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00 ا : 


0 الشّبخُ الإمَامُ العالِم؛ العلَامَةُ الأوْحَدُء البارعٌ» الحافظهء المُتْقِنُء المجتهدء 
القذوةعلامة العلماف وَارِثُ الأَنْبِيَاءٍ 2 الإسلام» و ا حُبَةٌ الأغلام» محيي السنةة» ومن 
عَظمَتْ به لله علينا المِنَهُ عِمَادُ ادي ل ةن 5 ب الخطيب أبي حَقْصٍ 0 بْن 
كَثِير البصراري الشَافِِيُ » تَفَعَ الله 2 وحَفْظه بعينه » وَأعدة بوه وَدْخَزهُ الح ِمَنه وَكَرَهِهِ 

الحمد لله الذي افتتح كتابه بالحمدء فقال: #الحمد ينه رب الْعلِين 9 اسمن 000 
مدلكِ يَوْرِ لديف 402 [الفاتحة] وقال (تعالى)": «الَلَيْدُ و اأرل ل عوو الكنت ول 2 
عم 6 ما حدر بأنا عزيدًا عن دنه وشر التزينت انين سنررت له 
د ا 0 ا أنَهُ وَلَدَا © ما لم به مِنْ عِلْرِ ولا لِأَبَايِهم 


000 


- 
2 
لله 
ب 


-ه 


وم اعلا و . هس 


وت حكَلِمَه ترج بن أَفْوهِهم إن بَمُولُوت إِلَّا كد 

وافتتح خَلّقه بالحمدء فقال: «أَلْحَيَدُ الى خَلَقّ أَلسَّمَوتِ ليق يل لشت وَالثرٌ شم الذي 
كَمَرُوأ يريم يَعَِلُرت 49 [الأنعام] . 

ولف 1 عون فقال ‏ بعد ما ذكر مآلَ أهل الجنة وأهل النار -: #وكرى الْملهكة حَآيِسَ هن 


حول الْمش سَبَحوْنَ يحمد ٍُ 070 6 لق وَقِِلَ لَْمْدُ بِنَّهِ رب الْعَلِِنَ 469 [الزمر]. ولهذا قال 
رمه 2 6 - 0 وي مه سام مه ع 7 رودم سا 002 2 54 
تتعتالتى : رق مه 1 كنلا هو لد يعمد في الأول واليورٌ و11 الشئز ورد تلن ©> 


[القصص]. 
كسا قال (تماك )0 اتلد بد اذى 2 ما فى التكرت: وماق الأرض وله سداق الكش وهر 


كيم للْبِيرَ 402 [سبأ]. 


فله الْحَمْدُ في الأولى والآخرة؛ أي: : في جميع ما خلق وما هو خالقٌء وهو المحمودٌ في ذلك 
20006 يقولٌ المُصَلَّى : «اللّهِمّ ربّنا لك الحمدٌء ملع السَّمُواتَ وملء الأرض وملءَ ءَ ما شئت من 


م8 02 


ء يعد ا( 


ولهذا يلْهَم أهلّ الجنّة تسبيحَه وتحمِيّدَهُ؛ كما يُلهَمُونَ النَّمّسَ؛ِ أي: يسبّحونه ويحمدونه عددٌ 


)١(‏ هذه الألقاب لم تنتظم كلها في نسخة واحدة» وقد لفقتها من (ج) و(ك) و(ل) و(ى). 
(؟) وقع في (ج) و(ل): «أبو الفضل» وفي (ى): «أبو الوفاء»! 
() من (ك) و(ن) و(ى). (5) من (ن). 


(60) هذا جزء من حديث طويل: أخرجه مسلم ٠ ٠1/9//1(‏ 4)307, من حديث علي , بن أبي طالب يه وقد 
ورد عن ثمانية من الصحابة» استوفيت أحاديثهم دايعا في «تسلية الكظيم؛ فلله الحمد. 
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أنفاسهم ؛ لما يرون من عظيم : 007 وكمالٍ قدرته» (ودوام)"' ' سلطانهء 5 مئنه» 
(واعنات )"كما كال سال مض 0 ءَامَنُوأ وَصمِلُوا لصحت يديهم ريم بإطنيم تجرف 
ين تَحِيِمْ الْأَنْهدرٌ في جَنّتٍِ التو © مَعَوبهُمَ فا سْبحَتد الهم عد م 
كلَْدُ يِه رَتَ السلييرت 029 »* ليون ]. 

والحمد لله الذي أرسل رسُّله طمُبَيَرِنَ وَمُنْذِرِينَ لِتََا يكَوْنَ اين عَلَ أله حب بعد الرُسْلْ » 
[النساء: 176] وختمهم بالني الأمي العربي» المكيٌ الهادي لأوضح ع أرسّلُ إلى جميع حَلْقه 
من الإِنْسِ والجنٌ من لَدُنْ بعئته إلى قيام السّاعوَء كما قال تعالى: شق ايها ألنّاس إن رَسُولُ 
أ إِبِتّْ جِيكا الى لَه لك 00 07 ل إله إلا هو يي. وَيمِيتٌ كناميا مه ا 
ألنيَ المي اليف بُوْوك يله وكليف وَاقيعُوةُ تلت تَهِنَدُون © [الأعراف] وقال تعالى: 
لايم ب وَمَنْ لم4 [الأنعام : ا بِلَعَهُ هذا القرآنُ من عرب وعَجيء وأسود وأحمرٌء وإنْس 
وحان فهو نذيرٌ له؛ ولهذا قال تعالى : #ومن يَكَْفْرَ بو- مِنّ الذدرات ع 4 رهز 117] 
فمن كفر بالقرآن مِمَّنْ ذكرنا فالئَارُ موعدم نص الله تعالى؛ وكما قال (تعالى) ": #قَدَرَفِ ومن يُكَزّْبُ 
ذا للدي مَتَسَتجْهُر ين حَيثُْ ل يِعلَمونَ © ول 7451 [القلم: 4:.» 5غ]. 

وقال رسولٌ الله كَل: «بُعِنْتُ إلى الأخْمَر والأسْوَدِ)”” قال مجاهدٌ (317/1): يعني الإنسّ 
والجنَّ؛ فَهُوء صلواتُ الله وسلامّه عليه رسولٌ الله إلى جميع التَقَلينَ: الإنس والجنٌ» مُبَلّغاً لهم 


روه -* 


عن الل تعالى ما أوحاهٌ إليه من هذا الكتاب العزيز الذي طلا َي الكيللُ من ب يَدَيْهِ وَلَا من حَلفِوٌ 
زيل من حَكبر يد 469 [فصلت]. 

وقد 000000 تعالى أنه تدبهم للق قبية ه؛ فقال تعالى: ود 21 لمان و 
كن بن عند عير ال ُو نيد أخيكمًا حَنًا 40 [النساءا. وقال تعالى: 0 


تباي يس مو 4 0 


سك ايك يه لكر ووأ الأب 4©9 [ص] وقال تعالى: طلا يدون امات أمّ عل كنوب 
قالواجت على العلماء الكثشةة عن معاني ا اللّه» وتفسيرٌ ذلك» وطليه . من مَظَانْو وتعلّم 


ذلك وتعليمّه؛ كما قال 0 وَإِدْ أحَدَ أمَهُ ويك الْدِنَ ونوا الكتب لَيِنتَمٌ للئّاسس ولا تكموم 
20 1 04 - عط ب > سر 
فسَبذوة وراء ظْهُورِهِمَ وأشتروأ يو ّنا ليلا فِنْسَ ما متْرورت اكاك لآل عمران]. 

بل مه 100 2 


3 
وقال تعالين: ضَّ لي يَنْترُونَ بِعَهْدِ أله وَأَيْمَمَ كَمنَا هليلا كلت لا حَلَقَ لَهُمُ في الْآْرَوَ ولا 


يُحَلمهُم لله أَهَهُ ولا يَنظرٌ إِلَهْمْ يوم الْتبِمَةَ ولا بَرَكبهِمَ وَلَهُمْ عَذَابْ أَيِمٌ 469 آل عمرن] 
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فذمَّ الله تعالى أهل الكتاب قَبْلَنَا بإعراضهم عن كتاب الله (المنزل”" (عليهم””» وإقبالهم 


)١(‏ في (ك) و(ن) و(ى): «عظيم»» وأشار في حاشية (ى) أنه وقع في نسخة: الدوام». 


(؟) في (ن): «ودوام إحسانه إليهم». (9) من (ن). 

() من (ز). 

(5) أخرجه مسلم »*”/55١(‏ والبخاري /١(‏ 2578 575. 0#) من حديث جابر ذ#ك . 
() في (ز): افيه»! (0) ساقط من (ز) و(ك). 


(4) في (ز) و(ك): الإليهم». 
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على الدنيا وجَمْعِهاء واشتغالهم بغير ما أمروا به من اتَباع كتاب الله. 

فعلينا أيُها المسلمُون أنْ ننتهي عمًا ذنُم الله تعالى بوء وأَنْ تَأْتَمِرَ يما (أَمَرَنَ ايه من 
58 كتاب الله المرّلٍ إلينا وتعليوه» وتفهّمه وتفهيمه؛ قال الله تعالى: #8 ألم ن لل اموا أن 
سم يب نكر 2 وم َل من 0 7 لا يكوا دن وبا الكتب ين كَبَلْ ََلَ عكبه آنأ مَدُ هعست 

لخ 2ت 2 0 0 كس 0 لكصَ 2 3-0 4 05 ع الآينتِ 8 0 4 قد 
5 1 1 ا ل يم بر 
الأرعن يعتاموتها كذلك يلين القلوث «الإيماة والقدى ند فشوتها عن النتوت والمحاضي؟ :وال 
المؤكزبالتجووك أذ ينشل ينا "(ذلك)". وات كزية ١‏ ْ 

فإنْ قَالَ قائلٌ: كُمَا أَحْسَنُ طرق التَمْسِيرٍ؟ 

فالجوابُ: أنَّ أصحٌ (الطَرّقِ)”” في ذَلِكَ أن يفْسَّرَ القرآنُ بالقرآن» فما أخمل في مكان فَإِنَّه قد 
عون في مَوْضِع آخو (وها اختصر في مكان فإنه قد بسط في موضع آخر”” فإِنْ أعياكٌ ذلك 
مَعَلبْك بالسية»:.فإنها شارحة القرا وموضّحَةٌ له؛ بل قد قال الإمامٌ أبو عبدٍ الله محمد بْنُ إذْرِيسَ 
الشَّافِعىُ رحمة اللهُ تعالى: كل ما حكم به رَسُولُ الله يك فهو مما قَهمه مِنَ القرآن؛ قَالَ الله 
تعالى: #إنَا انآ إِلْكَ الككب بالْحَيّ لِتَحَمْ بِْنّ الئاس 1 يك امد ولا كن َي سيا 
469 [النساء]. وقال تعالى: #ومآ أَرَلنا عَيِكَ لكك ِلَّا شين م الى اخْتلفوأ د وَهُدى وَيَممَهٌ 
لعو يُؤْمِبرت 469 [النحل]. وقال 18 لورلا إِيَكَ لكر لبن لئاس ما نَرْلَ إِلَهِمْ وله 
يسفكرُوَ4 [النحل: 44]. 


001 ج# 10 0 و ام فز‎ 7 07 07 5 ٠ 
ولهذا قال رسول الله يك: «ألَا إِنى أوتِيتٌ القُرَآنَ ومِثْله مَعَهه0''؛ يعنى: السئة.‎ 
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)١(‏ في (ز) و(ن) و(ى): «أمرنا به» لما لم يسم فاعله. (؟) في (ن): «هذا». 

(9) في (ن): «الطريق». (:) فى (ن) و(ى): «بسط). 

(0) ساقط من (ك) و(ن) و(ز). ١ ١‏ 

)00 حديث صحيح. 
أخرجه أبو داود (5505) واللفظ لهء وأحمد (171/5١)؛‏ وابن حبان (5١)؛‏ والطبراني في «الكبير) م 
رقم 339 02570 وفي «مسند الشاميين» (71١3)؛‏ والطحاوي في «شرح المعاني» (9/4١5)؛‏ والآجري 
في «الشريعة» (١0)؛‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» (9/ 777)؛ وفي «الدلائل» (2)0494/7؟ وابن عبد البر في 
«التمهيد) )١6٠١٠/١(‏ من طريقين عن عبد الرحمن بن أبي عورف الحمصي» عن المقدام بن معدي كرب 
مرفوعاً : ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معهء ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول: عليكم بهذا القرآن» 
فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه» وما وجدتم فيه من حرام فحرموه؛ ألا لا يحل لكم لحم الحمار 
الأهلي» ولا كل ذي ناب من السباعء ولا لقطة معاهدء إلا أن يستغني عنها صاحبهاء ومن نزل بقوم 
فعليهم أن يقروه» فإن لم يقروه فله أن يعقبهم بمثل قراه». وهو عند بعضهم مختصر. 
وأخرج ابن عدي في «الكامل» (808/7) الفقرة الأخيرة منه. وسنده جيد. وله طريق آخر. 
أخرجه الترمذي (5571)؛ وابن ماجه (؟١)؛‏ والدارمي (١/255))؛‏ وأحمد (5/5١)؛‏ والطحاوي (1/ 
84 )؛ والحاكم (١/10١)؛‏ والطبراني (ج١٠/‏ رقم 554)؛ وابن عبد البر في «الجامع» 4)١١9/١(‏ 
والبيهقي فالهدد و(9/١81”)‏ من طرق عن معاوية بن صالح. عن الحسن بن جابرء» عن المقدام بن 
معدي كرب مرفوعا نحوه. 


0 
5 
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والسّنةٌ - أيضاً ‏ تنزلُ عليه بالوحي» كما ينزِلُ القرآنُء إِلَّا أنّها لا يِتْلى كما يُتْلَى القرآنُ /١(‏ ؟/ 
”). وقد استدلٌ الإمامٌ الشافعيٌ كله 0 الأئمّةٍِ على ذلك بأدلةٍ كثيرة ليس هذا موضعَ 
(ذكر)”"2 ذلك ذلك , 

والغرظة اله تظلة تفمير الفران ننه فإنْ لم تجذه فمن الس كما قال رسول | الله كل لمعاذ 
حين بعثه إلى اليمن: : «قبم تحكم؟) قال: بكتاب الله. قَالَ: «فإن لم تجذ؟) قال: بِسَنةٍ رسولٍ الله» 
قال: ع كين قال: أجتهدٌ رَأبي . قال: لبرت رمه ل ال لفن قد ريه وقال: 
«الحمدٌ لله الذي وَفْنّ رسولّ رسول الله لما يُرضي رسول اللو" . 

وهذا الحديث في من و«السئن» بإسنادٍ جَيّدِ كما هو معز في مَوْضِعِه 

وحينئذٍ: إذا لم نجد التفسيرٌَ في القرآن ولا في السئّة رجعنا في ذلك إلى أقوال الصحابة؛ 
فإنهم أذْرَى بذلك؛ لما شاهدوا من القرائن والأحوالٍ التي اختصّوا بهاء ولما لهم من الفَهُم 
التام» والعلم الصحيح» والعمل الصالح» لا سيما علماؤهم وكبراؤهم؛ كالآئمّة الأربعةٍ الخلفاء 
الراشْدِينَ» والأئمةٍ المَهْدِيينء وعبدٍ الله بن مسعودٍ وق 

قال الإمامُ أبو جعفرٍ (محمّدُ)”*' بن جريرٍ الطبري: حدثنا أبو كُرَيب» ثَنَا جابرٌ بن نوح» 


0 ؛ عن أب الضُحى» » عن مسروق؛ قال: قال عبدٌ الله - يعني ابذا متيووة ولد 
ُ ما (نزلت)'” آية من كتاب الله إلا وَأَنَا أعلم (فبين )9 تولب لواب ل 0 
00 أحدٍ أعلمَ بكتاب الله مني تال المطايا لَأزييه , 


6 ح 


قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه). 
وقال الحاكم: «إسناده صحيح». كذا! وفيه تسامح ذكرته في «الأصل». 
وفي الباب عن جماعة من الصحابة و#رء منهم: أبو هريرة» وأبو رافع» وجابرء والعرباض بن سارية. 

)١(‏ من (ج) و(ل). 

0) منكر. 
أخرجه أبو داود (؟76095» 7097)؛ والترمذي (771١)؛‏ وأحمد (770/05. 5517)؛ والدرامي (١/00)؛‏ 
والطيالسى (559)؛ وابن أبى شيبة (١١٠///7١)؛‏ وابن سعد فى «الطبقات» (؟1//ا275) 084)؛ والعقيلى فى 
«الضعفاء» (١/510)؛‏ وابن عبد البر في «الجامع؛ (؟/ 55. 01)؛ والخطيب في «الفقيه والمتفقه» (194» 
05؛ والبيهقي في «الكبرى» (١٠/5١١)؛‏ والجوزقاني في «الأباطيل» (١١23؛‏ وابن الجوزي في «العلل 
المتناهية» (1714) من طرق عن شعبة» عن أبي عون التقفي» » عن الحارث بن عمروء عن ناس من 
أصحاب معاذ. عن معاذ.. فذكره. 
وعزاه المصنف في «تفسير سورة الحجرات» لابن ماجه فوهم. 
وهذا حديث منكر. ضعفه صيارفة هذا الفن: البخاري» والترمذيء» والعقيلي» وابن عدي» والدارقطني في آخرين 
ذكرهم شيخنا أبو عبد الرحمن الألباني في بحث ممتع له حول هذا الحديث في «الضعيفة» (881) فانظره لزاماً . 

(9) وقع في (ك) و(ل) و(ن): «المسانيد»» وأشار في هامش (ن) أن في بعض النسخ «المسند) . 

(54) زيادة من (ز) و(ع) و(ك) و(ى). (5) في (ج): «نزل2. 

(5) في (ك): «فيم؟. (0) ساقط من (ج). 

(48) ساقط من (ن). 

(9) أخرجه ابن جرير (87). وأخرجه البخاري (41/4)؛ ومسلم 2)١10/7477(‏ من طريق الأعمش» عن أبي 


الضحى» عن مسروق به. 
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وقال الأعمش”" أيضاًء عن أبي وائل» عن ابن مسعودء قال: كان الرَّجُلٌ منا إذا تعلّمَ عشرّ 


آياتٍ لم يُجَاورْمْنَ حثى يعرف معانيونَ والعَمل يهن ٠‏ 

وقاك 0 الرحمن 0 ينا الثين كاتا يُقرِكُونَنا 0 يستقرتون من 
0 

ومنهم: الحبرٌ البَحْر" عبدٌ الله بن عباس بن عم رسولٍ الله يكل وترجمان القرآن ببركة دعاءِ 
رسول الله يلل له حيث قال: اللّهُمّ كَقّههُ في الدّينِ وعَلَّمهُ التَأُوِيلَ»”؟. 


وقال ابن جرير: حدثنا محمّدُ بن بَشَّارء ثَنَا وَكيمٌء ثَنَا سفيانء عن الأعمش» عن مسلم 


. أخرجه ابن جرير (481) من طريق الحسين بن واقدء عن الأعمش به وسنده صحيح‎ )١( 

زف صحيح . 
أخرجه ابن جرير (87) .قال: حدثنا ابن حميد» قال: حدثنا جرير» عن عطاءء عن أبي عبد الرحمن 
السلمي فذكره. 1 
قال الشيخ أبو الأشبال كَُنْهُ: «هذا إسناد صحيح متصل»! كذا قال! ومحمد بن حميد شيخ الطبري واه 
وقد كذبه جماعة من أهل الري» وطوح الشيخ بقول الجارحين له إذ قال في «شرح الترمذي» (25017/5 
2:84 «ونستخير الله في أنه ثقة»! وقد ناقشته في «بذل الإحسان» )5١9 7١1 /١(‏ فراجعه. 
ولكن له طريق آخر. 
فأخرجه ابن سعد فى «الطبقات» (5/ 77ا١)‏ قال: |خيرا حفص بن عمر الحوضيء قال: حدثنا حماد بن 
زيدء قال: حدثنا عطاء بن السائب أن أبا عبد الرحمن السلمي قال: فذكره بنحوه وزاد: "وإنه سيرث القرآن 
بعدنا قوم يشربونه شرب الماءء لا يجاوز تراقيهم» بل لا يجاوز هاهنا». ووضع يده على الحلق. 
وهذا إسناد صحيح» وحماد بن زيد كان ممن سمع من عطاء قبل اختلاطه كما قال النسائي والعقيلي. 
وأخرجه أحمد (0/١٠5)؛‏ وابن أبي شيبة ( 2٠‏ وعبد الرزاق (9/١٠8”)؛‏ والحاكم .)001/١(‏ 
وعنه البيهقي في «الشعب» (5/ )01١‏ من طرق عن عطاءء عن أبي عبد الرحمن به. 

(9) كذا سماه مجاهن بن جبر: أخرجه أحمد في «فضائل الصحابة» (970١)؛‏ وابن سعد (5517/5)؟ ويعقوب بن 
سفيان في «المعرفة» جوع ) والطبري في «تهذيب الآثار»  717(‏ مسند ابن عباس)؛ والبلاذري في 
لأنساب الأشراف» (55)؛ والحاكم (/ 015)؟ وأبو نعيم في «الحلية» (١/7١7)؛‏ والخطيب في "تاريخه' 
)174/١(‏ بسند صحيح عن مجاهد قال: كان ابن عباس به يسمى «البحر) من كثرة علمه). وأخرج 
نحوه أحمد فى «الفضائل» (141/0)؛ وابن سعد (777/:5) عن عطاء. 

زفق صحبح . ١‏ 
أخرجه أحمد 27357/١(‏ 15 78" 770)؛ وفي «الفضائل» (1865. ١.1868‏ 887١)؛‏ وابن أبي شيبة 
(1/ ١5١١)؛‏ وابن سعد في «الطبقات» (7/ 770)؛ ويعقوب بن سفيان في «تاريخه) »4917/١(‏ 
4 1. وكذا ابن حبان (55١72)؛‏ والحاكم (/ 075)؛ والطبراني في «الكبير» (ج١٠/رقم‏ /641 ٠١‏ ) من 
طريق حماد بن سلمة وزهير بن معاوية» كلاهما عن عبد الله بن عثمان بن خثيم» عن سعيد بن جبير» عن 
ابن عباس»“قال: كنت في بيت ميمونة بنت الحارث» فوضعت لرسول الله يهِ طهوراًء فقال: «من وضع 
هذا؟» قالت ميمونة: عبد الله. فقال: «اللهم فقهه في الدين» وعلمه التأويل». 
وهذا سند جيد وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. 

)2 صحيح . 
أخرجه الطبري في ”تفسيره» .)٠١5(‏ 
وأخرجه أحمد في «الفضائل» (1870. ١181)؛‏ وأبو خيثمة في اكتاب العلم» (48)» وابن سعد - 
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قال: ‏ قال عبد الله ؛ يعني : ابن مُسَعْودٍ: نِعُمَ تمان القرآن ابن عَبّاسٍ . ثم روا" عن 
يحيى بن داودء» عن إسحاق الأزرق» عن سفيان» عن الأعمشء » عن مسلم بن ضع أبِي 
الضيحى» » عن مسرويء عن ابن مسعود أنه قَالَ: نِعُمّ التّرجُمانٍ للقرآن ابن عباس . ثم أرواة7) 
عن بُنْدارٍ عن جعفر بن عون». عن الأعمش بهء كذلك. 

ا ل 0 رفك مات اين 


مسعودٍ ؤَييهِ في سنة اثنتينٍ وثلاثينَ على الصّحيحء وَعُمّْر بعدَهُ عبد الله بن عبّاسٍ ستا وثلاثينَ 
سنةٌ؛ فما طَنْكَ بما كسبة من العلوم بعد ابن مسعودٍ (يض)0؟! 


وقال الأعمش”*, ٠‏ عن أبي وائل : استخلف عليٌ عبد الله بْنَ عبَّاسِ على الموسمء فخطبٌ 
النّاسنَ فقرأ في خطبته سورةً المَقَرَةِ ؛ وفي روايةٍ سورة النُورء ففسَّرها تَفُسيراً لو سَمِعَهُ الرُومُ 
والثْركُ والدّيلمُ لأُسْلّموا. 

ولهذا غالبٌ )١/”/١(‏ ما يرويه إسماعيل بن عبدٍ الرّحمن السَّدَّيٌ الكبيرٌ في «تَفُسيره» عن 
هذين الرجلين (عبد الله)2 بن مسعودء وابن عبّاسِ؛ ولكن في بعض الأحيان ينقل عنهم ما 
يحكونه من أقاويل أهل الكتاب التي ناكو ريون الله وك حيثُ قَالَ: للغواعني ولو أيه 
وحدّئوا عن بني إسرّائيلَ ولا حَرَحَ ومن كذَّبَ عَلىّ مُتعمّداً فليتبَدَأ مَمُعَدَهُ من النَّارٍ) رواه 
البُخَاري”'' عن عبد الله بن عمرو. 


ولهذا كان عبد الله بن عمرو «#”'' (قد أصابَ يوم اليَرْمُوك)”" زَامِلَتَينَ من كُتّبِ أهل 


- (355/5)؛ وابن أبي شيبة »٠١١/١17(‏ ١١١)؛‏ ويعقوب بن سفيان فى «تاريخه)» :445/١(‏ 540)؛ 
والطبري في ا (14؟ - 71١‏ مسند ابن عباس)؟ والبلاذري في «أنساب الأشراف»؛ والحاكم (؟/ 
و والبيهقي في «الدلائل» (197/57)؛ والخطيب )174/١(‏ من طرق عن الأعمش» عن مسلم بن 

بي الضحى» عن مسروق» عن ابن مسعود. وعند بعضهم: «لو أدرك ابن عباس أسناننا ما عاشره منا 
0 ونعم ترجمان القرآن. .. إلخ». 
قال الحاكم: ااصحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي. 
وأخرجه ابن سعد (777/1) من طريق مالك بن مغول» عن سلمة بن كهيلء قال: قال عبد الله: نعم 
ترجمان القرآن ابن عباس . 
قال الحافظ في «الإصابة» :)١557/5(‏ سئده حسن»). 

.٠١5 (؟) رقم‎ .٠١6 رقم‎ )١( 

(9) ساقط من (ز) و(ن). 

(4:) أخرجه الطبري (80. 87 487). وكذلك يعقوب بن سفيان في «المعرفة) /١(‏ 596» 545)؛ وأبو العباس 
السراج» كما في «الإصابة» 2»)١54/54(‏ من طرق عن الأعمش» عن أبي وائل» عن ابن عباس. وهذا سند 
صحيح . 

(6) من (ز). 

000 في (اصحيحه) (597/5 - فتح). 
وأخرجه أيضاً الترمذي (5579)؛ والدارمي (١/١١١)؛‏ وأحمد (/5ه » 5١5‏ )؛ واين حبان 
(1107) في آخرين من طريق أبي كبشة السلولي» عن عبد الله بن عمرو مرفوعاً. 

0 في (ك) و(ن): «عنهما» وسقطت الترضية من (ز). (8) في (ز): «يوم اليرموك قد أصاب». 
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الكتاب. فكان ييحدث مهما نما فَهِمهُ من هذا الحديثٍ من الإدْن في ذلكُ. 

ولع هذه الأحاديتٌ الإسرائيليّة تُذْكَرُ للاستشهاد 0 للاستشهاد لا للاعتِضًاد؛ فإنّها على 
يلدي العام 
أحد 1 بارا مكف ها ارده مكايقية له بالقد تال معت , 
والثّاني : ما علمنا كَذِيَهُ مما عندنا مما يُخَالفَه. 
اوقلت ما هو مسكوتٌ عنه» لا من هَذا القبيل (ولا مِنْ هذا تيليا ٠‏ فلا نُؤْمِنُ به ولا 
ذه ويجوزٌ حكايُهُ لما تَقَذَّم؛ وغالبُ ذلك مما لا فَائِدَةَ فيه تعودٌ إلى أمْرٍ دينيٌ . 

ولهذا يختلف علماءٌ أهل الكتابٍ في هَذا كَثيراً؛ ويأتي عن الممَسّرينَ خِلافٌ بسبب ذلكٌ» كما 
يدكروة في مِئْل هذا أسماء أصحاب الكَهْفِء ولَؤْنَ كلبهمء وعِذَّتَهْم؛ وَعَضَا موسى من أي 
(شجَرِ)!" كانت» وأسماءً الظيور التي أحياها الله لإبْرَاهِيمَ» وتعيينَ البَعْض الذي ضَرِبَ به القتيل 

نه لكر ونوعٌ الشَّجِرةٍ ة التي كلم الله منها مُوْسَى إلى غير ذلك مما أَبِهَمَهُ الله تعالى في القرآن. 
مما لا فائدةً في تعيينه تعودٌ على المكلّفين في دينهم ولا دُنْيَاهم؛ ولكق ذل البقلاف عنهم قن 
اندي كنا | قال تعالى: لسَمَفووة نكل كك كد مُه بهم ويقولوت حَمْسَةٌ سَاوِنْهُمْ و 
بالغيب ويقولورت. سَبْعَة سبع تامهم كلهم فل و نَقَ عله يعِدّتهم ا يَعلمهُمَ إلا يل كل مار فين للا ل 
ظهرا ولا سَتَفْتِ فيهم مَنْهُمْ تقر لهذا 5 [الكهيف] فقد اشتملت هذه الآية 0ه 
هذا المقام» وتعليم ما ينبغي في مِثْلِ هذا؛ فإنه تعالى (حكى)”" عنهم ثلاثة أقوال ضعّف 
القولين الأولين» وسكت عن الثالث؛ فدلّ على صحته؛ إذ لو كان باطلاً 0 كما ردّها. 

ثم أرشد (إلى)”* أَنَّ الاطلاعَ على عِدَّتهم لا طائلَ تحته “[(فيقال)”"© في مثل هذا: قل رق 
ع ِعِدّتهِم» فإنه ما يعلم ذلك إلا قليل من الناس ممن أطلعه الله عليه؛ فلهذا قال: قلا تُمَارٍ 
فِيمٌ إِلَّا مره ظَهرا» أي: لا تجهد نفسك فيما لا طائلَ تحته]”*؟ ولا تسألهم عن ذلك؛ فإنهم لا 
يعلمون من ذلك إلا رَجَم الغيب. 

فهذا أحسنٌ ما يكون في حكاية الخلاف: أن تَسْتَوْعِبٍ الأقوالَ في ذلك المقام» وأن تبه على 
الصحيح منهاء وتبطل الباطل» وتذكر فائدةً الخلاف وثمرته؛ لثلا يطول النزاع والخلافُ فيما لا 
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فائدة تحته؛ فتشتغل به عن «الأهم» 

فأما مَنْ حكى خلافاً في مسألة» ولم يستوعب أقوالَ الناس فيهاء فهو ناقص؛ '"[إذ (قد)”") 
يكون الصواتث في الذي تركة؟ أو يحكى الخلاف ويطلقه» ولا ينبّه على الصحيح من الأقوالٍ» 
فهو ناقص]”” أيضاء فإنْ صِحّمَ غَيْرَ الصحيح عامداً فقد )7/7/١(‏ تعمّد الكذبّء أو جاهلاً فقد 


)١(‏ ساقط من (ج). (؟) في (ز) و(ن): «الشجرا. 

زفرفق كذا في (ج) و(ل). ووقع في ١‏ » و(ك) و(ى) و(ز): «أخبر) وأشار في هامش رع( و(ى) إلى اللفظ 
الآخر. : 

(4) في (ز) و(ن): «على)». (5) ساقط من (ك). 

(5) في (ز): «فقال». (0) في (ز) و(ن): «الأهم فالأهم» وهي زيادة قلقة. 


(4) ساقط من (ك). (9) ساقط من (ج). 


أخظأً؛ وكذلك مَنْ نصب الخلاف فيما لا فائدة تحته» أو حكن أقرالا متعددة لفظاً ويرجع 
م إلى قولٍ أو قولين معنّى فقد ضيِّمَ الزمان» وتكثّرٌ بما ليس بصحيحء فهو كلابس نَوْبى 
ا : والله الموفق للصواب. 


َه 9و 


فضل 
إذا لم تجد التمُسير في القرآن ولا في السُّنَدِهِ ولا وجدّهُ عن الصّحابَةِ فقد رجع كثيرٌ (ين) 16 
الأئمّةِ في ذلك إلى أقوالٍ التَابعينَ؛ كمجاهدٍ بن + جب فإنهُ كان آي في اتير كما قال محمّد 0 


انتجاق "عدن بان بن صالح» عن ا ال : عرضتٌ المصحف على ابنٍ عبّاسٍ ثلاتٌ 
عَرْضاتِ مِنْ فاتحته إلى حا تمقف وق عند كل آي منه »2 وأسآلٌ عنها. 

وقَالَ ابن جيرا : حدثنا أبو كُرَيبِء ثنا ظَلْقُ بن غَنّام عن عثمّانَ المكيّ» عن ابن أبي 
مُلَيْكَةَ؛ قَالَ: رَأَيتٌ مجاهداً سألَ ابْنّ عبّاسٍ عن تفسيرٍ القرأَنِ ومعه ألواخة؛ قَالَ: فيقولٌ له ابن 
عبّاس : اكتّبْء خاناا عر اس كلو 

ولهذا كان سفيان”' التُوريٌ يقولٌ: إذا جاءَكَ التفسيرٌ عن مُجاهدٍ فَحَسْبْكَ به. 

وكسعيداسن جبير» وعكرمة مولى أبن عبَّاسٍ» وعَطاء بن 4 أن 0 والحسن البصري» 
ومسروق بن الأجدع» وسعيد بن اعد ينه وأبي الماك والربيع. بن أنس » وَقَتَادةَ والضحاك بن 
مراحم وغيرهم من التّابعين وتابعيهم ومَنْ عم تُذّكرٌ أقوالّهُم في الآيةِ فيمَعُ في عِبَاراتهِمٍ 
تبَاينُ في الألفاظ يَحْسَبْها (بعض""' مَنْ لا عِلْمَ عندّهُ اختلافاً فيحكيها أَقْوَالاً؛ وليسّ كذلكَ؛ فإنَ 
منهم من يعبّرٌ عن الشَّيءِ ء بلازمه أو بنَظيروء ومنهم من يَنْصٌّ على الشَّيءِ بعينه» والكل بمعترة 
واحدٍ (في كثير من)”" الأماكن» ٠‏ ليطن اللَِيبُ لذلك. والله الهادي. 

وقال شعبةٌ بن الحجّاجٍ وغيرةُ: أقوالُ التَّابِعِينَ في الفُرُوع ليست حُحجَة ٠‏ فكيفت تكون حجةً في 
التفسير؟ د يعنى أنها لا تكون حجةٌ على غيرهم ممن خالفهم» وهذا صحيح.ء أما إذا أجمعوا على 
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.)177/5170( إشارة إلى ما أخرجه البخاري (717//9)؛ ومسلم‎ )١( 

(9) أخرجه الطبري (8١٠)؛‏ وأبو نعيم في «الحلية» (؟/1/4ا”7. »)58٠‏ ومن طريقه الذهبي في «التذكرة» (؟/ 
27 وابن عساكر في «تاريخ دمشق» اين طريق ابن إسحاق بسنده سواء. 
قال الذهبي: «هذا حديث حسن الإسناد». وأخرجه أحيد فى «الفضائل» 55م ١‏ )ء وابن أ بي شيبة /١١(‏ 
49 من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد مثله. ١‏ 

0 في "تفسيره» 2»)21١1(‏ ورجاله ثقات إلا عثمان المكي» ولعله عثمان بن أب الكنات. ترجمه ابن أبي حاتم 
)56/١/(‏ وقال: «روى عن ابن أبى مليكة» روى عنه البصريون ويسرة بن صفوان» وذكره ابن حبان فى 
«لثقات» ٠ ١ .) 0١01/89‏ 
ويحتمل أن يكون: عثمان بن الأسود المكي, أو عثمان بن صفوان. والله أعلم. 

(5) أخرجه ابن جرير )1١9(‏ قال: حدثني عبيد الله بن يوسف الجبيري» عن أبي بكر الحنفي» قال: سمعت 
ليان التورق تذكرف وقد جد ٠”‏ 

9 زيادة من (ج) و(ل). 

3720( في (ن): الفي أكثر). 


1 


الشيء فلا يرتابٌ في كونه حجة؛ فإن اختلفوا فلا يكون قولٌ بِعضِهِمْ حجةٌ على (قول) 
ولا على مَنْ بعدهم؛ ويُرجع في ذلك إلى لغدٍ القرآن» أو السنة أو عموم لغةِ العرب» أو 0 
الفيها د ون :زلف 


فأما تفسيرٌ القرآنِ بمجرّدٍ الرَأي فحرامٌ لما رواهُ (الإمامُ'"' محمد بِنُ جرير رحمة الله 
ين حيث 0 

حدّئنا محمد بن بشَّارٍ حدثنا يحيى بن سعيد» حدثنا سفيان» حدثني عبد الأعلى هو ابن 
عامر التعلبي - عن سعيد بن جُبير» عن ابن عبّاسٍ» عن النَّبِيّ ككله؟ قال: «مَنْ قَالَ فِي القرآن 
ِرَأيه أو يما لا يَعْلْمُ 0 ل 

ومَكَدًا أخرجة التُرَمِذِيُ”» والنسائكخ”" من طرق عن سُفيانَ النّورِيّ» به؛ ورواه أبو دَاوُو" 
عن مُسَدّدِ عن أن عَوَائَةَ عن عبد الأعلى. بهء (مَنَ ع 

وَقَالَ التّرْمِذِيٌ : «هَذَا حَدِيتٌ حَسَنٌ ). 


يتكذا زواة الو جوير. " ابضاعن يعن ين طلحة الزتوعي» عن شريك؟ عن عبد الأعلى» 
بد رفوع بون و" '' عن محمدٍ بْنِ حُميدِء عن الحكم بن بشير» عن عمرو بن قيس 
الملائئٌ» عن عبد الأعلى» عن سعيدٍ» عن ابن عبّاس فَوَكَمَهُ .)١/5/١(‏ 


)١(‏ زيادة من (ن). ' ووقعت في (ز): هفلا يكون بعضهم حجةً على بعض». 

(؟) زيادة من (ل). 

إفرف زيادة من (ن). 

(١‏ في التفسيره» (17/5). )20 في (سئئه» (9639؟). 

(؟) فى «فضائل القرآن» .)١١١ .»٠١9(‏ 

0) كما في «أطراف المزي» (477/4). وهذا الحديث لا يوجد في نسخ السنن التي بأيدينا؛ لأنها من رواية 
اللؤلؤي» وقد وقع في رواية ابن العبد كما قال العراقي في «تخريج الإحياء» ,)717/١(‏ والزبيدي في 
«الإتحاف) (0157/5). 
وابن العبد؛ هو: علي بن الحسن بن العبد الأنصاري» أحد رواة «سنن أبي داود» والله الموفق. 

(6) زيادة من (ك) و(ن). 

(9) فى "تفسيره» (7/9). 
والنوطة أيضاً أحمد 27١59(‏ 274794 2590/5 3076)؛ وأبو يعلى (ج:/ رقم 55480) بزيادة في أوله. 
والبزار في «مسنده» 00 9؟؛؛ والطحاوي في «المشكل» .١71//١(‏ 58١)؛‏ والطبراني في 
«الكبير» (ج١١/‏ رقم7797١)4؛‏ وأبو يعلى الخليلي في «الإرشاد» (١/797)؛‏ وابن بطة في «الإبانة» (9لاء 
6 وآخرون من طرق عن عبد الأعلى بن عامر بسنده سواء. وسنده ضعيف لأجل عبد الأعلى هذاء 
ووهم المنذري 0 وهماً شديداً إذ قال في «الترغيب» :)١7١/١(‏ /زواء أبو يعلى وزواتة ثقات محتج بهم 

في الصحيح»!! كذا قال! وعبد الأعلى بن عامر ما أخرجا له شيئاً أصلاً. لا احتجاجاً ولا متابعة. 

)٠١(‏ يعني ابن جرير (رقم 77) وسنده ضعيف جداً ومحمد بن حميد وأه. 
ورواه وكيع بن الجراح» عن الثوري. عن عبد الأعلى» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قوله: أ 
ابن أبي شيبة )017/1١(‏ ونجم الدين النسفيٍ في اذكر علماء سمرقند» لرقم8017) عن وكبع هكذا 0 
وقد رواه عن الثوري جماعة من الثقات مرفوعاً كما مر ذكره. وهذا الاختلاف من عبد الأعلى بن عامر. 
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26020 و 5 3 و 92 
وعن محمد بن حميدٍ»ء عن جريرء عن ليثِء عن بكرء عن سعيدٍ بْنِ جبير» عن ابن عباس 
من قوله. 7 
وقال ابن" رضن اننا العباسن ب اعيناالعتليم الكتتريه حدثنا حَبّانَا" بن هلالٍء حدثنا 
سهيل أخو حزمء حدَّئنا أبو عِمْران الجَوْنى» عن جُنْدَبِ د أذ روسل الله علد قال: «مَنْ قَالَ في 
القَرْآن برأيه فقد أخن»© , 


وقد روى هَذَا الحديتٌ أبو داودّ» والتَّرِمِذِيُ» والنّسائيُ» مِنْ حديثٍ سهيل بن أبي حَرْم 
(القطعي)””' . 
وقال الترمذيٌ: «غريبٌ. وقد تكلم بعضُ أهل العلم في سُهَيّْل) . 


)١(‏ أخرجه ابن جرير أيضاً (71) بلفظ: «من تكلم في القرآن برأيه» فليتبوأ مقعده من النار؛ وسنده كسابقه» 
وليث هو ابن سليم» والكلام فيه مشهور. وبكر هو ابن سوادة. وزعم محقق أبي يعلى (578/5؟) أن بكراً 
تابع عبد الأعلى الثعلبي» وهو قد خالفه فأوقفه كما ترى. والله أعلم. 
وهذا الحديث لا يصح مرفوعاً ولا موقوفاً» إذ مداره على عبد الأعلى وقد ضعفه أحمد وأبو زرعة وابن 
سعد. وقال أبو حاتم» وابن معين» والنسائي» والدارقطني: «ليس بالقوي». 
وقال الحافظ في «التهذيب» : : اوصحح له الحاكم» وهو من تساهله». 
ولكن وجدت له طريقاً آخر مرفوعاً. 
أخرجه ابن حبان في «الثقات» (7”58/8) قال: حدثنا محمد بن المنذر» عن عبد الله بن شيبة الصغاني عن 
أبي عاصم النبيل» ثنا ابن جريج» عن عطاء. عن ابن عباس مرفوعاً: «من قال في القرآن نترأجة ... 


الحديث؛» . 
وهذا إسناد ضعيف أيضاً. وعبد الله بن شيبة لا أعرف من حاله شيئاً. وابن جريج مدلس وقد عنعنه. والله 
أعلم . 

(؟) في «تفسيره' (رقم .)8١‏ () وقع في (ن): «حيان» بالياء وهو خطأ. 

(:) ضعيف. 


أخرجه أبو داود (7707)؛ والنسائي في «الفضائل» (١١١)؛‏ والترمذي )١5907(‏ من طرق عن سهيل بن أبي 
حزمء ثنا أبو عمران الجوني» عن جندب مرفوعاً. 
ومن هذا الوجه: 
أخرجه ابن أبي حاتم في «العلل» (ج١/‏ رقم ٠8١١)؛‏ وأبو يعلى في «المسند» (40/7)؛ وفي «المفاريد» 
(77)؟ والروياني في «مسنده» (ج78/ق7/1077)؛ والطبراني في (ج١/‏ رقم ؛ وفي (الأوسط) (ج1/ 
ق١٠/5)؛‏ وابن عدي في «الكامل» (/188١)؛‏ وابن بطة في «الإبانة» (44/ا0 4)807؛ والبيهقي في 
«الشعب» (ج0/ رقم ١م‏ 3 وآخرون. 
وعزاه الزبيدي في «الإتحاف» (077/54) لابن حبان فوهم. 
وقال البغوي في شرح السنة :)75094/١(‏ «غريب» وكذا نقل المصنف عن الترمذي وسبقه المزي في 
«الأطراف» (145/7) ولكني لم أجد هذا النقل في «المطبوعة» وفيها سقط كثير». فالله المستعان. وعلى 
كل حال فالسئد ضعيف» وسهيل بن أبي حزم ضعفه أحمد والبخاري وأبو حاتم وغيرهم وقد خالفه حماد بن 
زيد في إسناده ومتنه كما شرحته في تسلية الكظيم؟. 
وأخرج ابن عدي في «الكامل» )1١70/5(‏ من طريق محمد بن السائب الكلبي» عن أبي صالح» عن ابن 
عباس مرفوعاً : «من قال في القرآن برأيهء فإن أصاب لم يؤجر». وسنده ساقطء والكلبي تالف البتة» فكذبه 
غير واحد من النقاد. وفى الباب شواهد أخرى واهية. 

(5) في (ل) و(ن): «القطيعي» وهو خطأ. 
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وفي لفظ لهم: «مَنْ قَالَ فى كِتَاب الله برَأيه ة َأُصَابَ فَقَد أخطأ»؛ أيْ: انه قن كلت ا ا 


تاب ا مر 00 ا ل ل 


لسر سرصم 


000 القَدَّكَة: 0 فقال: 000 البرك دَوْلَيِكَ عِندَ امه هم الْكَنْونَ» 
[النور: ]1١‏ فالقاذف كاذبٌ ولو كان قد كَذَفَ مَنْ زَنَى في نفس الأمر؛ لأند شير يمال ابح اله 
الإخبارٌ به؛؟ ولو كان أخبر بما يعلم؛ لأنه تكلّف ما لا علم له به. والله أعلم. 

وناك ع خماءا بن صلق ون تقس اال ال ل ا و ا 
سليمان» عن عبد الله بن مُرَة عن أبي مَعْمَّر؛ قال: قال أبو بكر الْصّدَيِقٌ طفن: أئ 
قلي نوا سما تظلى» ذا قلت في كتاب الله (يما)0" (لا)”" أعلم. 

وقال أبو عبِيد”؟» القامدم, : بن سَلّام : حدّثنا محمد بن يزيد , العرّم بن حَؤْشبء عن إبرا 
انيمي أن أبا بكر الصدّيق سُئل عن قوله تعالى: #وَفَكهَةٌ وأا 4©9 [عبس] فقال: أي سماءِ 
تظلني ؛ وأيْ أرض تُقِلني» ذا أَنَا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. مَنْقَطعْ . 
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)١(‏ إسناده ضعيف. 
أخرجه ابن جرير (79) قال: حدئنا محمد بن المثنى» قال: حدثنا ابن أبي عدي» عن شعبة بإسناده سواء. 
وأخرجه مسدد في «مسنده» كما في «المطلب العالية» (5/ )”٠60‏ وعبد بن حميد ‏ كما في «الفتح» /١7(‏ 
)١‏ وهذا سند رجاله ثقات» ولكنه منقطع بين أبي معمرء واسمه: عبد الله بن سخبرة » وبين أبي بكر 
الصديق ذل » كما صرح به الحافظ . 

زفق في (ن): «ما). [69 في (ع): «لم». 

(1:) إسناده ضعيف. 
أخرجه أبو عبيد في «الفضائل» (08/١)؛‏ وابن أن شيبة (١١٠/017)؛‏ وعبد بن حميدء كما في «الدر 
المنثور» »)7١1/7(‏ وهو منقطع كما ذكر المصنف كه وسبقه شيخ الإسلام ابن تيمية كما في «أصول 
التفسير» )٠١8(‏ وتلاهما ابن حجر في «الفتح» )2١/1(‏ وقد خولف العوام بن حوشب فيه. خالفه 
الحسن بن عبيد الله» فرواه عن إبراهيم» عن أبي معمر» عن أبي بكر الصديق طنان . فزاد: «أبا معمر) في 
سئده. 
أخرجه ابن جرير (01/8)؛ وابن عبد البر في «الجامع» ١؟/؟6)‏ من طريق حفص بن غياث» عن الحسن به 
وهو منقطع أيضاً كما تقدم. 
وأخرج البيهقى فى «المدخل» (47”7/) عن سعيد بن منصور وهو فى «تفسيره» (39) ثنا حماد بن زيد» عن 
ا عن ابن أبي مليكة» قال: سئل أبو بكر الصديق عن آية من كتاب الله و. . . فذكر نحوه. 
قال البيهقي في «الشعب» (518/50): «ابن أبي مليكة عن أبي بكر مرسل». 
وأخرج ابن أبي شيبة (١٠/017)؛‏ والخطيب في «الجامع» (19/5) من طريقين عن الحسن بن عمروء 
عن عامر الشعبي» عن أبي بكر َيه نحوه. وهذا منقطع أيضاً. 
وأخرجه البيهقي في «الشعب» (ج0/ رقم 87 ٠١‏ من طريق حماد بن سلمة» عن علي بن زيد بن جدعان» 
عن القاسم. عن أبي بكر به. 
ورواية حماد بن سلمة عن علي بن زيد مقاربة» فقد كان أثبت الناس فيه كما قال أبو حاتم» لكنه منقطع 
بين القاسم وجده طبه . 
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120 كال ا م : حدثنا يزيل عن مده عن أنس - أن عمرٌ بْنَ الخطّابٍ قرأ على 
المنبر لفكي تكيّدٌ رأ وبا 469 فقال: هذه الفاكهةٌ قد عرفناماء فما الأبُ؟ ثم رجَعَ إلى نفس فقال: 
عس ات ا 
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واقال (معفة ده تع" ': حدَّثنَا سليمانٌ بِنُ حربء حدَّئنا حمادُ بِنُ زيد» عن ثابتِء عن 
أنس ؛ قال: 3 عند عمرٌ بْنِ الخٌّاب فيه وفي ظَلهْرٍ قميصِهِ أربعُ رقاع» فقرأ : #وفكهدٌ وب 09 » 
فقال: فما الأبٌ؟ ثم قال: إنَّ هذا لهو التكلّف؛ فما عليكَ أن لا تدريه؟]9'. 


وهذا كله محمولٌ على أُنَهُما ويا إنما أرادًا استكشات ا الأثه وإلا فكونه تنا م 
الأرض ظاهرٌ لا يُجَهَل؛ 0 0 نا بي ع ع © 465 اعبس : 18]. 


١ه‏ 
وقال ابن جريرٍ 


مُليكَة : ال و اي 
|20 - حيح. 
وقال أبو عبيدٍ: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم» عن أيوبء عن ابن أبي مُليكة» قال: سأل رجل 


ا 


بْنَ عباس عن يوم كان عِقَدَارُه ألفَ سَّنَةِ» [السجدة: ]؟ فقال له ابن عباس : فما #يَورِ كن /١(‏ 5/ ؟) 


مِقَدَارمٌ حَسِينَ أَلَفَ سََةِ4 [المعارج: 4]؟ فقال له الرَّجُلٌ: إِنّما سألتك لتحدّثني؛ فقال ابنُ عبَّاسٍ: 
ل ا 


وقال (أيضاً)”" ابن جرير””: حدّثني يعقوبٌُ ‏ يعني : ابنَ إبراهيم ‏ ثَنَا ابنُ عُلَيّه عن مَهْدي بن 
لق ساقط من (ن). 
زفق إسناده صحيح . 


أخرجه أبو عبيد (54/١)؛‏ وابن أبي شيبة .0177/٠١(‏ 017)؛ وسعيد بن منصور في «تفسيره» (ق1857/١)؛‏ 
والحاكم (0/١ه).‏ وعنه البيهقى فى «الشعب» (ج0/ رقم 4) من طريق يزيد بن هاروث» عن حميد» 

زفرف ووقع في (ز) و(ك): ااعبد بن حميد». 
وقد أخرجه عبد بن حميد في «تفسيره» ‏ كما في «الفتح» (7١/4)111؛‏ وابن سعد (5/ 9771) قالا: حدثنا 
سليمان بن حرب بسنده سواء. 
وأخرجه البخاري (117/ 2775 116) قال: حدثنا سليمان بن حرب» حلدثنا حماد بن زيد» عن ثابت» عن 
أنس قال: كنا عند عمر فقال: «نهينا عن التكلف». هكذا أخرجه البخاري مختصراً. وتكلم عليه الحافظ 
في «الفتح» بما يجدر أن يراجع. 
وأخرجه ابن جرير ( لت ١0)ء؛‏ وعبد بن حميد كما في «الفتح)؛ والبيهقي في «الشعب» (ج5/ رقم 
)4 والجوزقاني ف فى «الأباطيل» )١ ٠(‏ من طرق عن الزهري» عن أنس. وسئلده صحيح أيضا . وقال 
الجوزقانى: «هذا حديث صحيح) . 

(:) في (ن): «كقوله». (9) في "تفسيره» (/4) وسنده صحيح. 

() في (ل) و(ن): الإسناده». 0) فى (ن): «ابن جرير أيضاً». 

0 في #تفسيره) 0) وسئده صحيح . والوليد بن مسلم هو ابن شهاب العنبري أبو بشر البصري وثقه ابن معين 
وأبو حاتم وابن حبان. 
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ميمونٍ ) عن لوال اا قال: جاء طَلْقُ بن حبيب إلى جُنْدُبٍ بن عبد الله» فسأله عن آي من 
القرآن. فقال: أحر .غليك 3 كنت مجلم الما قفنت على د أو قال 2: أن الست 

وقال مالك"''؛ عن يحيى بن سعيدء عن سعيد بن المسيّب ن أنه كان إذا سُعْلَ عن تفسير آبةٍ 
من القرآن قال: إِنّا لا نقول في القرآن شَّيئاً . 

وقال الليث”"'» عن يحيى بن سعيد» عن سعيد بن المسيّب ‏ إنه كان لا يتكلم إلا في المعلوم 
من القرآن. 

ونال شي عن عمرو بن مرة؛ قال: سأل رضل ميدن المسيةه عن آيةٍ من القرآن» 
فقال: لا تسألني عن القرآن» وسَلْ مَنْ يزِعُم أنه لا يخفى عليه منه شيء - يعني عِكرمة -. 

وقال :ابن 'قُوذن99 :خدذقى يبريد (نن ابى يزين)7؟» قال: كنا سال سعيد ين المستب عن 
الحرّام والْحَلّالٍء وكانَ أعلم النّاسِء فإذ مانا عن تفسير آيةِ من القرآن سكت كأن لم ل 

وقال ابن جرير"2: حدّثني أحمدٌ بن عَبْدَهَ الصَبِيُ» نا عفاد بن “قبل كنا عبيد الله بن عم ؛ 
قال: لقد أدركثٌ قُنَّهاء المدينةٍ وإنّهم لُيَعظّمونَ القولّ في التفسير؛ منهم سالمٌ بنُ عبدٍ الله 
والقاسم بن محمدٍء وسعيدٌ بن المسيّبء ونافعٌ . 

وقال أو عاعايد ايت شال » » عن (الليث)" ؛ عن هشام بن عُرْوَة» قال: ما 
ل ل 

وقال أيوث8 4 وَابِنُ عَوْنْءٍ وهشامٌ الدّسْتُوائي ئنُء عن محملدٍ بن سيرينّ ؛ سألت غبيدة - يعني : 
السَلمات د عن آية فق القراقه فاق :نفك الدية عانوا يعلمُون في أَنْزِل القرآنُ. فائّق الله 
وعليك بالسّدادٍ . 


لد حدّئنا معاد عن ابن عَوْدْء عن عبدٍ الله بن مسلم بن يسَارِه عن أَبِيه؛ 


قال > إذا حدّثت: عن الله حدينا فقت ع تنظ نا قله وها بعدة: 


وقال أبو عُبِيدٍ 


)2000( أخر جه ابن جرير (297 )4 وابن سعد (0/ /ا١)‏ من طرق عن مالك بسنده سواء. وسئده صحيح . 

(؟) أخرجه ابن جرير (45) قال: حدثنا يونس» قال: أخبرنا ابن وهب» قال: سمعت الليث. . . فذكره وهذا 
سند صحيح . وتابعه عبد الله بن صالحء عن الليث به. 
أخرجه أبو عبيد في «الفضائل» (مه/ كدف ؟5). 

(0) أخرجه أبو عبيد (ق7/08)؛ وابن جرير (١١٠)؛‏ وابن أبى شيبة )01١/٠١(‏ من طريق محمد بن جعفر» 
أخبرنا شعبة بسنده سواء. . وسنده صحيح . 

2 أخر جه ابن جرير )٠٠١(‏ قال: حدثني عباس ب بن الوليد» قال: أخبرني أبي » قال: حدثنا عبد الله بن شوذب 
بسئده سواء. ٠.‏ وسئذه صحيح . 


)2 ساقط من (ج). 69 في اتفسيره) [فق4 وسئده صحيح . 
(0) في «فضائل القرآن» )7١/608(‏ وسئده جيد. )م في (ن): «ليث). 


(9) أخرجه ابن جرير (47) قال: حدثني يعقوب, قال: حدثنا ابن علية» عن أيوب» وابن عون» عن ابن سيرين به. 
وأخرجه أبو عبيد (08/ 7)؛ وابن أبي شيبة (١1/١01)؛‏ وسعيد بن منصور في «تفسيره؛ (4)45 والبيهقي 
في «الشعب» (ج0/ رقم )3١805‏ من ريق آخر عن ابن عون به. وسئده حي 

. في «الفضائل» (8ه/؟) وسنده صحيح‎ )005١( 
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حدَّثَناا'' هُشِيمٌء عن مُغيرةَ» عن إِبْرَاهِيمَ؛ قال: كان أصحابنا يتَقُونَ التمْسيرَ ويهابُوئّه. 


وقال شعبة''"» عن عبد الله بن أبي السَفَّر؛ قال: قال الشعبي: والله ما من آيةٍ إلا وقد سألتٌ 
عنهاء ولكنّها الزوايً عن الله ويك . 

وقال أبو ميد" حدّئنا هُشيمٌ» حدثنا عمرٌ بن أبي زَائِدَة عن الشَّعبِيَ؛ عن مسروق؛ قال: 
انَقُوا التفسير؛ نما هو الروايةُ عن الله. 

فهذه الآثارٌ الصَّحيحةٌ وما شَاكَلَّهَا عن أئمّة السَّلفٍِ محمولةٌ على تحرّجهم عن الكلام في 
ا 

مَنْ تكلّم بما يعلمٌ من ذلك لُغةٌ وشَرْعاً فلا حرج عليه؛ ولهذا رُوى عن هؤلاء وغيرهم 

0 ولا مَنافَاةً؛ لأنهم تكلموا فيما عَلِمِوهُ ه وسكنوا عما جَهِلوهُ . وهذا هو الواجتٌ 
على كل أحدٍ؛ فإنّه كما يجبُ السكوتٌُ عما لا علم له به فكذلك يجبُ القولُ فيما سُّئل عنه بما 
يعلمّه؛ لقوله تعالى: ##لبِيََهٌ ا ولا تَكشيوة4 [آل عمران: 141]؛ وَلِمًا جاتي العليق 
(المرويً)”؟» )١/0/١(‏ من طرق : ل يوم القِيَامَة ةِ بلجام من نَار"”) 


0-1104 


(5نا)" الحديتٌُ الذي رواه أبو جعفر" بن جرير: حدَّثنا عبَّاسُ بن عبدٍ العظيم» عدثنا 


.)7/08( أخرجه أبو عبيد في «الفضائل»‎ )١( 
عن الثوري؛ وأبو نعيم في «الحلية»‎ )7١84( وأخرجه ابن أبي شيبة (١٠/017)؛ والبيهقي في «الشعب»‎ 
. عن جرير كلاهما عن مغيرة» عن [ إبزاهنج يم فذكره. وإسناده صحيح‎ )/( 

(؟) أخرجه ابن جرير )2٠١7(‏ قال: حدثنا ابن المثنى» قال: حدثنا سعيد بن عامرء عن شعبة بسنده سواء. 
وإسئاده صحيح . 

(1) في «الفضائل» )١/083(‏ وسنده صحيح. ٠‏ 
تنبيه : شيخ هشيم في هذا الأثر هو: عمر بن أبي زائدة» ووقع في «المطبوعات» التي وقفت عليها من «تفسير ابن 
كثير»: «!عمرو» بالواو. فرجح الشيخ مقبل بن هادي حفظه الله في تحقيقه قَية يقه ل«التفسير» أنه عمرو بن دينار قال : «قد 
ذكروه من مشايخ هشيم ويكون السند هكذا : هشيم» حدثنا عمرو وابن أبي زائدة. وابن أبي زائدة هو زكريا».اه. 
وقد علمت الصواب وأنه عمر بن أبي زائدة وهو أخو زكريا وقد وثقه ابن معين وغيره وأثنى عليه أحمد. 

(5) في (ن): "الذي روى». 

(6) حديث صحيح . 
أخرجه أبو داود  4١/٠١(‏ عون)؛ والترمذي (401//7» 408 تحفة)؛ وابن ماجه (1١15١)؛‏ وأحمد (؟/ 
15> 44 » 0608 )؛ والطيالسي (76754)؛ وأبو يعلى (١١/518)؛‏ وابن حبان (465)؛ والحاكم )٠1١١/١(‏ 
وخلق آخرون من طرق كثيرة عن عطاء بن أبي رباح» عن أبي هريرة مرفوعاً فذكره. 
قال المصنف فى "تفسير سورة البقرة. الآية :24١64‏ «وقد ورد الحديث فى «المسند» من طرق يشد بعضها 
بعضاً». وقال العقيلي: ”إسناده صالح». ١,‏ 
وقال الحافظ في «القول المسدد»: «والحديث صالح للحجة». 
وقد ورد الحديث من طريق جاع من الميهاة اي عبد الله بن عمروء وابن عباس» وابن عمرء وأبو 
سعيد الخدري» وجابر بن عبد الله» وابن مسعودء وأنس بن مالك؛ وعمرو بن عبسة» وطلق بن علي. 
وسعد بن المدحاس و#»ء أتيت على تخريجها كلها في «تسلية الكظيم». فلله الحمد. 

(7) في (ن): «وأما». 

(0) منكر. 
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محمد بن خالل بن عَنْمَةَ 0 جعفر)'' بن محمد الرُبيري» حدّئني هشامٌ بن عروةء عن أبيه 


فل اال ما كَانَ النبىُ كل يُفْسْرٌ شر را لي ار 


روا "' عن أبي بكر محمد بن يزيد الطَرْسُوسيء عن مَعْن بن عيسى» عن جعفر بن خالدء 
م 


02 


نه حليك وريه 
يُتَابَعٌ في حديثه). وقال الحافظا أبو الم" 06 ا 0 0 عليه الإمام ار 
بها حاصلة أن هله الآياكت مما لا يعم إل بالكرقك عزن الله تال هما :وقفه غليها (جيريل)”: 


وهذا تأويل صحيحٌ لو صحّ الحديثٌ فإنَّ من القرآن ما استأثَرٌ الله تعالى بعليه. 
ومتدنما اتحلمة العلماة ومن هما قعلئة العرث مع لخاتها وف نا لا تفده احلا فى ملي 


- أخرجه الطبري في "تفسيره» (460) قال: حدثنا العباس بن عبد العظيم» قال: حدثنا محمد بن خالد بن 
عثمة» قال: حدثني جعفر بن محمد الزبيري» قال: حدثني هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة فذكرته. 
كذا رواه العباس. 
وخالفه محمد بن المثنى فقال: حدثنا محمد بن خالد بن عثمة» ثنا حفص» أظنه ابن عبد الله» عن هشام بن 
عروة» عن أبيه. عن عائشة. فجعل شيخ «ابن عثمة» هو حفص بن عبد الله» بدل اجعفر بن محمد 
الزبيري». أخرجه البزار (ج”/ رقم .)7١1806‏ 
وأخشى أن يكون هذا من البزار نفسه. 
فقد رواه معن القزاز عن فلان بن محمد بن خالد» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة. أخرجه أبو 
يعلى (ج8/ رقم 5578) قال: حدثنا إسحاق بن أبي إسرائيل» حدثنا معن القزاز. و«فلان» هذا هو جعفر 
فقد أخرجه الطبري (91) قال: حدثنا مل بن نزي الطرسوسيء قال: أخبرنا معن» عن جعفر بن 
خالد. عن هشام بسنده سواء. 
وأخرجه ابن شاهين في «الأفراد» (ج0/ ق4 )١/١١١ - 7/٠١١‏ قال: حدثنا البغوي» قال: ثنا هارون بن 
عبد الله؛ قال: ثنا معن بن عيسىء قال: ثنا جعفر بن محمد بن خالد الزبيري» عن هشام بن عروة» عن 
أبيه » عن عائشة مرفوعاً . 
قال ابن شاهين: «وهذا حديث غريب من حديث المدينة» لا أعلم رواه عن جعفر بن محمد الزبيري إلا معن بن 
عيسى وخالد بن مخلد القطواني». ثم رواه من طريق القطواني وقال: قال لنا عبد الله بن محمد؛ يعني : البغوي» 
هذا حديث غريب لم نسمعه إلا منه؛ يعني : من هارون بن عبد الله.اه. وقول ابن شاهين: الا أعلم رواه عن 
جعفر إلا معن وخالد» متعقب بأن محمد بن خالد بن عثمة رواه أيضاً عن جعفر كما مر ذكره؟. 
فيترجح من هذا أنه الجعفر بن محمد بن خالد بن الزبير بن العوام القرشي الزبيري؟ كما قال ابن كثير كن 
قال البخاري: (لا يتابع على حديثه». 
وقال الأزدي: «منكر الحديث»). 
وقال الطبري 84/١(‏ - شاكر): «وجعفر بن محمد الزبيري لا يعرف في أهل الآثار». 

١ في (ن): «أبو جعفر» وهو خطأ.‎ )١( 

(0) في (ز) و(ك): «تعد» وهي مخالفة لما في «الطبري» وبقية الأصول. 

() رقم .4١‏ ْ (:) في (ى): «جبرائيل». 

(0») في (ن): «جهالته». 


ه المقدمة 
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كما صرح د حَ بذلك ابن عباس 0006 قال ابن تخرير 60 حدَّثنًا 00 بن ل يَشَارء حدّثنا مُوَمَل 
حدثنا شان هن ابي الادة قال: قال ابن عباس : التّمَسِيرٌ على أربعة أوجه: : وجةٌ تعرفة العرتث 
من كلامِهَاء وتفسيرٌ لا يُعْذَرُ أحدٌ بِجَهَالته وتقدي ” بعلقة العلفاكك وتقدي” زال )1 رلك ا 


وقال ابن جَرير كاه وقد رُوى نحوّهُ في حديثٍ في إِسْنَادِهِ نظرٌ؛ حذئني )”يد 
غبقٍ الأعلى الصَّدفيٌ أنبأنا ابنُ وهب (قال)”2: سمعتٌ عمرو بنّ الحارث يحدّث عن الكُلبيء 
عن أبي صالح (مولى أم هانئ)”” عن ابن عبَّاسِ - أن رسول الله كله قال: «أَنزِلَ القُرآنُ على 
أَرْبَعَةٍ أحرْفٍ: حلالٌ وحرامٌ لا يُعْذّر أحدٌّ بالجهالة بوه وتفسير: تفسَرَه العربٌ» وتفسير تفسره 
العلماء» ومتشابة لا يعلمٌةُ إِلَا الله وَبْدْء وَمَنِ اذَّعى علمَهُ سوى الله فهو كاذبٌ». 


والنَظرٌ الذي أشارَ إليه في إسنادِه هو من جَهَةٍ محمَّدٍ بِنٍ السَّائْبِ الكلْبِيٌ ؛ إِنَّه متروك الحديث» 
لكن قد يكونُ إِنّما وَهِمَ في رَفعِهِ؛ ولعلّه من كلام ابنٍ عبّاسٍ كما تقدّم. والله أعلم. 


)١(‏ من أول هنا: بداية النسخة (ه). 

(؟) في «تفسيره؛ )7١(‏ وسنده ضعيف لانقطاعهء فإن أبا الزناد لم يسمع من ابن عباس فقد قال أبو حاتم 
الرازي» كما في «المراسيل»: :)١١1(‏ «أبو الزناد لم ير ابن عمر» وكلاهما مدني» فأولى أن لا يرى ابن 
عباس» وذلك لأن ابن عمر مات سنة (97) ومات ابن عباس بالطائف سنة (58). وقال البخاري: «أبو 
الزناد لم يسمع من أنس» ومات أنس سنة (؟4) أو بعدها بسنة» فأولى أن لا يسمع من ابن عباسء» والله 


() ساقط من (ه). 

(5) في (ن): «يعلمه أحد؛. 

(0) في "تفسيره» (9/7)» وأخرجه ابن المنذر» وأبو نصر السجزي» وابن الأنباري في «الوقف». كما في «الكنز) 
(؟/ 66).» وإسناده ساقط. ومحمد بن السائب تالف. ١ ١‏ 

() في (ى): «يوسف»! وهو خطأ ظاهر. 

(0) زيادة من (ز) وهي ثابتة في «الطبري». 

(4) كذا في «الطبري» و(ج) و(ك) و(ل) و(ن» وهو الصواب. ووقع في (ز) و(ع) و(ى): عن أم هانئ» وهو 
خطأ ظاهر. ووقع في (ه): «عن مرة الهمداني»!! وهو خطأ فاحش! 


ه كتاب فضائل القرآن 
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قال البخاري”(؟ كنْهُ: «كيف (نزول" الوحى؟ وأول ما نزل» قال ابن عياس: المهيمن 
الأمين» القرآن أمين على كل كتاب قبله. 1 

حدثنا عبيد الله بن موسى» عن شيبان» عن يحيىء» عن أبي سلمة» قال: أخبرتني عائشة» وابن 
عباس قالا: لبث النبي كَل بمكة عشر سنين ينزل عليه القرآن» وبالمدينة (عشراً)”” .اه. 

ذكر البخاري كآنه كتاب «فضائل القرآن» بعد «كتاب التفسير»؛ لأن التفسير أهمء فلهذا بدأ 
به. (ونحن قدمنا «الفضائل» قبل «التفسير»» وذكرنا فضل كل سورةٍ قبل تفسيرهاء ليكون ذلك 
باعثاً على حفظ القرآن وفهمه والعمل بما فيه. والله المستعان)”*“. وقول ابن عباس في تفسير: 
«المهيمن): [قها كريك فد البخاري قوله تعالى فى: «المائدة») بعد ذكر التوراة الا م 
لْكَ الكتب لحن مُصَرْهَا لما بيرت يديه من لصحتب وَمُهَيونًا ع4 [المائدة: 148]. 

قال الإمام أبو جعفر بن جرير كَُنْهُ: ثنا المثنى» ثنا عبد الله بن صالح»ء حدثني معاوية عن 
علي يعني: ابن أبي طلحة ‏ عن ابن عباس (في)”*© قوله: #وَمُهَتِوِنًا عَلَيو4 قال: المهيمنٌ الأمينُ 
قال: القرآثُ أمينٌ على كلّ كتاب قبله» وفي رواية شهيداً عليه. 

زقال مان الدزرها وغية وانطال من الأئمة عن أبي إسحاق السبيعي» عن التميمي» عن ابن 
عباس لإوَمُهَيْمنًا عَليِ4 قال: مؤتمناًء وبنحو ذلك قال مجاهدٌ والسَّدَّي وقتادةٌ وابنُ جريج والحسنٌ 
البصريٌ وغيرٌ واحدٍ من أثمة السَّلَّفٍ. 

وأصلُ الهيمنة: الحفظ والارتقابٌء يُقالُ: (إذا رقب)2" الرَّجِلٌ الشيء وحفظه وشهده: قد 
هيمن فلانُ عليهء فهو مهيمنٌ هيمنة» وهو عليه مهيمنٌ. 

وفي أسماء الله تعالى #الْمْهَيّمِنُ4 [الحشر : +1] وهو الشهيدٌ على كلّ شيء القريبُ الحفيظ بِكُلّ شيء. 


.)7 /9( في «كتاب فضائل القرآن» من «صحيحه)‎ )١( 

(0) كذا في «الأصول» كلها. وفي «البخاري» (9/”): «نزل». قال الحافظ في «الفتح»: «كذا يي ذر: «نزل» 
بلفظ الفعل الماضي» ولغيره: «كيف نزول الوحي» بصيغة الجمع».اه. 

(9) كذا في «الأصول». وفي «البخاري»): «عشر سنين». 
قال الحافظ: «عشر سنين» كذا للكشميهني» ولغيره: «وبالمدينة عشراً؛ بإبهام المعدود».اه. 

(:) وقع في (أ): «فلهذا بدأ به» فجرينا على منواله وسئنه مقتدين به). 
وما أثبته من (ج) و(ط) و(ل) وهي متأخرة عن (أ) فهذا يدل على أن ابن كثير هو الذي غير موضع 
«الفضائل»» فنقلها إلى أول الكتاب بدل آخرهء وقد أحسن بذلك كنْهُ. والله أعلم. 

(5) من (ج). (7) في (ج): «أرقب». 


كتاب فضَائل القرآن 


وأما الحديث الذي أسنده البخاري أنه :88 أقام بمكة عشر سنين ينزل عليه القرآن وبالمدينة 
عشراًء فهو مما انفرد به البخاري”'' دون مسلمء وإنما رواه النسائي من حديث شيبان وهو ابن 
عبد الرحمن» عن يحيى وهو (ابن أ كثير""' عن أبي سلمة عنهما. 

وقال ابو بيدا القآنت” بن سلا : حدثنا يزيد» عن داود بن أبي هند» عن عكرمة» عن ابن عباس 
ل ل ل 


ممحمو 


قرأ #وفرءانا فرفْئه لِتَفْرامٌ عَلَ الس عل مَك وََرَلَهُ َنزِيلا 43 [الإسراء] هذا إسناد صحيح . 
انا" رقافئة بالمدينة غق ا فهذا هنا :ل خلات فنه. “وآما إقافقة بوكة :يد الروة فالكنيوة لاك 
عَشْرَةَ سنةٌ؛ لأنه 8 أوحي إليه وهو ابن أربعين سنة» وتوفي وهو ابن ثلاث وستينَ سنة على 
الصّحيح . 
للق في اصحيحه؟ (9/* - فتح). 
وأخرجه النسائي ف فى «الفضائل» (رقم )١‏ عن حسين بن محمد. وأحمد () حدثنا حسن؛ يعني: : ابن 
دونى الأعيث فالا حودها شيان: .لكر 
وهذا إسناد صحيح . 
وقال المصنف في «تاريخه» (7301//0) : «لم يخرجه مسلم؟. 
وأخرج ابن الضريس في «فضائل القرآن» )١١1(‏ بإسناد صحيح إلى الحسن البصري قال: «كان يقال: أنزل 
القرآن على نبي الله وك في ثماني سنين بمكة» وعشراً بعد ما هاجر». وكان قتادة يقول: «عشر بمكة وعشر 
بالمدينة» . 
(0) في (أ): «ابن كثيرا. 
() في «فضائل القرآن» (ص77؟). 
واخترعة النسائي في «الفضائل» .١5(‏ 5١)؛‏ وابن أبي شيبة (١١/0)؛‏ والطبري في «تفسيره» /١5(‏ 
89؛؛ والحاكم (؟/777) من طريق عن داود بن أبي هند بسنده سواء. 
وقال الحاكم : (اصحيح الإسناد» ووافقه الذهبي؛ وهو كما قالا. 
وعزاه السيوطي في «الدر المتثور» (5/ )3١5‏ لابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي. 
وأخرج الطبراني في «الكبير' (ج١7١/‏ رقم 7 من طريق عمرو بن عبد الغفارء ثنا الأعمش» ثنا حسان 
أبو الأشرس» عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس في قوله تعالى: #إِنَآ أَنرَلَنَهُ في لَه الْقَدَرٍ 4©9 [القدر] 
قال: «أنزل القرآن جملة واحدة حتى وضع في بيت العزة في السماء الدنيا» ونزله جبريل ني على 
محمد وكيد بجواب كلام العباد وأعمالهم». 
قال الهيثمي في (المجمع) (7ا/١٠5١):‏ «في إسناده عمرو بن عبد الغفار وهو ضعيف». 
قلت: لم يتفرد به. فتابعه جرير بن عبد الحميد» وعمار بن رزيق» وأبو بكر بن عياش والثوري فرووه عن 
الأعمش بسنده سواء تاماً ومختصراً. 
أخرجه النسائي (6١)؛‏ وابن أبي شيبة /٠١(‏ 07#)؛ والبزار (ج"/ رقم ٠579)؛‏ والحاكم (5؟/ 1517) وقال: 
(صحيح الإسناد» . 
وتابعه منصور بن المعتمر عن سعيد بن جبير يسنده سواء. 
أخرجه الطبري (177/7*0. 177)؛ والحاكم (؟777/1. 08) وقال: «صحيح على شرط الشيخين» ووافقه 
الذهبي . 
وأخرجه الحاكم (؟/ 2٠‏ من طريق حكيم بن جبير» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس نحوه وقال: 
«صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي! وليس كما قالا؛ فلم يخرج الشيخان لحكيم بن جبير شيئاً» 
ثم هو ضعيف. 


ه كتاب فضَائل القرآن 


ويحتمل أَنَّهُ حذف ما زاد على العشر اختصاراً في الكلام؛ لأن العرب كثيراً ما يحذفون 
الكسور في كلامهم. أو أنَّهما إنما اعتبرا قرن جبريل 42 (به عليه السلام)”" . 

فإنه قد روى الإمام أحمدٌُ أنّه قرن به 4 ميكائيل في ابتداء الأمر يلقى إليه (الكلمة)"") 
والشيء ثم قرن به جبريل. ووجةه مناسبة هذا الحديث بفضائل القرآن أنه ابتدئ بنزوله في مكان 
شريف وهو البلد الحرام» كما أنه (كان)”'' في زمن شريف» وهو شهر رمضانء» فاجتمع له شرف 
الزمان والمكان. 

ولهذا يُستحبٌ إكثارٌ تلاوة القرآن في شهر رمضان؛ لأنّهُ ابتدئ بنزوله. ولهذا كان جبريل”" 
عارص ب ااا ل "© في كل سنة في شهر رمضان» فلما كانت السنة التي توفي فيها 
عازف (يه)" موقن :تاكبد وكيا . 

وَأنضاً ا الحديث بيانٌ أنه من القرآن مكي» ومنه مدني. فالمكي ما نزل قبل 
المسعرة دوا لمدق ذا اقول مقف الوسر ف تواء كا الوكين ا ستدرها امن ا الناكدة كان و سيق ولو 
كان بمكة أو ع 

وقد أجمعوا على سُورٍ أنّها من المكيئء وخر أنّها من المَدَنِيَّ: واختلقُوا في أتر. وأراد 
بعضهم صَبْط ذلك بضوابظ في تقيدعًا سر وتقلٌ. 

0 كل سورة في أُوَّلها شيء من الحروف المقَطّعة فهي مكيّةٌ إِلّا البقرة وآل 
عمرانء كما أن كل سورة فيها #ايَايُهًا اليرت َامَنُوأ# فهي مدنية» وما فيه 8يَيهَا ألنّاش» 
فيحتمل 0 ومن هذاء والغالب أنه مكي. وقد يكون مدنيًا كما في البقرة يي 
ألنّاش أمْيدُوا رَنَمُْ ألَّنِى 6 وَألَدنَ من ميم ملك مَل نون 4 [البقرة]ء ظيَايْهًا الاش كوأ هِمًا 
ف الي عكلا عب , ولا تَّمَا حُطوتٍ ليطن 0 4 علد ب ©> ار : 


قال أ أبو عبيد ': حدثنا أبو معاوية» حدثنا من سمع الأعمش يحدث عن إبراهيم» عن علقمة: 
كل شيء في القرآن لبها لدت ءامنا فإنه أنزل بالمدينة» وما كان منها طيَتأيما ألنّاسُ» فإنه 
أنزل بمكة. 


ثم قال" : حدثنا علي بن معبده» عن أبى المليح. عن ميمون بن مهران» قال: ما كان في 
القرآن ا يَتايّهَا ألنّاش» ‏ و - يبي 41 [الأعراف: 15] فإنه مكى . 


)١(‏ ساقط من (أ). (؟) في (ج): «الحكمة». 

(©) ورد هذا من حديث فاطمة الزهراء» وأبي هريرة» وابن عباس ون وتأتي أحاديثهم قريباً إن شاء الله تعالى. 

(:) في «الفضائل» (ص؟757). 
2 أيضاً ابن الضريس في «فضائل القرآن» (17) قال: أنبأنا ابن نمير» قال: حدثنا أبو معاوية بسنده سواء. 
هكذا رواه أبو معاوية» عن رجل» عن الأعمشء عن إبراهيم» عن علقمة قوله. ورواه قيس بن الربيع» عن 
الأعمش» عن إبراهيم» عن علقمة» عن عبد الله بن مسعود فذكر مثله. 
أخرجه البزار (ج”/ رقم )2١187‏ وقال: ١لا‏ نعلم أحداً أسنده إلا قيس» وغيره يرسله» والبزار يشير إلى رواية 
أبي معاوية السابقة» لكن قيساً لم يتفرد به كما قال» فتابعه الجراح بن مليح الرؤاسي» فرواه عن الأعمش 
مثل رواية قيس. 
أخرجه الحاكم )١18/7(‏ من طريق يحبى بن معين» ثنا وكيع بن الجراح» عن أببه. وسنده صحيح. 

(5) في «الفضائل» (ص5752). 


ه كتاب فضَائِل القرآن . 
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وما كان #إيتاتُهًا الَدرت َامَنْوَأ* فإنه مدني . 

ومنهم من يقول: إن بعض السور نزل مرتين: مرة بالمدينة ومرة بمكةء والله أعلم. ومنهم من 
يستثنى من المكي آيات» يدعى أنها من المدني» كما في سورة الحج وغيرها. 

والحق في ذلك ما دل عليه الدليل الصحيحء فالله أعلم. 

وقال أب غبيز” ': حدثنا عبد الله بن صالح» عن معاوية بن صالحء. » عن علي بن أبي طلحة 
قال تدذلت بالهديية سورة ة البقرة» وآل عمرانء» والنساءء والمائدة» والأنفال» والتوبة» والحجء 
والنورء والأحزابء والذين كفروا”". والفتح. والحديدء والمجادلة» والحشر والممتحنة» 
والحواريون”"» والتغابن» و يها أل إدَا 0 0 [الطلاق] و ييا لين لِمَ تحرمُ4 [التحريم] 
والفجرء ليل إِدَا يَفتّى* [الليل] وْإبَآ في ْلَه ألتَدْرِه [القدر] وال يك الْدِبنَ كتروا» 
[البينة]”؟؟ و#إإدًا ُلْبَق [الزلزلة] و#إدًا جمآء 00 0 [النضر]: وشائر ذلك مكة. 

هذا إسناد صحيح عن ابن أبي طلحة مشهورء وهو أحد أصحاب ابن عباس الذين رووا عنه 
التفسير. | 

وقد ذكر في المدني سوراً في كونها مدنية نظر. 

(وفاته)*2 الحجرات والمعوذات. 

الحديث الثاني 

وقال البخاري: حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا معتمرٌء قال: سمعتٌ أبي» عن أ عثمان» 

قال: أنبعث أن جبريلَ ع أتى النَِيَ لله وعنده أ سلّمَةٌ فجعل يتحدَّتُ» فقال الببّي يَكي: « 
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هذا؟» أو كما قال» قالت: هذا دِحْيّةٌ فلمًا قام قالت: والله ما حسبته إلا إياه حتى سمعت ا 
النبي كل بخبر جبريل أو كما قال. 

قال أب “": فقلت لأبي عثمان: ممن سمعت هذا؟ قال: من أسامة بن زيد ولنه. 

وكذا رواه أيضاً في «علامات النبوة”"2» عن عباس بن الوليد النرسي» ومسلم في «فضائل أم 
سلمة» عن عبد الأعلى بن حماد ومحمد بن عبد الأعلى كلهم عن معتمر بن سليمان به. 

والغرضٌ من إيراده هذا الحديك ههنا أن السف ١:‏ بين الله وبين محمد وَل جبريل نلا وهو 
ترم ذو وَجَاهةٍ وجلالةٍ ومكانةء كما قال تعالى: ظنََك بو ارو الِب © عل عَلِكَ لَكونَ 
ص نّ ألْسَذود ©* [الشعراء] وقال تعالى: #إِنَمُ لقَولُ رَسُول كر 0 ذى مُوَوَ عِندَ ذى الْمرْش مكين 

نم نيو © وَمَا صَابكرٌ يسَجْنُونٍ (0* الآيات [التكوير]. 


)00( في «الفضائل» (ص١؟5).‏ (؟) يعني: سورة محمد عَلِلةِ. 
(*) يعني: سورة الصف. (4) سقط من (أ) و(ط). 
(0) في (أ): «وما به). (7) القائل: هو معتمر بن سليمان. 


(0) من (صحيحه) (579/5 - فتح). 
وأخرجه أيضاً في «فضائل القرآن» (9/*)؛ ومسلم )39٠١/540١(‏ من طرق عن معتمر بن سليمان» عن 
أبيه» عن أبي عثمان النهدي, عن أسامة بن زيد. وعند مسلم زيادة في أوله. 


ه كتاب فضائل القرآن 


فمدح الربُ - تبارك وتعالى - عبديه ورسوليه جبريل ومحمداً أ (صلوات الله وسلامه عليهما)"''» 
وسنستقصى الكلام على تفسير هذا المكان في موضعه إذا وصلنا إليه إن شاء الله تعالى وبه الثقة. 

وفي الحديث فضيلة عظيمة لأم سلمة وَيّنَاء كما بينه مسلم كْدَنْهُ لرؤيتها هذا الملك العظيم» 
ونصيلة + ايفناً لحان حلت الكلي وذلك أن جبريل ليلذ (كثيراً)”” ما (كان يجيء)”" إلى 
رسول الله بلك على (صورته)””'» وكان جميل الصورة يه وكان من قبيلة أسامة بن زيد بن 
حارثة الكلبي» كلهم ينسبون إلى كلب بن وبرة» وهم قبيلة من قضاعة» وقضاعة قيل إنهم من 
عدنان» وقيل من قحطانء» وقيل بطن مستقل بنفسهء والله أعلم . 

الحديث الثالث 

نو" عبد الله بن يوسف. حدثنا الليث» حدثنا سعيد المقبري عن أبيه» عن أب هريرة» 
قال: قال النبي ككِ: «ما من الأنبياء نبي إلا أعطى ما مثله آمن عليه البشرء وإنما كان الذي 
أوتيت وحياً أوحاه الله إلىّ» نارية ان أكرة أكثرهم تابعاً يوم القيامة». 

ورواه أيضشا في «الاعتصام» عن عبد العزيز بن عبد الله. ومسلم والنسائيٌ ؛ عن قتيبة جميعاً عن 
الليث بن سعدء عو ستسدين أ متعيةة عن أيه اواشين اسان المقري به 

وفي هذا الحديث فضيلةٌ عظيمةٌ للقرآنٍ المجيدٍ على كُلّ معجزةٍ أعطيها نبي من الأنبياء وعلى 
كلّ كتاب أنزلة: ْ 

ذلك أن تفي السديف: اما مِنْ نبي إلا أغطي - ؛ أي: يو ارات يما امو علية 
البشرلة أي: ما كان دَليلاً على : ا ود ثم لما مات 
الأنبياٌ لم تبقَّ لهم معجزةٌ بعدهم إلا ما يحكيه أتباعُهُم عما شاهدوةٌ في زمانه 

وأا الرسيول الخائّمٍ للؤشالة محمدٌ كل فَإِنّما كان معظم ها اناه الله و منه إليه منقؤلاً إلى 
النّاس بالتواتر» ففي كل و كم أنزِلَ. فلهذا كَالَ: «قَأَرجُو أن أَكُوْنَ أَكْتَرَهُمْ تابعاً؛ وكذلك 
وَقَعَ. 7 أتباعه أكثرٌ من أتباع الأنبياء لعموم وسالعية ودوامها إلى قيام لقاع واستمرارٍ 
محعزن . وليذا قان الله (ماركك 1 تعالى : «يَارَكٌ الى ريل الْقْرْوَانَ عل عَبَدوء لَكْوْنَ للعدلميت ددرا 
© [الفرقان] وقال تعالى: #قل َّنِ أَحَسَمعَتٍِ الإنس وَالْجِن عَكَ أن يأَنوأ بِمِثْلٍ دا لقان لا يَأنونَ 
ِمِثْلو. وَلَوَ كنت بَعَصْممْ لَعَضٍ ظهيرا 4002 [الإسراء]. 


)١(‏ في (أ): «صلى الله وسلم عليهما». (0) فى (أ): «كان كثيراً». 
(؟) في (أ): «يأتي». (4:) فى (أ): «على صورة دحية). 


(5) القائل هو البخاري» رحمه الله تعالى» في (صحيحه) (9/ 7 - فتح). 
وخر عه انا اكتاب الاعتصام» (147/11)؟ ومسلم (54/10؛. والنسائي في «التفسير» (54١)؛‏ وفي 
«فضائل القرآن» (؟)؛ وأحمد .74١/5(‏ ١50)؛‏ وأبو نعيم في «الحلية» سمم)ء والبيهقي في 
«الكبرى» (4/ 5)؛ وفي «الدلائل» 9/0؟1١)؛‏ والبغوي في اشرح ١‏ السنة» )١95 1١96 /١(‏ من طرق عن 
الليث بن سعدء عن سعيد المقبري» عن أبيه؛ عن أبي هريرة مرفوعاً. 
قال أبو نعيم : (صحيح ثابت». 


ه كتاب فضائل القرآن 
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0 (ا 0 0 0 0 ذا 0 0 لا (ا 0 [! لا نا 0 0 ا 0 0 0 لا () 0 0 لا 0 ا 3 3 فا نا ذا 0 (] 1 0 0 0 0 0 ا نا ل ا 0 0 0 0 0 0 0 ذا 0 0 0 0 0 0 0 ا 0 0 0 0 0 (ا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 


8 3 5 2 و و 0 ردم 
وَأدعوا م مشر تن طون َس 0 0 0 إلى أن 0 بسورة من 


ل لصح سي لو 


مدل تكد فقال: #أأم يِقولُونَ فيد كل كأما بسورق مَْلِي وأدعوأ من أسْتَطعَثُم مّن دون أله إن كم 


مدقن 42 [يونس] وقصر التحدي على هذا المقام في السور المكية. كما ذكرنا في المدينة 
أيضاً» كما في سورة البقرة حيث يقول تعالى: ون ككُنمْمْ فى رَبْبٍ مِنَا زلا عل عَبَيكا هَأنوأ بورق 
مّنِ مَنْلِوء وأدغوأ | سُهَدَاءكُ ين دون أ َو إن كُشْرَ صَدِوِنَ © ون لم تلوأ وكن تَنْمُوا كوا ألثَارَ آل 
وَْدُهًا دش وِلِلْهَارَة نت لَك 49 [البقرة] وأخبر أنهم عاجزون عن معارضته بمثله وأنهم لا 
يفعلون ذلك في المستقبل اا 

هذا وهم أفصحٌ الخلقٍ وأعلمهُمٌ بالبلاغة والشعر (وقريظ)”"© الكلام وضَرُوبِوء لكن جاءهم 
من الله ما لا قبل لأحدٍ من البشر به من الكلام الفصيح البليغ الوجيز المحتوى على العلوم 
الكثيرة الصحيحة النَّافِعَةِ فِعَةَه والأخبار الصّادقة عن الغيوب الخاضية والآاقة جمد العادلة 
المحكمةء كما قال تعالى: وَتَتَ كلمت ريْكَ صِدَنَ وَعَدَلَا4 [الأنعام: .]11١١‏ 

وقال الإمامٌ أحمدٌ بنُ حَنْبل''': حدثنا يعقوبٌ بن إبراهيم» حدّثنا أبي» حدّثنا محمد بن 
0 ذكر محمد بن كعب القَرَظِيُ عن الحارث بن عبد الله الأعور قال: قلت: لآتينٌ 

ميرَ المؤمنين فَلْأسألئّه عمّا سمعتٌ العشيّة قال: فجتيّهُ بعد العشاء فدخلتٌ عليه» فذكرٌَ اليك 
قال: ثم قال: سمعتٌ رسول الله 6 يقول: «أتَانِي جبريلٌ فقال: با محمد ادك مختلقة بدك 
- قال: ‏ فقلت له: فأينَ المخرجٌ يا جبريل؟ ‏ قال: ‏ فقال: (كتاب الله)”". به يقصِمٌ الله كل 
جبّارِء من اعنّصَمٌ به نَجَاء ومن تركَة هَلَكَ ‏ مَرَّتِينِ - قولٌ قَصْلٌء وليس بِالهَّرْلٍِء لا تخلقٌه 
الألسنٌء ولا تفنى عجائبّهُ» فيه نبأ ما كان قبلكم» وفصلٌ ما بينكم» وخبرُ ما هو كائنٌ بعدكم». 

هَكَذَا رواةُ الإمامٌ أحمدٌ. 


وقد قَالَ أبو عيسى التَرمِذِي'': حدثنا عبدُ بنُ حُمَيدِء حدَّنّنا حسينٌ بن على الجَعِفيُء حدّ 


)١(‏ في (أ): «قريض» وهما بمعنىّ. 

(؟) أخرجه أحمد في «المسند» )41١/١(‏ ومن طريقه ابن بشران في «الأمالي» (ج١/ق1/1)‏ بسنده سواء. وهذا 
سند ضعيف جداً» وابن إسحاق مدلسء» وقد استخدم ما يدل على التدليس قطعاًء لكنه متابع كما يأتي. 
والحارث الأعور واهى الحديث. 

إفوة في (]): «في كتاب الله)؛ وحرف الجر مقحم» ليس في «الأصول» ولا في «المسند». 

(4) فى اسئنه» (5105). 
وأخرجه الدارمي (؟/ 917, 4071 وإسحاق بن راهويه في «مسنده», كما في «النكت الظراف» (97/ 000 
وعنه ابن نصر في «قيام الليل» (ص75)؛ واب من أن شيبتة ( 26٠‏ وأبو طاهر المخلص في «الفوائد» 
(ج4/ق5١1/7ء‏ 5)؛ وابن الأنباري في «الوقف والابتداء» (ق17/١»‏ 4)7 والبيهقي في «الشعب» (ج1/ رقم 
94 والبغوي في «شرح السنة» (47//5. 478)؛ والشجري في «الأمالي» )4١/١(‏ من طريق حمزة بن 
حبيب الزيات»: عن أبى المشتار الطائى» عن ابن أخى الحارث الأعور» عن الحارث» عن علي فذكره. 
قال الترمذي: «هذا ديف غريب لا نعرفه إلا 0 حديث حمزة الزيات» وإسناده مجهول وفى حديث 
اللحاريك قال اه ١‏ 
* قلت: وهذا سند ضعيف جداً. والحارث الأعور متروك الحديث. 


ه كتاب فضائل القرآن 
حمزةٌ الزَيَّاتُ عن أبي المختار الطّائيء عن ابن أخي الحارثٍ الأعورء عن الحارثٍ الأعورٍ قال: 
مررثُ في المسجد فإذا النَّامنُ يخوضون في الأحاديث» فدخلتٌ على عَليٌّ فقلتٌ: يا أمير المؤمنين 
ألا ترى الناس قد خاضوا في الأحاديث؟ قال: (وقد"'' فعلوها؟ قلت: نعمء قال: أما إني قد 
سمعت رسول الله يله يقول: «إنها ستكون فتنة») فقلت: ل ف ا ليا قال: 
الاو ال اما امي وخبرٌ ما بعدكمء وحكم ما بينكمء ؛ هو الفصلء » ليس بالهزل» من 
تركه من جبار قصمة الله ومن ابتغى الهدى في غيره أَضَلَهُ الله. وهو حبل الله المتينُ» ا ا 
الحكيمء وهو الصراط المستقيم» » هو الذي لا تزيعٌ به الأهواءًء ولا للبسن ننه الأليِئَةٌ ولا يشبّع 
منه العلماء» ول يكن عن كرة الردء ولا تنقضي عجاتبه» هو الذي لم تنته الجن إذ سمعته حتى 
قالوا: #إنَا سِعْنَا مُدَامًا يجبا © يَبْدِى إِلَّ ايند كَامَنَا بدء» [الجن: ]١ .١‏ من قال به صدق» ومن 
عمل به أجرء ومن حكم به عدل. ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم» خذها إليك يا أعور. 
ثم قال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث حمزة الزيات وإسناده مجهول» وفي حديث 
الحارث مقال. 


(قلْتُ) لم ينفرد بروايته حمزة بن حبيب الزيات بل قد رواه محمد بن إسحاق» ا 
كعب القُرظي» عن الحارث الأعور فبرئ جر ديعيل . على أنه وإن كان ضعيف الحديث (إلّ 
أنه)20) إمام فئن القراءة. والخدية يشهور مم رواية الحارث الأعور, وقد تكلموا فيه بل 160 
كذبه بعضهم من جهة رأيه واعتقاده أما أنه (يتعمد)”*' الكذب في الحديث فلاء والله أعلم. 


وقصارى هذا الحديث أن يكون من كلام أمير المؤمنين علىٌ مَك وقد وهم بعضهم في 
1 )6 0 5 3 ل. شر اع.ء 
رفعه» وهو كلام حسن صحيح على أنه قد روي له شاهد عن عبد الله بن مسعود وإيه» عن 

قال الإمام العلم أبو عبيد القاسم بن سلام كَنْهُ في كتابه «قَضَائل"' القّرْآن»: حدثنا أبو 
اليقظان» حَدَّئنا عمار بن محمد الثوري أو غيره عن إسحاق الهجري. عن أ الأحوص» عن 
عبد الله بن مسعودء عن النبي كك قال: «إن هذا القرآن مأدبةٌ الله فتعلّموا من مأدبته ما استطعتم» 
إن هذا القرآن حبل الله» وهو النور المبين» والشفاء النافع» عصمةٌ لمن تمسك بهء ونجاةٌ لمن 


)١(‏ كذا في رج( و(ل) و«الترمذي»). وفي 1 و(ط): «أو قل). 

(؟) في (أ): «فإنه». () ساقط من (ج). 

(5) في (أ): «تعمد). (0) يقصد: معناهء لا ثبوته. 

(5) «الفضائل» (ص١5).‏ 
وأخرجه ابن أبي شيبة »547/٠١(‏ 547) وعند ابن شاهين في «الترغيب» (١١73)؛‏ وابن الضريس في 
«فضائل القرآن» 2040 مختصراً وابن حبان في «المجروحين» 3060 وابن نصر في (قيام الليل» ))؟ 
والحاكم (١/6006)؟‏ وأبو بكر الكلاباذي في «معاني الأخبار» (ق758-577/9094/١)؛‏ والبيهقي في 
«(الشعب' (ج4/ رقم 185١)؛‏ وأبو نعيم في «أخبار أصبهان» (؟77/8/5)؛ والخطيب في «الجامع» /١(‏ 
7؟؛؛ وابن الجوزي في «الواهيات» (1١/١١4)1؛‏ والشجري في «الأمالي» 25/0 من طرق عن إبراهيم بن 
مسلم الهجري عن أبي الأحوص عن ابن مسعود مرفوعاً. 
وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» رةه لابين الأنباري في «المصاحف» ولا يصح كما يأتي ذكره. 


كناك فضائل القرآن 


(تبعه)”''» لا يَعوّج فيقوَّم» ولا يزيغ فيستعتب » ولا تنقضي عجائبه» ولا د عن كثرة الرّنْ 
اللو فإن الله يأجركم على تلاوته بكل حرف عشر حسناتء أما إني لا (أقول)"؟: ألم 
(حرف)” 1 ولكن ألف عشر ولام عشر وميم عشرا. 

وهذا 00 من هذا الوجه» ورواه محمد بن فضيل عن أبى إسحاق الهجري» واسمه 
إبراهيم بن مسلم وهو أحد التابعين» ولكن تكلموا فيه كثيراًء وقال أبو حاتم الرازي: لين ليس 
ص فك ع ع : 5 03 و 7 
(بقوي) '. وقال أبو الفتح الأزدي: رفاع كثير الوّهم. 

(قلت): فيُحتمل - والله أعلم ‏ أن يكون وهم في رفع هذا الحديث. وإنما هو من كلام ابن 
0 مه 0 
ا توت ا ا فإِنْ كَانَ يحت القرآنَ فإنّه 
يحب الله ورسوله : 


الحديث الرَابعْ 

قال البخاري'؟: حدّثئنا عمرو بنُ محمدء حدّئنا يعقوبٌ بن إِبِرَاجِيمَ» ثنا أبي عن صَالح بن 
كيسان عن ابن شهاب قال: أخبرني أنس بن مالك أن الله تابَعَ الوّخى على رسوله كله قبل وَقَاتِهِ 
حتى ترقا أكثْرَ م مَا كَانَ الوَحئُ» ثم توفي اول الله يله بَعْدُ. 

وهكذا رواه مسلم. عن عمرو بن محمدٍ هَّذَا ‏ وهو التَّاقدٌ -وحسن الحْلْوَانِيٌ وعبدٍ بن حميد 
والنّساء يُ» عن إسحاق بن مَنْصُورٍ الكَوْسَجء ريق ع يستراك ورد انبل سعد ارك اند . 

ومعناه: 3 الله - تعالى - تَابَع نُرُولَ الوّخي على رسوله له شَيْنَاً بعد شيءٍ كل وقتٍ بما يَحتاج 
إليه» ولم تقع فترة بعد المَثْرَة ة الأولى التي كانت بعد نُرُولٍ الملّكِ أولَ مَرَّةِ بقوله تعالى: ##أقرَأ يأسير 
ريك [العلق: ]١‏ فإنه استلْبَتَ الوح بعدها حِيْناً» يقال: را من ستين وأكنه ثم حَمِيَ الوحيئ 
وتتابع»ء وكان أولٌ شيء تَرَلَ بعد تلك الفترة: يكام الْمَبَْدُ 2 ف كَلَذِرَ 469 [المدثر]. 


)١(‏ في (ج): «اتبعه». (0) في (ل): «أقول لكم). 
(») من هامش (أ). وليس هذا الحرف في (ج) و(ط) و(ل)؛ ولعله: اعشر». 
() وقال ابن الجوزي: «لا يصح». 
أما الحاكم فقال: «صحيح الإسناد» ولم يخرجاه بصالح بن عمر». ورده الذهبي بضعف الهجري. 
() في (أ): «بالقوي». وفي «الجرح والتعديل» :)177/١/١(‏ اليس بقوي» لين الحديث»). 
(7) في «فضائل القرآن» (ص١3.‏ ؟5). 
وأخرجه الطبراني في «الكبير» (ج4/ رقم 8707) من طريق شعبة عن أبي إسحاق بسنده سواء بلفظ: «من 
أحب أن يعلم أنه يحب الله ورسوله فلينظرء فإن كان يحب القرآن» فهو يحب الله ورسوله يَكل). 
قال الهيئمي في الالمجمع» 0/ :)١١6‏ «رجاله ثقات»2. 
*# قلت: وسنده صحيح . 
(0) في «الفضائل» (7/9 - فتح). 
وأخرجه مسلم (7١5/01)؛‏ والنسائي في «فضائل القرآن» (8)؛ وأحمد (577/9) من طريق يعقوب بن 
إبراهيم بسنده سواء. 


ه كتاب فضَائل القرآن 


أبو نعيم» حدَّنّنا سفيان» عن الأسود بن قيس قال: سمعت جُنْدَباً يقول: اشتكى 
نبي" في فلم يقم ليلة أو ليتين. فأتته امرآةٌ ققالت : نيه ها ازف تمطلانلة ال ركلف 
25 - حعر رمه 00 
فأنزل الله تعالى #وَالضّكئى 9 وَل دا سَب () ما وَدَعَكَ ريك وما كل 462 [الضحى]. 
اا دم قفاوي لح ل اكه 


باك اليج ل (وسياتي )0 ا علئ هنا الي لكشي طون ادر 7 


7 
والمناسبة في ذكر هذا الحديث والذي قبله في فضائل القرآن أن الله تعالى له برسوله عناية 
عظيمة ومحبة شديدة» حيث جعل الوحي متتابعاً عليه ولم يقطعه عنه» ولهذا إنما أنزل عليه القرآن 

مفرقاً ايكون ذلك ابن عي الفا والإكرام. 

قال البخاري كَنْة'': نزل القرآن بلسان قريش والعرب 8©قِيُهنا عَرَيّاك [يوسف: ؟]. يِسَانٍ 
ب تين 409 [الشعراء]. 

غيدك ابو" البناة ها سدب "عن الرشري» اغيرى السن .يمالك قال + نامر :مات بن 
مكارارة رونا ويلع العام وعرل لا لير وس اليا ريق لاا 1 
ينسخوها في المصاحف» وقال لهم : إذا اختلفد أنتم وزيد في عربية من عربية القرآن فاكتبوها 
بلسان قريشء» فإن القرآن نزل بلسانهم» ففعلوا. 

هذا الحديث ين من حديث سيأتي و الكلام عليه» ومقصود د البخاريٌ منه ظاهرء وهو 
أن القرآنَ َرّلَ بلَعَةٍ قريش» وقريشٌ خلاصةً العرب. 

ولهذا قال أبو بكر بن أبي داود”*: حدثنا عبد الله بن محمد بن خلاد» ثنا يزيد» ثنا شيبان 


)١(‏ قائل هذا هو البخاري كله أنه في «الفضائل» (9/ 7 - فتح). 
)١(‏ في (أ): «رسول الله». 
() من «(صحيحه؟ فى «التهجد» (8/7) وفي «التفسير» (// «لالء .)١921‏ 
وأخريية ميلم 0 001 د توي عن عدي و ع ا دك 
(54) في (أ): اوقد تقدم» وهذا بناء على ما قدمناه أن «الفضائل» كانت في آخر التفسير ثم قدمها الحافظ 
(0») من (ج) و(ط) و(ل). 
(5) في «الصحيح> هنا كلمة «باب»» وجرى المصنف على إغفالها. 
(0) يأتي تخريجه في «جمع القرآن» إن شاء الله تعالى. 
(4) في «المصاحف» (ص١١)‏ وإسناده صحيح كما قال المصنف كأله. 
وأخرجه ابن أبي داود أيضاً قال: حدثنا عبد الله بن محمد الزهري» قال: حدثنا وهب بن جرير بن حازم» قال: 
حدثنا أبى» قال: سمعت عبد الملك بن عمير يحدث عن عبد الله بن المغفل» عن عمر بن الخطاب مثله 
كد سيدت أيما ‏ 


ه كتاب فضَائْلٍ القرآن 
(عن)”' عبد الملك بن عميرء عن جابر بن سمرة قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: لا يمليّن 
في مصاحفنا هذه إلا غلمانُ قريش أو غلمانٌُ ثقيف. 

وَهَذا إِسْنَادٌ صَحِيْحٌ . 

وقال ايض" :«عدتنا إشماعيل تن اسة» دنا حرف دتسا عرق عن عبد الله ين ففالة 
قال: لما أراد عمر أن يكتب الإمام أقعد له نفراً من أصحابه وقال: إذا اختلفتم في اللغة فاكتبوها 
بلغة مضرء فإن القرآن نزل بلغة رجل من مضر كَكِِ وقد قال الله تعالى: مر نا عريًا عد فك عوج 
َه 40 [الزمر وقال تعالى : وله كَلُ رب لعل (© نَيَدّ به أل لي 69 عل ملك 
لِتَكْْنَ بن الْسَذِيَ ©© يِِسَانٍ عَرَقْ تين 4063 [الشعراء] وقال تعالى: #وَمَِدًا بِمَاهُ ردك ميت »4 
[النحل: ]٠١‏ وار تعالى : ولو جَعَلْتَهُ مانا حا لَقَالوَأْ لزلا ملت يذ عت 4 الآية 
[فصلت: 45] إلى غير ذلك من الآيات الذَالَّةَ على ذلك. 

تدك البشاري"؟ كاله حدية بعل ين أميةآنه كان ول بتي أرَى رسول الله يله حين 

ْنُ علي الوحئئ» فذكر الحديث (في”'" الذي سَأَلَ عمَّن أحرمَ بِعُمْرةٍ اي 
جاع قال مطل رجن اله ساعد ثم (قج5” الوحيئ فأشار عمرٌ إلى يَعْلَى - أي: تعال - فجاء 
بعلن تادهل رأسه فإذا هو م متجمر الوح ه يَعْطْ كذلك ساعةّء ثم شري عنه فقال: 31 يْنّ الذي الي 

عَنِ الْعَمْرَةٍ آنفاً؟ كَذَكَرَ أَمْرَهُ رع الجبَةٍ ة وَعْسْلٍ الطيّب. 

رَهَذَا الحَديتٌُ رواة جما عد من طرق عديدة» والكلام عليه 4 في «كتاب ب الحَجٌ' ولا تظهر 
مُتَاسبة'" ما بِيئَهُ وبِينَ هذه التَّرجَمَةٍء ولا يكادٌء ولو ذُكْرَ في التَّرجَمَةٍ التي قبلّهًا لكان أظهرَ 
وَأَبْينّ» واللهُ أعلَّم. 


)١(‏ في (أ): «ابن» وهو تصحيف. 

(0) يعني: ابن أي داود في «المصاحف» (ص١١)‏ وسنده صحيح . 

(9) ويأتي تخريجه عند الآية )١947(‏ من سورة البقرة إن شاء الله تعالى. 

دق ساقط من (ج). )0( في (ج): الجاءه) . 

(5) وصدق يرحمه الله. 
قال الحافظ في «الفتح» (9/ .)٠١‏ 
«وقد خفى وجه دخوله في هذا الباب على كثير من الأئمة حتى قال ابن كثير في «تفسيره»: ذكر هذا 
الحديث في الترجمة التي قبلها أظهر وأبين» فلعل ذلك وقع من بعض النساخ. وقيل: بل أشار المصنف 
بذلك إلى أن قوله تعالى: 9وَما أَرَسَلْنَا من رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانٍ هَرْمِه» [إبرا هيم: 4] لا يستلزم أن يكون 
النبي كَلِِ أرسل بلسان قريش فقط لكونه منهم» بل أرسل بلسان جميع العرب؛ لأنه أرسل إليهم كلهم بدليل 
أنه خاطب الأعرابي الذي سأله بما يفهمه بعد أن نزل الوحي عليه بجواب مسألته. فدل على أن الوحي كان 
ينزل عليه بما يفهمه السائل من العرب قرشياً كان أو غير قرشي» والوحى ي أعم من أن يكون قرآناً يتلى أو لا 
بتلق: قال ابن بطال: مناسبة الحديث للترجمة أن الوحي كله متلواً كان أو غير متلو إنما نزل بلسان 
العرب» ولا يرد على هذا كونه كل بعث إلى الناس كافة عرباً وعجماً وغيرهم؛ لأن اللسان الذي نزل عليه 
به الوحي عربي» وهو يبلغه إلى طوائف العرب وهم يترجمونه لغير العرب بألسنتهم. ولذا قال ابن المنير: 
كان إدخال هذا الحديث في الباب الذي قبله أليق» لكن لعله قصد التنبيه على أن الوحي بالقرآن والسنة كان 
على صفة واحدة ولسان واحد».اه. 


ه كتاب فضَايّل القرآن 
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جَمْغْ القزآن 

”[قال المؤلفٌ الشيحٌُ عماد الدين بن كثير كثَنْهُ فيما وُجد على ظهر الجزء الأول من 
ا!تفسيره) : 

«َائِدَةٌ جَلِيلَةٌ حَسَنَةً) ثبت في «الصحيحين» عن أنس ضيه قال: جمع القرآن على عهد النبي كَل 
أربعة كلهم من الأنصار: بي بن كعب» ومعادٌ بن جبل» وَزيدٌ بن ثابت» وأبق زيد. فقيل له: مَنْ 
أبو زيد؛ قال: أحد عمومتي . . وفي لظ للبخاري» عن أنس» قال: لم يجمع القرآن غير أربعة: 
أبو الدرداء» ومعاذ بن جبل» وزيد بن ثابت» وأبو زيدء ونحن ورثناة. 

قُلْتُ: أبو زيدٍ هذا ليس بمشهور؛ لأنّه مات قديماً» وقد ذكروه في أهل بدرء وسمَّاةُ بعضهم: 
لاسعيد بن عبيدك) . 

ومعدى فول أنسن: «لم يجمع القرآن» ‏ يعني: من الأنصار ‏ سوى هؤلاء. وإِلّا فمن 
المهاجرين جماعةٌ كانوا يجمعون القرآن: كالصديق» وابن مسعودء وسالم مولى أبي حذيفة 
وغيرهم. 

قال الشيخ أبو الحسن الأشعريُ كَنْهُ: قد عُلم بالاضطرار أن]"". 

("[رسول الله لكِ قدّم أبا بكر في مرض الموت ليصلي بالئّاس» وقد ثبت في العخير المتواتر 
أن ا الله كِهِ قال: «ليؤم الناس أقرؤهم». فلو لم يكن الصدَّيقٌ أقرأ القوم» لما قدَّمَهُ عليهم. 

نقله أبو بكر بن زنجويه في كتاب «فضائل الصديق» عن الأشعري. 

وحكى القرطبيئُ في أوائل «تفسيره» عن القاضي أبي بكر الباقلاني أنه قال بعد ذكره حديث 
أنس بن مالك هذا: «فقد ثبت بالطرق المتواترة أنَّهُ جمع القرآن: عثمان» وعلىٌ» وتميمٌ الداري» 
وعبادةٌ بِنُ الصامت» وعبدٌ الله بن عمرو بن العاص. فقولٌ أنس: لم يجمعه غير أربعة» يحتمل 
أنه لم يأخذه تلقياً من فيّ رسول الله غير هؤلاء الأربعة» وأنّ بعضهم تلقى بعضه عن بعض. 
قال: وقد تظاهرت الرواياتٌ بأنْ الأئمة الأربعة جمعوا القرآن على عهد النبع كَللِ؛ لأجل سبقهم 
إلى الإسلام» وإعظام الرسول لهم . 

قال القرطبئٌ: «لم يذكر القاضي ابنّ مسعودء وسالماً مولى أبي حذيفة» وهما ممن جمع 
القرآن». آخر الفائدة](" . 

(قال البخاري)”": حدثنا موسى بن إسماعيل» حدّثئنا إبراهيم بن سعدء حدّثنا ابن شهاب» عن 
عبيد بن السباق أن زيد بن ثابت قال: أرسل إلى أبو بكر مقتل أهل اليمامة» فإذا عمر بن 
الخطاب عنده» فقال أبو بكر: إن عمر بن الخطاب أتاني» فقال: إن القتل قد استحرّ”*) بقراء 
القرآن» وإني أخشى أن يستحر القتل بالقراء في المواطن» فيذهبّ كثيرٌ من القرآنء وإني أرى أن 
)١(‏ ساقط من (أ) و(ط) واستدركته من (ل) وحاشية (ج). 


(؟) ساقط من (أ) و(ط) واستدركته من (ل) وحاشية (ج). 
فرق ساقط من (ج) و(ط) و(ل). (5) يعني: اشتد. 


« كتاب فضَائْل القرآن 


تأمر بجمع القرآن» فقلت لعمر: كيف نفعل شيئاً لم يفعله رسول الله ككلِ؟ قال عمر: هذا والله 
خير؛ فلم يزل عمر يراجعني حتى شرح الله صدري لذلك» ورأيت في ذلك الذي رأى عمرء قال 
زيد: قال أبو بكر: إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك» وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله َكل 
فتتبع القرآن فأجمعه. فوالله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان على أثقل مما أمرني به من 
جمع القرآنء قلت: كيف تفعلون شيئاً لم يفعله رسول الله ككلِ؟ قال: هو والله خير. فلم يزل أبو 
أجمعه من العسب ان وصدور الرجال» ووجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة 
الأنصاري لم أجدها مع غيره”" لَقَدْ بَسكُمْ رَسُولكف ين أَشرِكُمْ4 [التوبة: 114] حتى خاتمة 
براءة. 

فكانت الصحف عند أبي بكر حتى توفاه الله ثم عند عمر حياته ثم عند حفصة بنت عمر و#. 

وقد روى البخاري9) هذا في غير موضع من «كتابه) . ورواه الإمام ألحَقلٌ والترمذي والنسائيٌ 
من طرق عن الزهري به. 

وهذا من أحسن وأجلّ وأعظم ما فعلّهُ الصَّدَينُ هء فإنه أقامَهُ الله تعالى ‏ بعد النّبي كلل 
مَقَاما لا ا لأحَدٍ من بعدو: قائل الأعداء من مانعى الزكاة والمرتدين والفرس والروم» ونفذ 
الجيوش» وبعث البعوث والسراياء ورد الأمر إلى نصابه» بعد الخوف من تفرقه وذهابه» وجمع 
القرآن العظيم من أماكنه المتفرقة حتى تمكن القارئ من حفظه كله. وكان هذا من سر قوله 
تعالى: #إنًا ححْنُ تنا أَلذِكْرَ وَإِنَا آَم لِفِظُونَ 40 [الحجر]. 

فجمع الصديق الخير وكف الشرور - رضي الله عنه وأرضاه ‏ ولهذا روي عن غير واحد من 

6 457 عر ل 50 ١‏ 
الأئمة منهم وكيع (وابن مهدي) ' وقبيصة. عن سفيان الثوري» عن إسماعيل بن عبد الرحمن 
السدي الكبير» عن (عبد)' خيرء عم على نين ألو طالب ضيه أنه قال: أعظم الناس 50-6 
المَصَاحِفٍ أبو بكرء إِنَ أبا بكر كان أوَّلَ من جمع القرآن بين اللوحين""". 

هذا إِسْنادٌ صَحِيحٌ . 

وقال أبو بكر بن أبي داود في «كتاب المصاحف"”': حدثنا هارون بن إسحاق» حدّثئنا عبدة» 


)١(‏ اللخاف: بكسر اللام؛ جمع «لخفة»» وهي صفائح الحجارة الرقاق» وتجمع على «لخف» بضمتين. 

زفق يعني : مكتوية» صرح به جماعة منهم الحافظ في «الفتح» .)١6/9(‏ 

زهرة في ااصحيحه ) (9/ ١١ ٠٠١‏ و١/‏ ”287 1 فتح). 

زفق وقع في (أ): «ابن زيد» وهو خطأ واضح. )6( ساقط من (ج). 

() أخرجه ابن أبي داود في «المصاحف» (ص28) من طريق وكيع وأبي أحمد الزبيري» وعبد بن سليمان» 
وقبيصة بن عقبة» وخلاد بن يحيى» كلهم من طريق الثوري» عن السدي الكبير» عن عبد خير»ء عن علي 
فذكرة: 
وهذا سند حسن» والسدي مختلف فيه» ولا بأس به. 

0) (ص8) وسنده منقطع؛ لأن عروة بن الزبير لم يدرك أبا بكر ونهء فقول المصنف: «صحيح» فيه نظرء 
فكان ينبغي تقييده بأن يقول : ا(صحيح إلى عروة» والله أعلم. 


ه كتاب فضَائْلٍ القرآن 
عن هشامء عن أبيه أن أبا بكر نه هو الذي جمع القرآن بعد النبي كَكِْهٌ يقول: ختمه. صحيح 
أبقاء وكان عمر بن الخطاب به هو الذي تنبه لذلك لما استحر القتل بالقراء؛ أي: اشتد 
القتل وكثر في قرَّاء القرآن يوم اليمامة؛ يعني: يوم قتال مسيلمة الكذاب وأصحابه (من"'' بني 
حنيفة» بأرض اليمامة في حديقة الموت. 

وذلك أن مسيلمة التف معه من المرتدين قريب من مائة ألف. فجهز الصديق لقتاله خالد بن 
الوليد في قريب من ثلاثة عشر ألفاًء فالتقوا معهم» فانكشف الجيش الإسلامي لكثرة من فيه من 
الأعراب. فنادى القراء من كبار الصحابة: يا خالدٌ! أخلصناء يقولون ميزنا من هؤلاء الأعراب. 
فتميزوا منهم وانفردواء فكانوا قريباً من ثلاثة آلاف. ثم صدقوا الحملة وقاتلوا قتالاً شديداًء 
وجعلوا يتنادون: يا أصحاب سورة البقرة» فلم يزل ذلك دأبهم؛ حتى فتتح الله عليهم» وولى 

جيش الكفر فارّاء وأت تبعتهم السيوفٌ المسلمةٌ في أقفيتهم قتلاً وأسراً؛ وقتل الله مسيلمة وفرق 

جد اغا ثم رجعوا إلى الإسلام. 

ولكن قتل من القراء يومئذ قريب من خمسمائة #رء فلهذا أشار عمر على الصديق» بأن 

يجمع القرآن لئلا يذهب منه (: شيء)”"' بسبب موت من يكون يحفظه من الصحابة بعد ذلك في 

0 القبان؟ ]ذا ضح وكلظة مان لاك مخقوظا ٠.‏ قاذ فرق ميم جنياة من باغ أو مواتة د قر ايه 
الصديق قليلاً ليستثبت الأمرء ثم وافقه» وكذلك راجعهما زيد بن ثابت في ذلك. ثم صار إلى ما 
رأياه رضي الله عنهم أجمعين وهذا المقام من أعظم فضائل زيد بن ثابت الأنصاري. 

ةا قال 4 بن أبى داود: حدثنا عبد الله بن محمد بن خلادء حذّثنا يزيدء 
تنا رارك رن" نففاك عن الحسن ناعمو بن الفظاف سال هن آذ نين كات الله 
فقيل: كانت مع فلان فقتل يوم اليمامة» فقال: إنا لله» (فأمر)'2 بالقرآن فجمع فكان أول من 
جمعه في المصحف. 

وهذا منقطع؛ فإنَّ الحسن لم يدرك عمر. ومعناه أنه أشار بجمعه فجمع» ولهذا كان مهيمناً 
على حفظه وجمعه. كما: 

رواه ابنُ أبي”" داود حيث قال: حدئنا أبو الطاهرء حَدَّنَنَا ابن وهبء حَدَّئّنا عمرو بن طلحة 
الليئي» عن محمد بن عمروء عن علقمة» عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطبء أن عمر لما 
جمع القرآن؛ كان لا يقبل من أحد شيئاً حتى يشهد شاهدان» وذلك عن أمر الصديق له في ذلك 
كما قال أبو بكر بن أبي داود: 


)١(‏ ساقط من (أ) و(ط). (0) ساقط من (أ). 

() في «كتاب المصاحف» (ص١٠)‏ وضعفه المصنف بالانقطاع وكذا ضعفه في «(مسئد عمرا (5؟15/١05))»‏ 
ويضاف إليه أن المبارك بن فضالة مع ضعفه فهو مدلس. والله أعلم. 

(5) في (أ): «ابن»!! (5) فى (أ): «عن» وكلاهما خطأ. 

(5) في (أ): «ثم أمر). وفي «المصاحف»: «وأمرا. : 

007( في «المصاحف» (ص6) وتحسين المصنف إنما هو بسبب أن لرواية عروة أصلاً محيها : قد مر ذكرهء فهو 
يقول: «منقطع حسن الإسناد) . 


ه كتاب فضَايّل القرآن 
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حدثنا أبو الطاهرء أنا ابن وهب» أخبرنى ابن أبي الزناد» عن هشام بن عروة» عن أبيه قال: 
لما اهدر العلل بالمزاه يوسن قوق" أب بكر طق أن يضيع» فقال لعمر بن الخطاب ولزيد بن 
ثابت : فمن جاءكما بشاهدين على شىء من كتاب الله فاكتباه. 


ولهذا قال زيد بن ثابت: ووجدت آخر سورة التوبة - يعني قوله تعالى: #«الْقَدْ جَدَكمْ 
رَسُولك يَِنْ أَشِِْكُمْ. . . 4 إلى آخر الآيتين [التوبة: 178+ 119] مع أبي خريمة الانضياري”". 
وفي روايةٍ مع خزيمة بن ثابت الذي جعل رسول الله يله شهادته بشهادتين لم أجدها مع غيرهء 
فكتبوها عنه ؛ لأنه جعل رسول الله تكله شهادته بشهادتين في قصة الفرس الذي ابتاعها رسول الله كَل 
من الأعرابي» فأنكر الأعرابي البيع» فشهد خزيمة هذا بتصديق رسول الله يك فأمضى شهادته 
وقبض الفرس من الأعرابي. 

والحديث رواه «أهل السنن»” " وهو مشهورٌ. 


)000 يعني : خاف. 

(؟) قال: الحافظ في «الفتح» (15/4)» قوله: (وجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة الأنصاري) وقع في 
رواية عبد الرحمن بن مهدي. عن عن إبراهيم بن سعد ١مع‏ خزيمة بن ثابت» ” أووقع في 
رواية شعيب؛» عن الزهري كما تقدم في سورة التوبة «مع خزيمة الأنصاري» وقد أخرجه الطبراني في ١مسند‏ 
الشاميين' من طريق أبي اليمان» عن شعيب فقال فيه: «خزيمة بن ثابت الأنصاري» وكذا م ابن انق 
داود من طريق يونس بن يزيدء عن ابن شهاب» وقول من قال عن إبراهيم بن سعد «مع أبي خزيمة» أصحء 
وقد تقدم البحث فيه في تفسير سورة التوبة وأن الذي وجد معه آخر سورة التوبة غير الذي وجد معه الآية 
التي في الأحزابء, فالأول اختلف الرواة فيه على الزهري» فمن قائل: «مع خزيمة» ومن قائل: «مع أبي 
خزيمة» ومن شاك فيه يقول: «خزيمة أو أبي خزيمة' والأرجح أن الذي وجد معه آخر سورة التوبة أو 
خزيمة بالكنية» والذي وجد معه الآية من الأحزاب خزيمة. 

() كذا! ولم يروه منهم إلا أبو داود (27017©؛ والنسائي (0701/1 007 من طريق الزهري» عن عمارة بن 
خزيمة أن عمه حدثه وهو من أصحاب النبي كله 
"أن النبي يكل ابتاع فرساً من أعرابي فاستتبعه النبي كَكلِ ليقضيه ثمن فرسه» فأسرع رسول الله يكل المشي» 
وأبطأ الأعرابي» فطفق رجال يعترضون الأعرابى فيساومونه بالفرس» ولا يشعرون أن النبى فَلةِ ابتاعه. 
فنادى الأعرابي رسول الله بك فقال: إن كنت مبتاعاً هذا الفرس وإلا بعتهء فقام النبي يل حين سمع نداء 
الأعرابي» فقال: أو ليس قد ابتعته منك؟ فقال الأعرابى: لا والله ما بعتكهء فقال النبى ككلْهِ: بلى قد ابتعته 
منك. فطفق الأعرابي يقول: هلم شهيداًء فقال خزيمة بن ثابت: أنا أشهد أنك قد ابتعته» فأقبل النبي كلل 
على خزيمة فقال: بم تشهد؟ فقال: بتصديقك يا رسول الله» فجعل رسول الله يله شهادة وزاد أحمد 
وغيره: خزيمة بشهادة رجلين» . 
«فطفق الناس يلوذون بالنبي كَل والأعرابي» وهما يتراجعان» فطفق الأعرابي يقول: هلم شهيداً يشهد أني 
بايعتك» فمن جاء من المسلمين قال للأعرابي: ويلك! النبي يي لم يكن ليقول إلا حقاًء حتى جاء خزيمة 
فاستمع لمراجعة النبي َك ومراجعة الأعرابي» فطفق الأعرابي يقول: هلم شهيداًء يشهد أني بايعتك» 
وأخرجه من هذا الوجه: أحمد (0/ 2.7١6‏ 7١5)؛‏ وابن سعد في «الطبقات» (717/8/54, 20174 ومحمد بن 
يحيى الذهلي في ١جزئه؛.‏ كما في «الفتح) 0 ؛ وابن أبي عمر في «مسنده»» كما في «المطالب 
العالية» (5/ ”9)؛ وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (05086» وعنه أبو الشيخ في «الأخلاق» 2.400 
7)؛ والطحاوي في ١الشرح‏ » (155/5)؛ والحاكم (117/5)؛ والبيهقي (55/17 و١٠١/56١201‏ 55١)؛‏ 
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وروى أبو جعفر الرازي"» عن الربيع» عن أبي العالية أن أبي بن كعب أملاها عليهم مع 
خزيمة بن ثابت. 

وتقاووى ابن وهيابعن عدو بن طلحة التي عن مححلا ين ععرو ين علقم »عن يحي بن 
عبد الرحمن بن حاطبء أن عثمان شهد بذلك أيضا. 

وأما قول زيد بن ثابت: فتتبعت القرآن أجمعه من العسب واللخاف وصدور الرجال. وفي 
رواية: من العسب والرقاع والأضلاع. وفي رواية: من الأكتاف والأقتاب وصدور الرجال. 

أما العسب فجمع «عسيب»» قال أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري: وعرامن السعف 
فويق الكرب. لم ينبت عليه الخوصء وما نبت عليه الخوص فهو السعفف. واللّخاف: جمع 
لخفةء وهي: القطعة من الحجارة مستدقة» كانوا يكتبون عليها وعلى العسب وغير ذلك مما 
يمككهم: الكتابة عليه نيما يناسسية ما مغر من القر ان من :ريسوك الله كله 

ومنهم من لم يكن يحسن الكتابة أو يثق بحفظهء فكان يحفظههء فتلقاه زيد هذا من عسبهء 
وهذا من لخافه» ومن صدر هذا؛ أي: من حفظه وكانوا أحرص شيء على أداء الأمانات. وهذا 

من أعظم الأمانة؛ لأن الرسول وك أردعهم ذلك ليبلغوه إلى من بعدهء كما قال الله تعالى: 
س2 ييا ألرّسولُ يِلْمْ مآ أل للك ين يك [المائدة : ] ففعل صلوات الله وسلامه عليه. 

ولهذا سألهم في حجة الوداع يوم عرفة على رؤوس الأشهادء والصحابة أوفر ما كانوا 
مجتمعين» فقال: «إنكم مسؤولون عني فما أنتم قائلون؟؟ قالوا: نشهد أنك بلغت وأديت ونصحت. 
فجعل يشير بإصبعه إلى السماء وينكتها عليهم ويقول: «اللهم اشهدء اللهم اشهدء اللهم اشهد». 

اه ل 01 اد 

وقد أمر أمته أن يبلغ الشاهد الغائب وقال: «بلغوا عني ولو آية)”" ؛ يعني : ول ةع 
أحدكم سوى آية واحدةء فليؤدها إلى من وراءهء فبلغوا عنه ما أمرهم به. فأدوا القرآن قرآناً» 
والسنة سنة. لم يلبسوا هذا بهذا. 


-2 والخطيب في «المبهمات» (ص١١١)؛‏ وابن بشكوال في «الغوامض» رقم (9١3)؛‏ وابن عساكر في "تاريخ 
دمشق» (جه/ق؟7١5).‏ 
قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد» ورجاله باتفاق الشيخين ثقات» ولم يخرجاه». ووافقه الذهبي» 
وهو كما قالا: وله طرق أخرى وشواهد. ذكرتها فى «التسلية». 

)١(‏ أخرجه ابن الضريس في «الفضائل» (70)؛ وعبد الله بن أحمد في «زوائد المسند» (4)174/0؛ وابن أبي 
داود في «المصاحف» (ص24؛ والبيهقي في «الدلائل» (188/7. 17894)؛ والخطيب في «التلخيص» /١(‏ 
٠‏ ؛ والضياء في «المختارة» (ج7/ رقم »)١١00‏ وابن مردويه في «تفسيره» كما في «الدر المنثور» (5/ 
ا وعنم الضياء في «المختارة» )١١57(‏ من طريق أبي جعفر الرازي» عن الربيع بن أنس» عن أبي 
العالية» عن قي بن كعب. ويأتي سياقه في آخر سورة التوبة إن شاء الله. 
وقال المصنف فى «سورة التوبة» :)١8٠/54(‏ «غريب».اه. ويشير بذلك إلى ضعف سنده وأبو جعفر الرازي 
0 

(؟) في «صحيحه .»)١51/1١7١8(‏ وهو جزء من حديث جابر بن عبد الله الطويل في حجة الوداع. 

() أخرجه البخاري  4975/5(‏ فتح). قد مر تخريجه. 
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ولهذا قال :2: «من كتب عني سوى القرآن فليمحه”''2؛ أي: لثلا يختلط بالقرآن» وليس 
معناه أن لا يحفظوا السنة ويرووهاء والله أعلم. فلهذا نعلم بالضرورة أنه لم يبق من القرآن مما 
أداه الرسول ليه إل إلا وقد بلغوه إلينا» ولله الحمد والمنة. 

فكان الذي فعله الشيخان أبو بكر وعمر وها من أكبر المصالح الدينية وأعظمها من حفظهما 
كتاب الله في الصحف؛ لثلا يذهب منه شيء بموت من تلقاه عن رسول الله كلخ ثم كانت تلك 
الصحف عند الصديق أيام حياته» ثم أخذها عمر بعده» فكانت عنده محروسة معظمة مكرمة» 
فلما مات كانت عند حفصة أم المؤمنين؛ لأنها كانت وصيته من أولاده على أوقافه وتركته» 
وكانت (عند)”" أم المؤمنين حتى أخذها أمير المؤمنين عثمان بن عفان ذه كما سنذكره إن 
شاء الله . 

قال البخاري”" كنْهُ: حدّئنا موسى بن إسماعيل» حدّثنا إبراهيم» (حدّثنا)!*؟ ابن شهاب» أن 
أنس بن مالك حدثه؛ أنَّ حذيفة بن اليمان قدم على عثمان بن عفان رضي الله (عنهما)*»» وكان 
يغازي أهل الشام في فتح أرمينية وأذربيجان مع أهل العراق؛ فأفزع حذيفة اختلافهم في القراءة» 
فقال حذيفة لعثمان: يا أمير المؤمنين أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا فى الكتاب اختلاف اليهود 
والنُصارى. فأرسل عثمان إلى حفصة: أن أرسلي إلينا بالصحف (ننسخها)'' ثم نردها إليك» 
فأرسلت بها حفصة إلى عثمان» فأمر زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص 
وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام فنسخوها في المصاحف. 

وقال عشمان للرهط القرشيين الثلاثة: إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن 
فاكتبوه بلسان قريش؛ فإنما أنزل بلسانهم» ففعلواء حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف رد 
عثمان الصحف إلى حفصة؛. وأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخواء وأمر بما سواه من القرآن 
في كل صحيفة أو مصحف أن حرق , 

قال ابن شهاب الزرهري: فأخبرني خارجة بن زيد بن ثابت» سمع زيد بن ثابت» (قال)0"© : 
فقدت آية من الأحزاب حين نسخنا المصحف.» قد كنت أسمع رسول الله كه يقرأ بهاء 
فالتمسناها فوجدناها مع خزيمة بن ثابت الأنصاري 8يَنَّ النَوِينَ يال صَنَقْا مَا عَهَدُوا لله علنهِ»4 
[الأحزاب: 7] فألحقناها فى سورتها «فى المصحف)2 . 

وهذا أيضاً من أكبر مناقب أمير المؤمنين عثمان بن عفان ط . 
)١(‏ أخرجه مسلم (077/005). (؟) ساقط من (ج). 
(*) في «الفضائل» ١١/4(‏ - فتح)؛ وأخرجه الترمذي (4١7”15)؟‏ والنسائي (١)؛‏ وأبو عبيد (ص”57١)‏ كلاهما 


في «الفضائل» وعمر بن شبة في «تاريخ المدينة» (/١44)؛‏ وأبو يعلى (1ا8)؛ وابن أبي داود في 
«المصاحف» (ص9١)؛‏ والبيهقي ة والطبراني في «(مسئد الشاميين»؛؟ والخطيب في «المدرج». كما 


في «الفتح» (15/4). 


(4) ساقط من (ج). (5) في (ج): "عنه». 
(5) في (أ): «فننسخها). 2.02 0) في (ط): «يقول». 


(8) في (أ): «بالمصحف». 
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0 0 0 ل ا ١‏ نا ا لا 0) ) [) () 0 0 ا 1 0 () 0) 0 (] 1 8 3 0 نا نا 0) 0 (] ا ذا نا 0 0 ) 0 0 ) 0 0 0 0 0) ا 0 () 0 0 0 0) 0 0 0 (ا فا 0 0 8 0 0 0 (ا ذا لا لا نا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


فإن الشيخين سبقاه إلى حفظ القرآن؛ أن يذهب منه شيء. وهو جمع الناس على قراءة 
واحدة؛ لعلا يختلفوا فى القرآن» ووافقه على ذلك جميع الصحابة. وإنما روى عن عبد الله بن 
ب فوومن السفيي بسب أنةال :كن مدن عنى لدعا جني رأث اصحانه بكل 
يشاسنهع الها أمر عثمان بحرق ما عدا المصحف الإمام. ثم رجع ابن مسعود إلى الوفاق”", 
حتى قال على" بن ابي طالب: «لو لم يفعل ذلك عثمان لفعلته أنا). 


تفق الأئمة الأربعة أبوابكر وعمر وعثمان وعلي على أن ذلك من مصالح الدين. ٠‏ وهم 
الخلفاء الذين قال رسول الله عه عبد : «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الواشدين هن عرق “ وكان 


)١(‏ يشير المصنف رحمه الله تعالى إلى ما أخرجه مسلم )١14/5415(‏ والسياق له» والنسائي في «الفضائل» 
)7١(‏ قالا: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي» أخبرنا عبدة بن سليمان» حدثنا الأعمش» عن شقيق» عن 
عبد الله بن مسعود أنه قال: 
ومن يَقْثُلَ يِأتِ يما حَلْ يوم لْقِيَامَةِ » [آل عمران: ٠ .]١5١‏ ثم قال: على قراءة من تأمروني أن أقرأ؟ فلقد 
قرأت على رسول الله كَلِ بضعاً وسبعين سورة. ولقد علم أصحاب رسول الله كَلِ أني أعلمهم بكتاب الله. 
ولو أعلم أن أحداً أعلم مني لرحلت إليه. 
قال شقيق: فجلست فى حلق أصحاب محمد كلةِ. فما سمعت أحداً يرد ذلك عليه» ولا يعيبه وتابعه 
هارون بن إسحاق» ثنا عبدة بن سليمان بسنده سواء. 

(1؟) ويأتي تخريجه قريباً . 

(6) أخرجه أبو عبيد في «الفضائل» (ص57١)؟‏ واب بن أب داود في «المصاحف» (؟١.‏ 57) من طرق عن شعبة» 
عن علقمة بن مرئد» عن رجل» عن سويد بن غفلة» عن على أنه قال حين أحرق عثمان المصاحف: «لو 
لم يصنعه هو لصنعته) . ١‏ 
وهكذا رواه عن شعبة ثقات أصحاب منهم: «محمد بن جعفر غندرء وأبو داود الطيالسي» وعبد الرحمن بن 
مهدي». وخالفهم يعقوب بن إسحاق الحضرمي وهو صدوق. فرواه عن شعبة» عن علقمة بن مرئد» عن 
سويد بن غفلة» عن علي. 
فأسقط الواسطة بين علقمة وسويد. 
أخرجه ابن أبي داود (ص١١)‏ ورواية الجماعة أرجح من غير شك. 
ولكن أخرج عمر بن شبة في "تاريخ المدينة» (5/ 995. 440. 445)؛ وابن أبي داود (ص35)؛ والبيهقي 
(5/؟؟) من طريق محمد بن أبان» قال: : أخبرني علقمة بن مرئد» قال: سمعت العيزار بن حريث» يقول: 
لما خرج المختار. . . فذكره مطولا. 
وفيه: «قال علي: أيها الناس! إياكم والغلو في عثمان؛ تقولون: أحرق المصاحف؟! والله ما حرقها إلا عن 
ملأ من أصحاب محمد يول ولو وليت مثل ما ولى» لفعلت مثل الذي فعل). 
قلت: وهذا سند رجاله ثقاتء إلا محمد بن أبان وهو ابن صالح الكوفي» ترجمه ابن أبي حاتم في 
«الجرح والتعديل» )١94/7/(‏ ونقل عن أبيه قال: «ليس هو بقوي في الحديث» يكتب حديئه على سبيل 
المجاز»!. وقال أحمد: «لم يكن يكذب». 
فالحديث محتمل للتحسين بالطريقين معاء والله أعلم. 

دع ا 
أخرجه أبو داود (57017)؛ والترمذي (5715)؛ وابن ماجه (57. 47. 55)؛ والدارمي /١(‏ "24 55)؛ 
وأحمد .١57/4(‏ 77١)؛‏ وأبو عبيد في «الخطب والمواعظ» (؟)؛ وابن حبان في «صحيحه) )٠١7(‏ وفي 
«الثقات» /١(‏ 5)؛ والطبري في «تفسيره» (١٠/7١3)؛‏ وابن نصر في «السنة» (271 77)؛ وابن أبي عاصم 
في «السنة» .194/١(‏ 55 لاا 754» 0”) وآخرون عن العرياض بن سارية قال: وعظنا رسول الله كَل - 
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السبب في هذا حذيفة بن اليمان َه فإنه لما كان غازياً في فتح أرمينية وأذربيجان وكان قد 
اجتمع هناك أهل الشام والعراق» وجعل حذيفة يسمع منهم قراءات على حروف شتى» ورأى 
منهم اختلافاً (كثيراً”'' وافتراقاًء فلما رجع إلى عثمان أعلمه. وقال لعثمان: أدرك هذه الأمة قبل 
أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى. 

وذلك أن اليهود والنصارى مختلفون فيما بأيديهم من الكتبء فاليهود بأيديهم نسخة من التوراة 
والسامرة يخالفونهم في ألفاظ كثيرة ومعاني أيضاً» وليس في توراة السامرة حروف الهمزة» ولا 
حرف الهاء ولا الياء» والنصارى أيضاً بأيديهم توراة يسمونها العتيقة وهي مخالفة لنسختي اليهود 
والسامرة. 

وأما الأناجيل التي بأيدي النصارى فأربعة: إنجيل مرقسء, وإنجيل لوقاء وإنجيل متى» وإنجيل 
يوحناء وهي أ اختلافاً كثيراً. وهذه الأناجيل الأربعة كل منها لطيف الحجم. منها ما 
هو قريب من أربع عشرة ورقة بخط متوسطء ومنها ما هو (أكبر)”' من ذلكء إما بالنصف أو 
الضعف. ومضمونها سيرة عيسى ظَلذْء وأيامه.» وأحكامه. وكلامه. ومعه شيء قليل مما يدعون 
أنه كلام الله»ء وهي مع هذا مختلفة كما قلنا. وكذلك التوراة مع ما فيها من التحريف والتبديل» 
ثم هما منسوختان بعد ذلك بهذه الشريعة المحمدية المطهرة. 

فلما قال حذيفة لعثمان ذلك أفزعهء وأرسل إلى حفصة أم المؤمنين أن ترسل إليه بالصحف 
التي عندها مما جمعه الشيخان؛ ليكتب ذلك في مصحف واحدء وينفذه إلى الآفاق ويجمع 
الناس على القراءة به وترك ما سواه» ففعلت حفصة. وأمر عثمان هؤلاء الأربعة» وهم زيد بن 
ثابت الأنصاري» أحد كتاب الوحي لرسول الله ككيهّه وعبد الله بن الزبير بن العوام القرشي 
الأسديء أحد فقهاء الصحابة ونجبائهم علماً وعملاًء وأصلاً وفضلاً. وسعيدٌ بن العاص بن أمية 
القرشي الأموي وكان كريماً جواداً ممدحاًء وكان أشبه الناس لهجة برسول الله يل 
وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم القرشي 
المخزومي . 

فجلس هؤلاء النفر الأربعة يكتبون بالقرآن نسخاًء وإذا اختلفوا في (وضع)”' الكتابة على أي 
لغة رجعوا إلى عثمان» كما اختلفوا في التابوت” » أيكتبونه بالتاء أو الهاء؟ فقال زيد بن ثابت: 


- يوماً بعد صلاة الغداة موعظةً بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب» فقال رجل: إن هذه موعظة 
يعش منكم يرى اختلافاً كثيراً. وإياكم ومحدثات الأمور فإنها ضلالة» فمن أدرك ذلك منكم فعليكم بسنتي 
وسنة الخلفاء الراشدين المهديينء عضوا عليها بالنواجذ». 
قال الترمذي: «حديث حسن صحيح». 
وقال أبو نعيم: (هو حديث جيذ من صحيح حديث الشاميين» نقله ابن رجب في لجامع العلوم» (ص١؟5).‏ 
)١(‏ ساقط من (أ) و(ط) و(ل). (0) فى (أ) و(ل): (أكثر). 
(؟) في (أ): «موضع». 
(5) أخرجه الترمذي )”٠1١5(‏ ؛ وعمر بن شبة في «تاريخ المدينة» (“/ 42050٠١١ - ٠٠٠١‏ واين أبي داود في 


«المصاحف» (ص9١)؛‏ والبيهقي (؟/ 2386) من قول الزهري. 
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إنما هو التابوه» وقال الثلاثة القرشيون: إنما هو التابوت» (فترافعوا)"'2 إلى عثمان فقال: اكتبوه 
بلغة قريشء» فإن القرآن نزل بلغتهم. وكأن عثمان (ذ)  "”‏ والله أعلم - رتب السور في 
المصحفء وقدم السبع الطوال» وثنى بالمئين. 


ولهذا روى ابنُ جرير وأبو داود والترمذي والنسائى» من حديث غير واحد من الأئمة الكبارء 
عن عوف الأعرابي» عن يزيد الفارسي»ء عن ابن 0 قال: قلت لعثمان بن عفان: «ما 
حملكه'”*' (على”*' أن عمدتم إلى الأنفال» وهي من المثاني» وإلى براءة وهي من المئين» 
فقرنتم بينهما ولم تكتبوا بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم» ووضعتموها في السبع الطوال» ما 
حملكم على ذلك؟ فقال عثمان: كان رسول الله كل مما يأتي عليه الزمان وهو ينزل عليه السور 
ذوات العددء فكان إذا نزل عليه الشىء دعا بعض من كان يكتب فيقول: «ضعوا هؤلاء الآيات 
في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا».. 

وكانت الأنفال من أول بها (نرل)'" بالمدينة»-وكانت براءة عن آخر القران» .وكانت قضتها 
شبيهةًٌ بقصتهاء وحسبت أنها منهاء (فقبض”" رسول الله كلل ولم (يبين)”” لنا أنها منهاء فمن 
أجل ذلك قرنت بينهماء ولم أكتب بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم» فوضعتها في السبع 
الظوال: 


- قال الحافظ في «الفتح» :)3١/4(‏ «قال الخطيب: إنما رواها ابن شهاب مرسلة».اه. 
وأخرجه البيهقي من طريق أبي الوليد» عن إبراهيم بن سعده عن الزهري قوله» وصنيعه يرجح الإرسال. 
والله أعلم. 

للك في (أ) و(ط): «فتراجعوا» . 69 من (أ). 

(*) حديث منكر. 
أخرجه أبو داود (857/اء 7817)؛ والنسائي في «الفضائل» (77)؛ والترمذي (085)؛ وأحمد (١/لاه؛‏ 
48 ).؛ وأبو عبيد في «الفضائل» (41/ 1)؛ وعمر بن شبة في "تاريخ المدينة» (”/ 21١١١6‏ 5١١١)؛‏ وابن 
حبان (4)؛ وابن أبي داود في «المصاحف» (ص١”.‏ 7”7)؛ والحاكم .77١/5(‏ 8١77)؛‏ والبيهقي (؟/ 
7)؛؛ والخطيب في «الموضح» )778/١(‏ من طريق عوف الأعرابي» عن يزيد الفارسي» عن ابن عباس» 
فذكره. 
قال الترمذي: «هذا حديث حسنء لا نعرفه إلا من حديث عوف عن يزيد الفارسي» عن ابن عباس» ويزيد 
الفارسي هو من التابعين من أهل البصرة؛ ويزيد بن أبان الرقاشي» هو من التابعين من أهل البصرة» وهو 
أصغر من يزيد الفارسي» ويزيد الرقاشي إنما يروى عن أنس بن مالك».اه. 
قلت: فاختلف العلماء هل يزيد الفارسي هو يزيد بن هرمزء أم هما رجلان؟! فذهب ابن مهديء وأحمدء 
وابن المديني»: ومحمد بن المثنى» وابن سعد إلى أنهما واحدء وأنكر ذلك يحيى القطان» وابن معين» وأبو 
حاتم» والترمذي» وعمرو بن علي الفلاسء ومال إليه البخاري والخطيبء» وإقامة البرهان على ذلك فيه 
طول ذكرته فى «التسلية» والخلاصة أن يزيد الفارسى شبه المجهولء فتفرده بهذا الحديث الخطير لا يقبل 
مندء وتصحيح الحاكم ومن قبله ابن حبان مردودء وكذلك تجويد ابن كثير له فيما يأتي» ولعل مستندهم هو 
عدم التفريق بين الفارسي وابن هرمزء والله أعلم. 

(5) ساقط من (ط). (5) ساقط من (ج). 

(5) في (أ): «نزلت». 0) في (ج): (وقبض». 

(4) في (أ) و(ط): «تبين». 
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ففهم من هذا الحديث أن ترتيب الآيات في السور أمر توقيفي متلقى عن الني يَل. 
واما نت لكوي فدق أمر المومين عنيان ب عقانا ب رضي ل ' عنه - ولهذا ليس لاحد 


أن يقرأ ا وكا آياقة فإن تكيه أختيلا بممط] كيرا . وأما ترتيب السور فمستحب؛ اقتداءً 
بعثمان ونه . والأولى إذا قرأ: أن يقرأ متواليًء كما قرأ 8 في صلاة الجمعة بسورة التجينعة 
مدي وتارة”" بلسَيْ4 [الأعلى: ]١‏ وهل أَتَلكَ حَرِيتُ الْعَقِيَةَ 462 [الغاشية] فإن فرق 
تحاة كنا صه!؛) أن رسول الله يَكلِ قرأ في العيد ب#ق* [ق: ]١‏ و#أفرَيتِ ألسَاعَةُ» [القمر: ]١‏ 


رواه مسلمء عن أبي (واقد)” . 

وفي «الصحيحين2"'' عن أبي هريرة أن رسول الله يكِ كان يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة 
#المَ 409 السجدة و#أمّل أن عَلَ الْإشن4 [الإنسان: ]١‏ وإن قدم بعض السور على بعض جاز 
أيضاً » فقد روى حذيفة أن رسول الله تل قرأ البقرة ثم النساء ثم آل عمران» أخرجه”' مسلم. 

وقرأ عمر*" في الفجر بسورة النحل ثم بيوسف. 

ثم إن عثمان ذه ردّ الصمحف إلى حفصة و«َقيّنَا فلم تزل عندها حتى أرسل إليها مروان بن 
الحكم يطلبها فلم تعطه حتى ماتت» فأخذها من عبد الله بن عمر فحرقها؛ لثلا يكون فيها شيء 
يخالف المصاحف الأثمة التى نفذها عثمان إلى الآفاق» مصحفا إلى مكة» ومصحفا إلى البصرة» 
وآخر إلى الكوفة؛ وآخر إلى الشامء وآخر إلى اليمن» وآخر إلى البحرين؛ وترك عند أهل المدينة 
مصحمفا. 


)١(‏ بل الصواب أن ترتيب السور توقيفي أيضاًء وللشيخ أبي الأشبال أحمد بن محمد شاكر بحث مانع قوي 
حول هذا الموضوع. 

زفق صحيح . 

أخرجه مسلم (874/ 14) والسياق له. 

زفرفق صحيح . 

أخرجه مسلم (57/8174) واللفظ له. 

اق صحيح . 
أخرجه مسلم .)١5/891(‏ 

)0( وقع في «الأصول» كلها : «عن أبي قتادة" وهو سبق قلم» صوابه: «أبو واقد). 

قف صحيح . 
أخر جه البخاري (؟/ لال1”» 007)؛ ومسلم (2390/880 55) من حديث أبي هريرة. 

زف4 صحيح . 
ال 0 . 
وعزاه المصنف كآنه في مطلع تفسير سورة البقرة ل«الصحيحين» فوهم. 

(8) أخرجه البخاري (7/ 09 51)؛ وابن حبان (19411) في قصة مقتل عمر ويه » عن عمرو بن ميمون قال: 
رأيت عمر بن الخطاب به قبل أن يصاب بأيام بالمدينة. . . وساق الحديث وفيه: إني لقائم ما بيني وبينه إلا 
عبد الله بن عباس غداة أصيبء وكان إذا مر بين الصفين» قال: استوواء حتى إذا لم ير فيهم خللاً تقدم 
فكبرء وربما قرأ سورة يوسف أو النحل اناتسر لشفي الركنة الأول سى بيجضع لبا . . الحديث). 
ولم أقف على ما ذكره المصنف كته أنه قرأ بالسورتين في ركعة وأنه قدم النحل على يوسف. فالله أعلم. 
وأخرجه مسلم (195/547١)؛‏ وأحمد (7417/5) من طريق حماد بن سلمة نا ثابت البناني عن أنس بسياق 
أطول . 
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رواه أبو بكر بن أبي داود'''» عن أبي حاتم السجستاني؛ سمعه يقوله. 

وصحح”' القرطبي أنه إنما نفذ إلى الآفاق أربعة مصاحف - وهذا غريب - وأمر بما عدا ذلك 
من مصاحف الناس أن تحرق لثئلا تختلف قراءاتُ الناس في الآفاق. وقد وافقه الصحابة في 
عصره على ذلك ولم ينكره أحد منهم. وإنما نقم عليه ذلك (أولئك)”" الرهط الذين تمالؤوا عليه 
وقتلوه - قاتلهم الله - وذلك في جملة ها أتكروادسيا لا آضل له وآما ساداتث المبتلمين من 
الصحابة ومن نشأ في عصرهم ذلك من التابعين» فكلهم وافقوه. 

قال أبو داود”” الطيالسي وابن مهدي وغندرء عن شعبة» عن علقمة بن مرئد» عن رجل» عن 
سويد بن غفلة قال على حين حرق عثمان المصاحف: لو لم يصنعه هو لصنعته. ' 

وقال أبو بكر بن أبي داود”©: حدثنا أحمد بن سنان» حدّئنا عبد الرحمن» حدّثنا شعبة» عن 
أبي إسحاق» عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص قال: أدركت الناس متوافرين حين حرق عثمان 
المصاحف, فأعجبهم ذلكء» أو قال: لم ينكر ذلك منهم أحد. 


وهذا إسناد صحيح . 

وقال أيضاً": حدثنا إسحاق بن إبراهيم الصواف؛ حدّئنا يحيى بن كثير» حدّثنا ثابت بن عمارة 
الحنفي قال: سمعت غنيم بن قيس المازني قال: قرأت القرآن على الحرفين جميعاً» والله ما 
يسرني أن عثمان لم يكتب المصحف وأنه ولد لكل مسلم كلما أصبح غلام فأصبح له مثل ماله. 
قال: قلنا له: يا أبا العنبر لم؟ قال: لو لم يكتب عثمان المصحف لطفق الناس يقرؤون الشعر. 


وحدثنا يعقوب 9 سفيان» حدثنا محمد بن عبد الله» حدثنى عمران بن حدير» عن أبى 


000( في «المصاحف» (ص: ”07 . 
0( في «تفسيره» /١(‏ 04) وعبارته : : "ونسخ منها عثمان نسخاء قال غيره: قيل: سبعة» وقيل : أربعة» وهو الأكثر). 
إفرفق مقن 1 : (؟) مر تخريجه آنفاً . 
)2 في «المصاحف» (ص7١).‏ 
وأخرجه أبو عبيد في «فضائل القرآن» (ص65٠١2‏ /61).؛ وعمر بن شبة في «تاريخ المدينة» 60 من 
طريق شعبة » عن أبي إسحاق » عن مصعب بن سعد فذكره وإسناده صحيح . 
(7) أخرجه ابن أبي داود (ص١1١)‏ ومن طريقه المزي في «التهذيب» )١77/777(‏ وسنده جيد. ويحيى بن كثير 
هو ابن درهم العنبري؛ وثقه عباس العنبري» وابن حبان. 
وقال النسائي: «ليس به به بأس» وقال أبو حاتم : «صالح الحديث)». 
وثابت بن عمارة وثقه ابن معين والدارقطني وابن حبان. وقال أحمد والنسائي: «لا بأس به» وقال أبو 
حاتم: ليس عندي بالمتين» وأبو حاتم جراح! 
ورفع شأنه شعبة بن الحجاجء فقال: «تأتوني وتدعون ثابت بن عمارة» . 
وغنيم بن قيس أدرك النبي كله ولم يره» ووفد على عمر بن الخطاب» وغزا مع عتبة بن غزوان؛ ووثقه 
النسائى. 
(ف4 أخرجه ابن أبى داود (ص17١)‏ وسئده صحيح . 
ومحمد بن عبد الله هو الأنصاري» وعمران بن جرير وثقه الجمع. 
قال يزيد بن هارون: «كان عمران أصدق الناس»). 
وأبو مجلز. هو: لاحق بن حميد» ثقة معروف. 
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مجلز قال: لولا أن عثمان كتب القرآن لألفيت الناس يقرؤون الشعر. 

وحدثنا”'' أحمد بن سنان» سمعت ابن مهدي يقول: خصلتان لعثمان بن عفان ليستا لأبي بكر 
ولا لعمر: .صبره نفسه حتى قتل مظلوما. .وجمعه التائن على المضحفه: 

وأما عبد الله بن مسعود ويه فقد قال إسرائيل» عن أبى إسحاق عن حميد بن مالك قال: لما 
أمر عثمان بالمصاحف - يعني : بتحريقها ‏ ساء ذلك عبد الله بن مسعود وقال: من استطاع منكم 
أن يغل مصحفأ فليغلل» فإنه من غل شيئا جاء بما غل يوم القيامة» ثم قال عبد الله: لقد قرأت 
القرآن من في رسول الله هَكِلٌ سبعين سورة وزيد صبي »2 أفأترك ما أخذت من في رسول الله ه210؟ 

وقال أبو 0 حدثنا (عبد الله بن 3 بن النعمان» حَدّثنا سعيد بن سليمان» حدثنا 
0 بو'” شهاب» عن الأعمشء » عن أبي وائل قال: خطبنا ابن مسعود على المنبر فقال: ومن 
َل يَأتِ يمَا عَلَّ يَوْمَ الْقِيامَةِ4 [آل عمران: ]11١‏ غلوا مصاحفكمء وكيف تأمروني أن أقرأ على 
قراءة زيد بن ثابت وقد قرأت القرآن من فِي رسول الله يله بضعاً وسبعين سورة ة وإن زيد بن ثابت 
أحد أعلم بكتاب الله مني» وما أنا بخيركم» ولو أعلم مكاناً تبلغه الإبل أعلم بكتاب الله مني 
لأتيته. قال أبو وائل: فلما نزل عن المنبر جلست فى الحلق» فما أحد ينكر ما قال. 

أصل هذا مخرج في «(الصحيحين)” 2 وعندهما: «ولقد علم أصحاب محمد عبد أني من 
أعلمهم يكتاب الله). 

وقول أبي وائل: فما أحد ينكر ما قال؛ يعني: من فضله وحفظه وعلمهء والله أعلمء وأما 
أمره بغل المصاحف وكتمانها فقد أنكره عليه غير واحد. 

قال الأعمش”"'» عن إبراهيم» عن علقمة قال: قدمت الشام فلقيت أبا الدرداء فقال: كنا نعد 


. ابن أبي داود (ص7١) وسنده صحيح‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد ."84/1١(‏ 5٠4ء.‏ 515)؛ والطيالسي (505) ومن طريقه البخاري في «التاريخ الكبير» (؟/١/‏ 
؛ وابن أبي داود (ص5١)؛‏ والدارقطني في «المؤتلف» (ص577)؛ وأبو نعيم في «الحلية» /١(‏ 1780)؛ 
والحاكم )7١8/5(‏ وصححه؛ والطبراني في «الكبيرا (ج9/ رقم 8575. 6575)؛ والهيثم بن كليب في 
«المسند» )١١١/493(‏ من طرق عن أبي إسحاق» عن خمير بن مالك» عن ابن مسغود فذكره»ء وهذا سند 
رجاله ثقات» إلا خمير بن مالك فترجمه ابن أبي حاتم )7”41/7/١(‏ ولم يحك فيه شيئاًء وذكره ابن حبان 
في «الثقات» )5١5/54(‏ وقال ابن سعد: «له حديثان». 

(*) ابن أبي داود (ص©15. 15). 

(5) وقع في (أ): امحمل بن عبد بن محمد»! و«محمذ» الأولى مقحمة. 

(0) في (أ) و(ط): «ابن» وهو خطأ. 

(5) أخرجه البخاري (45/4 - فتح)؛ ومسلم )١١5/7577(‏ من حديث عن أبن مسعود. 

(0) أخرجه ابن أبي داود (ص168) قال: حدثنا عمي وحمدان بن علي قالا: حدثنا ابن الأصبهاني عن 
عبد السلام بن حرتة عن الأعمش يدئده سوا - ْ 
وهذا سند صحيحء وعم ابن أبي داود هو: «محمد بن الأشعث»» وابن الأصبهاني هو محمد بن سعيد بن 
سليمان. 


ه كتاب فضائل القرآن 
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عبد الله (جبانا) فما بأ يوائب الامراء؟ 

0 5 1 يونت 


وقال أبو بكر بن أبي داود”': باب رضى عبد الله بن مسعود بجمع عثمان المصاحف بعد 
ذلك : 

حدثنا عبد الله بن سعيد ومحمد بن عثمان العجلى قالا: حدّثنا أبو أسامة» حدثني زهير» 
حدثني الوليد بن قيس» عن عثمان بن حسان العامري» عن فلفلة الجعفي قال: فزعت فيمن فزع 
إلى عبد الله في المصاحفء. فدخلنا عليه فقال رجل من القوم: إنا لم نأتك زائرين» ولكننا جئنا 
حين راعنا هذا الخبرء فقال: إن القرآن أنزل على نبيكم من سبعة أبواب على سبعة أحرف - أو 
حروف - وإن الكتاب قبلكم كان ينزل - أو نزل ‏ من باب واحد على حرف واحد. 


وهذا”" الذي استدل به أبو بكر كْأَنهُ على رجوع ابن مسعود فيه نظر من جهة أنه لا يظهر من 
هذا اللفظ رجوع عما كان يذهب إليه» والله أعلم. 


)١(‏ كذا فى «الأصول» كلها؛ من «الجبن» بالجيم والباء» ددع في فى «كتاب المصاحف» «حناناً» بالحاء المهملة 

(؟) أخرجه أحمد في «العلل» 8 رواية عبد الله) وفي «المسند (١/555)؛‏ وابن أبي داود (ص18١)؛‏ 
وعمر بن شبة فى «تاريخ المدينة» (5/7١١١)؛‏ والهيثئم بن كليب فى المسئده») (8/481)؛ والطحاوي في 
«المشكل» )١187/5(‏ من طريق زهير بن معاوية» حدثني الوليد بن قيس» عن عثمان بن حسان العامري» 
عن فلفلة الجعفى فذكره. 
وخالفه سفيان الثوري» فرواه عن الوليد بن قيس» عن القاسم بن حسانء» عن فلفلة» أخرجه النسائي في 
«الفضائل» (9) من طريق أبى داود وأحمد في «العلل» (1/77”) عن إسحاق بن يوسف كلاهماء عن 
ونظر الدارقطني» كما فى «العلل» ره لا فى هذا الاختلااف» ورجح رواية الثوري» ويقصد الدارقطني 
أن شيخ الوليد بن قيس هو «القاتم؛ وذلك أنه قد وقع في اسمه اختلاف هل هو «عثمان بن حسان» أو 
«القاسم بن حسان». فقال ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» :)١58/١/5(‏ اعثمان بن حسان العامري» 
ويقال: القاسم بن حسانء وبعثمان أشبه» روى عن فلفلة الجعفي» روى عنه أبو همام الوليد بن قيس. 
سمعت أبى يقول ذلك».امه. 
وأخرج البخاري في «التاريخ الكبير» (/ )1١4/7‏ هذا الحديث مختصراً في ترجمة عثمان بن حسان 
العامري» وأشار إلى رواية سفيان» فالظاهر من صنيعهما أن الأصوب أنه «عثمان» لا «القاسم» وقد رواه 
أحمد في «العلل» (7775) قال: حدثنا أبو أسامة بحفظهء قال: أخبرني سفيان وزهير» عن الوليد بن 
قيس» عن القاسم بن حسان» عن فلفلة الجعفي... فذكره؛ فهذا يؤيد ما ذهب إليه الدارقطني» إلا أن 
يكون أبو أسامة وهم على زهير فيه والله أعلم» وسواء كان هذا أو ذاك فهو مجهول الحال. وفلفلة الجعفي 
ذكره ابن حبان فى «الثقات» وروى عنه جمع من الثقات» وقال ابن سعد: «قليل الحديث». وقال الهيثمي 
في «المجمع») 0/ كمكن 7#ه١ل):‏ فيه عثمان بن حسان العامري» وقد ذكره ابن أبي حاتم ولم يجرحه ولم 
يوثقهء وبقية رجاله ثقات»! وقال شيخنا أبو عبد الرحمن الألباني رحمه الله تعالى في «الصحيحة» (؟/ 
2*6 «وهذا إسناد جيد موصولء رجاله كلهم ثقات معروفون غير فلفلة هذا...2 كذا! ولم يلتفت 
شيخناء كله إلى الاختلاف على الوليد بن قيس في إسناده. وسواء كان شيخه القاسم أو عثمان فهل في 
أحدهما توثيق معتبر؟! 

(9) قلت: هذا الذي عقب به المصنف كنك على استدلال ابن أبي داود له وجه قويء فإن قيل: قول ابن 
مسعود هذا يدل على أنه رضي بحرف غيره» فهذا نة نقيض اعتراضه الأول؟! قيل: إنما أنكر أن يقرأ هو على - 


ه كتاب فضَائْلٍ القرآن 
وقال أبو بكرث'' أيضاً: حدئني عمي» حدّثنا أبو رجاءء أنا إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن 
مصعب بن سعد قال: قام عثمان فخطب الناس فقال: (يا أيها)”" الناس (عيدك)” فك امن 
ثلاث عشرة وأنتم تمترون في القرآن وتقولون: قراءة أبي وقراءة عبد الله» يقول الرجل: والله ما 
تقيم قراءتك» وأعزم على كل رجل منكم ما كان معه من كتاب الله شيء لما جاء به. فكان 
الرجل ؛ يجيء بالورقة والأديم فيه القرآن» حتى تجمع من ذلك كثرة» ثم دخل عثمان فدعاهم 
رجلا م فناشدهم: لسمعتٌ رسول الله يَللِِ وهو أملاه عليك؟ فيقول: ١‏ نعم» د 
عثمان قال: من أكتب الناس؟ قال: كاتب رسول الله يلهِ زيد بن ثابت» قال: فأي الناس 
أعرب؟ قالوا: سعيد بن العاص؛ قال عثمان: فليمل سعيد وليكتب زيد. فكتب زيد مصاحف 
ففرقها في الناس» فسمعت بعض أصحاب رسول الله تخ يقولون: قد أحسن. 


إسناد صحيح . 

وقال أيضاً”*': حدّثنا إسحاق بن إبراهيم بن زيدء ثنا أبو بكر (حدّثئنا)2 هشام بن حسان» 
عن محمد بن سيرين» عن كثير بن أفلح قال: لما أراد عثمان أن يكتب المصاحف جمع له 
القى عسوا :رج من قريش والأنصان فبهم أبى بن كعت وزيد بن ثابت» قال: فيعثوا إلى الربعة 
التي في بيت عمر فجيء بهاء. قال: وكان عثمان يتعاهدهمء فكانوا إذا تدارءوا في شيء 
أخروه» قال محمد: فقلت لكثير. وكان فيهم فيمن يكتب: هل تدرون لم كانوا يؤخرونه؟ قال: 
لقال نهد فطعك طن إنها كانوا يوخروتيها لينظروا أحدثهم عهداً بالعرضة الأخيرة 
فيكتبونها على قوله. 

تع اما 

(قلت): الربعة هي الكتب المجتمعة» وكانت عند حفصة وَينا؛ فلما جمعها عثمان 5 5 في 
المصحف ردها إليها ولم ل 0 لأنها هي بعينها (التي)''' كتبه 
وإنما رتبه» ثم إنه كان قد عاهدها على أن يردها إليهاء فما زالت عندها حتى ماتت؛ ثم أخذها 
مروان بن الحكم فحرقها وتأول في ذلك ما تأول عثمان. 


حرف زيد بن ثابت ولم ينكر على غيره أن يقرأء لذلك فهذا الأثر غير صريح في الرجوع» وأقصى ما فيه 
الإيماء إلى : ذلك وكأن ابن مسعود َيه أراد تسكين الفتنة» كما فعل في زمان الحج مع عثمان لما أتم 
الصلاة في منى. وقال: «الخلاف شر'. فرضي الله عنهم أجمعين. 

)١(‏ أخرجه ابن أبي داود (ص”77. 1514) وصحح المصنف #ْأَنْهُ سنده وفيه شيء؛ لأن سماع إسرائيل من جده 
كان بأخرة» نعم؛ كان الذهبي وغيره يرجح إسرائيل في جده على سفيان وشعبة» ويصفه بأنه «عكاز جده». 
زوفلا نويع اسراجل» فتابعه غيلان بن جامع» عن أبي إسحاق» عن مصعب بن سعد فذكر نحوه أخر جه ابن 
أبي داود أيضاً (ص5١)‏ من طريق يحيى بن يعلى بن الحارث» قال: حدثنا أبي» قال: حدثنا غيلان به. 
وهذا سند رجاله ثقات. 

0) فى (1) و(ط): (أيها». (5) فى (أ): اعهد». 

0 أخريعة ابن أبى داود (ص76. 75) وصححه المصنف وفى إشَناده أبو بكر بن عياش» وهو ثقة إلا أنه لما 
كبر ساء حفظه» وكتابه صحيح. فالله أعلم. ١‏ 

(5) في (1): «ابن» وهو خطأ. 5) في (أ): «الذي». 


ه كتاب فضَائِلٍ القرآن 

كما رواه أبو بكر بن أبي داود"'2: حدثنا محمد بن عوف» حدّئنا أبو اليمان» حدّثنا شعيب» 
عن الزهري» أخبرني سالم بن عبد الله أن مروان كان يرسل إلى حفصة يسألها عن الصحف التي 
كتب منها القرآن فتأبى حفصة أن تعطيه إياهاء قال سالم: فلما توفيت حفصة ورجعنا من دفنهاء 
أرسل مروان بالعزيمة إلى عبد الله بن عمر ليرسلن إليه بتلك الصحف, فأرسل بها إليه عبد الله بن 
عمرء فأمر بها مروان فشققت. 

وقال مروان: إنما فعلت هذا؛ لأن ما فيها قد كتب وحفظ بالمصحف. فخشيت إن طال 
بالناس زمان أن يرتاب في شأن هذه الصحف مرتاب» أو يقول: إنه قد كان شيء منها لم يكتب. 


إسناد صحيح . 

وأما ما رواه الزهري عن خارجة عن أبيه في شأن آية الأحزاب وإلحاقهم إياها في سورتهاء 
فذكره لهذا بعد جمع عثمان فيه نظرء وإنما هذا كان حال جمع الصديق الصحف كما جاء 
مصرحا به في غير هذه الرواية» عن الزهري» عن عبيد بن السباق» عن زيد بن ثابت» والدليل 
على ذلك أنه قال: فألحقناها فى سورتها من المصحف, وليست هذه الآية ملحقة في الحاشية في 
المضاحف" العثمانة. ْ ْ 

فهذه الأفعال من أكبر القربات التى بادر إليها الأكمة الراشدون: أبو بكر وعمر و#اء حَفِظا 
على الناس القرآن وجمعاه؛ لبلا يذهب منه شيء؛ وعثمان ه جمع قراءات الناس على 
مصحف واحد ووضعه على العرضة الأخيرة التي عارض بها جبريل رسول الله يَكهِ في آخر 
رمضان من عمره تلد فإنه عارضه به عامئذ مرتين» ولهذا قال رسول الله يك لفاطمة ابنته لما 
مرض «وما أرى ذلك إلا لاقتراب أجلى». 

أخرعاء فى «المس ا ١‏ 


وقد روي أن علياً ظَفْيه أراد (أن”" يجمع القرآن بعد رسول الله يك مرتباً بحسب نزوله أولاً 

فأولاً كما رواه ابن أب داو يَكْأَنْهُ حيث قال: 1 

)١(‏ في «المصاحف» (ص75». )١5‏ وسنده صحيح كما قال المصنف رحمه الله تعالى. 
وأخرجه أبو عبيد في «فضائل القرآن» (ص6١5١)؛‏ وعمر بن شبة في "تاريخ المدينة» (9/ 231١١‏ 5١١1)؛‏ 
وابن عبد البر في «التمهيد» .0"0١/8(‏ 

زفق صحيح . 
أخرجه البخاري (١١/5لاء‏ ١8)؛‏ ومسلم (5/15 - نووي). 

(9) ساقط من (ج). 

(5) ضعيف منقطع. 
أخرجه ابن أبي داود (ص١٠)‏ ومن طريقه ابن عساكر في "تاريخ دمشق» (ج؟١/‏ ق777, 227378 وأما تليين 
ابن أبي داود لأشعثء فالجواب عنه أنه متابع. فأخرجه ابن عبد البر في «التمهيد» (8/ 270١‏ 701) من 
طريق إسماعيل بن علية قال: حدثنا أيوب السختياني» عن محمد بن سيرين قال: لما بويع أبو بكر أبطأ 
علي عن بيعته. . ثم ساق نحوه. وأخرجه ابن أبي شيبة )20860/٠١(‏ أخبرنا يزيد بن هارون» قال: أخبرنا 
ابن عون» عن ابن سيرين مثله. وأخرجه ابن عساكر )778/١7(‏ من طريق ابن علية» عن أيوب وابن عون» 
عن ابن سيرين» قال: نبئت أن عليا. . . فذكره وهذا سند رجاله ثقات رجال الشيخين» لكنه منقطع - 


ه كتاب فضَائل القرآن 
قال: لما توفي النبي كَلةِ أقسم علي أن لا يرتدي برداء إلا لجمعة حتى يجمع القرآن في مصحف 
ففعل» فأرسل إليه أبو بكر َه بعد أيام: أكرهت إمارتي يا أبا الحسن؟ فقال: لا والله إلا إني 
أقسمت أن لا أرتدي برداء إلا لجمعة» فبايعه ثم رجع. 

هكذا رواه وفيه انقطاع . 

ثم قال: لم يذكر ا أحد إلا أشعث وهو لين الحديث» وإنما رووا: حتى أجمع 
القرآن؛ يعني: أتم حفظهء فإنه يقال للذي (يحفظ”" القرآن قد جمع القرآن. 

(قلت): وهذا الذي قاله أبو بكر أظهرء والله أعلم» فإن علياً لم ينقل عنه مصحف على ما 
قيل ولا غير ذلك ولكن قد توجد مصاحف على الوضع العثماني يقال: إنها بخط علي ضله؛ 
وفي ذلك نظر فإن في بعضها: كتبه علي بن (أبو”" طالب! وهذا لحن من الكلام» وعلي ؤَلِك 
من أبعد الناس عن ذلك» فإنه كما هو المشهور عنه هو أول من وضع علم النحو فيما رواه عنه 
كن الأسود ظالم بن عمرو الدؤلي» وأنه قسم الكلام إلى اسم وفعل وحرف, وذكر أشياء 
أخن قفمها أبو الأسود بعذله» ثم أخذ الناس عن أب الأسود فوسعوه ووضحوه.» وصار علما 

وأما المصاحف العثمانية الأئمة فأشهرها اليوم الذي في الشام بجامع دمشق عند الركن» شرقي 
المقصورة المعمورة بذكر الله» وقد كان قديماً بمدينة طبرية» ثم نقل منها إلى دمشق في حدود 
ثماني عشرة وخمسمائة. وقد رأيته كتاباً عزيزاً جليلاً عظيماً ضخماً بخط حسن مبين قوي بحبر 
محكمء فى رق أظنه من جلود الإبل. والله أعلم» زاده الله تشريفا وتكريما وتعظيما . 

فأما عثمان ويهء فما يعرف أنه كتب بخطه هذه المصاحف» وإنما كتبها زيد بن ثابت في 
أيامه وغيره» فنسبت إلى عثمان؛ لأنها بأمره وإشارته» ثم قرئت على الصحابة بين يدي عثمان» 
ثم نفذت إلى الآفاق طللئه . 

( 


وقد قال أبو بكر بن أبي داود”': حدثنا علي بن حرب الطائي. حدّثنا قريش بن أنس» حدّثنا 


- كما قال المصنف رحمه الله تعالى. وأخرجه ابن الضريس فى «فضائل القرآن» (ص75) من طريق هوذة بن 
خليفة» ثنا عوف. عن محمد بن سيرين» عن عكرمة فيما أحسب قال: لما كان بعد بيعة أبي بكر َه قعد 
على بن أبى طالب فى بيعته. . . وساق نحوه وفيه: قال أبو بكر: ما أقعدك عني؟ قال: رأيت كتاب الله يزاد 
فيه «فحلقت نفدي آلا الب ردائي ]لآ لفيلاة جمعة اح اجمعة. فقال'له أبو بك ::فإناف نعم .ما وأيت. 
كال محمد بن سمرين: .فقلت له القوه كما أل الأول الأول عالة الو لمعك الانتن والجق علق أذ 
يؤلفوه ذلك التأليف ما استطاعوا. قال محمد: أراه صادقاً وهو منقطع أيضاً. 

)١(‏ في (ط): «الصحف». 

(؟) من ([ل) وهو الموافق لما في «المصاحف» (ص١23»‏ ووقع في (أ) و(ج) و(ط): «يجمع» وهو سبق قلم. 
والله أعلم . 

(؟) في (ج): «أبي»؛ وفيه تضبيع لهذا التعقب. 

(4) ساقط من (أ). 

(5) وأخرجه الطبري في «تاريخه» (5/ 787) من طريق معتمر بن سليمان التيمي» قال: حدثنا أبي» قال: حدثنا - 


ه كتاب فضَائِلٍ القرآن 
سليمان التيمي» عن أبي نضرة» عن أبي سعيد مولى بني أسيد قال: لما دخل المصريون على 
عثمان ضربوه بالسيف على يدهء فوقعت على #أشَيِكِيِحَممْ آُ وَهُوَ ألسَمِيعٌ الْصلِيمٌ» [البقرة: /15] 
فمد يده وقال: والله إنها لأول يد خطت المفصل. 

وقال أيضاً2©7: حدثنا أبو الطاهر»: حدّئنا ابن وهب قال: سألت مالكاً عن مصحف عثمان 
فقال لي : ذهب 

يحتمل أنه سأله عن المصحف الذي كتبه بيده ويحتمل أن يكون سأله عن المصحف الذي تركه 
في المدينة» والله أعلم . 

(قلت): وقد كانت الكتابة في العرب قليلةَ جداًء وإنما أول ما تعلموا ذلك ما ذكره هشام بن 
محمد بن السائب الكلبي وغيره أن بشر بن عبد الملك أخا أكيدر دومة تعلم الخط من الأنبار» 
ثم قدم مكة فتزوج الصهباء بنت حرب بن أمية أخت أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية» فعلمه 
حرب بن أمية وابنه سفيان» وتعلمه عمر بن الخطاب من حرب بن أمية» وتعلمه معاوية من عمه 
سفيان بن حرب. 

وقيل: إن أول من تعلمه من الأنبار قوم من «طيء» من قرية هناك يقال لها: «بقةا» ثم هذبوه 
ونشروه في جزيرة العرب» فتعلمه الناس . 

ولهذا قال أبو بكر بن أبى داود”©2» حدثنا عبد الله بن محمد الزهري (إن شاء الله)"©. حدّثنا 
سفيان؛ عن مجاهدء عن الشعيي قال: سألنا المهاجرين: من أين تعلمتم الكتابة؟ قالوا: من أهل 
الأنبار. 

(قلت): والذي كان يغلب على زمان السلف الكتابة المتكوفة» ثم هذبها أبو علي بن مقلة 
الوزيرء وصار له في ذلك منهج وَأسَلوتتَ في الكتابة» ثم قربها علي بن هلال البغدادي المعروف 
بابن البواب» وسلك الناس وراءه» وطريقته في ذلك واضحة جيدة””*“. 

والغرض أن الكتابة لما كانت في ذلك الزمان لم تحكم جيداًء وقع في كتابة المصاحف 
اختلاف في وضع الكلمات من حيث صناعة الكتابة لا من حيث المعنى» وصنف الناس في 
ذلك. واعتنى بذلك الإمام الكبير أبو عبيد القاسم بن سلام كُدَنْهُ في كتابه: «فضائل القرآن»» 


- أبو نضرة» عن أبي سعيد مولى أبي أسيد فذكره. 
وأخرجه عمر بن شبة في «تاريخ المدينة» )١١84 .١١"8/9(‏ من طريق سعيد بن يزيدء حدثنا أبو نضرة» 
عن أبي سعيد به؛ وأخرجه الطبراني في «الكبير» (ج١/‏ رقم )١١4‏ من طريق الزهري عن أبي سلمة قال: لما 
ضرب الرجل يد عثمان قال: إنها لأول يد خطت المفصل. وحسنه الهيثمي في «المجمع) (45/9) وليس 

ع ل 0 سلمة وعثمان. والله أعلم. 

)000 ا ابن أبي داود (ص90") وسنده صحيح. 

(؟) أخرجه ابن أبي داود (ص4) وسنده صحيح إلى الشعبي. 

(9) ساقط من (أ) و(ل). 

(5) وقال ابن خلكان في «وفيات الأعيان» (/757): «هذب ابن البواب طريقة ابن مقلة تحبا وكساها 
طلاوة وبهجة». 


ه كتاب فضَائل القرآن 


والحافظ أبو بكر بن أبى داود كُأَنْهُء فبوبا على ذلك» وذكرا قطعةٌ صالحةً هى من صناعة القرآن 
حدم 0 ١‏ 

ولهذا نص الإمام مالك ( ككن)''' على أنه لا توضع المصاحف إلا على وضع كتابة الإمام. 
ورخص غيره في ذلك» واختلفوا في الشكل والنقطء فمن مرخص ومن مانع. 

فأما كتابة السورة وآياتها والتعشير والأجزاء والأحزاب (فكثر”"” فى مصاحف زماننا. والأولى 
اتباع السلف الصالح. ْ 

تم قال اليخاري 0" : ذكر كُتَّابٍ النبي يل. 

وأورد فيه من حديث الزهري» عن ابن السباق» عن زيد بن ثابت أن أبا بكر الصديق قال له: 
وكنت تكتب الوحي لرسول الله كله وذكر نحو ما تقدم في جمعه القرآن وقد تقدمء وأورد 
حديث زيد بن ثابت”'© في نزول طلا ينْتّوى الْتَهدُوةَ ين الْموْمنِنَ عَْرُ أثْل الشَّرّر4 [النساء: 40] ولم 
يذكر البخاري أحداً من الكُئَّاب في هذا الباب سوى زيد بن ثابت» وهذا عجب. وكأنه لم يقع له 
حديث يورده سوى هذاء والله أعلم. وموضع هذا في «كتاب السيرة» عند ذكر كُتَّابه عليه 
(الصلاة)””' والسلام. 

ثم قال البخاري"'2 كانه : 

أنزل القرآن على سبعة أحرف: 

حدثنا سعيد بن عفيرء حذثنا الليث» حدثني عقيل» عن ابن شهاب قال: حدثني عبيد الله بن 


)١(‏ ساقط من (أ) و(ط). (؟) فى (أ): افكثير». 

(7) كذا نقل ابن كثير المصنف يكن عن «صحيح البخاري»؛ والذي فيه: «باب: كاتب النبي ي) هكذا. 
بالإفراد» وليس بالجمع. ونقل الحافظ في «الفتح» (71/9) هذا عن المصنف هناء ثم قال: «لم أقف في 
شيء من النسخ إلا بلفظ: «كاتب»» بالإفراد وهو مطابق لحديث الباب؛ نعم قد كتب الوحي لرسول الله كله 
جماعة غير زيد بن ثابت» أما بمكة فلجميع ما نزل بها لأن زيد بن ثابت إنما أسلم بعد الهجرة» وأما 
بالمدينة فأكثر ما كان يكتب زيد» ولكثرة تعاطيه ذلك أطلق عليه الكاتب بلام العهد كما في حديث البراء بن 
عازب ثاني حديثي الباب» ولهذا قال له أبو بكر: إنك كنت تكتب الوحي لرسول الله كللِ. وكان زيد بن 
ثابت ربما غاب فكتب الوحي غيره. وقد كتب له قبل زيد بن ثابت أبي بن كعب وهو أول من كتب له 
بالمدينة» وأول من كتب له بمكة من قريش عبد الله بن سعد بن أبي سرح ثم ارتد ثم عاد إلى الإسلام يوم 
الفتح» وممن كتب له في الجملة الخلفاء الأربعة والزبير بن العوام وخالد وأبان ابنا سعيد بن العاص بن 
أمية وحنظلة بن الربيع الأسدي ومعيقيب بن أبي فاطمة وعبد الله بن الأرقم الزهري وشرحبيل بن حسنة 
وعبد الله بن رواحة في آخرين» وروى أحمد وأصحاب السنن الثلاثة وصححه ابن حبان والحاكم من 
حديث عبد الله بن عباس عن عثمان بن عفان قال: كان رسول الله كلدِ مما يأتى عليه الزمان ينزل عليه من 
الكيون ذواتك الحدده فكان إذا دز عل الشرءه يذهو تعض عن اركسي عينه فنقرل3 فهر غذا؛ فى المتورة 
التي يذكر فيها كذاء الحديث».اه. 1 1 

0( صحيح . 
أخر جه البخاري (5/ 1:0 و509/8). 

(5) ساقط من (ج) و(ط) و(ل). 

(5) في «صحيحه) (77/9 - فتح). 
وأخرجه أيضاً في «بدء الخلق» (5/ 700)؛ ومسلم (7107/419). 


ه كتاب فضَائْلٍ القرآن 
عبد الله أن عبد الله بن عباس حدثه أن رسول الله يَليِةِ قال: «أقرأنى جبريل ل على حرف 
فراجعته» فلم أزل أستزيده ويزيدني حتى انتهى إلى سبعة أحرف». ْ 

وقد رواه أيضاً في «بدء الخلق»» ومسلم من حديث يونس ومسلم أيضاً عن معمر»ء كلاهما عن 
الزهري بنحوه. 

ورواه ابن جرير من حديث الزهري به. 

ثم قال الزهري: بلغني أن تلك السبعة الأحرف إنما هي في الأمر الذي يكون وحداً لا 
يختلف في حلال ولا في حرامء وهذا مبسوط في الحديث الذي رواه الإمام أبو عبيد"") 
القاسم بن سلام حيث قال: 

حدثنا يزيد ويحيى بن سعيدء كلاهما عن حميد الطويل» عن أنس بن مالك» عن أبي بن كعب 
قال: ما حك في صدري شيء منذ أسلمت. إلا أنني قرأت آيةَ وقرأها آخر غير قراءتي» فقلت: 
أقرأنيها رسول الله تلد فقال: أقرأنيها رسول الله كل فأتينا رسول الله يل فقلت: يا رسول الله 
أقرأتني آية كذا وكذا: قال: «نعم». وقال الآخر: أليس تقرئني آية كذا وكذا؟ قال: الك تقال 
إن جبريل وميكائيل أتياني فقعد جبريل عن يميني وميكائيل عن يساري» فقال جبريل: اقرأ القران 
على حرف» فقال ميكائيل : استزده حتى بلغ 550 وكل حرف كاف شاف». 

وقد رواه النسائي”' من حديث يزيد وهو ابن هارون ‏ ويحيى بن سعيد القطان»ء كلاهما عن 
حميد الطويل» عن أنسء؛ عن أَبِي بن كعب بنحوه. 

وكذا رواه”" ابن أبي عدي (ومحمد”*' بن ميمون الزعفراني ويحيى بن أيوب» كلهم عن 
حميكل به. 


.)3١١ص( في «فضائل القرآن»‎ )١( 

(؟) في «المجتبى» )١95/7(‏ قال: أخبرني يعقوب بن إبراهيم» قال: حدثنا يحيى القطان. 
وأخرجه في «الفضائل» )١١(‏ قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم». قال: أنا يزيد بن هارون كلاهما عن حميد 
الطويل» بسنده سواء. 
وأخرجه أحمد (5/ )١77 ١١5‏ حدثنا يحيى القطان؛ وابن أبي شيبة (١١//011)؛؟‏ وعبد بن حميد (54١)؛‏ 
وابن حبان (ل/الا/7)؛ والضياء فى «المختارة» )١١794(‏ (1720١١)؛‏ والبيهقى فى «السنن الصغرى» )٠١٠١١(‏ عن 
يزيد بن هارون» كلاهما عن حميد الطويل يه. 00 

(*) أخرجه ابن جرير (56) قال: حدثنا محمد بن بشارء قال: حدئنا ابن أبى عدي. وحدثنا أبو كريب» قال: 
حدثنا محمد بن ميمون الزعفراني» جميعاً عن حميد يسنده سواء وهذه الأسائيد كلها صحاح. 
وأخرجه عبد الله بن أحمد (0/؟5١)؛‏ والطحاوي في «المشكل» (1894/5)؛ وابن أبي حاتم في «العلل» 
(ج١7/‏ رقم 745١)؛‏ وابن جرير (717) من طريق أخرى عن حميد الطويل به. ورواه عن حميد: «بشر بن 
المفضل» ومعتمر بن سليمان» وعبد الله بن بكر السهمي» ويحبى بن أيوب». 
قلت: فقد رواه عن حميد الطويل: «يحيى القطان» ويزيد بن هارون» وبشر بن المفضل» ويحيى بن أيوب» 
وعبد الله بن بكر السهمي» ومعتمر بن سليمان» وابن أبي عدي» ومحمد بن ميمون» ثمانيتهم» عن حميدء 
عن أنس» عن أبي بن كعب. وخالفهم حماد بن سلمة» فرواه عن حميد الطويل» عن أنس» عن عبادة بن 
الصامتء. عن أبي بن كعب فذكرهء ويأتي الكلام عليه. 

(4) في (أ): «محمود)! وهو خطأ. 


« كتاب فَضَائْلٍ القرآن 

وقال ابن جرير"'': حدثنا محمد بن مرزوق» حدّثئنا أبو الوليد» حدّئنا حماد بن سلمة» عن 
عن عن امن عن حاف ون السافتة 00 قال رسول الله يلِ: «أنزل 
القرآن على سبعة أحرف». 

فأدخل بينهما عبادة بن الصامت. 

وقال الإمام أحمد بن حنبل"" أنه : : حدئنا يحيى بن سعيد» عن إسماعيل بن أبي خالدء 
حدثني عبد الله بن عيسى» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن أَبي بن كعبء قال: كنت في 
المسجدء فدخل رجل فقرأ قراءة أنكرتها عليه» ثم دخل آخر فقرأ قراءة سوى قراءة صاحبه فقمنا 
جميعاً فدخلنا على رسول الله لك فقلت: يا رسول الله إن هذا قرأ قراءة أنكرثُها عليه» ثم دخل 
هذا فقرأ (غير)"" قراءة صاحبهء فقال لهما النبي يَكلِكِ: «اقرءا - فقرءا فقال: ‏ أصبتما» فلما قال 
لهما النبي يكٍِ الذي قال: كبر على ولا إذا كنت في الجاهلية» فلما 0 
صدري» ففضت عرقاً -وكأنما أنظر إلى الله فرقاً» فقال: «يا أبن إن الله أرسل إلي أن قرأ القرآن 
على حرف,ء فرددت إليه أن هوّن على أمتي» فأرسل إلي أن أقرأه على حرفين» فرددت إليه أن 
هون على أمتي» فأرسل إلي أن أقرأه على سبعة أحرف» ولك بكل ردة مسألة تسألنيها - قال - 
قلت: اللهم اغفر لأمتي. اللهم اغفر لأمتي. وأخرت الثالثة ليوم يرغب إليه فيه الخلق حتى 
إبراهيم 1282 . 

وهكذا رواه مسلم من حديث إسماعيل بن أبي خالد به. 

وقال ابن جرير: حدثنا أبو كريب» حدّئنا محمد بن فضيل»؛ عن إسماعيل بن أبي خالد» عن 
عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن , بن أبي ليلى» عن أبيهء عن جدهء عن أبي بن كعب قال: قال ٠‏ 
رسول الله كِ: «إن الله أمرني أن أقرأ القرآن على حرف واحدء فقلت: خفف (عن)” أمتي» 
فقال: اقرأه على حرفين» فقلت: رب خفف (عن)””*' أمتى» فقال: اقرأه على سبعة أحرف من 
سبعة أبواب الجنةء كلها شافي كافي». ْ 


فق في «تفسيره؟ (م؟). 
وأخرجه أحمد (5/5١١)؛‏ وابن حبان (747)؛ وتمام الرازي في «الفوائد» (11707)؛ وابن عدي في 
«الكامل» (51/4/5)؛ والطحاوي في «المشكل» (187/5) من طرق عن حماد بن سلمة عن حميد الطويل» 
عن أنس» عن عبادة بن الصامت» عن أبى بن كعب فذكره. فزاد فى الإسناد «عبادة بن الصامت»» ولعل 
هذا مما وهم فيه حمادء وكان تغير حفظه قليلاً ويؤيده إيراد ابن عدي للحديث في ترجمته ولم أجد من 
تابعه مع مخالفة هذا الجمع 
وذكر أبو حاتم» كما في «العلل» )١1745(‏ رواية حماد من غير ترجيحء فإن كان يرجح روايته على زهير» 
فلم يتفرد زهير به» فتابعه من قدمنا ذكرهم» وهم أكثر عدداً وأشد إتقاناً. والله أعلم . 

زفة يح. 
أخرجه أحمد )١77/0(‏ قال: حدثنا يحيى بن سعيد» بسنده سواء. 
وأخرجه مسلم (777/870). 
ورواه عن إسماعيل بن أبي خالد: «وكيع» ويحيى القطان» وابن نمير» ومحمد بن بشر» ومحمد بن يزيد 
الواسطى. وخالد بن عبد الله» ومحمد بن فضيل» ومحمد بن عبيد) . 

() في (أ): «سوى». (5) في (ج): «على». 


ه كتاب فضائل القرآن 


00 يونس» عن ابن اوهبء أخبرني هشام بن سعدء عن عبيد الله بن عمرء عن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن أبي بن كعب أنه قال: سمعت رجلاً يقرأ في سورة النحل قراءةً 
تخالف قراءتي» ثم سمعت آخر يقرؤها بخلاف ذلكء فانطلقت بهما إلى رسول الله كَلهِ فقلت: 
إني سمعت هذين يقرآن في سورة النحل» فسألتهما: من أقرأهما؟ فقالا: رسول الله كلوه فقلت: 
لأذهبن بكما إلى رسول الله كَكخِ إذ خالفتما ما أقرأني رسول الله» فقال رسول اله 6 لاسدهما: 
«اقرأ ‏ فقرأ فقال: ‏ أحسنت - ثم قال للآخر: -اقرأ ‏ فقرأ ‏ فقال: - أخستت» قال أبي: 


فوجدت في نفسي وسوسة الشيطان حتى احمر وجهي » فعرف د رسول الله ِل في وجهي » 
فضرب يده في صدريء» ثم قال: «اللهم اخسى الشيطاة عند يا أبي آثاني حامق ردي قال" 
إن الله يأمرك أن : تقر القران هلح حرف راضيت .قلت ونع ليق ل قي 1م أن القائية 


فقال: إن الله يأمرك أن تقرأ القرآن على (حرفين)*؟» فقلت رن حاف عن اشن ق انان 
الثالثة فقال مثل ذلك. وقلت مثل ذلك» ثم أتاني الرابعة فقال: إن الله يأمرك أن تقرأ القرآن على 


سبعة أحرف ولك بكل ردة مسألة ‏ فقال: يا رب اللهم اغفر لأمتى» يا رب اغفر لأمعي: 
واختبأت الثالثة شفاعة لأمتي يوم القيامة». 


.)78( في «تفسيره» رقم‎ )١( 
وصرح المصنف بصحة سنده» ولكن قال إبراهيم يم الحربي» كما في «التهذيب» 1/0 الم يدرك عبيد الله‎ 
عبد الرحمن بن أبي ليلى» فأجاب عنه الشيخ 0 ابو الأغبال كثَنهُ بقوله: «وأنا أرجح أن هذا خطأ من‎ 
فالمعاصرة ثابتة‎ )١50( أو‎ )١55( الحربى» فإن عبد الرحمن مات سنة (87) أو (87) وعبيد الله مات سنة‎ 
وهي كافية في إثبات اتصال الرواية» إذا لم يكن الراوي مدلساًء وما كان عبيد الله ذلك قطء ولذلك جزم‎ 
ابن كثير بصحة الإسناد).اه.‎ 
لأن‎ )"١4/5( قلت: لا يتم لك الأمر إلا إذا أثبت أن عبيد الله عُمّرء وقد صرح الذهبي في «السير؛‎ 
عبيد الله ولد بعد السبعين أو نحوها» فمن المحتمل أن يكون في أولا السببعين: أو فى آخرها» :وغل أي‎ 
تقدير فيكون تجاوز العاشرة بسنين قليلة» سنتين أو ثلاثة» وهذا وإن كان أدرك الزمان» لكن لعل الحربي‎ 
قصد «إدراك السماع», فإذا أضفت إلى هذا أن عبد الرحمن كوفيء. وعبيد الله مدني» ويبعد أن يرحل ابن‎ 
عشر سنين أو فوقها بقليل لطلب الحديث ترجح لك كلام الحربي» ثم فوق كل هذا فإن هشام بن سعد قد‎ 
خولف فى روايته عن عبيد الله بن عمرء خالفه المعتمر بن سليمان» قال: سمعت عبيد الله بن عمر» عن‎ 
سيار أبي الحكم» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى رفعه إلى النبي كلِِ فذكره. أخرجه ابن جرير (99) قال:‎ 
حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني» ثنا المعتمر. فخالفه المعتمر في موضعين:‎ 
الأول: أنه أثيت الواسطة بين عبيد الله بن عمر وعبد الرحمن بن أبي ليلى وهو يؤيد كلام الحربي في‎ 
الانقطاع.‎ 
الثاني: أنه أرسله. ورواية المعتمر أرجحء فهو أوثق من هشام بن سعدء بل تكلم أحمد وابن معين‎ 
والنسائي في حفظ هشام وضعفوهء ومشاه غيرهم: فتصحيح المصنف للإسناد لا يخفى ما فيه. والله تعالى‎ 
1 أعلم.‎ 

00 07 (حدثني). (9) في (ج): «عنى). 

(4:) في (ج): «حرف واحد» وهو سبق قلم. 


« كتاب فضَائْلٍ القرآن 

(قلت): وهذا الشك الذي حصل لأبي في تلك الساعة هو والله أعلم ‏ السبب الذي لأجله 
قرأ عليه رسول الله كَلِ قراءة (إبلاغ وإعلام)”'' ودواء لما كان حصل له سورة «لر يك (للَِ 
كَفرُوأ)”"' مِنْ أَمْلٍ الكتب) . . .* إلى آخرها [البينة: »“"]١‏ لاشتمالها على قوله تعالى: ##رَسُولٌ ين 
أَنّهِ يْلُوأ ححا مُطهَرة © فيا ُنب فَيَمَةٌ 4 [البينة] وهذا نظير تلاوته سورة 00 حين أنزلت 
مرجعه 00 بيد احص ع ب لابن ا تقدم له من الأسلة 
لرسول الله كلِهِ (نم)””' لأبي بكر الصديق. وفيها قوله تعالى: إلَقَدَ صَدَقَح أَهُ 2 ليا بلحي 
تنحان امعد لع إن سآ أله َاإمنيت» [الفعم: 337]. 

ال 0 حدثنا محمد بن مثنى» حدّئنا محمد بن جعفر» حذّئنا شعبة» عل الحدون 
عن مجاهد» عن ابن أبي ليلى؛ عن أَبي بن كعب أن رسول الله كان عند إضاة بني غفار» فأتاه 
جبريل فقال: إن الله يأمرك أن تقرئ أمتك القرآن على حرفء قال: «أسأل الله معافاته ومغفرته 
فإن أمتي لا تطيق ذلك» قال: ثم أتاه الثانية» فقال: إن الله يأمرك أن تقرئ أمتك القرآن على 
حرفين» قال: «أسأل الله معافاته ومغفرته» إن أمتي لا تطيق ذلك». ثم جاءه الثالثة فقال: إن الله 
يأمرك أن تقرئ أمتك القرآن على ثلاثة أحرف. قال: «أسأل الله معافاته ومغفرته؛ إن أمتي لا 
تطيق ذلك» ثم جاءه الرابعة فقال: «إن الله يأمرك أن تقرئ أمتك القرآن على سبعة أحرف» فأيما 
حرف قرؤوا عليه فقد أصابوا». 

وأخرجه 0 والنسائي من رواية شعبة به. 

وفي لفظ لأبي داود””": عن أبي بن كعب قال: قال (لي)7 رسول الله كلِ: «إني أقرئت 
القرآن» (فقيل)*' لي : على حرف أو حرفين؟ فقال الملك الذي معي: 0500 
لي: على حرفين أو ثلاثة؟ فقال الملك الذي معي: قل: على ثلاثة حتى بلغ سبعة أحرف» ثم 
قال: ليس منها إلا شاف كاف إن قلت: سميعاً عليماً عزيزاً حكيماً ما لم تخلط آية عذاب برحمة 
أو آية عذاب برحمة أو آية رحمة بعذاب». 


- 03 20060 5 5 1 . ع 11 صَيَلَاكَ 
وقد روى ثابت بن قاسم نحوا من هذا عن أبي هريرة » عن النبي كَل ومن كلام ابن 


.)1( في (أ): «إعلام وإبلاغ». (0) ساقط من‎ )١( 
ساقط من (ط). (:) ساقط من (أ).‎ )9( 
« في (أ):‎ )5( 


3( صجح وعو في الفسيرة؟ رقم (960). 
وأخرجه مسلم 574/851 . 

(0) أخرجه أبو داود (0) من طريق سليمان بن صردء عن 7 بن كعب» ويأتي تخريجه قريباً. 

(6) ساقط من (1أ). (9) في (ج): «قيل»2. 

)١(‏ كذا في «الأصول» كلهاء وليس هوء كما يتبادرء التابعي الذي يروى الحديث عن أبي هريرة» ولكنه كما 
يبدو لي أحد العلماء المصنفين» وقد روى الحديث يسئده إلى أبي هريرة في «مصنفه»» ويقع لي» والله 
أعلم» أنه: «قاسم بن ثابت السرقسطي» صاحب كتاب «الدلائل» في غريب الحديثء» فلعل اسمه انقلب 
على المصنف أو الناسخ. فإن كان ذلك كذلكء. وإلا فليحرر. 0 عند الله تعالى. 

)١١(‏ حسن. 


« كتاب فضَائل القرآن 
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و 


وقال الإمام''' أحمد: حدثنا حسين بن علي الجعفي, عن زائدة» عن عاصمء عن زر» عن 
أبي قال: لقي رسول الله كَلهِ جبريل عند أحجار المراء فقال رسول الله كَلةِ لجبريل: «إني بعثت 
إلى أمة أميين» في و فيهم الشيخ العامي والعجوز الكبيرة ة والغلام» فقال: ٠:‏ مرهم فليقرؤوا القرآن على 


سبعة أحرف)» . 

وأخرجه الترمذي من حديث عاصم بن أبي النجود» عن زر”"]» [عن (أبي)”" بهء وقال: 
«(احسن صحيح) . 

وقد رواه أبو 000 3 عن أبي النضرء عن شيبان» عن عاصم د بن أبق النجودء عن 


- أخرجهأحمد( 575/5‏ 1550)؛ وابن أ اشيبة ( ٠‏ و وابن حبان (1/57)؛ والبزار (ج"/رقم 
371)؛ والطبري (8» 4) من طرق عن محمد بن عمروء عن أبي سلمة» عن أبي هريرة مرفوعاً: «أنزل 
القرآن على سبعة أحرف» حكيماً عليماًء غفوراً رما 
قال ابن حبان: «حكيماً عليماً غفوراً رحيماً قول محمد بن عمروء أدرجه في الخبر» والخبر إلى سبعة 
أحرف» وسنده حسنء ويأتي الكلام عن طرقه قريباً إن شاء الله. 
وأخرجه البيهقي في «الشعب» (ج0/ رقم )7٠١77‏ من كلام ابن مسعود نحوه. ورجال إسناده ثقات» وفي أبي 
بكر بن عياش كلام. 

(0١)‏ في امسئده») (ه/ ؟17). 
وأخرجه ابن أبي شيبة (١٠/018)؛‏ وابن حبان (79)؛ وابن جرير (79)؛ وأبو الفضل الزهري في 
«حديثه) (ج7/ ق7/ 7) من طريق زائدة بن قدامة بسنده سواء. وتابعه شيبان بن عبد الرحمن» عن عاصم بن 
أبي النجود به. أخرجه الترمذي (5955)» والضياء فى «المختارة» )١1١74(‏ من طريق الحس بن موسىء نا 
شيبان بسنده سواء. وقال الترمذي: ااحسن صحيح) . ١‏ 
وتابعه عبيد الله بن موسى» وأبو النضر هاشم بن القاسم. كلاهما عن شيبان بسنده سواء أخرجه الهيثم بن 
كليب في (مسئده) .)١5481 »1١58٠0(‏ ووقع عنده في رواية ب النضرء قال: «نا أبو معاوية» عن خاضم اد 
وأبو معاوية هذا ليس هو الضرير محمد بن خازم» .بل هو شببان بن عند الوين وهذه كنيته. والله أعلم . 
واختلف على شيبان كما يأتي. 
وقد توبع شيبان. تابعه أبو عوانة الوضاح اليشكري فرواه عن عاصمء بسنده سواء أخرجه الضياء في 
«المختارة» (1179) وتابعهما حماد بن سلمة» عن عاصمء عن زرء عن أبِي بن كعب فذكره. أخرجه 
الطيالسي (057). واختلف فيه على حمادء كما يأتي إن شاء الله تعالى. 

(؟) ساقط من (أ). 

(9) وقع في «الأصول»: «ابن مسعود» وهو خطأ. فلم يقع في «الترمذي» حديث ابن مسعود هذا؛ نعم أخرجه 
ابن عبد البر فى «التمهيد» )١589//(‏ من طريق يحيى بن أبي بكيرء قال: حدثنا شيبان بن عبد الرحمن أبو 
5 عن عاصم , أن النجود» عن زرء عن :عي اه قال أندت" النكيده فعلست: الو تاس :ولسوا 
إلي... وذكر حديثا فيه أنهم اختلفوا في القراءة. 
وهذا لون آخر من الاختلاف في إسناده ومتنه» فهل وهم يحيى بن أبي بكير على شيبان فيه؟ أو لعله من 
سوء حفظ عاصم. وهذا أقوى. والمحفوظ أن هذا يرويه الأعمش وأبو بكير بن عياش» وإسرائيل بن يونس 
وغيرهم عن عاصمء عن زرء عن عبد الله وليس فيه ذكر الأحرف السبعة. أخرجه أحمد »419/١(‏ ١15)؛‏ 
وابن حبان (55لاء 757)؛ والطبري .١5(‏ 18١)؛‏ والحاكم (؟77/5, )7١74‏ وصححه. وأصله في 
«البخاري» من حديث النزال بن سبرة» عن ابن مسعود. والله أعلم . 

دق في «فضائل القران» (ص؟”١2757 .)5١7”‏ 
فهكذا رواه أبو النضر هاشم بن القاسمء عن شيبان. 


ه كتاب فضَائل القرآن 


)00 
زرا 


» عن حذيفة» أن رسول الله يك لقى جبريل عند أحجار المراء. فذكر الحديث والله 


وهكذا رواه الإمام”") أحمدء عن (عفان)9؟, عن حمادء عن عاصمء عن زرء عن حذيفة أن 
رسول الله كك قال: «لقيت جبريل عند أحجار المراء فقلت يا جبريل إني أرسلت إلى أمة أمية» 
الرجل والمرأة والغلام والجارية والشيخ العامي الذي لم يقرأ كتاباً قط؛ فقال: إن القرآن أنزل 
على سبعة أحرف». 


ؤكال اد" اش : 


حدثنا وكيع وعبد الرحمن» عن سفيان» عن إبراهيم بن مهاجرء عن ربعي بن حراش قال: 
حدثني من لم يكذبني (يعق)1” دبحديفة ب قال : «لقى النبى ككل جبريل عند أحجار المراء فقال: 
إن أمتك يقرؤون القرآن على سبعة أحرف» فمن قرأ منهم فليقرأ كما علم ولا يرجع عنه». 


ٍِ وخالفه عبيد الله بن موسى والحسن بن موسى الأشيب فروياه عن شيبان» عن عاصمء عن زرء عن أَبي بن 
كعب. وقد مر ذكره آنفاً. وكلهم من الثقات الأثبات فيترجح لي أن الاضطراب من عاصم بن أبي النجود. 
وعندي أنه من «مسند أبي بن كعب» أشبه لكثرة الطرق بذلك. والله أعلم. 

.)1( ساقط من‎ )١( 

(؟) في «مسنده؛ (5/ 2741 )5٠0٠‏ قال: حدثنا عفان بإسناده سواء. 
تأخيعة الطبراني في «الكبير؛ (ج”/ رقم 0019 قال: حدثنا محمد بن العباس المؤدبء ثنا عفان بن مسلم 
بسنده سواء. 
وتابعه عبد الصمد بن عبد الوارث» وهدبة بن خالد» ومنصور بن سقير» كلهم عن حماد بن سلمة بسنده 
سواء. 
أخرجه أحمد (505/4. 505)؛ والبزار (ج”/ رقم ١٠757)؛‏ والطحاوي في «المشكل» (87/54١)؛‏ وابن 
قانع في «معجم الصحابة' .)١/77 /١(‏ 
وخالفهم جميعا أبو داود الطيالسي» فرواه في «مسنده» (0147)؛ عن حماد بن سلمة بسنده سواء لكنه جعله 
عن «أبي بن كعب» وهم يترجحون عليه في حماد لا سيما "عفان بن مسلم» هذا إن لم يكن الاضطراب فيه 
من عاصم كما سبق ذكره والله أعلم. 
3 البزار: «هكذا رواه حماد بن سلمة» ورواه أبو معاوية عن عاميم عن زر عن أبي بن كغب) فكأنما 

يشير إلى أن الوهم فيه من حماد وليس من الرواة عنه» وأبو معاوية التي أشار البزار إلى روايته هوء عندي» 

شيبان بن عبد الرحمن» مع أن هذه الكنية إذا أطلقت عُني بها «الضرير محمد بن خازم» لكني لم أجد له 
رواية عن عاصم بن بهدلة» مع شهرة رواية شيبان بن عبد الرحمن لهذا الحديث» فهذا هو الذي حدا بي أن 
أرجح هذا الرأي والله أعلم. 

() ساقط من (ج) و(ل). 

(5) في امسئده) (0/ 786 401) ولم يجمع الإمام حديث شيخيه في سياق واحدء إنما فرقه» وهذا الجمع من 
تصرف المصنف كآنه . 
وهذا إسناد رجاله ثقات» إلا إبراهيم بن مهاجر فقد لينه أكثر النقاد» فتصحيح المصنف لإسناده لا يخفى ما 
فيه» أما الهيثمي فقال في «المجمع» :)١5١/1(‏ «رواه أحمد وفيه راو لم يسم»! وهذا وهم عجيبء» أظنه 
بسبب عجلة الهيثمي النظر في السند» فقد وقع في السند: ا ربعي بن حراش » حدثني من لم يكذبني» 
يعني حذيفة» فلما وقع بصره على قوله: «من لم يكذبني» قال ما قال!! وقد علمت أنه سمي. فرحمه الله 
تعالى. :. 

() ساقط من (1). 


ه كتاب فضَائل القرآن 


وقال عبد الرحمن: (إن من أمتك الضعيف فمن قرأ على حرف فلا يتحول عنه إلى غيره رغبة 


عنه) . 


هذا إسناد صحيح» ولم يخرجوه. 

(حديث آخر) في معناه عن سليمان بن صرد. 

قال ابن جرير”"<. حذثكنا إسماعيل بن:موبى السدي حدثنا ريك :عن أب إسحاق» .عن 
سليمان بن صرد يرفعه قال: «أتاني ملكان فقال أحدهما: اقرأء قال: على كم؟ قال: على 
حرف» قال: زدهء حتى انتهى إلى سبعة أحرف». 

ورواه النسائي” في «اليوم والليلة» عن عبد الرحمن بن محمد بن سلام» عن إسحاق الأزرق» 


.)51( في «تفسيره» رقم‎ )١( 
وأخرجه الطحاوي في «المشكل» (184/5) قال: حدثنا فهدء. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل ابن بنت‎ 
السدي بإسناده ا‎ 
0000 وخالفه محمد بن - جعفر الوركاني» فرواه عن شريك» عن أبي إسحاق» عن سليمان بن صرد»‎ 
كعب رفعه . أخرجه عبد الله بن أحمد في «زواقد المسندة (8/6؟1) عن الوركاني. ورواية الوركاني أولى ؛‎ 
. فهو أوثق من إسماعيل بن موسى‎ 
وقد كريع شريك على عله من امسنتدك سلهات بن صبرد» . فتابعه زيل د بن أبي أنيسة» عن أبي إسحاق عن‎ 
سليمان بن صردء قال: أتى محمداً كلِ الملكان ثم ذكر نحوه.‎ 
)189/5( أخرجه أبو القاسم البغوي في «معجم الصحابة» (ج١٠/ق83١5/1)؛ والطحاوي في «المشكل»‎ 
من طريق أبي نصر التمار» قال: حدثنا عبيد الله بن عمرو الرقي» عن زيد بن أبي أنيسة.‎ 
١ وتابعه عبد الله بن جعفر الرقي» حدثنا عبيد الله بن عمرو بسنده سواء.‎ 
«رواه الطبراني وفيه جعفر» ولم أعرفه»‎ :)١167 /1( أخرجه الطبراني ذ فى «الأوسط» (385 ؛؛ وقال الهيثمي‎ 
وبقية رجالة تقابفة. وقد وقع سقط نحو ورقة من «نسخة الأوسط» فكان مما سقطء والله أعلم : «عبد الله بن»‎ 
وبقي: «جعفراء لذلك لم يعرفه الهيثئمي رحمه الله تعالى.‎ 
ولكن خالفهما العوام بن حوشبء. فرواه عن أبي إسحاق» عن سليمان بن صردء عن أبي بن كعب فذكره.‎ 
ويأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى.‎ 

(؟) أخرجه النسائي في «اليوم والليلة» )51١(‏ قال: أخبرنا عبد الرحمن بن سلام» قال: حدثنا إسحاق الأرزق» 
حدثنا العوام بسنده سواء. 
هكذا رواه إسحاق الأزرق» فجعل العوام بن حوشب متابعاً لشريك وزيد بن أبي أنيسة على جعل الحديث 
من «مسند سليمان بن صرد». 
وخالفه يزيد بن هارون» فرواه عن العوام بن حوشبء قال: حدثني أبو إسحاق الهمداني» عن سليمان بن 
صرد» عن أبي بن كعب فذكره. فجعله من «مسند أبي بن كعب». 
أخرجه النسائي (170) أيضاًء قال: أخبرنا أبو داود» قال: حدثنا يزيد. 
وأخرجه أبو عبيد في «الفضائل» (ص١١3)؛‏ وأحمد بن منيع في «مسنده»» كما في «إتحاف المهرة» 


7 


(7793/١)؛‏ ومن طريقه أبو القاسم البغوي في انعجع الصحابة» (ج9/ ق118/١4)1؛‏ والضياء في «المختارة» 

(17١0)؛‏ وابن الأعرابي» ومن طريقه الخطابي في «الغريب» (١/0817)؛‏ والبيهقي في «الدلائل» (5/ 

. 44 

وهذا الوجه أشبهء وإسحاق الأزرق وإن كان ثقةً مأموناًء فقد قال ابن سعد: «ربما غلط»»؛ ويحتمل أن 
يصح الوجهان معاً كما أشار إلى ذلك المصنف ككأثه» ويكون الحديث بااأبي بن كعب» أشهر وأكثر. والله 


عت 


« كتاب فضَائْلٍ القرآن 

عن العوام بن حوشبء عن أبي إسحاق» عن سليمان بن صردء قال: أتى أبي بن كعب 
رسول الله كَكِةِ برجلين اختلفا في القراءة» فذكر الحديث. 

وهكذا رواه أحمد بن منيع» عن يزيد بن هارون» عن العوام ”''[ابن حوشب به. 

وزواء أبو عبيدء عن يزيد بن هارون» عن العوام]!"', ا أبي إسحاق» عن سلميان بن 
صردء عن أبِي أنه أتى النبي كَل برجلين» فذكره. 

وال ا 0 حدثنا أبو كريب» حدّثنا يحبى بن آدمء حدّئنا إسرائيل» عن أبي إسحاق عن 
فلان العبدي ‏ قال ابن جرير: ذهب عني اسمه ‏ عن سليمان بن صردء عن أبي بن كعب» قال: 
رحت إلى المسجد فسمعت رجلاً يقرأء فقلت: من أقرأك؟ قال: رسول الله تكله فانطلقت به إلى 
رسول الله كلةٍ فقلت: استقرئ هذاء قال: فقرأء فقال: «أحسنت» قال ”“[قلت: إنك أقرأتني كذا 
وكذاء فقال: «وأنت قد أحسنت» (قال: فقلت)'”2 ة قد نم1 قد أحسفت!؟ قال]! فضَرب شدة 
على صدري ثم قال: «اللهم أذهب عن أبي الشك» قال: ففضت عرقاً» وامتلاً جوفي فرقاًء قال: 
ثم قال: «إن الملكين أتياني» فقال أحدهما: اقرأ القرآن على حرف, وقال الآخر: زدهء قال: 
قلت: زدني» فقال: اقرأه على حرفين» 0 اقرأه على سبعة أحرف». 

وقد رواه أبو عبيد» 7 حجاجء عن إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن (سقير)'2 العبدي» عن 
سليمان بن صردء عن | 1 صن النبي و بنحو ذلك' 

ورواه أو داود88 3 عن أبي الوليد الطيالسي» عن همام» عن قتادة» عن يحيى بن يعمر»ء عن 
سليمان بن صردء عن أبي]”'" بن كعب بنحوه. 


00 شافط ع1 )١(‏ في (ج): «ابن» وهو خطأ. 

(9) في «تفسيره» رقم (75). 
وأخرجه أبو عبيد (ص7١273؛‏ وعبد الله بن أحمد في «زوائد المسند (74/5١)؛‏ والهيثئم بن كليب في 
مسنده) (574١)؛‏ وابن عبد البر في «التمهيد؛ (8/ 7805: 787) من طرق عن إسرائيل بن يونس بسنده 
سواء. 
وسقيرء ويقال: صقيرء قال فيه الحسيني: «مجهول» فرد عليه الحافظ في «التعجيل») (86") قائلاً : «ولم 
يصب في ذلك» فقد ذكروه فى حرف الصاد المهملة» ولم يذكر البخاري ولا ابن أبي حاتم فيه قدحاء 
وذكره ابن حبان في «الثقات» (7"86/5)).اه. 
قلت: وما ذكره ابن حجر لا يخرجه عما قاله الحسيني كما لا يخفى» فأما ابن حبان فخطته معروفة» وأما 
تبييض البخاري وابن أبي حاتم للراوي فليس أمارة توثيق؛ لأن البخاري قد يبيض للراوي ويضعفه في 
«ضعفائه»؛ وأما ابن أبي حاتم فقد صرح في مطلع اكتابه؛ أنه يبيض للراوي إذا لم يعلم فيه شيئا . والله الموفق. 
وهذا الوجه أيضاً من وجوه الاختلاف على أبي إسحاق في إسناده» ولعله منه فقد كان حفظه تغير» ونازع 
الذهبي في اختلاطه. ولعل هذا الوجه هو أشبه الوجوه كلها لمكان إسرائيل بن يونس من جدهء وملازمته 
إياه. والله أعلم. 

(:) ساقط من (1) وفي (ط): «فقلت». (5) ساقط من (ج). 

قف في (1): «ستير»! 

(1) ساقط من سياق (أ)» وقيد بخط دقيق في الحاشية 

20 في (سئئه) (لال851١). ١‏ 


ه كتاب فضَائل القرآن 


فين التسانية سعدو كلاسن دياك اهعد الى امو كيه لالظاهر ا فاسليفاك بن فدره 
الخزاعي شاهد ذلكء والله أعلم. ْ 

(حديث آخر عن أبي بكرة): 

قال الإمام”'؟ أحمد: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي». عن حماد بن سلمة» عن علي بن زيدء 
عن عبد الرحمن بن أبي بكرة» عن أبيهء عن النبي كَلِِ قال: «أتاني جبريل ومكيائيل #كلء فقال 
جبريل: اقرأ القراة على حرق واحدء فقال باتي! او قال: اقرأ القرآن على سبعة 
أحرف» كلها شافيٍ كافيء ما لم تختم آية رحمة بآية عذاب» أو آية عذاب برحمة» وهكذا رواه 
ابن جريرء عن أبي كريب» عن زيد بن الحباب» عن حماد بن سلمة بهء وزاد في آخره «كقولك: 
هلم وتعال». 

(حديث آخر عن سمرة): 

قال الإمام”2 أحمد: حدثنا بهز وعفان» كلاهما عن حماد بن سلمة» أنا قتادة» عن الحسن» 
عن سمرة أن رسول الله كَكهِ قال: «أنزل القرآن على سبعة أحرف»). 


- وأخرجه أحمد (55/0١)؛‏ وابنه في «زوائد المسند)؛ والطحاوي في «المشكل» (84/5١)؛‏ والبيهقي في 
«الكبرى» (7/ 785)؛ وفى «الصغرى» (9١٠230)؛‏ والضياء فى «المختارة» )١١178 - ١١1/7(‏ من طرق عن 
همام بن يحيى» عن قتادة» عن يحيى بن يعمرء عن سليمان بن صردء عن أَبي بن كعب فذكره. وهذا 
إسناد صحيح » رجاله ثقات. 

.)51١/6( فى «مسنده»‎ )١( 
من طريق عفان بن مسلمء ثنا حماد بن‎ )١41/5( وأخرجه أحمد أيضاً (0/ ١0)؛ والطحاوي في «المشكل»‎ 
سلمة به. وتابعه زيد بن الحباب» عن حماد.‎ 
أخرجه ابن أبي شيبة (١٠/017)؛ وابن جرير (10 - 87). وتوبع حماد بن سلمة؛ تابعه عبد الوارث بن‎ 
سعيد» عن علي بن زيد به.‎ 
أخرصه مده بن مشرفك قن اامحقه اه كنا اف «إتيحا ف "المي (ق01/90) قال شاع الوارعف.‎ 
للطبراني» وقال: «فيه علي بن زيد بن جدعان» وهو سيء الحفظء‎ )10١1/7( وعزاه الهيئمي في «المجمع»‎ 
وقد توبع» وبقية رجال أحمد رجال الصحيح».اه.‎ 

(؟) في «مسنده» (17/5. 571) ورواية بهز وعفان وقعت في «المسند» مفرقة في موضعين» وهذا الجمع بينهما 
من صنيع المصنف رحمه الله تعالى» ولم يصب في صنيعه هذاء فإن رواية بهز بن أسد عن حماد: 'سبعة 
أحرف» ورواية عفان عنه: "ثلاثة أحرف» فقد اختلفا في هذا الحرف فلا يصح جمع روايتهما في سياق 
واحد. والله أعلم. 
وأخرجه أبو عبيد في «الفضائل» (ص”١273؛‏ وابن أبي شيبة (١017/1)؛‏ وتمام الرازي في ”«الفوائد' 
(747)؛ والبزار (ج٠/‏ رقم 7115)؛ والطبراني في «الكبير» (ج// رقم 5807)؛ وابن عدي في ”الكامل» 
0/0 والحاكم فر ف 62 ة والطحاوي في «المشكل» (:/146) من طريق حماد بن سلمةء عن قتادة» 
عن الحسن» عن سمرة مرفوعاً: «أنزل القرآن على ثلائة أحرف». 
ورواه عن حمادٍ هكذا: «حجاج بن منهال» وعفان بن مسلم» وخالفهما بهزء كما تقدم» فقال: ١سبعة‏ 
أحرف). 
قال البزار: ”لا نعلم يروى هذا اللفظ إلا عن سمرة» ولا رواه عن قتادة إلا حماد». 
وقال الحاكم: «قد احتج البخاري برواية الحسن عن سمرة» واحتج مسلم بأحاديث حماد بن سلمة» وهذا 
الحديث صحيح ١‏ وليس له علة». ووافقه الذهبي! 


ه كتاب فضَايّل القرآن 

إسناد صحيح» ولم يخرجوه. 

(حديث آخر عن أبي هريرة): 

00 6 . هى|) آه 5 8 5 09 61 5 ع 
دم هريرة أن ل كك قال: «نزل القرآن على سبعة أحرفء. مراء في القرآن كفر ‏ ثلاث 
مرات ‏ فما علمتم منه فاعملوا وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه». 

ورواه النسائى» عن قتيبة» ان ضمرة أنس بن عياض به . 

قال الإماء”") أحمد: حدثنا سفيان» عن عبيد الله - وهو ابن 5 يزيد عن أبيه» عن أم أيوب 
- يعني: امرأة أبي أيوب - الأنصارية أن رسول الله كل قال: «أنزل القرآن على سبعة أحرف أيها 
قرأت أجزأك». 

وهذا إسناد صحيح» ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة. 

(حديث آخر عن أبي جهيم): 

قال أبو عبيد"؟: حدثنا إسماعيل بن جعفرء عن يزيد بن خصيفة» عن مسلم بن سعيد مولى 


كذا قالا! وقد قال الذهبي في «السير» (0588/5): «قال قائل: إنما أعرض أهل الصحيح عن كثير مما يقول 
فيه الحسن: اعن فلان» وإن كان مما قن كيك لنيه فيه الافلذنة العمين؟ ؛ لأن الحسن معروف بالتدليس» 
ويدلس عن الضعفاءء فيبقى في النفس من ذلك. فإننا وإن ثبتنا سماعه من سمرة» يجوز أن يكون لم يسمع 
فيه غالب النسخة التي عن سمرة» والله أعلم».اه. 

.07309 /5( في لمسنده»‎ )١( 
وأخرجه النسائي في «الفضائل» (4١١)؟ وابن حبان (/7)؟ وابن جرير 369 وأبو يعلى في (مسئده»‎ 
والخطيب فى «تاريخ يغداد» (2/1) من طرق عن أنس بن عياض بسئده سواء.‎ ؛/)ل١15‎ مقر/٠١ج(‎ 
وإسناده صحيح:‎ 
وتابعة محمد بن عمرو» عن أبي سلمة» عن أبى هريرة مرفوعاً: «أنزل القرآن على سبعة أحرف» حكيماً‎ 
عليماًء غفوراً رحيماًاء لفظ ابن حيان.‎ 

(؟) في امسئله) (5/ 5141 5757. 577). وأخرجه ابن أبي شيبة /٠١(‏ 5160 015)؛ والحميدي (778)؛ وابن 
جرير 7٠١(‏ -57)؛ وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (7750)؛ والطحاوي في «المشكل» (187/5) 
من طريق سفيان بن عينية بإسناد سواء. وهذا سند حسن . وتابعه أبو الربيع السمان» قال: حدثني عبيد الله بن 
أي يزيد سئنده سواء أخر جه ابن جرير (52؟)4؛؟ وأبو الربيع السمان متروك. 

(*) في «فضائل القرآن» (ص7١3).‏ 
وأخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (5/١/7557)؛‏ والحارث بن أبي أسامة في «مسنده» (ق940/١‏ - 
زوائده)؛ والبيهقى فى «الشعب» (6ه والبغوي في «اشرح السنة» .65٠05/5(‏ 005) من طريق 
إسماعيل بن جعفرء عن يزيد بن خصيفة» عن مسلم بن سعيدء عن أبي جهيم فذكره. 
ورواه عن إسماعيل بن جعفر هكذا: (أبو عبيد» وعلي بن حجرء وعاصم بن علي») وخالفهم خالد بن 
القاسم المدائني فرواه عن إسماعيل بن جعفرء أنبأ يزيد بن خصيفة؛ عن بسر بن سعيد» مولى الحضرميين» 
عن أبي جهيم الأنصاري فذكره. 
فجعل شيخ يزيد: البسراً) ليد المسلماً»). 
أخر جه الحارث بن أ أسامة فى «مسنده» (ق0٠94/١)‏ لكن خالداً المدائني كذبه إسحاق بن راهويه وقال - 


ه كتاب فَضَائْلٍ القرآن 
الحضرمي - وقال غيره عن بسر بن سعيد ‏ عن أبي جهيم الأنصاري أن رجلين اختلفا في آية من 
القرآن» كلاهما يزعم أنه تلقاها من رسول الله كع فمشيا جميعاً حتى أتيا رسول الله يكل فذكر أبو 
جهيم أن رسول الله يلٍ قال: «إن هذا القرآن (نزل)''2 على سبعة أحرف» فلا تماروا فإن مراءً فيه 
كفر). 

وهكذا رواه أبو عبيد على الشك. 

وقد رواه الإمام أحمد على الصواب» فقال: حدثنا أبو سلمة الخزاعي». حذّثنا سليمان بن 
بلال» حدثني يزيد بن خصيفة» أخبرني بسر بن سعيدء حدثني أبو جهيم أن رجلين اختلفا في 
آية من القرآن» قال هذا: تلقيتها من رسول الله كللِ وقال هذا: تلقيتها من رسول الله َل 
فسألا النبى كَل فقال: «القرآن يقرأ على سبعة أحرف». فلا تماروا فى القرآن» فإن مراءً في 
القرآن 0 ْ 

نهذ إناة :ممع أيقنا + ولب يخرهرة: 
("2: حدثنا عبد الله بن صالح» عن الليث» عن يزيد بن الهاد» عن محمد بن 
إبراهيم» عن بسر بن سعيد» عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص أن رجلاً قرأ آيةَ من القرآن 


ثم قال أبو عبيد 


- يعقوب بن شيبة: «تركه الناس أجمع » وكان علي ابن المديني حسن الرأي فيه) . 
وقد خولف إسماعيل بن جعفر في إسناده على الوجه الأول. 
خالفه سليمان بن بلال» فرواه يزيد بن خصيفة» عن بسر بن سعيد» عن أبي جهيم به. 
أخرجه أحمد .١594/5(‏ ١17)؛‏ والطبري (١5)؛‏ وابن عبد البر في «التمهيد» (8/ 787)؛ والطحاوي في 
«المشكل» (5/ 187). ١‏ 
ولعل هذا الاختلاف من يزيد بن خصيفة» فهو وإن كان ثقةَ إلا أن أحمد قال في رواية: «منكر الحديث» 
وقد خولف فيه كما يأتي. ِ 
وزعم المعلق على «تهذيب الكمال» (177/7) أن هذا لم يغبت عن أحمدء ولم يبد حجة سوى قوله: 
«فيما أرى»! وبأن أحمد قال: «لا أعلم إلا خيراً»» وهذا القول لا يمنع أن يكون لأحمد فيه قول آخر. 
والله أعلم. وقد رجح المصنف رواية سليمان بن بلال وصحح الإسناد لذلك. 

)١(‏ في (أ): «أنزل». 

(؟) في «فضائل القرآن» «ص7١2373‏ وعبد الله بن صالح كاتب الليث فيه مقال شهيرء لكنه كان من ألزم الناس 
لليث» لزمه عشرين سنة» ولم يتفرد به. 
فأخرجه أحمد (5/ 27١5‏ 5١5)؛‏ وابن أبى عمر فى «مسنده»» كما في (إتحاف المهرة» (ق770/١)2»‏ من 
طريق عبد الله بن جعفر»ء والدراوردي كلاهما عن يزيف. ين عبد الله بن الهادء عن محمد بن إبراهيم» عن 
بسر بن سعيدء عن أبي قيس مولى عمروء عن عمرو بن العاص. 
قال الحافظ في «الفتح) (23367/9): لإسناده حسن». 
* قلت: لكن خولف محمد بن إبراهيم التيمي فيه. خالفه يزيد بن خصيفة وهو أوثق منهء فرواه عن بسر بن 
سعيد» عن أبي جهيم . وهذا أولى والله أعلم . 
وأخرجه ابن أبي شيبة )218/٠١(‏ قال: حدثنا يزيد بن هارون» قال: أخبرنا يحيى بن سعيد» عن محمد بن 
إبراهيم» عن سعد مولى عمرو بن العاص قال: تشاجر رجلان في آية فارتفعا إلى رسول الله كَكِْهِ فقال: «لا 
تماروا في القرآن؛ فإن المراء فيه كفر». 
وسئل عنه أبو حاتم» كما في «العلل» (1787)» فقال: «هذا وهم؛ إنما رواه يزيد بن الهادء عن محمد بن 
إبراهيم التيمي» عن بسر بن سعيدء عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص» عن النبي ككِ).اه. 


ه كتاب فضائل القرآن 
فقال عمرو - يعني: ابن العاص -: إنما هي كذا وكذا بغير ما قرأ الرجل» فقال الرجل: هكذا 
أقرأنيها رسول الله كك فخرجا إلى رسول الله يِ حتى أتياه. فذكرا ذلك له فقال رسول الله لله عله : 
«إن هذا القرآن نزل على سبعة أحرف» فأي ذلك قرأ تم أصبتمء » فلا تماروا ذ في القرآن فإن مراءً 
فيه كفرا. 

ورواه الإمام أحمدء عن أبي سلمة الخزاعيء؛ عن عبد الله بن جعفر بن عبد الرحمن بن 
المسور بن مخرمة» عن يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهادء عن بسر بن سعيد» عن أبى فيس 


مولى عمرو بن العاص به نحوهء وفيه فإن المراء فيه كفر إنه الكفر به». 
كيين 
بسثْ) 


هذا أنقنا (خدد 

(حديث آخر عن ابن ا 

قال ابن ا حدثنا يونس بن عبد الأعلى. أنا ابن وهب» أخبرني حيوة بن شريح» عن 
عقيل بن خالد» عن سلمة بن أبي سلمة بن عبد الرحمنء» عن أبيهء عن ابن مسعودء عن النبي كَل 
أنه قال: اكان الكعاب الأول نزل من بات واحد» وعلى خرن واحدء وتزل القراة من سبعة 
أبواب على سبعة أحرف: زاجر وآمر وحلال وحرام ومحكم ومتشابه وأمثال» فأحلوا حلاله 
وحرموا حرامه» وافعلوا ما أمرتم به» وانتهوا عما نهيتم عنهء واعتبروا بأمثاله» واعملوا 
بمحكمه. وآمنوا بمتشابهه» وقولوا: آمنا به كل من عند ربنا». 


1 زهرفق 0 5 0 9 ١‏ 
ثم رواه ' عن أبي كريب». عن المحاربي» عن ضمرة بن حبيب» عن القاسم بن عبد الرحمن» 
عن ابن مسعود من كلامه وهو أشبه» والله أعلم . 


)١(‏ ساقط من (أ) و(ط). 

(5؟) في "تفسيره» رقم (39). 
وأخرجه ابن حبان (745)؛ والطحاوي في «المشكل» (185/5: 185١)؛‏ وأبو نصر السجزي في «الإبانة»» 
كما في «الدر» (؟5/1)؛ والهروي في ذم الكلام» (ق57/ كل كما في (الصحيحة» (/0481)؛ وابن عبد البر 
في «التمهيد» (776/8)؛ والحاكم )735١ 4/7 2,501" /١(‏ وصححه ولم يوافقه الذهبي ف في الموضع 
الثاني وتعقبه الحافظء أعني الحاكم» في «الفتح» (19/4) وقال: «في تمسح تلز لالقطاعة بين أبي 
سلمة وابن مسعود). وسبقه ابن عبد لير والطحاوي إلى هذا الإعلال. فقال الأول في «التمهيد» (// 
6ى”): «وهذا حديث عند أهل العلم لا ية يثبت؛ لأنه يرويه حيوة عن عقيل» عن سلمة هكذاء ويرويه الليث 
عن عقيل» عن ابن شهاب» عن سلمة بن أبي سلمة» عن أبيه عن النبي يكلو وأبو سلمة لم يلق ابن 
مسعودء وابنه سلمة ليس ممن يحتج به».اه. 

() يعني ابن جرير رقم (١7)؛‏ وأخرجه ابن الضريس في «الفضائل» )١19(‏ من هذا الوجه ورجاله ثقات» لكنه 
منقطع بين القاسم وابن مسعودء فلم يدركه. قال ابن المديني: "لم يلق القاسم من أصحاب النبي كَل غير 
جابر بن سمرة»؛ وأخرجه البيهقي في «الشعب» (ج0/ رقم )3١40‏ من طريق معارك بن عباد. حدثني 
عبد الله بن سعيد المقبري» حدثني 9 عن أبي هريرة مرفوعاً: ”أعربوا القرآن واتبعوا غرائبه وفرائضه 
وحدوده فإن القرآن نزل علن ججنة أوجه: . وساقه بمثل كلام ابن مسعود. 
وسنده ضعيف جداً» ومعارك ضعيف». وعبد الله بن سعيد متروك. 
ثم رأيته في «الضعيفة» )١1747(‏ لشيخنا الألباني ككأَنَهُء وضعفه جداً وعزاه لابن جبرون المعدل في «الفوائد 
العوالي» »2١/78/1١(‏ والثقفي في ”الثقفيات» (ج4/ رقم )١15‏ من طريق معارك بن عباد به». 


ه كتاب فضائل القرآن 


قال أبو عبيد” 2: قد تواترت هذه الأحاديث كلها على الأحرف السبعة إلا ما حدثني عفان» 
عن حماد بن سلمة» عن قتادة» عن الحسن» عن سمرة بن جندب» عن النبى كَلِِْ قال: «نزل 
القرآن على (ثلاثة)”"" أحرف». 

قال انو عيين": ولأاتري التسفوظ إل السيمة 4 لأنها المشهورة ولس معتئ تلك السعة أن 
يكون الحرف الواحد يقرأ على سبعة أوجه» وهذا شيء غير موجود» ولكنه عندنا أنه نزل سبع 
لغات متفرقة في جميع القرآن من لغات العرب» فيكون الحرف الواحد منها بلغة قبيلة» والثاني 
بلغة أخرى سوى الأولى» والثالث بلغة أخرى سواهما كذلك إلى السبعة» وبعض الأحياء أسعد 

رت 2١‏ 1 ا 2 5007 

قال: وقد روى الكلبي” '. عن أبي صالح.ء عن ابن عباس قال: نزل القران على سبع لغات 
منها خمس بلغة العجز من هوازن. 

0 (0). 1 1 . م 

قال أبو عبيد”*: والعجز هم بنو سعد بن بكر وجشم بن بكر ونصر بن معاوية وثقيف وهم 
علياء هوازن الذين قال أبو عمرو بن العلاء: أفصح العرب علياء هوازن وسفلى تميم يعني بني 
دارم. 

ولهذا قال عمر"©: لا يملى في مصاحفنا إلا غلمان قريش أو ثقيف» '"[قال ابن جرير 
واللغتان الأخريان قريش وخزاعة» رواه قتادة» عن ابن عباس ولكن لم يلقه]”". 


0 


.)0١0١9( في «الفضائل» (ص”7١23 ورواه عنه البيهقي في «الكبرى» (7/ 3860) و«الصغرى»‎ )١( 

(؟) في «الأصول»: "سبعة» وهو سبق قلم من المصنف أو الناسخ. 

(؟) في "الفضائل» (ص"١3)‏ ورواه عنه البيهقي في «الكبرى» (1/ 86 73)؛ و”الصغرى)2 .)1١١7(‏ 

(5) انظر: «التمهيد)» (8/١٠758)؛‏ و”فتح الباري» (75/9: /77) وسنده ضعيف جلاً» والكلبى هو محمد بن 
السائب» تالف البتة. 

() في «فضائل القرآن» (ص:١5).‏ 

() أخرجه أبو عبيد في «الفضائل» (ص5١235؛‏ وعمر بن شبة في "تاريخ المدينة» (5/ 425١١5‏ وابن أبي داود 
فى «المصاحف» (ص١١)؛‏ والخطيب فى «تاريخه» (// )55٠‏ من طريق جرير بن حازم» عن عبد الملك بن 
عمير» عن عبد الله بن معقل» عن عمر بن الخطاب ويه . وقد خول جرير بن حازم في إسناده. 
خالفه شيبان بن عبد الرحمن وأبو عوانة فروياه عن عبد الملك بن عمير» عن جابر بن سمرة» عن عمر بن 
أخرجه أبو عبيد (ص؛5١٠)‏ معلقاً وابن أبى داود (ص١١)‏ وقال ابن كثير في المسند عمرا (057/5): 
الإسناده صحيح») وتابعهما جرير بن عبد الحميد» عن عبد الملك» عن جابر» عن عمر. أخرجه سعيد بن 
منصور في "تفسيره» (519) قال: نا جرير بن عبد الحميد. 

(0) سقط من سياق (ط) وألحق بالهامش . 

(4) في “تفسيره» )57/١(‏ ونقل المصنف عبارته بشيء من التصرف وحديث قتادة عن ابن عباس أخرجه ابن 

| جرير (50). وأخرجه أبو عبيد (ص5١3)‏ قال: وكذلك يحدثون عن سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة عمن 

سمع ابن عباس فذكر نحوه. فهذا يؤيد كلام ابن جرير. 


ه كتاب فضائل القرآن 
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قال أبو عبيد 


: وحدثنا هشيم» عن حصين بن عبد الرحمن» عن عبيد الله بن عبد الله بن 
عتبة» عن ابن عباس أنه كان يسئل عن القرآن فينشد فيه الشعرء قال أبو عبيد: يعني أنه كان 
يستشهد به على التفسير. 
وحدثنا''' هشيم» عن أبي بشرء عن سعيد ‏ أو مجاهد مع ابن عبات اق ل #وَائلٍ وَمَا 
وَسَقّ 400 [الانشقاق] قال: وما جمع. وأنشد: 
قد :الس شين او تسن 0 
حدئنا هشيم'": أنا حصينء» عن عكرمة» عن ابن عباس في قوله تعالى: قدا هُم باهر 
069* [النازعات] قال: الأرض. 
قال: وقال ابن عباس: قال أمية بن أبي الصلت: 
محدجم تحنم جخير وسح تامسر 
حدثنا يحيى '' بن سعيدء عن سفيان» عن إبراهيم بن مهاجرء عن (مجاهد عن)”' ابن عباس 
قال: كنت لا أدري ما فاطر السموات والأرض؟ حتى أتاني أعرابيان يختصمان في بئرء فقال 
أحدهما: أنا فطرتهاء أنا ابتدأتها . 
إسناد جيد أيضاً . 


لق 


وقال الإمام أبو جعفر بن جرير الطبري كدَنْهُ بعد ما أورد طرفاً مما تقدم: «وصح وثبت أن 
الذي نزل به القرآن من ألسن العرب البعض منها دون (الجميع)”"»: إذ كان معلوماً أن ألسنتها 
ولغاتها أكثر من سبع بما يعجز عن إحصائه». 

ثم قال: «وما برهانك على ما قلته دون أن يكون معناه ما قاله مخالفوك من أنه نزل بأمر 


)١(‏ في «الفضائل» (ص5١23)‏ وإسناده جيد. 
وأخرجه ابن أبي شيبة (8/ 2011 4 ١و١٠/51754)‏ قال: حدثنا أبو داود الطيالسي» عن مسمع بن مالك 
اليربوعي. سمعت عكرمة» عن ابن عباس فذكره» ومسمع بن مالك ترجمه ابن عساكر (ج7١/ل449»‏ 
6 وم يذكر فيه شيئاً يتعلق بروايته. 

(؟) أخرجه أبو عبيد في «فضائله» «(صه١35).‏ هكذا رواه عشيم بن يشير بالشك: 
وأخرجه ابن جرير (757/0) من طريق لحل عن أب يشر كن ماهد عن ابن عباس افداكره توميلاه 
صحيح ١‏ ووقع عند ابن جرير: امستوسقات لو يجدن سائقاً». 
وهذا عجز بيت صدره: (إن لنا قلائصاً حقائقاً». عزاه ابن منظور في «لسانه» (0/ 58777 ): للعجاج وعزاه 
في «الدر المنثور» (7720/7) لابن صرمة ومطلعه عنده: (إن لنا قلائصاً نقانقا». 

(9) أخرجه أبو عبيد (ص5١3)‏ وهذا الشطر مكسورء ليس بموزون. ووقع في «اللسان» .)75١77/5(‏ قال ابن 
عباس وأنشد: 

وكيكهيا لككع ساهرة ةوبحر وما فاهوابهأبداً مقيم 

وأخرج ابن أبي شيبة (2517/4 )870/٠١‏ عن الشعبي أنه أنشد في تفسير هذه الآية أبياتاً لأمية بن أبي 
الصلت: : «وفيها لحم ساهرة وبحرا. 

(8) أخرجه أبو عبيد أيضاً . وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» (5/ 555) لعبد بن حميد وابن أبي حاتم وابن 
المنذر» والبيهقي في «الشعب». وإبراهيم بن مهاجر فيه ضعف من قبل حفظه . 

(4) ساقط من (أ). () في (أ) «الجمع). 


ه كتاب فضَائل القرآن 


وزجر وترغيب وترهيب وقصص ومثلء ونحو ذلك من الأقوال فقد علمت قائل ذلك عن سلف 
الأمة وخيار الأئمة؟ 

قيل له: إن الذين قالوا ذلك لم يدعوا أن تأويل الأخبار التي تقدم ذكرها هو ما زعمت أنهم 
قالوه في الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن دون غيره» فيكون ذلك لقولنا مخالفاء وإنما أخبروا 
أذ القراة: قزل -علتو سيف ادرف برعوة: يالك اه تزه اع سشكة | هه والدى فالزااي اللت كنا 
قالواء وقد روينا بمثل الذي قالوا من ذلك عن رسول الله كلخ وعن جماعة من الصحابة من أنه 
نزل من سبعة أبواب الجنة كما تقدم». 

يعني كما تقدم في رواية (عن) ا بي بن كعب وعبد الله بن مسعود أن القرآن نزل من سبعة 
أبواب الجنة. 

قال ابن جرير: والأبواب السبعة من الجنة هي المعاني التي فيها من الأمر والنهي» والترغيب 
والترهيب» والقصص والمثل, التي إذا عمل بها العامل وانتهى إلى حدودها المنتهى استوجب به 
الجنة. 

ثم بسط"" القول في هذا بما حاصله أن الشارع رخص للأمة التلاوة على سبعة أحرف. 

ثم لما رأى الإمام أمير المؤمنين عثمان بن عفان به اختلاف الناس في القراءة» وخاف من 
تفرق كلمتهم. جمعهم على حرف واحدء وهو هذا المصحف الإمام. قال: واستوسقت له الأمة 
على ذلك بالطاعة» ورأت أن فيما فعله من ذلك الرشد والهداية» وتركت القراءة بالأحرف الستةء 
التي عزم عليها إمامها العادل في تركها طاعة منها له» ونظراً منها لأنفسها ولمن بعدها من سائر 
أهل ملتهاء حتى درست من الأمة معرفتهاء (وتعفت”" آثارها. فلا سبيل اليوم لأحد إلى القراءة 
بهاء لدثورها وعفو آثارها ‏ إلى أن قال: 

فإن قال من ضعفت معرفته: وكيف جاز لهم ترك قراءة أقرأهموها رسول الله كِلِ وأمرهم بقراءتها؟ 

قيل: إن أمره إياهم بذلك لم يكن أمر إيجاب وفرضء وإنما كان أمر إباحة ورخصة؛ لأن 
القراءة بها لو كانت فرضاً عليهم لوجب أن يكون العمل بكل حرف من تلك الأحرف السبعة عند 
من يقوم بنقله الحجة» ويقطع خبره العذر ويزيل الشك من قراءة الأمة. وفي تركهم نقل ذلك 
كذلك أوضح الدليل على أنهم كانوا في القراءة بها مخيرين» - إلى أن قال: ‏ فأما ما كان من 
اختلاف القراءة في رفع حرف ونصبه وجرهء وتسكين حرف وتحريكه» ونقل حرف إلى آخر مع 
اتفاق الصورة» فمن معنى قول النبي كَلِهِ: «أمرت أن أقرأ القرآن على سبعة أحرف» بمعزل؛ 37 
المراء فى مثل هذا ليس بكفر فى قول أحد من علماء الأمة. وقد أوجب كللِةِ بالمراء فى الأحرف 
البكة لعن ا تقده”2 . ْ ْ 


)١(‏ ساقط من (أ). 

(0) (١/لاه‏ -507) فأطنب وأطاب رحمه الله تعالى» ورضي عنه. 

(9) في (أ): «وانعفت». 

(5) هذا كله من كلام ابن جريرء لم ينقله المصنف بلفظهء بل تصرف فيه. 


٠‏ كتاب فضَائل القرآن 


الحديث الثانى: قال البخا ا مي » حذثنا الليث» حدلة 
يي بحاري بن عفير دني 

عن ابن شهاب قال: (أخبرني)”'' عروة بن الزبير أن المسور بن مخرمة وعبد ا بن 
عبد القاري حدثاه أنهما سمعا عمر بن الخطاب يقول: سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان 
في حيأة (رسول الله)”" يل فاستمعت لقراءته» فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يقرئئيها 
رسول الله كَل فكدت أساوره في الصلاة. فتصبرت حتى سلم فلببته برداته» فقلت: من أقرأك هذه 
العتورة التي سمعتك تقر أ؟ (قال)229. : أقرأنيها رسول الله يَلهِء فقلت: كذبتء فإن رسول الله يَلِلِ 

قد أقرأنيها على غير ما قرأت» فانطلقت به أقوده إلى رسول الله كهِ فقلت: إني سمعت هذا يقرأ 
سورة الفرقان على حروف لم تقرئنيهاء فقال رسول الله يكلِ: «(أرسله)””' اقرأ يا هشام» فقرأ عليه 
القراءة التي سمعته يقرأء فقال ككل ١كذلك‏ أنزلت» ثم قال: (اقرأ يا عمر) فقرأت القراءة التي 
أقرأني» فقال رسول الله كَلةِ: «كذلك أنزلت» إن القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرؤوا ما تيسر 
منه) . 

وقد رواه الإمام ا ' والبخاري أنشا ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي من طرق عن 
الزهري. 

ورواه الإمام اح ا عن ابن مهدي.ء عن مالك» عن الزهري» عن عروة» عن 
عبد الرحمن بن عبدء عن عمرء فذكر الحديث بنحوه. 

وقد قال الإمام أحمد”؟: حدثنا عبد الصمدء حدّثنا حرب بن ثابت» حدّثنا إسحاق بن 


)0 في «فضائل القرآن» (4/ مم - فتح) . زفف4 فى «الصحيح» لحدثني» . 
() في (1): «النبي». اي لاوطا 


(4) ساقط من (1). 

(5) فى «مسنده» (/591). 
أخرجه البخاري في «الفضائل» (4/ 47): وفي «استتابة المرتدين» (07/15) معلقاًء وفي «التوحيد؛ /١(‏ 
6)؛ ومسلم (571/814). 

(0) فى (مسنده» (/717). 
رارج البخاري في «الخصومات» (17/0)؛ ومسلم (09170/814. 

فك من (ج) و(ط) و(ل). 

إلى 3 المسنده» (070/5). وأخرجه الطبري في "تفسيره» )١7(‏ من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث بسنده 
سواء: 
ووقع عند ابن جرير: افوقع في صدر عمر شيء؛ فعرف النبي كك ذلك في وجهه». قال: فضرب صدره 
وقال: «ابعد شيطاناً» - قالها ثلاثاً - ثم قال: «يا عمر!... فذكره». 
وقد خولف عبد الصمد فى إسناده. 
خالفه موسى بن إسماعيل قال: حدثنا حرب بن ثابت المنقري» قال: حدثني إسحاق الأنصاري» عن أبيف 
عن جده وكانت له صحبة عن النبي كك فذكره. 
أخرجه البغوي في «معجمه» ‏ كما في «الكنز» )318/١(‏ -» والبخاري في «التاريخ الكبير؛ )985/١/1(‏ 
وقال: 
«وقال عبد الصمد: حدثنا حرب أبو ثابت» سمع إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة. عن أبيهء عن جدهء 
عن النبي كَل مثله. وقال بعضهم: لقن عبد الصمدء فقال: ابن عبد الله بن أبي طلحة» ولم يكن في كتابه 


« كتاب فضَائْلٍ القرآن 
عبد الله بن أبي طلحةء عن أبيه. عن جده قال: قرأ رجل عند عمر فغير عليه» فقال: قرأت على 
رسول الله يله فلم يغير علي» قال: فاجتمعا عند النبي ككل فقرأ الرجل على النبي ككل فقال له: 
«قد أحسنت» قال: فكأن عمر وجد من ذلكء. فقال رسول الله كلهِ: «يا عمر إن القرآن كله 
صواب ما لم تجعل عذاب مغفرة» ومغفرةً عذاب». 

وهذا إسناد حسن. وحرب بن ثابت هذا يكنى بأبي ثابت» لا نعرف أحداً جرحه. 

وقد اختلف العلماء في معنى هذه السبعة الأحرف وما أريد منها على أقوال. 

قال أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري القرطبي المالكي في «مقدمات تفسيره): 
وقد اختلف العلماء في المراد بالأحرف السبعة على خمسة وثلاثين قولاً ذكرها أبو حاتم محمد بن 
حبان البّستي» ونحن نذكر منها خمسة أقوال. 

(قلت): ثم سردها القرطبي وحاصلها ما أنا مورده ملخصاً: 

(فالأول) وهو قول أكثر أهل العلم منهم سفيان بن عبينة وعبد الله بن وهب وأبو جعفر محمد بن 
جرير والطحاوي أن المراد سبعة أوجه من المعاني المتقاربة بألفاظ مختلفة نحو أقبل وتعال وهلم. 

وقال الطحاوي: وأبين ما ذكر في ذلك حديث أبي بكر" قال: جاء جبريل إلى رسول الله كَل 
نقال : أقرا على حرف» فتال ميكايل: استرةه:“"فقال:اقرا على حرفينة.فقال ميكايل:: استرده! 
حتى بلغ سبعة أحرف فقال: اقرأ فكل كاف شاف إلا أن تخلط آية رحمة بآية عذاب» أو آية 
عذاب بآية رحمةٍء (على”" نحو هلم وتعال وأقبل» واذهب وأسرع وعجل. 


5 ع َ ع 
وروى ورقاء (عن)7 (ابن ةا نجيح » عن مجاهد» عن ابن عباس» عن أبي بن كعب أنه 
يه 821 2000 وحور وجورم 2 0 م موره ا م 2 و و 2 4 د 
كان يقرأ "يوم يفول المتقفونَ وَالْمتَقِمَتَ لازت َامنُوأ أنظرويًا ( نقئِبسٌ من 40 [الحديد: ]١‏ للذين امنوا 
أمهلوناء للذين آمنوا أخروناء للذين آمنوا ارقبوناء وكان يقرأ «مَآ أضَآء كهُم معأ فيه [البقرة: ]٠١‏ 


مروا فيه» سعوا فيه. 


«ابن عبد الله»). وقال الحسن بن علي حدثنا يزيد بن هارون» عن حرب» عن إسحاق بن جارية» قال: 
لقيته بواسط القصبء أو كما قال».اه. 
قلت: فالبخاري يشير إلى الاختلاف في نسب (إسحاق»» وكأن البخاري يرجح أنه «إسحاق بن عبد الله بن 
أبي طلحة»» فإنه نقل توهيم عبد الصمد بعبارة قلقة» فقال: «وقال بعضهم» وفي ترجمة «حرب بن أبي 
حرب أبي ثابت» )17/١/7(‏ قال: «وقال مسلم: حدثنا حرب بن ثابت» سمع إسحاق بن عبد الله. حدثني 
إسحاق بن إبراهيم» قال: أخبرنا عبد الصمدء قال: حدثنا حرب أبو ثابت» قال: حدثنا إسحاق بن 
عبد الله بن أبي طلحة. ويقال: إن هذا إسحاق ليس ب«ابن أبي طلحة»؛ وهم فيه عبد الصمد من حفظه. 
وأصله صحيح) . أه. 
فقد استفدنا من ترجمة البخاري هذه أن عبد الصمد توبع على جعله «إسحاق بن عبد الله»» تابعه مسلم بن 
إبراهيم الفراهيدي» وكأن البخاري يضعف دعوى توهيم عبد الصمدء إذ إنه نقله بلفظ «يقال» الذي يفيد 
التضعيف غالبا . 

.)١95 - 1١91/5( مرّ تخريجه آنفاًء وكلام الطحاوي هذا ذكره في «المشكل»‎ )١( 

(؟) ساقط من (أ). (9) ساقط من (ج) و(ط) و(ل). 

62 في (1): «أبي نجيح) . 


ه كتاب فضَائْلٍ القرآن 

قال الطحاوي وغيره: وإنما كان ذلك رخصة أن يقرأ الناس القرآن على سبع لغات. وذلك لما 
كان يتعسر على كثير من الناس التلاوة على لغة قريش وقراءة رسول الله كك لعدم علمهم بالكتابة 
والضبط وإتقان الحفظ. وقد ادعى الطحاوي والقاضي الباقلاني والشيخ أبو عمر بن عبد البر أن 
ذلك كان رخصة في أول الأمرء ثم نسخ بزوال العذر وتيسر الحفظ وكثرة الضبط وتعلم الكتابة. 

(قلت): وقال بعضهم: إنما كان الذي جمعهم على قراءة واحدة أمير المؤمنين عثمان بن عفان 
أحد الخلفاء الراشدين المهديين المأمور باتباعهم. وإنما جمعهم عليها لما رأى من اختلافهم في 
القراءة المفضية إلى تفرق الأمة وتكفير بعضهم بعضاً. فرتب لهم المصاحف الأئمة على العرضة 
الأخيرة التي عارض بها جبريل رسول الله يككخِ في آخر رمضان كان من عمره ُثة وعزم عليهم أن 
لا يقرؤوا بغيرها. وأن لا يتعاطوا الرخصة التي كانت لهم (فيها)"'' سعة. ولكنها أدت إلى الفرقة 
والاختلاف, كما ألزم عمر بن الخطاب الناس ”''[بالطلاق الثلاث المجموعة حتى تتابعوا فيها 
وأكثروا منها قال: فلو أنا أمضيناه عليهم. وأمضاه عليهم. وكذلك كان ينهى]”' عن المتعة في 
أشهر الحج؛ لعلا تقطع زيارة البيبت في غير أشهر الحج. وقد كان أبو موسى (يفتي)”" با بالتمتع» 
فترك فتياه اتباعاً لأمير المؤمنين وسمعاً وطاعةً للأئمة المهديين. 

(القول الثاني): أن القرآن نزل على سبعة أحرف» وليس المراد أن جميعه يقرأ على سبعة 
أحرف» ولكن بعضه على حرف وبعضه على حرف آخر. 

قال الخطابي: وقد يقرأ بعضه بالسبع لغات كما في قوله: #وَعَبدٌ الطهْوتَ» [المائدة: 50] 
و مايرتَعْ وَيَلْصَتَ» [يوسف: .]١١‏ 

الل القرطبي: ذهب إلى هذا القول أبو عبيد واختاره ابن عطية. 
0 وبعض اللغات أسعد به من بعض. 

وقال القاضي الباقلاني: ومعنى قول عثمان إنه نزل بلسان قريش؛ أي: معظمه معظمه ولم يقم دليل 
على أن جميعه بلغة قريش كله.ء قال الله تعالى : #فرمنا عَرَبيًاك 0 ”] ولم يقل: قرشياء 
قال: واسم العرب يتناول جميع القبائل تناولاً واحداً؛ يعني: حجازها ويمنها. 

وكذا قال الشيخ”") أبو عمر ابن عبد البرء قال: لأن لغة غير قريش موجودة في صحيح 
القراءات كتحقيق الهمزات فإن قريشاً لا تهمز. 

وقال ابن عطية: قال ابن عباس: ما كنت أدري معنى : فاط السَمْوْتٍ وَالْأَرْضِ؛ [فاطر: ]١‏ حتى 
سمعت أعرابياً يقول لبئر ابتدأ حفرها: أنا فطرتها . 

(القول الثالث): أن لغات القرآن السبع منحصرة في مضر على اختلاف قبائلها خاصةًء لقول 
عثمان: إن القرآن نزل بلغة قريش» تريش مم ينو النصر بن الججارض على الضجيع دن زوالا 
أهل النسبء » كما ينطق به الحديث في «سنن ن ابن ماجه؟» وغيره. 


(1) ساقط من (ج). (؟) سقط من سياق (ط) وقيد بالحاشية. 

(9) في (أ) و(ط): اليبيح) . (5) في «تفسيره» /١(‏ 247 15). 

(5) في «فضائل القرآن» (ص”7١3)‏ وعبارته هناك: «وبعض الأحياء أسعد بها وأكثر حظاً فيها من بعض». 
(7) في «التمهيدا (0180/8). 


ه كتاب فضَائِل القرآن 


(القول الرابع : وحكاه الباقلاني عن بعض العلماء أن وجوه القراءات ترجع إلى سبعة أشياء 
منها ما (5: ا لا را 0 7 
وبفييق. وقنها للا تعيو صورتهة ويتخعا ف امعكاة كل «قكالرا ارك كود لازنا عيذ )ات بين 
أُسَقَاا4 [سبأ: 14] وقد يكون الاختلاف في الصورة والمعنى بالحرف» مثل ظكُنْثِرّهَا» [البقرة: 
4 و(ننشزها) أو بالكلمة مع بقاء المعنى مثل #كالْمِهَن الْمَنفُوشٍ4 [القارعة: 5] - أو - 
(كالصوف المنفوش) أو باختلاف الكلمة واختلاف (المعنى)'"» مثل لولج مَنصُور 43 [الواقعة] 
(وطلع منضود) أو بالتقدم والتأخر: مثل ##وَجَةَتَ سَكرهُ آلْموتِ بِلَلَّ4 [ق: 19] أو (سكرة الحق 
بالموت) أو بالزيادة» مثل نع َتنَعْنَ َيمَدٌ - أنثى * [ص : 18] ##وَأمًا الْعْلَمُْ فَكَانَ - كافراً وكان - أبواهُ 
مُؤْمِئينِ 4 [الكهف: ]6١‏ قَِنَّ أله مِنْ بَْدٍ إذْههنَ - لهن - عَفُورٌ يحي 4 [النور: 87]. 

(القول الخامس): أن المراد بالأحرف السبعة معانى القرآن» وهى أمرء ونهى» ووعد ووعيد» 
وكشن وما دلة 4 فال 1 ١ ١‏ 

قال ابن عطية: وهذا ضعيف؛ لأن هذه لا تسمى حروفاً» وأيضاً فالإجماع أن التوسعة لم تقع 
في تحليل (حرام)””'» ولا في تغيير شيء من المعاني» وقد أورد القاضي الباقلاني في هذا 
حديثاً» ثم قال: وليست هذه هي التي أجاز لهم القراءة بها 

فصل 

قال القرطبي: قال كثير من علمائنا (الداودي”” وابن أبي صفرة وغيرهما: هذه القراءات 
السبع ليست هي الأحرف السبعة التي اتسعت الصحابة في القراءة بهاء وإنما هي راجعة إلى 
حرف من السبعة» وهو الذي جمع عليه عثمان المصحف». ذكره ابن النحاس وغيره. 

قال القرطبي: وقد سوغ كل واحد من اه السبعة قراءة الآخر وأجازها وإنما اختار القراءة 
المنسوبة إليه؛ لأثه رآها أحسن (والأولى)"'' عتدم قال: وقد أجمع المسلمون في هذه الأمصار 
على الاعتماد على ما صح عن هؤلاء الأئمة فيما رووه ورأوه من القراءات» وكتبوا في ذلك 


مصنفات» واستمر الإجماع على الصواب» وحصل ما وعد الله من حفظه الكتاب 0 
قال البخاري” كلَنْه : 
حدثنا إبراهيم بن موسىء أخبرنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم قال: 
(*) في (أ): «المعاني». 
2 في (]) و(ط): «حلال»؛ ولا معنى لهاء ثم وقفت على عيارة ابن عطية في ااتفسيره) (/” فقال: 
وأيضاً فالإجماع أن التوسعة لم تقع في تحريم حلال» ولا تحليل حرام» 
للك في (ط): «المداوردي»! 
(5) في (أ): «وأولى». وفي "تفسير القرطبي» »)55/١1(‏ «ما هو الأحسن عنده والأولى». 
(0) كتب على حاشية (ج): «آخر الجزء الأول من أجزاء المؤلف». 
() في «فضائل القرآن» (278/9 79 فتح) وحذف المصنف» ععادته» من كلام البخاري كلمة #باب». وأخرجه 
النسائي في «فضائل القرآن» (؟١)‏ من طريق حجاجء عن الأعورء عن ابن جريج بسنده سواء. 


« كتاب فضَائل القرآن 
(وأخبرني)”'' يوسف بن ماهك قال: إني عند عائشة أم المؤمنين ونا إذ جاءها عراقي فقال: أي 
الكفن خير؟ قالت: ويحك ما يضرك؟ قال: يا أم المؤمنين أريني مصحفكء فقالت: لم؟ قال: 
لعلي أؤلف القرآن عليه فإنه يقرأ غير مؤلفء. قالت: وما يضرك أَيّهُ قرأت قبل؟ إنما نزل أول ما 
نزل منه سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار» حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال 
والحرام» ولو نزل أول (شيء”"': لا تشربوا الخمر لقالوا: لا ندع الخمر أبداًء ولو نزل لا 
تزتواء لقالوا: 0 أبداً. لقد نزل بمكة على محمد كلةٍ وإني لجارية ألعب 8بْلٍ ألسَاعَةُ 
مَوْعِدُهُمٌ ولام أدْضّ وَأْمَرٌ 46 [القمر] وما نزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا عندهء قال: 
تا حرمت ل التسطي نابح هن إن تمزه 
#المزافدمى (العالك نينا ريت :سووةة وهنا لعن سأل أولاً عن أي الكفن خير أو أفضل» 
فأخبرته عائشة وَونًا أن هذا مما لا ينبغي أن يعتنى"" بالسؤال عنه ولا القصد له ولا الاستعداد 
لهء فإن في هذا تكلفاً لا طائل تحته. وكانوا فى ذلك الزمان يصفون أهل العراق بالتعنت في 
الأسئلة» كما سأل بعضهه”*' عبد الله بن عمر و البعوض ”©“ [يصيب الثوب» فقال ابن عمر: 
انظروا إلى أهل العراق يسألون عن دم البعوض]”' وقد قتلوا ابن بنت رسول الله ككل!! ولهذا لم 
0 معه عائشة 0 في الكلام؛ لثلا يظن أن ذلك أمر مهه”" ؛ وإلا: 
فقن زوع احير ' وأهل السئن من حديث سمرة وابن عباس». عن رسول الله َك قال: «البسوا 


)١(‏ كذا أداة التحمل مسبوقة بواو العطف. قال الحافظ في «الفتح» (4/9"). «كذا عندهمء وما عرفت ماذا 
عطف عليه ثم رأيت الواو ساقطة في رواية النسفي وما وقفت عليه من طرق هذا الحديث».اه فتعقبه البدر 
العيني» كعادته. فى «العمدة» (١7/؟5)‏ فقال: «وقال بعضهمء وهو يعني: : الحافظ. ما عرفت. ٠٠‏ إلخ 
قلت: يعرد اشاكرة خط نا على يخدونه ددن أن هال قال ابن جريج: أخبرني فلان بكذا وأخبرني 
يوسف بن ماهك. .2 إلى آخره. انتهى كلام البدرء ولا يخفى ما فيه؛ لأن الحافظ قصد أنه ما وقف على 
رواية تعين له من الذي عناه ابن جريج لما قال: «وأخبرني» وهذا التجويز الذي ذكره العيني لا يعجز عن 
تقديره الطالب المبتدئ» فكيف بالحافظ ابن حجر؟ وقد ظهر لي جلياً حرص البدر العيني على تعقب 
الحافظ ما أمكنه ذلك» ولو بأوهى التعقبات» وذلك أثناء تصنيفي لكتاب «صفو الكدر في المحاكمة بين 
العيني وابن حجر» وهو خاص بالمسائل الحديثية وما يلتحق بها من أصول ونحوه. فالله المسؤول أن يغفر 
لنا وإياهم . إنه جواد كريم. 

(؟) في (أ): «شيء نزل»؛ وزيادة «نزل» مقحمة لا معنى لها. 

(*) ولهذا كانوا يصرفون السائل إلى ما ينفعه» ومثاله ما رواه الشيخانء عن أنس أن رجلاً سأل النبي كَل 
فقال: متى الساعة؟ فقال له: «وما أعددت لها؟». فانظر يرحمك الله كيف صرفه عن السؤال الذي لا طائل 
تحتهء ووجهه إلى ما ينبغي له أن يعتني به. وهكذا فليكن الدعاة إلى الله تعالى مع الناس. 

() يشير إلى الحديث الذي رواه البخاري في (ح) صحيحه 0/ر دوفو ١٠/75:)؛‏ وفي «الأدب المفرد) (86)؛ 
والنسائي في «الخصائص» (151١)؛‏ والترمذي )77١(‏ وغيرهم من طريق محمد بن أبي يعقوب» عن 
عبد الرحمن بن أبي نعيم؛ قال: كنت شاهداً لابن عمر وسأله رجل عن دم البعوض؟ فقال: ممن أنت؟ 
قال: من أهل العراق! قال: انظروا إلى هذا؛ يسألني عن دم البعورض» وقد قتلوا ابن النبي يِه وسمعت 
النبي كك يقول: «هما ريحانتاي من الدنيا». 

(5) ساقط من (ج). )١(‏ وهذا أصل مهم جداً من أصول الدعوة» فتأمله . 

(0) أما حديث ابن عباسء فأخرجه أحمد 781/١(‏ 50 58"”. دول“ 5" )؛ وأبو داود (81/8”)؛ - 


ه كتاب فضَّائْلٍ القرآن 
من ثيابكم البياض» وكفنوا فيها موتاكم» فإنها أطهر وأطيب» وصححه الترمذي من الوجهين. 

وفي «الصحيحين2”' عن عائشة أنها قالت: كفن رسول الله يكِةِ في ثلاثة أثواب بيض سحولية 
ليس فيها قميص ولا عمامة.» وهذا محرر في «باب الكفن» من «كتاب الجنائز» . 

ثم سألها عن ترتيب القرآن» فانتقل إلى سؤال كبيرء وأخبرها أنه يقرأ غير مؤلف؛ أي: مرتب 
السورء وكان هذا قبل أن يبعث أمير المؤمنين عثمان نه إلى الآفاق بالمصاحف الأئمة المؤلفة 
على هذا الترتيب المشهور اليوم وقبل الإلزام”" بهء والله أعلمء ولهذا أخبرته إنه لا يضرك بأي 
سوره بدأت» وإن أول سورة نزلت فيها ذكر الجنة والنار» وهذه إن لم تكن #اثراأ رأ [العلق: ]١‏ 
فقد يحتمل أنها أرادت اسم جنس لسور المفصل التي فيها الوعد والوعيد ثم لما انقاد الناس إلى 
التصديق أمروا ونهوا بالتدريج أولاً فأولاً» وهذا من حكمة الله ورحمته. 

ومعنى هذا الكلام أن هذه السورة أو السور التي فيها ذكر الجنة والنار ليست البداءة بها في 
أوائل المصاحف مع أنها من أول ما نزلء» «وهذه البقرة والنساء من أوائل ما في المصحف وقد 
نزلت عليه في المدينة وأنا عنده». 


فأما ترتيب الآيات في السورء فليس في ذلك رخصة بل هو أمر توقيفي عن رسول الله كَل 
السورء 0 


- والنسائي .١54/8(‏ ١9١)؛‏ والترمذي (4454)؛ وفي «الشمائل» (1١0)؛‏ وابن ماجه .١5415(‏ 4937)؛ وابن 
حبان (14179, ٠54١ء‏ (541١)؛‏ والحاكم ”40/١(‏ و80/4١)‏ وآخرون من طرق عن عبد الله بن عثمان بن 
خثيم» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس مرفوعاً فذكره. 
وصححه الترمذي» والحاكم: على شرط مسلمء وابن القطان كما في «التلخيص» )11/١(‏ وجود المصنف 
إسناده عند الآية رقم (1”) من سورة الأعراف. 
وأما حديث سمرة بن جندب؛ فأخرجه النسائي (75/5, 5/8١75)؛‏ وأحمد (05/ 27١‏ ١7)؛‏ وعبد الاك 
(/2 والطبراني في «الكبير» (ج// رقم 7910» 5915)؛ والحاكم (5/ 42١860‏ والبيهقي (107/5) من 
طريق أيوب السختياني» عن أبي قلابة» عن أبي المهلب» عن سمرة مرفوعاً. 
وصححه الحاكم على شرط الشيخين» وقد اختلف في إسناده وقد فصلت ذلك في «التسلية». 

)١(‏ أخرجه البخاري .١5/7(‏ ٠١5)؛‏ ومسلم (١55/44)؛‏ وأبو نعيم في «المستخرج» (ج7١/‏ ق15/١)؛‏ وأ 
داود ,7١15١(‏ 3107)؛ والنسائي (5/ 0”#. ””)؛ والترمذي (445)؛ وابن ماجه (559١)؛‏ وأحمد (5/ 
1ك )١5‏ وأخروك عن طرق عو هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة. 

(0) كذا قال المصنفء وتعقبه الحافظ في «الفتح» (9/ 9 )4٠‏ قائلاً: «كذا قال! وفيه نظر فإن يوسف بن 
ماهك 0 يدرك زمان إرسال عثمان المصاحف إلى الآفاق» فقد ذكر المزي أن روايته عن أبي بن كعب 
مرسلة» وأبي عاش بعد إرسال المصاحف على الصحيع» وقد صرح يوسف في هذا الحديث أنه كان عند 
عائشة حين سألها هذا العراقي» والذي يظهر لي أن هذا العراقي كان يأخذ بقراءة ابن مسعود لما حضر 
مصحف عثمان إلى الكوفة» لم يوافق على الرجوع عن قراءته ولااعلى إعدام مصحفه ريكات تأليف مصحفه 
مغايراً لتأليف مصحف عثمان» ولا شك أن تأليف المصحف العثمانيٍ أكثر مناسبة من غيره» فلهذا أطلق 
العراقي أنه غير مؤلف». اه ونقله العيني في (العمدة» /٠١(‏ ؟١١)‏ ملخصاًٌء ولم يعزه لقائله! 


ه كتاب فضَائْلٍ القرآن 
(ول)20 عليه حديث حذيفة (وابن 0 وهو في «الصحيح)"" أنه ف قرأ في قيام الليل 
البقرة ثم النساء ثم آل عمران. 

وقد حكى”'' القرطبي» عن أبي بكر بن الأنباري في «كتاب الرد؛ أنه قال: فمن أخر سورةً 
مقلقة أو قدم أخرى مؤخرةً كمن أفسد نظم الآيات» وغيّر الحروف والآيات» وكان مستنده اتباع 
مصحف عثمان وَبه» فإنه مرتب على هذا النحو المشهور. 

والظاهر أن ترتيب السور (فيه””' منه ما هو راجع إلى رأي عثمان 5 نه وذلك ظاهر في 
سؤال ابن عباس له عن ترك البسملة في أول براءة وذكره الأنفال من الطول. والحديث في 


وقد ذكرنا عن علي أنه كان قد عزم على ترتييٍ القرآن بحسب نزوله ولهذا حكى القاضي 
الباقلاني, أن أول مصحفه كان #أْرَأ بسي رَيْكَ الى حََنَ 402 [العلق] وأول مصحف ابن مسعود 
«مديك ب بوم دينب 9* [الفاتحة] ثم البقرة ثم النساء ”'[على ترتيب مختلف» وأول مصحف 
أن (الحمد له) ثم النساء]”؟ : ثم آل عمران :الام قل الايد لد على اختلاف شديد. 

ثم قال القاضي: ويحتمل 1 5 السرر ني المعيحت 1 هو عليه اليوم من اجتهاد 
الصحابة وَر. وكذا ذكر مكي في تفسير سورة براءة» قال: فأما ترتيب الآيات والبسملة في 
الأوائل فهو من النبي كَل 

وقال ابن'" وهب في (جامعه)””': سمعت سليمان بن بلال يقول: سئل ربيعة لم قدمت البقرة 
وآل عمران وقد نزل قبلهما بضع وثمانون سورة؟ فقال: قدمتا وألف القرآن على علم ممن ألفه. 
وقد أجمعوا على العلم بذلك» فهذا مما ينتهى إليه ولا يسئل عنه. 

قال ابن وهب: وسمعت مالكاً يقول: إنما ألف القرآن على ما كانوا يسمعونه من النبي كَل 

قال أبو الحسن بن بطال”''؟: (إنما يجب6''' تأليف سوره في الرسم والخط خاصةء ولا 
نعلم أن أحداً قال: إن ترتيب ذلك واجب في الصلاة وفي القرآن ودرسهء وإنه لا يحل لأحد أن 
يتلقن الكهف قبل البقرة» ولا الحج بعد الكهف, ألا ترى إلى قول عائشة: لا يضرك أيه قرأت 
قبل» وقد كان النبي يَلةِ يقرأ في الصلاة السورة في ركعة» ثم يقرأ في الركعة الأخرى بغير 
السورة التي تليها. 


.)1( في (أ): «يدل». (؟) ساقط من‎ )١( 

زفرفق يعني : (صحيح مسلم) وهو يقصد حديث حذيفة الذي مضى تخريجه. والحمد لله. 

(:) انظر هذا النقول في «تفسير القرطبي» )5١ 270 /١(‏ ولم ينقلها المصنف بنصهاء إنما تصرف فيها. 
(7) كذا قال! وقد ذكرنا قبل ذلك أنه حديث منكرء فراجعه. 

(0) ساقط من (ج). 

(6) انظر هذه النقول في «تفسير القرطبي» )5١ .50/١(‏ ولم ينقلها المصنف بنصهاء إنما تصرف فيها. 
(9) في (أ): «طائفة»!! 

)٠١(‏ انظر هذه النقول في «تفسير القرطبي» )1١ 250 /١(‏ ولم ينقلها المصنف بنصهاء إنما تصرف فيها. 
)١١(‏ في (1): (إنا نجد»! 


ه كتاب فضائِل القرآن 


قال: وأما ما روي عزانانن علد" وانن حكن انينا كوها أن يقرا القرآن (مشكوها) 
وقالا: إنما ذلك منكوس القلبء فإنما عنيا بذلك من يقرأ السورة منكوسة فيبتدئ بآخرها إلى 
أولهاء فإن ذلك حرام 1 

(ثم قال البخاري): حدثنا آدم» عن شعبة» عن أبي إسحاق» قال: سمعت عبد الرحمن بن 


ال 


يزيد قال: سمعت ابن مسعود يقول في بني إسرائيل والكهف ومريم وطه والأنبياء: «إنهن من 
العتاق الأول وهن من تلادي». 

انفرد بإخراجه البخاري”*) 

والمراد منه ذكر ترتيب هذه السور في مصحف ابن مسعود كالمصاحف العثمانية . 

وقوله: «من العتاق الأول»؛ أي: من قديم ما نزل. 

وقوله: «وهن من تلادي»؛ أي: من قديم ما قنيت وحفظت. والتالد في لغتهم: قديم المال 
والمتاع» والطارف: حديثه وجديدهء والله أعلم. 

حدثنا أبو””' الوليدء حدّثنا شعبة» أنا أبو إسحاق سمع البراء بن عازب الله ونه يقول:. 
تعلمت «مي أن يي الل 409 قبل أن يقدم النبي 56: 

وهذا متفق عليه وهو قطعة من حديث الهجرة. والمراد منه أن ##سَيّج نَم وَيْكَ الل 9©» 
[الأعلى] سورة مكية نزلت قبل الهجرةء والله أعلم. 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق (ج1/ رقم 17 ؟؛ وابن أبي شيبة ٠(‏ 9ه وأبو عبيد (ص10) من طريق الثوري 
وأبي معاوية معاً عن الأعمش» » عن شقيق أبي وائل» عن عبد الله بن مسعود قال: يا أيها الناس تعلموا 
القرآنء فإن أحدكم لا يدري متى يخيل إليه. قال: وجاءه رجل فقال: يا أبا عبد الرحمن أرأيت إلى رجل 
يقرأ القرآن منكوسا؟ قال: ذلك منكوس القلب. وأتى بمصحف قد ذهب وزين فقال عبد الله: «إن أحسن 
ما زين به المصحف تلاوته بالحق». هذا لفظ عبد الرزاق. ولفظ ابن أبي شيبة مختصر. وسنده صحيح. 

(؟) في (ج) و(ل): «مقلوباً». 

©" إلى هنا انتهى كلام ابن بطال. 

(5) في «فضائل القرآن»  94/4(‏ فتح). وأخرجه أيضاً في (88/8”, 470): وأخرجه ابن الضريس في 
«فضائل القرآن» )75١١(‏ قال: أخبرنا عمرو بن مرزوق» أنبأ شعبة به وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» (4/ 
35 لابن مردويهء وعزاه الحافظ في «الفتح» (570/8) للإسماعيلي وقد خولف شعبة فيه. خالفه 
المسعودي» فرواه عن أبي إسحاق» عن [بن عبيدة» عن أبيه عبد الله بن مسعود فذكره. أخر جه أبو عبيدة 
في «الفضائل» (ص7١١)‏ وقال: «كان شعبة يخالفه في الإسناد» ولا شك أن رواية شعبة أقوى» وهي 
المحفوظة. والمسعودي كان اختلط. 
وقال أبو عبيد: «قوله: «من تلادي)؛ يعني: من قديم ما أخذت من القرآن» وذلك أن هذه السور نزلت 
بمكة»).اه. 

(5) أخرجه البخاري في «الفضائل» (794/9). 
وأخرجه البخاري أيضاً (0/ 9 و577/5 ولا/ .51٠‏ 706 و 7١/٠١‏ فتح)؛ ومسلم في «الأشربة» (4 - 
40/٠‏ . ١4)؛‏ وفي «الزهد» .)076/٠١  9(‏ 
وقول المصنف ككرَْهُ: «متفق عليه»؛ يعني: على أصل الحديث» وإلا فلم يرو مسلم قول البراء الذي أخرجه 
البخاري. والله أعلم. 


ه كتاب فضَائِلٍ القرآن 

(ثم قال)20: حدثنا عبدان» عن أب حمزة» عن الأعمش.». عن شقيق قال: قال عبد الله: لقد 
(علمت)”" النظائر التي كان النبي ككلِِ يقرؤهن اثنين اثنين في كل ركعة» فقام عبد الله ودخل معه 
علقمة» وخرج علقمة فسألناف فقال: عشرون سبورة من أول المفصل على تأليف أبن مسعود» 
اخرهن من الحواميم (حم الدخان وعم يتساءلون). | 

هذا التأليف الذي عن ابن مسعود غريب مخالف لتأليف عثمان وَييهء فإن المفصل فى مصحف 
عتمان طك من سورة الحجرات إلى آخره وسؤزة الدحان لا تدخل فيه يود والدلين على ذلك ما : 

رواه الإمام أحمد”" حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. حدّثنا عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي» 
عن عثمان بن عبد الله بن أوس الثقفي» عن جده أوس بن حذيفة قال: كنت في الوفد الذين أتوا 
(النبي)*' يَكِ فذكر حديثاً فيه أن النبي كل كان يسمر معهم بعد العشاءء فمكث عنا ليلةً لم يأتنا 
حتى طال ذلك علينا بعد العشاء» قال: قلنا: ما أمكثك عنا يا رسول الله؟ قال: «طرأ على حزب 
من القرآن فأردت أن لا أخرج حتى أقضيه». ْ 

قال: فسألنا أصحاب رسول الله كي حين أصبحناء قال: قلنا: كيف تحزبون القرآن؟ قالوا: 
نحزبه ثلاث سورء» وخمس سورء وسبع سورء وتسع سورء وإحدى عشرة سورةً» وثلاث عشرة 
سور وحزب المفصل من (ق) حتى يختم. 

ورواه أبو داود وابن ماجه من حديث عبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى الطائفى به. 

وهذا إسناد حسن. ْ 

فأما نقط المصحف وشكلهء فيقال: إن أول من أمر به عبد الملك بن مروان» فتصدى لذلك 
الحجاج وهو بواسط». فأمر الحسن البصري ويحيى بن يعمر ففعلا ذلك» ويقال إن أول من نقط 
المصحف أبو الأسود الدؤلي» وذكروا أنه كان لمحمد بن سيرين مصحف قد نقطه له يحيى بن 
يعمرء والله أعلم. 


)١(‏ يعني: البخاري في «الفضائل» (89/9 - فتح). 
وأخرجه مسلم /07١(‏ هلا؟ -77/8)؛ وأبو داود (1795)؛ والنسائي 07/0 -76١)؛‏ والترمذي (؟0١5)؛‏ 
وأحمد "8٠ /١(‏ 4117. 4377, 575 400) وغيرهمء وقد سقت طرقه وألفاظه في «التسلية». 

(؟) كذا في «الأصول» كلهاء والذي في «البخاري»: «تعلمت» ولم يشر الحافظ إلى وقوع هذا اللفظ في إحدى 
روايات «الصحيح» فالله أعلم. 

(9) في امسنده» (09/5 847 7) ومن طريقه المزي في «التهذيب» .)51١/19(‏ 
وأخرجه أبو داود (87١)؛‏ وابن ماجه (156)؛ والبخاري في «التاريخ الكبير» (١/15/7١)؟‏ وابن أبي 
شيبة (؟/501. 005)؛ والطيالسي (8١١١)؛‏ وابن سعد في «الطبقات» (0/١01)؟‏ وأبو عبيد في 
«الفضائل» (ص2»45 97) في آخرين من طرق عن عبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى» عن عثمان بن 
عبد أطةا ين اوس + عن تله | وس ريع لاررة: لكر : 
وإسناده محتمل للتحسينء لولا الاختلاف الذي وقع في إسناده والذي يترجح لدي ضعف إسناده. والله 
أعلم . 


(5) في (ج): «رسول الله)؛ وكتب فوقها بخط دقيق: «النبي». 


© كتاب فضَائِلٍ القرآن 

وأما كتابة الأعشار على الحواشي» فينسب إلى الحجاج أيضاً. 

وقيل: بل أول من فعله المأمون. 

وحكى أبو عمرو الدانى» عن ابن مسعود أنه كره التعشير فى المصحف وكان يحكهء وكره 
تجاهل ذلك أيقيا ؛ ٠‏ ْ 

وقال مالك: لا بأس به بالحبر. فأما بالألوان المصبغة فلا. وكره تعداد آي السور في أولها 
في المصاحف الأمهات؛ فأما ما يتعلم فيه الغلمان فلا أرى به بأساً. 

وقال قتادة: بدأوا فنقطوا ثم خمسوا ثم عشروا. ' 

وقال يحيى بن (أبي”'' كثير: أول ما أحدثوا النقطء وقال: هو نور لهء ثم أحدثوا النقط عند 
آخر الآي» ثم أحدثوا الفواتح والخواتم. 

ورأى إبراهيم النخعي : فاتحة سورة كذاء فأمر بمحوهاء وقال: قال ابن مسعود: لا تخلطوا 
بكتاب الله ما ليس فيه. 

قال أبو عمرو الداني: ثم قد أطبق المسلمون في ذلك في سائر الآفاق على جواز ذلك في 
الأمهات وغيرها. 

ثم قال البخاري كأنْه: ''“كان جبريل يعرض القرآن على النبي كَلِل. 

قال مسروق عن فاطمةء عن عائشة: أسر إلى رسول الله كله «إن جبريل كان يعارضني 
بالقرآة كل سنة + وإثه: مارهني 'العاء.مرتين» :ولا آراه إلا حضن أجلي 

هكذا ذكره”" معلقاًء وقد أسنده”' في (موضع)””" آخر. 

ثم قال”2: حدثنا يحيى بن قزعة» حدّثنا إبراهيم بن سعدء عن الزهري» عن عبيد الله بن 
عبد الله؛ عن ابن عباس قال: كان النبي يلِ أجود الناس بالخيرء وأجود ما يكون في (شهر)”" 
رمضان؛ لأن جبريل كان يلقاه في كل ليلة في شهر رمضان حتى ينسلخ». يعرض عليه رسول الله كك 
القرآن» فإذا لقيه جبريل كان أجود بالخير من الريح المرسلة. 

وَهد] السديية نفقة ”” علية: 

وقد تقدم الكلام عليه في أول الصحيح وما فيه من الحكم والفوائد» والله أعلم. 

ثم قال”'2: حدثنا خالد بن يزيدء حدّثنا أبو بكر عن أبي حصين» عن أبي صالح» عن أبي 


)١(‏ ساقط من (أ). 

(؟) أسقط المصنف من كلام البخاري كلمة: «باب»» وقد نبهنا عليه قبل ذلك. 

() في «فضائل القرآن» (4/ 47 فتح). 

(5) في «كتاب الاستئذان» (١4/1لاء‏ 86). وأخرجه مسلم (5/15 - نووي). 

(5) في (أ): «مواضع». () يعني: البخاري في «الفضائل» (9/ 47). 

4# ساقط من (). 

(6) أخرجه البخاري 7١ /١(‏ و5/5١١‏ و706/5, 050)؛ وفي «الأدب المفرد» (؟595)؛ ومسلم م١‏ ؟5/ ١6)؛‏ 
والنسائى (15/5١)؛‏ والترمذي في «الشمائل» (751)؛ وأحمد 1744/1١(‏ 5لل "ل ككك لكلل 
00 وآخرون من طرق عن الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله» عن ابن عباس فذكره. 

(9) يعني: البخاري في «الفضائل» (57/94). 


ه كتاب فضَائئل القرآن 
هريرة قال: كان يعرض على النبي كَلِةِ القرآن كل عام مرةًء فعرض عليه مرتين في العام الذي 
قبض فيهء وكان يعتكف كل عام عشراً؛ فاعتكف عشرين في العام الذي قبض فيه. 

ورواه أبو داود والنسائي وابن ماجه من غير وجه عن أبي بكر وهو ابن عياش عن أبي 
حصين واسمه عثمان بن عاصم به. 

والمراد من معارضته له بالقرآن كل سنة مقابلته على ما أوحاه إليه عن الله تعالى ليبقى ما بقى» 

ولهذا عرضه في السنة الأخيرة من عمره هه (اقتراب أجله)'2 على جبريل مرتين وعارضه به 
جبريل كذلك. ولهذا فهم عليه السلام اقتراب أجله. 

وعثمان ذه جمع المصحف الإمام على العرضة الأخيرة رضي الله عنه وأرضا وخص 
بذلك رمضان من ب بين الشهور»؛ لأن ابتداء الإيحاء كان فيه. ولهذا يستحب دراسة القرآن وتكراره 
فيه» ومن ثم كثر اجتهاد الأئمة في تلاوة القرآن» كما تقدم ذكرنا لذلك. 

القراء من أصحاب النبى يله 

حدثنا”'؟ حفص بن عمرء حذثنا شعبة» عن عمروء عن إبراهيم» ا و 10 
عمرو عبد الله بن مسعود فقال: لا أزال أحبهف» سمعت: التي 375 يقول: «خذوا القرآن من أربعة : 
عيد الله بن مسعود» وسالمء ومعاذ بن جبل »2 وأبي بن كعب ) . 

وقد أخرجه”" البخاري في «المناقب» في غير موضعء ومسلم والنسائي من حديث الأعمش» 
نان وائل» عن مسروق به. 

فهؤلاء أربعة : اثنان من المهاجرين الأولين: عبد الله بن مسعود وسالم مولى أس حذيفة» وقد 
كان سالم هذا من سادات المسلمين» وكان يؤم الناس قبل مقدم النبي كك (في)©) المدينة» 
واثنان من الأنصار: معاذ بن جبل وأبي بن كعب» وهما سيدان كبيران رضي الله عنهم أجمعين . 

ثم قال" 2: حدثنا عمر بن حفصء حدّثنا أبي» حدثنا الأعمش» حدّثنا شقيق بن سلمة قال: 
خطبنا عبد الله فقال: والله لقد أخذت من فِى رسول الله يَكِ بضعاً وسبعين سورة» والله لقد علم 
أصحاب النبي كَكهِ أني من أعلمهم بكتاب الله وما أنا بخيرهم. قال شقيق: فجلست في الحلق 
00 ساقط من (أ) و(ط) و(ل) وهي زيادة قلقة. وإن كان لها وجه في الكلام. 
(؟) البخاري في «فضائل القرآن» (55/9). 
() أخرجه البخاري (7/9١٠1)؛‏ ومسلم .)١١7 01١5/1571(‏ 
20 ساقط من (1). 
(5) البخاري في «الفضائل» (55/9» 57). 

وأخرجه مسلم (5/1571١١)؛‏ والنسائي )١175/8(‏ وفي «الفضائل» (؟١)؛‏ وأحمد (١/١١5)؛‏ وابن أبي 


داود في «المصاحف» (صص١١)‏ من طرق عن الأعمشء. عن أبي وائل» عن ابن مسعود وتقدم طرق أخرى 
لهذا الحديث. 


« كتاب فضَائْلٍ القرآن 

حدئنا”'" محمد بن كثير» حدّثنا سفيان» عن الأعمش» عن إبراهيم» عن علقمة قال: كنا 
حنصن :قفرا ان مشعود سورهم وسكت فال تجل: عا كذ اترلك: فقال :كرات على 
رسول الله كِلخِ فقال: «أحسن» ووجد منه ريح الخمرء فقال: أتجترئ أن تكذب بكتاب الله 
وتشرب الخمر؟ (فجلده)”"' الحد 

حدثنا””" عمر بن حفصء حدّثنا أبي» حدّثنا الأعمش» حدّثئنا مسلم عن مسروق قال: قال 
عبد الله: والذي لا إله غيره ما أنزلت سورة من كتاب الله إلا وأنا أعلم أين أنزلت» ولا أنزلت آية 
من كتاب الله إلا وأنا أعلم فيم أنزلت» ولو أعلم أحداً أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه . 

وهذا كله حق وصدقء» وهو من إخبار الرجل (بما)””' يعلم من نفسه مما قد يجهله غيره» 


000 


فيجوز ذلك للحاجة كما قال تعالى إخباراً عن يوسف لما قال لصاحب مصر: #أَجْمَلَن عل خَرْاينٍ 
ابص إن عقب علب 4 [يرسف + 59]. 

ويكفيه مدحاً وثناءة قول رسول الله كَلِ: «استقرئوا القرآن من أريعة» فبدأ به. 

وقال كن عبيد: حدثنا مصعب بن المقدام» عن سفيان» عن الأعمش» عن إبراهيم» عن 
علقمة» عن عمرء عن النبى كَلِ: «من أحب أن يقرأ القرآن غضاً كما أنزل» فليقرأه على قراءة 
ابن أم عبد) . 

وهكذا رواه الإماه'"© أحمد» عن أبى معاوية. عن الأعمش به مطولاً وفيه قصة. 


.)51/9( البخاري في «الفضائل»‎ )١( 
وأخرجه مسلمء والنسائي ف «فضائل القرآن» (١١٠)؛ وأحمد (85941*, “077 5)؛ والإسماعيلي وأبو عوانة»‎ 
وأبو نعيم جميعاً في «المستخرج»» كما في «الفتح» (54/4) من طرق عن الأعمشء عن إبراهيم» عن‎ 
علقمة» عن ابن مسعود به.‎ 

(؟) كذا في «الأصول» كلهاء وفي «الصحيح»: «فضربه». 

() البخاري في «الفضائل» (9//ا5). وقد تقدم تخريجه. 

(5) في (!): همما». 

(5) في «فضائل القرآن» (ص5050١)‏ ومن طريقه الطبراني في «الكبير» (ج9/ رقم .0١‏ وأخرجه النسائي في 
«الكبرى» (85655)؛ والبرجلاني في «الكرم والجود» (//7)؛ والحاكم في «المستدرك) (؟//ا؟؟ و718/7)؛ 
والخطيب في «تاريخه» (77/5") وفي «التلخيص» )١/188(‏ من طرق عن مصعب بن المقدام بسنده سواء. 
وصححه الحاكم ووافقه الذهبي . 

(5) في «مسنده» (075 758) قال: حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمشء عن إبراهيم» عن علقمة» قال: جاء رجل 
إلى عمر وهو بعرفة. قال أبو معاوية: وحدثنا الأعمش» عن خيثمة» عن قيس بن مروان أنه أتى عمر 
فقال... وساق حديئاً طويلاً ذكرته في «التسلية» وأخرجه النسائي في «الكبرى» (81017)؛ وأبو يعلى 
4 والطحاوي في «المشكل» (0694)؛ والطبراني في «الكبير) (ج9/ رقم 5؛ والضياء في 
«المختارة) (275576 2555 1758) من طرق عن الأعمش بالوجهين فعاً: وإسنادهما صحيح. 
وأخرجه النسائي في «الكبرى» (8157)؛ والترمذي (79١)؛‏ وابن أبي شيبة (5/ 780 و١٠/050)؛‏ وأبو 
عبيد في «الفضائل» (ص575. 575)؛ وابن خزيمة .1١57(‏ ١74١)؛‏ وابن حبان (75١5)؛‏ وأبو يعلى 
(195)؛ والبرجلاني في «الكرم والجود» (78) في آخرين من طريق الأعمشء عن إبراهيم» عن علقمة» عن 
ووهم ابن التركماني في «الجوهر النقي» )407/١(‏ إذ ظن أن علقمة الذي روى هذا الحديث عن عمر هو: 


ه كتاب فضائل القرآن 
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وأخرجه الترمذي والنسائي من حديث أب معاوية به. 
وصححه الدارقطني وقد ذكرته في «مسند عمر)"" . 
وفي «مسند الإمام أحمد"" أيضاً عن أبي هريرة أن رسول الله كَلِ قال: «من أحب أن يقرأ 
القرآن غضاً كما أنزل» فليقرأه على قراءة ابن أم عبد». 

وابن أم عبد؛ هو عبد الله بن مسعود كان يعرف بذلك. 

تقال الوشارق” + حدئنا حفص بن عمرء حدّئنا همامء حدّئنا قتادة قال: سألت أنس بن 

7 : من جمع القرآن على عهد النبي كلِِ؟ قال: أربعة كلهم من الأنصار: أبى ابن كت 
وكا نون جل وزيد بن ثابت» وأبو كك 

ورواه مسلم من حديث (همام)””'. (حدّثنا قتادة» قال: سألت...) . 

ثم قال البخاري: تابعه الفضل”''. عن حسين بن واقدء عن ثمامة» عن أنس بن مالك. 

حدقا على ين ادم« حذتنا عيذ الاين الس 'عدثنا قانت وكنافةه عن انس دس ل 
قال: مات النبي كَل ولم يجمع القرآن غير أربعةٍ: أبو الدرداء» ومعاذ بن جبل» وزيد بن ثابت» 
وأبو زيدء قال: ونحن ورثناه. 

فهذا الحديث ظاهره أنه لم يجمع القرآن من الصحابة سوى هؤلاء الأربعة فقطء وليس هذا 
هكذا بل الذي لا يشك فيه أنه جمعه غير واحد من المهاجرين أيضاًء ولعل مراده لم يجمع 


- «علقمة بن وقاص الليثي» راوي حديث: «إنما الأعمال بالنيات» والصحيح أنه «علقمة بن قيس». والله 
أعلم . 

00 50 - 1777) وقال بعد ذكر بعض طرقه: «وهذا الحديث لا يشك أنه محفوظ. وهذا الاضطراب لا 
يضر صحتهء والله أعلم» .اه. 

(0) «المسند» (5557/7) قال: حدثنا وكيع ؛ عن جرير بن أيوب» عن 5 زرعة» عن أبي 0 مرفوعاً فذكره. 
ووقع في في «المطبوع»: اغريضاً) ثم أعقبه المحقق بقوله: «كذا قال» وصواب اللفظ : «١غضاً»‏ وأخرجه أحمد 
أيضا في «فضائل الصحابة» (511١)؛‏ وأبو يعلى (ج١٠١/‏ رقم 221١7‏ والعقيلي في «الضعفاء» »191//١(‏ 
؛ والبزار (ج"/ رقم 75187) من طرق عن جرير بن أيوب بسنده سواء. 
وقال البزار: «جرير ليس بالحافظ».اه. وتركه النسائى وضعفه ابن السكن والساجى وقال: «جدا» وقال أبو 
حاتم والبخاري وغيرهما: «منكر الحديث» بل اتهمه الفضل بن دكين بوضع الحديف فالسند ضعيف جداً . 
والله أعلم . 

(©) في «فضائل القرآن» (9/ 4 - فتح). 
وأخرجه مسلم (5570/١7١)؛‏ وأبو يعلى (ج0/ رقم 1874) من طريقين آخرين عن همام بن يحيى بسنده 
سواء. 
وأخرجه البخاري (77//7١)4؛‏ ومسلم )1١19/7570(‏ من طرق عن شعبة» عن قتادة بسنده سواء. 

زفق في (ج): «هشام» وهو تصحيف. 

(5) ساقط من (أ) و(ط). 

() وهذه المتابعة أخرجها إسحاق بن راهويه في «مسنده» عن الفضل وهو ابن موسى السيناني أفاده الحافظ في 
«الفتح' (07/4) ثم رواه موصولاً في «التغليق» (787/5) من طريق علي بن الحسن بن شقيق» ثنا 
الحسين بن واقد فذكره. 

(10) أخرجه البخاري في «فضائل القرآن» (80/9) وانفرد به. 


ه كتاب فضَائِل القرآن 


القرآن من الأنصارء ولهذا ذكر الأربعة من الأنصار وهم أبي بن كعب في الرواية الأولى المتفق 
عليهاء وفي الثانية من أفراد البخاري أبو الدرداء ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبو زيدء وكلهم 
مشهورونء إلا أبا زيد هذا فإنه غير معروف إلا في هذا الحديث» وقد اختلف في اسمه. 

فقال الواقدي: واسمه قيس بن السكن ابن قيس بن زعورا بن حرام بن جندب بن عامر بن 
غم بن عدي بن النجانء 

وقال ابن نمير: اسمه سعد بن عبيد بن النعمان بن قيس بن عمرو بن زيد بن أمية من الأوس. 

وقيل: هما اثنان جمعا القرآن» حكاه أبو عمر ابن عبد البر. 

وهذا بعيد» وقول الواقدي أصح ؛ لأنه خزرجي لأن أنساً قال: نحن ورثناه وهم من الخزرج. 

وفي بعض الألفاظ : وكان أحد عمومتي. 

وقال قتادة''': عن أنس قال: افتخر الحيان الأوس والخزرج» فقالت الأوس: منا غسيل 
الملائكة حنظلة بن أبي عامرء ومنا الذي حمته الدبر عاصم بن ثابت» ومنا الذي اهتز لموته 
العرش سعد بن معاذء ومنا من أجيزت شهادته بشهادة رجلين خزيمة بن ثابت. 

فقالت الخزرج: منا أربعة جمعوا القرآن على عهد رسول الله يكل: أبي بن كعبء ومعاذ بن 
جبل» وزيد بن ثابت» وأبو زيد» فهذا كله يدل على صحة قول الواقدي. 

وقد شهد أبو زيد هذا بدراً فيما ذكره غير واحد. 

وقال موسى بن عقبة الزهري: قتل أبو زيد قيس بن السكن يوم جسر أبي عبيد على رأس 
خمس عشرة سنة من الهجرة. 

والدليل على أن من المهاجرين من جمع القرآن أن الصديق ويه قدمه رسول الله يِه في 
مرضه إماماً على المهاجرين والأنصار مع أنه قال: «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله" '' فلولا أنه 
كان أقرأهم لكتاب الله لما قدمه عليهم. 

هذا مضمون ما قرره الشيخ أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري» وهذا التقرير لا يدفع ولا 
يشك فيه وقد جمع الحافظ ابن السمعاني في ذلك جزءاً. 

وقد بسطت تقرير ذلك في (كتاب”" «مسند الشيخين» وكا 


)١(‏ أخرجه أبو يعلى (ج5/ رقم 5407)؛ والبزار (ج"/ رقم 7٠58)؛‏ والطبراني في «الكبير» (ج5/ رقم 758/8)؛ 
وأبو نعيم في «المعرفة» (ج١/‏ ق187/١)‏ من طريق عن عبد الوهاب بن عطاء الخفاف. عن سعيد بن أبي 
عروبة» عن قتادة» عن أنس فذكره. 
قال الهيثمي :)5١/٠١(‏ «رجاله رجال الصحيح». وحسن إسناده البوصيري في «الإتحاف» وهو كما قال. 
والله أعلم. 

(0) أخرجه مسلم ١0/7 »١77/0(‏ نووي)؛ وأبو عوانة (؟/ 0”ء 7"5)؛ وأبو داود (085)؛ والنسائي (؟0175/1؛ 
والترمذي 5059/١١‏ - 058)؛ وابن ماجه (0٠98)؛‏ وأحمد 2١5١ .١١8/5(‏ 777)؛ وابن خزيمة (9/ ١٠)؛‏ 
وابن حبان (557/7» /557)؛ وابن الجارود (04) وآخرون من طرق عن إسماعيل بن رجاءء عن أوس بن 
ضمعج » عن أبي مسعود البدري فذكره بتمامه. 

(0) ساقط من (1). 


« كتاب فضَائل القرآن 
ومنهم''' عثمان بن عفان قد قرأه في ركعة كما سنذكره» وعلي بن أبي طالب”"» يقال: إنه 
ومنهم'" عبد الله بن مسعود وقد تقدم عنه أنه قال: ما من آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم أين 
نزلت وفيم أنزلت» ولو علمت أحداً أعلم مني بكتاب الله تبلغه المطي لذهبت إليه. 
ومنهم سالم مولى”؟) أبي حذيفة» كان من السادات النجباء» والأئمة الأتقياء وقد قتل يوم 
القامة شهيدا. 
2 8 85 ا ا 0 
ومنه الحبر البحر"*' عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم الرسول وترجمان القرآن». قد 
تقدم عن مجاهد أنه قال: عرضت القرآن على ابن عباس مرتين أقفه عند كل آية وأسأله عنها . 
ومنهم عبد الله بن عمرو', كما رواه النسائى وابن ماجه من حديث ابن جريج » عن عبد الله بن 
أبي مليكة» عن يحيى بن حكيم بن صفوان» عن عبد الله بن عمرو قال: جمعت القرآن فقرأت به 
كل ليلة فبلغ ذلك رسول الله يكخِ فقال: «أقرأه في شهر» وذكر تمام الحديث. 
ثم قال البخاري”'2: حدثنا صدقة بن الفضلء أنا يحيى» عن سفيان» عل جيه وداب 
ثابت» عن سعيد بن جبير»ء عن ابن عباس قال: قال عمر: علي أقضاناء وأبي أقرؤناء وإنا لندع 
من لحن أبي. وأبي يقول: أخذته من فِي رسول الله كَلِِ فلا أتركه لشيء؟؛ قال الله تعالى: #آإما 
تَنسَحْ مِنَ ءايةٍ أو تُنيِهَا كأتِ يَيْرِ مَنبَآ أؤ مِفْلِها» [البقرة: .]٠١‏ 
وهذا يدل على أن الرجل الكبير قد يقول الشيء يظنه صواباً وهو خطأ في نفس الأمرء ولهذا 
قال الإمام مالك: ما من أحد إلا يؤخذ من قوله ويرد إلا قول صاحب هذا القبر؛ أي: فكله 
مقبول صلوات الله وسلامه عليه . 
ثم ذكر البخاري فضل فاتحة الكتاب وغيرهاء وذكرنا فى تفسيرها فضل كل سورة عندها ليكون 
ذلك أنسهي. 
ثم قال: 


نزول السكينة والملائكة عند القراءة 


وقال الليث: حدثني يزيد بن الهاد عن محمد بن إبراهيم» عن أسيد بن الحضير قال: بينا هو 
يقرأ من الليل سورة البقرة» وفرسه مربوطة عنذده إذ جالت الفرس . فسكت فسكنت» فقرأ فجالت 
الفرس» فسكت فسكنت,. ثم قرأ فجالت الفرس فانصرفء وكان ابنه يحيى قريباً منها فأشفق أن 


)١(‏ ويأتي تخريجه. (؟) ولم يصح عنه كما تقدم ذكره. 

إفيف وهو صحيح عنهم كما تقدم . دق وهو صحيح كما تقدم. 

(05) أخرجه النسائي في «فضائل القرآن» (89)؛ وابن ماجه (7557١)؛‏ وأحمد (50/5)؛ وعبد الرزاق (4)0965؛ 
وابن حبان (55لاء 7517)؛ والفريابي في «فضائل القرآن» (77١)؛‏ وأبو نعيم في «الحلية» )185/١(‏ من 
طريق ابن جريج» سمعت ابن أبي مليكة» عن يحيى بن حكيم بن صفوان» عن ابن عمرو فذكره. 
وهذا سند متصل رجاله ثقات إلا يحيى بن حكيم بن صفوان فلم يوثقه إلا ابن حبان ولم يرو عنه إلا ابن 
أبي مليكة. ولكنه متابع . 

(5) في «فضائل القرآن» (517//4). وأخرجه البخاري في «التفسير» (1517//8). 


ه كتاب فضائل القرآن 


تصيبهء فلما (أخره”'' رفع رأسه إلى السماء حتى ما يراها فلما أصبح حدث النبي كَكهِ فقال: 
«أقرأ ناب محضيوه اقرا باعي .عير "قال فأحفقت ان :نظا يسن وكان هتنا قرياء فرفقت 
رأسي وانصرفت إليه» فرفعت رأسي إلى السماء فإذا مثل الظلة فيها أمثال المصابيح فخرجت حتى 
لا أراهاء قال: «أو تدري ما ذاك؟» قال: لاء قال: «تلك الملائكة دنت لصوتكء لو قرأت 
لأصبحت ينظر الناس إليها لا تتوارى منهم». 

قال ابن الهاد: وحدثنى هذا الحديث عبد الله بن خباب» عن أبى سعيد الخدري عن أسيد بن 
لشفي ْ ْ 

هكذا أورد البخاري”" هذا الحديث معلقاً وفيه انقطاع في الرواية الأولى» فإن محمد بن 
إبراهيم بن الحارث التيمي المدني تابعي صغير لم يدرك أسيداً؛ لأنه مات سنة عشرين» وصلى 
عليه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب مَهُها. 

ثم فيه غرابة من حيث إنه قال: وقال الليث: حدثني يزيد بن الهادء ولم أره بسند متصل عن 
. الليث (كذلك”" إلا ما ذكره الحافظ أبو القاسم بن عساكر في «الأطراف» أن يحبى بن عبد الله بن 
بكير رواه عن الليث كذلك. 

وقد رواه الإمام”© أبو عبيد في «فضائل القرآن» فقال: وحدثنا عبد الله بن صالح ويحيى بن 
بكيرء عن الليث». عن يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد. عن محمد بن إبراهيم بن الحارث 
التيمي» عن أسيد بن حضيرء فذكر الحديث إلى آخره. 

ثم قال: قال ابن الهاد: وحدثني عبد الله بن خباب» عن أبي سعيد عن أسيد بن حضير بهذا . 

وقد رواه النسائي”*؟ في «فضائل القرآن» عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم» عن شعيب بن 
الليث» وعن علي بن محمد بن علي؛ عن داود بن منصورء كلاهما عن الليث» عن خالد بن 


)١(‏ كذا وقع في (أ)» وكتب بخط دقيق جداً في (ج). ونص الحافظ في «الفتح» (9/ 14) على أن هذا اللفظ 
وقع في رواية القابسي. ووقع في «الصحيح»: «اجتره»؛ يعني: جره عن المكان الذي هو فيه» خشية أن 
تطأه الفرس. ووقع في (ج) و(ط): «أخذه» ولم ينبه عليها الحافظ في الفتح. فالله أعلم. 

(0) في «فضائل القرآن» (77/9) وقد صرح الإسماعيلي في «المستخرج»؛ والضياء في «المختارة»؛ والحافظ في 
«الفتح» أن الإسناد منقطع بين محمد بن إبراهيم التيمي وأسيد بن حضيرء وعندي أن البخاري خرج هذا 
الإسناد عرضاً لأجل الإسناد الموصول الذي ذكره في آخر الحديثء لذا فالتعويل على الإسناد الموصول 
كما قال الحافظ وغيره. وقد أخرجه الطبرانى فى «الكبير» (؟577) من طريق محمد بن عمرو» عن محمد بن 
إبراهيم» عن محمود بن لبيد أن أسيد بن حضير فساقه فهذا يؤيد الانقطاع. 

(0) في (أ): «بذلك». 

(8) (ص8١5١)‏ وأخرجه البيهقي في «الدلائل» (7/ 84)؟ وأبو نعيم في «المعرفة» (2)81/5 وفي «الدلائل» (605)) 
والحافظ في «التغليق» (7817/5) من طريق يحيى بن بكيرء حدثنا الليث بن سعد بسنده سواء. 

() في «فضائل القرآن» :5١(‏ 44) وعنه الضياء في «المختارة» )١574(‏ من طريق سعيد بن أبي هلال عن 
يزيد بن الهاد بسنده سواء. 
وتابعه الدراوردي ويحيى بن أيوب كلاهما عن يزيد بن الهاد مثله. 
أخرجه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» »)١974 21١9178(‏ والطبراني في «الكبير» (2071. 


ه كتاب فضائل القرآن 


يزيد» عن سعيد بن أبي هلال» عن يزيد بن عبد الله - وهو ابن الهاد ‏ عن عبد الله بن خباب عن 
او موعن أسد 

ورواه يحبى بن بكير» عن الليث كذلك أيضاً فجمع بين الإسنادين. 

ورواه فى «المناقب)0) عن أحمد بن سعيد الرباطي» عن يعقوب بن إبراهيم» عن أبيه» عن 
يزيد ل ال ا با و ار 
مربده. . . الحديث. 

ولم يقل: «عن أسيد». ولكن ظاهره أنه عنه» والله أعلم. 

وقال أبوا"' عبيد: حدثني عبد الله بن صالح؛ عن الليث» عن ابن شهاب» عن ابن كعب بن 
مالك» عن أسيد بن حضير أنه كان يقرأ على ظهر بيتهء يقرأ القرآن وهو حسن الصوت. ثم ذكر 
مثل هذا الحديث أو نحوه. 

وحدئنا”" قبيصة» عن حماد بن سلمة» عن ثابت البناني» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن 

ا قلت: يا رسول الله بينا أنا أقرأ البارحة بسورةء فلما انتهيت إلى 0 ش 
سمعت وجبةً من خلفي حتى ظننت أن فرسي تطلق» فقال رسول الله: «اقرأ أبا عتيك مرتين»» 
قال: فالتفت فرأيت إلى أمثال المصابيح ما بين السماء والأرض» فقال رسول الله: «اقرأ أبا 
عتيك» فقال: والله ما استطعت أن أمضىء فقال: «تلك الملائكة تنزلت لقراءة القرآن». أما إنك 
لو مضيت لرأيت الأعاجيب». ْ 

وقال أبو داوو(*) الطيالسي: حدذّثنا شعبة» عن أبي ماق سمع البراء يقول: بينما رجل يقرأ 


.)١50( في «فضائل الصحابة» رقم‎ )١( 
من طريق يعقوب بن إبراهيم» عن أبيه» عن يزيد بن الهادء‎ )8١/( وأخرجه مسلم (797/ 1557)؛ وأحمد‎ 
عن عبد الله بن الخباب.» عن أبى سعيد أن أسيداً . .. وساق الحديث.‎ 
قلت: هكذا رواه إبراهيم بن سعدء عن يزيد بن الهاد فجعله من مسند «أبي سعيد' وكأن الوجهين‎ * 
محفوظان. قال الضياء في «المختارة» (538/4): 9(إنه بمسند أسيد أشبه وذلك أن في الحديث قال:‎ 
فغدوت على رسول الله 6 فقلت: يا رسول الله! بيئما أنا البارحة. . . وساق الحديث».‎ 

(0) في «فضائل القرآن» (ص77) . 
وأخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (/1/ 071 قال: وقال ابن يوسف: ثنا الليث» حدثني ابن شهاب» 
عن ابن كعب». هو ابن مالك. أن أسيدا .': . فذكره. 
وابن يوسف هو عبد الله بن يوسف التنيسي. 

() أخرجه أبو عبيد في «الفضائل» (ص097./ 
وأخرجه ابن حبان (7١11١)؛‏ وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (1970)؛ والدولابي في «الكنى» /١(‏ 
87)؛ والطبراني في «الكبير؛ (077)؛ والحاكم (١/005)؛‏ والبيهقي في «الشعب» (ج4/رقم 14) من 
طرق عن حماد بن سلمة بسنده سواء. 
ورواه عن حمادٍ: «عفان بن مسلمء والتبوذكي» وهدبة بن خالد». 

(4) فى «مستده» (0014). 
سد مسلم (940/ 4054١‏ والترمذي (5880)؛ والبيهقي في «الدلائل» (7/ 87)؟ وأبو نعيم في «الحلية» 
(47/5") من طريق الطيالسئ بسنده سواء. 
وأخرجه البخاري (577/5)؛ ومسلم (541/1746). 


ه كتاب فضَائِل القرآن 


سورة الكهف ليلة إذ رأى دابته تركض - أو قال: فرسه يركض - فنظر فإذا مثل الضبابة أو مثل 
الغمامة» فذكر ذلك لرسول اللهء فقال: «تلك السكينة تنزلت للقرآن ‏ أو تنزلت على القرآن -) 

وقد أخرجه صاحبا «الصحيح) من حديث شعبة. 

والظاهر أن هذا هو أسيل بن الحضير ذللن . 

فهذا مما يتعلق بصناعة الإسناد.» وهذا من أغرب تعليقات البخاري 5 لله ثم سياقه ظاهر فيما 
ترجم عليه من نزول السكينة والملائكة عند القراءة. 


وقد اتفق نحو هذا الذي وقع لأسيد بن الحضير لثابت بن قيس بن شماسء» كما: 
قال أبو عبيد(2: حدثنا عباد بن عباد» عن جرير بن حازم» عن عمه جرير بن يزيد أن 
أشياخ أهل المدينة حدثوه أن رسول الله قيل له: ألم تر ثابت بن قيس بن شماس؟ لم تزل داره 
البارحة تزهر مصابيح قال: «فلعله قرأ سورة البقرة»» قال: فسئل ثابت فقال: قرأت سورة 
البقرة. 

وفي الحديث المشهور الصحيح «ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله 
ويتدارسونه بينهم إلا تنزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن 
عندهة) . 

رواه مسلم'"' عن أبي هريرة. 

ولهذا قال الله تعالى: ##وَفَرَانَ الْمَجَرْ إِنَّ قُرَانَ الْفَجْرٍ كرت متم 
بعض التفاسير أن الملائكة 0 

وقد جاء فى «الصحيحين»”” عق أي هريرة قال: قال رسول الله كَلِيهِ: «يتعاقبون فيكم ملائكة 
بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصرء فيعرج إليه الذين نزلوا فيكمء 
فيسألهم وهو أعلم بكم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم 
يصلون». 


مَسُمودًا# [الإسراء: 07/8] جاء فى 


)١(‏ في «فضائل القرآن» (ص707). 
وعزاه الحافظ في «الفتح» (4/ 070 لأبي داودء وقال: «من طريق مرسلة». 
وقال الحافظ ابن كثير في أول سورة البقرة: «هذا إسناد جيدء إلا أن فيه إبهاماء ثم هو مرسل» .اه 

(؟) في «صحيحه) (8/1799) من طريق الأعمشء عن أبي صالح» عن أبي هريرة مرفوعاً مطولاً. وأخرجه 
الترمذي (75940)؛ وابن ماجه (7570)؛ وأحمد (107/5 407) وغيرهم من طريق الأعمش. وهو عند أبي 
داود (1455. 5445)؛ والنسائي؛ كما في «الأطراف» (4/ 07175 مختصراً . 
وعزاه الزيلعي في «نصب الراية» 5-0 للبخاري فوهم» وقد قال الحافظ في «الفتح» (171/1): «لم 
يخرجه المصنف» يعني : البخاري» لاختلاف فيه».اه. 

(5) أخرجه البخاري /١(‏ “, 418/17» ١55)؛‏ ومسلم (50/ 0١١‏ من طريق أبي الزناد» عن الأعرج» عن 
أبي هريرة مرفوعاً . . . فذكره. 
وأخرجه النسائي 5 ١‏ ؛ وأحمد (585/95)؛ وأبو عوانة (١/98”)؛‏ وابن حبان (لا/ا١)‏ 
وغيرهم عن أبي الزناد. وللحديث طرق عن أبي هريرة. 


« كتاب فضَايْل القرآن 


من قال: لم يترك النبي يَلةِ إلا ما بين الدفتين 
دما 0 حدّئنا سفيان» عن عبد العزيز بن رفيع قال: دخلت أنا وشداد بن معقل على 

ابن عباس» فقال له شداد بن معقل: أترك النبى يلل من شىء؟ قال: ما ترك إلا ما بين الدفتين. 
قال "ووحنا عار «معية ابن الحقة كنالناء» فقال :ما ترك إلا يا وين القن 

تقزةدهه النخارى ١‏ .ومعناة أنه قو عا عرك مال ولد فين يورك خنع با “قال ع0 ين 
الحارث أخو جويرية: ما ترك رسول الله كن ديناراً ولا درهماً ولا عبداً ولا هد ولا شيئاً . 

وفى حديث!؟» أبي الدرداء «إن الأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهماً» إنما ورثوا العلم» فمن 
أخذه أخذه بحظ وافر». 

ولهذا قال ابن عباس: :وإنما ترك ما'بين الدفتين يعتى القرآن» والسنة مفسرة له ومبينة 
وموضحة؛ أي: تابعة له والمقصود الأعظم كتاب الله تعالى» كما قال تعالى: مم أوريْنا الْكتب 


ري صا مس 


الذين َصَطَفِدَمًا من نَّ عِبَادنا» الآية [فاطر: ؟"]. 

فالأنبياء :8 لم يخلقوا للدنيا يجمعونها ويورثونهاء وإنما خلقوا للآخرة يدعون إليها ويرغبون 
فيهاء ولهذا قال”' رسول الله يكلِِ: «(لا نورث)9"' ما تركنا فهو صدقة». 

وكان أول من أظهر هذه المحاسن من هذا الوجه أبو بكر الصديق ذه لما سئل ميراث 
رسول الله كل فأخبر عنه بذلك» ووافقه على نقله عنه 8 غير واحد من الصحابة منهم عمر 
وعثمان وعلي والعباس وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وأبو هريرة وعائشة وغيرهم» وهذا 
ابن عباس يقوله أيضاً عنه ا رضي الله عنهم أجمعين. 


فضل القران على سائر الكلام 
حدثنا هدبة بن خالد أبو خالدء حدّئنا همامء (حدّثئنا قتادة)""'» حدّثئنا أنس بن مالك». عن أبي 
موسى وَّاء عن النبي يَلِ: «مثل الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة طعمها طيب وريحها طيب» 
والذي لا يقرأ القرآن كالتمرة طعمها طيب ولا ريح لها. ومثل الفاجر الذي يقرأ القرآن كمثل 


)١(‏ في «البخاري»: «قتيبة بن سعيد». 

(؟) في «فضائل القرآن» (54/9). 
وأخرجه الإسماعيلي في «مستخرجه». كما في «الفتح»» و«عمدة القاري» (١؟/77).‏ 

(6) أخرجه البخاري (765/0 و5/ دلاء /ا9, 7٠١94‏ و58/8١)؛‏ والنسائي (5759/5)؛ والترمذي في «الشمائل» 
(١78)؛‏ وأحمد (774/4) وغيرهم من طرق عن أبي إسحاق السبيعي» عن عمرو بن الحارث. 

(5:) أخرجه أبو داود (١7754)؛‏ وابن ماجه (7717)؛ والدارمي (١/87)؛‏ والبخاري في «التاريخ الكبير» (5/؟/ 
/3303)؛ وابن حبان (80) وهو حديث حسنء» ووقع في إسناده اختلاف ذكرته في ا فاطلبه هناك. 
والله الموفق 

(5) أخرجه مالك 5278 والبخاري (195/5. 191 //لالاء 8لا 7755 497 و5١0/1)؛‏ ومسلم 
(40لا١1/‏ ١ه‏ 205). 

(5) ساقط من (أ). 0) ساقط من (أ). 


ه كتاب فضائل القرآن 


الريحانة ريحها طيب وطعمها مرء ومثل الفاجر الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة طعمها مر ولا 
ريح لها». 

وهكذا رواه''' في مواضع أخر مع بقية الجماعة من طرق عن قتادة به. 

ووجه مناسبة الباب لهذا الحديث أن طيب الرائحة دار مع القرآن وعنزدا وعدن :ندل علن 
شرفه على ما سواه من الكلام الصادر من البر والفاجر. 

(ثم قال)”'2: حدثنا مسددء حدّثنا يحيى» عن سفيان» حدثني عبد الله بن دينار قال: سمعت 
ابن عمر وها عن النبي كَلهِ قال: «إنما أجلكم في أجل من خلا من الأمم كما بين صلاة العصر 
ومغرب الشمس» ومثلكم ومثل اليهود والنصارى كمثل رجل استعمل عمالاً فقال: من يعمل لي 
إلى نصف النهار على قيراط؟ فعملت اليهود»ء فقال: من يعمل لى من نصف النهار إلى العصر؟ 
فعملت النصارىء ثم أنتم تعملون من العصر إلى المغرب بقيراطين قيراطين» قالوا: نحن أكثر 
عملاً وأقل عطاءً» قال: هل ظلمتكم من حقكم شيئاً؟ قالوا: لاء قال: فذاك فضلي أوتيه من 


شعت)2. 


تفرد به من هذا الوجه ومناسبته للترجمة أن 0 الأمة مع قصر مدتها فضلت الأمم الماضية مع 
طول مدتهاء كما قال تعالى: #كُكُمَ حير َم أْجَتَ لِلنّاين4 آآل عمران: .]1١١‏ 

وفي «المسند)0© و«السئن» عن بهز بن 0 عن أبيه» عن جده قال: قال رسول الله كل : 
لأنتم توفون سبعين أمةّء أنتم خيرها وأكرمها على الله». 

وإنما فازوا بهذا ببركة الكتاب العظيم القرآن الذي شرفه الله على كل كتابْ أنزله وجعله مهيمناً 
عليه وناسخاً له وخاتماً له؛ لأن كل الكتب المتقدمة نزلت إلى الأرض جملة واحدةٌ» وهذا 
القرآن نزل منجماً بحسب الوقائع لشدة الاعتناء به وبمن أنزل عليه» فكل مرة كنزول كتاب من 
الكتب المتقدمة. 


.)55 2576 /9( فى «فضائل القرآن»‎ )١( 
.)547 /7810 وأخرجه البخاري أيضاً في «التوحيد» (9/ 070)؛ ومسلم‎ 

(؟) البخاري في «فضائل القرآن» (571/9). 
واخرجة أحية 5325 135)اش طرق فيان خذكن ,عي ليون ديتارود عن ابن تعش 
وأخرجه البخاري في «الإجازة» (2455/8 1ا54)؛ والترمذي (1) من طريق مالك» عن عبد الله بن 
فيثار وتابعه إمماغيل أبن جعفر عضن غيد الله بن ديتان به اخترجه اين حبان (9 338 /0111) وله:طرق 
أخرى عن ابن عمر. 

() أخرجه أحمد (5/”. 5)؛ والترمذي (١700)؛‏ وابن ماجه (5781, 4788)؛ وعبد بن حميد (5094)؛ 
والطبري في "تفسيره» 2709/١(‏ 5/١7)؛‏ ونعيم بن حماد في ازوائد الزهد» (385)؛ والحاكم (84/5)؛ 
والطبراني في «الكبير» (ج19١/‏ رقم 423١18 21٠١15 .1١1 ,٠١١7‏ والبيهقي (5/ 25)»: وابن عساكر في 
بارع 2 مشق» (ج4/ ق4417)؛ واب بن الجوزي في «الموضوعات» )7١/١(‏ من طرق عن بهز بن حكيم» عن 
أبيه » عن جده مرفوعاً فذكره. 
قال الترمذي: «حديث حسن» وهو كما قال: وصححه الحاكم ووافقه الذهبي وله طرق أخرى عن حكيم بن 
معاوية. 
تنبيه: قول المصنف: «والسئن» فيه تسامح» فلم يخرجه من أهل السئن غير اثنين حسب 


ه كتاب فَضَائْلٍ القرآن 

وأعظم الأمم المتقدمة هم اليهود والنصارىء» فاليهود استعملهم الله من لدن موسى إلى زمان 
عيسى» والنصارى من ثم إلى أن بعث محمداً يَكِِ ثم استعمل أمته إلى قيام الساعة» وهو المشبه 
بآخر النهارء وأعطى المتقدمين قيراطاً قيراطاًء وأعطى هؤلاء قيراطين قيراطين ضعفي ما أعطى 
أولئك» فقالوا: أي ربنا ما لنا أكثر عملاً وأقل أجراً؟ فقال: هل ظلمتكم من أجركم شيئاً؟ 
قالوا: لاء قال: فذاك فضلي؛ أي: الزائد على ما أعطيتكم أوتيه من أشاءء كما قال تعالى: 


2< 54 
وس مي 2 50 وي سح بير سا 


#يكأيا ألْذِينَ امَنُوأ هوا اله اموأ برسوله- مويك كنٍ من يَحَيْدء وجل لحك ورا صَْسُونَ بو وَيمْفرٌ 


سور كو ع م سي كسح عور 8-240 موسي ككل من عابر سه جين اي مها مولا مركي ممسجم م اس م2 
لم وله عَمُودٌ بحم 9© لْنَلَا يَعَمَ أَهَلْ الكتب ألا يِقَدِرُونَ عَلَ سَىْءِ من فَصْلٍ الله وَأنَّ الْفَضَلَ بد الله 
- آ وه 02 2 

تيه من يَنَآه وَألّهُ ذو الْفَضْلٍ لعي 409 [الحديد]. 


الوصاة بكتاب الله 

حدتنا"؟ معد كن ويه عذتنا باتلك دن تقول ةق كه على ابن ضرق ينا لض 
عبد الله بن أبي أوفى: أوصى النبي كَل؟ قال: لاء قال: قلت: فكيف كتب على الناس الوصية 
أمروا بها ولم يوص؟ قال: أوصى بكتاب الله ويك . 

وقد رواه في مواضع أخر مع بقية الجماعة إلا أبا داود من طرق عن مالك بن مغول به. 

وهذا نظير ما تقدّم عن ابن عباس أنه ما ترك إلا ما بين الدفتين. وذلك أن الناس كتب عليهم 
الوصية في أموالهم كما قال تعالى: #كُيِب عَلِيِكْ إدَا حَصَرَ د الْمَوْتُ إن ررك حا الْوْصِيّةُ 
لولديْن وَاَلْأَوَيينَ4 [البقرة: ]18١‏ وأما هو يَكٍ فلم يترك شيئاً يورث عنهء (وإنما)© ترك ماله صدقةً 
جارية من بعده فلم يحتج إلى وصية في ذلك. 

ولم يوص إلى خليفة يكون بعده على التنصيص؛ لأن الأمر كان ظاهراً من إشاراته وإيماءاته 
إلى الصديق. ولهذا لما هم بالوصية إلى أبي بكر ثم عدل عن ذلك قال: «يأبى الله والمؤمنون إلا 
أبا بك ع0 وكان كذلك وإنما أوصى الناس باتباع كلام الله. 


من لم يتغن بالقران 
وقول الله تعالى: #أوَلَرْ يَكْنْهِمْ أَنَآ ْنَا عَلَيِكَ الحكتب ينل عَلَبْهِزْ 4 [العنكبوت: .]5١‏ 
حدثنا يحبى'' بن بكير»ء حدّئنا الليث» عن عقيل» عن ابن شهابء قال: أخبرني أبو سلمة بن 
عبد الرحمن. عن أبي هريرة يه أنه كان يقول: قال رسول الله يَكلِِ: «لم يأذن الله لشيء ما أذن 
لنبي يتغنى بالقرآن». وقال صاحب له: يريد يجهر به» فرد من هذا الوجه. 


.)517//9( البخاري في «فضائل القرآن»‎ )١( 
.)17 015/1774( وأخرجه أيضاً في «الوصايا» (07/4) وفي «المغازي» (48/8١)؛ ومسلم‎ 

(5) في (أ): «وأما»! 

(*) أخرجه البخاري /1٠١(‏ 177 ١585/1)؛‏ ومسلم .)١١/7/4(‏ 

(:) البخاري في «فضائل القرآن» (58/9). وأخرجه أيضاً في «التوحيد» /١7(‏ 457) وفي #خلق الأفعال» 
(؟15)؛ ومسلم (37/1097). 


ه كتاب فضائل القرآن 

ثم رواه عن علي بن عبد الله المديني» عن سفيان بن عيينة» عن الزهري به. قال سفيان: 
تفسيره 00 

ومعناه: أن الله تعالى ما استمع لشىء كاستماعه لقراءة نبى يجهر بقراءته ويحسنهاء وذلك أنه 
يجتمع في قراءة الأنبياء طيب الصوت لكمال خلقهم وتمام الخشية» وذلك هو الغاية في ذلك» 
وهو يله يسمع أصوات العباد كلهم برهم وفاجرهم. 

كما قالت عائشة وَيِيَا: سبحان الذي وسع سمعه الأصوات. ولكن استماعه لقراءة عباده 
المؤمنين أعظمء ٠‏ كما قال تعالى: #وما تَكوْنُ في سَأْنِ وما تلوأ من م من فيان ولا تَسْملونَ ين عَمَلٍ إِلّا 
دي ود ا تُقِيصُونَ فِيهِ4 الآية [يونس: »]5١‏ ثم استماعه لقراءة أنبيائه ال تيده 


قار ديا نالام:: 
والأول أولى لقوله: «ما أذن الله لشيء» ما أذن لنبي يتغنى بالقرآن"» أيْ: يجهر بهء 
والأذن: الاستماع؛ لدلالة ابسياق عليهء وكما قال تعالى: #إدًا ألتَاءُ أَنتَقَتَ 9 وَآَدِتْ ليا وَحْقّتَ 


م وّةء 


9) وَِإذَا الْأرض مدت 9 وَألقَتْ ما فا ولت () وَأْدِتْ ليها وَحْقَتْ 469 [الانشقاق] أي: استمعت 
لربها. وحقت أي وحق لها أن ا وتطيعه» فالأذن ههنا هو الاستماع. 

ولهذا جاء في حديث رواه ابن ماجه”'' بسند جيد عن فضالة بن عبيد قال: قال رسول الله كله : 
«لله أشد أذناً إلى الرجل الحسن الصوت بالقرآن من صاحب القينة إلى قينته». 

وقول سفيان بن عيينة: إن المراد بالتغني يستغنى بهء فإن أراد أنه يستغنى به عن الدنيا وهو 
الظاهر من كلامه الذي تابحعليه ابودعبيد القامم بن تتلا وغيره» فخلاف الظاهر من مراد 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (740١)؛‏ وأحمد (5/١35)؛‏ والبخاري في «التاريخ الكبير» (5/١/75١)؛‏ وابن حبان 
(569)؛ وابن نصر في «قيام الليل» (ص8ه)؟ والطبراني ف فى «الكبير» (ج18١/‏ رقم اا والبيهقي /٠١(‏ 
رف والسمعاني في «أدب الإملاء» (ص”97. )0 من طرق عن الوليد بن مسلم 0 الأوزاعي» عن 
إسماعيل بن عبيد الله» عن ميسرة مولى فضالة عن فضالة بن عبيد مرفوعاً. .. فذكره. 
قال البوصيري في «الزوائد» :)١/575(‏ «هذا إسناد حسن» وجوده المصنف كما رأيت وفي قولهما تسامح؛ 
لأن ميسرة هذا قال الذهبي في «الميزان»: «ما حدث عنه سوى إسماعيل بن عبيد الله» فهو مجهول العين 
وإن وثقه ابن حبان كما هو معروف. كيف وقد اختلف على الوليد بن مسلم في إسناده فقد رواه دحيم 
وإسحاق بن إبراهيم الطالقاني عن الوليد» ثنا الأوزاعي» عن إسماعيل بن عبيد الله عن فضالة بن عبيد 
مرفوعاً . فسقط ذكر (ميسرة). أخرجه أحمد 4)١9/5(‏ والجاكم /١(‏ ملاه. الاه) وقال: «صحيح على 
7 شرط الشيخين» فرده الذهبي بقوله : «منقطع» وهذا الوجه أرجح من الأول؛ لأن يحيى بن حمزة ة والوليد سن 
مزيد وبشر بن بكر ومحمد بن شعيب بن شابور رووه عن الأوزاعي عن إسماعيل بن عبيد عن فضالة بن 
عبيد مثله . 
أخرجه أبو عبيد في «الفضائل» (صع/الا» 78)؛ والحاكم (١/١٠/اهء‏ 011)؛ والآجري في «(أخلاق حملة 
القرآن» (60)؛ والبيهقي في الشعب (ج58/ رقم .)١1017‏ وتابعه ثور بن يزيد» عن إسماعيل بن عبيد الله 
عن فضالة. أخرجه البخاري في «الكبير» .)١15/١/5(‏ فهذا الوجه أقوى بلا ريب فالصواب في الإسناد 
أنه ضعيف من الوجهين. والله أعلم. 


ه كتاب فضَائل القرآن 


لا لا 0 لا لا ذا لا لا (ا 9 0) 0 ا () 0 0 0 0 (] [] 0 ا () ( (! ذا ] نا ا () ا () 1 () [] () () () (] () لا نا ذا (] 0 () ا () 0 (] (] ا () (] [] (] (ا لا 3 () () لا لا لا (ا 0 0 ذا () لا ذا (] نا (ا ذا () () () لا (] ا نا 


الحديث؟؛ لأنه قد فسره بعض رواته بالجهر وهو تحسين القراءة والتحزين بها. 


قال حرملة : سمعت ابن عيينة يقول: معنأه : يستغني به فقال لي الشافعي: ليس هو هكذا ولو 
كان هكذا لكان يتغانىء إنما هو يتحزن ويترنم به. 


الشافعي كُألْهُ. 


سر | ره مه ساس برس ” 


وعلى هذا فتصدير البخاري الباب بقوله تعالى: ##أوَلرْ يُكفهم أنَا أَرْنَا عَليِكَ الكتب ينل 
عليه إرك ف وَلِلك ليحصةٌ وَذَكر لِقَوْرِ بمرت 46 [العنكبوت] فيه نظر؛ لأن هذه الآية 
الكريمة :ذكرت ودا على الذيق :الوا آيات يذل على صدقه حيث قال: ©وَمَانوا لوآ أرق َيِه 
َبَنتٌ ين يَيَقِ قل إِنَمَا الآبنتُ عند لله وَلثنا آنا يزيد بيب (© أَوَلَرَ يَكفهد أنا أنرنَا ميك 
لْحكئبٌ يُنْل عَهِر4 الآية [العنكبوت: 50. ]0١‏ ومعنى ذلك: أولم يكفهم آية دالة على صدقك 
إنزالنا القرآن عليك وأنت رجل أمي؟ #وَمًا كُتَ نْلُواْ من كلو من كنبب ولا عط بيلك إن 
تياب المبطارة © [العنكبوت] أي: وقد جتت فيه بخبر الأولين والآخرين فأين هذا من التغني 
بالقرآن وهو تحسين الصوت به أو الا ستغناء به عما عداه من أمور الدنيا؟ فعلى كل تقدير تصدير 
الباب بهذه الآية فيه نظر. 

فضلٌ 
في إيراد أحاديث في معنى الباب وذكر أحكام التلاوة بالأصوات 


قال أبنو غبيل” ': حدثنا عبد الله بن صالحء غن قاطي وزين» عن على بن زباح -اللسي» 
عن عقبة بن عامر قال: خرج علينا رسول الله يل يوماً ونحن في المسجد نتدارس القرآن قال: 
اتعلموا كتاب الله واقتنوه - قال: وحسبت أنه قال: وتغنوا به - فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفلتا 
من المخاض من العقل»2. 

وحدئنا عبد الله''' بن صالح» عن موسى بن علي عن أبيهء عن عقبة» عن رسول الله يك 
مثل ذلك إلا أنه قال: «واقتنوه وتغنوا به» ولم يشك. 


)١(‏ في «فضائل القرآن» (ص759). وأخرجه النسائي في «فضائل القرآن» (70. 74)؛ وأحمد (4/ 219١‏ 197#)؛ 
وأبو يعلى (ج”/ رقم ٠74١)؛‏ والطبراني في «الكبير» (ج18١/‏ رقم )8١7 .8٠١‏ من طرق عن قباث بن 
رزين» عن علي بن رباح» عن عقبة بن عامر فذكره» ورواه عن قباث: "عبد الله بن صالح» وعبد الله بن 
يزيد المقرئ» وعبد الله بن المبارك» والليث بن سعد) وسنده جيدء وقباث وثقه بن معين وابن حبان. وقال 
أحمد وأبو حاتم: لا بأس به وتوبع كما يأتي. 

() أخرجه أبو عبيد في «فضائل القرآن» (ص59). 
وأخرجه النسائي في «فضائل القرآن» (549)؛ والدارمي (717/5)؛ وأحمد (515/5١)؛‏ وابن أبي شيبة (؟/ 
٠٠‏ . ١٠/ا/ا4)؛‏ وابن حبان (988١)؛‏ وابن نصر في «قيام الليل» (ص97)؛ والطبراني في «الكبير) 
(ج8١/‏ رقم ١م4)؛‏ والبيهقي في «الشعب» (ج5/ رقم 6) من طرق عن موسى بن ع عن أبيه» عن 
عقبة بن عامر مثله. وسنده جيد أيضاً. وموسى بن علي فيه كلام يسيرء وهو متابع كما مر آثفاً. 


٠‏ كتاب فضائل القرآن 


وهكذا رواه (أحمد)”'' والنسائي في (كتاب)”" «فضائل القرآن» من حديث موسى بن علي» 
عن أبيه به»ء ومن حديث عبد الله بن المبارك عن قباث بن رزين» عن علي بن رباح» عن عقبة. 

وفي بعض ألفاظه: خرج علينا ونحن نقرأ القرآن فسلم علينا وذكر الحديث. 

ففيه دلالة على السلام على القارئ. 

(ثم كال ا و حدثنا أبو اليمان عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم» عن 
(المهاصر)”' بن حبيب قال: قال رسول الله يكلِةِ: «يا أهل القرآن لا توسدوا القرآن واتلوه حق 
تلاوته آناء الليل والنهارء وتغنوه وتقنوه واذكروا ما فيه لعلكم تفلحون». 

وعذا عرسل: 

ثم قال أبو عبيد: قوله: «تغنوه»؛ أي: اجعلوه غناءكم من الفقر ولا تعدوا الإقلال معه فقراً. 

وقوله: «وتقنوه» يقول: اقتنوه كما تقتنوا الأموال» اجعلوه مالكم. 
'': حدثني هشام بن عمار» عن علي بن حمزة» عن الأوزاعي قال: حدئني 
إسماعيل بن عبيد الله بن أبى المهاجرء عن فضالة بن عبيد» عن النبى كَلِِ قال: «الله أشد أذنا 
إلى الرجل الحسن الصوت بالقرآن من صاحب القيئة إلى قينتهة. 0 

قال أبو عبيد: هذا الحديث بعضهم يزيد في إسناده. يقول: ١عن‏ إسماعيل بن عبيد الله»ء عن 
مولى فضالة» عن فضالة» . 


وقال أبو عبيد 


وهكذا رواه ابن ماجه» عن راشد بن سعيد بن أبى راشدء عن الوليد» عن الأوزاعي» عن 
إسماعيل بن عبيد الله» عن ميسرة مولى فضالة» عن فضالة» عن النبي كَل الله أشد أذناً إلى 
الرجل الحسن الصوت بالقرآن من صاحب القيئة إلى قينته» . 


000( ساقط من (أ) و(ط) ولم أر واو العطف بينهماء فيكون الإمام أحمد رواه هو والنسائي» ويحتمل أنه 
يقصد: «رواه أحمد النسائي»» والنسائي اسمه «أحمد بن شعيب» واستبعد أن يعني ابن كثير هذاء فلم يجر 
على هذا التعبيرء إلا أن يكون سقط من السياق: «ابن شعيب» وعلى كل حال فقد رواه الإمام أحمد 

(؟) ساقط من (ج) و(ط). () في (أ): «وقال». 

(:) في «فضائل القرآن» (ص59). كذا رواه أبو اليمان الحكم بن نافع مرسلاً. 
وخالفه بقية بن الوليد والوليد بن مسلم فروياه عن أبي بكر بن أبي مريم» عن المهاصر بن حبيب» عن 
عبيدة الأملوكي مرفوعاً فذكره. 
أخرجه البيهقي في «الشعب» (ج4/رقم 1807)؛ وأبو نعيم في «أخبار أصبهان» (١/١58)؟‏ وأبو القاسم 
الأصبهاني في «الترغيب» (١7717)؛‏ وابن عساكر في "تاريخ دمشق» (ج4/ق095)؛ وعزاه الهيثمي في 
(المجمع» (؟/؟ه؛ للطبرانى فى «الكبير) وضعفه ب«أبى يكر بن 5 مريم؟. وخالفهما عيسى بن يونس 
وموسى بن أعين فروياه عن أبي بكر بن أبي مريم» عن المهاصر بن حبيب» عن عبيدة الأملوكي صاحب 
النبي كك فذكره موقوفا. 
أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (5/ 84/7)؛ والبيهقي في «الشعب» (18051. 1804)؛ وأخرجه 
البخاري أيضا من طريقين آخرين عن عبيدة قوله. والموقوف أشبه. 

(5) في (1): «المهاجرا. ا ا 


ه كتاب فضَائل القرآن 


قال أبو عبيد: يعني الاستماع . 

وقوله في الحديث الآخر: «ما أذن الله لشيء»؛ أي: ما استمع. 

وقال أبو القاسم البو حدثنا محمد بن حميد» حذثنا سلمة بن الفضل» حدثنا عبد الله بن 
عبد الرحمن بن أبي مليكة» حدثنا القاسم بن محمدء جلق السات قآن” قال لى سعد: يا بن 
أخي هل قرأت القرآن؟ قلت: نعمء قال: غن به فإني سمعت رسول الله كله يقول: «غنوا 
بالقرآن» ليس منا من لم يغن بالقرآن» وابكوا فإن لم تقدروا على البكاء فتباكوا». 

وقد روى أبو داود من حديث الليث (وعمرو بن دينار كلاهما)”'' عن عبد الله بن أبي مليكة» 
عن عبد الله بن أبي نهيك» عن سعد بن أبى وقاص قال: قال رسول الله عله : «ليس منا من لم 
يتغن بالقرآن)”" . 

واد ابن 00 من حديث ابن أبى مليكة» عن عبد الرحمن بن السائب» عن سعد بن 
أبي وقاصء قال: قال رسول الله يكخِ]2'"1: «إن هذا القرآن نزل بحزنء فإذا قرأتموه» فابكواء فإن 
لم تبكوا فتباكواء وتغنوا به» فمن لم يتغن به فليس منا». 

رول إن سينا وكيع» حدثنا سعيد بن حسان المخزومىء» عن ابن أبى مليكة» عن 
بالقرآن». 

قال وكيع : ا 

ورواه ا ' أيضاً عن حجاج وأبي النضر» كلاهما عن الليث بن سعد. 

وعن سفيان بن عيينة» عن عمرو بن دينار كلاهما عن عبد الله بن أبي مليكة به)”''2 وفي هذا 
الحديث كلام طويل يتعلق بسندهء ليس هذا موضعه. والله أعلم. 


)١(‏ أخرجه المخلص في «الفوائد» )١/973(‏ من طريق محمد بن حميد بسنده سواء. وسئده واوء وابن حميد 
متروك. وكذبه جماعة من أهل الري . 

(6) ساقط من (أ). 

() في اسئنه) 21١559(‏ ) وسنده صحيح وقد اختلف على ابن أي مليكة في سنده اختلافاً كثيراً ذكرته في 
«التسلية» وأقوى الوجوه في هذا الاختلاف ما رواه أبو داود هنا ولله الحمد. 

(4) ساقط من (أ). 

(5) في «سننه؛ (17037) من طريق الوليد بن مسلمء ثنا أبو رافع» عن ابن أبي مليكة به. وأخرجه أبو يعلى 
(48)؛ والآجري في «أخلاق حملة القرآن» (85)؛ وأبو العباس الأصم في «الثاني من حديثه» (ق171١/‏ 
١)؛‏ والبيهقي )70/٠١١(‏ من طرق عن الوليد بن مسلم وعزاه البوصيري في «الزوائد» )١/475(‏ للحاكم 
في «المستدرك» وقال: «هذا إسناد فيه أبو رافع واسمه إسماعيل بن رافع ضعيف متروك».اه. 

(0) ساقط من (أ). 0) ساقط من (أ) و(ط). 

(8) في «مسنده» )١477(‏ وإسناده صحيح . 
وأشار الحاكم في «المستدرك» )2594/١(‏ إلى رواية سعيد بن حسان. 

(9) في «مسنده» (1917. )١954‏ ولم يروه مجموعاً هكذاء بل هذا من تصرف المصنف كاله 


)٠١(‏ ساقط من (أ) و(ط). 


« كتاب فَضَائْلٍ القرآن 

وقال أبو داود('2: حدثنا عبد الأعلى بن حمادء حدّثنا عبد الجبار بن الورد قال: سمعت ابن 
أبي مليكة يقول: قال عبيد الله بن أبي زيد: مر بنا أبو لبابة فاتبعناه حتى دخل بيته» فدخلنا عليه» 
فإذا رجل رث البيت» رث الهيئة» فانتسبنا لهء فقال: تجار كسبة (تجار كسبة)””' فسمعته يقول: 
سمعت رسول الله يَِ يقول: «ليس منا من لم يتغن بالقرآن» قال: فقلت لابن أبي مليكة: يا أبا 
محمد أرأيت إذا لم يكن حسن الصوتء قال: يحسنه ما استطاع. 

تفرد به أبو داودء فقد فهم من هذا أن السلف وَون إنما فهموا من التغني بالقرآن إنما هو 
تحسين الصوت به وتحزينهء كما قاله الأئمة رحمهم الله. 

ويدل على ذلك أيضاً ما رواه أبو داود”" حيث قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة» حدّئنا جريرء 
عن الأعمش» عن طلفة عن عيذ الرسلن بن عوشتجةة عن البراء بن عنازت فال قال 
رسول الله ككلِهِ: «زينوا القرآن بأصواتكم». 

وأخرجه النسائي وابن ماجه من حديث شعبة» عن طلحة وهو ابن مصرف» به. 

وأخرجه النسائي من طرق أخرئ عن طلحة وهذا إسناد جيد. 

وقد وثق النسائي وابن حبان عبد الرحمن بن عوسجة هذا. ونقل الأزدي عن يحيى بن سعيد 
القطان أنه قال: سألت عنه بالمدينة فلم أرهم يحمدونه. 

وقال أبو عبيد القاسم بن سلاه”': حدثنا يحيى بن سعيد» عن شعبة قال: نهاني أيوب أن 
أحدث بهذا الحديث «زينوا القرآن بأصواتكم». 

قال أبو عبيد: وإنما كره أيوب فيما نرى أن يتأول الناس بهذا الحديث الرخصة من 
رسول الله كل في الألحان المبتدعة» فلهذا نهاه أن يحدث به. 

(قلت): ثم إن شعبة كه روى الحديث متوكلاً على الله كما روي لهء ولو ترك كل حديث 
يتأوله مبطل لترك من السنة شيء كثير» بل قد تطرقوا إلى تأويل آيات كثيرة من القرآن وحملوها 


)١(‏ في «سننه» .)١471(‏ وأخرجه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (1107)؛ والطحاوي في «المشكل» 
(8/5؛ والطبراني في «الكبير» (ج0/ رقم 214؛ والبيهقي في «الكبرى» (؟/ 2054 )37١/٠١‏ وفي 
«الصغرى» (487) من طريق عبد الجبار بن الورد بسنده سواء. قال الهيثمي في «المجمع» م ا/ا) 
«ورجاله ثقات» . 

* قلت: وهو أحد وجوه الاختلاف على ابن أبي مليكة في إسناده. 

(0) من (ج) و(ط) واعلم أن هذه العبارة: «فانتسبنا فقال: تجار كسبة» ليست موجودة في نسخ «أبي داود) 
المطبوعة» والله أعلم. ثم رأيت الحافظ في الف (14/9) عزاه لأبي داود وابن الضريس في «فضائل 
القرآن»؛ وأبي عوانة في «مستخرجه» من طريق ابن أبي مليكة» عن عبيد الله بن أبي نهيك قال: «لقيني 
سعد بن أبي وقاص وأنا في السوق فقال: تجار كسبة... ثم ساق الحديث» والاختلاف في صحابي 
الحديث واضحء ولم أجد الحديث في كتاب ابن الضريس المطبوع. والله أعلم. 

() في «سئنه» .)١578(‏ وأخرجه البخاري في «خلق الأفعال» (518)؛ والنسائي في «سننه» (2199/5 ٠18)غ)‏ 
وفي «فضائل القرآن» (2075» وفي «مجلسان من إملاثه» (57)؛ وابن ماجه (1757١)؛‏ والدارمي (4174/5)؟ 
وأحمد (/ 358 مدرك 0 وآخرون من طرق عن طلحة بن مصرف» عن عيد الرحمن بن عوسجة» 
عن البراء بن عازب مرفوعاً . . . فذكره. 

(5) في «فضائل القرآن» (ص١8).‏ 


ه كتاب فَضَائلٍ القرآن 

على غير محاملها الشرعية المرادة» والله المستعان وعليه التكلان» ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

والمراد من تحسين الصوت بالقرآن: تطريبه وتحزينه والتخشع به» كما رواه الحافظ الكبير 
بقي بن مخلد كربَنْهُ حيث قال: حدّثئنا أحمد بن إبراهيم ”''[حدّئنا يحيى بن سعيد الأموي». حدّثنا 
طلحة بن يحبى بن طلحةء عن أبي بردة بن أبي موسى”©2. عن أبيهء قال: قال لي رسول الله كَل 
ذات يوم: «يا أبا موسى لو رأيتني وأنا أستمع قراءتك البارحة» قلت: أما والله لو علمت أنك 
تسمع قراءتي لحبرتها لك تحبيراً. 

ورواه 0" من حديث طلحة به. وزاد «لقد أوتيت مزهاراً من مزامير آل داود» وسيأتي هذا 
في بابه حيث يذكره البخاري . 

والغرض أن أبا موسى قال: لو أعلم أنك تسمعه لحبرته لك تحبيراًء فدل على جواز تعاطي 
ذلك وتكلفهء. وقد كان أبو موسى ‏ كما قال 8 -: قد أعطى صوتاً حسناً. كما سأذكره إن 
شاء الله مع تحشية “قائك ززلانة هل الى ((التوضوقة)1 "1 فداه على ' ان تعدا من الزن الشوعة: 
*2: وحدثنا عبد الله بن صالح» عن الليث» عن يونس» عن ابن شهاب» عن أبي 
سلمة قال: كان عمر إذا رأى أبا موسى قال: ذكرنا ربنا يا أبا موسىء» فيقرأ عنده. 

قال أبو عبيد*؟: (حدثنا إسماعيل بن إبراهيم 1 حدّثنا سليمان التيمي أو نبئت عنهء 

حدّثنا 5 24 النهدي قال: كان أبو موسى يصلي بناء فلو قلت: إني لم أسمع صوت صنع”" 
قط ولا بربط”” قط ولا شيئاً قط أحسن من صوته. 


)١(‏ ساقط من (أ). 

(؟) في «صحيحه) (15/787). وأخرجه أيضاً ابن حبان (7148)؛ والبيهقي .70/٠١(‏ 591) بهذا التمام 
ويأتي تخريجه قريباً . 

(*) ساقط من (1). 

(:) في «فضائل القرآن»  ”(‏ 74) وليس عنده لفظة: «ربنا». 
وأخرجه الدارمي (7797/7) قال: حدثنا عبد الله بن صالح بسنده سواء. 
وأخرجه ابن سعد (94/5١٠)؛‏ وأبو نعيم في «الحلية» (١508/1)؛‏ والطحاوي في «المشكل» )١7١/5(‏ من 
طريق يونس» عن الزهري» عن أبي سلمة أن عمر بن الخطاب. .. إلخ. 
وأخرجه عبد الرزاق (ج١"/‏ رقم 4 » .١586‏ ١518)؛‏ وابن حبان )75١111(‏ من طريق معمر بن راشد 
وابن جريج وعمرو بن الحارث ثلاثتهم عن الزهري بسنده سواء. وهو منقطع بين أبي سلمة وعمر بن 
الخطاب ؤفك » ولم يسمع أيضاً من أبي موسى كما قال أحمد على ما ذكره ابن أبي حاتم في «المراسيل» 
(ص355) وله طريقان آخران عند ابن سعد )١١9/5(‏ أحدهما معضل والآخر ملقطع . 

6 في «فضائل القرآن» (ص7/4). وأخرجه ابن سعد في «الطبقات» )١١8/5(‏ قال: أخبرنا إسماعيل ب 000 
الأسدي ‏ وهو ابن علية بسنده سواء. هكذا شك ابن علية أسمعه من التيمي أم بلغه عنه» لكن أخرجه أبو 
نعيم في «الحلية» (084/1؟) من طريق صفوان بن عيسى والبخاري في «خلق الأفعال» )١19١(‏ عن المعتمر بن 
سليمان قالا: ثنا سليمان قالاء ثنا سليمان التيمي بسنده سواء. 
وعزاه الحافظ في «الفتح» (4/ 4)؛ لابن أبي داود وقال: «سنده صحيح». 

(7) ساقط من «الأصول» كلها واستدركته من «الفضائل». 

(0) الصنج بفتح المهملة وسكون النون بعدها جيم هو آلة تتخذ من النحاس كالطبقين يضرب أحدهما بالآخر. 

(6) البربط: بالموحدتين بينهما راء ساكنة ثم طاء مهملة بوزن: «جعفر» وهو آلة تشبه العود. فارسي معرب. 


ه كتاب فضَائِلٍ القرآن 

وقال ابن ماجه2: حدثنا العباس بن عثمان الدمشقي» حدثنا الوليد بن مسلم» حدثني 
038و ام كن لمم ل 0 
أبطأت على رسول الله يَكلهِ ليلةَ بعد العشاءء ثم جئت فقال: «أين كنت؟» قلت: كنت أسمع 
قراءة رجل من أصحابك لم أسمع مثل قراءته وصوته من أحدء قالت: فقام فقمت معه 1 
استمع لهء ثم التفت إلي فقال: «هذا سالم مولى ابي حذيفة» الحمد لله الذي جعل في 


مثل هذا). 

إسناد جيد. 

وفي «الصحيحين»”"' عن جبير بن مطعم قال : سمعت رسول الله كله يقرأ ة في المغرب بالطور. 
فما معت حدا أحسن 00 أو قراءةً منة . 

وفي بعض ألفاظه : فلما سمعته قرأ آم خُلِفَوا مِنْ غَيْرِ سَيْءِ م هُمُْ الَْيفُنَ 469 [الطور] خلت أن 
فؤادي قد انصدع. 


وكان جبير لما سمع هذا بعد مشركاً على دين قومه وإنما كان قدم في فداء الأسارى بعد بدرء 
وناهيك بمن تؤثر قراءته فى المشرك المصر على الكفر» فكان هذا سبب هدايته» ولهذا كان 
رن و 
بالقرآن أعشاي لله . 


- وانظر: «النهاية» .)١١77/1(‏ 

)١(‏ في «سننه» (178). وقال البوصيري في «الزوائد» :)١/475(‏ «هذا إسناد صحيح رجاله ثقات» وأخرجه 
الحاكم (8/ 775. 7757)؛ وأبو نعيم في «الحلية» (١/١/ا)‏ من طرق عن الوليد بن مسلم» ثنا حنظلة بن 
أبي سفيان أنه سمع عبد الرحمن بن سابط يحدث عن عائشة به قال الحاكم: اصحيح على شرط الشيخين» 
ووافقه الذهبي وليس كما قالا؛ لأن عبد الرحمن بن سابط لم يخرج له البخاري شيئاء ولم يحتج الشيخان 
ولا أحدهما برواية الوليد» عن حنظلة ولا حنظلة عن عبد الرحمن» ولا عبد الرحمن عن عائشة. فالصواب 
أن السند صحيح مطلقاً وصرح الوليد في جميع الإسنادء ثم هو لم يتفرد بهء» فقال أبو نعيم عقبه: «ورواه 
ابن المبارك» عن حنظلة» قلت: : وهو عنده في فى «الجهاد) ( يي في سنده اختلااف وأخرجه أحمد (5/ 
6) قال: حدثنا ابن نمير» ثنا حنظلة بسنده سواء. وهو صحيح أيضاً وأخرجه البزار (ج"/ رقم 7195) 
من وجه آخر عن عائشة بأخصر من حديث ابن سابط قال الهيثمي (9/ :)07٠١‏ «رجاله رجال الصحيح». 
وقال الحافظ في «الإصابة» :)١77/(‏ «رجاله ثقات» وليس في هذا تصحيح للإسنادء لأجل عنعنة ابن 
جريج. والله أعلم. 

زفق أخرجه البخاري الال رفظ 00 ومسلم 550) من طريق الزهري عن محمد بن 
جبير بن مطعم» عن أبيه. 
وأخرجه أبو داود (١81)؛‏ والنسائى فى «سننه» »)١797/5”(‏ وفى «تفسيره» (059)؛ وابن ماجه (855)؛ 
وألحند (4/ :4 44) من هذا الوجه. - ١‏ 

(8) في «فضائل القرآن» (ص١6)‏ وفي «غريب الحديث» 2)١51/1(‏ وأخرجه ابن أبي شيبة .)515/1١(‏ 
قال: حدثنا حفصء عن ليث» عن طاوسء قال: كان يقال: أحسن الناس صوتاً بالقرآن أخشاهم لله. 
وسنده ضعيف؛ لأجل ليث بن أبي سليم وقد خولف فيه كما يأتي. 
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''[وحدثنا قبيصة» عن سفيان» عن ابن جريج» عن ابن طاوس» عن أبيه قال: أحسن الناس 
صوتاً بالقرآن أخشاهم لله]”" . 


وحدثنا 0 عن سفيانء عن ابن جريج» عن عن ابن طاوس.». عن أبيه» وعن الحسن بن 


مسلمء عن طاوس قال: سئل رسول الله يك أي الناس أحسن صوتاً بالقرآن؟ فقال: «الذي إذا 
سمعته رأيته يخشى الله . 

وقد روي هذا متصلاً من وجه آخر. 

فقال ابن ماجه”": حدثنا بشر بن معاذ الضريرء حدّثنا عبد الله بن جعفر المديني» حدّثنا 
إبراهيم بن إسماعيل بن مجمعء عن أبي الزبيرء عن جابر قال: قال رسول الله يِ: «إن من 
أحسن الناس صوتاً بالقرآن الذي إذا سمعتموه يقرأ حسبتموه يخشى الله). 

ولكن عبد الله بن جعفر هذا وهو والد علي ابن المديني - وشيخه ضعيفان والله أعلم. 

والخرضن أن المطلوت شرعا إنماءهو التحسين بالضوت الباعة عكى تدبر القرآن وتفهيةه 
والخشوع والخضوع والانقياد للطاعة . 

فأما الأصوات بالنغمات المحدثة المركبة على الأوزان والأوضاع الملهية والقانون الموسيقائي 
فالقرآن ينزه عن هذا ويجل ويعظم أن يسلك في أدائه هذا المذهب. 

وقد جاءت السنة بالزجر عن ذلك كما قال الإمام العلم كن ' القاسم بن سلام يانه : 


حدثنا نعيم بن حماد. عن بقية بن الوليد» عن حصين بن مالك الفزاري قال: سمعت شيخاً 
يكنى أبا محمد يحدث عن حذيفة بن اليمان قال: قال رسول الله يكِ: «اقرءوا القرآن بلحون 
العرب وأصواتهاء وإياكم ولحون أهل الفسق وأهل الكتابين» وسيجئ قوم من بعدي يرجعون 


)١(‏ ساقط من (ج) و(ط) وهو عندي خطأ من الناسخ فقد انتقل بصره إلى السند التالي له» وألحق به متن الأثر 
السابق» ولم أجد في «كتاب أبي عبيد إلا الرواية التي يرويها ابن جريج» عن ابن طاوس وعن الحسن بن 
مسلمء كلاهما عن طاوس». فالله أعلم. 

(؟) أخرجه أبو عبيد (ص١6)‏ أيضاً . وهذه الرواية أرجح من رواية ليث بن أبي سليم مع إرسالها. 

(؟) في «سننه؛ (17594). وأخرجه الآجري في «أخلاق حملة القرآن» (87)» وفي «فوائده»؛ وابن أبي داود في 
«كتاب الشريعة»» كما في «إتحاف السادة» )07١/4(‏ وضعف إسناده البوصيري في «الزوائد» )١/485(‏ 
وسبقه شيخه العراقي في «تخريج الإحياء» )185/١(‏ والصواب أنه ضعيف جداً. والله أعلم. 

(4) في «فضائل القرآن» (ص٠١8).‏ 
وأخرية ابن نصر في «قيام الليل» (ص0”)؛ ويعقوب بن سفيان في «المعرفة» (5/ ٠58)؛‏ والحكيم الترمذي 
فش «نوادر الأصول» (ج؟/ق4 والطبراني في «الأوسط» (لج/3 0/194 وابن عدي في «الكامل» 
(؟/ 5٠١‏ ١١0)؛‏ البيهقي في «الشعب» (ج0/ رقم 5105)؛ والجوزقاني في «الأباطيل» (0777؛ وابن 
الجوزي في «الواهيات»ٍ 0 من طريق بقية بن الوليد عن الحصين بن مالك الفزاري» عن أبيى 
محمدء عن حذيفة مرفوعاً به. / 
قال الطبراني: ١لا‏ يروى هذا الحديث عن حذيفة إلا بهذا الإسنادء تفرد به بقية» . 
قلت: وهو صدوق لكنه يدلس تدليس التسوية كما صرح به أبو حاتم في «العلل» )١951(‏ وشيخ بقية 
وشيخه مجهولء والخبر منكر كما قال الذهبي. والله أعلم. 
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بالقرآن ترجيع الغناء والرهبانية والنوح» لا يجاوز حناجرهمء مفتونة قلوبهم وقلوب الذين يعجبهم 
شأنهم». 

حدثنا”'' يزيد» عن شريك» عن أبي اليقظان عثمان بن عميرء عن زاذان أبي عمرء عن عليم 
قال: كنا على سطح ومعنا رجل من أصحاب النبي ككل قال يزيد: لا أعلمه إلا قال: عابس 
الغفاري ‏ فرأى الناس يخرجون فى الطاعون قال: ما هؤلاء؟ قال: يفرون من الطاعون فقال: يا 
طاغون ختذنيء 'فقالواء اتتمنى الموت وقد سمعك رسول الله كه يقول: *لآ يتمنتين أحدكم 
الموت»؟ فقال: إني أبادر خصالاًء سمعت رسول الله يكلِ يتخوفهن على أمته: بيع الحكمء 
والاستخفاف بالدم وقطيعة الرحم وقوم يتخذون القرآن مزاميرء يقدمون أحدهم ليس بأفقههم ولا 
العو اللي ا وذكر خلتين آخرتين. 

وحدثنا يعقوب بن”"' إبراهيم؛ عن ليث بن أبي سليم» عن عثمان بن عمير» عن زاذان» عن 
عابس الغفاري» عن النبي كله مثل ذلك أو نحوه. 

01 يعقوب. عن إبراهيم» عن الأعمش» عن رجل» عن الس أنه سمع رجلاً يقرأ 
القرآن بهذه الألحان التي أحدث الناس فأنكر ذلك ونهى عنه. 

وهذه ق حسنة””' في باب الترهيب. 

وهذا يدل على أنه محذور كبير وهو قراءة القرآن بالألحان التى يسلك بها مذاهب الغناء» وقد 
نط الاشسة ركمك اله علن النوى عله “قاما' إن هرت أيه إلى الفمطط الفاح الذي يزيد بسبية 
حرفاً أو ينقص حرفاً فقد اتفق العلماء على تحريمه» والله أعلم. 


.)١51/7( أبو عبيد في «فضائل القرآن» (ص١8) وفي «الغريب»‎ )١( 
/0( وأخرجه أحمد (/944؛ والبخاري في «التاريخ الكبير» (7/5/ ١8)؛ وعنه البيهقي في «الشعب»‎ 
“58)؛ والطحاوي في «المشكل» (7/ ١٠1١)؛ وأبو غرزة الحافظ في «مسند عابس»؛ وابن أبي الدنيا في‎ 
«العقوبات» (178/١)؛ كما في «الصحيحة» (914)؛ والجوزقاني في «الأباطيل» (775) 1 طريق شريك‎ 
النخعي بسنده سواء. وسنده ضعيف» وقال الجوزقاني: «باطل» ولبيل ها قال والصواب أنه حديث حسن‎ 
أو صحيح كما حققته في «التسلية».‎ 

(1) أبو عبيد في «الفضائل» (ص١8).‏ وأخرجه البخاري في «الكبير» (5/١/١8)؛‏ وعنه البيهقي في «الشعب» 
(ج5/ رقم 8 ))4؛ والطبراني في «الكبير) ا ايقم 4 204) من طرق عن ليث ب بن أبي سليم وقد 
خالف شريكاً بإسقاط «عليم» من السندء وروايته أرجح من رواية شريك. فقد تابعه لكان التيمي عند 
الطبراني () وله طريق قوي يرويه موسى بن عبد الله الجهني عن زاذان عابس الغفاري. 
أخرجه الخراطي في «مساوئ الأخلاق» (ا/ا7)؛ والطبراني في «الكبير؛ /١8(‏ رقم 257 2017 وفي 
«الأوسط» (589)؛ وقال الهيئمي (0/ 755): «رجاله رجال الصحيح>» وله شواهد عن جماعة من الصحابة. 

(9) أبو عبيد (ص١8).‏ 
وخولف يعقوب بن إبراهيم . خالفه عبد الله بن إدريس فرواه عن الأعمش قال: قرأ رجل عند أنس بلحن 
من هذه الألحان فكره أنس ذلك. أخرجه الدارمي )”4٠/7(‏ والمخالفة أن ابن إدريس جعله عن الأعمش 
عن أنس. ولم يسمع منه. والصواب أنه يروى عنه بالواسطة وأخرجه أيضاً ابن نصر في «قيام الليل» 
(ص/777). 

(5) يعني: بتعاضدهاء والله أعلم. 
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وقال الحافظ أبو بكر البزار”'": حدّئنا محمد بن معمرء حدّثنا روح» حدّثنا عبيد الله بن الأخنس» 
عن ابن أبي مليكة» عن ابن عباس قال: قال رسول الله يكلِِ: «ليس منا من لم يتغن بالقرآن». 
ثم قال: «(وإنما)”"© ذكرناه؛؟ لأنهم اختلفوا على ابن أبي مليكة فيه فرواه عبد الجبار بن الورد 
عنهء عن ابن أبي مليكة» عن أبي لبابة ورواه عمرو بن اه والليث عنه» عن ابن أبي نهيك» 
عن سعدء وروأه عسل بن سفيان عنه عن عائشة» ورواه نافع مولى ابن عمر عنه عن ابن الزبير». 


حدثنا”" أبو اليمان» أنا شعيب» عن الزهري» حدثني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر 
قال: سمعت رسول الله ككهِ يقول: «لا حسد إلا على اثنتين: رجل آناه الله الكتاب (فقام به)!* 
آناء (الليل)”*2 ورجل أعطاه الله مالا فهو يتصدق به آناء الليل والنهار». 

انفرد به البخاري من هذا الوجهء واتفقا على إخراجه من رواية سفيان»ء عن الزهري. 

ثم قال البخاري'2: حدّثنا علي بن إبراهيم» حدّثنا روح» حدّثنا شعبة» عن سليمان قال: 
سمعت ذكوان. عن أبي هريرة أن رسول الله كلِ قال: «لا حسد إلا في اثنتين: رجل علمه الله 
القرآن فهو يتلوه آناء الليل (وآناء)”" النهارء فسمعه جار له فقال: ليتنى أوتيت ما أوتى فلان» 
فعملت مثل ما يعمل؛ ورجل آتاه الله مالاً فهو يهلكه في الحق. فقال رجل: ليتني أوتيت مثل ما 
أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل». 

ومضمون هذين الحديثين أن صاحب القرآن في غبطة» وهي حسن الحالء فينبغي أن يكون 
شديد الأغباط يما هئ فيه وهب تغييظه بزللك6 :يقال #غيطة: يفط (كيتر الباء )1 غيطا :]ذا 
تمنى مثل ما هو فيه من النعمة» وهذا بخلاف الحسد المذموم. وهو تمنى زوال نعمة المحسود 
حسد آدم ما منحه الله تعالى من الكرامة والاحترام والإعظام. 


)١(‏ في «مسنده» (ج7/ رقم 7777. كشف الأستار). 
وأخرجه الطبراني في «الكبير؛ (ج١١/‏ رقم )١١774‏ من طرق عن ابن الأخنسء عن ابن أبي مليكة» عن ابن 
عباس مرفوعاً . قال الهيثمي (7/ :)١1٠١‏ «رجال البزار رجال ا 
قلت: وقد مر الكلام عنهء وهذا أحد وجوه الاختلاف على ابن أبى ي مليكة في إسنادهء وقد فصلته في 
«التسلية». ولله الحمد. 

(؟) في (أ): «ولنا ما». 

(6) البخاري في «فضائل القرآن» (9/ 7). 
وأخرجه أيضاً في «كتاب التوحيد» (7١/007)؛‏ ومسلم (0١81)؛‏ والنسائي في «فضائل القرآن» (917)؟ 
والترمذي (1985١)؛‏ وابن ماجه (5709)؛ وأحمد (4/5)؛ والحميدي (6/). والعرون مق طريق 
سفيان بن عيينة» عن الزهري» عن سالمء عن أبيه مرفوعاً. وله طرق أخرى عن الزهري. 

(4) في (أ): «فهو يقوم به» وهو مخالف لرواية «الصحيح» ولباقي (الأصول). 

(0) في (أ): «الليل والنهار» وليس «للنهار» ذكر. (5) في «فضائل القرآن» (9/ 79). 

0) ساقط من (1أ). (0) في (أ): «بالكسر». 


ه كتاب فضائل القرآن 


لا 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0) 0 0 0 0 0 ا 0 نا 00 0 0 0 ا 3 0 ا نا 0 0] 0 0 0 ] ا نا 0 0 0 ] 0 0 0 0 0 0) 0 0 0 0 0 0 0 0 ذا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 


والحسد الشرعي الممدوح هو تمني حال مثل ذاك الذي هو على حالة سارة» ولهذا قال ا : 
«لا حسد إلا فى اثنتين» فذكر النعمة القاصرة وهو تلاوة القرآن آناء الليل والنهار والنعمة 
المععدية؛ .وهن إنفاق:المال بالليل والنهان» ما قال تعالى + :إن ادن متلونت. كب ألو وأفاشا 
صر موأ مما رُم سما وَعكايَهٌ َرَت ير أن كور (402 اناطر]. 

”'[وقد روي نحو هذا من وجه آخر. 

فقال عبد الله”" ابن الإمام أحمد: وجدت في كتاب أبي بخط يده]”': 


”''[كتب إلي أبو توبة الربيع بن نافع» فكان في كتابه: حدثنا الهيئم بن حميد» عن زيد بن 
واقد.» .عن سليمان بن موسى» عن كثير بن مرة» عن يزيد بن الأخنس أن رسول الله كَكلِ قال: 
«لا تنافس بينكم إلا في اثنتين: رجل أعطاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل والنهار» ويتبع ما 
فيه فيقول رجل: لو أن الله أعطاني مثل ما أعطى فلاناًء فأقوم به كما يقوم به؛ ورجل أعطاه الله 
مالا فهو ينفق ويتصدق» فيقول رجل: لو أن الله أعطاني مثل ما أعطى فلاناً فأتصدق به»]7" . 

وقريب من هذا ما قال الإمام أحمد”": حدثنا عبد الله بن نمير» حدّثنا عبادة بن مسلمء 
حدثني يونس بن خباب؛ عن سعيد أبي البختري الطائي» عن أبي كبشة قال: سمعت رسول كَل 
يقول: «ثلاث أقسم عليهن وأحدئكم ا فاحفظوه» فأما الثلاث التي أقسم عليهن فإنه ما نقص 
مال عبد من صدقة» ولا ظلم أحد مظلمةً فيصبر عليها إلا زاده الله بها عزاّء ولا يفتح عبد باب 
مسألة إلا فتح الله له باب فقر ‏ وأما الذي أحدثكم حديثاً فاحفظوه فإنه قال إنما الدنيا لأربعة 
نفر: عبد رزقه الله مالا وعلماً» فهو يتقي فيه ربه ويصل رحمه ويعلم (له)'' فيه حقه ‏ قال - 
فهذا بأفضل المنازل» وعبد رزقه الله علماً ولم يرزقه مالآء فهو يقول: لو كان لي مال عملت 
بعمل فلان ‏ قال: ‏ فأجرهما سواء»ء وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما فهو يخبط في ماله بغير 
علمء لا يتقى فيه ربه» ولا يصل فيه رحمهء ولا يعلم لله فيه حقهء فهذا بأخبث المنازل» وعبد 


)١(‏ ساقط من سياق (ط) وقيد في الحاشية. 

.)١١6 3٠١5 /5( في «المسند»‎ (١ 
وأخرجه الفريابي في «فضائل القرآن» 0١323)؛ وأبو الشيخ في «الأمثال» (149١)؛ والطبراني في «الكبيرا‎ 
رقم 577)» وفي «الأوسط» (7997)؛ وفي «مسند الشاميين» (7١71١)؛ وعنه ابن عساكر في "تاريخ‎ /7١١ج(‎ 
والبيهقي في «الشعب» (ج4/ رقم 5) من‎ !)١95/١( دمشق» (ج18/ل5775)؛ والخطابي في «الغريب»‎ 
طريق الهيثم بن حميد بسنده سواء.‎ 
قال المنذري في «الترغيب» (١/1797)؛ والهيثمي في «المجمع» (5677/7؟): «رجاله ثقات». قلت: ولكنه‎ 
منقطع» قال أبو مسهر: «سليمان بن موسى لم يدرك كثير بن مرة». ولكن له طريق آخر أخرجه ابن قانع في‎ 
. وإسناده جيد. والله أعلم‎ )١/197 - 5/١97ق/١١ج( «معجم الصحابة»‎ 

69 في «المسند)» (11/5؟9). 
وأخرجه الترمذي (5755)؛ والطبراني في «الكبير» (ج77/ رقم 06 858)؛ والبغوي في «شرح السنة» 
.589/1١5(‏ 4 من طريق عبادة بن مسلم بسنده سواء قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح). 
قلت: لكن يونس بن خباب ضعيف» ولكن له طريق آخر ويأتي. 

(:) من رج( و(ط) و(ل). 


ه كتاب فضائل القرآن 


لم يرزقه الله مالا ولا علماء فهو يقول: لو كان لي مال لفعلت بعمل فلان ‏ قال: ‏ هي نيته 
فوزرهما فيه سواء). 

وقال أيضاً"'': حدّثنا وكيع. حدّثنا الأعمشء عن سالم بن أبي الجعدء عن أبي كبشة 
الأنماري قال: قال رسول الله يكلِِ: «مثل هذه الأمة مثل أربعة نفر: رجل آتاه الله مالا وعلماء 
فهو يعمل به (في”" ماله ينفقه في حقهء ورجل آناه الله علماً ولم يؤته مالاً» فهو يقول: لو كان 
لي مثل هذا عملت فيه مثل الذي يعمل - قال: قال رسول الله - فهما في الأجر سواءء ورجل 
آناه الله مالا ولم يؤته علماًء فهو يخبط فيه ينفقه في غير حقه؛ ورجل لم يؤته الله مالاً ولا علماًء 
فهو يقول: لو كان لي مثل مال هذا عملت فيه مثل الذي يعمل - قال: قال رسول الله - فهما في 
الوزر سواء». ْ 

إسناد صحيح» (ولله الحمد والمنة)”” . 


خيركم من تعلم القرآن وعلمه 

حدثنا””' حجاج بن منهال» حدّئنا شعبة» أخبرني علقمة بن مرئد» سمعت سعد بن عبيدة» عن أبي 
عبد الرحمن» عن عثمان بن عفان ذَيِهء عن النبي يَكِ قال: «خيركم من تعلم القرآن وعلمه' وأ 
أبو عبد الرحمن في إمرة عثمان ذه حتى كان الحجاجء قال: وذلك الذي أقعدني مقعدي هذا. 

وقد أخرج الجماعة هذا الحديث سوى مسلم من رواية شعبة» عن علقمة بن مرثد» عن 
سعد بن عبيدة» عن أبي عبد الرحمن وهو عبد الله بن حبيب السلمي ككأله. 

حدثنا””' أبو نعيم» حدّئنا سفيان» عن علقمة بن مرئدء عن أبي عبد الرحمن م السلمي» عن 

عثمان بن عفان ذَبْهِ قال: قال النبي كلِ: «إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه». 

كدر لتر اعد ل اي ن ماجه من طرق» عن سفيان» عن علقمة» عن أبي 
عبد الرحمن من غير ذكر «سعد بن عبيدة»» كما رواه شعبة ولم يختلف عليه فيه. 


وهذا المقام مما حكم لسفيان الثوري فيه على شعبة. وخطأ بندار يحيى”'' بن سعيد في روايته 


.)771 ,79/5( أخرجه أخمد في «المسنده‎ )١( 
وهناد بن‎ ٠( وأخرجه ابن ماجه (5778)؛ وأبو عوانة في «صحيحه» ؛ كما في «الفتح» 1 ووكيع‎ 
.2٠١6( السري (285) كلاهما في «الزهد»؛ والمروزي في «زوائد الزهد» (445).؛ والفريابي في «الفضائل»‎ 
5*؛ والطحاوي في «المشكل» (777)؛ والطبراني في «الكبير» (871)؟ وابن الأعرابي في «معجمه)‎ 
وسنده صحيح كما قال المصنف؛ وأعله الحافظ في‎ )١184/54( (ج5/ ق57/164 - ١٠/184/١)؛ والبيهقي‎ 
«النكت الظراف» (7175/9) بما ينظر فيه. والله أعلم.‎ 

() في (ج) و(ط) و(ل): «فيهما»! 5 من (أ). 

(5) البخاري في «فضائل القرآن» (9/ 074 . 

(5) البخاري في «فضائل القرآن» (9/ 07/4)؛ وأخرجه النسائي في «الفضائل» (57)؛ والترمذي (5408)؛ وأحمد 
(0 وغيرهم من طرق عن سفيان الثوري بسنده سواء. 

() كلا لم يخطئ يحيى القطان في روايته» وقد استوفيت تخريج الحديث» وتعليله وترجيح الراجح في "#تسلية 


الكظيم» فلله الحمد. 


ه كتاب فضَائَلٍ القرآن 
ذلك عن سفيان» عن علقمة» عن سعد بن عبيدة» عن أبى عبد الرحمن» وقال: رواه الجماعة 
من أصحاب سفيان عنه بإسقاط «سعد بن عبيدة» ورواية فناة أصح . 

وفي هذا المقام المتعلق بصناعة الإسناد طول لولا الملالة لذكرناه. وفيما ذكر كفاية وإرشاد 
إلى ما ترك» والله أعلم. 

والغرض أنه عليه الصلاة والسلام قال: «خيركم من تعلم القرآن وعلمه» وهذه صفات المؤمنين 
المتبعين للرسل وهم الكمل في أنفسهم المكملون لغيرهم» وذلك جمع بين النفع القاصر 
والمتعدي» وهذا بخلاف صفة الكفار الجبارين الذين لا ينفعون ولا يتركون ‏ أحداً ممن أمكنهم أن 
ينتفع » كما قال تعالى: «الدّرت ل 1 عن َيِل أله دنهم بم عذابا شوق نَّ الْعَدَابِ» [النحل : 
4 وكما قال تعالى: ##وَهُم ينود عَنْهُ ويتتت عَندُ4 [الأنعام: 57] ف في أصح قولي المفسرين في 
هذا هو أنهم ينهون الناس عن اتباع 0 مع نتأيهم وبعدهم عنه أيضاً» فجمعوا بين التكذيب 
والصدء كما قال تعالى: #مَنّ أَظْلَهُ م 306 ِكَايتِ أله وَصَدَفَ عَنْها ع [الأنعام : ]٠50‏ فهذا شأن 
شرار الكفارء كما أن شأن الأخيار الأبرار أن يتكمل في نفسهء وأن يسعى في تكميل غيره كما 
قال ي: اخيركم من تعلم القرآن وعلمه» وكما قال تعالى: طوَمَن لْحْسَنُ قَْلَا يَكَن 165 إِلَ لله 
وَحَحِلَ صَلِحًا دَكَالَ إن مِنّ الْمْتَلِتَ 462 [فصلت] فجمع بين الدعوة إلى الله سواء كان بالأذان 
أو بغيره من أنواع الدعوة إلى الله تعالى من تعليم القرآن والحديث والفقه وغير ذلك مما يبتغى به 
وجه الله» وعمل هو في نفسه صالحاً وقال فقولا ضالنا أنضا خلا اح اعد لحالا من هذا: 
وقد كان أبو عبد الرحمن عبد الله بن حبيب السلمي الكوفي أحد أئمة الإسلام ومشايخهم ممن 
رغب في هذا المقام فقعد يعلم الناس من إمارة عثمان إلى أيام الحجاج. 

”'[قالوا: وكان مقدار ذلك الذي مكث يعلم فيه القرآن سبعين سنة]*"2. كن (وأثابه)”'". 
وآتاه ما طلبه ورامه آمين. 

(”[ثم قال البخاري”»: حدثنا عمرو بن عون» حدّثنا حمادء عن أبي”". ”[حازم عن 
سهل بن سعد قال: أتت النبي كٍَ امرأة فقالت: إنها قد وهبت نفسها لله ولرسوله» فقال: ما لي 
في النساء من حاجة» فقال رجل: زوجنيها؟ قال: «أعطها ثوباً» قال: لا أجدء قال: «أعطها ولو 
خاتماً من حديد)» فاعتل له» فقال: «ما معك من القرآن؟» قال: كذا وكذاء قال: «قد زوجتكها 
بما معك من القرآن؟»). 

وهذا الحديث متفق على صحة إخراجه من طرق عديدة. 

والغرض منه الذي قصده البخاري أن هذا الرجل تعلم الذي تعلمه من القرآنء وأمره 
التي ]0 . 


)١(‏ سقط من سياق (أ) واستدرك في الحاشية. (؟) ساقط من (ج). 

(9) من أول هنا إلى آخر الفصل ساقط من (ج). 

(4) فى «فضائل القرآن» (5/9/)؛ وأخرجه مالك (؟8/575/1) و(١/‏ الاهء رواية أبى مصعب)؟ والبخاري )5/ 
كلق كلملا لبك ملالا عزرك لحك حلكث ححل لحك محل محم 4١١5‏ ولاك 
457 و17/ 407 فتح)؛ ومسلم (0717/15476. 


ه كتاب فضائل القرآن 
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''[أن يعلم تلك المرأة ويكون ذلك صداقاً لها على ذلك» وهذا فيه نزاع بين العلماء: هل يجوز 
أن يجعل (مثل هذا" صداقاً؟ أو هل يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن؟ وهل هذا كان 
خاصاً بذلك الرجل؟ وما معنى قوله #826: «زوجتكها بما معك من القرآن» أي: بسبب ما معك» 
كما قاله أحمد بن حنبل: نكرمك بذلك أو بعوض ما معك. وهذا أقوى لقوله في «صحيح مسلم) 
«فعلمها» وهذا هو الذي أراده البخاري ههناء وتحرير باقي الخلاف مذكور في باب النكاح 
والاجاراسة وزالله لم237 


القراءة عن ظهر قلب 

إنما (أفرد)”" البخاري في هذه الترجمة حديث أبي حازم» عن سهل بن سعد الحديث الذي 
تقدم الآنء وفيه أنه #ة قال للرجل: «فما معك من القرآن؟» قال: معي سورة كذا وسورة كذا 
وسورة كذا لسور عدهاء قال: «أتقرأهن عن ظهر قلب؟ قال: نعم» قال: «اذهب فقد ملكتكها 
بما معك من القرآن». 

وهذه الترجمة من البخاري كأَنْهُ مشعرة بأن قراءة القرآن عن ظهر قلب أفضلء» والله أعلم. 

ولكن الذي صرح به كثيرون من العلماء أن قراءة القرآن من المصحف أفضل؛ لأنه يشتمل 
على التلاوة والنظر في المصحف,. وهو عبادة كما صرح به غير واحد من السلف. وكرهوا أن 
يمضي على الرجل يوم لا ينظر في مصحفه. 

واستدلوا على أفضلية التلاوة في المصحف بما رواه الإمام (العلم)””' أبو عبيد كأَنْهُ في كتابه 
(فضائل القرآن)” : 

حدثنا نعيم بن حمادء عن بقية بن الوليد» عن معاوية بن يحيى» عن (سليمان بن سليم)"''» 
عن عبد الله بن عبد الرحمن» عن بعض أصحاب النبي كَل قال: قال النبي كَلِ: «فضل قراءة 
القرآن نظراً على من يقرؤه ظهراً كفضل الفريضة على النافلة» . 

وهذا الإسناد فيه ضعف» فإن معاوية بن يحيى هذا هو الصدفي أو الأطرابلسي ويا كان 

وقال الثوري”"'» عن عاصمء عن زرء عن ابن مسعود قال: أديموا النظر في المصحف. 

وقال حماد” بن سلمة» عن علي بن زيد» عن يوسف بن ماهك» عن ابن عباس» عن عمر 


.)10 ساقط من (ج). 09 يباين فى‎ )١( 

9 في (أ): «أوردا. (5) في (ل): «العالم». 

(5) (ص58]) وأخرجه ابن شاهين فى «الترغيب» )١195(‏ من طريق أبى عبيد بسنده سواء وسنده ضعيف جداًء 
وليس كما قال المصنف: «فيه ضعف»؛ وضعفه الحافظ في «الفتح» (40/8/4؛ والزبيدي في «إتحاف السادة؛ 
(:/46). 

(5) وقع اضطراب في هذا الاسمء ففي (أ) و(ط): (سليم بن مسلم)ء وفي (ج): «سليمان بن مسلم" . 

(1) أخرجه أبو عبيد في «الفضائل» (ص47)؛ وعبد الرزاق (ج١/‏ رقم 0914)؛ وابن أبي شيبة (١0831/1)؛‏ 
والطبراني في «الكبير؛ (ج9/ رقم 87417 8597) من طرق عن الثوري به وسنده حسن. 

(6) أخرجه أبو عبيد (ص45) قال: حدثنا حجاجء عن حماد بن سلمة بسنده سواء. وهذا سند مقارب» ورواية - 


ه كتاب فضَائِلٍ القرآن 


أنه كان إذا دخل بيته نشر المصحف فقرأ فيه. 

وقال 00 أشيك عن ثابت» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن ابن مسعود أنه كان إذا 
اجتمع إليه إخوانه نشروا المصحف «(فقرأوا)"”'' وفسر لهم. 

إسناد صحيح . 

وقال حماد بن سلمة””» عن حجاج بن أرطاة» عن ثوير بن أبي فاختة» عن ابن عمرء قال: 
إذا رجع أحدكم من سوقه فلينشر المصحف وليقرأ. 

وقال الأعمش”*'»: عن خيثمة: دخلت على ابن عمر وهو يقرأ في المصحف فقال: هذا جزئي 
الذي أقرأ به الليلة. 

نهذه الآثار تدل على أن هذا أمر مطلوب لثلا يعطل المصحف فلا يقرأ منه ولعله قد يقع 
لبعض الحفظة نسيان فيستذكر منه» أو تحريف كلمة أو آية أو تقديم أو تاغير فالانيغيات أولين 
والرجوع إلى المصحف أثبت من أفواه الرجال. 

فأما تلقين القرآن فمن فم الملقن أحسن؛ لأن الكتابة لا تدل على الأداء كما أن المشاهد من 
كثير ممن يحفظ من الكتابة فقط يكثر تصحيفه وغلطهء وإذا أذَّى الحال إلى هذا منع منه إذا وجد 
شيخاً يوقفه على ألفاظ القرآن. فأما عند العجز عمن يلقن فلا يكلف الله نفساً إلا وسعهاء فيجوز 
عند الضرورة ما لا يجوز عند الرفاهية» فإذا قرأ في المصحف والحالة هذه فلا حرج عليه» ولو 
فرض أنه قد يحرف بعض الكلمات عن لفظها على لغته ولفظهء فقد: 

قال الإمام أبو عبيد””: حدثني هشام بن إسماعيل الدمشقي عن محمد بن شعيب» عن 
الأوزاعي أن رجلاً صحبهم في سفرء قال: فحدثنا حديثاً ما أعلمه إلا رفعه إلى رسول الله يلل 
قال: (إن العبد إذا قرأ فحرف أو أخطأء كتبه الملك كما أنزل». 

وحدثنا حفص بن غياث» عن الشيباني عن بكر بن الأخنس قال: كان يقال إذا قرأ الأعجمي 
والذي لا يقيم القرآن كتبه الملك كما أنزل. 


وقال بعض العلماء: المدار في هذه المسألة على الخشوعء» فإن (كان6'' الخشوع أكثر عند 


- حماد بن سلمة» عن على بن زيد متماسكة. والله أعلم. 

)١(‏ أخرجه أبو عبيد (ص57) أيضاً قال: حدثنا حجاجء عن حماد بسنده سواء. 

(0) فى (1): «فقراء» بالإفراد. 

() أخرجه أبو عبيد (ص45) قال: حدثنا حجاجء عن حماد بن سلمة بسنذه سواء وسنده ضعيف. وابن أرطاة 
وثوير ضعيفان وحجاج أمثلهما. 

(4) أخرجه أبو عبيد (ص57)؛ وابن أبي شيبة /٠١(‏ 070 : 0121) من طريق عن الأعمش بسنده سواء. وسنده صحيح . 

)2 أخر جه أبو عبيد (ص47) وسنده ضعيف لإعضاله. 
وعزاه السيوطي ف ا للايلمي أي (مسئد الفردوس"ء من ابن 0 فقال المناوي في "فيض 
قال1 وأو يكير هذا قز وس ذخ ان كع فلل درن كات ورا فو ماحد 0 0 
مجاهد ضعف» وإن كان يرويه عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس فسنده قوي. والله أعلم. 


ه كتاب فضَائْلٍ القرآن 
القراءة عن ظهر قلب؛ فهو أفضل وإن كان عند النظر في المصحف أكثر فهو أفضل. فإن استويا 
فالقراءة نظراً أولى؛ لأنها أثبت» وتمتاز بالنظر إلى المصحف . 

قال الشيخ أبو زكريا النواوي كُدَنْهُ في «التبيان»: والظاهر أن كلام السلف وفعلهم محمول 
على هذا التفصيل. 

تنبيه: إن كان البخاري كُلَنْهُ أراد بذكره حديث سهل الدلالة على أن تلاوة القرآن عن ظهر 
ارس عد 

لأنها”'' قضية عين» فيحتمل أن ذلك الرجل كان لا يحسن الكتابة ويعلم ذلك رسول الله يكل 
منهء فلا يدل على أن التلاوة عن ظهر قلب أفضل مطلقاً في حق من يحسن ومن لا يحسنء إذ 
لو دل على هذا لكان ذكر حال رسول الله كَلْهِ وتلاوته عن ظهر قلب - لأنه أمي لا يدرك الكتابة - 
أولى من ذكر هذا الحديث بمفرده. 

الثاني: أن سياق الحديث إنما هو لأجل استثبات أنه يحفظ تلك السور عن ظهر قلب ليمكنه 
تعليمها لزوجته». وليس المراد ههنا أن هذا أفضل من التلاوة نظراً ولا عدمه» والله سبحانه 
وتعالى أعلم . 


استذكار القرآن وتعاهده 
حدثنا'”' عبد الله بن يوسف. أنا مالك. عن نافع» عن ابن عمر أن رسول الله ككِ قال: «إنما 

مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة» إن عاهد عليها أمسكهاء وإن أطلقها ذهبت». 

هكذا ا ا ا 

وقال الإمام اب حدثنا عبد الرزاق» أنا معمرء عن أيوب» عن نافع» عن ابن عمر قال: 
قال رسول الله كلِِ: «مثل القرآن إذا عاهد عليه صاحبه فقرأه بالليل والنهار كمثل رجل له إبل» 
فإن عقلها حفظها وإن أطلق عقالها ذهبت» فكذلك صاحب القرآن». 

أخرجاهء قاله ابن الجوزي في «جامع المسانيد» وإنما هو من أفراد مسلم من حديث عبد الرزاق به. 

حدثنا!' محمد بن عرعرة» حدّئنا شعبة» عن منصورء عن أبى وائل» عن عبد الله قال: قال 
النبي يَللِْ: «بئس ما لأحدهم أن يقول: نسيت آية كيت وكيت تن نسي» واستذكروا القرآن فإنه 
أشد تفصيا من صدور الرجال من النعم». 

تابعه* بشر هو ابن محمد السختياني» عن ابن المبارك» عن شعبة. 


)١(‏ يعني: أولاً؛ لأنه سيذكر وجهاً آخر بعده. 

(0) البخاري في «فضائل القرآن» (74/4)؟ وأخرجه أيضاً مسلم (7557/1085. 717١)؛‏ ومالك (١/7١5/95)؛‏ 
والنسائي (9/ 54١)؛‏ وفي «فضائل القرآن» (57. 58)؛ وابنر ماجه (7/87)؛ وأحمد (11//95/ 77 075 
ا 055 )١١7‏ وغيرهم من طريق نافع» عن ابن عمر مرفوعاً . 

(*) في «المسند» (0/17, 75)؛ وأخرجه عبد الرزاق (ج"/ رقم ١091)؛‏ ومسلم؛ وابن ماجه (”7187) عن 
معمر بسنده سواء . 

(5) البخاري في «فضائل القرآن» (5/9لاء .)8١‏ وأخرجه مسلم (770-7178/140). 


ه كتاب فضائل القرآن 
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وقد رواه الترمذي.ء عن محمود بن غيلان» عن أبي داود الطيالسي» عن شعبة بهء وقال: 
وأخرجه النسائي من رواية شعبة. 

وتحدثنا”'"؟ عثمان (حذتئنا)!'؟ جزيرء عن 'متصون مثله: 

وتابعه”" ابن جريج» عن عبدة» عن شقيق قال: سمعت عبد الله قال: سمعت النبي كَكل. 
وهكذا أسنده مسلم من حديث ابن جريج به. 

ورواه النسائي في «اليوم والليلة» من حديث محمد بن جحادة» عن عبدة وهو ابن أبي لبابة 


وهكذا رواه مسلم؛ عن عثمان وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم» عن جرير به. 

وستأتي رواية البخاري له عن أبي نعيم» عن سفيان الثوري» عن منصور به. 

والنسائي من رواية ابن عيينة») عن منصور به. 

فقد رواه هؤلاء عن منصور به مرفوعاً في رواية هؤلاء كلهم. 

وقد رواه النسائي”*' عن قتيبة» عن حماد بن زيدء عن منصورء عن أبي وائل» عن عبد الله 
موقوفاً . 

وهذا غريب. 

وفي المسند ابي يعلى !2 «فإنما هو نسي» بالتخفيف. 

موا" تمد بع العلكة هيدنا ادر أسافة هو يدهن أن نردةه هن أن أنوس فن 
النبي يكل قال: «تعاهدوا القرآن» فوالذي نفسي بيده (لهو)”" أشد تفصياً من الإبل في عقلها». 
' وهكذا رواه مسلم؛ عن أبي كريب محمد بن العلاء وعبد الله بن براد الأشعري» كلاهما عن 
أي أسامة حماد بن أسامة به. 

وقال الإمام أحمد”'": حدثنا علي بن إسحاقء أنا عبد الله بن المبارك» حدّثنا موسى بن 


.)370- 778 /10/90( وأخرجه مسلم‎ 2)8١ 2/4 /9( البخاري في «فضائل القرآن»‎ )١( 

(؟) في (أ): «ابن»!! 

() في «اليوم والليلة» (714) وقد خولف قتيبة» خالفه عفان بن مسلم فرواه عن حماد بن زيد بسنده سواء 
مرفوعاً بأتم منه. أخرجه أحمد )177/١(‏ ولا تعل إحدى الروايتين الأخرى لثقة الذين رووا الوجهين فكأن 
ابن مسعود كان يرفعه مرة» ويحكيه من قبل نفسه أخرى . والله أعلم. 

(5) في «المسند» (ج4/ رقم 015)؛ وعزاه الحافظ في «الفتح» (9/١6)؟‏ لابن أبي داود في «كتاب الشريعة» 
قال: «بخط موثوق بهء على كل سين علامة التخفيف. 

(5) ذكره البخاري في «الفضائل» (79/4)؛ ووصله مسلم (770/9940). 

(7) البخاري في «الفضائل» (9/ 97)؛ وأخرجه مسلم (771/1/941). 

[649 في (ج): (هو). 

(6) في المسنده» .)١557/5(‏ 


ه كتاب فضَائْل القرآن 


على؛ سمعت أبى يقول: سمعت عقبة بن عامر يقول: قال رسول الله كلِ: «تعلموا كتاب الله 
56 وتغنوا 5 فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفلتاً من المخاض في العقل». 

ومضمون هذه الأحاديث الترغيب في كثرة تلاوة القرآن واستذكاره وتعاهده لئلا يعرضه حافظه 
للنسيان» فإن ذلك خطأ كبير نسأل الله العافية منه. 

فإنه قال الإمام أحمد"'': حدثنا خلف بن الوليدء حدّئنا خالد» عن يزيد بن أبي زياد.» عن 
عيسى بن فائدء عن رجل» عن سعد بن عبادة َيِه قال: قال رسول الله ككِ: «ما من أمير عشرة 
إلا يؤتى به يوم القيامة مخلولا لا يفكه من ذلك ال الغل إلا العدل (وما من رجل قرأ القرآن فنسيه 
إلا لقي الله يوم يلقاه» وهو أجذم)0”") 


وهكذا رواه جرير هين الحميد (حجيد” بن تصيزت عن يزيد بن أبى زيادء كما رواه 


وقد أخرجه أبو داوه0* عن محمد بن العلاءة عن (ابن ا[فوس)” "عق يريد ين بي زياة) 
عن عيسى بن فائد» عن سعد بن عبادة» عن النبي كَل بقصة نسيان القرآن» ولم يذكر الرجل 
المبهم. 

وكذا رواه أبو بكر بن عياش» عن يزيد , بن أبي زيادء وقد روأه شعبة» عن زيد» فوهي'" ' في 
إسناده . 


ورواه وكيع» عن أصحابه» عن يزيد (عه)00 عيسى بن فائد» عن النبي عله مرنياة : 
وقد رواه الإماء”") أحمد فى «مسند عبادة بن الصامت» فقال: حدثنا عبد الصمدء. حَذّثنا 
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عبد العزيز بن مسلمء حذثنا يزيد بن أبى زياد» عن عيسى بن فائد» عن عبادة بن الصامت قال: 


- وأخرجه النسائي في «الفضائل» (50)؛ والدارمي (7/١3)؛‏ وابن نصر في «قيام الليل» (ص١1١)؛‏ وابن 
حبان (788١)؛‏ والفريابي في «فضائل القرآن» »١55(‏ 77١)؛‏ وابن أبي شيبة (؟/ 5٠0٠‏ و١٠١/لالا5)؛‏ 
والطبراني في «الكبير» (ج7١/‏ رقم ١80)؟‏ والبيهقي في «الشعب» )١1815(‏ وسنده ضح 

)١(‏ في «المسند) (7”86/5)؛ وأخرجه الحربي في «الغريب» (578/1)؛ والطبراني في «الكبير» (ج1/ رقم 
9 . 07597 ),؛ والبيهقي في «الشعب» (ج5/ رقم )١1814‏ من طريق خالد بن عبد الله الطحان بسئده سواء 
وهذا سند ضعيف جداًء ويزيد بن أبي زياد ضعيف» وعيسى بن فائد مجهول ثم جهالة شيخه أيضاً ثم 
الاضطراب في إسناده» وقد فصلت كل ذلك في «التسلية» ولكن للشطر الأول بعض الشواهد تصححهء منها 
حديث أبي أمامة» قواه شيخنا أبو عبد الرحمن الألباني» حفظه الله في «الصحيحة» (759) فراجعه. 

زهرفق ساقط من (1). 

() أخرجه أبو عبيد في «الفضائل» (ص”١٠. )٠١١5‏ قال: حدثنا جرير بن عبد الحميد»ء عن يزيد بن أبي زياد 
عن عيسى بن فائد عمن سمع سعد بن عبادة فذكره. 

(5) أما طريق محمد بن فضيل فأخرجه ابن أبي شيبة 4!8/١٠١(‏ و9/17١5)؛‏ والبزار (ج١/‏ رقم 547١)؛‏ 
والطبراني في «الكبير» (ج5/ رقم 5888 0891). 

(5) في «سننه» (1414) ومن طريقه الخطيب في «الجامع» .)1١١ /1١(‏ 

(5) في (ج): «ابن أبي إدريس»!! (0) راجع «تحفة الأشراف» (5/ 774 للمزي. 

(4) في (أ): «اين»!! (9) فى ا«مسنده)» (6/ 998 ). 


ه كتاب فضائل القرآن 
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قال رسول الله كلِ: «ما من أمير عشرة إلا يؤتى به يوم القيامة مغلولاً لا يفكه منها إِلّا عدله» وما 
من رجل تعلم القرآن ثم نسيه إلا لقي الله يوم القيامة أجذم) . 

وكذا رواه أبو عوانة» عن يزيد ب بن أل زياف 

ففيه اختلاف لكن هذا في باب الترهيب مول والله أعلم . 

لا سيما إن كان له شاهد من وجه آخرء كما: 
قال أبو عبيد”'': حدثنا حجاج» عن ابن جريج قال: حدثت عن أنس بن مالك قال: قال 
رسول الله كَل : «عرضت على أجور أمتى حتى القذاة والبعرة يخرجها الرجل من المسجدء 
وعرضت علي ذنوب أشن افلم آر كنا اكير من لذ أو اسورة عن كنات الل ارنها رجل فنسيهاة: 

قال ابن" جريج: وحدثت عن سلمان الفارسي قال: قال رسول الله كلِ: «من أكبر (ذنب)”* 
توافي به أمتي يوم القيامة سورة من كتاب الله كانت مع أحدهم فنسيها» : 

وقد روى أبو داود والترمذي وأبو يعلى والبزار وغيرهم من حديث ابن أبي روادء عن ابن 
جريج؛ عن المطلب بن عبد الله بن حنطب» عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله َك : 
«عرضت علي أجور أمتي حتى القذاة يخرجها الرجل من المسجدء وعرضت علي ذنوب أمتي فلم 
أر ذنباً أعظم من سورة من القرآن أو آية أوتيها رجل ثم نسيها». 

قال الترمذي: غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجهء وذاكرت به البخاري فاستغربه. 


000 في هذا القول نظرء فلا يثبت امكدرية اليش ممع رد نيد أذ اباد لديم فرطك دا لوجت 
قحا والاضطراب» نعم قد يستفاد الوعيد من ظاهر نصوص أخرى كما يتين . 

(؟) في «فضائل القرآن» (ص”7١٠)‏ وسنده ضعيف معضل أو منقطع؛ ولكن أخرجه أبو داود (571)؛ والترمذي 
(؟؛ وابن خزيمة (ج؟/ رقم 591١)؛‏ وأبو يعلى (ج١/‏ رقم 6,؛ والبيهقي في «الشعب» (415١)؛‏ 
وفي «الكبرى» (7/ ٠54)؛‏ والخطيب في «الجامع» (١/9١3)؛‏ والبغوي في ١شرح‏ السنة» (5/ 015؛ وابن 
الجوزي في «الواهيات» )٠١4/١(‏ من طريق عبد المجيد بن أبي رواد» عن ابن جريج» عن المطلب بن 
عبد الله عن أنس. وقال الترمذي: «غريب» واستغربه البخاريا أيضاً وأعله بالانقطاع بين المطلب وأنس» 
وأعله الدارقطني بالانقطاع بين ابن 0 والمطلب. وقد اختلف فيه على عبد المجيد بن أبي روادء وعلى 
ابن جريج كما ذكرته في «التسليةا وأقوى الوجوه عندي ما رواه عبد الرزاق م /7ع1) وعنه 
الطبراني والخطيب في «الجامع» )٠١8/١(‏ عن ابن جريج» عن رجل عن أنس. والحديث على أي وجه 
كان لا يصح والله أعلم. 

(9) في «فضائل القرآن» (ص”7١13)‏ وسنده ضعيف معضل أو منقطع؛ ولكن أخرجه أبو داود (١57)؛‏ والترمذي 
(291)؛ وابن خزيمة (ج7/ رقم 17191١)؟‏ وأبو يعلى (ج// رقم 5770)؛ والبيهقي في «الشعب» »)181١5(‏ 
وفي «الكبرى) (؟/ ٠55)؛‏ والخطيب في «الجامع» ٠5/١(‏ )4 والبغوي في (شرح السنة») (؟/ 755)؛ وابن 
الجوزي في «الواهيات» )٠١94/١(‏ من طريق عبد المجيد , دن أب رواد» عن ابن جريج» عن المطلب بن 
عبد الله عن أنس . وقال الترمذي: «غريب» واستغربه البخاري أيضاً وأعله بالانقطاع بين المطلب وأنس» 
وأعله الدارقطني بالانقطاع بين ابن جريج والمطلب. وقد اختلف فيه على عبد المجيد أن رواد» وعلى 
ابن جريج كما ذكرته في «التسلية»» وأقوى الوجوه عندي ما رواه عبد الرزاق 2 /17) وعنه 
الطبراني والخطيب في «الجامع» )1٠١8/١(‏ عن ابن جريج» عن رجل عن أنس. والحديث على أي وجه 
كان لا يصح والله أعلم. 

(5) في (أ): «ذنوب». 


ه كتاب فضَائْلٍ القرآن 
وحكى البخاري» عن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي أنه أنكر سماع المطلب من أنس بن مالك . 
(قلت): وقد رواه محمد بن يزيد الأدمي. عن ابن أبي روادء عن ابن جريجء عن الزهري» 
ع أنه . عن النبي كلد به فالله أعلم . 
وقد ا ار هذا المعنى في قوله تعالى : 9وَمَنَ لك عن َحكَرى ون لم مَودمَة 
6 حشرم يَوْمَ لقيمَةٍَ أَى 9 َال رب لِمَ حَسَرَيَيَ َق كف وك كت بها © كل كيه تك 
بين وَكتلكَ الوم تق 47 [طه]. 
وهذا الذي قاله هذا وإن لم يكن هو المراد جميعه فهو بعضهء فإن الإعراض عن تلاوة القرآن 
وتعريضه للنسيان وعدم الاعتناء به فيه تهاون كبير وتفريط شديد نعوذ بالله منه. 
ولهذا قال َك : «تعاهدوا القرآن» وفى لفظ: «استذكروا القرآنء» فإنه أشد تفصياً من صدور 
الرجال من النعم». 1 
التفصي: التخلصء يقال: تفصى فلان من البلية إذا تخلص منهاء ومنه: تفصى النوى من 
الثمرة إذا تخلص منها؛ أي: إن القرآن أشد تفلتاً من الصدور من النعم إذا أرسلت من غير 
عقال. 
وقال افو في "رقنا أبو معاوية» عن الأعمش» عن إبراهيم قال: قال عبد الله - يعني: 
ابن مسعود ‏ إني لأمقت القارئ 31 آزاة مميا نا للقران* 
حدئنا”" عبد الله بن المبارك» عن عبد العزيز بن أبي روّاد قال: سمعت الضحاك بن مزاحم 
يقول: ما ا القرآن (ثم )"" نسيه إلا بذنب يحدثه؛ لأنه الله تعالى يقول: #ومآ 
بكم ين مُصِمةٍ ضِمَا كسَبتْ 4 [الشورى: 1٠‏ وإن نسيان القرآن من أعظم المصائب 
ولهذا قال إسحاق بن راهويه وغيره: يكره للرجل أن يمر عليه أربعون يوماً لا يقرأ فيها 
القرآنء كما أنه يكره له أن يقرأه في أقل من ثلاثة أيام» كما سيأتي هذا حيث يذكره البخاري بعد 
هذاء وكان الأليق أن يتبعه هذا الباب» ولكن ذكر بعد هذا قوله: 


القراءة على الدابة 
حدثنا”؟' حجاجء حدّثنا شعبة» أخبرني أبو إياس قال: سمعت عبد الله بن مغفل َيِه قال: 
رأيت رسول الله كَكِد يوم فتح مكة وهو يقرأ على راحلته سورة الفتح . 


)١(‏ في «فضائل القرآن» (ص5١3)؛‏ وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» (517/4) من طريق جرير» عن الأعمش 
بسنده سواء ورجاله ثقات» لكنه منقطع بين إبراهيم النخعي وابن مسعودء فلم يدركه والله أعلم. 

(؟) أخرجه أبو عبيد في «الفضائل» (ص: )٠١‏ وفي اغريب الحديث» /١(‏ 506١)؛‏ وأخرجه ابن المبارك (86)؛ 
ووكيع (40) كلاهما في «الزهد»؛ وابن بي شيبة (١٠١/8لا2»‏ 51/4)؟ وابن بين حاتم في «اتفسيره)؛ كما 
في «ابن كثير» (197/1)؛ والبيهقي في «الشعب» (ج4/ رقم 141) من طريق عبد العزيز بن أبي روادء 
سمعت الضحاك بن مزاحم. . . فذكره وسنده جيد. 

() في (1أ): افنسيه». 

(:) البخاري في «الفضائل» (9/ 287 97)). ومسلم (10/95/ لال 27738 579). 


٠‏ كتاب فَضَائْلٍ القرآن 

وهذا الحديث قد أخرجه الجماعة سوى ابن ماجه من طرق عن شعبة» عن أبي إياس وهو 
معاوية بن قرة به. 

وهذا أيضاً له تعلق بما تقدم من تعاهد القرآن وتلاوته سفراً وحضراًء ولا يكره ذلك عند 
أكثر العلماء إذا لم يتله القارئ في الطريق» وقد نقله ابن أبي داودء عن أبي الدرداء أنه كان 
يقرأ فى الطريق» وقد روى عن عمر بن عبد العزيز أنه أذن في ذلك» وعن الإمام مالك أنه 
كره ذلك. 

كما قال ابن أبي داود: وحدثني أبو الربيع» أخبرنا ابن وهب قال: سألت مالكاً عن الرجل 
يصلي من آخر الليل» فيخرج إلى المسجد وقد بقي من السورة التي كان ية يقرأ منها شيء فقال: ما 
أعلم القراءة تكون في الطريق. 

وقال الشعبي: تكره قراءة القرآن في ثلاثة مواطن: في الحمامء وفي الحشوش» وفي بيت 
الرحى وهي تدور. 

وخالفه في القراءة في الحمام كثير من السلف أنها لا تكرهء وهو مذهب مالك والشافعي 
وإبراهيم النخعي وغيرهم. 

وروى ابن أبي داود» عن علي بن أبي طالب أنه كره ذلك» ونقله ابن المنذرء عن أبي وائل 
شقيق بن سلمة والشعبي والحسن البصري ومكحول وقبيصة بن ذؤيب وهو رواية عن إبراهيم 
النخعي» ويحكى عن أبي حنيفة» رحمهم الله: أن القراءة في الحمام تكره. 

وأما القراءة في الحش فكراهتها ظاهرة ولو قيل بتحريم ذلك صيانة لشرف القرآن لكان مذهباً. 
وأما القراءة في بيت الرحى وهي تدور فلئلا يعلو غير القرآن عليه» والحق يعلو ولا يعلى» والله 
أعلم . 

(تعلم الصبيان القرآن) 

حدثئنا موسى بن إسماعيل» حدّثنا أبو عوانة» عن أبي بشرء عن سعيد بن جبير قال: إن الذي 
تدعونه المفصل هو المحكم. 

قال: وقال ابن عباس: توفي رسول الله كَلِ وأنا ابن عشر سنين» وقد قرأت المحكم. 

حدثنا يعقوب بن إبراهيم» حدّثنا هشيم أنا أبو بشرء عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: 
جمعت المحكم في عهد النبي كله فقلت له: وما المحكم؟ قال: المفصل. 

انفرد بإخراجه البخاري”" » وفيه دلالة على جواز تعلم الصبيان القرآن؛ لأن ابن عباس أخبر 
عن سنه حين موت رسول الله كله وقد كان جمع المفصل وهو من الحجرات» كما تقدم ذلك» 
وعمره إذ ذاك عشر سنين. 

وقد روى”" البخاري أنه قال: توفي رسول الله كلِ وأنا مختون» وكانوا لا يختنون حتى 


.)87/4( في «الفضائل»‎ )١( 
- عن سعيد بن جبير قال: سئل ابن عباس: مثل من أنت حين قبض‎ )88/١١( (؟) في "كتاب الاستئذان»‎ 


ه كتاب فَضَائْلٍ القرآن 
يحتلمء فيحتمل أنه احتلم لعشر سنين جمعاً بين هذه الرواية وتلك ويحتمل أنه تجوز في هذه 
الرواية بذكر العشر وترك ما زاد عليها من الكسرء والله أعلم . 

وعلى كل تقدير ففيه دلالة على جواز تعليم القرآن في الصباء وهو ظاهر بل قد يكون مستحباً 
أو واجباً؛ لأن الصبي إذا تعلم القرآن بلغ وهو يعرف ما يصلي بهء وحفظه في الصغر أولى من 
حفظه كبيراً وأشد علوقاً بخاطره. وأرسخ وأثبت كما هو المعهود من حال الناس. 

وقد استحب بعض"'' السلف أن يترك الصبي في ابتداء عمره قليلاً للعب» ثم توفر همته على 
القراءة لئلا يلزم أولا بالقراءة فيملها ويعدل عنها إلى اللعب. 

وكره'"' بعضهم تعليمه القرآن وهو لا يعقل ما يقال له» ولكن يترك حتى إذا عقل وميز علم 
قليلاً قليلاً بحسب همته ونهمته وحفظه وجودة ذهنه. 
7" عمرين الخطاب نه أن يلقن خمس آيات خمس آيات: 
رويناه عنه بسند جيد. 


واستحب 


نسيان القرآن وهل يقول: نسيت آية كذا وكذا؟ 
وقول الله: مامَتُتَرِعكَ قلا تسج 9 إِلَا ما مَ ألد4. 
)2 “2 3 5 )2 5 عو« *اأاسى . إه 
حدثنا الربيع بن يحيئ» حدثنا زائدة» حدّثنا هشام (عن)” عروة) عن عائشة قالت: لقد سمع 
النبي كَِ رجلا يقرأ في المسجد فقال: «(يرحمه""' الله لقد أذكرنى آية كذا وكذا من سورة كذا». 
انفرد به. 
حدقا" محمد بن عبيد بن ميمون» حدّثنا عيسى بن يونس» عن هشام وقال: «أسقطتهن من 
سورة كذا وكذا». 


انفرد به يقبا . 


- النبئ كله؟ قال: (أ نا يومئظٍ مختون. ..2 إلخ. 
ثم روى عن ابن عباس قال: قبض النبي كك وأنا تين + 

.)87 /9( منهم سعيد بن جبير. وانظر: «فتح الباري»‎ )١( 

(؟) منهم إبراهيم النخعي. أخرجه ابن أبي داود كما في «الفتح». 

(9) أخرجه الإسماعيلي» كما في «مسند الفاروق» )١7١/١(‏ للمصنف؛ والبيهقي في «الشعب» (ا80١)؛‏ وأبو 
نعيم في «الحلية» (19/9١7)؛‏ والخطيب في «تاريخه» (71417//17) من طريق علي بن بكارء عن أبي خلدة 
خالد بن دينار» عن أبى العالية»؛ عن عمر بن الخطاب قال: تعلموا القرآن خمسا خمساء فإن جبريل نل 
نزل بالقرآن على النبي 86 خمساً خمساً. 
وقد جود المصنف سندهء وفيه نظرء فقد خولف علي ب بن بكار. خالفه وكيع ومسلم بن إبراعيم والفضل بن 
دكين فرووه عن أبي خلدة عن أبي العالية قوله: أخرجه ابن أبي شيبة (١٠/١55)؛‏ وابن أبي حاتم في 
«العلل» (ج١/‏ رقم 21759 والبيهقي في «الشعب» )١805(‏ وقال: «رواية وكيع أصح" وكذا رجح أبو زرعة 
أنه من قول أبي العالية ليس عن عمر. والله أعلم. 
وعزاه السيوطي في «الدر المتثور» (5/ )5١5‏ نحوه لأبي سعيد الخدري. 

() البخاري في «الفضائل» (9/ 45 86). )2( في (أ): «ابن»!! 

(5) في (أ): الرحمها. 60 البخاري في «كتاب الشهادة» (114/5). 


ه كتاب فَضَائْلٍ القرآن 

تابعه علي”' بن مسهر”" وعبدة» عن هشام وقد أسندهما البخاري في موضع آخر ومسلم معه 
في عبدة. 
ْ حدثنا أحمد"'" بن أبي رجاءء حدّثنا أبو أسامة» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة 
قالت: سمع رسول الله كلك رجلاً يقرأ في سورة بالليل» فقال: «يرحمه الله لقد أذكرني كذا وكذا 
(آيه)”"© كنت أنسيتها من سورة كذا وكذا». 

ورواه مسلم من حديث أبي أسامة حماد بن أسامة. 

الحديث الثاني”؟2: حدثنا أبو نعيم» حدّثنا سفيان» عن منصورء عن أبي وائل» عن عبد الله ضيه 
قال: قال رسول الله يَِ: «بئس ما لأحدهم أن يقول: نسيت كيت وكيت بل هو نسي». 

ورواه مسلم والنسائي من حديث منصور به» وقد تقدم. 

وفي المسند أ يعلى»: «فإنما هو نسي» بالتخفيف. هذا لفظه. 

وفي هذا الحديث والذي قبله دليل على أن حصول النسيان للشخص ليس بنقص له (إذا 
كان)"*؟ يغدل الاجتهاد والحرص. 

وفي حديث ابن مسعود أدب في التعبير عن حصول ذلكء» فلا يقول: نسيت كذاء فإن النسيان 
ليس من فعل العبد» وقد تصدر عنه أسبابه من التناسي والتغافل والتهاون المفضي إلى ذلك» فأما 
التنتياك. ثقسه الليدى بتهلة.ولهذا: قال : بل هو تبي ميتي الما لمرضه :قاقلت. وادت آيض] ف 
ترك إضافة ذلك إلى الله تعالى؛ وقد أسند النسيان إلى العبد فى قوله تعالى: #وأذْكر تيف نا 
حك 4 [أكيك 5 ومرب والله عله عقن بانع المجان القائم يذكر المستيه وإرادة اليك 
لأن النسيان إنما يكون عن سبب قد يكون ذنباً» كما تقدم عن الضحاك بن مزاحمء فأمر الله 
تعالى بذكره ليذهب الشيطان عن القلب كما يذهب عند النداء بالأذان» والحسنة تذهب السيئة» 
فإذا زال السبب للنسيان انزاح فحصل الذكر للشيء بسبب ذكر الله تعالى» والله أعلم. 


من لم ير بأسا أن يقول: سورة البقرة وسورة كذا وكذا. 
حدثنا"' عمر بن حفص بن غياث» حدّثنا أبي» حدّثنا الأعمش. حدثني إبراهيم» عن علقمة 
سورة البقرة من قرأ بهما في ليلة كفتاه». 
وهذا الحديث قد أخرجه الجماعة من حديث عبد الرحمن بن يزيد. 


.)481//9( فى «فضائل القرآن»‎ )١( 
.)576 3775 /80/8/4( في «كتاب الدعوات» (١١/757١1)؛ وأخرجه مسلم‎ )0( 
كذا في «الأصول» وليست هذه اللفظة في «البخاري» من حديث أبي أسامة عن هشام» ووقعت في رواية‎ )6( 
علي بن مسهر.‎ 
مرّ تخريجه فى باب: «استذكار القرآن وتعاهده».‎ ):5( 
البخاري في «فضائل القرآن» (41//9)؛ وأخرجه أيضاً في «الفضائل» (9/ 55) باب: فضل سورة البقرة من‎ )5( 
.)506 /7١8( يق شعبة» عن الأعمش به؛ وأخرجه أيضأ ومسلم‎ 


« كتاب فضَائْلٍ القرآن 

وصاحبا الصحيح"''' والنسائي وابن ماجه من حديث علقمة» كلاهما عن أبي مسعود 
عقبة)”'' بن عمرو الأنصاري البدري . 

الحديث الثاني:”" ما رواه من حديث الزهري عن عروة» عن المسور وعبد الرحمن بن 
عبد القارئ» كلاهما عن عمر قال: سمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان وذكر 
الحديث بطوله كما تقدم وكما سيأتي. 

الحديث الثالث: ما رواه من حديث هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة» سمع رسول الله يكن 
قارئاً يقرأ من الليل في المسجد فقال: (يرحمه”/ الله (لقد)”” أذكرني كذا وكذا آيةَ» كنت 
أسقطتهن من سورة كذا وكذا. 

وهكذا في «الصحيحين»''' عن ابن مسعود أنه كان يرمى الجمرة من الوادي ويقول: هذا مقام 
الذي أنزلت عليه سورة البقرة. 

وكره بعض السلف ذلكء. ولم يروا أن يقال إلا السورة التي يذكر فيها كذا وكذاء كما جاء 
وتقدم من رواية يزيد'" الفارسي» عن ابن عباس» عن عثمان أنه قال: إذا نزل من القرآن شيء 
يقول رسول الله عله : «اجعلوا هذا في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا». 

ولا شك أن هذا أحوط وأولى» ولكن قد صحت الأحاديث بالرخصة في الآخرة» وعليه عمل 
الناس اليوم في ترجمة السور في مصاحفهم وبالله التوفيق. 

الترتيل في القراءة 

وقوله كِبْكَ: ##ورَيَلٍ الْفْرْمَانَ رتل4 [المزمل: 4]. 

وقوله: #وفرءانا فرقَه لتقرآمٌ عل الس عل ممَكْثٍ4 [الإسراء: 6٠١”‏ وما يكره أن يهذ كهذ الشعر. 

(يفرق)”*": يفصل» قال ابن عباس: ليه فصلناه. ظ 

حدثنا”'' أبو النعمان» حدّثنا مهدي بن ميمون» حدّثنا واصل» عن أبي وائل»؛ عن عبد الله 
قال: غدونا على عبد الله فقال رجل: قرأت المفصل البارحة» فقال: هذا كهذ الشعر؟ إنا قد 
سمعنا القراءة وإني لأحفظ القراءات اللاتي كان يقرأ بهن النبي كَل ماني عشرة سورةً من 
المفصل» وسورتين من آل حم. 

ورواه مسلمء عن شيبان بن فروخ» عن مهدي بن ميمون» عن واصل وهو ابن حيان 
الأحدب» عن أبي وائل» عن شقيق بن سلمة» عن ابن مسعود به. 


)١(‏ معطوف على قوله: «وأخرجه). (؟) في (1): «عتبة» بالتاء وهو تصحيف. 
() تقدم تخريجه. (:) في (1): لرحمه؟». 


(5) ساقط من (1). 

0) أخرجه البخاري (9/ .98٠١‏ ١08)؟‏ ومسلم (17595// عل 0204. 
(0) سبق تخريجه وذكرنا هناك أنه حديث منكرء والله أعلم. 

)0 في «الصحيح»: «فيها يفرق». 

(9) البخاري في «الفضائل» (88/9)؟ وأخرجه مسلم (098/855). 


ه كتاب فضَائْلٍ القرآن 

وقال الإمام''"2 أحمد: حدثنا قتيبة» حدّثنا ابن لهيعة» عن الحارث بن يزيدء عن زياد بن 
نعيم» عن مسلم بن مخراق» عن عائشة أنه ذكر لها أن ناساً يقرؤون القرآن في الليل مرةً أو 
مرتين» فقالت: أولئك قرأوا ولم يقرأواء كنت أقوم مع النبي كَل ليلة التمام» فكان يقرأ سورة 
البقرة وآل عمران والنساءء فلا يمر بآيةٍ فيها تخوف إلا دعا الله واستعاذء ولا يمر باية فيها 
استبشار إلا دعا الله ورغب إليه. 

الحديث الثاني : حدقا قي حدّثنا جرير» عن موسى بن أبي عائشة» عن سعيد بن جبير» 
عن ابن عباس في قوله تعالى: #لا غرَكَ يد لِسَنَكَ َِعْجَلَ بده 40 [القيامة] كان رسول الله ككل إذا 
نزل جبريل بالوحي كان مما يحرك به لسانه وشفتيه فيشتد عليه. 

وذكر تمام الحديث كما سيأتي وهو متفق عليه. 

وفيه وفي الذي قبله دليل على استحباب ترتيل القراءة والترسل فيها من غير هذرمة ولا 
للبرعة)! > منرطة زر وا مل وشكر: 

قال الله تعالى: 3 أَرَلنَهُ ِلك مبرك تبروا ييه وَلتَدَكر أَولوأ أ الأب 4069 [ص]. 

وقال الإمام أحمد”'؟: حدثنا عبد الرحمن» عن سفيان». عن عاصم» عن زر» عن عبد الله بن 
عمرو» عن النبي يك قال : «يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن 
لل ا 


وكالاا وام ا قرأ علقمة على عبد الله فكأنه 


نلق في المسنده») (2937/5 4)١١9‏ وأخرجه ابن المبارك في (مسنده») (/61)؟ وأحمد بن منيع » كما في «المطالب 
العالية) (١55/1١)؛‏ وأبو عبيد في «الفضائل» (ص57)؛؟ وأبو يعلى (ج8/ رقم وعنه أو الشيخ في 
«الأخلاق» (078)؛ والفريابي في «فضائل القرآن» (7١١)؛‏ والبيهقي )7"١١ /١(‏ من طريق ابن لهيعة بسنده 
سواء. 
وقد رواه عن ابن لهيعة ابن المبارك من قدماء أصحابه وقد تابعه يحيى بن أيوب». عن الحارث بن يزيد 
بسئلده سواء. 
أخرجه ابن الضريس في «فضائل القرآن» 07؟ والفريابي (4)11970؟ والبيهقي ٠/0‏ ل تقرف ولكن مسلم بن 
مخراق ترجمه البخاري في «(الكبير» 4011/5 وابن ع حاتم /1١/5(‏ )2 ولم يذكرا فيه جرحاً ولا 
تعديلاً؛ أما ابن حبان فذكره فى «الثقات» (941//0) على قاعدته فى توثيق المجاهيل! 

(0) البخاري في «الفضائل» (88/9)؛ وأخرجه أيضاً في (09/1, لملردكف لكف لكلف 1( ؟ة:)؛ 
وأخرجه مسلم (2147/554 48) 

(9) في (أ): #بسرعة». 

5( في «(مسئده») 0/ 004 وسنده حسن لأجل عاصم ب بن أ النجود؛ وأخرجه النسائي ف فى «الفضائل») )؛ 
والترمذي (78/0١1)؛‏ وابن حبان )(1197/641) من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن الثوري به؟ وأخرجه أبو 
داود (575١)؛‏ والترمذي (5١591)؛‏ واب كن أبي شيبة (١٠/548)؛‏ والبيهقي في ااسئنه» (1/ 0)؛ والحاكم 
«ا/للاودم خاموة)ء؛ والبغوي فى (شرح السنة» (87"6/5) من طريق عن الثوري؛ وصححه الحاكم ووافقه 
الذهبي! وله شواهد عن أي سعيد وأبي هريرة. 

(4) في «فضائل القرآن» (ص78). 


ه كتاب فضائل القرآن 
قال: وكان علقمة حسن الصوت بالقرآن. 
وحدثنا”'' إسماعيل بن إبراهيم» عن أيوب» عن 0 جمرة)”'' قال: قلت لابن عباس: إني 
سريع القراءة» وإني أقرأ القرآن فى ثلاث» فقال: لأن أة قرأ البقرة فى ليلة فأدبرها وأرتلها أحب 
إلي من أن أقرأ كما تقول. 
---000 حجاج» عن شعبة وحماد بن سلمة» عن أ 00000 عن ابن عباس نحو ذلك» 
3 أن في حذيث حماة: 6 إلي من أن أقرأ القرآن أجمع هذرمة». 


مد القراءة 


ظ 0ن مسلم بن إبراهيم» حدّثنا جرير بن حازم الأزدي» حدّثنا قتادة قال: سألت أنس بن 
مالك» عن قراءة النبى كَلهٍ فقال: كان يمد مداً. 


وهكذا رواه أهل السنن من حديث جرير بن حازم به. 

حدثنا عمرو بن عاصمء حدّثنا همام, عاد قال: سئل أنس بن مالك: كيف كان قراءة 
النبي كل؟ فقال: كانت مداً ثم قرأ (بسم الله الرحمن الرحيم) يمد ببسم الله ويمد بالرحمن ويمد 
بالرحيم . 

انفرد به البخاري”'' من هذا الوجه. 


)١(‏ أخرجه أبو عبيد في «الفضائل» (ص74)؛ وأخرجه الآجري في «أخلاق حملة القرآن» (89)؛ والبيهقي في 
(الكبرى؟ (451/9؟)4: وفن «الشنب» (1843) من طريق التصيرة تن محمد الوغفراتي قال 4حنا ابن علية 
بسنده سواء. وإسناده صحيح . ١‏ 

(؟) في (ج): «أبي حمزة» بالحاء المهملة والزاي» وهو يروى أيضاً عن ابن عباس ولكن الذي يروي هذا الأثر 
هو أبو جمرة بالجيم والراء المهملة. 

(؟) أبو عبيد (ص74)؛ وأخرجه البيهقي في «الكبرى» (؟7”957/5 و75/ ١)؛‏ وفي «الشعب» (ج 0/ رقم الاولء 
) من طريق حماد وشعبة كلاهما عن أبي جمرة» قال: قلت لابن عباس: إني رجل سريع القراءة» 
فربما قرأت القرآن في ليلة مرةً أو مرتين! فقال ابن عباس: لأن أقرأ بسورة واحدة أعجب إلي من أن أفعل 
مثل الذي تفعل» فإن كنت فاعلاً لا بد» فاقرأه قراءةٌ تسمع أذنيك ويعيه قلبك. 
لفظ حديث شعبة» وإسناده صحيح؛ وأخرج ابن المبارك في «الزهد» (97١١)؛‏ وعبد الرزاق في «المصنف» 
(ج7/ رقم 41487) من طريق 0 عن أبي جمرة نحوه. 
ووقع عند البيهقي في «الكبرى»: «أبو حمزة»!! 

(:) في (ح): "أبي حمزة» بالحاء المهملة والزاي» وهو يروى أيضاً عن ابن عباس ولكن الذي يروي هذا الأثر 
هو أبو جمرة بالجيم والراء المهملة. 

(5) البخاري في «فضائل القرآن» .)91١/9(‏ 

(7) في «فضائل القرآن» (94/١9)؛‏ وأخرجه ابن المظفر في "غرائب شعبة» (7١١)؛‏ والبغوي في «شرح السنة» 
(5/١441)؛‏ وأخرجه ابن سعد في «الطبقات» (١/775)؛‏ وابن أبي داودء كما في «الفتح» (91/9)؛ 
والدارقطني 1/0 وابن حبان (77119) من طريق عمرو بن عاصم عن همام بن يحيى وجرير بن حازم 
عن قتادة» عن أنس به. 


ه كتاب فضَائل القرآن 


0 0 0 0 0 نا 0 نا 0 0 0 0 (ا 0 0 0 نا 0 0 (ا 0 ذا ذا 0 نا 0 0] 0] 0 0 0 0 ذا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 )ا 0 0 0 0 0 0 0 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 نا 0 0 0 0 0 0 0 نا نا ا 0 0 0 0 0 0 0 نا نا ذا 0 0 


وفى معنأه الحديث الذي رواه الإمام بق و 


حدثنا أحمد بن عثمان» 0 عن الليث بن سعد. عن ابن أبي مليكة» 

عن يعلى بن مملك» عن أم سلمة أنها نعتت قراءة رسول الله يكل مفسرةً حرفاً حرفا . 

وهكذا رواه الإمام أحمد بن حنبل» عن يحيى بن إسحاق» وأبو داودء عن يزيد بن خالد 
الرملي والترمذي والنسائي» كلاهما عن قتيبة كلهم عن الليث بن سعد به. 

وقال الترمذي: «حسن صحيح». 

ثم قال أبو عبيد'"2: وحدثنا يحيى بن سعيد الأموي. عن ابن جريج» عن ابن أبي مليكة» عن 
ام سلمة قالت: كات زجوك اله لله ول يقطع قراءته «سم تم الآ اهز © الْصند يِه رب 
لين 6 © التَمَنٍ النَسِمٍ ) مدلكِ يور التيف 47 [الفاتحة]. 

وهكذا رواه ات ابن جريج. 

وقال الترمذي: «غريب وليس إسناده بمتصل». 

يعني أن عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة لم يسمعه من أم سلمة إنما رواه عن يعلى بن 
مملك كما تقدم. والله تعالى أعلم. 


الترجيع 

حدثنا”" آدم بن أبي إياس» حدثنا شعبة» حدثنا أبو إياس قال: سمعت عبد الله بن مغفل قال: 
رأيت النبي كَل وهو على ناقته - أو جمله ‏ يسير به وهو يقرأ سورة الفتح ‏ أو من سورة الفتح - 
قراءةً لينةَ وهو يرجع. 

وقد تقدم هذا الحديث في القراءة على الدابة» وأنه من المتفق عليهء وفيه أن ذلك كان يوم 
الفتح . 

وأما الترجيع فهو الترديد في الصوتء كما جاء أيضاً في البخاري أنه جعل يقول: 111 وكأن 
ذلك صدر من حركة الدابة تحته» فدل على جواز التلاوة عليه وإن أفضى إلى ذلك. 

ولا يكون ذلك من باب الزيادة فى الحروف بل ذلك ملا لجالج جما يصلي على الدابة 
حيث توجهت به مع إمكان تأخير ذلك والصلاة إلى القبلة» والله أعلم. 


)١(‏ في «فضائل القرآن» (ص5)؛ وأخرجه أبو داود (555١)؛‏ والنسائى 2»)181١7/5(‏ وفى «فضائل القرآن» 
(85)؛ والترمذي (5977؟)؛ وفى الشمائل (07)؛ والبخاري فى «خلق الأفعال» (11/1. 197)؛ وأحمد 
(3/ 545. ١0)؛‏ وابن خزيمة (ج1/ رقم 108١)؛‏ وصححه الحاكم )7٠١ ,704/١(‏ على شرط مسلم 
ووافقه الذهبي وليس كما قالا؛ لأن يعلى بن مملك لم يخرج له مسلم ثم فيه جهالة ولم يرو عنه إلا ابن 
أبي مليكة وقد اختلف في إسناده كما يأتي. 

(؟) في «فضائل القرآن» (ص760)؛ وأخرجه الطبراني في «الكبير) (ج1/ رقم 60؟؛ وأبو عمرو الداني في 
«الوقف والابتداء» (ص١١٠ء )١١١‏ عن أبي عبيد به وأخرجه أبو داود (١500)؛‏ والترمذي (9717؟)؛ وفي 
«الشمائل» (09)؛ وأحمد (5/ 07 م70م) وغيرهم من طريق يحيى بن سعيد الأموي بسنده سواء وضعفه 
الترمذي بالانقطاع وأصاب في ذلك لما ذكرته في تسلية الكظيم» والله أعلم. 

(9) البخاري في «الفضاتل» (47/4) وقد مر تخريجه. 


ه كتاب فضَائل القرآن 


عدف 0007© مميحمد بن خحلف أبو. بكر» حدثنا ارقن يحيى الحمانى» حدّثنا 0 بن 


عبد الله بن أبي بردة» عن جذه أبي بردة» عن أبي موسى أن رسول الله كن قال: ديا أبا موسى 
لقد أوتيت مزماراً من مزامير آل داود). 

وهكذا رواه الترمذي» عن موسى بن عبد الرحمن الكندي» عن أبى يحيى الحمانى واسمه 
عبد الحميد بن عبد الرحمن» وقال: «(حسن صحيح" . 

وقد رواه مسلم من حديث طلحة (بن يحيى بن طلحة)”*©. عن أبي بردة» عن أبي موسىن وفيه 
قصة . 

وقد تقدم الكلام على تحسين الصوت عند قول البخاري: من لم يتغن بالقرآن» وذكرت هناك 
أحكاماً أغنى عن إعادتها ههناء والله تعالى أعلم. 


من أحب أن يسمع القراءة من غيره 

0ن عمر بن حفص بن غياث» حذثنا أب حذثنا الأعمشء عن إبراهيم» عن عبيدة» عن 
عبد الله قال: قال لى النبى يَكِْ: «اقرأ على القرآن» قلت: أقرأ عليك وعليك أنزل؟! قال: (إني 

وقد رواه الجماعة إلا ابن ماجه من طرق عن الأعمش» وله طرق يطول بسطهاء وقد تقدم فيما 
رواه مسلم من حديث طلحة (بن يحيى بن طلحة)”'' عن أبي بردة» عن أبي وى أن 
رسول الله يكلخِ قال له: «يا أبا موسى لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة» فقال: أما والله لو 
أعلم أنك تستمع قراءتي لحبرتها لك تحبيرً”" . 

وقال الزهري». عن أبى سلمة: كان عمر إذا رأى أبا موسى قال: ذكرنا ربنا يا أبا موسى"', 
فيقرأ عنده . 
ولا بربط قط ولا شيئاً قذ أحسن من صوته"'. 

قول المقرى للقارىئ: حسيك 

0 محمد بن يوسفء حذثنا سفيان» عن الأعمش» عن إبراهيم» عن عبيدة» عن .عبد الله 

قال: قال لي رسول الله كَلهِ: «اقرأ علي» فقلت: يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: 


للق البخاري في «الفضائل» )4/ 00 وقد مر تخريجه . 


(؟) ساقط من (أ). (5) في (أ): «يزيد». 

(5) ساقط من (ج). 

(5) البخاري في «الفضائل» (9/ 91 95. 48)؛ وأخرجه مسلم .)7541/8٠60(‏ 

)03 سقط من سياق © واستدركته من الحاشية. 49 تقدم تخريج هذه الأخبار. 


(4) البخاري في «الفضائل» (5/ 95). 


كتاب فضائل القرآن 

لنعم) فقرأت عليه سورهة ة النساء حتى أت إلى هذه الآية #فكْتَ ذا عِئْنًا من 13 أَعَدِ م مم سَهِيدٍ 

وَجِقَنًا يك عَلَ متؤّلكه سَبِيدًا 469 [النساء] قال: «حسبك الآن؟ فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان. 
أخرجه الجماعة إلا ابن ماجه من رواية الأعمش به. 


وكذا الحديث الآخر: «اقرؤوا القرآن ما اتتلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا)”"'. 


فى كم يقرأ القرآن؟ 
وقول الله تعالى: ##تاكروأ ما يَسَرَ مه 

حدثنلا" علي» حدثنا سفيان قال: قال لي ابن شبرمة: نظرت كم يكفي الرجل من القرآن؟ فلم 
أجد سورةً أقل من ثلاث آيات. فقلت: لا ينبغي لأحد أن يقرأ أقل من ثلاث آيات. 

قال :سفبان”" : أخبرنا منصورٌ عن إبراهيم» عن عبد الرحمن بن يزيد أخبر ه علقمة» عن أبي 
مسعود فلقيته وهو يطوف بالبيت» فذكر النبي كلِ أن: «من قرأ بالآيتين من خرن سورة البقرة في 
ليلة كفتاه» . 

وقد تقدم أن هذا الحديث متفق عليه. 

وقد جمع البخاري فيما بين عبد الرحمن بن يزيد وعلقمة» عن أبي مسعودء وهو صحيح؛ لأن 
عبد الرحمن سمعه أولاً من علقمة» ثم لقي أبا مسعود وهو يطوف فسمعه منه. 

وعلي هذا هو ابن المديني وشيخه: سفيان بن عيينة» وما قاله عبد الله بن (شبر عرطة) 77" فقي 
الكوفة في زمانه استنباط حسن. 

وقد جاء فى حديث فى «السنن)”*؟2: «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب وثلاث آيات» ولكن هذا 
الحديث أعني حديث د أصح وأشهر وأخصء ولكن وجه مناسبته للترجمة التي ذكرها 
البخاري""' فيه نظرء والله أعلم. 


000 باعي تخريجه . (؟) البخاري في «الفضائل» (4/ 55). 

() قائل ذلك :هو علي ابن المديني» ووقع هذا صريحاً في سائر روايات «الصحيح»» إلا رواية أبي ذرء فلم 
يذكر علي ابن المديني» والله أعلم. 

(5) في (أ): «الكوفة»!! 

(5) كذا قال ابن كثير كأَنهُ: «السئن» وهذا يعني الأربعة» ولم أجد الحديث فيها ولا في أحدهاء إنما أخرجه 
ابن عدي في «الكامل» (ه//ام١١)‏ من طريق عمر بن يزيد المدائني» عن عطاء» عن ابن عمر مرفوعا: «لا 
تجزئ فى المكتوبة إلا بفاتحة الكتاب» وثلاث آيات فصاعداً». 
والديية ابن الجوزي في «الواهيات» )5١19/١(‏ من طريق ابن عدي وقال: «هذا حديث لا يصحء 
ومحمد بن معاوية قال محمد بن عبد الله الحضرمي. لا نريده كان واقفياً. وعمر بن يزيد انفرد بما لا يرويه 
غيره».اه والصواب إعلاله بعمر بن يزيدء فقد قال ابن عدي: «منكر الحديث». 
وما أورده ابن عدي في ترجمته يدل على وهائه. والله أعلم. 

(1) كذا قال المصنف كن وتعقبه الحافظ في «الفتح» (4/ 45) فقال: «وقد خفيت مناسبة حديث أبي مسعود 
بالترجمة على ابن كثير» والذي يظهر أنها من جهة أن الآية المترجم بها تناسب ما استدل به ابن عيينة من - 
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والحديث الثاني أظهر في المناسبة وهو قوله: 

بعركةا”"؟ موسق ين استماعل:حدتنا أو غوالل» عرو قو حو "ماهد عن زعي قاين جمؤز 
قال: أنكحني أبي امرأة ذات حسبء فكان يتعاهد كنته فيسألها عن بعلهاء فتقول: نعم الرجل 
من رجلء لم يطأ لنا فراشاً ولم يفتش لنا كنفاً منذ أتيناه. فلما طال ذلك عليه ذكر للنبي يكل 
فقال: «القني به) فلقيته بعد فقال: «كيف تصوم؟)» قال: كل يوم. قال: «كيف تختم؟»). قال: كل 
ليلة» قال: «صم كل شهر ثلاثة» واقرأ القرآن في كل شهر» قال: قلت: إني أطيق أكثر من ذلك» 
قال: «صم ثلاثة أيام في الجمعة» قلت: أطيق أكثر من ذلك» قال: «أفطر يومين وصم يوماً» 
قلت: أطيق أكثر من ذلك» قال: «صمء أفضل الصوم صوم داود: صيام يوم وإفطار يوم» واقرأ 
في كل سبع ليال مرة» فليتني قبلت رخصة رسول الله يكهِ وذلك أني كبرت وضعفتء فكان يقرأ 
على بعض أهله السبع من القرآن بالنهارء والذي يقرأ يعرضه بالنهار ليكون أخف عليه بالليل» 
وإذا أراد أن يتقوى أفطر أياماً وأحصى وصام مثلهن كراهية أن يترك شيئاً فارق عليه النبي ككلل. 

وقال'"' بعضهم: في ثلاث وفي خمس وأكثرهم على سبع . 

وقد رواه في «الصوم»”". والنسائي أيضاً عن بندار» عن غندرء عن شعبة» عن مغيرة» 
والنسائي من حديث حصين» كلاهما عن مجاهد به. 

ثم روى البخاري”!؟) ومسلم وأبو داود من حديث يحيى بن أبي كثيرء عن محمد بن 
عبد الرحمن مولى (بني زهرة)”” » عن أبي سلمة قال: وأحسبني سمعت أنا من أبي سلمة» عن 
عبد الله بن عمرو قال: قال النبي كَكهِ: «اقرأ القرآن في شهر)» قلت: إني أجد قوةٌء قال: «فاقرأ 
في سبعء ولا تزد على ذلك» . 

فهذا السياق ظاهره يقتضي المنع من قراءة القرآن في أقل من سبع. 

وهكذا الحديث الذي رواه أبو عبيد"" . 

حدثنا حجاج وعمر بن طارق ويحيى بن بكير كلهم عن ابن لهيعة» عن حبان بن واسع. عن 


- حلديث أبي مسعودء والجامع بينهما أن كلاً من الآية والحديث يدل على الاكتفاء بخلاف ما قال ابن 
شبرمة» .اه. 

)١(‏ البخاري في «فضائل القرآن» (95/9. 40). (0) القائل هو البخاري. 

(©) (7555/5)؛ وأخرجه النسائي .7١94/54(‏ ١١5)؛‏ وفي «فضائل القرآن» (41) وآخرون تقدم ذكرهم. 

(5:) أخرجه البخاري في «الفضائل» (9/ 15)؛ ومسلم (59١١1854/1١)؛‏ والبيهقي في «الكبرى» (؟597/5 و4/ 
89؛ وفي «الشعب» (ج5/ رقم 418) . 

(0) فى (]): «أبى هريرة»! 

00 في «فضائل القرآن» (ص872)؛ وأخرجه يعقوب الفسوي في «التاريخ» (١/598)؛‏ وابن أبي عاصم في 
«الآحاد والمثاني» (8١٠3)؛‏ والطبراني في «الكبير؛ (ج8١/‏ رقم /ال41) من طرق عن ابن لهيعة» حدثني 
حبان بن واسع» عن أبيه» عن قيس بن أبي صعصعة فذكره. 
قال الهيثمي في «المجمع» (519/7): فيه ابن لهيعة» وفيه كلام . 
قلت: وقد اضطرب فى إسناده كما يأتى إن شاء الله تعالى» وقد ذكر ابن السكن» كما فى «الإصابة» (5/ 
لكان أن أل لبيحة ترد بهد ١‏ , 
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أبيه» عن قيس بن صعصعة أنه قال للنبي كَكلِ: يا رسول الله في كم أقرأ القرآن؟ قال: «في كل 
خمس عشرة» قال: إني أجدني أقوى من ذلكء» قال: «ففي كل جمعة». 

وحدثنا"'' حجاج» عن شعبة» عن محمد بن ذكوان ‏ رجل من أهل الكوفة ‏ قال: سمعت 
عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود يقول: كان عبد الله بن مسعود يقرأ القرآن في غير رمضان من 
التشمفة إلى الحمية. 

وعن”"' حجاجء عن شعبة» عن أيوب» سمعت أبا قلابة» عن (أبي المهلب)”" قال: كان 
أبي بن: كعب يختم القزآن في كل ثمانء وكان 5 تيم الخاري ينه فق كل سن 

حدثنا””' هشيمء عن الأعمشء عن إبراهيم '' [(أنه كان يقرأ القرآن في كل سبع. 

حدثنا””' جريرء عن منصورء عن إبراهيم)]""' قال: كان الأسود يختم القرآن في كل ست. 

وكان علقمة يختمه في كل خمسء فلو تركنا ومجرد هذا لكان الأمر في ذلك جلياًء ولكن 
دلت أحاديث أخر على جواز قراءته فيما دون ذلك» كما: 


)١(‏ أبو عبيد في «الفضائل» (ص837) ويأتي الكلام عليه قريباً إن شاء الله تعالى. 

(0) أبو عبيد في «الفضائل» (ص88)؛ وأخرجه عبد الرزاق (ج”/ رقم 48)؛ وأبو القاسم البغوي في 
«الجعديات» (9١١١)؛‏ وابن سعد (7/ 2)0200؟ والفريابي في «فضائل القرآن» (330, 795ل 310 1755)؛ 
وابن نصر في «قيام الليل» (ص55١)؛‏ وأبو 3 الداني في «البيان في عد آي القرآن» (ص”7””77) من طرق 
عن أيوب السختياتي» عن أبي قلابة؛ عن أ بى المهلب» عن أبي بن كعب فذكره. وهذا سند ظاهره 
الصحة» وقد صرح دا تكلب باسحل من أي رن كسا فى .وداج مور باضه الخو ل عن ابوب 
وكلاهما من الثقات الأثبات» ولكن قال شعبة: «أبو المهلب لم يسمع من أبي بن كعب». كذا في 
«المراسيل» (ص”17١)؛‏ لابن بي حاتم وزاد في (مقدمة الجرح والتعديل» (ص22159 مأ بو المهلب لم 
يسمع من أبي حديثه أنه كان يقرأ القرآن في ثمان' ومثل هذا النفي الخاص يقدَّم على مطلق القول بالسماع 
عند بعض العلماءء فلعل الثوري ومعمراً حفظاً ما لم يحفظه شعبة» والعبرة في إثبات السماع بالأسانيد 
الصحيحة» إذ لعل النافي لم يطلع على مثل هذا الإسنادء أو وقع له الإسناد بواسطة بينهماء فإذا رآه مرةٌ 
بغير واسطة جزم بالانقطاع» والذي عندي أن الإسناد صحيح ما لم يقع التصحيف في الكتاب. . والله 5 
وقد خولف أيوب. خالفه خالد الحذاء فرواه عن أبي قلابة» 0 كان أبي + بن كعب 0 في كل ثمانٍ. 
ا ل ري ع ا ب 
(335). 

(©9) أخرجه البخاري في «الفضائل» (94/ 15)؛ ومسلم .)185/١١69(‏ 

(5:) أخرجه أبو عبيد (ص88)؛ وأبو عمرو الدانى فى «البيان» (ص775)؛ والفريابيى (175). 

(0) أخرجه أبو عبيد (ص388)» وعنه الداني (ص7788) وسنده صحيح. 

زف4 ساقط من (1). 

(0) أخرجه أبو عبيد (ص88)؛ وابن أبي شيبة (1/١00)؛‏ والفريابي (79١)؛‏ وأبو نعيم في «الحلية» (19/7» 
6 ).؛ والبيهقى فى «الشعب» (١٠0٠75)؛‏ وأبو عمرو الداني (ص27*75 57717)؛ وابن حبان في «الثقات» 
)7١/5(‏ من طرق عن منصورء عن إبراهيم. وسنده صحيح. وتابعه الأعمش عن إبراهيم به. أخرجه الداني 
(ص0777). 
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رواه الإمام أحمد قن 07 حدثنا حسن» حدثنا ابن لهيعة» حدثنا حبان بن واسعء عن 
أبيه» عن سعد بن المنذر الأنصاري أنه قال: يا رسول الله أقرأ القرآن في ثلاث؟ قال: ١نعم)‏ 
قال: فكان يقرؤه حتى توفى. 
وهذا إسناد جيد قوي 00 فإن) حسن لك موسى) الأشين ثقة متفق على جلالته.» 
روى له الجماعة وابن لهيعة» إنما يخشى من تدليسه أو سوء حفظهء وقد صرح ههنا بالسماعء 
وهو من أئمة العلماء بالديار المصرية في زمانه» وشيخه حبان بن واسع بن حبان وأبوه كلاهما 
من رجال مسلمء والصحابي لم يخرج له أحد من أهل الكتب الستة» وهذا على شرط كثير 
وقد رواه أبو عبيد وان عن ابن بكيرء عن ابن لهيعة» ؛ عن حبان بن واسع. عن أبيه» عن 
سعد بن المنذر الأنصاري أنه قال: يا رسول الله أقرأ القرآن فى ثلاث؟ قال: النعم إن استطعت» 
قال: فكان يقرؤّه كذلك حتى توفى. 
حدق 


حديث آخر: قال أبو عبيد”': حدثنا يزيد» عن همام» عن قتادة» ا ا 


الشخير» » عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله كَلِةِ: ١لا‏ يفقه من قرأه ذ في أقل من ثلا 

وهكذا أخرجه أحمد وأصحاب السئن الأربعة من حديث قتادة به. 

وقال الترمذي: «حسن صحيح». 

حديث آخر: قال أبو”' عبيد» حدثنا يوسف بن الغرق”"'؛ عن الطيب بن سلمان قال: حدثتنا عمرة 
بنت عبد الرحمن أنها سمعت عائشة 7 تقول: كان رسول الله كِِ لا يختم القرآن في أقل من ثلاث 


)١(‏ سقط هذا الحديث من «المسند» المطبوع. وقد ذكره الحافظ فى «أطراف المسند» (؟/ 5560) وكذا عزاه 


- 


الهيثئمي في «المجمع' (258/5) إلى أحمد؛ وأخرجه ابن المبارك في «الزهد) (7175١)؛‏ وأبو عبيد 
(ص88)؛ والفريابي )١18(‏ كلاهما في «فضائل القرآن»؛ والطبراني في «الكبيرا (ج5/رقم ١018)؛‏ 
والداني في «البيان» (ص777) من طريق عن ابن لهيعة بسنده سواء. وقد أجاب المؤلف كَُنةُ عن ابن لهيعة 
فقال: وابن لهيعة إنما يخشى من تدليسه أو سوء حفظه وقد صرح هاهنا بالسماع» وهو من أئمة العلماء 
بالديار المصرية.اه فلم يجب ابن كثير على اتهامه بسوء الحفظ إلا بقوله: هو من أئمة العلماء» وهذا لا 
يعني أنه حافظ ثبتء. فكم من عالم فقيه وصالح ديّن لم يقبل العلماء روايته لخفة ضبطه. وهذا الحديث قد 
اضطرب فيه ابن لهيعة في تسمية صحابي الحديث» وإن كان الأشبه أنه «سعد بن المنذر» لرواية ابن المبارك 
وهو من قدماء أضعات اب لهيعة . فالله أعلم. 

(؟) ساقط من (ج). (9) في (ج): «ابن أبي موسى»!! 

(8) أخرجه أبو عبيد في «الفضائل» (ص89)؛ وأخرجه أبو داود .١96(‏ 18944)؛ والترمذي (1959)؛ 
والنسائي في «الفضائل» (41)؛ وابن ماجه (741١)؛‏ والدارمي (١/184)؛‏ وأحمد (235010 251045 
50 والطيالسي (7170)؛ وابن أبي شيبة (7/ 56٠6‏ 001)؛ وابن حبان (0708؛ والفريابي ١45(‏ - 
55 ؛ والبيهقي في «الشعب» (ج0/ رقم ١‏ ؛ وأبو نعيم في «أخبار أصبهان» )716/١(‏ من طرق عن 
قتادة بسنده سواء وقد اختلف في إسناده وهذا أرجح الوجوه والله أعلم ومن ثم صححه الترمذي. 

(5) في «الفضائل» (ص88. 84). وشيخ أبي عبيد: «يوسف بن الغرق» كذبه أبو الفتح الأزدي» وقال أبو علي 
الحافظ «منكر الحديث» ووثقه ابن د ومشاه ابن عدي (9/ 71706) ولينه أبو حاتم الرازي. 

(؟) الغرق: بالغين المعجمة والقاف بينهما راء مكسورة. وانظر: «تبصير المنتبه» (9/ 51 .)٠١‏ 
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هذا حديث غريب جداً وفيه ضعف»ء فإن الطيب بن سلمان هذا بصري ضعفه الدارقطني وليس 
هو بذاك المشهورء والله أعلم. 

وقد كره غير واحد من السلف قراءة القرآن في أقل من ثلاث» كما هو مذهب (أبي عبيد)© 
وإسحاق بن راهويه وغيرهما من الخلف أيضا . 

قال أبو نو حدثنا يزيد عن هشام بن حسان» عن حفصة )2 عن أبي العالية» عن معاذ بن 
جبل أنه كان يكره أن يقرأ القرآن في أقل من ثلاث. صحيح. 

وحدثنا”" يزيدء عن سفيان» عن على بن بذيمة» عن أبى عبيدة قال عبد الله: من قرأ القرآن 
في أقل من ثلاث فهو راجز. 

ع حجاجء عن شعبة» عن على بن بذيمة» أ عبيدة» عن عبد الله مثله 
ا 

وحدثنا حجاج”"'؛ عن شعبة» عن محمد بن ذكوان» عن (عبد الرحمن بن”" عبد الله بن 

[وفي «المسند»”2 عن عبد الرحمن بن شبل مرفوعاً: «اقرأوا القرآن» ولا تغلوا فيهء ولا 
تجفوا عنه» ولا تأكلوا به» ولا تستكثروا ا 


)١(‏ في (ج): (أبو عبيد) على حكاية الحال. 

(') في «فضائل القرآن» (ص89). وأخرجه أبو عمرو الداني في «البيان» (ص27”50 777) من طريق سفيان» 
عن هشامء عن أم الهذيل عن أبي العالية» عن معاذ أنه كان يقرأه في ثلاث. 
ووقع في «الكتاب»: «أم البديل» وهو تصحيف. وأم الهذيل هي حفصة بنت سيرين» وقد صحّححه 
المؤلف كله ولكن نقل ابن أبي حاتم في «المراسيل» (ص288) عن شعبة أنه قال: «قد أدرك أبو العالية 
رفيع بن مهران علي بن أبي طالب ولم يسمع منه شيئاً» وقد قتل أمير المؤمنين علي َب في رمضان سنة 
أربعين» ومات معاذ بن جبل ذَبْهِ سنة ثماني عشرة في خلافة عمرء وقد أدرك أبو العالية الجاهلية» فإدراكه 
لمعاذ صحيح» والله أعلم . ش 

(9) أخرجه أبو عبيد (صص88). (4) يأتي تخريجه في آخر كتاب «فضائل القرآن». 

للك ساقط من (أ). 

(5) أخرجه أبو عبيد (ص87)؛ وابن نصر في «قيام الليل» (ص55١)؛‏ والفريابي (77١)؛‏ والطبراني في «الكبير) 
(ج4/ رقم ١87)؛‏ وابن أبي داودء وأبو عمرو الداني في «البيان» (ص7”70) من طرق عن شعبة» عن 
محمد بن ذكوان» عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعودء» عن أبيه . وأخرجه البخاري في «التاريخ») )1/ 
0١‏ من هذا الوجه بلفظ : «كان عبد الله يختم في جمعة». 
وقد صحح إسناده المؤلف ككُدَنهُء وقد قال الذهبي: «محمد بن ذكوان ما روى عنه غير شعبة» فهذا يعني أنه 
مجهولء وقد تبع الذهبي ابن أبي حاتم في هذاء وقد وقع لابن أبي حاتم خلط فنقل ما قيل في محمد بن 
ذكوان بياع الأكيسة» نقله في محمد بن ذكوان خال والد حماد بن زيد وهذا ضعيف, وذاك وثقه ابن معين 
وابن حبان وقال شعبة: «كان كخير الرجال»» فالصواب أن إسناد الحديث حسن والله أعلم. 

(0) ساقط من (1). (8) ساقط من (أ) و(ط). 

(9) أخرجه أحمد (454/7)؛ وأبو يعلى (ج/ رقم 914١2؛‏ والبيهقي في «الشعب» (ج5/ رقم 7787) من طرق - 
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اسع ا 1 1 1 1 زا[ ا ا 


)00 
[فقو 


له: «لا تغلوا فيه»؛ أي : لا تبالغوا في تلاوته بسرعة في أقصر مدةء فإن ذلك ينافي 
الكين اغالا :-«ولهةا قابله يتزلة: «ولة كمفوا عنداء أى ل تركو ]0 


0 
وقد ترخص جماعات من السلف في تلاوة القرآن في أقل من ذلك» منهم أمير المؤمنين 
عثمان بن عفان ذه . 


قال أبو 1 ان : حدثنا حجاج» عن ابن جريج» أخبرني ابن خصيفة» عن السائب بن 


بريد أداوية سال عد ردن بن عنمان لون عن صلاة طلحة بن عبيد الله فقال: إن شئت 
أخبرتك عن صلاة عثمان َنهء فقال: نعمء قال: قلت: لأغلبن الليلة على الحجر فقمتء» فلما 
قمت إذا أنا برجل مقنع يزحمني» فنظرت فإذا عثمان بن عفان ذه فتأخرت عنه فصلىء فإذا 
هو يسجد سجود القرآن حتى إذا قلت: هذه هوادي الفجر أوتر بركعة لم يصل غيرها. 

وهذا إسناد 

ثم قال”": حدثنا هشيم» أنا منصورء عن ابن سيرين قال: قالت نائلة بنت الفرافصة الكلبية حيث 
دخلوا على عثمان ليقتلوه: إن تقتلوه أو تدعوه فقد كان يحبي الليل كله بركعة يجمع فيها القران. 

وهذا حسن. 

وقال”'© أيضاً: حدثنا أبو معاوية» عن عاصم بن سليمان» عن ابن سيرين أن تميماً الداري قرأ 
القرآن في ركعة. 

حدثنا'” حجاج» عن شعبة» عن حمادء عن سعيد بن جبير أنه قال: قرأت القرآن في ركعة 

في البيت؛ يعني نى : الكعبة . 


ٍِ عن يحيى بن أبي كثير» عن زيد بن سلام. عن جده أبي سلام» عن أبي راشد» عن عبد الرحمن بن 
شبل. . . فذكره. وسنده صحيح وقد اختلف في إسناده وهذا أثبت الوجوه. 

)١(‏ ساقط من (أ) و(ط). 

(؟) أخرجه أبو عبيد في «الفضائل» (ص١4)؛‏ وأخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (ج١/‏ رقم 5107) من طريق 
ابن جريج بسنده سواء. وصحح المؤلف سنده وهو كما قال» ولكن ليس في هذه الرواية دلالة على أن 
عثمان َيه ختم القرآن في ركعة» بل فيها عكسه. فهي تدل بجلاء على أنه صلى أكثر من ركعة لكنه أوتر 
بواحد لم يصل غيرهاء ولو أنه أثبت بدلها رواية ابن المنكدر عن عبد الرحمنٍ بن عثمان لكان أولى من 
هذه في مقام الاحتجاج». وقد سقت لفظها مع طرق أخرى في "تسلية الكظيم» فللّه الحمد. 

إفرة أخرجه أبو عبيد (ص ٠‏ 4 ١4)؛‏ وأخرجه ابن أبي شيبة )751//١(‏ قال: حدثنا هشيم بإسناده سواء؛ وأخرجه 
ابن أبي شيبة (؟/ 007) أيضاً ؛ وابن سعد (5/ هلا 02 وعمر بن شبة ة في تاريخ المدينة» 0:/ ا 
والطبراني ف فى «الكبير» (ج١/‏ رقم )4 وأبو نعيم في «الحلية» )01/١(‏ من طرق عن ابن سيرين فذكره. 

(5) أخرجه أبو بيد لض 41)؛ وأخرجه ابن المبارك في «الزهد» (71770١)؛‏ وابن أبي شيبة (5/ ١57‏ 6). وعنه ابن 
حبان في «الثقات» ("/ *1)؛ والبيهقي في «الكبرى» (5/ 0؟)؛ وفي «الشعب» (ج0/ رقم 14) من طريق 
عاصم الأحول بسئده سواء. 

(0) أبو عبيد في «الفضائل» (ص١9)؛‏ وأخرجه ابن حبان في «الثقات» (75/5؟) عن وكيع؛ والطحاوي في 
(شرح المعاني» 6/1 من طريق أنِي نعيم؟ ؟ وابن سعد 691/5 حدثنا يزيد بن هارون ينعا عن - 
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حدثنا''' جرير» عن منصورء عن إبراهيم» عن علقمة أنه قرأ القرآن في ليلة» طاف بالبيت 
أسبوعاً» ثم أتى المقام فصلى عنده ”“[فقرأ بالطول» ثم طاف بالبيت أسبوعاًء ثم أتى المقام 
فصلى عنده]””'» فقرأ بالمئين» ثم طاف بالبيت أسبوعاء ثم أتى المقام. فصلى عنده فقرأ 
بالمثاني» ثم طاف باليت أسبوعاء ثم أتى المقام. فصلى عنده فقرأ بالمثاني» ثم طاف بالبيت 
أسبوعاً ثم أتى المقام فصلى عنده فقرأ بقية القرآن. 

وهذه كلها أسانيد صحيحة. 

ومن أغرب ما ههنا ما رواه أبو"" عبيد كُنْهُ حدثنا سعيد بن غفيرء عن بكر بن مضر أن 
سليم بن عتر التجيبي كان يقرأ القرآن في ليلة ثلاث مرات» ويجامع ثلاث مرات» قال: فلما 
مات قالت امرأته: رحمك الله إن كنت لترضى ربك وترضي أهلكء قالوا: وكيف ذلك؟ قالت: 
كان يقوم من الليل فيختم بالقرآن» ثم يلم بأهلهء ثم يغتسل ويعود فيقرأ حتى يختمء ثم يلم 
بأهله؛ ثم يغتسل ويعود فيقرأ حتى يختم» ٠‏ ثم يلم بأهله» ثم يغتسل ويخرج إلى صلاة الصبح. 

قلت: كان سليم بن عتر تابعياً جليلاً ثقة نبيلاً وكان قاضياً بمصر أيام معاوية وقاصها. 

قال أبو حاته”*': روى عن أبي الدرداء وعنه ابن زحر. 

ثم قال: حدثني محمد بن عوف. عن أبي صالح كاتب الليث» حدثني حرملة بن عمران» عن 
كعب بن علقمة قال: كان سليم بن عتر من خير التابعين. 

وذكره ابن يونس في "تاريخ مصر» . 

وقال: روى أبن أي داود: عن مامد أنه كان يختم القرآن فيما بر بين المغرب والعشاء. 

وعن 00 ' قال: كان علي الأزدي يختم فيما بين المغرب السافكن لله مق رقا 

وعن إبراهيم بن سعد قال: كان أي يحي ما ينجل حبرت نقتي ينقت القوات: 

قلت: وروي عن منضور ' بن زاذان أنه كان يكم كيم بم بين الظهر والعصرء ٠‏ ويختم أخرى 
فيما بين المغرب والعشاءء وكانوا يؤخرونها قليلاً. 


- الثوري» عن حماد مثله؛ وأخرجه عبد الله بن أحمد في «زواهد الزهد» (ص707)؛ وعنه أبو نعيم في 
«الحلية» (77/1) من طريق إسحاق مولى عبد الله بن عمرء عن هلال بن يساف قال: دخل سعيد بن جبير 
الكعبة فقرأ القرآن فى ركعة؛ وعلق الذهبى فى «السير» (5/ 7”6”) بقوله: «هذا خلاف السنة؛ . 

(1)ن احرج ابو د 4327 وقد اب عساكر في «تاريخ دمشق» (ج١١1/ق877)؛‏ وأخرجه الفريابي في 
«فضائل القرآن» )١40(‏ قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة وابن حبان في «الثقات» )3١8/5(‏ عن أبي ا 
أبي شيبة قالا: حدثنا جرير بسنده سواء. 

(؟) ساقط من (1أ)» وليس هو في «كتاب أبي عبيدا أيضاً فالله أعلم. 

إفة في «الفضائل» 0 وهو غريب جد لا أصدقه فإنه لا يكاد المرء يفعل ذلك ولو قرأ القرآن هذا 7 

١‏ نعم! ذكر الذهبي ف فى (السير» (:/ ”)2 عن ابن لهيعة عن الحارث بن يزيد أن سليم بن عتر كان يقرأ القرآن 

ا 0 

(4) في «الجراح والتعديل» (5/ 251١/١‏ 517). 

(0) أخرجه ابن حبان في «الثقات» )١1550 »١54/5(‏ من طريق ابن أبي شيبة» ثنا عبيدة بن حميد» عن منصور 
به وسئده ع 

() أخرجه بحشل ذ في تاريخ واسط؛ (ص١8)؛‏ وابن حبان في «الثقات» (0/ 574)؟ والبيهقي في «الشعب» - 
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وعن الإمام الشافعي كُدَنْهُ أنه كان يختم في اليوم والليلة من شهر رمضان ختمتين وفي غيره 
ختمة . 
وعو أبن عبد الله البخاري صاحب «الصحيح» أنه كان يختم في الليلة ويومها من رمضان 


3 


ختمه . 

ومن غريب هذا وبديعه ما ذكره الشيخ أبو عبد الرحمن غ السلمي الصوفي قال: سمعت الشيخ 
أبا عثمان المغربي يقول: كان ابن الكاتب يختم بالنهار أربع ختمات» وبالليل أربع ختمات. 

وهذا نادر جداًء فهذا وأمثاله من الصحيح عن السلف محمول إما على أنه ما بلغهم في ذلك 
حديث مما تقدم» أو أنهم كانوا يفهمون ويتفكرون فيما يقرؤونه (مع"'' هذه السرعةء والله ل 
أعلم . 

قال الشيخ أبو زكريا النواوي في كتابه «التبيان)”"' بعد ذكر طرف مما تقدم: والاختيار أن ذلك 
يختلف باختلاف الأشخاص فمن كان له بدقيق الفكر لطاتف ومعارف فليقتصر على قدر يحصل له 
كمال فهم ما يقرؤه وكذا من كان مشغولاً بنشر العلم وغيره من مهمات الدين ومصالح المسلمين 
العامة فليقتصر على قدر لا يحصل بسببه إخلال بما هو مرصد له. وإن لم يكن من هؤلاء 
ا و إلى حد الملل والهذرمة. 

ثم قال البخاري”" كانه : 


البكاء عند قراءة القرآن 
وأورد فيه من رواية اللأعمش» » عن إبراهيم» عن عبيدة»؛ عن عبد الله هو ابن مسعود ‏ قال: 
قال رسول الله يكهِ: «اقرأ علي» قلت: أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: «إني أشتهي أن اسو كر 
غيري» قال: فقرأت النساء حتى إذا بلغت طفَكنِنَ إذًا ْنَا من فل أَمَةِ مم سَّهِيدِ وَجِنْنَا بك عَلّ 


هتؤلاء سَهِيدًا © قال لو «(كفب أو أمسك» (فرأيت)!*) عينيه تذرفان. 
وهذا من المتفق عليه كما تقدم» وكما سيأتي إن شاء الله. 


من" راءى بقراءة القرآن أو تأكل به أو فخر به 
حدئنا”' محمد بن كثيرء أثا سفيان» حَدّثنا الأغمش» عن خيثمة» عن سويد بن غفلة» 
عن علي َيه قال: سمعت النبي كَلِلِ يقول: «يأتي في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان 


- (ج0/ رقم 8١)؛‏ وأبو نعيم في «الحلية» (/ لاه» 088) من طريق هشام بن حسان ويزيد بن هارو عن 


منصور . 
)١(‏ في (ج): «في». (0) (ص7). 
(*) في «فضائل القرآن» (9/ 89) وتقدم تخريجه. (5) فى (أ): هفإذا». 


(05) الذي في «البخاري»: «ياب إثم من راءى. .٠‏ إلخ2. 
(5) البخاري في «الفضائل» (494/9)؛ وأخرجه البخاري أيضاً في «المناقب» 2»)5١18/5(‏ وفي «استتابة المرتدين» 
48/١‏ ومسلم ركك ١‏ ). 
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سفهاء الأحلام يقولون من خير قول البرية» يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية» 
لا يجاوز إيمانهم حناجرهم» نأينما لقيتموهم فاقتلوهم» فإن قتلهم أجر لمن قتلهم يوم 


القيامة» . 
وقد روى في موضعين آخرين» ومسلم وأبو داود والنسائي من طرق عن الأعمش به. 


رسول الله يَيِهٌ يقول: «(يخرج فيكم قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم » وصيامكم مع صيامهم » 
الرمية» ينظر في النصل فلا يرى شيئاء وينظر في القدح فلا يرى شيئاء وينظر في الريش فلا يرى 
شيئاء ويتمارى في الفوق». 

ورواه في موضع آخر ومسلم فا والنسائي من طرق عن الزهري» عن أبي سلمة به. 

وابن ماجه من رواية محمد بن عمرو بن علقمة» عن أبي سلمة به. 

ع9 مسدد بن مسرهد» حدثنا يحيى بن سعيد» عن شعبة» عن قتادة» عن آنسن بن مالك» 
عن أبي موسى وِقْياء عن النبي يَف قال: «المؤمن الذي يقرأ القرآن ويعمل به كالأترجة طعمها 
طيب وريحها طيب» والمؤمن الذي لا يقرأ القرآن ويعمل به؛ كالتمرة طعمها طيب ولا ريح لهاء 
ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كالريحانة ريحها طيب وطعمها مرء ومثل المنافق الذي لا يقرأ 
القرآن كالحنظلة طعمها مر أو خبيث - وريحها مرا. 

ورواه في «مواضع أخرا مع بقية الجماعة من طرق عن قتادة به. 

ومضمون هذه الأحاديث التحذير من المراءاة بتلاوة القرآن التي هي من أعظم القرب» كما 

. م نا 

جاء في الحديث 

«واعلم أنك لن تتقرب إلى الله بأعظم مما خرج منه؟ يعني القرآن. والمذكورون في حديث 
علي وأبي سعيد هم الخوارج وهم الذين لا يجاوز إيمانهم حناجرهم. 

وقد قال في الرواية الأخرى: يحقر أحدكم قراءته مع قراءتهم» وصلاته مع صلاتهم» وصيامه 
قع صوافيم 1 
ذلك إلا أنهم أسسوا أعمالهم على اعتقاد غير صالح» فكانوا في ذلك كالمذمومين في قوله: 


(1) البخاري في «الفضائل» (49/9). 

(5) البخاري في «الفضائل» (9/ ١٠23؟‏ وأخرجه مسلم (/091/ 09577 . 

إفرف أخر جه البخاري فى «الفضائل» 1٠١/9)‏ وأخرجه مسلم (/0/91/ ”20757 وأبو داود ٠(‏ )2 والنسائيٌ في 
«فضائل القرآن» (5 ٠‏ وابن ماجه :»)7١54(‏ وأحمد (4508/5)» والفريابي في «صفة المنافق» (50)» 
والشجري في «الأمالي» 0/1 من طرق عن شعبة» عن قتادة» عن أنس » عن أبي موسى به ورواه 
همام بن يتحيى » وأبو عوانة» وأبان بن يزيد العطار» وسعيد بن أبي عروبة ومعمر بن راشد وأبو هلال 
الراسبى بي جميعاً عن قتادة. وقد ذكرت أحاديثهم في فى (التسلية» . 
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#أفَمَنَ أ مسمس يلتم ظٍ تقو مت أله وَرصْونِ حَيَرٌّ أم مَنَ أكس بِنيِككَمُ عل سنا جُرْقٍ مَارٍ 
َأثْهَارَ بهو ف ثَارِ جه ويد ل يبيِى ألْقَوم لبيرت 59 [التوبة]. 


وقد اختلف العلماء ء في تكفير الخوارج وتفسيقهم ورد رواياتهم» كما سيأتي تفصيله في موضعه 
إن نشاء الله )2001 

والمتافق الميقيه بالرييدانة اي لها ريح ظاهر وطعمها مر: هو المرائي بتلاوته» كما قال 
بال 3 لفق حَيعْونَ أنه وَهُوَ حَدِعْهُمَ وَإِدَا قَامُوَاْ إِلَ الصَّلَرةَ كَامُوا كْسَاكَ يهُونَ الناس ول 
كيرت لله | يلا ©؟ [النساء] . 


اقرءوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم 

حدثننا20») أن النعمان (محمد بن الفضل عارم)!*', حدّثنا حماد سن زيد» عن أبى عمران 
الجونى. عن جندب بن عبد الله وَينه» عن النبى كَلْةِ قال: «اقرءوا القرآن ما ائتلفت قلوبكم» فإذا 
اختلفتم فقوموا عنه). 

حدثنا عمرو بن علي (بن بحر الفلاس)29, حذثنا عبد الرحمن بن مهدي» حذثنا سلام بن أبي 
عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا"”" [عنه]. 

تابعه الحارث بن عبيد وسعيد بن زيدء عن أبي عمران ولم يرفعه حماد بن سلمة وأبان. 

وقال غندر» عن شعبة» عن أبي عمران قال: سيت عدا قوله. 

وقال ابن عون. عن أبى عمران» عن عبد الله بن الصامت». عن عمر قوله» وجندب أكثر 
راصم 

وقد رواه في مواضع أآخر ومسلم. كلاهما عن إسحاق بن منصور» عن عبد الصمد» 


(١؟)‏ من (أ) و(ط). 

(؟) هذا حديث ضعيفٌ الإسناد أخرجه أحمد (7558/5)» والترمذيٌ »)7591١(‏ وابن نصر في «قيام الليل» 
(ص١5».‏ 6" وفي «تعظيم قدر الصلاة» (8/ا١2)1‏ وابن بطة في «الإبانة» مم الرد على الجهمية)» 
والخطيبٌ 88/0 )١٠١/١١‏ من حديث أبي أمامة واستغربه الترمذي وقد اختلف في سنده فمرة عن أبي 
أمامة» ومرة عن جبير بن نوفل» ومرة عن أبي ذر ومرة عن عقبة بن عامرة» ومرة عن جبير بن نفير مرسلاً» 
فهو حديث مضطربٌ لا يصح كما قال الإمام البخاري في «خلق أفعال العباد؛ (2604» والله أعلم. 

(9) في (ج): (إلى». 

0( البخاري في «الفضائل» (9/١١٠)؛‏ ومن طريقه أبو بكر الكلاباذي في «معاني الأخبار» (77/١)4؛‏ وأخرجه 
أيضاً في «الاعتصام) /١(‏ 17326 735)؛ ومسلم (/5/75551). 
وقد اختلف في هذا الحديث وقفاً ورفعاً. واختلف أيضاً في صاحبي الحديث والصواب ما رجحه الإمام 
البخاري كُلَنْهُ أنه عن جندب بن عبد الله مرفوعاً وقد أشبعت المقام تجزيراً في اتسلية الكظيم» فللّه الحمد. 

(5) كذا وقع في «الأصول»: الاسم واللقب» والذي في «الصحيح» الكنية حسبء فهي زيادة من المصنف» 
وكذا الترضي على الصحابي لمق في «الصحيح». 

)5( ليس في «الصحيح». [©649 في «الصحيح»2: «فقوموا عنه). 
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ومسلم أيضاً عن يحيى بن يحيى» عن الحارث بن عبيد أبي قدامة» عن أبي عمران (به)”" . 

ورواه مسلم أيضاً عن أحمد بن سعيد بن حبان بن هلال» عن أبان العطارء عن أبي عمران به 
موفوعا . 

وقد حكى البخاري أن أبان وحماد بن سلمة لم يرفعاهء» فالله أعلم. 

ورواه النسائي والطبراني من حديث مسلم بن إبراهيم» عن هارون بن موسى الأعور النحوي» 
عن أبي عمران به. 

ورواه النسائي أيضاً من طرق عن سفيانء. عن الحجاج بن قرافصة» عن أبي عمران به 
رفوع 

وفي رواية: عن هارون بن زيد بن أبي الزرقاءء عن أبيه» عن سفيان» عن حجاج.» عن أبي 
عمران» عن جندب موقوفا. 

ورواه عن محمد بن إسماعيل بن إبراهيم» عن إسحاق بن الأزرق» عن عبد الله بن عون» عن 
أن عمران» عن عبد الله بن الصامت» عن عمر قوله. 

قال أبو بكر بن أبي داود: لم يخطئ ابن عون في حديث قط إلا في هذاء والصواب عن 
جندب . 

'"[(ورواه الطبراني عن علي بن عبد العزيزء عن مسلم بن إبراهيم وسعيد بن منصور قالا: 
حدّثنا الحارث بن عبيد» عن أي عمران» عن جندب موفوع) ]7 : 

فهذا ما تيسر من ذكر طرق هذا الحديث على سبيل الاختصار. 

والصحيح منها ما أرشد إليه شيخ هذه الصناعة أبو عبد الله البخاري من الأكثر والأصح أنه 
(عن)”" جندب بن عبد الله مرفوعاً إلى رسول الله يَكل. 

ومعنى الحديث أنه :4 أرشد (وحضص”” أمته على تلاوة القرآن إذا كانت القلوب مجتمعة 
على تلاوته (متفكرةً)! 2 متدبرةً له لا فى حال شغلها وملالهاء فإنه لا يحصل المقصود من التلاوة 
ذلك ْ 

كما ثبت في الحديث”” أنه قال هُ: «اكلفوا من العمل ما تطيقونء فإن الله لا يمل حتى 
تملوا»). 

وقال”"2: «أحب الأعمال إلى الله ما دام عليه صاحبه». 

وفي اللفظ الآخر: «أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل». 

ثم قال البخاري”"2: حدثنا سليمان بن حرب» حدّئنا شعبة» عن عبد الملك بن ميسرة» عن 


)١(‏ ساقط من (أ) و(ط). (؟) ساقط من (ج). 
(6) في (ج) و(ط): «وحظ). (5) في (ج): «مفكرة». 


(0) أخرجه البخاري 20١١ /١(‏ 7"5/7)؛ ومسلم .)57١/10480(‏ 
() أخرجه الشيخان وغيرهماء وفصلت تخريجه في «التسلية». 
0 فى «الفضائل» .)١١١/9(‏ وأخرجه أيضاً فى «الخصومات» (0/ ٠‏ وفى «أحاديث الأنبياء» (5/ 20517 .)01١5‏ 
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النزال بن سبرة» عن عبد الله - هو ابن مسعود ‏ أنه سمع رجلاً يقرأ آبة (سمع”'' النبي كَل (قرأ)”") 
خلافهاء فأخذت بيده فانطلقت إلى النبى كَلِِ فقال: «كلاكما محسن فاقرآ ‏ أكبر علمى قال فإن 
من قبلكم اختلفوا فيه فأهلكهم (الله وق)'” . ْ 

وأخرجه النسائي من رواية شعبة به. 

وهذا في معنى الحديث الذي تقدمه. وأنه ينهى عن الاختلاف فى القراءة والمنازعة فى ذلك 
والمراء 7 كما تقدم في النهي عن ذلكء. والله أعلم . ْ ْ 

وقريب من هذا ما رواه عبد الله ابن الإمام أحمد في «مسند أبيه»' 
محمد الجرمي» حدثئنا يحيى بن سعيد الأموي» عن الأعمش» عن عاصمء عن زر بن حبيش 
قال: قال عبد الله بن مسعود: تمارينا فى سورة من القرآن فقلنا: خمس وثلاثون آية» ست 
وثلاثون آية» قال: فانطلقنا إلى رسول الله يل فوجدنا علياً يناجيه» فقلنا له: اختلفنا في القراءة 
فاحمر وجه رسول الله يَِعِ فقال عليّ: إن رسول الله كَلِ يأمركم أن تقرءوا كما علمتم. 

وهذا آخر ما أورده البخاري كُدَنْهُ في «كتاب فضائل القرآن»» ولله الحمد والمنة. 


5 010000 
0 حدثنا أبو محمد سعيد بن 


كتاب الجامع لأحاديث شتى 
تتعلق بتلاوة القرآن وفضائله وفضل أهله 
فضل 
0" أخيل: حدثنا معاوية بن هشامء حذثنا شيبان» عن فراس». عن عطية» عن أن م 
قال: قال نبي الله كلِ: «يقال لصاحب القرآن إذا دخل الجنة: (اقرأ)”'' واصعدء فيقرأ ويصعد 
بكل آية درجة حتى يقرأ آخر شيء معه. 


ابلق في (): ا(اسمع من النبي ككلِهِ خلافها». 

(؟) ساقط من «الأصول» واستدركته من «الصحيح». 

(9) هذا مما زاده المصنف يدنه على ما في «الصحيح؟». 

(4:) أخرجه عبد الله بن أحمد فى «زوائد المسند» (1/ .)1١5 23١8‏ 
وكان الأولى أن يعزوه لأحمد فقد أخرجه في «المسند' (7447, 3497) من طريق حماد بن سلمة وأبي 
بكر بن عياش معاً عن عاصم بسنده سواء. 
وأخرجه الطبري في "تفسيره» (١/7١)؛‏ وأبو يعلى (ج8/ رقم 0051)؛ وابن حبان (1787)؟ وأبو عبيد 
(ص١١5)؛‏ والحاكم (77/1. 774) وصححه؛ والخطيب في «المبهمات» (ص”7١7, )3١7‏ من طرق 
عن عاصم. وسنده حسن. 

(9) في «مسنده' (5/٠5)؛‏ وأخرجه ابن ماجه (071780)؛ وأبو يعلى (ج؟/ رقم 2٠١45‏ 1778)؛ وأبو نعيم 
الأصبهاني في «مسانيد فراس بن يحيى» (ص7١21 )١18‏ من طرق عن شيبان بن عبد الرحمن النحوي» 
عن فراس بن يحيى» عن عطية العوفي» عن أبي سعيد الخدري مرفوعاً؛ وضعف إسناده البوصيري في 
«الزوائد» (141/؟) لضعف العوفيء لكن له شواهد عن عبد الله بن عمروء وأبي هريرة» وبريدة بن 
الحصيب يصح بها الحديث» ومن ثم صححه الترمذي والحاكم. 

(1) في (أ): «ارق» وهو مخالف لما في «المسند». 


ه كتاب فضائل القرآن 


وقال"'2 أحمد: حدثنا أبو عبد الرحمن» حدثنا حيوة» حدثني بشير بن أبي عمرو الخولاني أن 
الوليد بن قيس التجيبي حدثه أنهسمع أيا متعيد الخدري بقول + منتعت رسول الله كيه يقول: 
ايكون خلف من بعد الستين سنةء أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غياً» ثم يكون 
خلف يقرءون القرآن لا يعدو تراقيهم» ويقرأ القرآن ثلاثة: مؤمن ومنافق» وفاجر) قال بشير: 
فقلت للوليد: ما هؤلاء الثلاثة؟ قال: المنافق كافر به» والفاجر يتأكل به» والمؤمن يؤمن به. 

وقال7) أحمد: حدّئنا حجاج, حدّثئنا ليث» حدثني يزيد بن أبي حبيب» عن أبي الخير» عن 
أبي الخطاب. عن أبي سعيد أنه قال: إن رسول الله عام تبوك خطب الناس وهو مسند ظهره إلى 
نخلة. فقال: «ألا أخبركم بخير الناس وشر الناس؟ إن (من”" خير الناس رجلاً عمل في 
سبيل الله على ظهر فرسه أو على ظهر بعيره أو على قدميه حتى يأتيه الموت» وإن من شر الناس 
رجلاً فاجراً (جريئاً)””' يقرأ كتاب الله ولا يرعوى إلى شيء منه». 


وقال الحافظ أبو بكر”" البزار: حدثنا محمد بن عمر بن هياج الكوفي» حدّثنا الحسين بن 
(عبد ال 0 حدثنا محمد بن الحسن الهمدانى» عن عمرو بن قيس » عن عطية أن سعيدك 


)١(‏ في «المسند)» (78/7. 739)؛ وأخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره»؛ كما في "ابن كثيرا (579/60)؛ 
والبخاري في «خلق الأفعال» (١5)؛‏ والحاكم (5/6/ا” و047/5)؛ وعنه البيهقي في «الدلائل» (”/ 
6؛ وفي «الشعب» (ج0/ رقم 7186)؛ وابن حبان (7,05) من طريق أبي عبد الرحمن عبد الله بن يزيد 
المقرئ» ثنا حيوة بن شريح بإسناده سواء. 
قال الجاكم: «هذا حديث صحيح رواته حجازيون وشاميون أثبات» وصححه في الموضع الثاني ووافقه 
الذهبي : في الموضعين» والوليد بن قيس التجيبي روى عنه جماعة ووثقه ابن حبان» فحديثه محتمل وله ما 
يعضد ه. فأخرج أبو عبيد في «فضائل القرآن» (ص5١23؛‏ وابن نصر في «قيام الليل» (ص8١١)؛‏ والبغوي 
في اشرح السنة» (474/5) من طرق عن ابن لهيعة» عن موسى ابن وردان» عن أبي الهيثم» عن أبي سعيد 
الخدري مرفوعاً: «تعلموا القرآن». واسألوا الله به قبل أن يتعلمه قوم يسألون به الدنياء فإن القرآن يتعلمه 
ثلاثة نفر: رجل يباهي به» ورجل يستأكل به. ورجل يقرؤه لله وَبْنَ' وهذا سند فيه ضعف», لكنه يتقوى 
بالطريق الماضي . 

(؟) في امسنده) (5/لالا. .4١‏ 47., لاه. 08)؛ وأخرجه النسائي .2١١/5(‏ ؟١١)؛‏ وابن أبي شيبة (5/ 2514٠‏ 
١0؟؛‏ والحاكم (57/5)؛ والبيهقي (4/ ١7١)؛‏ وابن عساكر في «الأربعون في الجهاد» (47) من طرق عن 
الليث بن سعد به وسنده ضعيف؛ لجهالة أبي الخطاب راويه عن أبي سعيدء فقد صرح بجهالته ابن المديني 
والنسائى والذهبى. 

09 باق من 241 (4) ساقط من (1). 

(0) وأخرجه الترمذي (5477)؛ والدارمي (7717//15)؛ وعبد الله بن أحمد في «السنة» (78١)؛‏ وأبو سعيد 
الدارمي في «الرد على الجهمية» (580. 784)؛ وابن نصر في «قيام الليل» (ص177١)؛‏ والحكيم الترمذي 
في انواقر الأصرن» (ج؟/ق"٠‏ ١ه‏ وابن حبان في «المجروحين» (؟/777) وآخرون من طرق عن 
محمد بن الحسن بن أبي يزيد الهمداني» عن عمرو بن قيس. عن عطية العوفي. عن أبي سعيد وهذا سند 
ضعيف جداًء ومحمد بن الحسن متروك وقال أبو حاتم كما في «العلل» (1758): امنكر» ولكنه توبع 
وانحصرت علة هذا الإسناد في عطية العوفي» وللحديث شواهد من حديث عمر بن الخطاب وحذيفة بن 
اليمان وجابر بن عبد الله وحكيم بن حزام ومن مرسل عمرو بن مرة ومالك بن الجحارث. والحديث حسن 
بجملة هذه الشواهد كما حققته في «التسلية» والله أعلم. 

() في «الأصول»: «عبد الأعلى» وهو خطأ. 
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قال: قال رسول الله عل : «يقول الله تعالى: من شغله قراءة القرآن عن دعائي أعطيته أفضل ثواب 
السائلين» وقال رسول الله عله : (إن فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه) . 

وقال الإمام عبرا حدثنا أبو عبيدة الحداد» حدثني عبد الرحمن بن بديل بن ميسرة» 
حدثني أبي ‏ عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله علد : «إن لله أهلين من الناس» قيل : من هم 
يا رسول الله؟ قال: «أهل القرآن هم أهل الله وخاصته». 

وقال أبو القاسم'" الطبراني: حدثنا محمد بن علي بن شعيب السمسارء حدّثنا خالد بن 
خداش» حدّئنا جعفر بن سليمان» عن ثابت (أن)”" أنس بن مالك َيه كان إذا ختم القرآن جمع 
أهله وولده فدعا لهم . 


وقال الحافظ 2*9 أبو القاسم الطبراني: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل» حدّننا محمد بن عباد 


.)١18 .١؟17/9( في «مسنده)»‎ )١( 
قال: حدثنا عبد الصمد ومؤمل قالا: ثنا عبد الرحمن بن بديل بسنده‎ )517 .١777( وأخرجه أيضاً‎ 
سواء؛ وأخرجه النسائي في «فضائل القرآن» (07)؛ وابن ماجه (5١5)؛ وأبو عبيد في «الفضائل» (ص8")؛‎ 
والطيالسي (14١5)؛ وابن نصر في «قيام الليل» (ص١١١)؛ والآجري في «أخلاق حملة القرآن» (07)؛‎ 

والحاكم )207/١(‏ من طرق عن عبد الرحمن بن بديل بسنده سواء. 
وصحح إسناده الدمياطي في «المتجر الرابح» (87١١)؛‏ والمنذري في «الترغيب» (؟/04), وكذلك 
البوصيري في «مصباح الزجاجة» (41/١)؛‏ وحسنه العراقي في «تخريج الأحياء» (1/٠28))؛‏ وجوده شيخنا 
الألباني ف فى «الضعيفة» (5/ 80)؟ وقال الذهبي ف فى «الميزان» (/5777): (إسناده صالح»؛ ووافقه الحافظ 
في «اللسان» (555/5). وقال الحاكم بعد تلتريقة للحديث: «قد روي هذا الحديث من ثلاثة أوجه عن 
نس هذا أمثلها». وله شاهد من حديث النعمان بن بشير مرفوعاً مثله. أخرجه الحارث بن أبي أسامة في 
«مسنده» (ق١41/١‏ - زوائده) سند ضعيف جداً. 

(؟) في «المعجم الكبير» (ج١/‏ رقم 574). وقال الهيثمي في (المجمع) :)١77/0‏ «رجاله ثقات» وأخرجه 
الدارمي (؟57/5””) قال: حدثنا عفان. والفريابي في «الفضائل» (87) قال: حدثتا قتيبة بن سعيد» قالا: 
حدثنا جعفر بن سليمان» عن ثابت» عن أنس. وسئده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه أبو عبيد 
(ص48)؛ والفريابي (84) من طريق ابن المبارك» أخبرنا همام» عن ثابت» عن أنس مثله. وأخرجه ابن 
الضريس (85)؛ والفريابي (85», 85) من طريق وكيع بن الجراح» عن مسعرء عن قتادة» عن أنس مثله 
وهذه أسانيد صحيحة. 

() في (أ) و(ط): «عن». 

(:) في "المعجم الكبير؟ (ج١/‏ رقم 78)؛ وأخرجه ابن نصر في «قيام الليل» (ص15١)؛‏ وأبو يعلى (ج0/ رقم 
337177)؛ والبيهقي في «الشعب» (ج0/ رقم 77177)؛ والشجري في «الأمالي» )87/١(‏ من طرق عن شريك 
النخعي» عن الأعمش» عن يزيد الرقاشي» عن أنس؛ وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» )"59/١(‏ لأبي 
نعيم في «فضل العلم) وفي الرياض المتعلمين؟. 
وهذا سند ضعيف جداً» ويزيد الرقاشي متروكء وشريك سيء الحفظ وقد خولف فنقل القضاعي في «مسند 
الشهاب» (77/5) عن الدارقطني أنه قال: #ورواه أبو معاوية عن الأعمش» عن يزيد الرقاشي؛ عن الحسن 
مرسلاً وهو أشبههما بالصواب».اه. ثم وقفت على هذه المخالفة» فرواها سعيد بن منصور في "تفسيره» 
رقم (0) قال: نا أبو معاوية بسنده سواء وهذا الوجه مع إرساله فهو ضعيف جداً لأجل الرقاشي» فالحديث 


لا يصح بوجه. والله أعلم . 


مه | 


المكي» حدّئنا حاتم بن إسماعيل» عن شريكء. عن الأعمشء. عن يزيد بن أبان» عن الحسنء 
عن أنس قال: قال رسول الله َل : «القرآن غنى لا فقر بعده ولا غنى دونه». 

وقال الحافظ أبو بكر ”' البزار: خدثنا سلمة بن شبيب6 حدّثنا عبد الرزاق» حذثنا عبد الله بن المحرر» 
عن قتادة» عن أنس قال: قال رسول الله كلِ: «لكل شيء حلية» وحلية القرآن الصوت الحسن». 

ايه المصرن سيف 

وقال الإمام أحمد”'©: حدثنا حسنء. حدّثنا ابن لهيعة» حدّئنا بكر بن سوادة» عن وفاء 
الخولاني» عن أنس بن مالك قال: بينما نحن (نقرأ)”" فينا العربي والعجمي والأسود والأبيض 
إذ خرج علينا رسول الله ككل فقال: «أنتم في خير تقرءون كتاب الله وفيكم رسول الله» وسيأتي 
على الناس زمان يثقفونه كما يثقف القدح يتعجلون أجورهم ولا يتأجلونها». 

وقال الحافظ أبو بكر”* البزار: حدثنا يوسف بن موسىء» حدّثنا عبد الله بن الجهم. حذّثنا 
عمرو بن أبي قيس» عن عبد ربه بن عبد الله» عن عمر بن نبهان» عن الحسن. عن أنس أن النبي كَل 
قال: «إن البيت الذي يقرأ فيه القرآن يكثر خيره» والبيت الذي لا يقرأ فيه القرآن يقل خيره». ‏ - 


5 كتاب فضَائل القرآن 
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)١(‏ في امسنده»  7170(‏ كشف الأستار). 
وأخرجه عبد الرزاق في «مصنفه) (5/ 585)؟ وابن عدي (507/5١)؛‏ والقشيري في «الرسالة» (؟/ 519) 
من طريق عبد الله بن محررء عن قتادة» عن أنس مرفوعاً . 
قال البزار: «تفرد به عبد الله بن المحرر وهو ضعيف الحديث». وبه أعله الهيشمي 7/0 ١7١)؟‏ وأخرجه 
الطيوري في «الطيوريات» (ج0/ق١7/8)؛‏ والخطيب (518/1) من طريق الفضل بن حرب» عن 
عبد الرحمن بن بديل عن أبيه عن أنس مرفوعاً مثله. والفضل مجهول بالنقل كما قال العقيلي وقد خالفه 
عبد الرحمن بن مهدي وعبد الصمد بن عبد الوارث وجماعة في لفظهء وروايتهم هي الراجحة على نحو ما 
فصلته في «التسلية» وله شاهد من حديث ابن عباس وسنده واو. 

(0) في «مسئده» )١577/7(‏ قال: حدثنا حسن.» ثنا ابن لهيعة به. 
وأخرجه أيضاً ("/ )١50‏ قال: حدثنا يحيى بن إسحاق أنا ابن لهيعة به؛ وقد اضطرب فيه ابن لهيعة فأخرجه 
أحمد أيضاً (788/0) قال: حدثنا حسن ثنا ابن لهيعة» ثنا بكر بن سوادة» عن وفاء بن شريح» عن سهل بن 
سعد فذكره مرفوعاً فجعله من «مسند سهل» وهذا هو الصواب فقد رواه عمرو بن الحارث عن بكر بن 
سوادة عن وفاء بن شريح عن سهل بن سعد مثله: 
أخرجه أبو داود (١87)؟‏ وعنه البيهقي ف فى «الشعب» ( ج0/ رقم 4 ؛ وابن حبان في (صحيحه) 
(/اى4/ا١)؟‏ وفي «الثقات» (598/6)؛ والطبراني ف «الكبير) (ج1/ رقم 14 من طرق عن ابن وهب. عن 
عمرو بن الحارث به؛ وأخرجه ابن حبان (1787) أيضاً من طريق حرملة بن يحيى» ثنا ابن وهب» عن 
عمرو بن الحارث وآخر معهء عن بكر بن سوادة مثله. وهذا «الآخر) هو ابن لهيعة. وله شاهد من حديث 
جابر قال: خرج علينا رسول الله كلك ونحن نقرأ القرآن» وفينا الأعرابي والعجمي فقال: «اقرأوا فكل 
حسن» وسيجيء أقوام يقيمونه كما يقام القدح» يتعجلونه ولا يتأجلونه». أخرجه أبو داود (810)؛ وأحمد 
917/0 ")؛ وابن بشران ذ في «الأمالي» (ج4/ق8"/ 6 والبيهقي ذ فى «الشعب» (ج5/ رقم 28,؛ والبغوي 
في «اشرح السنة» (88/7) من طرق عن خالد بن عبد الله الواسطي, عن حميد الأعرج» عن ابن المنكدرء 
عن جابر. 

690 في (أ): «نفر»! 

(4:) في امسنده» (ج”/ رقم 777١‏ كشف) وقال: «لم يروه إلا أنس» وأعله الهيثمي في «المجمع» )1١١/7(‏ 
بعمر بن نبهان فقد ضعفه أبو حاتم والبخاري وغيرهما. 


ه كتاب فضائل القرآن 


وقال الحافظ أبو يعلى”'": حدثنا الفضل بن الصباحء حدثنا أبو عبيدة» (عن 
ب50"» حدثني يزيد الرقاشي» عن أنس قال: قعد أبو موسى في بيت واجتمع إليه ناس» 
فأنشأ يقرأ عليهم القرآن قال: فأتى رسول الله كلِ رجل فقال: يا رسول الله ألا أعجبك من 
أبي موسى أنه قعد في بيت فاجتمع إليه ناس» فأنشأ يقرأ عليهم القرآن قال: فقال 
رسول الله يكل: «أتستطيع أن تقعدني حيث لا يراني منهم أحد؟' قال: نعمء قال: فخرج 
رسول الله كٍ فأقعده الرجل حيث لا يراه منهم أحدء فسمع قراءة أبي موسى فقال: (إنه ليقرأ 
على مزمار من همزامير داود 882 . 

هذا حديث غريب» ويزيد الرقاشي ضعيف. 

وقال الإمام أحمد" "': حدثنا مصعب بن سلام» حدّئنا جعفر هو ابن محمد بن علي بن الحسين» 
عن أبيه» عن جابر بن عبد الله قال: خطبنا رسول الله يَكللكِ فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله؛ ثم 
قال: «أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله» وإن أفضل الهدى هدى محمدء وشر الأمور 
محدثاتهاء وكل بدعة ضلالة» ثم يرفع صوته وتحمر وجنتاه ويشتد غضبه إذا ذكر الساعة ”“'(كأنه 
منذر جيش» قال: ثم يقول: «أتتكم الساعة» بعثت أنا والساعة هكذا)””*' - وأشار بأصبعيه السبابة 
ال ا ومستكمء من ترك مالا فلأهله ومن ترك ديناً أو ضياعاً فإليَ وعلي». 

وقال الإمام أحمدا* حدثنا عبد الوهاب - يعني ابن عطاء ‏ أنا أسامة بن زيد الليثي» عن 
محمد بن المنكدر. 0 دخل رسول الله كخِ المسجدء فإذا قوم يقرءون 
القرآن قال: «اقرءوا القرآن وابتغوا به الله وَيْكَ من قبل أن يأتي قوم يقيمونه إقامة القدح يتعجلونه 
ولا يتأجلونه» . 

وقال أحمد أيضا'': حدثنا خلف بن الوليد» حدّثنا خالد» عن حميد الأعرج» عن محمد بن 
المنكدرء عن جابر بن عبد الله قال: خرج علينا رسول الله كل ونحن نقرأ القرآن» وفينا العجمي 
والأعرابي قال: فاستمع» قال: فقال: «اقرءوا فكل حسن» وسيأتي قوم يقيمونه كما يقام القدح 
يتعجلونه ولا يتأجلونه» . 


-. 


000( في ١مسنده»‏ (ج// رقم 65 وحسنله الهيثمي في «المجمع؟ )9/ ١م‏ ووهم في ذلك بل السند واه ويزيد 
الرقاشي متروك ومحتسب ضعيف الحفظ أيضاً أما آخر الحديث فقد ثبت في «الصحيحين» وغيرهما كما 
تقدم تخريجه والحمد لله رب العالمين. 

(0) ساقط من (]). 

(9) في «مسنده» (/ ٠١‏ 701)؛ وأخرجه مسلم (8517)؛ والنسائي (188/5. 1894). 

(4) ساقط من (ج). 

(4) في «مسنده» (761//1)؟ وأخرجه أبو يعلى (ج1/ رقم 937١75)؛‏ والبيهقي في «الشعب» (ج0/ رقم 251٠١‏ 
١‏ من طريق آخرين عن أسامة بن زيد به» وأسامة في حفظه ضعف لكنه متابع من حميد بن قيس 
الأعرج كما مرّ ذكره. والله أعلم. 

00 في «مسنده» (//01297)؛ وأخرجه أبو داود (870)؛ وابن بشران في «الأمالي» (ج4/ ف78/ 4207١‏ والبيهقي 

فى «الشعب» (جه/ رقم لظف والبغوي في «شرح السنة» ( 48 من طرق عن خالد بن عبد الله 
الواسطي بسنده سواء. وقد خولف حميد الأعرج كما مر ذكره. 


ه كتاب فضائل القرآن 
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وقال أبو بكر”' البزار: حدثنا أبو كريب محمد بن العلاءء حدّثنا عبد الله بن الأجلح» 
الأعمشء» عن المعلى الكنديء؛ عن عبد الله بن مسعود قال: إن هذا القرآن شافع مشفع» من 
اتبعه قاده إلى الجنة» ومن تركه أو أعرض عنه ‏ أو كلمة نحوها ‏ زخَّ في قفاه إلى النار. 

وحدثنا”" أبو كريب» حدّثنا عبد الله بن الأجلح. عن الأعمشء» عن أبي سفيان» عن جابرء 
عن عبد الله» عن النبي ولد بنحوه. 

وقال الحافظ أبو يعلى(”": حدّثئنا أخمد بن عبد العزيز بن مروان أبو صخرء حدثني (بكر)”*' بن 

5 0 0 مه 5 ّ 
يونس» عن موسى بن علي» عن أبيه» عن يحيى بن (أبي)' كثير اليمامي» عن جابر بن عبد الله 
أن رسول الله كَلهِ قال: «من قرأ ألف آية كتب (الله)'' له قنطاراً» والقنطار مائة رطل» والرطل 
اثنتا عشرة أوقية» والأوقية ستة دنانيرء والديئار أربعة وعشرون قيراطاً» والقيراط مثل أحد» ومن 
قرأ ثلاثمائة قال الله لملائكته: نصب عبدي (لي”" أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت له» ومن 
بلغه عن الله فضيلة فعمل بها إيماناً (به)" ورجاء ثوابه أعطاه الله ورجاء ثوابه أعطاه الله ذلك» 
وإن لم يكن ذلك كذلك». 


)١(‏ في «مسنده» (ج١/‏ رقم )١1١‏ ورجاله ثقات إلى المعلى الكندي فلم يوثقه إلا ابن حبان وله طريق آخر؛ 
أخرجه الدارمي (7/١١073)؟؛‏ وابن أبي شيبة )491/٠١(‏ من طريق الشعبي» عن ابن مسعودء وهو منقطع؛ 
وأخرجه ابن أ شيبة »491//٠١(‏ 448) من طريق زبيد اليامي عن ابن مسعودء وهو منقطع كسابقه؛ 
وأخرجه عبد الرزاق (ج"/ رقم )230٠١‏ من طريق الثوري عن أبي إسحاق وغيره عن عبد الرحمن بن يزيد 
عن ابن مسعود. وسئدذه صحيح . 

(؟) أخرجه البزار (؟7١)؛‏ وقال الهيئمي في «المجمع» :)١7١/١(‏ «رجاله ثقات»؛ وسبقه المنذري فقال في 
«الترغيب» :)8١ /١(‏ (إسناده جيد). 

(0) في امعجم شيوخها (75) ولم يسقه كاملاً» إنما ذكره من أوله إلى قوله: «الرطل اثنتا عشرة أوقية». وسنده 
ضعيف جداً وبكر بن يونس قال البخاري: «منكر الحديث» وضعفه أبو حاتم» وقال ابن عدي: «عامة ما 
يرويه لا يتابع عليه»» ويحيى بن أبي كثير لم يسمع جابر بن عبد الله؛ وأخرجه ابن السني في «اليوم والليلة» 
(1949) من طريق أبي يعلى بسنده سواء بلفظ: «من قرأ ثلائمائة آية إلى قوله: قد غفرت له»؛ ثم رأيته في 
«كنز العمال» )79177/١94/5(‏ من عند قوله: «القنطار مائة رطل... إلى قوله: والدينار أربعة وعشرون 
قيراطاً» فعزاه للديلمي عن جابر قال: وفيه الخليل بن مرة؛ قال البخاري: «منكر الحديث». 
وأما قوله: «ومن بلغه عن الله فضيلة.. إلخ» فأخرج هذا القدر الخطيب في «تاريخه) (595/8)؛ 
والأصبهاني في «الترغيب» (51)» وصدر الدين أبو علي البكري في «الأربعين» (ص2”9 )5١‏ من طريق 
الحسن دة؟ وهو في «جزثئه» (17) قال: حدثنا أبو جيك خالك بو حيان الرقي» عن فرات بن سلمان 
وعيسى بن كثير كليهما عن أبي رجاءء عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر 
مرفوعاً فذكره وأبو رجاء هذا لا أعرفه؛ وروى هذا الحديث ابن الجوزي في «الموضوعات» )508/١(‏ 
وقال: «لا يصحء أبو رجاء كذاب»؛ ووافقه السيوطي في «اللآلئ» (١/14١5؟)؛‏ ولكن صرح السخاوي في 
«المقاصد» (ص١9١)؛‏ وفي «القول البديع» (ص/197١)‏ أنه لا يعرف» أفاده شيخنا أبو عبد الرحمن الألباني 
حفظه الله في الضعيفة )55١(‏ وزعم ابن طولون أن الحديث جيد الإسناد» ورده شيخنا فراجع بحثه هناك. 
والحاصل أن الحديث لا يصح» والله أعلم. 

(4) في (أ): «بكير» وهو خطأ. (0) ساقط من (أ). 

(5) من (ج) و(ط) و(ل). (0) في (أ): (كي». 

(8) ساقط من (ج). 


ه كتاب فضَائل القرآن 
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وقال أحمد”"'': حدثنا جرير» عن قابوسء عن أبيه» عن ابن عباس قال: قال رسول الله ككل : 
«إن الرجل ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب». 

قال البزار: لا نعلمه يروى عن ابن عباس إلا من هذا الوجه. 

وقال الطبراني”2: حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة» حدثني أبي قال: وجدت في كتاب 

من اتبع كتاب الله هداه الله من الضلالة» ووقاه سوء الحساب يوم القيامة» وذلك أن الله ويك 
يقول: #فمن َع 0 2( لا يِل وٍِ شق # [طه: ,»]١7‏ 

وقال الطزراني”” ا حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح» حذثنا أبي» حدّئنا ابن لهيعة» عن 
عمرو بن دينار»ء عن طاوس» عن ابن عباس أن رسول الله يَف قال: «إن أحيين الناس قراءة من 
قرأ القرآن يتحزن به؛» . 

وقال أيض””': حدثنا أبو يزيد القراطيسي» حدّئنا نعيم بن حمادء حدّثنا عبد الله بن سليمان» 

عن سعيد أبي سعد البقال» عن الضحاكء عن ابن عباس قال: قال رسول الله كلهِ: «أحسنوا 
الأصوات بالقرآن» ١‏ 


)١(‏ في «مسنده» (١/777)؛‏ وأخرجه الترمذي (7417) وقال: «حسن صحيح»؛ والدارمي (؟08/7)؛ والحاكم 
(005/1) وقال: «صحيح الإسناد» ؛ والطبراني في «الكبير» (؟١/‏ رقم 11514١)؛‏ وابن عدي في «الكامل» 
8 0 والسهمي في ”تاريخ جرجان» 0 والبيهقي في «الشعب» (ج4/ رقم *74».؛ والبغوي 

ارخ الببنة 1491/50 من طرق عن تعرير بن عينا الحميده » عن قابوس بن أبي ظبيان» عن أبيه» عن 
7 عباس مرفوعاً» وإسناده ضعيف لأجل قابوس هذا فقد لينه النسائي» وقال أبو ا «رديء الحفظ. 
ينفرد عن أبيه بما لا أصل له» فربما رفع المرسل» وأسند الموقوف». وكان ابن معين شديد الحط عليه» 
وقد وثقه فى رواية. وله شاهد موقوف عن ابن مسعود سبق تخريجه عند حديث: (إن هذا القرآن مأدبة الله» 
والحمد لله. ولما صحح الحاكم إسناده رده الذهبي بقوله: «قابوس لين». 

(؟) في «المعجم الكبير» (ج؟١١/‏ رقم )١75717‏ وفي «الأوسط) 1 زه 
قال الهيثمي في «المجمع» :)١359/1(‏ فيه أبو شيبة وهو ضعيف جدًا) . كذا قال! وإنما قال عثمان د بن أبي 

شيبة: وجدت في كتاب أبي» وأبوه: محمد بن إبراهيم بن عثمان» وهو ثقة» وثقه ابن معين وابق حبان 
ولكن عمران بن أبي عمران ما عرفته والله أعلم . 
والصواب أنه موقوف» فقد أخرجه ابن أبي شيبة /1١(‏ 24571 478)؛ وعبد الرزاق (ج"/ رقم 405077 وابن 
جرير (76/17”)؛ والحاكم (7/١758)؛‏ والبيهقي في «الشعب» (ج5/رقم١181)‏ من طرق عن عطاء بن 
السائب» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قوله. وهذا سند رجاله ثقات» إلا عطاء بن السائب كان اختلط. 
وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» (5/١1)؛‏ لابن أبى شيبة مرفوعاً» والذي فيه الموقوف حسبء والله 
تعالى أعلم .1 1 

(5) في «المعجم الكبير؛ (ج١١/‏ رقم 8017١3)؟‏ ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية» (9/5١)؛‏ وقال الهيثمي (// 
(فيه ابن لهيعة وهو حسن الحديث» وفيه ضعف»! 
قلت: وقد تقدم تخريجهء فاطلبه هناك. 

(5) في «الكبير؛ (ج؟1١/‏ رقم 1747١)؛‏ وأخرجه ابن عدي في «الكامل» (7/ ١77١‏ و119/5)؛ والخطيب في 
«الموضح) (177/7) من طريق أبي سعد البقال بسنده سواء: «زينوا أصواتكم بالقرآن» وسنده ضعيف جدا 
وأبو سعد البقال اسمه سعيد بن المرزبان ضعيف», ولعله واو» والضحاك بن مزاحم لم يسمع ابن عباس 


والله أعلم . 


« كتاب فضَايْلٍ القرآن 
وروى أيضاً”'' بسنده إلى الضحاك» عن ابن عباس مرفوعاً: «أشراف أمتي حملة القرآن». 
وقال الطبرائي”” ': حدّئنا معاذ بن المثنى» حدّثنا إبراهيم بن أبي سويد الذارع» حذثنا 
صالح المري» عن قتادة» عن زرارة بن أوفى» عن ابن عباس قال: سأل رجل رسول الله كله 
فقال: أي الأعمال أحب إلى الله؟ فقال: «الحال المرتحل» قال: يا رسول الله ما الحال 
المرتحل؟ قال: «صاحب القرآن يضرب في أوله حتى يبلغ آخرهء وفي آخره حتى يبلغ 
أوله». 


ذكر الدعاء المأثور لتحفظ القرآن وطرد النسيان: 


قال أبو القاسم الطبراني”" في «معجمه الكبير»: حدثنا الحسين بن إسحاق التستري» حدّثنا 
هشام بن عمارء. حدّثنا محمد بن إبراهيم القرشي» حدثني أبو صالح وعكرمة» عن ابن عباس 
قال: 0 بن أأبي طالب : يا رسول لله القرآن يتضلت من صدريء ا «أعلمك 
أربع 50-0 تقرأ ذ فى الركعة الأولى بفاتحة الكتاب و ويس » وفي الثانية بفاتحة الكتاب و وبحم 
الدخان. وفى العالثة بفاتحة الكتاب وبحم تنزيل السجدة» وفى الرابعة بفاتحة الكتاب وتبارك 
المفصلء» فإذا فرغت من التشهدء فاحمد الله وأثن عليه وصل على النبيين واستغفر للمؤمنين» ثم 
قل: اللهم ارحمنى بترك المعاصى أندا ا أبقيتنى» وارحمنى من أن أتكلف ما لا يعنيني» 
وارزقني حسن النظر فيما يرضيك عنيء اللهم بديع السموات والأرض ذا الجلال والإكرام» 
والعزة التي لا ترام» أسألك يا الله يا رحمن بجلالك ونور وجهك أن تلزم قلبي حب كتابك كما 
علمتني وارزقني أن أتلوه على النحو الذي يرضيك عنيء» وأسألك أن تنور بالكتاب بصري» 
وتطلق به لساني» وتفرج به عن قلبي» وتشرح به صدري» وتستعمل به بدني» وتقويني على ذلك 


)١(‏ يعني الطبراني في «الكبير» (ج١٠1/دقر‏ ا من طريق سعد بن سعيد الجرجاني» عن نهشل أبي عبد الله 
عن الضحاكء عن ابن عباس مرفوعاً فذكره؛ وأخرجه الإسماعيلي في (معجمه) (ج حج١/ق5/١.‏ ١5)؛‏ وابن 
عدي في «الكامل)» (؟5/ ١١95‏ ولا/ ١557)؛‏ والسهمي في «تاريخ جرجان» ا 464؛؛ والخطيب 
)8١6١/8 155 /5(‏ من هذا الوجه. قال ابن عدي: «حديث غير محفوظ»؛ وقال الهيثمي ١ :)١5١/97(‏ 
سعد .بن سعيد الجرجاني وهو ضعيف»!! وقصر جداء فنهشل:متروكء بل كذبه إسحاق بن راهويه. 
والضحاك لم يسمع من ابن عباس فالحديث ضعيف جداًء لذلك قال البخاري: «لا يصح». والله أعلم. 

(؟) في «المعجم الكبير؛ (ج١١/‏ رقم 71417١)؛‏ وعنه أبو نعيم في «الحلية» (؟/ ١١7)؛‏ وأخرجه الترمذي 
(5954)؛ وابن نصر في «قيام الليل» (ص88١)؛‏ والحاكم (1/؛؛ والبيهقي في «الشعب» (ج4/ رقم 
67 وجه4/ رقم 107١)؛‏ وأبو نعيم في «الحلية» (5/ )١7/5‏ من طرق عن صالح المري بسنده سواء. وسنده 
ضعيف لذلك استغربه الترمذي وقد رواه الترمذي والدارمي (/07”) من طريقين عن صالح المري عن 
قتادة» عن زرارة بن أوفى مرسلاً» ورجح الترمذي المرسل. والحديث ضعيف على الوجهين والله أعلم . 

(9) في «المعجم الكبير) (ج١١/‏ رقم 5*١١١)؛‏ وفي «الدعاء» (15١)؛‏ ومن طريقه ابن الجوزي في 
«الموضوعات» (18/1) وقال: «هذا حديث لا يصحء ومحمد بن إبراهيم مجروح» وأبو صالح لا نعلمه 
إلا إسحاق بن نجيح وهو متروك».اه. 
وأخرجه ابن السني في «اليوم والليلة» (0174)؛ والعقيلي في «الضعفاء» من طريقين آخرين عن هشام بن 
عمار بسنده سواء. وقال العقيلي: «الحديث غير محفوظ وليس له أصل». 


ه كتاب فضَائل القرآن 


0 نا نا لا نا نا 0 0 [] 0 نا 0 نا 0 0 0 0 (ا نا 0 نا نا 0) 0 0 0 9 نا 0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ا 0 0 0 0 0 0 0 0 نا 0 0 9 0] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 نا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


وتعيني علي فإنه لا يعينني على الخير غيرك» ولا يوفق له إلا أنت» فافعل ذلك ثلاث جمع أو 
خمساً أو سبعاً تحفظه بإذن الله وما أخطأ مؤمناً قط» فأتى النبي ككل بعد ذلك بسبع جمع فأخبره 
بحفظ القرآن والحديث» فقال النبي عه : «مؤمن ورب الكعبة» » علم أيا الحسن علم أبا الحسن». 

هذا سياق الطبرانى. 

وقال أبو عيسى الترمذي7) في «كتاب الدعوات» من «جامعه»: حدثنا أحمد بن الحسن» حدّئنا 
سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي. حدّثئنا الوليد بن مسلم». حدّثئنا ابن جريج» عن عطاء بن أبي 
رباح وعكرمة مولى ابن عباس . عن ابن عباس أنه قال: بينا نحن عند رسول الله يللد إذ جاءه 
علي بن أبي طالب فقال: بأبي أنت وأمى» تفلت هذا القرآن من صدري فما أجدنى أقدر عليه؟ 
فقال له رسول الله يَكِ: «يا أبا الحسن» أفلا أعلمك كلمات ينفعك الله بهن وتنفع بهن من علمته 
ويثبت ما تعلمت في صدرك؟ ‏ قال: أجل يا رسول الله فعلمنى» قال: - إذا كانت ليلة الجمعة 
فإن استطعت أن تقوم الت الليل 0 فإنها ساعة مشهودة لي افيها مستجاب » وقال اذ 

ا أسْتَمْفك 0 

ل ا ا 
الكتاب وسورة يس » وفي الركعة الثانية بفاتحة الكتاب وحم الدخان» وفي الثالئة بفاتحة الكتاب 
وألم تنزيل السجدةء وفي الركعة الرابعة بفاتحة تحة الكتاب وتبارك المفصل» فإذا فرغت من التشهد 
فاحمد الله وأحسن الثناء على الله وصل علي وأحسن وعلى سائر النبيين» واستغفر للمؤمنين 


/١( في «سننه» (0709170) وقال: «حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث الوليد بن مسلم»؛ وأخرجه الحاكم‎ )١( 
والشجري في «الأمالي» (١/١5/1١١)؛ والدارقطني في «الأفراد»؛ وعنه ابن الجوزي في‎ ؛)"٠7‎ 57 
من طريق الوليد بن مسلم به ومنهم من يرويه عن عطاء وحده ونقل ابن‎ )١794 .21١78/5( «الموضوعات»‎ 
الجوزي عن الدارقطني أنه قال: «تفرد به هشام بن عمار عن الوليد» وليس كما قال» فقد رواه سليمان بن‎ 
عبد الرحمن عن الوليد أيضاً وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين فتعقبه الذهبي بقوله: هذا حديث‎ 
منكر شاذ أخاف لا يكون موضوعاًء فقد حيرني والله جودة إسناده ثم ذكر سند الحاكم وقال: ذكره الوليد‎ 
مصرحاً بقوله: «ثنا ابن جريج فقد حدث به سليمان قطعاً وهو ثبت».اه. وقال الذهبي أيضاً في ترجمة‎ 
بعد ذكره للحديث: «وعو انه نظافة سنده حديث‎ )5١5 .7١7/75( سليمان بن عبد الرحمن من «الميزان»‎ 
منكر جداً في نفسي منه شيء فالله أعلم فلعل سليمان شبه له كما قال في أبو حاتم: لو أن رجلاً وضع له‎ 
حديثا لم يفهم» .اه‎ 
«طرق وأسانيد هذا الحديث جيدة» ومتنه غريب جداً». وقال‎ :)7”5١/7( وقال المنذري في «الترغيب»‎ 
الحافظ في «اللسان»: «لعل الوليد دلسه عن ابن جريج فقد ذكر ابن أبي حاتم في ترجمة محمد بن إبراهيم‎ 
القرشي أنه روى عنه الوليد بن مسلم وهشام بن عمار».اه.‎ 
قلت: وهذا الحديث منكرء وليس إسناده نظيفاً كما قال الذهبى: أو جيداً كما قال المنذري: فإن الوليد بن‎ 
مسلم دلسه ولم يصرح إلا في شيخه حسبء والمعروف أن مدلس التسوية ينبغي أن يصرح في كل طبقات‎ 
السئدء وقد صرح بذلك الحافظ في «الفتح» (7148/5) في حديث آخر رواه الوليد بن مسلم فقال: «وقد‎ 
صرّح بالتحديث في جميع الإسناد».اه. فقول الذهبي: إن الوليد صرح بالتحديث لا يخفى ما فيه» فإن‎ 
الوليد لا يدلس تدليس الإسناد حسب حتى يقال فيه ذلك. والله أعلم. ثم أبن جريج مدلس وقد عنعنه في‎ 
جميع طرقه» وتدليسه قبيح كما قال الدارقطني فقد يكون أسقط من الإسناد متهماً أو نحوه فتكون البلية من‎ 
. ذلك الساقط وبالجملة فالحديث لا يصح سنداً ولا متنا والله أعلم‎ 


ه كتاب فضَائل القرآن 


والمؤمنات ولإخوانك الذين سبقوك بالإيمان» ثم قل في آخر ذلك: اللهم ارحمني بترك المعاصي 
أبداً ما أبقيتني» وارحمني أن أتكلف ما لا يعنيني» وارزقني حسن النظر فيما يرضيك عني» اللهم 
بديع السموات والأرض ذا الجلال والإكرام» والعزة التي لا ترام» أسألك يا الله يا رحمن 
بجلالك ونور وجهك أن تنور بكتابك بصريء وأن تطلق به لساني» وأن تفرج به عن قلبي» وأن 
تشرح به صدريء» وأن تغسل به بدني» فإنه لا يعينني على الخير غيرك ولا يؤتيه إلا أنت» ولا 
حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم» يا أبا الحسن تفعل ذلك ثلاث جمع أو خمساً أو سبعاً 
تجاب بإذن الله والذي بعثني بالحق ما أخطأ مؤمناً قط» قال ابن عباس: فوالله ما لبث علي إلا 
خمساً أو سبعاً حتى جاء رسول الله كهِ في المجلس فقال: يا رسول الله والله إني كنت فيما 
خلا لا آخذ إلا أربع آيات أو نحوهن فإذا قرأتهن على تسن تفلعن» وأنا أتعلم اليوم أربعين آية 
أو نحوها فإذا قرأتها على نفسي فكأنما كتاب الله بين عيني» ولقد كنت أسمع الحديث فإذا رددته 
تفلت؛ وأنا اليوم أسمع الأحاديث فإذا تحدثت بها لم أخرم منها حرفاً. فقال له رسول الله يكل 
عند ذلك «مؤمن ورب الكعبة أبا الحسن». 

ثم قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث الوليد بن مسلم. كذا قال. 

وقد تقدم من غير طريقة. 

ورواه الحاكم في مستدركه من طريق الوليد» ثم قال: على شرط الشيخين» ولا شك أن سنده 
من الوليد على شرط الشيخين حيث صرح الوليد بالسماع من ابن جريج فالله أعلم فإنه من البين 
غرابته بل نكارته والله أعلم. 

وقال الإمام أحمد''': حدثنا وكيع» حدّثنا العمري؛ عن نافع» عن ابن عمر قال: قال 
رسول الله كة: «مثل القرآن مثل الإبل المعقلة إن تعاهدها صاحبها أمسكهاء وإن تركها ذهبت». 

ورواه أيضاً!"' عن محمد بن عبيد ويحيى بن سعيدء عن عبيد الله العمري به. 

ورواه أيضاً”" عن عبد الرزاق» عن معمرء عن أيوب» عن نافع» عن ابن عمر مرفوعاً بنحوه. 

وقال البزار؟؟: حدثنا محمد بن معمرء حدّثنا حميد بن حماد بن أبى الخوارء حَدّثنا مسعرء 
عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمر قال: سثئل رسول الله: أي الناس احم قراءة؟ قال: «من إذا 
سمعته يقرأ رؤيت أنه يخشى الله وِيْدَا . 

قال الإمام يو : حدثنا عبد الرحمن» عن سفيان» عن عاصمء عن زرء عن عبد الله بن 


)١(‏ في «المسند» ). إف4 ضف خر4” 

(6) (8/7"#. 5[) وأخرجه أيضاً (؟/75. )١١7‏ عن عبد الرحمن بن مهدي وإسحاق بن عيسى كلاهما عن 
مالك. عن نافع» عن ابن عمر مرفوعاً. وقد تقدم تخريجه. 

(5) في المسنده» (ج”/ رقم 5"3985” - كشف) . 
وأخرجه الروياني في «مسنده؛» (ج١7/‏ ق7551/١)؛‏ والطبراني في «الأوسط' 5/١١5/١(‏ و؟2.1/84/7 5)؛ 
وتمام الرازي في «الفوائد» (504١)؛‏ وابن عدي في «الكامل» (؟/59)؛ والخطيب في "تاريخه» (؟/ 
, وفي «التلخيص» )١/١759(‏ من طريق محمد بن معمر البحراني بسنده سواء. وسنده ضعيف أو واه 
لأجل حميد بن حماد فإنه ضعيف ثم إنه خولف فيه. وقد بسطت ذلك في «التسلية» فلله الحمد. 

(5) في «المسند) .)١977/75(‏ وقد تقدم تخريجه. 


ه كتاب فضَائل القرآن 


عمروء عن النبي كَلٍ قال: «يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارق ورتل كما كنت ترتل في الدنياء 
فإن منزلتك 2 تقرؤها»). 


قال احير حدثنا حسن» حدّثئنا ابن لهيعة» حدثني حبي بن عبد الله» عن أبي عبد الرحمن 
الحبلي» م قال: جاء رجل إلى رسول الله كعِ فقال: يا رسول الله إني أقرأ 
القرآن فلا أجد قلبى يعقل عليه» فقال رسول الله ككِ: «إن قلبك حشى الإيمان وإن العبد يعطى 
الإيمان قبل القرآن». ش 

ونيدذا الأبيات””" أنرحلة جاء بابن ل له فقال: يا رسول الله إن ابني يقرأ المصحف بالنهارء 
ويبيت بالليل» 0 لله كه: «ما تنقم؟ إن ابنك يظل ذاكراً وندت شالنا» 


وال 0 حدثنا موسى بن داودء حدّثنا ابن لهيعة» عن حيي» عن أبي عبد الرحمن» 
عن عبد الله بن عمرو أن النبي كله قال: «الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة» يقول 
الصيام: أي رب منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه» ويقول القرآن منعته النوم بالليل 
فشفعني فيه قال: - فيشفعان». 


00( في «المسند» )١77/5(‏ ووقع عنده: «وإن الإيمان يعطى العبد قبل القرآن»؛ قال الهيثمي :)57/١(‏ "فيه ابن 
لهيعة» وهو يشير إلى ضعفه. والله أعلم. 
(؟) يعني في «المسند» (؟/ “9١)؛‏ وقال الهيثمي :)77١/5(‏ افيه ابن لهيعة وفيه كلام».اه. 


فرق فى المسنده) (5/ .)١7/5‏ 


وقال الهيثمي (1/1م"): إسناده حسن على ضعف في ابن لهيعة وقد وثق. 
قلت: اع ان ا حدثني حيي بن عبد الله» عن أبي عبد الرحمن» عن ابن عمرو 
مرفوعاً أخرجه الطبراني في «الكبير» رمم - الجزء المفقود)؛ وابن نصر في القيام الليل» (ص 77 )؛ والحاكم 
6005/1 )؛ وعنه البيهقي في «الشعب» )١869(‏ قال الحاكم: ١على‏ شرط مسلم» ووافقه الذهبي؛ وقال 
الهيثمي 21/5 ): «رجاله ان الصحيح»! !| وسبقه المنذري في «الترغيب») 65/0 فقال: لرجاله محتج 
بهم في الصحيح»! كذا قالوا وحيى بن عبد الله ما احتج رِ به مسلم ولا البخاري» وهو حسن الحديث. 
وأخرجه ابن المبارك في «الزهد» (7805 - زوائد نعيم)؛ وأبو نعيم في «الحلية» (51/4١)؛‏ والجوزقاني في 
«الأباطيل» (18) من طريق رشدين بن سعدء عن حيى بن عبد الله بسنده سواء. 
رشدين كما رأيت. وقال المنذري في «الترغيب»: «رواه ابن أبي الدنيا في «كتاب الجوع» وغيره بإسناد 
حسن»).اه. ووقع في (الترغيب») للمنذري «ابن عمر) وصحابي الحديث: «ابن عمرو). 

اق في المسنده») (5/ ١07/6‏ )؛ وأخرجه ابن بطة في «الإبانة» (0) من طريق ابن وهب نا ابن لهيعة بسنده سواء. 
وقد اضطرب فيه ابن لهيعة» 7 ابن وهب عنه» عن مشرح بن هاعان» عن عقبة بن عامر الجهني مرفوعاً 
فذكر؛ أخرجه ابن بطة (955) أي يضا ولعل هذا الوجه أرجح من الأول فقد رواه عبد الله بن المبارك 
وعبد الله بن يزيد المقرئ وقتيبة بن سعيد ثلائتهم عن ابن لهيعة» عن مشرح بن هاعان» عن عقبة بن عامر 
مرفوعا. 
أخرجه أحمد 1١5054 .15١/5(‏ - 50١)؛‏ والفريابي في «صفة المنافق» (5:#. "ا 75)؛ والطبراني في 
«الكبير) (ج107/ رقم م4 وابن قتيبة في اغريب الحديث» (١/185)؛‏ وابن عدي في «الكامل» (5/ 
)4 والخطيب /١(‏ لاه وابن وضاح ف «البدع» 00م وهذا سند لا" أن به ورواية العبادلة عن - 


« كتاب فضَايّل القرآن 


حدثنا حسنء» حدّثنا ابن لهيعة (حدّئنا دراج)”''» عن عبد الرحمن بن جبير» عن عبد الله بن 
عمروء سمعت رسول الله كَل يقول: «أكثر منافقي أمتي قراؤها». 

وقال أحمد””': حدثنا وكيع» حدثني همام» عن قتادة» عن يزيد بن عبد الله بن الشخير» عن 
عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله كلِ: «من قرأ القرآن في أقل من ثلاث لم يفقهه». 

ورواه أيضاً”"' عن غندرء عن شعبة» عن قتادة به. 

وقال الترمذي: حسن صحيح . 

وقال أبو القاسم الطبراني”": حدثنا محمد بن إسحاق بن راهويه» حدّثنا أبي» حدّثنا عيسى بن 
يُونس ويحيى بن أبي الحجاج التميمي» عن إسماعيل بن رافع» عن إسماعيل بن عبيد الله بن أبي 
المهاجرء عن عبد الله بن عمروء عن رسول الله كَلةٍ قال: «من قرأ القرآن فكأنما استدرجت النبوة 
بين جنبيه غير أنه لا يوحى إليه. ومن قرأ القرآن فرأى أن أحداً أعطى أفضل مما أعطى» فقد 


- ابن لهيعة أمثل من غيرهاء وقد توبع ابن لهيعة تابعه الوليد ب بن المغيرة ة وهو ثقة» عن مشرح بن هاعان بسنده 
سواء. 
أخرجه البخاري في «حلق أفعال العباد» 61١5‏ والفريابي (ه”)؟ والبيهقي في «الشعب» (51ه0) من 
طريق أبي سلمة الخزاعي» ثنا الوليد. وأخرجه أحمد )١050/5(‏ من هذا الوجه. وسنده جيد. ومشرح بن 
هاعان صدوق في حفظه مقال يسير. وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وابن عباس وعصمة بن مالك. 

)١(‏ سقط من «الأصول» كلهاء واستدركته من «المسند». 

(؟) فى «مسئده» (155/5ء 197. .)١46‏ وأخرجه أيضاً (5/ )١184 ١56‏ عن يزيد وبهز عن همام به. وتقدم 

إفوة فى «(المعجم الكبير) وقد سقط من «المطبوع» فى جملة المفقود من «(المعجم. وعزاه الزبيدي في 
«الإتحاف» (557/1) لمحمد بن نصر في «كتاب الصلاة»؛ وقال الهيثمي في «المجمع» :)١09/1(‏ اذ 
إسماعيل بن داع وهو متروك». 

قلت: ولم أجده و فى «كتاب الصلاة» لكن رواه ابن نصر في «قيام الليل» (ص2١7)‏ قال: حدثنا إسحاق 

الا ا 0 ولم يتفرد به إسماعيل فتابعه علي بن هاشم عن 
إسماعيل بن عبيل الله به. ا الشجري في اي لاا كن طريق إسماعيل بن عمرو البجلي. 
ا عن اسل عن عيذ الغا ين عمرو موقزفا مختصراً . وهذا «الميهما 
هو «إسماعيل بن عبيد الله عن عبد الله بن عمرو موقوفاً بطوله. وأخرجه ابن أبي شيبة ( )؛ 
والخطيب فى «الفقيه والمتفقه» (/ 0 من طريق وكيع» » قال: حدثنا إسماعيل بن عبيد الله . 
وأخرجه البيهقي فى «الشعب») (ج0/ رقم 7 من طريق محمد بن عبيد» حدثنا محرز أبو رجاء الشامي» 
عن إسماعيل بن عبيد الله عن ابن عمرو موقوفاً. ورجاله ثقات. 
وأخرجه الحاكم (١/؟7مهة)؛‏ وعنه البيهقي في 5 «الاأسماء والصفات» /م 4 من طريق عمروٍ بن الربيع بن 
طارق» ثنا يحيى بن أيوب» عن خالد ب ل ال عن ابن عمرو مرفوعاً فذكره. قال 
الحاكم : : اأصحيح الإسناد»! وهذا سند ضعيف» ويحيى بن أيوب فيه لين» وثعلبة بن يزيد ما عرفته» وليس 
هو ثعلبة بن يزيد الحماني إنما هو فيما يظهر لي: تعلبة بن أبي الكنود المترجم في «التاريخ الكبير»' (١/؟/‏ 
0) ونص في «الجرح والتعديل» /١/(‏ ”65 أنه يروى عن عبد الله بن عمرو. وفي 0 0 
٠ 84‏ في ترجمة خالد بن يزيد أنه يروي عن "ثعلبة ب بن أبي حكيم الحمراوي أبي الكنود». ولم بو 
ابن حبان (:/20494 والله أعلم . والصواب فى هذا الحديث الوقف والله أعلم . 


ه كتاب فضَائل القرآن 


عظم ما صغر الله وصغر ما عظم الله» وليس ينبغي لحامل القرآن أن يسفه فيمن يسفه» أو يغضب 
فيمن يغضبء أو يحتد فيمن يحتد» ولكن يعفو ويصفح لفضل القرآن». 

وقال الإمام أحمد”'2: حدثنا أبو سعيد مولى بن هاشمء حدّثئنا عباد بن ميسرة» عن الحسن» 
عن أبي هريرة أن رسول الله كَكهِ قال: «من استمع إلى آية من كتاب الله كتبت له حسنة مضاعفة» 
ومن تلاها كانت له نوراً يوم القيامة». 

وكال البرار"'+ حدثنا محمد بن حرت »-حذتنا بحين بن المتوؤكلء دنا عنسةاين هران عن 
الزهري» عن (سعيد)'" وأبي سلمة» عن أبي هريرة» عن النبي كَل قال: «مراء في القرآن”*' كفر». 

ثم قال عنبسة: هذا ليس بالقوي». وعنده في إسناد آخر. 

وقال الحافظ”" أبو يعلى: تجدتنا آبو بكر (حدتنا ابن" ب[دريس حدثنا المقيري :“عن 


للق في «المسند) 1/7 ؛ وأخرجه العقيلي في «الضعفاء» م وابن مردويه كما في «إتحاف السادة» (5/ 
2٠‏ من هذا الوجه. قال العراقي في «تخريج الإحياء» :)158١/1(‏ «فيه ضعف وانقطاع» وأعله الهيشمي في 
«المجمع" (7/ )١117‏ بعباد بن ميسرة. وقال المنذري في «الترغيب» (؟/ 750) (رواه أحمد عن عباد بن ميسرة 
واختلف في توثيقه» عن الحسن عن أبي هريرة» والجمهور على أن الحسن لم يسمع من أبي هريرة" ولم يتفرد به 
عباد؛ فتابعه صالح بن مقسم» عن الحسن» عن أبي هريرة مرفوعاً فذكره. أخرجه ابن منده في «الرد على من 
يقول (الم) حرف» )١5(‏ من طريق هشام بن عمار» حدثنا ! إسماعيل بن عياش » عن صالح بن مقسم فذكره. 
وقد خولف هجام فى إستادة: خالفه سعيد بن منصور فرواه في «تفسيره» )0( قال: نا ]| إسماعيل ابن عياش » 
عن ليث وهو ابن أبي سليمء عن مجاهد» عن أبي هريرة مرفوعاً: «من تلا آية. . الحديث» وتابعه 
الهيئم بن خارجة قال: حدثنا إسماعيل بن عياش بسنئده سواء أخرجه الختجري 19 005 وزوانة اسبعينه والهيتم 
أرجح. وهشام بن عمار فيه مقال من قبل حفظه. ولعل هذا الاختلاف يكون من إسماعيل ب بن عياش. 
وبالجملة فليس للحديث إسناد حسن ولا صحيح والله أعلم . 

زفق في (مسنئلة) (ج؟/ق5/158) وقال: «وهذا الحديث لا نعلم أحداً رواه عن الزهري» عن سعيد وأبي سلمة 
عن أبي هريرة إلا عنبسة وهو رجل ليس بالقوي» وعنده فيه إسناد آخر».اه. والإسناد الذي أشار البزار 
أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (5/ )١97‏ من طريق محمد بن حرب الواسطي» عن يحيى بن المتوكل» عن 
عنيسة بن مهران» عن مكحولء. عن ابن المسيب عن أبي هريرة مرفوعاً مثله. وقال أبو نعيم: ١غريب‏ من 
حديث مكحول لم نكتبه إلا من حديث ابن حرب». وآفة هذه الأسانيد هو عنبسة هذاء فقد قال أبو حاتم: 
«منكر الحديث» وضعفه أبو داود وغيره. 
وأخرجه أبو داود (5507)؛ وأحمد (758/95. 785 475 ملا 4لاك.2 495. “60ء. 2788 )؛ وابن 
حبان (2)09 وغيرهم من طرق عن أبي سلمة» عن أبي هريرة مرفوعاً وهذه طرق بعضها صحيح وبعضها 
حسن » ذكرتها فى «التسلية». 

زفرف في (1): «شعبة»! ووقع في (ج): «سعيد بن أبي سلمة»!! 

() إلى هنا انتهت النسخة (ط). 

)0( في اامسنده»؟ 000 400 وأخرجه ابن أبي شيبة ( 0/1 )؛ والحاكم 1/0 )؛ وعنه البيهقي 
في «الشعب» (ج0/ رقم “7# 5١5ل‏ 96١4)5؛‏ وأحمد بن منيع في «(مسئده»ء» كما في «المطالب» / 
44 والخطيب (8/ لمالا لا)؟؛ وابن الأنباري في «الوقف والابتداء» «(صه) من طرق عن عبد الله بن 
سعيد المقبري» عن سل عن أبي هريرة مرفوعاً. 
وسلده ضعيف جداء وعبد الله بن سعيد متروك» وبه أعله الهيشمى 7/7 "10). أما الحاكم فصححه فرده 
الذهبى بقوله: «بل أجمع على ضعفه. 

(7) في (]): «ابن أبي»! 


ا ل ا 3207371 
جدهء عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يكِ: «أعربوا القرآن والتمسوا غرائبه». 

وقال الطبراني""2: حدثنا موسى بن خازم الأصبهاني» حدّئنا محمد بن بكير الحضرمي» حدثنا 
إسماعيل بن (عياش)”"» عن يحيى بن الحارث (الذماري)”"» عن القاسم أبي عبد الرحمن» عن 
فضالة بن عبيد وتميم الداري» عن النبي كَكِْةٍ قال: «من قرأ عشر آيات في ليلة» كتب له قنطار» 
والقنطار خير من الدنيا وما فيهاء فإذا كان يوم القيامة يقول ربك كِبْكَ: اقرأ وارق بكل آية درجة 
حتى ينتهي إلى آخر آية معهء يقول ربك: اقبض» فيقول العبد بيده: يا رب أنت أعلم» فيقول: 
بهذه الخلد وبهذه النعيم)”*". 

“[وروى الحافظ”" ابن عساكر في ترجمة: «معقس بن عمران بن حطان"» قال: دخلت 8 
أبي على أم الدرداء وِقيّناء فسألها أبي: ما فضل من قرأ القرآن على من لم يقرأ؟ قالت: حدثتني 
عائشة قالت: جعلت درج الجنة على عدد آي القرآن فمن قرأ ثلث القرآن : ثم دخل الجنة كان على 
الثلث من درجهاء ومن قرأ نصف القرآن كان على النصف من درجهاء ومن قرأ كله كان في 
عليين» لم يكن فوقه إلا نبي أو صديق أو شهيد»””. 
وقال الطبراني”2: حدثنا مسعدة بن سعد العطار المكي» حدّثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي» 


)١(‏ في «المعجم الكبير' (ج١/‏ رقم 757١)؛‏ وعنه الشجري في «الأمالي» /١(‏ /الا)؛ وأخرجه أيضاً في 
ا (ج7/ق75/١)‏ وقال: «لا يروى هذا الحديث عن فضالة وتميم إلا بيدا الإأسناد تفردانه 
إسماعيل». فقال الهيئمي 537/5 ): (فيه إسماعيل بن عياش ولكنه من روايته عن الشاميين وهي 
مقبولة».اه. وعزاه المنذري في «الترغيب» (١/579)؛‏ للطبراني ف فى «الكبير» و«الأوسط» وقال: «بإسئاد 
حسن وفيه إسماعيل بن عياش عن الشاميين وروايته عنهم مقبولة عند الأكثرين».اه. وكذا حسنه الدمياطي 
في «المتجر الرابح» (7817)؛ وشيخ الطبراني ترجمه أبو نعيم في «أخبار أصبهان» )7"١5/17(‏ ولم يذكر فيه 
شيئاً . ولكنه لم يتفرد به في الجملة» فأخرجه سعيد بن منصور في #تفسيره») (77) وعنه البيهقي في «الشعب» 
(ج0/ رقم 5 قال: نا إسماعيل بن عياش به وأعله أبو حاتم الرازي في «العلل» (ج١/‏ رقم 
5 بالوقف». والرواية الموقوفة عند الدارمى فى «سئنه» (9/ الم للا و). 

(؟) في (أ): «عباس»! «") فى (أ): «المذماري»! 

(4) في حاشية (ج): «آخر الجزء الثاني من أجزاء المؤلف أثابه الله». 
وبهذا انتهى ما في النسخة (أ) وجاء في آخرها: «آخر فضائل القرآن» وبه تم التفسيرٌ للحافظ العلامة 
الرُّحْلَةَ الجهبذء مفيد الطالبين الشيخ عماد الدين إسماعيل الشهير بابن كثير» 0 الله فوائدهء» على يد أفقر 
العباد إلى الله الغني محمد بن أحمد بن معمر المقرئ البغدادي» عفا الله عنه» ونفعه بالع ووفقه للعمل به 
آمين» وحرس الله مجد مالكه. آمين» كاري يرع الجينة عاش ادي الآخرة من سنة ت وخمسين 
وسبعمائة هلالية هجرية صلوات الله وسلامه على مشرفهاء والحمد لله أولاً وآخراًء وباطناً وظاهراً وصلى الله 
على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً». اه. 

(5) من أول هنا إلى آخر «فضائل القرآن» من (ج) و(ل) وسقط من (أ) ولا أدري هل كان في (ط)؟ ففيها سقط. 

49 في «تاريخ د مشق» (ج07١١/ق١٠)؛‏ وأخرجه أبو عبيذه في «فضائل القرآن» (ص7372)؛ وابن ن أبي شيبة /٠١(‏ 
17 4) من طريق محمد بن عبد الرحمن السدوسي» عن معقس بن عمران بن حطان» قال: سمعت أم 
الدرداء تقول: سألت عائشة. . فذكره. وأخرجه ابن عساكر من طرق أخرى عن محمد بن عبد الرحمن 
ومعقس - بالقاف ‏ ابن قن 3 اعت ع حل جا يري قبول خبره» ولم يذكر ابن عساكر في ترجمته 
شيئاً . فالله أعلم. 

(0) في «المعجم الكبير) (ج”/ رقم 8) ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (ص ١0608‏ - تراجم النساء) - 


ه كتاب فضَائْلٍ القرآن 

حدثنا إسحاق بن إبراهيم مولى جميع بن حارثة الأنصاري». حدثني عبد الله بن ماهان الأزدي» 
حدثني فايد مولى عبيد الله بن أبي رافع» حدثتني سكينة بنت الحسين بن علي» عن أبيها قال: 
قال رسول الله كَلةِ: «حملة القرآن عرفاء أهل الجنة يوم القيامة». 

وروى الطبراني"' من حديث بقية» عن أبي بكر بن أبي مريم» عن المهاصر بن حبيب» عن 
عبيدة المليكي. عن رسول الله كَلٍ أنه كان يقول: «يا أهل القرآن! لا توسدوا القرآن» واتلوه حق 
تلاوته نام الليل والنهارء وتغنوه وتقنوه» واذكروا ما فيه لعلكم تفلحون» ولا تستعجلوا ثوابه» 
فإِن له ثوابا». 

وفي حديث عقبة''2 بن عامر نحوه كما تقدم. 

وقال الإمام أحمد”": حدثنا أبو سعيدء حدّئنا ابن لهيعة» عن مشرح» عن عقبة بن عامرء 
قال: قال رسول الله ككِ: «لو أن القرآن جعل في إهاب. ثم ألقي في النار ما احترق». 

تمرد به. 

قيل: معناه: أن الجسد الذي يقرأ القرآن لا تمسه النار. 

وفي سنن ابن ماجه"”' من طريق المغيرة بن نهيك» عن عقبة بن عامر مرفوعاً: «من تعلم 
القرآن ثم تركهء فقد عصاني». 


وفى حديث رواه «أبو يعلى)(2) ل ا ونه ع وح ب ا وو انو ب امس و عي 


- وأعله الهيثمي )١11١/1(‏ بإسحاق بن إبراهيم مولى جميع بن حارثة فهو ضعيف وأخرجه الخطيب ومن 
طريقه ابن عساكر (ص90١١)؛‏ وابن الجوزي في «الموضوعات» )157/١(‏ من هذا الوجه وقال ابن 
الجوزي: «هذا حديث لا" يصح» وفائد ليس بشيءء قال أحمد: هو متروك الحديث» وقال يحيى : ليس 
بثقة» وقال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج به». وأخطأ ابن الجوزي» فالواقع في السند هو فائد أبو الورقاء 
أما الواقع في السند فهو فائد المدني روى عنه القعنبي وزيد بن الحباب وجماعة» ووثقه ابن معين وقال أبو 
حاتم: لا بأس به. وللحديث شواهد كلها ساقطة» والحديث من جميع طرقه لا يصح. والله أعلم. 

)١(‏ في «المعجم الكبيرا» كما في «المجمع» (367/0)» وقال: «فيه أبو بكر بن أ مريم) ؛ وأخرجه البيهقي 
في «الشعب» (ج1/ رقم ؛؛ وأبو نعيم فى «أخبار أصبهان» /١(‏ 779)؛ وكذا أبو القاسم الأصبهاني في 
«الترغيب» )71717/١(‏ ؛ وابن عساكر في «تاريخه» (ج1/ق95ه. 5) وقد اختلف في إسناده» والحديث لا 
يصح بوجه من الوجوه. والله أعلم. 

(0) يشير إلى حديثه «تعلموا كتاب الله واقتنوه. . .» وقد تقدم تخريجه. 

(*) في «مسئده) .15١/5(‏ 90١)؛‏ وأخرجه الدارمي (09/7)؛ وأبو عبيد (ص””» 77)؛ والفريابي )١/١(‏ 
كلاهما في الفضائل؛ والروياني في «مسنده» (ج19/ق18/ *)؛ والحكيم الترمذي في «النوادر) (ج ؟/ 
ق1١٠/‏ 3 )؛ وأبو يعلى (ج؟/ رقم ه و١‏ )2؟ وأبو الشيخ فى الطبقات (٠7/5)؛‏ وابن شاهين في «الترغيب» 
(195)؛ وابن عدي 2/6 )4؛ والطحاوي في «المشكل» 1١‏ وم وآخرون من طرق عن ابن لهيعة عن 
مشرح بن هاعان» عن عقبة بن عامرء وقد اختلف في سنده» والصواب في هذا الحديث الوقف. كما 
حققته في «تسلية الكظيم' والحمد لله وله شاهدان عن سهل بن سعد وعصمة بن مالك» ولا يثبت واحد 


(5) كذا قال المصنف #َكلهُ: «من تعلم القرآن.. .2 والذي في «سنن ابن ماجه) )181١5(‏ «من تعلم الرمي ثم 
تركه. . . إلخ» . 


(0) فى «مسئله» (ج7/ رقم ٠6٠)؛‏ وأخرجه الطبراني في «الصغير) (؟557/:5. /51)؛ والخطيب (/0/ 2757947 


ه كتاب فضائل القرآن 
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من طريق ليثء عن مجاهدء عن (أبي)27 سعيد مرفوعاً: «عليك بتقوى الله فإنها رأس كل خيرء 


وعليك بالجهاد فإنه رهبانية الإسلام» وعليك بذكر الله وتلاوة القرآن» فإنه نور لك في الأرض» 
وذكر لك في السماءء واخزن لسانك إلا من خيرء فإنك بذلك تغلب الشيطان) . 

وهذا ذكر آثار مروية عن ابن أم عبد: عبد الله بن مسعود أحد قراء القرآن من الصحابة المأمور 
بالتلاوة على نحوهم. 

روى الطبراني””' » عن الدبري» عن عبد الرزاق» عن معمرء عن أبي إسحاق قال: قال ابن 
مسعود: «كل آية خير مما في السماء واللأرض». 

ومن طريق شعبة""» عن أبي إسحاقء عن مرّةء قال ابن مسعود: «من أراد العلم فليثور 
القرآن» فإن فيه علم الأولين والآخرين». 

ومن طريق سفيان”؟ وشعبة» عن سلمة بن كهيل» عن أبي الأحوصء عن عبد الله؛ قال: «إن 
هذا القرآن ليس فيه حرف إلا له حدء ولكل حد مطلع». 

ومن حديث” الثوري» عن إسماعيل بن أبي خالدء عن سيار أبي الحكم» عن ابن مسعودء 


-د 9# من طريق عبد الأعلى بن حمادء حدثنا يعقوب القمي» عن ليث؛ عن مجاهد» عن أبي سعيد مرفوعاً 
قال الطبراني: «لا يروى عن أبي سعيد إلا بهذا الإسناد. تفرد به يعقوب القمي». 
قلت: يعقوب لا بأس به كما قال النسائي ووثقه ابن حبان والطبراني ولينه الدارقطني ولكن ليث بن بي 
سليم ضعيف. وله طريق آخر عند أحمد (87/7) نحو لكنه معل بالانقطاع. 

)١(‏ ساقط من «الأصل». 

(؟) في «المعجم الكبير» (ج9/ رقم 8577) من طريق عبد الرزاق وهو في «مصنفه» (ج"/ رقم 1 عن 
معمرء عن أبي إسحاق عن ابن مسعود وإسناده منقطع بين أبي إسحاق وابن مسعود ثم رواه الطبراني عن 
أب إسحاق» عن أبي عبيدة» عن أبيه وهو منقطع أيضا فأبو عبيدة لم يسمع من أبيه. وأعلم أن لفظ الرواية 
مطول وقد اختصر المصنف منه هذه الجملة بالمعنى» وإلا فلفظ الرواية: «ثم يقول» يعني ابن مسعود» 
تعلمها فإنها خير لك مما بين السماء والأرض». 

() الطبراني في «المعجم الكبير (ج9/ رقم 8577) من طريق محمد بن كثير» ثنا شعبة فذكره؛ 
عبد الله بن أحمد في «زوائد الزهد)» (ص!ا6١)‏ عن يحيى بن سعيد القطان» ثنا شعبة به وسنده 0 
وأخرجه الطبراني أيضاً (8775. 8770) من طريق إسرائيل وزهير عن أبي إسحاق بسنده سواء. وهو عند 
ابن أبي شيبة )454/١5(‏ من طريق زهير. ْ 
وأخرجه ابن المبارك في «الزهد» (815)؛ وأبو عبيد (ص89)؟ وابن أبي شيبة /٠١(‏ 485)؟ والفريابي في 
«الفضائل» (78) والنحاس في «القطع والائتناف» (ص88) من طريق سفيان الثوري» عن أبي إسحاق بسنده 
سواء. وسنده صحيح أيضاً . 

(5) أخرجه الطبراني في «الكبير' (ج4/ رقم 2485771 8578) وسنده صحيح. 

(0) أخرجه الطبراني في «الكبيرا (ج9/ رقم 8587) قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن سعيد بن أبي مريمء ثنا 
محمد بن يوسف الفريابي» ثنا الثوري بسنده سواء. 
قلت: وشيخ الطبراني واوء فقد قال ابن عدي: «يحدث عن الفريابي وغيره بالبواطيل» وقد أخرجه الفسوي 
في «تاريخه» (57/9١)؟‏ وعنه البيهقي في «الشعب» (ج0/ رقم )١‏ من طريق قبيصة عن الثوري» عن 
إسماعيل عن سيار أبي حمزة» عن ابن مسعود مثله. ورجاله ثقات الإسناد إلا سياراً أبا حمزة فشبه 
المجهول. والظاهر أنه لم يدرك ابن مسعود. 


ه كتاب فضَائل القرآن 
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قال: «أعربوا هذا القرآن» فإنه عربي» وسجيء قوم يثقفونه» وليسوا بخياركم». 

الو عن عاصم» عن زرء عن ابن مسعودء قال: «أديموا النظر فى المصحف. وإذا 
اختلفتم فى «ياء» و«تاء» فاجعلوها «ياءً»., «ذكروا القرآن» فإنه مذكر). 

وقال عبد الرزاق”"'» عن إسرائيل» عن عبد العزيز بن رفيع» عن شداد بن معقل» سمعت ابن 
مسعود يقول: (إن أول ما تفقدون من دينكم الأمانة» وآخر ما يبقى من دينكم ياد وليصلين 
قوم لا خلاق لهمء ولينزعن القرآن من بين أظهركم». قالوا: يا أبا عبد الرحمن! ألسنا نقرأ 
القرآن وقد أثبتناه في مصاحفنا؟! قال: يُسرى على القرآن ليلاً» فيذهب به من أجواف الرجال» 
فلا يبقى في الأرض منه شيء» ويضبح الناس نفراً كالبهائم» ثم قرأ عبد الله: #ولين شِئْنا لنَذْهنَ 
بألدِى أن ِبَكَ ثم لا يَدُ لكَ بد عَلَبِا مكبلا 469 [الإسراء]. 


وال انظ ات 82 سي درو حدّثنا الوانعيم» حدّثئنا شعبة» عن علي بن 
أي عن أبي عرينة ين عيد اله: عن أبيةء قال: «من قرأ القرآن ذ في أقل من ثلاث» فهو راجز)». 
وقال هشاء”؛ » عن الحسن أنه بلغه عن ابن مسعود مثل ذلك . 


- وقد خولف الثوري في إسناده خالفه هشيم بن بشير فرواته عن إسماعيل» عمن حدثه عن ابن مسعود؛ 
أخرجه البيهقي في «الشعب» (ج0/ رقم ١٠١7)؛‏ وأخرجه أبو عبيد (ص8١7)؛‏ وابن أبي شيبة )401//٠١(‏ 
من طريق الثوري عن عقبة الأسدي» عن أبي العلاء عن ابن مسعود قال: «أعربوا القرآن فإنه عربي» وسنده 
ضعيف وعقبة هذا شبه المجهول؛ وأخرجه ابن أبي شيبة (١٠/5017)؛‏ والطبراني في «الكبير» (ج4/ رقم 
0) من طريق ليث بن أبي سليم وهو ضعيف عن طلحة بن مصرف, عن إبراهيم عن علقمة؛ عن عبد الله 
قال: «أعربوا القرآن»؛ وأخرجه الطبراني (8184) من هذا الوجه مرفوعاً وهو منكر وله طريق آخر عند أبي 
نعيم في «الحلية» (709/4). 

)١(‏ أخرجه الطبراني (87417) من طريق شيخه عبد الله بن محمد بن سعيد بن أبي مريم» وقد قدمنا أنه واه 
ولكنه لم يتفرد بأصلهء فأخرجه أبو عبيد (ص55)؛ وعبد الرزاق (ج"/ رقم 0914)؛ وابن أبي شيبة /٠١(‏ 
١؛‏ والبيهقي في «الشعب» (ج0/ رقم 964 والطبراني في «الكبير» (85957) من طريق الثوري بسنده 
سواء؛ وأخرجه البيهقي )73١749(‏ من طريق مفضل بن صدقة عن عاصم به» وسنده حسن. وله طرق أخرى 
تقدم ذكرها. 

(؟) وأخرجه الطبراني (ج4/ رقم ١٠817)؛‏ وأخرجه عبد الرزاق (ج "رقم 7 والضياء المقدسي في 
«اختصاص القرآن بعوده إلى الرحيم الرحمن» .)١19(‏ وله طرق أخرى ذكرتها في «التسلية» يثبت بها. 
قال الهيئمي (0/ 2557 :)77٠‏ «رجاله رجال الصحيح غير شداد بن معقل وهو ثقة» قلت: وشداد هذا لم 
يوثقه إلا ابن حبان (701//5) وقال ابن سعد: «قليل الحديث)». 

() «المعجم الكبير» (ج4/ رقم ”7١817)؛‏ وأخرجه أبو عبيد في «الفضائل» (ص898) قال: حدثنا حجاج؛ 
وأخرجه اين المقري في امعجمه) (جلا/ق177/١)؛‏ والبيهقي في «الشعب» (جه/ رقم 1) من طريق 
يعقوب بن إسحاق الحضرمي» كلاهما عن شعبة بسنده سواء؛ وأخرجه ابن أبي شيبة (0017/5)؛ والفريابي 
(57١)؛‏ والطبراني في «الكبير» (ج9/ رقم »41٠١‏ 481704) من طريق الثوري ومسعر كلاهما عن علي بن 
بذيمة به. 
وأخرجه الفريابي .١5417(‏ 58١)؛‏ وأبو عمرو الداني في «البيان فى عد آي القرآن» (ص؟757”) من طريق 
إشبرائيل:وابي الأحوصيء عن أب إسحاق» عن ابي غبينة» عن:اين مشبعوة فذكره: -وهذا إسناد صديف 
لانقطاعه بين أبي عبيدة وأبيه» ووهم محقق «الشعب» فقال: (إسناده لا بأس به»! 

(؟5) أخرجه الطبراني (ج4/ رقم 6 وضعفه ظاهر. 


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 (] (ا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ) 3 9 0 0 0 0 0 0 0 ا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 ] 0 0 ] 0 (ا لا نا لا لا لا 0 0 ا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


« كتاب فضَائْلٍ القرآن 


ومن طريق الأعمش”"“'. عن أبي وائل» قال: كان عبد الله بن مسعود يقل الصومء فيقال له في 


ذلك فيقول : الإني إذا صمت ضعفت عن القرآن والصلاة» والقراءة والصلاة أحب إلي2). 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «الكبير» (ج4/ رقم 4 من طريق زائدة» عن الأعمش به؛ وأخرجه أبو عبيد في 
«الفضائل» (ص75)؛ وابن أبى شيبة (١6:94/6),؛‏ وابن جرير فى #تهذيب الآثار») (8551 نئل عمر) من 
ا جرير في «التؤذيب) 1 05١ 0٠٠‏ 0 والطبراني في «الكبير» (ج94/ رقم فكلفف ٠‏ امل 
8416 ) من طريق الثوري وشعبة وزهير بن معاوية ثلائتهم عن أبي إسحاق السبيعي» » عن عبد الرحمن بن 
يزيد عن ابن مسعود مثله وهذان إسنادان صحيحان. 

وزاد زهير في روايته: قال ما رأيت فقيهاً أقل صوماً من عبد الله بن مسعود فقيل له: لم لاا تصوم؟ قال: 
إني أختار الصلاة. . . وذكر نحوه ولم يذكر القراءة. 

وأخرجه الطبرانى (/81) من طريق بكير بن عامر عن الشعبى عن ابن مسعود قال: «الصلاة أحب إلي من 
الصوم. ولم يكن يصلي الضحى»)؛ قال الهيثئمى (701//7): «فيه بكير بن عامر وثقه أحمد وضعفه ابن معين 
وغيره). 

ثم أخرجه الطبراني (8481/5) من طريق حماد بن سلمة» عن أبي حمزة عن إبراهيم » عن ابن مسعود فذكره. 
وستدة معت .جداً . وأبو حمزة هو ميمون ضعيف ولعله واو ثم هو منقطع بين إبراهيم النخعي وابن 

. د. فالعمدة على ما تقدم والحمد لله. 
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قال أبو بكر بن الأنباري : حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي» حدثنا حجاج بن منهال» حدثنا 
همام. عن قتادة؛ قال: نزل فى المدينة من القرآن: البقرة» وآل عمران» والنساء» والمائدة» 
وبراءة» والرعد. والنحل» والحج. والنور» والأحزاب» ومحمدء» والفتح. والحجرات» 
والرحمن. والحديد» والمجادلة» والحشرء والممتحنة» والصف. والجمعة. والمنافقون» 
والتغابن والطلاق وليكأها ألنَىُ لِمَ غ4 [التحريم: ]١‏ إلى رأس العشرء و#إدًا رُْزِكِ4 [الزلزلة]» 
و إدًا جآءَ نصر أله [النصر] هؤلاء السور نزلت بالمدينة» وسائر السور بمكة 
فأما عدد آيات القرآن العظيم فستة آلاف آية؛ ثم اختلف فيما زاد على ذلك على أقوال؛ فمنهم 
من لم يزد على ذلك» ومنهم من قال: ومائتا" آية وأربع آيات. 
وقيل : وأربع عشرة آية. وقيل : ومائتان وتسع عشرة آية. وقيل : ومائتان وخمس وعشرود 
أو :نت وعخرون ل وقيل : وماتتا 0 وستثتاو وثلاثون ف" حكى ذلك أبو عمرو الداني في 
كتابه «البيان». وأما كلماته فقال الفضل بن شاذان» عن عطاء بن يسار: سبع وسبعون ألف كلمة 
وأربعمائة عع وكلاكون كلمة, 
وأما حروف' "© فقال عبد الله بن كثير» عن مجاهد: هذا ما أحصينا من القرآن» وهو ثلاثمائة 
ألف حرف وأحد وعشرون ألف حرف ومائة وثمانون حرفا . 
وقال الفضل”؟'؛ عن عطاء بن يسار: ثلاثمائة ألف حرف وثلاثة وعشرون ألفاً وخمسة عشر 
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2 
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)١(‏ هذا العنوان بكامله من (ن). ووقع في (ج) و(ل): «مقدمة مفيدة» واعلم أن هذه المقدمة بكاملها ساقطة من 
0( و(ع) و(ك) و(ه) و(ي). 

(؟) ساقط من (ن) وفيها: «مائتان وست...2. 

(9) وقد ورد في عدد حروفه حديث مرفوع لكنه منكر؛ أخرجه الطبراني في «الأوسط» (ج"/ق0/114) قال: 

حدثنا محمد بن عبيد بن آدم ب بن أبي إياس العسقلاني» حدث: ثني أبي » عن بجدي آدم ب بن أبي إياس» ثنا 
حفص بن ميسرة» عن زيل , بن أسلمء عن أبيه» عن عمر بن الخطاب مرفوعاً : «القرآن ألف ألف حرف 
وسبعة وعشرون ألف حرف» فمن قرأه صابراً محتسباً كان له بكل حرف زوجة من الحور العين». قال 
الطبراني: «لا يروى هذا الحديث عن عمر به إلا بهذا الإسناد» تفرد به: حفص بن ميسرة».اه. وعزاه 
السيوطي في «الدر المنثور» (5777/5) لابن مردويه. 
* قلت: وهذا سند رجاله ثقات إلا شيخ الطبراني: «محمد بن عبيد)» أورده الذهبي في «الميزان» (579/9) 
وقال: تفرد بخبر باطل 5 ثم ذكر الحديث؛ وقال الهيئمي )١77/0(‏ (شيخه» يعني الطبراني ذكره الذهبي في 
«الميزان» بهذا الحديث أجد لغيره ه في ذلك كلاماء وبقية رجاله ثقات». 

زفق في (ن): : «ابن» وهو خطأ. 


ه مقدمة مفيدة تذكر في أول التفسير قبل الفاتحة 

وقال سلام أبو محمد الحماني''2: إن الحجاج جمع القراء والحفاظ والكتاب؛ فقال: 
أخبروني عن القرآن كله؛ كم من حرف هو؟ قال: فحسبنا فأجمعوا أنه ثلاثماثة ألف وأربعون ألفا 
وسبعماثة وأربعون حرفا . 

قال : فأخبروتنى عن نضفه فإذا هو إلى الفاء من قوله فى الكهاف : «ولتلتلق> :[الآية:.1] 
زكلكة الآوق عند رائن مائة آية تمق براءة والقاتي على راض مالة أو إخدى تونافة'من الشعراء: 
والثالث إلى آخره. 

وسبعه الأول إلى الدال من'" قوله تعالى: 8قِيئّهُم مَنْ َاصنَ بده وَمتهُم من صَدَّ [النساء: 50] 
او ا ل (أوْلَيكَ)!” عيطت [الآية: 1407] 
والثالث إلى الألف الثانية من قوله (تعالى)!" في الرعد» : «أُخُلَهَاك [الآية: 5]. 

والراء 0 #جَعَلَا مَنسَكَاك [الآية: 6 

والخامس إلى الهاء من قوله في الأحزاب: #ومًا كن لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمبَةٍ4 [الآية: ]. والسادس 
إلى الواو من قوله (تعالى)"2 في الفتح: # الطَايِي بِآلَّهِ ظرى ألسَّوة» [الآية: 7]. والسابع إلى آخر 
القرآن. 

قال سلام أبو محمد: عملنا ذلك في أربعة أشهر؛ قالوا: وكان الحجاج يقرأ في كل ليلة ربع 
القرآن؛ فالأول إلى آخر الأنعام» والثاني إلى : #وَلْتَلَطّفْ»4 من سورة الكهفء والثالث إلى آخر 
الزمرء والرابع إلى آخر القرآن. 

وقد ذكر”" الشيخ أبو عمرو الداني في كتابه (البيان) خلافاً في هذا كله. فالله أعلم. 

وأما التحزيب والتجزئة فقد اشتهرت الأجزاء من ثلاثين كما في الربعات بالمدارس وغيرهاء 
وقد ذكرنا فيما 0 الحديث الوارد في تحزيب 0 للقرآن؛ والحديث في «مسند (الإمام)”” 
أحمداء و(سئن أبي داود» و«ابن ماجداء و(غيرهم!"' ؛ عن أوس بن حذيفة أنه سأل أصحاب 
رسول 0 حياته: كيف تحزبون القرآن؟ قالوا: ثلاث» وخمس» وسبع» وتسعء وإحدى 
عشرة» وثلاث”''2 عشرة» وحزب المفضل [من #قل1#4١2‏ حتى تختم. 

فصل(15) 

واختلف في معنى السورة مم هي مشتقة؛ فقيل: من الإبانة والارتفاع؛ قال النابغة: 

ألم ترى أن الله أعطاك سورةً ترى كل ملك دونهايتذبذب 

فكأن القارئ ينتقل بها من منزلة إلى منزلة. وقيل: لشرفها وارتفاعها كسور البلد. وقيل: 


)١(‏ أخرجه ابن أن داود في «المصاحف» (ص9١١).‏ (”) فى (ج): «إلى»! 


(9) من (ن). (5) في (ل): «من أكلها في الرعد). 
(5) في (ن): «الألف في الحج من قوله». 4 عن نك 

0) في (ن): الحكى)»). () من (ن). 

(5] في :3ل( وعيرهما» )9١(‏ في (ن): (ثلاثة عشرا. 


)1١(‏ ساقط من (ن). (1) ساقط من (ل): 


ه مقدمة مفيدة تذكر في أول التفسير قبل الفاتحة 
سميت سورة لكونها قطعةً من القرآن وجزءاً منه مأخوذ من أسار الإناء وهو البقية. وعلى هذا 
فيكون أصلها مهموزاً؛ وإنما (خففت”"»: فأبدلت الهمزة واواً لانضمام ما قبلها. وقيل: لتمامها 
وكمالها؛ لأن العرب يسمون الناقة التامة سورةً. 

قلت: ويحتمل أن يكون من الجمع والإحاطة لآياتهاء كما يسمى سور البلدء لإحاطته بمنازله 
ودورهء (والله أعلم)”". 

وجمع السورة: سور بفتح الواو » وقد يجمع على سُؤْرات وسّوّرات. 

وأما الآية فمن العلامة على انقطاع الكلام الذي قبلها عن الذي بعدهاء (وانفصالها)”"؛ أي: 
هي بائنة (من)”*؟؟ أختها ومنفردة. قال الله تعالى: ظطإنَّ أيكد مُلُحكوء» [البقرة: 148؟]. 

وقال النابغة: 

توههنت :اينات للهنا فت تهنا لستةأعوام وذا العام سايع 

قيل: لأنها جماعة حروف من القرآن وطائفة منهء كما يقال: خرج القوم بآياتهم؛ أي: 
بجماعاتهم؛ وقال الشاعر: 

خرجنا من النقبين لا حي مثلنا بآياتنا نزجي اللقاح المطافلا 

وقيل: سميت آية؛ لأنها عجب يعجز البشر عن التكلم بمثلها؛ قال سيبويه: وأصلها أبية مثل 
أكمة وشجرة» تحركت الياء وانفتح ما قبلها فقلبت ألفاًء فصارت آية بهمزة بعدها مدة. وقال 
الكسائي: أصلها آيية» على وزن آمنةء فقلبت ألفاًء ثم حذفت لالتباسها. وقال الفراء: أصلها 
أييّة بتشديد الياء الأولى» فقلبت ألفاً كراهية (التشديد)”2» فصارت آية. وجمعها آي وآياي. 
وآيات . 

وأما الكلمة فهي (اللفظه الواحده)”'' وقد يكون على حرفين مثل: ماء ولاء (ولك”" (ونحو 
ذلك”". وقد يكون أكثرء وأكثر ما تكون عشرة أحرف مثل: «لِستَطَْهَرُ» [النور: 00]ء 
و م أَنلِمَكْمُوهَا 4 [هود: 58]» مو 4 [الحجر: ؟١5].‏ 

وقد تكون الكلمة الواحدة آية مثل: #وَالْتَجٍ 402 «رالضّى 40 «والضر 469 وكذلك 
«المَ 469 و«طه 469 و«س 40 و«حمَ 409 في قول الكوفيين: وحم 9 عسقّ 

وغيرهم لا يسمى هذه آيات؛ بل يقول: هذه فواتح السور. 


الرحمن [الآية: 14]. 


)١(‏ في (ج): «خفف» وفي (ن): «خففت الهمزة»! (؟) ساقط من (ن). 


(9) في (ج) و(ل): «انفصاله». (؛) في (ن): «عن». 
(5) في (ن): «للتشديد». (7) في (ن): «اللفظة الواحدة». 


(0) ساقط من (ل) و(ن). 1 (6) ساقط من (ج) و(ن). 


ه مقدمة مفيدة تذكر في أول التفسير قبل الفاتحة 


3 0 
قال القرطبي”"؟: أجمعوا على أنه ليس في القرآن شيء من (التراكيب”" الأعجمية» وأجمعوا 
أن فيه أعلاماً من الأعجمية؛ كإبراهيم» ونوح» ولوط. واختلفوا: هل فيه شيء من غير ذلك 
بالأعجمية؟ فأنكر ذلك الباقلانى» (والطبري)”؟ ؛ وقالا : ما وقع فيه 0 يوافق الأعجمية 


فهو مخ بانت<ما توافت فيه اللخات”" , 


)١(‏ هذا الفصل ساقط من ١ج(‏ وهو مقدم في الذكر على الفصل السابق عليه في (ل). 
(0) في «تفسيره») .)58/١(‏ ”) فى (ل): «الكتب»! 
() في «(ل): «الطبراني»!! (5) فى (ل): (ما». 


ل ل 0 


0 11 1 1 1 1 1 ز 1 1 1 1 ز0ز10 ذختا م اف 000 


غ و2 00 8 
همك رك )م 


"[يقال لها: الفاتحة؛ أي: فاتحة الكتاب خظّأًء وبها (تفتتح)”'' القراءة في (الصلدة) 200 
ويقال لها أيضاً: أم الكتاب عند الجمهور؛ (وكره)”'' أنس» والحسن (7/47/1)» وابن سيرين 
كرها ؛ (تسميتها)”" بذلك؛ قال الحسنء وابن سيرين: إنما ذلك اللوح المحفوظ . 

وقال الحسن: الآيات المحكمات هن أم الكتاب» و(كذا كرها)”” أيضاً أن يقال لها: أم 
القرآن. 

وقد قبت في (التخديك) "© عفد العرمدي “© وصححه عن أبي] هريزة؟ غال:” قال 
رسول الله يكلِ: «الحمد لله رب العالمين)”"'' أم القرآن» وأم الكتاب» والسبع المثاني» (ويقال 
لها: السبع المثاني)”"'' والقرآن العظيه”"" . 

وزقال لي]* «الحين وديئان لي) ١7‏ #الشبلةة ا قزل )7 عن "27 للسبيت الضَذة 
بيني وبين عبدي نصفين ؛ فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين» قال الله : حمدني عبدي. . 
الحزية:«قنميت :القاتيحة ضلاة 4 لأنها شرط: فيها]”. 


)١1١( )"5( 
1 


)١(‏ كذا في الأصولء وفي (ز): «فاتحة الكتاب». (0) من (ن). 
(1) ساقط من (ز)ء و(ع). و(ه) و(ي). (5) في (ل): "تفتح2. 
(5) في (ل) و(ن): «الصلوات». (5) فى (ل) و(ن): الأكره»! 


(0) وقع في (ن): "كرها تسميتها» ولفظة "كرها» مقحمة لا معنى لها وقد قيدت بهامش النسخة وأشار الناسخ 
إلى أنها سقطت من السياق. وجاءت هذه اللفظة على التثنية إشارة إلى الحسن وابن سيرين فقط. 

() يعنى الحسن وابن سيرين» ووقعت فى (ن): «ولذاكرها»! وفى (ك): «وكذا كروها» وفى (ل): «وكذا كره». 

4 في (ن): «الصحيح»! ١ ١‏ 1 

(١٠)في‏ اسننه) (71754)؛ وأخرجه البخاري )78١/8(‏ وفي «جزء القراءة» (59١)؛‏ وأبو داود (5849١)؛‏ 
والدارمي (5/١77)؛‏ وأحمد (558/7)؛ وأبو عبيد في «الفضائل» (ص7١1».‏ 8١١)؛‏ وابن جرير في 
"تفسيره» »5٠ /١5(‏ ١5)؛‏ والبغوي الكبير فى «مسند ابن الجعد» (79440)؛ والطحاوي في «المشكل؟ (؟/ 
8؛ والدارقطني في «العلل» 100 وابن عبد البر في «التمهيد» (2701/70 42307 والبيهقي 
في «الشعب) ”١19(‏ ٠5١5)؛‏ والبغوي في اشرح السنة» (556/5) من طرق عن ابن أن ذئب» عن 
المقبري» عن أبي هريرة مرفوعاً وليس عند البخاري: «الحمد لله). 

(١1)ساقط‏ من (ز) و(ع) و(ه) و(ي). (١1)في‏ (ن): «الحمد لله رب العالمين». 

(1) ساقط من (ك) و(ن). )ناف من لل 

(15)في (ج) و(ل): "عليه السلام». 

(7١)أخرجه‏ البخاري في «خلق أفعال العباد» ,»)١15(‏ وفي الجزء القراءة» (1/5)؛ ومسلم .)595/١(‏ 


٠‏ مولز 2 3ن 


301111010202 0ائهك"اب لمان 


ال لها: «الشفاء» لما رواه الدارمي”" : عن أبي سعيك» 0ن ([«فاتحة 
الكتاب شفاء من كل سما . ويقال لها: «الرقية» لحديث ا سعيد لكت الصحيح)”*) حين 
رفى بها الرجل السليم. فقال له رسول الله عَكَلهِ : «وما يدريك أنها رقية؟). 

وروى الشعبي”"؟. عن ابن عباس أنه سماها «أساس القرآن»؛ قال: (وأساسها)"”" بسم الله 
الرحمن الرحيم. وسماها سفيان بن عبينة «بالواقية) . 

وسماها يحيى”'' بن أبي كثير «الكافية»؛ لأنها تكفي عما عداهاء ولا يكفي ما سواها عنهاء 
كما جاء في بعض الأحاديث المرسلة'''': «أم القرآن عوض من غيرهاء وليس غيرها]!"© 


)١(‏ ساقط من (ز) و(ع) و(ه) و(ي). 

(؟) كذا قال ابن كثير كُدنهُء ووهم في ذلك؛ لأن الدارمي رواه في «سننه» (7/ 02770 عن عبد الملك بن عمير 
قال: قال رسول الله يَكِ. . . فذكره هكذا معضلاً أو مرسلاً وليس عند الدارمي: «سم» بل "داء». 
ثم تبين لي أن ابن كثير تبع القرطبي في هذا الوهمء فقد ذكره الأخير في «تفسيره» )١١7/١(‏ وعزاه للدارمي 
عن أبي سعيد مرفوعاً بلفظه. وأثر عبد الملك بن عمير أخرجه أيضاً البيهقي في «الشعب» (ج5/رقم 10) 
وقال السيوطي في «الدر المنثور» :)0/١(‏ «رجاله ثقات» أما حديث أن عه الخدري مرفوعا: «فاتحة 
الكتاب شفاء من السم» فأخرجه سعيد بن منصور في «تفسيره» (174) وعنه البيهقي في «الشعب» ( 000 
*75101)؛ والثعلبي في اتسيزها (ج١/ق7/5- )١/14‏ قال: حدثنا سلام الطويل» عن زيد العمي» عن 
سيزيخ عن أبن سعد مؤقوعاً به. وسئده واه جداً» وسلام الطويل متروك وزيد العمى ضعيف». ب 
البيهقي أن هذا الحديث مختصر من حديث اللديغ» وسيأتي تخريجه إن شاء الله تعالى. 

(9) ساقط من (ز) و(ع) و(ه) و(ي). (5:) ساقط من (ك). 

(0) أخرجه البخاري (4607/4. 2198/٠١‏ 4١30)؛‏ ومسلم (580/5101). وله طرق وألفاظ. 
ووقع في إسناده اختلاف لا يضر. 

(5) أخرجه الثعلبي في «تفسيره» (ج١/53١/١)‏ مطولاً بسند رجاله ثقات إلا مزاحم بن محمد فلم أعرفه ويكنى 
باأبي هريرة" . 

60 في (ك): «وأسمائها»!! 

(8) أخرجه الثعلبي )١/١4/١(‏ من طريق أبي يزيد حاتم بن محبوب المسامي» نا عبد الجبار بن العلاء» قال: 
كان سفيان بن عيينة يسمى فاتحة الكتاب: الواقية. وحاتم بن محبوب لم أجد له ترجمة» والله أعلم. 

(9) كذا وقع في جميع «الأصول». والصواب أنه: «عبد الله بن يحيى بن أبي كثير» فأخرجه الثعلبي )١/١5/١(‏ 
من طريق علي بن حجرهء نا عفيف بن سالم» قال: سألت عبد الله بن يحيى بن أبي كثير عن قراءة الفاتحة 
خلف الإمام؟ فقال: عن الكافية تسأل؟ قلت: وما الكافية؟ قال: «الفاتحة» أما علمت أنها تكفي عن 
سواهاء إياك 00 إلا بها». وهذا سند جيد إن كان من دون علي بن حجر ثقات. والله أعلم. 

)09١(‏ كذا قال ابن كثير ا ولا وجه لهذه اللفظة؛ لأن الحديث متصل كما يأتي ليس بمرسل» ولعل 
المصنف لما نظر في 37 تفسير القرطبي» (20) فوجله يقول: «يدل عليه ما روى محمد بن خلاد 
الإسكندراني قال: قال رسول الله كلِ. . . فذكره» أقول: لعله لما رأى هذا قال ما قال! وفي عبارة القرطبي 
خلل» ولعله سقط منها: «... الإسكندراني بسنده قال. . . إلخ» والله أعلم. 
ثم إن هذا الحديث منكرء أخرجه الدارقطني (١/777)؛‏ والحاكم (١/5788)؛‏ والثعلبي )١/١4/١(‏ من 
طريق محمد بن خلاد الإسكندراني» ثنا أشهب بن عبد العزيز» حدثني سفيان بن عيينة» عن الزهري» عن 
محمود د بن الربيع» عن عبادة بن الصامت مرفوعاً فذكره. 
قال الحاكم: «رواة هذا الحديث كلهم أئمة وكلهم ثقات على شرطهما» كذا قال! ومحمد بن خلاد وشيخه - 


٠‏ مالو لمي 
[(عوضاً)”" منها» ويقال لها: سورة الصلاة» والكنز؛ ذكرهما الزمخشري”” في كشافه(") 
وهي مكية؛ (قاله ابن عباس» وقتادة وأبو العالية)”*'» وقيل: مدنية؛ (قاله أبو هريرة» ومجاهدء 
وعطاء بن يسارء والزهري)7'. 

ويقال: نزلت هرتين؟ مرةٌ تمكةة :ومرة بالمديتة. والأول أشنبد (لقوله:تعالن : #2 


ا 0 


سَبَعا من لمان [الحجر: 200]407 (والله تعالى أعلم)0 . 

“(وحكى أبو الليث السمرقندي أن نصفها نزل بمكةء ونصفها الآخر نزل بالمدينة؛ وهو 
غريب جداً» قله 0 عنه )20 , 

وهي سبع آيات بلا خلاف "(وقال عمرو بن عبيد: ثمانٍ. وقال حسين الجعفي: ستة. 
وهذان (القولان)”*' شاذان) ©. وإنما اختلفوا في البسملة؛ هل هي آية مستقلة من أولها كما 
هو (المشهور”''؟ عن جمهور قراء الكوفة» وقول جماعة من الصحابة والتابعين» وخلق من 
الخلف. أو بعض آيةء (أو لا١©2‏ تعد من أولها بالكلية» كما هو قول أهل المدينة من 
القراء والفقهاء؟ على ثلاثة أقوال» كما سيأتى تقريرها فى موضعه إن شاء الله تعالى وبه 
الثقة . 


0 م ره 


وقد عائينك 


قالوا: وكلماتها خمس وعشرون كلمة» وحروفها مائة وثلاثة عشر حرفا . 

قال البخاري في أول «كفاي العفين +2١0)‏ وسميت أم الكتاب؛ لأنه يبدأ بكتابتها في 
المصاحف, ويبدأ بقراءتها في الصلاة. 

وقيل : 0 لرجوع معاني القرآن كله إلى ما تضمنته. 

قال ابن "5 ١‏ والعرت تنيمى كل جامع آمرا - أو مقلع لأمرء: إذا: كانت له توايع سبعة:هو 
لها إمام جامع - فأم»؛ فتقول للجلدة التي تجمع الدماغ: (أم الرأس»» ويسمون لواء الجيش 
ورايتهم التي يجتمعون تحتها «أمّا)؛ واستشهد بقول ذي الرمة: 


- 0 لم يخرج لهما الشيخان شيئاًء وقال الدارقطني: «تفرد به محمد بن خلادء عن أشهب» عن ابن عيينة». 
قلت: ومحمد بن خلاد قال ابن يونس: «يروي مناكير». وقال الذهبي: «لا يدري من هو وانفرد بهذا 
العورة وتعجت الحافظ اف «التسان» 41١817/6(‏ مو فقول التعىء وانن حلا ونقه العجلن وكذا ارو حجان 
قال الحافظ: «وما أعرف للمؤلف ‏ يعني الذهبي ‏ سلفاً في ذكره في الضعفاء سوى قول ابن يونس. . 
إلخ» والمحفوظ ما رواه الحفاظ عن ابن عيينة بالسند المتقدم: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب». 
والله أعلم وقد رواه أصحاب الزهري الثقات هكذا. 


)١(‏ ساقط من (ز) و(ع) و(ه) و(ي). (؟) في (ن): اعوض»! 

(*) انظر: «الكشاف» .)5/١(‏ (4) .ساقط من (ز) و(ع) و(ه) و(ى). 

(4) ساقط من (ز) و(ع) و(ه) و(ى). (5) ساقط من (ك) و(ز) و(ع) و(ه) و(ى). 
0) في «تفسيره») (1/ .)١١80‏ (8) ساقط من ©“ و(ز) و(ع) و(ه) و(ى). 


(9) هن (ن) وسقط من (ك). 
)9١(‏ ساقط من (ن) وفيها: «كما هو عند الجمهور. .. إلخ» وكذا سقط من (ع) و(ه). 

.)١00/8( في (ز): «ولا». (؟1١) يعنى: من (صحيحه)‎ )١١( 
١ .)1١8 203١1//1( في «تفسيره»‎ )17( 


انلقن 

قال: وسميت مكة أم القرى؛ لتقدمها أمام جميعهاء وجمعها ما سواها. 

وقيل: :لآن (1/57/1) الأرض :ديت (منها)! . 

ويقال لها أيضاً: الفاتحة؛ لأنها تفتتح بها القراءة» وافتتحت الصحابة بها كتابة 
المصحف الإمام»ء وصح تسميتها بالسبع المثاني؛ قالوا: لأنها تثنى في الصلاة» فتقرأ في 
كل ركعدّء وإن كان للمثانى معنى آخر غير هذا كما سيأتى بيانه فى موضعه إن شاء الله 
(تعالى)”" . 

قال الإمام أحمد"": حدثنا يزيد بن هارونء أنبأنا ابن أبي ذئب» وهاشم بن هاشمء عن 
أبي ذئب» عن المقبريء عن أبي هريرة» عن النبي كله أنه قال في أم القرآن: «هي أم 0 
وهي السبع المثاني» وهي القرآن العظيم». 

ثم روا" عن إسماعيل بن عمرء عن ابن أبي ذئب» به. 

2 0 5 )2( 58 0 1 4 #ي ا 

وقال أبو جعفر محمد بن جرير الطبري: حدثني يونس بن عبد الأعلى» أنبأنا ابن وهب» 
أخبرني ابن أن ذئب» عن سعيد المقبري» عن أبي هريرة ونه » عن رسول الله عَكللِ ؛ قال: « 
أم القرآنء وهي فاتحة الكتاب. وهي السبع المثاني». 

وقال الحافظ أو بكر أحمد بن موسى بن مردويه في (تفسيره) : حدثنا أحمد بن محمد بن 
زياد»ء حدثنا محمد بن غالب بق الأخرب)” ان حدثنا إسحاق بن عبد الواحد الموصلي» حدثنا 
المعافى بن عمران» عن عبد الحميد بن جعفرء عن نوح بن أبي بلال» عن المقبري» عن 
اي هريرة ؛ قال: قال رسول الله عله : «(الحمد لله رب العالمين سبع آيات : بسم الله 0 
الرحيم إحداهنء؛ وهي السبع المثاني والقرآن العظيم؛ وهي أم الكتاب. (وفاتحة 

1 ١ 1 49( 

الكتاب)») 2 . 


وقد رواه الدارقطني” أيضاً عن أبي هريرة مرفوعاً بنحوه أو مثله؛ وقال: «كلهم ثقات». 


)١(‏ في (ز) و(ك): «من تحتها». (9) من (ك) و(ن). 

زفق في مسنده (90/ثىة:). (5) فى «مسند» (558/5). 

(6) في "تفسيره» )١ 240 /١(‏ وقد تقدم تخريجه في أول الود 

() في (ن): «حارث» وهو خطأء وهو محمد بن غالب بن حرب المعروف باتمتام» أحد الحفاظ له ترجمة في 
الجن والتعديل» /١/5(‏ 06) و"تاريخ بغداد» (9/ 147 .)١55--‏ 

(0) ساقط من (ج). 

00( 0 «سننه؛ (١/717)؟‏ وأخرجه الطبراني في «الأوسط» (ج؟/ ق١١٠/15‏ -١1/١)؛‏ والبيهقي في «الكبرى» 
(55/5. آلا /0/ا””)؛ وفي «الشعب» (ج0/ رقم١؟51)؛‏ والتعلبي في «تفسيره» 5/0 من طريق 
عبد الحميد بن جعفر سنده سواء. ونقل المصنف كنْهُ عن الدارقطني أنه قال: «كلهم ثقات» ولم أجد 
هذا القول في «سننه» وإنما قاله في الحديث الذي بعده» فلعل نظر المصنف انتقل حال النقل» والله 
أعلم . 


وبين 0 
8 0 
ل ا 


00 1 75 5 5 5 38 دوم مسد 
وروى البيهقي''' عن عليء وابن عباس. وأبي هريرة؛ أنهم فسروا قوله تعالى: ظسَبْعَا يِنَ 
1 [الحجر: 87] بالفاتحة» وأن البسملة هي الآية السابعة منها وسيأتي تمام هذا عند البسملة. 

“'“[وقد روى الأعمش””"» عن إبراهيم؛ قال: قيل لابن مسعود:'" ”'[لم لم تكتب الفاتحة 
في مصحفك؟ فقال: لو كتبتها لكتبتها في أول كل سورة. قال أبو بكر بن داود: يعني حيث يقرأ 
في الصلاة» قال: واكتفيت بحفظ المسلمين لها عن كتابتها. 

وقد قيل: إن الفاتحة أول شيء أنزل من القرآن» كما ورد في حديث رواه البيهقي ذ 0 
النبوة””» ونقله الباقلاني أحد الراك 9 . (هذا أحدها"' ؛ وقيل: يا امريد © [المدثر] 
كما في حديث جابر في «الصحيح”". وقيل: #أنرأ يني رَيْكَ اليك حَلَقَ 4062 [العلق] وهذا هو 
ال كما سيأتي تقريره في موضعه» والله السقفاة ]| , 


ته له 


وقد رواه أبو بكر الحنفي» كما عند الدارقطني» قال: ثنا عبد الحميد بن جعفرءٍ أخبرني نوح بن أبي بلال» 
عن سعيد المقبري» عن أبي هريرة مرفوعاً. قال أبو بكر الحنفي: ثم لقيت نوحاً فحدثني عن سعيد المقبري 
عن أبي هريرة بمثله ولم يرفعه» وهذا هو الصواب» وعندي أن عبد الحميد بن جعفر وهم في رفعه» فهو 
وإن كان وثقه غير واحد فقد ضعفه الثوري ولينه النسائى» وقال ابن حبان: «ربما أخطأ» ومما يدل على 
وهمه أن أبا بكر الحنفي وهو أوثق منه لقي نوحاً فحدثه به موقوفاًء ويتأيد هذا البحث بما رواه التعلبي /١(‏ 
)١/4‏ من طريق يزيد بن سنانء نا أبو بكر الحنفي» نا نوح بن أبي بلال قال: سمعت سعيداً المقبري. 
عن أبي هريرة قال: (إذا قرأ تم أم القرآن فلا تدعوا بسم الله الرحمن الرحيم فإنها إحدى آياتهاء وإنها السبع 
المثاني» هكذا ذكره موقوفاًء ويزيد بن سنان أبو خالد القزاز وثقه النسائي» وابن حبان وابن أبي حاتم 
وزاد: الصدوق2ء 1 يدل على هذا أيضاً أن الثقات رووه عن ابن أبن ذئب عن المقبري» عن ابي هريرة 
مرفوعاً ولم يذكر أحد منهم: «إحداهن بسم الله الرحمن الرحيم». والله أعلم. ثم رأيت البيهقي (؟45/7) 
صحح وقفه فللّه الحمد. 1 

)١(‏ فى «سننه» (7/ 50). وأخرجه هله الآثار أيضاً سعيد بن منصور فى «تفسيره» (ق573١/١)؛‏ والطحاوي في 
«المشكل» ' (074/7؛ وعبد الرزاق في «المصنف» (ج7/ رقم 7504)؛ والطبري /١5(‏ 254 4000 والبيهقي 

فى «الشعب» 0 407 والحاكم (75017/5)؛ وابن عبد البر في «التمهيد» (50/؟7١75).‏ 
وإسناد أثر علي بن أ بى طالب جيدء أما أثر ابن عباس فصححه الحاكم ووافقه الذهبي! وفيه والد ابن 
جب كل قد يدري والعقيلي . 

(؟) ساقط من (ز) و(ه) و(ي). 

(؟) لكنه منقطع. وإبراهيم النخعي لم يدرك ابن مسعود. (4) ساقط من (ز) و(ه) و(ي). 

(5) انظر: «الدلائل» )١08/7(‏ وقال البيهقي: «فهذا منقطع» 
وقال المصنف في «البداية والنهاية» (/9) بعد أن عزاه لأبي نعيم أيضاً : اوهو مرسل» وفيه غرابة وهو 
كون الفاتحة أول ما نزل». وزعم الزمخشري في «الكشاف» (5/ 777) أن أكثر المفسرين على أن الفاتحة 
أول ما نزل من القرآن» هو خطأ واضحء وكان الرجل مزجى البضاعة في النقل» تام الفقر في هذا الباب» 
وهذا سمت عام للمعتزلة وهو الجهل بالنقل» لذلك ضلواء فنسأل الله أن يربط على قلوبنا حتى نلقاه. 

تعقبه الحافظ في «الفتح» (8/ )7١5‏ وقال بعد حكاية مقالته: «كذا قال! والذي ذهب أكثر الأئمة إليه هو 
الأول د يعني: أن سورة العلق أول ما نزل» وأما الذي نسبه إلى الأكثر فلم يقل به إلا عدد أقل من القليل 
بالنسبة 0 بالأول».اه. 

() ساقط من (ن) وسقط لفظ «أحدها» من (ج) و(ك) و(ى). 

(0) أخرجه البخاري (715/4, /817)؛ ومسلم (7517/ 077 ويأتي تخريجه بعد إن شاء الله . 

(60) وثبت فيه حديث عائشة وغيره» ويأتي تخريجه في موضعه إن شاء الله . 


1 0 
0 
© م واو 
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ذكر ما ورد في فضل الفاتحة: 

قال الإمام حي (بن محمد بن حنبل)9») رحمه الله تعالى في «مسنده»: «حدثنا يحيى بن 
سعيد» عن شعبة» حدثني خبيب بن عبد الرحمن» عن حفص بن عاصمء عن أبي سعيد بن 
المعلى (ذه)”" قال: كنت أصليء فدعاني رسول الله يكلِِ فلم أجبه حتى صليت؛ قال: (وأتيته)”* 
فقال: «ما منعك أن 07 قال: قلت: يا رسول الله؛ إني كنت أصلي . قال: «ألم يقل الله 
تعالى: «يأنما الدينَ عامنوأ أسْتَجِيبُوا يله وللرسُول إذّا ل ِمَا منِيكُ 4 [الأنفال: 4 ثم قال: 
الأعلمتك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد»؛ قال: (1/ 401/45 فأخذ بيدي؛ 
فلما أراد أن يخرج من المسجد قلت: يا رسول الله؛ إنك قلت: لأعلمنك أعظم سورة في القرآن. 
قال: «نعمء #الحمد يِه رب الْعَلِيِنَ 469 هي السبع المثاني» والقرآن العظيم الذي أوتيته» وهكذا 
رواه البخاري عن مسدد وعلي ابن المديني» كلاهما عن يحيى بن سعيد القطان» به. ورواه في 
موضع آخر من ا وأبو داودء والنسائي» وابن ماجه» من طرق عن شعبة» به. 

ورواه الواقدي* “. عن محمد بن معاذ الأنصاري» عن خبيب بن عبد الرحمن» عن حفص بن 
عاصمء عن أبي سعيد بن المعلى» عن أَبي بن كعبء فذكر نحوه. 

وقد وقع في «الموطأ)”"' للإمام مالك (بن أنس)”" (كَيرَنِ)0 ما ينبغي التنبيه عليه ؛ فإنه ا ا 
عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب الحرقي أن أبا سعيد وان م "بن كريزء أخبرهم أن 
رسول الله كك نادى أبي بن كعب وهو يصلي في المسجد»ء فلما فرغ من صلاته لحقه؛ فوضع النبي كَل 
يده على يدي وهو يريد أن يخرج من باب المسجدء ثم قال 6ِ): «إني لأرجو أن لا تخرج من 
باب المسجد حتى تعلم سورةً ما أنزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في (القرآن)”''' مثلها». 

قال أبي (45)”"©: فجعلت أبطئٌ في المشي رجاء ذلك؛ ثم قلت: يا رسول اللهء 


)١(‏ فى امسنده» )1١١/54(‏ وأخرجه أيضاً (*/ )15٠‏ قال: حدثنا محمد بن جعفر» ثنا شعبة بمثله وأخرجه البخاري 
ردم لاد لاع“ ١ىخ“ء‏ 9/ 57)؛ وأبو داود (5548١)؛‏ والنسائي (0/”؛ وفي «فضائل القرآن» 
لقره وفي «تفسيره» »١(‏ 79)؛ واين ماجه (77//80)؛ والدارمي اي افيه وغيرهم من هذا الوجه. 

(؟١)‏ ساقط من (ل). (*”) ساقط من (ل) و(ه). 

(:) في (ه) و(ن): «فأتيته». 

(5) والواقدي متروك وشيخه مجهول كما صرح بذلك الحافظ في «الفتح» )١617/8(‏ وتلقفه منه البدر الغيني في 
«العمدة» )8١/14(‏ والمحفوظ رواية شعبة» عن خبيب بن عبد الرحمن. 

() (١707/8/1)؛‏ وأخرجه من طريق مالك إسحاق بن راهويه»ء كما في «إتحاف المهرة'» (ق595١/5)؛‏ 
للبوصيري وأبو عبيد فى «فضائل القرآن» (ص17١١)‏ وقال ابن عبد البر في «التمهيد» :)7١1/7١(‏ «أبو سعيد 
مولى عامر. . . حديئه هذا مرسل» وقد خولف مالك في إسناده. خالفه شعبة والدراوردي» وعبد الرحمن بن 
إبراهيم» وإسماعيل بن جعفر وإبراهيم بن طهمان وجماعة فرووه عن العلاء بن عبد الرحمن» عن أبيه» عن 
أبي هريرة قال: مرّ النبي يكل على أبي بن كعب وهو قائم يصلي.. وساق الحديث بنحوه؛ أخرجه النسائي 
في «تفسيره» (715)؛ والترمذي (74170) وقال: «حسن صحيح»؛ والدارمي (؟/ 2770 ١375)؛‏ وأحمد /١(‏ 
41): وغيرهم. واختلف في إسناده أيضاً . 

00 ساقط من (ك). (م) من (ن). 

(9) وقع في (ك) و(ن): «ابن عامر». 

)٠١(‏ كذا في (ه) و(ى) وهو الموافق لما في «الموطأ» ووقع في (ج) و(ز) و(ك) و(ل): «الفرقان». 


8/15 ٠ 
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(السورة)”"' التى وعدتنى؟ قال: «كيف تقرأ إذا افتتحت الصلاة؟» قال: فقرأت عليه: «الْحَمْدٌ يِه 
رب الْعَلينَ 463 حتى أتيت على آخرها؛ فقال رسول الله كلّ: «هي هذه السورة» وهي السبع 
المثاني» والقرآن العظيم الذي أعطيت» . 

فأبو سعيد هذا ليس بأبي سعيد بن المعلى كما اعتقده ابن”" الأثير في «جامع الأصول» ومن 
تبعه؛ فإن ابن المعلى صحابي أنصاري» وهذا تابعي من موالي خزاعة» وذاك الحديث متصل 
صحيح ١‏ وهذا ظاهره أنه منقطع إن لم يكن سمعه أبو سعيد هذا من أبي بن كعب؛ فإن كان قد 
سمعه مئه فهو على شرط””' مسلم . والله أعلم . 

على أنه قد روى عن أَبي بن كعب من غير وجهء كما قال الإمام أحمد”: حدثنا عفان» 
حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم» حدثنا العلاء بن عبد الرحمن» عن أبيه» 0 أهريرة رضي الله 
تعالى عنه؛ قال: : خرج رسول الله يكل على أبي بن كعب وهو يصلي؛ تاليا أبى: فالتفت ثم 
لم يجبه؛ د ثم (صلى) أبي: فخفف ثم انصرف إلى رسول الله يِه فقال: السلام عليك أي 
رسول الله . 

“'افقال: «وعليك السلام. ما منعك أي أبي (إذ)”" دعوتك أن تجيبني؟» فقال: 
رسول الله؛ إني)' 7 كنت في الصلاة . قال: «آونست تجذد فيما أوخى الله تعالى إلىّ: ار 
َه ولليسُول إذا دعاك لِمَا يك 4 [الأنفال: 5 قال: بلى يا رسول الله لا اود قال: 
«أتحب أن أعلمك ل لك ل ل ررك لت 
مثلها؟» قلت: نعم أي رسول الله. قال رسول الله عل : «إني لأرجو ألا أخرج من هذا الباب حتى 
تعلمها». قال: فأخذ رسول الله يله بيدي يحدثني وأنا (أتبطأ) مخافة أن يبلغ قبل أن يقضى 


)١(‏ وقع في (ز) و(ن) و(ه): ما السورة». 

)١(‏ وكذلك نبه على خطأ ابن الأثير: الزيلعي في «تخريج أحاديث الكشاف» 2)59/١(‏ والحافظ في «الفتح) 
(م//اه١).‏ 

() كذا قال! وهو مذهب جماعة من العلماء منهم الحاكم النيسابوري صاحب «المستدرك» أنهم إذا رأوا رجال 
الإسناد رجال الصحيح قالوا على شرطه؛ والصواب: مراعاة الترجمة» فإذا كان صاحب «الصحيح» مثلاً 
أخرج هذه الترجمة قيل: إنها على شرطه» وليس مجرد الرجال حسب وخذ مثلاً: فهشيم بن بشير من رجال 
«الصحيحين» وكذا الزهري ومع ذلك فلو رأينا الإسناد: «هشيم عن الزهري» فلا يقال: على شرطهما؛ 
لأنهما ما أخرجا شيئاً لهشيم عن الزهري إنما أخرج هذه الترجمة النسائي والترمذي» فبعد هذا نقول: لو 
سمعه أبو سعيد مولى عامر أن خم الخ يك على رط ليسم لأنه لم يخرج هذه الترجمة» إنما 
روى حديثاً واحداً ا سعيد هذا ولكن عن أي هريرة. والله أعلم . 

(5) فى «مسنده» (5177/17» 417)؛ وأخرجه النسائى فى «تفسيره» (5؟75)؛ والترمذي (718170)؛ والدارمي (؟/ 
٠‏ 4077 وأبو عبيد في «الفضائل» (ص7١١2 401١7‏ وابن جرير في «تفسيره' (40/14)؟ وابن 
خزيمة (؟/لالاء 8")؛ وأبو يعلى (١١/0517)؛‏ والسراج في «تاريخه؛»» كما في «التمهيد» (١18/5١5)؛‏ 
والطحاوي في «المشكل» »577/1١(‏ 578)؛ وابن عبد البر فى «التمهيد» »7١8/50(‏ 9١5)؛‏ والبغوي في 
«شرح السنة) (5455/5. 0548 2)555 وفي «تفسيره» »47/١(‏ 47) من طرق عن العلاء بن عبد الرحمن 
به وصححه الترمذي والبغوي. 

(4) في كل (الأصول): «قال»؛ وما ذكرته من «المسند؟ . ٠‏ 

(5) ساقط من (ك). (0) في (ج) و(ل): «أن». 

() كذا في (ز) وهو الموافق لما في «المسند» وفي سائر (اللأصول): «أتباطأ» وهما بمعنى. 


٠‏ كلقن 
الحديث. فلما دنونا من الباب )١/55/١(‏ قلت: أي رسول الله؛ ما السورة التي وعدتني؟ قال: 
«ما تقرأ في الصلاة؟» قال: فقرأت عليه أم القرآن. قال: «والذي نفسي بيده! ما (أنزل الله)””2 في 
التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا ى الفرقان مثلها ؛ إنها السبع المثاني». 

ورواه الترمذي» عن قتيبة» عن الدراوردي» عن العلاء» (عن اك عن ابي 
هريرة (485)””. . . فذكره. 


وعنده: «أنها من السبع المثاني» والقرآن العظيم الذي أعطيته. 
ثم قال: هذا حديث حسن صحيح . 

وفي الباب عن انين" يز قالف: 

ورواه م ؟ الله ابن الإمام أحمدء عن إسماعيل بي معمر)” َ عن أن أسامة. ص 
عبد الحميد بن جعفرء عن العلاء» عن أبيه» عن أبي هريرة» عن أبي بن كعب فذكره مطولاً 
بنحوه أو (قريب)”"' منه 


)١(‏ كذا في (ز) وهو الموافق لرواية «المسند»» وفى سائر (الأصول): «أنزل». 

(؟) من أول سورة الفاتحة إلى هذا الموضع ساقط من النسخة (ع). 

9) زيادة من (ن). 

(4) أخرجه النسائي في «فضائل القرآن» (77)؛ وفي «اليوم والليلة» (77)؛ وابن حبان (11/17)؛ والحاكم /١(‏ 
٠65)؛‏ والبيهقي في «(الشعب» ل والضياء فى «المختارة» (14/ا١. )١7٠7٠١ .1١194‏ من طريق 
علي بن عبد الحميد المعني» بفتم ألميم.وسَكون العين المهملة وكسر النون» حدثنا سليمان بن المغيرة» عن 
ثابت البناني» عن أنس قال: كان النبي وَل في مسير» فمشى ورجل من أصحابه إلى جنبه» فالتفت إليه وقال: 
«ألا أخبرك بأفضل القرآن؟ قال: فتلا: الحمد لله رب العالمين». وقال الحاكم : صحيح على شرط مسلم 
قلت: بل صحيح فقطء وعلي بن عبد الحميد لم يخرج له مسلم شيئاًء وعلق له البخاري» والله أعلم. 
والحديث عزاه السيوطي في «الدر المنثور» (١/80١)؛‏ لأبى ذر الهروي في «الفضائل». 

(5) في «زوائد المسندا .1١5/0(‏ 5١١)؛‏ وأخرجه النسائي (189/1)؛ والترمذي (170)؛ والدارمي (؟/ 
٠"؛‏ وابن خزيمة (ج١/‏ رقم٠00.‏ ١201)؛‏ وابن حبان  ١7/15(‏ موارد)؛ وابن المنذر في (الأوسط) (9/ 
8 وعبد بن حميد (10١)؛‏ وابن الضريس في «فضائل القرآن» (57١)؟‏ وابن جرير (15١/١4)؛‏ والحاكم 
(8/1هه 8/5ه5)؛ وابن عبد البر فى «التمهيد» 27١8/7١(‏ 9١5)؛‏ والبيهقي في «الشعب» (ج0/ رقم 
684 »؛» وفي «القراءة خلف الإمام؟ 0 )٠‏ من طريق عبد الحميد بن جعفر» عن العلاء بن عبد الرحمن» 
عن أبيه» عن أبي هريرة» عن أبي بن كعب... فذكره. 
قال الحاكم : «صحيح على شرط مسلم»! 
قلت: وقد خولف عبد الحميد. خالفه ماع كت متهم الدراوردي وإسماعيل بن جعفر وآخرون سبق ذكر 
أسمائهم فرووه عن العلاء» عن أبيه» عن أبي هريرة أن أبًا. . . الحديث. فجعلوه ه من (مسئد أبي هريرة). 
ورجح الترمذي رواية الدراوردي ومن معه. وخالفه ابن عبد البر فقال في «التمهيد»: «رواية عبد الحميد بن 
جعفر أشبه عندي». وحكم الترمذي أصح وأسد؛ لأن عبد الحميد بن جعفر وإن كان ثقة فقد قال ابن 
حبان: «ريما أخطأ» وقد خالفه عشرة من الثقات فروايتهم أولى» وتتأيد روايتهم بشيء آخر ذكرته في 
«التسلية» والمقام هنا لا يحتمل البسط. والله الموفق. 

(5) وقع في (ز) و(ن): «ابن أبي معمر)» وهو خطأء وهو إسماعيل بن إبراهيم بن معمر أبو معمر القطيعي 
الهروي نزيل بغداد» قال ابن معين: (ثقة مأمون». 

0 كذا في (ج) و(ع) و(ك) و(ل) و(ى). ووقع في (ز) و(ن) و(ه): "قريباً». 


وي مستي 
٠‏ مولن لقنن 
0 0 0 0 0 


وقد رواه الترمذي والنسائي جميعاً عن أبي عمار حسين بن حريث» عن الفضل بن موسى» 
عن عبد الحميد بن جعفرء عن العلاءء عن أبيه» عن أبي هريرة» عن أبي بن كعب؛ قال: قال 
رسول الله ِ: «ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل مثل أم القرآنء وهي السبع المثاني» 
وهي مقسومة بيني وبين عبدي نصفين؟2. هذا لفظ النسائي. 


وقال الترمذي : «(حديث)0(0) عسو اغريب»: 

وقال الإمام كيين حدثنا محمد بن عبيد» حدثنا هاشم يعني ابن البريدء حدثنا عبد الله بن 
محمد (بن)”" عقيل» عن (ابن)”'2 جابر؛ قال: انتهيت إلى رسول الله يِه وقد أهراق الماء 
فقلت: السلام عليك يا رسول اللهء فلم يرد علي (قال)”*2: فقلت: السلام عليك يا رسول الله 
فلم يرد (علي)”"". قال: فانطلق رسول الله كلِ يمشي وأنا خلفه حتى دخل رحلهء ودخلت أنا 
المسجدء فجلست كثيباً حزيناً» فخرج على رسول الله كل (و)”" قد تطهر؛ فقال: «عليك السلام 
000 الله؛ وعليك السلام ورحمة الله»؛ ثم قا لاله أخيزلة يااعبة اشن سان ةا 
سورة في القرآن؟» قلت: بلى يا رسول الله قال: «اقرأ #الحمد بِنَّهِ رب الْعنلييَ 402 حتى 
تختمها) . 

هذا إسناد جيدء وابن عقيل هذا يحتج دا الأنفة الكياي وعية. انو حاترا 0 
الصحابي ذكر ابن الجوزي أنه هو العبدي. والله أعلم. ويقال: إنه عبد الله بن جابر 
الأنصاري”"' البياضي فيما ذكره الحافظ ابن عساكر. 


)١(‏ زيادة من (ن) و(ه). 


(؟) في «مسنله» .)١1/7/54(‏ وأخرجه البيهقي في «الشعب» (ج5/ رقم )7١517‏ من طريق علي بن هاشم» عن 
هاشم بن البريد بسئده سواء. وقد اختلف فى إسناده كما يأتي . 


(6) في (ج): «عن» وهو خطأ. (4:) ساقط من (ن). 
(0) من (ز) و(ل) و(ن) و(ه). (5) ساقط من (ج). 
(0) من (ن). 


(6) في (ن) زيادة «وبركاته؛ في الموضعين» ولم يقع هذا اللفظ في «المسند؟ . 

(9) كذا في «الأصول» كلهاء وفي «المسند»: «بخيرا» وفي (ل): ما خير». 

)9١(‏ لكن اختلف عليه في إسناده فقد رواه محمد بن عبيد وعلي بن هاشم كلاهما عن هاشم بن البريد عن ابن 
عقيل» عن عبد الله بن جابر. وخالفهما عيسى بن يونس فرواه عن هاشم بن البريد» عن ابن عقيل» عن 
جابر بن عبد الله الأنصاري فذكر نحوه من أوله فقط ولم يذكر «ألا أخبرك... إلخ» أخرجه ابن ماجه 
(؟5*)؛ وأبو يعلى» كما في «زوائد البوصيري»» وابن أبي حاتم في «العلل» (58)؛ وابن عدي (// 
14 ؛ والخطيب فى «تلخيص المتشابه» (7/77/ 7).. وحسن إسناده البوصيري في «الزوائد» وقال مغلطاي 
في «شرح ابن ماجه) (ج١/ق18/ )١‏ «هذا الحديث إسناده لا بأس».اه. ولعل هذا الاختلاف من عبد الله بن 
محمد بن عقيل مع أنه يلوح لي أنهما حديثان لا حديث واحدء لاشتمال حديث محمد بن عبيد وعلي بن 
هاشم على زيادة في المتن ليست في حديث عيسى بن يونس . والله أعلم. 

)١١(‏ زيادة من (ز). 

)1١(‏ ولعل هذا هو الصوابء وقد ذكر الحافظ في «الإصابة» (4/ 277 75) هذا الحديث في ترجمة «البياضي' 
دون العبدي. والله أعلم . 


ا مه 
اك يد 
سيا سر 
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[واستدلوا بهذا الحديث وأمثاله على تفاضل بعض الآيات والسور على بعضء كما هو 
المحكي عن كثير من العلماء؛ منهم إسحاق بن]”'' ”“[راهويه» وأبو بكر بن العربي» وابن'") 
الحصار من المالكية. 


وذهبت طائفة أخرى إلى أنه لا تفاضل في ذلك؛ لأن الجميع كلام الله ولعلا يوهم 
التفضيل نقص المفضل عليهء وإن كان الجميع فاضلاً. نقله القرطبي عن الأشعري» وأبي بكر 
الباقلاني» وأبي حاتم (ابن حبان)”” البستي» ويحيى بن يحيىء وروايةً عن الإمام مالك 
اننا 

حديث آخر: قال البخاري في «فضائل القرآن»””': حدثنا محمد بن المثنى» حدثنا وهب»ء 
حدثنا هشام. عن محمدء. عن معبد» عن أبي سعيد الخدري؛ قال: كنا في مسير لناء فنزلنا 
فجاءت حتازية قالع إدسيد11/ 01/46 الحي سليم» وإن نفرنا غيب» فهل (منكم)”” راق ق؟ 
فقام معها رجل ما كنا 36 برقية » فرقاه فبراً» فأمر له بثلاثين شاة» وسقانا لبناً ؛ فلما رجع قلنا 
له: أكدت تجسن رقية؟ أو كدت ترق ؟ قال: لا ما رقيت إلا بأم الكتاب. قلنا: لا تحدثوا شيئاً 
حتى نأتي (أو)” نسأل رسول الله يك. 

(فلما قدمنا إلى المدينة ذكرناه للنبى 6ا)'' فقال: «وما كان يدريه أنها رقية؟» اقسموا 
واضربوا لي بسهم) 
,2)09١(‏ 


وقال أبو معمر حدثنا عبد الوارث» حدثنا هشام» حدثنا محمد بن سيرين» حدثني 


معبد بن سيرين » عن أبي سعيد الخدري بهذا. 


)0 00 
(؟) ساقط من (ع) ووقع في (ن): «ابن الحضار» بالضاد المعجمة» وهو تصحيف وصوابه بالصاد المهملة وهو 
بو المطرف عبد الرحمن بن أحمد بن سعيد بن محمد القرطبي المالكي كان أحد الأذكياء. قال ابن حزم: 
ا من ابن بشرء ولقد كان أعلم من لقيته بمذهب مالك مع قوته في علم 
اللغة والنحو ودقة فهمه». وانظر: «السير» /١1/(‏ 27/7 - 60 قلت: وهذه شهادة من بين فكي أسدء فلله 
دره. 

(؟) ساقط من (ه) و(ى) وفي (ن) زيادة: «وأبي حيان» وأظنه تكرير من الناسخ. 

(4) ساقط من (ز). 

)0( يعني : من «صحيحه» (05/9)؛ وهشام هو ابن حسان». ومحمد ومعبد هما ابنا سيرين؛ وأخرجه مسلم 
(/2 وأبو داود (19١1")؛‏ وأحمد (87/89)؛ وابن حبان )5١١7(‏ من طريق يزيد بن هارون» 
أخبرنا هشام بن حسان بسنده سواء نحوه. 

(1) في (ج): «معكم» بالعين المهملة بدل النون» والذي في «البخاري» وسائر (الأصول): ١منكم».‏ 

0) تابث برقية: أي ما كنا نعلم أنه يرقى فنعيبه بذلك. كذا في «النهاية» .)١79/١(‏ 

(6) كذا 3 «البخاري» وفي سائر (الأصول)» وفي (ن): «ونسأل» بواو العطف. 


فت من (ج). 
جه 
0 التعليق وصله الإسماعيلي في «مستخرجه» من طريق محمد بن يحيى الذهلي» عن أبي معمر قال 
الحافظ في «الفتح» له 6 «(أراد؛ يعنى : البخاري. بهذا التعليق التصريح من محمد بن سيرين 


لهشام. ومن معبد لمحمد» فإنه في الإسناد الذي ساقه أولاً بالعنعنة في الموضعين». 


سامير 4 
م 
ر/ 7 0 ٍ_/ 


ذا () ١(‏ () ا ا 0 5 0 0 0 0 00 00 0 0 ] 13 ١‏ 0 0 0 0] 9 0 0 00 0 0 () () () () 0 0 0 0 1 0 ا 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0] 0] 0] 0 0] 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 ا نا (] ا 0 0 0 0 0 1 0 نا لا 


وهكذا رواه مسلمء وأبو داود» من رواية هشام - وهو ابن حسان» عن ابن سيرين » به . 


وفي بعض روايات ا لهذا الحديث أن أبا سعيد الخدري هو الذي رقى ذلك السليم؛ 
يعني: اللديغ؛ يسمونه بذلك تفاؤلا . 

حديث آخر: روى «مسلم)”" في لاصحيحها» والنسائي في اسننه»» من حديث أب الأحوص 
سلام بن سليم» عن عمار بن رزيق» عن عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن 
سعيد بن جبيرء عن ابن عباس؛ قال: بينا رسول الله يل وعنده جبرائيل إذ سمع نقيضاً”" فوقه» 
فرفع جبريل بصره إلى السماءء فقال: هذا باب قد فتح من السماء ما فتح قط. قال: فنزل منه 
ملك» فأتى النبي كلل فقال: أبشر بنورين قد أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك: فاتحة الكتاب» 
وخواتيم سورة البقرة» لم تقرأ حرفاً منها إلا أوتيته. 

وهذا لفظ النسائي ولمسلم نحوه. 

حديث آخر: قال مسلم””*': حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ‏ هو ابن زاهوية» حدتنا 
سفيان بن عيينة, ف الحلافاء معني وميه الر جد و عكرت (الحرقي)””'» عن أبي 
هريرة ضَنهء عن النبي كك قال: «من صلى صلاةً لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداع ‏ ثلاثاً - غير 
تمام». 

فقيل لأبي هريرة: إنا نكون (وراء)”'' الإمام فقال: اقرأ بها في نفسكء فإني سمعت 
رسول الله يلكِ يقول: «قال الله ويقَ: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين» ولعبدي ما سأل؛ 
فإذا قال: #الحمد يِه رب العليت 469 قال الله: حمدني عبديء وإذا قال: #أَسَمَنِ ايحم 
0 قال الله : ا علي عبدي» فإذا قال: #مدلك د 22 ألديف 0 4 (قال)”"' : مجدني عبدي . 


000 كذا! وهو وهمء ولم يقع ذلك في «صحيح مسلم» إنما أخرجه النسائي في «اليوم والليلة» (لا؟5١٠»‏ 
٠٠‏ والترمذي (017١75)؛‏ وابن ماجه (6057١75)؛‏ وأحمد (”/ )٠١‏ وغيرهم من طريق الأعمش» عن أبي 
بشرء عن أبي نضرة» عن أبي سعيد فذكره وفيه: «فأتونا فقالوا: هل أحد منكم يرقي؟ قلت: أنا راق.. 
الحديث». وأخرجه أحمد (7/ 60)؛ والدارقطني (/54) من طريق عبد الرحمن بن النعمان أبي النعمان 
الأنصاري» قال: سمعت سليمان بن قتة» بالقاف والتاء المثناة من فوق» قال: نا أبو سعيد الخدري فذكر 
الحديث وفيه: «فمر بنا رجل من أهل القرية» فقال: يا معشر العرب هل منكم أحد يحسن أن يرقي؟ إن 
الملك يموت. فقال أبو سعيد: فأتيته فقرأ عليه فاتحة الكتاب فأفاق ويرأ... الحديث». 

(؟) أخرجه مسلم (805). 

(9) نقيضاً؛ أي: صوتاً كصوت الباب إذا فتح. 

(5) في «صحيحه)» (78/740)؛ وأخرجه البخاري في اجزء القراء» .١١(‏ الاء 5لاء 4لا 4258١‏ وأبو عوانة 
(177/5١)؛‏ والترمذي (407؟)؛ وأحمد (151/1)؛ والحميدي (“ا9,. 9415)؛ وابن أبي حاتم في 
#تفسيره» (77)؟ والسراج في «حديثه) ا )١‏ وآخرون من طرق عن العلاء بن عبد الرحمن» 
عن أبيهء عن أبي هريرة مول ومختصراً . 

(5) الحرقي» بضم الحاء المهملة وفتح الراء» ووقع في (ن): «الخرقي» بالخاء المعجمة وهو تصحيف. 

(7) كذا في «صحيح مسلم» وفي سائر (الأصول). ووقع في (ن): «خلف» وهو شاذ. 

0 كذا في «صحيح مسلم» وهو كذلك في (ز) و(ع) و(ى). ووقع في (ج) و(ك) و(ل) و(ن) و(ه): «قال الله». 


٠‏ الل 

0 لا 0 لا ذا لا لا نا نا (] ا 0 0 ا لا لا نا () () 0 0 0 لا نا 0 (] 0 0 ) 8 0 1 نا 0] (ا ]ا ] 0 نا نا 0 0 لا ذا 0 0 0 () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 نا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 نا 0 0 0 0 0 0 9 0 80 0 0 
مد ل 2 > ع ححعنح 00 

وقال مرةً: فورض إلي عبدي» فإذا قال: #إيَاك نعبد وَلِيَاكَ سنعين 50 قال: هذا بيني وبين 


ع بت 5 م 


عبدي ولعبدي ما سألء فإذا قال: #أهينا الصَرط الْمَتَييِمَ © رط لنت أت لهم غير 
لصوب هم لا أصَآلِينَ ”4 (قال)”": هذا لعبدي ولعبدي ما سأل». 

وهكذا رواه النسائى عن إسحاق بن راهويه»ء وقد روياه”” أيضاً عن قتيبة» عن مالك» عن 
العلاء؛ عن أبي السائب مولى هشام بن زهرةء عن أبي هريرة» (به)!*» 

وفي هذا السياق: «فنصفها لي ونصفها لعبدي» ولعبدي ما سأل». 

(وهكذا)””' رواه ابن إسحاق”' عن العلاء. 

وقد رواه 000 من حديث ابن جريج» عن العلاء» عن أبي السائب هكذا. 

كان من ديك اب انين أويس» عن العلاء» عن أبيه وأبي السائب» كلاهما عن أبي 
هريرة. 

وقال الترمزي7©: «هذا حديث حسن. وسألت أبا زرعة عنه» فقال: كلا الحديثين صحيح: 
من قال: عن العلاءء عن أبيه» وعن العلاء» عن أبي السائب». 

وقد روى هذا الحديث عبد””"" الله ابن الإمام أحمد من حديث العلاء» عن أبيه» عن أبي 
هريرة» عن أَبِي بن كعب مطولاً . 

قال ابه سورب 130 حدثنا صالح بن مسمار المروزي». حدثنا زيد بن الحباب» حدثنا عنبسة بن 


1” وقع في (ج)» و(ع) و(ل) و(ى) بعد قوله الضالين:‎ )١( 

(0) وكذا في «مسلم» وفي سائر الأصول أيضاًء ووقع في 1 5 «قال الله). 

(') أخرجه مسلم (79/795)؛ والنسائي (7/ 175 )١75‏ كلاهما عن قتيبة بن سعيد عن مالك. 

(:) ساقط من (ل) و(ن). 

(4) كذا في (ل) و(ن) و(ه) ووقع في (ج) و(ز) و(ع) و(ى): «كذا». 

(5) أما رواية بن إسحاق فأخرجها أحمد (؟/7587)؛ والبخاري في «جزء القراءة» (77)؛ وابن جرير (١/85)؛‏ 
والبيهقي في «القراءة» (لا,» 08). 
وهكذا رواه الوليد بن كثير وورقاء بن عمرء ومحمد بن عجلان» جميعاً عن العلاء بن عبد الرحمن» عن 
أبي السائب عن 9 هريرة . 

(0) في «صحيحه) (590/ ٠5)؛‏ البخاري في «جزء القراءة» (070. 

(8) يعني: مسلماً في (صحيحه» .)5١/8940(‏ 

(9) وكذا قال في «العلل الكبير' (١/776)؛‏ وصححه أحمد أيضاً كما فى «مسائل أبى داود» (ص7١”)‏ وقال 
الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» (ج8/ ق01٠/؟):‏ «فالحديث صحيح من كلا الوجهين كأن العلاء 
سمعه من أبيه عن أبي هريرة» وسمعه من أبي السائب وهو عبد الله بن السائب الجهني» عن أبي هريرة» 
فمرة رواه عن أبيه ومرة رواه عن أبي السائب».اه. 

)٠١(‏ في «زوائد المسند» )١١15 .1١5/0(‏ وقد تقدم تخريجه قريباً. 

/1١0ق/١ج( في «تفسيره» (1١/87)؛ وأخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (19)؛ والإسماعيلي في «معجمه»‎ )١١( 
/ْ وعنه السهمي في "تاريخ جرحانة (ص180)؛ والحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» ام‎ )5 ١ 
من طريق زيد بن الحباب بسنئده سواء. وقال الشيخ أبو الأشبال أحمد شاكر كانه في تعليقه‎ )١/507 ”ا‎ 
- هذا إسناد جيد صالحء ثم نقل قول ابن كثير بالغرابة وقال: «ولعله يريد‎ »2520١/١( على «تفسير الطبري»‎ 


٠‏ انلقن 
سعيد» عن مطرف بن طريف» عن (سعد)”" بن إسحاق (بن)”'' كعب بن عجرة» عن جابر بن 
عبد الله ؛ قال: قال رسول الله ككِّْ: «قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين» وله 
ما سأل؛ فإذا قال العبد: #الْحَمَد ينه رب الْعَلِيَِ 4063 قال: حمدني عبدي. وإذا قال: لمن 

َلريَيِمٍ 469 قال: أثنى على عبدي ثم قال: هذا لي وله ما بقي». 

وهذا غريب من هذا الوجه. 
(ثم)”" الكلام على ما يتعلق بهذا الحديث مما يختص بالفاتحة من وجوه: أحدها ‏ أنه قد 
أطلق فيه لفظ الصلاة» والمراد القراءة؛ (كقوله)”© تعالى: ولا جَجْهَرَ بِصَلَائِكَ ولا حافت يبا وأبسخ 
بين كَلِكَ سبلا [الإسراء: 1٠٠١‏ أي: بقراءتك» كما جاء مصرحاً به في «الصحيح0”. عن ابن 
عباس. وهكذا قال في هذا الحديث: «قسمت الصلاة بين وبين عبدي نصفين» فنصفها لي» 

ونصفها لعبدي» ولعبدي ما سأل». 

ثم بين تفصيل هذه القسمة في قراءة الفاتحة؛ فدل على (عظمة)”" القراءة في الصلاة» وأنها 
من أكبر أركانها إذ أطلقت العبادة وأريد بها جزء واحد منها؛ وهو القراءة» كما أطلق لفظ القراءة 
والمراد به الصلاة في قوله: #وَفُرءَانَ الْفَجْرٌ إِنَّ فَرَمانَ الْفَجْرٍ كت مَتْمُوهَا» [الإسراء: 08]» 
والمراة#ظثلاة"الفجر» كما جام مصرحا يدا «المتعيي يل 727 )80 يتيده متذكة اللين 
وملائكة النهار. ْ 

فدل هذا كله على أنه لا بدّ من القراءة فى الصلاة» وهو اتفاق من العلماء» ولكن اختلفوا فى 
مسألة نذكرها في : ش ْ 

الوجه الثاني: وذلك أنه هل يتعين للقراءة في الصلاة (فاتحة)”' الكتاب أم تجزئ هي 
(و)”''“غيرها؟ على قولين مشهورين؛ فعند أبي حنيفة ومن وافقه من أصحابه وغيرهم؛ أنها لا 


تتعين» بل مهما قرأ به من القرآن أجزأه في الصلاة. واحتجوا بعموم قوله تعالى: فاقوأ ما 0 


أنه لم يروه أحد من حديث جابر إلا بهذا الإسناد» وليس من ذلك بأس» وقد ثبت معناه من حديث أبي 
هريرة» فهو شاهد قوي لصحته) . ام. 

)١(‏ وقع في (ك) و(ن): «سعيد» وهو خطأ. (؟) وقع في (ن): «عن» وهو خطأ. 

(6) بياض في (ك). (5:) فى (ك): «لقوله». 

(5) أخرجه البخاري (504/4. 8٠غ, ١"‏ 47. 0500 018)؛ ومسلم .)١50/447(‏ 
تنبيه: وقع في النسخة المطبوعة من «سنن الترمذي" رواية شعبة موصولة بذكر ابن عباس ونص المزي في 
«تحفة الأشراف» (97/54”) أن رواية شعبة ليس فيها ذكر «ابن عباس» والنسخة كثيرة التحريف والسقط. 
والله أعلم. 

(5) كذا في (ج) و(ع) و(ك) و(ل) و(ن) و(ه) و(ى) ووقع في (ز): «عظيم». 

(/1) أخرجه البخاري (؟//117١.‏ 494/8”)؛ ومسلم (555/549)؛ وأبو عوانة /١(‏ لالالاء 74)؛ والنسائي /١(‏ 
١؛»‏ وفي «تفسيره» (311)؛ والترمذي (10١)؛‏ وابن ماجه (770)؛ وأحمد (414/7) من حديث أبي 
هريرة. وله طرق. 

(0) في (ز): «من أنه». 

(9) في (ن): «غير فاتحة... إلخ» وهذه اللفظة لا معنى لها. 

)٠١(‏ في (ز) و(ن): «أو». 


٠‏ و انلك 


مِنَ الْفرْمان» [المزمل: ]٠‏ وبما ثبت في «الصحيحين»”'2 من حديث أبي هريرة في قصة المسيء ع في 
صلاته ‏ أن رسول الله له كه قال له: (إذا قمت إلى الصلاة فكبر» » ثم اقرأ ما تيسر معك من 


القرآن»؛ قالوا: فأمره بقراءة ما تيسرء ولم يعين له الفاتحة ولا غيرهاء فدل على ما قلنا. 

والقول الثانى: أنه تتعين قراءة الفاتحة فى الصلاة» ولا تجزئ الصلاة بدونها؛ وهو قول بقية 
الأكمة: مالك» والشافعي وأحمد بن عد وأصحابهم» وجمهور العلماء. 

واحتجوا على ذلك بهذا الحديث المذكور حيث قال صلوات الله وسلامه عليه /١(‏ 7/5060): 
«من صلى صلاةً لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج"”©. والخداج: هو الناقص» كما فسر به في 
الحديث اع ام 

واحتجوا أيضاً بما ثبت في «الصحيحين»”" من حديث الزهري» عن محمود بن الربيع» عن 
عبادة بن الصامت؛؟ قال: قال رسول الله كِ: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب». 


وفي ١صحيح‏ ابن 00 » واين حبان» عن أبي هريرة ونه » قال: قال رسول الله كَكلِةِ: «لا 
تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن». والأحاديث في هذا الباب كثيرة» ووجه المناظرة ههنا 
يطول ذكره. وقد أشرنا إلى مأخذهم في ذلك رحمهم الله. 

ثم إن مذهب الشافعي وجماعة من أهل العلم أنه تجب قراءتها في كل ركعقٍ. وقال اعوون” 
إنما تجب قراءتها في معظم الركعات. وقال الحسنء وأكثر البصريين: إنما تجب قراءتها فى 
ركعة (واحدة”” (من الصلاة)”2 أخذاً بمطلق الحديث: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» .. 


"ازوقال ابو قة (أضيطا 2 '4اوالتورق: والأوزاعي: لا تتعين قراءتها ؛ ؟؛ بل لو قرأ بغيرها 
أجزأه؛ لقوله تعالى: #فَفَرَموأ مَا يسرَ ون الْمُانْ» [المزمل:0] (كما تقدم)”"؟» والله أعلم)””" . 


. )40 /591/( ومسلم‎ 00 )١15( أخرجه البخاري (7//ا77, 5لالاء /الالاء 05/11 وفي #جزء القراءة»‎ )١( 

(0) مر تخريجه أثناء الحديث القدسي: «قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين... الحديث». 

(9) أخرجه البخاري (7777/7» 2)717 وفي «خلق أفعال العباد» »)07١ ,057١(‏ وفي «جزء القراءة» (41)؛ 
ومسلم (595/ 054 . 

(5) أخرجه ابن خزيمة (0٠59)؛‏ وابن حبان (/ا 45‏ موارد)؛ وأحمد (؟/لا45» 51/8)؛ وأبو عوانة (؟71//5١)؛‏ 
والطحاوي في «شرح المعاني» (١/7517)؛‏ وفي «المشكل' (77/1)»: من طرق عن شعبة» عن العلاء بن 
عبد الرحمنء عن أبيه» عن أبي هريرة مرفوعاً. قال ابن حبان: «لم يقل في خبر العلاء هذا: ١لا‏ تجزئ» 
إلا شعبة. ولا عنه إلا وهب بن جرير ومحمد بن كثيرا.اه. 
قلت: رواه عن شعبة ة أيضاً : «غندرء» وسعيد بن عامر». ووقع هذا اللفظ أيضاً في رواية زياد بن أيوب » عن 
ابن عيينة» عن الزهري عن محمود بن الربيعء عن عبادة بن الصامت مرفوعاً . أخرجه الدارقطني (1/ 7371 
22 وقال: «هذا إسناد بيع وقد خولف زياد بن أيوبء خخالفه ثلاثون نفساً من أصحاب ابن عيينة 
فرووه عنه بالسند المتقدم بلفظ: «لا صلاة لمن ل يقرأ بفاتحة الكتاب» وكأن زياداً رواه بالمعنى وانظر: 
انصب الراية؛ /١(‏ 0556 وقد صححه ابن قطان أيضاً . والله أعلم. 

(5) بياض في (ه). 

في (ز) و(ن): «الصلوات» وهذا اللفظ سقط من (ى). 

0) ساقط من (ك). (8) ساقط من (ه). 

(9) ساقط من (ز) و(ك) و(ن) و(ه) و(ى). )١(‏ ساقط من (ك). 


0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 2 


وقد روى ابن”'2 ماجهء من حديث أبي سفيان السعديء عن أبي نضرة» عن أبي سعيد 
مرفوعاً:. ٠لا‏ صلاة لحن الم .يقرأ في كل ركعة بالحمد وسورة في فريضة أ غيرها». في :ضبعة 
هذا نظر. وموضع تحرير هذا كله في «كتاب الأحكام الكبير"". والله أعلم. 

والوجه الثالث: هل تجب قراءة الفاتحة على المأموم؟ فيه ثلاثة أقوال للعلماء: 

أحدها: أنه تجب عليه قراءتهاء كما تجب على إمامهء لعموم الأحاديث المتقدمة. 

والثاني: لا تجب على المأموم قراءة بالكلية (لا الفاتحة)"" ولا غيرهاء لا في الصلاة 
الجهرية ولا في الصلاة السرية» لما رواه الإمام أحمد بن”*» حنبل في «مسنده»» عن جابر بن 


)١(‏ في (سئنه) (879)؛ وأخرجه الترمذي (578؟)؛ وعنه ابن الجوزي في «الواهيات» (5١1)؛‏ وابن حبان في 
«المجروحين» )78١/١(‏ من طريق أبي سفيان السعدي» عن أبي نضرة» عن سعيد مرفوعاً بلفظ أطول وفيه: 
«لا صلاة لمن لم يقرأ بالحمد وسورة في فريضة أو غيرها». وليس عندهم: «في كل ركعة» وهي زيادة 
منكرة جد وأبو سفيان السعدي اسمه طريف بن شهاب تركه النسائي وضعفه ابن معين وأحمدء وقال ابن 
حبان: «كان شيخا مغفلا». 
والحديث بهذا السياق منكرء وقد ثبت في «الصحيحين» من حديث أبي قتادة أن النبي كَلةِ قرأ في الركعتين 
الأخيرتين من الظهر والعصر بأم الكتاب وحدها. والله أعلم. 
والحديث ضعفه الحافظ في «التلخيص» (١/77)؛‏ والبوصيري في «الزوائد» )5/591١(‏ وقال: «هذا إسناد 
ضعيف». وأبو سفيان السعدي اسمه طريف بن شهاب» وقيل: ابن سعدء قال ابن عبد البر: أجمعوا على 
ضعفه لكن لم ينفرد ابن ماجه بإخراج هذا الحديث عن أبي سفيان عن أبي نضرة فقد تابع أبا سفيان على 
روايته لهذا الحديث قتادة كما رواه.. ٠‏ إلخ». 
قلت: كذا قال البوصيري! وفي قوله: تسامح» فإن قتادة وإن تابعه على الإسناد لكنه خالفه في لفظه فقد 
أخرجه أبو داود (818)؛ والبخاري في «جزء القراءة» (؟١)؛‏ وأحمد (7/8, 917)؛ وأبو يعلى (ج"/رقم 
©»2٠‏ وعنه ابن حبان (1740) من طريق همام بن يحيى» قال: ثنا قتادة» عن أبي نضرة» عن أبي سعيد 
قال: أمرنا نبينا كَل أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر. وقال الحافظ في «الفتح» (؟/47؟): اسنده قوي) 
وقال في «التلخيص» :)777/١(‏ الإسناده صحيح؟ . 

(؟) وهذا الكتاب ما أتمّه المصنف كن ووصل فيه إلى كتاب الحج كما قال السيوطي في: «ذيل تذكرة 
الحفاظ» (ص١5”)؛‏ والداودي فى «الطبقات» )١١١/١(‏ وذكر الكتاب أيضاً ابن العماد الحنبلي في 
«شذرات الذهب» (7/5١7؟). ١‏ 

(6) وقع في (ن): «للفاتحة» ثم ضبطها بفتح اللام الأولى وسكون اللام الثانية» وبهذا الضبط يلتقى مع بقية 
الأصول ولكن خالفهم في رسم الحرف. 

(5) في «مسنده) (774/7) قال: حدثنا أسود بن عامرء أنا حسن بن صالح.ء عن أبي الزبير» عن جابر 
مرفوعاً . . ٠‏ فذكره. 
قلت: كذا وقع الإسناد في «المسند» وسقط منه «جابر الجعفي» روايه عن «أبي الزبير» وقد أثبته الحافظ في 
«أطراف المسند» »)١79/17(‏ ورواه ابن الجوزي في «التحقيق» )”70/١(‏ من طريق أحمد فأثبته. والله 
أعلم . 
وأخرجه ابن ماجه (0٠86)؟‏ وعبد بن حميد في «المنتخب» (-٠ه6١١)»؟‏ والطحاوي في اشرح المعاني» /١١‏ 
17؟؛ والدارقطني (١/7١7*)؛‏ وابن عدي في «الكامل» (؟/4)0147؛ وأبو نعيم في «الحلية» (/ا/ 775) .من 
طرق عن الحسن بن صالح بسنده سواء وسنده ضعيف جداً لوهاء جابر الجعفي وتابعه ليث ب بن أبي سليم» 
عن أبي الزبير بسنده سواء. 
أخرجه الطحاوي (١/17١7)؛‏ والدارقطني (١/771)؛‏ وابن عدي (17//5١31)؛‏ وابن الأعرابي في امعجمه) - 


عبد الله؛ عن النبي كلِِ أنه قال: «من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة». ولكن إسناده'"© 


٠. ضسيف‎ 


4. 


ورواه'") مالك. عن وهب بن كيسان». عن جابر من كلامه؛ وقد روي هذا الحديث من طرق» 
ولا يصح شيء منها عن النبي كَل والله أعلم. 

والقول الثالث: أنه تجب القراءة على المأموم في السرية لما تقدم» ولا يجب ذلك في 
الجهرية» لما ثبت في اصحيح”" مسلم)ء عن أبي موسى الأشعري؛ قال: قال رسول الله يَل: 
(إنما جعل الإمام ليؤتم بهء فإذا كبر فكبروا؛ وإذا قرأ فأنصتوا. . .2 وذكر بقية الحديث. 

وهكذا رواة بقية «أهل السئن»”'': أبو داود والترمذيء والنسائي» وابن ماجهء عن أبي هريرة» 


- (نث“"الا١/١)؛‏ والبيهقي /١(‏ ) وضعفه من الوجهين الدارقطني وابن عدي والبيهقي وقد وقع في سنده 
اختلاف مؤثرء ولا يصح هذا الحديث إلا موقوفاً وقد ضعفه صيارفة هذا الفن» ممن تقدم ذكره ونزيد 
أيضاً : البخاري وأبا موسى الرازي أحد الحفاظه. وابن المنذر وكثيراً من المتأخرين منهم والحافظ 
وغيرهما. 

)١(‏ في هذا الحكم تسامح» والصواب أنه ضعيف جداً كما تقدم. 

(؟) في «الموطأ' (١/8/85")؛‏ وأخرجه الطحاوي (١/7١5)؛‏ والدارقطني (١/771)؛‏ والخلعي في 
«الخلعيات» (١؟//5/١)؛‏ والبيهقي )2 من طريق مالك» عن وهب بن كيسان» عن جابر قال: «من 
صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن لم يصل إلا وراء الإمام». 
قال البيهقي: «هذا هو الصحيح عن جابر من قوله غير مرفوع». 

إفرة اخرجه تبلم (؟ /223. 

(4) أخرجه أبو داود (5054)؛ والنسائي .١54١/5(‏ 57١)؟‏ وابن ماجه (847)؟ وأحمد (1/١57)؛‏ وابنه عبد الله 
في ”زوائد المسند» في ذات الموضع؛ وابن أبي شيبة (777/7)؛ والطحاوي في «الشرح» (١/17١75)؛‏ 
وتمام الرازي في «الفوائد» (917)؛ والدارقطني (١/771)؛‏ والبيهقي (؟05/1١)‏ من طريق أبي خالد 
الأحمرء عن ابن عجلان عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعاً فذكره مطولاً . 
وهذا الحديث لم يخرجه الترمذي كما قال المصنف ككأنْهُ. قال أبو داود: «وهذه الزيادة: «إذا قرأ فأنصتوا» 
ليست بمحفوظة» والوهم عندنا من أبي خالد» . 
وقال البخاري في «جزء القراءة» (771): «ولم يذكروا «فأنصتوا» ولا يعرف هذا من صحيح حديث أبي 
خالد الأحمرء قال أحمد: أراه يدلس» ثم قال: «روى أبو سلمة» وهممء وأبو يونس وغير واحد عن أبي 
هريرة» عن النبي عله ولم يتابع أبو خالد في زيادته)» .اه. 
ونقل البيهقي (107/17. )1١91‏ عن ابن معين أنه سئل عن هذا الحديث فقال: «ليس بشيء». وخالفهم في 
ذلك الإمام مسلم فسأله أبو بكر ابن أخت أبي النضر فقال له: فحديث أبي هريرة هو صحيح؟ يعني: (إذا 
قرأ فأنصتوا» فقال مسلم: هو عندي صحيح فقال له: لم لم تضعه ههنا؟ قال: ليس كل شيء عندي صحيح 
وضعته ههناء إنما وفبعت كوا عا يعوا على فيد ٠‏ وكذا صححه الإمام أحمد كما قال ابن عبد البر» 
ونقله عنه ابن التركماني في «الجوهر النقي» (؟//151)؛ وصححه أيضاً ابن 0 1/9 ). 
قلت: أما قول أبي داود والبخارع إن أبا خالد الأحمر لم يتابع على روايته وأنه وهم فيها فليس كذلك. 
فقد تابعه محمد بن سعد الأنصاري» قال: حدثنا ابن عجلان بسنده سواء أخرجه النسائى (؟/57١)؛‏ 
والذارقطي (4)09/5 .والخطيت فى «تازييكه» (70/6) ومحمل بن سعد وثقه محيد بن غيد الله المغربي 
وابن معين والنسائي كما في تاريخ ص وكذا اسه اللرية ابي مع عمجيل رن عجان عن زيند بن 
أسلم ومصعب والقعقاع ثلاثتهم عن أبي صالح مثله أخرجه أبو العباس السراج في «مسنده»» كما في 
«النكت الظراف» (7”57/9» 244. للحافظ ورواه إسماعيل بن أبان الغنوي ومحمد بن ميسر الصاغاني - 


عن النبي كَل أنه قال: «وإذا قرأ فأنصتوا» وقد صححه مسلم'"' بن الحجاج أيضاًء فدل هذان 
الحديئان على صحة هذا القول؛ وهو قول قديم للشافعي كدنْهُ؛ والله أعلم» ورواية عن الإمام 

والغرض من ذكر هذه المسائل ههنا بيان اختصاص سورة الفاتحة بأحكام لا تتعلق بغيرها من 
السور والله أعلم. 

وقال الحافظ أ بكر البزار: حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري» حدثنا غسان بن عبيد» عن : 
أبي عمران الجوني» عن أنس ذَىه؛ قال: قال رسول الله كلِ: «إذا وضعت جنبك على الفراش» 
00 1 85 + يرد ميو هم 7 0 
وقرأت فاتحة الكتاب. و#كُل هو أنَّهُ أُحَدّ 462 [الإخلاص] فقد أمنت من كل شيء إلا 
الموت». 

(الكلام على تفسير أحكام الاستعاذة)”” . 

“[قال الله تعالى: ظخْذِ اَتوٌ وَأ بِآلْمرْفٍ وَأعْرضَ عَنِ كلكهليت 9 وَإِمَا يَعََلَكَ من الشَّيَطن 
بء 8 روى مر + > وو سمس 2 ”1 
شرع فَأُستَعِدُ بأل إِنّمُ سَحِيعٌ عَليمٌ © [الأعراف]]29 . 

5 رارم مة هوس 6س مط جيي 7 2000 2 2 6 

[وقال تعالى: #أدقم يألبى هى أحسَن ألسَيَهَ نحن أغلم بِمَا يصِفُوت (©) وقل رب أعودُ بك مِن 
2111 0 2 عرو 1ه تت 2< مورور جم 7 5 5 وه يده 03 
همرت الشَياطِينٍ وأعوذ يك رَتّ أن يحضرون © [المؤمنون]. وقال تعالى: دقع بِالَى م 
200 215 م مرج سر اسه صصح سم عرس كه 0 ا ُُ ركب >ءسه 0 كب 6ودسمةق ميس 2 | 02 جره 
حَْسَنُّ وَإِذَا الى يَننَكَ وينم علاوةٌ كل وَل حَيِيدٌ ولا صَْتَوى لَسَئَةٌ ولا أَلمَدتَةٌ أ الى فى أحسن 
م عرس ص لسسع سس ص كيو ار - حر للا عد سد ات 50 سا لاعع) لس سه 2 
قدا الى ينك وَبَيْنمَ عَدَوةُ كلم وخ حَِيدٌ 9 وما يُلقّنهَآ إلا الِب صبروأ وما يلَقَلهَآ إلا ذو حَظٍ 
0 نعم ساه مه ص يك سه خف ع 2 # ريط ار 
عَظِيوٍ ©© وَإِنَا يناعنك بن الشَبَطنِ كَزْمٌ كأسْتَوِذ لله إِنَمُ هْوَ ألتَمِيعٌ اميم 40 [فصلت]]””. 

[فهذه ثلاث آيات ليس لهن رابعة فى معناها؛ وهو أن الله (تعالى”" يأمر بمصانعة: العدو 
الإنسى والإحسان إليهء ليرده عنه طبعه الطيب الأصل إلى الموالاة والمصافاة» ويأمر بالاستعاذة]”2 


- وهما ضعيفان عن ابن عجلان؛ بسنده أخرجه الدارقطني 2*59/١(‏ 7*0) فإعلال الحديث بأبي خالد 
الأحمر مع ثقته لا يصح لما ذكرت» وإنما الصواب إعلاله بابن عجلان» وبه أعل الحديث أبو حاتم 
الرازي» فقال كما في «العلل» (510) لولده: «ليست هذه الكلمة بالمحفوظة وهي من تخاليط ابن عجلان» 
وقد رواه خارجة بن مصعب أيضاًء وتابع ابن عجلان» وخارجة أيضاً ليس بالقوي».اه. وكذلك قال 
البيهقى . 

)١(‏ في «صحيحه) 7١5 /١(‏ عبد الباقي) وإن لم يروه في «كتابه» وفي هذا دلالة على أن الشيخين تركا من 
الأحاديث كثيراً لم يخرجاه في كتابيهما. 

(؟) في «مسنده» (ج5/ رقم 7١١9‏ - كشف الأستار) وقال: «لا نعلمه بهذا اللفظ إلا من هذا الوجه عن أنس 
ولم نسمعه إلا من إبراهيم».اه. وقال الهيثمي :)١7١/٠١(‏ «فيه غسان بن عبيد وهو ضعيف ووثقه ابن 
حبان وبقية رجاله رجال الصحيح» وضعفه السيوطى فى «الدر المنثور) )0/١(‏ أما المنذري فقال في 
(الترغيب» :)515/١(‏ «رجاله رجال الصحيح إلا غسان بن عبيد» فأوهم أنه قوي وقد قال أحمد: «خرقت 

(9) كذا في ١ج(‏ و(ك) و(ل).» ووقع في 60 و(ع) و(ه) و(ى): «الكلام على تفسير الاستعاذة). وفي رن): 
«أحكام الاستعاذة والكلام على تفسيرها». 

(5) ساقط من (ع). (5) ساقط من (ع). 

(1) - ساقط من (ع) و(ه) و(ى). 0) من (ك) و(ن). 


٠‏ موك الما مي 


مت ل 2 2 2 22222222222 ات حصا ست حك 


ل 
آدم» لشدة العداوة بينه وبين أبيه آدم من قبل؛ كما قال تعالى: يب 51م لا يَفَنِدَئَكُْمْ الشّيِطنُ 
كا لج أبوَيِمٌ ين الْجَنَّة4 [الأعراف: 77]. 

وكال ( انض )8:7 اللجلن لو عدو تأعدلة عذوا. نذا بتعا يريم لك نا أبن امن المخار 
49 [فاطر]. 

وقال (تعالى"': لأَفْتَحِدَومٌ وَدَرَيسَهد أَوَلِيآء ين دوف وَهُمْ لَكُم 08 بى لِطَّيلِمِينَ بدلا 
[الكهف: 5.0ع]20 , 

'"[وقد أقسم للوالد آدم اعام ع أنه له لمن الناصحين وكذبء». فكيف معاملته لنا؟ 
وقد قال: #إهِعرّنِكَ فيس مين © إلا عِبَدَكَ مِنهُم الْمَحْلصِينَ 46 1ص 01" . 

وقال (.4)*© تعالى: «ونا وك اين كانتي _ بن اقبط أتبر © إِددُ لس 11 شف عل 
ليت مثا وَل رَيْهِرْ يركو 4 6 شل عن اذك لم لواقم بد فيوك 
4*9 [النحل]. 

قالت طائفة من القراء وغيرهم: (يتعوذ)”"' بعد القراءة» واعتمدوا (على”"' ظاهر سياق الآية؛ 
ولدفع الإعجاب بعد فراغ العبادة» وممن ذهب إلى ذلك حمزة فيما نقله (ابن قلوقا عنه)!» وأبو 
حاتم السجستاني» حكى ذلك أبو القاسم"؛ يوسف بن علي بن (جبارة)'*'' الهذلي المغربي في 
(كتابه «الكامل1'6)؛ وروى عن أبي هريرة أيضاً» وهو غريب. 

ار ونقله (فخر الدي ين)”” 9 محمد بن عمر الرازي في «تفسيره»» عن ابن سيرين في رواية عنه؛ 
قال: وهو قول إبراهيم النخعي» وداود بن علي الأصبهاني الظاهري. 

ا ل ل ل وف 1 
زضالن9©: أن الغارف نشحوة بعد الفاحطة :نوا مقترية ابن" العربي؛ وحكى قولاً ثالثاً؛ وهو 


)١(‏ من (ن). (؟) ساقط من (ع) و(ه) و(ى). 
() ساقط من (ع) و(ه) و(ي). (5:) من (ل) و(ن). 
(5) من (ج) و(ع) و(ل) و(ه) و(ى). (0) فى (ز): «نتعوذا. 


(0) ساقط من (ع) و(ه). 

(4) في (ن): «عنه ابن قلوقا"ء ووقع في (ز): «فلوفا» بالفاء. وهو عبد الرحمن بن قلوقاء بقافين راي معروف 
ضابط. 

(9) له ترجمة في «معرفة القراء الكبار» للذهبي رقم (7717) وقال في آخر ترجمته: «وله أغاليط كثيرة في أسانيد 
القراءات» وحشد في كتابه أشياء منكرة لا تحل القراءة بها ولا يصح لها إسناد».اه. 

)٠١(‏ في (ن): «جنادة» بالنون والدال المهملة وهو تصحيف. 

(1) في (ن): «كتاب العبادة الكامل»!! واسم الكتاب «الكامل في القراءات». 

)١١(‏ ساقط من (ز). )١(‏ ساقط من (ن). 

)١4(‏ في «تفسيره؟ (88/1) ونقله الفخر في «تفسيره» )١١7/70(‏ عن الواحدي أنه نقله عن مالك أيضاً. 

)١5(‏ من (ج) وسقط ذكر الترحم من (ه) و(ى). 

- وقال: «ومن أغرب ما وجدناه قول مالك في «المجموعة» ثم نقله وقال:‎ )١١77/( في «أحكام القرآن»‎ )١7( 


ويد 2 
.0 3 0 
ا الجن 


لا لا نا لا ذا (ا لا لا ا نا نا نا ل) ) () 0) 0) 0 ا نا نا () لا ا نا نا لا لا نا 0 نا 0 لا 0 0 © 0 0) 0 ] 0) 0 0 0 0 0 0 0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


- 


الاستعاذة (أولا)”'' وآخراً جمعاً بين الدليلين» نقله (فخر الدين)0؟ (الرازي)90)20' , 


والتشهور الذئ.عليه اتجمهور أن الاستعاذة إنما تكون قبل التلاوة لدفع الوا 
(فيها)'''؛ (ومعنى)”" الآية عندهم: يدا قَرأَتَ لدان كَأَسْتَهِدْ 2 مِنّ ليطن أَلْيَصِرِ 46 [النحل] 
أي: إذا أردت القراءة؛ كقوله تعالى: ##إذَا قُمْثمَ إِلَ أَلصَّلَرْرَ )١ /57/١(‏ فعسلا وجوفة 
يديك 4 # الآية [المائدة: 5] أ إذا أردتم القيام . 


والدليل على ذلك: الأحاديث عن رسول الله ككل بذلك؛ قال الإمام 155 0 حنبل كله : 
حدثنا محمد بن الحسن ب بن (أتش)”'» حدثنا جعفر بن سليمان» عن علي بن علي بن (الرفاعي 


- «وهذا قول لم يرد به أثرء ولا يعضده نظر ولو كان هذا كما قال بعض الناس أن الاستعاذة بعد القراءة 
لكان تخصيص ذلك بقراءة أم القرآن في الصلاة دعوى عريضة لا تشبه أصول مالك ولا فهمه؛, والله أعلم 
بسر هذه الرواية».اه. 
قلت: وكتاب «المجموعة» هذا تأليف محمد بن إبراهيم بن عبدوس وكان من كبار أصحاب سحئون وأئمة 
وقته قال ابن فرحون في «التيياج المذهب» (175/7) في ترجمته: «ألف كتاباً شريفاً سماه «المجموعة» 
على مذهب مالك وأصحابه» أعجلته المنية قبل تمامه».اه. 
وله ترجمة في (سير النبلاء' »77/١7(‏ 15) للذهبي» و«الوافي بالوفيات» )757/١(‏ للصفدي. 

)١(‏ بياض في (ه). (0) من (ج) و(ع) و(ل). 

(9) ساقط من (ز). (8) من (ن). 

(4) في (ن): «الموسوس» وأشار في الهامش أن في «نسخة»: «الوسواس». 

030 في (ن): «عنها» وهذا اللقظ ساقط فى (ه). 

0) ساقط من (ك). ١‏ 

(8) في «مسنده» (00/7)؛ وأخرجه أيضاً (14/7) قال: حدثنا حسن بن الربيع ثنا جعفر بن سليمان بسنده سواء 
حتى قوله: «لا إله غيرك». 
وأخرجه أبو داود (6//)؛ والنسائي (؟177/7١)؛‏ والترمذي (557)؛ وابن ماجه (805)؛ والدارمي /١(‏ 
7؛ وعبد الرزاق (ج١7/رقم‏ 5055)؛ وابن أبي شيبة (١/777)؛‏ وابن خزيمة (ج١/رقم‏ 4507)؛ 
والطحاوي في «شرح المعاني» 2191//١(‏ ؛ والطبراني في «الدعاء» (001)؛ والدارقطني (/)4؛ 
والبيهقي (7/ 275 30)؛ وابن الجوزي في «الواهيات» )57١/١(‏ من طرق عن جعفر بن سليمان الضبعي» 
عن علي بن علي الرفاعي» عن أبي المتوكل الناجي. عن أبي سعيد الخدري فذكره. 
قال الترمذي: اوحديث أبي سعيد أشهر حديث في هذا الباب؛ قال: وقد تكلم في إسناد حديث أبي سعيد» 
كان يحيى بن سعي سعيد يتكلم في علي بن علي الرفاعي» وقال أحمد: لا يصح هذا الحديث». وأجاب عن ذلك 
الحافظ في «نتائج الأفكار) (47/1» 417) فقال: «هذا حديث حسنء فأما النسائي فسكت عليه فاقتضى أنه 
لا علة له عنده؛ وأما ابن ماجه فلم يتكلم عليه أصلاً كعادته» وأما البيهقي في أصل كلامه في «السنن الكبيرا 
و«الخلافيات» أن حديث علي: «وجهت وجهي. . .» أرجح من هذا الحديث لكون حديث علي مخرجا في 
«الصحيح" ولكون هذا وإن جاء من طرق متعددة لكن لا يخلو سنده من مقال» وإن أفاد مجموعها القوة» 
وهذا حاصل كلام ابن خزيمة في «صحيحه» وأشار إلى أن حديث أبي سعيد أرجح» وقال العقيلي بعد أن 
أخرجه من طريق حارثة في ترجمته في «الضعفاء»: هذا الحديث روى بأحاديث حسان غير هذا. قال الحافظ: 
وقد وثق علي بن علي: يحيى بن معين وأحمد وأبو حاتم وآخرون» وسائر رواته رواة الصحيح».اه. 

(9) كذا في (ج) و(ع) و(ى). ووقع في (ك) و(ل) و(ن) و(ه) وفي (المسند» «أنس»2» بئنون وسين مهملة» وهو 
تصحيف . و(أتش» بالتاء المثناة فوق وشين معجمة. كما في «تبصير المنتبه؛ )17//١(‏ للحافظ و«توضيح 
المشتبه» (١/6/ا7)؛‏ لابن ناصر الدين الدمشقي . 


اي 

اليشكري)”'': عن أبي المتوكل الناجي» عن أبي سعيد الخدري؛ قال: كان رسول الله ككل إذا 

قام من الليل فاستفتح صلاته وكبر قال: «سبحانك اللهم وبحمدك»ء وتبارك اسمك» وتعالى 

جدكء ولا إله غيرك» ‏ (ثم يقول”" «لا إله إلا الله ثلاثاً»؛ ثم يقول: ‏ «أعوذ بالله السميع 
العليم» من الشيطان الرجيم» من همزه ونفخه ونفثه). 

"(ويقول: (الله أكبر)”' ؛ ثلاثء ثم يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم» من 


همزه ونفخه ونفثه)”" . 

وقد رواه أهل السئن الأربعة من رواية جعفر بن سليمان» عن علي بن علي وهو الرفاعي. 
وقال الترمذي: هو أشهر شيء في هذا لا وقد فسر الهمز بالموتة» (وهي)”” الخنق» والنفخ 
بالكبرء والنفثك بالشعنء. كما 'رواه أبنو" داودء ؤابن ماجهء من خديث شعبة)» وعن عمرواين 
مرة» عن عاصم (العنزي””» عن نافع بن جبير بن مطعمء عن أبيه؛ قال: رأيت رسول الله يكل 
حين دخل في الصلاة قال: «الله أكبر كبيراً ‏ ثلاثاً» والحمد لله كثيراً ‏ ثلاثًء سبحان الله بكرةٌ 
وأصيلاً - ثلاثاً اللهم إني أعوذ بك من الشيطان» من همزه ونفخه ونفثه) . 

قال طموو ١‏ همزى:الموية" .برنتشهة الك بوه + اشع 


)١(‏ كذا في 0 و(ع) و(ن) و(ه) و(ى). ووقع في رن): «علي بن الرفاعي اليبشكري» وسقط ذكر «الرفاعي) من 
(ج0 و(ك) و(ل) و(المسند). 

(؟) كذا في (ك) و(ن) و(ه) وهو الموافق لما في «المسنداء ووقع في ج20 و(ز) و(ع) و(ل) و(ى): «ويقول». 

() ساقط من (ج) و(ز) ووقع في (ك) و(ل) تقديم وتأخير في بعض الكلمات. 

(4:) ساقط من (ن) و(ه). 

(0) كذا في (١‏ و(ع) و(ن) و(ه) و(ى). ووقع في بج( و(ك) و(ل): «وهوا. 

فك أخرنعة أبو داود (4)71/5؟ وابن ماجه (ا0٠8)؛‏ وأحمد (5/ 85)؛ وابن خزيمة (554)؟ وابن حبان (4147» 
4؟؛ والبخاري في «التاريخ الكبير» (”/ 2588/1 89+؟؛ والطيالسي 450)؛ وأبو يعلى (ج١1/‏ رقم 
64 ,؛ وابن الجارود في «المنتقى» »)18٠0(‏ والطبراني في «الكبير» (ج؟/ رقم 1518١)؛‏ والحاكم /١(‏ 
0؛ والبيهقي (١/7"0)؛‏ وابن حزم في «المحلى» (158/9١)؛‏ والبغوي في «شرح السنة» (5/ 47) من 
طرق عن شعبة بسنده سواء. قال الحاكم: «صحيح الإسناد» ووافقه الذهبي! وليس كما قالا؛ لأن عاصماً 
العنزي مجهول ما وثقه إلا ابن حبان» وقد اختلف في اسمه. فرواه حصين بن عبد الرحمن عن عمرو بن 
مرة فقال: «عن عباد بن عاصم» عن نافع بن جبير» عن أبيه فذكره. 
أخرجه ابن أبي شيبة ,771/١(‏ 78 و١٠/47١)؛‏ وأحمد (87/5)؛ وابن خزيمة (2554؛ والطبراني في 
«الكبير» (ج١/‏ رقم .)١91١‏ ورواه مسعر بن كدام عن عمرو بن مرة فقال: «عن رجل من عنزة» عن نافع بن 
جبيرء عن أبيه. أخرجه أبو داود (55/)؛ وأحمد ,8٠/54(‏ ١8)؛‏ والطبراني في «الكبير' (559١)؛‏ 
والخطيب في تاريخه ,4757/1١7(‏ /477)؛ وذكر البخاري في «تاريخه» أن أبا عوانة رواه عن حصين عن 
عمرو بن مرة عن عمار بن عاصم» عن نافع بن جبير» عن أبيه. ورواه أيضاً زائدة عن عمرو بن مرة عن 
عمار بن عاصم مثله قال البزار: «اختلفوا في اسم العنزي الذي رواه وهو غير معروف». وقال ابن خزيمة: 
«وعاصم العنزي وعباد بن عاصم مجهولان لا يدري من هما ولا يعلم الصحيح ما روى حصين أو 
شعبة».اه. هكذا فرق بينهما ابن خزيمة» وكذا فعل البخاري وابن أبي حاتم وابن حبان» والذي يبدو لي 
أنه رجل واحد اضطرب الرواة في تعيينه والله أعلم ولعل الصواب في هذا المتن الوقف كما يأتي. والله 
أعلم . 

(0) في (ك) و(ن): «الغزى»! وهو خطأ. (4) الموتة: يعني الجنون. 


٠‏ دوالك هد 


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ! نا (ا 0 0 0 0 0) 0 0 (] 0 ا 0 0 0 ) 0 9 0 0 0 نا 0 0 0 0 0 0 0 نا 0 0 9 0 0 0 0 0 0 ١0‏ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (ا ا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8 0 


وقال ابن ماجه"'2: حدثنا على بن المنذرء حدثنا ابن فضيل» حدثنا عطاء بن السائب» عن 
أبي عبد الرحمن السلميء. عن ابن مسعودء عن النبي كَلِِ؛ِ قال: «اللهم إني أعوذ بك من 
الشيطان الرجيم» وهمزه ونفخه ونفثه) . 

قال عمزة الحوثة »(وئفكه. الشتعر ونفتقه )”7 , 

وقال الإمام أحمد"": حدثنا إسحاق بن يوسفء حدئنا شريك» عن يعلى بن عطاء؛ عن رجل 
حدثه ‏ أنه سمع أبا أمامة الباهلي يقول كان رسول الله كل إذا قام إلى الصلاة كبر ثلاثاً» ثم 
قال: «لا إله إلا الله ثلاث مرات» ”*'(وسبحان الله وبحمده ‏ ثلاث مرات)”* ثم قال: أعوذ 


بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفئه) . 


وقال التحافظ أبو يعلى أحمد. بن علي 0 العويدي 0 حدثنا عبد الله بن 
ع ا ا الا طليه ؛ قال : اع به 


21865 /٠١( في «اسننه) (808)؛ وأخرجه أحمد (١/505)؛ وابنه في «زوائد المسند»؛ وابن أبي شيبة‎ )١( 
؛)7١7/١( 7؛؛ وأبو يعلى (ج8/رقم 4444. 4/رقم /00)؛ وابن خزيمة (١/550)؛ والحاكم‎ 
والبيهقي (7/17) من طريق محمد بن فضيل بسنده سواء.‎ 
قال الحاكم: «صحيح وقد استشهد البخاري بعطاء بن السائب» ووافقه الذهبي! كذا قالا! وهذا إسناد‎ 
ضعيف؛ لأن ابن فضيل سمع من عطاء في الاختلاط كما قال أبو حاتم الرازي وغيره» ولكنه توبع فتابعه‎ 
ورقاء بن عمر وعمار بن رزيق فروياه عن عطاء بن السائب بسئنده سواء.‎ 
أخرجه أحمد (١/”١5)؛ وأبو يعلى (ج9/ رقم ,9 والبيهقي 0/0 وقد سمعا من عطاء في‎ 
.»ءاطع١ الاختلاط أيضاً كما يعلم من مطالعة ترجمة‎ 
وخالفهم حماد بن سلمة» فرواه عن عطاء بن السائب» عن أبي عبد الرحمن السلمي» عن ابن مسعود أنه‎ 
كان يتعوذ في الصلاة من الشيطان الرجيم من نفخه ونفثه وهمزه.‎ 
منحة المعبود) وعنه البيهقى (7”77/7). وهذه الرواية عندي أولى؛ لأن حماد بن‎  7947( أخرجه الطيالسي‎ 
سلمة سمع من فلا قبل الاختلاط وبعده» ولكن أغله البوصيري في «الزوائد» (6” فقال: «وقيل: إن‎ 
أبا عبد الرحمن السلمي لم يسمع من ابن مسعود». قلت: وهذا القول خطأ من قائله» وقد دللت على ذلك‎ 
في تخريج حديث: «خيركم من تعلم القرآن وعلمه». ولله الحمد. ويكفي الآن قول البخاري في «التاريخ‎ 
«سمع عليّاً وعثمان وابن مسعودا.‎ :)7١١/١( وفي «الصغير»‎ )71/١/7( الكبير'‎ 
. والبخاري حجة في هذا الباب. والله أعلم‎ 

(0) في (ن) و(ه): «نفخه الكبر ونفثه الشعر؟ . 

زفرف في لمسئله» (0/ 010517 : وشريك النخعي ساء حفظه لكنه لم يتفرد به. فتابعه حماد بن سلمة أنا يعلي بن 
عطاء بسنده سواء أخرجه أحمد (1957/0) قال: حدثنا بهزء ثنا حماد بن سلمة به فانحصرت العلة في 
0 الراوي عن أبي أمامة. والله أعلم. 

(5) ساقط من (ج). 

)2 8 أجده في ١مسنده»‏ المطبوعء فلعله في «المسند الكبير؟ . 
وأخرجه الضياء ء المقدسي في «المختارة» )١177(‏ من طريق أبي يعلى بسنده سواء. وأخرجه النسائي في 
«اليوم والليلة» (91”)؛ وعنه الضياء في «المختارة» )١1778(‏ من طريق الفضل بن موسىء» نا يزيد بن زياد 
بسنده سواء؛ وهذا سند ظاهره الجودة: ولكنه معل بالمخالفه كما يأتي. 


ملي 


فتمزع”" أنف أحدهما غضباً؛ فقال رسول الله يكلِ: «إني لأعلم شيئاً لو قاله لذهب عنه ما يجد: 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم». 

وكذا رواه النسائي في «اليوم والليلة؛ عن يوسف بن عيسى المروزي» عن الفضل بن موسى» 
عن يزيد بن زياد بن أبي الجعد» به. 

وقد روى هذا الحديث أحمد”" بن حنبل» عن أبي سعيدء عن زائدة» وأبو داود» عن 
توسفا بن موصى» عن حرير بن عبد الحديد والترمذي» والتساتي في #اليوم والليلة»» عن 
بندار» عن ابن مهديء. عن الثوري. والنسائي أ (7/1/) من حديث ا 
يده اللو عن جر لال ا لا رد هوك ديه ؛. قال : 
استب رجلان عند النبي كَل فغضب أحدهما غضباً شديداً حتى يخيل إلي أن أحدهما يتمزع أنفه 
من شدة غضبه؛ فقال النبي ككلةِ: «إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد من الغضب». 
فقال: ما هي يا رسول الله؟ قال: يقول: «اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم» 

قال: فجعل معاذ يأمره. فأبى» وجعل يزداد عفنا وهذا لفظ أي داود. 

قال الترمذي: مرسل؛ د يعق :أن عون" الرحمن ين أبي ليلى لم يلق معاذ بن جبل» فإنه مات 
دل متحعترين 

قلت: وقد يكون (عبد الرحمن)””" بن أبي ليلى (55)”*» سمعه من أَبي بن كعب» كما تقدم» 
وبلغه عن معاذ بن جبل؛ فإن هذه القضة شهدا خيل واحد من الضضانة حار 

قال البتقاري9؟: حدثنا عثمان بن أض شيبة» حدثنا جرير» عن الأعمش» عن عدي بن ثابت؛ 
قال: قال سليمان بن صرد َيه : استب رجلان عند النبى كَلِِ ونحن عنده جلوس» فأحدهما 
يسب صاحبه مغضباً قد احمر وجهه؛ فقال النبي #6: «إني لأعلم كلمةٌ لو قالها لذعب عنه ما 
(يجد)”"؛ لو قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم». فقالوا للرجل: ألا تسمع ما يقول 
رسول الله كلِ؟ قال: إني لست بمجنون. 

وقد رواه”" أيضاً مع مسلم وأبي داود والنسائي من طرق متعددة عن الأعمش به وقد جاء 


)١(‏ تمزع: يعني تقطعء وتشقق» يريد: اشتد غضبه. 

زفق في المسئده) (6/ ٠55)؛‏ وأخرجه أبو داود ٠(‏ لرلاة)؟ والنسائي ف في «اليوم والليلة» (86*. ,)89١‏ والترمذي 
(5567)؛ وأ ين أبي شيبة (5”55/8)؛ وابن السني في «اليوم والليلة» (505)؛ والضياء في «المختارة» 
(2)23790.؛ وابن مردويه» كما فى «الدر المنثور) (5/ 0””) من طرق عن عبد الملك بن عميرء عن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن معاذ بن جبل. . . فذكره. 
قلت: هكذا رواه سفيان الثوري وزائدة بن قدامة وجرير بن عبد الحميد مخالفين يزيد بن زياد وروايتهم 
أرجح. 0 أن لحك من (مسند معاذ بن جبل» وقد أعلّه الترمذي بالإرسال؛ لأن عبد الرحمن بن 

(*) ساقط من (ك). ادق من (ج). 

(0) فى «كتاب الأدب» من «الصحيح) (١٠ل/لاف‏ 9و١ه)؛‏ وأخرجه أيضا (5//ا7*0 ١٠/556)؛‏ وفي «الأدب 
المفرد) (55). 9١81١)؛‏ ومسلم 2٠١9/5551١(‏ ). 

() في (ن): (يجله». (0) يعني : : البخاري. 


٠‏ اولقن 


فى الاستعاذة أحاديث كثيرة يطول ذكرها هاهناء وموطنها كتاب الأذكار وفضائل الأعمال. والله 
أعلم . 

وقد روى أن جبريل :8 أول ما نزل بالقرآن على رسول الله كل أمره بالاستعاذة» كما قال 
الإمام أبو جعفر”'' بن جرير: حدثنا أبو كريب» حدثنا عثمان بن سعيد» حدثنا بشر بن عمارة» 
حدثنا أبو روق» عن الضحاكء عن عبد الله بن عباس؛ قال: أول ما نزل جبريل على محمد وَل 
قال: «يا محمد استعذ). 

قال: «أستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم)؛ ثم قال: «قل: بسم الله الرحمن 
الرحيم». ثم قال: #أثرأ ين رَيْكَ الى حَلَقَ 409 [العلق]. 

قال عبد الله: وهى أول سورة أنزلها (الله)”'2 على محمد يلهِ بلسان جبريل. 

وفنا" الأثر اغريك: وإنما ذكرناه ليعرف؛ فإن في إسناده ضعفاً وانقطاعاً. والله أعلم. 

يينَالة 

وجمهون العلماء علق أن الاستعاذة مشتحبة ليست بمتحتمة ياثم تاركها. وحكى (فتخر:الدين)#؟؟ 
(الرازي)”*2» عن عطاء بن أبي رباح وجوبها في الصلاة وخارجها كلما أراد القراءة! قال: وقال 
ابن سيرين. إذا تعوذ مرةً واحدةً فى عمره فقد كفى في إسقاط الوجوب. 

واحتج (فخر الديه)0*) (الرازي)!*) لعطاء بظاهر الآية: (فاستعذ)؛ وهو أمر ظاهره الوجوب؛ 
وبمواظبة النبي َكل عليها؛ لأنها تدرأ شر الشيطان؛ وما لا يتم الواجب إلا به )75/57/١(‏ فهو 
واجب؛ ولأن الاستعاذة أحوط» وهو أحد مسالك الوجوب. 

وقال بعضهم: كانت واجبةً على النبي يكل دون أمته. وحكي عن مالك أنه لا يتعوذ في 
المكتوبة» ويتعوذ لقيام رمضان في أول ليلة منه. 

مسألة 

وقال الشافعي في «الإملاء»: يجهر بالتعوذ» وإن أسر فلا يضر. 

وقال في «الأم» بالتخيير؛ لأنه أسر ابن عمر» وجهر أبو هريرة. 

واختلف قول الشافعي فيما عدا الركعة الأولى؛ هل يستحب التعوذ فيها؟ على قولين؛؟ ورجح 
عدم الاستحباب. والله أعلم]”" . 


““[فإذا قال المستعيذ: أعوذ بالله من الشيطان الرجيمء كفى ذلك عند الشافعي» وأبي 
ع0 


)١(‏ في "تفسيره» (/11. 158 184) وسنده ضعيف جداً» وبشر بن عمارة تركه الدارقطني وضعفه النسائي 
والبخاري وابن حبان. والشيخاك بو مراحم لع تدمع من ابن غياين: كما قال الأئمة المحققون» ونازع في 
ذلك الشيخ أبو الأشبال كآنه وقد ناقشته في ذلك في «التسلية». 

(؟) زيادة من (ز) و(ل) و(ن). (*) ساقط من (ز) و(ع) و(ه) و(ى). 

(5:) ساقط من (ن). (5) ساقط من (ج) و(ك) و(ل). 

(57) ساقط من (ز) و(ع) و(ه) و(ي). 


350 م 
٠‏ لين 
ا 3 # __/ 


“راد بعضهم: أعوذ بالله السميع العليم. 

"لوقا اأخزوة : بل يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؛ إن الله هو السميع العليم)”"؛ 
قاله الثوري. والأوزاعي. 

وحكى عن بعضهم أنه يقول: أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ؛ لمطابقة أمر الآية» ولحديث الضحاك 
عن ابن عباس المذكور. والأحاديث الصحيحة؛ كما تقدم. أولى بالاتباع من هذا . والله أعلم]”"©. 


[مسألة 

ثم الاستعاذة في الصلاة إنما هي للتلاوة» وهو قول أبي حنيفة ومحمد. وقال أبو يوسف: بل 
للصلاة؛ فعلى هذا يتعوذ المأموم وإن كان لا يقرأء ويتعوذ في العيد بعد الإحرام وقبل تكبيرات 
العيد. والجمهور بعدها قبل القراءة. 

ومن لطائتف الاستعاذة أنها طهارة للفم مما كان يتعاطاه من اللغو والرفث» وتطييب له. وهو لتلاوة 
كلام الله؛ وهي استعانة بالله واعتراف له بالقدرة» وللعبد بالضعف والعجز عن مقاومة هذا العدو 
المبين الباطن الذي لا يقدر على منعه ودفعه إلا الله الذي خلقهء ولا يقبل مصانعة» ولا يدارى 
بالإحسانء. بخلاف العدو من نوع الإنسان» كما دلت على ذلك]”" ”“'[آيات من القرآن في ثلاث من 
المثاني. وقال تعالى: #إِنَّ وى لين اك مرو سلطر ركو رين كيلا 4069 [الإسراءا. 

وقد نزلت الملائكة لمقاتلة العدو البشرى (يوم بدر”” » فمن قتله العدو (الظاهري”" البشري 
كان شهيداً» ومن قتله العدو الباطن كان طريداًء ومن غلبه العدو (الظاهر)'”" كان مأجوراًء ومن 
قهره العدو الباطني كان مفتوناً أو موزوراً» ولما كان الشيطان يرى الإنسان من حيث لا يراه 
انتشعاة عنتمي الى .يراه .ول برا العمل ]30 


فصل 
والاستعاذة هي الالتجاء إلى الله تعالى» والالتصاق (بجنابه)”'» من شر كل ذي شر والعياذ 
يكون لدفع الشر واللياذ (يكون)”''' لطلب جلب الخيرء كما قال المتنى1"©: 
(تا سين المساستة قتكوينا ا لتانه ومنأعوذبهممن أحاذره 
حمر الكاتن عظنا انف قاشوو وليه دعوو عطاقت ا 00 


00 ساقط من (ز) و(ع) و(ه) و(ي). (0) كذا في (ل) و(ن) وسقط في (ج) و(ك). 
(8) ساقط دن لع ودك) ولال): (7) في (ن): «الظاهري». 


0) ساقط من (ز) و(ع). 

(4) هذا الفصل إلى آخر بيتي المتنبي ساقط من (ز) و(ع). 

(9) في (ك) و(ل): «بجانبه». )١(‏ من (ن) و(م). 

)١١(‏ في الديوانه» (5/ 770 بشرح البرقوقي). 

)١0‏ إلى هنا انتهى السقط من (ز) و(ع) والذي ابتدأ من قوله: «مسألة» وجمهور العلماء... إلخ» ثم اعلم أن 
المتنبي قال هذه الأبيات في جعفر بن كيغلغ» فنسأل الله السلامة» ولا ينبغي أن يخاطب بهذا إلا الله تعالى. 


5 لمك م 
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ومعنى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؛ أي: أستجير بجناب الله من الشيطان (الرجيم 26 أن 


يضرني في ديني أو دنياي» ا ايه أو يحثني على فعل ما نهيت عنه» 
فإن الشيطان لا يكفه عن الإمسان إلا 1ن ولهذا آمو (اله"تغاتى)"" بنتصائعة قنيطات الانين 
ومداراته بإسداء الجميل إليه» ليرده طبعه عما هو فيه من الأذى» وأمر بالاستعاذة به من شيطان 
الجن؛ لأنه لا يقبل رشوةً 2»)١/58/١(‏ ولا يؤثر فيه جميل؛ لأنه شرير بالطبع» ولا يكفه عنك 
إلا الذي خلقه. 

وهذا المعنى في ثلاث آيات من القرآن لا أعلم لهن رابعة. 

2 تعالى 2 0 0 : #خذ الْعفْوَ 2 ألْمرْفٍ وَأَعْرضَ عَنِ لهات » ]١199[‏ فهذا فيما 

قال : #وَإًا يلاع يك 1 أَلسَّيِطن تزغ تاوذ أله ِنَم ممع عَليِدٌ 9©* 0 

21010 صيرء عر 7 ألَّى 0 ليع 

وقال تعالى في سورة: #إقد أفلح لْمَؤْمُِونَ 02 *: #ادقع يألتى هى أحسن حَنٌ ملم يما 
ا (7) وقل رب أعوة ذُ يك مِنْ همرت قطي 69 يك بي أ يشو 409 (الموسرنا 
وقال تعالى في سورة حم السجدة 0 تتوئ للسَكة ولا التيكة دم بأَلّى فى عدن فإذا لد 
يَنْنَكَ وَيَنتدٌ عَدوةٌ أو ولح حي © وجا بده الي ميا زا ييا لخر عقد عير © 

20-170 2 سر ار 0 َو - 

وَإِمّا يرَعَنَكَ من الشّيطن تع كيذ يمد َه هُوَ الَمِيعٌ الْعَلِيمٌ 4 [فصلت]. 

والشيطان في لغة العرب مشتق من «شطن»» إذا بعد؛ فهو بعيد بطبعه عن طباع البشر» وبعيد 
بفسقه عن كل خير. 

وقيل: مشتق من «شاط»؛ لأنه مخلوق من نار؛ ومنهم من يقول: كلاهما صحيح في المعنى, 
ولكن الأول أصحء وعليه يدل كلام العرب؛ قال أمية بن أبى الصلت في ذكر ما أوتي سليمان 
عليه (الصلاة والسلام)””". 

أيماشاطن عصاءعكاه ثم يلقى في السجن والأغلال)"' 

فقال: أيما شاطن ولم يقل: أيما شائط. 

وقال النابغة الذبياني» وهو زياد بن عمرو بن معاوية بن جابر بن ضباب بن يربوع (بن 
غيظ)”"' بن مرة بن سعد بن ذبيان: 


)١(‏ ساقط من (ج) و(ع) و(ك) و(ل) و(ه) و(ى). 
(؟) كذا في 420 و(ع) و(ك) و(ى). ووقع في (ه): «الله سبحانه» وسقط لفظ «تعالى») من ١ج‏ و(ل) وفي رن( 


لم يذكر لفظ الجلالة. 

(9) كذا في (ع) و(ك) و(ه) و(ى)» ووقع في (ج) و(ل): «قوله تعالى» وفي (ز): «قوله في الأعراف») وفي 
(ن): «قوله). 

(4) كذا في (ع) و(ك) و(ل) و(ى)» ووقع في (ج): «السلام والصلاة». وسقط لفظ «الصلاة» من (ز) و(ن) 
و(ه). 


(0) أشار في (ج) و(ع) و(ى) إلى أنه في نسخة: «والأكبال» بدل «الأغلال». 
49 بياض في رج( و(ع) و(ن) و(ى) واستدركته من «طبقات فحول الشعراء») (1/دهة)ء لابن سلام الجمحي» 
ووقع في (ز) و(ك) و(ل): اليروبع بن مرة). 


٠‏ انين 

كاف شيا عنينك دوق سنطون فنتاتتت والواة بها زقيين 

يقول: بعدت بها طريق بعيدة. 

''(وقال سيبويه: العرب تقول: تشيطن فلان» إذا فعل فعل الشياطين» ولو كان من: «شاط» 
لقالوا: تشيط)0'. 

فالشيطان مشتق من البعد على الصحيح؛ ولهذا يسمون كل من تمرد من جنيٌ وإنسيٌّ وحيوان: 
شيطاناً . قال الله تعالى : لرَككَ جملا ليل بي عَذُها مين الاي وَآلينَ يج بشم إل بتضي 
يحرف الْقَولٍ عورا » [الأنعام: 11]. 

وفي امسند (الإمام)”" أحمد». عن أبي ذر (5ه”""» قال: قال رسول الله يكلِ: «يا أبا ذر 
تعوذ بالله من شياطين الإنس والجن» فقلت: أو للإنس شياطين؟ قال: «نعم)”". 

وفي (اصحيح ا 3 عن أب 0ن قال: قال رسول الله مَل : «يقطع الصلاة: 
المرأة والحمار والكلب الأسود». فقلت: يا رسول الله. ما بال الكلب الأسود من الأحمر 
)0 الأصفر؟ 0 «الكلب الأسود شيطان». 

وقال ابن وهب(" : أخبرني هشام بن سعدء عن زيد بن أسلمء عن أبيه د أن عور به 
الخطاب به ركب برذوناًء فجعل يتبختر به» فجعل يضربه فلا يزداد إلا تبختراء فنزل عنهء 
وقال: ما حملتوني إلا على شيطان» ما نزلت عنه حتى أنكرت نفسي. إسناده صحيح . 

والرجيم: فعيل بمعنى مفعول (١/5/18)؛‏ أي : إنه مرجوم مطرود عن الخير كله كما قال 


ارس ص دس 5 


ال #وَلمَد 3-210 َقَدْ وين ) لقم لديا" 595 يَمَدِيحَ ا ا 31 لِسَيطِين * [الملك: 6]. 


لِلشَطِينِ 


)١(‏ ساقط من (ز). 0) من (ز) و(ن). 

(6) أخرجه أحمد (114. 174)؛ والنسائي (7075/8)؛ والطيالسي (518)؛ والبزار في «مسئده» ١6١(‏ - 
كشف)؛ وابن مردويه في "تفسيره»؛ والبيهقي في «الشعب» (ج؟/رقم ١/اة؟)‏ من طرق ص المسعودي.» عن 
أبي عمر» ويقال: أبو عمروء. عن عبيد بن الخشخاش» عن أبي ذر مطوّلاً ومختصراً. وسنده واو و 
عمر هذا تركه الدارقطني وعبيد بن الخشخاشء بمعجمتين» ويقال: الحسحاس بمهملتين» تركه الدارقطني 
أيضاً كما في «سؤالات البرقاني» (777) وأما ابن حبان فوثقه!! وقال البخاري: عبيد بن الخشخاش لم 
يذكر سماعاً من 5 ذرء أما الهيثمي في «المجمع» (/-»؛ )١١١‏ فقال: «فيه المسعودي وهو ثقة ولكنه 
اختلط» كذا قال!! وكان ينبغي له أن يعل الحديث بواحدة مما ذكرت على الأقل؛ لأن المسعودي واسمه 
غيد الرسدن بن عبد الله إنما تلط ببغداد وسماع أهل الكوفة منه جيد كما قال أحمد وغيره وقد رواه عنه: 
جعفر بن عون» ويعلى بن عبيد» وعبيد الله بن موسى وكلهم كوفيون وقد ذكر المصنف كلَنهُ (في تفسير 
الآية ١١7‏ من سورة الأنعام) بعدما ذكر الحديث وطرقه: «فهذه طرق لهذا الحديث ومجموعها يفيد قوته 
وصحته. والله أعلم».اه. 
كذا! وفيه نظر ذكرته في «التسلية»؛ نعم كثير من فقراته. ثابت بشواهد أخرى. والله أعلم. 

(4:) أخرجه مسلم .)550/61١(‏ (5) ساقط من (ج) و(ك) و(ل). 

00 كذا في (ج) و(ع) و(ك) و(ل) و(ى). ووقع في (ز) و(ن) و(ه): «والأصفر». 

(0) أخرجه ابن جرير في «تفسيره» )١7(‏ قال: حدثنا يونس بن عبد الأعلىء قال: أنبأنا ابن وهب بسنده 
سواء» وسنده جيد وهشام بن سعد فيه مقال لكنه أثبت الناس في زيد بن أسلم كما قال أبو داود. وروايته 
هنا عنهء والله أعلم. 


وقال تعالى: #إِنَا وَيَنَا ألتما ألدّنَا بزع الكييب © ظ 582 ارم © لا د سَتَعوَ إل 
ْلا الْأعَل وَبِْدَفُونَ ين كل جانب ©©) حورا وَلمَ عدو وَآصِبُ 3 إلا من عَيلِتَ تلم 0 
اقب 09* [الصافات]. 

وقال مالي #وَلمَد جَعلنا فى ألسَّمَآِ بروجًا وَرَيَسَنَهًا ِلتَظرِينَ 0 وحفظتتها كل سَبِطنن و رَجيو 
ِلَّا من أسَتَرقَ َنم كَبعَمُ ْبَابٌ مُبِيٌ 462 [الحجر] إلى غير ذلك من كت 

”“(وقيل: رجيم بمعنى راجم؛ لأنه يرجم الناس بالوسواس «(والربائث!؟. (والأول أشهر)”" 


(وأصح)!*6”" . 
هكس 0 

افتتح بها الصحابة كتاب الله» واتفق العلماء 0 من سورة النمل؛ ثم اختلفوا: 
هل هي آية مستقلة في أول كل سورة» أو من أول كل سورة كتبت في أولها أو أنها بعض آية من 
(أول”*' كل سورة» أو أنها كذلك في الفاتحة دون غيرهاء أو أنها إنما كتبت للفصل» لا أنها 

ية ‏ على أقوال للعلماء؛ سلف وخلفاً؛ وذلك مبسوط في غير هذا الموضع 

وفي «سنن أبي 3و1 تإسيجاة صحيح عن ابن عباس وكيا أن 0 الله كلل كان لا يعرف 
فصل السور حتى ينزل عليه #بتشلم أثََ اكير لصم 09 4. 


)١(‏ ساقط من (ز). 
(؟) جمع: ربيثة»ء وهي: الخديعة أو ما يحجب المرء عن الخيرء ووقع في (ل): «الرفائث». 
() ساقط من (ه) و(ى). (5:) من (ن). 

(0) ساقط من (ن). 


(5) أخرجه أبو داود (84) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد وأحمد بن محمد المروزيء» وابن السرح قالوا: حدثنا 
سفيان بن عيينة» عن عمرو بن دينار» عن سعيد بن جبيرء قال قتيبة فيه: عن ابن عباس قال: فذكره فهذا 
يدل على أن رواية أحمد بن محمد وابن السرح مرسلة ليس فيها ذكر «ابن عباس». وأخرجه أبو داود أيضا 
«المراسيل» (250) من طريق اين بن محمد المروزي بسئده 8 وقال: «قد أسئد هذا الحديث» وهذا 
أصح» يعني: المرسل. وأخرجه البيهقى فى «الكبرى» (؟/ 57)» وفي «الشعب» (ج0/ رقم 6) من طريق 
أبى داود السالفة. وأخرجه ابن عبد البر فى «التمهيد» )75١١ /٠١(‏ من طريق أبى داود عن قتيبة بسنده 
موصو + ش 
ورواه أيضا يونس بن عبد الأعلى والحميدي عن ابن عيينة» عن عمرو» عن سعيد بن جبير مرسلا. أخرجه 
الحميدي (؟هة)؛ والطحاوي في «المشكل» (35) وخالفهم أبو كريب وأحمد بن عبده وقتيبة بن سعيد 
ومعلى بن منصور والخسن: بن الصباج فروؤه عن ابن عيينة» عن عمرو» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس 
موصولاً . 
أخرجه أبو داود (784)؛ والبزار (ج/ رقم 71417)؟ وأبو الشيخ في «طبقات المحدثين» (71/4)؟ وأبو نعيم 
فى «أخبار أصبهان» (؟7/ 27060 555)؛ وابن عبد البر في «التمهيد» /5١(‏ ١١5)؛‏ والحاكم (/57217) وعنه 
البيهقي في «المعرفة» فاك رد 55 وقال الحاكم : ااصحيح على شرط الشيخين» وقال الذهبي: «أما هذا 
فثابت» ويعضد الرواية المرسلة أن ابن جريج رواه عن عمرو بن ديئار» عن سعيد بن جبير مرسلاً أخرجه 
عبد الرزاق في «المصنف» (ج١7/‏ رقم /511)) عن ابن ريج وخولف عبد الرزاق» خالقه الوليد بن مسلم 
فرواه عن ابن جريج» كنا عمرو بن ديئار» عن سعيد بن جبير» ع افق عباس موصولا . أخرجه الحاكم 
الما فضضة ففرة وعنله البيهقى (0"؟2) من طريق محمد بن عمرو الضرير» ثنا الوليد بن مسلم وصرح - 


وبين سر اي 
4١‏ 7 6 
م0 


وأخرجه الحاكم أبنو عند الله النيسابوري فى «مستدركه» أيقا : وروك ولاك عن سعيد بن 


وفي ١صحيح‏ ابن خزيمة"'"': عن أم سلمة بوبنا أن رسول الله تكلِِ قرأ البسملة في أول الفاتحة 
في الصلاة» وعدها آية؛ لكنه من رواية عمر”' بن هارون البلخي» وفيه ضعفء عن ابن جريج» 
عن ابن أبي مليكة عنهاء وروى له الدارقطني متابعاً”" عن أبي هريرة مرفوعاً. وروى مثله عن 
علي» وابن عباس» وغيرهما. وممن حكي عنه أنها آية من كل سورة:» إلا «براءة»: ابن عباس» 
وابن عمرء وابن الزبيرء وأبو هريرة» وعلي. ومن التابعين: عطاءء وطاوس» وسعيد بن جبيرء 
ومكحولء والزهري» وبه يقول عبد الله بن المبارك» والشافعي» وأحمد بن حنبل في رواية عنه؛ 
وإسحاق بن راهويه» وأبو عبيد القاسم بن سلام رحمهم الله. 


- الوليد بالتحديث» ولكن رواه دحيم عن الوليد مثل رواية محمد بن عمرو لكنه أسقط سعيد بن جبير من 
الإسناد. وقصر في إسناده كما قال البيهقى وصحح الرواية الموصولة فى «المعرفة» والرواية الموصولة 
صحيحة » فقد أخرج الطبراني في «الكبير»' (ج؟١١/‏ رقم )١7057‏ من طريق ابن وهب». عن عمرو بن قيس» 
عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس قال: كان جبريل 86 ينزل على رسول الله كَل 
الوحي» فإذا قال: البسم الله الرحمن الرحيم افتتح سورة أخرى). وسئده صحيح . 

»1١9/5( أخرجه ابن خزيمة (597) ومن طريقه الحاكم (١/7؟) وأخرجه أيضاً ابن المنذر في «الأوسط)‎ )١( 
)؛ وأبو أحمد الحاكم في‎ 5١١5١ 414 والبيهقي في «الكبرى' (57/7)» وفي «الشعب» (ج0/ رقم‎ ؛٠‎ 
ااشعار أصحاب الحديث» (ص57)؛ والتعلبي في اتفسيره) () من طريق عمر بن هارون بسنده سواء‎ 
وقال الحاكم: «عمر بن هارون أصل في السنة ولم يخرجاه وإنما أخرجته شاهدأً».اه. وهو يشير إلى‎ 
ضعفه. وقول المصنف يَُلَنُهُ في عمر بن هارون «فيه ضعف» فيه تسامح فقد قال ابن معين وصالح جزرة:‎ 
«كذاب» زاد ابن معين: «خبيث» وتركه ابن مهدي وأحمد والنسائى وأبو على النيسابوري» وضعفه‎ 
الدارقطني جداء وقال أبو داود: «غير ثقة) وختم الذهبي (75794/7) بقوله: «وكان من أوعية العلم على‎ 
ضعفه وكثرة مناكيره» وما أظنه ممن يتعمد الباطل».اه. وقد مضى الحديث في «فضائل القرآن» من وجه‎ 
آخر عن ابن جريج فراجعه إن شئت والحمد لله على التوفيق.‎ 

() ساقط من (ز). 

9 كذا قال المصنف كانه وفيه نظر من وجهين: 
الأول: أن المتابعات تكون في السند خاصة. ولم يتابع عمر بن هارون أحد على عد البسملة آية من 
الفاتحة؛ بل خالفه يحيى بن سعيد الأموي فلم يذكرهاء فلعل المصنف قصد المتابعة في المعنى» وهو ما 
يسمىن «الشاهدكل والخطب فى مثل هذا سهل . 
الثاني: أن الشاهد الذي عناه المصنف أخرجه الدارقطني )7١77/١(‏ من طريق ابن سمعان, عن العلاء بن 
عبد الرحمن» عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعاً : «من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج غير 
تمام. ..2 ثم ذكر الحديث القدسي: «قال الله ويْقَ: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين» فتنصقها له 
يقول عبدي إذا افتتح الصلاة: بسم الله الرحمن الرحيم» فيذكرني عبدي. .. الحديث». قال الدارقطني: 
ابن سمعان هو عبد الله بين زياد بن سمعان متروك الحديث وروى هذا الحديث جماعة من الثقات عن 
العلاء بن عبد الرحمن منهم : مالك بن أنس» وابن جريجء وروح بن القاسمء وابن عييئة ) وابن عجلان» 
والحسن بن الحر وأبو أويس وغيرهم على اختلاف منهم في الإسناد واتفاق منهم على المتن فلم يذكر أحد 
منهم في حديثه #بسم الله الرحمن الرحيم» واتفاقهم على خلاف ابن سمعان أولى بالصواب.اه. 
وذكر الدارقطني طريقاً آخر عن أبي هريرة لكنه معل بالوقف». وتقدم الكلام عليه. 


وقال مالك» وأبو حنيفة» وأصحابهما: ليست آية من الفاتحة ولا من غيرها من السور. 

وقال الشافعي في قول في بعض طرق مذهبه: هي آية من الفاتحة» وليست من غيرها. وعنه 
أنها بعض آية من أول كل سورة» وهما غريبان. ْ 

وقال داود: هي آية مستقلة في أول كل سورة لا منها. وهذا رواية عن الإمام أحمد بن حنبنل. 
وحكاه أبو بكر الرازي» عن أبي الحسن الكرخي, وهما من أكابر أصحاب أبي حنيفة رحمهم الله. 

هذا ما يتعلق بكونها آيةَ من الفاتحة أم لا؟ 

وأما الجهر بها (فمفرع"'' على هذا؛ فمن رأى أنها ليست «منها"”" فلا يجهر بها . 

وكذا من قال: إنها آية (فى)”" أولها: وأما من قال بأنها من أوائل السورء فاختلفوا؛ فذهمب 
الشافعي (5ه)” إلى أنه يجهر بها مع الفاتحة والسورة؛ وهو مذهب طوائف من الصحابة 
والتابعين وأئمة المسلمين (سلفاً وخلفاً)”” فجهر بها من الصحابة: أبو هريرة» وابن عمرء وابن 
عباس» ومعاوية» وحكاه ابن عبد البرء والبيهقي» عن عمرء وعلي. ونقله الخطيب عن الخلفاء 
الأربعة» وهم: أبو بكرء وعمرء وعثمان» وعلى» وهو غريبء ومن التابعين عن سعيد بن جبير» 
وغكرمة» وأبى قلابة» والزهري وعلى'بن (الحسين)'". وابئة محمد وسعيد بن المسيب؛ 
وعطاءء 500 ومجاهد» نومعدي كن القرظي لل وأ 
بكر بن محمد بن عمرو بن حزمء وأبي وائل» وابن سيرين» ومحمد بن المنكدرء وعلي بن 
عبد الله بن عباس» وابنه محمد ونافع مولى ابن عمرء وزيد بن أسلم» وعمر بن عبد العزيزء 
والأزرق بن قيس» وحبيب بن أبي ثابت» وأبي الشعثاء» ومكحول, وعبد الله بن معقل بن مقرن. 

زاد البيهقي: وعبد الله بن صفوان» ومحمد ابن الحنفية. 

زاد ابن عبد البر: وعمرو بن دينار. 

والحجة في ذلك أنها بعض الفاتحة» فيجهر بها كسائر أبعاضها. 

وأيضاً فقد روى النسائي في «سننه)””» وابن خزيمة» وابن حبان في «صحيحيهما»» والحاكم 


)١(‏ كذا في كل «الأصول». ما عدا (ج) و(ل) ففيها «ففرع». 
(؟) وقع في (ن): «من الفاتحة» وأشار في (ى) إلى هذه اللفظة. 


فر في (ز): «من»2. (©) من (ز). 
(5) كذا في (ز) و(ن) و(ه)ء ووقع في بقية «الأصول»: «خلفاً وسلفاً» وما أثبته أليق. 
(5) وقع في (ن): «الحسن» وهو خطأ. 90) من (ن) وحدها. 


(8) أخرجه النسائي (754/9١)؛‏ وابن خزيمة (١/١79)؛‏ وابن حبان (451)؛ والطحاوي في «شرح المعاني» 
7/1 )4 والحاكم (١/5777)؛‏ وابن الجارود في «المنتقى» (85١)؛‏ والبيهقي (55/1» 08) من طريق 
الليث بن سعدء قال: حدثني خالد بن يزيد» عن سعيد بن أبي هلال» عن نعيم المجمرء عن أبي هريرة 
فذكره مطولاً ومختصراً. 
وتابعه حيوة بن شريح عن خالد بن يزيد بسنده سواء. أخرجه ابن حبان (0٠50)؛‏ والدارقطني (0705/1) 
وصححه الحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. 
وأخرجه أحمد ( من طريق رشدين» عن عمرو بن الحارث» عن شعي بن أبي هلال به. 
ورشدين بن سعد ضعيف. 


سوباك 26 
المشلقت 
له سات سر 


في «مستدركه»» عن أبي هريرة أنه صلى فجهر في قراءته بالبسملة. وقال بعد أن فرغ: إني 
لأشبهكم صلاةً برسول الله كك وصححه الدارقطني» والخطيبء» والبيهقي» وغيرهم. 

وروى أبو داود”'' والترمذي» عن ابن عباس؛ أن رسول الله يكلِ كان يفتتح الصلاة ببسم الله 
الرحمن الرحيم. 

ثم قال الترمذي: وليس إسناده بذاك. 

وقد رواه الحاكم في «مستدركه”"'» عن ابن عباس» قال: كان رسول الله ككل يجهر ببسم الله 
الرحمن الرحيم. ثم قال: «صحيح». 

وفي «صحيح البخاري»؛ عن أنس بن مالكء» أنه سئل عن قراءة (رسول الله)"" يَكلٍ فقال: 
كانت (قراءته)””' مدًّا ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيمء يمد بسم الله» ويمد الرحمن؛ ويمد 
الرحيو , 

وفي «مسند الإمام أحمداء و«سئن تن داود»» و(اصحيح ابن خزيمة»» وامستدرك الحاكم». 

عن ام سلمة ينا ؛ قالت: كان رسول الله 9 يقطع قراءته : «نشم تم 1 هد 9© 
ألحندُ يِنَهِ وب الْعَلينَ (© اسمن لصم ©©) مديك بَوْرٍ لديف 409”" وقال الدارقطني: إسناده 


وروى (الإمام أبو عبد الله)”"© الشافعي 0 والحاكم في «مستدركهاء عن أنس؛ أن 


/5( أخرجه أبو داودء كما في «أطراف المزي» (710/5)؛ والترمذي (550)؛ وابن حبان في «الثقات»‎ )١( 
/0 ا ااي‎ »8١/١( ؛ وابن علدي في ككل لاد والعقيلي في «الضعفاء»‎ 14 
ابن عباس» فذكره. وضعفه و داود وابن عدي الباق اي د ضعيف» وذكر‎ 0 
الترمذي أن أبا خالد هذا يقال” أنه الوالبي واسمه هرمزء والصواب أنه غيره وقد فرق بينهما البخاري وابن‎ 
ا 00 5 هذا وهو ا عجلان 0 واجليع مسلم رك هذا ا صحيح ا له‎ 
علة».اه. فتعقبه الذهبي بقوله: «كذا قال المصنف! وابن حسان كذبه غير واحد ومثل هذا لا يخفى على‎ 
المصنف!!»‎ 
قلت: مع وجرا اح سا يو ار ا ووو ويه‎ 
الرحمن الرخيم غلم آنا الستررة قد انقضت. أخري الجاري في «المشكل» (11) وسئده جيدء وقد‎ 
. رواه عمرو بن دينار» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس نحوه» ومرّ تخريجه قريباً والحمد لله‎ 

() في (ن): «النبي». 

(5) كذا في (ز) و(ع) و(ك) و(ن) و(ه) و(ى) وسقط من (ج) و(ل). 

(5) تقدم تخريجهما في كتاب «فضائل القرآن» باب: القراءة بالمد. 

() تقدم تخريجهما في كتاب «فضائل القرآن» باب: القراءة بالمد. 

0) زيادة من (ن). (0) من (ج) و«(ز) و(ع) و(ل) و(ه) و(ى). 


213 
معاوية صلى بالمدينة فترك البسملة» فأنكر عليه من حضره من المهاجرين ذلك» فلما صلى المرة 
لكا نيهي 7 

وفي هذه الأحاديث والآثار التي أوردناها كفاية ومقنع في الاحتجاج لهذا القول عما عداه. 

فأما المعارضات والروايات الغريبة وتطريقها وتعليلها وتضعيفها وتقريرها فله موضع آخر. 

وذهب آخرون إلى أنه لا يجهر بالبسملة فى الصلاة» وهذا هو الثابت عن الخلفاء الأربعة» 
وعبد الله بن مغفل» وطوائف من سلف التائعيدة والخلف» وهو مذهب أبي حنيفة» والثوري» 
وأحمد بن حنبل . 

وعند الإمام مالك أنه لا يقرأ البسملة بالكلية لا جهراً ولا سراً.ء واحتجوا بما في «صحيح 
مسلم)”"'؛ عن عائشة «ِْنَاء قالت: كان رسول الله كَكِ يفتتح الصلاة بالتكبير» والقراءة بالحمد لله 
رب العالمين. 

وبما في «الصحيحين)”"» عن أنس بن مالك؛ قال: صليت خلف النبي )2/49/1١(‏ كَِهِ وأبي 
بكر وعمر وعلمات: “فكانوا (ينتفتدون)*؟؟ بالتحمد لله زنب العالمي.. 

«ولمسلم)””2: لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. 


؛09١١/١( ومن طريقه الحاكم (١/57)؛ والدارقطني‎ )47 ,/١( أخرجه الشافعي في «كتاب الأم»‎ )١( 
والبيهقي قال: أخبرنا عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد عن ابن جريج» قال: أخبرني عبد الله بن‎ 
عثمان بن خثيم» أن أبا بكر بن حفص بن عمر أخبره أن أنس بن مالك أخبره قال: صلى معاوية بالمدينة‎ 
صلاةً فجهر فيها بالقراءة» فقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم لأم القرآن ولم يقرأ بها للسورة التي بعدها حتى‎ 
قضى تلك القراءة» ولم يكبر حين يهوى حتى قضى تلك الصلاة» فلما سلم ناداه من سمع ذلك من‎ 
المهاجرين: يا معاوية! أسرقت الصلاة أم نسيت؟ فلما صلى بعد ذلك قرأ: بسم الله الرحمن الرحيم للسورة‎ 
التي بعد أم القرآن» وكبر حين يهوى ساجداً».‎ 
قال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم فقد أحتج بعبد المجيد بن عبد العزيز وسائر الرواة متفق‎ 
على عدالتهم».‎ 
قلت: وكان ابن أبي رواد أعلم الناس بحديث ابن جريج كما قال ابن معين وتابعه عبد الرزاق عند‎ 
الدارقطني» وهذا سند جيد رجاله رجال مسلمء لكن في كونه على شرط مسلم نظرء فإن هذه الترجمة:‎ 
«ابن جريج عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن أبي بكر بن حفص عن أنس» ما احتج بها مسلم» إنما احتج‎ 
بابن أبي رواد عن ابن جريج فقط. والله أعلم. وقال الدارقطني: «كلهم ثقات» وقد اختلف في سنده.‎ 
(تنبيه) ظهر لك بعد ذكر سياق هذا الأثر أن المصنف ككل اختصره اختصاراً مخلاء فإن ما ذكره المصنف‎ 
يدل على أن معاوية ترك البسملة بالكلية» وليس كذلك بل تركها عند قراءته للسورة التي بعد أم الكتاب.‎ 
والله أعلم» نعم ما ذكره المصنف ظاهر في رواية إسماعيل بن عياش عند الدارقطني لكنها معلة.‎ 

() أخرجه مسلم )١4٠/448(‏ من طريق حسين المعلم» عن بديل بن ميسرة» عن أبي الجوزاءء عن عائشة 
بسياق أطول. 

() أخرجه البخاري (777/7. 207717 وفي (جزء القراءة» (11١)؛‏ ومسلم )0١ .05٠/599(‏ من طريق شعبة» 
قال: سمعت قتادة يحدث عن أنس فذكره ولم يقع عند البخاري ذكر «عثمان» َيه نعم أخرجه البخاري 
في «جزء القراءة»» )١١48(‏ فذكر «عثمان». 

(4) في (ن): «يفتتحون». 

(0) في «صحيحه) (5949/ 07) من طريق الأوزاعي» عن قتادة» عن أنس. 


| 


٠‏ لتقن 


0 0 نا لا ل( نا لا 0) () 0 0 0 0 0 9 0 لا لا 0] 0 ا لا () 0 0 نا 0 ذا 0 نا (] 2 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ] 0 0 9 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 9 0 0 0 0 


ونحوه في «السنن)"'2 عن عبد الله بن مغفل ضيه . 

فهذه مآخذ الأئمة رحمهم الله في هذه المسألة وهي قريبة؛ لأنهم أجمعوا على صحة صلاة من 
جهر بالبسملة ومن أسر ولله الحمد والمنة. 

قال الإمام '"[(العلم)”" الحبر العابد]؟”" أ, بو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم نه في 
«تفسيره0”*': حدثنا أبي» حدثنا جعفر بن مسافرء حدثنا زيد بن المبارك الصنعاني» حدثنا سلام بن 
وهب الجندي. حدثنا أ عن طاوس»ء عن ابن عباس : أن عثمان بن عفان سأل رسول الله علي 
عن #بنم أ 1 يقح 4 فقال: «هو اسم من أسماء الله وما بينه وبين اسم الله 
الأكبر إلا كما بين سواد العينين وبياضهما من القرب». 

وهكذا رواه أبو بكر بن مردويه» عن سليمان ؛ بن أحمدء عن علي بن المبارك» عن زيد بن 
المبارك» به . 


8 هع 000 : 
وقد روى الحافظ بن” مردويه من طريقين: عن إسماعيل بن عياش » عن إسماعيل بن يحيى» 


؛)١0/5؟( هذا يوهم أن أصحاب السئن الأربعة رووه» ولم يروه منهم أبو داود؛ فأخرجه النسائي‎ )١( 
/١١( » والترمذي (555)؛ وابن ماجه (815)؛ وأحمد (80/5) ؛ (55/0, 050)؛ والطحاوي في «الشرح‎ 
66)؛ والقاضي عبد الجبار في "تاريخ داريا» (ص/0) من طريق الجريري وعثمان بن‎ ٠ /١( والبيهقي‎ 0 
غياث عن أبي نعامة الحنفي قيس بن عباية» عن ابن عبد الله بن مغفل قال: سمعني أبي وأنا في الصلاة»‎ 
أقول: بسم الله الرحمن الرحيم» فقال لي: أي بني !إ محدثء. إياك والحدث. قال: ولم أر أحداً من‎ 
أصحاب رسول الله كد كان أبغض إليه الحدث في الأسلام؛ يعني: منهء قال: قد صليت مع النبي يَكِْهٌ ومع‎ 
فلا تقلهاء إذا أنت صليت فقل: «الحمد لله‎ ٠» أبي بكر ومع عمر ومع عثمان فلم أسمع أحداً منهم يقولهاء‎ 
رب العالمين» . قال الترمذي: «حديث حسن»؛ واختلف في إسناده.‎ 
عن النووي فى «الخلاصة» أنه قال: «وقد ضعف الحفاظ هذا‎ )””5/١( ونقل الزيلعي في «نصب الراية»‎ 
العدية:وانكروا على الترمدئ تحببينه كاين خريدة وابن هيد الب والخظين وقائرا: إن مدا على ابن‎ 
عبد الله بن مغفل وهو مجهول».اه. وله متابعات متكلم فيهاء والمقام في تحقيقه طويل.‎ 

(؟) ساقط من (ل). 

(9) كذا في 0 و(ع) و(ى) ووقع في 0( و(ك) و(ن) و(ه): «العالم) . 

(4) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» رقم (5). وأخرجه الحاكم )007/١(‏ وعنه البيهقي في «الشعب» (ج0/ 
رقم )5١17*‏ من طريق جعفر بن مسافر بسنده سواء وصححه الحاكم ووافقه الذهبي! وليس كما قالاء وقد 
قال الذهبي في ترجمته «سلام بن وهب»: «خبر منكر بل كذب»» وسأل ابن أبي حاتم أباه عنه كما في 
«العلل» (ج؟/ رقم 02079)». فقال: «هذا حديث منكر»؛ وقال الذهبي في «المغنى» (/23757): «سلام بن 
وهب عن ابن طاوس بخبر موضوعء لا يعرف». واختلف في سنده فأخرجه العقيلي في «الضعفاء» (؟/ 
5؟؛؛ والخطيب في «تاريخه» (/1/ 081 دع الذهبي في «الميزان» (؟/ ) من طرنيق سلام بن ونيا 
عن ابن طاوس عن أبيه» عن ابن عباس مرفوعاً فذكرهء ووجه الاختلاف أن سلام بن وهب رواه أولاً عن 
أبيه عن طاوس ثم رواه عن ابن طاوس عن أبيه. قال العقيلي : «سلام بن وهب الجندعي عن ابن طاوس لا 
يتابع عليه ولا يعرف إلا به؛ . 
وجملة القول الثابت أن هذا الحديث باطل. والله أعلم. 

(5) أخرجه ابن جرير 2»5١/١(‏ 57)؛ وابن عدي في «الكامل» (١/599)؛‏ وأبو نعيم في «الحلية» 1/0 


ا ا 


اي 


عن مسعرء عن عطيةء عن أبي سعيدء قال: قال رسول الله ككِّ: «إن عيسى ابن مريم #4 
أسلمته أمه (إلى)” الكُتّاب ليعلمه» فقال له المعلم: اكتب (قال)”": ما أكتب؟ قال: بسم الله. 
قال له عيسى: وما بسم الله؟ قال المعلم: ما أدري». 

قال له عيسى: «الباء بهاء الله والسين سناؤهء والميم مملكته. له الالية وا جسن 
رحمن الدنيا والآخرة» والرحيم رحيم الآخرة"». 

وقد رواه”" ابن جرير ”*'[من حديث إبراهيم بن العلاء الملقب (زبريق)””» عن إسماعيل بن 
عياش» عن إسماعيل بن يحيى» عن ابن أبي مليكة» عمن حدثه» عن ابن مسعودء ومسعرء عن 
عطية]”*'» عن أبي سعيدء (عن النبي)”" ككل . . فذكره. 

وهذا غريب جداًء وقد يكون'" صحيحاً إلى من دون رسول الله يكلِ. وقد يكون من 
الإسرائيليات لا من المرفوعات. والله أعلم. 


- 5605) وفي «حديث الكديمي» (ق6٠75/١)؛‏ وابن الجوزي في «الموضوعات» .7١17/١(‏ 5١35)؛‏ والثعلبي 
في #تفسيره» )١5/18/١(‏ من طريق إسماعيل , بن عياش عن إسماعيل بن يحيى» عن مسعرء عن عطية 
العوفي» عن أبي سعيد الخدري مرفوعاً . قال ابن عدي: «باطل بهذا الإسنادء لا يرويه غير إسماعيل2. 
وقال ابن الجوزي: «هذا حديث موضوع محالء ما يضع هذا الحديث إلا ملحد يريد شين الإسلام» أو 
جاهل في غاية الجهل وقلة المبالاة بالدين ولا يجوز أن يفرق حروف الكلمة المجتمعة فيقال: الألف من 
كذا : واللام ين كذاء وإنما هذا يكون في الحروف المقطعة. .. ثم قال: فقد جمع واضع هذا الحديث 
جهلاً وافراً وإقداماً عظيماً؛ وأتى بشيء لا تخفى برودته والكذب فيه» وأقرٌ السيوطي بوضعه في «اللآلىئ» 
(/3737©»؛ وقال فى «تدريب الراوي» :)05/١(‏ اغريب جداً» وقال فى «الدر المنثور» :)8/١(‏ اسنده 
ميته جذا ا وضع إممافيل بن يعي هذا :تق كليه الدارقظتي :واب علي 7التبينايو ري والساكمةوقاك 
الأزدي: «ركن من أركان الكذب» واتهمه صالح جزرة بوضع الحديث وكذلك ابن حبان. 

)١(‏ ساقط من (ج) و(ع) و(ك) و(ل) و(ه) و(ى). 

(0) في (ل) و(ن): «فقال». 

(*) أخرجه ابن جرير في «تفسيره» ١140(‏ - شاكر) قال: حدثنا إسماعيل بن الفضل» قال: حدثنا إبراهيم بن 
العلاء بن الضحاك» وهو يلقب بزبريق» بسنده سواء. 
وأخرجه أبو نعيم في «حديث محمد بن يونس الكديمي» (ق750/١)‏ من طريقه» ثنا الحسين بن علي بن 
مصعب النخعي» ثنا عبد الوهاب بن الضحاك» أنا إسماعيل بن عياش بسنده سواء وسنده تالف» والكديمي 
واو والحسين بن علي أحد مشايخ الإسماعيلي ذكره في «معجمه» (ق7/87) وقال: «قد غلب عليه البلغم 
شيخ كبيرا وقال الذهبي: العمر وتغير لا يعتمد عليه)» وعبد الؤغات بن الضحاك ساقط ألبتة» وزبريق قال 
الحافظ: مستقيم الحديث إلا في حديث واحد يقال: إن ابنه محمداً أدخله عليه» ومداره على إسماعيل بن 
يحيى وقد مر حاله. 


(8) ساقط من (ه). (5) في (ن): «ابن زبريق»! 
(7) في (ن): «قال: قال رسول الله». 
0 ونقل الشيخ أبو الأشبال في تعليقه على «تفسير الطبري» )١17/١(‏ قول ابن كثير هذا وقال: «وما أدري 


كيف فات الحافظ ابن كثير أن في إسناده هذا الكذاب فتسقط روايته بمرة » ولا يحتاج إلى هذا التردد) .اه. 


قلت: فلعل الحافظ ابن كثير يشير إلى سند آخرء فقد رأيت السيوطي قال فى «الدر المنثور» (؟/ 56): 
(وأخرج ابن المنذر بسند صحيح إلى سعيد بن جبير قال: لما رع عيدى جاءت ب أه أ إلى الكُتّاب 
فدفعته إليه . ٠.‏ ثم ساقه بنحوه» فهذا يرجح كونه من. الإسرائيليات» ويصدق ظن المصنف يا 


8 للق 5 5 : 
وفلد روى جويبر » عن الضحاك نحوه من قبله. 


وقد روى ابن مردويه"”) من حديث يزيد بن خالدء عن سليمان بن بريدة» وفي رواية عن 
عبد الكريم أبي أمية» عن (ابن)”" بريدة» عن أبيهء أن رسول الله كَلِةٍ قال: «أنزلت علي آية لم 
تنزل على نبي غير سليمان (بن داود)” '' وغيري» وهي: بسم الله الرحمن الرحيم». 

وروى بإسناده عن (عبد وي بن المعافي بن عمران» عن أبيه عن عمر بن ذرء» عن 
عطاء بن أبي رباح» عن جابر بن عبد الله؛ قال: لما نزل ينسم لم اقل ايج ©©» 
هرب الغيم إلى المشرق» وسكنت الرياح» وهاج البحرء وأصغت البهائم بآذانهاء ورجمت 
الشياطين من السماء» وحلف الله تعالى بعزته وجلاله ألا يسمى اسمه على شيء إلا بارك فيه. 


"وان وكيعء عن الأعمش» عن أبى وائل»ء عن ابن مسعودء قال: من أراد أن ينجيه الله 


من الزبانية التسعة عشر فليقرأ: تسم أثَر تقل تيج 40 فيجعل الله له من كل 
1 2 زفق 

حرف منها جنةٌ من كل واحد]”"' . 
1 ابن 1 والقرطبي'”) ووجهه ابن عطية (ونظع)5 بحديث : «لقد رأيت 7 


)١(‏ أخرجه إسحاق بن بشر وابن عساكر عن جويبر ومقاتل عن الضحاك عن ابن عباس وساق كلاماً طويلاً» راجع 
«الدر المنثورا 0 وسنئده تالف جداء وجويبر هالك والضحاك لم يسمع من ابن عباس » وإسحاق بن بشر 
صاحب «كتاب المبتدأ» ساقط أيضاً. وأخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (؟) عن جويبر عن الضحاك قوله. 

(؟) أخرجه الطبراني في «الأوسط» (519)؛ وابن الأعرابي في «معجمه؛ (8/5١5/11)؛‏ وأبو أحمد الحاكم في 
«شعار أصحاب الحديث» (ص058)؛ والدارقطنى 6 غرف والبيهقي 05/1 من طريق علي بن الجعد 
وإبراهيم بن مجشرء نا سلمة بن صالح الأحمرء عن يزيد بن أبي خالد. عن عبد الكريم بن أبي أمية عن 
ابن بريدة عن أبيه قال: قال لي رسول الله كله : «لا أخرج من المسجد حتى أعلمك آية من سورة لم تنزل 
على نبي بعد سليمان غيري» قال: فمشى وتبعته حتى انتهى إلى باب المسجدء فأخرج رجله من أسكفة 
المسجد وبقيت الأخرى؛ فقلت بيني وبين نفسي أنسي؟ قال: فأقبل علي بوجهه وقال: بأي شيء تفتح 
القراءة إذا افتتحت الصلاة؟ قال: قلت: ببسم الله الرحمن الرحيمء قال: «هي هي» ثم خرج. وعزاه 
السيوطي في «الدر» )7/١(‏ لابن أبي حاتم. 
قال الطبراني: «لم يرو هذا الحديث عن ابن بريدة إلا عبد الكريم» ولا عنه إلا يزيدء تفرد به سلمة». 
قلت: وسنده ضعيف جدا» وسلمة بن صالح». قال الذهبي: تركوه . 
وابن أبي المخارق ضعيف. وقال البيهقي والسيوطي: «إسناده ضعيف». 

(9) في (ن): «أبي»!! (4) ساقط من (ج). 

)2 وقع في (ن): «عبد الكريم الكبير»!! وفى «(ز): ااعبد الكريم»! وهذا السئد الذي أورده المصنف جيد» 
لكني أخشى من دون عبد الكبير وأسانيد ابن مردويه يغلب عليها ما يغلب على أسانيد الطبراني. وأخرجه 
التعلبي في «تفسيره» (ج١/ق5/١)‏ من وجه آخر عن عمر بن ذر بسنده سواء. 

)١(‏ ساقط من (ز). 

(49 في «تفسيره» )87/1١(‏ وأشار إلى القول دون أن ينسبه إلى ابن مسعود ثم قال: «وهذا من ملح التفسير» وليست 
من متين العلم». ولعله لم يقف على قائله وأنه ابن مسعود وَبْهء والسند صحيح إليه» وأخرجه الثعلبي في 
«تفسيره» (١/1/؟)‏ من طريق عبد الله بن هاشمء ثنا وكيع بإسناده سواء وهذا الأثر له حكم الرفع كما لا 
يخفى» وقد أشار ابن عطية إلى هذا الأثر بقوله: «فقال بعض الناس» فهذا يدل على ما ذكرته والله أعلم. 

(4) في «تفسيره» .)17/١(‏ 


(9) كذا في © و(ع) و(ك) و(ل) و(ه) و(ى): «نطّره) بالظاء المعجمة المشددة قبلها نون» ووقع في (ن): 2 


٠‏ لتاقن 


'''[وكلاقن ملكا يتووقي © القول الرجز ةربا اولك التعقد يدا كثيرا طبا ماركا قي من 
أجل أنها بضعة وثلاثون حرفاً وغير ذلك]37' . 

وقال الإمام أحمد (بن حنبل”" في «مسنده)”؟2: حدثنا محمد بن جعفر»ء حدثنا شعبة» عن 
عاصم؛ قال: سمعت أبا تميمة يحدث عن رديف النبي لل؛ قال: عثر بالنبي كَكِ (حماره)””؛ 
فقلت: تعس الشيطان. فقال النبي ككلِ: «لا تقل: تعس الشيطان؛ فإنك إذا قلت: تعس الشيطان 
تعاظم» وقال: بقوتي صرعته» وإذا قلت: باسم الله تصاغر حتى يصير مثل الذباب». 
هكذا وقع في رواية الإمام أحمد . 


وقد روى النسائى فى «اليوم والليلة». وابن مردويه فى (اتفسيره) » من حديث خالد الحذاع» 


- «ونصره» بالصاد المهملة وكذا وقع في المطبوعات التي وقعت عليها من «التفسير» وهو خطأ فاحش؛ لأن 
ابن عطية ما نصر هذا القول» كيف وهو يقول: لهذا من ملح التفسير وليست من متين العلم» ولكن معنى 
«نره» أي جعل لهذا القول نظائر. والله أعلم . 

)١(‏ ساقط من (ز). (؟) أخرجه البخاري (5/ 7584 - فتح). 

إفرف ساقط من (ه). 

(5) أخرجه أحمد (24/5) قال: حدثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة» عن عاصم قال: سمعت أبا تميمة يحدث عن 
ردف النبي كلِ. قال شعبة: قال عاصم: عن أبي تميمة» عن رجل عن رديف النبي كَلِ. .. وذكر 
الحديث. 
وأخرجه أحمد أيضاً )/١/5(‏ قال: حدثنا عفان». حدثنا شعبة مثله على الشك ووافق شعبة على الرواية 
الأولى من غير سكة منيان الثوري ومعمر بن راشد فروياه عن عاصم الأحول؛ عن أبي تميمة الهجيمي» 
عمن كان ردف النبي كَل فذكره اح اراك (ج١١/رقم‏ 68؛ وأحمد (2094/6 550)؛ 
والطحاوي في «المشكل» ةا البغوي في «شرح السنة» .”07/١5(‏ 7565). قال المنذري في 
«الترغيب» :)8١/5(‏ (إسناده جيد»! ويأتى ما فيه. 
وقد تابع عاصم الأحول: خالد الحذاء» فرواه عن أبي تميمة» عن رديف النبي كل مثله. أخرجه الحاكم 
(/4) من طريق يزيد بن زريع» عن خالد الحذاء وقال: «(صحيح الإسناد» ورده الذهبي بالمخالفة. وقد 
خولف يزيد بن زريع في إسناده. فخالفه وهب بن بقية وابن المبارك فروياه عن خالد الحذاءء» عن أبي 
تميمة » عن أبي المليح» عن رجل كان ردف النبي كَل وساق الحديث. 
أخرجه أبو داود (5487)؛ والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (005) وخالفهما محمد بن حمران القيسي. 
فرواه عن خالد الحذاء» عن أبي تميمة» عن أبي المليح» عن أبيه قال: كنت ردف النبي كَل فذكره. 
أخرجه النسائي في «اليوم والليلة» (2005)» وعنه ابن السني (0509)؛ وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» 
)١54(‏ وعنه بن الأثير في «أسد الغابة» /١(‏ 487)؛ الطحاوي في «المشكل» (69/1١)؛‏ والطبراني في 
«الكبير» (ج١/‏ رقم 017)؛ الحاكم (597/5)؛ وأبو عبد الله الصوري في «جزء من حديثه» (ق505/١).‏ 
قال النسائي: هذا عندي خطأء والصواب عندنا حديث عبد الله بن المبارك.اه. وهذا نقد صحيح» 
ومحمد بن حمران» قال ابن حبان: «يخطئ» فقول الهيثئمي في «المجمع) :)١7/٠١(‏ «محمد بن حمران 
ثقة» فيه تسامح وخالف جميع من - عبد الوهاب بن عطاء فرواه عن خالد الحذاء عن أبي تميمة عن أبي 
المليح قال: كان رجل رديف النبي كل. . . وساقه نحوه. 
أخرجه النسائي (007)؛ والخطيب في 0 والمفترق» (5/171/11) والصواب في كل هذا رواية ابن 
المبارك ووهب بن بقية» وجهالة الصحابي لا تضر والحمد لله. وبهذا يظهر ما في تجويد المنذري لرواية 
أحمد من النظر» والله أعلم . ١ ١‏ 

(5) ساقط من جميع «الأصول» واستدركته من «المسند). 


ماما م 
٠‏ انلقن 
انلف 


عن أبى تميمة. وهو الهجيمى» عن أبي المليح بن أسامة بن عميرء عن أبيه؛ قال: كنت رديف 
النبي وَل. . . فذكره؛ وقال: «لا تقل هكذاء فإنه يتعاظم حتى يكون كالبيت؛ ولكن قل: 
باسم الله فإنه يصغر حتى يكون كالذبابة» . 
فهذا من تأثير بركة «باسم الله) ؛ ولهذا ت ا لل دن 
الخطبة لما جاء: «كل (أمر)”' لا يبدأ فيه ببسم الله (الرحمن الرحيم)”". فهو أجذم)”" 
'*[وتتشحت السيلة:عسس“دعول الخلا :لما ورد من عدي “ل ل 
000 الوضوء لما جاء في «مسند الإمام ا 3 “» و«السئن»» من رواية بق 


)١(‏ كذا في «ز» و(ل) و(ن), ووقع في (ج) و(ع) و(ك) و(ه) و(ى): «خطبة» وأشار في (ج0 و(ع) و(ى) إلى 
و ا لا 

فو احرج مدقا الرهاوي في «الأربعين» ومن طريقه ابن السبكي في «طبقات الشافعية» )5/١(‏ وسئده 
ضعيف جداً وعزاه المناوي في «فيض القدير؛ (5/ )١5‏ للخطيب البغدادي في تاريخه»» وأخرجه أبو داود 
(48540)؛ والنسائي في «اليوم والليلة» (595)؛ وابن ماجه (18945١)؛‏ وأحمد (709/5)؛ وابن حبان »١(‏ 
؟)؟ وأبو عوانة فى «مستخرجه»؛ والدارقطنى (١/9١7)؛‏ والغافقى فى «مسند الموطأ» (ق؟7/١)؛‏ والبيهقى 

في «الكبرى» (708/7. 204) والشريف الرضى في «المجازات النبوية» (ص175» 1117)؟ والخطيب في 
«الجامع» (5/1. 0/٠‏ من طرق عن الأوزاعي؛ عن قرة بن عبد الرحمن» عن الزهري؛ عن أبي 00 
عن أبي هريرة مرفوعاً : «كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أقطع» . واختلف في متنه كثيراً قال أبو 
داود: رواه يونس وعقيل وشعيب» وسعيد بن عبد العزيز عن الزهري مرسلاً؛ وصوب الدارقطني 10 
وأخرج المرسل النسائي في «اليوم والليلة» (490»: 545) وهو الصوابء وقرة بن عبد الرحمن ضعفه أحمد 
وابن معين وأبو زرعة وآخرون» وقد خالفه الإثبات من أصحاب الزهري فأرسلوه» وبهذا تعلم خطأ من 
حسنه كابن الصلاح والنووي وابن السبكي في «الطبقات» )٠١  0/١(‏ وأطال في غير طائل» وللنووي 
حجة واهية في تحسينه فقال: وهو حديث حسن» وقد روى موصولاً ومرسلاً ورواية الموصول جيدة 
الإسناد» وإذا روى الحديث موصولاً ومرسلاً فالحكم للاتصال عند الجمهور».اه. كذا قال! وهذا الباب» 
يعني الاتصال والإرسال إنما يحكم فيه المحدئثون دون غيرهم» هم لا يحكمون للموصول إذا خالف 
المرسل» بل يرجحون بالعدد والحفظ والملازمة ونحو ذلكء فإذا روى الحديث رجل ضعفه النقاد وخالفه 
الثقات الأثبات فلا يحكم لروايته عليهم أبداًء وقد أيد النووي الداوطي ل ال ا «وإذا قرأ 
فأنصتوا» التي رواها مسلم في «صحيحه» مع أن راويها هو سليمان التيمي وهو ثقة ثبت؛ لأنه خالف 
أصحاب قتادة» ذكيف يحكم لرواية قرة بن عبد الرحمن ومرٌ حاله على رواية أصحاب الزهري المتقنين؟ ! 
هذا ما تأباه الأصول وطرائق المحدثين. والله أعلم. وجملة القول أن الحديث ضعيفه. والصواب فيه 
الإرسال. والحمد لله على التوفيق» وانظر: «الإرواء» -79/١(‏ 27 لشيخنا الألباني كله 

حدق 00 

)2 يشير يشير إلى ما رواه المعمري في «اليوم والليلة» من طريق عبد الله بن المختار» عن عبد العزيز بن صهيب» عن 
أنس مرفوعاً : «إذا دخلتم الخلاء ء فقولوا : بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث نث» قال الحافظ في «الفتح» 
:)254/١(‏ «إسناده على شرط مسلم وفيه زيادة التسمية» ولم أرها في غير هذه الرواية» وقال في «نتائج 
الأفكار»؛ :)١95/١(‏ «رواته موثقون». وقد روى هذا الحديث شعبة وابن علية وحماد بن زيد وحماد بن سلمة 
وآخرون فلم يذكروا التسمية» وقد حققت هذا البحث في «بذل الإحسان» 191/١(‏ - 194) فراجعه. 

() أما حديث أبي هريرة: فأخرجه أحمد (18/75١5)؛‏ وأبو داود (١١٠)؛‏ وابن ماجه (99)؛ والترمذي في 
«العلل الكبير» (١/7١١١)؛‏ وأبو يعلى (ج١١/‏ رقم 4 وغيرهم من طريق يعقوب بن سلمة» عن أبيهء 


0 1 ٠. 


هريرة؛ وسعيد بن زيدء وأبي سعيد ‏ مرفوعاً: ١لا‏ وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه». وهو 
حديث حسن . 

ومن العلماء من أوجبها عند الذكر ههناء ومنهم من قال بوجوبها مطلقاًء وكذا تستحب عند 
الذبيحة في مذهب الشافعي وجماعة. وأوجبها آخرون عند الذكر ومطلقا في قول بعضهم كما 
سيأتي بيانه في موضعه (إن شاء الله)”'" . 


”وقد ذكر الرازي في «تفسيره”" في فضل البسملة أحاديث منها: عن أبي هريرة أن 


رسول الله يك قال: (إذا أتيت أهلك فسم الله فإنه إن وجد لك ولد كتب لك بعدد أنفاسه 

وأنفاس ذريته حسنات» . وهذا لا أصل له ولا رأيته فى شىء من الكتب المعتمد عليها ولا 
إفق داق 

غيرها] © . 


وهكذا تستحب عند الأكل لما في «صحيح مسلم)”*': أن رسول الله يَكهِ قال لربيبه عمر بن 
أبي سلمة: ١قل:‏ بسم الله» وكل بيمينك» وكل مما يليك» . 

ومن العلماء من أوجبها والحالة هذه» وكذلك تستحب عند الجماع لما في اال 
عن ابن عباس أن رسول الله كلٍ قال: «لو أن (أحدهم)"" إذا أراد أن يأتي أهله قال: باسم الله 


- عن أبي هريرة مرفوعاً: «لا صلاة لمن لا وضوء لهء ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله تعالى». وصححه 
الحاكم )١557/1(‏ وتعقبه ابن الصلاح والنووي في «المجموع» (55/1"”؛ وابن حجر في «التلخيص» /١(‏ 
و73ع0 وفي «النتائج» ( وله علتان. 
وأما حديث سعيد بن زيد: فأخرجه أحمد(:1/١/.‏ 87/7)؛ والترمذي (55)؛ وابن ماجه (48") 
وآخرون يطول الأمر بذكرهم وهو أمثل أحاديث الباب. 
وأما حديث أبي سعيد الخدري فأخرجه أحمد(7/١5)؛‏ والترمذي في «العلل) .1١7/١(‏ ١١)؛‏ وابن 
ماجه (791)؛ وابن أبي شيبة /١(‏ 07 0؛ وأبو عبيد في «الطهور» (ق7/17)؛ وأبو يعلى (؟1/ 2575 474) 
وآخرون. وقد استوفيت الكلام على طرقه وشواهده في «بذل الإحسان'» 07١ -75٠/7(‏ ولي فيه جزء 
مفرد باسم «كشف المخبوء بثبوت حديث التسمية عند الوضوء» وهو مطبوع وانفصلت فيه على أنه حديث 
حسن ثابت. والله أعلم . 

)١(‏ من (ك) و(ن). (0) ساقط من (ز) و(ع) و(ل). 

(9) انظر تفسير «الرازي» )١١7/١(‏ والحديث المذكور أخرجه أبو الحسين بن المهتدي في «فوائد» وعنه ابن 
الجوزي في «الموضوعات» (9/ 185: 18) وساق حديثاً طويلاً» ثم قال ابن الجوزي: «هذا حديث ليس 
له أصل» وفي إسناده جماعة مجاهيل لا يعرفون أصلاً ولا نشك أنه من وضع بعض القصاص أو الجهال 
وقد خلط الذي وضعه فى الإسنادء ومن المعروفين فى إسناده: حماد بن عمروء قال يحيى: كان يكذب 
ويضع الحديثء» وقال ابن حبان: كان يضع الحديث وضعاً على الثقات» لا يحل كتب حديثه إلا على وجه 
التعجب» وانظر: (اللآلى» (5/ لالالا» 077/8 , «وتنزيه الشريعة» (؟9/ 05٠‏ . 

(5) لم يخرجه مسلم في «صحيحها بهذا اللفظ» إنما أخرجه )٠١8/7١77(‏ بلفظ: «يا غلام سم الله وكل 
بيمينك وكل مما يليك» : 
أخرجه البخاري (9/ 077)؛ ومسلم (009/7077. 

(0) أخرجه البخاري (778/4)؛ ومسلم 5/٠١(‏ - شرح النووي) . 

(3) كذا في (ج) و(ع) و(ل) و(ه) و(ى) وهو الموافق لما في «الصحيحين»». ووقع في (ز) و(ك) و(ن): 
(أحدكم). 


٠‏ لتقن 


0 0 0 0 0 0) 0 0 0 0 [] 1] () () نا نا نا 0) () 0 () 0 0 نا 3 0) (] 0 [] 3 0 () نا نا لا (] نا نا نا نا 1 1 0) 0 0] 0 ا 0 نا ذا 0 0 0 نا 0 ا 0 ا ا 0 0 0] 0 8 0 8 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 لا 


اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإنه إن يقدر بينهما ولد لم يضره الشيطان أبداً». 

ومن ههنا ينكشف لك أن القولين عند النحاة في (تقدير""' المتعلق بالباء في (قولك""': 
باسم الله هل هو اسم أو فعل - متقاربان» وكل قد ورد به القرآن؛ أما من قدره باسم تقديره 
باسم الله ابتدائي؛ فلقوله تعالى: «#8 وَيَالَ ركبا ذهًا بشي أله ينها مَمرسنهاً إن رق لَعْفُودٌ بحم 
49 [هود] ومن قدره بالفعل “"(أمراً أو خبراً؛ نحو: أبدأ باسم الله؛ أو ابتدأت بس ه20 
فلقوله (تعالى)””': #أْرأ يني رَيْكَ الى حَلَقَ 402 [العلق] وكلاهما صحيح؛ فإن الفعل لا بدّ له من 
مصدر؛ فلك أن تقدر الفعل ومصدرهء وذلك بحسب الفعل الذي سميت قبله إن كان قياماً أو 
قعوداً أو أكلاً أو شرباًء أو قراءةً أو وضوءاً أو صلاةٌ؛ فالمشروع ذكر (اسم”” الله في الشروع 
في ذلك كله؛ تبركاً وتيمناً واستعانةٌ على الإتمام والتقبل. والله أعلم. 

ولهذا روى ابن جرير"'» وابن أبي حاتم» من حديث بشر بن عمارة» عن أبي روق» عن 
الضحاك. عن ابن عباس؛ قال: إن أول ما نزل به جبريل على محمد يَكلِ قال: يا محمد؛ ع 


له 


ا ل ا ثم قال: قل: #ينشسم أن اقل اليد 
0 قال: قال له جبريل: (قل”'"': باسم الله يا محمد. 

يقول: اقرأ بذكر الله ربك» وقم واقعد بذكر الله تعالى. لفظ ابن جرير. 

وأما مسألة الاسم؛ هل هو المسمى أو غيرهء ففيها للناس ثلاثة أقوال: '“[أحدها: أن 
الاسم؛ هل هو المسمى» وهو قول أبي عبيدة» وسيبويه؛ واختاره الباقلاني» وابن فورك. وقال 
(فخر الدين)27 الرازي]0"؛ *'''[وهو محمد بن عمر المعروف بابن خطيب (الري2 في 
«مقدمات تفسيره)”"''2: قالت الحشوية» والكرامية» والأشعرية: الاسم نفس المسمى» (واغير 
التسمية”""": وقالت المعتزلة: الاسم غير المسمى ونفس التسمية. 

والمختار عندنا أن الاسم غير المسمى وغير التسمية» ثم نقول: إن كان المراد بالاسم هذ 
اللفظ الذي هو أصوات متقطعة وحروف مؤلفة فالعلم الضروري حاصل أنه غير المسنّى» 0 3 


)١(‏ في (ج): "تقديم» وهو تصحيف. 

)١(‏ في (ن): «قوله» وذكر في الهامش أن في نسخة «قولك». 

(0) ساقط من (ز). (5) من (ل) و(ن). 

(5) ساقط من (ز). 

(1) أخرجه ابن جرير (8١)؟‏ وابن أي حاتم (4) من طريق أي كريب محمد بن العلاءء ثنا عثمان بن سعيد» 
ثنا بشر بن عمارة بسنده سواء. 
وإسناده ضعيف جداً وبشر بن عمارة تركه الدارقطني وضعفه البخاري والنسائي وغيرهما والضحاك بن 
مزاحم لم يسمع من ابن عباس» وسبق أن نبه المصنف على هذا . 

(10) سقط من سائر «الأصول» واستدركته من «الطبري» و«ابن أبي حاتم». 

(4) من أول هنا إلى «الله علم على الرب تبارك وتعالى» ساقط من (ز). 

(9) ساقط من (ن). )٠١(‏ ساقط من (ز). 

)١١(‏ في (ك): «الذي»! وفي (ل): «ابن الخطيب الرازي». 

)١6(‏ انظر: اتفسيره ) .)1١1١5- ١14/1(‏ (17) وقع في (ن): «غير نفس التسمية». 


لكان المراد بالاسم ذات المسمّى فهذا يكون من باب إيضاح الواضحات» وهو عبث» فثبت 
أن (الخوض”" في هذا (البحث)”" على جميع التقديرات يجري مجرى العبث. 

ثم شرع يستدل على مغايرة الاسم للمسفق يانه قد يكون الاسم موجوداً والمسمى مفقوداً؛ 
كلفظة المعدوم. وبأنه قد يكون للشيء أسماء متعددة؛ كالمترادفة» وقد يكون الاسم واحداً 
والمسميات متعددة امرك وذلك دال على تغاير الاسم والمسمّى. 

وأنشا فالاسم لفظ وهو عرض . . والمسمّى قد يكون ذاتاً ممكنة أو واجبةٌ بذاتها. 

وأيضا فلفظ النار والثلج لو كان هو المسمّى لوجد اللافظ بذلك حر النار أو برد الثلج ونحو 
ذلك؛ ولا يقوله عاقل]”'' . ش 

7[وأيضاً فقد قال الله تعالى : َه الماك لُلْميَ مَدَعُوهُ يبا» [الأعراف: .]18٠‏ 

وقال النبى : (إن لله تسعة وتسعين 00 ““؛ فهذه أسماء كثيرة والمسمّى واحدء وهو الله 
00-7 

وأيضاً فقوله: #وََهُ ألا 
4069 [الواقعة] ونحو ذلك؛ فالإضافة تقتضي المغايرة. وقوله مو مدعو يبا 4 أي : 
فادعوا الله بأسمائه؛ وذلك دليل على أنها غيره. 

واحتج من قال: الاسم هو المسمى بقوله (تعالى)”": تم وَيْكَ ذف لَْكلٍ مالاكرم 4069 
[الرحمن] والمتبارك هو الله (تعالى)”" . 

والجواب أن الاسم (يعظم)”” لتعظيم الذات المقدسة. 

وأيفاً فإذا قال الرجل: زينب طالق ‏ يعني : امرأته - طلقت» ولو كان غير المسمى لما وقع 
الطلاق. 

والجواب أن المراد أن الذات المسماة بهذا الاسم طالق. 

قال الرازي: وأما التسمية فإنها جعل الاسم معيناً لهذه الذات» فهي غير الاسم أيضاً. والله 


نه (الْحُْمَقّ)4”" أضافها إليهء كما قال: «صَيَّحْ بأسّر رَيْكَ الْعَظِيم 


ص 


لساك 


أعلم)]”*'. 

(الله): علم على الرب تبارك وتعالى» يقال: إنه 0 الأعظم. لأنه يوصف بجميع 
المعات كا لال اي هر أن ألِى لآ إِلَدَ إلا هر َلك الْمَيبِ وَالشّهددةَ هْوٌ لمن اليَصِمُ 
© مر أنَهُ أأزِف / ل ا 000 لتدُوشُ اكلم التؤيخ التهيمن المريد الجيادُ الَكَيد 
شح لعن يطو 89 َه لحيل ابارءة الْمصَورٌ ]4 القنمة لحن شيع لَه ما فى 


مءرل في 


لسوت والح ل لعزي 9 46 [الحشر] فأجرى الأسماء الباقية كلها صفات له كما قال 


)١(‏ ساقط من (ز). 

(0) في (ع) و(ه) و(ى): «المختص»!! وأشار في (ى) إلى أن الصواب ما أثبته. 

(9) في (ج) و(ل): «المبحث». (5) إلى هنا انتهى السقط الواقع في (ز). 
)2 يأتي تخريجه إن شاء الله بعد قليل. قف من (ج) و(ل)» و(ه). 

(0) من (ن). 


(4) كذا في رج( و(ك) و(ل) و(ى)ء ووقع في رن و(ه): «معظم». 


ل يول | 1 يق 


مويرم 
ل 


دعو 


- 


تعالى: وي الأساة للي فادغوه 4 [الأعراف: »]18١‏ وقال تعالى: #قلٍ أدَعْوأ الله 
له أي نَا بدَعُوأ هلد الماك كلمي » [الإسراء: .]13٠١‏ 

وفي «الصحيحين2”'' عن أبي هريرة أن رسول الله كل قال: «إن الله تسعة وتسعين اسماًء مائةً 
إلا واحداً من أحصاها دخل الجنة». وجاء تعدادها فى رواية الترمذي”"؟ ”"“[وابن ماجهء وبين 
الروايتين اختلااف زيادة ونقصان. 

وقد ذكر (فخر الذبد)2؟ (الرا )90 0 فى «اتفسيره) عن بعضهم ]” لاا للّه خمسة آلاف اسم 
"لالت في الكتاسا والستةالمسيحة» والف في التوراة» وألف في الإنجيل» وألف في الزبورء 
وألف في اللوح المحفوظ]0©. 

وهو اسم لم يسم به غيره تبارك وتعالى» ولهذا لا يعرف في كلام العرب له اشتقاق من فعل 
يفعل؛ فذهب من ذهب من النحاة إلى أنه اسم جامد لا اشتقاق له. 

'"“لوقد نقله القرطبي”” عن جماعة من العلماء» منهم الشافعي» والخطابي» وإمام الحرمين» 
والغزالي وغيرهم. 

ووى عن الخليل وسيبويه أن الألف واللام فيه لازمة» قال الخطابي: ألا ترى أنك تقول: 
يا الله» ولا تقول: يا الرحمن» فلولا أنه من أصل الكلمة لما جاز إدخال حرف النداء على 
الألف واللام]””". 

وقيل: إنه مشتق» واستدلوا عليه بقول رؤبة بن العجاج: 

لله در الغانيات الو سبحن واسترجعن من باهي 

فقد صرح الشاعر بلفظ المصدرء وهو التألهى من أله يأله إلاهة وثالها كما روي عن ابن 
عباس”'' أنه قرأ: #وَيَدَرَكٌ وَمَالَهَتَكَ »4 [الأعراف: ]١١7‏ قال: عبادتك؛ أي: أنه كان يعبد ولا 
تعبك. وكذا قال مجاهد وغيره . 


)2001 عم فى الصَه ديع ممشم بح بي ع(١١)‏ 
[وقد استدل بعضهم على كونه مشتقاً بقوله تعالى: #وَهُوَ أَلَّهُ في أَلسَّمْوّتِ وَفِ الْْضٍ »4] 


.)0 /”11( /الا")؛ ومسلم‎ /١5 5١4/١١ 585 /5( أخرجه البخاري‎ )١( 
والحاكم (1/١1)؛ والبيهقي‎ 4)8١08( وضعفه وابن ماجه (7871)؛ وابن حبان‎ )76٠01( أخوجة الترمذي‎ 00 
فى «الأسماء» (ص58)»: وكذلك ضعفه سائر أهل العلم» وصححه الحاكم وحسنه النووي» وردوه عليهماء‎ 
ا مزيد تفصيل لهذا الأمر في «سورة الأعراف» إن شاء الله تعالى.‎ 


(9) ساقط من (ز). (5) ساقط من (ن). 
(5) ساقط من (ج) و(ك) و(ه) و(ى) ووقع في (ل): «فخر الدين الرازي». 
(1) ساقط من (ز). 0) ساقط من (ز). 


(4) في «تفسيره» .)1١7/1١(‏ 

(9) المدة: أي المادحات» ومده؛ يعني: مدحء وانظر: «اللسان» .)5171١/0(‏ ومعنى البيت: أنهن مدحن 
حسنه وجماله» واسترجعن حسرة عليه أنه تنسك وطلب العبادة وهجر الدنيا ولم يستفد بحسنه شيئاً . 

)٠١(‏ ولم تثبت هذه القراءة» ويأتي بيانه في سورة الأعراف إن شاء الله تعالى. 

)سا قل و لزاتولك )زه اررق ) 


٠‏ وول انلقن 
[الأنعام: *] أي : المعبود في السموات والأرض”" كما قال تعالى: موَهُرٌ الى فى اَمَك 
لَه وَفي الَْرْضٍ إلَدٌ4 [الزخرف: 44]. 

ونقل سيبويه عن الخليل أن أصله إلاه مثل فعال» فأدخلت الألف واللام بدلاً من الهمزة]. 

[قال سيبويه: مثل الناس» أصله أناس. وقيل: أصل الكلمة: «لاه»» فدخلت الألف واللام 
للتعظيم: وهذا اختيار سيبويه؛ قال الشاعر: 

لاه ابن عمك لا أفضلت في حسب- عنى ولاأنت دياني فتخزوني 

قال القرطبي”": بالخاء المعجمة؛ أي: فتسوسني 

وقال الكسائي والفراء: أصله الإله.ء حذفوا الهمزة وأدغموا اللام الأولى في الثانية» كما قال: 
«لَكِنَأ هْرَ أله رَقَ4 [الكهف: 08] أي: لكن أنا. وقد قرأها كذلك الحسن. 

قال القرطبي””: ثم قيل: هو مشتق من وله إذا تحير. والوله: ذهاب العقل يقال: رجل واله 
وامرأة ولهى» (وماء موله”*' إذا أرسل في(" ”*“[الصحراء. فالله تعالى (تتحير الألباب 
والفكر)”"" في حقائق صفاته؛ فعلى هذا يكون (أصله)'": «ولاه»» فأبدلت الواو همزةٌء كما 
قالوا في وشاح: إشاح» ووسادة: إسادة. 

ؤقال (فش الديه)9؟ الرازي": وقيل + إنه فق من «ألفبت إلى اقلان»؟ :أي سكنت 
إليه؛ فالعقول لا تسكن إلا إلى ذكره؛ والأرواح لا امرع إلا بمعرفته؛ لأن الكامل على 
الإطلاق دون غيره. قال الله تعالى: #ألا بِنِصكر أله سَطمَنٌ الْقُُوبُ 9© اليرت عامنوا» 
[الرعد: 2.58 59]. 

قال: وقيل: من «لاه. يلوه»» إذا احتجب. وقيل: اشتقاقه من أله الفصيل: أولع بأمه. 

والمعنى أن العباد (مولهون)”''' مولعون بالتضرع إليه في كل الأحوال. 

قال: وقيل: مشتق من أله الرجل يأله» إذا فزع من أمر نزل بهء فألهه؛ أي: أجارهء فالمجير 
لجميع الخلائق من كل المضار هو الله سبحانه؛ لقوله تعالى: #وَهُرٌ ِججِيرٌ ولا يجار عَلَقِهِ 
[المؤمنون: 88]. 

وهو المنعم؛ لقوله تعالى: #وَمَا يكم ين يِْمََ هَيِنَّ ألَو4 [النحل: ه]]©. 

”' وهو المطعم؛ لقوله تعالى: #وَهوٌ يي و يم * [الأنعام: 14]. 

وهو الموجد؛ لقوله تعالى: #قْلٌ كَل من عِندِ أكَِ» [النساء: 08]. 


1032 ساقط من (ز) و(ع) و(ه) و(ى). 0 نافظ مو‎ )١( 

() «تفسير القرطبي» .)1١7/١(‏ (5) فى (ن): «مالوها»!! 

(5) ساقط من (ز) و(ع) و(ه) و(ي). ْ 

(5) كذا في (ج) و(ل) وفي (ك): «يتحير أولو الألباب والفكر» وفي (ن): «يتحير الفكرا. 
(0) ساقط من (ن). (0) ساقط من (ك) و(ن). 
(9) ««فسير الرازي» )٠١( .)١156 /١(‏ فى (ن): «مألوهون». 
)1١(‏ ساقط من (ز) و(ع) و(ه) و(ي). ْ 


وقد اختار (فخر الدين)"'' (الرازي)” أنه اسم غير مشتق (البتة)”"؛ قال: وهو قول الخليل» 
وسيبويه» وأكثر الأصوليين والفقهاء؛ ثم أخذ يستدل على ذلك بوجوهء منها أنه لو كان مشتقاً 
لاشترك في معناه كثيرون. ومنها أن بقية الأسماء تذكر صفات له» فتقول: الله الرحمن الرخهم 
الملك القدوس؛ فدل أنه ليس بمشتق؛ قال: فأما قوله تعالى: االْمَرِيرِ َلْحِيدٍ © أله 
[إبراهيم: ٠١‏ ؟] على قراءة الجرء فصل الل ين لان لطت البيان. ومنها: قوله تعالى: #هل 
ير َم سيا [مريم: 16]. 

وفي الاستدلال بهذه على كون هذا الاسم جامداً غير مشتق نظر. والله أعلم. 

'*'[وحكي (فخر الدين)”'' (الرازي”” عن بعضهم (أنه ذهب إلى)”” أن اسم الله تعالى عبراني 
لا عربي» ثم ضعفهء وهو حقيق بالتضعيف, كما قال. وقد]”'؟ حكى (فخر الدين)”' (الرازي)”) 
هذا القول» ثم قال: واعلم أن (الخلق)”''' قسمان: واصلون إلى ساحل بحر المعرفة» 
ومحرومون قد بقوا في ظلمات الحيرة» وتيه الجهالة] 9" . 

””[فكأنهم قد فقدوا عقولهم وأرواحهم. وأما الواجدون فقد وصلوا إلى عرصة النور» وفسحة 
الكبرياء والجلال» فتاهوا في ميادين الصمدية» وبادوا في عرصة الفردانية؛ فثبت أن الخلائق 
كلهم والهون في معرفته. 

وروي عن الخليل بن أحمد أنه قال: لأن الخلق يألهون إليه ‏ بنصب اللام (وجرها)”"' ‏ لغتان. 

وقيل: إنه مشتق من الارتفاع؛ فكانت العرب تقول لكل شيءٍ مرتفع: لاهآء وكانوا يقولون إذا 
طلعت الشمس: لاهت. 

وقيل: إنه مشتق من أله الرجلء إذا تعبدء وتأله إذا تنسك. وقرأ ابن عباس ##وِيدَرك 
وََإلهتَلكٌ» [الأعراف: /70اع]20 , 

وأصل ذلك الإله» فحذفت الهمزة التي هي فاء الكلمة» فالتقت اللام التي هي عينها مع اللام 
الزائدة في أولها للتعريف» فأدغمت إحداهما فى الأخرى» فصارتا فى اللفظ لاما واحدةً مشددةٌ 
00 م فقيل: «الله). ,1 ١‏ 

«أؤقضزل اليج < 4 اسمان مشتقان من الرحمة على وجه المبالغة. ورحمن أشد مبالغة من 
رحيم. وفي كلام ابن جرير ما يفهم (منه)”''' حكاية الاتفاق على هذا. وفي تفسير بعض السلف 
ما يدل على ذلكء كما تقدم في الأثر”''' عن عيسى 8 أنه قال: والرحمن رحمْن الدنيا 
والآخرة» والرحيم رحيم الآخرة. 


)١(‏ من (ج) و(ك) و(ل). (0) من (ن). 

(9) البتة: بهمزة وصل» وانظر ضبطها في «فتح الباري» (9/ 7”97) للحافظ . 

(5) ساقط من (ك). (0) ساقط من (ن). 

(5) في (ن): «الخلائق». (0) ساقط من (ز) و(ع) و(ه) و(ى). 

(6) ساقط من (ز) و(ع) و(ه) و(ى). (4) كذا في (ج) و(ل) وفي (ك) و(ن): «كسرها». 


)١(‏ من (ن). )١١(‏ لكنه لا يصح كما تقدم شرحه» والله أعلم. 


٠‏ اولقن 
لوزعم بعضهم أنه غير مشتق؛ إذ لو كان كذلك لاتصل بذكر المرحوم؛ وقد قال: #وكانَ 

ِالْمؤْمِنِينَ رَحِيمّا» [الأحزاب: 00 

كي ابن الأنباري في «الزاهر»» عن المبرد ‏ أن الرحمن اسم عبراني ليس بعربي. وقال 
أبو إسحاق الزجاج في «معاني القرآن»: وقال أحمد بن يحيى: الرحيم عربي» والرحمن عبراني» 

قال أبو إسحاق: وهذا القول مرغوب عنه. 

وقال القرطبي””: والدليل على أنه مشتق ما خرجه الترمذي”*» وصححه عن عبد الرحمن بن 
عوف وَيه؛ أنه سمع رسول الله يل يقول: «قال الله تعالى: أنا الرحمن خلقت الرحم» وشققت 
لها اسماً من أسمى» فمن وصلها وصلته» ومن قطعها قطعته». 

قال: وهذا نص في الاشتقاق» فلا معنى للمخالفة والشقاق. 

قال: وإنكار العرب لاسم الرحمن لجهلهم بالله. وبما وجب له]""“. 

“[قال القرطبي”': (ثم قيل)”': هما بمعئّى واحد؛ كنلمان ونديم؛ قاله أبو عبيد. 

وقيل: ليس بناء فعلان كفعيل؛ فإن «فعلان» لا تقع إلا على مبالغة الفعل» نحو قولك: رجل 
غضبان» «للرجل الممتلئ غضباً»”". (وفعيل) قد 7 عمس الفاعلوالمتعول: 

قال أبو علي الفارسي: الرحمن اسم (عام”*' في جميع أنواع الرحمة يختص به الله تعالى. 
والرحيم إنما هو من جهة المؤمنين؛ قال الله تعالى: #وكان بِالْمَؤْمنِينَ حسما [الأحزاب: 47] 
وقال ابن عباس: .هما اسمان رقيقان» أحدهما أرق من الآخر؛ أي: أكثر رحمة. 


ثم حكى”"'' عن الخطابي وغيره أنهم استشكلوا هذه الصفة» وقالوا: لعله أرفق» كما في]!") 


)1١(‏ ساقط من (ز). (؟) ساقط من (ز). 

(؟) «تفسير القرطبي» .)1١5/١1(‏ 

(5) في «سئنه» (14017)؟ وأبو داود (795١)؛‏ وأحمد (١/145)؛‏ وابن أبي شيبة (8/ 417 0748؟ والبزار 
(ج١/‏ ق١1/١)؛‏ والحميدي (50)؛ والبرتي في «مسند عبد الرحمن بن عوف» (ق5!١/١)؛‏ وأبو يعلى 
(ج١/‏ رقم ٠85)؛‏ والخرائطي في «مكارم الأخلاق» )١11(‏ وفي «المساوئ» (715)؛ والبيهقي في «الآداب» 
(١4)1؛‏ والبغوي في «شرح السنة» )١7/11(‏ من طريق ابن عيينة» عن الزهري» عن أبي سلمة»ء قال: 
اشتكى أبو الرداد» فجاءه عبد الرحمن بن عوف عائداً» فقال: خيرهم وأوصلهم ما علمت أبا محمد فقال 
عبد الرحمن: سمعت رسول الله كك يقول:... فذكره ولكن عند الترمذي وغالب المخرجين "بتته» بدل 
«قطعته) وصححه الترمذي وتعقبه الستري في امختصر سئن أبي داود» )١557/7(‏ بأن أبا سلمة بن 
عبد الرحمن لم يسمع من أبيه شيئاً كما قال ابن معين». 
وقد اختلف في إسناده» وللحديث شواهد كثيرة يصح بها. 

(0) ساقط من (ز). 

(7) فى "تفسيره» .)١٠١8/١(‏ 

(0) ساقط من (ل) وسقطت لفظة: «ثم» من (ج). 

(4) ساقط من ج20 و(ل)» وسقطت لفظة «للرجل» من (ك) و(ه) و(ى). 

(9) كذا ! في (ك) و(ن) و(ه) و(ى) ووقع في ج20 و(ل): «غاية». 

.)1١5/١( يعني: القرطبي في «تفسيره»‎ )0١( 


ل 2 
0 0 0 0 0 0 0) 0 0 0 فا نا 0 0 ] 0 ذا 0 0 ا نا 0 0) [] 0 0 0 0) 0 ذا 0 [) 0 0 ا () (ا 0 0 0 0 0] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ا 0 0 0] 0 0 0 0 0 0 0] 0] 0] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 
دق زفق ” شين ل فيان 00 0_0 5 8 
[الحديث” ': (إن الله رفيق يحب الرفق فى الأمر كله» وإنه يعطى على الرفق ما لا يعطى على 
العنف». 


وقال ابن المبارك: الرحمن إذا سئل أعطى» والرحيم إذا لم يسأل يغضب. وهذا كما جاء في 


الحديث الذي رواه الترمذي» وابن ماجه]”"'2؛ ””[من حديث أبي صالح الفارسي الخوزي» عن أبي 
هريرة وَبه؛ قال: قال رسول الله يَلَِ: «من لم يسأل الله يغضب عليه)”*“. وقال بعض الشعراء: 


)١(‏ ساقط من (ز). 

(؟) أخرجه ابن ماجه (7784)؛ وابن حبان (1915 - موارد)؛ وأبو نعيم في «الحلية» (0707/4؛ والدولابي في 
«الكنى» )4١/1(‏ من طريقين عن الأعمشء, عن أبي صالحء عن أبي هريرة مرفوعاً فذكره. وهو حديث 
صحيح وله شواهد عن علي بن أبي طالب» وعبد الله بن المغفل وأنس» وأبي بكرة و . 


(9) ساقط من (ز). 
(5) أخرجه الترمذي [لإفضيرةة والبخاري في - المفرد» )١١5/١(‏ عن عام بن إسماعيل» وابن ماجه 
6/548" وأحمد (؟/ :2 /الام)ء وابنٌ أبى شسة 095٠١ /١١(‏ والبزار ف فى «البحر الزخار» (ج"/ق777/ 


؟)؛ وابنُ عدي في «الكامل» (7/ ,)7176٠0‏ والبغويئ في اشرح السنة» (188/6)» وفي "تفسيره» (5/ )١١7‏ 
عن وكيع» والبخاري في «الأدب المفرد' (504).: والحاكمٌ :)541/١(‏ وأحمد (2))557/1 ومن طريقه: 
ابن بشران في «الأمالي» (ج7؟/ق1453/؟)» عن مروان بن معاوية» والبزار (5/ 027/1737 والحاكم /١(‏ 
١0؛»‏ وعنه البيهقيُ في «الدعوات» (55)., والطبراني في «الأوسط» (1571)) وا طريقه: المزي في 
«التهذيب» (518/7”7)», والرامهرمزي في «المحدث الفاصل» (ص ٠‏ )0 عن أب بي عاصم النبيل» 
والرامهرمزي أيضاً عن صفوان بن عيسىء خمستهم عن أبي المليح؛ عن أبي ال الخوزي» عن أبي 
هريرة مرفوعاً فذكره» قال الترمذيٌ: دلا نعرقه إلا من هذا الوه وقال الطبرانئٌ: «لم يرو هذا الحديث 
عن أبي صالحء إلا أبن العليج وقال ابنُ عدي: «وهذا يعرف بأبي صالح هذا»» وقال الحاكم: «هذا 
حديث صحيح الإسنادء فإن أبا صالح الخوزي» وأبا المليح الفارسي لم يذكرا بالجرح» إنما هما في عداد 
المجهولين لقلة الحديث»». قُلْتٌ: فإذا كانا في عدادٍ و المجاهيل فكيف يصحح إسنادٌ حديثهما؟ وأخشى أن 
يكون مذهب الحاكم كمذهب ابن حبان» أنَّ العدل من لم يُعرف منه جرح؛ ولم سلمنا ذلك» فإن أبا صالح 
الخوزي عُغرف بالجرح» فقد ضعّفه ابنُ معين» ومشاه أبو زرعة. فقال: «لا بأس به»» وقال الحافظ في 
«الفتح» :)40/١١(‏ «مختلف فيه)» وقد تفرّد به كما قال هؤلاء الحفاظ» ومثله لا يحتمل تفرّده. فإسناد 
حديثه ضعيفٌ. والله أعلم. 

فائدة: قال الحافظ في «الفتح»: «ووقع في رواية البزار والحاكم: عن أبي صالح الخوزي: سمعتٌ أبا 
هريرة»).اه. 

قَلْثُ: ولم يقع هذا التصريح بالسماع لا عند البزار» ولا الحاكم» أما «المستدرك» فلا أجزم أن اللّفظة لم 
تقع فيه لكثرة التصحيف الواقع فيه. 

وأما «مسند البزار» فإنه رواه من طريق وكيع» وأبي عاصم بالإسناد إلى أبن صالح. عن أبي هريرة هكذا 
بالعنعنة» واللهُ أعلم . 

فائدة ثانية: قال البزار: «وأبو صالح الخوزي إنما قيل: الخوزيء لأنه كان ينزل بمكة في شعب الخوز). 
فائدة ثالثة: قال الحافظ في «الفتح»: اظنَّ الحافظ ابن كثير أنه يعني: : أبا صالح الخوزي - أبو صالح 
السمان» فجزم بأن أحمد تفرد بتخريجه؛ وليس كما قال». فقد جزم شخ المزي في «الأطراف» بما 
قله لاهم. 

قُلْتٌ: كذا قال الحافظ. وقد قال ابن كثير في "تفسيره» (1/ :)١57‏ "تفرد به أحمدء وهذا إسناد لا بأس 


نه )ا 
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وقال ابن جرير”': حدثنا السري بن يحيى التميمي» حدثنا عثمان بن زفر» سمعت العرزمي 
يقول: الرحمن الرحيم؛ قال: الرحمن لجميع الخلق» الرحيم قال: بالمؤمنين. قالوا: ولهذا 
قال: #ثمّ أستويئ عل الْمَرَشٍ اليَّحْمْنُ» [الفرقان: 55] وقال: #اآلبّحَنُ عَلَ الْمَرَشٍ أسْتوئ 4*2 [طد]ء 
فذكر الاستواء باسمه الرحمن» ليعم جميع خلقه برحمته. وقال: «وكانّ بِالْمؤْمِنِينَ مَجمًا» 
[الأحزاب: 4] فخصهم باسمه الرحيم؛ قالوا: فدل على أن الرحمن أشد مبالغةً فى الرحمة؛ 
لعمومها في الدارين لجميع خلقه. والرحيم خاصة بالمؤمنين؛ لكن جاء في الدعاء المأثور”" 
ا(لرحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما». 


وقال الحافظ ابن كثير بعد ذلك بسطرين: «وأما أبو صالح هذا فهو الخوزي» سكن شعب الخوز. قال 
البزار في «مسنده»» فأنت ترى أن ابن كثير لم يشتبه عليه الخوزي بالسمان» فقد صرح بأن أبا صالح هو 
المخوري: ِلَا أن يكون ابن كثير قد جزم بأن أبا صالح هو السمان في كتاب آخر؛ ا 
اتفرد به أحمد)» فقد أخرجه الترمذي. وكذلك أيضاً في قوله: «هذا إسناد لا بأس به» فقد عرفناك ما فيه من 
البأس. والله أعلم. 

)١(‏ في انفسيره» )١47(‏ وسنده جيد والسري بن يحيى هو ابن أخي هناد بن السري قال ابن أبي حاتم كما في 
«الجرح والتعديل» :)785/١/17(‏ كان صدوقاً» وعثمان بن زفر وثقه مطين وابن حبان. وقال أبو حاتم: 
«صالح الحديث صدوق»؛ والعرزمي هو محمد بن عبد الله وهو تالف» لكنه لم يرو شيئاً ههنا فلا يضعكف 
الإسناد به والله أعلم . 

(؟) ورد ذكره في الهامش رقم (7) في الصفحة السابقة 

() لكنه لا يثغبت» فأخرجه البزار (ج5/ رقم 73117)؛ والحاكم /١(‏ 2016 والبيهقي في «الدلائل» (5/ 2١1/1‏ 
؟؛ وابن أبي الدنيا في «الدعاء» ‏ كما في «إتحاف السادة» (0/١٠23؛‏ والأصبهاني في «الترغيب» 
(3555)؛ والطبراني في «الدعاء» (١5١٠١)؛‏ والمروزي في المسئد أبي بكرا (50) من طريق الحكم بن 
عبد الله الأيلي» عن القاسم بن محمدء عن عائشة أن أبا بكر الصديق وَقْها دخل عليها فقال: هل سمعت 
من رسول الله يكِ دعاءً كان يعلمناه وذكر أن عيسى هذ كان يعلمه أصحابه ويقول: لو كان على أحدكم 
جبل ذهب ديناه لقضاه الله كيْنَ عنه: اللهم فارج الهم كاشف الغم مجيب دعوة المضطرين رحمن الدنيا 
والآخرة ورحيمهماء أنت رحماني» فارحمني رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك» قال أبو بكر ذَييه: 
فكان علي بقية من دين وكنت للدين كارهاً فكنت أدعو بذلك حتى قضاه الله هِب عني . 
قال البزار: «لا نعلم أحداً رواه مرفوعاً إلا أبو بكرء ولا نعلم له عنه إلا هذا الطريق» والحكم ضعيف جداً 
وإنما ذكرناه إذ لم نحفظه عن غيره وقد حدث به أهل العلم على ما فيه». 
أما الحاكم فزعم أنه حديث صحيح» فرده عليه الذهبي ومن قبله المنذري» أما الذهبي فقال في «تلخيص 
المستدرك»: «الحكم ليس بثقة» وأما المنذري فقال في «الترغيب» )5١7/1(‏ بعد ذكر تصحيح الحاكم: 
«(كيف والحكم متروك متهم والقاسم مع ما قيل فيه لم يسمع من عائشة»!! 
كان قال المنذري: وهو ذهول غريب؛ لأن القاسم هو ابن محمد بن أبي بكر» وعائشة هي عمته وهو مكثر 
من الرواية عنها حتى قال ابن معين» كما في المعجم ابن المقرئ») (جك/ق؟1/177): «القاسم عن عائشة؛ 
مشبك بالذهب» وهو يشير إلى متانة هذه الترجمة» والله أعلم. 
واقتصر السيوطي في «الدر المنثور» )4/١(‏ على تضعيف الإسناد! والصواب أنه ضعيف جداً» وكذلك أعله 
الهيثمي في «المجمع» )185/٠١(‏ فقال: «فيه الحكم بن عبد الله الأيلي وهو متروك». وله شاهد عن 
عبد الرحمن بن سابط مرفوعاً . 
أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» )141١/1١(‏ وهو مرسل حسن الإسناد. والله أعلم. 
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واضة تقاان رحن تا سو ينه ان بسو اود تور كما قال تعالى: #إقلٍ ادعوا الله 
2 يا ما يَدَعوأ هلْهُ الاسم كَلْىٌ» [الإسراء: ]٠١١‏ وقال تعالى: #وَبَكلٌ من أْسَلْنَا من َبْلِكَ من 
3 14 سنا أجَعَلنا 7س ودار + جد 


جعلنا من دون المئن اله يعبدون [5) 509 [الزخحرف] ولما تجهرم مسيلمة الكذاب» وتسمى 
برحمن اليمامة»؛ كساه الله جلباب الكذب». وشهره بهء فلا يقال إلا مسيلمة الكذاب» فسار 


يضرب به المثل في الكذب بين أهل الحضر (وأهل المدر”“ وأهل (الوبر)"”" من أهل البادية 


والأعراب]”"' . 

وقد زعم بعضهم أن الرحيم أشد مبالغةٌ من الرحمن؛ لأنه أُكُدَّ به. (والمؤكد)”؟؟ لا يكون إلا 
أقوى من المؤكد. 

والجواب: أن هذا ليس من باب «التأكيد)””'» وإنما هو من باب النعت (بعد النعت)"'2؛ ولا 
يلزم فيه ما ذكروه. 


وعلى هذا فيكون (تقديو)”") اسم الله الذي لم يسم به أحد غيرهء ووصفه أولاً بالرحمن الذي 
منع من التسمية به لغيره» كما قال تعالى: #قْلٍ د عوأ أله أو أدعوأ لتممن أي ا بَدَعْواْ ولد الدسماء 
َلْمَقٌ» [الإسراء: ]٠٠١‏ وإنما تجهرم مسيلمة اليمامة في التسمي بهء ولم يتابعه على ذلك إلا من 
كان معه في الضلالة. 

وأما الرحيم فإنه 00 وصف به غيره حيث قال: طلْقَدْ جََحَكُمْ رسُولك يِنْ أشيحكم عَزير 
َيِه ما جَنِثْرْ حَرِيلٌُ حك بالْمُؤْينَ رَدُوٌ بح 407 [التوبة] كما وصف غيره (بغير 
ا 0 (في 0 م إن َلَقَنَا حَلَقَنَا لاضن من د أَشمّاجَ تيه مَجَعَلْتَهُ مَجَعَلئهُ فَجَعَلَئَهُ سَمِيعًا بصِيرًا بَصِيرًا 
409 (الإنسان]. 

والحاصل أن من أسمائه تعالى ما يسمى به غيره» ومنها ما لا يسمى به غيره؛ 
(كاسمه)"' '' الله والرحمنء, والخالق, و(الرزاق)'''' ونحو ذلك؛ فلهذا بدأ باسم الله ووصفه 
بالرحمن؛ لأنه أخص وأعرف من الرحيم؛ لأن التسمية أولاً إنما تكون بأشرف الأسماء؛ فلهذا 
ابتدأ بالأخص فالأخص. 

فإن قيل: فإذا كان الرحمن أشد مبالغةً فهلا اكتفى به عن الرحيم؟ فقد روى عن عطاء 
الخراساني ما معناه أنه لما تسمى غيره ‏ تعالى ‏ بالرحمن جيء بلفظ الرحيم؛ ليقطع (التوهه)”"© 


)١(‏ ساقط من (ز). )١(‏ في (ه) و(ى): «... الحضر من أهل المدر». 
(9) في (ك): «المدر». (5) في (ز) و(ه) و(ى): «والتأكيد». 
)6( في (ز): «التوكيد». () ساقط من (ز) و(ن). 


(0) في (ن): «تقدير»!! وفي (ك): «تقدم»! 
(6) كذا في (ج) و(ع) و(ك) و(ه) و(ى)»: ووقع في (ز) و(ن): «كما وصف غيره بذلك». وفي (ل): اغيره بعد 


ذلك من أسمائه؛». 
)١١(‏ كذا في 2( و(ع) و(ك). ووقع في ١ج(‏ و(ل) و(ن) و(ه) و(ى): «الرازق» بتقديم الألف على الزاي» ولعله 


)١١(‏ في (ن): «الوهم» وأشار في الهامش إلى ما أثبته. 


٠‏ م ين 
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بذلك؛ فإنه لا يوصف بالرحمن ن الرحيم إلا الله تعالى» كذا وؤاء ابن عجري ” '“. عن عطاء؛ ووجهه 
بذلك» والله أعلم . 


1 : يعفتهم أن الحرت: لا تعرف الرحلن حتى ود إل لبهم ذ ك بقوله: #إقل أدْعوا أله أو 
دحوأ أَلتَمَنَ أ نا يَدَعُواْ هد الامسمآك لَلْعمَقٌ4 [الإسراء: .]1٠١‏ 

ولهذا قال كفار قريش يوم الحديبية لما قال رسول الله كه لعلي: 00 اسم أ 
قرز ايح 4029 فقالوا: لا نعرف الرحمن ولا الرحيم. رواه البخاري”"'. وفي بعض 
الروايات: لا نعرف الرحمن إلا رحمن اليمامة. وقال تعالى: 9وَإدَا ميل لَهُمْ أسَجُدُوا لِلَمْنِ مالو وما 
يمن أََتَجْدُ لِمَا تَأمرئا وَيَادَهمْ موا 8 462 [الفرقان]. 

والظاهر أن إنكارهم هذا إنما هو جحود وعناد وتعنت في كفرهم» فإنه قد وجد في أشعارهم 
في الجاهلية تسمية الله تعالى بالرحمن. 

قال ابن جرير”؟: وقد أنشد بعض الجاهلية (الجهلاء)!؟' . 

وقال سلامة بن جندب (الطهوي)0* : 


وقال ابن جرير””'2: حدثنا أبو كريب» حلثنا عثمان بن سعيذء حدثنا بشر بن عمارة» حدثنا 
أبو روق عن الضحاكء عن عبد الله بن عباس؛ قال: الرحمن الفعلان من الرحمة» وهو من كلام 
العرب» وقال: (#ألَعهرٍا_ أليِيِ 2 4) الرقيق الرفيق لمن أحب أن يرحمه» والبعيد الشديد على 
00 وكذلك أسماؤه كلها. 


وقال ابن جرير” أيضاً : حدثنا محمد بن بشار»ء حدثنا حماد بن مسعدة» عن عوف» عن 


قف في اتفسيره) )2 ورجاله ثقات إلا نصر بن عمرو اللخمي الفلسطيني فلم أجد فيه إلا ما ذكره الدولابي 
في «الكنى» )١١١/1١(‏ من أنه روى عنه يحيى بن صالح الوحاظي. 

00( في اصحيحها اليس ميري 
وأخرجه مسلم (178/ 404 وأحمد 1/0 من طريق عفان بن مسلمء ثنا حماد بن سلمة بسنده سواء 
وفيه: «ما ندري ما بسم الله الرحمن الرحيم». 

(*) في «تفسيره»  ١١/١1(‏ شاكر). 

(4) كذا في (ج) و(ل) وهو الموافق لما في (اتفسير الطبري». ووقع في 2( و(ع) و(ك) و(ن) و(ه) و(ى): 
«الجهال). 

(5) هذه النسبة ثابتة في كل «الأصول» وأنكرها الشيخ محمود شاكر في تعليقه على «تفسير الطبري» .)171/١(‏ 

(5) في (ك) و(ل) و(ن): «عجلنا». 

3ع( في (اتفسيره) )1١5/(‏ وسئده ضعيف جداً وتقدم القول فيه . 

(4) في «تفسيره» )١0١(‏ وإسناده صحيح» وعوف هو ابن أبي جميلة الأعرابي. 


ل را ا زفق 


اليف 
9 0 0 0 0 0 


وقال ابن ا حاتم: حدثنا أبو ل و يحيى بن سعيد القطان. حدثنا زيد بن 


الحباب» حدثني أبو الأشهب» عن الحسن؛ قال: (الرحيم”" اسم لا يستطيع الناس أن 
ينتحلوه» تسمى به تبارك وتعالى. 

“[وقد جاء في حديث» أم سلمة أن رسول الله ييه كان يقطع قزالقه قرفا وروا اسيم 
ام اقل اليد © الحم يِه وت َليِق (© يمن ليم (© مديك بَوْرٍ دين 46 فقرأ 
بعضهم كذلك» وهم طائفة. ومنهم من وصلها بقوله: #الْحَمدُ لِلَّهِ رَبَ عتمي هق ل 
* [الميم لالتقاء الساكنين وهم الجمهورء وحكى الكسائي من الكوفيين عن بعض العرب أنها 
تقرأ بفتح الميم وصلة الهمزة» فيقولون: #تنم مم 31 أيجه: 7 الحمد ينه رب الْعتلمِيَ 
© 5 فنقلوا حركة الهمزة إلى الميم بعد تسكينهاء كما قرئ قوله تعالى: #الَدَ © أله /آ لَه إلا 
هُو» [آل عمران: 23١‏ ؟]. 

قال ابن عطية”'"': ولم ترد هذه قراءةً عن أحد فيما علمت. 


(القراء)” السبعة على ضم الدال في قوله: ظالْحَمَدُ نو 4. وهو مبتدأ وخبر. 

وروى عن سفيان بن عييئة بن العجاج أنهما قالا: (الحمد لل» ‏ بالنصب» وهو على إضمار 
فعل. وقرأ ابن أبي عبلة «الحمد لله» بضم الدال واللام إتباعاً للثاني الأول» وله شواهد لكنه 
شاذ. وعن 00 00 دا لل) بكسر الدال إتباعاً للأول الثاني]”" . 

قال أبو جعفر بن جرير (515ِ)(2) 8 000 
من دونه» ل ا او ولا 
يحيط بعددها غيره أحد» في تصحيح الآلات لطاعته» وتمكين جوارح أجسام المكلفين لأداء. 
فرائضه» مع ما بسط 000 من الرزق» وغذاهم به من ذ نعيم العيش» » من غير استحقاق 
منهم ذلك عليه» ومع ما نبههم عليه ودعاهم إليه» من الأسباب و إلى دوام الخلود في دار 
المقام في النعيم المقيم» فلربنا الحمد على ذلك كله أولاً وآخراً. 


)000( في «تفسير» رقم (/0) وإسناده صحيح» وأبو سعيد بن يحيى» هو أحمل بن محمد بن يحيى بن سعيد 
القطان» قال ابن أبي حاتم: كان صدوقاً» وقال ابن حبان: كان متقناً. وأبو الأشهب. هو جعفر بن حيان 
السعدي» . 

(؟) ساقط من (ز). 

() وقع في (ز) و(ن) و(ه): «الرحمن». وما أثبته وقع في سائر الأصول. وهو الموافق لما في «تفسير ابن 
أبي حاتم؛ ولما في «الدر المنثور؛ »)4/١(‏ وإن كان كلام الحسن أليق أن يجعل لاسم: «الرحمن» والله 


أعلم . 
(5) ساقط من (ز). (5) مر تخريجه في أول الفاتحة. 
(0) ساقط من (ز). (0) فى 7تفسير» .)97/١(‏ 


() في (ك) : «القرأة . (9) ساقط من (ز) و(ه) . 


0 انلقن‎ ٠ 


0 0 0 0 0 () ا 0 0 0 0 0 0 0 ا () 0 0) 0) 0 0 0 0 ن) 0 [) 0 0 () 0 0 1 ] 1 [) 00 ]ا 0 ا () لا (] 0 0 0 0 ذا () 0 1 0 0) 0 (ا 0 0 0 0 28 ا 0 0) لا نا (ا ا ثا لا ذا 0 0) ) 0 لا لا نا (ا ا 0 [] ا 0 


7[ وقال اتن تجزير 7015 الحهد ة تحتقكء "أن يددملق اتقينةه نوق #فيوفة امن عناده أن 


يكوا عليه 4 فكانة: قال قولوا» :الخحمك ]7 , 

قال :وقد قبل؟ "إن قل القاتل © الححد ته قناء عخلية: (باسماقة الحشى وضفانه العلق)7. 

وقوله: الشكر لله ثناء عليه بنعمه وأياديه. 

ثم شرع في رد ذلك بما حاصله أن جميع أهل المعرفة بلسان العرب يوقعون كلاً من الحمد 
والشكر مكان الآخر. ''“[وقد نقل السلمي هذا المذهب: أنهما سواء» عن جعفر الصادق» وابن 
قطاء من الصوفية: 

وقال ابن عباس: الحمد لله كلمة كل شاكر. وقد استدل القرطبي”'' لابن جرير بصحة قول 
القائل: الحمد لله شكراً]”"' . 

وهذا الذي ادعاه ابن جرير فيه نظر؛ لأنه اشتهر عند كثير من العلماء من المتأخرين أن الحمد 
هو الثناء بالقول على المحمود بصفاته اللازمة والمتعدية» والشكر لا يكون إلا على المتعدية» 
ويكون بالجنان واللسان والأركان؛ كما قال الشاعر: 

أفادتكم النعماء منى ثلائة يدى ولساني والضميرالمحجبا 

ولكنهم اختلفوا أيهما أعم: الحمد او الشكر؟ على قولين: والتحقيق أن بيتهننا حموما 
وخصوصاً. فالحمد أعم من الشكر من حيث ما يقعان عليه؛ لأنه يكون على الصفات اللازمة 
والمتعدية» تقول: حمدته لفروسيته» وحمدته لكرمه» وهو أخص؛ لأنه لا يكون إلا بالقول» 
والشكر أعم من حيث ما يقعان عليه؛ لأن يكون بالقول والفعل والنية كما تقدم. وهو أخص؛ 
لأنه لا يكون إلا على الصفات المتعدية» لا يقال: شكرته لفروسيته؟ وتقول: شكرته على كرمه 
وإحسانه إلىّ. 

هذا حاصل ما حرره بعض المتأخرين”” . والله أعلم. 


)١(‏ ساقط من (ز). 0) من (ن). 

(9) كذا في «الأصول» كلهاء ووقع في (ز): «بأسمائه وصفاته الحسنى». وهذا هو الموافق لما في «تفسير 
الطبري» .)١71//1١(‏ 

(4) في «تفسيره» .)177/١(‏ 

(5) لكن هذا التحرير فيه إبهام وأوضح منه ما قاله الإمام المحقق ابن القيم كدَنهُء فقال في «مدارج السالكين» 
(507/7. 507): «وتكلم الناس في الفرق بين الحمد والشكر أيهما أعلى وأفضل؟ وفي الحديث: «الحمد 
رأس الشكر فمن لم يحمد الله لم يشكره» والفرق بينهما أن الشكر أعم من جهة أنواعه وأسبابه وأخص من 
جهة متعلقاته والحمد أعم من جهة المتعلقات وأخص من جهة الأسباب» ومعنى هذا أن الشكر يكون 
بالقلب خضوعاً واستكانة» وباللسان ثناءً واعترافاًء وبالجوارح طاعة وانقياداً. ومتعلقه: النعم» دون 
الأوصاف الذاتية» فلا يقال: شكرنا الله على حياته وسمعه وبصره وعلمهء وهو المحمود عليها كما هو 
محمود على إحسانه وعدله» والشكر يكون على الإحسان والنعم» فكل ما يتعلق به الشكر من غير عكس» 
فإن الشكر يقع بالجوارح» والحمد يقع بالقلب واللسان.اه. 


0 11 ٠ 
أشيدة حيدا 00 فهو حميد» ومحمود. والتحميد: أبلغ من الحمد» والحمد أعم من‎ 


الشكر. 


وقال في الشكر: هو الثناء على المحسن بما (أولاكه”' من المعروف» يقال: شكرته 
وشكرت لهء وباللام أفصح. ”"[وأما المدح فهو أعم من الحمد؛ لأنه يكون للحي وللميت 
وللجماد أيضاًء كما يمدح الطعام والمكان ونحو ذلك ويكون قبل الإحسان وبعده» وعلى 
الصفات المتعدية واللازمة أيضاً؛ فهو أعم]"". 


ذكر (أقوال”*» السلف فى الحمد: 
قال ابن ا حاتم : حدثنا أ حدثنا أن شمن القطيعى. حدثنا حفص» عن حجاج. عن 
ابن أبي مليكة. عن ابن عباس '#يا؛ قال: قال عمر َيه : قد علمنا سبحان اللهء ولا إله إلا الله 


فما الحمد لله؟ فقال على: كلمة رضيها الله لنفسه. 


“(ورواه (غير”" أبي معمر)"' عن حفص؛ فقال: قال عمر”” لعلى - وأصحابه عنده - لا إله 
إلا الله» وسبحان الله» والله أكبر ‏ قد عرفناهاء فما الحمد لله؟ قال على: كلمة أحبها الله تعالى 
لنفسه » ورضيها لنفسه» وأحب أن تقال. 


وقال علي بن زيد بن جدعان» عن يوسف بن مهران؛ قال ابن عباس : الحمد لله كلمة الشكر» 
وإذا قال العبد: «الحمد لله» قال: شكرني عبدي. رواه ابن أبي”"' حاتم. 


0 00 8 0 2 اًٌ 6 ّ 0 
وروى أيضا هو » وابن جرير» من حديث بشر بن عمارة» عن أبي روق» عن الضحاك» 


)١(‏ ساقط من (ج) ووقع في (ل): «مجدته»!! 

() في (ن) و(ه): (أولاه». () ساقط من (ز). 

(4) في (ج) و(ل): «قول»). (5) في "تفسيره» .)١7(‏ 

(5) كذا في (ز) و(ك) و(ن) و(ى)» ووقع في (ه): «ورواه غيره عن أبي معمر» وهو خطأ. 

(0) في (ج) و(ل): (عن)! وهو خطأ واضح. 

(4) كذا نقله المصنف عن «تفسير ابن أبي حاتم»» وسبق قلمه في نقل النص فقد أخرجه ابن أبي حاتم )١7(‏ 
قال: وحدثنا به الأشج فقال: ثنا حفص» وخالفه فيهء فقال فيه: قال عمر لعلي ويا وأصحابه عنده: لا إله 
إلا الله والحمد لله والله أكبر قد عرفناها؟ فما: 'سبحان الله؟2 فقال عليء كلمة أحبها لنفسه ورضيها لنفسهء 
وأحب أن تقال. وكذا رواه ابن أبي حاتم (417) بذات السند في تفسير قوله تعالى: #سبْحَتَكَ4 [البقرة: 
””] فأنت ترى أن عمر سأل عن معنى «سبحان الله؟ بينما ابن كثير نقل أن عمر سأل عن معنى «الحمد لله) 
وفي سنده هذا الأثر أو ذاك ضعف؛ لأجل الحجاج وهو ابن أرطأة. 

(9) في «تفسيره» (8) قال: حدثنا أبي» ثنا أبو معمر المنقري» ثنا عبد الوارث» ثنا علي بن زيد بن جدعان 
بسنده سواء وعزاه السيوطي في «الدر» )١١/١(‏ لابن جرير وابن المنذر وسنده ضعيف لأجل علي بن زيد. 

)1١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم (9)؛ وابن جرير )١51(‏ من طريق أبي كريب محمد بن العلاء» قال: حدثنا عثمان بن 
سعيد»ء ثنا بشر بن عمارة بسنده سواء وسنده ضعيف جداً لوهاء بشر بن عمارة والانقطاع بين الضحاك وابن 
عباس. وقد تقدم هذا الإسناد. 


ا 0 
عن ابن عباس - أنه قال: الحمد لله هو الشكر لله » والاستخذاء له والإقرار له بنعمته وهدايته 
وابتدائه وغير ذلك. ش 

وقال كقي؟؟ الكشيارة :البعمه إن كناء الله .وفال الفيواة"": الحمة ل رداء ارين وقد 
ورد الحديث بنئحو ذلك. 

قال ابن”" جرير: حدثنا سعيد بن عمرو السكوني» حدثنا بقية بن الوليد» حدثني عيسى بن 
إبراهيم» هر مومى أحم أن حبيت: عن الحكم بن عميرء وكانت له صحبة» قال: قال 
(النبي)”؟ له : «إذا قلت: الحمد لله رب العالمين فقد شكرت الله فزادك»). 


وقد روى الإمام أحييد يزه حنبل : حدثنا روح» حدثنا عوف» عن الحسن» عن الأسوة ين 


)١(‏ أخرجه ابن جرير (197١)؛‏ وابن أبي حاتم )٠١(‏ من طريق سهيل بن أبي صالح. عن أبيهء عن السلولي» 
عن كعب. وسنده صحيح» وتكلم الشيخ أبو الأشبال أحمد شاكر كُأنْهُ في رواية كعب الأحبار وقوله. 
وأسقطه كله»ء فلو أنه تحفظ قليلاً؟!! 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم )١١(‏ من طريق بزيع أبي حازم» عن يحيى بن عبد الرحمن أبي بسطام» عن 
الضحاك بن مزاحم. وسنده ضعيف» وبزيع ضعفه ابن معين والنسائي وكان أبو نعيم الفضل يتكلم فيه 
ويحيى بن عبد الرحمن قال أبو حاتم : «ليبس بالقوى». 

(') أخرجه ابن جرير )١01(‏ وسنده ضعيف جداً وله علل: 
الأولى: عنعنه. بقية بن الوليد» فينبغي أن يصرح في كل طبقات السند؛ لأنه كان يدلس تدليس التسوية. 
والثانية: عيسى بن إبراهيم: هو ابن طهمان تركه النسائي وأبو حاتم. 
وقال البخاري: «منكر الحديث». 
الرابعة: قال الذهبي في «الميزان» :)3١7/5(‏ «ولهء يعني لموسى هذاء عن الحكم بن عمير رجل قيل: له 
صحبة» والذي أرى أنه لم يلقه؛ وموسى مع ضعفه متأخر عن لقي صحابي كبير» وإنما أعرف له رواية عن 
علي بن الحسين. . .» وبالجملة فالحديث ضعيف جدا. 

(:) في (ن): «رسول الله . 

(5) في «المسند» (9/ 0 47). وأخرجه النسائى في «النعوت» 5١7/5(‏ - السئن الكبرى)؛ والبخاري في «الأدب 
المفرد؛ (404)؛ وابن سعد (47/1)؛ وابن منده في «التوحيد؛ (2104 40700 وأبو أحمد الحاكم في 
«الكنى» (ج17١/ق7917/١)؟‏ وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (59١١)؟‏ وابن جرير في ١تفسيره'‏ 
(55١)؛‏ والطبراني في «الكبير» (ج١/‏ رقم 48٠١‏ 248760 85)؛ والسهمي في «تاريخ جرجان» (ص7١1)؛‏ 
وأبو نعيم في «المعرفة» (891)؛ والطحاوي في «شرح المعاني» (398/5)؛ وابن قانع في «معجم الصحابة» 
(ج١/4/١)؛‏ والبيهقي في «الشعب» (ج8/ رقم /ا00٠5)؛‏ وابن عدي في «الكامل» (777/60١)؟‏ وأبو محمد 
الجوهري في «حديث أبي الفضل الزهري» (ج5/ ق١١٠/١)؛‏ والحاكم (/5١5)؛‏ والمحاملي في 
«الآمالي» (ق7/8/ 7)؛ والقضاعي في «مسند الشهاب» (87١23؛‏ وعبد الغني المقدسي في «أحاديث الشعر» 
() من طرق كثيرة عن الحسن» عن الأسود بن سريع فذكره. 
قال الحاكم: «صحيح الإسناد» ووافقه الذهبي! وليس كما قالا فقد قال علي ابن المديني وأبو داود والبزار 
وعباس الدوري وابن منده: «لا يصح سماع الحسن من الأسود» قال ابن المديني: «الأسود بن سريع قتل 
أيام الجمل» وإنما قدم الحسن البصرة بعد ذلك». قال الحافظ في «التهديب» )778/١(‏ بعد ذكر أشياء: 
«وكل هذا يدل على أن الحسن وأقرانه لم يلحقوه؟. 
قلت: ولكن قال البخاري في «التاريخ الكبير» /١/١(‏ 550): «وقال لنا مسلم: حدثنا السري بن يحيى» 
حدثنا الحسن» حدثنا الأسود بن سريع أنه غزا مع النبي يككِ أربع غزوات». 
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ع ع 7 5 57 ع‎ 5 1 2 5 
سريع؛ قال: قلت: يا رسول الله ؛ ألا أتنشدك محامد حمدت بها ربى تبارك وتعالى؟ فقال: «أما‎ 
إن ربك يحب الحمد).‎ 


ورواه النسائي عن علي بن حجرء عن ابن علية» عن يونس بن عبيد» عن الحسن» عن 
الأسود بن سريعء به. (أبو عيسى الحافظ”'' الترمذيء والنسائيء وابن ماجه من حديث 
موسى بن إبراهيم بن كثيرء عن طلحة بن خراش» عن جابر بن”'' عبد الله؛ قال: قال 
رسول الله كه : «أفضل الذكر لا إله إلا الله وأفضل الدعاء الحمد لله) . 

وقال الترمذي: «حسن غريب». 

ف 5( 4 ١‏ 06 0 0 دن كك الله كله : ١‏ 
أنعم الله على عبد نعمةء فقال الحمد للهء إلا كان الذي أعطى أفضل ما أخذ). 


وقال القرطبي في «تفسيره/2: وفي «نوادر الأصول»ء عن أنس]0© 40[ عق التي ]00 , 


-- وهذا سند صحيح يثبت سماع الحسن من الأسود في الجملة ولكن الحسن مدلس فنحتاج إلى تصريحه 
بالسماع» ولم يتفرد به الحسن» فتابعه عبد الرحمن بن أبي بكرة» عن الأسود بن سريع قال: قدمت على 
نبي الله كك فذكره وفيه: «فجعلت أنشده فدخل رجل طوال أقنى» فقال لي: «أمسك» فلما خرج قال: «هات» 
فجعلت أنشده. فلم ألبث أن عاد! فقال لي: «أمسك» فلما خرج قال: «هات» فقلت: من هذا يا نبي الله الذي 
دخل قلت: «أمسك» وإذا خرج قلت: «هات»؟ قال: «هذا عمر بن الخطاب» وليس من الباطل في شيء». 

)1١(‏ من (ن). 

(؟) أخرجه الترمذي (7787)؛ والنسائي في «اليوم والليلة» (81)؛ وابن ماجه (00٠38)؛‏ وابن حبان  7775(‏ 
موارد)؛ والخرائطي في «فضيلة الشكر» (1)؟ واء ان الدنيا في «الشكر) (7١١)؛‏ والحاكم 2»448/١(‏ 
0*7 ؛ والطبرانى فى «الدعاء» (587١)؛‏ وابن عبد البر فى «التمهيد) (57/5. "5)؛ والبيهقى فى 
«الشعب» (ج8/ رقم ١407)؛‏ وفي «الأسماء والصفات» (١/17/4)؛‏ وفي «الدعوات الكبير» (7١١1)؛‏ 
والأصبهاني في «الترغيب» (١1558)؛‏ والبغوي في «شرح السنة» (59/5) وفي «تفسيره) (150/54١)؛‏ 
والشجري في «الأمالي» (/) من طرق عن موسى بن إبراهيم الأنصاري بسنده سواء. وحسنه الترمذي 
كما رأيت وصححه الحاكم ووافقه الذهبي وقد تفرد به موسى بن إبراهيم هذاء ولم يوثقه إلا ابن حبان (0/ 
)0 ورغم ذلك قال: «كان ممن يخطى» وتسامح الحافظ فقال في «التقريب»: «صدوق يخطى» فمثل هذا 
الراوي المقل في روايته إذا غمزه ابن حبان مع تسامحهء فلا ينبغي تحسين حديثه إلا بالشواهد المجدية. 
فالصواب أن سنده ضعيف» ولعل الترمذي حسنه لوجود شواهد. والله أعلم. 

(9) ساقط من (ز) و(ع) و(ك) و(ه) و(ى). 

(4) أخرجه ابن ماجه (05٠8”)؛‏ والخرائطي في «فضيلة الشكر» (١)؛‏ وابن السني في «اليوم والليلة» (757)؟ والطبراني 

في «الأوسط؛ (11/4)؛ والبيهقي في «الشعب» (ج8/ رقم 941 *5).؛ والضياء في «المختارة» (25194 2,566 

)١7‏ من طرق عن الضحاك بن مخلد أبي عاصم» عن شبيب بن بشرء عن أنس بن مالك مرفوعاً فذكره. 
قال الطبرني: «لم يرو هذا الحديث عن شبيب إلا أبو عاصم». 
وقال البوصيري في «زوائد ابن ماجه» :)7”/١97(‏ «هذا إسناد حسن» شبيب بن بشر مختلف فيه». وقال 
الضياء : الرواه أبو مسلم الكشي عن أ بي عاصم فلم يرفعه». 

(5) ساقط من (ز) و(ع) و(ك) و(ه) اك (5) «تفسير القرطبي» .)1701/١(‏ 

0) وأخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» )7١/705/١0(‏ بسند مظلم. وانظر: «الضعيفة» (815) لشيخنا أبي 
عبد الرحمن الألباني كثه. 

(6) ساقط من (ز) و(ع) و(ك) و(ه) و(ي). 


ا 2 رفي 


*''[ قال: «لو أن الدنيا بحذافيرها في يد رجل من أمتيء» ثم قال: الحمد لله» لكان الحمد لله 
أفضل من ذلك». قال القرطبي”' وغير ه: أي لكان إلهامه الحمد لله أكبر نعمةٌ عليه من نعم 
الدنيا؛ لأن ثواب الحمد لا يفنى» ونعيم الدئيا: لا يبقى؟: قال الله تعالى : #الْمال والْبَنُونَ ريه 


لْحَيةَ لديا وَالْبقِيَتُ الصَلِحَتُ حير عِندَ رَيْكَ نوا وَعَبْرٌ أملا 406 [الكهف] . 

وفي «سنن ابن ماجها”"» عن ابن عمر أن رسول الله لل حدثهم أن «عبداً من عباد الله قال: 
يا رب؛ لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك» فعضلت بالملكين» فلم يدريا 
كيف يكتبانهاء فصعدا إلى اللهء فقالا: يا ربناء إن عبداً قد قال مقالة لا ندري كيف نكتبها. 
قال الله وهو أعلم بما قال عبده: ماذا قال عبدي؟ قالا: يا رب» إنه قال: لك الحمد يا رب 
كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. فقال الله لهما: «اكتباها كما قال عبدي حتى يلقاني 
فأجزيه بها»» . 


وحكى القرطبي”*' عن طائفة أنهم قالوا: قول العبد: الحمد لله رب العالمين أفضل من قوله: 
لا إله إلا الله» لاشتمال: «الحمد لله رب(" ”*“[العالمين» على التوحيد مع الحمد]* . 


[وقال آخرون: لآ إله إلا الله أفضل4 لأنها (الفصل)"' بين:الإيمان والكفرء وعليها يقاتل 
الناس حتى يقولوا: لا إِلّه إلا الله» كما ثبت فى الحديث المتفق فق عليه0©. 


وفي الحديث”" الآخر]'") ا ل ا 


.)١71١/١( ساقط من (ز) و(ع) و(ك) و(ه) و(ى). (؟) «تفسير القرطبي»‎ )١( 

() أخرجه ابن ماجه (١780)؛‏ والطبراني في «الكبير» (ج١7١/‏ رقم 4)177917؛ والبيهقي في «الشعب» (ج8/ رقم 
ف *4) امن اطريى إبراعيو بين العندز حدتي صدفة ين بكس قال: سمعت قدامة بن إبراهيم الجمحي يحدث 
عن عبد الله بن عمر فذكره مرفوعاً. 
قال البوصيري في «الزوائده :)”/191١(‏ «هذا إسناد فيه مقال» قدامة بن إبراهيم ذكره ابن حبان في 
«الثقات»» وصدقه بن بشير لم أر من جرحه ولا من وثقه وباقي رجال الإسناد ثقات» ورواه الإمام أحمد 
فى «مسنئده» من هذا الوجه».اه. 
قلت: فالإسناد ضعيف» ولم أجده عند أحمدء ولم يذكره الحافظ في «أطراف المسند؛. فالله أعلم. 

(5) في «تفسير» (1737/1). (5) ساقط من (ز) و(ع) و(ك) و(ه) و(ى). 

)١‏ كذا في (ج) و(ل) وفي (ن): «التفصيل»! 

0) أخرجه البخاري (9/ 777 و17١/‏ 0( و17/١50)؛‏ ومسلم /5١(‏ 5 9/51 5لا 070. 

(4) أخرجه ابن عدي في «الكامل»  ١5949/54(‏ ١٠٠١)؛‏ والبيهقي في «الشعب» (ج8/ رقم 077/8 من طريق 
عبد الرحمن بن يحيى المدني» عن مالك» عن سمي مولى أبي بكرء عن أبي صالح» عن أبي هريرة 
مرفوعا: «أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة» وأفضل قولي وقول الأنبياء قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له له الملك وله الحمد يحبي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير' . 
قلت: كذا روى عبد الرحمن بن يحيى عن مالك ووهم عليه قال ابن عدي: «حدث عن الثقات بالمناكير» 
وقال العقيلي: «مجهول لا يقيم الحديث من جهته؛ وصرح بغلطه ابن عبد البر في «التمهيد» 9/5 ؛ 
والبيهقي في «السئن» )١1١7/0(‏ وفي «الشعب» وقال: «هكذا رواه عبد الرحمن بن يحيى وغلط فيه إنما رواه 
مالك فى «الموطأ» مرسلاً» . 
وقال اداعنس :<وهذا امتكر طق الاش ءا لا يرود !عبن فين التجطتؤوهة :وين سنن حيو دروام 
وقال ابن عبد البر: «لا خلاف عن مالك في إرسال هذا الحديث؛» ولا أحفظه بهذا الإسناد مسندا من - 
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'''[في «السئن»”©: «أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له». 
وقد تقدم عن جابر مرفوعاً «أفضل الذكر لا إِلَّه إلا الله» وأفضل الدعاء الحمد لله) وحسنه 
العرمدي] : 
والألف واللام في «الحمد» لاستغراق جميع أجناس الحمد وصنوفه لله تعالى» كما جاء في 
الحديث”": «اللهم لك (الحمد كلهء ولك الملك كله)”2» وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر 
كله». الحديث. 


- | وجه يحتج بمثلها). 
فقد رواه يحيى بن يحيى وأبو مصعب أحمد بن أبي بكر ويحيى بن بكير وعبد الرزاق ومطرف بن عبد الله 
جماعتهم عن مالك وهو في «الموطأ» .7١5/١(‏ 7/515" و157/477/1) عن زياد بن أبي زياد مولى 
ابن عياش» عن طلحة بن عبيد الله بن كريز أن النبي كل قال: «أفضل الدعاء يوم عرفة» وأفضل ما قلته أنا 
والنبيون من قبلي قول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له». 
وأخرجه من طريق مالك عبد الرزاق في «المصنف» (ج5/ رقم :)8١70‏ والمحاملي في «الدعاء؛ (51)؛ 
والبيهقي في «الكبرى» )١١17/5(‏ وفي «فضائل الأوقات» )١41(‏ وفي «الدعوات الكبير»» كما في «إتحاف 
السادة» (5/ 3377)؛ والبغوي في «شرح السنة» )١851/7(‏ وقال البيهقي: «هذا مرسل حسن» وله شاهد عن 
علي بن أبي طالب مرفوعاً مثله أخرجه الطبرانى في «الدعاء» (475) وفي «فضل عشر ذي الحجة» (١/؟)‏ 
تجسيل فاك فيه الترمذي :)7"07١(‏ «ليس إسناده بالقوي» وشاهد آخر عن غنيك الله بن عمرو أخرجه الترمذي 
(730865)؛ وأحمد (١545)؛‏ والمحاملى في «الدعاء» (55)؛ والبيهقى فى «فضائل الأوقات» )١197(‏ بإسناد 
ضعيف وشاهد ثالث عن ابن عمر أخرجه العقيلى فى «الضعفاء» (8/ 477)؛ والطبرانى فى «الدعاء» (0/ام) 
وفي «كتاب المناسك» كما في «الإتحاف» (5/ ا بسند فيه الفرج بن فضالة وَعو منكر الحديث. وله 
شاهد رابع من مرسل المطلب بن عبد الله بن حنطب. أخرجه الأصبهاني في «الترغيب» (11587) وهو 
مرسل حسن الإسنادء فالحديث محتمل للتحسين بهذا المرسل» ومرسل طلحة بن عبيد الله بن كريزء بفتح 
الكاف» والله أعلم . 

)١(‏ ساقط من (ز) و(ع) و(ك) و(ه) و(ي). 

(؟) ساقط من (ن) وفي قوله: «السئن» تساهل إذ لم يخرجه إلا الترمذي كما مر بك. 

(9) أخرجه البيهقي في «الشعب» (ج8/ رقم 50848) من طريق خالد بن يزيدء حدثنا ابن في ذئب عن زيد بن 
أسلم» عن عطاء بن يسارء عن أبي سعيد الخدري أن رجلاً قال للنبي عَلة: أي الدعاء خير أدعو به في 
صلاتي؟ قال: نزل جبريل 88 فقال: «إن خير الدعاء أن تقول في الصلاة: اللهم لك الحمد كلهء ولك 
الملك كله. ولك الخلق كلهء وإليك يرجع الأمر كلهء أسألك من الخير كلهء وأعوذ بك من الشر 
كله . 
ونقل البيهقي عن الحاكم أنه قال: تفرد به خالد بن يزيد العمري» عن ابن أبي ذئب». 
قلت: وسنده ضعيف جداًء وخالد بن يزيد كذبه أبو حاتم وقال البخاري: «ذاهب الحديث» وقال ابن 
حبان: «منكر الحديث» يروى الموضوعات عن الثقات» وله شاهد من حديث سعد بن أبي وقاص أن 
أعرابياً قال للنبي كلِ: علمني دعاءً لعل الله أن ينفعني به قال: «قل: اللهم لك الحمد كله» وإليك يرجع 
الأمر كله؟. 
أخرجه البيهقي في «الشعب» (50817) وسنده مقارب. والله أعلم. 

(5:) في (ج) و(ل): «الملك كلهء والحمد كله؛. 
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ذلك صحيح في حق الله تعالى» ”''[ولا يستعمل الرب لغير الله» بل بالإضافة؛ تقول: رب الدار 
ورب كذا. وأما الرب فلا يقال إلا لله هَبْدَء وقد قيل: إنه الاسم الأعظم]"'. 

والعالمين: جمع عالمء ”''[وهو كل موجود سوى الله وق" . 

والعالم: جمع لا واحد له من لفظه. والعوالم أصناف المخلوقات في السموات وفي البر 
والبحرء . وك قرن نعنها وجيل فصن عالما أيضا: 

وقال بشر بن عمارة""'؛ عن أبي روق» عن الضحاكء ع ابن عباس: «الحمد لله رب 
العالمين»: الحمد لله الذي له الخلق كله: السموات (والأرضون”" (ومن فيهن”*' وما بينهن مما 
تعلم :ومما ل تقله: 

وفي رواية سعيد بن جبير» وعكرمة'''» عن ابن عباس: رب الجن والإنس. وكذلك قال 
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سعيدكد بن جبير» ومجاهد » وابن جريج ٠»‏ وروي عن علي نحوه. (قال) ابن أبي حاتم» 


)١(‏ ساقط من (ز). 

(؟) أخرجه ابن جرير (157١)؛‏ وابن أبي حاتم )١4(‏ من طريق أبي كريب محمد بن العلاء» حدثنا عثمان بن 
سعيد الزيات» ثنا بشر بن عمارة بسئنده. وسنده ضعيف جداً» ومرَ الكلام عليه 

(9) في (ن): «الأرض». 

(4) ساقط من (ه) ووقع في (ن): «وما فيهن». 

(5) رواية سعيد بن جبير: أخرجها ابن جرير (158)؛ وابن أبي حاتم (18١)؛‏ والحاكم (؟/1508) من طريق 
عطاء بن السائب». عن سعيد بن جبير» من ابن عباس فذكرهوسنده ضشيع :وغطاء بن السائب وإن .كات 
اختلط فقط رواه عنه سفيان الثوري عند الحاكم وسمع منه قديماًء وقد أردف الحاكم هذا الأثر بقوله: 
«ليعلم طالب هذا العلم أن تفسير الصحابي الذي شهد الوحي والتنزيل عند الشيخين حديث مسند) وعزاه 
السيوطي في «الدر المنثور» )١7/١(‏ للفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر وزعم أن ابن أبي حاتم صححه! 
ونسب الشوكاني في «فتح القديرا (5 التصحيح إلى الحاكم وهو أقرب وإن لم أر تصحيحه في 
«المستدرك» فلعله سقط منه فإنه كثير السقط والتحريف. 

(5) ورواية عكرمة: أخرجها ابن جرير )١01(‏ من طريق الضحاك بن مخلد» عن شبيب بن بشرء عن عكرمة» 
عن ابن عباس مثله ورجاله ثقات إلا شبيب بن بشر فمختلف فيه فوثقه ابن معين وابن شاهين ولينه أبو حاتم 
وغمزه ابن حبان وضعفه ابن الجوزي. 

(0) أخرجه ابن جرير (2154 )١6١‏ من طريق عطاء بن السائب وعمرو بن دينار عن سعيد بن جبير» ورواية 
عمرو بن دينار فيها زيادة والأثر حسن بمجموع الطريقين. والله أعلم. 

(4) أخرجه ابن جرير )١11(‏ قال: حدثني محمد بن حميدء قال: حدثنا مهران» عن سفيان» عن مجاهد 
فذكره. وسنده ضعيف جداً. وابن حميد الرازي واوء ومهران هو ابن أبي عمر في روايته عن الثوري 
اضطرات. وقد عالق أبو امد الزبيري هرؤاة عن التورق» عن رجل عن مجافد أخرجه ابن رين 01573 
قال: حدثنا أحمد بن إسحاق الأهوازي» ثنا أبو أحمد الزبيري وهذه الرواية أولى من الأولى مع ضعف 
سندهاء فإن الثوري لم يسمع من مجاهد شيئاً؛ لأن الثوري ولد سنة (91) ومات مجاهد سنة )٠١٠١(‏ أو 
بعدها بقليل كما قال الشيخ أحمد شاكر وعزاه السيوطي في «الدر» )١7/١(‏ لعبد بن حميد. 

إلى أخرجه ابن جرير )١60(‏ من طريق الحسين بن داود قال: حدثنا حجاج» عن ابن جريج به وسنده جيد» 
والحسين هو «سنيد» وسماعه من حجاج الأعور صحيح كما بين ذلك الشيخ العلامة ذهبي العصر المعلمي 
اليماني كُلَنْهُ في «التنكيل» 2577/١1(‏ 53717). 

)09١(‏ في (ج) و(ز): «قاله». 
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0 لا لا ذا ا 0 0) 0) ل لا فا فا 0 0 لا نا لا 0 (ا (ا 0 0 0 نا لا ا 3 فا [] 0 ذا ] 0 فا 3 [] ] 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 لا نا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 8 


بإسناد لا يُعتمد عليه ”''[واستدل القرطبى لهذا القول بقوله تعالى: ##لَِكُوْنَ للعدلّييت ديرا » 
[الفرقان: ]١‏ وهم الجن والإنس. قال الفراع وأبو عبيدة: العالم عبارة عما يعقل» وهم الإنس 
والجن ؛ والملائكة» والشياطين؛ ولا يقال للبهائ 0 

""“[وعن زيد بن أسلم (وأبي عمرو بن العلاء)”"» (وأبى محيصن)”*': العالم كل ما له روح 


رف 
وقال قتادة*©: رب م كل صنف عالم ”'[وقال الحافظ (ابن عساكر)”” في "تر 
وو 2 7 4ك و 01 ااه بي أمية» وهو يعرف (بالجعدي 1 ك4 ولقين 


بالحمار:» أنه قال: 0 الله سبعة عشر ألف عالم؛ أهل السموات وأهل الأرض عالم واحدء 
سائرهم لا يعلمهم إلا الله 5ق" . 

0 أبو جعفر الرازي» عن الربيع بن أنسء. عن أبي العالية ‏ في قوله تعالى: #رَبَ 
ص4 - قال : الإنس عالم» والجن عالم» وما سوى ذلك ثمانية عشر ألف. أو أربعة عشر 
ألف عالم ‏ هو يشك - الملائكة على الأرضء» وللأرض أربع زواياء في كل زاوية ثلاثة آلاف 
عالم وخمسمائة عالم» خلقهم الله لعبادته رواه ابن'''' جريرء وابن أبي حاتم. 

'”''[وهذا كلام غريب يحتاج مثله إلى دليل صحيح]”". 

وقال ابن أبي""' حاتم: حدثنا أبي» حدثنا دا بن خالدء حدثنا الوليد بن مسلم» حدثنا 
الفرات - يعني ابن الوليد. عن (مغيث”*'' بن سمي عن تبيع - يعني الحميري - في قوله تعالى: 
رب الْعنلَمِنَ» قال: العالمين ألف أمةء فستمائة فى البحر وأربعمائة فى البر. 

اف م مسد رن الع ار ١ ١‏ 

وقد روى نحو هذا مرفوعاًء كما قال الحافظ أبو يعلى أحمد بن علي بن المثنى في 


ا 0 حدثنا محمد بن المثنى» حدثنا عبيد بن واقد القيسى أبو عباد» حدثنى محمد بن 


)١(‏ ساقط من (ز). (؟) ساقط من (ز) و(ع). 

(*) من (ج) و(ك) و(ل). (:) من (ن) و(ه) و(ى). 

)2 أخر جه ابن جرير )١7(‏ بسند صحيح . قف ساقط من (ز) و(ع) و(ك). 

(0») ساقط من (ن). (8) في "تاريخ دمشق» 1000 سروس 


(9) كذا في رن( و(ه) و(ى) ووقع في (ج) و(ل): «آخر) وهو خطأ. 

)٠١(‏ فى (ن): «الجعد). 

)١١(‏ أخرجه اين جرير (75١)؛‏ وابن أبي حاتم )١5(‏ وسنده جيد. 

)١6(‏ ساقط من (ز) و(ى). 

)١17(‏ أخرجه ابن أبي حاتم (7١)؛‏ وأبو الشيخ في «العظمة» (4445) من طريق أبي حاتم الرازي بسنده سواء 
ورجاله ثقات إلا فرات بن الوليد فلم أجد له ترجمة» ولعله «فرات الجبيلي» المترجم في "تاريخ دمشق» 
(ج50/14١3)‏ لابن عساكر فقد ذكر أن الوليد بن مسلم روى عنه والله أعلم وسقط ذكره في «مختصر تاريخ 
دمشق» )١5١١/7١(‏ لابن منظور. 

)١5(‏ في (ز) و(ك): «معتب»! وهو خطأ ظاهر. 

)١6(‏ ساقط من (ز) و(ى). 

(15) لم أجده في «مسنده» المطبوع» فلعله في «المسند الكبير» وقد نسبه ني يعلى: السيوطي في «الدر المنثور») - 


"١ 2/1‏ 
عيسى بن كيسان» حدثنا محمد بن المنكدرء عن جابر بن عبد الله؛ قال: قل الجراد في سنة من 
سني عمر التي ولي فيهاء فسأل عنه فلم يخبر بشيء» فاغتم لذلك» فأرسل راكباً يضرب إلى 
كدا”''. وآخر إلى الشامء وآخر إلى العراق» يسأل: هل رؤى من الجراد شيء أم لا؟ قال: فأتاه 
الراكب الذي من قبل اليمن بقبضة من جرادء فألقاها بين يديه؛ فلما رآها كبرء ثم قال: سمعت 
رسول الله يَكهِ يقول: «خلق الله ألف أمة؛ ستمائة فى البحرء وأربعمائة في البر؛ فأول شيء 
يهلك من هذه الأمم الجراد؛ فإذا هلك تتابعت مثل النظام إذا قطع 1 ينغيس هذا 

وهو الهلالي» ضعيف”". 

"[وحكى البغوي”*'» عن سعيد بن المسيب - أنه قال: لله ألف عالم: ستمائة في البحر 
وأربعمائة في البر. وقال وهب”' بن منبه: لله ثمانية عشر ألف عالم؛ الدنيا عالم منها. وقال 
مقاتل: العوالم ثمانون ألفاً. وقال كعب الأحبار: لا يعلم عدد العوالم إلا الله وِيِقَ ‏ (نقله كله 
ال 

وحكى القرطبي”"' عن أبي سعيد الخدري أنه قال: إن لله أربعين ألف عالمء الدنيا من شرقها 
إلى مغربها عالم واحد منها. 

وقال الزجاج: العالم: (كل ما خلق الله)”” في الدنيا والآخرة]”". 


.)١15/١( -‏ وفي «اللآلئ المصنوعة» (١/١8)؛‏ والحافظ في «المطالب العالية» (4)779 وأخرجه ابن أبي 
عاصم في «الأوائل» نى*1/ كر 5 وابن عدي في «الكامل» (ه/ 1994١‏ 1/5 :7 )4 ونعيم بن حماد في 
«الفتن» (5175)؛ وابن حبان في «المجروحين) (755/1, 7017)؛ والدولابي في «الكنى» (7/ 10)؛ وأبو 
الشيخ في «العظمة» (978)؛ والحكيم الترمذي في «النوادرا» كما في اتنزيه الشريعة» (١/45١)؟‏ والبيهقي 
في «الشعب» (ج// رقم77١1١٠ 4021١176‏ والخطيب في «تاريخه) )١5١8 »7١1//١١(‏ من طريق عبيد بن 
واقد بسئده سواء. 
ووقع عند الخطيب: «جابر عن ابن عمر» وأرى أن ذكر «ابن عمر» خطأ في الإسناد وهذا حديث باطل» 
قال ابن حبان: «موضوع لا شك فيه» وكذلك قال ابن الجوزي» ومحمد بن عيسى ذاهب الحديث تالف. 

)١(‏ كذا في (ج) و(ع) و(ك) و(ل) و(ه) و(ى): وكذلك وقع في «المجروحين» من رواية أبي يعلى. ووقع في 
(ز) و(ن): «اليمن» وكذا وقع في «المطالب» وعند البيهقيٌ والخطيب وابن عدي فكأن قوله: «اليمن» تفسير 
لهذا الإبهام» ووقع في «الدر المنثور»: «كداء» فإن صح هذا فلعله يفسر ما في (ع) فقد رسمت الكلمة فيها 
هكذا «كدى» فلعله 00 «كدى» وهي مناخ من خرج من مكة يريد اليمن كما في (مراصد الاطلاع» 0/ 
)١‏ وبهذا تجتمع الروايتان والله أعلم. 

0) في هذا 0 تسامح» فالرجل ضعيف جداً كما يعلم من كلمات العلماء فيه. 

(9) ساقط من (ز) و(ه). 

م في «تفسيره» )14٠/١(‏ 

(5) أخرجه أبو الشيخ في «العظمة» (457)؛ وأبو نعيم في «الحلية» (54/ )7١‏ من طريق عبد المنعم بن إدريس 
وحماد بن سلمة» عن إدريس بن سنان» عن وهب بن منبه. وسنده ضعيف أو واو وإدريس بن سنان ضعفه 
ابن عدي وتركه الدارقطني» وقال ابن معين: «يكتب من حديثه الرقاق» وهذا تضعيف له. 

(5) من (ج) و(ل) و(ى). (0) في «تفسيره» .)178/1١(‏ 

(4) كذا في (ن). وفي (ى): «ما خلقه» وكذلك في (ج) ولكنه لم يذكر لفظ الجلالة. وفي (ك): «العالم كلما 
خلقه في الدنيا...»! وفي (ل): «العالم كلما خلقه الله»!! 


ف 
قال القرطبي"'" : وهذا هو الصحيح أ أنه شامل لكل العالمين؛ كقوله: #قَالَ وَعَوَنُ وما رب 
علي ©) َل رَبْ السَموْت وَالارْضٍ وبا يتما إد كُمْ مُوقِدِنَ 402 [الشعراءا. 
5 مشتق من العلامة. قلت: لأنه علم دال على وجود خالقه وصانعه ووحدانيته؛ كما 
قال ابن المعتز: 
كني ييا لبي يمستصبس الإلت هأم كيف يجحلهالجاحد 
لفحي تتحبد ل تبتيزء ابححمة ايكبلة ١‏ برل يي النحة وا 


جع ليحن خش ©7249 . 


وقوله تعالى: #أليَمْئنِ ليم 409 تقدم الكلام عليه في البسملة بما أغنى عن الإعادة. 

[قال القرطبي” : إنما وصف نفسه بالرحمن الرحيم بعد قوله: اا 
باب قرن الترغيب بعد الترهيب؛ كما قال تعالى: ### َم عِبَادِئ أَيَهَ أنا الْمَفُورٌ البسيِمٌ 
عَدَانِ هُوَ الْمَدَابُ الْأَليِمٌ (©4 [الحجر] وقوله تعالى: طن رَيكَ سَرِيعٌ أَلِْقَابِ وَإِنَه 200 4 
[الأنعام: ]١70‏ قال: فالرب فيه ترهيب» والرحمن الرحيم 0 

'“'[وفي «صحيح مسلم"””'. عن إبي هريرة قال: قال رسول الله يكلِ: «لو يعلم المؤمن ما 
عند الله من العقوبة ما طمع في جنته أحدء ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من 
رحمته و 


حر 0 يوم دين 24 . 


قرأ بعض القراء: «مَلِكِ يَْم أَلدّينٍ» وقرأ آخرون «إمديكِ4 وكلاهما صحيح متواتر ف في السبع 
1 ويقال : : «مَلِْكِ"' ‏ بكسر اللام وبإسكانهاء ويقال: «مليك» أيضاًء وأشبع نافع كسرة الكاف؛ 
فقرأ «ملكي يوم الدين». وقد رجح كلاً من القرائتين ن مرجحون من حيث المعنى» وكلاهما 
(صحيحة)” حسنة. . ورجح الزمخشري”" : ملك»؛ لأنها قراءة أهل الحرمين؛ ولقوله: لالِْمَنِ 
امك كك [غافر: ]١١‏ وقوله: #قَولَهٌ لحن و وَلهُ الْمُزْكٌ4 [الأنعام: 77]. 

وحكي عن أبي حنيفة أنه قرأ «مَلّك يوم الدين» عن أنه فعل وفاعل ومفعول وهذا شاذ غريب 
ا 


وقد روى أبو بكر بن أبي داوواة) في ذلك شيئاً غريباً حيث قال: حدثنا أبو عبد الرحمن 


9 اساقظ من (ز) :و(ه). (5) فى "تفسيره» (194/1). 

8 ساقظط من (ز) :و(ه): (8) ساقط من (ز) و(ه). 

(5) أخرجه مسلم (50705/ 77) من طريق العلاء بن عبد الرحمن» عن أبيه» عن أبي هريرة مرفوعاً . 
وأخرجه البخاري )301/١1١(‏ من طريق سعيد المقبري عن أبي هريرة وفيه زيادة. 

(5) في «الكشاف» .07/1١(‏ (0) وقع في (ن): «مالك» وهو تحريف. 

(8) في (ك): «صحيح»! 

(9) في «المصاحف» (ص"9). 


)1« مون‎ ٠ 
(الأذرمي)' '“» حدثنا عبد الوهاب (عن)'" عدي بن الفضلء عن أبي المطرف» عن ابن شهاب”"‎ 
أنه بلغه أن رسول الله كِهِ وأبا بكرء وعمرء وعثمانء ومعاوية وابنه يزيد بن معاوية» كانوا‎ - 
يقرؤون #مديك يوم اليف 469 قال ابن شهاب: وأول من أحدث «ملك» مروان.‎ 

قلت: مروان عنده علم بصحة ما قرأه» لم يطلع عليه ابن شهاب. والله أعلم. 

وقد روى من علد ق40) متعددة أوردها مردويه أن رسول الله يلي كان يقرؤها #مديك 20 ألتين 
40 ومالك مأخوذ م المُلْكَء كما قال تعالى: #إنَا كَنُ نرت الْايْصَ وَمَنَ عَكبَا وَإلنَا رْحَمُونَ 69 » 
[مريم]. وقال: #فل أَعُودُ يرب ألا 9 مَك لكايس 409 [الناس] و«ملك» مأخوذ من 
الملك. كما قال تعالى: #8لِمِنِ الْمَلْك ملك ايوم لَه الْوَحِدِ الْقَئَّارٍ» [غافر: »]1١‏ وقال: #قَولهُ 0 وله 
ملك [الأنعام: 0]78 وقال: #االْملكُ بَوْمَيِذٍ لع لين وكَانَ يَْمًا عل الْكفرنَ عسِيرا ©2140 
[الفرقان]. 1 

وتخصيص المُلّْك بيوم الدين لا ينفيه عما عداه؛ لأنه قد تقدم الإخبار بأنه رب العالمين» 
وذلك عام في الدنيا والآخرة» وإنما أضيف إلى يوم الدين؛ لأنه لا وي أحد هنالك شيئاًء ولا 
يتكلم أحد إلا بإذنه. كما قال (تعالى)"' : يو يَُومُ البح والمليكة لا كلو ِلّا مَنْ أَذِنَ له 
َلَمْنُ وكَالَ صَوَابا 4063 [النبأ] 0 تعالى: وَصَنَعتِ لوث 5 7 0 لا َمْسا [طه: 
4 وقال تعالى: يرم يأ لا بَكَلَم عنس إلا ديو مَنَهُمَ سفن وَسَمِيدٌ 49 اهودا. 


وقال الضحاك””") عن ابن عياس: #مدلك د يوم ألتينف 50 ا لا يملك أحد في ذلك 


ل 


000( وقع في (ل) و(ن): «الأزدي»! وهو تصحيف . (؟) وقع في جميع «الأصول»: «ابن؟ وهو تصحيف. 

(؟) وسنده ضعيف جداً» وهو مع إرساله أو إعضاله» فإن عدي بن الفضل ساقطء لكنه توبع تابعه عبد الوارث بن 
سعيد ووهيب بن خالد» وهارون الأعور ثلاثتهم عن أبي المطرف طلحة بن عبيد الله بن كريز» بفتح 
الكاف. عن الزهري أن النبي كَل وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يقرؤون «مالك». ولم يذكر «عثمان» في 
رواية عبد الوارث. أخرجه أبو عمر الدوري في «جزء فيه قراءات النبي يل) (4. 5. 5) وأخرجه الدوري 
() قال: حدئنا عفانء ثنا خالد بن يزيد» عن شيخ يكنى أبا مرفي أذ النبي كه وأبا بكر وعمر ومعاوية 
قرأوا «مالك» وأول من قرأها «ملك» مروان. وأخرجه أبو داود )56٠0(‏ من طريق عبد الرزاق» عن معمر» 
عن الزهري» قال معمر: وربما ذكر ابن المسيب» فساقه مثله. 

(4) ومدارها على الزهري» واختلف عليه فيه اختلافاً كثيراً» فمرة يروونه عنه عن أنس ومرة عنه عن سالم بن 
عبد الله بن عمرء عن أبيه» ومرة عنه عن أبي سلمة عن أبي هريرة» ومرة عئه عن سعيد بن المسيب 
مرسلاً» وتارة يروونه عنه معضلاً أو مرسلاً» ام 1ت وت ويا وقد فصلتها في «التسلية» 
والحمد لله . 

(5) من (ن) و(ه). 

)١(‏ أخرجه ابن جرير (77١)؛‏ وابن أبي حاتم (15) من طريق أبي كريب» ثنا عثمان بن سعيد الزيات» ثنا 
بشر بن عمارة» عن أبي روق عن الضحاك» عن ابن عباس فذكره. وسنده ضعيف جداً» وبشر بن عمارة 
واو. والضحاك لم يسمع من ابن عباس ومر الكلام عليه 

(0) أخرجه ابن جرير (77١)؛‏ وابن أبي حاتم يت أبي كريب» ثنا عثمان بن سعيد الزيات» ثنا ثنا 
بشر بن عمارة» عن أبي زوف عنم الظتي ال عن ابن عباس فذكره. وسنده ضعيف جداً» وبشر بن عمارة 
واو. والضحاك لم يسمع من ابن عباس ومر الكلام عليه 


مالكل (:) 
اليوم معه''' حكماًء كملكهم في الدنيا؛ قال: ويوم الدين: يوم الحساب للخلائق؛ وهو يوم 
القيامة يدينهم بأعمالهم إن خيراً فخير وإن شراً فشرء إلا من عفا عنه. وكذلك قال غيره من 
الصحابة والتابعين والسلف. وهو ظاهر. 

وحكى ابن جرير عن بعضهم أنه ذهب إلى أن تفسير #مديكِ يَوْرٍ لديف 469 أنه القادر على 
إقامته» ثم شرع يضعفه. 

والظاهر أنه لا منافاة بين هذا القول وما تقدم. وأن كلاً من القائلين (بهذا)”" القول وبما قبله 
يعترف بصحة القول الآخرء ولا ينكره؛ ولكن السياق أدل على المعنى الأول من هذا كما قال 
تعالى: الْملكُ يَوْمَِذٍِ الْحَقُّ ليحن (وكانَ يوْمًا عَلَ الْكفرنَ عَسِيا)”"4 [الفرقان: 15]. 

والقول الثاني يشبه قوله تعالى: ##وَيوم يَقُولُ كن بطو 4 [الأنعام: *7] والله أعلم . 

'*“[والملِكُ في الحقيقة هو الله كبك قال الله تعالى: ظمُرٌ سه اليه ل إِلَهَ إِلَّا هْرَ الْمَِهُ 
دوس الَلمُ . . .4 [الحشر: 5]. 

وفى (الصحيحين )40]200 , 

'''[عن أبي هريرة (5)”" مرفوعاً: «أخنع اسم عند الله رجل تسمى بملك الأملاك. ولا 
(مالك)”" إلا الله (تعالى)”" )2 . 

«وفيهما"”"' عنه عن رسول الله يك قال: «يقبض الله الأرض.]2 ”'' [ويطوي السماء بيمينه 
ثم يقول: أنا الملك. أين ملوك الأرض؟ أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟). 

وفي القرآن العظيم ظلِمَنِ المُْكُ رم يِه الْورِ المََارٍ4 [غافر: 1] فأما تسمية غيره في الدنيا 
بملك فعلى سبيل المجاز؛ كما قال تعالى: #إوَّ أله فَدْ بَسَكَ لَحكُمْ طَالْوك مَلِك 4 [البقرة: 
4 #ؤكانَ ويم مَلْكُ4 [الكهف: 4/] #إِدْ جَعَلَ فيك أَبْبَهَ وَجَصلَمْ مُوه4 [المائدة: .]٠١‏ وفي 
«الصحيحين»"''2: «مثل الملوك على الأسرة». 

والدين: الجزاء والحساب كما قال تعالى: يَومَيذٍ يم نه دِيتَهُم الْحَنَّ4 [النور: ]١5‏ وقال: 
دون لمَدْنَ4 [الصافات: 07] أي: مجزيون محاسبون. وفي الحديث”"'": «الكيس من دان نفسهء 


وعمل ل ا و ا 


)١(‏ ساقط من (ك) ووقعت العبارة في (ن): «لا يملك أحد معه في ذلك... إلخ». 

(؟) في (ن): «لهذا». (9) زيادة من (ن). 

(4) ساقط من (ز). 

(0) أخرجه البخاري (١٠/088)؛‏ ومسلم .)0١/5147(‏ 

() كذا وقع في «ن» ووقع في سائر «الأصول»: «ملك» وإنما أثبت ما في (ن)؛ لأنها الموافقة لما في «مسلم» 
و«البيهقي» في كتابيه فقد رواه كلاهما عن ابن أبي شيبة بلفظ: «مالك». 

فى يعني : في «الصحيحين»). فأخرجه البخاري /١١(‏ الال 7/17 /751)؛ ومسلم ماما 77 

)٠١(‏ ساقط من (ز). ش 

.)١10/1915( ومسلم‎ ؛)791/1١5و‎ ٠١/5( أخرجه البخاري‎ )١١( 

)١16(‏ لكنه حديث ضعيف. 


ع 


3 (ه) 
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)00 ا : 5 ١‏ ل )١(‏ (8) .0 000 
[بعد الموت»؛ أي: حاسب نفسه؛ كما قال عمر”" ؤي : ١1]‏ ”"[«حاسبوا أنفسكم قبل أن 

تحاسبوا وزنوا أنفسكم قبل أن توزنواء وتأهبوا للعرض الأكبر (على من لا تخفى عليه 


د ةامر 


أعمالكم)”'' #يَوْمِذٍ مْضُونَ لا عَخْقَ مَك حَإنَةٌ 469 [الحاقة]. 


حك «إِيَاكَ عبد وَإِيَاكَ فَنَيِنَ ©4. 


قرأ السبعة والجمهور بتشديد الياء من #إِيَّاكَ» وقرأ عمرو بن فايد بتخفيها مع الكسرء وهي 
قراءة شاذة (مرذولة)”*2؛ لأن «إيا» ضوء الشمس. وقرأ بعضهم أياك ‏ بفتح الهمزة وتشديد الياء. 
وقرأ بعضهم هياك؛ فالهاء بدل الهمزة» كما قال الشاعر: 

تينيياك: والآمر الذي إ رصيق" . مواروء فياقك غعلنيتك مصتبادره 

و#شَتَعِينٌ4 بفتح النون أول الكلمة في قراءة المع سوق يقس يوتوناك هت والاعوسن» 
فإنهما كسراها؛ وهي لغة بني أسد وربيعة وبنى تميم (وقيس)”"]7". 

والعبادة في اللغة من الذلة» يقال: طريق معبد» وبعير معبد؛ أ مذلل. 


وفي الشرع عبارة عما يجمع كمال المحبة والخضوع والخوف. 


- أخرجه الترمذي )١559(‏ وحسنه؛ وابن ٠‏ ماجه (570)؛ وأحمد (75/5١)؛‏ وفي «الزهد» (ص7"8)؛ وابن 
المبارك في «الزهد» (17/1)؛ والطيالسي (77١١)؛‏ وابن أبي الدنيا في «محاسبة النفس» (١)؛‏ والطبراني في 
«الكبير» (ج// رقم 7/1ع)؛ وفي «مسند الشاميين» (585١)؛‏ والحارث ا أسامة في لمسنده»؟ والحاكم 
(1/ - 551/4)؛ والبيهقي في «الكبرى» (719/5)؛ وفي «الشعب» (ج// رقم 9555١٠١)؛‏ وفي «الآداب» 
(111)؛ وأبو نعيم في «الحلية» 2771/١(‏ 2778 74/8١)؛‏ والعسكري في «الأمثال»؛ والخطيب في 
«تاريخه» (7١/١0)؛‏ والبغوي في «اشرح السنة» ,7*:8/١5(‏ 7094)؛ والقضاعي في «مسند الشهاب» (85١)؛‏ 
وأبو يعلى الفراء في «الأمالي» (ج5/ ق41/١)؟‏ وابن الجوزي في الذم الهوى» (ص27”7 77) من طريق أبي 
بكر بن أبي مريم عن ضمرة بن حبيب» عن شداد بن أوس مرفوعاً وتمامه: «والعاجز من أتبع نفسه هواهاء ثم 
تمني على الله) . قال الحاكم: «صحيح على شرط البخاري» فرده الذهبي بقوله: «لا والله! وأبو بكر واو» وقال 
ابن طاهر: مدار هذا الحديث عليه وهو ضعيف جداًء كما فى «إتحاف السادة» (/ 55)» وقال ابن عدي في 
«الكامل» (7/ 877): ”ولأبي بكر بن أبي مريم غير ما ذكرت من الحديث والغالب على حديثه الغرائب» وقل 
ما يوافقه الثقات. وأحاديثه صالحة» وهو ممن لا يحتج بحديثه). ونقل الزبيدي في «إتحاف السادة» (8// 
) عن أبي نعيم الأصبهاني أن للحديث طريقاً آخر وذكره فعلق الزبيدي قائلاً: وكأنه نظر إلى هذا الحاكم 
فصححه وتعقبه ٠‏ الذهبي بأن ابن أبي مريم واه وكذا قال ابن طاهر: إن مداره على أبي بكر بن أبي مريم وهو 
ضعيف جداً وكأنهم لم يروا ما توبع عليه فتأمل».اه. 

)١(‏ ساقط من (ز). 

(؟) أخرجه الترمذي (778/4) معلقاً بصيغة التمريض ووصله ابن أبي الدنيا في «محاسبة النفس» قال: حدثنا 
إسحاق بن إسماعيل» ثنا سفيان بن عبينة» عن جعفر بن برقان» عن ثابت بن الحجاجء قال: قال عمر بن 
الخطاب فذكره وفيه: «قبل أن توزنوا فإنه أهون عليكم في الحساب غداً أن تحاسبوا أنفسكم اليوم..» 
وأخرجه أبو الليث السمرقندي فى «تنبيه الغافلين» (ص457» 57) من طريق سفيان به. وهذا سند رجاله 
ثقات لكنه منقطع بين ثابت بن الحجاج وعمر بن الخطاب فلم يدركه. 

(0) شافط من (ز). (4) من (ن) و(ه) و(ى). 

(0) كذا في رج( و(ل) و(ه) و(ى) ووقع في (ك) و(ن): «مردودة» . 

() في «تفسير القرطبي» :)١57/١(‏ #توسعت». 0) من (ج) و(ل). 
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وقدم المفعول» وهو «إياك»ي وكرر؟؛ للاهتمام والحصر؛ أي ا نعبك إلا إياك» ولا نتوكل إلا 
غلك وعدا هرد كمال الطامة 


والدين كله يرجع إلى هذين المعنيين. 

وهذا كما قال بعض السلف: الفاتحة سر القرآن وسرها هذه الكلمة #إِيَّاكَ تعبد وإِيّاكَ فَتَمِينُ 
©4 فالأول تبرؤ من الشرك» والثاني تبرؤ من الحول والقوة» والتفويض إلى الله وبكَ. وهذا 
المعنى في غير آية من القرآن» كما قال تعالى: #َأعَبدَهُ وَتَوكَلْ عَلْهِ وَمَا ربْكَ بِمَفْلٍ عَنَا َمَلُون4 
[هود: ؟١١]‏ هقُلٌ هُرٌ لمن ءامن بو وَعلهِ يكنا 4 [الملك: ]١9‏ «رّثُ الْمَرقٍ ولب لآ إِلَدَ إلا م 


رص و ددرو سم 


أده ويلا 49 [المزمل] وكذلك هذه الآية الكريمة «إِيَاكَ نَحَبْدُ وَإِيَّاكَ حَنَيِنُ ©4. 


ص 


وتحول الكلام من الغيبة إلى المواجهة بكاف الخطاب» وهو (مناسب""'؛ لأنه لما أثنى على الله 
دعرو ماس 


فكأنه اقترب وحضر بين يدي الله تعالى؟ فلهذا قال: #إِيّاكَ عبد وَإِيَّاكَ فَنَمِينُ ©4. 


وفي هذا دليل على أن أول السورة خبر من الله تعالى بالثناء على نفسه الكريمة بجميل صفاته 
الحسنى» وإرشاد لعباده بأن يثنوا عليه بذلك؛ ولهذا لا تصح صلاة من لم يقل ذلك وهو قادر 
عليه. كما جاء في «الصحيحين”"'» عن عبادة بن الصامت» قال: قال رسول الله كِ: «لا صلاة 
لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب». 

وفي "صحيح مسلم"" من حديث العلاء بن عبد الرحمن مولى الحرقة» عن أبيه» عن أبي 
هريرة» عن رسول الله كَكِْهِ: «يقول الله تعالى: قسمت الصلاة بينى وبين عبدي نصفين» فنصفها 
لي ونصفها لعبدي» ولعبدي ما سأل؛ إذا قال العبد: «السَيد يد رن لْسَلَيَ 469 قال الله : 
حمدني عبديء, وإذا قال: #البَّمنٍ أَلرِمٍ 469 قال الله: أثنى علي عبديء فإذا قال: #مديكٍ 
يَوْمِ التي 469 قال الله: مجدني عبديء وإذا قال: «#إِيَاكَ تعَبَد وَإِيَاكَ فَْتَعِينَُ ©4 قال هذا 
بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل» فإذا قال: «أهيئا اهرك الْميمَ © رط اليك منت عله 
غَيْرِ الْمتضوب عَم ولا الاين 9©> [الفاتحة] قال: هذا لعبدي» ولعبدي ما سأل». 

قال الب 220 عن ابن عباس وُ#ها: «#إيّاكَ نَعَبَدُ» يعني: إياك نوحد ونخاف (ونرجو”' يا 
ربنا لا غيركء لوَإِيّاكَ نَمَعِينُ4 على طاعتك» وعلى أمورنا كلها. 

وقال قتادة!" : «إِيَّاكَ نعبد» «وَإِيَّاكَ شَتَعِينُ4 يأمركم أن تخلصوا له العبادة» وأن تستعيئوه 


على أموركم. 


)١(‏ في (ز) و(ع) و(ل) و(ن) و(ه) و(ى): «مناسبة». 

(؟) أخرجه البخاري (7175/5, 717)؛ ومسلم (595/ 74) وقد مضى تخريجه. 

(9) (394/8840) ومضى تخريجه. 

(5) أخرجه ابن جرير (1171: 177)؟ وابن أبي حاتم (17) من طريق أبي كريب» ثنا عثمان بن سعيدء ثنا 
بشر بن عمارة» عن أبي روق» عن الضحاك؛ عن ابن عباس. وسنده ضعيف جداً وتقدم مراراً. 

(©) في (ن): «نرجوك». 

(1) أخرجه ابن أبي حاتم )١8(‏ من طريق مطر الوراق عن قتادة. وسنده لا بأس به ومطر الوراق كان أكبر 
أصحاب قتادة كما قال أبو حاتمء وقال ابن معين: «صالح» وضعفه غيره وروايته عن عطاء ضعيفة. 


الي (ه) 
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الى لل 


وإنما قدم « إِيّاكَ نعبد» على #وإيَاكَ شَتَعِنَ4 لأن العبادة له هي المقصودة» والاستعانة 

وسيلة إليها» والاهتمام والحزم تقديم ما هو الأهم فالأهمء والله أعلم . 

”'[فإن قيل: فما معنى النون في قوله تعالى: #إِيّاكَ نَعَبَدُ وَإِيَاكَ نَْتَعِينَ 4©9 فإن كانت 
للجمع فالداعي واحدء وإن كانت للتعظيم فلا يناسب هذا المقا؟]90 . 

اك أجيب بأن المراد من ذلك الإخبار عن جنس العباد» والمصلي فرد منهم» ولا سيما 
إن كان في جماعة أو إمامهم؛ فأخبر عن نفسه وعن إخوانه المؤمنين بالعبادة التي خلقوا لأجلهاء 
وتوسط لهم بخير 

ومنهم من قال: يجوز أن تكون للتعظيم» ٠‏ كأن العبد قيل له: إذا كنت داخل العبادة فأنت 
شريف وجاهك عريض؛ فقل: ##إِيَّاكَ عبد وَإِيَاكَ َنَعِينَ ©* . 

وإن كنت خارج العبادة فلا تقل: نحن» ولا فعلناء ولو كنت في مائة ألفء. أو ألف ألف. 
(لافتقار الجميع إلى الله وتق)”" . 

ومنهم من قال: لإِيّاكَ تَمْبْدُ» ألطف في التواضع من (إياك (أعبد)”*»؛ لما في الثاني من 
(تعظيمه)”” نفسه من جعله نفسه وحلده أهلاً لعبادة الله تعالى الذي لا يستطيع أحد أن يعبده حق 
عبادته» ولا يثني عليه كما يليق به؛ والعبادة مقام عظيم يشرف به العبد» لانتسابه إلى جناب الله 
تعالى؛ كما قال بعضهم:]”") 

له تدعني إلاابياعبدها قتحتائية اشتجحرف ا 

وقد سمى الله رسوله كله بعبده في أشرف مقاماته؛ (فقال)”": طللْبْدُ ين اده أرَلّ عل عبد 
الْكِتبَ4 [الكهيف: : ]١‏ طوَأنَهٌ ‏ َم عبد أله يَتَعُوهُ4 [الجن: ]١9‏ #سْبَحَنَ الى أَسْر بِعَبَدِوء لتلا» 
[الإسراء: ]١‏ فسماه: عبداً عند إنزاله عليه» وقيامه في الدعوة. وإسرائه به» وأرشده إلى القيام 
بالعبادة في أوقات يضيق صدره من تكذيب المخالفين حيث يقول: #وِلقَدَ عله أنك يضِيقُ صَدْرِكَ يما 
بعلن © هبح يمد رَيْكَ وش ين التجيت © وَعَبْدَ ريك حي بَأيَكَ اتيت ©4 [الحجر]. 

وقد حكى (فخر الدين)" (الرازي)”' في «تفسيره)”''2 عن بعضهم أن مقام العبودية أشرف من 
مقام الرنياك:؟لكوة العارة تسد عد الخلق إلى الس والرضالة هن (الجن إلى الا ام 
قال: ولأن الله (يتولى)50) مصالح عبده» والرسول (يتولى)”""2 مصالح (أمته)”""'. 

وهذا القول خطأ» والتوجيه أيضاً ضعيف لا حاصل له» ولم يتعر ور 1 


101 متافظ تن 0 90 شافط هن 


(”) وقع في (ن): «لاحتياج الجميع إلى الله وَبَكَ وفقرهم إليه». 

)0( في (ن): «عبدنا». )0( في (ن): (تعظيم؟ . 

() ساقط من (ز). 0) من (ن) و(ه) و(ى). 

(6) ساقط من (ن). )1( ساقط من (ج) و(ع) و(ك) و(ل) و(ن) و(ه) و(ى). 
)٠١(‏ اتفسير الرازي» )١١( .)5514/١(‏ ساقط من (ه). ْ 

)١١(‏ في (ج) و(ل): «متولى». )١1(‏ في (ه) و(ى): «العبد» وهو سبق قلم. 


(14) ساقط من (ز). (1) ساقط من (ن). 


يو 1 1 لين ف 


"ترارق سف ولا زد 

وقال بعض الصوفية: العبادة إما لتحصيل ثواب (ورد)”"' عقاب؛ قالوا: وهذا ليس بطائل؛ (إذ 
مقصوده تحصيل مقصوده)”*' وإما (للتشرف)” بتكاليف الله تعالى؛ وهذا أيضاً عندهم ضعيف؛ 
بل العالي أن يعبد الله لذاته المقدسة الموصوفة بالكمال؛ قالوا: ولهذا يقول المصلي: أصلي لله 
ولو كان لتحصيل الثواب (ودرء العذاب)229 لبطلت (صلاته)9" . 

وقد رد ذلك عليهم آخرونء وقالوا: كون العبادة لله وي لا ينافي أن يطلب معها ثواباًء ولا 
أن يدفع عذاباً» كما قال ذلك الأعرابي: أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ؛ إنما أسأل الله 
الجنة» وأعوذ به من النار؛ فقال النبي ككلِ: «حولها ندندن:30]0 . 


حك طاأهرن ارط الْمَتَييِمَ ©40. 


مر 


'' [(قراءة الجمهور بالصاد)”*'» وقرئ السراط؛ وقرئ بالزاي. قال الفراء: وهي لغة بني عذرة 
وبئي كلب" . لما تقدم الثناء على المسؤول تبارك وتعالى ناسب أن يعقب بالسؤال؛ كما قال: 
«فنصفها لي؛ ونصفها لعبدي؛ ولعبدي ما سأل». وهذا أكمل أحوال السائل أن يمدح مسؤولهء 
ثم يسأل حاجته '''[وحاجة إخوانه المؤمنين (بقوله)””'2: #أهينا لط الْمتيير © 2002374 ؛ 
لأنه أنجح للحاجة؛ وأنجع للإجابة؛ ولهذا أرشد الله إليه؛ لأنه الأكمل؛ وقد يكون السؤال 


ريسم ا بج مل 


بالإخبار عن حال السائل واحتياجهء كما قال موسى (2''"”822: «رَتَ إِنْ لِمَآ أنرَلْتَ إِكَّ مِنْ خَيْرٍ 


)١(‏ ساقط من (ز). 

(0) ساقط من (ج) و(ع) و(ك) و(ل) و(ن) و(ه) و(ى). 

فر في (ن) و(ى): «(أو درءا. 

(4) كذا في (ج) و(ل) و(ن) ووقع في (ك): «إذ يحصل مقصوده؛ء ووقع في (ه) و(ى): 9إذ تحصيله تحصيل 
مقصودهة . 

(5) في (ن) و(ك): ١للتشريف».‏ 

(7) كذا في (ج) و(ل) و(ى) وفي (ه): «درء عقاب» وفي (ن): «درء العقاب» وفي (ك): «رد العذاب». 

0) في (ن): «الصلاة» . 

(4) أخرجه ابن ماجه .94٠١(‏ 847")؟ وابن خزيمة (975)؛ وابن حبان )0١4(‏ من طريق جرير بن عبد الحميد» 
عن الأعمش. عن أبي صالح.» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كل لرجل : ”ما تقول في الصلاة؟» قال: 
أتشهد ثم أقول: اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار... الحديث. وإسناده صحيح» وصححه 
النووي والبوصيري في «الزوائد» ولكن خولف جرير بن عبد الحميد» خالفه زائدة بن قدامه. فرواه عن 
الأعمش. عن أبي صالح عن بعض أصحاب النبي كلِ. . . فذكرهء أخرجه أحمد (474/5)؛ وأبو داود 
(0745» ويمكن حمل إحدى الروايتين على الأخرى مع أن رواية زائدة أشبه» والحديث صحيح على كل 
حال» فقد أخرجه أبو داود (1/97)؛ وابن خزيمة (1757. 1774)؟ والبغوي في «شرح السنة» (؟/ 0/4 ؛ 
والبيهقى )١١7 .١١7/7(‏ بسند جيد. من حديث جابر وأصلحه فى «الصحيحين» من وجه آخر. وأخرجه 
أحمد (5/ 014 عن رجل من يني سلمة يقال له: سليم فذكر نحوه. ورجاله ثقات. 

(9) من (ن) و(ه). )٠١(‏ في (ج): «فقول»! 

)١0(‏ من (ن). 0)) من (ز) و(ن). 


فَقِيرٌ* [القصص: ]١54‏ وقد يتقدمه مع ذلك وصف مسؤول؛ كقول ذي النون: ط إِلْه إل 0 
كنك إن عكنث ين التيليين4 [الأنياة: ]وقد يكون بمجرد التناء غلى المسلؤول + كول 
الشاعر: 

أأذكر حاجتي أم قد كفاني ) حياهؤكإن شميتك الحياء 

اللكن وميد ار بويت " ٠ ٠‏ كتتا عت لجسنرشحة امغينجاء 

والهداية ههنا: الإرشاد والتوفيق». وقد تتعدى الهداية بتفسهاء كما هتا: #أهينا الصَرْط اسيم 
(©* فتضمن معنى ألهمنا أو وفقناء أو أرزقنا أو أعطنا: ##وَعَرَيّنَهُ التّجَدِيْنِ 02* [البلد] أي: بيّنا 
له الخير والشر. وقد تُعدى بإلى؛ كقوله (تعالى)”': #اأَجْبَبنَهُ وَمَدَنهُ إِلَ صِرْطٍ تُسْتَقَم4 [النحل : 
] هدوم ِل صطٍ للحم * [الصافات: 77] وذلك بمعنى الإرشاد والدلالة؛ وكذلك قوله 
(تعالى)”": موَِنكَ لَتَبَدى إِلَ رط مُسْتَقِيوٍ 4 [الشورى: 01] وقد تعدى باللام؛ كقول أهل الجنة: 
«لَلحَمَدُ يِه اذى هَدَنًا لِهنْدَاك [الأعراف: 47] أي: 7 لهذا وجعلنا له فو 

وأما الصراط المستقيم فقال الإمام اوجن “أن جرين: اجبعتك الأنة من اهل التاويلن 
جميعاً على أن الصراط المستقيم هو الطريق الواضح الذي لا اعوجاج فيه؛ (وكذلك)''' في لغة 
جميع العرب؛ فمن ذلك قول جرير بن عطية الخطفي: 

أمتيير العسو كيين عساي صتراطظ* ٠‏ إذا 0 ا ل 

قال: والشواهد على ذلك أكثر من أن (تحصر)”"' قال: ثم تستعير العرب الصراط فتستعمله في 
كل قول وعمل ووصف باستقامة أو اعوجاج. صن لمم باستقامته» والمعوج باع وجاجه. 

ثم اختلفت عبارات المفسرين من السلف والخلف في تفسير الصراط» وإن كان يرجع حاصلها 
إلى شيء واحدء وهو المتابعة لله وللرسول؛ فروي أنه كتاب الله؛ قال ابن أبي”* حاتم: حدثنا 
الحسن بن عرفة» حدثني يحيى بن يمان» عن حمزة الزيات» عن سعد وهو أبو المختار 
الطائي؛ عن ابن أخي الحارث الأعور. عن الحارث الأعور. عن علي بن أبي طالب ضيه 
قال قال رسول الله كَلهُ: «الصراط المستقيم كتاب الله . 

وكذلك رواه ابن جرير من حديث حمزة بن حبيب الزيات» وقد '“ [تقدم في فضائل القرآن 
فيما]”" رواه أحمد والترمذي» من رواية الحارث الأعور عن علي مرفوعاً؛ «وهو حبل الله 


المتين» وهو الذكر الحكيم» وهو الصراط المستقيم». 


وأجمله. ووقع في بعض الكتب: «الحباء» بالموحدة بدل التحتانية وهو تصحيف. 


(0) من (ز) و(ن). ) من (ج) و(ز) و(ع) و(ك) و(ل) و(ه) و(ى). 
(4) ساقط من (ع) و(ه) و(ى). وفي (ج): «وجعلنا أهلاً له». 
)0( في «تفسيره» ١7١ /١(‏ - شاكر). (5) في (ن): «وذلك». 


(0) كذا في سائر «الأصول»؛ ووقع في (ك): «تحصى» وهو الموافق لما في «تفسير ابن جرير'. 
(0) في "تفسيره» (7) وهو حديث ضعيف جداً وقد تقدم تخريجه في أوائل «فضائل القرآن». 


١ مالكل‎ ٠ 


وقد روي موقوفاً (على)”'' علي ذَبه؛ وهو أشبه'”". والله أعلم. 

وقال الثوري”"» عن منصورء عن أبي وائل» عن عبد الله قال: الصراط المستقيم كتاب الله. 
وقيل: هو الإسلام. 

وقال الضحاك”*'» عن ابن عباس؛ قال: قال جبريل لمحمد يَلكِظ: «قل يا محمد: اهدنا 
الصراط المستقيم»» يقول: (ألهمنا)”' الطريق الهادي. وهو دين الله الذي لا (عوج)”" فيه 

وقال ميمون عن مهران. عن ابن عباس - في قوله تعالى: #اهينا لاط الح 409 - 
قال: ذاك الإسلام. 


وقال إسماعيل”” بن عبد الرحمن السدي الكبير» عن أبي مالك» وعن أبي صالحء عن ابن 


000( في (ز) و(ك): «عن». 

(؟) كذا قال المصنف كَدنه! ولا يصح الموقوف أيضاً؛ لأن مداره على الحارث الأعورء وهو واو. 

(6) أخرجه ابن جرير (/ا/ا١)؛‏ 0 (؟/258©؛ البيهقي في «الشعب» (ج5/ رقم )174٠‏ من طريق سفيان 
الثوري بسنده سواء. 
قال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي. 
قلت: إن كان بالنظر إلى الإسناد من عند سفيان الثوري فصاعداً فنعم» وإلا فقد رواه الحاكم من طريق 
الحسن بن علي بن عفان العامري عن أبي داود الحفري عمر بن سعد عن الثوري. والعامري من رجال ابن 
ماجه وحدهء والحفري من أفراد مسلم دون البخاري فليس الإسناد على شرط واحد منهما وإن كان صحيحاً . 
وأخرجه ابن نصر في «السنة» (755)؟ وأبو نعيم في «أخبار أصبهان» (1/*١23؛‏ والثعلبي في «تفسيره» /١(‏ 
57 من طريق مسعر بن كدام عن منصور مثله. وأخرجه ابن نصر في «السنة» (١؟)‏ عن إسحاق بن 
راهويه. والآجري في «الشريعة» (ص17١)؛‏ وعنه ابن بطة فى «الإبانة» )١70(‏ عن عثمان بن أبى شيبة 
كلاهما عن خريرة عزن منصور عن أبي وائل» عن عبد الله قال: إن هذا السراط تحتف تفده 
الشياطين» ينادون: يا عبد الله! هلم هذا الصراط ليصدوا عن سبيل الله» فاعتصموا بحبل الله فإن حبل الله 
هو كتاب الله. وهذا لفظ ابن أبى شيبة. 
وأخرجه ابن نصر (7؟) من طريق: الأعيقنة عن أبي وائل» عن ابن مسعود مثله وهذه أسانيد صحيحة وعزاه 
السيوطي قي #الدرا (16/1) لوكيع وابن المنذر وعبد بن حميد وابن الأنباري في «كتاب المصاحف». 

(5) أخرجه ابن جرير (74١)؛‏ وابن أبي حاتم 7١1(‏ 7) من طريق أبي كريب محمد بن العلاء» ثنا عثمان بن 
سعيدء حدثنا بشر بن عمارة» عن أبي روق» عن الضحاك به وسنده ضعيف جداً وقد تقدم مراراً. 

(0) كذا في سائر «الأصول» وقع في «ز): «اهدنا». زف في (ن): «(اعوجاج». 

(0) أخرجه ابن جرير )١140(‏ من طريق الفرات بن السائب» عن ميمون بن مهران به. وسنده ضعيف جداً لأجل 
الفرات هذا فقد قال البخاري في «التاريخ 0 )١١١/١/5(‏ ”تركوهء منكر الحديث» وقال أحمد: 
«قريب من محمد بن زياد الطحان في ميمون يتهم بما يتهم به ذاك». والطحان هذا قال فيه أحمد: «كذاب 
أعور يضع الحديث» وتركه الدارقطني وغيره. وقال ابن حبان في «المجروحين» (؟/1١7):‏ «كان ممن 
يروي الموضوعات عن الأثبات» ويأتي بالمعضلات عن الثقات» لا يجوز الاحتجاج به ولا الرواية عنه ولا 
كتب حديئه إلا على سبيل الاختبار) . 

(4) أخرجه ابن جرير »١74(‏ 187)؛ والحاكم (758/7): من طريق عمرو بن حماد بن طلحة القناد» قال: 
حدئنا أسباط بن نصرء عن إسماعيل بن عبد الرحمن السدي فذكره. 
قال الحاكم: «(صحيح على شرط مسلم» ووافقه الذهبي. 
والصواب أنه حسن الإسنادء وأوجز الكلام على هذا الإسناد لكثرة دورانه في كتب التفسيرء وقد اختلف - 


١ تلفي‎ ٠. 


0 لا لا 0 0 نا لا نا () 0 () 0] لا نا لا نا (ا 0) 0) 0 ثا نا ل ذا لا لا لا [) لا لا لا لا ا () (ا ) () ا لا لا نا لا نا (] (] 0] نا () نا نا (] (] (] (] 0 0 فا لا نا لا 0 ] 0 0 0 0 نا 0 ا 0 0 0 0 نا () 0 0 0 0 0 0 10 


عباس» وعن مرة الهمداني» عن ابن مسعود» وعن ناس من أصحاب النبي كك #أهدة رط 
لْمَتَِيِمَ 4©9 قالوا: هو الإسلام. 

وقال عبد”" الله بن محمد بن عقيلء عن جابر: #أفينا الصَرْط الْمْتَعِيءَ ©* ”"[قال: 
(الإسلام هو أوسع”" مما بين السماء والأرض. 

وقال ابن”*؟' الحنفية في قوله تعالى: #أهينا ألصَرَططَ الْمسَعِيءَ ©714". قال: هو دين الله الذي 
لا يقبل من العباد غيره. 


- فيه العلماء. وفهمت عبارات بعضهم خطأ. 

م أيها 00 أن ابن جرير يردي حار 0 من 0 شيخه موسى بن هارون الهمداني؛ 0 
الخلدي: عن 8 مالك وأبي صالح عن ابن 5007 وعن مرة 00 عن ل مسعود.» وعن 00 من 
فالإسناد إلى السدي واحد. ثم يتفرع من عنده. ولتنظر فيه . 
فاعلم أن السدي يروي تفسيره بعدة أسانيد وبيانها هكذا: 
١-السدي»‏ عن أبي مالك» عن ابن عباس . ١‏ السدي عن أبي صالح» عن ان عباس . 

السدي عن مرة الهمداني» عن ابن مسعود. 5 -السدي عن ناس من أصحاب النبي كَل 
فأما الإسناد الأول: فأبو مالك هو الغفاري» واسمه غزوان وثقه ابن معين وابن حبان» وقال ابن سعد (5”/ 
65: "كان قليل الحديث). 
وأما الإسناد الثاني: ففيه أبو صالح وهو مولى أم هانىئ» واسمه باذام ويقال: باذان وفيه كلام كثير 
والصواب في حاله أنه ضعيف». وهو يروي في التفسير ما لم يتابعه أهل التفسير عليه كما قال ابن عدي. 
وأما الإسناد الثالث: فمرة الهمدانى هو ابن شراحيل» وهو من كبار التابعين الثقات. 
وأما الإسناد الرابع: فمنقطع» فإن السدي لم يدرك كبير أحدٍ من أصحاب النبي يلِ وجملة الكلام أن 
رواية نفسه عن ناس من الصحابة. 
فالإسنادان الأول والثالث جيدان» والثاني والرابع ضعيفان. 
وقد أثنى العلماء على تفسير السديء» فقال أبو يعلى الخليلى في «الإرشاد» :791//١(‏ 794/8): اوتفسير 
إسماعيل بن عبد الرحمن السدي فإنما يسنده بأسانيد إلى عبد الله بن مسعود وابن عباس وروى عن السدي 
الأئمة مثل: الثوري وشعبة» لكن التفسير الذي جمعه رواه عنه أسباط بن نصر وأسباط لم يتفقوا عليه» غير 
أن أمثل التفاسير تفسير السدي».اه. 
وجملة القول: أن إسناد تفسير السدي جيد حسن. والله أعلم. 

)١(‏ أخرجه ابن نصر في «السنة» (5١1)؛‏ وابن جرير (098١)؛‏ والحاكم (758/1» 504)؛ والثعلبي في «تفسيره» 
(5) من طريق الحسن بن صالحء زاد ابن جرير: وعلي بن صالح. كلاهما عن عبد الله بن محمد بن 
عقيل» عن جابر. قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد» ووافقه الذهبي» والصواب: أن إسناده حسن؛ 
لأجل الكلام الذي قيل في ابن عقيل. والله أعلم. وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» (١/15ء. )١9‏ 
لاوكيع» وعبد بن حميد» وابن المنذرء والمحاملي في «الأمالي»». 

(؟) ساقط من (ل). 

إفرة في (ن): «هو الإسلام أوسع» وفي (ه): «هو الإسلام هو او 

(5) أخرجه ابن جرير )١18١(‏ من طريق إسماعيل الأزرق» عن أبى عمر البزار» عن ابن الحنفية. وإسناده واو 
وإسماعيل الأزرق هو ابن سلمان تركه ابن نمير والنسائي. وقال ابن معين: اليس حديثه بشيء» وقال - 


ا 0 

وقال عبد الرحمن”" بن زيد بن أسلم: #أهينا الصَرْط الْمْتَِيرَ 4©9 قال: هو الإسلام. 

وفي معنى هذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد في «مسنده)”'2 حيث قال: حدثنا الحسن بن 
سوار أبو العلاء» حدثنا ليث يعني: ابن سعدء عن معاوية بن صالح ‏ أن عبد الرحمن بن 
جبير بن نفير حدثه عن أبيه» عن النواس بن سمعان» عن رسول الله يك قال: «ضرب الله مثلاً 
صراطاً مستقيماًء وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة» وعلى الأبواب ستور مرخاة» 
وعلى الصراط داع يقول: يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعاء ولا تعوجواء وداع يدعو من 
(جوف””" الصراط؛ فإذا أراد الإنسان أن يفتح شيئاً من تلك الأبواب قال: ويحك. لا تفتحه» 
فإنك إن تفتحه تلجه؛ فالصراط الإسلام» والسوران حدود الله. والأبواب المفتحة محارم الله؛ 
وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله. والداعي من فوق الصراط واعظ الله في قلب كل 
مسلم» . 

وهكذا رواه ابن أبي حاتمء وابن جرير»ء من حديث ”*؛[الليث بن سعدء به ورواه الترمذي» 
والنسائي؛ جميعاء عن علي بن حجرء عن بقية» عن بحير بن سعد. عن خالد بن معدان. عن 
جبير بن نفير» عن]”*؟' ”'[النواس بن سمعانء به وهو إسناد حسن صحيح والله أعلم. 


وقال واف : أعدنا المرط 0 اه قال: الحق» هذا أث 2 ولا منافأة بيئه وبين" 
ِّ - م وت و سن 

لك 

. 1 


ما تقدم 


ابن حبان: «ينفرد بمناكير يرويها عن المشاهير؟ . 

000( أخرجه ابن جرير )١1860(‏ بإسناد صحيح . 

(؟) أخرجه أحمد في (مسنده) (5/ 2187 147). 
وأخرجه البيهقي في «الشعب» (ج0/ رقم 4071١7‏ وابن مردويه وعنه الأصبهاني في «الترغيب» (4177) من 
طريق إسحاق بن الحسن ثنا الحسن بن سوار بسنده سواء ثم أخرجه البيهقي والطحاوي في «المشكل» 
(5١5)؛‏ وابن جرير (1417)؛ والآجري في «الشريعة» (ص١١ء‏ 7١)؛‏ ومحمد بن نصر في «السنة» )١9(‏ 
من طريق آدم بن أبي إياس» عن الليث بن سعد بسنده سواء. وتوبع الليث بن سعد. تابعه عبد الله بن 
صالح أبو صالح كاتب الليثء» فرواه عن معاوية بن صالح به أخرجه ابن أبي حاتم في "تفسيره» (717)؛ 
وابن جرير (187)؛ والطحاوي .7١57(‏ ١51١5)؛‏ وابن أبي عاصم في «السنة؛» (9١)؛‏ وابن نصر في 
«السنة» (17)؛ والآجري في «الشريعة» (ص15١.‏ ١)؛‏ والرامهرمزي في «الأمثال» (7)؛ والحاكم /١(‏ 
77) ؟ وابن مردويه وعنه الأصبهاني في «الترغيب» (7/ا5)؛ والثعلبي (/؟2/1)؛ وابن بطة في «الإبانة) 
)١١(‏ من طرق عن عبد الله بن صالح. 
وأخرجه النسائي في «التفسير؛ (7057)؛ والترمذي (75859)؛ وأحمد (187/5)؛ والطحاوي (57١5)؛‏ وابن 
أبي عاصم في «السنة» (8١)؛‏ وأبو الشيخ في «الأمثال» (0٠58)؛‏ والطبراني في «مسند الشاميين» (51١١)؛‏ 
وابن نصر في «السنة» )١4(‏ من طرق عن بقية بن الوليدء قال: حدثني بحير بن سعدء عن خالد بن معدان» 
عن جبير بن نفير» عن النواس بن سمعان فذكره مرفوعاً. قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب» كذا في 
«أطراف المزي» )5١/4(‏ ووقع في «المطبوعة»: «حديث غريب» وهي كثيرة السقط والتحريف. 

5) كذا في 6 و(ع) و(ك) و(ن) و(ى) ووقع في (ز) و(ل) و(ه): «فوق» وأشار في رن( إلى أنه ورد في 
نسخة «فوق». 

(5) ساقط من (ج). (4) ساقط من (ج). 

(7) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (80*) من طريق خالد بن عبد الرحمن المخزومي» ثنا عمر بن ذر» عن - 


« اللي‎ ٠ 


000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ا 0 0 0 0 0ا 0 0 0 0 لا ذا نا 0 لا نا ذا لا 0 لا لا لا لا نا 0 ] 0 (! 0) 0 ل لا 4 0 0 نا (! 0 لا لا لا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 لا لا 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 


[دردى ابن أبي”2 حاتم» وابن جرير»ء من حديث] ”2 أبي النضر هاشم بن القاسمء حدثنا 

بن المغيرة» عن عاصم الأحول. عن أبي العالية #اهرنا الصَرط الْمْتَيِمَ ©* قال: هو 

0 بعده. قال عاصم: فذكرنا ذلك للحسن» فقال: صدق أبو العالية ونصح. 

وكل هذه الأقوال صحيحة» وهي متلازمة» فإن من اتبع النبي كَكلََه واقتدى باللذين من بعده: 

أبي بكرء وعمر ‏ فقد اتبع الحق؛ ”'[ومن اتبع الحق فقد اتبع الإسلام» ومن اتبع الإسلام فقد 

اتبع القرآن]”'؛ وهو 3 اللهء وحبله المتين» وصراطه المستقيم؛ فكلها صحيحة يصدق بعضها 
يُعفا © تالحمل 


وقال الطبراني”"': حدثنا محمد بن الفضل السقطيء حدثنا إبراهيم بن مهدي المصيصي»ء 
حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة» عن الأعمشء» عن أبي وائل» عن عبد الله؛ قال: الصراط 
المستقيم الذي 0 علد . 


ولهذا قال الإمام أبو جعفر”*“ بن جرير ككُنْهُ: والذي هو أولى بتأويل هذه الآية عندي أعني : 
#(أهينا)”' الصَرْط الْمَتَقيم4 أن يكون معنياً به: وفقنا للثبات على ما ارتضيته» ووفقت له من 
أنعمت عليه من عبادك من قول وعمل؛ وذلك هو الصراط المستقيم؛ لأن من وفق لما وفق له 
من أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين فقد وفق للإسلام» وتصديق 
الرسل» والتمسك بالكتاب» والعمل بما أمره الله به» والانزجار عما زجره عنه» واتباع منهاج 
النبي كك ومنهاج الخلفاء الأربعة» وكل عبد صالح؛ وكل ذلك من الصراط المستقيم. 

فإن قيل: (فكيف)0» يسأل المؤمن ن الهداية في كل وقت من صلاة وغيرهاء وهو متصف 
بذلك؟ فهل هذا من تحصيل الحاصل أم لا؟ فالجواتب+ أن لأ ولولا اشاجة ليلا ونهارا إلئْ 
سؤال الهداية لما أرشده الله تعالى إلى ذلك» فإن العبد مفتقر في كل ساعة وحالة إلى الله تعالى 
في (تثبيته)”"' على الهداية» ورسوخه فيهاء وتبصره وازدياده منهاء» واستمراره عليهاء فإن العبد لا 
يعلك نفيك تفها ولا غير إلا هنا قاء ال فأرشده تعالى إلى أن يسأله في كل وقت أن يمده 


- مجاهد فذكره. وسنده ضعيف جداً والمخزومي تالف. قال أبو حاتم: «تركوا حديثه» وقال البخاري: 
«ذاهب الحديث». وأما عمر بن ذر فثقه» لكن قال البرديجى: «روى عن مجاهد أحاديث مناكير) ويبدو أنه 
عد اكات المرفوعة كما عو ظاهر: ١‏ 

(9) أخرجه ابن 0 في «الثقات» (27594/5) معلقاً؛ ووصله ابن جرير (185)؛ وابن أبي حاتم (5)؛ وابن 
نصر في «السنة» (1؟) من طرق عن هشام بن القاسم بسنده سواء؛ وأخرجه الحاكم (؟/1904) من طريق 
الحارث بن أبي أسامة عن هاشم بن القاسم بسنده سواء لكنه جعله عن «أبي العالية عن ابن عباس»» وكأن 
ذكر (ابن 0 مقحم في السند؟! وقال الحاكم: «صحيح الإسناد» ووافقه الذهبي وإسناده جيد» وحمزة بن 
المغيرة بن نشيط وثقه ابن حبان» وقال ابن معين: ليس به بأس» . 

() في (معجمه الكبينا (ج١٠/رقم )٠١454‏ وسنده صحيح. ومحمد بن الفضل هو ابن جابر السقطي شيخ 
الطبراني» قال الدارقطني: «صدوق» ووثقه الخطيب في «تاريخه» (”/ )١57‏ ومن فوقه ثقات. 

(5) في «تفسير» (171/1). (5) ساقط من (ج). 

© في (ز) : (كيف) . (69 في (ج): (تثبته) . 


ا 0 
بالمعونة والثبات والتوفيق» فالسعيد من وفقه (الله تعالى)"'' لسؤاله؛ فإنه تعالى قد تكفل بإجابة 
الداعي إذا دعاه» ولا سيما المضطر المحتاج المفتقر إليه آناء الليل وأطراف النهار. 

وقد قال تعالى: «كًا الَدنَ انوأ ءامِنُوأ الله وَرَسُولِوء وَالكتب لَرِى دَزَّلَ عَلَ رَسُولِق والصحكئّب 
اذى أََرّلَ ين مَبَل» الآية [النساء: ]١5‏ فقد أمر الذين آمنوا بالإيمان» وليس من باب تحصيل 
الحاصل؛ لأن المراد الثبات والاستمرار والمداومة على الأعمال المعينة على ذلك. والله أعلم. 

0 وقد" قال تعالى آمراً لعباده المؤمنين أن يقولوا: ريا لا يح فَلُويًا بَعَدَ د عَدَيِئَنَا وَمَبْ كنا 
2 إِنَّكَ أَتَ الوَعَابُ 402 آآل عمران] وقد كان الصديق”؟؟ (رضي الله]”" ”*[عنه)""” يقرأ 
بهذه الآية في الركعة الثالثة من صلاة المغرب بعد الفاتحة سراً؛ فمعنى قوله تعالى: #أهينا 
لط الْمسَقِيمَ 469 استمر بنا عليه» ولا تعدل بنا إلى غيره» (ولا تضلنا عنه)0]©7*. 


ل ره 0 . 14 و ساح رو 


حعء «صرط الت أَنْصَنتَ هم غير المغضوب 
قد تقدم الحديث فيما إذا قال العبد: #أهينا ألصَرَط الْمَِيرَ (©. . . 4 إلى آخرها أن الله 
(تعالى )40 يقول: «هذا لعبدي ولعبدي ما سأل». 


را« سسا 0 


وقولة:(تعالى )07+ «وط النرت ألمت م4 مفسر للصراط المستقيم» هو بدل منه عند 
النحاة. ويجوز أن يكون عطف بيانء» والله أعلم. 

والذين أ: نجع الله عليه هم الماكورون: تي اسورة النساء» حيث قال تعالى : 27 من يلع أله 
َالو ا م لذن تم ممم ع سه ين أَليَبنَ وأ 2 اصِدِيِينَ وَالشُهَدَآ وَالصَلِحِ ع كسم حَثْنَ أوْلَيِكَ رَفِيكًا 
© ذَلِكَ الْمَصْلٌ ورك ألا كن بق عيها 7469 


)0غ( كذا في (ز) و(ك) و(ن) ووقع في (ج) و(ع) و(ل) و(ه) و(ى): «من وفقه لسؤاله». 

(؟) ساقط من (ز). (0) من (م). 

(8) أخرجه مالك في «الموطأ» )76/194/١(‏ ومن طريقه عبد الرزاق في «المصنف» (ج؟/ رقم 751948)؛ وابن 
المنذر في «الأوسط» 0131/5 مدي عن ابعداه الصنابحي قال: قدمت المدينة في خلافة أبي 
بكر الصديق» فصليت وراءه المغرب» فقرأ في الركعتين الأوليين بأم القرآن وسورة سورة من قصار 
المتفيل؛ ام قام في الثالثة فدنوت منه حتى إن ثيابي لتكاد تمس ثيابه» فسمعته قر أ بأم القرآن وبهذه الآية: 
ربا لا يع نا بد إذ عدَينا مَمَبَ كا ين كنك يَسْةٌ إِنَكَ أت الوَمَابُ (©4 [آل عمران] زاد عبد الرزاق: قال 
أبو عبيد: يعني شيخ مالك» وأخبرني عبادة؛ يعني: ابن نسي» أنه كان عند عمر بن عبد العزيز في خلافته» 
فقال عمر لقيس؛ يعني: ابن الحارث» كيف أخبرتني عن أبي عبد الله؛ يعني: الصنابحي» فحدثه» فقال 
ب اموس امس يم ا ا ع فقال رجل: وعلى أي شيء كان 
أمير المؤمنين قبل ذلك؟ قال: كنت أقرأ قل هُرٌ ألَّهُ أُحدٌ 40 [الإخلاص] وأخرجه عبد الرزاق 
(6؟؛. وآ بن أبي شيبة (7 من طريق عن ابن عون» عن رجاء بن حيوة» عن محمود ب بن الربيع» 
أن الصنابحي قال: صليت مع أبي بكر المغرب» فدنوت منه... وساقه مثله وسنده صحيح أيضاً» زاد 
عبد الرزاق: عن محمد بن راشد قال: بدت جل لحرن كس ل سر تسد اقلق اله 

سمع أبا بكر قرأها في الركعة الثالثة» فقال له مكحول: إنه لم يكن من أبي بكر قراءة» إنما كان دعاءً منه. 

4 حا براه (7) ساقط من (ج) و(ل). 


0) ساقط من (ن). (6) من رج( و(ع) و(ل) و(ى). 


1 0 0 ا 0 0 0 9 0 ا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 (] 0 0 0 0 0 0] 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0) (] 0 0 0 (] 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 1 


وقال الضحاك”'"'؛ عن ابن عباس: صراط الذين أنعمت عليهم بطاعتك وعبادتك من ملائكتك 
وأنبياتك والصديقين والشهداء والصالحين؛ وذلك نظير ما قال ربنا تعالى: #ومن يِطِع أله وَالرسُول 
َولَيَكَ مم الِنَ نَم ألَهُ عَليهِم . . .4 الآية. 

وقال أبو جعفر”" الرازيء عن الربيع بن أنس: («#صسرط الس أَنَعنْت عَلمْ4) قال: هم 
النبيون: 

وقال ابن”" جريج» عن ابن عباس: هم المؤمنون» وكذا قال مجاهد”». وقال وكيع”: هم 
المسلمون. وقال عبد الرحمن""' بن زيد بن أسلم: هم النبي يكم ومن معه. 

والتفسير المتقدم عن ابن عباس «'#قها أعم وأشمل. والله أعلم. 

وقول تعالى: #عَيْر الْمَنْصُوب لبهم ولا ألْصَاآِينَ» ”"[قرأ الجمهور «غير» بالجر على النعت. قال 
الزمخشري”": وقرئ بالنصب على الحال» وهي قراءة رسول الله كل وعمر بن الخطاب» 
ورويت”' عن ابن كثير؛ وذو الحال الضمير في عليهم: والعامل :أتعيت]7". 

(والمعنى)”''' اهدنا الصراط المستقيم صراط الذي أنعمت عليهم» ممن تقدم وصفهم ونعتهم؛ 
وهم أهل الهداية والاستقامة» والطاعة لله ورسلهء وامتثال أوامره وترك نواهيه وزواجره» غير 
صراط المغضوب عليهم؛ وهم الذين فسدت (إراداتهم)”''"': فعلموا الحق وعدلوا عنهء ولا 
صراط الضالين؛ وهم الذين فقدوا العلم؛ فهم هائمون في الضلالة» لا يهتدون إلى الحق. 

وأكد الكلام بالا» ليدل على أن ثم مسلكين فاسدين؛ وهما طريقة اليهود والنصارى. 

وقد زعم بعض النحاة أن «غير» هاهنا استثنائية» فيكون على هذا منقطعاً لاستثنائهم من المنعم 
عليهم» وليسوا منهم؛ وما أوردناه أولى؛ لقول الشاعر"""': 


)١(‏ من (ن). 

(؟) أخرجه ابن جرير (188)؛ وابن أبي حاتم (78) وسنده ضعيف جداً كما تقدم. 

(*) أخرجه ابن جرير (189)؛ وأبو جعفر الرازي وثقه جمع وتكلم فيه آخرون بسوء الحفظ» ولكن روايته هنا 
جيدة» فقد كان عالماً بتفسير القرآن معتنياً به» وتفسير أبى العالية نسخة يرويها عنه أبو جعفرء وهذا أحرى 
أن يكون جودها واعتنى بها بخلاف الحديث السرد. والله أعلم. 

(5) أخرجه ابن جرير )١40(‏ وإسناده ضعيف لانقطاعه بين ابن جريج وابن عباس. 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم (9") بسند ضعيف. 

(؟) أخرجه ابن جرير )١97 »١91(‏ وإسناداه صحيحان. 

0) ساقط من (ز). () فى «الكشاف» .)4/1١(‏ 

(9) واختلف عن ابن كثير في هذا الحرف» فروى عنه الوجهان معاً: النصب والجر. 
وانظر: «الحجة للقراء السبعة» ١57 /١(‏ - 57١)؛‏ لأبي علي الفارسي. وابن كثير هو عبد الله بن كثير بن 
عمرو المكي؛ أحد القراء السبعة المشاهير» قرأ على مجاهد وقرأ عليه أبو عمرو بن العلاء. توفي سنة 
(؟١1١ه)‏ كانه 

( في (ز): (يعني». 

)١١(‏ كذا في (ج) و(ع) و(ى) ووقع في (ز) و(ك) و(ل) و(ن) و(ه): «إرادتهم» وأشار في «(ى) أنه وقع في 
انسخة»: «آراؤهم». 

- هو النابغة الذبياني» وهو في "ديوانه» (194) وهو يصف عييئة بن حصن بالجبن والجور كأنه جمل من‎ )١١( 


7 القن‎ ٠ 

أي: كأنك جمل من جمال بنى أقيش» فحذف الموصوف. واكتفى بالصفة. وهكذا #عَيرٍ 
لذي ع4 أي: غبر صراط المتضوب عليهم: أكتفى بالمغناف إليه عن ذكر الحضاف: .وقد 
دل عليه سياق الكلام؛ وهو قوله (تعالق )07+ طأهينا لير اليد © رط الرت عدت 
يهم 4 ثم قال (تعالى)”"2: لسر الْمَنْسْربِ عنم 4. 

ومنهم من زعم أن "لا» في قوله (تعالى)”"©: #ولا الصَاآلينَ» زائدة وأن تقدير الكلام عنده: 
«غير المغضوب عليهم والضالين»؛ واستشهد ببيت العجاج: 

فلي بتي يلاحل ور سع وما ش عير 

أي: في بئر حور. والصحيح ما قدمناهء ولهذا روى أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب 
«فضائل القرآن»'' عن أبي معاوية» عن الأعمشء عن إبراهيم» عن الأسود. عن عمر بن 
الخطاب ونه - أنه كان يقرأ: «غير المغضوب عليهم وغير الضالين». وهذا إسناد صحيح. 

وكذلك كي عن أبي بن كعب أنه قرأ كذلك» ا 0 
التفسير. فيدل على ما قلناه من أنه إنما جيء بالا2 لتأكيد النفي ”"الثلا يتوهم أنه معطوف على: 
"الذين أنعمت عليهم»]! "1 وللفرق ين الاريسيية الجن كن (واضي '' سيجاة تن طزقة يق آهل 
الإيمان مشتملة على العلم بالحق. والعمل به؛ واليهود فقدوا العمل» والنصارى فقدوا العلم 
ولهذا كان الغضب لليهودء والضلال للنصارى؛ لأن من علم وترك استحق ق الغضب بخلاف من 
لم يعلم؛ والنصارى لما كانوا قاصدين شيئاً لكنهم لا يهتدون إلى طريقه؛ لأنهم لم يأتوا الأمر 
من بابه» وهو اتباع (الرسول”؟ الحق. ضلوا. وكل من اليهود والنصارى ضال مغضوب عليه 
لكن أخص أوصاف اليهود الغضبء '''[كما قال (تعالى)”" عنهم: لمن لََنَهُ َه وَعَضِج عه » 
[المائدة: 2؛,. وأخص أوصاف النصارى الضلال» ”كما قال (تعالى”" عنهم: قد 

ن ل وسلوا كدرا | وَصَسلوا عن سَوْآهِ َلسَسِيلٍ # [المائدة: لالوع]0؟ , 
وبهذا جاءت الأحاديث والآثار؛ "'[وذلك واضح بيّن فيما]”"' قال الإمام أحمد”": حدثنا 


2 جمال بني أقيش» وهم حي من اليمن في إبلهم نفار شديد. وكانت إبلهم إذا سمعت صوت الشن» وهو 
القربة البالية» نفرت نفوراً شديداً . 

)١(‏ من (ز) و(ن). 

(0) أخرجه أبو عبيد في «الفضائل» (ص57١)؛‏ وسعيد بن منصور في "تفسيره» (/177١)؛‏ وابن أبي داود في 
«المصاحف» (ص١20)‏ من طرق عن الأعمش» بسنده سواء وسنده صحيح.ء وعزاه السيوطي في «الدر 
المنثور» )١5 /١(‏ لوكيع وعبد بن حميد وابن المنذر وابن الأنباري في «المصاحف». 

(7) ساقط من (ز). (4) من (ن). 

0)- هن (ز) و(ن). 

(8) أخرجه أحمد في «المسند) (9/8/5, 7017/4)؛ وعنه الطبراني في «الكبير» (ج107/ رقم 07+؛ والبيهقي في 
«الدلائل» (0/ 789, )71٠‏ مطولاً. 
وأخرجه الترمذي (789/8ء 754١0‏ تحفة الأحوذي)؛ وابن أبي حاتم في «تفسيره» (40)؛ وابن جرير 2»١95(‏ 


7 لقي‎ ٠ 
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محمد بن جعفرء حدثنا شعبة؛ قال: سمعت سماك بن حرب يقول: سمعت عباد بن حبيش 
يحدث عن عدي بن حاتم؛ قال: جاءت خيل رسول الله ككل فأخذوا عمتي ونايا فلما أتوا بهم 
إلى رسول الله كَِةِ صفوا لهء فقالت: يا رسول الله؛ ناء الوافد» وانقطع الولد» وأنا عجوز كبيرة 
ما بي من خدمة» فَمَنَّ علي» مَنَّ الله عليك. قال: «من وافدك؟2 قالت: عدي بن حاتم. قال: 
«الذي فرٌ من الله ورسوله»! قالت: فمُنَّ علىّ. فلما رجع ورجل إلى جنبه ترى أنه علي» قال 
سليه حملاناًء فسألته فأمر لها؛ قال: فأتتنى فقالت: لقد فعلت فعلةً ما كان أبوك يفعلها فإنه قد 
أتاه فلان فأصاب منهء وأتاه فلان عانق فأتيته فإذا عنده امرأة وصبيان... وذكر قربهم 
من النبي وَكلة؛ قال: فعرفت أنه ليس بملك كسرى ولا قيصر؛ فقال: يا عديء ما أفرك؟ أن 
يقال: لا إله إلا الله؟ فهل من إله إلا الله؟ ما أفرك؟ أن يقال: الله أكبرء فهل شيء أكبر 
من الله وبَكَ؟ قال: فأسلمت فرأيت وجهه استبشر. وقال: إن المغضوب عليهم اليهود. وإن 
الضالين النصارى. وذكر الحديث. 

ورواه الترمذي من حديث سماك بن حرب. وقال: «حسن غريب لا نعرفه إلا من حليثه». 

قلت: وقد رواه حسماو يق سلمة» عن سماك» عن مرى بن قطري» عن عدي بن أبي حاتم؛ 
قال: سألت رسول الله يك عن قوله تعالى: عير متسب + لم4 قال: هم اليهود. 7 
أصَآلِينَ4؟ قال : لايم كارا 
" بومكدا رواةاسنيان" بن غيية ومع إسماعيل بن أبن خالنه عن الشعى »عن عذي بن حاتمه .بهء 


508)؛ وابن حبان (5١11١)؛‏ والثعلبي في "تفسيره» )١/17/١(‏ من طريق شعبة» عن سماك بن حرب بسنده 
سواء مختصراً ولم يذكروا القصة. ثم أخرجه الترمذي (7857/8: 75894) من طريق عمرو بن أبي قيس عن 
سماك يم تمرت بسئدة سوا فنظطولة . وأخرجه ابن أبي حاتم )5١(‏ من هذا الوجه مختصراً. وقال الترمذي: 
«هنا حديث حسن غريب). 
وأخرجه الطبراني ة في «الكبير» (ج17/ رقم 7757) من طريق قيس بن الربيع عن سماك به مطولاً . 
قلت: وهذا سند ضعيفء» ومداره على عباد بن حبيش فهو وإن وثقه ابن حبان وتبعه الهيثمي في «المجمع) 
(5/ 770) فقد جهله ابن القطان وقال الذهبي: لا يعرف» وقع في سنده اختلاف يأتي ذكره إن شاء الله. 
نلق أخرجه ابن جرير (2196 84 امن طرق تخيد بن مصعب» عن حماد بن سلمة يسنده سواء قلت: 
وخولف حماد بن سلمة في إسناده. فخالفه شعبة وعمرو بن أبي قيس » وقيس د بن الربيع ثلاثتهم رووه عن 
ثقة تغير في آخر 
حياته كْلَنُه ولكن ليس عليه عهدة هذا الاختلاف إذ الراوي عنه هو محمد بن مصعب القرقساني ضعفه 
النقاد أحمد وابن معين والنسائي وغيرهم لغفلته عن ضبط الحديث» وصحح إسناده الشيخ أحمد شاكر فلم 
يصب! وخالفهم جميعاً عمرو بن ثابت فرواه عن سماك عمن سمع عدي بن حاتم فذكره. أخرجه الطيالسي 
في اسنده ه» )١١50(‏ وعمرو بن ثابت الكوفي متروك» ورواية شعبة ومن معه هي الراجحة وقد مر ذكر ما 
(؟) أخرجه ابن جرير )7١7/ .1١97(‏ قال: حدثنى أحمد بن الوليد الرملى» قال: حدثنا عبد الله بن جعفر 
الرقيَء قال: حدثنا سفيان بن عيينة بسنده سواء وأخرجه تمام الرازي في «الفوائد» )١44(‏ عن أحمد بن 
الوليد به وصحح إسناده الشيخ أبو الأشبال أحمد شاكر ده لكنه معل بالمخالفة فقد خولف عبد الله بن 
جعفرء خالفه سعيد بن منصور فرواه في «تفسيره» (11/9) قال: نا سفيان عن إسماعيل بن أبي خالد أن 
رسول الله كَل فذكره هكذا معضلاًء ورواية سعيد أرجح للتفاوت بينه وبين عبد الله بن جعفر في الحفظ. - 


سماك» عن عباد بن حبيش» عن عدي بن حاتم كما تقدم تخريجه وحماد بن سلمة ثقة 


تل 7 

وقد روى حديث عدي هذا من طرقء وله ألفاظ كثيرة يطول ذكرها. 
وقال عبد”'' الرزاق: أخبرنا معمرء عن بديل العقيلي» أخبرني عبد الله بن شقيق - أنه أخبره 
من سمع رسول الله علب وهو بوادي القرى على فرسهء وسأله رجل من بني القين؛ فقال: يا 
رسول الله ؟ من هؤلاء؟ قال: المْضوب نم4 . وأشار إلى اليهودء «والضالون هم 


النصارى». 
وقد رواه الجريري». وعروة» وخالد الحذاءء عن عبد الله بن شقيق» فأرسلوه ولم يذكروا من 


ءِ 


ك3 5 2 00 فالله 
ووقع في رواية عروة تسمية عبد الله (بن ن عمر) لله أعلم. 
8 زهرفق : 5 0 
وقد روى ابن مردويه”" من حديث إبراهيم بن طهمان» عن بديل بن ميسرة» عن عبد الله بن 
شقيق » عن أبى ذر؛ قال: سألت رسول الله كل عن المغضوب عليهم. قال: (اليهودا. قلت: 
الضالين؟ قال: «النصارى». 
وقال السدي”*'» عن أبي مالك؛ عن أبي صالح» عن ابن عباس؛ وعن مرة 0 عن 


مو سء عي 


ابن مسعود؛ وعن أنس من أصحاب النبي كله #غير الْمنصوب نم4 هم اليهودء رلا 1 لين 
هم النصارى. 


ِ لا سيما أن هذا مع ثقته كان اختلط وبقي في اختلاطه إلى أن مات كله كما قال ابن حبان في «الثقات» 
ماه" ”)0 

() في "تفسيره؛» (١/7"؟)‏ ومن طريقه أحمد فى «مسنده! (6/ 7 #")؛ وابن جرير (198. 7١5)؛‏ والثتعلبى 
في «تفسيره» .)١/١/١(‏ قال الهيئمي في «المجمع» 0/0 «رجاله رجال الصحيح). ١‏ 
قلت: خولف فيه بديل العقيلي. خالفه سعيد بن إياس الجريري وخالد الحذاء فروياه عن عبد الله بن 
شقيق أن رجلاً أتى رسول الله يك وهو محاصر وادي القرى وساقه. أخرجه أبو عبيد في «الأموال؛ 
(0/)؛ وابن جرير (21947 144. .)5١١‏ وأخرجه أيضاً (1917. )1١١‏ من طريق ابن علية عن الجريري 
عن عروة بن عبد الله بن قشير»ء عن عبد الله بن شقيق أن رجلاً أتى النبي كَل فذكره. والوجهان ثابتان 
عن الجريري وأنه يرويه مرة عن عبد الله بن شقيق ومرة عن عروة بن عبد الله عن عبد الله بن شقيق؛ لأن 
ابن علية روى عنه الوجهين» وابن علية سمع من الجريري قبل الاختلاط. فالذين أرسلوا الحديث أكثر 
عدداً مع الثقة والضبطء. لولا أنه اختلف على خالد الحذاء فيه فرواه حماد بن زيد عنه وعن بديل بن 
ميسرة والزبير بن الخريت عن عبد الله بن شقيق عن رجل من بلقين أنه أتى النبي كِ بوادي القرى. . 
فذكره. 
أخرجه حميد بن زنجويه في «الأموال» (77١١)؛‏ والبيهقي في «الكبرى» (7777/7) ورواه خالد الواسطي» 
عن خالد الحذاء» عن عبد الله بن شقيق» عن رجل من بلقين» عن ابن هم له فيباقة» أخرجه البيهقي في 
«الشعب» (ج8/ رقم .)507١‏ والذي عندي أن رواية الوصل أشبه. والله أعلم. 

0( في (ن): «ابن عمروا. 

(9) وعزاه إلى ابن مردويه: الحافظ في «الفتح) (094/4) وقال: «بإسناد حسن». 
قلت: وهذا أحد وجوه الاختلاف في هذا الحديث. وقد خولف إبراهيم بن طهمان كما مر بك مخالفة 
معمر بن راشد له وروايته أشبه» ولعلٌ الراوي عن إبراهيم بن طهمان فيه كلام والله أعلم. 

(5) أخرجه ابن جرير )7١17(‏ وسئده لا بأس به. والاعتماد في رواية ابن عباس على رواية أبن مالك عنه» 


وليس علي رواية أبي صالح باذام . 


ان 4 


وقال الضحاك”"» وابن جريج”": عن ابن عباس: َي المَنَسُربِ م4 اليهود بلا 
لصَالِينَ4 النصارى . 

وكذلك قال الزبيع”" بن أنس» وعبد الرحمن بن دين أسلم» وغير واحد. 

وقال ابن أبي حاتم: ولا أعلم بين المفسرين في هذا اختلافاً. وشاهد ما قاله هؤلاء الأئمة 
من أن اليهود مغضوب عليهم» اساي ضالون الحديث المتقدم. 


2 


وقوله تعلى في خطات ب 0 بني إسرائيل في ا(لسورة ة البقرة»: #بقسمًا بقَسمَا أشْأَرَواً بود أَنْمْسَهُمْ أن 
يَكدرواأ يمآ نر 2" َس بِعَمًا أن يبرا َل أ سن قصلو ص من 025 حر 9 مِنّ عبادوة باجو عضب 0 عضب 
سس سياد 135 د ممع م 0201 


وَللْكَفرِيَ عَدَابٌ مُهِيكُ 69* وقال في «المائدة»: 8قُلَ مز عل ابتكم . ِضَرٌ عَن دَلِكَ مُويةٌ عِندَ أله 
أ وت فد يل 7 لْقرَدةٌ ولَقَازْرَ وَعَبَدَ اهوت وك ولك 5” 6 كلسل ع / 
[المائدة: ]٠١‏ وقال تعالى: لهس أن كَْرُوا مِنْ بَفِت إِنَرِيلَ عل ليسانِ دود وَعِسسَى أَبْنِ 
0 ذَلِكَ يما عَصَوأ كوا ا © خحانوا لا سم عن 
كاووأ ينْمَلوْت 4069 [المائدة]. 

وفي [«السيرة»]”” عن زيد بن عمرو بن نفيل أنه لما خرج هو وجماعة من أصحابه إلى الشام 
يطلبون الدين الحنيف قالت له اليهود: إنك لن تستطيع الدخول معنا حتى تأخذ بنصيبك من 
غضب الله. فقال: أنا من غضب الله أفر. وقالت له النصارى: إنك لن تستطيع الدخول معنا 
حتى تأخذ بنصيبك من سخط الله. فقال: لا أستطيعه. فاستمر على فطرته» وجانب عبادة 
الأوثان» ودين المشركين» ولم يدخل مع أحد من اليهود ولا النصارى. وأما أصحابه فتنصروا 
ودخلوا في دين النصرانية؛ لأنهم وجدوه أقرب من دين اليهود إذ ذاك» وكان منهم ورقة بن نوفل 
حتى هداه الله بنبيه لما بعثه آمن بما وجد من الوحي طليه. 

“[(مسألة) والصحيح من مذاهب العلماء أنه يغتفر الإخلال بتحرير ما بين الضاد والظاءء 
لقرب مخرجيهما؛ وذلك أن الضاد مخرجها من أول حافة اللسان وما يليها من الأضراس» 
ومخرج الظاء من طرف اللسان وأطراف الثنايا العليا؛ ولأن كلاً من الحرفين من الحروف 
المجهورة» ومن الحروف الرخوة» ومن الحروف المطبقة؛ فلهذا كله اغتفر استعمال أحدهما 
مكان الآخر لمن لا يميز ذلك والله أعلم. 

وأما حديث: لأنا أفصح من نطق بالضاد»”' فلا أصل لهء والله أعلم]”"". 


)١(‏ أخرجه ابن جرير (0١75)؛‏ وابن أبي حاتم (57) بسند ضعيف جداً. 
(1) أخرجه ابن جرير 0 وهو منقطع بين ابن جريج وابن ن عباس . 
9) أخرجهما ابن جرير .)5١19 273١4(‏ 
دق وقع في (ج) و(ل» و(ى): «أأنيكما وهو سبق قلم. 
)2 وقع في (ج) و«(ل): «السنن» وهو خطأ. 
وأخرجه البخاري (/7/ )١57 ١57‏ مطولا. 
0) ولم أقف له على إسنادء ونقل العجلوني في «كشف الخفا» )73١١ 27٠١ /١(‏ عن السيوطي أنه قال في - 


0 اللي‎ ٠ 


لمكي 
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اشتملت هذه السورة الكريمة.» وهي سبع آيات» على حمد الله وتمجيده. والثناء عليه بذكر 
أسمائه الحسنى المستلزمة لصفاته (العلى”'' وعلى ذكر المعادء وهو يوم الدين؛ وعلى إرشاده 
(عبيده)”" إلى سؤاله والتضرع إليه» والتبرئ من حولهم وقوتهمء وإلى إخلاص العبادة له 
وتوحيده بالألوهية تبارك وتعالى» وتنزيهه أن يكون له شريك أو نظير أو ممائثل» وإلى سؤالهم إياه 
الهداية إلى الصراط المستقيم» وهو الدين القويم» وتثبيتهم عليهء حتى (يفضي بهم ذلك6”” إلى 
جواز الصراط الحسي يوم القيامة المفضي بهم إلى جنات النعيم في جوار النبيين والصديقين 
والشهداء والصالحين. 

واشتملت على الترغيب في الأعمال الصالحة» ليكونوا مع أهلها يوم القيامة» والتحذير من 
مسالك الباطل؛ لثلا يحشروا مع سالكيها يوم القيامة» وهم الس ا والضالون . 

وما أحسن ما جاء إسناد الإنعام إليه في قوله تعالى: #صرْط الذيت صمت عَلنْهِم غَير الْمنَضُوب 
عم» وحذف الفاعل في الغضب في قوله تعالى: ##عَيرٍ الْممْصْوبٍ 4 وإن كان هو الفاعل 
لذلك في الحقيقة؛ كما قال تعالى: #األرَ نر إِلَ ان وَل كما حَضِبَ أَمَّهُ عَيَيِم . . . * الآية 
[المجادلة: ]١5‏ وكذلك إسناد الضلال إلى من قام به وإن كان هو الذي أضلهم بقدره؛ كما قال 
تعالى: 9مَن يَبْدِ أَنَهُ فَهْوَ الْمْهئَدٍ ون يُضْلِلْ هن يََدَ لَمُ وَليَا مُرْشِدَا4 [الكهف: ]1١‏ وقال: لمن 
مُضْلِلٍ أمَهُ كلا هَادِىَ لذ ود ويدرهم في طفيم ضكرت )4 [الأعراف] إلى غير ذلك من الآيات الدالة 
او ا 1 بالهداية والإضلال. لا كما تقول الفرقة القدرية ومن حذا حذوهم من 
أن العباد هم الذين يختارون ذلك ويفعلونه؛؟ ويحتجون على بدعتهم بمتشابه من القرآن؛ ويتركون 
ما يكون فيه صريحاً في الرد عليهم وهذا حال أهل الضلال والغي. 

وقد ورد في الحديث الصحيح”*': «إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله 
فاحذروهم» ‏ يعني في قوله تعالى: َم ادن في مُلُويهز رَيْعٌ سِعونَ ما مَكَبَهَ ونه أي الْفنْنََ ابعل 
وو 4 [آل عمران: 7] فليس» بحمد الله» لمبتدع في القرآن حجة صحيحة؛ لأن القرآن جاء 
ليفصل الحق من الباطل» ٠‏ مفرقاً ب بين الهدى والضلال؛ وليس فيه تناقض ولا اختلاف؟؛ لأنه من 
عند الله نيل مِنْ حَكبو حِيدٍ» أفصلت: 7 ]. 


2 9 
يستحب لمن يقرأ الفاتحة أن يقول بعدها: "آمين». (مثل يس)”“. ويقال: أمين - بالقصر 
يكنا : ومعناه : اللهم استجب . 


- "اللآلئ»: «معناه صحيح ولكن لا أصل له كما قال ابن كثير وغيره من الحفاظ وأورده أصحاب الغريب ولا 
يعرف له إسناد» وقال مثله الشوكانى فى "الفوائد المجموعة» (ص7”77). 

)١(‏ في (ز) و(ن): «العليا». 0 (0) فى (ك) و(ل): اعبده». 

() في (ن): اليقضي لهم بذلك». ُ 

(5) أخرجه البخاري (4/8١7)؛‏ ومسلم .)١/5310(‏ (0) ساقط من (ز) و(ع) و(ك) و(ه) ولى). 
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والدليل (على استحباب التأمين”'' ما رواه الإمام”" أحمدء وأبو داودء والترمذي» عن 
وائل بن حجر؛ قال: سمعت النبي كَل قرأ #غَيرِ الْنْسُوب عله ولا الصَآلينَ4 فقال: آمين ‏ مد بها 
صوتهء «ولأبي داود»: «رفع بها صوته». وقال الترمذي: «هذا حديث حسن». وروي عن علي”" 
وابن مُسعود. وغيرهم. 

وعن أبي هريرة قال: كان رسول الله ككِِ إذا تلا عير لْمََسُوبٍ عَليْهم ولا ألصَا صَالينَ4 قال: «آمين» 


000 في (١‏ و(ع) و(ه) و(ى): «والدليل على ذلك». 

(؟) أخرجه أحمد 27١5/5(‏ 717)؛ ومسلم في «التمييز؛ (ص٠١18١)؛‏ وأبو داود (975)؛ والترمذي (55/8)؛ 
والدارمي (١/8؟5)؛‏ وابن أبي شيبة (١٠/0765)؛‏ واين المنذر في «الأوسط» 90/١7١)؟‏ وابن أبي شيبة 
(579/5)؛ والطبراني في «الكبير» (ج7؟/ رقم ١١١)؛‏ وابن عبد البر في "التسهيد» (4/97١)؛‏ 
والدارقطني (١/775)؛‏ والبيهقي في «الكبرى» (4)01//5؛ وفي «المعرفة» (15/+*79)؛ والثعلبي في 
اتفسيره» (١7/1١/4)7؛‏ والبغوي في اشرح السنة» (08/1) من طرق عن سفيان الثوري؛ 'عن سلمة بن 
كهيلء عن حجر بن عنبس» عن وائل بن حجر فذكره ورواه الثوري باللفظين معاً: «يمد بها صوته؛ 
و«يرفع بها صوته» ورواه أصحابه عنه هكذا: فرواه يحيى القطان وابن مهدي ووكيع والمحاربي 
والأشجعي عنه بلفظ: «يمد بها» ورواه قبيصة بن عقبة ومحمد بن كثير والفريابي وخلاد بن يحيى وأبو 
داود الحفري عنه بلفظ: «يرفع» فهذا يدل على أن المقصود ب«المد» هنا: رفع الصوت. قال الترمذي: 
احديث حسن» وصحح إسناده الدارقطني. وقد رواه العلاء بن صالح ومحمد بن سلمة بن كهيل كلاهما 
عن سلمة بن كهيل بسنده سواء نحوه. أخرجه أبو داود (”477)؛ والترمذي (559)؛ والطبراني في 
«الكبير» (ج77/ رقم .»)١١5 .١١‏ وخالفهم في هذا الحرف: شعبة بن الحجاج فرواه عن سلمة بن 
كهيل» عن حجر أبي العنيس». قال: حدثني علقمة بن وائل» عن وائل بن حجر فذكره لكن قال: 
«وقال آمين وأخفى بها صوته». 
أخرجه مسلم في «التمييز؛ (ص١18)؛‏ أحمد (5/5١3)؛‏ والطيالسي »2٠١75(‏ وابن حبان (45٠18١)؛‏ 
والدارقطني (١/7775)؛‏ والحاكم (7777/17)؛ وصححه على شرط الشيخينء والطبراني (ج؟؟/ رقم 2٠١9‏ 
١١‏ ١؟)؛‏ وأبو حفص الدوري في «جزء فيه قراءات النبي كَل (١١)؛‏ والبيهقي (؟/07) من طرق عن 
شعبة. وقد تكلم العلماء في رواية شعبة وغلطوه فيها منهم البخاري ومسلم والدارقطني والبيهقي وغيرهم 
ولكن قال البيهقي في «المعرفة» (7/ 797): «وقد رويناه بإسناد صحيح عن أبي الوليد الطيالسي عن شعبة 
كما رواه الثوري».اه. 
ثم أخرجه في «سننه» (08/7) ثم إن شعبة خالف الثوري في موضعين من الإسنادء وقد فصلته في «التسلية» 
ولله الحمد. 

() أخرجه ابن ماجه (805)؛ وابن أبي حاتم في «العلل» (ج١/‏ رقم )50١‏ من طريق ابن أبي ليلى» عن 

سلمة بن كهيل» عن حجية بن عديء. عن علي قال: سمعت رسول الله كله إذا قال: 71 

[الفاتحة: 7] قال: «آمين» قال البوصيري في «الزوائد» :)١/791(‏ «هذا إسناد ضعيف فيه مقال» وابن بين 
ليلى هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ضعفه الجمهورء وقال أبو حاتم: محله الصدق» وباقي رجاله 
ثقات؛ وله شاهد من حديث وائل بن حجر...)2).اه. 
قلت: حديث وائل لا يشهد له؛ لأن ابن أبي ليلى خالف شعبة والثوري والعلاء بن صالح ومحمد بن 
سلمة بن كهيل فأربعتهم» على خلاف بينهم وبين شعبة في الإسناد». رووه عن سلمة بن كهيل فجعلوه من 
مسند «وائل بن حجر» وخالفهم ابن أبي ليلى» وهو سيئ الحفظ فرواه عن سلمة بن كهيل فجعله من «مسند 
علي» فروايته منكرة والله أعلم. 
وقال أبو حاتم: «هذا عندي خطأء إنما هو سلمة» عن حجر أبي العنبس عن وائل بن حجرء عن النبي كَل 
ثم قال أبو حاتم: كان ابن أبي ليلى سيئ الحفظ». 
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حتى يسمع من يليه من الصف الأول. رواه أبو داو 1 وابن ٠‏ ماجه - وزاد فيه: «افترع) ايها 
المسجد) - والدارقطنى» وقال: «هذا إسناد حسن» 1 


وعن بلال أنه قال: يا رسول أللهء» إلا تسبقني بآمين . رواه أبو 0 


/١١ج( أخرجه أبو داود (975)؛ وعنه ابن عبد البر في «التمهيد» (7/ 7١)؛ وابن ماجه (8617)؛ وأبو يعلى‎ )١( 
رقم ل والمزي في «التهذيب» (758/75) من طريق صفوان بن عيسى عن بشر بن رافع» عن أبي‎ 
عبد الله ابن عم أبي هريرة فذكره. وما ذكره المصنف هو لفظ أبي داود. وعند ابن ماجه» قال: ترك الناس‎ 
التأمين ثم ساق مثله.‎ 
هذا إسناد ضعيف. أبو عبد الله لا يعرف حاله» وبشر ضعفه‎ :)١/797( قال البوصيري فى «الزوائد»‎ 
أحمد. وقال ابن حبان: «يروي الموضوعات» .اه.‎ 
فأما نقل المصنف تحسين الدارقطني للإسناد ففيه تسامح؛ لأن طريق الدارقطني مختلف عن طريق أبي داود‎ 
؛)5؟/١( موارد)؛ والحاكم‎  477( وكذلك ابن حبان‎ )770/١( ؛هننس١ وابن ماجه. فقد أخرجه في‎ 
وابن عبد البر في «التمهيد؛ (/ 5١)؛ والبيهقي (58/7) من طريق إسحاق بن إبراهيم بن العلاء الزبيدي»‎ 
قال: حدثنا عمرو بن الحارث» قال: حدثنا عبد الله بن سالمء عن الزبيدي» عن الزهري» عن سعيد بن‎ 
المسيب وأبي سلمة» عن أبي هريرة قال: كان رسول الله يلكِ إذا فرغ من قراءة أم القرآن رفع صوته وقال:‎ 
«آمين» وهذا الطريق قال فيه الدارقطني: «هذا إسناد حسن» وقال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين»‎ 
ووافقه الذهبي! وليس كما قالوا: فأما قول الحاكم فخطأ؛ لأن هذا الترجمة: «إسحاق بن إبراهيم عن‎ 
عمرو بن الحارث الحمصي» عن عبد الله بن سالم عن الزبيدي» ما خرجها الشيخان ولا أحدهماء بل ولا‎ 
احتجا برواتها عدا الزبيدي فمن رجالهما وعبد الله بن سالم الأشعري من رجال البخاري وحده. ثم‎ 
إسحاق بن إبراهيم الملقب بازبريق) ضعيف وعمرو بن الحارث هو الحمصي وليس المدني فإن هذا أعلى‎ 
وقال: «مستقيم الحديث» فرده الذهبي‎ )18٠0/8( منه في الطبقة» وهذا الحمصي و ثقه ابن حبان في «الثقات»‎ 

فى «الميزان» فقال: «تفرد بالرواية عنه إسحاق بن إبراهيم زبريق ومولاة له اسمها علوة فهو غير معروف 
العدالة وابن زبريق ضعيف".اه. وبهذا يظهر ما في قول الدارقطني أيضاً. والله أعلم. 
وقوله: «فيرتج المسجد' لا يصح في المرفوعء إنما أخرج البخاري (7/ 777) معلقاً ووصله عبد الرزاق 
(ج1/ رقم ٠05714)؛‏ وابن أبي شيبة (؟4717/1) في «مصنفيهما»؛ وابن المنذر في «الأوسط) (1177/7)؛ 
والفاكهي في «أخبار مكة» (47/7)؟ والبيهقي (24/7) من طريق ابن جريج عن عطاء أن ابن الزبير كان 
يؤمن ويؤمن من خلفه حتى إن للمسجد للجة. وفي رواية: «لرجة» قلت وسنده صحيح لولا عنعنة ابن جريج 
فإنه قبيح التدليس» - شيخنا أبو عبد الرحمن الألباني» نوه يمشيها عن عطاء وحذه. وأخرج البيهقي 
(24/1) من طريق أبي حمزة السكري محمد بن ميمون» عن مطرف بن طريف عن خالد بن أبي أيوب» عن 
عطاء قال: أدركت مائتين من أصحاب النبي ككل في هذا المسجد إذا قال الإمام عر سوب عل ولا 
لصَآإِن4 [الفاتحة:  ]7‏ سمعت لهم رجةً باآمين» وهذا سند رجاله ثقات خلا خالد بن أبي أيوب» ما عرفته 
ثم ظهر لي أنه تصحيف وصوابه خالد , بن أبي نوف. ووقع. في ترججنة عظاء بن أ جاع عونا تيتيية 
)7/٠١(‏ «.. ابن أبي عوف» وكل هذا كيزا وخالد بن أبي نوف هذا ما وثقه إلا ابن حبان فهو مجهول 
الحال» وأشار المزي في «تحفة الأشراف» (7/ 0817 إلى الحديث الوحيد الذي رواه له النسائي )1١754/١1(‏ 
وقال: «وإسناده مجهول» وكل رجال الإسناد معروفون» فيتجه الكلام إلى ابن أبي نوف» والظاهر عندي أن 
قوله: «إسناده مجهول» من كلام النسائي كما يعرف من عادة المزي في كتابه» فلو صح هذا الأثر لكان له 
حكم الرفع كما لا يخفى والله أعلم. 

(0) في (ز): "يرتج». 

() أخرجه أبو داود (/91) قال: حدثنا إسحاق بن راهويهء حدثنا وكيع» عن الثوري: عن عاصم الأحول» 
عن أبي عثمان النهديء. عن بلال فذكره. وتوبع وكيع. تابعه عبد الرحمن بن مهدي عن الثوري بسنده 
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- مثله. أخرجه ابن خزيمة (ج١/‏ رقم 0177) قال: حدثنا محمد بن حسان الأزرق بخبر غريب غريب» إن كان 
حفظ اتصال الإسنادء حدثنا ابن مهدي. ثم أبان بن خزيمة عن وجه الغرابة فقال عقب تخريجه للحديث: 
«هكذا أملى علينا محمد بن حسان هذا الحديث من أصله عن ابن مهدي» عن الثوري» عن عاصم فقال: 
عن بلال» والرواة إنما يقولون في هذا الإسناد: «عن أبي عثمان أن بلالاً قال للبي كَل». 
#* قلت: محمد بن حسان الأزرق ثقة مأمون. وثقه الدارقطني» وابن حبان وابن أبي حاتم وزاد: «صدوق» 
والعجلي وقال عبد الله بن أحمد: «كان صدوقاً لا بأس به»» وفي رواية إسحاق بن راهويه عن وكيع ما 
يشد روايته. وخالفهماء أعني : وكيعاً وابن مهدي: عبد الرزاق فرواه عن الثوري عن عاصم» عن أبي 
عثمان أن بلالا قال للنبي كله فأرسله أخرجه الطبراني في «الكبير» (ج١/‏ رقم 65؛ والبيهقي (؟/57) 
من طريق عبد الرزاق وهو في «مصنفه» (ج1/رقم 5 ثم قال البيهقي: «ورواية عبد الرزاق أصح» 
ووكيع أثبت في الثوري من عبد الرزاق لولا أنه اختلف عليه. 
فرواه موسى بن معاوية» قال: حدثنا وكيع» قال: حدثنا سفيان» عن عاصم الأحول» عن أبي عثمان أن 
بلالا قال للنبي يكل. . فذكره. أخرجه ابن عبد البر فى «التمهيد» (7/ )١6‏ وموسى هذا ما عرفته ويغلب 
على ظني أنه كت ومهما كان من أمر فإن إسحاق بن راهويه راويه عن وكيع إمام حافظ يقظ فالراجح 
روايته عن وكيع» ثم رواية وكيع عندي أرجح من رواية عبد الرزاق لا سيما وقد رواه شعبة عن عاصمء عن 
أبي عثمان عن بلال. أخرجه الحاكم )١١14/١(‏ وعنه البيهقي (57/7) من طريق روح بن عبادة وآدم بن أبي 
إياس كلاهما عن شعبة. وخالفهما غندر فرواه عن شعبة» عن عاصم عن أبي عثمان: قال بلال للنبي كَل 
فذكره أخر جه أحمد .)١6/5(‏ 
وتابع شعبة على هذه الرواية عبد الواحد بن زياد» عن عاصم به أن بلالاً فذكره. 
أخرجه البيهقي (71/1) وتابع شعبة على الرواية الأولى وهي: «عن بلال» القاسم بن معن وعباد بن عباد 
كلاهما عن عاصم الأحول» عن أبي عثمان عن بلال به. 
أخرجه الطبراني في «الكبير» (ج١/‏ رقم 5؟7١١)؛‏ وفي «الأوسط» (ج؟/ق7١1/١)؛‏ والبيهقي (5/؟25 79). 
واخريه أحمد (19/5) عن طرق معية ين تقبيل» » عن عاصمء عن أبي عثمان قال: قال بلال يا رسول الله 
لا تسبقني بآمين . وكذا وقع في «أطراف المسند» )555/١(‏ للحافظ وأشار المحقق أنه وقع في أحد 
النسخ: «أن رسول الله كه قال لبلال: «لا تسبقني بآمين» فصار قائل هذا القول هو النبي يكل ليس بلالاً» 
وهذا هو الصواب في رواية محمد بن فضيل عن عاصم يدل عليه أن البيهقي قال (77/1): ورواه محمد بن 
فضيل عن عاصم بلفظ آخر. . ثم رواه من طريق «مسند أحمد» فجعل المقالة من لفظ النبي كك وكذلك 
رواه (05/7) بهذا السياق. ثم قال: «فكأن بلالا كان يؤمن قبل تأمين النبي كَلِِ فقال: لا تسبقني بآمين» 
كما قال إذا أمن الإمام فأمنوا».اه. 
وأشار الحافظ في «الفتح» (757/9) إلى هذا الحديث وقال: «ورجاله ثقات لكن قيل: إن أبا عثمان لم 
يلق بلالاً. وقد روى عنه بلفظ: أن بلالا قال: وهو ظاهر الإرسال» ورجحه 50 وغيره على 
الموصول» والصواب أن الوجهين متكافئان» بل جهة الوصل أقوى» فيبقى قول من قال: «أب بو عثمان لم يلق 
بلالاً» وهو قول ضعيفء. وكأنه لذلك مرّضه الحافظ» فإن أبا عثمان مخضرم أدرك الجاقلة وهو أكبر سنا 
من عائشة ومن أنس وابن عباس وثبت سماعه من عمر بن الخطاب في «صحيح البخاري» وغيره ورد 
الحاكم على هذه المقالة فقال: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وأبو عثمان النهدي 
مخضرم قد أدرك الطائفة الأولى من الصحابة».اه. 
وفي تصحيحه الحديث على شرط الشيخين نظر من جهة أن الشيخين لم يحتجا ب«أبي عثمان عن بلال» 
ولكن الإسناد صحيح والحمد لله. ثم قال البيهقي (؟/77): «وروى بإسناد ضعيف عن عاصم عن أبي 
عثمان عن سلمان قال: قال بلال... وليس بشيء إنما رواه الجماعة الثقات عن عاصم دون ذكر سلمان». 
قلت: ما أشار إليه البيهقي: أخرجه الطبراني (ج5/ رقم قال: حدثنا محمد بن العباس الأخرم - 


0 يوولنلقَي‎ ٠ 
: ''[ونقل أبو نصر القشيري عن الحسن» الضادق» أنهما شددا الميم من «آمين»؛ مثل‎ 
بو نصر عن وجعفر مين‎ 
. 27] #عَقِينَ ليت لَفْرَام» [المائدة:‎ 
2 ع‎ 

قال أصحابنا وغيرهم: ويستحب ذلك لمن هو خارج الصلاةق ويتأكد في حق المصليء 
وسواء كان منفرداً أو ثانا أو أطوم وفي جميع الأحوال؛ لما جاء في «الصحيحين)9”) عن أبي 
هريرة دنه أن رسول الله كل قال: «إذا أمن الإمام فأمنوا؛ فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة 

«ولمسلم»”" أن رسول الله يكل قال: «إذا قال أحدكم في الصلاة: آمين والملائكة في السماء 
7 بمعنى من وافق تأمينه تأمين 
الملائكة في الزمان]”؟“. ”*“[وقيل: في الإجابة. وقيل"2: في صفة الإخلاص]" . 

وفي «صحيح”"' مسلم؛ عن أبي موسى - مرفوعاً: «إذا قال يعني الإمام ‏ ولا الضالين 
فقولوا: آمين يجبكم الله . 

وقال اك عن الضحاك, عن ابن عباس ؛ قال: قلت: يا رسول الله؛ ما معنى آمين؟ 

٠١رب‏ افعل» . 

”“لاوقال الجوهري: معنى آمين: كذلك فليكن. وقال الترمذي”"'؟2: معناه: لا تخيب رجاءنا. 

وقال الأكثرون: معناه: اللّهم استجب لنا]" . 


آمين» فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه) 


- جه ايحي الصولى :كا تين مرو اصع ثي ثنا سفيان بن عبينة» عن سليمان التيمي» عن أبي 
عثمان» عن سلمان أن بلالا قال للنبي لي : «لا د لتق ااه وأخرجه أبو بكر الشافعي في «الغيلانيات» 
جا 1 ل الاي ا ل نا لان ل ري شيخ أبي بكر الشافعي فيه ضعيف. قال 
الهيثمي في ١المجمع؛‏ 20 «رجاله موثقون» سدم ب ا أثبات» ولا يتجه إعلاله 
بالشذوذ مع إمكان الجمعء وهذا الإمكان ظاهر بل راجح. والله أعلم. 

)١(‏ ساقط من (ز). 

(؟) أخرجه البخاري (5/ 0777 557)؛ ومسلم (707/1- عبد الباقي) . 

(9؟) في ١صحيحها‏ (504/ 0705 ؛ والثعلبي في «تفسيرم .)5/١7/١(‏ 

(4) ساقط من (:). 00 (8): شافط هخ 

(7) هذا قول ابن حبان» فقال فى ١«صحيحها :)3١8/5(‏ ١معنى‏ قوله ككل : «فمن وافق تأمينه تأمين 00 أن 
المتلافكة تقول 1 ميق من غير عل : من رياء وسمعة» أو إعجاب» بل تأمينها يكون خالصاً لله» فإذا أمن 
القارئ لله من غير أن يكون فيه علة من إعجاب أو رياء أو سمعة كان موافقاً امد اد ا 
الملائكة. غفر له حينئذٍ ما تقدم من ذنيه» .اه. وتعقبه الحافظ في «الفتح» (؟/>هم0 ورجح أن الموافقة في 
القول والزمان. وما ذهب إليه الحافظ هو الحق. والله أعلم. 

(0) أخرجه مسلم (57/404). 

(4) يعني: في «تفسيرما كما في «الدر المنثور» )١11/١(‏ وجويبر هالك». والضحاك لم يسمع من ابن عباس كما 
مر ذكره وله طريق آخر عن ابن عباس. أخرجه الثعلبي )1/١/١(‏ من طريق محمد بن فضيلء عن الكلبي» 
عن أبي صالح. عن ابن عباس مثله. وسنده ساقط. والكلبي تالف. 

(9) ساقط من (ز). | 

000 هو محمد بن علي المعروف باالحكيم الترمذي»» وليس صاحب «السئن»» كما عند الثعلبي /١1(‏ 25/1 وله 
ترجمة في سير النبلاء» (579/11 - 1157). 


0 201352 ٠ 
: 510 ف : 4 ف‎ © 4 
[وحكى القرطبى عن مجاهد 4 وجعفر الصادق» وهلال بن يساف أن امين اسم من‎ 

08 57 5 4 و 5 ع [دا4 
أسماء الله تعالى. وروى عن ابن عباس مرفوعاء ولا يصح؛ قاله أبو بكر ' بن العربي 
العالك ]230 

وقال أصحاب مالك: لا يؤمن الإمام ويؤمن المأموم. لما 7ن «مالك» عن سمي» عن بي 
صالح؛ عن أبي هريرة أن رسول الله يَكلٍ قال: “'“1«وإذا قال يعني الإمام: ولا الضالين فقولوا: 
آمين . ...© الحديث]7, 


"[واستأنسوا أيضاً بحديث أبي موسى (عند مسلم): «وإذا قرأ ولا الضالين فقولوا: 
0 زفق 
امين»] . 


وقد قدمنا في «المتفق عليه»: «إذا أمن الإمام فأمنوا»» وأنه عليه (الصلاة)!) والسلام كان 
يؤمن إذا قرأ «عَير الْمَنسُوب عَلْهمْ ولا لضان . 

وقد اختلف أصحابنا في الجهر بالتأمين للمأموم في الجهرية. وحاصل الخلاف أن الإمام إن 
نسي التأمين جهر المأموم به قولاً واحداً؛ وإن أمن الإمام جهراً فالجديد أنه لا يجهر المأموم. 
وهو مذهب أب حنيفة» ورواية عن مالك؛ لأنه ذكر من الأذكار فلا يجهر به كسائر أذكاز 
الصلاة. والقديم أنه يجهر (به)”''': وهو مذهب )0 ايل بن حتيل .والروايةالأخرئ 
عن مالك لما تقدم: «حتى يرتج المسجد”""©. ولنا قول آخر ثالث أنه إن كان المسجد صغيراً لم 
يجهر المأموم؛ لأنهم يسمعون قراءة الإمام» وإن كان كبيراً جهرء ليبلغ التأمين من في أرجاء 
المسجد. والله أعلم. 


وقد روى الإمام أحمد في «مسنده”"'' عن عائشة وَهنا ‏ أن رسول الله كَل ذكرت عنده 


.)١58/١( ساقط من (ز). (6) فى «تفسيره»‎ )١( 

(6) أخرجه ابن أبي شيبة (477/1) ووكيع في «تفسيره» من طريق ليث بن أبي سليم عن مجاهد. وليث 
ضعيف . 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة (477/1) عن وكيع وهذا في «تفسيره»» كما في «الدر المنثور» 2)١9/١(‏ قال: 
سفيان عن منصورء عن هلال بن يساف به. وأخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (ج"/ رقم 0 
سي 0 ١‏ سفيان الثوري وأخرجه ابن أبي شيبة أيضاً عن جرير عن منصور يسئده. 

سنذه صحيح . . ولكن هذا الباب لا يقبل فيه إلا الصحيح المرفوع كما هو معلوم. والله الموفق. وأخرجه 
عبد الرزاق (ج١/‏ رقم 0١‏ موقوفاً على أ هريرة بسند ضعيف جداً. 

للد في «أحكام القرآن» )5/1١(‏ وظاهر من نقل المصنف عن ابن العربي 00 دلا يصح» حديث ابن 
عباس المرفوع» وليس هذا في عبارة ابن العربي فقد قال: «المسألة الرابعة:... قيل إنها اسم من أسماء الله 
تعالى» ولا يصح نقله» ولا ثبت قوله».اه. 

(1) في «الموطأ» /87/١(‏ 45) ومرّ تخريجه آنفاً . 


(0) ساقط من (ل). (46) ساقط من (ز) و(ل). 
(9) من (ز) و(ن) وفي (ك): «يَلكنا. )٠١(‏ ساقط من (ج). 
)١١(‏ من (ن). )١1(‏ وقد قدمنا أن هذا الحديث لا يصح. والله أعلم. 


(1) أخرجه أحمد *, 6خ" ١)؛‏ والبيهقى 00/5 مطولاً والبخاري فى «التاريخ» 7/1/1 مختصراً 
من طريق حصين بن عبد الرحمن» عن عمر بن قيس» عن محمد بن الأشعث» عن عائشة وفيه قصة - 


لقن 0 


اليهود» فقال: «إنهم لن يحسدونا على شيء كما يحسدونا على الجمعة التي هدانا الله لها وضلوا 
عنهاء وعلى القبلة التي هدانا الله" (ولها) وضلوا عنهاء وعلى قولنا خلف الإمام: آمين». 

ورواه ابن ماجهء ولفظه: «ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام والتأمين». 

«وله»"'' عن ابن عباس أن رسول الله كلِ قال: «ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم 
على قول آمين» فأكثروا من قول آمين». وفي إسناده طلحة بن عمروء وهو ضعيف. 

وروى ابن مردويه'"؛ عن أبي هريرة أن رسول الله يكل قال: «آمين خاتم رب العالمين على 
عباده المؤمنين» . 

وعن أنس”*' قال: قال رسول الله يَكلِّ: «أعطيت آمين في الصلاة» وعند الدعاء» لم يعط أحد 


- وأخرجه البخاري والبيهقي من طريق مجاهد عن محمد بن الأشعث عن عائشة مختصراً ومحمد بن الأشعث 
لم يوثقه إلا ابن حبان» وترجمه البخاري وابن أي حاتم فذاية حي ولم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاً . 
ولكن للحديث طريق آخر. أخرجه ابن ماجه (807)؛ والبخاري في «الأدب المفرد» (988)؛ وإسحاق بن 
راهويه في «مسنده» (77١١)؛‏ وابن خزيمة )١1085(‏ من طريق سهيل بن أبي صالح. عن أبيه» عن أبي 
هريرة مرفوعاً فذكره. وسياق ابن خزيمة مطول قال البوصيري في «الزوائد» :)١/5917(‏ «هذا إسناد صحيح 
احتج مسلم بجميع رواته؟. 

)غ0( ساقط من (ج) و(ز). 

زهة يعني : : ابن ماجه» وقد أخرجه في «سننه» (801) من طريق خالد بن يزيد بن صم صبيح المري» أنبأنا طلحة بن 
عمرو» عن عطاءء عن ابن عباس مرفوعاً به. 
قال البوصيري (98؟/١):‏ «هذا إسناد ضعيف؛ لاتفاقهم على ضعف طلحة بن عمرو» قلت: فالصواب أن 
الإسناد ضعيف جداً» وطلحة هذا متروكء تركه أحمد والنسائي وغيرهما وضعفه ابن معين وأبو داود وابن 
سعد وزاد: «جداً» والكلام فيه طويل الذيل. 

(0) أخرجه الطبراني في «الدعاء» (19١7)؛‏ وابن عدي في «الكامل» (147/7)؟ والثتعلبي في «تفسيره» /١(‏ 
)١/1‏ من طريق المؤمل بن عبد الرحمن» عن أبي أمية بن يعلى الثقفي» عن سعيد المقبري» عن أبي 
هريرة مرفوعاً . 
قال ابن عدي: «هذا الحديث بهذا الإسبناد لا يرويه عن أبي أمية بن يعلى. وإن كان ضعيفاً غير مؤمل 
هذا). 
قلت: وسنده ضعيف جداً. ومؤمل بن عبد الرحمن ضعفه أبو حاتم الرازي. وقال ابن عدي: «عامة حديثه 
غير محفوظ» وشيخه أبو أمية اسمه لإستاعيل؟؛ تركه ابن معين في رواية والنسائي والدارقطني» وقال 
البخاري: «سكتوا عنه» وأورد له ابن عدي في «الكامل» )7”١١- 709/١(‏ أحاديث تدل على أنه واوء وهذا 
الحديث منكر جداًء والله أعلم. 

(5) أخرجه الحارث بن أبي أسامة في «مسنده» (ق93١1/١ء‏ 7 زوائده) قال: حدثنا عبد العزيز بن أبان» ثنا زربي 
مولى خالدء ثنا 3 مرفوعاً: «أعطيت ثلاث خصال: صلاة في الصفوفء؛ وأعطيت السلام» وأعطيت 
آمين » ولم يعطها أحد ممن كان قبلكم» إلا أن يكون الله أعطاها هارونء فإن موسى كان يدعوء. ويؤمن 
هارون). 
وهذا سنده وأو دا وعبد العزيز بن أبان متروك» لكنه لم يتفرد بهء» فتابعه حرمي بن عمارة وعبد الصمد بن 
عبد الوارث كلاهما عن زربي بن عبد الله عن أنس قال: كنا عند النبي كل جلوساً فقال: «إن الله أعطاني 
خصالاً ثلاثة» فقال رجل من جلسائه: وما هذه الخصال يا رسول الله؟! قال: لأعطاني صلاةً ة في 
الصفوف. وأعطاني التحيةء إنها لتحية أهل الجنة وأعطاني التأمين» ولم يعطه أحداً من النبيين قبل» إلا أن 
يكون الله أعطى هارون؛ يدعو موسى ويؤمن هارون» أخرجه ابن خزيمة )١087(‏ والسياق له وقال: «إن - 


ل 0 


قبلى إلا أن يكون موسى؛ كان موسى يدعو وهارون يؤمن» فاختموا الدعاء بآمين؛ فإن الله 
يستجيبه لكم". 


قلت: ومن هنا نزع بعضهم' "' في الدلالة بهذه الآية الكريمة؛ وهي 3 تعالى : #وئال موس 
رآ يآ إِتلت ايت وعوت عله زِسَة وَأَمَرل فى ليرد لي 5 لا عن كلك وين مدن 3 


يم 
دودخ رزص مس س.ل سل 7 


8 َأَْدُْد عل قلويهر كلا بُوْمِنُوا حَقَّ يرا الْعَدَابَ اليم © 5 4ل عد ليك ترك النتقيما ولا 
عو كيل انوت لا يملترن 26 [يونس] فذكر الدعاء عن موسى وحدهء ومن سياق الكلام ما 

يدل على أن هارون أمنء» فنزل منزلة من دعا؛ لقوله تعالى: #كَدَ لْحِبَت دَعْوَنكُمَا»# فدل ذلك على 
أن من أمن على دعاء فكأنما قاله؛ فلهذا قال من قال: إن المأموم لا يقرأ؛ لأن تأمينه على قراءة 
الفاتحة بمنزلة قراءتها؛ ولهذا جاء في الحديث: «من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة ”"“[رواه 


احمك فى : (سينة: ]7 وكان يلل يقول؟ للا فى بامين ليا رفول ه00 

فدل هذا المنزع على أن المأموم لا قراءة عليه في الجهرية. والله أعلم. 

ولهذا قال ابن ةو حدثنا أحمد بن الحسن» حدثنا عبد الله بن محمد بن سلام» حدثنا 
إسحاق بن إبراهيم» حدثنا جرير» عن (ليث ب ف ا علي '» عن كعب»ء عن أبي هريرة؛ قال: 
قال رسول الله ككِْةِ: «إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين» آمين » فوافق «آمين» أهل 
الأرض «آمين» أهل السماء غفر الله للعبد ما تقدم من ذنبه ومثل من لا يقول: آمين كمثل رجل 
0 مع 0 0 فخرجت سهامهم ولم يخرج سهمهء فقال: لم لم يخرج سهمي؟ فقيل : 


كيل نذا اتنا 


- ثبت الخبر» وابن مردويه» والحكيم الترمذي في «النوادر» كما في «الدر» (١//9١)؟؛‏ وابن عدي )٠١95/7(‏ 
فانحصرت العلة في زربي بن عبد الله فهو واو قال ابن حبان: «منكر الحديث على قلته» ويروي عن أنس 
ما لا أصل له فلا 2-6 وقال البخاري: «فيه نظر' وقال ابن عدي: «ولزربي من الحديث قليل» 
وأحاديئه وبعض متون أحاديث منكرة». وأخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (ج1/رقم )١‏ عن بشر بن 
رافع» عن أبي عبد الله عن أبي هريرة: قال: كان موسى بن عمران إذا دخل أمّن هارون على دعاثئه. 
قال: 0 هريرة : : آمين اسم من أسماء الله َيِل . وسئده واو. وبشر بن رافع ضعفه أحمد وقال ابن 
حبان: (يروي الموضوعات» وأبو عبد الله هو ابن عم أبي هريرة اختلف فى اسمه وقال ابن القطان 


والذهبي : «لا يعرف). 
)١(‏ انظر: «التمهيد» (7/ 2١7‏ 5/77١)؛‏ لابن عبد البر كأدة. 
(؟) ساقط من (ز) و(ع) و(ه) و(ى). 05) من (ن). 


(4:) وأخرجه أبو يعلى في «مسئده» (ج١١/‏ رقم )151١‏ قال: حدثنا أبو خيثمة» حدثنا جرير بسنده سواء قال 
السيوطي في «الدر المتثور) :)١17/١(‏ «إسناده جيد»! وليس كما قال فإن ليث بن أبي سليم ضعيف» وقد 
صح أوله كما مر قريباً. والله أعلم . 

)2 في (ن): «ليث عن ابن أبي سليم» وهو خطأ ظاهر. 

(7) في حاشية (ج): «آخر الجزء الثالث من أجزاء المؤلف» وفي حاشية (ع): «بلغ مقابلة بقراءة المصنف 
معارضاً بأصله) . 
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44 رب يسر واعن يا كريم خَّ 


ذكر ما ورد في فضلها : 

قال الإمام أحمد'"': حدثنا عارمء حدثنا معتمرء عن أبيه» عن رجل» عن أبيه؛ عن معقل بن 
يسار. أن رسول الله كَللِةِ قال: «البقرة ة سنام القرآن وذروته. نزل مع كل آيةٍ منها تؤانون ملكا 
واستخرجت آنه آ5 إلهَ إلا هُوَ الى لذو كن تحت الفرشة فوصلت بهاء أو فوصلت بسورة 
البقرة» ووس 09* [يس] قلب القرآن لا يقرؤها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر لهء 
واقرؤوها على موتاكم». انفرد به أحمد. 

وقلزواة لحيو أيضاً - عن عارم» عن عبد الله بن المبارك» عن سليمان التيمي» عن أبي 


)١(‏ من «ن). 

(؟) فى امسئده» (55/6). 
وأخرجه الطبراني في «الكبير؛ (ج١؟/‏ رقم 01١ 25١١‏ من طريق محمد بن عبد الأعلى ومحمد بن أبي بكر 
المقدمي كليهما عن معتمر بن سليمان بسنده سواء تاما. 
وأخرجه ا في "اليوم والليلة (هلاه اي ا محمد ' بن عبد الأعلى» قال: حدثنا معتمر بسنده 
المعتمر 0 قوله: لخ لحرن 
وأخرجه أبو الشيخ في «الأمثال» (774) عن محمد بن عبد الأعلى بسنده سواء بلفظ: «البقرة سنام القرآن 
وذروته»؛ وأخرجه الرويانى فى امسنده» (2١/ق555/١)‏ قال: نا أبو عبد الله الزيادي» نا معتمر» عن 
أبيهء عن رجل» عن معقل بن يسار مرفوعاً بتمامه. فأسقط شيخ الروياني «والد» شيخ سليمان التيمي» 
والأشبه إثباته» وانظر «التسلية». 
وتوبع معثمر على الوجه الأول فتابعه ابن المبارك» فرواه عن سليمان التيمي» عن رجل» عن أبيه » عن 
معقل بن يسار مرفوعاً: «اقرأوا يس على موتاكم». 
أخر جه الطيالسي في «#مسندهة) 1 عن ابن المبارك» وخالفه جماعة عن ابن المبارك كما يأتي ذكره إن 
شاء الله تعالى» وأغرب السيوطي فقال في «الدر المنثور» :)7١ /١(‏ «وإسناده صحيح»!! ويأتي ما فيه. 

(9) فى «مسئده» (71//6). 
وأخرجه البخاري في «الكنى» (200) معلقاً ووصله أبو داود (١97”*)؛‏ وابن ماجه (54١)؛‏ عن ابن أبي 
شيبة» وهذا في «مصنفه» (771//9)؟ وأبو عبيد في «الفضائل» (ص75١)؛‏ والطبراني في «الكبير) 32 /٠‏ 
رقم ٠0)؛‏ والحاكم (1/ 6 ؟. وعنه البيهقي في السلله الكبرى» 8 )؟ وفي (الشعب») (ج رقم 
9٠‏ والبغوي في اشرح السنة» (0/ 96؟7) من طرق عن ابن المبارك» عن سليمان التيمي» عن أبي 
عثمان وليس بالنهدي» عن أبيه» عن معقل بن يسار مرفوعاً فذكره. 
وقد رواه عق ابن المبارك هكذا جمع يترجحون على الطيالسي» وللوليد بن مسلم فيه وجه اخر ثم الترجيح 
في كل ذلك نظري؛؟ يعني: لا يفيد الحديث قوةً إذ له ثلاث علل لخصها الحافظ ابن حجرء فقال في 
«التلخيص» :)٠١5/7(‏ «وأعله ابن القطان بالاضطرابء وبالوقف» وبجهالة حال أبي عثمان وأبيه» ونقل - 


5 1 ]د26 
عثمان ‏ وليس بالنهدي ‏ عن أبيه» عن معقل بن يسار؛ قال: قال رسول الله كَلِْةِ: «اقرؤوها على 
موتاكم» ‏ يعني: يس . 

فقد تبيّنا بهذا الإسناد معرفة المبهم في الرواية الأولى. 

وقد أخرج هذا الحديث على هذه الصفة فى الرواية الثانية أبو داود» والنسائى» وابن ماجه. 

0١6 3‏ 5 0 ع ءَ 

وقد روى الترمذي من حديث حكيم بن جبير» وفيه ضعفء عن أبي صالحء. عن أبي 
هريرة؛ قال: قال رسول الله يكككهِ: «لكل شيء سنام» وإن سنام القرآن سورة البقرة» وفيها آية هي 
سيدة آي القرآن: آية الكرسي» 

وفى (لمسئدكد 0ك و(صحيح مسلم)؛ والترمذى» والنسائى» من حديث سهيل بن أو 
صالح. عن أبيه» عن أبي هريرة ذه أن رسول الله كَل قال: «لا تجعلوا بيوتكم قبورا؛ فإن 
البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله الشيطان». 


وقال الترمذي : 00 سحي 


- أبو بكر ابن العربي عن الدارقطني أنه قال: هذا حديث ضعيف الإسناد مجهول المتن» ولا يصح في هذا 

1 الباب حديث».اه. 

.)741/8( فى «ستنه»‎ )١( 
2570 /١( وأخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (3014)؛ وابن نصر في «قيام الليل» (ص7١١)؛ والحاكم‎ 
224/5)؛ عن الحميدي وهذا في «مسنده» (115)؛ 0 عدي في 0 ا والبيهقتي‎ 0١ 
في «الشعب» (ج5/ رقم 75108)؛ من طريق حكيم بن جبير» عن أبي صالح؛ عن أبي هريرة مرفوعاً فذكره.‎ 
لابن المنذر.‎ )3١ /١( وعزاه السيوطي في «الدر المنثور»‎ 
وقال الترمذي: «هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث حكيم بن جبير» وقد تكلم شعبة في حكيم بن‎ 
جبير وضعفه».اه وهذا هو الصواب أما الجاع فقال: «صحيح الإسنادء والشيخان لم يخرجا عن حكيم بن‎ 
جبير لوهن في رواياته» إنما تركاه لغلوه فى التشيعء».اه.‎ 
قلت: كذا قال! ود كان ينا على جين لم بعر فقاامان شيخ مل أتن ااغلن الل ملك‎ )*( 
البخاري ومسلمء ولكن ضعفه جماهير النقاد مثل أحمد وابن معين وأبي داود والنسائي وغيرهم ولأوله‎ 
. شاهد من حديث سهل بن سعد لكنه ضعيف أيضاً ويأتي تخريجه قريباً‎ 
واعلم أن الراجح في هذا الحديث الوقف كما يأتي إن شاء اللهء ثم قوله: «وفيها آية هي سيدة آي القرآن:‎ 
آية الكرسي» صحيح وله شواهد نذكرها إن شاء الله عند تفسير هذه الآية الكريمة والله الموفق‎ 

زفق اعرج ميم ا/ 0017 من طرق سهيل بن أبي صالحء. عن أبيه» عن أبي هريرة ل وصححه 
أيضاً : البغري في شرح السنة». 

() في «فضائل القرآن» (ص١؟١١).‏ 
وابن لهيعة سيء الحفظ. وابن أبي مريم هو سعيد بن الحكم بن أبي مريم» وليس من قدماء أصحابه ولم 
يتفرد به ابن لهيعة فتابعه عمرو بن الحارث» عن يزيد بن أبي حبيب بسنده سواء. أخرجه الفريابي في 
«الفضائل» (7"8) من طريق ابن وهبء أخبرني عمرو بن الحارث وابن لهيعة» عن يزيد بن أبي حبيب به 
وابن وهب من قدماء أصحاب ابن لهيعة فييقى الكلام على سنان بن سعدء ويقال: سعد بن تان وبه 
ترجم المزي في «التهذيب» وذكره باسم «سعد»: الترمذي في (سئنه») (5557)؛ وابن عدي في «الكامل» (7/ 
(). 
وأما ابن حبان فقال في (الثقات): «أرجو أن يكون الصحيح: سنان بن سعدء وقد اعتبرت حديثه فرأيت ما - 
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حبيب» عن سنان بن سعدء عن أنس بن مالك؛ قال: قال رسول الله كلِ: «إن الشيظان يخرج 
من البيت إذا سمع سورة البقرة تقرأ فيه». سنان بن سعدء ويقال بالعكسء» وثقه ابن معين» 
واستنكر حديثه: أحمد بن حنبل وغيره. 

قال اوح حدثنا محمد بن جعفرء عن شعبة» عن سلمة بن كهيل» فين أب 
الأحوصء عن عبد الله - يعني: ابن مسعود ‏ ضَيه؛ قال: إن الشيطان يفر من البيت يسمع فيه 
سورة البقرة. 

ورواه النسائي في «اليوم والليلة». وأخرجه الحاكم في «مستدركه» من حديث شعبة؛ ثم قال 


الحاكم : ااصحبح الإسنادء ولم يخرجاه) . 
وقال ابن مردويه”': حدثنا أحمد بن كامل» حدثنا أبو إسماعيل الترمذي» حدثنا أيوب بن 


روى سنان بن سعد يشبه أحاديث الثقات» وما روى سعد بن سنان وسعيد بن سنان فيه المناكيرء كأنهما 
اثنان». والظاهر من تصرف العلماء أنهما رجل واحد كما رجحه الخطيب في «موضح الأوهام» 35/5 
605» وهو ظاهر صنيع ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» )501/١/17(‏ واختلف العلماء في حاله؛ 
وجملة القول فيه أنه مقارب الحديث ولمتن حديئه شواهد صحيحة كثيرةٌ يأتى بعضها إن شاء الله تعالى. 

٠: .)١51١ص( في «فضائل القرآن»‎ )١( 
وأخرجه النسائي في «اليوم والليلة» (455) قال: أخبرنا محمد بن بشارء قال: حدثنا محمد؛ يعني: ابن‎ 
جعفرء حدثنا شعبة بسنده سواء بلفظ: «جددوا القرآن ليربوا فيه صغي ركم » ولا ينأى عنه كبيركم» فإن‎ 
الشيطان يفر. . .» الحديث.‎ 
50؟) عن‎  7091/1( عن الفضيل بن دكين؛ والحاكم‎ )071/١( وأخرجه الدارمي (771/7)؛ والحاكم‎ 
س0 بن أبي إياس كلاهما عن شعبة بسنده سواء بلفظ: «اقرأوا سورة البقرة في بيوتكم فإن الشيطان لا يدخل‎ 

: الحديث وقال في الموضع الأول: استع على رشرط الفيخين” رمال ف الموضيع الثاني‎ 2.٠ 

«صحيح الإسناد» ووافقه الذهبي في الموضعين!» وحكمه في الموضع الثاني أسدء لأن البخاري ما | 
برواية أبي الأحوص - واسمه عوف بن مالك عن ابن مسعودء بل مسلمء ثم الشيخان ما أخرجا شيئا 
لسلمة بن كهيل عن أبي الأحوص . والله أعلم. 
ويرويه عاصم بن بهدلة عن أبي الأحوصء ويأتي قريباً إن شاء الله تعالى. 

(؟) أخرجه البيهقي في «الشعب» (ج0/ رقم 7177) من طريقين عن أبي إسماعيل الترمذي قال: حدثنا أيوب بن 
سليمان بن بلال يسنده سواء. 
وأخرجه النسائي في «اليوم والليلة» (4717) قال: أخبرنا محمد بن نصرء قال: حدثنا أيوب بن سليمان 
يسنده سواء. 
وقد توبع ابن عجلان. تابعه حلو بن السري» عن أبي إسحاق» عن أبي الأحوص» عن عبد الله مرفوعاً 
فذكره. 
أخرجه الطبراني في «الأوسط» (7748. 9777)؛ وفي «الصغير» )١51(‏ من طريق يعقوب بن إسحاق أبي 
يوسف القلوسي قال: نا الحارث بن محمد الكوفي» قال: نا حلو بن السري. 
(*) قلت: وحلو بن السري وثقه الطبراني في «الصغير»؛ وابن حبان في «الثقات» ( وخالفهما 
- أعني ابن عجلان وحلو بن السري - شعبة بن الحجاج» فرواه عن أبي إسحاق» عن أبي الأحوص قال: 
كان عبد الله يقول: «لا ألفين أحدكم يتعشى ثم يضطجعء فيضع رجلاً على رجل ويتغنى» ويدع سورة البقرة 
أن يقرأهاء فإن الشيطان ليفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة». أخرجه ابن الضريس في «الفضائل» 
(170) قال: أخبرنا أبو عمر وهو حفص بن عمرء ثنا شعبة. وهذا سند صحيحء وهو أقوى من رواية ابن 
عجلان وحلو بن السري ويؤيده ما أخرجه ابن الضريس أيضاً )١785(‏ قال: أخبرنا أبو غسانء ثنا جريرء 


سليمان بن بلال» حدثني أبو بكر بن أبي أويس» عن سليمان بن بلال» عن محمد بن عجلان» 
عن أبي إسحاق» أن الأحوص» ع عبد الله بن مسعود؛ قال: قال رسول الله ككلةِ: «لا 
ألفين أحدكم يضع إحدى رجليه على الأخرى يتغنى ويدع سورة البقرة يقرؤها؛ فإن الشيطان ينفر 
من البيت تقرأ فيه سورة البقرة» وإن أصفر البيوت الجوف الصفر من كتاب الله . 

وهكذا رواه النسائي في «اليوم والليلة؛ عن محمد بن نصرء عن أيوب بن سليمان» به. 

”''[وروى الدارمي في «مسنده”"'» عن ابن مسعود؛ قال: «ما من بيت تقرأ فيه سورة البقرة 
إلا خرج منه الشيطان. وله ضراط». 

وقال": «إن لكل شيء سناماًء وإن سنام القرآن سورة البقرة» وإن لكل شيء لباباً وإن لباب 
القرآن المفصل». 

وروى أيضا”؟» من طريق الشعبي؛ قال: قال عبد الله بن مسعود: 1" ”*'[١من‏ قرأ عشر آيات 
من سورة البغرة في ليله لم يمل ذلك البيت شيطان تلك الليلة» أربع من أولها وآية الكرسي» 
وآياتان بعدهاء وثلاثٌ آيات من آخرها» - وفي رواية: «لم يقربه ولا أهله يومئذٍ شيطانء» ولا 
شيء بكرعة ولا يقرآن على مجتون إلا أفاق ]21 . 

وعن سهل بن سعد؛ قال: قال رسول الله يكلِِ: «إن لكل شيء سناماًء وإن سنام القرآن البقرة» 
وإن من قرأها في بيته ليله لم يدخله (شيطان"" ثلاث ليالء ومن قرأها في بيته نهاراً لم يدخله 
(شيطان)!") ثلاثة أيام». 

رواه أبو القاسم الطبراني”"؟, 0 ز1 1 1 1 1 1011111 


- عن إبراهيم التيمي» عن أبي الأحوص قال: سمعت عبد الله يقول: إن أصفر البيوت الجوف الصفر من 
كتاب 0 ألفين أحدكم يضع إحدى رجليه على الأخرى. .. وساقه. وهذا سند صحيح أيضاء فهذا 
يدل على أن الصحيح في هذا الحديث الوقف» ويأتي له شواهد تؤيد ذلك قريباً إن شاء الله تعالى. 

)١(‏ ساقط من (ز). 

(؟) أخرجه الدارمي في «سننه» )17١/17(‏ بسند حسن. 

() أخرجه الدارمي وابن الضريس »١7/(‏ 78١)؛‏ والطبراني في «الكبير» (ج9/ رقم 8544)؛ والجوزقاني في 
«الأباطيل» )١7(‏ من طريق عع انه رياد ا الي عن عاصمء عن أبي الأحوصء عن ابن 


7 فذكره موقوفاً. وتابعهما أبو بكر بن عياش عن عاصم مثله. أخرجه البيهقي في «الشعب» (7108؟) 
ه حسن» قال الدارمي عقبة : واللباب: الخالص. 
(5:) يعني: الدارمي (7177/17") قال: حدثنا 0 بن عون» أنا أبو العميس» عن الشعبي فذكره وأخرجه الطبراني 


في اه (ج9/ رقم 87177) من طريق أبي نعيم» ثنا أبو العميس به» وسنده جيد» وأبو العميس هو 
عتبة بن عبد الله بن عتبة» أخو عبد الرحمن المسعودي وهو ثقة» تكلم فيه أبو نعيم الفضل بن دكين» وقد 
توبع فتابعه عاصم بن بهدلة» عن الشعبي فذكر مثله. 
أخرجه الدارمي وابن الضريس )١14 .»١77(‏ من طريقين عن عاصم. وسئده حسن. 

(0) ساقط من (ز). (5) فى (ز) و(ل) و(ك): «الشيطان». 

(0) في «المعجم الكبير؛ (ج5/ رقم 08514). ّ 
وأخرجه ابن حبان (1777 - موارد) عن أبي يعلى وهو في «مسنده» (ج1١/‏ رقم 7202054)؛ والعقيلي في 
«الضعفاء» (؟/5)؛ وأبو نعيم في «أخبار أصبهان» (١/١١23؛‏ والبيهقي في «الشعب» (ج28/ رقم )5١5١‏ من - 


ا 
وأبو حاتم بن حبان في «صحيحه)» ''“[وابن مردويه من حديث الأزرق بن علي» حدثنا حسان بن 
إبراهيم؛ حدثنا خالد بن سعيد (المدني)”' عن أبي حازم» عن سهلء به. وعند ابن حبان: 
خالد بن سعيد (المدينى لد 

وقد روى الوم أ والنسائي» وابن ماجه» من حديث عبد الحميد بن جعفر» عن سعيد 
المقبري» عن عطاء مولى أبى أحمدء عن أبى هريرة (485)“؛ قال: «بعث رسول الله َه بعثاً 
وهم ذوو عدد فاستقرأهم؛ فاستقرأ كل والعد نهم ما معه من القرآن» فأتى على رجل من 
أحدثهم سنا فقال: ما معك يا فلان؟ فقال: معي كذا وكذا وسورة البقرة. فقال: أمعك سورة 
البقرة؟ قال: نعم. قال: اذهب فأنت أميرهم». فقال رجل من أشرافهم: والله ما منعني أن أتعلم 
سورة البقرة إلا أني خشيت أن لا أقوم بها. فقال رسول الله كهِ: «تعلموا القرآن» واقرءوه؛ فإن 
مثل القرآن لمن تعمله فقرأه وقام به كمثل جراب محشوٌ مسكاً يفوح ريحه في كل مكان. ومثل 
من تعلمه فيرقد وهو في جوفه كمثل جراب أوكي على مسك». هذا لفظ رواية الترمذي. ثم قال: 
«هذا حديث حسن). 

ثم رواه من حديث الليث» عن سعيدء عن عطاء مولى أبي أحمد مرسلاً. فالله 00 

قال البخاري” "": وقال الليث: حدثني يزيد بن الهاد» عن محمد بن إبراهيم» غن أسنية و 
حضير هء قال: بينما هو يقرأ (من)0 الليل سورة البقرة - وفرسه مربوطة عنده ‏ إذ جالت 
الفرس» فسكت فسكنت **[فقرأ فجالت الفرس» فسكت فسكنت]” »: ثم قرأ فجالت الفرس 


- طريق خالد بن سعيد المدني» عن أبي حازم. عن سهل بن سعد مرفوعاً قال العقيلي: «خالد بن سعيد لا 
يتابع على حديثه». وقال ابن المديتي: «لا نعرفه» وكذلك جهله ابن القطان. وبه ضعف الهيثمي الحديث 
في «المجمع» (0717/5. 

)١(‏ ساقط من (ز). 

(؟) كذا في رن( و(ه) ووقع في 426 و(ع) و(ك) و(ل) و(ى): «المديني؟. 

9) كذا في (ك) و(ن) وفي (ع) و(ه) و(ى): «المدني» وفي (ج) و(ل): «المزني». 

(5) أخرجه الترمذي (38177)؛ والنسائي في «كتاب السير»» كما فى «أطراف المزي» (١٠/٠78)؛‏ وابن خزيمة 
(ج ”/ رقم 4 وعنه ابن حبان ١/44)‏ - موارد)؛ والبزار في (مسنده») ”7ك ؟)4؛ وابن نصر 
في «قيام الليل» (ص55) من طرق عن عبد الحميد بن جعفر بطوله؛ وأخرجه ابن ماجه (7١4)1؛‏ والحاكم 
(١/557)؟‏ وأبو الشيخ في «الأمثال» (74) مختصراً. 
قال البزار: «وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن النبى كَلِِ إلا من حديث أبى هريرة بهذا الإسنادء وعطاء 
مولى أبي أحمد لا نعلمه حدث عن أبي هريرة إلا بهذا الإسناد. ولا حدث عنه إلا سعيد المقبري». 
وقال الترمذي: «هذا حديث حسن». 1 
وقال الحاكم : ااصحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي. 

(0) من (ن). 

(5) وقع في (ج) و(ل) بعد هذا عنوان: «ما ورد في فضلها مع آل عمران» وهذا خطأء لأن حديث أسيد بن 
حضير ليس فيه ذكر ل «آل عمران»» والصواب ما ورد في سائر النسخ أن هذا العنوان موضعه بعد ذلك كما 
يأتي» والحمد لله تعالى. 

00) في «فضائل القرآن» (572/4) ومر تخريجه فى كتاب «فضائل القرآن» (١/57؟).‏ 

(8) في (ج) و(ل): «في». 7 4590 ساقط عن (ج): 


٠‏ لكك 
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فانصرف» وكان ابنه يحبى قريباً منهاء فأشفق أن تصيبهء فلما أخذه رفع رأسه إلى السماء حتى ما 
يراهاء فلما أصبح حدث النبي كَل فقال: «اقرأ يا ابن حضيرة: قال : (فأشفقت)0' يا رسول. الله 
(على يحيى)”"': وكان منها قريباًء فرفعت رأسي وانصرفت إليهء» فرفعت رأسي إلى السماءء فإذا 
مثل الظلة فيها أمثال المصابيح» فخرجت حتى لا أراها. قال: «وتدري ما ذاك؟» قال: لا. 
قال: «تلك الملائكة دنت لصوتك» ولو قرأت لأصبحت ينظر الناس إليها لا تتوارى منهم». 

وهكذا رواه الإمام العالم أبو عبيد”" القاسم بن سلام في كتاب «فضائل القرآن» عن عبد الله بن 
صالحء ويحيى بن بكير عن الليثء» به. 

وقد روى من وجه آخر عن أسيد بن حضير كما تقدم. والله أعلم . 

وقد وقع نحو من هذا لثابت بن قيس بن (شماس)”؟ ذئه؛ وذلك فيما رواه أبو عبيد 
حدثنا عباد بن عباد» عن جرير بن حازمء عن (عمه)'' جرير بن يزيد - أن أشياخ أهل المدينة 
حدثوه أن رسول الله كل قيل له: ألم تر ثابت بن قيس بن شماس لم تزل داره البارحة تزهر 
مصابيح. قال: «فلعله قرأ سورة البقرة». 

قال: (فسئل ثابت)”"'» فقال: قرأت سورة البقرة». 

'وهذا إسناد جيد إلا أن فيه إيهاماء ثم هو مرسل. والله أعلم. 


ذكر ما ورد في فضلها مع آل عمران: 


قال الإمام أحمد”": حدثنا أبو نعيمء حدثنا بشير بن مهاجرء حدثني عبد الله بن بريدة» عن 


.)0( 


)١(‏ في (ن): «قد أشفقت». (؟) فى (ز): «أن تطأ يحيىغ. 

(*) في «فضائل القرآن» (ص55). ْ 
وأخرجه البيهقي في «الدلائل» (7/ 84)؟ وأبو نعيم في «المعرفة» (007)؛ والحافظ في «التغليق» (4/ 0741 
من طريق يحيى بن بكير وحده» ثنا الليث بن سعد بسنده سواء. 

(5) في (ج) و(ع) و(ك) و(ن) و(ي): «الشماس». 

(5) في «الفضائل» (ص772). وعزاه الحافظ في «الفتح» (017/9) لأبي داود وقال: «من طريق مرسلة» فالله 
أعلم» ولم أجده في «المراسيل» له فلعله أراد «ابن أبي داود؛. 

(7) ساقط من (ز). 0) فى (ن): «فسألت ثابتاً» . 

(4) في امسنده» (0518/0. 1 
وأخرجه الدارمي (؟775/7)؛ وابن أبي شيبة في «المصنف» 2497/1١١(‏ 42591 ومن طريقه ابن الضريس 
في «الفضائل» (19)؛ 0 فى «تفسيره» (١/2/5).؛‏ وأبو عبيد في «الفضائل» (ص””؛: 37) قالوا: 
حدثنا أبو نعيم ته سوال ]مره العقيلي في «الضعفاء» /١(‏ 54١)؛‏ والبيهقي في «الشعب' (1875) من 
طريق خلاد بن يحبى» ثنا بشير بن المهاجر بسنده سواء بطوله. 
وأخرج بعضه: ابن ماجه (١718)؛‏ وأحمد (07/0لاء شد والحاكم (١/007)؛‏ وابن عدي في 
«الكامل» (1/ 154) من طرق أخرى عن بشير بن المهاجر. 
قال الحاكم: «صحيح على شرط مسلم» وسكت عنه الذهبي. 
وأخرجه البغوي في «شرح السنة» (5/ 507) من طريق حميد بن زنجويه» نا أبو نعيم مثل رواية أحمد 
وقال: «هذا حديث حسن غريب». 
وقال البوصيري في «الزوائد» (7/1417): «رجاله ثقات»» وقال الهيثمي :)١59/90(‏ «رجاله رجال - 


00 


٠‏ لها 


أبية» قال كتتا حالس عقد الى 286 سمه يقول: تغلبو اسورة النقرة فإث اذه بزعة: 
وتركها حسرة» ولا تستطيعها البطلة». 

قال: ثم سكت ساعة., ثم قال: «تعلموا سورة البقرة وآل عمران فإنهما الزهراوان يظلان 
صاحبهما يوم القيامة كأنهما غماماتان أو غيايتان» أو فرقان من طير صواف؛ وإن القرآن يلقى 
صاحبه يوم القيامة حين ينشق عنه قبره كالرجل الشاحبء» فيقول له: هل تعرفني؟ فيقول: ما 
أعرفك. فيقول: أنا صاحبك القرآن الذي أظمأتك في الهواجر وأسهرت ليلك. وإن كل تاجر من 
وراء تجارته» وإنك اليوم من وراء كل تجارة» فيعطى الملك بيمينه» والخلد بشماله» ويوضع 
على رأسه تاج الوقارء ويكسى والداه حلتين لا يقوم لهما أهل الدنياء فيقولان: بم كسينا هذا؟ 
فيقال: بأخذ ولدكما القرآن. ٠‏ ثم يقال: اقرأ واصعد في درج الجنة وغرفها؛ فهو في صعود ما دام 
ا كان أى ترتيلة: 


وروى ابن ماجه» بن حديت كير يي الكبا بجر يحضم وهذا إسناد ( عي" عد شرط 
مسلم؟ ("[فإن بشيراً هذا (أخرج)””" له مسلم]!" » ووثقه ابن معين . . وقال النسائي: ما به بأس» 
إلا أن الإمام أحمد قال فيه: «هو منكر الحديثء قد اعتبرت أحاديثه فإذا هي (تجيئ)”“ 
بالعجب». 

وقال البخاري : «يخالف في بعض حديثه». وقال أبو حاتم الرازي: "يكتب حديثه ولا يحتج به». 

وقال ابن عدي: «روى ما لا يتابع عليه». وقال الدارقطي : «ليس بالقوى). 

قلت: ولكن لبعضه”” شواهد؛ فمن ذلك حديث أبي أمامة الباهلي: قال الإمام أحمد"©: 


- الصحيح». وقال السيوطي في «اللآلئ» 1/1 «(سنده صحيح ١‏ . 

« كذا في سائر «الأصول». ووقع في (ل):‎ )١( 

زفق ساقط من (ض). 

000 في (ن): احرج" ولم يرو مسلم لبشير بن المهاجر غير حديث واحد في «كتاب الحدود» (77/1596) عن 
عبد الله بن بريدة» عن أبيه في ارجم الغامدية» وفي سياقه مخالفة لما رواه سليمان بن بريدة عن أبيه . 
وضبط محمد فوؤّاد عبد الباقي كاد البشيراً؟ بضم الباء وهو خطأء والصواب فتحها. والله أعلم . 

)2 في (ن): «تأتي» : وفي «تهذيب الكمال» (5//ا/ا١):‏ «فإذا هو يجيئ بالعجب». 

() يعني: لأوله. أما أخره فلم يأت له المصنف بشاهد. 

(5) في ١مسنده»‏ (5149/5). 
وأخرجه أيضاً في (0/ 700 - 1017)؛ وحميد بن زنجويه في «فضائل القرآن»» كما في «الدر المنثور» /١(‏ 
» ومن طريقه البغوي في «شرح السنة» (7567/5)؛ والطبراني في «الكبير؟ (ج 8/رقم ؟4هلاء 00147)؛ 
وابن الضريس (48)؛ والحاكم (١/2)514؛‏ والروياني في «مسنده» (ج٠/ق 27/51١8‏ ١75/77)؛‏ والبيهقتي 
في «الشعب' (8717١)؛‏ والفلاكي في «الفوائد» (ق/١١١/١)‏ من طرق عن يحبى بن أبي كثير بسنده سواء. 
ورواه عن يحيى : : «أيان بن يزيد» وعلي بن المبارك» وسعيد بن أبي هلال» وهشام الدستوائي». 
وخالفهم معمر بن راشد. فرواه عن يحبى بن أبي كثير» عن أبي سلمة» عن أبي أمامة مرفوعا مثله؛ أخرجه 
أحمد (6/١55)؛‏ والطبراني في «الكبير» (ج8/ رقم )8١١48‏ من طريق عبد الرزاق وهو في «مصنفه» (ج”/ 
رقم »)2044١‏ ويحتمل أن يكون ليحيى بن أبي كثير شيخان فيه. والله أعلم. 
وأخرجه ابن الضريس في «الفضائل» (97) من طريق عطاء بن عجلان عن شهر بن حوشب» عن أبي أمامة 
مرفوعا بطوله. 


حدثنا عبد الملك بن عمروء حدثنا هشام» عن يحيى بن أبي كثير» عن عن أبي سلام» عن أبي 
أمامة؛ قال: سمعت رسول الله كل يقول: «اقرءوا القرآن فإنه شافع (لأصحابه"' يوم القيامة» 
اقرءوا الزهراوين: البقرة وآل عمرانء فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غماماتان» أو كأنهما 
غيايتان» أو كأنهما فرقان من طير صواف» يحاجان عن (أهلهما”؟. ثم قال: اقرءوا البقرة» فإن 
أخذها بركة» وتركها حسرة» ولا تستطيعها البطلة»). 

وقد رواه ل في «الصلاة ب خديت معاوية بن سلام» عن أخيه زيد بن سلام» عن جده 
7“[أبي سلام ممطور الحبشيء عن أبي أمامة صدي بن عجلان الباهلي» به. الزهراوان: 
المنيرتان]99 . والغياية: ما أظلك من فوقك. والفرق: القطعة من الشيء. والصواف: المصطفة 
المتضامة. والبطلة: السحرة. ومعنى لا تستطيعها؛ أي: لا يمكنهم حفظها. وقيل لا تستطيع 
النفوذ في قارئها . والله أعلم. 

ومن ذلك: حديث النواس بن سمعانء» قال الإمام اين : حدثنا يزيد بن عبد ربه» حدثنا 
الوليد بن مسلم» عن محمد بن مهاجرء عن الوليد بن عبد الرحمن الجرشي» عن جبير بن نفير؛ 
قال: سمعت النواس بن سمعان الكلابي يقول: سمعت رسول الله كلِ يقول: "يؤتى بالقرآن يوم 
القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به تقدمهم سورة ة البقرة وآل عمران». وضرب لهما رسول الله َكل 

ئها أمعال:ما تسيكهن بعتا؛ قال كانهما غماعاف اواظلتاة شوداوات بيتهنما (هترق)" أو 

8 فرقان من طير (صواف”"' يحاجان عن صاحبهما». 

ورواه مسلم» عن.إسحاق بن منصورء عن يزيد بن عبد ربه» به. 


والترمذي من حديث الوليد بن عبد الرحمن الجرشيء به. وقال: احسن غريب”. 


000 في (ن): «لأهله» وفي (ه): «لصاحبه» بالإفراد. 

(؟) في (ل) و(ن): «أهلهما يوم القيامة» وهذه الزيادة ليست في لالمسند» أيضاً . 

() فى الصحيحه» (7507/805). 
وأعريعه ابو غنيك في «فضائل القرآن» (ص١17.‏ 2177 176 15١)؛‏ والحاكم (؟/181). 
ومن طريقه البيهقي في «الشعب» (907١75)؛‏ وفي «الكبرى» (7”45/1)؛ وفي «الصغرى» (405)؛ وفي 
«الأسماء» (5/7١5)؛‏ والطبراني في «الكبير» (045) وفي «الأوسط» (558)؛ وابن عساكر في "تاريخه» 
(ج7/ ق778)؛ والجورقاني في «الأباطيل» (718) من طرق عن معاوية بن سلام بسنده سواء. وقال 
الطبراني: «لم يرو هذا الحديث عن زيد إلا معاوية بن سلام». 

(4) ساقط من (ج). (5) في امسنده» (187/5). 
وأخرجه مسلم (27507/8:06؛ والبخاري في «التاريخ الكبير» (7/5//ا5١.‏ 58١)؛‏ والترمذي (5887)؛ 
والبيهقي في «الشعب» (ج5/ رقم )75١1017‏ من طريق الوليد بن عبد الرحمن بسنده سواء. 

)0 في (ك): اشرف» بالفاء! والشرق» بسكون الراء: الضوء كما في «النهاية») (555/5). 

(0) في (ج): «صاف». 

0 ووقع في مطبوعة «السنئن»: (غريب2؟ وهي كثيرة السقط والتصحيف. 
وقال الترمذي عقب الحديث: «ومعنى هذا الحديث عند أهل العلم أنه يجيئ ثواب قراءته» كذا فسر بعض 
أهل العلم هذا الحديث وما يشبه هذا من الأحاديث أنه يجيئ ثواب قراءة القرآن» وفي حديث النواس عن 
النبي كه ما يدل على ما فسرواء إذ قال النبي 86ة: «وأهله الذين يعملون به في الدنيا» ففي هذا دلالة أنه 
يجئ ثواب العمل». 


امبر 57 
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وقال أبو عبيد 


حدثنا حجاج» عن حماد بن سلمة» عن عبد الملك بن عمير؛ قال: قال 
حماد: أحسبه عن أبى منيب» عن عمه ‏ أن وجل قرأ البقرة وآل عمران» فلما قضى صلاته قال 
له كعب: أقرأت البقرة وآل عمران؟ قال: نعم. قال: فوالذي نفسي بيده إن فيهما اسم الله 
الذي إذا دعي به (استجاب)27 . 


قال: فأخبرنى به. قال: لاء والله لا أخبرك به» ولو أخبرتك به لأوشكت أن تدعوه بدعوة 
أهلك فيها أنا وأنت. 


وحدثناا " عبد الله بن صالح. ؛ عن معاوية بن صالح» عن سليم بن عامر داه تعد آنا أمافة 
يقول: إن أخا لكم أرى في المناء أن الناس يسلكون في صدع جبل وعر طويل» وعلى رأس 
الجبل شجرتان خضراوان يهتفان: هل فيكم (من)”*' يقرأ سورة البقرة؟ وهل فيكم (من)”" يقرأ 
سووة آل عمراق؟ قال: فإذا قال الرجل نعم دنتا منه بأعذاقهما حتى يتعلق بهما فتخطران به 
الجبل . 


وحدثنا”' عبد الله بن صالح. ؛ عن معاوية بن صالحء عن أبي عمران ‏ أنه سمع أم الدرداء - 

تقول: إن رجلاً ممن قرأ القرآن أغار على جار له فقتله» وإنه أقيد (منه)"2 فقتل؛ فما زال القرآن 
اباك لاس رد اما ار ركد 
البقرة جمعة؛ فقيل لها: طاإمَا بِيَدَلْ الْقولُ لَدَىَّ وئ1 نأ بطل لَِيدٍ 409 [ق] قال: فخرجت كأنها 
السحابة العظيمة. 


قال أبو عبيد: أراه يعني أنهما كانتا معه فى قبره تدفعان عنه وتؤنسانه» فكانتا من آخر ما بقى 
معه من القرآن. 

وال أيظا"؟ حدثنا (أبوافيي)” العماق:: عن سكيد .بن ءضدا العرين التعرديء أن يريد بز 
الأسود الجرشي كان يحدث أنه من قرأ البقرة وآل عمران في يوم برئ من النفاق حتى يمسيء 
ومن قرأهما في ليلة برئ من النفاق حتى يصبح. قال: فكان يقرؤهما كل يوم وليلة سوى جزئه. 


.)١؟5ص( في «فضائل القرآن»‎ )١( 
قال: أخبرنا علي بن عثمان» ثنا حماد بسنده سواء.‎ )١1١( وأخرجه ابن الضريس‎ 
وأخرجه أيضاً (119) عن موسى بن إسماعيل» ثنا حماد» عن عبد الملك بن عمير» عن رجل أن رجلاً قام‎ 
فقرأ البقرة وآل عمران وكعب جالس. وساقه مثله.‎ 

(؟) كذا في كل «الأصول» وهو الموافق لما في «فضائل أبي عبيد». ووقع في (ج): «أجاب». 

49 الخرجه أبو عبيد (ص55١)؛‏ والدارمي (5/ 0775 قالا: حدثنا عبد الله بن صالح بسنده سواء وسنده جيد. 

(5) في (ن): «قارئ». 

(0) أخرجه أبو عبيد (ص55١21 )١77‏ وسنده حسن. وأبو عمران الأنصاري مختلف في اسمه. وثقه ابن حبان 
وقال أبو 00 ا 

(9) فى (ز) و(ن): ابه 

0) يعني أبا عبيد 0 «فضائله» (ص"117) ولم يعزه السيوطي في «الدر» )١9/1(‏ لغيره ورجاله ثقات» لكنه 
منقطع فيما يظهر لي بين سعيد بن عبد العزيز ويزيد بن الأسود. 

(6) في (ن): (أبو سمير» 


تاذ ع 
٠‏ مور الكنكة 
سو - 
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ةا يزيد عن (وقاء)” كاين ايام عن سعيد بن جبير ؟ قال: قال عمر بن الخطاب لله : : 
من قرأ البقرة وآل غدران ف ليله كان أو كب :د من القانين.. 
فيه انقطاعء ولكن ثبت فى «الصحيحين)”" أن رسول الله كَْهِ قرأ بهما في ركعة واحدة. 


ذكر ما ورد في فضل السبع الطول: 

ال أو عير : حدثنا هشام بن إسماعيل الدمشقي» عن محمد بن شعيب» عن سعيد بن بشير» 
عن قتادة» عن أبي المليح» عن واثلة بن الأسقعء عن النبي كله قال: «أعطيت السبع الطوّل مكان 
التوراة» وأعطيت المئين مكان الإنجيل» وأعطيت المثاني مكان الزبور» وفضلت بالمفصل». 


3 اث )2 5 : 
هذا حديث غريب '. وسعيد بن بشير فيه لين. 


.)١1؟7/ص( أخرجه أبو عبيد في «الفضائل»‎ )١( 
من طريق‎ )٠ 0 وأخرجه سعيد بن منصور في «تفسيره» (585) ومن طريقه البيهقي في «الشعب»‎ 
مروان بن معاوية قال: نا وقاء بن إياس الأسدي» قال: سمعتي سعيد بن جبير ليل وآنا أقرأ البقرة وآل عمران‎ 
والنساءء قال: ألم أسمعك قرأت البارحة البقرة والنساء وآل عمران؟ قلت: بلى قال: فلا تفعل» عليك بآل‎ 
حم والمفصل» فقد قال عمر بن الخطاب َيه : من قرأ البقرة والنساء وآل عمران كتب عند الله من الحكماء.‎ 
وسنده ضعيف ومنقطع. ووقاء بن إياس مشاه أبو حاتم وابن عدي وضعفه يحيى القطان وأحمد والنسائي‎ 
والساجي وغيرهم. وسعيد بن جبير لم يدرك عمر. والله أعلم واختصر البيهقي المحاورة التي بين وقاء‎ 
وسعيدل بن جبير.‎ 

(؟) كذا في (ع) و(ن) و(ه) و(ي) ووقع في 2 و(ز) و(ك) و(ل): «ورقاء» وهو خطأ. 

(”) كذا قال! وعزوه للبخاري وهم فقد انفرد به مسلم» وتقدم تخريجه» ولله الحمد. 

(5) في «فضائل القرآن» (ص١١١).‏ 
وأخرجه 0 (ج07١/‏ رقم )من طريق حسام بن عمان» ثنا محمد بن شعيب بن شابور 
بسئده سواء؛ وأخرجه الطبري في «تفسيره» (١5؟١4)1؟‏ والبيهقي في (الشعب» (05؟١35)‏ من طريقين آخرين عن 
سبعيد بن بظير ابستدة سوام 7 ْ 
وهذا سند واو» وسعيد بن بشير واه في قتادة» ومن ثم استغربه المصنف وكان الأولى أن يورد رواية 
عمران بن داور القطان» عن قتادة بسنده مثله» فإنها أقوى من رواية سعيد بن بشير. ورواية عمران هذه 
أخرجها أحمد (5//١١)؛‏ وابن حرير فى «تفسيره» (77١)؛‏ والطحاوي في «المشكل» (5/ 55١)؛‏ والبيهقي 
في «الشعب» (947١5)؟‏ وأبو جعفر النحاس في «الناسخ والمنسوخ» 0041 من طريق الطيالسي» وهو في 
(مسنده» (؟١١١)‏ قال: حدثنا عمران بن داور فذكره. وتوبع الطيالسي. 
تابعه عمرو بن مرزوق» قال: أخبرنا عمران بن داور بسنده سواء. 
أخرجه الطبراني في «الكسر» (ج؟١/‏ رقم 187١)؛‏ والبيهقتي في «الشعب» (ج5/ رقم 5500). 
وصحح إسناده الشيخ العلامة أبو الأشبال أحمد شاكر كَأنْهُ 4 في تعليقه على «تفسير الطبري» )١١١ /١(‏ وفيه 
تساهل». لأن عمران بن داور مختلف فيه فقد ضعفه ابن معين والنسائي وأبو داود والعقيلي وغيرهم ووثقه 
ابن حبان ومشاه أحمد وابن عدي وغيرهما. 
وعزاه شيخنا أبو عبد الرحمن الألباني. حفظه الله» في «الصحيحة» (580١)؟‏ لابن منده في «المعرفة» (؟/ 
)١ 5‏ وقال: «وهذا إسناد حسن» رجاله ثقات رجال الشيخين غير عمران القطان فهو حسن الحديث 
للخلاف المعروف فيه». 

(5) تعقبه الشيخ أبو الأشبال كن في تعليقه على «تفسير الطبري» 03٠١ /١(‏ بقوله: «وهو تعليل غير محرر! فإن 
سعيد بن بشير لم يتفرد به كما هو ظاهر».اه. 


٠‏ الكل 


وقد رواه أبو ع عن عبد الله بن صالحء. عن الليث» عن سعيد بن أبي هلال؛ قال: بلغنا 
أن رسول الله كَلِدِ قال: ... فذكره. والله أعلم. 

ثم قال" : حدثنا إسماعيل بن جعفرء عن عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب بن عبد الله بن 
حنطب» عن حبيب بن هند الأسلمي» عن عروة؛ عن عائشة وقّتاء عن النبي ككِ؛ قال 
أخذ السبع فهو حبر». 

وهذا أيضاً غريب. وحبيب بن هند بن أسماء بن (هند)”" بن حارثة الأسلمي. وروى عنه عمرو بن 
(ابي)؟؟ عموق» وعبد الاين ابي بكرة» وذكره أبو سات الزازي ولم يذكر فيه جرنحاً . قالله أعلو: 

وقد رواه الؤام أحمد» عن سليمان بن داود» وحسين؛ كلاهما عن إسماعيل بن جعفر» به. 

ورواه أيضاً عن أبي سعيدء عن سليمان بن بلال» عن حبيب بن هندء عن عروة» عن عائشة: 
أن رسول الله ككهِ قال: «من أخذ السبع الأول من القرآن فهو حبر». 

قال أحمد”': وحدثنا حسينء» حدثنا ابن أبي الزناد» عن الأعرج» عن أبي هريرة» عن 
النبي كه (مغله)20 قال عبد الله بن أحمد: وهذا أرى فيه: ٠اعن‏ أبيه عن الأعرج». ولكن كذا كان 
في الكتاب». فلا أدري أغفله أبي أو كذا هو مرسل؟ 


3 م 0 596 : : 2 
[وروى الترمذي ؛ عن أبي هريرة» أن رسول الله كلد بعث بعثا وهم ذوو عدد وقدم عليهم 
أحدثهم سد لحفظه سورة البقرة؛ وقال له: «اذهب فأنت أميرهم». وصححه الترمذي”" . 


)١(‏ في «فضائل القرآن» (ص )١١١‏ وقال عقبه: قال عبد الله؛ يعني: ابن صالحء لم يحفظ الليث عن سعيد إلا 
أحافيفة هذا أحدها .اه وسنده ضعيف معضل . والله أعلم. ' 

(؟) يعني: أبا عبيد في «الفضائل» (ص١١١).‏ 
وأخرجه أحمد 0/ الا #الا)؛ وابن نصر في «قيام الليل» (ص١١١)؛‏ والحاكم (١5/1هة)؛‏ والطحاوي في 
«المشكل» (؟/5:١15)؛‏ والبيهقي في «الشعب» (ج28/ رقم 191١5)؛‏ والبغوي في «شرح السنة» (558/5) من 
طريق ال بن جعفر يسنده سواء. 
قال الحاكم: « صحيح الإسناد» ووافقه الذهبي! 
ووقع عند الحاكم و5 والقواي: «خير» بالخاء المعجمة والياء بدل احير» بالمهملة والموحدة. 
وتوبع إسماعيل بن جعفر. تابعه اثنان ممن وقفت عليهما. 
أولهما: عبد العزيز بن محمد الدراوردي» عن عمرو بن أبي عمرو. 
أخرجه الفريابي في «فضائل القرآن» (15)؛ والبزار في «مسنده» (ج/ رقم 7717)؛ والطحاوي في 
«المشكل» (5/ "2151 55١)؛‏ والبغوي (558/5). 
ثانيهما: سليمان بن بلال» عن عمرو بن أبي عمرو. 
أخرجه أحمد (87/75)؛ والخطيب في «تاريخه» (١8/1١223؛‏ وابن الجوزي في «الواهيات» .)١59(‏ 
قلت: وهذا سند ضعيف وحبيب بن هند ترجمه البخاري في «الكبير» ا 922 واد بن أبي حاتم /١/‏ 
)٠٠١‏ ولم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاً» وذكره ابن حبان في «الثقات» وهو مجهول الحالء» ولا أعلم أحداً 
تابعه عليه. والله أعلم. 

(9) في (ن): «هندب»! (4:) ساقط من (ن). 

(0) في «المسند» (078/7. (7) ساقط من (ج) و(ل). 

(0) ساقط من (ز) و(ض). 

(4) مر تخريجه في أول السورة. 
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ثم قال أبو عبيد"©: حدثنا هشيمء أنبأنا أبو بشر» عن سعيد بن جبير - فى قوله تعالى: #وَلْقَد 
َأئنَكَ سَبَعًا من َلْمَنَانِ4 [الحجر: 47] قال: هي السبع الطول: البقرة» وآل عمرانء والنساءء 
والمائدة» والأنعام» والأعراف» ويونس. قال: وقال مجاهد: هي السبع الطول. وهكذا قال 
مكحول» وعطية بن قيس» وأبو محمد (الفارسي)”"', وشداد بن أوض»> ويحيى بن الحارث 
الذماري فى تفسير الآية بذلك وفى تعدادها وأن يونس هى السابعة. 

فصل 

والبقرة جميعها مدنية بلا خلاف؛ ”"[وهي من أوائل ما نزل بهاء لكن قوله تعالى فيها: 
«وَائّقوا يَرْمًا تُيجَمورت فيه إل الله . . . » الآية [البقرة: ]18١‏ يقال: إنها آخر ما نزل من القرآن. 
ويحتمل أن تكون منها؛ وكذلك آيات الربا من (أواخر)”*؟ ما نزل؛ وكان خالد بن معدان يسمى 
البقرة فسطاط القرآن](" . 

وقال العادون: آياتها مائتان وثمانون وسبع آناك: وكلاتها: نئة الاقف كلمة (وي)9 وإحدى 
وعشرون كلمة . وحروفها خمسة وعشرون ألفاً وخمسمائة - حرف فالله أعلم. 

قال ابن جريج”"', عن عطاء» عن ابن عباس: نزلت بالمدينة سورة البقرة. 

وقال اي عن مجاهد. عن عبد الله بن الزبير؛ قال: نزلت بالمدينة سورة البقرة. 

وقال الواقدي”*؟2: حدثنى الضحاك بن عثمان» عن أبي الزناد» عن خارجة بن زيد بن ثابت» 
عن أبيه؛ قال: نزلت البقرة بالمدينة. وهكذا قال غير واحد من الأئمة والعلماء والمفسرين؛ ولا 
خلاف فيه. 

5 8 ,)9( 0 

وقال ابن مردويه ': حدثنا محمد بن معمرء حدثنا الحسن بن على بن الوليد 


.)١1١١ص( في «الفضائل»‎ )١( 
من طريق سعيد بن منصورء وهذا في «تفسيره»‎ )7١946( وأخرجه ابن جرير (5/ 07)؟ والبيهقى في «الشعب»‎ 
؛)1١8‎ /5( قال: حدثنا هشيم فذكره ووقع عند سعيد مختصراً جداً وعزاه السيوطي في «الدر»‎ )١/147ق(‎ 
لابن الضريس وابن المنذر وابن أبي حاتم . ويأتي تخريجه في سورة الحجر إن شاء الله تعالى.‎ 

(6) كذا في (ز) و(ك) و(ن) ووقع في (ج) و(ع) و(ل) و(ه) و(ى): «القاري». 

() ساقط من (ز). (5) في (ن): «آخر». 

(6) في (ن): (ماثتان». 1 

() أخرجه ابن الضريس في «الفضائل» )١18(‏ من طريق ابن جريج» عن عطاء الخراساني» عن ابن عباس» 
وعزاه في «الدر» )١7/١(‏ لأبي جعفر النحاس في «الناسخ والمنسوخ»؛ وابن مردويه؛ والبيهقي في 
«الدلائل» من طرق عن ابن عباس . 

(/0) أخرجه ابن مردويه» كما في «الدر المنثور» .)١7/١(‏ 

(8) والواقدي متروك. 

(9) فى «تفسيره»» كما فى «اللآلئ المصنوعة» (١/794١7)؛‏ وأخرجه ابن الضريسء كما في «الدر المنثور» /١(‏ 
500 والطبراني في «الأوسط» (ج؟/ ق57/؟)؟ والعقيلي في «الضعفاء» (518/1)؟؛ والبيهقي في «الشعب» 
(ج0/ رقم 7755)؛ وابن قانع في «فوائده»» كما في «الفتح» (88/9): وعنهابن الجوزي في - 


٠‏ لذلكتكا 


(الفارسي”" "2 حدثنا خلف بن هشام؛ وحدثنا 0ن بن ميمون» عن موسى بن ين سن 
مالك» عن أبيه ؛ قال: قال رسول أللّه عه : دللا تقولوا سورة البقرة» ولا سورة آل عمران» ولا 
سورة النساءء وكذا القرآن كله؛ ولكن قولوا: السورة التى يذكر فيها البقرة» والتى يذكر فيها آل 
عمران؛ وكذا القرآن كله». 

هذا حديث غريب لا يصح رفعه (عبيس”" بن ميمون هذا (هو”' (أبو)””2 سلمة الخواص» 
وهو ضعيف الرواية لا يحتحج به. 

وقد ثبت في («الصحيح»)""', عن ابن مسعود أنه رمى الجمرة من بطن الوادي» فجعل النيت 
عن يسارهء ومنى عن يمينه؛ ثم قال: هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. أخرجاه. 


إفف 
وروى ابن مردويه قر الأ ا ةلواحمك تومي و اللو لماو ل ونوك و انض ابه لي أ الك ار لباو نو باق اود وم ماه 


- «الموضوعات» )100/١(‏ من طريق عبيس بن ميمون» عن موسى بن أنس بن مالك» عن أبيه مرفوعا. 
قال الطبراني: «لم يرو هذا الحديث عن موسى بن أنس إلا عبيس بن ميمون» تفرد به خلف بن هشام» ولا 
يروى عن أنس إلا بهذا الإسناد» . 
(*) قلت: أما قول الطبرانى: تفرد به خلف» فليس كذلك فتابعه جعفر بن عبد الله بن الزيرقان» حدثنى أبو 
عبيدة عبيس الخزاز فذكره. أخرجه البيهقي في «الشعب». ١‏ 
وهذا حديث منكرء قال البيهقي: «عبيس بن ميمون منكر الحديث» وهو لا يصح وإنما يروى فيه عن ابن 
عمر من قوله . 
ونقل العقيلي عن عبد الله بن أحمد عن أبيه قال: «هذا منكر»؛ وكذلك نقل ابن الجوزي عن أحمد. ونقل 
السيوطي في «اللآلئ» )119/١(‏ عن الحافظ ابن حجر أنه انتقد ابن الجوزي في إيراده الحديث في 
«الموضوعات». فقال في «الأمالي»: «أفرط ابن الجوزي في إيراد هذا الحديث في «الموضوعات»» ولم 
يذكر مستنده», إلا قول أحمد وتضعيف عبيس» وهذا لا يقتضي وضع الحديث؛ وقد قال الفلاس في 
عبيس: هو صدوق يخطئ كثيراً».اه ولذلك ضعف إسناده السيوطى فى «الدر المنثور» )18/١(‏ وسبقه 
الحافظ في «الفتم) (88/4) . 2 
والصواب في هذا الحديث الوقف. فقد أخرج البيهقي في «الشعب» (ج0/ رقم 11417) بسند صحيح عن ابن 
عمر قال: ”لا تقولوا سورة البقرة» ولكن قولوا السورة التي يذكر فيها البقرة» وكأن الحجاج بن يوسف 
الثقفي تلقى هذا عن ابن عمرء فكان ينهى أن يقال: «سورة كذا» كما يأتى ذكره قريباً إن شاء الله تعالى. 

)4 ساقط من( (9) “تصحف فل #الأضؤلة إلى 'العبسق»ة, 

() تصحف في «الأصول» إلى 'عيسى». (5) ساقط من (ج). 

للد فى (ز): ١ابن»!!‏ 

(5) في (ز): «الصحيحين» وهو فيهما وقد مر تخريجه. 

(60 وأخرجه أبو يعلى في «مسنده' (ج1/ رقم 707)؛ والطبراني في «الأوسط» (7708) من طريق محمد بن 
أبي بكر المقدمي» ثنا عمرو بن عاصمء ثنا أبو العوام عمران القطان» عن معمرء عن الزهري» عن أنس 
قال: لما كان يوم حنين» انهزم الناس عن رسول الله ككلِ إلا العباس بن عبد المطلب وأبا سفيان بن 
الحارث» وأمر رسول الله كَكخِ أن ينادي: يا أصحاب سورة البقرة» يا معشر الأنصار!ء ثم استحر النداء في 
بني الحارث بن الخزرج» فلما سمعوا النداء أقبلواء فوالله ما شبهتهم إلا بالإبل تحن إلى أولادهاء فلما 
التقوا التحم القتال فقال رسول الله كِِ: «الآن حمي الوطيس» وأخذ كفاً من حصّى أبيضء فرمى به وقال: 
«هزموا ورب الكعبة» وكان على بن أبى طالب ويه يومئذٍ أشد الناس قتالاً بين يديه. 
قال الهيئمي في «المجمع» (181/5): «رجالهما رجال الصحيح غير عمران بن داور القطان وهو أبو العوام 
وثقه ابن حبان وغيره» وضعفه ابن معين وغيره»» وحسنه محقق مسند «أبي يعلى» ولم يصب لأنه معل» فقد - 


١١ 2513‏ 
من حديث شعبة» عن عقيل بن طلحة؛ عن عتبة بن (فرقد"'' قال: رأى النبي كَلِهِ في أصحابه 
تأخراء فقال: «يا أصحاب سورة البقرة». وأظن هذا كان يوم حكين دين" ولوا :مديرين: مر 

العباس» فناداهم: "زفي اضحات: التتدرة»»: يعتى: :اهل ببعة"' الرفتران ...رفن روانة ]1 
أصحاب (سورة)””*' البقرة» (ينشطهم)””' بذلك؛ فجعلوا يقبلون من كل وجه. وكذلك يوم 
0 0 7 2 2ب ىك اق دا 00 د 
اليمامة مع أصحاب مسيلمة جعل الصحابة يفرون لكثافة (جيش) بني حنيفة؛؟ فجعل 
المهاجرون والانصار يتنادون: يا اصحاب سورة البقرة» حتى فتح الله عليهم» رضي الله عن 
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قد اختلف المفسرون في الحروف المقطعة التي في أوائل السور؛ فمنهم من قال: هي مما 
استأثر الله بعلمه» فردوا علمها إلى الله» ولم يفسروها ‏ [حكاه القرطبي في "تفسيره)»'" » عن أبي 
بكرء وعمرء وعثمان» وعلي» وابن مسعود و (أجمعين*'''؛ وقاله عامر الشعبي» وسفيان 
الثوري» والربيع بن خثيم. واختاره أبو حاتم بن حبان]”". ومنهم من فسرها؛ واختلف هؤلاء في 
معناها؛ نكال عبد الرخس بن زيد بن أسلم” إنما هي أسماء السور ”[قال العلامة أبو القاسم 
محمود بن عمر الزمخشري في «تفسيره)'' ': وعليه إطباق الأكثرء ونقل عن سيبويه أنه نص عليه]”” . 

ويعتضد (هذا""'' بما ورد في «الصحيحين” "' عن أبي هريرة أن رسول الله كَلِهْ كان يقرأ في 
صلاة الصبح يوم الجمعة #المَ 029* و#إمل أن عَلَ الإشكن». 


- خولف عمران القطان. خالفه عبد الرزاق» فرواه في «مصنفه» (ج0/ رقم 9151) عن معمرء عن الزهري». 
قال: أخبرني كثير ربن العباس بن عبد المطلب» عن أبيه العباس قال: شهدت مع رسول الله كَهْ يوم 
حنين» فساقه مطولاً. وليس فيه: «يا أصحاب سورة البقرة». 
ومن طريق عبد الرزاق: أخرجه مسلم 1١7/١7(‏ - شرح النووي)؛ وأحمد (17717) وأبو عوانة 5١١/8(‏ - 
)١3‏ وتابعه ابن المبارك» ومحمد بن ثورء ومحمد ين حميد العيدي جميعاً عن معمر عن الزهري بسنده 
سواء. : 

)0( ولع فى '(ج) و(ل) و(ن): امرئد». وفي (ع) و(ه) و(ي): امزيد» ووقع في (ز) و(ك): «مربد» وكله خطأء 
والصواب أنه : اعتبة بن فرقد»» وانظر لذلك «الإصابة» (579/5) للحافظ ابن حجر كُللةُ. 

(؟) في (ن): اليوم». (*) ساقط من (ج). 

(4) ساقط من (ز) و(ك) و(ل). (5) في (ز) و(ن): الينشطهم". 

() أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (ج0/ رقم 4576) عن معمر. وابن أبي شيبة ))007/١15(‏ عن وكيع 
وسعيد بن منصور في اسننه» (ج7/ رقم / 4) عن يعقوب بن عبد الرحمن ثلاثتهم عن هشام بن عروة» 
عن أبيه قال: كان شعار المسلمين يوم مسيلمة: يا أصحاب سورة البقرة. وهو مرسل. 


372( في (ز): احشر). () ساقط من (ز). 
(9) انظر: «تفسير القرطبي» )١( .)١95/١(‏ زيادة من (ن). 
)١١(‏ في «الكشاف» )١١( .)٠١ /١(‏ في (ن): «لهذا». 


. أخرجه البخاري (0/لالالا. #*اوه)؛ ومسلم (٠848م/ هت 5) وتقدم تخريجه‎ )١1 


لكك 0 


0 نا نا لا لا نا لا 0 0 نا نا نا نا 0) 0) لا ) 0) نا نا [] 0 0 [) نا لا 0 (] [] 8 0 0] ا 0 0 0 0 0 0 0 ] نا 0 ا 0 0) 0 0 0 ذا نا لا 0 ا 0 () 0 ] 0 0 ذا نا [] 0] 0 () 0 ا 0 (ا نا 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


وَقَالَ 0 الثوري» عن ابن َس نجيح» عن مجاهد أنه قال: #المّ 9 وحم 29 
و#التص هق و#ص» فواتح افتتح الله بها القرآن. وكذا قال 0 عن مجاهد. 


وقال 5 في رواية اق حذيفة موسى بن مسعودء عن شبل » عن ابن أ نجيح » عنه 
أنه قال : #الم 9©* اسم من أسماء القرآن. 


وهكذا قال قتادة؟', وزيد بن أسله”” : ولعل هذا يرجع ال عع ولي ضية لضا عن الك 
(بن أسلم)”'': إنه اسم من أسماء السور؛ فإن كل سورة يطلق عليها اسم القرآن» فإنه يبعد أن 
يكون لالص 409 اسماً للقرآن كله؛ لأن المتبادر إلى فهم سامع من يقول: قرأت «#التص 63©»* 
أنما ذلك عبارة (عن)”"© سورة الأعراف لا لمجموع القرآن. والله أعلم. 


وقيل: هي اسم من أسماء الله تعالى؛ (قال)”” الشعبي”'': فواتح السور من أسماء الله 
(تعالى)”''2 وكذلك قال سالم بن عبد الله. وإسماعيل بن عبد الرحمن السدي”''"' الكبير. 


)١(‏ أخرجه ابن جرير (770) بسند قوي. وعزاه السيوطي في «الدر؛ /١(‏ 4077 لابن المنذر وأبي الشيخ. 

(0) كابن جريج. أخرجه ابن جرير (7371)؛ وابن أبي حاتم (01) من طريق حجاج بن محمد الأعور» عن ابن 
جريج» عن مجاهد مثله وصرح ابن جريج بالتحديث عند ابن أبى حاتم؛ وأخرجه ابن جرير (7728) عن 
عبد الرحمن بن محمد المحاربي» عن ابن جريج. 
ابن جرير: المثنى لم أجد له ترجمةء ولم يزد الشيخ أبو الأشبال ككنْهُ في تعليقه على «تفسير الطبري» /١(‏ 
7 إلا أن قال: «يروى عنه الطبري كثيراً في التفسير والتاريخ»» وقد راجعت «التاريخ» و«تهذيب الآثار) 
فلم يتكلم المحققون عليه بشيء» ثم وقفت له على متابع والحمد لله. فتابعه أبو حاتم الرازي قال: ثنا أبو 
حذيفة بسنده سواء. أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (00). 
وأبو حذيفة مختلف فيه وهو جيد الحديث إلا عن الثوري» وشيخه هنا؛ هو شبل بن عباد المكي وبقية 
رجال السند معروفونء فالإسناد حسن والله أعلم. ثم رأيت في «كتاب الإرشاد» (ص7”97) لأبي يعلى 
الخليلي أنه قال: «وتفسير ابن عباد المكي» عن ابن أبي نجيح» عن مجاهدء عن ابن عباس: قريب من 
الصحة»).اه. 
فالحمد لله على التوفيق. 

دق أخر جه عبد الرزاق في #تفسيره») ةخرف ومن طريقه أبن جرير (2)7760 عن معمرء عن قتادة . 
وسنده صحيح» وعزاه السيوطي في «الدر» (١/751)؟‏ لابن أبي حاتم وعبد بن حميد, أما ابن أبي حاتم فلم 
يروه» إنما أشار إلى القول فقط. 

(4) أخرجه ابن جرير (7757). (50) زيادة من (ن). 

(0) ساقط من (ز). () فى (ز) و(ن): «فقال». 

(9) أخرجه ابن أبي شيبة في «تفسيره»» وعبد بن حميد» وابن المنذرء كما في «الدر» .)77/١(‏ [أخرجه ابن 
أبي حاتم بسند حسن من طريق ابن أبي شيبة عن سويد بن عمروء عن أبي عوانة» عن إسماعيل بن سالم 

)٠١(‏ من (ز) و(ع) و(ك) و(ل) و(ن) و(ي). 

)١١(‏ أخرجه البيهقي في «الأسماء والصفات» )١116/١(‏ من طريق محمد بن سليمان الباغندي الكبيرء ثنا 
عبيل الله بن موسى » ثنا إسماعيل بن أبى خالدتء عن السدي. وسنده حيد. وعزاه السيوطي في «الدرر» /1١١‏ 


1) لأبي الشيخ . 


١ 3ك‎ 


وقال شعبة» عن السدي: بلغني أن ان عباتن :قال: «الَمْ ©* اسم من أسماء 
(تعالى)”'' الأعظم؛ هكذا رواه ابن أبي حاتم”"'» من حديث شعبة. 

ورواه ابن 0 عن بندار» عن ابن مهدي » عن شعبة؛ قال: سألث السدي عن #حم 
50 [غافر] و#طس*4 [النمل: ]١‏ و#الم 9* فقال: قال ابن عباس: هي اسم الله الأعظم . 

وقال ابن ا وحدثنا محمد بن المثنى» حدثنا أبو النعمان» حدثنا شعبة » عن إسماعيل 
السدي» عن مرة الهمداني؛ قال: قال عبد الله. . . فذكر نحوه. 

2) 2) 

“[وحكى مثله عن علي» وابن عباس" . 

وقال علي بن أبي طلحة"''» عن ابن عباس: هو قسم أقسم الله به» وهو من أسماء الله 
تعالى . 


)١(‏ زيادة من (ج) و(ل) و(ه). 

00 في «تفسيره» (5) من طريق يحيى بن عباد» عن شعبة. . [وسنده ضعيف لأن السدي رواه بلاغاً]. 

(9) في «تفسيره» (777) قال: حدثنا محمد بن المثنى» قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي» عن شعبة. فقول 
ابن كثير: «رواه ابن جرير عن بندار» سبق قلم» و«بندار» لقب لمحمد بن بشار» وهو من شيوخ الطبري 
أيضاًء وإنما رواه الطبري عن محمد بن المثنى» لا عن محمد بن بشار إلا أن يكون التصحيف وقع في 
«تفسير الطبري» والله أعلم» » ثم ابن مهدي أثبت في شعبة من يحبى بن عباد الضبعي» ولكن رواية ابن مهدي 
تؤول إلى رواية يحيى بن عباد» وه عد سماة المدي من ابن عباس» إنما يروى عنه بواسطة» وليس له 
عن ابن عباس في الكتب الستة ولا في مسند أحمد غير حديث واحد رواه أبو داود )"051١(‏ في «كتاب 
الخراج»» فعلق عليه المنذري في «تهذيب سنن أبي داود» (501/4) بقوله: «في سماع السدي من عبد الله بن 
عباس نظرهء وإنما قيل: إنه رآه» ورأى ابن عمر» وسمع من أنس بن مالك ونا . اه. 

(5) في «تفسيره» (595). 

(6) ساقط من (ز). 

(7) أخرجه ابن جرير (715) من طريق أبي صالح.» قال: حدئني معاوية بن صالح» عن علي بن أبي طلحة 
وهذه الصحيفة عن ابن عباسء والتي يرويها علي بن أبي طلحة في ثبوتها اختلاف بين أهل العلعء ٠‏ لأنهم 
احجيزا على أذ. علي .ين آبي طلئحة لم يسيجع من اين عياض ؛ ولم يره. صرح بذلك دحيم وأبو حاتم 
الرازي» كما في «المراسيل» (ص٠١5١)؛‏ وابن معين» كما في سؤالات يزيد بن الهيئم؛ رقم ٠(‏ ؛ وابن 
حبان في «الثقات» (17/١١75)؛‏ والخطيب في «الموضح» »)595/١(‏ ونقل الإجماع أبو يعلى الخليلي في 
«الإرشاد؛ (ص94") وتبعهم في ذلك الهيثئمي في «المجمع) (1/ ١14‏ 5١)؛‏ والشيخ أبو الأشبال أحمد 
شاكر في تعليقه على «تفسير الطبري» (؟/ لاا0, 078؛ و9/ 777 و058/0): وشيخنا الألباني في 
«الصحيحة» (5/ا6١).‏ 
بينما يقول السيوطي في «الإتقان» (؟/0): «وطريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس من أصح الطرق 
عنه». وعليها اعتمد البخاري في «صحيحه».اه. وأومأ الحافظ ابن حجر إلى ثبوتها فقال في «الفتح» (// 
158): «وهذه النسخة كانت عند أبي صالح كاتب الليث» رواها عن معاوية بن صالح» عن علي بن 
أبي طلحة» » عن ابن عباس» وهي عند البخاري» عن أبي صالح. وقد اعتمد عليها في «صحيحه)» فيما يعلقه 
عن ابن عباس». وقد أسند أبو جعفر النحاس في «معاني القرآن» عن أحمد بن حنبل قال: إن بمصر 
صحيفة في التفسير رواها علي بن أبي طلحةء لو رحل رجل فيها إلى مصر قاصداًء ما كان كثيراً» وليس 
فول أحمد صريحاً في 'ثبوتهاء ما فيها إلا الإيماةء وإنما صححها من قبلها من العلماء على اعتبار أن علياً 
يرويها عن مجاهدء فقد ذكر المزي في «التهذيب» ( )0 رواية علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ثم 
قال: «مرسل بينهما مجاهد)ء ولو ثبت عندنا أن الواسطة مجاهد لحكمنا بقوة هذا الإسناد» وقال السيوطي - 


٠.‏ مو اكز لق 


وروى ابن أبي _ زان عريز ”1 مق ديت ابو كلية) هرك خاله التحذلي ظن عكرعة .أنه 
قال: «المَ 409 قسمٌ 

ورويا''' أيضاً من حديث شريك بن عبد الله عن عطاء بن السائب» عن أبي الضحى» عن 
ابن عباس: الم 409 قال: أنا الله أعلم. وكذا قال سعيد بن جبير". 

وقال السدي”'» عن أبي مالك» وعن أبي صالحء عن ابن عباس؛ وعن مرة الهمداني» عن 
ابن مسعود؛ وعن ناس من أصحاب النبي ككل «المَ 403 قال: أما «المّ 402 فهي حروف 
استفتحت من حروف هجاء (اسم)”'' الله تعالى. 

وقال أبو جعفر”" الرازيء عن الربيع بن أنس» عن أبي العالية ‏ في قوله تعالى: #المّ 
49 - قال: هذه الأحرف الثلاثة من التسعة والعشرين حرفاً: دارت فيها الألسن كلها ليس منها 
حرف إلا وهو مفتاح اسم من أسمائه» وليس منها حرف إلا وهو من آلاته وبلائه» وليس منها 
حرف إلا وهو في مدة أقوام وآجالهم. 

قال عيسى بن مريم :اذ وعجب؛ فقال: وأعجب أنهم ينطقون بأسمائه» ويعيشون في رزقه.» 
فكيف يكفرون به؟ فالألف مفتاح (اسمه)'"' «الله». واللام مفتاح اسمه لطيف» والميم مفتاح اسمه 
مجيدء فالألف آلاء الله. واللام لطف الله والميم مجد الله. والألف سنةء واللام (ثلاثون)” 


- في «الإتقان» :)3١1/5(‏ «وقال قوم: لم يسمع ابن أبي طلحة من ابن عباس التفسير»ء وإنما أخذه عن 
مجاهد أو سعيد بن جبير» قال ابن حجر: بعد أن عرفت الواسطة» وهو ثقة» فلا ضير من ذلك».اه. وقد 
علقها البخاري بصيغة الجزم عن ابن عباس» ولم يمرض الصيغة إلا في موضعين (8/ 710» 057) ومرضها 
أيضاً في موضعين آخرين (8/ 580» )7١١‏ من طريق آخر عن ابن عباس» وفي النفس غصة من تجويد هذا 
الإسناد. ولم أقف على قائل هذا القول: أن الواسطة بين ابن أبي طلحة وابن عباس هو مجاهد أو سعيد بن 
جبيرء ولا على دليله على ذلك» ولقد مررت على كثير من كتب الحديث فلم أر لعلي بن أبي طلحة عن 
مجاهد إلا الحرف بعد الحرف» ولو سلمنا أنه روى عن مجاهد هذه الصحيفة» وهي طويلة» فما المصلحة 
من إسقاطه» وجعل السند منقطعاً؟ والذي يترجح عندي هو ضعف هذا الإسناد والله أعلم. [يمكن الوقوف 
على ذكر الواسطة بأنه مجاهد في مقدمة التفسير الصحيح فقد صرح النسائي في تفسيره وابن زنجويه في 
الأموال]. 

)١(‏ في «تفسيره» (05) قال: حدثنا أبو سعيد الأشج. وابن جرير (5717) قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم كلاهما 
قال: ثنا ابن علية بسنده سواء. وإسناده صحيح. 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم (57)؛ وابن جرير (7574)؛ والنحاس في «القطع والائتناف» (ص١191)؟‏ والبيهقي في 
«الصفات» )١54/١(‏ وسنده ضعيف» لضعف شريك النخعي», واختلاط عطاء بن السائب. 
وعزاه السيوطي في «الدر» (١/؟5)‏ لوكيع» وعبد بن حميد» وابن المنذر. 

() أخرجه ابن جرير (74) وسنده ضعيف كسابقه . 

(5) أخرجه ابن جرير (540)؛ والبيهقي في «الأسماء والصفات» )١710/١(‏ وسنده حسن. 

(5) في (ز) و(ن): «أسماء». رمه يدنك له السدي خلط بين الأسانيد]. 

() أخرجه ابن أبي حاتم (19). وهو عند ابن جرير (7857» رن و ا لاه 
لكنه جعله من قول الربيع بن أنس حسب. [وسنده جيد]. 

(0) كذا في (ج) و(ع) و(ل) و(ه) و(ي) ووقع في (ز) و(ك) و(ن): «اسم». 

© ساقط من (ج). 


١١ كز‎ ٠ 


لا لا نا نا نا 0 0 8 [) () ( لا لا () 3 ا 3 [] نا نا () 0 ) [] () ا [) لا نا (ا ا 0 0 0 0 ا ا ( 0 (ا ذا 0 9 0 () 0 0 () 0 0 0 ا 0) 0 ا ا 0 0 00] ] 0] 0 0 0 ذا لا لا 0 0 0 6 0 0 ا 9 0 0 0 0 0 0 ا 


سنة» والميم أربعون (سنة)”" . 

هذا لفظ ابن أبي حاتم. ونحوه رواه ابن جرير؛ ثم شرع يوجه كل واحد من هذه الأقوال» 
ويوفق بينهاء وأنه لا منافاة بين كل واحد منها وبين الآخرء وأن الجمع ممكن؛ فهي أسماء 
للسورء ومن أسماء الله تعالى يفتتح بها السور؛ فكل حرف منها دل على اسم من أسمائه وصفة 
من صفاته؛ كما افتتح سوراً كثيرةً بتحميده وتسبيحه وتعظيمه؛ قال: ولا مانع من دلالة الحرف 
منها على اسم من أسماء الله وعلى صفة من صفاتهء وعلى مدة؛ وغير ذلك؛ كما ذكره الربيع بن 
أنس» عن أبي العالية؛ لأن الكلمة الواحدة تطلق على 0 كثيرة؟ كلفظة «الأمة»؛ فإنها 


تطلق ويراد به الدين؛ كقوله ا مان كن ءَابَءنا أمَةِ 4 [الزخرف: فةض وتطلق ويراد 
بها الرجل المطيع لله؛ كقوله (تعالى)”": إِنَّ ل دُ كَانًا يله حَنِهًا وَل يك من المتركي 


09> لهل وتظلق ويزاةيها الجسماعة؟ كقولة (تعالى)”” : بير عنه مدت الفلين 
مَنقُوت 4 [القضصس: +17 وقوله (تغالى)”"©: #وَلقَدَ 634 فى كل َم يَسُولًا» [النحل: +1*] وتطلق 
ريزاد يها الي من الدهوة كقوله (سال )"وال الرى :غاينا اذك هد كوه رسف 20 ] 
أي: بعد حين» على أصح القولين - قال: فكذلك هذا. 

هذا حاصل كلامه موجهاً؛ ولكن هذا ليس كما ذكره أبو العالية؛ فإن أبا العالية زعم أن 
الحرف دل على هذا:وغلى هذا وعلى عنذا معاء: '(ولفظ)”؟ «الآمة» وما (اشبينه)* من الالفاظ 
المشتركة في الاصطلاح إنما دل في القرآن في كل موطن على معنى واحد دل عليه سياق 
الكلام» فأما حمله على مجموع محامله إذا أمكن فمسألة مختلف فيها بين علماء الأصول» ليس 
هذا موضع البحث فيها. والله أعلم. 

ثم إن (لفظ"'' «الأمة» يدل على كل من (معانيه”" في سياق الكلام بدلالة الوضعء فأما 
دلالة الحرف الواحد على اسم يمكن أن يدل على اسم آخر من غير أن يكون أحدهما أولى من 
الآخر في التقدير أو الإضمار بوضع ولا بغيره؛ فهذا مما لا يفهم إلا بتوقيف. 

والمسألة مختلف فيهاء وليس فيها إجماع حتى يحكم به» وما أنشدوه من الشواهد على صحة 
إطلاق الحرف الواحد على بقية الكلمة فإن في السياق ما يدل على ما حذف بخلاف هذا؛ كما 
قال الشاع : ١‏ 

قلنالها قفى لنا فقالت قاف لا تحسبي أنا نسيناالإيجاف 

تعني : وقفت. 


)١(‏ ساقط من (ز). (؟) في (ج): «معاني2 بإثبات الياء. 

(9) من (ن). 

(4) كذا في (ه) وفي سائر «الأصول»: «لفظة» وقد اخترت ما في (ه) لأن المصنف سيكررها. 

(5) كذا في سائر «الأصول»» وفي (ز) و(ن): «أشبهها». 00 

() في (ك) و(ن): «لفظة». (0) كذا فى سائر «الأصول». وفى (ن): «معانيها». 

(8) هذا الرجز للوليد بن عقبة كما ذكر الشخ محمود شاكر في تحقيقه «الطبري» (517/1). والإيجاف: حث 
الدابة على سرعة السير. 


١ لكا‎ ٠ 


وقال ال 


ماللظ ليم عال؟ كيف لايا ينقد عنه جلوههإذايا 


فقال ابن جرير: كأنه أراد أن يقول: إذا يفعل كذا وكذاء فاكتفى بالياء من يفعل. 

اللي 

علدا تور #سستترانك وإنانك انك بولة ردجي التحستشتحت ‏ الأاان هما 

يقول: وإن شراً فشرء ولا أريد الشر إلا أن تشاءء فاكتفى بالفاء والتاء من الكلمتين عن 
بقيتهماء ولكن هذا ظاهر من سياق الكلام. والله أعلم. 

(زقال لمر 0 17 الحديك9©): «من أعان على قتل مسلم بشطر كلمة.. .2 الحديث» 
قال (سفيان)2*2: هو أن يقول في «أقتل» «أق)]0" . 

وقال خصيف"". عن مجاهد: إنه قال: فواتح السور كلها: 4# و«ض»* و«احم 9©» 
و«اطتم 469 وطاكر» وغير ذلك» هجاء موضوع. 

وقال بعض أهل العربية: هي حروف من حروف المعجمء استغنى بذكر ما ذكر منها في أوائل 
السور عن ذكر بواقيها التي هي تتمة الثمانية والعشرين حرفاً؛ كما يقول القائل: ابني يكتب في 
أب ت ث -؛ أي: في حروف المعجم الثمانية والعشرين» فيستغني بذكر بعضها عن 


)0( انظر: «تفسير الطبري» 4/1 *377). (؟) ساقط من (ز) و(ضص). 

(9) فى «تفسيره» .)١19057/١(‏ 

(5) أخرجه ابن ماجه (5770)؛ وأبو يعلى (ج١٠/رقم‏ 40100 وابن أبي عاصم في «الديات» (ص"57)؛ 
والعقيلى فى «الضعفاء» (7"87/5)؛ وابن ن الجوزي في «الموضوعات») (5/7١٠)؛‏ عن ابن عدي وهذا 
في «الكامل» (21714/1 1715)؛ والبيهقي في «الكبرى» (7/8؟) من طريق يزيد بن زياد» عن 
الزهري» عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة ا فذكره ونقل الذهبي في «الميزان» (559/54)؛ 
والحافظ في انس )١14/5(‏ أن أبا حاتم الرازي قال: باطل موضوع» وعزا الحافظ هذا النقل 
لاعلل الحديث»؛ لابن أبي حاتم ولم أجده فيهء ولكن نقل ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (4/ 
7/») عن أبيه أنه قال في يزيد بن أبي زياد «ضعيف الحنيكة: كأنه حديثه موضوع» ونقل ابن 
الجوزي عن الإمام أحمد أنه قال: «ليس هذا الحديث بصحيح» وقال ابن عدي: «ليس بمحفوظ» 
وليزيد غير هذين الحديثين» وكل رواياته مما لا يتابع عليه في مقدار ما يرويه». ونقل العقيلي عن 
البخاري قال: «يزيد هذا منكر الحديث» قال العقيلي : «ولا يتابعه إلا من 8 نحوه)؟؛ وأخرجه نعيم بن 
حماد في «الفتن» (صه5١٠)‏ عن سعيد بن المسيب مرسلاً ولا يصح أيضاً . واختلف في سئده فرواه 
سالم الأفطس عن سعيد بن المسيب عن عمر مرفوعاً. أخرجه ابن حبان في «المجروحين» (؟7/ 075 
وقال: «هذا حديث موضوع لا أصل له من حديث الثقات»؛ وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» (754/0) 

عن الحكم بن عتيبة») عن سعيد بن المسيب» » عن عمر مرفوعاً مثله. وهو منكر أيضاً وللحديث 
شواهد عن ابن عباس وابن عمرء وكلها ساقطة» لا يلتفت لواحد منهاء فالصواب أن هذا الحديث 
مدخن 4 
وقد فصلت الكلام عليه في «تسلية الكظيم» فللّه الحمد. 

(5) كذا في (ن) و(ه) وهو الصوابء ووقع في بقية «الأصول»: «شقيق» وهو خطأء وقائل هذه العبارة هو 
سفيان بن عيينة كما فى «التلخيص» (5/ )١5‏ للحافظ. 

(3) أخرجه ابن جرير (747) بسند ضعيف. وعزاه السيوطي في «الدر» /١(‏ 77) لابن المنذر. 


١ اكز‎ 
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200 . 


قلت: مجموع الحروف المذكورة في أوائل السور بحذف المكرر منها أربعة عشر حرفاً وهي ‏ | 
ل م ص راك هي م ط (س”" ح ق ن - يجمعها قولك: «نص حكيم قاطع له سرا؛ وهي 
نضف الحروف عدداء والمذكور منها أشرف: من المتروك؟ وبيان ذلك من ضتاعة: التضريف. 

قال الومشعيري”؟ وهده الحروف:الأريعة عش يشديلة على (انضاف)"؟ .ا جنا 
الحروف؛ يعني: من المهموسة والمجهورة» ومن الرخوة والشديدة» ومن المطبقة والمفتوحة» 
ومن المستعلية والمنخفضة. ]20 ”'[ومن حروف القلقلة. وقد سردها مفصلةً؛ ثم قال: فسبحان 
الذي دقت في كل شيء حكمته. وهذه الأجناس المعدودة (مكثورة)”' بالمذكورة منها؛ وقد 
علمت أن معظم الشيء وجله ينزل منزلة كله]"©. 

ومن هاهنا (لخص”" بعضهم في هذا المقام كلاماً؛ فقال: لا شك أن هذه الحروف لم 
ينزلها 4# عبثاً ولا سدّى؛ ومن قال من الجهلة: (إن”'' فى القرآن ما هو تعبد لا معنى له 
لكيه ود ااعطا اعت كرا سن انلها على قي تبسن 1ه فإن صح لنا فيها عن المعصوم 
شيء قلنا به وإلا وقفنا حيث وقفنا وقلنا: طامنا 1 عِنْدٍ ينا 4 [آل عمران: 7] ولم يجمع 
العلماء فيها على شىء معين؛ وإنما اختلفوا؛ فمن ظهر له بعض الأقوال بدليل فعليه اتباعه» اج 
فار شنا عت يتين ذا مقام . 

المقام الآخر في الحكمة التي اقتضت إيراد هذه الحروف في أوائل السور ما هي؟ مع قطع 
النظر عن معانيها في أنفسها. 

فقال بعضهم: إنما ذكرت ليعرف بها أوائل السور. كاه ا '"؛ (وهذ| د 
لأن الفصل حاصل بدونها فيما لم تذكر فيه وفيما ذكرت فيه البسملة تلاوةٌ وكتابة. 

وقال آخرون: بل ابتدئ بها لتفتح لاستماعها أسماع المشركين إذ تواصوا بالإعراض عن 
القرآن» حتى إذا الور له تلا عليهم المؤلف منه. 

حكاه ابن جر '' أيضاً؛ وهو ضعيف أيضاً؛ لأنه لو كان كذلك لكان ذلك في جميع السور 
لا يكون في 0 بل غالبها ليس كذلك؛ ولو كان كذلك أيضاً لانبغى الابتداء بها في أوائل 
الكلام معهم سواء كان افتتاح سورة أو غير ذلك. 


اي 


)١(‏ في ١تفسيره»‏ (1/ 504 - شاكر). (؟) في (ح): (م) وهو سبق قلم. 

(*) ساقط من (ز) و(ض). (5) انظر: «الكشاف» .)١92/1١(‏ 

(0) في (ن) و(ه): «أصناف». (7) ساقط من (ز) و(ض). 

(ف4ق كذا في (ع) و(ن) و(ه) و(ي) وهو الموافق لما في «الكشاف» (/) ووقع في (ج) و(ك) و(ل): 
«ثلاثون»!. 

(6) كذا في 22 و(ن) و(ه) و(ي) ووقع في «ز» و(ك): «لحظ» وفي 20 و(ل): «يخص»! 

)4( وقع في (ج) و(ز) و(ك) و(ل): (إنه). )9١(‏ فى «تفسيره» .)5١515- 157١ /١(‏ 


)١١(‏ في (ج): «وهذا حكاه ضعيف» وكأن صوابه: «وهذا الذي حكاه ضعيف». 
(؟١)‏ في "تفسيره؛ (1/ 73١١‏ - شاكر). 


)١١ ام‎ ٠ 

ثم إن هذه السورة والتي تليها ‏ أعني البقرة وآل عمران ‏ مدنيتان ليستا خطاباً للمشركين» 
فانتقض ما ذكروه بهذه الوجوه. 

وقال آخرون: بل إنما ذكرت هذه الحروف في أوائل السور التى ذكرت فيها بياناً لإعجاز 
القرآن» وأن الخلق عاجزون عن 2211 هذا مع أنه 002 من هذه الحروف 
المقطعة التي يتخاطبون بها. ”“[وقد حكى هذا المذهب (فخر الدين)””" الرازي في «تفسيره» عن 
المبرد وجمع من المحققين]”" . 

'“[وحكى القرطبي”” عن الفراء وقطرب نحو هذاء وقرره الزمخشري”"' في «كشافه»» ونصره 
ا 
عبد الحليم)' '' لبن تيمية» وشيخنا الحافظ (الجهبذ)''' (الإمام)”""' أبو الحجاج (المزي)'""2, 
وحكاه لي عن (أبي العباس)”*'' ابن تيمية. 

قال الزمخشري"'؟: ولم ترد كلها مجموعةً في أول القرآن» وإنما كررت ليكون أبلغ في 
التحدي (والتبكيت)”*''» كما كررت قصص كثيرة» وكرر (التحدي)''' (بالتصريح) "2 في 
أماكن؛ قال: وجاء (منها)2'0 على حرف واحد؛ كقوله: #ض24. 24# #قل». وحرفين» 
مثل: حم 40 . وثلاثة كل «الْمَ 409. وأربعة» مثل: «التر» و«التص 0 29]4 . 

[وخمسة مثل: لحَهِبمسَ 469 وطحم 409 «عَسَقَ 409؛ لأن أساليب كلامهم على 
هذا من الكلمات؛ ما هو ل حرف. وعلى حرفين» وعلى ثلاثة» وعلى أربعة» وعلى خمسة؛ 
لا أكثر من ذلك. 

قلت]”*'' ولهذا كل سورة افتئحت بالحروفء» فلا بدّ أن يذكر فيها الانتصار للقرآن» وبيان 
إعجازه وعظمته؛ وهذا معلوم بالاستقراء؛ ؟ وهو الواقع في تسع وعشرين سورةً؛ ولهذا يقول 
تعالى: «الَرّ () دَنِكَ الكت لا رب يِدِ4 [البقرة: ]١ 2١‏ ظ#الَمَ 09 أنّهُ لآ إلهَ إِلَا هر الح اليم 
© يل عِكَ الكتب يلحي مُصَيْها لِمَا بين يدي [آل عمران: ١‏ -*] «السٌ 9 كِنَبُ أل إِلبِكَ مَك 


فى فى درك حرج لو [الأعراف: 3 67 وثن: كدب ره ِلَتِكَ لخر لَاسَ من المت 0 


ألْبْوْرٍ بِإِذْنٍ رَيْهِرْ # [إبراهيم: ]١‏ #الم 02 يل ألحِتبٍ . رب فيه من من رب المليين 6 
)١(‏ كذا في (ك) و(ن) و(ي) وفي (ه): «ركب» وفي ج20 و(ل): «تركب» وسقط هذا اللفظ من (ز). 

(؟) ساقط من (ز). (7) ساقط من (ن) و(ه). 

(:) ساقط من (ز). (0) فى «تفسيره» .)١66/1١(‏ 

(5) في «الكشاف» (17/1). 0) ساقط من (ى). 

() من (ك). (9) ساقط من (ك) و(ن). 

9١(‏ ) من (ك) و(ه). )١١(‏ ساقط من (ه) ووقع في (ن): «المجتهدا. 
)١١(‏ من (ي). ١١١‏ ) فى (ك): «النرى»! 

)١5(‏ من (ه). (15) في (ك): (التسكيت)»). 


)١5(‏ في (ك): «البخاري»!! 
(1) كذا في (ج) و(ل) و(ه) وفي باقي «الأصول»: «بالصريح». 
)١1(‏ في (ج): «فيها». )١9(‏ ساقط من (ز). 


١ مدوالبككط‎ ٠ 


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0) 00 0 0 0 0 0 9 08 0 0 0 0 0) 0 0 0 ( 0 (] ذا 1 0 0 0 0 نا () () 0 ذا 0 (] (] 8 ا (ا 1 ا 0 0] 0] 0 0) 0] 0] 0 0 0 0 0 0 0 5 0 ا 0 ا 0 0 80 
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[السجدة] «حر () نَزِيلٌ يَنَّ لمن اليس 40 [فصلت] #حرّ 9 عَسَنَ © كدَلِكَ بو إِلْكَ 
َِلَ ال من ينك أ لْمَزيرٌ يد 402 [الشورى] وغير ذلك من الآيات الدالة على صحة ما ذهب 

هؤلاء لمن (أنعم)"'' النظر. والله أعلم. 
وأما من زعم أنها دالة على معرفة المُددء وأنه يستخرج من ذلك أوقات الحوادث والفتن 
والملاحمء فقد ادعى ما ليس له؛ وطار في غير مطاره. وقد ورد في ذلك حديث 0 
وهو مع ذلك أدل على بطلان هذا المسلك من التمسك به على صحتهء وهو ما رواه محمد بن 
إسحاق بن يسار صاحب «المغازي»: حدثني الكلبي» عن أبي صالح» عن ابن عباس؛ عن 
جابر بن عبد الله بن ركاب؛ قال: مر أبو ياسر بن أخطب في رجال من يهود برسول الله يكو 
وهو يتلو فاتحة سورة البقرة: #الم 9©) ذَلِكَ ا فِهِ» فأتى الحاو سي دز الخطت تي 
وال عو البهود» قال > تعلمون وال لق شهية مجيذا يقار فيما أدرل ل 0ق" 8 
أخطب في أولئك النفر من (يهود” إلى رسول الله كَل فقالوا: يا محمد؛ يذكر أنك تتلو 
فيما أنزل الله عليك: #المّ 5 دلِكَ الْكتبٌُ» فقال رسول الله يللةِ: «بلى». فقالوا: جاءك بهذا 
جبريل من عند الله؟ فقال: «نعم». قالوا: لقد بعث الله قبلك أنبياء ما نعلمه بيّن لنبي منهم ما مدة 
ملكهء وما أجل أمته غيرك! 

(فقال)”''2 حخيى بن أخطبء وأقبل على من كان معهء فقال لهم: الألف واحدة» واللام 
ثلاثون» والميم رن فهذه إحدى وسبعون سنة؛ أفتدخلون في دين نبي ع إنما مدة ملكه» وأجل 
أففه ادق وسحعون ند : ثم أقبل على رسول الله يل فقال: يا محمد؛ هل مع هذا غيره؟ 
فقال: نعمء قال: ما ذاك؟ قال: #التص 409 [الأعراف]. قال: هذا أثقل وأطولء الألف 
واحدة» واللام ثلاثون» والميم أربعون» والصاد تسعون. فهذه إحدى وثلاثون ومائة سنة. هل 
مع هذا يا محمد غيره؟ قال: نعم. قال ما ذاك؟ قال: الر. قال: هذا أثقل وأطول؛ الألف 
واحدة» واللام ثلاثون» والراء مائتان» فهذه إحدى وثلاثون ومائتا سنةء فهل مع هذا يا محمد 
غيره؟ قال: ١نعم».‏ قال: ماذا؟ قال: #االَمَرٌَ» [الرعد] قال: هذا أثقل وأطول؛ الألف واحدةء 
واللام ثلاثون» والميم أربعون» والراء مائتان؛ فهذه إحدى وسبعون ومائتان. 

ثم قال: لقد لبّس علينا أمرك يا محمد حتى ما ندري أقليلاً أعطيت أم كثيراً. ثم قال: قوموا 


عنة . 


يعسو 


)١(‏ كذا في رج و(ع) وأشار إليها في ىح ووقع في 49 و(ك) و(ل) و(ن) و(ه) و(ي): لأمعن» وأشار إليه 
(؟) بل منكرء أخرجه ابن جرير )١47(‏ وأطال الشيخ أبو الأشبال أحمد شاكر في نقده )5١٠١ - 5١8/1١(‏ 


فراجعه. 
0) من (ز) و(ع) و(ك) و(ن) و(ي). وفي (ج) و(ل) و(ه): «أنزل عليه» لما لم يسم فاعله. 
(5:) من (ن). (5) في (ز) و(ن): «اليهود». 


(5) في (ز): «فقام». 


١ 115‏ 
ثم قال أبو ياسر لأخيه حُيي بن أخطب ولمن معه من الأحبار: ما يدريكم لعله قد جمع هذا 
لمحمدٍ كله إحدى وسبعونء وإحدى وثلاثون ومائة» وإحدى وثلاثون ومائتان» وإحدى وسبعون 
ومائتان؛ فذلك سبعمائة وأربع سنين . 
فقالوا: لقد تشابه علينا أمره؛ فيزعمون أن هؤلاء الآيات نزلت فيهم: هر ألَذِىَة أَزْلَ عَيكَ 
الككب مِنْهُ ءانث مَحْكمت هُنَّ أَهُ الككب وأ ولد متعليهاة 4 [آل عمران: 7]. 
فهذا (الحديث)”7'' مداره على محمد بن السائب الكلبي» وهو ممن لا يحتج بما انفرد به. ثم 
كان مقتضى هذا المسلك إن كان صحيحاً أن يحسب ما لكل حرف من الحروف الأربعة عشر 
التي ذكرناهاء وذلك يبلغ منه جملة كثيرة» وإن حسبت مع التكرار فأطم وأعظم'". والله أعلم. 
“"[قال الطبراني”؟2: حدثنا فضيل بن محمدء حدّئنا أبو نعيمء حدّثنا أبو العميس» 
الشعبي يقول: (قال عبد الله)””2: «من قرأ عشر آيات من البقرة في بيت» لم يدخله شيطان تلك 
الليلة حتى يصبح: أربعاً من أولهاء وأية الكرسيء (وآيتين)"” بعدهاء وخواتيمها»]”” . 


حلط «ِدَِكُ الكتبُ لا رب يْهِ هُدَى لِتَِّنَ 40. 
قال (ابن جريج”" : قال ابن عباس : ظدَلِكَ الْكتَبٌُ» (أي)" هذا الكتاب. وكذا قال مجاهد 
وعكرمة» وسعيد بن جبير» الي ومقاتل بن حيانء وزيد , بن أسلمء وابن جريج أن «ذلك» 
بمعنى هذا؛ والعرب (تقارض)”'' بين (هذين الاسمين”''' الإشارة؛ فيستعملون كلا منهما مكان 
الآخر. وهذا معروقف 4 كلامهم ”'''[وقد حكاه البخاري عن معمر بن المثنى أبي عبيدة]7" . 
1 وقال 2 0 ذلك إشارة لفن #الر و40 كما قال (تعالى)!”"2 :ا« َأرضٌ 
و 15 5-0010 لِك 4 [البقرة ة] وقال بت مركم 5 4 0 ل 4 42 
[الممتحنة: ]٠١‏ وقال: ذل اله 2 [غافر: 5 وأمثال ذلك "''[مما أشير به إلى ما تقدم 


ين" والله أغلج]””” : 


)١(‏ من (ن). 

(0) في (ع): ابلغ مقابلة بنسخة المصنف فسح الله في مدته». 

(0) من (ج) و(ل). 

(5) ف في «المعجم الكبير» (ج4/ رقم *ل51ى) . 
وأخرجه الدارمي (7”977/9) قال: حدثنا جعفر بن عونء أنا أبو العميس به وسنده جيد» وتكلمت عليه في 
أول السورةء وذكرت له متابعاً آخر هناك. فالحمد لله. 

(4) سقط من (ج) و(ل) واستدركته من «المعجم». (7) في (ل): «اثنين»! 

(0) في (ك): «ابن جرير»! [سنده ضعيف لأن ابن جريج لم يسمع من 5 8 ويتقوئ بالآثار التي تليه] 


(4) من (ن). (9) فى (ن): «تعارض». 
)٠١(‏ كذا في سائر «الأصول»» وفى (ن): «بين اسمى الإشارة». - 

30 ماق من 00 ١‏ > ساف دن 

.)١5/١( في «الكشاف»‎ )١5( ساقط من (ه).‎ )١( 


)١6(‏ من (ن). ) ساقط من (ك). 


و 1 واكاك 69 


8 0 5 0 0 0 0 0 9 0 0 8 0 0 0 8 0 2 0 0 0 0 0 0 ) 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 9 0 0 0 0 0 0 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


[وقد ذهب بعض المفسرين (فيما)”' حكاه القرطبي””" وغيره]7'" ”*'[أن «ذلك» إشارة إلى 
القرآن الذي وُعِد الرسول ككل بإنزاله عليه» أو التوراة» أو الإنجيل» أو نحو ذلك في أقوال عشرة. 

وقد ضعف هذا المذهب كثيرون. والله أعلم]*“. 

والكتاب: القرآن. ومن قال: إن المراد ب#ذَلِكَ الكتبٌ4 الإشارة إلى التوراة والإنجيل كما 
حكاه ابن عجري وغيره» فقد أبعد النجعة» وأغرق في النزعء وتكلف ما لا علم له به. 

والريب'2: الشك. قال السدي”"». عن أبي مالك. وعن أبي صالحء؛ عن ابن عباس» وعن 
مرة الهمداني» عن ابن مستعؤده وطن انام عن | ممتكانت سول 201 عه لزنا رن ور 4ة لايك 


فيه . 


وقاله أبو الدرداء0» © وآأد ون غنات :50 3 ومجاهد. وسعيك بن جبير» وأبو مالك» (ونافع” "© 
مولى ابن عمر» وعطاء. وأتق العالية» والربية "ابن أنسن) ومقاتل بن حيان» والسدي» 
وقتادة”""2» وإسماعيل بن أبي خالد» وقال ابن أبي حاتم: لا أعلم في هذا خلافاً. 


.»امم١ ساقط من (ك). (؟) في (ج):‎ )1١( 

(9) في «تفسيره» (١//ا١١»‏ 198). (5) ساقط من (ز). 

(0) انظر: «تفسير الطبري» 2711//١(‏ 7318 - شاكر). 

(3) جاء في حاشية النسخة (ع): «قال الشيخ الإمام شمس الدين ابن القيم عليه الرحمة: الريب ضد الطمأنينة 
واليقين» فهو قلق واضطراب وانزعاج» كما أن اليقين والطمأنينة ثبات واستقرارء والفرق بين الشك والريب 
من وجوه: أحدها: أنه يقال: شك مريب» ولا يقال: ريب مشك. 
الثاني: أن يقال: رابني أمر كذاء ولا يقال: شككني. 
الفالف؟ أن يقال: رابه يرية» إذا أرضجه وأفلقه». ومنه ول الى 6ل وقد مر برطئ' تخافك كى أضلل تسورة: 
ااا زلا عبن هنا أن يقال لايك ا 7 5 ١ ١‏ 
الرابع: أنه لا يقال للشاك في طلوع الشمس أو غروبهاء أو دخول الشهرء أو وقت الصلاة: هو مرتاب في 
3 وإن كان شاكاً فيه . 
الخامس : أن يقال: رابني مجيئه وذهابه وفعلهء ولا يقال: شككني» فإن الشك سبب الريب» فإنه يشك 
أولاً» فيوقعه شكه في الريب» فالشك مبدأ الريب» كما أن العلم مبدأ اليقين».اه. 
(#) قلت: ثم وجدت كلام ابن القيم» بحمد الله» في «بدائع الفوائد» )2١17/5(‏ فأضاف سادساًء وهو في 
ترتيبه «خامساً» قال: «إن الريب ضد الطمأنينة واليقين» فهو قلق واضطراب وانزعاج كما أن اليقين والطمأنينة 
0 وقد مضى في مطلع كلام الناقل عن ابن القيم فكأنه تصرف في عبارته. والله أعلم. 

(0) أخرجه ابن جرير (7505). وقال ابن أبي حاتم في «تفسيره» (55): «ولا أعلم في هذا الحرف اختلافاً بين 
المفسرين»). 

(8) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (00) من طريق أبي اليمان الحكم بن نافع» ثنا حريز بن عثمان» عن 
عبد الرحمن بن أبى عوف» عن عبد الرحمن بن مسعود الفزاري» عن أبي الدرداء قال: الريب؛ يعني: 
الشك من الكفر وأخرجه أحمد في «الزهد» (ص١!4١)‏ وقال: حدثنا هاشم .بن القاسمء ثنا حريز يسنده 
سواء ولم يذكر الشك. وذكر كلاماً آخر. ورجاله ثقات» إلا عبد الرحمن بن مسعود الفزاري» فذكره ابن 
حبان في «الثقات» )٠١8/0(‏ وقال: «يروى عن أبي الدرداء» عداده في أهل الشام». [ويتقوئ بما يليه]. 

(9) أخرجه ابن جرير (2700 7507) بسندين ضعيفين. [ويتقوى بما يليه]. 

. بسند منقطع‎ )7١08( أخرجه ابن جرير‎ )١١( ساقط من (ج).‎ )٠١( 

(؟1) أخرجه ابن جرير (7151) وعبد الرزاق في "تفسيره» )79/١(‏ بسند قوي. 


ل عبن اليس كن 
“م ٠‏ ولآ الشظ ١‏ 
ال 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ا لا نا 0 ( [] 0 [] 0 0] 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 ا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 نا 0 لا لا 0 لا 0 0 0 0 0 نا لا 


”''[وقد يستعمل الريب في التهمة؛ قال جميل”© : 

بثينةقالت:ياجميلأربتني | فقلت كلانايابثين مريب 

واستفعل أيضا في الحاجة» كما قال بعضهه”"©: 

قضينامن تهامة كل ريب ونخحيبرثم(أجمعنا””" السيوفا”© 

ومعنى الكلام (هنا)”*' أنه هذا الكتاب» وهو القرآن لا شك فيه أنه (منزل)” من عند الله 
كما قال (تعالى)"'' في السجدة: الم 69 نَنيلُ ألكتب لا ريب فيه من يب الْسَلِينَ 409 . 

'''[وقال بعضهم: هذا خبرء ومعناه النهي؛ أي: لا ترتابوا فيه]0" . 

ومن القراء من يقف على قوله تعالى: لا رَبْ4 ويبتدئ بقوله تعالى: لانْهِ هُدَّى بَتَّقِى4 
والوقف على (قوله تعالى)”؟ : طلا ريب فِهِ» أولى للآية التى ذكرناهاء ولأنه يصير قوله تعالى: 
مُدّى» صفة للقرآن؛ وذلك أبلغ من (كون) ليْهِ هُدَّى» . 

وهدّى: يحتمل من حيث العربية أن يكون مرفوعاً على النعت» ومنصوباً على الحال» وخصت 


0 


الهداية للمتقين» كما قال: #قُلٌ هو لِلَدِ ءَامَنْواْ هدىف وشِفآ والذين لا يؤيؤت ف عَذَانِهِمَ 


س7 وو سرس 5 3 ا كس سو رس ب 1 م12 ع م م خضي 9 
وقر وهو عليْهمم ع أُوْليِكَ ينادو من مان بَعِيدِ» [فصلت: 44] #ونتزل من الْمَرْءَانٍ ما هو شاك 


ورا معو م دده 


َه لِلمْؤْمنينَ ولا بزِيدُ الطَبِِينَ إِلَّا حَسَارَا 46 [الإسراء] إلى غير ذلك من الآيات الدالة على 
اختصاص المؤمنين بالنفع بالقرآن؛ لأنه هو في نفسه هدىء ولكن لا يناله إلا الأبرار؛ كما قال 
(تعالى)"": ًا النّاسُ هَدْ جَدَنمْ مَوْعِظَهٌ ين ريم وَسْفَة لِمَا فى الصّدُورٍ وَشدى وَرَحَةُ لِلَمؤْمِنِينَ 
469 ايونس]. 

وقد قال السّدي””''»: عن أبي مالك؛ وعن أبي صالحء عن ابن عباس؛ وعن مُرّةَ الهمداني» 
عن ابن مسعودء وعن أناس من أصحاب رسول الله يَكِ: #هدى لقي يعني : نوراً للمتقين. 

وقال الشعبي: هدى من الضلالة0" , 

وقال سعيد بن جبير: تبيان للمتقين» وكل ذلك صحيح. وقال السدي""؟: عن أبي مالك» 
وعن أبي صالحء عن ابن عباس. وعن مرة الهمداني» عن ابن مسعودء وعن ناس من أصحاب 


)١(‏ ساقط من (ز). 

(؟) انظر: «تفسير القرطبى» »)١59/١(‏ وعزا فى «اللسان»» مادة: ريبء» البيت الثاني إلى كعب بن مالك 
الأنصاري» وكذلك عزاه إليه ابن الأنباري في «الوقف والابتداء» (ص/07). ١‏ 

() في (ك) و(ه): «أجمعنا وهو تصحيف ظاهر. 

(:) زيادة من (ج) و(ل) و(ن). (5) في (ز) و(ن): «نزل». 

(0) زيادة من (ز) و(ن). 

(0) من (ز) و(ن). وفي (ل): «قوله» ولم يذكر «تعالى». 

(8) في (ه): اكونها. (9) زيادة من (ن) و(ه). 

)٠١(‏ أخرجه ابن جرير (2770 777). [وسنده ضعيف]. 

)١١(‏ [أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق بيان عن الشعبي]. 

(؟١١)‏ أخرجه ابن جرير (57590 2 777). 


٠.‏ || ا زفق 


رسول الله له: «هَدَى لَُنقِينَ4 قال: هم المؤمنون'" . 

“*'لوقان 7 ا عن الضحاك» عن ابن عباس ؛ د24 م« للقن 4 ؛ قا (للمؤمنيه)!*) 
« اين [البقرة: "] (يتقون)””2 الشرك بي» ويعملون بطاعتي]”" . 

وقال محمد بن إسحاق» عن محمد (بن أبي محمد)”" مولى زيد بن ثابت» عن عكرمة» أو 
(عن)”” سعيد بن جبيرء عن ابن عباس : القن قال الذين يحذرون من الله عقوبته في ترك ما 
يعرفون من الهدى. ويرجون رحمته في التصديق بما جاء به. 

وقال سفيان''' الثوري» عن رجلء» عن الحسن البصري - قوله تعالى: #الَلَّقِين* - قال: 
اتقوا ما حرم (الله)١١2‏ عليهم]”'». ”"''[وأدوا ما افترض عليهم]'""©. 

وقال أبو كر يه" عياش > سالتى الأعمشن عن المتقين . قال فاجيتة فقال لى + صل.غنها 
الكلبي» فسألتهء فقال: الذين 000 كبائر الإثم. قال: فرجعت إلى الأعمشء فقال: 
(زرى)277 أنه كلك ولم ينكره. 

وال لتقن 4 هم الذين نعتهم الله بقوله: 8 انين ون الِب يمون لصَلوه# 
[البقرة: "] الآية والتي بعدها. 

1ن جرير أن الآية تعم ذلك كله؛ وهو كما قال. 


5 0 
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)١(‏ [وسنده ضعيف]. 

)١(‏ هذا المقطع في (ز) متأخر عن الذي بعده. [وسنده ضعيف لأن الضحاك لم يسمع من ابن عباس]. 

(9) من (ه). (5) في (ن): «هم المؤمنون». 

(5) في (ل): «يتعوذون». 

(5) أخرجه ابن جرير (3517)؛ وابن أبي حاتم (57) وسنده ضعيف تقدم التنبيه عليه. [لكن حسنه الحافظ ابن 
حجر والسيوطي» واعتبره الشيخ محمد نسيب الرفاعي من الأسانيد الثابتة» وحسنه ابن بشير كما في مقدمة 
التفسير الصحيح .7”8/١‏ 9"]. 

0) ساقط من (ز). () ساقط من (ز) و(ن). 

(9) هذه الفقرة مقدمة في (ج) و(ل) على الفقرة السابقة عليها. 

009١‏ أخرجه ابن جرير )55١(‏ قال: حدثنا سفيان بن وكيع» ثنا أبي» عن الثوري به وسنده ضعيف لضعف 
سفيان بن وكيع» ولجهالة شيخ الثوري. 

)١١(‏ من (ز) و(ن). 

. (هذه الفقرة مقدمة في (ج) و([) على الفقرة السابقة عليها‎ )١( 


)١1(‏ أخرجه ابن جرير (575). )١15(‏ فى (ن): «يرى). 
)١5(‏ أخرجه ابن جرير (776). [وسنده صحيح]. )١15(‏ فى ١تفسيره» /1١(‏ 78# 01785). 


(+10) أخرجه الترمذي )550١(‏ وقال: «حسن غريب»؛ وابن ماجه (0١57)؛‏ وعبد بن حميد في «المنتخب» 
(5:85)؟ والبخاري في «التاريخ الكبير) (9/١1/مه١1)؟‏ وابن أي حاتم في #تفسيره) (450؛ والطبراني في 
«الكبير» (ج07١/‏ رقم 7 ؛؟؛ والحاكم (9/5١)؛‏ والبيهقي في «سننه» (5/ 2070 وفي «الشعب» (ج١٠١/‏ 
رقم ١075)؛‏ والقضاعي في «مسند الشهاب» .41١ .4٠١:9094(‏ 415) من طريق هاشم بن القاسم قال: 
ثنا أبو عقيل عبد الله بن عقيل بسنده سواء. قال الحاكم: «صحيح الإسناد» ووافقه الذهبي!! وليس كما - 


ل وبي 00 
64" ا ١‏ 
الم 
وح - - ل دي اند لل اج يل لعي م ا ا ل 2 


بن ماجه» من رواية أبي عقيل (عبد الله بن عقيل" » عن عبد الله بن يزيدء عن ربيعة بن 
يزيدء وعطية بن قيس» عن عطية السعدي؛ قال: قال رسول الله كَل : لا يبلغ العبد أن يكون من 
المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذراً (لما)”"' به بأس». ثم قال الترمذي: «حسن غريب». 
وقال ابن أبي حاتم'": حدثنا أبي» حدثنا عبد الله بن عمران» حدّثنا إسحاق بن سليمان؛ 
يعني: الرازي» عن المغيرة بن مسلم» عن ميمون أبي حمزة؛ قال: كنت جالساً عند أبي وائل» 
برحل سنا رعل ينان 1 أبو عفيف من أصحاب معاذء فقال له شقيق بن سلمة: يا أبا 
عفيفكء ألا تحدثنا عن معاذ بن جبل؟ قال: بلى» سمعته يقول: يحبس الناس يوم القيامة في 
بقيع واحدء فينادي مناد: أين المتقون؟ فيقومون في كنف من الرحمن» لا يحتجب الله منهم ولا 
00 
من المتقون؟ قال: قوم اتقوا الشرك وعبادة الأوثان» وأخلصوا لله العبادة؛ فيمرون إلى الجنة. 
0 ويطلق الهدى ويراد به (ما يقر في)”* القلب من الإيمان؛ وهذا لا يقدر على خلقه في 
قلوب العباد إلا الله وِبْنَ. قال الله تعالى: ل 5 [القصص: 55] وقال: ##ليسَ 
عَليِككَ هُدَنهُمْ4 [البقرة: 777] وقال: #من بس يلل أكَدُ كل هَادىَ لَذْ4 [الأعراف: 181] وقال: من 
يي أله فهو ال ون قل د 1 رذ 6 كٍ مُرَشِدَا» [الكهف: ]١7‏ إلى غير ذلك من الآيات. 
ويطلق ويراد يه بان الحق + وتوضنيحه والدلالة عليه» والإرشاد إليه؛ قال الله تعالى: 8وَإِنَكَ 
بى إِكَ رط مُسَتَقِيِمٍ4 [الشورى: ؟0]. وقال: ©#إِتّمَآ أَتَ مَذِةٌ وَلِمُل مْرِ هَادٍ4 [الرعد: “] وقال 
تعالى: ##وَأما مود 20 ََسْتَحَيُوُا أل عَلَ الُدَئ4 [فصلت: ؟7١]‏ وقال: ##ومَرَينَة التَجَدَبَنِ 02 4 
[البلد] على تفسير من قال: المراد بهما الخير والشر؛ وهو الأرجح. والله أعلم. 
وأصل التقوى التوقي مما يكره؛ لأن أصلها: «وقئ» من الوقاية؛ قال النابغة'" ]7 : 
”*'[سقط النصيف ولم تردإساقطه ‏ فتناولتهواتقتناباليد 
وقال 3 00 


- قالاء وعبد الله بن يزيد ترجمه ابن عدي )١50١/5(‏ وقال: «سمعت ابن حماد؛ يعني: الدولابي» يقول: 
عبد الله بن يزيد الذي يروى عنه أبو عقيل الثقفي أحاديثه منكرة. قاله السعدي. وهذا الذي حكاه عن 
السعديء لا أقف على معرفة ذلك».اه. 
والحديث رواه الدولابي في «الكنى» (7”5/7) وسقط بعض رجال السند» وليس عنده ما ذكره عنه ابن 
عدي. فالله أعلم» والكتاب كثير السقط والتحريف. فالحاصل أن السند ضعيف» لضعف عبد الله. 

)١(‏ ساقط من (ج) ووقع في (ه): «أبي عقيل عن عبد الله بن عقيل» وزيادة (عن) خطأ. 

(') في (ز) و(ن): «مما». 

(9) في "تفسيره» (11) وسنده ضعيف» وميمون الأعور ضعيف» وأبو عفيف لم أعرفه» وما وجدت له ترجمة. 
والله أعلم . 

(45) ساقط من (ز). 

(4) كذا في (ن) و(ه) و(ي) ووقع في (ج) و(ك): ما ينزل». وفي (ل) بياض. 

(0) وهو في «ديوانه» (ص5 )»2 وانظر «تفسير القرطبي» .)١51١/1(‏ 

0) ساقط من (ز). (4) في (ن) و(ه): «الآخر». 
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(“[فالقت قباعا ذوته الشمس واتقت:. ‏ باحسن موصولين كف وفحصم 

وقد قيل": إن عمر بن الخطاب َيه سأل أبي بن كعب عن التقوىء فقال له: أما 
سلكت طريقاً ذا شوك؟ قال: بلى. قال: فما عملت؟ قال: شمرت واجتهدت. قال: فذلك 
التقوى. 

وقد أخذ هذا المعنى ابن المعتز؛ فقال: 

خحلالذنوب صغيرها وكبيرهاذاكالةت قى 

وانجغ كسنيساش قوق آر ضِ الشوك يحزذرمايرى 

لادتح قرن صطغيبيرة إنالجبالمنالحصى 

وأنشد أبو الدرداء”” يوما : 

تحريكة الحعسوء أن بوتس تحعقناة ‏ © ولحتحاححنيى"! للدالا مححهنا أزانا 

يعفحؤل النمدره فاحديتي وفنالتي. «وقفقوع اله اتسنا عدا 

("[وفي «سئن ابن ماجه”؟ » عن أبي أمامة طَنه؛ قال]9": **[قال رسول الله كِ: «ما 
استتاد المرع بعك تقوى :اللا :إتخير )201 (له)"")-من وونجة عتالحة نإف نظن لبها سرتهه بوإنة أمرها 
أطاعته» وإن أقسم عليها أبرته» وإن غاب عنها نصحته في اا 


)١(‏ وأخرج ابن أبي الدنيا في «كتاب التقوى»» كما في «الدر» »)75/١(‏ عن أبي هريرة أن رجلاً قال له: ما 
التقوى؟ قال: هل أخذت طريقاً ذا شوك؟ قال: نعم قال: فكيف صنعت؟ قال: إذا رأيت الشوك عدلت 
عنهء أو جاوزته» أو قصرت عنه. قال: ذاك التقوى. 

(؟) أخرجه ابن أبي الدنيا في «كتاب التقوى». كما في «الدر؛ »)79/١(‏ عن محمد بن يزيد الرحبي قال: قبل 
لأبي الدرداء! إنه ليس أحد له بيت في الأنصار إلا قال شعراً فمالك لا تقول؟ قال: وأنا قلت فاستمعوه؛ 
وذكره. 
وسنده ضعيف» ومحمد بن يزيد الرحبي ترجمه البخاري (١/١/١4)705؛‏ وابن حبان في «الثقات» (4/ 2070 
وقالا: «يروى عن عروة بن رويم روى عنه إسماعيل بن عياش» فمع جهالته فظاهر أنه لم يدرك أبا الدرداء. 
والله أعلم. 

(0) ساقط من (ز). 

(5) أخرجه ابن ماجه (18017)؛ والطبراني في «الكبير» (ج8/ رقم )788١‏ من طريق هشام بن عمارء ثنا صدقة بن 
خالدء ثنا عثمان بن أبي عاتكة» عن علي بن يزيدء عن القاسم» عن أض أمامة مرفوعاً قال البوصيري في 
«مصباح الزجاجة» (١٠17/؟9):‏ «هذا إسناد فيه علي بن زيد بن جدعان. وهو ضعيف» وعثمان بن أبي العاتكة 
مختلف فيه»).اه. 
(*) قلت: كذا قال البوصيري: «علي بن زيد بن جدعان» وهو خطأ واضحء وكنت أظن الخلل من مطبوعة 
«الزوائد»» فراجعت مخطوطة الكتاب» وعندي نسختان» كلاهما بخط ولد البوصيري واسمه «محمد) 
النسخة رن كتبت سنة 28847 والنسخة الثانية كتبت في رمضان (605) وكلتاهما اتفقتا على هذا الخطأء 
والصواب أنه علي بن يزيد الألهاني» وهو واوء وعثمان بن أبي العاتكة متماسك. لكن روايته عن علي بن 
يزيد ضعيفة أو واهية» وهشام بن عمار يضعف من قبل حفظه. فالسند ضعيف جداً . 

(0) ساقط من (ز). 

0( في (ك) و(ه): «خيرا. 

0 ساقط من (ن) و(ي). 


3 وك || 1ك زم 
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م 


حلط «الذن يِؤْموْنَ بألْيَلٍ» . 


قال أبو جعفر''' الرازي» عن العلاء بن المسيب بن رافع» عن أبي إسحاقء عن أبي 

الأحوصء عن عبد الله؛ قال: الإيمان: التصديق. وقال علي" بن أبي طلحة وغيره» عن ابن 
و ود 

عباس وِيّا: #يِوْمِنُونَ4: يصدقون. وقال معمر””» عن الزهري: الإيمان: العمل. 
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وقال أبو جعفر” الرازي» عن الربيع بن أنس: #ابؤْمِنون*: يخشون. 

قال ابن بعري" (وغية)"" + والأولق أن يكوكوا معورصوقين بالاآيمان' بالقين قرلا واعتناداً 
وعملاً؛ (قال"'' وقد تدخل الخشية لله في معنى الإيمان الذي هو تصديق القول بالعمل. 

والإيمان كلمة جامعة (للإقرار)”"' بالله وكتبه ورسلهء وتصديق الإقرار بالفعل. 

قلت: أما الإيمان فى اللغة فيطلق على التصديق المحضء وقد يستعمل فى القرآن والمراد به 
ذلك؛ كما قال تعالى: يُوْمِنُ بالَهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْنَ4 [التوبة: ]7١‏ وكما قال إخوة يوسف لأبيهم: 
كقوله (تعالى)” : #(إ)7" الْدِنَ َامَنُوأْ وَعَمِنُوأْ للحت [العصر: *] فأما إذا استعمل مطلقاً 
فالإيمان الشرعي المطلوب لا يكون إلا اعتقاداً وقولاً وعملاً. 

هكذا ذهب إليه أكثر الأئمة؛ بل قد حكاه الشافعى» وأحمد بن حنبل» (وأبو عبيد)”'''» وغير 
واحد إجماعاً : أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. 

وقد ورد فيه آثار كثيرة وأحاديث أفردنا الكلام فيها في أول شرح البخاري»؛ ولله الحمد والمنة. 

ومنهم من فسره بالخشية؛ (لقوله)''" تعالى: #إنَّ أن يحْمَونَ بيّهُم لم4 [الملك: ؟1] 
وقوله: لمن حَثِىَ التَمَنَ بالْعِيلِ ويه بعلب مُنيب 4 [ق]. 


سج مر مع و درم ع 
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والخشية: خلاصة الإيمان والعلم؛ كما قال (تعالى)'"'': #إِنََّا يحنَى اللَهَ مِنْ عِبادو العلمواً» 
[فاطر: 58]. 

''''[وقال بعضهم: يؤمنون بالغيب كما يؤمنون بالشهادة» وليسوا كما قال تعالى عن 
المنافقين: 9وَإدًا لَقُوا ألَدِنَ ءَامَنُوا قَالُوَا ءَامَنَا وَإِدَا عَلَا إل سَيطِِيَِ كَلوَا إِنَا مَمَكُمْ إِنَمَا حنْ 
مُستَبْزِمُونَ 469 [البقرة] وقال: #«إدَا ج12 الْمتَفِتُونَ دالوا مَنْبَدُ إِنّكَ [ُولُ أله وَأمَهُ بعلم إِنّكَ 
رَسُومٌ وََلَهُ َْهَدُ إِنَّ الْمتفقِينَ لَكَدِبوْتَ (40 المنافقرن] فعلى هذا يكون قوله: #الَِ ]077 


000 
وب 


)١(‏ أخرجه ابن جرير )71١(‏ قال: حدئت عن عمار بن الحسن» قال: حدثنا ابن أبي جعفرء عن أبيه وسنده 
ضعيف للانقطاع» وأبو إسحاق تغير. ش 


(6) أخرجه ابن جرير (7514). [وسنده ثابت]. (*) أخرجه ابن جرير )77١(‏ وسنده صحيح . 
(:) أخرجه ابن جرير (719). [وسنده جيد]. (5) فى "تفسيره» /١(‏ 78 شاكر). 

50 شاقط من (ن): 0) فى (ن): «للإيمان». 

(8) من (ن). (9) في (ك): «إن». 


29١‏ في (ن): «أبو عبيدة»)» وهو أبو عبيد القاسم بن سلام. 
)١١(‏ في (ن) و(ه): «كقوله». )من (ز) و(ن). 
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2 001 آذآ 


'[ يالغيب ويصسمون عون المبارة و مما رزقنهم 540 46> حالاً؛ أى: فو حجان كوفينو ييا مين 


ا 


ال 
وأما الغيب 0 و ا العلت فيه؟؛ ركلها متتييةة تر 0 أن 


و ع م مم 


بؤمنون و 0 يؤمنون م وجل نكيف 0 5 4 الآخرء وا وجلته ا : 
ويؤمنون بالحياة بعد الموت وبالبعث» فهذا غيب كله. 

وكذا قال قتادة”" بن دعامة. 

وقال البو عن ابي مالك» وعن أي صالح. عن ابن عباس؛ وعن مرة الهمداني» عن 
ابن مسعود؛ وعن ناس من أصحاب النبى كك : أما الغيب: فما غاب عن العباد من أمر الجنة 
وأمر النارء وما ذكر فى القرآن. 

وقال محمد بن”*' إسحاق» عن محمد بن أبي محمدء عن عكرمة» أو عن سعيد بن جبير» 
عن ابن عباس: #بالغيب* ‏ قال: بما جاء منه ؛ يعنى: من الله تعالى. 

وقال سفيان'' الثوري» عن عاصم.ء عن زر؛ قال: الغيب: القرآن. 

وقال عطاء ا أبي رباح : من آمن بالله فقد آمن بالغيب. 

وقال إسماعيل”'' بن أبي خالد: ميِؤْمِْنَ بألْيَِ4. قال: بغيب الإسلام. 

يد أسلم : # الي يؤْمِونَ بِألْيِّبِ4. قال: بالقدر؛ فكل هذه متقاربة فى معنّى واحد؛ 
لأن جميع هذه المذكورات من الغيب الذي يجب الإيمان به. 


وقال سعيد بن ا حدثنا أبو معاوية» عن الأعيش») عن عمارة بن عمير» عن 


عبد الرحمن بن (يزيد)”''؛ قال: كنا عند عبد الله بن مسعود جلوساًء فذكرنا أصحاب النبي يكل 


)١(‏ ساقط من (ز). 

(0) أخرجه ابن جرير (775)؟ وابن أبي حاتم (50) من طريقين عن أبي جعفر الرازي. وسنده حسن. [وقال 
الحافظ ابن حجر: سنده جيد. ينظر مقدمة التفسير الصحيح]. 

(؟) أخرجه ابن جرير (7170) وسنده صحيح. (5) أخرجه ابن جرير (77؟). لوسنده ضعيف]. 


)6( أخر جه ابن جرير إفققة وسئده [حسن ]. 
50( أخرجه 1 اجرير (/77)؛ وابن ن أبي حاتم (1) من طريق أبي أحمد الزبيري » ثنا سفيان. وسئده صحيح ٠.‏ 
() أخرجه ابن 00 0 (). [يسئد صحيح من طريق إبراهيم بن حميد عن إسماعيل بن أبي خالد]. 
(9) أخرجه ابن أبي حاتم (175) بسند ضعيف» فيه عبد الله بن جعفر السعدي. 
)١1١(‏ فى «تفسيره» .)١180(‏ 
وأخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (55)؛ وابن منده في «الإيمان» (704)؛ والحاكم )51١/1(‏ من طرق 
عن الأعمش به قال الحاكم: الاصحيح على شرط الشيخين) ووافقه الذهبي وهو كما قالا. أوصحح سئذه 
)١١(‏ فى (ك): «زيد» وهو خطأ . 


ل 70 


وما 5ن به؟ فقال عبد الله : إن أمر محمد كلل كان 34 لمن رآه؛ والذي لا إله غيره ما آمن 


أحد قط إيماناً أفضل من إيمان بغيب؛ ثم قرأ ا لكب لا رب يْهِ هُدَى تقس © 
لني ونون بِألْيِبٍ . . .* إلى قوله: #االْممْلِحَنَ» [البقرة: ه 

وهكذا رواه ابن أبي حاتم» وابن مردويه» والحاكم في «مستدركه» من طرق» عن الأعمش» به. 

وقال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه». 

وفي معنى هذا: الحديث الذي رواه (الإمام)”" أحمد'": حدثنا أبو المغيرة» حدثنا 
الأوزاعي» حدثني (أسيد)””' بن عبد الرحمن» عن خالد بن دريك» عن ابن محيريز؛ قال: قلت 
لأبي جييقة ١‏ رركا دنا سمعته من رسول الله كَلِلةِ. قال: نعمء أسزكات عد يدا تغدينا مع 
رسول الله يه ومعنا أبو عبيدة بن الجراح؛ فقال: يا رسول الله؛ (أحد)””" خير منا؟ أسلمنا 


معك وجاهدنا معك! قال: «نعم» قوم من بعدكم يؤمنون بي ولم يروني». 
طريق لخر قال انود تكرنين مويه قن «اتلو و1" تاسينتنا ماش بف شعق » دنا 
إسماعيل 0 عبد الله بن مسعودء حدثنا عبد الله بن صالح»ء حدثنا معاوية بن صالح. عن 


صالح بن جبير؛ قال: قدم علينا أبو جمعة الأنصاري صاحب رسول الله كَل ببيت المقدس 


)١(‏ في (ن): «سبقونا' . (؟) زيادة من (ج) و(ع) و(ك) و(ل) و(ه) و(ي). 

زفرة فى (مسندهة») .)٠١5/5(‏ 
وأخرجه الدارمي ١7/7١‏ )؛ والطبراني في «الكبير) (ج4/ رقم لوكو واب بن قانع في امعجم الصحابة» 
(ج”/ ق95/١)؟‏ وأبو نعيم في «المعرفة» (ج١/ق7/9١/١)؛‏ وفي «الحلية» .١58/5(‏ 54١)؛‏ وابن عساكر 
في «تاريخه» (ج8/ ق188)؛ ونجم الدين النسفى في «ذكر علماء سمرقند» ع من طرق عن الأوزاعي 
بسئده سواء. 
وقوى هذا الوجه: الحافظ في «الفتح» (7/1) وقد اختلف في إسناده على الأوزاعي وفصلته في «التسلية». 
[حسنه الحافظ ابن حجر الفتح 1/17]. 

2 في (ز) و(ك) و(ن): «أسد» مكبراً وهو خطأ. 

(4) في (ز) و(ن): «هل أحد) وفي (ك): «أأحد؛ء وأشار إلى هذه في (ي). 

(5) وعبد الله بن جعفر هو ابن أحمد بن فارس الأصبهاني أحد الثقات كما في «السير» )007/١5(‏ وشيخه 
إسماعيل هو الملقب بااسمويه) صاحب الأجزاء والفوائد التي تنبئ بحفظه وسعة علمه وثقه ابن أبي حاتم 
وأبو الشيخ وغيرهما. وانظر «السير» ٠٠١ /١(‏ ١١)؛‏ وأخرجه البخاري في «خلق أفعال العباد) (5؟١)»‏ 
وفي «التاريخ الكبير» (١/77/١1)؛‏ واب بن أن عاصم في «الآحاد والمثاني» )15١75(‏ والروياني في امسنده» 
(ج 78/ ق 7/776 -55/ ١)؛‏ والطبراني في «الكبير» (ج:1/ رقم "م والهروى في الذم الكلام» 
(ق58١/١.‏ 5)؛ وابن عساكر في «تاريخه» (ج8/ق/1417ا2 4034 والنسفي في «الأربعين من حديث 
السلفي»» كما في «الإصابة» (517/1) للحافظ. من طريق عبد الله بن صالح بسنده سواء. 
قال الحافظ في «الفتح) 72/0 : «وإسناد هذه الرواية أقوى من إسناد الرواية المتقدمة». 
(*) قلت: يعني الحافظ كُثَنهُ بالرواية المتقدمة هي التي حكم بحسن إسنادها ويرويها أسيد بن عبد الرحمن» 
عن صالح بن جبير» عن أبي جمعة وفيها: «هل أحد خير منا؟ قال: نعم» أما في رواية معاوية بن صالح» 
عن صالح بن جبير ففيها: «هل قوم أعظم أجراً منا؟»» فليس هناك خير من الصحابة» وإن زاد بعضهم في 
الأجر عليهم في بعض العمل . هذا مراد الحافظ والله أعلم. 

00 في (ن): «عن» وهو خطأ ظاهر. 


3 م 


(ليصلن)"'؟ فيه ومعنا يومعق وجاء بن (خبوة)!؟ (ؤقون)”؟؟ فلما انضرف خرجنا نشيعة فلا 
أراد العاف قال: إن لكم جائزة وحن أحدثكم بحديث سمعته من رسول الله كَلِةِ. قلنا: هات ٠‏ 
رحمك الله. قال: كنا مع رسول الله يِه ومعنا معاذ بن جبل عاشر عشرة» فقلنا: يا رسول الله 
هل من قوم أعظم منا أجراً؟ آمنا بالله واتبعناك. قال: «ما يمنعكم من ذلك ورسول الله بين 
أظهركم يأتيكم بالوحى من السماء؛ بل قوم (من*”' بعدكم يأتيهم كتاب بين لوحين يؤمنون به 
ويعملون بما فيه أولئك أعظم منكم أجراً» ‏ مرتين. 

ثم رواه من حديث””' ضمرة بن ربيعة» عن مرزوق بن نافع» عن صالح بن جبير» عن أبي 
جمعة. بلحوه. 

وهذا الحديث فيه دلالة على العمل بالوجادة التى اختلف فيها أهل الحديث» كما قررته فى 
أول "شرح البخاري»؛ لأنه مدحهم على ذلك» وذكر أنهم أعظم أ موسق الع ره انان 

وكذا الحديث الآخر الذي رواه الحسن بن عرفة”"' العبدي» حدثنا إسماعيل بن عياش 
الحمصيء؛ عن المغيرة بن قيس التميمي» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده؛ قال: قال 
رسول الله يكِةِ: أي الخلق أعجب إليكم إيماناً؟ قالوا: الملائكة. قال: وما لهم لا يؤمنون وهم 
عند ربهم! قالوا: فالنبيون. قال: وما لهم لا يؤمنون والوحي ينزل عليهم! قالوا: فنحن. قال: 
وما لكم لا تؤمئنون وأنا بين أظهركم؟ قال: فقال رسول الله يكِِ: «ألا إن أعجب الخلق إليّ 
إيماناً لقوم يكونون من بعدكم يجدون صحفاً فيها كتاب يؤمنون بما فيها». 

قال أبو حاتم الرازي: المغيرة بن قيس البصري منكر الحديث. 

قلت: ولكن قد روى أبو يعلى في «مسنده)”"'. وابن مردويه في «تفسيره»؛ والحاكم في 


)١(‏ في (ن): «يصلى». ) فى (ه): الحياة»!! 

(9) :من '(3): وقد استقر أن الترضى تخاصن بالصحابة دفعاً للإنهام». ورجاء بن حيوة تابعي. 

' (4) ساقط من (ن)» والعبارة فيها: «قوم بعدكم يأتيهم كتاب من بين لوحين». 

(0) أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» )7”٠١ /7 /١(‏ معلقاًء ووصله ابن قانع في «معجم الصحابة» (57/7؟/ 
١‏ والطبراني في «الكبير» (ج1/ رقم ١705)؛‏ وأبو نعيم في «المعرفة» (1١/114/١)4؛‏ وابن عساكر في 
«تاريخه» (ج8/ ق14817) من طرق عن ضمرة بن ربيعة. 1 
ومرزوق بن نافع ترجمه البخاري في «الكبير» /١/5(‏ 2817 7385)؛ وابن أبي حاتم )١110/١/5(‏ ولم يذكرا 
فيه جرحا ولا تعديلاء وذكره ابن حبان في «الثقات» )١184/9(‏ على طريقته في توثيق المجاهيل ولكنه متابع . 

() في «جزئه» المشهور .)١9(‏ 
ووقع في «الدر المتثور» :)51/١1(‏ «الحسن بن عروة في حزبه»!! 
ومن طريقه إسماعيل الصفار في «جزئه» (٠5/4)؟‏ والبيهقي في «الدلائل» (078/5)؛ والخطيب في «شرف 
أصحاب الحديث» (1١5)؛‏ وطراد أبو الفوارس في اما أملاه يوم الجمعة ١4‏ شعبان سنة 478»» كما في 
«الضعيفة) (2»)751417 وأبو القاسم الأصبهاني في «الترغيب» (48)» وسنده ضعيف وله علتان: 
الأولى: أن رواية إسماعيل بن عياش عن الحجازيين والعراقيين منكرة» وهذه منهاء والمغيرة بن قيس بصري. 
الثانية: أن المغيرة ترجمه ابن أبي حاتم (5/١/17؟١75)‏ ونقل عن أبيه قال: «هو منكر الحديث»» وقد اختلف 
في إسناده . 

(0) أبو يعلى في «مسنده» (ج١/‏ رقم .)١5١‏ 


٠.‏ اذه إفرة 


ا(لمستدركهك» من حديث محمد بن أبى حميد - وفيه ضعف - عن زيد بن أسلمء عن أبيه» عن 


عمر 


000 


زفق 


4 عن النبي كَل بمثله أو نحوه. 

وقال الحاكم: «صحيح الإسناد. ولم يخرجاه». 

: : 000 5 00 ل 

وفد روى لوو" عن أنس بن مالك - مرفوعا. والله أعلم . 

وقال ابن أبي”" حاتم: حدثنا أبي» حدثنا عبد الله بن محمد المسندي» حدثنا إسحاق بن 


وأخرجه أبو القاسم البغوي في «حديث مصعب بن الزبير» (1617١/75)؟‏ والبزار (ج”/ رقم 5874)؛ والعقيلي 
في «الضعفاء» 1/5 .؛ والحاكم (:/لروى 45 والهروى فى الذم الكلام» (ق8:١/١)؛‏ وابن أبى شريح 
في «جزء بيبي» (5١1)؛‏ والخطيب في «شرف أصحاب الحديث» (285 /ا")؛ وابن عساكر (ج5١/ق5183)‏ 
من طريق محمد بن أبي حميد» عن زيد بن أسلمء عن أبيه»؛ عن عمر بن الخطاب مرفوعا. 

قال الحاكم: «صحيح الإسناد» فرده الذهبي قائلاً: «بل محمد ضعفوه». 

(*) قلت: وهو واه قال البزار: «إنما نعرف هذا من حديث محمد بن أبي حميد وهو مدني ليس بالقوي 
حدث بهذا وبحديث آخر لم يتابع عليه». 

وقد توبع تابعه يحبى بن أبي كثيرء عن زيد بن أسلم بسنده سواء. 

أخرجه البزار (7874)؛ والعقيلى في «الضعفاء» (774/5) من طريق منهال بن بحرء قال: حدثنا هشام 
الدستوائي» عن يحبى بن أبي كثير به. 

قال العقيلي : «وهذا الحديث إنما يعرف بمحمد بن أبي حميد عن زيد بن أسلم» وليس بمحفوظ من حديث 
يحبى بن أبي كثيرء ولا يتابع منهال عليه أحدا. 

وقال البزار: دلا نعلمه يروى عن عمر إلا من هذا الوجه» وحديث المنهال بن بحر يرويه الحفاظ الثقات» 
عن هشام. عن بحيى » عن زيد مرسلا). 

أما الهيثمي فقال في «المجمع» )15/٠١(‏ أشار إلى هذا الإسناد: «أحد إسنادي البزار المرفوع حسن» 
المنهال بن بحر وثقه أبو حاتم وفيه خلاف» وبقية رجاله رجال الصحيح».اه. 

(*) قلت: وكيف يكون حسناً مع وجود هذه العلة التي أشار إليها البزار» وهي المخالفة» لا سيما قد قال: 
يرويه الحفاظ الثقات عن هشام مرسلاء» ومع تصريح العقيلي أن الحديث غير محفوظ عن يحيى بن أبي 


كثير ؟! 

أخرجه البزار )7585٠(‏ من طريق سعيد بن بشيرء عن قتادة» عن أنس مرفوعاً مثله. وقال: «غريب من 
حديث أنس). 

أما الهيثمي فقال :)50/٠١(‏ «فيه سعيد بن بشيير» وقد اختلف فيه فوثقه قوم وضعفه آخرون» وبقية رجاله 
ثقات»).اه. 

(#) قلت: رواية سعيد بن بشير عن قتادة خاصة تكثر فيها المناكيرء ولذلك استغربها البزار. 

فى اتفسيره؟ (”1/7). 


وأغرية الطبراق : ونق طريقة :ارق مزدؤية افى #للسيرواء متااعيذ لعجت 89/0 )»قال مهذتنا 
الحسين بن إسحاق التستري» حدثنا رجاء بن محمد السقطي» حدثنا إسحاق بن إدريس به. وأخرجه ابن 
أبي عاصمء وعنه ابن الأثير في «أسد الغابة» (17/ 184) من وجه آخر عن إسحاق بن إدريس. 

وسنده ضعيف جداً» وإسحاق كلبه ابن معين» ووهاه أبو زرعة وتركه النسائي وغيره لكنه لم يتفرد به. 
فتابعه إبراهيم بن حمزة الزبيري» عن إبراهيم بن جعفر بسنده سواء ولم يذكر «أولئك قوم آمنوا بالغيب». 
أخرجه الطبراني في «الكبير» (ج5١/‏ (رقم٠01)؛‏ وابن الأثير في «أسد الغابة» (0/ 45)؟ وإبراهيم بن حمزة 
ثقة» وثقه ابن سعدء وابن حبان» ومسلمة بن قاسم. 

وقال أبو حاتم: «صدوق». وقال النسائي: «لا بأس به». 


ا 5 م 1 لم 
إدريس » أخبرني إبراهيم بن جعفر بن محمود بن سلمة الأنصاري» أخبرني جعفر بن محمودء عن 
حول الساء مكان الرجال والرجال مكان الشاء» ففلنا اديه الاقكية وس مس0 
البيت الحرام. قال إبراهيم: فحدثني رجال من بني حارثة أن رسول الله كلهِ حين بلغه ذلك قال: 
«أولئك قوم آمنوا بالغيب». 

هذا حديث غريب من هذا الوجه. 


2 مس مره 


شلك #ويقيمون الصَلرة وممًا رزقتهم يفقوت © *. 

قال ابن عباس: #وِيعيمونَ ألصَلة4 أي: يقيمون الصلاة بفروضها””". 

وقال الضحاك؛ عن ابن عباس: (إقامة)”*' الصلاة: (إتمام)””' الركوع والسجودء والتلاوة» 
والخشوعء. والإقبال عليها فيها. 

وقال قتادة”'2: (إقامة)”' الصلاة: المحافظة على مواقيتها [ووضوئهاء وركوعها وسجودها. 
وقال مقاتل”'' بن حيان: إقامتها المحافظة على مواقيتها]””». وإسباغ الطهور (فيها)”''"» وتمام 


- وقال الهيثمي في «المجمع» 5/0 ): «رجاله موثقون». 
وإبراهيم بن جعفر ذكره ابن حبان في «الثقات» (1//5)» وترجمه البخاري في «الكبير؛» )2778/١/١(‏ 
69؛ وابن أبي حاتم )41١/١/١(‏ ونقل عن أبيه قال: «هو صالح» وأبوه جعفر بن محمود ذكره ابن حبان 
في «الثقات» (4/ 22٠١1‏ وترجمه البخاري (١/194/7١)؛‏ وابن أبي حاتم )14494/١/١(‏ ونقل عن أبيه قال: 
«محله الصدق» ووقع عندهما: «مسلمة» بدل «سلمة» وهذا الإسناد حسن» وهو أجود من الذي أورده 
المصنف,. لكن عذر.المصنف في عدم إيراده» والله أعلمء أنه ليس فيه محل الشاهد الذي أورده من أجله 
وهو قوله: «أولئك قوم آمنوا بالغيب». 

)١(‏ في (ن): «بديلة» وهو وجه في اسمهاء ووجه ثان: «تويلة» بالتاء. 

(0) في (ز) و(ل) و(ن): «مستقبلون». 

() [أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس]. 

(4) في (ج) و(ل): «إقام». 

(5) في (ج) و(ع) و(ك) و(ل) و(ه): "تمام». 
[وسنده ضعيف لأن الضحاك لم يلق ابن عباس». ومعناه صحيح]. 

(7) أخرجه ابن أبي حاتم في "تفسيره» (10) بسند صحيح . 
وعزاه السيوطي في «الدر» )17/١(‏ لعبد بن حميد وحله. 

(0) في (ج): «إقام». (4) ساقط من (ج). 

(9) أخرجه ابن أبي حاتم 0 من طريق محمد بن مزاحم أنياً بكير بن معروف». .عن مقاتل بن حيان وهذا سند 
جيدء وبكير بن معروف متماسكء. قال أحمد وأبو داود والنسائي: «لا بأس به» وضعفه أحمد في رواية 
وابن المبارك» وقال ابن عدي: «بكير بن معروف ليس بكثير الرواية» وأرجو أنه لا بأس بهء وليس حديثه 
بالمنكر جداً». وهذا الذي قاله ابن عدي يتعلق بالأحاديث المرفوعة» والرجل فكان صاحب تفسيرء اهتم به 
وعانى عليهء ولا شك أنه في تفسيره أضبط وأحفظء والله أعلم. 

1 أشار في (ج) و(ع) أنه وقع في نسخة: «لها».‎ )٠١( 


2 م 

ركوعها وسجودهاء وتلاوة القرآن فيهاء والتشهد والصلاة على النبي كل فهذا إقامتها . 

وقال علي بن أبي''' طلحة وغيره””'» عن ابن عباس: #وممًا ررَفَهُم يَيْفرت* قال: زكاة 
أموالهم . 

وقال السدي””". عن أبي مالك؛ وعن أبي صالحء عن ابن عباس؛ وعن مرة» عن ابن 
مسعود؛ وعن أناس من أصحاب رسول الله كلِ: #ويمًا رهم بَفِبُوت* قال: نفقة الرجل على 
أهله. وهذا قبل أن تنزل الزكاة. 

وقال جويبر”؟؟» عن الضحاك: كانت النفقات (قربات)”'' يتقربون بها إلى الله على قدر 
ميسرتهم وجهدهم» حتى نزلت فرائض الصدقات: سبع آيات في سورة براءة مما يذكر فيهن 
الصدقات هن الناسخات المثبتات. 

وقال قتادة”"'': #ومسًا رَرْفْسَهُمْ بفِشرت* فأنفقوا مما أعطاكم الله هذه الأموال عواري وودائع 
عندك يا ابن آدم يوشك أن تفارقها . 

واختار ابن جرير”" أن الآية عامة فى الزكاة والنفقات؛ فإنه قال: وأولى التأويلات وأحقها 
بصفة القوم أن يكونوا لجميع اللازم لهم في أموالهم مؤدين ‏ زكاةً (كان” ذلك» أو نفقة من 
لزمته نفقته» من أهل (و”* عيال وغيرهم ممن يجب عليهم نفقته بالقرابة والملك» وغير ذلك؛ 
لأن الله تعالى عم وصفهمء ومدحهم بذلك. وكل من الإنفاق والزكاة ممدوح به محمود عليه. 

قلت: كثيراً ما يقرن الله تعالى بين الصلاة والإنفاق من الأموال؛ فإن الصلاة حق الله وعبادته» 
وهي مشتملة على توحيده. والثناء عليه» وتمجيده والابتهال إليه» ودعائه والتوكل عليه. 
والإنفاق: هو من الإحسان إلى المخلوقين بالنفع المتعدي إليهم» وأولى الناس بذلك القرابات 
والأهلون والمماليك». ثم الأجانب؛ فكل من النفقات الواجبة» والزكاة المفروضة» داخل في 
قوله تعالى : #ومسا رهم يِف ». 

ولهذا ثبت في «الصحيحين"”' ''؛ عن ابن عمر ريه" : أن رسول الله كلْهِ قال: «بني 
الإسلام على خمس؛ شهادة أن لا إله إلا الله» وأن محمداً رسول الله» وإقام الصلاة» وإيتاء 
الزكاة» وصوم رمضانء وحج البيت». 

والأحاديث في هذا كثيرة. 


)١(‏ أخرجه ابن جرير (785) [وسنده ثابت]. 

(؟) أخرجه ابن إسحاق. ومن طريقه الطبري (3586)؛ وابن أبي حاتم (97) قال: حدثني محمد بن أبي محمدء 
عن عكرمة أو سعيد بن جبير» عن ابن عباس نحوهء [وسنده حسن]. 

() أخرجه ابن جرير (/78) وهو حسن» وأخرجه ابن أبي حاتم (78) من قول السدي. 
[وسنده ضعيف لخلط السدي بين الأسانيد]. 


43 أعرخه ابن جرير 7817) وجويبر تالف . (5) كذا فى (ز)ء وفي سائر «الأصول): «قرباتاً»!!. 
69 أخر جه اين أبي حاتم (4/) من طريق يزيد بن زريع » عن سعيد 98 أبي عروبة» عن قتادة. وسنده صحيح . 
0 في اتفسيره» /١(‏ 744 - شاكر). (4) فى (ن): «كانت»». وسقط اللفظ من (ل). 

(9) في (ز) و(ن): «أو». )٠١(‏ أخرجه البخاري (51/1)؛ ومسلم (15/155). 


)١١(‏ من (ن). 


2 ات‎ 
ا‎ 
1 البقم‎ 8 
0 ين‎ 
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وأصل الصلاة في كلام العرب: الدعاء؛ قال الأعشى""/ 
لها حارس لا يبرح الدهربيتهاا وإن ذبحت صلى عليها وزمزما 
وقال أ : 
وكاياتهنا البونع فى دسنونيا 6وسساص علي دكويا وارتشا” 
أنشدهما ابن جرير مستشهداً على ذلك. 
وقال الأره وهو لأ ا 
تقول بنتي وقد قربت مرتحلاً | يارب جنب أبي الأوصاب والوجعا 
عليك مثل الذي صليت فاغتمضى نوما إن سف :لسرن ست مها 
يقول: عليك من الدعاء مثل الذي دعيته لي. وهذا ظاهر. 
ثم استعملت الصلاة في الشرع في ذات الركوع والسجود والأفعال المخصوصة في الأوقات 
المخصوصة؛ بشروطها المعروفة» وصفاتها وأنواعها المشهورة. 
قال امن عقون 157 (وارئ) 9" أن الفنلة [المفروية)"" سديت' صلا لأن:المصلى يتعرض 
لاستنجاح طلبته من ثواب الله بعمله مع ما يسأل ربه (فيها)”"© من حاجته'” . 
[وقيل: هي مشتقة من الصلوين إذا تحركا في الصلاة عند الركوع والسجودء وهما عرقان 
(يمتدان)”” من الظهر حتى يكتنفا عجب الذنب. ومنه سمي المصليء وهو (التالي)*'' للسابة 
في حلبة الخيل. وفيه نظر. 
وقيل: هى مشتقة من «الصلى»» وهو الملازمة للشيء» من قوله تعالى: لا يصَلَنهَآة4 [الليل: 
6] أي: لا يلزمها ويدوم فيها ٠‏ مإ الْأَمْتىَ» [الليل: 1]. 
وقيل مشتقة من تصلية الخشبة في النار لتقوّم» كما أن المصلي يقوّم عوجه بالصلاة : #إرت 


لصحو تَنْ عن الف وال ر ولذكر أله أَححية4 [العنكبوت: 45]. واشتقاقها من الدعاء 


أصح وأشهر. والله أعله]”” . 
وأما الزكاة فسيأتي الكلام عليها في موضعه إن شاء الله (تعالى)"'"' . 


.)٠١١ص(و‎ 7 00 هو في "ديوانه)‎ )١( 

(؟) في حاشية (ج): ارقتسم أي : : كبر ودعا لها. قالها الجوهري»). 
(9) في «تفسيره) 2 5 000 

(5) في (ن): «وروى» وأشار في الحاشية أنه وقع في نسخة: «أرى؟ . 
(0) ساقط من (ن). 

(5) ساقط من (ز) و(ن) وهو الموافق لما في «تفسير ابن جرير؟ . 

(10) عند «ابن جرير» بعدها: «تعرض الداعي بدعائه ربه استنجاح حاجته وسؤله" . 
(0) ساقط من (ز). 

() في (ج) و(ل): «ممتدان». 

. في (ج): «الثاني»‎ )9١( 

)١١(‏ من (ن). 


4 و‎ | 1717 ٠. 


ع 


أ 


شلك «والذين يؤمو يما َل إل 


- 


به من الله وما جاء به من قبلك من المرسلين» لا يفرقون بينهم. ولا يجحدون ما جاؤوهم به 
من ربهم. 
لاخر هم ووو 4 أ" جالعك والقتانةة: واتتجنة :والناره» و الكنواب و الما وإتما سيوك 
الآخرة؛ لأنها بعد الدنيا. 
وقد اختلف المفسرون في الموصوفين هناء هل هم الموصوفون بما تقدم من قوله تعالى: 
0 ع وات تكست اعفن اس م ل ل ال 2 مضع مره ب جر ع 
الذي يَؤْمُونَ بالْصِب ويقيمون الصَلوة وممَا رزفتهم قفوت 40 [البقرة] ومن هم؟ على ثلاثة أقوالٍ 
كاه ا 1 
بل خرير اء 
أحدها: أن الموصوفين أولاً هو الموصوفون ثانياً» وهم كل مؤمن؛ مؤمنوا العرب و(مؤمنو)» 
أهل الكتاب وغيرهم ؛ قاله مجاهدء وأبو العالية» والربيع نوا نس وقتادة . 
والثانى: هما واحد» وهم مؤمنو أهل الكتاب. 
وعلى هذين تكون الواو عاطفة صفات على صفاتء كما قال تعالى: #سَيّج أسْمّ رَيْكَ القلّ 2© 
أَلَيِى حَنَ شَوَّى الى كَدَّرَ مَهَرَئ © وَل أ لح 1 هك [الأعلى] وكما 
قال الشاع © ©2: 
عن 
إلى الملكالقرم واب نالهمام وليثالكتيبةفيالمزدحم 


ع سل برص 24 2 ده سا ل ميد 2 5 - 5 1 
إلْكَ وما ازل من فلك وبالاخرة هي يفون (مَهَ تو )77 اهل الكنات: 'ثقله التدى " ف فسن 
رك من فلك ووالاحرم هم بوف مومعو 1 يي في الفسير 
عن أبن عباس» وابن مسعود» وأناس من الصحابة. 

واختاره ابن جرير (415)'” » ويستشهد لما قال بقوله تعالى: ##وَإِنَّ مِنْ أَهْلٍ الْكِتبٍ لمن يُؤْمنٌ 
01 سه خٌ > ا 0 دو تم 7 00 عت 
لَه وما أنزِل إِليكم ومآ أنزل إِلبَِمَ حَسْعِينَ بِلَو ...4 الآية [آل عمران: 1959]. 

وبقوله تعالى: لين لتهُمْ الككب من فلو هم بد بون 6 وَلدًا ينل عَليم َالو َآمَنَا بده إن 


ب مو 
0 


وممًا ردْفسَهُمْ يفقوت 469 [القصص] وبما ثبت في «الصحيحين)”' من حديث الشعبي» عن أبي 


)١(‏ أخرجه ابن جرير (589)؛ وابن أ حاتم () من طريقين عن سلمة» عن محمد بن إسحاقء» قال: فيما 
حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير» عن ابن عباس. [وسنده حسن]. 

(؟) في (ز) و(ن) و(ه): «يصدقون». (0) فى «تفسيره» .)556/1١(‏ 

(:) ساقط من (ج) و(ع) و(ك) و(ل) و(ه) و(ي). ْ 

(4) والبيت في «خزانة الأدب» )507//١(‏ غير منسوب. وانظر «شواهد الكشاف» .)148/١(‏ 

() ساقط من ج20 و(ع) و(ك) و(ل) و(ه) و(ي). 23732 أخر جه ابن جرير (597؟) [وسنده ضعيف]. 

(6) من (ن). 

(9) [أخرجه الشيخان من طريق الشعبي به (صحيح البخاري» العلم» باب تعليم الرجل أمته وأهله (ح/ا9)؛ 


):( مالك‎ ٠ 
بُردة» عن أبي موسى - أن رسول الله كَلِ قال: «ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين: رجل من أهل‎ 
الكتاب آمن بنبيه» وآمن بي. ورجل مملوك أدى حتق الله وحق مواليه. ورجل أدب جاريته فأحسن‎ 

تأديبها ثم أعتقها وتزوجها». 

وأما ابن جزير”"2 فما استشهد على صحة ما قال إلا بمناسبة» وهي أن الله (تعالى"'؟ وصف 
في أول هذه السورة المؤمنين والكافرين» فكما أنه صنف الكافرين إلى صنفين: (منافق» 
وكافر)””» فكذلك المؤمنون صنفهم إلى صنفين: عربي» وكتابي . 

قلت: والظاهر قول مجاهد فيما رواه الثوري”؟؛ عن رجل» عن مجاهد. ورواه غير واحد 
عن ابن أبي نجيحء عن مجاهد - أنه قال: أربع آيات من (أول"'' سورة البقرة في نعت 
المؤمنين» وآيتان في نعت الكافرين» (وثلاث عشرة”" في المنافقين؛ فهذه الآيات الأربع عامات 
في كل مؤمن اتصف بها من عربي وعجمي وكتابي من إنسي وجني» وليس تصح واحدة من هذه 
الصفات بدون الأخرى؛ بل كل واحدة مستلزمة للأخرى» وشرط معها؛ فلا يصح الإيمان 
بالغيب» وإقام الصلاة والزكاة إلا مع الإيمان بما جاء به الرسول (2”)6 وما جاء به من قبله 

من الرسل (صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين"'' والإيقان بالآخرة؛ كما أن هذا لا يصح إلا 
(بهذاك)2"0©. 

وقد أمر الله المؤمنين بذلكء. كما قال: لكأم 00 مير َامبُوأ بأ وَرَسُولوء وَالْكنَبٍ أل 


َل عل َسُولء 0 له أنرَلَ ه من قَبَلّ» الآية [النساء: +1] 0 تعالى: «رلا ميلا 7 
ألكتّب 0 إلى هن مسن إلا الدن اما نهر 0 َأمَنَا بألَدِى أَنِدَ 1 نا َأ كم وَإِلهنا 


لَه 5 8 0 [العنكبوت: 45] وقال تعالى: #يكايا دن أر وا الككنب َامِنوا ما رلا 
مَصَّدًْا لْمَا مَك [النساء: 47] وقال تعالى: 8قُل يَهْلَ الككب لَسْمّ عَلَ شَيْء حَقٌ تيمو 2 
ملك مع ال معط 
لانيل وما أَنَِلَ اليم ين رَيَكم #4 [المائدة: 18]. 
رانيد كان عن النؤيتور كلهم بذلك؛ فقال تعالى: ظاءَامَنَ الَسُولُ يمآ أَنْرْلَ لَه ين يد 
2 5 و4 سسمر 2 عل - 
وَالموْمِيونٌ كل امن اه وما 7 وٍِ ل ن يسو # [البقرة: ]١86‏ وقال 


058 


(تعالى"""©: وَلنِنَ موا بأل وَُسْلِي. وَل يقرأ بَْنَ لكر مم4 [النساء: 161] إلى غير ذلك من 


9 وصحيح مسلم» الإيمان» باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد يلد ح95١)].‏ 

)١(‏ في «تفسيره» (2558/1 555). 0) من (ج) و(ز) و(ع) و(ك) و(ل) و(ه) و(ي). 

() في (ن): «كافر ومنافق». 

(5) أخرجه ابن جرير )3١7(‏ من طريق سفيان بن وكيع قال: ثنا أبي» عن الثوري. 

)2( مثل عيسى بن ميمون» وشبل بن عباد المكي. أخرج ذلك ابن جرير (5ا““”ء 6١ا”)‏ وهو صحيح الإسناد» 
وعزاه السيوطي في «الدر؛ )51/١(‏ للفريابي وعبد بن حميد وابن الضريس وابن المنذر. 

0) زيادة من (ن). 0) في (ن): "ثلاثة عشر)»! 

(6) من (ز) و(ن) و(ه). (9) من (ن). 

)١(‏ كذا في (ج) و(ع) و(ك) و(ه) و(ي)؛ وفي (ز) و(ن): «بذاك»» وفي (ل): «بذلك». 

)١١(‏ يعني: «صحيح البخاري» ولكن المصنف ككَنهُ وهم في عزوه هذا اللفظ إلى البخاري» فليس عنده (إذا 
حدئكم أهل الكتاب» وكأن المصنف كتب الحديث من حفظه فلفقه من حديثين كما يأتي وإنما الذي عند - 


© 0 
اللفذكز (ه 
٠ / 5‏ وض لبك (20) 
0 0 0 0 0 نا نا ذا () 0 0 ذا نا ا [ا 0 نا () 0 0 0 ا ا ذا ا 0 0 0 0 0 نا 0 0 0] 0 9 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 9 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 


الآيات الدالة على أمر جميع المؤمنين بالإيمان بالله ورسوله وكتبه» لكن لمؤمني أهل الكتاب 
خصوصية؛ وذلك أنهم يؤمنون بما بأيديهم مفصلاً؛ فإذا دخلوا في الإسلام وآمنوا به مفصلاً كان 
لهم على ذلك الأجر مرتين. وأما غيرهم فإنما يحصل له الإيمان بما تقدم مجملاً.ء كما جاء في 
«الصحيح' 6" : (إذا حدثكم أهل الكتاب (فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم) ولكن قولوا: ءامنا بألَرِىَ 
أنْلٌ ِلنَنا 0 إلبكم14 . 

ولكن قد يكون إيمان كثير من العرب بالإسلام الذي بعث به محمد وَكِةِ أتم وأكمل» وأعمّ 
وأشمل» من إيمان من دخل منهم في الإسلام؛ فهم وإن حصل لهم أجران من تلك الحيثية» 
فغيرهم (قد)”"2 يحصل له من التصديق ما ينيف ثوابه على الأجرين اللذين حصلا لهم. والله أعلم. 


حك «ٍوُليدَ عل مُدى ين نَيِهم وَليِكَ م انين (©4. 

يقول الله تعالى: لوَليةَ4 أي: المتصفون بما تقدم من الإيمان بالغيب» وإقام الصلاة» 
والإنفاق من الذي رزقهم الله» والإيمان بما أنزل إلى الرسول ومن قبله من الرسل» والإيقان 
بالدار الآخرة؛ وهو (يستلزم)””© الاستعداد لها من (العمل بالصالحات)**' وترك المحرمات. #صَلّ 

هدّى» أي: على نور وبيان وبصيرة من الله تعالى «ووليك م لْممْلِحوْنَ* أي: في الدنيا والآخرة. 

وثال مضع بن إسحان” 0 عن محمد بن أبي محمدء عن عكرمة» أو سعيد بن جبير» عن 
ابن عباس : «ؤُلَيِكَ عل هُدَى ين َيه أي: على نور من ربهم واستقامة على ما جاءهم (به)0©؛ 
«وَوليك م لمتيون» أي“ النين. أدركوا ما طلبواء ونجوا من شر ما منه هربوا. 

وقال ابن جرير””©: وأما معنى قوله (تعالى)9©: «أيْلَيِكَ عل هُدى من يهم . 

فإن معنى ذلك أنهم على نور من ربهم» وبرهان واستقامة» وسداد (بتسديد الله)”'' إياهمء 
وتوفيقه لهم. 

وتأويل قوله تعالى: « وليك م الننيون» أي: المنجحونء المدركون ما طلبوا عند الله 
بأعمالهم» وإيمانهم بالله وكتبه ورسله من الفوز بالثواب» والخلود في الجنات» والنجاة مما 
أعد الله لأعدائه من العقاب. 


وقد حكى ابن جرير”'" قولاً عن بعضهم أنه أعاد اسم الإشارة في قوله تعالى: 9وولِيِكَ عَلّ 


- البخاري: عن أبي هريرة هه قال: «كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية» ويفسرونها بالعربية لأهل 
الإسلام»» فقال رسول الله كِ: ١لا‏ تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهمء وقولوا: آمنا بالله وما أنزل 


إلينا. . . الآية؛ . 

)١(‏ في (ن): «فلا تكذبوهم ولا تصدقوهم». (؟) ساقط من (ز) و(ل) و(ن). 

(*) في (ن): «مستلزم». (5:) في (ن): 0 الصالحة». 

(5) أخرجه ابن جرير (27897 7545)؛ وابن أبي حاتم (45 - 88) من طريق سلمة بن الفضلء» قال: حدثنا 
محمد بن إسحاق به [وسنده حسن]. 

(5) من (ن). (0) فى «تفسيره» (5594/1). 

4 من (ن)د (9) في (ن): البتسديده». 


.)518/١( في "تفسيره»‎ )0٠١( 


٠.‏ قال زفق 


هُدَى ين رَيْهم وليك م الْمنِمْنَ (©4 إلى مؤمني أهل الكتاب الموصوفين بقوله (تعالى)”©: 
«والديت بزب بآ أل لَك . .© [البقرة: اي" “'[على ما تقدم من الخلاف. ور 
هذا نيجوز أن يكون قوله تعالى: وآ[ 55 ومنو يمأ م أ اد «متقطعا مما قبلة وأن بكون 
مرفوعا غلن الأنتداء وتخيرة «1[ ليك عل ا وتيك م لْممْلِمْنَ*؛ واختار أنه عائد 
إلى جميع من تقدم ذكره من مؤمني العرب وأهل الكتاب» لما رواه السدي عن أبي مالك» وعن 
أبي صالحء. عن ابن عباس» وعن مرة الهمداني»؛ عن ابن مسعود؛ وعن أناس من أصحاب 
رسول الله كل. أما الذين يؤمنون بالغيب فهم المؤمنون من العرب», والذين يؤمنون بما أنزل إليك 
ومن | أنزل من قبلك هم المؤمنون من أهل الكتاب. ثم - جمع الفريقين: فقال: ظوولَيِكَ عِلّ هُدَّى من 
يهم م وليك هه لْمَمِيَنَ 469 وقد تقدم من الترجيح أن 0 صفة (المؤمنين)”* عامةً والإشارة 
عائدة عليهم. والله أعلم . 

وقد نقل (هذا)"'" عن مجاهدء وأبي العالية» والربيع بن أنس» وقتادة؛ رحمهم الله. 

وقال ابن أبي”'' حاتم: حدثنا أبي» حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح المصري» حدثنا أبي» 
حدثنا ابن لهيعة» حدثني عبيد الله بن المغيرة» عن (أبي الهيئم)" - واسمه سليمان بن (عبد)”"» 
عن عبد الله بن عمروء عن النبي كَلِْ؛ِ وقيل له: يا رسول اللهء إنا نقرأ من القرآن فنرجواء ونقرأ 
و ا 1" فكاو أن بان أو كما قال. قال: «أفلا أخبركم عن أهل الجنة وأهل النار؟ 
قالوا: بلى يا رسول الله؛ قال: «الَرَ (©) وَلِكَ الكتبُ لا ري فد هُدَى لين () . . .214 إلى 
قوله تعالى: 8االْمَمَيمرَنَ* هؤلاء أهل الجنة. قالوا: إنا نرجوا أن نكون هؤلاءء ثم قال: ##إِنَّ 
لذت كَهَرُوا سَوَآهُ عَلَتِهِرْ . . . * [البقرة: ]١‏ إلى قوله: #عَظِيهٌ» [البقرة: 7] هؤلاء أهل النار. 
قالوا: لسنا هم يا 000 الله؟ قال: ل 


حلع «إنَّ الت كمَروا سَوْآءُ عَلَتِهِمْ َأَنَدَرتَهُمْ ام لم تُذِرَمُ لا يُؤْمِبُونَ 
يقول تعالى: #إنَّ لذت كُمَرُوا4 أي: غطوا (الحق”"'' وستروه» وقد كتب الله تعالى عليهم 


)١(‏ من (ز) و(ن). 0) من (ز). 


(©) ساقط من (ج). (5:) ساقط من (ز) و(ن). 
)2 في (ز) و(ن): «للمؤمنين». (5) ساقط من (ن). 


(0) في «تفسيره» (87) ورجاله ثقات غير ابن لهيعة» ففيه مقال مشهور. 
0 في ١ج‏ و(ل): (أبي القاسم»! وهو تصحيف . 
«عبيد الله وكتب ابن المحب في حاشية (ج) وأشار إلى «عبد» صوابه «عمرو» وهو سليمان بن عمرو بن 
عبيد أو عبد العتواري. 
قلت: فكأنهم نسبوه إلى جذده. والله أعلم . 
)09١(‏ كذا في (ز) و(ن) وهو الموافق لما في «تفسير ابن أبي حاتم» وسقط من (ج) و(ع) و«(ك) و(ل) و(ه) 
)١١(‏ [سنده ضعيف]. (؟١1)‏ في (ز): «الكفر» وهو خطأ واضح. 


الخ 5 


0 0 نا () نا () ا نا 0 0) 00 نا نا 0 0 (ا 0) 0 0 () ا نا نا 0) 0 0 0 ا ا ا نا نا 0 0) 0 ] ا لا ذا 0 0 نا (] 0 0 0 ا لا 0 0 (] 0 0 0 () نا نا 0 0 0 0 ا لأ نا نا ا 0 0 0] 0 0 0 ذا 0 0 0 0 0 10 8 


01 


ذلك» سواء عليهم إنذارك وعدمه؛ فإنهم لا يؤمنون بما جئتهم به؛ كما قال تعالى : 91> 
حَنَّتْ عَكَوِم كلمت رَيْكَ لا يمون (© ولد جَةَمَمْمَ كل أي حَىّ يرا الْمَدَابَ الاير 4062 [بونس] 
وقال تعالى في حق المعاندين من أهل الكتاب: اوَلِينَ أَنَيْتَ الَدِنَ أونوا الككب بِمُلٍ َايَةَ ما تَبِعُوأ 
قِتَكَ . ..* الآية [البقرة: ]١45‏ أي: إن من كتب الله عليه الشقاوة فلا مسعد لهء ومن أضله فلا 
هادي له؛ فلا تذهب نفسك عليهم حسرات» وبلغهم الرسالة» فمن استجاب لك فله الحظ 
الأوفرء ومن تولى فلا تحزن عليهمء (ولا يهمدنك)”"' ذلك؛ #8اإِِنَا عَلِيْكَ البَلَمْ وَطينَا لُنْسَابُ» 
[الرعد: ]4٠‏ #8 إِنَمَآ أ قد وَأنّدُ عل كُلْ شَىْء وَكيلٌ4 [هود: .]١١‏ 

وقال علي بن أبي''' طلحة؛ عن ابن عباس في قوله تعالى: #إنَّ لذت كَمَرُوا سوا عَلتِهِر 
َأَندَرِتَهُمْ آم لم نرم 39 ُؤْمِنُونَ 9©* قال: كان رسول الله كَلهِ يحرص أن يؤمن جميع الناس» 
ويتابعوه على الهدى؛ فأخبره الله تعالى أنه لا يؤمن إلا من سبق له من الله السعادة فى الذكر 
الأول» ولا يضل إلا من سبق له من الله الشقاوة في الذكر الأول. ْ 

وقال محمد بن”" إسحاق: حدثني محمد بن أبي محمد» عن عكرمة ‏ أو سعيد بن جبير -: 
عن ابن عباس يك لَذِيَت كَمَرُوا4 أي: بما أنزل إليك» وإن قالوا: إنا قد آمنا بما جاءنا قبلك» 
سَوَآءُ عَلْتِهِز 0 َهُمْ ام لم مُدِرمُ لا يؤْسُون» أ إنهم قد كفروا بما عندهم من ذكرك, وجحدوا 
ما أخذ عليهم من الميثاق» وقد كفروا بما جاءك» وبما عندهم مما جاءهم به غيرك» فكيف 
سفعون يلك إنذارا وتجدير ا وقد كفروا بما عندهم من علمك؟ 

وقال أبو جعفر”*؟ الرازي» عن الربيع بن أنس» عن أبي العالية» قال: نزلت هاتان الآيتان في 
قادة الأحزاب» وهم الذين قال الله فيهم: «# ألم تر إِلَ الْبنَ بدلا ممت لَه كُتنا وَلَعَلُوأ مَومَهُمْ 
دَارَ أَلْبوَارٍ © جَهَمَ جَهَم يصلوتهناً» [إبراهيم: 354 14]. 

والمعنى 0 ذكرناء أولك وهو المروي عن ابن عباس في رواية علي بن أبي طلحة أظهرء 
(ويفسره'” بقية) الآيات التي في معناها. والله أعلم. ْ ْ ْ 

وقد ذكر ابن أبي حاتم" هاهنا حديثاً؛ فقال: حدثنا أبي» حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح 


)١(‏ كذا في 0 و(ز) و(ع) و(ك) و(ي). ووقع في (ه): «يهدنك», وفي (ن): «يهمنك». وسقط هذا اللفظ من 
(0). 

(؟) أخرجه ابن جرير (791)؛ والطبراني في «الكبير» (ج؟١١/‏ رقم 17070١)؛‏ والبيهقي في «الأسماء والصفات» 
)١147(‏ من طريق عبد الله بن صالح» عن معاوية بن صالح [وسقط ذكره عند الطبري] عن علي بن أبي 
طلحة»؛ عن ابن عباس فذكره. [وسنده ثابت]. وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» 278/١(‏ 59) لابن أبي 
حاتم وابن مردويه. 

زفرق أخرجه ابن ا وابن أبي بعاتم ل بن الفضل» عن ابن إسحاق به وعزاه 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم (97) من طريق آدم ا إياس » عن أبي جعفر الرازي به. [وسئده جيد]. 
وأخرجه ابن جرير (798) من طريق عبد الله بن أب جعفر الرازي» عن أبيه » عن الربيع بن تمن من قوله 
ولم يذكر «أيا العالية». 

(5) في (ز) و(ن): «يفسر ببقية». (5) في «تفسيره» (85) ومر الكلام عليه آنفاً . 


0 3 0 
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المصري» حدثنا أب حدثنا ابن لبيجة: حدثنى عبيد الله بن المغيرة» ا الهيثم» عن 
عبد الله بن عمرو؛ قال: قيل: يا رسول الله؛ إنا نقرأ من من القرآن فنرجوا؛ ونقرأ فنكاد أن نيأس؛ 
فقال: رألا أخبركم)؟ ثم قال: «١‏ إن ألَذِرت كرو أ سواء ءََ عَلَتِهِمْ َأَندَرْتَهُمْ أ درم ل نَؤْمِسُونَ 
50 هؤلاء أهل النار». قالوا: لسنا (هم"'' يا رسول الله . ان 0 أل 

00 قوله تعالى : ول مون # محله من الإعراب أنه جملة مؤكدة للتي قبلها وسَواء عَلَيْهِمْ 
َأَندَْتهُمْ آم لم شدِرْمٌ» أي: هم كفار في كلا الحالين؛ فلهذا أكد ذلك بقوله تعالى: «لا يُؤْمِنُونَ» 
ويحتمل أن يكون (لا يؤمنون» تختيراً؛ أن تفادير إن الذين كفروا لا يؤمنون» ويكون قوله تعالى : 
#سَوَآ عَبَيْهِمْ م َأَنَدَرْتَهُمْ أ كِ رم 4 عجيلة معتر ية . ٠‏ والله أعلم ]1 ؛ 


حلط «حَتم لله عل بهم وَعل سَنْووٌ وعل مرج عِكَوة وَلَهُمْ عَدَابُ عَفِيدٌ ©4. 

قال السدي”'': حَتَمَ أنه أي: طبع الله. وقال قتادة في هذا الآية: استحوذ عليهم 
الشيطان؛ إذ أطاعوه» فختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة؛ فهم لا 
يبصرون هدّقء .ولا يسمعون ولا يفقهون ولا يعقل 905) 

وقال ابن جريج"'2: قال مجاهد: 8حَتَمَ الَهُ عل فُنُوبِهِمْ» قال (الطبع)”" ثبتت الذنوب على 
القلب. فحفت به من كل نواحيه حتى تلتقى عليهء فالتقاؤها عليه: الطبع . والطبع : الختم . 

قال ابن جريج”: الختم على القلب والسمع. 

قال ابن جريج'؟ : وحدثني عبد الله بن كثير: أنه سمع مجاهداً يقول: الران أيسر من الطبع» 
والطبع أيسر من الإقفال» والإقفال أشد (من”''© ذلك كله. 

وقال الأعمش"''': أرانا مجاهد بيده؛ فقال: كانوا يرون أن القلب في مثل هذه يعني: 
الكف. فإذا أذنب العبد ذنباً ضم منهء وقال بإصبعه الخنصر هكذاء فإذا أذنب ضمء وقال بإصبع 
أخرى, فإذا أذنب ضمء وقال بإصبع أخرى هكذاء حتى ضم أصابعه كلهاء قال: ثم يطبع عليه 
بطابع . 

وقال مجاهد: كانوا يرون أن ذلك الرين. ورواه ابن جرير”"''» عن أبي كريب» عن وكيعء 
عن الأعمش» عن مجاهد.» بنحوه. 


دق في (ن): المنهم) . (؟) [سنده ضعيف]. 

() ساقط من (ز). 

(4) أخرجه ابن أبي حاتم (91) عن السدي» عن أبي مالك قوله. وسنده حسن. 

(5) [أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق شيبان بن عبد الرحمن» عن قتادة]. 

(5) أخرجه ابن جرير (؟755)؛ وابن لي حاتم () من طريق حجاج بن محمدء ثنا ابن جريج» عن مجاهد. 
وابن جريج مدلسٌ» ولم يسمع من مجاهد إلا حرفاً واحداً . 

(0) ساقط من (ز). (8) أخرجه ابن جرير (705 0 005. 

(9) أخرجه ابن جرير (707) وسندة قوي. )9١(‏ من (ن). 

)١١(‏ أخرجه ابن جرير )7٠١(‏ من طريق يحيى بن عيسى» عن الأعمش. وسنده حسن. 

.)0701( في «تفسيره»‎ )١١( 
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قال ابن جرير"'': وقال بعضهم: إنما معنى قوله تعالى: َم ألّهُ عل قُلُويِهِمْ4 إخبار من الله 
عن تكبرهم» وإعراضهم عن الاستماع لما دعوا إليه من الحق؛ كما يقال: إن فلاناً (لأصم)"") 
عن هذا الكلام» إذا امتنع من سماعه» ورفع نفسه عن تفهمه تكبراً؛ قال: وهذا يصح؛ لأن الله 
(تعالى)”" قد أخبر أنه هو الذي ختم على.قلوبهم وأسماعهم. 


7[قلت: وقد أطنب الزمخشري”* فى تقرير ما رده ابن جرير هاهنا» وتأؤال الآية من خمسة 


أوجه؛ وكلها ضعيفة جداًء وما (حدام”'' على ذلك إلا اعتزاله؛ لأن الختم على قلوبهم ومنعها 
عن وصول الحق إليها قبيح عنده» يتعالى الله عنه في اعتقاده؛ ولو فهم قوله تعالى: ظكَلمَا دَاعوَأ 
َع الَّهُ موبهُم4 [الصف: ]٠0‏ وقوله: «اوَْمَيْبُ أخدتي وَبْصرَهْحَ كما ل يمنأ بوه أل رو وَنَدَرْهم 
في طَفْيِنِهِم يَعْمَهُونَ 469 [الأنعام] وما أشبه ذلك من الآيات الدالة على أنه تعالى إنما ختم على 
قلوبهم؛ وحال بينهم وبين الهدى جزاءً وفاقاً على تماديهم في الباطل» وتركهم الحق؛ وهذا عدل 
منه تعالى حسنء وليس بقبيح» فلو أحاط علماً بهذا لما قال ما قال والله أعلم. 

قال القرطبي”"؟: وأجمعت الأمة على أن الله (تعالى)” قد وصف نفسه بالختم والطبع على 
قلوب الكافرين مجازاءً لكفرهمء كما“ ”'[قال: #بَل طبَمَ ألَهُ عليَا يَكْفْرِمْ4 [النساء: ]١65‏ 
وذكر حديث تقليب القلوب”''©. و(يا مقلب القلوب» ثبت قلوبنا على دينك»"' ]77 . 


() في "تفسيرها .)57١/١(‏ 

(0) كذا في (ج) و(ز) و(ع) و(ل) و(ه) و(ي) وهو الموافق لما في «تفسير الطبري»؛ وفي (ن): «أصم) ؛ وفي 
(ك): «لأهتم»!! 

(9) من (ن). (:) ساقط من (ز). 

(0) في «الكشاف» .)5١/١(‏ 

)١(‏ كذا في (ج) و(ع) و(ك) و(ل) و(ه) و(ي)؛ وفي (ن): «جرأه». 

0 في «تفسيره» (1417/1). 

(4) كذا في (ك) وهو الموافق لما في «القرطبي»» ووقع في (ن): «وَيِنَ؛ ولم يذكر لا هذا ولا ذاك في (ج) 
و(ع) و(ل) و(ه) و(ي). 

)٠١(‏ يعني حديث أبي موسى الأشعري مرفوعاً: «مثل القلب مثل ريشة» تقلبها الرياح بفلاة». أخرجه ابن ماجه 
(88)؛ وابن أبي عاصم في «السنة» (514) من طريق يزيد الرقاشي» عن غنيم بن قيسء عن أبي موسى. 
ويزيد الرقاشي واهء وخالفه سعيد الجريري» فرواه عن غنيم بن قيس قال: قال أبو موسى فذكره موقوفاً. 
أخرجه أحمد في «الزهد؛ (ص199١)‏ قال: حدثنا إسماعيل» عن الجريري. وهذا سند جيدء وإسماعيل بن 
علية سمع من الجريري قبل الاختلاطء وخالفه يزيد بن هارون فرواه عن الجريري به مرفوعاً. أخرجه أحمد 
(514/5)؛ وابن أبي عاصم (7577) ورواية إسماعيل أصح ويزيد سمع من الجريري في الاختلاط» ومما 
يؤيد رواية الوقف أن علي بن مسهر رواه عن عاصم الأحول» عن أبي كبشة السدوسي» عن أبي موسى 
قال: «إنما سمى القلب لتقلبه... إلخ». أخرجه أبو نعيم في «الحلية» )587/١(‏ وتوبع علي بن مسهر. 
تابعه عبد الله بن المبارك في «الزهد» (2708. وعزاه السيوطي في «الجامع الصغير» للطبراني في «الكبير) 
وصححه قال الشارح المناوي في «فيض القدير» (9/؟): «قال العراقي: إسناده حسن» . 

)١١(‏ أخرجه النسائي في «النعوت» (5/ 515 - الكبرى)؛ وابن ماجه (94١)؛‏ وأحمد (187/4)؛ وابن أبي 
عاصم في «السنة» 7١19(‏ - ٠770)؛‏ وابن حبان (1519 - موارد)؛ والحاكم (؟184/5 و2751/5)؛ والطبراني - 


12 0 
لآ ا حذيفة الذي في «الصحيح» “ غق رول الله كلِيِِ؛ قال: «تعرض الفتن على 
القلوب كالحصير عوداً عوداً ؛ فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء» وأي قلب أنكرها نكت فيه 
نكتة بيضاءء حتى تصير على قلبين: على أبيض مثل الصفاء فلا تضره فتنة ما دامت السموات 


والأرض» والآخر أسود مرباد كالكوز مجخياً لا يعرف معروفاًء ولا ينكر منكراً. 
60 
الحديث] 


قال (ابن جرير)”” : والحق عندي في ذلك ما صح بنظيره الخبر عن رسول الله يَكلِِ؛ِ وهو ما 
حذثنا به محمد بن بشار» حدثنا صفوان بن عيسى» حدثنا ابن. عجلان» عن القعقاع؛ عن أبي 
صالح. عن أبي هريرة ذإه؛ قال: قال رسول الله لله كللهِ: «إن المؤمن إذا أذنب دنباً كانت نكتةٌ 
سوداءً في قلبه. فإن تاب ونزع (واستغفر)'؟* صقل قلبه؛ وإن زاد زادت حتى تعلو قلبه» فذلك 
الران الذي قال الله تعالى: علا بل ران عل قُلوِم با كنأ يكبن (©)4 [المطففين]. 

ؤهذا الحديث من هذا الوجه قد رواه الترمذيء» والنسائي» عن قتيبة (عن) الليث بن سعد؛ 
وابن ماجه» عن هشام بن عمار. عن حاتم بن إسماعيل» والوليد بن مسلم» ثلاثتهم عن محمد بن 
عجلان» به. وقال الترمذي: الف حسن صحيح). 


ثم قال ابن جرير”” : فأخبر (رسول الله" كلهِ أن الذنوب إذا تتابعت على القلوب أغلقتهاء 
وإذا ان أتاها حينئل الختم من قبل الله تعالى والطبع» فلا يكون للإيمان إليها مسلكء» ولا 


3ع ني «الدعاء» (577؟١)؛‏ والآجري في «الشريعة» (ص١7١")‏ من طريق عبد الرحمن بن يزيد بن جابر» سمعت 
بسر بن عبيد الله» قال: سمعت أبا إدريس الخولاني يقول: حدثني النواس بن سمعان مرفوعاً : «ما من قلب 
إلا بين إصبعين من أصابع الرحمنء إن شاء أقامه وإن شاء أزاغه» وكان رسول الله كيه يقول: «يا مثبت 
القلوب ثبت قلوبنا على دينك» قال: «والميزان بيد الرحمن يرفع أقواماً ويخفض آخرين إلى يوم القيامة». 
قال البوصيري في «الزوائد» :)١/41(‏ «هذا إسناد صحيح» ونقل المناوي في «فيض القدير» (497/0) عن 
العراقي أنه قال: «إسناده جيد» وللحديث شواهد عن جماعة من الصحابة يأتي تخريجها إن شاء الله تعالى 
في تفسير سورة الأنفال الآية [4؟]. 

)١(‏ ساقط من (ز). 

(؟) يعني: «صحيح مسلم» وهو في «كتاب الإيمان» .)571/١55(‏ 

() أخرجه ابن جرير في «تفسيره» (0705)؛ وأخرجه الترمذي (75*)؛ والنسائي في «التفسير» (2)718 وفي 
«اليوم والليلة» (4١5)؛‏ وابن ماجه (5755)؛ وأحمد (5؟7597//5)؛ وابن حبان  ١171/١(‏ موارد)؛ وابن جرير 
(/57)؛ والآجري في «الشريعة» (١١١)؛‏ والحاكم (010//1)؟ والبيهقي في «الكبرى» )١188/٠١(‏ وفي 
«الشعب) (2)1808 وفي «الآداب» 0 والبغوي في «شرح السنة» (488/5» 84) من طرق عن 
محمد بن عجلان» عن القعقاع» عن أبي صالح» عن أبي هريرة مرفوعاً. وسنده جيد. 
قال الترمذي: «هذا كو ان من د ل ا فإن مسلماً لم يحتج 
بابن عجلان. 

(:) كذا في «تفسير الطبري» وسائر الكتب التي خرجت هذا الحديث» ووقع في سائر «الأصول»: «واستعتب» 

(5) في (ن): «و» وهو خطأ فاحش. () من (ج). 

(0) في «تفسيره» .)511/1١(‏ 

60) من (ز) و(ن)» ووقع في (ك): «النبي») وضرب عليها الناسخ . 
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للكفر (منها)"'' مخلص؛ فذلك هو الختم والطبع ”“[الذي (ذكره الله في قوله)”": طحَتَمّ الله عَلَ 
ُلُوبهِمْ (وَعَلَ سَمْومٌ)” 4 نظير الختم والطبع]”"' على ما تدركه الأبصار من الأوعية والظروف التي 

لا يوصل إلى ما فيها إلا (بفض)”' ذلك عنها ثم حلها؛ فكذلك لا يصل الإيمان إلى قلوب من 
وصف الله أنه ختم على قلوبهم وعلى سمعهم إلا بعد (فضه)""' خاتمه وحله رباطه (عنها)”". . 

واعلم أن الوقف التام على قوله (تعالى)”: ظحَتَمّ لَه عَلَ لوبهم وَعَلَ سَمْعِومٌ4 وقوله: #وَعَلَ 
أَبِصَرِهمْ غِكوة4 جملة تامة؛ فإن الطبع يكون على لي وعلى السمع» والغشاوة ‏ وهي الغطاء - 
تكون على البصرء كما قال السدي في «تفسيره)”" أ عن أبي مالك؛ وعن أ صالح. عن ابن 
عباس؛ وعن مرة الهمداني» عن ابن مسعود؛ وعن أناس من أصحاب رسول الله كَل في قوله: 
لحَتَمْ آله عل مُلُوبهمْ وَعَلَ سَمْعِومٌ* يقول: فلا يعقلون ولا يسمعون. ويقول: «وجعل على 
أبصارهم غشاوة» يقول: على أعينهم فلا يبصرون. 

وقال :انه حر 0 حدثني محمد بن سعد»ء حدثنا أبي» حدثني عمي الحسين بن الحسن» 
عن أبيه؛ عن جده. عن ابن عباس: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهمء والغشاوة على 
أبصارهم . 

قال!''": وحدثنا القاسم. حدثنا الحسين: يعني: ابن داود» وهو سُنيدء حدثني حجاج» وهو 
ابن محمد الأعورء حدثني (ابن)”" 0 قال : الختم على القلب والسمع» والغشاوة على 
البصر؛ قال الله تعالى: قن يِمَاٍ أمَهُ يَخْيمَ عَلّ لِك 4 [الشووف» 88] وفال: وعم عل معو وَقَلَيهء 
وَجَعَلَ عَلَ بَصَرِى عِسَوَة4 [الجائية: 77]. 

قال ابن جرير: (ومن)""'' نصب «غشاوةً» من قوله تعالى: 9وَعَلَ أَبْصْرِهم غكوة» يحتمل أنه 
نصبها بإضمار فعل؛ تقديره: وجعل على أبصارهم غشاوةً. ويحتمل أن يكون نصبها على الاتباع 
على محل طوَعَلَ سَنْعومٌ» كقوله تعالى: #وَحْورٌ عبن 409 [الواقعة]. 


وقول الشاعر: 
(للتشتبهها) "7 عيها وعدا ينارو - فى تاشفق سيننا لع اها 
وقال الت 
)١(‏ في (ز) و(ن): وه«عنها». (؟) ساقط من (ك). 
(9) كذا في (ج) و(ل) و(ى) وفي (ز) و(ن): «ذكر في قوله تعالى»؛ وفي (ه): «قال الله». 
(5؟) من (ن). (5) فى (ل): «بنقض». 
(0) كذا في (ج) و(ي)؛ وفي (ز) و(ه): «فض»؟ وفي (ك) «فض به)؛ وفي (ن): «فظ»؛ وفي (ل): «نقض». 
(0) ساقط من (ز). (6) من (ز) و(ن). 
(4) أخرجه ابن جرير (708)؛ وأخرجه ابن أبي حاتم (445) عن السدي قوله. 
)٠١(‏ في «تفسيره» (705) وسنده ضعيف. . . )١(‏ يعني: ابن جرير. وهو في اتفسيره» (505). 


. ساقط من (ج). [وسئده ضعيف لضعف سنيد]‎ )١0( 
في (ج) و(ك) و(ل) و(ي): «فعلفتها».‎ )17( 
. أيضاً‎ 2745 /١( نسبه القرطبي إلى عبد الله بن الزبعري» وهو في «الكامل»‎ )14( 
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ورأبت زوجك فيالوغى ا 2 2 الك ١ ١‏ الا ا 7 1 

تقديره : وسقيتها ماءً بارذا ” وامعقة رمضًا. 

لما تقدم وصفٌ المؤمنين في صدر السورة بأربع آيات» ثم عرف حال الكافرين بهاتين الآيتين 
- شرع تعالى في بيان حال المنافقين الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر. ولما كان أمرهم 
يشتبه على كثير من الناس أطنب في ذكرهم بصفات متعددة؛ كل منها نفاق» كما أنزل سورة براءة 
فيهم» وسورة المنافقين فيهم» وذكرهم في سورة النور وغيرها من السور تعريفاً لأحوالهم لتجتنب 
بحسن مز بلس بها أيفا؟ «فقال تعالن: 


ءَامَنَا بِللَهِ وَياليوِوِ الْآينزٍ وَمَا هم بِعْؤْمِنِينَ 2© محَيعُونَ لله وَالَذِنَ 


نهم وم دغر اه مَنْعْونَ 409 . 


النفاق: هو إظهار الخيرء وإسرار الشرء» وهو أنواع: اعتقادي؛ وهو الذي يخلد صاحبه في 
النار. وعملي؛ وهو من أكبر الذنوب» كما سيأتي تفصيله في موضعه إن شاء الله (تعالى)”". 

وهذا كما قال (ابن جريج”": المنافق يخالف قوله فعلهء وسره علانيته» ومدخله مخرجهء 
ونشية و : 

وإنما نزلت صفات المنافقين فى السور المدنية؛ لأن مكة لم يكن فيها نفاق؛ بل كان خلافه؛ من 
الناس من كان يظهر الكفر مستكرهاً وهو في الباطن مؤمن» فلما هاجر رسول الله كيه إلى المدينة» 
وكان بها الأنصار من الأوس والخزرج» وكانوا في جاهليتهم يعبدون الأصنامٌ على طريقة مشركي 
العرب» وبها اليهود من أهل الكتاب على طريقة ة أسلافهم» وكانوا ثلاث قبائل : بنو قينقاع حلفاء 
الخزرج؛ وبنو النضير وبنو قريظة حلفاء الأوس. فلما قدم رسول الله كك المدينة» وأسلم من أسلم 
من الأنصار من قبيلتي الأوس والخزرجء وقلّ من أسلم من اليهود إلا عبد الله بن سلام ؛ه» ولم 
يكن إذ ذاك نفاق أيضاً؛ لأنه لم يكن للمسلمين بعد شوكة تخاف؛ بل قد كان عليه (الصلاة)”') 
والسلام وادع اليهود وقبائل كثيرةً من أحياء العرب حوالي المدينة؛ فلما كانت وقعة بدر العطني» 
وأظهر الله كلمته. (وأعلا)”” الإسلام وأهله. قال عبد الله بن أبي بن سلول - وكان رأساً في 
المدينة» وهو من الخزرج» وكان سيد الطائفتين في الجاهلية» وكانوا قد عزموا أن يملكوه عليهم» 
فجاءهم الخير وأسلموا واشتغلوا عنه؛ فبقي في نفسه من الإسلام وأهله. فلما كانت وقعة بدر قال: 
هذا أمر قد توجه؛ فأظهر الدخول في الإسلام» ودخل معه طوائف ممن هو على طريقته ونحلته. 
وآخرون من أهل الكتاب؛ فمن ثم وجد النفاق في أهل المدينة ومن حولها من الأعراب. 

فأما المهاجرون فلم يكن فيهم أحد (نافق)”" (لأنه لم يكن أحد)”" يهاجر مكرهاًء بل يهاجر 


() من (ز) و(ك) و(ن). يلع )لابن جرينه! 
إفرف أخرجه ابن جرير أفرم وسئلده قوي. دع من جز( و(ن)؛ وفي 0 : هم 0 
(5) في (ن): «وأعز». (0) من (ن). 


0) ساقط من (ي). 


٠‏ 251 ( و) 


0 لا 0 ا لا 0 ذا ذا ا 0 ) ) لا 0 [] لا [] () نا نا نا 0 [) لا لا ا نا لا فا لا لا ذا ] 0] 8 0 لا ذا نا (! 00 (] [] () نا لا نا نا 0) 0 0 ا نا لا نا لا ذا نا (ا () () 0 لا نا لا ذا ا ذا 0 0) 0 نا لا نا لا (] نا 0 0 لا ا 0 


(فيترك)"'' ماله وولده وأرضه رغبةً فيما عند الله فى الدار الآخرة. 


قال محند تن سات حدثنى محمد بن أبى محمدء عن عكرمة أو سعيد بن جبير» عن 
ابن عباس : لوَيِنَ آلنّاسس من يَقُولُ امنا أله وَباليوٍْ الآ وما هُم يعْؤْمِنِينَ 49 يعني : المنافقين من 
الأوس والخزرج» ومن كان على أمرهم . 

وكذا فسرها بالمنافقين (من الأوس والخزرج)”" أبو العالية والحسن» وقتادة» والسدي؛ ولهذا 
نبه الله سبحانه على صفات المنافقين لئلا يغتر بظاهر أمرهم المؤمنون» فيقع بذلك فساد عريض 
من عدم الاحتراز منهم» ومن اعتقاد إيمانهم» وهم كفار في نفس الأمر؛ وهذا من المحذورات 
الكبار أن يظن بأهل الفجور خير؛ فقال تعالى: 9وَمِنَ آلنَآسِ من يَقُولُ ءَامَنَا بِألَّهِ وَبالْيَوَمِ الآيزٍ وَمَا 
هُم يعُؤْمِيِينَ (©* أي: يقولون ذلك قولاً ليس وراءه شيء آخر كما قال (تعالى)؟) : «#إدًا جَلهَكَ 
الْمتَفِفُونَ مَالُوأ َتَجَدُ إِنَكَ لرسول أله (وأمّهُ بعلم إِنَكَ 4 [المنافقون: ]١‏ أي: إنما يقولون ذلك 
إذا جاءوك فقط لا فى نفس الأمر؛ ولهذا يؤكدون ف الشهادة ب«إن» ولام التأكيد في خبرها» كما 
أكدوا (قولهم)”': قالوا: لأءَامَنَا بأل وَبِالَْوْوِ الآي» وليس الأمر كذلك» كما (أكذبهم)'" الله 
في شهادتهم. وفي خبرهم هذا بالنسبة إلى اعتقادهم بقوله تعالى: واه ١‏ مك متمد إن لْمنفْقِينَ 
لكَدوْن4 [المنافقون: ]١‏ وبقوله: ##وما هم بِعْؤْمِنِينَ 4 . 

وقوله تعالى: «# محدرِعونَ 21 ادن عَامَنُوا # أي : بظهارهم ما أظهروه من الإيمان مع إسرارهم 
الكفر.ء يعتقدون بجهلهم أنهم يخدعون الله بذلك» وأن ذلك نافعهم عنده» وأنه يروج عليه » 2-8 

مود سول َك جما قلِفُونَ د 2ك مح وس ص 

كددكري على بغعضى السومتين» كبا ذال تعالى: 0 م سعتهم أنه جميعاً فََلِفُونَ لم كا يحلفون لك 
سبوب مم 2 عل كن آله ِنَع هم الْكَنْبوَ 469 [المجادلة]. 

ولهذا قابلهم على اعتقادهم ذلك بقوله: #وَمَا (يمْدَعُوت)”" إِلَه أنشَهُمٌ وَمَا يَنْمم 00 


قو وما يغرون بصنيعهم هذاء ولا يخدعون إلا أنفسهم. وما بشعرون ]لك 


أنفسهم؛ كما قال تعالى: ل#إإنَّ الْمكفِقِينَ يحعُونَ أنه وَهْوَ خَندِعْهُم4 [النساء: 147] ومن" القراء 
من قرأ وما ما دعوت لَه أَنسَهّ نَشَهُمْ 4 وكلتا القراءتين ترجع إلى معئّى واحد. 
قال ابن جرير”''': فإن قال قائل: كيف يكون المنافق لله وللمؤمنين مخادعاًء وهو لا يظهر 


)١(‏ في (ز): «ويترك». 
.)6٠١8(‏ [وسنده حسن ]. 

(9) ساقط من (ي). (:) من (ز) و(ن). 

(5) من (ن). 69 في (ن): الأمرهم». 

(0) في (ن): «كذبهم». 

(8) كذا في () و(ل) و(ن) و(ه) ووقع في (ج) و(ع) و(ك) و(ي): «يخادعون» وهي قراءة نافع» وابن كثير» 
وأبي عمرو بن العلاء . 

زف4 ساقط من سياق (ج2. واستدركته من الحاشية. )٠١(‏ وهم بقية السبعة دون من سميتهم آنفاً . 

)١١(‏ في ”«تفسيره» /1١(‏ 7 شاكر). 


اك 2١١‏ 
بلسانه خلاف ما هو له معتقد إلا : تقية؟ قيل : لا تمنع العرب أن تسمي من أعطى بلسانه غير الذي 
في ضميره تقية لينجو مما هو له خائف مخادعاًء فكذلك المنافق سمي مخادعاً لله وللمؤمنين 
إظها نا ظهره بلسانه تقية بما يخلص به من القتل (والبباء)”'؟ والعدات العاجل » وهو لغير.منا 
أظهره مستبطن ؛ وذلك من فعله وإن كان خداعاً للمؤمنين في عاجل الدنياء فهو لنفسه بذلك من 
فعله خادع؛ لأنه يظهر لها بفعله ذلك بها أنه يعطيها أمنيتهاء ويسقيها كأس سرورهاء وهو 
(مُوردها)”" حياض عطبهاء ومجرعها به كأس عذابهاء (ومُزيرها)"" من غضب الله وأليم عقابه 

ما لا قبل لها به؛ ب سي سم لمم حل ره 


0/0 


كما قال تعالى: ##وَمَا يِحْدَعُوتَ إِلَّهَ أَنشَهُمْ وَمَا يَنْعرُوتَ4 إعلاماً منه عباده المؤمنين أن الدائد 
بإساءتهم إلى أنفسهم» في إسخاطهم عليها ربهم» بكفرهم وشكهم وتكذيبهم غير شاعرين ولا 
دارين» ولكنهم على (عمياء)””' من أمرهم مقيمون. 

ومقال ابن أبي” حاتم: أنبأنا على بن المبارك فيما كتب إلي» حدثنا زيد بن المبارك» حدثنا 
محمد بن ثورء عن ابن جريج ‏ في قوله تعالى: #ححتَيِعُونَ اله - قال: يظهرون لا إله إلا الله 
يريدون أن يحرزوا بذلك دماءهم وأموالهم» وفي أنفسهم غير ذلك. 

وقال سعيد"" . عن قتادة: لوَينَ اس من يَقُولُ َامَنَا بِأَلَهِ وَياليَوْوِ لآير وَمَا هُم بِمُؤْمِيِينَ 2 
محرِعُونَ اله وَلدذنَ ءَ'مَنُوأُ وما يحْدَعوتَ ِل أنشَْهُمْ وَمَا وَمَا سسْعرْوت بنثة 4 نعت المنافق عند 9 خنع 
الأخلاق» يصدق بلسانه» وينكر بقلبه» ويخالف 58 يصبح على حال» ويمسي على غيره» 
ويمسي على حال. ويصبح على غيره» ويتكفأ تكفأ السفينة كلما هبت ريح (هب)”" معها. 


حلط «ن مُنُوبهم كَرَسٌ هَرَادَهُمُ اله مَرَضَّا وَلَهُمَ عَدَابُ أي يما كانوأ يَكْذِبودَ 462 . 

5 زو4 عِِ 3 5 5 

قال السدي”*". عن أبي مالك؛ وعن أبي صالح.؛ عن ابن عباس؛ اومن مره الهمداني» عن 
ابن مسعود؛ وعن أناس من أصحاب (النبي)”"' كل في هذه الآية: #فى لوبهم كَرَضٌ» 7 
شكء #هَرَادَهُم أهَّدُ مَرَضّا» قال: شكاً . 

وقال ابن إسحاق””''. عن محمد بن أبي محمدء عن عكرمة» أو سعيد بن جبير»ء عن ابن 
عباس: #فى قُلُوبهم كَرَضٌّ - قال: شك. 


لق فى (ك) و(ن): (السبى) . 3( فى «تفسير ابن جرير): «موردها به) , 
(9) في (ك): «يزيدها» وفي «ابن جرير»: «مذيقها» وأثبت الشيخ محمود شاكر حفظه الله ما أثبته هنا عن هذا 
الموضع وأزاره: يعني حمله على الزيارة» وهذا من باب السخرية بهم 


(:) في (ن): «عمي). (5) في «تفسيره» )1١1(‏ وسنئده جيد. 

(1) هو سعيد بن أبي عروبة» والخبر أخرجه ابن أبي حاتم )9١8(‏ من طريق يزيد بن زريع» ثنا ابن أبي عروبة. 
وسئده صحيح . 

(0) في (ن): اهبت»2 ووقع كذلك عند «ابن أبى ي حاتم؟» وهو خطأ فإن هذا الفعل عائد على «المنافق» والله 
أعلم . 

(4) أخرجه ابن جرير (7375) [وسنده ضعيف]. (9) فى (ن) و(ه): «رسول الله». 


)09١(‏ أخرجه ابن إسحاق ومن طريقه ابن جرير (777)؛ وابن أبي حاتم )١١5 »1١7(‏ [وسنده حسن]. 


. و كلتق 0 


وكذلك قال مجاهد وعكرمة. والحسن البصري» وأبو العالية» والربيع بن أنسء وقتادة . 
وعن عكرمة. وطاوس : #فى لوبهم عرص 4 يعني : الرياء. 
دقال الفيعاد '"» عن ابن عباس: #ف قُلُوْبِهم كَرَضٌّ4 - قال: نفاق. طفَرَاَهُمُ أَلَهُ مَرَضّا4 - 


وقال عبد الرحمن"'" ينزيد ين أسلم: «فى قُلُويهِم تَرَسٌ) قال: هذا مرض في الدين» لسن 
مرضاً في الأجساد؛ وهم المنافقون. والمرض: الشكٌ الذي دخلهم في الإسلام. 


سار 0200 دس سو رض سير. سومح ير بي 


| طهَرَاَهُم أَشَّدُ مرصًا 4 قال: زادهم زجساً؛ وقرأ: «وَنا الزرت ءَامَنُوأ َرَادَتَمُمَ إِيمننًا وهر يترود 
© ,آنا اليرت فى فلوبهم كَرَسٌُ هَرَادَئُْمْ رَجْسًا إِلّ رَجْسِهِرْ4 [التوبة: 2174 115] قال: شرًاً إلى 
شرهمء وضلالةً إلى ضلالتهم. وهذا الذي قاله عبد الرحمن كله حسنء وهو الجزاء من جنس 
العمل. وكذلك قاله الأولون؛ وهو نظير قوله تعالى أيضاً: وَلِّتَ أمْتَدوأ رَادَهْرَ هُدَى َائَلهُمَ فونه 
509 [محمد]. 

””“[وقوله: طيمَا كَانُوأ يَكْذِبوت4 وقرى”'' ١يُكذبون».‏ وقد كانوا متصفين بهذا وهذا؛ فإنهم 
كانوا كلبة ويكذيوق «تالنق) *' يجعون بن هذا:وهذا: 

وقد سئل القرطبي"" وغيره من المفسرين عن حكمة كفه عليه (الصلاة”" والسلام ”“[عن قتل 
المنافقين مع علمه بأعيان بعضهمء وذكروا أجوبةٌ عن ذلك؛ منها ما ثبت في «الصحيحين»]” 
أنه]”" *2''7)6(1 قال لعمر ضفي : «أكره2 أن يتحدث العرب أن محمداً يقتل أصحابه». 

ومعنى هذا خشية (أن يقع”"' بسبب ذلك (تنفير)”"'' لكثير من]؟. “'[الأعراب عن 
الدخول في الإسلام ولا يعلمون حكمة قتله لهم» وأن قتله إياهم إنما هو على الكفر؛ فإنهم إنما 
يأخذونه بمجرد ما يظهر لهم فيقولون: إن محمداً يقتل أصحابه]”*''. 


دلق أخر جه ابن جرير فض واد بن أبي حاتم )2001110 وسنده ضعيف كما تقدم . 


)1 أخترجة ابن "جعزي (648) :وإمنندة :صحيت.. (6) ساقط من (ز) و(ع) و(ه) و(ي). 
(:) وهي قراءة نافع» وابن كثيرء وأبي عمروء وابن عامرء وأبي جعفرء ويعقوب. 

(©) في (ن): «بالغيب». (5) كما في «تفسيره» .)١998 2198/1١(‏ 
0) من (ن). 00 ساقط 402 

(9) ساقط من (ز) و(ع) و(ه) و(ي). )٠١(‏ ساقط من (ج) و(ك) و(ل). 


(١١)أخرجه‏ البخاري (51:5/5؛ و2518/8 5607)؛ ومسلم (57*/19584), عن عمرو بن ديئار» عن جابر بن 
عبد الله قال: كنا مع النبي كَكلْهِ في غزاة» فكسع رجل من المهاجرين رجلاً من الأنصارء فقال الأنصاري: 
ياللأنصار! وقال المهاجري: يا للمهاجرين! فقال رسول الله يكَلِِْ: «ما بال دعوى الجاهلية؟» قالوا: يا 
رسول الله! كسع رجل من المهاجرين رجلاً من الأنصارء فقال: «دعوها فإنها منتنة» فسمعها عبد الله بن أبي 
فقال: قد فعلوهاء والله! لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. قال عمر: 3 أضرب عئق 
هذا المنافق» فقال: «دعهء لا يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه» واللفظ لمسلم. وأخرجه البخاري 
في «فرض الخمس» (778/7) مختصراً. 

)1١(‏ في (ج) و(ل): «أن لا يقع». (1) كذا في (ج) و(ك) وفي (ل) و(ن): «ت 

)١15(‏ ساقط من (ز) و(ع) و(ه) و(ي). 


2١١ كنك‎ 


”قال القرطبي”": وهذا قول علمائنا وغيرهم» كما كان يعطي المؤلفة (قلوبهم)”" مع علمه 
0 اعتقادهم 

قال ابن عطية””: وهي طريقة أصحاب مالك» نص عليه محمد بن الجهم. والقاضي 
اتنافيل 0" 'الأبيرى :ل" أبن الماجسون]” , 

[ومنها: ها قال مالك (9)355©: إنما كف رسول الله كل عن المنافقين (ليسُن)”'2 لأمته أن 
الحاكم لا يحكم بعلمه. 

قال القرطبي“'''2: وقد اتفق العلماء عن بكرة أبيهم على أن القاضي لا يقتل بعلمه وإن اختلفوا 
في سائر الأحكام]”” . 

'"'[قال”"'': ومنها ما قال الشافعي: إنما منع رسول الله كلل من قتل المنافقين ما كانوا 
يظهرونه من الإسلام مع العلم بنفاقهم؛ لأن ما يظهرونه يجب ما قبله. 

ويؤيد هذا قوله عليه (الصلاة”*'' والسلام في الحديث المجمع على صحته في 
«الصحيحين»””'' وغيرهما: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها 
عصموا منى دمائهم وأموالهم إلا بحقهاء وحسابهم على الله وَيَدَا . 

ومعنى هذا أن من قالها جرت عليه أحكام الإسلام ظاهراً؛ فإن كان يعتقدها وجد ثواب ذلك 
في الدار الآخرة» وإن لم يعتقدها لم ينفعه (في الآخرة)" "© جريان الحكم عليه في الدنياء وكونه 
كان خليط أمل الإيمان: «#ائرين أل ككل تع قثا بل 25917 كنثز شخ وَيَضعمْ وانتئئة وَعَرنَكه 
دما حٍَّ جل أت أسَِّ» الآبة [السنيوة 30 

”"'[فهم يخالطونهم في بعض المحشرء فإذا حقّت المحقوقية تميزوا منهم» وتخلفوا بعدهم» 
وحيل بينهم وبينهم» ولم يمكنهم أن يسجدوا معهم» كما نطقت بذلك الأحاديث'1]"4"" . 

ومنها ما قاله بعضهم: إنه إنما لم يقتلهم؛ ؛ لأنه كان (لا يخاف)'© من شرهم مع وجوده يكل 
بين أظهرهمء يتلو عليهم آيات الله مبينات» فأما بعده فيُقتلون إذا أظهروا النفاق» وعلمه 


000( ساقط من (ز) و(ع) و(ه) و(ي). زفق في اتفسيره» (1919/1). 
(5) في "تفسير» .)19/1/١(‏ 
() ساقط من (ج). والأبهرى هو الفقيه المحدث محمد بن عبد الله بن محمد أبو بكر»ء مترجم فى اسير 
من (ج بهري هو بن»عبد الله بن بو مترجم في 
النبلاء» 795/157 . 
(0) في (ن): «وعن». 


(4) ساقط من (ز). (9) من (ج) و(ل). 
)9١(‏ فى (ن): «ليبين» . )١١(‏ فى "تفسيره» (0198/1). 
(15) ساقظ مق (9): (1) يعنى «القرطبي» (0500/1). 
(15) من (ن). ١‏ 1 

(15) أخرجه البخاري (/777؛ و7١/6ا”؛‏ و17/١10)؛‏ ومسلم .097/5١(‏ 

(15) ساقط من (ن). 0) ساقظ من (ز). 


(16) وقد ذكر المصنف كه بعضها في سورة القلم عند قوله تعالى: #يَوْمَ يُكْمَفُ عَن سَاقِ» [القلم: 57]. 
(19) في (ج): «يخاف» . 


2١١ 25‏ 
[المسلمون؛ قال مالك: المنافق في عهد رسول الله ككِ هو الزنديق اليوم. 
قلت: وقد اختلف العلماء في قتل الزنديق إذا أظهر الكفر؛ هل يستتاب أم لا؟ أو يفرق 
بين أن يكون داعية أم لا؟ أو يتكرر منه ارتداده أم لا؟ أو يكون إسلامه ورجوعه من تلقاء 
نفسه. أو بعد أن ظهر عليه؟ على أقوال متعددة» موضع بسطها وتقريرها وعزوها «كتاب 
الأحكام». 
تنبيه: قول من قال: كان عليه (الصلاة)”" والسلام يعلم أعيان بعض المنافقين إنما مستنده 


حديث”" حذيفة بن اليمان في 7 تي | 0 قله ركه عت وفنا دز عرد تبوك الذين 


هموا أن يفتكوا برسول الله يله فى ظلماء الليل عند عقبة (هنالك”*' عزموا على أن ينفروا به 
الناقة ليسقط عنها؛ فأوحى (الله)”*' إليه أمرهم (وأطلع)'' على ذلك حذيفة. ولعل الكف عن 
قتلهم كان لمدرك من هذه المدارك أو لغيرها. والله أعلم. 

فأما غير هؤلاء فقد قال الله (تعالى)””' : فين ولك قريته المرات متففون ومن أهل المدية 
مَرَدُوأ وأ عل َلِتْفَاقَ 1 0 1 حن تعلمهم # [التوبة: ٠0‏ ]. 

وقال معاي غ8 ين أ يده نه المتفقوة وأ فى قلي مَرَضُ هلْمرْجِفُونَ فى المدِيَةٍ لعريتَكَ 
بهم كر ثّ لا يجاوزوتك بآ إِلَّا قبلا © تلمويت أَيْحمَا 2 َم دوأ وَميَنُواْ ييا 46 [الأحزاب] 

ففيها دليل على أ الم دقل بهد ونم ارول" على أعيا ده رم 

فيتوسمها في بعضهمء كما قال تعالى: «ولز كه لَرْتَكَهْر فهر سِِسَهُمْ وَلتَِئّهُرْ في لحن 
الْقَول # [محمد: ]. 

وقد كان من أشهرهم بالنفاق عبد الله بن أبي بن سلول» وقد شهد عليه زيد , ارارم يدنك 
الكلام الذي سبق في صفات المنافقين» ومع 1 زلينا مات صلى عليه رسول الله علي 
وشهد دفنه كما يفعل ببقية المسلمين وقد عاتبه عمر بن الخطاب (485)”'' فيهء فقال: «إني أكره 
أن تتحدث العرب أن محمداً يقتل أصحابه)””''. 

وفي رواية في «الصحيح)”'''2: «إني خيرت فاخترت». وفي رواية'''': «لو أعلم أني لو زدت 
على السبعين يغفر له لزدت»]" , 


)١(‏ ساقط من (ز). (0) من (ن). 

إفرق أخرجه مسلم (ولالا؟/ ؟ .)01١-‏ (4:) فى (ن): «هناك»). 

(0) من (ن). ْ 

)5ن( في مدن : «فاطلع»". 

(0) في (ن): «يدرك»! 

(6) ساقط من (ز). 

(؟9) من (ن). 

)٠١(‏ لم يقل النبي يك هذا الكلام في هذا الموضعء فلعل قلم المصنف أنه سبقه» وقد مرت مناسبة هذا 
الحديث منذ قليل. والله أعلم. 

, 0777 /8( يعنيى: «صحيح البخاري» وقد رواه في «الجنائز؛ (*/ 774)؛ وفي «التفسير»‎ )١١( 


١11١ 5‏ ؟1) 


2 عسسيت 
لا يَنْعْونَ 02*. 


قال السلى اتن اديرد "عن أبي 'مالك؟؛ وعن أي صالح. » عن ابن عباس؛ ؟؛ وعن مرة 
الطيب (الوعائي 0 3 عن ابن مسعود» وعن أفصس هه أصحاب النبي عه : وَإدًا قبل لَهُمْ ل 
نُفْسِدُوأ فى لْأْرْضٍ قَالوَا نما خحْن مُصلحُورت 509 (قال: هم 100 ف" 

أما لا نُفْسِدُوأ في الْأَرَضٍ4 قال: الفساد هو الكفرء والعمل بالمعصية. 

وقال أبو 000 عن الربيع بن أنس» عن أبي العالية ‏ في قوله تعالى: #وَإدًا ِل لَهُمْ لا 
نُنْسِدُوأ 4 لْأَرْضٍ * قال: يعني لا تعصوا في الأرض» وكان فسادهم ذلك معصية الله؛ لأنه من 
عصى الله في الأرض» (أو) 8 (بمعصية الله)"'2 فقد أفسد في الأرض لأنَّ صلاح الأرض 
والسماء بالطاعة. 

0ن قال الربيع بن الع وقتادة . 

06 شين جريجء عن مجاهد: 9وَإدًا قل لَهُمْ لا مُنْسِدُوا فى الْأَيْضٍ» قال: إذا ركبوا 
معصية الله فقيل لهم: لا تفعلوا كذا وكذاء قالوا: إنما نحن (على الهدى)'" مصلحون. 

و(قد)0” 95 قال وكيع». وعيسى بن يونس » وعثام بن علي» عن الأعمش» 9 عن المنهال بن 
ع ا اق ور ا بر لحو 0 0 : #وَدًا يْلَ لَهُمْ لا نُفْيِدُوا في 
لْأَيِضٍ كَالْوا كما ع ضيخرت )4 قال سلمان: لم يجئ أهل هذه (الآية)21 بعد 

وقال ابن جرير امل | حيلرن عا اي ع ا عه مل رو 
عن الأعمشء عن زيد بن وهب وغيره» عن سلمان (الفارسي”*'' في هذه الآية» قال: ما جاء هؤلاء . 


.)0779( ومن طريقه: أخرجه ابن جرير في «تفسيره»‎ )١( 

(0) من (ز) و(ن). 

() من (ن) وحدهاء وهو الموافق لما في «تفسير الطبري». [وسنده ضعيف]. 

(4:) أخرجه ابن جرير (750)؛ وابن أبي. حاتم )17١(‏ من طريقين عن أبي جعفر الرازي عن الربيع»ء عن 
العالية. 5-00 


(5) في (ج) و(ل): « (7) في (ن): ابمعصيته». 
إ(ف4 0 ابن أبي 00 (0؟7١1).‏ (8) أخرجه ابن جرير (757). 
040 من (ج)2 ووقع في (ه): «مصلحون على الهدى» وأشار الناسخ إلى أنه وقع تقديم وتأخير في الكلام. 


0 

)1١(‏ أخرجه ابن جرير (7707)؛ وابن أبي حاتم )١17(‏ من طريق ثلاثتهم عن الأعمش به وسنده ضعيف لضعف 
عباد بن عبد الله ولكن تابعه زيد بن وهب وغيره عن سلمان الفارسي مثله. 
أخرجه ابن جرير (7728) من طريق عبد الرحمن بن شريك» قال: حدثنا أبي» قال: حدثني الأعمش» عن 
زيد بن وهب. وسنده ضعيف أيضاً وعبد الرحمن بن شريك وثقه ابن حبان ولكن وهاه أبو حاتم الرازي» 
وأبوه شريك النخعي سيء الحفظ وانضمام أحد السندين إلى آخر يشعر أن للكلام أصلاً . والله أعلم. 

(؟1) في (ك): «الأمة»!! )١(‏ فى "تفسيره» (378). 

ا شاط من ا ١‏ 


ل ("1) 

قال ابن جرير: يحتمل أن سلمان (85)"'' أراد بهذا أن الذين يأتون بهذه الصفة أعظم فساداً 
من الذين كانوا في زمن النبي كَل لا أنه عنى أنه لم يمض ممن تلك صفته أحد. 

قال ابن جرير”"": فأهل النفاق مفسدون في الأرض بمعصيتهم فيها ربهم» وركوبهم فيها 
ما نهاهم عن ركوبه» وتضييعهم فرائضهء وشكهم في دينه الذي لا يقبل من أحد (عملاً)”” 
إلا بالتصديق بهء والإيقان بحقيقته» وكذبهم المؤمنين بدعواهم غير ما هم عليه مقيمون 
من الشك والريب» ومظاهرتهم أهل التكذيب بالله وكتبه ورسله على أولياء الله إذا وجدوا إلى 
ذلك سبيلاً؛ فذلك إفساد المنافقين في (الأرض)”*2» وهم يحسبون أنهم بفعلهم ذلك مصلحون 
فيها . 

وهذا الذي قاله حسن؛ فإن من الفساد في الأرض اتخاذ المؤمنين الكافرين أولياء؛ كما 
قال تعالى: «وَالرّنَ كرا بَنضهعْ أولياة ينين إلا تتعثوة مك هِنْنَةٌ ى الْاضٍ وَسسَادُ حكَبِدُ 
469 الأنفال] فقطع الله الموالاة بين المؤمنين والكافرين» كما قال تعالى: «يَكايا أَلَنَ َامنوا 
ل تدرا الكَن أدلئة من ذون الْعؤيينَ يبون 3 يوا بد عَيِحكْمَ لطن ثِيئا 46 
الا ا 

ثم قال: #إنَّ ألْكَفِيِنَ في ألدَرَكٍ الْأَسَكلٍ يِنَّ أكَارٍ ون يََدَ لَهُمَ تصِيرًا 40 [النساء] فالمنافق لما 
كان ظاهره الإيمان اشتبه أمره على المؤمنين» فكان الفساد من جهة المنافق حاصل؛ لأنه هو 
الذي غر المؤمنين بقوله الذي لا حقيقة له؛ ووالى الكافرين على المؤمنين» ولو أنه استمر على 
(حاله الأول)0©» لكان شره أخف. ولو أخلص العمل لله وتطابق قوله وعمله لأفلح وأنجح؛ 
ولهذا قال تعالى: 8وَإدَا ِل لَهُمْ لا نُفْسِدُوا فى الْأَرْضٍ فَالوَا إِنَمَا عن مضيخورت 09* أي: نريد أن 
نداري الفريقين من المؤمنين والكافرين؛ ونصطلح مع هؤلاء وهؤلاء؛ كما قال محمد" بن 
إسحاق. عن محمد بن أبي محمدء عن عكرمة؛ أو سعيد بن جبير» عن ابن عباس: #وَإدًا قل 
ّهُمْ لا فُنْسِدُوا في الَْرْضٍ مَالوَا إِنَمَا عن منببئوت 409 أي: إنما نريد الإصلاح بين الفريقين من 
المؤمنين وأهل الكتاب. 

يقول الله: #ألة ِنَّهُمْ هم لْمُفْسِدُونَ ولكن ل يَنْعرُونَ 09* يقول: ألا إن هذا الذي يعتمدونه» 
ويزعمون أنه إصلاح» هو عين الفساد» ولكن من جهلهم لا يشعرون بكونه فساداً . 


95 


1 1ت مأ س1 رمم اإجاش ‏ © كع سوس اسه لوسك كي جره عع )ضع 
حلط #وَإدًا يِل لَهُمْ ءَامِنُوأ كمآ ءَامَنَ ألنَاس كَالوا أبن كمآ َامَنَ الشتهآة آلآ إِنَّهُمَ هم الشنهاة 


وككن لا يِتْلَمُونَ 402. 
يقول تعالى: وإذا قيل للمنافقين: أعءَامِنُواْ كمآ ءَامَنَ ألتّاش* أي: كزيمان الناس بالله وملائكته» 


.)590 2375849/١( من (ن). (؟) فى "تفسيره»‎ )١( 

(9) كذا في كل «الأصول» وهو الموافق لما في «تفسير الطبري»» ووقع في (ز): «عمل» بالرفع» على اعتبار أن 
الفعل مبني لما لم يسم فاعله. 

(4) في «الطبري»: «أرض الله». (0) فى (ز) و(ه): «حالته الأولى». 

(7) أخرجه ابن إسحاق ومن طريقه: ابن جرير (41)؛ وابن أبي حاتم .)١74(‏ [وسنده حسن]. 


ماكز )1١:15(‏ 
وكتبه ورسله. والبعث بعل الموت» والجنة والنارء وغير ذلك مما أخبر (المؤمنون)”' به وعنه ؟ 
01 عاض 2 ررس 
وأطيعوا الله ورسوله في امتثال الأوامر وترك الزواجر 8ثَالَوا أنْوْينُ كنآ ءَامَنَ السّمَهَآهُ* يعنون 
- لعنهم الله -: أصحاب رسول الله كل َو ؛ قاله أبو العالية'"'» والسدي في «تفسيره) 0 
دق 
عن ابن عباس» وار امتكمرة وغير واحد من الصحابة؛ وبه يقول الربيع بن ألفين 
وعبد الرحمن بن زيد “بق اسلو وغيرهم: يقولون: أنصير نحن وهؤلاء بمنزلة واحدة» 1 
طريقة واحدة» وهم سفهاء؟ 
والسفهاء: جمع سفيه كما أن الحكماء جمع حكيمء (والحلماء جمع حليم)”" . والسلية :هق 
الجاهل الضعيف الرأي» القليل المعرفة بمواضع المصالح والمضار؛ ولهذا سمى الله النساء 
الصبيان سفهاء فى قوله (تعالى)”": ولا تُوْنوا الشّمهآة أَمْوَلَكْة أل جَمَلَ مه ل قِيكمَا4 [النساء: ه] 
والصبي في فو لسَفها 
قال عامة علماء (التفسير)”: هم النساء والصبيان. 
وقد تولى الله (86) (جوابهم)”'' في هذه المواطن كلها؛ فقال: #ألآ إِنَّهُمَ هم السَنْهآة»* فأكد 
ولك ل يلون 4 يعت : وف قمام- أنهم الأ يعلموة بخالهم فى الضبلالة والجهل؛ 
: مي 1 نهم : 
وذلك أردى لهمء وأبلغ في العمى والبعد عن الهدى. 


حك «وَإدًا لَمُوا أَلَذِنَ ءَامنُوا كَالوَا ءامنا وَإِدًا لوا إل سَيطِيومْ كَلوَا إِنَا ممَكُم إِنَمَا عن مسَتبْزمُون 
© الله يترا بو يندم فى فين يتمهُوة 4©9. 

يقول تعالى: وإذا لقي هؤلاء المنافقون المؤمنين قالوا: لمَامَتَا»4 (أي”''©: أظهروا لهم 
الإيمان والموالاة والمصافاة غروراً منهم للمؤمنين ونفاقاًء ومصانعةً وتقية» وليشركوهم فيما 
أصابوا من خير ومغنم. 

وَإدًا َل ِل سيْطِنومْ4 يعني: وإذا انصرفوا وذهبوا (وخلصوا"'''' إلى شياطينهم؛ فضمن 
اخلؤًا» معنى انصرفوا؛ لتعديته باإلى»» ليدلَ على الفعل المضمرء والفعل الملفوظ به. 

ومنهم من قال: «إلى» هنا بمعنى «مع». والأول أحسن. وعليه يدور كلام ابن جرير 

وقال السو عن 2 مالك: «احَلوًا» يعني: مضوا. وشياطينهم: سادتهم وكبراؤهم 
ورؤساؤهم من أحبار اليهود ورؤوس المشركين والمنافقين. 


فيلفق 


)١(‏ كذا في (ج) و(ع) و(ك) و(ه) و(ي) ووقع في (ز) و(ل) و(ن): «المؤمنين» على اعتبار أن الفعل مبني 
للمعلوم . 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم .)١79(‏ [وسنئده جيد]. 

() أخرجه ابن جرير (745). [وسنده ضعيف ويتقوئ بالآثار التي تليه]. 

(5) أخرجه ابن جرير (7”55» 755). [وسنده جيد]. ‏ (0) ساقط من (ز). 


(5) من (ز) و(ن). 0) في (ز): «السلف». 
(4) ليس في (ع) و(ل) و(ه) و(ي) وسقط لفظ «تعالى» من (ز) و(ن). 

(9) في (ل): ا«إخوانهم». )١(‏ ساقط من (ن). 

.)598/1( في (ز): «وأخلصوا». (17) في «تفسيره»‎ )1١( 


(1) أخرجه ابن أبي حاتم .)١50(‏ [وسنده حسن]. 


6١ 1 الك‎ ٠. 

قال السدي فى #تفسيره)27ع عن ا مالك وعن أ صالح. عن ابن عباس » وعن مرة 
(الهمداني)”". عن ابن مسعود؛ وعن ناس من أصحاب النبي كل : ظوَإِدًا خَلَوأ ِل سَينْطِينِهمَ # 
7 5 7 : الكف ]9»© 

يعي ٠‏ هم رؤوسهم في ١‏ 

'“[وقال الضحاك”'؛ عن ابن عباس: وإذا خلوا إلى أصحابهم وهم شياطينهم]". 

وكال«تتحمداية”" " إسكاق: عن محمد بن أبي محمدء عن عكرمة أو سعيد بن جبير» عن ابن 
الرسول كَلِل. 

ع 4 05 210 .ا 1 2 1 

وقال مجاهد"'': #وَإدًا عَلَوَا إل سَيَطِنم4 إلى أصحابهم من المنافقين والمشركين. 

وقال قتادة”” : #وَإدًا حَلَوا إل سَيطِينِهم# قال: إلى رؤوسهم وقادتهم في الشرك والشر. 

وبنحو ذلك فسره أبو مالك» وأبو العالية» والسدي» والربيع بن أنمن: 

سكس| إمتشك 7م مر وس ار ل اسن هك لس بج وى إى له لحي ككس و مي 
#وكدَلِكَ جَعلنَا لِكلْ بي عَدُوَا سَينطِينَ ألا وَالْجِنَ يوج بَصّهُمْ ِل بَنَضٍ يُحَرْفَ الْقَولٍ غروراً» 
[الأنعام: .]١١7‏ 

وفئ «المسددل»”": عن أبى ذرٌ؛ قال: قال رسول: الله 6 : «تعوّذ بالل من شياطين الإئس 
والجن». فقلت: يا رسول الله أو للإنس شياطين؟ قال: «نعم». 

وقوله تعالى: الوا إِنَا مَعَكي 4 قال محمد بن إسحاق”"", عن محمد من أن محمدء عن 
عكرمة أو سعيد بن جبير» عن ابن عباس؛ أي: إنا على مثل ما أنتم عليه #إِّمَا عن مستَبْزِمون* 
أي: إنما نحن نستهزئ بالقوم ونلعب بهم . 

وقال الضحاك'''. عن ابن عباس؛ قالوا: إِنَمَا تن مُسْتَْرِمُونَ4 ساخرون بأصحاب 


)١(‏ ومن طريقه ابن جرير .)70١(‏ [وسنده ضعيف» ويشهد له سابقه]. 

(0) من (ن). () ساقط من (ك). 

(5) ساقط من (ك). 

(6) أخرجه ابن جرير (759)؟ وابن أبي حاتم )١75(‏ وسنده ضعيف. 

(5) أخرجه ابن جرير (700)؛ وابن أبي حاتم (1717). [وسنده حسن]. 

(0) أخرجه ابن جرير (7065)؟ وابن أي حاتم (79١)؛‏ وعبد بن حميدء كما في «الفتح)» .)١5١/8(‏ من 
طريقين عن عبد الله بن أبي نجيح» عن مجاهد وسنده صحيح. 

(8) أخرجه ابن جرير (707)؛ وابن أبي حاتم (178) من طريق عبد الوهاب بن عطاء ويزيد بن زريع» عن 
سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة. وهذا سند صحيحء وعبد الوهاب ويزيد من قدماء أصحاب سعيد. 

(9) للإمام أحمد (778/5. )١79‏ وتقدم تخريجه في «سورة الفاتحة» عند الكلام على الاستعاذة. 

)٠١(‏ أخرجه ابن جرير (0٠7”0)؛‏ وابن أبي حاتم .)١51(‏ [وسنده حسن]. 

)١١(‏ أخرجه ابن جرير (709)؟ وابن أبي حاتم )١57(‏ وسنده ضعيف [ويشهد له ما يليه]. 


)1٠١ ١1١ مالك‎ ٠ 


0 0 0 0 0 نا نا 0 0 0 ] 0] 0 0 [] نا () 0 ا [] [] ا 0 نا [] نا لا 0 0 3 [] (] [] نا (ا [) 0) 0 0 0 0 0 نا () 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0] 0 00 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 ] ( 0 ا ذا 0 0 0 0 0 0 3 10 
.ا ك4 0" 1 
وكذلك قال الربيع بن انس » وقتادة . 
0 - 1 000 5 1 أنه دءية راو ا لروة 2 ١.‏ برءس. ا م مهس > جحي 
وقوله تعالى جوابا لهم ومقابلة على صنيعهم : أله يسَتهَز: بم سدم في طُعلِنِهمْ يَعَمَهُونَ 549. 


وقال ابن جرير””: أخبر تعالى أنه فاعل بهم ذلك يوم القيامة في قوله (تعالى) ": يم يقُولُ 
أيه فد انمه وَطهِبمٌ من مِبَلِه الْمَنَابُْ (40 الآية [انجديد] وقوله (تعالى)'0": «ولا بن اد 
كرا أثَنَا ثثلى ل حَيَدُ لَأَشيِين انا تل لمم يردادوا إِقْمَا4 الآية [آل عمران: 178]. 

قال 17 + فهةا وما أقحيه داكي ااال #قال ذعرية ومتعريعة ومكري :وخدنه للوالقين 
وأهل الشرك بهء عند قائل هذا القول ومتأول هذا التأويل. 

قال”': وقال آخرون: بل استهزاؤه بهم توبيخه إياهم» ولومه لهم على ما ركبوا من معاصيه 
والكفر به. 

قال" 2: وقال آخرون: هذا وأمثاله على سبيل الجواب؛ كقول الرجل لمن يخدعه إذا ظفر به: 
أنا الذي خدعتك. ولم يكن منه خديعة» ولكن قال ذلك إذا صار الأمر إليه. 

قالوا: وكذلك قوله تعالى: #ومكروا ومَكر أو وَلهَهُ حَيْدُ الْمكينَ 469 [آل عمران] و أنه 
يَسْتمَزْكهُ بهم على الجواب؛ والله لا يكون منه المكر ولا الهزء. والمعنى أن المكر والهزء حاق 
بهم . 

وقال آخرون: قوله تعالى: ©إِتَمَا عن مُستبْزِمُوة 0 أله يستَهزِىعُ بخ وقوله: #تِعونَ أله وهو 
حَدِعَْهُمَ# [النساء: ]١517‏ وقوله: #هِسَحرُونَ 2 سر الله من * [التوبة: 7/4] و سوأ لله سي 4 
[التوبة: 37] وما أشبه ذلك» إخبار من الله تعالى أنه مجازيهم جزاء الاستهزاءء (ومعاقبهم)” 
عقوبة الخداعء فأخرج خبره عن (جزائه)''' إياهم» وعقابه لهم» مخرج خبره عن فعلهم الذي 
عليه استحقوا العقاب فى اللفظ» وإن اختلف المعنيان» كما قال تعالى: #وَحَرُوا مبدَوَ ميكة 
عنهَاً4”" [الشورى: 14٠‏ وقوله تعالى: مم أمَتّدئ عَبنك تدوأ ع4 [البقرة: 144] فالأول ظلمء 
والثاني عدل» فهما وإن اتفق لفظهما فقد اختلف معناهما. قال: وإلى هذا المعنى وجهوا كل ما 
في القرآن من نظائر ذلك. 

قال”: وقال آخرون: إن معنى ذلك أن الله أخبر عن المنافقين أنهم إذا خلوا إلى مردتهم 
قالوا: إنا معكم على دينكم في تكذيب محمد 66" وما جاء به وإنما نحن بما نظهر لهم من 
قولنا لهم مستهزئون؟؛ فأخبر تعالى أنه يستهزئ بهم. فيظهر لهم من أحكامه في الدنيا - يعني: من 
عصمة دمائهم وأموالهم - خلاف الذي لهم عنده في الآخرة؛ يعني: من العذاب والنكال. 


3 


)١(‏ أخرجهما ابن جرير (2*51 757). [أبسندين ثابتين]. 

(؟) في «تفسيره» .)301١/1(‏ (0) من (ز) و(ن). 

)2( يعني : أبن جرير /١(‏ 07" 3597). )0 في ز): ايعاقبهم». 

00 في (ز): «جوابه». “4 في (ن): (فمن عفا وأصلح فأجره على الله ) . 
)0( يعني : ابن جرير .)7077/١(‏ (9) من (ز) و(ن). 


0 
0 200 
م" ٠‏ مو كنظ )1٠١ 1١4‏ 
4 مس 0 
0 0 0 0 0 0 ا لا 0 0 لا 0 0 0 0 فا ذا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 نا لا 0 0 0 0 0 0 نا لا نا نا 0 0 0 0ا 8 0 0 0 0 0 0 8 8 


ثم شرع ابن جرير”'' يوجه هذا القول وينصره؛ لأن المكر والخداع والسخرية على وجه اللعب 
(والعبث” (منتف)”" عن الله يق بالإجماع. وأما على وجه الانتقام والمقابلة بالعدل والمجازاة 
فلا يمتنع ذلك. 

قال: وبنحو ما قلنا فيه روي الخبر عن ابن عباس”*'2: حدئنا أبو كريب» حدثنا عثمان» حدثنا 
بشرء عن أبي ‏ روق» عن الضحاكء عن ابن عباس في قوله تعالى: ظاللَهُ يْتََرِععُ يم» قال: 

وقوله تعالى: 0 في يَمْمَهُونَ4 قال السدي”*“: عن أبي مالك؛. وعن أبي صالحء 
عن ابن عباس» وعن مرة ل ''» عن ابن مسعودء وعن أناس من أصحاب النبي كله: 
يمدهم : يملى لهم: وَقال مجاهد9" : يزيد يزيدهم . 


وال تواتك - اضر أن تعر يده ين مَل وبين © ايع نم في لَلْرْتْ بل لا ينمو © 4 
[المؤمنون] وقال:]0" *''[«ٍاسَسَسَبهُم ين حَيْثُ لا يلون [الأعراف: 187] قال 0 ها 
أحدثوا ذنباً أحدث لهم نعم وهي في الحقيقة نقمة . وقال تعالى: 00 3 0 
عكهز أي شل تتم عكد إن وخا يآ أيوا أتذهم بت ا م 0 


ل و 


َدنَ طَلموا وَكلْمَدُ يله رب الْعَكِيَ © 4]”' [الأنعام]. 


3 000 : 1 7 
قال ا" جرير 0 يزيدهم 0 0 يا 0 
0 الا + #ونقَلْب أفعدمهم وَبَصَدرَهُمْ ما لد يُوَمِنُوا بوه وَل مو ونذرهمٌ في طُعْيدنْهِم يمهو يَعْمَهُونَ 


والطغيان: هو المجاوزة في الشيء»ء كما قال (تعالى”"'' : لإا لَنَا طمًا الْملهُ ملكو في كاري 
409 [الحاقة]. 


وقال 0 الدللى عن ابن عناس: لني عد . مءسر يَعَمَهون 4 سضٍ كفرهم يترددون. وكذا فسره 
ادي بسئده عن || اب 0 600 يقول أبو العالية» وقتادة» والربيع ص أنسغع ومجاهد. 


وأبو مالك» وعبد الرحمن بن زيد: في كفرهم وضلالتهم . 


)١(‏ في «تفسيره» .0707/١(‏ () في (ج): «العنت»! 

(9*) في (ن): «منتفى»! (4) يعني ابن جرير (77”) وسنده ضعيف. 

)2 في (تفسيره)» ومن طريقه ابن جرير (7515)؛ وأخرجه ابن أبي حاتم )١5(‏ عن السدي قوله. [وسنده ضعيف]. 
(5) من (ن). 


372( أخرجه ابن جرير (50؟)؛ وابن أب حاتم .)١50(‏ [وسئده صحيح] وعزاه السيوطي في «الدر» 1/1" 
للفريابي وابن أبى شية وعد برع دمية وين : المنذر. 


(6) ساقط من (ز). (9) ساقط من (ز). 
)٠١(‏ في «تفسيره» لا ). )١١(‏ من «ز) و(ن). 
)١١(‏ من (ن). 


(17) أخرجه ابن جرير (777)؛ وابن أبي حاتم )١54(‏ وسنده ضعيف [ويشهد له ما يليه]. 
)١5(‏ أخرجه ابن جرير (7517). [وسنده ضعيف ويشهد له ما يليه]. 
(15) أخرج أقوالهم : ابن جرير (7574. 759 ٠77)؛‏ وابن أبي حاتم .)١50‏ [وكلها أسانيد ما بين صحاح وجياد]. 


)1١١ موا لكك‎ ٠ 


00 نا نا ا 0 لا نا نا 0 ]ا ]ا 0 ] (] 0 ا ذا 0 0 0 0 نا نا نا 0 0 0 لا لا لا لا 00 0 0 [] []ا 0 0 (] 0 4 0 نا 0 0 0 0 8 ] نا نا لا نا 0 00 0 8 0 0 0 0) 0 0 0 0 0 0 0 0 نا لا لا لا ا 8 0 0 0 ا 0 0 


قال ابن جزير”!؟: والعمه: الغيلال يقال: عمهفلآن يعمه عنها وعموها: إذا:عتل.“قال: 
وقوله: في طفنِمْ يَعْمَهُونَ4 في ضلالتهم؛ وكفرهم الذي غمرهم دنسه. وعلاهم رجسهء 
يترددون حيارى ضُلالاً» لا يجدون إلى المخرج منه سبيلاً؛ لأن الله (تعالى)”" قد طبع على 
قلوبهم» وختم عليهاء وأعمى أبصارهم عن الهدى. وأغشاها؛ فلا يبصرون رشداًء ولا يهتدون 
سبيلا . 


(”[وقال بعضهم: العمى في العين» والعمه في القلب؛ وقد يستعمل العمى في القلب أيضاً؛ 
قال الله تعالى : #قَِيََا لا سس الايْصرٌ ولك تع الْقُلوبُ أل في ضور 4 [الحج: :4]. 
وتقول: عمه الرجل يعمه عموهاً فهو عمه وعامه» وجمعه عَمَّهُ. وذهبت إبله (العمهى)!؟»؛ إذا 


لوويدن آين: تهت ]1 : 


00000 1 ل مح ممعم 0000 كوت مس -5 5س لريرى سا + 00 
حلم #أوْليكَ َلْذِينَ أسْتروا الصَّلئزْدٌ بأَلْهُتَئ فَمَا ريحت جحْرَنَهُمْ وُمَا كنأ مَهْتَرَتَ (©4. 


قال السَّدِي في «تفسيره»””2. عن أبي مالك» وعن أبي صالح؛ عن ابن عباس» وعن مرة» عن 
ابن مسعودء وعن ناس من الصحابة: ظأأوْلَيِكَ الَذِيَ أشْتَرَوًا الصَّكَرهَ بالْهُدَئْ» قال: أخذوا 
الضلالة» وتركوا الهدى. 

وقال (محمد)”' بن إسحاق» عن محمد بن أبى محمدء عن عكرمة أو سعيد بن جبير» عن 
ابن عباس”"©: وكيك الْدِنَ أشاركا الصّكلة بالهُئَ» أي: الكفر بالإيمان. 

وقال مجاهد”: آمنوا ثم كفروا. 

وقال قتادة"2: استحبوا الضلالة على الهدى. 

وهذا الذي قاله قتادة يشبهه في المعنى قوله تعالى في ثمود: #وأمَا تَمودُ هَهِديتهم مَاسْتَحبوأ الع 
عَلَ الدَئ* [فصلت: .]١7‏ 

وحاصل قول المفسرين فيما تقدم أن المنافقين عدلوا عن الهدى إلى الضلال» واعتاضوا عن 
الهدى بالضلالة؛ وهو معنى قوله تعالى: #أأُوْلَيِكَ لَذِنَ شْكروًا الصَّلَلْهَ بِالْهُدَى» أي: بذلوا الهدى 
ثمناً للضلالة. وسواء في ذلك من كان منهم قد حصل له الإيمان ثم رجع عنه إلى الكفر؛ كما 
قال (تعالى)”''' فيهم: لدَلِكَ بهم انوأ ثم كوا مَطْيمَ عل فلي © [المنافقون: *] وأنهم استحبوا 


)١(‏ في «تفسيره» .)7097/١(‏ 0) ليس فى (ن). 

(”) ساقط من (ز) و(ه). 2:0 فى (ن): «العمهاء). 

(6) ومن طريقه ابن جرير (781)؛ وأخرجه ابن أبي حاتم (184) عن السدي قوله. [وسنده ضعيف]. 
(5) من (ل). 


(0) أخرجه ابن جرير (780)؟ وابن أبي حاتم )١67(‏ [وسنده حسن]. 

(4) أخرجه ابن جرير (787» 7385)؟ وابن أبي حاتم )١125(‏ من طرق عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد وسنده 
(9) أخرجه ابن جرير (385)؛ وابن أبي حاتم (؟15١)‏ من طريقين عن قتادة» وسنده جيد. 

)١(‏ من (ز) و(ن). 


الك 17 18) 
او ا ل ب ا لصم اس سف عت 0 
: 5 +(1) 5 ع . و 5 .2 كات 
الضلالة على الهدى» كما (قد) يكون حال فريق آخر منهم؛ فإنهم انواع وأقسام؛ ولهذا قال 


دم ع ساسا 


تعالى: هما ع 00 وَمَا كانوأ مُهْتَديت4 أي: ما ربحت (صفقتهم)”' في هله البيعة. 


##وما 6 بت * أي: راشدين في صنيعهم ذلك. 

وقال ابن" جرير: حدثنا (بشر)!؟“» حدثنا يزيد» حدثنا سعيد» عن قتادة هما تحت م 
وَمَا كانوَأ مُهْئّيت4 قد والله رأيتموهم خرجوا من الهدى إلى الضلالة» ومن الجماعة إلى الفرقة» 
ومن الأمن إلى الخوف» ومن السنة إلى البدعة. 

وهكذا رواه ابن أبي حاته”' من حديث يزيد بن زريع» عن سعيد» عن قتادة بمثله سواء. 


م م 
١1‏ 


32 «مَتلهُم كَثَلٍ الى أسْتَقد 106 عَلدَآ سات ما عَوْكٌَ دكب ألَهُ بوره وَتَكَهُمْ في ملست 


ْصِرُودَ 69 م بكم عن مَهُمْ لا يَجِعُونَ 409 . 
زيقال: مثلي ومثل ومثيل أيضاً. والجمع أمثال؛ قال الله تعالى: #وَيَلك الْأمتكل نَْرِيُها 

ا" وَمَا يَمَقلْهآ إِلّا ألصيمرت 1142" [العنكبوت]. 

(وتقرير)”" هذا المثل أن الله سبحانه شبههم في ا: شترائهم الضلالة بالهدى» وصيرورتهم بعد 
البصيرة إلى العمى» بمن استوقد ناراًء فلما أضاءت ما حوله» وانتفع بهاء وأبصر بها ما عن 
يمينه وشماله» وتأنس بها؛ فبينا هو كذلك إذ طفئت ناره» وصار في ظلام شديدء لا يبصر ولا 
يهتدى؛ وهو مع (ذلك)”" أصم لا يسمعء أبكم لا ينطق» أعمى لو كان ضياء لما أبصره؛ فلهذا 

لا يرجع إلى ما كان عليه قبل ذلك». فكذلك هؤلاء المنافقون في استبدالهم الضلالة عوضاً عن 
الهدى» واستحبابهم الغي على الرشد. 

وفي هذا المثل دلالة على أنهم آمنواء ثم كفرواء كما أخبر (تعالى عنهم)”"' في غير هذا 
الموضع. والله أعلم. 

1 وقد حكى هذا الذي مَلَناَة (فخر الي الرادي ١‏ دن 9[ بيرم ةرغ السندي 
ثم قال: والتشبيه ها هنا في غاية الصحة؛ لأنهم بإيمانهم اكتسبوا أولاً نوراء ثم بنفاقهم ا 
أبطلوا ذلك (النور)”*'2 فوقعوا في حيرة عظيمة؛ فإنه لا حيرة أعظم من حيرة الدين]7"" . 


كي 


)١(‏ ساقط من (ز) و(ن). (0) في (ج): «صفتهم»!! 

() في "#تفسيره» (0786. 

2( في (ن): ابشير»ا وهو خطأ وفي «تفسير الطبري»: (بشر بن معاذ». [وسنده صحيح]. 

(6) في «تفسيره» )١861/(‏ من طريق العباس بن الوليد ثنا يزيد بن زريع به. [وسنده صحيح]. 

() ساقط من (ز). (0) فى (ن): «وتقدير)». 

(4) في (ن): «هذاء. 1 

(9) كذا في (ل) و(ن) وفي (ج) و(ز) و(ع) و(ك) و(ه) و(ي): «عنهم تعالى». 

)١(‏ ساقط من (ز). )١١(‏ ساقط من (ل) و(ن). 

)١0(‏ ساقط من (ز). )١1(‏ وأخرجه ابن جرير (84") عن السدي. 
)١5(‏ ساقط من (ن). 


)18 017 5 


) () 0 0 لا () نا نا 0 () لا 0 لا لا () ل نا () () 0 0) ا نا نا ) 0 () () ل () (ا ( ا () 0 0 ) ا ذ) نا ا 0 0 0 0 0 ) (] 0 0 0) 00) 0) () 00) 0) 0 0 نا 0 0 0) () 0 نا نا نا نآ نا 0 لا 0] 0 [ نا نا 0 0 0 0 0 10 


وزعم ابن جرير أن المضروب لهم المثل ها هنا لم يؤمنوا في وقت من الأوقات؛ واحتج 
بقوله (تعالى)''': لون لنّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَا بللَهِ وَياليَوْوِ لآب وَمَا هُم بمُؤْمِنِينَ 409 [البقرة]. 

والصواب أن هذا إخبار عنهم في حال نفاقهم وكفرهم؛ وهذا لا ينفى أنه كان حصا لهم إيمان 
قبل ذلك ثم سلبوه. وطبع على قلوبهم. ولم ب 4 يستحضر ابن خَريل: (170416 هلاه الاية ها هناء وهي 
0 0 الاسام يوه سيرم عر بوم 147 رم رك الى بيه يب لمي ب ححص 0 
قوله تعالى: لكلِكَ ته اموأ شم كَفَروأ مَطِيمَ عل فلوييم فهر لا ب هُونَ 409 [المنافقون] فلهذا وجه 
هذا المثل بأنهم استضاءوا بما أظهروه من كلمة الإيمان؛ اي: فى الدنيا؛ ثم اعقبهم ظلمات يوم 


القيامة. قال: وصح ضرب مثل الجماعة بالواحد. كما قال: رهم طروت ِلك دود عبنم ؟لذِى 
و 


يصن عَليْهِ من الْمَوتِ4 [الأحزاب: 19] أي : كدوران الذي يغشى عليه من الموت» وقال تعالى: ما 
حَلفَْ ولا بعد إِلَاْ كنف وَُددَؤْ4 القمان: 18] (“[وقال تعالى: سمَثَلُ الْرنَ يلوا التردَ ث لم 
يحِنُوهًا كُمَئَلٍ الْحِمَارِ كَحْمِلُ أَمَمَارا» [الجمعة: 5]. 

وقال بعضهم: تقدير الكلام: مثل قصتهم (كقصة)”" (الذي استوقد)”'' ناراً . 

وقال بعضهم: المستوقد واحد لجماعة معه. وقال آخرون: «الذي» ها هنا بمعنى «الذين»» 
كما قال الشاع © : 

وإن الذي حانت بفلج دماؤهم همالقوم كل القومياأم خالد]" 

قلت: وقد التفت في أثناء المثل من الواحد إلى الجمع في قوله تعالى: ظقَلمَا أَصَاءَتْ ما عَومُ 
دعَب أمَهُ برهم وَرَكَهُمْ فى ظنمسر لا مُعِرُونَ © عم 54] عن مَهُمْ لا ِيحِمُوتَ 409 وهذا أفصح في 
الكلام» وأبلغ في النظام. 

وقوله (تعالى"'": دمب ألّهُ يتُورِهم» أي: (أذهب”" عنهم ما ينفعهم» وهو النور» وأبقى 
لهم ما يضرهمء وهو الإحراق والدخان. 

لوَرَكَهُمْ في ظلمتر» وهو ما هم فيه من الشك والكفر والنفاق طالَا مبْصِرُونَ» لا يهتدون إلى (سبيل)”0) 
خير» ولا يعرفونهاء وهم مع ذلك لمُممْ4 لا يسمعون خيراًء (لبكم4) لا يتكلمون بما ينفعهمء 
(ِعْنَيُ4) في ضلالة وعماية البصيرة؛ كما قال تعالى : هابا لا نحص الابْصرٌ وليكن تع الْقلُوب ألنى 
في ألصّدُور4 [الحج: 1:] فلهذا لا يرجعون إلى ما كانوا عليه من الهداية التي باعوها بالضلالة. 


00 “من (3 ؤ(ة): (؟) ساقط من (ز). 


(9) في (ك): «كمثل». (4) في (ن): «الذين استوقدوا». 


(5) قال الشيخ محمود شاكر حفظه الله في تعليقه على «تفسير الطبري» :)”70/١(‏ «هذا الشعر للأشهب بن 
رميلة وعزا ذلك ل«الخزانة» (؟//ا٠6.‏ 608)؛ و«البيان» (06/84)؛ و«كتاب سيبويه» (١/45)؛‏ و«المؤتلف 
والمختلف» (77) للآمدي. وذكر البغدادي أن أبا تمام أنشد البيت في أبيات لحريث بن محفض في كتابه 
«مختار أشعار القبائل». وروايته إن اللألى» ولا شاهد فيه» وهم يقولون: إن النون حذفت من «الذين». 
فصارت «الذي لطول الكلام وللتخفيف» وهي بمعنى الجمع لا المفرد» و«فلج» وادٍ بين البصرة وحمى 
ضرية» كانت فيه هذه الواقعة التى ذكرها».اه. 

«) من (ز) و(ن). ١‏ 

0) في (ك) و(ن): «ذهب»؛ وفي (ن): «ذهب عنهم بما». 

0 في (ز): «سبل». 
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ذكر أقوال المفسرين من السلف بنحو ما ذكرناه: 

قال 007 في «تفسيره"''» عن أبي مالك؛ وعن أبي صالح» عن ابن عباس» وعن مرة 
(الهمداني» ''؛ عن ابن مسعود» وعن ناس من الصحابة ‏ في قوله تعالى: ظَلمّآ أصَآءَتْ مَا عَولة» 
زعم أناناضا وخلوا في انلام مغلم نبي" اله 25 المدينة؟ ثم إنهم دافتواء فكان مثلهم كمثل رجل 
0 فأوقد ناراً؛ (#قَلَمّ1 أَضَاءَتَ4)”" ما حوله من قذى أو أذّىء فأبصره حتى عرف ما 

يتقى (مني)) فبينما هو كذلك إذ طفئت نارهء فأقبل لا يدري ما يتقى من أذى (فكذلك)”» 

العاف ؛ كان في ظلمة الشرك» فأسلم. فعرف الحلال والحرام. والخير والشر؛ فبينما هو كذلك إذ 
كفر فصار لا يعرف الحلال من الحرام» ولا الخير من الشر. 

“[وقال العوفي» عن ابن عباس”". في هذه الآية؛ قال: أما النور فهو إيمانهم الذي كانوا 
يتكلمون به. وأما الظلمة فهي ضلالتهم وكفرهم الذي كانوا يتكلمون به؛ وهم قوم كانوا على 
هدّى ثم نزع منهم فعتوا بعد ذلك]" . 

وقال مجاهد”: طقَلَمَآ أَصَاءَتَ مَا حَوْلمُ» أما إضاءة النار فإقبالهم إلى المؤمنين والهدى. 

وقال عطاء”" الخراساني - في قوله تعالى: 8مَكَنُهُمَ كمَثَلِ اذى أسْنَوَدَ 46 قال: هذا مثل 
المنافق يبصر أحياناًء ويعرف أحياناً : ثم يدركه عمى القلب. 

وقال ابن أبي حاتم: وروى عن عكرمة؛ والحسنء والسديء والربيع؛''' بن أنس» نحو قول 
عطاء الخراساني . 

وقالاعية اومن من زيقدين أسيك” فى قوله تعالى: #مَثَلُهُمَ كمَثَلٍ الَذِى أسْمَومدَ 
تًا. ..» إلى آخر الآية؛ قال0؟0 : فول عن السائتين» كا تر قد اعدو شدى: اماف :ا لحان لين 
قلوبهم» كما أضاءت النار لهؤلاء الذين استوقدوا (#ر2"""”)4. ثم كفرواء فذهب الله ره 
فانتزعه» كما ذهب بضوء هذه النارء فتركهم في ظلمات لا يبصرون. 


. وعنه ابن جرير (288)؛ وأخرجه ابن أبي حاتم (177) عن السدي قوله. [وسنده ضعيف]‎ )١( 

(0) من (ن). (0) فى (ز): «فأضاءت». 

(5) في (ز) و(ن): "منه. ١‏ 

(5) كذا في (ز) و(ع) و(ه) و(ى) ووقع في (ج) و(ك) و(ل) و(ن): «فذلك». 

(5) ساقط من (ز). 

(0) أخرجه ابن جرير (84”) وسنده ضعيف كما قدمت. 

(6) أخرجه ابن جرير (297؛ وابن أبي حاتم (151) من طرق عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد. ويدف 
صحيح » وأخرجه ابن جرير (0”965) عن ابن جريج عن مجاهد مثله. 

فثك أخر جه ابن أبى ي حاتم ( )٠‏ بسند ضعيف . [ويتقوئ بالآثار التالية] . 

. 045( أخرجه ابن جرير‎ )١١( 

)١١(‏ وأخطأ ناسخ (ن) فجعل قول عطاء الخراساني السابق قولاً لعبد الرحمن بن زيد بن أسلمء فكأن نظره انتقل 
أثناء النسخ 

)١١(‏ أخرجه ابن جرير 691 وسنده صحيح. 

(1) من (ل) و(ن). 
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وأما قول ابن جرير”'' فيشبه ما رواه علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس”"©» في قوله تعالى: 
«مَكَلْهُمَ كمَثَلٍ الَذِى أسَْوَدَ ثارَا4 قال: هذا سكل 0 الله للمنافقين أنهم كانوا يعتزون بالإسلام» 
فيناكحهم المسلمون» ويوارثونهم» ويقاسمونهم الفيء» فلما ماتوا سلبهم الله ذلك العزء كما 
سلب صاحب الثار ضوءه. 

وقال أبو جعفر الرازي”", عن الربيع بن أنس» عن أبي العالية: #عَثَلُهُمَ كمَثَلٍ الذِى أسْتَوقدَ 
ارا فإنما ضوء النار ما أوقدتهاء فإذا خمدت ذهب نورهاء وكذلك المنافق كلما تكلم بكلمة 
الإخلاص بلا إله إلا الله أضاء له. فإذا شك وقع في ا 

وقال الضحاك”* : ادهب الله يُورهم» «أما نورهى)”” ' فهو إيمانهم الذي تكلموا به. 

وقال عبد الرزاق”'» عن معمرء عن قتادة: «#امَكَلُهُمْ كمَثَلٍ الَذِى أسْنَومّدَ ثرا فلَمّآ أضَآدتٌ ما 
عَوْةُ» فهي لا إله إلا الله أضاءت لهمء فأكلوا بها وشربواء وأمنوا في الدنياء (ونكحوا)”" 
النساءء» وحقئوا دماءهمء حتى إذا ماتوا ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. 

وقال سعيد”*"» عن قتادة في هذه الآية: إن المعنى أن المنافق تكلم بلا إله إلا الله» فأضاءت 
له في الدنياء فناكح بها المسلمين» » وغازاهم بهاء ووارثهم بهاء وحقن بها دمه وماله؛ فلما كان 
عند الموت سلبها المنافق؛ لأنه لم يكن لها أصل في قلبه ولا حقيقة في عمله. 

لدَرَكَهُمْ فى ظلمسر لَا يبعِرُودَ4 قال علي”" بن أبي طلحة» عن ابن عباس: لوَرَكَهُمْ في ظلمتر 

لا يُبْصِرُونَ4 يقول: في عذاب إذا ماتوا. 

وقال (محمد) بن إسحاق” '''» عن محمد بن أبي محمدء عن عكرمة» أو سعيد بن جبير» عن 

بن”''' عباس : #وَرَكَهُمْ في ظُلْمتو» أي : يبصرون الحق ويقولون به» حتى إذا خرجوا من ظلمة الكفر 
أطفئوه بكفرهم ونفاقهم فيه» فتركهم في ظلمات الكفر؛ فهم لا يبصرون هدّىء ولا يستقيمون على 
حق . 

وقال السدي في «تفسيره)”"'' بسنده: َرَكهُمْ في تر فكانت الظلمة نفاقهم. 

وقال الحسن ا «وَرَكم فى ظلسس لا ب صِرُوَ4 فذلك حين يموت المنافق» فيظلم 


00( فى (تفسيره) 5/1" ا 

(؟) أخخرجه ابن جرير (3817)؟؛ وابن أبي حاتم )١08(‏ [وسنده ثابت]. 

(*) أخرجه ابن أبي حاتم )١59(‏ وهو عند ابن جرير (7”47) عن الربيع بن أنس قوله. [وسنده جيد]. 

62 أخر جه ابن جرير [مقكر4 وسنده حسن. )2( من (ن). 

زفق في (#تفسيره) اخرة وعنه ابن جرير (91)؛ واب بن بأبي حاتم (2)1>8 وسئده صحيح . 

“4 في (ن): «وأنكحوا». 

(6) هو ابن أبي عروبة. وأخرجه ابن جرير (7950) عن يزيد بن زريع» عن سعيل به. [وسنده صحيح]. 

(9) أخرجه ابن جرير (7817)؟ وابن أبي حاتم .)1١717(‏ [وسنده ثابت]. 

)9١(‏ من (ز) و(ن). 

.)١154( ومن طريقه ابن جرير (857”)؛ وابن أبي حاتم‎ )””/١( أخرجه ابن إسحاق كما في «الدر المنثور»‎ )١١( 
[وسنده حسن].‎ 

ا ابن : جزير (84)؛ وأخرجه ابن أبي حاتم )107١(‏ عن السدي قوله. [وسنده ضعيف]. 
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غلية عملة عمل اللو "قلا جد 'لهاعدلا مى يز عمل به وفتدو ره اقول له إل إلة اله 
«غم بكم غ4 قال لين سنده : صم بكم عمى؛ فهم خرس عمي . 
وقال علي بن أبي طلحة'"'» عن ابن عباس: اعم بكم عُنَْىُ4 يقول: لا يسمعون الهدى ولا 
يبصرونه؛ ولا يعقلونه. وكذا قال أبو العالية» وقتادة بن دعامة. 
#قَهُمَ لا يَيْحِمُونَ* قال ابن عباس”" : أي لا يرجعون إلى هدّى. وكذا قال الربيع بن أنس. 
وقال السدي”*'' بسنده: غم بكم ع هَهُمَ لا يْحِمُونَ 4069 إلى الإسلام. 


وقال قتادة"”": فهم لا يرجعون؛ أي: 3 يتوبون» ولا هم يذكرون. 


لمث فَالَهُ ييل بالكبن (© 16 الك يلت سرف علنآ أ لهم معأ فيد وَإدا ألم علبي كائرأ 
ولو مله أله معن سيوع متها كك ا عل ل تراد در 409. 

وهذا مثل آخر ضربه (الله)'' تعالى لضرب آخر من المنافقين» وهم قوم يظهر لهم الحق تارم 
ويشكون تارةً أخرى؛ فقلوبهم في حال شكهم وكفرهم وترددهم (# كَصَيينب 4) . 

والصيب: المطر؛ قاله”'' ابن مسعودء وابن”" عباس» وناس من الصحابة» وأبو العالية» 
ومجاهدء وسعيد بن جبيرء وعطاءء والحسن البصريء وقتادة» وعطية العوفي: وعطاء 
الخراساني» والسدي, والربيع بن أنس 

وقال الضحاك: هو السحاب. والأشهر هو المطر نزل من السماء»ء فى حال ظلمات؛ وهى 
الشكر انها موالكف لتقا ف ْ 

وَرَعَدّ» وهو ما يزعج العلوت من العو فإن من شأن المنافقين الخوف الشديدء والفزع؛ 

كمنا:قال تعالى: 0 ل صَبْحَةٍ علوم هر 0 الل | :] وقال: 0 أله 
نكم وما هم ينك وَلكِنَهُم قوم يفرفت 69 رك ملحن أذ مقت أو فتلا ورا اليد 
وَهُمّ مون 67 * [التوية]. 
والبرق هو ما يلمع في قلوب هؤلاء الضرب من المنافقين في بعض الأحيان من نور الإيمان؛ 


حلط «او كَصَيْبٍ ين السَمَلِ فد ا وَرَعْدُ ورف يَعَلُونَ أَصَيِمَمْ ف دانم سَِنَ ألصَّوْعِقٍ حدر 


)١(‏ أخرجه ابن جرير (500) وهو عند ابن أبي حاتم )١75(‏ عن السدي قوله. [وسنده ضعيف]. 

(؟) أخرجه ابن جرير (799)؛ وابن أبي حاتم (17). [وسنده ثابت]. 

(*) أخرجه ابن أبي حاتم (1178) وسنده ضعيف. 

(:) أخرجه ابن جرير وابن أبي حاتم )١74(‏ قوله. [وسنده ضعيف]. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم (180١)؛‏ وابن جرير (501) نحوه. [وسنده صحيح]. 

() من (ز) و(ل) و(ن) و(ه) و(ي). (7) أخرجه ابن جرير (508). 

(8) أخرجه ابن جرير (505)؛ وأبو الشيخ في «العظمة» (7/47) من طريق محمد بن عبيد عن هارون بن عنترة» 
عن أبيه؛ عن ابن عباس فذكره. وسنده قويء» وبقية الآثار عند ابن جرير وأبي الشيخ (0744؛ وابن أبي 
حاتم» انظر: «الدر المنثور» .)05/١(‏ [وهذه الآثار أسانيدها ثابتة سوى أثر عطية العوفي ويتقوئ بالاثار 
الأخرئ]. 
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5 ظَ رس عر له اس سرس ع عن ٠‏ هنا نيط هه م © رمج 4نم مءسد 7 ع 
ولهذا قال: ##يعَلُونَ ملعم في دَاذَائهم يَنّ الصّوْعِقِ حَدَرَ الْمَوب وَألّهُ حيط بِالْكَفرنَ* أي : (ولا 
01 عنهم حذرهم شيعاً ؛ لأن الله محيط بقدرته» وهم تحت مشيئته وإرادته؛ كما قال: ##هل 


نَكَ حَدِيثُ لود © وْعَوْدَ منود © بل لين كرا ف تكذيب © لله ين ورههم عب 409" 
[البروج]. 

ثم قال: 9يَكدُ أرق يَخْطَتُ أَبَصَرَهْمْ4 أي: لشدته وقوته في نفسه. وضعف بصائرهم» وعدم 
ثباتها للؤيمان. 

وقال علي بن أبي”" طلحةء عن ابن عباس : طب9ُ َك يخْلَتُ أبصَرَهْم4 يقول يكاد: محكم 
القرآن يدل على عورات المنافقين. 

وقال ابن”؟» إسحاق: حدثني محمد بن أبي محمدء عن عكرمة» أو سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس : طبه اَن يْطَتُ أبْسَرَهْمٌ4 أي: لشدة ضوء الحقء «طعُلمآ أَصََ لَهُم مَنَأ فد وَإِذآ طلم 
ليم قَامُوأ# أي: كلما ظهر لهم من الإيمان شيء استأنسوا به واتبعوه؛ وتارةً تعرض لهم الشكوك 
أظلمت قلوبهم» فوقفوا حائرين. 
مَشَّوأْ فِهِ4 يقول: كلما 
”[أصاب المنافقين من عز الإسلام اطمأنوا إليه» وإذا أصاب الإسلام نكبة قاموا ليرجعوا إلى 


3 
مه خم 2 


الكفر؛ كقوله (تعالى)”": #إوين اسن من يعبد الله عك حرف قن أَصَابِمٌ حَيْرَ أظماً 
3 


ذَ ب من أَسَانهُ فدئة 
نقَلَبَ عل وحهوء حم الدُنيا وَالْآجْرَة4 [الحج: .]١١‏ 

وقال 0 بن إسحاق. عن محمد (بن أب )0 عن عكرمة» أو سعيد بن جبير» 
عن ابن عباس : ططلْمآ]0" أسَل لهم مَقَوَا فد وَإدَا أل عي كَامواً أي: يعرفون الحق» ويتكلمون 


به؛ فهم (من”''' قولهم به على استقامة» فإذا ارتكسوا منه إلى الكفر قاموا؛ أي: متحيرين. 


)١(‏ في (ج) و(ل): «يجزي». 

(؟) قال في حاشية (ج): «حاشية: الصواعق: جمع صاعقة. وهي نار تنزل من السماء في وقت الرعد الشديد» 
وحكى الخليل بن أحمد عن بعضهم: صاعقة» وحكى بعضهم: صاعقة» وصعقة» وصاقعة ونقل عن الحسن 
البصري أنه قرأ: من الصواقع حذر الموت؛ بتقديم القاف وأنشدوا لآبي اللحم: 

يحكون بالمصقولة القواطع تشققّالبرق عنالصواقع 

قال النحاس: وهي لغة بني تميم وبعض بني ربيعة. حرر ذلك القرطبي».اه. 
قلت: وقد بعت هذه الحاشية في (لى ولكن ناسخ 4 وضعها في سياق الكلام» وكذلك ناسخ (ع2 
كتبها على حاشية نسخته وأشار في السياق إلى موضعهاء والصواب أنها حاشية كما صرح به في (ج) 
والله أعلم. 

() أخرجه ابن جرير (154) مطولاً. واختصره المصئّف وهو كذلك عند ابن أبي حاتم .)3١4(‏ [وسنده 
ثابت]. 

(4) أخرجه ابن جرير (101) مطولاً؛ وابن أبي حاتم )7١1(‏ مختصراً. [وسنده حسن]. 

(5) أخرجه ابن جرير (505)؛ وابن أبي حاتم .)7١9(‏ [وسنده ثابت]. 

(1) ساقط من (ك). 0) من (ن). 

(8) أخرجه ابن جرير .)10١(‏ وهو عند ابن أبي حاتم )71١7(‏ مختصر. [وسنده ثابت]. 

(9) ساقط من 0( ولع). )09١(‏ في (ز): «في2. 


لم5 ك1 ١‏ 
وهكذا”'' قال أبو العالية» والحسن البصريء وقتادة» والربيع بن أنس» والسدي بسنده عن 
الصحابة؛ وهو أصح وأظهر. والله أعلم. 
وهكذا يكونون يوم القيامة عند ما يعطى الناس النور بحسب إيمانهم؛ فمنهم من يعطى من 
النور ما يضيء له مسيرة فراسخء وأكثر من ذلك وأقل من ذلك؟؛ ومنهم من يطفأ نوره تارة 
ويضيء (له)”") أخرى» (ومنهم من يمشي)”" على الصراط تارة ويقف أخرى؛ ومنهم من يطفأ 
نوره بالكلية» وهم الخُلّص من المنافقين الذين قال (تعالى” ' فيهم: ##يرْم يعُولُ الْمتففُوبَ والْمتقِقتُ 
لبيك كاتنا أظروة قيش ين ورك هل انها 515 صما 417 [السديناه” 11. 
وقال في حق المؤمنين: بَقمَ رك الْمؤمنَ وَالْْؤْمتتِ من ونه ين لدم يليم منرم انم جَنّتْ برد 


دعت مكرمع رور اث الج 


ين تا انب رٌ4 الآية [الحديد: ]١١‏ وقال (تعالى)!*“: م لا يمخْر أَلّهُ أليّىَّ وَلَدِينَ امنوأ مَعمُ نورْهُمَ 


0 


سج رر 


بن بتك لَيدِيِمَ وَبأيتَطديم يَقُولُونَ ربّسآ أيمح لنا ربا وأغْفِرْ لنآ إِنّكَ عَلّ حَكُلٍ مَيْءِ قَيدُ4 [التحريم: +]. 
ذكر الحديث الوارد في ذلك: 

قال سعيد بن أبي عروبةء (عن قتادة)””' في قوله تعالى : يوم رَى الْمُؤْمِِينَ وَالْمؤْمَِتِ. .. 4 الآية 
[الحديد: .]١١‏ ذكر لنا أن نبى الله َكل كان يقول: من المؤمنين من يضيء نوره من المدينة إلى 
عون "رانيد ١")‏ اممتعاء ودورت ناشم مي انمق اموي ا يعني لورة إلا موضع قدميه. 
رواه ابن جرير”" ورواه ابن أبي حاتم من حديث عمران بن داور القطان» عن قتادة بنحوه. 

وهذا كما قال المنهال بن عمروء عن قيس بن السكن» عن عبد الله بن مسعود؛ قال: يؤتون 
نورهم على قدر أعمالهم؛ فمنهم من يؤتى نوره كالنخلة؛ ومنهم من يؤتى نوره كالرجل القائم؛ 
وأدناهم نوراً على إبهامه يطفأ مرةً ويتقد مرةً. 
وهكذا رواه ابن جرير””» عن ابن مثنى» عن ابن إدريس» عن أبيه. عن المنهال. 


)١(‏ أخرج هذه الآثار عنهم ابن جرير (1517. 408. 505., لاه4. 408. 404. )45١0‏ [وهذه الآثار أسانيدها 
ثابتة سوئ سند السدي فضعيف ويتقوئ بتلك الآثار]. 

(0) ساقط من (ن). 

() كذا في (ع) و(ه) و(ي)؛ وفي (ك): «يمشي»؛ وفي (ج) و(ز) و(ل): «فيمشي». 

(5) من (ز) و(ن). )2( ساقط من جميع الأصول ولا بل منه. 

)١(‏ ذكر في (ي) أن «أبين» اسم رجل نسبت إليه «عدن». 

(0) في «تفسيره» )١78/717(‏ وسنده ضعيف لإعضاله وله شواهد يأتي النظر فيها في تفسير سورة الحديد إن 
شاء الله تعالى. 
وأخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» (؟/770) عن معمرء عن قتادة. قال: بلغنا أن المؤمنين... إلخ ولم 
يذكر رفعاًء مع أن السيوطي لما عزاه في «الدر المنثور» )١177/5(‏ إلى عبد الرزاق ذكر «الرفع» فلعله تسامح 
في عزوه هكذا. والله أعلم. 

20 في اتفسيره) .)١787/151/(‏ 
وأخرجه ابن أبي شيبة (199/17) ومن طريقه الحاكم في «المستدرك» (878/5) قال: حدثنا عبد الله بن 
إدريس بسنده سواء. وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» (77/5١1)؛‏ لابن المنذرء وابن أبي حاتم وابن 
مردويه. قال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ووقع في «تلخيص المستدرك)» أنه على - 


ل وك || 1 (حدة يم 


نا لا 0 0 0 0 0 فا 0 نا ا نا [] (ا فا (ا [) 0 نا لا (ا [ا ا [) نا ا () ذا نا () () ذا 8 6) 0 ) 0) 0 0 0 0 0] [) )ا (] 0 0 0] 0 0] 5 ] 0 0) 0 0 0 8 00 0) 0 0 0 0 9 ( 0 00 8 () 0 نا ا 0 0 8 0 0 8 0 0 لا 


قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا (علي بن محمد”' (الطنافسي)”"'» حدثنا ابن إدريس» 
سمعت أ 0 5 عن المنهال بن عمرو» عن قيس بن السكن» عن عبد اللّه (بن : 
مورحم 5 ا يدي * [التحريم:  ]8‏ قال: على قدر أعمالهم يمرون على الصراط» منهم من 
نوره مثل الجبل» ومنهم من نوره مثل النخلة» وأدناهم نوراً من نوره في إبهامه يتقد مرةً ويطفاً 
؟. )2 

ا : 

وقال ابن أبي حاتم (أيضاً)"2: حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسيء» حدثنا أبو يحيى 
الحمّانى» حدثنا (عتمة)20 بن (اليقطان)20) عن عكرمة» عن ابن عباس ؛ قال: ليسن أحد من أهل 
التوحيد إلا يعطى نوراً يوم القيامة» فأما المنافق فيطفأ نوره؛ فالمؤمن مشفق مما يرى من إطفاء 
نور المنافقين» فهم يقولون: ري أَتْمِحْ نا ورتَا4”'' [التحريم: / 

وقال الضحاك بن مزاحم: يعطى كل من كان يظهر الإيمان في الدنيا يوم القيامة نورأ؛ فإذا 
انتهى إلى الصراط طفئ نور المنافقين» فلما رأى ذلك المؤمنين أشفقوا فقالوا: ##ريّسآ با أَنْيم آنا 
ماد [التحريم : 4ا. 

فإذا تقرر هذا صار الناس أقساماً: مؤمنون خلصء وهم الموصوفون بالآيات الأربع في أول . 
البقرة. وكفار خلص وهم الموصوفون بالآيتين بعدها. ومنافقون» وهم قسمان: خلص» 
المضروب لهم المثل الناري» ومنافقون يترددون؛ تارةً يظهر لهم لمع زين)""'* الإيماةة وتارة 
يخبو؛ وهم أصحاب المثل الماني؛ وهم أخف حالاً من الذين قبلهم. 

وهذا المقام يشبه من ب بعض الوجوه ما ذكر في سورة النور» من ضرب مثل المؤمن» وما 
جعل الله في قلبه من الهدى والنور بالمصباح ف في الزجاجة التي كأنها كوكب دُري؛ وهي قلب 
المؤمن المفطور على الإيمان» واستمداده من الشريية الخالصة الصافية الواصلة إليه من غير كدر 
ولا تخليط» كما سيأتي تقريره في موضعه”"' إن شاء الله. 

ثم ضرب مثل العبّاد من الكفار الذين يعتقدون أنهم على شيء » وليسوا على شيء » وهم 

)2 ه 0-6 ع1 5 5 508 0 20 
أصحاب الجهل المركب في قوله (تعالى)”""' : ##وَالدنَ كيرا أله كران بقَيعَةٍ يحسَبَهُ الظمَتَان 
مه حَهَّهِ إِدَا بام ل يجذه سَيْمَا» الآية [النور: 9"]. 
- شرط البخاري! وكلا القولين خطأ فليس هو على شرط أحدهما والمنهال بن عمرو من مفاريد البخاري» 


وقيس بن السكن من مفاريد مسلمء وهو سند جيد. والله أعلم. 
)١(‏ في (ن): «محمد بن علي بن محمد) و«محمد» الأولى مقحمة. 


(0) في (ز) و(ل): «الطيالسي» وهو خطأ. (9) في (ز): «بكر؛»!! 
(4:) من (ن). (05) [سنده حسن]. 
30( من 09 و(ع) و(ن) و(ه) و(ي). (©64 في (ه): «عقبة» بالقاف. وهو خطأ ظاهر. 


(8) فى (ز): «القطان» وهو خطأ أيضاً . 

(9) [سنده ضعيف لضعف عتبة بن يقظان (التقريب ص١788)].‏ 

)٠١(‏ [يشهد له سابقه]. (ااساقظ عزن 
)١6(‏ فى سورة النور عند الآية [78]. 

(19) من (ن). 


لكك د ١‏ 


ا نا 0 0 0 0 ل 0 0 ذا نا 0 () 0 0 نا 0 (ا نا () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 [] ا 0 0 0 1 00 0 0 0] 0 !ا ا نا 0 (] 0 0 0 ا نا ذا نا 0 0] 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 8 8 0 0 8 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 


ثم ضرب مثلٍ الكفار الجهال الجهل البسيط» وهم الذين قال (الله”'' (تعالى"" فيهم: #أأَوْ 
كت فى بر لين يمه مرج د ين َو م ين فوقو ان لكت بنش فق بتي داح يسَدمُ 
يكد بها ومن 3 صمل أنه 1 َك وا عا لد من من فور 34 [النور]. 

فقس الكفار ها هنا إلى قسمين: داعية ومقلد» كما ذكرهما في أول سورة الحج: #وَوِنَ ألئَّايس 
من مسدِلٌ في لَه غير عِلَمٍ وسَيعُ كُلَّ سَبْطنٍ مَرير 462 [الحج] وقال (بعده)"”": وين لتايس 
عن ديل ف للَهِ يدير حل ول شلك ولا كنب تير 4009 [الحها. 

وقد قسَّم الله المؤمنين في أول الواقعة وفي آخرها. وفي سورة الإنسان إلى قسمين: سابقون 
وهم المقربون» وأصحاب يمين وهم الأبرار. 

فتلخص من مجموع هذه الآيات الكريمات أن المؤمنين صنفان: مقربون وأبرار» وأن الكافرين 
صنفان: دعاة ومقلدونء, وأن المنافقين أيضا صنفان: منافق خالص» ومنافق فيه شعبة من نفاق» 
كما جاء في «الصحيحين*”*'»؛ عن عبد الله بن عمروء عن النبي كلِ: «ثلاث من كن فيه كان 
منافقا خالصاء ومن كانت فيه واحدة منهن كانت فيه خصلة من النفاق» حتى يدعها: من إذا 
حدث كذبء, وإذا وعد أخلف. وإذا اثتمن خان». 

استدلوا به على أن الإنسان قد تكون فيه شعبة من إيمان وشعبة من نفاق؛ إما عملي لهذا 
الحديث. أو اعتقادي كما دلت عليه الآية» كما ذهب إليه طائفة من السلف وبعض العلماء» كما 
تقدم وكما سيأتي إن شاء الله (تعالى)" . 

قال الإمام'"" أحمد: حدثنا أبو النضرء حدثنا أبو معاوية ‏ يعني: شيبان ‏ عن ليث» عن 


ردك عو وه شَيْطدن 


)١(‏ من (ج) و(ل) و(ه). 

(9) من (ن) ووقع في © و(ع) و(ك) و(ي): «قال فيهم). 

() من (ز) وحدها ووقع ترتيب الآيتين هكذا في (ك) وأما في (ج) و(ع) و(ل) و(ن) و(ه) و(ي) فقد ذكرت 
الآية الثانية قبل الأولى. 

(5:) كذا عزاه المصنف كاله ل«الصحيحين» من حديث ابن عمرو بلفظ : «ثلاث» وهو وهم ولم أر لفظ «ثلاث» 
في حديث ابن عمرو إلا موقوفاً. أخرجه الفريابي في «صفة المنافق» .١5(‏ !١)؛‏ وابن جرير في «تفسيره» 
)١199/٠١(‏ بسندين فيهما مقال. 
أما لفظ حديث ابن عمرو في «الصحيحين») وفي غيرهما: «أربع من كن فيه» أو «أربع خلال من كن فيه» أو 
«أربعة من كن فيه» وزاد على ما ذكره المصنف: «وإذا خاصم فجر). 
أخرجه البخاري في «الإيمان» (١/89)؛‏ وفي «المظالم» (7/5١٠)؛‏ وفي «الجزية» (19/5؟)؛ ومسلم في 
«الإيمان» (7/64١٠)؛‏ وأبو عوانة (١/١7)؛‏ وأبو داود (537484)؛ والنسائى (6/8١١)؛‏ والترمذي 
)4 واخمد 2344/6 +09 واخرون من طرق عن الأعمشء عن خبد الله ين هرة» عن :مسروق» 
عن عبد الله بن عمرو مرفوعاً فذكره. وقد خرّجته فى «الصمت» (١57)؛‏ لابن أبي الدنيا وعزاه الزبيدي في 
«الإتحاف» (114/1) لابن ماجه وهو وهم. ١ ١‏ 

)2( من (ج) و(ك) و(ل) و(ه). 

(7) في «مسئده» (17/5)؛ وأخرجه الطبراني في «الصغير» )١١١ 2٠١9/15(‏ وعنه أبو نعيم في «الحلية» (4/ 
5 من طريق أحمد بن خالد الوهبي قال: ثنا شيبان بن عبد الرحمن بسنده سواء. 
قال الطبراني: «لم يروه عن شيبان إلا أحمد بن خالد الوهبي» ولا يروى عن أبي سعيد إلا بهذا الإسناد». 


١ 150 851‏ 
عمرو بن مرة» عن أبي البختري» عن أبى سعيد؛ قال: قال رسول الله ةِ: «القلوب أربعة: 
قلب أجرد فيه مثل السراج يزهرء وقلب أغلف مربوط على غلافه» وقلب منكوس» وقلب 
؛ فأما القلب الأجرد فقلب المؤمن (سراجه”' فيه نوره. وأما القلب الأغلف فقلب الكافر 

("[وأما القلب المنكوس فقلب «(المنافق)]”"'2, عرف ثم أنكر. وأما القلب المصفح فقلب فيه 
إيمان ونفاق. ومثل الإيمان فيه كمثل البقلة يمدها الماء الطيب. ومثل النفاق فيه كمثل القرحة 
يمدها القبح والدم؛ فأي المادتين غلبت على الأخرى غلبت عليه». 

وهذا إسناد جيد حسن. 

وقوله (تعالى)”'): #وَلَوْ سه الله لَدَهَبَ سَمْعِهمْ وََصَرِهِمٌ إك الله عل كل سَىْو مَدِرُ» “[قال 
اليه ل ا 0 أو سعيد بن جبير؟؛ يا 
عا د قوله تعالى: لوَلَوْ مه الله لَدَهَبَ سَمْعِوَ وَأَبْصَرهِمْ4 قال: لما تركوا من (الحق)”0 
بعل معر فته . 

«إك الله عل كل سَنْء مَدر4]”*': قال (ابن إسحاق)"" : 
0 

وقال ابن جرير”''2: إنما وصف الله تعالى نفسه بالقدرة على كل شيء في هذا الموضعء لأنه 
حذر المنافقين بأسه وسطوته» وأخبرهم أنه بهم محيطء وعلى إذهاب أسماعهم وأبصارهم قدير. 
فقن دير قاد كنا (أن)/ 0 

7"[وذفك انق رين (الطلدرى)7"'؟ ومن بام كفير نتن النفسزين إلى أن هذين لي 
مضروبان لصنف واحد من المنافقين» وتكون (أو) في قوله تعالى: #أو كصَيْبٍ ة من السَمَاء»# 
بمعنى الواو؛ كقوله (تعالى)””*'': #اَلَا تِعْ مِنهمَ اما أو كَفُورا» [الإنسان: 14] أو تكون للتخيير؛ 
أي: اضرب لهم مثلاً بهذاء وإن شئه 0 


| 


ي إن الله على كل ما أراد بعباده من 


- (#4) قلت: لم يتفرد به الوهبي كما رأيتء وقد تابعه أيضاً هاشم بن القاسم ثنا شيبان. [قال محققو 
المسند: إسناد ضعيف لضعف لبت وهو ابن أ سَليم» ولانقطاعه» أبو البختري» وهو سعيد بن فيروز» لم 
يدرك أيا سعيد الخدري (المسند 5٠١8/11‏ ح179١11)].‏ 

)١(‏ كذا في (ج) و(ز) و(ل) وهو الموافق لما في «المسند) ؟ ووقع في (ع) و(ك) و(ن) و(ه) و(ي): (فسراجه). 


(0) ساقط من (ج). (9) في (ن): «المنافق الخالص»!! 

(4:) من (ن). (6) ساقط من (ك). 

(5) ساقط من (ك). 

(0) أخرجه ابن جرير (470)؛ وابن أبي حاتم )5١4(‏ من طريق سلمة بن الفضل عن ابن إسحاق به. [وسنده 
حسن]. 


(4) في (ج): «حق». 

(9) كذا في (ج) و(ع) و(ك) و(ل) و(ي) و(ه) وهو الموافق لما في «تفسير ابن أي حاتم» .)5١0(‏ ووقع في 
(ز) و(ن): «ابن عباس»! وهو خطأ. 

)1١(‏ في «تفسيره» (9517/1). )١1١(‏ ساقط من (ج). 

(؟١1١)‏ ساقط من (ز). )١6‏ من (ج) و(ع) و(ك) و(ل) و(ه) و(ي). 

)١5(‏ من (ن). 


. لك ١‏ 2" 
فال القرطبئ"": «آو؟ للتساوي». مغل جالشن التحسن أو ابن سيرين على ها:وجهة 
الزمخشري”” إن كلا منهما مساو للآخر في إباحة] ”2 ”''[الجلوس إليه» ويكون معناه على قوله: 
سواء ضربت لهم مثا بهذا أو بهذاء فهو مطابق لحالهم . 
قلت: وهذا يكونُ باعتبار جنس المنافقين؛ فإنهم أصناف» ولهم أحوال وصفات كما ذكرها الله 
ككش في سورة (براءة)200؛ ومنهم ؛ ومنهم ؟ ومنهم - يذكر أحوالهم وصفاتهم» وما يعتمدونه 
من الأفعال والأقوال؛ فجعل هذين المثلين لصنفين منهم أشل مظاق: لأحوالهم وصفاتهم. والله 
أعلم ؛ كما ضرب المثلين في سورة النور لصنفي الكفار الدعاة والمقلدين؛ في قوله (تعالى)9 : 
#والدنَ كنروا عب 1 3 بقِيعَةٍ . . . * إلى أن قال: #إأَوْ كَظَلْمْتِ فى فى تحر ل ...4 الآية 
[النور: 29 ]5٠‏ 0 للدعاة الذين هم في جهل مركب . والثاني لذوي الجهل البسيط من 
الأتباع المقلدين. والله أعلم بالصواب70]9 . 


حت وكا لا تاد يكز ال حك وهار قري تلك كثلة 9 الك جل ثم 


لاس ًا وَالسَمَآه ِنلهُ وَلرَلّ مِنَّ السَمَك مَل كني بد من التَمتٍ ردقا لك هلا يْمَلُوا يِه أنداة 
37 ل 


نتم كلمون 409 . 


شرع”” تبارك وتعالى في بيان وحدانية ألوهيته بأنه تعالى هو المنعم على عبيده بإخراجهم من 
العدم إلى الوجودء وإسباغه عليهم النعم الظاهرة والباطنة» بأن جعل لهم الأرض فراشاً؛ أي: 
مهداً كالفراش (مقررةً)0"' موطأةً» مثبتةً بالرواسي الشامخاتء والسماء بناءَ وهو السقف. كما قال 
في الآية الأخرى : #وَحَمَلنَا التّمة مَئْمًا خوك وَهُمْ عَنْ َنْبا مُعْرصُونَ 47 [الأنبياء] وأنزل لهم 
من السماء ماءً؛ والمراد به السحاب ها هنا في وقته عند احتياجهم إليه؛ فأخرج لهم به من أنواع 
الزروع والثمار ما هو مشاهدء رزقاً لهم ولأنعامهم» كما قرر هذا في غير موضعٍ من القرآن. 

ومن 7 أنه جهناة الآية 00 1 0 0 0 00 سا 0 يآ 


[غافر: 55]. 

.)77/١( (؟) في «الكشاف»‎ .)5١1697/١( في «تفسيره»‎ )١( 
ساقط امن (ز): (5) من (ك) و(ن) و(ه) و(ي).‎ )60( 
في (ج): «إبراهيم» وهو خطأ. (9) من (ن).‎ )5( 


(0) في حاشية (ع): "بلغ مقابلة» قرأه المصنف معارضاً بأصله. فسح الله في مدته؛. 

() في حاشية (ج): «حاشية: قال الحافظ أبو بكر البزار: ثنا محمد بن عبد الملك الواسطي, ثنا طلق بن 
غنامء ثنا قيس» عن الأعمش» عن باهم عن عكرمة» عن عبد الله قال: كل شيء نزل ييا أَلنَّاسُ # 
[البقرة : ١؟]‏ فهو بمكةء وكل شيء 9يَاَيُهَا ألّذِت عَامَمَْا4 [البقرة: ]٠١4‏ فهو بالمديئة. ثم قال: لا نعلم 
أحداً أسنده إلا قيس وغيره يرويه مرسلاً) وأدخل ناسخ (ل) هذه الحاشية في سياق كلام المصنف وفيه 
نظر إذ صرح ابن المحب ناسخ (ج) أنها حاشية» ولم يشر أنها من صنع المؤلف لذلك ما وجدتها في أي 
نسخة مسبوكة في سياق الكتاب والله أعلم. 

(9) في (ز): «مقدرة». ومعنى ١مقررة):‏ مسواةً مدحوة كما قال تعالى: ##ألّهُ ليِى جَملَ لحكم الارص قَرَارا # 
[غافر: 114 ويأتي ذكر المؤلف لها قريباً إن شاء الله تعالى. 


)17١ 0571 مما‎ 


نا لا نا نا 0 لا نا 0 نا 0 (ا 0 0 0 نا () 0 0 لا لا لا () 0 لا لا نا فا ل فا لا نا () 0] () (! لا ل 0 نا ا نا () (] لا فا ل نا 0 (] (] 0 نا 0 1 0 0 0) 0 0 0 3 لا نا 0 ا 0 0 0 ا 0 له 8 5 0 10 0 0 1 ] ذا ذا 80 


ومضمونه أنه الخالق الرازق» مالك الدار وساكنهاة ورازقهم؛ فبهذا د ستحق أن يعبدل وحذه» 
د ور 


ولا يشرك به غيره؛ ولهذا قال: لملا يَجْصَلُوا ِو أندادًا وَأنسُمَ تعلموت*. 

وفي «الصحيحين”"' : عن ابن مسعود؛ قال: قلت: يا رسول الله أي الذنب أعظم عند الله؟ 
قال: «أن تجعل لله ندا وهو خلقك. . .» الحديث. 

زكذا ديك" جعاذ» «#اتقزى متاحو الله خلئ غ531 أن عدي لاارشر كرا'به قينا 
الحديث. 

وفي الحديث”" الآخر: ١لا‏ يقولن أحدكم ما شاء الله وشاء فلان» ولكن ليقل: ما شاء الله ثم 
شاء فلان». 

وقال حماد بن”*' سلمة: حدثنا عبد الملك بن عمير»ء عن ربعي بن حراشء» عن الطفيل بن 
سخبرة أخي عائشة 0 المؤ تسن اميا قال: ارايت فيما فرع النائم كأني أتيت على نفر من 
اليهود؛ فقلت: من أنتم؟ قالوا: نحن اليهود. قلت: إنكم لأندم القوم لولا أنكم تقولون: عزير 
ابن الله. قالوا: وإنكم أ لأنتم القوم لولا أتكم تقولون: ما شاء الله وشاء محمد. 

قال: ثم مررت بنفر من النصارى ”“[فقلت: من أنتم؟ قالوا: نحن النصارى]”*' قلت: إنكم 
لأنتم القوم لولا أنكم تقولون: المسيح ابن الله. قالوا: وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون: ما 
شاء الله وشاء محمد. 

فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت» ثم أتيت النبي كَل فأخبرته؛ فقال: «هل أخبرت بها 
أحداً؟» قلت: : نعم فقام فحمد الله وأثتى عليه ثم قال: «أما بعد؛ فإن طفيلاً رأى رؤيا أخبر بها 

من أخبر منكمء وإنكم قلتم كلمةً كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها؛ فلا تقولوا ما شاء الله 
وشاء محمدء ولكن قولوا: ما شاء الله وحده». 


؛)55/1١( أخرجه البخاري (57/48١؛ و١٠/477 ؛ و411/17. 00)؛ ومسلم (51/85١)؛ وأبو عوانة‎ )١( 
وغيرهم من طريق منصور بن المعتمرء عن أبي وائل» عن عمرو بن‎ )474/١( وأبو داود (١575)؛ وأحمد‎ 
. شرحبيل » عن ابن مسعود. ووقع في سنده اختللاف لا يضرء ذكرته في «التسلية»‎ 

(؟) أخرجه البخاري (١١/91؛‏ و١١/‏ 70 ١5ء‏ لالا)؛ وفي «الأدب المفرد) (157)؛ ومسلم )18/5٠(‏ 
واللفظ له. 

(5) أخرجه أبو داود (0٠548)؛‏ والنسائي في «اليوم والليلة» (94805)؛ وأحمد (7"84/5. 2,795 3948)؛ وابن 
أبى الدنيا فى «الصمت» (١75)؛‏ وابن أبى شيبة (1//9١١؛‏ و١١7577/1)؛‏ والطيالسي (570)؛ وابن السني 
في «اليوم والليلة» (1؛ والطحاوي في «المشكل» (١/50)؛‏ والبيهقي في «الكبرى» 1/5 وفي 
«الأسماء والصفات» (ص55١)؛‏ وفى «الاعتقاد» .»١55(‏ /ا5١)‏ من طرق عن شعبة» عن منصور بن المعتمر 
كال سيعت عند الله مر يمان عن خليقة مرفوعا تزكرو قال الدهى فى #نيتت نتن الببيقي 20 
): (إستاده صالح»!! وصححه النووي في «الأذكار» لعن وهو كنا قال. ووقع في سنده 
اختلاف لا يضره. والله أعلم. 

(54) أخرجه أحمد (77/5)؛ وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (77/47)؛ والطبراني في «الكبير» (ج8/ 
رقم8114)؛ والحاكم (/ 4)47؛ والخطيب في «الموضح» 4/10 و طرق 2 عع جماة تن سلمة مداه 
0 مطولاً وممختصراً . [وسكت عنه الحاكم والذهبي ويشهد له سابقه]. 

)0( من (ج). 
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فكذا برواه ابن مردوية © فى الفسين هله الآية"من تحوزق تحناة ين سلمةة يه والخوعهدابن 
ماله ©" كن .وبجة د عن عبد الملك بن عمير» به» بنحوه. 

وقال سفيان بن سعيد الثوريء عن الأجلح بن عبد الله الكندي» عن يزيد بن الأصمء عن ابن 
عباس؛ قال: قال رجل للنبى كللةِ: ما شاء الله وشئكت. فقال: «(أجعلتنى لله ندا؟ (قل)”" : ما 
شاء الله وحده». رواه ابن مردويه. وأخرجه العاف اك وابن ماجه» من حديث عيسى بن يونس 


عن الأجلح. به. 


وهذا كله صيانة وحماية لجناب التوحيد. والله أعلم. 


وقال حمل ين انناف 00 حدثني محمد بن أبي محمدء عن عكرمة أو سعيد بن جبير» عن 
ادن عناص قاله كال :ان كان ١‏ لكايه اكاى اعتدرا :14 4 القفريقيه خننيعا تو الكفار 
والمنافقين؛ أ وحدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم . 


زقف 


وبه'' عن ابن عباس: #قلا جَجَمَلُوا ينه أندادا وَأسْمَ تعَلمُوت* أي : تشركوا بالله غيره من 
الأنداد التي لا تنفع ولا تضر» وأنتم تعلمون أنه لا رب لكم (يرزقكه"" عر وقد علمتم أن 
الذي يدعوكم إليه الرسول يَِ من (توحيده)”” هو الحق الذي لا شك فيه؛ وهكذا قال قتادة. 


وقال ابن الى حاتم: حدثنا أحمد بن عمرو بن أبي عاصمء حدثنا أبي عمروء حدثنا أبي 
الضحاك بن مخلد أبو عاصو بعلتدا: فكي ون متدرا مودتنا: عكرية »عن ابن عباس :د ني 
قول الله قَ: ملا جَجْمَُو بن آندادًا»* ‏ قال الأنداد: هو الشرك أخفى من دبيب النمل على 
صفاة سوداء في ظلمة الليل» وهو أن يقول: والله وحياتك يا فلان» وحياتى. ويقول: لولا كلبة 
هذا لأتانا اللصوص البارحة. ولولا البط فى الدار لأتى اللصوص. و الرجل لصاحبه ما 
شاء الله وشئت. وقول الرجل لولا الله وفلان - لا تجعل فيها «فلان»؛ هذا كله به شرك. 


)١(‏ هكذا عزاه المصنف لابن مردويه وحدهء وفيه قصور لا يخفى» فقد أخرجه من طريق حماد بن سلمة أحمد 
وغيره كما مر أنفا. 

(؟) في «سننه» (35/71118) قال: حدثنا عبد الملك بن محمد بن أبي الشوارب» ثنا أبو عوانة» عن عبد الملك بن 
عمير به مختصراً . [(وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (ح071)]. 

(9) من (ن). وفي (ل): «بل»! 

(4) أخرجه النسائي في «عمل اليوم والليلة» (188)؛ 0 ب (0١١2)2؛‏ والبخاري في «الأدب :0 
(8/)؛ وأحمد (١/5١1لك‏ :اا “747 17")؛ وابن أبى شيبة (9//ا١21 4١١8‏ و١٠١/355)؛‏ وابن 
الدنيا في «الصمت» (547)؛ وابن السني في !البوم ا (/ج)ء؛ والطحاوي في «المشكل) */١(‏ 0 
والطبراني في «الكبير» (01004 1005)؛ وأبو نعيم في «الحلية» (44/5)؛ والبيهقي )7١1/7(‏ من طرق 
عن الأجلح عن يزيد الأصمء عن ابن عباس مرفوعاً . وسنده حسن. [وصححه الألباني في صحيح الأدب 
المفرد ١١‏ )]. 

(5) أخرجه ابن إسحاقء. كما في «الدر المنثور» ومن طريقه ابن جرير (477)؛ وابن أبي حاتم (515). 

(7) أخرجه ابن جرير (587)؛ وابن أبي حاتم (777) [سنده حسن]. 

0 ساقط من (ج) و(ل). (4) في (ن): «التوحيد». 

(9) في «تفسيره» (7708) وسنده جيدء وأخرجه الطبري (545) 0 عكرمة قوله. 


الك 71١‏ ؟17) 
وفى الحديث”"' أن رجلاً قال لرسول الله يكِ: ما شاء الله وشئت. قال: «أجلعتني لله نداً». 
وفي العدوة ل «نعم القوم أنتم لولا أنكم تنددون: تقولون: ما شاء الله وشاء فلان2. 
قال أبو العالية”': فلا تجعلوا لله أنداداً؛ أي: عدلاء شركاء. 
وهكذا قال الربيع بن أنس» وقتادة» والسدي» وأبو مالك» وإسماعيل بن أبي خالد. 
وقال مجاهد”©: #فلا يَجْمَنُوا بن أنداذا وَأنتُمَ تَمَلمُوَ4. قال: تعلمون أنه إله واحد في 

التوراة والإنجيل . 


ذكر حديث في معنى هذه الآية الكريمة: 
قال الإمام””' أحمد: حدثنا عفان» حدثنا أبو خلف موسى بن خلف, وكان يعد من البدلاء» 
حدثنا يحيى بن أبي كثير» عن زيد بن سلّام» عن جده ممطورء عن الحارث الأشعري أن 
ني الله كل فال" "إن الله وَبْكَ أمر يحيى بن زكريا 84 بخمس كلماتٍ أن يعمل بهن» وأن يأمر 
شن إشرافن أن مانا نيرت «أنكان. بعل" بياء كقال لاعس 8د إنك قد أمرت تخمس 
كعات أن تعمل بهن» وتأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن» فإما أن تبلغهن» وإما الحو 
فقال: يا أخي»ء إنى اخسن رف اسبني أن أضدات أ و متا قال: فجمع يحيى بن زكريا بني 
إسرائيل في بيت المقدس حتى امتلأ العيتط:: فقس عل الشر كو محمد الك زانتى علي ونم 


0 إن الله أمرني بخمس كلمات أن أعمل بهن» وآمركم أن تعملوا بهن؛ أولهن: أن تعبدوا الله 
تشركوا به شيئاً +“فإن مكل ذلك (نعل )”7 رجل اذ حرى هنذا قن قالش انه بورق الحم 


إدق مر تخريجه آنفاً . 

(؟) أخرجه النسائي (5/17) بهذا اللفظ وهو من حديث قتيلة بن صيفي. وصححه الحافظ في «الإصابة» (4/ 
49 . 

() أخرجه ابن أبي حاتم (771) وسنده حسن. 

حق أخرجه ابن جرير (588)؛ واب فن أبن حاتم (757) من طريقين عن سفيان الثوري» عمن حدثه عن مجاهد 
وسنده ضعيف لجهالة الراوي عن مجاهد؛ وأخرجه ابن جرير (484) أيضاً عن قبيصة بن عقبة» عن 
الثوري» عن مجاهد» فأسقط الواسطة» وهذا الوجه ضعيف أيضاً فإن الثوري لم يدرك مجاهداً . 

(5) في امسنده)» (5/ 2170 0507). 
وأخرجه الطبراني في «الكبير» (ج"/ رقم 07471)؛ وابن نصر في اتعظيم قدر الصلاة» (76١)؟‏ وابن الأثير 
34 «أسد الغابة» )*817/١(‏ من طريق موسى بن خلف» ثنا يحبى بن أبي كثير بسنده سواء. 

وأخرجه الترمذي (7877». 5875)؛ والبخاري في «الكبير» (١/7577/7)؛‏ والطيالسي (لفكككن 579١١)ء؛‏ 

وابن خزيمة (ج"/ رقم 18944)؛ وأبو يعلى (ج”/ رقم 0١‏ ؛ وابن نصر .1١55(‏ 15١)؛‏ وابن حبان 
(1775. 6680١)؛‏ وابن منله في «الإيمان» (7١5)؛‏ والآجري في «الشريعة» (ص68)؛ والطبراني في 
«الكبير» (/511 27 237178 0 والحاكم 247١ 21١8/١(‏ 477) وصححه ووافقه الذهبي كلهم م: من 
طرق عن يحيى بن أبي كثير بسنده مثله وصرح يحيى بالتحديث عند أبي يعلى وابن حبان والآجري. . وتابعه 
معاوية بن سلام عن أخيه زيد بن سلام بسنده سواء مثله. 

(5) كذا في (ج) و(ز) و(ع) و(ك) و(ل) و(ي)؛ وفي (ن): «وأنه كاد أن يبطئ»؛ وفي (ه): "كاد أن يبطئ» وهو 
الموافق لما في «المسند». 

0) كذا في (ج) و(ز) و(ع) و(ل) و(ي). وفي (ن) و(ه): «كمثل» وسقط هذا اللفظ من (ك). 


كر ا يفة 

فجعل يعمل ويؤدي غلته إلى غير سيذده» فأيكم يسره أن يكون عبذه كذلك؟ وإن الله خلقكم 
ورزقكم فاعبدوه ولا تشركوا به شيئاًء وأمركم بالصلاة فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده ما لم 
يلتفت. فإذا صليتم فلا تلتفتوا. 

وآمُركم بالصيام؛ فإن مثل ذلك كمثل رجل معه صُرَّةٌ من مسك في عصابة كلهم يجد ريح 
المسك. وإن خلوف فم الصائم عند الله أطيب من ريح المسك. 

وآمركم بالصدقة. فإن مثل ذلك كمثل رجل أسره العدو فشدوا يديه إلى عنقه» وقدموه ليضربوا 
عنقه . فقال لهم: هل لكم أن أفتدي نفسي منكم؟ فجعل يفتدي نفسه منهم بالقليل والكثير حتى 

وامركة. بذكر الله كثيراً .. وإن مغل :ذلك كمثل رجل. طلية'العدو سواعاً فى آثرة.فاآتق خضنا 
حصيناً فتحصن فيه؛ وإن العبد أحصن ما يكون من الشيطان إذا كان فى ذكر الله». 

قال: وقال رسول الله كه : «وأنا آمركم بخمس الله أمرني بهن : الجماعة» والسمع» والطاعة» 
والهجرة. والجهاد في سبيل الله؛ فإنه من خرج من الجماعة قيد شبر فقد خلعَ (ربقة)"" الإسلام 
من عنقه إلا أن يراجع. ومن دعا بدعوى جاهلية فهو من جُتَّى جهنم». 

قالوا: يا رسول الله؛ (“[وإن صام 7 صلّى؟ فقال: ]0 «وإن صلى وصامء وزعم أنه 
مسلم؛ فادعوا المسلمين بأسمائهم (على ما)”.' سماهم الله لق المسلمين المؤمنين عباد الله». 

هذا حديث حسن» والشاهد منه فى هذه الآية قوله: «وإن الله خلقكم ورزقكم فاعبدوه ولا 
تشركوا به شيئاً» . 

لوهَدة الآية دالة على توحيده تعالى بالعبادة وحده لا شريك له» وقد استدل بها كثير من 
المفسرين كالرازي وغيره على وجود الصانع (تعالى""'» وهي دالة على ذلك بطريق الأولى؛ فإن 
من تأمل هذه الموجودات السفلية والعلوية» واختلاف أشكالها وألوانها وطباعهاء ومنافعهاء 
ووضعها في مواضع النفع بها محكمة ‏ علم قدرة خالقهاء وحكمته وعلمه» وإتقانه» وعظيم 
سلطانه؛ كما قال بعض الأعراب ‏ وقد سئل: ما الدليل على وجود الرب تعالى؟ فقال: يا 
سبحان الله! إن البعرة لتدل على البعيرء وإن أثر الأقدام لتدل على المسيرء فسماء ذات أبراج» 
وأرض ذات فجاجء وبحار ذات أمواج! ألا يدل ذلك على وجود اللطيف الخبير! . 

وحكى (فخر الدين”" (الرازي)”” عن الإمام مالك - أن الرشيد سأله عن ذلك» فاستدل له 
باختلاف اللغات والأصوات والنغمات]© . 


)١(‏ في (ع) و(ل): «ربق». (؟) ساقط من (ع) و(ى). 
(0) من (ج) و(ك). 

(4) كذا في (ز) و(ع) و(ن) و(ه) و(ى)؛ وفي (ج) و(ك) و(ل): «بل بما». 

(0) ساقط من (ز) و(ك). 

(5) من (ع) و(ن) و(ه) و(ى)؛ وفي (ل): «فقال». 0) ساقط من (ن). 

(4) ساقط من (ج) و(ع) و(ل) و(ى)؛ وفي (ه): «فخر الدين الرازي». 


يفيه 


نا لا ذا ذا ذا ذا لا لا لا لا فا ذا لا لا نا لا لا لا لا لا نا لا نا ذا لا لا نا لا لا فا لا 0 0 0 ) () نا 0] 0 0 0 0 () 0 0 ا 0) 0 0 0 © 0 0 نا () فا ذا ا لا نا لا ا 0 نا 0 0 نا 0) 0 0 0 0 0 نا 0 0 0 0 0 0 0 لا 


”“[وعن أبي حنيفة أن بعض الزنادقة سألوه عن وجود الباري تعالى» فقال لهم: دعوني فإني 


مفكر في أمر قد أخبرت عنهء ذكروا لي أن سفينة في البحر موقرة فيها أنواع من المتاجرء وليس 
بها أحد يحرسها ولا يسوقهاء وهي مع ذلك تذهب وتجئٌ وتسير بنفسهاء وتخترق الأمواج 
العظام حتى تتخلص منهاء وتسير حيث شاءت بنفسها من غير أن يسوقها أحد]""'. 

”''[فقالوا: هذا شيء لا يقوله عاقل. فقال: ويحكم! هذه الموجودات بما فيها من العالم 
العلوي والسفلي» وما اشتملت عليه من الأشياء المحكمة ليس لها صانع؟! فبهت القوم» ورجعوا 
إلى الحق» وأسلموا على يديه]1" . 

*”“[وعن الشافعي أنه سئل عن وجود الصانعء فقال: هذا ورق التوت طعمه واحدء يأكله 
الدود فيخرج منه الإبريسمء وناكم النحل فيخرج منه العسل» وتأكله الشاة (والبعير)"" والأنعام 
فتلقيه بعراً وروثاًء وتأكله الظباء فيخرج (منها)”* المسك. وهو شيء واحد. 

وعن الإمام أحمد (بن حنبل)) 5-5 أنه سئل عن ذلكء فقال: ها هنا حصن حصين 
أملس» ليس له باب ولا منفذء ظاهره كالفضة البيضاءء وباطنه كالذهب الإبريز؛ فبينا هو كذلك 
إذ انصدع جداره» فخرج منه حيوان سميع بصيرء ذو شكل حسن وصوت مليح - يعني بذلك 
البيضة إذا خرج منها الدجاجة. 

وسئل أبو نواس عن ذلك» فأنشد: 


تتأمل قدي اث الأزهن واتظيوق. . ]إل اناوه مجع جنيك 
يمون من لجين شاخصات بأحداق هي الذهبالسيبييك 
عددئ قفشحين الوح نه تتنافهندات: “ينانا اتيت شح تك 
وقال ابن المعتز: 


قينا عستا كبتك معسصنى الكت هأم كيف يجحلهالجاحد 


وَفك ني تحنل شست ةالحة أبسننة. ١‏ تسذل عنس لحي أتسجة واجعيند 

وقال آخرون: من تأمل هذه السموات في ارتفاعها واتساعهاء وما فيها من الكواكب الكبار 
والصغار (المنيرة)” من السيارة ومن الثوابت» وشاهدها كيف تدور مع الفلك العظيم في كل يوم 
وليلة دويرةة» ولها في أنفسها سير يخصهاء ونظر إلى البحار المكتنفة للأرض من كل جانب» 
والجبال الموضوعة فى الأرض لتقر ويسكن ساكنوها مع اختلاف أشكالها (الوانياء كما قال 
(قعالى"”: رسن يبال كا يس مَحْتْرٌ - ونا ميث مثود © ومب» دين 
وَألدّوَات لض يلك ألويْوٌ كدرو للع إِنَمَا تختى أنه مِنَ عِبَاد و القلكاً» [فاطر: لالاء 20 


)١(‏ ساقط من (ز) و(ك). (0) ساقط من (ز) و(ك) و(ه) و(ي). 


(9) كذا في (ج) و(ل)؛ وفي (ن): «البقرا. (5:) كذا في (ج) و(ن)؟ وفي (ل): «منه). 
(0) من (ن). () من (ل)6. 
0) ساقط من (ز) و(ك) و(ه) و(ى). () فى (ن): «النيرة» . 


(4) في (ن). 


| كت 42 


'''[وكذلك هذه الأنهار السارحة من قطر إلى قُطر للمنافع؛ وما ذرأ في الأرض من الحيوانات 
المتنوعة» والنبات المختلف الطعوم والأراييح والأشكال» مع اتحاد طبيعة التربة والماء» استدل 
على وجود الصانع» وقدرته العظيمة» وحكمتهء ورحمته ولطفه بهمء وإحسانه إليهم» وبره بهم» 
لا إله غيره» ولا رب سواهء عليه توكلت وإليه أنيب. 


والآيات فى القرآن الدالة على هذا المقام كششرة جد]0' . 
في كير 


وَ من مُغْلِهء ود عُوأ سشهدَآءمم من 


2 إن كشن سدق / ان ل نَفْمَلُوأ 19م مد 070 لَّىَ وَفُودُهًا أَلنَّاسُ لجا 


حدم 


ثم شرع تعالى في تقرير النبوة بعد أن قرر أنه لا إله إلا هو؛ فقال مخاطباً للكافرين: #أوَإِن 
حنم ف رَبْبٍ هما زرَلَنا عل عَبْوه4 يعني : محمد ككل - فأتوا بسورة من مثل ما جاء به إن زعمتم أنه 
من عند غير الله فعارضوه بمثل ما جاء به واستعينوا على ذلك بمن شئتم من دون الله فإنكم 
لا تستطيعون ذلك. 

قال ابن”2 عباس: طشْهَدَآءثُم» أعوانكم ”"[أي: قوماً آخرين يساعدونكم على ذلك]” . 

““[وقال السديء عن أبي مالك: شركاءكه”” ”[أي: استعينوا بآلهتكم في ذلك يمدونكم 

ع(5) . 

وينصرونكم] . 

وقال مجاهد: وادعوا شهداءكمء قال: ناس يشهدون به" ؛ (يعني: حكم الفصحاء)”” . 

يه ا 0 لإع(ع) . 8 8 ا 2 5 500007 5 0 
0 م الله عا وا 1ه د فقال في سورة القصص: قل 
فأنوأ يكب مِنْ عِندٍ ألو هو أهدئ يمآ أَيْعْهُ إن كنشْر صَددِقِنَ 49 [القصص]. 

ا (ث إن اعت الإنس وَالْجِنُ عل أن يوأ بِمِثْلٍ هذا الْفَريانِ لا لا يأنون بمثلى 
وَلْوْ كانت بَعْضْممُ مض ظهيرا (0©2* [الإسراء] . 

وقال في سورة هود: آم ا 000 َأ يعَمْرِ سور مُتَلفء مريت وَأَدَعوأ من تك أو 
يّن دون أله إن كثمٌ صَدِقِينَ 402 [1هود]. 


وقال في سورة يونس: 7 وما كن هندًا لْفَءَانٌ أن يقر من دون أله 7 تَصَدِيقَ ألَذِى بين يديه 


)1١(‏ ساقط من (ز) و(ك) و(ه) و(ى). 

(0) أخرجه ابن إسحاقء. كما في «الدر المنثور» ,)275/١(‏ ومن طريقه ابن جرير (545)؛ وابن أبي حاتم 
(541)[وسندة عسين]: 

ف من (ج) 0 يفي (ن): «قال السدي» عن أبي مالك: شركاءكم؛ أي: قوماً آخرين يساعدونكم على 
ذلك؛ أي: ٠٠‏ إلخ» فأدخل الناسخ إحدى العبارتين في الأخرى . 

4 م (0») من (ج) و(ل). 

(5) [أخرجه ابن أبي حاتم بسند جيد من طريق السدي به]. 

فك ساقط من (ز) و(ع) و(ك) و(ه) و(ي). 


كع الف ناي 


0 ذا 0 0 0 0 ا نا 0 0 0 0 ا نا ا نا ا 0) 0 0 0 نا 0 0 0 0) 0 0 0 0 0 0 0 0 [] [] ] 0 0 0 0 0 0 [] 0 0] 98 0 8 0 0 0 0 0 ) 0 8 0 0 0 0 0 0) 0 0 0 8 8 8 0 0 0 0 0 8 0 نا 0 0 لا 0 ل 


ل م صو ملم 4 رمام ره 


وَتَفْصِيلَ ا ا رَيْبَ فيه مِن رَتِ الْعَليِينَ 7) أمْ بعلو أفترنة قل هَأَنْوأ شورق مَنْلِو وَأدَغوأ 
م مميو ور 44 ىم # ل تن 
سْتْظعَثُم مّن دون ألله إن م صلدقين © [يونس]. 


ثم تحداهم بذلك أيضاً في المدينة؛ فقال في هذه الآبة: وَإن كُنمْمْ فى رب 4» (أي : 
شك”") لمْمًا زَّلنَا عل عَبي4 يعني : محمداً يكل - «وَإن كنم فى رب يعني: من مثل القرآن؛ 
قله متجاهد» وقتادة". واخبارة ابن رين *7[الظبرئ والزمتشري (وفحر الدية)** الزازي: 
وثقله عن عمرء وابخ مسعود» وانن عباس »> والحسين البصرئ» وأكثر المحققين ؛ ؛ ورجح ذلك 
بوجوه؛ من أحسنها أنه تحداهم كلهم متفرقين ومجتمعين» سواء في ذلك ينم وكتابيهم ؛ وذلك 
أكمل في التحدي؛ وأشمل من أن يتحدى احالف اندر وم ١‏ وخ وناقي حينا من 
العلوم]”". وبدليل قوله (تعالى)"”: 8امَأا بمَثْرٍ سْوّرٍ مَنَلو» لغرذا 07 رفوتم للا يأو 
يمِثْلِ» [الإسراء: 88] وقال بعضهم: من مثل محمد ذكَكِِ؛ يعني: من رجل أمي مثله 

والصحيح الأول؛ لأن التحدي عام لهم كلهمء مع أنهم أفصح الأمم» وقد تحداهم بهذا في 
مكة والمدينة مرات عديدة مع شدة عداوتهم له» وبغضهم لدينه (وتعصبهم لدينهه)”© ومع هذا 
عجزوا عن ذلك؛ ولهذا قال تعالى: ##فَإن ل تفْمَنُوأْ ون تَفْمَلُوا» «ولن» لنفي التأبيد (في 
المستقبل)”"2؛ أي: ولن تفعلوا ذلك أبداً . 

وهذه أيضا معجذة اخرق 6 وهو أنه اخير 9 [خيرا جازماً فاظعا سقدما غير خائف ولا 
مشفق]” أن هذا القرآن لا يعارض بمثله أبد © [الآبدين ودهر الداهرين]”؛ وكذلك وقع الأمرء 
لم يعارض من لدنه إلى زماننا هذاء ولا يمكن؛ وأنى يتأتى ذلك لأحد والقرآن كلام الله خالق 
كل شيء؟ وكيف يشبه كلام الخالق كلام المخلوقين. 

*'[ومن تدبر القرآن وجد فيه من وجوه الأغجاذ فدرنا 0 وخفية» من حيث اللفظء. ومن 

جهة المعنى؛ قال الله تعالى: «ادر كتث أعكتْ ايلم ثم فلت من أت عكر جَو ©» [هود] 
داكت ألفاظه. وفصلت معانيه» أو بالعكس على 07 فكل من لفظه ومعناه فصيح (لا 
يجارى”'"'2 ولا يدانى؛ فقد أخبر عن مغيبات ماضية؛ وكانت ووقعت طبق ما أخبر سواءً بسواء. 
وأمر بكل خير» ونهى عن كل شر؛ كما قال تعالى : «وَبَبّتَ كِِمَتُ وَيْكَ صِدْمَا وَعَدْلاً4 [الأنعام: ]11١‏ 
أي: صدقاً في الإخبارء وعدلاً في الأحكام؛]!© 77“ [فكله حق وصدق؛ وعدل وهدّى22"0701 


)١(‏ ساقط من لج). 

إفرة [أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهدء وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق 
معمر عن قتادة]. 

(9) ساقط من (ز). (5) ساقط من (ن). 

(ه) من (ن). 

(5) ساقط من (ز) و(ن). ووقع في (ل): ااوتعصبهم على دينهم؟ . 

0) ساقط من (ز). 00 مافط دن 0 

(9) ساقط من (ز) و(ع) و(ه) و(ى). )١(‏ في (ن): «لا يحاذى». 


)١١(‏ ساقط من (ز) و(ع) و(ه) و(ى). 


٠‏ لكك 70 1؟) 


0 0 لا ( لا لا لا لا لا (ا 9 ذا 0 0 نا ذا لا لا ١‏ 0 ل نا ا 0 0 0 ل( 0 0 ذا نا 8 0 0 1 0 0 0 نا 0 0 0 ذا لا 10 00 0 0 0 ا 0 8 0 9 0 ا لا 0 0 0 1 8 0) 9 0 0 1 0 0 0 0 ( 0 6 0 0 0 0 9 1 0 


'' [ليس فيه مجازفة ولا كذب ولا افتراء» كما يوجد في أشعار العرب وغيرهم من الأكاذيب 
والمجازفات التي لا يحسن شعرهم إلا بها؛ كما (يقال)”" في الشعر: إن أعذبه أكذبه. 

وتجد القصيدة الطويلة المديدة قد استعمل غالبها فى وصف النساءء أو الخيل» أو الخمرء 
قل مدح اشخص,معين» أو فرش أوثاقة أو عرب اودمافة (أو سين" او محافة» آو.سيع: 
أو شيء من المشاهدات المتعيّنة التي لا تفيد شيئاً إلا قدرة المتكلم المعين على (التعبير عن)0؛) 
الشيء الخفي أو الدقيق» وإبرازه إلى الشيء الواضح. ثم تجد له فيه بيتاً أو بيتين أو أكثر هي 
بيوت القصيد» وسائرها هذر لا طائل تحته. 

وأما القرآن فجميعه فصيح في غاية نهايات البلاغة عند من يعرف ذلك تفصيلاً وإجمالاً ممن 
فهم كلام العرب وتصاريف التعبير؛ فإنه إن تأملت أخباره وجدتها في غاية الحلاوة سواء كانت 
مبسوطة أو وجيزةً» وسواء تكررت أم لا؛ وكلما تكرر حلا وعلاء لا يخلق عن كثرة الردء ولا 
يمل منه العلماء؛ وإن أخذ في الوعيد والتهديد جاء منه ما تقشعر منه الجبال الصم الراسيات؛ 
فما ظنك بالقلوب الفاهمات؛ وإن وعد أتى بما](2. ”*'[يفتح القلوب والآذان» (ويشوق)"'" ! إلى 
دار 00 ومجاورة عرش الرحمن؛ كما قال في الترغيب 00 لا تلم عسل 3 0 
عض جر يما كنوأ يَحمَلُونَ 49 [السجدة] وقال: #وَفِيها مَا سَنْتَهِيهِ الأنفس وَبَلَدٌ الأده 2 عت وَأسْرٌ فيه 
كيذرت» [الزخرف: .]9١‏ 


4 


يخْسيفٌ د 2 اسم د رام 
فك [الملك] . 


تت 


وقال في الزجر: 0 أحذنا ِدَبِكُ» العو ٠‏ 
8 في الوعظ: لأأَفَيَيتَ إن مَتَسسهُمَْ سِيِينَ 6 ل نا انوأ يوعوت 9©) مآ أَفْقَ عَنْهُم ما 
وأ يمتعوست 4*9 [الشعراء] . 

0 غير ذلك من أنواع الفصاحة والبلاغة والحلاوة. 

وإن جاءت الآيات في الأحكام والأوامر والنواهي اشتملت على الأمر بكل معروف حسن نافع 
طيب محبوب؛ والنهي عن كل قبيح رذيل دنيء؛ كما قال ابن مسعود وغيره من السلف: إذا 
سمعت الله تعالى يقول في القرآن: ايها اديت َامَنُوأ [البقرة: ]٠١‏ فأرعها سمعكء فإنها 
0 كاد 7 أو نيو كوت ةا ولتيذا قال تعالن: ايَأْمُرُكم بالمسروق و 5 "عن 
الشك را" "اوَيخِلْ لَهُمُ الطَيبت وَرْمُ عَلهِمُ الحََيَتَ مَيََعْ عَنْهُمْ شيف بلقتت 5 


> سي 


مت عليه . . .»© الآية [الأعراف: 1097]]" , 


. ساقط من (ز) و(ع) و(ه) و(ى). زهق في (ن): «قيل»‎ )١( 

(9) ساقط من (ن). 

(4) ساقط من (ن)؛ وفي (ج): «التعبير على الشيء». (0) ساقط من (ز) و(ع) و(ه) و(ي). 
)6 في (ج): «نوف»! (0) ساقط من 09 و(ع) و(ه) و(ي). 
00 ساقط من (ج) و(ل). 


)١1 77 الك‎ 


ا ل 0 0 0 ا لا ا 0 0 نا ) لا 0 0 () 0 0 0 () 0 [ ا 0) 0 00 00 0 0 0 ا () 0 0 0 نا () ( 0) 0 0 ١0‏ 0 0 0 ا 0) 0 8 0 0 0 ) 0 8 0 0 1 0 0 0 () 0 0 ا 0 (] 8 0 () 0) ا 0 لا 0 1 0] 0 1 ا 8 


”'[وإن جاءت الآيات في وصف المعاد وما فيه من الأهوال (وبيان الأحوال)”"'» وفي وصف 


الجنة والنار» وما أعد الله فيهما لأولياته وأعدائه من النعيم والجحيم (والملاذ)"" والعذاب 
الأليم؛ بشرت ا وحذرت وأنذرت؛ ودعت إلى فعل الخيرات» واجتئناب المنكرات» 
وزمّدت في الدنياء ورغبّت في الأخرىء. وثبتت على (الطريق”” المثلى» وهدت إلى صراط الله 
المستقيمء وشرعه القويمء ونفت عن القلوب رجس الشيطان الرجيم]”"". 

ولهذا ثبت في «الصحيحين»"""» عن أبي هريرة نه - أن رسول الله كله قال: «(ما من الأنبياء 

نبي)”" إلا قد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر وإنما كان الذي أوتيت وحياً أوحاه الله 

0 اي أن أكون أكثرهم انعا يوم القيامة» - لفظ مسلم . 

وقوله كّ: «وإنما كان الذي أوتيت (وحياً)”؛ أي: الذي اختصصت به من بينهم هذا القرآن 
المعجز للبشر أن يعارضوهء بخلاف غيره من الكتب الإلهية فإنها ليست معجزةً (عند كثير من 
العلماء)”". والله أعلم. 

وله عليه (الصلاة و”''“السلام من الآيات الدالة على نبوّته وصدقه فيما جاء به ما لا يدخل 
تحت حصر. ولله الحمد والمنة. 

[وقد قرر بعض المتكلمين الإعجاز بظريق يشمل قول أهل السنة وقول المعتزلة في 
(الصرفة)”"''؛ فقال: إن كان هذا القرآن معجزاً في نفسه لا يستطيع البشر الإتيان بمثله» ولا في 
قواهم معارضتهء فقد حصل المدعى وهو المطلوب. وإن كان في إمكانهم معارضته بمثله» ولم 
يفعلوا ذلك» مع شدة عداوتهم له كان ذلك دليلاً على أنه من عند الله لصرفه إياهم عن معارضته 
مع قدرتهم على ذلك. وهذه الطريقة» وإن لم تكن مرضية؛ لأن القرآن في نفسه معجزء لا 
يستطيع البشر معارضته كما قررناء إلا أنها تصلح على سبيل التنزل الماك والمنافحة عن 
الحق؛ وبهذه الطريقة أجاب (فخر الدين)”"" (الرازي”*'' في «تفسيره»””'' عن سؤاله في السور 
القصار ك«العصر»ء و«#إنَ أعَطَبِك الْكومَرَ 402 كنك ". 

وقوله تعالى: #8مَانَُوا ألثَار الى وَفُودُهَا 00 وكشي أُهِدَّتّ ِلْكَفِرِت4 أما الوقود ‏ بفتح الواو - 
فهو ما يلقى في النار لإضرامها؛ كالحطب ونحوهء كما قال اللي لوم سم فكاو 


رس يك سه ا رم 


لِجَهَئَمَ حطبًا 469 [الجن] وقال تعالى: «#إنَكُمْ ا ل ا 


)١(‏ ساقط من (ز) و(ع) و(ه) و(ي). () ساقط من (ن). 

فرق كذا في (ك) و(ن)؛ وفي ج20 و(ل): «المداد». (5) من (ن). 

(5) كذا في (ج) و(ك) و(ل)؛ وفي (ن): «الطريقة». ‏ (5) سبق تخريجه في «فضائل القرآن» .)١57/1(‏ 

(0) في (ز) و(ن): «ما من نبي من الأنبياء إلا قد أعطي من الآيات ما آمن على مثله البشر» وهو مخالف للفظ 


(4) ساقط من (ج) و(ك) و(ل). (9) ساقط من (ز). 


)٠١(‏ من (ز) و(ن). )١١(‏ ساقط من (ز). 
(05 كنا في (ك) وان) و(ق): زفي (ج) وزل): «الصوفية16 .ووقع ف (هاعياضن في موضيع فك الكلفة: 
(15) من ١ج‏ و(ك) و(ل) و(ي). )١5(‏ من 2( و(ن)؛ وفي (ه): «الفخر الرازي». 


)١6(‏ راجع بحثه في «تفسيره» )١5( .)158-117/1١(‏ من (ن). 


مالك 5 ١:‏ 
لها وردوت 469" [الأنبياء] . 

والمراد بالحجارة ها هنا هي حجارة الكبريت العظيمة السوداء الصلبة المنتنة» وهي أشد 
الأحيعار :ند إذا ميت :- أجارنا: الله متها . 

وقال عبد الملك بن ميسرة الزراد» عن عبد الرحمن بن سابط» عن عمرو بن ميمون» عن 
عبد الله بن مسعود ‏ في قوله تعالى: #وفُودمًا ألنّاسش وللحجارة # قال: هي حجارة من كبريت 
خلقها الله سٍٍ خلق السموات والأرض في السماء الدنيا يعدها للكافرين. 

رواه د جرير ؟ ؟ وهذا لفظه. واد عن أن حاتم » والحاكم في فى «مستدركه)؛ وقال: «على شرط 
الشيخين» . ْ 

وقال السدي في «تفسيره)” "“» عن أبي مالك» وعن أبي صالحء عن ابن عباس ؛ وعن مرة» 
عن ابن مسعود؛ وعن ناس من الصحابة : اتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة؛ أما الحجارة 
فهي حجارة في النار من كبريت أسود يعذبون به مع النار. 

وقال مجاهد”؟2: حجارة من كبريت أنتن من الجيفة. 

وقال أبو 00 محمد بن علي : حجارة من كبريت. 

3 ( 5 ع8 . 

وقال ابن جريج”" : حجارة من كبريت أسود في النار. 

قال لي عمرو بن دينار: أصلب من هذه الحجارة وأعظم. 

“لوقيل © الشراة يهنا حجارة 000 والأنداد التي كانت تعبد من دون الله» كما قال 
(تعالى)0: «إِنحَكُم وما وما ع 7 من مِن دوت آكَِ ص لمان م 6 # [الأنبياء: 4] حكاه 

0 

القرطبي (وفخر الدين)]9" , 

”'(الرازي"''» ورجحه على الأول؛ قال: لأن أخذ النار في حجارة الكبريت ليس 
بمستنكر » فجعلها هذه الحجارة أولن: 

وهذا الذي قاله ليس بقويٌ؛ وذلك أن النار إذا أضرمت بحجارة الكبريت كان ذلك أشد]!") 


)١(‏ في (ن) بعد هذه الآية «لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون». 

هع في (تفسيره) (5+7. 604. /68079)؛ وابن أب حاتم (6غ١)؟‏ والحاكم 51/0, 1945) من طرق عن 
مسعر بن كدام. عن عبد الملك بن ميسرة سئده سواء. 
ومن هذا الوجه: أخرجه عبد الرزاق في #تفسيره) (١/٠5)؟‏ وهناد بن السري في «الزهد» (53)؛ والطبراني 
في «الكبير» (ج9/ رقم 57> وسعيد بن منصور في «تفسيره» (75/1873)؟ والبيهقي في «الشعب». وعزاه 
السيوطي في «الدر» )37/١(‏ لعبد بن حميد وابن المنذر والفريابي. وسنذه صحيح . 

(9) ومن طريقه ابن جرير (005) وسنده حسن. وأخرجه ابن أبي حاتم )١57(‏ من قول السدي. [وسنده 


ضعيف]. 
(5:) أخرجه ابن أبي حاتم (71141) وسنده ضعيف. (5) ذكره ابن أبي حاتم عنه بلا إسناد. 
(7) أخرجه ابن جرير (007)؛ وابن أبي حاتم )١4/(‏ وسنده صحيح. 

(0') ساقط من (ز) و(ض). () من (ن). 

(9) من (ج) و(ك) و(ل) و(ى). )١(‏ ساقط من (ز) و(ض). 


)١١(‏ من (ن)؛ وفي (ه): «فخر الدين الرازي». 


)1 7” ةلز‎ ٠ 
وهاه وأقرى ليسرهاة ولأ سينا على ”ما كر ابلك من أنه شار من كرايت معد‎ “7 
لذلك؛ ثم إن أخذ النار بهذه الحجارة أيضاً مشاهد؛ وهذا الجص يكون أحجاراًء فيعمل فيه‎ 
بالنار حتى يصير كذلك. وكذلك سائر الأحجار تفجرها النار وتحرقها؛ وإنما سيق هذا في حر‎ 
الثار الكى وعدوا كها:وكتدة صرامهنا وقوة ليبهاة كجا “قال (فماق :"2 «كلا حت ردير‎ 
مقي 4 [الأشراء: 47] وهكذا رجح القرطبي”"" أن المراد بها الحجارة التي تسعر بها النار لتحمر‎ 
ويشتد لهبها؛ قال: ليكون ذلك أشد عذاباً لأهلها.‎ 

قال”؟': وقد جاء في الحديث”” عن النبي يكل أنه قال: «كل مؤذ في النار»]!"' . 

”''[(قلت)”"' وهذا الحديث ليس بمحفوظ ولا معروف؛ ثم قال القرطبي: وقد فسر بمعنيين: 
أحدهما: أن كل من آذى الناس دخل النار. والآخر أن كل ما يؤذي في النار يتأذى به أهلها من 
السباع والهوام وغير ذلك]7" . 

وقوله تعالى: طأأَهِدّتَ يِلْكَفِْن4 الأظهر أن الضمير في «أعدت» عائد إلى النار التي وقودها 
الثاني والحجارة :يحل قرده إلى التحجازة» كما قال اند حيطف ولا منافاء نين العو لين قن 
المعنى؛ لأنهما متلازمان. 

و(لأُهدَتَ4)؛ أي: أرصدت وحصلت للكافرين بالله ورسولهء كما قال ابن إسحاق» عن 
محمدء عن عكرمة أو سعيد بن جبير» عن ابن عباس: «#أهدّتَ للْكَفِِ4 أي: لمن كان على مثل 
ما أنتم عليه من الكفر. '"'[وقد استدل كثير من أثمة السنة بهذه الآية على أن النار موجودة 
الآن» لقوله (تعالى): لأْهِدّتَ» أي: أرصدت]”" . 

7“لوهيئت» وقد وردت أحاديث كثيرة فى ذلك منها: «تحاجت الجنة والعار 2 ومنها: 
«استأذنت النار ربها فقالت: ونا أكل خضي عقا فأذن لها بنفسين: نفس في الشتاء ونفس في]7") 


)1١(‏ ساقط من (ز) و(ض). (؟) من (ن). 

(9) في «تفسيره» /١(‏ ه77 53735). (4:) يعنى القرطبى. 

(0) حديث باطل. أخرجه الخطيب في «تاريخه؛ (11/ 207494 ومن طريقه ابن الجوزي في «الواهيات» (؟/ 
7) من طريق عثمان بن الخطاب أبي عمرو الأشج المعروف باأبي الدنيا» أنهم اجتمعوا عليه في بغداد 
في دار إسحاق وأحدقوا به وضايقوه» فقال: لا تؤذوني فإني سمعت علي بن أبي طالب يقول: قال 
رسول الله دة. 0 فذكره. 
قال الخطيب في ترجمة أبي الدنيا هذا: «والعلماء لا يثبتون قوله ولا يحتجون بحديثه.. ثم قال: وما 
علمت أن أحداً ببغداد كتب عنه حرفاً واحداًء ولم يكن عندي بذاك الثقة». 
وقال ابن الجوزي: «هذا حديث لا يصحء والأشج غير موثوق بقوله عند العلماء». 
وقال الذهبي في «الميزان» (/ 7”) في ترجمة «الأشج»: «حدث بقلة حياء بعد الثلاثمائة عن علي».اه 
ونقل المناوي في «فيض القدير» (5/ 70) عن الذهبي في «ديوان الضعفاء» أنه قال: «خبر غريب» ولم أجد 
هذا في «ديوان الضعفاء» (رقم 077601 بل قال في ترجمة الأشج هذا: «طرقي كذاب جريء». 

() ساقط من (ن). 0) ساقط من (ز). 

(8) من (ن). 

(9) ساقط من (ز). 

.075/1847( أخرجه البخاري (8/ 045)؛ ومسلم‎ )٠١( 


)١ 1 3 5 

١[الفييت1":‏ 'وعرية انو تسر اسهد" وعنة “فقلنا ا 01 
ررضو اهاوه" هذا حجن الفى يهن عير حيس مقة ستحيق سنة الآنتوصل إلى 
قعرها». وهو عند مسلهم””©. وحديث صلاة الكسوف”"“؛ وليلة الإسراء”"'؛ وغير ذلك من 
الأحاديث المتواترة في هذا المعنى. وقد خالفت المعتزلة بجهلهم في هذاء ووافقهم القاضي 
منذر بن سعيد البلوطي قاضي الأندلس]7©. 
”[تنبيه ينبغي الوقوف عليه : 

قوله (تعالى)2: لمَأنوأ سُورَوَ من مَثْلِء4 وقوله في سورة يونس: يورق مَنْلِ 4 [يونس: 8"] 
يعم كل سورة في القرآن طويلة كانت أو قصيرة؛ لأنها نكرة في سياق الشرط فتعم» كما هي في 
سياق النفي عند المحققين من الأصوليين» كما هو مقرر في موضعه؛ فالإعجاز حاصل في طوال 
اعون وتضارقا؟ وعلايا: لا اع فيد براغ , بين النافن ولنااى علق ْ 

وقد قال (العلامة فخر الدين'''' (الرا زي)20 ز ك لي 37 كور قن وقوه الى مانا 
سُورَوْ من مَثْلِدِ4 يتناول سورة الكوثرء» وسورة لسن ظفل يكايها ألكيرون 409 [الكافرون] 
ونحن نعلم بالضرورة أن الإتيان بمثله» أو بما يقرب منه ممكن. 

فإن قلتم: إن الإتيان بمثل هذه السور خارج عن مقدار البشر كان (ذلك)7"'' مكابرةٌء والإقدام 
على هذه المكابرات مما يطرق (التهم”*'' إلى الدين]”" . 

”'قلنا: فلهذا السبب اخترنا الطريق الثاني» وقلنا: إن بلغت هذه السورة في الفصاحة حد 
الإعجاز فقد حصل المقصود؛ وإن لم يكن كذلك كان امتناعهم من المعارضة مع شدة دواعيهم 
إلى (توهين)""'' أمره معجزاً؛ فعلى التقديرين يحصل المعجز. هذا لفظه بحروفه]!*'". 


)١(‏ أخرجه البخاري »)١8/7(‏ والسياق له. (؟) ساقط من (ه). 

(7) ساقط من (ز). (4) ساقط من (ه). 

للد أخرجه في #صحيحه) ا ووهم المصنف كُأَنْهُ إذ جعله من حديث ابن مسعود وإنما رواه مسلم 
وغيره من حديث أبي هريرة وبهء ولفظه: كنا مع رسول الله عليه إذ سمع وجبة فقال النبي وية: «تدرون 
ما هذا؟» قال: قلنا الله ورسوله أعلم . قال: «هذا حجر رمى به في النار منذ سبعين خريفاًء فهو يهوى في 
وات حتى انتهى إلى قعرها». 

(1) يشير إلى حديث ابن عباس قال: خسفت الشمس على عهد رسول الله يق فصلى والناس معه فقام قياماً 
00 . الحديث وفيه: «قالوا: يا رسول الله! رأيناك تناولت شيئاً في مقامك» ثم رأيناك كعكعت؟ قال 
رسول لله كك : 7 رأيت الجنة فتناولت عنقوداً» لو أصبته لأكلتم منه ما بقيت الدنياء وأريت النار فلم أر 
منظراً قط أفظع ورأيت أكثر أهلها النساء...» الحديث. أخرجه البخاري /١(‏ 247 ”9/ 7 "لا 251410 و5”/ 
/7 4)598/4؛ ومسلم .)١1 7/8٠١7‏ 

0) ويأتي تخريج أحاديثها في سورة الإسراء إن شاء الله تعالى. 


(4) ساقط من (ز) و(ه) و(ي). (9) من (ن). 

)٠١(‏ من (ج) و(ك) و(ل). )١١(‏ من (ل) و(ن). 

)١6(‏ راجع بحثه في «تفسيره» )١7( .)١118-1١1777/1١(‏ ساقط من (ن). 

)١4(‏ في (ن): «بالتهمة». )١5(‏ ساقط من (ز) و(ه) و(ي). 


)١5(‏ في (ك) و(ن): «تهوين» 


ه١ ملق‎ ٠ 

'''[والصواب أن كل سورة من القرآن معجزة» لا يستطيع البشر معارضتها طويلةً كانت أو 
قصيرةٌ [العصر] . 

قال الشافعي ككُدنْهُ: لو تدبر الناس هذه السورة لكفتهم: #وَالضر © إن الْإِضَنَ لني خُتَرٍ 9 
لا الِب امَنوا وَعبثوا الصَييحتٍ وَتَوَاصَوَ لحن وَتَوَاسوَا بألصَبر 059 4 ا 

وقد روينا عن عمرو بن العاص أنه وفد على مسيلمة الكذاب قبل أن يسلم» فقال له مسيلمة: 
ماذا الزن على صاحكم بمكة في هذا الحين؟ فقال له عمرو: لقد أنزل عليه سورة وجيزة بليغة. 
فقال: وما هي؟ فقال: «والسر 9© ) إِنّ الْإِضَنَ لني خْسَرٍ © . . .4 (إلى آخرها)”"' ففكر ساعة» 
ثم رفع رأسهء فقال: ولقد أنزل علي مثلها؛ فقال: وطا عقو لقان دنا و جاتو لقث 
أذئان وصدرء وسائرك حقر فقرء» ثم قال: كيف ترى يا عمرو؟ فقال له عمرو: والله إنك لتعلم 
أن الأعلم انف 317 


حلط «ويَيْر الت ءَامَنُوا وحيينوأ للحت أن لَمْ جَنّتٍ 


م وكط 


منبَا من من مُمَرةٌ دن 0 هذا أَلَنِى نَزِقْنَا م من قبل وَأثْر بف متشيها 
فيها خَنِدُوتَ 69 


لما ذكر تعالى ما أعده لأعدائه من الأشقياء الكافرين به وبرسله من العذاب والنكال عطف 
بذكر حال أوليائه من السعداء المؤمنين به وبرسله الذين صدقوا إيمانهم بأعمالهم الصالحة؛ وهذا 
معنى تسمية القرآن مثاني على أصح أقوال العلماء» كما سنبسطه في موضعه؛ وهو أن يذكر 
الإيمان ويتبع بذكر الكفر أو عكسه. أو حال السعداءء ثم الأشقياء» أو عكسه. 

وحاصله ذكر الشيء ومقابله. 

وأما ذكر الشيء ونظيره فذاك التشابه» كما سنوضحه إن شاء الله؛ فلهذا قال تعالى: #وَبَيْرٍ 
يت َامَئُوا وحيثوا | ألصلِحَتٍ أن كم جَنْتٍ جر من غََهَا الأَنْهكرٌ4 فوصفها بأنها تجري من تحتها 
الأنهار» ين وصف النار بأن وقودها الناس والحجارة. ومعنى تجري من تحتها الأنهار]!'؛ 
أي: من تحت أشجارها وغرفها. 


)١(‏ ساقط من (ز) و(ه) و(ي). (؟) ساقط من (ن). 

(9) [سيأتي تخريجه في سورة العصر] . (5:) ساقط من (ن). 

(0) أخرجه ابن مردويه في «تفسيره»» كما في «ابن كثير» (17/ /20791 طبع الشعب)؛ وأبو نعيم في «الحلية» )5/ 
0 وفي «صفة الجنةا من طريق مهدي بن حكيم» » ثنا يزيد بن هارون» أنبأنا الجريري» عن معاوية بن 
قرة» عن أنس بن مالك مرفوعاً : «لعلكم تظنون أن أنهار الجنة أخدود في الأرض؟ لا والله إنها ا 
على وجه الأرض» حافتاها خيام اللؤلؤء وطينها المسك الأذفر». قلت: يا رسول الله! وما الأذفر؟ قال: 
«الذي لا خلط فيه . 
وعزاه السيوطي في «الدر» )"8/١(‏ للضياء المقدسي في ١صفة‏ الجنة». 
(*#) قلت: وهذا سند ضعيفء والجريري واسمه سعيد بن إياس كان اختلط. وسماع يزيد بن هارون من 
متأخرء وقد اضطرب فيه فقد رواه يعقوب بن عبيدة وبشر بن معاذ كلاهما عن يزيد بن هارون بسنده سواء 
موقوفاً . أخرجه ابن أب الدنيا في «صفة الجنة» كما في «ابن كثير» (1/ 205957 وأبو نعيم في «صفة الجنة» - 


مل (٠؟)‏ 
«أن أنهارها تجري فى غير أخدود) وجاء فى الكوثر”" «أن (حافتيه”' قباب اللؤلؤ المجوف» ولا 
ناقاة ستهما؟ ' نتلنها امسق لاد وحم انها اللؤل والشر شي قيال ان نين مضيلة ((وعري00 
إنه هو البر الرحيم. 

وقال ابن أبي”؟؟ حاتم: قرئ على الربيع بن سليمان» حدثنا أسد بن موسىء حدثنا ابن ثوبان» 
عن عطاء بن قرة» عن عبد الله بن ذ ضمرة» عن أبي هريرة؛ قال: قال رسول الله لله كةِ: «أنهار 
الجنة تفجر من (تحت تلال أخر أو من””2 تحت جبال المسك». 

وقال (أيض])9 : حخدثنا أبنو سَعددة حدثنا وكيع» عن الأعمش» عن عبد الله بن مرة» عن 
مسروق؛ قال: قال عبد الله'"': «أنهار الجنة تفجر من جبل مسك». 

وقوله (تعالى)0: «حِكُلَا رُزْفوا ينا ين كَمَرَمَ رَدَْ مانا هنذا الَذِى رُزْقْمَا ون مَبْلُ4 قال السدي 


- (9026)؛ ورجح المنذري في «الترغيب» (018/5) الموقوف وقال: «هو أشبه بالصواب» كذا! وطريق 
الموقوف والمرفوع واحدء فالظاهر أنه لا يصح مرفوعاً ولا موقوفاً» ولكن معنى كلام المنذري أنه إذا تردد 
الناقد في الحكم بالرفع والوقف فإن الأخذ بالوقف هو الأشبهء لأنه المتاسب للاحتياط» إذ الأخذ بالأقل 
عند الاختلاف هو مذهب الجماهير من أهل الحديث والله أعلم. 
وقد صح هذا من قول مسروق قال: «أنهار الجنة تجري في غير أخدود وثمرها كالقلال» كلما أخذت ثمرة 
عادت مكانها أخرى» والعنقود اثنا عشر ذراعاً»؛ أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (7١//91)؟‏ وهناد بن 
السري في «الزهد» (96» ١٠2؛‏ والمروزي في «زوائد الزهد» (589١)؛‏ وابن صاعد أيضاً (59١)؛‏ وابن 
جرير في «تفسيره) (2609, 20٠١‏ ١١0)؛‏ وأبو نعيم في «صفة الجنة» (0١"7)؟‏ والبيهقي في «البعث» (؟9؟) 
من طرق عن عمرو بن مرة» عن أبي عبيدة» عن مسروق. وسنده صحيح. 

.)554/١١( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) في (ج): «حافتاه» بالرفع» وإنما يصح ذلك بحذف «إن2. 

(9) ساقط من (ز) و(ن). 

(5) في «تفسيره» رقم (157). 
وأخرجه ابن حبان (75777)؛ والعقيلي في «الضعفاء» (57/1")؛ والحاكم كما في «حادي الأرواح» 
و«إتحاف السادة» /١٠١(‏ 075)؟ وأبو نعيم في «صفة الجنة» (717)؛ والبيهقي في «البعث» (557) من طريق 
أسد بن موسى بسنده سواء. ولفظ البيهقي مطول أخرج بعضه الطبراني في «الأوسط» (ج؟/ق575/١)‏ 
وقال: «لم يرو هذا الحديث عن ابن ثوبان إلا أسد بن موسى». 
وحسن إسناده العراقي في «تخريج الإحياء» (217/5) وقال المنذري في «الترغيب» (9/ 2٠٠١‏ 557): 
«رواه الطبراني في «الأوسط» ورواته ثقات إلا شيخه المقدام بن داود وقد وثق». 
(*) قلت : تابعه الربيع بن سليمان ويوسف بن يزيد القراطيسي كلاهما عن أسل بن موسى به. 

(4) ساقط من (ل). 

(5) ساقط من (ج) و(ك). 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم (500)؛ وابن أبي شيبة (7١/47)؛‏ والبيهقي في «البعث» (177) من طريقين عن 
الأعمشء عن عبد الله بن مرة» عن مسروق» عن ابن مسعود به قال البيهقي: «هذا موقوف صحيح). 
وأخرجه عبد الرزاق (ج١١/رقم‏ م21 أخبرنا معمرء عن الأعمش» عن عبد الله بن مرة» عن مسروق 
قوله ولم يذكر «ابن مسعود» فلعل معمر قصر في إسناده وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» (١/917)؛‏ لأبي 
الشيخ في (تفسيره». 

(8) من (ز) و(ن). 


0١ لكك‎ ٠ 
في «تفسيره)"2» عن أبي مالك؛ وعن أبي صالح» عن ابن عباس؛ وعن مرة» عن ابن مسعود؛‎ 
وعن ناس من الصحابة؛ قالوا: هذا الذي رزقنا من قبل؛ قال: إنهم أتوا بالثمرة في الجنة» فلما‎ 
نظروا إليها قالوا: هذا الذي رزقنا من قبل في الدنيا.‎ 

وهكذا فال اق وعبد الرحمن بن زيد 6 أسلمء ونصره من جرير. 

وقال عكرمة د : #قَالوأ هََدًا ألَزِى رقنا فخ ل > قال: معناه مثل الذي كان بالأمسش: وكذا 
قال الربيع بن ألم 

وقال ع يقولون: ما أشبهه به. 

قال ابن جرير: وقال آخرون: بل تأويل ذلك الذي رزقنا من قبل من ثمار الجنة من قبل هذاء 
لككدة شابية بعضة نعضي لقوله تعالن:: #وأئرا بد متها # قال سقل عد داود: حدثنا شيخ 
من أهل المصيصة؛ عن الأوزاعي» غن يحيى بن أبي كثير؛ قال: يؤتى أحدهم بالصحفة من 
الشيء» فيأكل منهاء ثم يؤتى بأخرى, فيقول: هذا الذي أتينا به من قبل» فتقول الملائكة: كل» 
فاللون واحد» والطعم مختلف . 

وقال ابن" أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا سعيد بن سليمان» حدثنا عامر بن يساف» عن 
يحيى بن أب كثبو قال عشب الجنة الزعفران» وكثبانها المسك» ويطوف لبهم الولدان 
بالفواكه» فيأكلونهاء لم يؤتون بمثلها ؟؛ فيقول لهم أهل الجنة: هذا الذي أتيتمونا آنفاً به ؟ فتقول 
لهم الولدلم كلوا (فإن)00) اللون واحد» والطعم ا وهو قول الله تعالى : وأو بهو 
مُتَميها». 

فر" الراز أنس» عن أبي العالية: «وَأا بي مك4 قال: 

وقال أبو جعفر الرازي» عن الربيع بن أنس» عن أبي ١‏ ية: ##وأنوا بهد متشليها 
يشبه بعضه بعضاًء ويختلف في الطعم. 
قال ابن أن حاته”١'2:‏ وروي عن مجاهد» والربيع نز أتتو» والسدي» نحو ذلك . 
وقال ابن ا بإسناده» عن السدي في «تفسيره) عن أبي مالك.» وعن أني صالح» عن 


)١(‏ أخرجه ابن جرير (017)؛ وأخرجه ابن أبي حاتم .)7١5/(‏ عن السدي قوله [وسنده ضعيف]. 

(؟) أخرجه ابن جرير )0١17(‏ وسنده صحيح. (*) أخرجه ابن جرير )0١17(‏ وسئده صحيح. 

(5) فى اتفسيره» (١/لاىلاء‏ 388). 

() أخرجه ابن جرير (2015: 015)؛ وابن أبي حاتم (759: )١50‏ [وسنده صحيح] وعزاه في «الدر» (98/1) 
لعبد بن حميد عن عكرمة. 

(5) أخرجه ابن جرير (018). [وسنده ضعيف لوبهام شيخ سنيد» ويشهد له ما يليهء وأخرجه ابن أبي حاتم 
بسند صحيح عن أبن عباس نحوه]. 

(0) في «تفسيره» (171)؛ وأخرجه أبو نعيم في «صفة الجنة» (707) عن داود بن رشيدء عن عامر بن يساف. 
[وسند ابن أبي حاتم حسن ]. 

(4) ساقط من (ن). (9) ساقط من (ج). 

(١٠)أخرجه‏ ابن جرير (071) بسند ضعيف. 

)١١(‏ [أخرجه ابن أبي حاتم من طريق أبي جعفر به وسنده جيد]. 

(؟١)‏ أخرجه ابن جرير (075). [وسنده ضعيف]. 


٠١١ 51 

ابن.عباس» وعن مرة» عن:ابن:مسغود؛ 0 ناس من الصحابة في قوله تعالى: #وأنوأ هه 
متها © يعني : في اللون والمرأى» وليس يشتبه في الطعم وهذا اختيار ابن جرير. 

وقآل:عكرمة؟" :واوا بود متَقيها 4 قآل؛ أيقية كدو اللانياة غين أن قر اله اطي 

وقال سفيان”" الثوري. عن الأعمشء عن أبي ظبيان» عن ابن عباس: لا يشبه شيء مما في 
الجنة في الدنيا إلا في الأسماء. 

وفي رواية: ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء» ورواه ابن جرير من رواية الثوري» 
وابن 9 حاتم» من حديث من كار كلاهما عن الأعمش» به. 

وقاله عبد بن زيل د بن أسلم في قوله تعالى: #وأنوا بو س4 قال: يعرفون 
أسماءه كما كانوا في الدنيا: الفتاح بالتفاح» والرمان بالرمان» قالوا في الجنة: هذا الذي رزقنا 
من قبل في الدنياء وأتوا به متشابهاء يعرفوله» ولبس هو مئله في الطعم:. 

وقوله تعالى : «وَلَهُمَ بآ أَْوج مُطلرة» قال ابن أبي©» طلحة»؛ عن ابن عباس: مطهرة من 
القذر والأذى. 

وقال«متجاييرة0: من الحيض والغائط. والبول والنخام والبزاق» والمني والولد. 

وقال ع3 مطهرة من الأذى والمأثم. وفي رواية عنه: لا حيض ولا كلف. 

وروى عن عطاءء والحسنء, والضحاكء وأبي صالح» وعطية» والسدي نحو ذلك. 

وقال ابن جرير”"': حدثني يونس بن عبد الأعلى» أنبأنا ابن وهب» عن عبد الرحمن بن زيد بن 
أسلم» قال: المطهرة التي لا تحيضء قال: وكذلك خلقت حواء 6 (فلما)” عصت قال الله 
تعالى: إني خلقتك مطهرةً وسأدميك كما أدميت هذه الشجرة. وهذا غريب. 


)١(‏ أخرجه ابن جرير (077)؛ وأخرجه عبد الرزاق في "تفسيره» )5١/١(‏ وعنه ابن جرير (077) قال: أخبرنا 
معمر عن قتادة فذكره بلفظه. وتابعه محمد بن ثور عن معمر مثله» [وسنده صحيح ]ء أخرجه ابن الأنباري 
في «الأضداد» (ص385). 

زفق أ خوعنه وكيع في ١نسخته‏ عن الأعمش» (؛ وابن جرير (575) من طريق الثوري به. 
وأخرجه هناد بن السري في «الزهد» (*. 8)؛ وابن جرير (576)؟ وابن أبي حاتم (7551) من طرق عن 
الأعمش بسنده سواء. وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» (١/38)؛‏ لمسدد وابن المنذر والبيهقي في 
«البعث») وهو أثر صحيح . 

(9) أخرجه ابن جرير (0757) بسند صحيح . 

(5) أخرجه ابن جرير (079)؛ وابن أبي حاتم (755) [وسنده ثابت]. 

(5) أخرجه هناد في «الزهد»  1(‏ 594)؛ ونعيم بن حماد في «زوائد الزهد) (”7557)؛ وعبد الرزاق في «تفسيره» 
(١؟؛‏ ؛ وابن جرير (0147 046)؟ والبيهقي في «(البعث» (5590)؛ وأبو نعيم في «صفة الجنة» (9515؟) من 
طرق عن مجاهد. وهو صحيح . 

(5) أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» (١/١5)؟‏ وابن جرير (045 -048)؛ وأبو نعيم )*5١(‏ من طرق عن 
قتادة . [(وسنده صحيح]. 

(0) في «تفسيره» (060) وإسناده صحيحء واستغربه المصنف وأصاب» ولا يقبل مثل هذا الكلام إلا من 
النبي كلٍ أو ينزل به وحي . 

20 ا (احتى) . ٍ 


مور | 


الك 0177 


وقال الحافظ أبو يكرة”'" بن كردوية: حدثنا إبراهيم بن محمد» حدثنى جعفر بن محمد بن حرب» 
ولخدي مهد (الصو 0 قالا: حدثنا محمد بن عبيد الكندي» حدثنا عبد الرزاق. بن عمر 


البزيعي؛ حدثنا عبد الله بن المبارك. عن شعبة» عن قتادة» عن أبي نضرة» عن أبي سعيد» عن 
النبي ككِ في قوله تعالى: #وَلَهُمْ فآ أَرْوجُ موسَرَة» قال: من الحيض والغائط» والنخاعة والبزاق. 

هذا حديث غريب. وقد رواه الحاكم في «مستدركه) عن محمد بن يعقوب» عن الحسن بن 
علي بن عفان» عن محمد بن عبيد» به. وقال: «صحيح على شرط الشيخين». 

وهذا الذي ادعاه فيه نظر؛ فإن عبد الرزاق بن عمر البزيعي هذا قال فيه أبو حاتم ابن حبان 
البستي: «لا يجوز الاحتجاج به). 

قلت: والأظهر أنَّ هذا من كلام قتادة كما تقدم. والله أعلم. 

وقوله تعالى: #وَهُمَ فِيها خََلِدُوت4 هذا هو تمام السعادة» فإنهم مع هذا النعيم في مقام أمين 
من الموت والانقطاع» فلا آخر لهء ولا انقضاء؛ بل في نعيم سرمدي أبدي على الدوام. والله 
المسؤول أن يحشرنا في زمرتهمء إنه جؤاد كريم (بر)”" رحيم. 
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> أن مصَلَ وَيِنْسِدُوت فى الْأرضٍ أوْلَيِك هم 


مه 


قال الحَذي في ال عن 5 مالك» وعن 5 صالح. عن ابن عباس» وعن مرة» عن 


ابن مسعودء وعن ناس من الصحابة: لما ضرب الله هذين المثلين للمنافقين ‏ يعني: قوله 
(تعالى)””': طمَكَنْهُمَ كمَثَلٍ الَذِى أَسْنَوهَدَ كرا [البقرة: ]١7‏ وقوله: #أوْ كَصَيْبٍ من أَلسَمَةِ. . . * 
[البقرة: ]١4‏ الآيات الثلاث - قال المنافقون: الله أعلى وأجل من أن يضرب هذه الأمثال؛ 
فأنزل الله هذه الآية إلى قوله (تعالى)””2: هم الْكيرُوت». 


)١(‏ في «تفسيره». وعزاه له السيوطي في «الدر المنثور» )7”94/١(‏ وقال: «أخرج الحاكم وابن مردويه وصححه' 
ولعل الصواب: «الحاكم وصححه وابن مردويه». 
ولم أقف عليه في «المستدرك» فالله أعلم. 
وأخرجه ابن الأعرابي في «معجمه) )3١5(‏ قال: نا محمد بن عبيد» نا عبد الرزاق بن عمر بسنده سواء. 
وأخرجه أبو نعيم في «صفة الجنة» (7717) من طريق محمد بن عبيد مثله. وذكر الذهبي هذا الحديث في ترجمة 
«البزيعي» (17/ 2758 )10١4‏ وقال: «أخطأ)»؛ يعني: في رفعه. وقال الحافظ في «الفتح» (5/ :)77١‏ ١لا‏ يصح 
إسناده» وهو الصواب . وكأنه نسى هذا التحقيق فقال فى «التغليق» (”/ 5949): (إسناده لا بأس به»!! 

(0) في (ن): «الخواري»» في (ج): «الجوازي»! وهو أحمد بن محمد بن جوري» ترجمه الخطيب في «تاريخه» 
)5٠١ /5(‏ وقال: «فى حديثه غرائب ومناكير)ا. 

(9) ساقط من (ج). 0 

(5) ومن طريقه ابن جرير (005)؟ وأخرجه ابن أبي حاتم (777) عن السدي قوله. [وسنده ضعيف]. 

)0( من (ن). 


ا 1 107 

وقال عبد الرزاق'''. عن معمرء عن قتادة: لما ذكر الله تعالى العنكبوت والذباب قال 
المشركون: ما بال العنكبوت والذباب يذكران؟ فأنزل الله (تعالى)”" #إنَّ أنه لا مَسْسَحءِ أن 
يَضْرِبَ مَثَلا ما بعوضة ما فوقها». 

وقال سعيد”"؛ عن قتادة: أي إن الله لا يستحي من الحق أن يذكر شيئاً ما قل أو كثرء وإن الله 
حين ذكر في كتابه الذباب والعنكبوت قال أهل الضلالة: ما أراد الله من ذكر هذا! فأنزل الله #إِنَّ 
َلَهَ لا يسْسَّخء أن يَضْرِبَ مَثَلَا ما بَعُوضَةٌ هما هوقها». 

قلت: العبارة الأولى عن قتادة فيها إشعار أن هذه الآية مكية» وليس كذلك؛ وعبارة رواية 
سيعد عن قتادة أقرب. والله أعلم. 

وزو نب 29 جريج» عن مجاهد نحو هذا الثاني عن قتادة. 

وقال ابن أبي حاتم: روي عن الحسن» وإسماعيل بن أبي خالد نحو قول السدي» وقتادة. 

وقال أبو جعفر”*' الرازي» عن الربيع بن أنس في هذه الآية ‏ قال: هذا مثل ضربه الله للدنيا 
أن البعوضة تحيا ما جاعتء فإذا سمنت ماتت؛ وكذلك مثل هؤلاء القوم الذين صرب لهم المثل 

الج سس اسار لوحو لد ال ام #كَدَنًا شا ما 
دحكردا بو. سحا عَليْهِر بوب كل تىء (حَيَهَ إَِا رحأ د بم أُوو؟)4 ”© [الأنعام : 

هكذا رواه ابن جرير» ورواه ابن أبي حاتم من حديث أبي جعفرء عر 0 0 العالية 

بنحوه. فالله أعلم . 

فهذا اختلافهم في سبب النزول. 

وقد اختار ابن جرير ما حكاه السدي؛؟ لأنه أمس بالسورة؛ وهو مناسب. 

ومعنى الآية أنه تعالى أخبر أنه لا يستحيى «أي: لا يستنكف. وقيل: لا يخشى» أن يضرب 
مثلاً ما؛ أي: أي مثل كان بأي شيء كاة امير كان ان كيرا 

وهما» هاهنا للتقليل (زائدة)”'' وتكون «بعوضةً» منصوبةً على البدل» كما تقول: لأضربن ضرباً 
ما؛ فيصدق بأدنى شيءء» ”*''[أو تكون ١ما)»‏ نكرةً موصوفةً ببعوضة]("© 

واختار ابن جرير أن ١ما»‏ موصولة» و«بعوضة» معربة بإعرابها؛ قال: وذلك سائغ في كلام 
العرب أنهم يعربون صلة «ما» و«من» بإعرابهما؛ لأنهما يكونان معرفة تارةً ونكرةً أخرى» كما قال 
حسان بن ثابت: 


/١( في «تفسيره» (51/1) ومن طريقه ابن جرير (508)؟ وابن أبي حاتم (7175) وعزاه السيوطي في «الدر»‎ )١( 
.] لعبد بن حميد وابن المنذر. [وسنده صحيح‎ ١ 

(0) من (ج)ء وفي (ك): (وِيْقَ). (*) أخرجه ابن جرير (001) وسنده صحيح . 

(5) أخرجه ابن جرير (011) [وسنده ضعيف لأن ابن جريج لم يسمع من مجاهد]. 

(0) أخرجه ابن جرير (5080)؟ وابن أبي حاتم .)717١(‏ [وسنده جيد]. 

(1) ساقط من (2). 0) من (ج) و(ع) و(ك) و(ل) و(ه) و(ي). 

(0) من (ج). (9) ساقط من (ز) و(ن) و(ه). 

)٠١(‏ ساقط من (ز) و(ي). 


006 0 
يكنقي)"" بعاافهنة عل سوهيرنة. . سي التمحى سنمسة إياتتا 
قال: ويجوز أن تكون «بعوضة» منصوبةً بحذف الجار وتقدير الكلام: إن الله لا يستحي أن 
يضرب مثلاً ما بين بعوضة إلى ما فوقها ”“[وهذا الذي اختاره الكسائي والفراء. 
وقرأ الضحاكء وإبراهيم بن أبي عبلة ابعوضة» ‏ بالرفع” ". قال ابن جني: وتكون صلةً لهما» 
وحذف العائد» كما في قوله: تام عَكَ لَِى أَحَسَنَ4 [الأنعام: 154] (أي على الذي هو أحسن)”*“. 
وحكى سيبويه: ما أنا بالذي قائل لك شيئاً؛ (أي)”" (يعني)”"' (بالذي هو قائل لك شيئاً)”"]”". 
وقوله تعالى: مما مَْمهَا: فيه قولان: 
أحدهما: فما دونها في الصغر والحقارة؛ كما إذا وصف رجل باللؤم والشحء فيقول السامع: 
نعم. وهو فوق ذلك يعني: او هذا قول الكسائي» وا عبيدة ؛ مف 
الرازي 20 7 "“المققين: 


1ك 
) 


وفي الحديث”"'": الو أن الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة لما سقى كافراً منها شربة ماء»)2777]!'". 


)١(‏ كذا في ع2 و(ك) و(ل) و(ن) و(ه)؛ وفي (ج) و(ي): «فكفى»؛ وفي 42 : «وكفى) وهو الموافق لما في 
«تفسير الطبري» (404/1). 


05 مناقط هن (ز). 10 لوعن قاع شاذة]. 

(4) ساقط من (ج)؛ وفي (ك2): «أي على الذي أحسن هو أحسن». 

(0) ساقط من (2). (3) من (ج) و(ك) و(ن). 

(90) ساقط من (ك). (6) كذا في (ن). وفي جميع الأصول: “قال». 
(9) في "تفسيره» (2158/1 )9١( .)١594‏ ساقط من (ز). 


)1١(‏ ساقط من (ك). 

(0١)أخرجه‏ الترمذي (7170)؛ والعقيلي في «الضعفاء» (57/5)؛ وابن عدي في «الكامل» (907/65١)؛‏ وأبو 
نعيم في «الحلية» (؟/ 7101)؟ والبيهقي في «الشعب» (9/ 7"70) عن عبد الحميد بن سليمان. 
وابن ماجه (١١1٠5)؛‏ والحاكم (5/5١3)؛‏ والبيهقي في «الشعب» عن زكريا بن منظور. والطبراني في 
«الكبير» (ج1/ رقم )١‏ عن زمعة بن صالح ثلاثتهم عن أبي حازم» عن سيل ين سعد "مرفوعا . فذكره. 
قال الترمذي: «هذا حديث صحيح غريب من هذا الوجه». 
(*#) قلت: الرواة الثلاثة عن أبي حازم ضعفاء. وقال الحاكم: «صحيح الإسناد»! فرده الذهبي بقوله: 
«زكريا ضعفوه» ولكن للحديث شاهد عن أبى هريرة أخرجه البزار (7797)؛ وابن عدي (1775/5)؛ 
والقضاعي في «مسند الشهاب» )١440(‏ وفي إسناده صالح مولى التوأمة وكان اختلط؛ وأخرجه ابن أبي 
الفوارس في «المنتقى من حديث المخلص» (ق5١٠/5)؛‏ والبيهقي في «الشعب» (جل/ا/رقم )1١ 47١‏ من 
طريق أبي معشر عن سعيد المقبري عن أبي هريرة مرفوعاً مثله. وأبو معشر ضعيف. ثم وقفت له على طريق 
آخر صحيح. أخرجه ابن بشران في «الأمالي (ج؟3/15113/77) قال: أخبرنا أبو سهل أحمد بن محمد بن 
عبد الله بن زياد القطان ثنا محمد بن بشرء ثنا أحمد بن حاتم» ثنا محمد بن عجلانء ثنا سهيل بن أبي 
صالح» عن أبيهء عن أبي هريرة مرفوعاً مثله. وهذا سند صحيح» ولم يذكره كل من تكلم على الحديث 
ممن وقفت عليهم فلله الحمد. وأبو سهل القطان ثقة» مترجم في «تاريخ بغداد» (0/ ه:. 55 ومحمد بن 
بشر هو ابن مطر أبو بكر الوراق» ترجمه الخطيب (75/ )4١‏ ونقل عن إبراهيم الحربي: ١صدوق‏ لا يكذب» 
وقال الدارقطني: "ثقة». وأحمد بن حاتم هو ابن يزيد الطويل» ترجمه الخطيب أيضاً ونقل توثيقه عن 
عبد الله بن أحمد والدارقطني وابن معين» وبقية رجاله ثقات معروفون. وله طرق أخرى عن أبي هريرة 
وشواهد عن الصحابة ذكرتها في «التسلية». 


الك 177 


لا نا 0 نا 0 0 [ا ذا لا نا لا لا لا لا لا لا لا ذا لا ذا نا ذا () 0 0 © نا 0 نا 0 ا ) 0 () 0 2 نا 0 نا 0 لا 0 (] 0 8 ذا نا ذا 0 ل لا نا نا لا ذا لا لا لا لا 0 لا لا لا ذا 0 ا (] 0 ] ] 0 نا ا 0 0 0 0 00 0 0 0 0 


والثاني: فما فوقها اكه اي عرو رمن اللعرم وهذا 
[قول قتادة بن دعامة» و]7'' اختيار ابن جرير؛ ”''[(ويؤيده)”'' ما رواه مسلم”” عن عائشة ونا 
أن رسول الله كَكِةٍ قال: اما من مسلم يشاك شوكة فما فوقها إلا كتب له بها درجة» ومحيت عنه بها 
خطيئة»]”'' ؛ فأخبر أنه لا يستصغر شيئاً يضرب به مثلاً؛ ولو كان فى الحقارة والصغر كالبعوضة» 
"كوكم نإل)"" ساعن افيا ءا ذلك لا" "بسك من ضرت المثل بها]*» كما ضرب 
امال لدبت والعنكبوت في قوله: يها لئاس صرب مكل فأستهعوا له إرك ريست لعورت من 
دون الو د كما ا 1 لو أَجْكتئوا لم ويد ينيم ذْسَابُ مَك لا مَنتْقَدُم من التلانة 
ألم ب 4*0 [الحج] وقال: مَل لدت عدوأ من دوت أنه أؤيسآء َكَل الْعَنحون َغََدَتَ 
يس م 0 لُْبوت ليث اكيب أو حكَائوا يَعْلّمُوست 469 [العنكبوت] وقال يا «ألم مر 2 
ِب صرب أنه مد ا 0 ضر وي كُلَهَا هل 


000 


حين بِإِذْن 56 وََضْرِيبٌ ( له الْاعتَالَ تاس يَنَكَرُونَ وَمَكّلُ حِينَةَ كَسجَرَقَ حي 

5 جتنت عن موق لْدرَضٍ مَا لَهَا ين قَرَارٍ 3 د أ يرت اما ل 5 الميز: لديا م9 

لْآيضْرَة وَيْضِلٌ أنَهُ الَِينَ ويفملُ أنه ا ا 0 #صَرَب أله مبَلَا عبد 

ملك لَّا بَقَدِرٌُ عَلَ عَوْءِ وَمَن رَدَقْسَهُ منَا ذَْا حَسَنَا4 الآية [النحل: 0/] ثم قال: لوسرب أَمَّهُ من 

نشي لمن اك رد زع دو ور قل عل بونذ ل + ويَجَهِهٌ لا يأتِ حر هَل 

8 ام الآية [النحل: 77] كما قال: #ضربٌ ين 9 ل مَل لي ين 
شرحكاءً ف ما 


0 شرك في ما رَنَقَنَكُمْ4 الآية [الروم: 18]. 

وقال: ##صَرَب أَلَّهُ مثَلا يَمْلا فيه شُرَكك مُتَسَكينَ . . . * الآية [الزمر: 59]. 

وقد قال تعالى : وين الْأمَتلُ نَصْرِيّها لِلنَاينَ وَمَا يَْقِلْهآ إِلَّا الصيلمونَ 42 [العنكبوت]. 

وفي القرآن أمثال كثيرة. 

قال بعض السلف: إذا سمعت المثل في القرآن فلم أفهمه بكيت على نفسي؛ لأن الله 
(يقول) ": «وَيَلك الْأمَسَلُ نَصْرِبُها لِلئَّينْ وَمَا يَمْقِلْهآ إلّا احيشرت ©©4. 

وقال مجاهد (في)”*) قوله (تعالى)! 6 : #إِنَّ أسَّدَ لّا سشّحي- أن يَضْرِب مَقَلَا ما عه كما فوته : 
الأمثال صعيزها. وكييرها ومن بها المؤمنون» ويعلمون أنها الحق من ربهم؛ ويهديهم الله بها" . 

وقال 3 : #قأمًا لح عَامَنُوا ف بملرورت أند أن الح من 4 أ يعلمون أنه كلام 
الرحمن» وأنه من عند الله. 


() ساقط من (ز). (؟) فى (ن): «فإنه يؤيده». 

زفرف في ااصحيحه) (7601/7/ /151) من طريق الأعمش» عن إبراهيم » عن الأسود. عن عائشة مرفوعاً . 
(4) ساقط من (ز) و(ك). (5) في (ن): (ل0). 

030( في (ه): «لم». زفق في (ن): «قال). 

(0) من (ن). 


)٠١(‏ أخرجه ابن جرير (576)؛ وابن أبي حاتم (/71) من طريق يزيد بن زريع ثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة 
وسئده صحيح . 


لظ 7 017 
زلف 5 5 : 

وروق عن مجاهد» والحسن» والربيع بن أنس» 0 

وقال أبو العالية” 2: #قَآمًا ليت ءَامَنُوأ لمن ا أن الح من يهم 4 يعنى: هذا المثل 0 
لين كَدروا يقُورت مادآ أيَاد ألَهُ بهذا مكلا» كما قال في سورة المدثر: لوا جملا تحب ) 
0 000 ءطٌُ 0 و 0 000 ب 
لا مليكه وما جع عِدَّتهُمَ إِلَّا فِنْنَدَ لَِدِينَ كفروأ لِسَتقِنَ الَدِنَ أونوأ الككب وبَأ لبن ا 0 9 بداب الذي 
أو الككب وَالْمؤمود ل أي في ف فلويهم رس وَالْكَفْروَ ماد رد لله + عَنا يل كنك ييل اق من ينه ويكرق من 
د ونا يعلد جود ويك إل 57 [المدثر: .]"١‏ 

٠‏ وكذلك قال هاهنا: ليْضِلُ بو كيرا وَيَهْدِى يد كيبا وَمَا يضِلُ بيه إِلَّا الْتَسِقِنَ»4. 

وقال السدي في اي عن أي مالك.» وعن أي صالح» عن 58 عابني وعن مرة» 

0 

عن ابن مسعود؛ وعن ناس من الصحابة: «يضِلُ بو كَديًا» يضل به كثيراً؛ يعنى (ب9)4©) 
المنافقين؛ #وَيهَرِى»# كثيراً؛ يعني ا المؤمنين؛ فيزيد هؤلاء ضلالة إلى 0 
لتكذيبهم بما قد علموه حقاً يقيناً من المثل الذي ضربه الله (بما ضرب لهم)”"»: وأنه لما 
(ضربه”" له موافق» فذلك إضلال الله إياهم به. ويهدي به يعني: بالمثل - كثيراً من أهل 
الإيمان والتصديق؛ فيزيدهم هدّى إلى هداهم» وإيمانا إلى إيمانهم؛ لتصديقهم بما قد علموه حقا 
يقي أنه موافق لما ضربه الله له مثلًء وإقرارهم به؛ وذلك هداية من الله لهم به. 

«ومَا يضِلُ بيه إل لْتَسِقِنَ4 قال: هم المثافقون. وقال آبق العالية”" ١‏ «وما يِل بن إل 


لز 


5-5 


6 


0 


لَمَسِقِينَ4 قال: هم أهل النفاق» وكذا قال الربيع””2 بن أنس. 

وقال ابن جريج”'''. عن مجاهدء عن ابن عباس: لرَمَا يْضِلُ ييه إِلَّا الْتَسِقِنَ* قال: يقول 
يعرفه الكافرون فيكفرون به. 

وقال قتادة”''': #وما يضِلٌ بيه إِلَّا ألْتَسِقِينَ4 فسقواء فأضلهم الله على فسقهم. 

وقال ابن أبي حاتم'"'2: حدثت» عن إسحاق بن سليمان» عن أبي سنان» عن عمرو بن مرة» 
عن مصعب بن سعد عن سعد 9يْضِلُ بوم كَديرا4 يعني : الخوارج. 

ال ا عن عمرو بن مرة» عن مصعب بن سعدء قال: سألت أبي» فقلت: قوله 


)١(‏ هذه الآثار عند ابن جرير 50 59 ه),؛ واب بن أبي حاتم 7/0 ؟). [وأسانيدها ما بين صحبح وجيد]. 


(؟) أخرجه ابن أبي حاتم (715) بسند حسن. (9) ومن طريقه ابن جرير (0571) [وسنده ضعيف]. 
(:) من (ن). (5) في (ز): «ضلالهم». 

(5) كذا في (ز) و(ن)؛ وفي (ج) و(ك) و(ه): «لما ضرب له»؛ وفي (ع) و(ي): «بما ضرب له؛2. 

(0) في (ن): «(ضرب)». (4) أخرجه ابن أبي حاتم (187). [وسنده جيد]. 


(9) أخرجه ابن جرير .)01١(‏ 
1150) اخرية ابو أي حاتم (181) وفيه عنعنة ابن جريج. [وسنده ضعيف]. 
(١)أخرجه‏ ابن جرير (4)059؛ وابن أبي حاتم م من طريقين عن سعيد بن أبى عروبة» عن قتادة وسنده 
فى «تفسيره» (7587) وسنده ظاهر الضعف. 
(16) أخرجه ابن أبي حاتم (27848. 197) من طرق» عن شعبة بسنده سواء. 
وأخرجه البخاري 4/0 ).؛ والنسائتي في «التفسير» تحضف واد نأض حاتم 5 مختصراً من طريق - 


ملك 7 017 
تعالى: #الَدِنَ ينَقُصُونَ عَهَدَ لَه مِنْ بَعَدِ مِيِكَفِد» إلى آخر الآية؛ فقال: هم الحرورية. 

وهذا الإسناد (إن)”'2 صح عن سعد بن أبي وقاص َئهء فهو تفسير على المعنى» (لا” أن 
الآية أريد منها التنصيص على الخوارج الذين خرجوا على علي بالنهروان؛ فإن أولئك لم يكونوا 
حال نزول الآية؛ وإنما هم داخلون بوصفهم فيها مع من دخل؛ لأنهم سموا خوارج» لخروجهم. 
عن طاعة الإمام. والقيام بشرائع الإسلام. 

والفاسق في اللغة: هو الخارج عن الطاعة أيضاً. وتقول العرب: فسقت الرطبة» إذا خرجت 
من قشرتها؛ ولهذا يقال للفأرة: فويسقة لخروجها عن جحرها للفساد. 

وثبت فى «الصحيحين»”" عن عائشة: أن رسول الله كَلخٍ قال: «خمس فواسق يقتلن في الحل 
والحرم: العرات والحدأة» والعقربء. والفأرة» والكلب العقور»؛ فالفاسق يكدمل الكافر 
والعاصي. ولكن فسق الكافر أشد وأفحشء والمراد به من الآية الفاسق الكافرء والله أعلم؛ 
بدليل أنه وصفهم بقوله (تعالى)”'': االَدِنَ يتَفْصُونَ عَهَدَ لَه مِنْ بد مِسِكَفِوء وَيَنْطمُونَ مآ أَمَرَ لَه 
بده أن ومسل نيدوت فى الأدص أُوكهكَ هم هم الْكيرُوت 46 . 

وهذه الصفات صفات الكفار المباينة لصفات المؤمنين» كما قال تعالى في سورة الرعد: 
«# أن يد أََمآ أل إِلِكَ من رَيْكَ كلق كن عر عن إِنَا يذه * ونوا الأب © لذن مِيْونَ بِمَهْد أله ولا 


و م 4 سر 


فصوت 25 © وَالنَ يِصِلْونَ مآ أمَرَ لَه يو أن بوصلٌ وسو رَيَهم وحَافونَ 0 0 ©...» 
الآيات» إلى أن قال: #والدِين يَفْصون عَهُدَ اله مِنْ يمد ميتلقو 6 20 
وَيِفْسِدُونَ فى الْأَدَضٍ َوْيِكَ ل لعَنَةٌ وَل سوه ألدَارٍ (0 49 [الرعد]. 

وقد اختلف أهل التفسير في معنى العهد الذي وصف هؤلاء الفاسقين بنقضه؛ فقال بعضهم: 
هو وصية الله إلى خلقهء وأمره إياهم بما أمرهم به من طاعتهء ونهيه إياهم عما نهاهم عنه من 
معصيته في كتبه وعلى لسان رسله؛ ونقضهم ذلك: هو تركهم العمل به. 

وقال آخرون: بل هي في كفار أهل الكتاب والمنافقين منهم؛ وعهد الله الذي نقضوه هو ما 
أخذه الله عليهم في التوراة من العمل بما فيهاء واتباع محمد ككِ إذا بعث. والتصديق به وبما 
جاء به من عند ربهم؛ ونقضهم ذلك: هو جحودهم به بعد معرفتهم بحقيقته» وإنكارهم ذلك» 
وكتمانهم علم ذلك (عن”” الناس بعد إعطائهم الله من أنفسهم الميثاق ليبيننه للناس ولا 


0074 


- شعبة» عن عمرو بن مرة» عن مصعب بن سعد قال: سألت أبي «هل نَم بالدَضَرِنَ ملا [الكهف : ]هم 
الحرورية؟ قال: لاء هم اليهود والنصارى» أما اليهود فكذبوا محمداً يكل وأما النصارى كفروا بالجنة وقالوا: 
لا طعام فيها ولا شراب» والحرورية الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه» وكان سعد يسميهم الفاسقين. 

)١(‏ هكذا في كل «الأصول» ووقع في بعض النسخ المطبوعة «وإن» بزيادة الواو والفرق بينهما واضحء» ولا شك 
أن هذا التفسير صح عن سعد بن أبي وقاص كما مرَّ بك» وكأن اللائق بعلم ابن كثير 5 كدَنهُ أن تكون العبارة 
(وإن) لأن صحة هذه الأسانيد لا تخفي على مثله إن شاء الله تعالى. والله أعلم. 

)١(‏ في (ج): «إلا» وقد أفسد المعنى. 

(9) أخرجه البخاري (54/ 5 و55/5”)؛ ومسلم .,78/1١١98(‏ ١لاء‏ (97). 

(5) من (ن). 

(5) كذا في (ج) و(ل) و(ه)ء وسقط من (ز) و(ع) و(ن) و(ه). ووقع في (ك): «من» وأشار إليها في (ي). 


الك 55 017 
يكتمونه؛؟ فأخبر تعالى أنهم نبذوه وراء ظهورهم» واشتروا به ثمناً قليلاً. 

وهذا اختيار ابن جرير”'2 كنك و(هو”' قول مقاتل بن حيا 

وقال آخرون: بل عنى بهذه الآية جميع أهل الكفر والشرك 00 وعهده إلى جميعهم في 
توحيده ما وضع لهم من الأدلة الدالة على ربوبيته؛ وعهده إليهم في أمره ونهيه ما احتج به لرسله 

من المعجزات التي لا يقدر أحد من الناس غيرهم أن يأتي ا الشاهدة لهم على 
(صدقهم”*'؛ قالوا: ونقضهم ذلك تركهم الإقرار بما قد تبينت لهم صحته بالأدلة» وتكذيبهم 
الرسل والكتب مع علمهم أن ما أتوا به حق. 

ووو اتج سان (أيضا)0©© : را ا 7" [وإليه مال الما 
فإنه قال: فإن قلت: فما المراد بعهد الله؟ قلت: ما ركز في عقولهم من الحجة على التوحيدء 
كأنه أمر وضَّاهم ا ش 

[ووثقه عليهم؛ وهو معنى قوله (تعالى"""©: طتَأنْبَدمٌ عل أَشِيمَ اكت ريم الوا بل» 
[الأعراف: ]١78‏ إذ أخذ الميثاق عليهم (في''' الكتب المنزلة عليهم؛ كقوله : #وَأووا بمبكة أُوفٍ 
مك4 [البقرة: ]9 , 

وقال آخرون: العهد الذي ذكره تعالى: عر افيه الذي أخذه عليهم حجن اعرجيه من صل 
آدم الذي وضت في قوله: وذ أَحَدَ ريك من بو عادم من ظْهُورِهِرٌ ريم وَأَشَبدَهظ َلك أَنْفيِهمٌ لست 
6 الوا بل كهنا» [الأعراف: 177] الآيتين. ونقضهم ذلك: تركهم الوفاء به. 

وهكذا روي” ند عن مقاتل بن حيان أشاء حكى هذه الأقوال ابن جرير في «تفسيره) 

وقال أبو جعفر الرازي*'"؛ عن الربيع بن أنس» عن أبي العالية ‏ في قوله تعالى: للدي 
ينَفْصُونٌ عَهَدَ لَه مِنْ بَحْدِ مِيكَقِد» إلى قوله: «أوكيك هُمْ الكيروت* - قال: هي ست خصال من 
المنافقين؛ إذا كانت فيهم الظهرة على الناس أظهروا هذه الخصال: إذا حدثوا كذبواء وإذا 
وعدوا أخلفواء وإذا أؤتمنوا خانواء ونقضوا عهد الله من بعد ميثاقه. وقطعوا ما أمر الله به أن 
يوصلء» وأفسدوا في الأرض؛ وإذا كانت الظهرة عليهم أظهروا الخصال الثلاث: إذا حدثوا 
كذبواء وإذا وعدوا أخلفواء وإذا أؤتمنوا خانوا. 


وكذا قال الربيع بن أنس”"'" أيضاً. 


202" 


إل في «تفسيره» .)4١١ 24٠١ /١(‏ (69 من (ج) و(ه) و(ي). 
(9) كذا في (ز) و(ن)؛ وفي 0 و(ك) و(ل) و(ه) و(ي): «بمثله) . 
(4) كذا في (ز) و(ن)؛ وفي (ج) و(ك) و(ل) و(ه) و(ي): «صدقه». 


(6) ساقط من (ز). 

(7) [أخرجه ابن أبي حاتم بسند جيد من طريق بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان]. 

60 ساقط من (ز) و(ه). )2 في «الكشاف (68/1). 

(9) ساقط من (ز) و(ه). )9١(‏ من (ن). 

. كذا في (ج) و(ي)؛ وفي (ك) و(ل) و(ن): «من». (؟1١) أخرجه ابن أبي حاتم (110) [بسند جيد]‎ )1١( 
أخرجه ابن أبي حاتم (549) . [وسنده جيد].‎ )١5( .)417 1:1 1/1١5 


. )019/7( أخرجه ابن جرير‎ )١6( 


0 لكك‎ ٠ 


) ل ا 0 0 0 0100 010 ا 0 8 0 08 8 0 0 0 0 0 0 0 9 0 ا 0 0 0 (] 9 1 0 0 0 0 0 0) 0 0 0 8 98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9 08 0 0 0 0 0 0 0 9 6 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 


لس عر ع لس سرس سس 


وقال السدي في «تفسيره'”'' بإسناده. قوله تعالى: #الَدِنَ يتَقُصُونَ عَهْدَ لَه مِنْ بَنْدِ سِكَقِد» 
قال: هو ما عهد إليهم في القرآن» فأقروا به» ثم كفروا فنقضوه. 

وقوله: #وَيِفْطعُونَ مآ أَمَرَ لَه يوه أن بُْصَلَ» قيل: المراد به صلة الأرحام والقرابات» كما فسره 
كن كقوله ل فَهَلُ ع إن َك أن ُفصِدُوأ ف الْدرضٍ و م امكح © 
امحيد] روح ا ا 

وقيل: (المراد)”” أعم من ذلك؛ فكل ما أمر الله بوصله وفعله (قطعوه)'"' وتركوه. 

وقال مقاتل بن حيان'" في قوله تعالى: ظوْلَيِكَ هُمْ الْخَيرُوت4 قال: في الآخرة. وهذا كما 
قال تعالى: «أوْلَيكَ ُ لكا ك 0 لدَارٍ# [الرعد: 6؟]. 

وقال الضحاك””. عن ابن عباس: كل شيء نسبه الله إلى غير أهل الإسلام من اسم مثل 
«خاسر' فإنما يعني به الكفرء وما نسبه إلى أهل الإسلام فإنما يعني به الذنب. 

وقال ابن جرير”' في قوله (تعالى)”'": #أوْكَيِكَ هُمْ الْكيروت» (الخاسرون)" جمعٌ 
خاسر. وهم الناقصون أنفسهم حظوظهم بمعصيتهم الله من رحمته» كما يخسر الرجل في تجارته» 
بأن يوضع من رأس ماله في بيعه. وكذلك المنافق والكافر خسر بحرمان الله إياه رحمته التي 
خلقها لعباده في القيامة أحوج ما كانوا إلى رحمته. يقال منه: خسر الرجل يخسر خسراً وخسراناً 
وسار كما قال جرير بن عط7 23 

إةمتاتنطا في الخيحان إنة” ١‏ أولآه قنمو مك شجموا أقبمتتة: 


يقول تعالى: محتجّاً على وجوده وقدرته» وأنه الخالق المتصرف في عباده: #كَيِفٌ تَكفرُوت 
نو أي: كيف تجحدون وجوده» أو تعبدون معه غيره؟ «وََكُدئُ أَنْوَدًا ث4 أي: وقد 
كنتم عدماً فأخرجكم إلى الوجودء كما قال تعالى: طاآمْ للف من غَيْرٍ غَنْءِ آم هُمْ الْكَيسرنَ © أم 
خَلَُواْ آلسَموت وَالْاَرْضٌ بل لا يوْفِوْنَ 4 [الطور] وقال (تعالى)”""©2: اهَل أنَّ عَلَ الإنئن ين ين 
لدّهْرِ لَمْ يكن سَيعًا مَدَوُرا 402 [الإنسان] والآيات في هذا كثيرة. 

وقال سفيان الثوري”*'*': عن أبي إسحاقء عن أبي الأحوصء عن عبد الله بن مسعود 5 : 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم )19١(‏ عن السدي قوله» وعادة ابن أبي حاتم أنه يختصر إسناد السدي في "تفسيره» 
فلينتبه لذلك. 


(؟) أخرجه ابن جرير (0154) بسند صحيح . ) من (ز) و(ن). 

(5) في «تفسيرم» (515/1). (0) من (ن). 

() في (ن): ١فقطعوه».‏ (0) أخرجه ابن أبي حاتم (398) [بسند جيد] . 
(8) أخرجه ابن جرير (01/0) بسند ضعيف . (9) فى ”تفسير» (١//9ا١11).‏ 

)١(‏ من (ن). )١١(‏ ساقط من (ج) و(ك) و(ل) و(ه) و(ي). 


(؟١)‏ هو في ديوانه (094). وانظر «تفسير الطبري» .)4179/١1(‏ 
(1) من (ن). 


- من طريق عبد الرحمن بن مهديء ثنا سفيان الثوري به؛‎ )00١( أخرجه ابن جرير (/01)؛ وابن أبي حاتم‎ )١5( 


٠‏ لكك ١‏ زامم 


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 [] 0 0 0 0 0 [] 0 0 [] (] (] 0 9 0 1 0 ( ] نا 0 ذا 0 ا لا 0) لا 0 نا نا 0 0 ذا نا 0 نا لا 0 1 0 9 9 0 0 نا (ا 0 ا ا 0 0 ]ا 0 0 0 نا نا لا ا ا (ا 0 11 0 0 


#قَالُوا ربا مما انين وَلَحِينََا أَنْشسَيَنِ عَترَفمَا يِذّيوبنَا» [غافر: ]١١‏ قال: هى التى في البقرة: 
(تسشدث أتوا لياحم خم بستكم ثم يبكم4. 0 

وقال (ابن جريج)''» عن عطاء» عن ابن عباس”": كنتم أمواتاً فأحياكم: أمواتاً في أصلاب 
أبائكم» لم تكونوا شيئا حتى خلقكم. ثم يميتكم موتة الحق. ثم يحييكم حين يبعثكم» قال: 
وهي مثل قوله (تعالى)”": ##أضَنا تين وَلَحِيسَنَا انتسينك [غافر: .]١١‏ 

(“[وقال الضحاك. عن ابن عبامر” : فى قوله تغالى: #زيًا أَنا انين ولْحِيسَنا اتسين ]10 
قال ككم كرابا فيل أن يخلمكي» فلس ميية» ات احياكم تشلتكة ‏ نهذه احياة كر ميتكم 
فترجعون إلى القبور؛ فهذه ميتة أخرى؛ ثم يبعثكم يوم القيامة '''[فهذه حياة (أخرى)'"']'' فهذه 
ميتتان وحياتان؛ فهو كقوله: 9اكَيفٌ تَكفْرُونَ بل مَكُنثْمْ أَمونًا لمك ثم تم ق 

وكلا ورف ا بسنده عن أبي مالك؛ وعن أبي صالح» عن ابن عباس؛ وعن مرة» 
عن ابن مسعود» وعن ناس من الصحابة» وعن أبي العالية» والحسن (البصري)””'» ومجاهدء 
وقتادة» وأبي صالح» والضحاكء, وعطاء الخراساني نحو ذلك. 

وقال الثوري”''"» عن السديء عن أبي صالح: اكَيْفَ تَكُثْرُونَ يله مكُنتُمْ أَمْونًا لمث 
م بكم كم بسكم شم إن يموت 409 قال: يحبيكم في القبر ثم يميتكم . 

وقال ابن جرير'''' عن يونس» عن ابن وهب» عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم؛ قال: 
علقي في ظهر آدم ثم أخد علبهع المبلاق» الم أماتوار ءا ثم جلقهع فى الأرطاة اقم أمانيع دم 
أحياهم يوم القيامة؛ وذلك كقوله تعالى: لقالوأ رَبَنَا آنا انين وَلَحِِيسََا أَْشََيَ4 [غافر: ]١١‏ وهذا 
غريب» والذي قبله. 

والصحيح ما تقدم عن ابن مسعود» وابن عباس» وأولئك الجماعة من التابعين؛ وهو كقوله 
[الجائية]» ”"'“[و(عبّر)””'' عن الحال قبل الوجود بالموت» لجامع ما يشتركان فيه من عدم”"") 


- 2 وأخرجه الطبراني في «الكبير» (ج4/ رقم 4055)؛ والحاكم (477/1) من طريق إسرائيل بن يونس» عن أبي 
إسحاق بسنده سواء. قال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين" ووافقه الذهبي! 
وليس كما قالاء والصواب أنه على شرط مسلم وهذه الترجمة: «أبو إسحاق عن أبي الأحوصء عن ابن 
مسعود) لم يخرجها البخاري في «صحيحه» بل في «الأدب المفرد) والله أعلم . 


)١(‏ في (ج): «ابن جرير»! (؟) أخرجه ابن جرير (081) بسند ضعيف. 
(9) من (ن). (5) ساقط من (ج) و(ك) و(ه). 

(5) أخرجه ابن جرير (087)؛ وابن أبي حاتم (007) بسند ضعيف. 

(4) فى «تفسيره» ومن طريقه ابن جرير (01/5). [وسنده ضعيف ويتقوئ بالآثار التى تليه]. 

فى ساقط هو (3): )٠١(‏ أخرجه ابن جرير (884 ينكد اسمن : 
(0) رقم (كمه) وسنده صحيح . )١١(‏ ساقط من (ز). 


(1) في (ك): «يخبر». 


39) كز‎ ٠. 


ع 0 ب دع لس ص 3 
”''الإحساسء كما قال في الأصنام: #أََوتٌ غَيِرُ لحا وما يمرت ...4 الآية [النحل: ١؟]‏ 


5 عر 0 17 2 0 0 04 2 4 20 
وقال: لوءَايَةٌ هم الْارْض الْيَمَهُ أَحيتهَا وَأْخْرجنا ينها حبا مِينَهُ يكل ©1146 [يس]. 


حك همْرٌ الى حَل3َ ' 


لع سمش 1م 
وهو 1 سىء عل 


لما ذكر تعالى دلالةَ من خلقهم. وما يشاهدونه من أنفسهم. ذكر دليلاً آخر مما يشاهدونه من 
خلق السموات والأرض؛؟ فقال: ظهُوٌ الى حَلَقََ لَكُم مَا ف الْأَيضِ جَيِيعًا م أستوكا ِل تسمل 
فسَوَّنِهُنَ سَبْعَ سَمْوَن» أي: قصد إلى السماء. والاستواء ها هنا: (مضمّنٌ)!"' معنى القصد 
والإقبال؛ لأنه عدي ب«إلى» «فسواهن»؛ أي: فخلق السماء سبعاً . 

والسماء ها هنا: اسم جنس؛ فلهذا قال: (#سَوَّهنَ4) "2 #وهو بعل شَىْءِ عَلِئُْ# أي: وعلمه 
محيط بجميع ما خلق؛ كما قال: #ألا يَعَلَمُّ مَنَ حَلّقَ» [الملك: .]١4‏ 

وتفصيل هذه الآية في سورة «حم السجدة"”'' وهو قوله تعالى: #7 فُلْ أَبِنَّكمَ لَكْفْرُونَ ِالذِى 


مج ب ال لهي | سم هوسدر م هه ا سويد عر مرا د سه آذآ ل لير لل 7 حصت اه ةم 
حَلَقَ الرْضَ فى يَوْمَيِنِ وَيحعلُونَ له أندادا دَلِكَ رب الْعَكِِينَ © وَجَعَلَ فبَا رمىَ من كَوَقها وَبَرَكَ فيا وَكَدَرَ 
ال ا ا ا ا الا 7 ع 4ه سسسسم 5 ميس سر ربط بيك و ليم 26 كر كم 
فا وات ف أربعة يأو سوا لِسَايِينَ م استويه إلى أل وه دَحَانُ فَقَالَ هَا وَلِلَأَرْضٍ أثتا طُوعًا 


عا لآ اننا لين © مَسَنهُنَ سبع سوب فى بَومَِ وأو فى كل سمل أرما ورين ألتَمة ألدد 
يتليح وَحِفطا ذَلِكَ تَفديرُ مير الْعَليِوِ 409 [فصلت]. 
ففي هذه دلالة على أنه تعالى ابتدأ بخلق الأرض أولاً» ثم خلق السموات سبعاً؛ وهذا شأن 
البناء أن يبدأ بعمارة أسافله» ثم أعاليه بعد ذلك. 
وقد صرح المفسرون بذلك» كما سنذكره بعد هذا (إن شاء الله)"* . 
فأما قوله تعالى : لآدَأَمٌ أَمَدُ لكا اد بها © رَم سَتكها صَوّهَا © عطس يَلَهَا ولج ها 9© 
َالْرْصَ بَعْدَ دَلِكَ دحنهآ1 9 أحَ ينها مَدَهَا وَمرَعَْهَا © وَلْنْبَالَ ينها © (مكما لكد ولأتنيكز )4 
[النازعات] فقد قيل : إن نَم ها هنا إنما هي لعطف الخبر على الخبر» لا لعطف الفعل على الفعل ؛ 
كما قال الشاعر: 
قللمن سادئم سادأيبوه ثم قد ساد قبل ذلك جله 
وقيل: إن الدحي كان بعد خلق (السموات)”"'؛ رواه علي بن أبي طلحة”*» عن ابن عباس. 
وقد قال السدي في #تفسيره)7) عن أبي مالك؛ وعن أبي صالح؛ عن ابن عباس؛ وعن مرة» 
)١(‏ ساقط من (ز). (0) في (ز): «تضمن). 
(؟) في (ن): «فسواهن سبع سموات» ولا يظهر قصد المصنف بإتمامها كما لا يخفى. 
(5) من (ز) و(ك) و(ن). (0) من (ز) و(ك) و(ن). 
(5) من (ن). (0) في (ن): «السموات والأرض»!! 
(48) أخرجه ابن جرير (2945) [وسنده ثابت]. 
(9) أخرجه ابن جرير (041)؛ والبيهقي في «الأسماء والصفات» .1١8/1(‏ 4١١)؛‏ وابن أبي حاتم 0/007 
واختصر هذا سنده كما نبهت عليه. [وسنده ضعيف]. 


امار أ[ © 
ع ا 3[ | 
0 لبك 1" 0 
ته 9 9 
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عن ابن مشيعود وحن دام كن الطيذا 1 لهْرٌ الى حَلقَ لكُم ما فى الْأَرْضٍ ييا كم أسشتوق 
إل التسماء فونه هنَّ سَبْع سَمَواب (وَهُوَ ِكل ا : إن الله تبارك وتعالى كان عرشه على 
الماء. ولم 0 شيا غير ها علق ل الماء؛ فلم آراد آذ علق الكل أخرج من الماء دخاناًء 
فارتفع فوق (الماء”". فسما عليهء فسماه سماءًء ثم أيبس الماء فجعله أرضاً واحدةٌء ثم فتقها 
فجعلها سبع أرضين في يومين» في الأحد والإثنين؛ فخلق الأرض على حوت» والحوت هو 
الذي ذكره الله في القرآن: #ت وَالْقَلمِ4 [القلم: .]١‏ والحوت في الماء»ء والماء على ظهر صفاةء 
والصفاة على ظهر ملك» والملك على صخرة:» والصخرة في الريح؛ وهي الصخرة التي ذكر 
لقمان ليست في السماء ولا في الأرضء فتحرك الحوت تامطرتب: رك الأرض» فأرسى 
عليها الجبالء فقرت؛ فالجبال تفخر على الأرض؛ فذلك قوله تعالى: #وَحَعَلًا في الْأّضٍ روامى أن 
تَمِيدَ بِهم4 [الأنبياء: 1١‏ وخلق الجبال فيهاء وأقوات أهلهاء وشجرهاء وما ينبغي لها في 
يومينء في الثلاثاء والأربعاءء وذلك حيين يقول: 4# قُلْ أَيكّك لتَكُفْرُونَ بالَدِى حَلقَ انض فى 
ومين ل 3 دام دلِكَ لِك رب ال وحعلّ فا روامى من من مُوَقِهَا وَبَرَكٌ فبا» [نصلت: 4. ]٠١‏ 
ا اسه شجرهاء لويد فيا الوب اله 7110 [يقزلاة أقراتها. لأجليا]!؟ لان أي 
يأو سوآ لِلْسَلِإِيَ4 [فنصلت: 1٠١‏ يقول: من سأل فهكذا الأمر؛ م2 أستوهة إِلّ أَلسَِ وى دُحَان # 
[فصلت: ]١١‏ وذلك الدخان من تنفس الماء حين تنفس» فجعلها سماءً واحدة» ثم فتقها فجعلها 
سبع سموات في يومين» في الخميس والجمعة؛ وإنما سمي يوم الجمعة؛ لأنه جمع فيه خلق 
السموات والأرض؛ «وَأوَ فى كل سمل كه [افصلت: ؟١]‏ قال: خلق (الل)”؟» في كل سماء 
خلقها من الملائكة» والخلق الذي فيها من البحار وجبال البرد ومما لا يعلم؛ ثم زين السماء 
الدنيا بالكواكبء فجعلها زينةً وحفظاً تحفظ من الشياطين. 


فلما فرغ من خلق ما أحب استوى على العرش فذلك حين يقول: م حَلقَ حَلَقَ ألسَّمُوّتِ و 9 2 


20 
مد مسقن ل مح ب 7 ريط ا مءرسم ليه سا 
سِنَةِ بم ثم أسَتَوى عل عَلَ الْعرْشِ» [الحديد: 4] ويقول: #كانا ريق ففئفتهما وحعلنا مِن الْماء كل شي 
3 
حي* [الأنبياء: 13٠‏ . 


وقال ابن 0 حدثني المثنى» حدثنا عبد الله بن صالحء حدثني أبو معشرء» عن سعيد بن 


)١(‏ من ([) و(ن). () في (ج): «السماء؛»! 

(9) كذا في (ك) وهو الموافق لما في «تفسير الطبري» (041) ووقع في (ز) و(ع) و([) و(ن) و(ه) و(ي): 
«لأهلها» وسقط من (ج). 

(:) من(ز) و(ن). 

(4) فى «تفسيره» (040)؛ وفى «تاريخه» (١/لا25‏ 00). 
وأخرجه أبو الشيخ في «كتاب العظمة» (887) من طريق محمد بن بكير الحضرميء ثنا أبو معشر به. وهذا 
سند ضعيف» لضعف أبي معشر واسمه نجيح بن عبد الرحمن» ولكن تابعه ابن أبي ذئب» عن سعيد 
المقبري» عن عبد الله بن سلام فذكره. 
أخر جه ابن منده في «كتاب التوحيدا (١1)؛‏ والبيهقي في «الأسماء» (7/ 177 15١)؛‏ وابن عبد البر في 
«التمهيد) (58/57)؛ والفريابى في (القدر» (" - بتحقيقي) وسنده صحيح. 
ولكن رواه حماد بن خالد الخياط» عن ابن أبى ذئب» عن سعيد المقبري» عن أبيه » عن عبد الله بن سلام 
فذكره فزاد في الإسناد «والد سعيد المقبري» . 
أخرجه عباس الدوري في «تاريخ ابن معين» (19/7) . 


9 لكك‎ ٠. 
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أبي سعيدء عن عبد الله بن سلام ‏ أنه قال: إن الله بدأ الخلق يوم الأحدء فخلق الأرضين في 
الأحد والاثنين؛ وخلق الأقوات والرواسي في الثلاثاء والأربعاء» وخلق السموات في الخميس 
والجمعة» وفرغ في آخر ساعة من يوم الجمعة» فخلق فيها آدم على عجل؛ فتلك الساعة التي 


تقوم فيها الساعة. 

ا ل ب 0ك لَكم قاى. الأض حَبَبيِمًا4 قال: أخلق الله 
الأرض قبل السماءء فلما خلق الأرض (ثار)”" منها دخان؛ فذلك حين يقول: لثم أستوق إِلَ 
اشنا فوهن سم مسو يعني ( 007 تحت 

أو شَوَّبِهُنَ سَبْعَ سَمَوْتٍِ» قال: : بعضهن فوق بعضص؛؟ ؛ وسبع أرضين - ب بعضهن 


بعض . 

““[وهذه الآية دالة على أن اللأرض خلقت قبل السماء» كما قال في آية السجدة: لكل أَيِكَكُم 
تَكَتُونَ اذى حَلَقَ ادس فى يَومبن] *'1وَيحَمَلُونَ لد أداداً كك 3 لكين © وَل فبا رَوْبِىَ من 
وا وَبَرَكَ فيا مَعَدّرَ فيا أقوْها يه بد َي سَوَآه لِمَكنَ © ثم استئ إِلّ أ يق 5 قَالَ ا 
رض أئْيَا طوعًا أو كَيهَآ 1:15 أنيَْا علبي (© مَتَصَدهُنَ 86 سي ف يَوْمَْنِ وأو فى كَل سَمك أمْرها 
ورين ألسَمَ أَلدُنا يمَصَدبيعَ فل دلِكَ تَفْييرُ الْعزيرٍ الْعَِيِمِ 09* [فصلت] فهذه وهذه دالتان ن على أن 
الأرض خلقت قبل السماءء عط ١‏ اع قد دراه برو العلماك إلا كله إبى اسعزير ٠‏ جز 
قتادة - أنه زعم أن السماء خلقت قبل 00 وقد 0 في ذلك القرطبي”" في "تفسيره» لقوله 
تعالى : انك 0 لد بها © رم سَتَكهَا صََوهَا © وَأعْطْس لَلَهَا وم ها © وَالْارْسَ بعد 
دلِكَ دحلهآ 63 أَحجَ مها م2 5-5-8 0 0 قَالوًا + فذكر خلق 6 قبل الأرض 

وفي (صحيح 200 ''' أن ابن عباس سئل عن هذا بعينه» فأجاب بأن الأرض خلقت قبل 
السماءء وأن الأرض إنما دحيت بعد خلق السماء. 

وكذلك أجاب غير واحد من علماء التفسير قديماً وحديثاً. وقد حررنا ذلك في سورة 
النازعات]'' . 


”'[وحاصل ذلك أن الدحي مفسر بقوله (تعالى)”""©2: ولاس بَعَدَ دَلِكَ دَحنهَآ 9© أخرج ]1 


)١(‏ أخرجه ابن جرير (097)؛ وابن أبي حاتم (7١7)؛‏ وأبو الشيخ في «العظمة» (881) من طريق عبد الرزاق 
وهو فى «تفسيره») »5١/١(‏ 87) قال: أخبرنا معمر » عن ابن أبي نجيح عن مجاهد فذكره وسئده صحيح . 


9 من.(ن). () فى (ز): «بان». 
(؛) كذا في (ز) و(ك)؛ وفي (ن) و(ه): «بعضها» وسقطت الكلمة من (ج) و(ع) و(ل) و(ي). 
(). ساقط من (ز) و(ه). 5 ساقط فى (ز) ول6) 

(0) في "تفسيره» .)١57/١1(‏ (4) فى "تفسيره» .)5١5/١19(‏ 


(9) فى (ن) بعدها: «والجبال أرساها». 

)٠١(‏ في «كتاب التفسير» (8/ 600. 005) قال: حدثنيه يوسف بن عدي. حدثنا عبيد الله بن عمروء عن زيد بن 
أبي أنيسة» عن المنهال بن عمروء عن سعيد قال: قال رجل لابن عباس إني أجد في القرآن أشياء تختلف 
علي وساق حديثاً طويلاً. ١ ١‏ 
قال الحافظ في «الفتح» (054/4): «وأخرجه الطبري من رواية مطرف من طريق المنهال بن عمرو بتمامه». 

)١١(‏ ساقط من (ز) و(ه). )١1١(‏ من (ن). 


١ لذ‎ ٠ 
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”'[221هَا وَبَرَعَهَا 67 (وَايْبَالَ ينها )"4 [النازعات] ففسر الدحي بإخراج ما كان مودعاً فيها 
بالقوة إلى الفعل» لما (اكتملت)”" صورة المخلوقات الأرضية ثم السماوية دحى بعد ذلك 
الأرضء: فأخرجت ما كان مودعاً فيها من المياه» فنبتت النباتات على اختلاف أصنافها 
وصفاتهاء وألوانها وأشكالهاء وكذلك جرت (هذه”” الأفلاك, فدارت بما فيها من الكواكب 
الثوابت والسيارة» والله سبحانه وتعالى أعلم]”" . 

وقد ذكر ابن أبي”*' حاتم» وابن مردويه في تفسير هذه الآية الحديث الذي رواه مسلمء 
والنسائي» في «التفسير» أيضاًء من رواية ابن جريج؛ قال: أخبرني إسماعيل بن أمية» عن 
أيوب بن خالدء عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة» عن أب هريرة» قال: أ رسول الله عد 
بيدي » فقال: «خلق الله التربة يوم السببت: وخلق الجبال فيها يوم الأحدء» وخلق الشجر فيها يوم 
الإثنين» وخلق المكروه يوم الثلاثاء» وخلق النور يوم الأربعاء» وبث فيها الدواب يوم الخميس» 
وخلق آدم بعد العصر من يوم الجمعة من آخر ساعة من ساعات الجمعة فيما بين العصر إلى 
الليل» . 

وهذا الحديث من غرائب ا(صحيح مسلم»؛ وقد تكلم عليه على ابن المدينى» والبخاري» وغير 
واحد من الحفاظء وجعلوه من كلام كعبء وأن أبا هريرة إنما سمعه من كلام كعب الأحبار؛ 
وإنما اشتبه على بعض الرواة فجعلوه مرفوعاً؛ وقد حرر ذلك البيهقي . 


يخبر تعالى بامتنانه على بني آدم بتنويهه بذكرهم في الملأ الأعلى قبل إيجادهم؛ فقال تعالى: 
#وَإِدْ كَالَ ريك لِلْمَلَبَكَةِ» أي: واذكر يا محمد إذ قال ربك للملائكة» واقصص على قومك 
ذلك . 


56 7 عه 00 أهل العرنية لوفو لق 0 أنه زعم أن «إذ) ها هنا زائدة» 

وأن تقدير الكلام: وقال ربك. ورده ابن جرير". 

4 انه : : :هذ | 
[قال القرطبي” : وكذا رده جميع المفسرين» حتى قال الزجاج: هذا اجتراء من أبي 


00 
عسذة 5 


: لم 00006 3 
فإِنْ جَاعِلُ فى الْأَنضٍ خَلِيمَةُ4 أي: قوماً يخلف بعضهم بعضاًء قرناً بعد قرن» وجيلاً بعد 


0 من '(ك) و(ل) و(ن):. )١(‏ في (ك) و(ن): «أكملت». 
08 فاقظ من (ز) وها 


(4) فى "«تفسيره» (900). 


وأخرجه البخاري في «التاريخ الكبير؛ )41/1١/١(‏ معلقاً ووصله مسلم (90784/ 0917. 
)6( في «تفسيره» )11794/١(‏ وعبارته: «زعم بعض المنسوبين إلى العلم بلغات العرب من أهل البصرة» ولم يسمه. 
() ساقط من (ز) و(ه). 0) ساقط من (ز). 
(0) فى "تفسير» (5357/1). 


٠.‏ كر دكرة 
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جيل؛ كما قال تعالى: #وَهْوٌ الى جَمَلَكُمَ حَلَيت الْأْرْضٍ4 [الأنعام: 155] وقال: «#وَيَجَمَلُح 
ْلَه الْأَنضْ» [النمل : ؟5] وقال: #«وَلوٌ كَنَهُ علا مع مَليَكهٌ فى الْأَْضٍ يَلْفُونَ 46 [الزخرف] 


وقال: #فَخلفٌ مِنْ بِعْدِهِمْ حَلْفٌ »4 [الأعراف: 048 ومريم.٠‏ 1 09]. 


[وقرئ في الشاذ: 8إِنّي جَاعِلٌ فِي الأزْض خَلِيقَة 4‏ حكاها الزمخشري”" وغيره. ونقله 
القرطبي”" عن زيد بن علي]*5. 00000 

وليس المراد ها هنا بالخليفة آدم :82 فقطء ”'[كما يقوله طائفة من المفسرين]”". 

”*“[وعزاه القرطبي إلى ابن عباس» وابن عستو وجميع أهل التأويل. وفي ذلك نظر؛ بل 
الخلاف في ذلك كثير؛ حكاه (فخر الدين)”* “الراري رفن اتفسيره» "'' وغيره. والظاهر أنه لم يرد 
آدم عيف] "4 ]زة لو كاة تنما عمق قوق التلدكة «أتخل اتن نيد ونا ونيك 
الرمآء» ؛ فإنهم إنما أرادوا أن من هذا الجنس من يفعل ذلك» وكأنهم علموا ذلك بعلم خاص» 
أو فهموه من الطبيعة البشرية؛ فإنه أخبرهم أنه يخلق هذا الصنف من صلصال من حما مسئون؛ 
'“[أو فهموا من الخليفة أنه الذي يفصل بين الناس ما يقع بينهم من المظالم» ويردعهم عن 
المحارم والمآثم؛ قاله القرطبي]””*“2. أو أنهم قاسوهم على من سبقء كما سنذكر أقوال المفسرين 
في ذلك. 

وقول الملائكة هذا ليس على وجه الاعتراض على الله. ولا على وجه الحسد لبني آدم كما قد 
يتوهمه بعض المفسرين؛ ”''[وقد وصفهم الله تعالى بأنهم لا يسبقونه بالقول؛ أي: لا يسألونه 
شيئاً لم يأذن لهم فيه؛ وها هنا لما أعلمهم بأنه سيخلق في الأرض خلقاً؛ قال قتادة: وقد تقدم 
إليهم أنهم يفسدون فيهاء فقالوا: طأَبَجْمَلُ فِيبَا من يَفْسِدُ فِببَا وَيَنْفِكُ الوماه4 الآية]”" . 

وإنما هو سؤال استعلام واستكشاف عن الحكمة في ذلكء» يقولون: يا ربنا؛ ما الحكمة في 
خلق هؤلاء مع أن منهم من يفسد في الأرضء» ويسفك الدماء؟ فإن كان المراد عبادتك فنحن 
نسبح بحمدك ونقدس لك؛ أي: نصلي لك كما سيأتي؛ أي: ولا يصدر منا شيء من ذلك» 
وهلا وقع الاقتصار علينا؟ 

قال الله تعالى - مجيباً لهم عن هذا السؤال : #إفيه عل مَا لا نَعَلَمُونَ4 أي: إني أعلم من 
المصلحة الراجحة في خلق هذا الصنف على المفاسد التي ذكرتموها ما لا تعلمون أنتم؛ فإني 
سأجعل فيهم الأنبياء» وأرسل فيهم الرسل» ويوجد منهم الصديقون والشهداء والصالحونء 
والعباد والزهاد. والأولياء والأبرار والمقربون» والعلماء العاملون» والخاشعونء والمحبون له 
تبارك وتعالى المتبعون رسله صلوات الله وسلامه عليهم. 


”وقد ثبت في «الصحيح»”" أن الملائكة إذا صعدت إلى الرب تعالى بأعمال عباده يسألهم ]”") 
)١(‏ ساقط من (ز). (؟) في «الكشاف» .)200/1١(‏ 
(9) في «تفسيره) (1/ 5757). (5:) ساقط من (ز) و(ه). 
(05) ساقط من (ن). (5) في «تفسيرم) .)18١ 2189 /١(‏ 


0) ساقط من (ز) و(ه). (4) مرَّ تخريجه في «كتاب فضائل القرآن» .)590١/١1(‏ 


الك 0 
[وهو أعلم: "كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: أتيناهم وهم يصلون» وتركناهم وهم يصلون». 
وذلك لأنهم يتعاقبون فيناء ويجتمعون في صلاة الصبح وفي صلاة العصرء فيمكث هؤلاء ويصعد 
أولئك بالأعمال» كما قال عليه (الصلاة و""“السلام: «يرفع إليه عمل الليل قبل النهارء وعمل 
النهار ة قبل النع0 60 

قري أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون من تفسير قوله (لهم)”©: طإِيْ أعَلمْ ما 
1 ك4 

وقيل: معنى قوله (تعالى”؟ ‏ جواباً لهم -: #9إِلِ أعَلَمُ ما لا نَلَمُون4 إني لي حكمة 
(مفصلة)”"2 في خلق هؤلاء والحالة ما ذكرتم لاهو 

وقيل: إنه جواب (لقولهم)"" وَفَنُ شَيَعٌ يحنْدِدَ وَنْمَرِسُ ك4 فقال: #إِي أَعَلَمْ مَا لا 
تُعلمون # أي من وجود إبليس بينكم» وليمس 3 وصفتم أنفسكم به. 

وقيل: بل تضمّن قولهم: لأتَحمَلُ فيا من يُفِْدُ نيبا وَيسَفِكُ الذْمَ وََنُ شبح يحَمْدِكَ وَنْمَردِس 
ك> طلباً منهم أن يسكنوا الأرض لب دم فقال الله تعالى لهم: #إِفِْ العامة 
من أن بقاءكم في السماء أصلح لكم وأليق بكم ذكره (فخر الدين)”" (الرازي” مع غيرها من 
الأجوبة والله (سبحانه)”"' (وتعالى)”''' أعلم]”'" . 


ذكر أقوال المفسرين (يبنيط)77"" ما اذكرناه: 
قال ابن جرير”""2: حدثني القاسم بن الحسن» (قال: حدثنا الحسين قال)'"'2: حدثني الحجاج» 
عن خريو ين خارم؟ ومبارك عن الحسن» وأبي بكرء عن الحسن وقتادة ؛ قالوا: قال الله للملائكة: 
إن جَاعِلُ في الْأَرَضِ حَلِيمَة4. قال لهم: إني فاعل» (وهذا)”*'' معناه أنه أخبرهم بذلك. 
وقال السدي: استشار الملائكة في خلق آدم» رواه ابن أبي”*'' حاتم؛ وقال: وروي عن قتادة 
نحوه' ''؛ وهذه العبارة إن لم ترجع إلى معنى الإخبار ففيها تساهل '"''[وعبارة الحسن وقتادة في 
3 1 ب 9 207 
رواية ابن جرير أحسن. والله أعلم]"''. 


.)6« ساقط من (ز) و(ه). (0) من (ن). وفى (ك):‎ )١( 
أخرجه مسلم (10/9/ 03187 148). (:) ساقط من (ج) و(ل».‎ )( 

(0) من (ن). () فى (ك): «منفصلة»! 

0 تسافظ مق (ن2: (0) من (ج) و(ك) و(ل) و(ى). 
(9) من (ى). )١(‏ من (ل). 


)١١(‏ فى (ل): «وبسط). 

(؟1) في «تفسيره» 0410)؛ وفي «تاريخه» )1١١/1(‏ وطريق حجاج» عن جرير» عن الحسن جيد» وأخرجه ابن 
أبي حاتم )١7(‏ من طريق سعيد بن سليمان» ثنا مبارك بن فضالة» ثنا الحسن.. فذكره. 

(1) ساقط من جميع «الأصول» وهو ثابت في "تفسير الطبري؟. 

)١5(‏ في (ن): «هذا ومعناه». )١5(‏ فى «تفسيره» )7١0(‏ وهو خبر غريب. 

.] [أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد ف آي ةن قتادة‎ )١5( 

)١10(‏ ساقط من (ز) و(ه). 


٠.‏ كر (نكرة 
ليم 5 5 00 5 1 .| 5 - 5 نا )20 
#إفى لأَرْضٍ * قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا أبو سلمة» حدثنا حماد» (حد 
عطاء بن السائب» عن عبد الرحمن بن سابط ‏ أن رسول الله يليد قال: (دحيت الأرض من مكق 
وأول من طاف بالبيت الملائكة؛ فقال الله: ##إنْ جَاعِلُ فى الْأَرْضٍ خَلِيمَة 4 - يعني : مكة). 
ركذا مرسل. وفي سنده ضعفء. وفيه مدرج؛ وهو أن المراد بالأرض مكة. والله أعلم؛ فإن 
الظاهر أن المراد بالأرض أعم من ذلك. 
#خَلِيكَة # قال السدي في «تفسيره) 0 عن ا مالك؛ وعن اق صالح. عن ابن عباس» 
وعن مرة» عن ابن امسعودة وعن ناس من الصحابة 2 إن الله (تعالى)©» قال للملائكة: إن 
جَاعِلُ فى الْأَرْضٍِ َلِيكَة4. قالوا: ربناء وما يكون ذاك الخليفة؟ قال: يكون له ذرية يفسدون في 
الأرض» ويتحاسدون». ويقتل بعضهم ف 
قال ا ” : فكأن تأويل الآية على هذا: إني جاعل في الأرض خليفة مني يخلفني في 
الحكم”'' بين خلقي» وإن ذلك الخليفة هو آدم ومن قام مقامه في طاعة الله والحكم بالعدل بين 
خلقه. وأما الإفساد وسفك الدماء بغير حقها فمن غير خلفائه. 
قال ابن جرير: وإنما معنى الخلافة التي ذكرها الله (تعالى)”" إنما هي خلافة (قرن)" منهم 
فرك : 
قال"؟؛ والقليقة»"الفعيلة :فخ قوللك :- خلفت ود فلانا في هذا الأمرء إذا قام مقامه فيه 
بعده؛ كما قال تعالى: لات جَمَلنَكُمْ حَلكِيكَ فى الْأَيْضِ مِنْ بمَدِجِمْ تعد كف تَعَمَلُونَ 402 [يونس] 
ومن ذلك قيل للسلطان الأعظم : خليفة؛ لأنه خلف الذي كان قبله. فقام 0 '. فكان منه 
قال”*': وكان محمد بن إسحاق يقول في قوله عاتن : إن عَاوِلٌ ق الأنض عيمة» يقرل؛ 
مناكنا 'وعامراً يعمرها ويشكنها لقا ليس منكم . 
(قال ابن 0 وحدثنا أبو كريب» حدثنا (عثمان)9'' بن بن سعيدء حدثنا بشر بن عمارة» 
عن أبي روق» عن الضحاك؛ عن ابن عباس؛ قال: إن أول من سكن الأرض الجن., فأفسدوا 
فيهاء وسفكوا فيها الدماءء وقتل بعضهم بعضا؛ قال: فبعث الله إليهم إبليس» فقتلهم إبليس ومن 


)١(‏ في «تفسيره» (714). وأخرجه ابن جرير (047) من طريق جرير بن عبد الحميد» عن عطاء بن السائب» 
عن ابن سابط. وعزاه السيوطي في «الدر» )55/١(‏ لابن عساكر. 


(؟) في (ن): «ابن». (”) ومن طريقه ابن جرير (50605). [وسنده ضعيف]. 
(4:) من (ن). (0) فى «تفسيره» .)507/١(‏ 

(7) في (ن): «في الحكم بالعدل»؛ وليس في «الأصول» ولا في «الطبري». 

(0) من (ل). (8) ساقط من (ل). 

إف4 يعني ابن جرير )0١( .)559/١(‏ في «الطبري» :):594/١(‏ «فقام بالأمر مقامه). 


)١١(‏ ساقط من (ج) و(ك) و(ل) وهو في "تفسير ابن جرير» (501) وسنده ضعيف. 
)1١(‏ في (ز): «عمرا كذا نبه محققو طبعة «الشعب» ورسمها قريب جداً من عثمان» فإنهم يكتبونها هكذا «عثمن» 
فلعلها اشتبهت عليهم. والله أعلم. 


5 0 
معه حتى ألحقهم بجزائر البحور وأطراف الجبال» ثم خلق آدم فأسكنه إياها؛ فلذلك قال: ##إِنٍ 
جَاعِلُ في الْأَرضٍ خَلِيمَة4. : 
وقال سفيان”"' الثوري» عن عطاء بن السائب» عن ابن سابط: #إِفْ جَاعِلُ في الْأَنَضِ َلِيمَهُ 
ْو أَتحَعلُ فِيبَا من يُفْسِدُ فِيبَا وَيَسَفِكَُ المآ قال: يعنون به بني آدم. 

وقال”" عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: قال الله للملائكة: إني أريد أن أخلق في الأرض 
خلقاً. وأجعل فيها خليفة» وليس لله كِيكَ خلق إلا الملائكة» والأرض ليس فيها خلق. قالوا: 
«أحَمَلُ نبا من يَفْسِدُ ذِيا4؟. 

وقد تقدم ما رواه السدي». عن ابن عباسء وابن مسعود وغيرهما من الصحابة: أن الله أعلم 
الملائكة بما (يفعل)”" ذرية آدم؛ فقالت الملائكة ذلك. 

وتقدم (آنفاً)”؟' ما رواه الضحاكء. عن ابن عباس: أن الجن أفسدوا في الأرض قبل بني آدم؛ 
فقالت الملائكة ذلك» فقاسوا هؤلاء بأولئك. 

وقال ابن أبي”؟ حاتم: حدثنا أبي» حدثنا علي بن محمد الطنافسي» حدثنا أبو معاوية» عن 
الأعمش» عن (بكير)”2 بن الأخنس» عن مجاهدء عن عبد الله بن عمرو؛ قال: كان الجن بنو 
الجان في الأرض قبل أن يخلق آدم بألفي سنة» فأفسدوا في الأرض وسفكوا الدماء» فبعث الله 
جنداً من الملائكة» فضربوهم حتى (ألحقوهم)”" بجزائر البحور؛ فقال الله للملائكة: #إِفْ جَاعَلُ 
في الْأَرْضٍ حَلِيمَةَ الوأ أيحْمَلُ ذيبَا مَن يُفْسِدُ فِببَا وَيَسَفِكَُ ألدَمَآهَ فَالَ إن أَعَلَمْ ما لا تعلَمون» . 

وقال أبو جعفر” الرازيء عن الربيع (بن أنس)” : عن أبي العالية ‏ في قوله (تعالى"''©: #إِقِ 
جَاعِلٌ في الْأَرْضٍ حَلِيمَة. . . * إلى قوله: ##وَأْعْكم ما بُدُونَ وَمَا ْم تَكنْمُونَ4 [البقرة: *8]-» قال: 
خلق الله الملائكة يوم الأربعاء» وخلق الجن يوم الخميس» وخلق آدم يوم الجمعة» فكفر قوم من 
الجن فكانت الملائكة تهبط إليهم في الأرض فتقاتلهم (فكانت الدماء بينهم"''' وكان الفساد في 
الأرض؛ فمن ثم قالوا: لأأَيجحَمَلُ فيبَا مَن يُفْسِدُ با كما أفسدت الجن ويسفك الدماء كما سفكوا؟ 


)١(‏ أخرجه ابن جرير (707 - 508)؛ وابن أبي حاتم (0171)» وسئده جيد. 

(0) أخرجه ابن جرير د وسئله صحيح . (0) في (ن) و(ل) و(ه): «تفعل». 

(5) في (ج) و(ل): «أيضاً». 

(5) في «تفسيره» (71”) ولكن أخرجه الحاكم )11١/7(‏ من طريق أبي بكر بن أبي شيبة» حدثنا أبو معاوية 
بسنده سواء لكنه جعل الصحابي «ابن عباس» بدل «ابن عمرو» فلا أدري هل تصحف في «المستدرك» 
والتصحيف فيه كثير أم هو اختلاف بين ابن أبي شيبة والطنافسي؟! وقال الحاكم: «صحيح الإسناد» ووافقه 
الذهبي وهو كما قالا وقد أخرجه ابن منده في «التوحيد» (01/7) من طريق سعدان بن نصرء ثنا أبو معاوية 
بسنده سواء عن عبد الله بن عمرو. 

(5) فى (ك): «بكر» وهو خطأ. 

0( في (ن): «لحقوا» وهو مخالف لما في «تفسير ابن أبي حاتم». 

(4) أخرجه ابن أبي حاتم (777)؛ وأخرجه ابن جرير (507)؛ وأبو الشيخ في «العظمة» (880) من طريق 
عبد الله بن أبي جعفرء عن أبيه» عن الربيع بن أنس قوله. [وسنده جيد]. 

(9) من (ع) و(ن) و(ه) و(ي). )٠١(‏ من (ن). 

)١١(‏ كذا في «جميع الأصول» وهو الموافق لما في «تفسير الطبري» .)5١11(‏ ووقع في (ن): «تقاتلهم ببغيهم». 


٠.‏ وك || 1 [بكرة 


00 9 0 0 0 0 لا 0 9 1 0 0 0) 0 0 ذا 0 0 0 0 ا () ا 0 0 ] 0 0 0 0 0 0) 0 0 0 ( 0 0 0 0 0 0 0 0 ا نا 0 0 0 0 ا 0 نا 0 نا نا 0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 نا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


قال |ب.07) أبي حاتم: وحدثنا الحسن بن محمد بن الصباح» حدثنا سعيد بن سليمان» حدثنا 

مبارك بن فضالة» حدثنا الحسن؛ قال: قال الله للملائكة: #إِن جَاعِلُ فى الْأَرضٍ عَيكَة» قال 
لهم: إني فاعل» فآمنوا برهم فعلمهم علماً. وطوى عنهم عِلماً عَلِمه 0 يعلموه» فقالوا بالعلم 
الذي علمهم: «أَجَجَمَلُ فيبَا مَن يُفْسِدُ فيبَا وَيَسْفِكَ ألدَمَه* قال: ##إفّه عَلَمُ ما لا تعلمون». 

قال الحسن: إن الجن كات" في الأرض يفسدون. ويسفكون الدماء» ولكن جعل الله في 
قلوبهم أن ذلك سيكون؛ فقالوا بالقول الذي علّمهم. 

وقال عبد الرزاق”"'» عن معمرء عن قتادة في قوله: لأَتَحمَلُ فيا مَن يُفْسِدُ فِبيَا4 كان الله أعلمهم أنه 
إذا كان في الأرض خلق أفسدوا فيها وسفكوا الدماء» فذلك حين قالوا : عل ينا من يُفْسِدُ فِيَا#؟ 

وقال ابن أبي”" حاتم: حدثنا أبي» حدئثنا هشام الرازي» حدثنا ابن المبارك» عن معروف 
- يعني: ابن خرّبوذ المكي -. عمن سمع أبا جعفر محمد بن علي يقول: السجل ملك» وكان 
هاروت وماروت من أعوانه» وكان له في كل يوم ثلاث لمحات (ينظرهن)”*' في أم الكتاب؛ 
فنظر نظرةً لم تكن لهء فأبصر فيها خلق آدم وما (كان)”” فيه من الأمورء فأسر ذلك إلى هاروت 
وماروتء وكانا من أعوانه؛ فلما قال تعالى: 8اإنٍْ جَاعِلٌ فى الْأَنْضٍ خَلِيمَةٌ* - قالا: «#أَتَمَمَلُ فيا 
مَن يُفْسِدٌ فَِا وَيَسَفِكُ ألدّمَه» قالا: ذلك استطالةً على الملائكة. 

وهذا أثر غريب. وبتقدير صحته إلى أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين الباقر فهو نقله عن 
أهل الكتاب. وفيه نكارة توجب رده. والله أعلم. 

ومقتضاه أن الذين قالوا ذلك إنما كانوا اثنين فقطء وهو خلاف السياق. 

وأغرب منه ما رواه ابن أبي حاتم" أيضاً حيث قال: حدثنا أبي. حدثنا هشام بن 
د حدثنا عبد الله بن يحبى بن أبي كثير؛ قال: سمعت أبي يقول: إن الملائكة الذين 

:١‏ لأَتَحَمَلُ فيبَا من يُنْسِدُ فيا وَيَسْفِكَ أَلدْمآه مَكْنُ شيم بحَنَدِدَ عرس لك » كنانوا عكر 

0 فخرجت نار من عند الله فأحرقتهم . 

وهذا أيضاً إسرائيلي منكر كالذي قبله. والله أعلم. 

قال ابن جريج 7 : إنما تكلموا بما أعلمهم الله أنه كائن من خلق آدم»ء فقالوا: #أَتَحَمَلُ فِيبَا مَن 
يُفْسِدُ فِيبَا وَيَسْفِكَ الدْمَآء#؟ 


)١(‏ في ”تفسيره» (54؟7)؛ وأخرجه ابن جرير )5١١(‏ من طريق حجاج بن منهال» عن جرير بن حازم 
ومبارك بن فضالة» عن الحسنء وعن أبي بكرء عن الحسن وقتادة فذكره بأطول من سياق ابن أبي 
حاتم . [وسئده حسن ]. 

(') في «تفسيره» /١(‏ 57) ومن طريقه ابن جرير (١251؛‏ وابن أبي حاتم (77). [وسنده صحيح]. 

(9) في اتفسيره» (778) وسنده ضعيف ومتنه منكر كما أشار إليه المصنف والله أعلم . 

2 ساقط من (ن). )2 من (ن). 

(5) في "تفسيره» (0759). 

(0) في (ز) و(ك) و(ل) و(ه): «ابن أبي عبد الله»؛ وفي (ج) و(ع) و(ن) و(ي): ”ابن أبي عبيد الله؟ وصوابه: 
«ابن عبيد اللّه») وهو مترجم في الجرح والتعديل» (5/ 57//7). 

(8) أخرجه ابن جرير (517) وسنده صحيح. 


١ مز‎ ٠ 
حها‎ 
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ع لي ل لي ا 
وَيَمْفِكُ أَلدّمآء> لأن الله أذن (لها”” في السؤال عن ذلك بعد ما أخبرهم أن ذلك كائن من بني 
آدمء فسألته الملائكة» فقالت على التعجب منها: وكيف يعصونك يا رب وأنت خالقهم؟ فأجابهم 
ربهم: #إِف علمُ ما لا نَمو يعني : أن ذلك كائن منهمء وإن لم تعلموه أنتم ومن بعض 
(من )7 ترونه لي طائعاً . 

قال”؟2: وقال بعضهم: ذلك من الملائكة على وجه ”*'[الاسترشاد عما لم يعلموا من ذلك» 
فكأنهم قالوا: (يا رب)"©» خبرنا - (مسألة)”" استخبار منهم». لا على وجه]” الإنكار. واختاره 
ابن جرير. 

14 وقال سعيد”؟» عن قتادة؛ قوله (تعالى)©: طوَإِدْ مَالَ رَيْلك إِلْمَلَيِكةٌ إن جَاعِلُ فى الْأَرضِ 
عَلِيكة» تقال استشاز الملائكة في خلق آدمء فقالوا: ظأَتَجَمَلُ فِيبَا مَن يُفْسِدُ فِيبَا وَيَسْفِكُ 
لم4 وقد علمت الملائكة (من علم الله)'' أنه لا شيء أكره عند الله من سفك الدماء والفساد 
في الأرض - ونحن نسبح بحمدكء ونقدس لك. قال: #9إِذْه أَعَلْمُ مَا لا َعَلمُونَ4 فكان في علم الله 
أنه سيكون من تلك الخليقة أنبياء ورسل وقوم صالحون وساكنوا الجنة؛ قال: وذكر لنا عن ابن 
عباس أنه كان يقول: إن الله لما أخذ في خلق آدم (8)'"'' قالت الملائكة: ما الله خالق خلقاً 
أكرم عليه مناء ولا أعلم منا؛ فابتلوا بخلق آدمء وكل خلق مدل كما اكلنت السلوات 
والأرض بالطاعةء فقال الله تعالى)”"©: أنَيَا طَوْهًا أو كيم كَالََ1 ْنَا طَأبعينَ 4 [فصلت: ."0]81١‏ 

(”'“[(وقوله تعالى)("©: #وَنُ شيع رك وَيْمَرِسضَ لك 4 قال عبد الرزاق 49 عن معمرء 
عن قتادةء قال: التسبيح : التسبيح . والتقديس: الصلاة. 

وقال السدي”'2. عن أبي واللك وعم أبي منالخ عن ابن عباس؛ وعن مرة]"''» عن ابن 
مسعود؛ وعن ناس من الصحابة 9وَكَنُ ُيبَحُ بِحَْدِكَ وَتُقَدِسُ ك4 قال: يقولون: نصلي لك. 


.)816 .559/1( فى #تفسيره»‎ )١( 

0) كذا في (ج) و(ع) و(ك) و(ل) و(ه) و(ي) وهو الموافق لما في «الطبري» (517). ووقع في (ز) و(ن): 
0( 1 

فر في (ن): «ما»؟ وفي (ز): اومن يعصينى ممن ترونه». 

(5) يعني: ابن جرير ١ .)80١/١(‏ () ساقط من (ك). 

() ساقط من (ج). (0) في (ل): «مسألة الملائكة». 

(4) ساقط من (ز) و(ض) و(ي). 

(9) أخرجه ابن جرير في «تفسيره» (509)؛ وفي «التاريخ» )1٠١ /1١(‏ وسنده صحيح. 

)٠١(‏ من (ن). )1١(‏ ساقط من (ن). 

)1١7(‏ ساقط من (ج) و(ع) و(ل). 

(17) هذه الفقرة وما بعدها إلى قوله: «أهل الكفر بك» مقدمة في (ك2) و(ه) على قوله في الفقرة السابقة» قال: 
سعيد. . . إلخ21. 

)١5(‏ في «تفسيره» (57/1) ومن طريقه اين جرير :57١(‏ ١575)؛‏ وابن أبي حاتم (77*0) (715) لوسنده صحيح] 
وعزاه السيوطي فى «الدر» (1/) لعبد بن حميد. 

10 أعرعه أرق حرو 4130 لوبط لع 7 
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وقال مجاهد”"©: #وَكنُ شَيَعٌ بحَنَدِكَ وَتُفَدِسُ ك4 قال: نعظمك ونكبرك. 

وقال الضحاك”'؟: التقديس: التطهير. 

5007 ساق 0 «دَعَنُ شيع بِحَنْدِكَ وَبْقَدِسُ ك4 قال: لا نعصيء ولا نأتي شيئاً 
تكرهه . 

وقال ابن جرير”': التقديس: هو التعظيم والتطهير. ومنه قولهم: سبوح قدوس: يعني 
بقولهم: سبوح: تنزيه (لله)'”"» وبقولهم قدوس: طهارة وتعظيم له (ولذلك”' قيل للأرض: 
أرض مقدسة؛ يعني بذلك: المطهرة؛ فمعنى قول الملائكة إذاً: #وَْنُ شَيَعُ يحَنْدِك» ننزهك 
وفرنك هنا شسقه لبق اع اعرف ولعو درك اك 4 فلك إل اا علو كرد ميق قلف ور 
الطهارة من الأدناس» وما أضاف إليك أهل الكفر بك. 

لوفي ا(اصحيح ل 100 عن أبي ذر وليه -: أن رسول الله يَكِيةِ سئل أي الكلام أفضل؟ 
قال: ١ما‏ اصطفى الله لملائكته: سبحان الله وبحمده». 

ورردى البيهقي'") عن عبد الرحمن بن قرط: أن رسول الله كلٍ ليلة أسرى به سمع تسبيحاً في 
السموات العلى «سبحان العلي الأعلى» سبحانه وتعالى»]”" . 


)١(‏ أخرجه ابن جرير (577)؛ وابن أبي حاتم (*) من طرق عن ابن أبي نجيح». عن مجاهد. وسنده قوي 
وقد قدمت الدليل على ذلك فى أول هذه السورة. 
(؟) أخرجه ابن جرير (570)؛ وأخرجه ابن أبي حاتم (77*) لكنه جعله عن الضحاك» عن ابن عباس وسنده 


(9) أخرجه ابن جرير (5714) بسند ضعيف جداً . (5) فى «تفسيره» .)51/8/١(‏ 
(0) في (ز) و(ن): «له. () فى (ن): «كذلك». 
60 ساقط من (ز) و(ض) و(ه). (8) أخرجه مسلم (091؟/ 86). 


(9) في «الأسماء والصفات». كما فى «الدر المنثور» (5/ 187). 

0 الطبراني في 0 كما في «ابن كثيرا  7/0(‏ الشعب)؛ وفي «الأوسط» (7047)» ومن 
طريقه أبو نعيم في «الحلية» (؟//اء 8)؟ وفي «عوالي سعيد بن منصور» (5)؛ وابن عساكر في «تاريخه» 
(ج١٠/ق195١)‏ كلهم عن سعيد بن منصورء وهذا في «سننه». كما في «الدر المنثور» قال: حدثنا ميمون بن 
مسكين » حدثني عروة بن بن رويم» عن عبد الرحمن بن قرط أن رسول الله يكل ليلة أسري به من المسجد 
الحرا إلى الفجد الأقصي» فلما فلما رجع فكان بين زعزموالمقام:وجيزيل عن + يمينه وميكائيل عن يساره 
فار لح لاا اله فلما رجع قال: اشجعك تبيها فى السلوات العلن دام تبيخ كثير: 
سبحت السموات العلى من ذي المهابة مشفقات لذي العلو بما علاء سبحان العلي الأعلى. ). 

وعزاه الحافظ في «الإصابة» (5054/5) للبخاري» يعني في "تاريخه»؛ وابن السكن. وعزاه السيوطي في 
«الدر» (5/ 187١)؛‏ لابن أشي حاتم» قال الطبراني: «لا يروى هذا الحديث عن رسول الله كَلَِةِ إلا بهذا 
الإسناد. تفرد به سعيد بن منصور». وقال الذهبى فى «الميزان» :)٠١١/54(‏ «مسكين بن ميمون لا أعرفه 
وخبره منكرا وذكر له هذا الحديث. وتبعه في هذا الحكم الحافظ في «اللسان» (58/5)؛؟ والهيثمي في 
«المجمع' .078/١(‏ وخالفهم أبو نعيم الأصبهاني فقد نقل عنه الذهبي أنه صححه. وعبارة أبي نعيم في 
اعوالي سعيد بن منصور» هي: «هذا حديث صحيح غريب لم يروه عن عروة بن رويم غير مسكين بن ميمون 
فيما قالواء وعبد الرحمن بن قرط يعد في الصحابة وتفرد بهذا الحديث عن النبي كَل في ذكر التسبيح» 
ومسكين بن ميمون هو الرملي وروى عنه هشام بن عمار وغيره هذا الحديث».اه ولكن وضع محقق «عوالي 
سعيد بن منصور» كلمة «صحيح"» بين قوسين» فكأنه سقط من الأصل ولكنه استدركه بدلالة قول الذهبي - 
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لَالَ إِفْ عل ما لا تَعَلَمُوتَ4 قال قتادة”'2: فكان في علم الله أنه سيكون في تلك الخليقة أنبياء 
ورسل » وقوم صالحون وساكنو الجنة. 

وسيأتي عن ابن 00 وابن عباس» وغير واحد من الصحابة والتابعين أقوال في حكمة قوله 
تعالى: مَل إِفْهِ عنم ما لا تعلمون # 

'""[وقد استدل 0 0 بهذه الآية على وجوب نصب الخليفة» ليفصل بين الناس 
فيما (يختلفون)””' فيه» ويقطع تنازعهمء وينتصر لمظلومهم من ظالمهمء ويقيم الحدودء ويزجر 
عن تعاطي الفاحشء إلى غير ذلك من الأمور المهمة التي لا يمكن إقامتها إلا بالإمامء وما لا 
يتم الواجب إلا به فهو واجب. 

والإمامة تنال بالنص» كما يقوله طائفة من أهل السنة في أبي بكرء أو بالإيماء إليه» كما يقول 
آخرون منهم» أو باستخلاف الخليفة آخر بعده» كما فعل الصديق (في”*2 عمر بن الخطاب» أو 
بتركه شورى في جماعة صالحين كذلك كما فعله عمرء أو باجتماع أهل الحل والعقد على 
مبايعته» أو بمبايعة واحد منهم له؛ فيجب التزامها عند الجمهور؛ وحكى على (ذلك)"' إمام 
الحرمين الإجماع والله أعلم. 

أو بقهر واحد (من”"' الناس على طاعته» فتجبء لئلا يؤدي ذلك إلى الشقاق والاختلاف. وقد نص 
علية الشافعي 4 وهل يَبِجَتٍ الاشهاد على عق د الإمامة؟ فيه خلاف؛ فمنهم من قال : لا يشترط. وقيل: 
بلى؛ ويكفي شاهدان. وقال الجبائي : تعب ريع وا ]9271[ ووشتود لذن كها تزه عمو )7 
الأمر شورى بين ستة؛ فوقع الأمر على عاقدء وهو عبد الرحمن بن عوف» ومعقود له وهو 
عثمان (ؤَلفنه)”''2» واستنبط وجوب الأربعة الشهود من الأربعة الباقين» وفي هذا نظر. والله أعلم. 

ويجب أن يكون ذكراً حراً بالغاً» عاقلاً مسلماً. عدلاً مجتهداًء بصيراً سليم الأعضاءء خبيراً 
بالحروب والآراء» قرشياً على الصحيح؛ ولا يشترط الهاشمي ولا المعصوم من الخطأ خلافا 
(لغلاة)2'6 الروافض. 

ولو فسق الإمام هل ينعزل أم لا؟ فيه خلاف. والصحيح أنه لا ينعزل» لقوله عليه (الصلاة 
و”"“السلام: «إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم من الله فيه برهان»20]277 . 


- فالله أعلم لكن الإسناد قوي» وقول الذهبي في مسكين بن ميمون لا أعرفه عجيب فقد وثقه ابن معين كما 
في «تاريخ الدوري» )51/١/54(‏ وذكره ابن شاهين في «الثقات» وكذلك ابن حبان (/ 0500) وسمى أباه 
«صالحاً» وسبقه البخاري (:/؟/م لكن ذكر الحافظ في «الإصابة» (:/ هه”) أن سعيد بن منصور أخرجه 
عن مسكين فأرسله فلو صم هذا النقل لكان قد اختلف على سعيد في وصله وإرساله فالله أعلم. 

.| أخرجه ابن جرير (179)؛ وابن أي حاتم (9””) من طريقين عن قتادة. [وسنده صحيح‎ )١( 


(0). ساقط من (ز) و(ه). زهة ف «تفسيره» .)555/1١(‏ 
(5) في (ن): «اختلفوا». (5) فى (ن): «بعمر)». 

(5) في (ك): «تلك». 0) ساقط من (ج). 

(8) ساقط من (ز) و(ه). (9) من (ن). 

)٠١(‏ من (ك). )١١(‏ في (ن): «للغلاة». 


.)36« من (ن): وفي (ك):‎ )١1١( 
أخرجه البخاري (17/ 4)5؟ ومسلم (57/11709) والسياق له.‎ )17( 


ال دل م 


”''[وهل له أن يعزل نفسه؛ فيه خلاف» وقد عزل الحسن بن علي (445”" نفسهء وسلم 
الأمر إلى معاوية؛ لكن هذا لعذر؛ وقد مدح على ذلك. 

فأما نصب إمامين في الأرض أو أكثر فلا يجوزء لقوله عليه (الصلاة و)”"“السلام: «من جاءكم 
وأمركم جميع يريد أن يفرق بينكم فاقتلوه كائناً من كان)»”” . 

وهذا قول الجمهور. وقد حكى الإجماع على ذلك غير واحدء منهم إمام الحرمين. 

وقالت الكرامية: يجوز (اثنان””*' فأكثرء كما كان علي ومعاوية إمامين واجبي الطاعة؛ قالوا: وإذا 
جاز بعث نبيين فى وقت واحد وأكثر جاز ذلك فى الإمامة؛ لأن النبوة أعلى رتبةً بلا خلاف]7' . 

'*[وحكى إمام الحرمين عن الأستاذ أبي إسحاق أنه جوز نصب إمامين فأكثر إذا تباعدت 
الأقطارء واتسعت الأقاليم بينهما . وتردد إمام الحرمين في ذلك. 

قلت: وهذا يشبه حال إل بني العباس بالعراق والفاطميين بمصرء والأمويين 
بالسكري»- " [ لفون هذا كلها ف موقي اع اليد نان الا كام ف إن ات الل د 

: 3 في موضع آخر من «كتاب م 
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تر ©4. 


هذا مقام ذكر الله تعالى فيه شرف آدم على الملائكة بما اختصه من علم أسماء كل شيء 
دونهم. وهذا كان بعد سجودهم له؛ وإنما قدم هذا الفصل على ذاك لمناسبة ما بين هذا المقام 
وعدم علمهم بحكمة خلق الخليقة حين سألوا عن ذلكء فأخبرهم تعالى بأنه يعلم ما لا يعلمون؛ 
ولهذا ذكر الله هذا المقام عقيب هذاء ليبين لهم شرف آدم بما فضل به عليهم في العلمء فقال 
تعالى: وَعَلَمَ ادم الأسماء كلها . 

قال السدي”". عمن حدثهء عن ابن عباس: لوَعَلَمَ ام الْأسْهآه كلها قال: (عرض 
عليه)”"" أَسَمَاء ولده إنساناً إتساناء. والدوات؛ :فقيل * هذا :الحماز: .هذا الجملغ هذا الفرس: 

وقال الضحاك”''". عن ابن عباس: طوَعَلَمَ ادم الْأَسَآهَ كلها قال: هي هذه الأسماء التي 
هارت :ها النان تسا ب(وواة)”".وستاء وأرقن وسيل وهر (وسيلن )> وسمان: 
وأشباه ذلك من الأمم وغيرها. 


47 شافط من 1ن باه 0) من (ن). 

() أخرجه مسلم .)5١0/1801(‏ واللفظ له. (4:) في (ن): «اثنين». 

(6) ساقط من (ز) و(ه). (5) فى (ن): «الخلفاء». 

(0) ساقط من (ج) و(ك) و(ل). 00[ حرعدةابن أبن سات '(640) بإيدلة فنعيفته: 
(9) في (ن) و(ه): «علمه» وهو مخالف لما في «تفسير ابن أبي حاتم». 

)١(‏ وأخرجه ابن جرير (5557) وسنده ضعيف. )١١(‏ في (ن): «دواب». 


)١١(‏ كذا في (ج) و(ع) و(ك) و(ل) و(ه)؛ وفي (ز) و(ى): «جمل»؛ وفي (ن): (خيل»! 


الك (دى ممم 
وي ابن أب جام وابن جريرء من حديث عاصم بن كليب» عن سعيد بن معبد.» عن 
ابن عباس : لوَعَلْمْ دم الْأَسَْآَ لهاك قال: علمه اسم الصحفة والقدر؟ قال: نعم حتى الفسوة 


والفسية: 

وقال مجاهد”": ظوَعَلَمَ دم الْأَسَآ لهاك قال: علمه اسم كل دابة» وكل طيرء وكل 
شيء . 

7" وكذلاف ا عن سعيد بن جبيرء وقتادة وغيرهم من السلفء. أنه علمه أسماء كل 
5 ل 


وقال الربيع”” - في رواية عنه -: أسماء الملائكة. 
0 الشامي : أسماء النجوم . وقأل غيد ]ل ” ؟أيق زيك: علمه أسماء ذريته كلهم . 
واختار ابد" جرير أنه علمه أسماء الملائكة وأسماء الذرية؛ لأنه قال: م عَرْصَمَ * وهذا 


غبارة ما يعقل: 

وهنا الذي رجع به ليل بلازم ؟ ثزنة انيقي أن يدخل معهم رهم" ا رد 
من يعقل للتغليب» كما قال (تعالى)2" : ور ين َأ نم من يَمِى عل بليد. وَمهُم من 
يَنْثِى عل رِجَلنِ وَينْهُم من يَمْثى علخ ربع يحْلق أله 4 ما يَمَآذٌ إن لله حكُلٍ كر تيرك )4 [النور] . 

1 “لوقن قرأ عبد الله بن مسعود: «ثم عرضهن». وقرأ 00 0 لاثم عرضها)»)؛ أي 
العديم ]000 

والعحيم انهاغلمة انتماء الأشنياء كلها وذواتها (وضقاته)0© واتعالهاء كما 'قال "ابن 
فنا حت الفسوة والقشيةة يعي ١‏ انا الذوانة والافعال المكين والحصفر) لهذا قال 


البخا اد في تفسير هذه ار في | اكتاب التفسير) من «(صحيحه)ا : حدثنا مسلم ب بن إبراهيم» 


)غ0( وأخرجه ابن جرير (١5801)؛‏ وا نأض حاتم (051)؛ وسعيد بن معبد ترجمه |البخاري في «الكبير؛ (؟/١/‏ 
6 وآ بن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» ةا 6و4 ولم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلا . 

(؟) أخرجه ابن جرير (147)؛ وابن أبي حاتم (47) من طريقين» عن مجاهد. وهو صحيح. 

(6) ساقط من (ج). [أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح من طريق معمر عن قتادة] . 

(:) أخرج هذه الآثار ابن جرير (2790 25898 23585 [50). 

(6) أخرجه ابن جرير (104) وسنده ضعيف. 

(1) أخرجه ابن أبي حاتم (0547 ؛ وأبو الشيخ في «العظمة» )٠١47(‏ وسنده جيد. 


(0) أخرجه ابن جرير (*57) وسنده صحيح. (4) في «تفسيره) .)585/١(‏ 
(9) من (ن). 

. ساقط من (ز) و(ه) . [وهاتان القراءتان شاذتان تفسيريتان]‎ )٠١( 

.)0( من‎ )١١( 


هدق ف (#صحيحه)ا )8/ 5 فتح) وقد روأه البخاري بإسنادين عن قتادة . 
أحدهما ام الدستوائي» عن قتادة. 
وقد رواه أيضاً في «كتاب التوحيد» من «صحيحه)ا 1١‏ كول لكلوثلل /الاع. لاة)؟ ومسلم 2577154/١197(‏ 
0 


م1 وق مم 


حدثنا هشامء (حدثنا)”'' قتادة» عن أنس بن مالك: أن رسول الله يكل قال: ”“[وقال لي خليفة: 
حدثنا يزيد بن زريع» حدثنا سعيدء عن قتادة» عن نس عن النبي ع ال : (يجتمع 
المؤمنون يوم القيامة» فيقولون: لو استشفعنا إلى ربنا؟ فيأتون آدم فيقولون: أنت أبو الناس» 
خلقك الله بيده» وأسجد لك ملائكتهء وعلمك أسماء كل شيء» فاشفع لنا (عند)”" ربّك حتى 
يريحنا من مكاننا هذا. فيقول: لست هناكمء ويذكر ذنبه فيستحيي؛ (فيقول) ائتوا نوحاًء فإنه أول 
رسول بعثه الله إلى أهل الأرض؛ فيأتونه فيقول: لست هُتاكم» ويذكر سؤاله ربه ما ليس له به 
علم فيستحبي ؛ فيقول : ترا حلب الويكد انو لقره لست هناكم» ٠»‏ فيقول: ائتوا موسى عبدا 
كلّمه الله وأعطاه التوراة؛ فيأتونه» فيقول: لسبكة هناكو ويذكر قتل النفس بغير نفس فيستحيي 
من ربه؛ (فيقول)9؟' : اننوا'عنسى عبد الله ورسولة» وكلمةة الله وروحه: فاثونة فيقول: “لست 
هناكم» ائتوا محمداً عبداً غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء فيأتوني» فأنطلق حتى أستأذن 
على ربي (فيؤذن””' ليء فإذا رأيت ربي وقعت ساجداًء فيدعني ما شاء اللهء ثم يقال: ارفع 
رأسك» وسل تعطه» وقل تسمعء واشفع تشفع؛ فأرفع رأسي فأحمده بتحميد يعلمنيه» ثم أشفعء 
فيحد لي حدّاء فأدخلهم الجنةء ثم أعود إليه؛ فإذا رأيت ربي مثله؛ ثم أشفع فيحد لي حذا 
فأدخلهم الجنة م أعود الغالغة]27 ثم أعود الرابعة» فأقول: ما بقى في النار إلا من حبسه 
القرآنء ووجب عليه الخلود. 

هكذا ساق البخاري هذا الحديث ها هناء وقد رواه مسلمء والنسائي من حديث هشامء وهو 
ابن أبي عبد الله الدستوائي» عن قتادة» به. وأخرجه مسلمء والنسائي» وابن ماجه من حديث 
سعيد. وهو ابن أ عروبة» عن قتادة. 

ووجه إيراده ها هناء والمقصود منه قوله عليه (الصلاة و”" السلام: فيأتون آدم فيقولون: أنت 
أبو الناس؛ خلقك الله بيده» وأسجد لك ملائكته» وعلمك أسماء كل شيء. 

اكول كتاساي الذامامة أمرما ويم المخلوقات؛ ولهذا قال: ثم عَرَصَهُمّ عَلَ الملبكة» 

ني السسيات ال مد روا عن ده م قن قلا ذم عرض تك لأسن 

ل الملائكة طثَفَالَ أَنْييُوفٍ بَِسْمَاءِ هَوُلآهِ إن كس دق 

ا 0 عن ابن عباس؛ وعن مرة» عن 
ابن مسعود؛ وعن ناس من الصحابة: #وَعَلَمْ ادم الأسآء علّهَا4 ثم عرض الخلق على الملائكة. 


)١(‏ في (ن): ١عن».‏ (؟) ساقط من (ج). 
(9) في (ن): «إلى). (4) ساقط من (ج). 
(0) في (ن): «فيأذن». (5) ساقط من (ن). 


0) من (ز) و(ن)؛ وفى (ك): (يلِا . 

2 في التفسيره») 5/0 )2 ومن طريقه ابن جرير (555)؛ وابين أبي حاتم (55:*") قال: أخبرنا معمر» عن 
قتادة قال: علمه اسم كل شىء ؟؛ هذا بحر» وهذا جبل »2 وهذا كذاء وهذا كذا »> لكل شيء» ثم عرض تلك 
الأسماء على الملائكة. هذا لفظ عبد الرزاق» واختصره ابن جرير» وابن أبي حاتم. وسنده صحيح. 

(9) ومن طريقه ابن جرير (577)؛ وأخرجه ابن أبي حاتم (755)؛ عن السدي قوله. [وسنده ضعيف]. 


2 لل م 

وقال ابن جريج”". عن مجاهد: (ثم عرضهم"2: عرض أصحاب الأسماء على الملائكة . 

وقال ابن جرير”": حدثنا القاسمء حدثنا الحسين» حدثني الحجاج» عن جرير بن حازم» 
ومبارك بن فضالة» عن الحسن وأبي بكر» عن الحسنء وقتادة؛ قالا: علمه اسم كل شيء» 
وجعل يسمي كل شيء باسمه» وفرضتك غليه أنه آم 

وبهذا الإسناد”*' عن الحسن وقتادة ‏ في قوله تعالى: «إن كُسْمَ صََدِقِيَ* - إني لم أخلق خلقاً 
إلا كنتم أعلم منه» فأخبروني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. 

وقال الضحاك” » عن ابن عباس: إن كُتُمّ صَدِقِينَ4 إن كنتم تعلمون أني لم أجعل في 
الأرض خليفة. 

وقال السدي”"'. عن أبي مالك؛ وعن أبي صالح» عن ابن عباس؛ وعن مرة» عن ابن 
مسعود؛ وعن ناس من الصحابة: إن كنتم صادقين أن بني آدم يفسدون في الأرض ويسفكون 
الدماء. 

وقال ابن جرير”": وأولى الأقوال في ذلك تأويل ابن عباس ومن قال بقوله» ومعنى ذلك : 
فقال أنبئوني بأسماء من عرضته عليكم أيها الملائكة القائلون: #أَيجَمَلُ فِيبَا مَن يُفْسِدُ فِيبَا 
وَيسْفِكُ أَلذْمَآه» [البقرة: 1*0 أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ من غيرنا أم منا؟ فنحن 
نسبح بحمدك ونقدس لك إن كُتُمْ صَدقِيَ4 في قيلكم: (إني)”” إن جعلت خليفتي في 
الأرض من غيركم عصاني (ذريته)””'» وأفسدواء وسفكوا الدماء» وإن جعلتكم فيها أطعتموني» 
واتبعتم أمري بالتعظيم لي والتقديس؛ فإذا كنتم لا تعلمون أسماء هؤلاء الذين عرضت عليكم 
وأنتم تشاهدونهم فأنتم بما هو غير موجود من الأمور الكائنة التي لم توجد أحرى أن تكونوا 
غير عالمين. 

لتَالوَاْ سُبْحَتَكَ لا عِلْمَ آنآ إلا ما عَلَمَئَيا إِنَكَ أنتَ ليم لفكيم 469 هذا تقديس وتنزيه من 
الملائكة لله تعالى ”''[أن يحيط أحد بشيء من علمه إلا بما شاء (أو)"'') أن يعلموا شيئاً إلا 
ما علمهم الله تعالى]1''؛ ولهذا قالوا: 8سُبْحَنَكَ لا عِلَمَ كنآ إلا مَا علدنا إِنَكَ أنتَ الْمَِيمُ 


)0( أخر جه ابن جرير (550)؛ وابن جريج مدلس» ولم يسمع من مجاهد إلا حرفا . 

(؟) ساقط من (ن). 

إفرة في (تفسيره» (/7501)؛ والحجاج هو ابن محمد الأعور فيرويه مرة عن جرير بن حازم» ومبارك بن فضالة عن 
الحسن» ويرويه مرة عن أبي بكر الهذلي عن الحسن» وقتادة. 
والوجه الأول أجود» وأبو بكر الهذلي متروك . 


(5) أخرجه ابن جرير (71/7). [وسنده ضعيف]. (0) أخرجه ابن جرير :)51/1١(‏ وسنده ضعيف. 

(7) أخرجه ابن جرير (7177) [وسنده ضعيف]. 0) فى “تفسيره» .)49١ 2590 /١(‏ 

() كذا في مر( و(ض) و(ن) و(ه) و(ى) وهو الموافق لما في اتفسير الطبري» ووقع في : ج20 و(ك) و(ل): 
«أي2. 

(9) في (ن): اوذريته». )9١(‏ ساقط من (ك). 


)1١(‏ كذا في (ج) و(ه) و(ى) ووقع في: (ز) و(ض) و(ل) و(ن): "و2. 


الك د م 
الحكير» ”'[أي: العليم بكل شيء» الحكيم]”'' في خلقك وأمرك» وفي تعليمك ما تشاء 
ومنعك ما تشاءء لك الحكمة في ذلك؛ والعدل التام. 

قال ابن أبي حاتم”"': حدثنا أبو سعيد الأشج. حدثنا حفص بن غياث» عن حجاج» عن ابن 
أبي مليكة» عن ابن عباس: سبحان الله قال: تنزيه الله نفسه عن السوء (قال)” ؛ ثم قال عمر 
لعلى وأصحابه عنده: «لا إله إلا الله» قد عرفناهاء فما سبحان الله؟ فقال له على: 1 أحبها الله 
لسع ونيا رمه اد ْ 

قال : ويحركنا 79 جاتنا زايد 0-00 (حدثنا)” النضر , ار فال تان برحل 
ميمون بن 97 عن: «سبحان الله) قال: اسم يعظم الله به ويحاشي به من السوء. 

وقوله 0 0 يعدم 1 أو لَنَآ ابأ بتي كل ألم أكْل لَك إن ألم عَيْبَ لسوت 
َال واكم ما ب وها كخ تكثرة 46 . 

5 دين اسلا قال: أنت جبرائيل» أنت ميكائيل» أنت إسرافيل» حتى عدد الأسماء 
كلها حتى بلغ العُراب. 

وقال مجاهد"' ‏ في (قول الله)”''": طتَالَ يَنَدَمْ ألبنهم بِأَسَآيم 4‏ قال: اسم الحمامة 
والغراب» واسم كل شيء. 

وروي عن سعيد بن جبير» والحسنء» وقتادة نحو ذلك" . 


)١(‏ ساقط من (ج). 

(1) في «تفسيرها (041)؛ وأخرجه المحاملى فى «الأمالى؛ (5784) قال: حدثنا يوسف ابن موسى القطانء ثنا 
حفص بن غياث سند سواء. 00000000000 
وقد سبق الكلام على هذا الأثر .)457/1١(‏ 
وأخرجه ابن جرير »)15/١١(‏ قال: حدثنا أبو كريب وأبو السائب» وخلاد بن أسلم قالوا: ثنا ابن 
إدريس» قال: ثنا قابوس. عن أبيه أن ابن الكوا سأل عليًا وه عن: «سبحان الله قال: كلمة رضيها الله 
وأخرجه علي بن محمد الحميري في «جزئها رقم (0) قال: حدثنا أبو كريب» ثنا عبد الله بن إدريس بسنده 
سواء. 
وعزاه السيوطي في «الدر المنثور) (١/١١23)؛‏ لابن أبي شيبة» وابن المنذرء» وسنده ضعيف لضعف 
قابوس بن أبى ظبيان» وهو يمشي في المتابعات ولعل الأثر يتقوى بمجموع الطريقين. والله أعلم . 

60 شافط من (0) ولاضن): 

(4) يعني: ابن أبي حاتم؛ وهو في «تفسيرها (144) وسنده جيد. 

(5) في (ن): «ابن فضيل»!! وهو عبد الله بن محمد بن علي بن نفيل» أبو جعفر النفيلي وهو ثقة حافظ . 

(5) في (ن): «ابن». (0) في (ن): «عدي». [وسنده حسن]. 

() أخرجه ابن أبي حاتم (704): وسنده ضعيف» لضعف محمد بن أبان راويه عن زيد بن أسلم. فقد ضعفه 
ابن معين وأبو داود. 
وقال البخاري: «ليس بالقوي» . 

(9) أخرجه ابن أبي حاتم (208): وفي إسناده قيس بن الربيع» وهو سيئ الحفظ. [ويشهد له ما سبق]. 

. في (ج): «قوله»‎ )٠١( 

. [ذكره ابن أبي حاتم ونسبه إلى ثلاثتهم بحذف السند]‎ )١١( 


لكك 1ن عم 


نا 0 0 ا 0 () ذأ 0 ل نا ا نا لا ذا 3) 0 () نا لا لا لا [] نا لا () (] 0) 0 لا فا لا ]ا 0 0 لا ذا لا ذا نا 0 لا 0 نأ ا فا نا لا ل 0 نا 0 0 ) 0 0 0) ذا 0) نا نا لا نا (ا 0) ذا 0 0 0 0 0 0 0 ا 0 0 0 0 0 0 0 ذا 


فلما ظهر فضل آدم :84 على الملائكة في سرده ما علّمه الله تعالى من أسماء الأشياء 
قال الله تعالى للملائكة: طاألَمْ أكل لَكُمْ إِنّْ أكلَمْ عَبْبَ لسوت وَالْأَرضٍ وَأَعْكْمْ مَا ما بدُونَ وما ام 


تَكُنْمُونَ 4 أي : ' أتقدم إليكم أني أعلم الغيب الظاهر والخفي؛ كما قال تعالى: #وَإِن تَجَهَرَ بلول 
نَّمٌ يعلمُ اليس وَلَخْقَ 46 (طه] وكما قال تعالى إخباراً عن الهدهد أنه قال لسليمان: #ألَا 


حولم لم .2 


سَجَدا يد لزى جع لكيه في اتوت وَالْارضٍ وِيَعَلرٌ مَا نحْفونَ وما ضَلِئونَ © أله ل إله 
رب الْعَرْش الْمْظِيوِ 8 4069 [النمل]. 

وقيل في قوله تعالى: ظوَأَعْكُمْ ما بُدُونَ وَمَا كُتُمْ تَكُْمُونَ4 غير ما ذكرناه؛ فروى الضحاك"'' عن 
ابن عباس : «اوَأَعَْكُمْ ما بَدُونَ وما طش تَكْْمُونَ* - قال: أعلم السر كما أعلم العلانية؛ يعني: ما 
كنم إبلينش: في نقسةامن الكيو والاتران. 

وقال النيذع”؟ عن بي مالك؛ وعن أض صالحء عن ابن عباس ؛ وعن مرة» عن ابن مسعود؛ 
وعن ناس من الصحابة؛ قال: قولهم: «أَتَحَمَلُ فيا من يُفْسِدُ فِيبَا وَيَسْفِكَ ّمه . . . 4 [البقرة: 
٠‏ (الآية)”" فهذا الذي أبدوا؛ #وَما كُتُمْ تَكْمُونَ4 يعني: ما أسر إبليس في نفسه من الكبر 
والاغترار. 

وكذلك قال سعيد بن جبير» ومجاهدء والسدي» والضحاك»ء والئوري”*؟. واختار ذلك ابن 
ا 

وَقالَ أ لين" والربيع'8) 7 أ ليان وقتادة!"؟ : فو قولهم : 210١‏ يخان 
ربنا خلقاً إلا كنا (نحن'"'' أعلم منهء وأكرم (عليه منه”"© . 


دلق أخرجه ابن جرير (/51) من طريق بشر بن عمارة» عن أبي روق» عن الضحاك» عن ابن عباس » وسئده 
ضعيف ؛ وأخرجه ابن أبي حاتم (54") من طريق الفضل بن خالد النحوي» عن عبيد بن سليمان» عن 
الضحاك؛ عن ابن عباس» وسنده ضعيف أيضاًء والضحاك لم يسمع من ابن عباس. 


(؟) أخرجه ابن جرير (71/4). و[سنده ضعيف]. (9) من (ن). 

(5) أخرجه ابن جرير (580)»: وفي إسناده عمرو بن ثابت بن هرمزء وهو متروك؛ رافضي خبيث كما قال أبو 
داود. 

)2( أخر جه ابن جرير (1)»)). وسلئده جيد. 030( فى ١١ 25٠00/١(‏ ة), 


69 أخر جه ابن أبي حاتم ( رةه وسنده حسن. 

(8) أخرجه ابن جرير (585)؛ واب بن أ حاتم (751). 

(9) أخرجه ابن جرير (187) قال: وحدثني المثنى بن إبراهيم» قال: أخبرنا الحجاج الأنماطي» قال: حدثنا 
مهدي بن ميمون قال: بسنت الخين بز دكار كال للحسن» ونحن جلوس عنده في منزله» ينانا سعيدا اذأف 
قول الله للملائكة: لوَأْمْكُمْ مَا بَدُونَ وَمَا ْم تَكنْمُونَ4 [البقرة: “] ما الذي كتمت الملائكة؟ فقال الحسن: 
إن الله لما خلق آدم رأت الملائكة خلقاً عجيباً» فكأنهم دخلهم من ذلك شيء» فأقبل بعضهم إلى بعض» 
وأسروا ذلك بينهم» فقالوا: «وما يهمكم من هذا المخلوقء إن الله لن يخلق خلقاً إلا كنا أكرم عليه منه». 
ورجال السند ثقات معروفون إلا شيخ ابن جرير فلم أعرفه ولم أجد له ترجمة» والحسن بن دينار لا مدخل 
له في الرواية إنما هو سائل» وإنما يرويه مهدي بن ميمون عن الحسن البصري» وابن دينار تالف البتة. 
وقد نبه على ذلك الشيخ أحمد شاكر َعَْنهُ في تعليقه على «تفسير الطبري» .)519/١1(‏ 

)9١(‏ أخرجه ابن جرير (1587) وسنده صحيح . )١١(‏ في (ز)» (ل)» (ن): «لم». 

)1١(‏ من (ج) و(ى). (1) ساقط من (ج). 


« واكك 5 

”'“[وقال أبو جعفر الرازيء عن الربيع بن أنس: #وَأَمْكَمْ مَا بُبَدُوَ وَمَا كُتُمْ تَكيُونَ4 فكان 
الذي أبدو هو قولهم: لأَتَجَمَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيبَا وَيَسْفِكُ المآ [البقرة: 0] وكان الذي كتموا 
بينهم هو قولهم: لن يخلق ربنا خلقاً إلا كنا أعلم منه وأكرم]”''؛ فعرفوا أن الله فضل عليهم آدم 
اللاو اواك 

وقال ابن جرير'"'؛ حدثنا يونس» حدثنا ابن وهب» عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلمء في 
قصة الملاكئة وآدم: فقال الله للملائكة: كما لم تعلموا هذه الأسماء فليس لكم علم»ء إنما أردت 
أن أجعلهم ليفسدوا فيهاء هذا عندي قد علمته» (فلذلك)”" أخفيت عنكم أني أجعل فيها من 
يعصيني ومن يطيعني . 

قال: وقد سبق من الله: #الأتلادً جَهَتَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وألئّاس أَعيت» [هود: ]١١9‏ قال: ولم تعلم 
الملائكة ذلك» ولم يدروه. قال: فلما رأوا ما أعطى الله آدم من العلم أقروا له بالفضل. 

وقال ابن جرير”“': وأولى الأقوال في ذلك قول ابن عباس؛ وهو أن معنى قوله (تعالى)”*': 
لوَآعْكمٌ ما بندُود4 وأعلم - مع علمي غيب السموات والأرض - ما تظهرونه بألسنتكم» وما كنتم 
(تخفونه)"'' في أنفسكم» فلا يخفى علي شيء» سواء عندي سرائركم وعلانيتكم. والذي أظهروه 
بألسنتهم قولهم: #أيَجَمَلُ فيا مَن يُفْسِدُ فِيبَا4 والذي كانوا يكتمون ما كان (منطوياً)"”" (عليه)”0 
إبليس من الخلاف على الله في (أمره)”'' والتكبر عن طاعته. 

قال''“: وصح ذلك كما تقول العرب: قُتل الجيش وهُّزمواء وإنما قتل الواحد أو البعض» 
وهزم الواحد أو البعض؛ فيخرج الخبر عن المهزوم منه والمقتول مخرج الخبر عن جميعهم؛ كما 
قال تعالى: ##إنَّ اَذ يِنَادوبَكَ من وراء اَلْجْرتِ4 [الحجرات: :] ذكر أن الذي نادى إنما كان 
واحداً من بني تميم» قال: وكذلك قوله: لاوَأَعْكَمْ ما بدُونَ وَمَا كُتُم تَكثمُون». 


حلط «وَاد كلا يليك أسْجُدُوا لِآدَمْ سَجَدَا إل إبيس أن واستكرٌ وكنَ من الكييت 469 . 
وهذه كرامة عظيمة من الله تعالى لآدم امتن بها على ذريته حيث أخبر أنه تعالى أمر الملائكة 
بالسجود لآدم» وقد دل على ذلك (أحاديث أيضاً كثيرة)””''؛ منها حديث الشفاعة المتقدم» 
وحديث موسى''' ف: «رب أرني آدم الذي أخرجنا ونفسه من الجنة؛ فلما اجتمع به قال: 
أنت آدم الذي خلقه الله بيده» ونفخ فيه من روحهء وأسجد له ملائكته)؟ قال: وذكر الحديث كما 
سيأتي إن شاء الله. 


)١(‏ ساقط من (ج). [أخرجه ابن أبي حاتم بسند جيد من طريق أبي جعفر به]. 


(6) في «تفسيره؟ (71/1) وسنده صحيح. (9) في (ن): «فكذلك». 
(4) في «تفسيره» (1/ 26060 .)001١‏ (0) من (ز) و(ن). 

(7) في (ز) و(ه): «تخفون». 0) في (ج): «مبطوناً» . 
(4) ساقط من (ج). (9) في (ز) و(ن): «أوامره». 


)١(‏ فى (ن): أيضاً أحاديث كثيرة. 
)١(‏ أخرجه الشيخان ويأتى تخريجه إن شاء الله تعالى. 


ك1 5 


0 لا () لا () () 0) () لا لا لا (! لا 0 لا () لا 0) 0 ذا ذا لا لا لا () 0 لا ا لا ذا ذا لا لا 0 'ا ( ل( لا لا نا () ]ا 0 لا لا ا 0 0 0 0 لا ل 0 0 ل( لآ لا 0 ذا 0 0 0 0 لا نا نا 0 0 لا لا لا لا () 0 ا 0 نا 0 0 0 1 0 


وقال ابن 0 حدثنا أبو كريب» حدثنا عثمان بن سعيد» حدثنا بشر بن عمارة» عن أبي 


روق» عن الضحاك؛ عن ابن عباس؛ قال: كان إبليس من حي من أحياء الملائكة يقال لهم: 
(الجن”"'. خلقوا من نار السموم من بين الملائكة؛ وكان اسمه الحارث» وكان خازناً من خُرّان 
الجنة؛ قال: وخلقت الملائكة كلهم من نور غير هذا الحي؛ قال: وخلقت الجن الذين ذكروا في 
القرآن من مارج من نارء '"[وهو لسان النار الذي يكون في طرفها إذا ألهبت؛ قال: وخلق 
الإنسان من طين]”". 

فأول من سكن الأرض الجنء فأفسدوا فيهاء وسفكوا الدماء» وقتل بعضهم نقضا؛ قال: 
فبعث الله إليهم إبليس في جند من الملائكة» وهم هذا الحي الذين يقال لهم: الجن» فقتلهم 
إبليس ومن معه حتى ألحقهم بجزائر البحور وأطراف الجبال؛ فلما فعل إبليس ذلك اغتر في 
نفسه؛ فقال: قد صنعت شيئاً لم يصنعه أحد؛ قال: فاطلع الله على ذلك من قلبه» ولم تطلع عليه 
الملائكة الذين كانوا معه؛ فقال الله تعالى للملائكة الذين (كانوا)”'2 معه: إن جَاعِلُ في الْأَنضِ 
َليكَةٌ4 [البقرة: .]"٠‏ 

فقالت الملائكة ‏ مجيبين له -: #أَبجَعَلُ فيا من يَفْسِدُ فِيبَا وَيَسْفِكَ الذَّمله» [البقرة: 0] كما 
أفسدت الجن وسفكت الدماء؛ وإنما بعثتنا عليهم لذلك؟ فقال الله تعالى: #إِفْة أَعَلْمْ مَا لا نَلَمُون» 
[البقرة: ] يقول: إني قد اطلعت (من)”” قلب إبليس على ما لم تطلعوا عليه من كبره واغتراره. 

قال: 5 ثم أمر بتربة آدمء فرفعت؛ فخلق الله آدم من طين لازب» واللّازب: (اللزج 90 
(الصلب0 من حما مسئون منتن؟ وإنما كان حم مسئوناً بعد التراب» فخلق منه آدم بيده. 

قال: فمكث أربعين ليلةَ جسداً ملقى» وكان إبليس يأتيه فيضربه برجله فيصلصل فيصوت ؛ فهو قول الله 
تعالى: #ين صَلْصَلٍ كَالْقَخَارِ4 [الرحمن: 14] يقول: كالشيء (المنفوخ)” الذي ليس بمصمت. 

قال: ثم يدخل (في فيه)””' ويخرج من دبره» ويدخل من دبره ويخرج من فيه» ثم يقول: لست 
شيئاً للصلصلة» ولشيء ما خُلقتء ولئن سلطت عليك لأهلكنك» ولئن سلطت علي لأعصينك. 

قال: فلما نفخ الله فيه من روحه أتت النفخة من قبل رأسه»ء فجعل لا يجري شيء منها في 
جسدة إل كيان لتحما ودما فلما انتيت: التفيخة إلى سرته :تقر إلى حسدة) فاحجيه عا رامن 
جسده؛ فذهب لينهض» فلم يقدر؛ فهو قول الله تعالى: #وَكَانَ الْافسنٌ عولَا4 [الإسراء: ]١١‏ قال: 


فق في «تفسيره) (46ك). إوأيضاً (94/1) بطوله» وابن أبي حاتم لسضفة وابن الأنباري في «الأضداد» 
(ص 00 مختصراً جداً وسنده ضعيف. 

(؟) كذا في (ز) بالحاء المهملة وفي باقي الأصول بالجيم» ولعل الصواب بالمهملة» وقد ذكر في «القاموس» أن 
«الحن»» بكسر الحاءء حي من أحياء الجن ويدل عليه أن الأثر فرق بينه وبين الجن والله أعلم. 

إسامط من زا (5) من (ن) و(ع) و(ك) و(ل) و(ه) و(ي). 

(0) في جميع الأصول: «علي». (5) في (ن): «اللازج». 

(0) كذا في «تفسير الطبري» (507) ووقع في جميع الأصول: «الطيب». 

(6) كذا في (ج)( و(ل) و(ه) وهو الموافق لما في الطبري . ووقع في 60 و(ع) و(ك) و(ن) و(ى): «المنفرج؟ . 

(9) كذا في جميع الأصول وهو الموافق لما في الطبري. وفي (ج): (ثم يدخل فيه من فيه». 


1 لكك‎ ٠ 

ضجرا لآ صير له على سراء:ولا ضراء قال: فلما تمت التفخة فى جسدة.عطسن» فقال: 
«الحمد لله رب العالمين» بإلهام الله؟ فقال الله له: «يرحمك الله يا آدما.. 

قال: ثم قال تعالى للملائكة الذين كانوا مع إبليس خاصة دون الملائكة الذين في السموات: 
اسجدوا لآدم» فسجدوا كلهم أجمعون إلا إبليس أبى واستكبر لما كان حدث نفسه من الكبر 
والاغترا؛ فقال: لا أسجد لهء وأنا خير منهء وأكبر سنّاّء وأقوى خلقاً؛ «خَلَدَت ين نَارٍ وَتَلْقَتَةٌ من 
طن * [الأعراف: ؟١]‏ يقول: إن النار أقوى من الطين. 

قال: فلما أبى إبليس أن يسجد أبلسه الله؛ (أي)” آيسهء من الخير كلهء وجعله شيطاناً 
رجيماً عقوبةٌ لمعصيته. 

ثم علّم آدم الأسماء كلهاء وهي هذه الأسماء التي يتعارف:بها النامن: إتسانء :ودابة: 
وأرضء» وسهلء وبحرء وجبلء. وحمارء وأشباه ذلك من الأمم وغيرها؛ 0 ا 
الأسماء على أولئك الملائكة - يعني : الملائكة الذين كانوا مع إبليس الذين ُلقوا من نار 
السموم؛ وقال لهم: «أَلِْتُونٍ بِأَسْمَه مؤْلآو4 [البقرة: ]"١‏ أي : 0 أخبروني بأسماء هؤلاء #إن 
كم صدقِنَ4 إن كنتم تعلمون لِمَ أجعل في الأرض خليفة. 

قال : فلما علمت الملائكة (مؤاخذة)'' الله عليهم فيما تكلموا به من علم الغيب الذي لا يعلمه غيره 
الذي ليس لهم , به علم دلوا مك4 [البقرة : 7"] تنزيهاً لله من أن يكون أحد يعلم الغيب غيره» ثُبنا إليك» 
ا : ”0 تبرياً منهم من علم الغيبء إلا ما علمتنا كما علمت آدم؛ فقال: 
0 مُ أَلبتهُم َنِم © [البقرة: ] يقول : أخبرهم بأسمائهم قل باهم * [البقرة: *] (يقول: 

أخبرهم) ”انيم كَالَ ألم أكل لَكُمَ4 [البقرة : 0 أيتها الملائكة خاصةً : «إِّ عل عَيْبَ السَحُواتٍ وَالْارضٍ » 
[البقرة: ”] ولا يعلم غيري ؛ #وَأَعْكْم ما تَدُونَ4 [البقرة: *] يقول: ما تظهرون.ء #ومَا كُتُم تَكثُونَ * 
[البقرة: “7] يقول: أعلم السر كما أعلم العلانية ؛ يعني : ما كتم إبليس في نفسه من الكبر والاغترار. 

هذا سياق غريبء وفيه أشياء فيها نظر يطول مناقشتها؛ وهذا الإسناد إلى ابن عباس يُروى به 
تفسير مشهور. 

وقال السدي في «تفسيره)””'؛ عن أبي مالك؛ وعن أبي صالح» عن ابن عباس؛ وعن مرة» 
عن ابن مسعود؛ وعن أنس من أصحاب النبي ككلِِ: لما فرغ الله من خلق ما أحبّ استوى على 
العرش» فجعل إبليس على ملك السماء الدنياء وكان من قبيلة من الملائكة يقال لهم: الجن؛ 
وإنما سموا الجن لأنهم حُزَّان الجنة؛ وكان إبليس مع مُلكه خازناًء فوقع في صدره'"“؛ وقال: ما 
أعطاني الله هذا إلا لمزية لي على الملائكة. فلما وقع ذلك الكبر في نفسه اطلع الله على ذلك 


)١(‏ من (ز) و(ن). (0) في (ح): «في». 
(0) كذا في رك( وهو الموافق لما في الطبري ١/لاهة)‏ ووقع في ج20 و(ز) و(ع) و(ل) و(ن) و(ه) و(ى): 
الموجدة» . 


اق من (ج) و(ع) و(ك) و(ى) و(ه) وسقط لفظ : «يقول» من (ل). 
(0) ومن طريقه ابن جرير )5١1/(‏ [وسنده ضعيف» وفي متنه بعض الإسرائيليات]. 
(5) في «تفسير الطبري»: «في صدره كبر». 


« و 2 1 
منه؛ فقال الله للملائكة #إإِنٍ جَاعِلُ فى لْدَرْضِ عَليكَةٌ4 [البقرة: ]"٠‏ فقالوا: ربناء وما يكون 
(ذلك)”'' الخليفة؟ قال: يكون له ذرية يفسدون في الأرض» ويتحاسدون» ويقتل بعضهم بعضاً . 
قالوا: ربنا؛ طأَتَحَمَلُ فِيبَا مَن يُفْسِدُ فِيبَا وَيَنْفِكُ الذِمَله وَنحَنُ ضيح بحَمَدِكٌ وَتْقَدّْسُ لَك فَالَ إن أعلم 
ما لا تَعَلَمُونَ4 [البقرة: 0*] يعني: من شأن إبليس. 

فبعث الله جبريل إلى الأرض ليأتيه بطين منهاء فقالت الأرض: إني أعوذ بالله منك أن 
(تنقص)”" مني» أو تشينني. فرجع ولم يأخذء وقال: (ي)"" رب؛ إنها عاذت بك فأعذتها. 
فبعث ميكائيل فعاذت منها فأعاذها؛ فرجع فقال كما قال جبريل. فبعث ملك الموت فعاذت منه» 
فقال: وأنا أعوذ بالله أن أرجع ولم أنفذ أمره» فأخذ من وجه الأرض» وخلط ولم يأخذ من 
مكان واحدء وأخذ من تربة حمراء وبيضاء وسوداء؛ فلذلك خرج بنو آدم مختلفين» فصعد به؛ 
فبل التراب حتى عاد طيناً لازياً؛ واللّازب هو الذي (يلتزق)”*' بعضه ببعض» ثم قال للملائكة: 
«إِفْ حبق مرا ين طن 7 وَإِدَا سَوَُّمٌُ وَتَفَحْت فيه من روج فَمَعُوأ لم سَجِينَ 4079 [ص] فخلقه الله 
بيده لثئلا يتكبر إبليس عنهء ليقول له: تتكبر عما عملت بيدي» ولم أتكبر أنا عنه بخلقه بشرا؛ 
فكان جسداً من طين أربعين سنة من مقدار يوم الجمعة» فمرت به الملائكة» ففزعوا منه لما رأوه 
(وكان)”” أشدهم فزعاً منه إبليس؛ فكان يمر به فيضربه فيصوّت الجسد كما يصوت الفخار يكون 
له صلصلة؛ فذلك حين يقول: ين صَلْصَدلٍ كَلْقَخَارٍ4 [الرحلن: ]١4‏ ويقول: لأمر ما خلقت. 
ودخل من فيه فخرج من دبره. وقال للملائكة: لا ترهبوا من هذاء فإن ربكم صمدء وهذا 
أجوف؛ لئن سلطت عليه لأهلكنه. 

فلما بلغ الحين الذي يريد الله كبك أن ينفخ فيه الروح قال للملائكة: إذا نفخت فيه من روحي 
فاسجدوا له. 

فلما نفخ فيه الروح» فدخل الروح في رأسه عطس؛ فقالت الملائكة: قل الحمد لله» فقال: 
الحمد لله فقال له الله: «يرحمك ربك». فلما دخلت الروح في عينيه نظر إلى ثمار الجنة» فلما 
دخل الروح إلى جوفه اشتهى الطعام» فوثب قبل أن تبلغ الروح رجليه عجلان إلى ثمار الجنة 
فذلك حين يقول الله تعالى: مُق الْشكنُ مِنْ عَبْلٍّ4 [الأنبياء: 0150 لسَبَدَ المكيكة كلهم 
من ©© إلا رس 2 د يكيْدَ م التَجِدِتَ ©4 (الحجر] «أنّ وَاستكرٌ ون من الكييت». 

قال الله له: ما منعك أن تسجد إذ أمرتك لما خلقت بيدي؟ قال: أنا خير منه» لم أكن 
لأسجد (لبشر)''' خلقتّه من طينء قال الله له: #تأهبظ مِنهَا كما يكَوْنُ آك4 [الأعراف: 1] يعني: ما 
ينبغي لكء لإأن تسَكَبََرَ با كَأخْرَجَ إِنَكَ مِنَّ لصون [الأعراف: 1]» والصفار: هو الذل. 


)١(‏ في (ج): «ذاك». 

(0) كذا في (ج) و(ع) و(ك) و(ل) و(ن) و(ى) وهو الموافق لما في الطبري. وفي (ز): «تقبض»؛ وفي (ه): 
«تنقصنى»؟ . 

5 من (ن). 

(؛:) كذا في جميع الأصول وهو الموافق لما في الطبري. وفي (ج): «يلتزب». 

(5) في (ن): «فكان». (5) فى (ز): «لمن». 


٠.‏ الك دغيق 


2ل ل لي لل ل ل ل ين عي 00 0 


ل 00 أسََآه كُلّهَا4 [البقرة: : ]"١‏ ثم عرض الخلق على الملائكة» #قَمَالَ أَنْبِيُونٍ سما 


هؤلاء إن كسم صَدٍ رق صقن [البقرة: ١‏ أن بني آدم يفسدون في الأرض» ويسفكون الدماء؛ 00 
لسَبْحَنَكَ لا عِلَمَ كنآ إلا مَا عَلْمسَآ إنّكَ أنتَ لل الفكيز © كل ار «6هم اينهم يأنَمآييم لمآ 
أنبَآهم اتيم َالَ ألم أكل 6 إن أَعَلْمُ عَيَبَ لسوت وَالْارضٍ َأَعَكُمُ يُدُونَ وَمَا كيم و 1 [المقية 
“1 قال: قولهم: مأَيَحَمَلُ فيبَا من يَفْسِدُ فِيبَا» [البقرة: 0 الى عيذ «وَأَعَكمْ لم [البقرة: #م] 
ما (كنتم)”'" تَكْمُونَ4 [البقرة: 421 يعني : ما أسر إبليس في نفسه من الكبر. 

فهذا الإسناد إلى هؤلاء الصحابة مشهور في «تفسير السدي»» ويقع فيه إسرائيليات كثيرة» فلعل 
بعضها مدرج ليس من كلام الصحابة» أو أنهم أخذوه من بعض الكتب المتقدمة. والله أعلم. 

والحاكم يروى في «مستدركه» بهذا الإسناد بعينه أشياء» ويقول: «(هو""' على شرط 
البشاز 9 

والغرض أن الله تعالى لما أمر الملائكة بالسجود لآدم دخل إبليس في خطابهم؛ لأنه وإن لم 
يكن من عنصرهم إلا أنه كان قد تشبه بهم. (وتوسم)”*' بأفعالهم؛ فلهذا دخل في الخطاب لهم 
ودّم في مخالفة الأمر. 0 المسألة إن شاء الله تعالى عند قوله: مَإِيّد إبليس كن مِنَ ألْجِنّ 


ادص عر -.و 


فَفْسَقّ عن مر رَيْدة» [الكهف: ٠‏ 
ولهذا ا عن خلاد» (عن)”"' عطاءء عن طاوس» عن ابن عباس ؛ قال: 
كان إبليس قبل أن يركب المعصية من الملائكة اسمه (عزازيل)”"' » وكان من سكان الأرض وكان من 
أشد الملائكة اجتهاداً» وأكثرهم علماً ؛ (فذلك)”' دعاه إلى الكبر» وكان من حي يسمون: «حنًاً). 
وفي اي عن خلاد» عن عطاء» عن طاوس أو مجاهد. عن ابن عباس» أو غيره» 
بنحوه . 


دق ساقط من (ج). (؟) ساقط من (ز) و(ن). 

(9) كذا قال ابن كثير كانه وقد راجعت «كتاب التفسير» من «المستدرك» وهو مظنة الإكثار من الرواية بهذا 
الإسنادء فلم أر الحاكم صرّح فيه أن هذا الإسناد على شرط البخاري» وإنما يقول: على شرط مسلم. 
وانظر مثلاً (4/5هك مالل “الال هلال الالاء فلاهء 040 (مرتان). 047) وفي (557/1) روى أثراً 
من طريق عمرو بن طلحة. ثنا أسباط بن نصرء عن السدي» عن أبي مالك» عن ابن عباس» وقال: 
صحيح الإسناد. ولم يقيده بشرط مسلم. وساق في )372١7/0(‏ نفس هذا الإسناد وقال: على تبرط بسلم» 
وذكره في (1/ 084) ولم يحكم عليه. والصواب أن هذا الإسناد ليس على شرط واحد منهما. وأبو مالك 
اسمه غزوان» ولم يخرجا له شيئاً. وقد قدمت في .»448/١(‏ 440) أن هذا الإسناد حسن, والله أعلم. 

فق كذا في (ز) و(ع) و(ل) و(ن) و(ه) و(ي). ووقع في (ج) و(ك): ترسم ( بالراء بدل الواو. 

(5) أخرجه ابن جرير (587) وأيضاً )١179/١5(‏ قال: حدثنا ابن حميد» قال: حدثنا سلمة» عن ابن إسحاق به 
وهذا سند ضعيفء. وابن حميد واه ولكنه توبع كما يأتي» وسلمة ضعيف. 

(5) كذا في (ز) و(ك) و(م). ووقع في ج20 و(ع) و(ل) و(ن) و(ى): «ابن»! وهو تصحيف واضح. 

(0) في حاشية (ج): «عزرائيل». 

(6) من (ز)؛ء وفي 0 و(ك) و(ل) و(ن) و(ه) و(ى): «فلذلك». 

فى هي عند ابن جرير (541) من طريق شيخه محمد بن حميد الرازي» ثنا سلمة بن الفضل» عن ابن إسحاق» 
عن خلاد به فشك فيه فقال: «طاوس أو مجاهد). 


1 ال‎ ٠ 


وقال ابن ل حاتم : حدثنا نع حدثنا سعيد بن سليمان» حدثنا عباد - يعني : ابن العوام » 
عن سفيان بن حسين» عق يطل اين لتيل )"0007م ميلا ون ص ديفن ارق اين قال: كان 
إبليس اسمه عزازيل» وكان من أشراف الملائكة من ذوي الأجنحة الأربعة» ثم أبلس بعد. 

وقال سنيد”": عن حجاجء عن ابن جريج؛ قال: قال ابن عباس: كان إبليس من (أشرف) 
7 الملائكة (و)””” أكرمهم قبيلة» وكان خازناً على الجنان» وكان له سلطان سماء الدنياء وكان 
له سلطان الأرض» وهكذا روى ج02 وغيره عن ابن عباس سواء. 

وقال صالح مولى التوأمة» عن ابن عباس: إن من الملائكة قبيلاً يقال لهم: «الحن»: وكان 
إبليس منهم » وكان يسوس ما بين السماء والأرض» فعصى » فمسخه الله شيطانا رجيماء رواه ابن 

زف34 
جرير 2. 
وقال كناد" عن تتعية بن السب كان إبليش :رفس ملائكة سماء' الدنياء 


وقال 3 جيوتنا يشكة بو ساد حدثنا عدي ب بن أبي عدي» عن عوف.» عن 


الحسن؛ قال: ما كان إبليس من الملائكة طرفة عين قط. وإنه لأصل الجن» كما أن آدم أصل 


الإنس. 


- ولم يتفرد به ابن حميد. فأخرجه ابن الأنباري في «كتاب الأضداد» (ص:""2 0"”) قال: أخبرنا أبو 
الحسن بن البراء» قال: حدثنا ابن غانم وابن حميد قالا: ثنا سلمة بن الفضل بسنده سواءء وابن غانم لا 
أعرفه الآن» فليحررء ولعله ابن هشام» يعريكان رن امم لامر ونا الرازي فإن يكنهء فقد قال أبو 
حاتم : «صدوق)». 

000( في اتفسيره) (7765). [وسنده حسن]. 
وأخرجه ابن الأنباري في «الأضداد» (ص7775) من طريق عثمان بن أبي شيبة» والبيهقي في «الشعب» (ج١/‏ 
رقم من طريك حول بو إسعاق الا : حدثنا سعيد بن سليمان بسنده سواء. . ووقع عندهم: : من ذوي 
الأربعة الأجنحة». 

(؟) في (ك): «مسلمة»! 

() أخرجه ابن جرير (7844) وسنده ضعيف لانقطاعه. ورواه أيضاً .)159/١0(‏ 

(4:) في (ز) و(ع): «إشراف). (5) ساقط من (ج). 

(1) أخرجه ابن جرير (580) وسنده ضعيف. 

(10) في «تفسيره» )17٠١(‏ قال: حدثنا ابن حميد» قال: حدثنا سلمة بن الفضل» قال: حدثنا المبارك بن مجاهد 
أبو الأزهرء عن شريك بن عبيد الله بن أبي نمرء عن صالح تون التوأمة به. 
(*) قلت: هكذا وقع الإسناد: «شريك عن صالح مولى التوأمة» وقد أخرجه ابن جرير قبل ذلك (5940) 
وأيضاً ذ فى «سورة الكهف) )١194/١5(‏ من طريق ابن جريج عن صالح مولى التوأمة وشريك , بن أب نمر» 
أحدهما أو كلاهماء عن ابن عباس فذكره. 
والسند الأول ضعيف جداً لوهاء شيخ الطبري. وسلمة ضعيف. 
وأخرجه أبو الشيخ في «العظمة» 00 إسرائيل» عن سماك» عن عكرمة» عن ابن عباس ويا 
أنه قال: إن إبليس من الملائكة فلما عصى غضب الله تعالى عليه فصار شيطاناً رجيماً . وسئدله جيد. 

(8) أخرجه ابن جرير (597)» وأيضاً )١179/١5(‏ ورجاله ثقات. 

(9) أخرجه ابن جرير (147)؛ وأبو الشيخ في «العظمة» (79١١)؛‏ وابن الأنباري في «الأضداد» (ص77) من 
طرق عن عوف بن أبي جميلة الأعرابي» عن الحسن البصري. وسنده صحيح كما قال المصنف. 


0: ب لكك‎ ٠ 


وهذا إسناد صحيح عن الحسن. وهكذا قال عبد الرحمن"'' بن زيد بن أسلم سواء. 

وقال شهر بن حوشب"": كان إبليس من الجن الذين طردتهم الملائكة» فأسره بعض 
اللاكة فذهين به إلى السماء "روا ابره عكري 

وقال سنيد بن داود”": حدثنا هشيمء أنبأنا عبد الرحمن بن يحيى» عن موسى بن 5-2 
وعثمان بن سعيد بن كامل» عن سعد بن مسعود؛ قال: كانت الملائكة تقاتل الجن» فسْبي إبليس 
وكان ضغيراء فكان مع الملائكة يتعبد معهاء فلما أمروا بالسجود لآدم سجدواء فأبى نل 
فلذلك قال تعالى: #إِلَّ إنليس كان مِنّ الْجنّ» [الكهف: ]5٠‏ 

وقال ابن جرير””': حدثنا محمد بن سنان (القزاز)”'» حدثنا أبو عاصمء عن شريك» عن 
زجلء عن عكرمة» عن ابن عباس؛ قال: إن الله خلق خلقاء فقال: اسجدوا م فقالوا: 
نفعل» فبعث الله عليهم ناراً فأحرقتهم» ثم خلق خلقاً آخرء فقال: ظإِنٍ حَيِقٌ مرا 0 
]١‏ اسجدوا لآدم. قال: فأبواء فبعث الله عليهم ناراً فأحرقتهم. ثم خلق هؤلاء فقال: اسجدوا 
لآدم. قالوا: : نعم. . وكان إبليس من أولئتك الذين أَيَوْ أن يسجدوا لآدم . 

وهذا 5 ولا يكاد يصح إسناده؛ فإن فيه نرجلا (مبهما)""". ومثله لا يحتج به. والله أعلم. 

وقال قتادة”"' في قوله تعالى: #وَإِدْ قُلَا ِلْمَكَيِكَةَ أسْجُدُوأ لِآدَم#: فكانت الطاعة لله» والسجدة 
لآدم؛ أكرم الله آدم (بها)”” أن أسجد له ملائكته. 

1 وقال بعض الناس: كان هذا سجود تحية وسلام وإكرام؛ كما قال تعالى: وَرَهَمّ أيه عَكَ 
لْمَرشٍ وَحَروا لم 32 كال يتأت هذا تأُوِيلُ رمَيىَ يمن قبل قد كس ٍ يق عقا 4 [يوسف: ]٠٠١‏ وقد 
كان هذا مشروعاً في الأمم الماضية» ولكنه (نسخ في 00 

قال (معاذ)"''': قدمت الشامء فرأيتهم يسجدون لأساقفتهم وعلمائهم. فأنت يا رسول الله 
أحق أن يسجد لك: فقال> الالو كنت آمرا نشراً أن يسجد لبشر لآمرت المرأة أن تسجد 
(لبعلها)”"'' من عظم حقه عليها»00]27) ا ا ا ا 0 


. وسنده صحيح. (؟) أخرجه ابن جرير (54) وسنده ضعيف‎ )1١١( أخرجه ابن جرير‎ )١( 

(9) أخرجه ابن جرير (194) وفيه من لم أعرفهء وسياقه غريب جداً. 

(54) في اتفسيره» 2)017١7(‏ وسئنده ضعيف. (5) في (ن): «البزارٌ»؛ وفي (ز): «العزاز»!! 

(7) في (ل): «متهماً؛ وهو خطأ فاحش! 

(0) أخرجه ابن جرير )12١17(‏ بسند صحيح عن قتادة. وأخرجه ابن أبي حاتم (7554) من طريق الوليد بن مسلمء 
ثنا سعيدء عن قتادة» عن ابن عباس. وسنده منقطع . 

(6) من (ز) و(ه). (9) ساقط من (ز) و(ض). 

)٠١(‏ في (ك): انسخ خفي علينا»!! )١١(‏ فى (ك): «معاوية»!! 

(؟1) في (ن): الزوجها». : 

(1) أخرجه الترمذي (69١١)؛‏ وابن حبان (١79١)؛‏ والبيهقي في «السئن الكبير» (1/ 42591١‏ وفي «الصغرى» 
(5694)؛ والأصبهاني في «الترغيب» )١594(‏ من طرق عن محمد بن عمروء عن أبي سلمة» عن أبي 
هريرة مرفوعاً فذكره. 
قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب». وكذلك وقع في «تحفة الأحوذي» (2)774/4 وفي لعارضة - 


لك :0 
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200 5 اقرف 
[ورجحه الرازي : 


وقال بعضهم: بل كانت السجدة لله وآدم قل فيا عم لازال + اتن الصّلرة دلوك 
ألشَّمّس» [الإسراء: 78]. 

وفي هذا التنظير نظر. والأظهر أن القول الأول أولى» والسجدة لآدم إكراماً وإعظاماً . 
واحتراماً وسلاماً؛ وهي طاعة لله وبْكَ؛ لأنها امتثال لأمره تعالى. 

وقد قواه (فخر الدين)”” الرازي فى «تفسيره»» وضعف ما عداه من القولين الآخرين؛ وهما 
كونه جعل قبلةٌ؛ إذ لا يظهر في شرف؛ والآخر أن المراد بالسجود الخضوع لا الانحناء ووضع 
التحنية علق الأرضنة -وغو طيعيف كما قال ]1 : 

وقال (قتادة)”»: في قوله تعالى: طصَمَدُنا إل بيس أن وَاستَكرٌ ون مِنَ الكفريت» حسد 
عدو الله إبليس آدم :8 (على)”' ما أعطاه الله من الكرامة؛ وقال: أنا ناري وهذا طيني. وكان 
بدء الذنوب الكبر؛ استكبر عدو الله أن يسجد لآدم :4ه . 

“[قلت: وقد ثبت في «الصحيح”" ١لا‏ يدخل الجنة من كان" ”[في قلبه مثقال حبة 
(من)”'' خردل من كبر». وقد كان في فلل نكن من" الكبي و الكت والمكات ها افتفق طردة 
وإبعاده غن .جناب الع اوحضر ة القدس]0©. 

وقال ابن أبي حاته ١”‏ : حدثنا أبو سعيد الأشجء حدثنا أبو أسامة» حدثنا صالح بن حيان» 

حدثنا عبد الله بن بريدة 0 تعالى: #إوَنَ مِنَ الكفريت* من الذين أبوا فأحرقتهم النار. 

وقال أبو جعفر”'''؛ عن الربيع» عن أبي العالية: لون مِنَ الكفزيت* يعني: من العاصين. 

وقال السدي”"'"': أوكنَ مِنَ الكَفيت© الذين لم يخلقهم الله يومئذء يكونون بعد. 

7" [وقال محمد بن كعب”*'" القرظي : ابتدأ الله خلق إبليس على الكفر والضلالة وعمل بعمل]'"") 


- الأحوذي» :»)١١١/0(‏ و«تحفة الأشراف» )١8/١١(‏ ولكن نقل المنذري في «الترغيب» (05/7) أن الترمذي 
قال: «حسن صحيح) وكذلك وقع في سائر طبعات «الترغيب» وراجعت بعض مخطوطات «الترغيب» وعندي 
منها عشرة» فكلها اتفقت على هذا النقل» وكذلك نقل العجلوني في «كشف الخفا» (5/ )١57‏ فالله أعلم. 
وللحديث طرق أخرى عن أبي هريرة وشواهد عن كثير من الصحابة. يصفو منها شيء حسن. 


لك في اتفسيره» رف الى زم ساقط من (ز) و(ض). 

() ساقط من (ن). (5) ساقط من (ز) و(ض). 
وأثر قتادة: أخرجه ابن أبي حاتم (774) بسند صحر 

(5) ساقط من (ج) و(ك) و(ه) و(ى). )١(‏ ساقط من (ز) و(ض). 


(0) يعني: الاصحييح مسلماء وهو فيه )١54/941١(‏ من طريق الأعمش» عن إبراهيم» عن علقمة» عن ابن مسعود 
مرفوعاً بلفظ: «لا يدخل النار أحد في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان» ولا يدخل الجنة أحد في قلبه 
مثقال حبة خردل من كبرياء». 

(4) ساقط من (ز) و(ض). (9) ساقط من (ج) و(ى). 

0 ٠)في‏ التفسيره) )77/١(‏ وسنده ضعيف ؛ لضعف صالح بن حيان. 

)١1(‏ أخرجه ابن جزير (4)97:8 :وآ بن أبي حاتم )11/1١(‏ وسنده حسن. 

(؟١)‏ أخرجه ابن أبي حاتم (/1”) معلقاً . )١(‏ ساقط من (ك) و(ى). 

)١5(‏ أخرجه ابن أبي حاتم (77/7) من طريق موسى بن عبيدة الربذي» عن محمد بن كعب. والربذي ضعيف. 
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*"[البلاتكة + افقخيرة أله إلى ما (رهدا0""" علب عكلكة من الكفي؟ قال اله عحاتى :6ه 
الكفيت 74 . 
١ 0‏ دق 5000 2 0 (9) (60)د ,. 
[قال محمد بن نصر المروزي: حدثنا أبو زرعة» حدثنا عمرو بن] [رافع البجلي» 
رسول الله عه : «إن الله أمر آدم بالسجود» فسجد؛ فقال: لك الجنة ولمن سجد من ولدك» وأمر 
إبلسن بالسحوةة فا أن يس ققال* للك 1 ولمن بي من د أ 
كما قال: #كَكَانَ من من اللنرهن» 0 4 | وقال: ج43 هن الظَمِينَ» [البقرة: ه"] وقال الشاعر: 


ره 


بتيهاء قفر والمطي كأنها وطا اسان ند كان فر تيوضدها 

أ قد صارت. 

وقال ابن فورك: تقديره: و(قد)”*' كان في علم الله من الكافرين. 

ورجحه القرطبي”''"2. وذكر ها هنا مسألةء فقال: قال علماؤنا (رحمهم الله)"“؟: من أظهر الله 
على يديه ممن ليس بنبئّ كراماتٍ وخوارق للعادات؛ فليس ذلك دالاً على ولايته» خلافاً لبعض 
الصوفية والزا في 


)0( ساقط من ١ك(‏ و(ى). 

(؟) كذا في (ن)؛ وفي (ز) و(ل): «أبدى»؛ وفي (ج): «بدأ) . 

(*) ساقط من (ز) و(ض) و(ه) و(ى). (5) فى «كتاب الصلاة» (714). 
وأخرجه البزار (55/ا ‏ زوائده)؛ وابن عدي في «الكامل» (5/ )7١945‏ من طريق يحيى بن في بكيرء ثنا 
كنانة بن جبلة بسنده سواء. 
قال البزار: «غريب من حديث أنسء. لا نعلمه عنه إلا من هذا الوجه؛ تفرد به: كنانة عن سهيل». 
وقال ابن عدي: «وهذا لا أعلم يرويه عن سهيل غير كنانة بن جبلة». 
(*#) قلت: وكنانة بن جبلة قال ابن معين : «كذاب خبيث» وعلق عثمان الدارمي على مقالة ابن معين قائلا : 
«هو قريب مما قال يحيهى: خبيث الحديث». وقال الجوزجاني: ١ضعيف‏ الأمر جداً). 
أما أ بو حاتم الرازي فقال: «محله الصدق. يكتب حديثهء» حسن الحديث». كذا في «الجرح والتعديل» (7/ 
)١17١ ١4 /”‏ لولده عبد الرحمن. 
وقال ابن عدي: «ولكنانة أحاديث غير هذاء ومقدار ما يرويه غير محفوظ» وهذا يدل على وهائه. أما 
صاحينا عبد الرحمن بن عبد الجبار الفريوائي أيده الله فسبق قلمه فقال في تعليقه على الحديث في «كتاب 
الصلاة» أن كنانة مجهول!! 
وأيضاً : سهيل بن أبي حزم ضعيف. فسند الحديث وأه. والله أعلم. 
وفي معناه حديث أي هريرة مرفوعاً: «إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي». ويقول: يا 
ويله! أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة. وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار». 
أخرجه مسلم (17/81) وغيره ويأتي تخريجه إن شاء الله تعالى. 

(05) ساقط من (ز) و(ه) و(ى). 

03 في (ج) و(ل): «احسنة»! وفي بقية الأصول: الحثمة »!! 

(0) ساقط من (ز) و(ه) و(ى). 

(6) كذا في (ج) و(ن)؛ وفي (ك) و(ى): «المفسرين2 وفي (ل): «المقرئين». 

(9) من (ن). )٠١(‏ فى "تفسيره» (75919//1). 

1 ساقط من (ن).‎ )1١( 


0 ل © 
ب ا مدت 
اه ف 09 
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”'[هذا لفظهء ثم استدل على ما قال بأنا لا نقطع (لهذا)!" الذي جرى الخارق على يديه أنه 
يوافى الله بالإيمان (ولا هو”" يقطع لنفسه بذلك» يعني: (والولي”*؟ الذي يقطع له بذلك في 
نفس الأمر. 

قلت: وقد استدل بعضهم على أن الخارق قد يكون على (يد)”*' غير الولي؛ بل قد يكون على 
(يدي)”"' الفاجر والكافر أيضاً بما ثبت”" عن ابن صياد أنه قال: هو الدخ حين خبأ له رسول الله وَل : 
#فارتيب يوم تق أَلسَمَآهُ يِدْحَانٍ مين 402 [الدخان] وبما كان يصدر عنه أنه كان يملا الطريق إذا 
غضب حتى ضربه عبد الله بن عمر؛ وبما ثبتت”" به الأحاديث عن الدجال بما يكون على يديه من 
الخوارق الكثيرة؛ من أنه يأمر السماء أن تمطر فتمطرء والأرض أن تنبت فتنبت» وتتبعه كنوز 
الأرض مثل اليعاسيب؛؟ وأنه يقتل ذلك الشاب ثم يحييه إلى غير ذلك من الأمور المهولة. 

وقد قال يونس بن عبد الأعلى الصدفي: قلت للشافعي: كان الليث بن سعد يقول: إذا رأيتم 
الرجل يمشي على العام قلا فتعرر ا على قر و1 21 فلن الاب ل 

فقال الشافعي: قصر الليث ككُنْهُ؛ بل إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء» ويطير في الهواء فلا 
تغتروا بهء حتى تعرضوا أمره على الكتاب 0 

شرا قد تكلم كثير من المفسرين عند هذه الآية وهي الأمر بسجود الملائكة ]00 مسألة 
تفضيل البشر على الملك أو بالعكسء» وقد بسط الكلام فيها فخر الدين الرازي في «تفسيره”""), 
وحكى عن أكثر أهل السنة أن الأنبياء أفضل من الملائكة» إلا أن أبا بكر الباقلاني» وأبا عبد الله 
الحليمي» فإنهما ذهبا إلى تفضيل الملائكة على الأنبياء» ثم شرع بذكر دلائل كل قول من 
الأقوال» وهذه المسألة مقررة في علم الأصولء وفيها أقوال كثيرة منتشرة» ولم يتكلم كثير من 
السلف فيهاء فرأينا الإضراب عن بسط الكلام فيها ها هنا والله أعلم بالصواب]!١©2.‏ 

(”''[وقد حكى (فخر الدين)”*'" (الرازي)*2 وغيره قولين للعلماء» هل المأمور بالسجود لآدم 
خاص بملاتكة الأرضء أو عام في ملائكة]9"'. 


)١(‏ ساقط من (ز) و(ه) و(ى). (؟) في (ن): «بهذا». 
() في (ن): «وهو لا2. (5) في (ج): «والذي»! 
(6) كذا في (ج). (ل)؛ وفي «(ك) و(ن): (يدي) . 4 في (ن): «(يد). 


0) أخرجه البخاري (8/9١؟؛‏ وه559/0؛ و5/ 150 الال 5/ا١؛‏ و١٠١/50ه20‏ ١(5ه؛‏ و١١/‏ "1م06 5١201)؛‏ 
وفي «الأدب المفرد) (/90)؛ ومسلم (2940/5970 45). . 

(8) وأحاديث الدجال متواترة» خلافاً لبعض المبتدعة الذين يزعمون أنها أخبار آحاد لا تقوم بها حجة في 
العقيدة. ومن تكلم في غير فنه أتى بالعجائب. 

(9) ساقط من (ز) و(ه) و(ي). 

)٠١(‏ وقعت العبارة في (ن): «يمشي على الماء ويطير في الهواء». وهو سهو من الناسخ ولم يقع الطيران في 


الهواء في كلام الليث. 
)١١(‏ هذا المقطع من 0 و(ل). وسقط من (ز) و«ك) و(ن) و(ه) و(ى). 
)١1( .)5086-7*/1()1١(‏ ساقط من (ز) و(ه) و(ى). 


)١5(‏ ساقط من (ن). )١5(‏ ساقط من (ج) و(ك) و(ل). 


© وبي اس كن 
( 575 (0 0 م 
مو سول ألم ) ( 
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'"[السيوات والأرض؟ وقد رجح كلا من القولين طائفة. وظاهر الآية الكريمة العموم: 
سبد مك ص وشو 9 


: لمكهكة حكُلْهُم لْمَعُونَ (© إِلَآ إبليس4 [الحجر: ]8١ :*٠0‏ فهذه أربعة أوجه مقوية للعموم. 
والله ا 


وهنا فا يعدم سكن أَنت 21 32 : 2 و سْتَسُمَا ولا نهر هزو ادع 5 
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ا هِكَا ك] ذ ل 
لْْضٍ منتقرٌ ومَتَعٌ إل جن 46 . 
(يقول الله تعالى)''' ‏ إخباراً عما أكرم به آدم : بعد أن أمر (ملائكته)20 بالسجود له فسجدوا 


إلا إبليس: إنه أباحه الجنة؛ يسكن منها حيث يشاءء ويأكل منها ما (يشاء)" وغدا؛ أي : هنيئاً 
ايها ليا 


وروى الحافظ أبو بكر بن ا من حديث محمد بن عيسى الدامغاني» حدثنا سلمة بن 
الفضل» عن ميكائيل» عن ليث» عن إبراهيم التيميء عن أبيهء عن أبي ذر؛ قال: قلت: يا 
رسول الله؛ .آرايت آدمء أنبيًاً كان؟ قال: «نعم نبثا وسلولة (ملن)9 ره و7 مي 
عياناً)" فقال: #أسكن أنت وَرَوْيُكَ ك4 . 


وقد اختلف في الجنة التي أسكنها آدم أهي في السماء (أو)”"' في الأرض؟ فالأكثرون على الأول. 


فق ساقط من (ج) و(ك) و(ل). 

(5) في (ن): "يقول تعالى». (9) في (ز) و(ض) و(ن): «الملائكة). 

(5) كذا في (ج) و(ض) و(ك) و(ل) ووقع في (ز) و(ع) و(ن) و(ه) و(ى): "شاء». 

(5) أخرجه الطبراني في «الأوسط» (4554) قال: حدثنا العباس بن حمدان» وأيضاً رقم (794) قال: حدثنا 
محمد بن آيان قالا : ثنا محمد بن عيسى الدامغاني بسنده سواء. قال الطبراني في «الموضع الأول»: : «لم 
يروه عن إبراهيم التيمي إلا ليث» ولا رواه عن ليث إلا ميكال» وهو شيخ كوفي» ولا نعلمه أسند حديثا 
غير هذا». 
وزاد في «الموضع الثاني» : ولا يعني : : رواه» عن ميكائيل» إلا سلمة د بن الفضل . 
(*) قلتث: والسند ضعيف جداً» ومن دون إبرا هم الحم ع ماكن صنك وتسور والدامغاني فيه 
توثيق لين» وقد خالفه محمد بن حميد الرازي» 0# بن الفضل» قال: حدثني محمد بن إسحاق 
عن جعفر بن الزبير» عن القاسم بن عبد الرحمن» عن أبي أمامة» عن أبي ذر فذكر مثله. أخرجه ابن جرير 
في «التاريخ» (١/١15١)؛‏ وابن حميد واه» وجعفر بن الزبير ساقط ثم رأيت الدامغاني رواه عن سلمة بن 
الفضل مثل رواية افد 
أخرجه أبو الشيخ في «كتاب العظمة» .)1١١5(‏ 
وله طريق 00 ذر مثله. أخرجه ابن جرير فى «تاريخه؛ .)١5١ »٠١6١ /١(‏ وقد اختلف فى سنده. 
فأخرجه أحمد (776/5: 556)؛ والطبراني في «الكبير» (ج4/ رقم 07417١‏ من طريق معان بن رفاعة» عن 
علي بن يزيدء عن القاسمء عن أبي أمامة وساق حديثاً طويلاً وفيه: «قلت: يا نبي الله! فأي الأنبياء أول؟ 
قال: آدم. قلت: يا نبي الله! أو نبي كان آدم؟ قال: نعم نبي مكلم» خلقه الله بيده» ونفخ فيه من روحهء 
ثم قال: يا آدم قبلاً...». 
وسنده ضعيف جداً» وقد تقدم الكلام عليه 

(5) في (ن): «يكلمه». 0) في (ن): « 

(8) زيادة من (ن). (9) في (ز): «(أم2. 


٠‏ مالظ (ه 0 م 
”[وحكى القرطبي”" عن المعتزلة والقدرية القول بأنها في الأرض]”"' . 
وسيأتي تقرير ذلك في سورة الأعراف إن شاء الله تعالى. 
وسياق الآية يقتضي أن حواء خلقت قبل دخول آدم الجنة. 
وقد صرح نذلك محمد :10" إسفاق 4 حيق قال لما فرع الها نمو معاتية إبلفين أفبل "على 
آدمء وقد علّمه الأسماء كلها؛ فقال: ##يَادمُ م ألْبتهُم ِأََآيِمٌ ...» [البقرة: *8] إلى قوله: 
27 إنَكَ أَنتَ ست اليم (لْفكيعُ)”" 4 [البقرة: 22]]89 قال: ثم ألقيت 2 على آدم فيما بلغنا عن 
أهل الكتاب من أهل التوراة وغيرهم من أهل 'العلمء ؛ (عن ابن عباس وغيره)”©2؛ ثم أنخذ ضلعاً 
من أضلاعه من شقه الأيسرء ولأم مكانه لحماًء وآدم نائم لم يهب من نومهء حتى خلق الله من 
ضلعه تلك زوجته حواء؛ فسواها امرأةً ليسكن إليها ل 00 وهب من نومه 3 
إلى جنبه؛ فقال ‏ فيما يزعمون والله أعلم: الحمي ودمي (وزوجتي)!" )4 فسكن إليها. 
زوجه الله 2 هسكن من نفسهء قال له (قباة)00 : ينادم سكن 7 وَرَوجُكَ ديد كلا 5 
رَعَدَا حَيْثُ مْنَشَا ولا نتريا مزو النّجَة مكنا من الطَلينَ» . 
ويقال: إن خلق حواء كان بعد دخول الجنة» كما قال السدي في (خبر)!"©2» ذكره'''' عن أبي 
مالك» وعن أبي صالح» عن ابن عباس؛ وعن مرة عن ابن مسعود؛ وعن ناس من الصحابة: 
ا إبليس من الجنة» وأسكن آدم الجنة؛ فكان يمشي فيها (وحشاً"''' ليس له زوج يسكن 
إليه» فنام نومة» فاستيقظ وعند رأسه امرأة قاعدة خلقها الله من ضلعهء فسألها: ما أنت؟ قالت: 
امرأة. قال: ولم خلقت؟ قالت: (تسكن""'' إليّ. قالت له الملائكة ينظرون ما بلغ من علمه 
ما اسمها يا آدم؟ قال: حواء. قالوا: 7 حواء؟ قال: إنها خلقت من شيء حك”""". قال الله: 
#يكَادمُ أسَكُن أنت وَرَوْجَكَ اَن وكا مِنَها رعَدَا عَيْتُ سِتَنمَا» . 
)١(‏ ساقط من (ز) و(ض) و(ه)ء وسقط من سياق (ع) واستدركه الناسخ في «الحاشية» بخط دقيق جداً . 
(0) في «تفسيره» )707/١(‏ وعبارته هناك: «ولا التفات لما ذهب إليه المعتزلة والقدرية من أنه لم يكن في جنة 
الخلد. وإنما كان في جنة بأرض عدنء واستدلوا على بدعتهم. . . إلخ». 
فرق أخرجه ابن جرير )9١١(‏ قال: حدثنا ابن حميد» قال: حدثنا سلمة» يعني : : ابن الفضل» عن ابن إسحاق 
بسنده سواء. وقد تقدم أن هذا الإسناد ضعيف جداً. 
(:) كذا في كل 0 وهو الموافق لما في «تفسير الطبري» 5١15 /١(‏ - شاكر)ء ووقع في (ك): إلى قوله: 
««وما كُثْمْ تَكُُْونَ4 [البقرة: 0]8#. 
(5) سقطت هذه اللفظة من (ه). 
(7) هذه الجملة ثابتة في كل «الأصول»» وضرب عليها ابن المحب في (ج). 
(0) كذا في كل «الأصول» وهو الموافق لما في «تفسير الطبري»» ووقع في (ز) و(ض): «روحي». 
(9© في (ن): (قبيلاً» وفي هامش (ى): يعني : (مشافهة». 


زف في (ز) و(ض): "تفسيره» )0 )٠‏ أخرجه ابن جرير )007٠١(‏ [وسنده ضعيف]. 
)١١(‏ في (ن): الوحيشاً) ؛ وفي 5 «الوحش: حيوان البر» كالوحيش» ووقع و «القرطبي» 0/١‏ 
اامستوحشاً) . 


)١١(‏ في (ز) و(ن): التسكن» وما في سائر «اللأصول» هو الموافق لما في «تفسير الطبري». 
)١1(‏ وأخرجه ابن منده فى «التوحيد» )8١(‏ من طريق عبد الله بن محمد بن النعمان قال: حدثنا عمرو بن حماد» - 
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''[وآما قولة (منانى)237]77 9877ل ل هدو القعة كه عير اعفيان من الله تعالى. وانففحان 
لادم. 

وقه اتيدلكت فن هذه الشجزة ماع فقال السنع”. عي عدثكه »عو ابو عبان ١‏ الشجرة 
التي نهى عنها آدم له هي الكرم. وكقا:قال سنيد نل جبير»ء والسدي» والشعبي» وجعدة بن 
هبيرة» ومحمد بن قيس . 

وقال السدي أيضاً في خبر ذكره» عن أبي مالك» وعن أبي صالحء» عن ابن عباس؛ وعن 
مرة» عن ابن مسعود؛ وعن ناس من الصحابةء ولا نقريا عزو الشَّجَه4 هي الكره”” . 

(وتزعم)""© يهود أنها الحنطة. 

وقال ابن جرير”": وابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن إسماعيل بن سمرة الأحمسي» حدثنا أبو 
يحيى الحماني» حدثنا (النضر)”” أبو عمر الخزازء عن عكرمة» عن ابن عباس؛ قال: الشجرة 
التي نهى (الله)”"' عنها آدم (8خه)”''2 هي : السنبلة. 

وكال .عد الوواق""'؟ : آنبانا ابق عيية وابن المبازةه هن التق بن عمازة» عن المتهال بق 
عمروء عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» 7 '''[قال: هي السنبلة. 

وقال محمد بن”''' إسحاق» عن رجل من أهل ادلي عن مجاهد» عن ابن عباس؛]!") 
قال: هي البر. 


حدثنا أسباط بن نصرء عن إسماعيل السدي بسنده سواء. وقال: «هذا إسناد ثابت». وهذا يوافق ما سبق 
أن حققته. وانفصلت على قوة هذا الإسناد فالحمد لله على التوفيق 

(1) ساقط من (ل). 0) من (ج) و(ض») و(ع) و(ك) و(ه) و(ى). 

(9) أخرجه ابن جرير (070؛ وابن أبي حاتم )8٠0(‏ من طريق إسرائيل بن يونس» عن السدي به. وضعفه 
ظاهر. وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» )0/١(‏ لابن المنذر. 

دع أخرج هذه الآثار كلها ابن جرير (؟ “الا “الا “الى و“الاى "الاء “الا 0784 ولم يذكر ابن جرير 
شيئاً عن الشعبي» إنما يرويه الشعبي عن جعدة بن هبيرة. وكذلك أخرجه ابن سعد في «الطبقات» )9"5/١(‏ 
وسندله صحيح . 

(5) [وسنده ضعيف]. (5) في (ج) و(ك) و(ل) و(ض): «يزعم». 

(0) في «تفسيره؛ (8١9)؛‏ وابن أبي حاتم )"8١(‏ قالا: حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي بسنده سواء. 
وسنده واه» والنضر بن عبد الرحمن ضعيف جداً. 

(4) في (ن): «أبو النضر» وهو خطأ. 

(9) من (ج) و(ع) و(ك) و(ل) و(ه) و(ى)ء ووقع في (ز) و(ض) و(ن): «نهى عنها آدم». 

)0١(‏ من (ز) و(ن). 

)١١(‏ أخرجه ابن جرير (70/) وسنده ضعيف جداً والحسن بن عمارة متروك. 

(10) ساقط من (ك). 

() أخرجه ابن جرير (775) قال: حدئنا ابن حميد» قال: حدثنا سلمة» عن ابن إسحاق» بسنده سواء وسنده 
ضعيف جدا. 
ووقع في (ز) و(ن): «محمد بن إسحاق» عن رجل من أهل العلم» عن حجاج» عن مجاهد. . .) 
هكذا بزيادة: «حجاج» في الإسناد وهو خطأ محقق من الناسخ . 
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وقال ابن جرير'؟: وحدثني المثنى بن إبراهيم» حدثنا مسلم بن إبراهيم»ء حدثنا القاسمء 
حدثني رجل من بني تميم - أن ابن عباس كتب إلى أبي (الجلد)”"' يسأله عن الشجرة التي أكل 
منها آدم» والشجرة التي تاب عندها آدمء فكتب إليه أبو (الجلد)"": سألتني عن الشجرة التي نهى 
عنها آدمء وهي السنبلة. وسألتني عن الشجرة التي تاب عندها آدم وهو الزيتونة . 

وكذلك””" فسره الحسن البصري» ووهب بن منبه» وعطية العوفي» وأبو مالك» ومحارب بن 
دثار» وعبد الركمن بن ابي لبلق: 

(وقال)”*؟ محمد بن إسحاق”*'» عن بعض أهل اليمن» عن وهب بن منبه - أنه كان يقول: هي 
البر» ولكن الحبة منها في الجنة ككلى البقرء (ألين"'' من الزبدء وأحلى من العسل. 

وقال سفيان اوري ©" ء ؛ عن حصين؛ عن أبي مالك: #ولا نقريا مذو الَّحَة4 - قال: | 


وقال (ابن جريج)”* أ مناه ': ##ولا ترما عزو الشَّحرَة* - قال : التينة 
وبه قال قتادة» وابن جريج لد 

وقال أبو جعفر”''' الرازي» عن الربيع بن أنس» عن أبي العالية: كانت الشجرة من أكل منها 
أحدث» ولا ينبغي أن يكون في الجنة حدث. 


وفان ه3331 عيوتنا عن النسنة نه (قونت)! "4 قال محبعت زفي ده 
عمر بن عبد الرحمن بن (مهرب ب بن 


)١(‏ في "«تفسيره» (1/71) وسنده ضعيف . (؟) في (ض): «مجلد»! وهو خطأ ظاهر. 

(') هذه عبارة ابن أبي حاتم في «تفسيره» (ص177 - البقرة»» وهذه الآثار أسندها ابن جريز في «تفسيره' 
لف ل ا 

(8) ساقط من (ض). 

(0) أخرجه ابن جرير (777) قال: حدثنا ابن حميد؛ وابن أبي حاتم في "تفسيره» (785) عن محمد بن عيسى 
قالا: ثنا سلمة بن الفضل» عن محمد بن إسحاق به. زاد ابن جرير: «وأهل التوراة يقولون: هي البرا. 
وسنده ضعيف . 

(5) في (ن): «وألين». 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم (84") قال: حدثنا أبو سعيد الأشجء ثنا أبو أحمد»ء عن سفيان بسنده سواء. وسنده 
جيد 

(6) في (ز) و(ن): «ابن جرير»' وهو خطأء لأن ابن جرير لم يروه عن مجاهد كما يأتي. 

(9) أخرجه ابن حاتم (81”) من طريق ابن أبي زائدة» قال ابن جريج» عن مجاهد. [وسنده ضعيف لأن ابن 
خرع يسيع من نجاهها: 

)9١(‏ أخرجه ابن جرير (740) من طريق حجاج الأعورء عن ابن جريج عن بعض أصحاب النبي كَلِةٍ قال: «تينة' 
وسنده ضعيف معضل» وواضح أن هذا ليس تفسير ابن جريج» ولكن المصنف تبع ابن أبي حاتم في هذا 
القول. 

)١١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم (7860). [وسنده جيد]. 

(؟1) أخرجه ابن جرير (747) مطولاً؛ وابن أبي حاتم (787) من طريقين عن عبد الرزاق به وسنده إلى وهب 


() وقع في (ل): «مهدي» وفي (ن): «مهران» وكلاهما خطأء والصواب ما أثبته» وهو عمر بن عبد الرحمن بن 
مهرب» ترجمه ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (5/١/١؟7١)‏ وقال: «يعرف بابن الدرية... سمع 
وهب بن منبه» روى عنه إبراهيم بن خالد الصنعاني وعبد الرزاق... ثم نقل عن ابن معين قال: ثقة».أه. - 


٠.‏ وا الت ره م 
مئبه يقول: لما أسكنق الله آدم وزوجته الجنة. ونهاه عن أكل الشجرة» وكانت شجرة غصونها 
متشعب بعضها (في"'' بعضء وكان لها ثمر ‏ يأكله الملائكة لخلدهمء وهي (الثمرة” التي 

فهذه أقوال ستة فى (تعيين)7” هذه الشجرة. 

قال الإمام العلامة أبو جعفر””' بن جرير كدَنهُ: والصواب في ذلك أن يقال إن الله جل ثناؤه 
نهى آدم وزوجته عن أكل (شجرة)””' بعينها من أشجار الجنة دون سائر (أشجارها)"''» فأكلا منها 
ولا علم عندنا بأي شجرة كانت على التعيين؛ لأن الله لم يضع لعباده دليلاً على ذلك في القرآن 
ولا من السنة الصحيحة. وقد قيل : كانت شجرة المر. وقيل : كانت شجرة العنب. وقيل: كانت 
شجرة التين» وجائز أن تكون واحدةً منها؛ وذلك علم إذا علم لم ينفع العالم به علمهء وإن جهله 
جاهل لم يضره جهله به. والله أعلم. 

”[وكذلك رجح (الإبهام”” (فخر الدين”' الرازي في «تفسيره"''' وغيره وهو 

١ 0 

وقولة الك 4120 ليطن عنهَا4 يصح أن يكون الضمير في قوله: «عنها» عائداً إلى الجنة» 
فيكون معنى الكلام كما قرأ 000066 و" [عاصم (بن ين وهو ابن أي و3 
وقال الشيخ أبو الأشبال أحمد شاكر كُدَْهُ في تعليقه على «تفسير الطبري» :)010/١(‏ «و«مهرب» لم أجد 


نصا بضبطها في هذا النسب» إلا قول صاحب «القاموس» أنهم سموا من مادة: «ه ر ب» بوزن و 
يعني : بضم أوله وسكون ثانيه وكسر ثالثه. ..).اه. 


)١(‏ في (ز) و(ن): «من». (؟) فى (ن): «الشجرة». 

(؟) في (ز): «تفسير»» وأشار في هامش (ن): إلى أن ذلك وقع في نسخةٍ. 

(4) في «تفسيره» 075١ .570 /١(‏ شاكر). (5) في (ج): «الشجرة». 

() في (ج) و(ل): «الأشجار». 0) ساقط من (ز) و(ض) و(ه). 
(4) في (ك): «الإمام»! (9) ساقط من (ن). 

)09١(‏ انظر: «تفسير الرازي» (5/5). )١١(‏ ساقط من (ز) و(ض) و(ك). 


)١7(‏ ساقط من (ى) وثبت ذكر «عاصم بن بهدلة» في باقي «الأصول» والمعروف أن عاصماً وافق بقية القراء 
في هذا الحرف. وانفرد عنهم حمزة فقال: «نأزالهما». وانظر لذلك: «السبعة» لابن مجاهد (ص5١١)»‏ 
واحجة القراءات» (ص44)؛ لابن زنجلة» و«المبسوط في القراءات العشر؛ (ص5١١)؛‏ لأبي بكر ابن 
مهران الأصبهانى» و«الحجة للقراء السبعة» (7/ 5١)؛‏ لأبى على الفارسىي» و«الدر المصون» (١7817//1)؛‏ 
للسمين الحلبي» وازاد المسير؛ (١/77)؛‏ لابن الجوزي. و«الكشف» لمكي (ص770): و«القرطبي» 
11/1"). 
وقال السمين الحلبي في «الدر المصون في علوم الكتاب المكنون» /١1(‏ 23741 7588): «قرأ حمزة #تَآرَلَّهمَا4 
والقراءتان يحتمل أن تكونا بمعئّى واحدء وذلك أن قراءة الجماعة 25 * [البفرة ”"] يجوز أن 0 

من: «زل عن المكان» إذا تنحى عنهء فتكون من الزوال كقراءة حمزة» ثم ذكر شعراً لامرئ القيس ثم 
فرددنا قراءة الجماعة إلى قراءة حمزة» أو نرد قراءة حمزة إلى قراءة 0 بأن نقول: معنى: 7 
أي: صرفهما عن طاعة الله تعالى» فأوقعهما في الزلة» لأن إغواءه وإيقاعه لهما في الزلة سبب للزوال».اه. 
ورجح الطبري في المعنى رواية الجماعة. والله أعلم. 
(1) ساقط من (ن). 


لكك دس 0 1 3-5 


(فأزالهما)”''؛ أي: فنحاهما. 

ويصح أن يكون عائدا على أقرب المذكورين» وهو والشجرة» فيكون معنى الكلام ‏ كما قال 
الل “كن وقتادة: فأزلهما؛ أي: من (قبل)”" الزلل» فعلى هذا يكون تقدير الكلام: #تَرَلَهُهَ 
َلشَّبَطنُ عَنبَا4 أي: بسببهاء كما قال (تعالى)” ': #يْووَكُ عَنْهُ مَنْ أَيِكَ 402 [الذاريات] أي: يصرف 
بسببه من هو مأفوك؛ ولهذا قال تعالى: #اتَأحرَجَهُمَا مِنَا كأ فيهِ»* أي: من اللباس» والمنزل 
الرحب» والرزق الهنيء. والراحة 

ٍََدا اقبطا عطس لبن عد - في الْرْضِ 0 3 إِلَ ع أي: قرار وأرزاق وآجال. 

وقد ذكر المفسرون من السلف كالسدي بأسانيده» وأبى العالية» ووهب بن متبه» وغيرهم ها 
هنا أخباراً إسرائيلية عن قصة الحية وإبليس» وكيف جرى من دخول إبليس إلى الجنة ووسوسته؛ 
ومنتسيطل”*؟ :ذلك إن شاه لفن سورة الأعران» ايتاك القعنة أرسط منهاها هنا والله المرفق:؛ 

وقد قال ابن أبي حاتم" ها هنا: حدثنا علي بن (الحسين)”' بن إشكاب» حدثنا علي بن 
عاصمء عن سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن الحسنء “من أبي ين كعن؛ قال: قال 
رسول الله يَكلِ: «إن الله خلق آدم رجلاً طوالاً كثير شعر الرأس» كأنه نخلة سحوق» فلما ذاق 
الشجرة سقط عنه لباسه؛ فأول ما بدا منه عورته؛ فلما نظر إلى عورته جعل يشتد في الجنة» 
فأخذت شعره شجرة» فنازعهاء فناداه الرحمن: يا آدمء منى تفر. 

فلما سمع كلام الرحمن قال: يا رب؟ لا ولكن استحياءً) 

0 وحدثني جعفر بن أحمد بن الحكم (القومسي)”" سنة أربع وخمسيرا' مائتي ثتين » حدثنا 
تلن" انن متسر بن عمارة حدلنا علن : بن عاصمء عن سعيد» عن قتادة» عن أبي بن 


)١(‏ في (ز) و(ض) و(ك): «تفأزلهما» وفيه تضييع لهذا الوجه. 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم (784. 784) عنهما. (6) في (ز) و(ض) و(ى): «قبيل». 

(8) من (ز) و(ع) و(ن) و(ى). (0) ويأتى تخريجه أيضاً هناك إن شاء الله تعالى. 

(1) فى "تفسيره» (847). ١‏ 
وقال الحافظ في «الفتح» (0771/5): لإسناده حسن» . 

0) وقع في (ز) و(ض) و(ع) و(ك) و(ل) و(ى): «الحسن» وهو خطأء هو علي بن الحسين بن إبراهيم بن 
الحر بن زعلان أبو الحسن بن إشكاب البغدادي ثقة مأمون. 

(8) يعني: ابن أبي حاتم رقم (91). 

(9) كذا في (ع) و(ك) و(ل) و(ه) و(ى) وهو الموافق لما في «تفسير ابن أبي حاتم»» و«قومس» بضم القاف 
وسكون الواو وكسر الميم ثم سين مهملة ناحية تقع بين بين «الري» وانيسابور» كما في امعجم البلدان» (4/ 
61). . ووقع في (ض): «القونسي» وفي (ز) و(ن): «القرشي» وكلاهما خطأ. 

)09١(‏ وقع في كل «الأصول»: «سليمان» وهو خط وصوابه: «سليم» كما ذكره ابن أضن حاتم في «الجرح 
والتعديل» (؟1/١/5١5)؛‏ والخطيب في «تاريخه» (75/9؟)؛ و«الميزان» (؟/77)؛ و«اللسان» )١1١7/8(‏ 
وقال ابن أبي حاتم: «سألت أبي عنه فقلت: أهل بغداد يتكلمون فيهء فقال: مهء سألت ابن أبي الثلج عنه 
فقلت له: إنهم يقولون: كتب عن ابن علية وهو صغيرء فقال: لاء كان هو أسن منا». 


ل (ه م 
كعب؛ قال: قال رسول الله كلِ: «لما ذاق آدم من الشجرة (فر)"'' هارباًء فتعلقت شجرة بشعرهء 
فنودي: يا آدم؛ أفراراً مني؟ قال: بل حياءً منك. قال: يا آدم» أخرج من جواري» فبعزتي لا 
يساكنني فيها من عصاني» ولو خلقت مثلك ملء الأرض خلقاً» ثم عصوني» لأسكنتهم د 
العاصين) . 

هذا حديث غريبء وفيه انقطاع؛ بل إعضال”" بين قتادة وأبي بن كعب رضي الله (عنه)”” , 

وقال الحاكه”*؟: حدثنا أبو بكر بن (بالو) ا عن محمد بن أحمد بن النضير» عن معاوية بن 
عمروء عن زائدة» عن عمار بن أبي معاوية البجلي» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباسء قال 
ما (أسكن)”" آدم الجنة إلا ما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس. ثم قال: «صحيح على 
شرط الشيخين» 0 يخرجاه" . 

(”[وقال عبد بن حميد في "تفسيره»: حدثنا روح» عن هشامء عن الحسن؛ قال: لبث آدم في 
الجنة ساعةً من نهارء تلك الساعة ثلاثون ومائة سنة من أيام الدنيا]”". 

وقال أبو جعفر”” الرازي: عن الربيع بن أنس» قال: خرج آدم من الجنة للساعة التاسعة أو 
العاشرة» فأخرج آدم معه غصناً من شجرة الجنة على رأسه تاج من شجر الجنة» وهو الإكليل من 
ورق الجنة. 

وقال السدي”': قال الله تعالى: لاآفْيطُوأ مِنهَا جمِيعًاك فهبطواء ونزل آدم بالهند» ونزل معه 
الحجر الأسودء وقبضة من ورق الجنة» فبثه بالهند» فنبتت شجرة الطيب؛؟ فإنما أصل ما يجاء به 
من الطيب من الهند من قبضة الورق التي هبط بها آدم» وإنما قبضها آدم أسفاً على الجنة حين 


أخرج منها. 
20 في (ز) و(ن): «فرا وهو الموافق لما في "3 تفسير ابن أبي حاتم» وفي سائر «(الأصول»: 
(؟) [وسنده ضعيف كما قرر الحافظ ابن كثير]. (*) فى (ز): «عنهما». 


(5) في "كتاب التاريخ من المستدرك» (؟/ 047) وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. 
وأخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (ج"/ رقم ٠008)؛‏ عن ابن جريج قال: حدثني حسن بن مسلمء لا 
أعلمه إلاء عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. وقال ابن جريج: وحدثني عثمان بن أبي سليمان نحوه عن 
سعيد بن جبير عن ابن عباس وسئل عن تلك الساعة فقال: خلق الله آدم بعد العصر يوم الجمعة؛ وخلقه من 
أديم الأرض كلهاء أحمرها وأسودهاء وطيبها وخبيثهاء ولذلك كان في ولده الأسود والأحمر والطيب 
والخبيث» فأسجد له ملائكته وأسكنه جنتهء فللّه ما أمسى ذلك اليوم حتى عصاهء فأخرجه منها. 
وهو صحيح من الوجهين وحسن بن مسلم وعثمان بن أبي سليمان كلاهما ثقة. . ثم أخرجه عبد الرزاق 
)008١(‏ عن إبراهيم بن يزيد قال: حدثني حسن بن مسلم بسنده سواء نحوه. وإبراهيم متروك. 

(©) فى (ن) و(ه): «باكويه»؛ وفى (ل): «مالويه»! وهو خطأء وهو محمد بن أحمد بن بالويه أبو بكر 
النيسابوري. مترجم في "سير النبلاء» (514/1). قال الحاكم: توفي سنة أربعين وثلاثماثة. 

(5) في (ض) و(ه): سكن وهو الموافق لما في «المستدرك». ولكن في طبعته تحريف كثير. 

(0) استدركه ناسخاً ١ج(‏ و(ع) في الحاشية» وصرح في ج20 أنها حاشية. 

(8) أخرجه ابن أبي حاتم (7945) [وسنده جيد] وأخرجه ابن جرير في «تاريخه» )١١8/١(‏ مختصراً. 

(9) أخرجه ابن أبي حاتم .40١(‏ 5575) قال: حدثنا أبو زرعة. ثنا عمرو بن حمادء ثنا أسباط» عن السدي. 
وسئده حسن إلى السدي. 
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وقال عجرن" يق عن عن عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس؛ قال: 
يع آدم بادحنا»”"2: أرض بالهند. 

وقال اين ']/ي0” حاتم: حدثنا أبو زرعة» حدثنا عثمان بن أبي شيبة» حدثنا جرير» عن عطاءء 
عن سعيد» عن ابن عباس؛ قال: أهبط آدم نتيذ إلى أرض يقال لها: «دحنا» بين مكة 000 

وعن الحسن البصري قال: ييل آدم بالهند» وحواء بجدة» وإبليس بلدست نا 
البصرة على أميال» اهعد الحية بأصبهان. رواه ابن أبي”” ' حاتم . 

وقال (ابن أبي 00 (2ن0)"" محم بو همازةنة الحارك. حدثا مجمن بن سعيد يد 
سابق» حدثنا ا بن أبى قيس » عن (الزبير 00 00 5 عدي» عن ابن 10 قال: 
أعيط آدم بالصفا وحواء و 

وقال رجاء بن (أبي 37 هيا آدم كز يداه على ركبتيه مطأطياً رأسه» اريك إبليس » 
مشبكاً بين أصابعه» 0 3 6 السماء. 


(0) أخرجه ابن جرير في «التاريخ» (1١/١175١)؛‏ والحاكم (؟047/7) عن موسى بن هارون قالا: ثنا عمرو بن 
علي ثنا عمران بن عيينة بسنده سواء ولم يذكر الحاكم اسم البلدء ووقع عند ابن جرير «دهنا»؟ وأخرجه 
ابن أبق ي حاتم (791) عن المقدمي ثنا عمران بن عيينة به. وعطاء بن السائب كان اختلط. وقد اختلف عليه 
في تعيين موقع الأرض التي نزل عليها آدم 8# كما يأتي. 
أما الحاكم فقال: «هذا حديث صحيح الإسناد» ووافقه الذهبي. 

(؟) و«دحنا» بفتح أوله وسكون المهملة ثم نون وألف أرض خلق الله منها آدم كما في «معجم البلدان» (؟/ 
:4 وهى من مخاليف الطائف. 

(1 ني اقبي ر9(10) رووسا كات هذا الستنا كلمو الى قله مو تمي :ان ري تفي الحميك ارق فين 
ران بن عبينة» لكنه» أعني جريراً سمع من عطاء بعد الاختلاط أيضاً . 

(4) وهي محلة جليلة بن «واسط» و«البصرة» و«الأهوازا» وهى إلى الأهواز أقرب (ياقوت) (؟/4580). 

(0) في "تفسيره؟ (745) وسنده ضعيف . ١‏ 

(1) في (ن): «محمد بن أبي حاتم» وهو غلط ظاهرء وقد سقطت أداة الكنية فهو: «أبو محمد بن أبي حاتم». 

(0) ساقط من (ل). (4) في (ن): «عمر“ بدون الواوء» غلط 

(9) ساقط من (ض). )٠١(‏ في (ل): «عن» غلط. 

)١١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في "تفسيره» (47”) [وسنده ضعيف لأن الزبير بن عدي لم يسمع من ابن عمر: 
والرواية من الإسرائيليات]. 

)1١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم (946) وسنده قوي. ووقع في كل «الأصول»: «رجاء بن سلمة» والصواب ما أثبته» 
واسم أبو سلمة مهران الشامي كما في «التهذيب» .)١51/9(‏ 

(1) في «تفسيره» (47/1» 55) ومن طريقه ابن أبي حاتم .)47١(‏ 
وأخرجه البزار (55؟١7‏ - كشف)؛ وابن جرير (/اة) عن ابن أبي عدي. والحاكم في «المستدرك» (؟/ 
27) وعنه البيهقي في ”البعث والنشور» )١180(‏ عن هوذة بن خليفة كلاهما عن عوف بن أبي جميلة. عن 
قسامة بن زهير» عن أبي موسى الأشعري فذكره موقوفاً. ووقع في «المستدرك»: «عن أبي بكر بن أبي 
موسى» وهو خطأ. 
(*#) قلت: فقد رواه معمر وابن أ عدي وهوذة بن خليفة ثلائتهم عن عوف به موقوفاً وخالفهم ربعي بن 
علية - أخو إسماعيل بن علية - فرواه عن عوف» عن قسامة بن زهير» عن أبي موسى مرفوعاً. أخرجه البزار - 
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إن الله حين أهبط آدم من الجنة إلى الأرض علَّمه صنعة كل شيءء وزوده من ثمار الجنة؛ 
فثماركم هذه من ثمار الجنةء غير أن هذه تتغير وتلك لا تتغير. 

وقال الزهري» عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرجء (عن أل 3 قال: قال 
رسول الله كللِةِ: «#خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنةء وفيه 
أخرج منها» رواه مسلم'” + والساتي: 

(”[وقال (فخر الدين)”؟ (الرازي)”*؟: اعلم أن في هذه الآية (تهديداً"" عظيماً عن كل 
المعاصي من وجوه:]”". 

الأول أن من تصور ما جرى على آدم بسبب إقدامه على هذه الزلة الصغيرة كان على 
وجل شديد من المعاصي؛ قال الشاعر: 

ياناظراًيرنوبعينيراقد ومشاهداً للأمر غير مشاهد 

تصل الذنوب إلى الذنوب وترتجي درج الجنان ونيل فوزالعابد 

أنسيت ربك حين أخرج آدماً 2 منها إلى الدنيا بذنب واحد]" 

قال ابن القاسم: 

التاسيي العدر صيك ضري نعودإلئ أوطاننا 0 

قال (فخر الدين)”' (الرازي)””' 2 عن فتح الموصليء أنه قال: كنا قوماً من أهل الجنة 
فسبانا إبليس إلى الدنياء فليس لنا إلا الهم والحزن حتى نرد إلى الدار التي أخرجنا منها"١''.‏ 

فإن قيل: فإن كانت جنة آدم التي أخرج منها في السماء كما يقوله الجمهور من العلماءء فكيف 
تمكن إبليس من دخول الجنة وقد طرد من هناك طرداً قدريًا؟ والقدري لا يخالف ولا يمانع؟ 

فالجواب أن هذا بعينه استدل به من يقول: إن الجنة التي كان فيها آدم في الأرض لا في 
السماء. كما قد بسطنا هذا في أول (كتاب”"'' «البداية والنهاية»]!" . 


- (5544- كشف) وقال: ١لا‏ نعلم رفعه إلا ربعي».اه. وهو ثقة مأمون كما قال ابن معين» وقال ابن 
مهدي: كنا نعد ربعي بن علية من بقايا شيوخنا» ذكره عنهما ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (١/؟/‏ 
© وذكره ابن حبان في «الثقات» (145/8”. )١40‏ فكأنه صحيح من الوجهين معاً. والله أعلم. 

00 من (ج). 

49 ل (9) ساقط من (ز) و(ض) و(ه). 

(4) ساقط من (ن). 

(4) ساقط من (ج) و(ع) و(ل) و(ى). وانظر «تفسير الرازي» .)١19/7(‏ ٍ 

(5) هكذا في (ج) و(ع) و(ل) و(ى). ووقع في «تفسير الرازي»: «تحذيرا». 

60 ساقط من (ز) و(ض) و(ه). (8) ساقط من (ز) و(ض) و(ه). 

(9) ساقط من (ن). )9١(‏ ساقط من (ج) و(ع) و(ل) و(ى). 

)١1١(‏ هكذا اقتصر المصنف على نقل الوجه الأول» وترك وجهين آخرين ذكرهما الرازي» ولعله أخذ من كلام 
الرازي ما اقتضاه 0 والله أعلم. 
وقد أشار إلى كلام فتح الموصلي الإمام المحقق ابن القيم كُأَنْهِ في «الميمية» فقال: 

ولكنفننا سبي العدو فهل ترى ‏ نعود إلى أوطاننا ونس لم؟ 
)١١(‏ كذا في (ج) و(ل)؛ وفي (ن) و(ى): «كتابنا» وهو فيه -1١/١(‏ 81). 
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“'[وأجاب الجمهور بأجوبة: أحدها أنه منع من من دخول الجنة مكرماًء فأما على وجه (الرد)”") 
والإهانة فلا يمتنع» ولهذا قال بعضهم ‏ كما جاء في التوراة -: إنه دخل في فم الحية إلى الجنة. 

وقد قال بعضهم: يحتمل أنه وسوس لهما وهو ار نابي اكه 

(''[وقال بعضهم: يحتمل أنه وسوس لهما وهو في الأرضء وهما في السماءء ذكرها 
المتشري " وغيرة. 

وقد أورد القرطبي”*' ها هنا أحاديث في الحيات وقتلهن وبيان حكم ذلك فا حاف زآناة]". 


جع «قليّح ءَادَمُ من رَيفِ كلس كناب عليه ِنَم هُوٌ لواب الحم ©40. 


قيل: إن (هذه)”© الكلمات مفسرة بقوله تعالى : طثَالَا رَينَا عن أنش6 وَإن لد تَنْفْر كنا يسما 
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من الْحَسِرنَ © [الأعراف] وروك هذا عن تخطاه” 3 ان بن جبير» وأبي 
لد “» والربيع بن أنس» والحسن”“». وقتادة””'“: ومحمد'''' بن كعب القرظي» وخالد بن 
معدان» وعطاء الخراساني» وعبد الرحهن”'"'' بن زيد بن أسلم. 
م 5 21 >2 152 . أخ د سه ألميء 
وقال أبو إسحاق”" ' السبيعي» عن رجل من بني تميم؛ قال: أتيت ابن عباس» فسألته: ما 
الكلمات التي تلقى آدم من ربه؟ قال: علم شأن الحج. 


5 5 ا 1 5 
وقال سفيان الثوري» عن عبد العزيز بن رفيع» أخبرني من سمع عبيد بن عمير - وفي رواية 


)١(‏ ساقط من (ز) و(ض) و(ه). (6) فى (ن): «السرقة»!! 

() في «الكشاف» .)0١/١(‏ (4) فى «تفسيره» (08161). 

(5) في (ج) و(ل): «هؤلاء؛. ْ 

(1) أخرجه ابن جرير (41/) من طرق عن خصيف» عن مجاهد به. 
وأخرجه ابن أبي حاتم )5١5(‏ من طريق ابن مهدي» عن الثوري» عن خصيف» عن مجاهد وسعيد بن جبير 
معاً وسنده جيد» وتوبع خصيف. تابعه النضر بن عربي عن مجاهد مثله. أخرجه ابن جرير (789) قال: 
حدثنا ابن وكيعء حدثنا أبي» عن النضر بن عربي صدوق متماسكء ولكن ابن وكيع وهو سفيان» كان 
يلقن» ولا بأس بروايته هناء فهو متابع وعزاه في «الدر المنثور» )24/١(‏ لوكيع وعبد بن حميد. 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم (515) وسنده جيد. 

(8) أخرجه ابن جرير (4/ا/) وسنده حسن. 

(9) أخرجه عبد بن حميد في «تفسيره» كما في «الدر المنثور» .)09/1١(‏ 

)٠١(‏ أخرجه ابن جرير (8/ا/) عن سعيد بن أبي عروبة؛ وأيضاً (١94)؛‏ وعبد الرزاق في «تفسيره» )54/١(‏ عن 
معمر كلاهما عن قتادة. 
وسنده صحيح. وأخرجه البيهقي في «الشعب» (ج١١/‏ رقم 5 ) عن شيبان عن قتادة بلفظ أطول. 

)١١(‏ أخرجه عبد بن حميدء وابن جريرء وابن أبي حاتم» وابن المنذرء والبيهقي في «الشعب» كما في «الدر 
المنثور» .)09/١(‏ ثم وقفت على إسناده عند البيهقي (ج؟١/‏ رقم 17177) فرواه من طريق جعفر بن عون» 
أخبرنا موسى بن عبيدة الربذي» عن محمد بن كعب القرظي به. والربذي ضعيف. [ويتقوى بما سبق]. 

. أخرجه ابن جرير (5لالاء 747) وسنذه صحيح‎ )١1( 

(1) أخرجه ابن أبي حاتم (517) من طريق زهير بن معاوية ثنا أبو إسحاق السبيعي به وسنده ضعيف وعزاه 
السيوطي في «الدر» )77/١(‏ لعبد بن حميد وابن المنذر. 

- أخرجه ابن جرير (١4لاء 47لاء 4لاء 85/)؛ وابن أبي حاتم (١5)؛ وأبو الشيخ في «العظمة»‎ )١5( 
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قال: أخبرنى مجاهدء عن عبيد بن عمير أنه قال: قال آدم : يا رب!ء خطيئثتى التى أخطأت شىء 
0000 اه 0 5 6 ا 

كتبته على قبل أن تخلقنى» أو شيء ابتدعته من قبل نفسى؟ قال: بل (كتبته)” عليك قبل أن 
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أخلقك . قال: فكما كتبته عليّ فاغفره لي قال: فذلك قوله تعالى: ظفلو ءَادَمُ ين رَيْد كلست كَنَابَ 


قال البري 0 عمن حدثه. عن ابن عباس : قلق ءَادُمُ يمن رَيِْ كلست #. قال: قال آدم 1 : 
يا رب» ألم تخلقني بيدك؟ قيل له: بلى. ونفخت في من روحك؟ قيل له: بلى. ”“[وعطست 
فقلت: يرحمك الله» وسبقت رحمتك غضبك؟ (قيل له: بلى)]”". وكتبت على أن أعمل هذا؟ 
قيل له: . قال: أرأيت إن تبت هل أنت راجعي إلى الجنة؟ قال: نعم. 

(وكذا)””' رواه العوفي”'؛ وسعيد بن جبير» وسعيد بن معبد» عن ابن عباس» بنحوه. 


ورواه الحاكم في ا 00 من حديث ابن جبير»ء عن ابن عباس؛ وقال: ااصحيح 
الإسنادء ولم يخرجاه». 


١١‏ ١١1٠)؛‏ وأبو نعيم في «الحلية» ("/ لا/71) من طرق عن الثوري» عن عبد العزيز بن رفيع» عمن سمع 
عبيد بن عمير فذكره. 
وقد رواه عن الثوري هكذا: وكيع» وأبو نعيم الفضل بن دكين» وعبد الرحمن بن مهدي. ومؤمل بن 
إسماعيل» وخالفهم عبد الرزاق فرواه في «تفسيره» /١(‏ 55) وعنه ابن جرير (285) فرواه عن الثوري» عن 
عبد العزيز بن رفيع» عن عبيد بن عمير به فأسقط الواسطة. ورواية الجماعة عن الثوري أقوى» ويحتمل أن 
اوطو ا ان اسل اج و ع لو 0 أنه أن الثوري رواه عن مجاهد 
عن عبيد بن عمير فإن كان راويه عن الثوري ثبتاً فالإسناد متصل . والله أعلم. 

000( في (ن): ١اشيء‏ كتبتها . 

(1) أخرجه ابن أبي حاتم )41١(‏ من طريق عبيد الله بن موسى ثنا إسرائيل» عن السدي به. وسنده ضعيف 
لانقطاعه ولكن سيأتي موصولاً إن شاء الله تعالى. 

22 ساقط من (ج). (4) في (ز) و(ن): «وهكذا)». 

() أخرجه ابن جرير (///ا) بسند ضعيف مسلسل بالضعفاء. 

(6) «المستدرك» (0507/7) من طريق الحسن بن علي بن عفانء ثنا الحسن بن عطية» ثنا الحسن بن صالح. عن 
المنهال بن عمروء عن سعيد بن جبير»ء عن ابن عباس به. 
قال الحاكم : «هذا حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي. 
(*) قلت: سنده جيد» والحسن , بوغطية هر ابن تجح التركي» قال أبو حاتم : «صدوق» وقال الذهبي في 
«المغني»: «ضعفه أبو الفتح الأزدي» ولا بأس بداء وقال الحافظ بن حجر: «أظنه اشتبه عليه بالذي قبله») 
والذي قبله هو الحسن بن عطية بن جندة العوفي. 
وأخرجه ابن جرير (7175) قال: حدثنا أبو كريب» حدئثنا ابن عطية» عن قيس» عن ابن أبي ليلى» عن 
المنهال بن عمرو بسنده سواء. 
وابن عطية هو محمد بن الفضل بن عطية تالف» قال أحمد: «حديثه حديث أهل الكذب» وقال ابن معين 
5 «كان كذابا» وكذلك قال النسائي. وقال صالح بن محمد الحافظ : «كان يضع الحديث»» 

اتفقوا على طرحه. 

0 فتابعه محمد بن يوسف الفريابيء قال: حدثنا قيس د بن الربيع بسنده سواء. 
أخرجه الآجري في «الشريعة» (ص2707 707) ولكن قيس وابن أبي ليلى ضعيفان وقد اختلف على قيس 
في إسناده كما عند ابن جرير (715) أيضاً ورأيت صاحبنا الشيخ سعد بن عبد الله آل حميد حفظه الله - 


ا 7 
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وهكذا فسره السدي”''2» وعطية العوفي. 

وقد روى ا اي حاتم (ها هنا 7 فحيفا بهذاء فقال: حدثنا علي بن 
[الي 0 بن إشكاب». حدثنا علي بن عاصمء عن سعيد بن ب عروبة» عن قتادةق عن 
الحسن» عن أب بن كعبء قال: قال رسول الله كَِلِ: «قال آدم نة: أرأيت يا رب إن تبت 
ورجعت أعائدى إلى الجنة؟ قال: نعم. فذلك قوله: ##قَتلَّح ءَادَمُ من دَيْفِ كلمت 21# . 

3 نعم قو فتلفح ادم من ريه د 

٠ 000‏ (ه) 1 ع 1 ف د حم 2 5 ات 00 

وقال أبنو جع 7* الرازي» عن الربيع بن أنس» عن أبي العالية ‏ في قوله تعالى: لق عَدَمْ 
كنب قن كات عق خال+ إن ذم 'لما أضاب اللتطيية فاق ارايك يا رب إن ناوا ملجت؟ 
قال الله: «إذاً (أرجعك إلى)”؟ الجنة»؛ فهى من الكلمات. 


7 ع سل ع ته له ع لد سام س سل ل رسظر دص سم ص سا 5 5 
ومن الكلمات أيضاً: ##رَيَا طََمَنَآ أنشنا وَإِن ل تَمْفر لنَا وَرَيْحَمََا لتكوتن مِنّ الْحَسِرنَ4 [الأعراف: 77]. 


وقال ابن أبي”'' نجيح» عن مجاهد ‏ أنه كان يقول في قوله تعالى : طقَللَََّ ءَادَمُ ين وي كلت 
َنَابَ عَليْوْ 4‏ قال: الكلمات: اللهم لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك» رب إني ظلمت نفسي 
فاغفر لي إنك خير الغافرين» اللهم لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك؛ رب إني ظلمت نفسي 
وقوله تعالى: إن هو الب ألحِمْ4 أي : إنه يتوب على من تاب إليه وأناب؛ كقوله: لألَرْ يَمَليوأ 


مر ررم مولع مامريي سح اس 0 53 5 لس سر م 2# سم عى سجاء مه 3 2 20 
لَه هْوَ يَقبَلُ لتَوبَةَ عن عِبَادو* [التوبة: 1٠١4‏ وقوله: وض يَعْمَل سوءًا أو يظلِم نفس ثم يسْتَغْفْرِ أ 
يَحِد أَنَّهَ غَفُوُرا يَحيِمَا 462 الآيات [النساء]ء وقوله: ##وَمن تانب وَحَيِلَ صَللًِا فإِنَهُ ينوب إِلَ الله 


َنبا 40 [الفرقان] وغير ذلك من الآيات الدالة على أنه تعالى يغفر الذنوب» ويتوب على من 
يتوب؛ وهذا من لطفه بخلقه ورحمته بعبيده» لا إله إلا هو التواب الربعن 3 


[وكرنا في «المسهدة"'© الكبيرة مق 'طريق سليمان: بن سليع :عن ابن أبزيدة د وهو" 


-) خرج الحديث في تحقيقه ل«تفسير سعيد بن منصور» (7/ 500) من رواية ابن جرير وحله ثم قال: 
«والحديث لا يصح عن ابن عباس وِ#؛» ولم يطلع حفظه الله على رواية الحاكم. والله الموفق. 

)١(‏ أخرجه سعيد بن منصور في «تفسيره» (187) قال: نا الحسن بن يزيد الأصم قال سمعت السدي... 
فذكره. وسنده قوي. 

(5) فى 14133 (0) في (ك): «حديئاً ههنا». 

(:) في (ج) و(ز) و«ع» و(ك) و(ل) و(ى): «الحسن» وهو خطأ. 

)0( أخرجه ابن جرير (9/1/4). [وسنده جيد]. 

() في (ن): «أدخلك»» وهو مخالف لسائر الأصولء ولما في «الطبري». 

(0) أخرجه ابن جرير (784) من طريق شبل» عن ابن أبي نجيح . 
وأخرجه ابن أبي حاتم )5١15(‏ من طريق عبد الله بن كثيرء» عن مجاهد مثله. وهو صحيح. 

(4) في (ع): «بلغ مقابلة بقراءة المصنف, معارضاً بأصلهء حرسه الله». 

(9) ساقط من كل «الأصول»ء واستدركته من (ج) و(ل). 

. للمصنف كله‎ )187 ١181١ وهو «جامع المسانيد والسئن» (؟7/5‎ )٠١( 


لكك 0 وم 
“''[سليمان » عن أبيهء عن النبي كَلِِ: «لما أهبط آدم إلى الأرض» طاف بالبيت سبعاًء وصلى 
خلف المقام ركعتين» ثم قال: اللهم إنك تعلم سري وعلانيتي» فأقبل معذرتي» وتعلم حاجتي» 
فأعطني سؤلي» وتعلم ما عنديء» فاغفر ذنوبي» أسألك إيمانا يباشر قلبي» ويقيناً صادقا حتى 
أعلم أنه لن يصيبني إلا ما كتبت لي. قال: فأوحى الله إليه: إنك قد دعوتني بدعاءٍ استجبت لك 
فيه» ولمن يدعوني به» وفرجت همومه وغمومهء ونزعت فقره من بين عينيه» (واتجرت)”' له 
وراء كل تاجرء وأتته الدنيا وهي كارهة, وإن لم يردها). رواه الطبراني في «(معجمه 


الكب 20 


لطع #قُلنَا أفيطوأ ينبا جِيماً مما كم بن هُدَى هم يم هدَاكَ قلا حَوْفُ علوم 1 

و ذينَ كفروأ وَكَذَبواْ بايا أؤلتيكَ أصحَب ألثَارَ هُمْ فبَا خَِدُونَ 69 *. 
يقول تعالى مخبراً عما أنذر به آدم وزوجته وإبليس (حين)”*؟' أهطبهم من الجنة» والمراد: 

الذرية: إنه سينزل الكتب» ويبعث الأنبياء والرسل؛ كما قال أبو العالية: الهدى: الأنبياءء 

والرسل (والبيان)0000 , 

وقال مقاتل بن حيان: الهدى: محمد كلو" . 

وقال الحسن: الهدى: القرآن””. وهذا القولان صحيحان» وقول أبي العالية أعم. 


)١(‏ ساقط من كل «الأصول». واستدركته من 20 و(ل). 

(2) في (ج): «تجرت». 

ز[هرة لم أجده في ا(مسنل بريلة) مرا من «المعجم الكبير» وعزاه السيوطي في «الدر» )09/١(‏ للطبراني في 
«الأوسط» عن بريدة» وأظنه وهماً. وساق المصنف سنده في «جامع المسانيد» (57/) عن الطبراني قال: 


حدثنا أبو بكر أحمد بن محمد بن صدقة البغدادي» حدثنا محمد بن مرزوق» جدنا محمد بن كدر 
حدثنا حميد بن معاذ» عن المنهال بن عمروء عن سليمان بن سليم» عن ابن بريدة» عن أبيه مرفوعاً 
وأخرجه ابن مردويه في «المنتقى من حديث الطبراني» (ق197/١)‏ قال يعني: الطبراني ‏ حدثنا 
حفص بن عمر بن الصباح الرقي» ثنا محمد بن كثيرء ثنا حميد بن معاذ. ثنا المنهال بن عمروء» عن 
سليمان بن بريدة» عن أبيه مثله فسقط ذكر «سليمان بن سليم» من الإسنادء وكأن الصواب إثباته» والله 
أعلم. وحميد بن معاذ لم أعرفه. ثم وقفت على الحديث في «الدعوات الكبير» (3571) للبيهقي فرواه من 
طريق محمد بن كثير» حدثنا عبد الله بن المنهال» عن سليمان بن قسيم» عق لمان ين بريد 4 عر أنه 
مرفوعاً مثله. 
وسليمان بن قسيم [ضعيف]. والحديث لا يثبت من أي وجهء وتتشاميج السيوطي فقال في «الدر) (094/1): 
لإسناده لا بأس به»! وله شاهد من حديث عائشة مرفوعاً مثله أخرجه الطبراني في «الأوسط» (0975) من 
طريق النضر بن طاهرء ثنا معاذ بن محمد الخراساني» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائتشة. وقال: 
الم يرو هذا الحديث عن هشام بن عروة إلا معاذ بن محمدء تفرد به: النضر بن طاهر).اه. 
(*) قلت: وهو متهم بالكذب. 

() في (ز) و(ضص): احتى». (0) في (ن): «البينات والبيان». 

00 [أخرجه ابن أبي حاتم بسند جيد من طريق الربيع بن أنس عن أبي العالية]. 

48 [أخرجه ابن أبي حاتم بسند جيد من طريق بكير بن معروف عن مقاتل ب بن حيان]. 

() [أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق 3 (والبراء بن يزيد ضعيف التقريب 
ص١7١١)].‏ 
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من بَيِمَ هُدَاكَ»# أي: من أقبل على ما أنزلت به الكتب» وأرسلت به الرسل #قْلا حَوَقُ 
020 


لم4 أي: فيما (يستقبلون”© من أمر الآخرة «ولا م رود على ما فاتهم من أمور الدنياء 


كما قال في سورة طه: لقال أهيطَا مِنَهنا 0 نت مدق كنا اك دق خلها قن أنه 
ُدَاكَ 4 يِل ولا بق 4©9. 

قال ابن عباس: فلا يضل فى الدنياء ولا يشقى فى الآخرة «وَمَنُ أَعْضٌ عن زكري فَإنَّ 
ار : , 


م مَعِسّهٌ صَنَكا وَكَشُرْمٌ يَوْمَ الْقِبسَةَ أَعَىَ 469” [طه] كما قال ها هنا: طوَالدِنَ كتوأ 
كذ باينا أؤكبك أَحْمَبُ أَارِ هُمْ ذِبَا حَلِدُنَ 409 أي: مخلدون فيها لا محيد لهم عنها 
ولا محيص. 

وق أوره أنن؟؟ تطريز )”نا هنا تعنيعا شاف هن (طويفة )عن ذألن !0 
سعيد بن يزيد» عن أبي نغيرة السندر يناغالل بن قطفةةء ؛ عن أبي سعيد؛ واسمه ان 
مالك بن سنان الخدري؛ قال: قال رسول الله 7 «أما أهل النار الذين هم أهلها فلا يمولوه 
فيها ولا يحيون» ولكن (أقواماً)”” أصابتهم النار بخطاياهم» فأماتتهم إماتة حتى إذا صاروا فحماً 
أذن في الشفاعة». 

وقل :واه سل" 6 من حديث شعبة» عن (أبي مسلمة)!''' به. 

”'' [وذكر هذا الإهباط الثاني لما تعلق به ما بعده من المعنى المغاير للأول. وزعم بعضهم 
أنه تأكيد وتكرير؛ كما يقال: قمء قم. وقال آخرون: بل الإهباط الأول من الجنة إلى السماء 
الدنياء والثاني عن سماء الدنيا إلى الأرض. والصحيح الأول. والله (تعالى)'"'' أعلم (بأسرار 
كتاد ا كا 


حلط «يبى إنهيل أذْدوا نْب ألَّىَ أن عَلَيَكر وها بتبيعة أُوفٍ يم وَإِتَىَ كَأرْمبُون 
و 0 ليل ووأ وَل كاض ب ولا موأ عَابَققٍ كنا قَليلا وَإِتَىَ _ 0 
وأ زالعلامة امن لهم بذكر 7 اسراف وهو نبي الله يعقوب 292؛ وتقديره: 


.]177 في (ز) و(ن) و(ه): «يستقبلونه». (؟) [سيأتى تخريجه فى تفسير سورة طه آية‎ )١( 

(9) في «تفسيره؟ (0/810. 44 ا عو ا 

(0) كذا! وهو عند ابن جرير من ثلاثة طرق عن أبي مسلمة. 
فأخرجه من طريق غسان بن مضر وبشر بن المفضل وإسماعيل بن علية ثلاثتهم عن أبي مسلمة سعيد بن 
يزيد. 

0 في (ن): «أبو سلمة» وهو خطأ. (0» فى (ل): «سعيد» وهو خطأ. 

(4) في (ض): «لكن أقوام» بالرفع مع تسكين نون «لكن»؛ زفي #مسلم4: «لكن ناس». 

فك في ااصحيحه) )7١17//١46(‏ من طريق محمد بن جعفر غندر» ثنا شعبة. 

)0١(‏ في (ضص) و(ن): «أبو سلمة». )١١(‏ ساقط من (ز) و(ض) و(ه). 

)1١(‏ من (ل). )١١(‏ من (ك). 

)١5(‏ في (ك): «وتهييجاً؟. 


)1١ ١1١ 551 

يا بني العبد الصالح المطيع لله؛ كونوا مثل أبيكم في متابعة الحق» كما تقول: يا ابن الكريم» 
افعل كذا؛ يا ابن الشجاعء بارز الأبطال؛ يا ابن العالم» اطلب العلم» ونحو ذلك. 

ومن ذلك أيضاً قوله تعالى: #ذُرَّيَةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعّ نوج ِنَم كح عَبَدَا سَكورا 402 [الإسراء] 
فإسرائيل هو يعقوب (42)”'' بدليل ما رواه أبو داود الطيالسي”'2: حدثنا (عبد'" الحميد) بن 
بهرام. عن شهر بن حوشب؛ قال: حدثنى عبد الله بن عباس ؛ قال: حضرت عصابة من اليهود 
نبي الله يكِِ؛ِ فقال لهم: «هل تعلمون أن إسرائيل يعقوب؟ قالوا: اللهم نعم» فقال النبي كَكِ: 
«اللهم اشهد). 

وقال الأمير 159 عن اإسماعيل ين رحاء تعن عسي مولق ابن عبانة خن «(عية اه )"3 ين 
عباس أن إسرائيل كقولك: عبد الله. 

وقوله تعالى: #اذَكْرُوأ نعْمَىَ أَلَّىَ أَنهمَتٌ عَلَيَم > قال: مجاهد: نعمة الله التي أنعم بها عليهم فيما 

5 000 2 1 ءّ 5 

سمى وفيما وسوى ذلك: أن فجر لهم الحجرء وأنزل عليهم المن والسلوى» (وأنجاهم) من 
(عبودة)”""2 آل فرعون. 

ا 51 العالية: نعمته أن جعل منهم الأنبياء والرسل» وأنزل عليهم الكتب. 

5 7 8 2006 ِ-_». 00 م لس سس ملي لم © سملم + 2 سر 

قلت: وهذا كقول موسى لهم: © يقوم أذ كرو ِمَمَهَ أله عَلَيْكْ إذ جَعَلَ فيح أنبياة 
١#‏ ا 0 412 5 0 7 ا 2 
وَجَصلَْْ مُلوه وَءَائَدَحُم ما لم يُوْتِ كَسَدَا مَنَّ الْعظِيينَ» [المائدة: ]٠١‏ يعني : في زمانهم. 

زكال مسووتن: "" إسحاق: حدثني محمد بن أبي محمدء عن عكرمة أو سعيد بن جبير» عن 
ابن عباس» في قوله (تعالى”''' : «#اذْكُرُوا يمَيَىَ أَلّىَ أَمنْتُ عَليَو 4 أي: بلائي عندكم وعند آبائكم 


( 


)١(‏ من (ز) و(ض) و(ك) و(ل) و(ه) و(ى). 

(؟) فى «مسنده» (١791/ا؟).‏ 
والمرشة أحمد (5515. .55١6‏ 54071)؛ وابن سعد في «الطبقات» (١/5ا١.‏ 980١)؛‏ وابن جرير 
.١٠0(‏ 4078570 وابن أبي حاتم في «تفسيره» (401 - آل عمران)؛ والطبراني في «الكبير» (ج؟١١/‏ رقم 
25 والبيهقي في «الدلائل» (77575/5. 777) من طرق عن عبد الحميد بن بهرام بسنده سواء وهو 
حديث طويل. 
وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» )84/١(‏ للفريابي» وعبد بن حميد وأبي نعيم في «الدلائل». وسنده 
محتمل للتحسين» ولأكثر فقراته شواهد. وانظر: «تسلية الكظيم». 

(9) في (ك): «حماد الحميد»!! 

(5) أخرجه ابن جرير (798) قال: حدثنا ابن حميدء حدثنا جرير» عن الأعمش به. 
وابن حميد هو محمدء وهو واه. 

(6) من (ز) و(ن). (5) في (ن): «ونجاهم). 

0) كذا في (ج) و(ع) و(ك) و(ل) و(ى)؛ وفي (ز) و(ض) و(ه) و(ن): «عبودية» وهما بمعنّى. وانظر السان 
العرب» (صضص7/ا/730). 

(8) أخرجه ابن جرير (807)؟ وابن أبي حاتم (579). [وسنده جيد]. 

(9) أخرجه ابن إسحاق كما في «الدر المنثور» )57/١(‏ ومن طريقه ابن جرير (١80)؛‏ وابن أبي حاتم (4178) 
[وسنده حسن ]. 

)٠١(‏ من (ن). 


)1١ ١5 موق كنك‎ ٠ 
لما كان نجاهم (به)"'' من فرعون وقومه.‎ 

واوا بعبيعة أُوفٍ يعَبْيِك4 قال”": بعهدي الذي أخذت (في"" أعناقكم للنبي (محمد)” يله 
إذا جاءكم أنجز لكم ما وعدتكم عليه (بتضصدين)70 واتباعه» بوضع ما كان عليكم من 
(الإصر)' والأغلال التي كانت في أعناقكم» بذنوبكم التي كانت (من)9' إحداثكم. 


مم ف 0 لل 0 


لوق وقال 0 البصري: ع ا 0 كد أشَّهُ مِيكَلقَّ لق بف 0 وَيَعَكَمَا 


رم وم جرع وآ ب 6 21 سه 0002 سسا رسال موخء 4ه رظلء أ هه 
وعررتموهم و لَه فَرَضًا حَسَنًا 002 0 0 لاط جَنتِ جْرِى من نحتها 


و 00 


الأنهتر #4 6 1]. 

وقال آخرون: هو الذي أخذه الله عليهم في التوراة: أنه سيبعث من بني إسماعيل نبا عظيماً 
يطيعه جميع (العرب)؟: (الشعوب"''' (والقبائل)'©2. والمراد به محمد كَل فمن اتبعه 
(غفر)”"'' له ذنبه» (وأدخل)”"'2 الجنة» وجعل له (أجران)2"' . 

وقد أورد (فخر الديه)(١20)‏ الرازي بشارات كثيرةً عن الأنبياء عليهم (الصلاة و2000 السلام 
بمحمد علخ]00 , 

وقال أبو العالية”""': علو يبّيىة4 قال: عهده إلى عباده (دينه)!*'2 الإسلامء (أن)!05) 
يشبعوه . 

وقال الضحاك”'". عن ابن عباس: أُونٍ يعَبْيِحٌْ4 قال: أرض عنكمء وأدخلكم الجنة؛ وكذا 
قال السدي(5"©. والضحاك", الك اما نه ااي ع اف لوول الم ا م م ا ا ا 


)١(‏ ساقط من (ه). 

(؟) يعني: ابن عباس . كما في «تفسير ابن أبي حاتم» (550). [والأثر تتمة لسابقه]. 

(9) كذا في (ن). وفي «سائر الأصول»: «من». (5) من (ج) و(ز) و(ض) و(ع) و(ه) و(ى). 
0 في (00(نن تصديته: (5) في (ن): «الآصار». 

(0) في (ج): (في». () ساقط من (ز) و(ض) و(ه). 

(9) من (ل) و(ى)» وسقط من (ج) و(ل) و(ن). )٠١8(‏ ساقط من (ى). 

)١١(‏ من (ل). )١١(‏ في (ن): «غفر الله». 


(1) في (ن): «أدخله)». 

)١5(‏ في (ن): «أجرين» وهذا بناءة على ظهور الفاعل» وعدم استتاره. 

)١5(‏ ساقط من (ن). وانظر «تفسير الرازي» (؟/ 47). )١5(‏ من (ن) 

(10) أخرجه ابن جرير (8607)؟ وابن أبي حاتم (147) [وسنده جيد]. 

2140 في (ك): «لدينه» وفي (ن): «دين» وهو الموافق لما في «تفسير الطبري». 

(19) في (ن): «وأن». ١‏ 

)7١(‏ أخرجه ابن جرير (609)؛ وابن أبي حاتم :44١(‏ 144) من طريق بشر بن عمارة عن أبي روق» عن 
الضحاكء. عن ابن عباس. وسنده ضعيف أو واه. وبشر بن عمارة ضعيف» والضحاك لم يسمع من ابن 
عباس» وأبو روق: اسمه عطية بن الحارث؛ صدوق لا بأس به. 

.)85١ا/( أخرجه ابن جرير‎ )١١( 

(70) أخرجه أبو الشيخ في «كتاب العظمة» (184) من طريق ابن المبارك. عن الحسن بن يحيى» عن الضحاك - 


)1١ ١1٠ مم8‎ 


وأبو العالية» والربيع”'' بن أنس. 

وقوله تغالى: #وَإِيَىَ كرْمَبُووِ4 أي: فاخشون؛ قاله أبو العالية”"» والسدي”" والربيع بن 
أنس» وقتادة. 

وقال ابن عباس في قوله تعالى: طوَإِتَىَ كَرْمَبُونِ4 أي: (أن)”*؟ أنزل بكم ما أنزلت بمن كان 
قبلكم من آبائكم من النقمات التي قد عرفتم؛ من المسخ 000 

وهذا انتقال من الترغيب إلى الترهيب؛ فدعاهم إليه بالرغبة والرهبة لعلهم يرجعون إلى الحق» 
واتباع الرسول ككلهِء والاتعاظ بالقرآن وزواجره» وامتثال أوامره» وتصديق 000 9 (الهادي 
لمن)”' يشاء إلى (صراط)”'؟ مستقيم؛ ولهذا قال: لوَءَامِنُوأ يمآ أَنرَّْتُ مُصَدًَا لَمَا معكم» 
1 (منضوب)””2 على الحال من ١ما»؛‏ أي: بالذي أنزلت مصدقاً؛ 1 نالفي 
المحذوف من (قوله)””''2: بما أنزلته مصدقاً. ويجوز أن يكون مصدراً من غير الفعل». وهو قوله: 
لما أنزلت مصدقاً به]*؛ ويعنى به: القرآن الذي (أنزله)''' على محمد كَكلِ النبي الأمي العربي 
مشي ون 1 :وسراها أن ممصماة على الحن مو نافة رعالى )1171 مصيدفا لحا نين يبلن من 
التوراة والإنجيل . 

قال أبو العالية”""2 كن في قوله تعالى: لوَءَامِنُوا يمآ أنرّلث مُصَيًَا ْنَا مَك يقول: 
أهل الكتاب أفنوًا :يما آتزلك تصبدقا لما معكم؛ يقول : لأنهم يجدون محمداً يل 0 0 
في التوراة والإنجيل. 


وروى عن ا 7 والربيع'*") بن الي وقتادة» نحو ذلك. 


خ - قذكزه.وسدده سق .والنسين بن يحيى:وثقها ابن معين واب حبات»ولم يذكز له العزي زاويا إلا:ابن 
المبارك وعزاه السيوطي في «الدر» )15/١(‏ لعبد بن حميد. 

.)447( أشار إليه ابن أبي حاتم‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن جرير 4)81١7(‏ وابن أبي حاتم (4417). [وسنده جيد]. 

(9) أخرجه ابن جرير (811) [وسنده حسن]. 

(5) من (ن) وأشار في (ى) إلى أنها كذلك في بعض النسخ. 

(5) [هذا الأثر تتمة لرواية ابن إسحاق السابقة]. 

(5) في (ن): «يهدى من». 

0372 في (ج) و(ز) و(ض): «صراطه». 

(6) ساقط من سات ثر (الأصول)» واستدركته من (ل)» ومن حاشية 2 وك 

(9) كذا في (ج) و(ع)؛ وفي (60: (منصوباً) على تقدير فعل محذوف» كأنه قال: جاء متضويا . 

)9١(‏ في (ل): «قولهم»! 

)١١(‏ في (ج): «أنزل». 

)١16(‏ من (ز) و(ض) و(ع) و(ك) و(ن). 

(1) أخرجه ابن جرير (5١8)؛‏ وابن أبي حاتم (454). [وسنده جيد]. 

)١5(‏ أخرجه ابن جرير :8١5(‏ 5١8)؛‏ وابن أبي حاتم (454) من طرق عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد. [وسنده 
صحيح]. 

)١15(‏ أشار إلى رواية الربيع وقتادة: ابن أبي حاتم في «تفسيره». 


)1١ ١5٠١ مكنظ‎ ٠ 

وقوله: ولا مَكْونوَأ أدَلَ كفي 4 ”[قال بعض «(المفسرين)”': أول فريق كافر به» أو نحو 
012 
ذلك] . 

قال ابن عباس”": ولا تكونوا أول كافر به» وعندكم فيه من العلم ما ليس عند غيركم. 

وقال أبو العالية2: يقول: ولا تكونوا أول من كفر بمحمد كلِِ؛ ”''[يعني: من جنسكم أهل 
الكتاب بعد (سماعكه)”*) ع وكذا قال الحسن» والسدي» والربيع بن ون 

واختار ابن جرير”"” أن الضمير في قوله: «به» عائد على القرآن الذي تقدم ذكره في قوله: 
«يمآ أَترَّلت4 وكلا القولين صحيح؛ لأنهما متلازمان؛ لأن من كفر بالقرآن فقد كفر بمحمد كَلْه؛ 
ومن كفر بمحمد كككِهِ فقد كفر بالقرآن. 

وأما قوله: ظأَيَلَ كَافٍ بيد فيعني به أول من كفر به من بني إسرائيل؛ لأنه قد تقدمهم من كفار 
قريش وغيرهم من العرب بشر كثير؛ وإنما المراد أول من كفر به من بني إسرائيل مباشرة؛ فإن 
يهود المدينة أول بني إسرائيل خوطبوا بالقرآن» فكفرهم به يستلزم أنهم أول من (كفر به" من 

وقوله تعالى: #ولا دَمْبرُواْ يَابَقٍ كما قَلِيلا* يقول: لا تعتاضوا عن الإيمان بأياتي» وتصديق 
رسول - بالدنيا وشهواتها؛ فإنها قليلة فانية؛ كما قال عبد الله بن المبارك””: أنبأنا عبد الرحمن بن 
(يزيد)”*' بن جابر» عن هارون بن يزيد؛ قال: سثل الحسن - يعني: البصري ‏ عن قوله تعالى : 
كبا كَِيلَا» - قال: الثمن القليل الدنيا بحذافيرها””''. 

وقال ابن لهيعة'2: حدثني عطاء بن دينار» عن سعيد بن جبير» في قوله تعالى: #ولا ْيأ 


)١(‏ ساقط من (ز) و(ض) و(ه). 

(؟) كذا في «(ك) و(ل) و(ى). ووقع في 0 و(ن): «المعريين» . 

(5) أخرجه ابن جرير (819)؛ وابن أبي حاتم )55٠0(‏ وتقدم القول بضعفه. 
(5) أخرجه ابن جرير (814)؛ وابن أبي حاتم .)50١(‏ [وسنده جيد]. 
(5) كذا في (ن)؛ وفي (ج) و(ل) و(ن) و(ى): «سماعهم). 


٠. 


69 في «تفسيره» /١(‏ 555 - شاكر) . 69 في (ج): «كفره) . 

(8) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره)» (507)؛ وابن أبي الدنيا في «ذم الدنيا» (5917) من طريق علي بن 
الحسن بن شقيق» أنا ابن المبازك بسنده سواء. وسنده ضعيف» وهارون بن يزيد البصري ترجمه البخاري 
فى «الكبير» (7/5/ ١77)؛‏ وابن حبان فى «الثقات» (/014/1) وقال: «يروى عن رجل عن أبي هريرة) 
ورجح الشيخ العلامة عبد الرحمن المعلمي في حاشيته على «تاريخ البخاري» أنه هارون بن راشد» وأنه 
غلط بعض الرواة في اسمه فقلبوه إلى «هارون بن يزيد»ء» وفي النفس غصة من هذا الترجيح» ورسمه رسم 
المجهول. والله أعلم. 

(9) في (ز) و(ن): «زيد» وهو خطأ. 

(١٠)[أخرجه‏ ابن أبي حاتم من طريق عبد الله بن المبارك به وهو تفسير حسن]. 

)١١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم (455) قال: ذكر عن الحسن بن علي الحلواني» عن سعيد بن أبي مريم» أخبرني ابن 
لهيعة حدثني عطاء بن دينار» عن سعيد بن جبير. وسنده ضعيف » فقد علقه ابن أبي حاتم كما ترى» وحال 
ابن لهيعة معروفة» وعطاء بن دينار قال أبو حاتم: «صالح الحديثء إلا أن التفسير أخذه من الديوان» فإن 
عبد الملك بن مروان كتب يسأل سعيد بن جبير أن يكتب إليه بتفسير القرآن» فكتب سعيد بن جبير بهذا - 


)1١ 1١١ وك لكك‎ 


عابت تَمنَا قليلا© إن آياته كتابه الذي (أنزل)”'' إليهم» وإن الثمن القليل الدنيا وشهراتها . 


وقال السدي”": ##ولا نَفْبرُوأْ ابت كما قَلِيلا© يقول: لا تأخذوا (طمعاً)”" قليلاً» ولا تكتموا 
اسم الله؛ فذلك الطمع: (وهو)”'؟ الثمن. 

وقال أبو جعفر” » عن الربيع بن أنس» عن أبي العالية» في قوله تعالى: #ولا مَنْيوا بعتت كينا 
ِيلًا© يقول: لا تأخذوا عليه أجراً؛ قال: وهو مكتوب عندهم في الكتاب الأول: يا ابن آدمء 
علم مجاناً كما علمت مجاناً. 

'آوقيل: معناه لا تعتاضوا عن البيان والإيضاح» ونشر العلم النافع في الناس بالكتمان 
واللبس» لتستمروا على رياستكم في الدنيا القليلة الحقيرة الزائلة عن قريب. 

وفي «سئن أبي داود»””. عن أبي هريرة ظَنه؛ قال:]22 ”[قال رسول الله يكلِ: «من تعلم علماً 
مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يرح رائحة الجنة يوم القيامة». 


فأما تعليم العلم بأجرة فإن كان قد تعين عليه فلا يجوز أن يأخذ عليه أجرةً» ويجوز 
أن يتناول من بيت المال ما يقوم (بحاله)”© وعياله. فإن لم يحصل له منه شيء وقطعه التعليم 
عن التكسب فهو كما لم يتعين عليه. (وإذا لم يتعين عليه)”'' فإنه يجوز أن يأخذ عليه 


أجرةً عند مالك». والشافعى» وأحمد» وجمهور العلماء.» كما فى ااصحيح”7") البخار ي2 00 


- التفسير إليه» فوجده عطاء بن دينار فى الديوان» فأخذه فأرسله عن سعيد بن جبير».اه. 

)١(‏ كذا في (ج) و(ع) و(ل) و(ه) و(ى)؛ ووقع في (ز) و((اض) (ن): "أنزله». 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم (5080)؛ وابن جرير )47١(‏ وعنده: «وذلك الثمن هو الطمع». [وسنده حسن]. 

(9) ساقط من (ض»)» ووضع محققو «تفسير ابن كثير» طبعة دار الشعب» والمرموز لها بالرمز (ز) أقول: 
وضعوا هذه اللفظة بين معكوفين» وهذا يدل على أنها ساقطة من الأصل» وقد علمت طريقتهم من 
متابعتي لعملهم» ثم النسخة المرموز لها باض) كأنها منقولة من (ز) فلا يكون سقط في (ز) إلا وهو في 
(ض). فالله أعلم. 

(5) فى (ك): «هوا. 

(9) يعني: الرازي» وليس أبا جعفر بن جرير» وقد أخرجه في *تفسيره» (850)» وكذلك ابن أبي حاتم (407). 
[(وسنده جيد]. 

(5) ساقط من (ز) و(ض) و(ه). 

“4 رقم (7514) من طريق فليح بن سليمان» عن أبي طوالة عبد الله بن عبد الرحمن» عن سعيد بن يسار» عن 
أبي هريرة به. ولكن عنده: الم جد عرقت الجنة. . ٠٠‏ يعني: : ريحها»؛ وأخرجه ابن ماجه (؟707)؛ وأبو 
الحسن بن سلمة في «زوائده عليه» /١(‏ 9)؛ وأحمد (778/5)؛ وابن أبي شيبة (8/ 42057 وابن حبان 
(89)؛ والحاكم (١/80)؛‏ والعقيلي في «الضعفاء» (/577)؛ وابن المقرئ في «معجمه)ا (ج١/ق93/١2‏ 
؟) وآخرون من هذا الوجه. 
قال العقيلي: ”الرواية في هذا الباب لينة». وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح سنده» ثقات رواته على 
شرط الشيخين ولم يخرجاه» وقد أسنده ووصله عن فليح جماعة غير ابن وهب» ووافقه الذهبي. [وصححه 
الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (ح54١5)].‏ 

(6) ساقط من (ز) و(ض) و(ه). (9) فى (ن): ١به‏ حاله». 

١ ساقط من (ج).‎ )9١( 

.0780 25854 /١( في "كتاب فضائل القرآن» (9/ 04) وقدم تخريجه في «تفسير الفاتحة»‎ )١١( 


)1١ ١1 كنظ‎ 


“'[عن أبي سعيد في قصة (اللديغ)"") (و)7" :فزق أحى .ما أتخذتم عليه أجراً كتات ابه 
وقوله في قصة المخطوبة”*2: «زوجتكها بما معك من القرآن». 

فأما حديث عبادة بن الصامت أنه علم رجلاً من أهل الضفة شيعاً من القرآنء فأهدى له قوسأ 
سال )0 رسو ل الله 6له]29. فقال: (إن)0 أحببت أن (نطوق)0' بقوس من نار فاقبله»)؛ 
فتركه. 07 كنا 1 وروي أمثلة عن أبي بن كعب !1" د فإن صح إسناده فهو 
محمول عند كثير من العلماء؛ منهم أبو عمر”"'" ابن عبد البر - على أنه (لما)"''' علّمه الله لم 
يجز بعد هذا أن يعتاض عن ثواب الله بذلك القوس 


فأما إذا كان من أول الأمر على التعليم بالأجرة فإنه يصح كما في حديث (اللديغ؛ 
0 سهل في المخطوية. والله عل ]7 


(و 6ن 0 : (#ويكىَ ليده 5 98 َصُونِ 4 قال 1 ي احاتم : حدثنا أبو عمر الدوري» حدثنا أض 


)١(‏ ساقط من (ز) و(ض) و(ه). (0) في (2): «الملدوغ». 

(؟) من (ل) وهي زيادة ضرورية» إذ بدونها يكون حديث أبي سعيد هو: (إن أحق ما أخذتم... إلخ» وإنما 
هو حديث ابن عباس كما يأتي» وهذا المتن لم يقع في حديث أبي سعيد الخدري به على اختلاف 
ألفاظه. والله أعلم. 

(5) أخرجه البخاري 2.198/1١١(‏ 194). 

(4) مرّ تخريج القصة في «فضائل القرآن» .)781/١(‏ 

(5) في (ك): «فقال رسول الله كله عن ذلك». (0) ساقط من (ج) و(ل) و(ى). 

0( في (ك): الإني»! زفق في (ك): «تطوف). 

.])591١ح في «سئنه» (7417) [وقال الألباني: حسن صحيح (صحيح سنن أبي داود‎ )9١( 

013 أخرجة ابن ماجه )5١08(‏ قال: حدثنا سهل بن أبي سهلء ثنا يحيى بن سعيد» عن ثور بن يزيدء ثنا 
خالد بن معدان» علقي عي الرحمن رن سبلم » عن عطية الكلاعي» عن أبي بن كعب قال: علمت رجلا 
القرآن فأهدى إليّ قوساًء فذكرت ذلك لرسول الله يكلِ فقال: "إن أخذتها أخذت قوساً من نار» فرددتها. 
أوصححه الألباني في صحيح سئن ابن ماجه (ح١1801)].‏ 

)١١(‏ في كتاب التمهيد» )١١4/1١(‏ وعبارته: «وحديث عبادة أن يحتمل التأويل أيضاًء لأنه جائز أن يكون 
علمه لله ثم أخذ عليه أجراً؛ ونحو هذا».اه. وقول ابن عبد البر هنا يخالف ما نقله عنه ابن كثير» فلعل 
ابن عبد البر قال ما نقله ابن كثير في موضع آخرء أو في كتاب آخر. والله أعلم. 

(1) في (ك) و(ى): "كان». (15) ساقط من (ج) و(ل). 

)١16(‏ من (ك) و(ن). )في (ل): «فإياي»!! 

(10) في اتفسيره» (/5601) وسئده جيد» وأبو عمر الدوري اسمه حفص بن عمر قال أبو حاتم: : اصدوق) وضعفه 
الدارقطني» » وسمع منه ابن أبي حاتم وهو صغيرء فقد ولد ابن أبي حاتم سنة ( وتوفي أبو عمر 
الدوري سنة (755) وقيل: سنة )١54(‏ ولكن له طريق آخر فأخرجه ابن المبارك في «الزهد» (17417) قال: 
أخبرنا سفيان» عن عاصمء عن بكر بن عبد الله قال: لما كانت فتنة ابن الأشعثء قال طلق: اتقوها 
بالتقوى. قال بكر له: أجمل لنا التقوى. قال: التقوى عمل بطاعة الله. وساق نحوه. 
وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» (5/ 54) من طرق قبيصة بن عقبة» عن سفيان الثوري بسنده سواء وسنده 
صحيح . والله أعلم . 


)1* 1:7 ماكز‎ ٠ 
إسماعيل المؤدب» عن عاصم الأحول» عن أب العالية» عن 05 بن حبيب؛ قال: التقوى‎ 
أن تعمل بطاعة الله رجاء رحمة الله على نور من الله (والتقوى)”' أن تترك معصية الله "[مخافة‎ 
, 0] عذاب الله؛ على نور من‎ 
ومعنى قوله: لوَإِيَىَ نيوو أنه تعالى يتوعدهم فيما (يعتمدونه)”*' من كتمان الحق وإظهار‎ 
خلافه» ومخالفتهم الرسول صلوات الله وسلامه عليه.‎ 


حلط «ولا تَلسُوا الع بالتيلل وَتَكْنْيوا الي وَآشْ تون © وَأقِيمُوا الصَلً وها الركرة 


كمأ مَمَ اكيت 462 . 


يقول تعالى ناهياً لليهود عما انوا يعتمدونه من تلبيس الحق 00 وتمويهه به» وكتمانهم 
الحق. وإظهارهم الباطل: وَل تَلِسُوا الْحَىٌ بالطل وَتَكْيو لحن وأسم صَلونَ 49 فنهاهم عن 
الشيئين معاًء وأمرهم بإظهار الحق. والتصريح به؛ ولهذا قال الضحاك0”» عن ابن عباس: #وَلا 
تلِسُوا ألْحَىٌ إلْتوال» 1لا تخلطوا الحق بالباطل» والصدق بالكذب]” . 
وقال أبو العالية”": #«وَلا تَلْسُاْ آلْحَىّ بِالْطِلِ4© يقول: ولا تخلطوا الحق بالباطل» وأدوا 
النصيحة لعباد الله (في)” (أمر)”* محمد كَلِ. 
(وروي)””" عن سعيد بن جبير» والربيع بن أنس» نحوه. 
وقال قتادة"''": ولا تَلسُوا آلْعَىٌ يلْكيللِ4 ولا تلبسوا اليهودية والنصرانية ”"''[بالإسلام 
لوَأسمْ تلَونَ4 أن دين الله الإسلامء (وأن)”"'' اليهودية والنصرانية]”'"2 بدعة ليست من الله. 
وروي عن الحسن البصري ل 
وقال محمد”“'' بن إسحاق: حدثني محمد بن أبي محمدء عن عكرمة أو سعيد بن جبير» عن 
)١(‏ ساقط من (ج). (؟) ساقط من (ن). 
(*) كذا في سائر «الأصول». وهو الموافق لما في «تفسير ابن أبي حاتم»؛ ووقع في (ن): اعلى نور من الله» 
تخاف عقاب الله . 
(4) في (ن): «يتعمدونه . (5) أخرجه ابن جرير (4877) وسئده واه. 
(1) كذا في (ز) و(ن) وسقطت هذه الجملة من (ك) ووقع في سائر «الأصول»: «تخلطوا» والذي في «تفسير 
الطبري»: «لا تخلطوا الصدق بالكذب». 
(0) أخرجه ابن جرير (8754)؛ وابن أبي حاتم (408) [وسنده جيد]. 
(4) كذا في (ن) وهو الموافق لما في «الطبري» و«”ابن أبي حاتم» وفي سائر «الأصول»: « 
(9) كتب ناسخ (ن) فوقها أمة». 
)٠١(‏ في (ز) و(ن): «ويروى» وأشار إلى هذين الأثرين ابن أبي حاتم في «تفسيره» [بحذف السند] (ص497١‏ - 


البقرة) . 

)١١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم (459) [وسنده حسن]. وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» )14/١(‏ إلى عبد بن 
حميد. 

)١١(‏ ساقط من (ك) والعبارة عنده: «ولا تلبسوا اليهودية والنصرانية ببدعة ليست من الله»!! 

(16) من (ع) و(ن) و(ه). )١5(‏ [ذكره ابن أبي حاتم بحذف السند]. 


(15) أخرجه ابن جرير 0 وابن ن أبي حاتم 2250 [وسنده حسن]. 


مالظ 1 ؟1) 
ابن عباس : طاوَكثيُأ الْحقَّ دَأَنْمّ تَعمون4 أي: (لا تكتموا)”" ما عندكم من المعرفة برسولي» وبما 
جاء بهء وأنتم تجدونه مكتوباً عندكم فيما تعلمون من الكتب التي بأيديكم. 

وروي عن أبي”" العالية نحو ذلك. 

قال كا والفنلي 7 وقتادة» والربيع بن أنس: #وتكئيوا الْحَنَّ »# يعني : محمد كَلله. 

“قلت و00 يحتمل أن سكوك مسشدوما »وتسور )"أن كون تهيريا: اا 
تجمعوا بين هذا وهذا؛ كما يقال: لا تأكل السمك وتشرب اللبن. 

قال الزمخشري””": وفي مصحف ابن مسعود: وتكتمون الحق”©؛ أي: في حال كتمانكم 
الحق» «وأنتم تعلمون» حال أيضاًء ومعناه: وأنتم تعلمون الحق. ويجوز أن يكون المعنى: وأنتم 
تعلمون ما في ذلك من]”' ”''“[الضرر العظيم على الناس من إضلالهم عن الهدى المفضي بهم 
إلى النار إن سلكوا ما تبدونه لهم من الباطل المشوب بنوع من الحق» لتروجوه عليهم. 

والبيان: الإيضاحء (وعكسه"''' الكتمان» وخلط الحق بالباطل]7”"©. 

#وَأَقِيمُوأ الصَلَوهَ وَءَانا ألركزة وأرْكمُوأ مَمَ التكييت 402 قال مقاتل”"'؟: قوله: (تعالى)" لأهل 
الكتاب: طوَأقِيمُا ألصَلة4 أمرهم أن يصلُوا مع النبي يله «وَءَاها ارك أمرهم أن يؤتوا 
الزكاة؛ أي: يدفعونها إلى النبي كَل #وَرْكَمُوأ مم ألَكدِينَ4 أمرهم أن يركعوا مع الراكعين من أمة 
محمد يَلِْةِ. يقول: كونوا (منهم ‏ ومعهم)”*"'. 

وقال علي””'' بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس : لوَءَانوا أَلَكوِة74'' يعني : بالزكاة طاعة الله والإخلاص . 

وقال وكيع”"''. عن (أبي جناب)”*'2. عن عكرمة» عن ابن عباسء» في قوله: ظوَءَانأ الركزة» 
قال: ما يوجب الزكاة؟ قال: مائتان فصاعداً . 


)١(‏ في (ج): «لا تكتموا الحق»! 


فق أخر جه ابن جرير (849)؛ وابن أي حاتم (850). [وسنده جيد]. 
فرق أخر جه ابن جرير (47*0. )471١‏ من طريقين عن ابن أي نجيح » عن مجاهد. [وسنده صحيح]. 


(5) أخرجه ابن أبي حاتم (557). [وسنده حسن]. (0) ساقط من (ز) و(ض). 
000 في (ج) و(ل): «وتكتموا الحق» ووقع في (ك): «وتكونوا»!! 

(0) في (ن): «ويحتمل». (8) فى «الكشاف» .)01/١(‏ 
(9) [وهي قراءة شاذة]. )٠١(‏ ساقط من (ز) و(ض). 


)١١(‏ في (ل): «والعكس». 

)١١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم (5517) من طريق محمد بن علي» أنبأ أبو وهب ثنا بكير بن معروف عن مقاتل بن 
حيان به وهذا سند لا بأس به» وأبو وهب هو محمد بن مزاحم صدوقء وبكير بن معروف فيه ضعف يسير 
مع الصدق والأمانة. 

() من (ز) و(ض) و(ع) و(ك) و(ل) و(ن) و(ه) و(ى) . )١0(‏ في رع( و(ن) و(ه) و(ى): امعهم ومنهم). 

)١6(‏ أخرجه ابن أبي حاتم (518) [وسنده ثابت]. )١(‏ ساقط من (ز) و(ن). 

(10) أخرجه ابن أبي حاتم (519) قال: حدثنا علي بن الحسين ثنا أبو بكر وعثمان أبناء أبي شيبة قالا: ثنا وكيع 
بسنده سواء: وأبو جناب الكلبي اسمه يحيى بن أبي حية ضعفوه لكثرة تدليسه» ولم يصرح بتحديث هنا؛ 
ورواية وكيع هذه مقدمة في (ك) على رواية مبارك بن فضالة. ش 

(1) في (ض) و(ك) و(ل) و(ه): «أبي خباب» بالخاء المعجمة والباء وهو تصحيف. 


25 اكز‎ ٠. 

وقال مبارك”'' بن فضالةء عن الحسن - في قوله (تعالى)"': #وءانأ لكر قال: فريضة 
واجبة لا تنفع الأعمال إلا (بها)”" وبالصلاة. 

وقال ابن أبي حاته”': حدثنا أبو زرعة» حدثنا عثمان بن أبي شيبة» حدثنا جرير» ع أبوع 
حيان التيمي» عن الحارث العكلي - في قوله تعالى: #وَءَانوأ َلبَكَوة» قال: صدقة الفطر. 

226 7 2) 

“[وقوله (تعالى)”'': #وَارْكمُوأْ مم أَلركِيينَ4 أي: وكونوا مع المؤمنين في أحسن أعمالهم؛ ومن 
أخض ذلك (وأكئله)”؟ الضلة ]20 . 

2 وَقلَ انتعدل كتين من العلماء بهذ الآية علق وتحرت الجفاعة (ولسيط)”" ذلك كعات 
الأحكام الكبير؛ إن شاء الله تعالى» وقد تكلم القرطبي”''' على (مسائل"''' الجماعة والإمامة» 
( )2002070 5" 


34 2 


نفس وَأَتّم تَتْلُونَ الْككبٌ أفلا 200 409 . 


يقول تعالى: كيف يليق بكم يا معشر أهل الكتاب» وأنتم تأمرون الناس بالبر» وهو جماع 
الخير - أن تنسوا أنفسكمء فلا (تأتمروا)””"'' بما تأمرون 0 به» وأنتم مع ذلك تتلون الكتاب» 
وتعلمون ما فيه على من قصر في أوامر الله؟ أفلا تعقلون ما أنتم صانعون بأنفسكم! فتنتبهوا من 
رقدتكم» (وتتبصروا)””'' من عمايتكم. 

زعلا كما قال عبد الرزاقا "اك عن معشر عن قعاجة دافي قوله تعالى: ظأنَأميُونَ لئاس يَلْيرٍ 
وَتَسَوْنَ أَنَشْسَكُ» قال: كان بنو إسرائيل يأمرون الناس بطاعة الله وبتقواه وبالبر؛ ويخالفون؛ 
فعيرهم الله وَيِكَ. وكذلك قال الدف م 

وقال ابن جريج”" '©: #أأَنَأمرونَ أَلنَاسَ يلير أهل الكتاب والمنافقون كانوا يأمرون الناس بالصوم 
والصلاة» ويدعون العمل بما يأمرون به الناس؛ فعيرهم الله بذلك؟؛ فمن أمر بخير فليكن أشد 
الناس فيه مسارعة. 


2 ._.ه 


حع « قي امن نّ ألنّاس ير وتَسَوْنَ 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم .)41١(‏ [وسنده حسن]. 2 (1) من (ج) و(ز) و(ض) و(ك) و(ل) و(ن). 

() كذا في (ز) و(ن) وهو الموافق لما في «تفسير ابن 5 حاتم»» وفي سائر «الأصول)»: ابه . 

(5:) في «تفسيره» (517)» وأخاف أن يكون أبو حيان التيمي واسمه يحيى بن سعيد بن حيان لم يدرك 
الحارث بن أقيش العكلى» والناظر في ترجمة أبي حيان يميل إلى هذا. والله أعلم. 


(0) ساقط من (ض). (5) من (ز) و(ن). 

20 في (ك): «وأجمله»! (6) ساقط من (ز) و(ض). 

(9) كذا في (ج) و(ع) و(ك) و(ه) و(ى)؛ وفي (ل): «وبسط ذلك»؛ وفي (ن): «وأبسط ذلك في». 
)٠١(‏ في اتفسيره» )١١( . 0707 /١1(‏ في (ل): «مسألة». 

2050 في (ل): «وأجاد). دف في (ن) و(ه): (تأتمرون). 


)١5(‏ في (ض) و(ن) و(ه): «تبصروا». 

)١5(‏ في «تفسيره» )14/٠١(‏ ومن طريقه ابن جرير (847)؛ وابن أبي حاتم (41) وسنده صحيح. 
)١7(‏ أخرجه ابن جرير (847)؟ وابن أبي حاتم (41/94) وسنده جيد. 

(110) أخرجه ابن جرير (855) وسنده صحيح . 


)::( كز‎ ٠ 


إسحاق» عن محمد» عن عكرمة أو سعيد بن جبير» عن ابن عباس: 
سول أشي أى: اتتركون أنفسكم . 

وشم َتُْونَ الكتبٌ أفلا تمَقِلُونَ4 أي: تنهون الناس عن الكفر بما 1 من النبوة والعهد من 
التوراة» وتتركون أنفسكم؛ أي: وأنتم تكفرون بما فيها من عهدي إليكم في تصديق 8 
وتنقضون ميثاقي» (وتجحدون)”"' ما تعلمون من كتابي. 

وقال الضحاك”"» عن ابن عباس في هذه الآية: يقول: أتأمرون الناس بالدخول في دين 
محمد عله ؛ وغير ذلك مما أمرتم به» من إقام الصلاة؛ وتنسون أنفسكم . 

وقال أبو جعفر ين جرير كانه ه) ا حدثني علي بن الحسن» حدثنا )”© الجرمي» 
حدثنا مخلد بن الحسين» عن أيوب السختياني» عن أبي قلابة ‏ في قول الله تعالى: ٍأتَأْمرْودَ 
الئاس يلير وََفوْ أَنشْسَكم وشم تون الْكتبٌ4 قال (أبو الدرداء)”" (ؤي)" : لا يفقه الرجل كل 
الفقه حتى يمقت الناس في ذات الله ثم يرجع إلى نفسه فيكون لها أشد مقتاأ. 

وقال عبد الرحمن”'' بن زيد بن أسلم في . هذه الآية: هؤلاء اليهود إذا جاء الرجل يسألهم عن 
الشيء ليس فيه حق ولا رشوة (ولا شيء”''' أمروه بالحق» (فقال الله تعالى""2: ## ) 7 
ألنّاس بِلِرٍ وَبَسَوْنَ أنفسَكم تم َتلُونَ الكتب أفلآ تمَقِلُونَ 462 . 

والغرض أن الله تعالى ذمهم على هذا الصنيع» ونبههم على خطئهم في حق أنفسهم حيث 
كانوا يأمرون بالخير ولا يفعلونه. وليس المراد ذمهم على أمرهم بالبر مع تركهم له؛ (بل على 
ل مل م ال ا 
و) الأولى بالعالم أن يفعله مع من أمرهم بهء م : ##وما أَريدُ 
أذ لُمَلِمَحٌ إل ما أنْهَكم عَنَهُ إن أَرِمِدُ إلا الْصَكمَّ ما استطنث وا وَفِيقٍ إِلَا لله عله يكت واه 


)١(‏ أخرجه ابن جرير (850) بطوله؛ وابن أبي حاتم (//41) حتى قوله: «العهد من التوراة». [وسنده حسن]. 

(0) في (ض): «وتحجون»! (9) أخرجه ابن جرير )84١(‏ وسنده ضعيف. 

(5) في «تفسيره» (857) ورجاله ثقات لكن رجح الشيخ أبو الأشبال ككأنْهُ في تعليقه على «تفسير الطبري» (؟/ 
4 أن أبا قلابة لم يسمع من أبي الدرداء قال: «فإن أبا الدرداء مات سنة (”2) وأبو قلابة متأخر الوفاة 
لا 01 وقيل: (17١401.اه.‏ وأخرجه البيهقي في «الأسماء والصفات» (ص١١07)»‏ وعزاه السيوطي 

فى «الدر المنثور» //١(‏ 15) لعبد الرزاق واء بن أبي شيبة. وروى ابن المبارك في «الزهدا (516) ومن طريقه 
أبو نعيم في «الحلية» (517/0) قال: أخبرنا ثور بن يزيدء عن خالد بن معدان قال: «لا يفقه الرجل كل 
الفقه حتى يرى الناس في جنب الله أمثال الأباعر ثم يعود إلى نفسه فتكون هي أحقر حاقرا. وسنده 


صحيح . 

(0) من (ل). (7) في (ن): «سالم»! وهو خطأ. 

0) في (ك): «أبو الخالد رداء»!! (0) من (ن). 

فك أخر جه ابن جرير (8560) قال: حدثتي يونس بن عبد الأعلى» أخبرنا ابن وهبء قال: قال ابن زيد فذكره. 
وسئنده صحيح . 

)٠١(‏ ساقط من (ن). )١١(‏ فى (ك): «فقال تعالى». 

)1١(‏ ساقط من (ج). 1١‏ لأساف عو 1ن 


(15) من (ج) و(ك) و(ل) و(ن). 


)( لكك‎ ٠ 


ليك 4 الوه 61( فكل فن الأمر بالمعروف:زفعله واجت» لا يسقط احدههما كرله الآعن على 
أصح قولي العلماء من السلف والخلف. 

وذهب بعضهم إلى أن مرتكب المعاصي لا ينهى غيره عنهاء وهذا ضعيف. وأضعف منه 
تمسكهم بهذه الآية؛ فإنه لا حجة لهم فيها. 

والصحيح أن العالم يأمر بالمعروف وإن لم يفعله» وينهى عن المنكر وإن ارتكبه؛ '''[قال 
مالك» عن ربيعة: سمعت سعيد بن جبير يقول: لو كان المرء لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن 
المنكر حتى لا يكون فيه شيء ما أمر أحد بمعروف ولا نهى عن منكر]"" . 

(“[قال مالك: وصدق؛ من ذا الذي ليس فيه شيء؟ 

(قلت)”"]”": لكنه والحالة هذه مذموم على ترك الطاعة» وفعله المعصية» لعلمه بها ومخالفته 
على بصيرة؛ فإنه 0 من يعلم كمن لا يعلم؛ ولهذا جاءت الأحاديث في الوعيد على ذلك؛ كما 
قال الإمام أبو القاسم الطبراني في «معجمه*””'' الكبير»: حدثنا أحمد بن المعلى الدمشقي» 
والحسن بن علي ال 0 قالا: حدثنا هشام بن عمارء حدثنا علي بن سليمان الكلبي» 

صدا امن عن أبي تميمة الهُجيمي؛ ع ضيه ابن )2 عبد الله 50 د ". قال: قال 


ويحرق نفسة) . 
هذا صني غريت من هذا الوه 


حديث آخر: قال الإمام أحمد ووو كنا وكمو ع لخدتن ناد ين سلمة 
خر: 1 بن حنبل في بن 


)١(‏ ساقط من (ز) و(ض). (؟) ساقط من (ز) و(ض). 

() ساقط من (ك). 

(5) (ج١/‏ رقم )١18١‏ ومن طريقه الشجري في «الأمالي» )77/١(‏ مطولاً وفيه قصة. 
وأخرج الخطيب في «الاقتضاء» (١07؛‏ والأصبهاني في «الترغيب» )١1١55(‏ منه محل الشاهد. وقال الهيثمي 
في «المجمع' (717/5): «فيه علي بن سليمان» ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات»! كذا قال! وعلي بن سليمان 
ترجمه ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (/ 2188/١‏ 184) ونقل عن أبيه أنه قال: «ما أرى بحديثه 
بأساً. صالح الحديث ليس بالمشهور». ونقل الأصبهاني في «الترغيب» 2»)7١145(‏ عن هشام بن عمار قال: 
«ثنا علي بن سليمان وهو من أهل دمشق ثقة» ونقله ابن عساكر في ”تاريخ دمشق» (ج١١/ق9١٠).‏ ثم 
رأيت الهيثئمي ذكر الحديث في موضع آخر من «المجمع» )١180 .1854/١(‏ وقال: «رجاله موثقون»؛ وحسنه 
شيخنا الألباني في تعليقه على «الاقتضاء»» وجود إسناده السيوطي في «الدر المنثور» /١(‏ 19). 

0 في (ك): «العمرى»! (5) فى (ل): «عن»! وهو خطأ ظاهر. 

(00: سافظ من (ل): ْ 

)18١6 .٠٠١/١( )4(‏ قال: حدثنا وكيع بسنده سواء. 
وأخرجه وكيع في «الزهد» (191) ومن طريقه أحمد في «الزهد) (ص55)؛ وابن أبي شيبة )708/١154(‏ 
وتابعه عبد الله بن (الوارل في المسنده) (الالاع ”:7١)؟‏ وفي «الزهد» (819) ومن طريقه ابن أي الدنيا في 
«الصمت» (209) قال: أخبرنا حماد بن سلمة بسنده سواء. 
وتابعهما عفان بن مسلم وشيبان بن عبد الرحمن كلاهما عن حماد بن سلمة به. أخرجه الخطيب في 
«تاريخه») (99/5١)؛‏ وفي «الموضح» ا 


):1( وآ‎ ٠ 
عن علي بن زيد  هو ابن جدعان  عن أنس بن مالك ويه ؛ قال: قال رسول الله كله «مررت‎ 
يرا م‎ 0١ ع : ال‎ 
ليلة أسري بي على قوم (تقرض شفاههم)'' بمقاريض من نار».‎ 

قال: «قلت: من هؤلاء؟» قالوا: «خطباء: (أمتك)”' من أهل الدنيا ممن كانوا يأمرون الناس 
بالبر وينسون أنفسهم . وهم يتلون الكتاب» أفلا يعقلون». 

ورواة عيذ" يخ احميق فى #امسئده» واتفسيرة»» عن الحسن بن موسى » عن حماد بن سلمة» به. 

20 5 5 : 

وروأه ابن مردويه في «تمسيره») من حديث توق تن معي المؤدب» والحجاج بن منهال؛ 
كلاهما عن حماد بن سلمة به. 

3-0 رواه 0 0 ا 0 مردويه: حدثنا 0 
ا ا 2000 0 ال ان 
رسول الله يَكلْهِ يقول: او ل م ل 7 
قلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: 0 خطبا خطباء أمتك الذين يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم». 
وأخرجه ابن حبان في امل ” 5 وابن أي حاتم» وابن مردويه ايا من حديث هشام 
الدستوائي» عن المغيرة ‏ يعني : ابن حبيب ختن مالك بن دينار ‏ عن مالك بن دينار» عن ثمامة» 
عن أنس بن مالك؛ قال: لما عرج برسول الله كَكهِ مر بقوم تقرض شفاههم؛ فقال: «يا جبريل؛ 


- وهذا سند فيه ضعف» وحماد بن سلمة كان من أثبت الناس في علي بن زيد» وقد اختلف في إسناده كما 
ياي والحديث صحيح على كل حال فله طرق. وقد ذكرتها في «التسلية». 

)١(‏ كذا في (ع) و(ل) و(ن) و(ه) وهو الموافق لما في «المسند» و(زهد وكيع)» ووقع في (ج) و(ز) و(ض) 
و(ك) و(ى): «شفاههم تقرض»» وأشار ناسخ (ع) إلى ذلك. 

(؟) من (ن) وهو الموافق للرواية الثانية في «المسند» )١80:/7(‏ عن وكيع. وخلت منها الرواية الأولى في 
«المسند» (/ )١١٠١‏ عن وكيع. وهي كذلك في «زهد وكيع). 

(9') فى «المنتخب من المسند» (777١)؛‏ وأخرجه أحمد (7/ 2779 )51٠‏ قال: حدثنا حسن بن موسى بسنده 
077 

(4) وحديث يونس: أخرجه أحمد )77١7/5(‏ قال: حدثنا يونس بن محمدء ثنا حماد بن سلمة به وقد توبع 
حماد بن سلمة» تابعه المبارك بن فضالة» عن علي بن زيد به مختصراً؛ أخرجه الطيالسى فى «مسنده» 
(954)- والجبارك فيه لبن تم.هو يدل 1 00 

(4) من (ز) و(ن). 

فيه رقم (07) من طريق يزيد بن زريع» حدثنا هشام الدستوائي» حدثنا المغيرة ختن مالك بن دينار عن مالك بن 
دينار» عن أنس فذكره مرفوعاً ثم قال: «روى هذا الخبر أبو عتاب الدلال» عن هشام» عن المغيرة» عن 
مالك بن دينار» عن ثمامة» عن أنس» ووهم فيه؛ لأن يزيد بن زريع القن طن عافلين ين مكل أب عدات 
وذويه». ونقل كلام ابن حبان هذا الضياء في «المختارة» )3١8/1(‏ وبهذا يظهر وهم المصئّف كله لأنه عزا 
رواية «ثمامة عن أنس» إلى «صحيح ابن حبان»؛ وأخرجه أبو يعلى (ج// رقم ١511)؛‏ والطبراني في 
«الأوسط» (ج١/ق0١7/15)؛‏ ا في «الحلية» (787/75 و758/5. 154)؛ والضياء في «المختارة) 
)١647 »555(‏ من طريق يزيد بن زريع عن هشام الدستوائي بسنده سواء. قال الطبراني: «لم يرو هذا 
الحديث عن المغيرة» عن مالك,» إلا هشام» وقال أبو نعيم: "تفرد به يزيد بن زريع» عن هشام». 


81 1:) 
من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الخطباء اليد يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم أفلا يعقلون». 
حديث آخر: قال الإمام أحمد""': حدثنا يعلى بن عبيدء حدثنا الأعمش» ٠‏ عن أ 00 
قال: قيل لأسامة وأنا رديفه: ألا تكلم عثمان؟ فقال: إنكم ترون أني لا أكلمه إلا امضكية] 
لأكلمه فيما بيني وبينه ما دون أن أفتتح أمرا لا أحب أن أكون أول من افتتحهء والله لا 0 
لربخل: إنك مين الناسن» وإن كان غلك أميراء يعد أن متجعت رسؤل الله لله يقول:؟ :قالوا: وما 
سمعته يقول؟ قال: سمعته يقول: «يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق به أقتابه؛ فيدور 
بها في النارء كما يدور الحمار برحاه»ء فيطيف به أهل النار؛ فيقولون: يا فلان؛ ما أصابك؟ ألم 
تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ (فقال)”"©: كنت آمركم السدورت ولا آنيهء وأنهاكم 
عن المنكر وآتيه». ورواه البخاري ومسلم من حديث سليمان بن مهران الأعمشء به» نحوه. 
7'[(وقال”؟» أحمد): حدثنا (سيار)”” بن حاتم» حدثنا جعفر بن سليمان» عن ثابت» عن 
أنس"''؛ قال: قال رسول الله يكلِ: «إن الله يعافي الأمبين يوم القيامة ما لا يعافي العلماء»]0". 


'"“[وقد ورد في بعض الآثار" أنه «يغفر للجاهل سبعين مرةً]"© *[حتى يغفر للعالم مرةً 
واحدةٌ ليس من يعلم كمن لا يعلم»]”" . 


() في المسنده» (0/ 6١4)7؟‏ وأخرجه البيهقى فى «الكبرى» /٠١(‏ 45» 460) من طريق محمد بن عبد الوهاب» 
وفي #الخصب» لح انرقم :133/) من اطريق محمل بن يتين قالا: حدقا بعلن بن عنيدنيهة وأغرجه ايد 
(0/ 75 9١00).؛‏ والبخاري 7831/50" و7١58/1)؛‏ ومسلم .)60١/8989(‏ 

(0) كذا في (ج) و(ع) و(ك) و(ل) و(ن) وهو الموافق لما في «المسند»؛ وفي (ه) و(ى): «قال»؛ وفي (ز) 
و(ض): «فيقول). 

0 مط بن از رصن (5) ساقط من (ع) و(ه) و(ى). 

(5) في ((ل): «يسار»؛ وفي (ى): «بشار» وكلاهما خطأ. 

(5) لميروه أحمد في «المسند»؛ وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» (1/57”#” و777/9)؛ والخطيب في «الاقتضاءا 
)480 والضياء في «المختارة» (609١)؛‏ وابن الجوزي في «الواهيات» (١17/1)؛‏ وابن عساكر في «ذم من لا 
يعمل بعلمه» )١1١(‏ كلهم من طريق الإمام أحمد قال: حدثني سيار بن حاتم بسنده سواء؛ وأخرجه الرامهرمزي 
في «المحدث الفاصل» (ص547) من طريق أحمد بن محمد بن الحجاج المروزي بحلب قال: قلت لأحمد بن 
حنبل: أكتبت عن سيار» عن جعفرء عن ثابت؛ عن أنس عن النبي يَكلِِ قال: «يعفى عن الأميين قبل أن يعفى عن 
العلماء»؟ قال: «نعم» وقال أبو نعيم في الموضع الأول: «هذا حديث غريب تفرد به سيار» عن جعفر» ولم نكتبه 
إلا من حديث أحمد بن حنبل» وقال في الموضع الثاني : «غريب من حديث ثابت» تفرد به سيار» عن جعفر. 
قال عبد الله؛ يعني: ابن الإمام أحمد: قال أبي: هذا حديث منكرء وما حدثني به إلا مرةً».اه. 
وقال ابن عساكر : ١غريب»‏ تفرد ابن سيار العنزي». وذكره الذهبي في «الميزان» )11١/1(‏ في ترجمة 
«جعفر بن سليمان» وقال: «قيل: أخطأ من حدث به عن جعفراء ونقل ابن الجوزي عن أحمد أنه قال: 
لالخطأ من جعفر». 

(90) ساقط من (ز) و(ض). 

(4) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (787/9. 8/ )٠٠١‏ من طريقين عن ابن عيينة» قال: سمعت الفضيل بن 
عياض يقول: «يغفر للجاهل سبعون ذنباً قبل أن يغفر للعالم ذنب واحد) وقد ورد بنحوه مرفوعاً عن 5 
هريرة وهو منكر لا يصح ش 

(9): اساقط من (ن) ولاضن): 


):1( 85/1 

7( وقين)"" قال (1ل)"" تعنالى : لفل هل يتوق لين يتن ون لا يَلمونٌ نما تكد ولا 
الأتبي» [الزمر: 4]. 

(“[وروى ابن عساكر في «ترجمة الوليد بن عقبة» عن]” النبي كَِ؛ قال: «إن أناساً من 

أهل الجنة يمّللعون (إلى)9© أناس من أهل النارء فيقولون: بم دخلتم النار؟ فوالله ما دخلنا الجنة 
إلا بما تعلمنا منكم؟ فيقولون: إنا كنا نقول ولا نفعل». 

ورواه (من حديث”": الطبراني)» عن أحمد بن يحيى (بن حيان” الرقي)» عن زهير بن عباد 
الرواسي» عن أبي بكر (الداي)0) عبد الله بن حكيمء عن إسماعيل بن أبي خالدء عن 
الشعبي» عن الوليد بن عقبة؛ فذكره]"'". 

وقال الضحاك””''؛ عن ابن عباس - أنه جاءه رجل» فقال: يا ابن عباس؛ إني أريد أن آمر 
بالمعروف وأنهى عن المنكرء قال: (أوبلغت)'' ذلك؟ قال: أرجو؛ قال: إن لم تخش أن 
تفتضح بثلاث آيات من كتاب الله فافعل. قال: وما هن؟ قال: قوله تعالى: لأأنَأَممُونَ آَلنّاسَ بير 
وَتَشُونَ أنشسكي » أحكمت هذه؟ قال: لا. قال: فالحرف الثاني؟ قال: قوله تعالى: 7 وري 
مَا لا تَمْعَلُونَ )© كير مَنَنًا عِندَ أله أن تَفُولُواْ مَا لا تَفْمَنُوت 4079 [الصف] أحكمت هذه؟ قال: 
لا. 0 فالحرف 508 قال: قول العبد الصالح شعيب شعيب 282: وما أَريدٌ أن أُتَالِفَحٌ إِلَ مآ 
نكم عَنَهُ إِنْ فد دُ إل لْإضْلّم4 [هود: 88] أحكمت هذه الآية؟ قال لذأ قال : قابدا بنفسك: 
رواه ابن مردويه في «تفسيره» 


)١(‏ ساقط من (ز) و(ض). (؟) من (ه). 

9) من (ج) و(ع) و(ك) و(ى). (5) ساقط من (ك). 

)0( في تاريخ دمشق») يا 
وأخرجه الطبراني في «الكبير) (ج١١/‏ رقم 100)؛ وفي «الأوسط» (44): ومن طريقه الخطيب في 
«الاقتضاء» (/9) قال: حدثنا أحمد بن يحيى بن خالد بن حبان» قال: نا ين بن عبادء قال: نا أبو بكر 
الداهري؛ عن إسماعيل بن أبي خالد» عن الشعب» عن 50 بن عقبة مرفوعا . 
قال الطبراني: «لم يرو هذا الحديث عن إسماعيل بن أبي خالد» إلا أبو بكر الداهري» تفرد به: زهير». 
(*) قلت: زهير ثقة» ولكن أبا بكر الداهري متروك ساقط» كذبه الجوزجاني» وقال ابن معين والنسائي. 
ليس بثقة»» وبه أعله الهيئمي في «المجمع" 7777/0) وقال: «ضعيف جداً»؛ أما السيوطي فإنه اقتصر في 
«الدر المنثور» )057/١(‏ على تضعيفه حسب. 

زفق في (ن) و(ه): «على)». 49 وع في 101 «ابن جرير الطبري»!! 

(8) في (ن): «الخباز الرملى»!! وهو أحمد بن يحيى بن خالد بن حبان أبو العباس الرقى» توفي في ربيع الأول 
سنة ة أربع وتسعين ومائتين» ترجمه الذهبي في "تاريخ الإسلام» حوادث سنة 1591١(‏ 0 730690), 

0( في «ن) و(ى): «الزاهري»!! 

)٠١(‏ أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (ج7١/‏ رقم )92١77‏ من طريق بشر بن الحسين» حدثنا الزبير بن عديء 
عن الضحاك بن مزاحم؛ عن ابن عباس . 
وعزاه السيوطي في «الدر» (١/50)؛‏ لابن مردويه وابن عساكر. وسنده ساقط» وبشر بن الحسين تالف» 
قال الدارقطني: «بشر بن الحسين أصبهاني متروك» عن الزبير بن عدي بواطيل» ولارقم بود برقو 
قال: والزبير ثقة». والضحاك لم يسمع من ابن عباس. 

)١١(‏ في (ن): «أيلغت». 


):1( و الك‎ ٠ 
:وتنا عبدان اي اح + ده رشوون : لحر )"497 سودقةا د عنيد اللد يذ‎ 
خراش» عن العوام بن حوشبء عن (المسيب”" بن رافع» عن ابن عمر؛ قال: قال‎ 
رسول الله يَْهِ: «من دعا الناس إلى قول أو عمل ولم يعمل هو به لم يزل في ظل سخط الله حتى‎ 
يكف» أو يعمل ما قال أو دعا إليه».‎ 

** | إمكافة قنة فعقفة: 

وقال إبراهيم النخعي: إني لأكره 0 آيات: قوله ار َم لاس لنّاس بِآلْير 
ونون ليه وقتولته: «يأم َلَنِنَ ءامثوأ لِم تَقُولُوت لا ممْعَنُونَ © 00 ل 
تَقُولوا ما لا مَفْمَأُو ت ©4 [التضصف] ل 70 27 
0 َرِيِدٌ إلا الإضلح ما أسَعَطْعت وما تَفيقٍ إِلَّا آيَرّ عي يكت نت الل 

”وما أحسن ما قال مسلم بن عمرو: 

ماأقبح التسرزعيد من واعفظ 


وقال الطبراني” 


عر كبان في تمر هسه ذقنا 


أنشأ , يقول]*) : 

“[وشير تقيٌ يأمر الناس بالتقى 
قال: فضج الناس بالبكاء . 

وقال أبو العتاهية الشاعر: 

وصفت التقى حتى كأنك ذو تقى 
وقال أبو الأسود الدؤلي: 

لاتنهدعن خلق وتأتي مثله 
وابدأ بنفسك فانهها عن غيها 
فهناك يقبل إن وعظت ويقتدى 


يسعى له الأإبيض والأسود 


يوماً على مجلس للتذكير فأطال السكوت» ثم 


طبيب يذداوي الناس وهو مريض 


وريح الخطايا من ثيابك يسطع 


عار علي كك ذا فعلت عظيم 
فإذاالنتهت عنهفأنت حكيم 
بالعنول شعك ويتتع اللتعدليني]” 


)00( كما في «المجمع» 9/0 ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية» (؟/7). قال الهيثمي: «فيه عبد الله بن 
خراش» وثقه ابن حبان وقال: «يخطى» وضعفه الجمهور وبقية رجاله ثقات». وضعف إسناده السيوطي في 
«الدر المنثور» /١(‏ 50). والصواب أن إسناده ضعيف جداء وعبد الله بن خراش قال فيه البخاري: امنكر 
الحديث» وكذلك قال أبو حاتم الرازي وزاد: «ذاهب الحديث ضعيف الحديث»» وقال أبو زرعة: «اليس 
بشيء ضعيف الحديث» وضعفه الساجي جداً وقال: «كان يضع الحديث»» وكذبه ابن عمار الموصلي. فقول 
المصنف: «إسناده فيه ضعف» فيه تسامح . والله أعلم . 

زفق في (ن): «الحارث» وهو تصحيف. 

() في (ج): «سعيد بن المسيب بن رافع» وهو خطأ واضح . 

4 سافط من 0 ونضن 1 (5) من (ج) و(ك) و(ل) و(ى). 

(5) من (ج) و(ك) و(ل) و(ى). 


)452546( واكك‎ ٠. 


نا 0 لا (ا () ) (! نا () () (ا (ا 0 ا 0 0 نا () () ا () 0 لا نا لا 0 ا 0 لا ا لا لا 0 9 نا () 0 ل (ا 0 () ] 0 ا 0 0) 0 0 0 ل( ذا نا ا 0 ا ( ا 0 [] 0 0 2 0 0 ا 0 0 لا (ا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 


“'[وذكر الحافظ ابن عساكر” في ترجمة «عبد الواحد بن زيد البصري» العابد الواعظ قال: 
«دعوت الله أن يريني رفيقي في الجنة؛ فقيل لي في المنام : هي امرأة بالكوفة يقال لها: «ميمونة 
السوداء»؛ فقصدت الكوفة لأراهاء فقيل لي: هي ترعى غنماً بواد هناك» فجئت إليها فإذا هي 
قائمة تصلي» والغنم ترعى حولهاء وبينهن الذئاب لا ينفرن منهن ولا تسطو الذئاب عليهن» فلما 
سلمت قالت: يا ابن زيد! ليس الموعد هاهنا! إنما الموعد ثم» فسألتها عن شأن الذئاب 
والغنم» فقالت: إني أصلحت ما بيني وبين سيدي» فأصلح ما بين الذئاب والغنم!» فقلت لها: 
عظيني» فقالت: يا عجباً من واعظ يوعظ! ثم قالت: يا ابن زيد! إنك لو وضعت موازين القسط 
نه جوارحك لخبرتك بمكتوم مكنون ما فيهاء يا ابن زيد! إنه بلغني: ما من عبد أعطى 
من الدنيا شيئاًء فابتغى إليه ثانياً» إلا سلبه الله حب الخلوة» وبدله بعد القرب البعدء وبعد الأنس 
الوحشة» ثم أنشأت تم 

نتا واينظداقيام لاتحساق<. اتوجكر ونا عع البذئرت 

متهن واتيت الستعيبه نهنا ٠هباسين‏ الليستكو ]لكيه 

تنهى عنالغي والتمادي وأنت في النهي كالمريب 
لبو كعتعث افجاتصييت يون فحذا:. .. مميتحك أن تحجعف به :لس يه 
كنال سما قباستي فيوضيع فتك نكت لطت بن 


م اع 0 


ره > و عمسم لتم 2 3 27 ِِ ممه 
مسن عل للَْيْينَ (© الْد يَظُونَ نيم مُلَهُوا رَيَهِمْ 


له رتجعون 


إليه 


0 تعالى آمراً عبيده فيما يؤملون من خير الدنيا والآخرة بالاستعانة بالصبر والصلاة؛ كما 
قال مقاتل بن”' حيان فى تفسير هذه الآية: استعينوا على طلب الآخرة بالصبر على الفرائض 
والصلاة؛ فأما الصبر فقيل: إنه الصيام» نص عليه مجاهد””'. 

قال القرطبي””) وقرروة ولهلا! سمي 21 1ن نون الصو فا نظن د الح ]00 


)١(‏ من (ج) و(ل) و(ى). 

(؟) في "تاريخ دمشق» (ج١٠/ق0550» )08١‏ بسياق أخصرء ولوائح الكذب عليها واضحة! 

9) من (ج) و(ل) و(ى). 

(4) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (5417)؛ والبيهقي في «الشعب» (ج// رقم 4586). [وسنده جيد]. 

(4) أخرجه ابن أبي حاتم (584)؛ وابن شاهين في «الترغيب» (77/8) من طريق سفيان بن عبيئة عن ابن أبي 
نجيح عن مجاهد فذكره وأشار إليه البيهقي في «الشعب» (7/ ١١7‏ - طبع بيروت). [وسنده صحيح]. 

(1) ساقط من (ز) و(ضص). (0) فى «تفسيره» (1/ 1/8). 

(48) أخرجه ابن خزيمة في «صحيحه) (ج”/ رقم /1841)؛ وعنه البيهقي في في «الشعب» (ج// رقم 5775)؟ وابن 
أبي الدنيا (١5)؛‏ وابن شاهين )١17(‏ كلاهما في «فضائل رمضان»؛ والواخدي في «الوسيط» (ج١/ق0٠54/‏ 
١‏ ؟)؛ والأصبهاني في. «الترغيب» (777١)؛‏ وابن عساكر في «جزء فيه أحاديث شهر رمضان وفضل 


صيامه» )١1(‏ من طريق علي بن حجرء ثنا يوسف بن زيادء ثنا همام بن يحيى» عن علي بن زيد بن 
جدعان» عن سعيد بن المسيب» عن سلمان الفارسى فذكر حديثاً مرفوعاً فى فضل رمضان وفيه: «وهو شهر - 


)1:5 .:5( م5151‎ ٠ 

5 1 00 000 

وقال سفيان الثوري”''. عن أبي إسحاق» عن جري بن كليب» عن رجل من بني سليم» عن 
النبي كَيِةِ؛ِ قال: «الصوم نصف الصبر». 

وقيل: المراد بالصبر الكف عن المعاصي؛ ولهذا قرنه بأداء العبادات؛ وأعلاها فعل الصلاة. 

قال ابن” أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا (عبيد الله)”" بن حمزة بن إسماعيل» حدثنا 
إسحاق بن سليمان» عن أبى سئان» عن عمر بن الخطاب ونه ؟ قال: الصبر صبران: صبر عند 
المصيبة حسن ؛ ا و الله . 

.)5( 

وقال ابن المباراء' 020 عن (عطاء” 00000 
الصبر اعتراف العبد لله بما أصاب (منه)””» واحتسابه عند الله» ورجاء ثوابه» وقد يجزع الرجل 
وهو يتجلد لا يرى منه إلا الصبر. 


-ت الصبرء والصبر ثوابه الجنة. . .2 قال ابن خزيمة: «إن صح الخبر». 
(*) قلت: وهو لم يصحء بل هو حديث منكر كما قال أبو حاتم في «العلل» (7/75) ومداره على علي بن 
زيد بن جدعان وهو ضعيف. والله أعلم . 

)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (447) عن وكيعء والبيهقي في «شعب الإيمان» (ج١/‏ رقم 577) عن 
محمد بن كثير كلاهما عن سفيان الثوري بسنده سواء. 
وأخرجه الترمذي (6019")؛ والدارمي (١/7١)؛‏ وأحمد (770/4 و170/0”)؛ وعبد الرزاق في 
«المصنف» (ج١١/‏ رقم 40730087 وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (ق7/7847)؛ وابن نصر في 
«تعظيم قدر الصلاة» (8477. 477) من طرق عن أبي إسحاق السبيعي بسنده سواء. 
قال الترمذي: «هذا حديث حسنء. وقد رواه شعبة وسفيان» عن أبى إسحاق». وهذا سند حسن. وجرى بن 
كليب وثقه ابن حبان والعجلي»ء وصحح له الترمذي حديثاً. 0 

(؟) في «تفسيره» (148) وسئده ضعيف للانقطاع بين أبي سنان واسمه سعيد بن سنان البرجمي وبين عمر بن 
الخطاب وك . 

(9) في (ن): «عبد الله». وهو خطأء [والصواب]: عبيد الله بن حمزة» ترجمه ابن أبي حاتم في «الجرح 
والتعديل» (717/”/17) وقال: «سئل أبي عنه فقال: صالح". 

(4) ساقط من (ز) و(ض) والقائل هو ابن أبي حاتم. 

(5) أخرجه البيهقي في «الشعب» (ج// رقم 4704) من طريق عبد الله بن الجراح» نا عمران بن خالد الخزاعي 
عن عمران القصيرء عن الحسن قال: «الإيمان الصبر والسماحة» الصبر عن محارم الله وأداء فرائض الله». 
وسنده ضعيف. وعمران بن خالد ضعيف الحديث أو واه وهو يروى عن الحسن وابن سيرين كما في 
«الجرح والتعديل» )791/١/9(‏ وعمران بن مسلم القصير في حفظه ضعف. 

(1) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (589) قال: حدثنا أبي» ثنا هشام بن عبيد الله ثنا ابن المبارك» وهذا 
في «الزهد» ١١١(‏ - زوائد نعيم) قال: أخبرني ابن لهيعة» عن عطاء بن دينار أن سعيد بن جبير قال: 
فذكره. وعطاء بن دينار قال أبو حاتم: «صالح الحديثء. إلا أن التفسير أخذه من الديوان» فإن 
عبد الملك بن مروان كتب يسأل سعيد بن جبير أن يكتب إليه بتفسير القرآن فكتب سعيد بن جبير بهذا 
التفسير إليه» فوجده عطاء بن دينارء فأخذه فأرسله عن سعيد بن جبير». وكذلك قال أحمد بن صالح: 
اتفسيره عن سعيد بن جبير صحيفة». [وسنده حسن]. 

(0) وقع في سائر «الأصول»: «مالك» وهو خطأء ولعله سبق قلم من المصنف كله 

(4) كذا في (ن) و(ه) ولى)ء وووقع في (ج) و(ز) و(ض) و(ع) و(ك) و(ل): افيه». 


ملز (1515) 5 ألم 


ا ا 11 1 


رم ع اح 


قا أبو العا ٠‏ في قوله (تعالى)”": #وَاسْيَعِيئوا بَِلصَبْرٍ وَالصَّكَرِةٌ» قال: على مرضاة الله 
وفنا قوله : 0 فإن الصلاة من أكبر العون على الثبات في 0 كما قال تعالى: 
م م 55 رمع ب 0 4 

317 ا لاإ ال م فَحصَة والشكر ولد 
حك 4 الآية م 

2 الإمام او ديو يي بن الوليد» حدثنا يحيى بن زكريا د بن أبي زائدة» عن 
عكرمة بن عمارء وو جيه بن اانه الول ؛ قال: قال عبد العزيز ز أخو حذيفة؛ قال حذيفة 
- يعني : ابن اليمان (2)4'-: كان رسول الله يكل إذا حزبه أمر صلَّى . 

ورواه أبو داود» 9ن محم ين صييض )اعرد ين بن زكرياء عن عكرمة بن عمارء كما 
سيأتي 1" 

دواو ا 0 ' من حديث ابن جريج» عن عكرمة بن عمار» عن محمد (بن )7 يود 
أبي قدامة» عن عبد العزيز بن اليمان» عن حذيفة؛ قال: كان رسول الله يكل إذا حزبه أمر فزع 
إلى الصلاة. 

وا بعضهم عن عبد العزيز بن أخحى حذيفة.». ويقال: أخى حذيفة» 1 عن 
النبى كلة. 

وقال محمد بن ع “المرووي في «كتاب الصلاة»: حدثنا سهل بن عثمان (أبو 000001 
العسكري» حدثنا يحيى بن زكريا بن أبى زائدة؛ قال: قال عكرمة بن عمار: قال محمد بن 
عبد الله الدؤلى. قال عبد العزيز: قال حذيفة: رجعت إلى النبى كَل ليلة الأحزاب» وهو مشتمل 
فى شملة يصلى» وكان إذا حزبه أمر صلى . 

حدثنا ا ااا 1 ا 00 
لق أخر جه ابن جرير (8هم)؟ واب بن أنين حاتم (586). [وسنده جيد]. 

(0) من (ن). (*) فى «مسنده» (0788/0). 
وأخرجه ابن جرير )86٠0(‏ قال: حدثني سليمان بن عبد الجبارء» حدثنا خلف بن الوليد بسنده سواء. 
ووقع في إسناد الحديث اضطراب يترشح منه ضعف الحديث. والله أعلم . 

(:) من (ن). (5) ساقط من (ز) و(ض). 

00( في «تفسيره» (859) قال: حدثني إسماعيل بن موسى الفزاري» قال: حدثنا الحسين بن رتاق الهمداني» عن 
ابن جريج بسنده سواء. [وصححه أحمد شاكر وحسنه الألباني في صحيح الجامع الصغير .]71١5/5‏ 
هكذا وقع في «مطبوعة الطبري»: «الحسين بن رتاق». وهو تصحيف صوابه: «الحسن بن زياد الهمداني» 
كما في (ثقات ابن حبان» (178/8١)؛‏ و«تحفة الأشراف» (*/ 50) للمزي. 

(0) في (ن): «ابن أي عبيد) . (8) ساقط من (ز) و(ض) و(ى). 

(9) في «كتاب تعظيم قدر الصلاة» .)5١7(‏ 

)١(‏ ساقط من (ن)» ووقع في ج20 و(ك) و(ل) و(ه): «ابن مسعود» وهو خطأ. 

. أيضاً‎ )7١( أخرجه ابن نصر‎ )١١( 
- والطيالسي‎ 42١١5١ .1١77( وأخرجه النسائي في «الكبرى»» كما في «أطراف المزي» (708/1)؛ وأحمد‎ 


© ماكر 4 
٠‏ لكك (1: 5:) 
اليا يي 1ل1+*#<1#1#خخم م0 
00 0ق 2 00000 ء : 5 
[(عبيد الله)”'' بن معاذء حدثنا أبي » حدثنا سعبة » عن أبي إسحاق» سمع حارثة بن مضرب» 
8 
سمع عليا يله ضيه يقول: لقد رأيتنا ليلة بدر» وما فينا إلا نائم» غير رسول الله يكن يصلي ويدعو 


3 


افيه" 1 


قال ابن جرير”": وروي عنه عليه (الصلاة و" “السلام أنه مر بأبي هريرة وهو منبطح على 


بطنه» فقال له: [«اشكنب”' درد»]» ومعناه: أيوجعك بطنك؟ قال: نعم. قال: «قم فصل» فإن 
الصلاة شفاء». 


000 
زفرة 


(١ 
للق‎ 


(5١١)؛‏ وأبو يعلى 278٠(‏ 00٠"7)؟؛‏ وابن خزيمة ة (ج7/ رقم 869) وعنه ابن حبان (/71051)؛ والبيهقي في 
«الدلائل» (”594/7) من طرق عن شعبة» عن أبي إسحاق» سمع حارثة بن مضرب» سمع علياً فذكره. ولفظ 
النسائي: «لقد رأيتنا ليلة بدرء وما فينا إنسان إلا نائم إلا رسول الله يكو فإنه كان يصلى إلى سحرهء 
ويدعو حتى أصبح». وهذا سند صحيح . 

ساقط من (ز) و(ض) و(ى). زفق في (ك) و(ن): «عبد الله» وهو خطأ. 

في «تفسيره» (801) وتصديره الحديث بصيغة التمريض مشعر بضعفه عنده» وهو حديث منكر؛ أخرجه ابن 
ماجه (7408)؛ وابن القطان في «زوائده عليه»؛ وأحمد (7/ 2740 50)؛ والبزار في «مسنده» (ج؟/ 
01000 وابن حبان في «المجروحين» (١/195١)؛‏ وابن عدي في «الكامل» (؟/ 486)؛ وتمام الرازي 
في «الفوائد» (517١١)؟‏ والعقيلي في «الضعفاء» (58/7)؟ وأبو الشيخ في «أخلاق النبي» (ص 5500)؛ وأ 
نعيم في «الطب» (ق15/ ؟)؛ وابن شاهين في «الأفراد؛ (ج5/ ق5١١1/١)؛‏ وابن الجوزي في «الواهيات» 
0552 من طريق ذواد بن علبة» عن ليث بن أبي سليم» عن مجاهد.ء عن لقي هريرة فذكره. 
ومعنى «إشكنب درد»: أتشتكي بطنك؟ ووقع عند البزار «دردش كم» وعند ابن ماجه: اشكمت درد» قال ابن 
شاهين : هذا حديث غريب الإسناد» حسن المتن» وهذا الحديث منكر غير صحيح » وذواد» بالذال ثم واو مشددة 
وآخره دال مهملة» هو ابن علبة» بضم العين المهملة وسكون اللام بعدها باء موحدة قال ابن حبان: «منكر الحديث 
جداً» يروى عن الثقات ما لا أصل له وعن الضعفاء ما لا يعرف». وقال ابن الجوزي: «هذا حديث لا يصح» 
وحديث أبي هريرة يرويه ذواد بن علبة أبو المنذر الحارثي . قال يحيى : لا يكتب حديثه» وقال مرة: ليس شيء». 
قال ابن عدي: «هذا معروف باذواد بن علبة» عن ليث» أسنده. وغيره أوقفه على أبي هريرة» فقال ابن 
الجوزي: «ولعله أخذه من ذوائد». والصلت بن الحجاج قال فيه ابن عدي: «في حديثه بعض النكرة. . ثم 
قال: وللصلت غير ما ذكرت من الحديث,» وليس بالكثيرء وفى بعض أحاديثه ما ينكر عليهء بل عامته 
كذلك» ولم أجد للمتقدمين فيه كلاماً فأذكره».اه. . 1 

ثم قال ابن الجوزي: «وقد روى هذا الحديث عن أبي هريرة موقوفاً وهو أصح». 

(*) قلت: وهذا الموقوف: أخرجه البخاري في «التاريخ الصغير» )١08/1(‏ ومن طريقه العقيلي (؟58/5)؛ 
وابن عدي (/ 480)؛ وابن الجوزي )١7١/١(‏ قال: ثنا ابن الأصبهاني» ثنا المحاربي ‏ هو عبد الرحمن بن 
محمد 2 مق لويف عن هافك قال : قال الى تن هريرة ها فارسى | اشكفي هرد قال اين الأمببهاتي: 
«رفعه ذواد بن علبة» وليس له أصلء أبو هريرة لم يكن فارسياًء إنما مجاهد فارسي» 

وقال العقيلي: «الموقوف أولى». وقال ابن عدي: «وأظن أن بعض الضعفاء أيضاً قد رواه عن ليث فرفعه وأظنه 
معلى بن هلال». وقال ابن الجوزي: «فقد بان بهذا أن المتكلم بالفارسية أبو هريرة لا رسول الله كلو وإنما الذي 
رفعه وهم». وقال الذهبي في «الميزان» (77/7): «والأصح ما رواه المحاربي عن ليث عن مجاهد مرسلاً» . اه. 
وقد رجح وقفه أيضاً شيخ الإسلام ابن تيمية في «الاقتضاء» (ص5١3)‏ وتلميذه المحقق ابن القيم في «زاد 
المعاد» (5/ .)5١١‏ 

من (ز) و(ض) و(ن). 

كذا في (ج) و(ع) و(ك) و(ل) و(ى) وهو الموافق لما في «تفسير الطبري»؛ وفي (ز) و(ض) و(ه): 
«اشكيت درد؟؛ وفي «(ن): «اشكم درد؟. 


)15 ::5( لكك‎ ٠ 
قالح دن 8903 ون انلها متمك دن ( علطي ويعقوب بن إبراهيم؛ قالا: حدثنا ابن‎ 
غلية» خنكا (صيينة) "تن عبد الرشين دعن أبيف. أن أبن عباس (تنئ)""؟ إليه أخوه كم )وهو‎ 
في سفر؛ فاسترجع» ثم تنحى عن الطريق» فأناخ فصل ركعتين أطال فيهما د ثم قام‎ 

يمشي إلى راحلته؛ وهو يقول: #وَآسْتَعِيئوأ بصَبرٍ وَالصَلروٌ وَإِنََا لَكِيرةُ إِلّا عل لفن 69 

قا و1 عن حجاج» عن ابن جريج: «وَاسْتعِيئوا بلصَيرٍ وَالصَكَرة» قال: 0 معونتان 
ل زعي للد 

والضمير في قوله: '[«وظوَإئَّا2]24 عائد إلى الصلاة؛ نص عليه مجاهد”". واختاره ابن 
جر 77 ويعفل أن ايكون عاندا على يا "(ؤل)7" عله 0 وهو الوصية بذلك؛ كقوله تعالى 
في قصة قارون: #وقال اليرت ووأ لْعِلم وي عات أ حر 2 لَْمَنْ َامَرَ وَعَِلَ صَيِحًا ولا 
يُقَّدهَآ إِلَّا الصحبرد ©©4 [القصص] وقال تعالى: 3 كر للسة د مَك ) دَق 2 
حمق ذا الذف يتنك وييته عداوة كلد و نعبيظةة 65 وبا بلقّدهَآ إل الْنينَ سَبَرها وما يلها ِلَا ذو 
حَقْلٍ عَظِيٍِ 469 [فصلت] أي: وما يلقى هذه 00 إلا الذين صبرواء وما يلقاها؛ أي: يؤتاها 
ويلهمها إلا ذو حظ عظيم. 

ا تعالى : وَإنَا لَكِيرَةُ4 أي : مشقة ثقيلة إلا على الخاشعين. 

قال ابن أبى2'0 طلحة» عن ابن 5 يعني : المصدقين بما أنزل الله. 

وقال ا : المؤمنين حقاً. وقال أبو العالية(""2: #إِلّا عل لين الخائفين. 

وقال مقاتل”"' بن حيان: إلا على الخاشعين؛ يعني به: المتواضعين. 

وقال الضحاك”*'“: #وَإنَا لكِيرَةُ» قال: إنها لثقيلة إلا على الخاضعين لطاعتهء الخائفين 


)١(‏ في «تفسيره» (897) وإسناده صحيح. (؟) وقع في (ن): «الفضل»! وهو خطأ ظاهر. 
(9) وقع في (ضص): «ابن عبينة»!! (4) في (ك): «نقى»» بقاف!! 
(0) أخرجه ابن جرير (8015) وسنده صحيح. () في (ن) و(ه): «وإنها لكبيرة» . 


60 أخرجه ابن أبي حاتم رقم (510) وسنده قوي. 

(8) في «تفسيره» )١5/7(‏ وقال: الإنهاء وإن الصلاة» فالهاء والألف في «وإنها» عائدتان إلى الصلاة. وقد قال 
بعضيم: : إن قوله: «وإنها» بمعنى: إن إجابة محمد كلها ولم يجر لذلك بلفظ الإجابة ذكرء فتجعل «الهاء 
والألف» كناية عنه» وغير جائز ترك الظاهر المفهوم من الكلام إلى باطن لا دلالة على صحته؟ .اه. 

(9) في (ز) و(ن): «يدل». 

)1١(‏ أخرجه ابن جرير (807)؛ وابن أبي حاتم (497) [وسنده ثابت]. 

)١١(‏ أخرجه ابن جرير (804)؛ وابن أبي حاتم (444) من طريق ابن أبي نجيح» عن مجاهد. [وسنده صحيح]. 
وأخرجه ابن جرير (808) من طريق الثوري» عن جابر» عن مجاهد مثله. وجابر هو ابن يزيد الجعفي وهو 
متروك . 

(؟١)‏ أخرجه ابن جرير (801)؛ وابن أبي حاتم (445) بسند حسن. 

)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم (547)؛ والبيهقي في «الشعب» (4185) من طريق بكير بن معروف» عن مقاتل بن 
حيان. ولفظ البيهقي مطول. وسنده حسنء» وبكير بن معروف مختلف فيه» ولكنه مشهور برواية التفسير عن 
مقاتل» فهذا يقوى أمره أن يروى نسخةً يتعاهدها. والله أعلم. 

- معلقاً ووصله ابن جرير (807) من طريق يزيد بن هارون» أخبرنا جويبر» عن‎ )59١( أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١5( 


) ١ 150 لكك‎ 
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(سطوات 2 المصدة عل عرد 
5 
نه 4 فين بو ه ووعيذده. 


وهذا يشبه ما جاء في الحديث”": «لقد سألت عن عظيم» وإنه ليسير على من يسره الله 
عليه) . 


وقال ابن جرير"": معنى الآية: واستعينوا أيها الأحبار من أهل الكتاب بحبس أنفسكم على 
طاعة الله» وبإقامة الصلاة المانعة من الفحشاء والمنكرء المقربة من (رضا)”*' الله (تعالى) 22 
(العظيمة)”"' إقامتها إلا على (المتواضعين)”' (المستكينين)" لطاعته المتذللين من مخافته. 

هكذا قال! والظاهر أن الآية وإن كانت خطاباً في سياق إنذار بني إسرائيل فإنهم لم يقصدوا 
بها على سبيل التخصيص؛ وإنما م عامة 0 ولغيرهم. والله أعلم. 

وقوله تعالى: #الَذِنَ يَظنُونَ ينم فوأ رَبَهِمْ وَأنجُمْ اله رَجِمُونَ 49 هذا من تمام الكلام الذي 
قبله؛ أي: إن الصلاة أو اة 0 0 1 ع الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم؛ أي: 
(يعلمون أنهم)”'' (محشورون”''' إليه يوم القيامة» معروضون عليه. 

#َأئَُمْ إَِْهِ رَجِمُود4 أي: أمورهم راجعة إلى مشيئتهء يحكم فيها ما يشاء بعدله؛ فلهذا لما 
أيقنوا بالمعاد والجزاء سهل 0 فعل الطاعات» وترك المنكرات. 

فأما قوله: «يَظُنُونَ أتجم مُلفوأ رتم4 قال ابن جرير” ١‏ لزن الدب اق تسن المقدن لكان 
والشك ظنّاء نظير تسميتهم 125 شدفة > (والفتياء مونق)7" "+ والسف عياوضا + والسصنيف 


- الضحاك. وسنده ضعيف جداً» وجويبر تالف. ووقع في «تفسير ابن جرير»: «ابن يزيد والصواب "يزيد . 
هذاء وقد خلط ابن كثير بين عبارة الضحاك وكلام ابن جرير فوصل القولين» والصواب أن العبارة التي 
نسبت إلى الضحاك: «إنها لثقيلة» ثم قال ابن جرير: «ويعني بقوله: «إلا على الخاشعين؛ إلا على 
الخاضعين لطاعته» الخائفين سطواته» المصدقين بوعده ووعيد» . 

() في (ن): «سطوته». وفي (ض): السطواته؛ . 

() وهو قطعة من حديث: أخرجه النسائي في «التفسير» (5١5)؛‏ والترمذي (7517)؛ وابن ماجه (2917/9) ؛ 
وأحمد (5/١11)؛‏ وعبد الرزاق في «المصنف» (194(/11)؛ وعبد بن حميد في «المنتخب» (117)؛ وابن 
نصر في «تعظيم قدر الصلاة» (195) وغيرهم من طريق أبي وائل شقيق بن سلمة» عن معاذ بن جبل قال: 
كنت مع النبي كَل في سفرء فأصبحت يوماً قريباً منه» ونحن نسيرء فقلت: يا رسول الله! أخبرني بعمل 
يدخلني الجنة ويباعدني من النار. قال: «لقد سألتني عن عظيم. . .» الحديث. قال الترمذي: «حديث حسن 
صحيح" كذا قال! وقد نفى المنذري في «الترغيب» (079/5)؛ وابن رجب في «جامع العلوم» (؟//79١1)‏ 
) سماع أبي وائل من معاذ. ولكن للحديث طرق أخرى يرتقى بها الحديث إلى درجة الحسن. 
والحمد لله على توفيقه . 

إفرة في (تفسيره» (17//5). :2 في ابن جرير» : «مراضى) . 

(5) من (ع) و(ه) و(ى). () وقع في (ج) و(ك): «العظيم». 

0 في (ن): «الخاشعين؟ أي: المتواضعين» . 

)00 في (ل) : «المسلك»! وكتب فوقها بخط دقيق جداً كلح تحت لي التصويرء لعلها كانت تمنتيه لهذه 
الكلمة. 

(9) ساقط من (ز) و(ض). ٠١‏ في (ض): «يحشرون» 

)١١(‏ في «تفسيره» ١7/7(‏ - شاكر) . )1١(‏ ساقط من (ج). 


):515( 5 « 

صارخاًء وما أشبه ذلك من الأسماء التي يسمى بها الشيء وضلده؛ كما قال (دريد)''' بن الصمة: 
تتظابيق :اتيج عسوا واتسى ديقع سحرافيع فى الشارسي (التمسنزة” 
يعني بذلك: تيقنوا بألفي مدجج يأتيكم . 
وقال (عميرة)”" بق طارق: 
فإن (تغتزوا)””' قومي وأقعد فيكم وأجعل مني انظح عتنيا كرجنها 
يعني : وأجعل مني اليقين غيباً مرجماً . 

د والشراعة من أشعار العرب وكلامها على أن الظن في معنى اليقين أكثر من 


معو 0 سرس لإسرة 


تحصرهء وفيما ذكرنا لمن وفق لفهمه كفاية. ومنه قول الله (تعالى)0): ورا الْمجَرمونَ الثار 0 


- تُوَافَعُومًا #* [الكهف: 07]. 
ثم قال ابن جرير”"': حدثنا محمد بن بشارء حدثنا أبو عاصمء حدثنا سفيان» عن جابر» عن 
مجاهد (قال): «كل ظن في القرآن يقين؛ أي: ظننت» وظنوا». 

وحدثني”” المثنى» حدثنا إسحاق. حدثنا أبو داود (الحفري)» عن سفيان» عن (ا, 
نجيح ١‏ عن مجاهد؛ قال: «كل ظن في القرآن فهو علم» وهذا سند صحيح . 

2 جعفر”'' الرازي» عن الربيع بن أنس» عن أبي العالية» في قوله تعالى: #الِْينَ 

نَ أَتثم مُلَهُاْ رَييِم# قال: الظن ها هنا يقين. 

“لانن الي عات 230 : وروي عن مجاهد» والسدي. والربيع بن أنس» وقتادة نحو قول أبي العالية. 
100 عن حجاجء عن ابن جريج: : #ألَدِنَ ينون نم مُلَهُوأ ريم # (علموا أنهم ملاقو 
0 00 اذ عتُ أل مُق حسَلِيَة 403 [الحاقة] د «علمت». وكذا قال 


كينل انين 


23 1 ف 


وقال سنيد 


)١(‏ في (ج) و(ل): «زيد»!! (0) في (ج) و(ع) و(ك) و(ه) و(ى): «المسود»! 

[فرف في (ك): «عمرة»! وفي «ض ») و(ع) و(ن) و(ى): «عمير»! 

(4) كذا في (ج) و(ز) وهو الموافق لما في «ابن جرير» وقد وقع اضطراب عجيب في هذه الكلمة ففي ([): 
«نصروا» وفي (ع: لتعيروا»)؛ وفي («ض) و(ن): ”يعبروا»؛ وفي (ه): «تفروا» وفي (ك): «يغتروا»! 

(4) يعني: ابن جرير. () من (ز) و(ض) و(ع) و(ك) و(ه) و(ى). 

(0) في «تفسيره» (877) وفي سنده جابر الجعفي وهو متروك. 

(6) القائل هو ابن جرير (857) وشيحه المثنى هو ابن إبراهيم بج الآهلي يروى عنه ابن جرير كثيراً ة في «التفسير» 
و«التاريخ» لكني لم أجد له ترجمة» [وصحح سنده 0 ابن كثير]. 

() ساقط من (ز) و(ض). 

)0١(‏ أخرجه ابن جرير (١85)؛‏ وابن أبي حاتم (5917). [وسنده جيد]. 

)1١(‏ في (تفسيره» (594) وهذه الآثار التي أشار إليها أخرج منها ابن جرير أثر مجاهدٍ (857: 4837)؛ والسدي 
(875) وسند هذا الأخير حسن. 

)١١(‏ أخرجه ابن جرير (874) وسنده صحيح. [لكن في سُنيد مقال]. 

(1) من (ن) وهو الموافق لما في «تفسير 00 جرير»» وسقط من سائر «اللأصول». 

)١15(‏ أخرجه ابن جرير (877) بسند صحيح عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال : الأنهم لم يعاينوا فكان ظَنُّهِم يقيناً». 


٠.‏ ةاكز (فحق 


قلت: وفي «الصحيح)”""2: «أن الله تعالى يقولٍ للعبد يوم القيامة: ألم أزوجك؟ ألم أكرمك؟ 
ألم أسخر :لك الخيل والإبل وأذرك ترأس (وتربع”"'؟ فيقول: بلى؛ (أي رب)”"؛ فيقول (الله)!*» 
(تعالى)””': (أفظننت)"'' إنك ملاقي؟ فيقول: لا. فيقول الله: اليوم أنساك كما نسيتني. 

وسيأتي مبسوطاً عند قوله (تعالى)”": سسأ أله تسيب [التوبة: 17] (إن شاء الله تعالى)© 
(والله تعالى أعلم)” . 


حلط «يبىَ سرون ِل اموأ ببق الى أَفنتُ عََكْ وَأَنْ مَصَّلنَجُ ع عل الْعليينَ (6*. 


يذكرهم تعالى (بسالف)”'' نعمه على آبائهم وأسلافهم» وما كان فضلهم به من إرسال الرسل 
منهم ‏ 2 الكتب عليهم وعلى سائر الأمم من أهل ازمانهم؛ كما قال تعالى: ارال ا انلهج نَهُمْ عل 


007 واه سار 


علو عَلَ الْعَلِبيت 469 [الدخان] . 0 تعالق : وإ قَالَ مومن لقويك سوير أ5 كروا يعم ةل د 
21 لي بم مصخ ثل6 َا لم يوت كَمَدَا مَنَّ الْعلِيِينَ 407 [المائدة]. 

قال أب حعف 0 '' الرازي» 0 بن أنس» عن أبي العالية» في قوله تعالى: #إوَأَنْ مَضَّلدَم 
عل الْعلَييَ4 قال: بما أعطوا من الملك والرسل والكتب على عالم من كان في ذلك الزمان؛ فإن 
لكل زمان عالماً . 

وروي(11) عن مجاهدء والربيع بن أنسء وقتادة» وإسماعيل بن أبي خالد نحو ذلك. 

ويجب اليا لأن هذه الأمة اتفتل منيع» لقوله تعالى - خطاباً 0 0 3 
9 كعم حر ير أرجت لِلثَّاين تَأْمرُونَ اَلْمَعْرونٍ وَتَنْهَوْنَ عن المدحكر وَنؤْممُونَ َس وَلَوَء أهز 


ألكتب 9 3 لّهُم4 [آل عمران: .]1٠١‏ 


000 يعني : (صحيح مسلم». وهو فيه )١1/159574(‏ عن سهيل بن أبي صالحء عن أبيه» عن أبي هريرة» وأخرجه 
الترمذي (5578)؛ وابن أبي داود في «البعث» (75) من طريق مالك بن سعير» عن الأعمش عن أبي 
صالح» عن أبي هريرة وعن أبي سعيد الخدري مرفوعاً نحوه. 

(؟) في (ك): «ترتع» بتاء قبل العين المهملة» وهو تصحيف. ومعنى قوله: ”تربع قال ابن أبي داود في «البعث» 
(ص4/ بتحقيقي): «وأما قوله: «تربع»؛ تأخذ المرباع. والمرباع: كان أهل الجاهلية إذا أغاروا فغنموا 
غنيمة» أعطوا سيدهم ربع ما غنموا؛ يضيف به الضيف» ويقوم به عن نوائب الحي» فهذا المرباع».اه. 
ومعنى قوله: «ترأس» أي: تكون رئيساً . 

0) من (ك). 

(5) من (ز) و(ض) و(ع) و(ك) و(ل) و(ن) و(ه) و(ى). 

(0) من (ز) و(ن). (5) فى (ن): «أظئنت». 

0) من (ك) و(ن). ١‏ 

(4) كذا في (ل). وفي (ج) و(ع) و(ك) و(ه) و(ى): «الله أعلم». 
ووقع في (ع): ”يلغ مقابلة بقراءة المصنف مما رضا بأصلهء فسح الله في مدته». 

(9) في (ز) و(ض) و(ل): «سالف»؛ وفي (ه): «سوالف». 

)0١(‏ أخرجه ابن جرير (419)؛ وابن أبي حاتم (201) من طريقين عن آدم بن أبي إياس ثنا أبو جعفر الرازي 
[وسنده جيد] وأثر قتادة عند عبد الرزاق فى "تففسيره» »45/١(‏ 50) وعنه ابن جرير (874). [وسند 
صحيح]. ١‏ 

)١١(‏ هذا قول ابن أبي حاتم (ص8١١‏ - البقرة). وأثر مجاهد عند ابن جرير (2410 4171). [وسنده صحيح]. 


)1+«( مالك‎ ٠ 

وفى «المسائد)7) و«السئن» عن معاوية د حيدة القشيري؛ قال: قال رسول الله ككة: «أنتم 
توفون سبعين أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله». 

موده أ > ماهس 0-4 6 

والأحاديث في هذا كثيرة تذكر عند قوله (تعالى)"": #كُكُم خَيْرَ َم أُخْرِجَتَ لِلئّاين4 [آل 
عمران: .]١١٠١‏ 

'““[وقيل: المراد (تفضيل)”” بنوع ما من الفضل على سائر الناس» ولا يلزم تفضيلهم مطلقاً؛ 
حكاه (فخر الدين)"'" الرازي”'"'» وفيه نظر. 

وفيل : إنهم فضلوا على سائر الآأمم لاشتمال أمتهم على الانبياء منهم» حكاه القرطبي في 
ا وفيه نظر؛ لأن العالمين عام يشمل من قبلهم ومن بعدهم من الأنبياء؛ فإبراهيم 
الخليل قبلهم » وهو أفضل من سائر أنبيائهم . ومحمد بعدهم» وهو أفضل من جميع الخلق وسيد 
ولد آدم.فى الدنا والآخرة ضلرات: الله وسلاهه علي ]2 

م في الدنيا والااخر 2 


1 0 2 2ه 58 م َ وو ون سو خف سي 5 
لل بعَدُ ينها عَدَلٌ ولا هُمْ 


يصون 0 4 


١‏ “كبحت فخر الدين الرازي”''' ها هنا مع المعتزلة في إثبات]2' ”''[الشفاعة» فأورد لهم 
شبهاً وأجاب عنها . 

قلت: وقد بسطت الكلام على الأحاديث المتواترة في الشفاعة وأقسامها وتعدادها وأنواعها 
في كتابنا «البعث والنشور» ولله الحمد والمنة]"“. 

لما ذكرهم (تعالى)”"'' بنعمه أولاً عطف على ذلك التحذير من (حلول)”"'' نقمه بهم يوم 
القيامة» فقال: #9أواتَُّوا يَوْمَا4 يعني : يوم القيامة طلا جرِى تَنْس عَن نين عي أي : لا يغني أحد 
عن أحد؛ كما قال: وو ”7 وَأزرَة وِزْرَ 4 [الأنعام: 5" ] وتحبوهاء أوفات: لكل أمري مهم 

مهل مَأ ني © [عبيشن] وقال: «#إيكاما أ لنّاس أنَقوا ريك وَلْمْمَوا يوا ل زف وَالْدُ عن وَلدِف 5 

78 هْوٌ جَاذٍ عن وَالدِ سَيكا4 [لقمان: 58] فهذا أبلغ المقامات أن كلاً من الوالد وولده لا يغني 
أحدهما عن الآخر شيئاً . 


وقوله (تعالى)”*'"2: طوَلَا يُقْبَلُ ينها َقَعَةُ4 يعني: (عن)”*'' الكافرين؛ كما قال: قا َتَُهُمَ 


م 


)١(‏ في (ض) و(ك) و(ن): «المسانيد». ووقع في (): «السئن والمسانيد». 

(0) حديث حسن. وقد مر تخريجه .509057/١(‏ 900؟). (”) من (ز) و(ن). 

(5:) ساقط من (ز) و(ض). (5) في (ج) و(ع) و(ل): «تفضل». 
(5) ساقط من (ن) و(ه). 0) وهو في «تفسير الرازي» (؟/5ه0). 
() انظر: «تفسير القرطبي» .)7175/١(‏ 1 

(9) من (ل) وكتبها ناسخ 0 و(ع) و(ى) في الحاشية. 

.)7٠١١( 59 /75( في «تفسيره)‎ )09١( 

)١١(‏ من (ل) وكتبها ناسخ (ج) و(ع) و(ى) في الحاشية. 

)من (ز) و(ع) و(ن) و(ه) و(ى). (1) في (ن): «طول». 

)١5(‏ من (ز) و(ن). )١5(‏ في (ن): «من». 


24) 1 || وك‎ ٠. 


ل ل ا ا ا ب 2 


آ آذ ذو ده 


سَمَعَةٌ لفن 49 [المدثر] وكما قال عن أهل النار: لقا كنا ين سَفِوِينَ 2 ولا صَرِبِقٍ حم 40 
[الشعراء] . 

وقوله (تعالى)''2: ##ولَا يُوْحَدُ متها عَذْلُّ* أي : لا يقبل منها فداءء كما قال (تعالى)""': #إنَّ 
لَذنَ روأ وَمَانوأ وس 14" قن د 1ك بَلَ من أَحَدِهِم له رف دعبا وو أفتدئ بود » [آل عمران: ]9١‏ 
وقال: لي أي يها ل أك رض سا ين مص قا بر م علي يوم 
اليم ما ما لقْبلٌ مِنَفْمٌ دَكُمَّ عَدَابُ ليد © * [المائدة] ان الي #وَإن كز حكل عل 0 
ِب» [الانعام: ]٠١‏ وقال: لون 5 يَُدُ سك ونيد وك ينَ لزن كتزرأ مأك دن لدم . . . 
الآية [الحديد: .]١6‏ 

فأخبر تعالى أنهم إن لم يؤمنوا برسولهء ويتابعوه على ما بعثه بهء ووافوا الله يوم القيامة على 
ما هم عليه فإنه لا ينفعهم قرابة قريب ولا شفاعة ذي جاوء ولا يقبل منهم فداء ولو بملء الأرض 
ذهباً؛ كما قال تعالى: لمن كَبَلٍ أن يَأَقَ يَوْمٌ لا بَيْمُ فِيه ولا خَلَدُ ولا سَفَعَةُ © [البقرة: 154] وقال: 
«لا بَيعٌ به ولا ك4 [إبراهيم: .]6١‏ 

الس حدثني حجاجء حدثني ابن جريج؛ قال: قال مجاهد: قال ابن عباس: 
#ولا د و مب عَدْلٌَ 4 قال: بدل» والبدل: الفدية. 

وقال السدي”؟: أما «عدل» فيعدلها من («العدل)”*2)؛ يقول: لو جاءت بملء الأرض ذهباً 
تفتدي به ما تقبل منها. 

وكذا قال عبد الرحمن''' بن زيد بن أسلم]”" . 

وقال أبو جعفر”": الرازي. عن الربيع بن أنس» عن أبي العالية» في قوله: ولا يِقَبَلُ ها 
عَدَلُ [البقرة: 17] يعني فداء. 

قال ابن أبي حاتم: وروي عن أبي مالك» والحسنء» وسعيد بن جبير»ء وقتادة» والربيع بن 
أنسء نحو ذلك. 

وقال عبد”*' الرزاق: أنبأنا الثوري» عن الأعمشء عن إبراهيم التيمي» عن أبيه. عن علي طله 
في حديث طويل؛ قال: والصرف والعدل: التطوع والفريضة . 

وكذا قال الوليد”''' بن مسلمء عن عثمان بن أبي العاتكة» عن عمير بن هانئ. وهذا 


)١‏ من (ز) و(ن). )تياف من )وله 


فرق أخرجه ابن جرير (888). [وسنده ضعيف]. 2 أخر جه ابن جرير 10م وسئده حسن . 
)2 في (ج) و(ل): «العذاب»!! (7)أخرجه ابن جرير (86م8) وسندله صحيح . 


49 أخر جه ابن جرير 1م )؛ وابن أبي حاتم (6٠ه2‏ وسنده حسن . 

(4) في (تفسيره) (ص١١١‏ - البقرة). وأثر قتادة عند ابن جرير (887) من طريق عبد الرزاق» وهذا في "تفسيره» 
(/ 20 ). [وسنده صحيح ]. 

(9) أخرجه ابن أبي حاتم (007) وهذه سند قوي. وعنعنة الأعمش عن شيوخه الذين أكثر عنهم مثل إبراهيم 
التيمي يمشيها الذهبي وغيره. وقال الحافظ في «الفتح» (5/> «وعند الجمهور الصرف: الفريضة» 
والعدل: النافلة. ورواه ابن خزيمة بإسناد صحيح عن الثوري» .اه 

. وسنئده ضعيف لضعف عثمان + بن أبي العاتكة‎ )٠0( أخرجه ابن أن حاتم‎ )9١( 


مم5 9غ ١ه)‏ 


(] نا 0 0) 0 لا نا نا 0 ا 0 (ا نا لا لا نا () 9 0 0 ا 0 0 0 0) 0) 0 ) 0 فا ا 0 0 () 0 () ! ا ( لأ [ 0 (] () 0 0 ]1 0 8 ) 0 0 8 ا (ا 0 0 0 0 0 0 ا 0 0 0 ا 0 (ا 0 0 0 0 0 0 0 0 نا (] 8 0 9 13 


القول غريب ها هناء والقول الأول أظهر في تفسير هذه الآية. 

وقد ورد حديث يقويه''"». وهو ما قاله ابن جرير: حدثني نجيح بن إبراهيم» حدثنا علي بن 
حكيم. حدثنا حميد بن عبد الرحمن» ''[عن أبيه» عن عمرو بن قيس الملائي» عن رجل من 
بني أمية من أهل الشام أحسن عليه الثناء]”''؛ قال قيل: يا رسول الله؛ ما العدل؟ قال: «العدل: 
الفدية». 


وقوله تعالى: ##وَلا هّ هم يصون # أي ولا أحد يغضب لهم فينصرهم وينقذهم من 
ا ا ا بر ولا يقبل منهم فداء؛ 
هذا كله من جانب التلطف» ولا لهم ناصر من أنفسهم» ولا من غيرهمء كما قال: #ها لم 

من قُووَ وَلَا ناير 4062 [الطارق] أي: إنه تعالى لا يقبل فيمن كفر به فديةً ولا شفاعةء ولا 
ينقط أحدا- قن هذاه تقد 53ل وخا" عند اجن * (ولة يجار ينثه أ كنا فال 
(تعالى)””": #وهرٌ مير ولا ماد عَلَكَّهِ [المؤمنون: 88]. وقال: #قِرْمَذٍ لا َب عتابده أعد 
علا نونقُ 6 ©* [النجر] وقال: 3 لكي لا ناموت © بل هر الوم سنو 
©* [الصافات] وقال: ممَوْلَ 00 لَدِنَ أعَمَدُوا من دون أله فْرْيكًا َلِهَنَا بل صََلُوا عَنْهُرْ وَدَلِكَ 
إِفَكْهُمَ وَمَا كنأ يقترت © . . . * [الأحقاف]. 

وقال 0 عن ابن عباسء» في قوله تعالى: لآإمَا لك لا تَامَرُونَ (©* ما لكم اليوم لا 
تمانعون مناء هيهات! ليس ذلك لكم اليوم. 

قال ابن جرير”": وتأويل قوله: #إولا هُمْ يُنصَرُونَ4 يعني: أنهم يومئذ لا ينصرهم ناصر كما لا 
يشفع لهم شافع ولا يقبل منهم عدل ولا فدية؛ بطلت هنالك المحاباة» واضمحلت الرشا 
والشفاعات» وارتفع من القوم (التعاون والتناصر)”؛: وصار الحكم إلى (العدل الجبار)""' الذي 
يفم لدي الشفعاء والتصراءة ببرى اليه يقلي ولس انوا . وذلك نظير قوله تعالى: 
دور نهم مولن 69 ما لك لا تَامَرُودَ ©© بل هر الوم مسْتَسنَ 407 [الصافات]. 


لم ل رود م سو الْعَرَاب يُدَححُونَ 2 نآ دَف دلِكم 


جَكَه ين نيكم عَظِمْ 9© فقا 0 يوك وأثْر تطزمة ©4. 


**'[آل الرجل من ينتسب إليه 5-2 وقيل: - وأشياعه؛ وقيل: من هو على]'') 


)١(‏ كذا قال المصنف كَنْهُ! والحديث الذي أشار إليه أخرجه ابن جرير (887) وسنده ضعيف جداً لجهالة شيخ 
عمرو بن قيس» ثم لإعضاله فإن بين عمرو بن قيس والنبي يَلِْهِ انان على الأقل. 


(؟) ساقط من (ج). (0) من (ن). 
(4) في (ن): «ولا يجير). (0) من (ز) و(ن). 
(5) أخرجه ابن جرير (881) بسند ضعيف. (10) في «تفسيره» (9/ 3700 7"5). 


© في (ن): «التناصر والتعاون». 
(9) في (ن): «الجبار العدل» وفي (ض): .«عدل الجبار». 
)١(‏ ساقط من (ل)» وهو في حاشية ١ج(‏ و(ع). 


)6ه٠١.59( وا الت‎ ٠. 


0 0 ا 1] لا نا ذا نا لا لا لا لا نا لا 0) ] 0 0] 0 0 نا 0 [] (] 0 0 نا نا ل نا ا (]ا 0 0 0 ا 0 [] 0 0 0 كا لا 1 0 0 0] 0) 00 نا ا نا ا (ا 0 () 0 [] 0 8 نا نا ) 0) 0 0 0 نا 0 نا () 0 0 0 0 0 9 ذا 0 0 0 00 


'''[دينه وملته» وقد يطلق على الرجل نفسهء ويضاف إلى المعظمء فيقال: آل فلان» ولا يضاف 
إلى البلدان على المشهور»ء وجوز بعضهم: «آل المدينة»» كما يقال: أهل المدينة» وحكى أبو 
عبيدة: «آل مكة آل الله»» وهكذا يضاف إلى المضمر على الأشهر. 

قال عبد المطلب: 

واتيصيت عاج :ال الصليا ب وعابديهاليومآلك 


وقال غيره : 

أن الفارس الحامي حقيقة والدي وآلي كما تحمي 41 لين 

يقول (الله تبارك”” و)تعالى: اذكروا يا بني إسرائيل نعمتي عليكم إذ نجيناكم من آل 
فرعون؛ أي : خلصتكم منهمء وأنقذتكم من أيديهم صحبة موسى 2؛ وقد كانوا 
يسومونكم ؛ ىق يوردونكم ويذيقونكم ويولونكم سوء العذاب؛ وذلك أن فرعون لعنه الله - 
كان قد رأى رؤيا هالته: رأى ناراً خرجت من بيت المقدس». فدخلت بيوت القبط ببلاد مصر 
إلا بيوت بني إسرائيل مضمونها أن زوال ملكه يكون على يدي رجل من بني إسرائيل. 
ويقال: بل تحدث سجارة عنذه بأن بني إسرائيل يتوقعون خروج رجل منهم تكون لهم به دولة 


س٠.‎ 


ورقفعه. 

وهكذا جاء في ان الفتون»] كما سيآتي فق موضعه (في 0 © طله») إن شاء الله 
(تعالى)'''؛ فعند ذلك أمر فرعون - لعنه الله - بقتل كل ذكر يولد بعد ذلك من بني إسرائيل» وأن 
تترك البنات» وأمر باستعمال بني إسرائيل في مشاق الأعمال (وأراذلها)". 

وها هنا فسر العذاب بذبح الأبناء. ٠‏ وفي سورة إبراهيم عطف عليه؛ كما قال: #يسوموئكم سو 
عراب دحوت َك ونستحيون َك » لإبراهيم: 5] وسيأتي تفسير ذلك في 17 اسورة 
القصص» إن شاء الله تعالى. وبه الثقة والمعونة اام 

7[ ومعنى يسومونكم: يولونكم؛ قاله أبو عبيدة» كما يقال: سامه خطة خسف؛ إذ أولاه 
إياها؛ قال عمرو بن كلثوم : 

إذااها املك ديام الحا حسفا ١‏ اهنا أ مهبر ااتسمدت قيقنا 

وقيل: معناه يديمون عذابكم. كما يقال: سائمة الغنم؛ من إدامتها الرعى؛ نقله 
اقرط ]00 


)١(‏ ساقط من (ل)». وهو في حاشية (ج) و(ع). 

() ساقط من (ل). (5) من (ل). 

(5:) في (ض): «الحديث المصون»! وسقطت لفظة «الفتون» من (ك)» ويأتي تخريج هذا الحديث إن شاء الله 
تعالى في موضعه من سورة «طه). 

(5) ساقط من (ز) و(ضص) و(ع) و(ك) و(ه) و(ى). (5) من (ن). 

(0) في (ن): «أرذلها». (8) ساقط من (ز) و(ض) و(ع) و(ى). 

40 في «تفسيره) .)7385/١(‏ 


)ه5١‎ .:5( يو لكك‎ ٠ 

'[وإنما قال ها هنا: ميُرِضونَ أنهي وَسسْتَحْبُونَ ناءة » 00 ذلك تفسيراً للنعمة عليهم في 
قوله: #يسُومُوككُم سوه الْعدّاب * ثم فسره بهذا لقوله ها هنا : #أذكروأ َعَم ألَّىَ امت عَلبَكر) [البقرة: 
]٠‏ وأما في سورة إبراهيم فلما قال: «وَكَيمُم بأد يَلم أله 0 ه] أي: بأياديه ونعمه 
عليهم؛ فناسب أن يقول هناك: #يسُوموتكع سوه اماد ل أننآهث: وَيسْتَحيُونَ يناه » فعطف عليه 
الذبح» ليدل على تعدد النعم والأيادي على بني إسرائيل]1" . 

وفرعون: علم على كل من ملك مصر كافراً من العماليق وغيرهم» كما أن «قيصر» علم على 
كل من ملك الروم مع الشام كافراً (وكذلك)”“, «وكسرى» لمن ملك الفرس» «وتُبّع) لمن ملك 
اليمن كافراًء «والنجاشي» لمن ملك الحبشة» («وبطليموس» لمن ملك الهند)”". 

ويقال: كان اسم فرعون الذي كان في (زمان”'' موسى #2 الوليد بن مصعب بن الريان» 
وقيل: مصعب بن الريان» وأياً ما كان» فعليه لعنة الله “[وكان من سلالة عمليق بن لاوذ بن 
أرم بن سام بن نوحء وكنيته: أبو مرة وأصله فارسي من اطي 11 

وقوله تعالى: #وَفي دَلِكُم بَلآ ين رَيَكْمْ عَظِيهُ4 قال ابن جرير”"'2: وفي الذي فعلنا بكم من 
إنجائنا إياكم مما كنتم فيه من عذاب آل فرعونء بلاء لكم من ربكم عظيم؛ أي: نعمة عظيمة 
عليكم في ذلك. 

وقال علي بن أبي طلحة”"' » عن ابن عباس: قوله تعالى: «بلاه ين وَيِكْمْ عَظِيكُ4 قال: نعمة. 

وقال مجاهد”" : #بلا ين رَيَكُمْ عَظِيهُ4 قال: نعمة من ربكم عظيمة. وكذا قال أبو العالية» 
وأبو مالك» والسدي”"'. وغيرهم . 

وأصل البلاء: الاختبار. 1 يكون بالخير والشرء كما قال تعالى: #وَبَلُوكُم بِلشّرِّ وكير فِنْنَة» 
[الأنبياء: "] وقال: #وَيكوَئكهم بِلْسَئدتٍ وَاَلسََيَعَاتِ ملَّهُمْ بَرْحِعُونَ» [الأعراف: 178] قال ابن 0 
وأكريقاايقال في الشر علوت أبلوه يلاه رفي القير أبليه زياد ولاق قال زهيويين أني شلس: ظ 

جزى الله بالإحسان ما فعلا بكم وأبلاهما خيرالبلاءالذي يبلو 

قال: فجمع بين اللغتين؛ (لأنه6"'" أراد: فأنعم الله عليهما خير النعم التي يختبر بها عباده. 

("' [وقيل: المراد بقوله: ##وَف دَلكُم4 (أنه)”""' إشارة إلى ما كانوا فيه من العذاب المهين» 
ذبح الأبناء» واستحياء النساء. قال القرطبي”*'": وهذا قول الجمهورء ولفظه ‏ بعد ما ا 


10 سسافط م( و(ضن)د 0 شافط هن (3): 

() ساقط من (ز) و(ض). (4): فى (وبو(ن) :أن 

(5) ساقط من (ز) و(ض)» ووقع تقديم وتأخير في هذه الفقرة في (ن). 

(5) فى "تفسيره» (58/5). 

(0) أخرجه ابن جرير (444)؛ وابن أبي حاتم .)91١(‏ [وسنده ثابت]. 

(4) أخرجه ابن جرير (401: 407). [وسنذه صحيح]. (9) أخرجه ابن جرير (400). [وسنده حسن]. 
)09١(‏ في "تفسيره» (54/7). والبيت في ديوان زهير .)1١9(‏ 

)1١:(‏ في (ج): "لا أراد»! ْ (17) ساقط من (ز) و(ض) و(ه). 

.07178/1١( في «تفسيره»‎ )١5( ساقط من (ى).‎ )١1( 


)ه٠م.:49( الك‎ ٠. 


() (ا ذا 0 0 ذا 0 لا لا () نا ذا ذا () () نا ا () لا نا 00 0 ) ا (] نا [ا [] ( 0 () ا لا فا نا لا زا نا نا لا نا لا لا ذا 0 نا نا لا نا لا 0 لا 0 0 لا (ا 0 0 ا () 0 0 لا ا لا نا ذا نا نا لا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 


“لقوق الأول» ثم قال: وقال الجمهور: الإشارة إلى الذبح ونحوهء والبلاء (ها هنا)”"' في 
الشر. والمعنى: وفي الذبح مكروه وامتحان]0 . 

وقوله تعالى: #وَإِدْ زعا يكم لير تافيكت وا وَأغْرَقنَآ ءال وَرَعَوْنَ وأنشّر تنظرون 2©* معناه: وبعد أن 
أنقذناكم من آل فرعون» وخرجتم مع موسى ظِتدُه خرج فرعون في طلبكمء ففرقنا بكم البحر؛ كما 
أخبر تعالى عن ذلك مفصلاً. كما سيأتي في مواضعه. ومن أبسطها ما في «سورة الشعراء» إن شاء الله. 

«تيِكْ » أي: خلصناكم منهم» وحجزنا بينكم وبينهم» وأغرقناهم وأنتم تنظرون؛ ليكون 
ذلك أشفى لصدوركم» وأبلغ في إهانة عدوكم. 

قال عبد الرزاق”": أنبأنا معمرء عن أبي إسحاق الهمداني» عن عمرو بن ميمون الأودي» في 
قوله تعالى: «وَإِدْ وها يكم الَرَ »4 إلى قوله: «وآشْر تكلروة» قال: لما خرج موسى ببني إسرائيل 
بلغ ذلك فرعون؛ فقال: لا تتبعوهم حتى تصيح الديكة. قال: ا صاح ليلتئذ ديك» حتى 
أصبحوا؛ فدعا بشاة» فذبحت؛ ثم قال: لا أفرغ من كبدها حتى يجتمع إلي ستمائة ألف من 
القبط؛ فلم يفرغ من كبدها حتى اجتمع إليه ستمائة ألف من القبط. ا 
رجل من أصحابه يقال له يوشع بن نون: أين (أمرك”*' ربك؟ قال: أمامك؛. يشير إلى البحرء 
فأقحم يوشع فرسه في البحر حتى بلغ الغمر؛ فذهب به الغمر؛ ثم رجع فقال: أين (أمرك)”(") 
ربك يا موسى؟ فوالله ما كذبت (ولا)”*' كُذبت ‏ فعل ذلك ثلاث مرات. 

ثم أوحى الله إلى موسى أن اضرب بعصاك البحرء فضربه» فانفلق» فكان كل فرق كالطود 
العظيم ‏ يقول: مثل الجبل» ثم سار موسى ومن معهء واتبعهم فرعون في طريقهم حتى إذا تتاموا 
فيه أطبقه الله عليهم؛ فلذلك قال: #وَأَرَقَآ َال وَرَعَوْنَ شر تنظروت» . 

وكذلك قال غير واحد من السلف كما سيأتي بيانه في موضعه. 

وقد ورد أن هذا اليوم كان يوم عاشوراءء كما قال الإمام أحمد''': حدثنا عفان» حدثنا 
عبد الوارث». حدثنا أيوب» عن عبد الله بن سعيد بن جبير»ء عن أبيه» عن ابن عباس؛ قال: قدم 
رسول الله يَلِ المدينة» فرأى اليهود يصومون يوم عاشوراء؛ فقال: «ما هذا اليوم الذي تصومون؟» 
قالوا: هذا يوم صالحء هذا يوم نبَّى الله وِيْكَ فيه بني إسرائيل (من عدوهم)”"'؛ فصامه موسى 2242 ؛ 
فقال رسول الله كَل : «إنا أحق بموسى منكم». فصامه رسول الله يَكَِهِ وأمر بصومه. 


0( في (ك): «هنا» وهو الموافق لما في «تفسير القرطبي»؛ وفي © و(ل): «هناك»). 

62 في «تفسيره» /١(‏ 10» )2 ومن طريقه ابن جرير ٠8(‏ )4 وابن أب حاتم (*١اهة)؛؟‏ وأبو إسحاق السبيعي 
مدلس. [سنده صحيح لكنه من الإسرائيليات]. 

(5) في «(ز) و(ن): «أمر). 

(0) كذا في (ل) و(ن) و(ه) و(ى)؛ وفي (ز) و(ض): «وما»ء وسقط هذا الحرف من ج). 

و4 وأخرجه هو أيضاً لا افر الرضروة والبخاري (5/5:؟؟؛ و4):59/5؟ ومسلم .)178/1١11"(‏ 

0) كذا في «(ز) و(ن) و(مه)؛ وفي 0 ود(ض) و(ى): «من غرقهم)». وقال في حاشية (ج): «لعله: عدوهم)»؛ 
وفي (ك): «من الغرق». 


٠‏ كز ١١د‏ +ه) 


وروى هذا الحديث البخاري» ومسلمء والنسائي» وابن ٠‏ ماجه. من طرق عن أيوب 
السختيانى » به نحو ما تقدم . 

وقال أبو يعلى”'2 الموصلي : حدثنا أبو الربيع» حدثنا دلخم بازعتي: ابن سليم» عن زيد العمي» 
عن يزيد الرقاشي. عن أن عن النبي كَكةِ؛ قال: «فلق الله البحر لبني إسرائيل يوم عاشوراء». 


وهذا ضعيف من هذا الوجه؛ فإن نذا العمى فيه ضعف» وشيخه يزيد الرقاشي أضعف منه. 


عقون 20 


خط وود وَعَدَ ممع ري ْلَه كم م لعجل من بَنَدِوء ْم عَليمُوت 9© 
مَنْ بَعْدِ ذَلِكَ علي تَمَكْرُونَ (6 وَإِدْ ءَاتَينَا مُومى الكتب وَالْفدَانَ ملح ِتَدُونَ 6 
يقول تعالى: واذكروا فكي علك في عقوي عدي لبااعيدم العجل بعد ذهاب موسى 
لميقات ربه عند انقضاء أمد المواعدة» وكانت أربعين تر وهي المذكورة في «الأعراف» في 
قوله تعالى: ##وَوَعَدْا مُومئ كلئِي ليله وَأَتْمَمْئهَا ِعَهْرِ» [الأعراف: 159] قيل إنها ذو القعدة بكماله 
وعشر من ذي الحجة؛ وكان ذلك بعد خلاصهم من فرعونء وإنجائهم من البحر. 
وقوله (تعالى)”"': #وَإِدْ عَاتيَْا مُوبَى الْكتبَ» يعني التوراة؛ اومان وهو ما يفرق بين الحق 
والباطل» والهدى (والضلال)”"© طقاخ 0 وكان ذلك أيضاً بعد خروجهم من فنا البخن محنا 
دل عليه سياق الكلام في ١سورة‏ الأعراف»؛ ولقوله تعالى: و َائسَا مُوى الكتب مِنْ بعد مآ 
اهلك الترورت الول تحار قاش وقد يمه لعلو حَدَكْرون :8 ١#‏ [التصص]: 
“لوقيل الؤاق :زافنة» :والمعى :وذ اننا موي الكناب الفرقان ٠‏ وزهذا ريت 
وقيل: عطفه عليه»ء وإن كان المعنى واحداً؛ كما في قول الشاعر”: 
وقدمت الأديم (لراهشيه > فألفى قولها كنبا وميناً]” 
7"زوقال ال 
آلآ ةا هنييه وازفن تيا عيكل:. بوعقناتن سن ءدونياالجحائ والتيعيد 
فالكذب هو المين. والنأي هو البعد. 
وقال عد : 
حييت من طلل تقادم عهده ‏ أقوى وأقفر بعدآم الموحييتكم 
فعطف الإقفار على الإقواء» وهو هو" . 


)١(‏ في «مسنده» (ج/7/ رقم 1045) وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» )19/١(‏ لابن مردويه. 
وسنده ضعيف جدا. ويزيد الرقاشي متروكء وزيد العمي ضعيف . 

(0) من (ن) و(ى). (0) فى (ض) و(ن): «الضلالة». 

(5) ساقط من (ز) و(ض). ١‏ 

(0) نسبه في «لسان العرب» مادة: «مين» إلى عدي بن زيد. 

(0) في (ن): «لراقشيه»! والراهشان: عرقان فى باطن الذراعين» أو «الرواهش» عروق ظاهر الكف كما في 
«القاموس»)» والأديم : الجلد. ١‏ (0) ساقط من (ز) و(ض). 

(8) هو الحطيئة. والبيت في «ديوانه» (79). (9) هو في «ديوانه» .)١57(‏ 


.8 بوكلا ذال ك2 2650 
0 لا 0 0 8 0 0 0 نا لا ذا 0 لآ 


ل ملرمءوزهيءه 


حاط الاتإذ كَل شرك لَِوموء يعر كك كنم ألشّكم عاد الِْجِلٌ كَتُويوا إلّ بَاريكع كاقثلوا 
أنشك كلم بد كك عند ريك كابَ عَليِك إَُِ هو_الرَابُ اليد 26 


هذه صفة توبته تعالى على بني إسرائيل من عبادة العجل؛ قال الحسن البصري كد 4 - في 
قوله تعالى: #وَإِدٌ قَالَ مُوسئ لِمَومِوء به قزر رك كل أشسكم ثم بادك لْعِمْلَ* فقال ذلك 
حين وقع في قلوبهم من شأن عبادتهم العجل ما وقعء (حين"' قال الله تعالى: وكا 
مقط فت أيهم وَرََنَا أَنَهُمَ هَدَ صَلُوا لوا لين لم يَرْحَمََا رَينَا وَيَتْهِرَ نا (لَكُوئنٌ ورت 
لْحَدِرِنَ)74" [الأعراف: 144] قال: فذلك حين يقول موسى: 9يَمَرَرِ إككْ طلكنثم أشكم 
اك اليتل». 

وقال أبو العالية'" »؛ وسعيد بن جبيرء والربيع بن أنس: #قَمُوبوَا إل بَارِيكم* أي: إلى 
خالقكم . 

قلت: وفي قوله ها هنا: إل بَارِيِكُم4 - تنبيه على عظم جرمهم؛ أي: فتوبوا إلى الذي 
خلقكم وقد عبدتم معه غيره. 

وكداروى سات وابن جريرء وابن أبي حاتم» من حديث يزيد بن هارونء عن 
الأصبغ بن زيد الوراق» عن القاسم بن أبي أيوب» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس؛ قال: 
فقال الله تعالى: إن توبتهم أن يقتل كل (رجل6” منهم (كل'' من لقي من ولد (أو”" 
والد فيقتله بالسيف. ولا يبالى من قتل فى ذلك الموطن؛ فتاب أولئك الذين كانوا خفى على 
موسى وهارون ما اطلع الله من ذنوبهم» فاعترفوا بهاء وفعلوا ما أمروا به» فغفر الله للقاتل 
والمقتول. 

وهذا قطعة من حديث الفتون. وسيأتي في سورة طه بكماله إن شاء الله. 

وقال ابن جرير*: حدثني عبد الكريم بن الهيثم» حدثنا إبراهيم بن بشارء حدثنا سفيان بن 
عيينة؛ قال: قال إأبو سعيدء عن عكرمة» عن ابن عباس؛ قال: قال موسى لقومه: #قَنُوبُوا إِلّ 

كاكئلناً أنشسي كَل حَيُْ لك عِندَ ريك كاب عَلَيَكُمْ ِنَم هُوَ أَلئَئَبُ أَليحِيِمُ 4؛ قال: أمر موسى 


)١(‏ في (ن): احتى» 

(5) من (ه)ء وسقط من (ج)؛ و(ك) و(ل) و(ى)؛ وفي (ز) و(ض): «الآية» إشارة إلى تتمتها 

(؟) أخرجه ابن جرير (457)؛ وابن أبي حاتم (070). لوسنده جيد]. 

(5) في "تفسيره» (0953. 
وأخرجه أبو يعلى (ج5/ رقم 75118)؛ وابن جرير (155/17)؛ وابن أبي حاتم (0171)» وبحشل في "تاريخ 
واسط» (ص85)؛ والطحاوي في «المشكل» (57). وسيأتي الكلام عليه في تفسير سورة (طه) إن شاء الله 
تعالى. 

(0) في (ن): «واحد». 

() كذا في (ج) و(ض) و(ك) و(ل) و(ى)؛ وفي (ه): (ما) وسقطت هذه اللفظة من «ن». 

(0) كذا في (ج) و(ك) و(ى). ووقع في (ز) و(ض) و(ن) و(ه): «و)؛ وفي (ن): «والد وولد». 

() في "تفسيره» (9175) وسنده صحيح. [والخبر من الإسرائيليات]. 


٠ض‏ الكنكة (:ه) 


قومه عن أمر ربه و أن يقتلوا أنفسهم. قال: (واحتبى''' الذين عبدوا العجل فجلسواء وقام 
الذين لم يعكفوا على العجل» فأخذوا الخناجر بأيديهم» وأصابتهم (ظلمة''' شديدة» فجعل يقتل 
بعضهم بعضاًء فانجلت (الظلمة”" عنهم» وقد (أجلوا)"”" عن سبعين ألف قتيل» كل من قتل 
منهم كانت له توبة» وكل من بقي كانت له توبة. 

وقال (ابه(*) جريج) : أخبرني القاسم ب بن أبي بزة أنه سمع سعيد بن" جبير ومجاهداً يقولان 
في قوله تعالى: فاقوا وأ أَنشُسَكد > قالا: قام ب بعضهم إلى بعض بالخناجرء يقتل بعضهم بعضاً؛ لا 
يحنو رجل على قريب ولا بعيد» حتى (ألوى)"' موسى بثوبه» فطرحوا ما بأيديهم» فكشف عن 
سبعين ألف قتيل» وإن الله أوحى إلى موسى أن حسبي؛ فقد اكتفيت؛ فذلك حين ألوى موسى 

نوك 7 0 له حر ذل 

وقال قتادة": أمر القوم بشديد من الأمرء فقاموا (يتناجزون'' بالشفار يقتل بعضهم بعضاً 
حتى بلغ الله فيهم نقمته» فسقطت الشفار من أيديهم» فأمسك عنهم القتل» فجعل لحيهم توبة» 
وللمقتول شهادة. 

وقال الحسن'''' البصري: أصابتهم ظلمة (حَنْدسنٌ"'''» فقتل بعضهم بعضاًء ثم انكشف 
عنهم» فجعل توبتهم في ذلك . 

وقال السدي”"": في قوله: #كَقلُوا أَنشَْك» قال: فاجتلد الذين عبدوه والذين لم يعبدوه 
بالسيوف» فكان من قتل من الفريقين شهيداً» حتى كثر القتلء حتى كادوا أن يهلكواء حتى قتل 


)١(‏ كذا في (ج) و(ز) و(ك) و(ل) و(ى) من: الاحتباء؛ وهو أن يضم الرجل رجليه إلى بطنه بثوب يجمعهما به 
مع ظهرهء وقد يكون الاحتباء باليدين عوضاً عن الثوب. ووقع في (ض) و(ه): «اختبى» بالخاء المعجمة 
من الاختباء وهو الاختفاء. وفى (ن): (أخبر» وكلاهما تصحيف. 

(0) فى (ز): «ظلة». 1 (8) .فى (ن): فعلواة. 

(8) فى (ن) #اين ري 1 

() أخرجه ابن جرير (975) قال: حدثني عباس بن محمد؛ وابن أبي حاتم (071) قال: حدثنا الحسن بن 
الصباح قالا: ثنا حجاج بن محمد» عن ابن جريج بسنده سواء. وسنده : 

(5) ألوى يعني: أشار. (0) ساقط من (ز) و(ض). 

(4) أخرجه ابن أبي حاتم (075) من طريق إسرائيل بن يونس» عن أبي إسحاق» عن عمارة بن عبد وأبي 
عبد الرحمن» عن علي بن أبي طالب قال: قالوا لموسى: ما توبتنا؟ قال: يقتل بعضكم بعضاً فأخدما 
السكاكين» فجعل الرجل يقتل أخاه وأباه وأمهء ولا يبالي من قتل» حتى قتل منهم سبعون ألفاًء فأوحى الله 
إلى موسى: مرهم فليرفعوا أيديهم» وقد غفر لمن قتل» وتيب على من بقي. وسنده صحيح لولا تدليس أبي 
إسحاق» وعمارة بن عبد الكوفي وثقه ابن حبان. وقال أبو حاتم: 'شيخ مجهول لا يحتج بحديثه؟ ولكنه 
متابع كما رأيت. [والخبر من الإسرائيليات]. 

(9) أخرجه ابن أب حاتم (075) وفي إسناده سعيد بن بشير وهو ضعيف خصوصاً في قتادة. 

)9١(‏ كذا في (ج) و(ع) و(ه) ولى). ووقع في لز) و(ض) ولك) و(ل) و(ن»: "يتناحرون» بالحاء والراء 
المهملتين. 

)١١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم (015) وسنده جيد. 

)١(‏ حندس» بالكسر: الليل المظلىو والمراد: ظلمة شديدة. 

(1) أخرجه ابن جرير (917) مطولا وابن أبي حاتم (0717) وسنده حسن. 


٠‏ يو لكك (:ه) 


منهم سبعون ألفاً. وحتى دعا موسى وهارون: ربنا أهلكت بني إسرائيل» ربناء البقية» البقية. 
فأمرهم أن ا السلاحء وتاب عليهم ؛ فكان من فُتل منهم من الفريقين شهيدا ومن 
بقي مكفراً عنه؛ فذلك قوله: #اكَنَابَ عَلَيَكمْ ِنَم هْوٌ الئَرَابُ آليّصِْ )4 . 

1 6 0 8 5 1 ا 
بالمو ا را 00 موسق 0 يديه حتى إذا (أفنوا)"؟ , بعضهم قالوا: يا نبي الله 
3 الله لنا؛ وأخذوا بعضليه يسندون يليه ؟ فلم يزل أمرهم على 7ن حتى إذا قبل الله توبتهم 

قبض أيديهم بعضهم عن بعض» فألقوا السلاح. 

ل إسرائيل للذي كان من القتل فيهم» فأوحى الله جل ثناؤه إلى موسى ما 
يحزنك؟ أما من قتل منهم فحي عندي يرزقون. وأما من بقي فقد قبلت توبته؛ فسر بذلك موسى 
وبنو إسرائيل . رواه ابن جرير بإسناد جيد عنه . 

وقال ابن إسحاق”': لما رجع موسى إلى قومهء وأحرق العجل وذراه في اليمء خرج إلى ربه 
(بمن)""' اختار من قومهء فأخذتهم الصاعقة» ثم بعثوا فسأل موسى ربه التوبة لبني إسرائيل من 
عبادة العجل؛ فقال: لاء إلا أن يقتلوا أنفسهم؛؟ قال: فبلغني أنهم قالوا لموسى: نصبر لأمر الله؛ 
فأمر موسى من لم يكن عبد العجل أن يقتل من عبده؛ فجلسوا بالأفنية» وأصلت عليهم القوم 
السيوف» فجعلوا يقتلونهم (وبكى)”'' موسىء. (وبهش”” إليه النساء والصبيان» يطلبون العفو 
عنهم . 97 [فتاب انك عليهم. وعفا عنهم]”" ؛ وأمر موسى أن ترفع عنهم السيوف. 

وقال عبد الرحمن"''' بن زيد بن أسلم: لما رجع موسى إلى قومه (وكان”"'' سبعين رجلاً قد 
اعتزلوا مع هارون العجل لم يعبدوهء فقال لهم موسى: انطلقوا إلى (موعد”"'' ربكم)؛ فقالوا: يا 
ل بلى ؛ «نأفلوا أشي دلخ حير ل عند برِيكُ كنَابَ عَلَيِكُع . . . 4 الآية. 
فاخترطوا السيوف (والجرزة)!*"© والخناجر والسكاكين. 

قال: وبعث عليهم ضبابة. قال: فجعلوا يتلامسون بالأيدي» ويقتل بعضهم بعضاً. 


)١(‏ في (ن): «يلقوا». (5)أخرةةةابن خريز (541) وجوه انسلف ده 
زهرة في (ن): «فتر). (١‏ في (ج) ولع): «وبنى»! وهو تصحيف. 
(0) أخرجه ابن جرير (445) بسند ضعيف جداً . (5) في (ج) و(ل): (ثم». 


(0) في (ن): «فهش». 

(4) كذا في (ج) و(ض) و(ع) و(ى) ومعناه: تهيأ للبكاء. وفي (ل): «أهش» وفي (ه): اجهش"). 

(9) ساقط من (ه). )9١(‏ من (ز) و(ن). 

)١١(‏ أخرجه ابن جرير (440) بسند صحيح. 

() كذا في (ج) و(ع) و(ك) و(ى) وهو الموافق لما في «تفسير الطبري» وتقديره: وكان القوم. ووقع في (ز) 
و(ض) و(ل) و(ن) و(ه): «وكانوا». 

() في (ج) و(ل): اموعدكم). 

)١5(‏ الجرزة: في (ك): «الجرد». ووقع في (ه) بياض موضع هذه الكلمة. والجرزة: عمود من حديدٍء جمع 


٠‏ م851 (ده. ده) 


0 0 0 نا نا نا لا 0 0 0 نا لا ذا لا 0 0 0 0) 0 نا نا لا 0 () نا نا نا () نا لا لا لا لا ل] (ا نا لا لا لا لا لا لا لا فا ذا لا لا لا لا 0 () نا لا (ا لا لا لا ل لا نا ذا لا ل (] (ا 0 [] 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 نا لا 0 نا لا 


قال: (و)0“يلقى الرجل أباه وأخاه فيقتله وهو لا يدري. قال: (ويتنادون)”" (فيها)”" رحم الله 
عبداً (صبر””* حتى يبلغ الله رضاه. قال: فقتلاهم شهداءء وتيب على أحيائهم؛ ثم قرأ: لقاب 
عَليَكُمْ إن هُوَ الئرَابُ اليَحِيِمْ 4 . 


خط وز لثر كت ل فين لك عق رك لَه جَفهَمَ ا 


يقول تعالى: واذكروا نعمتي عليكم في بعثي لكم بعد الصعق؛ إذ سألتم رؤيتي جهرةً عياناً مما 
لا يستطاع لكمء ولا لأمثالكم . كما قال ابن جريج”*': قال ابن عباس في هذه الآية: #وَإذ لثم 
5 و ع 24 
ثرت أن ؤي لك عق نك ألَّهَ جَهرَة4 قال: علانية. 
وكذا قال إبراهيم''' بن طهمان» عن عباد بن إسحاق» عن أبي الحويرث» عن ابن عباس - أنه 
قال في قول الله تعالى: <ل بين لك عي رَى أله جَهْرَة4 أي: علانية؛ أي: حتى نرى الله. 
وقال قتادة” "دوالري نبو اسن #حَقّ رَى أ جَهِرَة4 أي : عيانا : 


| 65 ف (6., 2 له 5 
وقال أبو جعفر 07 هب السعرة الذين اختارهم موسن» فسارواأ معه؟؛ 


قال: فسمعوا كلاماء فقالوا: #لن نُوْمِنَ لكَ حَقٌّ رَى الله جَهَرَة4 قال: فسمعوا صوتاً فصعقواء 
تدا 

وقال مروان”'' بن الحكم فيما خطب به على منبر مكة: الصاعقة صيحة من السماء. 

وقال السدي”"'' في قوله: اتَأَحَدَتَكُمْ ألصَِعَِةُ4 الصاعقة: نار. 

وقال عروة”'' بن رويم في قوله: لوَآَسْرْ تنظروة» قال: صعق بعضهمء وبعض ينظرون؟ ثم 
بُعث هؤلاء. وصّعق هؤلاء. 

وقال السدي”""': #تَأحَدَتَكُمْ الصََِّةُ4 فماتواء فقام موسى ييكي ويدعو الله ويقول: رب: ماذا 
أقول لبني إسرائيل إذا أتيتهم» وقد.أهلكت خيارهم؟ دلو سِنْتَ أملكتهر ين كَبْلُ وى بيك عا 


)1( ساقط من (ج). زم في ([): «وينادون». 

(9) ساقط من (ز) و(ضص). (5) في (ن): «وصبر نفسه». 

(0) أخرجه ابن جرير (4541) وسنده ضعيف لإعضاله. (5) أخرجه ابن أبي حاتم (078) وفي سنده ضعف. 

(0) أخرجه ابن جرير (400) بسند صحيحء وهو عند ابن أبي حاتم (019) بسند فيه سعيد بن بشير. وهو 
ضعيف في قتادة» ولكنه متابع . 

(8) أخرجه ابن جرير (507)؛ وابن أبي حاتم (057). [وسئده جيد]. 

(9) أخرجه ابن أبي حاتم (045) من طريق ابن محيصنء عن أبيه قال: رأيت مروان بن الحكم على منبر 
مكة... فذكره. وابن محيصن هو عمر بن عبد الرحمن» كذا سماه فى «تهذيب الكمال» )559/5١(‏ وقال 
البخاري: ومنهم من قال: محمد بن عبد الرحمن. وبه ترجمه الذهبي في «معرفة القراء الكبار» )98/١(‏ 
وهو ثقة احتج به مسلم ولكني لم أجد لأبيه ترجمة. فالله أعلم. 

)0٠١(‏ أخرجه ابن جرير (4617)؛ وابن أبي حاتم (054). [وسنده حسن]. 

)١١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم (010: 255) بسند جيد. 

(؟١)‏ أخرجه ابن جرير (458)؛ وابن أبي حاتم (249) وسياق الطبري أطول. [وسنده حسن]. 


٠‏ مك5 (هه 5ه) 


(ا نا ا لا نا لا ذا () () () () ذا 0 [] (] [] () () ا ذا ل[ [) [) 0) 0 ]) 0 نا 0 ذا لا (ا ) () () 0 ) ا () () 0) () ا () © () [] [] 0] 0 0 ) ا نا نا نا () 0 0) 0 0 ذا 0 ]ا ذا 0 0 0 0 0 1 0 0 0 00 0 0 0 9 0 


00 


كن القنوه ني 4 ونان 03م دار زه إلى اورت تعزة سوالةة القنحين سو( 
العجل؛ ثم إن الله أحياهم» فقاموا (وعاش”'"” رجل رجل» ينظر بعضهم إلى بعض كيف يحيون؟ 
قال: فذلك قوله (تعالى)"": اث بمَنْكُم ين بَعْدِ مويك َلَّحكُْمْ تَنكزُونَ 469 . 

وقال الربيع””' بن أنس: كان موتهم عقوبةًٌ لهم» فبعثوا من بعد الموتء ليستوفوا آجالهم. 
وكذا قال قتادة* . 


وقال ابن جرير: حدئنا محمد بن حميد. حدثنا سلمة بن الفضل» عن محمد بن إسحاق؟؛ 
قال: لما رجع موسى إلى قومهء فرأى ما هم عليه من عبادة العجل» وقال لأخيه وللسامري ما 
قال» وحرق العجل وذراه في اليمء اختار موسى منهم سبعين رجلاً الخير فالخيرء وقال: انطلقوا 
إلى الله» وتوبوا إلى الله مما صنعتم» (وسلوه'" التوبة على من تركتم وراءكم من قومكمء 
صوموا وتطهرواء وطهروا ثيابكم. فخرج بهم إلى طور سيناء لميقات وقنّه له ربه» وكان لا يأتيه 
إلا بإذن منه وعلم؛ فقال له السبعون ‏ فيما ذكر لي حين صنعوا ما أمروا به» وخرجوا للقاء الله - 
قالوا: يا موسى. اطلب لنا إلى ربك نسمع كلام ربنا. فقال: أفعل. 

فلما دنا موسى من الجبل وقع عليه الغمام حتى تغشى الجبل ‏ كلهء ودنا موسى فدخل فيهء 
وقال للقوم: ادنواء وكان موسى إذا كلمه الله وقع على جبهته نور ساطع لا يستطيع أحد من بني 
آدم أن ينظر إليه؛ فضرب دونه بالحجاب, ودنا القوم حتى إذا دخلوا في الغمام وقعوا سجوداًء 
فسمعوه وهو يكلم موسى يأمره وينهاه: افعل» ولا تفعل» فلما فرغ إليه من أمره انكشف عن 
موسى الغمامء فأقبل إليهم» فقالوا لموسى: #لن تُوْمِنَ لَكَ حَقٌّ رَى أَلَّهَ جَهَرَه4 فأخذتهم الرجفةء 
وهي: الصاعقة» فماتوا جميعاً. ْ 

وقام موسى يناشد ربهء ويدعوهء ويرغب إليهء ويقول: #رَيٌ لو سِنْتَ أَمْلَكتهُم ين مَبَلُ وإتى» 
[الأعراف: 155] قد سفهوا؛ أفتهلك من ورائي من بني إسرائيل بما يفعل السفهاء منا؟ أي: إن 
هذا لهم هلاك. واخترت منهم سبعين رجلا الخير فالخيرء أرجع إلبهم؟ وليس معي متهم رجل 
واحد؛ فما الذي يصدقوني بهء ويأمنوني عليه بعد هذا؟ #إِنَا هُذْنا إِلََكَ4 [الأعراف: 101] فلم 
يزل موسى يناشد ربه ويق» ويطلب إليه حتى رد إليهم أرواحهمء ”[(فطلب)'' إليه التوبة لبني 
إسرائيل من عبادة العجل؛ فقال: لاء إلا أن يقتلوا أنفسهه]” . 

(هذا سياق محمد بن إسحاق”"'' . 


)١(‏ في (ز) و(ن): «اتخذوا»؛ وفي (ك): «اتخذتهم؛! 

(؟) في (ز) و(ض) و(ن) و(ه): «عاشوا». ا ا 

(5) أخرجه ابن جرير )45١(‏ بسياق أطول؛ وابن أبي حاتم (048). [وسنده جيد]. 

(5) أخرجه ابن جرير (450)؛ وابن أبي حاتم (0147). [وسنده صحيح]. 

قف في اتفسيره» (/401) وسنده ضعيف . 0) فى (ن): لواسألوه؟. 

00 باط من 020 ١‏ 

(9) كذا في (ك) و(ل) و(ه) و(ى) وهو الموافق لما في «تفسير الطبري»؛ وفي (ز) و(ن): «وطلب». 
٠١‏ ساقط من (2). ١ ١‏ 


)ه١ (هه.‎ 11 ٠ 
(وقال)”'' (إسماعيل بن عبد الرحمن)”" السدي (الكبير)”'': لما تابت بئو إسرائيل من عبادة‎ 
العجل» وتاب الله عليهم بقتل بعضهم لبعض» كما أمزهم الله يذه اع الحوضي اد رادي كل‎ 
أثابين من بني إسرائيل يعتذرون إليه من عبادة العجل؛ (ووعدهم)”" موسى؛ فاختار موسى‎ 

(قومه)”' سبعين رجلاً على عينهء ثم ذهب بهم ليعتذروا.. وساق البقية. 
[وهذا السياق يقتضي أن الخطاب توجه إلى بني إسرائيل في قوله: «وإذ مر يوسن ل فون لد لك 
حَقٌّ رَى الله جَهرَة4 والمراد: السبعون المختارون منهم» ولم يحك كثير من المفسرين سواه]”*) 
”“[وقد أغرب (فخر الدين)”" الرازي في «تفسيره» حين حكى في قصة هؤلاء السبعين أنهم 
بعد إحيائهم تالا يا مون :"زنك لا تطلي كين اللدرشكا إل أعطاك : فاففةه أن تملا البياء» 
فدعا بذلك» فأجاب الله (يينَ)" دعوته. 


أ 


وهذا غريب جداً؛ إذ لا يعرف في زمان موسى نبي سوى هارون» ثم يوشع بن نون. 

وقد غلط أهل الكتاب أيضاً في دعواهم أن هؤلاء رأوا الله وَبْكَ؛ فإن موسى الكليم (282)”") 
قد سأل ذلك» فمنع منه» فكيف يناله هؤلاء السبعون؟ 

القول الثاني في الآية]”©: قال عبد الرحمن”''' بن زيد بن أسلم في تفسير هذه الآية: قال 
لهم موسى لما رجع من عند ربه بالألواح قد كُتب فيها التوراة» فوجدهم يعبدون العجل» فأمرهم 
بقتل أنفسهمء ففعلوا؛ فتاب الله عليهم؛ فقال: إن هذه الألواح فيها كتاب الله فيه أمركم الذي 
أمركم به ونهيكم الذي نهاكم عنه؛ فقالوا: ومن يأخذه بقولك أنت؟ لاء والله حتى نرى الله 
جهرةً حتى يطلع الله علينا فيقول: هذا كتابي فخذوه؛ فما له لا يكلمنا كما يكلمك أنت يا 
موسى؟ وقرأ قول الله: #إلن نُوْمْنَ لَكَ حَقّ رَى ألَّهَ جَهَرَة4 قال: فجاءت غضبة من الله؛ فجاءتهم 
صاعقة بعد التوبة» فصعقتهم فماتوا أجمعون. 

قال: ثم أحياهم الله من بعد موتهم» وقرأ قول الله: «ّ بعَنتكُ ين بَنَدِ مويك لعَلَكُم َنْكُرونَ 
469 فقال لهم موسى: خذوا كتاب الله؛ فقالوا: لا. فقال: أي شيء أصابكم؟ فقالوا: أصابنا أنا 
متنا ثم أحييناء قال: خذوا كتاب الله. قالوا: لا. فبعث الله ملائكة فنتقت الجبل فوقهم. 

”''[وهذا السياق يدل على أنهم كلفوا بعد ما أحيوا. 

وقد حكى الماوردي'"'' في ذلك قولين: 

أحدهما: أنه سقط التكليف عنهم لمعايتتهم الأمر جهرءً حتى صاروا مضطرين إلى التصديق]”"'". 


)001 بياض في «ضص». (6) ساقط من (ك). 

(*) كذا في (ج) و(ض) و(ه) و(ى). وفي (ن): «وواعدهم»؛ وفي (ل): «وعدهم). 
(5) ساقط من (ن). (0) ساقط من (ز) و(ض). 
(*) ساقط من (ز) و(ض). (0) ساقط من (ن) و(ه). 
(8) من (ج). (9) من (ن). 
(١٠)أخرجه‏ ابن جرير (409). (١١)ساقط‏ من (ز) و(ض). 


(17)لم أجد قوله هذا في «تفسيره» )١17/1(‏ عند تفسير هذه الآية» فلعله ذكره في موضع آخر أو في كتاب 
آخر. وقوله هذا نقله القرطبى فى "#تفسيره» عنه. 


٠.‏ اكز (/اه) 
ا ا ا 0000 : 
[والثاني: أنهم مكلفون لئلا يخلو عاقل من تكليف. قال القرطي 1 : وهذا هو الصحيح؛ 
لأن معايتتهم للأمور (القطعية)”" لا تمنع تكليفهم؛ لأن بني إسرائيل قد شاهدوا أموراً عظاماً من 
خوارق العادات» وهم في ذلك مكلفون. وهذا واضح”'©. والله أعلم]”" . 


0001101 


حلط «وَظَلْنَا عَلَِكُْمْ الْحَمام وَأَزَلنَا عَلَِكمْ لمن وَالسَلوَقُ كُلوا من طبَنتِ ما رَدَقتْ وَمَا ظلَمُونا 
ولكن كنا أسَهُم يظيموت 4©9. 


لما ذكر تعالى ما دفعه عنهم من النقم شرع يذكرهم أيضاً بما أسبغ عليهم من النعم فقال: 
#وَعَللنَا عَلنِكُمْ ألْمَمامَ# وهو جمع غمامة» سمي بذلك لأنه يغم السماء؛ أي: يواريها ويسترهاء 
وهو السحاب الأبيض» ظللوا به في التيه ليقيهم حر الشمسء كما رواه النسائي وغيره» عن ابن 
عباس في «حديث «الفتون)”*22؛ قال: ثم ظلل عليهم في التيه بالغمام. 

قال ابن أبي"'' حاتم: وروي عن ابن عمرء والربيع بن أنس». وأبي مجلزء والضحاكء» 
والسدي نحو قول ابن عباس . 

وقال الحسنء» وقتادة” : لوَطَلَلنَا عَلَتِكُمْ الْمَمَامَ4 كان هذا في البرية» ظلل عليهم الغمام من 
اللمن: 

وقال (ابن جريج”” : (وقال آخرون): وهو غمام أبرد من هذا وأطيب. 

وقال ابن أبي''' حاتم: حدثنا أبي» حدثنا أبو حذيفة» حدثنا شبل» عن ابن أبي نجيح؛ عن 
مجاهد: لوَظَلَْنَا عَلَنِكُمْ الْمَمَام4 قال: ليس بالسحاب؛ هو الغمام الذي يأتي الله فيه يوم القيامة» 
ولم يكن إلا لهم. 

وهكذا رواه ابن جرير عن المثنى بن إبراهيم. عن أبي حذيفة؛ وكذا رواه الثوري”''' وغيره 
عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد؛ وكأنه يريد والله أعلم ‏ أنه ليس من زي هذا السحاب؛ بل 
أحسن منهء وأطيب وأبهى منظراً؛ كما قال سنيد في «تفسيره)'''' عن حجاج بن محمد» عن ابن 
جريج؛ قال: قال ابن عباس: طوَظَلَلنَا عَلِكُمْ آلْهَمَامَ4 قال: غمام أبرد من هذا وأطيب» وهو 
الذي يأتي الله فيه في قوله: لهل بَظرُونَ إِلّا أن يَأِهُمُ لَه فى طْئلٍ يِنَ العسَاء (وَالملبكة)”” "4 
[البقرة: ]5١١‏ وهو الذي جاءت فيه الملائكة يوم بدر. 


.)500/١( ساقط من (ز) و(ض). () فى "تفسيره»‎ )١( 

() في (ل) و(ه) و(ن): «الفظيعة». ْ 

(:) في حاشية (ج): «أخر الجزء الخامس من أجزاء المؤلف». 

(5) فى (ك): «المفتون». (5) فى "تفسيره» (ص15١‏ - البقرة) . 

زف4 أخرجه ابن أبي حاتم (001) بسند جيد. وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» )7١ /١(‏ لعبد بن حميد وسياقه أطول. 
(6) وقع في (ز) و(ن) و(ه): «ابن جرير» وهو خطأ. وقول ابن جريج هذا قاله ابن أبي حاتم في «تفسيره» (ص .)١75‏ 
و4 في ااتفسيره) همه وهو عند ابن جرير 509 94). [وسنده صحيح]. 

(08) أخرجه ابن جرير (457) من طريق أبي أحمد الزبيري» ثنا سفيان الثوري. [وسنده صحيح ]. 

() ومن طريقه ابن جرير (450) وسنده ضعيف لإعضاله. 

)١0‏ من (ز) و(ن). 


ان 

و الوك (لاه ١‏ 
٠‏ موي الع (لاه) 
0 ) 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 () ا 0 0 0 0 0 2 ) 0 0 () ا 0 1 0) 0 ) ) 0] 0 0 2 2 0 0 0 0 ل( نا 0 0 نا 0) ذا نا () 0 ذا ) 0 (] ذا 0 0 0 (ا 0 نا نا ذا لا 0) 0 0 0 0 1 0 


قال ابن عباس: وكان معهم في التيه. 
وقوله تعالى : #وَأنَلْنَا عَلِيِكُمْ الْمَنّ4 اختلفت عبارات المفسرين في المن ما هو؟ فقال علي بن 
أبي''2 طلحة. عن ابن عباس: كان المن ينزل عليهم على الأشجارء فيغدون إليه» فيأكلون منه ما 
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ا وا ٠‏ 

وقال مجاهد”": المن: صمغة. وقال عكرمة”": المن: شيء أنزله الله عليهم مثل الطل شبه 
الب الغليظ . 

وقال السدي”*؟: قالوا: يا موسى! كيف لنا بما ها هنا؟ أين الطعام؟ فأنزل الله عليهم المن» 
فكان يسقط على (الشجرة الزنجبيل)2 . 

وقال قتادة”"2: كان المن ينزل عليهم في محلتهم سقوط الثلج» أشد بياضاً من اللبن» وأحلى 

مخ :العسل: ميبج ا على بارع النس إلى طلوع السميه دياخة الرجل حي انرما حكن 
يومه ذلك؛ فإذا (تعدى)”" ذلك فسدء (,)80 ع يبق» حتى إذا كان يوم سادسه اليوم 0ن 
أخذ ما يكفيه ليوم سادسه ويوم سابعه؛ لأنه كان يوم عيدء 40 نإف لمن سيد ولا 
يطلبه لشيء؛ وهذا كله في البرية. 

وقال الربيع”''' بن أنس: المن شراب كان ينزل عليهم مثل العسل» فيمزجونه بالماء ثم 
يشربونه . 

وقال وهب بن(؟ منبه. وسئل عن المن - فقال: (خيز الرقاق”''2 مثل الذرة» أو مثل النقي. 

وقال أبو جعفر””'' بن جرير: حدثني (أحمد”*' بن إسحاق» حدثنا أبو أحمدء حدثنا 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم (005). [وسنده ثابت]. 

(؟) أخرجه ابن جرير (457)؛ وابن أبي حاتم (001) وهو صحيح. وعزاه الحافظ في "الفتح» )١14/8(‏ 
للفريابي» وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» )7١/١(‏ لوكيع وعبد بن حميد. 

() أخرجه ابن أبي حاتم (008) وفي سنده حفص بن عمر العدني وهو متروك. وعزاه السيوطي في «الدر» /١(‏ 
9 لعبد بن حميد. 

(:) أخرجه ابن جرير (917)؛ وابن أبي حاتم (009). لوسنده حسن]. 

(5) كذا في (ج) و(ض) و(ع) و(ى) وهو الموافق لما في "تفسير ابن أبي حاتم». ووقع في "تفسير الطبري»: 

شجر الزنجبيل» وهو الموافق لما في (ز)؛ وفي (ن): «شجرة الزنجبيل». 

() أخرجه ابن مي حاتم ل 0 وفي إسناده سعيد بن بشيرء وهو ضعيف لا سيما في قتادة. وأخرجه ابن 
جرير (454) من وجه آخر جيد مختصراً. 

(0) في (ل): البعد»! (0) فى (ل): لأو). 

(9) ساقط من (م). : 

)09١(‏ أخرجه ابن جرير (459)؛ وابن أبي حاتم (077). [وسنده جيد]. 

)١١(‏ أخرجه ابن جرير (91/7)؛ وابن أبي حاتم (011) من طريقين عن إسماعيل بن عبد الكريم حدثني 
عبد الصمد بن معقل.» سمعت وهبا فذكره وسئده جيد. 

)١١(‏ في (ن): لخبز رقاق». 

() في اتفسيره» (91/1) وفي سنده جابر الجعفي» وهو واه. 

(15) في (ن): امحمد» وهو خطأ. 1 


٠‏ لكك ه) 
إسرائيل» عن جابر» 0 وهو الشعبي ‏ قال: عسلكم هذا جزء من سبعين جزءا من المن. 

وكذا لاعت الرحمن . “ين ويك بن أسلم إنه العسل . 

دوقع في شعر أمية بن أبي الصلت .- عيف:قل27: 

ا و ومرى مزنهم خحلايا وحتورا 

سيلا تسا شتكسا وياة فجبراتك)” ٠وسيحها‏ ة] نويجة و نضا ة 

والغرض أن عبارات المفسرين متقاربة في شرح المن؛ فمنهم من فسره بالطعام» ومنهم من فسره 
بالشراب والظاهر والله أعلم أنه كل ما امتن الله به عليهم من طغام وشراب» وغير ذلك مما ليس 
لهم ف يدشكل'ولا كد فالمن المشهور إن أكل وحده كان طعاماً وحلاوةٌ» وإن مزج مع الماء صار 
كرابا “طيباء وإن ركب مع غيره صار نوعاً آخر ؛ ولكن ليس هو المراد من الآية وحده. 

والدليل على ذلك قول البخاري”'2: حدثنا أبو نعيم» حدثنا سفيان» عن عبد الملك. عن عمرو بن 
حريث» عن سعيد بن زيد ديه ؛ قال: قال النبى كل : «الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين». 

وهذا الحديث رواه الإمام''' أحمد. عن سفيان بن عيينة» عن عبد الملك؛ وهو ابن عميرء 
به. وأخرجه الجماعة في كتبهم إلا أبا داود من طرق: عن عبد الملك» وهو ابن عمير» به. 


دلق أخرجه ابن جرير )917١(‏ وسنده صحيح . 0( هو فى «ديوانه» (ص؟ 27 6 
(*) في «الديوان»: «فعفا لها» ووقعت الأبيات في «تفسير الطبري» مخالفة لبعض ما نقله المصنف هاهنا. 
ونصها عنده هكذا: 


فرأى الله أنهم بمضيع لابذي مزررعولاامعمورا 

فنساهاعليهمغاديات ومرى مزنهم خلايا وخحوراً 

سكيلا اط فت وفاة براقا وستل نيا 5 تسومكية تع كحو 
وقد تكلم الأستاذ الألمعي محمود شاكر حفظه الله تعالى في شأن هذا الاختلاف» وزيف بعض الكلمات 
فيه » وذلك في تعليقه على «تفسير الطبري» (95/7. 40) فراجعه. 

(:) كذا في (ز) و(ض) و(ك) و(ل) و(ه) و(ى» برائين؟؛ وفي 2 و(ن): «مزموراً» بزاي ثم راء مهملة. وقال 
الشيخ محمود شاكر حفظه الله (؟/15) بعد أن نقل عن ناسخ مخطوطة «الطبري» أنه قال في طرف 
الصفحة: والمرمور: الصافي من اللبن. قال: وذلك شيء لا وجود له في كتب اللغة». ثم جعل مكان هذه 
اللفظة: «مثموراً» * ثم قال: «ولم أجد «مثموراً» في كتب اللغة» ولكن يقال: ا اللبن الذي ظهر 
زبده وتحبب. ا ابن شميل: إذا مخض رؤي عليه أمثال الحصف في الجلد. ثم يجتمع فيصير زبداً» وما 
دامت صغاراً فهو ثمير. ويقولون: إن لبنك لحسن الثمرء وقد أثمر مخاضك. فكأنه قال: «مثموراً» ويعني: 
الثميراً» لأن «فعيلاً» , 9 بمعنى «مفعول») هنا).اهم. 

(0) في «كتاب التفسير» من «صحيحه» (177/8) وسفيان هنا: هو الثوري. ثم رواه ف فى «تفسير سورة الأعراف» 
سم قال: حدثنا مسلمء » ثنا شعبة» عن عبد الملك بن عمير بسنده سواء. واخترسد في «الطب» /١٠١(‏ 
)١7‏ عن غندر عن شعبة به. 

(6) فى «مسئله» )١41//١(‏ وعنه القطيعي في «جزء الألف دينار» (57) قال: حدثنا سفيان بن عيينة» عن 


عبد الملك به وأخرجه مسلم .)5١59(‏ 


٠.‏ و ال (ماه) 


(ا ذا لا لا ذا () 0 (] لا لا ا ذا [) () [) [| ا نا ا نا لا لا لا نا نا لا نا لا ذا ل لا [] [] نا نا نا لا ل لا 0 لا 0 0 نا 0 0] ] 0 0 (] نا ا ] 0 0) [] ا 0 0 0 0 0 0 0 0 نا )ا 0 نا () ذا () 0 ا ذا نا نا نا نا 0 0 ا 


فال م ااحسن صحيح) . 

ورواه البخاري” "سملم (والساي)” "من زوانة الحكم عن الحسن العرني» عن عمرو بن 
حي 00 

وقال الترمذي”2: حدثنا أبو عبيدة بن أبي السفر ومحمود بن غيلان؛ قالا: حدثنا سعيد بن 
عامرء عن محمد بن عمروء عن أبي سلمة» عن أبي هريرة؛ قال: قال رسول الله كَل : «العجوة 
من الجنة وفيها شمقاء من السمء والكمأة من المن وماؤها شفاء للعين». 

تفرد بإخراجه الترمذي؛ ثم قال: «هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث محمد بن 
عمرو» وإلا من حديث (فعيل)”” بو عام عنه. وفي الباب عن سعيد بن زيد» وأبي سعيد» 
وجابر > كذا غال! 


وقد رواه الحافظ أبو بكر بن مردويه في «تفسيره) 16" رن طرق لخر عن '"[أبي هريرة » فقال: 
حدثنا أحمد بن (الحسين)” بن ٠‏ أحمد البصري» حدثنا أسلم بن سهل » حدثنا القاسم بن عيسى » 
حدم لي ا (هذا :صل :واسظى رك ايج ااا رع بزفنادي الك 


عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة؛ قال: قال رسول الله ككهّ: «الكمأة من المن وماؤها شفاء 
للعين»)]”"". 


)١(‏ ساقط من (ه). 

زفق أخرجه البخاري في «الطب) من (صحيحه) (١١57/1١)؛‏ ومسلم .)5١:9(‏ 

() ساقط من (ن). 

(4:) فى «سننه» .)5١55(‏ 
وأشيرجه الطحاوي في «المشكل» (0515)؛ وأبو الحسن أحمد بن محمد بن القاسم بن الصلت في «جزء 
من حديث ابن عبد العزيز الهاشمي وابن المطيري» (ق177/١)‏ من طريق سعيد بن عامر بسنده سواء. 
وقال البغوي في «شرح السنة» :)775/١١(‏ (إسناده غريب». 
(*) قلت: وهو إسناد حسن. 

(5) في (ل): افتحمدة وغلز خطأ. 

(5) وإسناده ضعيف جداً . وطلحة بن عبد الرحمن هذاء ذكره بحشل في ”تاريخ واسط» (ص177١)‏ وترجمه ابن 
عدي في «الكامل») )١57"” .1١577/4(‏ وقال: «روى عن قتادة شيعاً لا يتابعونه عليه» ثم روى له بعض 
المناكير وقال: «ولطلحة غير ما ذكرت من الحديث مما يرويه عن قتادة» منه ما يتابعونه عليه» ومنه ما لا 
يتابع عليه». ثم رواية قتادة عن سعيد بن المسيبء» كان ابن المديني يضعفها. 
قال إسماعيل القاضي في كع القرآن»: سمعت علي بن المديني يضعف أحاديث قتادة عن سعيد بن 
المسيب تضعيفاً شديداً وقال: «أحسب أن أكثرها بين قتادة وسعيد فيها رجال». 
وهو يشير إلى تدليس قتادة. ول أففه على .من حج .هذا الوجه عن أبي هريرة 5 إلا ما ذكره ابن أبي 
حاتم الرازي في «العلل» )١598(‏ وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله قريباً . 

(0) ساقط من (ه). 

(8) كذا في (ج) و(ك) و(ل) و(ى)؛ وفي (ز) و(ض) و(ن): «الحسن» وهو خطأ. 
وانظر: «ثلاثة مجالس لابن مردويه» رقم (47) وقال المحقق: «لم أعرفه» . 

(4) من (ج). )٠١(‏ ساقط من (ك). 

)في (ج) و(ل): «عبادة»!! وهو خطأ ظاهر. 


ةق 7ه) 


0 0 0 0 0 0 ا ) 0 0 0 0 0 0 0 ] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ١‏ 0 0 ] 0 0 ) 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 80 0 0 0 0 1 0 0 ا 0 0 0 0 نا ) 8 0 ]ا ا 0 0 ا ذا 0 1 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 


”'[وهذاحايثك غزيبٍ من هذا الوجه» :وطلحة بن عبد الرحطو ]”" هذا (سلمئ واسطي)0 
يكنى تأي محمدء وقيل: أبو سليمان المأدب» قال فيه الحافظ أبو أحمد بن عدي: «روى عن 
قتادة أشياء لا يتابع عليها». 

ثم قال الترمذي”": حدثنا محمد بن بشارء حدثنا معاذ بن هشامء حدثنا أبي» عن قتادة» عن 
شهر بن حوشبء عن أبي هريرة - أن ناساً من أصحاب النبي ككلِ قالوا: الكمأة جدري الأرض. 
فقال نبي الله كةِ: «الكمأة من المن وماؤها شفاء نفيك راص من الجنة» وهي شفاء من 
السم». 


('[وهذا الحديث قد روآاه التننا ف 07 عن محمد بن بشارء به؛ 00 


( 2 2 
» عن عندر »2 عن ] 


)١(‏ ساقط من (2). (؟) فى (ن): «السلمى الواسطى». 

(5) فى اسئنه» (5058). 1 ١‏ 
وأخرجه أبو نعيم في «الطب» (ق95/١)‏ من هذا الوجه بذكر العجوة حسب 
وأخرجه أحمد )2١١/75(‏ قال: حدثنا أبو داودء يعني: الطيالسي» ثنا هشام الدستوائي بسنده 0 3 
وتوبع هشام الدستوائي . تابعه أبان بن يزيد العطارء عن قتادة» عن شهرء عن أبي هريرة فذكره أخر 
أحمد (767//5) قال: حدثنا أسود بن عامرء ثنا أبان به. وتابعه سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة بسنده 
سواء. أخرجه أحمد 5”7/0ه”. )54١٠‏ قال: حدثنا عبد الله بن بكر السهمى» ٠»‏ ثنا ابن أبى عروبة. . وخولف 
السهمي؛ خالفه روح بن عبادة وعبد الأعلى بن عبد الأعلى فروياه عن سعين بق أب غرويةة عن قتادة» عن 
شهر بن حوشبء عن عبد الرحمن بن غنم عن أبي هريرة فذكره. فزاد في الإسناد: عبد الرحمن بن 
غنم" بين 'شهر) ولأبي هريرة»). أخرجه النسائي في «الكبرى؟2 (77170)؛ وأحمد (770/1)؛ وأخرجه 
النسائى أيضاً )717١(‏ مختصراً بذكر العجوة فقط. 
وهذا الوجه أقوى» وعبد الأعلى من قدماء أصحاب سعيد بن أبي عروبة غير أن قتادة توبع على الوجه 
الأول» وهو أن شهر بن حوشب يرويه عن أبي هريرة بلا واسطة كما يأتي تحقيقه إن شاء الله. 

(:) ساقط من (م). ١ ١‏ 

(5) في "السئن الكبرى» كما في «أطراف المزي» )115/1١(‏ ولم أجد زواية محهلا بن بشاز.عن مغاذ بن عشام 

في «المطبوعة»» فلعله سقط منها؛ وأخرجه النسائي أيضاً 571/1 77790) قال: أخبرنا نصير بن الفرج» 
ا ل واختصره فى ج الموضع الثاني فذكرن العجوة ة وحدها. 

000 يعني: أن النسائي رواه عن محمد بن بشار أيضاًء لكن عن غندرء وهو محمد بن جعفر» عن شعبة. . 
8 . وهو عنده في "السنن الكبرى» 55137) ورواه أيضاً من هذا الوجه )51/١9(‏ بشطره الثاني وهو ذكر 
العجوة . 
وأخرجه أحمد .7٠١5 .70١/5(‏ 588)؛ والطيالسي (7917)؛ وإسحاق بن راهويه في امسنده» 0097)؛ 
وأبو يعلى (ج١١/‏ رقم 7748)؛ والطبراني في «الأوسط» (/778) من طرق عن أبي بشر جعفر بن إياس 
عن شهر بن حوشبء عن أبي هريرة. وعند أحمد بتمامه. ورواه عن أبي بشر هكذا: اشعبة» ادبن 
سلمة» وهشيم بن بشير» وأبان بن تغلب» وخالفهم الأعمش فرواه عن أبي بشرء عن شهر بن حوشب عن 
أبي سعيد الخدري وجابر بن عبد الله مرفوعاً فذكره. أخرجه النسائي في «الكبرى» (57174) وخالف كل من 
تقدم: : سعّاد بتشديد العين المهملة» الكوفي فرواه عن أبي بشر» عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة 
فذكره مرفوعاً . ذكره ابن أب حاتم في «العلل» ١54‏ ) وسأل عنه أباه فقال: لإنما هو جعفر بن إياس» 
عن شهر بن حوشب» عن أبي هريرة عن النبي كَله) .اه فحكم أبو حاتم على رواية سعاد بالغلط ولا 
جرم ؛ فقد قال أبو حاتم فيه : اليس بقوي في الحديث' كما نقله عنه ابنه في الجرح والتعديل» أما حديث 
أبي سعيد وجابر فسيأتي الكلام عليه فيا إن شاء الله . 
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شعبة » عن أبي بشر جعفر بن إياس» ]11 مور عوقي: غن أي هريرة» به» وعن 
محمد بن بشارء عن عبد الأعلى» عن خالد الحذاء» عن شهر بن حوشب بقصة الكمأة فقط. 
(ورواه)”" النسائي”*' أيضاً»ء وابن ماجه. من حديث محمد بن بشار» عن أبي عبد الصمد 
(عبد الحدية) “مق عي المج عن -مفطر الوراق: عن شهر بقصة العجوة عند النسائي» 
وبالقصتين عند ابن 0 
هذه الطرين متقطعة يبرن شهر :بن حوشيها واي هريزة؟ فإنه لم يسمع”'' منهء بدليل ما رواه النسائي”" 
فى «الوليمة» من اسننه» عن علي بن الحسين الدرهمي» عن عبد الأعلى» عن سعيد بن أبي عروبة» عن 
قتادة» عن شهر بن حوشب» عن عبد الرحمن بن غنم» عن أبي هريرة؛ قال: خرج رسول الله كَل 
وهم يذكرون الكمأة» وبعضهم يقول: جدري الأرض . فقال: «الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين». 
وروى عن شهر بن حوشب» عن أني سعيد» وجابر؛ كما قال الإمام اين حدثنا 


أسباط بن محمد. حدثنا الأعمش) » عن جعفر بن إياس» عن شهر بن حوشب» عن جابر بن 
عيبد اللّه» وأبي سعيد الخدري؛ قالا: قال رسول الله عه : «الكمأة من المن» وماؤها شفاء 


للعين . والعجوة من الجنة وهي شفاء من السم). 


0 سا قط من 6 

(؟) يعني: ورواه النسائي أيضاً عن محمد بن بشارء عن عبد الأعلى... إلخ. وهو عنده في «السئن الكبرى؟ . 
)١617/5(‏ ولم يذكر العجوة. وأخرجه إسحاق بن راهويه في «المسند» )١44(‏ عن عبد الوهاب الثقفي عن 
خالد الحذاء به. 

() في (ز) و(ن): #وروى). 

(5) في "سئنه الكبرى»؛ كما في ”أطراف المزي» (١٠/7١١)؛‏ وابن ماجه (7400)؛ والطبراني في ١مسئد‏ 
الشاميين» (95؟١)؛‏ والجرجاني في «الأمالي» (ق710/” -78/١)؛‏ والبغوي في «شرح السنة» )7”9/1١(‏ 
من طرق عن مطر الوراق» عن شهر بن حوشبء عن أبي هريرة فذكره وهو عند النسائي مختصر كما قال 
المصنف كنْهُ. [وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (ح1)91787]. 

)2( في (ن): «ابن عبد العزيز». 

00 يعني : : لم يسمع منه هذا الحديث بخصوصه» بسي بايا ولم أر من نفي سماعه من أبي 
عريزة افيد الحميت بز هوام » وهو من العالمين بشهر: لأتى على شهر بن حوشب ثمانون عاماً» وقال 
أيضاً : «مات شهر سنة ثُمان وتسعين» وأقصى ما قيل في تاريخ وفاته» أنه مات سنة .)١١75(‏ ومات أبو 
هريرة ضيه ضيه سنة (08) وقيل قبلها بسنة أو بعدها بسنة فقد أدركه طويلاً . والله أعلم. 

(0) فى اسئنه الكبرى» (551/0). 
وأخرجه أحمد (10/1”) قال: حدثئنا روح بن عبادة» ثنا سعيد بن أبي عروية. بسنده سواء. 
هكذا رواه عبد الأعلى بن عبد الأعلى وروح بن عبادة. وخالفهما عبد الله بن بكر السهميء فرواه عن 
سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن شهر بن حوشبء عن أبي هريرة به فسقط ذكر "عبد الرحمن بن غنم»؛ 
أخرجه أحمد (::» .)148١‏ ورواية عبد الأعلى وروح أقوى» لا سيما وعبد الأعلى من قدماء 
أصحاب سعيد بن أبي عروبة» لكن الشأن في شهر بن حوشب كما يأتي إن شاء الله. 

١ ١ .)48/9( فى امسنده»‎ )6( 

وأخريفة النسائي في «الكبرى) (77375. 55175)؛ وابن ماجه (7507)؛ والطحاوي في «المشكل») 
(07174)؛ والعقيلى فى «الضعفاء» )١١١/١(‏ من طرق عن الأعمش بيسنئده سواء. [وصححه الألبانى في 
صحيح سنن ابن ماجه دون العجوة في الجنة (ح١9078)].‏ 00 


٠‏ يلكا ه) 


قال 7الناقى “اق '«الوليمة» أيقا ؛ تحدننا محمد زو ان عدكا محم رح عر عدن 
شعبة» عن أبي بشر جعفر بن إياس» عن شهر بن حوشبء عن أبي سعيد وجابر وُ#ها: أن 
رسول الله يَكلهِ قال: «الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين». 


ثم رواه أيضأ وابن ماجه من طرق عن الأعمشء عن أبي بشرء عن شَهْرٍ عنهماء به. 


(بن 00 كلاهما عن الأعمش» عن جعفر بن إياس ٠‏ عن أت نضرة» عن أبي سعيك. 
(زاد)”" النسائى (حديث)2" جابرء عن النبى يكل قال: «الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين». 


ورواه ابن مردويه. عن أحمد بن عثمان» عن عباس الدوري». عن لاحق ابن صؤاب». عن 
عمار بن رزيق» عن الأعمش؛ كاين ماجه. 

وقال ابن مردويه أيضاً : حدثنا أحمد بن عثمان» حدثنا عباس الدوري» حدثنا الحسن بن 
الربيع» حدثنا أبو الأحوصء عن الأعمشء عن المنهال بن عمروء عن عبد الرحمن بن أبي 
ليلى» عن أبي سعيد الخدري؛ قال: خرج علينا رسول الله يَلهِ وفيى يده كمآت» فقال: «الكمأة 
من المن وماؤها شفاء للعين». 

5 . عع (4) 

وأخرجه النسائي عن عمرو بن منصورء عن الحسن بن الربيع» به . 

ثم ابن مردويه رواه أيضاً عن عبد الله بن إسحاق» عن الحسن بن سلام» عن عبيد الله بن 
موسى» عن شيبان» عن الأعمش» به. 


وكذا رواه شياو 7م عن أحمد بن عثمان بن حكيم » عن عبيد الله بن موسى. 

وقد روي من حديث 0 بن مالك وله » كما قال ابن مردويه: حدثنا محمد بن عبد الله بن 

.)189/1( في «سننه الكبرى»» كما في «أطراف المزي»‎ )١( 

(؟) كذا في 0 و(ز) و(ض) و(ل) و(ى)؛ وفي (ك) و(ن) و(ه): اثم رواه». 

(*) في «السئن الكبرى» (57177)؛ والطحاوي في «المشكل» (07154) من حديث جرير بن عبد الحميد عن 
الأعمش» عن جعفر بن إياس. عن شهر بن حوشبء عن أبي سعيد وجابر به. 
وأخرجه ابن ماجه (7/7407) من حديث سعيد بن مسلمة بن هشام عن الأعمش مثله ولم يذكر «جابراً». 
[وصححه الألباني كما سبق دون ذكر العجوة]. 

(4) من (ل) و(ن) و(ى). (5) في (ك) و(ه): «من طرق». 

() في (ن): «ابن أبي سلمة» وهو خطأ. 4/9 “فى (200 الووواة. 

(4) ساقط من (ز) و(ض). ١‏ 

(9) في «سننه الكبرى»» كما في «أطراف المزي» (9/ 7848 789). 
وأخرجه العقيلي في «الضعفاء» )١1٠١ /١(‏ قال: حدثنا محمد بن إسماعيل ثنا الحسن بن الربيع مثله . 

.)551/8( في «سئنه الكبرى» رقم‎ )٠١( 
من طريق‎ )١1١/١( وأخرجه ابن أبي شيبة (557/1)؛ وأبو يعلى (1748١)؛ والعقيلي في «الضعفاء»‎ 
عبيد الله بن موسى» ثنا شيبان به.‎ 

(١1)أخرجه‏ ابن عدي في «الكامل» (؟/4/ا) من طريق محمد بن موسى الجرشيء ثنا حسان بن سياهء ثنا 
ثابت» عن أنس مرفوعاً. . . فذكره بتمامه. 


٠‏ لكك ه) 
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إبراهيمء حدثنا حمدون بن أحمد. حدئنا حوثرة بن أشرس» حدئثنا حمادء عن شعيب بن 
الحبحاب» عن أنس: أن أصحاب رسول الله يك تدارءوا فى الشجرة التى اجتثئت من فوق 
الأرض ما لها من قرار؛ فقال بعضهم: نحسبه الكمأةء قال رشو الله كه : «الكمأة من المن 
وماؤها شفاء للعين. والعجوة من الجنة وفيها شفاء من السم». 

وهذا الحديث محفوظ أصل”(' من رواية حماد بن سلمة. 

وقد روى الترمذيء والنسائي» من طريقه شيئاً من هذا. والله (تبارك وتعالى)”" أعلم. 

(وقد"" روي عن شهرء عن ابن عباس؛ كما رواه النسائي”؟» أيضاً في «الوليمة» عن أبي بكر 
أحمد بن علي بن سعيد عن عبد الله بن عون الخرازء عن أبي عبيدة الحدادء عن عبد الجليل بن 
عطية» عن (شهر)””*': عن عبد الله بن عباس» عن النبي كلِ؛ قال: «الكمأة من المن وماؤها 
شفاء للعين» . 

فقد اختلف كما ترى فيه على شهر بن حوشب. 

ويحتمل عندي أنه حفظه ورواه من هذه الطرق كلهاء وقد سمعه من بعض الصحابة» وبلغه عن 
بعضهم؛ فإن الأسانيد إليه جيدة؛ وهو لا يتعمد الكذب. وأصل الحديث محفوظ عن 
رسول الله كل كما تقدم من رواية سعيد بن زيد (ؤإه)"' . 


- قال ابن عدي: «وحسان بن سياه له أحاديث غير ما ذكرت» وعامتها لا يتابعه غيره عليهاء والضعف يتبين 
على رواياته وحديثه».اه. 
(*) قلت: وهو متروك. والله أعلم . 

)١(‏ يقصد المصنف كله بلأصل الحديث» ما أخرجه النسائي في «التفسير» (3587)؛ والترمذي (9١1”)؛‏ وأبو 
يعلى (70١5)؛‏ وابن حبان (51/5)؛ والطبري في "تفسيره» 35/1 ؟؛ والحاكم (707/5)؛ والضياء في 
«المختارة» )١197 .1١97/5(‏ من طرق عن حماد بن سلمةء عن شعيب بن الحبحاب» عن أنس أن 
رسول الله يل أتى بقناع جزء فقال: ملآ كِمَهُ طِبَهُ كُنَجَرَوَ طَيِبَةِ أَصْلْهَا بت ووعْهَا فى تسمل نوق 
أكُلَهًا عل مين بِإذْنِ رَيَهَا4 [إبراهيم: 15] فقال: «هي النخلة' طوَمَئَلُ كُمَةِ جيك كُتَجَرَوَ حَيكَةٍ اتلك من 
هوق الْأَرضِ مَا لَهَا مِن قَرَارٍ 40 [إبراهيم] قال: «هي الحنظلة». وأعله الترمذي بالوقف ويأتي الكلام عليه في 
تفسير «سورة إبراهيم» إن شاء الله تعالى. 
فظاهر من هذا الحديث أنه لا يشترك مع حديث «الكمأة» في شيء من معانيه» اللهم إلا قوله: «الشجرة 
التي اجتثت من فوق الأرض» وهذا القدر لا يكفي أن يقال فيه: «أصل الحديث» إلا إذا كان فيه شيء من 
صلب معناه والله أعلم. 

(0) من (ل). (9) من (ج). 

(5) فى «سنئنه الكبرى» (5559). 
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وأخرجه الطبراني في (النعكم الكبير) (ج١١/‏ رقم ) ومن طريقه الضياء في «المختارة» )7١6/١١(‏ 
قال: حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمى ثنا عبد الله بن عون بسنده سواء. 
وسلده ضعيف. وعبد الجليل بن عطية مختلف فيه فوثقه ابن معين » ولينه البخاري. وقال أبو أحمد 
الحاكم: «حديثه ليس بالقائم». وقال ابن حبان في «الثقات» :)57١/48(‏ «يعتبر حديثه عند بيان السماع في 
خبره إذا رواه عن الثقات» وكان من دونه ثقة» وهذا الشرط مفقود هنا في شيخه. وله طريق آخر عن ابن 
عباس أخرجه الطبرانى فى «معاجمه الثلاثة» بسند ضعيف. 

(0) ساقط من (ن). (5) . من (ل) و(ن). 


٠‏ كك 0ه) 
نا نا 0 0 نا لا 0 ذأ لا () 0 [] ( ثا لا لا فا ذا ا لا لا نا لا لا فا ثا 0 ثا نا [] 0 ا فا () لا لا لا (ا لا ذا لا ا ذا لا '] ل نا نا نا لا 0 نا نا لا ا نا نا ذا لا لا نا 0 ا نا ذا ا 0 0 0 0 نا 0 ا () 0 0 0 0 0 0 0 0 
)200 0 5 ّ عاالاه 0000 
وأما السلوئ فقال علي بن أ بي طلحةء عن ابن عباس: السلوى: طائر (شبيهة) 
بالسمانى؛ كانوا يأكلون منه. 


وقال السدي”" في خبر ذكره عن أبي مالك؛ وعن أبي 5 عن ابن عباس؛ وعن مرة» 
عن ابن مسعود؛ وعن ناس من الصحابة: السلوى: طائر 00 السماني 

وقال ابن أبي”*' حاتم: حدثنا الحسن بن محمد بن اه - ادقن عبد الصمد بن 
عبد الوارث» حدثنا قرة بن خالد» عن جهضم.ء عن ابن عباس؛ قال: السلوى هو السماني. 

وكذا9» قال مجاهدء والشعبي» والضحاكء والحسن. وعكرمة» والربيع بن أنس رحمهم الله 
تعالى؟ وعن عكرمة”"': أما السلوى فطير كطير يكون بالجنة أكبر من العصفور. أو نحو ذلك. 

وقال قتادة””: السلوى كان من طير إلى الحمرة تحشرها عليهم الريح الجنوبء. وكان الرجل 
يذبح منها قدر ما يكفيه يومه ذلك» فإذا تعدى فسدء ولم يبق عنده» حتى إذا كان يوم سادسه 
”'[ليوم (جمعته)”''' أخذ ما يكفيه ليوم سادسه]”' ويوم سابعه؛ لأنه كان يوم عبادة لا يشخص 
فيه لشيء ولا يطلبه. 


وقال 0 بن منبه: السلوى: طير سمين مثل (الحمام)”"", كان يأتيهم فيأخذون منه من 
سبت إلى سبت. وفي رواية ‏ عن وهب”""'؛ قال: سألت بنو إسرائيل موسى 88 لحماء 


.)هبشي١ أخرجه ابن أبي حاتم (075) وسنده منقطع. (؟) في (ن):‎ )١( 

() أخرجه ابن جرير (91//9) بسند حسن . 

(54) السماني: بتشديد السين المهملة بعدها ميم مخففة. قال الجوهري في «الصحاح) :)5١8/5(‏ «طائرء ولا 
يقال: سماني بالتشديد) يعني : بتشديد الميم . 

(5) في «تفسيره» (071) ورجاله مشهورون بالثقة إلا جهضماً هذاء فلم أستطع تعيينه» وأظنه جهضم أبا رؤبة 
الباهلي ترجمه البخاري في «التاريخ الكبير»؛ (١/”1517//7؟7)؛‏ وابن ع حاتم في «الجرح والتعديل» /١/١(‏ 
4 07"0)؛ وذكره ابن حبان في «الثقات» )١١8 .١١7/5(‏ روى عنه محرر بن قعنب وهو من شيوخ 
عبد الصمد بن عبد الوارث كما عند البخاري» وذكر ابن حبان أن عبد الصمد بن عبد الوارث يروى عنه» 
وهو مجهول الحال. 

(5) وهذا قول ابن أبي حاتم في «تفسيره». وأثر مجاهد عند ابن جرير (947»: 487) وكذلك الشعبي (1417) 
وسنده ضعيف. وكذلك ائن الفحاك< وسنده صحيح وعزاه السيوطي في «الدر) (١1/١7)؛‏ ا 
الشيخ وعبد بن حميد. وأثر الربيع بن أنس عنده برقم (985). 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم (0) وسلئده واه فيه حفص بن عمر العوني وهو متروك. 

24 أخرجه ابن أ بي حاتم (055) بطوله وفي سنده سعيد بن بشير وهو ضعيف في قتادة. وأخرجه عبد الرزاق 


في «تفسيره) 4/0 ومن طريقه ابن جرير (441) قال: أخبرنا معمرء عن قتادة ب بلفظ : «والسلوى كانت 
تحغرها عابكع الريح الجتوي». زفق رواية خبد الرزاق كلام عن «اللحو) تفلم :كر وعراه اللسيوطي 6/5/0 
لعبد بن حميد. 

() ساقط من (ج). )1١(‏ في (ل): اجمعها . 


)١١(‏ أخرجه ابن جرير (4854) مختصراً وأيضاً (444) مطولاً وابن أبي حاتم (071) وسنده جيد. وعزاه السيوطي 
0١/(‏ لعبد بن حميد. 

. في (ن) : «الحمامة»‎ )١١( 

(1) أخرجه سفيان بن عيينةء كما في «الدر المنثور» )7١7/١(‏ ومن طريقه ابن أبي حاتم (015) بسند صحيح . 


كنز (7ه) 
ع ا ا ا 1 
فقال الله: لأطعمنهم من أقل لحم يعلم في الأرضء» فأرسل عليهم ريحاًء فأذرت عند مساكنهم 
السلوى. وهو السماني. مثل ميل في ميل قيد رمح في السماء. فخبأوا للغدء فت فنتن اللحم» وخدر 
الخيد: 

وقال الى" :: لما دل بنواإفترائيل الغية قالوا لموسى 28 كيف لنا جما هااعنا؟ آين 
الطعام؟ فأنزل الله عليهم امن فكان (يسقظ)””؟ هوه عيضي" (الرضي)"! والسلوق؟ روهز 

ثر يشبه السماني أكبر منه؛ فكان يأتي أحدهم فينظر إلى الطيرء فإن كما سمينئاً ذبحه وإلا 
أرسله؛ فإذا سمن أتاه فقالوا: هذا الطعام. فأين الشراب؟ فأمر موسى فضرب بعصاه الحجرء 
فانفجرت منه اثنتا عشرة عيناً» فشرب كل سبط من عين» فقالوا: هذا الشرابء فأين الظل؟ 
فظلل عليهم الغمام» فقالوا: هذا الظل» فأين اللباس؟ فكانت ثيابهم تطول معهم كما يطول 
الميان ل 0 لهم ثوب ؛ فذلك قوله تعالى : ##وَطَلَلْنَا طلْلنَا عَلْنِكُمْ الْعََام ْنَا عَلكُمْ الْمَنَّ 
َالتلوق» وقوشة: #وإذ أَسْتسَقٌ مُوسول لقويوء فَقُلْنَا أَضْرِب يَعصّالكَ ا َأَنفَجَرَتٌ مِنَهُ أَنْنَا عش 
عننا كذ جل سكل ين مقرو 2 4 :لاير37 ايع ا 

١ 620‏ 5 ِ 1 5 
وروي عن وهب ”' بن منبه» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم نحو ما قاله السدي. 
5 ]2000 لت 5 5 008 

وقال سنيد 3 عن حجاج» عن ابن جريج؛ قال: قال ابن عباس : خلق لهم في التيه ثياب لا 
. #م(4ة) 20 
(تخرق» ' ولا تدرن. 

قال ابن جريج: (وكان””'' الرجل إذا أخذ من المن والسلوى فوق طعام يوم فسد إلا أنهم 
كانوا يأخذون في يوم الجمعة طعام يوم السبت فلا يصبح فاسداً. 

”'' [قال ابن”"'' عطية: السلوى طير بإجماع المفسرين؛ وقد غلط الهذلي في قوله: إنه 
العسل» وأنشد فى ذلك مستشهداً : 

وقاسمهابالله جهداً لأنتم ألذمن السلوى إذا ما(أشورها 

قال: فظن أن السلوى عساةً]20 , 


1 
2 م( 


)١(‏ أخرجه ابن جرير )44١(‏ بسند حسن. واختصره المصنف. 

(0) في (ن): «ينزل» . (0) فى (ل) و(ن): «(شجرا. 

(5) في «تفسير ابن جرير»: «الترنجيبين» وأشار المحقق إلى أنه وقع في «مخطوطة ابن جرير» أن الكلمة 
«الزنجبيل» وكذلك وقعت الكلمة هكذا في كل أصول «تفسير ابن كثير؛ نقلاً عن «ابن جرير» مما يدل على 
صحتهاء وأن ما اختاره المحقق حفظه الله ضعيف والله أعلم. 

(0) كذا في (ج) و(ل) و(ن) و(ى) ؟؛ وفي (ز) و(ض) و(ك) (ه): «ينخرق» . 


(5) من (ن). )6 أخرجه ابن جرير (444) مطولاً. 
(8) أخرجه ابن جرير (/491) وسنده ضعيف لإعضاله. 
في (ل0+ اتخلق» , )٠١(‏ في (ز) و(ن): «فكان». 


)١١(‏ ساقط من (ز) و(ض) (ه). 

(؟) في «تفسيره) /١(‏ 0200 وقد اختصر المصنف عبارته. 

)١16(‏ كذا فى سائر «الأصول»؛ وفى «تفسير ابن عطية» و«القرطبى» : «نشورها» بنون فى أوله. وفى «لسان العرب» 
0/ 0 «شار العسل يشوره شور وكيارا وشيارة ومفارا ومشارة: استخرجه من الوقبة واجتناها . 


قة الكنتذز 0ه) 

”قال القرطبي”" : دعوى الإجماع لا تصح؛ لأن «المؤرج”" أحد علماء اللغة والتفسير 
قال: إنه العسل؛ واستدل ببيت الهذلي هذاء وذكر أنه كذلك في لغة كنانة لأنه (يسلى””' به 
ومنله . عين سلوان. 

وقال الجوهري: السلوى: العسل. واستشهد ببيت الهذلي أيضاً. والسلوانة - بالضم: خرزة 
كانوا يقولون إذا ضح غليها ماء الب فشربها العاشق سلا؛ قال الشاعر: 

واسم ذلك الماء: السلوان. 

وقال بعضهم: السلوان دواء (يشفي)”؟ الحزين فيسلوء والأطباء يسمونه («المفرج»)"'" . 

قالوا: والسلوى جمع بلفظ الواحد أيضاًء كما يقال: «سمانا» للمفرد والجمع ”"'[(ودفلى)” 
كذلك]”''. وقال الخليل: واحده سلواة» وأنشد: 

وإني لتعروني لذكراك هزة2 كماانتفض السلواة من بلل القطر 

وقال الكسائي : السلوى واحدةء وجمعه سلاوى: نقله كله القرطبي]”'" . 

وقوله تعالى: #كُلُوا ين طَيَبَتِ ما رَوَقتكة4 أمر إباحة وإرشاد وامتنان. 

وقوله تعالى: #ومَا ظَلَمُونًا وَلكن كَانوَأ أَنشَهُمْ يَظَلِمُونَ4 أي: أمرناهم بالأكل مما رزقناهم وأن 
يعبدواء كما قال: #طوأ من رَْقِ رن قن 43 ربا ٠6‏ فخالفوا وكفرواء فظلموا أنفسهم ؛ 
هذا مع ما شاهدوه من الآيات البينات» والمعجزات القاطعات» وخوارق العادات. 

ومن ها هنا (تت 1 فضيلة أصحاب محمد خج)7 2 وطن » على سائر أصحاب الأنبياء في 
صبرهم وثباتهم وعدم تعنتهم » » (كما كاذ يان 


معه في أسفاره وغزواته» منها عام تبوك» في ذلك 
القيظ والحر الشديد والجهدء لم يسألوا خرق عادة» ولا إيجاد أمرء مع أن ذلك كان سهلا على 
(الرسول""'' كله ولكن لما أجهدهم الجوع سألوه في تكثير طعامهم؛ فجمعوا ما معهمء فجاء 
قدر مبرك الشاة» فدعا الله فيه» وأمرهم فملئوا كل وعاء معهم. وكذا لما احتاجوا إلى الماء 
سأل الله تعالى» (فجاءت)”"'' سحابة فأمطرتهم فشربوا وسقوا الإبل» وملئوا أسقيتهم» ثم نظروا 
فإذا هي لم تجاوز العسكر. 

فهذا هو الأكمل في الاتباع: المشي مع قدر الله» مع متابعة الرسول يَلِِ. 


.)5١ا//1١(‎ »هريسفت١ ساقط من (ز) و(ض) و(ه). (؟) فى‎ )١( 

() بكسر الراء المشددة» ابن عمروء أبو فيد السدوسي أحد جات الخليل بن أحمد الفراهيدي» من طبقة 
سيبويه والنضر بن شميل. توفي سنة )١460(‏ يوم موت أبي نواس الشاعر المعروف. 

(4) فى (ل): «سبلى»! 

() في (ك): «يسقى»؛ وفي (ل): اشفى». () في (ن): «١مفرج».‏ 

(0) بياض في (ع) و(ى). (6) في (ن): «وويلى»! 

(9) في (ج): "يتبين 

)9١(‏ في 0 و(ض) و(ك): «صلوات الله وسلامه عليه». )١١(‏ في (ن): ««مع ما كانوا». 

. في (ن): افجاءتهم'‎ )١( في (ن): «النبي».‎ )١١( 


٠.‏ مو الك زمه وه) 


+ 9 0-4 2< 6 مه ع يمه 4 
2 حَيثُ 00 0 َآَدَخُنُواْ ابت سجدًا وقولوأ حِطة 


جم 


0 0 لي عم من مدو د 
ادن ا لسماء كانوا ا 46 


و 


وقول ايكيا 0 ل نكولهم عن الجهادء ودخولهم الأرض المقدسة لما قدموا من 
بلاد مصر صحبة موسى ؛ فأمروا بدخول الأرض المقدسة التي هي ميراث لهم عن أبيهم 
إسرائيل» وقتال من فيها من العماليق الكفرة» فنكلوا عن قتالهم» وضعفواء واستحسروا؛ 
فرماهم الله (تعالى)7 9 في التيه عقوبةً لهمء » كما ذكره تعالى في «سورة المائدة»). 

ولهذا كان أصح القولين أن هذه البلدة هي بيت المقدسء كما نص على ذلك السدى”"'» 
ارم 0 رعاو 110, بر سنك الاصتهائي: وير د ل [وقد: قال (الله)”” 
تعالى ]'"2: حاكياً عن موسى : «يَقَرْوِ أدَعُوا الال التقَدسة الى كنب لذ لك (55 رد ...4 
الآيات [المائدة: 290240871 , 

وقال اخروة: هق آرييناة 7 [ويكن ع انه فباسوءدزفية الرحدو ا "بو نيه وهذا 
بعيد؛ لأنها ليست على طريقهم وهم قاصدون بيت المقدس لا أريحاء ”'[وأبعد من ذلك قول 
من ذهب إلى أنها مصرء حكاه (فخر الدين)'" (الرازي”"'2 في «تفسيره»”"' والصحيح الأول: 
أنها بيت المقد “ين 

(وكان”*'؟ هذا) لما خرجوا من العبه بغد أربعين سن مع يوشع بن نون 42 وفتحها الله 
عليهم عشية جمعة» وقد حبست لهم الشمس يومئذ قليلاً حتى أمكن الفته*". ”"'[وأما 
الأريحا»» فقرية ليست مقصودةٌ لبني إسرائيل]' '". 

ولما نتسوا أمووا أن يتخدوا اناب جات الثلد: لتكنا»: الى شكرا لله تعالن على نا 
أنعم به عليهم من الفتح والنصرء ورد بلدهم عليهمء وإنقاذهم من التيه والضلال. 

قال التودر (*"' في "تفسيرهاء عن ابن عباس إنه كان يقول في قوله (تعالى””'': وَدَعُلُوا 
أأتابت سْجََد شكنا» أي : اك 


20 


)١(‏ من (ج) و(ض) و(ع) و(ل) و(ى). 

فق أخر جه ابن جرير )٠٠٠١(‏ وسنده حسن. 

(9) أخرجه ابن جرير )٠٠١١(‏ وسنده ضعيف لجهالة شيخ الطبري. 

0( أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» (47/1) ومن طريقه ابن جرير (449)؛ وابن أبي حاتم (01/1). [وسنده صحيح] . 


(4) ساقط من (ز) و(ض). (؟) ساقط من (ه). 

0) لفظ الجلالة من (ن). (8) .من (ن). 

(9) ساقط من (ز) و(ض). )09١(‏ أخرجه ابن جرير )٠٠١7(‏ وسئده صحيح. 
() ساقط من (ن) و(ه). )١5(‏ ساقط من (ج) و(ع) و(ك) و(ل) و(ى). 


9 انظر: «تفسير الرازي» (؟/45). 

)١5(‏ فى (ز) و(ك) و(ن): «وهذا كان». وفى (ه): «وهذا). 

(15) وسيأتي الكلام عن هذا مفصلاً في سورة «المائدة» إن شاء الله تعالى. 

() ساقط من (ز) و(ض). )١10(‏ ومن طريقه ابن جرير )٠3٠١5(‏ وسنده ضعيف. 
(1) من (ن). ْ 


٠‏ لكك ((ه. وه) 


ألا 0 0 0 0 ذا 0 0 0 0 فا نا نا لا نا 0 0 ا 0 نا (] 0 0 0 لا نا لا نا لا 0 0] [] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ذا 0ا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ] 0 0 0 0 1] 0 0 0 0 0 8 80 13 


3 00 
وقال ابن جرير ': 


الأعمش» عن المنهال بن عمرو» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس ”1 في قوله (تعالى)”"]7") 
«وَآدْعْنُوا التابت سُكَدًا» قال: ركعاً من باب صغير. 

ورواه الحاكم من حديث سفيان به. ورواه ابن أن حاتم من حديث سفيان ‏ وهو الثوري - 
به؛ وزاد: فدخلوا من قبل أستاههم . 

51 الحسن البصري: أمروا أن يسجدوا على وجوههم حال دخولهم. واستبعده 
الرازي*؟. وحكى عن بعضهم أن المراد بالسجود (ها هنا)"2 الخضوع لتعذر حمله على 
2 

وقال خصيف”"': قال عكرمة: قال ابن عباس: كان الباب قبل القبلة» وقال (ابن عباس» 
و" ماهوا" . :والشدي» :تتا 2١"‏ والضحاك > هن باب الحطة قو بات إبلياء نيت المقدس» 
”1 وحكى الرازي عن بعضهم أنه عنى بالباب جهةً من جهات القبلة] . 

وقال خسيك""'": :قال غكرمة: قال ابن اس - فتخلرا على شق: 

وقال بدي 7 عن أبي سعد الأزدي» عن ابي الكنود.» عن عبد الله بن مسعود؛ قيل لهم: 
ادخلوا الباب سجداًء فدخلوا مقنعي رؤوسهم؛ أي: رافعي رؤوسهم خلاف ما أمروا. 

و ل 00 200 ِل 4 1 الور عن الأعمش» عن 
المنهال» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس: #وَفُولُواْ حِطةُ» قال: مغفرة استغفروا. 

وروي عن عط "ل الع كاك وقتادة» والتبيت؟ 5 أفنن ل 


د 


وقال الضحاك”' "2 عن ابن عباس: #وَوُونُواْ 4 قال: قولوا هذا الأمر حقء كما قيل لكم. 


حدثنا محمد بن بشارء حدثنا أبو أحمد الزبيري» حدثنا سفيان» عن 


010 في ١‏ تفسيره) لاه وأخرج نحوه اللو لق من طريق أبي أسامة عن الثوري بسئنده سواء وأخرجه ابن أبي 
حاتم (لالاة. ١م‏ 045 )؛ والحاكم (557/5) من طريق سفيان الثوري به. قال الحاكم: «صحيح على 
شرط الشيخين» ووافقه الذهبى. 


(؟) ساقط من (ه). (9) من (ج) و(ز) و(ض) و(ع) و(ل) و(ى). 
(4) ساقط من (ز) و(ض). (0) في «تفسيره» (44/7). 

() ساقط من (ع) و(ه) و(ى). ووقع في (ن): «هاهنا بالسجودا. 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم (//01) وسنده صالح. (4) ساقط من (ز) و(ض). 


(9) [أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد] . 

. [ذكرهم ثلاثتهم ابن أبي حاتم بحذف السندا‎ )٠١( 

. أخرجه ابن أبي حاتم (081). [وفي سنده خصيف: سيء الحفظ]‎ )١١( 

)١6(‏ أخرجه ابن أبي حاتم (0417) بسند ضعيف . )١19(‏ ساقط من (ج) و(ع) و(ل) و(ى). 

)١5(‏ من (ن). )١6(‏ ساقط من (ك). 

() أخرجه ابن جرير (؟١١٠. 423١1١5‏ وابن أبي حاتم (084). [وسنده حسن]. 

)١/(‏ أخرجه ابن جرير )٠١١5(‏ بسند جيد. 

(14) أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» (41//1) عن الحسن وقتادة معاً ومن طريقه ابن جرير .)٠٠١9(‏ [وسنده صحيح] . 
(9) أخرجه ابن توي 01315 سيد خسفي 

)9٠١(‏ أخرجه ابن جرير (11١1)؛‏ وابن أبي حاتم (080) بسند ضعيف. 


5/1 (٠ه.‏ وه) 

وقال: عكرية”" أ قولوا : ولة إله إلا الله 

“"لوقال الصضيق- وقتادة: أي أحطط'عناا ختطابانا]”؟ : 

وقال الأوزاعى”": كتب ابن عباس إلى رجل قد سماهء يسأله عن قوله تعالى: #وَفُولُوا حِمَلة4 
فكتب إليه أن أقروا بالذنب. 

«نّهز لكر خَطيث وَسَرَِيدُ الْتْحسِيِنَ4 هذا جواب الأمر؛ أي: إذا فعلتم ما أمرناكم غفرنا 
لكم الخطيئات؛ وضاعفنا لكم الحسنات”* . 

وحاصل الأمر أنهم أمروا أن يخضعوا لله تعالى عند الفتح بالفعل والقول» وأن يعترفوا 
بذنوبهم» ويستغفروا منهاء والشكر على النعمة عندهاء والمبادرة إلى ذلك من المحبوب لله 
تعالى» كما قال تعالى: #إدًا جآء صر لَه وَالْمَنْحٌ © وَرََْنَت آلنَاص يَدَمْوْنَ في دين أله 
وَل (© سََبْحْ بحَمْدِ رَيْكَ وَسْتَْيِرَذ إِكَمُ كاد يبا 40 [النصر] فسره بعض الصحابة بكثرة 
الذكر والاستغفار عند الفتح والنصر. وفسره ابن عباس”' بأنه نعى إلى رسول الله يكِ أجله فيهاء 
وأقره على ذلك عمر ظيه . 

ول مقاقاةميق :أن يكوة فك أمر كتاف عمد ذناق »ونس النه روعي :الكريمة أيضا ؛::وتهنذا كان 
عليه الصلاة والسلام يظهر عليه الخضوع جداً عند النصر؛ كما رُوي'' أنه كان يوم الفتح ‏ فتح 
المكة ‏ داخلاً إليها من الثنية العلياء وإنه لخاضع لربه حتى إن (عثنونه”"" ليمس مورك رحله 
(يشكر)” الله على ذلك. ثم لما دخل البلد اغتسل وصلى ثماني ركعات؛ وذلك ضحّى؛ فقال 
بعضهم: هذه صلاة الضحى. وقال آخرون: بل هي صلاة الفتح”"2. فاستحبوا للإمام وللأمير إذا 


)١(‏ أخرجه ابن جرير (8١١٠)؛‏ وابن أبي حاتم (087) من طريق حفص بن عمرء ثنا الحكم بن أبان» عن 
عكرمة. وحفص بن عمر متروك ولكنه لم يتفرد به فتابعه إبراهيم بن الحكم بن أبان عن أبيه مثله. أخرجه 
الطبراني في «الدعاء» (574١)؛‏ وإبراهيم شبه المتروك. وعزاه السيوطي )7١/١(‏ لعبد بن حميد. 

(0) قول الحسن وقتادة متأخر بعد قول الأوزاعي في (ز) و(ض) و(ن). وأخرج قولهما هذا عبد الرزاق /١(‏ 
) ومن طريقه ابن جرير )٠١٠١9(‏ وتقدم الإشارة إليه. [وسنده صحيح] . 

زفوةق أخر جه ابن آي حاتم (/081) وسنده ضعيف لإعضاله. 

(4:) جاء بعد هذه الجملة في (ع) و(ه): «وحكى الرازي أنه عني بالباب جهة من جهات القرية» وقد تقدم هذا 
الكلام في موضعه عند قوله تعالى: #أَدَخْلوا ألبَات» [النساء: ]١54‏ ولا معنى لذكره هنا. والله أعلم. 

(5) كما أخرجه البخاري (778/5؛ و70/8., .٠١٠١‏ 2)/7“80 عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس نحوه مختصرا. 

(5) أخرجه ابن هشام في «السيرة» (9/5١)؟‏ والبيهقي في «الدلائل» (58/5) من طريق محمد بن إسحاق قال: 
حدثنا عبد الله بن أبي بكر بن حزم قال: «لما نزل رسول الله يل بذى طوىء ورأى ما أكرمه الله به من 
الفتح» جعل رسول الله يكل يتواضع لله حتى إنه ليقول: قد كاد عثنونه أن يصيب واسطة الرحل» . 
وهذا مرسل حسن الإسناد» وله شاهد موصول أخرجه البيهقى (58/5» 54) من طرق عبد الله بن أبي بكر 
المقدمي» ثنا جعفر بن سليمان» عن ثابت» عن أنس قال: دخل رسول الله كَلِ مكة يوم الفتح» وذقنه على 
رحله متخشعاء» وسنده صحيح . 

4 في (ل): «عيونه) ! ووقع في (ك) و(ه) : «عسنئونه)» بالسين وكلاهما تصحيف والعثنون: اللحية» أو ما فضل 
منها بعد العارضين. 

(8) في (ن) و(ه): «شكراً لله). 

(9) وهكذا رجح ابن القيم كُأنة. وانظر: «زاد المعاده» (”/ .)5٠١‏ 


٠‏ 5 ((ه. وه) 
فتح بلداً أن يصلّي فيه ثماني ركعات عند أول دخولهء كما فعل سعد بن أبي وقاص<©2 كه لما 
دخل إيوان كسرى؛ صلى فيه ثماني ركعات. والصحيح أنه يفصل بين كل ركعتين بتسليم ؛ وقيل: 
يصليها كلها بتسليم واحد. والله أعلم. 

*"“[وقد تكلم القرطبي””" ها هنا على مسألة رواية الحديث بالمعنى» وأطال الكلام فيهاء 
وحكى عن الجمهور وعن محمد بن سيرين» والقاسم بن محمد» ورجاء بن حيوة المنع» واختار 
ابن العربي”* المالكي أن ذلك يجوز (في زمن)” الصحابة والتابعين لعلمهم باللغة» وقدرتهم 
على المطابقة» وأما من بعدهم فلا يجوز وقد أنكر بعض العلماء''' على ابن العربي التفرقة والله 
أل 

قال وكيع: إن لم تكن الرواية بالمعنى فقد هلك الناس. وصدق وكيع. 

وقال الحسن البصري: إذا أصبت المعنى أجزأك. وقال قتادة عن زرارة: لقيت عدةً من 
الصحابة» فاختلفوا علي في اللفظ. واجتمعوا في المعنى]”" . 

وقوله تعالى: #قِدَّلَ الدرت ظَلمُوا فَوْلَا غَيرَ ىف قِلَ كَجُر»: قال البخاري؟ : (حدث: 
محمد» حدثنا عبد الرحمن بن مهديء. عن ابن المبارك» عن معمرء عن همام بن منبه» عن أبي 
هريرة ديه عن النبي كَل قال: «قيل لبني إسرائيل: ادخلوا الباب سجداً وقولوا حطة» فدخلوا 
يزحفون على أستاههم» فبدلوا وقالوا حبة في شعرة». 

ورواه النسائي» عن محمد بن إسماعيل بن إبراهيم» عن عبد الرحمن (بن مهدي)"'' به 
- موقوفاً ؛ وعن محمد بن عبيد بن محمد» عن ابن المبارك ببعضه مسنداً في قوله تعالى: هية» 
قال: ”'''[فبدلوا (فقالوا)7١2'"1]2‏ حبة. 


ا 


. ذكر المصنف كانه خبر سعد َيه في «البداية والنهاية» (/1/ 74) في أحداث سنة لست عشرة»‎ )١( 

0( من (ل)2 وكتب في (ج) و(ى) في الحاشية. زفوف في (تفسيره» (١1/1غ‏ - 41). 

(4:) في «أحكام القرآن» .)57/١(‏ 

(5) كذا في (ج) و(ى)؛ وفي (ل): «في المطابقة ومن»!! 

69 قال القرطبي )415/١(‏ بعد تلخيص كلام ابن العربي: «قال بعض علماتنا : لقد تعاجم ابن العربي نك 
فإن الجواز إذا كان مشروطاً بالمطابقة فلا فرق بين زمن الصحابة والتابعين وزمن غيرهم» ولهذا لم يفصل 
أحد من الأصوليين ولا أهل الحديث هذا التفصيل. نعم؟ لو قال: المطابقة في زمنه أبعد كان أقرب. والله 
أعلم».اه. 
وانظر بحث الرواية بالمعنى وجوازه من عدمه في «الكفاية» (ص١/7١‏ سيره للخطيب البغدادي. 

(0). في «تفسير سورة البقرة» من «ضصحيحها (0154/8. 

زق4 من (ز) وهو الموافق لما في ١الصحيح‏ وفي بقية الأصول: «حدثنا». ومحمدء شيخ البخاري قال الحافظ 

في «الفتح» (2/4) : "لم يقع منسوباً إلا في رواية أبي علي بن السكن» عن الفربري فقال: محمد بن 
سلام» ويحتمل 0 أن ا و فإنه يروى عن عبد الرحمن بن مهدي أيضاً» أما أبو 
()- عامط يج لان 

() شافط من (ج) وذن). 

)١١(‏ في (ن): «وقالوا». 


. وكخة 6 6 


الرزاق: أنبأنا معمرء عن همام بن متنبه أنه سمع أب هري يعون :فال 
سول أبله كله "قال الله لبني إسرائيل: «وائعوا اثاج شكنا وَوولا مِئلة ير لك خطيك)» 
فبدلوا ودخلوا الباب يزحفون على أستاههم: فقالوا: حبة في شعرة. 
وهذا حديث صحيح رواه البخاري» عن إسحاق بن نصرء ومسلم» عن محمد بن رافع» 
والترمذي عن (عبد)”" بن حميد»ء كلهم عن عبد الرزاق» به. 
وقال الترمذي: «٠حسن‏ صحيح)”" . 
7 إسحاق: كان تبديلهم كما حدثني صالح بن كيسان» عن صالح مولى 
التوأمة» عن أبي هريرة» وعمن لا أتهم, عن ابن عباس - أن رسول الله كك قال: «دخلوا الباب - 
الذي أرقا أن ياخلرا فيه :جد يزحفون: على أستاههم. وهم يقولون: حنطة في شعيرة». 
وقال 0 ' واوة: حدثنا أحمد بن صالحء وحدثنا سليمان بن داود» حدثنا عبد الله بن وهب» 
ل 0 عن تطاناين صاره هن أب سعد الخاري اطق 00 


قال1»0 3 و حل ل ا ل 50 9 قدلك» عن هشام وس 


وقال محمد بن 


هكذا رواه منفرداً به في «كتاب الحروف» مختصراً . 

وفال انق مووي : حدثنا عبد الله بن جعفرء حدثنا إبراهيم بق (قهن)”"2 دين أحمد بن 
محمد بن المنذر القزازء حدثنا محمد بن إسماعيل بن (أبي)''' فديك», عن هشام بن سعدء عن 
زيد بن انلك عن :عطاء بن .يسازة عن أبي شعيب الخدرئ؟ قال سرنا مع رسو الله كله بحن 


)١(‏ أخرجه البخاري (5757/5). (؟) فى (ن): «عبد الرحمن»!! 

١ .]054055( [السئن‎ )9( 

(5) أخرجه ابن جرير )٠١٠١(‏ قال: حدثنا ابن حميد» قال: حدثنا سلمة وعلي بن مجاهدء قالا: حدثنا 
محمد بن إسحاق» عن صالح بن كيسان» عن صالح مولى التوأمة» عن أبي هريرة مرفوعاً وسنده ضعيف 
جد ومحمد بن حميد الرازي شيخ الطبري واه» وصالح مولى التوأمة ضعيف لاختلاطه لأنه طعن في 
الكبر» حتى قال ابن عيينة: «سمعت منه ولعابه يسيل من الكبر» وطعن فيه مالك لأنه أدركه بعد ما تغير 
واختلط كما قال أحمد وابن معين» فمن سمع منه قبل الاختلاط مثل ابن أبي ذئب فسماعه جيد. والراوي 
عنه هنا هو صالح بن كيسانء. ولم ينصوا أنه سمع منه قبل الاختلاط. والله أعلم. 

(4) في «سئنه؛ (5007) وسنده جيدء وهشام بن سعد وإن تكلم فيه بعض أهل العلم» فهو من أثبت الناس في 
زيد بن أسلم وعزاه السيوطي في «الدر» )7١/١(‏ للضياء في «المختارة». [وقال الألباني: حسن صحيح 
وصحيح سئن أبي داود ح]. 

(5) من (ز) و(ن). 0) رقم (5007). 

(3© في «(ز) و(ض) و(ك) و(ه): «مثله». 

(9) وأخرجه البزار (؟١8١ ‏ كشف الأستار) قال: حدثنا إسحاق بن بهلول الأنباري» ثنا محمد بن إسماعيل بن 
أبي فديك بسنده سواء وفيه قصة. وأخرجه ابن سعد في «الطبقات» مثله» قال البزار: «لا نعلم أحداً رواه 
هكذا إلا محمد بن إسماعيل». وقال الهيثمي في «المجمع» :)١55/5(‏ «رجاله ثقات». 

)٠١(‏ في (ز) و(ن): «مهدي». 

)١١(‏ ساقط من (ك) و(ض). 


م2 (دف وه) 
إذا كان من آخر الليل (أجزنا)”'' فى (ثنية)”"' يقال لها: «ذات الحنظل»؛ فقال رسول الله يَلِ: 
اما مثل. هذه الثنية الليلة إلا كمثل الباب الذي قال الله لبني إسرائيل ادخلوا الباب سجداً وقولوا 
حطة نغفر لكم خطاياكم». 


1 


وقال سفيان”" الثوري: عن أبي إسحاق» عن البراء: #سَيَفُولُ أ ته ين أن س» [البقرة: ]١57‏ 
قال اليهود: قيل لهم: ادخلوا الباب سعدا قال ا وقولوا حطة؛ أ أ مغفرة؛ تدخلوا 
على أستاههم ؛ وجعلوا يقولون: حيظة حمراء فيها شغيرة : فذلك: قول الله تعالى: +1 7 
ظَكموا مولا عير ايف هل لمر». 

وقال العو »؛ عن السدي». عن أبي سعد الأزدي» عن أبي الكنود.ء عن أبن مسعود: 
«وَثولنا ِلةُ4 (فقالوا”2: حنطة) حبة حمراء فيها شعيرة؛ فأنزل الله: ليََدَّلَ الدرت ظَلمُوا مول 
يد أله قهِلَ لكر »#. 

وقال أسباط”"'؛ عن السدي» عن مرة» عن ابن مسعود: أنه قال: إنهم قالوا: «هطا سمعاثا 
أزبة مزبا»؛ فهي بالعربية حبة حنطة حمراء (مثقوبة)”" فيها شعرة سوداء؛ فذلك قوله (تعالى) : 

بََدَلَ اليرت ظَكموا هَوْلَا غَيرَ الى هِلَ لَه ». 

وقال الثوري”؟؛: عن الأعمش» عن المنهال» عن سعيد» عن ابن عباس في قوله (تعالى)”": 
لاوَادعْنُاْ الات سجكدا4 قال: ركعاً من باب صغيرء (يدخلون)2""0 (فيه)37' من قبل أستاههمء 


)١(‏ في (م): «اجتزنا». 

(0) في (ج) و(ض) و(ى): «سرية»ء وأشار في (ى) إلى أنه وقع في نسخة: "ثنية». 

() أخرجه أبو الشيخ في «الطبقات» (9787) قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن جميل» ثنا عبد الله بن عمرء ثنا 
وكيع» عن سفيان الثوري به. وشيخ أب الشيخ صدوقء وبقية السند ثقات معروفون» وهو سند صحيح لولا 
تدليس أبي إسحاق. واستغرب أبو الشيخ هذا الحديث. وأما قوله في الحديث أن السفهاء هم اليهود فقد 
أخرجه النسائي والترمذي وغيرهما ويأتى تخريجه عند الآية )١5١(‏ إن شاء الله. 

(4) أخرجه ابن جرير (7١1)؛‏ وابن أبي حاتم (047) من طريق عبد الرحمن بن مهدي؛ والطبراني في 
«الكبير) (ج1/ رقم 17) عن محمد بن يوسف الفريابي كلاهما عن سفيان الثوري بسنده سواء. 
ووقع عند ابن جرير وابن أبي حاتم: "عن أبي سعيد الأزدي» وصوابه: «أبو سعد» وقد ترجمه البخاري في 
«الكنى» رقم )"١‏ وقال: لسمع زيد | 0 روى عنه السدي ويزيد , بن أبي زياد وعن أبي الكنود».اه 
فقوله: وعن أبي الكنود؛ٍ يعني: أنه روى عن أبي الكنود ولم يذكر فيه شيئاً وترجمه ابن أبي حاتم (5/؟/ 
خرف ولم يحك فيه شيئاً كا ابن حبان في «الثقات» (/2 وأبو الكنود وثقه ابن حبان (55/60)؛ 
وابن سعد في «الطبقات» (5//ا19) وقال: «له أحاديث يسيرة» وقد ردى ابن ماجه )84١177(‏ حديئاً من 
طريق السدي» عن أبى سعد الأزدي» عن أبى الكنودء عن خباب ونه» فقال البوصيري في «الزوائد» 
570 "): «هذا إسناد صحيح». [وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (ج107758]. ١‏ 


(5) ساقط من (ج). 
() أخرجه ابن جرير (79١23؛‏ وابن أبي حاتم (097) بسند حسن. 
(0) في (ضص): مستوية»؛ وفي (ل): امنقوشة». (8) من (ن). 


(9) أخرجه ابن جرير )2١١74(‏ عن أبي أحمد الزبيري» وابن أبي حاتم (0945) عن يحيى بن آدم كلاهما عن 
سفيان الثوري يسئده سواء. وهذا سياق ابن أبي حاتم وسنده جيد. 
)٠١(‏ في (ز) و(ن): "فدخلوا». لمن له 


٠‏ لكك (مه. وه) 


0 0 0 0 0 )ا لا نا لا 0 0 ل ا لا 0 0 لا () 0 ا لا لا لا 0 0 ( 0 0 0 ) 0 (] 0 ذا [] 0 0 ا لا لا ( (] 0 0 ] 0 ( لا لا 0 0 نا 0 (] 1 0) 0) 0 ( لا لا لا 9 [ 0 (ا 0 0 لا لا لا لا لا لا لا (] ] ذا لا ذا ا ا 


وقالواة خقطة؟ «وهة)” قوله 0 #يَدَّلَ اليرت ظَكئوا هَولَا غَيرَ اروف هل كر 4. 

ومكذا روف عن عطاف ومسا مي" ,وق ين 7ل والستحاف» والشسن 7 وتعام ”1 
والربيع '' بن أنس» ويحيى بن رافع . 

وحاصل ما ذكره المفسرونء وما دل عليه السياق (من الحديث)”' أنهم بدلوا أمر الله لهم من 
الخضوع ا والفعل» فأمروا أن يدخلوا سجداًء فدخلوا يزحفون على أستاههم (من قبل 
أستاههم)”؛ رافعي رؤوسهم. ٠‏ وأمروا أن يقولوا حطة؛ أي: احطط عنا ذنوبنا (وخطايانا)!"© 
فاستهزوا فقالوا : حنطة في (شعرة)”' ''. وهذا في غاية ما يكون من المخالفة والمعائدة؛ ولهذا 
أنزل الله بهم بأسه 0 ؟؛ وهو خروجهم عن طاعته. 

ولهذا قال: ##قَآرَنَا عَلَ الدِنَ ظَكمأ رجرًا من آَلسَمَكِ يما كنأ يفْسَفُونَ 

وقال الضحاك''''» عن ابن عباس: كل شيء في كتاب الله من الرجز يعني به العذاب. 

وهكذا روى عن مجاهد, وأبي مالك والسدي» والحسنء وقتادة”"'' أنه العذاب. 

وقال انو نمال" : الريجر :العفيت. 

وقال الشعبي”*'؟: الرجز: إما الطاعون» وإما البرد. 


2 لم . 6 5 5 5 ل‎ )١0( 


وقال ابن أبي 
ثابت» عن إبراهيم بن سعد - يعني : ابن 55 وقاص . عن سعد بن مالك» وإضافة كن ريد 
وخزيمة بن ثابت وقي؛ قالوا: قال رسول الله يَللِ: «الطاعون رجز عذاب عُذبٍ به من كان 
قبلكم ». 


وهكذا رواه النسائي من حديث سفيان الثوري» به. 


)١(‏ في (ن): افذلك». (0) من (ن). 

إفرة أخرجه ابن جرير 0 .)١78‏ لوسنده صحيح أ. 

(5:) أخرجه ابن جرير )٠١71(‏ من طريق النضر بن عربي» عن عكرمة. وفي إسناده سفيان بن وكيع شيخ ابن 
جرير وفيه مقال. ووقع عند ابن جرير: "النضر بن عدي)! وهو تصحيف. 

(5) أخرجه عبد الرزاق فى “تفسيره» 47/١‏ ) ومن طريقه ابن جرير )٠١77(‏ أنبأنا معمرء عن قتادة والحسن 
فذكره. لوسنده صحيح]. 

00 أخر جه ابن جرير )٠١7*50(‏ قال: حدثت عن عمار بن الحسن» حدثنا ابن أبي جعفر» عن أبيه» عن الربيع بن 
أنس. وهذا إسناد منقطع. 

00 انط هي 0 () ساقط من (ج). 

(9) من (ن). ٠6١‏ )فى لك) و(ل) و(لن): اشعيرة». 

(١1)أخرجه‏ ابن جرير (47١1)؛‏ وابن أبي حاتم (047) بسند ضعيف. 

(١١)أخرجه‏ ابن جرير .)1١78(‏ ودام يفم ١‏ 

(17) أخرجه ابن جرير 423٠١790‏ وابن أبي حاتم (0917). لوسنده جيد]. 

(١)أخرجه‏ ابن أبي حاتم 40 ) وسنده ضعيف جداً. 

(15) في "تفسيره» (044). وأخرجه مسلم 917/57140). 


١ ةاكز‎ ٠ 

وأصل الحديث في «الصحيحين)''' من حديث حبيب بن أبي ثابت: «إذا سمعتم بالطاعون 
بأرض فلا تدخلوها. . .» الحديث. 

5 00. كي ام انء 5 : 

قال ابن جرير ': أخبرني يونس بن عبد الأعلى» عن ابن وهب. عن يونس» عن الزهري؛ 
«إن هذا الوجع كين السقم رجز عذب به بعض الأمم قبلكم) . 

وهذا الحديث أصله مخرج في «الصحيحين» من حديث الزهري؛ ومن عدن ك0 عن 
محمد بن المنكدر» وسالم بن أبي النضرء عن عامر بن سعد بنئحوه. 


ع 2 ءاب آ هك 3-0-0 ده . ىر عر 2 37- رذ ع د م .م 5 000 20000 
حلءى «# وَإز أسْسسَي موس لِقَوْمِدء فَقْلْنَا أضْرب يَعصَّالك الحجر أَنفَجَرَتٌ هِنْهُ أثْننَا عد 
0-3 
م إمء سثر و 


عدا هد عد كل اسن تَفْرَيَهُمٌ كُها وَافربوأ بن رَدْقٍ أل لا مَعكوأ ف الأرْضِ مُنْسِيدَ 4©69. 
وتيسيري لكم الماء» وإخراجه لكم من حجر يحمل معكمء (وتفجير)''' الماء لكم منه من ثنتي 
عشرة عيناًء لكل سبط من أسباطكم عين قد (عرفوها)”"' فكلوا من المن والسلوى» واشربوا من 
هذا الماء الذي أنبعته لكم بلا سعى منكم ولا كدء واعبدوا الذي سخر لكم ذلك؛ #ولا تَعَتْزا 
ف الْرْضٍ مُنْسِدِنَ» ولا تقابلوا النعم بالعصيان فتسلبوها. 

وقد بسطه المفسرون في كلامهم». كما قال ابن عباس (ويفنه)”” وجعل بين ظهرانيهم حجر 
مربع» وأمر موسى نَل فضربه بعصاهء فانفجرت منه اثنتا عشرة عيناء في كل ناحية منه ثلاث 
عيون» وأعلم كل سبط عينهم يشربون منهاء لا يرتحلون من (مَنْقَلَه)" إلا وجدوا ذلك معهم 
بالمكان الذي كان منهم بالمنزل الأول. 

وهذا قطعةٌ من الحديث الذي رواه الشينائي 3 وابن جرير» وابن فض حاتم» وهو حديث 
الفتون الطويل. 

وقال عطية'''' العوفي: وجعل لهم (حجر)”"'' مثل رأس الثورء يحمل على ثور؛ فإذا نزلوا 


.)97/575148( ومسلم‎ ؛)١94‎ 21١08/٠١١( أخرجه البخاري في «صحيحه)‎ )١( 
(؟) في «تفسيره» (77١1)؛ وأخرجه أيضاً في «تهذيب الآثار» (49 - القسم المتمم).‎ 
.)45/95714( وأخرجه البخاري (5١/55*)؛ ومسلم‎ 


إفرة في (ي): (أخبرنيه) . (5) فى (ن): (و). 
() أخرجه البخاري (01/5)؛ ومسلم (48/7718). 1 

زفق في (ز): «تفجيرى)2. (69 في (ج): «عرفوا». 
(48) من (ن). )م4 في (ك): «مقلة»! 


)٠١(‏ ويأتي تخريجه إن شاء الله تعالى في «سورة طه). 

(19)أخرج اين أي جناقي 5318 وإنسافة حصي 1ق التقلقة على تتشي ان آي نعات! فقال الحديث مز 
والمتهم به عطية» فنقول: أين هذا الحديث الذي اتهم به عطية؟ إنما هو قوله» وإنما ينظر في السند إليه» 
فلو أن كذاباً قال قولاً وصح السند إليه» فهل نقول: لم يقله لأنه كذاب؟! 

(7؟1)في (ه): «حجراً» على اعتبار أن الفعل «جعل» مبني للمعلوم. 


١ لكك‎ ٠ 


منزلاً وضعوهء فضربه موسى (عليه”' السلام) بعصاهء فانفجرت منه اثنتا عشرة عيناً» فإذا ساروا 
جيلوه على الوره! فاشعنيياة: الما 

وقال عثمان”' بن عطاء الخراساني» عن أبيه: كان لبني إسرائيل حجرء فكان يضعه هارون» 
ويضربه موسى بالعصا . 

وقال قتادة”": كان حجراً طورياً من الطورء يحملونه معهم. حتى إذا نزلوا ضربه موسى بعصاه. 

(“[وقال الزمخشري””: وقيل كان من رخامء وكان ذراعاً في ذراع. وقيل: مثل رأس 
الإنسان. وقيل: كان من (آس""' الجنة طوله عشرة أذرع على طول موسىء وله شعبتان تتقدان 
في الظلمة» وكان يحمل على حمار. 

قال" : وقيل: أهبطه آدم من الجنة فتوارثوه حتى وقع إلى شعيب» فدفعه إليه مع العصا. 

وقيل: هو الحجر الذي وضع عليه ثوبه حين اغتسل» فقال له جبريل: ارفع هذا الحجرء فإن 
فيه قدرةً» ولك فيه معجزة؛ فحمله في مخلاته. 

قال الزمخشري”': ويحتمل أن تكون اللام للجنس لا للعهد؛ أي: اضرب الشيء الذي يقال 
له لحر ]7 . 

'”[وعن الحسن: لم يأمره أن يضرب حجراً بعينه. 

قال"©: وهذا أظهر في المعجزة» وأبين في القدرة؛ فكان يضرب الحجر بعصاه فينفجرء ثم 
يضربه فييبس؛ فقالوا: إن فقد موسى (عصاه”''"' عطشنا؛ فأوحى الله إليه أن يكلم الحجارة 
فتنفجرء ولا يمسها بالعصا لعلهم يقرون. والله أعلم]”". 

وقال يحيى'''' بن النضر: قلت لجويبر: كيف علم كل أناس مشربهم؟ قال: كان موسى يضع 
الحجرء ويقوم من كل سبط رجل» ويضرب موسى الحجر فينفجر منه اثنتا عشرة عيناً» فينضح من 
كل عين على رجل فيدعو ذلك الرجل سبطه إلى تلك العين. 

*”'“[وقال الضحاك”"'': قال ابن عباس: لما كان بنو إسرائيل في التيه شق لهم من الحجر 
أنهاراً]”''". وقال (سفيان)”*'' الثوري». عن أبي سعيدء عن عكرمة» عن ابن عباس”*"“؛ قال: 


)١(‏ من (ن). 

هق أخر جه ابن بي حاتم ٠0‏ وعثمان بن عطاء متروك. 

(9) أخرجه ابن جرير )٠١47(‏ وسنده صحيح . (4:) ساقط من (ز) و(ض) و(ه). 
(5) في «الكشاف» .)7١/1١(‏ () ساقط من (ن). 

(0) يعني: الزمخشري. (4) ساقط من (ز) و(ض) و(ه). 
(9) يعني: الزمخشري. )٠١(‏ في (ن): «هذا الحجرا. 


()أخرجه ابن أبى حاتم 3.690 وسئده ضعيف جد : ويحيى بن ا لنضرء هكذا وقع فى لأصول» التفسير» 
وصوابه: «يحبى أبو النضر» وهو يحبى بن كثيرء وهو واه. 

(؟١١)‏ هذه الفقرة مؤخرة عن التي تليها في (ج). 

)١1(‏ أخرجه ابن أَفِيّ حاتم 101) وسنده ضعيف لانقطاعه بين الضحاك وابن عباس. 

)١15(‏ ساقط من (ن). 

)١5(‏ أخرجه ابن جرير )٠١50(‏ قال: حدثني عبد الكريم» قال:. أخبرنا إبراهيم بن بشارء قال: حدثنا سفيان» 


1١ 55 ٠ 


وقال مجاهد''' نحو قول ابن عباس . 

وهذه القصة شبيهة بالقصة التي في «سورة الأعراف»» ولكن تلك مكية» فلذلك كان الإخبار 
عنهم بضمير الغائب؛ لأن الله تعالى يقص على رسوله كل ما فعل بهم. 

(وأما"' في هذه السورة وهي «البقرة» فهي مدنية؛ فلهذا كان الخطاب (فيها)"" متوجهاً 


5 
05201 و و«ددم 2 لح ل 
٠.‏ 


إليهمء وأخبر هناك بقوله: ##فَابْحَسَتٌ مِنَهُ اثنسا عَشْرَدٌ ينا * [الأعراف: ]١٠١‏ وهو أول الانفجار. 
وأخبر ها هنا بما آل إليه الحال آخراء وهو الانفجار؛ فناسب ذكر (هذا)”؟' ها هنا وذاك هناك. 
والله أعلم. ”*'[وبين السياقين تباين من عشرة أوجه لفظية ومعنوية» قد سأل عنها (الرازي)""" في 
اتفسيره”")» وأجاب عنها بما عندهء والأمر في ذلك قريب. والله أعلم»]””. 


سه ده شردئ 1 كمه يم > 
كلع «وإذ لثم يَحُوَئ أن نَصِيرَ عَلَ طعا 


0 ا ات اه ا ال 
يقلها ومَنَايها وفومها وعَدَ 


يقول تعالى: واذكروا نعمتي عليكم في إنزالي عليكم المن والسلوى طعاماً طيباً نافعاًء هنيئاً 
سهلاً ؛ واذكروا دَبَركم" وضجركم مما (رزقناكم)”"'» وسؤالكم موسى استبدال ذلك بالأطعمة 
الدنيئة”''' من البقول ونحوها مما سألتم. 

وقال الحسن البصري: فبطروا ذلك (ولم"''' يصبروا عليه» وذكروا عيشهم الذي كانوا فيه 


- عن أبي سعيد. عن عكرمة» عن ابن عباس. وسفيان الواقع في السند هو ابن عيينة وإبراهيم بن بشار 
الرمادي من قدماء أصحابه» فقول المصنف كْدَنهُ أن سفيان هو الثوري فيه نظرء فإن الرمادي لم يدرك 
الثوري وبين وفاتيهما سبع وستون عام أو أقل قليلاً. وقد صرح ابن جرير أن سفيان هو ابن عيينة في 
موضع آخر من «تفسيره» (847) بذات السند هنا وأبو سعيد هو عبد الكريم بن مالك الجزري. وهذا سند 
جيك . 


(؟) في (ج): «وما». (0) من (ز) و(ن). 
(4) في (ن): «الانفجار»! (5) ساقط من (ز) و(ض) و(ه). 
(5) في (ن): «الزمخشري». 0) انظر: «تفسير الرازي» .)1١5- ٠١7/7(‏ 


(4) يعني: تألمكم ونفوركم؛ من «دبر البعير وحفي». 

(9) كذا في (ك) و(ل) و(ن) و(ه)؛ وفي (ز) و(ض) و(ى): الرزقتكم»؛ وفي (ج): ارزقكم). 

)٠١(‏ كذا قال المصنف كنةُ: والمعروف أن باء الاستبدال إنما تلتحق بالمتروك» فلا يقال: استبدلت الثوب 
القديم بثوب جديدء وإنما يقال: استبدلت الثوب الجديد بثوب قديم» ذ«الباء» إنما تلتحق بما تركته» وأنت 
تركت القديم لا الجديد وفي هذه الآية ما يدل على ذلك فقال تعالى: «أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو 
خير» فهم تركوا الذي هو خيرء فالتحقت الباء بما تركوه. وكذلك قوله تعالى: #وَلا تَبدَوا ليت يليب » 
[النساء: ؟] فقد نهوا أن يتركوا الطيب» فالتحقت الباء به. والله أعلم. 


)١١(‏ في (ن): «فلم». 


1١ ملز‎ ٠ 


0 لا نا ل ذا (ا لا لا لا 0 0 0 لا لا لا لا لا نا ذا [) 0 0 0 لا 0 0 [ 0 (ا لا () () 0 0 0 8 ا 0 0 0 لا لا لا نا ذا 0 0 0 0 (] 0 0 لا نا 0 0 0 0 ( (ا 3 لا لا (ا لا 0 لا 0 نا نا ذا نا ا )ا 0 9 لا نا 0 0 8 8 


ركانوا قرما امل اعوادن ويمثل اويقول )7 وقوم اافقائوا : #يلجوبئ أن نَصْيِرَ عَلَ طعا واحِر فَأدعٌ لا 
ريلك يخْرجَ آنا مما ثُنِتُ الْأَيَسُ مِنْ بَقِلَِا وَفِنَّنِهَا هما وَعَدََا وَبَصَلِه74" ”"[وإنما قالوا على طعام 
واحدء وفع بأكلزن. امن والسلوى : لأنه لا (يتبدل””' ولا يتغير كل يوم؛ فهو مأكل واحد]'". 

فالبقول والقئاء والعدس والبصل كلها معروفة. 

وأما الفوم فقد اختلف السلف في معناه؛ فوقع في قراءة””' ابن مسعود؛ «وثومها» بالثاء. 

وكذا فسرة مجتاهور "فى اووانة لمك بن أبي سليم عنه بالثوم. وكذا الربيع”" في 
وسعيد بن جبير. 


وقال ابن كن حاتم: حدثنا أبى, حدثنا عمرو بن رافع» حدثنا أبو عمارة يعقوب بن. 
إمتتحاق البصري ؛ عن يونس » : 00 قوله: (لوَوومهَا*)؛ قال: قال ابن عباس: الثوم. 

وقال ا 1 000 المبدلة؛ كقولهم : وقعوا في عاثور 
شر وعافور شر» وأثافي وأثاثي, ومغافير ومغاثير» وأشباه ذلك مما تقلب الفاء ثاءًٌ والثاء فاع 

وقال آخرون: الفوم: الحنطة» وهو البر الذي يعمل منه الخبز. 

قال ابن اند حاتم: حدثنا يونس بن عبد الأعلى قراءةٌ أنبأنا ابن وهب قراءةٌ» حدثني 


إللق4 1 1 
زفق قط من , و(ز) رن 2 فى 0 0 


(5) ذكرها ابن جرير (؟/ ١780‏ شاكر) بصيغة التمريض فقال: «وذكر أن ذلك قراءة عبد الله بن مسعود: 
«ثومها»» بالثاء» فإن كان ذلك صحيحاًء فإنه من الحروف المبدلة» كقولهم: وقعوا في عاثور شرء وعافور 
شرء وكقولهم: للأثافي» أثاثي؛ وللمغافير: «مغاثيرء وما أشبه ذلك مما تقلب الثاء فاءً» والفاء ثاءً» 
لتقارب مخرج الفاء مخرج الثاء. . .».اه. ولم تصح هذه القراءة عن ابن مسعود» وذكرها سعيد بن منصور 
في «تفسيره» (911١)؛‏ وابن أبي داود فى «المصاحف» (ص058) بسندين معضلين إلى ابن مسعود وهذه 
القراءة التي نسبها ابن جرير إلى ابن مسعود لم يقرأ بها أحد من أصحاب القراءات المتواترة. والله أعلم. 

(5) أخرجه ابن جرير (ا7١١).‏ وليث ب بن أبي سليم ضعيف. 

(0) أخرجه ابن جرير )1١178(‏ وشيخ ابن جرير: المثنى بن إبراهيم لم أجد له ترجمة. والله أعلم. 

(4) أخرجه ابن أبي حاتم )1١9(‏ ورجاله موثقون؛ إلا أنه منقطع بين الحسن وابن عباس. 

(9) في «تفسيره» (7/ ١7١‏ - شاكر). 

.)51( في «تفسيره»‎ )1١( 
من طريق عبد العزيز بن منصورء عن نافع بن أبي نعيم عن ابن عباس وأخرجه‎ )1١17( وأخرجه ابن جرير‎ 
الطبراني في «الكبير» (ج١٠/رقم 007 من طريق جويبر» عن الضحاك بن مزاحم الهلالي قال: خرج‎ 
نافع بن الأزرق ونجدة بن عويمر في نفر من رؤوس الخوارج لينقروا عن العلم ويطلبوه» حتى قدموا مكة‎ 
فإذا هم يعبد الله بن عباس» فذكر صحيفة من أسئلتهم له وفيها هذا القدر. والوجه الأول منقطع بين نافع بن‎ 
أبي نعيم وابن ن عباس. والوجه الثاني ساقط. لأن جويبراً هالك. والله أعلم. [وأخرجه نافع بن أبي نعيم‎ 
متصلاً عن عبد الرحمن الأعرج عن ابن عباس . . تفسير نافع ب بن أبي نعيم بتحقيق حكمت بشير ص450].‎ 


1١١ الكت‎ ٠ 

نافع بن أبي نعيم ‏ أن ابن عباس سئل عن قول الله: #8أوَفومِهَا؛» ما فومها؟ قال: الحنطة. قال ابن 
عباس: أما سمعت قول أحيحة بن الجلاح» وهو يقول: 

قند كت أغدى النان شخضا واحدا . “وره المديسفة عن زراعة قوم 

وقال ابن''' جرير: حدثنا علي بن الحسنء ”"[حدثنا مسلم (الجرمي)”"]”"'» حدثنا عيسى بن 
يونس عن (رشدين بن كريب » عن أبيه» عن ابن عباسء» في قول الله تعالى: لاوَفْْبهَا» 
(قال: الفوم)””؟2: الحنطة بلسان بني هاشم. 

““زوكذا ل ا ال ل 00 
عباس إن الفوم: الل" 

وال 090 الثوري: عن ابن جريج»ء عن مجاهدء وعطاء: ##وَوُوْمهَا» قالا: خبزها. 

وقال هشيم”"''؛ عن يونس» عن الحسن» وحصينء عن أبي مالك: #وَؤيهَا» قال: الحنطة. 

لور والموع 177 اللي ال قا وعاية 0 وميك ل 82 5 
زيد بن أسلمء وغيرهم. فالله أعلم . 

''[وقال الجوهري: الفوم: الحنطة. وقال ابن دريد: السنبلة. وحكى القرطبي”"''. عن 
عطاء وقتادة ‏ أن الفوم كل حب يختبز. قال: وقال بعضهم: هو الحمصء لغة شامية» ومنه يقال 
لبائعه: فامئّ مغير عن فومي“5". 


إل أخرجه ابن جرير )٠١1/6(‏ وسنده ضعيف» لضعف رشدين بن كريب . [ويتقوى بسابقه]. 

(6) ساقط من (ل). 

() وقع في (ن): «الجرمي الجهني»! وهو مسلم بن عبد الرحمن» أو مسلم بن أبي مسلم. ترجمه الخطيب في 
«تاريخه» )٠٠١ /١1(‏ وقال: «كان ثقة» وترجمه الحافظ فى «اللسان» (7”/5) ونقل توثيقه عن ابن حبان 
وقال: «ربما أخطأ». وقال الأزدي: «حدث بأحاديث لا يتابع عليهاء وكان إماماً بطرسوس». 

دق في (ض): (زييد بن كعريب»!! وفى «ن»: (رشيد بن كريب»!. 

(5) في (ج): «فالفوم»؛ وفي (ل): «إن الفوم». (5) ساقط من (ل). 

0) أخرجه ابن جرير .)٠١1/7(‏ [وسنده ثابت]. () في (ج): «عن»! وهو خطأ. 

9( أخرجه ابن جرير )75و١2‏ وسنده ضعيف . 

)9١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم (5117) وسئده واه في سنده سعيد بن المرزبان متروك. [ويتقوئ بما سبق]. 

(١١)أخرجه‏ ابن جرير (77١1)؛‏ وأخرجه أيضاً )٠١74(‏ من طريق أبي عاصم» عن عيسى بن ميمون» عن ابن 
أن نجيح » عن مجاهد مثله. [وسنده صحيح]. 

(١١)أخرجه‏ ابن جرير )٠١59(‏ قال: حدثني المثنى» قال: حدثنا عمرو بن عونء» قال: حدئنا هشيم به. 
والمثنى بن إبراهيم لم أقف له على ترجمة» ولكن أخرجه سعيد بن منصور في «تفسيره» )١90(‏ قال: نا 
خالد بن عبد الله . وأخرجه ابن جرير )١0(‏ عن هشيم كلاهما عن حصين» عن أبي مالك فذكر مثله. 
وسنده صحيح» وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» )171//١(‏ لعبد بن حميد. 

)١(‏ أخرجه ابن جرير )١1١78(‏ وسنده حسن. 

)١5(‏ أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» »)47/١(‏ ومن طريقه ابن جرير )1١7(‏ قال: أخبرنا معمرء عن قتادة 
والحسن. [وسنده صحيح]. 

)١5(‏ أخرجه ابن جرير )1١177(‏ وسنده صحيح . (15) ساقط من (ز) و(ض) و(ه). 

.)5757 24765 /1( في «تفسيره»‎ )١7( 


٠.‏ مرف ]إلى 3 ك4 
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قال البخاري: وقال بعضهم: الحبوب التي تأكل كلها فوم. 


اه روة 


وقوله تعالى: «(36)" أَشَبَيرْت الى هُوَ دق بيليف هُرَ عيذ (فيه)؟'' تقريع لهم وتوبيخ 
على ما سألوا من هذه الأطعمة الدنيئة مع ما هم فيه من العيش الرغيدء والطعام الهنيء الطيب 
النافع . 

وقوله (تعالى)”©: لآقْيطوا يشا هكذا هو منود مصروف مكتوب بالألف في المصاحف 
الأئمة العثمانية» وهو قراءة الجمهور بالصرف. ْ 

قال ابن جرير”2: ولا أستجيز القراءة بغير ذلك» لإجماع المصاحف على ذلك. 

وقال ابن عباس: #أهْيطُوأ مِضْرًا» قال: مصراً من الأمصار. رواه ابن”*2 أبي حاتم من حديث 
الي (سيي"" البقال سسيد :نه المرزيانه مه مكريةه عند د قال" 1 زرو عن الليلف 7 
وقتادة”'. والربيع'''2 بن أنس نحو ذلك. 

وقال ابن جرير”''': وقع في قراءة أبي بن كعب وابن مسعود «اهبطوا مصرا من غير إجراء؛ 
يعني : من غير صرف؛ ثم روي عن أبي العالية'"'' والربيع بن أنس أنهما فسرا ذلك بمصر فرعون. 

“""''[وكذا رواه ابن أبي حاته”'" عن (أبي العالية)'*'2» وعن الأعمش""' أيضاً. 

قال ابن جرير: ويحتمل أن يكون المراد مصر فرعون]7"'' على قراءة الإجراء أيضاً. ويكون 


200 


ذلك من باب الاتباع لكتابة المصحف؛ كما فى قوله (تعالى)”"'' : هابا (2) قَواربَا» [الإنسان: 
هلىء ]١١‏ ثم توقف في المراد ما هو؟ أمصر فرعون. أم مصر من الأمصار؟ 


)١(‏ ساقط من (ج) و(ك) و(ل). (؟) ساقط من (ج). 

9) من (ن). (5) فى «تفسيره» .)١1757/5(‏ 

(0) فى «تفسيره» (575) من طريق ابن عيينة وهذا فى التفسيرهة؛ كما فى «الدر المنثور» 2)9١/١(‏ وعزاه 
السيوطي لابن جريرء ولم أجده فيه. فالله أعلم. وسنده واو وأبو سعد البقال متروك. 

(0) في (ز) و(اض): «أبو سعيد)» وكذلك هو في «تفسير ابن أبي حاتم»؛ وفي (ن): «أبو معبد) وكلاهما 
تصحيف . 

(10) يعني: ابن أبي حاتم. (4) أخرجه ابن جرير )٠١87(‏ وسنده حسن. 

(9) أخرجه ابن جرير )٠١8١(‏ وسنده صحيح» ثم أخرجه )٠١8(‏ من وجه آخر عن قتادة فيه ضعف. وعزاه 
السيوطي /١(‏ 077 لعبد بن حميد. 

)9١(‏ أخرجه ابن جرير )٠١/1/(‏ وسنده ضعيف. 

)١١(‏ في «تفسيره» (7/ .)١76‏ [والقراءة شاذة]. 

(؟١)‏ أخرجه ابن جرير »)٠١857(‏ وكذلك أخرج أثر الربيع برقم .)2١81/(‏ [وسنده جيد]. 

(1) ساقط من (ل). 

. فى «تفسيره» (777). [وسنده جيد]‎ )١5( 

(15) في (ن): «. .. أبي العالية والربيع»» وذكر «الربيع» غلط ولم يرو ابن أبي حاتم أثر الربيع» إنما رواه ابن جرير. 

(17) أخرجه ابن أبي حاتم (775). وعزاه السيوطي )7/١(‏ إلى ابن الأنباري؛ وابن أبي داود في «المصاحف» 
وسنده صالح» وفيه إسحاق بن الحجاج الطاحوني ترجمه ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» )5117/١/١(‏ 
وذكر أن أباه وأبا زرعة كانا عزماً أن يخرجا إليه» وظاهر من ترجمته أنه متماسكء ولو علم أبو حاتم وأبو 
زرعة فيه جرحاً لصرحا به. والله أعلم. 

10) من (ن). 


1١ 8551 

وهذا الذي قاله فيه نظر. والحق أن المراد مصر من الأمصارء كما روي عن ابن عباس وغيره. 

والمعنى على ذلك؛ لأن موسى # يقول لهم: هذا الذي سألتم ليس بأمر عزيز؛ بل هو كثير في 
أي بلد دخلتموها وجدتموه. قليسن يسناو يمع إذناء© ا ا أسأل الله فيه. 

ولهذا قال: 8َالَ أُشَبَرِرت الَرِى هُرَ أَدَّ باآيف الا مِضَرًا فَإِنَّ نّ نكم نا سَأكْرٌ4 

أي : ما طلبتم؛ ولما كان سؤالهم هذا من باب البطر والأشر ولا ضرورة فيهء لم يجابوا إليه. 


والله أعلم . 


نهم الله والتكنةُ وو بتصبر يِب أههُ 

يقول تعالى: ##وَسُرِت عَيَنهِمُ الذْلهُ َلسَنْكَندُ4 أي: وضعت عليهم» وألزموا بها شرعاً وقدراً؛ 
1 الى" 1 5 
أي: لا يزالون (مستدلي)" ؟ من وجدهم استذلهم» وأهانهم. وضرب عليهم الصغار؛ وهم 
(مع)”"' ذلك في أنفسهم أذلاء (مستكينون)”© . 

5 :5 )2 ع ع6 ). ل 4 اا 

قال الضحاك” '. عن ابن عباس - (في قوله) ': وَسُرِيت عَتِهِمٌ الزِلهُ ركه قال: هم 
أصحاب القبالات؛ يعنى: (أصحاب)”*2 الجزية. 

وقال عبد الرزاق”''» عن معمرء عن الحسنء وقتادة ‏ في قوله تعالى: #وَسُرِيت عََتْهِمٌ الذْلدُ4 
قالا: يعطون الجزية عن يد وهم صاغرون. 

وقال الضحاك”': وضربت عليهم الذلة ‏ قال: الذل. 

وقال ال 0 أذلهم اللّه فلا منعة لهمء 00 تحت أقدام المسلمين؛ ولقد أدركتهم هذه 
الأمة وإن المجوس لتجبيهم الجزية. 

وقال أب الال والربيع بن أنس» والسدي”''؟: المسكنة: الفاقة. 


2 ل 1 سر 021 0 
ذلِكَ يِأَنَهمْ كانوأ يكنزورت بيت أله 


عم رع 


ويفتلُوت 1 


)١(‏ إلى هنا وانقطعت النسخة (ه) إلى آخر سورة البقرة. 

(؟) ساقط من (ج). 

إفرة كذا في (ن)؛ وفي (ج) و(ك) و(ى): (مستكينين»؟ وفي (ض): امتمسكنين»؟؛ وفي (ز): امتمسكنون»؛ وفي 
(ل): (مستذلين» . 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم (577) من طريق محمد بن القاسم الأسدي. عن عبيد بن طفيل الطفاوي» أبي 
سيدان؛. عن الضحاكء عن ابن عباس . وسئدة واه جداً . ومحمد بن القاسم ساقط والضحاك لم يسمع من 
ابن عباس . 

(5) ساقط من (ن). 

(1) أخرجه ابن جرير (88١23؛‏ وابن أبي حاتم (5717) من طريق عبد الرزاق وهذا في «تفسيره» .)40/١(‏ 
[وسنده صحيح]. 

(10) أخرجه ابن أبي حاتم (118) وسنده ضعيف جداً. وفي سئده جويبر وهو ساقط. 

(48) أخرجه ابن أبي حاتم (179) وسنده جيد. 

(9) أخرجه ابن جرير (84١3)؛‏ وابن أبي حاتم (571) وسنده حسن. 

)9١(‏ أخرجه أبن جرير )٠١90(‏ وسنده حسن. 


١ اخ‎ 

وقال عطية"'' العوفي: الخراج. 

وقال الضحاك”'*: الجزية. 

وقوله (تعالى): ”© #ويآئو يتَصَبر يِب أقو»# قال الضحاك©؟: استحقوا الغضب من الله . 

وقال الربيع”" بن أنس: فحدث عليهم غضب من الله. 

وقال يتعيد ين "© بعيير :98و91 يكشي يرد أمر 4 يقول + استزجيوا مقطا . 

- 5 م معي . رية 

وقال ابن”"' جرير: يعني بقوله: #وَبَآمُو يِتَصَسر ين و4 انصرفوا ورجعوا. ولا يقال: «باء» 
إلهامرصولاً إما يكين وإها يشر يقال من نياء قلا يذنية ييؤة (نه)9 يؤءا (وبواء)'' + ومنه: قوله 

خم - 

تعالى : اه أَريدٌ أن سس بإثمى وَإمْكَ» [المائدة: 9؟] يعني : 1 تنصرف متحملهماء وترجع بهما قد 
صارا عليك دوني 

فمعنى الكلام: إذا رجعوا منصرفين متحملين غضب الله قد صار عليهم من الله غضب» 
ووجب عليهم من الله سخط. 

3 5 (). > تيرم سدة سم ور 200 ره معريظ 3 

وقوله (تعالى) ': #دَلِكَ بتر كوا يَكروت بات الله وَيَنْئُوت البَينَ بميْرٍ ألْحَيْ 4 يقول 
تعالى: هذا الذي جازيناهم من الذلة والمسكنة وإحلال الحقيت (بهم)'' بسبب استكبارهم عن 
اتباع الحق» وكفرهم بآيات الله وإهانتهم حملة الشرعء وهم الأنبياء وأتباعهم؛ فانتقصوهم إلى 
أن أفضى بهم الحال إلى أن قتلوهمء فلا (كبر)"''' أعظم من هذا؛ إنهم كفروا بآيات الله وقتلوا 
أنبياء الله بغير الحق؛ ولهذا جاء في الحديث «المتفق 0 صحته) أن رسول الله لبد قال: 
«الكبر بطر الحق وغمط الناس» . 

وقال الإمام أحمد""'"' كنْهُ: حدثنا إسماعيل» عن ابن عون» عن عمرو بن سعيدء عن 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم (5717) بسند حسن. 

؟) أخرجه ابن أبي حاتم (5717) وسئده ضعيف جداً» فيه جويبر وهو متروك. 

*) من (ز) و(ن). (:) أخرجه جرير )٠1١97(‏ وسنده ضعيف جداً . 

)0( أخرجه ابن جرير (975١5)؟‏ واب بن أبي حاتم (576). [وسنئده جيد]. 

000 أخرجه ابن أبي حاتم (175) من طريق ابن لهيعة» » عن عطاء بن دينار» عن سعيد بن جبير. [وسنده 


حسن]. 
(0) في «تفسيره» (1788/7). (8) ساقط من (ج). 
(9) من (ز) و(ن). )٠١(‏ في (ن): لبهم من الذلة) . 


)١١(‏ فى (ن): «كفر» وهو خطأ يدل عليه الحديث الذي رواه المصنف عقبه. 

)١١(‏ كذا قال المصنف ككنه! وهذا الحديث لم يخرجه البخاري في «صحيحه إنما أخرجه في «التاريخ الكبيرا 
/١‏ ؟)! وقد أخر جه مسلم (1ة/ل/ا١).‏ 

(18) في «المسند» )7860/١(‏ ومن طريقه الخطيب في «الأسماء المبهمة» (ص١7/0”)؛‏ وأخرجه أيضاً )1717/١(‏ 
قال: حدثنا ابن أبي عدي زيتيت كاله أخيرنا ابن عون يسنده سواء؛ وأخرجه أبو يعلى (ج9/ رقم 
0١‏ ؛ وأبو القاسم البغوي في (معجم الصحابة»» كما في «الإصابة» (59/5/)؛ والحاكم (:/087)؛ 
وابن بشكوال في «الغوامض» (ص774) من طرق عن ابن عون» عن عمرو بن سعيد البصري» عن حميد بن 
قال الحاكم: (صحيح الإسناد» ووافقه الذهبي. 
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حميد بن عبد الرحمن .؟؛ قال: قال ابن مسعود: كيف ل الصوي هعوور لطن نال 
عن كذاء فأتيث سولق الله 6 بوعدده مالك ين مرارة الرهاوي» (فأدركت) 9 من آخر حديثه. 
وهو يقول: يا رسول الله؛ قد قُسم لي من الجمال ما ترى» فما أحب أن أحداً من النَّاس فضلني 
بشراكين فما فوقهما؛ أليس ذلك هو البغي؟ فقال: لاء ليس ذلك من البغي» ولكن البغي من 
بطرا» أو قال: «سفه الحق» وغمط الناس»؛ يعني : رد الحق» وانتقاص الناسء» والازدراء بهم 
والتعاظم عليهم . 

ولهذا لما ارتكب , بنو إسرائيل ما ارتكبوه من الكفر بآيات الله» وقتلهم أنبياءه أحل الله بهم 
بأسه الذي لا يرد» وكساهم ذلاً فى الدنيا موض ولا بذل الآخرة جزاءً وفاقاً . 

قال أبو داود'" الطيالسي: حدثنا شعبة» عن الأعمش» عن إبراهيم» عن أبي معمر» عن 

1 1 5 4 

وقد قال الإمام”؟ أحمد: حدثنا عبد الصمدء حدثنا أبان» حدثنا عاصم» عن أبي وائلء عن 
عبد الله - يعني : ابن مسعود ‏ أن رسول الله يلِهِ قال: «أشد الناس عذاباً يوم القيامة رجل قتله 

نبي أو قتل 528 وإمام ضلالة» وممثل من الممثلين»). 

وقوله تعالى: ##ذَلِكَ با عَصَوأ وَكَانوا يَمْتَدُوتَ* وهذه علة أخرى في مجازاتهم بما جوزوا به؛ 
أنهم كانوا يعصون ويعتدون؛ فالعصيان: فعل المناهى. والاعتداء: المجاوزة في حد المأذون فيه 
والمأمور به. والله أعلم . 


حلط «إنّ الِنَ نوا وَل عَادُوا وَالتَصرَ َلصَّدِيِتَ من اص يله وَاليَوْرٍ الآ وَعَيِلَ 
صَِلِحًا فْلْهُمْ أَبْرْهُمْ عِنْدَ رَيْهِمْ وَلَا حَوفُ عَلمَ ولا هُمْ يروت (6*. 

لما سس تعالى حال من خالف أوامره. وارتكب زواجره» وتعدى في فعل ما )200 إذن فيه » 
وانتهك المحارم؛ وما أحل بهم من النكالء نبَّهِ تعالى على أن من أحسن من الأمم السالفة 
وأطاع فإن له جزاءً الحسنى. 


)١(‏ كذا في (ج) و(ل) و(ن) و(ى) وهو الموافق لما في «المسند)؛ وفي (ز) و(ض): «فأدركته». 

(؟) أخرجه أبو داود الطيالسي» كما في «الدر المنثور» /١(‏ 77)» ومن طريقه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (585) 
سنده صحيح. وأبو معمر هو عبد الله بن سخبرة. 

(9) كذا في (ك) و(ن) و(ى) وهو الموافق لما في «تفسير ابن أبي حاتم»» ووقع في (ج) و(ز) و(ض) و(ل): 
«فى). 


دق في المسئده» زك/لا١٠ة).‏ 


وأخرجه البزار في امسنده» (ج"/ رقم 003 قال: حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمدء حدثني أبي بسنده 
سواء. وقال: ١لا‏ نعلم أسنده عن أبي وائل غير أبان». وهذا سند جيد كما قال المنذري في «الترغيب» 
(23*54/5): وللحديث طرق أخرى عن ابن مسعود وشواهد عن جماعة من الصحابة ذكرتها في «تسلية 
الكظيم» . 

(60) ساقط من ج20 و(ض) و(ل) و(ى). 


7١ 501 


وكذلك الأمر إلى قيام الساعة: كل من اتبع الرسول النبي الأهي فله السعادة الأبدية» ولا 
خوف عليهم فيما يستقبلونه» ولا هم يحزنون على ما يتركونه ويخلفونه؛ كما قال تعالى: #آلَة 
ات ْلَه الله لا حَوف عَبهِمَ ولا هُمْ يحْرَنرت 469 [يونس] وكما تقول الملائكة للمؤمنين عند 
الاحتضار في قوله: 9 - لوم 2 بنَا أَلَّهُ تي أستفكموا أ كت تَتَرُلُ عَلَيْهِمَ أ لْملَيِكَهُ ََّ افوا و 
روا وَأبَشِرُوا بِلْلْنَّةِ الى كُشْر ودود 407 [فنصلت]. 

قال ابن أبي20 حاتم: حدثنا أبي» حدثنا ابن أبي عمر (العدني”"': حدثنا سفيان» عن ابن 
أبي نجيح» عن مجاهد؛ قال: قال سلمان (ضيه) " : سألت النبي يلِ عن أهل دين كنت معيو 
(فذك )© من 0 وعبادتهم» فنزلت: #إنَّ لذن ءَامَنوأ توأ وَالَذِرتَ عَادُوا وَالتّصَر وَألصَّدعِيتَ مَنْ 
ءَامَنَ يِه وَالْيَوْرٍ الآآخر. . . * إلى آخر الآية. 

وقال السدي”: #إِنَّ ألدِِنَ ءَامَناْ وَالدِتَ عَادُوأ وَالتّصَرَئ وَالصَدِدِيتَ مَنْ ءامن يله وَليْوْرٍ الآيز 
وَعيِلَ صلِحًا» الآية نزلت في أصحاب سلمان الفارسي؛ بينا هو يحدث النبي كَلةْ إذ ذكر 
أصحابه» فأخبره خبرهم؛ فقال: كانوا يصلون ويصومون ويؤمنون بك» ويشهدون أنك ستبعث 
نبياً. فلما فرغ سلمان من ثنائه عليهم قال له نبي الله كلِ: «يا سلمان؛ هم من أهل النار»؛ فاشتد 
ذلك على سلمان؛ فأنزل الله هذه الآية؛ فكان إيمان اليهود أنه “[من تمسك بالتوراة وسنة 
موسى لي حتى جاء عيسى؛ فلما جاء عيسى كان]”" من تمسك بالتوراة وأخذ بسنة موسى فلم 
يدعها ولم يتبع عيسى كان هالكاً. وإيمان النصارى أن من تمسك بالإنجيل منهم وشرائع عيسى 
كان مؤمناً نقولا عنه ع جاء محيد لف فمن لم يتبع محمداً يَكهْ منهم ويدع ما كان عليه من 
سنة عيسى والإنجيل كان هالكاً . 

وقال ابن أبي حاتم: وروي عن سعيد بن جبير نحو هذا. 

(قلت”'': وهذا لا ينافي ما روى علي بن”" أبي طلحةء عن ابن عباس: #إنَّ لين َامَنُوا 


.)584( في "تفسيره»‎ )١( 
وأعرجه ائق أبن تمر 'العنقق قن #مسوده 1 هما ف لالدرا البقتورة 0/13 وسنده فعيف لانتطاعه بين‎ 
١ 0 . مجاهد وسلمان طله‎ 

(؟) في (ز) و(ض): «العوفي»؛ وفي (ن): «العدوى» وكلاهما خطأ. 

00 من (ن). (4) فى (ز) و(ل) و(ن): «فذكرت». 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم (14) قال :نهنا أبو زوعة وأغرعه ابن جرير )١1١١7(‏ قال: حدثني موسى بن 
هارون قالا: حدثنا عمرو بن حمادء ثنا أسباط بن نصرء عن السدي فذكره. وهذا سند ضعيف للانقطاع 
بين السدي وسلمان هه وربما اختصر السدي السندء وسند نسخته في التفسير معروف. والله أعلم. 
ثم صدق ما توقعته من الاحتمال والحمد لله فقد رأيته في «كتاب التوحيد» )3١ 21715 /١(‏ لابن منده 
فرواه من طريقين عن عمرو بن حماد» ثنا أسباط بن نصرء عن إسماعيل السديء عن أبي مالك وأبي 
صالح عن ابن عباس وعن مرة عن عبد الله بن مسعود أن سلمان الفارسي ذَيه. . . فذكره مثل سياق ابن 
أبي حاتم. وهذا سند حسن كما تقدم تحقيقه. 
وسياق ابن جرير أطول وأوضح من هذا. 

(7) ساقط من (ض). 0) فى (ك): «قال». 

(4) أخرجه ابن جرير (14١1)؛‏ وابن أبي حاتم (78) من طريقين عن أبي صالح كاتب الليث. حدثني - 
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لذت هَادُوأ وَالتَصرَئ وَألصَدِدِيتَ من ءَامَنَ بِلّه واليور الآر. . . * الآية: فأنزل الله (تعالى)”' بعد 
ذلك: ##ومن م يبتع عر لسك دِينًا فلن يِعَبَلّ مِنْهُ وَهوٌ في رز 2 من لحرن © [آل عمران]؛ فإن 
ذا ىنا نهار عباس ا خا عن" أله لكين كد أ حلا اريية يقد ولا عملاً إلا ما كان موافقاً 
لشريعة محمد كَكلِةِ بعد أن بعثه بما بعثه به؛ فأما قبل ذلك فكل من اتبع الرسول في زمانه فهو 
على هدّى وسبيل نجاة؛ فاليهود أتباع موسى # الذين كانوا يتحاكمون إلى التوراة في زمانهم. 

واليهود: من الهوادة وهي المودة. أو التهود وهي التوبة؛ كقول موسى 82 : إن هد لَك 
[الأعراف: ]١655‏ أ تبنا؟؛ فكأنهم سموا بذلك في الأصل لتوبتهم ومودتهم في بعضهم 
(لبعض)”" . 

*"[وقيل : لنسبتهم إلى يهودا أكبر أولاد يعقوب وقال أبو عمرو بن العلاء: لأنهم يتهودون؛ 
أي : يتحركون عند قراءة التوراة]”” . 

فلما بعث عيسى عله وجب على بني إسرائيل اتباعه والانقياد له» فأصحابه وأهل دينه هم 
النصارى» وسموا بذلك لتناصرهم فيما بينهم. . وقد يقال لهم أنصار أيضاًء كما قال عيسى 846 : 
لمَنَ أتصصارعة إل م الك الْحواربوت محَنْ أنصَارُ أل [آل عمران: 51] وقيل: إنهم سموا بذلك من 
أجل أنهم نزلوا أرضاً يقال لها: «ناصرة». قاله قتادةا؟ وابن جريج”'» وروي عن ابن”2 عباس 
أشنا والله أعلم. 

والنصارى: جمع نصران؛ كنشاوى جمع نشوان» وسكارى جمع سكران؛ ويقال للمرأة 


«نصرانة» ؛ قال الشاع”” : 


. ندا 5 
فلما بعث الله محمداً كَِخِ خاتماً للنبيين» ورسولاً إلى بني آدم على الإطلاق» ووجب عليهم 


معاوية بن صالحء عن علي بن أ بى طلحة به. [وسنده ثايت]. 
قال ابن جرير: «وهذا ا بنع ان ا عاط افق اق ار ا لطن نعل 
صالحاً من اليهود والنصارى والصابئين على عمله في الآخرة الجنة» ثم نسخ ذلك بقوله: 0 
لْإسَلمٍ دينًا دِيمًا فلن يِقْبَلَ ِقْبِلَ مِنْه» [آل عمران: 46]. فتأويل الآية إذن على ما ذكرنا عن مجاهد والسدي: 
الذين را من هذه الأمةء والذين هادواء والنصارى والصابئين من آمن من اليهود والنصارى والصابئين 0 
واليوم الآخرة» فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون».اه. 

)١(‏ من (ج) و(ل). 

(؟) كذا في (ن)ء وأشار ناسخ (ى) أنها وقعت كذلك في نسخهةٍء ووقع في سائر «الأصول»: «بعض». 

(*) ساقط من (ز) و(ض). 

(5) أخرجه ابن جرير )٠١98 .٠١91(‏ من طريقين عن قتادة؛ وهو صحيح. 

(4) أخرجه ابن جرير )١١9405(‏ بسند جيد. 

(1) أخرجه ابن جرير )1١97(‏ بإسناد ساقط وعزاه السيوطي في «الدر» /١(‏ 0705 إلى ابن سعد في «الطبقات». 
قال ابن جرير: «طريق غير مرتضّى». 

(0) هو أبو الأخرز الحماني وانظر «تفسير الطبري» (7/ )١55‏ و«”تفسير القرطبي» /١(‏ 22547 وتمام البيت: 

فكلتاهما خرت وأسجد رأسها كما سجدت نصرانة لمت 

يصف ناقتين طأطأتا رؤوسهما من الإعياءء فشبه رأس الناقة برأس النصرانية إذا طأطأته في صلاتها . 
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تصديقه فيما أخبرء وطاعته فيما أمرء والاتكفاف عما عنه زجر؛ وهؤلاء هم المؤمنون حقاً. 
وسميت أمة محمد يك مؤمنين» لكثرة إيمانهم وشدة إيقانهم» ولأنهم يؤمنون بجميع الأنبياء 

الماضية والغيوب الآتية. 

وأما الصابئون فقد اختُّلف فيهم؛ فقال سفيان"'' الثوري؛. عن ليث بن أبي سليم» عن مجاهدء 


قال: الفا بترن قوع زبوزر ا المخوس وال هوه زالتهنا رف الب لمم عي وكذا رواه ابن أبي نجيح 
1 زف زرف 5 1اى 
عنه . وروي عن عطاء » وسعيك بن جبير نحو ذلك. 


وقال أبو العال 0 والربيع بن لسن والنتيي 0 وأبو الشعثاء جابر بن زيدء والضحاكء» 
” '[وإسحاق بن راهويه]'': الصابئون: فرقة من أهل الكتاب يقرءون الزبور. 
“[ولهذا قال أبو حنيفة» وإسحاق: لا بأس بذبائحهم ومناكحتهم]” . 
وقال ل عن مطرف: كنا عند الحكم بن عتيبة» فحدثه رجل من (أهل)0 البصرة عن 
الحسن أنه كان يقول في الصابئين: إنهم كالمجوس . فقال الحكم: ألم أخبركم بذلك! 
فقال: هم قوم يعبدون الملائكة 
و حدثنا محمد بن عبد الأعلى» حدثنا المعتمر بن سليمان» عن أبيه» 


عن الحسن؛ قال: أخبر زياد أن الصابئين ا إلى القبلة» 550 الخمس» قال: فأراد أن 
يضع عنهم الجزية؛ قال: فكين تخ أنهم يعبدون الملائكة]””'' . 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم (557) واللفظ له وابن جرير )٠١٠١ .٠١49(‏ من طرق عن سفيان الثوري به وسنده 
ضعيف لضعف ليث بن أبي سليم؛ وأخرجه ابن جرير )١1١7 81١١ ١(‏ من طريقين آخرين عن مجاهد في 
سند الأول الحجاج بن أرطاة يضعف» وفي سند الثاني محمد بن حميد الرازي» وهو واه لكن أخرجه ابن 
جرير أيضاً )١1١5 2١١(‏ من وجهين آخرين هما أحسن حالاً مما سبق يثبت به هذا القول عن مجاهد. 
والله أعلم وعزاه السيوطي في «الدر» /١(‏ 020 إلى وكيع وعبد الرزاق وعبد بن حميد. 

(؟) أخرجه ابن جرير )٠١١١7(‏ من طريق ابن جريج قال: قلت لعطاء: «الصابئين» زعموا أنها قبيلة من نحو 
السواد؛ يعني: سواد العراق» ليسوا بمجوس ولا يهود ولا نصارى. قال: قد سمعنا ذلك» وقد قال 
المشركون للنبي كل: قد صبأ. وسنده صحيح. 

(9) أخرجه ابن أبي حاتم (141) بسند صالح. وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» /١(‏ 76) إلى عبد بن حميد. 

(8) أخرجه ابن جرير (١١١١)؛‏ وابن أبي حاتم (541). [وسنده جيد] . 

(0) أخرجه ابن جرير (١١١١)غ‏ وعزاه السيوطي في «الدر» )75/١(‏ إلى وكيع . [وأخرجه ابن أبي حاتم بسند 

() ساقط من (ز) و(ض). 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم (145) قال: حدثنا أبي» ثنا محمد بن عبد الرحمن العرزمي» ثنا هشيم به وسنده 
ضعيف جداً . والعرزمي متروك كما قال الدارقطني» وشيخ الحكم بن عتيبة مجهول. 

(40) ساقط من (ج) و(ل) و(ى). 

(9) أخرجه ابن أبي حاتم (147) قال: حدثنا أبو زرعة» ثنا محمد بن أبي بكر المقدمي» ثنا عبد الرحمن بن 
مهدي فذكره. وسنده جيد. ومعاوية بن عبد الكريم صدوق متماسك. 

)١(‏ ساقط من (ز) و(ض). )١١(‏ في «تفسيره» )١١١8(‏ وسنئده صحيح. 
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وقال أبو جعفر الرازي”'': بلغني أن الصابئين قوم يعبدون الملائكة» ويقرءون الزبور» ويصلون 
للقبلة. وكذا قال سعيد بن أبي”" عروبة عن قتادة. 

وقال ابن”" أبي حاتم: حدثنا يونس بن عبد الأعلى» أخبرنا ابن وهب» أخبرني ابن أبي 
الزناد» عن أبيه؛ قال: الصابئون قوم مما يلي العراق» وهم باكوثى"”*'» وهم يؤمئون بالنبيين 
كلهم» ويصومون من كل سنة ثلاثين يوماً» ويصلون إلى اليمن كل يوم خمس صلوات. 

وسئل وهب”' بن منبه عن الصابئين؟ فقال: (الذي"''' يعرف الله وحده» وليست له شريعة 
يعمل بهاء ولم يحدث كفراً. 

وقال عبد تمن بن وهب: قال عبد الرحمن بن زيد: الصابئون: أهل دين من الأديان, كانوا 
بجزيرة الموصل يقولون: لا إله إلا الله» وليس لهم عملء ولا كتاب. ولا نبي إلا قول: 
لا إله إلا الله. قال: ولم يؤمنوا برسول؛ فمن أجل ذلك كان المشركون يقولون للنبي يِل 
وأصحابه: هؤلاء الصابئون يشبهونهم بهم؛ يعني: في قول: لا إله إلا الله. 

[وفال الخليل: هم قوم يشبه دينهم دين النصارىء» إلا أن قبلتهم نحو مهب الجنوب» 
يزعمون أنهم على دين نوح 42 . 

وحكى القرطبي”"'» عن مجاهدء والحسنء وابن أبي نجيح: أنهم قوم تركب دينهم بين اليهود 
والمجوس., ولا تؤكل ذبائحهمء (قال ابن عباس”'"'2: ولا تنكح نساؤهم. 

قال القرطبي”"'': والذي تحصّل من مذهبهمء فيما ذكره بعض العلماءء أنهم موحدون» 
ويعتقدون تأثير النجوم» وأنها (فعالة)”'''؛ ولهذا أفتى أبو سعيد الإصطخري بكفرهم للقادر بالله 
حون سالة عنهم]”” . 

'"'[واختار (فخر الدين)”""' الرازي”*'' أن الصابئين قوم يعبدون الكواكب؛ بمعنى أن الله 
جعلها قبلة للعبادة والدعاء؛ أو بمعنى أن الله فوض تدبير أمر هذا العالم إليها؛ قال: وهذا القول 
هو المنسوب إلى الكشدانيين””'' الذين جاءهم إبراهيم (الخليل”""' ف راداً عليهم» ومبطلاً 
ند 

وأظهر الأقوال ‏ والله أعلم ‏ قول مجاهد ومتابعيه» ووهب بن منبه أنهم قوم ليسوا على دين 


.)145( أخرجه ابن جرير (١١١١)؛ وابن أبي حاتم‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن جرير (9؛١١١)‏ حدئثنا بشر بن معاذء حدثنا يزيد» عن سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة. وسنده 
قوي . 

(9) فى «تفسيره» (550) وسنده حسن. 

(4) كوثى» بالضمء ثم السكون والثاء مثلثة» وألف مقصورة؛ ثلاثة مواضع بسواد العراق (ياقوت) (4/ 441). 


(5) أخرجه ابن أبي حاتم (518) وسنده جيد. () ساقط من (ج). 

4# أخر جه ابن جرير )1١١1(‏ بسند صحيح. (6) ساقط من (ز) و(ض). 
(9) فى "«تفسيره» )0٠١( .)880 .474/١(‏ ساقط من (ن). 

)1١(‏ كذا في سائر «الأصول»»: وهو الموافق لما في «تفسير» القرطبي؛ وفي (ن): «فاعلة». 
199) ستافظ فق :(() براض ). - 83 شائط سن 3 


)١4(‏ فى «تفسيره» (؟/23111 .)١١‏ (15) هم طائفة من عبدة الكواكب. 
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اليهود. ولا النصارى. ولا المجوس.ء. ولا المشركين ؛ وإنما هم قوم باقون على فطرتهم» ولا 
دين مقرر لهم يتبعونه ويقتفونه؛ ولهذا كان المشركون ينبزون من أسلم بالصابئ؛ أي: قد خرج 
عن سائر أديان أهل الأرض إذ ذاك. 

وقال بعض العلماء: الصابئون الذين لم تبلغهم دعوة نبي. والله أعلم. 


خلع طوَإِدْ أحَذْنًا كفك وَرَكَننَا هَوْقَكُمْ الظور حُدُوأ مآ ءَاتَننَكم بقُوّو وَأذْوُوأ مَا 


جع 4 عه عا 5 م عسل بع بي مم لاص لاس لغرو رشش غر اس م ححص 
© ف وَلَبْثْد ون بَندِ دَلِكُّ ملَوْكا عَْلُ الله علي وَيَحْمَتْهُ لكنثر يِنَّ فين 4*©6. 


يقول تعالى» مذكراً بني إسرائيل ما أخذ عليهم من العهود والمواثيق» بالإيمان» به وحده لا 
شريك له» واتباع رسله؛ وأخبر تعالى أنه لما أخذ عليهم الميثاق رفع الجبل فوق رؤوسهمء 
ليقروا بما عوهدوا عليه (ويأخذوه)”'' بقوة (وحزم)”" (وهمة)”" وامتثال؛ كما قال تعالى: #وَإِذ 


كته ومع 


ممصو عسلد ‏ م« هيرس مداه م ع مى 95 رسيم ع سر سرموصسظ 7 دس هسه سي لل 
تنَقََا لَْبَلَ وهم كنم ظلَه وظنواً أَنَمُ واقع بِيِمْ خذوأ مآ َاتَينَم يفو وَأذْكْروأ ما فيه لعلك تُتْمَونَ ©0)* 


[الأعراف] . 

فالطور: هو الجبل (كما فسر بآية «الأعراف”*) ونص على ذلك ابن عباس ومجاهدء 
وعطاء» وعكرمة» والحسن» والضحاكء والربيع بن أنس» قر والحدة. وهنا 

وفي رواية عن ابن عباس”": الطور: ما أنبت من الجبال» وما لم ينبت فليس بطور. 

وفي ١حديث‏ الفتون»» عن ابن عباس أنهم لما امتنعوا عن الطاعة رفع عليهم الجبل ليسمعوا. 

وقال السدي”": فلما أبوا أن يسجدوا أمر الله الجبل أن يقع عليهمء فنظروا إليه» وقد 
غشيهم» فسقطوا سجداً فسجدوا على شقء ونظروا بالشق الآخر؛ فرحمهم الله فكشفه عنهم؛ 
فقالوا: والله ما سجدة أحب إلى الله من سجدة كشف بها العذاب عنهم؛ فهم يسجدون كذلك. 

وذلك قول الله تعالى: 9أوَرَكَمنَا مَوْقَكُمْ الظور» . 


)١(‏ في (ج) و(ل): «فأخذوه)». (؟) في (ن): اجزم». 

2 ساقط من (ن). 

(4) كذا في (ج) و(ز) و(ض) و(ك) و(ى)؛ وفي (ن): «فسر به في الأعراف»؛ وفي (ل): «فسرنا به الأعراف». 

(5) أخرجه ابن جرير (54؟١١)‏ من طريق ابن جريج قال: قال ابن عباس به. وسنده معضل. وأخرجه ابن أبي 
حاتم (107) من طريق أبي عبد الصمد العمي» عن عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس 
قال: الطور جبل. ورجاله ثقات. وأما أثر مجاهد وعكرمة فأخرجهما ابن جرير !)١١5١ ١١١7‏ وأثر 
عطاء عند ابن أبي حاتم (151). [وهذه الآثار يقوي بعضها الآخر]. 

() في (ج): «الظاهر». 

(49 أخر جه ابن جرير (65؟1١١)؛‏ وابن أبي حاتم (166) بسند ضعيف جداً . 

(0) أخرجه ابن جرير )١١77(‏ قال: حدثنا موسى؛ وابن أبي حاتم (158) قال: حدثنا أبو زرعة قالا: حدثنا 
عمرو بن حماد» ثنا أسباط بن نصر» عن السدي به. وسنده حسن. 

(9) أخرجه ابن أبي حاتم (104) من طريق إبراهيم بن عبد الله بن بشارء حدثني سنرور بن المغيرة» عن عباد بن 
منصورء عن الحسن به. وسنده ضعيف. وإبراهيم بن عبد الله» ترجمه الخطيب في «تاريخ بغداد» (5/ )11١‏ - 
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14ت 


في قوله: حُدُوأ مآ ءَاتَنتَك بِمُوّوِ4 يعني: «التوراة)"" . 

'وقال أبو العالية'' "2 والربيع بن أنس: ليمُوّو» أي: بطاعة. 

وقال مجاهد"" : لبِمُوَّوِ#: بعمل بما فيه. 

وقال قتادة”'2: طخُدُوأ مآ َاتنتكْ بِمُوّوِ4 القوة: الجد وإلا قذفته عليكم؛ قال: فأقروا بذلك 
أنهم يأخذون ما أوتوا بقوة. 

ومعنى قوله: وإلا قذفته عليكم؛ أي: أسقطته عليكم؛ يعني: الجبل. 

وقال أبو العالية"”". والربيع”" : #وَآدْدُوأ مَا ِهِ» يقول: اقرءوا ما في التوراة» واعملوا به. 

وقوله تعالى : م عد لَك يْْ بَندِ دَلِكّ مَوَْا مَصْلُ ألّو4 يقول تعالى : 0 الميثاق المؤكد 
العظيم توليتم عنه» وأنثنيتم ٠»‏ ونقضتموه؛ طقَلَوْكَا فَضْلُ لَه عَليَكُمْ وَرَحْمَتهُ4 أي: (بتوبته)”"' عليكمء 
وإزمالة الكمية 0 0 «لكّثر ين خرن بنقضكم ذلك الميثاق في الدنيا والآخرة. 


حلط «وَلئَد عنم ادن 5 مِنَكُم في الشَبْتٍ هَقْلْنَا لَهُمْ كنا وَرَدَةٌ حَِيِينَ © جملتها تكلا 


لْمَا بن يديهَا وما َلَمَهًا وَموْعكَلةٌ ليقن ©4)6. 


يقول تعالى: #وَلْقَدَ ننه معشر اليهود ما حل من البأس بأهل القرية التي عصت أمر الله» 
وخالفوا عهده وميثاقه فيما أخذه عليهم من تعظيم السبتء (والقيام)"» بأمره؛ إذ كان مشروعاً 
لهم؛ فتحيلوا على اصطياد الحيتان في يوم السبت بما (وضعوه)”' لها من (الشصوص)© 
والحبائل والبرك قبل يوم السبت؛ فلما جاءت يوم السبت على عادتها في الكثرة (نشبت)7) 
بتلك الحبائل والحيل» » فلم تخلص منها يومها ذلك؛ فلما كان الليل أخذوها بعد انقضاء امك 
فلما فعلوا ذلك مسخهم الله إلى صورة القردة» وهي أشبه شيءٍ بالأناسي في الشكل الظاهرء 


- ولم يحك فيه شيئاً. وسرور بن المغيرة. ترجمه ابن أبي حاتم )775/١/7(‏ ونقل عن أبيه قال: «شيخ» 
وتكلم فيه الأزدي, وبيّن الحافظ في «اللسان» )١7/(‏ أن الأزدي تكلم في روايته عن الشعبي. وقال ابن 
حبان: «روى عنه أبو سعيد الحداد الغرائب». وعباد بن منصور متكلم فيه» وهو متماسك. 

)١(‏ في (2): «التورية»؛ وفي (ج): «التوبة». 

(؟): ريه ابن جرير (74١١)؛‏ وابن أبي حاتم ( 26©. [وسئده جيد]. 

(9) أخرجه ابن جرير 2١١77(‏ 77١١)؟‏ وابن أبي حاتم (571) من طرق عن ابن أبي نجيح عن مجاهد. 
[وسنده صحيح ]. 

(5) أخرجه ابن جرير (79١١)؛‏ وابن أبي حاتم (577) من طريق عبد الرزاق وهو في «تفسيره» )57/١(‏ أنبأ 
معمرء عن قتادة. [وسنده صحيح]. 

(0) أخرجه ابن جرير 77١١)؛‏ وابن أبي حاتم (577). [وسنده جيد]. 

(9) أخرجه ابن جرير. )١١5(‏ بسند ضعيف . (0) في (ز) و(ضص): "توبته». 

(4) في (ك): «العباة»!! (9) في (ن): «وضعوا». 

)١(‏ في (ل): «الشقوص» وهو تصحيف. والشصوص» جمع «شص» قال ابن منظور في «لسان العرب» 
(ص1709): «الشص والشص: شيء يصاد به السمك».اه. كأنه يعني الشباك. قال ابن دريد: «لا أحسبه 
عربيا». 

)١(‏ في (ل): (نشبه». 


ل 


وليست بإنسان حقيقةً؛ فكذلك أعمال هؤلاء وحيلتهم لما كانت مشابهةً للحق في الظاهرء 
ومخالفةَ له في الباطن» كان جزاؤهم من جنس عملهم. 

وهذه القصة مبسوطة في «سورة الأعراف» حيث يقول تعالى: #وَسَْلهُمَ عن الْمَرسَةٍ ألو 
كانت حار البخر إِذْ يدوت فى التَبْتِ إذ كَأْتَهِر حِنَائْهُمْ بوم سَنتهم سُيَّصَأْ وَيمَ لا 
يسْبِيونَ لا تابهر ححَدَلِكَ بَلُوهم بِمَا كنا يَفْسقُونَ 4069 [الأعراف] القصة بكمالها. 

وقال السدي”""': أهل هذه القرية هم أهل أيلة» وكذا قال قتادة. 

وقوله [تعالى: ظفَقْلنَا " لَهُمْ] نوا وَردَةٌ حَيتِنَ4. 

قال ابن”" أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا أبو حذيفة» حدثنا شبل» عن ابن أبي نجيح» عن 
مجاهد: طفَقُلنَا لَهُمَ نوأ قَرْدَهٌ حَيئَِ4 قال: مسخت قلوبهم» ولم يمسخوا قردةٌ؛ وإنما هو مثل 
ضربة الله «كمَثَلٍ الْجمار عَمْيلُ أَمَمارا © [الجمعة: 6]. 

ورواه ابن جرير عن المثنى» عن أبي حذيفة؛ وعن (محمد بن عمرو)””'' الباهلي؛ عن أبي 
عاصم» عن عيسى» عن ابن أبي نجيح ١‏ عن مجاهلدء به. 

وهذا سند جيد عن مجاهدء وقول غريب خلاف الظاهر من السياق في هذا المقام» وفي 
غيره. قال الله تعالى: #قُل كل نَم بِطَرْ من دَلِكَ مَُويدٌ عِندَ لَه من لََنَهُ لَه وعَضب عله وَجَعَلَ مم 


ره لم ١‏ سه سس سس ص ييه 3 
< 


لْقردة والخنازير وعبد الطلغوت # الآية [المائدة: .]5١‏ 

وقال العوفي في «تفسيره)””'» عن ابن عباس : ظفَقْلنَا لَهُمْ نوأ يَرَدَهٌ حَليِدِينَ4 فجعل الله منهم 
القردة والخنازير؛ فزعم أن شباب القوم صاروا قردةء وأن المشيخة صاروا خنازير. 

وقال شيبان النحوي”''» عن قتادة: ظفَقْلَنَا لَهُمْ كبوا قَرَدَهٌ حَلئِينَ4 فصار القوم قردةً تعاوى, 
لها أذنات تدا كانوا رجالا وناء: 


وقال عطاء الخراساني”" : نودوا: يا أهل القرية؛ #كُبوا وِرَدَهُ حَلِئِنَ4 فجعل الذين نهورهم 


)١(‏ أخرجه ابن جرير )١١50‏ مطولاً [بسند حسن من طريق أسباط عن السديء. لكنه من الإسرائيليات] ويأتي 

فى «سورة الأعراف» إن شاء الله تعالى. 

(9) من (ن). 

زرف في اتفسيره ) ا البقرة). [وسنده صحيح ]. 
وأخرجه ابن جرير )١١54(‏ حدثني المثنى» قال: حدثنا أبو حذيفة بسنده سواء. 

(5) من (ن) ووقع في سائر «الأصول»: «عمر» بلا «واو»؛ وهو خطأ. وذكر الشيخ أبو الأشبال أحمد شاكر كن 
في تعليقه على «تفسير الطبري؟ )١7/5(‏ أنه: «محمد بن عمرو بن العباس أبو بكر الباهلي المترجم في 
«تاريخ ‏ بغداد» .))١717//9(‏ 

(5) ومن طريقه ابن أبي حاتم (51)؛ وابن بطة في «إبطال الحيل» (51) مطولاً» وسنده ضعيف جداًء وقد 
تقدم تفصيل القول في ضعفه. 

زفق أخرجه ابن أبى حاتم (15" ) من طريق يونس بن محمد المؤدب» ثنا شيبان النحوي به. وسنده صحيح 
وأخرجه ابن جرير )١150(‏ من طريق يزيد بن زريع» ثنا سعيدء هو ابن أبي عروبة» عن قتادة بأطول مما 
هنا . وسئده صحيح أيضا. وعزاه السيوطي في «الدر» (/ 7”5) إلى عبد بن حميد. 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم 175" ) بسند ضعيف جداً . 


يدخلون عليهم» فيقولون: يا فلان» ألم ننهك؟ فيقولون برؤوسهم؛ أي: بلى. 

وقال ابن''' أبي حاتم: حدثنا علي بن (الحسين)”"'» حدثنا عبد الله بن محمد بن ربيعة» 
بالمصيصة» حدثنا محمد بن مسلم ‏ يعني : الطائفي» عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد. عن ابن 
عباس؛ قال: إنما كان الذين اعتدوا في السبت». فجعلوا قردة فواقاً”"". ثم هلكواء ما كان 
للسخ نسل. 

وقال الضحاك””*'» عن ابن عباس: فمسخهم الله قردةً بمعصيتهم؛ يقول: إذ لا يحيون في 
الأرض إلا ثلاثة أيام. قال: ولم يعش (مسخ)”' قط فوق ثلاثة أيام» ولم يأكل ولم يشرب» ولم 

وقد خلق الله القردة والخنازير وسائر الخلق في الستة الأيام التي (ذكر)”'' الله في «كتابه؛» 
فمسخ هؤلاء القوم في صورة القردة؛ وكذلك يفعل بمن يشاء كما يشاءء ويحوله كما يشاء. 

وقال”"" أبو جعفر (الرازي)”"»: عن الربيع» عن أبي العالية» في قوله: # ووأ وده حَيِدِينَ4 
قال: يعني: أذلةٌ صاغرين. 

وو مه 00000 0 ولت الال دي عالق كشو 

وقال محمد بن50'' إسحاق» عن داود بن (الحصين)”'''» عن عكرمة؛ قال: قال ابن عباس: 
إن الله إنما افترض على بني إسرائيل اليوم الذي افترض عليكم في عيدكم: يوم الجمعة» فخالفوا 
إلى السبت فعظموه» وتركوا ما أمروا به؛ فلما أبو إلا لزوم السبتء, ابتلاهم الله فيه؛ فحرم عليهم 
ما أحل لهم في غيره؛ وكانوا في قرية بين «أيلة» «والطور» يقال لها: «مدين»؛ فحرم الله عليهم 
في السبت الحيتان: صيدها وأكلها؛ وكانوا إذا كان يوم السبت أقبلت إليهم شرعاً إلى ساحل 
بحرهم» حتى إذا ذهب السبت ذهبن '*' [فلم يروا حوتاً صغيراً ولا كبيراً. حتى إذا كان يوم 
السبت أتين شرعاً حتى إذا ذهب السبت ذهبن]”*''؛ فكانوا كذلك» حتى طال عليهم الأمدء 
)١(‏ في «تفسيره» (5175) وسنده واه وعبد الله بن محمد أحد الضعفاءء له مناكير وهو شبه المتروك. والطائفي 


بضعك 


(0) في (ج) و(ع) و(ك) و(ل) و(ن) و(ى): «الحسن» وهو خطأ. 

(*) الفواق: ما بين الحلبتين من الراحة. يريد: وقتاً قصيراً. 

(5) أخرجه ابن جرير )١١728(‏ مطولاً وسنده ضعيف. (0) في (ك): امسيخ». 

(5) في (ز) و(ن): «ذكرها». (0) أخرجه ابن أبي حاتم (519). [وسنده جيد]. 

(4) ساقط من (ن). 

(9) أخرجه ابن جرير )١147 .1١١45(‏ بسندين جيدين عن ابن أبي نجيح عن مجاهد وأخرجه أيضاً )1١47(‏ من 
طريق الثوري عن رجل عن مجاهد. وهذا «الرجل» عندي هو ابن أبي نجيح. والله أعلم. 

)٠١(‏ أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» )58/١(‏ ومن طريقه ابن جرير )١١48(‏ أخبرنا معمرء عن قتادة. [وسنده 

.] 

.)١١59( أخرجه ابن جرير‎ )١١( 

)١5(‏ أخرجه ابن جرير )١١79(‏ قال: حدثنا ابن حميد» حدثنا سلمة بن الفضل» قال: حدثنا محمد بن إسحاق 
بسنده سواء. وسنده ضعيف» وقد قدمت الكلام عليه مراراً. 

)١1(‏ في (ن): (أبي الحصين»!!. )١5(‏ ساقط من (ك). 
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وقرموا”'' إلى الحيتان ‏ عمد رجل منهم فأخط حوتاً سراً يوم السبت (فخزمه)”" (بخيط)"" ثم 
أرسله في الماءء وأوتد له وتداً في الساحل فأوثقه؛ ثم تركه حتى إذا كان الغد جاء فأخذه؛ أي: 
إني لم آخذه في يوم السبت» فانطلق به فأكله» حتى إذا كان يوم السبت الآخر عاد لمثل ذلك. 

ووجد الناس ريح الحيتان» فقال أهل القرية: والله! لقد وجدنا ريح الحيتان؛ ثم عثروا على 
(صنع”*' ذلك الرجل . 

قال: ففعلوا كما فعل» (وأكلوا)””' سراً زماناً طويلاً لم يعجل الله عليهم (بعقوبة"''. حتى 
صادوها علانية» وباعوها (بالأسواق”"؛ فقالت طائفة منهم من أهل البقية: ويحكمء 
اتقوا الله؛ ونهوهم عما (كانوا)” يصنعون؛ فقالت طائفة أخرى لم تأكل الحيتان ولم تنه 
القوم عما صنعوا للم ييِظُونَ مَرََا أَدُ مُبْيكَ أو مُمَذْيُمَ عَدَابَا سَييدًا مالا مَنَذَْةٌ إل ه425 
[الأعراف: 154] (لسخطنا)”"2 أعمالهم لوَلْمَلَهْرْ يَتََُْ4 [الأعراف: 114]. 

قال ابن عباس: فبينما هم على ذلك أصبحت تلك البقية في أنديتهم ومساجدهم؛ (فقدوا)””') 
الناس فلم يروهم؛ قال: فقال بعضهم لبعض: إن للناس (لشأناً)”''"» فانظروا ما هو؟ فذهبوا 
ينظرون في دورهم» فوجدوها مغلقةٌ عليهم» قد دخلوها ليلاً فغلقوها على أنفسهم» كما يغلق 
الناس على أنفسهم؛ فأصبحوا فيها قردةٌ؛ وإنهم ليعرفون الرجل بعينه» وإنه لقرد» والمرأة بعينها 
وإنها لقردة» والصبي بعينه وإنه لقرد. 

قال: (يقول”"'' ابن عباس: فلولا ما ذكر الله أنه (أنجى)”"'' الذين نهوا عن السوء لقد 
أهلك الله الجميع منهم . 

قال: وهي القرية التي قال جل ثناؤه لمحمد يه: لوَسَئَنهُمَْ عن الْمَرْةَ الى كات حَاضْرَة 
لْبَحْرِ . . . # [الأعراف: 157]. 

وروى الضحاك”*''؛ عن ابن عباس نحواً من هذا. 

وقال السدي”*'' في قوله تعالى: 9وَلْمَدْ عَلِنْمُ الَذِنَ أعْتَدوَأ مِنكُم فى أَلسَبْتٍ كَمُلنَا لَهُمْ فأ فده 
خَنيِثِينَ 469 قال: هم أهل أيلة؛ وهي القرية التي كانت حاضرة البحر؛ فكانت الحيتان إذا كان 
يوم السبت» وقد حرم الله على اليهود أن يعملوا في السبت شيئاً» لم يبق في البحر حوت إلا 
خرجء حتى يخرجن خراطيمهن من الماء؛ فإذا كان يوم الأحد لزمن (مقل)"'' البحرء فلم ير 


)١(‏ القرم: اشتداد الشهوة إلى أكل اللحم. 
فم في (ض) و(ع) و(ل) و(ن): «فحزمه» بالحاء المهملة والزاي. 


(9) ساقط من (ك). (5) في (ن): «صنيع». 

)ع( في (ز) و(ن): «وصنعوا». () فى (ز) و(ن): «العقوبة». 

(0) في (ل): «في الأسواق». (0) من (ن). 

(9) في (ن): ابسخطنا». )٠١(‏ فى (ز): «وفقدوا». 

)1١(‏ في (ن): «شأناً». )1١(‏ في (ن): «قال». 

(1) في (ن): «(نجى»2. (14) أخردةه اين جرير )١١78(‏ بسند ضعيف. 


)١5(‏ أخرجه ابن جرير )١١547(‏ وسئنده حسن. 
(1) كذا في سائر «الأصول». ومقل البحر: مغاصه كما في «النهاية» (5/ 207417 وانظر أيضاً السان العرب» - 
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منهن شيء» حتى يكون يوم السبت؛ فذلك قوله (تعالى)”": «وَسَْلْهُمْ عَنِ الْقَرسَةِ الى كات 
اير لخر إذ يتوت فى الكنت | كانه حِكَائهم بام سنتهم شيعأ وَيوْمَ لا يسَبتُوْن لا 
تيه [الأعراف: *17] فاشتهى بعضهم السمكء. فجعل الرجل يحفر الحفيرة» ويجعل لها نهراً 
إلى البحر؛ فإذا كان يوم السبت فتح النهرء فأقبل الموج بالحيتان يضربها حتى يلقيها في 
الحفيرة» فيريد الحوت أن يخرج فلا يطيق من أجل قلة ماء النهرء فيمكث (فيها)"“؛ فإذا كان 
يوم الأحد جاء فأخذه. فجعل الرجل يشوي السمكء فيجد جاره (روائحه)”"» فيسأله فيخبره 
فيصنع مثل ما صنع جارهء حتى فشا فيهم أكل السمك؛ فقال لهم علماؤهم: ويحكم! إنما 
تصطادون يوم السبت» وهو لا يحل لكمء فقالوا: إنما صدناه يوم الأحد حين أخذناه. فقال 
(الفقهاء)29©: لا لآ ولكتكع. صدئموه يوم (فتحتم) 7" له الماء 5-0 

قال: (وغلبوا)””/ أن ينتهوا؛ فقال بعض الذين نهوهم لبعض: لم يَِطُونَ كرما أله مُهْيكهُمْ أر 
معَذّبهم عَذَابًا مم4 [الأعراف: 114] يقول: لم تعظونهم وقد وعظتموهم فلم يطيعوكم؟ فقال 
بعضهم : #معذرة إِلّ ريَي وَلعَلّهْرْ يَنَفُوْنَ4 [الأعراف: 154]. 

فلما أبوا قال المسلمون: والله لا نساكنكم في قرية واحدة» فقسموا القرية بجدار»ء ففتح 
المسلمون باباء والمعتدون في السبت باباء ولعنهم داود 4؛ فجعل المسلمون يخرجون من 
بابهم» والكفار من بابهم؛ فخرج المسلمون ذات يوم ولم يفتح الكفار بابهم؟ فلما أبطئوا عليهم 
تسور المسلمون عليهم الحائط فإذا هم قردة» يشب بعضهم على بعض» ففتحوا عنهم؛ فذهبوا في 
الأرض؛ فذلك قول الله تعالى: لفلا عََوَأ عن نَا موأ عَنَهُ قلا لح نوأ مرَدَة حيرت 69 * 
[الأعراف] وذلك حين يقول: الهس الّبنَ كَفَرُوا من بَفت إِنَرّمِيلَ عل ليسان اود وَعِسى أَبْنٍ 
00 [المائدة: 78] فهم القردة. 

100000 السياق عن هؤلاء الأئمة بيان خلاف ما ذهب إليه مجاهد كُدَنْهُ من أن 

مسخهم إنما كان معنوياً لا صورياً؛ بل الصحيح أنه (معنوي صوري)”" والله (تعالى)”"" أعلم. 

وقوله تعالى: #جمَلْتَهَا “تكلا لْمَا بَيْنَ يديا وَمَا حَلْقه4'*”]1 قال بعضهم: الضمير في 
«فجعلناها» عائد على القردة. وقيل: على الحيتان. وقيل: على العقوبة. وقيل: على القرية. 
حكاها ابن جرير. 

والصحيح أن الضمير عائد على القرية؛ أي: فجعل الله هذه القرية؛ والمراد أهلها بسبب 
اعتدائهم في برع ود أي : عاقبناهم عقوبةً» فجعلناها عبرةً؛ كما قال الله على فرعون: 


مو 


اده لَه تكل لآير والأوق 402 [النازعات] . 


- (ص1550). ووقع في (ن): «أسفل»؛ وفي «تفسير الطبري»: «سفل» . 


)١(‏ من (ن). (؟) فى «تفسير الطبري»: «ريحه؛». 
[فرة في (ز) و(ض): «العلماء؟ . 0( في (ز) و(ض): افتحكما. 
(0) في «تفسير الطبري» : «وعتوا» . (0) من (ن). 


3ع( في (ل): «صورى لا معنوي» وهو أوضح لمراد المصنف كله . 
(4) ساقط من (ن). 
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وقوله (تعالى)”"2: لْمَا بِيْنّ يديهَا وَمَا حَلْمّهَا4 أي: من القرى . 

قال ابن عباس: يعني جعلناها بما أحللنا بها من العقوبة عبرةً لما حولها من القرى؛ كما قال 
تعالى : «وَلْقَدْ أمَلكنا مَا حول يِنَ لتر وَصَرَدَا الآبات لَه صن 409 [الأحقاف] ومنه قوله 
تعالى: لولم بَرََا أنَا تق الْأَرْضَ تنقصبًا مِنْ أَطرَافِهَا . . .4 الآية [الرعد: ]4١‏ على أحد الأقوال. 

فالمراد: #لْمَا بَيْنَّ يدَيَبَا وَمَا حَلْمَهَاك فى المكات» كما قال محمد بن” إسحاق» عن داود بن 
الحصين» عن عكرمة» عن ابن عباس: لْمَا بِيْنَ يديْبَا4 من القرىء وما حَلْمَهَاك من القرى. 

وكذا قال سمي" و بير 1 لما ب يديا وا حلوواق 30187 )1 تسمب نيا ب 
الناس يومئكٍ. 

وروي عن إسماغيا 0 بن أبي خالد. وقتادة. و عطية العوفي: # جلها تك 2 2 ليها 
قال: ما (كان)”" قبلها من الماضيين في شأن السبت. 

وقال أبو العالية”» والربيع”''» وعطية”'©: وما خلفها (لمن)”''' بقي بعدهم من الناس من 
بني إسرائيل أن يعملوا مثل عملهم» وكأن هؤلاء يقولون: المراد #لِمَا بِيْنَ يدَيهَا وَمَا حَلْمَهَا في 
الزمان. 

وهذا مستقيم بالنسبة إلى من يأتي بعدهم من الناس» أن يكون أهل تلك القرية عبرةً لهم» وأما 
بالنسبة إلى من سلف قبلهم من الناس فكيف يصح هذا الكلام أن تفسر الآية به؛ وهو أن يكون 

.0 )2 
عبرة لمن سبقهم 0 

وهذا لعل أحداً من الناس لا يقوله بعد تصوره؛ فتعين أن المراد بما بين يديها وما خلفها في 
المكان؛ وهو ما حولها من القرى؛ كما قاله ابن عباس» وسعيد بن جبير. والله أعلم. 

وقال أبو جعفر”''' الرازي» عن الربيع ”*'[بن أنسء. عن أبي العالية: «اجْعَلئَهَا تكلا لْمَا بين 
ُدَيبَا وَمَا حَلْمَهَا4 أي: عقوبةٌ لما خلا (من ذنوبهم)29]02 . 


)١(‏ من (ن). 

(؟) أخرجه ابن جرير (57١١)؛‏ وابن أبي حاتم )54١(‏ وسنده ضعيف. 

() أخرجه ابن أبي حاتم (181) قال: ذكر لي عن سعيد بن أبي مريم» أخبرني ابن لهيعة حدثني عطاء بن 
دينار» عن سعيد بن جبير فذكره. وسنده ضعيف للانقطاع بين ابن أبي حاتم وسعيد بن أبي مريم. وأيضاً 
فقد تكلم النسائي في رواية عطاء بن دينار التفسير عن سعيد بن جبير» ويمكن أن يجاب عن ذلك بأنها 
وجادة صحيحة. والله أعلم. 


(5) ساقط من (ز) و(ض). (5) ساقط من (ج). 
(؟) أخرجه ابن أبي حاتم (547) بسند صحيح . 0) ساقط من (ز) و(ن). 
(8) أخرجه ابن أبي حاتم (5187). [وسنده جيد] . (9) أخرجه ابن جرير .)١١65(‏ [ويشهد له سابقه] . 


)٠١(‏ أخرجه ابن ف حاتم 60 وإسناده لا بأس به. 

)١(‏ فى (ز) و(ن): «لما». 

)١7(‏ وقال ابن عطية في «تفسيره» )”4/١(‏ نحواً من هذا الكلام. 

(1) أخرجه ابن جرير (96١١)؛‏ وابن أبي حاتم (5147) وسنده حسن كما تقدم ذكره. 

(15) ساقط من (ج). (15) في (ز) و(ض): «من دونهم) . 


لكك 

160 وقال ابن]” | عات 3 ووو فو كر 00 الو كم “ىلحو 
وقتادة'''؛ والربيع”" بن]”© ”*[أنس نحو ذلك. 

كن القرطيي 9 ''2 عن ابن عباس]0" والسديء والفراءء وابن عطية©2: ظلِْمَا بَيْنّ ينيبَا» . 
من ذنوب القوم» #أوَمَا حَلْمَهَاك لمن يعمل بعدها مثل تلك الذنوب. 

وحكى (فخر ال ين ثلاثة ره 

أحدها: أن المراد بما بين يديها وما خلفها من تقدمها من القرى بما عندهم من العلم بخبرها 
بالكتب المتقدمة» ومن بعدها. 

والثاني: المراد بذلك من بحضرتها من القرى والأمم. 

والثالث: أنه (تعالى جعلها””'' عقوبة لجميع ما ارتكبوه من قبل هذا الفعل وما بعده؛ وهو 
قول الحسن. 

قلت: وأرجح الأقوال: المراد بما بين يديها وما خلفها من" ''' لب بحضرتها من القرى 
(التي)37) يبلغهم خبرهاء وما حل بها؛ كما قال 0 #وَلِفَدْ أَهَلَكنا مَا 0 
وَصَرَفن ليت 0 يود 69. . . 4 [الأحقاف] 0 تعالى: #ولا يرال ان 60 
عأ سَتَمُا فارع أ ءََِ ريا من دَارهم * الآية [الرعد: .]*١‏ وقال تعالى: #أقلا يروت أن 7 ليت 
يَف 0 نّ أَطرَافها 4 [الأنبياء: 4؛4] فجعلهم عبرة 0-0 لمن في زمانهم». وموعظةً لمن يأتي 
بعدهم بالخبر المتواتر عنهم؛ ولهذا قال: لومَوْعِظٌ لِلْمتّقِينَ4]'""'. 

وقوله (تعالى )!5 : اإومَوَعِْظة د إِلْمتَّقِيتَ # قال محمد بن 0 إسحاق» عن داود بن الحصين» عن 
عكرمة؛ عن ابن عباس: لوَمَوْعِظٌ لِلْمتَتِين الذين من بعدهم إلى يوم القيامة. 


)١(‏ ساقط من (ج). (؟) في (ك): «جرير»! 

(*) أخرجه ابن جرير »1١59(‏ 70١١)؛‏ وابن أبي حاتم (1417) من طرق عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد. 
وسنده جيد. وأخرجه ابن جرير )١1١71(‏ عن ابن جريج» عن مجاهد وابن جريج مدلس. 

(5:) أخرجه ابن جرير .)١١57(‏ (5) ساقط من (ن). 

زف أخر جه عبد الرزاق فى «تفسيره »)548/١(‏ ومن طريقه ابن جرير )١١6(‏ نا معمرء عن قتادة» وأخرجه ابن 
جرير (11517) من طريق يزيد بن زريع» عن ابن أبي عروبة» عن قتادة وسنده صحيح. 

(1) أخرجه ابن جرير .)١١856(‏ (6) ساقط من (ن). 

(9) ساقط من (ز) و(ض). 

)9١(‏ في "تفسيره» /١1(‏ 555) وذكر ابن عطية )778/١(‏ قول ابن عباس وقال: ما أراه يصح"». 

)١١(‏ في «تفسيره» )7”8/١(‏ وقال: «وهذا قول جيدا. )١1١(‏ ساقط من (ن). 


(1) ساقط من (ج) و(ع) و(ل) و(ك) و(ى). )١5(‏ انظر: «تفسير الرازي» (171/5). 

(15) كذا في (ن) وهو الموافق لما في ”تفسير الرازي»؛ وفي (ج) و(ع) و(ل) و(ى): «جعلها تعالى»؛ وفي (ك): 
«جعلها نكالاً»! 

(15)سافظ من (0) و(ضن)ة (/10) ساقط من (ن). 

(18) من (ن). (19) من (ز) و(ن). 


.)1549( أخرجه ابن جرير (57١١)؛ وابن أبي حاتم‎ )٠١( 


0 لكك‎ ٠ 

وقال الحسن”"“» وقتادة”": «اوَمَوْعِطَةٌ لِلْمْتِّينَ4 بعدهمء فيتقون نقمة الله» ويحذرونها. 

وقال السدي”"» وعطية العوفي”'“: وَمَوْعِظةٌ لِلْمتَقِينَ4 قال: أمة محمد كَكه. 

قلت: المراد بالموعظة ها هنا الزاجر؛ أي: جعلنا ما أحللنا بهؤلاء من البأس والنكال في 
مقابلة ما ارتكبوه من محارم الله» وما تحيلوا به من الحيل؛ فليحذر المتقون صنيعهم. لغلا 
يصيبهم ما أصابهم؛ كما قال الإماه”” أبو عبد الله بن بطة: حدثنا أحمد بن محمد بن (سلم)'"", 
حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني» حدثنا يزيد بن هارون» حدثنا محمد بن 
(عمرو”" (عن أبي سلمة)”* » عن أبي هريرة ‏ أن رسول الله كلِ قال: «لا ترتكبوا ما ارتكبت 
اليهودء فتستحلوا 0 الله بأدنى الحيل»). 

وهذا [ستاق حديوةة . وأحمد بن محمد بن سلم هذا وثقه الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي» 
وباقي رجاله مشهورون على شرط الصحيح . والله أعلم . 


خض ث1 كان نرم لعزم" 5 أن تانر أن تذغرا بت 6لا لقره ىه 


أكون من للنهت 46 


يقول تعالى: واذكروا يا بني إسرائيل نعمتي عليكم في خرق العادة لكم في شأن البقرة» وبيان 
القاتل من هو بسببهاء وإحياء الله المقتول ونصه على من قتله منهم . 


ال 


الإبل تنحرء والغنم تذبح» ”'[واختلفوا في البقر؛ فقيل: تذبح» وقيل: تنحرء والذبح]؟"") 
ول انمي لق ا قدو ولف ريق معوريها مر ميدي 0 


.)55( أخرجه ابن أبي حاتم (541) وسنده ضعيف تقدم تحقيقه عند الآية‎ )١( 

(؟) أخرجه عبد الرزاق (١/58)؛‏ وعنه ابن جرير 150 نا معمرء عن قتادة. وأخرجه ابن جرير )١١151(‏ من 
طريق آخر عن قتادة. وكلاهما صحيح. 

(5) أخرجه ابن جرير (74١١)؛‏ وابن أبي حاتم (*59). [وسنده حسن]. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم (147) بسند لا بأس به. 

(6) فى «كتاب إبطال الحيل) (صة .)١5‏ 
وقال ابن تيمية كه في «الفتاوى» (94/54؟): «إسناده حسن» وكذلك قال ابن القيم في «تهذيب سنن أبي 
داود» )٠١7/6(‏ وزاد: «وإسناده مما يصححه الترمذي». وحسنه أيضاً السخاوي في «الفتاوى الحديثية» 
(ص75) وقال ابن القيم أيضاً في «إغاثة اللهفان» :)011/١(‏ «وهذا إسناد جيد». 

(1) كذا في (ج) و(ع) و(ى). ووقع في (ز) و(ض) و(ك) و(ل) و(ن): «مسلم» وكذلك وقع في «الإبانة» /١(‏ 
١‏ للمصنف ولكن الكتاب ملآن بالتصحيفات ولم أجد له ترجمة. والله أعلم . 

0) في (ن): «عمر» بدون «واو» وهو خطأ. 

(4) ساقط من (ز) و(ض). 

(9) كذا قال المصنف كله» وتبع فيه شيخه ابن تيمية كأنْهُ لكنه زاد فيه ما يتعقب به. قال ابن تيمية في «إبطال 
الحيل» (ص 7”5): «هذا إسناد جيد يصحح مثله الترمذي وغيره تارةً ويحسنه تارةٌ» ومحمد بن أحمد بن سلم 
المذكور مشهور ثقة ذكره الخطيب في «تاريخه» كذلك» وسائر الإسناد أشهر من أن يحتاج إلى وصفهم». 

)١(‏ من (ج) و(ل) و(ع) و(ى). )١١(‏ ساقط من (ج). 


اس مام 
| 3 1 2 7 
لس 0 
0 نا لا نا ا 0 ذا 0 [] نا ا لا فا 00 نا لأ نا نا () لا ذا 0 0) ل ذا 0 () 0 ذا نا نا 0] (] 8 0 ذا نا 0) ذا لا نأ لا ( نا ذا لا نا 0 0 نا نا نا نا لا 0 (] 0 0] 0 0 0 ] 0 3 0 0 0 0 0 0 5 0 لا ذا ا 0 0 0 0 0 0 0 


'''[قال ابن المنذر: ولا أعلم خلافاً في حل ما ذبح مما ينحرء أو نحر ما يذبح» غير أن 
تالكا كرد ذلك :وقد ركرء الاقيات ا للا بريه 

قال أبو عبد الله: وكان نزول قصة البقرة على موسى ته في أمر القتيل قبل نزول القسامة في 
الور 
[ذكر بسط القصة]9'': 

0 د 204 ايه : كك 

(قال) * ابن أبي حاتم : حدثنا الحسن بن محمد بن الصباحء حدثنا يزيد بن هارونء انبانا 
هشام بن حسان» عن محمد بن سيرين» عن عبيدة السلماني» قال: كان رجل من بني إسرائيل 
عقيماً لا يولد له وكان له مال كثير» وكان ابن أخيه وارثه» فقتله؛ ثم احتمله ليلا فوضعه على 

5 ه10 5 : الوق 

باب رجل منهم» ثم أصبح يدعيه عليهم حتى تسلحوا وركب بعضهم (على) ' بعض 

فقال ذوو الرأي متهي" (والنهوا 7 علام يقتل بعضكم بعضاً وهذا 00 اله يكرا 
فأتوا موسى 8 فذكروا ذلك له؛ فقال: إن لَه يَأمرَحُمَ أن تَذْبُوا بقَرهُ قَالوأ أنتَِد هرو كَالَ أغوة 
اسه أن 5 2 الجهايت »* قال: فلو لم يعترضوا لأجزأت عنهم أدنى بقرة» ركه 4 فشدد 
عليهم» حتى انتهوا إلى البقرة التي أمروا بذبحهاء فوجودها عند رجل ليس له بقرة غيرها؛ فقال: 
والله لا أنقصها من ملء جلدها ذهباً. 

فأخذوها بملء جلدها ذهباً» فذبحوهاء فضربوه ببعضهاء فقام. فقالوا: من قتلك؟ فقال: هذا 
- لابن أخيه ‏ ثم مال ميتاً؛ فلم يعط من ماله شيئاًء فلم يورث قاتل بعد. 

ورواه ابن جرير من حديث أيوب» عن محمد بن سيرين» عن (عبيدة)”* بنحو من ذلك . والله أعلم . 

7 اووواة عون 09 قن «تفسيره»: أنبأنا يزيد بن هارون» به!ة) 


ورواه آدم بن أبي إياس في اتفسير وا عن أبي جعفر عواراتت عن هشام بن حسان» به . 
وقال آدم بن أبي إياس في «تفسيره 0 '؟: أنبأنا أبو جعفر الرازي» عن الربيع» عن أبي العالية 


م 


في قول (الله”"'"' تعالى: #إإِنَّ أَلَهَ يمرك أن تَذْبُوا | ير قال: وكان رجل من بني إسرائيل» 


)١(‏ من (ج) و(ل) و(ع) و(ى). (؟) ساقط من (ز) و(ض). 

(9) في «(ز) و(ض): «كما قال». 

(5) في “اتفسيره» رقم (5945)؛ وأخرجه البيهقي في 'سننه» )77١/57(‏ من طريق يحيى بن أبي طالب ثنا يزيد بن 
هارون بسنده سواء. وسنده صحيح. 

(5) في "تفسير ابن أي حاتم»: (إلى». 

(5) ساقط من (ض) و(ع) و(ك) و(ى) ومن «تفسير ابن 5 حاتم». 

(0) ساقط من (ج) و(ل). (8) في (ل): اعبدة»! وهو تصحيف. 

(9) هذه الفقرة مقدمة في (ى) على قوله: «رواه ابن جرير. . . إلخ2 وهو اللائق بعلم التخريج. [وسنده صحيح]. 

)٠١(‏ ساقط من (ل) وعنده: (عبدة»!! 

)١١(‏ ومن طريقه ابن جرير )١170١ .1١19/7(‏ قال: حدثني المثنى» قال: حدثنا آدم بن أبي إياس به. [وسنده جيد 
لكنه من الإسرائيليات]. 

(19) لفظ الجلالة من (ز) و(ض) و(ع) و(ك) و(ن) ولى). 


590 7 1 ٠. 


0 0 0 0 نا 0 0 0 0 ا ا نا نا لا ا 0) 0 0 0 نا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0] ] ( 0 0 نا نا 3 0 0] ] !] 3 ] 0 فا نا 00 0 0 0 0 (] ذا ذا ذا [] 0 0 نا نا 0 () ا لا لا [] 0] ] () لا نا نا نا زا 0 0 0 10 


وكان غنياً» ولم يكن له ولدء وكان له قريب» وكان وارثه؛ فقتله ليرثه؛ ثم ألقاه على مجمع 
الطريق؛ وأتى موسى غ4. 0 إن قريبي قتل» 5 إلي أمر عظيم؛ وإني لا أجد أحدا 
يبين لي من قتله غيرك يا نبي الله 

00 فنادى موسى (42''' في الناس؛ فقال: أنشد الله من كان عنده من هذا علم إلا 

بينه)””2 لناء فلم يكن عندهم (علم”” فأقبل القاتل على موسى ا فقال له: ,أنت نبي الله 
سر ل ل إن لَه يامو أن تدا به ره فعجبوا من 
ذلكء. فقالوا: اند هُراً كَالَ أَُودُ بأسَهِ أن أكْرَنَ مِنَ الجتهلرت* الوا آدعُ لنا ريّكَ يبن أنا ما هن 
قال إن يفوأ 4 0 4 يعني : لا هرمةء #ولا يكذ # 0 يعني : ولا 
صغيرة ) #عوان برح ع اله 4 يار 54] أي : صن ادر والهرمة. 

#قَالوا أَدمُ لما ريلك يُبَيّن لّنَا مَا لَوْتْهً كَالَ إِنَمُ يَفُولُ إنَا بَقَرَهُ صَمْرَآهُ كَاقَمٌ لَوْحُهَا4 [البقرة: 19] 
أي : صاف لونها؛ 0 لتَظريَ * [البقرة: 14] أي: تعجب الناظرين. 

#قَالوأ د لَنا ريّكَ يبي لَنا ما ع إِنَّ البَقَرَ سَمَبَهَ عَلَيَْا وَإِنَآ إن سَآء أمَهُ لَمهِنَدُونَ 67 فَالَ إِنّمُ يقول 
تََّا بره لا دَلولُ4 [البقرة] لأي: لم يذللها العمل" طثَِيرٌ الأَرّضَ4 [البقرة: ]7١‏ يعني: وليست 
بذلول 5؟ تثير الأرض ؛ #ولا د شَْقى لَلْوَتَ # [البقرة :نعي ولا تعمل في الحرث؛ ملم 4 
[القيةة الاايعل : مللمة م العيواتة لا شِيَدَ فيها4 [البقرة: ]7١‏ يقول: لا بياض فيها؟ مَالوا 
كن جة ينك لعن ا 16 الت 4 ال 1 

قال: ولو أن القوم حين أمروا بذبح بقرة استعرضوا بقرةً من البقرة فذبحوها لكانت | 
ولكن شددوا على أنفسهم فشدد (الله”'' عليهم؛ ولولا أن القوم استثنواء فقالوا: #وَإِنّآ إن سه 
أَهُ لَمهَئَدُونَ 4 [البقرة: ]١‏ لما هدوا إليها أبداً . 

فبلغنا أنهم لم يجدوا البقرة التي نُعتت لهم إلا عند عجوزء وعندها يتامى» وهي القيمة 
عليهم؛ فلما علمت أنه لا يزكو لهم غيرها أضعفت عليهم الثمن» فأتوا موسى فأخبروه أنهم لم 
يجدوا هذا النعت إلا عند فلانة؛ وأنها سألت أضعاف ثمنها؛ فقال موسى: إن الله قد خفف 
(عنكم)””” فشددة او سم فأعطوها رضاها وحكمها. ففعلوا. 

(واشتروها)'' فذبحوها؛ فأمرهم موسى 24 أن يأخذوا عظماً منها فيضربوا به القتيل؛ 
ففعلوا؛ فرجع إليه روحه» فسمى لهم قاتله ؛ ثم عاد ميتاً كما كان. فأخذ قاتله» وهو الذي كان 
أتى موسى (92خ)”" » فقتله إليهء فقتله الله على أسوأ عمله. 


1 0 . 
وقال محمد بن جرير و مشج شي لاط ا جامد م خماطو م جر كران ووه ل تسك ااي لسريو ل ماوت معن فا تفي وو لهس را 


)١‏ من (2). (؟) من (ن): «يبينه»؟ وفى (ل): اليبينه». 

(7) ساقط من (ج). (4) لفظ الجلالة من (ن). 

() كذا في (ج). وفي سائر «الأصول»: «عليكم»: وما اخترته أولى» والفعل: «خفف» ما عدي في القرآن إلا 
باعن2 والله أعلم. 

() في (ج): «واشتروا». (0) من (ن). 


(6) فى «تفسيره» )١75949(‏ وسنده ضعيف. 
أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب «من عاش بعد الموت» رقم (00) قال: حدثنا أبو خيثمة» قال: حدثنا - 


7 ٠. 
بلك 2 5 5 565 0 5 / زفق ا‎ 55 
عباس» في قوله في شأن البقرة: وذلك أن شيخاً من بني إسرائيل على عهد موسى (842)”" كان‎ 
مكثراً من المال» وكان بنو أخيه فقراء لا مال لهمء وكان الشيخ لا ولد له؛ وكان بنو أخيه‎ 
ورثته؛ فقالوا: ليت عمنا قد مات فورثنا مالهء وإنه لما تطاول عليهم ألا يموت عمهم أتاهم‎ 
الشيطان فقال لهم: هل لكم إلى أن تقتلوا عمكم فترثوا ماله» وتغرموا أهل المدينة التي لستم بها‎ 
ديته؛ وذلك أنهما كانتا مدينتين؛ كانوا في إحداهماء وكان القتيل إذا قُتل (فطرح)””'' بين‎ 
المدينتين قيس ما بين القتيل والقريتين فأيتهما كانت أقرب إليه غرمت الدية» وأنهم لما سوّل لهم‎ 
الشيطان ذلك» وتطاول عليهم أن لا يموت عمهمء عمدوا إليه فقتلوه؛ ثم عمدوا فطرحوه على‎ 
ياس المدينة "الى البسواافها:‎ 
فلما أصبح أهل المدينة جاء بنو أخي الشيخ» فقالوا: عمنا قتل على باب مدينتك؛ فوالله‎ 
1 لتغرمن لنا دية عمنا.‎ 
قال أهل المدينة: نقسم بالله ما قتلناء ولا علمنا قاتلآء ولا فتحنا باب مدينتنا منذ أغلق حتى‎ 
فلما أتوه قال بنو أخي الشيخ: عمنا وجدناه مقتولاً على باب مدينتهم. وقال أهل المدينة:‎ 
1 نقسم بالله (ما قتلنا)* 2 ولا فتحنا باب المدينة من حين أغلقناه حتى أ صبحنا؛ وإن جبرائيل‎ 
00 م2 رسك > سم س‎ 
بأمر (ربه)”" السميع العليم إلى موسى (828)”". فقال: قل لهم: «إنَّ أَمَه يَأمرَكُمْ أن تَذْيكوا قر‎ 
. فتضربوه ببعضها‎ 
00 ع -_. م2 سلا اسء ا مل‎ . 
وقال السدي”" : #وَإِذْ قََالَ مُومئ لِمَوْمِيء إِنَّ أله يَأْمْوَحُ ” [أن تَذْبحُوا بقرَه]2* قال: كان رجل‎ 
من بني إسرائيل مكثراً من المال. (وكانت”''' له ابنة» وكان له ابن أخ محتاج؛ فخطب إليه ابن‎ 
أخيه ابنته ؟ فأبى أن يزوجه.ء» فغضب الفتى» وقال: والله لأقتلن عمى »2 ولآخذن ماله ولأنكحن‎ 
ابنته» ولآكلن ديته؛ فأتاه الفتى وقد قدم تجار في بعض أسباط بني إسرائيل» فقال: يا عمء‎ 
انطلق معي» فخذ لي من تجارة هؤلاء القومء لعلي أن أصيب منها؛ فإنهم إذا رأوك معي‎ 
يحيى بن سعيدء عن ربيعة بن كلثوم» قال: حدثني أبي» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس وا بنحوه.‎ 3 
من (ج)؛ ووقع في (ن): «محمد بن سعيد) وفي بقية «الأصول»: «ابن سعيد» وكلاهما خطأ. ووقع في‎ 00 


(ز): «ابن سعد» وهو صواب أيضاً وهو الموافق لما في «الطبري». 
(؟) فى سائر «الأصول»: «عن أبيه» عن جده؛4ء ولا معنى لذكر «الجد» فى الإسناد. 


(©) من (ز) و(ن). (4) :في (0): اوطرخ 1 
(5) في (ز) و(ل) و(ن): «قتلناه». (0) ساقط من (ز) و(ن). 


0) من (ل) و(ن). 
(8) أخرجه ابن جرير )١١75(‏ وسنده حسن . [لكنه من الإسراتيليات]. 
(9) ساقط من (ج) و(ع). )9١(‏ في (ن): «فكانت». 
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فخرج العم مع الفتى ليلاًء فلما بلغ الشيخ ذلك السبط قتله الفتى» ثم رجع إلى أهله؛ فلما 
أصبح جاء كأنه يطلب عمهء كأنه لا يدري أين هو فلم يجدهء فانطلق نحوه؛ فإذا هو بذلك 
السبط مجتمعين عليه؛ فأخذهم وقال: قتلتم عمي؛ فأدوا إلىّ ديته» فجعل يبكي ويحثو التراب 
على رأسه. وينادي: واعماه! فرفعهم إلى موسى. فقضى عليهم بالديةء فقالوا له: يا رسول الله 
ادع لنا ربك حتى يبين لنا من صاحبه؛ فيؤخذ صاحب (الفرصة"" » فوالله إن ديته علينا لهينة 
(ولكنا)”" نستحبي أن نعير به» فذلك حين يقول (الله)”" (تعالى)”'©: 9وَإِدْ قََلْشْرَ فسا كَدَروكُم فيا 


و 00001 


َأنَّهُ مج عا كم تون 407 [البقرة] فقال لهم موسى (/2””)88: إن أله مرحم أن تَذْبحُوا بقر» 
قالوا: نسأل عن القتيل وعمن قتلهء وتقول: اذبحوا بقرةً! أتهزأ بنا! طكَالَ أَعُودُ بألّه أن أكون منّ 
ابكهبيرت». 


قال:ابن عباس” : فلو اعترضوا بقرةٌ فذبحوها لأجرات عتهمء (ولكنهب)”؟ شددوا وتعنتوا 
(على)0 موسىء فشلد الله عليهم؛ فقالوا: #أدْعٌ كنا رَيَّكَ بين لَنا ما هن كَالَ إِنَمُ يَقُولُ إِنبَا يفره لا 
فَارِضٌ وَلَا يكل عَوَادُ بقح ذَلِكَ * [البقرة: 14]. والفارض: الهرمة التي لا تلد. والبكر: التي لم 
تلد إلآ :ولد وااحدا .والعوان» "الصت 0000 التي قد ولدت وولد ولدها. 

«نَمْمَلوأ ما تُؤمرُوت © قالَوا أَدْهُ لنَا ريلك يبَيْن أنا ما لَرْنهاً فَالَ إِنَمُ يَفُولُ إِهَا 7 - 
صَمْرءُ اهم لَوْنُْهَا» [البقرة: 34: 14] قال: ا #شسِرٌ التطريت * ا 6 قا 
0 #قَالُوأ أدمٌ لنا ريك بين لَنَا مَا هَ إِنَّ لبر مََبَهَ علدا وَإنّآ إن ضَآءَ أنه لَمَهْمَدُونَ 5 
جه مو و 


َال إِنّهُ يفول إِنهَا بقرة 1 كير الْأَرضٌ وَلَا شَقى ُلْوَتَ مُسَلَْمَدٌ لّا سِيَدَ ضِها» [البقرة] من بياض» 
ولا سواد ولا حمرة ##مَالوأ أ الكنّ جِنتَ بالْحَق » [البقرة: .]7١‏ فطلبوها فلم يقدروا عليها. 


وكان رجل في بني إسرائيل من أبر الناس بأبيه» وإن رجلاً مر به معه لؤلؤ يبيعه» وكان أبوه 
نائماً تحت رأسه المفتاح؛ فقال له الرجل: تشتري مني هذا اللؤلؤ بسبعين ألفا؟ فقال له الفتى: 
كما أنت» حتى يستيقظ أبي» تال ناف مال 0 


)١(‏ هكذا في سائر «الأصول»؛ وفي «تفسير الطبري»: «الجريمة»؛ وفي (ن): «القضية». 

(0) في (ن): «ولكن». 1 ١‏ 

(9) لفظ الجلالة من (ج) و(ز) و(ض) و(ع) و(ك) و(ل) و(ى). 

(4:) من (ز) و(ن). (4) ساقط من (ن). 

(7) وأخرج قول ابن عباس هذا: ابن أبي حاتم (548) لكن وقع عنده: «عن السدي قال: قال لي ابن 
عباس . . .» هكذا كح «قال لي» ولفظة «لي» لا معنى لها 7 في هذا الإسناد. والسدي روى عن 3 
عباس حديثاً في «سنن أبي داود» (051) وقال المنذري في «مختصر سنن أبي داود» (501/5): 
سماع السدي من عبد الله بن عباس نظرء وإنما قيل: إنه رآه» ورأى ابن عمرء 0 
مالك وَن» ثم هذه صحيفة يرويها السدي بإسناده إلى ابن عباس» [وغيره] وقد تقدم تفصيل ذلك 488/١(‏ 
-499). 

0) في (ن): «ولكن». (0) ساقط من (ج) و(ز) و(ض) و(ع) و(ى). 

(9) في (ج) بعد هذا: «قال: لاء قال الآخر... إلخ» وليست في «الطبري» أيضا. 


7 وكا لك‎ ٠ 
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قال الآخر: أيقظ أباك» وهو لك بستين ألفاًء فجعل التاجر يحط له حتى بلغ ثلاثين ألفاً» 
وزاد الآخر على أن ينتظر أباه حتى يستيقظء حتى بلغ مائة ألف. فلما أكثر عليه قال: والله لا 
أشتريه منك بشيء أبداء وأبى أن يوقظ أباهء فعوضه الله من ذلك اللؤلؤ أن جعل له تلك البقرة» 
فمرت به بنو إسرائيل يطلبون البقرة» وأبصروا البقرة عنده» فسألوه أن يبيعهم إياها بقرةً ببقرة؛ 
فأبى؛ فأعطوه ثنتين فأبى» فزادوه حتى بلغوا عشراً”''؛ فقالوا: والله لا نتركك حتى نأخذها 

فانطلقوا به إلى موسى '#ة. فقالوا: يا نبى الله» إنا وجدناها عند هذاء وأبى أن 
(يعطيناها)”"'» وقد أعطيناه ثمناً . فقال له موسى: أعطهم بقرتك. فقال: يا رسول الله؛ أنا أحق 
بمالي. فقال: صدقت. وقال للقوم: أرضوا صاحبكمء فأعطوه وزنها ذهباً» فأبى» فأضعفوه له 
حتى أعطوه وزنها عشر مرات ذهباًء فباعهم إياهاء وأخذ ثمنها؛ فذبحوها. 

قال: اضربوه ببعضهاء فضربوه بالبضعة التي بين الكتفين» فعاش» فسألوه من قتلك! فقال 
لهم: ابن أخي قال: أقتلهء فآخذ مالهء وأنكح ابنتهء فأخذوا الغلام فقتلوه. 

كال ا حدثنا حجاج هو أبن محمدء عن أبن جريج؛ عن مجاهد؛ وحجاج. عن 
أبي معشرء عن محمد بن كعب القرظطي ومحمد بن قا قي دل بخديث يعقوم كي خديت بعصت 
قالوا: إن سبطاً من بني إسرائيل لما فا كثرة شرور الناتئن ينوا 'هدينة فاغتزلوا شرون الناسن؛ 
فكانوا إذا أمسوا لم كوا أحداً منهم خارجاً إلا أدخلوه»: وإذا أصبحوا قام رئيسهم فنظر 
وأ شر فإذا لم ير شيئاً فتح المدينة» فكانوا مع الناس حتى يمسوا. 

قال: وكان رجل من بني إسرائيل له مال كثير» ولم يكن له وارث غير أخيهء فطال عليه 
حياته» فقتله ليرئه» ثم حمله فوضعه على باب المدينة» ثم كمَّنَ في مكان هو وأصحابه؛ قال: 
(فأشرف6””' رئيس المدينة على باب المدينة فنظر فلم ير شيئاً» ففتح الباب؛ فلما رأى القتيل رد 
الباب» فناداه أخو المقتول وأصحابه: هيهات؛ قتلتموهء ثم تردون الباب؟! 

وكان موسى لما رأى القتل كثيراً في (أصحابه)"'' بني إسرائيل كان إذا رأى القتيل بين ظهراني 
القوم أخذهمء فكاد يكون بين أخي الحتكول: ونين أل المدينة قتال» حتى لبس الفريقان السلاح» 
ثم كف بعضهم عن بعضء فأتوا موسى» فذكروا له شأنهم» قالوا: (يا رسول الله1)”"' إن هؤلاء 
قتلوا قتيلاً ثم ردوا الباب. قال أهل المدينة: يا رسول الله! قد عرفت اعتزالنا الشرور» وبنينا 
فديئة كما رأيت. نعتزل شرور الناس؛ والله ما قتلنا ولا علمنا قاتلاً. فأوحى الله تعالى إليه أن 
يذبحوا بقرةً. . فقال لهم موسى: #إِنَّ الله مرخ أن تَدْيحُوا | بقرَةُ4. 


)١(‏ في «تفسير الطبري»: «عشراً فأبى». 

)١(‏ هكذا في سائر «الأصول» وهو الموافق لما في #تفسير الطبري». ووقع في (ج): ايعطينا إياها»". 

() أخرجه ابن جرير (17:0). 0 ضعيف» وقد أشار الحافظ ابن كثير أن الرواية من الإسرائيليات]. 
(:) في (ج) و(ل) و(ى): اتشر (5) في (ج) و(ل) و(ع) ولى): #فتشرف». 
(5) ساقط من (ن). : (0) في (ن): يا موسى). 
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وهذه السياقات عن عبيدة» وأبى العالية» والسدي» وغيرهم فيها اختلاف ما. والظاهر أنها 
مأخوذة من كتب بني إسرائيل» وهي مما يجوز نقلهاء ولكن لا تصدق ولا تكذب؛ فلهذا لا 
يعتمد عليها إلا ما وافق الحق عندنا. والله أعله”"' . 

'''[فائدة : تقول العرب”": أصفر فاقع» وأبيض يقق وناصع ولهق ولهاق» وأخضر ناضرء 
وأحمر قاني» وأسود حالك وحلكوك» وحلكوك» ودجوجي » وغربيب) وأرزق ولم أسمع 1" 
'*[أنهم أكدوه بشيء كغيره من بقية الألوان المذكورة وهي ستةء ولا زائد عليها إلا ما يركب 
منهاء وليس يكون أصلاً. والله أعلم]0“. 
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أخبر تعالى عن تعنت بني إسرائيل» وكثرة سؤالهم لرسولهم؛ ولهذا لما ضيقوا على أنفسهم 
ضيق (الله)!” عليهم» ولو أنهم ذبحوا أي بقرة كانت لوقعت الموقع عنهم» كما قال ابن عباس» 
وعبيدة وغير واحد؛ ولكنهم شددوا فشدد عليهم؛ فقالوا: #أدع آنا ري ريك يك بين لَنَا ما هن # (أم ا 
ما هذه البقرة؟ وأي شيء صفتها؟ 

قال ابن”"© جرير: حدثنا أبو كريب» حدثنا (عثام)” بن علي» عن الأعمش» عن المنهال بن 
عمروء عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس؛ قال: لو أخذوا أدنى بقرة لاكتفوا بهاء ولكنهم 
شددوا فشدد (اننه)![9) عليهم . إسناد صحيح . 

وقد رواه غير واحد عن ابن عباس؛ وكذا قال عبيدة”"'©2: والسدي0“©, ومجاهد'"'', 
وعكرمة”'"'» وأبو العالية”*''» وغير واحد. 


)١(‏ بعدها في (ع): ابلغ مقابلة بقراءة المصنف معارضاً بأصله» فسح الله في مدته). 


(؟) من (ج) و(ع) و(ى). (9) وانظر «الأضداد» (ص١15.‏ 177 ) لابن الأنباري . 
(8) من (ج) و) و(ى). (5) لفظ الجلالة من (ن). 
و4 من (ن). (69 في اتفسيره) (ه؟1). [وسئده حسن ]. 


(8) في (ز) و(ض): «عثمان»؛ وفي (ل) و(ن): «هشام» وكلاهما تصحيف. 

(9) لفظ الجلالة في سائر «الأصول» ما عدا (ن). 

)٠5١(‏ أخرجه ابن جرير (21575 11737 17178) من طريق أيوب السختياني وهشام بن حسان كلاهما عن ابن 
سيرين» عن عبيدة السلماني يسئد صحيح . 

)١١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم (/59). [وسنده حسن]. 

. وهو صحيح‎ ) ١ ل55١‎ 5 ( أخرجه ابن جرير‎ )١7( 

(1) أخرجه عبد الرزاق في ”تفسيره» 420٠0 /١(‏ ومن طريقه ابن جرير )١779(‏ قال: أخبرنا 

)١5(‏ أخرجه ابن جرير .)١1757(‏ [يشهد له ما سبق]. 
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0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 ا 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 نا 0 ا ذا 0 9 0 0 10 0 8 8 0 90 0 0 0 0 0 0 0 (] 0 1 0 0 0] 0 0 0 0 نا 0 0 0 0 0 0 8 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


وقال ابن جريج”'': قال لي عطاء: لو أخذوا أدنى بقرة (كفتهم”"؛ قال ابن جريج: قال 

0 الله يلةِ: «إنما أمروا بأدنى بقرة» ولكنهم لما شددوا (على اي شدد الله عليهم» 
يم الله لو أنهم لم يستثنوا لما بينت لهم آخر الأبد»؛ قال: 8 إِنّهُ يَقُولُ إِنَا بَمَرَدٌ لا دَارِضٌ ولا 

0 أي: لا كبيرة هرمة ولا صغيرة (لم يلقحها)”* الفحل. كما قاله أبو العالية”*“» والسديء 
ومجاهد. وعكرمةء. وعطية العوفي» وعطاء الخراساني» ووهب ابن منبه» والضحاك» والحسنء» 
وقتادة؛ وقاله ابن عباس أيضا . 

وقال الشجاك" » عن أبن عباس طعَوَان يوت كلق © يقول: تضق بين الكبيرة والضغيرة؟؛ 
وهي أقوى ما يكون من الدواب والبقرء وأحسن ما يكون. 

وروى”"' عن عكرمة» ومجاهدء وأبي العالية» والربيع بن أنس» وعطاء الخراساني والضحاك» 
نحو ذلك. 

[وفي «تفسير عبد بن حميد» عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد: العوان؛ هي: العانس 
النصف. 

وعن خصيف. عن مجاهدء قال: ولدت بطناً أو بطنيه]© . 

وقال السدي”': العوان: النصف التي بين ذلك التي (ولدت”''2 وولد ولدها. 

وقال هشيم”'')» عن جويبر» عن كثير بن زياد» عن الحسن في البقرة: كانت بقرةً وحشية. 

وقال ابن جريج”"''» عن عطاءء عن ابن عباس: من لبس نعلاً صفراء لم يزل في سرور ما 


)١(‏ أخرجه ابن جرير )١1747(‏ وسنده صحيح إلى عطاء بن أبي رباح. والحديث المرفوع لا يصح لإعضاله. 

زفق في (ل) و(ن): «لكفتهم؟ . (*) ساقط من (ن). 

(:) في (ز) و(ض) و(ع) و(ى): «يلحقها»؛ وفي (ك): «ينكحها»! 

(0) أما أثر أبو العالية» فأخرجه ابن جرير )١11١ .1٠١7 21١91 .1١90(‏ وأثر السدي فعنده أيضاً »1١95(‏ 
7؛ وعند ابن أبي حاتم .)72١5 217/٠(‏ [وسنده حسن]. وأثر مجاهد فأخرجه ابن جرير »1١85(‏ 
1١95 184 » 4‏ 197١)؛‏ وابن أبي حاتم 207١5 17٠١(‏ وأما أثر عكرمة؛ فأخرجه ابن جرير 
(دماك 4و19١)‏ 0 وأما أثر عطاء الخراساني» فأخرجه ابن جرير 211817 )١1194‏ وأما أثر 
الحسن» فأخرجه ابن أبي حاتم (0/017. وأما أثر قتادة» فأخرجه ابن جرير »1١١97(‏ 1197)؛ وعبد الرزاق 
في «تفسيره) (48/1). [وسنده صحيح]. وأما أثر ابن عباس» فأخرجه ابن جرير :1١180(‏ 21185 
.)١17١١ 689‏ واب بن أبي حاتم (599., ٠١لا )72١7‏ ولا يصحء وبقية الآثار تقدم الحكم عليها مراراً . 

(5) أخرجه ابن جرير (١١17١)؛‏ وابن أبي حاتم (4 07١‏ وسنده ضعيف جداً. 

0) وهذه الآثار عند ابن جرير (5 177١‏ /و781لء 4١7ل 17١4‏ ١711ل‏ 7117ل *171. 115 1515١):؛‏ 
وابن أبي حاتم .072١5 7١5(‏ [ويقوي بعضها بعضاً]. 

(06) من (ل) وقيد في حاشية 0 و(ع) و(ى). [وسنده صحيح | : 

(9) أخرجه ابن جرير (7115١)؛‏ وابن أبي حاتم .07١0(‏ [وسنده حسن]. 
* [في سنديهما خصيف فيه مقال]. 

)٠١(‏ في (ن): «وقد ولدت». 

. وسنده ضعيف جداً‎ )١771( أخرجه ابن أبي حاتم (4١07؛ وابن جرير‎ )١١( 

(؟١)‏ أخرجه ابن أبي حاتم (١١07؛‏ والطبراني في «الكبير» (ج١٠/رقم‏ 5 ؛ وابن الأعرابي في المعجمه) 
(0؟؛؟؛ والخطيب في «تاريخه» (05/ 76) من طرق عن سهل بن عثمانء ثنا ابن العذراءء عن ابن جريج - 
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دام لابسها؛ وذلك [قول الله”'' تعالى]: #تَّسَرٌ التطرت؟. 


وكذا قال ماهد" :. ووهب ”بق فنةة (إنيا)”* كانت ضفراء. 

وعن ابن و كانت صفراء الظلف. 

وعن 00 بن جبير : كانت صفراء القرن» والظلف. 

- 1 3 زف4” 03 5 3 ٠. 3 ٠.‏ .- 00 
رجاء» عن الحسن فى قوله (تعالى)”” : #بقّرةٌ 100 َاقِمٌ ليها قال: سوداء شديدة السواة, 
وهذا غريب. 


والصحيح الأول ولهذا أكد صفرتها بأنه ماقم لها . 
وقال عطية”' العوفي: طفَاقِعٌ لَْنْهَاك تكاد تسودء من صفرتها. 
وقال سعيد بن جبير: طقَاقِمٌ لَوْنْهَاك قال: صافية اللون. 


- بسئله سواء وسثل عنه أبو حاتم الرازي» كما في «العلل» (؟9/5١").‏ فقال: «هذا حديث كذب 
موضوع».اه. 
(*) قلت: وابن العذراء ذكره الذهبي في «الميزان» (4/ 0454) وقال: «عن ابن جريج» له حديث في النعل 
الأصفر؛ لا شيء». وترجمه ابن أبي حاتم فيٍ «الجرح والتعديل» (7/4/ 7”705) قال: ١سمعت‏ أي يقول: 
ابن العذراء الذي روى حديث: من لبس نعلاً صفراء» ليس بشيء » حديث النوكي» وهو حديث كذب 
موضوع»).اه. 

)١(‏ في (ج): «قول الله»؛ وفي (ز) و(ن): «قوله تعالى». 

09 اعدرنية ابن جرير )١775(‏ عن عيسى؛ وابن أبي حاتم )7١١(‏ عن ورقاء كلاهما عن ابن أبي نجيح عن 
مجاهد قال: لو أخذوا بقرة صفراءء لأجزأتهم. وسنده صحيح. 

(9) أشار إليه ابن أبي حاتم. 

(5) ساقط من (ن). 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم )9١7(‏ وسنده ضعيف وفي إسناده شريك النخعي» وفي حفظه ضعفء, وعنعنة 
الأعمش. ومغراء العبدي فيه توثيق لين. والله أعلم. 

(7) أخرجه ابن جرير )١177(‏ من طريق مروان بن معاوية الفزاري» عن إبراهيم» عن أبي حفصء» عن مغراء» 
أو عن رجل» عن سعيد بن جبير فذكره. قال الشيخ أحمد شاكر كُدَنْهُ في تخريجه ل"تفسير الطبري' (؟/ 
«لكن هذا الإسناد ضعيف لتردد الراوي: أنه عن مغراء أو عن رجلء» فتردد بين ثقة ومبهم».اه. 
كذا قال الشيخ» وفي الإسناد: إبراهيم بن يزيد الخوزي» شيخ الفزاري» وهو متروك كما قال أحمد 
والنسائي» وطرحة ابن المبارك وعد التحديث عنه ذنباً . وقال ا ليس بثقة وليس بشيء) وضعفه 
البخاري جداً فقال: «منكر الحديث». 
وأخرجه ابن أبي حاتم )/١7(‏ من طريق حفص بن غياث» عن ليث بن أبي سليم» عن مغراء عن سعيد بن 
جبير مثله» ولم يشك» ولكن ليث , بن أبي سليم ضعيف الحديث. 

(0) في "تفسيره» )!١5(‏ وسنده صحيح. . وأبو رجاء هو محمد بن سيف الأزدي الحداني وثقوه؛ وأخرجه ابن 
أبي حاتم )7٠١(‏ قال: حدثنا أبي» ثنا مسلم بن إبراهيم ثنا نوح بن قيسء ثنا أبو رجاء محمد بن سيف 
الحداني» عن الحسن قال: الفاقع : سوداء شديدة السواد. وقول الحسن هذا استغربه المصنف,» ورده ابن 
جرير (؟/ !)73١١ 670١‏ وابن قتيبة فى «غريب القرآن» (ص67). 

(0) من (ن). ١‏ (9) أخرج ابن أبي حاتم (714) وسنده قوي. 

. وسنده ضعيف لضعف ليث بن أبي سليم‎ )7١7( أخرجه ابن أبي حاتم‎ )0١( 


0/١ (مت‎ 5 ٠ 


وروى عن أبي العالية"'''» والربيع'" بن أنس». والسدي””"» والحسنء وقتادة"”'» نحوه. 
وقال شريك”'. عن (مغرا)”''. عن ”"[ابن عمر: طفَاقِمٌ لَوْنْهَاكُ قال: (صافي)”” وقال 


العوفي في «تفسير” . عن]”" ابن عباس: 8فَاقِمٌ لَوْنْهَا شديدة الصفرة» تكاد من صفرتها 
وقال السدي”''“: «مَسِرٌ التَطريَت» أي: تعجب الناظرين. وكذا قال أبو العالية» وقتادة» 
والربيع بن أنس. 


وقال وهب بن'''' منبه: إذا نظرت إلى جلدها تخيلت أن شعاع 0 يخرج من جلدها. 

'”'1وفي التوراة أنها كانت حمراء؛ فلعل هذا خطأ في التعريب» أو كما قال الأول: إنها 
كانت شديدة الصفرة ة تضرب إلى حمرة وسواد. والله أعلم] 27 . 

وقوله تعالى: #إنَّ الْبَمَرَ سَتَبَهَ عَيَنِمَا4© أي: لكثرتها؛ فميز لنا هذه البقرة وصفها وجلها لنا؛ 
#وَإِنًا إن سَّآءَ أَنَّهُ» إذا بينتها لنا ## لَمهِئَدُونَ* إليها . 


[ضحفق 


وقال ابن أبي"''' حاتم: حدثنا أحمد بن يحيى (الأودي)”4") 


أحمد بن داود الحدادء حدثنا سرور بن المغيرة الواسطي ابن أخي منصور بن زاذان» عن عباد بن 
منصور» عن الحسن» عن أبي رافع. عن أبى هريرة؛ قال: قال رسول اللّه كله : «لولا أن بني 
إسرائيل قالوا: #وَإِنَآ إن سَلهَ أَنَّهُ لَمْهْئَدُونَ4 لما أعطواء ولكن استثنوا» . 

ورواه الحافظ أبو بكر بن مردويه في «تفسيره) من ونه اخ ع و77 : بن المغيرة (بن 0 
زاذان» عن عباد بن منصور؛ عن الحسن» » عن حديث أن رافع ؛ عن أبي هريرة؟ قال: قال 
رسول الله جَكِةِ : 1 أن بني إسرائيل قالوا: #وَإِنَآ إن سه أَنَّهُ لَمْهْتَدُونَ4 ما أعطوا أبداً؛ ولو 
أنهم اعترضوا بقرةً من البقر فذبحوها لأجزأت عنهم» ولكن شددوا فشدد الله عليهم» . 


. [وسنئده جيد]‎ .)١771/( [وسنئده جيد] . (؟) أخرجه ابن جرير‎ . )١577( أخرجه ابن جرير‎ )١( 

(*) أخرجه ابن جرير .)١774(‏ [وسئده حسن] . 

(5) أخرجه عبد الرزاق )59/١1(‏ وعنه ابن جرير )١175(‏ . [وسنده صحيح] . 

(5) أخرجه ابن أي حاتم )01/١1(‏ وسنده ضعيف. 

(1) شطب عليها ناسخ (ن)» وكتب بدلها: «معمر» وهو خطأ ظاهرء وسقط ذكره من (ك) . 

0) ساقط من (ك) . (6) في (ز): «صاف». 

(9) أخرجه ابن جرير (519١)؛‏ وابن أبي حاتم )0/١9(‏ وسنده ضعيف. 

. [وسنده حسن]‎ . 0/5١( أخرجه ابن جرير (*7١)؟ وابن أبي حاتم‎ )09١( 

)١١(‏ أخرجه ابن جرير (17775)؟ وابن أبي حاتم (0/77 وسنده جيد. 

(؟1١)‏ ساقط من (ز) و(ض). 

(17) في 7تفسيرما "0 وسندذه ضعيف . 
وأخرجه تمام الرازي في «الفوائده (65) من طريق أبي إسماعيل الترمذي محمد بن إسماعيل» ثنا أحمد بن 
داود بن سعيد الحداد» ثنا سرور بن المغيرة بسنده سواء. 

. في (ح) و(ل): «الأزدي» . : (15) في (ل) : (مسرور»‎ )١( 

() في (ز) و(ن): «عن» وهو خطأ. 


لكك (دى 0/١‏ 


وهذا حديث غريب من هذا الوجه. وأحسن أحواله أن يكون من كلام أبي هريرة» كما تقدم 
(مثله)”'"؟ عن السدي. والله أعلر 

#ثَالَ إِنَّهُ يَُولُ إِنَها بِقَرَهٌ لا دَلوْلُ ير الْأَرضَ ولا سَنْقى لَلْوَتَ» أي : إنها ليست مذللةً بالحراثة» ولا 
معدةً للسقي في السانية؛ بل هي مكرمة (حسناء)”'' صبيحة مسلمة صحيحة لا عيب فيها. 

لا يشِيَهَ فبِهاً» أي: ليس فيها لون غير لونها. 

ا عن معمرء عن قتادة: مسلمة؛ يقول:. لا عيب فيها. وكذا قال أبو 
العالية الي 

وكا ل نتياين0 :د مسلمة مر الشية: 

وقال عطاء”" الخراساني: مسلمة القوائم والخلق لا شية فيها؛ قال مجاهد”': لا بياض ولا 

سواد. وقال أبو العالية”"» والربيع» والحسنء وقتادة: ليس فيها بياض. 

وقال عطاء”" الخراساني: لا سيد فِهَا» قال: لونها واحد بهيم. 

وروي” كَ عن عطية العرفي ووهب بن منبه» وإسماعيل بن أبي خالدء نحو ذلك. 

ؤقال السيدى 07 الا غية فيها من تاشن ولا منوادولاسمرة: 

وكل هذه الأقوال متقاربة في المعنى. 

'''[وقد زعم بعضهم أن المعنى في ذلك قوله تعالى: #إنَهَا بَقَرَُ لا دلول ليست بمذللة 
بالعمل» ثم استأنف. فقال: #ثِيرٌ الْأَرْصَّ» أي: يعمل عليها 7 [بالحراثة لكنها]””"' لا تسقي 
الحرث. 7 [وهذا ضعيف؛ لأنه فسر الذلول التي لم تذلل بالعمل بأنها لا تثير الأرض ولا 
5 الل 7 كذا رز القرطبي 0*7 00 


)١(‏ في (ج) و(ل): «نقله». 

(؟) كذا في سائر «الأصول»؛ وفي (ز) و(ك) و(ن): « 

() أخرجه ابن جرير (704١)؛‏ وابن أبي حاتم (774) كلاهما من طريق عبد الرزاق مثله وأخرجه ابن جرير 
)١١64(‏ من طريق يزيد بن زريع» عن سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة وكلاهما صحيح. 

(4) أخرجه ابن جرير )١110(‏ وكذا أثر الربيع عنده رقم .)١751١(‏ 

(5) أخرجه ابن جرير (05١١)؛‏ وابن أبي حاتم (/77/) من طريقين عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد. [وسنده 
صحيح]. 

0ن أخرجه ابن أبن حاتم (0' وسنئده حسن . 

(0) أخرجه ابن جرير (175826. .1١787‏ 51781 601777 171١)؛‏ وابن أبي حاتم .)74٠0(‏ [وسنده صحيح]. 

(4) أخرجه ابن جرير .)١710(‏ وأما أثر الربيع بن أنس؛ فأخرجه ابن جرير أيضاً (1171) وأثر الحسن: 
أخرجه ابن أبي حاتم )74١(‏ ورجاله ثقات. وأثر قتادة: أخرجه ابن جرير (1777. )١11754‏ من وجهين عن 
قتادة. وكلاهما صحيح . 

(9) أخرجه ابن أن حاتم (7/47) وسنده ضعيف. 

)9١(‏ هكذا نقلها المصنف عن ابن أبي حاتم. 

)١١(‏ أخرجه ابن جرير (7579١)؛‏ وابن أبي حاتم (147) وسنده حسن. 

)١10(‏ ساقط من (ز) و(ض). (17) ساقط من (ج). 

.)5517/١( في «تفسيره)»‎ )١5( 


الك (دت 0/١‏ 


لا 0 0 ا نا لا ا 0 0 ذا ل ذا 0 نا ل) () نا 0 ل ذا 0 0 نا “لا (ا 3 0) 0 ذا 0 0 0 () ا ذا 0) 0 0 0 لا نا نا لا نا 0 00) نا لأ 0 ا ا ذا ذا نا نا نا لا لا 0) ذا () ذا ا نا ا لا 0 ذا ذا ذا 3 () 0 0 0 0 0 0 0 3 0 


#مَالوأ آلكنَ ة 0 قال قتادة”'2: الآن بينت لنا. 

ا 0000 بن أسلم: وقبل ذلك والله قد جاءهم الحق؛ قد نحومًا وما 
كدو يَنْعَُوبت* قال الشحاك” "عن لين ن عباس: كادوا أن لا يفعلواء ولم يكن ذلك الذي 
رادو لأنهم أرادوا ألا يذبحوها. 

يعني : أنهم مع هذا البيان وهذه الأسئلة والأجوبة والإيضاح ما ذيحوها إلا بعد الجهد. وفي 

وقال محمد 0 كعب» ومحمد بن قيس : فذبحوها وما كادوا يفعلون لكثرة ثمنها. وفي هذا 
نظر؛ لأن كثرة الثمن لم يثبت إلا من نقل بني إسائيل» كما تقدم من حكاية أبي العالية» 


والسدى. ورواه العرفي عن ابن عباس . 


)م2 إلى 


؛ ومجاهد”''. ووهب بن”' منبه» وأبو العالية”» وعبد الرحمن”'' بن زيد بن 
أسلم: إنهم اشتروها (بمال كثير)”' '©. وفيه اختلاف؛ ثم قد قيل في ثمنها غير ذلك. 

قال عبد الرزاق'''': (أنبأنا)'"'' ابن عبينة» أخبرني محمد بن سوقة» عن عكرة؛ قال: ما كان 
ثمنها إلا ثلاثة دنانير؟ وهذا إسناد جيد عن عكرمة. 

والظاهر أنه نقله عن أهل الكتاب أيضاً . 

وقال ابن جرير””''2: وقال آخرون: لم يكادوا أن يفعلوا ذلك خوف الفضيحة إن أطلع الله على 


وقال عبيدة 


قتادة . اح م 0 

فق أخر جه 9 جرير ا وسئده 000 

42 ار 5 جرير (171/5)؛ 0 98 حاتم غ0 وعبد الرزاق )44/١(‏ وفي إسناده أبو معشر واسمه 
نجيح بن عبد الرحمن السندي وكان تغير في آخر عمره» فلذلك ضعفه العلماء. 

)2( أخرجه عبد الرزاق (1١/59)؛‏ وابن جرير رولاكك مرمكك )1١585‏ بسند صحيح عن عبيدة قال: «اشتروها 
بملء جلدها دنانيرا . 

(7) أخرجه ابن جرير (1780. )١18١‏ من طريقين عن مجاهد أنه باعها بملء جلدها ذهباً. [وسنده صحيح]. 

(0) أخرجه ابن جرير )١787(‏ بسند جيد عن وهب بن منبه قال: «اشتروها منه على أن يملأوا له جلدها دنانير» 
ثم ذبحوهاء فعمدوا إلى جلد البقرة فملأوه دنانير ثم دفعوها إليه» . 

(8) أخرجه ابن جرير )١71854(‏ بسند حسن عن أبي العالية قال: «لم يجدوها إلا عند عجوز وأنها سألتهم 
أضعاف ثمنهاء فقال لهم موسى: أعطوها رضاها وحكمهاء ففعلواء واشتروها فذبحوها». 

0( أخرجه ابن جرير )١741/(‏ بسند صحيح عن عبد الرحمن بن زيد قال: «جعلوا يزيدون صاحبها حتى ملأوا 
له مشكهاء وهو جلدهاء ذهباً» . 

)0١(‏ كذا في (ز) و(ض) و(ك) و(ن) و(ى)؛ وفي (ع): "بثمن كثير» وأشار في الحاشية إلى تصويبها إلى «مال»؛ 
وفي (ج): «(بما ذكر)ا؛ وفي (ل): «بما ذكروا». 

)١١(‏ في ”تفسيره» )0١/١(‏ ومن طريقه ابن جرير (584١)؛‏ وابن أبي حاتم (0)744. [وسنده جيد]. 

)1١(‏ في (ج): «أخبرنا». 

(1) في «تفسيره» (7/ 77١‏ - شاكر). 


)/١ (دى‎ 315 

نا لا نا ذا ] 0 نا لا 0 0 0 (ا 0 ا 0 لا نا 0 نا (] 0] 0 لا نا 0 ذا ا () 0 0 (] 0 ا 0 0 نا 0] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0] 0 0 ] 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
٠. 75 0 25 52003-‏ ء 31 23 ٠‏ . 

قاتل القتيل الذي اختصموا فيه. ولم يسنده عن أحد. ثم اختار أن الصواب فى ذلك انهم لم 
يكادوا يفعلون ذلك لغلاء ثمنهاء وللفضيحة. 


وفي هذا نظر؛ بل الصوابء والله أعلم» ما تقدم من رواية الضحاك عن ابن عباس على ما 
وجهناه. وبالله التوفيق. 


7 (مسألة) : 

استدل بهذه الآية في حصر صفات هذه البقرة حتى تعينت» أو تم تقييدها بعد الإطلاق» على 
صحة السلمذ في المنيوانء كما هو]"'' '"[مذهب مالكء والأوزاعي» والليث» والشافعي» 
وأحمد (بن 50 5 وجمهور العلماء سلف ول : بدليل ما.ثبت في «الصحيحين» )2 عن 
النبي كَلةِ: «لا تنعت المرأةٌ المرأءً لزوجها كأنه ينظر إليها». 

وكما وصف النبي كله إبل الدية في (قتل)”*؟ الخطأ وشبه]” العمد ”'[بالصفات المذكورة 

0 

بالحديث 


وقال أبو حنيفة» والثوري» والكوفيون: لا يصح السلم الحيوان؛ لأنه لا تنضبط أحواله. 
وحكى مثله عن ابن مسعودء وحذيفة بن اليمان» وعبد الرحمن بن سمرة» وغيرهم]”'. 


)١(‏ ساقط من (ز) و(ض). (0) ساقط من (ز) و(ض). 

(9) ساقط من (ن). 

(5:) كذا قال المصنف كن والحديث لم يروه مسلمء ووهم القرطبي فعزاه في «تفسيره» )107/١(‏ لمسلم!! ثم 
هذا اللفظ الذي عزاه المصنف للبخاري وهو «لا تنعت المرأة. علا وجود له فيه» وعزاه الحافظ في 
«التلخيص» (5/5) إلى البخاري بهذا اللفظ. وكل هذا خطأء إنما هو عند البخاري (778/9) من طريق 
الأعمش» عن أبي وائل شقيق بن سلمة» عن ابن مسعود مرفوعاً بلفظ: «لا تباشر المرأة المرأة» فتنعتها 
لزوجهاء كأنه ينظر إليها». 

ره( في (ج): «مثل»! 

(0) ساقط من (ز) و(ض). 

0) يشير المصنف إلى الحديث الذي أخرجه أبو داود (١5554)؛‏ والنسائى (547/8». 57)؛ وابن ماجه 
(:57)؛ وأحمد (7/ 187 185» 40774 والدارقطني :)١9/5/8(‏ من طرق عن محمد بن راشدء ثنا 
سليمان بن موسى» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه؛ عن جده قال: «من قتل خطأ فديته مائة من الإبل 
ثلاثون بنت مخاض وثلاثون بنت لبون وثلاثون حقة وعشرة بني لبون ذكور قال: وكان رسول الله كك 
يقومها على أهل القرى أربعمائة دينار أو عدلها من الورق ويقومها على أهل الإبل إذا غلت رفع في قيمتها 
وإذا هانت نقص من قيمتها على نحو الزمان ما كان فبلغ قيمتها على عهد رسول الله ككِ ما بين الأربعمائة 
دينار إلى ثمانمائة دينار أو عدلها من الورق قال وقضى رسول الله يكِِ أن من كان عقله في البقر على أهل 
البقر مائتي بقرة ومن كان عقله في الشاة ألفي شاة وقضى رسول الله كلل أن العقل ميراث بين ورثة القتيل 
على فرائضهم فما فضل فللعصبة وقضى رسول الله يكل أن يعقل على المرأة عصبتها من كانوا ولا يرثون منه 
شيئاً إلا ما فضل عن ورثتها وإن قتلت فعقلها بين ورثتها وهم يقتلون قاتلهاء .اه. وهذا لفظ النسائي. ولفظ 


ابن ماجه قريب منه إلى قوله: «ألفي شاة» وهو عند الباقين مختصر. [وحسنه الألباني في صحيح سئن ابن 
ماجه (ح5118)]. 


مم5 (الاك 00/٠‏ 


حلط جر ككل نتنا اناق يبأ وله مح كا كحم تكبو (© كَقُلنَا أطْربوة بَعنها كُدَكَ 
يح اله الْمَوْنَ وَيرْيحكُمْ يت عَلَّحُ سَقِنونَ 40 . 

قال البخاري: كَدَرَوْثُمَ فِيَا4 اختلفتم. وهكذا قال مجاهد فيما:وؤاه ابن آبيحات”" عن 
أبيه» عن حذيفة». عن شبل» عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد: أنه قال في قوله تعالى: #وَإِدْ 
كلسم نفْسًا ارتم فيأ» اختلفتم . 

وقال عطاء”" الخراساني». والضحاك: اختصمتم فيها. 

وقال ابن جريج”": لرَِدْ َنَلشْرَ نَنْسَا كََدَرمَتُم فيا قال: قال بعضهم: أنتم قتلتموه» وقال 
آخرون: بل أنتم قتلتموه. وكذا قال عبد الرحمن”'' بن زيد بن أسلم. 

«وَائهُ مج ما كس تَكْبْبُون4 قال مجاهد””: ما تغيبون. وقال ابن" أبي حاتم: حدثنا 

0 ين" بيله) البصري». حدثنا محمد بن الطفيل العبدي» حدثنا صدقة بن رستم» سمعت 
المتسية اين 'رافع يفول ما عمل رجل حسنة في سبعة أبيات إلا أظهرها الله. وما عمل رجل 
سيئةٌ في سبعة أبيات إلا أظهرها الله. وتصديق ذلك في كلام الله: طوَلَهُ مِجُ ما كسم تَكَثمُون4. 

#كَمُلنا أَصْرِيُوءُ ببَعِْبَاً» هذا البعض أي شيء كان من أعضاء هذه البقرة فالمعجزة حاصلة به 
وخرق العادة به كائن؛ وقد كان .معيناً :فى :تفين الأمرء فلو كان في تغييته لناا فائدة "نعود لبا قي 
أمر الدين أو الدنيا لبينه الله تعالى لناء ولكته أبهمهء ولم يجئ من طريق صحيح عن معصوم 
بيانه؛ فنحن نبهمه كما أبهمه الله. 

ولهذا قال ابن أبي حاته" : حدثنا أحمد بن سنان» حدثنا (عفان)”؟' بن مسلم» حدثنا 
عبد الواحد بن زيادء حدثنا الأعمشء. عن المنهال بن عمروء عن سعيد بن جبيرء عن ابن 
عباس ؛ قال: إن أصحاب بقرة بنى إسرائيل طلبوها أربعين سنةٌ حتى وجدوها عند رجل في بقر 
له وكاس تسسا قال فجطار السطرةيها فأ عدن أعطوة قله منكيها ونانيي الدسفونا 
فضربوه ‏ يعنى: القتيل - بعضو منهاء ٠‏ فقام تشخب أوداجه دما فقالوا له: من قتلك؟ قال: قتلني 
فلان. 

وكذا قال ال 1 وعبد كديا بن زيد بن أسلم : إنه ضُرب ببعضها. 


010 في اتفسيره؟ 0000 وسنده جيد. فرق أخر جه ابن أبى حاتم فحقة وسلدله -حسن . 

(؟) أخخرجه ابن جرير )١1795(‏ وسنده صحيح . (4) أخرجه ابن جرير )١1740(‏ وسنده صحيح أيضاً . 

)2 أخرجه ابن جرير ٠7(‏ )؛ وابن أبى ي حاتم (0701 من طريقين عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد وسنده صحيح . 

002 في #تفسيره؟ (6/ع). 

فق وقع في 49 و(ض) و(ك) و(ل): «عمرو بن مسلم»؛ وفي (ن): «عمرة ب بن أسلم» وكلاهما خطأ. . وعمرو بن 
سلم أبو عثمان البضري ترجمة ابن أبي ي حاتم في «الجرح والتعديل» )751//١/6(‏ وقال: اسمعثت مئنه 
بالري؛ وهو صدوق؟. 

لك في اتفسيره؟ )7ع وسنده جيد. زافق في 49 و(ض): #عثمان»! وهو خطأ. 

. أخرجه ابن جرير 16 وسنده صحيح‎ )١١( 


0 الك الى‎ ٠ 

وفي رواية عن ابن عباس" : أنه صُرب بالعظم الذي يلي الغضروف. 

وقال ا الرزاق: لكين معمر ؟ قال: قال أيوب» عن ابن سيرين» عن عبيدة : ضريوا 

قال معمر : قال قتادة: ضربوه بلحم فخذهالء فعاش » فقال: قتلني فلان. 

وقال ” “[وكيع بن الجراح في «تفسيره» :]2*0 حدثنا النضر بن عربي» عن عكرمة: #قَعُلنَا أَصْربُوهُ 
ِبَعَضِبًا4 فضرب بفخذها فقام. فقال: قتلني فلان. 

قال ابن أبي حاتم: وروي عن مجاهد”"'» وقتادة''' وعكرمة» نحو ذلك. 

وقال السدي”": فضربوه بالبضعة التي بين الكتفين» فعاش؛ فسألوه فقال: قتلني ابن أخي . 

وقال أبو العالية””: أمرهم موسى 2 أن يأخذوا عظماً من عظامها فيضربوا (به)”'' القتيل» 

ل ا بن أسلي: ل 0 7 لوقيل بلساتها ٠.‏ وقيل 
مح 1 

وقوله تعالى: #كَدَلِكَ يح أَنَّهُ أَلْمَْنّ4 أي: فضربوه فَحَبِيَ؛ ونبّه تعالى على قدرته وإحيائه 
الموتى بما شاهدوه من أمر القتيل؛ جعل تبارك وتعالى ذلك الصنيع حجةً لهم على المعاد 
وفاصلاً ما كان بينهم من الخصومة (والعناد)”"" . 

والله 0 07 ذكر في هذه السورة (ما)”*'2 خلقه من إحياء الموتى في خمسة مواضع: 


م سنت م بَعْدِ مويك » [البقرة: 55] وهذه القصةء وقصة الذين خرجوا من ديارهم وهم 
ات وقصة الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها ‏ وقصة إبراهيم (46)”*") 
والطيور الأربعة. 


للق أخرجه ابن أبى ي حاتم (01705) وفي سنده قيس بن الربيع فيه مقال. 
وعزاه السيوطي في «الدر المتثور» )/8/١(‏ إلى (وكيع » واب بن المنذر وعبد بن حميد والفريابي». 

0( في #تفسيره» ( ومن طريقه ابن جرير (17:09) وسنده صحيح . 

(*) في (ج): «أخبرنا». 

(5) كذا في (ز) و(ض) و(ع) و(ن) و(ى)؛ وفي (ج) و(ك) و(ل): «أبو أسامة». وقد عزاه السيوطي في «الدر 
المنثور» )7294/١(‏ إلى وكيع ذ ا والنضر بن عربي من شيوخه [وسنده حسن]؛ وأخرجه ابن أبي 
حاتم في «تفسيره» (017017 من طريق أ بي أسامة حماد بن أسامة عن النضر بن عربي. وأخرجه ابن جرير 
0 من طريق جاير بن نوح عن النضر بن عربي . 

)2 أخر جه ابن جرير »1١750(‏ 1105) من طريقين عن ابن أ نجيح عن مجاهد. [وسنده صحيح]. 


(7) أخرجه ابن جرير )171١١(‏ بسند صحيح . (0) أخرجه ابن جرير .)١71١(‏ [وسنده حسن]. 
(4) أخرجه ابن جرير .)١717(‏ [وسنده جيد]. (9) من (ز) و(ن). 

(١٠)[أخرجه‏ الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن عبد الرحمن بن زيد]. 

)١١(‏ ساقط من (ز) و(ض). )١6(‏ فى (ز) و(ض): «الفساد». 

(15) ساقط من (ج). (15) في (ن): «مما». 


)١6(‏ من (ن). 


© اج 
٠‏ م الك الا 087 
4 لست . 
0 0 ا 0 0 ا ذا 0 8 0 ) 0 0 0 0 0 0] 0 ] 0 0 0 0 0 0 0 0 ) [) 0] 0 0 0 0 0-0 0) 0 0 ) 0 ] )ا 0 0 0 0) 0 ) 3 (] 0 0 () ذا نا نا نا 0 0 0 0 ] 0 نا نا 0 0 0 0 0 98 0 ا 0 0 ا 0 0 0 0 0 


(وينبه)”'' تعالى بإحياء الأرض بعد موتها على إعادة الأجسام بعد صيرورتها رميماً؛ كما قال 
أبو داود الطيالنتي ”7 حدثنا شعبة» أخبرني يعلى بن عطاء؛ قال: سمعت وكيع بن عدس يحدث 
عن أبي رزين العقيلي م وين ؛ قال: قلت: يا رسول الله» كيف يحيي الله الموتى؟ قال: «أما 
مررت بواد ممحل» م وررت ارد فير ؟ قال: بلى. قال: «كذلك النشور». أو قال: كَدَلكَ 

وشاعل عدا فولة معطا «وَايَة لَه الدرّسُ َلْمَبَدٌ لَحِيْئَهًا وَلَعرَجنا ينبا يا هَمِنْدُ يَأكُلُونَ © 
وَحَعَلَنَا فِيهًا جَنَّتٍ د بن تسر ولتي َي نا بن لون © طلا بن قروه ا غتة ا 
أقلا مَتَكُرُونَ 469 [يس]. 


7[(مسألة): 


استدل لمذهب الإمام مالك في كون قول الجريح: فلان قتلني لوثاً”*“ بهذه القصة؛ لأن القتيل 
لما حيى سئل عمن قتله»ء فقال: فلان قتلنى؛ فكان ذلك مقبولاً منه؛ لأنه لا يخبر حينئدٍ إلا 
بالحق. ولا يتهم والحالة هذه. ورجحوا ذلك؛ 0000-8 اتن أن تينودياً قتل خارنة على 

1 00 ع 17 3 : : كتيده كتين . 
أوضاح”' لهاء فرضخ رأسها بين حجرين؛ فقيل: من فعل بك هذاء أفلان؟ أفلان؟ حتى ذكروا 
اليهودي؛ فأومأت برأسها؛ فأخذ]”" *"[اليهودي» فلم يزل به حتى اعترف؛ فأمر رسول الله كَل 
أن يرض رأسه بين حجرين. 

وعند مالك إذا كان لوك حلف أولياء القتيل كسبافة : وخالف الجمهور فى ذلك ولم يجعلوا 
قول القتيل فى ذلك لوثا]"' . 


000 في (ز) و(ن): (نبه»؛ وفي (ك): «وبينه» . 

(؟) في «مسنده» )1١489(‏ ومن طريقه البيهقي في «الأسماء والصفات» (7754/7)؟ وأخرجه ابن أبي عاصم في 
«السنة» (519)؛ والطبراني في «الكبير» 08 ؛ وأحمد في «المسند» )١1 21١١/5(‏ من طريق 
محمد بن جعفر غندر» زاد أحمد: وعبد الرحمن بن مهدي. قالا: ثنا شعبة بإسناده سواء؛ وأخرجه أحمد 
)١١/5(‏ من طريق حماد بن سلمة أنا يعلى بن عطاء به وزاد البيهقي: «وذلك آيته فى خلقه». وهو حديث 
طويل عند أبي داود وابن ماجه بعضه. وسنده ضعيف» ووكيع بن حدس» بالحاء المهملة» ويقال: عدس» 
بالعين المهملة» وصوب الإمام أحمد في «المسند» )١١/5(‏ أنه بالحاء المهملة. وكذلك ترجمة الطبراني في 
«الكبير؛ )٠١5/١9(‏ قال: ويقال: عدس. ووكيع هذا قال الذهبي: «لا يعرف». 

(0) ساقط من (ز) و(ض). 

(5) اللوث: أن يشهد شاهد واحد على إقرار المقتول قبل أن يموت أن فلاناً قتلني أو يشهد شاهدان على عداوة 
بينهماء أو تهديد منه لهء أو نحوه. 

(6) أخرجه البخاري (25/ الاء الال و7١/198. 7١‏ 5١3)؛‏ ومسلم (/71١17/1١)؛‏ وأبو داود (لا561)؛ 
والنسائي (8/١7)؛‏ والترمذي (1745)؛ وابن ماجه (5576)؛ والدارمي(؟/ ١١٠)؛‏ والطيالسي (1945١)؛‏ 
وأحمد (*“*/ “218 19,. 757. 5594)؛ وابن الجارود (47. 878)؛ وابن أبي عاصم في «الديات» 
(ص175)؛ والطحاوي في «شرح المعاني» (17/9/7)؛ والبيهقي (158/8) من طرق عن 'قنادة * خن أنين 
وقال الترمذي: «حسن صحيح» وله طريقان آخران عن أنس. 

(1) الأوضاح: حلي من قطع الفضة. 0) ساقط من (ز) و(ض). 


م8551 0071 


يقول عالق توبيخاً لبني إسرائيل» ل اه من آيات الله تعالى وإحيائه 
الموتى: #اثُمّ ست فلو ل «نه 16 ا ا ا 
ولهذا نهى الله اوماق ريطي فقال: #8 ألم أن لِلَدتَ اموا كلقع و إيستر 


لَه وَمَا يل مِنَّ كَلْىّ ولا يَكونوا ,لْدِنَ وبا الكتب من هَبَلْ عَلَالَ عَكهمْ الأمد مقدء فوم 0 5 
فوت 49 [الحديد] . 

وقال العوفي في «تفسيره)"'2 عن ابن عباس: لما ضُرب المقتول ببعض البقرة جلس أحيا ما 
كان قط فقيل له: من قتلك؟ قال: بنو أخي قتلوني. ٠‏ ثم قبض؛ فقال بنو أخيه حين (قبض)'': 
والله ما قتلنامهء» فكذيوا بالحق بعد )50 5 رأوه. فقال الله : م 5 قَسَتّ فُلويُ صْ بَعَدِ ذَلِكَ # 

0 عا س5 

'“[يعني: ( 6 1 خي الشيخ]”*'. #مَْهىَ 29 1 جار 2 أ فسوة 4 فصارت قلوب بني ال مع 
طول الأمد قاسيةً بعيدة قفن لتو غك جلها جاهر 3 الات والمعجزات؛ فهي في قسوتها 
كالحجارة التي لا علاج للينهاء أو أشد قسوةً من الحجارة؛ فإن من الحجارة ما يتفجر منها 
العيون (الجارية بالأنهار)”'' ومنها ما يشقق فيخرج منه الماء وإن لم يكن جاريأء ومنها ما يهبط 


من رأس الجبل من خشية الله. 


3 
درو ” لص 2 01 0 ا سر 5 2 بي يليو 
وفيه إدراك لذلك بحسبه؛ كما قال: #نسيح له لسوت السّبْعْ والأرض ومن فيينَ وإن ين شوْء إلا سر 


عر ب يه ع 


بدو ولكن لا لَفْفَهُونَ 0 ِنَمُ كن عَلِيمًا 7 2 [الإسراء] . 

قال ابن أبي نجي" '» عن مجاهد: إنه كان يقول: كل حجر يتفجر منه الماء» أو (ينشق 
عن ماء» أو يتردى من رأس جبل لمن خشية الله» نزل بذلك القرآن. 

وقال محمل د ي* إشحاف: حدثني محمد بن أبي محمد» عن عكرمة أو سعيد بن جبير» عن 
ابن عباس : اَن من المعارة لما يتدكة ايلة الأنهاق من ينا كنا كلقن فت وله الملة ورن نيا لنا 
يجب مِنّ حْشْيَة 050 أ وإن من الحجارة لألين من قلوبكم عما تدعون إليه من الحق» ووم 
أَلَّهُ بِسَفِلٍ عَمَا تَعَمَلُونَ4 . 
)١(‏ أخرجه ابن جرير (715١)؛‏ وابن أبي حاتم )77١(‏ وسنده ضعيف. 
(؟) كذا فى سائر «الأصول»: وهو الموافق لما فى «تفسير الطبري»؛ وفي (ن): «قبضه الله . 
(©) في (ن): «إن». 0437 ساقط .من (ل6. 
(5) كذا في (ز) و(ض)؛ وفي (ن): «أبناء»؛ وفي (ج) و(ع) و(ك) و(ى): «ابن». 
(5) في (ن): «بالأنهار الجارية». 
0) أخرجه ابن جرير (117)؛ وابن أبي حاتم (779) من طريقين عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد فذكره 


وسئده صحيح . 
00 في (ز) و(ن) و(ى): «يتشقق». 0( وأخرجه ابن أبي حاتم 0 ). [وسئده حسن]. 


6 ويه 000 

2 
ا م اك (/0 
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”[وقال أبو علي (الجبائي)”" في «تفسيره»: 9وَإنَّ ينها لَمَا يبظ من حَسْيَةْ ألو هو سقوط 
البرد من السحاب. قال القاضي الباقلاني: وهذا تأويل بعيدء وتبعه في استبعاده (فخر الدين)0© 
الرازي؛ وهو كما قال: فإن هذا خروج عن (ظاهر)”'' اللفظ بلا دليل. والله أعلم]”" . 

وقال ابن أبي حاته”” : حدثنا أبي» حدثنا هشام بن عمارء حدثنا الحكم بن هشام الثقفي» 
حدثني يحبى بن أبي طالب - (يعني: يحيى)''' بن يعقوب ‏ في قوله تعالى: وَإِنَّ ين أججَارََ لَمَا 
يَنَنَجَرُ مِنْهُ الأَنهكر» قال: كثرة البكاء. وَإِنَ منهَا لَمَا يَنَمَنّ ميَحْرُحُ يِنَهُ آلمَآةُ» قال: قليل البكاء. 
لَِنَّ ينها لَمَا يبظ يِن حَسَيَةَ أَّهِ4 قال: بكاء القلب من غير دموع العين. 

("[وقوله: لوَإِنَّ بن طْجَارَوَ لَمَا َكمَجّدُ مِنَهُ الأَنْهر» أي: كالعيون السارحة المشاهدة» تخرج 
من الأحجار عياناًء #وَإِنَّ مها لَمَا سَنَقَنُ صَحْرُجُ منَهُ لمم كحجر موسى الذي كان إذا ضربه نبع 
منه اثنا عشرة عيناً بإذن الله في ذلك» لوَإِنَّ يتا لما يَبِيظ مِنْ حَْسْيّةَ أله أي: من رؤوس شواهق 
العبال» وهذا كتزلت «احتاسيل تنا وبحي ]0 

[وقد زعم بعضهم أن هذا من باب المجاز» وهو إسناد الخشوع إلى الحجارة» كما أسندت 
الإرادة إلى الجدار في قوله: #يرِيدُ أن يَنقَضَّ [الكهف: 77] قال (فخر الدين) (الرازي)) 
والقرطبي”'''' وغيرهما من الأئمة: ولا حاجة إلى هذا؛ فإن الله تعالى يخلق فيها هذه الصفة كما 
في قوله تعالى: 8إِنَا عَرضْنَا الْدُمائَهَ عل ]00 1٠"(‏ اموت وَالْارضٍ وَالْيبَالٍ هي أن يلما وَأَشْفَفْنَ 
ماك [الأحزاب: ]7١‏ وقال: #شيح له اموت السَبعْ والْارْضُ وَمَن فيل ..* الآية [الإسراء: 44] 
وقال: طوَألتَجُم وَألنّجْرٌ مَنَمَدَانٍ 9©* [الرحنن] لول يَرَوَا إِكَ ما حَلَقَ أنه ين عَئو يَكَمَبَوا 
ظِلَهُم. . . * الآية [النحل: 8:] لقَالتَآ أَيِنَا طَأَيعِينَ* [فنصلت: ]١١‏ لو أَرْلنا هَدَا الُْرْءَانَ عل 
جبَلٍ. . .4 الآية [الحشر: 015١‏ *' [طوَيَالوا ِجُلدِهِمَ لِمَ سهدت عَيْنَا دلوا لقنا للَهُ (الِه أنطقّ 
3 ]20 [فصلت: ١؟].‏ 


'”''[وفي «الصحيح»”"'': «هذا جبل يحبنا ونحبه»]”*'2 وكحنين الجذع”"'' المتواتر خبره]""©. 


)1١(‏ ساقط من (ز) و(ض). 

(') في (ن): «الحياني»! وأشار في الحاشية أنه وقع في نسخة: «الجبائي». 

(؟) ساقط من (ن). وانظر «تفسير الرازي» .)١5١/1(‏ (4) ساقط من (ج) و(ك) و(ن). 

() في (تفسيره) (21770 091/١‏ وهشام بن عمار تغير حفظه في آخر عمره. فكان إذا لقنوه قبل التلقين. 


(7) في (ن): يعني ويحبى» وذكر «الواو» خطأ. 0) من (ج) و(ل). 
2 ساقط من (ز) و(ض). (9) ساقط من (ن). 


.)550/١( فى (تفسيره)‎ )١١( .)١5١ .١5٠/؟( من (ن) وانظر «تفسير الرازي»‎ )٠١( 
1 ساقط من (ز) و(ض).‎ )1١( 

(17) هذه الآية ليست في (ى)؛ وكتب بدلها قوله تعالى: #أَلَرَ ثَرَ أ م 
َلسّمْس وَالْمَمَرٌ والتجوم وَلَئْبَالُ4 الآية [الحج: .]١8‏ 

)١15(‏ لم يذكرها في (ن) وكتب بدلها: الآية. 

(15) ساقط من (ى). 

(17) أخرجه البخاري (5/ 2357 45؛ و88/5؛ و555/5؛ ول9/ 5١١؛‏ و116/8١)؛‏ ومسلم .)١1 .1١/145(‏ 
(10) ومن هذه الأحاديث ما أخرجه البخاري /١(‏ ”657, 244؛ و9/5١"؛‏ و5/ 2501 507). 


0 لذ اكز‎ ٠ 
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مسلم): (إنى لأعرف حجرا بمكة كان يسلم على قبل أن أبعث» إنى‎ ١ [وفى الصحيح”‎ ١ 
لأعرفه الآن2.‎ 
١ 
. وفي صفة الحجر”" الأ سود أنه يشهد لمن استلمه بحق يوم القيامة]""‎ 
3 
ذلك مما في معناه.‎ 5 ) 


“[وقد روى الحافظ ابن عساكر في ترجمة «أبي عبد الله”2 الفيحي أو الفتحي» قال: سمعت 
أحمد بن عاصم الأنطاكي يقول: تكلمت بشيء من الحكمة بين يدي هذا العمود الحجرء فقطر 
العمود 5 

كال وعد ينا (عرف الووة تف رن ومعنا جماعة» منهم رجل معه في كمه محبرة» فتكلم 
دجل ” منا بشيء من الحكمةء فصاحت المحبرة صياحاً عالياًء وانفلقت!]”“. 

: اختلف علماء العربية في معنى قوله تعالى: #فَهِىَ َللِجَارَزَ أو أَهَدٌ هَْوة» بعد الإجماع 

0 استحالة كونها للشك؛ فقال بعضهم: «أو» ها هنا بمعنى الواوء تقديره: هي كالجتجارة 
وأشد قسوة؛ كقوله تعالى: 9وَلَا مِِعْ يْهُمَ يما َو كوا [الإنسان: 4"]. ”[ عزنا أو ندرا 09 »* 
[المرسلات]]0 وكما قال النابغة 00 

*""قالت آلا ليعماهنا العيء ال تلا 5 ا 00 لكا 

تريد ونصفه؛ قاله ابن جرير. 

وقال ابن جرير"''' بن عطية: 

تحال التجيلافة اومنافق نه قرا متا انع ويه نورسكي عكليى كتين 

قال ابن جرير: يعني: نال الخلافة» وكانت له قدرا]””" . 


وك كس قولاً بالتخيير؛ أي: شبهوها بهذا أو بهذاء مثل: جالس الحسن]'"") 


.05/771/( ساقط من (ز) و(ض). (؟) أخرجه مسلم‎ )١( 

() يشير إلى ما رواه ابن عباس مرفوعاً: «ليبعثن الله الحجر يوم القيامة وله عينان يبصر بهماء ولسان ينطق به 
يشهد على من استلمه بحق». 
أخرجه الترمذي (١45)؛‏ وابن ماجه (4554)؛ والدارمي (١/71)؛‏ وأحمد (275547 45لا 271/41 
0؛؛ وابن خزيمة (4"الا١.‏ «لالالا, 70/5)؛ وأبو يعلى (9١/1١)؛‏ وابن حبان (١الالا,»‏ ؟١191”)‏ 
وآخرون من طريق عن عبد الله بن عثمان بن خثيم» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس. وقال الترمذي: 
«هذا حديث حسن» وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وعائشة ون . 

(5) ساقط من (ز) و(ض). (5) من (ج) و(ل) و(ع) و(ى). 

(1) من «تاريخ دمشق» (ج9١/‏ ق١170١)‏ وأبو عبد الله الفيحي مجهول, والحكاية في غاية الغرابة. 

0) كذا في (ع) و(ى) وهو الموافق لما في «تاريخ دمشق» ولفظه: «خرجنا أيام البصري نريد دير مران»» وادير 
مران»: موضع قرب دمشق كما في امعجم البلدان» (؟/ 017) ووقع في (ج): «يزيد بن رومان»؛ وفي 
(ل): «يزيد ابن مروان». 

)١(‏ ساقط من (ز) و(ض). 

)». . وانظر ديوانه (701/6) وفيه: «نال الخلافة إذا كانت.‎ )1١( 

)١١(‏ ساقط من (ز) و(ض) ووقعت هذه الفقرة في (ن) قبل: "تنبيه». 

.)55177/1( في (تفسيره»‎ )١7( 


ار 44 

01077" ابن مقرين .ركذا كا (فخن الدين)!" (الزازي) !"قن سير ندوزاة: فقولا لخر 
وهو أنها للإبهام بالنسبة إلى المخاطب؛ كقول القائل: أكلت خبزاً أو 0 وهو يعلم أيهما 
كل وقولاً آخر: وهو أنها بمعنى قول القائل: (أكلي حلو أ و حامض!” '"؛ أي: لا يخرج عن 
واحد من هذين الشيئين» والله أعلم]”" . 

وقال آخرون: «أو» ها هنا بمعنى (بل»؛ تعايرة : فهي كالحجارة؛ بل أشد قسوة. وكقوله: 
#إذا وق مَنُْنَ يحْمَوْنَ ألنَآس كَمَنْيَةَ أله أو أسَدَّ حَفْيَة4 [النساء: 0/7]. 

«وَرْسَنئهُ إِلَ ماد أْفٍ أ بريئركت 469 [الصافات]ء طككَانَ كاب مَوْسيَنِ أو أمَقَ (4)0 [النجم]. 


وقال آخرون: معنى ذلك #أفَهِىَ لجار أو أَسَدّ شود » عندكم؛ حكاه ابن جرير. 

وقال آخرون: المراد بذلك الإبهام على المخاطب» كما قال أبو الأسود: 

أحبيي يي ذا يا ديد سيا ينا عي و لوي 9 

فإنذيك حبهمرشداًأصبه «(وليس” بمخطىئ إن كان غيا 

وقال ابن جرير: قالوا: ولا شك أن أبا ا ا 2 ا 
ولكنه أبهم على (من ا خاطبه؛ قال: وقد ذكر عن أض الأسود أنه لما قال هذه الأبيات قيل له: 
شككت؟ فقال: كلا والله» ثم انتزع بقول الله تعالى: #وَإئَآ أَوَ لِيََّكْمْ َل هدّى َو في صَكلٍ 
م4 [سبأ: 1] فقال: أو كان شاكاً من أخبر بهذا (''1في الهادي منهم من الضال]0"" . 

وقال بعضهم: معنى ذلك: (فقلوبهم)"''' لا تخرج عن أحد هذين المثلين؛ إما أن تكون مثل 
الحجارة في القسوةء وإما أن تكون أشد منها (قسوةً)7" . 

قال ابن جرير: ومعنى ذلك على هذا التأويل: فبعضها كالحجارة قسوةً» وبعضها أشد قسوةٌ 
من الحجارة. 

وقد رجحه ابن جرير"''' مع توجيه غيره. 

قلت: وهذا القول 0 شبيهاً بقوله تعالى: 8مَكَلّهُمَ كُمَثَلِ أَلَذِى أسَْومّدَ كارا [البقرة: 
]١١‏ مع قوله: #أوْ كصَيّبٍ ين أَلسَمَِ4 [البقرة: 14] وكقوله تعالى: #وَآلَدنَ 1( عله مله كما 
بِقيعَةٍ © [النور: 4 مع اقول : «آز كَظْمَتٍ في بحر لين . . 4 الآية [النور: ]4٠‏ أي: إن منهم من 
هو هكذا؛ ومنهم من هو هكذا. والله أعلم . 


« ساقط من (ز) و(ض) ووقعت هذه الفقرة في (ن) قبل:‎ )١( 


(5) في (ج): ديب! 99 “ماقظ مح 00 

(:) ساقط من (ع). (0) رمم ). ٍ 

(7) في (ن): «كل حلواً أو حامضاً». (0) في «تفسير القرطبي»: «أو علياً». 

(4) هكذا في كل «الأصول»؛ وفي «الطبري» و«القرطبى»: «ولست» وهو الأنسب للسياق. 

(9) ساقط من (ج). ١‏ ا 

)9١(‏ في (ن): «من الهادي منهم ومن الضال»؛ وفي (ج): «فالهادي منهم. . .»؛ وفي (ز) و(ك): «من الضلال». 
)١١(‏ في (ز) و(ن): «فقلوبكم». (؟١1١)‏ في (ن) و(ى):: «في القسوة». 


دق في (تفسيره») (771//5). 


وك لكك (هى ال 


وقال الحافظ أبو بكر"'' بن مردويه: حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم» حدثنا محمد بن 
أيوب» حدثنا محمد بن عبد الله بن أبي الثلج» حدثنا على بن حفص» حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن 
حاطب. عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمر: أن رسول الله كَلٍ قال: «لا تكثروا الكلام بغير 
ذكر الله فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة القلب. وإن أبعد الناس من الله القلب القاسي». 

رواه الترمذي في «كتاب الزهد) من «جامعه» عن محمد بن عبد الله بن أبي الثلج صاحب 
الإمام أحمدء به. 

ومن وجه آخر عن إبراهيم بن عبد الله بن الحارث بن حاطبء به. وقال: «غريب لا نعرفه إلا 
من حديث إبراهيم»). 

''“[وروى البزار”” عن أنس - مرفوعاً: «أربع من الشقاء: جمود العين» (وقساء”'' القلب» 
وطول الأمل» والحرص على الدنيا»]”"" . 


حلط «© لقثا ل يزيا لك وَكَد 56 هري وَنْهُمْ يتمثوه 


سرهم َال 07 34 


ما عَقَلُُ َم يكرك © وإنا لثرا لين نا الوا َامَنَا وَإِدَا حَلَا بَمَصّهُمْ إِلّ بْعَضٍِ 


- 2و لم صر 0 ع + . 01 
ل وان أفلا. يلون 69 أوَلَا يعَلَمُونَ أنَّ أ 


00 


يقول تعالى: لأْنَنظمَعُون4 أيها المؤمنون أن يُؤْمُُِاْ لَكُم» أي: ينقاد لكم بالطاعة؟ هؤلاء الفرقة 
الضالة من اليهود الذين شاهد آباؤهم من الآيات البينات ما شاهدوه» ثم قفست قلوبهم من بعل 


/١( والواحدي في «الوسيط»‎ ؛)550١‎ .56٠٠ أخرجه الترمذي د والبيهقي في «الشعب») (ج9/ رقم‎ )١( 
3)؛ وأبو جعفر الطوسي الفقيه الشيعي في «الأمالي» (ص25)؛: كما في «الضعيفة» (9470)» من طريق‎ 
ابراعيم بن عد اللا بن اطي عن ملت بالل دان عن ابن عمر مرفوعاً 1 فذكره.‎ 
قال الترمذي: «حسن غريب, لا نعرفه إلا من حديث إبراهيم بن عبد الله بن حاطب». كذلك نقل المنذري‎ 
التحسين. ونقل المصنف هنا الغرابة دون التحسين» وكذلك هو في «أطراف المزي» (5/ 550)؛‎ )078/5( 
و«تحمة الأحوذي» (فففرلة وهو اللائق‎ 
والصواب أنه ضعيف‎ )١18/١( وصحح إسناده الشيخ أبو الأشبال 3 شاكر في «عمدة التفسير»‎ 
الإسناد.‎ 

(0) ساقط من (ز) و(ض). 

زرف في «مسئدهة)») (ج 7/ق7ه/1) قال: حدثنا محمد بن أبي الحسن المصري» ثنا هانئ بن المتوكل» ثنا 
عبد الله بن سليمان» عن إسحاق وأبان» عن أنس مرفوعاً فذكره وسقط ذكر «إسحاق» من «كشف الأستار) 
رقم (70") وكذلك سقط لفظ «عن»2 بين «عبد الله بن سليمان» و«أبان». 
وأخرجه ابن الجوزي في «الموضوعات» )١70/(‏ من طريق محمد بن سنان القزاز ثنا هانئ بن المتوكل 
به ولم يذكر «أبان بن أبي عياش». قال البزار بعد أن روى عدة أحاديث بهذا السند: «وعبد الله بن 
سليمان قد حدث بأحاديث لم يتابع عليها ولا نعلم روى هذه الأحاديث عن عبد الله إلا هانئ بن المتوكل 

وإنما ذكرناها لأننا لا نحفظها من حديث غيره». 
(*) قلت: وسنده ضعيف جداً . 

(5) كذا في (ج) و(ل) وهو الموافق لما في (البزار)؛ وفي (ع) و(ى): «قسوة؛ وفي (ن)1: «قساوة»؛ وفي 

(ك): «قساية»! 


مم85 (هل/اى 0/07 


0 نا نا 0 0 ا 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0) 9 نا نا 0 ) 0 0 0] 0 0 0 0 0 نا 0 0 0 0 0 0 0 ا لا نا ا 0 0 0 0 8 0 0 نا 0 0 0 0 ] 0 0 نا نا نا 0 0 0 0 80 


د دم مه على يامو 


ذلك» 0 كان فَُرِيِقُ دُّ مَنْهُمْ شمَعُونٌ كلم ألو َّ يحَرفُونة 4 أ يتأولونه على غير تأويله. 
ومن 0 / ا أ فهموه وه عات الع ومع هذا يخالفونه على بصيرة» وهم يعاموري » 


هذا الملا ل تر تال ا متهم وَجَمَلَمَا هُلُوبَهُمْ فَسِيَةٌ فيه مورك 
لكر عن مَوَاضِيِدء» [المائدة: 1]. 


00 حدثني محمد بن أبي محمدء عن عكرمة أو سعيد بن جبير» عن 


قال محيد بن [سحاق 
ابن عباس أنه قال : ثم قال الله تعالى لنبيه و ولمن معه من المؤمنين يؤيسهم منهم: : #أَنطمَعُون 
5 َوْمِنُوأ ل وَقَدَ كن فَرِيِقُ هه شْمَعُون كلم أله 4 وليس قوله: (سمعوا القوراة)” ٠‏ كلهم قد 
سمعهاء الكو" الذين سألوا مؤسى ويه ربهم؛ فأخذتهم الصاعقة فيها. 

وقال محمد”” بن إسحاق فيما حدثني بعض أهل العلم أنهم قالوا لموسى: يا موسى: قد 
خيل يبنا ونين برزية :3*4 يبعال فاسمعتا كلامه حين يكلدك لظب للك موقب الرن ري 
تعالى؛؟ فقال: نعم» مرهم فليتطهرواء وليطهروا ثيابهم» ويصوموا. ففعلوا؛ ثم خرج بهم حتى 
أتوا الطور؛ فلما غشيهم الغمام أمرهم موسى '(31 يسجدوا)!؟ + (قوقهوا ستجووا)'"أء وكلمة يرنه 
(فلما سمعوا)”” كلامه يأمرهم وينهاهم» حتى عقلوا (عنه)”'' ما سمعواء ثم انصرف بهم إلى بني 
اد 

فلما جاءهم (حرّف”''' فريق منهم ما أمروا بهء ”''“[وقالوا ‏ حين قال موسى لبني إسرائيل: 
إن الله قد أمركم بكذا وكذا؛ قال ذلك الفريق الذين ذكرهم الله -: إنما قال كذا وكذاء خلافا لما 
قال الله ويك لهم]''''؛ ني الذين عنى الله لرسوله كَل. 

وقال السدي”""': طوَمَد كن هَرِيقُ مَنْهُمْ يَنْمَعُونَ كلم أله ثرّ يُحرَفوَة4 قال: هي التوراة 
حرفوها. 


)0( أخرجه ابن أ حاتم (2>. [وسنده حسن]. 

(؟) هكذا في كل «الأصول» وهو الموافق لما في «تفسير ابن أبي حاتم» (5ا/)؛ وفي (ز): اليس قوله يسمعون 
كلام الله سمعوا التوراة» وهو الموافق لما في «تفسير الطبري» (177) عن ابن إسحاق قوله. ومعنى 
الكلام: وليس قوله: 9يَنْمَعُونَ كلم و4 [البقرة: 20] أنهم يسمعون التوراة» فكلهم قد سمعهاء ولكن 
المراد بهذه الآية الذين سألوا موسى :#82 رؤية ربهم. 

(9) في (ن): «ولكن هم». 

(4:) أخرجه ابن جرير (775١)؛‏ وابن أبي حاتم (الالا) من طريق سلمة بن الفضل» عن ابن إسحاق. [وسنده 
ضعيف لجهالة شيخ ابن إسحاق]. 

(5) في (ن): رينا». " 

(1) ليس في «تفسير الطبري» ولا في «ابن أبي حاتم». 

(0) من (ن) وهو الموافق لما في «تفسير الطبري» »)١775(‏ و«ابن أبي حاتم» وسقط من باقي «الأصول». 

)2 في (ن): «فسموا». (9) فى (ن): امنه». 

)٠١(‏ في (ك): «صرف»! )1١(‏ من (ن) وهو الموافق لما في «الطبري». 

)١١(‏ أخرجه ابن جرير (1770)؛ وابن أبي حاتم (0719. [وسنده حسن]. 


اس © 

وهذا الذي ذكره السدي أعم مما ذكره ابن عباس وابن إسحاق؛ وإن كان قد اختاره ابن جرير 
لظاهر السياق؛ فإنه ليس يلزم من سماع كلام الله (أن)7© 00 منه كما سمعه الكليم موسى بن 
عمران عليه الصلاة والسلام؛ وقد قال الله تعالى: ##وَإِنَ أحد من الْمَتْركِينَ ل ا 
يَسْمَعَّ كلم أله [التوبة: +] أي: مبلغاً إليه. 

ولهذا قال قتادة'" في قوله: طثُرّ يحرَفوْنَمُ من بَنَدٍ ما عَمَدُهُ وَهُمّ يَتكمُوت4 قال: هم اليهود 
كانوا يسمعون كلام الله» ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه 0 

وقال مجاهد””': الذين يحرفونه والذين يكتمونه (هو)”*' العلماء منهم. 

وقال أبو العالية''': عمدوا إلى ما أنزل الله في (نص)”' كتابهم من نعت محمد وك فحرفوه 
عن 0 

وقال الي لوهم يمَلمُوت» أي : أنهم أذنيوا . 

وقال ابن وهب”'': قال ابن زيد في قوله: #يَسْمَعُونَ كلم شه شُرَّ يحَرَهُوتَةُ» قال: التوراة 
التي أنزلها الله عليهم يتحرفوثها ؛! يحعلون الحلال فيا حرام والحرامَ فيها حلالاً» والحق فيها 
باطلاً» والباطل فيها حقاًء إذا جاءهم المحق برشوةٍ أخرجوا له كتاب الله» وإذا جاءهم المبطل 
ترقت أخرجوا له ذللت الكدات :فيو فيه مدن (ر إن )7 بهد يسألهم ا ليس فيه 
حق ولا رشوة ولا شيء أمروه بالحق؛ فقال الله لهم: #8 أَنَأمرُونَ أَلنَاس يلير وَتَسَوْنَ أَنشسكم وَأ 
توق الكتبٌ أمَلَا تَمقِلُونَ © [البقرة]. 

وقوله تعالى: 8وَإدًا لَمُوأ َلَدِنَ مامَُا َالو ءَامَنَا ””''[وَإ1 حَلَا بَمْضّهُمْ إِلَ بَمْضٍ]2"". . . 4 الآية 

قال حون ”5 إبهاة حزن مواد تي ممت 000 عن 
ان غلباسن: 57 نَقُوأ ألَدِنَ مَامَنُوا مَالَوَا 1م45 أي: (بصاحبكه”*'" رسول الله ولكنه إليكم 
خاصة؛ وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا: لا تحدثوا العرب بهذا؛ فإنكم قد كنتم تستفتحون به 


عير .احتف بصن 


0 فكان منهم؛ فأنزل الله: وَإدًا لَهُوأ أَلَدبنَ امبو قَالْوَا َامَنَا وَإِدَا حَلَا بَعْصّهُمْ ِل بَعْضٍ كَالُواأ 


أخحَرِ يِمَا فتَح أللَّهُ ع لاحر بوء عِندَ رَيَكْم4 أي: تقرون بأنه نبي؛ وقد علمتم أنه قد 

)١(‏ في (ج) و(ل): «لمن». (؟) أخرجه ابن أبي حاتم )8١(‏ وسنده جيد. 

() ساقط من (ج) و(ض) و(ل). 

(4) أخرجه ابن جرير (178. 1779)؟ وابن أبي حاتم 0 بن طرق عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد. 
وسئده صحيح . 

)0( ساقط من (ج). () أخرجه ابن أبي حاتم .)78٠(‏ [وسنده صحيح]. 

(0) ساقط من (ز) و(ض) و(ك) و(ن) و(ى). (8) أخرجه ابن أبي حاتم (785). [وسنده حسن]. 


(9) أخرجه ابن جرير )١17171(‏ وسنده صحيح . 

)٠١(‏ في (ز) و(ل): «وإن جاءهم»؛ وفي (ن): «وإذا جاءهم». 
)١1١(‏ من (ز) و(ن) وهو الموافق لما في «تفسير الطبري». 
)١10(‏ من (ن). 1 

)١(‏ أخرجه ابن جرير (/ا31ء .)171٠‏ [وسنده حسن]. 
)١5(‏ في (ن): (إن صاحبكم)». 


لز (هلك /ا/ا) 


أخذ له الميثاق عليكم باتباعه» وهو يخبرهم أنه النبي الذي (كنا ننتظر)"''» ونجد في كتابناء 
أاجحدوه ولا تقروا به؟؛ يقول ألله تعالى : مول يَعَلَمُونَ أ أ يَمْكَمُ مَا ورت وَمَا يلون (40. 

وقال الضحاك”"'. عن ابن عباس: يعنى: المنافقين من اليهود؛ كانوا إذا لقوا أصحاب 

وقال السدي””": هؤلاء ناس من اليهود آمنوا ثم نافقوا؛ وكذا قال الربيع”'' بن أنس» 
0 وغير واحد من السلف والخلف» حتى قال عبد لكشن بن زيد بن أسلم فيما رواه 
ابن وهب عنه: كان رسول الله ككلِِ قد قال: ١لا‏ يدخلن علينا قصبة المدينة إلا مؤمن»؛ فقال 
رؤساؤهم من أهل الكفر والنفاق: اذهبوا فقولوا: آمناء واكفروا إذا رجعتم إلينا؛؟ فكانوا يأتون 
المدينة بالبكرى ويرجعون إليهم بعد العصر. 0 قول الله تعالى: #وَثَالت طَاِمَةٌ مِنْ أَمْلٍ الْكِبَبٍ 
اموأ الى َل 0 و ءام مَنُوأ وَجَة ألتَهَارٍ و و َل برجعونً 40 [آل عمران] وكانوا 
يقولون إذا دخلوا المدينة : نحن مسلمون» 0 0 الله يله وأمره؛ فإذا رجعوا رجعوا 
إلى الكفر؛ فلما أخبر الله نبيه كلخ قطع ذلك عنهمء فلم يكونوا يدخلون؛ وكان المؤمنون يظنون 
أنهم مؤمنون» فيقولون: أليس قد قال الله لكم كذا وكذا؟ فيقولون: بلى؛ فإذا رجعوا إلى قومهم 
(يعني : الرؤضاء)7"؛ فقالوا رك يما ضَّمَّ أَلَهُ عَليَكُمْ . ..# الآية. 

وقال أبو العالية”'”: #أَنُحَدَوْهُم يما فَتَمَّ ألّهُ عَليَكْمْ4 يعني: بما أنزل عليكم في كتابكم من 


نعت محمد عَلِلَ. 
وقال عبد الرزاق0", عن معمرء» عن قتادة: «أمحَدوومم ب بمَا فْكَحَ > لله 2 30 0 جره 5-6 عِنْدَ 
رَيَكُمْ4 قال: كانوا يقولون: سيكون نبي. فخلا بعضهم ببعضء فقالوا: «أَحَدَوْجُم يمَا فم لَه 


ليك 4 . 
قول آخر في المراد 0 قال ابن جريج”''' : حدثني القاسم بن أبي (بزة)''» عن مجاهد 


في قوله تعالى: #أَمحَدِنُوهُم ب يمَا َم ألّهُ عَلِيَكُمِ4 قال: قام النبي كد يوم قريظة تحت حصونهم؛ 


)١(‏ في (ج) و(ل): «كان ينتظر؟ . (؟) أخرجه ابن جرير (1777) بسند ضعيف. 

() أخرجه ابن جرير (78١)؛‏ وابن أبى بي حاتم (07/84) بسند حسن. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم (017/41. [وسنده جيد]. 

(5) أخرجه عبد بن حميد»ء كما في «الدر المتثور» .)81/١(‏ 

() أخرجه ابن جرير )١754(‏ وسنده ضعيف جداً» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم تالف». ثم هو معضل. 

(0) ساقط من (ز) و(ض). 

(4) أخرجه ابن جرير (1١174)؟‏ وابن أبي حاتم (07/857. [وسنده جيد]. 

(9) في «تفسيره» )00/١(‏ ومن طريقه ابن جرير )١1757(‏ قال: أخبرنا معمرء عن قتادة؛ وأخرجه ابن جرير 
(1741) من طريق يزيد بن زريع» عن سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة. وكلاهما صحيح. 

)٠١(‏ أخرجه ابن جرير (1741) وهو مرسل صحيح الإسناد. 
وأخرجه مجاهد في «تفسيره» (ص7١3)‏ ومن طريقه ابن جرير (140» 43١)؟‏ وابن أبي حاتم (601741 من 
طرق عن ابن أبي نجيح عن مجاهد مثله. 

)١١(‏ في (ن): «برزة»! وهو خطأ. 


21 (هلوء /ا/ا) 

فقال: يا إخوان القردة والخنازيرء ويا:عبدة 00 فقالوا :"من أخبر بهذا الأمر محمدا؟ عا 
٠‏ خوج هذا (الأمر)”" إلا منكم؛ طأَمْحَرِوُهُم يما فسَمَ أعَّهُ عَليَكم4 بما حكم الله للفتح؛ ليكون لهم 

قال ابن جريج» عن مجاهد: هذا حين أرسل إليهم علياً» فآذوا محمداً ع 

وقال السدي”": طأحْوْجُم يمَا ضَحَ لَه ك4 من العذاب طالِسَعُومْ بو عد رَيَكم» 
هؤلاء ناس من اليهود آمنواء 3 نافقوا ؛ 0 يحدثون المؤمنين من العرب بما عذبوا به؛ فقال 
بعضهم لبعض: لاأَتْحَدَوْهُم يمَا ضَتَمَ أَلّهُ عَلِيَكْمْ4 من العذاب» ليقولوا: نحن أحب إلى الله منكمء 
وأكرم على الله منكم . 

وقال عطاء الخراساني”2: #أَْحَدَوْجُم يما فنَحَ أَنَّهُ عَلِتَكة4 يعني: بما قضى لكم وعليكم. 

وقالَ الحسن البصري”*؟: هؤلاء اليهود 0 إذا لقوا الذين آمنوا قالوا: آمناء وإذا خلا 
بعضهم إلى بعض قال بعضهم: لا تحدثوا أصحاب محمد بما فتح الله عليكم» مما في كتابكم 
ليحاجوكم به عند ربكم فيخصموكم . 

وقوله (تعالى)”©: #أأوَلَا يمْلَمُونَ أن أله ينك مَا مروت وَمَا يُمْلِدْنَ 40 قال أبو العالية”'": يعني 
ما أسروا من كفرهم بمحمد يله وتكذيبهم به» وهم يجدونه مكتوباً عندهم؛ وكذا قال قتادة””) 

وقال الحسن”": 9ن أنَّهَ يَمْلَمُ ما مروت قال: كان ما أسروا أنهم كانوا إذا تولوا عن 
أصحاب محمد كلو وخلا بعضهم 7 بعضء (تناهوا)””"' أن (يخبر أحد)(' منهم أصحاب 
حيو د ا ا ا لو عد 
عند ربهم #وما يلون يعني: حين قالوا لأصحاب محمد كل: آمنا 

وكذا قال أبو العالية”"'"2. والربيع”""©2. وقتادة”*"'. 


)١(‏ في (ز) و(ن): «القول» ولا توجد هذه الكلمة في «تفسير الطبري». 

(؟) [أخرجه الطبري وسنده ضعيف لأن ابن جريج لم يسمع من مجاهد]. 

(؟) أخرجه ابن جرير (1758)؟ وابن أبي حاتم (8) وسنده حسن. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم (84) وسنده ضعيف. (6) أخرجه ابن أبي حاتم (740) وسنده ضعيف. 

(5) من (ن). 

(0) أخرجه ابن جرير (١75١)؟‏ وابن أبي حاتم (7941). [وسنده جيد]. 

(6©9 أخر جه ابن جرير .)١15690(‏ [وسنده جيد] . 

(9) أخرجه ابن أبي حاتم (0747. [وسنده مرسل ويتقوئ بما يليه]. 

)٠١(‏ ساقط من (ج). 

١ كذا في (ز) و(ع) و(ن) و(ى) وهو الموافق لما في «تفسير ابن أبي حاتم؛»؛ وفي (ج) و(ض):‎ )1١( 
واحدا؛ وفي (ك) و(ل): «تخبروا أحداً».‎ 

)١١(‏ أخرجه ابن جرير (١170)؟‏ وابن أبي حاتم (191). [وسنده جيد]. 

)١18(‏ [وهو مرسل ويتقوئ بسابقه ولاحقه]. 
وكتب في هامش (ع) عند هذا الموضع: «بلغ مقابلة بقراءة المصنف معارضاً بأصلهء فسح الله في مدته». 

(15) [أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة لكنه مرسل ويشهد له ما سبق]. 


ال (دءا 0/١‏ 


حلط «ويتم لون لا يتكئوت الكتب إِلّآ أمَاد يل 
الكنة ليم 3 روه كننااون بهد اليو تنك اليل ني ليم عن كنك 1 
وَوَيْلُ لَّهُم سِنَا يبون 4©9. 


يقول تعالى: لوهم (أُموْنَ)2'”4 أي: ومن أهل الكتاب؛ قاله مجاهد”) 

والأميون : جمع أميء وهو الرجل الذي لا يحسن الكتابة؛ قاله أبو العالية» والربيعء وقتادة» 
وإبراهيم”" النخعي. وغير واحد؛ وهو ظاهر في قوله تعالى: طلا يَمَلَمُوت الككبَ (إِلَّد أمَاِنَ)» 
أي : لا يدرون ما فيه. 

ولهذا في صفات النبي كَكلِ: أنه الأمي؟ لان لم يكن يحسن الكتابة؛ كما قال تعالى: #وما 
كت لَمْلوأ من ون كنب ولا عَم ييسِيِلَكٌ إِذا لباب الْمُبَطِلُونَ 42 [العنكبوت] وقال عليه 
الصلاة ا تإثاأامة اقيق لأ تكمن ولاتحسب: الشير مكذا و متكا ومكذا. 
الحديث”*'؛ أي: لا نفتقر في عباداتنا ومواقيتها إلى كتاب ولا حساب. 

وقال تبارك وتعالى: #هْوَ ليف حك فى الأبمن بغرل لا مَنْومِ4 [الجمعة: ؟] وقال ابن جرير 
نسبت العرب من لا يكتب ولا يخط من الرجال إلى أمه في جهله بالكتاب دون أبيه. 

قال: وقد روي عن ابن عباس" وي قول خلاف هذاء وهو ما حدثنا به أبو كريب: حدثنا 
عثمان بن سعيدء عن بشر بن عمارة» عن أبي روق» عن الضحاك. عن ابن عباس - في قوله 
تعالى: ويم أب بُوْنَ4 قال: الأميون قوم لم يصدوقوا رفنلا أرسئله انف ولا كتاباً أنزله الله 
فكتبوا كتاباً بأيديهم ؛ ثم قالوا لقوم سفلة جهال: هذا من عند الله. 

وقال'"': قد أخبر أنهم يكتبون بأيديهم» ثم سماهم أميين لجحودهم كتب الله ورسله. 

ثم قال ابن جرير”': وهذا التأويل تأويل على خلاف ما يعرف من كلام العرب المستفيض 
بينهم» وذلك أن الأميّ عند العرب الذي لا يكتب. 

قلت: ا ا والله أعلم. 

وقوله تعالى: لاإلّآ أَمَانَ4 قال ابن أبي طلحة”* » عن ابن عباس: لاإلّد أَمَانَ4 إلا أحاديث. 


,)20( 


(1) ساقط من (ج). 

(؟) أخرجه ابن جرير )١1705(‏ من طريق ابن جريج عن مجاهد قال: «أناس من اليهود». وسنده ضعيف لتدليس 
ابن جريج» وإنما يروى ابن جريج التفسير عن مجاهد بواسطة. 

(*) أخرجه ابن جرير (1707١)؛‏ وابن أبي حاتم (7/97) وسنده : 

(؟) أخرجه البخاري (55/5١)؛‏ ومسلم (0٠8١٠١/15)؛‏ وأبو عوانة (ص١١٠‏ - القسم المتمم)؛ وأبو داود 
(51)؛ والنسائي (5/٠5١)؛‏ وأحمد (4/5)؛ وابن أبي شيبة (؟/ 80)؛ والبيهقي (5/ ١٠765؛‏ و17/7) 
من طرق عن شعبة» ثنا الأسود بن قيسء. قال: سمعت سعيد بن عمرو يقول: سمعت عبد الله بن عمر 
يقول: فذكره مرفوعاً . 

(6) فى «تفسيره» (5094/7). () أخرجه ابن جرير )١708(‏ وسنده ضعيف . 

00 في #تفسيره» (104/5). 

(8) أخرجه ابن جرير (1770)؛ وابن أبي حاتم (0/410. 


00/5 الك (دلاء‎ ٠ 

وقال الضحاك”"'»: عن ابن عباس - في قوله تعالى: #إِلّ أَمَانَ* يقول: إلا قولاً يقولون 
بأفواههم كذباً . 

قال تجاهز”"؟: إلا كنبا . 

وقال ير - عن حجاج» عن ابن جريج .2 عن مجاهد: وم 2 مهم أُميُونَ لا يعلمورت الكنبٌ 
لذ عا 4 قال اناا ري | يعلهون 0 

3 من (يهو يكونو من : كانو 
بغير ما في كتاب الله» ويقولون: هو من الكتاب» أماني يتمنونها . 
200 . 

وعن الحسن البضرئ”” بعحوة . 

وقال أبو الال والربيع. وقتادة" : مِإلّد ماي # يتمنون على الله ما ليبس لهم . 

وقال عبد الرحمن”” بن زيد بن أسلم: «إِلّآ أآَمَيخَ» قال: تمنواء فقالوا: نحن من أهل 
الكتاب وليسوا منهم 

كال ان بهو ”اع روالأشه بالفيوات قول المتتعاة عن ادو هباش + (ووزل)01" يعافد "إن 
لأسي الذين وصفهم الله (تعالى)''" (أنهم""'' لا يفقهون من الكتاب الذي أنزله الله تعالى على 
موسى شيعا ولكنهم يتخرصون الكذب» ويتخرصون الأباطيل كذباً راك والتمني في هذا 

شردف 0 

الموضع: هو تخلق الكذب وتخرصه؛ ومنه الخبر المروي عن عثمان بن عفان طلفنه : «ما 
تغنيت ولا تمنيت» يعنى: ما تخرصت الباطل ولا اختلقت الكذب. 


)١(‏ أخرجه ابن جرير (1770) وسنده ضعيف. 

(؟) أخرجه ابن جرير (1757. 17517)؛ وابن أبي حاتم (17/99) وهو صحيح. 

(9) أخرجه ابن جرير )١171/1١(‏ وسنده ضعيف. (5) في (ن): «اليهود؟. 

)2 أخرجه ابن أبي ي حاتم (807) بسند ضعيف عن الحسن قال: «هؤلاء ناس من اليهود لم يكونوا يعلمون من 
الكتاب شيئاً كما قال الله فكانوا يتكلمون بالظنون بغير ما في كتاب الله ويقولون: هو من الكتاب. أماني 
يتمنونها" . 

(7) أخرجه ابن جرير (17177)؛ وابن أبي حاتم (7948) وسنده حسن. 

(0) أخخرجه عبد الرزاق )5١ /١(‏ ومن طريقه ابن جرير )١1759(‏ قال: أخبرنا معمرء عن قتادة... فذكره؛ وأخرجه 
ابن جرير )١1754(‏ من طريق يزيد بن زريع » عن سعيد بن أبي عروية» عن قتادة. وكلاهما صحيح. 

(8) أخرجه ابن جرير )١777(‏ وسنده صحيح . (9) في «تفسيره»: (557/1). 

)٠١(‏ في (ن): «وقال». )1١(‏ من (ن). 

)١١(‏ في (ج): «في أنهم». 

(17) أخرجه ابن أبي عمر العدني في «مسنده»» كما في «زوائد البوصيري على ابن ماجه؟ 2)١/177(‏ ومن 0 
المزي في «تهذيب الكمال؟ (17/ 776)؛ وابن ماجه )7”1١(‏ قال: حدثنا علي بن محمد قالا : ثنا وكيع» ثنا 
الصلت بن دينار» عن عقبة بن صهبان سمعت عثمان له يقول. .. فذكره وبقية الخبر: «ولا مسست ذكرى 
بيميني منذ بايعت رسول الله 845 . وتوبع وكيع. . تابعه المعتمر بن سليمان قال: سمعت الصلت بن دينار 
يحدث عن عقبة بن صهبان قال: أتيت عثمان فلم أر عنده شرطياً ولا جلوازاًء فسمعته يقول... وذكره. 
أخرجه ابن المنذر في «الأوسط» 074٠ 4 /١(‏ قال: حدثنا حاتم بن يونس الجرجاني» ثنا 500000 
حمادء ثنا المعتمر بن سليمان به. 
وهذا سند ضعيف جداًء والصلت بن دينار متروك الحديث. 


551 و 0/1 


“'[وقيل: المراد بقوله: إلا أماني بالتشديد والتخفيف أيضاً ؛ 0 إلا تلاوة؛ فعلى هذا يكون 
استثناءً 000 احير على ذلك بقوله تعالى: هل إِنَا تَمَهّ* [الحج: 51] أي: تلا #ألقى 
لشَّيِطَنٌ ف اك مُنِنَيَهء . . . © الآية [الحج: ؟51] وقال كعب 0 مالك 0 

“تملي كتاب الله أول ليجلنةه وآخره لاقى حمام ١‏ لحو 00 

”ونال اخ : 

تمنى كتاب الله آخرليله تمني داود(الكتاب)'؟ على رسل90© 

وقال محمد بن إسحاق©2': حددي تحمل بن. ابي متعياه عن عكرمة أو سعيد بن جبير» عن 
ابن عباس : «لّ يَعْلَمُون الكِنب الآ أمانّ وَإِنْ هُمْ هُمْ إِلَّا يَظنُونَ» أي : ”[ولا يدرون ما فيه» (وهم 
يجدون نبوتك)”' بالظن. 

وقال مجاهد”* : ٍْوَادٌ وَإِنْ هُمْ 3 201 يكذبون. 

وقال قتادة'""» وأبو العالية”"'©. والربيع”""©: يظنون بالله الظنون بغير الحق. 

وقولة تعالئ: اويل لدت يكتبوة الكت اليم ثم يَقُولُونَ هَلدًا مِنَ عند أل لِيَشْثَرُواْ يوء ممما 
م4 الآية: هؤلاء صنف آخر من اليهود. وهم الدعاة إلى الضلال بالزور والكذب على الله 
وأكل أموال الناس بالباطل . 

والويل: الهلاك والدمار؛ وهي كلمة مشهورة في اللغة. 

وقال سفيان الثوري”''"» عن زياد بن فياض: سمعت أبا عياض يقول: ويل: صديد في أصل 


)١(‏ ساقط من (ز) و(ض). 

(؟) كذا نسبه لكعبء والمشهور أن قائله حسان بن ثابت ذَيْهء وكذا نسبه إليه جماعة. وانظر «تفسير الفخر 
الرازي» (7١/07)؛‏ و«البحر المحيط» (7/ 7”87) لأبى حيان» و«اللسان» وغيرها. 

(29) ساقط من (ز) و(ض). 1 

(4:) كذا في «الأصول)»ء ووقع في «البحر المحيط» (787/7)؛ وفي «تفسير القرطبي» (5/7)؛ وفي «تفسير ابن 
عطية) (١١/05)؛‏ وفي «تفسير القاسمي» (ص5755)؛ وفي «روح المعاني» (19١/17)؛‏ وفي «أضواء 
البيان؛ (0771/5: «الزبور» بدل «الكتاب» وهذا البيت نسبه الألوسي في «روح المعاني» لحسان بن ثابت! 

(5) أخرجه ابن جرير (177/7). [وسند ابن إسحاق حسن]. 

() ساقط من (ض). 

0) كذا في سائر النسخ؛ وفي «الطبري»: «يجحدون نبوتك؟2. ووقع في (ل): «يحدثون فنونك»!! 

() في «تفسيره) (ص17١27 )3١8‏ ومن طريقه ابن جرير (2175, 118 175)؛ وابن أبي حاتم (49لاء 
6 [وسنده صحيح]. 

)4( أخرجه ابن جرير .)١1727/8(‏ [وسنده صحيح]. 

)٠١(‏ أخرجه ابن جرير (17174)؛ وابن أبي حاتم .)80١(‏ [وسنده جيد]. 

)١١(‏ أخرجه ابن جرير .)١178٠0(‏ [بسندين أحدهما جيد]. 

)١١(‏ أخرجه ابن جرير (1787) عن ابن مهديء و(1787) عن وكيع, و(1784١)‏ عن زيد بن أبي الزرقاء؛ 
أبي حاتم (8605) عن ابن مهديء وابن المبارك في «الزهد» 7770 رواية نعيم) 00 : ثنا سفيان 0 
بسنده سواء. وما ذكره المصنف هو لفظ رواية ابن مهدي. عن الثوري. وهذا سند صحيحء » وقد خولف - 


مالك (الاء 0/1 


00 0 0 8 0 0 0 0 0 0 نا لا نا نا نا ا نا (ا نا نا 0 0 0 ]ا 0 00) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ا نا 0 0 0 0 0] 0 ا نا نا 0 0 0 0 0 0 نا 0 0 0 0) 0 0 0 0 نا 0 0 0 0 0 0 0 نا نا نا نا 0 0 0 0 0 8 8 


وقال عطاء بن يسار”'2: الويل واد في جهنم لو سيرت فيه الجبال لماعت. 

وقال ابن أبي حاتم”": حدثنا يونس بن عبد الأعلى» أخبرنا ابن وهب» أخبرني عمرو بن 
الحارث» عن دراج» عن أبي الهيثم» عن أبي سعيد الخدري. عن رسول الله كَلِِ؛ِ قال: «ويل 
واد في جهنم يهوي فيه الكافر أربعين خريفاً قبل أن يبلغ قعره». ورواه الريك ” ' عن عبد بن 
حميد» عن الحسن بن موسىء عن ابن لهيعة» عن دراج» به. وقال: «هذا حديث غريب لا 
نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة»). 

قلت: لم ينفرد به ابن لهيعة كما ترى» ولكن الآفة ممن بعده؛ وهذا الحديث بهذا الإسناد 
مرفوعاً - منكرء والله أعلم . 

وقال ابن جرير”*؟: حدثنا المثنى» حدثنا إبراهيم بن عبد السلام (بن)**2 صالح (القشيري)”") 

حدثنا علي بن جريرء عن حماد بن سلمة» عن عبد الحميد بن جعفرء عن كنانة العدوي» عن 
فتجان بن عفاد (رضي الله تعالى عنه)0) عن رسول الله كَل: «#هويْلٌ لهم مما كتنت ايدبم 


١ 


وَدَتْلُ لّهُم ء يَمَا يَكسبُون4 قال: «الويل جبل في النار»؛ وهو الذي أنزل في اليهود؛ لأنهم حرفوا 
التوراة زادوا فيها ما أحبوا ومحوا منها ما يكرهون» ومحوا اسم محمد كللِ من التوراة؛ ولتلك 
غضب الله عليهم؛ ترقع يعضن التوراة: فقال تعالى: لوَيْلُ لَهُم ينا كَبْبَتْ أَيْدِبهِمَ وَوَيْلُ لَهُم يِمَا 
تكن ف وهذا غريت :أرقا عدا 


- الثوري خالفه الأعمش فرواه عن زياد بن فياض» عن أبي عياض» عن ابن عباس قال: «ويل واد في جهنم 
لا يعلمه إلا الله). ا 0 
أخرجه أسد بن موسى في «الزهد»  ١5(‏ بتحقيقي) قال: ثنا قيس بن الربيع» عن الأعمش . ٠‏ وقيس ضعيف 
الحفظ . 

)١(‏ أخرجه ابن المبارك في «الزهد)  777(‏ رواية نعيم)؛ وابن جرير (17957)؛ وابن أبي حاتم (800)؛ وأبو 
محمد الفاكهي ة في احديث يحيى ,ب بن أبي مسرة عن شيوخه) (رقم م - بتحقيقي)» ومن طريقه البيهقي في 
«البعث») 6560 من طريق سعيد بن أبى أيوب» حدثنى محمد بن عجلان عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن 
يسار فذكره. وسئده جيد. 

(؟) في «تفسيره») (807). 
وأخرجه ابن المبارك في «المسند» (74١)؛‏ وفي «الزهد»  ”75(‏ رواية نعيم)؛ وابن أبي الدنيا في «صفة 
النار» (ق57١/7)؛‏ وابن جرير (١/ىلا"؛‏ و59؟/لا9)؛ وابن حبان (7/551)؛ والحاكم (؟/لا١ه؛‏ وة/ 
5)؛ والبيهقي ذ في فى «البعث) (45060». 555) من طريق عمرو بن الحارث» بسنده سواء. 

() في «سئنه) )5١55(‏ قال: حدثنا عبد بن حميد. وهذا فى «المنتخب من المسند) (975) عن الحسن بن 
موسى به؛ وأخرجه أحمد (7/ 075)؛ وأسد بن موسى في «الزهد» (5١)؛‏ وأبو يعلى في «المسند» (1741) 
فخ طريق شمر بوتوي الأكتيي عن ابن لميطنبه وابشه ابن بن طلحة الجحدريء ثنا ابن لهيعة» ثنا 
دراج بسنده سواء؛ أخر جه البيهقي في «البعث») (/419غ). 
وقال الحاكم: الصحيح الإسناد» ووافقه الذهبى! وليس كما قالاء لأن رواية دراج عن أبي الهيثم ضعيفة » 
كما نص على ذلك غير واحد من الحفاظ . 

(5:) فى «تفسيره» .)١7960 .١785(‏ وهذا خبر منكر. 

(4) في (ن): «ثنا» وهو خطأ فاحش. 

(5) في «تفسير الطبري»: «التستري». (0) في (ل). ولم يذكر في (ن) قوله: «تعالى». 


0/5 لكك (دكى‎ ٠ 


"وعه بياس «الؤيلة (الوقفة)"" من العذاي وقال السليل كه احم الود كد 
الشر. وقال سيبويه: «ويل»: لمن وقع في الهلكة. "وويح»: لمن أشرف عليها؛ وقال اللأصمعي: 
الويل: تفجع. (والويح)”": ترحم. وقال غيره: الويل الحزن. 

وقال الخليل : وفي معنى «ويل» و(ويح) و«ويس») و(ويه» و«ويك» و«ويت». ومنهم من فرق بينها . 

وقال بعض النحاة: إنما جاز الابتداء بها وهي نكرة؛ لأن فيها معنى الدعاء. ومنهم من جوز 
نصبها لمعنى ألزمهم ويلاً. 

قلت: لكن لم يقرأ بذلك أحد]”'. 

وعن عكرمة” » عن ابن عباس وها #هَرَيْلُ زِلَذِنَ يَكَتْبُونَ الكتب نم4 قال: هم أحبار 
اليهود. وكذا قال 7 عن قتادة: هم اليهود. 

وقال (وكيع في «تفسيره»: حدّثئنا)'' سفيان الثوري» عن عبد الرحمن بن علقمة: سألت ابن 
عباس َيه عن قوله تعالى: ##هُوَيْلٌ َلَذِينَ يَكْبُونَ الكتب بَِيدبهِمْ4 قال: نزلت في المشركين وأهل 
الكتاب . 

وقال السدي”": كان ناس من اليهود كتبوا كتاباً من عندهم يبيعونه من العرب» ويحدثونهم أنه 
من عند الله (فيأخذوا)”” به ثمناً قليلاً . 

وقال الزهري7"': أخبرني عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباسء أنه قال: يا معشر المسلمين؛ 
كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتاب الله الذي أنزله على نبيه أحدثٌ أخبار الله تقرؤونه 
(غضاً)”'' لم يشبء وقد حدئكم الله (تعالى)” أن أهل الكتاب قد بدلوا كتاب الله وغيروه: 
وكتبوا بأيديهم الكتاب؛ وقالوا: هو من عند الله ليشتروا به ثمناً قليلاً» أفلا ينهاكم ما جاءكم من 
العلم عن مساءلتهم؛ ولا والله ما رأينا منهم أحداً قط سألكم عن الذي أنزل عليكم. رواه 
البخاري من طرق عن الزهري. 

وقال الحسن بن أبي الحسن البصري”''؟: الثمن القليل: الدنيا بحذافيرها. 


)١(‏ ساقط من (ز) و(ض). (؟) في (ج) و(ل): «السعير». 

(9) في (ج) و(ل): «الويل» وهو سبق قلم. (4) أخرجه ابن أبي حاتم (407) وسنده قوي. 

(5) أخرجه ابن جرير (1947) وسقط ذكر سعيد بن أبي عروبة من الإسناد عنده» فليستدرك من هنا 

(7) من (ع) وعزاه السيوطي في «الدر» )87/١(‏ إلى وكيع في "تفسيره» . 
وأخرجه البخاري في «خلق أفعال العباد» (517)؛ والنسائي في «التفسير» )١١(‏ من طريقين عن وكيع بسنده 
سواء وليس عندهما ذكر للمشركين. وعزاه السيوطي في «الدر» إلى ابن المنذر. 

(0) أخرجه ابن جرير (1784)؛ وابن أبي حاتم (807). 

(6) فى (ز): «ليأخذوا». 

(4) أخرجه البخاري 31/00 وس موسق 441 

(١٠)أشار‏ في (ع) أن في نسخة: «محضاً» وهي رواية البخاري وسائر المخرجين ما عدا ابن أبي حاتم فاختار 
المصنف روايته وكتبها ابن المحب في (ج) بخط دقيق فوق «غضا». 

)١١(‏ من (ز) و(ن). 

- أخرجه ابن أبي حاتم (4057. 5١8)؛ وابن أبي الدنيا في «ذم الدنيا» (4917) وفي سنده هارون بن يزيد»‎ )١5( 
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وقوله (تعالى)"": #هُوَيْلٌُ لَّهُم يِمَا كََبَتَ أَيَدِبِهمْ وَوَتْلٌ لّهُم يما يَكسبُوت» أي: فويل لهم مما 
كتبوا بأيديهم من 0 والبهتان والافتراء» وويل لهم مما أكلوا به من السحتء كما قال 
الضحاك”"'. عن ابن عباس (#5)”" #افْوَيْلُ لَهُم4 يقول: فالعذاب عليهم من الذي كتبوا بأيديهم 


من ذلك الكذب #وَرَيْلٌ لَّهُم يما يبو يقول: مما يأكلون به الناس السفلة وغيرهم. 


حلط #8 وَفَالُواً أن ألكحاك لَه يساما 


ء شولا 


عهدهة 1 نونُونَ عَلَ أ 0 لا مَلمورت 49 . 


يقول تعالى» إخباراً عن اليهود فيما نقلوه وادعوه لأنفسهم ؛ : من أنه لن تمسهمٍ النار إلا أياما 
معدودةٌء ثم ينجون منها؛ فرد الله عليهم ذلك بقوله (تعالى)”©©: طقُلَ أَنَحَدْمَ عِنْدَ أشَّه عَهَدَاك أي: 
بذلك؛ فإن كان قد وقع (عهد)0» فهو لا لف مو ولكن هذا ما جرىقى ولا كان؛ 59 
أتى بادأم) التي بمعنى : «بل»؛ أي: بل تقولون على الله ما لا تعلمون من الكذب والافتراء عليه 

قال محمد بن إسحاق ا عن سيف بن سليمان» عن مجاهدء عن ابن عباس : إن اليهود كانوا 
يقولون017)"" هذة الدننا مفيعة الأ ف نة» وزنا عابي كل لنت ون يوم فيبالقان: وإنما هي 
سبعة أيام معدودة؛ فأنزل الله تعالى : # وَقَالُوأ آن تَمَسَّنَا ألكسا ل هاما تَعْدُودة : . .* إلى قوله: 
#حديدوت» [البقرة: 14857]. 

ثم رواه”''' عن محمدء عن سعيد أو عكرمة» 0 7 بنحوه . 

وقال العوفي”", عن ابن عباس : وَكَالوا أن مَمَسَنَا اكد إلة أنجانا كَشدُوةة4 اليهود قالوا: 
لن تمسنا النار إلا أربعين ليلة: 


>" غيره : وهي مذلة عبادتهم العجل . وحكاه القرطبي”"") عن ابن عباس » 230 


- وعند ابن بك الدنيا «زيد» . وهارون بن يزيد هو عندي البصري الذي ترجمه البخاري في «التاريخ الكبير) 
0/7 وقال: اعمن حدثه عن أبى هريرة») وذكره ابن حبان فى «الثقات» /0/ ولاه وقال: (يروى عن 


رجل عن أبي هريرة" . 

وظاهر من ترجمته أنه مجهول» والله أعلم. 
)١(‏ من (ز) و(ن). (؟) أخرجه ابن جرير )١198(‏ وسنده ضعيف . 
(9) من (ن). (:) من (ن). 


(0) من (ز) و(ن). 

(7) كنذا في (ج) و(ع) و(ل) و(ى)؛ وفي (ز) و(ض) و(ن): «عهده». 

(0) أخرجه الطبراني في «الكبير» (ج١١/‏ رقم 0 من طريق محمد بن حميد الرازي» ثنا سلمة بن الفضل» 
عن محمد بن إسحاق بسنده سواء. وسنده ضعيف جداً وسكت عليه الهيثمي في «المجمع» 14/5 

(8) من (ن). (9) ساقط من (ج) و(ل). 

(١٠)يعنى:‏ محمد بن إسحاق وقد رواه عن محمد بن أبيى محمد» عن سعيد بن جبير أو عكرمة» عن ابن 
عباس . 
أخرجه ابن جرير 21١51١(‏ ١151١)؛‏ وابن أبي حاتم (814). [وسنده حسن]. 

(١١)أخرجه‏ ابن جرير )١1500(‏ وسنده ضعيف. )١6(‏ ساقط من (ز) و(ض). 

.00١/؟( في "تفسيره»‎ )1١( 


ه١ اكز‎ ٠ 


لا ذا لا 0 نا 0 0 0 ) 0 نا ذا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 نا 0 0 0 0 ا 3 0 0 0 0 نا ذا (ا ا ا 0 نا 0 0 0 نا نا نا 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ] 9 0 0 نا 0 0 0 0 0 0 0 0 


وقال الضحاك”': قال ابن عباس: زعمت اليهود أنهم وجدوا في التوراة مكتوباً أن ما بين 
طرفي جهنم مسيرة أربعين سنة إلى أن يتتهوا إلى شجرة الزقوم التي هي نابتة في أصل الجحيم» 


وقال أعداء الله : إنما اك ننتهي إلى شجرة الزقوم فتذهب جهنم وتهلك؛ فذلك قوله 
تعالى : «وَهَانوأ آن تَمَمَّنَا ألكاد إِلّة ألهامًا تندوةة». 
وقال عبد الرزاق 000 » عن معمر» عن قتادة: »#وَتَانُواً أن تَمَسَّنَا ألتسا إل أب اما هاما تَشْدوةاً» 


يعني : الأيام التي عبدنا فيها العجل. 

زقالسعرية "1 ساصييف البهوه رجرل سكلل كقالوا »لق تدضل النان إلا أريعين ليلة 
وسيخلفنا (إليها)”*' قوم آخرون ‏ يعنون محمداً كله وأصحابه وي,؛ فقال رسول الله كك بيده على 
(رؤوسهم)”” بل أنتم خالدون مخلدون لا يخلفكم (إليها)”*' أحد؛ فأنزل الله ويك : «إوَثَالُوا آن 
تَسَمَّنَا ألكادٌ إِلَّة أها 2 نا مَشَكُوية . . . » الآية. 

وقال الحافظ أبو بكر بن مردويه"" كينْهُ: حدثنا (عبد الله)"' بن جعفرء حدثنا محمد بن 
محمد بن صخرء حدثنا أبو عبد الرحمن المقرئ» حدثنا ليث بن سعدء حدثني سعيد بن أبي 
سعيدء عن أبي هريرة (445)؛ قال: لما فتحت خيبر أهديت لرسول الله كل شاة فيها سم؛ 
فقال رسول الله عَللِةِ: «اجمعوا لي من كان من اليهود ها هنا». فقال لهم رسول الله لله ككة: «من 
0 قالوا: فلان. قال: «كذبتم» ب بل أبوكم فلان». فقالوا: صدقت وبررت. ثم قال لهم: 
«هل أنتم صادقي عن شيء إن سألتكم عنه؟» قالوا: نعم يا أبا القاسم. وإن كذبناك عرفت كذبنا 
كما عرفته في أبينا فقال لهنم سول الله ككل : «من أهل النار؟» فقالوا: : نكون فيها يسيرأء ثم 
(تخلفونا)؟» فيها . فقال لهم رسول الله لله يكِ: «اخستواء والله لا نخلفكم فيها أبداً». 

ثم قال لهم رسول الله ككِِ: «هل أنتم صادقي عن شيء إن سألتكم عنه؟؟ قالوا: نعم يا أبا 
القاسم. قال: هل جعلتم في هذه الشياة 'سما؟ فقالوا: نعم. قال: «فما حملكم على ذلك؟) 
فقالوا: أردنا إن كنت كاذبا أن نستريح منك», وإن كنت نبيا لم يضرك . 

ورواه الإمام أحمد والبخاري» والنسائي» من حديث الليث بن سعدٍ بنحوه. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم (817) وسنده ضعيف. ثم أخرجه (819) من طريق آخر عن الضحاك عن ابن عباس 
نحوه. وسنده منقطع . 

(؟) في «تفسيره» )0١1/١(‏ ومن طريقه ابن جرير (500١)؛‏ وابن أبي حاتم (١87)؛‏ وأخرجه ابن جرير (51745) 
من طريق سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة وكلاهما صحيح. 

() أخرجه ابن جرير (5057١)؛‏ وابن أبي حاتم ( ٠‏ من طريق حفص بن عمر العدني» عن الحكم بن أبان» 
عن عكرمة. والعدني متروك» ولكن تابعه ابن جريج قال: أخبرني الحكم بن أبان» عن عكرمة فذكره؛ 
أخرحة ان رين انها )١1100‏ من طريق حجاج بد اتنفين الأعري عن ابن جريج. والحكم بن أبان 
متماسك» وفيه مقال. 

(5:) في (ن): «فيها». (5) فى (ك): «رؤوسه)». 

(1) أخرجه البخاري في «الطب»  .)558 2.555/1١١(‏ «7) فى (ن): «عبد الرحمن» وهو خطأ. 

() من (ج) و(ض) و(ع)؛ وفي (ل): «رضي الله تعالى عله 

(9) في (ل): «تخلفون». 


الك (حى ١2ى)‏ 


حلا #جل من كسب سيتكة ولت به عَيدِكَتْمٌ دَوِْيِكَ أَسْحَبِ التاق هُمْ يها حَنِْدُونَ 
© ولت ءامنا وصمِلُوا الصلِحَتٍ أوْلتبكَ أصْحَبُ جد هم ذَيَا حديذورت (©4*. 


يقول تعالى: ليس الأمر كما تمنيتم» ولا كما تشتهون؛ بل الأمر أنه من عمل سيئةٌ وأحاطت 


به خطيئته» وهو من وافى يوم القيامة وليست له حسنة؛ بل جميع أعماله سيئات؛ فهذا من أهل 
النار. #وَالدرت اميا(" بالله ورسوله ##وَعَِنُوأ الصَلِحَتِ»». من 0 الموافق للشريعة» فهم من 
أهل الجنة. 


وهذا المقام شبيه بقوله تعالى: ليس بأمانيكم وَلَآ أَمَإِيّ أمَلٍ الحككب من يَعْمَلْ سوم ا 
كل يجذ كم ين ذون لم ولا وكا تا () ومن يَمْمل بن التكاحب ين ككر أذ أ. ني وهو مُوُّمِن 
وكيك يَدَخْون يجيد و51 بكرن تيا 402 [الساءا. 

قال محمد ا عن سعيد أو عكرمة» عن ابن عباس : 


لقن" كنك ورك 4 أي + عمل "(بل)" "© أعمالكم ا رؤكفر يفل نا كقركم يقد خلى بيط به 
كفرهء فما له من حسنةٍ. 

وفي رواية"*» عن ابن 0 قال: الشرك. 

قال ابن أبي خاتم 7 '؛ وروى فين أبن وائل”" » وأبي العالية» ومجاهل””»: وعكرمة»ء 
والحسن» وقتادة”” » والربيع بن أنس”"' نحوه. 

وقآل لحي" ايض والنوي337: السينةالكتيزة من الكتائر. 

وقال ابن جريج'"''. عن مجاهد: لوَلَْطت به حَطِيَئَثُمُ #4 قال: بقلبه. 


)١(‏ في (ن): «والذين آمنوا وعملوا الصالحات؟؛ أي: آمنوا بالله ورسوله. .. إلخ». 

(0) أخرجه ابن سياه كما في «الدر المنثور» »)80/١(‏ ومن طريقه ابن جرير (570١)؛‏ وابن أبي حاتم 
870 ) من طريق سلمة بن الفضل» عن ابن إسحاق. [وسنده حسن]. 

() هكذا في سائر «١الأصول»‏ وهو الموافق لما في ”تفسير ابن أبي حاتم»؛ وفي (ز) و(ن): «مثل» وهو الموافق 
لما فى «تفسير الطبري». 

(5) أخرجها ابن أبي حاتم (7/871) وسندها ضعيف جداًء والنضر بن عبد الرحمن الخزاز قال ابن معين: ١لا‏ 
يحل لأحد أن يروى عنه» وتركه النسائي وابن نمير وقال أبو نعيم الفضل ابن دكين: ١لا‏ يسوى هذا» ورفع 
شيئاً من الأرض» كان يجيء فيجلس عند الحماني» 000 عكرمة. عن ابن عباس. 
وضعفه سائر النقاد. 

(6) فى «تفسيره» (ص 350١‏ - البقرة). 

(1) أخرجه ابن جرير )١1471١(‏ ووكيع في "كتاب الزهد؛ (09) وسنده حسن. 

(10) أخرجه ابن جرير )١5717 01١477 »١5171(‏ وهو صحيح. 

(6) أخرجه عبد الرزاق في "تفسيره» »)0١/١(‏ ومن طريقه ابن جرير )١575(‏ قال: أخبرنا معمرء عن قتادة؛ 
وأخرجه ابن جرير )١575(‏ عن سعيد بن أبى عروبة» عن قتادة. 

(9) أخرجه ابن جرير .)١578(‏ ا )9١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم (818) وسنده ضعيف. 

)١١(‏ أخرجه ابن جرير )١577(‏ ولفظه: «أما السيئة» فهي الذنوب التي وعد عليهنا النارة: 

)١١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم (819) وسنده ضعيفء. لتدليس ابن جريج» وما أظنه سمعه مجاهداًء ولم أجد له 
رواية عنه وإنما سمع منه حرفاً واحداًء والله أعلم . 


لمك (كحى ١2ى)‏ 


لا نا ا 0 0 ا [] نا لا 0 نا ذا 0) ) 0 () 0) 0 0 ذا [] ] 0 نا لا 0 0 ] 0 0] 0] 0 0 0 0 نا ا 0 () 0 (ا 0 ا نا 0ا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 8 0 0 0 0 9 0 0 8 0 


وقال أبو 0 وأبو وائل» وعطاء. والحسن: وَلَحْطَتٌ + بوه حَطِيكَكُمْ # قالوا : أحاط به 


وقال الأعمش”", عن أب رزين» عن الربيع بن خثيم: #وَلحْطتٌ به حَطِيَئَثُمٌ * قال: | 
عرص جد ام دل اد ور 
زضف 
وعن السدي 2 وأبى 0 مر 
ؤقال اضر الغالية” 0 و والحسن - في رواية عنهما -» وقتادة" » والربيع بن 
امقر م مذ 5 حَطِيِئَتُمٌ # (الكب 3 المعو 


وكل هذه الأقوال متقاربة في المعنى» والله أعلم. 


ونذكر ها هنا الحديث الذي رواه الإمام؛''' أحمد حيث قال: حدثنا سليمان بن داودء حدثنا 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم (81) من طريق يحيى بن أبي بكير» عن أبي بكر بن عياش» عن يحيى بن أيوب» 
عن أبي زرعة؛ عن أبي هريرة فذكره. 
قال المحقق «تفسير ابن أبي حاتم»: «في إسناده مجاهيل» كذا قال وكلهم معروفون» بل من رجال 
«التهذيب» إلا شيخ ابن أبي حاتم» وهو عبد الله بن إسماعيل البغدادي» فلا أجزم فيه بشيء وأظنه المدائني 
البزاز المترجم في «الجرح والتعديل» (5/ 1/7 )؛ و«تاريخ بغداد» (9/ )5٠١‏ والله أعلم. 
وأما أثر عطاء فأخرجه ابن جرير .)١555(‏ 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم (417)؛ وابن جرير (1470. 1478) من طرق عن الأعمش وقد صرح الأعمش 
بالتحديث عند ابن جرير فالسند صحيح . 

2 أخر جه ابن جرير (15) وسنده حسن . 

(5) أخرجه وكيع في «الزهد» (58)؛ وابن جرير )١547(‏ من طريق الثوري» عن الأعمش» عن أبي رزين؛ 
وأخرجه وكيع (08)؛ وابن جرير )١1479(‏ عن الأعمش قوله. 

(60) أخرجه ابن أبي حاتم (877). [وسنده جيد]. 

(5) أخرجه ابن جرير )١577(‏ وسنده صحيح. 

(0) أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» »)5١/١(‏ ومن طريقه ابن جرير )١575(‏ قال: أخبرنا معمر بن راشد» عن 
قتادة؛ وأخرجه ابن جرير )١577(‏ من طريق يزيد بن زريع» عن سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة. وكلاهما 

(4) أخرجه ابن جرير .)١540(‏ [وسنده ضعيف ويتقوئ بما سبق]. 

(9) فى (ن): «الموجبة الكبيرة». 

)1١(‏ في «مسنده؛ (7818)؟ وفي «الزهد» (ص؟1., )١9‏ قال: حدثنا سليمان بن داود الطيالسي» وهذا في 
«مسنده» (500) وعنه أبو الشيخ في «الأمثال» (9١7)؛‏ والبيهقي في «الشعب» (ج١/‏ رقم ١58)!؛‏ وفي 
«السئن الكبير» .1١41//٠١(‏ 188) قال: حدثنا عمران بن داور القطان بسنده سواء. 
وتابعه عمرو بن مرزوق قال: ثنا عمران القطان مثله. أخرجه الطبراني في «الكبير» (ج١٠/‏ رقم ١٠5١٠)؛‏ 
وفي «الأوسط» )١079(‏ وقال: «لم يرو هذا الحديث عن قتادة» إلا عمران»).اه. 
(*) قلت: وعمران القطان مختلف فيه» فضعفه ابن معين والنسائى وأبو داود والعقيلى وقال الدارقطني: 
«كان كثير المخالفة 1 وقال البخاري: «صدوق يهم) ووثقه العجلي » وذكره ابن بال في «الثقات». 
وقال أحمد: «أرجو أن يكون صالح الحديث» وقال العراقي في «تخريج الإحياء» (077/5): اإسناده 
جيد)! وقال المناوي في «فيض القدير» :)١58/7(‏ «قال العلائي: حديث على شرط الشيخين» وقال ابن 
حجر: سنده حسن») .اه 
وقال المنذري في «الترغيب» (5/ :)١86‏ (إسناده حسن». 


٠‏ لكك مم 
(عمران» عن قتادة”'": عن عبد ربه»ء عن (أبي عياض6؟"©» عن عبد الله بن مسعود ظنه أن 
رسول الله كله قال: «إياكم ومحقرات التوت» فاقية يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه. وإن 
رسول الله يكل ضرب لهم مثلاً كمثل قوم نزلوا بأرض فلاة» فحضر صنيع القوم فجعل الرجل 
ينطلق فيجيء بالعود والرجل يجيءٌ بالعود حتى جمعوا سواداًء وأججوا ناراًء فأنضجوا ما قذفوا 
فيها»). 

وكال فده زه إستحاق"" « جردتي جمد عن شنيذ! ان سكو ضر ارو فيان :لوا ره 
امأ واوا المدكتٍ وْكَبكَ أسْحَبُ الْجَنَّ هُمْ دبا يدرت ©4 أي: من آمن بما كفرتمء 
وعمل بما تركتم من دينه فلهم الجنة خالدين فيها؛ يخبرهم أن الثواب بالخيرء والشر مقيم على 
أهله (أبداً لا انقطاع له)7*. 


مه 


يَنَحكُمْ وَأثْر 


يذكر تبارك وتعالى بنى إسرائيل بما أمرهم به من الأوامر وأخذه ميثاقهم على ذلك» وأنهم 
تولوا عن ذلك كله وأعرضوا قصداً عمد ء وهم يعرفونه ويذكرونه؛ فأمرهم لد أن 
يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً ؛ وبهذا أمر جميع خلقه؛ ولذلك خلقهم كما قال تعالى : وما َرَسَلْحَا 


ين قنللك ين تَسُولٍ إَِا و لد كم له إله اله كأ تبون 46 [الأنبياء] وقال تعالى: لولم 


دعو 4 


تق فى حَكُل أي رولا أن أمندوا الله عقيو لسوت 4 [التحل : +0 . 

وهذا هو أعلى الحقوق وأعظمهاء وهو حت الله (تبارك و)”'تعالى أن يعبد وحده لا شريك 
لهء ثم بعده حق المخلوقين؛ وآكدهم وأولاهم بذلك حق الوالدين؛ ولهذا يقرن (لله)'2 (تبارك 
و”* تعالى بين حقه وحق الوالدين» كما قال تعالى: «أنٍ أَمْكرْ لي وَلولِديكَ إِلَّ الْمَصِيرٌ © القمان: 
]١4‏ وقال (تبارك© و)تعالى: «وَقضَى رَيُّكَ ألا سَبْدُدا إلا يه وََلواننِ يسنا . . . © [الإسراء: "؟] 
إلى أن قال: ##وءاتٍ ذا الْمرَي حَهَم وَالْمِسْكِنَ وَأبْنَ أَلسَّبِيلٍ» [الإسراء: 55]. 

وفى «الضحيحين”' عن ابن مسعود: قلت: «يا رسول الله؛ أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة 
على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله». 

ولهذا جاء في الحديث الصحيح”" أن رجلاً قال: يا رسول الله» من أبر؟ قال: «أمك. 


)١(‏ وقع في (ج) و(ع) و(ل) و(ى): «عمر بن قتادة»؛ وفي (ز) و(ن): «عمرو بن قتادة»؛ وفي (ك): «عمر بن 
صادق» وكل هذا خطأ. 

)١(‏ في (ن): لأبي عياظ»! 

(9) أخرجه ابن. جرير (544١)؛‏ وابن أبي حاتم (475). [وسنده حسن]. 

(5) في (ز): «لا انقطاع له أبدأ». (5) من (ن). 

() لفظ الجلالة من (ز) و(ض). 

(0) أخرجه البخاري (94/7؛ و١٠/400؛‏ و7١/١٠01)؛‏ وفي «الأدب المفرد» (١)؛‏ ومسلم .)١1794/84(‏ 

(8) أخرجه مسلم (5/10144)؛ وأبو يعلى في «مسنده» (ج١٠/‏ رقم )5١44‏ قالا: حدثنا أبو كريب» ثنا محمد بن - 


٠‏ اكز م0 


قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أباك؛ ثم أدناك» أدناك». 

1 وقوله تعالى : ذلك ْبْدُونَ إلا ا لد قال الزمخشري” 2 : خبر بمعنى الطلب» وهو آكد. وقيل : 
كان أصله #أن لا عبد دوأ وَأ (إِلَّا )6 ه40 كما قرأها من قرأها 00 فحذفت «أن» (فا رتفع)”2 . 

وحكي عن بي وابن مسعود أنهما قرآها «لا تعبدوا إلا الله)* 

”“[وقيل: الا تَْبْدُونَ4 مرفوع على أنه قسم؛ أي: والله لا عرد إلا الله]”"". ونقل هذا 
التوجيه القرطبي في «تفسيره»”" عن سيبويه. قال: واختاره (المبرد)””» والكسائي» والفراء]”" . 

قال: وليك4 وهم الصغار الذين لا كاسب لهم من الآباء” . 

''[وقال أهل اللغة: اليتيم في بني آدم من الآباء» وفي البهائم من الأم» وحكى الماوردي 
أن اليتيم مطلق في بني آدم من الأم أيضاً]”''' والمساكين الذين لا يجدون ما ينفقون على أنفسهم 
وأهليهم» وسيأتي الكلام على هذه ا عند آية «النساء» التي أمرنا الله تعالى بها صريحاً في 
قوله: #واْعَبدُوا أله ولا شُتْركوا يو هه هيما وَبالْودين [خْسننًا. . . © الآية [النساء: 5"]. 

وقوله تعالى: #وقولُواً لتايس حُسَئَا4 أي: كلموهم طيباً» ولينوا لهم جانباً؛ ويدخل في ذلك 


- | فضيل» عن أبيه» عن عمارة بن القعقاع. عن أبي زرعة» عن أبي هريرة قال: قال رجل: من أحق الناس 
بحسن الصحبة؟ قال: «أمك. ثم أمك. ثم أمكء ثم أبوكء ثم أدناك أدناك». وذكر لفظ «الأم» عند أبي 
يعلى مرةً واحدةٌ» وكأن أبا يعلى اختصره. وقد توبع فضيل بن غزوان. 
تابعه جرير بن عبد الحميدء عن عمارة بن القعقاع بسنده سواء ولم يذكر «ثم أدناك»؛ أخرجه البخاري 
(١501/1)؛‏ ومسلم (5018/١)؛‏ وإسحاق بن راهويه في «مسنده» (9/7١)؛‏ 0 ن حبان (4)575؟ وأبو يعلى 
(ج١٠/رقم‏ م )6١‏ من طرق عن جرير. 


(1):“ساقط من:(().و(ضن) 'و(ى), () فى «الكشاف» (١/4لاء‏ 784). 
18 عن '(ن): (8) ساقط من (ج): 
() لوهي قراءة شاذة]. 4 سافط: من (ن): 
© انظر: «تفسير القرطبي» (15/5). 33 شافط مو (ن): 


(9) نقل ابن المحب ناسخ (ج) على حاشية الورقة )١/١١7(‏ كلاماً لابن كثير يتعلق بهذه الآية» لكنه كتبها عند الآ 
رقم (01): الوظللنا عليكم الغمام. . .2 ولأنه لا مناسبة بين الحاشية وهذه الآية» فنقلتها هنا لتعلقها بها . 
قال ابن المحب: «الحمد لله. و ا الرزس كير خب الواله بالسيتى عل راشي 
الجزء السادس من تفسيره» قال: تنبيه : ذكر القرطبي في (تفسيره) (0/ )١6‏ عنده قوله: س سَْيْدُونَ َّ َس 
يللين إحسانا» [البقرة: *87] وذكر في إكرام اليتيم: «أنا وكافل اليتيم هكذا» وأشار بأصبعه السبابة والتي 
تليها ثم قال: كانت العرب تسعييا السياءة لأنهم كانوا يسبون بها. قال: وسميت في الإسلام: المشيرة» 
لأنهم كانوا يشيرون بها إلى الله في التوحيدء وتسمى أيضاً: السباحة؛ كما جاء في حديث وائل بن حجر 
قلت: القائل ابن كثير: والمشهور تسميتها ب«المسبحة»» وأما السباحة فغريب. ثم قال القرطبي: وروى عن 
أصابع رسول الله يلخ أن المشيرة منها كانت أطول من الوسطى» واعتمد على حديث ميمونة بنت كردم أنها 
شهدت حجة الوداع مع أبيها قالت: فلقد رأيتني أتعجب من طول أصبعه التي تلي الإبهام على سائر 
قلت: القائل: ابن كثير: وإنما أرادت «الإبهام» من قدمه نك كما رواه أحمد في «المسند» (7”577/5) لا 
كما فهم القرطبي» فإن هذا الذي قاله القرطبي لم أر أحداً ممن صنف في الشمائل النبوية ذكر ولا أشار إليه. 

0 5 و(ع) و(ل) و(ى). 


2 ١م‏ ) 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمعروف؛ كما قال الحسن البصري''' في قوله تعالى: 
«وقولا لتايس حُسَنا4 والحيين من القول: تأمر بالمعروف» وتنهى عن المنكرء وتحلم وتعفو 
وتصفح . » وتقول للناس حسناً؛ كما قال الله؛ ومراكل كل جين ارق 

“وآ بعضهم ل أي قولاً يد وقرَآ آخرونة: ارت مثل: «فعلى)ء 
وأنكرها على الأخفش جماعة. وقالوا: لا يستعمل ذلك إلا بالألف واللام» مثل: الكبرى» 
والحسنى» والعظمى. وعزوه إلى سيبويه. نقله القرطبي”"]”". 

وقال الإمام أحمد”": حدثنا روح» حدثنا أبو عامر الخزازء عن أبي عمران الجوني» عن 
عبد الله بن الصامت» عن أبى ذر (وَفِيه)”” » عن النبى كَلةِ أنه قال: «لا تحقرن من المعروف 
قينا وإن لم تعن قالن أعاك يويد إلى 7 

وأخرجه مسلم في «صحيحه» والترمذي وصححه من حديث أبي عامر الخزازء واسمه صالح بن 
رسكمء ابة. 

وناسب أن يأمرهم بأن يقولوا للناس حسناً بعد ما أمرهم بالإحسان إليهم بالفعل؛ ( 
بين طرفي الإحسان (الفعلي''' والقولي. 

فم اكد الام بعادت والإتسان إلى الناس "(بالمكفين ١")‏ من بولكه ومو الضاذة والتركاةة 
فقال: #وَآقِيمُا ألصَّكرءٌ اها اَلَكْة4 [البقرة: «4] وأخبر أنه تولوا عن ذلك كله؛ أي: تركوه وراء 
ظهورهمء وأعرضوا عنه على عمد بعد العلم به إلا القليل منهم 

وقد 1 (الله تعالى'"'' هذه الأمة بنظير ذلك في «سورة ل بقوله: #7 وَأَعْبدُوا أله و 
ترا يوء هيك وَبلْوَِئ خسنا ويذى الْمُرْنَ ليت 00 ََبْمَارٍ ذى الْمُرَيَ وَأبْمَارِ الي 
وَالصَّاحِِ اللي وَآبْنَ أَلسَبِيِلٍ وَمَا ملك يمك إِنَّ أنه لا يحِتُ من كان ممالا هَحُورًا © 
ا ل ولله الحمد والمنة. 


ان 


000 أخر جه ابن 1 بي حاتم 0( وسنده ضعيف . زفق في (ل): «وصية»!!. 
قرف من (ج) و(ع) و(ل) و(ى). وجاءت هذه الفقرة متقدمة في (ى2 على قوله: «أي كلموهم طيباً. .٠‏ إلخ)2. 
2( [وهي قراءة متواترة ]. )0( [وهي قراءة شاذة ]. 


(5) فى "تفسيره» .)١5/5(‏ 

00 فى «المسند» (17/5). 
ا مسلم (7775/ 144)؛ وابن حبان (017) عن عثمان بن عمر. والترمذي (1877) عن إسرائيلٍ بن 
يونس كلاهما عن أبي عامر الخزاز صالح بن رستم يستله هنوك .<ؤاد"العرمدى 3 «و[ن اشغريت لهما أى 
طبخت قدراً فأكثر مرقته وأغرف لجارك منه». ولابن حبان نحوه. 
وأخرج هذه الزيادة مسلم ١51/5570(‏ -57١)؛‏ والبخاري فئٍ «الأدب المفرد (5١١)؛‏ وابن ماجه 
(855”)؛ وأحمد (6/ ١59‏ 55١)؛‏ والحميدي (79١)؛‏ وابن حبان :»5١7(‏ 015) وغيرهم من طريق أي 
عمران الجوني به. قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح؟. 

(6) من (ز) و(ل) و(ن). 

(9) كذا في (ج) وهو الموافق لما في (المسند) واصحيح مسلم» وغيرهما. ووقع في سائر «الأصول»: «منطلق». 

)٠١(‏ في (ج): اجمع»؛ وفي (ل): «بعد أن جمع». )1١(‏ في (ل): «العقلي»!! 

)1١(‏ فى (ز): #بالمعين». 

(17) كذا في (ل). ووقع في (ج) و(ز) و(ض) و(ع) و(ك) و(ى): *تعالى»؛ وفي (ن): «الله. 


| وق الت (0545 


ومن النقول الغريبة ها هنا ما ذكره ابن أبي حاتم في «تفسيره"'2: حدثنا أبي» حدثنا محمد بن 
خلف العسقلاني» حدثنا عبد الله بن يوسف ‏ يعني: (التنيسي!"2» حدثنا خالد بن (صبيح) ”*» 
عن حميد بن عقبة» عن أسد بن وداعة أنه كان يخرج من منزله فلا يلى يهودياً ولا نصرانياً إلا 
(لم)!"؟ عليهة فقيل #0 نا شانك؟ شيله على البهودي والتضرات فقال: .إن الله (تغالى)01 
يقول: #إوقوا ااي ار 

1 وروى عن عطاء الخراساني'" و 

قلت: وقد (ثبت د السنة أنهم لا يبدؤون بالسلاه”, والله أعلم””" . 


د أحزنا 0 1 0 دِمَآءكُمْ وَلَا رون أَنفْسَكُم ين أَرَرْعٌ وَأْسْرٌ 
3 نتم مولا تفلو الت وَعُرِجُونَ قَرِيقًا مِنَكُم ََ 
ره داعم 4 7ه بلع ا دمر رو 


الوم وَالْعُدُوَانٍ وَإِن يَأَوَكُم 0 َعَدُوهُمُْ وهو 0 


ور 58 72000 14 هه سرح مغر 
ود لمات وم 

4 وما 7 ع لخ مه . 05 م رهط 30 
ِل أسَدْ الْمَنَابُ ل غ 2 © لديا ليوو وك 
َع آلْصدَابُ 16 0 وت © 


يقول (الله؟"'' (تبارك 20 منكراً على اليهود الذين كانوا في زمان رسول الله كل 
بالمدينة» وما كانوا يعانونه من القتال مع الأوس والخزرج؛ وذلك أن الأوس والخزرج» وهم 


)؟؟7/7؟/١( رقم (807) ورجاله ثقات إلا حميد بن عقبة» فترجمه ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل»‎ )١( 
.)١16١ /5( وذكره ابن حبان في «الثقات»‎ 

(؟) في (ل): «السبسبي»! 

() في (ل): «(صبح» وهو خطأ. واسمه: خالد بن يزيد بن صالح بن صبيح. من رجال «تهذيب الكمال» (// 
)١95- 7‏ وثقه دحيم» والعجلي» وأبو حاتم وزاد: «صدوق»؛ وابن حبان. وقال النسائي: «ليس به 
بأس»2 وقال الدارقطني: يعتبر به. 


(:) في (ل): «يسلم». (5) من (ن). 
)١(‏ القائل هو: 3 أبي حاتم . 
“4 لم أقف عليه 


وأخرج أبن جرير (5557١)؛‏ وابن أبي حاتم (85)؛ وابن أبي الدنيا في «الصمت» )7١5(‏ من طرق عن 
عبد الملك بن أبي سليمان» عن عطاء بن أبي رباح وأبي جعفر محمد بن علي بن الحسين في قوله: 
«وقولواأ 5 حُسَكا4 [البقرة: 87] قال: للناس كلهم. 
وأخرجه ابن أبي الدنيا (704) من طريق خالد بن عبد الله. عن عبد الملك بن أبي سليمان» عن عطاء 
وحده فذكر مثله وزاد: «المشرك غيره» وسنده قوي. 

(8) في (ك): ابت 

(9) يشير المصنف إلى ما رواه أبو هريرة مرفوعاً: «لا تبدؤوا اليهود ولا النصارى بالسلام» فإذا لقيتم أحد 
في طريق فاضطروه إلى أضيقه». 
أخرجه مسلم 11). ٍ 

)٠١(‏ في (ع) بعد قوله: الله أعلم: «بلغ قراءةً على المصنف,» فسح الله في مدتهء معارضاً بأصله». 

)١(‏ لفظ الجلالة من (ضص). (؟١1١)‏ من (ز) و(ن). 


« مك8 45 5م) 
الأنصارء كانوا في الجاهلية عباد أصنام» وكانت بينهم حروب كثيرة» وكانت يهود المدينة ثلاث 
قبائل: بنو قينقاع» وبنو النضير حلفاء الخزرج» وبنو قريظة حلفاء الأوس» فكانت الحرب إذا 
نشبت بينهم قاتل كل فريق مع حلفائه» فيقتل اليهودي أعداءه» وقد يقتل اليهودي الآخر من 
الفريق الآخرء وذلك حرام عليهم في دينهم ونص (كتابه)237, ويخرجونهم من بيوتهم» وينتهبود 
ما فيها من الأثاث والأمتعة والأموال» ثم إذا وضعت<الحرف أوزاره) اسفكوا الأسارئ من 
القرتك. المغلوت عملة بحكم التوراة» ولهذا قال تعالى: «أمَؤوود يِبَعضٍ الككب وَكَكفَ 
4 بِبَعَض # [البقرة: 80] ولهذا قال تعالى: #موَإِدْ إِذْ أَْذْنا كفك لا فكون ون دمَآءحُم وَل حون أنفسَكم 
نوضري 4 أي: لا يقتل بعضكم بعضاًء ولا يخرجه من منزله؛ ولا يظاهر عليه؛ كما قال 
تعالى: #قَتُوبوا إل بَارِيُمْ كئلوا أنشك كلك عير لَكْمْ عِندَ يريك 4 [البقرة: 04] وذلك أن أهل 
(الملة*"' الواحدة بمنزلة النفس الواحدة» كما قال" عليه الصلاة والسلام: «مثل المؤمنين في 
توادهم وتراحمهم وتواصلهم بمنزلة الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد 
الحم لو الي 

وقوله تعالى: 2 قرم وَأَنسْرٌ مَنْبَدُونَ 4 أي: ثم أقررتم بمعرفة هذا الميثاق وصحتهء وأنتم 
تشهدون به. 

مم 1 564 


نتم هؤلاء 4 تقديره: ثم أنتم يا هؤلاء» ومنع (كثير )"2 من النحاة حذف حرف النداء 
مع اسم ا وسوغه بعضهم؛ وهو ظاهر السياق. 

وقيل: هؤلاء بمعنى: «الذين»» ومعناه: ثم أنتم الذين تقتلون أنفسكم... إلى آخره. وقبل 
معناه: ثم أنتم اليوم هؤلاء؛ ”"'[مبتدأ وخبر؛ أي: ثم صرتم بعد العهود والمواثيق1" على ما 
أنتم عليه من2*1 ”[الصفة المفسّرة بما بعده. 

قال الزمخشري”'': نزل تغير الصفة منزلة تغير الذات؛ كما يقال: دخل بغير الوجه الذي 
خرج ارا 

#تشلوت 0 عجن فَرِيضَا يِسَكُم ين دِيَكرِهِم. . . 4 الآية. 

قال تحية 10 إسعياق بن (يسار!١١:‏ حدثني محمد بن أبي محمد» عن سعيد بن جبير» 

أو عكرمة؛ عن ابن عباس: طثُمّ ثم كول تشئوت أنمُسك وَعْرِجُونَ هَرِيضًا يَنكُم ين دِيكرِهِم 4 


)١(‏ في (ن): «كتابهم». )١(‏ في (ز): «البلد». 

(6) أخرجه البخاريٌ »))5"8/1١(‏ ومسلم (55/1085). 

(5) في (ل): «الشهير»!! (0) من 20 و(ع) و(ل) و(لى). 
(5) في (ل): «كثيرون». (0) ساقط من (ج). 


200 من (ج) و(ع) و(ل) و(ى). 

)0( 0 ( وعبارته: «والمعنى: ثم أنتم بعد ذلك هؤلاء الشاهدون» يعني: أنكم قوم آخرون 
غير أولتك المقرين تنزيلاً لتغير الصفة منزلة تغير الذات كما تقول: رجعت بغير الوجه الذي خرجت به). 

50 ابن جرير )١571(‏ بطوله. وهو عند ابن أبي حاتم )45١(‏ مختصراً. [وسنده حسن]. 

)١١(‏ في (ل): «بشار» وهو تصحيف. 


٠.‏ وا لكك :4 كم) 


الآية؛ قال: (أنبأهم”' الله بذلك من فعلهمء وقد حرّم عليهم في التوراة سفك دمائهم» وافترض 
عليهم فيها فداء أسراهم؛ فكانوا فريقين: طائفة منهم بنو قينقاع (وأنهم”" حلفاء الخزرج 
والنضير؛ وقريظة (وأنهم)”'' حلفاء الأوس؛ فكانوا إذا كانت بين الأوس والخزرج حرب خرجت 
بنو قينقاع مع الخزرجء وخرجت النضير وقريظة مع الأوس؛ يظاهر كل واحد من الفريقين حلفاءه 
على إخوانه» حتى يتسافكوا دماءهم بينهم» وبأيديهم التوراة يعرفون فيها ما عليهم وما لهم. 
والأوس والخزرج أهل شرك يعبدون الأوثان» ولا يعرفون جنةً ولا ناراء ولا بعثاً ولا قيامة» ولا 
كتاباًء ولا حلالاً. ولا حراماً؛ فإذا وضعت الحرب أوزارها افتدوا أسراهم»ء تصديقاً لما في 
التوراة» وأخذاً به؛ بعضهم من بعضء يفتدي بنو قينقاع ما كان من أسراهم في أيدي الأوسء 
ويفتدي النضير وقريظة ما كان في أيدي الخزرج منهم. (ويطلون)”"' ما أصابوا من دمائهمء 
(وقتلوا)"”' من قتلوا منهمء فيما بينهم مظاهرةً لأهل الشرك عليهمء يقول الله تعالى ذكره 
000 (أنبأهم)'" 53 # أفْْوْمِسُونَ ببَعَض الكتب و وتَكفور نت بِبَعْض # أ تفادونهم بحكم 
التوراة. وتقتلونهم؛ وفي حكم التوراة أن لا (يفعل) 0 (ويتخرحة رحن خارف" وتظاي )!2 عليه ف 
يشرك باللهء ويعبد الأوثان من دونه ابتغاء عرض الدنيا؟ 


ففي ذلك من فعلهم مع الأوس والخزرج فيما بلغني نزلت هذه القصة. وقال أسياط» من 
السدي: كانت قريظة حلفاء الأوسء. وكانت النضير حلفاء الخزرج» فكانوا يقتتلون في حرب 
(سمير)”''» فتقاتل بنو قريظة مع حلفائها النضير وحلفاءهم» وكانت النضير تقاتل قريظة وحلفاءها 

0 ( لكك مين 5 : : 0 300 
(ويغلبونهم) '''» فيخربون ديارهم ويخرجونهم منها؛ فإذا أسر رجل من الفريقين كليهما جمعوا له 
حتى يفدوه» فتعيرهم العرب بذلك» ويقولون: كيف تقاتلونهم وتفدونهم؟ قالوا: إنا أمرنا أن 
نفديهم» وحرم علينا قتالهم قالوا: فلم تقاتلونهم؟ قالوا: إنا نستحيي أن (تستذل حلفاؤنا)؟''؛ 
0 الله 3 0 فقال (تعالى"""©: ثم أنَتْم عتؤلام تشنثوت أنفسكيم 


)١(‏ كذا في جميع «الأصول»؛ وفي «ن»: «ابتلاهم») وأشار في الحاشية إلى اللفظ الأول» وفي «تفسير الطبري»: 
«أنبهم الله . 

(0) في (ن): «وهم). 

(9) كذا في (ز) و(ض) و(ع) و(ى) وهو الموافق لما في «تفسير الطبري» )١51١(‏ ووقع في (ج) و(ك) و(ل) 
و(ن): «ويطلبون». ومعنى: «يطلون» يعنى: يهدرون. يقال: طل دمه وأطله: إذا أهدره وأبطله. 

(5) فى (ز): «قتلى2. ١‏ (0) فى (ن): ١حيث».‏ 

© في (ز): (أنبهم؟.. 49 في (ن): «يقتل). 

(4) كذا في سائر «الأصول»؛ وفي (ز) و(ن): «ولا يخرج من دارهء ولا يظاهر عليه من يشرك بالله». 

(9) في (ن): «بينهم». قال الشيخ محمود شاكر حفظه الله: «حرب سمير كانت في الجاهلية بين الأوس 
والخزرج» و«سمير»» رجل من بني عمرو بن عوف. وانظر خبر هذه الحرب في «الأغاني» (75-18/7).اه. 

)٠١(‏ في (ز): "يلعنونهم؟. 

)1١(‏ كذا في (ز) وهو الموافق لما في «تفسير الطبري» (471١)؛‏ وفي (ض) و(ع) و(ك) و(ى): «ايستذل 
بحلفائنا»؛ وفي (ج): «نذل لحلفائنا» وفي (ك): «تذل حلفائنا»؛ وفي (ن): «تستذل حلفاءنا». 

)١6(‏ من (ن) و(ل). 


2١ 11 551 ٠ 
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وله سلبدايه م2 غر 


وقال (شعبة)("2»: عن السدي: نزلت هذه الآية في قيس بن الخطيم: لثم آَم متؤلاء تشئوت 
أنفْسكمٌ وَعْرْجُونَ هَرِيضًا سكم من دِيكرهِم ...4 الآية. 

وقال أسباط”''» عن السديء. عن عبد خير؛ قال: غزونا مع سلمان بن ربيعة الباهلي 
(بلنجر)”": فحاصرنا أهلها ففتحنا المدينة وأصينا سباياء واشترى عبد الله بن سلام يهودية 
بسبعمائة؛ فلما مر برأس الجالوت نزل به؛ فقال له عبد الله: يا رأس الجالوت» هل لك في 
عجوز ها هنا من أهل دينك تشتريها مني؟ قال: نعمء قال: أخذتها بسبعمائة درهم. قال: فإني 
أربحك سبعمائةً أخرى. قال: فإنى قد حلفت أن لا أنقصها من أربعة آلاف. قال: لا حاجة لي 
فيها. قال: والله لتشترينها منى أو لتكفرن بدينك الذي أنت عليه. قال: ادن منى» فدنا منهء فقرأ 
في أذنه (التي)”*2 في التوراة: إنك لا تجد مملوكاً من بني إسرائيل إلا اشتريته فأعتقته؛ #وَإِن 
يَأَوْةٌ أصرئ ُتَدُوفَُْ وَهْرَ عَتَمُ عَليكُمْ إِْاجهُةْ» قال: أنت عبد الله بن سلام؟ قال: نعم. 
قال: فجاء بأربعة آلاف» فأخذ عبد الله ألفين ورد عليه ألفين. 

وقال آدم ب أب ا في «تفسيره»): حدثنا أبو جعفر؛ يعني: الرازي» حدثنا الربيع بن 
أنس» أخبرنا أبو العالية: أن عبد الله بن سلام مر على رأس الجالوت بالكوفة وهو يفادى من 
النساء من لم يقع (عليها)"2 مكتوب عندك في كتابك أن تفاديهن كلهن. 

والذي أرشدت إليه الآية الكريمة» وهذا السياق» ذم اليهود في قيامهم بأمر التوراة التي 
يعتقدون صحتهاء ومخالفة شرعهاء مع معرفتهم بذلك» وشهادتهم له بالصحة» فلهذا لا يؤتمنون 
على ما فيهاء ولا على نقلهاء ولا يصدقون فيما كتموه من صفة رسول الله كَِكِْةْ ونعته» ومبعثه؛ 
ومخرجهء ومهاجرهء وغير ذلك من شؤونه التي أخبرت بها الأنبياء قبله (عليهم الصلاة 
والسلام). 

واليهود عليهم لعائن الله يتكاتمونه بينهم؛ ولهذا قال تعالى: هما جَوَآهُ مَن يَفْعَلُ ذلك 


مِنَكُمْ إِلَا حِزِيُ في الحيزز الدُيي]» (أي)”©: بسبب مخالفتهم شرع الله وأمره؛ #وَيَومَ الْقِيمَةٍ 
3041 16 


يرَدُونَ إل أَمَوِّ الْمَرَابٌّ»# جزاءً على (ما كتموه من)”" كتاب الله الذي بأيديهم. #ومَا أَنَّهُ بَِفْلٍ عَم 
ري كن ف على ع سا مك مسيم رض م لوت 0 5 مس عرض 
(تَمْمَنُْنَ”'' أَوْليِكَ الْذِنَ أَسْتروا الْحَيَزةَ ادا بالآيزَو» أي: استحبوها على الآخرة واختاروهاء #إقلا 


)١(‏ في (ن): «وقال أسباط عن السدي. عن الشعبي»!! وأخرجه ابن أبي حاتم (877) من طريق حمدان بن 
الوليد البصري. ثنا محمد بن جعفرء ثنا شعبة عن السدي. وحمدان لم أجد له ترجمة. 

)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم )41٠(‏ بسند حسن. 

(9) في (ل): «بكنجر»! و«بلنجر» قال ياقوت في (معجم البلدان» :)589/١(‏ «بفتحتين وسكون النون فجيم 
مفتوحة وراء: مدينة ببلاد الخزر خلف باب الأبواب». 

اق في (ن): «مما)»). 

() ومن طريقه ابن جرير )١580(‏ قال: حدثني المثنى» قال: حدثنا آدم بن أبي إياس. والمثنى لم أجد له 
ترجمة» ولكنه لم يتفرد برواية تفسير آدم. [وسنده جيد]. 

() في (ن): «عليه». 0) من (ز) و(ض) و(ك) و(ى). 

غ2 في (ن): «مخالفتهم). 

(9) في (ز): «يعملون» وهي قراءة نافع» وابن كثيرء وشعبة» ويعقوب الحضرمي. 


٠.‏ 1 ك2 )0م 
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598 


يحْمَتَ عَنْهُمُ ألْعَدَابُ4 أي: لا يفتر عنهم ساعةً واحدةً؛ #ولا هُمْ يُنصَرُونَ4 أي: وليس لهم ناصر 
ينقذهم مما هم فيه من العذاب الدائم السرمدي». ولا يجيرهم منه 


200 


خلط «وَلمَدَ ءَاتَينَا مو بى الككبٍ 0 ِالرْسْلُ وَءَاتَبَنَا عِسَى أبن 0 َلْينَكتٍ وَأيدَنَهُ 
روج ألمّديِنْ أَفَكُلَمَا 00 رَسُولٌ يما لا تجو أَنشَدَكُم أسْتَكيرم كَمَرِيعًا ينا كَدَبَمٌ وَزِيكًا نَقدْلُوتَ ©)* . 
ينعت تبارك وتعالى بني إسرائيل بالعتو والعناد» والمخالفة والاستكبار على الأنبياء» وأنهم 
إنما يتبعون أهواءهم؛ فذكر تعالى أنه آتى موسى الكتاب» وهو التوراة» فحرفوها وبدلوهاء 
الور ا 0 وأرسل الرسل 0 0 بعذه + الاين 0 0 كما 1 


الكمة 3 فوأ من 0 أله وَكانوأ 0 0 1 « الآية [المائدة: 45]. 
ولهذا 00 : #وَكَسَيَمَا م بَعدوء بالأسْل» قال السدي» عن أبي مالك: أتبعنا. وقال 


َم 000000 ريط 


غيره: أردفنا . والكل قريب؛ كما قال تعالى 0 سَلْنا رسلنا ثثرا» [المؤمنون: 44 حتى ختم أنبياء 

بني إسرائيل بعيسى ابن مريم» فجاء بمخالفة التوراة في بعض الأحكام؛ ولهذا أعطاه الله من 
البينات. وهي المعجزات؛ قال ابن عباس”": من إحياء الموتى» وخلقه من الطين كهيئة الطير 
فيتفخ فيها فتكون طيراً بإذن الله (وإبرائه)”” الأسقام. وإخباره بالغيوب» (والتأييد)”” بروح القدس 
- وهو جبريل ذ - ما بدليم على ردقه قيما تامهم 4ه فاتك كيني إشرائيل لهم وحسدهم 
وعنادهم» لمخالفة التوراة ذ في البعض؛ كما قال تعالى» إخباراً عن عيسى : #اوَلأُحِلّ لَكُم بَنَض الى 
حرم حْيْم عست وَجِتْتَكر بَابَةٍ وش هن ربكم ...© الآية [آل عمران: ]5٠‏ فكانت بنو إسرائيل تعامل 
الأنبياء (:2ه)”''؛ (ففريقاً يكذبون وفريقاً يكذبونه ويقتلونه)””"» وما ذاك إلا لأنهم (كانوا)7» 
يأتونهم بالأمور المخالفة لأهوائهم وآرائهم. (وبإلزامهم)”"' بأحكام التوراة التي (قد)”''' تصرفوا 
في مخالفتها؛ الت كان ذلك يش يشق عليهم (فيكذبونهم) ”.؛ وربما قتلوا بعضهم؛ ولهذا قال تعالى: 
«أفعلا جاخ وَسولٌ يما ل جز أَشدَم” استكبع مَيَرِيدًا كدَبَم وَؤِينًا تقتون» ! 


والدليل على 1 روح القدس هو جبريل كما نص عليه ابن مسعود”"'' في تفسير هذه الآية» 

. في (ع): بلغ قراءةً على المصنف. فسح الله في مدته» معارضاً بأصله‎ )١( 

0) من (ن). 

() أخرجه ابن جرير (5417١)؛‏ وابن أبي حاتم (841) من طريق سلمة» عن محمد بن إسحاق» حدئني 
محمد بن أبي محمد» عن سعيد بن جبير أو عكرمة» عن ابن عباس . [وسنده حسن]. 

(4) كذا في سائر الأصول؛ وفي (ن): (إبراء» . (5) في (ن): «وتأييدم» . 

(5) من (ز) و(اض) و(ك) و(ى) . 

4# هكذا العبارة في (ج) و(ض) و(ع) و(ل) و(ى)؛ وفي (ز) و(ن): «ففريقاً يكذبونه» وفريقاً يقتلونه) . 

(4) ساقط من (ن). (9) في (ن): «وبالإلزام» . 

. )مهوبذكيف١‎ : في (ن)‎ )١١( ساقط من (ج).‎ )٠١( 

)١١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم (840) من طريق ابن مهدي, ثنا الثوري» عن سلمة بن كهيل» ثنا أبو الزعراء» قال: 
قال عبد الله : روح القدس: جبريل. [وسنده حسن]. 


٠.‏ قل الك إفئث2 
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واتانقة عل ذلك (ابن عنانى :و)*"اللعيدة بي عدا واسماعيل”" يوذاني خاله والسي 7 
والربيع””' بن أنس» وعطية العوفي. وقتادة”“» مع قوله تعالى: طتزَد يه ارح لين © عل عَليِكَ 
لتَكْونَ من الْمَذِينَ 469 [الشعراء] كما قال البخاري”': وقال ابن أبي الزناد» عن أبيه» عن 
(عروة)””؛ عن عائشة: أن رسول الله يل وضع لحسان بن ثابت منبراً في المسجدء فكان ينافح 
عن رسول الله كله فقال رسول الله كَةِ: «اللهم أيد حسان بروح القدس كما نافح عن 
(نبيه)”*؛. (وهذا)”'' من البخاري تعليقاً . 

وقد رواه أبو داود في «سننه» عن يه والترمذي عن علي بن حجره وإسماعيل بن 
موسى الفزاري؛ ثلاثتهم عن عبد الرحمن بن أبي الزناد» عن أبيه» وهشام بن عروة» كلاهما عن 
عروة؛ عن عائشة به. وقال الترمذي: (حسن صحيح» وهو حديث أبي الزناد) . 

وفي «الصحيحين»”'''» من حديث سفيان بن عيينة» عن الزهري» عن سعيد بن المسيب» عن 
أب 5 أن عمر (بن الخطاب)”''' مر بحسان وهو ينشد الشعر في المسجدء فلحظ إليه؛ 
فقال: قد كنت أنشد فيهء وفيه من هو خير منكء. ثم التفت إلى أبي هريرة» فقال: أنشدك الله 
أسمعت رسول الله كَلةِ يقول: «أجب عنيء اللهم أيده بروح القدس»: فقال: اللهم نعم. 

وفي بعض الروايات”""' أن رسول الله كَكِِْ قال لحسان: «اهجهم - أو هاجهم - وجبريل معك» . 

'*'[وفي شعر حسان قوله: 

وجبريل رسو لاله فينا. وروح القدس لبيس به خفاء]؟) 


)١(‏ ساقط من (ز) و(ض). 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم (889) بسند صحيح عن إسماعيل : #وََيدَهُ بروج الْقُدِينُ4 [البقرة: 41] قال: أعانه جبريل . 

(؟) أخرجه ابن جرير )١5857(‏ وسنده حسن. (5) أخرجه ابن جرير )١584(‏ وسنده حسن. 

(5) أخرجه عبد الرزاق فى «تفسيره» )0١/١(‏ ومن طريقه ابن جرير )١586(‏ قال: أخبرنا معمرء عن قتادة. 
اوسن ميم ٠.‏ - 

() وعزاه إلى البخاري معلقاً المزي فى «تحفة الأشراف» 2٠١ /١١(‏ وعلق الحافظ في «النكت الظراف» قائلاً : 
«لم أر هذا الموضع في صحيح البخاري» وقد اجتهدت في البحث فما ظفرت به. فالله أعلم كيف كان ذلك. 
وأخرجه أبو دود (6015)؛ والترمذي في "سننه» (758457)؟ وفي «الشمائل» (59؟)؛ وأحمد (97/7)؛ وأبو 
يعلى (ج8/ رقم .559١‏ 8757)؟ والطبراني في «الكبير» (ج5/ رقم ١٠048")؛‏ والحاكم (4817/54)؟ والبغوي 
في «شرح السنة» (؟///03"1)؛ وفي ”تفسيره» (7/ 404) من طرق عن عبد الرحمن بن أبي الزناد» عن أبيه؛ 
عن عروة» عن عائشة وسقط ذكر "أبي الزناد» في الموضع الأول عند أبي يعلى؛ وأخرجه الترمذي أيضاً 
والحاكم (4487/54) من طريق ابن أبي الزناد» عن هشام بن عروة عن أبيهء عن عائشة مثله. قال الترمذي: 
"هذا حديث حسن صحيح غريب؟. 
وقال الحاكم: «صحيح الإسناد» ووافقه الذهبي» وحسبه أن يكون حسنا. 


(0) في (ن): «أبي هريرة»!! (0) فى (ز) و(ن): «نبيك» . 

(9) في (ن): «فهذا". (١٠)في‏ (ن): «ابن سيرين»!! 

.)19١/5546( أخرجه البخاري في "بدء الخلق» (5/ 7054)؛ ومسلم في «فضائل الصحابة»‎ )١١( 
من (ن).‎ )١١( 


.)1517/55485( من حديث البراء بن عازب َيه ؛ أخرجه البخاري (5/ 5 ٠7؛ و/417/1 ؛ و١١045/1)؛ ومسلم‎ )١( 
. ساقط من 49 و(ض). ولكن فى ااصحيح مسلم» و«الديوان» : (ليبس له كفاء؟»‎ )١( 


٠‏ ولاك ”م 


0 0 0 0 0 0 نا 0 () 0 0 0 0 0 0 0 0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ) 0 0 0 0 0 0 0 نا (ا 0 0 0 0 0 0 نا 0ا 0 0 0 0 0 0 


000 


وقال محمد بن 


إسحاق: حدثني (عبد الله بن)”'' عبد الرحمن بن أبي حسين المكي». عن 
شهر بن حوشب الأشعري أن نفرأً من اليهود سألوا رسول الله ككةِ قالوا: أخبرنا عن الروح؛ 
فقال: «أنشدكم بالله وبأيامه عند بني إسرائيل» هل تعلمون أنه جبرائيل وهو الذي يأتيني؟» قالوا: 
نعم . 
“"[وفي «صحيح ابن 2 عن ابن مسعود ‏ أن رسول الله كك قال: «إن 
روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلهاء فاتقوا الله وأجملوا 
فى الطلب»0]2* . 
(أقوال أخر)" : 
قال ابن أبي حاتم 
روق» عن الضحاكء عن ابن عباس : #وَأَيَدَتَهُ رُوجٍ الْقُدْينُ4 قال: هو الاسم الأعظم الذي كان 
عيسى يحبي به الموتى 
5 حرفت عن المفجات فذكره: 


00 حدثنا أبو زرعة» حدثنا منجاب بن الحارث.» حدثنا بشرء عن أبن 


وقال ابن جرير 

وقال ابن أبي حاتم: وروي عن سعيد بن جبير نحو ذلك. 

('[ونقله القرطبي2'0؛ عن عبيد بن عمير أيضاً؛ قال: وهو الاسم الأعظم]”""©. 

وقال ابن أبي نجيح”"3؟: الروح هو حفظة على الملائكة 

وقال أبو جعفر الرازي”'''» عن الربيع بن أنس: القدس: هو الرب تبارك وتعالى. وهو قول 
كعح 2310 


)١(‏ أخرجه ابن جرير )١1584(‏ من طريق محمد بن حميدء حدثنا سلمة» عن ابن إسحاق فذكره» والحديث مع 
إرساله فابن حميد واه» وسلمة وشهر بن حوشب متكلم فيهما. فالسند ضعيف. 

(؟) ساقط من (ن). (9) ساقط من (ز) و(ض) و(ك). 

(5:) كذا قال المصنف كته ولم يروه ابن حبان عن ابن مسعود كما ظن» بل هو عند ابن حبان من حديث 
جابر بمعناه؛ فأخرجه في (صحيحه) .2٠١85(‏ 86١1)؛‏ والحاكم (5/1)؛ والبيهقي (5154/5) من طريق 
عبد الله بن وهبء ثنا عمرو بن الحارث» عن سعيد بن أبي هلال» عن محمد بن المنكدرء. عن جابر 
مرفوعاً : «لا تستبطئوا الرزق» فإنه لم يكن عبد ليموت حتى يبلغ آخر رزق هو لهء فأجملوا في الطلب: 
أخذ الحلال وترك الحرام». قال الام «صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي وكنت وافقتهما في 
«غوث المكدود» 0 ثم تبين لي أنه على شرط مسلم وحده» فإن البخاري لم يخرج شيئاً لسعيد بن 
أبي هلال عن ابن المنكدر. 0 أعلم. 
وله طريق آخر عن جابر عند ابن ماجه .)7١1545(‏ [وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (ح1747)]. 

(0) ساقط من (ز) و(ض) و(ك). (5) ساقط من (ن). 

0) ساقط من (ك). (8) في (تفسيره) (847) وسنده ضعيف. 

(9) في (تفسيره) )١541(‏ وهو موصول عند ابن أبي حاتم كما رأيت. 

.)155/5( فى «تفسيره»‎ )١1١( ساقط من (ز) و(ض).‎ )١( 

ْ أخرجه ابن أبي حاتم (841). [وسنده حسن].‎ )1١( 

(17) أخرجه ابن جرير )١597(‏ معلقاً ووصله ابن أبي حاتم (897). [وسنده جيد]. 

.)١548( أخرجه ابن جرير‎ )١5( 


© 
٠‏ كنز 0م) 
ال 5 ينيك 
0 0 0 0 0 ) 0 0 0 0 نا 0) ذا ا (ا (] (] 0) 0 0 نا لا لا لا (! 0 0 () نا نا نا ذا 0 0( ) 0 نا لا ذا ذا () (] 0 0 نا ذا نا نا () 0 0 نا (ا ') لا نا ] 0 1 0 0 نا نا 0 0 لا 0 0 نا لا لا نا نا لا لا نا 9 0 0 8 0 نا 


7 وصكر القرطبي عن مجاهدٍ والحسن البصري أنهما قالا: القدس: هو الله تعالى» وروحه 
جبريل . 

فلن هذا مكو لفق الا وى 

وقال ليق" + القدين» البركة: 

وقال العوفي”"'؛ عن ابن عباس: القدس (الطهر)”*'. 

وقال ابن جر ©22: حدثنا يونس بن عبد الأعلى» أنبأنا ابن وهب. قال: قال ابن زيد ‏ في قوله 
تعالى: #وَأيَدَكَهُ روح الْقُدْينُ» قال: أيد الله عيسى بالإنجيل روحاً كما جعل القرآن روحاء كلاهما 
روح الله؛ كما قال تعالى: ©#وَكَدَلِكَ أَوَيْنَآ إِلَكَ روعا م ين أترئاً [الشورى: 51] ثم ب 
وأولى التأويلات في ذلك بالصواب قول من قال: الروح في هذا الموضع جبرائيل؟ فإن الله تعالى 
أخبر أنه أيد عيسى بهء كما أخبر في قوله تعالى: «إذ ل أله يتوبسى كن عه اكز يمت عَلكَ 
وَعَلَ وَلْدَيِكَ إِذْ يَدشّت بروج الْقَدّسس تُكَلَدُ الئاس فى الْمَهْدٍ مكََو وَإِدْ عَلّمَدكَ الكتب والفكمة 
والتوْرسة ييل . ..* الآية [المائدة: ]١١١‏ فذكر أنه أيده به؛ فلو كان الروح الذي أيذه به هو 
الإنجيل لكان قوله: إذ أيدتك بروح القدس. وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل - 
تكرير قول لا معنى لهء والله (6)”' أعرٌ (وأجل)" أن يخاطب عباده بما لا يفيدهم (به)”" . 

قلت: ومن الدليل على أنه جبرائيل ما تقدم من أول السياق. ولله الحمد (والمنة)”" . 

وال الس ا (بروح القدس) : بالروح المقدسة» كما تقول: حاتم الجودء 
ورجل صدقء. ووصفها بالقدس؛ كما قال: #وَروحٌ مِْنْهُ4 [النساء: ]17١‏ فوصفه بالاختصاص 
والتقريب (للكرامة)""'' وقيل: لأنه لم (تضمه)""2 الأصلاب والأرحام الطوامث. وقيل: 
بجبريل. وقيل: بالإنجيل» كما قال في القرآن: لوكا من كرا [الشورى: ؟0] وقيل: باسم الله 
الأعظم الذي كان يحبي الموتى بذكره. 

فتضمن كلامه قولاً آخر؛ وهو أن المراد روح عيسى نفسه المقدسة المطهرة]”'''. 

ءللىء مه عر 


'*'[وقال الزمخشري في قوله تعالى: 8مَقرِيعًا دنم وَْرِيقًا نعَثلُوت* إنما لم يقل وفريقاً 
قتلتم؛ لأنه أراد بذلك وصفهم في المستقبل أيضاً؛ لأنهم حاولوا قتل النبيى (محمد )!11007 


(؟) أخرجه ابن جرير (1487)؛ وابن أبي حاتم (845). [وسنده حسن]. 
(9) أخرجه ابن أبي حاتم (8646) وسنده ضعيف وقد تقدم ذكر علته . 
(5:) في «تفسير ابن أبي حاتم؛: «المطهر؛» وما ذكرته 0 في سائر «الأصول». 


(0) أخرجه ابن جرير )١590(‏ وسنده صحيح . (5) /5١/5(‏ طبع شاكر). 
0) من (ن). (0) من (ز) و(ن). 

(9) من (ج) و(ل). )٠9١(‏ ساقط من (ز) و(ض). 
)١١(‏ في «الكشاف» )١١( .)8١/١(‏ في (ن): (تكرمة». 


)١١(‏ كذا في (ن») و(ى) وهو الموافق لما في «الكشاف» ووقع في © و(لع) و(ل): «تضمنه؟. 
)١5(‏ ساقط من (ز) و(ض) و(ى). 
)١5(‏ من (ج) و(ع) و(ل)؛ وفي (ج): «صلوات الله وسلامه عليه» بدل «46ك) . 


لز «11) 
0 0 نا 0 لا ل ا لا لا 1 () 0 نا لا لا 0 0 0 0 0 8 ) لا 1 0 0] ( نا 0 نا 0 0 ١‏ 0 0 0 ) ل 0 ا 0 0 0] 0 ا نا 0 0 () 0 0 0 نأ لا لا نا (] [! 0 لا لا نا ل لا نا (ا 0 ذا لا 0 0 ا 0 0 1 0 0 0 0 0 نا 
)00 4ت اوه 1 0 5 أنه . معي" قات الما ان 
[بالسم والسحر. وقل قال طلز فى مرض موته: «ما زالت أكلة خيبر (تعادنى)” 3 فهذا اوان 
ع 4 ١‏ 1 
(انقطاع) أنع” 0 


قلت: وهذا الحديث في «صحيح البخاري)”"' وغيره]" . 
تم بحمد الله الجزء الثانى من تفسير الحافظ ابن كثير كنْهُه ويعقبه الجزء الثالث وأوله تفسير قوله 
تعالى : #وَقَالوا نويا عُلْمّ» [البقرة: 84] والله المستعان على إتمامه على الوجه الذي يرضيه عنى . 


شلك «ومَالوا نويا عْلنا بل لتم أمَهُ يَكُتْرِسَ مَيَِيلَا ما يوون 0©9*. . 


قال محمد بن إسحاق: حدثنى محمد بن أبى محمد» عن عكرمة أو سعيد بن جبير» عن ابن 


عباس : لوََالوأ ُنُويًا غُلَناُ4 [البقرة: 84] أي: فى أكنة. 
وقال علي بن أبي طلحة”". عن ابن عباس : #وَفَالُوا مُلُوينًا عَلْئاُ4 أي: لا تفقه. 
وقال العوفي” » عن ابن عباس : #إوَقَالوأ كُلُويَا عُلَنَاْ4 هي القلوب المطبوع عليها . 


00 


وقال مجاهد””' : #أوَفَالُوا قُلُونَا عُلْنُ» عليها غشاوة. 

وقال عكرمة”''': عليها طابع. وقال أبو العالية"''؟2: أي: لا تفقه. 

وقال السدي”"''2: يقولون عليها غلاف وهو الغطاء. 

وقال عبد الرزاق””"©» عن معمرء عن قتادة”'2: #وَفَالوا قُلُوَا عُلَنا»> هو كقوله: #وَقَالُوا قلُويَ 


2 مم زمه ومني 02 


ف كن مَمَا عونا اليه وَفِ دنا وقر وَمِنْ ييا وَبَتيكَ حمَابُ4 [فصلت: 0] أي: فلا يخلص إلينا 
شىء مما تقول. 


)١(‏ ساقط في (ز) و(ض) و(ى). (؟) فى «الكشاف»: «تعاودنى». 

(9) في «الكشاف»: «قطعت». 1 | 

(5) قال أهل اللغة: الأبهر عرق مستبطن بالظهرء متصل بالقلب؛ إذا انقطع مات صاحبه. وقال الخطابي: 
يقال: إن القلب متصل به. كذا في «الفتح» .)1١71/8(‏ 

(5). ساقط من (ز) و(ض) و(ى). 

(5) كذا قال المصنف وإنما رواه البخاري في «كتاب المغازي» )١71١/8(‏ معلقاً فكان ينبغي تقيبده. 

زف4 أخرجه ابن جرير .)١59/(‏ [وسنده 0 ١‏ 

(4) أخرجه ابن جرير (549١)؛‏ وابن أبي حاتم )40١(‏ من طريق أبي صالح كاتب الليث, ثنا معاوية بن 
صالح» عن علي بن أبي طلحة لكن اللفظ مختلف. فوقع عندهما: «أي في غطاء» بدل «أي: لا تفقه» فلعله 
سبق قلم من المصنف كُاَنْهُ. [وسنده ثابت]. 

(9) أخرجه ابن جرير .)١6٠١(‏ [وسنده ضعيف]. 

)٠١(‏ أخرجه ابن جرير .)١907 2100١1(‏ بسند صحيح. 

)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم (404). وسئده صحيح. 

(؟1١)‏ أخرجه ابن جرير (907١)؛‏ وابن أبي حاتم (407) من طريق آدم بن أبي إياس». حدثنا أبو جعفر عن 
الربيع بن أنس» عن أبي العالية. وسنده حسن. 

)١(‏ أخرجه ابن جرير .)١0١08(‏ [وسنده حسن]. 

.] [وسنده صحيح‎ .)١0١5 6١60٠065( ومن طريقه ابن جرير‎ )0١/١( في «تفسيره»‎ )١4( 
وأدخل ناسخ (ن) قول قتادة في قول عبد الرحمن بن زيد بن أسلم.‎ 


مز «1ى) 


لا نا لا لا ذا لا نا ذا ا ذا ا 0 (ا نا () 0 0 0 3 0 0 0 لا نا نا لا ذا () لا:لا لا 0 8 0 0 ذا لا نا ذه ل ا 0 (ا 0 0 0 0 0 0 ذا 1 0) 1 9 0 00 8 0 ا 0 0 (] 0 )ا 0 لا نا نا نا () 0 0 [) 8 0 0 1 0 0 8 0 10 


وقال عبد الرحمن بن زيد"' بن أسلم في قوله: طعُلْماً»4 قال: تقول قلبي في غلاف» فلا 
مه عو م 


يخلص إليه (ما تقول)”". وقرأ: #وقَالوأ فُلُوبنَا فى أَكَةٍ مَنَا َعُوبَا إِلّهِ) [فصلت: 5]. 


وهذا (هو)0© الذي رجحه ابن 0 واستشهد بما روى من حديث عمرو بن مرة الجملي» 
عن أبى البختري» عن حذيفة ؛ قال: «القلوب أربعة»؛ فذكر منها: «وقلب أغلف (معصوب”"2 
عليه » وذاك قلب الكافر»). 

١ 0000 0 1 :‏ 1 6 ع 

وقال ابن أبي حاتم '": خدد مدنا بن عند امسن العرزمي» أنبأنا أبي» عن جدي». عن 
قتادة» عن الحسن في قوله: وين عَلْفا # قال: لم تختن. وهذا القول يرجع معئأه إلى ما تقدم 
من عدم طهارة قلوبهم, وأنها بعيدة من الخير. 

قول قد قال السني وك قن ابن ناس 4 #وَعَالا قينا خل0 »ال (يقتولوة)*" قلزينا 
(غلف)200 مملوءة (علماً"'"' لا تحتاج إلى علم محمد ولا غيره . 


وقال (عطية العوفي)”""': 8وَقَالوا مُنُونَا عُلمَا4 أي: أوعية للعلم. وعلى هذا المعنى جاءت 
ل ال ا شين بضم اللام» (نقلها 
الزمخشري)" (عن أبي عمرو وحكاها القرطبي عن ابن عباس والأعرج وابن محيصن”"2؛ 
أي : جمع غلاف؛ أي : أوعية ؛ بمعنى أنهم ادعوا أن قلوبهم مملوءة بعلم لا يحتاجون معه إلى 
علم آخر كما كانوا (يمنُون)*"' بعلم التوراة. 

“*'[وقال القرطبي”' ": معناه: وقالوا قلوبنا أوعية للعلم» فما بالها لا تفهم قول محمد؟ 
والأول أولى؛ لأنه منصوص عن ابن عباس» أنهم يقولون: نحن في غنية بما عندنا من العلم]!؟') 


)١(‏ أخرجه ابن جرير )١0١9(‏ وسنده صحيح . (؟) في (ن): «مما تقول شيء». 

(*) ساقط من (ن). (4) فى «تفسيره» (3714/5). 

() تقدم تخريجه عند الآية رقم )7١(‏ من السورة. 1 

(7) هكذا بالعين والصاد المهملتين. ووقع في (ن): «المغضوب» بالغين والضاد المعجمتين وهو تصحيف. 

(0) في #تفسيره» (407) وسنده ضعيف جداً . ومحمد بن عبد الرحمن العرزمي قال الذهبي في «الميزان» (؟/ 
17 «قال الدارقطني: متروك الحديث هو وأبوه وجله». 

(6) أخرجه ابن جرير (917١)؟‏ وابن أبي حاتم (8494) وسنده ضعيف. 

0( في (ز) و(ض): «قالوا». )٠١(‏ ساقط من (ز). 

(0) ساقط من (ن). () في (ن): «ابن عباس» وهو سبق قلم من الناسخ. 

)1١(‏ في (ز) و(ن): «الأنصار»! 

)١5(‏ أخرجه ابن جرير 191١ .151١١(‏ 917١)؛‏ وابن أبي حاتم (400) من طرق عن فضيل بن مرزوق» عن 
عطية العوفي. وسنده صحيح . 

(15) [وهي قراءة شاذة]. )١5(‏ ساقط من (ز) و(ض). 

)١0(‏ ساقط من (ز) و(ض) و(ن). )١(‏ فى (ن): «يفتون»! 

(19) شافط فن (0) ورض) :وإن): 1 

)3١(‏ في #تفسيره» (190/7) وعبارته: «أي: قلوبنا أوعية للعلم فما بالها لا تفهم عنك وقد وعينا علماً كثيراً؟ 
وقيل : المعنى: فكيف يعزب عنها علم محمد كَلِةِ؛ . اه. 


م1١ واكك‎ ٠ 


ل لي ل يي 222 222-222 


عم جاء به محمد كَلِ؛ '"[وهذا شبيه بقوله: طقَلمًا جَآَنْهُمَ رُسُلْهُم بالْستِ هرح يمَا عِندَهُم 

ين للم وَبَافَ يهم مَا كانوأ بو يََجَرِمُونَ ©4”" [غافر]]77””" ولهذا قال تعالى: #بل لَعَنَهُمُ أله 
8 تيلا ما بُؤمبوْن4 أي: ليس الأمر كما ادعوا؛ ا ؛ كما قال 
في سورة اباك #وَقوَلِهم قلو موا علا َل طَبَمَ أَلَّهُ عَليهَا يَكْفْرِِمْ كلا يُؤْمِبُونَ إِلَّا ميلا [155]. 

وقد اختلفوا في معنى قوله : ار 0 ِلّا قِيكا» فقال بعضهم : (قليل)!* 
من يؤمن منهم 7" [اخحتاره فخر الدين الرازي» وحكاه عن قتادة» والأصمء وأبي مسلم الأصفهاني ان 
وقيل: فقليل إيمانهم» بمعنى: أنهم بومتوة يا اجادي )07 لإيه)!'؟ مرسن من أمز اللمهاة والنوات 
والعقاب» ولكنه (إيمان)”"' لا ينفعهم ؛ لأنه مغمور بما كفروا به من الذي جاءهم به محمد وَكِلة. 

"”[وقال بعضهم: إنما كانوا غير مؤمنين بشيء؛ وإنما قال فقليلاً ما يؤمنون» وهم بالجميع 
كافرون؛ كما تقول العرب: قلما رأيت مثل هذا قط؛ تريد: ما رأيت مثل هذا قط. 

وال الكسائي :تقول العرب لامزرنا)'" ابأرضن قلها اتيف آي : الا ضيبت شيع ., 


حكاه ابن جرير كأَنْهُ. والله أعلم. 


عد 


حنط «وكا جََهُمْ يكب من عند الل - 2-6 


ًا بهم كا عرو مكَروا يب دنه لله عل الكزيت ©46. 


يقول تعالى: #وَلِمًا جَآءَهُمَ4 يعني: اليهود #كتنبٌ منْ عِندٍ الَو وهو القرآن الذي أنزل على 
محمد يك مُصَدَقٌ لِمَا مَمَهُمَ4 يعني : من التوراة. 

وقوله: لوَكَانُأ من قَبَلُ بسَتَْتِوْبَ عل الَدِنَ كَمَرُوا4 أي: وقد كانوا من قبل مجيء هذا الرسول 
بهذا الكتاي: يستصوونة بسيقة عن انان من المشركين إذا قاتلوهم؛ يقولون: له سيبعث نبي 
في آخر الزمان نقتلكم معه قتل عاد وإرم» كما قال محمد بن إسحاق”'''» عن عاصم بن 
(عمر"''' بن قتادة الأنصاري» عن أشياخ منهم؛ قال: (قالوا)”"'“: فينا والله وفيهم؛ يعني: في 
الأنصارء وفي اليهود الذين كانوا جيرانهم 0 هذه القصة؛ يعني: #وَلَمًَا جَآءَهُمَ كِتبُ مِنْ عِندٍ 
لل مُصَدَقٌ لما مَهُمَ وكأ ين قَبَلُ بنتنيت عل الِْنَ كوا هلما جءهُم ما عَرَوُا كَدروا يذه 
قالوا: كنا قد علوناهم دهراً في الجاهلية» ونحن أهل شركء وهم أهل كتاب (فكانوا)'") 


(5) -مناقط فن (3) بز(ضى) و( (؟) ساقط من (2). 


(9) ساقط من (ز) و(ض) و(ن). (:) في (ز) و(ض) و(ن): «فقليل». 
(5) في (ل): «جاء؟. (5) ساقط من (ج). 
0) في (ج): «إنما». (6) ساقط من (ز) و(ض). 


(9) فى (ن): «من زنا»!! 

)ومن طريقه ابن عرو ه81 قله عيضي ”اروز تحبيد قال عدفا ملي قال “حداتي ابن حاف يه 
وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» (1/ 47) لابن المنذر وأبي نعيم والبيهقي في «الدلائل». [وسنده ضعيف]. 

)١١(‏ فى (ن): «عمرو»!! )١1١(‏ من (ز) و(ض). 

(1) في (ن): الوهم) . 


٠‏ ةاكز دهم 
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يقولون: إن نبياً سيبعث الآن نتبعه قد أظل زمانه فنقتلكم معدو ا ورم لطا 0 
من قريش واتبعناه كفروا بهء يقول الله تعالى: طمَلَمَا جآءَهُم نا عَرَهُُاْ كَدروا بِدّْ لَه أله عل 
الكفررت» . 

وقال 0 عن ابن عباس في قوله: ليوا من قَبْلُ تنيت عَلَ الَدنَ كَدَرُوا» قال: 
(يستظهرون)”"' ؟. يقولون” لحن اتعين محبنداً عليهم» وليسوا 0 
”": أخبرني محمد بن أبي محمدء أخبرني عكرمة أو سعيد بن جبير» 
عن ابن عباس - أن يهودا كانوا يستفتحون على الأوس والخزرج برسول الله وك قبل مبعثه» فلما 
بعثه الله من العرب كفروا به وجحدوا ما كانوا يقولون فيهء فقال لهم معاذ بن جبل وبشر بن 
البراء بن معرور» وداود بن سلمة: يا معشر يهودء اتقوا الله وأسلموا فقد كنتم تستفتحون علينا 
بمحمد وله ونحن أهل شرك» ا بأنه مبعدرث» وتصفونه بصفته» فقال سلام بن مشكم 
أخو بني النضير: ما جاءنا بشيء نعرفه» وما هو بالذي كنا نذكر لكم؛ ل 
قولهم : «نلكا 1ق كك نذا عد للد نصذة إتامقة اين قل تيوك ء عَلَ الَذِنَ كَمَرُوا». 

“[وقال العوفي”"»: عن ابن عباس : طوَكَلوُا ين مَل تنيوب عل ال كبرُوا4]*' يقول 
يستنصرون بخروج محمد يَِِ على مشركي العرب؛ يعني: بذلك أهل الكتاب؛ فلما بعث 
محمد يله ورأوه من غيرهم كفروا به وحسدوه. 

وقال أبو العالية': كانث اليهوذ تستنضر بمحمد 6ه على مشركي العرب؛ يقولون: اللهم 
ابعث هذا النبي الذي نجده مكتوباً عندنا حتى نعذب المشركين ونقتلهم؛ فلما بعث الله 
محمداً يله ورأوا أنه من غيرهم كفروا به حسداً 0 وهم يعلمون أنه رسول الله كَكلَِةِ؛ 
فقال الله (تعالى)" : طكَلَمًا جآدَهُم نا عَرَوُُأْ كَدروا بي فَلَمَنَهُ أله عَلَ الكفرت*. 

وقال قتادة©: #وَكَانوُأْ من قل يَتَنْيَوبَ ع ا وكانوا يقولون: إنه سيأتي نبي؛ 


2004 


لمَلمًا جَآءَهُم ما عَرَهُواْ كفروا بدِ.4. 


وقال محمد بن إسحاق 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم (409) وسنده ضعيف. 

(؟) في (ن): «يستنظرون» وصوبها في الهامش: يستنصرون. 

(9) أخرجه ابن جرير ( قال: حدثنا ابن حميد» ثنا سلمة» حدثني ابن إسحاق به وابن حميد واوء وسلمة 
ضعيف»ء ولم يتفردا به. فأخرجه ابن أبي حاتم )41١(‏ قال: حدثنا علي بن الحسين» ثنا محمد بن 
عبد الله بن نميرء ثنا يونس بن بكير الحازمي» ثنا ابن إسحاق به وخالفهما إبراهيم بن سعد فرواه عن 
محمد بن إسحاق قال: بلغني عن عكرمة مولى ابن عباس وعن سعيد بن جبير» عن ابن عباس فذكره. 
أخرجه أبو نعيم في «الدلائل» (57) والوجه الأول هو المشهور وقد تقدم ضعفه. 

(4) في (ز) و(ن): «تخبروننا». (5) ساقط من (ج). 

() أخرجه ابن جرير )١677(‏ وسنده ضعيف. 

(0) أخرجه ابن جرير (1077)؛ وابن أبي حاتم (؟41) من طريقين عن آدم بن أبي إياس» ثنا أبو جعفر 
الرازي» عن الربيع بن أنس» عن أبي العالية. [وسنده جيد]. 

(8) من (ن). 

(9) أخرجه عبد الرزاق )07/١(‏ ومن طريقه ابن أبي حاتم )41١(‏ قال: أنبأ معمرء عن قتادة؛ وأخرجه - 


ك2 (0م) 
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كك 


وقال مجاهد”'' : كلما 0 نَا عَرَهُُاْ كَفَروأ بِدِّ مَلَمَنَهُ أله عَلَ الكفت* قال: هم اليهود. 
''“[وقال الإمام أحمد””: حدثنا يعقوبء, حدّثنا أبي. عن(" [ابن إسحاق» حدثني 


ياف بك حك امامل الكل دن درن لور حي نالحد يلي و مالس يا 
ا ال ل ا ا 
قال: فخرج علينا يوماً من بيته قبل مبعث رسول الله كَل بيسير» حتى وقف على مجلس بني 
عبد الأشهل» قال سلمة: وأنا يومئذ أحدث من فيه سناً على بردة مضطجعاً فيها بفناء أهلي» 
فذكر البعث والقيامة والحسابء والميزان» والجنة» والنارء فقال: ذلك لأهل شرك أصحاب 
أوثان» لا يرون أن بعثاً كائناً بعد الموت» فقالوا له: ويحك يا فلان! ترى هذا كاثناً أن الناس 
يبعثون بعد موتهم إلى دار فيها جنة ونارء يجزون فيها بأعمالهم؟ قال: نعم والذي يحلف به» يود 
أن له بحظه من تلك النار أعظم تنور في الدنياء يحمونه ثم يدخلونه إياهء» فيطبقونه عليه» وأن 
ينجو من تلك النا رغد . 'قالوا. له 'وبيحك» وما آية ذلك؟ قال: نبى يبعث من تحو هذه البلاد» 
وأشار بيده نحو مكة واليمن. قالوا: ومتى نراه؟ قال: فنظر إلى وأناضيع ا جاتو شئاً<” إن يقد 
هذا الغلام عمره يدركه. قال سلمة: فوالله! ما ذهب الليل والنهار حتى بعث الله رسوله كَل وهو 
بين أظهرناء فآمنا به» وكفر به بغياً وحسداًء فقلنا: ويلك يا فلان! ألست بالذي قلت لنا؟ قال: 
بلى وليس به! 


تفرد به ايد 


'”[وحكى القرطبي”" وغيره عن ابن عباس أن يهود خيبر اقتتلوا في زمان الجاهلية مع غطفان» 
فهزمتهم غطفان» فدعا اليهود عند ذلكء» فقالوا: اللهم إنا نسألك بحق النبي الأمي الذي]» 


ابن جرير )١070(‏ من طريق يزيل ب بن زريع» ثنا سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة بأطول من رواية معمر. 
وكلاهما صحيح . 

)١(‏ هو في «تفسير مجاهد» (ص9١2)‏ من طريق آدم بن أبي إياس قال: نا ورقاء» عن ابن أبي نجيح» عن 
مجاهد. [وسنده صحيح] . 

(0) من (ج) و(ل). 

(9) في المسنده» (4717//9). 
وأخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (318/7/1) عن عبد الأعلى بن عبد الأعلى؛ وابن أبي عاصم في 
«الآحاد والمثاني» (2)1105؛ والطبراني في «الكبير» (ج/ رقم 87277) عن جرير بن حازم؛ والطبراني أيه 
(58570)؛ والحاكم (9//ا١4.‏ 518)؛ وأبو نعيم في «الدلائل» (74) عن زياد بن عبد الله. والبيهقي في 
«الدلائل» (؟/8لاء 97,4) عن يونس بن بكير. وأبو نعي أيضاً في «الدلائل» (575) عن سلمة ب ف المغدر 
خمستهم عن محمد بن إسحاق بسنده سواء زاد أبو نعيم أن اسم هذا اليهودي: : يوشع. 
قال الحاكم: «صحيح على شرط مسلم» ووافقه الذهبي! وليس كما قالا؛ لأن ابن إسحاق ليس من رجال 
مسلم؛ إلا في المتابعات وقد صرح الذهبي بذلك! وابن إسحاق صدوق متماسك» وقد صرح بالتحديث 
فالسند حسن» واستقر نظر الحفاظ المتأخرين على تحسين حديثه إذا صرح بالتحديث. 
وقال الهيثمي في «المجمع» (376/4): «رجال أحمد رجال الصحيح» غير ابن إسحاق» وقد صرح بالسماع». 

(4:) من (ج) و(ل). (5) من (ج) و(ع) و(ك) و(ل) و(ى). 

(5) في «تفسيره» (77//1). 


):.١ كز‎ ٠ 
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”"[وعدتنا بإخراجه في آخر الزمان إلا نصرتنا عليهم» قال: وكذلك كانوا يصنعون؛ يدعون الله به 


فينصرون على أعدائهم ومن ناوأهم. قال الله تعالى: ظمَلَمَا جآءَهُم ما عَرَهُا»4 أي: من الحق 
وصفة محمد يك كوأ ِيْ فلَنَنَهُ أنه عل الكييت1]4". 


ابد لشي أن لمكا رع لاله كا أ بزل أذ نَّدُ من كَضْلِوء عَلّ 


و يِعَضَبٍ عل عَم عضب وَللْكفرم 7 مهِيكٌ © *. 


2 اط 


وقال السدي”": «بنسمًا أشْكرواً بيه أَنَمُسَهُمْ4 يقول: باعوا به أنفسهم؛ (يعني)”* بعسما 
اعتاضوا لأنفسهمء (ورضوا)”' به. 6 إليه من الكفر بما أنزل الله على محمد ذَلهْ عن 
تصديقه ومؤازرته ونصرته]”'؛ وإنما حملهم على ذلك البغي والحسد والكراهية ل#آن يُثرْلَ اله 
فَضْلِوء عَلَ من يِْمَآءُ من عِبَادوة# ولا حسد أعظم من هذا. 


قال ابن إسحاق”""'» عن محمدء عن عكرمة أو سعيدء عن ابن عباس: #اينَسمَا أشْكَروَاً بوه 


و2-_ 0 


شه أن يَحْدُوا يمآ نَرَلَ للَهُ ينا أن يُثََلَ أله ين مَضَلِو- عَلّ من ككاك مِنّ عِبَاوة45 أي: إن الله 
جعله من غيرهم . 


- ولكن هذا لا يصح عن ابن عباس فأخرجه الحاكم (707/7) من طريق عبد الملك بن هارون بن عنترة» 
عن أبيه» عن جده» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس فذكره. 
قال الحاكم: «أدت الضرورة إلى إخراجه في التفسير» وهو غريب». فتعقبه الذهبي بقوله: ١لا‏ ضرورة في 
ذلك» فعبد الملك متروك هالك».اه. 
تنبيه: جاء في حاشية النسخة (ج) بجنب أثر ابن عباس: «أسنده الحاكم في «مستدركه). وكتبه 
عبد الرحمن بن السيوطي».اه. وكاتب هذه الحاشية هو الحافظ جلال الدين السيوطي. 

دلق من (ج) و(ع) و(ك) و(ل) و(ى). 

(؟) أخرجه ابن جرير (1515١)؛‏ وابن أبي حاتم (415) من طريق حجاج بن محمد الأعور» عن ابن جريج» 
عن مجاهد. وسنده ضعيف لانقطاعه. ونقل عباس الدوري في «تاريخه» 1ن ابن معي 70 «لم 
يسمع ابن جريج من مجاهد إلا 0 واحد).اه. 
(*) قلت: وهذا الحرف ذكره ابن أ بي حاتم في «مقدمة الجرح والتعديل» (ص5560) في ترجمة يحيى بن 
سعيد القطان. قال ابن أبي حاتم: نا يجيد ين إبراهت + با عمرو ين علي قال: سمعت يحيى يقول: لم 
يسمع ابن جريج من مجاهد إلا حديثاً واحداً: «فطلقوهن في قبل عدتهن». 

() أخرجه ابن جرير (975١)؟‏ وابن أبي حاتم (915). [وسنده حسن]. 

(5:) في (ن): «يقول). (5) في (ن): «فرضوا». 

(5) ساقط من (ز) و(ض). 

4 - «تفسيره»ء كما في «الدر المنثور؛ »)5148/١(‏ ومن طريقه ابن جرير )١510(‏ قال: حدثنا ابن حميد؛ 

تق أب حاتم في «تفسيره» (914) عن أبي غسان قالا: حدثنا سلمة» قال: قال محمد بن إسحاق به. 

0 ابن إسحاق حسن]. 


6 رد دك‎ ٠. 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ذا 0 ذا نا لا ا ا [] ذا لا () لا 0 () 0 () 0 ل ذا [! لا 0 0 (ا () 0 0 00 0 (ا ] 0) 8 0 1 0 0) () 0 ]ا 0 0] نا 0 0 ] 0] 00 0 نا ا 0 1 (] 0 0 0 0 0 ا ذا‎ 0 
: ٠. 50 4 د ب - دلق مروثه‎ 2 11 
#قبآمُو بِعْصَبٍ عَلَ عَصَّبٌٍّ» قال ابن عباس" فالغضب على الغضب: فغضبه عليهم فيما كانوا‎ 
. ضيعوا من التوراة» وهى معهم ) وغضب بكفرهم بهذا النتّن الذي بعث الله إليهم‎ 
. قلت: ومعنى «باءوا»): استوجبوا واستحقوا واستقوا بغضب على غضب‎ 


وقال أبو العالية''2: غضب الله عليهم بكفرهم بالإنجيل وعيسىء ثم غضب الله عليهم بكفرهم 
بمحمد عَللِلِ ونالف 03 

و وعن عكرمة م(0) ام 000 مغل ]20 , 

قال السدي”"': أما الغضب الأول فهو حين غضب عليهم في العِججلء وأما الغضب الثاني 
فغضب عليهم حين ك5فروا بمحمد َلِي. (وعن ابن عباس 6 

وقوله تعالى: وَللْكفريَ عَدَّاكَ مُهِيتٌ4 لما كان كفرهم سببه البغي والحسدء ومنشأ ذلك 
التكبر» قوبلوا بالإهانة والصغار في الدنيا والآخرة؟ كما قال تعالى: #إِنَّ أَلَدِيت صَدَكرونَ عَنْ 
عِبَادقِ سَيَدْخُلُونَ جَهَم داخريت* [غافر: 10] ”'[أي: صاغرين حقيرين ذليلين راغمين]". 


وقد قال الإمام ا حدثنا يحيى» حدثنا ابن عجلان» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» 


عن جدهء عن النبي يلِْ؛ِ قال: «يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الناس يعلوهم 
كل شيء من الصغار حتى يدخلوا سجناً في جهنم يقال له: بولس تعلوهم نار الأنيار (يسقون!١)‏ 
من طينة الخبال عصارة أهل النار». 


)١(‏ أخرجه ابن جرير (557١)؛‏ وابن أبي حاتم )91١(‏ بالسند المتقدم. 

(0) أخرجه ابن جرير (19807)؛ وابن أبي حاتم (970) من طريق آدم بن أبي إياس» ثنا أبو جعفر الرازي» عن 
الربيع بن أنس» عن أبئ العالية. وسنده حسن. 

(9) من (ج). 

(4) ساقط من (ز) و(ضص). 

(5) أخرجه ابن جرير )١1554(‏ عن يحيى بن يمان وأيضاً (1549) عن عبد الرزاق قالا: ثنا الثوري» عن أبي 
بكير» عن عكرمة قال: كفرهم بعيسى ومحمد يَكهِ وسنده صحيح. وأبو بكير الكوفي اسمه مرزوق» كان 
مؤذن التيم وثقه ابن معين وابن حبان. وقال الثوري: «لا بأس به). 

(7) أخرجه ابن جرير )١90١(‏ بسند صحيح . 

(1) أخرجه ابن جرير (505١)؟‏ وابن أبي حاتم (977) وسنده حسن. 

(9) ساقط من (ز) و(ض). 

.)1094/15( في «مسنده»‎ )٠١( 
)158/١1( وأخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (0517)؛ والترمذي (5547)؟ والبغوي في «شرح السنة»‎ 
من طريق ابن المبارك» وهذا في «الزهد» (111 - زوائد نعيم) قال: حدثنا محمد بن عجلان بسنده سواء.‎ 
وتابعه أبو خالد الأحمر ثنا ابن عجلان به. أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (40/94)؛ وأخرجه‎ 
الخميدي فى «مشسئدة» (044) قال: حذثنا سفيان؛ يعنى: ابن عبيئة». ثنا داود بن شابور ومحمد بن عجلان‎ 
وأنا الحديك. اين مجلان سقط عن تمر ون سي مقلم‎ 
قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح). وحسنه البغوي. وسنده جيد.‎ 

)١١(‏ في (ل): سيقون!! 


واكك (1ى ؟و) 


7 ذه 


هع اتلد قِلَ 3 اموا يمآ 0 ا 7 يكرت + بت نَم د 


3 


وك بالبيتت خم 5 


> مدق 


يقول تعالى: 9وَإدًا 2 أي: لليهود 7 من أهل الكتاب: 8أءَامِنُوأ يمآ أَنْرلٌ الله » 
(أي):27 على محمد يكللة» وصدقوه واتبعوهء ظقَالُواْ ومن يمآ أَنْزِلَ عَلَنَنَاك أي: يكفينا الإيمان بما 
أنزل علينا من التوراة والإنجيل» ولا نقر إلا 6 كرك ينا 4/405 يعت + تنا يعندهة 
#وَهُوَ ألْحَقٌّ مُصَيّهًا لْمَا لْمَا مَمَهُمُ» أي: وهم يعلمون أن ما أنزل على محمد يل الحق. ظمُصَدّكًا» 
.ل ن الحال؛ أي: في حال تصديقه لما معهمٍ من التوراة والإنجيل» فالتحيحة قاثمة 
عليهم بذلك؛ كما قال تعالى: االَدِنَ َاتَدِتَهُمُ الكتب يَمْرُِوتَمٌ كما يحْرفونَ قن [البقرة: 2151 
الأنعام: ]٠١‏ (ثم”" قال تعالى: طقَلِمَ تَمَدلُونَ أَبِيَ لله ين قَبَلُ إن نكم مُؤْمِنيرت* أي: إن كنتم 
صادقين في دعواكم الإيمان بما أنزل إليكم» فلم قتلتم الأنبياء الذين جانوكم ؛ بتصديق التوراة التي 
بأيديكم» والحكم بها وعدم نسخهاء وأنتم تعلمون صدقهم؟ قتلتموهم بغياً وعناداً واستكباراً على 
رسل الله فلستم تتبعوث إلا جرد الأهواء والآراء والتشهي ؛ كما قال (تعالى)”؟2: أَفَكلْمَا جَآءَكُ 
رَسُولٌ يما لا جوج أنشه م أسشكيرم 3 كَمرِيهًا كَدَبَمٌ وَْزِيًا تدلوت * [البقرة: 41]. 

وقال السدي””؟ في هذه الآية: , يعيرهم الله (تبارك و""تعالى: ظثُلْ هَلِمْ تَمْدْلُونَ أيه أَسَّهَ من 
يل إن ننم ع 

وقال أبو جعفر”'' بن جرير: قل يا محمد ليهود بني إسرائيل ‏ (الذين)”" إذا قلت لهم: آمنوا بما 
أنزل الله» قالوا: نؤمن بما أنزل علينا -: لم تقتلون إن كنتم يا معشر اليهود مؤمنين بما أنزل الله 
عليكم ‏ أنبياءه وقد حرم الله في الكتاب الذي أنزل عليكم قتلهم» بل أمركم (فيه)”” باتباعهم 
وطاعتهم عام وذلك من الله تكذيب لهم في قولهم: نؤمن بما أنزل عليناء وتعيبر لهم . 

#وَلْقَد جَآةكُم مُوسن بالبدتت4 أي : بالآيات الواضحاتء والدلائل (القاطعة)”'' على أنه 
رسول الله 46)”"'". وأنه لا إله إلا الله. (والبينات)؟2 هى: الطوفان» والجرادء والقمل» 
والضفادع. والدم» والعصاء واليدء وفلق البحرء وتظليلهم د والمن والسلوى» والحجر. 
وغير ذلك من الآيات التي شاهدوها. 


)١(‏ من (ج). قي (ن): «منصوباً). 

(0) من (ن). (:) من (ز) و(ن). 

(6) أخرجه ابن جرير (970١)؟‏ وابن أبي حاتم (479). [وسنده حسن]. 

(7) وردت عبارة ابن جرير في (ج) و(ل) هكذا: «لم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم يا معشر اليهود مؤمنين 
بما أنزل الله على أنبيائه» وقد حرم الله في الكتاب الذي أنزل عليكم قتلهم... إلخ» وما أثبته عن باقي 
الأصول وهو الموافق لما في «الطبري». 

0) من (ع). (8) ساقط من (ن). 

(9) في (ن) و(ل): «القاطعات». )٠١(‏ من (ج) و(ل). 

)١١(‏ في (ن): «والآيات البينات». 


855 (و) 


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 فا 0 0 نا [] ] 0 0 0 0 0 0 0 8 0) 0 0 ]ا 0 0 0 0 0 0 ا ا 0 0 0 0] 0 0 0 ] [ 0 0 0 0 0 0 0 نا نا نا 0) 0 0 0 0 0 0 نا ا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


-->14 


«ثُمّ أتتَدْتُُ الِْمِلَ4 أي: معبوداً من دون الله في زمان موسى وأيامه. 

وول 0 5-2 اع 0 الطور لمناجاة الله (3)"''» كما قال 
تعالى : وعد قوم مُومَئ من بَعْدن مِنْ حُلَِهِمْ عِجَلَا جَسَدًَا أذ حرا 4 [الأعراف: .]١448‏ 

موَأَنَثُم ثم ظديمُورت*# أي: وأنه لالد ل الصنيع الذي صنعتموه من عبادتكم العجل» 
وأنتم تعلمون أنه لا إله إلا الله كما قال اي #وكا سقط فت أيديهم وا أَنَهُمْ د صَلُوا 6 الوأ 


0 


لين لم بِرْحَمَنَا ريسا وَيَنْهْرٌ لكا للَكوئنَ يرت الْحَرِنَ 43 [الأعراف]. 


حاء «وَإ لَمَدْن سكم وَرَفَعَنَا كَوْفَصَكُمْ الور حَدُوأْ مآ انبتكم بِقُوّوَ سكالا 


ْنَا يِعْنَا وَعَصينَا وَأَشْرنُوأ في كُنوبهِمٌ اليِجِل بِحدمِمْ كل يتسا يَأْمرَُكُم بد إِيمشك إن مُث 


مَؤْمِييرتَ 500 . 


(يعدد)”" (تبارك”" وتعالى (عليهم)”؟ خطأهم. ومخالفتهم للميثاق. (وعتوهم)'. 
(وإعراضهم” 6 عنهء حتى رفع الطور عليهم حتى قبلوه؛ ثم خالفوه؛ ولهذا (قال):”' قالوا: 
سمعنا وعصيئا. وقد تقدم تفسير ذلك. 


«دَأشرثوا في ُنُوبِهِمُ الْيِجِلَ بذْمِرْ4 قال عبد الرزاق» عن (معمرء عن)”' قتادة 
0 ف يوم اليخل (بطْزيٌ) 47٠!‏ (قال)7: أشربوا (في قلويهم”" حبه؛ حتى 


وكذا قال'"' أبو العالية» والربيع بن أنس. 
وقال الإمام”؟'؟ أحمد: حدثنا عصام بن خالدء حدثني أبو بكر بن عبد الله بن أبي مريم 


)١(‏ من (ن). (؟) في (ل): «يقدر»! 
(9) في (ن): «سبحانه». (8) ساقط من (ل). 
(5) في (ل): «عثورهم). (7) ساقط من (ض) و(ع) و(ل) و(ى). 


(0) ساقط من (ن). 

(4) في «تفسيره» )07/١(‏ ومن طريقه ابن جرير (١07١)؛‏ وابن أبي حاتم (979). 5-7 صحيح ]. 

(9) ساقط من (ن). )9١(‏ من (ع) و(ل) و(ن) و(ى). 

)١١(‏ في (ن): «قالوا». 

(؟١)‏ ساقط من (ز) وهو في باقي الأصولء. ولم ترد هذه اللفظة عند عبد الرزاق ولا من رواه من طريقه. 

)١(‏ أخرجهما ابن جرير .)١577 .2١9557(‏ [وسنده جيد]. 

.)١95/5( في «مسنده»‎ )١5( 
قال: حدثنا‎ )٠١١/١( وأخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (١/7/7١23؛ والدولابي في «الكنى»‎ 
القاسم بن يونس الحمصي الأزدي» قالا: ثنا عصام بن خالد بسنده سواء.‎ 
وأخرجه عبد بن حميد فى «المنتخب من المسند» (6١5)؛ ويعقوب بن سفيان فى «المعرفة» 80ت ومن‎ 
طريقه البيهقي في «الشعب» (ج؟/ رقم 407)؛ وفي «الآداب» (5؟5) من طريق ابن المبارك» عن أبي بكر بن‎ 
أبي مريم بسنده سواء.‎ 
من طريق يحيى بن‎ )١5١9( والقضاعى فى «مسند الشهاب»‎ »)١5055( وأخر جه الطبرانى فى «مسند الشاميين»‎ 
عبد الله البابلتي» وهو متروك. عن أبي بكر بن أبي مريم بسنده سواء. وتابعه محمد بن مصعب القرقساني»‎ 


٠‏ ةق ("و) 

0 0 0 0 0 0 0 0 نا ذا 0 0] 0 0 ] 0 ا نا نا 0 0 0 0 ا نا نا 0 0 0 0 0 00] 0 0 0 0 0 0 0 ] 0 0 0 ا ) ا نا 0 0 0 0 0 0 0 0 ا 0 0 0 0 0 () نا 0 0 0 نا 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 نا 
الغسانى» عن خالد بن محمد الثقفى» عن يلال بن أت الدرداء» عن أبى الدرداء» عن النبي عد : 
١ 5‏ 

قال: «حبك (الشيء)”'' يعمي ويصم)». 


3 ك0 5 0007 0 9 ٌ 
ورواه أبو داود عن (حيوة) بن سريح»ء عن بقية» عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم» 
هرف 
(به) 0 . 


وقال السدي”2: أخذ موسى 24 العجل (فذبحه بالمبرد)”” 2 ثم (ذراه”"" في البحرء ثم لم 

يبق بحر يجري (يومئذ إلا وقع)”"' فيه شيء؛ ثم قال لهم موسى: 0 منه » فشربواء فمن كان 

يحبه خرج على شاربيه الذهب؛ فذلك حين يقول 6ك تعالى: وَأشْرنوأ 5 كُلُوبِهِمْ 
لَعِجَلَ 4 . 


وقال ابن أبي حاتو”2: حدثنا أبي» حدثنا عبد الله بن رجاءء حدثنا (إسرائيل)”''2: عن أبي 


إسحاق» عن عمارة بن ا ''". وأبي عبد الرحمن السلمي» عن علي (45)"''؛ قال: عمد 
موسى إلى العجل» فوضع عليه 0 نوف 90" ود على شاطة له هنا شر 
أحد من ذلك (الماء”*'2 ممن كان يعبد العجل إلا اصفر وجهه مثل الذهب. 


5 0 + هم-. # ص هاداد 4 01 5 و 
وقال سعيك بن اا #وأَشرلواأ ى كُلُوبِهِمُ لعجل * (قال: لما أحرق العجل) 2277 برد ثم 


> فرواه عن أبي بكر بن أبي مريم بسنده سواء. 
أخرجه 1 اد (7/٠56)؛‏ وابن عدي في «الكامل» (477/7)؛ والطبراني في «مسند الشاميين» )١555(‏ 
ورواه أيضاً بقية بن الوليد فرواه عن أبي بكر مثله. أخرجه أبو داود (0170) قال: حدثنا بن 0 
ثنا بقية. واختلف على بقية في سنده. فرواه إسحاق بن راهويه عنه» عن أبي يكر بن أ بي مريم» عن 
حبيب بن عبيد» عن بلال بن أبي الدرداء» عن أبيه مرفوعاً. فجعل شيخ أبي بكر: احبيب بن عبيد») بدل 
لخالد بن محمد»؛ أخرجه الطبراني في «مسند الشاميين» .)١574(‏ 
وبالجملة؛ فالحديث لا يض نوها من كل وجوههء. والصواب وقفه. واللهأعلم . وله شاهد من حديث 
أبي برزة الأسلمي وه مرفوعاً مثله أخرجه الخرائطي في «اعتلال القلوب» (ق1١17/١).‏ 

000( في (ك): «للشيء؟. 5 فى (ك): ١حرة»!‏ 

(0) ساقط من (ل). 1 

(4) أخرجه ابن جرير (575١)؛‏ وابن أبي حاتم (978). [وسنده حسن,» والخبر من الإسرائيليات]. 

(0) في «تفسير الطبري»: «فذبحه» ثم حرقه بالمبرد»). ‏ () في «(ض) و(ع) و(ى): «ذر) وفي (ل): «ذره؛). 

(0) في (ن): «إلا ذر فيه» وأشار في هامش النسخة إلى ما وقع في بقية النسخ. 

(8) لفظ الجلالة من (ز) و(ل) و(ن). (9) فى «تفسيره») (977) وسئله جيد. 

1 في (ك): «إسماعيل».‎ )٠١( 

)1١(‏ كذا في (ج) وهو الصوابء وكتب ابن المحب ناسخ (ج) في الحاشية: «لعلها: عمير»! كذا قال! وهو 
عمارة بن عبد الكوفي. ووقع في (ك) و(ل) و(ن): «عمير» وكذلك كتبها ناسخ (ع) في الحاشية. ووقع في 
(ز) و(ض): «عبد الله» وكلاهما خطأ. 

)١0(‏ ساقط من (ل) و(ن). [وفي سنده عبد الله بن رجاء في حفظه مقال. (التقريب ص07”) والخبر من 


الإسرائيليات]. 
(1) في (ض): «النار»! وفي (ل): «المباردة»! )١5(‏ فى (ك): «فبردوه»؛ وفى (ض): لفبَردً) . 
)١6(‏ ساقط من (ك). )١15(‏ أخرجه ابن أبى حاتم (977) وسنده جيد. 


(10) ساقط من (ض). 


٠‏ مو الكنكة 11 و 


(«نسف)”''» فحسوا الماء حتى عادت وجوههم كالزعفران. 
"[وحكى القرطبي”" عن كتاب القشيري» أنه ما شرب (منه)”*؟ أحد ممن عبد العجل إلا 
(ثم قال القرطبي)”” : وهذا شيء غير ما ها هنا؛ لأن المقصود من" "''[هذا السياق أنه 


020 


: 020 
ظهر (التغير)”" على شفاههم ووجوههم. والمذكور ها هنا أنهم 0 في قلوبهم (حب) 
العجل؛ يعني: في حال عبادتهم له؛ ثم أنشد قول النابغة في زوجته: ١عثمة»:‏ 

تغلغل ح ب(عئمة)"" في فؤادي (فباديه”"" معالخافي يسير 

قم تك 09 0). : : 

تغلغل حيث لم(يبلغ) كانت ولاحزنولميبلغ سوور 

أكثداد إذا ذكنرت العهيد )”29 اشير تو أن اإتعهنات] بقظيت ا 

زوقون: كن بسنا مركم بده إِيمشكج إن شمر مُؤْمِنت4 أي: بئسما تعتمدونه في 
قديم 0 وحديثه؛ من كفركم بآيات الله» ومخالفتكم الأنبياء» ثم اعتمادكم في كفركم 
بمحمد كَكلِ؛ِ وهذا أكبر ذنوبكم» وأشد الأمور عليكم؛ إذ كفرتم بخاتم الرسل وسيد الأنبياء 
والمرسلين المبعوث إلى الناس أجمعين؛ فكيف تدعون لأنفسكم الإيمان وقد فعلتم هذه الأفاعيل 
القبييحة؛ من نقضكم المواثيق» وكفركم بآيات الله» وعبادتكم العجل (من دون الله)”""7]2". 


حك طقل إن كنت 1 َ فِرَدٌ عِنْدَ أل حَالِصَة ين دُونِ النّاسِ هَتَمَنَوَا أَلْمَوتَ إن 
حم صبيك © كل بعكم ينا . ؛ عم ليت © ولتمدئم لزت 


0-2 020 30 و 0-4 8 ل 5 
ألتّان عَلَ حََوْوَ وَينَ الدب أَدْروا , تو وتاشر عيين هن التذاب أن 


4 
ا م لم 


يُمَمَر وَالَهُ بَصِبر بمَا يمُملُوت 4*9 . 


قال محمد بن 000 (عرق )"يسيك وان سند عن شكرفة أن متغيد بخ جين 
عن ابن عباس (5)”"©: يقول الله الاتعالى)؟"" لنبيه محمد يه: تل إن كَانَنَ لَكُمْ الدَارٌ 
الآحرة عند أمّْد خائيسة ين دون لقان هَتَمَنَوًا المت إن كنم صديقيت 9©* أي: ادعوا بالموت 
على أي الفريقين أكذبء فأبوا ذلك على رسول الله كيِ. 


)١(‏ في (ض): «نشف». (؟) ساقط من (ز) و(ض). 

() في «تفسيره» (717/7). (؟) ساقط من (ن). 

(6) ساقط من (ل). (5) ساقط من (ز) و(ض). 

(0) ساقط من (ن). (8) في (ك): «غنمة»! 

(4) في (ك) و(ل) و(ى): «فنادته». )٠١(‏ في (ع) و(ى): «ينفع». 

)١١(‏ في (ك): «منا». )١١(‏ ساقط من (ع). 

)١9(‏ من (ن). 

)١15(‏ أخرجه ابن جرير (١51١)؛‏ وابن أبي حاتم (4547). وعزاه في «الدر» )5١١/١(‏ لابن إسحاق. [وسنده 
حسن ]. 

)١6(‏ في (ن): «١عن». )١5(‏ من (ل) و(ن). 


)١0(‏ من (ن). 


٠‏ م 81 54 5و) 

لون يَتَمَئَوهُ بدا يما هَدَمَتَ يديم وَآمّهُ عَلِما بألفَِنَ ©* أي: (لعلمهم"''' بما عندهم من 
العلم (بك)”" والكفر بذلك» ولو : تمنوه يوم قال لهم ذلك ما بقي على الأرض يهودي إلا مات. 

وقال الضحاك0", عن انس غياين : :فتمدرا الموت حا (فسيلوا)”" الموت: 

وقال عبد الرزاق””', عن ايمر إغن بعيد التريع التدردي» عن عكرمة» قوله: #فتَمنوا 
إن كنم صَدقِيت4 قال: قال ابن عباس: لو تمنى (يهود)""' الموت لماتوا. 

وقال ابن أبي حاته'" : 000 أبي: حدثنا علي بن محمد الطنافسي» حدثنا عثام» سمعت 
الأعمش؛ قال: لا أظنه إلا عن المنهال» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس (2"”)85 قال: لو 
تمنوا الموت لشرق أحدهم بريقه. 

وَعَذَه الماية متعيحة إلى :ابن عباسل: 

وقال ابن جرير”''' في «تفسيره»: وبلغنا أن (رسول الله”''' ككلٍ قال: «لو أن اليهود تمنوا 
الموت لماتواء ولرأوا مقاعدهم من النار» ولو خرج الذين يباهلون رسول الله كَل لرجعوا لا 
يجدون أهلاً ولا مالآً». 

عدن" تيذلك أو كريين حدتنا زكرياين عدئ: عدنا (غبية ايلك" بن عمروة. خن 
عبد الكريمء عن عكرمة؛ عن ابن عباس (ؤ8)”*''. عن رسول الله كلق. 


2 1غ 04 
َم لمَوتَ 


)١(‏ كذا في (ج) و(ل) ووقع في (ض) و(ن): «يعلمهم» وكذلك وقع في «تفسير ابن أبي حاتم»؛ وفي (ز) و(ك) 
و(ى): البعلمهم) بالباء الموحدةء وهو الموافق لما في «تفسير الطبري». 

(0) في (ن): «بل» باللام. () أخرجه ابن جرير (101/1) وسنده ضعيف. 

(5) في (ل) و(ن): «فاسألوا». 

(0) أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» 2)07/١(‏ ومن طريقه ابن جرير (974١1)؛‏ وابن أبي حاتم (141) وسنده 

() في 8 و(ض) و(ك) و(ل) و(ى): «اليهود) . 

ه34 في «تفسيره) (451). [وصححه الحافظ ابن كثيراً. (8) في (ك): «أنبأنا» . 

(9) من (ل). )09١(‏ في «تفسيره» (75/ 757 - شاكر) . 

)١١(‏ في (ن): «النبي». 

(17) أخرجه ابن جرير (1517١)؛‏ وأخرجه أيضاً (70/ 170) في تفسير سورة «العلق». 
وأخرجه اليزار 7١464(‏ - كشف الأستار) قال: حدثنا محمد بن عبد الرحيم» ثنا زكريا بن عدي بسنده سواء 
ولفظه: «قال أبو جهل: لئن رأيت محمدا أ يك لأطأن على عنقهء فيقول: هو ذاك هوء. قال: ما أراه. فقال 
رسول الله ككهِ: «لو فعل لأخذته الملائكة عياناً» ولو أن اليهود تمنوا الموت لماتوا»؛ وأخرجه ابن مردويه. 
كما في «الفتح» (0 >2 من طريق زكريا بن عدي به وأخرجه النسائي في «التفسير) )8١(‏ قال: حدثنا 
عبد الرحمن بن عبيد الله؛ وأحمد في «المسند) (7777) قال: حدثنا أحمد بن عبد الملك؛ وأبو يعلى في 
«مسنده» (1504) عن عبد الله بن جعفر قالوا: ثنا عبيد الله بن عمروء عن عبد الكريم الجزري. عن 
عكرمة؛ عن ابن عباس فذكره بتمامه وتابعه معمر ابن راشد» عن عبد الكريم الجزري بسنده سواء ولكنه 
جعل قوله: "لو تمنى اليهود الموت. . . إلخ» من قول ابن عباس وليس من جملة الحديث المرفوع. 
أخر جه عبد الرزاق فى «تفسيره» /١(‏ 07) عن معمر. 
وأخرجه البخاري 0/4/0 . 

)١(‏ في (ك) و(ن): «عبد الله؛ مكبر وهو خطأ. )١5(‏ من (ل). 


٠.‏ وك || م 5 5ة) 


ورواه الإمام أحمد عن إسماعيل بن يزيد الرقي (أبي يزيد)”'' : حدثنا فرات» عن عبد الكريم» به. 

وقال ابن أبي حاتم'": حدثنا الحسن بن أحمدء حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن بشارء حدثنا 
مترون ين المغيرة». عن عباد بن متضور غ الحسشن »قال قول: اللهاما كانوا ليمتوه يما قدت 
أيديهم. قلت: أرأيتك لو أنهم أحبوا الموت حين قيل لهم تمنوا الموت» أتراهم كانوا ميتين 
قال لوال نا كاترا لنعوتراء (لو"” : قفرا الحوظ #روها كاتو ا لعيقو وقد قال اللهمنا 

سمعت: #ولن يُتَمَنََهُ أبدًا يِمَا هَدَّمَتَ أَيْدِهِمِ وَأَهُ َه عل عدبي © * . 

وهذا غريب عن الحسنء (ثم)””'' هذا الذي فسر به ابن عباس الآية هو المتعين» وهو الدعاء 
على أي الفريقين أكذب منهم. أو من المسلمين على وجه المباهلة. 

ونقله ابن جرير عن «قتادة»””'» وأبي العالية"''. والربيع بن أنس 7 الله (تعالى). 

ونظين أنه الآية أقوله تعالى في سورة الجمعة: ظقْلْ كلما الدّت هَادوَا إن وَعَمَتْمَ نكم ويه 


0-4 أ مسَمِنَوأُ آ 0200 م 2 00 


: من دون لايس تَ إن كف صَدِقِينَ 2 ا ره 6 بم دمت ديهز وَأَّهُ 7 للَهُ عليم 
لدي © قل إن 5 ليت للك يرت بنذ ونه ملقب فد يرن إل ع القبي وَالشَهَد 
سس كم سََلونَ 09 09 [الجمعة] فهم» عليهم لعائن الله لما زعموا أنهم أبناء الله وأحباؤه» 
وقالوا: لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً أو نصارىء دعوا إلى المباهلة والدعاء على أكذب 
لطائفتين منهم. أو من المسلمين؛ فلما نكلوا عن ذلك علم كل أحد أنهم ظالمون؛ لأنهم لو 
كانوا جازمين بما هم فيه لكانوا أقدموا على ذلك؛ فلما تأخروا علم كذبهم؛ وهذا كما دعا 
رسول الله كل وفد نجران من النصارى بعد قيام ا 0 (وعتوهم) ”' 
وعنادهم, إلى المباهلة» فقال تعالى: #مَنْ عَلبَكَ فيه من بد ما جا مِنَ الْهِلِر َمَلْ تَمَالوا ندم 
أنه وَأْسَْكْرٌ وسكا وضسةكُح وأنششسنا وشم كُرّ تنبل مَتجْصل لَمَنَتَ أت ع ألكزينك 49 
[آل عمران] فلما رأوا ذلك قال بعض القوم لبعض : والله لكن باهلتم هذا النبى لا يبقى منكم عين 
تطرف؛ فعند ذلك جنحوا (للسلم)”*": (وبذلوا)”؟' الجزية عن يد وهم صاغرونء» فضربها عليهم» 
5 8 8 ,5 6 05 40 
وبعث معهم أبا عبيدة بن الجراح (ؤيفنه) ١‏ أمينا . 
ومثل هذا المعتى (227701 قرين: مه (قولة)"""> تعالق النبيه )”2 أن يفول للمشركية: 


)١(‏ ساقط من (ز) و(ض)» ووقع في (ل): «إسماعيل عن يزيد الرقي» وهو خطأ واضح وشطب ناسخ (ن) على 


قوله: ”أبي يزيد». 
زفق في «تفسيره» 0550 وسنده ضعيف لضعف سرور بن المغيرة. 
(0) في (ن): «ولوة. 45) بياقن الن :401 


(5) في (ك): «عبادة»! 
0) وأثر قتادة عند ابن جرير (1917) [بسند صحيح] وكذلك أثر أبي العالية »)١51(‏ [وسئده جيد] وأثر الربيع 
(5/ا85١).‏ [وسنده جيد]. 


0) ساقط من (ك). (6) في (ج) و(ز) و(ض) و(ل): «إلى السلم». 
() في (ج) و(ل) و(ك) و(ى): «بذل». )٠١(‏ ساقط من (ن). 
)1١(‏ في (ج): (و). (15) في (ن): «قول الله». 


)١17(‏ ساقط من (ن) و(ى). 


خم م م 0 
ب لك ع 
الم 0 
0 ا لا 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 8 8 8 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 8 8 0 0 8 0 0 0 0 0 98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 


00-8 - 


#قُل من كن فى الصَّللَةِ هبَمدْد له ألتَّمَنْ منَآ [مريم: 00] أي: من كان في الضلالة منا ومنكم 
فزاده الله مما هو فيه» ومد له واستدرجه» كما سيأتي تقريره في موضعه إن شاء الله (تعالى)"". 
(وبه الثقة)”". 

(وأما)”” من فسر الآية على معنى © 1ظقُلَ إن كنت لَحكُمٌ الدَارٌ الْآجِرَهُ عِندَ لَه حَالِمحةٌ ين 
دون الكاين متنا التوت]”؟» إن كد صددقت4 أي: (إن كنتم صادقين)”” في دعواكم» فتمنوا 
(الآن الموت)'''. ولم يتعرض هؤلاء للمباهلة» كما (قرره)”"' طائفة من المتكلمين وغيرهم. 

وعال لبد اب قوير هتنا قارته القول الأول -فإن نقال ا“ العول فو زتاري )18 وزيم الى : 
هِثُلَ إن تن لَحكُع ألدَارٌ الآيدرهُ عِندَ أنه حَالِصَةٌ ين دون القاين (مَتَمَئَوا الْمَوتَ إن كم 
صديقيت)”"". ...4 الآية: فهذه الآية مما احتج الله (سبحانه)”''' (به)"'' لنبيه كلٍ على اليهود 
الذين كانوا بين ظهراني مهاجره» (وفضح'""' بها أحبارهم وعلماءهم؛ وذلك أن الله (تعالى”"") 
أمر نبيه تل إلى قضية عادلة (بينه وبينهم من الخلاف”*''» كما أمره أن يدعو الفريق (الآخر”*") 
من النصارى؛ إذ خالفوه في عيسى (ابن مريم”"'' عليه (الصلاة و”"'' السلام» وجادلوه فيه - إلى 
فاصلة بينه وبينهم من المباهلة؛ فقال (لفريق اليهود)”*'': إن كنتم محقين فتمنوا الموت؛ فإن ذلك 
غير (ضائركم)'' إن كنتم محقين فيما تدعون من الإيمان وقرب المنزلة (من الله)”' "“. (بل 
أعطيكم” '' أمنيتكم من الموث إذا تمنيتم؛ فإنما تصيرون إلى الراحة من (تعب”"" الدنياء 
ونصبهاء وكدر عيشهاء والفوز بجوار الله في جئاته» إن كان الأمر كما تزعمون من أن الدار 
الآخرة لكم خاصة دونناء (وإن”"" لم تعطوها علم الناس أنكم المبطلون» ونحن المحقون في 
دعواناء وانكشف أمرنا وأمركم . 

فامتنعت اليهود من الإجابة إلى ذلك» (لعلمهم”*'' أنها إن تمنت الموت هلكت» فذهبت 


)١(‏ من (ك) و(ن). (0) من (ل). 


9) بياض في (ك). (5) ساقط من (ن). 

(4) ساقط من (ن). 

(5) في (ل): «الموت الآن»». وسقط لفظ «الآن» من (ك). 

0) في (ض): «قدره». (6) فى (ز) و(ضص): «تفسير). 

(9) لم يذكرها ناسخ (ن) وكتب عقبها: «الآية». )9١(‏ من (ن). 

(0) ساقط من (ن). )1١(‏ في (ك) و(ل): «نصبح»! 

)١1(‏ من (ن). )١5(‏ في (ن): «فيما كان بينه وبينهم من الخلاف». 
)١15(‏ فى (ض): «آخرا. )١5(‏ من (ن). 

(10) من (ل). (18) في (ل): الفريق من اليهود». 


)١9(‏ كذا في (ج) و(ك) و(ل) و(ى)؛ وفي (ن): «ضاركم»؛ وفي (ز) و(ض): اضار بكم». 

)5١(‏ في (ن): «من الله لكم». 

() كذا في (ج) و(ز) و(ض)؛ وفي (ك) و(ى): «الكي أعطيكم»؛ وفي (ن): الكي يعصيكم»؛ وفي (ل): “بل 
أعطيتم)؛ وفي «تفسير ابن جرير»: «بل إن أعطيتم». 

0 فى (ل): انعت»! (؟) فى (ل): «فإن». 

(15) في (ز): «لعلمها». ١‏ 


٠‏ 851 15 دو) 

دنياهاء وصارت إلى خزي الأبد في (آخرتها)”''. كما امتنع فريق النصارى. 

فهذا الكلام منه أوله حسنء (وأما”' آخره فيه نظرء وذلك (أنه)”" لا تظهر الحجة عليهم 
على هذا التأويل؛ إذ يقال: (إنه”*' لا يلزم من كونهم يعتقدون أنهم صادقون في دعواهم (أن 
يتمنوا)”” الموت؛ فإنه لا ملازمة بين وجود الصلاح وتمنى الموت؛ وكم من صالح لا يتمنى 
الموت؛ ب يود أن يعمر (ليزداد)”'' خيراًء (وترتفع درجته)”'' في الجنة؛ كما جاء (في 
الحديث)”* : «خيركم من طال عمره وحسن عمله)” . 

“'[وجاء في «الصحيح07) النهي عن تمني الموت؟ وفي بعض ألفاظه”""' «لا يتمنين أحدكم 
اوت تفن نز يده إنا ححسا فلقله )101 يوادم وزكا مهنا فلمله اناسع 0 0 
ولهم مع ذلك أن يقولوا على هذاء فها أنتم تعتقدون أيها المسلمون أنكم أصحاب الجنة» 
7[ وأنكع (لأ تحمدون)"" فئ سنال الضدحة الموت]!؟ "22 فكيف (تلومون))"'" بما زلا 
يلزمكه)”""“؟! 

وقد تعرض فخر الدين الرازي في «تفسيره)”*'' لهذا السؤال؛ وأجاب عنه بأن الرسول 
مأمور بإبلاغ الرسالة إلى أمته بالتواتر عنه» وتمنى الموت يحجزه عن ذلك؛ قال: ولعلهم كان 
يمنعهم من التمني كثرة ذنوبهم» وكانوا يقولون: إنهم يكونون في النار أياماً معدودات» ولكن كل 
يوم (كألف)”' "' سنةء أو كان يمنعهم منه شدته وآلامه» وسأل غير ذلك من الأسئلة» وأجاب]!4) 


)١(‏ في (ض): «أخراها"». (9) .سافظ امن ان: 
(9) في (ل0): 9إنهم» . (5) من (ن). 

(5) في (ن): «إنهم يتمنون . (7) في (ض): اليزاد». 
(0) في (ك) و(ى): «ويرتفع درج" . (0) من (ز) و(ن). 


أخرجه الترمذي (17759؟)؛ وأحمد (188/5. ٠١9١)؛‏ وفي «الزهد) (5)؛ والبيهقي في (سننه) (5/ 07171 ؛ 
وفي «الأربعين الصغرى» (55)؛ وأبو نعيم في «الحلية» .1١١/7(‏ 7١١؟؛‏ و4/١0)؛‏ والبغوي في اشرح 
السنة' (7/5١)؛‏ والطبراني في «الأوسط' 3301/5 5 والشجري في «الأمالي» )555/١(‏ من طرق 
عن عمرو بن قيس» عن عبد الله بن بسر أن أعرابيا قال: يا رسول الله! من خير الناس؟ قال: «من طال 
عمره» وحسن عمله». قال الترمذي: «حسن غريب». وعند أحمد وغيره زيادة» ذكرتها في «التسلية»» وفي 
الباب شواهد. 

)٠١(‏ ساقط من (ز) و(ض) و(ن). 

.)7780( أخرجه البخاري (١١/١6١)؛ ومسلم‎ )1١( 

)١١(‏ عند البخاري (١١٠/71١؛‏ وكا من طريق الزهري قال: أخبرني أبو عبيد مولى عبد الرحمن بن 
عوف» عن أبي هريرة مرفوعا . 

(17) ساقط من (ى). 

)١5(‏ وقعت العبارة في (ل): «وأنتم لا تتمنون الموت في حال الصحة». 

. في (ن): «تلزموننا»‎ )١5( في (ض) و(ى): "لا تمنون2.‎ )١5( 

1) في (ز) و(ض) و(ك): "نلزمكم». (1) من (ج) و(ل) و(ى). 

(9١)انظر:‏ تفسير الرازي» (؟/ )٠١( .)3١6 27١5‏ في (ى): «ألف». 


050 سآ[ 0 
وك الكنكة 
ك2 و هج 5 
0 0 0 8 0) 0 لا 0 0 ا نا () 0 نا 0) 0 0) 0 نا نا نا [] ]ا [] 1 ا 0 0 0) 0 0 () 0 0 0 ) () () 0 0 0 0 0 ) 8 0 ذا 0 [] 0] (] ا نا () 0) 0 0 [] 0] ذا 8 نا نا ] 0 نا 0 0] 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ذا نا 


''[عنها بأجوبة» ولم يذكر مع هذا كله (قول”" المباهلة بالكلية» وأما القرطبي» فإنه حكاهء 
و(لكن)”" إنما عول على الأول. والله أعلم]0" . 

وهذا كله إنما نشأ من تفسير (هذه”؟؟ الآية على هذا المعنى» فأما على تفسير ابن عباس فلا 
يلزم (عليه)”” شيء من ذلك؛ بل قيل لهم كلام نصف: إن كنتم تعتقدون أنكم أولياء (الله)""2 من 
دون الناس» وأنكم أبناء الله وأحباؤهء وأنكم (من”" أهل الجنة ومن عداكم (من”" أهل النارء 
فباهلوا على ذلك» وادعوا على الكاذبين منكم أو (من)”'' غيركم» واعلموا أن المباهلة تستأصل 
الكاذب لا محالة» فلما تيقنوا ذلك. وعرفوا صدقهء. نكلوا عن المباهلة لما يعلمون من كذبهم. 
وافترائهم» وكتمانهم الحق من صفة الرسول ككل ونعته» وهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم 
ويتحققونه» فعلم كل أحد باطلهم وخزيهم» وضلالهم وعنادهمء عليهم لعائن الله (المتتابعة)7"© 
إلى يوم القيامة. 

57 [وسميت هذه المباهلة تمنياً؛ لأن كل محق يود لو أهلك الله المبطل المتاظر لهء :ولا سيما 
إذا كان في ذلك حجة له (في""'' بيان حقه وظهوره؛ وكانت المباهلة بالموت؛ لأن الحياة 
عندهم (عزيزة عظيمة""'' لما يعلمون من سوء مآلهم بعد ل 

ولهذا قال تعالى: ون يَتَمَنَوْهُ بدا يمَا هَدَّمْتْ أَيدِيمْ ونه عَم الاين © وَلتَحِدُمْ لوص 
ألنّاسَ عق عّوو»: أي: (أحرص الخلق غلى حياة 0 على طول (عمر 0 لما يعليون ”من 
مآلهم السيئ» وعاقبتهم عند الله الخاسرة؛ لأن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر؛ فهم يودون لو 
تأخروا عن مقام الآخرة بكل ما أمكنهمء (وما يحذرون"'' منه واقع بهم لا محالة» (حتى”"") 
وهم أحرص من المشركين الذين لا كتاب لهم. 

وهذا من باب عطف الخاص على العام. 

قال ابن أبي حاتم”*'2: حدثنا أحمد بن سنان» حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. عن سفيان» عن 
الأعمشء عن مسلم البطين» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس (ؤ5ه)"'": وض ال 
أترَأ 4 قال: الأعاجم. 


)١(‏ من (ج) و(ل) و(ى). (؟) من (ج) و(ل)؛ وفي باقي الأصول: «أذكرا. 
(5) ساقط من (ز) و(ض) و(ك) و(ى). (5) في (ن): «لله). 

0) من (ن). () من (ك) و(ن). 

(9) ساقط من (ك). )9١(‏ في (ك): «البالغة»؛ وفي (ل) و(ى): «التابعة». 
)١1١(‏ ساقط من (ز) و(ض). )1١(‏ في (ل): "فيها». 

(6) في (ل): «عظيمة عزيزة». )١5(‏ ساقط من (ز) و(ض) و(ن). 

)١6(‏ من (ن): «العمر). )1١5(‏ في (ن): «وما يحاذرون». 


)١10(‏ ساقط من (ل). 
(18) في «تفسيره» (9601). [وسنده حسن]. 

وأخرجه الحاكم (117/7) من طريق قبيصة بن عقبة» ثنا الثوري بسنده سواء. 
)١9(‏ من (ك). 


0 ا 
٠ر21‏ 2355 55) 
لس . 
ل ا ل ل يي ل ع ا ع ا ع ل ا 2322ب 


(وكذا"'' رواه الحاكم في «مستدركه» من حديث الثوري؛ وقال: «صحيح على شرطهما ولم 
يخرجاه) . 
قال: وقد اتفقا على (سَئد تفسير)”' الضحابى». 


وقال الحسن البصري”": #وَلتَحِدَتَهُمْ لصح الناس عَلَ حَيَوْةِ 4 قال: المنافق أحرص 
اين )1 لفل سباق وه" أعرضن زعك اللحياة عن المشرف) : 

ليود أحَدُهُم» أي: (يود”" أحد اليهود كما يدل عليه نظم السياق. 

وقاك ابو ال يود أحدهم؛ أي: أحد المجوس. وهو يرجع إلى الأول. 

لو يُمَمَرْ ألتَ و4 قال الأعمش”"“'؛ عن مسلم البطين» عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس: 9يَوْدُ أَحَدُهُمَ لو يُمَمَرْ أَلْتَ سََةٍِ4 قال: هو كقول الفارسي: «(زه”''' هزار سال»: يقول 
(عشرة الذق)37 "2 بنة: 


000 .. )١1( 7 


وقال ابن ا حدثنا محمد بن على بن الحسن بن شقيق » سمعت أبي يقول: حدثنا أبو 


حمزة» عن الأعمش» عن مجاهدء عن ابن عباس - في قوله (تعالى)”*'": يود أَحَدُهُمَ لو يُصَمَرُ 
ألْتَ و4 قال: هو قول الأعاجم”'': هزار سال نوروز مهرجان. 
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وقال محاق2: 2 لدف 7 2ك ألت توه قال + خدت إلبي الخطعة :طول العمن: 
بو هم لمر 2 06 7 


)١(‏ من (ن). (؟) فى (ك): «تفسير سند». 

(9) أخرجه ابن أبي حاتم (400) وسنده ضعيف. (4:) ساقط من (ل). 

(45) ساقط من (ن). فق في (ن): «من المشرك على الحياة؟. 
0) من (ن). 


(4) أخرجه ابن أبي حاتم (407). [وسنده جيد]. 

(9) أخرجه ابن أبي حاتم (461) من طريق عبد الله بن نمير» عن الأعمش به. [وسنده حسن]. 

)9١(‏ في (ج) و(ل) و(ن): «ده». )1١(‏ فى (ك) و(ى): «عشر ألف»! 

93 عرض لبن رين :290 )تيده متلق ساد )فى اتفطيروة 0444 
قال الشيخ أحمد شاكر كن في تعليقه على «تفسير الطبري»: «وهذا الإسناد صحيح متصل». 

)١5(‏ ساقط من (ن). 

)١5(‏ قال الشيخ أبو الأشبال كَأنْه: وفي «تفسير ابن كثير»: «هزار سال نوروز مهرجان» وقد سألت أحد أصحابنا 
ممن يعرف الفارسية فقال: إن هذا النص لا ينطبق على قواعد الفارسية» وأنه يظن أن صوابها: ”زه در 
مهرجان نوروز هزار سال». ومعنى «زه»: ١(عش»‏ و«در) ظرف بمعنى : «في2» و«مهرجان» هو عيد لهم» 
و'نيروزاء عيد آخر في أول السنةء و«هزار» ألف. و«سال»: «سنة»» فكأن «حد» التي في آخر الكلام في 
نص الطبري هي «در» مصحفة» وباقي النصوص الفارسية صحيح ومعناه: عش ألف سنة؛ وفي «المستدرك» 
للحاكم: «هزار سال سرور مهرجان بخور» وقال مصححه: «يعني: تمتع ألف سنة كمثل عيد مهرجان» وهو 
عيد لهم». وكأن هذا هو الصواب.اه. 

(1) أخرجه ابن جرير )١99(‏ قال: حدثنا إبراهيم بن سعيد ويعقوب بن إبراهيم؛ وأخرجه ابن أبي حاتم 
(405) قال: حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح قالوا: ثنا إسماعيل بن علية» عن ابن أبي نجيح عن 
مجاهد. وسنده صحيح . 


٠.‏ لالز (/اة موة) ١‏ أده 


2155ل ئ957ه8 مم0 


كني عن محمد (بن أبيٍ 7 عن سعيد أو عكرمة» عن ابن 


)”7 79 هرََ بسيخْرْحوء من مِنَ الْعَدّابٍ أن ف 8 أي: وما هو بمنجيه من العذاب؛ وذلك 
أن "المكترك لا بوجو عدا عد الدوت؟ فهو يحب طول الحياة» وأن اليهودي قد عرف ما له في 
الآخرة من الخزي (بما ضيع)”*) ما عنده من العلم. 

وقال العوفي”“» عن ابن عباس: #9وبًا هُوٌ بمُرَعَرْصوء بن الْمَدَابِ أن يُمَمّرٌ» قال: هم الذين 
عادوا جبريل . 

قال أبو ا العالية”" :وق )”1 تم زاك عنمن الات ول ستيه 9 

و بو ٠.‏ 7(وإل عمر : د بمعينه من باو - ع 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم””'' (في هذه الآية"''': يهود أحرص على الحياة من 
هؤلاء؛ وقد ود هؤلاء كن يعمر أحدهم ألف سنة؛ وليس ذلك بمزحزحه من العذاب لو عمر 
“”'[كما أن عمر إبليس لم ينفعه]””"©» إذ كان كافراً. 

وا بضرر بما بِمَا يَمْمَنُو رت * أي : بون )715 وا تحمل ضباده أ ين رقيو وسيجازي 
كل عامل 05000 


200 5 رو كك هع مهيعو لد مه ا ا 20 مه سلس كل 
شلك #قلٌ مَن كات عَدُوًا لْحِبرِيلٌ فَإِنّهُ نَرَأمُ عل قَلْيِكَ بِإِذْنِ أله مُصَدِفًا لْمَا تت يَدَيْهِ وَهُدى وشْرَوك 
. جم 7 لغ ص سمم/ 2 . - ل ا ال ا ا 0 
لْمُؤْمِني © من كن عَدُوَا لَه رمَلْبِحَيْدِ وَرُسُلِوء وَحِبِيلَ وَمِيِكَدلٌ فَإِرك الله عَدُوٌ لَلَكَفْرِينَ © *. 


0 


قال الإمام أبو جعفر بن جرير الطبري'"'" ككنْهُ: أجمع أهل العلم بالتأويل جميعاً أن هذه الآية 
نزلت جواباً لليهود من بني إسرائيل؛ إذ زعموا أن جبريل عدو لهم وأن ميكائيل (ولي”"" لهم؛ 
ثم اختلفوا في السبب الذي من أجله قالوا ذلك؛ فقال بعضهم: إنما كان سبب قيلهم ذلك من 
أجل مناظرة جرت بينهم وبين رسول الله كَِْهِ في أمر نبوته. 


.)1100( أخرجه ابن أبي حاتم (400). [وسنده حسن]. وأخرجه ابن جرير‎ )١( 

(؟) من (ن). (9) من (ك). 

(5) كذا في (ن) و(ى) وهو الموافق لما في «تفسير ابن أبي حاتم»؛ وفي باقي «الأصول»: «بما صنع بما عنده 
من العلم» واخترت الأولى لأنها أوضح في المعنى. 

(5) أخرجه ابن جرير )١107(‏ وسنده ضعيف؛ مسلسل بالضعفاء. 

(5) أخرجه ابن جرير (١١1١)؛‏ وابن أبي حاتم (407). [وسنده جيد]. 

0) في (ن): «وابن عمر»!! 

(6) كذا في سائر «الأصول» وهو الموافق لما في «تفسير الطبري». ووقع في (ل): «ولا ذاك بمغنيه» وهو 
الموافق لما في «تفسير ابن أبي حاتم». 


)0 في (ك): (فيه) . )9١(‏ أخرجه ابن جرير )١596(‏ وسئده صحيح . 
() ساقط من (ز) و(ض) و(ك). )١6‏ فى (ز) و(ض): «أن». 


. كذا في رج( و(ز) و(ض) و(ك) و(ى). ووقعت العبارة في (ن): «كما عمر إبليس»‎ )١( 
. في (ض): (بصير خبير؟‎ )١5( 

. فسح الله في مدته‎ ٠ في (ع): «بلغ مقابلة على المصنف».‎ )١6( 

(0) في «تفسيره؛ (؟/ /30/17) . (10) في (ن): «ولياً؟. 


٠‏ بوك1 5 لاف 4و) 
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ذكر من قال ذلك: حدثنا و حدثنا يونس بن بكير» عن عبد الحميد بن بهرام. عن 
شهر بن حوشب» عن ابن عباس - أنه قال: حضرت عصابة من اليهود رسول الله كَل فقالوا: يا 
أبا القاسمء حدثنا عن خلالٍ نسألك عنهن لا (يعلمهن"' إلا نبي. فقال رسول الله ككه: 
«(سلوا)””© عما شئد شئتم » ولكن اجعلوا لي ذمة اللهء وما أخذ يعقوب على بنيه » لئن أنا حدثتكم عن 
شي عرفتيو تار بني) على الإسلام؛. 0 : ذلك لك. راققاك كوك الله كلل : اسلوني 9 

ف زف 

0 نفسه من 0 تنزل التوراة؟ وأخبرنا: كيف ماء ل وماء الرجل؛ وكيف يكون الذكر 
ند :والاتفى؟ واخيرنا بهذا التبئ الآمى فى (النوم) ' (ووليه'*” من الملائكة؟ (فقال 
رسول الله ككلهِ: «عليكم عهد الله لئن أنا أنبأتكم (لتتابغني؟'') فأعطوه (ما شاء'''2 من 
عهد وميثاق ؟؛ فقال: نشدتكم بالذي أنزل التوراة على موسى ؟ ل تعلمون أن ل 


.)١5:04( أخرجه ابن جرير فى «تفسيره»‎ )١( 
قالا: حدثنا هاشم بن‎ )1١78 ,1174/١( شاكر)؛ وابن سعد في «الطبقات»‎  70154( وأخرجه أحمد‎ 
القاسم؛ وأخرجه عبد بن حميد في «تفسيره» قال: حدثنا أحمد بن يونس؛ وابن أبي حاتم في «تفسيره»‎ 
آل عمران)؛ والبيهقى فى «الدلائل» (777/7» 7717) من طريق الطيالسي وهذا في «مسنله»‎ 445١( 
(71)؛ وعبد الله بن أحمد في «زوائد المسند» (1915) من طريق محمد بن بكار بن الريان؛ والطبراني‎ 
في «الكبير» (ج١١/ رقم 172017) من طريق محمد بن يوسف الفريابي خمستهم عن عبد الحميد بن بهرام‎ 
من طريق الحسين بن محمد المروزي ثنا عبد الحميد ببعضه.‎ )١541/١( بسنده سواء؛ وأخرجه أحمد‎ 
قلت: وعبد الحميد بن بهرام وثقه أحمد وابن معين وأبو داود وأثنى عليه شعبة وقال: «نعم الشيخ».‎ )*( 
وقال ابن معين في رواية والنسائية والعجلي وابن عدي: «لا بأس به». وقال أبو حاتم: «أحاديثه عن شهر‎ 
صحاحء لا أعلم روى عن شهر بن حوشب أحاديث أحسن منها ولا أكثر منها». وقال ابن عدي: الهو في‎ 
نفسه لا بأس بهء وإنما عابوا عليه كثرة رواياته عن شهرء وشهر ضعيف». وقال الخطيب: «الحمل في‎ 
الصحيفة التي ذكر أنها منكرة على شهر لا على عبد الحميد). وقد خولف عبد الحميد بن بهرام . خالفه‎ 
عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين فرواه عن شهر بن حوشب مرسلاً. أخرجه محمد بن إسحاقء كما‎ 
في «سيرة ابن هشام» زفة اده 57) ومن طريقه الطبري في «تفسيره) قال: : حدثني عبد الله بن‎ 
عبد الرحمن بن أبي حسين به.‎ 
وعبد الله هذا ثقة» وثقه أحمد وأبو زرعة والنسائى والعجلى وابن حبان وابن سعد وقال: «قليل الحديث»‎ 
وقال ابن عبد البر: «ثقة عند الجميع فقيه عالم بالمناسك» وصرح ابن إسحاق بالتحديث كما رأيت. وهذا‎ 
الوجه المرسل أرجح». نظرياًء من رواية عبد الحميد الموصولة. وهذا الاختلاف في سنده من شهر بن‎ 
حوشبء فكان سيء الحفظ وللحديث طريق آخر عن ابن عباس» يأتي قريباً إن شاء الله تعالى.‎ 

(؟) في (ج): «يعلمن». (0) في (ل): «اسألوا». 

(5) في (ن): «لتتابعنني». (0) في (ن): «سلوا». 

() كذا في «ز» و(ض) و(ع) و(ك) و(ن) و(ى) وهو الموافق لما في «تفسير الطبري» /0١‏ الام ووقع في ج20 
و(ل): «الذي حرم». 

(0) كذا في «تفسير الطبري» وسائر روايات الحديث عند المخرجين له. ووقع في سائر «الأصول»: «التوراة»» 
وما أثبته أولى وأليق بلفظ الحديث. وجواب النبي كك يدل عليه» والله أعلم. 

(8) كذا في سائر «الأصول»؛ وفي (ن): «ومن وليه» وهو الموافق لما في «تفسير الطبري». 

(9) في (ن): «وقال النبي». )9١(‏ في (ن): «لتتابعنني». 

)١١(‏ في (ن): «ما شاء الله». 


855 او 4و) 
مرض مرضاً شديداًء فطال سقمه منهء فئذر لله نذراء لئن عافاه الله من سقمه ليحرمن أحب 
الطعام والشراب إليه؛ وكان أحب الطعام إليه لحوم الإبل» وأحب الشراب إليه ألبانها»؟ فقالوا : 
اللهم نعم. فقال رسول الله كهِ: «اللهم اشهد عليهم' وأنشدكم بالله الذي لا إله إلا هو الذي 
أتول القوراة علق موس :هل تعلمؤنة آن ماء الرجل (أبيقن :قليظ)"؟ وأندهاء المرأة (اصمر 
رقيق)”"' فأيهما علا كان له الولد والشبه بإذن الله (5يخ)”"'. وإذا علا ماءٌ الرجل ماء المرأة كان 
الولد ذكراً بإذن الله وإذا علا ماء المرأة ماء الرجل كان الولد أنثى بإذن الله (35)*'»؟ قالوا: 
اللهم نعم. «قال: اللهم اشهد '“[وأنشدكم (بالذي)'' أنزل التوراة على موسى هل تعلمون أن 
هذا النبي الأمي تنام عيناه ولا ينام قلبه؛؟ قالوا: اللهم نعم. قال: «اللهم اشهد»]”” . 

قالوا: أنت الآن فحدثنا من وليك من الملائكة فعندها نجامعك. أو نفارقك. قال: «فإن ولبي 
جبريل» ولم يبعث الله نبياً قط إلا وهو وليه». قالوا: فعندها نفارقك» ولو كان وليك سواه من 
الملائكة تابعناك وصدقناك. 

قال: «فما منعكم أن تصدقوه»؟ قالوا: إنه عدونا؛ فأنزل الله وِبك : #قُلْ من كات عَدُوًا لَحِبرِبلَ 
نَمُ َلَمُ عل كَلِكَ بِِدْنِ لَه مُصََهًا نَمَا بت يَدَنه4 إلى قوله: لو كَانوا ينْلمُرت4 [البقرة: 
7 فعندها باءوا بغضب على غضب. 

وقد رواه الإمام أحمد في «مسندهاء عن أبي النضر هاشم بن القاسم» وعبد بن حميد في 
«تفسيره»» عن أحمد بن يونس؛ كلاهما عن عبد الحميد بن بهرام» به. 

ورواه (الإمام أخينن) 7" ايف عق انين تن تحنل المزووى قن فيد الحميد (ي)”" يتحرة: 

وقد رواه محمد بن إسحاق بن يسار. (حدثني)”” عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين» عن 
شهر بن حوشب؛ فذكره مرسلا . 

وزاد فيه: قالوا: فأخبرنا عن الروح. قال: «فأنشدكم بالله وبأيامه عند بني إسرائيل؛ هل 
تعلمون أنه جبريل» وهو الذي يأتيني»؟ قالوا: اللهم نعم. ولكنه (لنا عدو)””''» وهو ملك؛ إنما 
يأتي بالشدة وسفك الدماء؛ فلولا ذلك اتبعناك؛ فأنزل الله (تعالى)”''' فيهم: #إمَن كات عَدُوًا 
لِحِْرِيلَ قَنَهُ يدَلمُ عَلَ كَليِكَ بدن ألَ. . .4 إلى قوله: لا يَمَلَمُوت4 [البقرة: .]1١١‏ 

وقال الإمام أحمد”""': حدثنا أبو أحمدء حدثنا عبد الله بن الوليد العجليء عن 


)١(‏ في (ن): «غليظ أبيض». (؟) فى (ن): (رقيق أصفر». 

() من (ن). (4) من (ن). 

(4) ساقط من (ك). 

(5) كذا في (ج) و(ع) و(ل) و(ى): «بالذي» وهو الموافق لما في «تفسير الطبري» (؟071/8/1. ووقع في (ز) 
و(ض) و(ن): «بالله الذي» . 

(0) ساقط من (ى). وسقطت لفظة: «الإمام» من (ن). 

(6) ساقط من (ز) و(ن). (9) فى (ن): «حدثنا». 

)1١(‏ في (ن): «عدو لنا" . )1١:(‏ من (ن). 

(11) في «مسنده» (1441) ومن طريقه الضياء في «المختارة» .07/٠ 259/1١(‏ 


15 7و مو) 

(بكير"'' بن شهاب؛ عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس؛ قال: أقبلت يهود (إلى)” 
رسول الله كك فقالوا: يا أبا القاسم. أخبرنا عن خمسة أشياءء فإن أنبأتنا بهن عرفنا أنك نبي 
واتبعناك؟ فأخذ عليهم ما أخذ إسرائيل على بنيه؛ إذ قال: (والله على ما نقول وكيل). قال: 
«هاتوا»: قالوا: فأخبرنا عن علامة النبي؟ قال: «تنام عيناه ولا ينام قلبه». 

قالوا: أخبرنا كيف تؤنث المرأة» وكيف تذكر؟ قال: «يلتقى الماءان» فإذا علا ماء الرجل ماء 
المرأة أذكرتء. وإذا علا ماء المرأة (ماء الرجل))””" آنثت». 

قالوا: أخبرنا (ما)”*' حرم إسرائيل على نفسه؟ قال: «كان يشتكى عرق النساء فلم يجد شيئاً 
يلائمه إلا ألبان كذا وكذا» قال أحمد: قال بعضهم: يعني: الإبل» فحرم لحومها. قالوا: 
صدفت . 

قالوا: أخبرنا ما هذا الرعد؟ قال: ملك من ملائكة الله وِبََء موكل بالسحاب بيديه أو في يديه 
مخراق من نار يزجر به السحاب. يسوقه حيث أمره الله (وتق)”” . 

قالوا: فما هذا الصوت الذي نسمع؟ قال: «صوته». قالوا: صدقت. 

قالوا: إنما بقيت واحدة؛ وهي التي نتابعك إن أخبرتنا (بها"'2: إنه ليس من نبي إلا وله ملك 
يأتيه بالخبر؛ فأخبرنا من صاحبك؟ قال: جبريل #4. قالوا: جبريل ذاك الذي ينزل بالحرب 
والقتال والعذاب عدونا؛ لو قلت: ميكائيل الذي ينزل بالرحمة والقطر والنبات (لكان)9"؛ 
فأنزل الله تعالى: #قُنْ مَن كالح عَدُوًا لَِبَربلَ . . . * إلى آخر الآية. 

ورواه الترمذيء. والنسائي؛ من حديث عبد الله بن الوليد» به. وقال الترمذي: «حسن غريب». 

وقال سنيد في «تفسيره»”*)» عن حجاج بن محمدء عن ابن جريج: أخبرني القاسم بن أبي بزة 
- أن يهود سألوا النبي كهِ (من)”'' صاحبه الذي ينزل عليه بالوحي. قال: جبريل. قالوا: فإنه لنا 


- وأخرجه ابن بي حاتم في اتفسيره) (4)4017؟ وأبو الشيخ في «العظمة» (56”/ا)؛ وابن منده في «التوحيد) 
(5) من طريق أبي أحمد الزبيري محمد بن عبد الله مثله. وتابعه أبو نعيم الفضل بن دكين قال: نا 
عبد الله بن الوليد وكان يجالس الحسن بن حى بسئده سواء. 
أخرجه النسائي في «العشرة» (/41١)؟؛‏ والبخاري في «التاريخ الكبير» /7/١(‏ 5١١)؛‏ وابن منده في «التوحيد) 
(4)؛ والطبراني في «الكبير» (ج١١/‏ رقم 6 ؛؛ وأبو نعيم في «الحلية» (5/ 27٠5‏ 80١73)؛‏ والضياء في 
«المختارة» (١٠/77؛‏ 18)؛ وأخرج الترمذي )7١117(‏ منه قصة الرعد. وقال: «حسن غريب». 
وقال ابن منده: «هذا إسناد متصل» ورواته مشاهير ثقات). 


)١(‏ في (ك): «بكر) مكبراً» وهو تصحيف . (0) فى (ن): «على». 
(9) ساقط من ج20 و(ض) و(ع) و(ى). وهو ثابت في «المسند» (*75/417). 
150 في ارج و(ل): اعماءء (6) في (ن): «تعالى». 


() ساقط من ج20 و(ز) و(ض) و(ك) و(ل)» وهو ثابت في «المسند) . 

(0) في (ل): «لكنا تابعناك» وهو مخالف لسائر «الأصول» ول«المسند». 

() ومن طريقه ابن جرير )١507(‏ قال: حدثنا القاسم» قال: حدثنا الحسين» حدثني حجاج. والحسين هو ابن 
داودء ولقبه: «سنيد»» وهو لقب غلب عليه. [وسنده مرسل ويشهد له سابقه]. 

(9) في (ز) و(ل) و(ن): «عن». 


821 لاو مو ) 
عدوء ولا يأتى إلا بالحرب والشدة» والقتال؛ فنزلت: #قُنْ من كارح عَدُوًَا لْحِبْربِلَ ...4 الآية. 

قال ابن جريج”'': قال مجاهد: قالت يهود: يا محمد؛ ما نزل جبريل إلا بشدة وحرب 
وقتال» فإنه لنا عدو؛ فنزل: #قُلْ مَن كاحت عَدُوًا لْحِبرِيلَ .. .# الآية. 

وقال البخاري”“: قوله تعالى: امن كاحت عَدُوَا لَحبْرِبلَ4 قال عكرمة: جبرء وميك وإسراف: 
عبدء وإيل: الله. 

حدثنا عبد الله بن (منير)”": سمع عبد الله بن (بكر)”*“: حدثنا حميد؛ عن أنس بن مالك؛ قال: 
سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبى: ما أول أشراط الساعة؟ وما أول طعام أهل الجنة؟ وما ينزع 
الولد إلى أبيه» أو إلى أمه؟ قال: أخبرني (بهن جبريل آنفاً)*2. قال: جبريل؟ قال: «نعم». قال: 
ذاك عدو اليهود من الملائكة» فقرأ هذه الآية: #من كات عَدُوًا لَحِبْرِدلٌ فَإِنّمُ يلم عل قَلِْكَ4. 

أما أول أشراط الساعة فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب. 

وأما أول طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كبد الحوت. وإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع 
الولل ٠و‏ إذا سق عماء "المراة تت 

قال: أشهد أن لا إله إلا الله (وأشهد أنك رسول الله)2©9. يا رسول الله؛ إن اليهود قوم 
بهت”". وإنهم إن يعلموا بإسلامي قبل أن تسألهم (ي, يبهتوني) ؛ فجاءت اليهودء فقال (لهم 
رسول الله يهِ)”*2: أي رجل عبد الله بن سلام فيكم؟ قالوا: خيرنا وابن خيرناء وسيدنا وابن 
سيدنا. قال: أرأيتم إن أسلم؟ قالوا: أعاذه الله من ذلك. 

فخرج عبد الله فقال: أشهد أن لا إله إلا الله. (وأن)”"''2 محمداً رسول الله. 

فقالوا: هو شرنا وابن شرناء وانتقصوه؛ فقال: هذا الذي كنت أخاف يا رسول الله انفرد به 


. وسنده مرسل أو معضلء» وابن جريج لم يسمع من مجاهد إلا حرفاً واحداً‎ )١( 

(؟) في «كتاب التفسير) (8/ ١19‏ فتح). 

9) كذا في ج20 و(ز). ووقع في (ع) و(ك) و(ل) و(ن) و(ى): «نمير» وهو خطأ واضح. فالبخاري لم يلحق 
ابن نمير»ء فإن البخاري ولد سنة )١94(‏ بينما توفي ابن نمير سنة »)١99(‏ ويظهر لي أن قلم المصنف سبقه 
في الكتابة» ويدل على ذلك أن ابن المحب ناسخ (ج) قال في الحاشية: «كانت في الأصل: ابن نمير». 

)2( في (ك) و(ن): «بكير) وهو خطأ. 

(0) كذا في (ز) و(ض) و(ك) و(ل» و(ن) وهو الموافق لما في «صحيح البخاري» 2))١10/8(‏ وفي (ج) و(ع) 
و(ى): «أخبرني جبريل بهن آنفا». 

() كذا في (ز) و(ض) و(ع) و(ك) و(ى) وهو الموافق لما في «البخاري» 2)١15/8(‏ وفي (ن): «وأنك 
رسول الله»؛ وفي (ج) و(ل): «وأن محمداً رسول الله». 

(0) بهت؛ جمع بهوتء. من بناء المبالغة» والبهت: الكذب والافتراء. 

(8) في (ل): «بهتوني». 

(9) كذا في «(ن) وهو الموافق لما في «البخاري». وسقط من ج20 و(ز) و(ض) و(ع) و(ك) و(ل) و(ى). 

)9١(‏ في (ن): «وأشهد أن). 


٠.‏ الك (49*0ة) 
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وقد ار من وجه ار عن انو بنحوه . 

وفي "صحيح مسلم»”"'» عن ثوبان مولى رسول الله كلعِ قريب من هذا السياق» كما سيأتي في 

وحكاية البخاري كما تقدم عن عكرمة هو المشهور ‏ أن (إيل» هو الله. 

وقد رواه سفيان (القرووى) 1 عن خصيف» عن ع 7 [ووواة عبد بن حميد» عن 
إبراهيم بن الحكم» عن أبيه » عن ]7 

وزو امن ريز" عن التحسيق بن يويك (الطكان) دعن إسيفاق دق متصبرق» عه قبس 
(غنيد الله" زيل الله 


ورواه””'' يزيد النحوي. عن عكرمة» عن ابن عباس مثله سواء. 

وكذا قال غير واحد من السلف. كما سيأتي قريباً. 

قال الإمام ال في أثناء حديث: #«سمرة بن جندب»): حدّثنا محمد بن سلمة» عن 
محمد بن إسحاق» عن محمد بن عمرو بن عطاءء قال لي علي بن الحسين: اسم جبريل: 
"عبد الله؟؛ واسم ميكائيل: «عبيد الله)](7" . 

ومن الناس من يقول: إيل» عبارة عن «عبد»» والكلمة الأخرى هي اسم الله؛ لأن كلمة «إيل» 
لا تتغير في الجميع فوزانه: عبد الله» عبد الرحمن» عبد الملك» عبد القدوس» عبد السلام» 
عبد الكافي» عبد الجليل؛ «فعبد» موجودة في هذا كله؛ واختلفت الأسماء (المضاف)”"'' إليهاء 
وكذلك جبرائيل» وميكائيل» وعزرائيل» وإسرافيل» ونحو ذلك. 

وفي كلام غير العرب يقدمون المضاف إليه على المضاف. والله أعلم. 


)١(‏ كذا! فليحررهء فإني لم أظفر به في «صحيح مسلم» والله أعلم. 

(؟) أخرجه مسلم في «كتاب الحيض» /5١0(‏ 074. وقد مر تخريجه قريباً . 

(*) ساقط من (ل). (5) أخرجه ابن جرير )١574(‏ وسئده لا بأس به. 

(©) ساقط من (ج) و(ز) و(ض) و(ك) و(ل)» وهو ثابت في (ع) و(ن) و(ى). 

(5) في «تفسيره» )١11154(‏ وسنده ضعيف. وقيس هو ابن الربيع في حفظه مقال مشهور. وشيخ ابن جرير لينه أبو 
حاتم الرازي كما في «الجرح والتعديل» )51/7/١(‏ وذكره ابن حبان في «الثقات» (188/4). 

(0) كذا ورد في كل «الأصول» وهو الصواب كما في «الجرح والتعديل»» و(ثقات ابن حبان»» و«تهذيب 
الكمال» )6١0١/5(‏ وفروعه. ووقع في «تفسير الطبري» (؟/ 599): «الضحاك» وهو تصحيف. 

(4) في (ن): «بن» وهو خطأ. [وسنده حسن]. (9) فى (ن): «عبد الله» مكبراً. 

)٠١(‏ أخرجه ابن جرير (1771) ورجاله ثقات إلا شيخ الطبري محمد بن حميد. 

)1١(‏ من (ج) و(ل). 

(17) في «مسنده» (0/ 10 )١5‏ وعلقه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (917) وقد رواه أيضاً )91١(‏ من طريق ابن 
إسحاق عن الزهري» عن علي بن الحسين. وسنده حسن. 

(17) في (ض) و(ل): «المضافة». 


٠‏ الك 0و مو) 
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ثم قال ابن جرير”": وقال آخرون: بل كان سبب قيلهم ذلك من أجل مناظرة جرت '' آبين 
عمر بن الخطاب (45ه)” " وبينهم]”" في أمر النبي يكل. 

ذكرٌ من قال ذلك9©' : حدثني محمد بن المثنى» حدثني ربعي بن علية» عن داود أبن هند» 
عن الشعبي» قال: تال عمزر الروجاء. فراع رجالا يعدروة اخجارا يدر إليها؟ فقال؟"(نا 
هؤلاء)””؟ قالوا: يزعمون أن رسول الله ككل صلى ها هناء قال: فكره ذلك» وقال: (إنما)9©) 
رسول الله كَلِِ أدركته الصلاة بواد (فصلاها)”"» ثم ارتحل فتركه. ثم أنشأ يحدثهم؛ فقال: كنت 
أشهد اليهود يوم (مدراسهم)”* » فأعجب من التوراة كيف تصدق (الفرقان)”'» ومن (الفرقان)”") 
كيف يصدق التوراة» (فبينا)”''' أنا عندهم ذات يوم قالوا: يا ابن الخطابء ما من أصحابك 
أحد أحب إلينا منك. 

قلت: ولم ذلك؟ قالوا: (إنك)”''' تغشانا وتأتينا. 

فقلت: إني آتيكم فأعجب من (الفرقان)”' كيف يصدق التوراة» ومن التوراة كيف تصدق 
(الفرقان)9' . 

قالوا: ومر رسول الله عَلِلةِ؛ فقالوا: يا ابن الخطاب؛ ذاك صاحبكم فالحق به. 

قال: فقلت لهم عند ذلك: نشدتكم بالله الذي لا إله إلا هوء وما استرعاكم من حقه. وما 
استود ن كتابه؛ هل تعلمون أنه رسول الله؟ قال: فسكتوا. فقال لهم عا : إنه قد 
عو من 0 رسو وكبيرهم . إ 
غلظ عليكم فأجيبوه. فقالوا: فأنت عالمنا وكبيرناء فأجبه أنت. قال: أما إذ نشدتنا بما نشدتنا (به)!"١)‏ 


)١(‏ فى «تفسيره» (؟/ ”8١ 78٠‏ شاكر). 

(؟) كذا في رج( و(ز) و(ض) و«(ك) و(ل) وهو الموافق لما في «ابن جرير». ووقع في ع و(ن) و(ى): (بينهم 

[فرفق من ول( وهو الموافق لما فى «ابن جريرا. 

2( أخر جه ابن جرير 04 وسئده ضعيف لانقطاعه» فإن الشعبى واسمه عامر بن شراحيل لم يدرك عمر بن 
وأخرجه ابن جرير أيضاً (1109) قال: حدثني يعقوب بن إبراهيم» قال: حدثنا ابن علية» عن داود بن أبي 
هندء عن الشعبي قال: قال عمر: نحو الحديث الماضي. 
وابن علية هذا هو إسماعيل» وهو أشهر من أخيه ربعي بن علية. 
قال السيوطى فى «الدر المنثور» 4/10 ): (صحيح الإسناد ولكن الشعبى لم يدرك عمرا. 

(4) كذا في سائر «الأصول»؛ وفي ابن جرير». ووقع في (ن): "ما بال هؤلاء»؛ وفي (ل): "ما هوا. 

(7) كذا في سائر «الأصول» واضحة؛ وفي (ن): «أيما» بالياء التحتانية» وكذلك ضبطها الشيخ محمود شاكر ككأنه 
في (تفسير الطبري»» وما ورد في «الأصول» صحويح ٠‏ على اعتبار أن قوله: «رسول اللّه») جملة توضيحية . 
والله أعلم. 

(0) كذا في سائر «الأصول»؛ وفي (ن): «صلاها»؛ وفي «ابن جرير»: «فصلى». 

0( في ([): المدراستهم؟ . 

(9) كذا في سائر «الأصول"»» وهو الموافق لما في «تفسير الطبري». ووقع في (ن): «القرآن». 

)9١(‏ في (ك) و(ن): «فبينما». )1١(‏ فى (ن): «لآنك)». 

)1١(‏ ساقط من (ع) و(ى). 


فإنا نعلم أنه رسول الله. قلت: ويحكم. (فأنى)”'' هلكتم؟! قالوا: (إنا لم نهلك)"''. قلت: كيف 
ذلك وأنتم تعلمون أنه رسول الله (ثم لا تتبعونه)”" ولا تصدقونه؟ قالوا: إن لنا عدواً من الملائكة 
وسلما من الملائكة؛ وإنه قرن بنبوته عدونا من الملائكة. قلت: ومن عدوكم؛ ومن سلمكم؛ قالوا: 
عدونا جبريل» وسلمنا ميكائيل”؟' قالوا: إن جبريل ملك الفظاظة والغلظة والإعسار والتشديد والعذاب 
ونحو هذا . وإن ميكائيل ملك الرحمة والرأفة التخفيف ونحو هذا. 

قال: قلت: وما منزلتهما من ربهما كِيَكَ؟ قالوا: أحدهما عن يمينه» والآخر عن يساره. قال: 
فقلت: فوالذي لا إله إلا هو إنهما والذي بينهما لعدو لمن عاداهما وسلم لمن سالمهما. وما 
ينبغي لجبريل أن يسالم عدو ميكائيل» وما ينبغي لميكائيل أن يسالم عدو جبريل. 


قال: : ثم قمت. . فاتبعت النبي كَل فلحقته تتواوعو جار من شرع لدي فاون ب قفا0” يا ابن 
الخطاب؛ ألا أقرئك آيات نزلن قبل. فقرأ عليّ: الم عَدُوًا لْحِبرِيِلَ فَإِنّمُ دل عَنَ كُلْيِكَ باِدْنٍ 


ا 000 و« 


َس هه مصرّقفا لما بيرت يديه . نر (هذه)*؟ الآيات. 

قال: قلت: (بأبي وأمي)”' يا رسول الله! والذي بعثك بالحق» لقد جئت وأنا (أريد أن)”" 
أخبرك» وأسمع اللطيف الخبير قد سبقني إليك بالخبر. 

وقال ابن أبي حاته”": حدثنا أبو سعيد الأشجء. حدثنا أبو أسامة» عن مجالد؛ أنبأنا عامر؛ 
قال: انطلق عمر بن الخطاب إلى اليهود. فقال: أنشدكم بالذي أنزل التوراة على موسى. هل 
تجدون محمداً في كتبكم؟ قالوا: نعم. قال: فما يمنعكم أن تتبوه؟ قالوا: إن الله لم يبعث 
رسولاً إلا جعل له من الملائكة كفلاً. وإن جبريل كفل محمداًء وهو الذي يأتيه» وهو عدونا من 
الملائكة» وميكائيل سلمنا؛ لو كان ميكائيل الذي يأتيه أسلمنا. 

قال: فإني أنشدكم بالله الذي أنزل التوراة على موسىء ما منزلتهما عند الله تعالى؟ قالوا: 
جبريل عن يمينه» وميكائيل عن شماله. 

قال عمر: وإني أشهد: ما ينزلان إلا بإذن الله» وما كان ميكائيل ليسالم عدو جبرائيل» وما 
كان جبرائيل ليسالم عدو ميكائيل. 


)١(‏ كذا في سائر «الأصول»؛ وفي (ن): «إذن» ولم يستطع تصويبها الشيخ محمود شاكرء فقرأها في 
«المطبوعة»: «أي: هلكتما. ثم أثبتها : «إذن» عن «تفسير ابن كثير». 

(؟) كذا في (ز) و(ع) و(ك) و(ن) و(ى) وهو الموافق لما في «الطبري»» وسقط لفظ (إنا» من (ض). ووقع في 
(ج) و(ل): «إياكم يهلك». 

(9) كذا في (ج) و(ض) و(ك) وهو الموافق لما في «الطبري». وسقطت لفظة «ثم» من (ز) و(ع) و(ل) و(ى). 
ووقع في (ن): «ولا تتبعونه». 

(4:) وقع في «تفسير الطبري» )١1١8(‏ بعد هذه الجملة: «قال: قلت: وفيم عاديتم جبريل وفيم سالمتم ميكائيل». 

(0) ساقط من (ن). 

(7) كذا في «الأصول»» وعند ابن جريرء بأبي وأمي أنت. 

(0) من (ن) وهو عند ابن جرير. 

(0) في «تفسيره» (437) وهو مع انقطاع سندهء فإن مجالد بن سعيد تغير حفظه في آخر عمره كما قال أحمد 
وغيره . 
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فبينا هو عندهم إذ مر النبي كَكِ؛ فقالوا: هذا صاحبك يا ابن الخطاب. 

فقام إليه عمرء فأتاه. وقد أنزل الله وك : امن كن عَدَُا َل ومَلْبِحَيدِ وَرُسُْلِوء وَحِبِيلَ وَمِيكدل 
قإك الله عَدُوٌ كيين ©©4. 

وهذان الإسنادان يدلان على أن الشعبيى حدث به عن عمر؛ ولكن فيه انقطاع بينه وبين عمر؛ 
فإنه لم يدرك (زمانه""2. والله أعلم. 

وقال ابن ا حدثنا 0 حدثنا يزيد بن زريع» عن سعيدء عن قتادة؛ قال: ذكر 
لنا أن عمر بن الخطاب انطلق ذات يوم إلى اليهودء فلما (أبصروه)”*' رحبوا بهء فقال لهم عمر: 
أما والله (ما جئت) 2 ''“[لحبكمء ولا لرغبة فيكم» ولكن جئت]” لأسمع منك. فسألهم 
وسألوه» فقالوا: من صاحب صاحبكم؟ فقال لهم: جبريل. فقالوا: ذاك عدونا من أهل السماءء 
يطلع محمدا على سرناء وإذا جاء جاء بالحرب والسَّنَةِ» ولكن صاحب صاحبنا ميكائيل» وكان 
إذا جاء جاء بالخصب والسلم. 

فقال لهم عمر: (تعرفون)”"' جبريل وتنكرون محمداً كلل؟ ! ْ 

ففارقهم عمر عند ذلك» وتوجه نحو النبي كَكلةِ ليحدثه حديثهم» فوجده قد أنزلت عليه هذه 
الآية: قل من كات عَدُوًا حبرل فَإنَهُ ندَلْمُ عَلَ كَليِكَ بِاِدْنٍ أله ...* (الآيات)20. 

ثم (قال)”"2: حدثني المثنى» حدثنا آمدء حدثنا أبو جعفرء حدثنا قتادة؛ قال: بلغنا أن عمر 
أقبل إلى اليهود وهام فذكر نحوه. وهذا في تفسير آدمء كن عي منقطع ‏ وكذلك 
رواه أسباط 2١7‏ عن السدي. عن عمر مثل هذلكء أو نحوه» وهو منقطع أيضا. 

وقال ابن أبي حاتم'"'2: حدثنا محمد بن عمارء حدثنا عبد الرحمن يعني: (الدشتكي)"""', 
حدثنا أبو جعفرء عن حصين بن عبد الرحمن» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى - أن يهوديا 
كن عَدُوَا به كد وَرُسْيدء وِِِيلَ وَييكَللَ مإك أله عَدُوُ َِكَدِنَ ©4 قال: فنزلت على 
)١(‏ في (ز) و(ض): «وفاته») وهو تصحيف. (؟) في «تفسيره» )1718١(‏ وهو ضعيف لانقطاعه. 


(9) في (ن): «بشير» وهو خطأء وهو بشر بن معاذ العقدي أحد شيوخ النسائي والترمذي وابن ماجه. 
(:) كذا في «تفسير الطبري». ووقع في جميع «الأصول»: «انصرف» ولا معنى لها إلا بتقدير محذوف. 


(5) في (ل) و(ن): ما جنتكم». (؟) ساقط من (ك). 

0) كذا في (ج) و(ض) و(ك) و(ل) و(ى). ووقع في (ز) و(ن): «هل تعرفون» وفي «تفسير الطبري": 
«(أتعرفون). 

(8) من (ن). (9) يعني: ابن جريرء وهو فيه .)١511(‏ 


)٠١(‏ من (ع) و(ن) و(ى). 

.)١5177( أخرجه ابن جرير‎ )١١( 

)١6(‏ في «تفسيره» (4717) وسنده ضعيف» وأبو جعفر هو الرازي» تكلم العلماء في حفظه ولكن تابعه هشيم بن 
بشير عند ابن جرير وتأتي روايته بعد هذه. وعبد الرحمن بن أبي ليلى مختلف في سماعه من عمر. 

)١1(‏ في (ن): «الدستى»! )١5(‏ في «(ز) و(ض): «أتى». 


7 

'[ورواه عبد بن حميد» عن (أبي النضر)”" هاشم بن القاسم» عن أبي جعفر ‏ هو الرازي]'") 

وقال ابن جرير"": حدثني يعقوب بن إبراهيمء حدثنا هشيم» أخبرنا حصين بن عبد الرحمن» 
عن ابن أبي ليلى في قوله تعالى: #مَن كات عَدُوًا لَحِبْرِيلَ4 قال: قالت اليهود للمسلمين: لو أن 
ميكائيل كان هو الذي ينزل عليكم (لتبعناكم)”''؛ فإنه ينزل بالرحمة والغيث» وإن جبريل ينزل 
بالعذاب والنقمة. فإنه عدو لناء قال: فنزلت هذه الآية. 

0ن يعقوب» حدثنا هشيم» أخبرنا عبد الملك. عن عطاءء بنحوه. 

“لاوقال عبد الرزاق”": أخبرنا معمرء عن قتادة» في قوله: ظقُلْ مَن كاحت عَدُوَا لَحبْربِلَ4 قال: 
قالت اليهود: إن جبريل (عدونا)””* ؛ لأنه ينزل بالشدة والسنة» وإن ميكائيل ينزل بالرخاء والعافية 
والخصبء فجبريل (عدونا)!*؛ فقال الله تعالى: و ارب عَدُوًا حبرل . . . © الآية] . 

وأما تفسير الآية فقوله تعالى: طقُلْ مَن كلح عَدُوَا لْحبرِيلَ فَِنَمُ ََلَمُ عل قَليِكَ بِِدْنِ ألو أي 
من عادى جبريل فليعلم أنه الروح الأمين الذي نزل بالذكر الحكيم على قلبك من الله بإذنه 0 
في ذلك؛ فهو رسول من رسل الله مَلَكيّ -, “عليه وعلى سائر إخوانه من ا السلام)”") 
ومن عادى رسولع فقد عادى جميع الرسل» كما أن “من آمو ترسول فته يلؤقة الايمنان 

بجميع الرسل]”'''» وكما أن من كفر برسول فإنه يلزمه الكفر سي الرسل »كما قال ال : 

إن الت يَكْفُرُونَ لَه وَرُسُلوء وَررِيدُوت أن يبروا بَيْنَ لله 0 ل ُؤّمنُ عض 
وَتَححَد بيت وَرينُود أن يَتَنُوا بين كَلِكَ سيبلا © أزكبة م الكزوة نَأ وَكمتد؟ كي 
عَدَبَا يُهِيبًا ©4 [النساء] فحكم عليهم بالكفر المحقق إذ آمنوا ب 0 00 ببعضهم 
وكذلك من عادى جبريل فإنه عدو لله؛ لأن جبريل لا ينزل بالأمر من تلقاء نفسهء وإنما 0 
تامو ريه كما قال ظزونا كارك إل امو ويك لمُ مَا بَيْنَ دِينَا ومَا حَلْفَنَا وَمَا بح ذَلِكَ وما كن 
ا وقال تعالى : لول لَترِيلُ ري الَلِنَ © نَزَدَّ بد ارو لين © عل مَلِكَ 
تَكُونَ من الْسَذِينَ 409 [الشعراء] . 

وقد روى البخاري في «صحيحه2'"0» عن أبي هريرة (45ك)”'''؛ قال: قال رسول الله يكل : 
«من عادى لي ولياً فقد 5 بالحرب» . ْ 


)١(‏ ساقط من (ج) و(ز) و(ض) و(ك) و(ل) وثابتة في (ع) و(ن) وكتبها ناسخ (ى) في الحاشية. 

(0) فى (ن): «أبى النظر»! 

(6) في «تفسيرهة (1115). [وسنده مرسل يتقو بالمراسيل التالية] . 

(4) في (ن): "اتبعناكم» . 

(0) أخرجه ابن جرير )١5717(‏ وسنده جيد عن عطاء. 

(5) هذه الفقرة مقدمة فى (ك) على التى قبلها . 

() أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» /١(‏ 207 9) ومن طريقه ابن جرير (1717) وسنده صحيح. [لكنه مرسل 
ويتقوى بالمراسيل السابقة] . 

(4) في (ن): «عدو لنا». (9) من (ل). 

)١(‏ ساقط من (ج) و(ز) و(ض) و(ع) و(ك) و(ل) و(ى). 

)١١(‏ في «كتاب الرقاق» )١1١( .)741١ 7540 /١١(‏ من (ل). 


3 و اكز لاق 8ه ) 1 أإه 
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ولهذا غضب الله لجبريل على من عاداهء فقال (تعالى)”©: امن كات عَدُوَا لْحِبرِبلَ فَإِنَم 
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صَّ كَلْبكَ بإِذْنٍ أله مُصَدهَا لما بت يَدَيْهِ #4 أي: من الكتب المتقدمة «#وَهُدَى وَصُشَرَول للْمُؤْمِنتَ # 
أي : هدّى لقلوبهمء وبشرى لهم بالجنة ؛ وليس ذلك إلا للمؤمنين؛ 

كما 0 اتعالى: اقل هو للدت بج عَامَنْوا هدَىف و لذت َِ يموت ف عَادَانِهُمَ وفُُ وهر 


0404 


عَلَيَهِمَ عَّ وْليِكَ بتَادَوََ ين مَكَانٍ بَعِيدٍ * [فصلت: 45]. 


سد 
وم م مد برسم 0 2000 2 و5 -ه كد ويه كه 
وقال تعالى: وَبْئزْلٌ ين ليان ما هو شْفَاءٌ وَيحَةٌ لِلَمؤْمنينَ ولا بزِيدٌ لطبت إلا حَسَارا 9©)» 


[الإسراء]. 

ثم قال تعالى : من كن عَدُوًا لَه ومَلْبِكيْدِ وَرُسْلِوء وَحِِيلَ وَمِيكَثلَ فَإِ لَه عَدُوٌّ للْكَفْرِينَ 
9©* يقول تعالى: من ا وملائكتي ورسلي. ورسله تشمل 0 7 الملائكة والبشرء كما 
قال تعالى : #أنَّهُ يَضْطنى يب الَْلَيِكَةٍ رسلا وص التَايِن4 [الحج: ه 

(وجبريل وميكال): 59 من باب عطف الخاص على العام فإنهما دخلا في الملائكة ثم في 
عموم الرسل» ثم خصصنا بالذكر؛ لأن السياق في الانتصار لجبريل» وهو السفير بين الله 
وأنبيائه» وقرن معه ميكائيل في اللفظ؛ لأن اليهود زعموا أن جبريل عدوهم» وميكائيل وليهم؛ 
فأعلمهم (الله تعالى)”” أن من عادى واحداً منهما فقد عادى الآخرء وعادى الله أيضاً؛ لأنه أيضاً 
ينزل على (الأنبياء)”" بعض الأحيان كما قرن برسول الله يلِ في ابتداء الأمرء ولكن جبريل أكثر 
وهي وظيفته» وميكائيل موكل بالقطر والنبات وهذاك بالهدى وهذا بالرزق» كما أن إسرافيل 
(موكل بالصور للنفخ”*؟2 للبعث (يوم)0” القيامة. 

ولهذا جاء في «الصحيح"''2 أن رسول الله ككلْدِ كان إذا قام من الليل يقول: «اللهم رب جبريل 
وميكائيل وإسرافيل» فاطر السماوات والأرض» عالم الغيب والشهادة» أنت تحكم بين عبادك 
فيما كانوا فيه يختلفون, اهدنى لما اختلف فيه من الحق بإذنك» إنك تهدي من تشاء إلى صراط 
مستقيم) . 

وقد تقدم ما حكاه البخاري. ورواه ابن جريرء عن عكرمة (وغيره)7» أنه قال: لاجبرا» 
و«ميك»)» و«إسراف»): عبد» و«إيل»: الله 

وقال ابن أبي 0 حدثنا أحمد بن سئان» حدثنا عبد ا بن مهدي. عن سفيان» 


)1١(‏ من (ن). 
)٠(‏ من (ن) و(ل)؛ وفي (ج) و(ى): «فأعلمهم تعالى»؛ وفي (ز) و(ض) و(ك): «فأعلمهم». 
(9) في (ن): «أنبياء الله». (5:) في (ن): «موكل للنفخ في الصور». 


(5) كذا في (ز) و(ك) و(ل) و(ن)؛ وفي (ج) و(ض) و(ى): "ليوم». 

(5) يعني: «صحيح مسلم». وقد أخرجه هو .)030١//١0(‏ 

(0) من (ن). 

(4) في «تفسيره» (410)؛ وأخرجه أيضاً (99) قال: حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح» ثنا أبو معاوية» ثنا 
الأعمش بإسناده مثله. وسنده قوي. 


ا امس 
كان قوله جبرائيل كقوله عبد الله» وعبد الرحمن. وقيل: جبر: عبدء وإيل: الله. 

وقال محمد بن إسحاق”''» عن الزهري. عن علي بن الحسين؛ قال: (تدرون)”" ما اسم 
جبريل من أسمائكم؟ قلنا: لا؛ قال: اسمه عبد الله. قال: فتدرون ما اسم ميكائيل من 
أسمائكم؟ قلنا: لا؛ قال: اسمه (عبيد الله)”"؛ وكل اسم مرجعه إلى إيل فهو إلى الله (وتقَ)”' . 

قال ابن أبي حاتم: وروى عن عكرمة» ومجاهدء والضحاكء ويحيى بن يعمر نحو ذلك. 

ثم فال" د أبي» حدثنا أحمد بن أبي الحواري» حدثني عبد العزيز بن عمير؛ 
قال: اسم جبريل في الملائكة خادم الله» قال: فحدثت به أبا سليمان الداراني فانتفض؛ وقال: 
لهذا الحديث أحب إلي من كل شيء في دفتر كان بين يديه. 

وفي جبريل وميكائيل لغات وقراءات تذكر في كتب اللغة والقراآت» ”"(ولم نطول كتابنا هذا 
بسرد ذلك”") إلا أن يدور فهم المعنى عليهء أو يرجع الحكم في ذلك إليهء وبالله الثقة وهو 
المُستعان: 

وقوله تعالى: #قَإِت أله عَدُوٌّ لِلكَفْرِينَ» فيه إيقاع المظهر مكان المضمرء حيث لم يقل: فإنه 
عدو؛ بل قال: #فَإِب أله عَدُوٌّ لِلْكَفِيِنَ» كما قال الشاع © : 

0 شق اتوت ذا الشد. والفشقهكرا 

وقال الآخر 20 

ليت الغراب غداة ينعب («دائباً"''؟ كانالغراب(مقطع"'" الأوداج 

وإنما أظهر الله هذا الاسم ها هنا لتقرير هذا المعنى وإظهاره. وإعلامهم أن من عادى 
(أولياء الله)”"'' فقد عادى الله. ومن عادى الله فإن الله عدو لهء ومن كان الله عدوه فقد خسر 
الدنيا والآخرة. كما تقدم في الحديث: «من عادى لي فلن فقد آذنته بالمحارية». وفي الحديث 
الآخر”"'': «إني لأثأر لأوليائي كما يئأر الليث الحرب»» وفي الحديث الصحيح*'': «من كنت 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (91/1). (') في (ز) و(ن): «أتدرون». 

0020 في (ل): «عبد الله» وهو خطأ. (4) من (ن). 

(5) في «تفسيره» (9415) وعبد العزيز بن عمير هو الخراساني الزاهد. له ترجمة في "تاريخ دمشق» (957/ 7737 - 
255 لابن عساكر. 


(5) فى (ن): «حدثنى). 

0) كذا في سائر «الأصول». ووقع في (ج): «يطول كتابنا هذا بسرده'. 

(6) هو أمية بن أبي الصلتء وينسب إلى سوادة بن عدي. 

() هو جرير. والبيت في :اذيوانهه 0( ولكن وقع في «الديوان»: (ينعب بالنوى» . 

! في (ن): «منقطع»‎ )١١( . في (ن): #دائماً)‎ )٠١( 

. في (ن): «ولياً لل‎ )١6( 

(1) أخرجه ابن أبي الدنيا ا أن كما قر الزبيدي في «الإتحاف» (9/ )11٠‏ ولم أقف عليه 
عندهماء بهذا اللفظ. والحديث لا يثبت بهذا السياق أما حديث أنس فلا يثبت من جميع وجوهه. وقد 
خرجته في «اتسلية الكظيم؟ . 

)١4(‏ وهذا جزء من حديث يرويه أبو هريرة َيه مرفوعاً: «قال ربكم: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة؛ ومن كنت 


2)" لالز وو‎ ٠ 


حلط #ولمد ذأ مآ إِليْكَ عابنت بيت وما يَكمْردُ د بهآ إلا الْتَسِيُونَ © أرَخُلما عَنهَدُوا عَهَدَا 
وديمو م 


بِدَمِ هرق َنْهُم بل ا : 1 مسرت © وكا جا آم ف نشوك يد عحد لل ل 


0 


هاعر ه 


يذ 3 ال ذا لكات عقت لد وه تفريم 06 ل تدك © كنات كل 


لتَّيلينُ عَلَ مُلْكِ سُلَيِمنَ وَمَا َرَ سُلَيِمنُ وَلدنَ أ ا ال 
عل لكين ايل هَرُوتَ وَمَروكَ وما يمان ين إِثمَا عن ينه م ل 5-5 
مِنْهُمَا ما يُفَرِفوَ بدء بَيْنَ لمن وَرَوْحِءٌ وَمَا هم بِصََآرِينَ د 
يَسُرْهمْ ولا يَنَعُهُم وَلَقَدْ حَيِمُا لمن مره ما لم فى الجر 
أَشَْهُمْ كَادًا بتلتي> © تل أتبذ غمنا 200 
يعَلَمُوت )4 . 

قال الإمام أبو جعفر ابن جرير في قوله تعالى: طوَلَمَدَ أرَلَتَآ إِلَيّْكَ ءَايَتٍ بَيْكتٍ» (الآية)”"': أي 
أنزلنا إليك يا محمد علامات واضحات دالات على نبوتك؛ تلك الآيات هن طاد راد اال 
من نايا علوم اليهوة ومكنونات سرائز اخبازهم وأخبار أؤائلهم من بني إسزاعيل» والنبا عما 
تضمنته كتبهم التي لم يكن يعلمها إلا أحبارهم وعلماؤهم؛ وما حرف ازانلهم وأراعريهم» وبدلوه 

من أحكامهم التي كانت في التوراة؛ فأطلع الي الذي أنزله (إلى)” " نبيه محمد كَلِ؛ِ فكان 
في ذلك من أمره الآيات الما ع لقن اق 1 ٠‏ ولم يدعه إلى هلاكها الحسد والبغي؛ إذ 
كان في فطرة كل ذي فطرة صحيحة تصديق من أتى بمثل ما جاء به محمد ذَكِهِ من الآيات البينات 
التي وصف من غير تعلم تعلمه من بشرء عر ا 0 

كما قال الضحاك"'', عن ابن عباس : وَلَفَدَ أَرَلْآ إِلَيْكَ ايت بَيْكتِ» يقول: فأنت تتلوه 
عليهم» وتخبرهم به غدوةٌ وصاسة وبين ذلك؛ ولت عندهم أمي ّ تقرأ أ كتاباً ؛ وأنت تخبرهم 
بما في أيديهم على وجهه؛ يقول الله (تعالى)”" : (في ذلك لهم عبرة)”” وبيان» وعليهم حجة لو 
كانوا يعلموت. 


وقال محمد بن إسحاق”'': حدثني محمد بن أبي محمدء عن عكرمة» أو سعيد بن جبير؛ عن 


خصمه خصمته: رجل أعطى بي ثم غدرء ورجل باع حراً فأكل ثمنه» ورجل استأجر أجيراً فاستوفى منه 
ولم يوفه أجره»؛ أخرجه البخاري (5//ا١4»‏ 547). 

)١(‏ في (ع): "بلغ بقراءة الشيخ عماد الدين نفع الله به»ء وفسح في مدته؟. 

() من (ن). 9) فى (ض) و(ن): «على). 

(4:) فى (ن): "من نفسه؟. 1 

(0) فى (ز) و(ض) و(ن): «ولا أخذ شيعاً» وما أثبته موافق لما عند «الطبري» (91//5" - شاكر). 

10 أخوصه ابن صررد 1540 )بريه سنت امن :30 

() في (ن): «لهم في ذلك عبرة». 

(9) أخرجه ابن جرير )١7721(‏ قال: حدثنا ابن حميد» حدثنا سلمة» حدثنا محمد بن إسحاق فذكره ولكن 
إسناده ضعيف جداً. وابن حميد واهء وسلمة فيه مقال. لكن أخرجه ابن جرير )١1778(‏ قال: حدثنا - 


)1١١ (دى‎ 8 ٠ 

ابن عباس؛ قال: قال ابن صوريا (الفطيوني”' لرسول الله ككلهِ: يا محمدء ما جئتنا بشيء 
نعرفه» وما أنزل الله عليك من آية بينة فنتبعك؛ فأنزل الله فى ذلك من قوله: #وَلِمّدَ أَنرَأما إِيْكَ 
ايت بيست وما مَا يَكمد هآ إل الْفسِفُونَ 09*. 

وقال 0 حيث بعث رسول الله كلخ وذكرهم ما أخذ عليهم من الميثاق» وما 
<ِأَكُل عَلهَدُوا عَهَدَا يد ويد ينق4. 

وقال الحسن البصري”" في قوله: #أكُرهُمَ لا يُؤْمِبُوت4 قال: نعمء ليس في الأرض عهد 
يعاهدون عليه إلا نقضوه ونبذوه؟؛ يعاهدون اليوم وينقضون غداً. 

وقال الشزي 0 : لا يؤمنون بما جاء به محمد عله 


وقال قتادة20 : 9 ؛ وين مَنْهُم4 أي: نقضه فريق منهم. 

وقال ابن جرير"': أصل النبذ الطرح والإلقاء؛ ومنه سمى اللقيط منبوذاًء ومنه سمي النبيذ» 
وهو التمر والزبيب إذا طرحا في الماء؛؟ قال أبو الاأسوة الدؤلي: 

ننظرت الى عمشوافه فتكتستته.٠.‏ كتيلك تيلا اعلقفة فين تفالكا 

قلت: فالقوم ذمهم الله بنبذهم العهود التي تقدم الله إليهم في التمسك بها والقيام بحقها؛ 
ولهذا أعقبهم ذلك التكذيب بالرسول المبعوث إليهم وإلى الناس كافة» الذي في كتبهم نعته 


وصفته وأخباره؛ وقد أمروا فيها 0 ومؤازرته ونصرته ؟ كما قال تعالى: لد ين يَتبَعْوْتَ لرسُولَ 
أَلتَىَّ انوس لَرِى َدُونَمٌ كوا ند هم في تور وَألْاضيل. . . # الآية عراف ]٠١7‏ وقال ها 


هنا: «وَلَمَا بَكَهُمْ رَسُولُ يَنْ عند أنه مُصَدٌَ َمَا مَعَهُمْ بََدَ ون يَنَ الِْينَ وها ألكتب كب 
َه وَرآء ظهُورِسْ كَنهُمَ لا يتوت 46 أي: طرح طائفة منهم كتاب الله الذي بأيديهم مما فيه 
ال ا ظهورهم؛ أي: تركوهاء كأنهم لا يعلمون ما فيهاء وأقبلوا على تعلم 
السحر واتباعه؛ ولهذا أرادوا (كيد الرسول”" كله وسحروه في مشط (ومشاقة)” وجف طلعة 


أبو كريب. وابن أبي حاتم (977) من طريق محمد بن عبد الله بن نمير قالا: ثنا يونس بن بكيرء ثنا 
محمد بن إسحاق به. [وسنده حسن]. 

)١(‏ كذا في (ج) و(ز) و(ع) و(ل) و(ى) وهو الموافق لما في «ابن جزير»» وقد ضبطها ناسخ (ى)؛ وفي 
(ض): «النطيوني»؛ وفي (ك): «القطيوني» بالقاف؛ وفي (ن): «القطويني». 

(؟) أخرجه ابن جرير (17104)؛ وابن أبي حاتم (9174) من طريق يونس بن بكير ثنا ابن إسحاق بسئده المذكور آنفاً . 

() أخرجه ابن أبي حاتم (480) وسنده ضعيف. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم (487) بسند ضعيف. 

(5) أخرجه ابن جرير )١141(‏ قال: حدثنا بشر بن معاذ. وابن أبي حاتم )48١(‏ من طريق العباس بن الوليد 
قالا: ثنا يزيد بن زريع» ثنا سعيدء عن قتادة. وسنده صحيح . 

(1) في "تفسيره» (4031/5). 

(0) كذا في (ج) و(ض) و(ع) و(ل) و(ى)؛ وفي (ز) و(ن): "كيداً برسول الله»؛ وفي (ك): «كيد رسول الله». 

() أشار ناسخ (ع) أنه وقع في نسخة: «ومشاطة» وهو الأشهر. والمشاقة: هي الشعر الذي يسقط من الرأس 
واللحية عند التسريح بالمشط. 


2 (فف ١٠١‏ ) 
ذكرء تحت راعوفة ببئر (ذي أروان)”''؛ وكان الذي تولى ذلك منهم رجل يقال له: لبيد بن 
الأعصمء لعنه الله (وقبحه”“؛ فأطلع الله على ذلك رسول الله يِه وشفاه منه» وأنقذهء كما 

ثبت ذلك مبسوطاً في «الصحيحين)”"» عن عائشة أم المؤمنين وِوينا كما سيأتي بيانه. 

قال السدي”©: طوَلَمَا جَآءَهُمْ رَسُولٌ يَنْ عند اَلَو مُصَذدَقٌّ لَمَا مَمَهُمْ4 قال: لما جاءهم 
محمد يلل عارضوه بالتوزاة» فخاصموه 35 فاتفقت التوراة والقرآن» فنبذوا التوراة» وأخذوا 
بكتاب آصف وسحر هاروت وماروت؛ 0 يوافق القرآن؛ فذلك قوله: « كنم لا يَمَكمُوت». 

وقال قتادة”“ في قوله: «كَأنَهُمَ لا يمَلَمُوت* قال: إن القوم كانوا يعلمون؛ ولكنهم نبذوا 
علمهم. وكتموه» وجحدوا به. 

وقال العوفي في «تفسيره»"''» عن ابن عباس في قوله تعالى: لوَاتَبَُوا مَا نلو لين عل مُلْكٍ 
ميك وما كدر سن 11 لني كَمَرُوا4 وكان حين ذهب ملك سليمان» ارتد فئام من 
الجن والإنس واتبعوا الشهوات؛ فلما (رَجَمَ)”' الله إلى سليمان ملكهء وقام الناس على الدين 
كما كانء (وأن)" سليمان ظهر على كتبهم فدفنها تحت كرسيهء وتوفي سليمان 8 حدثان 
ذلك؛ فظهر الإنس والجن على الكتب بعد وفاة سليمان؛ وقالوا: هذا كتاب من الله نزل على 
مليمان 4 (أعفاء معنا )”9 4 فأخدوا'يهه فتجغلوه درن 5 فاتول انه تهات )09 3 وَكَمَا جَآءَهُمْ رَسُولٌ يِنْ 
عند أَلَّو مَصَدَْفُ لَمَا مَعَهُمْ بََدَ وبق من لذن أوثوا لكب كتّب اله ورَآ ظهُورهِم أنه لا 
يَعْلَمُوت 409 واتبعوا الشهوات التي كانت (تتلوا الشياطين"''' وهي المعازف كس وكل 
شيء يصد عن ذكر الله. 

وقال ابن أبي حاتم'"'': حدثنا أبو سعيد الأشجء حدثنا أبو أسامة» عن الأعمش» عن 
المنهال» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس؛ قال: كان آصف كاتب سليمان» وكان يعلم الاسم 
الأعظم»ء وكان يكتب كل شيء بأمر سليمان» ويدفنه تحت كرسيه» فلما مات سليمان أخرجته 
الشياطين» فكتبوا بين كل سطرين سحرواً وكفراً؛ وقالوا: هذا الذي كان سليمان يعمل بها. 


)١(‏ في (ن): «ذروان». 0) من (ن). 

(9) أخرجه البخاري (71/7/5. 94 و١٠(/ 071١‏ ”لل ولاك “لل 4لائ؛ و١147/1.‏ 197)؛ ومسلم 
(49اك/ 9ق 44). 

(5) أنخرجه ابن جرير (555١)؛‏ وابن أبى ي حاتم (487) 0 من طريق عمرو بن حمادء ثنا أسباط عن 
السدي. وليس عند الطبري: «فلم يوافق القرآن». وسنده حسن. 

(0) أخرجه ابن جرير )١140(‏ وسنده صحيح . 

(7) ومن طريقه ابن أبي حاتم (440) وهو سند مسلسل بالضعفاء. 

0) في (ل) و(ن): «أرجع». (8) كذا سائر «الأصول»؛ وفي (ز): «أو أن». 

(9) في (ز) و(ن): «أخفاه عنا) . )9١(‏ من (ن). 

)١١(‏ ساقط من (ز) و(ض). 

. في (تفسيره» (848ة)‎ )١١( 
قال: أخبرنا محمد بن العلاء» عن أبي أسامة معله وسدنه جيك‎ )١4( وأخرجه النسائي في «تفسير»‎ 
[والخبر من الإسرائيليات].‎ 


6 وب اس موث 

٠١١ بو الك (حى‎ ٠ 

5آه 1 مول المت ( ( 
0 0 0 ا 0 0 0 0 0 (] 0 ا 0 0 0 0 ! ) 0 0) نا لا لآ 1 0 8 ا ) 0) 0 ا ا 0 0 ا نا لا لا نا (ا ‏ نا [! 0 0 0 0 8! 1 0 0 0 () 0 0 0 ذا 0 0 0 نا نا لا ذا لا لا ل نا 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


قال: فأكفره جهال الناس» وسبوهء ووقف (علماؤهم""»: فلم يزل م يسبونه حتى 
أنزل الله على محمد وَلهِ: «َرَائَبمُوا ما كنلوا القَِينُ عَلَ مك سُلَيِمَنَ وما سُلَيمَنُ وَلكنّ 
ألنّتييت كُمَروا» . 

وقال ابن جرير”": حدثني أبو السائب سلم بن جنادة السوائي» حدثنا أبو معاوية» عن 
الأعمشء» عن المنهال. عن سعيد بن جبير»ء عن ابن عباس» قال: كان سليمان 8 إذا أراد أن 
يدخل الخلاء» أو يأتي شيئاً من نسائه» أعطى الجرادة ‏ وهي امرأة ‏ خاتمه» فلما أراد الله أن 
يبتلي سليمان 8# بالذي ابتلاه به أعطى الجرادة ذات يوم خاتمه» فجاء الشيطان في صورة 
سليمان» فقال: هاتي خاتمي. فأخذه ولبسه؛ فلما لبسه دانت له الشياطين والجن والإنس. 

قال: فجاءها سليمان». فقال لها: هاتى خاتمى؛ فقالت: كذبت». لست سليمان؛ قال: فعرف 
سليمان أنه بلاء ابتلي به. قال: فانطلقت الشياطين» فكتبت في تلك الأيام كتباً فيها سحر وكفرء 
(ثم دفنوها)”؟» تحت كرسي سليمان» ثم أخرجوها (فقرءوها””” على الناس» وقالوا: إنما كان 
سنليمان يكلس الناس يبهذة الكتبة قال .فيرف النامن من اشلنمان لع" رو 
بعث الله محمداً يلِ؛ فأنزل عليه: #وَمَا كَمَرَ سْلَيِمَنُ وَلَكنَّ انيت كُمَرُوا4. 

ثم قال ابن جرير””: حدثنا ابن حميد» حدثنا جريرء عن حصين بن عبد الرحمن» عن 
عمران ‏ وهو ابن الحارث ‏ قال: بينما نحن عند ابن عباس رضي الله (عنهما) إذ جاء رجل» 
فقال له: من أين جئت؟ قال: من العراق. قال: من أيه؟ قال: من الكوفة. قال: فما الخبر؟ 
قال: تركتهم يتحدثون أن علياً خارج إليهم» ففرع؛ ثم قال: ما تقول؟ لا أبا لك! لو شعرنا ما 
نكحنا نساءه ولا قسمنا ميراثه؛ أما إني ادك عن ذلكء» إنه كانت الشياطين يسترقون 
السمع من السماءء فيجئ أحدهم بكلمة حق قد سمعهاء فإذا (جرب منه صدق)”''' كذب معها 
سبعين كذبة؛ قال: فتشربها قلوب الناسء قال: فأطلع الله عليها سليمان 242» فدفنها تحت 
كرسيه . 

فلما توفي سليمان يله قام شيطان الطريق؛ فقال: (ألا)6''' أدلكم على كنزه الممنع الذي لا 
كنز له مثله؟ تحت الكرسي . 


)١(‏ في (ن): «علماء الناس». )١(‏ فى (ن): «جهال الناس». 

(9) في «تفسيره» (21585 550١)؟‏ وابن أبي حاتم 9]) نجميرا زبسه جيك لوالشتر نو الأمرافلنات]: 
(4:) في (ن): «فدفنوها». (5) فى (ن): «وقرؤها». 

5 ماكر 111 0) في (ن): "كفروه». 


(4) في «تفسيره» )١177(‏ وقد توبع محمد بن حميد شيخ الطبري. فتابعه إسحاق بن راهويه فقال: أنبأنا جرير 
بسنده سواء؛ أخرجه الحاكم في «المستدرك» (7/ 7510) وسنده صحيح وأخرجه ابن أبي حاتم (197) قال: 
حدئنا على بن حرب الموصليء ثنا القاسم بن يزيد» عن سفيان عن حصين بسنده سواء ببعضه. 

(9) كذا في (ز) و(ض) و(ع) و«(ك) و(ن) و(ى) وكذلك هو في «الطبري»؛ وفي (ج) و(ل): اسأحدثك). 

)٠١(‏ كذا في ©“ و(ز) و(ض) و(ع) و(ل) و(ى)» وضبطها ناسخ (ع). ووقع في (ك) و(ن): «فإذا جرت منه 
وصدق»؛ وفي «تفسير الطبري»: «فإذا حدث منه صدق» ولعل كليهما تصحيف» ولهما في التأويل وجه. 

)١١(‏ في (ز) و(ض): «أفلا»؛ وفي (ن): «هل). 


م5 (حف )5١١‏ 


ذا 0 0 (ا 1 0 0 0 ا ا ]ا ] 0) 0 0 0 0 نا لا 1 0 ) 0 0 ا 0) 0 نا () ل [] [] (] نا نا ( (] [] (] (] 0 نا لا لا لا ! 0 0] 0) 0 () () نا 0 0) ا (ا (] 0 0 0 ا 0 1 0 0 0 0 8 0 0 0 ا 0 8 8 8 8 8 0 0 0 


فأخرجوهء فقال: هذا سحرء فتناسخها الأمم حتى (بقاياها)"'' ما يتحدث به أهل العراق؛ 
فأنزل الله وَْكَ: طوَاتَبَموا ما كذلوا القن عَلَ مُلكِ سْكيِمنَ وَمَا كَفْرٌ سْليِمنُ ولق ليت 
كمَرُواً ...». 

0 الحاكم في «مستدركه)ء عن أبي زكريا العنبري» عن محمد بن عبد السلام» عن 
إسحاق بن إبراهيم» عن جرير» به. 

وقال السدي”": في قوله تعالى: طوَائَبمُوا ما لوا الدَنياينُ عل مُلْكِ سُلِمَنَ4 أي: على عهد 
سليمان؛ قال: كانت القياطيق تفبعد إلى السماء فتقعد منها مقاعد للسمعء فيستمعون من كلام 
الملائكة ما يكون في الأرض؛ من موتء أو غيبء أو أمر؛ فيأتون الكهنة فيخبرونهم» فتحدث 
الكهنة الناس فيجدونه كما قالوا؛ فلما أمنتهم الكهنة كذبوا لهم»ء وأدخلوا فيه غيره؛ فزادوا مع 
كل كلمة سبعين كلمةء فاكتتب الناس ذلك الحديث في الكتب» وفشا ذلك في بني إسرائيل - أن 
الجن تعلم الغيب» فبعث سليمان في الناس» فجمع تلك الكتب» فجعلها في صندوق ثم دفنها 
تحت كرسيه؛ ولم يكن أحد من الشياطين يستطيع أن يدنو من الكرسي إلا احترق» وقال: لا 
أسمع أحداً يذكر أن الشياطين يعلمون الغيب إلا ضربت عنقه. 

فلما مات سليمان» وذهبت العلماء الذين كانوا يعرفون أمر سليمان» وخلف من بعد ذلك خلف 
تمثل (شيطان)”*» في صورة إنسانء ثم أتى نفراً من بني إسرائيل؛ فقال لهم : هل أدلكم على كنز لا 
تأكلونه أبداً؟ قالوا: نعم. قال: فاحفروا تحت الكرسيء» وذهب معهم (فأراهم”*' المكان» وقام 
ناحيته؛ فقالوا له: فادن؛ فقال: لاء ولكني ها هنا في أيديكم» فإن لم تجدوا فاقتلوني. 

فحفرواء فوجدوا تلك الكتبء فلما أخرجوها قال الشيطان: إن سليمان إنما كان يضبط 
الإنس والشياطين والطير بهذا السحرء ثم طار وذهبء وفشا في الناس أن سليمان كان ساحراًء 
واتخذت بنو إسرائيل تلك الكتب. فلما جاء محمد يَلِ خاصموه بهاء فذلك حين يقول الله 
تعالى : «وَمَا كَدْرٌ سَلبَمنُ وَلَوّ التيرت كُمَرُوا4 . 

وقال الربيع بن أنس"'": إن اليهود سألوا محمداً كلكِ زماناً عن أمور من التوراة» لا يسألونه 
عن شيء من ذلك إلا أنزل الله يل ما سألوه عنهء فيخصمهم., فلما رأوا ذلك قالوا: هذا أعلم 
بما أنزل الله إلينا مناء وإنهم سألوه عن السحرء وخاصموه به؛ فأنزل الله وِبْكَ: ##وَآتَبَعُوأ ما كثلوأ 
الشياطين عمدوا إلى كتاب؛ فكتبوا فيه السحر والكهانة» وما شاء الله من ذلك» فدفنوه تحت 
(مجلس”" سليمان» وكان 822 لا يعلم الغيب» فلما فارق سليمان الدنيا استخرجوا ذلك 


)١(‏ كذا في سائر «الأصول»؛ وفي «ابن جرير»: «بقاياهم». 

زفق في (ن): «وروى). 

(9) أخرجه ابن جرير )١147(‏ بطوله؛ وأخرجه ابن أبي حاتم (497) إلى قوله: «إلا احترق». [وسنده حسن]. 
(5) في (ن): «الشيطان». (5) في (ز) و(ض) و(ن): «وأراهم». 

(5) أخرجه ابن جرير (157١)؛‏ وابن أبي حاتم (441). [وسنده جيد لكنه مرسل]. 

(0) في (ن): اكرسي». 


)٠١١ مالك (فى‎ ٠ 

السحرء وخدعوا الناس؛ وقالوا: هذا علم كان بلينان يكعن. (وييين" الناس عليه ؛ 
فأخبرهم النبي كلِ بهذا الحديث؛ فرجعوا من عنده» وقد (خزيوا)”؟ (وأدحض"" الله حجتهم. 

وقال مجاهد”© في قوله تعالى: ظوَايَبَمُوا مَا كذلوأ القيلينُ عل مُلْكِ سُلَيِسنَ» قال: كانت 
الشياطين تستمع الوحي» فما سمعوا من كلمة زادوا فيها مائتين مثلهاء فأرسل سليمان 2 إلى 
ما كتبوا من ذلك» فلما توفي سليمان وجدته الشياطين» وعلمته الناس وهو السحر. 

وقال سعيد بن جبير”': كان سليمان يتتبع ما في أيدي الشياطين من السحرء فيأخذه منهم 
فيدفنه تحت كرسيه في بيت خزانته» فلم تقدر الشياطين أن يصلوا إليه» (قَدَنَتْ)"'' إلى الإنس؛ 
فقالوا لهم: (أتدرون العلم)”" الذي كان سليمان يسخر به الشياطين والرياح وغير ذلك؟ قالوا: 
نعم. قالوا: فإنه في بيت خزانته» وتحت كرسيه؛ (فاستثارته)" الإنس» (واستخرجوه)0"© 
(وعملوا”''' بهاء فقال أهل (الحجا''': كان سليمان يعمل بهذاء وهذا سحر؛ فأنزل الله 
تعالى على (لسان)”؟ نه محمد 2886 براءة سليمان 8لا فقال تغالى: لوَاتَبَعُوَا مَا تثلوا المَينلين 
عَلَ مك سَلِيِسَنَ وَمَا كَْرٌ سيمخ وَلكنَ النتيارت كُمَرُوا4 . 

وقال محمد بن”"'2 إسحاق بن (يسار)'2: عمدت الشياطين حين عرفت موت سليمان بن داود 
(عليه)”*'' السلام» فكتبوا أصناف السحر: من كان يحب أن يبلغ كذا وكذا فليفعل كذا وكذاء 
حتى إذا صنفوا أصناف السحر جعلوه في كتاب» ثم ختموه بخاتم على نقش (خاتم)”"'" سليمان» 
وكتبوا فى عنوانه: هذا ما كتب آصف بن برخيا الصديق للملك سليمان بن داود ()2"7 من 
ذخان كنول العلمء كع دقتوه تحت كرسيه :واستكرسعه بعد :ذلك :بفايا ابي إسزائيل رحعيق) 00 


)١(‏ كذا في (ز) و(ض) و(ع) و(ن) و(ى). ووقع في (ج): (ايفسد) + وفي (ل): «يحشر». 

(؟) كذا في ج20 و(ز) و(ض) و(ع) و«(ك) و(ى). ووقع في (ل): «حزنوا» بزاي ونون؛ وفي (ن): «وقد 
خرجوا»). 

(9) في (ج): «فأدحض»؛ وفي (ن): «وقد أدحض». 

(5) أخرجه ابن جرير )١770(‏ وسئده ضعيف. 

(0) أخرجه ابن جرير )١509(‏ قال: حدثنا ابن حميدء قال: حدثنا يعقوب القمي» عن جعفر بن أبي المغيرة» 
عن سعيد بن جبير به. وسنده ضعيف جداً. او اسح ع م ويعقوب بن 
عبد الله القمي مختلف فيه وهو متماسك. وجعفر بن أبي المغيرة وثقه ابن حبان وابن شاهين وقال الذهبي : 
«كان صدوقاً» ولكن قال ابن منده: «ليس بالقوي في سه بن جبيرا. وروايته هنا عنه. 

(1) في (ز) و(اض): «فدبت» بالباء الموحدة والتاء المثناة من فوق. 

(0) في (ل): «أتدرون أن العلم». (4) في (ز) و(ض): «فاستثار به . 

(9) في (ض) و(ن): «وأخرجوه». )9١(‏ في (ل): «فعلموا». 

() في (ك) و(ن): «الحجاز» وكذلك هي في «تفسير الطبري» ولا معنى لها عندي» وكتب ناسخ (ى) تحتها: 
«العقل»» فهو يفسرها. 

.)1551/ 201569( أخرجه ابن جرير‎ )١1( ساقط من (ز) و(ن).‎ )١6١( 

)١5(‏ في (ك): «بشار»» وهو غلط يده. )١١(‏ فى (ك): «عليهما». 

(15) ساقط من (ل). ١‏ 

)١10(‏ من (ز) و(ض) و(ع) و(ى)؛ وفي (ج): «822) وسقط من (ك) و(ل0). 

(16) في (ج): ١حين».‏ 


م125 (ؤوة )٠١١‏ 
أحدثوا ما أحدثواء فما عثروا عليه قالوا: والله ما كان (سليمان''' إلا بهذاء فأفشوا السحر في 
الناس» (فتعلموه وعلموه””'» فليس هو في أحد أكثر منه في اليهود لعنهم الله فلما ذكر 
رسول الله كَكِ - فيما نزل عليه من الله - سليمان بن داودء وعده فيمن عد من المرسلين» قال من 
كان بالمدينة من (يهود)”": ألا تعجبون من محمد؟! يزعم أن ابن داود كان نبا والله ما كان إلا 
ساحراً؛ وأنزل الله في ذلك من قولهم: طوَاَبَمُوا ما كنلوا انين عَلَ مُلْكِ سُلَِمْنَ وَمَا كَفْرٌ سُليِمنُ 
وَل ليت كُمَرُوا4 الآية. 

وقال ابن جرير”*©: حدثنا القاسمء حدثنا حسين» حدثنا حجاج» عن أبي بكرء عن شهر بن 
حوشب؛ قال: لما سلب سليمان ملكه كانت الشياطين تكتب السحر في غيبة سليمان؛ فكتبت: 
من أراد أن يأتى كذا وكذا فليستقبل الشمسء» وليقل كذا وكذا. ومن أراد أن يفعل كذا وكذا 
فلسعدين العسى وتيقل هذا ركذا تكفييه بو يلت طوانهاغنا ما حمس" امتف دفن درخيا 
للملك سليمان بن داود ع8 من ذخائر كنوز العلم؛ ثم دفنته تحت كرسيه. فليا مات 
ليما قام إبليس - لعنه الله - خطيباً» فقال: يا أيها الناس؛ إن سليمان لم يكن نبيأء 
إنما كان ساحراًء فالتمسوا سحره في متاعه وبيوته؛ ثم دلهم على المكان الذي دفن فيه؛ 
فقالوا: والله لقد كان سليمان ساحراًء هذا سحرهء بهذا تعبدناء وبهذا قهرنا. فقال المؤمنون: 
بل كان نبياً مؤمناً . 

فلما بعث الله النبي (محمداً)”” يك (جعل يذكر الأنبياء)”"2 (حتى)”"' ذكر داود وسليمان؛. فقالت 
اليهود: انظروا إلى محمد يخلط الحق بالباطل» يذكر سليمان مع الأنبياء؛ إنما كان ساحراً يركب 
الريح؛ فأنزل الله تعالى : طوَاتبَمُا ما تَْلوا القَطِينُ عل مُلَكِ سُلَيِمَنَ وَمَا كَفْرَ سْلَبِمَنُ . . . * الآية. 

وقال ابن 00 حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعانى» حدثنا المعتمر بن سليمان؛ قال: 
بسحت عون ون اعدو" عق ا سمجلل 6ل اعد مان كودين كر ذاية عهذا فرذا 
(أصيب رجل”''' فسأل بذلك الحية حلي عنه» (فزاد)"''' الناس السجع والسحر؛ فقالوا: هذا 
يعمل به سليمان (بن داود ييق””' ؛ فقال الله تعالى: وما كَثْرٌ سْلَيِمَنُ وَل ليت 
كدرو ينثو اإكاص الجخ 4: 


)١(‏ في حاشية (ن): «ملك سليمان». 49 سافط هق (ن). 

() في (ن): «اليهود». 

(5) أخرجه ابن جرير )١1577(‏ من طريق حجاج بن محمد الأعورء عن أبي بكرء عن شهر بن حوشب به. 
وسنده ضعيف جداً. وأبو بكر هو الهذلي كذبه ابن معين في رواية» وقال النسائي: «ليس بثقة» وتركه 
الدارقطني وغيره. وقال ابن حبان: «يروى عن الأثبات الأشياء الموضوعات». 


(5) من (ن) و”تفسير الطبري». (5) من (ك) و«تفسير الطبري». 
0) وقع في (ج) و(ل) و(ن) و(ى): «حين». (4) في «تفسيره» )١1571(‏ وسنده صحيح. 


(9) في (ن) و(ك): «جرير» وهو تصحيف. 

)٠١(‏ في © و(«ض) و(ع) و(ل) و(ى): «تصيب رجلاً). 

)١١(‏ كذا في سائر «الأصول»؛ وفي «تفسير الطبري»: «فرأى» وصوبها الشيخ محمود شاكر. 
)١10(‏ من (ن). 


)٠ ١١ مالك (قو‎ ٠ 

وقال ابن أبي حاتم"2: حدثنا عهام بن روادء حدثنا آدمء» حدثنا المسعودي؛ عن زياد مولى 
(مصعب)”"': عن الحسن : لوَاتَبَمُوا مَا تَدْنوا العَبَنيلينُ4© قال: ثلث الشعرء وثلث السحرء وثلك 
الكهانة . 

وقال”" : حدثئنا الحسن بن أحمدء حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن بشار الواسطي. حدثني 
سرور بن المغيرة» عن عباد بن منصورء عن الحسن: ##وَأْتَبَعُوأ ما تَدْلُوأ ألَّمنطِينُ عل ُلك سُلَيِمن4 
وا )7 اليهود على ملكه؛ وكان السحر قبل ذلك في الأرض لم يزل بهاء ولكنه إنما اتبع 
عل للف سا تا 

فهذه نبذة من أقوال أئمة السلف في هذا المقام. ولا يخفى ملخص القصة والجمع بين 
أطرافهاء وأنه لا تعارض بين السياقات على اللبيب (الفهم)””". والله الهادي. 

وقوله تعالى: 9وَاتَبَمُا مَا تدلو لين عق مُلَكِ سُلَتِمَنَ4 أي: واتبعت اليهود الذين أوتوا 
الكتاب من عند إعراضهه عن كتاب الله الذي بأيديهمء ومخالفتهم (الرسول محمداً كلِ)"2 ما 
تتلوه الشياطين؛ أي: ما ترويه وتخبر به» وتحدثه الشياطين» على ملك سليمان. وعداه باعلى»؛ 
لأنه ضمن «تتلو' تكذب. 

وقال ابن ا «على» ها هنا بمعنى «في»؟ أ تتلو في ملك سليمان. ونقله عن ابن 
جريج وابن إسحاق. 
قلت: والتضمين أحسن وأولى. والله أعلم. 

وقول الحسن البصري ككَنْهُ: وقد كان السحر قبل (زمن)”” سليمان بن داود - صحيح لا شك 
فيه؛ لأنه السحرة كانوا في زمان موسى 4 وسليمان بن داود بعده؛ كما قال تعالى : «ألم مر 6 
إِلَ لمكم من بَهه إتكويل ين بند وبع إذ مانا لتم لَهُمْ ست كنا ملكا نميل في ل .4 
[البقرة: 141] ثم (زى)0) القصة بعدها؛ وفيها ##وَقَسَلَ افد جَالورتت 5-2 أمَّهُ العللت 
وَلْْكمَة4 [البقرة: 07 7]. 


دقان تدا ماج وهم قبل إبراهيم ح الخدل اميم منج #إنمَآ أت من الْسَكَرنَ »* 


)١(‏ في «تفسيره» (4489) ورجاله ثقات» والمسعودي كان اختلط. 

(؟) كذا في © وهو الموافق لما في «تفسير ابن أبي حاتم». ووقع في سائر «الأصول»: «ابن مصعب'»ء 
والصواب ما أثبت وهو زياد المصفر أبو عثمان مولى مصعب بن الزبير يروى عن الحسن البصري وثابت 
البناني. ترجمه 0 في «التاريخ الكبير» (5/١/719)؛‏ وابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (١/؟/‏ 
201) ونقل عن أبيه قال: «كوفي لا اند بحديثه»). وذكره ابن حبان فى «الثقات» (978/57). 

(©) يعني: ابن أبي حاتم. وهو في قطي (0) وسنده ضعيف. : 


(4) في (ن): "تبعته». (5) في (ك): «الفهيم». 
زفق في (ع) و(ى): «الرسول يَللِبِ) ؛ وفي (ن): «لرسول الله محمد). 
(0) في «تفسيره»  5١١/5(‏ شاكر). )2 في (ز) و(ن): «زمان». 


(9) من (ز) و(ن). 
)٠١(‏ في هامش (ع): «بلغ مقابلة على المصنف» فسح الله في مدتهء معارضاً بأصله» ولله الحمد». 


)1١١ مو لكك (دى‎ ٠ 


0 0 0 0 0 0 0 0 (ا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ] 0 0 0 [] 1 0 ( [] (] (] 0 (] 0 0 0) 0 0 0 0 ] 0] 0 0 0 0 0 0 () 0 ] 0 ذا نا نا نا لا ا ا نا نا ا 0 0 8 8 0] 0 00 0 80 


وقوله تعالى: #9وَمَآ أنز 


-_ 


2 2ج مر موده إصب ميو 


فنك علا مَكْرْء مَتَعلَمُونَ مِنْهُمَا ما يُمَرَفوك بدء بَيْنّ ألَِ وََيِْوِئ4 اختلف الناس في هذا المقام؛ 
فذهب بعضهم إلى أن «ما" نافية» أعني التي في قوله : #وَمَآ ايْرِلَ عَلَ المكَن» . 

قال عر (ما» ثافية و6 علق فول لوا حَترَ لم04 , 

“آثم قال: وَلَكنَ النّنيت كمَرُوا يمَمُونَ ألنَاسَ آليَحْرَ وَمآ ِل عل المَلَكَيْنِ4 (أي : 
السحر)”* وذلك أن اليهود كانوا يزعمون أنه نزل به جبريل وميكائيل» فأكذبهم الله. وجعل قوله: 
#هَْرُوتَ وَمَروتَ4 بدلاً من «الشياطين»؛ قال: وصح ذلك إما لأن الجمع يطلق على الاثنين» كما 
في قوله (تعالى)2: #فَِن كن لَه إِحَوَةُ4 [النساء: ]١١‏ أو لكونهما لهما أتباع» أو ذكرا من بينهم 
لتمردهما؛ فتقدير الكلام عنده: يعلمون الناس السحر ببابل هاروت وماروت. 

ثم قال: وهذا أولى ما حملت عليه الآية»ء وأصح. لذ يفت إل هايو 

وزو امن جزير""" بإنقاهة من :طريق العرقي :من ابر عاتن :ات فوله: اونا أرل عل 
لْمْلَكَيْنِ ِبَابِلَ ...+ الآية؛ يقول: لم ينزل الله السحر. 

وبإسناده”" عن الربيع بن أنس» في قوله: #وَمَآ أيزِلَ عَلَ الْمَلَحَبْن4 قال: ما أنزل الله عليهما 
المع 

قال ابن جرير©: فتأويل الآية على هذا: طوَاَبموا ما كذثوا انين عل ملك سُلَيِسنَ» من 
السحرء وما كفر سليمان» ولا أنزل الله السحر على الملكين» ولكن الشياطين كفرواء يعلمون 
الناس السحر ببابل هاروت وماروت؛ فيكون قوله ببابل هاروت وماروت من المؤخر الذي معناه 
(المقدم)”' '2. 

قال: فإن قال لنا قائل: كيف وجه تقديم ذلك؟ قيل: وجه تقديمه أن يقال: ##وَاتَبَعُوا مَا تدلو 
لين عل مق ملسن © كن الس اونا كد خلكة هرما انرل الل النشيي )1 على 
الملكين» وَل النّبيات كمَرُوا يمون ألنَاسَ ليحر ببابل هاروت وماروت؟ فيكون معنياً 
بالملكين جبريل وميكائيل يِكَِ؛ لأن سحرة اليهود فيما ذكر كانت تزعم أن الله أنزل السحر على 
لسان جبريل وميكائيل إلى سليمان بن داودء فأكذيهم الله بذلك» وأخبر نبيه محمداً كل أن جبريل 
وميكائيل لم ينزلا بسحرء وبرأ سليمان 82 مما نحلوه من السحرء وأخبرهم أن السحر من عمل 
الشياطين» وأنها تعلم الناس ذلك ببابل» وأن الذين يعلمونهم ذلك رجلان: اسم أحدهما 


.)00/9( ساقط من (ز) و(ض) و(ع) و(ك) و(ى). (؟) فى «تفسيره»‎ )١( 
في (ن): «معطوف». (5:) ساقط من (ز) و(ض) و(ع) و(ك) و(ى).‎ )9( 
من (ج) و(ل). وسقطت من (ن). 5 يعن لذن‎ )5( 


0) رقم (1770)؛ وأخرجه ابن أبي حاتم )٠٠١5(‏ وسنده ضعيف. 

(0) رقم (711١)؛‏ وأخرجه ابن أبي حاتم .)1٠٠١5(‏ [وسنده جيد]. 

(9) في «تفسيره» (2419/5 )1١( .)55١‏ في «تفسير الطبري»: «التقديم». 

)١١(‏ في (ن) وهو في «تفسير الطبري»» ولكن المحقق وضعها بين معكوفين» فكأنها ليس في «الأصل» وزادها 
من «تفسير ابن كثير» والله أعلم. 


5 (حى 0١‏ 
هاروت» واسم الآخر ماروت؛ فيكون هاروت وماروت على هذا التأويل ترجمةً عن الناس» 
ورداً عليهم. 
هذا لفظه بحروفه. 
0 ((حدث عن عبيد الله بن موسى» أخبرنا فضيل بن مرزوق» عن 
عطية: «وَمَآ أزِلَ عَلَ الْمَلَكَيْنِ4 قال: ما أنزل (الله)”" على جبريل وميكائيل السحر. 
(قال ابن آبي حاتم)**؟ :: وحدثنا الفضل .بن شاذان»: أخيرتا'محقد بن عيسن» أخيرتا يعلى 
ع يعني أبن أسد» عزنا ب يعني: ابن مصعبء أخبرنا الحسن بن أبي جعفر: أن 
عبد الرحمن بن أبزى كان يقرؤها: «وما أنزل على الملكين داود وسليمان». 
وقال أبو العالية: لم ينزل عليهما السحر؛ يقول علما الإيمان والكفر؛ فالسحر من الكفر؛ 
فهما ينهيان عنه أشد النهى. 
1 اذى 
رواه ابن أبي حاتم" 
ثم شرع ابن جرير”" في رد هذا القول. وأن ما» بمعنى الذي» وأطال القول في ذلك» 
وادعى أن هاروت وماروت ملكان أنزلهما الله إلى الأرض» وأذن لهما في تعليم السحرء اختبارا 
لعباده وامتحاناًء بعد (أن)”” بيِّن لعباده أن ذلك مما ينهى عنه على ألسنة الرسل. وادعى أن 
هاروت وماروت مطيعان في تعليم ذلك؛ لأنهما امتثلا ما أمرا به. 


000 


وهذا الذي سلكه وو عدا وأغرب منه قول من زعم أن هاروت وماروت قبيلان من 
الجن. (كما زعمه ابن حزم" 
وروى اننأب حاته"' '' بإسناده عن الضحاك بن مزاحم أنه كان يقرؤها : ##ومآ أ ِل ع1 
ملَكَيْنِ4 ويقول: هما علجان من أهل بابل. ووجه أصحاب هذا القول الإنزال بمعنى الخلق» 


7 مس موس 


لا بمعنى الإيحاء في قوله (تعالى)”"'2: #ومآ أَزلَ عَلَ الْمَلَحَبْنِ4 كما قال تعالى: #وَأنرْلَ لكر يِنَ 


مركن 


)١(‏ في "تفسيره» )٠٠١5(‏ وسنده ضعيف كما هو ظاهر. 

() في (ض): ١حديث»!‏ (7) لفظ الجلالة من «ز». 

(5) من (ن) و(ع) و(ى) وهو في «تفسيرء» 0 وسئده ضعيف جداً. وبكر بن مصعب لم أقف له على 
ترجمة. والحسن بر: بن أبي جعفر رديء الحفظ. تركه النسائي. وقال البخاري: امنكر الحديث" وهو جرح 


شديد عنده. 
(5) في «ج" و(ك) و(ل): «بكير». 90 افن #تفسبيره» (1838)- [وسئدة جيد]: 
48 في «تفسيره» .147١/17(‏ 177) (6) فى 8 0 و(ع) و(ل): «أنه). 


(9) وهذا الذي استغربه ابن كثير كلَنْهُ تعقبه فيه الشيخ محمود شاكر كََلَنهُ في تعليقه على «تفسير الطبري» (؟/ 
5) فقال: «ولست أستنكر ما قاله أبو جعفر كما استنكره 0 ولو أنت أنصفت وتتبعت كلام أبي 
جعفر لرأيت فيه حجةً ساطعةً على صواب مذهبه الذي ذهب إليه» ولرأيت دقة ولطفاً في تناول المعاني 
وتدبير الألفاظء لا تكاد تجدها في غير هذا التفسير الجليل القدر».اه. 

.)7080 /9( ساقط من (ز) و(ض) و(ع) و(ك) ول(ى). وكلام ابن حزم في «الفصل»‎ )٠١( 

)١١(‏ في «تفسيره» )1١١9(‏ وسئده ضعيف. )من (ن). 


و25 (قى )1١١‏ 


لا لا نا لا ذا 0 ) لا 0 نا ل نا () ا () () () () نا [) ذا () () ا لا 0 () 0) ل ذا ل لا () () () 0 ) ا 0 [) 0 0 0] ] 0 ذا () 0 ا 0 [] 00 0 0 () () ( ا () () () ا () 0 ( لا نا نا 0 لا () 0 () 0 ا 1 0 0 3 ا ذا لا 


و عور سه عي ا مه و سوس مول ام 02 2 روب 0 يه 
تمنو تَمَِيَةَ أَرُوج» [الزمر: 1]. #وَآَرَلَا لَلَدِيدَ ِو بَأَسُ سَدِيدٌ4 [الحديد: .]1١‏ طوَيترّك لم ين 
2 سر سر سه ع6 

مله رِرْقا © [غافر: .]١‏ 

وفى الحديث''؟2: (ما أنزل الله داءً إلا أنزل له دواء»؛ وكما يقال: «أنزل الله الخير والشر). 


””“[وحكى القرطبي””" عن ابن عباس» وابن أبزى (والضحاك)”*''» والحسن البصري أنهم 
قرءوا: #ومَآ نل عل لْمْلَكينٍ #4 بكسر اللام؛ قال ابن أبزى: وهما داودء» وسليمان. قال 
القرطبى>-فعلى هذا تكو ما نافية. ايضا]""' . وذفي آخرون إلن الوقف على خوله: « يمون 
لئاس آليَحْرَ» (و(ما» نافية)0* . 

ا يلد حدثني يونس» أخبرنا ابن وهب» أخبرنا الليث» عن يحيى بن سعيد» 
عن القاسم بن محمدء وسأله رجل عن قول الله: طبْمَيِمُونَ أَلنَاسٌ الينَحْرَ وَمآ ِل عَكَ النَلَكَينٍ 
بابل هَنْرُوتَ وَمَثُوك ]0 فقال (الرجل)!*: يعلمان الناس ما أنزل عليهما أو يعلمان الئاس ما لم 
ينزل عليهما ؛ فقال القاسم: ما أبالي أيتهما كانت. 

ثم روى”"' عن يونس» عن أنس بن عياض» عن بعض أصحابه: أن القاسم قال في هذه 
القصة: لا أبالي أي ذلك كان. إني آمنت به. 

ركفن كييؤن) "ون البلك إلى انتما كانا لكين من السماء» وآنينا اندلا إن الآرفن» 
فكان من أمرهما ما كان. 

وقد ورد في ذلك حديث مرفوع رواه الإمام أحمد في «مسنده» كُرَنهُ» كما سنورده إن شاء الله 
ال 

'' [وحكاه القرطبي”"'' عن عليء وابن مسعودء وابن عباس» وابن عمر وكعب الأحبار» 
والسدي» وال ْ 

“'' [وعلى هذا فيكون الجمع بين هذا وبين ما ورد من الدلائل على عصمة الملائكة أن هذين 
سبق في علم الله لهما هذاء فيكون تخصيصاً لهماء فلا تعارض حينئظٍ كما سبق في علمه من أمر 
إبليس ما سبقء» وفي قول: إنه كان من الملائكة؛ لقوله تعالى: #وَِدْ كُلنَا ِلْمكَيكَوَ أَسْجُدُوا لدم 
مَسَجَدَُا إل إبليس أن4 [البقرة: 4"] إلى غير ذلك من الآيات الدالة على ذلك» مع أن شأن هاروت 
وماروت على ما ذكر أخف مما وقع من إبليس لعنه الله (تعالى)”*"]”"". 


)010( وهو حديث صحيح . أخرجه البخاري .)175/٠١(‏ (؟) ساقط من (ز) و(ض) و(ع) و(ى). 


(9) في اتفسيره؟ (07/1). (4:) ساقط من (ن). 
(10) في «تفسيره» )١717(‏ وسنله صحيح . () فى (ن): «الرجلان»! 


(9) رقم (1519) وسئده ضعيف لجهالة من حدث أنس بن عياض. 

)٠١(‏ فى (ن): كثير؟ا. 

)١١(‏ ساقط من (ز) و(ض) و(ع) و(ك) و(ى)» وتأخرت هذه الفقرة في (ن) عن الفقرة التي تليها. 
)١١(‏ في "تفسيره» (01/15). (1) ساقط من (ج) و(ل). 

)١5(‏ من (ن). 


و51 (فى )١٠١‏ 


نا 0 0 ا 0 0 0 0 0 نا 0 0) 0 0 ( 0 نا نا نا نا 0ا 0 0 0 ا نا 0 0) [] 0 1 0 ) فا نا 0 لا لا 0 ا () نا 0 نا لا لا 0 0 (] 0) ا نا ذا ذا 0 ذا 0 0 0 ا ذا 0 0 0 لا لا ا لا 0 ا نا ذا نا 0 0 0 0 نا 0 0 0 0 


ذكر الحديث الوارد في ذلك إن صح سنده ورفعه وبيان الكلام عليه 

قال الإمام أحمد بن حنبل”٠' ‏ رحمه الله (تعالى)”' ‏ في «مسنده»: حدثنا (يحيى بن أبي 
بكير)”” حدثنا زهير بن محمدء عن موسى بن جبير» عن نافع» عن عبد الله بن عمر (ؤلفنه)9 : 
أنه سميع نبي الله كلذ يعول: «إن آدم عل لما أهطبه الله إلى الأرض كانت الساديكة: أي رب؛ 
لِأتجْمَلُ فِبَا مَن يُنْيِدُ فيا وَيَسْفِكُ الزْمَكَ ون شَيَحُ يَنَدِدَ وَتُفَرِسُ لَك مَالَ إن أُعَلْمْ مَا لا نَلَمُونَ» 
[البقرة: ]”٠‏ قالوا: ربنا؟ نحن أطوع لمن يني اده قال الله تعالى للملائكة: هلموا ملكين من 
الملائكة حتى نهبطهما إلى الأرضء فننظر كيف يعملان. قالوا: ربنا هاروت وماروت؛ فأهبطا 
إلى الأرضء ومثلت لهما الزهرة امرأةً من أحسن البشرء فجاءتهما فسألاها نفسهاء فقالت: لا 
والله حتى تتكلما بهذه الكلمة من الإشراك. فقالا: والله لا نشرك بالله شيئاً أبذا + فذهيت عتهما 
ثم رجعت بصبي تحملهء فسألاها نفسها؛ فقالت: لا والله حتى تقتلا هذا الصبي. فقالا: لا 
والله» لا نقتله أبداًء فذهبت ثم رجعت بقدح خمر تحملهء فسألاها نفسها؛ فقالت: لا والله حتى 
تشربا هذا الخمرء فشربا فسكرا فوقعا عليهاء وقتلا الصبى. فلما أفاقا قالت المرأة: والله ما 
تركتما شيئاً أبيتماه علي إلا قد فعلتماه حين كرتا كرا بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرةء 
فاختارا عذاب الدنيا» . 

وهكذا رواه أبو حاتم ابن حبان في «صحيحه'»ء عن الحسن يه فيان عن أبي 50 
أبي شيبة» عن يحبى بن أبي بكير - به. 

وهذا حديث غريب من هذا الوجهء ورجاله كلهم ثقات من رجال الصحيحين, إلا موسى بن 
جبير هذاء وهو الأنصاري السلمي مولاهم المديني الحذاء. وروى عن ابن عباس» وأبي اناه ين 


.)014/7( في «مسنده»‎ )١( 
وأخرجه ابن حبان (7187)؛ وعبد بن حميد في «المنتخب من المسند' (7817)؛ والبزار في «مسنده»‎ 
كشف الأستار)؛ وابن السني في «اليوم والليلة» (101)؟ وابن أبي الدنيا في «العقوبات» (؟151)؛‎  59( 
من طريق يحيى بن أبي بكير‎ )١1١ 5)؛ وفي «الشعب» (ج١/ رقم‎ »5/٠١١( والبيهقي في «السنن الكبير»‎ 
بسنده سواء. وتابعه معاذ بن خالد العسقلاني» عن زهير بن محمل به.‎ 
ومعاذ ضعيف»ء لكنه متابع كما رأيت. والحديث منكر وله علة‎ )١1994( ذكره ابن أبي حاتم في «العلل»‎ 
أن الإمام أحمد أنكره. وقال البزار: «رواه‎ )١7١( أخرى . ونقل شيخنا الألباني حفظه الله في «الضعيفة»‎ 
بعضهم عن نافع» عن ابن عمر موقوفاً» وإنما أتى رفع هذا عندي من زهير لأنه لم يكن بالحافظ» على أنه‎ 
قد روى عنه ابن مهدي وابن وهبء وأبو عامر وغيرهم».اه.‎ 
5)؛ وابن جرير (1785, 1588)؛‎ /١( أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (١/187)؛ وعبد الرزاق‎ 
ثلاثتهم في «التفسير»؛ والبيهقي في «الشعب» (ج١/ رقم 40117 وابن أبي الدنيا في.‎ )1١17( وابن أبي حاتم‎ 
من طرق عن الثوري به. وقد رواه عن الثوري: «وكيع» وعبد الرزاق» ومؤمل بن‎ )5١5( «العقوبات»‎ 
إسماعيل ومحمد بن يوسف الفريابي وعبد العزيز بن المختار». وسنده جيد قوي كما قال ابن كثير. فهذا‎ 
هو الصواب في هذا الحديث؛ أعني: الوقف. والله أعلم.‎ 

(؟) من (ن). 

(9) من (ج)؛ وفي (ض) و(ك): «يحبى بن أبي كثير)؛ وفي بقية «الأصول»: «يحيى بن بكير» وكلاهما خطأ. 

(5) من (ن). )2 في (ن): (عن»! ! 
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سهل بن حنيفء ونافع» وعبد الله بن كعب بن مالك. وروى عنه ابنه عبد السلام» وبكر بن 
مضرء وزهير بن محمد» وسعيد بن سلمة» وعبد الله بن لهيعة» وعمرو بن الحارث» ويحيى بن 
أيوف» وروئ له أبو داود وابن ماجه. وذكره ابن ب حاتم في كتاب «الجرح والتعديل»» ولم 
يخك :فيه فيا من هذا ولا هذاء فهو مستور الحال. وقد تفرد به عن نافع مولى ابن عمرء عن 
ابن عمر وِقّاء عن النبي ككل 

وروى له متابع من وجه آخرء عن نافع؛ كما قال ابن مردويه: حدثنا دعلج بن أحمد؛ حدثنا 
هشام (بن علي بن هشام)”"2, حدثنا عبد الله بن رجاء» حدثنا سعيد بن سلمة» حدثنا موسى بن 
سر جس » عن نافع , عن ابن عمرء ا فذكره بطوله. 

وقالة أنو عفر ”© ابن ري 77 حدثنا القاسم. أخبرنا الحسين ‏ وهو سنيد بن داود 
«صاحب التفسير)ء أخبرنا الفرج بن فضالة» عن معاوية بن صالح» عن نافع؛ قال: سافرت مع 
ابن عمرء فلما كان من آخر الليل قال: يا نافع» انظر: طلعت الحمراء؟ قلت: لاء مرتين أو 
ثلاثاً. ثم قلت: قد طلعت. قال: لا مرحباً بها ولا أهلاً. قلت: سبحان الله! نجم مسخر سامع 
مطيع! قال: ما قلت لك إلا ما سمعت من رسول الله كِ. أو قال: قال لي رسول الله ككلِ: إن 
الملائكة قالت: يا رب!» كيف صبرك على بني آدم في الخطايا والذنوب؟ قال: إني ابتلية 
وعافيتكم. قالوا: لو كنا مكانهم ما عصيناك. قال: فاختاروا ملكين منكم. قال: فلم يألوا جهداً 
أن يختارواء فاختاروا هاروت وماروت. 

وهذان أيضاً غريبان جداً. وأقرب (ما في)”'2 هذا افع رات كيد افر عورا من نبب 
الأحبار, لا عن النبي 5 كما قال عبد الرزاق فى «تفسيره»”*'» عن الثوري» عن موسى بن 
عقبة» عن سالمء عن ابن عمرء عن كعب الأحبار؛ قال: ذكرت الملائكة أعمال بني آدمء وما 
يأتون من الذنوب» فقيل لهم: اختاروا منكم اثنين» فاختاروا هاروت وماروت؛ فقال لهما: إني 
أرسل إلى بتي اذم برشا وليسن بي .وبيتكم وسشول» انزلا لا مشركاا بن شيفاء ولااتزناء رولا 
تشربا الخمرء قال كعب: فوالله ما أمسيا من يومهما الذي أهبطا فيه حتى استكملا جميع ما نهيا 
عنة . 

رواه ابن جرير من طريقين؛ عن عبد الرزاق» به. 

.ورواه ابن أبي حاتم» عن أحمد بن عصام. عن مؤمل» عن سفيان الثوري» به. 


1 متافط عن (0) وله 

(1) في «تفسيره» رقم (1188١)؛‏ وأخرجه الخطيب في «تاريخه' (247/4. 47) ومن طريقه ابن الجوزي في 
«الموضوعات» »١87/١(‏ 1817) من طريق عبد الكريم بن الهيثم قال: حدثنا سنيد بن داودء قال: حدثنا 
فرج بن فضالة بسنده سواء. قال ابن الجوزي: «هذا حديث لا يصح». وقال شيخنا الألباني في «الضعيفة» 
(41): «باطل مرفوعاً. . بعالم" وآفته الفرج بن فضالة أو الراوي عنه: سنيد» فإنهما ضعيفان» . 
(*) قلت: سنيد أحسن حالاّء وهو صدوق متماسك. 

5) من (ن). 28 فى (ن) ها يكوق هن 

(8 6087107 وقداطفى تخربية عند قليل. ْ ْ 
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وزوآه انق غخروو أيضاء حدقي الوسق 6 دكا المعلى وغوناين الى دنا فيك العزية بن 
المختار» عن موسى بن عقبة» حدثني سالم أنه سمع عبد الله يحدث عن كعب الأحبار. . . فذكره. 


فهذا أصح وأثبت إلى عبد الله بن عمر من الإسنادين المتقدمين» وسالم أثبت"'' في أبيه من 


مولاه نافع؛ فدار الحديث ورجع إلى نقل كعب الأحبار عن كتب بني إسرائيل» والله أعلم. 


ذكر الآثار الواردة في ذلك عن الصحابة والتابعين رضي الله عنهم أجمعين: 

قال ابن جرير”"': حدئني المثنى» حدثنا الحجاج» حدثنا حماد» عن خالد الحذاءء عن 
عمير بن سعيد؛ قال: سمعت علياً ذه يقول: كانت الزهرة امرأةً كا وإنها 
خاصمت إلى الملكين هاروت وماروتء فراوداها عن نفسهاء فأبت (عليهما)”" إلا أن يعلماها 
الكلام الذي إذا تكلم به (أحد””' يعرج به إلى السماء؛ فعلماها فتكلمت به» فعرجت إلى 
السداء) فمية كوكيا: 

وهذا الإسناد (رجاله ثقات)””'» وهو غريب جداً . 

وقال ابن أبي حاتم" حدثنا الفضل بن ا حدثنا محمد بن عيسى» حدثنا إبراهيم بن 
موسى. حدثنا أبو معاوية. عرق (اين أب خالدم , 5 عد عن علي (وَهبه ير 
قال: هما ملكان من ملائكة السماء؛ يعني: وما أنزِلَ عل الملكين» . 


)١(‏ وهكذا قال أهل العلم. قال ابن معين: «يقولون: إن نافعاً لم يحدث حتى مات سالم» وقال ابن المديني» 
كما في «التمهيد» /١17(‏ 387) لابن عبد البرء عن الأحاديث التي اختلف فيها نافع وسالم: «القول فيها قول 
سالم». وقال النسائي: «سالم أجل من نافع». وقال الطحاوي في «شرح المعاني» (778/1): «وسالم 
أثبت من نافع وأحفظ». 
وذكر أبو داود في «سننه» (7475) أن سالماً [وقع في «المطبوعة»: الزهري. وهو خطأ] اختلف مع نافع في 
أربعة أحاديث. وذكر النسائي أنها ثلاثة» رجح النسائي فيها قول نافع. ورجح ابن المديني قول سالم. 
وانظر ١فتح‏ الباري» (65/ 2.01١‏ 07). 

فم في ااتفسيره» )١11477(‏ والمثنى هو ابن إبراهيم» والحجاج هو ابن منهال» وحماد هو ابن سلمة» وخالد هو 
ابن مهران الحذاءء ورجاله ثقات كما قال ابن كثير. 

(9) لم يقع في رواية الطبري. 

(5) كذا في (ع) و(ك) و(ن) و(ى). ووقع في (ج) و(ل): «المتكلم»؛ وأشار ناسخ (ن) في الحاشية إلى هذه 
الكلمة. ووقع في «(ز) و(ض): «تكلم به؟. 

(6) في (ج): «جيد ورجاله ثقات»» وكتب الناسخ لفظة: «جيد» بخط دقيق فوق السطرء وكأنها من تصرفه أو 
لعل ابن كثير كان كتبها ثم ضرب عليها. والله أعلم. 

(0) فى "تفسيره» .)1١١8(‏ 
وأخرجه الحاكم في «المستدرك» (5/ 4750 40515 وأبو الشيخ في «كتاب العظمة» )١14/148(‏ من طريق 
يعلى بن عبيد» حدثنا إسماعيل بن أبي خالد» عن عمير بن سعيدء عن علي به؛ وأخرجه ابن أبي الدنيا في 
«العقوبات» (1150) من طريق جرير بن عبد الحميد» عن إسماعيل به وسنده قوي. 

0) كذا في (ج) و(ع) و(ك) و(ى). ووقع في (ض): «ابن أبي حاتم»؛ وفي (ز): «عن خالد» و(ل) و(ن): 
«عن أبي خالد» وكل هذا خطأ. والصواب: ما أثبته» وهو إسماعيل بن أبي خالد» أحد الثقات الأثبات. 

(0) من (ن). 
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ورواه الحافظ أبو بكر بن مردويه في «تفسير يره) مسجو عو لكي '» عن مولاه جعفر بن 
محمد» عن أبيه» عن جدهء عن علي مرفوعاً . ركنا لا يثبت من هذا الوجه. 

ثم رواه من طريقين آخرين'": عن جابر»ء عن أبي الطفيل: عن علي (45)”" ؛ قال: قال 
رسول الله كلْهّ: «لعن الله الزهرة؛ فإنها هي التي فتنت الملكين هاروت وماروت». 

وهذا أيضاً لا يصح. وهو منكر جداً. والله أعلم. 

وقال ابن 0 حدثني المثنى بن إبراهيم؛ حدثنا الحجاج بن منهال. حدثنا حماد» عن 
علي بن زيد؛ عن أبي عثمان النهدي؛ عن ابن مسعودء وابن عباس - أنهما قالا جميعا: لما كثر 
بنو آدم وعصوا دعت الملائكة عليهم (والأرض)”© والجبال: ربنا (لا تمهلهم)”©؛ فأوحى الله 
إلى الملائكة: إني (أزلت)”" الشهوة والشيطان من قلوبكم» ”*“[وأنزلت الشهوة والشيطان في 
قلوبهم]” » ولو نزلتم لفعلتم أيضاً . 

قال: فحدثوا أنفسهم أن لو ابتلوا اعتصموا؛ فأوحى الله إليهم أن اختاروا ملكين من أفضلكم؛ 
فاختاروا هاروت وماروت؛ فأهبطا إلى الأرضء» وأنزلت الزهرة إليهما في صورة امرأة من أهل 
فارس يسمونها «بيذخت»؛ قال: فوقعا بالخطيئة» فكانت الملائكة يستغفرون للذين آمنوا 5 
وَمِيِعتَ يمت حكُل كوو وَتمَةُ وَعِلم)4 [غافر: 0] فلما وقعا بالخطيئة استغفروا لمن في الأرض «#ألآ إِنَّ 
17 هو الْعفور اليم للع ه] فخيرا بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة» فاختاروا عذاب الدنيا. 


وقال ابن أبي حاته"؟: حدثنا أبي» حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي. حدثنا 


)١(‏ كذا في جميع «الأصول» وهو وجه في اسمهء وذكره الذهبي في «الميزان» )١0١8/5(‏ كذلك وقال: «ضعفه 
الساجي» ثم قال: (إنما هو معتبء. قيده الدارقطني وعبد الغني بالمهملة ثم المثناة المثقلة» ثم الموحدة» 
وذكره الذهبي قبل ذلك )١57/5(‏ فقال: «معتب عن مولاه جعفر الصادق. قال أبو الفتح الأزدي: كذاب. 
وقيل اسمه: مغيث» وله حديث باطل» .اه. وأظنه يشير إلى هذا. 

(؟) أخرجه ابن السني في «اليوم والليلة» (1554) من طريق عبد الله بن جعفر الرقي» ثنا عيسى بن يونس» عن 
أخيه إسرائيل» عن جابرء عن أبي الطفيل» عن علي بن أبي طالب قال: لعن رسول الله كلهِ الزهرة» فإنها 
فتنت الملكين. وهذا سند ضعيف جداً. وجابر الجعفي أحد الهلكي» وصاحب رأي مذموم. 

(9) من(ن). 

)2 في «تفسيره» .)١1485(‏ 
وأخرجه ابن أبى الدنيا فى «العقوبات» (١؟5)‏ من طريق أبى نصر التمار عبد الملك بن عبد العزيز قال: 
حدثنا حماد بن سلمة بسئده سواء. وفي إساده ضعف. لأجل علي بن زيد بن جدعانء وأكاد أميل إلى 
تحسين رواية حماد بن سلمة خاصة عن علي بن زيدء فهي أمثل من رواية غيره عن ابن جدعان كما صرح 
بذلك أبو حاتم الرازي. والله أعلم. 

)0( في «ابن جرير» : «الأرض والسماء». 

(3) كذا في (ك) و(ل) و(ن) و(ى)؛ وفي (ج) و(ع): «تهملهم» وكتب في الحاشية: «لعله: تمهلهم'. ووقع في 
(ز) و(ض) و«الطبري»: «لا تهلكهم» وأشار ناسخ (ى) في الحاشية أنه وقع في نسخة: ١لا‏ تهلكهم . 

0) كذا في (ز) و(ن)؟ ووقع في (ج) و(ض) و(ع) و(ك) و(ل) و(ى): «أنزلت» . 

(46) من (ن). 

(9) في «تفسيره» رقم .)1١154(‏ [قال الحافظ ابن كثير: إسناد جيد.اه. لكنه من الإسرائيليات التي نقلها - 


)1١١ از لحف‎ ٠ 

(عبيد الله" - يعني : ابن عمرو ‏ عن زيد بن أبي أنيسة» عن المنهال بن عمرو ويونس بن 
خباب» عن مجاهد؛ قال: كنت نازلاً على عبد الله بن عمر فى سفرء فلما كان ذات ليلة قال 
لحوفه (انظ)0" لإطليك)"؟ العمراء» لذ مرجي نها ولا أعلا “ولا جياه اله هي ضاحة 
الملكين» قالت الملائكة: يا رب؛ كيف تدع عصاة بني آدم وهم يسفكون الدم الحرام» وينتهكون 
محارمك؛ ويفسدون في الأرض؟ قال: إني ابتليتهم؛ فلعل إن ابتليتكم بمثل الذي ابتليتهم به 
فعلتم كالذي يفعلون. قالوا: لاء قال: فاختاروا من خياركم اثنين» فاختاروا هاروت وماروت؛ 
فقال لهما: إني مهبطكما إلى الأرضء وعاهد إليكما أن لا تشركا ولا تزنيا ولا تخونا. فأهبطا 
إلى الأرضء» وألقى عليهما الشبق» وأهبطت لهما الزهرة في أحسن صورة ‏ امرأة ‏ فتعرضت 
لهماء فراوداها عن نفسها؛ فقالت: إني على دين لا بعك لاجد أن يأتيني إلا من كان على 
مثلهء قالا: وما دينك؟ قالت المجوسية. قالا: الشرك! هذا شيء لا نقربه» فمكثت عنهما ما 
شاء الله (تعالى)”*' ثم تعرضت لهما (فأراداها)” عن نفسها؛ فقالت: ما شئتما غير أن لي 
زوجاًء وأنا أكره أن يطلع على هذا مني فأفتضحء فإن أقررتما لي بديني» وشرطتما لي أن تصعدا 
بي إلى السماء فعلت؛ فأقرا لها بدينهاء وأتياها فيما يريان» ثم صعدا بها إلى السماءء فلما انتهيا 
بها إلى السماء اختطفت منهماء وقطعت أجنحتهما فوقعا خائفين نادمين يبكيان؛ وفي الأرض نبي 
يدعو بين الجمعتين؛ فإذا كان يوم الجمعة أجيب. فقالا: لو أتينا فلاناً فسألناه فطلب لنا التوبة. 
فأتياه»ء فقال: (رحمكما"'' الله. كيف (يطلب”'" أهل الأرض لأهل السماء؟ قالا: إنا قد 
ابتلينا. قال: ائتياني يوم الجمعة» فأتياهء فقال: ما جبت فيكما بشيء» ائتياني في الجمعة 
الثانية؟ فأتياهء فقال: اختاراء فقد خيرتما ‏ إن (أحببتما)2 : (معاناة)”"' الدنياء وعذاب الآخرة» 
وإن أحببتما فعذاب الدنيا وأنتما يوم القيامة على حكم الله. 

فقال أحدهما: إن الدنيا لم يمض منها إلا القليل. وقال الآخر: ويحك! إني قد أطعتك في 
الأمر الأول فأطعني الآنء إن عذاباً يفنى ليس كعذاب يبقى (وإننا”''' يوم القيامة على 
حكم الله فأخاف أن يعذبناء قال: لا؛ إني أرجو إن علم الله أنا قد اخترنا عذاب الدنيا مخافة 
عذاب الآخرة ألا يجمعهما عليناء قال: فاختارا عذاب الدنياء فجعلا في بكرات من حديث في 
قليب مملوءة من نار عاليهما سافلهما. 

وهذا إسناد جيد إلى عبد الله بن عمر ‏ وقد تقدم في رواية ابن جرير من حديث معاوية بن 
صالحء عن نافع» عنه ‏ رفعه. 


- عبد الله بن عمر عن كعب الأحبارء وهي من الإسرائيليات التي تخالف القرآن والسنة في عصمة الملائكة]. 


)١(‏ في (ن): «عبد الله» مكبراً. وهو خطأ. (؟) ساقط من (ض). 
(9) في (ن): «هل طلعت»! (4) من (ن). 

(5) في (ن): «فراوداها». (7) في (ل): الرحمكم». 
0) فى (ن): «يطلب التوبة». (4) في (ن): «اخترتما». 


(9) كذا في «الأصول»» وكتب ابن المحب ناسخ (ج) في الحاشية: «لعلها: معاناة» وهو الصواب كما يدل عليه 
السياق. ووقع فى «تفسير ابن أبى حاتم»: «معاقبة» والمعنى قريب. 
)٠١(‏ فى حاشية (ن): «فقال: وإننا». 


)5١١ فى‎ 8 


وهذا أثبت وأصح إسناداً؛ ثم هو والله أعلم ‏ من رواية ابن عمرء عن كعب كما تقدم بيانه 
من رواية سالمء عن أبيه . 

وقوله: إن الزهرة نزلت في صورة امرأة حسناء ‏ وكذا في المروي عن علي - فيه غرابة جداً . 

وأقرب ما ورد في ذلك ما قال ابن أبي حاتو''': حدثنا عصام بن رواد» حدثنا آدم» حلثنا 
٠ ّ‏ 8 ا - . 0 فق . ٠.‏ 
أبو جعفر» حدثئنا الربيع بن أنس» عن قيس بن عباد» عن ابن عباس رضي الله (عنهما) ؟ قال: 
لما وقع الناس من بعد آدم 842 فيما وقعوا فيه من المعاصي والكفر بالله قالت الملائكة في 
السماء: يا رب؛ هذا العالم الذي إنما خلقتهم لعبادتك وطاعتك قد وقعوا فيما وقعوا فيهء 
وركبوا الكفرء وقتل النفس» وأكل المال الحرام» والزناء والسرقة» وشرب الخمر؛ فجعلوا 
يدعون عليهم. ولا يعذرونهم؛ فقيل: إنهم في غيبء فلم يعذروهم؛ فقيل لهم: اختاروا من 
أفضلكم ملكين آمرهما وأنهاهما. فاختاروا هاروت وماروت؛ فأهبطا إلى الأرض» وجعل لهما 
شهوات بني آدمء وأمرهما (الله”" أن يعبداه ولا يشركا به شيئاًء ونهيا عن قتل النفس الحرامء 
وأكل المال الحرام» وعن الزنا والسرقة وشرب الخمر؛ فلبئا في الأرض زماناً يحكمان بين 
الناس بالحق» وذلك في (زمان”*' إدريس 822 وفي ذلك الزمان امرأة حسنها في النساء كحسن 
الزهرة في سائر الكواكبء وإنهما أتيا عليها؛ فخضعا لها في القول» وأراداها على نفسها؛ فأبت 
إلا أن يكونا على أمرها وعلى دينها؛ فسألاها عن دينهاء فأخرجت لهما صنما فقالت: هذا 
أعبده. فقالا: لا حاجة لنا في عبادة هذاء فذهبا فغبرا ما شاء الله ثم أتيا عليهاء فأراداها على 
نفسهاء ففعلت مثل ذلك؟ فذهبا ثم أتيا عليها فأراداها على نفسها؛ فلما رأت أنهما قد أبيا أن 
يعبدا الصنم قالت لهما: اختارا أحد الخلال الثلاث؛ إما أن تعبدا هذا الصنم» وإما أن تقتلا 
هذه النفس» وإما أن تشريا هذا الخمرء فقالا: كل هذا لا ينبغى» وأهون هذا شرب الخمر» 
فشربا الخمر؛ فأخذت فيهماء فواقعا المرأة» فخشيا أن يخبر الإنسان عنهما فقتلاه» فلما ذهب 
عنهما السكرء وعلما ما وقعا فيه من الخطيئة» أرادا أن يصعدا إلى السماءء فلم يستطيعاء وحيل 
بينهما وبين ذلك» وكشف الغطاء فيما بينهما وبين أهل السماءء فنظرت الملائكة إلى ما وقعا 
فيه» فعجبوا كل العجبء وعرفوا أنه من كان فى غيب فهو أقل خشية» فجعلوا بعد ذلك 
يستغفرون لمن في الأرض؛ فنزل في ذلك: #والكيكه سَيَحْوْنَ بِحَنْدِ رَيهِمَ وسْتَعْْونَ لِمَن في 
الْأَيَضٌ» [الشورى: 0] فقيل لهما: اختارا عذاب الدنيا أو عذاب الآخرةء فقالا: أما عذاب الدنيا 
فإنه ينقطع ويذهب, وأما عذاب الآخرة فلا انقطاع له؛ فاختارا عذاب الدنيا؛ فجعلا ببابل» فهما 
يعذبان. 


وقد رواه الحاكم في المستدركه) مطولاً قاب زكريا العنبري» عن محمد بن عبد السلام» 


)١(‏ في «تفسيره» (17١23)؛‏ والحاكم في «المستدرك» (447/7». 44) وصححه وفي إسناده أبو جعفر الرازي» 
تكلم العلماء في حفظه. [والخبر من الإسرائيليات كما تقدم]. 

(0) في (ج) و(ل): «عنه». 

(9) لفظ الجلالة من (ز) و(ض) و(ع) و(ك) و(ل) و(ن) و(ى). 

(4) في (ن): «زمن». 


لك (فىف )1١١‏ 

عن إسحاق بن راهويه»؛ عن حكام بن سلم الرازي» وكان ثقةّء عن أبي جعفر الرازي ‏ به. 

ثم قال: «صحيح الإسناد. لم يخرجاه»؛ فهذا أقرب ما روي في شأن الزهرة. والله أعلم. 

وقال 0 أبي حاتم''": حدثنا أبي» حدثنا مسلم» حدثنا القاسم بن الفضل الحداني» حدثنا 
يزيد - يعني: الفارسي _» عن ابن عباس قال: إن أهل السماء الدنيا أشرفوا على أهل الأرض 
م 0 بالععاميي؛ فقالوا: يا رب؛ أهل الأرض كانوا يعملون 0 فقال الله : 
أنتم معي» وهم في غيب عني. نيل انوس : اختاروا منكم ثلاثة. فاختاروا منهم نه على أن 
يهبطوا إلى الأرض على أن يحكموا بم بين أهل الأرض» وجعل فيهم شهوة ا فأمروا ألا 
بكريو مرا ولا بقعلرا فيا ولا ا ولا يسجدوا لوثن. فاستقال منهم واحد فأقيل؛ 
00 اثنان إلى الأرضء فأتتهما امرأة من أحسن الناس يقال لها: مناهية؛ فهوياها جميعاًء ثم 
تيا منزلها فاجتمعا عندهاء فأراداها؛ فقالت لهما: لاء حتى تشربا خمري» وتقتلا ابن جاري» 
وتسجدا لوثني. فقالا: لا نسجدء ثم شربا من الخمرء ثم قتلاء ثم سجداء فأشرف أهل السماء 
عليهما. وقالت لهما: أخبرانى بالكلمة التى إذا قلتماها طرتماء فأخبراها؛ فطارت فمسخت 
جمرةًء وهي هذه الزهرة» ونا هنا فأرمل النهمنا سليمان بن داود فخيرهما بين عذاب الدنيا 
وعذاب الآخرة» فاختارا عذاب الدنيا؛ فهما مناطان بين السماء والأرض. 

وهذا السياق فيه (زيادات)”' كثيرة» وإغراب ونكارة. والله أعلم بالصواب. 

وقال عبد الرزاق”": قال معمر: قال قتادة» والزهري» عن عبيد الله بن عبد الله : وما أنرا 
عَلَّ الْمَلَكَين يبَابلَ هَرُوتٌ وَمَرُوك 4 كانا ملكين من الملائكة» فأهبطا ليحكما بين الناس» وذلك أن 
الملائكة سخروا من حكام بني آدمء فحاكمت إليهما امرأة» فحافا لهاء 3 يصعدان» فحيل 
بينهما وبين ذلك» ثم خيرا بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة» فاختارا عذاب الدنيا. 

وقال معمر: قال قتادة: فكانا يعلمان الناس السحرء فأخذ عليهما ألا يعلما أحداً حتى يقولا: 
إنما نحن فتنة فلا تكفر. 

وقال أسباط”*'» عن السدي: إنه قال: كان من أمر هاروت وماروت أنهما طعنا على أهل 
الأرض في أحكامهم؛ فقيل لهما: إني أعطيت بني آدم عشراً من الشهوات فبها يعصونني» قال 
هاروت وماروت: ربناء لو أعطيتنا تلك الشهوات, ثم نزلناء لحكمنا بالعدل» فقال لهما: انزلاء 
فقد أعطيتكما تلك الشهوات العشرء فاحكما بين الناس؟ فنزلا ببابل دنياوند» فكانا يحكمان حتى 
إذا أمسيا عرجا؛ فإذا أصبحا هبطا؛ فلم يزالا كذلك حتى أتتهما امرأة تخاصم زوجهاء فأعجبهما 
حسنهاء واسمها بالعربية «الزهرة» وبالنبطية «بيذخت»» وبالفارسية «أناهيد؛؛ فقال أحدهما 
لصاحبه: إنها لتعجبني» قال الآخر: قد أردت أن أذكر لك فاستحييت منك. فقال الآخر: هل 


00 في (تفسيره» .)0١16(‏ ومسلم هوءاين إبراهيم الفراهيدي» وهذا إسناد رجاله ثقات إلا يزيد الفارسي. 
[ولكنه من الإسرائيليات المخالفة للقرآن 0 كما تقدم]. 

زفة في (ن) : «زيادة» . زهرة في (تفسيره» /١(‏ 7ه) وسنده صحيح . 

ددع أخر جه ابن جرير .)١585(‏ [وسنده حسن]. 


)٠١١ (فى‎ 51 


لك أن أذكرها لنفسها؟ قال: نعم. ولكن كيف لنا بعذاب الله؟ قال الآخر: إنا لنرجو رحمة الله. 

فلما جاءت تخاصم زوجها ذكرا إليها نفسها؛ فقالت: لا حتى تقضيا لي على زوجي. فقضيا 
لها على زوجهاء ثم واعدتهما خربة من الخرب يأتيانها فيهاء فأتياها لذلك. فلما أراد الذي 
يواقعها قالت: ما أنا بالذي أفعل حتى تخبراني بأي كلام تصعدان إلى السماء؟ وبأي كلام تنزلان 
منها؟ فأخبراها؛ فتكلمت فصعدت فأنساها الله تعالى ما تنزل به» فثبتت مكانهاء وجعلها كوكباً؛ 
فكان عبد الله بن عمر كلما رآها لعنها؛ وقال: هذه التي فتنت هاروت وماروت. 

فلما كان الليل أرادا أن يصعدا فلم يطيقاء فعرفا الهلكةء. فخيرا بين عذاب الدنيا وعذاب 
الآخرة؛ فاختارا عذاب الدنياء فعلقا ببابل وجعلا يكلمان الناس كلامهماء وهو السحر. 

وقال (ابن أبي نجيح)”''. عن مجاهد”": أما شأن هاروت وماروت فإن الملائكة عجبت من 
ظلم بني آدمء وقد جاءتهم الرسل والكتب والبينات؛ فقال لهم ربهم تعالى: اختاروا منكم ملكين 
نزلهما يحكمان في الأرض؛ فاختاروا؛ فلم يألوا هاروت وماروت؛ فقال لهما حين أنزلهما: 
أعجبتما من بني آدم من ظلمهم ومعصيتهم. وإنما تأتيهم الرسل والكتب من وراء وراء؛ وأنتما 
ليس بيني وبينكما رسولء, فافعلا كذا وكذاء ودعا كذا كذا؛ فأمرهما بأمور ونهاهما؛ ثم نزلا 
على ذلك» ليس أحد أطوع لله منهما؛ فحكما فعدلا؛ فكانا يحكمان (النهار) " بين بني آدمء فإذا 
أمسيا عرجا فكانا مع الملائكة؛ وينزلان حين يصبحان فيحكمان فيعدلان» حتى أنزلت عليهما 
الزهرة في أحسن صورة امرأة تخاصمء فقضيا عليها. 

فلما قامت وجد كل واحد منهما في نفسه؛ فقال أحدهما لصاحبه: وجدت مثل الذي وجدت؟ 
قال: نعم. فبعثا إليها أن ائتيانا نقض لك,. فلما رجعت قالا وقضيا لهاء فأتتهما فكشفا لها عن 
عورتيهما؛ وإنما كانت (سوآنهما”*' في أنفسهماء ولم يكونا كبني آدم في شهوة النساء ولذاتهاء 
فلما بلغا ذلك واستحلا افتتناء فطارت الزهرة» فرجعت حيث كانت. 

فلما أمسيا عرجا فزجرا فلم يؤذن لهماء ولم تحملهما أجنحتهما؛ فاستغاثا برجل من بني آدم؛ 
فأتياه؛ فقالا: ادع لنا ربك. فقال: كيف يشفع أهل الأرض لأهل السماء؟ قالا: سمعنا ربك 
يذكرك بخير في السماء. 

فوعدهما يوماء :وغذا يدعو لهماء:فدعا لهما» فاستجيب له4 فخيرا بين عذاب الدنيا وعذات 
الآخرة» فنظر أحدهما إلى صاحبه» فقال: ألا تعلم أن أفواج عذاب الله في الآخرة كذا وكذا في 
الخلدء وفي الدنيا تسع مرات مثلها؟ 

فأمرا أن ينزلا ببابل فم عذابهما . 


ومس 


د 


)١(‏ في (ج): «ابن جريج» وهو خطأ. 

(؟) أخرجه ابن جرير )١189(‏ قال: حدثني المثنى بن إبراهيم؛ وأبو الشيخ في «العظمة» )١١/17٠١(‏ قال: 
حدثنا محمد بن زكريا قالا: حدثنا أبو حذيفة» حدثنا شبل» عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد. وسياق ابن 
جرير أطول. وسئده صحيح . 

(9) في (ن): «في النهار». 

(5) كذا في سائر «الأصول»؛ وفي (ل): «شهوتهما» وهو الموافق لما عند «الطبري». 


)5١١ (حف‎ 5 


وزعم أنهما معلقان في الحديد مطويان يصفقان بأجنحتهما. 


وقد روي في قصة هاروت وماروت عن جماعة من التابعين؛ كمجاهد» والسدي» والحسن 
البصري» وقتادة» وأبي العالية» والزهري» والربيع بن أنس» ومقاتل بن حيان» وغيرهم؛ وقصها 
خلق من المفسرين من المتقدمين والمتأخرين. وحاصلها راجع في تفصيلها إلى أخبار بني 
إسرائيل؛ إذ ليس فيها حديث مرفوع صحيح متصل الإسناد إلى الصادق المصدوق المعصوم الذي 
لا ينطق عن الهوى . 

وظاهر سياق القرآن إجمال القصة من غير بسطء ولا إطناب؛ فنحن نؤمن بما ورد في القرآن 
على ما أراده الله تعالى. والله أعلم بحقيقة الحال”" . ْ 

وقد ور أل غريية 0000 أحببنا أن ننبه عليه: قال الإمام أبو جعفر 
ابن جرير”” رحمه الله (تعالى)””؟': حدثنا الربيع بن سليمان» حدثنا ابن وهبء أخبرني ابن أبي 
الزناد» حدثني هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة زوج النبي يك أنها قالت: قدمت على امرأة 

من أهل دومة الجندل جاءت تبتغي رسول الله كل بعد موته حداثة ذلك تسأله عن (شيء)” 
دخلت فيه من أمر السحر ولم تعمل به؛ قالت عائشة ونا لعروة: يا ابن أختيء اهيا مين 
حين لم تجد رسول الله يل فيشفيهاء (كانت)''' تبكي حتى إني لأرحمهاء وتقول: إني أخاف أن 
أكون قد هلكت؛ كان لي زوج فغاب عنيء» فدخلت عليّ عجوز فشكوت ذلك إليهاء فقالت: إن 
فعلت ما آمرك به فأجعله يأتيك؛ فلما كان الليل جاءتنى بكلبين أسودين فركبتٌ أحدهما وركبتٍ 
الكنقرة فلم يكن ,لل 00" سنن وفنا بابل فإذاورجلين معلقين بأرحلهها + نقالة:تما جاء يلك؟ 
(فقلنا: نتعلم)”*" السحر. فقالا: إنما نحن فتنة فلا تكفري» فارجعيء فأبيتٌ وقلت: لا. قالا: 
فاذهبي إلى ذلك التنور فبولي فيهء» فذهبت ففزعت ولم أفعل» فرجعت إليهما؛ فقالا: أفعلت؟ 
فقلت: نعم. فقالا: هل رأيت شيئاً؟ فقلت: لم أر شيئاً. فقالا: لم تفعلي؛ ارجعي إلى بلادك 


)١(‏ في حاشية (ع): «بلغ العرض على المصنف, فسح الله في مدتهء معارضاً بأصله». 

(؟) في (ن): «وقد ورد في ذلك». 

(9) في (تفسيره) (01596). 
وأخرجه ابن أبى ي حاتم في «تفسيره» (79١23؛‏ والثعلبي في اتفسيره» (ج١/7/793‏ - ٠5/١)؛‏ والحاكم 
)١96/5(‏ وعنه البيهقي (1757/8» 177) من طريق الربيع بن سليمان بسنده سواء. وسنده جيد كما قال 

(:) من (ن). 

(5) كذا في «تفسير الطبري». ووقع في سائر «الأصول»: «أشياء»» وإنما أثبت ما عند «الطبري» لأن السياق 
يدل عليهء فقالت: «دخلت فيه... ولم تعمل بها. 

(5) في (ن): «فكانت». 

(0) كذا في (ن). ووقع في بقية «الأصول»: «لشيء»؛ وفي «تفسير الطبري»: «كشيء» والمقصود: لم يمض 
وقت يذكر. وفي رواية البيهقي: «فلم يكن كثير حتى وقفنا ببابل» وفي رواية الحاكم: «فلم 0 مكثي) 
ولعله :فلم بطل مكتي: 

0 في (ز) و«الطبري»: «فقلت: أتعلم» . 
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ولا تكفري (فإنك على رأس أمرك)"'' (فأربت)” وأبيت. فقالا: اذهبي إلى ذلك التنور فبولي 
فيه؛ فذهبت “"[فاقشعررت وخفت» ثم رجعت الهما» وقلت د قد اففلك قال فنا را 
“[قلت: لم أر شيئاً. فقالا: كذبتء لم تفعلي؛ ارجعي إلى بلادك ولا تكفري؛ فإنك على 
رأس أمرك؛ فأربت وأبيت؛ فقالا: اذهبي إلى التنور فبولي فيهء فذهبت إليه فبلت فيه]”؟"» فرأيت 
فارساً مقنعاً بحديد خرج مني فذهب في السماء وغاب حتى ما أراء؛ ؛ فجئتهماء فقلت: قد 
فعلت. فقالا: فما رأيت؟ قلت: رأيت فارساً مقنعاً خرج مني فذهب في السماء وغاب حتى ما 
أراه. فقالا: صدقت؛ ذلك إيمانك خرج منك». اذهبي. 

فقلت للمرأة: والله ما أعلم شيئاًء وما قالا لي شيئاً» فقالت: بلى» لم تريدي شيئاً إلا كان. 
خذي هذا القمح فابذري؛ فبذرت» وقلت: أطلعي فأطلعت» وقلت: (أحقلي)”؟ فأحقلت. ثم 
قلت: افركي فأفركت» ثم قلت: أيبسي فأيبستء ثم قلت: اطحني فأطحنت. ثم قلت: اخبزي 

فلما رأيت أني لا أريد شيئاً إلا كان (سقط)”' في يديء وندمت والله يا أم المؤمنين» ما 
فعلت شيئاً ولا أفعله أبداً . 

ورواه ابن أبي حاتم» عن الربيع بن سليمانء به مطولاً كما تقدم؛ وزاد بعد قولها: ولا أفعله 
أبداً - فسألت أصحاب رسول الله كَل حداثة وفاة رسول الله يكل وهم يومئذ متوافرون» فما دروا 
ما يقولون لهاء وكلهم هاب وخاف أن يفتيها بما لا يعلمه إلا أنه قد قال لها ابن عباس» أو 
بعض من كان عنده: لو كان أبواك حيين أو أحدهما. 

قال هشام: فلو جاءتنا أفتيناها بالضمان. 

قال ابن أبي الزناد: وكان هشام يقول: إنهم كانوا من أهل الورع (وخشية من الله)”" . 

ثم يقول هشام: لو جااضا مثلها: الوم الوجلات ترقي أهل مجيز وتكلت بلي كلم 

فهذا إسناد جيد إلى عائشة وَنا. 

وقد استدل بهذا الأثر من ذهب إلى أن الساحر له تمكن فى قلب الأعيان؛ لأن هذه المرأة 
بذرت واستغلت في الحال. ْ 


)1١(‏ من (ل) و(ى). 

(5) كذا في سائر «اللأصول»؛ وفي (ل): «فأبت وأبيت»؛ وفي «الطبري» ضبطها الشيخ محمود شاكرء رحمه الله 
تعالى: «فأرببت»» بزيادة باء موحدة. وفسرها في الحاشية بقوله : «(وأرب بالمكان: لزمه ولم يبرحه». وما 
ورد في «الأصول» جاء أيضاً في «تفسير ابن ابي حاتم» و«سئن البيهقي»؛ ومعنى: «أربت»؛ أي: احتجت 
من قولهم: ارت اله يارت أريا أي: احتاجء فكأنها قالت: إنني محتاجة إلى هذا الأمرء وأبت أن تبرح 
مكانها قبل أن تتعلمه. والله أعلم. 

(9) ساقط من (ز) و(ض). (4) ساقط من (ز) و(ض). 

(5) احقلي؛ يعني: ازرعي. (5) في (ج): «أسقط». 

0 كذا في (ج) و(ض) و(ع) و(ك) و(ى)؛ وفي (ز) و(ن) : «الخشية من الله؛؛ وفي (ل): «وأهل الخشية 
من الله . 


الك (دى )3١١‏ 

وقال آخرون: بل ليس له قدرة إلا على التخييل؛ كما قال تعالى: #سَكَرا أعينت الئاس 
هوه امو سخر عَظِيرٍ » [الأعراف: ]١١15‏ وقال تعالى: جيل إِلبّهِ مِن ون سحَردم ما قت » [طه: 
5] واستدل به على أن بابل المذكورة ف فى القرآن هى بابل العراق لا بابل ديناوند؛ كما قاله 
0 وغيره. 

ثم الدليل على أنها بابل العراق ما قاله ابن أبي حاتم”': حدثنا علي بن الحسين» حدثنا 
أحمد بن صالح. حدثني ابن وهب» حدثني ابن لهيعة. ويحيى بن أزهرء عن عمار بن سعد 
المرادي؛ عن أبي صالح الغفاري ‏ أن علي بن أبي طالب - ذه قال: إن حبيبي كله نهاني أن 
أصلي ببابل» فإنها ملعونة”". 

وقال أبو داود: حدثنا سليمان بن داود» أخبرنا ابن وهب » (حدثني ابن ليود )7 وبسح ند 
أزهرء عن عمار بن سعد المرادي» عن أبي صالح الغفاري: أن علياً مر ببابل وهو يسيرء فجاءه 
المؤذن يؤذنه بصلاة العصرء فلما برز منها أمر المؤذن فأقام الصلاة؛ فلما فرغ قال: إن حبيب ككل 
نهاني أن أصلي في المقبرة» ونهاني أن أصلي بأرض بابل؛ فإنها ملعونة. 

حدثنا أحمد بن صالحء حدثنا ابن وهب» أخبرني يحيى بن أزهر وابن لهيعة» عن حجاج بن 
شدادء عن أبى صالح الغفاري» عن على بمعنى حديث سليمان بن داود؛ قال: فلما خرج 
(مكان)0* : #برز). 

وهذا الحديث حسن عند الإمام أبى داود؛ لأنه رواه وسكت" عليه ففيه من الفقه كراهية 


.)١5940( أخرجه ابن جرير‎ )١( 

(؟) في «تفسيره» .)1١1١١(‏ 
وأخرجه أبو داود (4910)؛ ومن طريقه البيهقي (؟/١501)‏ قال: حدثنا سليمان بن داود» أخبرنا ابن وهب 
بسنده سواء بأطول مما ذكره ابن أبى حاتم . وقد ذكر المصنف لفظ أبى داود. ذا لس رت 

زفرة هكذا وقع الحديث مختصراً في سائر «الأصول» وعند ابن أبي حاتم» أما ناسخ (ن) فنقل سياق أبي داود 
الآتي كله ونسبه إلى ابن أبي حاتم وأخطأ في ذلك وانتقل بصرهء والله أعلم. 

حدق ساقط من (ن) فصار الإسناد عنذه : «أخبرنا ابن وهب ويحيى بن أزهر» وهو خطأ فاحش. 

(5) في (ن): «منها». 

)١‏ يشير المصنف ك#ْنْهُ إلى ما ذكره أبو داود في «رسالته إلى أهل مكة» يشرح لهم فيها طريقته في تصنيف 
«سننه» فقال (ص/7 27 4 «وما كان في كتابي من حديث فيه وهن شديدء فقد بينته» ومنه ما لا يصح 
سئده» وما لم أذكر فيه شيئاً فهو صالح» وبعضها أصح من بعض». .اه ففهم جماعة من العلماء ا ون 
أبي داود: "وما لم أذكر فيه شيئاً فهو صالح» معناه : أن ما سكت عنه فهو من قبيل الحسن. منهم 
المنذري» فقال في «الترغيب» :)8/١(‏ «وكل حديث عزوته إلى أني داود وسكت عنه فهو كما ذكر 7 
دوه ولا ينزل عن درجة الحسن وقد يكون على شرط الصحيحين أو أحدهما». ٠.‏ ومنهم النووي فقد ذكر 
حديئاً في «المجموع» 21/5 ثم قال: «رواه أبو داود بإسناد جيد ولم يضعفه» ومذهبه أن ما لم يضعفه 
فهو عنده حسن». وصرح آخرون بمثل ذلك منهم ابن تيمية والعلائي والزركشي والعراقي» وقد علمنا يقيناً 
أن أبا داود سكت عن أحاديث منكرة وضعيفة جدا وضعيفة ا ا ل » فلا يقال: 
صالحة يعني حسنة. وللنووي تفصيل في هذا الأمر فقال: في )0 بدن آي داود» أحاديث ظاهرة الضعف لم 
يبينها مع أنه متفق على ضعفها . والحق أن ما وجدناه في سئنه» مما لم يبينه؛ ولم ينص على صحته أو 
حسنه أحد ممن يعتمد فهو حسن» وإن نص على ضعفه من يعتمد عليه» أو رأى العارف في سنده ما يقتضي - 


)1١٠١ َال (فى‎ ٠ 
الصلاة بأرض بابل» كما تكره بديار ثمود الذي نهى''' رسول الله يك عن الدخول إلى منازلهم‎ 
إلا أن يكونوا باكين.‎ 

قال أصحاب الهيئة: وبُعد ما بين بابل وهي من إقليم العراق عن البحر المحيط الغربي» ويقال 
له أوقيانوس» سبعون درجةً» ويسمون هذا طولاً» وأما عرضها وهو بُعد ما بينهما وبين وسط 
الأرض من ناحية الجنوب» وهو المسامت لخط الاستواءء اثنتان وثلاثون درجة. والله أعلم. 

وقوله تعالى: ظوَمَا يمَِمَانِ ين عد حَقٌ ينوك إِنَمَا كن ينه ملا تَكيْر 4 قال أبو جعفرا" 
الرازي؛ عن الربيع بن أنس» عن قيس بن عبادء عن ابن عباس؛ قال: فإذا أتاهما الآتي يريد 
السحر نهياه أشد النهى» وقالا له: إنما نحن فتنة فلا تكفر؛ وذلك أنهما علما الخير والشرء 
والكفر والإيمان؛ ندرا أن السحر من الكفر؛ قال: فإذا أبى عليهما أمراه أن يأتي مكان كذا 
وكذاء فإذا أتاه عاين الشيطان فعلمهء فإذا تعلمه خرج منه النور» فنظر إليه امنا فق السدماء؛ 
فيقول: يا حسرتاه! يا ويله! ماذا أصنع؟ 

وعن الحسن”” البصري أنه قال في تفسير هذه الآية: نعمء أنزل الملكان بالسحرء ليعلما 
الناس البلاء الذي أراد الله أن يبتلى به الناس؛ فأخذ عليهما الميثاق ألا يعلما أحداً حتى يقولا: 
إنما نحن فتنة فلا تكفر. رواه ابن أبي حاتم. 

وقآل قتاد:؟؟: كان أخذ غليهما آلآ يعلما أحداً حتى يقولا إتما تحن فتنة» أئ: بلاء. ابتلينا 
به؛ فلا تكفر. 

وقال السدي”': إذا أتاهما إنسان يريد السحر وعظاهء وقالا له: لا تكفر؛ إنما نحن فتنة؛ 
فإذا أبى قالا له: ائت هذا الرماد فبل عليه؛ فإذا بال عليه خرج منه نور فسطع حتى يدخل 
السماء؛ وذلك الإيمان» وأقبل شىء أسود كهيئة الدخان حتى يدخل في مسامعه وكل شيء؛ 
ذلك فضي الله؟ فإذا: أخيرهما تذلك علماء الستخز؛ فلك قزل اله تعالى + ليها مملْمَان عق كبر 
حَنّ يدولا إِنَمَا عن كه قلا مَكثْر . . . * الآية. 

وقال سنيد"2؛: عن حجاجء عن ابن جريج ‏ في هذه الآية -: لا يجترئ على السحر إلا 
كافرء وأما الفتنة فهي المحنة والاختبار؛ ومنه قول الشاعر: 


- الضعف ولا جابر له» حكم بضعفه ولا يلتفت إلى سكوت أبي داود». انتهى» وهو تفصيل حسن وإن خالفه 
النووي في كتبه. 

)0( فأخرج البخاري /١(‏ ٠ه؛‏ و4/ 1755 381). 
وأخرجه مسلم .078/598٠0(‏ 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم )٠١78 2٠١١1(‏ وقد فرق ابن أبي حاتم هذا المتن في موضعين» وجمعه المصنف 
في موضع واحد. [وسنده جيد]. 

(9) أخرجه ابن أبي حاتم )٠١١1(‏ وسئنده ضعيف. 

(4) أخرجه عبد الرزاق في اتفسيره» /١(‏ 07) ومن طريقه ابن جرير )١7948(‏ قال: أخبرنا معمر قال: قال قتادة؛ 
وأخرجه ابن جرير )١1791(‏ من طريق يزيد بن زريع عن سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة وكلاهما صحيح؛ 
وأخرجه ابن أبي حاتم )29١١9(‏ من طريق أبي جعفر الرازي» عن قتادة. 

)0( أخر جه ابن جرير .)١595(‏ [وسنده حسن]. زق4 أخرجه ابن جرير .)١701(‏ 


)1١٠ م5 (ف‎ ٠ 
وقدفتنالناس في دينهم وخلى ابن عفان شراً طويلاً‎ 
]160 وكذلك قوله تعالى» إخباراً عن موسى 4 حيث قال: #إإنّ ص لا ِتنك [الأعراف:‎ 
. أي: ابتلاؤك واختبارك وامتحانك. لتيل يها من كَنَآهُ وَتبيه من كناك»‎ 
وقد استدل بعضهم بهذه الآية على تكفير من تعلم السحر»ء واستشهد له بالحديث الذي رواه‎ 
الحنافظ أبو بكز”" اليزان: حدثنا محمد بن التي حذتنا أبو معاوية: غن الأعمش .عن‎ 
إبراهيم» عن همامء عن عبد الله؛ قال: «من أتى كاهناً أو ساحراً فصدقه بما يقول فقد كفر بما‎ 
. أنزل على محمد كلا‎ 
وهذا إسناد (صحيح”". وله شواهد أخر.‎ 
وقوله تعالى: #امِتَعَلّمُونَ مِنْهُمَا ما يُفَرَفوُرت بوء بَيْنَّ ألم وَرَقِيِوئ4 أي: فيتعلم الناس من‎ 
هاروت وماروت من علم السحر ما يتصرفون فيما يتصرفون من الأفاعيل المذمومة., ما إنهم‎ 
ليفرقون به بين الزوجين مع ما بينهما من الخلطة والائتلاف.‎ 
وهذا من صنيع الشياطين» كما رواه مسلم في «صحيحه)””". من حديث الأعمش» عن (أبي‎ 
سفيان)””*' طلحة بن نافع» عن جابر بن عبد الله ضَيهء عن النبي كلِ؛ قال: «إن الشيطان‎ 
(يضع)””' عرشه على الماء» ثم يبعث سراياه في الناس» فأقربهم عنده منزلةً أعظمهم عنده فتن‎ 
احم فيقول: ما زلت بفلان حتى تركته وهو يقول كذا وكذا؛ فيقول إبليس: لاء والله ما‎ 
صنعت صنعت شيئاً! ويجئٌ أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين أهله؛ قال: فيقربه ويدنيه‎ 
ويلتزمه» ويقول: نعم (أنت)""2.‎ 
'"[ورجح شيخنا أبو الحجاج المزي فتح النون» وراجعته فثبت على ذلك» والمشهور‎ 
النحاة الكسرء واحتج به بعضهم على جواز كون فاعل 'نعم» مضمراً؛ وهو قليل]”".‎ 
وسبب التفريق بين الزوجين بالسحر ما يخيل إلى الرجل أو المرأة من الآخر من سوء منظرء‎ 
أو خلق أو نحو ذلك» أو عقد أو بغضة أو نحو ذلك من الأسباب المقتضية للفرقة.‎ 
والمرء: عبارة عن الرجل وتأنيثه امرأة» ويثنى كل منهما ولا يجمعان. والله أعلم.‎ 
وقوله تعالى: #وَمَا هم بصَآرَينَ بد من لَص إِلَّا بدن انوك قال سفيان©" العوري:‎ 
. بقضاء الله‎ 


)١(‏ أخرجه البزار في «مسنده» (1979 - البحر) عن أبي معاوية؛ وأبو القاسم البغوي في «مسند ابن الجعد) 
(5١؟)‏ عن عبيدة بن حميد كلاهما عن الأعنش» عن إبراهيم» عن همام بن الحارث» عن ابن مسعود 
موقوفاً عليه . وسنده صحيح كما قال المصنف. 

؟) فى (ز) و(ض): اجيد). 

(6) في كتاب «صفات المنافقين» (37/181) من طريق أبي معاوية» قال: حدثنا الأعمش به وفي آخره: «قال 
الأعمش»: «أراه قال: فيلتزمه». 

(5) في (ن): «عن أبي سفيان عن طلحة بن نافع»؛ وقوله: «عن» زيادة مقحمة؛ لأن أبا سفيان هو طلحة بن نافع . 

(5) في (ن): اليضع». (5) ساقط من (ج). 

(0) ساقط من (ج) و(ع) و(ل). (8) أخرجه ابن جرير (1705). [وسنده صحيح]. 


١٠١ (حف‎ 2215 


وثال تحير "كين إسعاق 4 إلة يفخلية ال يضه وما آراذ: 

وقال الحسن البصري”": #اوَمَا هُم ِصَآرِنَ بيه من كر إِلَّا بإِدْنٍ 00 قال: نعم؛ من شاء الله 
سلطهم عليه» ومن لم يشأ الله لم يسلط؛ ولا يستطيعون ضر حد إلا بإذن الله؛ كما قال الله 
تاي 

وفي رواية”" عن الحسن أنه قال: لا روه السحر إلا من دخل فيه. 

وقوله تعالى: #وَيَتَعَلَنُونَ ما مَا يَصُرُهُمْ وَلَا ب يَنمَعْهُم * أي: حو لي لخ وليس له نفع 
يوازي ضرره. 

#وَلفَدْ عََلِمُوا لَمَنِ أَسْرْهُ مَا لم في الْآحِرَةَ مِن عَلَنْ» أي: ولقد علم اليهود الذين استبدلوا 
ادرف عام ل 0 له في الآخرة من خلاق» قال 
00 عباس » وا كل اموق من نصيب. 

وقال:عيّد الرواق90 )»صن متعهر» عن قشادة: نا لدافق الآخرة من (حينة)'" عند الله 
روقال1و قال الكبدوة لبن لذي قال تياك ع تقاذة ا لذى الالمد ريق 
عَكَنّْ* قال: ولقد علم أهل الكتاب فيما عهد الله إليهم أن الساحر لا ا ال 

وقوله تعالى: لولنى عا كترذا يه اهم لو كان تتكثرت 9) ول أتذ مذ وأثقنا 
ل ل أن يا يكير 409 يقول تعالى : 06 4 البدير ما امتدلوا ٠‏ 

0 عوضاً عن الإيمان ومتابعة (الرسل)””"2 لو كان لهم علم بما وعظوا به «ولو أَنَهْرْ امم 

تَهَوَا لمثوية كن فد أل ع4 أي : ولو أنهم آمنوا بالله ورسله واتقوا المحارم لكان مغوية ا 
مه رهم لأنفسهم ورضوا به» كما قال تعالى: كال لذت أوثوا للم 
وَيْلَكُحْ دَابُ اله حَبْرُ لْمَنْ “ام وَعَِلَ صَنِكَاً ولا يلقَّدهَآ إلا الصكبرود 469 [القصص]. 

وقد 0-7 بقوله: 06 هر َامَنوأ وَآَتََقَوَا من ذهب إلى تكفير الساحرء كما هو رواية 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم .)1١75(‏ (؟) أخرجه ابن أبي حاتم )1١70(‏ بسند ضعيف. 

(*) وهي عند ابن أبي حاتم أيضاً )1١75(‏ وسنده صحيح. 

(:) كذا في مر( و(ع) و(ن) و(ى)؛ ووقع في 0ج و(ض) و(ك) و(ل): «الرسل»). 

)0( أغوحه انق أن ي احاتم .)1١37(‏ 

(5) أخرجه ابن جرير 1707 )١704‏ وسنده قوي لولا أن شيخ الطبري لم أجد له ترجمة. 

0) أخرجه ابن جرير (11/05» )١7٠١‏ وسئده حسن. 

(4) أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» »)04/١(‏ ومن طريقه ابن جرير (1/15١)؟‏ وابن أبي حاتم .)1١75(‏ 
[وسنده صحيح ]. 

6 وقع في سائر «الأصول»: «جهة» وما أثبته من «تفسير الطبري»» ووقع في «تفسير عبد الرزاق»: ١جنة».‏ 

)٠١(‏ في (ن): «وقال عبد الرزاق»» وإنما الذي قال: قال الحسن؛ هو معمر بن راشد كما في «تفسير عبد الرزاق» 


و«ابن أبي حاتم». 
)١١(‏ في (ن): «سعد» وهو خطأ. وسعيد هو ابن أبي عروبة. 
(؟١)‏ أخرجه ابن جرير (1700) وسنده صحيح . )١7(‏ في (ن): «الرسول». 


)١5(‏ في (ن): «استدل)». 


) 5١١ (حى‎ 3 ٠ 


ع ادا حمر تسيل وطانيةاين الجلاى» وقيل: بل لا يكفرء ولكن حده ضرب عنقه؛ لما 
رواه الشافعي”'': وأحمد بن حنبل (رحمهم الله" ؛ قالا: أخبرنا سفيان ‏ (هو ابن عيينة)"" ب 
عن عمرو بن ديئنار» أنه سمع بجالة بن عبدة يقول: كتب عمر بن الخطاب وَيييه أن اقتلوا كل 
ساحر وساحرة. قال: فقتلنا ثلاث سواحر. 

وقد أخر جه البيخار 90 فى (اصحيحه) فيا : 

1 (6) ع. .بسع 0 2 0 5 

وهكذا صح” أن حفصة أم المؤمنين سحرتها جارية لهاء فأمرت بها فقتلت. 

قال الإمام أحمد بن حنبل: (صح عن)''' ثلاثة من أصحاب النبي كل في قتل الساحر. 

وروى ا من حديث إسماعيل بن مسلمء عن الحسن» عن جندب الأزدي أنه قال: 


)١غ(‏ أخر جه البخاري (5/ل/اه؟). 

(؟) من (ز) و(ض) و(ك) و(ل)؛ وفي (ج): «رحمهم الله». 

(9) من (ن). 

(4) لم يخرج البخاري منه محل الشاهد كما مر بك؛» فعزو الحديث إلى البخاري فيه تساهل» لكن ابن كثير 
قصد أن البخاري خرج أصل الحديث كما صرح بذلك الحافظ في «الفتح» )115/٠١(‏ ويفعله البيهقي 
كثيرا. وقد ذكر الحميدي الحديث في مفاريد البخاري في كتابه «الجمع بين الصحيحين» )١178/١(‏ وقال 
بعد ذكر الحديث كاملا : «اختصره البخاري فأخرج المسند منه: رارج برى ككل ل مسرم من وين 
فقطء وأخرجه أبو بكر البرقاني بطوله وهو مشهور من حديث ابن عبينة». انتهى. 

() أخرجه مالك في «الموطأ» )١5/811/1(‏ عن محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة أنه بلغه أن حفصة 
زوج النبي كَلكخِ قتنلت جارية لها سحرتهاء وقد كانت دبرتها فأمرت بها فقتلت. ووصله البيهقي (177/8) 
من طريق سعدان بن نصرء ثنا أبو معاوية عن عبيد الله بن عمرء عن نافع» عن ابن عمر أن حفصة بنت 
عمر ينا سحرتها جارية لهاء فأقرت بالسحر وأخرجتهء فقتلتهاء فبلغ ذلك عثمان ؛ فغضبء. فأتاه ابن 
عمر وِيّاء فقال: جاريتها سحرتهاء وأقرت بالسحر وأخرجته قال: فكف عثمان ذنهء قال: وكأنه إنما 
كان غضبه لقتلها إياها بغير أمره. وأخرجه ابن أبى شيبة فى «المصنف» (415/9؛ و١٠/ه"1ك. )١135‏ 
قال: حدثنا عبدة بن سليمان» هن حبك الله بن .عمل اسكلية 507 وسنده صحيح . 

(1) من (ز) و(ن). ووقع في بقية «الأصول»: «فثلاثة من أصحاب النبي يكل وكأن في العبارة سقطاًء 
واستشكلها ناسخ (ى)» فقال: «كذا» وكتب بخط دقيق بعد قوله: «أصحاب النبي كلا كلمة «شرعوا» حتى 
يستقيم له المعنى. 

(0) في السئنه» .)١5750(‏ 
وأخرجه الحاكم (6/5٠7")؛‏ وابن عدي في (الكامل) (١/7587)؛‏ والدارقطني (4/7١١)2؛‏ وابن قانع في 
المعجم الصحابة» (ق6؟/١)؛‏ والطبراني في «الكبير) (ج١1/‏ رقم 6 )4 والبيهقي (2336/0».؛ والرامهرمزي 
في «المحدث الفاصل» (040)؛ وابن عساكر في «تاريخ دمشق» )3١١ »73094/١١(‏ من طريق إسماعيل بن 
مسلم المكي» ا ل 
(*) قلت: وإسماعيل بن مسلم واه» فلذلك لم يصب الحاكم حين قال: ااصحيح الإسناد. وإن كان 
الشيخان تركا إسماعيل بن مسلمء فإنه اريت ميجيع؟ ولم يتفرد به المكي كما يشعر كلام الترمذي فتابعه 
خالد العبد عن الحسن». عن جندب مرفوعاً مثله؛ أخرجه الطبراني في «الكبير) (ج١/‏ رقم 65 ؛ وأبو 
سهل بن القطان فى «حديثه» (ق٠7/١)‏ من طريق محمد بن الحسن بن سيارء عن خالد العبد. قال شيخنا 
الألباني في «الضعيفة» :)١547(‏ «ولكنها متابعة واهية» فإن خالداً هذا لم أجد له ترجمةٌء وكذلك الراوي 
عنهء فلا يعتضد بهاء » على أن مدار الطريقين على الحسن» وهو مدلس وقد عنعن» ل لقت 
الحديث فما أحسن».اه. 


)١١ لكك (حى‎ ٠ 
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قال رسول الله لله عكَلِة : «حد الساحر ضربة بالسيف». ثم قال: رلا نعرفه مرفوعاً 0 الوجه» 
وإسماعيل بن مسلم يضعف في الحديث. والصحيح عن الحسن» عن جندب (موقوف)27 

قلت : قد رواه الطبرانى من وجه آخر عن الحسن» عن جندب مرفوعاً . والله أعلم . 

وقد روي”" من طرق متعددة أن الوليد بن عقبة كان عنذه ساحر يلعب بين يديه فكان يضرب 
رأس الرجل ثم يصيح به فيرد إليه رأسه؛ فقال الناس: سبحان الله! يحيي الموتى! ورآه رجل من 
صالحى المهاجرين» فلما كان من الغد جاء مشتملاً على سيفه؛ وذهب يلعب لعبه ذلك» فاخترط 
الإلغل سيفه »ضرت علق 'الساخر “ؤقال+ :إن كان :(باتهر])!” فلحي تفسية؟ وكلل قوله تمالى: 
«لناورب اليِخْرّ وََثْرٌ يُصرُورت* [الأنبياء: *] فغضب الوليد إذ لم يستأذنه فى ذلك» فسجنه * 

رو ب الوليد ! في لم 

أطلقه. والله أعلم. 

وقال (الإمام”*' أبو بكر الخلال: أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل» حدثني أبي» حدثنا 
يحيى بن سعيد» حدثني أبو إسحاق» عن ضاركة؟ قال: له رجل يلعي » فجاء 
ل الال ل 0 أشن 


وحمل الشافعي ا ل ا . والله أعلم . 
فصل 
حكى أبو عبد الله. الرازي في «تفسيره»» عن المعتزلة» أنهم أنكروا وجود السحرء قال: وربما 
كفروا من اعتقد وجوده. 


- (*#) قلت: وخالد العبد ترجمه ابن حبان فى «المجروحين» )58١ 4٠١ /1١(‏ وقال: شيخ كان بالبصرة 
يروى عن ابن المنكدر والحسن» روى عنه إسرائيل» كان يسرق الحديث ويحدث من كتب الناس من غير 
سماع» قال سلم بن قتيبة: أتيت خالد العبد فإذا معه درج فيه: حدثنا الحسن» فأقلبت الدرج من يدهء فإذا 
في أوله: حدثنا هشام بن حسان قد محاهء فقلت له: ما هذا؟ قال: كتبت أنا وهشام عن الحسن. قلت: 
تكون مع ثم وتكتب فيه : حدثنا هشام؟ قال: ما أعرفني بك» أليس خرجت مع إبراهيم؟!» والحديث لا 
يصح مرفوعاً» وضعفه ابن المنذر كما في «المغني» )707/١7(‏ لابن قدامة» والحافظ في «الفتح» /٠١(‏ 
,ك0 وقد صحح الترمذي وقفه كما مر بك. 

بلق في (ز) و(ك) ا الموقوفاً). 

(1) منها ما أخرجه البيهقي )١175/4(‏ من طريق ابن وهبء أخبرني ابن لهيعة» عن ااه أن الوليد بن 
عقبة كان بالعواف» يلعب بين يليه ساحر وساق نحوه وفي آخره : وأمر به الوليد ديناراً صاحب السجن» 
وكان رجلا صالحاء فسجنه فأعجبه نحو الرجل» فقال: أتستطيع أن تهرب؟ قال: نعم» قال: فاخرج. لا 
يسألني الله عنك أبداً. وسنده جيد» وابن وهب كان ممن سمع من ابن لهيعة قبل اختلاطه. وانظر (مصنئف 
عبد الرزاق» 7/1١١(‏ 23141 187). 

(؟) كذا في «الأصول»؛ وفي (ن): «صادقاً». وهي أوضح. 

(5:) مه من (ع) و(ن) و(ى). )0( في (ج): المشد 

50( رجاله ثقات. ولكن في قوله: ابكى بن ينعي لخدتي أبو دي وستو .بن شعيك سواء كان 
القطان أو الأموي فلم بويا قينا عن أبي إسحاق» ولا لقياه فيما أعلم» ٠‏ فلعل سقطاً وقع في الإسناد. والله 
أعلم . وحارثة هو ابن وهب الخزاعي. والله أعلم. 


)5١١ لظ لحف‎ ٠ 
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قال: وأما أهل السنة فقد جوزوا أن يقدر الساحر أن يطير فى الهواء» ويقلب الإنسان حماراًء 
والكقياز إنساناء إلا أنهم قالوا: إن الله يخلق الأشياء عندما نشول الساحر تلك الرقى والكلمات 
المعينة؛ فأما أن يكون المؤثر في ذلك هو الفلك والنجوم فلا؛ خلافاً للفلاسفة والمنجمين 
والصابئة؛ ثم استدل على وقوع السحرء وأنه بخلق الله تعالى بقوله تعالى: #ومَا هُم بِصَآرَنَ بي 
ين لمن إل بِإِدْنِ أسّمِ» ومن الأخبار أن رسول الله يَليةِ سُحِرَّء وأن ا وبقصة تلك 
المرأة مع عائشة جَ#تاء وما ذكرت تلك المرأة من إتيانها بابل وتعلمها السحر؛ قال: وبما يذكر 
في هذا الباب من الحكايات الكثيرة» ؛ ثم قال بعد هذا: 

المسألة الخامسة: في أن العلم بالسحر ليس بقبيح ولا محظور: اتفق المحققون على ذلك؛ 
لأن العلم لذاته شريف؛ وأيضاً لعموم قوله تعالى: #قُلُ هَلْ يَسْتَوى ِنَ يك ون لا يعلمون» 
[الزمر: 4] ولأن السحر لو لم يعلم لما أمكن الفرق بينه وبين المعجزة» والعلم بكون المعجز 
معجزاً واجب» وما يتوقف الواجب عليه فهو واجب؛ فهذا يقتضي أن يكون تحصيل العلم 
بالسحر واجباً» وما يكون واجبا فكيف يكون حراماً وقبيحاً؟ 

هذا لفظه بحروفه في هذه المسألة؛ وهذا الكلام فيه نظر من وجوه: 

أحدها: قوله العلم بالسحر ليس بقبيح إن عنى به ليس بقبيح عقلاً فمخالفوه من المعتزلة 
يمنعون هذاء وإن عنى أنه ليس بقبيح شرعاً ففي هذه الآية الكريمة تبشيع لتعلم السحر. 

وفي «الصحيح"7': «من أتى عرافاً أو كاهناً فقد كفر بما أنزل على محمد». وفي «السئن)9': 
«من عقد عقدة ونفث فيها فقد سحرا. 

وقوله: ولا محظور ‏ اتفق المحققون عى ذلك. كيف لا يكون محظوراً مع ما ذكرناه من الآية 
والحديث. وح من اسواك للج وا عدر ار يم 
وأين رسع عا دالت ثم إدخاله علم السحر في عموم قوله تعالى: #هلْ يَسَتَوى الذِينَ يَعلونَ 
ون لا يعلون» فيه فيه نظر؛ ا 0 0 
إن هذا منه؟ ثم ترقيه إلى وجوب تعلمه بأنه لا يحصل العلم بالمعجز إلا به - ضعيف؛ بل فاسد؛ 
لأن (أعظه”” معجزات رسولنا عليه الصلاة والسلام هي القرآن العظيم الذي لا يأتيه الباطل من 
بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. 

ثم إن العلم بأنه معجز لا يتوقف على علم السحر أصلاً» ثم من المعلوم بالضرورة أن 


)١(‏ في «صحيح البخاري»» فأخرج في «صحيحه؟ (475/5؛ و074/8). 

(؟) كذا! ولم يخرجه منهم إلا النسائي في «كتاب تحريم الدم» )١١١/0‏ قال أخبرنا 50 علي؛ وابن عدي 
في «الكامل» )١1518/5(‏ من طريق عبد الله بن الهيثم قالا: ثنا أبو داودء هو الطيالسي» ثنا عباد بن ميسرة 
المنقري» عن الحسنء عن أبي هريرة مرفوعاً: «من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحره ومن سحر فقد 
أشرك» ومن تعلق شيئاً وكل إليه». وقد رأيت المصنف كن عزاه إلى النسائي وحده في «تفسير سورة 
يوسف)» (5/ 7857 - طبع الشعب)؛ وعزاه السيوطي في «الدر المنثور») 0 ) لابن مردويه فقصر! وسنده 
ضعيف . 


زفرة في (ز): المعظم» . 


)١١ م لكك (فى‎ ٠ 


الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين وعامتهم كانوا يعلمون المعجزهء ويفرقون بينه وبين غيره» ولم 
يكونوا يعلمون السحر ولا تعلموه ولا علموه. والله أعلم. 

ثم قد ذكر أبو عبد الله الرازي أن أنواع السحر ثمانية 

الأول: سحر الكلدانيين والكشدانيين الذين كانوا يعبدون الكواكب السبعة المتحيرة» وهي 
السيارة؛ وكانوا يعتقدون أنها مدبرة العالم» وأنها تأتي بالخير والشر؛ وهم الذين بعث الله إليهم 
إبراهيم الخليل (6ه)”'' مبطلاً لمقالتهم وراداً لمذهبهم؛ وقد استقصى في (كتاب السر المكتوم» 
في مخاطبة الشمس والنجوم) المسنوب إليه كما ذكره القاضي ابن خلكان وغيره. ويقال: إنه تاب 
منه» وقيل: (بل)”'؟ صنفه على وجه إظهار الفضيلة» لا على سبيل الاعتقاد» وهذا هو المظنون 
به؛ إلا أنه ذكر فيه (طرائقهم)”" في مخاطبة كل من هذه الكواكب السبعة» وكيفية ما يفعلون» 
وما يلبسونه وما يتنسكون به. 

قال: والنوع الثاني: سحر أصحاب الأوهام والنفوس القوية؛ ثم استدل على أن الوهم له 
تأثير بأن الإنسان يمكنه أن يمشي على الجسر الموضوع على وجه الأرض ولا يمكنه المشي عليه 
إذا كان ممدوداً على نهر أو نحوه. 

قال: وكما أجمعت الأطباء على نهي المرعوف عن النظر إلى الأشياء الحمر» والمصروع إلى 
الأشياء القوية اللمعان» أو الدوران؛ وما ذاك إلا لأن النفوس خلقت منطبعة للأوهام. 

قال وقد اتفق العقلاء عن [0 الإصضابة بالفين دق و9030 أن يسكدل: على ذلك ]207 
“'[بما ثبت في «الصحيح)”": أن رسول الله يلِ قال: «العين حق]("2 ولو كان شيء سابق القدر 
لسبقته العين». 

قال: فإذا عرفت هذا فنقول: النفس التي تفعل هذه الأفاعيل قد تكون قويةٌ جداً» فتستغني في 
هذه (الأفعال)” عن الاستعانة (بالآلات)0©» والأدوات» وقد تكون ضعيفةً فتحتاج إلى الاستعانة 
بهذه الآللات. 

وتحقيقه أن النفس إذا كانت (مشتغلة عن''' البدن» شديدة الانجذاب إلى عالم السموات» 
صارت كأنها روح من الأرواح السماوية؛ فكانت قوية على التأثير في مواد هذا العالم» وإذا 
كانت ضعيفة شديدة التعلق بهذه الذات البدنية فحينئذ لا يكون لها تأثير ألبتة إلا في هذا البدن. 

ثم أرشد إلى مداواة هذا الداء بتقليل الغذاء» والانقطاع عن الناس (والرياضة"'''. 

قلت: وهذا الذي يشير إليه هو التصرف بالحال؛ وهو على قسمين: تارة تكون حالاً صحيحة 


)١(‏ من (ز) و(ع) و(ن) و(ى)؛ وفي (ك): «288). )١(‏ في (ز): (إنه). 

() في (ن): «طريقتهم». (:) ساقط من (ك). 

(05) من (ز) و(ض) و(ن) و(ى). (5) ساقط من (ك2). 

(0) يعني: (صحيح مسلم» وقد أخرجه في "كتاب السلام» (47/7514) من طريق ابن طاوس» عن أبيه» عن 
ابن عباس مرفوعاً . وعنده اسبقته» بدل «لسبقته؟ وفي آخره: «وإذا امبتخسداتم فاغسلوا». 

(6) في (ز) و(ض) و(ن): «الأفاعيل». (9) في (ك): «بالآيات». 

)٠١(‏ في «تفسير الرازي» (777/1): «مستعلية على». )١١(‏ في (ن): «الرياحينة»!! 


)1١7 ول 1 2 (فى‎ ٠. 
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شرعيةً يتصرف بها فيما أمر الله ورسوله (46)'' ويترك ما نهى الله تعالى عنه ورسوله كلِ؛ فهذه 
الأحوال مواهب من الله تعالى» وكرامات للصالحين من هذه الأمة» ولا يسمى هذا سحراً في 
الشرع. 

وتارة تكون الحال فاسدة لا يمتثل صاحبها ما أمر الله ورسوله (6'''. ولا يتصرف بها في 
ذلك» فهذه حال الأشقياء المخالفين للشريعة» ولا يدل إعطاء الله إياهم هذه الأحوال على محبته 
لهم. كما أن الدجال (لعنه الله" له من الخوارق للعادات ما دلت عليه الأحاديث الكثيرة» مع 
أنه مذموم شرعاً لعنه الله. 

وكذلك من شابهه من مخالفي الشريعة المحمدية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. 

وسطا هذا يطول جداء ولين هذا موطعه 

قال: والنوع الثالث من السحر: الاستعانة بالأرواح الأرضية» وهم الجن خلافاً للفلاسفة 
والمعتزلة؛ وهم على قسمين: مؤمنونء» وكفار وهم الشياطين. 

قال: واتصال النفوس الناطقة بها أسهل من اتصالها بالأرواح السماوية» لما بينهما من 
المناسبة والقرب» ثم إن أصحاب الصنعة وأرباب التجربة شاهدوا أن الاتصال بهذه الأرواح 
الأرضية يحصل بأعمال سهلة قليلة من الرقى (والدخحن"" والتجريدء وهذا النوع هو المسمى 
بالعزائم وعمل (تسخير)0© . 

النوع الرابع من السحر: التخيلات» والأخذ بالعيون والشعبذة؛ ومبناه على أن البصر قد 
(يخطى)””' ويشتغل بالشيء المعين دون غيره» ألا ترى ذا الشعبذة الحاذق يظهر عمل شيء يذهل 
أذهان الناظرين به» ويأخذ عيونهم إليه» حتى إذا استفرغهم الشغل بذلك الشيء بالتحديق نحوه 
عمل شيئاً آخر عملاً بسرعة شديدة؛ وحيئئذٍ يظهر لهم شيء آخر غير ما انتظروه؛ فيتعجبون منه 
جداًء ولو أنه سكت ولم يتكلم بما يصرف الخواطر إلى ضد ما يريد أن يعمله» ولم تتحرك 
النفوس والأوهام إلى غير ما يريد إخراجهء لفطن الناظرون لكل ما يفعله. 

قال: وكلما كانت الأحوال التي تفيد حسن البصر نوعاً من أنواع الخلل أشد كان العلم 
أحسن؛ مثل أن يجلس المشعبذ في موضع مضيء جداًء أو مظلمء فلا تقف القوة (الباصرة”") 
على أحوالها (بكلالها)”" والحالة هذه. 

قلت: وقد قال بعض المفسرين: إن سحر السحرة بين يدي فرعون إنما كان من باب الشعبذة» 


ولهذا قال تعالى: #قَلْمًا أَلْقَوَاْ سكحرنا أعي الئاس وََرَعَبوف وبَهُو بحر عَظِيرٍ» [الأعراف: 115] 


وعديو 
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النوع الخامس من السحر: الأعمال العجيبة التي تظهر من تركيب الآلات المركبة من النسب 


(1) من (ز) و(ن). (؟) ساقط من (ن). 
() في (ز) و(ن): «الدخل». (5) في (ز): «التسخير». 
)2( في ج20 و(ل): «غطى»! 6 في (ز) و(ن): «الناظرة». 


0ع ساقط من (ن)؛ وفي (ل): «لكلالها»؛ وفي (ك): «بكمالها». 


3 (حىف )١١‏ 
الهندسية؛ كفارس على فرس في يده يوق كلما فعف ساغة من التياز :ضرفب 2" بالبوق 
من غير أن يمسه أحد. ومنها الصور التي تصورها الروم والهند» حتى لا يفرق الناظر بينها وبين 
الإنسان» حتى يصورونها ضاحكة وباكية . 
إلى أن قال: فهذه الوجوه من لطيف أمور (المخاييل)”'' قال: وكان سحر سحرة فرعون من 
هذا القبيل. 

قلت: يعني ما قاله بعض المفسرين: إنهم عمدوا إلى تلك الحبال والعصي» فحشوها زتبقاً 
فصارت تتلوى بسبب ما فيها من ذلك الزئبق» فيخيل إلى الرائي أنها تسعى باختيارها . 

قال الرازق: ومن :هذا الباب تركيت منتدوق الساعات» ويتدرج في هذا الباب علم جر 
الأثقال بالآلات الخفيفة. 

قال: وهذا في الحقيقة لا ينبغي أن يعد من باب السحر؛ لأن لها (أسباباً)”" معلومة 

متيقنةٌ)”؟2» من اطلع عليه قدر عليها . 

قلت: ومن هذا القبيل حيل النصارى على عامتهم» بما يرونهم إياه من الأنوار؛ كقضية قمامة 
الكنيسة التي لهم (بالبلد)”” المقدسء وما يحتالون به من إدخال النار خفية إلى الكنيسة» وإشعال 
ذلك القنديل بصنعة لطيفة تروج على (الطغام)"'2 (منهم)”"» وأما الخواص فهم يعترفون بذلك» 
ولكن يتأولون أنهم يمعون شمل 0 فيرون ذلك سائغاً لهم. (وفيهم 5 
للجهلة الأغبياء من (متعبدي)”' الكرامية» الذين يرون جواز وضع الأحاديث في الترغيب 
والترهيب» 0 «(من قال رسول الله ب فيهم)” ام كذب على متعمداً ليوا 
مقعده من النار»7""©. وقوله: «حدثئوا عني ولا تكذبوا علي فإنه من يكذب علي يلج النار»'"". 


(1): من (ج) و(ل). 

(0) كذا في (ز) و(ض) و(ع) و(ك) و(ى)؛ وفي «تفسير الرازي» (774/7): «المخايل»؛ وفي (ج) و(ل) و(ن): 
«التخاييل). 

() في (ك): «أنساباً». 

(:) كذا في ج20 و(ك) و(ل)؛ وفي «(ز) و(ض) و(ع) و(ى): «يقينة)؟ وفي (ن): «نفسية»؛ وفي «تفسير الرازي» 
(5519/0): «نفيسة»). 

() كذا في (ع) و(ن) و(ى)؛ وفي (ز) و(ض) و(ك): «ببلد المقدس»؛ وفي (ج) و(ل): «ببيت المقدس»» 
وكتب ابن المحبء» ناسخ (ج)» فوق كلمة: «بيت»: «ببلد»» وأشار إلى أنها كذلك في نسخة. 

(5) في (ز) و(ض): «العوام». (0) ساقط من (ز) و(ض). 

(8) كذا في (ج) و(ع) و(ك) و(ن) و(ى)؛ وفي (ز) و(ل): «وفيه شبه»؛ وفي (ضص): «وفيه شبهة' . 

(9) في () و(ل): «متعدي»؛ وفي (ض): «متعبد». 2 )٠١(‏ في (ك) و(ل): «من قال فيهم رسول الله». 

)١١(‏ حديث متواتر رواه أكثر من سبعين صحابياًء وللطبرانى فيه جزء مفرد. 

(19) كذا ذكر المصنف كه هذا الحديث بهذا التمام» وأرى أنه لفقه من حديثين» الأول: لأبي سعيد الخدري. 
والآخر: لعلي بن أبي طالب 'ها أما أقرب سياق لما ذكره المصنف فأخرجه أحمد (15/5) قال: حدثنا 
عبد الصمد ثنا همام» حدثنا زيد. عن عطاء بن يسارء» عن أبي سعيد الخدري مرفوعاً : «حدثوا عني ولا 
تكذبوا علي» ومن كذب علي متعمداً فقد تبوأ مقعده من النار»ء وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج» وأخرجه 
أبو يعلى في «مسنده») (ج /١‏ رقم 48 قال: حدثنا أبو خيثمة» ثنا عبد الصمد بهذا الإسناد وعنده: 


ل (حى )5١١‏ 
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ثم ذكر ههنا حكاية عن بعض الرهبان» وهو أنه سمع صوت طائر (حزين)”"2 الصوت ضعيف 
الحركة» فإذا سمعته الطيور ترق له فتذهب فتلقى في وكره من ثمر الزيتون» (ليتبلغ)”'' بهء فعمد 
هذا الراهب إلى (صنعة)”” طائر على شكله؛ وتوصل إلى أن جعله أجوف. فإذا دخلته الريح 
يسمع (منه)”*؛ صوت كصوت ذلك الطائرء وانقطع في صومعة ابتناهاء» وزعم أنها على قبر بعض 
صالحيهم» وعلق ذلك الطائر في مكان منهاء فإذا كان زمان الزيتون فتح باباً من ناحية» فتدخل 
(الريح””' إلى داخل هذه الصورة» فيسمع صوتها كذلك الطائر في شكله أيضاًء فتأتي الطيور 
فتحمل من الزيتون شيئاً كثيراً فلا ترى النصارى إلا ذلك الزيتون في هذه الصومعة» ولا يدرون ما 
سببه؟ ففتنهم بذلك». (وأوهي)”2 أن هذه من كرامات صاحب هذا القبرء عليهم لعائن الله 
(المتتابعة)”"' إلى يوم القيامة. 

قال الرازي: النوع السادس من السحر: الاستعانة بخواص الأدوية يعني في الأطعمة 
(والدهانات)”" . قال: واعلم أنه لا سبيل إلى إنكار الحواص» فإن أثر المغناطيس مشاهد. 

قلت: يدخل في هذا القبيل كثير ممن يدعى الفقرء ويتحيل على جهلة الناس بهذه الخواص 
مدعيا أنها أحوال له من مخالطة النيران ومسك الحيات إلى غير ذلك من المحالات. 

قال: 

النوع السابع من السحر: (تعليق القلب”*'؛ وهو أن يدعى الساحر أنه عرف الاسم 
الأعظم». وأن الجن يطيعونه وينقادون له في أكثر الأمور؛ فإذا اتفق أن يكون السامع لذلك 
ضعيف العقل» قليل التمييزء اعتقد أنه حق» وتعلق قلبه بذلك» وحصل في نفسه نوع من 
الرهب والمخافة؛ فإذا حصل الخوف ضعفت القوى الحساسة؛ فحينئذٍ يتمكن الساحر أن يفعل 
ما يشاء. ْ 

قلت: هذا النمط (يقال له: «التنبلة»)”''2؛ وإنما يروج على الضعفاء العقول من بني آدم. 


«حدثوا عني ولا حرج...» والباقي مثله. وسنده صحيح . 
وأخرجه مسلم (9/18؟١‏ نووي)؟ والطبراني في «جزئه» (85) من طريق هدبة بن خالد؛ وأحمد (057/9)؛ 
وابن الجوزي في «مقدمة الموضوعات» )6١/١(‏ عن أبي عبيدة؛ وابن أبي شيبة (9/ 57)؟ والطبراني (85) 
عن أبي الوليد» كلهم عن همام بن يحيى بهذا الإسناد نحوه مع زيادة فيه. 
أما حديث علي بن أبي طالب مرفوعاً: ١لا‏ تكذبوا علي. فإنه من يكذب علي يلج النار»؛ أخرجه البخاري 
١19/1١)؛‏ ومسلم في «المقدمة» .)4/١(‏ 

ريسفت١« كذا في (ز) وفي بقية «الأصول»: «حنين»؛ وما في (ز) أوضحء وهو أقرب لسياق الكلام في‎ )١( 
. الرازي»؛ فإنه قال فيه (؟779/7): «هو طائر عطوف وكان يصفر صفيراً حزيئاً»‎ 


(؟) في (ل): «ليبتلع؟ . (*) في (ل): «صفة»! 
(8) في (ز) و(ض): ١له؛.‏ (5) من (ل) و(ن). وأشار إليها ناسخ (ى). 


فك في (ل): (أوهمهم». 

0) كذا في «(ز) و(ض) و(ن)؛ وفي 0 و(ع) و(ل) و(ى): «التابعة» ؛ وفي (ك): «البالغة». 

0 في (ل): «الدهان». 

(9) كذا في «(ز) و(ض) و(ع) و(ك) و(ى)؛ وفي © و(ل): تعلق القلب»؛ وفي (ن): «التعليق للقلب». 
)٠١(‏ في (ن): «أيقال له: السبلة»! 
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وفي علم الفراسة ما يرشد إلى معرفة كامل العقل من ناقصه؛ فإذا كان (المتنبل)”'' حاذقاً في 
علم الفراسة عرف من ينقاد له من الناس من غيره. 

قال: النوع الثامن من السحر: السعي بالنميمة (والتضريب” من وجوه (خفية)”" لطيفة؛ 
وذلك شائع في الناس. 

قلت: النميمة على قسمين: تارة تكون على وجه التحريش (بين الناس)”''» وتفريق قلوب 
المؤمنين؛ فهذا حرام متفق عليه» فأما (إن)”” كانت على وجه الإصلاح (بين الناس)””' وائتلاف 
كلمة المسلمين كما جاء في الحديث”"': ١ليس‏ بالكذاب من ينم خيراً». أو يكون على وجه 
التخذيل والتفريق بين جموع الكفرة؛ فهذا أمر مطلوبء كما جاء في الحديث”"': «الحرب 
خدعة)»» وكما فعل نعيه”" بن مسعود في تفريقه بين كلمة الأحزاب وبين قريظة: جاء إلى هؤلاء 
فنمى إليهم عن هؤلاء كلاماًء ونقل من هؤلاء إلى أولئك شيئاً آخرء ثم لأم بين ذلك؛ فتناكرت 
النفوس وافترقت» وإنما يحذو على مثل هذا: الذكاء والبصيرة النافذة. والله المستعان. 

ثم قال الرازي: فهذه جملة الكلام في أقسام السحرء وشرح أنواعه وأصنافه. 

قلت: وإنما أدخل كثيراً من هذه الأنواع المذكورة في فن السحر للطافة مداركها؛ لأن السحر 
في اللغة عبارة عما لطف وخفي سببه؛ ولهذا جاء في الحديث”"': 

إن من البيان (سحراً)2''”0. وسمى السحورء لكونه يقع خفياً آخر الليل. 

والسحر: الرئة وهي محل الغذاء» وسميت بذلك لخفائها ولطف مجاريها إلى أجزاء البدن 
وغضونه؛ كما قال أبو جهل يوم بدر لعتبة: انتفخ سحره؛ أي: انتفخت رئته من الخوف. وقالت 
عائشة”''' وَينا: «توفي رسول الله يل بين سحري ونحري»»؛ وقال تعالى: #سَكرقا عت 
لنّين» [الأعراف: 115] أي: أخفوا عنهم عملهم. والله (تبارك وتعالى”"'' أعلم. 


000 في (ن): «النبيل». 
(؟) في (ز) و(ن): «التقريب» والتضريب هو: الإغراء والإفساد. 
(*) كذا في (ج) و(ض) و(ع) و(ل) و(ن) و(ى)؛ وفي (ز) و(ك): «خفيفة» وأشار إليها ناسخ (ن) في الحاشية. 
(4:) ساقط من (ز) و(ض). (©) فى (ز) و(ض): (إذا2. 
() هذا حديث صحيح. 1 
أخرجه البخاري (19/5؟)؛ ومسلم .)1١١/57645(‏ 
(0) وهو حديث صحيح. 
أخرجه البخاري (168/5١)؛‏ ومسلم .»54/١5(‏ 40). 
(8) أخرجه ابن جرير في «التهذيب» (6؟١ ”7‏ مسند علي) قال: 
حدثني يونس بن عبد الأعلى قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني يونس» عن ابن شهاب. وهذا سند رجاله 
وأخرجه البيهقى فى «الدلائل» ("/ 555 - 557) من طريق أحمد بن عبد الجبارء حدثنا يونس وهو ابن 
كير عن ابن إسحاق» فيناته معفيلة أيضا : 
(9) أخرجه البخاري (١١٠//7ا77).‏ (١٠)فى‏ (ز) و(ن): «السحرا». 
)١١(‏ أخرجه البخاري (6/ 00١1)؛‏ ومسلم (44؟/ 84). 
)١6١‏ من (ل). 


)١١ (حى‎ 821 ٠ 
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فصل 

وقد ذكر الوزير (أبو المظفر"'' يحيى بن محمد بن هبيرة كُِبَنْهُ في كتابه (الإشراف على 
مذاهب الأشراف) باباً في السحر؛ فقال: أجمعوا على أن السحر له حقيقة إلا أبا حنيفة فإنه 
قال: لا حقيقة له عنده؛ واختلفوا فيمن يتعلم السحر ويستعمله؛ فقال أبو حنيفة» ومالك» 
وأحمد: يكثر بذلك. ومن أصحاب أبي حنيفة من قال: إن تعلمه (ليتقيه)”" أو ليجتنبه فلا يكفر. 
ومن تعلمه معتقداً جوازهء أو أنه ينفعه» كفر. 

وكذا من اعتقد أن الشياطين تفعل له ما يشاء فهو كافر. 

وقال الشافعي كَُنْهِ: إذا تعلم السحر قلنا له صف لنا سحركء» فإن وصف ما يوجب الكفر مثل 
ما اعتقده أهل بابل من التقرب إلى الكواكب السبعة» وأنها تفعل ما يلتمس منها فهو كافر» وإن 
كان لا يوجب الكفرء فإن اعتقد إباحته فهو كافر. 

قال ابن هبيرة: وهل يقتل بمجرد فعله واستعماله؟ فقال مالك» وأحمد: نعم» وقال الشافعي» 
وأبو حنيفة: لا. فأما إن قتل بسحره إنساناً فإنه يقتل عند مالك والشافعي وأحمد. 

وقال أبو حنيفة: لا يقتل حتى يتكرر منه ذلك» أو يقر بذلك في حق شخص معينء» وإذا قتل 
فإنه يقتل حداً عندهم إلا الشافعي فإنه قال: يقتل والحالة هذه قصاصاً. 

قال: وهل إذا تاب الساحر تقبل توبته؟ فقال مالك» وأبو حنيفة» وأحمد ‏ في المشهور 

-: لا تقبل. 

وقال الشافعي وأحمد في الرواية الأخرى: تقبل. 

وأما ساحر أهل الكتاب؛ فعند أبي حنيفة أنه يقتل كما يقتل الساحر المسلم. وقال مالك 
اتحيل والشافعي: لا يقتل؛ يعني: (لقصة)”" لبيد بن (أعصم)” . 

واختلفوا في المسلمة الساحرة؛ فعند أبي حنيفة أنها لا تقتل» ولكن تحبس. وقال الثلاثة 
حكمها حكم الرجل. والله أعلم . 

وقال أبو بكر”'' الخلال: أخبرنا أبو بكر المروذي؛ قال: قرأ على أبي عبد الله - يعني : 
أحمد بن حنبل ‏ عمر بن هارون» حدثنا يونس» عن الزهري؛ قال: يقتل ساحر المسلمين» ولا 
يقتل ساحر المشركين؟ لأن رسول الله كل سحرته امرأة من اليهود فلم يقتلها"'". 

'“[وقد نقل القرطبي”" عن مالك كه أنه قال في الذمي يقتل إن قتل سحره. وحكى ابن 


حويز منداد عن مالك روايتين فى الذمى إذا سحر ]9 : 
)١(‏ في (ج): اأبا المظفر»! وهو سبق قلم. (0) فى (ك): اليتقنه». 
(©). في (ك): القضية». (5) في (ز) و(ك): «الأعصم». 


)2( وسنده ضعيف جداًء وعمر بن هارون تالفء كذبه ابن معين وطرحه آخرون. 
(5) في هامش (ع): «بلغ مقابلة بقراءة المصنف» معارضاً بأصلهء فسح الله في مدته». 
(0) ساقط من (ز) و(ض) و(ع) و(ك) و(ل) و(ى). (4) فى "«تفسيره» (19/5). 


)5١٠١ للك (فى‎ ٠ 


--_ 


“'[إحداهما: أنه يستتاب» فإن أسلم وإلا قتل. 

والثانية: أنه يقتل وإن أسلم. 

وأما الساحر المسلم فإن تضمن سحره كفراً كفر عند الأئمة الأربعة وغيرهم؛ لقوله تعالى: 
وَمَا يملِمَانِ مِنَ أح2ٍ حَقٌ بَقُوكَا إِنَمَا عن فِنَةٌ قلا مَكوْرَ 4 لكن قال مالك: إذا ظهر عليه لم تقبل 
توبته؛ لأنه كالزنديق؛ فإن تاب قبل أن يظهر عليه» وجاءنا تائباً قبلناه (ولم نقتله)”"'» فإن قتل 
سحره قتل . 

وقال الشافعي: فإن قال: لم أتعمد القتل فهو مخطئ تجب عليه الدية. 
مسألة : 
وهل يسأل الساحر حلاً لسحره؟ فأجازه سعيد بن المسيب فيما :نقله عنه الببخاري”” . 
وقال عامر الشعبي: لبانق ال ذلك الحسن البصري. وفي (الصحيح)!'2 عن 


عائشة أنها قالت: يا رسول اللهء هلا تنشرت؟ فقال: «أما الله فقد شفاني» وخشيت أن أفتح على 
الناسش قر 
5 49 ضح 1 48 5 3 .-. 3 
وحكى القرطبي”” عن وهب: أنه قال: يؤخذ سبع ورقات من سدر فتذى بين حجرين» دم 
تضرب بالماء» ويقرأ عليها آية الكرسي». ويشرب منها المسحور ثلاث حسوات» ثم يغتسل 
بباقيه» فإنه يذهب ما به. وهو جيد للرجل الذي يؤخذ عن امرأته. 
قلت: أنفع ما يستعمل لإذهاب السحر ما أنزل الله على رسوله في إذهاب ذلك؛ وهما 
المعوذتان» وفي الحديث”” : «لم يتعوذ]7") ل ل و ل رد 


)1١(‏ ساقط من (ز) و(ض) و(ع) و(ك) و(ل) و(ى). (؟) ساقط من (ن). 

(9) في «كتاب الطب» )73١7/٠١١(‏ وقال: «قال قتادة: قلت لسعيد بن المسيب: رجل به طب» أو يؤخذ عن 
امرأته: أيحل عنه أو ينشر؟ قال: لا بأس بهء إنما يريدون به الإصلاح» فأما ما ينفع» فلم ينه عنه». قال 
الحافظ في «الفتح»: وصله أبو بكر الأثرم في «كتاب السنن» من طريق أبان العطارء عن قتادة» ومثله من 
طريق هشام الدستوائي» عن قتادة بلفظ : «يلتمس من يداويه» . 

(5) قال ابن الجوزي: النشرة: حل السحر عن المسحور. 

() ذكره قتادة عن الحسن وقال: لا يعلم ذلك إلا ساحر. ذكره الحافظ في «الفتح» وأخرج ابن أبي شيبة (17/ 
8177") قال: حدثنا ابن عيينة وأبو أسامة عن شعبة عن أبى رجاء قال: سألت الحسن عن النشرة؟ فذكر لى 
عن النبى يليد قال: «هى من عمل الشيطان»؛ وأخرجه 2 داود فى «المراسيل» (5057) قال: حدثنا على 57 
الجعد ثنا شعبة فذكره. قال الحافظ في «الفتح» :)177/1٠١(‏ «وصله أحمد (/194)؛ وأبو داود (9858) 
عن جابر بسند حسن».اه. وهو عند البيهقي )70١/9(‏ وأخرج ابن أبي شيبة أيضأ قال: حدثنا ابن مهدي. 
عن الحكم بن عطية» قال: سمعت الحسن وسئل عن النشرة» فقال: سحر. وسنده لا بأس به. 

(7) هو في «الصحيحين» كما تقدم تخريجه عند الآية .)1١١1(‏ 

60 في «تفسيره» (59/7). 

(8) أخرجه النسائي .70١/8(‏ 21507 551)؛ وأبو داود (577١)؛‏ وأحمد (55/5١)؛‏ والحميدي (١801)؛‏ 
والبخاري في «التاريخ الكبير» /١/1(‏ 4067 والبزار (5/ 85 8)؛ والطحاوي في «المشكل» (١/0*)؛‏ 
والدولابي في «الكنى» 2198/١(‏ 48؛ والطبراني في «الكبير) (ج/١١/‏ رقم 949. 400., 2901١‏ 2405 - 


)٠١٠١ 1٠١ 5 5خ‎ 


(المتعوذون)”" بمثلهما» وكذلك قراءة آية الكرسي”" فإنها مطردة للشيطان]”'". 

7“ [وقال آبو.عيد:الله”" القرظيئ : وعتدنا أن السخر حق» وله ححقيقة يخلق' الله عيذه ماايشاء» 
انا لمك له وأ إستحاق: الأسقزاين ع العنافقية فيك قالراة إله كدو وي الات وين 
المجيها ركرة ايحنة اليل التكوده, والنفوقي» النريد نه سيروي أن ابن فارس .رينت 
هذه الكلمة من كلام أهل البادية]”*“. 

“قال القرطبي: ومنه ما يكون كلاماً يحفظ». ورقى من أسماء الله تعالى» وقد يكون من 
عهود الشياطين ويكون أدويةً وأدخنة وغير ذلك. 

وقال: وقوله 8 : (إن من البيان لسحراً» يحتمل أن يكون مدحاً كما 7 تقوله طائفة» ويحتمل أن يكون 
ذماً للبلاغة» قال : وهذا أصح؛ قال: لأنها تصوب الباطل حتى توهم السامع أنه حق» كما قال عليه 
الصلاة”" والسلام: «فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضى له. . .» الحديث]”" . 


2 عورا وعِنَا وَقولوا أنظرَنًا افوا ولك 


كت ألْكِتبِ كّ 0 أن مُكَل عَتَِكُم ينْ 


نهى الله تعالى عباده المؤمنين أن يتشبهوا بالكافرين في مقالهم وفعالهم؛ وذلك أن اليهود 
كانوا يعانون من الكلام ما فيه تورية لما يقصدونه من الع ٠»‏ عليهم لعائن الله ؛ فإذا 
أرادوا أن يقولوا اسمع لنا يقولوة راغنا:- (ويوووة)”"" بالرفونة؛ كما قال تعالى: ين لذن 
هَادُوأ يَيَفونَ لم عن تواضيد. شل قا متنا 0 

في لذن وَل أَمَمْ الوا معنا وَأطَنا ممع وأنظ) لكان حبرا طَنمْ وَأقْوْمَ ولكن لَعَتَيمْ أله يِكُفْرمَ قلا مُؤْمونَ 
إلا ويك ©4 ١‏ [النساء] . 


00 5 5 نلف 5 : 2 8 9 3 2 
وكذلك جاءت الأحاديث"”''' بالإخبار عنهم بأنهم كانوا إذا سلموا إنما يقولون: السام عليكم؛ 


- الام4)؛ وابن أبي شريح في «جزء بيبي بنت عبد الصمد' )سن ظرى خرن عاقية بن امسن وهو في 
«صحيح مسلم». بسياق آخر وسيأتي تفصيل ألفاظه وطرقه عن تفسير «المعوذتين» إن شاء الله. 

)١(‏ ساقط من (ز) و(ض) و(ع) و(ك) و(ل) و(ى). 

(6) فى (ن): «المتعوذا. 

(؟) وسيأتي تخريج حديثها في موضعها من «التفسير» إن شاء الله تعالى. 

(5) من (ج) و(ل) و(ن). وقد وردت هذه الفقرة في (ن) قبل الفصل الماضي. 

(5) في «تفسيره» (1/ 55) ونقله المصنف بتصرف. 

(1) من (ج) و(ل) و(ن). وقد وردت هذه الفقرة في (ن) قبل الفصل الماضي . 

0) أخرجه مالك (9/5١9/١)؛‏ والبخاري (؟5١/789؛‏ و61/1١)؛‏ ومسلم .)١9/17(‏ 

() في (ن): «التنقيص». (9) فى (ك): «ويرون»! 

)٠١(‏ منها حديث ابن عمر مرفوعاً: «إن اليهود إذا سلم عليكم أحدهمء فإنما يقول: السام عليكم. فقل: 
عليك». هكذا رواه عن مالك بلفظ «عليك» بالإفراد وبلا واو: يحيى بن يحيى الليثي في «الموطأ» (؟/ 
5 - عبد الباقي)؛ وأبو مصعب الزبيري في «الموطأ» رقم )35١7١(‏ ومن طريقه البغوي في شرح - 


)١٠٠١ 35١ م35‎ 
حا‎ 


لا ذا لا لا لا لا 0 لا (ا ذا [ا نا () 0 () ]ا () () 1 [) (ا (ا نا نا لا (ا 0) 0 0 [] [] 0 0 ا () 0 0] 0 0 0 () (ا ا 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 ) 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0 0 8 0 0 98 0 0 0 


و(السام"'': هو الموت؛ (ولهذا”” أمرنا أن نرد عليهم باوعليكم». (وأنه)””" يستجاب لنا 
فيهم» ولا يستجاب لهم فينا. 


تقولا وكا وفوا أنظرنا وأسمثراً لكيه حَدَابُ يد 40©9. 
وقال 0 أحمد: حذثنا أبو النضرء خدثنا عبد الرجمن بن 'ثابت»: حدثنا حسان بن عطية 
عن أبي منيب الجرشي» عن ابن عمر وِ#ها؛ قال: قال رسول الله كلِ: «بعثت بين يدي الساعة 
بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له وجعل رزقى تحت ظل رمحى» (وجعام لل 


"7 لوف أبو يد عن عثمان بن أنىق شيبة» عن أب النضر هاشم بن القاسم. به: ١من‏ 
تشبه بقوم فهو منهم»]""'؛ ففيه دلالة على النهي الشديدء والتهديد» والوعيد على التشبه بالكفار 


ت السنة؛ .)17١ »519/١5(‏ ويحيى بن سعيد القطان عند البخاري (؟١/١٠8؟)؛‏ وأحمد (55919)؛ وخالد بن 
مخلد القطواني عند الدارمي (188/5»: 184)؛ وابن وهب عند البيهقى .)3١/9(‏ ورواه آخرون عن مالك 
فقالوا: «وعليك» بزيادة الواو وبالإفراد» منهم عبد الله بن يوسف التنيسي عند البخاري (47/11). 

(1) ساقط من (ج). (0) في (ل): «ولقد». 

(9) في (ن): «وإنما». 

(5) في امسئده» ,201١١0(‏ 0551). 

وأخرجه ابن أبي شيبة (5/ 991)؛ ل في «الشعب» (994١١)؛‏ والخطيب في «الفقيه والمتفقه» (77/)؛ 

والذعى في «الميير» (0204/16) من طريق أ بي النضر هاشم بن القاسم بسنده سواء. 
وأخرجه أبو داود )407١(‏ قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة» حدثنا أبو النضر به مقتصراً على الفقرة الأخيرة 
منه. قال الذهبي: «إسناده صالح؟ . 
وأخرجه البخاري (48/1) معلقاً ببعضه ووصله أحمد )0١١5(‏ قال: حدثنا محمد بن يزيد الواسطى. 
وصحح إسناده الحافظ العراقي في «تخريج الإحياء» ,»)5191/١(‏ وجوده شيخ الإسلام ابن تيمية في 
(الاقتضاء» (ص١83)‏ وقال الزركشي في «التذكرة» (ص؟١٠)؛‏ والسخاوي في «المقاصد) (ص/,0١1):‏ « 
سنده ضعف» ولم يحكم عليه الحافظ» فقال في «الفتح» (48/5): «في الإسناد: عبد الرحمن بن ثابت بن 
ثوبان مختلف في توئيقه». وسلك نفس طريقته قبله الهيشمي في «المجمع» (26107/5) وقال المنذري في 
«مختصر السنن» (50/5)؛ والزيلعي في «نصب الراية» (97517/5): «ابن ثوبان ضعيف»» ولم يتفرد به ابن 
ثوبان» فتابعه الأوزاعي» فرواه عن حسان بن عطية بسنده سواء. 
أخرجه الطحاوي في «المشكل» )58/١(‏ قال: حدثنا أبو أمية» ثنا محمد بن وهب بن عطية» ثنا الوليد بن 
مسلمء ثنا الأوزاعي به والوليد بن مسلم كان يدلس التسوية» فالمتابع لابن ثوبان في الحقيقة هو الذي 
أسقطه الوليد بن مسلم» فربما كان كذاباً أو متروكاً ومع وجود هذه العلة المؤثرة» فقد خولف الوليد بن 
مسلم في إسناده» خالفه عبد الله بن المبارك. فرواه في «كتاب الجهاد» »2٠١6(‏ ومن طريقه القضاعي في 
«الشهاب» (8940) عن الأوزاعي قال: حدثنا سعيد بن جبلة» قال: حدثنا طاوس اليماني أن رسول الله يكل 
قال: فذكره مرسلا . وتابعه عيسى بن يونس عن الأوزاعي بسنده سواء مرسلاً. أخرجه ابن أبي شيبة في 
«المصنف» (777/60)؛ وعيسى وابن المبارك أثبت من الوليد بن مسلمء فالصواب في رواية الأوزاعي 
الإرسال» وحسن الحافظ في «الفتح» (48/57) إسناد هذا المرسل. 

(5) كذا في (ج) و(ض) و(ع» و(ك) و(ل») و(ى). ووقع في (ز) و(ن): « 

5) ساقط من (ج). 0) رقم (401). 


© عي اس م 
٠‏ ولك ( ٠١‏ ه١5)‏ 
4 ا . 
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في أقوالهم وأفعالهم» ولباسهم وأعيادهم» وعباداتهم» وغير ذلك من أمورهم التي لم تشرع لناء 
ولم نقرر عليها. 

وقال ابن" أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا نعيم بن حمادء حدثنا عبد الله بن المبارك» حدثنا 
مسعرء عن معن وعونء أو أحدهما: أن رجلاً أتى عبد الله بن مسعودء فقال: اعهد إلي. فقال: 
إذا سمعت الله يقول: لايََيُهَا درت ءَامَنُوَأ4 فأرعها سمعك. فإنه خير يأمر به أو شر ينهى عنه. 

وقال الأعمش”"“. عن خيثمة؛ قال: ما تقرءون في القرآن ييا ألَدِرت َامْنُوأ» فإنه في 
التوراة: يا أيها المساكين. 

وقال محمد بن إسحاق”"': حدثني محمد بن أبي محمد عن سعيد بن جبير أو عكرمة» عن 
6 ا 005 | 

وقال الضحاك”: عن ابن عباس: 9يََيُهَا درت َامَنُوا لا تَهُوُوأْ را قال: كانوا 
يقولون للنبي كَلةِ: أرعنا سمعك. وإنما: «راعنا» كقولك: «عاطنا». 

وقال ابن أبي20 حاتم: وروى عن أبي العالية» وأبي مالك» والربيع بن أنس» وعطية العوفي» 
وقتادة نحو ذلك. 

وقال مجاهد”": لا تَمُولُواْ رَعا» لا تقولوا خلافاً. وفي رواية: لا تقولوا اسمع منا 


وقال عطاء”” : لا تقولوا: ريا كانت لغةً تقولها الأنصارء فنهى الله عنها . 


)١(‏ في «تفسيره» (545١1)؛‏ وأخرجه ابن المبارك في «الزهد» (77) بسنده سواء. 
وأخرجه أبو عبيد في «فضائل القرآن» (ص١”)‏ قال: حدثنا الأشجعي» عن مسعر بن كدام مثله. وأخرجه 
أحمد فى «الزهد» (ص8١15١)‏ ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية» )١0/١(‏ قال: حدثنا وكيع» عن مسعر» 
عن معن قال: قال عبد الله بن مسعود فذكره. والإسناد منقطع؛ لأن عون بن عبد الله بن عتبة ومعن بن 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم )٠١5(‏ قال: حدثنا أبو سعيد الأشج. وأبو نعيم في «الحلية» )١1١5/5(‏ من طريق 
أبي بكر بن أبي شيبة قالا: ثنا عبدة بن سليمان» عن الأعمش به وسنده صحيح. 

() أخرجه ابن جرير (1970). [وسنده حسن]. (4) فى (ك): «راعنا». 

(0) أخرجه ابن جرير (1771)؛ وابن أبي حاتم )9١45(‏ من طريق منجاب بن الحارث» ثنا بشر بن عمارة عن 
أبي روق عن الضحاك به. وقد تقدم تضعيف هذا الإسناد. 

(1) في «تفسيره» )73١1//١(‏ وقد أسئدها ابن جرير. 

(0) أخرجه ابن جرير »١975١(‏ 1777)؛ وابن أبي حاتم .)20١40(‏ من طرق عن ابن أبي نجيح عن مجاهد 
وسئنده صحيبح . وأخرجه ابن جرير #سرقفية من طريق أبي أحمد الزبيري» حدثنا سفيان الثوري عن رجل 
عن مجاهد مثله. ثم أخرجه (7714) عن أبي نعيم ثنا الثوري عن مجاهد. وهذا منقطع. 

(4) أخرجه ابن جرير (11777, 17/75 11/76)؛ وابن أبي حاتم (57١23؛‏ وأبو جعفر النحاس فس «الناسخ 
في الموضع الأول: الهشيم» أخبرنا عبد الرزاق» عن عطاء». وقوله: «عيد الرزاق» مصحف عن 
«عبد الملك» فيما يظهر لي. والله أعلم» إلا أن يكون من رواية الأقران» ولكن عبد الرزاق يروى عن عطاء 
بواسطة ابن جريج» فهذا مما يرجح وقوع التصحيف. والله أعلم. 
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ر 


وقال الحسن”"': «#لا مَُولُواْ را قال: الراعن من القول: السخري منه؛ نهاهم الله أن 
يسخروا من قول محمد كَكِِةِ» وما يدعوهم إليه من الإسلام. 


اع ل م 


وقال أبو صخر”"©: لا مَهُولُواْ رَعِسَا وَقُولُواْ أنظرَئًا» قال: كان رسول الله ككلِ إذا أدبر ناداه 
من كانت له حاجة من المؤمنين» فيقول: أرعنا سمعك» فأعظم الله رسوله كَكلنةٍ أن يقال ذلك له. 


وقال السدي”": كان رجل من اليهود من بني قينقاع يدعى رفاعة بن (زيد)”*؟ يأتي النبي كل 
فإذا لقيه فكلمه قال: : أرعني سمعك» 6 0 الور يحسبول أن الأنبياء 
(اسورة ل فتقدم الله إل ره أن لا ا اك 

وكذا اي ل ل 

قال ابن ان : ': والصواب من القول في ذلك عندنا أن الله نهى المؤمنين أن يقولوا للبيه وَكه: 
راعنا؛ لأنها كلمة كرهها الله تعالى أن يقولوها لنبيه يله نظير الذي ذكر عن النبي كك أنه قال”): 


«لا تقولوا للعنب: الكرم. ولكن قولوا: : (الحبلة))0 و«لا تقولوا: عبدي» ولكن قولوا: 
فتاى)” ا وما أشبه ذلك. 


وقوله تعالى: اما 3 ود اليرت كُفَرُوأ ين هي الْكِتبٍ وَل َلْشَرِكِنَ أن ل عَيِحكُم يِنْ م 53 
ين رَيَكُمْ4 (يبين تعالى ا قبذة (عداؤة)9"؟ الكافرين عن آهل الكتات والمشركيخ 0 
7 الله تعالى من مشابهتهم للمؤمنين» ليقطع المودة بينهم وبينهم» (وينبه)”"" تعالى على ما 

ا ا ا ل ا ا ل ا 
” مَن يَنَاءٌ وَأننّهُ ذو َلْمَسْلٍ لْعَظِي © . 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم )٠١54(‏ وسنده ضعيف. 

(0) أخرجه ابن أ بي حاتم »٠١59(‏ ؟67١٠)‏ وسنده ضعيف لإعضاله» وأبو صخر هو حميد بن زياد الخراطء ثم 
هو متكلم فيه» فضعفه ابن معين في رواية والنسائي وقواه آخرون. 

(9) أخرجه ابن جرير .)١758(‏ [وسنده حسن إلى السدي لكنه مرسل]. 

(5) في (ل): ”يزيد». (5) ساقط من (ج). 

(7) أخرجه ابن جرير )١077(‏ وسنده صحيح . (0) في «تفسيره»  477/75(‏ شاكر). 

(8) أخرجه مسلم (5؟7/١١ء‏ ١١)؛‏ والبخاري في «الأدب المفرد» (795)؛ والدارمي (47/7)؟ وابن حبان 
(48؛. والطحاوي في «المشكل» (5879١)؛‏ والطبراني في «الكبير» (ج١١/‏ رقم )4 والبيهقي في 
«الشعب»  05١5(‏ بيروت) من 1 عن شعبة» ثنا سماك بن حرب» عن علقمة بن وائل» عن أبيه 
مرفوعاً. وفي الباب عن أبي هريرة َيه 

(9) في (ن): «الحلية»!! 

.)19/9749( أخرجه البخاري (19//0)؛ ومسلم‎ )٠١( 

)فى (ن): «يبين بذلك تعالى». 

(10) فى (ك): «عداوته». 

(1) في (ن): #ونبه». 
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حمل «# ما نَشَمْ يِنَ ءاي أز نُنِهَا تأت عير 
لم تلم ىك م ل ا 
قال ابن أبي''' طلحةء عن ابن عباس وِ#ا: ما نَنسَحْ يِنَ -اية4: ما نبذل من آية. 
وقال ابن جريج”” ئُّ عن مجاهد: «ما ننسخ من آية»؛ . ما نمحو من آية. وقال ابن 
أُ 27 نجيح ؛ عن مجاهد: «ما ننسخ من آية7]0" ؛ قال: نثبت خطهاء ونبدل حكمها. حدث به 
وقال ابن ا حاتم : وروي عن أبن العالية» ومحمد بن كعب القوظي نحو ذلك. 
وقال الضحاك”"': لما تَنسَحْ من ءايةِ4: ما ننسك. 
وقال عطاء”": أما لإمَا تَنَخْ» فما (نترك) من القرآن. 
وقال ابن أب حاتهم”" : يعني ترك كن ينزل على محمد لَه . 
وقال السدي"''©: #اإمَا تَنسَمْ بِنَ ءايّةِ4 نسخها: قبضها. 


)١(‏ أخرجه أبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ» (5)؛ وابن جرير (1747) قال: حدثني المثنى» وهو ابن إبراهيم؛ 
وابن أبي حاتم في «تفسيره» )١7١7(‏ قال: حدثنا أبي؛ والبيهقي في «الأسماء والصفات» )957/١(‏ من 
طريق عثمان بن سعيد أربعتهم قال: ثنا عبد الله بن صالح» قال: حدثني معاوية بن صالح» عن علي بن 
أبي طلحة به. [وسنده ثابت]. 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم )٠١79(‏ من طريق عبد الوهاب بن عطاء؛ وأبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ» (5) قال: 
حدثنا حجاج الأعور كلاهما عن ابن جريج؛ عن مجاهد به؛ وابن جريج لم يسمع من مجاهد إلا حرفاً. وقد 
أخرجه ابن جرير (1749) من طريق شبل بن عباد المكي» وأبو جعفر النحاس في «الناسخ والمنسوخ» (١١)؛‏ 
وابن أبي حاتم )1١71(‏ من طريق ورقاء كلاهما عن عبد الله بن أبي نجيح» عن مجاهد مثله وسنده قوي . 

(؟) ساقط من (ج). 

(5:) أخرجه ابن جرير )١1700(‏ من طريق بكر بن شوذبء وابن أبي حاتم )1١77(‏ من طريق ورقاء كلاهما عن 
7 ا و ا ال 00 
وعزاه السيوطي في «الدر» /١(‏ 7505)؛ لآدم بن أبي إياس في «تفسيره»؛ وأبي داود في «الناسخ والمنسوخ»؛ 
وأخرجه البيهقي في «الأسماء» (77/1”) من طريق آدم بن أبي إياس في «تفسيره» قال: ثنا ورقاء» عن ابن 
أبي نجيح به: ونث نوي آيفاء وأصحاب ابن مسعود لم أقف على أعيانهم في هذا الخبر» ولكن ينجبر 
الأمر باجتماعهم في مثل هذا الأثر الموقوفء والله أعلم. 

(0) في «تفسيره» .)73777/١(‏ 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم )1١7١(‏ قال: حدثنا أبو سعيد الأشج. ثنا أبو عبد الرحمن الحارثي» عن قرة بن 
خالدء عن الضحاك. والحارثي لم أهتد إليه؛ وأخرجه أبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ» )١1(‏ معلقاً قال: 
«يحدثون بذلك عن قرة بن خالد» عن الضحاك؛ عن ابن مسعود. وهذا مع تعليقه فهو منقطع وهذا الأثر 
عزاه السيوطي في «الدر) )١00/1١(‏ لعبد بن حميد وابن ن المنذر في «تفسيرهما» عن الضحاك بن مزاحم». 

61 أخرجه ابن أبي حاتم )1١7(‏ من طريق حجاج بن محمد الأعورء عن ابن جريج» عن عطاء؛ وأخرجه ابن 
جرير ()0 من طريق هشيم بن بشير» أخبرنا عبد الملك». عن عطاء قال: نؤخرها. [وسنده حسن]. 

() في (ك) و(ل): «ترك»). (9) فى «تفسيره» .)777/١(‏ 

ْ في (ن): «فلم».‎ )١( 

)١١(‏ أخرجه ابن جرير (1757) قال: حدثني موسى بن هارون؛ واب بن أبي حاتم )٠١55(‏ قال: حدثنا أبو زرعة 


) 3١07 15١ 5 ٠ 


وقال ابن أبي حاتهم'''2: يعني: قبضها رفعها؛ مثل قوله: «الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما 
البتة)”" . وقوله: «لو كان لابن آدم واديان من 2 لابتغى لهما تالنً”' . 

وقال ابن جرير”': #إمَا سَنسَحَّ مِنَ ءايَةٍ4: ما ننقل من حكم آية إلى غيره» فنبدله ونغيره؛ وذلك 
أن نحول الحلال حراماً والحرام حلالاً» والمباح محظوراًء والمحظور مباحاً» ولا يكون ذلك 
إلا في الأمر والنهي. والحظر والإطلاق» والمنع والإباحة. فأما الأخبار فلا يكون فيها ناسخ 
ولا منسوخ. 

وأصل النسخ: من «نسخ الكتاب»» وهو: نقله (من""2 نسخة (إلى”" أخرى غيرها فكذلك 
معنى نسخ الحكم إلى غيره إنما هو تحويله ونقل (عبادة إلى غيرها)”*» وسواء نسخ حكمها أو 
خطها؛ إذ هي في (كلتا)”"' حالتيها منسوخة. 

وأما علماء الأصول فاختلفت عباراتهم في حد النسخ. والأمر في ذلك قريب؟؛ لأن معنى 
النسخ الشرعي معلوم عند العلماء. (ولخص6'''' بعضهم: أنه رفع الحكم بدليل شرعي متأخر؛ 
فاندرج في ذلك نسخ الأخف بالأثقل» وعكسه, والنسخ لا إلى (بدل"25. 

وأما تفاصيل أحكام النسخ» وذكر أنواعه وشروطه (فمبسوط22"6 في (فن)'"" أصول الفقه. 

وقال الطبراني”*'2: حدثنا أبو شبيل عبيد الله بن عبد الرحمن بن واقدء حدثنا أبي» حدثنا 
العباس بن الفضلء» عن سلميان بن أرقم؛ عن الزهري. عن سالم. عن أبيه؛ قال: قرأ رجلان 


- قالا: ثنا عمرو بن حمادء ثنا أسباط» عن السدي به. وسنده حسن. 
)1١(‏ فى «تفسيره» .)777/١(‏ 


(؟) صحيح. وأخرجه البخاري (7١/1717)؛‏ ومسلم (19/1591). 


(0) في (ن): «ذهب)». (4:) صحيح. أخرجه مسلم .)١119/1١١50(‏ 
(5) في «تفسيره» (471/5. 417 شاكر). () وقع في (ج): «من». 
(0) من (ن). 


(4) في «تفسير الطبري»: «ونقل عبارته عنه إلى غيرها» ونقل الشيخ أبو فهر محمود شاكر ككذَنْهُ عن «ابن كثير»: 
«ونقل عبارة إلى غيرها»» وهذا تصحيف. والصواب: «عبادة» بالدال المهملة» وثبت ذلك في كل 
«الأصول»» والسياق يدل عليها. والله أعلم. 

9( في (ج) و(ك) و(ل): «كلتى»). 

)١(‏ كذا في (ز) و(ض) و(ع) و(ك) و(ي)؛ وفي (ج) و(ل): «ويخص»؛ وفي (ن): الحظ». 

. في (ن): «مبسوطة»‎ )١١( . في (ن): «بدذله)‎ )١١( 

(1) ساقط من (ن) و(ي). 

)١5(‏ في «المعجم الكبيرا (ج١١/‏ رقم ١5١١)؛‏ وفي «الأوسط» (5581) وقال: «لم يرو هذا الحديث عن 
الزهري» إلا سليمان بن أرقم» تفرد به العباس». 
قلت: فأما العباس بن الفضل فهو أبو الفضل البصري نزيل الموصلء» تركه العجلي والنسائي» وقال: «ليس 
بثقة») وكذلك قال ابن معين» وقال البخاري: «منكر الحديث» وهذا جرح شديد عنده» وكذلك قال مسلم 
وأبو حاتم وزاد: «ضعيف الحديث». وقال أبو زرعة: «لا يصدق»؛ وسليمان بن أرقم متروك الحديث وبه 
أعل الحديث الهيثمي في «مجمع الزوائد» )"١0/(‏ فالإسناد ضعيف جداً وقد خالفه معمر بن راشد فرواه 
عن الزهري أن رجلاً جاء إلى النبي كل . . فذكره نحوه. أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (ج4 رقم 
7 هكذا معضلاً فهذا يدل على بطلان ما رواه سليمان بن أرقم عن الزهري. والله أعلم. 
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سورةً أقرأهما رسول الله كل فكانا يقرآن بهاء (فقاما)"'' ذات ليلة يصليان» فلم يقدرا منها على 
حرف» افأصبحا (غادي يين)''' على رسول الله ككل فذكرا ذلك له؛ فقال رسول الله يلِ: «إنها مما 
نُسخ وأنسىء فالهوا عنها» فكان الزهري يقرؤها: 9إمَا نَسَحْ بن ءَايةَ أو نُنِهَا»ك بضم النون 
١‏ 2700 سليمان بن أرقم 0 


7 [وقد روى (أبو ين بن الأتباري 0 ٠»‏ عن أبيه» عن ير 0 ]0 عن (أبي 
عبيد)”'', عن عبد الله بن صالح»ء عن اليه 0000 "© وعقيل» عن ابن شهاب» عن 
أي أماقة ين شهز يق تحت ابعر وها ووو درطل 10077 


وقوله تعالى: #أؤ نُنِسهَا4 فقرئ على وجهين: «ننساها» و«ننسها» فأما من قرأها بفتح النون 
والهمزة بعد السين فمعئاه: نؤخرها . قال علي بن أب ا عن ابن عباس : 0 
آبة أو تساهاة: .يقول: ما تندل مين آية أى تعركها لا نبدلها. وقال مجاهد عن أصحاب ابن 
مسعود: أو نتسأها نشبت خطها ونبدل حكمها. د عبيد بن 0 وما 


)١(‏ في (ج): «فباتا». (؟) في (ج): «غادين». 

(9؟) في (ن): «الخفيفة». 

(4:) بل هو متروك» ومثل هذا التسامح له مضاره» لا سيما عند من يكثرون من الاحتجاج أو الاستشهاد 
بالأحاديث الضعيفة. والله الموفق. 

(5») من (ج) و(ل) و(ن). (5) ساقط من (ل). 

(0) في كتاب «المصاحف» كما في «الدر المنثور» )١97/١(‏ ورواه من طريق أبي عبيد القاسم بن سلام»ء وهذا 
في «كتاب الناسخ والمنسوخ» (4)17؛ وعبد الله بن صالح في حفظه مقال معروف ولكن أخرجه البيهقي في 
«دلائل النبوة» )١57/1(‏ من طريق محمد بن علي بن عيسى؛ وابن الجوزي في «نواسخ القرآن» (ص75١)‏ 
من طريق الإمام أحمد قالا: ثنا أبو اليمان الحكم بن نافع » أخبرنا شعيب بن أبي حمزة» عن الزهري قال: 
أخبرني أبو أمامة بن سهل بن حنيف أن رهطاً من أصحاب النبي يل أخبروه أنه قام رجل منهم من جوف 
الليل» يريد أن يفتتح سورة كان قد وعاهاء فلم يقدر منها على شيء إلا: ونم ام اققرز اأيَصِد 
© [الفاتحة] فأتى باب رسول الله يكل حين أصبح» ليسأل رسول الله كل عن ذلك» ثم جاء آخر وأختره 

حتى اجتمعوا فسأل بعضهم بعضاً : ما جمعهم؟! ع ا م لي 
رسول الله كك فأخبروه خبرهم» وسألوه عن السورة» فسكت ساعة لا يرجع إليهم قينا ثم قال: 
البارحة»» فنسخت من صدورهم» ومن كل شيء كانت فيه. 


وهذا إسناد صحيح . 
(5) من (ج) و(ل) و(ن). (9) في (ن): «أبي عبيد الله»! 
() في (ل): «يونس وعبيد وعقيل»! وقوله: «عبيد» مقحم لا معنى له. 
)1١(‏ في «تفسيره» (58/5). )١17(‏ مر تخريجه هو وأثر مجاهد الذي بعده آنفاً. 


)١9(‏ في (ج): «وكما قال». 

(5١)أخرجه‏ ابن جرير )١9/548(‏ من طريق القاسم بن سلام» وهذا في «الناسخ والمنسوخ» )١(‏ قال: حدثنا 
حجاج» وهو ابن محمد الأعورء عن ابن جريج؛ عن عبد الله بن كثير» عن علي الأزدي» عن عبيد بن 
عمير. وهذا سند جيد وصرح ابن جريج بالتحديث عند ابن جرير (17717). ووقع في الإسناد خطأ نبه عليه 
ابن جرير. 

)1١5(‏ أخرجه أبو عبيد في «الناسخ» (8) قال: حدثنا يزيد» عن جرير بن حازم عن حميد الأعرج» عن مجاهد. 
وسنده جيد. ويزيد هو ابن هارون وذكر محقق «كتاب الناسخ» أن يزيد هو ابن أبي حبيب!! وهو غلط ظاهر. 


)3١07 1 5‏ 
وا أو ننسأها: نؤخرها ونرجتها . 

وقال عطية العوفي”"': أو ننسأها: نؤخرها فلا ننسخها. 

وقال السدي”" مثله أيضاًء وكذا (قال)”' الربيع بن أنس””“. وقال الضحاك"'': «ما ننسخ من 
آية أو ننسأها»؛ يعنى يعني : الناسخ من المنسوخ. 

وقال أبو العالية : «(ما ننسخ من آية أو ننسأها»: نؤخرها عندنا. 

وقال ابن أبي حاته”": حدثنا عبيد الله بن إسماعيل البغدادي» حدثنا خلف؛, حدثنا الخفاف» 
عن إسماعيل - يعني: ا عن حبيب بن أبي ثابت» عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس؛ قال: خطبنا عمر ويه فقال: يقول الله ويِكَ: «ما ننسخ من آية أو ننسأها»؛ أي: 
نؤخرها. 

وأما على قراءة (أو ننسها): فقال عبد الرزاق”'''» عن معمرء عن قتادة في قوله: ما تَسَمْ 
مِنّ ءَايَةٍ آؤ تُنيهَا» قال: كان الله ويك ينسي نبيه كَل ما يشاءء وينسخ ما يشاء. 

وقال'اية حر "31 حمدتنا سواو ين عبك الله حدننا خالدا بح الشارية) حدتا عوك عن 
الحسن أنه قال في قوله: أو تُنسِهَا» ؛ قال: إن نبيكم كَل أقرأ قرآنا ثم نسيه. 

وقال ابن أبي حاتي””" : حدثنا أ حدثنا ابن نفيل» حدثنا محمد بن الزبير الحراني» عن 


)١(‏ أخرجه ابن جرير )١757(‏ قال: حدثنا أبو كريب ويعقوب بن إبراهيم» قالا: ثنا هشيم» عن عبد الملك بن 
أبى سليمان» عن عطاء؛ وأخرجه سعيد بن منصور فى «تفسيره» )5١9(‏ قال: نا مروان بن معاوية الفزاري 
عن عبد الملك؛ وأخرجه أبو عبيد في «الناسخ» )١(‏ قال: حدثنا هشيم ومعاوية الفزاري كلاهما عن 
عبد الملك. وسنده قوي. 

(؟) أخرجه ابن جرير (1757) قال: حدثنا أحمد بن إسحاق الأهوازي ثنا أبو أحمد الزبيري» ثنا فضيل بن 
مرزوق عن عطية العوفي. وسنده جيد. والأهوازي قال النسائي فيه: «صالح». 

() أخرجه ابن أبي حاتم )1١177(‏ وسنده حسن. 

(5) من (ك). 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم .)1١105(‏ [وسئده جيد]. 

(5) أخرجه ابن جرير )١77١(‏ قال: حدثنا أبو كريب؛ وابن أبي حاتم )29١74(‏ من طريق ابن نفيل قالا: ثنا 
هشيم قال: أخبرنا جويبر» عن الضحاك. وسنده ساقط. وجويبر تالف. 

0) أشار إليه ابن أبي حاتم. 

(8) في «تفسيره» .)1١1/0(‏ 
وأخرجه أبو طاهر المخلص في «الفوائد» (ج4/ق١7١1/١)‏ من طريق عمر بن شبة» ثنا بشر بن عمر 
الزهراني» ثنا هارون المعلم» ثنا إسماعيل المكي بسنده سواء. 
وسنده ضعيف جداء وإسناغيل.بن فسلم المكي تركه النسائي وغرء سين القطات اين مهدي وقال ابن 

: اليس بشيء» وقال أحمد وغيره: امنكر الحديث» وضعفه الجوزجانى جداً. 

)4( 2 "أبن أسلم». ١‏ 

)3 “آاني اتفسيره» /١(‏ 06) ومن 5 ابن جرير .)١9/85(‏ 
وأخرجه ابن جرير )١1/5١(‏ من طريق يزيد بن زريع» عن سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة. وكلاهما صحيح. 

() في «تفسيره) (11704) وسنده صحيح. 

(؟١)‏ في اتفسيره» .)1١505(‏ 
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لوي بالليلء 0 بالنهار؛ فأنزل الله 3 : ا 0 
ينِيهاً4. 

.- / م .2 ه 4 0 ٠.‏ 4 7 5 9 هار أا.ء. 

قال ابن أبي حاتم: قال (لي'' أبو جعفر بن نفيل: ليس هو الحجاج بن أرطاة» هو شيخ لنا 
0 

وقال 0 جرزير 07 حدثني يعقوب بن إبراهيمء حدثنا هشيم ء عن يعلى بن عطاء.» عن 
القاسم بن ربيعة؛ قال: سمعت سعد بن أبي وقاص يقرأ: «ما 00 أو ننسها»؛ قال 
المسيب, ولا على آل المسيب؛ قال: قال الله جل ثناؤه: #سَتُفَركُكَ 5 تس 4*9 [الأعلى]ء 

لجف اريس ا راط 
#وأذكر رَيِك إذا شِيت* [الكهف: ؛ 

وكذا رواه عبد الرزاق» عن هشيم. 

وأخرجه الحاكم فى المستدركه)7؟) من حديث أ حاتم الرازي» عن آدمء عن شعبة» عن 
يعلى بن عطاء» به» وقال: «على شرط الشيخين» ولم يخرجاه)». 


قال ابن أب حاتم : وروى عن محمد بن كعب» وقتادة, وعكرمة نحو قول سعيك . 


وأخرجه ابن عدي في «الكامل» (57/5؟1١)‏ من طريق محمد بن يحبيى» وأبو علي الحراني في ”تاريخ الرقة» 
(ص8١١)؛‏ وأبو أحمد الحاكم في «كتاب الكنى» (ق53*/١)‏ من طريق هلال بن العلاء قالا: ثنا ابن نفيل 
بسنده سواء. 
قال أبو أحمد الحاكم: «لا أعلم لمحمد بن الزبير الرهاوي متابعاً في هذا الحديث عن حجاجء وهو 
حديث شاذ بهذا الإسناد). 
قلت: وهذا الحديث منكر بهذا الإسناد.» ومحمد بن الزبير منكر الحديث كما قال ابن عدي وقال أبو حاتم 
وأبو أحمد الحاكم: «ليس بالمتين» وقال أبو زرعة: «في حديثه شيء» وذكره ابن حبان في «الثقات». 

)١(‏ ساقط من (ج). 

زفق أخرجه آدم بن أي إياس في «تفسيره». كما في «تفسير مجاهد) (ص860)» ومن طريقه ابن أبي حاتم 
.)١(‏ [وسنده صحيح ]. 

() في «تفسيره» (1705). ووقع عنده: اهشيم أخبرنا يعلى». 
وأخرجه أبو عبيد في «الناسخ» (50١)؛‏ وعبد الرزاق في «تفسيره» )05/١(‏ ومن طريقه ابن جرير (17/55)؛ 
وسعيد بن منصور في «تفسيره» (4١4)75؛‏ وابن أبي داود في «المصاحف» (ص7١٠)؛‏ والحاكم )07١/5(‏ من 
طريق هشيم بن بشير بهذا الإسناد» وقد وقع اختلاف في هذا الحرف بين هذه الروايات. 
وتوبع هشيم» تابعه شعبة» عن يعلى بن عطاء بسنده سواء. 
أخرجه أبو داود في «الناسخ والمنسوخ»؛ كما في «أطراف المزي» (/4١"7)؛‏ والنسائي في «التفسير) 
(17)؛ وابن جرير (787١)؛‏ وابن أبي حاتم (7١٠)؛‏ وابن أبي داود (ص/١٠2»‏ 8١٠)؛‏ والحاكم (؟/ 
5) من طرق عن شعبة به. قال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين» كذا قال! والقاسم بن ربيعة بن 
قانف مجهول ما روى عنه سوى يعلى بن عطاء كما قال الذهبي. 

)١5117/75( ):5(‏ وقد سقط ذكر "آدم بن أبي إياس» من إسناد «المستدرك» فليستدرك. 
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وقال الإمام''' أحمد: (حدثنا يحيى)!"'. حدثنا سفيان الثوري» عن حبيب بن أبي ثابت» عن 
سعيد بن جبيرء عن ابن عباس؛ قال: قال عمر: على أقضاناء وأبي أقرؤناء وإنا لبد 7 يعض 
نا يقول الاب وان يقول: سمعت رسول الله كَكِةِ يقول» لمر اديه لشيءء والله يقول]!* لآم 
بن ئة آذ ُنِهَا تأتِ َي مِنبَآ أو مِعْله4]”” قال البخاري*؟2: (حدثنا عمرو بن علي) ؛ 

حدثنا يحيى» حدثنا سفيان» عن حبيب» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباسء قال: قال عمر: 
اقرؤنا أَبِيّ» وأقضانا عليء وإنا لندع من قول أبي؛ (وذلك أن)”" أَبيا يقول: لا أدع شيئاً سمعته 
من رسول الله كلوه وقد قال الله: #إما نَنسَمَ مِنْ ءَايَةٍ أو ثنييها». 

وقوله: اتأتِ يَيرِ ينآ أؤ مِنْلِهعً» أي: في الحكم بالنسبة إلى مصلحة المكلفين» كما قال 
علي بن أبي طلحة” ؛ عن ابن عباس: لتَأتِ يَيْرِ مَنه4 يقول: خير لكم في المنفعة وأرفق 
بكم. 

فلاس العالية(؟؟ : ما تَنْسَحْ مِنْ ايةٍ فلا نعمل بهاء «أو ننسأها»؛ ا نرجئها عندنا. نأت 
بهاء أو نظيرها. 

وقال السدي©: طنَأْتِ يمر ينآ أو مِئْلها» يقول: نأت بخير.من الذي نسخناهء أو مثل 
الذي تركناه. 

وقال قتادة©2: تأت يَيرٍ مثآ أز مِمْلِهاً» يقول: آبة فيها تخفيف» فيها رخصة» فيها أمرء 
فيها نهي. 

وقوله: آل سََلَمْ أن أله ع كن كَئْءٍ َدِرْ (© ألم تنَلج > لَه لم مُنكُ التموت وَالَْرضْ وم 
عر مقي م 


.)510 2115/١( وقد مر تخريجه‎ )١١7”/5( في «مسنده)‎ )١( 

(؟) ساقط من (ض) و(ل). 

(0) وقعت هذه الفقرة في (ن) هكذا: «وإنا لندع من بعض قول أني ما يقول أبي وذاك أن أبيا يقول: ما أدع 
شيئاً سمعته من رسول الله يل والله يقول: 0 ٠.‏ [البقرة: ]٠١5‏ وكأن الناسخ دخلت 
له رواية أحمد في رواية البخاري التي بعدهاء ولفظ رواية أحمد يختلف قليلدٌ عما ذكره ابن كثير هنا . 

(5) ساقط من (ج). (5) فى «التفسير» .)١517/48(‏ 

(5) سقط من كل «الأصول» ولا بد منه» لأن البخاري لم يرو شيئاً عن يحيى القطان» وهو من شيوخ شيوخه. 
وقد روى البخاري هذا الحديث في «فضائل القرآن» (4///9) عن شيخه صدقة بن الفضل» عن يحيى 
القطان» ثم رواه في «التفسير» (177//4) عن شيخه عمرو بن علي عن يحيى القطان» واللفظ الذي أورده 
المصنف هنا هو لفظ عمروء لذلك أثبته. والله أعلم. 

0) ساقط من (ل)؛ وفي (ج): «ذاك». 

(4) أخرجه ابن جرير )11/١1(‏ قال: حدثني المثنى؛ وابن أبي حاتم )1١77(‏ قال: حدثنا أبي قالا: ثنا أبو 
صالح عبد الله بن صالح» حدثني معاوية بن صالح» عن علي بن أبي طلحة. [وسنده ثابت]. 

(9) أخرجه ابن أبي حاتم .)1١1/5(‏ [وسنئده جيد]. 

)٠١(‏ أخرجه ابن جرير (109)؛ وابن أبي حاتم .)1٠١177(‏ [وسنده حسن]. 

)١١(‏ أخرجه ابن جرير (1717) قال: حدثني الحسن بن يحيى؛ وابن أبي حاتم )1١17(‏ قال: حدثنا الحسن بن 
أبي الربيع قالا: ثنا عبد الرزاق وهذا في «تفسيره» /١(‏ 200» أنبأنا معمرء عن قتادة. وسنده صحيح. 


ه بوك || ١5‏ و١)‏ 


(ووشيذ تهال:)'" بهذا إلى أنه المعفوق فى حتلقه وما 'يشاء قله العلق والأسن وهو 
المضترق نكما اليخلدونم)""" كما كاه ورمعة من زقاة» اويشقى مل افا ورمع من بجاذة 
ويمرض من يشاءء ويوفق من يشاءء ويخذل من يشاء ‏ كذلك يحكم في عباده بما يشاء؛؟ فيحل 
ما يشاءء ويحرم ما يشاءء ويبيح ما يشاءء ويحظر ما يشاء؛ وهو الذي يحكم ما يريد؛ لا معقب 
لحكمهء ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون؛ ويختبر عباده وطاعتهم لرسله بالنسخ؛ فيأمر بالشيء 
لما فيه من المصلحة التي يعلمها تعالى» ثم ينهى عنه لما يعلمه تعالى؛ فالطاعة كل الطاعة في 
امتثال أمرهء واتباع رسله في تصديق ما أخبرواء وامتثال ما أمرواء وترك ما عنه زجروا. 

وفي هذا المقام رد عظيمء وبيان بليغ لكفر اليهودء وتزييف شبهتهم» لعنهم الله» في دعوى 
استحالة النسخ؛ إما عقلاً كما زعمه بعضهم جهلاً وكفراً؛ وإما نقلاً كما تخرصه آخرون منهم 
افتراءً وإفكاً . 

قال الإمام أبو جعفر”" بن جرير ككأنهُ: فتأويل الآية: ألم تعلم يا محمد أن لي ملك السموات 
والأرض وسلطانهما دون غيري» أحكم فيهما وفيما فيهما بما أشاءء (وآمر فيهما وفيما فيهما بما 
أشاء)”» وأنهى عما أشاءء وأنسخ وأبدل وأغير من أحكامي التي أحكم بها في عبادي بما 
أشاءء وأقر فيهما ما أشاء. 

ثم قال””2: وهذا الخبر وإن كان خطاباً من الله تعالى لنبيه كل على وجه الخبر عن عظمته فإنه 
منه جل ثناؤه تكذيب لليهود الذين أنكروا نسخ أحكام التوراة» وجحدوا نبوة عيسى ومحمد 
عليهما الصلاة والسلام (لمجيئهما)”"' بما جاءا به من عند الله بتغيير ما غيِّر الله من حكم التوراة؛ 
فأخبرهم الله أن له ملك السموات والأرض وسلطانهماء وأن الخلق أهل مملكته وطاعتهء وعليهم 
السمع والطاعة لأمره ونهيهء وأن له أمرهم بما يشاءء ونهيهم عما يشاءء ونسخ ما يشاءء وإقرار 
ما يشاءء وإنشاء ما يشاء من إقراره وأمره ونهيه. 

قلت: الذي يحمل اليهود على البحث في مسألة النسخ إنما هو الكفر والعناد؛ فإنه ليس في 
العقل ما يدل على امتناع النسخ في أحكام الله تعالى؛ لأنه يحكم ما يشاء؛ كما أنه يفعل ما 
يريد» مع أنه قد وقع ذلك في كتبه المتقدمة وشرائعه الماضية» كما أحل لآدم تزويج بناته من 
بنيه» ثم حرم ذلك وكما أباح لنوح بعد خروجه من السفينة أكل جميع الحيوانات» ثم نسخ حل 
بعضهاء وكان نكاح الأختين مباحاً لإسرائيل وبنيه» وقد حرم ذلك في شريعة التوراة وما بعدها. 
[وأمر إبراهيم 842 بذبح ولدهء ثم نسخه قبل الفعل» وأمر جمهور بني إسرائيل بقتل]”"؟ '“[من 
عبد العجل منهمء ثم رفع عنهم القتل كيلا يستأصلهم القتل]”"» وأشياء كثيرة يطول ذكرهاء وهم 
يعترفون بذلك ويصدفون عنه. 

وما يجاب به عن هذه الأدلة بأجوبة لفظية فلا تصرف الدلالة في المعنى؛ إذ هو المقصودء 


)١(‏ في (ن): "يرشد عباده تعالى». (؟) في (ن): «خلقهم». 
(9) في «تفسيره» (588/5). (8) ساقط من (ج). 
)0( يعني : ابن جرير. زفق في (ج) و(ل): «بمجيئهما». 


5١م مخز‎ ٠ 
وكما في كتبهم مشهوراً من البشارة بمحمد (1)6'' والأمر باتباعه» فإنه يفيد وجوب متابعته عليه‎ 
(الصلاة و00 السلام» وأنه لا يقبل عمل إلا على 006 وسواء قيل إن الشرائع المتقدمة مغياة‎ 

إلى بعنته :4ء فلا يسمى ذلك نسخاً؛ كقوله: طثُرَّ يبا كيام ِل ألَكَلْ» [البقرة: 1417]. 

وقيل: إنها مطلقة» وإن شريعة محمد يله نسختهاء فعلى كل تقدير فوجوب (اتباعه)" 
(منعين)20 4 لأنة جاء بكتاب. هو آخر الكتب عهداً بالله تبارك وتغالى . 

”[ففي هذا المقام (بِيّنَ)” تعالى جواز النسخ رداً على اليهود عليهم لعائن الله» حيث قال 
1 (101 تنلم أن 2 عل هل 3 قيمُ14 14 . “ل تَعَلم أت 5 َم مُزْكُ أَليَسَمُوتِ 

وَالْأَرَضُِ وّمَا لَكُم يّن دون الله من و4 عا ضير © ..* الآية. فكما أن له الملك بلا منازع 
فكذلك له الحكم بما يشاء: آل د للق و 0 4*]. وقرئ في (سورة آل عمران) 
التي نزل صدرها خطاباً مع أهل الكتاب وقوع النسخ (عند اليهود)”''2 في قوله تغالى: « كّ 
لطا حا ِلآ لي إِتَيهيلٌ إلا مَا حَرّمٌ إِسَروِيلُ عل عل فيه . .# آل عهران: 5#] الآية كمنا 

والمسلمون كلهم متفقون على جواز النسخ في أحكام الله تعالى» لما له في ذلك من الحكمة 
البالغة؛ وكلهم قال بوقوعه. 

وقال أبو مسلم الأصبهاني المفسر: لم يقع شيء من ذلك في القرآن. وقوله (هذا)"'') ضعيف 
مردود مرذول. زقلة تعنف في الأحريةعها .رقم من النسخ» » فمن ذلك قضية العدة بأربعة أشهر 
وعشر بعد الحول لم يجب عن ذلك بكلام مقبول» وقضية تحويل القبلة إلى الكعبة عن بيت 
المقدس لم يجب بشيء؛ ومن ذلك نسخ مصابرة المسلم لعشرة من الكفرة إلى مصابرة الاثنين» 
ومن ذلك نسخ وجوب الصدقة قبل مناجاة الرسول ككل وغير ذلك. والله أعمل]”" . 


5 كندل اه 


حك «أمَ ريدُوت أن مَنْعَنوا رَسُولْكُمَ كَمَا سيل موه ا 03 ألْكفرٌ بالْإمنٍ فمَّد 


صَلَّ سَوَآءَ الشبيل ©4)0. 


نهى الله (تبارك)”"'2 وتعالى (المؤمنين)'”'' في هذه الآية الكريمة عن كثرة سؤال النبي كه عن 
لاقام مل كرتي ؛ كما قال تعالي: « اما الربت ا ميو لا تَسمَلُوا عَنْ أَشيَآءَ إن يبد لم تس وَإن 


تَستَلُوَا عَنّهَا ين جَُيّدُ لقان مد لج4 [المائدة: ٠١‏ أي: وإن تسألوا عن تفصيلها بعد نزولها تبين 
(1) ساقط من (ج) و(ل). لعن ار 


(9) في (ن): امتابعته» . 
(5:) كذا في (ج) و(ع) و(ل) و(ن) و(ي). ووقع في (ز) و(ض) و(ك): «معين» 
)0( في هامش (ع): بلغ مقابلة بقراءة المصنئف معارضا بأصله» فسح الله في مدته وحرسة) . 


() من 0 و(ل) و(ن). 0) فى د(ن): «(يبين» 
(6) من (ن). (9) من 0 و(ل) و(ن). 
)9١(‏ ساقط من (ن). )١١(‏ ساقط من (ن). 


)١١(‏ من (ي). )١18١‏ من (ن). 


١ 5 

لكم؛ ولا تسألوا عن الشيء قبل كونه فلعله أن يحرم من أجل تلك المسألة؛ ولهذا جاء في 
«الصحيح»”'': (إن)”" أعظم المسلمين (في المسلمين)”" جرماً من سأل عن شيء لم يحرم 
فحرم (من أجل)””'' مسألته». ولهذا جاء في الصحيحين «إن أعظم المسلمين جرماً من سأل عن 
شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته» . 

ولعا ايه رسو الله يك عن الرجل يجد مع امرأته رجلاً فإن تكلم تكلم بأمر عظيم» وإن 
سكت سكت على مثل ذلك؛ فكرة رسول الله كك المسائل وعابهاء ثم أنزل الله حكم الملاعنة. 

ولهذا ثبت في «الصحيحين»'' من حديث المغيرة بن شعبة أن رسول الله َل كان ينهى عن 
قبل 'وقالة :وإشتاعة لفان وكثرة لوال 

وفي «صحيح مسلم'”': «ذروني ما تركتكمء فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم 
واختلافهم على أنبيائهم» فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» وإن نهيتكم عن شيء 
فاجتنبوه». وهذا إنما قاله بعد ما أخبرهم أن الله كتب عليهم الحج؛ فقال رجل: أكل عام يا 
رسول الله؟ فسكت عنه رسول الله يك ثلاثاً. ثم قال 4: «لاء ولو قلت نعم لوجبت» ولو 
وجبت لما استطعتم» ؛ ثم قال: «ذروني ما تركتكم. . .» الحديث. 

(ولهذا)"”” قال أنس بن مالك”"' (5يه)””'': نهينا أن نسأل رسول الله يَكعِ عن شيء» فكان 
يعجبنا أن يأتي الرجل من أهل البادية فيسأله ونحن نسمع. 

وقال الحافظ أبو يعلى الموصلى فى «مسنده"''2: أخبرنا أبو كريب» أخبرنا إسحاق بن 
سليمان عن ابي'سناق) عن أبن إسحاق عن اليراة.ين: غازب؟ قال إن كاك. ليآتي علي المينة 
أريد أن أسأل رسول الله كك عن الشيء فأتهيب منهء وإن كنا لنتمنى الأعراب. 

وقال البزار”"'2: حدثنا محمد بن مثنى» حلثنا ابن فضيلء عن عطاء بن السائب» عن سعيد بن 


.)1717 - ١75/5704( ومسلم‎ 2)75514 /١*( أخرجه البخاري‎ )١( 

(0) من (ن). قرف من (ج) و(ع). 

(5) في (ج): ١لأجل».‏ 

(0) هذا جزء من حديث يرويه الزهري: (صحيح البخاري 555/9). 

(5) أخرجه البخاري (9/١4؛‏ و758/0؛ و١٠/505)؛‏ ومسلم (1715/9). 

بل هو في (صحيح البخاري» )20١7/١7(‏ من طريق الأعرج» عن الي هريرة دون سبب الورود وقد أخرجه 
مسلم (/131/11901). 

(6) كذا فى (ن). وفى باقى «الأصول»: «وهكذا». 

(9) أخرجه البخاري )154/١(‏ معلقاًء ووصله مسلم (15/ .)١١ 43١‏ 

)0٠١(‏ من (ع). 

)١١(‏ يعني: في «المسند الكبير» ولم أجده في «المطبوع» . وسئده جيد. 

)١1(‏ أخرجه الدارمي )58/١(‏ قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن أبي شيبة» وهو أبو بكرء والطبراني في «الكبير» 
(ج١١/‏ رقم 51848١)؛‏ والوزير ابن الجراح في «الثاني من الأمالي» ١١9(‏ - بتحقيقي) من طريق أبي جعفر 
أحمد بن بديل؛ وأبو يعلى في «مسنده»». كما في «إتحاف الخيرة» (ق1/50) للبوصيري» قال: حدثنا 
زهير بن حرب. وابن بطة في «الإبانة» )748/١(‏ من طريق علي بن حرب قالوا: ثنا ابن فضيل بسنده 
سواء. وتابع جرير بن عبد الحميدء عن عطاء بن السائب بسنده سواء. 
ذكره ابن عبد البر في «جامع العلم» 007/0 وهذا سند ضعيف ومحمد بن فضيل وجرير سمعا من - 


5١١ ملز‎ ٠ 


جبير» عن ابن عباس ”2 قال: ما رأيت قوماً 0 من أصحاب محمد عله ؛ ما ممألزة إلا 
عن ثنتي عشرة مسألة كلها في القرآن. #يَعَونَكَ عي الْكَمْرِ وَالْميِيسٍ 4 [البقرة: 9١؟]‏ و#8ايََكَلُوتكَ 
عَنِ أَلثَمَرٍ الْحرَاوِ © [البقرة: »]7١17‏ 000 عَنِ التي 4 [البقرة: ]١7١‏ يعنى: هذا وأشباهه. 

وقوله تعالى: #أمْ نرِيدُوت أن تَسْعَنُوا رَسُولَكُمَ كُمَا سَيِلَ مُوسَئ من مَْلُ* أي: بل تريدون. أو 
هي على بابها في الاستفهام؛ وهو 00 وهو يعم المؤمنين والكافرين؛ فإنه لز 0 الله 
إلى الجميع؛ كما قال تعالى: #8يِنَمَْكَ أَمْلُ الكتبٍ أن تُيَيْلَ عَلَهمَ ا ا 0 
أكْرَ من ذَلِكَ كَقَالوا آنا أله جَهْرَه دَأْحَدَنْهُمُ اَلصَعِفَةٌ بظلبيغ > [النساء: .]1١68‏ 

قال محمد بن ا حدثني محمد بن أبي محمد» عن عكرمة أو سعيد» عن ابن عباس ؛ 
قال: قال راقع بن جريملة:ووهت ين زيد: يا محمد» 0 من السماء نقرؤه. 


وفجر لنا أنهاراً نتبعك ونصدقك. فأنزل الله من قولهم «آمّ ييدُوت أن تَسْعَنُوا رَسُولكُم كنا سيلَ 
نرت بن قل وت يدل الحطت ولاك مذ صل سوآه التبيل 469. 
وقال أبو جعفر الرازي © عر الرضيع بن انين هن آبني الكالي - في قوله تعالى: #أمَ 


زُيدُورت أن كنقفا ولخ كنا شيل ث: من عن- 4 فال: قال رعل نيا رسول الله "لو كانت 
كفاراتنا ككفارات بني إسرائيل؟ فقال النبي ككل : اللهم لا نبغيها ثلاث اما أعطاكم الله خير مما 
أعطى بني إسرائيل؛ كانت بنو إسرائيل إذا أصاب أحدهم الخطيئة وجدها مكتوبة على بابه 
سا ارما سا مار ا ب ل ارد 
أعطاكم الله خير مما أعطى ب: بنى إسرائيل. قال: #ومن يِعْمَلْ سُوءًا أو يِظَلم نسم ثم يَسْتَغْفرِ الله 


-ٍ 0 00 


يَجِدٍ أنه عفرا يَحِيِمَا 402 [النساء]. 

قال «الضلوات الحمن والجمفة إلى الجرعة كقارة لما بيهن 

وقال”*©: «من همّ بسيئة فلم يعملها لم تكتب عليه» وإن عملها كتبت سيئة واحدة» ومن همّ 
بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة واحدة» وإن عملها كتبت له عشر أمثالهاء ولا يهلك على الله 
إلا هالك»؛ فأنزل الله: #آمّ تِيدُورت 0 0 ار ومن من كيل 4 

وقال مجاهد©: ظآمْ يُيدُورت أن منقكا رول كنا سيل نوى من كَدْل» أن يريهم الله جهرةً. 


- عطاء بن السائب بعد الاختلاط. والحديث عزاه السيوطي في «الدر المنثور» )0857/١(‏ لابن المنذر. 

)١(‏ من (ل). 

(؟) أخرجه ابن جرير (///79١)؛‏ وابن أبي حاتم )٠١8١(‏ من طريق سلمة بن الفضل» زاد ابن جرير: ويونس بن 
بكير» قالا: ثنا ابن إسحاق سئده سواء. [وسنده حسن]. 

() أخرجه ابن جرير (1787)؛ وابن أبي حاتم )1٠١87(‏ من طريق عبد الله بن أبي جعفر الرازي» عن أبيه بهذا 
الإسناد. وهذا سند ضعيف لإرساله. 

(5) هذا استشهاد من أبي العالية» ولكن الحديث صحيح. 
أخرجه مسلم .)١5/777(‏ 

(5) أخرجه البخاري في «كتاب الرقاق» (١1١/7717)؛‏ وأخرجه مسلم (07508/111). 

زفي أخرجه ابن جرير )١18٠0(‏ من طريق عيسى؛ وابن أن حاتم 0م8١‏ من طريق ورقاء كلاهما عن ابن 
نجيح »2 عن مجاهد فذكره وهذا بل ضعيف لإرساله فمجاهد لم يدرك النبى علد ؛ وأخرجه ابن جرير - 


ا ك3 )1٠١‏ 
فال سمالت قريكن محمد يكل أن يجعل لهم «الصفا» ذهباًء قال: «نعم وهو لكم كالمائدة لبني 
إمزا دل 41" قابوا ورسطاتواء. 

وعن النيدي؟ وقتادة7") نحو هذا. والله أعلم . 

والمراد أن الله ذم من سأل الرسول ككهِ عن شيء على وجه التعنت» والاقتراح» كما سألت 

بكو إستزائيل موسى: 8# تعدا وتكدياً وعنادا.. 

قال الله تعالى: 9وَّمَن يَتَبَدَلِ لكُفْرَ بِلْإمْن4 أي: ومن (يشتر”" الكفر بالإيمان #ثَمَّدَ صَنَّ 

َآء أَلشَييلِ4 أي: فقد خرج عن الطريق المستقيم إلى الجهل والضلال. 

وهكذا حال الذين عدلوا عن تصديق الأنبياء واتباعهم والانقياد لهم إلى مخالفتهم وتكذيبهم 
والاشراع عليهم بالأسئلة التي لا يحتاجون إلبها على وجه التعنت خ والكفر! كما قال تعالى. 2 
لم تر إِكَ الْدنَ بدلا ممت لَه كرا وَلْعَلُواْ هرمَهُمَ د أليوَارٍ © جَهُمْ يسلوتها ونب الْقَرَارُ 


وقال أبو العالية؟؟: يتبدل الشدة بالرخاء. 


حك نور ك0 بن أمر ل 
هم : م بَمَدِ ما ل َه 


© :تبثا الكرة وكا اكز وما تا + 

يحذر (تبارك و””“'تعالى عباده المؤمنين عن سلوك (طرائق)”' الكفار من أهل الكتاب» 
ويعلمهم بعداوتهم لهم في الباطن والظاهرء وما هم مشتملون عليه من الحسد للمؤمنين» مع 
علمهم بفضلهم وفضل نبيهم؛ ويأمر عباده المؤمنين بالصفح والعفو والاحتمال» حتى يأتي أمر الله 
من النصر والفتح؛ ويأمرهم بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة؛ ويحثهم على ذلك ويرغبهم فيه؛ كما 
: حدثني محمد بن أبي محمدء عن سعيد بن جبير أو عكرمة» عن 


- (1741) من طريق ابن جريج» عن مجاهد مثله. وقد قدمنا غير مرة أن ابن جريج لم يسمع من مجاهد إلا 
حرفاً. [ويتقوئ بالمراسيل التالية]. 

)١(‏ أخرجه ابن جرير (1119) قال: حدثنا موسى بن هارون؛ وابن أبي حاتم )2١85(‏ قال: حدثنا أبو زرعة 
قالا: ثنا عمرو بن حماد بن طلحة» عن السدي فذكر الآية ثم قال: فسألت العرب رسول الله كَكلِ أن يأتيهم 
بالله فيروه جهرة. [وسنده حسن لكنه مرسل ويتقوئ بسايقه ولاحقه]. 

فق أخرجه ابن جرير (8/ا/ا١)‏ من طريق يزيد بن زريع ثنا سعيل د دن أب عروبة» عن قتادة مثل قول السدي. 
وأشار إليه ابن أبي حاتم /١(‏ زر ”1 اسن ع فوسل ريه ا 

(*) في (ج) و(ك) و(ل) و(ن) و(ي): «يشتري». 

(:) أخرجه ابن جرير (17/84)؛ وابن أبي حاتم )1١44(‏ من طريق عبد الله بن أبي جعفرء عن أبيه عن أبي العالية؛ 
وأخرجه ابن جرير (17/85) من طريق حجاج عن ابن أبي جعفر» عن الربيع» عن أبي العالية. [وسئده جيد]. 

(5) من (ل). (0) فى (ن): «طريق». 

(490. اورجه" ابن إسنضاق ».ومن طزيقه ابخ حجري 40الا1)؟ وابن اوبات 404 [وسكةه عضن ]: 


5 (قدف )11٠١‏ 
ابن عباس؛ قال: كان حيبي بن أخطبء وأبو ياسر بن أخطب, من أشد يهودٍ للعرب حسداً؛ إذ 
خصهم الله برسوله كك وكانا جاهدين في رد الناس عن الإسلام ما استطاعا؛ فأنزل الله فيهما: 

«وَدّ حَدِيردٌ من أهّلٍ الكتب لو يَردُونَكُم . . . * الآية. 

”'[وقال عبد الرزاق”"'؛ عن معمرء عن الزهري في قوله تعالى: #وَّدّ كَيْيدٌ بن أَمْلٍ 
ألكتبِ»]”'' قال: مر كدي بن الأشرف. 

وقال ابن أبي حاته”” 1 حدثنا أبي» حدثنا أبو اليمان» أخبرنا شعيب» عن الزهري» أخبرني 
عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك» ا نس 
وكان يهجو النبي كذ (وفيه)”؟ أنزل الله: #وَدّ حَدِْيرٌ م أَمْلٍ الكتب لو بردوتكم .. 
قوله : فَأْعَمُوا وَأَصْمَحُوأ» . 

قال الخ , عن ابن عباس: اكول أمنا يخبرهم بما في أيديهم من (الرسل 
والكتب)”'"' والآيات» ثم يصدق بذلك كله مثل تصديقهمء ولكنهم جبعدوا. ذلك كم | وتكييدا 
وبغياً. وكذلك قال الله تعالى : «كُفَّارًا حَسَنَا ين عِندٍ أنشيهم م بَنْدِ مَا يبن لَهُمُ الْحَنْ» يقول”" : 
ل بيع نا أغخاء لين الس لك بجر اراوح بلدا + ولك الاق مطمايت ,على ادر فعيرهم 
ووبخهم ولامهم أشد الملامة؛ وشرع لنبيه كك وللمؤمنين ما هم عليه من التصديق والإيمان والإقرار 
(بما أنزل الله" عليهم)» وما أنزل من قبلهم بكرامته وثوابه الجزيل ومعونته لهم . 

وقال الربيع"' بن أنس: ليّنْ عِندٍ أَنشيِيهم» من قبل أنفسهم. 

وقان أ العا )0 : “من 2 0 كور ألْحَنَ4]””'" من بعد ما تبين (لهم)2'"9 أن 
محمداً رسول الله يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل» فكفروا به حسداً وبغياً؛ إذ كان 
من غيرهم. 

وكذا قال قتادة9"ك, والربيع بن أنس”*'' والسدي. 


(؟) في «تفسيره» م ومن طريقه ابن جرير (17857)؛ وابن أبي حاتم .)1١89(‏ [وسنده صحيح]. 
قرف في «تفسيره» (190-0). [وسنده صحيح]. 
وقد روى جابر بن عبد الله وَوُيًا قصة مقتل كعب بن.الأشرف. 
أخر جه البخاري في «كتاب الرهن)» (5/ 57١)؛‏ وفي «كتاب المغازي» (19/ 3375 73737). 
(4) في (ج) و(ض) و(ع) و(ك) و(ى): «فيهم». (0) أخرجه ابن أبي حاتم )1١9١(‏ وسنده ضعيف. 
(5) في (ز) و(ن): «الكتب والرسل». 1 
(0) يعني: ابن عباس بالإسناد المتقدم آنفاً. وقد أخرج هذه الرواية ابن أبي حاتم أيضاً (9١1)؛‏ وابن جرير 


.)١9/46( 
في (ز) و(ض): «بما أنزل عليهم».‎ )6( 
[وسنده جيد].‎ .)1١97( أخرجه ابن جرير (17894)؟ وابن أبي حاتم‎ )9( 
[وسنئد جيد].‎ .)١١95( أخرجه ابن جرير (١14١)؛ وابن أبي حاتم‎ )9١( 
من (ج) و(ع) و(ل).‎ )١0( ساقط من (ج).‎ )١١( 
[وسئده جيد].‎ )١747( أخرجه ابن جرير‎ )١5( . أخرجه ابن جرير (11740) بسنئد صحيح‎ )١1( 


ا (دف )1٠١‏ 

وقوله: ط فَأعْسُوا وَأسَمَحُوا حَقٌّ بَأْقَ الله يأنرو» مثل قوله تعالى: ل رَلَتَمَعَى ين لين أوثوا 
الكِتبَ ين بَئْنِكُ وَينَ الزرت انيرا اذى كيرا .. .4 الآية [آل عمران: 185] . 

قال علي بن أبي طلحة”7» عن ابن عباس - في قوله: « فَاعْنُوا وَاضدَحوا حَقٌ يلق لله يأنرو» 
نسخ ذلك قوله: ل تَأكثوا التتركِيَ حَيْثُ وَيَدشُومْ [التوبة: 15 وقوله: « هوا أل لا بيت 
بأ وكا بِألْوَو الآخر ...» إلى قوله: لاوَهُمٌ صيرْوت» [التوبة: 14] فنسخ هذا عفوه عن 
لمش كين 

وكذا قال أبو العالية”",. والربيع بن أنشر "© «وقعادة” 2 والسدى***: إنها لتتسوخة ياية 
السيف؛ ويرشد إلى ذلك أيضاً قوله تعالى : #8 حَقٌٍ يَأْقَ الله بأنروت . 

وقال ابن أبي حاتم": حدثنا أبي» حدثنا ( أبو اليمان)”"'» حدثنا شعيب» عن الزهريء 
أخبرني عروة بن الزبير أن أسامة بن زيد أخبره؛ قال: كان رسول الله كله وأصحابه يعفون عن 
المشركين وأهل الكتاب كما أمرهم الله ويصبرون على الأذى؛ قال الله: # فََعْمُوا وَأضفَحُوا حَقٌّ 
َأْقَ ألَهُ بأنْرددٌ إِنَّ أله ع كن تنو مدر . 

وكان رسول الله يَلِ يتأول من العفو ما أمره الله به حتى أذن الله ( فيهم بقتل)” فقتل الله به من 
قتل من صناديد قريش. وهذا (إسنا© ”2 صحيح ولم أره في شيء من الكتب الستة؛ ”''1 ولكن له 
أصل في « الصحيحين ”'''. عن أسامة بن زيدط”'"( وه) ”"" . 

وقوله تعالى: لاوَْجِمُوا الصكرة وَءاثوا الرَكن" وا نموا اتيك ين حبر يَدُوهُ عند اه 
(يحثه)”''' تعالى على الاشتغال بما ينفعهم وتعود عليهم عاقبته يوم القيامة؛ من إقام الصلاة» 


بو 


وإيتاء الزكاة» حتى يمكن لهم الله النصر في الحياة الدنياء ويو يقوم الأشهاد؛ يرم لا ْم 
لمن متهم وَلَهُمْ اللَّعَنَهُ وَلَهُمْ سوه الدَّارٍ ©4 [غافر] ولهذا قال تعالى: 9اإنَّ أَلَّهَ يما 
تَمَلُورت بير يعني: أنه تعالى لا يغفل عن عمل عاملء؛ ولا يضيع لديهء سواء كان خيراً أو 
سر فإنه. سيجازي كل عامل بعمله: 


)١(‏ أخرجه ابن جرير( 0147 قال: حدثني المثنى؛ وابن أبي حاتم 0١97(‏ قال: حدثنا أبي قالا: حدثنا أبو 
صالحء حدثني معاوية بن صالح. عن علي بن أبي طلحة. [ وسئده ثابت] . 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم( 0١917‏ . [ وسئده جيل . 

(6) أخرجه ابن جرير 017/48 . [ وسنده جيل . 

(4) أخرجه ابن جرير( 01/41 من طريق سعيد بن أبى عروبة. وأيضاً (0144 من طريق عبد الرزاق وهذا في 
«تفسيرة /١(‏ 60 قال: نا معمر بن راشد كلاهما عن قتادة. [ وسنده صحيح] . ١‏ 

(5) أخرجه ابن جرير( 08٠0‏ ؛ وأبو جعفر النحاس في ١‏ الناسخ والمنسوخ) 014/١(‏ . [ وسنده حسن] . 

03 في « تفسيرة ( 0١965‏ . [ وصحح سنده الحافظ ابن كثيرا . 

(0) في ( © : «أبو الوليلا وهو خطأ؛ وفي () : « أبو اليماني) ! 

(0) كنذا في(ج 0 «اض) اع © و(اى)؛ وفي () : ١‏ فيهم بالقتاله ؛ وفي ( 0 : ١‏ فيهم بالقتل) . 


() في (0) ( 0 : 9إسناده . )1١(‏ ساقط من() (اض) و( (© (ى). 
)١١(‏ يشير المصنف إلى ما أخرجه البخاري في « كتاب التفسير) (8/ 6731١ 57٠‏ ؛ وفي « كتاب الأدب) /٠١(‏ 
١‏ 6959 . 


ع 01 : (17) في ( 6 و( ض) : «يحث . 


0 0 

وقال أبو جعفر بن جرير”'' في قوله تعالى: #إنَّ لَه يمَا تََمَوْرت بصي هذا الخبر من الله 
الذيو خاطهه يده الآبات من لجؤي انم عيما وقلرا من خين أل فين بسر وعلود :لبه 
بصير لا يخفى عليه منه شيء» فيجزيهم بالإحسان خيراً وبالإساءة مثلها . 

وهذا الكلام وإن كان( خرج)”" مخرج الخبر فإن فيه وعداً ووعيداًء وأمراً وزجراً؛ وذلك أنه 
أعلم القوم أنه بصير بجميع أعمالهم ليجدٌوا في طاعته؛ (إذ)”" كان ذلك( مذخور)””*' لهم عنده 
حتى يثيبهم عليه؛ كما قال تعالى: # وما تُقَْمُاْ لِأنصِرٌ ين خَيْرٍ يجَدُوهُ عِندَ أَوُه وليحذروا 
محصيته . 

قال: وأما قوله: # بَصِيرُ# فإنه مبصرء صرف إلى: « بصيرا » » كما صرف مبدع إلى: : ( بديع) » 
ومؤلم إلى: « أليم) . والله أعلم . 

وقال ابن أ عباتي حدثنا أبو زرعة» حدثنا ابن بكيرء حدثني ابن لهيعة» عن يزيد ب 2 
حبيب» عن أبي الخيرء عن عقبة بن عامر؛ قال: سمعت رسول الله كَل و1 ينغرى) جل 

الآية: سميع بصير- يقول: ١‏ بكل شيء بصيرا . 


ع 


حك «وََالوَا أن يَدَخْلَ الْجَنَدَ إِلَّا مَن كن هُودًا أو نَصرَا يلك أُمَانيُهُعْ قُنْ عانوا يُحََكُم 
إن 4 كدر صَدوتَ الله 0 بَقلَ من مَنَ أُسَلَمَ وَجَهَةٌ لَه وَهُوٌ جسن فَلَهُ َجْرْمُ عِندَ ري و حَوَكُ عَِيْهمْ 
وَلا هُمْ يَروْنَ © وكات و ِسّتِ اللَسْرَئ عَكَ عَوْهِ وَقَالتٍِ اللَسَرَئ لِبْسَتٍ الَهُودُ عَ1 سَنْء وَهُمْ 
دن لَ لين لا يمون يثل كَلِهمٌ كله يكم بهم بم اليس هما كافأ فد 


و 


يبين تعالى اغترار اليهود والنصارى بما هم فيه» حيث 1 طائفة من اليهود والنصارى 
000 الجنة لانن كان على ( ملته)”"'؛ كما أخبر ( الله ”*' عنهم في سورة المائدة أنهم 
لوا: « عي أبكوًا للد وأذن» [المائدة: 18] فأكذبهم الله تعالى بما عيرم أنه ( يعذبه)”) 
بذنوبهم» ولو كانوا كما ادعوا لما كان الأمر كذلك». وكما تقدم ( من) ”' ' دعواهم أنه لن تمسهم 
النار إلا أياماً معدودة» ثم ينتقلون إلى الجنة» ورد عليهم تعالى في ذلك. 
0 قال لهم في هذه الدعوى التي ادعوها بلا دليل ولا حجة ولا بينة؛ فقال: ## تَلْلَت 
أَمَانِمُهُيُ4 . 


وقال آبق :القاله ”7 أمائى دوعا علي الله كدر هق 


. شاكر)‎ -65٠057/7( فى« تفسيرة‎ )1١( 

(0) كنذا في ١‏ الأصول) ؛ وفي ١‏ تفسير الطبري) ؛ وفي(0) : ١‏ قد خرج . 

(9) في( © 9ل :«إذا . (:) كذا في(©؟ . 

(65) في « تفسيرة ( 0١٠٠١‏ وسنئده ضعيف. 

() كذا في( اع © ال «اى) ؛ وفي() ( ض) : 7 يفسر) ؛ وفي(0 : ١‏ يقرأ . 

(10) في (ل) ١:‏ مثلهه . () لفظ الجلالة من( 00 . 

(4) كذا في( اض) ١‏ © (ل) واى) ؛ وفي( ) : « معذبهم) وأشار إليها ناسخ (ى) . 

. وسنده جيل‎ [ . 01١7 ( أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( في( «ل):«في).‎ )٠١( 


2 1ك ؟١1١1١1)‏ 


وكذا قال قتادة”''» والربيع بن أنس”") 

ثم قال تعالى: ظقُلْ» أي: يا محمد: «هَائوا يُمَسَكُمْ4 قال أبو العالية'"» ومجاهلا") 
والسدي» والربيع بن أن حجتكم . 

وقال قتادة””': بينتكم على ذلك. 

7 كُنثُرٌ صدتيت4 (أي: فيما تدعونه)" . 

ثم قال تعالى: لبَق مَنْ أَسْلَمَ وَجَهُمُ يِه وَهْوَ نحسِنٌ* أي: مه من أخلص العمل لله وحذده 

ا كما قال تعالى: #يَنَ عَاجُوكَ فَقَلَ أَنَلَتُ وَِهِىَ لل وَمَنِ أَتَبْعَنْ .. . # الآية 
[آل عمران: .]5١‏ 

وقال أبو العالية'"2. والربيع””: لبَق مَنْ أَسْلَمَ مَجْهَمُ 4 يقول: من أخلص لله. 

وقال سعيد بن جبير؟: بَلَ من أسْلم» أخلص. طوَمْهَةُ4 قال: دينه «رَهُوَ س4 أي: 
(متبع)”''' فيه الرسول كَكلِ؛ فإن (للعمل)"''2 المتقبل شرطين: 

اجدعهاء- أن «بكوة خالضا نوعب والاضن: أن نكوة صواباً موافقاً للشريعة» فمتى كان 
خالصاً ولم يكن صواباً لم يتقبل؛ ولهذا قال (رسول الله" ككلِ: «من عمل عملاً ليس عليه 
أمرنا فهو رد' رواه مسلم'"'' من حديث عائشة عنه عليه (الصلاة و”*'“السلام» فعمل الرهبان 
ومن شابههم وإن فرض أنهم مخلصون فيه لله فإنه لا يتقبل منهم حتى يكون ذلك متابعا للرسول 
(محمد””*'' ككلِ المبعوث إليهم وإلى الناس كافةً. وفيهم وأمثالهم قال الله تعالى: #وَقَمتاً 2 م 
وا 2 مِنْ عَمَلِ فَجَعَْسَهُ كبك مَنتُوًا 0 [الفرقان] وقال تعالى: «وَالِدِنَ ككفروأ عله ا 7 قيعةٌ 
حَسَبْهُ الظَمْتَانٌ م2 حََّهِ إِدَا بحام لَرَ يجِذهُ سَيْكًاك [النور: 9*]. 


)١(‏ أخرجه ابن جرير (1807). [وسنده صحيح]. (؟) أخرجه ابن جرير .)١807(‏ [وسنده جيد]. 

(9) أخرجه ابن أبي حاتم .)١١١(‏ [وسنده جيد]. 

(:) أثر مجاهد وما بعدهء عند ابن جرير (18506. 21805 1807). [وسنده صحيح]. 

(4) أخرجه ابن جرير )١18054(‏ من طريق يزيد بن زريع» ثنا سعيد» عن قتادة. [وسنده صحيح]. 
وأخرجه ابن أبي حاتم )٠١١5(‏ من طريق يونس بن محمد المؤدبء ثنا شيبان النحوي» عن قتادة. 
وكلاهما صحيح . 

(1) في (ز) و(ض): "كما تدعونه). 600 أخرجه ابن أن حاتم .)١1١(‏ [وسنده جيد]. 

(8) أخرجه ابن جرير .)١18١١(‏ [وسنده جيد]. 

فك أخرجه ابن أبي حاتم (0ع١٠١)‏ قال: ذكر عن يحيى بن آدم» ثنا ابن المبارك» عن حيوة بن شريحء عن 
عطاء بن دينار» عن سعيد بن جبير. وسنده ضعيف. 

)9١(‏ في (ن): «اتبع». )١١(‏ في (ك): «في العمل». 

10) من (ن). 

)٠(‏ يرويه عبد الله بن جعفر المخرمي» قال: حدثني سعد بن إبراهيم قال: سألت القاسم بن محمد عن رجل له 
ثلائة مساكن» فأوصى بثلث كل مسكن منهاء قال: يجمع ذلك كله في مسكن واحدء ثم قال: أخبرتني 
عائشة أن رسول الله يَكِيةٍ قال : «من عمل عملاً. . . الحديث) أخرجه البخاري (ه/١ ٠‏ معلقاً ووصله في 
«خلق الأفعال» (5١5)؛‏ وكذلك مسلم 6 والسياق له. 

)١5(‏ من (ن). )١5(‏ من (ج) و(ض) و(ع) و(ك) و(ل) و(ى). 


)1١1؟‎ 111 الك‎ ٠ 

(“"[وقال تعالى: وجوه بِْمَيزٍ حَشِمَةٌ © عله دبَةٌ © صل كز حلي © شق من عن 
يو 1462 [الغاشية] . 

وروي عن أمير المؤمنين عمر (45ه)”" أنه تأولها في الرهبان كما سيأتي. 

وأما إن كان العمل موافقاً للشريعة في الصورة الظاهرة» ولكن لم يخلص عامله القصد لله 
(تغالن)”" فهو ايض مزدود على فاعله: وهذا حال (المنافقين والطرائين)” "4 كما قال 'تعالى: 
إن المْكفقِنَ يحَمنَ لله وَهْوَ حَيعْهُمَ وَِدَا اما بك الصّلزة كَمُوا كَل يون الس و يذكوت 
أله ِل ييا 4©9 [النساء] وقال تعالى: طهَويْقٌ بِنَْصَنِنَ (© الَدِنَ هم عن صَلَاممَ سَاهُونَ © الْدنَ 
هم يروت ©©) وَيمْتَعُونَ الْمَاعُونَ 462 [الماعون] ولهذا قال تعالى: قن كن يحوأ لِقَآهَ ريو فَلْيعَمَلُ 


عملا صَيِلِكًا ولا بر بعاد ري لَمدَأ [الكهف: ]٠٠١‏ وقال فى هذه الآية الكريمة: لبَق مَنْ أَسَلَمُ 


5227 
سس سير 2 ساعرس الره 5 


وجهم لله وهو ممسن 

وقوله : هله لََرُمُ عَندَ رَيْء ولا حَوْفُ عَلِيهمْ وا هُمْ يمرو ضمن لهم تعالى على ذلك تحصيل 
الأجورء وأمنهم مما يخافونه من المحذورء و الَاحَوفُ عَيهِمَ # فيما يستقبلونهه #ولا هُمْ يرون 
على ما مضى مما يتركونه؛ كما قال سعيد بن جبير : َالَاحْوْفُ عَلِيْهم4 يعني : في الآخرة؛ #إولا 
هُمْ يبون (يعني : ليد نؤن)1 "لحرت 

وقوله تعالى: ##ولَالتٍ الِهُودُ لَيْسَتٍ التصرَئ عَك شَىْءٍ وَقَالتٍ النَصَرَئ لست الِهُودُ عل سَْءِ وَهُمْ 
يَتنُونَ الكِتبٌٍّ4 (يبين)”" به تعالى تناقضهم وتباغضهمء وتعاديهم وتعاندهم؛ كما قال محمد بن 
إسحاق”": حدثني محمد بن أبي محمدء عن عكرمة أو سعيد بن جبير» عن ابن عباس؛ قال: 
لما قدم أهل نجران من النصارى على رسول الله كلوه أتتهم أحبار يهودء فتنازعوا عند 
رسول الله ككلِ: فقال رافع بن خريملة: ما أنتم على شيء»: وكفر بعيسى والإنجيل» وقال رجل 
من أهل نجران من النصارى لليهود: ما أنتم على شيءء وجحد نبوة موسى» وكفر بالتوراة؛ 
فأنزل الله في ذلك من قولهما: لوََالتٍِ الِهُودُ لَيْسَتِ التصرَئ عَك مَىْءٍ وَقَالَتٍ التصرئ لَيْسَتٍ اليَهُودُ عل 
شَنْءِ وَهُمْ يَتْنُونَ ألكِتَبٌ4 قال: إن كلاً يتلو في كتابه تصديق من كفر به؛ (أن)” يكفر اليهود 
بعيسى وعندهم التوراة فيها ما أخذ الله عليهم على لسان موسى بالتصديق بعيسى» وفي الإنجيل 
لاليزا بد عيسى: يتمد افوس وها" جاء من التوواة مق عند الله وكل يكفر بها فق (يدئ)؟ 
صاحيه . 


وقال مجاهد”''' فى تفسير هذه الآية: قد كانت أوائل اليهود والنصارى على شيء. 


1 بتاقط من (ز) ودضن): من 43 و(ن) ولى): 

(9) من (ج) و(ض) و(ك) و(ل) و(ى). (5) في (ن): «المراثين والمنافقين». 

(0) ساقط من مر( و(ض). (6) فى (ن): «(بين؟ . 

0- أخرجه ابن جرير (4)1411 وابن أبي حاتم (1110) من طريق محمد بن إسحاق به: [وسئذ حسن] , 
(8) كذا في (ج) و(ع) و(ك) و(ل). ووقع في (ز) و(ض) و(ن) و(ى): «أي». 

(9) في (ز) و(ن): (يد). ْ 
)٠١(‏ أخرجه ابن جرير (1815) من طريق ابن جريج عن مجاهد. وابن جريج لم يسمع من مجاهد إلا حرفا . 


)1١1؟‎ 0111١ مل‎ 
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وقال قتادة'' : #وَالتِ الْهُودُْ لَيْسَتِ التَصرَئ عَلَ شَيْءٍ # قال: لبلى1". قد كانت أوائل 
النصارى على شيء 2 ولكنهم ابتدعوا وتفرقوا. وكات التصرّئ لَسََتِ النَهُود ع سَْءٍ # قال: بلى ؛ 
قد كانت أوائل اليهود على شيء؛ ولكنهم ابتدعوا وتفرقوا. 

وعنه رواية أخرى؛ كقول أبي العالية”", والربيع بن أنس”*“» في تفسير هذه الآية: #وَثَالتِ 
لَهُودُ لِسَتٍ التَصرَئ عل شَنْهِ وَكَالبٍ التَصَرَ ليست البَهُودُ عَلَ سَنْءٍ © هؤلاء أهل الكتاب الذين كانوا 
على عهد رسول الله كَل. 

وهذا القول يقتضي أن كلاً من الطائفتين صدقت فيما رمت به الطائفة الأخرى؛ ولكن 1 
سياق الآية يقتضي ذمهم فيما قالوه مع علمهم بخلاف ذلك؛ ولهذا قال تعالى: وه يَتَلُو 34 
الككبٌ » أي : : وهم يعلمون أن شريعة التوراة والإنجيل كل منهما قد كانت مشبووعَة في وقت» 
اولكن )*' تجاحدوا فيما بينهم هناداً وكفراً ]'©» ومقابلةً للفاسد بالفاسد؛ كما تقدم عن 
عباس» ومجاهدء وقتادة في الرواية الأولى عنه في تفسيرها. والله أعلم. 

وقوله: 9©كَدَلِكَ مَالَ الَدِينَ لا يمَلَمُونَ مثْلَ مَوْلِِم 4 بين بهذا جهل اليهود والنصارى فيما تقابلوا به 
من القول؛ وهذا من باب الإيماء والإشارة. 

وقد اختلف فيمن عني بقوله تعالى: #الَدِنَ لا يمَلَمُونَ 4 فقال الربيع بن أنس”". وقتادة7"©: 
©كَدَلِكَ مَالَ لِنَ لا يَعَلَمُونَ 4 قالا: وقالت النصارى مثل قول اليهود وقيلهم. 

وقال ابن جريج : قلت لعطاء: ٠‏ من هؤلاء الذين ل يعلمون؟ قال: أمم كانت قبل اليهود 
والنصارى» وقبل التوراة والإنجيل . 

وقال السدي"' : #كَدَلِكَ مَالَ ل أل ا يمَلَمُونَ # فهم العرب؛ قالوا: ليس محمد على شيء. 

واختار أبو جعفر بن جريب ٠١”‏ ' أنها عامة تصلح للجميع؛ وليس 5 ثم دليل قاطع يعين واحداً من 
هذه الأقوال» الحمل ]''' على الجميع أولى. والله أعلم. 

20000 37 ات ( 

وقوله تعالى: ##ألَّهُ كَكُمْ بِتِنَهُمَ بم الْقِيمَةٍ فِمَا كنأ فيه ْمَلمُْنَ 4 أي: إنه تعالى ليجمع ٠]‏ 

بينهم يوم المعادء ويفصل بينهم بقضائه العدل الذي لا يجور في» ولا يظلم مثقال الذرة. 


دلق أخر جه ابن أي حاتم )من طريق يونس بن محمد» ثنا شيبان النحوي عن قتادة. وأخرجه ابن جرير 
5 )من طريق يزيد بن زريع عن سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة. وكلاهما صحيح. 


(') في هج)ول» فل». () أخرجه ابن أبي حاتم ©١١١9‏ أوسنده جيد 1 
(5) أخرجه ابن جرير 6١8١9‏ أوأخرجه ابن أبي حاتم بسند جيد 1 

(5) في 63 000 (5) في ل 5 كفراً وعناداً ». 

(©4 أخرج الأثرين معأ : ابن جرير 325819 1841١/‏ )2 أوسنده صحيح 1 وأخرج ابن أن حاتم 001119 أن 


العالية. لوسنده جيد 1 
(6) أخرجه ابن جرير .))2١8١8‏ أرأخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن 1 
(9) أخرجه ابن جرير ١18١9‏ )قال: حدثني موسى بن هارون؛ وابن أبي حاتم )١١١8‏ 
قال: حدثنا أبو زرعة قالا: ثنا عمرو بن حماد بن طلحةء ثنا أسباط» عن السدي. لوسنده حسن 1 
)٠١(‏ في للفسيره») 9//ا١5. )0١8‏ (١١)فى‏ ن» «والحمل ». 
(١١)في‏ ل4 لحكم» ١‏ 
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وهذه الآية كقوله تعالى في سورة الحج: إن الَذينَ عامنوأ 0 وَلصَّكِنَ والصَركا 
4 9 روم يرو ا سور مع 0 04 2 صَُ رم سس 22 : 
َالْمَجُوسَ وَالدنَ ديكأ إرك أله ينمل تود ب 4 0 52 
[الحج] وكما قال تعالى: 8ل يمَمُ يننا ينا شر يِفْتَمُ يننا بالْحنْ وهو الْفَتَحٌ امير ©> 
[سبأ]. 


حاء ومن 0 
يَدَعُلُوهَآ إِلَّا عابني لَهُمْ في ألدّيا حِرَْفُ وَلَهُمْ في الآبخْرَوَ عَذَاكُ عَظِك 02 4. 

اختلف ا د منعوا (سَجِدَ لَه 214» وسعوا في خرابها على 
قولين: 

أحدهما: ما رواه العوفى فى الفسيره 1" عن ابن عباس في قوله: ومن أَظْلَمُ مِئّن نَع مَسَحِدَ 
ألو أن يُذْكْرَ فا أَسْمُمُ # قال: هم النصارى . 

وقال مجاهلا" : هم النصارى» كانوا يطرحون في بيت المقدس الأذى» ويمئعون الناس أن 
يصلوا فيه . 

)0 سس ال يي 39 - 5 36 

وقال عبد الرزاق “أخيرنا معمرء عن قتادة في قوله: #وَسَئ في عَرَابِهَاً © قال: هو بختنصر 
وأصحابه» خرب بيت المقدس». وأعانه على ذلك النصارى 

وقال سعيلا" » عن قتادة؛ قال: أولئتك أعداء الله النصارى» حملهم بُغض اليهود على أن 
أعانوا بختنصر البابلي المجوسي على تخريب بيت المقدس . 

وفال السيع 7+ كاتوا ظاهروا يضر غلن عترات: بيت المقذين نح ريه وآمر 9 
اناطع فيه العينء وإنما أعانه الروم على خرابه من أجل أن بني إسرائيل قتلوا يحيى بن 
زكريا. 

وروى نحوه عن الحسر: البسيرق 7 


القول الثانى : ما رواه ابن نيزتي يونس بن عبد الأعلى» حدثنا ابن وهب؟؛ قال: 


)١(‏ في ل 2 همساجد الله أن يذكر فيها اسمه». 

زهف ومن طريقه ابن جرير 9 »© واب بن أبي حاتم ١١18‏ )وسنده ضعيف. 
أخرجه ابن جرير 1871 )من طريق عيسى بن ميمون وأيضاً ١1879‏ )من طريق شبل بن عباد؛ وأخرجه ابن 
أبي حاتم ١١١9‏ )من طريق ورقاء بن عمر اليشكري ثلاثتهم عن عبد الله بن أبي نجيح عن مجاهد. وسنده 

. ' مسجو + 

() أخرجه ابن جرير 14871 4١877‏ وابن أبي حاتم ١١١١)من‏ طرق عن ابن أبي نجيح عن مجاهد. 
أوسنده صحيح 1 

لق في تفسيره » 057/١‏ )ومن طريقه أبن جرير 4١858‏ وابن أبي حاتم .)١1١179‏ لوسنده صحيح 1 

)2( أخر جه ابن جرير 9 )من طريق سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة. 

(؟) أخرجه ابن جرير .)1١8792‏ أوسنده حسن 1 0) ساقط من 3) 

(8) نبّه عليه ابن ع حاتم )1747/١‏ 

0( في الفسيره ») 1١8773‏ )وسنده صحيح إلى ابن زيد» ولا يصح مرفوعاً من هذا الوجه. 
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ابن ايفن افتولهاء ارمق اطع مت ققخ ينهد امد ل يدك هه لوصف تابه فال 
هؤلاء المشركون حين حالوا بين رسول الله كلِ يوم الحديبية وبين أن يدخل مكة حتى نحر هديه 
بذي طوىء وهادنهمء (وقال)7) لهم: ما كان أحد يصد عن هذا البيت» وقد كان الرجل يلقى 
قاتل أبيه وأخيه فلا يصده. فقالوا: لا يدخل علينا من قتل آباءنا يوم بدر وفينا باق. 

وفي قوله: رس في حَرَايهَاً4 قال: إذ قطعوا من يعمرها بذكره» ويأتيها للحج والعمرة. 

وقال ابن أبي حاتم”"”'» ذكر عن سلمة؛ قال: محمد بن إسحاق: حدثني محمد بن أبي 
محمدء عن عكرمة أو سعيد بن جبير» عن ابن عباس - أن قريشاً منعوا النبي كَل الصلاة عند 
الكعبة في المسجد الحرامء فأنزل الله: #وَمَنْ أظلم هّن مَنَمَ مَسجِدَ أله أن يُذْكْرَ ذا أَسْمْمٌ» ثم 
اختار ابن جرير”” القول الأول. واحتج بأن قريشاً لم تسع في خراب الكعبة» وأما الروم فسعوا 
في تخريب بيت المقدس . 

قلت: والذي يظهر - والله أعلم ‏ القول الثاني» كما قاله ابن زيدء» و(روي عن”*' ابن عباس؛ 
لأن النصارى إذا منعت اليهود الصلاة في البيت المقدس كان دينهم أقوم من دين اليهودء وكانوا 
أقرب منهم» ولم يكن ذكر الله من اليهود مقبولاً إذ ذاك؛ لأنهم لعنوا من قبل على لسان داود 
وعيسى بن مريم ؛ ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. 

وأيضا فإنه تعالى لما وجه الذم في حق اليهود والنصارى شرع في ذم المشركين الذين أخرجوا 
الرسول يك وأصحابه من مكة؛ ومنعوهم من الصلاة في المسجد الحرام. 

وأما اعتماده على أن قريشاً لم تسع في خراب الكعبة» فأي خراب أعظم مما فعلوا؟ أخرجوا 
عنها رسول الله كله وأصحابه» واستحوذوا عليهم بأصنامهم وأندادهم وشركهم؛ كما قال تعالى : 
وما لَمْرْ ألا 0 لَهُ وَهْمَ يَصُدُرت عن الْسسْجِدٍ الْحَرَارِ وما كارا أزيآ”: إن أزليانهء إلا 
0 ولص أَكَررهمْ 1 لا يَعَلَمُونَ 469 [الأنفال]. وقال تعالى: هآإمَا كن لِلْمِتْرِكِينَ أن يَمُرُوأ 
مَسَددَ أله سَّهِنَ ع نيهم لد ليك عاك لطر فى اكر م كيليت © يننا هدر 
ممتعك ألو من «امرس: يالله .والور الْآِر وَأََام ألصَلَوةٌ وَءَانَ ألرَكرة وَل خض إَّ 20 فصسون ج أَوْلَتكَ 
١‏ يونأ مِنَّ الْمَهْئَدِبنَ 40 [التوبة]. وقال عار 7 م آلييت كُنروا وَسَدُوكُمْ عَنٍ الْسَسْجِدٍ الْحَرَارِ 

فَدَىَ فَدَىَ مَعَكُوًا أن َ َه وَلوْلا لجال ونون ونا مو 1 تعلموهم هم أن و عيبم مَنْهُم 0 
ل م ك1 207 0 نْهُمَ عَذَبَاِ أُِمًا 409 
[الفتح]؛ يقال تعالى: #إنما كس ميد أثو من عامرت يانه والمور ار اَم الصَلَوُةٌ وماق 
ألركرةَ وَل عخْسٌ إل 20 [التوبة: 14] فإذا كان من هو كذلك مطروداً منها مصدوداً عنها؛ فأي 
انث 8 أعظم من ذلك؟ وليس المراد من عمارتها زخرفتهاء وإقامة صورتها فقط؛ إنما 

عمارتها بذكر الله فيهاء وإقامة شرعه فيهاء ورفعها من الدنس والشرك. 

وقوله تعالى: #أوْليك مَا كأنَ لَهُمْ أن يَدَعُُوهَ1آ إِلَا حَآبفِي* هذا خبر معناه الطلب؛ أي: لا 


.)١119( في (ج): «وكان»! (؟) فى «تفسيره»‎ )١( 
في كلام طويل. (5) ساقط من (ج) و(ل).‎ )015- 077/1( )©( 


)1١1( 85‏ 1 ألإه 
تمكّنوا هؤلاء. إذا قدرتم عليهمء من دخولها إلا تحت الهدنة والجزية؛ ولهذا لما فتح 
١ 0‏ 1 0000 تن 

العام مشركء ولا يطوفن بالبيت عريان» ومن كان له أجل فأجله إلى مدته») 

وذ كان تشيدية ا بقولهٍ (تعالى)”©: #يكيهًا ليح ءَامَنوَا إِّمَا المقروت نحن كلا 
يَفَرَبْوَا أَلْمَسْحِدَ الكرام , بَعَدَّ عَامِهم 0 [التوبة: 4؟]. 
ا ال أن ايا ده ع ان اي عليهاء (و)”” مل السزسين 
منها . 

والمعنى: ما كان الحق والواجب إلا ذلك لولا ظلم الكفرة وغيرهم. 

وقيل: إن هذا بشارة من الله للمسلمين أنه سيظهرهم على المسجد الحرام وعلى سائر 
المساجدء وأنه يذل المشركين لهم حتى لا يدخل المسجد الحرام أحد منهم إلا خائفاء يخاف 
أن يؤخذ فيعاقب أو يقتل إن لم يسلم. 

وقد أنجز الله هذا الوعد كما تقدم من منع المشركين من دخول (الحرم)””' وأوصى 
رسول الله 00 أن لا يبقى بجزيرة العرب ديئان» وأن يجلى اليهود والنصارى منها. ولله الحمد 
والمنة . 

وما ذاك إلا (لتشريف)"'' أكناف المسجد الحرامء وتطهير البقعة التي بعث الله فيها رسوله إلى 
الناس كافةً شير ونذيراًء صلوات الله (وسلامه)”'' عليه. وهذا هو الخزي لهم في الدنيا؛ لأن 
اللجزاء من جنس العمل» فكما صدوا المؤمنين عن المسجد الحرام صدوا عنه) وكما أجلوهم من 
فكة ا خلا فنها 

1 لْآِرَةَ عَدَابُ عَظِمُ» على ما انتهكوا من حرمة البيت وامتهنوه من نصب الأصنام 
حولهء (والدعاء إلى)” غير الله عنده» والطواف به عرباً» وغير ذلك من أفاعيلهم التي يكرهها الله 
وزستولة . 

وأما من فسره نل المقدس ؛ فقال كعب الأ إن النصارى لما ظهروا على بيت 


.)30١97 أخرجه الترمذي (١لالىم2 الام‎ )١( 
«وهو المحفوظ» وقد‎ :)١14/( قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح)؛ وقال الدارقطني في «العلل»‎ 
رواه عن بي إسحاق السبيعي: «سفيان الثوري» رمعهن: نك راشدة وزهير بن معاوية» وزكريا بن أبي زائدة»‎ 
ويونس بن أبي إسحاق» وغيرهم؟. ورواه من الصحابة: أبو هريرة وابن عباس وَ» وحديث أبي هريرة في‎ 
مختصر عما أورده المصنف.‎ 00 


(؟) ساقط من (ج) و(ل). (0) في (ز) و(ض): ”أو». 

(5) في (ز) و(ن): «المسجد الحرام». (5) أخرجه مسلم (157/11751). 
() في (ز) و(ك): «تشريف». (0) ساقط من (ج) و(ز) و(ض). 
(4) في (ن): «ودعاء؛. (9) في (ز): «بيت»2. 


- أخرجه ابن أبي حاتم (؟5١١) قال: خلقنا ابن معو لأسي تنا موسي بن ]برهت يم المعلم أبو علي‎ )05١( 


)1١1( م5‎ 


0 0 ا 0 0 لا لا لا 8 0 0 0 0 0) 0 0 0 0 6 نا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 98 0 2 0 0 0 0 0 0 نا نا () 0 0 0 0 0 0 0 0 ا 0 نا 0 0 0 0 0 ] 0 0 نا نا 0 0 0 0 0 ذا ا 0 0 


المقدس (خربوه]'"» فلما بعث الله محمداً كِِ أنزل عليه: #وَمَنْ أَظْلَمُ مِبّن َنَمَ مسَجِدَ أله أن يُذْكْرَ 
يا أسئة وس ف حَايهأً هك ما 06 لَهُمْ أن يتخليهآ إلا عأبفركا كم ... #الآية؛ فليس في 
الأرض نصراني يدخل بيت المقدس إلا خائفاً . 
ا وقال السدي' : فليس في الأرض رومي يدخله اليوم إلا وهو خائف أن تضرب عنقه» أو قد 
أخيف بأداء الوية فهر ونيا : 
وقال قتادة” : لا يدخلون المساجد إلا مسارقة 

قلت: وهذا لا ينفى أن يكون داخلاً في معنى عموم الآية؛ فإن النصارى لما ظلموا بيت 
المقدس بامتهان الصخرة التي كانت تصلي إليها اليهود عوقبوا شرعاً وقدراً بالذلة فيه» إلا في 
أحيان من الدهر (متحن ]؟) 5 به القدين. وكذلك اليهود لما عصوا الله فيه أيضاً أعظم 7 
عصيان النصارى كانت عقوبتهم أعظم . والله أعلم . 

وفسر هؤلاء الخزي في الدنيا بخروج المهدي عند السدي”*'» وعكرمة» ووائل بن داود. 

وفسره قتادة بأداء الجزية عن يد وهم صاغرون. 

والصحيح أن الخزي في الدنيا أعم من ذلك كله. 

وقد ورد الحديث بالاستعاذة من خزي الدنيا وعذاب الآخرة؛ كما قال الإمام أحمد'2: حدثنا 


- الجذامي. حدثني خازن بيت المقدس» عن ذي الكلاع» عن كعب الأحبار فذكره. وسنده ضعيف. وخازن 
بيت المقدس مجهول. 

.) في لك ): الحرقوه‎ )١( 

() أخرجه ابن جرير ١1879‏ )قال: حدثنا موسىء وابن أبي حاتم 9 )قال: حدثنا أبو زرعة قالا: 
عمرو بن حمادء ثنا أسباط. عن السدي فذكره وعند ابن أبي حاتم: فإن الروم ظاهروا د 
خراب بيت المقدس» فليس في الأرض رومي. . . إلخ وسنده حسن. 

(5) أخرجه ابن جرير ١878‏ )قال: حدثنا الحسن بن يحيى؛ وابن أبي حاتم ١١58‏ )قال حدثنا الحسن بن 
أبي الربيع قالا: ثنا عبد الرزاق وهذا في تنفسيره» 05/١‏ )قال: أخبرنا معمرء عن قتادة. أوسنده 
صحيح ]1 

(5) كذافي لج)وع)ول)و3)وى» وفي ()وضص») أسخن»# وفي 42 سخر!! 

(5) أخرجه ابن جرير ١87‏ » وابن أبي حاتم 26١١79‏ إوسنده حسن 1 

(5) في لمسنده» )١81/8‏ 
وأخرجه عبد الله بن أحمد في إوائد المسند» ١18١/8‏ )وعنه الطبراني في الدعاء » ١479‏ )قال: حدثني 
الهيئم بن خارجة بسنده سواء؛ وأخرجه ابن حبان 4549 » وابن عدي في الكامل » 58/9 )قالا: حدثنا 
أحمد بن الحسن الصوفي؛ والطبراني في ١لكبير‏ » 0ج1/ رقم ١1١147‏ )قال: حدثنا ١‏ عوبس بن هاروة؟ وأبو 
نعيم في معرفة الع 1 طريقه ابن عساكر في تازيح :د مشق » 710/١١9‏ )من طريق 
أحمد بن يحيى الحلواني؛ والخطيب في قاريخه» 70//١8‏ )من طريق ا 
-هو الصوفى -قالوا جميعاً : ثنا الهيثم بن خارجة بسنده سواء. وتوبع الهيثم. تابعه عبد الأعلى بن مسهرء 
كنا محم ون أروت بلقا سوا 
أخرجه أبو زرعة الدمشقي في فاريخه » /١‏ هلالا 5لا” 4 وابن عدي 578/9 » وأبو نعيم في المعرفة ) 
9 *؟ وابن عساكر 09١/""١؛‏ و"١/‏ 26355 
وتابعة أيضاً هشام بن عمارء ثنا محمد بن أيوب بن ميسرة بهذا الإسناد. 


ام © 
اس ما 
كنظ 01١‏ هج 0# 
ال 
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الهيثم بن خارجة» حدثنا محمد نن' أيؤت: بن ميسرة كن 0000 سمعت أبي يحدث عن 
بسر]"' بن أرطاة؛ قال: كان رسول الله تكِ يدعو: «اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلهاء 
وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ». 

وهذا حديث حسن ؛ وليس هو" في شيء من الكتب الستة» وليس لصحابيه وهو بسر بن 
أرطاة -ويقال: ابن أبى أرطاة -حديث سواه» وسوى 22 .يا تقطع الأيدي فى اعدو 01 


حل موس نرف وَالْترْب يتما ولوأ تم وَبمَُ أل إك لله وسِعٌ عَلِبِمٌ ©40. 


وهذا -والله أعلم -فيه تسلية للرسول كَلكةِ وهأصحابه الذين أخرجوا من مكة» وفارقوا مسجدهم 
ومصلاهم؛ وقد كان رسول""' الله بكلٍ يصلي بمكة إلى بيت المقدس والكعبة ”' لبين يديه؛ فلما 
دق الوه اليد لبقي قا عفر بنرا رشي در را ثم صرفه الله إلى 
الكعبة]" بعد؛ ولهذا يقول تعالى: #سَهِ اَلْمْرِفُ وَالْزْب يتما ولوأ هنم وَتَهُ أَنَهِ * قال أبو 
عبيد القاسم بن سلام في كتاب الناسخ والمنسوخ 2"1: حدثنا حجاج بن محمد» أخبرنا ابن 


- أخرجه البخاري في التاريح الكبير » 7٠/١/١9‏ و١/7/15١1»‏ وفي ١لتاريخ‏ اي وابن 
حبان 459 » وابن أبي عاصم في «لآحاد والمثاني » 809 » وابن عساكر في تاريخ دمشق» /١١(‏ 
7 ). ووقع عند ابن حبان: أحسن عافيتنا » بالفاء لا بالقاف وقد حسن المصنف الحديث» ونقل الزبيدي 
في شرح الإحياء ؛ 1417/9؛ و47/9١‏ )عن الحافظ العراقي أنه قال: إسناده جيد». 

)١(‏ في ال حابس ). (؟) فى ن): للشر » بالشين المعجمة وهو خطأ. 

() ساقط من ن) ١‏ 

زحق وهو حديث حسن. 
أخرجه الترمذي في ننه » ١450‏ » وفي العلل الكبير »؛ ضص717: 717 )قال: حدثنا قتيبة بن سعيد 
والدارمي ١6١/١‏ )قال: حدثنا بشر بن عمر الزهراني؛ وأحمد 18١/8‏ )قال: حدثنا حسن بن موسى؛ 
وابن عدي في «(لكامل ») 1794/9 »“ وأبو نعيم في معرفة الصحابة » 5١7/١‏ )من طريق قتيبة بن سعيد» 
وابن قانع في سعجم الصحابة» 84/١‏ )من طريق الوليد بن مسلم؛ والطبراني في (لكبير» 2ج١/‏ رقم 
06 )من طريق أسد بن موسى قالوا جميعاً : ثنا ابن لهيعة» ع عياش ين عباس + عق سيم بن بيتاة؛ 
عن جنادة بن أبي أمية» عن بُسر بن أرطاة مرفوعاً.. . فذكره. قال الترمذي: هذا حديث غريب). 
وقال ابن عدي في «لكامل » 894/9 » لا أرى بالإسناد بأساً » ونقله عنه ابن عساكر في قاريخه » /١١(‏ 
)1١4‏ 
)قلت: وهذا سند جيدء ولم يتفرد به ابن لهيعة. 

(5) في هامش 9 ©: فلغ مقابلة بقراءة المصنف معارضاً بأصلهء فسح الله في مدته ». 

(7) سيأتي تخريجه إن شاء الله عند تفسير الآية ١547‏ )من سورة البقرة. 

0) ساقط من (ج » 

(48) رقم ١؟»‏ وأخرجه ابن أبي حاتم ١١70‏ )قال: حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح» ثنا حجاج بن محمد 
بسنده سواء. 
وأخرجه الحاكم 7717/9 )وعنه البيهقي ١7/١‏ )من طريق محمد بن الفرج الأزرق» ثنا حجاج بن محمد 
عن ابن جريج» عن عطاء» عن ابن عباس . 
قال الحاكم: ضحيح على شرط الشيخين » ووافقه الذهبي ووافقهما الشيخ أبو الأشبال أحمد شاكر كأنْهُ في 
تعليقه على ففسير الطبري » «/578 ) 


)1١١( 5 (1 باه‎ 
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جريج» وعثمان بن عطاء؛ عن عطاء؛ عن ابن عباس؛ قال: أوَّل ما نسخ لنا من القرآن فيما ذكر 
لناء والله أعلمء شأن القبلة؛ قال (الله)'”'' تعالى: «#وَسَهِ الْمْرِقُ وَالْْرْبُ كََيْسَمَا مولُوأ َ وَحَدُ اد » 
فاستقبل رسول الله يكل فصلى نحو بيت المقدس» وترك البيت العتيق ثم صرفه الله إلى (البيت)"") 
العتيق ونسخياء *"[وضرفة إلى البيت الى ]9 فقال: 

اس سمس مدوام 756؟ سوادب بدح ل #كاسه عو 2 اممف 2 7« 00 2 ,مم 1 

وَمِنْ حت حَرَجْتَ كول وَجْهَكَ سَظرَ أَلْسَسْحِدٍ الْحَرَاوٌ وَحَيْتُ ما كُشْرْ هوَلوأ وَجُومَكُمْ مَظرَم» [البقرة: .]16١‏ 

وقال علي بن أبي طلحة”*': عن ابن عباس؛ قال: كان أول ما نسخ من القرآن القبلة؛ وذلك 
أن رسول الله يِِهِ لما هاجر إلى المدينة» وكان أهلها اليهود»ء أمره الله أن يستقبل بيت المقدس» 
ففرحت اليهود. فاستقبلها رسول الله علد بضعة عشر هرا وكان رسول الله عبد يحب قبلة 

535 ع 3 مه سسا هه عر 54 35 مه‎ ٠. ٠. 
إبراهيم» وكان يدعو وينظر إلى السماءء فأنزل الله: #قَدْ رَى تَقَلْبَ وَِهكَ في ألسَمَاء ...4 إلى‎ 
._- هدو‎ 
فارتاب من ذلك اليهودء وقالوا: ما ولاهم عن قبلتهم‎ ]١54 قوله: #وولُواً وجوم 3 4 [البقرة:‎ 
4] التي كانوا عليها؟ فأنزل الله: طقل يِه الْمَمْرِنُ وَالْمَئْرِسْ “[يجرى عن 255 إل مغل تُسْتقِير‎ 
رع للا سو مسج لهو مي‎ 5 

[البقرة: ]١47‏ وقال: ##كَأَيّمَمَا ولوأ فَكَمَ وَجِدُ ألو . 

0 .- للا قسة. بدي رمعو مي6 اع و 

وقال عكرمة'''» عن ابن عباس: طفَيْتَمَا تُولُواْ َم وَحَهُ ألو قال: قبلة الله أينما توجهت شرقا 
أو غربا. 

5 سس 5ه يه سه مي 2 

وقال مجاهد”": #كَيْنمَا تولُوأْ هتَمَ وَبَهُ كو (حيثما)”” كنتم فلكم قبلة تستقبلونها (للكعبة)”" . 


)١(‏ لفظ الجلالة من (ن) و(ل) و(ع). 

(؟) في (ز) و(ن): «بيته»؛ وفي (ج) و(ل): «بيت». 

(9) من (ج) و(ض) و(ع) و(ك) و(ل) و(ى). 

(:) وأخرجه ابن جرير (1877) قال: حدثني المثنى» هو ابن إبراهيم؛ وأخرجه البيهقي (؟/1١)‏ من طريق 
عثمان بن سعيد الدارمي وأبو جعفر النحاس في «الناسخ والمنسوخ» )5١(‏ قال: حدثنا بكر بن سهل قالوا: 
ثنا عبد الله بن صالح» حدثني معاوية بن صالحء عن علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس. 
وقال أبو جعفر النحاس في «الناسخ» :)57١/١(‏ «وهو صحيح عن ابن عباس» والذي يطعن في إسناده 

. يقول: ابن أبي طلحة لم يسمع من ابن عباس» وإنما أخذ التفسير عن مجاهد وعكرمةء وهذا القول لا 

يوجب طعناً ؛ لأنه أخذه عن رجلين ثقتين» وهو فى نفسه ثقة صدوق». انتهى. 

(0) من (ج) و(ل). 1 

() أخرجه ابن أبي حاتم )١171١١(‏ قال: حدثنا أبو سعيد الأشج.ء ثنا عبدة بن سليمان الكلابي» عن نضر بن 
العربي » عن عكرمة» عن ابن عياس. وهذا سند جيدء والنضر بن عربي حسن الحديث. 

(0) أخرجه ابن جرير (1847١)؛‏ وابن أبي حاتم )١١14(‏ من طريق حجاج بن محمد الأعورء عن ابن جريج 
قال: أخبرني إبراهيم بن بكرء عن مجاهد فذكره. 
وإبراهيم بن أبي بكر الأخنسي ترجمه ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» )40/١/١(‏ ولم يحك فيه شيئاً . 
وذكره ابن حبان في «الثقات» (5/ )١5‏ وقال الذهبي: «محله الصدق» ولم يتفرد به فتابعه النضر بن عربي» 
فرواه عن مجاهد نحوه. [وسنده حسن]. 

(8) في (ل): «قبلة الله حيثما»» وليست فى سائر «الأصول» ولا فى «الطبري» (؟075/1). 

(9) في (ز) و(ل) و(ن): «الكعية». 000 1 

)٠١(‏ في «تفسيره» .07477/1١(‏ وقد أخرج أكثر هذه الآثار. 


11١ لكك‎ ٠ 
بعد رواية الأثر المتقدم . عن ابن عباس (في)"'' نسخ القبلة» عن عطاءء عنه: وروي عن‎ - 
أبي العالية» والحسن» وعطاء الخراساني» وعكرمة» وقتادة» والسدي» وزيد بن أسلم نحو‎ 

ذلك. 

وقال ابن جرير”: وقال آخرون: بل أنزل الله هذه الآية قبل أن يفرض التوجه إلى الكعبة؛ 
وإنما (أنزلها تعالى) بعلو نبيه ككل وأصحابه أن لهم التوجه بوجوههم للصلاة حيث شاءوا من 
نواحي المشرق والمغرب؛ لأنهم لا يوجهون وجوههم وعكهاً من ذلك اع إلا كان جل ثناؤه 
في ذلك (الوجه””؟ وتلك الناحية؛ لأن له تعالى المشارق ل وأنه لا يخلو منه مكان؛ 
كما قال تعالى: #”“[,] أَدَقَ من كَلِكَ]© ولا أكْرٌ إِلَّا هْوَ هوٌ مَعَهُرَ أَنّ ما ك4 [المجادلة: 7] قالوا: 
ثم نسخ ذلك بالفرض الذي فرض عليهم التوجه إلى المسجد 0 هكذا قال. 

وفي قوله"': وإنه تعالى لا يخلو منه مكان إن أراد علمه تعالى فصحيح؛ فإن علمه تعالى 
محيط بجميع المعلومات» وأما ذاته تعالى فلا تكون محصورةً في شيء من خلقه. تعالى الله عن 
ذلك علواً كبيراً. 

قال ابن جرير”؟: وقال آخرون: بل نزلت هذه الآية على رسول الله كله إذناً من الله أن يصلي 
التطوع حيث توجه من شرق أو غرب في مسيره في سفره» وفي حال المسايفة””» وشدة 
الخوف» حدثنا أبو كريب ©» حدثنا ابن إدريس» حدثنا عبد الملك ‏ هو ابن أبي سليمان» عن 
سعيد بن جبيرء عن ابن عمر - أنه كان يصلي حيث توجهت به راحلته؛ ويذكر أن رسول الله كلل 
كان يفعل ذلك. ويتأول هذه الآية: تاينما كما ُو هكم وَدُ ك4 . 
ورواه مسلمء والترمذي. والنسائي, وابن أبي حاتم» وابن مردويه» من طرق عن عبد الملك بن 


- فأما أثر قتادة فأخرجه الترمذي )5١7/5(‏ قال: حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب؟ وابن جرير 
(1875) قال: حدثنا بشر بن معاذ قالا: ثن يزيد بن زريع» عن سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة؟ وأخرجه 
ابن جرير (1475» 7 1487) من وجهين آخرين عن قتادة. [وسنده صحيح]. وأما أثر السدي فهو عند ابن 
جرير (1875). [بسند حسن]. وكذلك أثر عبد الرحمن بن زيد بن أسلم (1878). [وسنده صحيح]. ووقع 
في مطبوعة «ابن جرير»: «... ابن وهب قال سمعتهء يعني زيد»ء وصوابه: «ابن زيد» وهو عبد الرحمن». 

)١(‏ في (ج): «ثم)! 

(؟) في «تفسيره» (018/7) وتصرف المصنف في لفظ الطبري قليلاً . 

(*) كذا في (ج) و(ز) و(ض) و(ع) و(ك)؛ وفي (ن): «أنزلها»؛ وفي (ل): «أنزلها الله تعالى». 

(4:) في (ك): «التوجيه»! (5) من (ن) وهو في «تفسير الطبري». 

(؟) تعقب الشيخ شاكر ككأَنْهُ ابن كثير في هذا التنبيه فقال في تعليقه على «تفسير الطبري» (؟558/1): «الذي قاله 
ابن كثير هو عقيدة أبي جعفر كَأَنْهُ وقد ب بين ذلك في تفسير سورة المجادلة من «تفسيره» (18/ 22٠١‏ فلا 
بعتن لتشكك اين كثير فى كلام إنام ابيط من أبنة أل الحقء وعبارته صحيحة اللفظ» ولكن أهل 
الأهواء جعلوا الناس يفهمون من عربية الفصحاء معنّى غير المعنى الذي تدل عليه». انتهى 

(1) في «تفسيره) ١/١‏ له). 

(4) المسايفة: يعني: المجالدة بالسيف في حال الحرب. 

(9) أخرجه ابن جرير )١1879(‏ قال: حدثنا أبو كريب» هو محمد بن العلاء؛ وأخرجه أحمد )200١(‏ قالا: ثنا 
عبد الله بن إدريس بهذا الإسناد سواء؛ وأخرجه مسلم .077//٠١(‏ 


11١ نك‎ ٠ 
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أبي سليمانء به. وأصله في١‏ الصحيحين) من حديث”'' ابن عمرء وعامر بن ربيعة من غير ذكر الآية. 

وفي ١‏ صحيح”" البخاري) من حديث نافع» عن ابن عمر- أنه كان إذا سئل عن صلاة الخوف 
وصفها؛ ثم قال: فإن كان خوف أشد من ذلك صلوا رجالاً قياماً على أقدامهم» وركباناً مستقبلي 
القبلة وغير مستقبليها . 

قال نافع : ولا أرى ابن عمر ذكر ذلك إلا عن النبي ككلة. 

"1 مسألة: ولم يفرق الشافعي”* في المشهور عنه بين سفر المسافة وسفر العدوى” ؛ فالجميع 
(عند»'' يجوز التطوع فيه على الراحلة» وهو قول أبي حنيفة» خلافاً لمالك وجماعته. واختار 
أبو يوسف وأبو سعيد الإصطخري التطوع على الدابة في المصر. وحكاه أبو يوسف» عن أنس بن 
مالك ضيه واختاره أبو جعفر الطبري حتى للماشي أيض]ًا”” . 

كلانه عون "زر وفال اخرون: بل نزلت هذه الآية في قوم عميت عليهم القبلة فلم يعرفوا 
شطرهاء فصلوا على أنحاء مختلفة» فقال الله( تعالى)”: لي المشارق والمغارب فأين وليتم 
وجوهكم ( فهنالك) ”''وجهي. وهو قبلتكم ( فيعلمك)”''" بذلك أن صلاتكم ماضية. 


حدثنا ( أحمن)”''' بن إسحاق الأهوازي» أخبرنا أبو أحمد الزبيري» أخبرنا أبو الربيع السمان» 


)١(‏ أما حديث ابن عمر فيرويه سالم قال: كان عبد الله» يعني: ابن عمرء يصلي على دابته من الليل وهو 
مسافرء ما يبالي حيث ما كان وجهه. قال ابن عمر: وكان رسول الله ككئهِ يسبح على الراحلة قبل أي وجه 
توجهء ويوتر عليها غير أنه لا يصلى المكتوبة؛ أخرجه البخاري( ؟/ هلاه. 6178 والسياق له؛ ومسلم(ه/ 
5٠‏ نووي). 

(؟) في كتاب التفسيرا 049/8 . (؟) ساقط من(0 «اض) اع © «ى). 

(5) ونقل القرطبي في« تفسيرة ( 4١/7‏ عن الشافعي قال: « يجوز التطوع على الراحلة خارج المصر في كل 
سفرء وسواء كان مما تقصر فيه الصلاة أو لا؛ لأن الآثار ليس فيها تخصيص سفر من سفر) . 

(©) العدوة: هو المكان البعيد. يعنى: أنه لا يفرق بين السفر القريب والبعيد. 

(5) في(0 :7 عنه . ْ (0) فى ١‏ تفسيرة (7/ 5731 شاك . 

(8) من(0 ؛ وفي( © ١:‏ فقال الله تعالى لهم . () في( 0 ١:‏ فهناك . 

. يعلمكم‎ ١: في( (ل)‎ 0٠١ 

)١١(‏ في(0 ١:‏ محمنا وهو خطأ. وشيخ الطبري هو أحمد بن إسحاق بن عيسى الأهوازي وهو من شيوخ أبي 
داود ومترجم في « التهذيبه . قال النسائي: « صالح . 
وأخرجه ابن جرير( 085١‏ ؛ وأبو أحمد الزبيري هو محمد بن عبد الله بن الزبير؛ وأخرجه الترمذي 
(5:» ؛ وأبو علي الطوسي في 7 المنتخرج على الترمذي) ( ١‏ ؛ وابن ماجه( 0١7١‏ ؛ وعبد بن حميد 
في ١‏ المنتخبه ( ١1‏ ؛ وابن جرير( 0857 ؟ واب بن أبي حاتم( 01717 كلاهما في« التفسيرا ؛ والطبراني في 
«الأوسط ( ٠١‏ ؛ والعقيلي في« الضعفاء »١/١(‏ ؛ والدارقطني 617/١‏ ؛ وأبو نعيم في « الحلية /١(‏ 
48 ؛ والواحدي في« أسباب النزول» (صه© من طرق عن أبي الربيع السمان: أشعث بن سعيدء عن 
عاصم بن عبيد الله» عن عبد الله بن عامر بن ربيعة» عن أبيه. 
قال الترمذي: « هذا حديث ليس إسناده بذاك» لا نعرفه إلا من حديث أشعث السمان» وأشعث بن سعيد 
أبو الربيع السمان يضعف في الحديث . 
وقال الطبراني: « لم يرو هذا الحديث عن عاصم بن عبيد الله» إلا أبو الربيع السمان . 
وقال العقيلي في ترجمة أبي الربيع : « لا يتابع عليه» وليس يروى من وجه يثبت متنا . 
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عن عاصم بن عبيد الله» عن عبد الله بن عامر بن ربيعة» عن أبيه؛ قال: كنا مع رسول الله يَلهِ في 
ليلة سوداء مظلمة» فنزلنا منزلاً» فجعل الرجل يأخذ الأحجار فيعمل مسجداً يصلي فيه فلما 
(أن) ”2 أصبحنا إذا نحن قد صلينا ( على)”"' غير القبلة» فقلنا: يا رسول الله لقد صليئا ليلتنا هذه 
لغير القبلة! ؛ فأنزل الله تعالى : « وَل ألْتْرقُ وَالَْب' كََيتَمَا ُولُوأ هكم وه أَوْ . . .* الآية. 

ثم رواه”” عن سفيان بن وكيع» عن أبيه؛ عن أبي الربيع السمان» بنحوه. 

ورواه الترمذي عن محمود بن غيلان» عن وكيع؛ وابن ماجه. عن يحيى بن حكيم» عن أبي 
داود» عن أبي الربيع السمان. 

ورواه ابن أبي حاتم عن الحسن بن محمد بن الصباح» عن سعيد بن سليمان» عن أبي الربيع 
السمان- واسمه أشعث بن سعيد البصري. وهو ضعيف الحديث. 

وقال الترمذي: ١هذا‏ حديث حسن.ء وليس إسناده بذاك» ولا نعرفه إلا من حديث أشعث 
الك الكذيةة: 

قلت: وشيخه ( عاص *) أيفا فتفف (العوين) 1 

قال البخاري: «منكر الحديث» . وقال ابن معين: ١«ضعيف‏ لا يحتج بها وقال ابن حبان: 
«متروك . والله أعلم. 

وقد روى من طريق آخر عن جابر”''؛ فقال الحافظ أبو بكر بن مردويه في تفسير هذا الآية: 
حدثنا إسماعيل بن علي بن إسماعيل» حدثنا الحسن بن علي بن شبيب» حدثني أحمد بن 
عبيد الله بن الحسن؛ قال: وجدت في كتاب أبي: حدثنا عبد الملك العرزمي» عن عطاء؛ عن 
جابر؛ قال: بعث رسول الله يله سريةٌ كنت نا فأصابتنا ظلمة فلم نعرف القبلة» فقالت طائفة 
منا: قد عرفنا القبلة هي ها هنا قبل الشمال» فصلوا وخطوا خطوطاًء فلما أصبحوا وطلعت 
الشمس أصبحت تلك الخطوط لغير القبلة» فلما قفلنا من سفرنا سألنا النبى كَل فسكت؛ 
وأنزل الله تعالى : « وََه لثرثُ وَلَترِب' عتما لّوا َم َه أه . ْ 


ثم رواه من حديث 00000 عبيك الله العرزمى» عن عطاء» عن جابر» به. 


السمان» وأشعث يضعف 


شاقظ من (6 هر و(8. 0) فى( : « إلى . 

(5) يعني: ابن جرير( 0847 . 1 

(4) وقد تابعه عمرو بن قيس كما مر ذكره آنفاً. والله أعلم. 

(5) ساقط من(ج) () واض) ( © (). (9) من(©. ١‏ 

0) أخرجه الدارقطني ( 01١/١‏ ومن طريقه الواحدي في« أسباب النزول) (( ص5© قال: حدثنا إسماعيل بن 
علي أبو محمدء ثنا الحسن بن علي بن شبيب بسنده سواء؛ وأخرجه البيهقي 0١/7(‏ من طريق محمد بن 
الحارث العسكريء ثنا أحمد بن عبيد الله بن النحسن العنبري قال: وجدت في كتاب أبي وساق الحديث. 
قال البيهقي: «لم نعلم لهذا الحديث إسناداً صحيحاً قويء وذلك لأن عاصم بن عبيد الله بن عمر العمري 
ومحمد بن عبيد الله العرزمي» ومحمد بن سالم الكوفي كلهم ضعفاءء والطريق إلى عبد الملك العرزمي غير 
واضح لما فيه من الوجادة وغيرهةه . 

(8) أخرجه البيهقي ( )١/7‏ من طريق ابن وهبء أخبرنا الحارث بن نبهان» عن محمد بن عبيد الله عن عطاء بن 
أبي رباح» عن جابر فذكره. 


)1١1١ه( اكز‎ ٠. 
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وقال الدارقطني”2' : قرئ على عبد الله بن عبد العزيز وأنا أسمع : حدثكم داود بن عمرو: 
حدثنا محمد بن لاير1 الواسطي» عن محمد بن سالم» عن عطاءء عن جابر؛ قال: كنا 
رسول الله يعِ في مسيرء فأصابنا غيم فتحيرنا؛ فاختلفنا في القبلة» فصلى كل (رجل)”" منا على 
حدة» وجعلٍ أحدنا يخط بين يديه؛ لنعلم أمكنتنا ؛ فذكرنا ذلك للنبي كله فلم يأمرنا بالإعادة؛ 
وقال: «قد (أجزأت)40) صلاتكم». 

ثم قال الدارقطني: كذا قال: عد نكا وقال غيره» عن محمد بن عبيد الله 
العرزمي. عن عطاء 7 ضعيفان - 

ورواه ابن مردويه* ع اي » عن أبي صالح؛ عن ابن عباس: أن 
رسول الله يل بعث سرية؛ فأخذتهم ضبابة فلم يهتدوا إلى القبلة فصلوا لغير القبلة؛ ثم استبان 
لهم بعد ما طلعت الشمس أنهم صلوا لغير القبلة؛ فلما جاءوا إلى رسول الله يَلِِ حدثوه؛ 
فأنزل الله (وَيْ)''' هذه الآية: وس لْسْرِقٌُ ولعب يتما وأا مم و لَه # . 

وهذه الأسانيد فيها ضعف,. ولعله”'' يشد بعضها بعضاً؛ وأما إعادة الصلاة لمن تبين (له)!8) 
خطؤه ففيها قولان للعلماء» وهذه (دلائل)”"' على عدم القضاء. والله أعلم. 

قال ابن جرير”''"“2: وقال آخرون: بل نزلت هذه الآية في سبب النجاشي» كما 000 
محمد بن بشاز» خداثنا(معاذ ين هفناع) 7 ادلي الي ا - أن النبي وَل قال: ! 
لكم قد مات. فصلوا عليه. قالوا: نصلي على رجل ليس بمسلم؟ قال: فنزلت: #وّ أشن 


- وسنده ضعيف جداً. والحارث بن نبهان منكر الحديث كما قال أحمد والبخاري والفسوي وغيرهم وتركه 
أبو حاتم والنسائي. وقال ابن معين: ١لا‏ يكتب حديثه». 
والعرزمي مثله أو أضعف منه فقد تركه ابن المبارك ويحيى القطان والفلاس وعلي بن الجنيد والأزدي. 
وكذلك تركه ابن مهدي وابن معين وضعفه أبو حاتم الرازي جداً وقال النسائي: «لا يكتب حديثه ليس بثقة». 

)001 في (سئنه» (71/1؟) ومن طريقه البيهقي (؟/ )0 
وأخرجه الحاكم )3١7/١(‏ من طريق أحمد بن علي الخراز؛ والبيهقي )٠١ /١(‏ من طريق أحمد بن بشر 
والحارث بن أبي أسامة في «مسنده» (ق5١7/1‏ - زوائده) قالوا: ثنا داود بن عمرو بسنده سواء. 
قال الاجم «هذا حديث محتج برواته كلهم غير محمد بن سالم فإني لا أعرفه بعدالة ولا جرح». فتعقبه 
الذهبي قائلاً: «هو أبو سهلء واه». 

(0) في (ل): «زيد»! (”) ساقط من (ز). 

(4) في (ن): «أجازت». (0) وسيدة سافط والكلين ثالث البته: 

(؟) في (ن): «تعالى». 1 

(0) هذا بعيد» وإنما تتقوى الأسانيد الضعيفة إذا كان الضعف يسيراًء أما هذه الأسانيد فهى ساقطة عن حد 
الاحتجاج بها والله أعلم. 1 

(6) من (ن). (9) في (ج) و(ل): «الدلائل». 

)٠١(‏ في «تفسيره» (؟075/1). 

/١( وسنده ضعيف لإرساله أو لإعضاله. وعزاه السيوطى فى «الدر المنثور»‎ )١845( أخرجه ابن جرير‎ )١١( 
00 لابن المنذر.‎ 4 

)1١١(‏ في (ز): «هشام بن معاذ»!! وهو خطأ محقق. وهو معاذ بن هشام بن أبي عبد الله الدستوائي أحد الثقات» 
وجل روايته عن أبيه. 


ن أخاً 
أجل 
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0 0 (ا 0 0 0 0 0 [) 0 () لا ذا لا لا لا 0) 0 ] () ذا 0 0) 0] 0 ) ا نا نا نا نا () () نا لا لا ذا ا [] [] [] 0 0 ) 0 0 نا 0 0 0 نا (ا 0 0 0 0 0 0 نا ا نا ل ا 0 1 0] 1 0 0 0 0 0 0 [] 0 0 0 0 0 ذا ا ا 


2 مي رصم خخ م ام ررم # م داس 
ألكتب لمن يِؤْمِنْ بألله وَمآ أن َم مآ أَنزِلٌ إِلتهِم حَنْعِينَ ينو [آل عمران: 64 قال قتادة: 
معدو 20 و4 م ساي سعبير 


فقالوا: إنه كان لا يصلي إلى القبلة» فأنزل الله: وله الْتْرقٌ وَالْْرِب كَأيْتما ولوأ هكم وَجهُ ألو . 
وهذا غريب. والله أعلم. 


(فائدة)7"' : 
[وقد قيل: إنه كان يصلي إلى بيت المقدس قبل أن يبلغه الناسخ إلى الكعبة» كما حكاه 
لفو عن قتادة. 


وذكر القرطبي"" ”'[أنه ل لما مات صلى عليه]”* » فأخذ بذلك من ذهب إلى الصلاة على 
الغائب؛ قال: وهذا خاص عند أصحابنا من ثلاثة أو جه : 

أحدها: أنه نظ شاهده حين سوى عليه؛ طريك فين : 

الثاني: أنه لما لم يكن عنده من يصلي عليه صلى عليه. واختاره ابن العربي. قال القرطبي: 
ويبعد أن يكون ملك مسلم ليس عنده أحد من قومه على دينه. وقد أجاب ابن العربي عن هذا: 
لعلهم لم يكن عندهم]”" '' [شرعية الصلاة على الميت. وهذا جواب جيد. 

الثالث: أنه عليه الصلاة والسلام إنما صلى عليه ليكون ذلك كالتأليف لبقية الملوك. (والله 
أعلب) ]7 

وقد أورد الحافظ أبو بكر بن مردويه في تفسير هذه الآية من حديث أبي معشرء [عن 
محمد بن عمرو بن علقمة» عن أبي سلمة» عق أني هريرة؛ قال: قال رسول الله كلِّْ: «ما بين 
المشرق والمغرب قبلة لأهل المدينة وأهل الشام وأهل العراق» وله مناسبة ها هنا. 

وقد أخرجه الترمذي”"', وابن ماجه»ء من حديث أبي معشر]”"» واسمه نجيح بن عبد الرحمن 
السندي المدني» به: «ما بين المشرق والمغرب قبلة». 

وقال الترمذي: «وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة» وتكلم بعض أهل العلم في أبي معشر 
من قبل حفظه؛ ثم قال الترمذي”''2: حدثني الحسن بن (بكر"''2 المروزي» حدثنا المعلى بن 


)١(‏ من (ن). (0) ساقط من (ز) و(ض) و(ع) و(ك) و(ى). 

[ف6 في «تفسيره» (79/ 87). 

(5) كذا في (ج) و(ل)؛ وفي (ن): «إنه لما مات صلى عليه رسول الله كلها . وهو أوضح في المعنى. 

(5) وأقوى هذه الوجوه ما اختاره ابن العربي ككُأنْ. (5) ساقط من (ز) و(ض) و(ع) و(ك) و(ئن). 

0) من (ن). () ساقط من (ج). 

(9) أخرجه الترمذي (2”57» 747)؛ وابن ماجه (١١١٠)؛‏ والعقيلي في «الضعفاء» (709/5)؛ والطبراني في 
«الأوسط» (85؟59) من طريق أبي معشر»ء عن محمد بن عمروء عن أبي سلمة» عن أبي هريرة. قال 
الطبراني: «لم يرو هذا الحديث عن محمد بن عمرو إلا أبو معشر». 
(#) قلت: وهو ضعيف كما قال الترمذي. 

)٠١(‏ في اسنئنه» (35415) ومن طريقه البغوي في «شرح السنة» (717/5”) والحسن بن بكر شيخ الترمذي قال 
مسلمة بن قاسم : «مجهول» أما الحافظ فقال في «التقريب»: «صدوق». 

)١١(‏ في (ل)6: «أبي بكرا وكذلك وقع في «سنن الترمذي» وما ذكرته هو الصواب كما يعلم من «التهذيب». 


)11١( كز‎ ٠ 


منصور» حدثنا عبد الله بن جعفر (المخرمي”" 2 عن عثمان بن محمد بن المغيرة الأخنسي» عن 
(سعيد”"' المقبري» عن أبي هريرة (45ه)"”» عن النبي يِل قال: «ما بين المشرق والمغرب 
قبلة»؛ ثم قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح». 

وحكى عن البخاري أنه قال: «هذا أقوى من حديث أن معشر وأصح؟. 

قال الترمذي: «وقد روى عن غير واحد من الصحابة: «ما بين المشرق والمغرب قبلة»؛ 
ل (4) )0( و ان 20 
منهم: عمر بن الخطاب و 7 "وان عباس" (رضي الله عنهم أجمعين)””2. 

وقال ابن عمر”": (إذا جعلت المغرب عن يمينك والمشرق عن يسارك فما بينهما قبلة إذا 
استقبلت القبلة» . 


ثم قال ابن مردويه: حدثنا علي بن أحمد بن عبد الرحمن» حدثنا يعقوب بن يوسف مولى بني 


)0 في (ن): «المخزومي» وهو خطأ. قال الترمذي: «وإنما قيل: عبد الله بن جعفر «المخرمي»؛ لأنه من ولد 
«المسور بن مخرمة' . 

(0) في (ن): «أبي سعيد» ؛ وفى (ك): «شعبة»! وكلاهما خطأء وهو سعيد بن أبى سعيد المقبري. 

0) من (ن). ١‏ 1 

(5) أما أثر عمر بن الخطاب ويه فصحيح. 
أخرجه ابن أبي شيبة (؟1/ 275١‏ 0777 قال: حدثنا أبو أسامة وعبد الرزاق (ج١/‏ رقم 7577) عن الثوري؛ 
والبيهقي (4/7) من طريق يحيى بن سعيد القطان قالوا: نا عبيد الله بن عمرء عن نافع» عن ابن عمرء عن 
عمر. وهذا سند صحيح وعبيد الله بن عمر من نجوم أصحاب نافع. وتابعه نافع بن أبي نعيم فرواه عن نافع 
بسنده سواء وزاد: «إذا توجهت قبل البيت»؛ أخرجه البيهقي (4/7) من طريق خالد بن مخلد» ثنا نافع بن 
أبي نعيم. وهذا متابعة جيدة. وتابعه أيضاً عبد الله العمري؛ عن نافع بسنده سواءء أخرجه ابن أبي شيبة 
(/57”) قال: حدثنا وكيع نا العمري. والعمري ضعيف لكنه متابع. وقد أشار البيهقي إلى أن آخرين 
رووه عن نافع هكذا. 
ولكن خالفهم مالك فرواه في «الموطأ» )8/1947/١(‏ عن نافع أن عمر بن الخطاب وذكره مثل لفظ نافع بن 
أبي نعيم. وتابعه أيوب السختياني فرواه عن نافع قال: قال عمر بن الخطاب... أخرجه ابن أبي شيبة (؟/ 
5 قال: حدثنا ابن علية» عن أيوب. وهذا منقطع بين نافع وعمر بن الخطاب والرواية الموصولة 
صحيحة. والله أعلم . 

(0) أخرجه ابن أبي شيبة (؟/ 077 قال: حدثنا وكيع قال: نا إسرائيل» عن عبد الأعلى عن عامر الشعبي» عن 
أبي عبد الرحمن السلمي؛ عن علي بن أبي طالب قال: ما بين المشرق والمغرب قبلة. 
(*) قلت: وكذا وقع في «المصنف»: «عبد الأعلى عن عامر الشعبي» وهو عندي خطأ محضء وصوابه: 
«عيد الأعلى بن عامر الثعلبى» وهو يروى عن أبى عبد الرحمن السلمى واسمه: عبد الله بن حبيب. وسند 
هذا الأثر ضعيف لضعف عبد الأعلى . ١ ١‏ 

1) أخرجه ابن أبي شيبة أيضاً وفي سنده عبد الأعلى بن عامر الثعلبي. 

0) من (ن). ١‏ 1 

(4) أخرجه الترمذي (17/4/7) معلقاً ووصله ابن أبي شيبة (؟1/ 757 قال: حدثنا وكيع» نا المسعودي. عن 
القاسم بن عبد الرحمن عن ابن عمر وهذا سند جيد والمسعودي اسمه: عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة 
كان اختلط. ولكن سماع وكيع منه قديم فإنه سمع منه بالكوفة كما قال أحمد وغيره. وقد خالفه حجاج بن 
أرطاة فرواه عن القاسم بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو. ذكره ابن أبي حاتم في «العلل» (7757) من 
طريق حماد بن سلمة عن حجاج. وسأل أباه عنه فرجح رواية المسعودي وأن الأثر عن «ابن عمر» لا عن 
«ابن عمروا. 


5 115 1117) 
هاشم حدثنا شعيب بن أيوب» حدثنا ابن نمير» عن عبيد الله بن عمر» عن نافع» عن ابن عمر» 
عن النبي يَلْةِ؛ِ قال: «ما بين المشرق والمغرب قبلة» . 

وفك وقاء ا 2 وابيهقي ؛ وقال: «المشهور 18 عدي اللي 
دعاء عكم؛ كما حدثنا ا القاس»؛ حدثن سي دلي ادا قال: قال ا جريج * : قال 
تجاه :الما دزلت هط قرت مقت 4120 رقا ] قالوا: إلى أين؟ فنزلت: ٍَيَمَا ولوأ هكم 
وَجَهُ أل . 

قال ابن جرير”': ومعنى قوله: #إإِلس أله وسِعٌ عَلِيِمٌ4 يسع خلقه كلهم بالكفاية والجود 
والإفضال. وأما قوله: لعَلِهُ4 فإنه يعني عليم بأعمالهم» ما يغب عنه منها شيء: ولا يعزب 


00-0 


حع «رََانوا أغَمَدَ ند : 
َلسَمُوَت الاو وَإِدًا فص ج أن 


لوت ذا 
ل ©4. 

اشتملت هذه الآية الكريمة والتي 0 على الرد على النصارى» عليهم لعائن الله» وكذا 

من أشبههم من اليهود ومن مشركي العرب؛ (من)""' جعل الملائكة بنات الله فأكذب الله 
جميعهم في دعواهم» وقولهم: إن لله ولداً؛ فقال تعالى: لاسْبحدة» أي : تعالى وتقدس وتنزه 

#بل. عا فى الشنوت والأض 4 أى: ليس الأمر كما افترواء وإنما له ملك السنياوات والارضن 
(ومن فيهن)!"؛ وهو المتصرف فيهم» وهو خالقهم ورازقهم» ومقدرهم ومسخرهم» ومسيرهم 
ومصرفهم كما يشاء ؟ والجميع عبيد له وملك له؟؛ فكيف يكون له ولد منهم ؟ والولد إنما يكون 
متولداً من الشيئين متناسبين» وهو تبارك وتعالى ليس له نظير» ولا مشارك فى عظمته وكبريائه» 
ولأفاضية لغ ككف يكون له 0 كما قال تعالى: #ابَيعٌ السَمَوْتٍ وَالْْرْضٍ أن 8 أ ولد وَكَرَ 
تكن لم 0 2 1 0 حَلَقَ كل م 0 وه شَوْءِ عَلمُ لك [الأنعام] وقال بال 7 قَالُوأ أَغدَرٌ لحن 
ل © لَنّد جنم عي 4 © 0 يتمَطَّرْنَ مِنْهُ وَيَدَئَنُ الْايَضُ وَيَخْرُ لِلْبَالُ هذا () أن 


)١(‏ أخرجه الحاكم )05١5/١(‏ وعنه البيهقي (؟/4) قال: حدثنا أبو على محمد بن علي الإسفرائيني؛ وأخرجه 
الدارقطني .)77١/١(‏ ومن طريقه الضياء في «المختارة» (جا/ ق070/١)‏ قالا: يعني الدارقطني وشيخ 
الحاكم» ثنا أبو يوسف يعقوب بن يوسف الواسطى ثنا شعيب بن أيوب بهذا الإسناد سواء. 
قال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» فإن شعيب بن أيوب ثقة وقد أسئده». وقال 
البيهقي: «تفرد به يعقوب بن يوسف الخلال والمشهور رواية الجماعة: حماد بن سلمة» وزائدة بن قدامة» 
ويحبى بن سعيد وغيرهم» عن عبيد الله» عن نافع» عن ابن عمرء عن عمر قوله». انتهى. 


(6) من (ن). (*) في «تفسيره» (5/ 0175 - شاكر) . 
دق هو في «تفسير ابن جرير) )١18151/(‏ وسنده ضعيف. (0) في #تفسيره» (/ /ا"01) . 
(1) في (ز) و(ض): «قبلها». 0) في (ز) و(اض) و(ن): " 


() ساقط من 69 و(ض) و(ك). 


)1107 11 2 ٠ 


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0) 0 0 00 0 0] 0 0 0] 0 0 0 0 ا (ا ا نا ( (ا (] 0) نا 0 0 0 0 0 ذا نا 0 0 0 نا ] 0) 0 ا 0 0 0 0 0 0 ذا 0 0 0 0 


0070 0010 كه رس ساس م يد ل ال يل 02 .ام سس 1110 ع 
دَعَوَأ لِليَمنِ ولذا () وما ينِنى للحن أن ينَحِدٌ وَلِدَا 9© إن كل من فى لسَّموتِ والْأرضٍ إلا علق 
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يمن عَبَدَا © لَقَدَ أعْصَدم وَعَدَهُمَ عدا © وَكُهُمْ “ننه يوم الْتِيَمةِ هَرََا )4 [مريم] وقال تعالى: 
«لٌ هو أله أحسدٌ © أنَهُ ألصَسمد © لم جيذ وَلَمْ بد © وَلَمْ يك لم كُنوا مد 
42 [الإخلاص]. 

(فقرر)”'' تعالى في هذه الآيات الكريمة أنه السيد العظيم الذي لا نظير له ولا شبيه لهء وأن 
جميع الأشياء غيره مخلوقة له مربوبة» فكيف يكون له منها ولد؟ 

ولهذا قال البخاري”" في تفسير هذه الآية من البقرة: حدثنا أبو اليمان» أخبرنا شعيب» عن 
عبد الله بن أبي الحسين» حدثنا نافع بن جبير ‏ هو ابن مطعم ‏ عن ابن عباس» عن النبي كَكةِ؛ 
قال: «قال الله تعالى: كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك» وشتمني ولم يكن له ذلك؛ فأما تكذيبه 
إياي فيزعم أني لا أقدر أن أعيده كما كان. وأما شتمه إياي فقوله: إن لي ولداً (فسبحاني)”" أن 
اتخذ صاحبةً أو ولداً». 

انفرد به البخاري من هذا الوجه. 

وقال ابن مردويه”؟؟: حدثنا أحمد بن كامل» حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذي» حدثنا 
(إسحاق)”' بن محمد الفرويء حدثنا مالك. عن أبي الزناد» عن الأعرج» عن أبي هريرة قال: 
قال رسول الله ككئِِ: «يقول الله تعالى: كذبني ابن آدم (ولم ينبغ)' له أن يكذبني» وشتمني (ولم 
ينبغ)”"' له أن يشتمني» (أما)”' تكذيبه إياي فقوله: لن يعيدني كما بدأني» وليس أول الخلق 
بأهون علي (من إعادته)” . وأما شتمه إياي فقوله: اتخذ الله ولداً. وأنا الله الأحد الصمدء لم 
يلد ولم يولدء ولم يكن له كفواً أحد). 

وفي «الصحيحين»”'' عن رسول الله كَلهِ أنه قال: «لا أحد أصبر على أذىّ سمعه من الله؛ إنهم 
يجعلون له ولداء وهو يرزقهم ويعافيهم». 

وقوله (تعالى)”"'©2: #كلّ ل َنِدُْونَ* قال ابن أبي حاتهم''2: حدثنا أبو سعيد الأشج؛ حدثنا 
أسباطء عن مطرف» عن عطية» عن ابن عباس؛ قال: (قانتين) مصلين. 


)١(‏ فى (ك): «يقرر). 

(؟) في «كتاب التفسير» (/118 - فتح) وفي سياق المصنف هنا تغيير يسير. 
وأخرجه الطبراني في «الكبير» (ج١٠/‏ رقم 0١‏ قال: حدثنا أحمد بن عبد الوهاب بن نجدة» ثنا أبو 
اليمان بسنده سواء. 

() كذا في (ز) و(ن) وه والموافق لما في «صحيح البخاري»؛ وفي (ج) و(ض) و(ك) و(ل) و(ى): 
«سبحانئ» . 

(5) أخرجه البخاري في «كتاب التفسير» (60789/4. (0) في (ن): «محمد بن إسحاق»! 

(1) كذا في (ج) و(ض) و(ك) و(ى)؛ وفي (ن): ما ينبغي» في الموضعين؛ وفي (ز) و(ل): «ولم ينبغي» 
بإثبات الياء في الموضع الأول. 


(0) في (ن): «فأما». (8) فى (ك): «بإعادته)». 
(9) أخرجه البخاري في «صحيحه) )٠١( .)01١/1١(‏ من (ج) و(ض) و(ك) و(ل) و(ن) و(ى). 


(1) في «تفسيره» )١١7(‏ وفي إسناده عطية العوفي وهو ضعيف. 
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وقال عكرمة”"2. وأبو مالك”©2: كل لَمُ (مَندُونَ)”" 4 مقرون له بالعبودية. 

وقال سعيد بن جبير”*24 كل 'لة قانتون :يقول + الإخلاص: 

وقال الربيع بن أنس”: يقول: كل لَمُ [فَنُونَ]4'0 (يقول)0©: قائم يوم القيامة. 

وقال السدي”": كل لَوُ فَدُونَ4 (يقول)”” مطيعون يوم القيامة. 

وقال خصيف”"». عن مجاهد: كل لَُ مَِنبْنَ4 قال: مطيعون؛ كن إنساناً فكان» وقال: كن 
حماراً فكان: 

وقال ابن أبي نجيح”"2» عن مجاهد: كل لَوْ فَنُون4: مطيعون (يقول)220: طاعة الكافر في 
سجود ظله وهو كاره. وهذا القول عن مجاهدء وهو اختيار ابن جرير يجمع الأقوال كلها؛ وهو 
أن القنوت والطاعة والاستكانة إلى الله» (وذلك”"''2 شرعى وقدري؛ كما قال تعالى: ##وَلِلَهِ يِسجِدٌ 
من فى سمت وار موا وكزهَا وطِلدُهُم وِلمدرٌ مَالآمَلٍ 408 [الرعدا. 

وقد ورد حديث فيه بيان القنوت في القرآن ما هو المراد به؛ كما قال ابن أبي حاتم 
حدثنا يونس بن عبد الأعلى» حدثنا ابن وهب» أخبرني عمرو بن الحارث - أن دراجاً أبا السمح 
حدثه عن أبي الهيثم؛ عن أبي سعيد الخدري. عن رسول الله كل قال: «كل حرف من القرآن 
يذكر فيه القنوت فهو الطاعة». 

وكذا رواه الإمام أحمدء عن (حسن”*'' بن موسىء عن ابن لهيعة» عن دراج بإسناده» مثله. 
7'[ولكن هذا الإسناد ضعيف]”'' لا يعتمد عليه» ورفع هذا الحديث منكر؛ وقد يكون من 
(كلام)"''' الصحابيء أو من دونه. والله أعلم. 


2) 


)١(‏ أخرجه ابن جرير (1807) عن يحيى بن واضح؛ وابن أبي حاتم )١1174(‏ عن علي بن الحسين بن واقد 
قالا: ثنا الحسين بن واقد عن يزيد النحوي» عن عكرمة وسنده جيد. 

(؟) ذكره ابن أبي حاتم )7”00/١(‏ ولم أقف عليه. وإسناده في الغالب هو إسناد السدي. فإن يكنه فهو حسن. 
والله أعلم . 

(”) من (ن). 

(5) أخرجه ابن جرير (507/5) من طريق الحماني؛ وابن أبي حاتم )١١5١1(‏ من طريق يحيى بن إسحاق وحبان 
ثلاثتهم عن ابن المبارك» عن شريك» عن سالم الأفطس عن سعيد بن جبير. ولفظ ابن جرير: يريم 
قدت لرَيْكِ4 [آل عمران: 57] قال سعيد: قال: أخلصي لربك. [وسنده حسن]. 

(4) أخرجه ابن أبي حاتم .)١١40(‏ [وسنده جيد]. 2 (5) في (ن): «أي2. 

(0) أخرجه ابن جرير (1801). [وسنده حسن]. (8) فى (ن): «قال». 

(9) أخرجه ابن أبي حاتم (1177) بسند ضعيف. 1 

)٠١(‏ أخرجه ابن جرير (801١)؛‏ وابن أبي حاتم )١١75(‏ من طريقين عن أبي نجيح» عن مجاهد. وهو في 
«تفسير [آدم بن أبي إياس المنسوب إلى] مجاهد» (ص7١75).‏ [وسنده صحيح]. 

)١١(‏ فى (ن): «قال». )فى (ن): «وهوا. 

(1) في «تفسيره» (11700) وهو حديث ضعيف. 1 
وأخرجه ابن حبان  ١777(‏ موارد)؛ والحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» (ج”/ق555/١)؛‏ والطبراني في 
«الأوسط) (١018)؛‏ وأبو نعيم في «الحلية» (8/ 705) من طرق عن عبد الله بن وهب بهذا الإسناد سواء. 

)١5(‏ في (ج): «حسين»! وهو حسن بن موسى الأشيب من ثقات شيوخ أحمد. 

)١5(‏ في (ن): «ولكن في هذا الإسناد ضعف». )١(‏ في (ك): «حديث». 
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وكثيراً ما يأتي بهذا الإسناد تفاسير فيها نكارة» فلا يغتر بها؛ فإن السند ضعيف. والله أعلم. 

وقوله تعالى: ##بَدِيمٌ أَلسَمْوْتِ ,َالْأَرَضِ* أي: خالقهما على غير مثال سبق؛ قاله مجاهدء 
والسدي”'': وهو مقتضى اللغة؛ ومنه يقال للشيء المحدث: بدعةء ا ام في (صحيح 
مسلم)”'': «فإن كل محدثة بدعة». 

والبدعة على قسمين: تارة تكون بدعةً شرعية؛ كقوله: «فإن كل محدثة بدعة» وكل بدعة 
ضلالة»؛ وتارة تكون بدعة لغويةٌ؛ كقول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب عن جمعه إياهم على 
صلاة التراويح واستمرارهم: "نعمت البدعة هذه)””". 


وقال ابن جرير”“': طبدِيمٌ أَلتَموت وَالْأَرضِ4 مبدعهماء وإنما هو «مفعل»؛ فصرف إلى 
«فعي[)؛ كما صرف «المؤلم)» إلى «الأليم». و( ) ال (ا 0 السصدء: المنشء 
صر ١‏ يم" و إِ جع5. ومعبىئ المبدع 


والمحدث ما لا يسبقه إلى إنشاء مثله وإحداثه أحد. 

قال!24: ولذلك سمي المبتدع في الدين مبتدعاً؛ ”“الإحداثه فيه ما لم (يسبق""' إليه غيره» 
وكذلك كل محدث قولاً أو فعلاً لم يتقدم فيه متقدم» فإن العرب تسميه 1 *' ومن ذلك قول 
أعشى بن ثعلبة في مدح هوذة بن علي الحنفي: 


)١(‏ أخرجه ابن جرير )١1809(‏ قال: حدثني موسىء وابن أبي حاتم )١١57(‏ قال: حدثنا أبو زرعة قالا: ثنا 
عمرو بن حماد بن طلحةء ثنا أسباط» عن السدي قال: ابتدعهاء فخلقهاء ولم يخلق قبلها شيء فيتمثل به. 
لفظ ابن جرير. 
وعند ابن أبي 01 - يخلق قبلها شيعا 1. [وسنده حسن ]. 

(5) كذا قال المصنف كله ولم يخرج مسلم هذا المقطع من الحديث. 
وأخرجه الدارمي 0 طريق يحيى بن سليم؛ وأحمد )3"١١ 279١/9‏ قال: حدثنا مصعب بن 
سلام ؛ دان وان )7١119(‏ من طريق وهيب ثلاثتهم عن جعفر بن محمد هذا الإسناد مطولاً ومختصراً ولم 
يقع عند واحد منهم: «كل محدثة بدعة». 
إنما وقع هذا اللفظ في رواية سفيان الثوري عن جعفر بن محمد بهذا الإسناد وفيه: «... وشر الأمور 
محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» أخرجه مسلم 850 57) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي 
شيبة» ثنا وكيع» عن سفيان به ولكنه لم يسق لفظه وقال: «بمثل حديث الثقفي» ومعنى قوله: «بمثل)2 أن 
لفظ الثوري مثل لفظ عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي» وقد تقدم أن رواية الثقفي ليس فيها هذا المقطع 
من الحديث. ولكن أخرجه أحمد 0/١/9‏ 7)؛ والبيهقي (5/ )1١14‏ من طريق ابن أبي شيبة قالا: ثنا وكيع» 
عن سفيان الثوري بهذا الإسناد وعندهم: اكل محلثة بدعة» وزواة أيضاً عبد الله بن المبارك» عن سفيان 
الثوري بهذا الإسناد مثل رواية وكيع لكنه زاد: «وكل ضلالة في النار»؛ أخرجه النسائي في «المجتبى» (/ 
4 2184)؛ وفي «كتاب العلم'» (559/6. 2608 -الكبرى)؛ وابن خزيمة (186١)؛‏ وأبو نعيم في 
«الحلية») 41 من طريق عتبة بن عبد الله قال: أنبأنا ابن المبارك. وهذا في المسئده») 80) مختصراً 
عن سفيان الثوري وتابعه حبان بن موسى ثنا ابن المبارك بسنده سواء. 
أخرجه الآجرى في «الشريعة» (ص50)؛ والبيهقي في «الأسماء والصفات» (ص858) وقال أبو نعيم: 


ااصحييح ثابت)2. 
() أخرجه البخاري في "كتاب صلاة التراويح» .)15١/8(‏ 
فق في اتفسيره ) ٠١/0‏ :60). (0) ساقط من لج). 


() في (ك) و(ن): اليسبقه» وهو الموافق لما في «تفسير الطبري». 


)1١« كن‎ 


نا 0 0 0 ا 0) ا نا نا لا () [] () ل () (ا نا ذا لا ا [] ( لا نا نا ل لا نا لا 0) | )ا نا نا نا لا () ثا لا لا نا فا نا (ا لا () لا لا () ا نا 0) () نا 0) ذا نا (ا نا نا 0 [] 0) 0 ا لا نا ذا لا نا ذا (] ا نا لا ذا نا 0 0 1 10 80 


يمُرعى"'' إلى قول سادات الرجال إذا أبدوالهالحزمأو ما شاءهابتدعا 

أي: يحدث ما شاء. 

قال ابن جرير”": فمعنى الكلام: سبحان الله (أنَى)”” يكون (له)”'' ولد وهو مالك ما في 
السماوات والأرض» تشهد له جميعها بدلالتها عليه بالوحدانية» وتقر له بالطاعة» وهو بارتها 
وخالقها وموجدها من غير أصل ولا مثال احتذاها عليه؛ وهذا إعلام من الله (عباده)”“ أن 
(يشهد له)”"' بذلك المسيح الذي أضافوا إلى الله بنوته» وإخبار منه لهم أن الذي ابتدع السماوات 
والأرض من غير أصل وعلى غير مثال هو الذي ابتدع المسيح عيسى من غير والد بقدرته؛ وهذا 
من ابن جرير 5 كلام ممتزعارة صعيم : 

وقوله تعالى: ##وَإدًا قَصَهح 2 نما يعُولُ 4 كن مَيَكوْنُ4 يبين بذلك تعالى كمال قدرته» 
(وعظيم)”" سلطانه» وأنه إذا قدّر أمرا وأراد كونه» فإنما يقول له: كن؟ أئ: مرة ة واحدة» 
فيكون؛ أي : فيوجد على وفق ما أراد؛ كما قال تعالى: 

0 2 01 4 > يو سسا هر 2 م 200 

#إِنّمَآ مره إ5آ اد ًا أ ن يَقُولَ لَمُ كُن فيكو 40 [يس] وقال 0 «إِنّمَا مَوْنَا لتىىء 
إِذ أيدْمَهُ أن تَقْْلَ له ك مَبَكْوْنٌ 4 [النحل] وقال تعالى: #وما أمَرْئا إلا وحدةٌ كنج بِالْبِصَرٍ 
469 [القمر]. 

وقال الشاعر: 

إذا ما أرادالله أمراًفإنما يقوللهكن قولةً فيكون 

ونبه تعالى (بذلك)”* أيضاً على أنه خلق عيسى بكلمة «كن»» فكان كما أمره الله؛ قال الله تعالى: 
#إِب مَثَلَ عيسئ عند أل كَمَكَلٍ ادم خَلَكَمُ ون ثاب شر قَالَ لَه كّ هم تحن عات 


حط وول الدِبنَ لا بِتَلَبْونَ لوكا كديا أنه أو تَأتِيئآ ءَايَةٌ كَدلك 


م2 


َل لهم سَتَبَهَتَ هلبه كذ بَينَا الآيتت لِمَرْرِ قوت 4069. 

ل موسي اي و تر 

قل ل يكلم حتى تسيع كلا رن الي لان من رن 66[ لزي ل بتار 17 كانت 
أو مَأْتِيمَآ >ايد». 


.)041/5( يرعى: يصغى. (؟) في «تفسيره»‎ )١( 
في (ن): لأن)».‎ ) 
كذا في (ج) و(ز) و(ضص) و(ع) و(ك) و(ل) و(ى)؛ وفي (ن): «له» وهو الموافق لما في "تفسير الطبري».‎ )5( 


(0) في (ن): العباده». (1) في (ج): 'شهد له). 

372( في (ج): ١عظم».‏ (6©39 فى (ج): «ذلك»2. 

(9) أخرجه ابن إسحاق كما في «سيرة ابن هشام» »)73١7/1(‏ ومن طريقه ابن جرير (1877)؛ وابن أبي حاتم 
ده بن الفضل» زاد أبن جرير: ويونس بن بكير» قالا : ثنا محمد بن إسحاق بسنده 


. [وسنده حسن ]. 


ل عبن بعرت 
الكثكة ١18‏ 

١1 25 001‏ 
0 ذا 0 ذا نا لا ذا 0 لا 0 0 1 0 0 0 ا لا نا 0 0 ( 0) 0 0 0 0 0 0 0] 0 0 ا نا 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 9 8 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 ا نا 0 نا ذا 0 0 0 0 0 98 0 0 0 0 ا 


اد يا الم 


'''لوقال (ابن أبي نجيحء عن”' مجاهد (في قوله"": طمَوَلَ الَدِينَ لا يَعَلَمُونَ لَوَكَا يُكَلِمَنَا أله 
أو مَأَنِيبا اي4 قال : النصارى تقولهء وهو اختيار ابن جرير؛ قال: لأن السياق فيهم. وفي 
ذلك نظر. 

'*“[وحكى القرطبي”“: لَوْلَا يُكَلْمُمَا أله أي: يخاطبنا بنبوتك يا محمد. قلت: وهو ظاهر 
السياق. والله ]3 

وقال أبو العالية”''» والربيع بن أنس”". وقتادة”: والسدي”'' في تفسير هذه الآية: هذا قول 
كفار العرب. 

« كَدلك مَالَ الت ين مهم يَثْلَ مَوَلِهِرٌ 4 قالوا: هم اليهود والنصارى. ويؤيد هذا القول 
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وأن القائلين ا العرت قوله تعالى : “#وَإِدًا جا م نَهُمَ ءايه لوأ ل عونق مون وثل ما 


أذ تيل أن قد أعلد حت يمل وسالتم مَيْصِيث رََ ا عر قد أل وَعدَاث ريل 
ما 91 1 اق [ الأنعام]. 
وقوله تعالى: #8أوََالُوأ آن تُؤين لك حَقٌّ تَفْجْرَ لنا مِنَّ الْأرضٍ يَْبُوءًا © ١‏ تون آكَ جنك ين جم 
ع قد ل نه نين 9 ف خمة اله كارت ا كر أل بيك 
لا 9 أو بون كَ ينس ين خرف د وق نى المَلهِ كن ف إِرِْيكَ حَقّ توك ْنَا كلا روم كل 
سْبَّحَانَ رَقَ هن كنت إِلَّا ضرا صَسُولا 462 [الإسراء]. 


وقوله تعالى: 0 وَقَالك الثيث ل رترت ب لز أيِلَ عَنَا الملتيكة أو رين رين لَمَد َقَدِ أستكيروا فى 
لين وَعتد عثا كبا 0 ل” 
الدالة على كفر مشركي الع وعتوهم ا 0 0 إنما هو الكفر 
ال لوك سن اله الم ري ل و او كما قال تعالى: 
يكرك أَهْلُ الكتبٍ أن تَُرْلَ عَلييِمحَ كِكيًا ص 2 كَقَدَ الوأ سوم آكُبَرَ من ذَلِكَ كَْالْوَا 0 23 
جَهَرَه4 [النساء: 157] وقال تعالى: «رزز قُثر كثوسن أن مزج أكَ حَيٍّ رّى ألَّهَ جَهَرَء4 [البقرة: هه 

وقوله تعالى: #تَتَبَهَتَ فُلُوبّْهُمٌ4 أي: أشبهت قلوب مشركي العرب قلوب من تقدمهم في 


)١(‏ ساقط من (ض). 

(0) من (ك). 
وهذا الأثر في «تفسير مجاهد؛ (ص5١١)‏ من طريق آدم ب بن أبي إياس نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن 
مجاهد؛ وأخرجه ابن أبي حاتم )١١49(‏ من طريق شبابة عن ورقاء به؛ وأخرجه ابن جرير )185٠0(‏ من 
طريق عيسى بن ميمون الجرشي . وأيضاً (8 من طريق شبل بن عباد كلاهما عن ابن أبي نجيح به. 


[وسنده صحيح ]. 
(9) ساقط من (ن)؛ وفي (ك): افي قول الله وِيلَ). (؟:) من ١ج‏ و(ل) و(ن). 
(5) في «تفسيره» (97/1). (7) أخرجه ابن أبي حاتم .)١١54(‏ [وسنده جيد]. 
[(© 6 أخرجه ابن جرير .)١85(‏ [وسنده جيد]. (6©3 أخر جه ابن جرير 18595). [وسنده صحيح ]. 


0( أخرجه ابن جرير .)١18560(‏ [وسنده حسن ]. 


0 5 © 
ا 
ا . 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0-1 0 0 0 0 ) 0 0 8 0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0) نا نا 0 0 0 () 0 0 0 () نا 0 [ا ا لا ) ا لا []ا () ذا (ا 0 0 (] ا 


أنَواصوأ يو بل هُمْ قوم طَاغُونَ 462 [الذاريات]. 

وقوله تعالى: #قَدْ بَيَنَا آَلآيَتِ لِمَوْ بُوتِئورت4 أي: قد أوضحنا الدلالات على صدق الرسل 
بما لا يحتاج معها إلى سؤال آخرء وزيادة أخرى لمن (أيقن)"'' وصدقء واتبع الرسل» وفهم ما 
جاءوا به عن الله تبارك وتعالى . وأما من ختم الله على قلبه وسمعه. وجعل على بصره غشاوة» 
فأولئك قال الله فيهم: #إنّ الي حَنَتَ عَلَِمَ كلمت رَيْكَ لا يومد © ولو جَثهم كل ايد 
حَىٌّ برو الْعَدَابَ الْأَلِيمَ”" 46 [يونس]. 
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56 كم 0 #مسص الى م رط ص2 در 2 001 2 
حلط «إِنَآ أَرَسَلَئَكَ بالْحَنّ بَثِيرا وَنَذِيرا وا ضْسَلُ عَنْ أضحب لجِير 409 . 


قال ابن أبي حاته”": حدثنا أبي» حدثنا عبد الرحمن بن صالحء حدثنا عبد الرحمن بن 
محمد بن (عبيد )20 الفزاري» عن شيبان النحوي» أخبرني قتادة» عن عكرمة» عن ابن 
عباس» عن النبى كلِِ؛ قال: «أنزلت على #إنّآ أَرْسَلْتكَ بِالْحَنّ بَشِيرًا وَيَذِرًا» قال: بشيراً بالجنة» 
ونذيراً من النار». 

وقوله: ولا شسَْلُ عَنْ حب لَبَحِيرِ4 قراءة (أكثرهم)”*': ولا تسأل - بضم التاء على الخبر. 
وفى قراءة أن بن كعب: «وما تُسأل). وفى قراءة ابن مسعود: «ولن تُسأل عن أصحاب 
الجحيم)” ؛ نقلها ابن جرير؛ أي: لا نسألك عن كفر من كفر بك؛ كقوله: هنا عَليِكَ البلغ 
وَعََِنَا لْلْسَابُ4 [الرعد: ]:٠‏ وكقوله تعالى : قَذَكُرْ إنَمَآ أت مَدَكَرٌ 69 لَنْتَ عَلَهم بِمْصَبْطر 4069 

3 7 و ٍِ رق ع 028 ريخا سروس ىر له 4 0 ص 3 2 

[الغاشية] وكقوله تعالى: #دْنُ عل يما يَُولُونَ ومَآ أت عَلَييِم يحبار مَذَكْرٌ ِالْْرءانِ من يخَافُ وَعِيدِ 09 
[ق] وأشباه ذلك من الآيات. 


وقرأ آخرون: «ولا تَسَأل عن أصحاب الجحيم) - بفتح التاء على النهى ؛ أي لا تسأل عق 
حالهمء كما قال عبد”'' الرزاق: أخبرنا الثوري» عن موسى بن عبيدة» عن محمد بن كعب 


)١(‏ في (ك): «اتقى2. 

(؟) في هامش (ع): «بلغ مقابلة بقراءة المصنف معارضاً بأصله فسح الله في مدته». 

(9) في «تفسيره» (61105 )١195‏ وسنده ضعيف وعبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله قال أبو حاتم» كما في 
«الجرح والتعديل» (؟7/؟7/ 7587): اليس بقوي»2 وذكره ابن حبان في «الثقات» (17/ )4١‏ وقال: "يعتبر بحديثه 
من غير روايته عن أبيه». وقتادة لم يصرح بتحديث. والله أعلم. 

(:) في (ع) و(ك) و(ن) و(ى): "عبد الله»! 

(6) كذا في (ج) و(ل) و(ن)؛ وفي (ز) و(ض) و(ع) و(ك) و(ى): ابعضهم» وما أثبته هو الصواب. وقرأ نافع 
ويعقوب: «ولا تسأل». 

() [وهي قراءة شاذة]. 

0 في “تفسيره» (59/1) ومن طريقه ابن جرير في "تفسيره» (181/50). 
وتوبع الثوري. تابعه سفيان بن عبينة» فرواه عن موسى بن عبيدة بسنده سواء. / 
أخرجه ابن أبي حاتم )١١5(‏ قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ» ثنا سفيان. وتابعه أيضا 
وكيع بن الجراح عن موسى بن عبيدة بسنده سواء؛ أخرجه ابن جرير (18175) قال: حدثنا أبو كريب» قال: - 


« مكنظ )1١١(‏ 
القرظي؛ قال: قال رسول الله كلِ: «ليت شعري ما فعل أبواي. ليت شعري ما فعل أبواي. ليت 
شعري ما فعل أبواي»؟ فنزلت: «ولا تسأل عن أصحاب الجحيم»؛ فما ذكرهما حتى توفاه الله وَبْك . 

ورواه ابن جريرء عن 5 كوت عن وكيع» عن موسى بن عبيلة (يه )90 "ارقن 
0ن فيه عن محمد بن كعب بمثله. وقد حكاه القرطي ا عن ابن عباس» ومحمد بن 
كعب؛ قال القرطبي”؟؟: وهذا كما يقال: لا تسأل عن فلان؛ أي: قد بلغ فوق ما تحسبء وقد 
ذكرنا في «التذكرة»”' أن الله أحيا له أبويه وأجبنا عن قوله]29: '[دإن أبى وأباك فى النار». 

قلت: والحديث المروي في حياة أبويه 8 ليس في شيء من الكتب الستةء ولا غيرها (من 
المقينة)7 وإسنادة 0 

7 [والله أعلم]”"' . 

ثم قال (ابن جرير”'2: وحدثني القاسم"©: أخبرنا الحسين» حدثني حجاجء عن ابن 
جريح» أخبرني داود بن أبي وام أن الني ل قال ذات مر" «أين أبواي؟» فنزلت: #إمّا 
لعكه الي بها ودرا وَلَا كَل عن حب المحير للجير 409. 

وقد رد ابن جرير”"'' هذا القول المروي عن محمد بن كعب (القرظي)”'' وغيره في ذلك» 
لاستحالة الشك من الرسول يَكئِ في أمر أبويه؛ واختار القراءة الأولى”*''؛ وهذا الذي سلكه ها 


حلدثنا وكيع. وسنده ضعيف جداً . وموسى بن عبيدة ضعيف جداً» ثم هو مرسل. 

)١(‏ من (ز) و(ض) و(ع) و(ى). 

(؟) ساقط من (ز) و(ض) و(ع)» وقد وردت هذه الفقرة في (ج) و(ل) قبل الفقرة السابقة بعد قوله: «نقلها ابن 
جرير؟"» وترتيبها مشوش. 

(6) يعني أن النقاد تكلموا في موسى بن عبيدة. (4) في "تفسيره» (97/5). 

208/١( )5(‏ 04) وذكر حديئاً أخرجه ابن شاهين في «الناسخ والمنسوخ» (107) من طريق أحمد بن يحيى 
الحضرمي » والمحب الطبري في «سيرته»؛ كما في «سبل الهدى والرشاد» (9/ )١16‏ للصالحي» من طريق 
القاضي أبي بكر محمد بن عمر بن محمد بن الأخضر قالا: ثنا أبو غزية محمد بن يحيى الزهريء ثنا 
عبد الوهاب بن موسى الزهريء ثنا عبد الرحمن بن ابي الزناد» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن 

ئشة وهنا أن النبي كَل نزل إلى الحجون كثيباً حزيناً فأقام به ما شاء الله ص ثم رجع مسرورأًء فقلت: يا 
00 الله نزلت إلى الحجون كتيباً حزيناً» فأقمت به ما شاء الله ثم رجعت مسروراً! قال: «سألت ربي لَك 
فأحيا لي أمي» فآمنت بي ثم ردها». 
وهذا حديث باطل . قال ابن كثير في «البداية والنهاية» :)7584١/5(‏ الحديث منكر جداً» وقال الذهبي في 
«الميزان» (1/ 184) في ترجمة عبد الوهاب بن موسى»: لا يدري من ذا الحيوان الكذاب» فإن هذا الحديث» 
يعني حديث عائشة هذاء كذب مخالف لما صح أنه تَ استأذن ربه في الاستغفار لها فلم يأذن له». انتهى . 

() ساقط من (ز) و(ض) و(ع). 0) من (ج) ولك) و(ل). 

(8) بل ضعيف جداء وقد حكم عليه ابن كثير فقال: «منكر جداً» كما مر قبل قليل. 

(9) ساقط من (ز) و(ض) و(ع). )٠١(‏ من (ج) و(ع) و(ل) و(ن) ولى). 

(١١)هو‏ في «تفسير ابن جرير» (14177) وسنده ضعيف لإعضاله أو إرساله. 

(؟١)في‏ انفسيره» (5/ .)659١‏ (17) من (ج) و(ل). 

)١5(‏ وهي قراءة العامة من القراءة «شْمَلْ 4 بضم التاء واللام. 


5 كم [لحتدلفق 


هنا فيه''' نظرء لاحتمال أن هذا كان '"[في حال استغفاره لأبويه]”"' قبل أن يعلم أمرهما؛ فلما 
علم ذلك تبرأ منهماء وأخبر عنهما أنهما من أهل النار» كما ثبت هذا في «الصحيح”"» ولهذا 
أشاء ققرة ونظاي 0 يلزم ما (ذكره)””' ابن جرير. والله أعلم. 


وقال الإمام اسين ”+ اخخزرنا موسى بن داودء حدثنا فليح بن سليمان» عن هلال بن علي» عن 
غطاء ين سنا قال: لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص» فقلت: ل ا 1 
في التوراة: فقال: أجلء» والله إنه لموصوف في التوراة بصفته في القرآن: يا أيها النبي إنا أرسلناك 
شاهداً ومبشراً ونذيراً وحرزاً للأميين» وأنت عبدي ورسولي» سميتك المتوكل» لا فظ ولا غليظء 
ولا سخاب في الأسواق» ولا يدفع (السيئة بالسيئة)» ولكن يعفو ويغفرء (ولن يقبضه حتى يقيم 
به) الملة العوجاء؛ بأن يقولوا: لا إله إلا الله فيفتح به أعيناً عمياًء وآذاناً صماء وقلوباً غلفاً. 


انفرد بإخراجه البخاري؛ فرواه في «البيوع» عن محمد بن سنان» عن فليح». به. وقال: تابعه 
عبد العزيز بن أبي سلمة» عن هلال. وقال سعيد» عن هلال» عن عطاء» عن عبد الله بن سلام. 
ورواه في «التفسير)”'' عن عبد الله» عن عبد العزيز بن أبي سلمة»؛ عن هلال» عن عطاءء عن 
عبد الله بن عمرو بن العاصء به. فذكر نحوه؛ فعبد الله هذا هو ابن صالح» كما صرح به في 
«كتاب الأدب)7". ا ااا 


)١(‏ نظر في هذا النظر الشيخ محمود شاكر كدَنْهُ في تعليقه على «تفسير الطبري» (011/5) وقال: 
«ينسى ابن كثير غفر الله له ما أعاد الطبري 7550 سياق الآيات المتتابعة» والسياق كما قال هو في 
ذكر اليهود والنصارى وقصصهمء وتشابه قلوبهم في الكفر بالله» وقلة معرفتهم بعظمة ربهم» وجرأتهم على 
رسل الله وأنبيائه» وكل ذلك موجب عذاب الجحيمء فما الذي أدخل كفار العرب في هذا السياق؟ نعم 
إنهم يدخلون في معنى أنهم من أصحاب الجحيمء كما يدخل فيه كل مشرك من العرب وغيرهم. وقد بينا 
أن هذه الآيات السالفة والتي تليهاء دالة أوضح الدلالة على أن قصتها كلها في اليهود والنصارى» ولا شأن 
لمشركي العرب بها. وإن دخل هؤلاء المشركون في معنى أنهم من أصحاب الجحيم» وإذن فسياق الآيات 
يوجب أن تكون في اليهود والنصارى» فتخصيص شطر من آية بأنه نزل فى أمر بعض مشركى الجاهلية. 
تحكم بلا خبر ولا بيئة». ْ ْ 

(؟) ساقط من (ج) و(ل). 

(؟) يشير إلى ما أخرجه البخاري (5/؟؟؟؛ وا/197؛ و741/8. 4505 و١0455/1)؛‏ ومسلم (99/155, 
له عن سعيد بن المسيب» عن أبيه المسيب بن حزن. 

0 في (ز) و(ض) و(ن): لأكرا. 

(0) في «مسئله» (75/ 1/5١)؛‏ وأخرجه البخاري في «البيوع» (5/ 57" 747). 

(5) في «تفسير سورة الفتح» (8/ 086). 

0) وسبق المصنف إلى ذلك الترجيح شيخه: أبو الحجاج المزي في «تحفة الأشراف» (7554/5) فتعقبه 
الحافظ ابن حجر في «النكت الظراف» (5/ 2.757 755) قال: «وأما قول المزي: إن البخاري أخرجه في 
«الأدب المفرد» عن عبد الله بن صالحء فقد تلقفه عنه الذهبي وجزم بأنه المراد في «الصحيح)». قلت: 
وهو محتمل لكن مع ذلك لا يحسن الجزم به لما وقع من رواية أبي ذرء بل نقلها أولى أن يعتمدء فلا 
مانع أن يكون للبخاري شيخان كل منهما يسمى: عبد الله». انتهى وسبق المزي إلى هذا الترجيح أبو 
علي الحياني- 
أودعه في «صحيحه». والله أعلم. 


)5١1( دك‎ | 5 
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وزعم أبو مسعود الدمشقي” "دهن القدوة حاف 


وقد رواه الحافظ أبو بكر بن مردويه فى تفسير هذه الآية من «البقرة». عن أحمد بن الحسن بن 
انوت عن محمد بن أحمد بن البراء» عن المعافى بن سليمان» عن فليح. به. 
وزاد" قال عطاء: ثم لقيت كعب الأحبارء فسألته فما اختلفا في حرف إلا أن كعباً قال 


خلط طون رَسَى عَنكَ الْمودُ وَلَا ف تيم مِلَتهُمْ قز 0 وَلَق"اتبقت 


اق ب لي عي لي 6 كوي ين ٍ َاتَدنَهُم الكتب ِتَلُونهِ حقَّ 


2 
9 
5١ 


- َ م 
تلارتد ولك يُؤمنوت بوء ون يك بر كأزكيك مم كفيررة 409. 


قال ابن جرير” 2 يقوله جل كناؤه وَل ريق عَنكَ اليه ول القلرن حي تنم ملق »4 
وليست اليهود يا محمد ولا النصارى براضية عنك أبداً» فدع طلب ما يرضيهم ويوافقهم» وأقبل 
على طلب رضا الله في دعائهم إلى ما بعثك الله به من الحق. 

وقوله تعالى: #كُلْ إِنَ هُدَى الله ء هْوَ المدَاْ» أي: قل يا محمد: إن هدى الله الذي بعثني به هو 
الهدى؛ يعني: هو الدين المستقيم الصحيح الكامل الشامل. 

قال قتادة”2 فى قوله: ظطقُلْ إِبَ مُدَى اه هُوَ اْدَىْ» قال: خصومة علمها الله محمداً 9 
وأعنصانة» -يخاصموة بها أهل الضلالةة قال قاف :ويلغنا أن رصول اله له كاة يقوال» :: 
تزال طائفة من أمتي (يقتتلون)'' على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم حتى : 
أمر الله) . 


قلت: هذا الحديث مخرج في (الصحيح) "” عن عبد الله ا عمرو. 
ولَينِ تبنت أهواءهم بَندَ الَيَى ج33 من اليل ما لك ين الَو ين كل ولا ضير © فيه تهديد ووعيد 


(0) ووافقه على ذلك البيهقي ذ فى «الدلائل» (١/6/ا”7)‏ فأخرج الحديث من طريق عبد الله بن رجاء ثنا 
عبد العزيز. ثم قال: «رواه البخاري في «الصحيح» عن عبد الله غير منسوب عن عبد العزيز بن أبي سلمة. 
قيل: هو ابن رجاء»ء وقيل: هو ابن صالح» والأشبه أن يكون ابن رجاء. والله أعلم). انتهى وكأن البدر 
العينى يذهب إلى ذلك فقال في «عمدة القارى» /١١(‏ 757 755): «وقال أبو مسعود الدمشقي: هو 
عبد الله بن محمد بن رجاء. وقال الجياني: هو عبد الله بن صالح كاتب الليث؛ والحاكم قطع على أن 
البخاري لم يخرج في «صحيحه» عن عبد الله بن صالح كاتب الليث». انتهى. 

(0) هذا التخريج من المصنف كه يوهم أن هذه الزيادة لم تقع إلا عند ابن مردويه من رواية المعافى بن 
سليمان عن فليح» وليس كذلك بل ذكرها من خرجوا الحديث ممن ذكرناهم وفيهم الإمام أحمد الذي ذكر 
المصنف روايته؛ ولكن البخاري لم يخرجها. 

(9) في "تفسيره» (1/ 057) وسياقه أطول. (5:) ساقط من (ج) و(ل) وعندهما: «في قوله». 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم )١١76(‏ وسنده ضعيف معضل أو مرسل. 

(5) كذا في سائر «الأصول»» وكذلك هو في «تفسير ابن أبي حاتم». ووقع في (ن): ”يقاتلون». 

0) في (ج) و(ل): «الصحيحين» وهو خطأ فالحديث من مفاريد مسلم. 

(8) أخرجه مسلم (175/1954). 


)17١١1١( لم5‎ ٠ 
شديد للأمة عن اتباع طرائق النهوة والتصارض بعد.نا علموا عق القران والستة عياذا بالله من‎ 
ذلك؛ فإن الخطاب مع الرسول (والأمة مرادة)""©.‎ 

كر وقد استدل كثير من الفقهاء بقوله: #اتَيّمَ مِلَتهُمْ4 حيث أفرد الملة» على أن الكفر كله ملة 
واحدة؛ كقوله تعالى: الك ديدي و دِبنِ 46 [الكافرون] فعلى هذا لا يتوارث المسلمون 
والكفارء وكل منهم يرث قرينه سواء كان من أهل دينه أم لا؛ لأنهم كلهم ملة واحدة. 

وهذا مذهب الشافعي» وأبي حنيفة» وأحمد في رواية عنه. 

وقال في الرواية الأخرى كقول مالك: إنه لا يتوارث أهل ملتين شتى؛ كما جاء في 
الحديث””". والله أعلم]”” . 

وقوله: #الَذِنَ َاتَِتَهُمْ الكتب يِنْلْوتدُ حَقَّ يلاود قال عبد الزإزانا » عن معمرء عن قتادة: هم 
اليهود والنصارى؟ وهو قول عبد الرحمن بن زيد بن أسلم””©» واختاره ابن جرير"” . 
"'. عن قتادة: هم أصحاب رسول الله يكل 

وقال ابن أبي حاته””: حدثنا أبي» حدثنا إبراهيم بن موسىء وعبد الله بن عمران 
الأصبهاني؛ قالا: حدثنا يحيى بن يمان» حدثنا أسامة بن زيدء عن أبيه» عن عمر بن الخطاب 
#يَتلُوتهُ حَقَّ تلاوتد* [البقرة: ]١75١‏ قال: إذا مر بذكر الجنة سأل الله الجنة» وإذا مر بذكر النار 
تعوذ بالله من النار. 

50 العالية”"2: قال ابن مسعود: «والذي نفسي بيدهء إن حق تلاوته الإيجر مول 


ويحرم حرامه. ويقرأه كما أنزله الله ولا يحرف الكلم عن مواضعه» ولا يتأول مله شيئاً على غير 
تأويله» . 


وقال سعيد 


وكذا رواه عبد الرزاق”''2» عن معمرء عن قتادة ومنصور ب بن المعتمر» » عن أبن مسعود. 


)١(‏ كذا في سائر «الأصول»؛ وفي (ز) و(ن): «والأمر لأمته). 

(0) ساقط من (ز) و(ض) و(ع) و(ى). وجاءت هذه الفقرة في (ك) متأخرة. 

قرف ايت فصع : 
أخرجه أبو داود (١١759)؛‏ وابن ماجه (١777)؛‏ وأحمد :١78/75(‏ 10١)؛‏ وسعيد بن منصور (/ا7١)؛‏ 
والدارقطني (5/ الا 07؟ وابن الجارود في «المنتقى» (4517)؛ والبغوي في «شرح السنة)» (8/ 25314 
ال و د و عن أبيه» عن جده مرفوعاً. 

(:) ومن طريقه أخر جه ابن أبي حاتم (*11757). 

(0) أخرجه ابن جرير (181/9). 

49 في «تفسيره) (؟/ 076). 

(0) أخرجه ابن جرير (14817)؛ وابن نصر في «تعظيم قدر الصلاة» (/78) وسنده صحيح. 

(4) في «تفسيره» )1١1717(‏ وسنده ضعيف ويحيى بن يمان وأسامة بن زيد متكلم في حفظهما ثم هو منقطع 
وزيل , 4 ادل الحود لااسيو بن الظلان: طله . 

(9) أخرجه ابن جرير (1887) قال: حدثت عن عمارء ثنا ابن أبي جعفرء عن أبيه» عن الربيع» عن أبي 
العالية» قال: قال ابن مسعود فذكره وسنده ضعيف. 

)١(‏ في «تفسيره» .2057/١(‏ /01) ومن طريقه ابن جرير (/1841) وسنده ضعيف لانقطاعه. 


)17101١( لز‎ 

وقال السدي”'''. عن أبي مالكء. عن ابن عباس - في هذه الآية؛ قال: يحلون حلالهء 
ويحرمون حرامه». ولا يحرفونه عن مواضعه. 

وقال الحسن البصري”': يعملون بمُحكمه. ويؤمنون بمتشابههء ويكلون ما أشكل عليهم إلى 
عالمه. 

وقال ابن أبى حاته”" : حدثنا أبو زرعة.» حدثنا إبراهيم بن موسى » أخبرنا ابن أبى زائدة» 
أخبرنا داود بن أبي هند»ء عن عكرمة» عن ابن عباس في قوله: 8# مويه حَقَّ يَلاويده»# قال: يتبعونه 

5 5 7 7 كت 2 5 (2). 200 
حق اتباعه؛ ثم قرأ: #وَلْقَمرٍ إِدَا للها 409 [الشمس] يقول: اتبعها. قال”*': وروي عن عكرمة”'. 
وعظ ك0 ا ا ( وأبي 0 0 وإبراهيم يم النخعي 0 نحو ذلك 

وقال سفيان الفوو 1 أخبرنا زبيد» عن مرة» عن عبد الله بن مسعود في قوله: و 
َلاوَيَده # قال: يتبعونه حق اتباعه. 


4 سئًّ 


قال قرول 7 وزاو نصر بن : 5 عن مالك» ]010 "' [نافع» عن ابن ا 


)١(‏ أخرجه ابن جرير (1887) قال: حدثني الحسين بن عمرو العنقزي و(1885) قال:حدثني موسى وابن نصر 
في «تعظيم قدر الصلاة» (87) قال: حدثنا إسحاق بن راهويه. وابن أبي حاتم )١١55(‏ قال: حدثنا أبو 
سعيد بن يحيى بن سعيد القطان قالوا: ثنا عمرو بن محمد ثنا أسباط بسنده سواء وإسناده جيد كما حققته 
فيما مضى .)584/١(‏ 

(؟) أخرجه ابن جرير )110١(‏ قال: حدئثنا سفيان بن وكيع؛ وابن نصر في «تعظيم قدر الصلاة» (89) قال: 
حدثنا إسحاق بن إبراهيم وابن ني 014 من طريق مقاتل بن محمد والفريابي في «فضائل القرآن» 
(177) قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم قالوا: ثنا وكيع» عن مبارك» عن الحسن. [وسنده حسن] . 

() في «تفسيره» .)١١77(‏ وهو صحيح. (:) يعني: ابن أبي حاتم /١(‏ /اه”) . 

(0) أخرجه أبو عبيد في «الفضائل» (ص١1)‏ قال: حدثنا هشيم؛ وأ بو داود في «الزهد) (١47)؛‏ وابن جرير 
( من طريق يزيد بن زريع. ابن جرير )188١1(‏ من طريق عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي وأيضاً 
إلى )١‏ من طريق هشيم بن بشير. كلهم عن داود بن أبي هندء عن عكرمة. ٠‏ وسنده صحيح. 

(7) أخرجه ابن جرير (1100) من طريق يحيى القطانء عن عبد الملك بن أبي سليمان» عن عطاء. وتابعه ابن 
المبارك» عن عبد الملك بهذا الإسناد؛ أخرجه ابن جرير (1895١)؛‏ والآجري في «أخلاق حملة القرآن» 
(6» 0"8. وسئذه قوي؟ وأخرجه ابن جرير (1446) من وجه آخر عن غطاء, 0 

(0) أخرجه سعيد بن منصور في «تفسيره؛ (١1١5)؛‏ وابن نصر في «تعظيم قدر الصلاة» (85) من طريق 
خصيف؛ وابن جرير .١8945(‏ 1897)؛ والآجري في «أخلاق حملة القرآن» (5. 0) من طريق 
عبد 00 بن أبعي سليمان؛ وابن جرير .١8957(‏ 1897)؛ وابن نصر في «تعظيم قدر الصلاة» (/781) من 
طريق ابن أ بي نجيح . [وسنده صحيح] . 

() أخرجه ابن جرير (0٠1894ء‏ ١184)؛‏ والخطيب في «اقتضاء العلم العمل» )١١7(‏ من طرق عن سفيان 
الثوري؛ عن منصورء عن أبي رزين به. وسنده صحيح . 

(9) أخرجه الفريابي في «فضائل القرآن» )١17(‏ قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم» ثنا وكيع» عن الثوري» عن 
إبراهيم يم النخعي . ٠‏ وسندذه صحيح . 

- ابن جرير (1885). [وسنده صحيح] . )١١(‏ ساقط من (ز) و(ض). 

)١١(‏ في «تفسيره» (1/ 40). )١1(‏ ساقط من (ز) و(ض). 
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“[عن النبي”" بك في قوله: يلوم حقَّ يلاتو قال: «يتبعونه حق اتباعه»؛ ثم قال: في إسناده غير 
واحد من المجهولين فيما ذكره الخطيب إلا أن معناه صحيح . 
وقال أبو موسى الأشهري”": من يتبع القرآن يهبط به على (رياض”*' الجنة]. 


[وعن”*' عمر بن الخطاب (445)' : هم الذين إذا مروا بآية رحمة سألوها من اللهء وإذا مروا 
بآية عذاب استعاذوا منها. 


قال”": وقد روي هذا المعنى عن النبي”" ككل أنه كان إذا مر بآية رحمة سألء وإذا مر بآية 
عذاب ) و )” 3 


وقوله: # وليك َؤمِسُونَ بو خبر عن لذن اتيئهم الكتب يتلوئه حَقَّ تلاويدء # أي : من أقام 
كتابه من أهل الكتب المنزلة على الأنبياء المتقدمين حق إقامته آمن بما أرسلتك به يا محمدء كما 
قال 00 «ولكز آَم أقامئا التررية ا مآ ِل لهم ين ريم لَأَكَلوا ين 00 ومن حت 
. .* الآية [المائدة: 15] وقال: #قلٌ يأهْلٌ الكتب ب لَسَتمّ عل عَلّ عَىَء حي تقيموأ التوْرسة والاجمل 

1 0 لم : من ين كي05» [المائدة: 18] أي: إذا أقمتموها حق الإقامة» وآمنتم بها حق الإيمان» 
وصدقتم ما فيها من الإخبار بمبعث محمد وَكِّ ونعته وصفته» والأمر باتباعه ونصره ومؤازرته» 
قادكم ذلك إلى الحقء واتباع الخير في الدنيا والآخرة؛ كما قال تعالى: #االَدِنَ يَتَيَعْوتَ الرَسُول 


)١(‏ ساقط من (ز) و(ض). 

(0) حديث باطل. أخرجه الخطيب في «اقتضاء العلم والعمل» )١١8(‏ من طريق العباس بن أحمد الخواتيمي» 
نا العباس بن الفضل الأرسوفي» نا أحمد بن عبد العزيزء نا نصر بن عيسى بسنده سواء. وصرح الخطيب ' 
في «كتاب الرواة عن مالك» أن في إسناده غير واحد من المجاهيل وهم الخواتيمي وأحمد بن عبد العزيز 
ونصر بن عيسى. أما الأرسوفي فقد اتهمه الذهبي في «الميزان» (7”87/5) بخبر باطل. 
ونقل الذهبي في «الميزان» (7507/5) كلام الخطيب في ترجمة «نصر بن عيسى؟ وأعله السيوطي في «الدر 
المنثور» )١١١/١(‏ فقال: «فيه مجاهيل؟. 

() أخرجه الدارمي (7”17/17)؛ وأبو عبيد في «فضائل القرآن» (ص4”*. 70)؛ وفي «الغريب» (5/ 40١177‏ وابن 
الضريس (57)؛ والفريابي (51) كلاهما في «فضائل القرآن»؛ والآجري في «أخلاق حملة القرآن» (9)؛ 
وسعيد بن منصور في «تفسيره؟ (8)؛ وابن أبي شيبة (١٠/545؛‏ و١/87*.‏ 3817)؛ والبيهقي في 
«الشعب» (ج1/ رقم 1877١)؛‏ وأبو نعيم في «الحلية» (١/101)؛‏ والشجري في «الأمالي» )87/١(‏ من 
طريق زياد بن مخراق» عن أبي إياس» عن أبي كنانة» عن أبي موسى قال: «إن هذا القرآن كائن لكم 
أجراًء وكائن لكم ذخراًء وكائن لكم وزراء فاتبعوا القرآن. ولا يتبعنكم القرآن» فإنه من يتبع القرآن يهبط به 
على رياض الجنة» ومن يتبعه القرآن يزخ [يعني: يدفع] في قفاه حتى يقذفه في نار جهنم». 
وسقط ذكر «أبي إياس؟ عند ابن الضريس» وتحرف عند الدارمي إلى «ابن عباس؟ وهذا سند ضعيف» وأبو 
كنانة القرشي مجهول كما قال الحافظ. 

(4) في (ج) و(ل): «رياط» وهي صحيحة أيضاًء وانظر «النهاية» (589/7). 

(4) أخرجه ابن أبي حاتم )١١717(‏ من طريق يحيى بن يمان» ثنا أسامة بن زيد» عن أبيه» عن عمر بن الخطاب 
قال: «إذا مر بذكر الجنة سأل الله الجنة» وإذا مر بذكر النار تعوذ بالله من النار؟. اسم ويحيى بن 
يمان سيئ الحفظ وأسامة بن زيد فيه ضعف»ء وزيل د بن أسلم لم يدرك عمر بن الخطاب وله 

لف من (ج) و(ل). إ(ف4 يعني: القرطبي وهو في التفسيرها 55 

(48) أخرجه مسلم (7/ا/ا/ 0707. 
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النبى الخئمس أَلَرِى حذوتم 00 عِندَهُمٌ في في التَوْرسةٍ ة وَالإنل» الآية [الأعراف: /ا6١]‏ وقال تعالى : 


2 مه 00 


قل ايأ بود آو كا متيئاً 8 _ أو اليل ين قلي إن يل عن جارن إلطدتن سيدا © مه 
سْبْحَنَ بآ إن كن وَعَدُ ينا لمقعولا )4 [الإسراء] أي: إن كان ما وعدنا به من شأن محمد يل 
لواقعاء«وقال تال : 1 َائهُمْ الْكتب من فلو ش بد يُوْمموْنَ 69 وإذا ينل علوم َالْوَا امنا بده 
له الح ين يا 00 © أذليك يُؤبنَ أ ال بالحسنة لَه 
ومن ريفتهم ‏ فقوت ك4 [القصص] وقال تعالى : #وقل َلَذينَ أوثُوأ الكتب والأميعن يعن لمعم كه 
كَنْكنوا مَكَدِ أمهْكروأ ديت وَوْلَوأْ مَإِنَّمَا عَلَيَلكَ بك وَأَّهُ بصي بِالْهِبَادِ# [آل عمران: 1 ولنهكذا: تال 


تعالي: #ومن يَكثرٌ بوء كََوْلَيكَ هُمّ لقَيِرُوتَ» كما كال 1 #ومن يَكَمْرٌ بوء مِنَّ الْذُحَرَابٍ فَلتَارٌ 
4 [هود: /ا١].‏ 

وفى «الصحيح)”"' : «والذي نفسى بيده لا يسمع بى أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم 
لا يؤمن بى إلا دخل النار) . 


حلط «يبق إسويل أذذوأ يِْمََ ألَىَ أَمَنتُ عَككَكْ وَأَنَ مضَّلفَم عل ألم 
جرى نَفْسُ عَن تَنْي ًا ولا يقْبَلُ ينها عَدلُ ول 6 


5 


نبل ينها ع1 


قد تقدم نظير هذه (الآية)!"' في صدر السورة» وكررت ها هنا للتأكيد والحث على اتباع 
الرسول (6)ا" النبي الأمي الذي يجدون صفته في كتبهمء ونعته واسمهء وأمره وأمته؛ 
(فحذرهم”” من كتمان هذاء وكتمان ما أنعم به عليهم» وأمرهم أن يذكروا نعمة الله عليهم من 
النعم الدنيوية والدينية» ولا يحسدوا بني عمهم من العرب على ما رزقهم الله من إرسال الرسول 
الخاتم منهم» ولا يحملهم ذلك الحسد على مخالفته وتكذيبه (والحيدة)”” عن موافقتهء 
صلوات الله وسلامه عليه دائماً إلى يوم الدين” . 


)١(‏ أخرجه مسلم .)510/1١67(‏ (؟) ساقط من (ج). 

إفر4ق من (ج) و(ل). 

حدق في (ز) و(ض): اايحذرهم). 

(5) في (ن): «الحيد». 

(5) في (ع): «تم المجلد الأول من «كتاب التفسير» تأليف الشيخ الإمام الحافظ عماد الدين إسماعيل بن عمر بن 
كثير الشافعي نفع الله بهء ويتلوه في الثاني بإذن الله تعالى قوله وَيَكَ: «وَإذ َل إِرَممر , 2 1 و4 
[البقرة: 5؟١]‏ والحمد لله رب العالمين» وطلي الله على محند وله وصضه: 
(*) قلت: وبهذا الجزء ينتهي ما عندي من هذه النسخة» والله نسأل أن نظفر بباقيها. 
وفي النسخة (ى) ما يأتي: «قوبل على نسخة المصنف ككنْهُ. آخر المجلد الأول من «كتاب التفسير» تأليف 
الشيخ الإمام الحافظ عماد ا إسماعيل بن عمر بن كثير الشافعي نفع الله به» ويتلوه في الثاني إن شاء الله 
قوله ويك : #وإذ تك إبيمر ديم يَكلمت كدي 4"والجمد لوب العالمين »«رصلى الل عل كي خلقة محمد 
وال وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. كتبه العبد الحقير عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد التميمي.. 

في العشر الأول من عجرم يله أربع وثمانمائة هجرية» ووفق على أولاده المستفيدين إن شاء الله 0 نفسه 
ثم إياهم حامداً مصلياً مسلماً». 


حلا «## وَإذ لتك إبروم َيه يكلمات كَتمَهنَ 
يتَالُ عَهَدى ألطَِيينَ 69*. 
يقول تعالى منبهاً على شرف إبراهيم خليله؛ عليه (الصلاة و”'' السلامء وأن الله تعالى جعله 
إماماً للناس يقتدى به في التوحيد» (حين”" قام بما كلفه الله تعالى به من الأوامر والنواهي؛ 
ولهذا قال: #وإز لَتَلَ رم ريم بكمَتٍِ» أي: (واذكر"" ‏ يا محمد لهؤلاء المشركين وأهل 
2 الذين ينتحلون ملة إبراهيم وليسوا عليهاء وإنما الذي هو عليها مستقيم فأنت (والذين)”*) 
من المؤمنين» اذكر لهؤلاء ابتلاء الله إبراهيم؛ أي: (اختباره)”” له بما كلفه به من الأوامر 
ولنوامن «تئو4 أي: (قام)'") بون كله كما قال تغالى- #واتهيد الف ركه 46 [النجم] 
ع : وفُى جميع ما ا لهء فعمل به عارك الله (وسلامه)”"' عليهء وقال تعالى: #إإنَّ - 


1-1 


ري أَمَهُ ًا يله حنينًا حَنْيهًا ول يك من الْمتْركين ل ع 
واه ف 0 حسنة وتم ف 057 0 © م اقعنا الف أن َم هله هيد أحنيفا 0 
كن من الْمتْركِينَ 4069 [النحل] وقال 34 000 إن هِدَننِ رق إِكّ صِرْطٍ مُسَتَقِيِوٍ ديا قِيمَا مَل 7 


ينانا 5 من النتركِيَ 4069 00 وقال تعالى : لإا 06 هيم يووا 1 سايكا دل كانت 
عي تق كَمَا كن من المقركي 6 إك أَنْلَ الا بِإِبَهِيم لَلَذِنَ كب وكد1 ) ألتّئٌ ليست اموا لله 
و الْمؤْمِنيتَ 469 آل عمران]. 

وقوله تعالى: ##بكبتٍ» أي : بشرائع وأوامر ونواهي» فإن الكلمات طاقن ويراد بها الكلمات 
القدرية؛ كقوله تعالى عن مريم ©2: #وَصَدَقَتْ يِكَلِمَتِ ا وميد وَكَانتْ من الْفَئِينَ4 [التحريم : 
75 وتطلق ويراد بها الشرعية؛ كقوله تعالى: #وَتَمَتَ كِلِسَتُ ويك صِدْهًا وََرْلَاً لا مَُدَلَ لِكَميِف * 
[الأنعام : 6 أي : كلماته الشرعية. وهي إما خبر صدقء وإما حل عدل إن كان أمراً أو نهياً» 
ومن ذلك هذه الآية الكريمة: #وَإذ آَل وهر ريه بكمب كَأتدَ ته أي : قام بهن. قال: ##إنٍ 
جَاعلْكَ للئّاين إِمَاما4 أي: جزاءً على ما فعلء» كما قام بالأوامر وترك الزواجرء جعله الله للناس 
قدوة وهام يقتدى به» ويحتذى حذوه. 

وقد اختلف (العلماء)”” في (تفسير)”' الكلمات التي اختبر الله بها إبراهيم الخليل #42. 
فروي عن ابن عباس في ذلك رياناتة 

فقال عبد الرزاق”''2» عن معمرء عن قتادة» قال ابن عباس: ابتلاه الله بالمناسك. وكذا 


)١(‏ من (ل). 

(0) كذا في (ج) و(ك) و(ل) و(ن) و(ى). ووقع في (ز) و(ض): احتى). 

(9) في (ج): «فاذكر»؛ وفي (ل): «اذكر». (:) في (ل): «والذي». 
(9) في (ع): اإخبارة»: (5) في (ل): «أقام». 
0ن ا (0) من (ك). 


)9( في (3) و(ى): ”تعيين». 
)٠١(‏ أخرجه ابن جرير )١1975(‏ قال: حدثنا الحسن بن يحيى؛ وابن أن حاتم )1١05(‏ قال حدثنا الحسن بن 
قي الربيع قالا: ثنا عبد الرزاق بسئذده سواء. وسئنده ضعيف لانقطاعه بين قتادة» واين عباس وقد صرح - 


075 لكك‎ ٠ 


ونه أبو إسحاق السبيعي » عن (التميمق)7" عن ابن عباس . 

وقال عبد الرزاق”" - أيضاً + أخبرنا فعمرء عن :ابن طاؤمن» عن أبيه؛ عن ابن غباس :- واد 
بتك إبزمر نَنّْهُ كسد قال: ابتلاه الله بالطهارة: خمس في الرأس» وخمس في الجسد؛ في 
الرأس: قص الشارب» والمضمضة:» والاستنشاق» والسواك» وفرق الرأس. وفي الجسد: تقليم 
الأظفارء وحلق العانة» والختان» ونتف الإبط. وغسل أثر الغائط والبول بالماء. 


قال ابن أبي حاتم: وروي عن سعيد بن المسيب» ومجاهد. والشعبي» والنخعي» وأبي 


قلت: وقريب من هذا ما ثبت في «صحيح مسلم؛””'. عن عائشة وَؤّناء قالت: قال 
رسول الله يَللِ: «عشر من الفطرة: قص الشارب» وإعفاء اللحية» والسواك. واستنشاق الماع 
وقص الأظفارء وغسل البراجم» ونتف الإبطء وحلق العانة» وانتقاص الماء». (قال مصعب)”: 
ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. 

قال وكيع: انتقاص الماء؛ يعني: الاستنجاء. 


وفي «الصحيحين)”"', 7 أ هريرة» عن النبي كك قال: «الفطرة خمس: الختان» 
والاستحدادء وقص الشارب. وتقليم الأظفارء ونتف الإبط». ولفظه لمسلم. 


وقال ابن أبي حاتم" : (أخبرنا)”” يونس بن عبد الأعلى» قراءة» أخبرنا ابن وهب» أخبرني 


- الحاكم بأن قتادة لم يسمع من صحابي غير أنس؛ وأخرجه ابن جرير (1414) من طريق عمر بن نبهان وهو 
ضعيف جداً» وأيضاً (1975) من طريق سعيد بن أبي عروبة كلاهما عن قتادة» عن ابن عباس. 

)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم )١١07(‏ معلقاً ووصله ابن جرير )١978(‏ من طريق أبي أحمد الزبيري و(1979١)‏ من 
طريق الحماني قالا: ثنا شريك النخعي» عن أبي إسحاق عن التميمي» عن ابن عباس فذكره وسنده 
ضعيف. وشريك النخعي سيئ الحفظ وسمع من أبي إسحاق بآخرة» والتميمي هو أربدة ولم يرو عنه إلا أبو 
إسحاق» وقد صرح ابن البرقي بجهالته» وذكره أبو العرب القيرواني في جملة الضعفاءء» بينما وثقه العجلي 
وابن حبان» وقد ذكر المزي في «تهذيب الكمال» )7١١/7(‏ راوياً آخر عن أربدة غير أبي إسحاق وهو 
المنهال بن عمرو ولكن السند إليه لا يثبت. والله أعلم. | 

(؟) في هامش (ج): «اسمه: أريدة؟. 

() في "تفسيره» »)01/١(‏ ومن طريقه ابن جرير في «التفسير» (١91١)؛‏ وفي «التاريخ» /١(‏ 54١)؟‏ وابن أبي 
حاتم في «تفسيره» (177١)؛‏ والحاكم (517/7) وعنه البيهقي )١54/١(‏ قال: أخبرنا معمر بسنده سواء. 
قال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي وهو كما قالا. وقال الحافظ في «الفتح» /٠١(‏ 
حمسيو «سنده صحيح عن طاوس».اه. 

)2 أخرجه مسلم (03/171). (0) ساقط من (ز). 

(1) أخرجه البخاري في «صحيحه» (١٠49/1؛‏ و١١88/1)»:‏ ومسلم ١57/9(‏ نووي). 

(0) في «تفسيره» .)١11/8(‏ 
وأخرجه ابن جرير )١515(‏ قال: حدثني المثنى» قال: حدثنا إسحاق» قال: حدئنا محمد بن حرب» حدثنا 
ابن لهيعة بسنده سواء. وهذا سند جيد. وعبد الله بن وهب من قدماء أصحاب ابن لهيعة. وصحح إسناده 
الشيخ أحمد شاكر كُثَنْهُ في تخريجه لاتفسير الطبري» (9/ .)٠١‏ 

(4) في (ز) و(ض): «أنبأنا». 


2175 و الك‎ ٠. 


ابن لهيعة» عن ابن هبيرة» عن اعبت ''' بن عبد الله الصنعاني» عن ابن عباس: أنه كان يقول 
في هذه الآية: #وَإذ َسَكَ إِرهمر رَيُْ بكمب أ ك4 قال: عشرء ست في الإنسانء وأربع في 
المشاعر. فأما التي في الإنسان: حلق العانة» ونتف الإبطء والختان. وكان ابن هبيرة يقول: 
هؤلاء الثلاثة واحدة. وتقليم الأظفار» وقص الشاربء, والسواك» وغسل يوم الجمعة. والأربعة 
لعفي المشا ضر الراك والسعي بين الصفا والمروة» ورمي الجمارء والإفاضة. 

وقال داود بن أبي هند”': عن عكرمة» عن ابن عبان أنه قال: ما ابتلي بهذا الدين أحد فقام 
به كله إلا إبراهيم» قال الله تعالى: ##وَإذ َك إرهمر ديه يكت َكبَيرّ»> قلت له: وما الكلمات 
التي ابتلى الله إبراهيم بهن فأتمهن؟ قال: الإسلام ثلاثون سهماًء منها عشر آيات في براءة: 
لكين ألمنبدون يدون #0 إلى آخر الآية [التوبة: ]١١7‏ وعشر آيات في أول سورة ة ##قد فلم 
لْمؤْمبْونَ 40 [المؤمنون] ولإمَألَ مَل بعَدَابِ واقر 4029 [المعارج] وعشر آيات في الأحزاب: #إنَّ 
لْمتَلِمِينَ مَلْمْميي. . .© الآية [5.] إلى آخر (الآية)" "2 فأتمهن كلهن» فكتبت له براءة. قال الله : 
«مَتَرهِيمَ الى رَقَ 4069 [النجم]. 

هكذا رواه الحاكم» وأبو جعفر بن جريرء وأبو محمد بن أبي حاتم» بأسانيدهم إلى داود بن 
أبي هندء به. وهذا لفظ ابن أبي حاتم. 
0 عن محمد بن أبي محمدء عن سعيد أو عكرمة» عن ابن عباس» 
قال: الكلمات التي ابتلى الله بهن إبراهيم فأتمهن» فراق قومه ‏ في الله - حين أمر بمفارقتهم. 
ومحاجته (نمروذ)”” - في الله - حين وقفه على ما وقفه عليه من خطر الأمر الذي فيه خلافه. 
وصبره على قذفه إياه في النار ليحرقوه ‏ في الله - على هول ذلك من أمرهم. والهجرة بعد ذلك 
من وطنه وبلاده - في الله - حين أمره بالخروج عنهمء وما أمره به من الضيافة والصبر عليها 
(وماله). وما ابتلي به من ذبح ابنه حين أمره بذيحهء [فلما مضى على ذلك من الله كله 
وأختيه تناه + قال انل له آَم مَالَ َالَ أُسْلَمَتٌ رت الْمَلَمِنَ» [البقرة: ]1١‏ على ما كان من 
خلاف الناس وفراقهم. 


وقال محمد بن إسحاق 


000 في ([): اخيش»! وفي (ك): «حسين»! 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم )١١7(‏ من طريق محمد بن حربء ثنا الزبيدي» عن عدي» عن داود بن أبي هند 
بهذا الإسناد سواء. والزبيدي هو سعيد بن عبد الجبار الزبيدي كما نص عليه أبو حاتم الرازي» كما في 
ترجمة «عدي بن عبد الرحمن» من «الجرح والتعديل» (9/ 7/ ”)4 والزبيدي هذا منكر الحديث» ضعفه أبو 
حاتم؛ وقال ابن عدي: «عامة حديثه مما لا يتابع عليه». وكان جرير بن عبد الحميد يكذبه. وقال النسائي: 
«ليبس بشيء؟ . 
وعدي بن عبد الرحمن لم يذكر فيه ابن أبي حاتم جرحاً ولا تعديلاً وذكره ابن حبان في «الثقات» (// 
وقال: «روى الزبيدي عنه عن داود بن أبي هند نسخة مستقيمة» . 

زفرة في © و(ل): «آية؛ . 1 

(4:) أخرجه ابن أبي حاتم )١1١154(‏ من طريق سلمة بن الفضل» عن ابن إسحاق. [وسنده حسن]. 

(©) في (ل6: «بنمروذ؟ . 

(7) في (ل): «فلما مضى على ذلك من البلاء كله وأخلصه لله». 


1ك 0171 

وقال ابن أبي حاتو''2: حدثنا أبو سعيد 0 حدثنا إسماعيل بن علية» عن أبي رجاء» عن 
الحسن ‏ يعني: البصري -: #وإذ بل إرهمر دَيْهُ بكلمت (تأتتبق) 47 قال: ابتلاه بالكوكب فرضي 
عنه» وابتلاه بالقمر فرضى عنهء وابتلاه بالشمس فرضى عنهء وابتلاه بالهجرة فرضى عنه» وابتلاه 
بالختان فرضى عنه» وابتلاه بابنه فرضى عنه. 

وقال ابن جرير”": حدثنا بشر بن معاذء حدثنا يزيد بن زريعء حدثنا سعيد» عن قتادة» قال: 
كان الحسن يقول: إي والله» ابتلاه بأمر فصبر عليه: ابتلاه بالكوكب والشمس والقمر» فأحسن 
في ذلك» وعرف أن (ربه) 3 دائم لا يزول» فوجه وجهه للذي فطر السماوات والأرض ني 
وما كان من المشركين. ثم ابتلاه بالهجرة فخرج من بلاده وقومه حتى لحق بالشام مهاجرا 
إلى الله ثم ابتلاه بالنار قبل الهجرة فصبر على ذلك. وابتلاه الله بذبح (ابنه)”” والختان فصبر 
على ذلك. 

وقال عبد الرزاق"' : أخبرنا معمرء عمن سمع الحسن يقول في قوله: #وإذ َل إِباهم ريه 
بكلت (تكتَوم) 47 قال: ابتلاه الله بذبح زلنفه وتالنان -زوالكو كي" + والسمين والقد 


وقال أبو جعفر بن جرير”'': حدثنا ابن بشارء حدثنا سلم بن قتيبة» حدثنا أبو هلال» عن 
الحسن #وَإذ لتك إرهممر ريه 0 قال: ابتلاه بالكوكب» وبالشمس» والقمر»ء فوجده صابراً . 

وقال العوفي في «تفسيره"”"". عن ابن عباس: «وَإذ أت إهِمَ كه يكبن هن فمنهن : 
(قال)' ظإنٍّ جَاِلْكَ للنَاي إماما4 ومنهن: «وَإِد برقم رَهِعمُ الْموَاعِدَ ين ألبَيْتِ وَإِسْمَعِيلٌ4 [البقرة: 
] ومنهن: الآيات في شأن المنسك والمقام الذي جعل لإبراهيم» والرزق الذي رزق ساكنو 
البيت» ومحمد بعث في دينهما . 


وقال ابن أبي ا حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح» حدثنا شبابة» عن ورقاء» عن 


. وسنده صحيح‎ )١17/8( في «تفسيره»‎ )١( 
من طريق المحاملي قالا: ثنا يعقوب بن إبراهيم ثنا‎ )١197/7( وأخرجه ابن جرير (1977)؛ وابن عساكر‎ 
ابن علية بهذا الإسناد وأبو رجاء هذاء اسمه: محمد بن سيف الأزدي الحداني البصري وثقه ابن معين»‎ 
والنسائي وابن سعد وابن حبان. وقال أبو حاتم: «صالح الحديث».‎ 

(؟) من (ك). (9) في «تفسيره» )١975(‏ وسنذه صحيح. 

(5) في (ل): «الله ربه». 

(5) في (ج): «ولده» وصححها في الحاشية كما في باقي «الأصول». 

(1) في اتفسيره» )01//١(‏ ومن طريقه ابن جرير (975١)؛‏ وابن عساكر (197/5). وضعفه ظاهر. 

0) من (ل). () فى (ز): «والكواكب». 

(9) في ”تفسير» (1915)؛ وأخرجه أبن عساكر (197/5) من طريق أحمد بن الفضل الصائغ ثنا آدم بن أبي 
إياس» نا أبو هلال الراسبي. وسنده صالح. وأبو هلال هو الراسبي محمد بن سليم وثقه أبو داود ومشاه 
أحمد وقال ابن معين: ليس به بأس ولينه أبو زرعة والنسائي وضعفه غيرهما. 

)9١(‏ ومن طريقه ابن جرير )١977(‏ وسنده ضعيف. )١١(‏ من (ج) و(ل). 

.)١١1/9( في اتفسيره»‎ )١١( 

وهو في «تفسير مجاهد» (ص7١5)‏ من طريق آدم بن أبي إياس قال: نا ورقاء بسنده سواء. وسنده صحيح. 


)1١( و الكتكة‎ ٠ 
ا م عرد وعد‎ 5 2000 5 5 5 5 ٠. ّ 
: ابن أبي نجيح» عن مجاهد في قوله تعالى: #وَإذ لَك برو رَيْمُ كلمت هََتمَهنَ4 قال الله لإبراهيم‎ 
صاه نس سلاى‎ 5 5 2 5 01 

إني مبتليك بأمر فما هو؟ قال: تجعلني للناس إماما. قال: نعم. قال: ومن ذريتي؟ 8مَالَ لا يال 
عَهْدى الظَلِينَ4 قال: تجعل البيت مثابةً للناس؟ قال: نعم. قال: وأمناً. قال: نعم. قال: 
وتجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمةَ مسلمة لك؟ قال: نعم. قال: وترزق أهله من الثمرات من 
امن منهم بالله؟ قال: نعم . 

قال ابن أبي نجيح: سمعته عن عكرمة» فعرضته على مجاهدء فلم ينكره. 

١ 0 5 2) 5 

وهكذا رواه ابن 00 من عير وجه» عن ابن ابي دجيح ؛ عن مجاهد. 

وقال سفيان الور '» عن ابن ابي تجيع» عن جامد كاذ تح إوهعر ريه بكلمتٍ ك4 
قال: ابتلى بالآيات التي بعدها: #إِقٍّ جَاعِكَ لِلنّاسن إِمَامًا كَالَ وَمِن دُرَيَيٌ مَالَ لا ينال عَهَدى أَلطَاِمِينَ» . 

و2 ( 

وقال أبو جعفر الرازي ا عن الربيع بن أنس: #وإذ إذ بك إزور ريد بكب (تَاكتَوّ)! 42 قال : 
الكلمات: #إنّ جَاعِنْكَ تاي إِمَائ4 وقوله: #وَإِدُْ جَمَلَا أَلَيْتَ مَكَابدٌ لِنَّاِ وَأكا» [البقرة: 5؟١]‏ وقوله: 

وَأَجِدُوأ من مَقَامِ برهم مصَلّ 4 وقوله: لوَعَهدئا ِل إبوع وَإِسْسعِيل4 الآية» وقوله: وَإد يرقم 
رهِرُ لاد مِنّ ليت وَإِسَمَعِيلٌُ4 الآية» قال: فذلك كله من الكلمات التي ابتلي بهن إبراهيم. 

و هس مدوء رج 0 

وقال السدي”*': الكلمات التي ابثُلي بهن إبراهيم ربه: ربا َُبَلْ هنآ إِنَكَ 0 ألشمِيعٌ الطيف ويا 
وَأَجعَلَنَا مُسْلِميْنِ لك وَمِن د رَيَيَآ مه مُسْلِمَهٌُ 43 [البقرة: ]١77‏ ##رَبَنا وَأَبَعَتْ ضِهم رد نطولا عنم (يَتلُوأ عَبَهِمْ 
ايك" '* [البقرة: 179]. 


"[وقال القرطبي”؟: وفي «الموطأ»”"' وغيره» عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب 
يقول: إبراهيم هئ أول من اختتن وأول من ضاف الضيف» وأول من استحد» وأول من قلم 
أظفاره» وأول من قص الشارب» وأول من شاب فلما رأى الشيبء قال: ما هذا؟ قال: وقارء 
قال يا رودن فار ]7 . 


)١(‏ أخرجه ابن جرير )١917(‏ من طريق عيسى بن ميمون الحرشي و(19418»: )١1914‏ من طريق شبل بن عباد 
المكي [وسنده صحيح] و(1970١)‏ من طريق ابن جريج. كلهم عن مجاهد بن جبر بسنده سواء. 

)١(‏ أخرجه ابن جرير )١197١(‏ قال: حدثنا سفيان بن وكيع» وابن أبي شيبة في «المصنف» )05١/١١(‏ قالا: 
حدثنا وكيع بن الجراحء عن سفيان الثوري بهذا الإسناد. وسئده صحيح . 

() أخرجه ابن جرير )١977(‏ قال: حدثت عن عمارهء ثنا ابن أبي جعفرء عن أبيه فذكره وضعفه ظاهر. [ولكن 
معناه صحيح ١‏ ويشهد له سابقه]. 

(4:) من (ك). (0) أخرجه ابن جرير (19137). [وسنده حسن]. 

(5) في (ك). 0) ساقط من (ز) و(ض) و(ى). 

(8) في "تفسيره» (98/7). 

(9) في «كتاب صفة النبي كه (7/ 477/ 5) ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخه» (99/5١)؛‏ وأخرجه ابن أبي 
شيبة )077/١١(‏ قال: حدثنا ابن نمير وابن عساكر 0 من طريق جعفر بن عون كلاهماء عن 
يحيى بن سعيكل به. 
وأخرجه ابن عساكر (5/ 23٠١‏ من طريق عكرمة بن إبراهيم عن يحيى بن سعيد وسنده صحيح عن سعيد بن 
المسة: 
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0 عن سعد بن إبراهيم» عن أبيه» قال: أول من خطب على المنابر 


'''[وذكر ابن أبي شيبة 
إبراهيم . 1 

قال غيره: وأول من ثرد الشريدء وأول من ضرب بالسيفء. وأول من استاك» وأول من 
استنجى بالماء» وأول من لبس السراويل. 

وروى معاذ بن جبل”" قال: قال رسول الله يكلِ: «إن أتخذ المنبر فقد اتخذه أبي إبراهيم» وإن 
اتخذ العصا فقد اتخذها أبي إبراهيم»]7 . 

'“'[قلت: هذا حديث لا يثبت. والله أعلم. 

ثم شرع القرطبي يتكلم على ما يتعلق بهذه الأشياء من الأحكام الشرعية]9). 

قال أبو جعفر بن جرير”* ما حاصله: أنه يجوز أن يكون المراد بالكلمات جميع ما ذكرء 
وجائز أن يكون بعض ذلك. ولا يجوز الجزم بشيء منها أنه المراد على التعيين إلا بحديث أو 
إجماع. قال: ولم يصح في ذلك خبر بنقل الواحد ولا بنقل الجماعة الذي يجب التسليم له. 

قال: غير أنه قد روي عن النبى كل فى نظير معنى ذلك خبران» أحدهما2©9: ما حدثنا به 
أبو كريب» حلثنا رشدين بن سعدء حدثني زبان بن فائد» عن سهل بن معاذ بن أنس» عن 
أبيه قال: كان النبي كَل يقول: (ألا أخبركم لم سمى الله إبراهيم خليله الذي وفى؟ لأنه كان 


)0غ( ساقط من (ز) و(ض) و(ى). 

(0) في «المصنف» (١١/017)؛‏ والبزار (575) قال: حدثنا إبراهيم بن يوسف الكوفي قالا: حدثنا عيسى بن 
يونس» عن ربيعة بن عثمان التيمي» عن سعد بن إبراهيم» عن أبيه فذكره. وسنده حسن. وربيعة بن عثمان 
وثقه ابن معين وابن سعد وابن حبان. وقال النسائي: «ليس به بأس» ولينه أبو زرعة وقال أبو حاتم: «منكر 
الحديث» يكتب حديثه». وقال الهيئمي في «المجمع) 1/١‏ ): «منقطع الإسناد». 

(؟) هذا حديث منكر باطل. 
أخرجه الطبراني في «الكبير» (ج١٠/‏ رقم 05") قال: حدثنا علي بن عبد العزيز. وأبو نعيم في «أخبار 
أصبهان» (170/7) من طريق إسماعيل بن عبد الله قالا: ثنا محمد بن سعيد بن الأصبهاني» ثنا عقبة بن 
خالد» عن موسى بن محمد بن إبراهيم» ثنا أبي» عن السلولي» عن معاذ بن جبل مرفوعاً. 
وتابعه عبد الله بن سعيد الكنديء ثنا عقبة بن خالد بهذا الإسناد؛ أخرجه البزار فى امسنده» (7737) عن 
الكندي وقال: «لا نعلمه عن النبى يكِةِ إلا بهذا الإسناد»؛ وأخرجه ابن عساكر فى «تاريخه» (50) من 
طريق آخر عن عبد الله بن سعيد الكندي به. ْ 
() قلت: وسنده ضعيف جداًء وموسى بن محمد بن إبراهيم وهاه أبو زرعة الرازي جداًء وتركه 
الدارقطني. وقال ابن معين في رواية: «ليس بشيء» وقال النسائي وأبو زرعة وأبو حاتم وأبو أحمد 
الحاكم: «منكر الحديث» زاد أبو حاتم: «ضعيف الحديث وأحاديث عقبة بن خالد التي رواها عنه من جناية 
موسى» ليس لعقبة فيها جرم». 
وضعفه أحمد وابين سعد وغيرهما. . 

(5:) ساقط من (ز) و(ض) و(ى). (0) فى «تفسيره» (/ )١6‏ واختصره المصنف. 

(5) أخرجه ابن جرير في «تفسيره» (1978) و(7؟/ 1/7)؛ وف «التاريخ» )85/١(‏ قال: حدثنا أبو كريب»؛ 
وأخرجه الطبراني في «الكبير» (ج١١/‏ رقم 478) من طريق محمد بن أبي السري؛ وابن عدي في «الكامل» 
م من طريق زهير بن عباد وابن عساكر )7١7 .7١7/5(‏ من طريق محمد بن يوسف قالوا: ثنا 
رشدين بن سعد بهذا الإسناد سواء. ورشدين بن سعد ضعيف جداً . 


ملز )1١(‏ 
يقول كلما أصبح وكلما 0 سحن َه جين و وحن تَصَبِحُونَ [قَكقل [الروم] حتى 
يختم الآية»). 

قال ولاخ مني : حدئنا به أبو كريب» أخبرنا الحسن (ابن)”'؟ عطية» أخبرنا إسرائيل» 
عن جعفر بن الزبير» عن القاسم» عن أبي نامك قال: قال رسول الله يَلَهُ: “١‏ وَإبَرهِيمَ ألَّى وق 
46 [النجم] + ترون 41 قالوا: الله ورسوله أعلم. قال ا«وكل عمل يوش أربع 
ركعات في النهار». 

ورواه آدم في «تفسيره»» عن حماد بن سلمة. وعبد بن حميد» عن يونس بن محمدء عن 
حماد بن سلمة؛ عن جعفر بن الزبير» به. 

ثم شرع ابن جرير يضعًف هذين الحديثين» وهو كما قال؛ فإنه لا تجوز روايتهما إلا ببيان 
ضعفهماء وضعفهما من وجوه عديدة» فإن كلاً من السندين مشتمل على غير واحد من الضعفاء» 
ل ع ا ل غلب 

ثم قال ابن جرير”*؟: ولو قال قائل : إن الذي قاله مجاهد وأبو صالح والربيع بن أن و ولق 
بالصواب من القول الذي قاله غيرهم كان مذهباً ٠»‏ فإن قوله: ##إنْ جَاعِلْكَ لِلنّاين مَام 4 وقوله: 
«وعَهدنا ِل إبمم وَإِسْسَِيلَ أن طَهْرَا بَبِقَ لِلطَأِفِينَ4 [البقرة: ]1١5‏ وسائر الآيات التي هي نظير 
ذلك؛ كالبيان عن الكلمات التي ذكر الله أنه ابتلى بهن إبراهيم. 

قلت: والذي قاله أولاً من أن الكلمات تشمل جميع ما ذكرء أقوى من هذا الذي جوزه من 
قول مجاهد ومن قال مثله؛ لأن السياق يعطى غير ما قالوهء والله أعلم. 

وقوله: لقال ومن دَرِيَيٌ مَالَ لا َال عَهَدِى الطَلِينَ4 لما جعل الله إبراهيم إمامكء :سال الله أن 
كوك الأئمة من جعت من رين امالعيت إلى اللقج : راغير اند سيكوة شن ذريته ا لعوة اا 
ينالهم عهد الله. (فلا)"” يكونون أئمةً فلا يقتدى بهم: والدليل على أنه أجيب إلى طلبته 
(قول الله" تعالى فى سورة العنكبوت: #وَجمَلْنَا فى ذرَيَيِهِ الْتُبوَةَ والْكتب4 [العنكبوت: 77] فكل 
نبي أرسله الله وكل كتاب أنزله الله بعد إبراهيم» ففي ذريته صلوات الله وسلامه عليه (وعليهم 
او 


وأما قوله تعالى: ل#مَالَ ا يَتَالُ عَهَدِى القَلِمِينَ4 فقد اختلفوا في ذلك. 

)١(‏ أخرجه ابن جرير )١99(‏ و(71/ 4)؛ وفي «التاريخ» (١/787)؛‏ وأخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره»» 
كما في (ابن كثير) (49/1»: :)54٠‏ من طريق حماد بن سلمة؛ وابن عساكر في «تاريخه» (5/ 27١‏ 
5 من طريق يزيد بن هارون ومكي بن إبراهيم كلهم عن جعفر بن الزبير بسنده سواء. وسنده ساقط 
وجعفر بن الزبير تالف. 
قال أبو حاتم: «روى جعفر بن الزبير عن القاسم عن أبي أمامة نسخة موضوعة أكثر من مائة حديث». 

(؟) في (ز): «عن» وهو خطأ. (0) ساقط من (ز) و(ض). 

دع في «تفسيره) .)١ 7/9١‏ 

(0) كذا في 0( و(ض) و(ى). ووقع في «(ز) و(ك) و(ل) و(ن): «ولا». 

(5) في (ل) و(ن): «قوله». 0) من (ل). 


اكز 0171 

فقال خصيف”''. عن مجاهد فى قوله: 8مَالَ لآ يََالُ عَهَدى ألطَلِيِنَ» قال: إنه سيكون في 

:8 لح [(ف4 متا عا حي عن ف عفدا .لي وي ل 1 

وقال ابن أبي نجيح”'"'. عن مجاهد: «مَالَ لا يتَال عَهَدِى الظَلِِنَ* قال: لا يكون لي إمام 
(ظالم)”". وفي رواية: لا أجعل إماماً ظالماً يقتدى به. 

وقال سفيان”؟؟. (عن)0 منصورء عن مجاهد في قوله تعالى: ظمَالَ لا يَتَالُ عَهَدِى ألطَِمِنَ» 
قال: لا يكون إمام ظالم يقتدى به. 

م ٠.‏ 5 + 5 م ّ 50 03 5300 3 0 5 
عن مجاهد في قوله تعالى: #وين دربي قال: أما من كان منهم صالحاً فسأجعله إمامأ يقتدى 
به. وأما من كان ظالما فلا ولا نعمة عين. 

قال سنن مه جد 0 لا يَتَالُ عَهْدِى ألطَِمَ4 المراد به المشركء لا يكون إمام ظالم. 

وقال ابن جريج”". عن عطاءًء قال: إن جَاعِلْكَ لكايس 
من ذريته إهاماً ظالماً . قلت لعطاء: ما عهده؟ قال: أمره. 

1 0 4 1" 1 8 40 ” 0 اه 

وقال ابن أبي حاتم : أخبرنا عمرو بن ثور (القيساري) فيما كتب إلي» حدثنا الفريابي» 
حدثنا إسرائيل » حدثنا سماك بن حرب. عن عكرمة» عن ابن عباس » قال: قال الله لإبراهيم : 

اسن بيس 0-4 0 2 م غ2 ءءء تي ل 53 5 حيس 3 2 4 
©#إِفٍ جَاعِلْكَ للنّاسنِ ماما كَالَ ومن دريَق » فأبى أن يفعل» ثم قال: #لا يََالُ عَهْدِى الظَلِمِينَ#. 


٠. - 0 8 22310 5‏ 
وقال محمد بن إسحاق"''''؛ عن محمد بن أبي محمدء عن سعيد أو عكرمة» عن ابن عباس : 


)١(‏ أخرجه ابن جرير )١190١(‏ قال: مشرف بن أبان الحطاب» ثنا وكيع» عن سفيان الثوري عن خصيف» عن 
مجاهد. وهذا سند صحيح لو كان شيخ ابن جرير ثقة» فإن الخطيب ترجمه في «تاريخه» )114/١17(‏ ولم 
يذكر فيه جرحا ولا تعديلا. 

(؟) أخرجه ابن جرير )١1907(‏ وسعيد بن منصور في ”تفسيره» (717) من طريق مسلم بن خالد الزنجي» عن ابن 
أبي نجيح به؛ أخرجه ابن جرير (194547. )١947‏ ورواه ابن جريج عن مجاهد؛ أخرجه ابن جرير (1907) 
وسنده ضعيف . 

فر في (ج): «ظلم يقتدى به»؟ ثم شطب ابن المحب قوله: "يقتدى به». 

(5) أخرجه ابن جرير )١949(‏ قال: حدئثنا ابن بشارء ثنا أبو عاصمء ثنا سفيان الثوري عن منصورء عن 
مجاهد. وتابعه أبو أحمد الزبيري» ثنا سفيان الثوري به أخرجه ابن جرير )١1900(‏ قال: حدثنا أحمد بن 
إسحاق الأهوازي» ثنا أبو أحمد الزبيري وسنده صحيح. 

(5) في (ك): «ابن» وهو خطأ. 

(5) في «تفسيره» )1١188(‏ وشريك النخعي سيئ الحفظ» لكن تابعه الثوري كما مر آنفاً. 

49 أخرجه ابن أبي حاتم (1191) من طريق يحيى بن عبد الله بن بكير حدثني عبد الله بن لهيعة» حدثني 
عطاء بن دينار» عن سعيد بن جبير. [وسنده حسن]. 

463 أخرجه ابن جرير .)١987(‏ [وأخرجه ابن أن حاتم بسند حسن من طريق ابن جريج به]. 

(9) في «تفسيره» )١١85(‏ وعمرو بن ثور لم أجد له ترجمة. وسماك بن حرب تغير. 

)٠١( .‏ في (ك): «النيسابوري»! 

)١١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم )١١144(‏ من طريق سلمة بن الفضلء» عن محمد بن إسحاق به. [وسنده حسن]. 


ةك 4 00 


#ثَالَ ومن دُرَيَيْ مَالَ لا يَنَالُ عَهْدِى الَللِمنَ4 يخبره أنه كائن في ذريته ظالم لا ينال عهده ‏ ولا 
يولي قتعا مم أمرة وإن كا من كرية خليله - ومحسن ستنفذ فيه دعوته» وتبلغ له 
فيه ما أراد من مسألته . 
وقال العوفي” "'. عن ابن عباس : لا يَتَالُ عَهَدِى الطَلِمِينَ* قال: يعني لا عهد لظالم عليك 
فى ظلمهء أن تطيعه فيه. 
وقال اثن جرير:-(حدثنا الننى)”": حدثنا إنتحاق» عدتنا عبد الرحمن بن عبد الله عن 
إسرائيل» عن مسلم الأعورء عن مجاهدء عن ابن عباسء» قال: لا يََالُ عَهْدِى الظلِيينَ» قال: 
ليس للظالمين عهدء وإن عاهدته؛ (فانقضه)9'. 
وروي عن مجاهد. وعطاء. ومقاتل بن ع حيان» حو لل 
وقال الور 3 عن هارون بن عنترة» عن أبيه» قال: ليس لظالم عهد. 
وقال عبد الرزاق”' : أخبرنا معمر» عن قتادة» فى قوله: لا يَنَالُ عَهَدِى الظَلِينَ» قال: لا 
ينال امه الله)” في ا الجالنينء فأما في الدنيا فقد ناله الظالم فأمن به» وأكل وعاش. 
وقال 00 ': عهد اله الذي.عهد إلى باد ' ديئه » كول لا ينال دينه الظالمين» 
ألا ترى أنه قال: ##وَيرَكا عليه وَعَْكَ إِسْكاقٌ وَمِن دُرَيِّتَهِمَا مين وال ليق مُبِيتٌ 407 [الصافات] 
ل ا | 
وكذا روي عن أبى 7 وعطاء. ومقاتل بن حيان. 
وقال:جوير”'؟. عن :الشفحال :لا ينال :طاعتى غدوى لى 'يعضيتى.:ولا اتحلها إلا ولي لى 
(١؟)‏ ساقط من (ز) و(ن). (؟) أخرجه ابن جرير )١1105(‏ وسنده ضعيف. 
() ساقط من كل «الأصول» واستدركته من "تفسير الطبري» )١105(‏ وهو المثنى بن إبراهيم ولم أجد له ترجمة 
وقد نبهت على ذلك أكثر من مرة فيما تقدم. 
ومسلم الأعور هو: ابن كيسان. وهو ضعيف. [وأخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق عنترة عن 
ابن عباس بلفظ: ليس لظالم عليك عهد]. 
(5) كذا في سائر «الأصول»؛ وفي «الطبري». ووقع في (ز) و(ض): «فأنتقضه». 
0( [ذكرهم ابن أبي حاتم بحذف السند]. 
4 أخرجه ابن جرير (5) من طريق حجاج بن محمد؛ واد بن أي حاتم )١15(‏ من طريق إسحاق بن 
يوسف الأزرق كلاهما عن سفيان الثوري بسنده سواء. وسئده جيد. 
0) أخرجه ابن جرير )١968(‏ قال: حدثنا الحسن بن يحيى؛ وابن أب حاتم )١١915(‏ قال: حدثنا الحسن بن 
أبي الربيع قالا: أخبرنا عبد الرزاق بسئده سواء. [وسنده صحيح]. 
)2 في (ج): العهد الله ظالم» وضرب ابن المحب على قوله: «ظالم؟. 
(9) أخرجه ابن جرير )١409(‏ وفي إسناده المثنى بن إبراهيم لويتقوئ بما سبق]. 
)١(‏ أخرجه ابن جرير )١1950(‏ بسند ضعيفف . )١١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم )١١49(‏ وسنده حسن. 
)١١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم )١1١97(‏ من طريق مروان بن معاوية الفزاري؛ واين عير (1955) مواطرت يريك بن 
زريع كلاهما عن جويبر بن سعيد الأزدي» عن الضحاك. وسئنده ضعيف جداً وجويبر متروك. 


)1١١١( 25 

وقال الحافظ آبو يكز بن مردويه”؟©: حدثنا عبد الرحدن بن محمد بن 'حامدغ احدثنا أحمت ين 
(غيد: اله)'"؟ بن '"[شعيد :(الأسيرئ) 127 ديا وم . بن]”" سعيد الدامغاني» حدثنا وكيع» 
عن الأعمش» عن معاد بل عي طن ابي عدا !حير لساري عر امارد ين بي الي عر 
النبي كد قال: للا يَتَالُ عَهَدِى ألظَلِِينَ4 قال: «لا طاعة إلا في المعروف». 

وقال السدي""2: طلا يَتَالُ عَهْدِى القَِمنَ4 يقول: عهدي: نبوتي. 

فهذه أقوال مفسري السلف في هذه الآية على ما نقله ابن جرير» وابن أبي حاتم» رحمهما الله 
تعالى. واختار ابن جرير أن هذه الآية ‏ وإن كانت ظاهرةً فى الخبر ‏ أنه لا ينال عهد الله 
بالإمامة ظالماً . ففيها إعلام من الله لإبراهيم الخليل 82 أنه تموعد من تزينك فخ عن ناك 
لنفسه. كما تقدم عن مجاهد وغيره» والله أعلم . 

'”[قال (ابن خويز منداد)”” المالكي: الظالم لا يصلح أن يكون خليفةً» ولا حاكماً. ولا 
مفتياً » ولا إمام صلاة» ولا شاهداًء ولا راوياً]9 . 


مُكَابةٌ - 


حع «ر: عِمَدَا أنِيْتَ ما 


قال العوق > عن ابن عاتن قوله عالق > لو جنا التذت: كاي لكين 4 يقول: له يفضيوق 
بو وطرا انون برجعونا إلى. هليم 4 قم يعؤدوت إليه: 

وقال علي بن أبي طلحة”''"2. عن ابن عباس: 8إمَتَبَةٌ 4 يقول: يثوبون. 

(رواهما"''' ابن جرير. 


وقال ابن أبي حاتم'"'': حدثنا أبي» حدثنا عبد الله بن رجاءء أخبرنا إسرائيل» عن مسلم» عن 


مجاهد. عن ابن عباس » في قوله تعالى: 8وَإد جَمَلْنَا أَلْبيْتَ متَابةٌ إِلنَّس» قال: يثوبون إليه ثم يرجعون. 
زضحفق 


قال: وروى عن أبي العالية» وسعيد بن جبير""؟ في رواية ‏ وعطاء'*'"', 

)١(‏ كذا رواه الدامغانى بهذا السياق [بذكر الآية]. وهو منكر. 

0 في (ج): اعبيئةا. اط‎ )١( 

(:) في (ل): «الأزدي». . (5) فى (ك): «سليمان». 

(3) أخرجه ابن جرير )١4405(‏ قال: حدثني موسى؛ وابن أبي حاتم )١141(‏ قال: حدثنا أبو زرعة قالا: ثنا 
عمرو بن حماد» ثنا أسباطء عن السدي. [وسنده حسن]. 

(0) من 0( و(ك) و(ل). 49 في (ل): «جويبر مندان»! 

() ومن طريقه ابن جرير .)١951(‏ [وسنده ضعيف]. 

)9١(‏ أخرجه ابن جرير (1917/5). [وسنده ثابت]. 

)١١(‏ كذا في (ز) و(ن) و(ى)؛ وفي (ج) و(ض) و(ك): «رواه»؛ وفي (ل): «رواه إبراهيم بن جرير»!! 

(0) في «تفسيره» )١7١١(‏ وسنده جيد. 

(17) أخرجه ابن جرير (1917/7, 19177 1474) من طريق الثوري ومسعر بن كدام كلاهما عن أبي الهذيل 
. غالب بن الهذيل» عن سعيد بن جبير. وسنده جيد. 

(15) أخرجه ابن جرير (219479. )1917٠‏ من طريق هشيم بن بشير وجرير بن عبد الحميد كلاهما عن عبد الملك بن 
أبي سليمان عن عطاء. ٠‏ وسنده صحيح . . 


عن بسرت 
٠‏ بالق (ه؟١1) ١‏ م.ه 
بجاهد* 3١‏ والحمة وعطو ”7 ينوا ان والفيعاة: نفو ذلك 
ومع » والحسن» وعطي » والربيع بن أنس © ىأ بحو 2 
0 (2). 5 0 5 - و 5 
عمرو يعنى: الأوزاعى ‏ حدثنى عبده بن أبى لبابة» فى قوله تعالى: #وَإِدٌ جَمَلَنَا اَلبِنْتَ متايه 
دّيس قال: لا ينصرف عنه منصرف وهو يرى أنه قد قضى منه وطراً. 
وحدثنى يونس”'» عن ابن وهبء قال: قال ابن زيد: #إوَإِدُ جَعَلَنَا أَلِيْتَ مَتَابَهَ ِنّسِ» قال: 
يثوبون إليه من البلدان كلها ويأتونه. 
ويا أحسن ما قال الشاعر ف هذا المعنى» أورده ال م 
عبتا التبعيحف نينا نكا تو" “انون نج الللسدوي تعبوة الوظي © 
وقال سعيد بن جبير”" - في الرواية الأخرى ‏ وعكرمة» وقتادة» وعطاء الخراساني: به 
وناك قال الضحاك”'؛ عن ابن عباس: أي أمناً للناس. 
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وقال أبو جعفر الرازي”'''. عن الربيع بن أنس». عن أبي العالية: 9وَإدْ جَمَلنَا آلْيَيْتَ مَتَبَهُ لناب 
َتنا يقول: أمنا من العدو. وأن يحمل فيه السلاح. وقد كانوا في الجاهلية يُتخطف الناس من 
حولهم» وهم امنون لا يسبون. 

وروي عن 0 وعطاء» والسدي”237 وقتادة» والربيع شن أنين: قالوا: من دخله كان 
آمناً . 


)١(‏ هو في «تفسير مجاهد» (ص5١١)‏ من طريق آدم بن أبي إياس» نا ورقاء بن عمرء عن أبي نجيح» عن 
مجاهد. 
وأخرجه ابن جرير )١977(‏ من طريق عيسى بن ميمون و(1954١)‏ من طريق معمر بن راشد و(1950) من 

يق شبل بن عباد كلهم عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد. وهو صحيح. 

(؟) أخرجه ابن جرير )١91/١(‏ قال: حدثني محمد بن عمارة الأسدي».. قال: حدثنا سهل بن عامر قال: حدثنا 
مالك بن مخول» :شر عط ينه هيه عدا 

() أخرجه ابن جرير (191/9) بسند ضعيف معلق. 

(5:) في «تفسيره» )١958(‏ وشيخ الطبري لم أجد له ترجمة ووجدت له ذكراً في خبر رواه ابن جرير في ١تهذيب‏ 
الآثار» (54” - مسند علي)؟ والوليد بن مسلم مدلس وقد استخدم ما يدل على التدليس . فالسند ضعيف. 
[ومعناه صحيح]. 

(65) القائل هو ابن جرير )١918(‏ وسنده صحيح . () ساقط من (ز) و(ض) و(ى). 

(69 في «اتفسيره») (؟/ .)017١‏ 

(4) أخرجه ابن أبي حاتم )١١١١(‏ من طريق ابن لهيعة» حدثني عطاء بن دينار» عن سعيد بن جبير. [وسنده 
ا 1 

(9) أخرجه ابن جرير (1981)؛ وابن أبي حاتم )١1١١7(‏ وسنده ضعيف. 

)٠١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم )1١77(‏ [وسنده جيد]؛ وأخرجه ابن جرير )١1987(‏ عن الربيع بن أنس والسند عنده 
معلق . 

.] من طريق عيسى بن ميمون» عن ابن أ نجيح » عن مجاهد. [وسئده صحيح‎ )١1981١( أخرجه ابن جرير‎ )١١( 

(؟1١)‏ أخرجه ابن جرير .)١1980(‏ [وسنده حسن]. 


)1١١( م‎ 
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ومضمون :ما فسر به هؤلاء الأئمة هذه الآية: أن الله تعالى يذكر شرف البيت» وما جعله 
موضوفاً به شرعاً وقذركء “من كونه معابة للنامن* أي : خغلة بك تشتاق إليه الأرواح وتحن إليه 
ولا تقضى منه وطراًء ولو ترددت إليه كل عام. استجابة من الله تعالى لدعاء خليله إبراهيم 28 
في قوله: #فَأجَمَل كيده من آلَّاسن تموىة َنِم * إلى أن قال: #ريّا وَتَفَكَلٌ (دعله)”'4 [إبراهيم: 
الل لي ولو كان قد فعل ما فعل ثم دخله كان 
أمنا . 


وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم”"': كان الرجل يلقى قاتل أبيه أو أخيه فيه فلا يعرض له. 

كما وصفها في سورة المائدة بقوله: (تبارك و)”" تعالى 19 ) أ 0 لِيَتَ الكرام قِيَمَا 
ِلنّس» [المائدة: 97] أي: (يدفع)””' عنهم (بسبب)”2 تعظيمها السوءء كما قال ابن عباس : رك 
يحج الناس هذا البيت لأطبق الله السماء على الأرض؛ وما هذا الشرف إلا لشرف بانيه أولا وهو 
خليل الرحمنء كما قال تعالى: لوَلدْ يأك لإتهيمَ عكات الت أن لا قترلف فى ميمه 
[الحج: ١؟]‏ وقال تعالى: 10 كَل نت وْضِعَ لاس لََِى سَكَةَ مبَارك 5 للَعَلَمِنَ © نه اينثا 
ين نَقَامُ إِرهِيمٌ وَمَن دََلوٌ 56 ءامنا 4 [آل عمران]. 

وفي هذه الآية الكريمة نبه على مقام إبراهيم مع الأمر بالصلاة عندهء فقال: لوَاجدُواْ من مَقَام 
هع مص 4 وقد اختلف المفسرون في المراد بالمقام ما هو؟ 

فقال ابن أبي حاته”"'2: حدثنا عمر بن شبة النميري» حدثنا أبو خلف - يعني: عبد الله بن 


عيسى - حدثنا داود بن أبي هندء عن مجاهدء عن ابن عباس : وروأ من مَقَامِ إ هعم مصَلّ 4 
قال: مقام إبراهيم : الحرم كله . وروي عن 90 وعطاء © مثل ذلك. 


ةا (أبق))” 0 حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح» حدثنا حجاج» عن ابن جريج » 


000( في رج( و(ل): «دعائي». بإثبات الياء وهي قراءة حمزة الزيات وأبي عمرو بن العلاء وورش وأبي جعفر 
وصلاًء والبزي ويعقوب وصلاً ووقفاً. 

(؟) أخرجه ابن جرير (1914) بسند صحيح . (”) من (ل). 

(5)- في (ز) و(ض): #يرفع» , (5) في (ل): السبب 

() في «تفسيره؛ )١1017(‏ وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» )١١94/١(‏ لاعبد بن حميد» وسنده ضعيف جداً 
وعبد الله بن عيسى تالف. فقال النسائي: «ليس بثقة». وقال أبو زرعة: «منكر الحديث»» وقال ابن عدي: 
ليروى عن داود بن أبي هند ما لا يوافقه عليه الثقات. أحاديثه أفراد كلها». والكلام فيه طويل الذيل. 

(1) أخرجه سعيد بن منصور في «تفسيره؛ (15١7)؟‏ والفاكهي في «أخبار مكة» (91/1) قال حدثنا محمد بن أبي 
عمر قالا: ثنا سفيان» هو ابن عيينة» عن ابن أبي نجيح » زاد سعيد: وغيره» عن مجاهد فذكر الآية وقال: 
«الحج كله مصلى ومدعى» وسنده صحيح ؛ غريجه اين بحرن 96:40 نون وحم اندز ع ابن عيينة: 

(8) أخرجه ابن جرير )١997(‏ بلفظ: «الحج كله مقام إبراهيم». [وسنده صحيح]. 

(9) يعني ابن أبي حاتم. والخبر في «تفسيره» (7١7١)؛‏ وأخرجه الفاكهي في «أخبار مكة» )91/١(‏ قال: حدثنا 
الحسن بن محمد الزعفراني بهذا الإسناد سواء بطوله. وسنده صحيح؛ وأخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» 
)04/1١(‏ ومن طريق ابن جرير )١9940(‏ قال: نا ابن جريج عن عطاء قال: الحج كله مقام إبراهيم. 

)٠١(‏ من (ن). 


)1١١( 55/٠ 
قال: سألت عطاء عن #وَايِرُواْ من ثَقَاِ إِبرَهِمَ مُصَلَّ © فقال: سمعت ابن عباس قال: أما مقام‎ 
» إبراهيم الذي ذكر ها هناء فمقام إبراهيم هذا (الذي"'2 في المسجد. ثم قال: وطمَمَاِ بصم‎ 
يَعْذَ كثيرء مَّقَامِ إِبْهِْمَ # : الحج كله. ثم فسره لي عطاء فقال: ا وصلاتان بعرفة»‎ 

والمشعر» » ومئى» ورمي الجمار» والطواف بين الصفا والمروة. فقلت فقلت سيره ابن عباس؟ قال: 
لا. ولكن قال: مقام إبراهيم : الحج كله. قلت: أسمعت ذلك لهذا أجمع؟ قال: : نعم») سمعته 


منه . 


وقال سفيان الثوري'''. عن عبد الله بن مسلمء ؛ عن سعيك بن جبير: #واجدُوأ من مَمَاِ باصم 
صل » قال: الحجر مقام إبراهيم (لينه الله" قد جعله الله رحمةً» فكان يقوم عليه ويناوله 
إسماعيل الحجارة. ولو غسل رأسه كما يقولون لاختلف رجلاه. 

7[وقال السدي”: المقام: الحجر الذي وضعته زوجة إسماعيل تحت قدم إبراهيم حتى 
غسلت رأسه. حكاه القرطبي”', وضعفه ورجحه غيره» وحكاه الرازي في ميدي عن 
الحسن البصري وقتادة والربيع بن أنس]0 . 

وقال ابن أبي حاته”": حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح» حدثنا عبد الوهاب بن عطاءء 
عن ابن جريج» عن جعفر بن محمد» عن أبيه» سمع جابراً يحدث عن حجة النبي كع قال: لما 
طاف النبي يله قال له عمر: هذا مقام أبينا إبراهيم؟ قال: نعم» قال: أفلا نتخذه مصلى؟ 
فأنزل الله وك : طوَاجدُوا ين مَمَادِ برجت مُصَلٌّ 4. 

وقال عثمان بن أبي شيبة”"2: أخبرنا أبو أسامة» عن زكرياء عن أبي إسحاق» عن أبي ميسرة 


نلق في (ل): «الذي هوا. 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم )١١١4(‏ قال: حدثنا أبي» ثنا قبيصة» ثنا سفيان الثوري به. وسنده صحيح. وعزاه 
السيوطي في «الدر» )١١9/١(‏ لعبد بن حميد وابن أبي حاتم. 

(*) كذا في (ض) و(ك) و(ل) و(ى) وهو الموافق لما في «ابن أ حاتم»؛ وفي (ج): «لين». ووقع في (ز) 
و(ن): «بنى الله . 

() ساقط من (ز) و(ض) و(ي). 

(5) أخرجه ابن جرير )3٠١7(‏ وسنده حسن وقد ساقه مطولاً. 

(5) في «تفسيره» .)١17/5(‏ 00 انظر: «تفسير الرازي» (5/ 07). 

(4) رقم )١1١5(‏ وسنده ضعيف من أجل عنعنة ابن جريج وقد روى آخرون من الثقات حجة النبي و عن 
جعفر بن محمد عن أبيه» عن جابر بن عبد الله وفيه أن النبي كلِ أتى مقام إبراهيم وصلى ركعتين ولم 
يذكروا مراجعة عمر بن الخطاب وقد ثبتت هذه المراجعة كما يأتي تخريجه إن شاء الله تعالى. 

(9) أخرجه الدارقطني في «الأفراد» (ق ”7/0‏ الأطراف) وقال: «غريب من حديث أبي إسحاق عن أبي ميسرة 
عمرو بن شرحبيل عن عمرء تفرد به: زكريا بن أبي زائدة عنه». وذكره الدارقطني في «العلل» (1857/5) 
فقال: «هو حديث رواه زكريا بن أي زائدة عن أبي إسحاق واختلف عنه» فرواه علي بن مسهر عن زكرياء 
عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عمر وخالفه أبو أسامة فرواه عن زكرياء عن أبي إسحاق عن أبي 
ميسرة واسمه: عمرو بن شرحبيل عن عمر والله أعلم بالصواب. ورواه زهير عن أبي إسحاق عن طلحة بن 
مصرف مرسلاً عن عمر ويشبه أن يكون قول زهير هو المحفوظء لأن زهيراً أثبت من زكريا في أبي 
إسحاق). 


٠.‏ يوا || 4 2 (ه6؟1) 


قال: قال عمر: قلت: يا رسول اللهء هذا مقام خليل ربنا؟ قال: ١‏ نعم. . قال: أفلا نتخذه مصلى؟ 
فنزلت : ويدوا ين مَمَامِ إنزهتر مُصَلٌّ 4. 

وقال ابن مردويه: حدثنا دعلج بن أحمدء حدثنا (غيلان)7) بن عبد الصمدء حدثنا مسروق بن 
المرزبان”"'» حدثنا زكريا بن أبي زائدة» عن أبي إسحاق» عن عمرو بن ميمون» عن عمر بن 
الخطاب (5)””» أنه مر بمقام إبراهيم» فقال: يا رسول الله أليس نقوم مقام (خليل ربنا)©»؟ 
قال: «بلى». قال: أفلا نتخذه مصلى؟ فلم يلبث إلا يسيراً حتى نزلت: لواِدُوأ من مَقَامِ إبرهتر 
مصَلْ 4. 

وقال ابن مردويه : حدثنا (علي)"'2 بن أحمد بن محمد القزويني» حدثنا علي بن الحسين بن 
الجنيد» حدثنا هشام بن خالد. حدثنا الوليد» عن مالك , ف انس عن جعفر بن محمد» عن 
أبيه» عن جابرء قال: لما وقف رسول الله ك2 يوم فتح مكة عند مقام إبراهيم» قال له عمر: يا 
رسول الله هذا مقام إبراهيم الذي قال الله: ويدوا ين مَكَاو نهد مُصَلٌ 4 قال: «نعم». قال 
الوليد: قلت لمالك: هكذا حدثك #وأجدواً» قال: نعم. هكذا وقع في الرواية. وهو غريب. 

وقد روى النسائي من حديث الوليد بن مسلم» نحوه. 

وقال البخاري”"': باب قوله: طوَاَدُواْ من مَقَاِ إبرهتر ص4 مثابةً: يثوبون يرجعون. 

حدثنا مسددء حدثنا يحيى» عن (حميد)” » عن أنس بن مالك قال: قال عمر بن الخطاب 
(رضي الله تعالى عنه)”': وافقت ربي في ثلاث» (أو وافقني””' ر بي في ثلاث» قلت: 
رسول الله لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى؟ فنزلت: #وَأَدُواْ من ق برهت مُصَلٌ » ا 
يا رسول الله يدخل عليك البر والفاجرء فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب؟ فأنزل الله آية 
الحجاب. وقال: وبلغني معاتبة النبي يك بعض نسائه» فدخلت (عليهن)"''' فقلت: إن انتهيتن أو 
ليبدلن الله رسوله خيراً منكن» حتى أتيت إحدى نسائه» فقالت: يا عمرء أما في رسول الله ما 


)١(‏ كذا في سائر «الأصول»؛ وفي (ج): «علان». 

(5) ومسروق بن المرزبان لينه أبو حاتم فقال: «ليس بقوى» يكتب حديثه» وذكره ابن حبان في «الثقات» (4/ 
65 وقال صالح بن محمد: «صدوق» ولم يتفرد به فتابعه علي بن مسهر عن زكريا ب بن أبي زائدة بسئده 

سواء. ذكره الدارقطني في «العلل» (185/5). 

(0) من (ل). (8) فى (ل): «خليل الله . 

(5) وأخرجه ابن ماجه 209٠١8(‏ قال: حدثنا العباس بن عثمان الدمشقي ثنا الوليد بن مسلم بسنده سواء بلفظه. 
[وضعفه الألباني في ضعيف سنن ابن ماجه]. وأخرجه النسائي (7575/65)؛ وابن أ داود في «المصاحف» 
(ص9) قالا: أخبرنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن ديتار الحمصي» » عن الوليد بن مسلم بسنده 
سواء وليس عنده هذه المحاورة بين النبي ككلكِ وبين عمر بن الخطاب» ولا قول الوليد بن مسلم لمالك. 


(10) في (ز) و(ض): «١محمد».‏ 0 في «كتاب التفسير» (8/ 18 - سورة البقرة». 
(6) في (ل): «عبد الحميد»! وكأنه صححها في الحاشية» لكنه مطموس بسبب التصوير والله أعلم. 
(9) من (ل). 


)١(‏ كذا في «الأصول» وهو الموافق لما في «صحيح البخاري». ووقع في (ج): «ووافقني»! 
)١١(‏ في (ل): «عليهن بالحجاب»! 


)1١١١( 5 ٠ 
ا 0 #عمى ريه إن طلّقَحنَّ أن يله أَويًِا حرا يكن الآية‎ 
]5 [التحريم:‎ 
. وقال ابن أبي مريم: أخبرنا يحيى بن أيوب» حدثنى حميد» قال :شوعت ألما عن عم ويا‎ 
هكذا ساقه البخاري ها هناء وعلق''' الطريق الثانية عن شيخه سعيد بن الحكم المعروف بابن‎ 
أبي مريم المصري. وقد تفرد بالرواية عنه البخاري من بين أصحاب الكتب الستة. وروى عنه‎ 


الباقونا بواسظة-وغرضه من كفليق :هذا الطريق (ليين)''" فيه" اتضال إستاة"الحذيث» وإنها 93 
20 


يسنده؛ لأن يحيى بن أيوب الغافقي 
والله أعلم . ش 

وقال الإمام أحمد”': حدثنا هشيم» حدثنا حميد» عن أنس» قال: قال عمرء رضي الله 
(عنه) : وافقت ربي 25-2 في ثلاث» اقلت: يا رسول الله» لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى؟ 
فنزلت: ##وَاجِرُوا من مَقَامِ برهم مُصَل 4 وقلك:«نا #رسول الله. إن تساءك يدخل عليهة البسر 
والفاجرء فلو أمرتهن أن يحتجبن؟ فنزلت آية الحجاب. واستيع على رسيو الله َكِيٌ نسائه في 
الغيرة. فقلت لهن: #عَسئ رَيهه إن قعل أل ير ويا حَيا مِمَحُنَّ4 [التحريم: 5] فنزلت كذلك. ثم 
رواه أحمد. عن يحيى وابن أب عدي" ''» كلاهما عن حميد» عن أنس» عن عمر أنه قال: 
وافقت ربي في ثلاث» أو وافقني ربي في ثلاث» فذكره. 

وقد رواه البخاري عن عمرو بن عون» والترمذي» عن أحمد بن منيع؛ والنسائي» عن 
يعقوب بن إبراهيم الدورقي» وابن ماجهء عن محمد بن الصباح» كلهم عن هشيم بن بشير» به. 
ورواه العرمنذي”"” -أيضا - عن عبد بن حميد» عن حجاج بن منهال» عن حماد بن سلمة. 
والنسائي”” » عن هناد»ء عن يحيى بن أبي زائدة» كلاهما عن حميدء وهو ابن تيرويه الطويل» 


فيه شيء » كما قال الإمام أحوك فيه : : (هو سيئ ع الحفظكا 


دلق علقها البخاري فى «كتاب التفسير) لكنه وصلها فى «كتاب الصلاة») (1/هم٠ه)2‏ فى رواية كريمة المروزية 
قال: حدثنا ابن أبي مريم وذكره. 
قال الحافظ في «الفتح» /١(‏ 005): «وفائدة إيراد هذا الإسناد ما فيه من التصريح بسماع حميد من أنس 
فأمن من تدليسه». انتهى. 

(؟) في (ل): «ليتبين". (88): قد اذكرنا أنه آأسطده فى زواية كريمة. 

(5:) لكن يحيى بن أيوب لم يتفرد بذكر التصريح بالتحديث فقد تابعه هشيم بن بشير قال: أخبرنا حميد حدثنا 
أنس؛ أخرجه الإسماعيلي في «المستخرج»» كما في «الفتح» »2207/١(‏ من رواية يوسف القاضي» عن 
أبي الربيع الزهراني عن هشيم. 

(5) فى «مسنده» (61١)؛‏ وأخرجه أحمد أيضاً فى «فضائل الصحابة» (470). 
وأخرجه البخاري (١/505؛‏ و550/48). 

(1) في «المسند» (170١)؛‏ وفي «فضائل الصحابة» (575) قال: حدثنا ابن أبي عدي» عن حميد الطويل» عن أنس. 
وأخرجه ابن جرير فى "تفسيره» (1985)؛ وفى «تهذيب الآثار» /١(‏ 105 - مسند عمر) قال: حدثنا محمد بن 
أما رواية يحيى القطان فقد مضى تخريجها آنفاً. 

48 رقم (594669) وقال: «هذا حديث حسن صحيح؟ . 

20 فى «كتاب التفسير) "4١‏ - الكبرى)» قال: أخبرنا هناد بن السري به . 


)1١١١ م153‎ 


0 0 نا 0 0) ) 0 0 0 0 0 0] 0 لا لا لا ذا 0 0 لا لا نا ا نا ا 0) 0 () 0) 00 0 ا 0 ( () 0) 0 0 ا نأ () نا نا 0 0 () 0 0 ا ) 0) 0 0] 0 0 0 (] 0 0 0 0 0 () 0 لا نا (ا نا لا () لا لا لا 0 (ا ا نا (ا 0 نا 0 


به. وقال الترمذي: «حسن صحيح» ورواه الإمام علي ابن المي عن يزيد بن زريع» عن 
حميدء به. وقال: «هذا من صحيح الحديث». وهو بصري». ورواه الإمام مسلم بن الحجاج في 
(اصحيحه) 7" بسند آخرء ولفظ آخرء فقال: حدثنا عقبة بن مكرم» أخبرنا سعيد بن عامر» عن 
(جويرية)”" بن أسماءء عن نافع» عن ابن عمرء قال: وافقت ربي في ثلاث: في الحجاب» 
وفي أسارى بدرء وفي مقام إبراهيم. 

وقال (أبو حاتم)”'' الرازي: حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري. حدثنا حميد الطويل» عن 
أنس بن مالك» قال: قال عمر بن الخطاب: وافقني ربي في ثلاث - أو وافقت ربي (قلت)”“: يا 
رسول اللهء لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى؟ فنزلت: #واَجِدُوأ من مَقَامِ إباهِمر مُصَلَّ 4 وقلت: يا 
وسول اله لو حتكبت التنباء؟ فدات آية الحجات. :والعالقة + لماامات عند اشابق أن 'ناء 
رشوك الله وق تتسان عليش قلت يا 'رتضول الله 0 الكافر المنافق! فقال: «إيهاً عنك 
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يابن الخطاب». فنزلت: ولا َل عل حل يَْيُم نات أَبْذَا ولا كنم عل فيرو [التوبة: 84]. 

وهذا إسناد صحيح أيضاًء ولا تعارض بين هذا ولا هذاء بل الكل صحيح.» ومفهوم العدد إذا 
عارضه منطوق قدم عليه» والله أعلم. 

وقال (ابن جريج)”'2: أخبرني جعفر بن محمدء عن أبيهء عن جابر”": أن رسول الله كل رمل 
ثلاثة 00 وق أربعاء حتى إذا فرغ عمد إلى مقام إبراهيم فصلى خلفه ركعتين» ثم قرأ: 
«وَاجدُوا من مَنَدِ اهم مُصَلٌ 4. ظ 

وقآال ابن سي 97 :جردا ووس ين :)”7 حدثنا حاتم بن إسماعيل» حدثنا جعفر بن 
محمدء عن أبيه» عن جابر قال: استلم رسول الله ككهِ الركن» فرمل ثلاثاً» ومشى أربعاًء ثم 
تقدم إلى مقام إبراهيم» فقر فقرأ: «وَأيدُوأ من مَقَامِ إِنرَهِمرَ صل 4 فجعل المقام بينه وبين البيت» 
فصلى رععتين . 

وهذا قطعة من الحديث الطويل الذي رواه مسلم في «صحيحه». من حديث حاتم بن إسماعيل . 


)١(‏ وتابعه عمرو بن علي ثنا يزيد بن زريع بهذا الإسناد سواء. 
أخرجه البزار  7٠١(‏ البحر)؛ وابن جرير فى «تفسيره» (9441١)؛‏ وفى «تهذيب الآثار» 505/١(‏ مسئد 
عمر)؛ وابن أبي داود في «المصاحف» (ص44) قالوا جميعاً: حدثنا عمرو بن علي بن بحر به. قال البزار: 
«وهذا الحديث لا نعلمه يروى إلا عن عمر بن الخطاب». 


(؟) في «كتاب فضائل الصحابة» (4/799؟). (9) في «ك): «جرير». 
(:) في «ن»: «ابن أبي حاتم؛ وهو خطأ. [وصحح سنده الحافظ ابن كثير]. 
(5) في (ج) و(ل): «فقلت». (5) في (ل): «ابن جرير»!! 


(0) أخرجه مسلم (175/1177) من طريق ابن وهب» أخبرني مالك وابن جريج؛ عن جعفر بن محمد بهذا 
الإسناد ولم يذكر «ومشى أربعاً. . . إلخ». 

(4) في اتفسيره» (7١١7)؟‏ وأخرجه مسلم (157/1518). 

() في 0( و(ل): «سليمان» وهو خطأ وهو يوسف بن سلمان الباهلي أبو عمر البصري من رجال «التهذيب» 
ومن شيوخ النسائي والترمذي. وثقه النسائي في رواية وابن حبان. وقال النسائي مرةً: «مشهورء لا بأس 
به). وقال أبو حاتم : الشيخ2. 


)1١١( م2‎ 

وروى البخاري”© بسنده» عن عمرو بن دينار» قال: سمعت ابن عمر يقول: قدم رسول الله كَل 
فطاف بالبيت سبعاء وصلى خلف المقام ركعتين. 

فهذا كله مما يدل على أن المراد بالمقام إنما هو الحجر الذي كان إبراهيم نَل يقوم عليه 
لبناء الكعبة» لما ارتفع الجدار أتاه إسماعيل 2 به ليقوم فوقه ويناوله الحجارة فيضعها بيده لرفع 
الجدارء كلما كمل ناحية انتقل إلى الناحية الأخرى» يطوف حول الكعبة» وهو واقف عليهء كلما 
فرغ من جدار نقله إلى الناحية التي تليها هكذاء حتى تم جدارات الكعبة» كما سيأتي بيانه في 
قصة إبراهيم وإسماعيل في بناء البيت» من رواية ابن عباس عند البخاري. وكانت آثار (قدميه)0© 
ظاهرةً فيه» ولم يزل هذا معروفاً تعرفه العرب في جاهليتها؛ ولهذا قال أبو طالب في قصيدته 
المعروفة اللامية. 

وموطئ إبراهيم في الصخر رطبة ‏ على قدميه حانا سي اك 

وقد (أدرك)”" المسلمون ذلك فيه أيضاً (كما قال عبد الله بن وهب”؟: أخبرني يونس بن 
يزيد تعن ابو اكنيات: اناس بن مالك حدثهم» قال: رأيت المقام فيه أثر أصابعه َل 
وإخمص قدميه» غير أنه أذهبه مسح الناس بأيديهم. 

وقال ابن جر كر حدثنا بشر بن معاذء حدثنا يزيد بن زريع» حدثنا سعيد» عن قتادة: 
«وَاجِدُوا من مَقَاِ بهت ص4 إنما أمروا أن يصلوا عنده ولم يؤمروا بمسحه. ولقد تكلفت هذه 
الأمة شيئاً تكلفته الأمم قبلهاء ولقد ذكر لنا من رأى أثر عقبه وأصابعه (فيه)””؟2: فما زالت هذه 
الأمة يمسحونه حتى اخلولق وانمحى. 

قلت: وقد كان المقام ملصقاً بجدار الكعبة قديماً» ومكانه معروف اليوم إلى جانب الباب مما 
يلي الحجر يمنة الداخل من الباب في البقعة المستقلة هناك وكان الخليل تلد لما فرغ من بناء 
البيت وضعه إلى جدار الكعبة أو أنه انتهى عنده البناء فتركه هناك؛ ولهذا ‏ والله أعلم ‏ 
بالصلاة هناك عند فراغ الطواف» وناسب أن يكون عند مقام إبراهيم حيث انتهى بناء الكعبة فيه 
وإنما أخره عن جدار الكعبة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله (تعالى)" عنهء (وهو)[ة) 
أحد الأئمة المهديين والخلفاء الراشدين» الذين أمرنا باتباعهم» وهو أحد الرجلين اللذين قال 
فيهما رسول الله كلِِ: «اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر»""". وهو الذي نزل القرآن بوفاقه 


.)1894/175( أخرجه البخاري (49494/5؛ و”/ 484. ”6507. 118)؛ ومسلم‎ )١( 

هق في (ج): «قديمة). زفرف في (ل): «استدرك). 

(5) كذا في «الأصول»؛ وفي (ز): «وقال». 

(5) أخرجه أبو عبد الله الفاكهي في «أخبار مكة» (48) [من طريق ابن وهب بهء وسنده صحيح]. 

(1) في «تفسيره) )73٠١١(‏ وسنده صحيح؛ وأخرجه الأزرقي في «أخبار مكة» (؟274/7 )7"١‏ من طريق عمر بن 
سهل بن مروانء ثنا يزيد بن زريع بهذا الإسناد سواء. 

(0) كذا في.(ز) و(ن) وهو الموافق لما في «تفسير الطبري». ووقع في (ج) و(ض) و(ك) و(ل) و(ى): «فيها». 

(8) من (ل). 

(9) وهو حديث جيد يرويه عبد الملك بن عمير» عن ربعي بن حراش» عن حذيفة بن اليمان مرفوعاً. هكذا 
رواه سفيان بن عييئة» عن عبد الملك بن عمير؛ أخرجه الترمذي (775). 


)1١١( لك‎ 


في الصلاة عنده؛ ولهذا لم ينكر ذلك أحد من الصحابة» رضي الله عنهم أجمعين . 

قال عبد الرزاق”''» عن ابن جريج» حدثني عطاء وغيره من أصحابناء قالوا: أول من نقله 
عمر بن الخطاب ؤي 

''“[وقال عبد الرزاق”” أيضاًء عن معمر» عن حميد الأعرج» عن مجاهد قال: أول من أخَّر 
المقام إلى موضعه الآنء عمر بن الخطاب (ؤي)”2]”" . 

وقال الحافظ أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي”” : أخبرنا أبو (الحسين بن" الفضل 
القطان» أخبرنا القاضي أبو بكر أحمد بن كامل» حدثنا أبو 0 محمد بن إسماعيل 
السلمي» حدثنا أبو ثابت» حدثنا الدراوردي» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة وِيَا: أن 
المقام كان تيوازناة رسول الله كه وزمان أبي بكر ملتصقاً بالبيت» ثم أخره عمر بن 
الخطاب». َب . وهذا إسناد صحيح مع ما تقدم. 

وقال ابن أبي حاته”" : حدثنا أبي» حدثنا ابن أبي عمر العدني قال: قال سفيان ‏ (يعني: ابن 
عيينة)”” وهو إمام المكيين في زمانه ”'[كان المقام من (سقع”'' البيت على عهد 
رسول الله كلوه فحوله عمر إلى مكان ]© بعد النبي يكل. وبعد قوله: طوَائَدُوأ من مَقَامِ رهس 
مُصَلّ * قال : ذهب السيل به بعد تحويل عمر إياه من موضعه هذاء فرده عمر إليه. 

وقال سفيان: لا أدري كم بينه وبين الكعبة قبل تحويله. قال سفيان: لا أدري (أكان"١)‏ 
لاصقاً بها أم لا؟ 

فهذه الآثار متعاضدة على ما ذكرناه» والله أعلم. 

وقد قال الحافظ أبو بكر بن مردويه”"''2: حدثنا (أبو)”''' عمرو ‏ (وهو أحمد بن محمد بن 
حكيم)”*'' -» حدثنا محمد بن عبد الوهاب (ابن أبي تمام)”*''. حدثنا آدم ‏ (هو ابن أبي إياس 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (ج0/ رقم 8405) وسنده صحيح إلى عطاء. 

() ساقط من (ز) و(ض). 

(*) في «المصنف» أيضاً (ج0/ رقم 8407) وسنده صحيح إلى مجاهد. 

)2 ساقط من (ج). 

(6) وأخرجه الفاكهي في «أخبار مكة» (448) قال: حدئنا يعقوب بن حميد بن كاسب» قال: ثنا عبد العزيز بن 
محمد الدراوردي» عن هشام بن عروة» عن أبيه» قال عبد العزيز: أراه عن عائشة وَ#تاء قالت: إن المقام 
كان في زمن النبي كخِ إلى سقع البيت. [وصحح سنده الحافظ ابن كثير]. 
وقوى الحافظ إسناده في «الفتح» (119/4). 

(5) ساقط من (ز) و(ض). 

(0) في «تفسيره» )١1١9(‏ وسنده صحيح كما قال الحافظ في «الفتح» .)١159/48(‏ 

(6) ساقط من (ز) و(ض). (9) ساقط من (ك2). 

)09١(‏ في (ن): «سقف»! والسقع والصقع: الناحية 

)١١(‏ فى (ل): «إن كان» وعزاه السيوطى فى «الدر» /١(‏ 590) لابن أبى داود. 

200 7 الحافظ في «الفتح» (19/4) إلى ابن مردويه وقال: تسل شف 

)١1(‏ في «ن»: «ابن» . )١4(‏ من (ن). 


5 (82175؟1) 
في «تفسيره))'© -ء حدثنا شريك» عن إبراهيم بن مهاجرء عن مجاهدء قال: قال عمر: يا 
رسول الله. لو صلينا خلف المقام؟ فأنزل الله: #وَأِدُوا من مَقَا بهش مصَلّ * فكان المقام عند 
اليته فحوله رسول الله يِه إلى موضعه هذا. قال مجاهد: قد كان عمر يرى الرأي فينزل به 
القرآن. 

هذا مرسل عن مجاهد» وهو مخالف لما تقدم من رواية عبد الرؤاق 2 عن معمر» عن حميد 
أصح من طريق ابن مردويه» مع اعتضاد هذا بما تقدمء والله أعلم . 

00 أن طهْرًا ببق ايفين والمكفين وأ 


000 


م ام 


رَرْقَ أَهْلَمٌ من لز مَنْ ءَامَنَ متهم شه 9 


5 
لنَارِ ا لْمصِير 9 وَإِد برهم إِرهِمم الْمَوَاعِدَ 


2 0 00 
بغ اليم 09 ينا اننا تين لك رسن ري َم 


ب أَليَسِمٌ 0 


قال الحسن 0 قوله: لوَكَهدئآ ِل إبعم وَإِسَسْعِيلَ4 قال: أمرهما الله أن يطهراه من 
الأذى والنجس ولا يصيبه من ذلك شيء . 
وقال ابن جريج” : قلت لعطاء: ما 7 قال: أمر 


- 


وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسله”2: #وعَهد ِل إِبسمر4 أي: أمرناه. كذا قال. والظاهر 
أن هذا الحرف إنما عدي بإلى؛ لي تقدمنا وا 


وقال سعيد بن جبير”''» عن ابن عباس» قوله : ##أن طَهْرًا بَنِقَ لِلَابِفِينَ وَالْمكنِينَ» قال: من الأوثان. 


وقال مجاهد”"' وسعيد بن جبير: #طهرًا بَبْقَ لِطَابِدِينَ* إن ذلك من الأوثان والرفث وقول 
الزور والرجس 

5 1 006 [4©3 ع 5 زقك4 

قال ابن أبي حاتم: وروي عن عبيد بن عمير” » وأبي العالية» وسعيد بن جبير » 


)1١(‏ من (ن). (6) وقد مر تخريجه قبل قليل. 

() أخرجه ابن أبي حاتم )١11١7(‏ بسند ضعيف. (5:) أخخرجه ابن جرير .)50١1(‏ 

)0( أخر جه ابن جرير )5٠١8(‏ وسنده صحيح . 

(7) أخرجه ابن أبي حاتم 2»)١1١5(‏ وفي إسناده عبد الله بن مسلم بن هرمز وهو ضعيف ضعفه أحمد وابن معين 
والنسائي وأبو داود وغيرهم. وقال ابن عدي: «أحاديئه ليست بالكثيرة» وأحاديثئه مقدار ما يرويه لا يتابع 
عليه» . 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم )١715(‏ وسنئله كسابقه. وأخرجه ابن جرير )35١١4(‏ وفي إسناده أبو إسرائيل الملائي 
واسمه: إسماعيل بن ن خليفة مختلف فيه» وهو إلى الضعف أقرب. 

(8) أخرجه ابن 0 ٠‏ 7١1١5؛‏ و/ا١/5١٠)‏ من طريق ابن ا لشعرات جريج كلاهما عن عطاء بن 
أبي رباح» عن عبيد بن عمير. وهو صحيح. 

زفي أخرجه ابن أن حاتم )١51١5(‏ من طريق عمرو بن أبجد عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير وعمرو 
هذا لم أجد له ترجمة. وعطاء بن السائب كان اختلط. 


1١ ( 55‏ 8؟1) 


0 0 0 0 نا لا 0 لا نا نا 0 نا لا لا 0] 0 8 0 نا 0 0 0 0 0 2 08 0 0 0 0 0 0 0 8 2 0 0 0 0 0 0 ا ا ا 0) 0 0 0 0 0 نا 0 0 ] 0 0 نا ا 0 8 نا نا 0 0 نا 0 نا 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


ومجاهد'''. وعطاءء وقتادة”" #إآن طهر بَتَىَّ* أي : بلا إله إلا الله» من الشرك. 


وأما قوله تعالى: ا لاطَأِفِينَ4 فالطواف بالبيت معروف» وعن سعيد بن جبير”" أنه قال في قوله 


تعالى: # لِلطابفِينَ أ يعني : من أتاه من غربة. #وَالْمكِينَ # المقيمين فيه. وهكذا روي عن 
قتادة” "2 والربيع بن أنس: أنهما فسرا العاكفين بأهله المقيمين فيه» كما قال سعيد بن جبير. 

وقال يحيى (بن)”*' القطان» عن عبد الملك ‏ هو ابن أبي سليمان » عن عطاء”" في قوله: 

َالْمَكِفِينَ4 قال: من (انتابه)”"2 من الأمصار فأقام (عنده) . وقال لنا ‏ ونحن مجاورون -: أنتم 
)30 العاكفين . 

وقال وكيع'''“»: عن أبي بكر الهذلي» عن عطاءء عن ابن عباسء» قال: إذا كان جالساً فهو 
من العاكفين . 

وقال ابن أبي حاته'''2: حدثنا أبي» حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا حماد بن سلمة» حدثنا 
ثابت» قال: قلت لعبد الله بن عبيد بن عمير: ما أراني إلا مكلم الأمير أن أمنع الذين ينامون في 
المسجد الحرامء فإنهم (يجنبون'"'' ويحدثون. قال: لا تفعل» فإن ابن عمر سئل عنهم» فقال: 
هم العاكفون. 

ل" عبد بن حميد» عن سليمان بن حرب» عن حماد بن سلمة» ال 

قلت: وقد ثبت في «الصحيح)!؟" أن ابن عمر كان ينام في مسجد الرسول يَلكِيّ وهو عزب. 

وأما قوله تعالى: #اوَأليْكّعٍ الشُجُور »4 فقال وكيع*''» عن أبي بكر الهذلي. عن عطاءء عن 


)١(‏ أخرجه ابن جرير (7١١7؛‏ و1/17١٠)‏ وفي إسناده ليث بن أبي سليم. وهو ضعيف. 

(؟) أخرجه ابن جرير (7015؛ و1/117١٠)‏ وابن نصر في «تعظيم قدر الصلاة» )١7(‏ من طريق عبد الرزاق 
وهذا في اتفسيره) »)08/١(‏ قال: نا معمر عن قتادة. وأخرجه ابن جرير ٠١67/10‏ ) من طريق محمد بن 
ثور عن معمر مثله. وأخرجه ابن جرير )3١١7(‏ من طريق سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة مثله وزاد: «وقول 
الزور». [وسنده صحيح ]. 

() أخرجه ابن جرير )71١17(‏ قال: حدثنا أبو كريب. وابن أبي حاتم )١117١(‏ من طريق علي بن إسحاق 
السمرقندي قالا: ثنا أبو بكر بن عياش» عن أبي حصينء عن سعيد بن جبير. وأبو بكر بن عياش تغير في 
اآخر عمرهء وكتابه صحيح . 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم )١177(‏ وفي إسناده أبو جعفر الرازي؛ وأخرجه ابن جرير )23١77(‏ من وجه آخر 


صحيح عن قتادة . 
(0) من (ك). 
() أخرجه ابن أبي حاتم )١771(‏ قال: حدثنا على بن الحسنء ثنا مسددء ثنا يحبى القطان به وسنده صحيح. 
0) في (ل): «أتى». () في (ك): «عندنا»! 


)٠١(‏ أخرجه ابن جرير )3١19(‏ قال: حدثنا أبو كريب» ثنا وكيع به. ولكن أبا بكر الهذلي متروك الحديث. 

() في #تفسيره) )١7715(‏ وسنده صحيح . )١١(‏ في «ل»): «يخبتون»! 

)١(‏ من (ن). 

.)5/7( هو في «الصحيحين»؛ أخرجه البخاري في «كتاب التهجد)»‎ )١5( 

(15) أخرجه ابن أبي حاتم )١1110(‏ قال: حدثنا أبو سعيد الأشج قالا: حدثنا وكيع بسنده سواء. وسنده ضعيف 
جد وأبو بكر الهذلي متروك. والله أعلم. 


)117801175( 55 
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أن فاب 2< وانتك القتر »قال اذا كان مهنا فيو من الركم ا خا 90 
بن عياس ٠‏ والركع أسجود ٠‏ إد زه يا فهو من الركع لسجود. و ع 
5000 

وقتادة 5 


وقال ابن جرير"" كأنْهُ: فمعنى الآية: وأمرنا إبراهيم وإسماعيل بتطهير بيتي للطائفين. 


والتطهير الذي أمرهما به في البيت هو تطهيره من الأصنام وعبادة الأوثان فيه ومن الشرك. ثم 
أورد ال فقال: فإن قيل: فهل كان قبل بناء إبراهيم عند البيت شيء من ذلك الذي أمر 0 
منه؟ وأجاب بوجهين : 

أحدهما: أنه أمرهما بتطهيره مما (كان)” ' يعبد عنده زمان قوم نوح من نه والأوثان» ليكون 
ذلك سنة لمن بعدهماء (إذ كان)”” الله تعالى قد جعل إبراهيم إماماً يقتدى بهء كما قال عبد الرحمن بن 
زيد: #أن طهر بَبِىَ4 قال: من الأصنام التي يعبدونء التي كان المشركون يعظمونها . 

قلت: وهذا الجواب مفرع على أنه كان يعبد عنده أصنام قبل إبراهيم :859 ويحتاج إثبات 
هذا إلى دليل عن المعصوم (محمد 6" . 

الجواب الثاني: أنه أمرهما أن يخلصا (في)”' بنائه لله وحده لا شريك لهء فيبنياه مطهراً من 
الشرك والريب» كما قال جل ثناؤه: #أفْمَنْ ّرح بن عل تَنْو مرت أله وَرضْونِ حَيْرٌ أم مَنْ 
أصس بُنيِحَمٌ عَلَ سنا جُرْقٍ هارِ4 [التوبة: ]٠١4‏ قال: فكذلك ا «وعهدتا إل إومر 
وَإسَمَعِيلَ أن طهرَا بَتِق4 ”*“[على طهر من الشرك بي والريب» كما قال السدي: #أن هرا بَتِقَ» 
ابنيا بيتي للطائفين]”” . 

وملخص هذا الجواب: أن الله تعالى أمر إبراهيم وإسماعيل #ئ8ء أن يبنيا الكعبة على اسمه 
وحده لا شريك لهء للطائفين به والعاكفين عندهء والمصلين إليه من الركع السجودء كما قال 
تعالى: لوَإِذْ وأا برهي الت أن ل شَرِلِف ى سَيْعًا وَطَْهَرَ بدت للطَايفِينَ وَالْفَايِمِيَ 
وك الشجور 402 [الحج]. 

“'[وقد اختلف الفقهاء: أيما أفضلء الصلاة عند البيت أو الطواف؟ فقال مالك: الطواف به 
لأهل الأمصار أفضل من الصلاة عنده» وقال الجمهور: الصلاة أفضل مطلقاًء وتوجيه كل منهما 
يذكر في «كتاب الأحكام؛]”" . 

والمراد من ذلك الرد على المشركين الذين كانوا يشركون بالله عند بيته» 55 على عبادته 
وحده لا شريك لهء ثم مع ذلك يصدون أهله المؤمنين عنهء كما قال تعالى: #إنَّ اديت كُقرواأ 


)١(‏ أخرجه ابن جرير )2١75(‏ قال: حدئثنا أبو كريبء ثنا وكيع» عن أبي بكر الهذلي عن عطاء. وسنده 
كسابقه . 

(؟) أخرجه ابن جرير )7١765(‏ وسنده صحيح . (9) في «تفسيره» (18/9 0"9. 

(5) ساقط من (ز) و(ض). 

(4) كذا في (ز) و(ك) وهو الموافق لما عند ابن جرير». 

(5) من (ز) و(ض) و(ن) و(ى) والصلاة والتسليم من (ز) و(ض). 

(0) ساقط من (ز) و(ض). () ساقط من (ك). 

(9) ساقط من (ز) و(ض) و(ى). 


© عب هس مات 
كله ٠‏ الك (5 1 178) 
اي ألم 
ا ع لع حي لير ري صر حت ع وي ع د م 


دما ود ل سح سو - 


ويصِدُون عن سيل ا والسصير اراز الم 2 الكاسن. سواه الْعَدكِثٌ فيه والباد ومن برد فيه 
بإلصاي بظأر 1 من عذّاب عادر 49 [الحج]. 

ثم ذكر أن البيت إنما أسس لمن يعبد الله وحده لا شريك لهء إما بطواف أو صلاة» فذكر في 
سورة الحج أجزاءها الثلاثة: قيامهاء وركوعها؛ وسجودهاء ولم يذكر العاكفين لأنه تقدم #سواءً 
العدكث فيه والاذ» وفي هذه الآية الكريمة ذكر الطائفين والعاكفين» واجتزأ بذكر الركوع 
والسجود عن القيام؛ لأنه قد علم أنه لا يكون ركوع ولا سجود إلا بعد قيام. وفي ذلك ف أيكنا + 
رد على من لا يحجه من أهل الكتابين: اليهود والنصارى؛ لأنهم يعتقدون فضيلة إبراهيم الخليل 
وعظمته. ويعلمون أنه بنى هذا البيت للطواف في الحج والعمرة» وغير ذلك» وللاعتكاف 
والصلاة عنده» وهم لا يفعلون شيئاً من ذلك». فكيف ريون (مقتدي ين بالخليل» وهم لا 
يفعلون ما شرع الله له! ندا نجع البيث مودئ بن عمران وغيره من الالياء 2 » كما أخبر بذلك 
المعصوم”". الذي لا ينطق عن الهوي إن هُوَ إِلَا م يي 40 [النجم]. 

وتقدير الكلام إذن: #وَعَهدنا إِكَّ نيم وَإِسْمَعِيلَ4 ”*[أي: تقدمنا بوحينا إلى إبراهيم 
وإسماعيل]”*) «أن طَهْرا بَبِقَ للطََيفِينَ لمكي وَالركّم الشجُور» أي: طهراه من الشرك والريب» 
وابنياه خالا للهء معقلاً للطائفين والعا كين والركع السجود. وتطهير المساجد مأخوذ من هذه 
الآية ومن قوله تعالى: 0 وت أَوِنَ 2 لَّ رقم وَيْْكَرَ فا سف سبح 7 فا الْعْدُوٌ وَالْآصَال 
© [النور] ومن السنة من أحاديث كثيرة» من الأمر بتطهيرها 0 ا ذلك. من 
صيانتها من الأذى ا وما أشبه ذلك. ولهذا قال #؟: «إنما بنيت المساجد لما 
بيت له). وقد جمعت في ذلك جزءاً على حدة» ولله الحمد والمنة. 

“”[وقد اختلف الناس في أول من بنى الكعبة» فقيل: الملائكة قبل آدمء وروى هذا عن أبي 
جعفر الباقر محمد بن علي بن الحسينء» ذكره القرطبي”" وحكى لفظهء وفيه غرابة» وقيل:]0 


)١(‏ في (ل): «يكون». () في (ج): «مقتدون). 

(*) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان .)7558/1١50(‏ 
تنبيه : الجؤار: هو رفع الصوت. ووادي الأزرق: هو واد في الحجاز قري من مكة. وهرشى: هي ثنية بين 
مكة والمدينة» ويقال: هي قريبة من الجحفة. 

(4) ساقط من (ز) و(ض) و(ى). 

(0) أما الأمر بتطهير المساجد ففيه نصوص شهيرة معروفة. وأما الأمر بتطييبها ففيه أحاديث منها ما أخرجه أبو 
داود (51/9)؛؟ وابن خزيمة (؟/ 0106 ابسيد صيخيج كن ابن عدن كال بينما رسول الله يله يخطب يوماً إذ 
رأى نخامة في قبلة المسجدء » فتغيظ على الناس» ثم حكها . قال: وأحسبه قال: فدعا بزعفران فلطخه به 
وقال: «إن الله قبل وجه أحدكم إذا صلىء» فلا يبزق بين يديه). 

(0) في (ل): «النجاسة». (0) أخرجه مسلم (80/059). 

(6) ساقط من (ز) و(ض) و(ى). 

0 في (تفسيره) (؟/ 2)١١١‏ ولفظه: اوروى عن جع بن محمد قال سئل أبي» وأنا حاضرء عن بدء خلق 
البيت» فقال: «إن الله ونَ لما قال: إن جاع في الْأَضٍ اخَلِيمَة4 [البقرة: ]"٠‏ قالت الملائكة: طأجحَعَلُ 
فيا من يُفْسِدُ فِيبَا وَيَسْفِكَ لماه ون شيع حَنْدِكَ وَبُقَرِسُ لَك »4 [البقرة: ]١‏ فغضب عليهم» فعاذوا بعرشه 
وطافوا حوله سبعة أشواط يسترضون ربهم حتى يَ#نء وقال لهم: ابنوا لي بيتاً في الأرض يتعوذ به من 
سخطت عليه من بني آدم» ويطوف حوله كما طفتم حول عرشي فأرضي عنه كما رضيت عنكم» فبنوا هذا - 


)17١8 01١ 15701‏ 
('[آدم (886ه)”'"2. رواه عبد الرزاق7"» عن ابن جريج» عن عطاء وسعيد بن المسيب وغيرهم: 
أن آدم بناه من خمسة أجبل: من حراءء وطور سيناء» وطور زيتاء وجبل لبنان» والجودىء 
وهذا غريب أيضاً. وروى نحوه عن ابن عباس وكعب الأحبار وقتادة» وعن وهب بن منبه: أن 
أول من بناه شيث فلِذ. وغالب من يذكر هذا إنما يأخذه من كتب أهل الكتاب» وهي مما لا 
يصدق ولا يكذب ولا يعتمد عليها بمجردهاء وأما إذا صح حديث في ذلك فعلى الرأس 
والعية]”3: 

(““[زقال فخر النين الرازي9؟+ الأكثروة من أهل الأخبار على أن البيت كان موجودا قبل 
إبراهيم على ما روينا فيه من الأحاديث» واحتجوا بقوله تعالى: لوَإِدْ برقم إِيْهِمْ الْفَوَاعِدَ من ألَيْتِ 
َِسْمَعِيلُ4 فدلّ على وجود القواعد قبل ذلك» وفيما قاله نظرء فإنه لم يرد شيء من الأحاديث 
المرفوعة تدل على ما ذكرهء وفي الاستدلال على ما ذكره من الآية نظرء إذ لا يلزم وجود 
القواعد قبل ذلك. والله أعلم]”*“. 


وقوله تعالى: ##وَإِدٌ قَالَ إِبْرهتمٌُ رَبَ أجْمَلٌ هذا بِلَدَا ءامنا وَأردْقَ أَهَلَمُ مِنَ الشَمرتِ من ءَامَنَ متهم يِه وأليوُو 


قال الإمام أبو جعفر بن جرير”"؟: حدثنا ابن بشار قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي» حدثنا 
سفيان» عن أبي الزبير» عن جابر بن عبد الله» قال: قال رسول الله كلِ: «إن إبراهيم حرم 
بيت الله وأمنه» وإنيى حرمت المدينة ما بين لابتيهاء فلا يصاد صيدها ولا يقطع عضاهها». 

وهكذا رواه النسائي» عن محمد بن بشار» عن بندار» به. 

وأخرجه مسلم» عن أبي بكر بن أبي شيبة» وعمرو الناقد» كلاهما عن أبي أحمد الزبيري» 
عن سفيان الثوري. 

وقآل انى جرد" ايها 8 حدقا أب كريتب وابى الماك قالش تجدتنا ان إكرسن ردنا 
أبو كريب» حدئثنا عبد الرحيم الرازي» قالا جميعاً: سمعنا أشعث» عن نافع» عن أبي هريرة» 
قال: قال رسول الله يَلِ: «إن إبراهيم كان عبد الله وخليله» وإني عبد الله ورسوله. وإن إبراهيم 
حرم مكة» وإني حرمت المدينة ما بين لابتيهاء عضاهها وصيدهاء لا يحمل فيها سلاح لقتال» 
ولا يقطع منها شجرة إلا لعلف بعيرا. 


- البيت». وهذا سياق غريب جداآء وكثير مما ينسب إلى أبي جعفر الباقر لا يثبت عنه. 

9<« شافظ بهن (ر )4 و(ضص) و(ق): () من (ن). وسقط من (ج) و(ل). 

() أخرجه ابن جرير (7707) وصحح ابن كثير إسناده واستغربه كما يأتي قريبا . 

(:) من (ج) و(ل). 

(5) فى «تفسيره» (517/7). 

00 في «تفسيره) (794١7)؟‏ وأخرجه مسلم .)108/١755(‏ 

(0) فى اتفسيره» .)7١70(‏ 
وأخرسة ابن عدي في «الكامل» )756/١(‏ قال: حدثنا ابن ذريح» هو محمد بن صالح.ء ثنا مسروق بن 
المرزبانء ثنا ابن أبي زائدة» ثنا أشعث بن سوار بسنده سواء. قال ابن عدي: «وهذا الحديث يرويه ابن 
أي الزنادء عن الأشعث». وهذا الحديث أورده ابن عدي فيما استنكر على أشعث بن سوار. 


)1١8175( لز‎ ٠ 


وهذا الطريق غريبة» لست فى شىء من الكتب الستةق وأصل الحديث في ااصحيح بدل )”9 
من وجه آخرء عن أبى هريرة ذَيه قال: كان الناس إذا رأوا أول الثمرء جاؤوا به إلى 
رسول الله كلد فإذا أخذه رسول الله يكِ قال: «اللهم بارك لنا في ثمرناء وبارك لنا في مدينتناء 
ونبيك. وإنه دعاك لمكةء وإنى أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك لمكةء ومثله معه». ثم يدعو أصغر 
وليد لهء فيعطيه ذلك الثمر. وفي لفظ”"': "بركة مع بركة». ثم يعطيه أصغر من يحضره من 
الولدان. لفظ مسلم. 

لو قال ابن هوير*"+«بورثنا ارو كزين حدقا كينة بن سعية» حدقا ركز وق مقينه عر ابن 
الهاد. عن أبي بكر بن محمدء عن عبد الله بن عمرو بن عثمان» عن رافع بن خديج» قال: قال 
رسول الله ككْهِ: «إن إبراهيم حرم مكةء وإني أحرم ما بين لابتيها». 

انفرد بإخراجه مسلمء فرواه عن قتيبة» عن بكر بن مضرء به. ولفظه كلفظه سواء. وفى 
«الصحيحين»”*' عن أنس بن مالكء. قال: قال رسول الله يلِ لأبي طلحة: «التمس لي غلاماً من 
غلمانكم يخدمني؟ . . فخرج بي أبو طلحة يردفني وراءه» فكنت أخدم رسول الله يلي كلما نزل. 
وقال في الحديث: ا ثم أقبل حتى إذا بدا له أخد قان: «هذا جبل يحبنا ونئحبها. فلما أشرف على 
المدينة قال: «اللهم إني أحرم ما بين جبليهاء مثلما حرم به إبراهيم مكة. اللهم بارك لهم ”[في 
مدهم وصاعهم». وفي لفظ''' لهما: «اللهم بارك لهم في مكيالهم» وبارك لهم]”” في صاعهمء 
وبارك لهم في مُدهم». زاد البخاري”": يعني: أهل المدينة. 

«ولهما"”” أيضاً عن أنس: أن رسول الله كلكِ قال: «(اللهم)”' اجعل بالمدينة ضعفي ما 
جعلت بمكة من البركة». 

وعن عبد الله بن زيد بن عاصم'''' نه عن النبي كَكلِ: «إن إبراهيم حرم مكة ودعا لهاء 
ع 0 المدينة كما حرم إبراهيم مكةق (ووغوت)977 لها ف (مدها ا 0 


.)474 /١/8( "/ا8). (؟) أخرجه مسلم‎ /١/9( رقم‎ )١( 

(9؟') في "تفسيره» (71١7)؛‏ وأخرجه مسلم (407/11751). 

(؟) أخرجه البخاري (9/ 2007 44 و١١/“7١)؛‏ ومسلم (557/1150). 

(5) ساقط من (ج). 

() أخرجه البخاري في «كفارات الإيمان» )091//١1١(‏ قال: حدثنا عبد الله بن يوسف؛ ومسلم في «كتاب 
العضع؟ /١748(‏ 150) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد كلاهما عن مالك» عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة» 
عن أنس. 

(0) أخرجه البخاري في «كتاب الببوع؟ (5/ 407417 وفي "كتاب الاعتصام» (0704/17. 

(6) يعني: للشيخين. وأخرجه البخاري في «فضائل المدينة» (91//5 - فتح). 

() من (ن) و(ى) وهو ثابت عند الشيخين» وسقط من بقية النسخ. 

.)717/4( أخرجه البخاري‎ )١( 

)١١(‏ كذا في سائر «الأصول»؛ وفي «البخاري»؛ وفي (ل): «وإني حرمت». 

(؟١١)‏ في (ل): «(وإني دعوت»2. )١(‏ في (ل): «صاعها ومدها». 
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(ومثل)”'' ما دعا إبراهيم لمكة». 

رواه البخاري وهذا لفظه. ومسلم ولفظه: أن رسول الله ككلِةِ قال: (إن إبراهيم حرم مكة ودعا 
لأهلها وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة. وإني دعوت لها في صاعها ومدها (بمثلئ)”" 
ما دعا إبراهيم 0 مكة». 

وعن أب سعيدا” كه عن النبي كك قال: «اللهم إن لداعي سر وخ لنععاوا سراما وإني 
رمك الدديثة لومي د (أن لا يهراق)””' فيها دم ولا يحمل فيها سلاح لقتال» 
ولا يخبط فيها شجرة إلا لعلف. اللهم بارك لنا في مدينتناء اللهم بارك لنا في صاعناء اللهم 
بارك لنا في مدناء اللهم اجعل مع البركة بركتين» الحديث رواه مسلم. 

والأحاديث في تحريم المديئة كثيرة» وإنما أوردنا منها ما هو متعلق. بتحريم إبراهيم ل 
لمكة» لما في ذلك في مطابقة الآية الكريمة. 

““لوتمسك بها من ذهب إلى (أن)”" تحريم مكة إنما كان على لسان إبراهيم الخليل» وقيل: 
إنها محرمة منذ خلقت مع الأرض وهذا أظهر وأقوى]"'". 

وقد وردت أحاديث أخر تدل على أن الله تعالى حرم مكة قبل خلق السموات والأرضء كما 
جاء في «الصحيحين2” ؛ عن عبد الله بن عباسء وِ#ْياء قال: قال رسول الله يكل يوم فتح مكة: «إن 
هذا البلد حرمه الله يوم خلق السموات والأرض» فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. وإنه لم 
يحل القتال فيه لأحد قبلي» ولم يحل لي إلا ساعة من نهارء فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. 
لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده» ولا تلتقط لقطته إلا من عرفهاء ولا يختلى خلاها». فقال العباس : 
يا رسول الله إلا الإذخر فإنه لقيّنهم ولبيوتهم. فقال: «إلا الإذخر» وهذا لفظ مسلم. 

اولهما»”'' عن أبي هريرة نحو من ذلك. ش 

ثم قال البخاري””'' بعد ذلك: (وقال)''' أبان بن صالح» عن الحسن بن مسلم» عن صفية 
بنت شيبة: سمعت النبي يلو مثله 


)١(‏ أشار ناسخ (ج) إلى أنه وقع في نسخة: «مثلى» وقد تقدم البحث فيه. 

(؟) وقع في «الأصول»: "بمثل» والصواب ما أثبته» وإلا لماذا سجل ابن كثير لفظ مسلم وهو مثل لفظ 
البخاري؟ ما أعاد لفظ مسلم إلا ليبين التفاوت بينهما في هذا الحرف. والله أعلم. 

(7) أخرجه مسلم في «كتاب الحج؟ /1٠0/5(‏ 476). 

(:) في (ض): "لازمها»!! والمأزم : كل طريق ضيق بين جبلين. 

(0) كذا في (ج) و(ل) و(ن) و(ى) وهو الموافق لما في «صحيح مسلم»» ووقع في (ز) و(ض) و(ك): «لا يهراق2. 

(؟) ساقط من (ز).و(ض) و(ى). 0) ساقط من (ج). 

(8) أخرجه البخاري (9/ 559؛ و5/ ”7187). 
وأخرجه البخاري (7/5. /7”)؛ وأبو داود (0٠5548)؛‏ والترمذي (640١)؛‏ وأحمد (7757)؛ وابن الجارود 

في «المنتقى' (20)؛ وعبد الرزاق (91/17)؛ والبيهقي )١1/49(‏ من ظرق عن منصور. بهذا الإسناد مطولاً 

ومختصراً . 

(9) أخرجه البخاري (١/6١7؛‏ و7١/6١8٠)؛‏ ومسلم (0ه1/لاة5). 

)9١(‏ في "كتاب الجنائز» (/117). )1١(‏ فى (ز) و(ض): «قال». 
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وهذا الذي علقه البخاري”' رواه الإمام أبو عبد الله ابن ماجهء عن محمد بن عبد الله بن 
نمير» عن يونس بن بكيرء عن محمد بن إسحاقء عن أبان بن صالح» عن الحسن بن مسلم بن 
يناق» عن صفية بنت شيبة» قالت: سمعت النبي يَكلِ يخطب عام الفتح» فقال: «يا أيها الناس» 
إن الله حرم مكة يوم خلق السموات والأرضء فهي حرام إلى يوم القيامة» لا يعضد شجرها ولا 
ينفر صيدهاء ولا يأخذ لقطتها إلا منشد». فقال العباس: إلا الإذخر؛ فإنه للبيوت والقبور. فقال 
رسول الله يَكِةِ: «إلا الإذخر». 

وعن أبي شريح العدوي أنه قال لعمرو بن سعيد ‏ وهو يبعث البعوث إلى مكة : ائذن لي 
- أيها الأمير ‏ أن أحدثك قولاً قام به رسول الله يكِ الغد من يوم الفتح. سمعته أذناي ووعاه 
قلبي» وأبصرته عيناي حين تكلم بهء إنه حمد الله وأثنى عليه» ثم قال: «إن مكة حرمها الله ولم 
يحرمها الناس» فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دماًء ولا يضعد بها 
شجرة. فإن أحد ترخص بقتال رسول الله كل فقولوا: إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم. وإنما 
أذن لي فيها ساعة من نهارء وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس» فليبلغ الشاهد الغائب». 
فقيل لأبي شريح : ما قال لك عمرو؟ قال: أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح» إن الحرم لا يعيذ 
عاصياً ولا فاراً 0 ولا فاراً بخربة. 

رواه البخاري”" ومسلمء وهذا لفظه. 


فإذا علم هذا فلا منافاة بين هذه الأحاديث الدالة على أن الله حرم مكة يوم خلق السموات 
والأرض» وبين الأحاديث الدالة على أن إبراهيم لك حرمها؛ لأن إبراهيم بِلّعْ عن الله حكمه 
فيها وتحريمه إياهاء وأنها لم تزل بلداً حراماً عند الله قبل بناء إبراهيم نل لهاء كما أنه قد كان 
رسول الله َل مكتوباً عند الله 0 النبيين» وإن آدم لمنجَدلٌ في طينته”"» ومع هذا قال 
إبراهيم :4 : «ربّنًا وَأَبَعتُ ضِهمٌ وسولا مَنْهُمْ 4 [البقرة: 4؟١]‏ الآية. وقد أجاب الله دعاءه بما سبق 
في علمه وقدره. ولهذا جاء في 0 أنهم قالوا: يا رسول الله أخبرنا عن بدء أمرك. 
فقال: «دعوة أبي إبراهيم» وبشرى عيسى ابن مريم» ورأت أمي (كأنه)””؟ خرج منها نور أضاءت 
له قصور الشام». 

أي: أخبرنا عن بدء ظهور أمرك. كما سيأتي قريباً» إن شاء الله. 


)١(‏ وصله البخاري في «التاريخ الكبير» .40١/١/١(‏ 107) قال: قال لي عبيد بن يعيش» حدثنا يونس بن 
بكيرء أخبرنا محمد بن إسحاق قال: حدثني أبان بن صالح بسنده سواء؛ وأخرجه الطحاوي في «المشكل) 
(5") قال: حدثنا محمد بن على بن داودء ثنا عبيد بن يعيش بهذا الإسناد؛ وأخرجه ابن ماجه )91١١9(‏ 
قال؟ حدشا محمد بن فيد الله بن تميره كنا يونس نين يكير مسله سؤاد” وإمنتادة مين : 

(؟) أخرجه البخاري في «جزاء الصيد»  4١/5(‏ صحيحه)؛ ومسلم (4575/1764). 

) لا يثبت الحديث بهذا اللفظ . 
توله شاهد]. أخرجه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثانى» (1918)؛ وفي «السنة» )41١(‏ قال: حدثنا 
هدبة. قال الحافظ في «الإصابة» (710/5): «إسناده صحيح» وكذلك قال شيخنا الألباني في «ظلال 
الجنة). 

(4) وهو حديث حسن. (5) في (ل): «كأنها». 


51 (17817) 
وأما مسألة تفضيل مكة على المدينة» كما هو قول الجمهورء أو المدينة على مكةء كما هو 
وقوله تعالى إخباراً عن الخليل أنه قال: #رَبٌ أجْمَلٌ هدًا بلدا ءَإما» أي: من الخوف. لا يرعب 

5 2 1 2 لس سس كو تس 
أهله. وقد فعل الله ذلك شرعاً وقدراً؛ (كقوله تعالى)”''2: ومن ,َحَلَمُ كن ءَامِنًا» [آل عمران: 910] 


(وفوله)”) دول روا أ جيل جرمًا عا وقطف الاش هن حَوْلِهم ‏ [العنكبوت: 17] إلى غير ذلك 
من الآيات. وقد تقدمت الأحاديث في تحريم القتال فيها. وفي «صحيح مسلم»”", عن جابر: 
سمعت رسول الله كلهِ يقول: «لا يحل لأحد أن يحمل بمكة السلاح». وقال في هذه السورة: 
#رَيَ أَجْعلْ هذا بَلَدَا يتا أي: اجعل هذه البقعة بلداً آمنًء وناسب هذا؛ لأنه قبل بناء الكعبة. 
وقال تعالى في سورة إبراهيم: ##وَإِدُ دَالَ برسم رََ أَجْعَلٌ هنذًا الْبَلَدَ ءإيتا» [5"] وناسب هذا 
هناك لأنه ‏ والله أعلم ‏ كأن وقع دعاء (مرةً ثانية) بعد بناء البيت واستقرار أهله به» وبعد مولد 
إسحاق الذي هو أصغر سنا من إسماعيل بثلاث عشرة سنة؛ ولهذا قال في آخر الدعاء: #الْحَمَدٌ 


5 
ل 


ِنَّهَ الى وَمَبَ ل عَكَ الكير إِسْمَهِيلَ وَإِسْحَقَ إن رَقَ لَهِيعْ الدع 469 [إبراهيم]. 


-_8 


واج يى م 


وقوله تعالى: #وَأدْفَ أَهَلَُ يِنَ الشَمتٍِ من ءَاصَ متهم يله َالو الْآبرٌ دَالَ ومن كت كَأميْعم كلبلا ثم 
20001 مس و ار مط ع 5 
أَضْطرة؟ إك عذابي النارٍ ويس لْمَصِير © . 

قال أبو جعفر الرازي”*': عن الربيع بن أنسء عن أبي العالية» عن أبي بن كعب: #أثَالَ وين 
عم عدت 2 2 6س “ضع 2 دا و ٠‏ 
كر كَمتِعُهُ فيلا ثم أصْطْرُهه ِل عَدَابٍ الثَارٍ وَينْسَ ألْمَصِيرٌُ4 قال: هو قول الله تعالى. وهذا قول 
مجاهد”©© وعكرمة وهو الذي صوبه ابن جريرء رحمه الله تعالى: قال: وقرأ آخرون: '#مَالٌ ومن 
5 7 ير همس م م ع محط 5 57 
كر كَأميعُمٌ قليلا ثم أَصْطرهه إِلَّ عَدَابٍِ ألثَارٍ وَيِنْسَ الْمَصِرُ 4 فجعلوا ذلك من تمام دعاء إبراهيم» كما 
رواه أبو جعفر”"''» عن الربيع» عن أبي العالية قال: كان ابن عباس يقول: ذلك قول إبراهيم» 
يسأل ربه أن من كفر فأمتعه قليلاً . 

وقال ابن أبي جعفر"'» عن ليث بن أبي سليم» عن مجاهد: لاون كر كَميَعُةُ ويلا يقول: 

0000 2 66م لص سس اجر م0 

ومن كفر فأرزقه أيضا رن َضصْطرُهة ِل عَذَابٍ لثَّارٍ وَينْس الْمَصِيرٌ #. 

وقال محمد بن إسحاق”؟: لما عزل إبراهيم لد الدعوة عمن أبى الله أن يجعل له الولاية 


)١(‏ كذا في (ج) و(ز) و(ض) و(ن) و(ى)؛ وفي (ل): «كما قال الله تعالى»؛ وفي (ك): «لقوله تعالى». 

(؟) من (ن) و(ى). () في «كتاب الحج» (5591/105). 

(5:) أخرجه ابن جرير (77١3)؛‏ وابن أبي حاتم )١7737(‏ وسنده حسن. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم )١1775(‏ من طريق ورقاء عن ابن أبي نجيح قال: سمعت عكرمة فذكر مثله. قال ابن 
أبي نجيح: سمعت هذا من عكرمة ثم عرضته على مجاهد فلم ينكره. [وسنده صحيح]. 

(5) أخرجه ابن جرير (75١75)؛‏ وابن أبي حاتم .)١775(‏ [وسنده جيد]. 

(0) أخرجه ابن جرير )73١75(‏ قال: حدثنا المثنى» ثنا إسحاق» ثنا ابن أبى جعفر فذكره. وسنده ضعيف لجهالة 
شبخ ابن جريرء ولضعف ليث بن أبي سليم. ولكن أخرجه ابن أبي حاتم (175) من طريق ابن أبي زائدة 
أنا إسرائيل عن خصيف عن سعيد بن جبير وعكرمة ومجاهد فذكره» وهذا سند صالح يعتبر به وخصيف بن 
عبد الرحمن مختلف فيه. 

00 أخرجه اق جرير (50714)قآل+ كسا أبن حسدء كنا سلمة» قال ابن إسحاق فذكرة:. ومهده ضبعيف جذدا ت 


)1١78 17 ( الخ‎ ٠ 


- اتقطاعاً إلى الله ومتحكة -وفراقاً لمن خخالك آمرمة وإن كانوا من كريته: حين غرف أنه كاكن 
منهم أنه لالع ألا يناله عهدهء بخبر الله له بذلك - قال الله: ومن كفر فإني أرزق البر والفاجر 
وأمتعه قليلاً . 


وقال حاتم بن إسماعيل”''؛ عن حميد الخراط» عن عمار الدهني» عن سعيد بن جبير» عن 
ابن عباس في قوله تعالى: ارق لتكل هنا :]ا عينا 1106 آهل ون قوت امن 214 ينك راد والزر 
آلآزرِّ4 قال ابن عباس: كان إبراهيم يحجرها على المؤمنين دون الناس» فأنزل الله ومن كفر أيضاً 
أرزقهم كما أرزق المؤمنين أأخلق خلقاً لا أرزقهم؟! أمتعهم قليلاً» ثم أضطرهم إلى عذاب النار 
ويئس المصير . ثم قرأ ابن عباس : « كلا د مَتؤْلَ وَعتؤْلةَ مِنْ عط رَيْكَ وما كنّ عَطْلهُ رَبك حظوا 
49 [الإسراء]. رواه ابن مردويه. ا د م 2 وهذا كقوله 
00 «إك ألْدِنَ يفتروت عَلَ أله الكَدبَ لا ميمرت 9© متم في دنا ثم إِككنا مََجِعْهمَ ثم 

ِقّهُمٌ الْعَدَابَ أَلشَّدِيدَ يما كان بَكَفرُونَ 4069 [يونس] وقوله تعالى: #ومن كفر قلا حزئلت 
ل 4 طفن تق بج علا : 2 زم اشر © تف ف م معلل إل علي 
عَيِظٍ 4©9 القمان] وقوله: ##ولُوٌلا أن د 000 مَك وِحِدَةٌ لَجَعَلْنَا لمن يُكفْرٌ بأ ليم لسمون 
لكا ون مو يملع علا + مَرُونَ © 5 متهم أبواء 7 ا 1 يسم 
دَلِكَ لما ممع للْميَؤة 0 وَالآَخِرَهٌ عِندَ رَيْكَ لحت © 49 [الزخرف]. 

وقوله: ره مط ِل عَذَابٍ لتر وين الْمَصِيرٌ # أ ي: ثم ألجئه بعد متاعه في الدنيا ويسطنا 


. ا عذاب النار وبئس المصير. ومعناه: أن الله تعالى ينظرهم اويمهلهم ثم يأخذهم 
أخذ عزيز مقتدرء كقوله تعالى: «#وَكأين من قَرَبَةٍ أمَلَيْتُ لما وهس طَالمة ثم أَحَذثهًا ول الْمَصِيدٌ 
49 [الحج] وفي «الصحيحين»”: «لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله؛ إنهم يجعلون له 
ولدأء وهو يرزقهم ويعافيهم»؛ وفي «الصحيح»”" (أيضاً)”؟“: («إن الله (ليملي)”) للظالم حتى إذا 


00 


أخذه لم يفلته». ثم قرأ قوله تعالى: لوَكَدَلِك أَحْدُ رَيْكَ إذآ أَحَدَ القرئ وم ف لد إِنّ لَنْدم أيه 
سَدِيدٌ 409 [هودا. 


لوقرأ بعضهم «قال: ومن كفر فأمتعه قليلاً. ثم أضطره إلى عذاب النار ويس المصير»]0» 


- لوهاء ابن حميد. وسلمة بن الفضل لين الحفظ. 

)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» )١778(‏ قال: حدثنا أبي» ثنا هشام بن عمار» ثنا حاتم بن إسماعيل به. 
وهشام بن عمار في حفظه مقال. وقد تابعه إبراهيم بن موسى الرازي» ثنا حاتم بن إسماعيل. أخرجه ابن 
أبي حاتم )١177(‏ قال: حدثنا أبي» ثنا إبراهيم. وإبراهيم هذا هو الملقب ب«الصغير» وهو ثقة؛ وأخرجه 
الطبراني في «الكبير» (ج7١/‏ رقم )١1407‏ من طريق سعيد بن عمرو الأشعثي ثنا حاتم بن إسماعيل به وهذا 
إسناد جيد» لولا ما نقله العلائي في «جامع التحصيل» (20060) عن الإمام أحمد أنه قال: «عمار بن معاوية 
الدهني لم يسمع من سعيد بن جبير شيئاً» . 

زفق مر تخريجه تحت الآية (). 

(*) وهو في الصحيحين»؛ أخرجه البخاري في «كتاب التفسير» (8/ 20705 ومسلم (51/70587). 

(4) ساقط من (ك). (0) في (ج) و(ل): «يملى». 

(3) ساقط من (ز) و(ض) و(ى). واستدركته من (ج) و(ك) و(ل) و(ن). 


01١ 855‏ 138) 0 
'"[جعله من تمام دعاء إبراهيم» وهي قراءة شاذة» مخالفة للقراء السبعة» وتركيب السياق يأبى 
(معناها)'”"'. والله أعلمء. فإن الضمير في ظتَالَ4 راجع إلى الله تعالى في قراءة الجمهورء 
والسياق يقتضيه » وعلى هذه القراءة الشاذة» يكون 0 عائداً على إبراهيم » وهو خلااف نظم 
الكلام» والله سبحانه هو العلام]!''. 

0 5 ع ُ افير ا القن 1 عد 

وأما قوله تعالى: #وَإِدْ برَهَمٌ ِترَسِسمُ الْمَوَاِعِدَ من ليت وَإِسْمصِلُ وَبَنَا بل نا إِنَّكَ أنت أَلسَمم 
لْمَلِيمْ © رَيَنَا وَاجْعَلَنَا مُسْلِمَينِ لك لك ون ركه أئة ختلنة أك يأر كايكا و 156 إِنَّكَ أنتَ ألتَوَآب 
العم 49 فالقواعد: جمع قاعدة» وهي السارية والأساس» يقول تعالى : واذكر يا محمد 
لقومك بناء إبراهيم وإسماعيل كيد البيت» ورفعهما القواعد منه» وهما يقولان: ل ا 
إِنَكَ أنتَ 0 الين» 1 0 ري 0 وغيره عن 5 ابن ٠‏ مو أنهما كانا يقرآن: وإذ 


ع 2 سه 


قلت : 5006 ا بعده : 7 ًا يتين لك رين ؛ ينا 57 

فهما في عمل صالحء» وهما يسألان الله تعالى أن يتقبل منهماء كما روى ابن أبي حاتم" من 
خلايك محمد بن يزيد بن ختسن' المكي» عن وهيب بن الورد: أنه قرأ: وَإدٌ رفع م إِرَهِعم الْفَوَاعِدَ 
م بيت وَإسْمَِلُ ربا لتب ما ثم يبكي ويقول: يا خليل الرحمن» ترفع قوائم بيت الرحمن 
وأنت مشفق أن لا يتقبل منك؟ . وذ كما" كي الله تعالى إموزيجا له البو لدع حلفي )ان 
قوله تعالى: «وَالَِيتَ يُؤْوْنَ مآ توأ أي: يعطون ما أعطوا من الصدقات والنفقات والقربات . 
0 و4 [المؤمنون: 10] أي: خائفة ألا يتقبل منهم. كما جاء به الحديث الصحيح» عن 
عائشة ل م 


أنهما كانا يرفعان ات كما 7 0 


وقد روق البخاري ها هنا جديا سنورده ثم نتبعه بآثار متعلقة بذلك» قال البخاري7") 
حدثنا ل حدثنا كرات حدثنا بتر 7 المضاي كتين 


)١(‏ ساقط من (ز) و(ض) و(ى). واستدركته من (ج) و(ك) و(ل) و(ن). 

(؟) ساقط من (ل)؛ وفي (ك): «معناه»). 

(9) ساقط من (ز) و(ض) و(ى). (4) في «تفسيره» (؟155/5). 

(0) في «تفسيره» (00؟١)‏ ومن طريق أبي بكر بن محمد بن يزيد بن خنيس وابن أبي زياد قالا: ثنا محمد بن 
يزيد بن خنيس به. والراويان عن محمد بن يزيد لم أقف لهما على ترجمة. ومحمد بن يزيد بن خنيس وثقه أبو 
حاتم الرازي كما في «الجرح والتعديل» )١77/١/5(‏ وذكره ابن حبان في «الثقات» )5١/9(‏ وقال: «ريما 
أخطأء يعتبر بحديثه إذا بين السماع في خبره ولم يرو عنه إلا ثقة) ومع ذلك فقد قال الحافظ فيه «مقبول»! 

(7) في (ز) و(ض): «المخلصين». 610 من تفسير سورة المؤمنون الآية [190]. 

(8) .في «كتاب الأنبياء» لمنسا -398") من طريق عبد الرزاق وهذا فئ «المصنف» (ج0/ رقم 7 )6١‏ بسنده 
سواء؛ وأخرجه البخاري أيضاً في «كتاب المساقاة» (0/ 57) بهذا الإسناد مختصراً. 


)178 1 551 

عباس وِقْباء قال: أول (ما"'' اتخذ النساء المنطق من قبل أم إسماعيل» (عليهما"" السلا 
اتخذت منصطقاً (لتعفي)'" أثرها على سارة. ثم جاء بها إبراهيم وبابنها إسماعيلء (عليهما)“ 
السلام» وهي ترضعهء حتى وضعهما عند البيت عند دوحة فوق زمزم في أعلى المسجد»ء وليس 
بمكة يومئذٍ أحدء وليس بها ماء فوضعهما هنالك» ووضع عندهما جراباً فيه تمر وسقاءً فيه ماءء 
ثم قفى إبراهيم #826 منطلقاً. فتبعته أم إسماعيل فقالت: يا إبراهيم» أين تذهب وتتركنا بهذا 
الوادي الذي ليس فيه إنس ولا شيء؟ فقالت له ذلك مراراًء وجعل لا يلتفت إليها. (فقالت 
له””': الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذن لا يضيعنا. ثم رجعت. فانطلق إبراهيم نل 
حتى إذا كان عند الثنية حيث لا يرونه» استقبل بوجهه البيت» ثم دعا بهؤلاء الدعوات» ورفع 
يديهء قال: #رَينَا”' إِيّْ سكت صن ريق بوَادٍ عَيْرِ ذى دنع عند بَْيِكَ الْمحرّع ريا لِيقِيموا ألصَّلرة 
َلَجَمَل أَفْيِدَةٌ ص ألَاين تبوكة إِلتهِمَ « وَأَندفَهُم ين التََّرتِ لعَلَمُرْ مَفْمْوْنَ 409 [إبراهيم] وجعلت أم 
إسماعيل ترضع إسماعيل #َكلِ» وتشرب من ذلك الماء» حتى إذا نفد (ما في السقاء”"؟ عطشت 
وعطش ابنهاء وجعلت تنظر إليه يتلوى ‏ أو قال: يتلبط”” - فانطلقت كراهية أن تنظر إليهء 
فوجدت الصفا أقرب جبل في الأرض (يليها)”"'» فقامت عليه» ثم استقبلت الوادي تنظر هل ترى 
أحداً؟ فلم تر أحداً. فهبطت من الصفا حتى إذا بلغت الوادي رفعت طرف درعهاء ثم سعت 
سعى الإنسان المجهود حتى جاوزت الوادي. ثم أتت المروة» فقامت عليها ونظرت هل ترى 
أحداً؟ فلم تر أحداً. ففعلت ذلك سبع مرات, قال ابن عباس: قال النبي يل: «فلذلك سعيٌ 
الناس بينهما» . 

فلما أشرفت على المروة سمعت صوتاً فقالت: صهء تريد: نفسهاء ثم تسمعت فسمعت 
أيضاً . فقالت قد أسمعت إن كان عندك غواث فإذا هي بالملك عند موضع زمزم» فبحث بعقبه 
- أو قال: بجناحه ‏ حتى ظهر الماء» فجعلت تحوضه. وتقول بيدها هكذاء وجعلت تغرف من 
الماء في سقائها وهو يفور بعد ما تغرف. قال ابن عباس: قال النبي كَلِ: «يرحم الله أم 
إسماعيل» لو تركت زمزم - أو قال: لو لم تغرف من الماء ‏ لكانت زمزم عيئا معينا' . 

(قال)”''؟: فشربت وأرضعت ولدهاء فقال لها الملك: لا يتخافى الضيعة؛ فإن ها هنا 


() في ([): «من». 

(0) في ((): «عليه» ولم يقع ذكر التسليم أصلاً في «الصحيح) . 

(9) في ([): «لتقتفى»؛ وفي (ز) و(ض) : «ليعفى» بالتحتانية. 

(5) في (ج) و(ل): "عليه وسقط من (ك) و(ن) و(ى). 

(5) في (ك): «وقالت»؛ وفي (ج): «قالت». 

(7) كذا وقع في كل «الأصول» ما عدا (ز) ففيها (ربنا) وكذلك وقع في رواية الكشميهني كما نبه عليه الحافظ في 
«الفتح»» وأظن أن المحققين لطبعة «الشعب» من «التفسير» غيروا ما جاء فى «الأصل» لأن النسخة (ض)» 
وهي مأخوذة عن النسخة الأزهرية» وقع فيها ارب»ء ونبه ناسخ (ن) و(ى) ا أنها في المصحف: «رينا . 

(0) كذا في (ج) و(ك) و(ل) و(ن) و(ى) وهو الموافق لما في «الصحيح». ووقع في (ز) و(ض) : «ماء السقاء؛ . 

(0) يتلبط؛ يعني: يتمرغ. (9) فى (ل): «إليها؛ . 

١ من (ن) و(ى). وهو في «الصحيح».‎ )٠١( 


كز )1١8015(‏ آمب 
بيتاً لله كبك يبنيه هذا الغلام وأبوه. وإن الله ولق لا يضيع أهله. وكان البيت مرتفعاً من الأرض 
كالرابية تأتيه السيول فتأخذ عن يمينه وعن شماله» ا ل ل ل 
- أو أهل بيت من جرهم ع مقبلين من طريق كذاء. “فتولوا فى أسفل مكة :قراوا ظائرا عايفا 
الوا إن عنذا' المطافر (لرري) 01 علي :"1" لمانا نهدا ارا د ويا فيه باع فا لاخر آذ 
جريين» فإذا هم بالماء. فرجعوا فأخبروهم بالماءء فأقبلوا. قال: وأم إسماعيل عند الماء. 
فقالوا: أتأذنين لنا أن ننزل عندك؟ قالت: نعم» ولكن لا حق لكم في الماء. قالوا: نعم 

قال (عبد الله)"" بن عباس: فقال النبي كلِ: «فألفى ذلك أم إسماعيل وهي تحب الأنس». 
فنزلواء وأرسلوا إلى أهليهم فنزلوا معهم. حتى إذا كان بها أهل أبيات منهم وشب الغلام» وتعلم 
العربية منهم. وأنفسهم وأعجبهم حين شبء فلما أدرك زوجوه امرأةً منهم. وماتت أم 
إسماعيل (182)”*'» فجاء إبراهيم (848)”” بعد ما تزوج إسماعيل (يطالع)"'' تركته. فلم يجد 
إسماعيل» فسأل امرأته عنه. فقالت: خرج يبتغي لنا. ثم سألها عن عيشهم وهيئتهم» فقالت: 
نحن بشرء نحن في ضيق وشدة. وشكت إليه. قال: فإذا جاء زوجك (اقرئي)”' عليه السلام» 
وقولي له: يغير عتبة بابه. فلما جاء إسماعيل ‏ كأنه آنس شيئاً . فقال: هل جاءكم من أحد؟ 
قالت: نعم» جاءنا شيخ كذا وكذاء (فسألنا)” عنك» فأخبرته» وسألني كيف عيشنا؟ فأخبرته أنَا 
في جهد وشدة. قال: فهل أوصاك بشيء؟ قالت: لمم أمرتئ أن أقرأ عليك السلامء 
وير غّر عتبة بابك. قال: ذاك أبي. (وقد)”''' أمرني أن أفارقك, فالحقي بأهلك» 
فطلقها وتزوج منهم بأخرى» فلبث عنهم إبراهيم ما شاء الله ثم أتاهم بعد فلم يجده. فدخل 
على امرأته. فسألها عنهء فقالت: خرج يبتغي لنا . قال: كيف أنت نتم؟ وسألها عن عيشهم وهيئتهم. 
فقالت: نحن بخير وسعة. وأثنت على الله وَيَْ. فقال: ما 5-0 قالت: اللحم. قال: فما 
شرابكم؟ قالت: الماء. قال: «اللهم بارك لهم في اللحم والماء». قال النبي كَلْةِ: «ولم يكن لهم 
يومئذ حب, ولو كان لهمء لدعا لهم فيه. قال: فهما لا يخلو عليهما أحد بغير مكة إلا لم 
يوافقاه». قال: «فإذا جاء زوجك فاقرئي :لاز ومريه يثبت عتبة بابه» فلما جاء إسماعيل 4 
قال: هل أتاكم من أحد؟ قالت: نعمء أتانا شيخ حسن الهيئة» (وأثنت عليه)"'''2 فسألني عنك» 


)١(‏ ساقط من (ز) و(ض). 

(0) كذا في (ن) و(ى) وأشار إليها ناسخ (ج) في الحاشية» وهو الموافق لما في «الصحيح». ووقع في (ز) 
و(ض) و(ك) و(ل): «الماءا. 

() من (ج) و(ض) و(ل) و(ى). (4) ساقط من (ن) و(ى)؛ وفي (ز): «عليهما». 

(5) من (ج) و(ك) و(ل). 

(1) كذا في (ج) و(ل) و(ن) وهو الموافق لما في «الصحيح»؛ وفي (ز) و(ض): «ليطالع»؛ وفي (ك): «وطالع 
بركته»! ! 

0) كنذا في (ج) و(ض) و(ك) و(ل) و(ى)؛ وفي (ز) و(ض) فأقرئي وهو الموافق لما في «الصحيح». 

(6) كذا في (ج) و(ك) و(ل) و(ن) و(ى) وهو الموافق لما في «الصحيح؟. ووقع في «(ز) و(ض): «فسألني». 

(9) في (ك): «ويقول لك». )٠١(‏ ساقط من (ج) و(ز) و(ض) و(ل). 

)١١(‏ في (ل): «أثنت عليه خيراً». 
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فأخبرته» ”''[فسألني: كيف عيشنا؟ فأخبرته](" أنا بخير. قال: فأوصاك بشيء؟ قالت: نعمء هو 
يقرأ عليك السلام» ويأمرك أن م ع ا ا ذاك أب وأنت العتبة» أمرني أن 
أمسكك. ثم لبث عنهم ما شاء الله ونء ثم جاء بعد ذلك وإسماعيل (يبري نبلاً له”"' تحت 
دوحة قريبا من زمزم» فلما رآه قام إليه» فصنعا كما يصنع الولد بالوالد» والوالد بالولد. ثم قال: 
يا إسماعيل» إن الله (5خ)"" أمرني بأمر. قال: فاصنع ما أمرك ربك 5ق. قال: وتعينني؟ قال: 
وأعيك .قال فزن الل امريق أن اع ميلا نات واعار ]ل أكمة مركفعة علزننا حولي ان 
فعند ذلك رفعا القواعد يق انيت (فجع2) إسماعيل يأتي بالحجارة وإبراهيم يبني» حتى إذا 
ارتفع البناء جاء بهذ 00 فوضعه لهء فقام عليه وهو يبنى» وإسماعيل يناوله الحجارة» وهما 
يقولان: #رينا كَْبّلَ ينا إِنَّكَ أَنتَ نت ألتّمِيعٌ لْمَلِيِمٌ 24 “[قال : اتجعلة نانح بور 1" حول 
الست .«وهما يقولان: 0 كيل ِنّكَ أنتَ التَمِيعٌ عليز 1]24* . 

”"[ورواه عبد بن حميد» عن عبد الرزاق به مطولاً]”” . 

ورواه ابن أبي حاتم» عن أبي عبد الله محمد بن حماد الظهراني» وابن جرير»ء عن أحمد بن 
ثابت الرازي» كلاهما عن عبد الرزاق (به)" مختصراً. 

وقال أبنو بكر يم مردويه؟"" : خدثنا إمماغيل بن على بن إستماغيل» خدثنا يشر ين موسق 
حدثنا أحمد بن محمد الأزرقي» حدثنا مسلم بن خالد الزنجي. عن عبد الملك بن جريج». عن 
كتيو بن كتير “قال كنت آنا وعتمان : بن أبي سليمان» وعبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين 
في ناس مع سعيد بن جبير»ء في أعلى المسجد ليلاً» فقال سعيد بن جبير: سلوني قبل أن لا 
تروني. فسألوه عن المقام. فأنشأ يحدثهم عن ابن عباس». فذكر الحديث بطوله: 

ثم قال ال 0 حدثنا عبد الله بن محمدء حدثنا أبو عامر عبد الملك بن 


)١(‏ ساقط من (ج). 

زفق في (ل): «يبنى بيتا له؛! وسقطت لفظة «له») من لج). 

(9) من (ج) و(ض) و(ك) و(ل). (4) في (ل): «قال: فجعل». 
(6) ساقط من (ج). (5) في (ل): «تدور). 

0) من (ن) و(ى). (6) ساقط من (ز) و(ض). 


(9) أخرجه أبو الوليد الأزرقي في «أخبار مكة» .04/١(‏ 50, لاه. 048؛ و2508 09) قال: حدئني جدي2. هو 
أحمد بن محمد الأزرقي» ثنا مسلم بن خالد الزنجي» عن ابن جريج» عن كثير بن كثير» عن سعيد بن 
جبير» حدثنا عبد الله بن عباس وذكر طرفا من الحديث. والزنجي ضعيف ولكنه توبع. تابعه محمد بن 
عبد الله الأنصاري قال: حدثنا ابن جريج قال: أما كثير بن كثير فحدثئني قال: إني وعثمان بن أبي سليمان 
جلوس مع سعيد بن جبير فقال: ما هكذا حدثني ابن عباس وذكره مختصراً جداً؛ أخر جه البخاري /5١‏ 
7 معلقاً ووصله عمر بن شبة في ١كتاب‏ مكة)؛ وأبو نعيم في «المستخرج»» كما في «الفتح» ). 
وتابعه أيضاً محمد بن جشعمء » عبن ابن جريج بسنده سواء. 

.)599 98 /5( في «كتاب الأنبياء»‎ )٠١( 

000 النسائي في «كتاب المناقب» (6/ 2٠١١‏ ” الات ري كاله د 0 
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(عمرو)”''؛ حدثنا إبراهيم بن نافع» عن كثير بن كثير» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: 
لما كان بين إبراهيم وبين أهله ما كان» خرج بإسماعيل وأم إسماعيل» ومعهم شنة فيها ماءء 
فجعلت أم إسماعيل تشرب من الشنة» فيدر لبنها على صبيهاء حتى قدم مكة فوضعها تحت 
دوحة» ثم رجع إبراهيم إلى أهله» فاتبعته أم إسماعيل» حتى (لما)”" بلغوا كداء (نادته”" من 

ورائه: يا إبراهيم» إلى من تتركنا؟ قال: إلى الله وِبْنّ. قالت: رضيت بالله. قال: فرجعت» 
فجعلت تشرب من الشنة» ويدر لبنها على صبيها حتى لما فنى الماء قالت: لو ذهبت فنظرت 
لعل اين أعيدا: قال: فذهبت فصعدت الصفاء » فنظرت ونظرت هل تحس أحداً»ء فلم تحس 


أحداً. فلما بلغت الوادي (سعت)”*' حتى أتت المروة» ففعلت ذلك أشواطاً ثم قالت: لو ذهبت 
فنظرت ما فعل» 3 تعني: الصبي» فذهبت فنظرت فإذا هو على حاله كأنه ينشغ للموت؛ فلم تقرها 
نفسهاء فقالت: يي فنظرت لعلى أحس أحداً . قال: فذهبت فصعدت الصفاء فنظرت 
زنظرت فلم تحس أحداً» حتى أتممت سلبعا» ثم قالت: لو ذهبت فنظرت ما فعل» فإذا حي 
بصوتء فقالت: أغث إن كان عندك خير. فإذا جبريل ةْ قال: فقال بعقبه هكذاء وغمز عقبه 
على الأرض. قال: فانبثق الماء» فدهشت أم إسماعيل» فجعلت تحفر. 

قال: فقال أبو القاسم يلِ: «لو تركته لكان الماء (ظاهراً)””. 

قال: فجعلت تشرب من الماء ويدر لبنها على صبيها . 

قال: فمر ناس من جرهم ببطن الوادي» فإذا هم بطيرء كأنهم أنكروا ذلك» وقالوا: ما يكون 
الطير إلا على ماء فبعثوا رسولهم فنظرء فإذا هو بالماء. فأتاهم فأخبرهم. فأتوا إليها فقالوا: يا 
أم إسماعيل» أتأذنين لنا أن نكون معك ‏ أو نسكن معك؟ - فبلغ ابنها ونكح (فيهم""' امرأة. 

قال: ثم إنه بدا لإبراهيم (6)". فقال لأهله: إني مطلع تركتي. قال: فجاء فسلمء فقال: 
أين إسماعيل؟ قالت امرأته: ذهب يصيد. قال: قولى له إذا جاء: غيّر عتبة بيتك. فلما جاء 
أخبرته» قال: أنت ذاك» فاذهبي إلى أهلك. ْ 

قال: ثم إنه بدا لإبراهيم» فقال لأهله: إني مطلع تركتي. قال: فجاء فقال: أين إسماعيل؟ 
فقالت امرأته: ذهب يصيد. فقالت: ألا تنزل فتطعم وتشرب؟ فقال: ما طعامكم وما شرابكم؟ 
قالت: طعامنا اللحم» وشرابنا الماء. قال: اللهم بارك لهم في طعامهم وشرابهم. 


- الإسناد مختصراً؛ وأخرجه ابن جرير في «تفسيره) (1999. 5005)؛ والحاكم (؟/١00.‏ 005) قال: 
حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصمء قالا: ثنا محمد بن سنان القزازء ثنا أبو علي عبيد الله بن 
عبد المجيد الحنفي» عن إبراهيم بن نافع [وسقط ذكره من «المستدرك»] بسنده سواء. وقد صححه الحاكم 
على شرطٍ الشيخين» فتعجب ابن كثير من استدراكه هذا على البخاري» ولم ينبه على أنه ليس على شرط 
مسلم أيضاًء لأنه لم يخرج هذه الترجمة في (صحيحه': "إبراهيم بن نافع» عن كثير بن كثير عن سعيد بن 
جبيره. ولم يخرج الشيخان لأبي على الحنفي شيئاً عن إبراهيم بن نافع . 


)١(‏ في (ك): «عمير» وهو خطأ. (؟) ساقط من (ز)؛ وفي (ن): «إذا». 
5) في (ل): «سألته»! (5:) في (ل): لوسعت». 
(5) في (ل): «ظاهر». 6 في (ل): المنهم» . 


49 في «ك) و(ل): «6ة) . 
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قال: فقال أبو القاسم يَكيِكِ: «بركة بدعوة إبراهيم». 


قال: ثم إنه بدا لإبراهيم يل فقال لأهله: إني مطلع تركتي. فجاء فوافق إسماعيل من وراء 
زمزم يصلح (نبلاً له”'". فقال: يا إسماعيل» إن ربك كيك أمرني أن أبني له بيتاً. فقال: أطع 


ربك قبِكَ. قال: إنه قد أمرني أن تعينني عليه؟ فقال: إذن أفعل ‏ أو كما قال قال: قا 


(فجعل» " إبراهيم يبني» بامشاعيل يتأزله الججارة ورت لذن :3 لا ِنَّكَ نت ألتََمِيعٌ 
لم4 ”*[قال: حتى ارتفع البناء وضعف الشيخ عن نقل الحجارة. فقام على حجر المقام 
فجعل يناوله الحجارة ويقولان: ##بَبَنا نبل مِنَآ إِنّكَ أَنتَ أَلتَمِيعٌ الْعَلي»]”'. 

هكذا رواه من هذين الوجهين في «كتاب الأنبياء». 

والعجب أن الحافظ أبا عبد الله الحاكم رواه في كتابه «المستدرك»» عن أبي العباس الأصمء 
عن محمد بن سنان القزازء عن أبي علي عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي» عن إبراهيم بن نافع» 
به. وقال: ااصحيح على شرط الشيخين» ٠»‏ ولم يخرجاه». كذا قال! وقد رواه البخاري كما ترى» 
من حديث إبراهيم بن نافع» كأن فيه اقتصاراًء فإنه لم يذكر فيه (شأن)”' الذبح. وقد جاء في 
«الصحيح»"'': أن قرني الكبش كانا معلقين بالكعبة. وقد جاء”' أن إبراهيم 826: كان يزور أهله 
بمكة (على البراق سريعاً””» ثم يعود (إلى أهله بالبلاد)”'' المقدسة, والله أعلم. والحديث 
- والله أعلم - إنما فيه - مرفوع ‏ أماكن صرح بها ابن عباسء عن النبي ك. 


)١(‏ في (ل): "بيتاً له». 

(؟) من (ز) و(ك). وهو الموافق لما في «الصحيح»؛ وفي سائر «الأصول»: فقام. 

فرق في (ج) و(ل): «قال: فجعل». 

(5) هذا القدر ليس في «الصحيح» وهو عند ابن جرير )3١97(‏ وقد ذكره الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» 
50). 

(5) ساقط من (ز) و(ض). 

(0) لم أظفر بهء فلينظر. وقد أخرج أبو داود )73١70(‏ قال: حدثنا ابن السرح وسعيد بن منصور ومسدد وابن 
أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» )5١١(‏ قال: حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب؛ وأحمد (58/5؛ وه/ 
٠‏ وابن أ شيبة ة (45/5)؛ والحميدي (25565) ومن طريقه ابن قانع (5/ 505)؛ وعبد الرزاق في 
«المصنف» (4087) ومن طريقه الطبراني في «الكبير) (ج4/ رقم )4 والبيهقي (48/5)؛ وابن قانع 
في «معجم الصحابة» (؟/506) من طريق مسدد من طريق أحمد بن شيبان الرملي تسعتهم عن سفيان بن 
عيينة» عن منصور الحجبي» حدثني خالي: مسافع بن شيبة» عن صفية بنت شيبة أم منصورء قالت: 
أخبرتني امرأة من بني سليم ولدت عامة أهل دارنا: أرسل رسول الله كَلِ إلى عثمان بن طلحة. وقالت 
مرةً: إنها سألت عثمان بن طلحة: لم دعاك النبي ككِ؟ قال: «إني كنت رأيت قرني الكبش حين دخلت 
البيت» فنسيت أن آمرك أن تخمرهماء فخمرهماء فإنه لا ينبغى أن يكون فى البيت شىيء يشغل المصلى» 
قال سفيان: لم تزل قرنا الكبش في البيت حتى احترق البيت» فاحترقا. وسنده صحيح. وانظر «أخبار مكة» 
(/---؟55١)‏ للأزرقى؛ و«المصنف» (877/0: 87) لعبد الرزاق. 

(0) قال الحافظ في «الفتح» (504/5): «في حديث أبي جهيم: كان إبراهيم يزور هاجر كل شهر على البراق 
يغدو غدوة» فيأتي مكة» ثم يرجع فيقيل في منزله بالشام. وروى الفاكهي من حديث علي بإسناد حسن 
نحوه» وأن إبراهيم كان يزور إسماعيل وأمه على البراق». انتهى. 

(0) في (ل): «سريعاً على البراق». (9) فى (ل): «لأهله إلى البلاد . 
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وقد ورد عن أمير المؤمنين على بن أبى طالب (445)”' فى هذا السياق ما يخالف بعض 
ا با ال ْ ْ 

حدثنا محمد بن بشار» ومحمد بن المثنى قالا: حدثنا مؤمل» حدثنا سفيان» عن أبي إسحاق» 
عن حارثة بن مضرب, عن علي بن أبي طالب» قال: لما أمر إبراهيم ببناء البيت» خرج معه 
إسماعيل وهاجر. قال: فلما قدم مكة رأى على رأسه في موضع البيت مثل الغمامة» فيه مثل 
الرأس. فكلمه» قال: يا إبراهيم» ابن على ظلي - أو قال: على قدري - ولا تزد ولا تنقص» 
فلم يئق رج وخلف إسماعيل وهاجرء فقالت هاجر: يا إبراهيم» إلى من تكلنا؟ قال: 
إلى الله. قالت: انطلق» فإنه لا يضيعنا. قال: فعطش إسماعيل عطشاً شديداً» قال: فصعدت 
هاجر إلى الصفا فنظرت فلم تر شيئاً» حتى أتت المروة فلم تر شيئاً» ثم رجعت إلى الصفا 
فنظرت فلم تر شيئاً» حتى أتت المروة فلم تر شيئاً» ثم رجعت إلى الصفا فنظرت فلم تر شيئاء 
00000 سبع مرات» فقالت: يا إسماعيلء (مُت)”*' حيث لا أراك. فأتته وهو يفحص 

من العطش . فناداها جبريل فقال لها: من أنت؟ قالت: أنا هاجر أم ولد إبراهيم. قال: 

0 من وكلكما؟ قالت: وكلنا إلى الله (وَينَ)29 قال]*؟: (وكلكما)”" (إلى)”" كافي. قال: 
ففحص الأرض بإصبعه» فنبعت زمزم. فجعلت تحبس الماء فقال: فإنها رواء. 

ففي هذا السياق أنه بنى البيت قبل أن يفارقهماء وقد يحتمل - إن كان محفوظاً ‏ أن يكون 
أولاً وضع له حوطاً وتحجيراً» لا أنه بناه إلى أعلاه» حتى كبر إسماعيل فبنياه معاّء كما قال الله 
تعالى . 

ثم قال ابن جرير”': حدثنا هناد بن السري» حدثنا أبو الأحوصء. عن سماك» عن خالد بن 
عرعرة» أن ردك قام إلى علي ضنه» فقال: ألا تخبرني عن البيت» أهو أول بيت وضع في 
الأرض؟ قال: لاء ولكنه أول بيت وضع (فيه)”''' البركة مقام إبراهيم» ومن دخله كان آمناء وإن 
قد شكت أنبأتك كيف بُني : إن الله أوحى إلى إبراهيم أن ابن لي بيتاً في الأرض» قال: فضاق 
إبراهيم بذلك ذرعاً فأرسل الله السكينة - وهي ريح لام 1 ولها راننات> فانيع أحدهما 


)١(‏ من (ل). (5) في (ل): «هذاك». 

زفرة في (تفسيره» (/01١7)؟‏ وأخرجه في «التاريخ» )١/1(‏ بهذا الإسناد سواء. وأخرج الأزرقي في «أخبار 
مكة)» )50/١(‏ طرفاً منه من طريق محمد بن أبان عن أبي إسحاق السبيعي بهذا الإسناد» ومؤمل بن 
إسماعيل صدوق لكنه كان كثير الخطأء ولم يكن من الرفعاء من أصحاب الثوري. 

(4) كذا في (ز) وهو الموافق لما في «تفسير الطبري»؛ وفي سائر «الأصول»: «من» 

(60) ساقط من (ل) وعنده: «فإنه وكلكما». (5) من (ك). 

0) في (ج): «كلكما»! (4) ساقط من (ز) و(ض). 

(9) في «تفسيره» (04١7)؛‏ وأخرجه في «تاريخه» )١19 2178/١1(‏ بهذا الإسناد. 
أخرجه الحاكم (7/ 797 147) وقال: «صحيح على شرط مسلم؛. كذا قال» وخالد بن عرعرة فضلاً عن 
أنه ليس من رجال مسلم» بل لم يخرج له أحد من الستة. 

)0١(‏ في سائر «اللأصول»: «في». وانظر ما كتبه الشيخ محمود شاكر ("/ 017٠١‏ كُلله. 

)١١(‏ الخجوج: هي الرياح الشديدة العاتية. 


م 0175 178) 
صاحبه» حتى انتهت إلى مكة. (فتطوت)"'' على موضع البيت كطي الحجفة» وأمر إبراهيم أن 
يبنى حيث تستقر السكينة. فبنى إبراهيم وبقي حجرء فذهب الغلام يبغي شيئاً. فقال إبراهيم: 
أبغنى حجراً كما آمرك. قال: فانطلق الغلام يلتمس. له حجراًء فأتاه به» فوجده قد ركب الح 
بغي حجر ف مد حجر به فو : 
الأسود في مكانه. فقال: يا أبه» من أتاك بهذا الحجر؟ فقال: أتاني به من 7 يتكل على 
بناتك. جاء به جبريل تَ#ذء من السماء. فأتماه. 


وقال ابن نوم حاته”" : حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ» حدثنا سفيان» عن بشر بن 
عاصم» عن سعيد بن المسيب» عن كعب الأحبار» قال: كان البيت غثاءةً على الماء قبل أن 
يخلق الله الأرض بأربعين عاماء ومنه دحيت الأرض. 
ا ب وحدثنا علي بن أبي طالب: أن إبراهيم أقبل من أرميئية» ومعه السكيتة تدله 
على (تبوء)”' البيت كما تتبوأ العنكبوت بيتأء قال: فكشفت عن أحجار (لا يطيق)2"0 الحجر إلا 
ثلاثون رجلاً. (فقلت”"': يا أبا محمدء فإن الله يقول: 9وَإد برَكَمُ إِرَهِتمٌ الْقََاعِدَ بن الِيْتِ» 
قال: كان ذلك بعد. 

وقال السدي”: إن الله هيِقَء أمر إبراهيم أن يبني (البيت)”' هو وإسماعيل: ابنيا بيتي للطائفين 
والعاكفين والركع السجود. فانطلق إبراهيم ل حتى أتى مكة» فقام هو وإسماعيل» وأخذا 
المعاول لا يدريان أين البيت؟ فبعث الله ريحاء يقال لها: ريح الخجوجء لها جناحان ورأس في 
صورة حية» فكشفت لهما ما حول الكعبة عن أساس البيت الأول» واتبعاها بالمعاول يحفران حتى 


)١(‏ في (2): «فنظرت»! وتطوت: يعني: استدارت. يقال: تطوت الحية؛ تحوت والتفت بعضها على بعض 
واستدارت كالطوق. والحجفة: الترس من الجلد. (شاكر). 

(0) في (ل): «لا2. 

(9) في "تفسيره» .)١558(‏ 
وأخرجه ابن جرير )3١6٠0(‏ من طريق عبد الرزاق. والأزرقى فى «أخبار مكة» )”1/١(‏ قال: حدثنا جدي 
أحمد بن محمد بن الوليد قالا: ثنا سفيان بن عيينة بهذا الإسناد. وسنده صحيح إلى كعب. 

(5) هوابن المسيب» وهذا من تتمة الخبر وقد وقع هكذا في «تفسير ابن أبي حاتم»: «سعيد بن المسيب قال: 
وحدثنا علي بن أبي طالب» وكذلك أخرجه الأزرقي في «أخبار مكة» )57/١(‏ قال: حدثني جديء ثنا ابن 
عيينة» عن بشر بن عاصمء عن سعيد بن المسيب قال: أخبرني علي بن أبي طالب؛ وأخرجه ابن عبد البر 
في «التمهيد) )7””/1١١(‏ من وجه آخر عن ابن عيينة؛ وأخرجه الحاكم (؟1717/1) من طريق زكريا بن 
إسحاق» عن بشر بن عاصم بإسناده وفيه: «سعيد ثنا علي بن أبي طالب». ولكن وقع في «تفسير الطبري» 
)5٠6٠0(‏ من طريق عبد الرزاق نا ابن عيينة» بسنده قال: «سعيد: وحدثنا عن علي». وهذا يدل على 
الانقطاع. ورجح الشيخ أبو الأشبال كْأنهُ أن الصواب ما وقع عند ابن أبي حاتم وغيره من ثبوت الاتصال. 
والله أعلم. وعزاه السيوطي في «الدر» )١115/١(‏ لسعيد بن منصورء وعبد بن حميدء وابن المنذر. 

(5) في (ك): «بنوا». (5) في (ج): «ولا يطيق». 

0) في (ز) و(ض): «قلت». 

200 أخرجه ابن جرير فى «تفسيره» (9حءلى خمء5), وفى «تاريخه» (١/9؟١)‏ قال: حدثنى موسى بن هارون؟ 
وابن أبي حاتم )١157(‏ قال: قال: حدثنا أبو زرعة قالا: ثنا عمرو بن حمادء ثنا أسباط» عن السدي . 
[وسنده حسن]. 

(9) ساقط من (ز) و(ض). 
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وضعا الأساس. فذلك حين يقول (الله)0'' تعالى: '#وَإد رقم ِرهِعم الْقَوَاعِدَ عِدَ من أ 7 #وإذ بَوَأنَا 
لِإبَرْهِيمَ مكات الَْيْتِ4 [الحج: 15] فلما بنيا القواعد فبلغا مكان الركن. قال إبراهيم لإسماعيل: 
يا بني! اطلب لي حجراً حسناً أضعه ها هنا. قال: يا أبت» إني كسلان (لغب)”" . 


قال: علي بذلك فانطلق”" يطلب له حجراًء وجاءه جبريل بالحجر الأسود من الهندء وكان 
أبيض» ياقوتةً (بيضاء)”'؟ مثل الثغامة» وكان آدم هبط به من الجنة فاسود من خطايا الناس» 
فجاءه إسماعيل بحجر فوجده عند الركن» فقال: يا أبهء من جاءك بهذا؟ قال: جاء به من هو 
أنشط منك. فبنيا وهما يدعوان الكلمات التي ابتلي (بهن)”” إبراهيم ربّهء (فقال"'": #اربا لَمبَل 
]| إِنَكَ أَنتَ أَلسَمِيعٌ اللي ». 


وفي هذا السياق ما:.يدل.على أن قواعد البيك كانت مبنيةً ة قبل إبراهيم. : وإنها هدي إبراهيم 
إليها وبوئ لها. وقد ذهب إلى (هذا""' ذاهبون» كما قال ل نيالنوا )51 اع اع 
عن أيوب» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس: #وَإذ عَم إِرَهعمُ الْقَواعِدَ بن لْبيْتِ» (قال)": 
القواعد التي كانت قواعد البيت قبل ذلك. 

وقال عبد الرزاق”''' أيضاً: أخبرنا هشام بن حسانء» عن سوّار ‏ ختن عطاء ‏ عن عطاء بن 
أبي رباح» قال: لما أهبط الله آدم من الجنة» كانت رجلاه في الأرض ورأسه في السماء يسمع 
كلام أهل السماء ودعاءهمء يأنس إليهمء (فهابت''' الملائكة» حتى شكت إلى الله في دعائها 


)١(‏ لفظ الجلالة من (ل). 

(0) في (ك): «تعب». وهي كذلك في «تفسير الطبري»؛ وفي سائر «الأصول» ما أثبته وهو الموافق لما في 
«تفسير ابن أبي حاتم». ١ ١‏ 

() في «تفسير الطبري» زيادة قبل هذه اللفظة وهي : : «فانطلق فطلب حجراً فجاءه بحجر فلم يرضهء قال: 

ا 00 .٠‏ إلخ». 

4 من (ج). (5) من (ل). 

00 0 «بكلمات فقال». 0) في (ز) و(ض): «ذلك». 

() في (ج): «عبد الرزاق أيضاً» وقوله: «أيضاً» لا وجه له لأنه لم يتقدم ذكر لعبد الرزاق إنما قالها ابن كثير 
بعد ذلك في رواية هشام بن حسان» فكأنه سبق قلم ابن المخب ناسخ (ج) فكتبها . . والله أعلم. وقد أخرجه 
عبد الرزاق في «تفسيره» (١/08غ‏ 4 ) ومن طريقه ابن جرير )39١78(‏ قال: أخبرنا معمر. وتوبع 
عبد الرزاق. تابعه محمد بن ثور عن معمر مثله أخرجه ابن أبي حاتم )١747(‏ من طريق نعيم بن حماد ثنا 
محمد بن ثور. [وصحح سنده الحافظ ابن حجر (فتح الباري .])١ 700١/8‏ 

(9) في (ج): «قالوا». 

)9١(‏ أخرجه ابن جرير (41١23؛‏ وفي «تاريخه» )1١/١1(‏ من طريق عبد الرزاق به. وسنده ضعيف وسوار ختن 
عطاء هو ابن أبي حكيم. ترجمه البخاري في «الكبير» (1718/7/1)؛ وابن أبي حاتم )377/١/5(‏ ولم 
يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاً. وذكره ابن حبان فى «الثقات» (477/5) فهو مجهول الحال. وانتقل نظر 
الشيخ أحمد شاكر كله فنقل في تعليقه على «تفسير الطبري» (/ 56) تصحيح ابن كثير لهذا الخبر وابن 
كثير إنما صحح الخبر الذي بعده. والله أعلم. ثم رأيته في «أخبار مكة» )"757/١(‏ للأزرقي فرواه من طريق 
جده قال: ثنا سعيد بن سالم» عن طلحة بن عمرو الحضرميء. عن عطاء بن ن أبي رباحء عن ابن عباس 
وسياقه مطول. وسنده ضعيف جداً. وطلحة بن عمرو متروك الحديث. 

)١١(‏ كذا في سائر «الأصول»؛ وفي (ز): «فهابته» وهو الموافق لما في «تفسير الطبري». 
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وفي صلاتها. فخفضه الله إلى الأرضء فلما فقد ما كان يسمع منهم استوحش حتى شكا ذلك 
إلى الله في دعائه وفي صلاته. فوجه إلى مكة. فكانت موضع قدذمه قرية. وخطوه مفازة» حتى 
انتهى إلى مكة»ء وأنزل الله ياقوتة من ياقوت الجنة» فكانت على موضع البيت الآن. فلم يزل 
يطوف به حتى أنزل الله الطوفان. فرفعت تلك الياقوتة» حتى بعث الله إبراهيم تل فبناه. وذلك 
قول الله تعالى: #وَإدْ بَرَأَا اتيم مكانت الْيْتقِ» [الحج: 15]. 

ا 600 : أخبرنا ابن جريج, 000 08 0 ال ا احيخ رات 
ار لو م لمرو ل بو م 0 
سينا » وجبل لبنان» والجودي . وكان ربضه من حراء . فكان هذا بناء آدمء حتى بناه إبراهيم لز بعل . 

وهذا صحيح إلى عطاع. ولكن فى بعضه نكاره . والله أعلم. 

وقال عبد الرزاق”' أيضاً: أخبرنا معمرء عن قتادة» قال: وضع الله البيت مع آدم (حين)”© 
أهبط الله آدم إلى الأرض» وكان مهبطه بأرض الهند. وكان رأسه في السماء ورجلاه في 
الأرض» فكانت الملائكة تهابه» فنقص إلى ستين ذراعاً؛ فحزن (آدم)”©© إذ فقد أصوات الملائكة 
وتسبيحهم . . فشكا ذلك إلى الله وِيَنَ. فقال الله: يا آدمء إني قد أهبطت لك بيتاً تطوف به كما 
يطاف حول عرشي » وتصلي عنده كما يصلّى عند عرشي» فانطلق إليه آدمء فخرج ومد له في 
خطوهء فكان بين كل خطوتين مفازة. فلم تزل تلك (المفاوز)*© بعد ذلك. فأتى آدم البيت فطاف 
به» ومن بعده من الأنبياء . 


وقال ابن م حدثنا (ابن مي" ا حدثنا يعقوب (القمي)” ا عن حفص بن حميد» 
عن عكرمة» عن ابن عباس » قال: وضع الله البيت على أركان الماع على أربعة أركان» قبل أن 
تخلق الدنيا بألفى عام» ثم دحيت الأرض من تحت البيت. 


وقال محمد بن إسيفاتق 77 : حدثني (عبد ه20 بن أبي نجيح » عن مجاهد وغيره من أهله 


العلم: أن الله لما بوأ إبراهيم مكان البيت خرج إليه من الشام» وخرج معه بإسماعيل وبأمه 


)١(‏ أخرجه ابن جرير .627١77(‏ [وصحح سنده الحافظ ابن كثير» والخبر من الإسرائيليات]. 

(؟) في «تفسيره» (7/ 74) ومن طريقه ابن جرير .)73١47(‏ [وسنده صحيح لكنه من الإسرائيليات]. 

(6) ساقط من (ز) و(ض) و(ك) و(ن) و(ى) وأشار ناسخ (ى) إلى أنها ثبتت في نسخة. 

(4) ساقط من (ز) و(ض). 

(4) في (ز) و(ض): «المفازة»؛ وفي (ك): «المفاوزة»! 

(5) في «تفسيره» )73١47(‏ وابن حميد هو محمد وتقدم ذكرنا لضعفه. 

0) في (ج) و(ل): «أبو حميد»! (8) في (ك): «النقسمي»! 

(9) ومن طريقه ابن جرير (58 )٠‏ وفي إسناده محمد بن حميد وسلمة , بن الفضل. ولكن أخرجه الأزرقي في 
«أخبار مكة» )05/١(‏ قال: : حدثني جديء قال: : حدثني سعيد بن سالم» عن عثمان بن ساجء أخبرني 
محمد بن إسحاق» حدثني ابن أبي نجيح» عن مجاهد. وعثمان هذا ترجمه البخاري (5/ 7717/17)؛ وابن 
أبي حاتم )1١97 /١/7(‏ ولم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاً. ولم أره في «فهارس الثقات» لابن حبان. 

)٠١(‏ ساقط من (ز) و(ض). 


ال (80017؟1) 
هاجرء وإسماعيل طفل صغير يرضعء وحُملوا ‏ فيما حدثني ‏ على البراق» ومعه جبريل يدله 
على موضع البيت ومعالم الحرم. وخرج معه جبريل» فكان لا يمر بقرية إلا قال: أبهذه أمرت يا 
جبريل؟ فيقول جبريل: امضه. حتى قدم به مكة. وهي إذ ذاك (عضاه)"'' سلم (و شوو )”انها 
أناس يقال لهم: «العماليق» خارج كله نوما حو ليا وليف يووقة زتره جوراء نر فقال 
إبراهيم لجبريل: أها هنا أمرت أن أضعهما؟ قال: نعم. فعمد بهما إلى موضع الحجر فأنزلهما 
فيه» وأمر هاجر أم إسماعيل أن تتخذ فيه عريشاًء فقال: (ربٌ”) إِي أَسَكثُ من ريق يواد عير 
ى دَرْع عند بَيِكَ الْمْحرّ4 إلى قوله: العَلْهُم يَشَدْوْنَ4 [إبراهيم: 0"]. 

وقال. غيل" الرناق200 + ]تجيرنا هشام بن حسانء أخبرني حميدء عن مجاهدء قال: خلق الله 
موضع هذا البيت قبل أن يخلق شيعاً بألفي سنةء وأركانه في الأرض السابعة. 

وكذا قال ليث بن أبي سليه”""»: عن مجاهد: القواعد في الأرض السابعة. 

وقال ابن أبي حاته”" : حدثنا اس حدثنا عمرو بن رافع» حدثنا عبد الوهاب بن معاوية» عن 
عبد المؤمن بن خالدء عن علباء بن أحمر: أن ذا القرنين قدم مكة فوجد إبراهيم وإسماعيل يبنيان 
قواعد البيت من خمسة أجبل. فقال: ما لكما ولأرضى؟ (فقالا)”: نحن عبدان مأموران» أمرنا 
ببناء هذه الكعبة. قال: فهاتا بالبينة على ما تدعيان. فقامت خمسة أكبشء» فقلن: نحن نشهد أن 
إبراهيم وإسماعيل عبدان مأموران» أمرا ببناء هذه الكعبة. فقال: قد رضيت وسلمت. ثم مضى. 

وذكر الأزرقي في «تاريخ مكة)” أن ذا القرنين طاف مع إبراهيم :4. بالبيت» وهذا يدل 
على تقدم زمانهء والله أعلم. 


)١(‏ في (ن): «عظاه؛» ووقعت العبارة في (ج) و(ل) و(ن): عضاه وسلم وسمر. والعضاه: كل شجر يعظم وله 
شوك شديد. والسلم والسمر: ضربان من شجر العضاه. 

(؟) في (ل): «وسكنوا». 

() المدرة: طين يابس لزج لا رمل فيه» وهو الطين الخالص. 

(:) كذا في سائر «الأصول»؛ وفي «تفسير الطبري». ووقع في (ز): «ربنا» على قراءة المصحف, وأظن أن 
المحققين غيروها. والله أعلم. 

(5) ومن طريقه ابن جرير )7١59(‏ وسنئده صحيح؛ وأخرجه الأزرقي في «أخبار مكة» 07١/١(‏ 77) من طريق 
هشام بن حسان. وحميد هو ابن هلال. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم )١١40(‏ قال: حدثنا الحسن بن محمد بن الصباحء» ثنا عثمان» ثنا عبد الواحدء ثنا 
ليث عن مجاهد. وقوله: «عثمان» هو عندي خطأ وتصحيف صوابه فيما أرى: «عفان» وهو ابن مسلم. 
والله أعلم وليث , بن أبن سيم ضعيات الحليث: 

0) في «تفسيره» .)١751(‏ وأيضاً (54؟1١)‏ مختصراً. وإسناده حسن إلى علباء بن أحمر. وعبد الوهاب بن 
معاوية. قال أبو حاتم» كما في «الجرح والتعديل» /١/5(‏ 2/7 /): «صالح الحديث» وعبد المؤمن بن 
خالد. ذكره ابن حبان في «الثقات» (9//١)؛‏ وقال أبو حاتم: «لا بأس به كما في «الجرح» /ام/ 
57). [والخبر من الإسرائيليات]. 

)2 في (ز): «فقال». 

)75/١( )9(‏ بإسناده عن عطاء بن السائب أن إبراهيم 8# رأى رجلاً يطوف بالبيت فأنكره فسأله: ممن أنت؟ 
فقال: من أصحاب ذي القرنين. قال: وأين هو؟ قال: هو ذا بالأبطح» فتلقاه إبراهيم فاعتنقه» فقيل لذي - 


لع عي ا درن 
ل ٠‏ م الك 1 )1١8‏ 
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وقال البخاري'' كلنهُ: قوله تعالى: #وَإِد َْتَمُ إرَعِعمُ الْقوَاِعِدَ بِنَ لْبيتِ وَإِسْمَعِيلٌُ4 الآية: 
القواعد: أساسه واحدها: قاعدة. والقواعد من النساء: واحدتها قاعد. 

حدثنا إسماعيل»؛ حدثني مالك» عن ابن شهاب». عن سالم بن عبد الله: أن عبد الله بن 
محمد بن أبي بكر أخبر عبد الله بن عمرء عن عائشة زوج النبي كَلةِ: أن رسول الله ككِهٍ قال: 
«ألم (تري”"' أن قومك حين بنوا (الكعبة)”” اقتصروا عن قواعد إبراهيم؟» فقلت: يا رسول الله 
ألا تردها على قواعد إبراهيم؟ قال: «لولا حدثان قومك بالكفر». فقال عبد الله بن عمر: لعن 
كانت عائشة سمعت (هذا)”'' من رسول الله يَكلِ ما أرى رسول الله يكل ترك استلام الركنين اللذين 
يليان الحجر إلا أن البيت لم يتمم على قواعد إبراهيم 2ل . 

وقد رواه في «الحج)””' عن القعنبي» وفي «أحاديث (الأنبياء)» عن عبد الله بن يوسف9". 
ومسلم””؛ عن يحبى بن يحبى» ومن حديث ابن وهب”©. والنسائي”'2 من حديث عبد الرحمن بن 
القاسمء كلهم عن 27 به . 

ورواه مسلم'"'' أيضاً من حديث نافع» قال: سمعت عبد الله بن محمد بن أبي بكر بن أبي قحافة 
يحدث عبد الله بن عمرء عن عائشة» عن النبي يك قال: «لولا أن قومك حديثو عهد بجاهلية أو 
قال: بكفر ‏ لأنفقت كنز الكعبة في سبيل الله» ولع يان بالأرض» ولأدخلت فيها الحجر». 

وقال البخاري”"'': حدثنا عبيد الله بن موسى» عن إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن الأسودء 


> القرنين: لم لا تركب؟ قال: ما كنت لأركب وهذا يمشي. فحج ماشياً. ولا يصح إسناده إلى عطاء. 
[والخبر من الإسرائيليات]. 

)١(‏ في «كتاب التفسير» .)١7١/8(‏ (') في (ج) و(ض) و(ل): «ترا. 

(9) كذا في (ج) و(ض) و(ك) و(ل) وهو الموافق لما في «البخاري». ووقع في (ز) و(ن) و(ى): «البيت». 

(5) في (ل): «ذلك». 

(5) (”/59). وأخرجه أبو نعيم في «المستخرج» (7”097) من طريق محمد بن غالب تمتام وأبي مسلم 
الكشي ؛ والبيهقي (د/لحى 4 من طريق عثمان بن سعيد قالوا: ثنا القعنبي» وهو عبد الله بن مسلمة. ثنا 
مالك بسنده سواء. 

() ساقط من (ج). 60 هو في كتاب الأنبياء» (401//5). 

(6) رقم (99/175”)؛ وأخرجه البيهقي (488/5. 89) من طريق محمد بن عبد السلام ثنا يحيى بن يحيى 
بهذا الإسناد سواء. 

زفي هذا وهم من المصنف كآنه فلم يخرجه مسلم من حديث ابن وهب عن مالك. ولكن خرجه من طريق ابن 
وهب عن مخرمة بن بكير عن أبيه» عن نافع عن عبد الله بن أبي بكرء عن عائشة. وذكر مسلم هذا الطريق 
عقب طريق مالك» فسبق نظر المصنف كدَنْهُ. أما طريق ابن وهب عن مالك فأخرجه الطحاوي في «شرح 
المعاني» (1/ )١185‏ قال: حدثنا يونس بن عبد الأعلىء أنا ابن وهبء أن مالكاً حدثه ثم ذكر مثله. 

/٠( وفي «كتاب العلم»‎ )741١/5( ومن «السئن الكبرى»‎ )5١5 :؟”١5/5( في «كتاب الحج» من «المجتبى»‎ )٠١( 
الكبرى).‎ 26060 » 5 

.)٠١5/955 757 /١( وهو في «الموطأ»‎ )١١( 

)١١(‏ في «صحيحه)» (177/ 0٠5)؟‏ وأبو نعيم في «المستخرج» (709417) من طريقين عن ابن وهب قال: أخبرني 
مخرمة بن بكيرء عن أبيه» عن نافع به. 

(1) في «كتاب العلم» .)574/١(‏ 


)178 01 ( ماخ‎ ٠ 


قال: قال لي ابن الزبير: كانت عائشة تسر إليك حديثاً كثيراً» فما حدثتك في الكعبة؟ قال: 
قلت: قالت لي: قال النبي يَكِ: «يا عائشة» لولا قومك حديث عهدهم - فقال ابن الزبير: بكفر - 
لنقضت الكعبة» فجعلت لها بابين: باباً يدخل منه الناسء» وباباً يخرجون». ففعله ابن الزبير. 

0 بإخراجه البخاري» فرواه هكذا في «كتاب العلم» من «صحيحه). 

وقال مسلم في «صحيحه”"': حدثنا يحيى بن يحيى» أخبرنا أبو معاوية» عن هشام بن عروة» 
عن أبيه» عن عائشة قالت: قال لى رسول الله ككل : «لولا حداثة عهد قومك بالكفر لنقضت الكعبة 
ولجعلتها على أساس إبراهيم» فإن قريشاً حين بنت (البيت)”" استقصرت» ولجعلت لها خلفاً». 

قال”؟: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب» قالا: حدثنا ابن نميرء عن هشام بهذا 
الإسناد. القرو1"؟ يه عسل 

قال'2: وحدثني محمد بن حاتمء حدثني ابن مهدي. حدثنا سليم بن حيان» عن سعيد - يعني : 
ابن ميناء ‏ قال: سمعت عبد الله بن الزبير يقول: حدثتني خالتي - يعني: عائشة وَقْينًا - قالت: 
قال النبي كَلِِ: «يا عائشة» لولا قومك حديثو (عهد”" بشركء لهدمت الكعبة» فألزقتها 
بالأرض» ولجعلت لها: باباً شرقيآء وباباً غربيً» وزدت فيها ستة أذرع من الحجر؛ فإن قريشاً 
اقتصرتها حيث بنت الكعبة». انفرد به أيضا. 


ذكر بناء قريشس الكعبة بعد إبراهيم الخليل لي بمدد طويلة وقبل مبعث رسول الله عب 
بخمس سنين وقد نقل معهم في الحجارة؛ وله من العمر خمس وثلاثون سن : 

صلوات الله وسلامه عليه دائماً إلى يوم الدين. 

قال محمد بن إسحاق بن يسار في لف 

ولما بلغ رسول الله كل خمساً وثلاثين 10000 قريش لبنيان الكعبة» وكانوا يهمون 
(يدذنك)2'"0 ليستقوها: ويهابون عذمهاء وإنما كانت رضما"'' فوق القامة» فارادؤا رفعها 
وتسقيفهاء وذلك أن نفراً سرقوا كنز الكعبة» وإنما كان يكون في بئر في جوف الكعبة» وكان 
الذي وجد عنده الكنز دويك» مولى بني مليح بن عمرو من خزاعة» فقطعت قريش يده. ويزعم 
الناس أن الذين سرقوه وضعوه عند دويك. وكان البحر قد رمى بسفينة إلى ججدة» لرجل من تجار 


20394 /1788( يقصد: أن مسلماً لم يروه. (؟) في «كتاب الحج»‎ )١( 

(9) فى (ل): «الكعبة». (4) يعنى: مسلماً. وقد أخرجه .)798/1١88(‏ 
وقد أخرجه أحمد (4)01/5؛ وأبو نعيم في «المستخرج» من طريق ابن أبي شيبة» قالا: حدثنا عبد الله بن 
نمير بهذا الإسناد. 1 


(0) .هذا وهم من المصنف ؤُأنْهُ. فقد أخرجه البخاري في «كتاب الحج» (5"94/6) قال: حدثنا عبيد بن 
إسماعيل» ثنا أبو أسامة» عن هشام بن عروة بهذا الإسناد سواء. 


(5) يعني: مسلماًء وهو عنده (501/1##). (0) في (ل): (عهدهم). 
(8) انظر: «سيرة ابن إسحاق» (ص”87 -89) و«التمهيد» ”"090/١٠١(‏ - 55). 
(9) في (ج) و(ض) و(ل): «أجمعت». )٠١(‏ في (ل): «لذلك». 


() الرضم: هي الصخور بعضها على بعض . 
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الروم؛ فتحطمت, فأخذوا خشبها فأعدوه لتسقيفها. وكان بمكة رجل قبطي نجارء فهيأ لهم في 
أنفسهم بعض ما يصلحهاء وكانت حية تخرج من بثر الكعبة التي كانت (تطرح)"'' فيها ما يهدى 
لها كل يوم» (فتتشرق)”" على جدار الكعبة» وكانت مما يهابون. وذلك أنه كان لا يدنو منها 
أحد إلا (احرالت)9؟ وكقت”!؟ وفتحت فاهاء فكاتوا يهابونهاء .قينا هن يوم (تشرق)220 على 
جدار الكعبة» كما كانت تصنع» بعث الله إليها طائراً فاختطفهاء تلفي بها فقالت قريش: إنا 
لنرجو أن يكون الله قد رضي ما أردناء عندنا عامل رفيق» وعندنا خشبء» وقد كفانا الله الحية. 

فلما أجمعوا أمرهم في هدمها وبنيانهاء قام (أبو وهب)''' بن عمرو بن عائذ بن عبد عمران بن 
مخزوم» فتناول من الكعبة حجراً» فوثب من يده حتى رجع إلى موضعه. فقال: يا معشر قريش, لا 
تدخلوا في بنيانها من كسبكم إلا طيباًء لا يدخل فيها مهر بغي ولا بيع رباء ولا مظلمة أحد من الناس. 

قال ابن إسحاق: والناس ينحلون هذا الكلام الوليد بن المغيرة بن (عبد الله بن عمر)”" بن مخزوم. 

قال: ثم إن قريشاً تجزأت الكعبة» فكان شق الباب لبني عبد مناف وزهرة» وكان ما بين 
الركن الأسود والركن اليماني لبني مخزوم وقبائل من قريش انضموا إليهم» وكان ظهر الكعبة لبني 
جمح وسهمء وكان شق الحجر لبني عبد الدار بن قصيء ولبني أسد بن عبد العزى بن قصيء 
ولبني عدي بن كعب بن لؤي» وهو الحطيم. 

ثم إن الناس هابوا هدمها (وفرقوا)” منهء فقال الوليد بن المغيرة: أنا أبدؤكم في هدمها: 
فأخذ المعول ثم قام عليها وهو يقول: اللهم لم ترعء اللهم إنا لا نريد إلا الخير. ثم هدم من 
ناحية الركنين» فتربص الناس تلك الليلة» وقالوا: ننظرء فإن أصيب لم نهدم منها شيئاًء ورددناها 
كما كانت» وإن لم يصبه شيء فقد رضي الله ما صنعنا. فأصبح الوليد من ليلته غادياً على عمله» 
فهدم وهدم الناس معهء حتى (إذا)(9) انتهى الهدمٍ (بهم”"'' إلى الأساسء أساس إبراهيم نل 
أفضوا إلى 00 آخذ بعضها بعضاً. 

قال (محمد بن ال فحدثني بعض من يروي الحديث: أن رجلاً من قريش» ممن 
كان يهدمهاء أدخل عتلةٌ بين حجرين منها ليقلع بها أحدهماء فلما تحرك الحجر تنقضت تنقضت مكة 
بأسرهاء فانتهوا عن ذلك الأساس. 


دق في (ج): «(يطرح»2. زهة في (ل): افتشرف»). وتتنشرق؛ يعني : تتعرض للشمس. 
(9) في (ج) و(ل): «اخزالت». واحزألت: اجتمعت واستوفزت للوثوب ومنه قول الطرماح: 

ولو خرجالدجال ينشردينه لزافت تميم حوله واحزأالت 

يعني: اجتمعت إليه كما في «لسان العرب» (ص864). 

(:) كشيش الأفعى: صوت جلدهاء وصوت فمهاء هو: الفحيح. ومنه قول الراجز: 

كتشيش أفتعى د ت لعض فهي تحك بعضهاببعض 
(5) في (ج) و(ل): «تشرف». 
(1) كتب ابن المحب ناسخ (ج): «حاشية: أبو وهب كان خال والد النبي يكل وكان شريفاً ممدحاً».انتهى. 
(0) في (ك): «عمر بن عبد الله». (8) فى (ل): «خافوا» وهو بمعنى. 
90 شافط نين (3) و(اضن): 3 )ساف سن 17 ولس )د 
)1١(‏ من (ج) و(ل). 
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قال ابن إسحاق: ثم إن القبائل من قريش جمعت الحجارة لبنائهاء كل قبيلة تجمع على حدة» 
ثم بنوهاء حتى بلغ البنيان موضع الركن ‏ يعني: الحجر الأسود ‏ فاختصموا فيه» كل قبيلة تريد 
أن ترفعه إلى موضعه دون الأخرى» حتى تحاوروا وتخالفواء وأعدوا للقتال. فقربت بنو الدار 
جفنةٌ مملوءةً دماًء ثم تعاقدوا هم وبنو عدي بن كعب بن لؤي على الموت» وأدخلوا أيديهم في 
ذلك الدم في تلك الجفنة» فسموا: لعقة الدم. فمكثت قريش على ذلك أربع ليال أو خمسا. ثم 
إنهم اجتمعوا في المسجد فتشاوروا وتناصفوا. 

فزعم بعض أهل الرواية: أن أبا أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم ‏ وكان عامئذ 
أسن قريش كلهم (قال)"""2: يا معشر قريش» اجعلوا بينكم فيما تختلفون فيه أول من يدخل من 
باب هذا المسجدء يقضى بينكم فيه. ففعلواء فكان أول داخل رسول الله كك فلما رأوه قالوا: 
هذا الأمين رضيناء هذا محمدء فلما انتهى إليهم وأخبروه الخبرء قال (رسول الله)'" ككلهُ: «هلم 
لي كن فأتى بهء فأخذ الركن ‏ يعني: الحجر الأسود ‏ فوضعه فيه بيده ثم قال: «لتأخذ كل 
قبيلة بناحية من الثوب». ثم (قال)”'؟: «ارفعوه جميعاً». ففعلواء حتى إذا بلغوا به موضعهء 
وضعه هو بيده كَلِلُو» ثم بنى عليه. 

وكانت قريش تسمى رسول الله كلكِ قبل أن ينزل عليه الوحي: الأمين. فلما فرغوا من البنيان 
وبنوها على ما أرادواء قال الزبير بن عبد المطلبء. فيما كان من أمر الحية التى كانت قريش 
تهاب فان الكيرة ليا ْ 

(عجبت لما)*» تصوبت العقاب إلى الثشعبان وهي لهااضطراب 

وك كدان يكو نينا كسديق. واجحشانا تشكصرة تحيداوتيات 

إذا؟قتينها إلى «العاسيطين) "قدت اميتتينن)) شنم و نويات 
فاها أ سشيكدا اللعرن. عخنادك ١‏ مقاب :(تتايتن 1 لهنا انفيحات 
لسحيي ميد ا عليه لَبكنا التيان ليس لهوتحمجنات 
فمتعييها تا تبقيعن :إل )0 قدا كيتيا سه تاهكن والتشيرات 
غداة نرفع التأسيس منه وليس على مسوينا" ثياب 
امكو بعة الح احييلة يقني لصوي فليس لأصله متهم ثهاب 


)١(‏ في (ج) و(ل): «فقال». (؟) من (ل). 

(0) لاا يصح هذا الحديث مع شهرته» وتداول الخطباء إياه» ولم أقف له على إسناد متصل يصح به. والله 
أعلم . 

(5) ساقط من (ز) و(ض) و(ك) و(ن) و(ى). 

(5) كذا في سائر «الأصول» وهو الموافق لما في «سيرة ابن إسحاق» و«التمهيد» لابن عبد البر. ووقع في (ج): 
«عجبت لها لما» وهو خطأ ينكسر به الوزن؛ وفي (ل): «عجبت لها». 

(5) كذا في «الأصول» و«التمهيد». وفى «سيرة ابن إسحاق»: «البنيان». 

() في «السيرة»: «قد يطل». وتتلئب: تتتابع في انقضاضها . 

(48) فى «السيرة»: «على». 

(9) مسوينا: أي مسوى البنيان» والمقصود: بيان الجد والتشمير في بنيانها . 
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وقد حشدت هناك بنو عدي ومرة قد تقدمهاكلاب 

فيتران] النه ليك ذاه عنفا” :وعتدالله يلل هتس الشوات 

قال ابن إسحاق: وكانت الكعبة على عهد النبى 86 ثمانية عشر ذراعاء وكانث تكسى 
القباطي» ثم كسيت بعد البرود» وأول من كساها الديباج الحجاج بن يوسف. 

قلت: ولم تزل على بناء قريش حتى (احترقت”"© في أول إمارة عبد الله بن الزبير (بعد)”") 
سنة ستين. وفي (آخر"" ولاية يزيد بن معاوية» لما حاصروا ابن الزبير» فحيئئظٍ نقضها ابن 
الزبير إلى الأرض وبناها على قواعد إبراهيم» عليه (الصلاة و”'' السلام» وأدخل فيها الحجر 
وجعل لها باباً شرقياً وباباً غربياً ملصقين بالأرضء كما سمع ذلك من خالته عائشة أم المؤمنين» 
(ونا)””" عن رسول الله ككلِ. ولم تزل كذلك مدة إمارته حتى قتله الحجاج» فردها إلى ما كانت 
عليه بأمر عبد الملك بن مروان له بذلك» كما قال مسلم بن الحجاج في «صحيحه)»"" . 

حدثنا هناد بن السريء حدثنا ابن أبي زائدة» (أخبرنا”" ابن أبي سليمان» عن عطاءء قال: 
لجا اتحترق لبيك زد يريك بن ععاوي سين غراها امن الشاه وكان من أخرء ينا كان ترق اين 
الزبير حتى قدم الناس الموسم يريد أن (يجرئهم”" ‏ (أو يحربهم”" ‏ على أهل الشام» فلما 
صدر الناس قال: يا أيها الناس» أشيروا علي في الكعبة» أنقضها ثم أبني بناءها أو أصلح ما وه 
منها؟ قال ابن عباس: (فإني6''' قد (فرق6''' لي رأي فيهاء أرى أن تصلح ما وهى منهاء» ‏ 
وتدع بيتاً أسلم الناس ”"''[عليهء وأحجاراً أسلم الناس]”"'' عليهاء وبعث عليها النبي كلِهِ. فقال 
ابن الزبير: لو كان أحدهم احترق بيته ما رضى حتى يجدده» فكيف بيت ربكم كيك ؛ إني مستخير 
ربي ثلاثاً ثم عازم على أمري. فلما مضت ثلاث أجمع رأيه على أن ينقضها. فتحاماها الناس أن 
ينزل بأول الناس يصعد فيه أمر من السماءء حتى صعده رجلء فألقى منه حجارةً» فلما لم يره 
الناس أصابه شيء تتابعواء فنقضوه حتى بلغوا به الأرض. فجعل ابن الزبير أعمدةً فستر عليها 
الستورء حتى ارتفع بناؤه. وقال ابن الزبير: إني سمعت عائشة و#ناء تقول: إن النبي كلد قال: 


)١(‏ كذا في سائر «الأصول»؛ وفي (ز) و(ض): «أحرقت». 


(0) في (ج) و(ل): «في». (*9) ساقط من (ز) و(ضص). 
(4:) من (ض). (5) من (ز) و(ض). 
000 في «١كتاب‏ الحج» 0/5 ). 0) فى «الصحيح»: الأخبرني». 


(0) في (ل): «يخرجهم». وسقط من (ض). 

(9) كذا في (ج) و(ض) و(ك) و(ى). ووقع في (ز): «يحزبهم» بزاي بعدها باء موحدة؛ وفي (ن): 
(يجيرونهم»!! وفي اصحيح مسلم»: «يحربهم» بالحاء المهملة بعدها راء مشددة مكسورة بعدها باء موحدة. 
قال السيوطي في «الديباج» (7/ :)78١‏ «أي يغيظهم بما يرونه فعل بالبيت» من قولهم: حربت الأسد: إذا 
أغضبته» أو يحملهم على الحرب ويحضهم عليها. وروى بالحاء المهملة والزاي والباء الموحدة؛ أي: 
يجعلهم حزيا له وناصرين له على مخالفيه». 

)٠١(‏ في (ل): «فإنه». 

)١١(‏ في سائر «الأصول»: «خرق» بالخاء المعجمة» بعدها راء ثم قاف! وفرق» بضم الفاء؛ أي: كشف وبين. قال 
السيوطي في «الديباج»: «وضبطه الحميدي بفتح الفاعء وفسره بمعنى: خاف». وغلطوه في ضبطه وتفسيره. 

)١١(‏ ساقط من (ل). 
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«لولا أن الناس حديث عهدهم بكفرء وليس عندي من النفقة ما يقويني على بنائه» لكنت أدخلت 
فيه من العم م أذرع» لشحلف له انا يدخل الناس هه وبانا اقفر حورن 1 
قال: فأنا أجد ما أنفق» ولست أخاف الناس. قال: فزاد فيه (خمس"" أذرع من الحجرء حتى 
أبدئ له (أسا) © نظر الئاس إليه فيتى علية البناء.وعان طول الكعية ثمانية عشر ذراعاء قلما 'زآاد 
فيه استقصره فزاد في طوله (عشرة)”'' أذرعء وجعل له بابين: أحدهما يدخل منهء والآخر يخرج 
منه. فلما قتل ابن الزبير كتب الحجاج إلى عبد الملك يخبره بذلك» ويخبره أن ابن الزبير قد 
وضع البناء على أسنٌ نظر إليه العدول من أهل مكة» فكتب إليه عبد الملك: : إنا لسنا من تلطيخ 
ابن الزبير في شيءء أما ما زاده فى طوله فأقره. وأما ما زاد فيه من الحجر فرده إلى بنائه») وسد 

الباب الذي فتحه. فنقضه وأعاده إلى بنائه . 
وقد رواه النسائي في «سننه» عن هناد عن يحيى بن أبي زائدة» عن عبد الملك ب بن أت 
سليمان» عن عطاء» عن ابن الزبير» عن عائشة بالمرفوع منه. ولم يذكر القصة» وقد كانت السنة 
إقرار ما فعله عبد الله بن الزبير وَه؛ لأنه هو الذي ودَّه رسول الله يكلِ. ولكن خشي أن تنكره 
قلوب بعض الناس لحداثة عهدهم بالإسلام وقرب عهدهم من الكفر. ولكن خفيت هذه السُنة 
على عبد الملك؛ (ولهذا)"' لما تحقق ذلك عن عائشة أنها روت ذلك عن رسول الله كه قال: 

وذدتا أنا تركناه.وها تول. كما فال ولك 

حدثني محمد بن (حاتم)”» حدثنا محمد بن (بكر)”"", أخبرنا ابن جريج» سمعت عبد الله بن 
عبيد بن عمير والوليد بن عطاءء يحدثنا عن الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة» قال عبد الله بن 
عبيداه :وف الجا ركدين عبد الله علي عيذ المللف بين روا و تفن خلا قد فعا له عزن :املف يي أن 
أبا خبيب - يعني : ابن الزبير - سمع من عائشة ما كان يزعم أنه سمعه منها. قال الحارث: بلى» 
أنا سمعته منها. قال: سمعتها تقول ماذا؟ قال: قالت: قال رسول الله يَلليِْ: «إن قومك استقصروا 
من بنيان البيت» ولولا حداثة عهدهم بالشرك أعدت ما تركوا منهء فإن بدا لقومك من بعدي أن 

يبنوه فهلمي لأريك ما تركوا منه» . فأراها قريبا فنن (شبعة)”” 0 أذرع . 

ان عد مخ جل د حت لي ن عمير)1' 7 . وزاد عليه الوليد بن ن عطاء : قال النبي كَلِ: «ولجعلت 
لها بابين موضوعين في الأرض شرقياً وغربياًء وهل تدرين لم كان قومك رفعوا بابها؟» قالت: 


)١(‏ كذا في سائر «الأصول»؛ وفي «مسلم»: «#خمس» وكلاهما صحيح. 

(؟) في (ل): «يخرج الناس منه . 

9) كذا في 26 و(ل) و(ى) وهو الموافق لما في «الصحيح) . ووقع في (ز) و(ض) و(ك) و(ن): «خمسة». 

(١‏ كذا في (ج) و(ز) و(ض) و(ن) و(ى) وهو الموافق لما في «الصحيح»؛ وفي (ل) : الأساساً»؛ وفي (ك2) : «أشياء»!! 

إقار الي 3ل لعشرة () في (ك): «ولكن». 

(0) في «كتاب الحج؟ (107/17). 

(8) في (ل): بكر حاتم»! وفي (ك): «محمد بن أضِ حاتم»! 

(9) في (ك): «بكير»! 

)٠١(‏ كذا في (ز) و(ن) وهو الموافق لما في «الصحيح»؛ وفي (ج) و(ض) و(ك) و(ل) و(ى): «سبع» وكلاهما 
صحيح. وفي الذراع لغتان فتذكر وتؤنث. 

)١1١(‏ من (ن) و(ى). 
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قلت: لا. قال: «تعززاً ألا يدخلها إلا من أرادوا. فكان الرجل إذا هو أراد أن يدخلهاء يدعونه 
(حتى)”'' يرتقي» حتى إذا كاد أن يدخل دفعوه فسقط». قال عبد الملك: فقلت للحارث: أنت 
سمعتها تقول هذا؟ قال: نعم. قال: فنكت ساعةً بعصاهء ثم قال: وددت أنى تركته وما تحمّل . 

قال مزل" وحدثناه محمد بن عمرو بن جبلة» حدثنا أبو عاصم (ح). وحدثنا عبد بن 
حميد» أخبرنا عبد الرزاق» كلاهما عن ابن جريج بهذا الإسناد. مثل حديث (ابن بكر)"" . 

قال!*»: وحدثني محمد بن حاتم» حدثنا عبد الله بن بكر السهمي» حدثنا حاتم بن أبي 
صغيرة» عن أبي قزعة أن عبد الملك بن مروان بينما هو يطوف بالبيت إذ قال: قاتل الله ابن 
الزبير حيث يكذب على أم المؤمنين» يقول: سمعتها تقول: قال رسول الله كِب : «يا عائشة» لولا 
حدثان قومك بالكفر لنقضت البيت حتى أزيد (فيه)*' من الحجرء فإن قومك قصروا فى البناء». 
فقال الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة: لا تقل هذا يا أمير المؤمنين» فأنا سمعت أم المؤمنين 
تحدث هذا. قال: لو كنت سمعته قبل أن أهدمه لتركته على ما بنى ابن الزبير. 


فهذا الحديث كالمقطوع به إلى عائشة أم المؤمنين؛ لأنه قد روي عنها من طرق صحيحة متعددة عن 
الأسود بن يزيد. والحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة» وعبد الله بن الزبير» وعبد الله بن محمد بن أبي 
كن لديو وغروة بق الري ”© نفدل هذا علن موات ما قله ' لين الزين :فلوج كا لكا عدا . 

ولكن بعدما رجع الأمر إلى هذا الحال» فقد كره بعض العلماء أن يغير عن حاله» كما ذكر 
عن أمير المؤمنين هارون الرشيد ‏ (أو أبيه)”'" المهدي : أنه سأل الإمام مالكاً عن هدم الكعبة 
وردها إلى ما فعله ابن الزبير. فقال له مالك: يا أمير المؤمنين» لا تجعل >عبة الله مَلْعَبَةَ للملوك» 
لا يشاء (أحد”* أن يهدمها إلا هدمها. فترك”" ذلك الرشيد. 


)١(‏ في (ض) و(ى): «حين»» وكلا اللفظين ليسا في رواية «الصحيح». 

(50) (خمم/"40). 

(9) في (4): «أبي بكر» وهو خطأ. و«ابن بكر» هو محمد. 

(5) يعني: مسلماً. وهو فيه (505/189). (5) فى (ز) و(ن): «فيها»! 

(7) وقد رواه عن عائشة وَهنًا آخرون منهم مرجانة» وهي أم علقمة. 
فأخرجه أبو داود (74١73)؛‏ والنسائي (19/6١5)؛‏ والترمذي (475)؛ وأحمد (97/5,. 48)؛ وأبو يعلى 
(ج8/ رقم 6) من طريق عبد العزيذ بن محمد الدراوردي» عن علقمة بن أب علقمة» عن أمه مرجانة» 
عن عائشة مرفوعاً نحوه. قال الترمذي: «حسن صحيح؛ وقد توبع الدراوردي» تابعه عبد الرحمن بن أبي 
الزناد» فرواه عن علقمة بسنده سواء. أخرجه ابن خزيمة (014). ولكن رواه ابن خزيمة )0"0١9(‏ من 
طريق ابن أبي الزناد» عن هشام بن عروة» عن عائشة مرفوعاً. ولعل هذا من سوء حفظ ابن أبي الزناد. 
والوجه الأول أقوى. وقد أشرت إلى بعض طرقه فيما مضى والحمد لله. 

0) كذا في (ز) و(ن) و(ك). ووقع في (ج) و(ض) و(ى): «أو أبوه» وأشار ناسخ (ى) إلى أنه وقع في نسخة 
«(أو أبيه) وسقط هذا اللفظ من (ل). 

(6) فى (ك): «الله»!! 

(9) ولعل مالكاً كد استأنس في ذلك بقول ابن عباس لما استشار ابن الزبير الناس في هدم الكعبة» قال ابن 
عباس: «أرى أن تصلح ما وهي منهاء وتدع ا أسلم الناس عليه» وأحجاراً أسلم الناس عليهاء» وبعث 
عليها النبي كلا . اه. 
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نقله عياض والنواويء» ولا تزال - والله أعلم ‏ هكذا إلى آخر الزمان» إلى أن يخربها ذو 
السويقتين من الحبشة» كما ثبت ذلك فى «الصحيحين2”'' عن أبى هريرة قال: قال رسول الله كَل : 
ايخرّب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة». أخرجاه. 1 

وعن عبد الله بن عباس وقهاء عن النبي كَل قال: «كأني به أسود أفحج, يقلعها حجراً 
حجراً». رواه البخازي”” 


وقال الإمام أحمد بن حنبل في مس200 


: حدثنا أحمد بن عبد الملك الحراني» حدثنا محمد بن 
سلمة» عن ابن إسحاقء عن ابن أبي نجيح» عن مجاهدء عن عبد الله بن عمرو بن العاص» رضي الله 
(منين)"' :قال مييق رسو لاله كله يتول > ترب لذ ذو السويقي هن الحقلة» ( وين 
حليتها ويجردها من كسوتها. ولكأني أنظر إليه أصيلع أفيدع يضرب عليها بمسحاته ومعوله». 

الفدع: زيغ بين القدم وعظم الساق. 

ا ا ا في «(صحيح 
البخاري)”" عن أبي سعيد الخدري 6 ويفِيهدء قال: قال رسول الله كل : «ليحجن البيت وليعتمرن 
بعد خروج يأجوج ومأجوج". 

ار د «ريّنا وََجْمَلنَا مُسْلِمين لك ومن دُرِيََآ أمَهُ 


00) 


- 


يج *ه- أ رك َكََ 2 0000 


مُسَلِمَةُ لَك ورا متاسكا ويب عَلنآ إِنّكَ نت ألتَوآث ليسم 407. 


- ومن الأصول المشهورة عند المالكية: قاعدة سد الذرائع» وهذا منها. والله أعلم. 

.)454/7( أخرجه البخاري في «الحج»‎ )١( 

(؟) في «كتاب الحج» (5/ 510) قال: حدئنا عمرو بن علي» ثنا يحيى بن سعيد القطان» عن عبيْد الله بن 
الأخنسء عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس مرفوعاً . 

4 (فراضفقه ولا يصح مرفوعا. 
وأخرجه الفاكهي في «أخبار مكة» (57/) قال: حدثنا عبد الله بن منصورء قال: ثنا محمد بن مهران 
الرازي» قال: كنا فحية بن سلمة بهذا الإسناد سواء. وسنده ضعيف لتدليس ابن إسحاق ولكن تابعه 
سفيان بن عيينة» عن ابن أبي نجيح بهذا الإسناد مرفوعاً وزاد فيه: «قال مجاهد: فلما هدم ابن الزبير ضَلييه 
الكعبة جئت أنظر إليه؛ هل أرى الصفة التي قال عبد الله بن عمروء فلم أرها. أخرجه الفاكهي (755) 
أيضاً قال: حدثنا محمد بن أبي عمرء قال: ثنا سفيان. وهذا إسناد ظاهره الجودة» ولكن خولف ابن أبي 
عمر فيه خالفه عبد الرزاق في «مصنفه» (ج0/ رقم وابن أبي شيبة في «المصنف» »51/١15(‏ 18) 
كلاهما عن ابن عبينة بهذا الإسناد موقوفاً على عبد الله بن عمرو بآخره. وتابعهما أحمد بن محمد بن الوليد 
قال: حدثنا أبن عيينة بسنده سواء موقوفاً؛ أخرجه الأزرقى فى «أخبار مكة» )71/5/١(‏ فهؤلاء ثلاثة من 
الثقات خالفوا ابن أبي عمر فيه. ويؤيد وقفه على عبد الله بن عمرو ما أخرجه عبد الرزاق (9174) عن ابن 
جريج قال: بيعت مليناق الأول يعلت من سعاهد وغيره أن عبد اله بق عمروكين لحان قال «كأني 
أنظر إليه أصيلع أفيدع قد علاها بمسحاته. قال ابن جريج: وسمعت غيره من أشياخنا وأهل البلد أن 
الحبشة مخربوها. وسنده صحيح؟؛ وأخرجه ابن أبي * شيبة )58/١1(‏ قال: حدثنا إسحاق الأزرق. والأزرقي 
(0 ,9 ونعيم بن حماد في «الفتن» (ص5٠5)؛‏ والفاكيي 280 عن ابن عبينة كلاهما عن هشام بن 
حسان» عن حفصة بنت سيرين عن أبي العالية» عن علي بن أبي طالب نحوه موقوفاً . ٠‏ وسئذه صحيح . 

(5) في (ل): اعنه». (45) فى (ل): «قال: ويسلبها». 

(7) في (ل): احديث». (0) في «كتاب الحج؟ (404/5). 


ال 13817 ) 


نا لا لا 0 () لا نا لا لا لا لا لا () نا () لا لا لا ل 0 ل ] 0 لا نا () 00 0 0) 0 0 0 0 0 0 0 0] 0 0 0 ا 0 0 0) 0] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 8 


قال ابن عنري "45 يعيان يذلك والفعلنا (منكسلين)؟"" الأمرة حافعين لظاففة له تفرك 
معك في الطاعة أحداً سواكء. ولا فى العبادة غيرك. 


وقال ابن أبي حاته"": حدثنا أبي» حدثنا إسماعيل بن رجاء بن حيان الحصني القرشي» 
ريت أبدٌ مُملِمَةٌ له قال: مخلصةً. 

وقال ل حدثنا على بن الحسين» حدثنا المقدمى» حدثنا سعيد بن عامرء» عن سلام بن 
أبي مطيع في هذه الآية: #وَاجَمَلنَا مُسْلِمَيَن» قال: كانا مسلمين» ولكنهما سألاه الثبات. 

وقال عكرمة”"': ##رَيا وَاجْعَلنَا مُسْلِمََنِ آك4 قال الله: قد فعلت #وَّمن دَرَيَيَآ أمَهٌ سُسْلِمَهٌ لكَ)4 
قال الله: قد فعلت. 

وقال السدي”'': ومن دُرَيَينَآ أمَدٌ مُسْلِمَهٌ لَكَ4 يعنيان العرب. 


قال ابن جرير: والصواب أنه يعم العرب وغيرهم؛ لأن من ذرية إبراهيم بني إسرائيل» وقد 
5 50 55 لي هه 7 مه ملس ام .6 جنع ع 
قال الله تعالى: وين فَوِْ موست أَمَّهّ سبَدُوت بِلَلَيّ ويد يَعَدِلوَ © [الأعراف] 

قلت: وهذا الذي قاله ابن جرير لا ينفيه السدي؛ فإن تخصيصهم بذلك لا ينفى من عداهم» 
والسياق إنما هو في العرب؛ ولهذا قال بعده: #رَبَنَا وَابَعَتْ ضِهمْ يسول َنم يَتلُوأ عَلْهِم َايَتِكَ 
وَيُعِلَمْهُمُ الكتب وَلفكمَةَ وَبركِيِمْ إِنَكَ أت الْعَرِيدُ لفكي 469 الآية [البقرة]»ء والمراد بذلك 
محمد كله وقد بُعث فيهم كمأ قال تغالى : هو الرّق مَك فى الأيدن رَُولًا نم4 [الجمعة: ؟] 


0-4 
2 


ومع هذا لا ينفي رسالته إلى الأحمر والأسودء (لقوله)”" تعالى: فثُلَ يَتأبّهًا ألنَّآض إن رسول 


أله إِلتَحكُمَ جِيصًا» [الأعراف: 158] وغير ذلك من الأدلة القاطعة. 


وهذا الدعاء من إبراهيم وإسماعيل يَ#كِظِ. كما أخبر الله تعالى عن عباده المتقين المؤمنين» في 
قوله: لون يقوؤت رَبَنَاهَبْ لا من أوئيصًا وَمْرييدَا ضُرَّهَ أي وَلمَصلنا لتقي ماما 469 
[الفرقان] وهذا القدر مرغوب فيه شرعاًء فإن من تمام محبة عبادة الله تعالى أن يحب أن يكون من 
صلبه من يعبد الله وحده لا شريك له؛ ولهذا لما قال الله تعالى لإبراهيم فذ: إن جَاعِدْكَ لئاس 
مم4 قال: #وين دري مَالَ لا يَتَالُ عَهَدِى الطَِينَ4 [البقرة: 4؟1] (وقوله)”” : ##واَجمُبن وَبَقَّ أن تَمْبَدَ 


- 
20 0 


لْأَصَنَام» [إبراهيم: 5؟] وقد ثبت في «صحيح اا عن أبي هريرة ديه » عن النبي كَل قال: 


)١(‏ في «تفسيره؛ (9/ الال 017/7 . (؟) فى (ك) و(ل): «مسلمين»! 

(؟) في «تفسيره؛ (1708. 98؟1) ولا بأس بإسناده. وإسماعيل بن رجاء وثقه العجلي والحاكم وقال أبو 
حاتم : «صدوق» وضعفه العقيلي والدارقطني والساجي. 

(5) رقم (1157) وسنده قوي. أما محقق "تفسير ابن أبي حاتم» فقال: «ضعيف الإسناد ففيه سلام بن أبي 
مطيع. فيه مقال». وهذا نقد عجيب, وما دخل سلام في الإسناد وهو صاحب القول؟ إنما الشأن في 
الإسناد إليه. والله المستعان. 

(0) أخرجه ابن ابي حاتم )١7104(‏ وسنده جيد. وعنده «قال: نعم» بدل «قد فعلت». 

(7) أخرجه ابن جرير )73١77(‏ بسند حسن. 60 في (ج): "كقوله). 

(6) في (ز) و(ض): «وهو قوله». (9) في «كتاب الوصية» .)١5/171(‏ 


0 2 
مر ا 
لس 0 
] لا 0 (] لا () لا لا ذا () () () نا لا لا () نا 0 [] [] لا نا نا 3) [] [] لا [) () لا لا لا نا () ذا 0 0 ) (! [] لا 0 نا (] 0 لا لا لا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ذا 0 نا 0 ا 0ا 0 [] 0 0 0 0 0 0 0] 9 0 0 0 0 


«(إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية» أو علم ينتفع به» أو ولد صالح يدعو له©. 
ورا متَاسكا» قال ابن جريج”"'» عن عطاء: #وَأرنًا مَتَاك]4 أخرجها لها (علّمناها)”" . 
وقال مجاهد” ": ورا متَاسكا» مذابحنا. وروي عن عطاء”'' أيضاًء وقتادة نحو ذلك. 
زقال 'ستعيد يز سيور عيرقنا ععاك بن بسيو عن خصيف »عن مجاهد». فال قال 

إبراهيم : #وَآرًا متَاسِكَا» فأتاه جبرائيل» فأتى به البيت» فقال: ارفع القواعد. فرفع القواعد وأتم 

البنيان» ثم أخذ بيده فأخرجه فانطلق به إلى الصفاء قال: هذا من شعائر الله. ثم انطلق به إلى 
المروة» فقال: وهذا من شعائر الله ثم انطلق به (نحو)"'' منى» فلما كان من العقبة إذا إبليس 
قائم عند الشجرة» فقال: كبر وارمه. فكبر ورماه. (ثم انطلق)”'' إبليس فقام عند الجمرة 
الوسطىء فلما (حاذى به)”' جبريل وإبراهيم قال له: كبر وارمه. فكبر ورماه. فذهب إبليس 
وكان الخبيث أراد أن يدخل في الحج شيئاً فلم يستطع» فأخذ بيد إبراهيم حتى أتى به المشعر 
الحرام» فقال: هذا المشعر الحرام. فأخذ بيد إبراهيم حتى أتى به عرفات. قال: قد .عرفت ما 
أريتك؟ قالها: ثلاث ان قال: نعم. 


وروى عن أبي مجلز””'' وقتادة نحو ذلك. وقال أبو داود الطيالسي”''': حدثنا حماد بن 


)000( أخرجه ابن جرير (54١5)؛‏ وابن أبي حاتم )١١6(‏ من طريقين عن حجاج بن محمدء عن ابن جريج. 
[وسنده حسن]. 

زفق في (ج) و(ل) و(ى): «وعلمناها». . 

زفرفق أخرجه ابن جرير 517/0 406 ود أن حاتم )2 من طرق عن ابن 0 نجيح» عن مجاهد وهو في 
«تفسير مجاهد») (ص4١١)‏ من طريق ورقاءء عن ابن أبي نجيح . ٠‏ [وسنده صحيح ]. 

(5) أخرجه ابن جرير 750550 .)3١51/‏ 
«تفسيره» )5١١(‏ قال: حدثنا عتاب بن بشير بهذا الإسناد. وعتاب بن بشير يروى عن خصيف أحاديث 
مناكير» ولكن تابعه عثمان بن ساج» أخبرنا خصيف بن عبد الرحمن فذكر مثله؛ أخرجه الأزرقي في «أخبار 
مكة» (504/1؛ و 10/5 قال: حدثني جدي» قال: حدثنا سعيد بن سالمء عن عثمان بن ساج. 
وسعيد بن سام ذكره ابن حبان فى «الثقات» (5/ هه”) وذكر له حديثاً في إسناده إليه عبد الوهاب بن 
الضحاك وهو متروك بل كذبه جماعة. وعثمان بن ساج ترجمه البخاري في «التاريخ الكبير) (9/ ؟57107//7)؛ 
وابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» )١97/١/7(‏ ولم يذكرا فيه شيئاً. وخصيف بن عبد الرحمن ضعيف 
الحديث. قال ابن حبان: «تركه جماعة من أثمتنا» فهذا إسناد ضعيف أو واه. 

(5) في (ك): «إلى2. 0) فى (ل): «فانطلق». 

(6) كذا في «الأصول» وهو الموافق لما في «تفسير سعيد بن منصور»؛ وفي (ز): «جاز له» وفي (ك): «حاذاه». 

(9) ذكره ابن أبي حاتم في «تفسيره» فقال: «روى عن أبي مجلز نحو ذلك غير أنه لم يذكر ذكر القواعد» وعن 
قتادة نحو ذلكء» وزاد فيه: وأراه حلق الرأس». 

() فى «مسنئله» (55917؟) بهذا الإستناد. 
وأخرجه بطوله: احمد إن «المسند؛ )591//١(‏ قال: حدثنا سريج؛ يعني: ابن يونس» ويونس؛ يعني: ابن 
محمد» والطبراني ف فى «الكبير) (ج١٠/‏ رقم 58>" ٠‏ ) من طريق حجاج بن منهال والبيهقي ذف فى «الشعب» 
(ج "/ رقم /ا/*2) من طرق ابن عائشةء وهو عبيد الله» أربعتهم قالوا: ثنا حماد بن سلمة بيدا الإسناد 
وعندهم من الزيادة على رواية الطيالسىٌ. 


)1١١( لكك‎ ٠ 
سلمةء عن أبي (عاصم"' الغنوي» عن أبي الطفيل» عن ابن عباسء قال: إن إبراهيم لما‎ 
(أري”" أوامر المناسك. عرض له الشيطان عند المسعى» فسابقه إبراهيم» ثم انطلق به جبريل‎ 
حتى (أتى به"" منى» فقال: مناخ الناس هذا. فلما انتهى إلى جمرة نه (فرضي) 7 له‎ 
الشيطان» فرماه بسبع حصيات حتى ذهبء ”لثم أتى به (إلى جمرة"'' الوسطى» فعرض له‎ 
الشيطان فرماه بسبع حصيات» حتى ذهب]””». ثم أتى به (إلى جمرة)" القصوى» فعرض له‎ 
الشيطان» فرماه بسبع حصيات حتى ذهبء فأتى به جمعاً. فقال: هذا المشعر. ثم أتى به عرفة.‎ 
فقال: هذه عرفة. فقال له جبريل: أعرفت؟‎ 


حلط «رَبنا وانتث يهم صنلا عنقم يتا عَلْهِمْ -انية وَيعِمهُمْ الكتب وَلفِكمة وَبدَي إِنَدَ 


أَنتَ لْمَزِرٌ 2 9 *. 


يقول تعالى إخباراً عن تمام دعوة إبراهيم لأهل الحرم - أن يبعث الله فيهم رسولاً منهم؛ أي: 
دري إبراهيم: وقد وافقت هذه الدعوة المستجابة قدر الله السابق في تعيين محمد (صلوات الله 
وسلامه عليه)”'' ‏ رسولاً في الأميين إليهم» إلى سائر الأعجمينء من الإنس والجن» كما قال 
الإمام أحمد”": حدثنا عبد الرحمن بن مهديء. حدثنا معاوية بن صالح» عن سعيد بن سويد 
الكلبى» عن عبد الأعلى بن هلال السلمى» عن العرباض بن سارية قال: قال رسول الله يَلِهِ: 
فإنى عند الله لتخاتم التبيين» وإن دم لمتجدل فى طيعه» .وسانيتكم ياول ذلك دعوة ابي إبراهيمة 
وبشارة عيسئى بيغ .ورؤيا أمي التي رأات» وكذلك أمهات (النبيين)”"'' يرين». 

(وكذا)”''' رواه ابن وهبء والليثء» وكاتبه عبد الله بن صالح. عن معاوية بن صالحء وتابعه 
أبو بكر بن أبي مريم» عن سعيد بن سويد» به. 

وقال الإمام أحمدا''' أيضاً: حدثنا أبو النضرء حدثنا الفرج» حدثنا لقمان بن عامر: 


قال الهيثمي في «المجمع» (730947/5): «رجاله ثقات» وقال في موضع آخر (8/ :)58١١ 2750١‏ لرجاله رجال 
الصحيح غير أ بي عاصم الغنوي وهو ثقَة). 
(#) قلت: أبو عاصم هذا وثقه ابن معين» وقال أبو حاتم: «لا أعرفه» ولم يحدث عنه سوى حماد بن 
سلمة. فالإسناد ضعيف», ولكن له شواهد وطرق أخرى. وقد أخرج مسلم )1717/1١575(‏ بعضه من وجه 


000( في جر( و(ن): «العاصم». زهق في (ج): «رأى)». 
) في (ج) و(ل): «أراه». (:) في (ز): «تعرض»). 
(5) ساقط من (ز) و(ض). (7) في (ن): «الجمرة». 


(0) في (ل): هخ'. 

(8) في «المسند» )١717/5(‏ ومن طريقه ابنه عبد الله في «السنة» (8705)؛ وأبو نعيم في «الدلائل» (9). وتقدم 
تخريجه تحت الآية .)١55(‏ 

(9) في (ك): «المؤمنين»!! 

)١(‏ كذا في رج و(ض) و(ك) و(ل) و(ى)؛ وفي (ز) و(ن): «وكذلك». 

.)١55( في «المسند» (117/60) وتقدم تخريجه عند الآية‎ )١١( 


1١90 لالز‎ ٠. 


لا لا نا لا نا ذا 0 (ا ذا لا نا ا 0 لا ا 0 1 0) نا 0 ) 0 0 9 3 0 1 0 0 8 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 ا (ا لا 8 0 0 نا ا ا 0 ا 0 0 9 0 0 0 0 0 ا 0 1 0 0 (ا نا لا لا 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 83 


سمعت أبا أمامة قال: قلت: يا رسول الله. ما كان أول بدء أمرك؟ قال: «دعوة أبي إبراهيم» 
وبشرى عيسى بي» ورأت أمي أنه خرج منها نور أضاءت له قصور وده 

والمراد أن أول من نوه بذكره وشهره في الناس» (إبراهيم”'2 ل. ولم يزل ذكره في الناس 
مذكورا مشهورا سناتراً حت أفضتع باندمه خاتم أنياء بتي إسرائيل نسبأء وهو عيسى ابن مريم 84 
حيث قام في بني إسرائيل خطيباًء وقال: #إِقٍّ رَسُولُ لل ِلك ”'[مُصَيْهًا لما بين يد ين اللورية]1" 


حورو خومر 


ومسا سول ا 6 [الصف: 1] ولهذا قال في هذا الحديث: «دعوة أبي إبراهيم» 
وبشرى عيسى ابن مريم». 
وقوله: «ورأت أمي أنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام» قيل: كان مناماً رأته حين 
حملت بهء وقصته على قومها فشاع فيهم واشتهر بينهم» وكان ذلك توطئة. وتخصيص الشام 
بظهور نوره إشارة إلى استقرار دينه وثبوته ببلاد الشام» ولهذا تكون الشام في آخر الزمان معقلا 
للإسلام وأهلهء وبها ينزل عيسى ابن مريم”" إذا نزل بدمشق بالمنارة الشرقية البيضاء منها. ولهذا 
جاء في «الصحيحين”*': «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا 
من خالفهم حتى 2 1 الله وهم كذلك». وفي اصحيح البخاري»: «وهم بالشام». 
00 أبو>جعفن الرازئ” عن الربيع بن أنس» عن أبي العالية» في قوله: ربا وَأبْعَتْ يهم 
ثرا يم يعني : ا فقيل له: قد استجيبت لك» وهو كائن في آخر الزمان. وكذا 
5 يده وقتادة" . 


وقوله تعالى: لوَيْمَلَمُُمْ الْكِنَبَ4 يعني: القرآن: ظوَلطِكَمَة4 يعني: السنة» قاله الحسن”*, 
وقتادة”*". ومقاتل بن حيان» وأبو مالك وغيرهم. وقيل”''"2: الفهم في الدين. ولا منافاة. 
#وَيْرقَيمْ * قال علي بن أبي طلحة''''» عن ابن عباس: يعني: طاعة الله» والإخلاص. 


دم 


وقال محمد بن إسحاق'''' لوَيْمَلَمْهُمُ الْكنَبَ وَللِكْمَة4 قال: يعلمهم الخير فيفعلوه. والشر 


)01 ا الإبراهيم الخليل». 0) من (ن) و(ى). 

90) يشير إلى حديث 0 ضيه وهو حديث طويل فيه خبر الدجال. أخرجه مسلم 7/7179 .)١١١‏ 

(5) أخرجه البخاري (57775/5؛ و7١557/1).‏ 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم )١115(‏ قال: حدثئنا عصام بن رواد العسقلاني» ثنا آدم» عن أبي جعفرء عن الربيع» 
عن أبي العالية. وسنده حسن؛ وأخرجه ابن جرير )7١77(‏ بسند ضعيف عن الربيع بن أنس. 

3ن أخر جه ابن جرير )7١/5(‏ وسنده حسن. (ه4 أخرجه ابن جرير )7١١1/5(‏ وسئنده صحيح . 

(4) أخرجه ابن أبي حاتم )١7177(‏ وفي إسناده أبو بكر الهذلي وهو ضعيف جداً. 

(9) أخرجه ابن جرير )7١1(‏ وسنده صحيح . 

(١٠)أخرجه‏ ابن جرير )١5١80(‏ قال: حدثنى يونس بن عبد الأعلى» ناابن وهب قال: قلت لمالك: ما 
الحكمة؟ قال: المعرفة بالدين» والفقه في الدين» والاتباع له. [وسنده صحيح]. 

(١١)أخرجه‏ ابن جرير )73١8١(‏ قال: حدثني المثنى بن إبراهيم؛ وابن أبي حاتم )١7178(‏ قال: حدثنا أبي قالا: 
ثنا أبو صالح عبد الله بن صالح» حدثني معاوية بن صالح» عن علي بن أبي طلحة. [وسنده ثابت]. 

)١١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم )١711(‏ ولا بأس بسنده. 


ا ا ) 


فيتقوه » ويخبرهم برضاه عنهم إذا أطاعوه (وليستكثروا)(1) من طاعته» 0 ما سخط من 


وقوله: إِنَكَ أن نت الْعرِوٌ لير » أي: العزيز الذي لا يعجره شيء » وهو قادر على كل شيء» 
الحكيم في أفعاله وأقواله» فيضع الأشياء في محالها؛ لعلمه وحكمته وعدله. 


َل نودم إِلَّا من سَف د 00 صَطئَيَهُ في 


ين سجن © أ َال أُسْلَمَتٌ رت المليينَ © ورَصّن . 
ار 0 © 


يقول تبارك وتعالى ال الكفار فيما ابتدعوه وأحدثوه من الشرك بالله» المخالف لملة 
إبراهيم الخليل» إمام الحنفاء» فإنه جرد توحيد ربه تبارك وتعالى» فلم يدع معه غيره» ولا أشرك 
به طرفة عين» وتبرأ من كل معبود سواه» وخالف ذلك سائر قومهء» حتى تبرأ من أبيه» فقال: 
«يْقَوم إِفْ برى* مما مْْرِوْنَ © إِنْ وَجَهْتُ وَجَهِىَ لِزِى طْرَ 0 الأرت عنينا 2 ا ون 
المشركيت 469 [الأنعام] ] 1و3 قال تعالى: 8وَإذْ كَل إِبَهِمُ لأنيه إن :4 ما تَنَبُدُونَ © 
إل أ عر ون سهدي ©46 [الزخرف]]”'2 وقال 0 1 27 يقد يميم لأيه 
إلا عن تَوْعِدَةَ وَعَدَهَآ إِيَاهُ كلما بَيْنَ له أَنَمُ عَدُوٌ لله ترآ مِنهُ 0 ره كه عليه 409 [العربة] 
فال فعالى: آذ 2 ص أ َانء ل حا 1010 0 لمكي © مَاجرًا ١‏ ميد س2 
وََدَنهُ إل صط مُسيَقم 07 وََابَسَهُ في اليا عند وَإئَهُ ج ا ©* [النحل] ينا 
وأمثاله قال تعالى : اه يَصك عن مله صر »# أي : : عن طريقته ومنهجه. فيخالفها ويرغب 
عنها ظإِلَا مَن سَفْهَ نم4 أي: ظلم نفسه بسفهه وسوء تدبيره بتركه الحق إلى الضلال» حيث 
خالف طريق من اصطفى فى الدنيا للهداية والرشادء من حداثة (سنه)”؟2 إلى أن اتخذه الله خليلاء 
وهوافن: الآخرة م الصالحيق المرعداء - هرك طريقه ا وستلكة وعلتدثراتيم طرق المبلالة 
والغي» فأي سفهٍ أعظم من هذا؟ أم أي ظلم أكبر من هذا؟ كما قال تعالى: #إرك الشَرِكَ لظلرٌ 
عظِيرٌ 4 . 

وقال أبو العالية”؟ وقتادة'2: (نزلت هذه الآية)”" فى اليهود؛ أحدثوا طريقاً ليست من عند الله 
وخالفوا ملة إبراهيم فيه (اعدتوة)” 2 وشهد سكي هلا ا قول الله تعالى: #آإمَا كن إِرَصِيمُ 


وديا و انما نصرانر عرلا ولك 37- حَنِيفًا تمَيا وما 32 ص الْمشركين ركين 69 ١‏ رك أوْلّ أَلنّاسٍ باهم ١‏ لََدبنَ أتبْعوه 
وَعندًا أليّنُ ولس اموأ لله ون المؤمنينَ 46 آآل 00 


.ى هم 


وقوله تعالى: لإ قَالَ لم ريه 2 َالَ أَسْلَمَتٌ رت الْملِييتَ 4*6 أي: أمره (الله)”" 


ما 


00( في (ز) و(ض): «استكثروا». (0) فى (ز) و(ض): «تجنبوا». 

() ساقط من (ج) و(ز) و(ض) و(ك) و(ل). والآية ثابتة في (ن) و(ى). 

(:) في (ك): (بنيته» . (5) أخرجه ابن أبي حاتم .)١7١80(‏ [وسنده جيد]. 
(1) أخرجه ابن جرير .)7١47(‏ [وسنده صحيح]. 0) ساقط من (ج). 


(6) في (ز) و(ض): «أخذوه». (9) لفظ الجلالة من (ز) و(ن). 


م ال 1 1137) 

(تعالى)'' بالإخلاص له والاستسلام قاد فأجاب إلى ذلك شرعاً وقدراء وقوله: #وَوضّئ 
يآ رهم ينه وَيَْقُوبُ4 أي : 00 '' بهذه (الملة)”" وهي الإسلام لله '*[أو يعود الضمير 
على الكلمة وهي قوله: أأُسْلَمْتٌ يرَتِ الْمَلَمِنَ4]*“. لحرصهم عليها ومحبتهم لها حافظوا عليها 

إلى حين الوفاة ووصوا أبناءهم بها من بعدهم؛ كقوله: تال # وكذلها طن افيه فى عقبه» 
[الزخغرف: 18] وقد قرأ بعض السلف «ويعقوب» بالنصب عطفاًء على بنيهء» كأن إبراهيم وصى 
بنيه وابن ابنه يعقوب بن إسحاق وكان حاضراً ذلك» وقد ادعى القشيري فيما حكاه القرطبي'') 
عنه أن يعقوب إنما ولد بعد وفاة إبراهيم» ويحتاج مثل هذا إلى دليل صحيح؛ والظاهرء والله 
أعلمء أن إسحاق ولد له يعقوب في حياة الخليل وسارة؛ لأن البشارة وقعت بهما في قوله: 
«مَْرْنَهَا _بإِسْحَقٌ ومن وَرآه إِسْحَقَّ يَعْقُوبَ4 [هود: ]/١‏ وقد قرئ بنصب «يعقوب» ههنا على نزع 
الخاففي» فلو لم يوجد يعقوب في حياتهما لما كان لذكره من بين ذرية إسحاق كبير ولد 
وأيضاً فقد قال الله تعالى في سورة العنكبوت: #وَوَعَبْنَا له إِسْحقٌ وَيَعَقُوب وَجَْمَلْنا فى ذرد 
الشف وَاليتي وَيَاتسَهُ نَم فى الذها يا وَإِنَمُ في الْآِرَوَ لين ألمَلِحِنَ 406 الآية [العنكبوت] 50 
في الآية الأخرى: #ووهْبَنَا له إسحق وَيَعَفُوب تافلة * [الأنبياء: 771] وهذا يقتضى أنه وجد في 
حياته» وأيضاً فإنه باني بيت المقدسء, كما نطقت بذلك الكتب المتقدمة» وثبت في 
«الصحيحين"”' من حديث أبي ذر قلت: يا رسول الله؛ أي: مسجد وضع أول؟ قال: 
«المسجد الحرام»» قلت: ثم أي؟ قال: «بيت المقدس»» قلت: كم بينهما؟ قال: «أربعون 
سنةً» الحديث. فزعم ابن حبان أن بين سليمان الذي اعتقد أنه باني بيت المقدس - وإنما كان 
جدده بعد خرابه وزخرفه ‏ وبين إبراهيم أربعين سنةًء وهذا مما أنكر على ابن حبان» فإن المدة 
بينهما تزيد على ألوف سنين"» والله أعلم. وأيضاً فإن ذكر وصية يعقوب لبنيه سيأتي ذكرها 
قريباًء وهذا يدل على أنه ههنا من جملة الموصين. 


وقوله: مي 3 لله أضطقّ كم أَلينَ قلا ول مَموثن ا مُنْلِمُونَ # أي : أحسنوا في حال 
الحياة والزموا هذا (ليرزقكم”'' الله الوفاة ا فإة امه يموت :غالا] على ما كان عليف 
ويبعث على ما (مات”''2 عليه. وقد أجرى الله الكريم عادته بأن من قصد الخير وفق له ويُسر 


)١(‏ لم ترد في (ز). (0) في (ك): (رضى»! 

() في (ك): «المسألة»! (5) ساقط من (ز) و(ض) و(ى). 

(4) ساقط من (ز) و(ض) و(ى). 

() في «تفسيره» (175/7) وقال: «وهو بعيد» لأن يعقوب لم يكن حينئذ بين أولاد إبراهيم لما وصاهمء ولم ينقل 
آنا فقوت أدرة جده إبراهيم» وإنما ولد بعد موت إبراهيم» وأن يعقوب أوصى بنيه أيضاً كما فعل إبراهيم» .اه. 

(6)10 أخرجه البخاري في «كتاب الأنبياء» (501//5)؛ ومسلم في «كتاب المساجد)» .)١/070(‏ 

() قال ابن القيم في «زاد المعاد» :)441/١(‏ «وقد أشكل هذا الحديث على من لم يعرف المراد به» فقال: 
معلوم أن سليمان بن داود هو الذي بنى المسجد الأقصىء» وبينه وبين إبراهين أكثر من ألف عام» وهذا 
جهل من هذا القائل» فإن سليمان إنما كان له من المسجد الأقصى تجديده لا تأسيسه» والذي أسسه 
يعقوب بن إسحاق صلى الله عليهما وآلهما وسلم بعد بناء إبراهيم الكعبة بهذا المقدار».اه. 

(9) في (ل): اليرزقكم)». )9١(‏ في (ج): «كان». 


)13 4 . 3*0 851 


0 لا ا ذا لا لا فا فا ذا لا لا | لا فا ل 0 لا 0 ) لا (ا لا نا () 0 0 (] (ا نا نا 0 0] 0 0 () 0 8 0 0 0 0 0] 00 0 ا 9 3 8 0 ١0‏ 0 0 ] 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 نا 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


عليه فق نوق صنالح] ثبت عليه. وهذا لا يعارض ما جاء في الحديث (الصحيح”': (إن 
الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا باع أو ذراعء فيسبق عليه الكتاب» 
فيعمل بعمل أهل النار (فيدخل النار)”' وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه 
وبينها إلا باع أو ذراعء فيسبق عليه الكتاب» فيعمل بعمل أهل الجنة(" [فيدخلها»”؟“؛ لأنه قد 
جا في :خض روايات هذا الحديق 0 : #فيعمل يعمل أهل: الجدة]"" فيما يبدو للناس: 
و(يعمل) ” بعمل أهل 0 فيما يبدو للناس. وقد قال الله تعالى: كأ مَنْ أن ولق () وَصَدَّقَّ 
لفق 62 هَبْسِمُ يشر 69 وَآنَا من يخْلَ وَاسْتَفقَ © كدب للق يسيم لسر 49 
اليل 


كَالَ نيه ما تَدُونَ + 


00 


لك له تيك اسم امل ا إل ا ب 1 ل 0 جر 1 
مَا كَبْتْ ولحي ها كبش ]2 ماو ”0 


يقول تعالى محتجاً على المشركين من العرب أبناء إسماعيل» وعلى الكفار من بني إسرائيل 
- وهو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم (عليهم”” السلام ‏ (بأن يعقوب)”' لما حضرته الوفاة 
وصى بنيه بعبادة الله وحده لا شريك لهء فقال لهم: لما تَجِدُونَ من بتْدى مَالاْ نمبْدُ إِلَهَكَ وَإِلهَ 
َابَآبِكَ إِبَرمٌ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسَحَقَ4 وهذا من باب التغليب لأن إسماعيل عمه. 

قال النحاس : : والعرب تسمى العم أباء داري ''2؛ وقد استدل بهذه الآية من جعل 
الجد أبا وحجب به الإخوة» كما هو قول الصديق و حكاه البخاري27 عنه من طريق ابن 
عباس وابن الزبيرء ثم قال البخاري'""2: رك الت عله وإليه ذهبت عائشة أم المؤمنين» وبه 
يقول الحسن البصري وطاوس وعطلا: وهو مذهب أبي حنيفة وغير واحد من علماء السلف 
والخلف؛ وقال مالك والشافعي وأحمد في المشهور عنه أنه يقاسم الإخوة؛ وحكى مالك». عن 


)١(‏ ساقط من (ز) و(ض). 

(؟) كذا في (ج) و(ك) و(ل) و(ى)؛ وفي (ز) و(اض) و(ن): «فيدخلها». 

(9) ساقط من (ز) و(ض). 

(4) أخرجه البخاري (07/5*؛ و١١/لالا4؛‏ و7١1/٠44)؛‏ ومسلم .)١/5743(‏ 

(0) أخرجه البخاري في «كتاب الجهاد» (847/5 40)؛ ومسلم في «كتاب الإيمان» .)11/4/١١5(‏ 

() ساقط من (ز) و(ض). (0) ساقط من (ز) و(ض). 

(40) في (ج) و(ض): «عليه» . (9) ساقط من (ز) و(ض). 

.)1848/7( فى "تفسيره»‎ )٠١( 

كاف اكات التزاشي) 01210 شنا ويد ورد مرميولا بالنائد انيعى جنا امن الميهابة عن أن 
بكر الصديق: منهم: ابن عباس؛ أخرجه الدارمي (؟/ 705)؛ وأخرجه البيهقي (57/7١)؛‏ وسنده صحيح 
كما قال الحافظ في «الفتح» .)19/١7(‏ 

)١١(‏ ولفظ البخاري: «ولم يذكر أن أحداً خالف أبا بكر في زمانه» وأصحاب النبي يل متوافرون». قال 
الحافظ : «كأنه يريد بذلك تقوية حجة القول المذكورء فإن الإجماع السكوتي حجة؛» وهو حاصل في 
هذا»ا.اه. 


و مر لكر (هم١1)‏ 


2 2ل ل ل وف لج عع عم ل ع ع 2 22222223222 


عمر وعثمان وعلي وابن مسعود وزيد بن ثابت وجماعة من السلف والخلف. واختاره صاحبا أبي 
حنيفة القاضي: أبو يوسف» ومحمد بن الحسن, ولتقريرها موضع آخر. 

فونه" إلا ونيدا 4 الى اتوسده :الالو كزلة شرك عه شيعا غيرمٍ لون لم مُسَلمون» 
أي: مطيعون خاضعون كما قال تعالى: لوَلَهُ أسَكَمْ من فى السَمْوتٍ وَالْآرضٍ طوْعَا وَحكَرَها 
وَإلْكَهِ ييجَعُورح* [آل عمران: 87] والإسلام هو ملة الأنبياء قاطبةٌ وإن تنوعت شرائعهم واختلفت 
مناهجهم. كنبا قال تعانى : «ويا سلما من قات اهن يسول إل فين له 21 لهي ا 
َعَبُدُون 467 [الأنبياء] والآيات في هذا كثيرة والأحاديث» فمنها قوله (6)!”': انحن معشر 
الأنبياء أولاد علات ديئنا راع 

وقوله تعالى: طتَلْكَ أَمَدّ صَدَ حَلَتْ» أي: مضت #لهامَا كَبتَ , ها كنم 4 اق 
السلف الماضين من آبائكم من الأنبياء والصالحين لا ينفعكم سكم م إذا لم تفعلوا 0 
يعود نفعه عليكم» فإن لهم أعمالهم التي عملوها ولكم أعمالكم : #ولا شَكَلُونَ عَمَا كنوأ يَعَملُون* . 

وقال أبو العالية”'» والربيع. وقتادة: #تَلْك أَمَدٌّ صَدْ حَلَتْ» يعني: إبراهيم» وإسماعيل» 
وإسحاقء ويعقوب, والأسباط “[و(قد)”' جاء في الأثر”'': «من أبطأ به عمله لم يسرع به 


5 الا 


#وكَالوا ووأ هوا أ تصدرئ تَبْتدواً ل بل هله روس نيط وما كن من الْمشركين 403 . 


0 حدثنى محمد بن أبى محمد» حدثنى سعيد بن جبير أو عكرمة» عن 


ابن عباس» قال: قال عبد الله بن صوريا الأعور لرسول الله كلِِ: ما الهدى إلا ما نحن عليه؛ 
فاشيعنا يا متحي (تيين)""' : وقالف التضارع مكن ذلك. فأنزل الله وِتَكَ: «اوَكَالوا حونوا هُودًا أو 


ترك يدوا 4 . 


)١(‏ في هامش (ج): «قال القرطبي» (178/7): قرأ الحسن» ويحيى بن يعمر والجحدري؛ وأبو رجاء 
العطاردي: وَإِكَهَ دَابَآيِكَ4 [البقرة: ]١7‏ فقيل: أريد: إبراهيم؛ أي: جمع سلامة على ما حكى سيبويه: 
«أب» و«أبون» كما قال الشاعر: 

فلماتبيّنأصواتتقا بَكًيْن وفديننابالأبينا 

زفق في رج( و(ل): 86 . 

(9) كذا وقع لفظ الحديث. وكأن المصنف كانه كتبه من حفظهء وقد كرره بهذا اللفظ في مواضع شتى من 
#تفسيره)؛ في (سورة المائدة» (7/١1١)؛‏ وفي «الأنعام) (”/ ”الالا, 7"7/8)؛ وفي (يونس» (519/5)؛ وفي 
«الأنبياء» (957/5)؛ وفي «الشورى)» (/ .)١87‏ والغريب أنه قال في تفسير المائدة): ثبت في (صحيح 
البخاري. . .2 ثم ذكر الحديث باللفظ الذي أثبته في هذه المواضعء ولا أصل له بهذا اللفظ في (صحيح 


البخاري» . 
(5) أخرجه ابن أبي حاتم .)1١90(‏ وأشار إلى الأثرين الآخرين» ولم أقف عليهما. 
(0) ساقط من (ز) و(ض). زفق في رن و(ى) : «ولهذا». 


0) هذا زه امن يحدريك طريل ا خرحيه ميلم 78/71550) هن حديك أبي هريرة َه مرفوعاً . 
00 أخرجه ابن جرير ( )؛ وابن أن حاتم )117٠0(‏ من طريقين عن ابن إسحاق به. [وسئده حسن]. 
(9) ساقط من (ك)؛ وفي ©“ و(ك) و(ى) : «تهتدى» بإثبات الياء. 


م5 ١١‏ ) 
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وقا خفنت" "4 (عن جا )7 : ا . وروى علي بن أبي ع0 9 عن ابن عباس : 
حاضيا , وقذا روي عق الحيد”* والمتسافة«وعطة والقاري ا . 
قال أثو 97 الحنيف: الذي يستقبل البيت بصلاته» ويرى أن حجه عليه إن استطاع إليه 


2 


سبيلا . 


و 


وال مجاهرة»: ': والربيع بن أنس: حتينا؛ أي «مففا:وقان :ابو عون" الحنف: 
يؤمن بالرسل كلهم من أولهم إلى آخرهم. 

وقال قتادة30©: الحنيفية: شهادة أن لا إله إلا الله. يدخل فيها تحريم الأمهات والبنات 
والخالات والعمات وما حرم الله (ويَِ)''2. والختان. 


حلط «نولوا ءَامَكَا يله ويَآ أنِلَ لما وم أْرِلَ إِك إرْسسمَ وَإِنمِيلٌ وَإِنْحَقَ وَيَنثُوبَ وَالأَسبَايا وآ 
ب أ 52 سعرويس ‏ مةٌ 04 3 ِ 
وق مُوسى وعِبسى وآ أوق ابوس ين رَيَهِرَ لا مُفرَقُ بن كر مَنْهْرْ وَكَنُ كو تيون 40 . 


أرشد الله (تعالى”''' عباده المؤمنين إلى الإيمان بما أنزل إليهم بواسطة رسوله محمد كله 
مفصلاًء وبما أنزل على الأنبياء المقدية مجملاًء ونص على أعيان من الرسل» وأجمل ذكر 
بقية الأنبياء (عليهم الصلاة والسلام”""“2. (وأنهم”*'' لا يفرقوا بين أحد منهمء بل يؤمنوا بهم 
كلهم. ولا يكونوا كمن قال الله فيهم: #ررريدذوت أن يقرفواً بين اله ورسّلى سر نت ومن 
ِبَعْضِ وَنَكَفْرُ بِعَضٍ وَيرِبِدُونَ أن يَتَحِذُوأْ بِيْنَ دَلِكَ سيلا © أنتبكَ هم لْكَسْنَ عدا » الآبة 
[النساء: ٠وك. .]١٠68١‏ 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم (10) من طريق عثمان بن صالحء ثنا ابن لهيعة» عن أبي صخر عن محمد بن 
كعب وعيسى بن جارية. وسنده لين. 

زفق أخرجه ابن أبى ي حاتم )17١0(‏ بسند جيد عن خصيف قوله. ولم أجده من طريق خصيف عن مجاهد. 

©) من (ن). 

(5) أخرجه ابن جرير (917١7)؛‏ وابن أبي حاتم .)١701(‏ [وسنده ثابت]. 

(8) هذا :الأثر ومنا بتعله متك ابن جرير 41 .)30١9468 709 5١97 ٠‏ [أخرجه الطبري بسند صحيح من 
طريق كثير أبي سهل عن الحسن]. 

إفق4 [أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سفيان عن السدي]. 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم .)١7507(‏ [وسنده جيد]. 

(4) أخرجه ابن جرير (99١3)؟‏ وابن أبي حاتم (1707). [وسنده م 


4 أخرجه ابن أبي حاتم (ع٠‏ ) وسنده ضعيف. 0 )٠‏ أخرجه ابن أبي حاتم (0) بسند صحيح . 
)١١(‏ في (ل): «تعالى»). )١١(‏ ساقط من (ك). 
)١8(‏ من (ض). 


)١:(‏ كذا في )2 و(ك) و(ل) و(ض) و(ى). ووقع في (ز) و(ن): «وأن». 


كط ١١١١‏ ) 
وقال البخاري''2: حدثنا محمد بن بشار» حلدثنا عثمان بن عمرء أخبرنا علي بن المبارك» عن 
يحيى بن أبي كثير» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن أبي هريرة» قال: كان أهل الكتاب 
يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام» فقال رسول الله كهِ: «لا تصدقوا 

أهل الكتاب ولا تكذبوهمء وقولوا: آمنا بالله وما أنزل إلينا (وما أنزل إليكم)»”" . 

وقد روى مسلم”" وأبو داود والنسائي من حديث عثمان بن حكيم» عن سعيد بن يسار» عن 
ابن عباس» قال: كان رسول الله يَلِ أكثر ما يصلى الركعتين اللتين قبل الفجر بلأءَامَكَا بِللَهِ وَمَآ 
أل إِلَتَنَا» الآية» والأخرى ب#أءَامنًا بأسَّهِ وَأَمْهحد يأكا مُسْلِمُورتَ* [آل عمران: 57]. 

وقال أبو العالية”'؟ والربيع”' وقتادة”©: الأسباط: بنو يعقوب (اثنا)”" عشر رجلاً؛ (ولد)'”) 
كل رجل منهم أمة من الناس» فسموا الأسباط. 

وقال الخليل بن أحمد وغيره: الأسباط في بني إسرائيل؛ كالقبائل في بني إسماعيل؛ وقال 
الزمخشري في «الكشاف)9©: الأسباط: حفدة عقوت وذراري أبنائه الاثنى عشرء وقد نقله 
0 عنه» وقرره ولم يعارضه. وقال البخاري: الأسباط: قبائل بني إسرائيل» وهذا يقتضي 
أن المراد بالأسباط ها هنا شعوب بني إسرائيل» وما أنزل الله تعالى من الوحي على الأنبياء 
الموجودين منهمء كما قال موسى لهم: «لأكُووا ممه أَلَهِ عَلِك إ جَعَلَ يك أبمة معَحَنمْ 
لوك وَءَاتَدَكُم مَا لَمْ يُوْتِ أسَدَا ين الْمَلِينَ4 [المائدة: ]٠١‏ وقال تعالى: #اوَعَطعَتَهُمْ أنْنَقّ عَثَرَةَ أسَبَاطَا 
مم4 [الأعراف: ]15١‏ وقال القرطبي0"©: وسموا الأسباط من السبطء وهو التتابع» فهم جماعة 
متتابعون. وقيل: أصله من السبطء بالتحريك» وهو الشجر؛ أي: هم في الكثرة بمنزلة الشجر 
الواحدة سبطة. قال الزجاج: ويبين لك هذا: ما حدثنا محمد بن جعفر الأنباري» حدثنا أبو 
نجيد الدقاق”'''» حدثنا الأسؤد بن عامرء حلثنا إسرائيل» عن سماك» عن عكرمة» عن ابن 
عباس» قال: كل الأنبياء من بني إسرائيل إلى عشرة: نوح وهود وصالح وشعيب وإبراهيم ولوط 
وإسحاق ويعقوب وإسماعيل ومحمد عليهم الصلاة والسلام. قال القرطبي: والسبط: الجماعة 
والقبيلة» الراجعون إلى أصل واحد. 


)١(‏ أخرجه البخاري في «كتاب الشهادات» )١91/0(‏ معلقاً. ووصله في «كتاب التفسير» (8/١7١)؛‏ وفي 
«كتاب الاعتصام» (7737”/17)؛ وفي «كتاب التوحيد» (617/11). 

(؟) من (ج) و(ل) وهي موافقة لما في «الصحيح)» في «كتاب الاعتصام» ولم يذكرها في الموضعين الآخرين. 
ووقع في (ض) و(ك) و(ن) و(ى): «وما أنزل الله»! 

(9) أخرنجه مسلم (7517/ 49). 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم )١7908(‏ و(405 آل عمران). [وسنده جيد]. 

(65) أخرجه ابن جرير .)75١١7(‏ [وسنده جيد]. 

زفق [أخرجه الطبري بسنل صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة]. 

0) في (ضص) و(ن): «اثنى»! (4) فى (ل): «وكذا». 

(9) (١/لا9).‏ 5 «التفسير الكبير» (91/5). 

١ .)١41/5( في «تفسيره»‎ )١١( 

(١1١)أما‏ أبو نجيد فما عرفته» فليحرر. وبقية رجال السند معروفون» ورواية إسرائيل عن سماك» كانت بأخره. 
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انا لا 0 0) ا لا لا 0 نا ا لا لا لا (ا 0 9 8 89 0 0 0 0 ا 0 نا 3 ا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 نا !) 0 0 ( ا ذا ذا نا نا نا 0 لا 0 لا لا ذا 0 (] 0 0 0 ا ا نا نا ا 0 0 0 0 ا 0 0 0 0 0 0 8 


وقال قتادة”:- أمر الله الموملين أن يؤمتوا به ويضدقوا يكته كلها وبرسله: 

وقال لمات بن يي" : إتما أفزنا: أن تومن بالتوراة والاتجيل «ول تعمل بساافيهها: 

وقال ابن أبي حاتم”": حدثنا محمد بن محمد بن مصعب الصورىء. حدثنا مؤمل. حدثنا 
عبيد الله بن أبي حميد» عن أبي المليح» عن معقل بن يسار قال: قال رسول الله يَلهِ: «آمنوا 
بالتوراة والزبور والإنجيل» وليسعكم القرآن» . 


حلم مفَإِنَ عَامَنُوا مِْلٍ مآ امن بد فَقَد ا إن 
التي الكدة 09 بعلن اله وق لقم ورك امد يك 


يقول تعالى: 8قَِنَ ءَامَئوُا4 (أي”*2: الكفار من أهل الكتاب وغيرهم لابِمئْلٍ مآ ءَامَمُ بو 
أيها المؤمنون» من الإيمان بجميع كتب الله ورسله. ولم يفرقوا بين أحد منهم همد در 
أي: فقد أصابوا الحق وأرشدوا إليه: #وَّين وَا» أي: عن الحق إلى الباطل» بعد قيام الحجة 
عليهم #إِّنًا هُمْ في شِتَافْ سَبَِِكَهْمْ أله 4 أي: فسينصرك عليهم ويظفرك بهم 9وَهْوٌ ألسَيِيعٌ 
العمليغ © . 

وقال ابن أبي حاتم”2: قرئ على يونس بن عبد الأعلى» حدثنا ابن وهب» حدثنا زياد بن 
يونس» حدثنا نافع بن أبي نعيم» قال: أرسل إلىّ بعض الخلفاء مصحف عثمان بن عفان 
ليصلحه. قال زياد: ا إن الناس يقولون: إن مصحفه كان في حجره حين قتل» فوقع 
الدم على «انَيَكْيِكَيمْ أكَدٌ وَهُوَ 1 تَمِيعٌ اللي » فقال نافع: بصرت عيني بالدم على هذه الآية 


وقوله: 9صبَقَةَ أسّهِ*# قال الضحاك"''. عن ابن عباس: دين الله وكذا روي عن 
مجاهد'”'. وأبي العالية”'» وعكرمةء وإبراهيم» والحسنء وقتادة""'. والضحاكء وعبد الله بن 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم (1715) بسند صحيح. 

فم أخر جه اين أن حاتم 1م وفي إسناده كلثوم بن زياد» ضعفه النسائي . 

زفرف ل وإسناده ضعيف جداً» وعبيد الله بن أبي حميد تركه النسائي وقال أحمد: «ترك الناس 

. وقال البخاري : «منكر الحديث» يروى عن أبي المليح العجائب» . 

ددع 0 و(ى): «يعنى). (5) في «تفسيره» )١771(‏ وسندله صحيح. 

(7) أخرجه ابن أبي حاتم (1777)؛ وابن جرير )7١77(‏ من وجهين عن ابن عباس وكلاهما ضعيف. 

(0) أخرجه ابن جرير .)5١17١ 27١١9 :7١118(‏ [وسنده صحيح]. 

(8) أخرجه ابن جرير .)7١١5(‏ [وسنده جيد] . 

(9) أخرجه ابن جرير )5١15(‏ من طريق عبد الرزاق وهذا في "تفسيره' 0 قال: أخبرنا مغمرء عن قتادة. 
وسنده صحيح ؟؛ وأخرجه ابن جرير )5١١5(‏ من طريق يزيد بن زريع » والدينوري في «المجالسة» (555) 
من طريق يزيد بن هارون قالا ثنا سعيد بن أبى عروبة عن قتادة قال: إن اليهود تصبغ أبناءها يهودء 
وا لنصارى 3 تصبغ أبناءها نصارى وإن صبغة الله الإسلام فلا صبغة أحسن من الإسلام ولا أطهرء وهو 
دين الله ين الذي بعث به نوحاً والانبياء من بعذه. وسنذه صحيح . 


)11١ 15 2‏ 
0١+‏ م .2 
0 رط المواي “+ والرقع بن أنس » والسدي » نحو ذلك. 

وانتصاب #مبَعَةَ أله إما على الإغراء؛ كقوله : #فِطرَتَ أسَِّك [الروم: ]"٠‏ أي: الزموا ذلك 
عليكموه. كان لشي بدل من قوله "مله يَلَو برهم » [البقرة: ١‏ ] وقال سيبويه: هو مصدر 
مؤكد انتصب عن قوله: #أءَامَنَا يأشَّد» [البقرة: 4] عر وَاَعَبدُوا أله [النساء: 5"] . 

وقد و في حديث رواه ابن أن حاتو'' وان مردويه» من رواية أشعث بن إسحاق» عن 
جعفر بن أبي المغيرة» عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس أن نبي الله (6”'" قال: «إن بني 
إسرائيل قالوا: يا موسى» هل يصبغ ربك؟ فقال: اتقوا الله. فناداه ربه: يا موسى» سألوك هل 
يصبّغ ربك؟ فقال: نعمء أنا أصبغ الألوان: الأحمر والأبيض والأسودء والألوان كلها من 
صبغي». وأنزل الله على نبيه نبيه ككل : #وربَكَدَ أنه وَمَنّ ل ورم اند كك 4ن 

كذا وقع في رواية ابن مردويه درفرعاء وهو في رواية ابن أن حاتم موقوفء وهو أشبه » إن 

ل 9040ل او اد (4) 

صح إسناده» ”*[(تبارك وتعالى) أعلم]'”*'. 


ف لله دفد ديكا ورتم و13 لتنا ولك تلم وم ل 


وَإِسْمَنعِيلَ ا وَإسْحَلوَسَ وَيتَقُوب وا 


وَمَنَ َم مكد كر ل . ود فرت أله و1 ا يت 
م 7717 ا ىا كمس و د َك كنأ ا 09*. 


يقول | الى مود نه اكرات الله وملوايه علي" إل برع شخادلة الن كبن :لفل 
عونا فى نو أي: أتناظروننا في توحيد الله والإخلاص له والانقياد» واتباع أوامره وترك 


)١(‏ أخرجه ابن جرير (78١5)؛‏ والدينوري في «المجالسة)» )١510(‏ من طريق باج بن محمد الأعورء عن 
ابن جريج قال: قال لي عبد الله بن كثير: «صبغة الله) قال: دين الله ومن أحسن من الله ديناء قال: هي 
فطرة الإسلام. وسنله صحيح . 

(؟) أخرجه ابن جرير )7١7١(‏ وسنده جيد. () أخرجه ابن جرير )7١١117/(‏ . [وسنده جيد] . 

(5) أخرجه ابن جرير )7١177(‏ . [وسنده حسن] . )2( في (ل): «روى' . 

(5) أما الحديث المرفوع: فأخرجه ابن مردويه». ومن طريقه الضياء في «المختار» )١١١ 01١١ /1١١(‏ قال: 
حدثنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم» ثنا محمد بن الفضل بن موسى» ثنا أحمد بن عبد الرحمن بن 
عبد الله بن سعد الدشتكي» ثنا أبي» عن أبيه» عن أشعث بن إسحاق» عن جعفر بن أبي المغيرة عن 
سعيد بن جبير» عن ابن عباس مرفوعاً . ومحمد بن الفضل بن موسى هو القسطاني ترجمه ابن أبي ي حاتم في 
«الجرح والتعديل» )٠١ /١/1(‏ وقال: «هو صدوق». وقد خالفه أحمد بن القاسم بن عطية» فرواه عن 
أحمد بن عبد الرحمن الدشتكى بهذا الإسناد موقوفاً . 
أخرجه ابن أبي حاتم 20177 وعنه أبو الشيخ في «كتاب العظمة) (؟/407, 178/407) وسياق أبي 
الشيخ مطول؛ وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» (007/5 من طريق عبد الله بن عمر بن أبان» ثنا زياد بن 
عبد الله» عن عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: جاء رجل إلى رسول الله كَل 
قال: أيصبغ ربك؟ قال: «نعم صبغاً لا ينقضء أحمرء وأصفرء وأبيض». وهذا سند ضعيف ورفعه منكر. 
وزياد هو البكائي كان رديء الحفظء وعطاء هو ابن السائب؛ كان اختلط. 

68 من 6 و(ك) و(ل) و(ن) و(ى). () ساقط من (ك). 

(9) من (ل). 
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ررم ل ورد 1 

إراخره لوفو 07 42021 المسرفم وا رفك »تمق ادس الالميكالة سه اله ريك 
رادل هوم ود ممل لخم مم 5 5-5 7 هس 5 
له! ونا أَعْمدلنًا وَلَكُمْ أَعْمَدْكة4 أي: نحن برآء منكء. وأنتم برآء مناء كما قال في الآية 
5 5 2 و بم >" 2 م وسوط ع لاسي سه عر سك “رن 0-2 م 
5 5 5 5 جء لهم هذ+ ولدحع رء رم للم وموسشك لبر صن ل ره مم سس سا 5107 2 
[يونس] وقال تعالى: أن حاجوك فقل أَسَلمَتٌ وجهى لله ومن اتبعن وقل للذين أوتوأ الكتبٌ والامكعن 
00-000 سه م 


َلَنكنثزٌ ين التكئوا هقد انصكوا درن وَلَا ككما عَتكَ الكذ مه بسي باليباد 467 آل عمران] 
وقال تعالى إخباراً عن إبراهيم (2ة)"2: طوَحَآُ رم ل أَمتَووَقَ في َه وَكَدَ هَدَسْنْ ول لَمَاتُ ما 
مروت يدء إل أد يمه رق سَيْكا وَسِحَ يق حكُنَّ سَنْء عِلَْاً ألا تتَدَكَْردَ 4 [الأنعام] وقال: 
«ألمَ كر ِل الَّذِى عع هدم فى رَيوه4 الآية [البقرة: 15]. 

وقال في هذه الآية الكريمة: #وَلنآ لَعَمَلًْا وَلكْمْ أَعْمَدْكُم وحن لَمُ مخِِصُونَ4 أي: (نحن)”" برآء 
منكم كما أنتم برآء مناء ونحن له مخلصون؛ أي: في العبادة والتوجه. ثم أنكر تعالى عليهم في 
دعواهم أن إبراهيم ومن ذكر بعده من الأنبياء والأسباط كانوا على ملتهم» إما اليهودية (وإما)”" 
النصرانيةء فقال؛ ظكُلَ َأ أَعَلم كر امأ» يعني: بل الله أعلمء وقد أخبر أنهم لم يكونوا هوداً ولا 
نصارىء. كما قال تعالى: هآإمَا كن إِّصِمُ وديا و مركا وليكن كات حنِيمًا مُسَلِمَا وَمَا كن مِنّ 
لْمقركِيت 469 الآية والتي بعدها : [آل عمران]. 

وقوله: لوَمَنْ أَظلَمُ مِمّن كُثَمَ سَهِكدَةٌ عِنْدَمٌ يرت أله قال الحسن البصري”©: كانوا يقرؤون 
في كتاب الله أتاهم: إن الدين (الإسلام)””2: وإن محمداً رسول الله» وإن إبراهيم وإسماعيل 
وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا برآء من اليهودية والنصرانية» فشهد الله بذلك» وأقروا به على 
أنفسهم للهء فكتموا شهادة الله عندهم من ذلك. 

وقوله: لوَمَا أَلَّهُ بعَفِلٍ عَنَا تََمَلُونَ4 (فيه)”"" تهديد ووعيد شديد؛ أي: (أن)”'' علمه محيط 
بعملكم» وسيجزيكم عليه. 

ثم قال تعالى: طتِلْكَ أَمَدّ هَدْ حَلَتْ4 أي: قد مضت الها ما كبَتَ وَل كا كنَبَتع» أي: لهم 
أعمالهم ولكم أعمالكم #ولا شَعَنُوتَ عَمَا كانوأ يَْبَلْنَ4 وليس يغني عنكم انتسابكم إليهم» من غير 
متابعة منكم لهمء ولا تغتروا بمجرد النسبة إليهم حتى تكونوا مثلهم منقادين لأوامر الله واتباع 
رسلهء الذين بعثوا مبشرين ومنذرين» فإنه من كفر بنبي واحد فقد كفر يسائر الرسل». ولا سيما 
من كفر بسيد الأنبياء» وخاتم المرسلين ورسول رب العالمين إلى جميع الإنس والجن من سائر 
المكلفين» صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر أنبياء الله أجمعين ”“[أبداً دائماً إلى يوم الدين 
ورضي الله عن أصحابه وأصحابهم المتبعين إلى يوم الحشر واليقين]'''. 


)١(‏ في (ل): «كا. (؟) في (ج) و(ل): «ونحن». 

(0) في (ج) و(ل): «أو». ووقع في (ن): (و). 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم )١1774(‏ بسند ضعيف؛ وأخرجه ابن جرير (7175) من وجه آخر لا بأس به بنحوه. 
(5) في (ج) و(ل): «عند الله الإسلام» . (7) من (ج) و(ل). 

60 ساقط من (ز) و(ض). () من (ك). 
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الموضوع 

* مقدمة المحقق ا ا 00 

- أسباب تحقيق الكتاب اده ادق اوج لل يو و 

الفصل الأول: ترجمة مختصرة للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى 

الفصل الثاني : دراسة مختصرة للتفسير م ل 1 
المبحث الأول: منهج ابن كثير في التفسير 00 


المبحث الثاني : منهج الحافظ فى الترجيح 111101101101113 
المتحث اقالة: الثبية العامة للغنير م" 


المبحث الرابع: وصف النسخ الخطية ”ش*2ظ2 


نماذج مصورة من لوحات النسخ المستخدمة في التحقيق . 


كتاب فضائل القرآن مكشطفوة لطي نو م ماد اليه در ماوت د 0 
- مقدمة مفيدة تذكر في أول التفسير قبل الفاتحة 130000 


تفسير سورة الفاتحة 


واأعاقاهاه .ا وام هو ما مو. وا 6.6 ممه 606 ٠6060606‏ 


ههه هد هاوهاو وو وا 6م 66م 6م26 م606 م6066 6ه 


هه ماوهاو . .د واو وه ما هاه و 6 .606066 600606006ه 


.ما م م واوا ءة و وم و م و وهام وه و6م م م6 6م66١‏ 


----1 010021 0 011 00010 الى الل ال ل يال 1ك 


وهاو واوا و و هاو وه و وام م مام وه م 6م60 6ه 


هاأقا واه اواو و وام م ع واه و و مم مم6 6م66 


هأوا وه هاو و وه و و قافا وا مر وا وفاء وه 6م06 6ه 


1 0111 1 111 1 ل ل ل 0 ل ينا 


وها وا و . .وه ود واه وو و و ءا واو و 6 دم 6ه 


هاه و وه ها ماع وهاو .اماه .واه م6 مد و2 6م66 6م66 6ه 


"05 


5354 


هاها وه وود فق و وقد .ع .د و و و و .اواو و و واو و .افقاو واوا و و واو و ود ع ود فاه ع وان وه ود هدهو ماو 6ه 6 6ه 


هاوه ود وهاو و ود و .د و و و ودود و وفا هه هد واو و ود وه وه و وه .اموه واو و و وا و ود ود ع .ا عدم ود و و وو واو و 6و م 606 م6 و6٠‏ 


هاها و و اواو و وا واو وف دوقو و و واو و و و و و وم و و و و و وو و ع و ع وه و واو و و وو ووه م و6 م 06 6م566 


هافاه و واو و ود فاه واو وه .دواو و ود و و هاواو وه و ود واو و وو قاعد ماه عاو .و ناواو ود و و وا وم 6 0606م 6ه 


هاه ها واو و و وقاوة. ع ود وا واو و واوا و واو واوا وه وا وده و واو و واو و و .اماه عاواود وه وا ود واو ووه و6 .د 6 6ه 


هافا ها و هد واوا و وهاو ه عد وه واو و و وا واو وو و و و و و ود وا وام وا ماء. د ع .اواو واو واو وما .ا وان و6 م6 م6 مم مه 


وأهاقا .افا .ده واواو و عدوا .ا هاواو وا واو وا واو هاو وا واو .ا وا وان ودود واه اه هاه .او واوا واو واوا و .اما 6ه 6 م6 6ه 


هاأواأ هاو اه قاع قافو و و ودود و واو واه واو ود و ود ود و وا واو واو وا ود هاه و ها عدو وان واو واو وه 6م 6 م6 6ه 


وأها.ا ةد ها عافا ةا و وه و واوا. » مهاه وه و ود واه واو واو ود واوا و واوا ود و .د.ا فاه هاه هاو و وفا ف هو ودود و وا وا ما 6 هم 6ه 0ه 


هاه و هد واو و واو و عه .اعد من و و قاواع د .اه عوقاع .ا م .اده ود وا واه واوا و واو و و وا مد .ا ما ماما عد ماهد موه 


هها .د وه عدوا و .د هده هاه وهاو و واوا واه وا واه هش .د فاو اه .ا عماقا .د م .د ع وا واو ودود واو فا ما ها ماه ما م6 م ما مه 


رض 


لمان 
قض 


0 
فك 
ا" 
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ا 
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0 
د 01د 


الموضوع 


تفسير الآية: ”٠‏ 520000 
تفسير الآية:. 5١‏ 30 
تفسير الآية: 17 0 


تفسير الآيتان: 57 - 55 
تفسير الآيتان: 56 55 


تفسير الآيات: 58 ١لا‏ 
تفسير الآيتان: ”/ا لاا 


تين ال 2520 
تفسير الآيات: هلا ل/الا 


تفسير الآية: "ام 55 
تفسير الآيات: 85 -85 
تفسير الآية: لام 0 
تفسير الآية: 88 57 
تفسير الآية: 894 000 
تفسير الآية: 4٠‏ 0 
تفسير الآيتان: 47-9١‏ 
تفسير الآية: “947 0 


«اأفا فد هاه ود و ود وا ود و واوا و .د واو واو و و ود وا هاه و و ود .اه ود وه و وا ما واوا واه هوام .ا وا ما م وه م6 م6 م6 ع 6ه 


وهاو واو واو ود هد ود و وا ود وا و .د .م ماوع .د واه و و و عاو وا واو و ناه واوا وا مامه واما هاه م6 6 م6 م 6 ٠*6‏ 


وهاه دواع واو اه .و وه واه واواوة . واو اه واو و هاه واو ود .اده فاواء وا وا هدو واوا .ا 6 م6 م6 و6 م6 م6 م6 66 06م 8ه 


ههه وا ىد ود و .د .ا م و و و و ود و. .د .د مام واوا ود واه و مد وا ود و واوا ها ها وا وام .اماردو وا ما اماه م6 م6 مد م م6 560 


هلقاع وى ود وا واه واو ود وه و .و وو واو ود وا .ا م واو و وام .ا عد فاو واو ماد هاه وا ها .ا .ا مد وان م 6 م6 و6 56م ٠*6‏ 


هه وه ها ها عا هاه ها ماه .ا ه.ا .ا هد هد واو ود .اوه و وا ماهد .او واوا و .م هاوا واوا وام م .اوه مام م6 م م6 م6 عم م6 6 5.١‏ 


«اها ها ها هاواة مد واه واعد .ا و ود و واو واو وا .د .ا .م واو و و واه فد وارد وها مام مد ود فد وا وا م م6 م ما ما م م6 م6 م6 ٠*6‏ 


واأقا قد ود و ود واو و و 6 .ا و اه ما واه عا واه وا واه و وه وا عدوا وه هد مام م وا .د واو ود هد مامد م ما ما مه م م6 م م م6 6 6ه 


#اوا واوا وه و .ا هد قاع و عام ع و وقوه مد وا .اواو وا واه واوا واو ود واوا فا واوا و وا ماود هد واو ما م م6 6د م6 م6 م6 6 06د 6ه 


هوام و .د 6ق .د هاو و و و و واه ها هاه و .اواو و و .د .ا وا و واوا .اه واواو مه وا .د وا و 6ه م م6 م6 مام م 6 6 ٠6‏ 


هه و .داوعا .ع ع واه عه .ده .ا .اود .د هد ود .او وام .د واوا و واعا عد وها وا و ما .ا مامد .ام .د مام و6 6د م6 م م6 م6 05د 6ه 


هاأهاى وها واو هه واه واو و و وان .و و .د و و م .د واوا و وا .د وا واو واوا و .ا واوا و و مد ماه و ما م عمد م6 م6 م 56م 5:9 


واوا واه هد ها وا و واو و و واو وا وه و وا واو و واو وا ف واود و ماوا م وه وا وار ما مرا وا م و م مد مه و6 م6 مهم ٠6‏ 


ه«اها ها هاود هه هد واوا .اع اواو و واو و واو وعد ود .د واو وا .ا مد .اواو واوا .د وا واو وا وام م6 م6 6 6 م6 6 ٠9060606‏ 


هأعاع ا هاه قا قاة هاه واه واه و واوا وا واو واوا هاه .اواو ود عا واوا وام .ا مامد واه وا مام ماودو م 6 6 6م66 6 


اها هاه واواو واو و واو و وا ود واو ده وا ما عم و واواء .ا ما وا واو واوا وا مه واواوا و اماه اماما م م6 6د مم م 5*6 


«اأواوة ا قا وا و و ود و واو واو وام م هاه .د واوا واو وا .ا م عا واو واو و .اواو وا و وا وا م وام .د مادم مد مام مد م 6 6 


والقافا ف واو وه و وه واو و و و واو وا وه ود وا واو وه واوا وا .د واو وا واه وا واو وو مام وا م و م م و و6 م6 06م ٠6‏ 


هلهاو واو ود و و و و و واو واو ود واو م وام هد .ا واو و و عاو وا وا واو وا. واوا وا واوا م م م م6 مام م6 م6 مد 6ع 6ه 


هلعا واو ود واوا و ود واوا و و .و واو واوا و و وا ود واو و وا واه وهاو و وا واوا وا و و و وا م ود وه وا ما مد وه 66 م6 هم ٠:96‏ 


وها هد واه وا واه واه و و واو و و وا واو .اواو واوا و وا واه هاو واوا واه فد واو و وا مد م وا مام م م6 م6 و6 مم6 560 


ولوا و قا و ود و واو واو واو وا .ا .ا .م ماه واو .ا واوا واه عا واوا واو وا مايرا و واوا و و ما وهاه .ا وام مثا عد مد مع م 6 


واوا وا ع عو عقاو ع .اوه اه واواواء و و وا و و وا .اواو و ماود واو واوا اوها ل هد وو وم مام هو مهمد م م 6 6 ٠:6‏ 


وهاه ها ها وا .ا هاو وه هاه و .ا هاه ها ياه .اواو .ا واه عاؤاود واه وام ماود ماود و وا عا ءا واو وام فء. م6 مد م 5 م و56 


ولو هد .ما م .د هج و هاه و وه م هم ها هد واو واوا ها .و وا وا وهاو واو و واه و و و وا هاه وا.ا اه ماعد فدا ماع م م6 ١.5١‏ 


هه وا هد و وا واو ود و هد واه و واه واو ها وا ود وا ها .د.ا .ااه وام وا هد وفاءا هه فا واه ود وا مد وا ماه م6 ما 6م 6 56 


0 ه ذ الموذ عات 
4ه" 1 مهرس صو 
ا 10 0 0 0] لا 6 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 8 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 نا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 00008.50 00 00-0 0 05 


تفسير الآيتان: 5١٠١_لا١٠‏ 0111111021 اك 
تفسير الآية: ٠١8‏ ل م 7 قامة 
تفسير الآيتان: ١٠١-1٠١9‏ ااا 1 اا 
تفسير الآيات: ١١-١١١‏ ا ا 0ه 
تفسير الآية: ١١5‏ 5 
تفسير الآية: ١١65‏ 0001001 ااا 
تفسير الآيتان: ١١7-1١١5‏ اا ااا 
تفسير الآية: ١١8‏ 0 ل درك زقاكرة 
تفسير الآية: ١١9‏ حي ممق وان دم وم القن السام تو نج الا الما لقي الو يفاره 
تفسير الآيتان: ١١١ ١١١‏ ا اا 0111011 0 
تفسير الآيتان: ١١7 1١١”‏ ا اا م م وه 
تفسير الآية: ١55‏ نط ب ناف كو ل لبو اال ار الور ا ف ا 5310 
تفسير الآية: ١١6‏ 000000000 ا 0 
تفسير الآيات: ١78-1١١6‏ ا اسو نظ مني جا واب اد الوسو تب سا واو لو 5 
تفسير الآية: ١١9‏ ااماو نان 14 الاو ونع قر و خا و الو مط او ا و ا ا 1 
تفسير الآيات: 1١٠‏ ”م١‏ 1 1 اا 
تفسير الآيتان: ١5 1١#“‏ 5 
تفسير الآية: ١"6‏ ا ا اا اما اا ا ا 00 
تفسير الآية: ١>‏ 00000010 ااا ل 
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مقدمة الناشر 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلَّم 
تسليما كثيرا. 

أما بعد؛ 

فإن كتاب «تفسير القرآن العظيم» للحافظ ابن كثير ككأنْهُ من أحسن وأنفع كتب تفسير القرآن» 
وأوسعها وأكثرها تداولاً وانتشاراًء ولا يزال كتابه مقصد اهتمام للراغبين في معرفة تفسير كتاب الله 
تعالى بالمأثور عن السلف» من تفسير القرآن بالقرآن» وتفسيره بالسنة» وأقوال الصحابة 
والتابعين . 

كما أن كتابه هذا يعد من المراجع المهمة في هذا العلم» وفي غيره من العلوم الأخرى» 
ومنزلته العلمية عند أهل العلم أعلى وأرفع من أن ينوه بهاء فقد وصفه السيوطي فقال: «له في 
التفسير الذي لم يؤلف على نمطه» وقال الشوكاني في وصفه: «وهو من أحسن التفاسير إن لم 
يكن أحسنها». وقال أحمد شاكر عنه: «فإن تفسير الحافظ ابن كثير من أحسن التفاسير التي رأينا 
وأجودها وأدقهاء بعد تفسير إمام المفسرين أبي جعفر الطبري. ..) 

ومما يزيد من القيمة العلمية للكتاب وأهميته منزلة مؤلفه كُدَنْهُ فهو من كبار العلماء وأحد 
الأئمة الحفاظ المبرّزين. قال ابن قاضي شهبة عنه: «إسماعيل بن عمر بن كثير الشيخ الإمام 
العالم العلامة الحافظ شيخ المفسرين» عمدة المحدثين والمؤرخين مفتي المسلمين. . .) 

وثناء العلماء على هذا الكتاب وعلى مؤلفه أمر مشهور ومعلوم» كله يدل على جلالة هذا 
التفسير العظيم وعظيم قدره عند الناس . 

ولذلك فقد رأت دار ابن الجوزي نشر هذا التفسير وطبعه طبعة علمية محققة ما وجدنا إلى 
ذلك سبيلاًء فكان أول من هيأ الله لنا لتحقيق هذا الكتاب فضيلة الشيخ أبا إسحاق الحويني 
- حفظه الله ورعاه ‏ سنة 7١51١هء‏ فقمنا بإحضار النسخ الخطية للكتاب من مكة والقاهرة 
والكويت وإستنبول. ثم قام الشيخ - حفظه الله - بضبط النص وتخريج الأحاديث والآثار ودراستها 
والحكم عليهاء وقد صدر منه جزءان» ونسأل الله تعالى أن يعينه على إتمام ‏ تحقيق الأجزاء 


المتبقية منه. 
ثم لما رأينا أن هذا انض وكيا لعا لل 
التحقيق» ولانشغاله بأعمال الدعوة أشار علينا أن نكلف من نراه من أهل العلم بتحقيق الكتاب 


على أن يستمر هو بعمله. 
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فيسر الله لنا فضيلة الشيخ الدكتور حكمت بن بشير بن ياسين» واتفقنا معه على تحقيق الكتاب 
وطبعه طبعة علمية محققة» وفق المنهج الذي ذكره في مقدمته العلمية. 

هذا وقد استفدنا من عمل الشيخ أبي إسحاق الحويني ‏ حفظه الله مما طبعناه سابقاً وفي 
جزء ثالث سيصدر قريباً إن شاء الله» فقام فضيلة الشيخ الدكتور حكمت باختصار تخريجات 
الشيخ لهذه الأجزاء ثم عرضنا العمل على الشيخ أبي إسحاق فوافقنا عليه فجزاه الله خيراً. 

وهذه الطبعة كما ترى طبعة تتميز عن الطبعات الأخرى بالعناية اللائقة بها» من حيث الإخراج 
الفني والألوان وجودة الطباعة والتجليدء وهو عمل لا بد منه لهذا السفر العظيم. 

وأخيراً: «فلا يكاد كتاب من كتب التراث يخرج إلى الوجود حتى تتناوله أقلام النقد في 
ترحيب ومبادرة لكي تشارك في تقويمه)”"' . 

فلذلك نود من أهل العلم أن لا يبخلوا علينا بملاحظاتهم» لنتمكن من استدراكها في طبعات 
قادمة إن شاء الله . 

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» وصلى الله على نبينا محمدء وعلى آله وصحبه 
أجمعين . 

الناشر 
سعد بن فواز الصميل 
١ه‏ 


)١(‏ انظر: «قطوف أدبية» دراسات نقدية في التراث العربي حول تحقيق التراث» لعبد السلام هارون (ص5). 
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ازاجم 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه؛ أما بعد: 

فقد سطع علم التفسير منذ نزول القرآن الكريم إذ بيّن النبي كل للصحابة ون ما يحتاجون من 
بيان» ولما كان الصحابة ون من أعرق القبائل العربية وحظوا بذلك البيان» فقد غدو من أعلم 
الناس بالتفسير ثم تلاهم تلاميذهم من التابعين الذين أخذوا هذا العلم عن الصحابة» وكتبوه عنهم 
فحازوا قصب السبق بكتابة التفسير فقد كان بعضهم يكتب التفسير مع عرض القرآن» إذ صحّ عن 
مجاهد بن جبر المخزومى أنه عرض القرآن على ابن عباس «َِيا ثلاث عرضات» ويسأله عن كل 
آية فيجيبه ابنذ عباس ططق ويقول له: اكتب فيكتب!"', كانت بهلة البداية المبكرة لكتابة التفسير 
عن ابن عباس ثم تلاه التابعي الجليل سعيد بن جبير الأسدي فقد أمره الخليفة الأموي 
عبد الملك بن مروان أن يكتب التفسيرء وكتب التفسير وأودعه في ديطوان الخليفة""» واعتنى 
التابعون بإملاء.التفسير على تلاميذهم فقد أملى مجاهد التفسير على بعض تلاميذء'” وكذلك 
الحسن البصري أملى التفسير على تلاميذه' . 

وقد انتشر علم التفسير مع انتشار الإسلام في الأرض» وكان التابعون عند فتوحهم البلدان 
لدخول الناس في دين الله تعالى يرفعون نداء الحق لإقامة الصلاة وقراءة القرآن الكريم والبيان 
لفهمه والعمل به. 

إن هذا العلم والعمل أفرز جيلاً من العلماء المفسرين من أتباع التابعين إذ تسلموا قيادة التعليم 
والإرشاد في أرجاء الخلافة الإسلامية فكان في مكة المكرمة ابن أبي نجيح عبد الله بن يسار 
راوي التفسير عن مجاهد. وعبد الملك بن عبد العزيز بن جريج صاحب "(التفسير»» وسفيان بن 
عيينة صاحب «التفسير)» . 

وكان في المدينة ثلة من المفسرين منهم: الإمام مالك بن أنس أول من صنف التفسير رواية 
بالإسناد. 

وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم صاحب «التفسير)» ونافع بن أبي نعيم القارئ صاحب 
«التفسير)» ومصنف كتاب «الوقف والابتداء»» وكتاب «عدد المدني». 


وكان في القدس عطاء بن أبي مسلم الخراساني صاحب «التفسيرا . 


.)٠١ا/( أخرجه الطبري بسند صحيح «التفسير» رقم‎ )١( 
. 0795 /7( (؟) أخرجه ابن أبي حاتم «الجرح والتعديل»‎ 
انظر: «المعرفة والتاريخ» للفسوي (؟/155).‎ )©( 

(4) انظر: «جامع العلم وفضله» لابن عبد البر .)89/١(‏ 
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وفي حمص علي بن أبي طلحة صاحب الصحيفة الشهيرة ف في التفسير المروية عن ابن 
عباس وَههاء وكتاب «الوجوه والنظائر»» وكتاب «الناسخ والمنسوخ 08 

وفي دمشق عطاء بن دينار الهذلي صاحب «التفسير والمغازي» وأغلب تفسيره رواية عن 
سعيد بن جبير وجادة» وهارون بن موسى الأعور مصنف «الوجوه والنظائر في القرآن)”" . 

وكان في اليمن معمر بن راشد صاحب التفسير والمغازي وأغلب تفسيره رواية عن قتادة بن 
دعامة السدوسيء ومن اليمن أيضاً وهب بن منبه وله تفسير القرآن”"' . 

وكان في البصرة سعيد بن أبي عروبة راوي التفسير عن قتادة» وعمرو بن عبيد بن باب مصنف 
التفسيرء ومبارك بن فضالة راوي التفسير عن الحسن البصري» وواصل بن عطاء المعتزلي مصنف 
«معاني القرآن»» ومحمد بن سيف الأزدي صاحب «التفسير»» ومعمر بن المثنى مصنف «مجاز 
الفرآن»7 , 

وفي الكوفة سفيان الثوري صاحب «التفسير»”''» وعاصم بن أبي النجود المقري صاحب 
«التفسير»» وجويبر بن سعيد الأزدي صاحب «التفسير» وغالب تفسيره عن الضحاك» ومحمد بن 
السائب الكلبي مصنف «أحكام القرآن». و«تفسير الذي نزل في أقوام بعينهم» و«ناسخ القرآن 
ومنسوخه» . 

وفي بغداد محمد بن إسحاق (ت١16١ه)‏ صاحب «التفسير» و«المغازي”'» وشيبان بن 
عبد الرحمن النحوي وأغلب تفسيره عن قتادة. 

وفي واسط هشيم بن بشير السلمي صاحب «التفسير». 

وفي مصر عبد الله بن لهيعة صاحب «التفسير» وغالب تفسيره عن عطاء بن دينار الهذلي عن 

وفي القيروان يحيى بن سلام صاحب «التفسير»”"” وكتاب «التصاريف في القرآن)”") 

وفي مرو عبد الله بن المبارك صاحب «التفسيرا. 

وفي خراسان الضحاك بن مزاحم صاحب «التفسير» وكتاب «نزول القرآن»» والربيع بن أنس 
البكري صاحب التفسير وغالب تفسيره يرويه عن أبي العالية. 

وفي بلخ مقاتل بن ور البلخي صاحب «التفسير)» وتفسير «خمسمائثة آية في الحلال 
والحرام! و«الأشباه والنظائر) ' وهذه التفاسير خالية مما نسب إليه من التجسيم والتشبيه» 
بلخ أيضاً : مقاتل بن حيان صاحب «التفسير». 


(0) منه نسخة خطية في مكتبة تشستربتي «الفهرس الشامل» .)5١/١(‏ 

فرق منه نسخة خطية في الهند في مكتبة سالارجنك «الفهرس الشامل» 2)١7/١(‏ وقد نسب «تفسير غريب القرآن» 
ال ل ال كي يلار ا 

)6( وكتاب «المغازية له علائق باعي 55 النزول» ومن أتباع التابعين الذين ا في السير والمغازي 
أبو معشر نجيح السندي رت٠ثااى‏ ويحيى بن سعيد الأموي ت95١اه).‏ 

(0) منه نسخة فريدة فى مراكش. (0) طبع بتحقيق أ.د. هند شلبي. 

(48) هذه الكتب الثلاثة مطبوعة. 
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وهذا الإنتاج كان من أوائل المؤلفات في هذه العلوم في القرن الثاني الهجري» وقد ساعد 
على فهم القرآن وتيسير التفسيرء إذ كانت التفاسير في هذه الفترة تتكون من قطع وأجزاء وصحف 
ونسخ تتفاوت أحجامها ما بين الصغير والوسطء إذ لم تبلغ الموسوعات والجوامع التي ظهرت 
في القرن الثالث الهجري . 

ومن خلال الاطلاع على الموجود من هذه التفاسير نجدها تنقسم إلى قسمين: 

« قسم يعتمد على النقل للأثر وأغلب التفاسير من هذا النوع. 

« والقسم الآخر يقتصر على اللغة العربية فقط وهو قليل كصنيع معمر بن المثنى في (مجاز 
القرآن) الذي اقتصر على البيان اللغوي معتمداً على دواوين الشعراء المتقدمين. 

وقد تعرض مسلك أبي عبيدة لكثير من النقد فأثار الفراء إذ قال: لو حُمل إلى أبو عبيدة 
لضربته عشرين في كتاب «المجاز»"''» ولكن الثروة الشعرية وضروب البلاغة التي تضمنها هذا 
الكتاب» تعطيه قيمة علمية لغوية وبلاغية وخصوصاً أن أبا عبيدة هو أول من فتح أبواب البلاغة 
في التفسير على الإطلاق» فله قصب السبقء» فقد ذكر أنواعا من علم المعاني كالاستفهام. 
والتقرير» والتنبيه» والنهي. والتحذيرء والإنكارء والتسوية» والتحقيق» والتوعدء والأمرء 
والتهديدء والتمني» والإشارة إلى القريب بلفظ البعيد» والتقديم والتأخير» والقلب والتغليب» 
والالتفات». والحذف. والزيادة» والتوكيد. 


كما ذكر أنواعاً من علم البيان كالتشبيه» والتمثيل» والاستعارة التصريحية» والاستعارة في 
الحرف» والاسععازه المكنية +" وإجراء لفظ امن يعقل غلى الجماه وما لا يعقل: والمجازء 
والمرسل» والكناية» كما ذكر من علم البديع: المشاكلة”". 

وكذلك كتاب «معاني القرآن”” للأخفش (ت5١1ه)‏ صنّفه في فترة حياة الإمام الكسائي 
(ت189ه) وقد تناول جملةً من ضروب البلاغة» فمن علم المعاني ذكر الاستفهام والمعاني 
المجازية التي يخرج إليها ومن تلك المعاني: التقرير» والسؤال بمعنى الطلب» والخبر» والإنكار 
والتوبيخ» والتعظيم والتهويل» ومن علم المعاني أيضاً: التقديم والتأخيرء والقلب» والالتفات» 
والإظهار في مقام الإضمارء والفصل والوصلء» وإيجاز الحذف» والإطناب. 

وتناول ضروباً من علم البيان كالتشبيه والمثل والاستعارة التصريحية والمجاز المرسل 
والكناية . 


كما تناول ضرباً في علم البديع وهو المشاكلة”'. 


.)١١ا//97 «معجم الأدباء»‎ )١( 

فم وقد استخرج لجميخ هذه الأنواع فضيلة الدكتور أحمد عبد الواحد في كتابه القيم «الدراسات البيانية في 
المصنفات الأول في معاني القرآن» (ص”” -155). 

(9) مطبوع. 

(5) ينظر: «الدراسات البيانية في المصنفات الأولى في معاني القرآن» (صه١ ‏ 07"08). 
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وهذا الإنتاج التفسيري انتشر في البلدان وازدانت به المراكز العلمية ففتح آفاقاً عظيمة في 
القرنين: الثاني والثالث الهجري فظهرت تفاسير نفيسة أفادت ممن تقدم ذكرهم كتفسير ابن أبي 
شيية وسكيك ومحمد بن يوسف الفريابي والإمام أحمد بن حنبل وأبي جعفر الرازي وآدم بن أبي 
إياس العسقلاني وعبد الرزاق بن همام الصنعاني. ِ ظهرت كتب في أحكام القرآن منها ما هو 

زفق 

مسند للإمام الجهضمي وعنوانه «أحكام القرآن)7 2 وفي علوم القرآن كتاب ١فهم‏ في لكي 
للمحاسبي وهو أول كتاب «صنف في علوم القرآن». تلا ذلك تفسير عبد بن حميد ' ثم تفسير 
الطبري. 

وظهرت كتب مسئدة مساعدة لعلم التفسير مثل كتاب «أسباب النزول» لعلي بن المديني» 
و١الناسخ‏ والمنسوخ» للقاسم بن سلام*'. وأحمد بن حنبل وأبي داودا*» 

وفي بداية هذا القرن الثالث الهجري كان الفراء يملي كتاب «معاني القرآن» من حفظه كما 
الكتاب فيه معاني القرآن. أملاه علينا أبو زكريا يحيى بن زياد الفراء يرحمه الله عن حفظه من غير 
نسخة» في مجالسه أول النهار من أيام الثلاثاوات وبالججمع من شهر رمضانء وما بعده من سنة 

( 

اثنتين » وفي شهور سنة ثلاث» وشهور من سنة أربع ومائتين 0 

ودخل التفسير في هذا القرن في طور جديد من حيث الموسوعية فإن الإمام الطبري لم يدع 
كلمة إلا وبينهاء وقد نافت عدد رواياته على الستين ألفء وأما تفسير الإمام أحمد فبلغت رواياته 
مائة وعشرين ألف2"0, وتفسير بقى بن مخلد (ت5/ااه) الذي يقع فى سبعين م وبلغت 
عدد مرويات عبد بن حميد في تفسيره أكثر من ثلاثة آلاف في «الدر المنثور» فقط. وقد جعلت 
تفسير الطبري في هذا القرن مع أن وفاته كانت سنة (١٠ه)‏ لأنه أملى تفسيره في سنة (1417ه) 
إلى سنة (190ه)؛ أي: مكث سبع سنوات في إملاء التفسيرء وكان ذلك في بغداد كما نقل 

إضافة إلى هذه التفاسير النفيسة فقد ظهرت كتب الحديث الشريف التى تبوب كتاب «التفسير» 
مثل : الصحيحين وسنن الترمذي والسئن الكبرى للنسائي وسئن سعيد بن منصور ومصنف ابن أب 
5 كد44 
سسة ٠‏ 


كما ظهر في هذا القرن أول مصنف يعتنى ببيان مشكل القرآن إذ صنف ابن قتيبة (ت15اهاء 


0غ( عندي منه قطعة مخطوطة مصورة من مكتبة جامع الزيتونة وقد أعطيتها لفضيلة أ ا عامر حسن صبري 
لتحقيقها وقام بذلك على أحسن وجهء جزاه الله خيراً. 


زفق مطبع ا 
0( 509 0( وكلد الكتايين مفقود 


(7) «معاني القرآن الكريم» (ص١).‏ 
0) ينظر تفصيل ذلك في «مقدمة مرويات الإمام أحمد بن حنبل في التفسير؟. 
(4) «جذوة المقتبس» (ص١70).‏ (9) كلها مطبوعة. 
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كتاب «تأويل مشكل القرآن». وقد صنف أيضاً كتاب «تفسير غريب القرآن»”'' ونقد فيه بعض 
التفاسير ومنها معاني القرآن للفراء والأخفش» ومجاز القرن لمعمر بن المثنى'" . 

وبهذا نستنتج أن ظاهرة النقد للتفاسير برزت جلية في القرن الثالث الهجري. 

لقد بلغ تطور التفسير في القرآن الثالث مرحلة راقية من الشمول والجمع بين مدرستي الآثر 
والرأي» وأرى أن كتب المحدثين من الصحاح والجوامع التي جمعت حديث النبي يك وأقوال 
الصحابة ور»ء ساعدت على إثراء التفسير بروايات غزيرة دونت في كتب «التفسيرا» ونقلت 
التفسير المأثور إلى طور الشمول والكمال؛ لأن فى هذا القرن تضمنت كتب «التفسير: الأحاديث 
النبوية المفسرة وأقوال الصحابة التفسيرية» وكذا أثرال التابعين . 

والعجيب أن بعض مؤلفات القرن الثالث في التفسير لم نجد لها نسخة بل لم نجد نقلاً أو 
اقتباساً عنها! فهل هذه الكتب منسوبة؟ أم هي مندثرة؟ ولا شك أن البحث العلمي هو الذي يأتي 
بالجواب» فقد عثرنا على بعض النقولات من تفسير ابن ماجه؛ ومن تفسير الإمام أحمد بن 
حنبل» والتفسير الكبير للطبراني وتفسير الفريابي» وتفسير عبد بن حميد وغيرها من التفاسير التي 
ذكرتها وبينت طرق جمع نصوصها في كتابي الموسوم «القواعد المنهجية في التنقيب عن المفقود 
من الأجزاء والكتب التراثية) . 

وفي القرن الرابع تطور التصنيف في التفسير فظهرت بعض التفاسير الفقهية مثل: كتب «أحكام 
القرآن» التي تتسم بالميل للمذهب الفقهي كالإمام الجصاص في كتابه «أحكام القرآن"”". فقد 
مال للمذهب الحنفي بل نال من الإمام الشافعي» بينما نجد الإمام الطحاوي الحنفي صنف في 
«أحكام القرآن”؟» على طريقة المحدثين يرويه بأسانيده إلى الصحابة والتابعين دون النيل من أي 
أحد من العلماء. 

وفي القرن نفسه ظهرت بعض التفاسير اتسمت بتحري الحق وعدم التأثر بأحد المذاهب 
الفقهية» بل سلكت مسلكاً صحيحاً في تتبع الدليل والراوية الصحيحة كتفسير ابن أبي حاتم 
الرازي””2. واعتمد في تفسيره على الرواية فقطء وكذا تفسير ابن المنذر”'' وتفسير القاضي البستي 
(ت/ا )0 . 

وقد تضخمت كتب «الناسخ والمنسوخ المروية بالإسناد مما أثرت علم التفسير مثل كتاب 
«الناسخ والمنسوخ» للنحاس فإنه أضعاف كتاب أبي عبيد”” . 
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)١(‏ كلاهما مطبوع. 

(0) وللمزيد ينظر مقدمة: «تفسير غريب القرآن» (ص5 - ©0)» و«تأويل مختلف الحديث» 27٠(‏ 5لا 2558 
ه"اق, 45٠‏ (8). 

(9) مطبوع. (4:) مطبوع. 

(5) يوجد نصفه مخطوطاً وقد حقق وتقوم بنشره دار ابن الجوزي. 

(1) توجد قطعة منه وقد قام بتحقيقها فضيلة د. سعد السعد. 

(0) يوجد نصفه وقد حققه فضيلة د. عوض العمري وفضيلة د. عثمان وقد نالا درجة الدكتوراه من كلية القرآن 
الكريم في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 

(6) كلاهما مطبوع . 


وظهرت كتب بعنوان «معانى القرآن» معتمدة على الأثر مثل كتاب النحاس» كما صّنفت 
مؤلفات في اغراف الثران مني عات «إعراب القرآن)”'' للنحاس» وكان التأليف في الإعراب في 
هذا القرن مختصراً على قدر البيان لا يعربون كل كلمة وكل حرف كما فى عهدنا الحاضرء 
وكتب الإعراب تساعد المفسرين في تصنيف تفاسيرهمء. وللنحاس أيضاً كتاب «القطع 
والائتناف»”'' وقد أفاد كثيراً من كتاب «التمام في علم الوقف والابتداء» لنافع بن أبي نعيم 
القاري المدني» وأفاد أيضا من كتاب «الوقف» ليعقوب بن إسحاق الحضرمي وكلاهما مفقود. 

وفي هذا القرن بدأ منهج الاختصار للتفاسير يظهر بوضوح» ومن الذين سلكوا هذا المنهج 
محمد بن عبد الله بن عيسى المعروف بابن أبي زمنين (ت7”994ه) في اختصاره لتفسير يحيى بن 
سلام ت١٠٠ه»‏ وهود بن محكم المتوفى في أواخر القرن الرابع الذي اختصر تفسير يحيى بن 
سلام أيض)” , 

وفي هذا القرن كثرت وتوافرت التفاسير المسندة ونافت على المائة والعشرين تفسيراً فهذا أبو 
بكر محمد بن القاسم المعروف بابن الأنباري (ت178ه) كان يحفظ مائة وعشرين تفسير من 
تفاسير القرآن بأسانيدها”” » وهذه الكثرة فيها الغث والسمين ولهذا انبرى الإمام الناقد ابن أبي 
حاتم إلى تصنيف تفسير بأصح الأسانيد وهذه الظاهرة لم يسبق إليها وقد أفصح عن سبب تأليفه 
«الجرح والتعديل» لبيان معاني كلام الله تعالى وسنن المصطفى يل كما صرح في مقدمة الكتاب. 

وفي هذا القرن انبرى بعض المفسرين للرد على المعتزلة والقدرية والجهمية كالإمام محمد بن 
علي بن محمد أبي أحمد الكرّجي”' المعروف بالقصاب (ت70ه) تقريباً في كتابه القيم انكت 
القرآن الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام» ويكاد أن لا يترك تفسير آية إلا ويرد فيها 
على المعتزلة والقدرية والجهمية والمرجئة» وهو من العلماء الذين برعوا في الردٌ بالأدلة النقلية 
العقلية . 

وفى هذا القرن ظهرت بعض التفاسير الضعيفة بسبب ضعف مؤلفيها كتفسير «شفاء الصدور) 
لأبي بكر النقاش (ت١هه)‏ . 

وقد قل الاهتمام بإيراد الأسانيد وفي بعض التفاسير ظهر فيها قلة إيراد الأسانيد في بعض 
التفاسير مثل كتاب «بحر العلوم» للسمرقندي» وكتاب «نكت القرآن» للكرّجي» «ومعاني القرآن» 
للنحاس» وكان بعضهم يختصر الإسناد فيقتصر على ذكر الطريق وهذا الاختصار غير مخل إذ 
يعرف من خلال ذكر الطريق درجته من الصحة أو الضعف. 

وظهر فى هذا القرن بعض كتب «الاستدراك أو الردود» وقد انبرى على بن حمزة البصري 
(تهدلاام) 0 كتابه «التنبيهات على أغاليط الرواة» لنقد أ عبيدة في كتابه «مجاز القرآن»”" . 


)١(‏ مطبوع. (؟) مطبوع. 

[فرة كلا المختصرين مطبوع. (5) الرسالة المستطرفة (ص4/). 

(4) بفتح الكاف والراء وقد حقق كتابه في عدة رسائل في كلية القرآن في الجامعة الإسلامية بتحقيق أصحاب 
الفضيلة : د. علي بن غازي التويجري ود. إبراهيم بن منصور الجنيدل وأ.د. شايع بن عبده الأسمري. 

(7) يحقق في جامعة الإمارات المتحدة. 90) مقدمة المجاز (ص7١).‏ 
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وفي هذا القرن تطور علم غريب القرآن على يد المفسر أبي بكر محمد بن عَزيز السجستاني 
(ت٠*#ه)"2‏ فقد قام بتصنيف كتابه «غريب القرآن» على طراز جديد في الترتيب إذ رتبه على 
حروف المعجم ألفبائياً ويعتبر ابن عُزيز أول من فعل ذلك فى كتاب «غريب القرآن»؛ لأن من 
شيقة لعل سيوو وايانث: القرانه 

وفي آخر هذا القرن ضمّن بعض المحدثين في رواياتهم كتاب «التفسير) كصنيع الحاكم في 
المستدرك فقد تضمن كتاب «التفسير» قرابة 7٠١‏ صفحة من طبعة الهند. 

ثم دخل القرن الخامس وفيه ازدادت ظاهرة حذف الإسناد بسبب طول الإسناد واختلط 
الصحيح بالسقيم في كثير من التفاسير كتفسير «العيون والنكت» للماوردي» وتفسير السمعاني”") 
و«تفسير ضياء القلوب» لسليم بن أيوب الرازي (ت7 )0 وتفسير مكي بن أبي طالب 
(«ت”5ه) «الهداية إلى بلوغ النهاية»”؟'» وبعض التفاسير تارة يسوق الراوية بإسناده وغالبا يحذف 
الإسناد كتفسير الكفاية للحيري (ت٠74ه)2©20»‏ وبعض التفاسير حافظت على إيراد الإسناد كصنيع 
الثعلبي في كتابه «الكشف والبيان»» ومن أهم مزايا هذا التفسير أنه ذكر مصادره في مقدمة تفسيرء 
وهذه المصادر من الكتب العتيقة القديمة في علم القراءات وعلوم القرآن والتفسير وغريب القرآن 
والناسخ والمنسوخ وإعراب القرآن والوقف والابتداء وغيرها من الكتب النفيسة التي صنفت في 
القرن الثاني والثالث والرابع وساقها كلها بأسانيده. 

وأغلبها من قبيل المفقود مما يضفي قيمة علمية» أما ما ورد في هذا الكتاب من الحكايات 
العجيبة والروايات الغريبة والأحاديث الموضوعة والضعيفة فإنه قد اشتهر عنه ذلك لكن لم يشتهر 
عنه ذكر المصادر العتيقة القديمة والأسانيد القويمة» من أجل ذلك اقترحت تحقيق فحقق 
والحمد 2 

وفي هذا القرن برزت ظاهرة جديدة وهي: تعدد التفاسير للمصنف الواحد كما صنع الواحدي 
في «الوجيز) و«الأوسط» و«المبسوط"" فصنف ثلاثة تفاسير أحدها مختصر والآخر متوسط 
والثالث كبير إضافة إلى تصنيف كتاب «أسباب النزول)0 وهذا التصنيف فيه تخيير حسب همة 
ورغبة طالب العلم وفيه تسهيل للمبتدئين وتذكير للمتبصرين. 

كما ظهرت بعض التفاسير اللغوية الجامعة مثل كتاب «المفردات”' للأصفهاني فإنه من 
التفاسير اللغوية المعتبرة» ولا يخلو من بعض التأويل بسبب نقله عن بعض الفلاسفة» ولكن تبقى 


)١(‏ مطبوع. (؟) كلاهما. مطبوع. 

() مخطوط حقق في كلية القرآن الكريم في الجامعة الإسلامية ونال به فضيلة أ.د. ملفي بن ناعم الصاعدي 
درجة الماجستير. 

(4:) مطبوع. 


)02( مخطوط حقق في كلية القرآن الكريم» وقد حقق منه جزءاً فضيلة الدكتور علي بن غازي التويجري. 
(7) مطبوع وحقق في جامعة أم القرى وهو في طريقه إلى الطبع. 
ٍِ َ ٍ 
(/9) هذه الكتب الثلاثة مطبوعة. [6©3 مطبوع . 
[ف4 مطبوع. 
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فوائده تُميزه على الكتب السابقة» فهو من أحسنها وأفضلها وقد رتبه كترتيب ابن عُزيز على 
حروف المعجم ألفبائياً . 

وفي القرن الخامس ازدادت تفاسير المعتزلة وكثر انتشارها ومن أهمها: «التهذيب في التفسير) 
للحاكم الجشمي (ت445ه) أحد أساطين الاعتزال» والكتاب مخطوط وقد قدم له دراسة د. 
عدنان زرزورء وله أيقا «متشابه القرآن» انتصر فيه لمذهبه. وهو شيخ الزمخشري» وحجم تفسير 
الحاكم أكبر من ضعف تفسير الزمخشري"'"'» وقد حشد في تفسيره تفاسير رؤساء المعتزلة 
كالقاضي أبي علي الجبائي» والقاضي عبد الجبارء وأبي مسلم الأصفهاني» وأبي القاسم 
البلخي» وغيرهم. 

وفي مطلع هذا القرن ظهر اختصار لتفسير الإمام الطبري للتُجيبِي (ت419ه) وقد اختصره 
اختصاراً شديداًء وقد طبع في مجلد لطيف؛ في حاشية المصحف. 

وفي هذا القرن ظهرت بعض التفاسير الضعيفة مثل كتاب «حقائق التفسير» وهو من التفاسير 
المنحرفة لأبي عبد الرحمن محمد بن الحسين السلمي (ت5175ه) قال الذهبي: إنه تحريف 
م 

كما ظهرت كتب الاستدراك في علم الوجوه والنظائر مثل كتاب «وجوه القرآن» للدامغاني لأبي 
عبد الله الحسين بن محمد الحنفى (ت417/8ه)» فقد استدرك ما فات مقاتل بن سليمان فى كتابه 
«الوجوه والنظائر)”” . ْ 1 

كما ظهرت فى هذا القرن بعض تفاسير المتكلمين كتفسير ابن فورك محمد بن الحسن 
الأصبهاني (ت٠‏ :1ه . 

وظهر أيضاً التفسير الإشاري أوسع مما في القرن الثالث وذلك في كتاب «لطائف الإشارات» 
لأبي القاسم القشيري (ت470ه)””“. وله التيسير في علم التفسير ومنه عدة نسخ خطية عديدة. 

وفى هذا القرن ظهرت بعض التفاسير ترد على التعصب المذهبى بتعصب مذهبى أيضاً كما فى 
أحكام القرآن للكياالهراسي فقد ردَّ على الجصاص في لأحكام القرآن»”2 في انتقاده للشافعي 
ومدرسته» وتعصب في الوقت نفسه للمدرسة الشافعية» والعجيب أن الكياالهراسي نقل جل 
الكتاب عن الجصاص بنصه وفصهء ولم يتعقبه في كثير من المسائل المهمة التي لا تتعلق في 
الخلاف بين الحنفية والشافعية» ومن تلك المسائل المهمة: إنكار السحرء والنيل من معاوية بن 

وفي هذا القرن برزت ظاهرة جمع النصوص التفسيرية كما قام الإمام البيهقي بجمع نصوص 


.)18٠0ص( الحاكم الجشمي‎ )١( 

(0) ينظر: ١مقدمة‏ شيخ الإسلام» (ص97. "97) تحقيق د. عدنان زرزورء والكتاب مطبوع . 
(9) كلاهما مطبوع . 

(4) حقق في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 

(5) طبع بتحقيق د. إبراهيم بسيوني في ستة مجلدات. 

(؟) كلاهما مطبوع . 


0 
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تفسيرية في أحكام القرآن عن الإمام الشافعي”'"'» وهذه النصوص كلها آثار يرويها بسنده إلى 
الشافعي» ويرويها الشافعي عن السلف. 

كما ظهر في هذا القرن مؤلفات تفسيرية أقروية التون اه أو سورة كصنيع عن القاسم 
هبة الله بن عبد الوارث الشيرازي (ت485ه) إذ فسر سورة التكوير» وتوجد منه نسخ في جامعة 
إسلامبول» وبعضهم يفرد تفسيراً لجزء كصنيع أبي يوسف عبد السلام بن محمد بن يوسف بن 
بندار (مت5/7ه) فقد صنف «حدائق التفسير لجزء عم وهذه التفاسير ورد ذكر نسخها الخطية 
في الفهرس الشامل للتراث . 

ثم دخل القرن السادس وظهر فيه منهج مبتكر في التفسير كصنيع الزمخشري فقد سلك منهجاً 
جديداً في عرض التفسير جذب فيه ألباب العلماء والمتعلمين والمثقفين قديماً وحديثاً إذ استخدم 
ضروب البلاغة من البديع والبيان والمعاني» واستفاد من مدرستي الرأي والأثر» وصاغ ما أفاده 
بأسلوب جزل وقول فصلء وباختصار دون تطويل فى إيراد خلاف المفسرين» وهذا الذي ذكرته 
فيما لا يصطدم مع الاعتزال الذي رفع رايته» أما إذا تعارض التفسير مع مذهبه الاعتزالي فإنه 
يلوي التفسير ويثور على مخالفيه ويشكك بالأثر بل ينكر بعض الأحاديث الصحيحة الثابتة التي 
تنسف تأويلات المعتزلة من جذورهاء وبهذا فقد رسخ الزمخشري آراء المعتزلة في هذا القرن. 

وفي هذا القرن ظهر ابتكار في نظم المتشابه اللفظي فصنف علي بن محمد بن عبد الصمد 
السخاوي (558 - 147ه) كتاباً منظوماً بعنوان «هداية المرتاب وغاية الحفاظ والطلاب» وقد طبع 
مع شرحه بعنوان: «التسهيل في ما يشتبه على القارئ من أي تنزيل». 

وفي هذا القرن برزت بعض التفاسير التي تعتمد على تصفية واختصار وتنقية تفسير سابق 
كصنيع الإمام البغوي فقد اختصره من كتاب «الكشاف والبيان» للثعلبي» وحاول أن ينقيه من 
الحكايات العجيبة والأحاديث الموضوعة. وحذف الكثير من الروايات الإسرائيلية ولكن بقي فيه 
مئات الإسرائيليات مما يدل على غزارة الإسرائيليات في تفسير الثعلبي. 

وفي آخر هذا القرن بدأ الفخر الرازي بتصنيف تفسيره المبتكرء فقد صرح في آخر تفسير سورة 
البقرة أنه تمّ يوم الخميس في المعسكر المتاخم للقرية المسماة بأرصف سنة أربع وتسعين 
وخمسمائة» وفي آخر تفسير سورة آل عمران ورد أنه تمٌّ يوم الخميس أول ربيع الآخر سنة خمس 
وتسعين وخمسمائة» ثم فسر بعض السور في مطلع القرن السابع في يوم الثلاثاء السابع عشر من 
صفر سنة اثنتين وستمائة في بلد غزنين - أي: بلد غزنة كما صرح ياقوت الحموي”" -. ولم يتمه 
واختلف في الذي أتمه وذهب يحيى المعلمي بأن تلميذه ل د أحمد بن خليل الخوبي 
(ت/7”ه) هو الذي المده :وقد سيق ف ذللق لين آنن أصيتعة في عيون الأنباء”' وقد عاصر 
الشيخ والتلمية وقيل 4 إف الذى' اثمه لوي محمد شمو ا" في :طبقات الشيكي 7 -وسنواء 
أتمه الخوبي أو القمولي فإن ظاهرة إكمال التفسير بدأت في هذا القرن السابع”) 


.)5١١/8( مطبوع. (1) «معجم البلدان»‎ )١( 
.)7 0 /0( «الطبقات الكبرى»‎ ):( .)١9/9« 95 


)0( مجموع فيه عدة كتب ليحيى المعلمي ومنها بحث حول تفسير الرازي (ص ه١٠ .)١١١‏ 
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ولقد اتسم تفسير الرازي بمنهج جديد في التفسير واهؤ الأعقناء بإيزاة تتاسيب الآيات» والسور 
والتركيز على الآيات الكونية بالاستفادة من علم الفلك والطب والهندسة والفلسفة» والاعتماد 
على علم أصول الفقه» ويعتبر من رواد علم التناسب بين السور وبين الآيات» وأن اهتمامه 
بتفسير الآيات الكونية يشكل عرضاً مبتكراً لتوحيد الربوبية. 

وفي هذا :القرةظهرت: يعظن التفاسير المقتصر» على تقس آله كالسملة وآية الكرسن وغيزهاء 
أو تفسير سورة كسورة الفاتحة وغيرهاء أو تفسير جزء من القرآن كتفسير جزء عمّ أو جزء تبارك» 
وهي تفاسير أغلبها خطيّة مذكورة في الفهرس الشامل. 

وفي القرن السابع ظهر نقد يؤكد على أهمية التفسير الأثري وتقديمه على التفسير اللغوي إذ 
خذر من التسارع إلى اللغة العربية قبل النظر إلى الأثرء ومن هؤلاء الإمام القرطبي في مقدمة 
تفسيره» وابن الأثير في جامع الأصول في الجزء الثاني في مطلع قسم التفسيرء وشيخ الإسلام 
”'" وفي كتابه مقدمة في أصول التفسير نقد بعض التفاسير كالزمخشري والثعلبي. 

وتكررت ظاهرة الاختصار فقد اختصر العز بن عبد السلام (رت550ه) تفسير النكت والعيون 
للماوردي. 

كما لهرت كثره لمات فكرا م الملاكر العداع أبو الفتح محمد بن محمد بن 
قراسلان الأرتقى (ت9١5ه)‏ كتاب «أسباب النزول» للواحدي في كتابه «أسباب نزول الآي) منه 
نسخة فريدة في ع يانا تقع في ١55‏ ورقة كتبت ا . 


ابن تيمية 


وكذلك قام أحمد بن محمود النعماني الذي كان حياً فى سنة (5؟57ه) باختصار كتاب «الموجز 
في التفسير» لأسعد بن محمود أبي الفضائل العجلي الأصبهاني (ت5ه) فقد اختصره في كتاب 
«الموجز من موجز التفسير»”". 

وفي هذا الغرك. لفن 3 تفسير الكواشى الموصلي الموسوم بتبصرة ة.المتذكرة وتذكرة المتبصر» » وقد 
اهتم اهتماماً بالغاً في علم الوقف والابتداء في كتابه مذاكي وصنع كالواجدى فق اتفاسيرة 
الثلاثة» فألف ثلاثة تفاسير المختصر والمتوسط والمطول كالوجيز والوسيط والمبسوط. 

وفي هذا القرن برزت ظاهرة الجمع من تفسيرين أو أكثر كما صنع ابن الأثير في كتابه 
«الإنصاف في الجمع بين الكشف والكشاف» جمع فيد يق نفسو التغلي والرمكتري. 

وكذا صنع البيضاوي في تفسيره «أنوار التنزيل وأسرار التأويل» فقد جمع أغلب تفسيره من 


.)0707 2988 /١( «مجموع الفتاوى»‎ )١( 

(0) ينظر: «الفهرس الشامل» (ص5١7‏ - 747 - 187). 

(9) وتوجد منه نسخة فريدة فى تشستربتى فى ١9‏ ورقة بخط يدهء أما الأصل فمنه نسخة يتيمة في مكتبة 
الوزيري بطهران في )7١١(‏ ورقة. ينظر: #الفهرس الشامل» (ص4١5‏ - 747 - 14). 

(:) وقد حققه فضيلة الدكتور عبد الله بن نافع العمري ونال به درجة الماجستير من كلية القرآن الكريم بالجامعة 
الإسلامية. 

(5) «معجم المفسرين» (ص557). 


هس 5 0 
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الكشاف ثم من كتاب مفاتح الغيب للفخر الرازي ومن تفسير الراغب الأصفهاني. وأضاف عليها 
بعض الآثار واللطائف والتكات والاستنباطات» وأغلبها من الكتب المذكورة بعد الكشاف. 

وكذا صنع النسفي (ت١١/اه)‏ في تفسيره «مدارك التنزيل وحقاتئق التأويل» حيث جمع بين 
الكشاف وتفسير البيضاوي وحذف الاعتزاليات والتفاسير الموضوعة. 

كما ظهرت تفسير آية أو سورة أو تفسير جزء كما سبق في القرن السادس. 

وفي هذا القرن اعتنى بعض المفسرين ببيان المشكل كالعز بن عبد السلام (ت١11ه)‏ فصنف 
كتاب «فوائد في مشكل القرآن» ا فيه على إشكالات قد ترد على بعض الآيات. وجل هذه 
الإشكالات لغوية أو نحوية أو بلاغية""© 

وفي هذا القرن صنف أبو شامة شهاب الدين عبد الرحمن بن إسماعيل الدمشقي (ت1596ه) 
كتاب «تتمة البيان لما أشكل من متشابه القرآن)”"©. وله أيضاً تفسير آية الإسراء وهو مطبوع. 

وقد ظهر فى هذا القرن بعض التفاسير المنحرفة كتفسير محيى الدين بن عربى (ت578ه) إذ 
شحن تفسيره بالجادقات والخرافات. ْ ْ 

وفي مطلع القرن الثامن ولد الحافظ ابن كثير وحظي بنشأة علمية راقية» أهلته أن يكون أحد 
مشاهير علماء ذلك القرنء كما سيأتي في قسم الدراسة. 

وقبل الدخول في قسم الدراسة أذكر الخطة ومنهج التحقيق» أما الخطة فقد جعلتها في مقدمة 
وقسمين وفهارسء أما المقدمة فقد توجتها بنبذة عن بداية نشأة تصنيف التفسير» وعن تطوره إلى 
زمن الحافظ ابن كثيرء وذكرت فيها الخطة. ومنهج التحقيق» وأسباب تحقيق الكتاب» أما القسم 
الأول فيتضمن دراسة عن الحافظ ابن كثير ومنهجه والقيمة العلمية للكتاب» وأما القسم الثاني 
فيشمل تحقيق النص. 

« وأما منهج التحقيق فهو كما يلي: 

١‏ الاعتماد على نسخة أآيا صوفيا وسيأتي أسباب ذلك في وصف النسخ الخطية. 

١؟ ‏ ضبط النص بالمقابلة بين الأصل والنسخ المساعدة وهي نسخة شستربتي ونسخة الحرم 
المكي والحميدية والمحمودية» وقد أعتمد على غير هذه النسخ عند الحاجة» ولا أكثر من ذكر 
الفروق إلا ما له أهمية ولعدم إثقال الحواشي» فلم أذكر الاختلاف بين النسخ في عبارات الثناء 
على الله تعالى كلفظ كوِنَدَء يَلةِ. والصلاة على الرسولء» والترضى على الصحابة ويٌن. وقد 
رمزت لهذه النسخ الرموز الآتية: ْ 1 
أ- نسخة آيا صوفيا الكاملة: الأصل . 
ب - نسخة تشستربتي العتيقة: عش . 
ت - نسخة الحرم المكي العتيقة: عم. 
)١(‏ وفي دار الكتب في القاهرة نسخة بعنوان «كشف الإشكالات عن بعض الآيات»» «الفهرس الشامل» /١(‏ 

.)1665 

إفة ا «الفهرس الشامل» .)75601//١(‏ 
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ث ‏ نسخة آيا صوفيا العتيقة الناقصة: عف. 
جَ- نسخة الحرم المكي: ح. 
حَ-- نسخة المحمودية: مح . 


: ا 0 220 
اج نسخة الحميدية : حم : 


“ - لم أذكر أرقام اللوحات لأن الأصل وقع فيه خطأ في الترقيم. 

كتابة الآيات القرانية بالرسم العثماني مع عزوها إلى سورها وبيان رقم الآية. 

ه ‏ تخريج الأحاديث: بما أن الهدف من التخريج في تحقيق تفسير ابن كثير هو الوصول إلى 
درجة الحديث فقد كان الضابط للتخريج هو معرفة صحة الحديث أو ضعفه سن 

وراعيت في التخريج ذكر السند والمتن غالباًء فإذا وقفت على السند والمتن فإني أنصٌ على 
ذلك بقولي على سبيل المثال: أخرجه البخاري بسنده ومتنهء وفي هذا التخريج زيادة توثيق 
وتحقيق . 

وبالنسبة للتخريج من مسند الإمام أحمد فقد كان من عدة طبعات فإذا ذكرت الجزء الأول 
والصفحة فقط فهو من الطبعة القديمة الميمنية» وإذا ذكرت رقم الحديث فقط فهو من طبعة 
الأستاذ أحمد شاكرء وإذا ذكرت الجزء والصفحة والرقم فهو من طبعة الرسالة بإشراف معالي 
الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي حفظه الله. 

وقد ذكرت الحكم على الحديث بالاعتماد على أقوال النقاد المعتبرين من المتقدمين» 
والمتأخرين» والمعاصرين 

5 - تخريج الآثار تخريجاً يوصل إلى درجة الحكمء وقد اعتنيت بذلك عناية خاصة لأهمية 
الحكم على الآثارء وقد استفدت من مقدمتي للتفسير الصحيح وأضفت الأحكام في الأسانيد التي 
لم ترد في التفسير الصحيحء وأعتبر هذا التخريج من المميزات التي تفردت بها هذه الطبعة عن 
جميع الطبعات السابقة. 


)١(‏ وأما رموز النسخ التي اعتمدها فضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني الأثري في الجزء الأول فهي كما يلي: 
النسخة الأولى: ورمزت لها بحرف «أ4» النسخة الثّانية: ورمزت لها بحرف «ب»» النسخة الثالثة: ورمزت 
لها بحرف «ج)., النسخة الرّابعة: ورمزتٌ لها بحرف «د4» النسخة الخامسة: ورمزت لها بحرف «زا 
النسخة السادسة: رمزت لها برمز «ر»» النسخة السابعة: ورمزت لها بالرمز «س»» النسخة الثامنة: ورمزت 
لها بالرمز «ش». النسخة التاسعة: ورمزت لها بالرمز «ص»»؛ النسخة العاشرة: ورمزت لها بالرمز 9ط“ 
النسخة الحادية عشرة: ورمزت لها بالرمز «ع», النسخة الثانية عَشْرَةَ: ورمزت لها بالرمز «ف»2» النسخة 
الثالئة عَشْرة: ورمزت لها بالرمز «ق»» النسخة الرّابعة عشرة: ورمزت لها بالرمز «ك4)» النسخة الخامسة 
عشرة: ورمزت لها بالرمز «ل»» النسخة السادسة عشرة: ورمزت لها بالرمز «م»» النسخة السابعة عشرة» 
ورمزت لها بالرمز «ن»» النسخة الثامنة عشرة: ورمزتٌ لها بالرمز «ه)4» النسخة التاسعة عشرة: ورمزت لها 
بالرمز «و»» والنسخة العشرون: ورمزت لها بالرمز لى2. 

(؟) وعلى هذا المنهج اختصرت الجزء الأول من تفسير القرآن الكريم الذي قام بتحقيقه فضيلة الشيخ أبي 
إسحاق الحويني الأثري. فقد اختصرت التخريج وجعلت الهدف هو الحكم على الحديث» وقد حكمتٌ 
على الأسانيد التي لم يذكر لها حكماً وجعلتها بين معقوفين للتمييز. 


عاد 2 ٠‏ 
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/ا ‏ الاستفادة من مصادر المؤلف لتحرير النص. 

6 الاختصار في العزو إلى المصادر: إذا كان المصدر من كتب التفسير التي تكرر كثيرا 
ومرتبة على سور المصحف فإني لا أذكر الصفحة والجزء كما في تفسير عبد الرزاق والطبري 
وابن أبي حاتم وغيره» وكذلك في النقل من تقريب التقريب لأنه مرتب على حروف المعجم. 
من تفسير الطبري بالمعنول» فيكون ما كتبه من حفظه أو قد يكون اعتمد على نسخة غير النسخ 
الخطية التى اعتمدها معالى أ.د. التركى والأستاذ أحمد شاكرء وهذا الأمر بعيد الاحتمال. 

4 عزو الشعر إلى الدواوين. 

٠‏ - بيان القراءات المتواترة والشاذة. 

. التعليق على بعض الروايات» وإذا كانت الرواية. من الإسرائيليات نبّهت على ذلك غالبا‎ ١ 

١‏ - بيان الغريب» وإذا لم أذكر المصدر في بيان الغريب فهو غالباً من كتاب «النهاية» لابن 
الأثير أو «حاشية السندي على مسند الإمام أحمد» نقلاً من المسند المطبوع بإشراف معالي 
الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركى. 

٠‏ - ضبط ما يحتاج إلى ضبطه من الأسماء والكنى والألقاب والبلدان ونحو ذلك» مع ضبط 
ما يشكل من كلمات فى الروايات وغيرها. 

4 - عزو أقوال المفسرين إلى مصادرها. 

- عمل الفهارس الفنية التى تساعد القارئ فى البحث». وهى كما يلى: 

فهرس الآيات المستشهد بها. 

فهرس الآثار. 

فهرس الشعر. 

فهرس الأمثال. 

فهرس البلدان. 

فهرس المصادر والمراجع. 

فهرس الموضوعات. 

وهذه الفهارس ستكون فى الطبعة الثانية إن شاء الله تعالى. 


© 
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ٍ أسباب تحقيق الكتاب 
ا 1 
لقد درّست تفسير ابن كثير مدة عشرين سنةء وفى هذه الفترة كان كثير من الزملاء الأساتذة 
وكثير من الطلاب الذين درّستهم في الدراسات العليا وفي كلية القرآن الكريم وكلية الحديث 
الشريف» يقترحون على تحقيق الكتاب والحكم على أحاديثه وآثارهء ثم ازداد هذا الاقتراح حينما 
الجوزي سنة (510١ه)‏ أن أقوم بتحقيق الكتاب ولكني اعتذرت لانشغالي ببعض المهام العلمية؛ 
وفي سنة (577١ه)‏ أعاد علي الاقتراح أن أحقق التفسير بالاعتماد على نسخ خطية قديمة قيّمة 

حصل عليهاء وأن يطبع الكتاب بطراز متميز. 

ولما انتهيت من تلك المهام العلمية رأيت أن أقوم بهذه المهمة مستعيناً بالله تعالى واستجبت 
لذلك الطلب» وجمعت ما كتبته من التعليقات والتخريجات والدراسات حول تفسير ابن كثير» 
وكان من أسباب تحقيق هذا الكتاب أن الآثار الواردة فيه تبلغ ألوف الروايات لم يحكم عليها 
المحققون. 

ومن الأسباب المهمة التي تشجع على إعادة تحقيق الكتاب وقوع بعض الأخطاء في جميع 
الطبعات بسبب التأثر بالطبعات السابقة» فيتكرر الخطأ فى الطبعات اللاحقة بالاعتماد على 
الطبعات السابقة» وهذه بعض النماذج التى وقفت عليها : 

١ دأقى تفسير سوزة النساء آية [30] عدد قوله تغالى :9ض أتل‎ ١ 
عباس وها وهو قوله: «أهل العذر».‎ 

؟ ‏ وكذا في تفسير قوله تعالى: انا لا يَتَنَامَوَهَ عن مُنِكَرٍ هله َنَس ما كَاوأ 
َفْمَنُوْت 4069 [المائدة] فقد ذكر الحافظ رواية عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري مرفوعاً 
بلفظ : «أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر» ثم ذكر رواية أصح بلفظ: «أفضل الجهاد 
كلمة حق عند سلطان جائر) وفي جميع الطبعات وردت الروايتان بلفظ : «كلمة حق» وهو خطأ 
في الرواية الأولى وصحيح في الثانية. 

"'- وفي تفسير قوله تعالى: ##قُلٌ إن كت اباو وَأبَاوْكْم وَِخْوَنَك4 [التوبة: 14] نقل الحافظ 
ابن كثير عن الإمام أحمد رواية من حديث عبد الله بن عمر وها وقد صّحفت في جميع الطبعات 
إلى : عبد الله بن عمرو. 

4 - وفي تفسير سورة التوبة آية [؟5*. *] وقع تصحيف في كل الطبعات في اسم رجل ورد 
باسم: ابن حذيفة فصّحف إلى: أبي حذيفة كما في (ص ١‏ ؟) في الحاشية رقم (2»)5 والرواية في 
المسند وردت بدون تصحيف (المسند 57/99" ح54 07781 . 


لصَرَرٍ »© فقد سقط تة بفسير ابن 
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5 وفي تفسير قوله تعالى: #هُرٌ الى أرّسَلَ رَسْولمٌ الى وَدِينٍ الْحَنّ لظهرم عل ألذِينٍ 
كل وَلَوْ كر الْمُتْرونَ 407 [التوبة] نقل الحافظ ابن كثير رواية الإمام مسلم عن عائشة ونا 
قالت: سمعت رسول الله يكلهِ يقول: «لا يذهب الليل والنهار حتى تُعبد اللّات والعرّى» فقلت: يا 
رسول الله إن كنت لا أظن حين أنزل الله وِيقَ: ظمُرٌ الى أَرسَلَ رَسُومُ يالهدَئ وَدِيِنِ لحي 
هرم عل ب مك ولو كر المُدرنَ 46 أن ذلك تام. 

كذا في جميع الطبعات» والصحيح: تامّاً. كما في صحيح مسلم. 

١‏ - وفي تفسير قوله تعالى: لوَكأ لا روا في لكر ل د جَهَئَرَ لمَدُ حر لو كنا يمْتَهُود 
[التوبة: »]14١‏ ورد شعر ثم ذكر بعده لفظ: (كما قال الآخر) كذا في النسخ الخطية وجميع 
الطبعات وهو خطأ. والصواب أن يقال: كما قال الشاعر أو الراجزء والسبب في ذكر الآخر أنه 
التبس مع ما يليه لأنه قال: (قال الآخر) ثم ذكر له شعراً. 

٠‏ - وفي تفسير قوله تعالى: ظوَمَا يُوْمنُ أَكَهُم يأل إلا وهم مُتْرؤن (©4 [يوسف]ء ذكر 
الحافظ ابن كثير رواية من طريق حماد بن سلمة عن عاصم الأحول عن عزرة» وقد حرفت في 
النسخ الخطية وجميع الطبعات إلى: عاصم بن أبي النجود عن عروة. 

4 - وفي تفسير قوله تعالى: 8لْمُ مُعَقْبَتٌ من بن يَدَيْهِ وَِنَ حَلَفِو4 [الرعد: ]١١‏ وردت رواية 
الطبري من طريق العوفي عن ابن عباس قال يعني : «ولي السلطان يكون عليه الحرس»" فقد ورد 
في جميع الطبعات بلفظ : «الشيطان» إلا في ليه العنى : 

4 - وكذلك في تفسير قوله تعالى: لوَلَْدُ أَرسلَنَا رُسْلَا ين فَِكَ وَحَعلْنا للحم وجا ودْرِيّة وما كان 

2 له ال ريظة إروس يس 2 5 8 جو لم 
لِرَسُول أن بِأْقَ اي إِلَّا بإِذنِ الله ِكل أجل كِنَاب 9) يمحا الله ما يسا يت وعندهه أم الحكتب 
6 [الرعد] فقد أخرج الإمام أخمل حديثاً بسنده عن أبي أيوب ويه مرفوعاً : (أربع من سنن 
المرسلين: التعطر والنكاح والسواك والختان) فورد في النسخ الخطية وجميع الطبعات بلفظ : 
(الحناء) بدل: (الختان)» وهو تصحيف. 


معد 
سوم وا اير صمو ىو 


٠‏ - وفي تفسير قوله تعالى: #يَرم يدل الْأَرَسُ حير الأرّضٍ وَالسَموتُ وَيرَرُوأ له لود الْعَهسّارٍ 
9 اإبراهيم]» ذكر الحافظ ابن كثير رواية من طريق الربيع بن أنس عن كعبء كذا في النسخ 
الخطية وجميع الطبعات» والصواب: من طريق الربيع بن أنس» عن أبي العالية» عن أبي بن 
كعب» وهو طريق مشهور يتكرر كثيراً جداً في كتب التفسير بالمأثور. 

١‏ - في تفسير قوله تعالى: ريما يَوَدُ الدِنَ كَهَرُوا لو كانوأ» [الحجر: .]١‏ نقل الحافظ رواية 
عن الطبري من طريق ابن أبي جروة العبدي عن ابن عباس وأنس بن مالك» وقد صحفت في 
النسخ الخطية وجميع الطبعات إلى «ابن أبي فروة». 

١‏ - وفي تفسير قوله تعالى: #وإن يّن مَوْءِ إِلَّا َِجَمُ يمر 4 [الإسراء: 144 وردت رواية الطبري 
بسند من طريق حديد أبي الخطاب» وقد صحف إلى جرير أبي الخطاب في كل الطبعات 
والتصويب من النسخة الأم ومن طبعة تفسير الطبري المحققة. وهذه من مزايا هذه النسخة 
المعتمدة في التحقيق لتفسير ابن كثير. 
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ْنا تل اَي نه يننا ووه إنَا تلك عن تمدن 469 [بوسف] فقد ورد في تفسير ابن 
مسعود نه بلفظ : «ما رأى صاحبا يوسف شيئاً» إنما كان تحالما ليجربا علمه» فقد ورد في كثير 
من النسخ الخطية وتبعتها جميع الطبعات بلفظ: «ليجربا عليه» والصواب ما أثبت كما في التخريج 
من المصادر الأصلية القديمة» وينظر أيضاً في سورة الرعد آية [74: 4"] رواية الإمام أحمد عن 
أبي أيوب و#به» وسورة التوبة آية [*] في آخرها رواية الإمام مسلم. 


« الفصل الأول: ترجمة مختصرة للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى 
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ترجمة مختصرة للحافظ ابن كثير رحمه النه تعالى 


إن الشذرات المذكورة في المقدمة من النشاط العلمي في تصنيف التفسير تفصح عن الجهود 
التي بذلت في القرون السبعة الأولئ الهجريةء وتتجلى فيها الهمم العالية لأرباب الأقلام التي 
حبّرت تلك الكتب التي استفاد منها الحافظ ابن كثير مباشرة أو بواسطة كما استفاد من غيرها؛ 
لأن تفسيره اشتمل على أكثر من مائتين وخمسين مصدراً. 

وقد ساعد الحافظ ابن كثير على هذه الاستفادة من ذلك النشاط العلمي موقع بلده بين أربع 
حضارات عريقة إذ تقع بلاد الشام بي بين العراق ومصر والجزيرة العربية وتركيا مركز الدولة 
العثمانية . 

لقد أطل الحافظ ابن كثير من نافذة دمشق إلى تلك الحضارات المجاورة واطلع على التفاسير 
المذكوؤرة افا فانتقى منها اللباب وجمع منها ما لذ وطاب» وأتى بالعجب العجاب» وأكبر دليل 
على ذلك قبول الأمة لكتبه عامة وتفسيره خاصة. هذا التفسير الذي طار في كل مطار وكثر قصّاده 
في الأقطارء وارتشف من رحيقه طلاب العلم الكبار والصغارء حتى بلغت طبعاته العشرات لفترة 
عشرات السنوات» منذ سنة (١70١1ه)‏ طبعة بولاق في مصر وإلى عامنا هذا في هذه الطبعة 
الجديدة» ويستنتج من كثرة الطبعات إقبال القراء على هذا الكتاب وكثرة اقتنائهم له» ولا شك أن 
هذا الإقبال والقبول يدل على القيمة العلمية للكتاب. ونجاح مؤلفه في منهجه في التفسير. 

وقبل التعرف على منهجه والقيمة العلمية أذكر ترجمة مختصرة للحافظ رحمه الله تعالى. 


فمن هو الحافظ ابن كثير؟ 

هو فقيه المفسرين ومفسر المحدثين» وأديب المؤرخين وخطيب الشاميين» عماد الدين أبو 
6 3 . 5 اه 355 غعاه دلق 
الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير بن ضوء بن كثير القرشي الدمشقي الشافعي'''. 

وصفه الإمام الذهبي: بالإمام الفقيه المحدث الأوحد البارع”"'. 

ووصفه الحافظ ابن حجر فيما نقله عن الإمام الذهبي بقوله: الإمام المفتي المحدث البارع 
فقيه متفنن محدث متقن مفسر7". 
)١(‏ ينظر: «البداية والنهاية» (277/5» 55)؛ و«تاريخ ابن قاضي شهبة» (7/5١5)؛‏ و(طبقات المفسرين» 

للسيوطي» رقم .)١5١(‏ 

(؟) «المعجم المختص» (ل5 7ب) صورة في الجامعة الإسلامية عن المكتبة الناصرية برقم .)١81(‏ 
(") «الدرر الكامنة» /١(‏ 5لاه). ١‏ 


« الفصل الأول: ترجمة مختصرة للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى 


* ولادته ونشأته وعائلته : 


ولد الحافظ ابن كثير في مطلع القرن الثامن سنة (١١/1ه)‏ على الراجح''' في منطقة بُصرى 
قرب دمشق, وقد نشأ في عائلة علمية مرموقة» إذ اتسمت عائلة الحافظ ابن كثير بقيادة المنابر 
ورفع لواء العلم» فقد تسلم أبوه أحد منابر العلم إذ كان خطيباً”"'. ومن أعضاء عائلته الذين تأثر 
بهم: أخوه الأكبر عبد الوهاب الذي أخذ عنه الحافظ وحظي برعايته والاستفادة من علمه بعد 
وفاة أبيه» وخصوصاً أن أباه قد توفي مبكراً سنة (01/اه) وعمر الحافظ سنتان. 

ومن عائلته زوجته الصالحة زينب بنت يوسف المزي وكانت ا للقرآن الكريم» قرأت 
القرآن على أمها عائشة بنت صديق زوجة الشيخ جمال الدين المزي» وأمها قرأت على الشيخة 
الصالحة العابدة الناسكة فاطمة بنت عباس بن أبي الفتح بن محمد البغدادية"" . 


* طلبه للعلم: 

قضى الحافظ ابن كثير ست سنوات في بُصرى ثم انتقل إلى دمشق سنة (1١/اه)ء‏ وقد بدأ 
الحافظ طلبه للعلم بحفظ القرآن الكريم وأتمّ حفظه ولم يتجاوز العاشرة من عمرهء إذ ختم القرآن 
الكريم في سنة إحدى عشرة وسبعمائة على الشيخ المقرئ المحدث أبي عبد الله محمد بن 
حسين بن غيلان الحنبلي (ت٠‏ ”الاه)» وقد ذكر ذلك الحافظ ابن كثير في تأريخه» ووصفه بالشيخ 
الصالح العابد الناسك الخاشع إمام مسجد السلالين”؟' . 

ثم أخذ عن الشيخ محمد بن جعفر بن فرعوش ابن اللباد (ت؛ الاه) فقرأ عليه شيئاً من 
القراءات*' . 

ويعتبر حفظ القرآن دعامة أساسية لمن يريد أن يلج باب التفسير وخاصة في تفسير القرآن 
بالقرآن حيث يسهل عليه استحضار الآيات التي تفسر بعضها بعضاء ويعرف ما تقدم تفسيره 
فيسهل عليه الوقوف على تكرار بعض الألفاظ والآيات بسهولة» كما يسهل عليه سياق الروايات 
حيث يرتب الروايات التي سمعها أو كتبها حسب علاقتها بالآي القرآني» فمتى ما أراد مراجعتها 
فباستحضاره الآية يستطيع أن يستحضر الروايات المتعلقة بها. 

والعجيب أن الحافظ ابن كثير ترجم للحافظ برهان الدين الدمياطي (ت5٠/اه)‏ ووصفه بقوله: 
شيخنا العلامة برهان الدين الحافظ الكبير الدمياطى» حامل لواء هذا الفن ‏ أعنى صناعة الحديث 
وعلع اللغة ‏ في زمائه.مع كبر السن والقدرء وغل الإسناد وكثرة:الرواية» .وجودة الدراية» .ونين 


)١(‏ إن تحديد سنة مولد الحافظ ابن كثير اختلف فيه الذين ترجموا له إلى عصرنا الحاضر فمنهم من قال: إنه 
في سنة (٠٠ل/اه)ء‏ وبعضهم جعله في سنة (1١٠١/اه)ء‏ وبعضهم قال: إنه في (5؟٠/اهاء‏ ومنهم من قال: إنه 
في سنة (٠/اه)ء‏ والقول الفيصل ما قاله الحافظ ابن كثير عن نفسه فهو أدرى من غيره على الإطلاق 
فقد صرح أنه ولد سنة (١١/٠ه)‏ بل كتب ذلك بخط يده كما وجدته في ثبت النذرومي «الأعلام للزركلي» 
5/17 ). 

(؟) ينظر: «البداية والنهاية» ”1١/1١8(‏ - ”). () ينظر: «البداية والنهاية» .)77/١5(‏ 

(5) ينظر: «البداية والنهاية» .)١١8/١5(‏ (0) ينظر: المصدر السابق. 


ه الفصل الأول: ترجمة مختصرة للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى 


التأليف وانتشار التصانيف» وتردد الطلبة إليه من سائر الآفاق0'. 

فإذا ثبت ذلك أنه شيخه فيدل أنه قد أخذ علم الحديث الشريف مبكراً جداً وهو في سن 
الرابعة من عمره. 

ويكون بذلك قد بدأ بتعلم القرآن الكريم والسنة المشرفة مبكراً جداً ليمتلاأ قلبه بالنور 
والهداية» إنها بداية عظيمة وانطلاقة حكيمة حظى بها الحافظ بتدبير من الله تعالى لتهيئة هذا 
التحافكة لديو اعقيمة عبناي ذكريا ون اخقاله وعسات 

وفي العقد الثاني من عمره أخذ ينهل مبكراً من كبار علماء دمشق في شتى العلوم ومنها أنه 
تدرب على الكتابة بالأخذ عن الشيخ نجم الدين موسى بن علي بن محمد الجيلي ثم الدمشقي» 
فقد وصفه في تاريخه بقوله: الكاتب الفاضل المعروف بابن البصيص» شيخ صناعة الكتابة في 
زمانه» وقد أقام يُكتّبٍ الناس خمسين سنة» وأنا ممن كتب عليه أثابه الله.اه. وقد ذكره ضمن 


الذين ماتوا سنة (5١/1ه)»‏ وقد يكون هذا التدريب في العقد الأول امن عمو" . 


وكذلك في هذه الفترة من عمره أخذ عن الشيخ عيسى بن المطعم (ت19لاه) الذي اشتهر 
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كما سمع مبكراً أيضاً سنة (14لاه) صحيح مسلم من الوزير العالم محمد بن محمد الغرناطي 
الأندلسي في تسعة مجالس على الشيخ العلامة نجم الدين العسقلاني”؟'» وسمع سئن الدارقطني 
من الشيخ الحافظ أبي زكريا محيي الدين يحيى بن الفاضل جمال الدين الشيباني الشافعي 
١(ت:‏ اه" . 

وقد واكب هذه القراءة والحفظ للقرآن والسنة سلوك عملى يتحرك فى شخصية الحافظ ابن كثير 
منذ صغرهء حيث أدرك شيخ الإسلام ابن تيمية (ت1لاه) وحظي بالعقة عليه» وتأثر بشخصيته 
وعلمه وعمله. وكان معجباً بمقدمة شيخ الإسلام في أصول التفسير» ولهذا توّج بها مقدمة 
تفسيره» ولم ينسبها إلى شيخ الإسلام ليستفيد منها أكبر عدد ممكن من الناس لأن البعض كان لا 
يعرف حقيقة شيخ الإسلام ابن تيمية بل كان التشويش حول شيخ الإسلام يعتري أسماع بعضهم. 
ومن هنا تنجلى شخصية الحافظ ابن كثير منذ ريعان شبابه لأنه تأثر بذلك الإمام المجدد. 

قال الحافظ ابن حجر: وأخذ عن ابن تيمية ففتن بحبه وامتحن لسيبه''» وخصوصاً عندما أفتى 
فى مسألة الطلاق الثلاث بلفظ واحدء كما حظى بملازمة الحافظ المزي وقرأ عليه «تهذيب 
الكمالة وضاهره عن اا ْ 

وقد أخذ أيضاً عن كبار شيوخ الشام آنذاك كالحافظ الذهبي (ت58/اه)» وابن الشحنة 
(ت١٠لاه)ء‏ والفزاري (ت19لاه). وابن قاضي شهبة (ت5١/اه)»‏ والإمام الأصولي شمس الدين 


.)784 - ا/ه/١5( (؟) «البداية والنهاية»‎ .)40/١8( «البداية والنهاية»‎ )١( 


(؟) ينظر: «معجم الشيوخ" للإمام الذهبي (ل9١1١2).‏ (5) ينظر: ”البداية والنهاية» .)١59/١5(‏ 
(5) ينظر: «البداية والنهاية» .)١1١6/١5(‏ (1) «الدرر الكامنة» (71/4/1). 


(90) ينظر: المصدر السابق. 


« الفصل الأول: ترجمة مختصرة للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى 
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محمود بن عبد الرحمن الأصبهاني (ت54/اه)ء وغيرهم كثير» وقد سرد ذكرهم كلهم في البداية 
والنهاية حسب تاريخ وفياتهم. إضافة إلى أولئك فقد رافق جمعاً من الفقهاء في رحلته إلى 
الحج''2. ولا شك أن هذه الرحلة زادته اطلاعاً على الفتاوى وخصوصاً ما يخص المناسك. 

إن هذه المسيرة والمصابرة في طلب العلم والنجثو على الركب بين أيدي العلماء الأكابر أعطى 
الحافظ ابن كثير علماً غزيراً» وفهماً كبيراء وعلوماً كريمة» وفهوماً حكيمة جعلته يتربع الكراسي 
العلمية في أشهر جوامع الشام كالجامع الأموي. وجامع تنكزء ومسجد ابن هشامء كما قام 
بالتدريس في المدرسة النجيبية والعزية والنورية» ثم بلغ مرتبة كبار النقاد الحفاظ إذ تولى مشيخة 
أم الصالح والمشيخة التنكزية بعد الإمام الحافظ الذهبي”". 

وتتجلى جوانب أخرى من شخصية الحافظ ابن كثير بالنظر فى إنتاجه العلمى من المصنفات 
المتميزة قي موضوطاتها النافغة» .ومتهيتها البارعة ومحتوياتها المائعة» :وموسوعيتها الجائعة» 
وعلى سبيل المثال في تفسيره نرى القيمة العلمية العالية» وكذا بقية كتبه فكتابه جامع المسانيد 
حاول فيه جمع حديث الرسول يله وكتابه البداية النهاية أرخ فيه من بدء الخلق إلى زمانه ويعتبر 
من التواريخ المعتمدة والمعتبرة في منهجه وموسوعته وقوة مصادره وسهولة أسلوبهء إن هذا 
الإنتاج الكثير والتنوع المنير ذاع صيته في الآفاق وكثر قصاده حتى بلغت كتبه بلاد خراسان وتبريز 
وقصده طلاب العلم من تلك البلاد””"» وهذا ينطق ويفصح عن مقام مؤلفه العلمي ويظهر مكانته 
المرموقة . ش 

وإذا تفحصنا مؤلفات الحافظ ابن كثير نراها ذات طابع موسوعي في كثير من مؤلفاته 
كالتفسيرء والسيرة النبوية» وجامع المسانيدء والبداية والنهاية» وطبقات الفقهاء الشافعيين 
وغيرهاء ولقد أدرك الحافظ خطورة الهجوم على العلوم بتدمير وإحراق وإغراق الكتب» كهجوم 
التتار والحملات الصليبية والخلافات المذهبية» لذا انبرى لحفظ الكثير من الكتب في بطون تلك 
الموسوعات النفيسة. 

أما عن عدد مؤلفات الحافظ ابن كثير فقد أحصاها ووصفها فضيلة الدكتور محمد بن عبد الله بن 
صالح الفالح فلا داعي لسردها وقد ذكر (19) مؤلف]' . 


.)١84/1١5( ينظر: «البداية والنهاية»‎ )١( 

(؟) ينظر: «ذيل تذكرة الحفاظ» (ص58» 09). 

(”) ينظر: «البداية والنهاية» .)7594/١8(‏ 

(5) «حياة ابن كثير وكتابه تفسير القرآن العظيم» (ص٠*‏ -57). 
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المبحث الأول 


سلك الحافظ ابن كثير منهجاً علمياً دقيقاً في إيراد التفسير فتناول جميع ضروب البيان» 
وأذكرها مرتبة حسب أهميتهاء وهى كما يلى: 


أولاً: تفسير القرآن بالقرآن: 

حرص الحافظ ابن كثير أن يصدر تفسيره بالبيان القرآني» وهو منهج مثالي قد رسمه الإمام 
الشافعي في كتابه القيم «الرسالة» وجعله البيان الأول من أنواع البيان» وتبعه أفذاذ المفسرين 
وأكد على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في مقدمته الشهيرة في أصول التفسيرء وقد توّج بها 
الحافظ ابن كثير مقدمة تفسيرهء وأخذ بهذا المنهج في بداية كل تفسيره فكلما وجد آية مبيّنة للآية 
التي يريد تفسيرها فإنه يوردها ويصرح بهاء بل ويذكر مرادفاتها ليوضح المعنى بالآيات القرانية» 
وقد يشير إلى تفسير القرآن بالقرآن ولا يصرح كما في تفسير قوله تعالى: من كن يريد الماجِلة 
بلا لو فِهَا مَا كَنَهُ لِمَن زِيِدُ ثُرّ جَعَلنَا م جَهَمّ يَصَللهَا مَدْمُومًا مَنْحويًا 469 [الإسراءا فقال 
الحافظ: وهذه مقيدة لإطلاق ما سواها من الآيات.اه. فهذه إشارة إلى الآيات التى فيها 
الإطلاق مثل قوله تعالى: «وّن ررد تَوَابٌ لديا وتم ينبا [آل عمران: 140]: وكقوله تعالى: 
#من كن يِرِيدُ لْحَيَوة لديا وزِيتبًا توق إِلَتِمَ أُحْمَلَهُمَ ذبَاك [هود: ١٠1]ء‏ وفي هذا تنشيط للقارئ بأن 
يبحث عن هذه الآيات. 

وتفسير القرآن بالقرآن له أهميته وقيمته العلمية» وتتجلى فيما يلي: 

١‏ أهميته في أمر التدبر فكلما جال النظر والفكر في تفسير القرآن بالقرآن زاد تدبراً وتأثراً. 

١؟ ‏ أجمع العلماء على أنه أحسن طرق التفسيرء وذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وتلاه 
الزركشي في البرهان والسيوطي في الإتقان ومن بعدهم. 

السهولة وخصوصاً في البيان المتصل» لأنك تجد تفسير الآية في لاحقها في آية أو في 
بضع ايات . 

؛ - يضع الحد الفيصل للخلاف في تفسير بعض القضاياء كقوله تعالى: «وَوَجَدَكَ صَآَلَا فَهَدَئ 


« الفصل الثاني : دراسة مختصرة للتفسير 
4 [الضحى] يفسرها قوله: #مَا كت ندَرى ما الْكِتَبُ ولا الإيِمَنُ4 [الشورى: 51]ء وكذلك تفسير 
#ألصَحمَدُ» [الإخلاص: ]١‏ فهو الذي #الَمَ كلد وَلَمَ يود 469 [الإخلاص]» وكلا المسألتين 
فيهما خلاف طويل قل من يصل إلى القول الراجح فيهما . 
6 يفتح آفاقأ لمن ينشد التفسير ويكون مستنده فيها قوياء وذلك في التفسير الموضوعي 
والتحليلي والفقهي. 
من أجل ذلك فإن الحافظ ابن كثير حرص على هذا المنهج العلمي. 


ثانياً : التفسير النبوي : 

اعتنى الحافظ بالبيان النبوي حسب منهج شيخه ابن تيمية وإمامه الشافعي» ولو أحصينا 
الأحاديث التي سردها الحافظ ابن كثير في تفسيره لبلغت ألوف الأحاديث» ولا غرابة من ذلك 
فقد تميز التفسير النبوي في أهميته الكبرى في التفسيرء ومن معالم أهميته ما يلي: 

١‏ - أنه وحي يوحىء فكما أن القرآن وحي فكذلك البيان النبوي وحي. 

" - أن النبي كلخ مكلف من عند الله أن يبين لصحابته ما يحتاجونه من البيان» وكان يبين لهم 
على قدر الحاجة؛ لأنهم لا يحتاجون تفسير كل آية فهم من أعرق القبائل العربية. 

" - دقة فهم النبي كَل لتفسير القرآنء فقد ثبت عن النبي كك أنه كان يدارس جبريل في كل 
رمضانء من حيث التنزيل واللفظ والتلاوة والبيان والناسخ والمنسوخ. فيكون قد دارس جبريل 
القرآن أربعاً وعشرين مرة. 

5 - الغزارة التي وردت من هذا النوع كثيرة ولم تحصء وما ورد عن عائشة وَْيّنَا قالت: (ما 
كان النبي كَلِِ يفسر شيئاً من القرآن إلا آياً بعدد علمهن إياه جبريل :4) فضعيف ولا يصح 
ومنكرء ورد الطبري على من قال هذا القول. ووصفه بالغباء» وضعفه أيضا الحافظ ابن كثير في 
المقدمةء واعلم أن هذه الروايات التفسيرية المرفوعة وما في حكم الرفع تبلغ المئات. 

ه ‏ أن الحديث الشريف الواحد قد يُبِيّن عشرات الآيات» كما في تفسير قوله تعالى: #أهنا 
ألصَرْط الْمسْتقِيرَ 4069 [الفاتحة] هو الإسلام كما بينه رسول الله كل وورد ذكر الصراط المستقيم 
في القرآن عشرات الآيات» فيكون قد بيّن تفسير جميع تلك الآيات. 

5 - أن بعض الآيات لا يمكن أن تُفهم بدون البيان النبوي» مثاله في تفسير قوله تعالى: 
«يكأما لين “منوأ مَبدَهُ بَنِيم إوا حَصَرٌَ أعَدَكُمْ ألْمَوَتُ مين ألوَصِيةِ أنَْانِ دا عَدْلِ مَك أو َاحَرَانِ من 


روصلاه ٠-6‏ أ 


ده سو لو 
م 


0 - 3 ام 5 دح ل الل مودس 6 سم 4 14 ف مر ل 0 3 م 

غَيْرِكُمٍ إن أنتم طَريٌْ في الأرضٍ فأصببتكم مُصِيبَة الموتٍ تَحسوتهِمَا من بَعْدِ الصَّلةَ ِفْسِمَانِ لله إن ارتم 

ىا عه ل اس عرلا سس دع م2 و ل تك ل مني جع ع ىد ل اس +5222 

لا َنْرَّى بف شنا ولو كنَ ذا فرق ولا مَكْثْم سَبَْدَةَ أله إِنّآ إذا لَمِنَّ الْأَثْمِينَ 7) ين عثرَ عل أَنَهُمَا أسْتَحَقَا 
رم 00 م ل م سه 00000 


إِنْمًا مان يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مت الدِينَ أسْمَحَنَّ عَم الأولينِ مِقَسِمَانِ يله لتَمَْدَنآ أحق ين مَبَْدَتِهمًا 
يدوم سوس 


5 تت ب 0 07 5 ع حل .املعو تفي , جد ره ص هس سم رم لام رةه 1 سمه 0ه و 2 
وَمَا َعَتَدَينَآ إِنّآ إذا لَمِنَ اَلطَلِمِينَ 9© ذَلِكَ أَدَضَ أن ينوا بَِلشَّبَْدَوَ عَلَ وجههَآ أَرَ ياوا أن ترد أَمن بِعَدَ 
كت ع روهدره مير رهمدهسم 6 مويو بن مه معرود مول حش 
يَمْمٌ وَأنَقُواْ أللَه وأُسْمَعُوأ وَأنّهُ لا يبَدى ألْمَوم الْقَيِوِنَ 4022 [المائدة]. 
يقول الشوكانى كأَنْةُ عن هذه الآيات: قال مكى: (هذه الآيات الثلاث عند أهل المعانى من 


أشكل ما في القرآن إعراباً ومعنّى وحكماً. قال ابن عطية: هذا كلام من لم يقع له النتاج في 
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تفسيرهاء وذلك في كتابه كله - يعني في كتاب مكي - قال القرطبي: ما ذكره مكي ذكره أبو 
جعفر النحاس قبله أيضاً . قال السعد فى حاشيته على الكشاف: واتفقوا على أنها أصعب ما في 
القزان إغرانا ونطما وفيا لقي 5 

ونقل الحافظ ابن حجر عن أبي إسحاق الزجاج: (هذا الموضع من أصعب ما في القرآن 
إغزاناً ).قال القنهات اسمن > (زلقد عندق الله فيا قال): 

وقال السخاوي: لم أر أحداً من العلماء تخلص كلامه فيها من أولها إلى آخرها. 

وقال الواحدي: وهذه الآية وما بعدها من أعوص ما في القرات ع عراب 

ولكن بالرجوع إلى الرواية النبوية الشريفة يفهم المعنى» فقد أخرج البخاري عن ابن عباس وها 
قال: خرج رجل من بي ستهم مع تميم الداري وعدي بن بداء» فمات السهمي تأوضن لسن جها 
مسلمء +“فلننا قدما يتركته فقدوا جاما من فضة مخوضا من الذهب: فأحلفهما رسول الله كَكِلَهِ ثم 
وجد الجام بمكة فقالوا: ابتعناه من تميم وعديء» فقام رجلان من أولياء السهمي فحلفا: : لشهادتنا 
أحق من شهادتهما وأن الجام لصاحبهمء قال: وفيهم نزلت هذه الآية: طيأما الْذنَ «امثوا سَبِدَة 
نيك إِذَا حَصَرٌ 1 لْمَوْتُّ» [المائدة: +2“"0]70» واستناداً على هذا الحديث يكون اختيار وجه 
الإعراب» فيزول الإشكال باختيار ذلك الوجه من الإعراب. 


ومفال حر قوله تعالى: وات رك م ان عل ا سم ال ا 9 
حقبًا» [الكهف: 70]ء وقوله: #وَمآ أَسَنيهٌ إِلّا أَلنَّيَطَنُ4 [الكهف: *0]7 وقوله: 8ذَّلِكَ ما 
[الكهف: 5"]. فإن بيانه من الحديث المتفق عليه الذي سيأتي ذكره عند تفسير هذه 0 فقد 


بين ذلك الحديث سبب قول موسئ لفتاه: «لآ أب حون أَبْلعَ مَجَمَمَ البحرين ...# وهذه 
الأحاديث قد يسبقها تفسير قرآني ويلحقها بيان الصحابة . 


منهجه في إيراد الأحاديث الشريفة: 

يعتني الحافظ ابن كثير بإيراد الأحاديث الشريفة من مسند الإمام أحمد والكتب الستة والموطأ 
وغيرها من الكتب المسندة» ويعتمد على الأحاديث الصحيحة» وأحياناً يشوق كديا واسذا أو 
أكثر لبيان الآية. 

وأحياناً بأ بعشرات الأحاديث في تفسير آية واحدة» فعلى سبيل المثال أطال الحافظ ابن 
كثير النفس في سرد روايات الإسراء والمعراج» وقد يستغرب القارئ من هذه الإطالة» ولكن إذا 
عرف السبب بطل العجب. فالحافظ ابن كثير له فى ذلك مآرب سديدة وغايات رشيدة» فمن 
المعروف أن قصة الإسراء والمعراج دارت بها الألسن وكثرت فيها الحكايات والروايات فأراد 
الحافظ ابن كثير أن يفرق بين الصحيح والسقيمء وأن يكشف علل الروايات الضعيفة» فساق 
روايات صحيحة متواترة وروايات ضعيفة متناثرة» وذلك من كتب الصحيحين والسئن والمسانيد 


)1( «فتح القدير) (؟85/7). ١‏ افتح الباري» (ه/ .):١٠١‏ 
(0) المصدر السابق. 
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والتفاسير وغيرها فما كان في الصحيح لم يحكم عليه وما كان في غيره فإنه يحكم عليه عن طريق 
الإسناد أو عن طريق بيان نكارة المتن» فإذا لم يذكر ذلك فإنه يردفه بالشواهد. وهذه الصناعة من 
مآربه فهو حينما يتقصى الروايات فإنه يريد أن يجمع جزئيات قصة الإسراء والمعراج لأنها متفرقة 
ومنثورة في عشرات الروايات وبذلك تظهر القصة متكاملة بجزئياتهاء ومغربلة بنقد أسانيدها 
ومتونها. 

وأحياناً يذكر عدة روايات متشابهة ليبين الغريب» وأما ما 'عرضه من طرق كثيرة مروية عن 
جمع من الصحابة ليبرهن التواتر الوارد في هذه القصةء إنه منهج دقيق في النقد. 

وهكذا فلو تتبعنا مواطن سرد الأحاديث وكثرة إيرادها نجد لذلك منهجاً علمياً دقيقاً» وأحياناً 
يصنع ذلك لتشنيف الأسماعء ولفت الأنظار إلى أهمية ذلك الموضوع الذي تناولته تلك 
الأحاديث مثل موضوع: الكبائرء والإنفاق في سبيل الله تعالى ونحوه. 

وقد يقال: إنه يسوق بعض الأحاديث الضعيفة» فإن ذلك له أسبابه فإنه إما ليؤكد أنه ضعيف 
الإسناد وأن الرأي الذي يستشهد به هو مرجوح.ء أو أنه يذكر الضعيف ثم يذكر له الشواهد 
ليبرهن على تقويته» وأحياناً يسوق الحديث الضعيف لأن بعض العلماء قد استشهد به كما في 
تفسير سورة الإسراء آية [11]. 
ثالثاً: تفسير الصحابة وين : 

بما أن الصحابة وَ#, هم أعرف الناس في التفسير بعد النبي كَل فقد اعتمد الحافظ على 
تفاسيرهم» وأكثر النقل عنهم حتى بلغت النقول عنهم ألوف الروايات» فعلى سبيل المثال نقل عن 
ابن عباس وا )١1/15(‏ أثرا”''» ومن أوجه أهمية تفسير الصحابى: 

١‏ - أن أقوالهم في أسباب النزول لها حكم الرفعء وكذلك أقوالهم في الأمور الغيبية غير 
الإسرائيليات لها حكم الرفع. 

١‏ - أنهم من أعرق القبائل العربية وقد نزل القرآن بلغتهمء فلهم قدرةٌ على فهم القرآن 
واستنباط الأحكام. 

- حجية قول الصحابي في التفسير وخصوصاً إذا لم يعارضه صحابي آخر أعلم منه في 
التفسيرء وهذه الحجية متفاوتة بتفاوت علمهم بالتفسيرء ففي المرتبة الأولى: الخلفاء الأربعة» 
والمرتبة الثانية: المكثرون كابن عباس وابن مسعود وأبي هريرة» وعائشة رضي الله عنهم 
أجمعين . 

ومما يدل على تفاوت الصحابة في التفسير: إدخال عمر بن الخطاب لابن عباس ين مع 
أشياخ بدر في مجلسهء وسؤاله عن مطلع سورة النصر كما سيأتي في تفسيرها. 

؟ - بعض هؤلاء الصحابة بل الكثير منهم حظي بكتابة الوحي» وهذا يساعد على بيان الناسخ 
والمنسوخ وبيان المشكل» وتقييد المطلق. وتخصيص العام» والمكي والمدني» وكتابة القرآن 
الكريم وقت نزوله يعين على فهمه. 


. حسب إحصائية فضيلة الدكتور محمد بن عبد الله الخضيري في كتابه القيم «تفسير التابعين»‎ )١( 
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5 قوة استنباط الصحابة كما سنرى رأي ابن عباس في تفسير سورة النصر. 

١‏ أن النبي كَل قد دعا لبعض هؤلاء كما دعا لعلي بن أبي طالب وابن عباس وابن 

/' - خلو تفاسيرهم من التأويل المذموم. 

4 قوة منجهيتهم ومنها النقد المبكر والتثبت من الرواية. 

فنرى قوة النقد عند الصحابة» في نقدهم للآخرين من التابعين أو من صغار الصحابة» وهذا 
المنهج أثرى علم التفسير بالتحذير من الرواة الضعفاء» وتصحيح أخطاء التلاميذ المفسرين بتمييز 
الضعفاء وبعض الروايات الغريبة والمرجوحة. 

فروى البخاري عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس: إن نوفاً البكالي - كان يعتني بقراءة 
كتب أهل الكتاب ‏ يزعم أن موسى صاحب الخضر ليس هو موسى صاحب بني إسرائيل فقال 
اين عباس: كذب عدو الله. 

وسيأتي هذا الحديث في تفسير سورة الكهف آية [10]. 

وصمٌ عن ابن عباس ؤ# أنه سأل سعيد بن جبير عن قوله تعالى: إل الوه في الدُِ» 
[الشورى: 7؟] فأجاب سعيد بن جبير : قربى آل محمد. فقال ابن عباس: عجلت» إن النبي كَكِهِ 
لم يكن بطن من قريش إلا كان له فيهم قرابة» فقال: إلا أن تصلوا ما بيني وبينكم قرابة”"". 

وقال معاوية بن أبي سفيان لكعب الأحبار: أنت الذي قلت أن ذي القرنين ربط فرسه بالثريا؟ 

وقال ابن عباس: كذبت اليهود بأن إسحاق هو الذبيح. 

وقال ابن عباس : إذا جاءنا الثبت عن أبي الحسن لم نعدل به. 

وإضافة إلى اهتمام الحافظ ابن كثير وعنايته بإيراد تفاسير الصحابة فقد تفنن في إيراد أقوال 
الصحابة» فهو تارة يسوق قول الصحابي مسنداً مختصراً بذكر الطريق كطريق الضحاك عن ابن 
عباس» وطريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس» وطريق العوفي عن ابن عباس» وذلك لبيان 
نقد السندء وقد حكم على هذه الطرق وغيرها الحافظ ابن حجر في مقدمته النفيسة لكتابه القيم 
(العجاب في بيان الأسباب) فقد حبّر تلك القطعة النقدية التي لا يستغني عنها طالب العلم 
وخصوصاً المتخصص في علم التفسير. 

وأحياناً يذكر طريقاً ضعيفاً عن الصحابي ثم يردفه بشاهد من الشعر الأصيل كما فعل في مطلع 
تفسير سورة الأنفال فقد ساق طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس أنه قال: «الأنفال»: 
الغنائم» ثم ساق الشعر عن لييد طللئه : 

إذتقوى ربناخير نفل وبؤإذنالله ريثي وعجل 

وبهذا فقد سلك مسلكاً ذكياً فى اختصار السند وذكر الطريق كى يتبين درجته من الصحة» وهذا 
في غاية الإتقان والبيان. ١ ١‏ 


)١(‏ صحيح البخاري» كتاب التفسير» عند تفسير هذه الآية. 
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انعا : تفسير التابعين : 
إن طبقة التابعين من المفسرين أخذت التفسير عن الصحابة ين فقد روئ التفسير عكرمة 
ومجاهد وسعيد بن جبير وعطاء بن 5-57 رباح كلهم رووا عن ابن عباس وِقْبَاء وكذلك أخذ أبو 
العالية عن أبي بن كعب» كما أخذ كل من مسروق ومُّرّة الهمداني وعَبيدة السلماني عن ابن 
مسعود ذبهء وقوة تفاسيرهم تأتي بعد الصحابة وين ولهذا اعتمد الحافظ ابن كثير على تفاسيرهم 
وأكثر النقل عنهم» وذلك للقيمة العلمية لأقوالهم» ومن وجوه القيمة العلمية ما يأتي: 
- قول النبي كَل: «خير الناس قرني ثم الذين يلونهم. . .) 
أن التابعين لهم روايات في أسباب النزول لها حكم الرفع» وذلك إذا جاءت روايات 
بأسانيد ثابتة عن أكثر من تابعي فإنها تقوي بعضها بعضاً ويكون لها حكم الرفع. 
 “‏ إذا وردت الرواية الضعيفة عن الصحابى فإن الرواية الصحيحة عن التابعى تقويها وتكون 
كالشاهد لهاء وخصوصاً إذا كان التابعي تلميذاً لذلك الصحابي. ْ 
غزارة أقوالهم في التفسير: ففي تفسير الطبري توجد )١18804(‏ رواية» ذكرها فضيلة د. 
محمد بن عبد الله الخضيري في كتابه تفسير التابعين» وهو أفضل من كتب في دراسة منهج 
التابعين المفسرين. 
ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية كُدَنهُ: (طالعت مائة كتاب في التفسير لم أجد فيه تأويلاً 
عن الصحابة والتابعين) . 


خامساً : التفسير اللغوي: 

إن الاستفادة من المصادر السابقة أغنت الحافظ ابن كثير لأن أغلب الاستفادة من التفسير 
اللغوي في مجال غريب القرآن» وقد تناولت المصادر السابقة كثيراً من غريب القرآن يروي بعضه 

عن النبي يَلْهٌ ويروي كثيراً منه عن الصحابة والتابعين وأتباع التابعين» وأغلبهم من قبائل عربية 
عريقة أو من علماء لهم جراية عظيمة باللخة العربية» ومع هذا فإن الحافظ ابن كثير أثزئ تفسيره 
بالبيان اللغوي. مستشهداً بالشعر العربى نقلاً من دواوين الشعر الأصيلة» أو أنه بر فنا 
أساليت الأعراب فيجعله كالملح في الطعام في تذوقه وفي قلته وعند الحاجة دون إفراط أو 
تفريط. كما سنرى في تفسير البسملة في بيان لفظ الجلالة الله فقد نقل أقوال أساطين اللغة 
كالخليل بن أحمد الفراهيدي وسيبويه» وبرهن على أنه مشتق واستشهد بالشعر وهكذا في ظالَحمنٍ 
ليم 40629 [الفاتحة] وتفسير سورة الفاتحة كما سيأتي في بداية تفسيره. 

وقد كان منهج الحافظ ابن كثير فيما تقدم في غاية الدقة إذ راعى ضوابط التفسير اللغوي. فهو 
لا يتسارع إلى اللغة قبل الأثرء فقد حذر من ذلك كبار المفسرين: 

قال الإمام القرطبي في مقدمة تفسيره في سياق كلامه عن ضوابط التفسير اللغوي وهو يحذر: 
أن يتسارع إلى تفسير القرآن بظاهر العربية» من غير استظهار بالسماع والنقل فيما يتعلق بغرائب 
القرآن» وما فيه من الألفاظ المبهمة والمبدلة» وما فيه من الاختصار والحذف والإضمار والتقديم 
والتأخيرء فمن لم يحكم ظاهر التفسير وبادر إلى استنباط المعاني بمجرد فهم العربية» كثر غلطه. 
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ودخل في زمرة من فسر القرآن بالرأي... والنقل والسماع لا بد له منه في ظاهر التفسير أولاً» 
لِْتقى به مواضع الغلطء ثم بعد ذلك يتسع الفهم والاستنباط والغرائب التي لا تفهم إلا بالسماع. 

وقد ذكر مثل هذا التنبيه المحدث ابن الأثير الجزري في كتابه «جامع الأصول» في بداية الجزء 
الثاني وفيه كتاب «التفسير؟ . 

وقد يُلاحظ أن الحافظ ابن كثير لا يهتم بالإعراب واللغة كاهتمامه بالرواية» وهذا صحيح فإن 
الرواية هي أساس التفسير وتحت لوائها ينضوي علم أسباب النزول» والناسخ والمنسوخء 
والتفسير النبوي» وتفاسير الصحابة والتابعين» ثم يثني باللغة والإعراب ويجعلها كالملح في 
الطعام؛ ويحتاج القارئ إلى تذوق ذلك حتى يرى هذا الاهتمام الثاني» فهو أحيانا يسوق التفسير 
معتمداً على الإعراب كما في قوله تعالى: ##ذُرِيََةَ مَنَ حَمَلَنَا مَعَ ثُوج4 [الإسراء: *] قال الحافظ : 
تقديره: يا ذرية من حملنا مع نوح.اه. فهذه الصياغة مبنية على الإعراب بأنه منصوب على 
الإغراء» ويستنبط من ذلك أن الحافظ ابن كثير لم يترك التفسير اللغوي بل اعتمده بعد الأثر. 

إضافة لذلك فإن كثيراً من غريب القرآن يأخذه من المفسرين من الصحابة هه والتابعين 
رحمهم الله. 

هذا بالنسبة لمنهج الحافظ ابن كثير في جمعه بين ضروب البيان» وإضافة إلى ذلك فقد كان 
من منهجه تحرّي المصادر التي يرجع إليهاء فكان إذا رجع إلى نسخة ضعيفة فإنه يصرح بذلك 
وهذا من الأمانة العلمية» فقد نقل رواية من كتاب مغازي الأموي 0 إسنادها ثم قال: كذا 
كتبته من نسخة مغلوطة» وذلك في تفسير قوله تعالى: ار عَلِيِمٍ 9 اما 2 بل هقد الاو 
قال يب إن أ فى الْمََام أي أَدمخْكَ . . . * [الصافات: “1١١‏ 0 تحت ا 0 0 
الواردة بأنه إسماعيل عليه الصلاة والسلام. وهو الصحيح المقطوع به. 


كن يننا نا 
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المبحث الثاني 


منهج الحافظ في الترجيح 


عند سياق الاختلاف بين المفسرين فإن الحافظ ابن كثير ينبري إلى دراستها وينتقى أقواها 

ويرجح أعلاها بالأدلة الثابتة والاعتماد على القواعد الراسخة. فقد اطلعت عل #رجييحاتة كلها 

ورأيتها منتظمة في الوجوه والقواعد التالية” . 

.)5( الترجيح بالنظائر من الآيات». مثاله: في سورة البقرة آية‎ -١ 

؟ - إذا أثبت الحديث وكان نضّاً في تفسير الآية فلا يصار إلى غيرهء مثاله: في تفسير سورة آل 
عمران آية ١ ْ .)١18٠0(‏ 

“" - إذا صمّ سبب النزول الصريح فهو مرجح لما وافقهء كما في سورة النساء الآية رقم (5؟). 

- استدلاله بالشعرء كما في سورة النساء الآية رقم (7). 

5 - دلالة سياق الكلام» كما في سورة النساء الآية .)١09(‏ 

5- أن يكون القول هو المتبادر إلى الأذهان» كما سورة الأنفال في الآية رقم (57). 
أن يكون المعنى هو المستفيض عن سلف الأمة» كما في سورة البقرة الآية رقم (07/4. 

4- أن يكون القول لأكثر المفسرين» كما في سورة البقرة الآية رقم (7). 
أن يكون القول قول من يقتدى به من الصحابة «َ#رء كما في سورة البقرة الآية (8). 

٠‏ - إذا وقع اللفظ بين التقييد والإطلاق فإنه يحمل على إطلاقه» كما في سورة آل عمران الآية 
.)١56(‏ 

.)19( تقديم العموم على الخصوصء كما في سورة النساء الآية‎ - ١ 

7 الأصل في آيات القرآن الإحكام لا النسخ» كما في سورة الأنعام الآية .)١56(‏ 

٠‏ - تقديم الاستقلال على الإضمار إلا أن يدل دليل على الإضمارء كما في سورة النساء الآية 
رقم (47). 

4 - الأصل في النظم أن يُحمل على ترتيبه» كما في سورة التوبة الآية رقم (00). 

65 - حمل الكلام على التأسيس أولى من حمله على التأكيد» كما في سورة الأعراف الآية رقم 
(5). 


)١(‏ وقد درس هذه الترجيحات فضيلة الدكتور عبد الله بن عبد العزيز العواجي وفضيلة الدكتور آدم عثمان علي» 
في رسالتيهما لنيل درجة الدكتوراه بعنوان: ترجيحات الحافظ ابن كثير في التفسير. وقد أخذت معظمها من 
رسالة فضيلة د. آدم . 
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أما أساليب الحافظ ابن كثير لاستعراض الترجيح فهي كما في الألفاظ التالية""©: 


وقد يؤكد بعض هذه الألفاظ بنحو قوله: الصحيح الذي لا شك فيه» أو المقطوع به أو 
الحق الذي لا مرية فيه» أو الصواب الذي لا شكّ فيهء أو لا مرية فيه» أو الحق الذي لا محيد 
عنه» أو المشهور الصحيح . 


ثانياً : الترجيح بأفعال التفضيل : 


ابن #الأظير. 
كني الوا 


“- الأصح. 
4 - الأقرب. 
- الأشبه. 
ات الأقوى. 
/ا- الأرجح. 
4 الأمشى على الظاهر. 
الأنسسي. 
٠‏ _الأجود. 


ثالثاً: ذكر القول ببعض أوصاف المدح: 

أكثر ما كان الإمام ابن كثير يمتدح به القول: بأنه حسن» وذلك في نحو عَشْرٍ مسائل» أو 
القول: (إنه جيد)» وقد يقول > خسن قوي). 

وقد يصفه بالحسن والقوة والظهورء أو بالحسن والجودة والقوة» أو يصفه بالحسن والجودة» 
وبالحسن والتوجهء أو بالجودة والقوة. 


)١(‏ هذه الأساليب منقولة باختصار من كتاب «ترجيحات الحافظ ابن كثير» لفضيلة الدكتور عبد الله بن عبد العزيز 
العواجى (ص١”‏ - 077 . 


ه الفصل الثانى : دراسة مختصرة للتفسير 


رابعاً: تأييد اختيار يذكره: 

أكثر الإمام ابن كثير من ذكر اختيارات ابن جرير خاصة, وقلما ذكر اختيار غيره» وقد ينقل 
اختيار ابن جرير ويوافقه بقوله: (فأصاب». أو (لا شك أن هذا اللائق)» ونحو ذلك. 
خائبا : تضعيف مقايله: 

أكثر الإمام ابن كثير من تضعيف الأقوال» وإنما يدخل في هذا الباب ما ذكر فيه قولاً وضعف 
مقابله» أو أقوالاً وضعفها إلا واحداً. 
سادساً: البدء بالمختار ثم إيراد الأقوال أو عكسه: 

أكثر ما كان يرجح به ابن كثير من الأساليب هو البدء بالمختار على سبيل ارتضائه وتقريره ثم 
يذكر غيره من الأقوال محكية بالقول. 

وقد يذكر الخلاف ثم يقول: (والمعنى ‏ أو المقصود كذا). 
كن د نا 


« الفصل الثاني : دراسة مختصرة للتفسير 


المبحث الثالث 
القيمة العلمية للتفسير 


تتجلى القيمة العلمية لتفسير الحافظ ابن كثير في كثير من المسائل أهمها ما يلي: 

١‏ جودة المنهج والتزامه به» فقد التزم بمنهج علمي راق كما تقدم في دراسة منهجه. 

١‏ - سلامة التفسير من التأويل والتحريف في مسائل العقيدة. 

 ''‏ شهرة الكتاب: لقد انتشرت نسخه الخطية التي تقارب المائة نسخة. كما انتشرت طبعاته 
وتحقيقاته . 

؛ - كثرة الدراسات التي قام بها الباحثون وأثره فيمن بعده: فقد تزاحمت أقلام الباحثين 

وعكف عليه الدارسون» ومن أهم الدراسات ما يلي: 

2١‏ الإكام ابن كني التقبيه للذكتوو مطروتن أحية الذطرائى ارسالة اتيز جامعة أم 
القرى. 

ب - منهج ابن كثير في التفسير: للدكتور سليمان بن إبراهيم اللاحم ‏ رسالة ماجستير - جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية ‏ الرياض . 

ج - ابن كثير ومنهجه في التفسير: تأليف الدكتور إسماعيل سالم عبد العال ‏ مطبوع في القاهرة - 
مكتبة الملك فيصل الإسلامية. 

د حياة ابن كثير وكتابه تفسير القرآن العظيم: للدكتور محمد بن عبد الله صالح الفالح - طبعة 
الرياض - مكتبة دار البيان. 

ه - ابن كثير الدمشقي : للدكتور محمد الزحيلي - دار القلم - دمشق. 

وقام البعض بالشرح ومن أهم الشروح ما يلي: 

أ- البدر المنير الملخص من تفسير ابن كثير (وهو تلخيص تفسير القرآن العظيم لابن كثير 
تل/الاه) للكازرونى (عفيف الدين سعيد بن محمد بن مسعودء ت08لاه). منه نسخة في 
بقن لوو عقا :0ه (384) في تركيا"'" . ْ 

ب العلم الغزير في تفسير ابن كثير (وهي حاشية على تفسير ابن كثير» ت؛لالاه) للزرعي 
(إسماعيل «خطيب جامع الديلع»). 

منه نسخة في مدينة تريم 517 (7199) في حضرموت”" . 

.)١ج( الفهرس الشامل للتراث العربي الإسلامي المخطوط‎ )١( 

(؟) الفهرس الشامل للتراث العربي الإسلامي المخطوط (ج١).‏ 


٠‏ الفصل الثاني : دراسة مختصرة للتفسير 
ه ‏ غزارة مصادره وأصالتها: أما مصادره فقد أحصاها فضيلة الدكتور إسماعيل سالم 
عبد العال وبلغت )١5١(‏ مصدراً وقد رتبها حسب العلوم والموضوعات؛» وهذه المصادر من 
الكتب الأمهات في علم التفسير والحديث والفقه والتاريخ والعقيدة وغيرها. 
5 كثرة المختصرات لتفسير ابن كثير» وهي كما يلي: 
أت «عمدة التفسر: للاستاذ احمد محمد شاكن. 
ب - تيسير العلي القدير لاختصار ابن كثير: للشيخ محمد نسيب الرفاعي. 
ج - مختصر تفسير ابن كثير: للشيخ محمد علي الصابوني. 
د - مختصر تفسير ابن كثير: للشيخ محمد كريم راجح. 
ه ‏ لباب التفسير من ابن كثير: للدكتور عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن إسحاق آل 
الشيخ . 
و- فتح القدير تهذيب تفسير ابن كثير: لمحمد أحمد كنعان. 
ز- المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير: بإشراف فضيلة الشيخ صفي الرحمن 
المباركفوري . 
وكل هذه المختصرات مطبوعة. 
وقد لاحظ بعض الدارسين للتفسير بعض المآخذ لكنها ليست بمآخذ وقد أجبت عليها كما 
يلي : 


الإجابة عن الماخذ التى نسبت إلى الحافظ ابن كثير في التفسير 

ذكر فضيلة د. إسماعيل عبد العال في دراسته لتفسير ابن كثير كأَنْهُ جملة من المسائل ظَنَّ أنها 
من المآخذ على ابن كثير كله ومنها بعض الروايات المنكرة في متنهاء والإسرائيليات التي 
أوردها الحافظ ابن كثير وسكت عنهاء ومنها ما يلي: 

ذكر ابن كثير كل رواية عن ابن أبي حاتم قال فيها: ا الوا 
ار ار ا لويم 0 #وقالت موب ب رآ انلك نت توت 
وَمَلاوٌ زينَةٌ وَأمَوْلَا فى كله لديا رَينَا لِضِلُواْ عن سيبِلِك ينا اليس 12 م اله وَأَشْدُْد عل فلويهرّ كلا 
ل العداي لالم 49 [يونس]. فقال عمر: يا أبا حمزة أي شيء الطمس؟ قال: عادت 
أموالهم كلها حجارة. فقال عمر بن عبد العزيز لغلام: ائتني بكيس. فجاء بكيس فإذا فيه حمص 
وبيض قد حول حجارة». 

ولم يعلق ابن كثير على هذه الرواية كما اعتاد أن يفعل مع الروايات الغريبة فكيف يطمس هذا 
البيض والحمص في عهد عمر بن عبد العزيز العادل وخامس الخلفاء الراشدين؟! ثم عدم معرفة 
عمر بن عبد العزيز للطمس شيء لا نقبله بسهولة. فلعل هذه الرواية مختلقة ومكذوبة على 


عمر وفي 10 . أه. 


)١(‏ ينظر: «ابن كثير ومنهجه في التفسير» (ص517). 


« الفصل الثاني: دراسة مختصرة للتفسير 

ولو أعطى الدكتور هذه المسائل مزيداً من البحث لوجدها مسائل منهجية سلكها الحافظ ابن 
كثير فإن الروايات المنكرة في متنها ساقها بالإسناد وسمى الرجال فكأنه يشير بأصابع الاتهام إلى 
موطن الإنكار حينما يسمي رجال الإسناد» وما ذكره فضيلته فيه بتر للإسناد فقد حذف الراوي 
الضعيف. فالرواية رواها ابن أبي حاتم: عن إسماعيل بن أبي الحارث» حدثنا يحيى بن أبي 
بكرء عن أبي معشرء حدثني محمد بن قيس» به. 

والراوي الضعيف هو أبو معشرء واسمه: نجيح بن عبد الرحمن السندي 

ثم ذكر فضيلته مسألة أخرى فقال: 

وفي نفس الآية ذكر ابن كثير أن قوله تعالى: #8قَدْ يبت دَعْوَنْكُمَا دَأسْتَقِيِمَا [يونس: 84] فسره 
ابن جريج بقوله: «يقولون: إن فرعون مكث بعد هذه الدعوة أربعين سنة. وقال محمد بن كعب 
وعلي بن الحسين: أرسية يوم 

ولم يعقب ابن كثير على الروايتين. والفرق بينهما كالفرق بين طفل يقال عنه: إنه ولد منذ 
أربعين يوماً. ويقال عنه أيضاً: إنه ولد منذ أربعين سنة. ولا شك أنه فرق صارخ"") 

والجواب ما ذكره الحافظ عن ابن جريج ومحمد بن كعب واضح أنه من الإسرائيليات لأن 
الراويين مشهوران برواية الإسرائيليات وكفى. 

وقال فضيلته: وذكر محمد بن إسحاق أن إسافا ونائلة كانا بشرين فزنيا داخل الكعبة» فمسخا 
حجرين فنصبتهما قريش تجاه الكعبة ليعتبر بهما الناس» فلما طال عهدهما عبدا ثم حولا إلى 
الصفا والمروة فنصبا هنالك». فكان من طاف بالصفا والمروة يستلمهما. 

ولم ينتقد ابن كثير هذه الرواية على ما فيها من ضعفء إذ كيف يقتنع المرء بأن إسافا ونائلة 
كانا بشرين قد مسخا. وما الدليل على ذلك؟ وفي أي كتاب صحيح موثوق به ذكر هذا؟ فليأتوا 
بآثارة من علم إن كانوا صادقين”". اه. 

والجواب: أن هذه الرواية ضعفها جلي لا يخفى لأنه مروي عن ابن إسحاق ولم يروه عن 
أده :وهو معوؤف أيقنا 'بروانة الإسزائلنات :وما ذكرء لا يوضك إلا باليدى عق النبى: كله وق 
ابن إسحاق والنبي كلِهِ ثلاثة رواة على الأقل. ْ ْ 

وقد ذكر فضيلته أيضاً رواية إسرائيلية عن وهب بن منبه ساقها الحافظ ابن كثير ولم ينبه 
ل أهاء 

أقول: إن ذكر وهب بن منبه يغني عن التنبيه؛ لأنه كان مولعاً برواية الإسرائيليات» وما ذكره 


2600 


من أخطاء أخرى شبيهة بما سبق. 
ثم ذكر أخطاء عامة - حسب ظنه -» ومنها: 
النسخ» وذكر مثالاً ثم قال: إنها وجهة نظر وليس خطأ مؤكداً. 


)١(‏ ينظر: «تقريب التهذيب» (ص009). (؟) المصدر السابق (ص47"7). 
6 المصدر السابق (ص”177). (5:) المصدر السابق (ص570). 


الفصل الثاني : دراسة مختصرة للتفسير 

وقوله وكَ: #آدَعُوهُم لِأَسَِهِمَ هْرَ أَقَسَط عِندَ ألَهِ4 [الأحزاب: 0] هذا أمر ناسخ لما كان في 
ابتداء الإسلام من جواز ادعاء الأبناء الأجانب» وهم الأدعياء فأمر تبارك وتعالى برد نسبهم إلى 
آبائهم في الحقيقة» وأن هذا هو العدل» والقسطء والبر. 

لكن هذه الدعوة مرفوضة لأن الآية لا تنسخ حكماً إسلامياً. وإنما يقبل النسخ للحكم الذي 
شرعه الله في الإسلام أو شرعه رسول الله كَل ثم شرع بعده في موضوعه حكماً آخر يخالفه 
ويناقضه. لكنا نستطيع ‏ مع هذا أن نقول: إنها وجهة نظر وليس خطأ مؤكدا”". اه. 

والجواب: أن فضيلته صرّح بأنها وجهة نظر وليس خطأ مؤكداًء وكذلك فإن الحافظ ابن كثير 
استدل بحديث متفق عليه عن سالم بن عبد الله بن عمر أن زيداً بن حارثة مولى رسول الله كل 
ما كنا ندعوه إلا زيد بن محمد حتى نزل القرآن: #ادَعْوهُمٌ يِأَبَلِهمَ هْرَ اسل عِندَ ألَّهِ» 
[الأحزاب: 5]. 

وتبقى قصة العتبي التي ساقها في تفسير قوله تعالى: #وَلَوْ أَتَهُمْ إذ طَلْمَوَا أنشَهُمْ انود 
النتنكزرا لله وكنتفصر لهم لون لوَثوا الله بحا م4 [الساء: 4:]. 

وقد وفى الشيخ الفاضل سامي بن محمد السلامة هذه القصة حقها في تحقيقه لتفسير ابن كثير 
عند تفسير هذه الآية» وبرهن على بطلانها ناقلاً أقوال العلماء المعتبرين من المتقدمين 
والمعاصرين» ثم أضاف فضيلة الدكتور محمد بن عبد الله الفالح أن الحافظ ابن كثير لم يستحسن 
ذلك» ووضح معتقده الذي يأبى مثل تلك القصة”" . 

وأضيف على ما ذكره أن هذه الحكاية يرويها بعضهم عن العتبي بلا إسناد» وبعضهم يرويها 
عن محمد بن حرب الهلالي» وبعضهم يرويها عن محمد بن حرب عن أبي الحسن الزعفراني عن 
الأعرابي. 

وقد ذكرها البيهقي في كتاب شعب الإيمان بإسناد مظلم بن روح بن يزيد البصري» حدثني أبو 
حرب الهلالي قال: حج أعرابي. . . فذكرها”” . 

وأما ما ذكر أنه يستطرد فى إيراد سرد الأحاديث الشريفة الكثيرة» وأنه يستشهد ببعض 
الروايات الضعيفة» وأنه لا يعتني بالإعراب فقد أجبت عن ذلك في مبحث منهج الحافظ ابن 
كثيرء في البيان النبوي واللغوي. 


.]5[ سيأتي تخريجه في تفسير سورة الأحزاب آية‎ )١( 
.)717- ”١ص( (؟) حياة ابن كثير في كتابه «تفسير القرآن العظيم»‎ 
.)07788 (؟) ينظر: «الصارم المنكي في الرد على السبكي» (ص777‎ 


« الفصل الثانى : دراسة مختصرة للتفسير 


لقد أتحفني مدير عام دار ابن الجوزي الأستاذ الفاضل: سعد الصميل حفظه الله بعدة نسخ» 
ووصفها كما يلي: 

١‏ - نسخة تشستربتي برقم (75750) وتبدأ من بداية التفسير إلى سورة البقرة آية [14١؟]‏ وعليها 
تعليقات بخط المؤلفء» وقد كتبت فى عهد المؤلف بخط الكاتب أحمد بن محمد بن أحمد بن 
المحب بن عبد الله المقدسي 5585 وتقع في (715) ورقة. 

" - نسخة ولي الدين جار الله منها مجلدان: أحدهما برقم (5) [58] بخط الكاتب علي بن 
يعقوب بن عبد الله وانتهى من نسخها ١17(‏ رجب سنة 44/اه)» وتبدأ من تفسير سورة القصص 
إلى آخر سورة الحجرات» ومجلد آخر برقم (5) [57] كتب سنة 87970ه). 

* - نسخة الحرم المكي العتيقة برقم )8١(‏ يوجد منها المجلد الثالث: يبدأ من بداية سورة 
الأعراف إلى نهاية تفسير سورة التوبة» كتب سنة (80/اه) ويقع في (724) ورقة. 

4 - نسخة الحرم المكي العتيقة الأخرى يوجد منها أربع مجلدات: 

المجلد الرابع: يبدأ من أول تفسير سورة الأنعام» وينتهي بسورة الأنفال آية 21791 ويقع في 
(7) ورقة. 

المجلد الثامن: يبدأ من تفسير سورة سبأ وينتهي بتفسير سورة فصلت كتب سنة (19/اه) ويقع 
في (178) ورقة» وفي آخره تعليق ينصٌ أن المجلد مقابل على نسخة المؤلف». وهي بخط 
الكاتب محمد بن بهاء الدين بن عبد الله الشجاعي. 

المجلد التاسع: يبدأ بتفسير سورة الشورى وينتهي بتفسير سورة الطلاق» ويقع في (170؟) 
ورقة» وقد كتبه الكاتب محمد بن أحمد بن معمر المقري البغدادي سنة 9دلاه» وهذا المجلد من 
أقدم النسخ المعاصرة للمؤلف. 

المجلد العاشر: ويبدأ بسورة التحريم وينتهي بنهاية التفسيرء ويقع في (77) ورقة. 

© - نسخة آياصوفيا برقم )١77(‏ وتبدأ من أول التفسير إلى نهاية تفسير سورة آل عمران كتبت 
سنة (5١٠86ه)ء‏ وتقع في (518) ورقة. 

5 - نسخة المحمودية (الأولئ): وهي محفوظة في مكتبة الملك عبد العزيز في المدينة 
المنورة. وتقع في (1) مجلدات: 


.)555/1١( ينظر: «الدرر الكامنة»‎ )١( 
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المجلد الأول: برقم )١80(‏ ويبدأ من أول القرآن إلى 8ايَاَيُهًا اليَسُولُ لا يمَرْنكَ الدت 
ل 4.0 مء سلاج 
يَرِعُونَ فى الْكْفْر» [41] من سورة المائدة» ويقع في (4174) ورقة. 

المجلد الثاني: برقم )58١(‏ ويبدأ من تفسير أول القرآن إلى آل عمرانء ويقع في (09”) ورقة 
كتب في شهر ذي القعدة سنة (159١ه).‏ 

المجلد الثالث: برقم (587) ويبدأ من تفسير أول القرآن إلى بعض سورة آل عمران» ويقع في 
)١99(‏ ورقة. 

المجلد الرابع: برقم (فيقهة ويبدأ من تفسير سورة آل عمران وينتهي إلى سورة الأعراف» 
ويقع في )١9/7(‏ ورقة. 

المجلد الخامس: برقم (:58) ويبدأ من تفسير سورة النساء إلى بعض سورة الأنعام» ويقع في 
(30) ورقة كتب فى شهر ذي القعدة سنة (759١ه).‏ 

المجلد السادس: برقم (180) ويبدأ من تفسير سورة الأحزاب إلى آخر سورة الذاريات» ويقع 
في )١14(‏ ورقة. 

“ا - نسخة المحمودية الثانية وهى محفوظة فى مكتبة الملك عبد العزيز فى المدينة المنورة» 
وتقع في (5) مجلدات: ش 

المجلد الأول: برقم )١97(‏ ويبدأ من سورة الفاتحة إلى سورة التوبة» ويقع في (7310) ورقة. 

المجلد الثاني: برقم )١95(‏ ويبدأ من سورة الأنفال إلى آخر سورة الشعراء» ويقع في )١99(‏ 
ورقة. 

المجلد الثالث: برقم )١915(‏ ويبدأ من أول سورة النمل إلى بعض الذاريات إلى جزء ما 
ا 0ه ب 
خطبك 4 2 ويقع في )758١(‏ ورفة. 

المجلد الرابع: برقم (191) ويبدأ من آية ]١7[‏ من سورة الأنعام إلى بداية الإسراءء ويقع 
في )١57(‏ ورقة كتب في شهر ذي القعدة سنة (759١ه).‏ 

4- نسخة الحميدية برقم (4) تقع في مجلدين وهي كاملة كُتبت سنة (71١١ه‏ - ١١‏ 
شعبان)» وتقع في )١١454(‏ ورقة. 

4 - نسخة آياصوفيا الكاملة برقم )١115(‏ بخط الكاتب محمد الشاذلي بن الشيخ جاد الكريم 
الشافعي الأشعري بدأ بنسخه يوم الأحد ١‏ جمادي الثانية سنة (87١1ه).‏ وانتهى من نسخه يوم 
الثلاثاء ٠١(‏ جمادي الأولى سنة 85١1ه)‏ كما في آخر المجلد الثاني» وقد ورد في المجلد 
الأول فيه تمليك: من كتب الفقير بحصر محمد عيسى بن الشيخ عفان عُفي عنهما من كتب أفقر 
الورى عثمان عُفي [عنهما]''» وختم فيه نص: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا 
أن هدانا الله» ثم توقيع لم أعرف قراءته لأنه مدمج. 


)١(‏ لعله سقط لفظ : عنه. 


٠‏ الفصل الثاني : دراسة مختصرة للتفسير 

وهي نسخة خزائنية سلطانية موقوفة إذ ورد في آخر الكتاب ما نصه: قد وقف هذه النسخة 
الجليلة ملطاننا الأعظ والتحافان المحم مالك البرين والبحرين اهم النعرسين الشريقين 
السلطان بن السلطان الغازي: محمود خان”"'» وقفاً صحيحاً شرعياً لمن طالع وتلا وأكرمه الله 
تعالى بالرفق والحسنى . 

حرره الفقير أحمد شيخ زادة المفتش بأوقاف الحرمين الشريفين. اها" . 

وتحت هذا النص ختم لكاتب الوقف: أحمد شيخ زادة وهذا نصه: يا رب ربو وتوفيق تمنا 
كند أحمد9 , : 
وتقع هذه النسخة في مجلدين: الأول: يقع في (2880) ورقة من بداية التفسير إلى آخر سورة 


* 


النحل» والمجلد الثاني: يقع فى (045) ورقة من بداية تفسير سورة الإسراء إلى آخر تفسير 


القرآن. 
وتوجد بعض التصحيحات كما في ل(0١75أ)‏ ول(١١١ب)‏ ول(#50أ) ول(778أ) وغيرها إلا 
أنها قليلة . 


من أجل ذلك جعلت هذه النسخة هي الأصل» وخصوصاً أني لم أفلح بنسخة دار الكتب 
المصرية التي أعتبرها من أقوى النسخ حسب النسخ المذكورة. 

وكنت أتوقع أن أحصل على نسخ أخرى كنسخة دار الكتب المصرية ولكن بلغني عن طريق 
الأستاذ سعد الصميل أنه حاول أن يصورها ولكن فوجئ أن النسخة الخطية لا توجد في دار 
الكتب ومكانها فارغ!! 

وقد انتشرت النسخ الخطية للتفسير في أنحاء العالم وقد ورد ذكرها في فهارس المكتبات كما 
في الفهرس الشامل» وسأذكر منه غير النسخ المذكورة وأسوقها كما وردت في هذا الفهرس» 
وهي كما يلي : 

١‏ - نسخة متحف طوبقبوسراي تقع في (/) مجلدات: 

أحدها برقم )2015/١(‏ [56/2 - 2]20354 يقع في )3١7(‏ ورقة كتب في عصر المؤلف سنة 
/اكل/اه. 

ومجلد آخر برقم )155/١(‏ [56/4 - 20374]» ويقع في )١00(‏ ورقة وكتب سنة (81945ه). 

ومجلد آخر برقم )0159/١(‏ [5613 - 20364]» ويقع في (757) ورقة كتب في القرن التاسع 
الهجري . 


(1) هو السلطان الرابع والعشرين من الخلفاء العثمانيين واسم أبيه مصطفى الثاني واسم أمه صالحة سلطان» ولد 
في الثالث من محرم (8١١١ه)‏ واستلم الخلافة في (18 أو ١9‏ ربيع الأول سنة 57١١ه‏ وتوفي في 77 
صفر سنة 58١١ه).‏ انظر: «سلاطين العثمانيين» باللغة التركية بالخط العربي وليس اللاتيني طبعة اسطنبول. 

(0) أحمد شيخ زادة له ترجمة مختصرة في كتاب «سجل عثماني باللغة التركية»؛ .)197/1١(‏ 

(9) وقد رأيت هذا الختم في مخطوطات كثيرة في المكتبة السليمانية ضمن كتب آيا صوفيا وقد سألت بعض 
القدماء من الموظفين المختصين عن هذا الختم فعرفوه فأخبروني بأن ختم أحمد شيخ زادة المفتش المشهور 
في أوقاف الحرمين الشريفين في اسطنبول. 


« الفصل الثاني: ا مع ع 1 ة للتفسير 


ومجلد آخر برقم )2055/١(‏ [7 591 2038]» ويقع في (7”19) ورقة كتب في القرن التاسع 
الهجري . 

وآخر برقم )2047/١(‏ [592 ا 2038]» ويقع في (277) ورقة كتب في القرن التاسع الهجري. 

وآخر برقم )077/١(‏ [ى 2034]» ويقع في (707) ورقة كتب سنة (871ه). 

وآخر برقم )20577/1١(‏ [593 - ع20401]» ويقع في )5١7(‏ ورقة بدون تاريخ نسخ . 

)7( كتبت سنة (8160ه) وتقع في في‎ ]194٠ )1١58([ )5١18/١( نسخة الأزهرية برقم‎ - ١ 
: أجزاء‎ 

الجزء الأول يقع في )7١١(‏ ورقة. 

الجزء الثاني يقع في (770) ورقة. 

الجزء الثالث يقع في (7748) ورقة. 

الجزء الرابع يقع في (7717) ورقة. 

الجزء الخامس يقع في (758) ورقة. 

الجزء السادس يقع في (779) ورقة. 

الجزء السابع يقع في (1917) ورقة. 

ونسخة أخرى برقم ]١1970 )١57([ )5١8/١(‏ كتب سنة (875ه) أو قبل ذلك» وتقع في 
(755) ورقة من سورة الأنعام إلى سورة التوبة. 

ونسخة أخرى برقم )5١18/١(‏ [(41) 504]» الجزء الأول يقع في (55") ورقة. 

ونسخة أخرى برقم )75١9/١(‏ [(177094 الجوهري 51775)] تقع في )١98(‏ ورقة من سورة 
الكهف إلى آخر سورة النور. 

“' - نسخة دار الكتب المصرية ‏ القاهرة ‏ برقم ]١[ )717/١(‏ تقع في سبعة أجزاءء وأخرى 
برقم )737/١(‏ [1] تقع في أربعة أجزاءء وأخرى برقم )/١(‏ [85] تقع في جزء واحد برقم 
(0). 

4 - نسخة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية برقم (؟1/1ا - 70) [75415”] تقع في 
(3) ورقة كتب في القرن التاسع الهجري. 

ومجلد آخر برقم (7/1, - 728) ]71١5[‏ يقع في (770) ورقة في سنة (١٠1١ه)‏ من سورة 
(صَ) إلى آخر القرآن. 

ومجلد آخر برقم (7/؟7 - 728) ]51١7[‏ يقع في (7375) ورقة كتب من الآية [1] من سورة 
النساء إلى آخر سورة الأعراف. 

ومجلد آخر برقم (77/1- 708) [751] يقع في )39١0(‏ ورقة من سورة الفاتحة إلى آخر 
سورة آل عمران. 

ومجلد آخر برقم (؟/77 - 75) [7557] يقع في )١1١(‏ ورقة من أول سورة الطلاق إلى 
سورة البروج. 


« الفصل الثانى : دراسة مختصرة للتفسير 
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ومجلد آخر برقم (؟7/1ا - 5) [/917”] يقع في )١98(‏ ورقة. 
© نسخة رستم باشا برقم (75) 21١71‏ المجلد الأول كتب سنة (895ه). 
والمجلد الثالث برقم (5*) .]١18[‏ 
والمجلد الرابع برقم (5") [19]. 
والمجلد الخامس برقم (5") .]1١0[‏ 
والمجلد السادس برقم (5*) .]1١[‏ 
5 - نسخة جامعة الملك سعود برقم »]١95١5 )199([ )١170/1(‏ المجلد الخامس يقع في 
)١110(‏ ورقة» كتب في القرن العاشر الهجري تقريبا. ٠‏ 
- نسخة خدا بخش - الهند ‏ المجلد الأول برقم )١8(‏ (5/ 80) [1410]» ويقع في )"١5(‏ 
ورقة كتب في القرن الثاني عشر الهجري. 

المجلد الثاني برقم )١18(‏ (85/7) [1411] ويقع في (5417) ورقة» كتب في القرن الثاني عشر 
الهجري . 

المجلد الرابع برقم (18) (85/7) [1413] ويقع في )١594(‏ ورقةء كتب سنة (98١١ه)‏ من 
سورة المؤمن إلى آخر القرآن. 

4- نسخة رامبور ‏ الهند ‏ برقم )51١/١(‏ [21 2212 5ز48ة1] تقع في (1581) ورقة كتبت في 
القرن الثاني عشر الهجري. 

4 - نسخة السليمانية - تركيا - برقم (57//8) بدون بيانات أخرى. 

]١٠١[ و(5) [4] و(5)‎ ]8[ )١19( نسخة السليمية  تركيا  تقع في أربعة أجزاء برقم‎ - ٠ 
.]١١[ و(5)‎ 

-١‏ نسخة عاطف أفندي ‏ تركيا ‏ تقع في مجلدين؛ أحدهما برقم (5) [150]» والثاني برقم 
.]15١[1 )١5(‏ 

١‏ - نسخة فيض الله أفندي ‏ تركيا ‏ برقم (7”15) [85] تقع في )71١(‏ ورقة. 

١‏ - نسخة نور عثمانية - تركيا - تقع في مجلدين؛ أحدهما برقم (17) 114871 والآخر برقم 
)١19(‏ 371441 . 

وهذه النسخ فيها الكاملة وأغلبها ناقصة والكاملة هي: الأزهرية» ودار الكتب المصريةء 
والحميدية» وآيا صوفياء وهذه النسخة المعتمدة ‏ آيا صوفيا - هي أقرب إلى نسخة دار الكتب 
المصرية. 

وهذه النسخ فيها اختلاف من حيث الاختصار والتصحيح وزيادة بعض النصوص مما يدل أن 
الحافظ ابن كثير كان يتعهد هذا التفسيرء وكذلك تفاوتت بعض الطبعات من حيث الاختصار فمن 
اعتمد النسخة الأزهرية غير من اعتمد نسخة دار الكتب فإن نسخة دار الكتب المصرية أكمل. 


)١(‏ الفهرس الشامل للتراث العربي المخطوط التفسير 57١ /١(‏ - ؟477). 


« الفصل الثانى : دراسة مختصرة للتفسير 


قال الأستاذ الفاضل أحمد محمد شاكر كُزَنْهُ عن النسخة الأزهرية: 

فإني وجدتها قد خلت من كثير مما رأيت حذفه. كأنها مختصرة من الكتاب» وما هي 
بمختصرة » ولكتن رتناحة د كانه البقين أن الخافظ كلف كان لا يرال ينظر فى كتايه» افبريد فيه 
ما يرى زيادتهء 3 أبحاث كلامية» وفروع فقهية» وأبحاث لغوية» وأقوال وآراء للعلماء والأئمة. 
فخرجت نسخ الكتاب مختصرةً ومطوّلة. كما هو شأن كثير من العلماء الكبار الذين يحرصون 
على العلم والمعرفة. والمُثْل في ذلك حاضرةٌء لا نطيل بذكرها”" . 

وبهذا المبحث تنتهي الدراسة ويليها نماذج مصورة من لوحات النسخ المستخدمة في التحقيق. 


.)١1ص( «عمدة التفسير»‎ )١( 
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صورة العنوان واسم الكاتب وختم التمليك من نسخة آياصوفيا (الأصل) 


© نماذج مصورة من لوحات النسخ المستخدمة في التحقية 


الاسم لمم 


يالا اغبا إبافظ الوب للد 
/ابوعبد اده بكي راعاد اله علينامزمكا" 


الل ا 1 
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له ا 7 
وليك رفي مين لالم ول بدن جرد ]مدرو 
كاسما المي بز لشيوجاد الحرب اا دي سعط جف لمم 
ظ هجلم الادلقايم اب نا لد عجان بيو 
| أسنة اق واي عالننالر لشو مر سام نسلالصلاء وار ىللم 


ماهوالا بال دمغ شل 926 نتمعليه وت لمم 


صورة لوحة بداية الجزء الثاني من نسخة آياصوفيا (اللأصل) 


9 نماذج مصورة من لوحات النسخ المستخدمة فى التحقيق 
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28 بت ورور مر ووخ”ي رامن م48 اد 
2 ل سروت 
1 النشيزالاما “العالًا لاجد البارع الحاذظ ا سراد الرين ال الؤرا لماع[ للب 
ا رحتمرعر زكع رالا شيو رحمه أبده دعا لم و رضيعنه امون ٠ه‏ 

| حمل ران الذ افتي كناب باحهد فتال جد سرت العالمين الجن الحم ملك ودين 
الهف اده الا زه وعيد» كناب للعو يلين را اشن يدامن إرنه 
ويسم المومنين الذي لملون الصابحات ان لماج را حسنام كتين ديه اببرا وبين رإلذين فالوا اتذذ 
اس ودام شريه عل ذلا لام م دكاية عَْج م افواهمان يلون الأكزبا ٠''ت_خلقّه‏ 
باهر ما ل لعالى أجلم الديطق المبوات والارين وجب لالظاان والموريمالن ين كزوا 
برجم لجر لون وميه بالجد نقال بمرذكرمًا لاهلا بجئة اه لالنا رونري الملايكة حاناين من 
حول وش لسعوداتود كم ولي باحق رقيلإ هر بده رب العالمون لذأ قاد لهال رهواهم 
لاالًا لأه ولا جد لاول قلاخو ولدامك اليم ترجمون 6 قال اهدده الي لها ال-موات 
ومّاى] ا م ليت .د 0 
وماهوخا لو هوا ليود ف ذلك كلما يمول ا مساو الهم سالك وَانَوملا:ألارض 
لاا نط وا امل من شيع يده أي مول لتك اسعونه 
وتهردنه ؤرداننا يرون مزعظء د معلمم ومال تدردم و ِ ملطانه ونؤااسم 
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ب مي 24 


ألنّاس و نْ الرسو| 


ست سا ضوع ل 
عل عَمَبَيّهِ وَإِن كانت 


[قيل: المراد بالسفهاء هنا مشركو العرب. قاله الزجاج""'. 

وقيل: أحبار يهود. قاله مجاهد”'". 

ؤقل! المنافقون» قاله السدى 7 . 

والآية عامة في هؤلاء كلهه””'» والله أعلم]” . 

قال البخاري: حدثنا أبو نعيم» سمع زُهيراً» عن أبي إسحاق, عن البراء ذنه أن النبي يلل 
ضلى: إلى بيك" التقدس بكة. عشر شهرا أو بنبعة خثرا ‏ وكان يعجبة أن تكرت "قبلية بل البيت -وإله 
صلّى أول صلاة صلاها صلاة العصرء وصلَّى معه قومء فخرج رجل ممن كان صلَّى معهء [فمّر]") 
على أهل المسجد وهم راكعون» فقال: أشهد بالله لقد صلّيت مع النبي كله قِبلَ مكة»ء فداروا كما 
هم قِبّل البيت. وكان الذي مات على القبلة قبل أن تُحَوَّل قِبَلَ البيت رجالا قتلوا لم ندرٍ ما نقول 
فيهم» فأنزل الله وبَكَ وما 5 لَه يْضِيعَ إيمدك إثت لله بالكساسد رَمُوتُ يجيه 74" . 

انفرد به البخاري من هذا الوجه. ورواه مسلم من وجه آخر. 

وقال محمد بن إسحاق: حدثنى إسماعيل بن أبى خالد» عن أبى إسحاقء» عن البراء قال: 
كاف وسولن الل هرملل تمن ريف "المقلس و وك الظر؟ إل الستاء عط امن اه فانين الل 
اند زى تقل وََهِكَ فى السَمل وتنك مله رَسَهَاً وَل وَحْهَلك عَظرَ المَنجِدٍ الْعََارْ» 
[البقرة: ]١44‏ فقال رجال من المسلمين: وددنا لو علمنا من ماث منا قبل أن تصرف إلى القبلة؛ 
وكيف بصلاتنا نحو بيت المقدس؟ فأنزل الله #وَمَا كن أَلَهُ لِيْضِيمَ إِيمَتَكُة4. وقال السفهاء من 
الناس» وهم أهل الكتاب: ما وَلَلهُمْ عن هِبِلَيِمْ ال كوا عَليِهاً4. فأنزل الله اسَبَعُول ألسَنهآ مِنَ 
ألنّيس ...> إلى آخخر الآية40 , 


.5١8/١ معانى القرآن‎ )١( 

020 أخرجه الطبري في تفسيره بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهدء وصححه الحافظ ابن حجر 
(الفتح .)١791/8‏ 

() أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره بسند حسن من طريق أسباط عن السدي. 

(4) وقول الحافظ ابن كثير وافقه جمع من المفسرين والمحدثين كابن عطية في المحرر الوجيز 27/7 والقرطبي في 
جامعه ؟/ »٠١‏ والرازي في تفسيره 5/ ».٠١٠5١4١‏ والبيضاوي في تفسيره 2857/١‏ وابن جزي في التسهيل /١‏ 17. 

(5) ما بين معقوفتين سقط من (حم) و(عف) والأصلء وأثبت من (عش) و(ح). 

(7) في الأصل بلفظ: «يمر» والتصويب من رواية الصحيح وبقية النسخ. 

(0) أخرجه البخاري» الصحيح» التفسيرء باب ##سَيَفُولٌ السفهاء من لاسن . . . © [البقرة: ]١47‏ (ح4485). 

(8) سنده حسن. وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره من طريق ابن إسحاق به. 
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وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة» حدثنا الحسن بن عطية» حدثنا إسرائيل» عن أبي 
إسحاق. عن البراء قال: كان رسول الله يَكهِ قد صلّى نحو بيت المقدس ستة عشر أو سبعة عشر 
يرا وكان بصت ان حوقهة نحن لتقا دنال ند يتلن وَجْهِكَ في الصَمَ يسنك 
ا فول وَجَهَلهَ جك سَظرَ ألْمَسْحِدٍ العرَارٌ* [البقرة: ]١55‏ قال: فوجّه نحو الكعبة. وقال 
السفهاء ا وهم اليهود: ما وَلَلِهُمْ عن قَبَلَهِمُ ألّى كوا ليها » فأنزل الله: قل يِلَمَ الْمَمْرِقُ 
َالْمَغْربٌ يجْدى من يِكآه إل ريل مُسْتَقِيرٍ 2374 . 

وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس: أن رسول الله يكِهِ لما هاجر إلى المدينة أمره الله أن 
يستقبل بيت المقدس ففرحة البهؤة» قامتقيلها رسول اله كله بضعة غشر شهراً: 00 
رسول الله كَكهِ يحب قبلة إبراهيم» فكان يدعو الله وينظر إلى السماءء فأنزل الله وَبْ: هوا 
بعكم سر [البقرة: ]١45‏ أي: نحوه» فارتاب من ذلك اليهودء وقالور : هما وَلَُّهُمُ عن 56 
لآق 3 عَليها 4 فأنزل الله #قل يِنَمَ لْمَشْرِقُ وَأَلْمَمِْبُ بَ بَدِى من يِكَآهُ إِلّ مرَطٍ مُسَمَةَ تقر 1# 

وقد جاء في هذا الباب أحاديث كثيرة» وحاصل الأمر أنه قد كان رسول الله يك أمر باستقبال 
الصخرة من بيت المقدس فكان بمكة يصلي بين الركنين» فتكون بين يديه الكعبة وهو مستقبل 
منت بيك المقضن» فلما ماخر إلى المدينة عدر الست بينهما +" فهرم الله بالتوجه إلى ريت 
المقدس» [قاله ابن عباس والجمهورء ثم اختلف هؤلاء هل كان الأمر به بالقرآن أو بغيره؟ على 
قولين» وحكى القرطبي في تفسيره عن عكرمة وأبي العالية والحسن البصري أن التوجه إلى بيت 
المقدس كان باجتهاده 86ه". والمقصود أن التوجه إلى بيت المقدس بعد مقدمه يَكل 
الودية]! “)نوا عدر الأمر على ذلك بضعة عشر شهراً وكان وكش الدغاء والابتهال أن ثوجه إلى 
الكعبة التي هي قبلة إبراهيم» اك إلى ذلك» وأ بالتوجه إلى البيت العتيق» فخطب 
رسول الله كَلِةِ الناس» فأعلمهم بذلك؛» وكان أول صلاة صلاها إليها: صلاة العصرء كما تقدم 
في الصحيحين من رواية البراء» ووقع عند النسائي من رواية أبي سعيد بن المعلّى: أنها الظهرء 
[وقال: كنت أنا وصاحبي أول من صلَّى إلى الكعبة””'. 

وذكر غير واحد من المفسرين وغيرهم أن تحويل القبلة نزل على رسول الله كَكِ وقد صلّى 
ركعتين من الظهر» وذلك في مسجد بني سلمة. فسمي : مسجد القبلتين. 

وفي حديث نويلة بنت أسلم''' أنهم جاءهم الخبر بذلك وهم في صلاة الظهرء قالت: فتحوّل 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره وسنده حسن. 

() أخرجه الطبري في تفسيره وسنده ثابت» وتشهد له الروايات الثلاث السابقة. 

() ينظر: الجامع لأحكام القرآن ١ .16١/9‏ اما بين معقوفين زيادة من (ح) و(حم) و(عش). 

(5) أخرجه النسائي من طريق مروان بن عثمان أن عبيد بن + حُنين أخبره عن أبي سعيد بن المعلّى مطولاً (السنن 
الكبرى ح977١٠)‏ وفي سنده: ا ا لك 0 اسم او 

(7) كذا في نسخة (عش)» وفي (حم): «توليه» والتصويب من الإصابة (5/ »)57١‏ وأسد الغابة (2067/6» وما 
ورد عن ابن عبد البر ذكره من طريق جعفر بن محمود عن جلته أم أبيه نويلة بنت أسلم. . . فذكره 
(الاستيعاب 418/5 في حاشية الإصابة). وأخرجه ابن مردويه من طريق إسحاق بن إدريس عن إبراهيم بن - 


0 ١ الك‎ . 


الرجال مكان النساء» والنساء مكان الرجال. ذكره الشيخ أبو عمر بن عبد البر النمري]”'2. وأما 


اعد كي ار راط اعيبر من اليوم الثاني كما جاء في ل 
عمر ضيه آنه قال: بيثم الثامن بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آتِء فقال: إن رسول الله لله 
[قد لطن الليلة قرآن]”'' وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوهاء وكانت وجوههم إلى الشامء 
فاستداروا إلى الكعبة”" . 


وفي هذا دليل على أن الناسخ لا يلزم حكمه إلا بعد العلم به» وإن تقدم نزوله وإبلاغه» لأنهم 
لم يؤمروا بإعادة العصر والمغرب والعشاء» والله أعلم . 


ولما وقع هذا حصل لبعض الناس من أهل النفاق والريب والكفرة من اليهود ارتياب وزيغ عن 
الهدى وتخبيط وشكء وقالوا: #ما وَلَّهُمٌ عن 7 عن قَبْلهِمْ لق كوا عَليْها * أي: قالوا: ما لهؤلاء تارة 
يستقبلون كذاء وتارة يستقبلون كذا؟ فأنزل الله جوابهم في قوله: #قل يِدَ لْمَشرِقٌ وَالْمَعْربُ» أي : 
0 والتصرف والأمر كله لله اينما لوا هه مَبَه كو [البقرة: ]١١5‏ و#لِسِس ألِنَ أن نولو 
2 ِبَلَ الْمَشْرِقٍ وَالْمَعرِبٍ ولكنَّ أل مَنْ ءَامَنَ بألل » [البقرة: //ا1١]‏ أي: الشأن كله في امتثال 
أوامر الله فحيثما وجّهنا توجّهناء فالطاعة في امتثال أمره» ولو وججهنا في كل يوم مرات إلى 
جهات متعدّدة» فنحن عبيده وفي تصرّفهء وخذامه حيثما وجّهنا توجّهناء وهو تعالى له بعبده 
ورسوله محمد يله وأمته عناية عظيمة» إذ هداهم إلى قبلة إبراهيم خليل الرحمن» وجعل توجُههم 
إلى الكعبة المبنيّة على اسمه تعالى وحده لا شريك له» أشرف بيوت الله في الأرض إذ هي بناية 
إبراهيم الخليل 4 ولهذا قال: قل يَنَهَ اَلْمَمْرِفٌ وَالْمَكْرِبٌ يَجْدِى من يَكَآهُ إل مر مُسْتَقِيرٍ» . 


١ 5 7‏ 2622 
وقد روى الإمام أحمد عن علي بن عاصم. عن حصين بن عبد الرحمن » عن عمر بن 
ا عن عائشة قالت: قال رسول الله كه - يعني في أهل الكتاب -: (إنهم لا يحسدوننا 
على شيء كما يحسدوننا على يوم الجمعة التي هدانا الله لهاء وضلوا عنها وعلئ القبلة التي 

هدانا الله لهاء وعلى قولنا خلف الإمام: آمين»''. 


- جعفر عن أبيه عن جلته نويلة به» كما سيأتي في تفسير آية )١55(‏ من هذا التفسير المبارك. وفي سنده 
إسحاق بن إدريس وهو الأسوادي البصري متهم بالكذب (انظر: ميزان الاعتدال .)185/١‏ 

(*) أخرجه البخاري» الصحيح» التفسير باب لوَكَدَلِكَ جَمَلتَكُمْ أَمَّهَ وَسَطا . . .* [البقرة: ]١47‏ (ح4148)ء 
ومسلمء الصحيح » المساجدء. باب تحويل القبلة (055). 
عبد الرحمن وهو تصحيف. 

)2( عمر بن قيس . كذا فى المسند (ح9 205505 وفي كل النسخ ورد بلفظ : «عمرو بن قيس وهو تصحيف لأن 
عمر بن قيس ورد ذكره في المسند» وكذا ورد في ترجمته أنه روى عن محمد بن الأشعث (تهذيب الكمال 
210 2). 

(5) أخرجه الإمام أحمد (المسند 48١/5١‏ ح0794١10)‏ وسنده صحيح . 


ل 0 
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> مدوىر 


وقوله تعالى : وَكَآِكَ جَملئتخ أََه وَستكذا إنحَطوؤا عدا حل التايى يكرد ارول علي تهِيكأ» 
يقول تعالى: «إنما حَوّلناكم إلى قبلة إبراهيم 882 واخترتاها لك التجعلكم خا الأسوة للتكونوا يوم 
القيامة شهداء على الأممء لأن الع معترفون لكم بالفضل؟؟ والوسط ههنا: الخيار والأجود. 
كما يقال: قريش أوسط العرب نسب ودارء أي : خيرها» وكان رسول الله يل وسطاً في قومهء أي 
أشرفهم نسباًء ومنه الصلاة الوسطى التي هي أفضل الصلوات وهي: العصرء العيمة 
وغيرهاء ا ا الا 0 "الندذافت» 
كما قال تعالى: #هُوٌ لَحَََدَكُمْ وما جَعَلَ عَْكْدٌ في الذِينِ من حرج قِلَ لِيِكُمْ | هبد هر قلط اللي 


م 0 


من قَلُ وف هنذا 60 8 شَهِيدًا كك وَتَكُووأ عْبَدَآءُ على 2 [الحج : 8/]: 

وقال الإمام أحمد: [حدثنا]0" وكيع» عن الأعمش» عن أبي صالح؛ عن أبي سعيد قال: قال 
رسول الله كهِ: يُدعى نوح يوم القيامة» فيقال له: هل بلّغت؟ فيقول: نعم. فيّدعى قومه» فيقال 
لهم : هل بلّغكم؟ فيقولون: ما أتانا مم ديوع وما آثانا 00 فيّقال لنوح: من يشهد لك؟ 
فيقول: محمدٌ وأمته. قال: فذلك قوله: #وَكَدَِكَ جَمَلْتَكمَ أمَهَ وَسَطا؛ك. قال: والوسط: العدل» 
فتدعون فتشهدون له بالبلاغ ثم أشهد عليكم». رواه البخاري ولوقي والنسائي وابن ماجه من 
5000 ا ا 

وقال الإمام أحمد أيضاً: حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش» عن أبي صالح. عن أبي سعيد 
الخدري قال: قال رسول الله كَلِ: «يجيء النبي يوم القيامة ومعه رجلان وأكثر من ذلك» فيدعى 
قومه فيقال لهم: هل بلّغكم هذا؟ فيقولون: لا. ا هل بلغت قومك؟ فيقول: نعم. 
فيقال: من يشهد لك؟ فيقول: عق و فيُدعى محمد وأمته» فيقال لهم : هل بِلّغ هذا قومه؟ 
فيقولون: نعم. فيقال: وما علمكم؟ فيقولون: جاءنا نبيّنا فأخبرنا أن الرُسل قد بلّغواء فذلك 
قوله وتق: : (كايه جتتك أت سا4 قال: عدلاء «لتككرًا عب عل الكايى وَيَكنَ ابول 
يكم سّهِيدا704 . 

وقال أحمد أيضاً: حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش. عن أبي صالح. عن أبي سعيد 
الخدري عن النبي كله في قوله تعالى: #وَكَدَإِكَ جَمَلَتَدُمَ أَمََهَ وَسَطا؛ قال: «عدلاً)”* . 

وروى الحافظ أبو بكر بن مردويه وابن قن حاتم من حديث عبد الواحد بن زياد» عن أَعن 
مالك الأشجعيء عن المغيرة بن عتيبة بن نهاس©. حدثني مُكتب لناء عن جابر بن عبد الله 


)١(‏ كذا في الأصل (مح) و(ح) و(حم) وفي (عش) بلفظ: «وأوضح"» وما أثبت أقوى. 
(0) كذا في المسند ونسخة (عش) و(ح) و(عف) وفي الأصل بلفظ : «عن». 1 
() أخرجه البخاري من طريق الأعمش به (الصحيح» التفسيرء باب 9وَكَدَِكَ جَمَلَتَكمْ مه وَسَطا» [البقرة: 
]١537‏ علاىة ة). 
حَ 
زجق أخر جه الإمام أحمد في المسند امم وسنده صحيح ويشهد له ما سبق وما لحق. 
للك أخر جه 3 ال “مم ار ا 0 
تلجس فى الح واللعليل 1011م 0 أ جات الى لم يهنا 


000 2 
ويب ابس د مدت 
ب الم 0 
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عن النبي يل قال: «أنا وأمتي يوم القيامة على كوه”' مشرفين على الخلائق. ما من الناس إلا 
ود أنه مِنَاء وما من نبي كذبه قومه إلا ونحن نشهد أنه قد بلغ رسالة ربه وق" . 

وروى الحاكم في مستدركه وابن مردويه أيضا واللفظ له من حديث مصعب بن ثابت» عن 
محمد بن كعب القرظيء عن جابر بن عبد الله قال: شهد رسول الله كَلِِ جنازة في بني سلمةء 
ركنت إلق جانت رستول: اله 25 فقال: بعضهم : والله يا رسول الله لِنَعْم المرء وعان ةلقد كان هفيفا 
مسلماًء وكان: وأثنوا عليه خيراًء فقال رسول الله يلِ: «أنت بما تقول». فقال الرجل: الله أعلم 
بالسرائرء فأما الذي بدا لنا منه فذاك. فقال النبي ع : الوجبت22 ثم شهد جنازة في بتي جارلة» 
وكنت إلى جانب رسول الله كَل فقال بعضهم: يا رسول اللهء بئس المرء كانء» إن كان لَفظَاً 
غليظاً فأثتوا عليه شرا فقال رسول الله كَل لبعضهم: «أنت بالذي : تقول؟». فقال الرجل: 
الله أعلم بالسرائر فأمّا الذي بدا لنا منه فذاك. فقال رسول الله كَلِ: «وجبت». قال مصعب بن 
ثابت: فقال لنا عند ذلك محمد بن كعب: صدق رسول الله كل. ثم قرأ: «وكَدَكَ جَمَلَتكُ أْمّهُ 
وَسَطا إِنَحَكُووا مُبَدَآة عَنَ ألنّاس وَيَكْونَ الرَسُولُ عَلَكُم شَهِيداً4 .ثم قال الحاكم: هذا حديث صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه”". 


وقال الإمام أخحمد: حدثنا يونس بن محمدء حدثنا داود بن في الفرات» عن عبد الله بن 
1 بريدة» عن أبي الأسوة أنه قال: أتيت المدينة و0 وقد وقع بها مرض » 'فهم يموتود ونا 
دراه فجلست إلى عبر ب الخطات فمرّت به جنازة» فاق على صا حنها خيراء فقال: وجبث » 
وجبت »2 تلق باعرق نان عليه شرا فقال عمر: وجبت . فقال أبو الأسود: ما وجبت يا 
أمير المؤمنين؟ قال: قلت كما قال رسول الله كَلِ: «أيما مسلم شهد له أربعة بخير أدخله الله 
الجنة». قال: فقلنا: وثلاثة؟ قال: فقال: «وثلاثة». قال: فقلنا: واثنان؟ قال: «واثنان». ثم لم 
نسأله عن الواحد. 

وكذا رواه البخاري والترمذي والنسائي من حديث داود بن أبي الفرات به*) 

وقال ابن مردويه: حدثنا أحمد بن عثمان بن يحيىء حدثنا أبو قلابة الرقاشي» حدثني أبو 
الوليد» حدثنا نافع بن عمرء حدثني أمية بن صفوانء» عن أبي بكر بن أبي زهير الثقفي [عن 
أبيه]””' قال: سمعت رسول الله بلِ بالنّباوة''' يقول: «يوشك أن تعلموا خياركم من شراركم". 
قالوا: بم يا رسول الله؟ قال: «بالثناء الحسن والثناء السيئ» أنتم شهداء الله في الأرض»"”" . 


.)51١١ /4 قال ابن الأثير: وأصل الكوم: من الارتفاع والعلو (النهاية‎ )١( 
فم في سنده شيخ المغيرة مجهول» ويشهد له ما تقدم وما تأخر من الروايات.‎ 
ويشهد له حديث عمر الذي يليه كما سيأتي تخريجه.‎ 
أخرجه البخاري» الصحيح» الجنائزء باب ثناء الناس على الميت (ح1758).‎ ):( 
. للع كذا في نسخة (عش) و(عف) و(ح) و(مح). وفي الأصل: اعن لبيد» وهو تصحيف كما سيأتي ف في التخريج‎ 
.)475؟١ح( وفي سكن ابن ماجه : والنباوة من الطائف‎ 00 
- أخرجه ابن ماجهء السنن» الزهدء باب الثناء الحسن (ح١5755)» وأحمد في المسند 517/7» والحاكم‎ )0( 
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ورواه ابن ماجه عن (أبي بكر بن أبي شيبة» عن يزيد بن هارون» ددم 5 أحمد» عن 
يزيد بن هارون. وعبد الملك بن عمرو 0 عن نافع » عن إبن. عمر به)'") 

وقوله تعالى: #وَمَا جَعَلَا الِْبلهَ أل كت َلآ إِلَا َعَم من يَبَِعُ الَسُولَ من يقب عل عَعِبَيَة 
وَإِنَ كَلتْ لكيِرَة إلا عل ألَدِنَ هدى ألَةُ4 يقول تعالك : ل ل 
بيت المقدس. ثم صرفناك عنه إلى الكعبة» ليظهر حال من يتبعك ويطيعك ويستقبل معك حيثما 
توجهت ممن ينقلب على عقبيه ؛ أ ركد عر قينه: 

#وإن كنَتْ لكيرَة4 أي: هذه الفعلة وهو: صرف التوجّه عن بيت المقدس إلى الكعبةء أ 
وإن كان هذا لأمراً عظيماً في النفوس إلا على الذين هدى الله قلوبهم» وأيقنوا بتصديق الرسو . 
وأن كل ما جاء به فهو الحق الذي لا مرية فيه» وأن الله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. فله أن 
يكلف عباده بما شاءء وينسخ ما يشاءء وله الحكمة التامة» والحجة البالغة في جميع ذلك» 


بخلاف الذين في قلوبهم مرض» وله كلما عات آدر احيت اهر نحا كنا يعضل لاني امور 
إيقان وتصديقء كما قال الله تعالى: #وَإدَا مآ أَرَلتَ سُورَةٌ مَنَمُم ئَن يَقُولُ أ بسكم مفو م 
ما الذي عَامَنُوا ورَادنجُمَ يعدا وهر مِسْتَبَعْرُونَ © ,َأَمَا الررت فى لوبهم رص َرَادَئجُمْ رِجِسَا إِلّ 
رجْسهر # [التوبة]. وقال تعالى: قل طًّ لدت عَامَنوَأ هدَى وش * وَلدت 0 نوت ف 


0 ثور 220 1000 م مصد يرس سس يًّ لس م قا 
اوور ور وهو 


0 


م عََ) [فصلت: 155]. وقال تعالى: #أوَبترْلٌ من الْمَرْءانِ ما هو شْقاء ورحمة 
لَلْمَومِنِينَ وَل 9 لين 31 خسار [الإسراء: ”48]. ولهذا كان من ثبت على تصديق الرسول وَل 
واتباعه في ذلك وتوجّه حيث أمره الله من غير شك ولا ريب من سادات الصحابة. 

وقد ذهب بعضهم إلى أن [السابقين]”' الأولين من المهاجرين والأنصار هم الذين صلوا 
القبلتين. 


صضرت 


ل 


وقال البخاري في تفسير هذه الآية: حدثنا مسددء حدثنا يحيى» عن سفيان» عن عبد الله بن 
دينار» عن ابن عمر قال: بينا الناس يصلون الصبح في مسجد قباء. إذ جاء جاءٍ فقال: قد أنزل 
على النبي كك قرآن» وقد أمر أن يستقبل الكعبة» راونا مو هرا إل الك 

وقد رواه مسلم من وجه آخر عن ابن عمر” التوزواه التوندي عن دوت فياه العرري؛ 
وعنده أنهم كانوا ركوعاً فاستداروا كما هم إلى الكعبة وهم ركوع”" » وكذا روى مسلم من 
حذايك جماد بق سلمة “عق قانت عن أ مني 


- كلهم من طريق نافع بن عمر به وصححه الحاكم ووافقه الذهبي (المستدرك ١‏ وصححه البوصيري 
في مصباح الزجاجة 270١/‏ وحسّنه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (ح5٠05‏ . 

00( ما بين قوسين بياض في الأصل و(حم)ء وسقط من نسخة (مح) و(عف)ء وأثبت في نسخة (عش) و(ح) 
وهو الصواب كما في التخريج المذكور في الحاشية السابقة. 

20( في الأصل: لللسابقين» . 

(*) صحيح البخاري» التفسيرء باب #أوَمَا جَمَلْنَا الْقبلة أل كت عَلتبَآ . ..» [البقرة: ]1١57‏ (ح4488). 

)22 صحيح مسلمء المساجد» ياب تحويل القبلة (ح015). 

(5) السئنء» أبواب الصلاة» باب ما جاء في ابتداء القبلة (ح41©) وصححه الترمذي. 

0ن صحيح مسلمء المساجدء ياب تحويل القبلة (-/05) . 


)1١55( لز‎ ٠. 
1 ال ل و‎ 
. وهذا يدل على كمال طاعتهم لله ولرسوله وانقيادهم لأوامر الله َبْنَ رضي الله عنهم أجمعين‎ 
٠. ٠. 5 ل ل 00 - آذك ع 01 يش‎ 5 
وقوله: #ومَا كن أله لِيضِيعَ يمدي # أي: صلاتكم إلى بيت المقدس قبل ذلك ما كان‎ 
.)( 
. ثوبها عند الله‎ 


0 2 


وفي الصحيح من حديث أبي إسحاق السبيعي» عن البراء قال: مات قوم كانوا يصلون نحو 
بيت المقدسء فقال الناس: ما حالهم في ذلك؟ فأنزل الله تعالى: ظوَمَا كن أَلَّهُ لِيضِيمَ 
يس 0 1 

[ورواه الترمذي عن ابن عباس و 0 

وقال ذابن سياف ]557 حدثني محمد بن أبي محمد» عن عكرمة أو سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس : 9وَمَا كن أَلَّهُ لِيْضِيعَ إِيِمَدَكُة» أي: بالقبلة الأولى وتصديقكم نبيّكم واتباعه إلى القبلة 
الأخرى؛ أي : ليعطيكم أجرهما جميعاً #إركى أنه بألكاس لَءُوفٌ 004 , 

وقال الحسن البصري: #وََا كن أله لضي إِيمَحَكْة» أي: ما كان الله ليضيع محمداً َل 
وانصرافكم معه حيث انصرف #إركت 201 بألكساس زَهُوفٌ بن 

وفي الصحيح: أن رسول الله يكلِ رأى امرأة من السبي قد فرّق بينها وبين ولدهاء فجعلت 
كلما وجدت صبياً من السبي أخذته فألصقته بصدرها وهي تدور على ولدهاء فلما وجدته 
ضمته إليها وألقمته ثديها. فقال رسول الله عه : «أترون هذه طارحة ولدها في النار وهي 
تقدر على أن لا تطرحه؟» قالوا: لا يا رسول الله. قال: «فوالله للّه أرحم بعباده من هذه 
ه200 
و : 


د 


ل مويك هزه رطنها ول يولك قل المتهل الما 


يدث كا كر كلا مجوكم طفررٌ وَِنَ أل أوذا الككب تنكئوت أَنَدُ لمن من 
نيل 46. 


قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس: كان أول ما نسخ من القرآن القبلة» وذلك أن 
رسول الله كلِ لما هاجر إلى المدينة» وكان أكثر أهلها اليهود»ء فأمره الله أن يستقبل بيت 
المقدس. ففرحت اليهود فاستقبلها رسول الله عَكِلْهِ بضعة عشر شهرأء وكان يحب قبلة إبراهيم» 
فكان يدعو إلى الله وينظر إلى السماءء فأنزل الله قد رَئ تَقَذْت وَِهكَ في أَلسَمَاءِ 4 إلى قوله: 
روا موقم : ك4 فارتاب من ذلك اليهود وقالوا : لاما وَلَنْهُمْ عن هِلَيِمْ أ كوا عَليَهأً ل يه 


يعدي لروير م 


الْمَشرِى والتزة» [البقرة: ]١57‏ وقال: # يتما ولوأ كم وْجَُ أنلَّهِ» [البقرة: .]١١١‏ وقال الله تعالى: 


.)١51( في (عش) و(ح) وفي الأصل: ١لا يضيع». (؟) تقدم تخريجه في مطلع تفسير الآية‎ )١( 
السئن, التفسير» سورة البقرة (ح974؟) وصححه. وما بين معقوفين سقط من الأصل.‎ )*( 

(5) في الأصل بياض. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق ابن إسحاق به» ويشهد له ما سبق. 

() أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق عباد بن منصور عن الحسن» ويشهد له ما سبق. 

(0) أخرجه البخاري» الصحيح. التفسيرء باب رحمة الولد (ح0499). 
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وما جَعَلْنَا الِْبْلَهَ الت كنت َلآ إلا لِتَعكَمْ من يََنْعُ لرَسُولَ مِمّن يَنَقَلبُ عَلّ عَمِبَيَةْ4' [البقرة: 149]. 

وروى ابن مردويه من حديث القاسم اي عن عمه عبيد الله بن عمرهء عن داود بن 
الحصين» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: كان ال 216 إذا اسلو يلق بصلات إلى بيت المقدين 
رفع راشة إلى السماء فانزل الل الوك قله تمتها ول تهرك تلد التتين العراء > إلى 
الكعبة إلى الميزاب يؤم به جبرائيل 22”" . 

وروى الحاكم في مستدركه من حديث شعبة» عن يعلى بن عطاءء عن”" يحيى بن قمطة قال: 
رأيت عبد الله بن عمرو جالساً في المسجد الحرام بإزاء الميزاب» فتلا هذه الآية: #اظَوَلِسِئَكَ 
َك رَحنها» قال: نحو ميزاب الكعبة. 

ثم قال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 

ورواه ابن أبي حاتم عن الحسن بن عرفة» عن هشيم» عن يعلى بن عطاء به”*) 

وهكذا قال غيره. وهو أحد قولي الشافعي كُدَنْهُ: أن الغرض إصابة عين الكعبة. 

والقول الآخر: وعليه الأكثرون أن المراد المواجهة”' كما رواه الحاكم من حديث أبي 
إسحاق» عن عمير بن زياد الكندي» عن علي 0 يض طالب ونه 600 ” هله جَهَلكت مَطرَ 
َلْمَسْجِدٍ الحَرَارٌ © قال: شطره: قبَّله. 


ء : : زفف 
ثم قال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه 
وهذا قول أبي العالية”” ومجاهد”"' وعكرمة'''' وسعيد بن جبير"''' وقتادة'''' والربيع بن 
الات وغيرهم» وكما تقدم فى الحديث الآخر: «ما بين المشرق والمغرب 7 


)١(‏ أخرجه الطبري وابن أبي حاتم في تفسيريهما والنحاس (الناسخ والمنسوخ 08/١‏ - 204» والبيهقي (السنن 
الكبرى )١" - ١7/7”‏ وسنده ثابت. 

(؟) في سنده داود بن الحصين ثقة» لكن روايته عن عكرمة فيها مقال (انظر: التقريب ص98١)‏ وله شواهد إلا 
قوله: يؤم به جبرائيل 822 . 

(0) في الأصل : «عطاء بن يحيى بن قطمة» وهو تصحيف والتصويب من (عش) و(ح) ورواية الحاكم. 
المستدرك وصححه ووافقه الذهبي /2500> وفي سنده يحيى بن قمطة» وسكت عنه البخاري (التاريخ الكبير 
0 وا بن أبي حاتم (الجرح »)18١/8‏ وذكره ابن حبان في الثقات 014/8). 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره برقم (03). (5) في (عش): «الوجهة». 

(5) كذا في (ح) وفي الأصل و(عش) عن علي طلنه 

(0 المستدرك وصححه ووافقه الذهبي /50. 

(4) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره برقم (50) من طريق داود بن أبي هند عنه. 

(9) أخرجه الطبري في تفسيره بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه. 

.)56 )584( ذكرهما ابن أبي حاتم في تفسيره برقم‎ )١١0١( 

)1١(‏ أخرجه الطبري بسند حسن في تفسيره من طريق سعيد بن أبي عروبة عنه. 

() أخرجه الطبري بسند حسن في تفسيره من طريق أبي جعفر الرازي عنه. 

)١5(‏ أخرجه الترمذي من حديث أبي هريرة وصححه (السنن» أبواب الصلاة» باب ما جاء أن ما بين المشرق 
والمعويدقيلة ع681135) وسح جمد اشتاكر فين تحقيعة للد« والالتاتي فق امتحيم ' النستن 
(ح787)» وأخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك .)3١6/١‏ 
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[وقال القرطبي”'': روى ابن جريج» عن عطاءء عن ابن عباس وبا أن رسول الله كل قال: 
«البيت قبلة لأهل المسجد» والمسجد قبلة لأهل الحرم» والحرم قبلة لأهل الأرض فى مشارقها 
ومغاربها من ]1 

وقال أبو نعيم الفضل بن دكين: حدثنا زهير» عن أبي إسحاق» عن البراء أن النبي كَل صلّى 
قبل بيت المقدس نمقة عش شهرا أو نيدة غثتر شيراء ركان جد قله قبن البيك وانة. صلى 
صلاة العصر وصلى معه قوم. فخرج رجل ممن كان يصلي معه فمرٌ على أهل المسجد وهم 
راكعون» فقال: أشهد بالله لقد صلّيت مع رسول الله كلِ قبل مكة. فداروا كما هم قبل 
البيت” 0 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا إسرائيل» عن أبي إسحاقء. عن البراء قال: لما قدم رسول الله كلل 
المدينة ضران: صر يت التقوين معة عشر' شهرا أو سبعة حشن هرا وكان رسول الله يلل يحب 
أن يُحوّل نحو الكعبة» فنزلت: قد رَى تَمَدَّتَ وَجهِكَ في السَمَآهِ 4 فصرف إلى الكعبة9' . 

وروى النسائي عن أبي سعيد بن المعلى قال: كنا نغدو إلى المسجد على عهد رسول الله وَل 
0 كر مله .ذل الك : هله" عر دعر عع ير و ملسست جر يه م تا 0 
فقرأ رسول الله كك هذه الآية هد رّئ تَقَلْتِ وَحهِكَ ف السَمَءِ فَْوَلِسنَكَ هَبْلَهُ رْصْها» حتى فرغ 
من الآية فقلت لصاحبي: تعال نركع ركعتين قبل أن ينزل رسول الله كل فنكون أول من صلى» 
فتوارينا فصليناهماء ثم نزل النبي كلهِ وصلّى للناس الظهر يومئذا*. 

وكذا روى ابن مردويه عن ابن عمر: أن أول2'0 صلاة صلاها رسول الله كله إلى الكعبة صلاة 
الظهرء وأنها الصلاة الوسطى" . 

والمشهور أن أول صلاة صلاها إلى الكعبة صلاة العصرء ولهذا تأخر الخبر عن أهل قباء إلى 
صلاة الفجر. 

وقال الحافظ أبو بكر بن مردويه: حدثنا سليمان بن أحمدء حدثنا الحسين بن إسحاق 
الستروي: حدثنا رجاء بن محمد السقطى» حدثنا إسحاق بن إدريس» حدثنا إبراهيم بن جعفر» 


.109/7 الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(؟) ما بين معقوفين زيادة من (عش). وهذا الحديث أخرجه القاسم بن سلام (الناسخ والمنسوخ ح١7‏ 
ص57١).»‏ وابن أبي حاتم في تفسيره» والحاكم (المستدرك 5717/7) كلهم من طريق ابن جريج به وصححه 
الحاكم ووافقه الذهبي . 

() أخرجه البخاري عن أبي نعيم به (الصحيحء التفسيرء باب «اسَيَفُولُ الستها4 [البقرة: ]١47‏ ح14485). 

(:) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره من طريق الحسن بن عطية عن إسرائيل به. 

(5) أخرجه النسائي من طريق مروان بن عثمان أن عبيد بن حنين أخبره عن أبي سعيد المعلى (السنن الكبرى 
ح97١٠)‏ وفي سئده مروان ضعيف (التقريب ص07). ١‏ 

() في (عش): «أول» وهو تصحيف. 

(0) هذه الرواية مخالفة لما في الصحيح: إن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر كما سيأتي عند قوله تعالى: 
#حَفِظُوأ عَلَ الصَصلَوّتِ وَالصّككزة الْوْسْطن . . .»© [البقرة: 178]. 


© عبن سد كات 
٠ ١‏ 15 (111) 
14> ا 
0 0 0 0 0 0 نا 0 0 0 0 0 ذا 0 0 0 0 0 0 0 ذا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 نا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 2 0 0 0 0 0 0 ا 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 


حدكي أبي» عن بخذته أم آبيه نويلة ينك فسل ”2 'قالث:-صلينا الظهر أو العضر في مسجد ببني 
حارثة» فاستقبلنا مسجد إيلياء» فصلَينا ركعتين» ثم جاء من يحدثنا أن رسول الله يل قد استقبل 
البيت الحرام» فتحوّل النساء مكان الرجال» والرجال مكان النساء» فصلينا السجدتين الباقيتين 
ونحن مستقبلون البيت الحرام» فحدّثني رجل من بني حارثة أن النبي كَلِ قال: «أولئك رجال 
يؤمنون بالغيب»”". 

وقال ابن مردويه أيضاً: حدثنا محمد بن علي بن دُحيمء حدثنا أحمد بن حازم» حدثنا 
مالك بن إسماعيل النهدي» حدثنا قيس» عن زياد بن علاقة» عن عمارة بن أوس قال: بينما 
نحن في الصلاة نحو بيت المقدس ونحن ركوع إذ أتى منادٍ بالباب: أن القبلة قد حوّلت إلى 
الكعبة. قال: فأشهد على إمامنا أنه انحرف فتحوّل هو والرجال والصبيان وهم ركوع نحو 
الي , 

وقوله: وَحَيْتُ ما كُسْرْ هلوأ وُجُوهَكمْ مطرَةٌ4 أمر تعالى باستقبال الكعبة من جميع جهات 
الأرقن شرقاً وغريا وشمالة 00 ولا يستثنى من هذا شيء سوى النافلة في حال السفرء فإنه 
يصليها حيثما توجه قالبه وقلبه نحو الكعبة» وكذا فى حال المسايفة في القتال يصلّي على كل 
حال وكذا من جهل جهة القبلة يصلي باجتهاده وإن كان مخطناً في نفس الأمرء لأن الله تعالى 
لذ يكلب الله شيا زلا وسعها. َ ْ 

[مسألة: وقد استدل المالكية بهذه الآية على أن المصلي ينظر أمامه لا إلى موضع سجودهء 
كما ذهب إليه الشافعي وأحمد وأبو حنيفة قال المالكية لقوله: فول وجْهَلكَ سَظرَ الْمَسْجِدٍ 
لْحَرَامٌ *# فلو نظر إلى موضع سجوده لاحتاج أن يتكلف ذلك بنوع من الانحناء» وهو ينافي كمال 
القيام . وقال بعضهم : ينظر المصلي في قيامه إلى صدره. 

وقال شريك القاضي: ينظر في حال قيامه إلى موضع سجوده كما قال جمهور الجماعة» لأنه 
أبلغ في الخضوع وآكد في الخشوعء وقد ورد به الحديث. وأما في حال ركوعه فإلى موضع 
قدميه؛ في حال سجوده إلى موضع أنفهء وفي حال قعوده إلى حجره]””''. 

وقوله: 9وَإِنَ لذبن أوثوا الكتب يَمْلمُوتَ أَنَهُ أَلْحَنُ مِن رَيَهِمْ4 أي: واليهود الذين أنكروا 
استقبالكم الكعبة» وانصرافكم عن بيت المقدس يعلمون أن الله تعالى سيوجهك إليها بما في 
كتبهم عن أنبيائهم من النعت والصفة لرسول الله كَل وأمته وما خصّه الله تعالى به وشرفه من 
الشريعة الكاملة العظيمة» ولكن أهل الكتاب يتكاتمون ذلك بينهم حسداً وكفراً وعناداً» ولهذا 
يهددهم الله تعالى” 8 بقوله : مدوم 2 يِعَفِلٍ عَم ًََ عَمَا يَعَمَلُونَ 4 . 


.)57١ /5 نويلة بنت مسلم: قال الحافظ ابن حجر: نويلة بنت أسلم أو مسلم الأنصارية الحارئية (الإصابة‎ )١( 
.)١184/١ (؟) في سنده إسحاق بن إدريس الأسواري البصريء» متهم بالكذب (ميزان الاعتدال‎ 

() أخرجه ابن أبي شيبة من طريق قيس به (المصنف )770/١‏ وسنده صحيح . 

2 ما بين معقوفين زيادة من (عش) و(ح). 

)0( في (عش) و(ح): اتهددهم تعالى». 


)157-1١15( م85‎ 


تَبعُوا وَلَتَكَ وم1 أت َع يَلَهُم مما مَا بَعَضُهُم بِتَاِعِ 
مس الْعِلم إِنَكَ إذَا لَّمِنَّ لقال كت 49. 


يخبر تعالى عن كفر اليهود وعنادهم ومخالفتهم ما يعرفونه من شأن رسول الله كا'2 وأنه لو 
أقام عليهم كل دليل على صحة ما جاءهم به لما اتبعوه وتركوا أهواءهم كما قال تعالى: مان 
ا 


ص عرس © سا سد 


قِبَلْهَ بض وليِنِ اتبعمت 


0" ره 


نت حَنَّتْ عَيَّهِمَ كلمت رَيْكَ ! يإمئوة (© و1 جََيَمْمْ حَكُلُ يو حىٌّ يرا العَداب الاير © 4 
0 ولهذا قال هاهنا: #وَلِينَ أَتَتَ أَلّذِنَ أُووا الكتب بِكُلْ ءَايَةَ ما مَبِعُوا َلَتَق وقوله: #ومآ 

نت بِتَلِع قِبلَهَهْ4 إخبار عن شدة متابعة الرسول كَكِ لما أمره الله تعالى بهء وأنه كما هم 
ا بآرائهم [وأهوائهم]”" فهو أيضاً متمسك بأمر الله وطاعته واتباع مرضاته وأنه لا يتبع 
أهواءهم في جميع أحواله وما كان””" متوجّهاً [إلى بيت المقدس لكونها]”'؟ قبلة اليهود» وإنما 
ذلك عن أمر الله تعالى» ثم حذر تعالى عن مخالفة الحق الذي يعلمه العالم إلى الهوى» فإن 
العالم الحجة عليه أقوم من غيره» ولهذا قال مخاطباً للرسول والمراد الأمة: #وَلينِ انَبَسَت 
أهْوَآَهُم ينا بَنْدٍ مَا دك مس الْهلج إِنَكَ ذا لَمِنَ التيبييت». 


2 


حط طالْدِنَ يكم الكتب يَحْرووكَمٌ كنا يحَرفونَ ناه وَإنّ وَينَا مَنْهمْ َِكْنئُونّ الْحَنَّ وَهُمْ يتلَمُونَ 


© الْحَنُ من رَيَكَ هَلَا تكو من لسري 9©*. 


يخبر تعالى أن علماء أهل الكتاب يعرفون صحة ما جاءهم به الرسول كَل كما يعرف أحدهم 
ولده» والعرب كانت تضرب المثل في صحة الشيء بهذاء كما جاء في الحديث أن رسول الله كلل 
قال لرجل معه صغير: «ابنك هذا؟» قال: نعم يا رسول الله أشهد به. قال: «أما إنه لا يجني 
عليك ولا تجني عليه)”*“. 


[قال القرطبي: ويُروى”"' عن عمر أنه قال لعبد الله بن سلام: أتعرف محمداً كما تعرف ولدك؟ 
قال: نعم وأكثرء نزل الأمين من السماء على الأمين في الأرض بنعته فعرفته» وإني لا أدري ما كان 
من أمه. قلت: وقد يكون المراد #يَْرِفوكمٌ كما يعْرهُونَ ههه 4 من بين أبناء النافى,, لا يتك الحدبولا 
يمتري في معرفة ابنه إذا رآه من بين أبناء الناس كلهم]”""» ثم أخبر تعالى أنهم مع هذا التحقق والإيقان 
العلمي لالَِكْنمُونَ آلْنّ4 أي : ليكتمون الناس ما في كتبهم من صفة النني كله لوَمُمْ يَمْمُونَ4. 


)١(‏ في الأصل بعض الكلمات غير واضحة. 

(؟) في الأصل: «وأعوانهم»» وما أثبت من (عش) و(ح) أفصح. 

(0) كذا في الأصل وفي (عش) و(ح): «ولا كان». 

(:) كذا في (عش) و(ح) وفي الأصل: «لبيت المقدس لأنها». 

(5) أي لا يطالب الأب بجناية ابنهء ولا يطالب الابن بجناية أبيه (انظر: النهاية .)009/١‏ وأخرجه الإمام أحمد 
من حديث أبي رمثة في المسند 7177/١11(‏ ح7١٠)‏ وصححه محققوه. وأخرجه أبو داود السئن» الديات» 
باب لا يؤخذ أحد بجريرة أخيه أو أبيه (ح54945)؛ وصححه الألباني في صحيح (السنن ح7//ا3). 

() في تفسير القرطبي: «رُوي» (الجامع ”/77١)؛‏ أي بصيغة التمريض. 

(0) ما بين معقوفين زيادة من (عش) و(ح). 


)1٠6٠١ - ١1 لكك‎ ٠ 
فا لا 0 0 0 0 0 0 0 1 () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0ا 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 لا‎ 0 0 0 )0 0 0 0 )0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 )0 0 0 0 0 0 )0 0 0 0 0 0 
.4© فيه ولا شك فقال: جالع ين كز كل 1 0 لْمْمَكَرِنَ‎ 


قال العوفي» عن ابن عباس : وَلِكُلٍ وِجَهَهُ هْرَ مُوزَبا4 يعني بذلك: أهل الأديان» يقول: لكل 
قبيلة قبلة يرضونهاء ووجهة الله حيث توجه المؤمنون”'" » وقال أبو العالية: لليهودي وجهة هو 
موليهاء وللنصراني وجهة هو موليهاء وهداكم أنتم أيتها الأمة القبلة التي هي القبلة”"©. وروي 
ا ل والضحاك”” والريع بن أن" ال و ا 

وقال مجاهد في الرواية الأخرى”" والحسن”'': أمر كل قوم أن يصلوا إلى الكعبة. 

وقرأ ابن عباس وأبو جعفر الباقر و بن عامر: (ولكل وجهة هو مولاها)”'''» وهذه الآية شبيهة 
بقوله تعالى: وَيكلٍ جملا جَعَلَنَا مد سْرعَةٌ وَمِنْهَاكاً [وكوَ ماه أنَّهُ للك أُمَدُ وده ولكن لِمبلو في مآ 
320 م كيت لعتاذ يد 04 0 جَمِيِعًا» [المائدة: 48]. وقال هاهنا: #أأينَ ما تَكونواً 

تِ يِكُمُ أنّهُ بيصا إِنَّ أله عل كل شَىْءٍ و بك أي : هو قادر على جمعكم من الأرض وإن تفرقت 


ا وأبداتكم. " 


رام سس تير الام له 26 3 0 0000 03 00 
شلا «#وين حَيَتْ حَرَجَتَ دول وَجْهَكَ 9 . 0 


وش صدك» واس م َم 


ل ل ا َِ 5 خثر قا لوطع كل 


عل اسه 1 


لملا يَكوْنَ ِلدّاس عَلَِْ حَمّد إلا اليرت طكبا متهم كلا م تي عكر و 
تَمتئرت ©4. 


هذا أمر ثالث من الله تعالى باستقبال المسجد الحرام من جميع أقطار الأرض 
[وقد اختلفوا في حكمة هذا التكرار ثلاث مرات: فقيل: تأكيد. لأنه أول ناسخ وقع في 


000 أخر جه الطبري بسند مسلسل بالضعفاء. 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره بسند جيد. 

إفرة أخرجه الطبري في تفسيره من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد وسنده صحيح. 

(:) أخرجه الطبري في تفسيره بسند فيه الحسين وهو سنيد. 

() ذكره ابن أبي حاتم في تفسيره. 

(7) أخرجه الطبري في تفسيره بسند جيد من طريق أبي جعفر الرازي عنه. 

(1) أخرجه الطبري في تفسيره بسند حسن من طريق أسباط عنه بلفظ: «لكل قول قبلة قد ولّوها». 

(4) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره بسند ضعيف من طريق ليث بن أبي سليم عن مجاهد بلفظ: «أمر كل قوم 
أن يصلوا إلى الكعبة». ش 

(9) في الأصل: «ولكن» والتصويب من (عش) و(ح) و(عف) ومن رواية ابن أبي حاتم في تفسيره فقد صرح 
بقول”الحسن: 


)٠١(‏ وهذه القراءة متواترة سبعية. )١١(‏ ما بين معقوفين سقط من الأصل و(عش) و(ح). 


)1 6١ - ١19( 850 ٠ 
الإسلام على ما نض عليه ابن عباس وغيره"©‎ 

وقيل: بل هو مُنزل على أحوالء فالأمر الأول: لمن هو مشاهد الكعبة. والثاني: لمن هو في 
مكة غائباً عنها. والثالث: لمن هو في بقية البلدان. هكذا وجهه فخر الدين الرازي”". 

وقال القرطبي: الأول: لمن هو بمكة» والثاني: لمن هو في بقية الأمصارء والثالث: لمن 
خرج في الأسفار» ورجح هذا الجواب اط 8 ْ 

0 امنأكو ولك داه ريما قيله الو ده عن اليا قد نال ازول 0 

اَمَك فَلوَلَئَكَ هلد رَصَها»> إلى قوله: «وَإِ ألَذِسَ أُووا الكتب يلبوت أَنَهُ ألْمَن من رَيهِمْ وما ) 
-- يَعْمَُونَ4 [البقرة: 144] فذكر في هذا المقام إجابته إلى طلبتهء وأمره بالقبلة التي كان يود 
التوجه إليها ويرضاها. 

وقال في الأمر الثاني : 9دَمِنَ عبت حَرَمْتَ هَوَلْ مَْهَكَ سر سيد الْعَراوْ وَإتمُ لحن ون وَيْك 
وَمَا ألُّ يِعَفْلٍ عَم تَْمَْوْنَ (©* فذكر أنه الحق من الله وارتقاءه المقام الأول حيث كان موافقاً 
لرضا الرسول كَل فبِيّن أنه الحق أيضاً من الله يحبه ويرتضيه وذكر في الأمر الثالث حكمة قطع 
حجة المخالف من اليهود الذين كانوا يتحججون باستقبال الرسول إلى قبلتهم» وقد كانوا يعلمون 
بما في كتبهم أنه سيصرف إلى قبلة إبراهيم 4 إلى الكعبة» وكذلك مشركو العرب انقطعت 
حجتهم لما صرف ا إلى قبلة إبراهيم يم التي هي أشرف» وقد كانوا 
يعظمون الكعبة» وأعجبهم استقبال الرسول إليها 

وقيل غير ذلك من الأجوبة عن حكمة التكرار» وقد بسطها الرازي وغيره» والله سبحانه وتعالى 
أعلم]”* . 

وقوله: طلتَا يَكوْنَ ِلئّاس عَلِتَكُمْ حُجَّةُ4 أي: أهل الكتاب فإنهم يعلمون من صفة هذه الأمة 
التوجه إلى الكعبة» فإذا فقدوا ذلك من صفتها ربما احتجوا بها على المسلمين» ولئلا يحتجوا 
بموافقة المسلمين إياهم في التوجه إلى بيت المقدس وهذا أظهر. 

قال أبو العالية: لتلا يَكوْنَّ ِلنّس عَلِتَكُمْ حُجّةُ4 يعني به: أهل الكتاب حين قالوا: صرف 
محمد إلى الكعبة» وقالوا: اشتاق الرجل إلى بيت أبيه ودين قومه. وكان حجتهم على النبي كَكِل 
[انصرافه]””' إلى البيت الحرام أن قالوا: سيرجع إلى ديننا كما رجع إلى قبلتنا”" . 

0 ابن أبي حاتم : وروي عن مجاهد وعطاء والضحاك والربيع ب بن أنس وقتادة والسدي نحو 


0 الث 
'"' وقال هؤلاء في قوله: #إلّا الدرت ظلموا م مهم # يعني : مشركي قريش ‏ . 


ع كع 


.)١55( قول ابن عباس ثبت عنه كما تقدم في مطلع تفسير الآية‎ )١( 

(0) التفسير الكبير المجلد الثاني. (؟) الجامع لأحكام القرآن .178/١‏ 

(؟) ما بين مغقوفين زيادة من (عش) و(ح). 

(5) في الأصل: «الصرافة» وما أثبت من (عش) و(ح) وهو أفصح. 

() أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره بسند جيد من طريق الربيع بن أنس عنه. 

(0) ذكره تفسير ابن أبي حاتم» وقول مجاهد وقتادة» أخرجهما الطبري بأسانيد ثابتة في تفسيره. 

(4) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره بسنده الجيد عن أبي العالية؛ وبنحوه أخرجه الطبري في تفشيره سند 
صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 
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ووجه بعضهم حجة الظلمة وهي داحضة أن قالوا: إن هذا الرجل يزعم أنه على دين إبراهيم» 
فإن كان توجهه إلى البيت المقدس على ملة إبراهيم فلم رجع عنه؟ 

والجواب: أن الله تعالى اختار له التوجه إلى بيت المقدس أولاًء لما له تعالى في ذلك من 
الحكمة. ٠‏ فأطاع ربه تعالى في ذلك» ثم صرفه إلى قبلة إبراهيم وهي : الكعبة» فامتثل أمر الله في 
ذلك أيضاًء فهو صلوات الله وسلامه عليه مطيع لله في جميع أحواله» لا يخرج عن أمر الله طرفة 
عين » وأمته تبع له. 

وقوله: قلا عَحْنَوَهُمْ وَخْمَوَنِ4 أي: لا تخشوا شبه الظلمة المتعنتين» وأفردوا الخشية لي» فإنه 
تغالى هو أهل أن يخشى هنهء وقوله: لوَلأية 5 نكت 42 عطف على طلعلَا يَكوْنّ لئس عَلِكْ 
يذ لأنع نعمتي عليكم فيما شرعت لكم من استقبال الكعية: لتكمل لكم الشريعة من جميع 
وجوهها #وَآء كم تهتتئُورت» أي : إلى ما ضلّت عنه الأمم هديناكم إليه وخصصناكم به ليا 
كانت هذه الأمة أشرف الأمم وأفضلها. 


حلط «كاآ أرْسَلنا 2 رولا مَنحكُمْ يَتَنوا عَلنَكْ ييا وَبييْحُمْ وَمْنْحُمْ الْكِتب وَلِْْسكْمَة 
يمَمَك ما لم ككووأ صَلبونَ © كاذذون 59 وَأنْكُرُا لى ولا ”5 ل 


ا الى ان لمر اذا اسه جل ل د ال سرك تمد 1 يتلو عليهم 
آيات الله مبينات ويزكيهم؛ أي: يطهرهم من رذائل الأخلاق ودنس النفوس وأفعال 
الجاهلية» ويخرجهم من الظلمات إلى النورء ويعلمهم الكتاب وهو: القرآن والحكمة» 
وهي: السنّة» ويعلّمهم ما لم يكونوا يعلمون» فكانوا في الجاهلية''' الجهلاء يسفهون بالقول 
الفرى”":- فاتتقلوا 0 رسالته ويمن سفارته إلى حال الأولياء» وسجايا العلماء» فصاروا 
أعمق الناس علماًء وأبرّهم قلوبهمء لوأقلهم تكلفاً وأصدقهم لهجة”". وقال تعالى: 9لْقَدَ 
مَنَّ أَنَّهُ عَلَ الْمُؤْمِنِينَ إدْ بعك فوخ ةم أنشيع يِتَلُوا عَلِمَ التو وركيم ويعلمهم 
الككب وَلْحِحْمَةً وَإن كنأ من مَبَلُ لَنى صَكَلٍ مُبينٍ © الآية [آل عمران]ء وذمٌ من لم 
يعرف قدر هذه النعمة» فقال وان : «#© ألم إل الت دكا ضمت قد 05 ولغوا مومه 
دَانَ لْبَوَارٍ 9 [إبراهيم] . 

قال ابن عباس: يعني: بنعمة الله محمدا”'' كله ولهذا ندب الله المؤمنين إلى الاعتراف بهذه 
النعمة» ومقابلتها بذكره وشكره وقال: لامَأدْرُون دهم أقُكزوأ لى و1 كرون ©4. 

قال مجاهد في قوله: « كنا أرْسَلْمَا فِكم# رن يقول : كب اقعلت الزن 0 

قال عبد الله بن وهب». عن هشام بن سعدء عن زيل ب بن أسلم أن موسى 2882 قال: «ديا رب 


)١(‏ في الجاهلية: بياض في (عش). 

(*) في الأصل: «وأقلها تكلفأء وأصدقها» والتصويب من (عش) و(ح). 
(). في الأصل : يعني : محمداً يك والمثبت من (عش) و(ح). 

(5) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 
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كيف أشكرك؟ قال له ربه: تذكرني ولا تنساني» فإذا ذكرتني فقد شكرتني» وإذا نسيتني فقد 
00 
كفرتنى 3 


7 


ع 


قال الحسن البصري”" وأ 
ويزيد من شكره» ويعذّب من كفره 

وقال بعض السلف في قوله تعالى: #أنَفُوأ ألَهَ حَقٌّ تَفَلاد» [آل عمران: ؟١٠]»‏ قال: هو أن 
يُطاع فلا يُعصى» ويُذكر فلا يُنسى» ويشكر فلا يكفر. 

وقال ابن 7 حاتم: حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح» أخبرنا يزيد بن هارون» أخبرنا 
عمارة الصيدلاني» أخبرنا مكحول الأزدي» قال: قلت لابن عمر: أرأيت قاتل النفس وشارب 
الخمر والسارق والزاني يذكر الله وقد قال الله تعالى: طتَادَدُونِ أَدْكرك4؟ قال: إذا ذكر الله هذا 
ذكره الله بلعنته حتى يسكت”" . 

وقال الحسن البصري في قوله: #أَدْرُونِ أَدْكْرُْ4 قال: اذكروني فيما افترضت عليكم أذكركم 
ينا أرصسه لكه عن لم 3 , 

وعن سعيد بن جبير: اذكروني بطاعتي أذكركم بمغفرتي» وفي رواية: برحمتي' 

وعن ابن عباس في قوله: طاتَدْرون أَدْهرَُ4 قال: ذكر الله إياكم أكبر من ذكركم إياه 

وفي الحديث الصحيح: يقول الله تعالى: «من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي» ومن ذكرني 
في ملا ذكرته في ملا خير منه1""" . 


بو العاليه'"" والسدي""؟ والرنيم بن أنس "+ إن الله يذكر من .ذكرهه 
فى 


0 


حالف 


قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا معمرء عن قتادة» عن أنس قال رسول الله كَل : 
«قال الله وَيْكَ: يا ابن آدم إن ذكرتني في نفسك ذكرتك في نفسي» وإن ذكرتني في ملأ ذكرتك في 
ملأ من الملائكة ‏ أو قال: في ملأ خير منهم » وإن دنوتَ مني شبراً دنوتُ منك ذراعاء وإن 
دنوتَ مني ذراعاً دنوثٌ منك باعاء وإن أتيتني تمشي أتيتك أهرول"'' . 


صحيح الإسناد أخرجه البخاري من حديث قتادة»ء وعنده قال قتادة: الله أقرب 


)١(‏ سنده حسن» وهو من أخبار بني إسرائيل. (؟) ذكره ابن أبي حاتم. 

() أخرجه ابن أبي حاتم بسنده الجيد من طريق الربيع بن أنس عنه. 

(0(5) ذكرهما ابن أبي حاتم. 

() أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي. 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره» وسنده حسن. 

(4) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره من طريق جسر اليمامي عن الحسن. 

(9) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره بسند حسن من طريق عطاء بن دينار عنه باللفظين. 

١ أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق عطية العوفي عن ابن عباس.‎ )1١( 

)١١(‏ متفق عليه. أخرجه البخاري» الصحيحء التوحيد» باب قوله تعالى: ##وَيسَذْرَكُم أنه نَفْسَم» [آل عمران: 
(ح7405): وصحيح مسلمء الذكرء باب الحث على ذكر الله تعالى (ح17170). 

)١١(‏ المسند 2178/7 وأخرجه البخاري من طريق قتادة به (الصحيح» التوحيدء باب ذكر النبي يله وروايته عن 
ربه ح7 07/017 . 


ال 16 ؛١1)‏ 


00 0 0 0 0 0 0 نا نا 0 0 0 ) نا نا لا ل 0 (ا 0 0 نا نا لا لا لا لا ل ذا نا نا () 0 لا لا ا 0 نا لا ا 0 0 0 0 نا نا 0 0 0 لا ا نا نا لا () 0 0 0 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ا 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 


الي 
وقوله تعالى: #وأنْكروأ لى لا تَكون 4 أمر الله ااي بشكره» ووعد على شكره ه بمزيد 
الخير فقال: واد أذ ُ لين كرتو 6ك وكين كفرق 9 عَدَايق 0 50 


وقال الإمام أحمد: حدثنا رَوح» حدثنا شعبة» عن الفضيل بن فضالة رجل من قيس» حدثنا 
ا 11 2 3 . ماقف : - 
أبو رجاء العطاردي» قال: خرج علينا عمران بن حصين وعليه مطرف من خررّ”'' لم نره عليه قبل 
ذلك ولا بعده فقال: إن رسول الله ككل قال: «من أنعم الله عليه نعمة» فإن الله يحب أن يرى أثر 
نعمته على خلقه». وقال روح مرة: «على عي 


2 وو ماري 


حر دِيَايها أَلَدينَ نَ ءَامَبُوَا سيوأ صر وَالصَّلدْ إِنَّ أله مم ألصَديرِنَ © قلا نقولوا لمن يِقْتَلُ فى 


سبيل الله أوسا بن ليك ولكن لا و © . 


لما فرغ تعالى من بيان الأمر بالشكر شرع في بيان الصبر والإرشاد إلى الاستعانة بالصبر 
والصلاة» فإن العبد إما أن يكون في نعمة فيشكر عليها أو في نقمة فيصبر عليهاء كما جاء في 


الحديث: «عجباً للمؤمن لا يقضي الله له قضاءً إلا كان خيراً له» إن أصابته سرّاء فشكر كان خيراً 
لهء وإن إصابته ضرّاء فصبر كان خيراً له)”*'. 

رين أتعالى أن اجوة ما" ينتنان به على 'تحقل'المضائت؟ الضير والفلاة؛ كما عدم :فقول : 
«وَاستوبِئوا بألصَبرٍ وَالصَلووٌ انا لكيه إلّا عل لَلَيِعِنَ ©)4 [البقرة]. وفي الحديث: كان 
رسول الله ككِ إذا حرّبهُ أمر صلّى"" . 

والصبر: صبران: فصبر على ترك المحارم والمآثم» وصبر على فعل الطاعات والقربات. 
والثاني أكثر ثواباً» لأنه المقصود كما قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: [الصبر]”" في بابين: 
الصبر لله بما أحب وإن ثقل على الأنفس والأبدان» والصبر لله عما كره وإن نازعت إليه الأهواء. 
فمن كان هكذا فهو من الصابرين الذين يسلم عليهم إن شاء الله'” . 

وقال علي بن الحسين زين العابدين: إذا جمع الله الأوّلين والآخرين ينادي منادٍ: 


)١(‏ قول قتادة لم أجده في رواية البخاري» وإنما ورد في المسند بلفظ: «فالله كيل أسرع بالمغفرة» (المسند 
م). 

(0) الخرّ: ثياب ينسج باطنها من صوف وظاهرها من حرير (انظر: النهاية 278/17 وفتح الباري .)595/٠١‏ 

() أخرجه الإمام أحمد في المسند ١09/77‏ (ح49754١)‏ وصححه محققوه. 

(4) بجوار الآية وفوقها حواشى منقولة من تفسير ابن كمال والأصفهانى. 

0( أخر جه مسلمء الصحيح. كتاب الزهد. باب المؤمن أمره كله خير (ح59949). 

(7) أخرجه أبو داود من حديث حذيفة (السنن» الصلاة» باب وقت قيام النبي كله من الليل ح0211"19 وحسّنه 
الألباني في صحيح سنن أبي داود ح1/ا١١).‏ 

(0) سقطت من الأصل وأثبتت من (عش) و(ح). 

(8) أخرجه ابن أبي حاتم من طريق عبد الله بن وهب عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» وسننده صحيح ولا 
يضر ضعف عبد الرحمن لأنه من تفسيره وليس من روايته. 


٠‏ و85  ١٠١١(‏ /اذ1) 


الصابرون ليدخلوا الجنة قبل الحساب؟ قال: فيقوم عنق من الناس فتتلقاهم الملائكة؟ ا 
إلى أين يا بني آدم؟ فيقولون: إلى الجنة. فيقولون: قبل الحساب؟ قالوا: نعم. قالوا: ومن أنتم 
قالوا: الصابرون. قالوا: وما كان صبركم؟ قالوا: صبرنا على طاعة الله 0 على معصية الله 
حتى توفانا الله. قالوا: أنتم كما قلتم» ادخلوا الجنة فَيِعُم أجر 0 

قلت: ويشهد لهذا قوله تعالى: #إنَا يوق اصَدِرُونَ أَجْرَمُ بير حِسَابٍ4» [الزمر: 

وقال سعيد بن جبير: الصبر اعتراف الم ندا نات منه» واحتسابه عند الله رجاء ثوابه» 
وقد يجزع الرجل وهو متجلدء لا يرى منه إلا الصبر”” . 

وقوله تعالق: طول كفا لبن ينكل فى سيق أئد انون 1 كي3 4 يغير عغالق أن الشهداء في 
برزخهم أحياء يرزقون» كما جاء في صحيح مسلم: أن أرواح الشهداء في حواصل طيور خضر 
ل ا إلى قناديل معلقة تحت العرش» فاطلع عليهم ربك اطلاعة 
فقال: ماذا تبغون؟ فقالوا: يا ربنا وأي شيء نبغي وقد أعطيتنا ما لم تعط أحداً من خلقك؟ ثم 
عاد إليهم بمثل هذاء فلما 0 أنهم لا يتركون من أن يسألواء قالوا: نريد أن تردنا إلى الدار 
الدنيا فنقاتل في سبيلك حتى نقتل فيك مرة أخرى» لما يرون من ثواب الشهادة. فيقول الرب 
جل جلاله: «إني كتبت أنهم إليها لا برعو ن 37 

وفي الحديث الذي رواه الإمام أحمدء عن الإمام الشافعي» عن الإمام مالك» عن الزهري» 
عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك» عن أبيه قال: قال رسول الله يَكلِ: «نسمة المؤمن طائر تعلق 
في جر الجلة حى برضن ان إلى مده يوم ريت 

ففيه دلالة لعموم المؤمنين أيضاً» وإن كان الشهداء قد خصصوا بالذكر في القرآن تشريفاً لهم 


وتكريما وتعظيما . 


الذي 3 1 ب 58 0 لَه 5 اك جل © أثبة 0 صَكوت : من 505 ورحمة 
ف هم ألْمْهْمَدُونَ © 4. 
ده" روس مج وس 


أخبر تعالى "7 يبتلي عباده» 1 : يختبرهم ويمتحنهم كما قال: لبوك حئ نام المجلهدين 
مِنكد وَالصَّدنَ وَتبْلوا 0 © امحمد]. فتارة بالسرّاء وتارة بالضرّاء من خوف وجوع كما قال 
بعال 5-0 لَهُ ياس الجوع وَالْحَوْنٍ» لجلا فإن الجائع والكائف كل نيما" بظير ذلك 
عليه» ولهذا قال: 8 لْجوع وَالْحَوَنٍِ4”” . وقال هاهنا: #بكىء بن لْلَوَفٍ وَالْجُوع» أي: بقليل 


وَأوَْهكَ 


00( أخرجه ابن أبي حاتم من طريق أبي حمزة الثمالي عن علي بن الحسين» وأبو حمزة هو ثابت بن أبي صفية 
الكوفي» ضعيف رافضي (تهذيب التهذيب 017/7 فسنده ضعيف. 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق عطاء بن دينار عنه. 

(؟) أخرجه مسلم من حديث ابن مسعود (الصحيحء الإمارة» بيان أن أرواح الشهداء في الجنة ح/1841). 

(5) أخرجه الإمام أحمد عن الشافعي به (0؟/ 01 ح/011١)‏ وصححه محققوه. 

() في الأصل: «الجوع والخوف والجوع». 


1١7 ١5١( وز‎ ٠ 
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رمح عر 


من ذلك #وَتَقصٍ ين الْأَمْوَلِ4 أي: ذهاب بعضها #والأنش» كموت الأصحاب والأقارب 


دمص 


والأحباب» #وَلتَمرَتِ4 أي: لا تغل الحدائق والمزارع كعادتهاء كما قال بعض السلف: فكانت 


عن التغيل لأ تقر غير واد 

وكل هذا وأمثاله مما يختبر الله به عباده» فمن صبر أثابه» ومن قنط أحلّ به عقابه» ولهذا قال 
تعالى: #وَسَمَرٍ الصَبرِتَ#. وقد حكى بعض المفسرين: أن المراد من الخوف هاهنا: خوف الله 
وبالجوع: صيام رمضان. 

وبنقص الأموال: الزكاة» والأنفس: الأمراضء والثمرات: الأولاد. وفي هذا نظرء والله 
أعلم . 

ثم بين تعالى من الصابرين الذين شكرهم فقال: «الَدِنَ !15 سبَتهُم مُصِبَةٌ دَلوَا إنَا ينو دَلِنَا إل 
جِعُونَ 2©* أي: تسلوا بقولهم هذا عما أصابهمء وعلموا أنهم مُلك لله يتصرف في عبيده ه بما 
يشاءء وعلموا أنه لا يضيع لديه مثقال ذرة يوم القيامة» فأحدث لهم ذلك اعترافهم بأنهم عبيده 
وأنهم إليه راجعون في الدار الآخرة» ولهذا أخبر تعالى عما أعطاهم على ذلك فقال: #أوَلَيكَ 
عَلّهِمَ صَلواتٌ ين نَيْهِمْ وَيفعةٌ4 أي : ثناء من الله عليهم ورحمة. 

قال سعيد به عطير :أ امة تعن العذاب 


#وأوكيكَ هم أَلْمْهْمَدُونَ4 قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب: نعم العدلان ونعمت العلاوة. 
«أوْلَيِكَ عَلهِمَ 0 من نَيْهِمَ : ويفعةً4 فهذان العدلان» #وأوكبك هُم الْمْهْئَدُونَ»* فهذه العلاوة» 
رعى :ذا ترضع ونين العدلين: وهي : زيادة في الحمل» م أعطوا ثوابهم وزيدوا 
أيضا . 

وقد ورد في ثواب الاسترجاع وهو قول: #9إإِنَا يله وَِنَآ إل يحِمُو عند المصائب أحاديث 
كثيرة . فمن ذلك ما رواه الإمام أحمد: حدثنا يونس » ا ليث» يعني : ابن شعلا 5 
عيف الله كن أسامة دوك لاد عن عمرو بن أبي عمروء. عن المطلب» عن أم سلمة قالت: أ 
أبو سلمة يوماً من عند رسول الله كلل فقال: لقد سمعت من رسول الله يل قولاً سررت به. 9 
«لا يصيب أحداً من المسلمين مصيبة» فيسترجع عند مصيبته» ثم يقول: اللَّهُم أجرني في 
مصيبتي » وأخلف لي خيراً منهاء إلا فعل ذلك به». قالت أم سلمة: فحفظت ذلك منه. فلما 
توفي أبو سلمة» استرجعت وقلت: اللّهم أجرني في مصيبتي» وأخلف لي خيراً منه» ثم رجعت 
إلى نفسي. فقلت: من أين لي خير من أبي سلمة؟ فلما انقضت عدتي استأذن علي رسول الله ككل 
وأنا أدبغ إهابا”" لي» فغسلت يدي من القرظ”**» وأذنت لهء فوضعت له وسادة أدم حشوها 
ليف» فقعد عليها فخطبني إلى نفسيء. فلما فرغ من مقالته قلت: يا رسول الله ما بي أن لا يكون 


000 أخر جه ابن أبي حاتم بسند صحيح عن رجاء بن حيوة. 
(9) الإهاب: هو الجلد قبل الدبغ (انظر: النهاية /١‏ 487). 
(5:) القرظ: ما يصبغ به. 


)1١ها/‎  ١١١( مخز‎ ٠ 


بك الرغبة ولكنني امرأة في غيّرة شديدة» فأخاف أن ترى مني شيئاً يعذبني الله به وأنا امرأة قد 
حلت فى السن» .وأنا “ات عيال»' فقال+ اماما ذكرت من الغيرة شيرف يذغيها طرق عنك» 
وأما ما ذكرت من السن فقد أصابني مثل الذي أصابكء وأما ما ذكرت من العيال فإنما عيالك 
عيالي. قالت: فقد سلّمت لرسول الله . فتزوجها رسول الله 5 فقالت أم سلمة بعد: 
أبدلني الله بأبي سلمة خيراً منه رسول الله كك. 


فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعونء اللّهُم أجرني في مصيبتي» وأخلف لي خيراً منها إلا آجره الله 
في مصيبته» وآخلك ل خيرا هنها». قالت: فلما توفي أنو تلية فلت كنا أمرني رسول الله وَل 
فأخلف الله لي خيراً منه رسول الله 1" . 


وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد وعباد بن عباد قالا: حدثنا هشام بن أبي هشامء حدثنا عباد بن 
زياد» عن أمه» عن فاطمة ابنة الحسين» عن أبيها الحسين بن علي» عن النبي كَلْةِ قال: «ما من 
مسلم ولا مسلمة يصاب بمصيبة فيذكرها وإن طال عهدها ‏ وقال عباد: قدم عهدها ‏ فيحدث 
لذلك استرجاعاً إلا جدّد الله له عند ذلك» فأعطاه مثل أجرها يوم أصيب»”“. ورواه ابن ماجه 
في سننه عن أبي بكر بن أبي شيبة» عن وكيعء عن هشام بن زياد» عن أمهء عن فاطمة بنت 
الحسين» عن أبيها”". وقد رواه إسماعيل بن علية ويزيد بن هارون» عن هشام بن زياد» عن 
أبيه» كذا عن فاطمة» عن أبيها وقال الإمام أحمد: أنا يحيى بن إسحاق السيلحيني» أنا حماد بن 
سلمة» عن أبي سنان قال: فقت ابن لي ؛ فإني لفي القبر إذ أخذ بيدي أبو طلحة - يعني : 
الخولاني » فأخرجني وقال لي: ألا أبشرك؟ قلت: بلى. قال: حدثني الضحاك بن 
عند الربحمن بن عرزت" عن أبى عوشى قال* قال رسول. الله كله: "ذقال الله:.يا ملك الموت 
قبضت ولد عبدي قبضت قرة ع وثمرة فؤادهء قال: [نعمء قال:]**؟ فما قال؟ قال: حمدك 
واسترجعء قال: ابنوا له بيتاً في الجنة وسموه: بيت الحمد)"' . 


)١(‏ أخرجه الإمام أخمد عن يونس به (المسند 277/54 38) ورجاله ثقات إلا المطلب وهو ابن عبد الله بن 
المطلب المخزومي: صدوق كثير التدليس والإرسال (التقريب )١54/7‏ وقد عنعن ولم يصو بالسماع» وقد 
تابعه عمرو بن أبي سلمة عن أم سلمة في رواية ابن ماجه (السئن» الجنائزء باب ما جاء ذ في الصبر على 
المصيبة ح5948١)»‏ وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (ح1599١).‏ 

(0؟) سقط سقط من الأصل واستدرك من (عش) و(ح) ورواية الصحيح. 

إفرة أخرجه الإمام أحمد عن يزيد وعباد به (المسند ح174) وفيه هشام ب بن أبي هشام متروك (التقريب 
ص 01/7)» وأخرجه ابن ماجه من طريق هشام بن زياد وهو هشام بن أبي هشام نفسه عن أمه به (السئن» 
الجنائز» باب ما جاء ذف فى الصبر على المصيبة ح١٠11)‏ وإسناده ضغيف جداً . 

(5) في الأصل: «الضحاك عن عبد الرحمن عن عزرب»» والتصويب من (عش) و(ح) والمسند كما في 
التخريج . 

للد سقط من الأصل و(عش) و(ح) واستدرك من المسند كما في التخريج. 

(7) أخرجه الإمام أحمد عن يحيى بن إسحاق به (المسند 06٠0/7‏ ح19170) وفي سنده أبو سئان وهو 
عيسى بن سنان القسملي» لين الحديث «(التقريب ص578). 


1١ ركز‎ ٠ 


ثم رواه عن علي بن إسحاق» عن عبد الله بن المبارك. .. فذكره 


وهكذا رواه الترمذي عن سويد بن نصر» عن ابن المبارك به . وقال: حسن غريب» واسم أبي 
سئنان: عيسي فخ سان 


> م2 


يهنأ ون علوم 2ت ود لله ك] عَم ©4. 


قال الإمام أحمد: حدثنا سليمان بن داود الهاشميء أنا إبراهيم بن سعد» عن الزهري» عن 
فووة عن عائقنة قال قلت ؟ آرآيت قزل الله تعالى + 98[ ضما والتروة من كما اق تماق 
ليت أو أعْتَمَرَ ملا جْتَاحَ عَلَِهِ آن يَطَوَكح يهما4؟ قلت: فوالله ما على أحد جناح أن لا يتطوف 
بهما. فقالت عائشة: بئسما قلت يا ابن أختي إنها لو كانت على ما أوّلتها عليه كانت: فلا جناح 
عليه أن لا يطوف بهماء ولكنها إنما أنزلت أن الأنصار كانوا قبل أن يسلموا كانوا يهلون لمناة 
الطاغية التي كانوا يعبدونها عند المُصَلّلا". وكان من أهلّ لها يتحرج أن يطوف بالصفا والمروة» 
فسألوا عن ذلك رسول الله يل فقالوا: يا رسول الله إنا كنا نتحرج أن نطوف بالصفا والمروة في 
الجاهلية» فأنزل الله وتْك: طإِدّ الصا وَالَْروَة ين مَعَبَر لَه كمَنَ حَجّ لنت أو أغكمرٌ هلا جتاع عله 
أن يوك بهِما4 قالت عائشة: ثم قد سنّ رسول الله يله الطواف بهماء فليس لأحد أن يدع 
الطواف بهما. أخرجاه في الصحيحين”*' . 

وفي رواية عن الزهري أنه قال: فحدثت بهذا الحديث أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن 
هشام فقال [لي: وإن هذا]”'' العلم ما كنت سمعته» ولقد سمعت رجالاً من أهل العلم يقولون: 
إن الناس إلا من ذكرت عائشة كانوا يقولون: إن طوافنا بين هذين الحجرين من أمر الجاهلية» 
وقال آخرون من الأنصار: إنما أمرنا بالطواف بالبيت ولم نؤمر بالطواف بين الصفا والمروة» 
فأنزل الله تعالى: #إإنَّ ألصّمَا وَلْمَرْوَهَ من سَعَبَرٍ ألو . قال أبو بكر بن عبد الرحمن: فلعلها نزلت 
في هؤلاء وهؤلاء"''. ورواه البخاري من حديث مالك؛. عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن 
عائشة بنحو ما تقدم”" . 

قال البخاري: حدثنا محمد بن يوسف. حدثنا سفيان» عن عاصم بن سليمان قال: سالت 
أنساً عن الصفا والمروة قال: كنا نرى ذلك من أمر الجاهلية» فلما جاء الإسلام أمسكنا عنهماء 


ديق أخر جه الإمام أحمد عن علي بن إسحاق به (المسند ح19155). 

(؟) أخرجه الترمذي عن سويد به (السنن» الجنائزء باب فضل المصيبة إذا احتسب ح١؟١1).‏ 

() المشلل: بضم الميم وفتح الشين وتشديد اللام الأول وفتحها موضع بين مكة والمدينة. 

(5) أخرجه البخاري» الصحيح., التفسيرء باب #إنَّ ألضّمَا وَالْمَرْوَة4 [البقرة: ]١98‏ (ح5540): وأخرجه مسلمء 
الصحيح» الحج» باب بيان أن السعي بين الصفا والمروة ركن (ح/71١).‏ 

(5) في الأصل: «لي وهذا» والتصويب من (عش) و(ح). 

() قول الزهري يرويه أبي بكر بن عبد الرحمن أخرجه الترمذي وقال: حسن صحيح (السئن» التفسيرء ح5156). 

(0) أخرجه البخاري» الصحيح. العمرة» باب يفعل بالعمرة ما يفعل بالحج (ح٠99١).‏ 


0201 


فأنزل الله يبك : #إنَّ ضما وَالْمروة من عَعَبر أيّجي0© [وذكر القرطبي في تفسيره عن ابن عباس 
قال: كانت الشياطين تتفرق”' بين الصفا والمروة الليل كلهء وكانت بينهما آلهة» فلما جاء 
الإسلام سألوا رسول الله لله كلِِ عن الطواف بينهماء فنزلت هذه الآية. 

وقال الشعبي: كان أساف على الصفاء وكانت نائلة على المروة» وكانوا يستلمونهماء 
مدر بعد الإسلام من الطواف بينهما فنزلت هذه الآية]”". 

قلت :كر محمدا ين إنشحاق ف ن كانت الشيرة؟ أن أسافا ونائلة كانا تسزيى: هركا وال 

7 ا وا الم الحو لمرو الم اك اي 
ثم حولا إلى الصفا والمروة فنصبا هنالك فكان من طاف بالصفا والمروة يستلمهماء ولهذا يقول 
أبو طالب في قصيدته المشهورة: 

وحجسنة يفيك الاتتحتروة. زكا بهم محكفس تبعترا تن اتا واف 

وفي صحيح مسلم من حديث جابر الطويل وفيه: أن رسول الله كله لما فرغ من طوافه بالبيت 
عاد إلى الركن» فاستلمه ثم خرج من باب الصفا وهو يقول: #إنَّ ألصَهَا وَالْمروَة من سَعَارٍ أ ثم 
قال: «أبدأ بما بدأ الله به”؟“. وفي رواية النسائي: «ابدؤوا بما بدأ الله به». 

وقال الإمام أحمد: حدثنا سريج» حدثنا عبد الله بن المؤمل» عن عطاء بن أبي رباح» عن 
صفية بنت شيبة» عن حبيبة بنت أبي تجْرّاة قالت: رأيت رسول الله يلهِ يطوف بين الصفا والمروة 
والناس بين يديه وهو وراءهم وهو يسعى حتى أرى ركبتيه من شدة السعي يدور به إزاره وهو 
يقول: اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي”” . 

ثم رواه الإمام أحمد عن عبد الرزاق» أخبرنا معمرء عن واصل مولى أبي عيينة» عن موسى بن 
عبيدة» عن صفية بنت شيبة أن امرأة أخبرتها أنها سمعت النبي كَل بين الصفا والمروة يقول: 
«كتب عليكم السعي فاسعو 0 

وقد استدل بهذا الحديث على مذهب من يرى أن السعي بين . الصفا والمروة ركن في الحج 
كما هو مذهب الشافعي ومن وافقه [ورواية عن أحمد وهو ووو ا وقيل: إنه 
واجب وليس بركن [فإن تركه عمداً أو شدهيواً جبره بدم. وهو رواية عن أحمدء وبه يقول 
طائفة]”*» وقيل: بل مستحب [وإليه ذهب أبو حنيفة والثوري والشعبي وابن سيرين وروي عن 
أنس وابن عمر وابن عباس» وحكى عن مالك في العتيبة. 

قال القرطبي: واحتجوا بقوله تعالى: «وَمن كَلوَعَ حرأه]9. 


)١(‏ أخرجه البخاري عن محمد بن يوسف به (الصحيح.» التفسيرء ح4595). 

(؟) كذا في (عش) و(ح) وفي تفسير القرطبي: تعزف 179/7. 

() ما بين المعقوفين زيادة من (عش) و(ح) وتفسير القرطبي .١78/7‏ 

(5:) أخرجه مسلم (الصحيح» الحج» باب حجة النبي كله ح1718). 

(0) أخرجه الإمام أحمد في المسند 777/505 777517 وفي سنئده عبد الله بن المؤمل: ضعيف. 
(1) أخرجه الإمام أحمد في المسند 458/45 77477 وفي سنده موسى بن عبيدة الربذي: ضعيف. 
(9()8(00) ما بين معقوفين سقط من الأصل وأثبت من (عش) و(ح). 


)1١7 - ١١9( مالظ‎ 

والقول الأول: أرجح لأنه كه طاف بينهما وقال: «لتأخذوا عني مناسككم»» فكل ما فعله في 
حجته تلك واجب لا بد من فعله في الحج إِلّا ما خرج بدليل» 0 

[وقد تقدم قوله 2: «اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي»]1'"» فقد بِيّن الله تعالى أن الطواف 
بين الصفا والمروة من شعائر الله ؛ أي : مما شرع الله تعالى لإبراهيم بن الخدل في اميك الس 
وقد تقدم فى حديث ابن عباس : أن أصل ذلك مأخوذ من تطواف هاجرهء وتردادها بين الصفا 
والمروة في طلب الماء لولدها لما نفذ ماؤهما وزادهما حين تركهما إبراهيم 842 هنالك». وليس 
عندهما أحد من الناس» فلما خافت الضيعة على ولدها هنالك ونفذ ما عندهما قامت تطلب 
الغورث من الله وَنَقَء فلم تزل تتردد في هذه البقعة المشرفة بين الصفا والمروة» متذلّلة» خائفة» 
وجلة؛ مضطرة» فقيرة إلى الله وَبِقَ حتى كشف الله كربتهاء وآنس غربتهاء وفرّج شدتهاء وأنبع لها 
زمزم التي ماؤها طعام طعم» وشفاء سقمء فالساعي بينهما ينبغي له أن يستحضر فقره وذله 
وحاجته إلى الله؛ في هداية قلبه» وصلاح حاله» وغفران ذنبه. وأن يلتجئ إلى الله وب ليزيح ما 
هو به من النقائص والعيوب؛ وأن يهديه إلى الصراط المستقيم» وأن يثبته عليه إلى مماته» وأن 
يحوله من حاله الذي هو عليه من الذنوب والمعاصىء إلى حال الكمال والغفران والسداد 
والاستقامة كما فعل بهاجر :4. ْ 

اقول اوتنا عو 412 قبل ؛ :زادافئ طؤاقه ببسهما علن قد الواجية: فته وتاشعة ونيز 
ذلك» وقيل: يطوف بينهما في حجة تطوع أو عمرة تطوع» وقيل: المراد تطوع خيراً في سائر 
العبادات» حكى ذلك الرازي» وعزئ الثالث إلى الحسن البصريء والله أعلم. 

وقوله: #وَإِنَّ ؛١‏ لله عاو علي » أي : ساعن الت بالكير ٠‏ عليم بقدر الجزاء فلا يبخس أحداً 
ثوابهء ولا يَظَلِمْ ِتْثَال درو و وَإن تَكَ حَسَنَةٌ يُصَدِفَهَا وَيُوْتِ من لَدْنْهُ كَجْرًا عَظِيمًا© [النساء: 0]]4٠‏ . 


رسع و ب 


حلط «إنّ لين يَكْتْمُونَ مآ أ ل ب : 
ميم لد وي لحرت © إلا الْدنَ يوا وَآسَلحوا وَبَيَنوَاْ تأؤتيك أَبوْبْ عَلِنْ ونا أ 
ليَحِيمَ 629 إنَّ لذن كروا مائو و م كاد أُْلَيِكَ عَم َنَةُ له وَالْمَلَيَكَةْ وَالنّاس لَمْمَعِينَ 7 حَنِدنَ 
يا ل بحَنَكُ عَنْبُمْ الْعَدَاب ب ولا مْ طروت 4069. 
هذا وعيد شديد لمن كتم ما جاءت به الرسل من الدلالات البيّنة على المقاصد الصحيحة» 
والهدى النافع للقلوب من بعد ما بيّنه الله تعالى لعباده من كتبه التي أنزلها على رسله. قال أبو 
العالية: نزلت في أهل الكتاب» كتموا صفة محمد كل ثم أخبر أنهم يلعنهم كل شيء على 
صنيعهم ذلك؛ فكما أن العالم يستغفر له كل شيء حتى الحوت في الماءء والطير في الهواء. 
فهؤلاء بخلاف العلماء» فيلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. 
وقد ورد في الحديث المسفل ين طرق بهد يعفنهنا ابيضا عوناين هريرة وغيره» أن 


)١(‏ سقط من الأصل وأثبت من (عش) و(ح). 
(0) ما بين معقوفين زيادة من نسخة (عش) و(ح). 


)1737- 1١9( 5 

رسول الله يكل قال: «من سئل عن علم فكتمه. ألجم يوم القيامة بلجام من نار»” 0 

الصيجع عن أبي هريرة أنه قال: لولا آية في كتاب الله» ما حدثت أحداً شيئاً «إِنَّ ألِبنَ يَكْمُونَ 
مآ ألا من ليت والمدئ» الآية”" . 


وقال ابن أبي حاتم: جاتنا الحتين يق غرف حدثنا عمار بن محمد». عن ليث , بن أبي سّليم» 
عن المنهال بن عمروء عن زاذان أبي عمروء عن البراء بن عازب» قال: كنا مع النبي كَل في 
جنازة» فقال: «إن الكافر يضرب ضربة بين عينيه يسمعها كل دابة غير الثقلين» فتلعنه كل دابة 
سمعت صوتهء فذلك قول الله تعالى: «أوْلَيكَ يَعَمُ أله وَيلْممْبُمُ اللسِوت» يعني: دواب 
الأرض)”". 
[ورواه ابن ماجه عن محمد بن الصباح». عق عامر: بره متحمل ]7 


وقال عطاء بن أبي رباح: كل دابة والجن والإنس”*» 
وقال مجاهد: إذا أجدبت الأرضء» قال البهائم: هذا من أجل عصاةة بني آدم» لعن الله عصاة 


ا دم 
وقال أبو العالية”" والربيع بن أنس”” وقتادة9": اوَيِلْمبْمْ اللجِوْت* يعني : تلعنهم ملائكة الله 
والمؤمنون. 


[وقد جاء في الحديث: «أن العالم يستغفر له كل شيء» حتى الحيتان في البحرا' “اك وعاء 
في هذه الآية: أن كاتم العلم يلعنه الله والملائكة والناس أجمعون واللاعنون أبقياء وهم كل 
فصيح وأعجمي. إما بلسان المقال» أو الحالء» أن لو كان له عقل ويوم القيامة» والله 
أعلم]”"'". 

ثم استثنى الله تعالى من هؤلاء من تاب إليهء فقال: #إإِلّا الَدِنَ تابوا وَأصْلحُوأ وبيّنوأ» أي : 
رجعوا عما كانوا فيه وأصلحوا أعمالهم وبيّنوا للناس ما كانوا يكتمونه «#مَأوْكيكَ نوْبُ عَلْتِهِمْ وَأنا 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (المسند ١8/١7‏ ح١101)‏ وصححه محققوه. 

(؟) أخرجه مسلم في الصحيح» فضائل الصحابة» باب فضائل أبي هريرة (ح51497). 

(0) أخرجه ابن أبى ي خاتم في تفسيره» وفي سنده ليث ب بن أبي سليم صدوق اختلط جداً ولم يتميز حديثه فترك 
(التقريب ض454). 

(4) ما بين معقوفين زيادة من (عش) و(ح). 

)0( أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق عبد الملك ب بن أبي سليمان عنه. 

(1) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه. 

60 أخرجه ابن أبي حاتم بسند جيد من طريق الربيع بن أنس عنه. 

(4) أخرجه ابن أبي حاتم بسند جيد من طريق الربيع بن أنس عنه. 

(9) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق سعيد بن أبي عروبة عنه. 

)1١(‏ حديث ثابت أخرجه ابن حبان (الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان »)784/١‏ وأخرجه أبو داود (السنن» 
كتاب العلم 207551 وحسّنه السيوطي (فيض القدير 5/ ١95‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير 
0 

)١١(‏ ما بين معقوفين زيادة من (عش) و(ح). 


كد 0 0( 


لَب أَلبَحِيمْ #4 وفى هذا دلالة على أن الداعية إلى كفرء أو بدعة إذا تاب إلى الله تاب الله عليه 
وقد ورد أن الأمم السالفة لم تكن التوبة تقبل من مثل هؤلاء منهمء ولكن هذا من شريعة نبي 
التوبة ونبى الرحمة - صلوات الله وسلامه عليه . 

ثم أخبر تعالى عمن كفر به واستمر به الحال إلى مماته بأنّ ©عَلَِمْ لَنَهُ أله وَالْمَكَيْكَدَ والتّايس 
مْمَعِينَ © حَنِينَ 2 0 في اللّعنة البالغة”' لهم إلى يوم القيامة ثم المصاحبة لهم في نار 

جهنم التي طلا يلت عَم ألتَدات4 فيهاء أي: [لا1" ينقص عما هم فيه ( م بكثورت4 أي : 

ل بسر مهو ساءة 0 ولا يغير بل هو متواصل دائم» فنعوذ بالله من ذلك. 

وقال أبو العالية وقتادة: إن الكافر يوقف يوم القيامة فيلعنه الله ثم تلعنه الملائكة» ثم يلعنه 
الثاين: ادر 1 ؛ 

[فصل: لا خلاف في جواز لعن الكفارء وقد كان عمر بن الخطاب به ومن بعده من 
الأئمة» يلعنون الكفرة في القنوت وغيره”' » فأما الكافر المعين» فقد ذهب جماعة من العلماء 
إلى أنه لا يلعن لأنَا لا ندري بما يختم الله له واستدل بعضهم بالآية: إن الذِينَ كَمرُوأ مانا وه 
كُتَرُ أوكَيِكَ عَلَيَ لَه أله وَلْمَلَيِكَدٌ والكّايس لَمْمَعِينَ 4©7» وقالت طائفة أخرى: بل يجوز لعن 
الكافر المعين» واختاره الفقيه أبو كوحن العرين المالكى» ولكنه احتج بحديث فيه 2 
واستدل غيره بقوله دز فى قصة الذي كان يؤتى به سكران فيحدهء فقال رجل: لعنه اللهء ما أكثر 
ما نؤتئ به ققال :رسول الله كله : لا تلغده فإنه يحب الله ورسولة"""+..فدل على آنامة لا 


يحب الله ورسوله يُلعن» والله أغلم]” . 


به 2-0 به هسم 5 ص 
حلط «َيَيكهرٌ إلَه «َمِد ل يله إلا هر أَليمْمنُ البَمِمْ 4©9. 


5507 عن تفرّده بالإلهيةء وأنه لا شريك له ولا عديل لهء بل هو الله الواحد الأحد الفرد 
الصمد الذي لا لَه إلا هوء وأنه الرحمن الرحيم» وقد تقدم تفسير هذين الاسمين في أول 
[الفائحة" . وفي الحديث عن شهر بن حوشب» فون أشماء يت يريك بق السكنه ٠»‏ عن 


)١(‏ كنذا في الأصلء وفي نسخة (عش) بلفظ: «التابعة»» وفي نسخة (ح): «الباقية» وكلها متقاربة. 

(؟) «لا» سقطت من الأصل. 

ينظر تخريح الآثار السابقة عن أبي العالية وقتادة. 

() هذا الحديث رواه البراء مرفوعاً : «اللّهم إن عمرو بن العاص هجاني وهو يعلم أني لست بشاعر فاهجه 
والعنه» . ذكره الذهبي وقال: منكر (ميزان الاعتدال 7/7 018). 

)2 احتج ابن العربي بحديث صحيح آخر في صحيح مسلم عن عائشة وهنا : دخل على النبي كَل رجلان فكلّماه 
بشيء فأغضباه فلعنهماء وإنما كان ذلك لعلمه بمآلهما. وهو في صحيح مسلمء البر والصلة» باب من لعنه 
النبي كَلِ. . (ح١570).‏ وانظر: أحكام القرآن لابن العربي .50/١‏ 

) أخرجه البخاري من حديث عمر بن الخطاب يهء الصحيح. الحدودء باب ما يكره من لعن شارب الخمر 
(ح80/ا6). 

إف4 ما بين معقوفين زيادة من (عش) و(ح). 

0) في الأصل: «السورة» وما أثبت من (عش) و(ح). 


)1١1( 1 


0 ا 0 0 8 لا 0 0 0 0 0 0 0 8 9 0 0 0 0 0 2 0 0 لا 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 ا 0) 0 0 0 0 8 0 0 9 8 3 0 0 0 0 8 2 95 0 0 3 0 0 0 


500000 03 5 4 - ِ- 02 6 
1 الله كله أنه قال: ام الله الأعظم في هاتين الآيتين: «وَإِلهَكٌ إِلَه وَحِدُ لا إله إلا هو 
ليَمْمَنّ أَليسِرْ 402 «الد © أنه ل إله إِلَا هْرَ الح القَيُمْ 402 [آل عمران]»27©. 
ثم ذكر الذليل ”على تقركة بالاليية ترف فاق السلوات والأرهن ,وما فنهنا: ونا عق للد نا 
ذرأ وبرأ من المخلوقات الدالة على وحدانيتهء فقال: 


رح كر - 


ضٍ وَاخْيِلتٍ أَبَجَلٍ وَأَلتّهَارٍ واكاك ل يرى في البخر 


م 27 بو ايض بنذ موتها وب 


بآ وَالْأَرْضِ لدبت لْقَوَرِ يَعْقِلُونَ م6 


يقول تعالى: #إنَّ فى حَلْقِ التتمَوتٍ وَالْآَرْضِ4 تلك في [لطافتها]*2 وارتفاعها واتساعها وكواكبها 
السيارة والثوابت ودوران فلكهاء وهذه الأرض في كثافتها وانخفاضها وجبالها وبحارها وقفارها 
ووهادها وعمرانها وما فيها من المنافع» واختلاف الليل والنهار. هذا يجيء يذهب ويخلفه 
الآخر ويعقبه. لا يتأخر عنه لحظةء كما قال تعالى: طلا القَّمْش يَبتى ا أن يدرك الْقَمَرَ ولا اليل 
سايق تار 1 في فك سَْبَحْونَ ©»* [يس]» وتارة يطول هذا ويقصر 5 ؤثارة يأخد هذا من 
هذا ثم بارضا كما قال تعالى: يولج كَل ف َلتَّهَحَارٍ يولج التهنا ألنهحارَ في أَبَلِ» [الحج: 
]6١‏ أي: يزيد من هذا في هذاء ومن هذا في هذاء #وَالمرك لق يْرى فى البحر بمَا ينهم عَم آلنّاسَ 4 
أي: في تسخير البحر بحمل السفن من جانب إلى جانب لمعايش”" الناس اع بما عند 
أهل ذلك الإقليم» ونقل هذا إلى هؤلاء وما عند أولئك 0 وم 0 من المآ من كَاو 
لها بد الْأَيْصّ بَمَدَ مَوَيهَا» كما قال تعالى: #وَايةٌ َأ لض الْمَيَيَةٌ ل ا را عنا فره 

أشني 


0 2 ل آم أسطاا 


يَأكُلنَ © عن وكا علج ان فر للقن زكر ويا : ين الخنون © : 


عملت ميق ليو أله أ د نو 0 سبحا خيمن انرق خَلقَ ادوج كلها مما 2 0 ض ومِنْ 
لا يِعَلَمُونَ 4067 [يس]. 


0 فِبا من كُلٍ دَآبَةِ# أي: على اختلاف أشكالها وألوانها ومنافعها وصغرها وكبرهاء 
وهو يعلم ذلك كله ويرزقه. و ل ل ا وي #ل# وما من دآبتتّ في 
رض إلا عل لله ردقا وبتك مستقيها وستردعها كل فى حككب تبي 462 (هردا. 

وَتصَّرِيثٍ أرِيكج* أي: فتارة تأتي بالرحمة» وتارة تأتي بالعذاب» وتارة تأتي مبشرة بين يدي 
السحاب» وثارة تسوقه. وثارة تجمعه. وتارة تفرّقه» وتارة تصرفه. 

[ثم تارة تأتي من الجنوب وهي الشامية» وتارة تأتي من ناحية اليمن وتارة صبأء وهي الشرقية التي 
تصدم وجه الكعبة» وتارة دبوراً وهي: غربية تنفذ من ناحية دبر الكعبة. وقد صِنّف الناس في الرياح 
والمطر والأنواء كتباً كثيرة فيما يتعلق بلغاتها وأحكامهاء وبسط ذلك يطول ههناء والله أعلم]'. 


)١(‏ حديث ثابت فصلت تخريجه وشواهده في التفسير الصحيح 0 عند تفسير الآية نفسها. 
(0) سقط في الأصل واستدرك من نسخة (عش) و(ح). (”) كذا في (عش) و(ح) وفي الأصل: «لمعاش». 
0 ما بين معقوفين زيادة من (عش) و(ح). 


)1١1١ كنظ‎ ٠ 


وَالتَحَابٍ الْمسَخَّرٍ بِبْنَّ مَك وَالْأرضِ4 أي: سائر بين السماء والأرض» يسخر'"'' إلى ما 

يشاء الله من الأراضي والأماكن» كما يصرفه تعالى. 

«الآينت لْقَوْوِ نو > أي: في هذه الأشياء دلالات بيّنة على وحدانية الله ا كما قال 
تعالى: #إِكٌ فى خَلِْقَ اَلسَمَوَتٍ وَالْأَرْضٍ وَاخْيَكفٍ لجل َألتََارٍ لبت -- لْأَلْبَبِ © ()) ألَذىَ يدكوت 
أَنَّهَ قينمًا وفعودًا وط1َ 500 وتَتَكَيُنَ فى حَلقَ التَّموتٍ وَآلْارضٍ رَبَنَا ما حَلَقْتَ هذا 8 سْبَحََكَ فَقِنَا 
عَدَّابٌ ألثَارٍ 509 [آل عمران]. وال الحافظ 0 مردويه: أخبرنا محمد بن ألحميد بن 
إبراهيم» حدثنا أبو سعيد الدشتكي. حدثني أبي» عن أبيه» عن أشعث بن إسحاق» عن جعفر بن 
أبي المغيرة» عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس» قال: أتت قريش محمداً يله فقالوا: يا 
محمدء إنا نريد أن تدعو ربك أن يجعل لنا الصفا ذهبأ فنشتري به الخيل والسلاح» فنؤمن بك 
ونقاتل معك. قال: «أوثقوا لي لعن دعوت ربي فجعل لكم الصفا ذهباً لتؤمننّ بي»» فأوثقوا له 
فدعا ربه» فأتاه جبريل فقال: إن ربك قد أعطاهم الصفا ذهباً على أنهم إن لم يؤمنوا بك عذبهم 
عذاباً لم يعذّبه أحداً من العالمين» قال محمد يكلِِ: «رب لا بل دعني وقومي فلأدعهم يوماً 
بيوم2). فأنزل الله هذه الآية: ض َ خَلَقَ أَلسَمَوَاتِ لاض وَأَخْتْكفٍ لَتَلٍ وََلتَّهَارٍ وَأَلْمكِ أل يخْرى 
في ألبَعر بِمَا ينهم الئاس # الآيو”” '. ورواه ابن أبي حاتم من وجه آخر عن جعفر بن أبي المغيرة 
به 2 وزاد في آخره : وكيف يسالوئلك عن الصفا وهم يروت من الآيات ما هو أعظم من ال ؟ 

وقال ابن أبي حاتم أيضاً : حدثنا أبي» حدئنا أبو حذيفة» حدثنا شبل عن [ابن أبي نجيح]” . 
عن عطاءء قال: نزلت على النبي كَلهِ بالمدينة: ملهو ا ل إِلَهَ إلا هْوَ َلتَحْمنُ ألم 
469 [البقرة] فقال كفار قريش بمكة: نايع الناسن الدمواحةة؟ 0 الله تعالى: #إنَّ فى حَلْقٍ 
أَلصَمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأخْيْكَفٍ ََّتَلٍ وَاَلتَهَارٍ وَالمُلْكِ أل جك فى البَحْرٍ يما نفع يَنْقَمُ لئاس 4 إلى قوله تعالى : 
«الأبنت لِقَدر يقلن 4" . 

فبهذا 1 نَّ أنه له واحد» وأنه إله شاع » وخالق شيء . 

. بعلمو كل شي كل ل > وس دور ع 

وقال وكيع: حدثنا سفيان» عن أبيهء عن أبي الصضُحىء قال: لما نزلت: «اوَإِلهَك إله وحدُ» 
إلى آخر الآية. قال المشركون: إن كان هكذاء فليأتنا بآية» فأنزل الله كي : ##إنَّ فى حَلَنِ السَمَنواتِ 
َالأَرِْ وَاخْيِكَنٍ اَّل وَألتّمَارٍ 4 إلى قوله: ©يََقِلونَ 74" . 

ورواه آدم ابن أ إياس ١‏ عن أبي جعفر هو الرازي» عن سعيد بن مسروق والد سفيان» عن 


أبى الضحى أب : 


للك كذا في الأصل» وفي (ح): المسخرأا وفي (عش): امسخرا. 

(؟) في الأصل: بياض» والمثبت من (عش) و(ح). 

() في سنده جعفر بن أبي المغيرة ليس بالقوي في روايته عن سعيد بن جبير (انظر: تهذيب التهذيب .)1١8/7‏ 
(5) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره. 1 

(5) في الأصل: «عن أبي نجيح» والتصويب من (عش) و(ح) وتفسير ابن أبي حاتم. 

(5) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم وسنده مرسل لأن عطاء تابعي. 

(0) أخرجه الطبري عن سفيان بن وكيع عن وكيع به وهو مرسل» وسفيان بن وكيع ضعيف. 

(48) أخرجه ابن أبى ي حاتم عن عصام بن رواد عن آدم به» وسنده مرسل لأن أبا الضحى وهو مسلم بن صبيح تابعي . 


)151 لكك (دككىف‎ ٠ 


ج معوريهه 


رى الَدنَ 2 1 0 لمات 1 ةر عي 
يبت 2 موا وروا الْعسداب وَتَمَطَمَتَ بهم 0 
كما تَبرّمُوأ هنا كَدَلِكَ يُيِهِمُ الَّهُ أَعْمْلَهُمَ حَسَرْبٍ 


نذكر تعالى سال اليه 6 به في الدنيا وما لهم في الدار الآخرة حية علو 10 
أندادا ؛ أي أمثالاً ونظراء.» يعبدونهم معه ويحبونه كحبهء وهو الله لا له إلا هو. ولا ضد له 
ولا ند له ولا شريك معه. وفى الصحيحين عن عبد الله بن مسعود» قال: قلت: يا رسول الله 
أي الذنب أعظم؟ قال: «أن جملا لله ندا وهو خلقك)7". 


و 


وقوله : ٍدَالينَ امبو سد حب ِلَو ولحبهم لله وتمام معرفتهم به وتوقيرهم وتوحيدهمء له. لا 

يشركون به شيئاً بل يعبدونه وحده» ويتوكلون عليه» ويلجأون في جميع أمورهم إليه . ثم توعد 
تعالى المشركين به الظالمين لأنفسهم بذلك. فقال: ##ولو , رى الَذِنَ ظَلَموًا إذْ يَرَوق العدّات أن .0 
ِل جمِيعا» قال بعضهم: تقدير الكلام» لواعارتوا العذات لعلموا حيفل أن القوة لله -جميعا ؟ 
أن الحكم له وحده ل خرياكا لد أ جم الأشياء حت قهره وطليه وسلطا 398 له كنية 
لْمَدّابِ4 كما قال: 8ايِوَيِذٍ لَا يعَْبُ عَنَبدُه د 7 ولا بويقُ وَباهَهه عد 46 [الفجر]ء يقول: لو 
موا نا [يجائوه]'؟ ختاللتة:” وما كل دمن الام الفظيع المنكر الهائل على شركهم وكفرهم 
لانتهوا ل 


الملائكة: 00 3 رقت :ا 36 ّنا يعبد د 3 ويقولون : 00 ا 


مد سم سدور ا زر 


دونهم بل كوأ يَعبدون ل أكارهم 0-57 [سبأ: »]:١‏ والجن افا تتبرأ منهم » ويتنصلون 
من عبادتهم لهمء اا لي وار لير 


لِمَة وَهُمّ عن علوم عَيَْنَ © ود خْْرٌ النّش كنأ لم أده وأ باد كَفنَ 4©9 [الأحقاف]ء 
0 تعالى: #واعدُوأ امن دوت َس َإلْهَةٌ يكوأ ل عا © © مدي يا 6 ديهم و3 53 ون علوم 


ب 


ضِدًَا 4*9 [مريم]ء وقال الخليل لقومه: 8إِنَّمَا أَحَحَدْمُ من دون اه 0 مود بَبِيكُم فى دن 
ناث يا يَكُ متك يني وين منشعكم بن َنأ بك كاذ نا لحك بن 

تنصريت# [العنكبوت: 15]» وقال تعالى: ولو إذ الطَِمُونَ موقوفوت عند ريم ررجعٌ بَعَضُهُم 
للك يتن: القول ‏ يمول انر سْتُضْعِفُوا لذن أسْتَكيوأ لول نم كىئٌّ لكا مُؤْمِنيت قال لذن 56 
يس انمْضعئرا كن مصدَدكيٌْ عن الندى بد إذ جلك بن كُثْر جرمِنَ © وَدَلَ لين انشطيثوا للدي 


03 
350 


2 


إل 0 و(ح): المشرك. (؟) سقط من الأصل وأثبت من (عش) و(ح). 

() أخرجه البخاري الصحيحء التفسيرء باب قوله تعالى: «فلا جَجَمَنُوا يِل أندان» [البقرة: ؟؟] (حل/الاغ4)» 
ومسلم في الصحيح.ء الإيمان» باب كون الشرك أقبح الذنوب 141 )2 

(4:) كذا في (عش)»ء وفي الأصل «يفتنونه» وفي (ح): ما يعاينوه» . 


) 15١١ 14 م55‎ 


0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 1 0 0 لا 0 0 0 ) 2 نا ) 0 0 0 0 0 0 () 0) 0 0 ] 0] 0 0 0 0 0 0) 0 0) نا ا () 0 0 [] ا 0 (] 0 نا نا لا 0 (ا ا 0 0 0 0 0 نا 0 0 ا (ا !ا 0 ا 0 8 ا نا 0 0 0 0 0 0 0 0 


بن 50 أكل ِذْ تأروتآ لّ تكثْرٌ ملل وَيَمَلَ لَه دا سيوأ التَدَامَةَ لما رأ 


لْمََاتٌ 5 ل ل 0 ونين وتتال 
07 و ا و م عد كْلَقّ ووعددك نشت َم وما كن 0 


سس لبر بيو الم يسرم 1 ود و 


سُلْطَنٍ إلا د صر تَتَجَبشْرْ ل قلا مَلْومونٍ وَلُوموا أنَمْسَحُم م1 أنا يِممْييحُ وم1 أنثر يضفت إن 

0 بمَا تكسن ين و إِنَّ ألطْدِِسِينَ لم عدا أله 40 [إبراهيم]. 

وفوله: وروا العَحَدَابٌ وَيَمَطلَمَتَ ب َلْأَسَبَاثْ # أي: عاينوا عذاب الله وتقطعت بهم الحيل 
وأسباب الخلاصء» ولم يجدوا عن النار معدلا ولا مصرفا. 

قال عطاءء عن ابن عباس : ##وَتَقَطَعَتَ ضُ ا قال انمو 

وكذا قال مجاهد في ازواية ابن أبي نجيه”") 

وقوله: «05 اِْنَ ايب و 1 نا كرَهُ متتبئا يتب كنا تبروا ين أي: لو أن لنا عودة إلى 
الدار الدنيا حتى نتبرأ من هؤلاء ومن 58 فلا نلتفت إليهم بل نوحّد الله وحده بالعبادة» 
وهم كاذبون في هذاء بل لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه كما أخبر تعالى عنهم بذلك» ولهذا قال: 
«كَدَِكَ ررِيِهِمْ ألَهُ أعَمَلهُم حَسَرْتٍ عَلهِمٌ 4 [أي : تذهب وتضمحل كما قال تعالى: «وَقرِمتاً كم 
عَِنُوأ مِنْ عَمَلٍ لتُق تَنتورَا 4 [الفرقان]. وقال تعالى: ظتَثَلُ ارت كمَرُوا برَيَهِرٌ 
أعملهز كرما أَمْمَدٌ يدت يد رع في يَوْرٍ عَاصِفَ» الآية [إبراهيم: 18]» وقال تعالى: موَلدِنَ مكفرأ 

5 ع كلل بقيعةٍ يحْسَيْهُ الظَمْتَانٌ مآه4 الآية [النور: 4*]» ولهذا قال تعالى:]7" وْمَا هُم بِكَرِجِينَ 


بلرتن بشيعة 


3 


كُلوأ مِمَا فى الْأَرْضٍ عَلَلَا طَيَبا ولا تَيَِّعُوَا حُطواتٍ الشسيطن إِنَمْ 
بالشي والتتكل وآ تَفُولُوا عل اللو 0 4©9. 
بِيّن تعالى أنه لا إله إلا هوء وأنه المستقل بالخلق» شرع يبين أنه الرزاق لجميع خلقه؛ 
فذكر [في]7*' مقام: الامتنان أنه أباح لهم أن يأكلوا مما في الأرض في حال كونه حلالاً من الله 
طيباً؛ أي مستطاباً في نفسه غير ضار للأبدان ولا للعقول» ونهاهم عن اتباع خطوات الشيطان وهي 
طرائقه ومسالكه فيما أضل اتباعه فيه من تحريم البحائر والسوائب والوصائل ونحوهاء مما كان 
زيّنه لهم في جاهليتهم؛ كما في حديث عياض بن حمّار الذي في صحيح مسلم عن رسول الله كلل 
أنه قال: «يقول الله تعالى: إن كل [مال]9*© منحته عبادي فهو لهم حلال ب وفيه: - وإني خلقتٌ 
عبادي حنفاء» فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم» وحرّمت عليهم ما أحللتٌ لهم" . 
وقال الحافظ أبو بكر بن مردويه: حدثنا سليمان بن أحمد» حدثنا محمد بن عيسى بن شيبة 


000( أخر جه ابن أبي حاتم وسئده حسن . زفق أخر جه الطبري وسئده صحيح . 
(') ها بين معقوفين زيادة من (عش) و(ح). (:) زيادة من (عش) و(ح). 


(5) في الأصل: «ما» والتصويب من (عش) و(ح)» والتخريج التالي. 
(7) أخرجه مسلم في صحيحه. الجنة» باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة وأهل النار 
(ح5856). 


5 ا سح هدم 


المصري». حدثنا الحسين بن عبد الرحمن الاحتياطي». حدثنا أبو عبد الله الجوزجاني رفيق 
إبراهيم بن أدهمء حدثنا ابن جريج» عن عطاءء ا عباس» قال: تليت هذه الآية عند 
النبي يَلِهِ: بايا أَلنّاسُ كوأ سِنَا فى الْأَرْضِ عَكَلَا طِيَبَا4 فقام سعد بن أبي وقاص فقال: ”يا 
رسول الله. ادع الله أن يجعلني مستجاب الدعوة» فقال: ”يا سعد أطب مطعمكء» تكن ات 
الدعوة» والذي نفس محمد بيده» [إن الرجل ليقذف1' اللقمة الحرام في جوفه ما يتقبل منه 
أربعين يوماء وأيما عبد نبت لحمه من السّحت والربا فالنار أولى به" . 


وقول “نّم م لَك عد عدو و مين 4 تثقير ععة وكسذير ته كما قال: #إِنَّ ليطن 
در |0 يق نزي لكوأ من أحب أَلتَعيرٍ 029* [فاطر]. وقال تعالى: 0 وَدريسَهه أوليآء 
من دوف وهم لَكُمْ عد 1 يف لِلطَيلِمينَ بدلا 4©9 [الكهف]. 

وقال قتاد”” والسدي"» في قوله: #وَلَا تَتِّمُوأ حُطوْتٍ التميَطن» قال: كل معصية لله فهي من 
خطوات الشيطان. 

وقال عكرمة: هي نزغات الشيطان. 

وقال مجاهد: خخطاه أو قال: خخطانا 60 

وقال أبو مجلز: هي النذور في المعاصي 

وقال الشعبي: نذر رجل أن 506 فأفتاه مسروق بذبح كبش» وقال: هذا من خطوات 
الشطان دا 

وقال أبو الشحىء ؛ عن مسروق أتى عبد الله بن مسعود بضرع وملح» فجعل يأكل فاعتزل رجل 

من القوم فقال ابن مسعود: ناولوا صاحبكم» » فقال: لا أريدهء فقال: أصائم أنت؟ قال: لاء 
قال: فما شأنك؟ قال: حرمت أن آكل ضرعاً أبداًء فقال ابن مسعود: هذا من خطوات الشيطان» 
فاطعم وكفّر عن يمينك. رواه ابن أبي حاته'*) 

وقال أيضاً: حدثنا أي حدثنا حسان بن عبد الله المصري» عن سليمان التيمي» عن أبي 
رافعء قال: غضتبت [يوم)]9) على امرأتي» فقالت: هي يوماً يهودية ويوماً نصرانية» وكل مملوك 
لها حر إن لم تطلق امرأتك» فأتيت عبد الله بن عمر فقال: إنما هذه من خطوات الشيطان» 


و سل مرروعاد مه رو 
3 عدو فاغحْذوه 


000( سقط من الأصل واستدرك من (عش») و(ح). 

() ضعفه المنذري في الترغيب 7/ 20417 والألباني في السلسلة الضعيفة 791/5 (ح٠551).‏ 

() أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق القاسم بن الوليد الهمداني عنه. 

(4) ذكره ابن أبي حاتم وأخرج الطبري بسنده الحسن من طريق أسباط عن السدي قال: طاعته. 

(5) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد بلفظ: «خطيئته»» وأخرجه الطبري بسند 
حسن من طريق آخر عن أبي نجيح عن مجاهد بلفظ: 'خظاياه؟. 

)00 أخرجه ابن أبى ي حاتم بسند صحيح من طريق سليمان التيمي عنه. 

“4 أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن داود بن أبي هند عن الشعبي به. 

(4) أخرجه ابن أبي حاتم» وسنده حسن. 

4 سقط فالأصلة واستدرك من (عش) وتفسير ابن أبي حاتم. 


. وو لكك ).اا 3 64 


00 نا 0 0 0 0 0 0 0 0 نا 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 98 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ذا 0 0 0 ] 0 0 0 0 0 0 1 !ا 0 0 ] 0 8 0 0 0 0 5 0 0 0 0 8 8 80 0 0 


وكذلك قالت زينب بنت أم سلمة» وهي يومئذ أفقه امرأة في المدينة» وأتيت عاصماً وابن عمر 
فقالا مثل ذلك7". 


وكا عوايد حي حدثنا أبو نعيم عن شريك» عن عبد الكريم» عن عكرمة» عن ابن 
عباس» قال: ما كان من يمين أو نذر في غضب» فهو من خطوات الشيطان» وكفارته كفارة 
الف 


من 


وقوله: ©إِنَما يمرم بلسو وَالْمَحْسَلِ ون تَفوُوا عَلَ أَلَّو مَا لا لَلمُنَ »4 أي: إنما يأمركم 
عدوكم الشيطان بالأفعال السيئة» وأغلظ منها الفاحشة؛ كالزنا ونحوه» وأغلظ من ذلك» وهو 
القول على الله بلا علم» فيدخل في هذا كل كافر وكل مبتدع أيضاً . 

[وقال سنيد بن داود في تفسيره: حدثنا عباد بن عباد المهلبي عن عاصم الأحول. عن عكرمة 
في رجل قال لغلامه: إن لم أجلدك مائة سوط فامرأته طالق» قال: لا يجلد غلامه» ولا تطلق 
امرأته» هذا من خطوات الشيطان]'. 

حلط طوَإِدًا مِلَ َم أتَِعوأ مآ أا 


عي * 1 


1ك رء 2و مه 7 

يْيَلوتَ شيعا ولا يَهْنَدُونَ وَمَكَلُ 
ع2 رمي مرء أبن ممير م 

كم عمى فهم لا يعقّلون 40 . 


يقول تعالى: ##وَإِدًا قِيِلَ4 لهؤلاء الكفرة من المشركين: #اتَيِمُوَا مآ أَنْرْلَ أللّهُ4 على رسوله» 
واتركوا ما أنتم عليه من الضلال والجهلء» قالوا في جواب ذلك: ##بل تسَمِعُ مآ |[ : 
عه 4164 أي: من عبادة الأصنام والأنداد» قال الله تعالى منكراً عليهم: « 
َابَآؤُّهُم4 أي: الذين يقتدون بهم ويقتفون أثرهم «الا بَمْقَلُوت سَبْئا ولا يَهَْدُونَ4 أي 
فهم ولا هداية. 

وروى ابن إسحاق عن محمد بن أبي محمدء عن عكرمة أو سعيد بن جبير» عن ابن عباس: 
أنها نزلت في طائفة من اليهود دعاهم رسول الله كل إلى الإسلامء فقالوا: طبَلُ تََِمُ 1 اميا عله 
فأنزل الله هذه الآية©©. 

ثم ضرب لهم تعالى مثلاًء كما قال تعالى: لِلَرنَ لا يَؤْموْتَ بالْآخرَةَ مَتَلْ ألسَوهِ» [النحل: ]1١‏ 
فقال: «#ومكلُ ألَدِنَ كَمَرُوا» أي: فيما هم فيه من الغي والضلال والجهل» كالدواب السارحة 
التي لا تفقه ما يقال لها: بل إذا نعق بها راعيها ‏ أي: دعاها إلى ما يرشدها ‏ لا تفقه ما يقول 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم وسنده حسن. (؟) في الأصل: «عبد). 

فرق سنده حسن . 

(4:) ما بين معقوفين زيادة من (عف) وحاشية نسخة (عش): وهذه الرواية ذكرها ابن القيم (إغاثة اللهفان ”/ 
8). وفي الصواعق المرسلة »7١/7‏ وصحح سندها في إعلام الموقعين / 55. وصرح الذهبي أنه من 
تفسير سنيد (ميزان الاعتدال 7/8 .)١١9‏ 
وبعد هذا النص يوجد نقص في نسخة (عش) مقدار تفسير )5١(‏ آية من آية ١40 - ١/١‏ من سورة البقرة. 


اذ م © 
ب ا م 
0 للفلمضدلد داه 
ال 
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وعطاء والحسن وقتادة وعطاء الخراسانى والربيع بن نمق نحو ه20 , [وقيل : إنما هذا مثل 

ضرب لهم في دعائهم الأصنام التي لا تسمع ولا تبصر ولا تعقل شيئاً واختاره ابن 1 

والأول أولى؛ لأن 0 لا تسمع شيئا ولا تعقله ولا تعره ولا بطش لها ولا حياة 

فيها] '. وقوله: «عم بكم ع4 أي : صم عن سماع الحق». بكم لا يتفوّهون به» عميّ عن 

رؤية طريقه ومسلكه #مَهم لا يَعْقِلُوَ4 أي: لا يعقلون شيئا ولا يفهمونه» [كما قال تعالى: 
دح ساو 


م2 س0 مم وس ب متجعررم ع م 2 2 8 7 00 ص 500 
#وَآلَذِنَ كَدَبْوَاْ بَايِيَا صم ويك في الظلَمتٍ من يم انَدُ يضَلِلَةُ ومن مَأ ييَعَلْهُ عل مط مُسْتَقِيم 
3 
09» [الأنعام]”*/ . 


حك («يايهًا لدبت عَامَنوا 


- 


دع مدموهه له 


نا عَم عَلنِكُمْ المبِنَة وَالدَمْ وحم الجنرير 


م2 5 يه ( 2ل 44 م جم 
عَادٍ فلآ إِثْم عَليْهُ إِنّ الله حَفُودٌُ نحم 07> . 


يقول تعالى آمراً عباده المؤمنين بالأكل من طيبات ما رزقهم تعالى» وأن يشكروه تعالى على ذلك 
إن كانوا عبيده» والأكل من الحلال سبب لتقبّل الدعاء والعبادة» كما أن الأكل من الحرام يمنع 
قبول الدعاء والعبادة. كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد: حدثنا أبو النضرء حدثنا 
[الفضيل]”” بن مرزوق» عن عدي بن ثابت» عن أبي حازم» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يكلله: 
«أيها:النائن إنالله ليت ”لا يقبل 6 إلذ طباً وإت الله. امن المؤمتين نما آمر به المزسليق فقال > يما 
لرْسَلُ لوأ ون الطَيبتٍ وَأَعْمَلُأ نضا إن يما تعَمَلُونَ عليه 407 [المؤمنون] وقال: ظيَكَيْهًا الي عَامَُوا 
كوأ ين طيَبتِ مَا ررْفم4» ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب» 
يا رب» ومطعمه حرام ومشربه حرام» وملبسه حرام» وغذي بالحرام فأنّى يستجاب لذلك؟)""". 
ورواه مسلم في صحيحه”" والترمذي من ذلك حديث فضيل بن مرزوق”” . 


ولما امتنَّ الله تعالى عليهم برزقه وأرشدهم إلى الأكل من طيبه» ذكر أنه لم يحرم عليهم من 
ذلك إلا الميتة» وهى التى تموت حتف أنفها من غير تذكية» وسواء كانت منخنقة أو موقوذة أو 
متردية أو نطيحة أو قد عدا عليها السبع» [وقد خصص الجمهور من ذلك ميتة البحر لقوله تعالى: 
#أجِلّ لَكْمْ صيدُ البَحْرٍ وَطَعَامُمُ4 [المائدة: 943] على ما سيأتي إن شاء الله» وحديث العنبر في 


)١(‏ قول ابن عباس أخرجه ابن أبي حاتم من طريق عطية العوفي عنه» وهو ضعيف الإسناد» ويشهد له أقوال 
التابعين» وقد ذكرها ابن أبي حاتم كلها. 

(؟) تفسير الطبري ”*/ 27١‏ ط. أحمد شاكر. (9) الزيادة من نسخة (ح) و(حم). 

(5) ما بين معقوفين زيادة من (ح) و(حم). 

(0) في الأصل: «الفضل»» وانظر: التقريب ص448. 

(5) المسند (ح8770) سورة المؤمنون آية .0١‏ 

(10) صحيح مسلمء الزكاة» باب قبول الصدقة من الكسب الطيب (ح6١١٠).‏ 

() أخرجه الترمذي في السئن» التفسير سورة البقرة (ح7989). 


ل الا 117) 


الصحيح وفي المسند والموطأ والسنن قوله 8 في البحر: «هو الطهور ماؤه الحل ميتته)»'") 
وردق الشافعئ واحمه وابن نجه والدارقطي ديك ابن عو مرفوعا +" «أخيل. لنا ميان ودماق 
الماك والجزاد والكتد والطحال .وى اتقرين ذلك > إلا شاء الاك في سروم تماد 

مسألة”": ولبن الميتة وبيضها المتصل بها نجس عند الشافعي وغيره؛ لأنه جزء منها. وقال 
مالك في رواية: هو طاهر إلا أنه ينجس بالمجاورة» وكذلك أنفحة الميتة فيها الخلاف» 
والمشهور عندهم أنها نجسة» وقد أوردوا على أنفسهم أكل الصحابة من جبن المجوسء. فقال 
القرطبي في التفسير ههنا يخالط اللبن منها يسيرء ويعف عن قليل النجاسة إذا خالط الكثير من 
اللمافه كر 

وقد روى ابن ماجه من حديث سيف بن هارون عن سليمان التميمي» عن أبي عثمان النهدي, 
عن سلمان ويه : سئل رسول الله كلهِ عن السمن والجبن والفراء» قال: «الحلال ما أحل الله في 
كتابه» والحرام ما حرَّم الله في كتابه» وما سكت عنه فهو مما عفا عنه»]”“. 

وكذلك حرم عليهم لحم الخنزير سواء ذكي أم مات حتف أنفه» ويدخل شحمه في حكم لحمه 
إما تغليباً أو أن اللحم يشمل ذلك أو بطريق القياس على رأي» [وكذلك]'' حرم عليهم ما أهل 
به لغير الله» وهو ما ذبح على غير اسمه تعالى من الأنصاب والأنداد والأزلام ونحو ذلك مما 
كانت الجاهلية ينحرون له. [وذكر القرطبي عن ابن عطية أنه نقل عن الحسن اللصري . أنه سال 
عن امرأة عملت عرسا للعبها فئحرت فيه دور فقال: لا تؤكل لأنها ذيحت كن ب وأورد 
القرطبي عن عائشة وَوْينا : أنها سئلت عما يذبحه العجم لأعيادهم فيهدون منه للمسلمين فقالت: 
ما ذبح لذلك اليوم فلا تأكلوا منه» وكلوا من أشجارهم]؟”. 

ثم أباح تعالى تناول ذلك عند الضرورة والاحتياج إليها عند فقد غيرها من الأطعمة» فقال: 
لكَمَنِ أصْظرٌ غَيْرَ بَاغْ وََا عَاوِ4 أي: في غير بغي ولا عدوان» وهو مجاوزة الحد قل إثم عَيْةْ4 
أي : في أكل ذلك #إنَّ الله عَفُورٌ يحي *. 

وقال مجاهد: فمن اضطر غير باغ ولا عاد قاطعاً للسبيل أو مفارقاً للأئمة» أو خارجاً في 


)١(‏ أخرجه الأمام مالك. الموطأء كتاب الظهارة» باب الظهور (ح١١)2‏ وأخرجه الترمذي» السئن» الطهارة» 
بات ما جاء في ماء البحر (ح19) وصححهة وأخرجه الحاكم» وصححه ووافقه الذهبي» (المشتدرك /١‏ 
4٠‏ وقال البغوي: متفق علئ صحته (شرح السنة ؟/ 168). 

(0) أخرجه الشافعي في ترتيب مسنده 2١17/7‏ وأحمد في المسند 917/7 والموقوف على ابن عمر أصح وله 
حكم الرفعء وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (خ18١1١).‏ 

(9) الزيادة من (حم). (؛) الجامع لأحكام القرآن .)57١/5(‏ 

(6) ما بين معقوفين زيادة من (ح) و(حم)» سئن ابن ماجهء الأطعمة» باب الجبن والسمن (ح177717) وفي سئده 
سيف بن هارون: ضعيف (التقريب ص7557”7). 

(5) سقط من الأصل وأثبت من (ح) و(عف) و(حم). 

(0) ينظر: الجامع لأحكام القرآن 2774/7 فقد ذكره بمعناه. 

(6) ما بين معقوفين من (ح) والنص في الجامع لأحكام القرآن 1714/7. 
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معصية الله» فله الرخصة» ومن خرج باغياً أو عادياً أو في معصية الله. فلا رخصة له وإن اضطر 
الوك وكا روع خن اسع بن ا 
وقال سعيد ‏ في رواية عنه ‏ ومقاتل بن حيان: #عيرٌ باع ؛ يعني: م 
وقال السدي: غير باغ» يبتغي فيه شهوة”؟' . 

وقال [آدم بق أب إياس : حدثنا ضمرة عن عثمان بن عطاء وهو الخراساني» عن أبيه](0) في 
قوله: ظخَيْرَ بَغخْ4 قال: لا يشوي من الميتة ليشتهيهء ولا يطبخهء ولا يأكل إلا العلقة"''. 
ويحمل معه ما يبلغه الحلالء» فإذا بلغه ألقا'" . [وهو قوله: ##وَلا عَادٍِ»# ويقول: لا يعدو به 
الحلال]!" . 

وعن ابن عباس: لا يشبع منها" . 

وفسّره السدي بالعدوان”"" . 

وعن ابن عباس : ظطغَيْرَ ببَاغْ وا عَادٍ» قال: غير باغ في الميتة ولا عاد في أكله"2. 

وقال قتادة: فمن اضطر غير باغ ولا عادء [قال: غير باغ في الميتة؛ أي(" في أكله أن 
يتعدى حلالاً إلى حرام» وق يجداعنه ولوب 

[وحكى القرطبي عن مجاهد في قوله: ظهَمَنِ أضْطلرٌ 4 أي: أكره على ذلك بغير اختياره”*" . 

ذكر القرطبي إذا وجد المضطر ميتة وطعام الغير بحيث لا قطع فيه ولا أذى» فإنه لا يحل له 
أكل الميتة بل يأكل طعام الغير بغير خلاف ‏ كذا قال _. ثم قال: وإذا أكلهء والحالة هذهء هل 
يضمن أم لا؟ فيه قولان هما روايتان عن مالك» ثم أورد من سنن ابن ماجه من حديث شعبة عن 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بروايتين بإسنادين صحيحين أحدهما من طريق القاسم بن أبي بزة» والآخر من طريق 
ابن أبي نجيح . 

6) أخرج ابن أبي حاتم من طريق سالم بن عجلان الأموي عنه» وسنده حسن. 

() رواية سعيد أخرجها ابن أبي حاتم بسند حسن» من طريق عطاء بن دينار عنه» ورواية مقاتل ذكرها ابن أبي 
حاتم بدون سند. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق إسباط بن نصر عنه. 

(0) في الأصل (وح): «وقال عطاء الخراساني» بدون إسناد والزيادة من (عف) . 

(1) العلقة: ما يتبلغ من الطعام وإن لم يكن تاماً (لسان العرب .)57/١٠١‏ 

(10) أخرجه ابن 7 حاتم عن عصام بن رواد عن آدم به وفي سنده: عثمان عطاء الخراساني» ضعيف كما في 
التقريب. 

(8) الزيادة من (عف) و(مح١).‏ 

(9) أخرجه ابن أبي حاتم من طريق الحكم بن أبان عن عكرمة» عن ابن عباس والحكم» ضعيف كما في 
التقريب. 

)0١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق أسباط. 

)١١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم من طريق عطية العوفي عنه وسنده ضعيف». ويشهد له قول قتادة ومجاهد. 

)١6(‏ زيادة من (ح) و(حم). 

(1) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق سعيد بن أبي عروبة عنه. 

(15) ينظر: الجامع لأحكام القرآن 7/ 2770 فقد ذكره بمعناه. 


56 0 © 

7 
ا ٠‏ لكك 1/1 1 
لا 0 لا لا لا نا نا ذا لا نا لا (ا © 0 0) 0) 0 0 0 0 0 0) 0 0 ) فا فا 0 0 0 00 () () 9 لا ا () () ) (] (] 0 قا 0 0 [) 0) ) ) 3 نا 0 لا لا لا (] (] فا فا لا نا ا لا لا 0 0 نا 0 () 0 نا 0 0 (] ( 0 لا ا 0 0 


أبي إياس جعفر بن أبي وحشية: سمعت عباد بن شرحبيل الغبري قال: أصابتنا عاماً مخمصة» 
فأتيت المدينة» فأتيث بجانسلا + فأخذت سنبلاً ففركته وأكلته» وجعلت منه في كسائي» فجاء 
صاخين الحائط افضريتي واخذ ثري فانيت رول الك كله فاخبرته»فقال ليجل :اما أطعلته إذ 
كان حاتها ولا ناش :ول عله لذ كان جاهلاً» فأمره فردٌ إليه ثوبه» فأمر له بوسق من طعام أو 
ا إسناد صحيح قوي جيد وله شواهد كثيرة: من ذلك حديث ععرو ين شعي عق 
أبيه» عن جده: ستل رسول الله يل عن الثمر المعلق. فقال: «من أصاب منه من ذي حاجة بفيه 
غير متخذ خبنة» فلا شيء عليه. . .2 الحديث”"]”" . 


نصف وسق 


وقال مقاتل بن حيان في قوله: #فلَا إِنْمَ عَلْهِ إِنَّ أَلّهَ عَفُورٌ نَّحِمُ4: فيما أكل من اضطرارء 
وبلغناء والله أعلم. أنه لا يزاد على ثلاث لقه” . 

وقال سعيد بن جبير: غفور لما أكل من الحرام» رحيم إذ أحلّ له الحرام في الاضطرار”. 

وقال وكيع: أخبرنا الأعمش عن أبي الصضُحىء عن مسروق» قال: من اضطر فلم يأكل ولم 
يشرب ثم ماتء. دخل النار”''» [وهذا يقتضي أن أكل الميتة للمضطر عزيمة لا رخصة:» قال أبو 
الحسن الطبري المعروف بالكيا الهراسي رفيق الغزالي في «الاشتغال»» وهذا هو الصحيح 
غَيدنا””' + كالإفطار للمريضن: ونتحو ذلك ]30 , 


يقول تعالى: #إنَّ أَلَرِرت مَِكْتْمُونَ مآ أَنَرَلٌ أَنَّهُ ين ألكتب4 يعنى : اليهود الذين كتموا صفة 
محمد كل في كتبهم التي بأيديهم مما يشهد له بالرسالة والتبوة» فكتموا ذلك لبلا تذهب رياستهم 
وما كانوا يأخذونه من العرب من الهدايا والتحف على تعظيمهم إياهمء فخشوا ‏ لعنهم الله إن 
أظهروا ذلك أن يتبعه الناس ويتركوهم, فكتموا ذلك إبقاء على ما كان يحصل لهم من ذلك وهو 
نزر يسيرء فباعوا أنفسهم بذلك واعتاضوا عن الهدى واتباع الحق وتصديق الرسول والإيمان بما 
جاء عن الله بذلك النزر اليسيرء فخابوا وخسروا في الدنيا والآخرة»ء أما في الدنيا فإن الله أظهر 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه السنن» التجارات» باب من مر على ماشية قوم أو حائط هل يصيب منه (ح5598)) 
وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (ح١1851١)»‏ وأخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي 
(المستدرك 1*/4). 

(؟) أخرجه ابن ماجه وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجهء كتاب الحدود»ء باب من سرق من الحرز 
(ح5١53).‏ 

(*) ما بين معقوفين زيادة من (ح)» ونحو هذا النص في الجامع لأحكام القرآن 777/5. 

(4:) أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق بكير بن معروف عنه. 

)0( أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن » عطاء بن دينار عنه. (5) إسناده صحيح إلى مسروق . 

(0) أحكام القرآن للكيا الهراسي .47/١‏ (8) ما بين معقوفين زيادة من (ح) و(حم). 
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لعباده صدق رسوله بما نصبه وجعله معه من الآيات الظاهرات والدلائل القاطعات» فصدقه الذين 
كانوا يخافون أن يتبعوه» وصاروا عوناً له على قتالهم» وباءوا بغضب على 00 وذمهم الله في 
ع ا ل ل «إنَّ ارت يَكْتْمُونَ مآ نول تَرّْلَ أَنَّهُ مِنَ ألكتب 
وَيَنْيُوَ يدء نا قلا وهو: عرض الحياة الدنيا رليك ما يَأَكُوتَ فى 0 ِلّا ألتَارَ4 أي: إنما 
يأكلون ما 0-0 في مقابلة كتمان الحق» ناراً تأجج في بطونهم يوم القيامة» كما قال تعالى: 
إن ألَِنَ يَأكلُونَ أَمْولَ التتدى للم إِنَمَا يَأْكلُونَ فى أرقي كا وَسَبْصْلوت سَهِيرًا 2©* [النساء] 
وفي الحديث الصحيح عن رسول الله كَل أنه قال: «الذي يأكل أو يشرب في آنية الذهب والندة 
إنما يجرجر في بطنه نار جهنم" . 

وقوله: ولا يُحَلْمُهُمُ ألّهُ بوم لْقِيسَةَ ولا يريع [رَلَهُمَ عَدَابُ يِمُ]4''1 وذلك لأنه تعالى 
غضبان عليهم» لأنهم كتموا وقد علمواء فاستحقوا الغضبء فلا ينظر إليهم ولا يزكيهم» أي: 
يفي عليه 10 بل يعذبهم عذاباً أليماً. 

وقد ذكر ابن أ بي حاتم وابن مردويهء ههنا حديث الأعمش عن أبي حازم» عن أبي هريرة» 
عن رسول الله عل : (ثلاثة لا يكلمهم الله. ولا ينظر إليهم» ولا يزكيهم» ولهم عذاب أليم : شيخ 
زانٍء وملك كذاب» وعائل مستكبر)”” . 

ثم قال تعالى مخبراً عنهم : : وليك لد أسْتَرْوا أَلصَللَةَ بالْهُْدَئْ» أي: اعتاضوا عن الهدى». 
وهو نشر ما في كتبهم من صفة الرسول وذكر مبعثه والبشارة به من كتب الأنبياء واتباعه 
وتصديقه. استبيدلوا عن ذلك واعتاضوا عنه بالضلالة وهو تكذيبه والكفر به وكتمان صفاته في 
كي 

#وَالْمدَاب بالْمعفرز» أي: اعتاضوا عن المغفرة بالعذاب» وهو ما تعاطوه من أسبابه 
المذكورة:. 

وقوله تعالى: #همآ أَصَبَرَهُمْ عَلَ أَلثّارٍ» يخبر تعالى أنهم في عذاب شديد عظيم هائل» 
يتعجب””' من رآهم فيها من صبرهم على ذلك من شدة ما هم فيه من العذاب والنكال والأغلال» 
عياذاً بالله من ذلكء [وقيل: معني كرك #قْمآ أصَبَرَهُمْ عَلَ ألثَارٍ» أي: فما أدومهم لعمل 
المعاصي التي تفضي بهم إلى النار]””'» وقوله تعالى: #دَّلِكَ أن أله سَرَّكَ ألحتبَ بآلْحَق »4 أي : 
إنما 0 هذا العذاب الشديدء لأن الله تعالى أنزل على رسوله محمد يكِةِ وعلى الأنبياء قبله 
كتبه بتحقيق الحق وإبطال الباطل» وهؤلاء اتخذوا آيات الله هزواًء فكتابهم يأمرهم بإظهار العلم 
ونشره لالز وكذبوه» وهذا الرسول الخاتم يدعوهم إلى الله تعالى ويأمرهم بالمعروف وينهاهم 
عن المنكرء وهم يكذبونه ويخالفونه ويجحدونه ويكتمون صفتهء فاستهزؤوا 8 الله المنزلة على 


)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري من حديث أم سلمة في صحيحه؛ كتاب الأشربة» باب آنية الفضة (ح01714)» 
ومسلم في صحيحه »2 اللباس والزينة 05١76‏ 

(0) زيادة من ©“ و(عف). 

(9) أخرجه مسلم في صحيحهء كتاب الإيمان» باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار (ح؟1177). 

20 كذا في (ح) و(عف). وفي الأصل : يعجب . )0( ما بين معقوفين زيادة من نسخة (ح) ولحم). 
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رسله. فلهذا استحقوا العذاب والنكالء. ولهذا قال: #اذَّلِكَ يأنَّ ألَّهَ مَدَّكَ ألحكب بلحي وَإِنَّ لذن 

1 اس 1. وكتءه > | جم 
لوا فى الككب بن ماق تيد 409 . 
27 ممع خم وه ص د 24ج ساسج “م يك سرح ل سمل 
حلط «ال# لس الِرَّ أن تلوأ وجوهكُم قِبَلَ الْمَسْرِقٍ وَالْمَغْربِ وَلكِنَّ لير مَنَ ءَامَنَ د 


اخ 


8 
1 


َالْملَبِكَدَ والكتب وَالبَيَنَ وَءَانَ الْمَالَ عَلَ حُيَدء دَى الْشرْق وَالْتَئ وَالْمسَكينَ وابن 


ص سمه 
5 


كام أصَكرة وََاقَ ارك 6 5 


اشتملت هذه الآية على جمل عظيمة وقواعد عميمة» وعقيدة مستقيمة» كما قال ابن أبي 
حاتم: حدثنا أبي» حدثنا عبيد بن هشام الحلبي» حدثنا عبيد الله بن عمروء عن عامر بن شفي» 
عن عبد الكريمء عن مجاهدء عن أبي ذر: أنه سأل رسول الله كلِّ: ما الإيمان؟ فتلا عليه: 
«الِس اليس أن ملوأ وُجُومَكُحَ ...» إلى آخر الآية» قال: ثم سأله أيضاًء فتلاها عليه»ء ثم سأله 
فقال: «إذا عملت حسنة أحبها قلبك» وإذا عملت سيئة أبغضها قلبك)2“0. 

وهذا منقطع» فإن مجاهداً لم يدرك أبا ذرٌء فإنه مات قديماً . 

وقال المسعودي: حدثنا القاسم بن عبد الرحمن قال: جاء رجل إلى أبي ذرٌء فقال: ما 
الإيمان؟ فقرأ عليه هذه الآية: «يِّسَ الي أن ملوأ وُجُوسَك»# حتى فرغ منهاء فقال الرجل: ليس عن 
البر سألتك» فقال أبو ذرّ: جاء رجل إلى رسول الله يكلجِ فسأله عما سألتني فقرأ عليه هذه الآية 
فأبى أن يرضىء» كما أبيت أن ترضىء فقال له رسول الله يلِهِ - وأشار بيده _: «المؤمن إذا عمل 
حسنة سرّته ورجا ثوابهاء وإذا علم سيئة أحوثتة وخاف عقابهاة ورواه ابن مردويه؛ وهذا أيضا 
منقطع”"©» والله أعلم. 

وأما الكلام على تفسير هذه الآية» فإن الله تعالى لما أمر المؤمنين أولاً بالتوجه إلى بيت 
المقدس ثم حولهم إلى الكعبة» شقّ ذلك على نفوس طائفة من أهل الكتاب وبعض المسلمين» 
فأنزل الله تعالى بيان حكمته في ذلك وهو: أن المراد إنما هو طاعة الله وِيْكَء وامتثال أوامره. 
والتوجه حيثما وجّْه واتباع ما شرع فهذا هو البر والتقوى والإيمان الكامل» وليس في لزوم 
التوجه إلى جهة من المشرق أو المغرب بر ولا طاعة إن لم يكن عن أمر الله وشرعهء ولهذا 
قال: يس اين أن لوأ وُمُوهكم َل الْمَشْرقٍ مْسِب وَلكنّ أ من َاَنَ بل وَالوَرِ الْآيِ»4 الآية. كما 
قال في الأضاحي والهدايا: «أن يََالَ أَلَهَ لحومُهَا ولا يِمَوُهَا وَلكن اله الَو مك4 [الحج: 00]. 

وقال العوفى. عن ابن عباس فى هذه الآية: ليس البر أن تصلوا ولا تعملواء فهذا حين تحول 
من مكة إلى المديلة 4 رن لك النراتسن والسدوذة فامن اه جالفر اتش والسمل يان , 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره وسنده ضعيف بسبب الانقطاع المذكور أعلاه. 
وأخرجه الحاكم وصححه وتعقبه الذهبي فقال: كيف وهو منقطع؟ (المستدرك 377/5). 

(0) أخرجه المروزي من طريق المسعودي به (تعظيم قدر الصلاة ح508)» والقاسم بن عبد الرحمن هو 
المسعودي لم يدرك أبا ذرّء (انظر: التقريب ص550). 

(؟) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند مسلسل بالضعفاء عنه ويشهد له الآثار التالية. 


) ١/7 الت‎ 
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وروي عن الضحاك ومقاتل نحو ذلك 


وقال أبو العالية: كانت اليهود تقبل قبل المغرب» وكانت النصارى تقبل قبل المشرق» فقال الله 
تعالى: «الِنَ لد كن يوأ مُجُومَي وَبَلَ الْمَصْرِقٍ وَالْمَْبِ»4 يقول: هذا كلام الإيمان [وحقيقة]”) 
العمل . 

وروي عن الحسن والربيع بن أنس مغله20” , 

وقال تمجاهد» ولعة البرها نك قفن القلونت هر طاعة الله 7 

3 5 : م 00 2 

وقال الضحاك: ولكن البر والتقوى أن تؤدوا الفرائض علول وجوهها . 

وقال الثوري: ولكِنَّ ألنِّ مَنْ ءَامَنَ بض الآية» قال: هذه أنواع البر كلّها"'2. 

وصدق للك فإن ين باصت بهذه الآية» فقد دخل في عرى الإسلام كلهاء وأخذ بمجامع الخير 
كله وهو الإيمان بالله وأنه لا إِله إلا هو وصدق بوجود الملائكة الذين هم سفرة بين بين ٠‏ الله ورسله. 

« والكتب» وهو اسم جسن :يشمل الكدت العتزلة من 'السماء على الأتبياة خى خعيت 
بأشرفها وهو القرآن المهيمن على ما قبله من الكتب الذي انتهى إليه كل خيرء واشتمل على كل 
سعادة فى الدنيا والآخرة ونسخ به كل ما سواه من الكتب قبله» وآمن بأنبياء الله كلهم من أولهم 
إلى خاتمهم محمد صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين. 

وقوله: مواق لْمَالَ عَلّ ع ح حْبهء» أ أخرجه وهو محب له راغب فيه» نصّ على ذلك ابن 
ا 1 كما ثبت في الصحيحين من حديث أبي 
هريرة مرفوعا: «أفضل الصدقة أن تصدق وأنت صحيح شحيح » تأمل الغنى وتخشى الفقر» 9" . 

وقد روى الحاكع في مستلركه من حلايت: شبعة والثوري عن متصون» عن زبيد» عن مرة» عن 
ابن مسعود قال: قال رسول الله يلِ: «#وَءَانَ الْمَالَ عَلَ خبّوء» أن تعطيه وأنت صحيح شحيح» 
06 5 -امرة لس م 9 ٠.‏ 00 
تامل العيش وتحسى الفقر) دم قال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه”* : 

(قلت): وقد رواه وكيع عن الأعمشء» وسفيان عن زبيد» عن مرة» عن ابن مسعود موقوفاً”"'» 
وهو أصحء والله أعلم . 
)١(‏ قول الضحاك ومقاتل هو ابن حيان ذكرهما ابن أبي حاتم وقول الضحاكء, أخرجه الطبري بسند حسن من 

طريق عبيد بن سليمان عنه. 

أنس عن أبي العالية. 
(0) وهو رواية الربيع عن أبي العالية كما تقدم. 
(51) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه. 
(6) أخرجه ابن أبي حاتم من طريق رجل مبهم عن الضحاك وسنده ضعيف ويشهد له ما تقدم. 
00 أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق ابن أبي عمر العدني عنه. 


7ع صحيح البخاري» الزكاة» باب فضل صدقة الشحيح (ح1414), وصحيحع مسلمء الزكاة» 31 ح075). 
(0) المستدرك ؟/7077. 


010 ااه 5 أبي حاتم عن عمرو بن عبد الله الأودي والأحمسي» عن وكيع به . 
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وقال تعالى: لوَيطمِمُونَ لطعم عل حي مشكينا وما وَلَيبرا © إن ظِديٌ بِوَبْد أمَّهَ لا ين مك جره 
ذه م م 
ولا شُوْرَا 462 [الإنسان]. 


لوقال تعالى: #آن الوأ لد حَقّ قثا ينا شر 4 [آل عمران: 01197 » وقوله: #ويِؤْبْرُونَ عل 


نضح ولو ك3 يِب حَصَاصةٌ * [الحشر: 4] نمط آخر أرفع من هذاء وهو أنهم آثروا بماهم 
مضطرون إليه وهؤلاء أعطوا وأطعموا ما هم محبون له. 

وقوله: #إدوى لْفُرْيَ4 وهم قرابات الرجل وهم أولى من أعطي من الصدقة كما ثبت في 
الحديث: «الصدقة على المساكين صدقة. وعلى ذي الرحم اثنتان: صدقة وصلةء فهم أولى 
الناس بك وببرك وإعطائك»"'» وقد أمر الله تعالى بالإحسان إليهم في غير موضع من كتابه 
العزيز. 

#وآلتم # هم الذين لا كاسب لهمء وقد مات آباؤهم وهم ضعفاء صغار دون البلوغ والقدرة 
على التأكنسب: 

وقد قال عبد الرزاق: أنبأنا معمر عن جويبر»ء عن الضحاك عن [النزال]"' بن سبرة» عن 
علي . عن رسول الله يِه قال: الا يُتم بعد حلم)””'. 

#وَالسَكِينَ 4 وهم الذين لا يجدون ما يكفيهم في قوتهم وكسوتهم وسكناهم» فيعطون ما تسد 
به حاجتهم وخلتهم. 

وفي الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله كلد قال: «ليس المسكين [بهذا الطواف الذي 
ترده التمرة والتمرتان واللقمة واللقمتان» ولكن المسكين]” الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له 
فيتصدق عليه)' . 

وَبْنَ سيل وهو المسافر المجتاز الذي قد فرغت نفقته فيعطى ما يوصله إلى بلده» وكذا 
الذي يريد سفراً في طاعة فيعطى ما يكفيه في ذهابه وإيابه» ويدخل في ذلك الضيف. كما قال 
على .بن أبي طلعة عن: أبن عباس أنه قال اين السييل هو الغنيفت الذي ينوك بالمسلمية" + :وكذا 
قال مجاهد وسعيد بن جبير وأبو جعفر الباقر والحسن وقتادة والضحاك والزهري والربيع بن أنس 


000( ما بين معقوفين زيادة من 0 و(عف) و(حم). 

// أخرجه الترمذي من حديث سلمان بن عامر وحسنء والسئنء الزكاة (ح508)» وابن حبان في الإحسان‎ )٠( 
(ح27754: وابن خزيمة في صحيحه 778/7 (ح270717» والحاكم وصححه ووافقه الذهبي‎ 
. وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي‎ :2407/١ (المستدرك‎ 

(©) في الأصل: «المنهال» والتصويب من (ح) و(حم) و(عف). 

(4) سنده ضعيف بسبب جويبرء أخرجه ابن أبي حاتم عن الحسن بن أبي الربيع» عن عبد الرزاق بهء وأخرجه 
أبو داود من طريق آخر (السنن» الوصاياء باب ما جاء متى ينقطع اليتم ١١6/7‏ ح7417), وصححه 
الألباني بالشواهد والمتابعات في صحيح الجامع الصغير »7١1/7‏ وإرواء الغليل ١/9/5‏ - 87. 

)0( ما بين معقوفين سقط واستدرك من نسخة (ح) و(حم) و(عف) ورواية الصحيحين. 1 

(7) أخرجه البخاري» الصحيح. الزكاة» باب قوله تعالى: لا يعنت الكائت إلكائا 4 [البقرة: 37؟] 
(415 1 وصحيح مسلمء الزكاة» باب المسكين الذي لا يجد غنم (ح9١01).‏ 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم وسنده ثابت. 


٠‏ الكت 7/ا1) 
ومقاتل بن حيان”'. 

#وَآلسَآنَ* وهم الذين يتعرضون للطلب فيعطون من الزكوات والصدقات» كما قال الإمام 
أحمد: حدثنا وكيع وعبد الرحمن قالا: حدثنا سفيان عن مصعب بن محمد» عن عل بز راب 
تحيق عن اقاطمة ينثت الحسين”"" »عن أبيهنا ا ا حسين بن علي - قال: قال 
رسول الله يكيِ: «للسائل حق وإن جاء على فرس6”" رواه أبو داود©) 

#وَفي الرْقَابِ» وهم المكاتبون الذين لا يجدون ما يؤدونه في كتابتهم» وسيأتي الكلام على 
كثير من هذه الأصناف في آية الصدقات من براءة ‏ إن شاء الله تعالى. 

وقد قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» عركنا وحن اند قد الحديثة: ععدتنا فريك عن ابي 
حمزة» عن الشعبي» حدثتني فاطمة بنت قيسء أنها سألت رسول الله كلِ: أفي المال حق سوى 
الزكاة؟ قالت: فتلا علىّ: ##وَءَاقَ ألْمَالَ عَنَ عْيّو2*”4» ورواه ابن مردويه من حديث آدم بن أبي 
إياس ويحيى بن عبد الحميد كلاهما عن شريك» عن أبي حمزة» عن الشعبي» عن بالمه يلت 
قيس» قالت: قال رسول الله يكلِ: «في المال حق سوى الزكاة» ثم قرأ: ين الِيّ أك ولوأ ووفك 
قبَلَ الْمَشْرِقٍ وَالْمَعْبِ* - إلى قوله: - وف لواب » [وأخرضة ابن ماحد" والعريلق 6957 وضع 
أب جتدرة هيمونا الأعور» قال: وقد ررواء ونان واساعيل ين الداع الشعيي]": وقولة: 
«عَآمَامَ الصَّلَة وَءَانَ ركه أي: وأتمّ أفعال الصلاة في أوقاتها بركوعها وسجودها وطمأنينتها 
وخشوعها على الوجه الشرعي المرضي. 

وقوله: #وَءَاقَ الرَكَوة274 يحتمل أن يكون المراد به: زكاة النفس وتخليصها من الأخلاق 
لدنيئة””'' الرذيلة كقوله: قد ألم مَن رَكهَا وَفَد حَابَ من َسّهَا 4 [الشمس]ء وقول موسى 
لفرعون: #تَقُلَ كَل كَ ب أن يق © ,ميك إل رَيْكَ ميخت 409 [النازعات]ء وقوله تعالى: #وويل ' 
لَِصترِكينَ © الَنَ لا بُوْيونَ ألرَكَرة4 [نصلت]. 

ويحتعل أذ عكوة لماه اه 0 كيل كاله فيو د 7" تومقانن حبان 0 
ويكون المذكور من إعطاء هذه الجهات والأصناف المذكورين» إنما هو التطوع والبر والصلة» 


« ذكرهم جميعهم ابن أبي حاتم. 0) في الأصل:‎ )١( 

() أخرجه أحمد عن وكيع وعبد الرحمن به (المسند ح811/7)» وصححه محققه أحمد شاكرء وقال العراقي: 
إسناد جيد (انظر : القول المسدد ص66). 

(5) السئنء» الزكاة» باب حق السائل (ح5509١).‏ 

() أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه وفي إسناده أبو حمزة وهو ميمون الأعور: ضعيف (التقريب ص005). 

(7) السننء الزكاة» باب ما أدى زكاته فليس بكتز (ج011789. 

0) السئن» الزكاة» باب ما جاء أن في المال حقا سوى الزكاة (ح609). 

(4) ما بين معقوفين زيادة من (ح) و(حم). (9) فى الأصل: «وآتيل المال الزكاة». 

(01) كذا في الأاصل و(حم) وفي نسخة (): #الذميمة» وكلاهما 'صحيح. 

)١١(‏ كذا في الأصل و(عف) و(حم)»ء وفي نسخة (ح): «الملك». 

)١١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق عطاء بن دينار عنه 

(15) ذكره ابن أبي حاتم في تفسيره. 


ا 
ولهذا تقدم في الحديث عن فاطمة بنت قيس: إن في المال حقاً سوى الزكاة» والله أعلم. 

وقوله: #والموت يعَهْدِمِمَ إِدَا عَهَدُواُ4. كقوله: ظالَدِنَ فود بِعهدٍ أَلَهِ ولا فصوت اليتق »4 
[الرعد]ء وعكس هذه الصفة النفاق كما 8 في الحديث: ١آية‏ المتافق [فلدرق27 : إذا حدث 
كذبء وإذا وعد أخلف. وإذا ائتمن خان”''. وفى الحديث الآخر: «وإذا حدث كذبء وإذا 
عاهد غدر» 2 ١‏ 

وقوله: لوَأَلصيرَِ فى الْبأسَل وَأضََّه وَحِنَ البأين4 أي: في حال الفقر وهو البأساءء وفي حال 
المرض والأسقام: وهو الضراء. ْ 

#وِينَ ابأين »4 أي: في حال القتال والتقاء الأعداءء قاله ابن مسعود وابن عباس وأبو العالية 
ومرة ة الهمداني ومجاهد وسعيد بن جبير والحسن وقتادة والربيع بن أنس والسدي ومقاتل بن حيان 
وأبو مالك والضحاك”'' وغيرهم» وإنما نصب #االمَكِيريَ [البقرة: 157] على المدح والحث على 
الصبر في هذه الأحوال لشدته وصعوبته» والله أعلم» وهو المستعان وعليه 0 

وقوله: وليك ألَذِينَ صَنَوا 4 أ هؤلاء الذين اتصفوا بهذه الأ وات هم الذين صدقوا 
في إيمانهم» لأنهم حققوا الإيمان القلبي بالأقوال والأفعال» فهؤلاء هم الذين صدقوا «وَرْلَيكَ 
هم الْمُنَفُونَ» لأنهم اتقوا المحارم وفعلوا الطاعات. 


01 0001 ام 00 04 6 51 9 بروج سه ووسه 50 4 س6 ساس 
حلط طيَامَا اَن اموا كيب علي الْقِصَاصٌ فى الئل لخر بار وَالْمبدُ بابد والأنق بالأنق هَمَنْ 
عْنِىَ لم مِنْ أنه عَىْءٌ هاا بالمغروفٍ وَأدكُ إِليهِ بِإِحْسَن ذَلِكَ حَْفِيتٌ من رد ا حْمَةَ هَمِن أَعْتّدَ بَعْدَ 


دَّلِكَ كَلَهُ عَذَاكُ 97 © ولك ف القصاص عَبء يتأؤلى الأب كَلَحْمْ ل ©4. 


يقول تعالى: كتب عليكم العدل في القصاص أيها المؤمنون» فاقتلوا حركم بحركم» وعبدكم 
بعبدكمء وأنثاكم بأنثاكم» ولا تتجاوزوا وتعتدوا كما اعتدى من قبلكم وغيروا حكم الله فيهم» 
وسبب ذلك قريظة والنضيرء كانت بنو النضير قد غزت قريظة في الجاهلية وقهروهمء فكان إذا 
قتل النضري""' القرظي لا يقتل بهء بل يفادى بمائة وسق من التمرء وإذا قتل القرظي النضري”» 
قتل» وإن فادوه فدوه بمائتي وسق من التمر ضعف دية قريظة» فأمر الله بالعدل في القصاصء 
ولا يتبع سبيل [المفسدين المجرمين المخالفين]” لأحكام الله فيهم كفراً وبغي”"'. فقال تعالى: 


41 


)١(‏ لفظ ثلاث سقط من الأصل. 

(0) متفق عليه. أخرجه البخاري في صحيحه. الإيمان» باب علامة المنافق (ح0)» وأخرجه مسلم في 
صحيحه» الإيمان (ح/1١٠).‏ 

(9) أخرجه مسلم في الصحيح» الإيمان (ح١٠).‏ 

(5) ذكرهم ججميعاً ابن أشي حاتم وقول ابن مسعودء أخرجه بسند حسن. 

(5) كذا في الأصل: وفي نسخة (ح) و(عف) بلفظ: «الصفات» . 

(7) كذا في الأصل: و(عف)»ء وفي نسخة (ح) و(حم): النضيري. 

0) انظر: التعليق السابق. 

(4) في الأصل: «المحرفين المخالفين» والزيادة والتصويب من (ح) و(عف) و(حم). 

(9) كذا في الأصل و(عف) و(حم)ء وفي نسخة (ح): «لهواً ولعب . 


)117 9 117 ال‎ ٠ 


(ا نا 0 0 ذا ذا ل نا نا ا ذا ذا لا لا لا ذا نا ل نا ذا ذا فا لا فا 0 0 0) 0 0 0 0 لا ا )ا 0 0 0) 0 0 2 0 2 2 0 ] 0 0 ) ] [! 0ا 0 0 نا ( ) 0 0) ا فا 0 0 ] 0 0 0 لا 0 0 نا نا 0 0 ] 1 0 0 0 0 0 0 0 


«كيب ع ألِصَاسٌ في لقتل كلد بأل وَلْمَبدُ بابد وَالأنقَ بِالأنق» وذكر في [سبب]”2 نزولها ما رواه 
الإمام كان محمد بن أبي حاتم : حدثنا أبو زرعة» حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير» حدثني 
عبد الله بن لهيعة» حدئني عطاء بن دينار» عن سعيد بن جبير في قول الله تعالى : يما ألَِينَ َامنوا 
كيب عَلَيَكْ الْيِصَاسٌ في الْعدْلَّ4. يعني: إذا كان عمداً الحر بالحرء وذلك أن حيين من العرب اقتتلوا 
في الجاهلية قبل الإسلام بقليل» فكان بينهم قتل وجراحات [حتى]”" قتلوا العبيد والنساءء فلم 
يأخذ بعضهم من بعض حتى أسلمواء فكان أحد الحيين يتطاول على الآخر في العدة والأموال» 
فحلفوا أن لا م ام الحر منهم» والمرأة ما الرجل منهمء فنزل فيهم: #أكرٌ 
بأو وَالْمبدُ بابد وَالْأنقَ بالأنق» منها منسوخة نسختها ظآَلئّفْسَ بِالتَقْين4”؟) [المائدة: 405]. 

وكا "0 بن أبي طلحة» عن ابن عباس في قوله: #وَالأئقّ بالأنق» وذلك أنهم كانوا لا 
يقتلون الرجل بالمرأة» ولكن يقتلون الرجل بالرجل والمرأة بالمرأة» فأنزل الله: #النّفْس يالتْين 
وَاَلْعَيَنت بَِلْمَيْنِ» [المائدة: 45]» فجعل الأحرار في القصاص والعبيد سواء فيما بينهم من العمد 
رجالهم ونساؤهم في النفس وفيما دون النفس» وجعل العبيد مستويين فيما بينهم من العمد في 
النفس وفيما دون النفس رجالهم ونساؤهم”". 

وكذلك روي عن أبي مالك أنها منسوخة بقوله: النفس بالنفس”©. 

[مسألة: مذهب أبي حنيفة إل أن الحر يقتل بالعبد لعموم آية المائدة» وإليه ذهب الثوري وابن 
أبي ليلى وداود. وهو مروي عن علي وابن مسعود وسعيد بن المسيب وإبراهيم يم النخعي وقتادة 
والحكمء قال البخاري وعلي بن المديني وإبراهيم النخعي والثوري في رواية عنه: ويقتل السيد 
بعبده» لعموم حديث الحسن عن سمرة: «ومن قتل عبده قتلناه» ومن جدع عبده جدعناه» ومن 
خصاه خصيناه». وخالفهم الجمهور وقالوا: لا يقتل الحر بالعبدء لأن العبد سلعة لو قتل خطأ لم 
يجب فيه دية» وإنما تجب فيه قيمته ولأنه لا يقاد بطرفه ففي النفس الأولى» وقد حكى أبو ثور 
الإجماع على أنه لا يقاد الحر بطرف العبدء وقد خرق هذا الإجماع أبو داود الظاهري 
لقوله : «المسلمون تتكافأ دماؤهم». وذهب الجمهور إلى أن المسلم لا يقتل بالكافر» كما 
ثبت في البخاري عن علي». قال: قال رسول الله كَللهِ: «ولا يقتل مسلم بكافر». ولا يصح حديث 
ولا تأويل يخالف هذاء وأما أبو حنيفة فذهب إلى أنه يقتل به لعموم آية المائدة. 

مسألة: قال الحسن وعطاء: لا يقتل الرجل بالمرأة لهذه الآية» وخالفهم الجمهور لآية المائدة 
ولقوله 2ِةِ: «المسلمون تتكافاً دماؤهم». وقال الليث: إذا قتل الرجل امرأته لا يقتل بها خاصة. 

مسألة: ومذهب الأئمة الأربعة والجمهور أن الجماعة يقتلون”'' بالواحد» قال عمر في غلام 
قتله سبعة فقتلهم» وقال: لو تمالاً عليه أهل صنعاء لقتلتهم ولا يعرف له في زمانه مخالف من 


)١(‏ لفظ: اسبب» سقط من الأصل. (0) لفظ: «أبو» سقط من الأصل. 
(9) في الأصل: قد والتصويب من (ح) و(عف) و(حم) ورواية ابن أبي حاتم. 
(5:) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم وسنده مرسل . (0) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم وسنده ثابت. 


الك اا 1075) 


الصحابة» وذلك كالإجماع» وحكي عن الإمام أحمد رواية: أن الجماعة لا يقتلون بالواحدء ولا 
تقتل بالنفس إلا نفس واحدة» وحكاه ابن المنذر عن معاذ وابن الزبير وعبد الملك بن مروان 
والزهري ومحمد بن سيرين وحبيب بن أبي ثابت» ثم قال ابن المنذر: وهذا أصحء ولا حجة 
لمن أباح قتل الجماعة بواحد» وقد ثبت عن ابن الزبير ما ذكرناه» وإذا اختلف الصحابة فسبيله 


ال ]1 

وقوله: طهَمَنَ عْتىَ لم مِنْ لَضِدِ سَىْءٌ َنبا بِالْمعرُونٍ وَأداهُ ليه يِعْسَنْ »4 فالعفو أن يقبل الدية في 
الغمد. قال ل ا من عق لَمُ من لِضِوِ شَيْء فا ِالْمعروفٍ وَأدلهُ إِلِيَهِ بإِحْسَن». 
فالعفو أن يقبل الدية في العمد”"'» وكذا روي عن أبي العالية وأبي الشعثاء ومجاهد وسعيد بن جبير 
وعطاء والحسن وقتادة مقاتل بن حيان”" . رقا المحاك عن ابن اسن #َمن عن لم مِنْ أيه 


تَىَْه4 يقول: فمن ترك له من أخيه [شيء]”” ' يعني: أخذ الدية بعد استحقاق الدم» وذلك العفو" . 

كك ِلْمَعرُوفِ © [يقول: فعلى الطالب اتباع بالمعروف © إذا قبل الدية. 

«وأداء له ِإِحْسَنِ # يعني: من القاتل من غير ضرر ولا معك يعني المدافعة» وروى الحاكم 
من حديث سفيان عن عمروء عن مجاهدء عن ابن عباس: ويؤدي المطلوب بإحسان”"". وكذا 
قال سعيد بن جبير وأبو الشعثاء جابر بن زيد والحسن وقتادة وعطاء الخراساني والربيع بن أنس 
والسدي ومقاتل بن حيان2" . 

مسألة: قال مالك ككأنْهُ في رواية ابن القاسم عنه وهو المشهورء وأبو حنيفة وأصحابه. 
والشافعي في أحد قوليه: ليس لولي الدم أن يعفو على الدية إلا برضا القاتل. وقال الباقون: له 
أن يعفو عليها وإن لم يرض. 

وذهب طائفة من السلف إلى أنه للنساء عفوء منهم: الحسن وقتادة والزهري وابن شبرمة 
والليث والأوزاعي» وخالفهم الباقون]”" . 

وقوله: ذلك حْفِيفٌ من د رو ويم 4 . يقول تعالى: إنما شرع لكم أخذ الدية في العمد 
قبا د ان ملك ورحية بك بم كان محرا على الات فلك لذن لقتل او بالطو جنا لقال 
سعيد بن منصور: حدثنا سفيان» عن عمرو بن دينار» أخبرني مجاهد» عن ابن عباس قال: كتب 
على بني إسرائيل القصاص في القتلى» ال م فقال الله لهذه الأمة: #كُيب ع 
لْتِصَاسٌ في لصتن كله بال وَالمَبَدُ ألمب والأقّ ١‏ بِالْأنق هَمَنَ عْنقَ لم سس ل 
في العمد"''' ذلك تحقيق مما كتب على من كان قبلكم مَكَاه امغر 


ان عق لَه 


الْمعرُوفٍ وداه ليه بِإِحْسَنٍ # وقد 


)١(‏ ما بين معقوفين زيادة من (ح) و(حم). 
زفق أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح»ء من طريق عمرو بن دينار» عن مجاهد به. 


(9) ذكرهم كلهم ابن أبي حاتم بحذف السند. (5) الزيادة من (ح) و(حم). 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم وإسناده منقطع لأن الضحاك لم يدرك ابن عباس ويشهد له ما تقدم من الآثار. 
4 الزيادة من © و(عف) و(حم). و0 وسئده صحيح . 

(6) ذكرهم كلهم ابن أبي حاتم بحذف السند. (9) ما بين معقوفين زيادة من (ح) و(حم). 


. أخرجه 5 حاتم عن يونس بن عبد الأعلى» عن سفيان بن به» وسئله صحيح‎ )١( 


مال لاك 171ا) 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0) 0) 0 ا 0 0 0 نا ا ا 0 0 0 0 0] ]ا 0 0 نا () نا 0 0 0 0 0 نا 0 0 ا 0 0 00 0 0 ] 0 0 (ا 0 0 ) 0 0 0 8 0 0 ا 0 0 0 0 0 0 8 8 8 
١ 1 1 8‏ 2000 : 
رواه غير واحد عن عمروء وأخرجه ابن حبان في صحيحه عن عمرو بن ديئنار به . [وقد روآأه 
1 0 زف : . 
البخاري والنسائي عن ابن عباس] ورواه انه عر و ود زان عباس بلحوه. 


وقال قتادة: 9أذَلِكَ حَحفِيفٌ مد يمن ريك4 رحم الله هق الأمة وأطعمهم الدية ولم تحل لأحد قبلهم 
فكان أهل التوراة إنما هو القصاص وعفو ليس بينهم أرش وكان أهل الإنجيل إنما هو عفو أمروا 
به» وجعل لين الا القصاص والعفو والأرش”". 

وهكذا روي عن سعيد بن جبير ومقاتل بن حيان والربيع رو انون و 39 

وقوله: من أغتّدى بَعَدَ ذَلِكَ هَلَمُ عدا ألب2» . يقول تعالى: فمن قَتَلَّ بعد أخذ الدية أو 
قبولهاء فله عذاب من الله أليم موجع شديدء وهكذا روي عن ابن عباس ومجاهد وعطاء وعكرمة 
والحسن وقتادة والربيع بن أنس والسدي ومقاتل بن حيان أنه هو الذي يَقتِل بعد أخذ الدية”". 

كما قال محمد بن إسحاق عن الحارث بن فضيل» عن سفيان بن أبي العوجاءء عن أبي شريح 
الخزاعي» أن النبي كَل فال؟ مك أضيت بقتل أو خبل فإنه يختار إحدى ثلاث: إما أن يقتص» 
وإما أن يعفوء وإما أن يأخذ الدية» فإن أراد الرابعة» فخذوا على يديه» ومن اعتدى بعد ذلك فله 
نار جهنم خالداً فيها» رواه أحمد”"". وقال سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن الحسن» عن 
سمرة قال: قال رسول الله يكِ: «لا أعافى رجلاً قتل بعد أخذ الدية)”"' يعنى: لا أقبل منه 
الدية» بل أقتله. ْ 

وقوله: لوَلَكُمْ في الِْصَاصٍ [حَية]4. يقول تعالى: وفي شرع القصاص لكم» وهو قتل القاتل 
حكمة عظيمة لكم وهي بقاء المهج وصونهاء لأنه إذا علم القاتل أنه يقتل انكف عن صنيعه؛ 
فكان في ذلك حياة للنفوس» وفي الكتب المتقدمة: القتل أنفى للقتل فجاءت هذه العبارة في 
القرآن أفصح وأبلغ وأوجز #8اوَلِكُم فى الْقِصَاصٍ حيوة» . 

قال أبو العالية: جعل الله القصاص حياة» كم من رجل يريد أن يقاتل فتمنعه مخافة أن يقتل”"'. 


.501/17 الإحسان في تقريب» صحيح ابن حبان‎ )١( 

(0) ما بين معقوفين زيادة من (ح) وهو كما قال فقد أخرجه البخاري عن الحميدي» عن سفيان» عن عمرو بن 
دينار به» (الصحيحء تفسير سورة البقرة ح5598). 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عنه. 

(5) ذكرهم كلهم ابن أبي حاتم بحذف السند. 

(65) وردت عنهم أسانيد ثابتة في تفسيري الطبري واب بن أبي حاتمء إلا قول مقاتل بن حيان ذكره ابن أبي حاتم 
بدون سند. 

(7) أخرجه الإمام أحمد من طريق ابن إسحاق به (المسند ١/5‏ ح74717١)»‏ وأخرجه أبو داود (السئن» 
الدباب» باب الإمام يأمر بالعفو في الدم ح5597)» وأخرجه ابن أبي حاتم من طريق ابن إسحاق بهء وفيه 
علتان: ابن إسحاق لم يصرح بالسماع وسفيان بن أبي العوجاءء ضعيف كما في التقريب. 

(0) أخرجه البيهقي عن الحسن مرسلاً (السنن الكبرى 8/ 05)» وأما المرفوع ففيه الحسن لم يسمع من سمرة» 
(المراسيل لابن إبي حاتم ص . 

(0) الزيادة من (ح). 


ليل ينلة 


وكذا روي عن مجاهد وسعيد بن جبير وأبي مالك والحسن وقتادة والربيع بن أنس ومقاتل بن 
ان . 

[مسألة: ذهب مالك وأبو حنيفة والأوزاعى والليث وحماد بن أبى سليمان إلى أنه إذا قتل 
الرجل أو المرأة» وله أولاد كبار وصغار أن للكبار أن يقتلوا القاتل ولا يُنتظر بلوغ الصغارء لأن 
الحسن بن علي قتل عبد الرحمن بن ملجم ولم ينتظر بلوغ أولاد علي الصغارء وقال الشافعي 
وأحمد في المشهور عنهء وطائفة من العلماء: بل ينتظر بلوغ الصغار لأن لهم حقا وربما عفى 
بعضهمء وقد قال الله تعالى: #هَمِنْ عَفىَ لم مِنْ أخيه عَىْءُ. . . * الآية. 

مسألة: إذا عفي ولي الدم عن العا والدية أطلق القاتل فى مذهب الشافعى وأحمد 
والجمهور. وقال مالك والليث والأوزاعي: بل يضرب مائة ويحبس سنة. وقال أبو ثور: إن كان 
مشهوراً بالشر أدبه الإمام بحبسه. وقد استحسن قول أبي ثور القرطبي في تفسيره1") 

«يتأولي الأب كَلَكْْ تَمَعُونَ 4 يقول: يا أولي العقول والأفهام والنهى» لعلكم تنزجرون 
وتتركون محارم الله ومائمه. والتقوى اسم جامع لفعل الطاعات وترك المنكرات. 


قرف 


2 


ل مرس صلا 00 02 
حلا #كيِبّ ع 0 حَصَرَ عد َلْمَوْتُ إن ترك 
حَقًا عل الْميّقِينَ (© هَمَنْ بِدَّلَمْ بنْدمَا ممعم هَإنَّمَآ إِنْمَمْ عل لين ل ِنَّ الله 0 (9) هَْمِنْ حَافَ 
على 
جنا أو ِنَم 


لك 


حيرا أ 


دج سءسيرء 


7 عَفُورٌ بحم (40. 


2” 


من موص 


اشتملت هذه الآية الكريمة على الأمر بالوصية للوالدين والأقربين» وقد كان ذلك واجباً على 
أصح القولين قبل نزول آية المواريث» فلما نزلت آية الفرائض”*' نسخت هذهء وصارت المواريث 
المقدرة فريضة من الله يأخذها أهلوها حتماً من غير وصية ولا تحمل منة الموصي» ولهذا جاء 
في الحديث الذي في السئن وغيرها عن عمرو بن خارجة قال: مح رو د جم 
وهو يقول: (إن الله قد أعطى كل ذي حق حقهء فلا وصية لوارث)!*) 

وقال الإمام أحمد: حدثنا ا ب 0 عن م 
سيرين» قال: جلس ابن عباس فقرأ سورة البقرة حتى أتى هذه الآية: ##إن ررَكَ حَيْرَا الْوْصِيّة 
نوين وَالْأَوْيينَ ‏ فقال: نسخت هذه الآية"2. وكذا رواه سعيد بن منصورء عن هشيمء عن 


دلق ذكرهم كلهم ابن أ بي حاتم» وقول مجاهد» أخرجه الطبري بسند صحيح . 

زفق ما بين معقوفين زيادة من ©“ و(حم). 

زفرق في الأصل : «تبرحون» والتصويب من (عف) و(ح) و(حم). 

(4) كذا في الأصل و(حم) وفي (عف) و(ح): «الميراث» وكلاهما صحيح . 

(0) أخرجه الإمام أحمد (المسند 777/59 ح18087)» وقال محققوه: صحيح لغيره» وأخرجه الترمذي 
(السنن» الوصاياء باب ما جاء لا وصية لوارث ح9١2)757‏ وصححه الألباني في بحيو سكن الترمذي 
(ح109777). 

(5) لم أجده في المسندء وأخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك ؟27177”/7): ويشهد له ما سيأتي 
من الروايات. 


)18١ لكد١( لز‎ 
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يونس به» ورواه الحاكم في مستدركه. وقال: صحيح على شرطهما. 

وقال علي بن أبي طلحة؛ء عن ابن عباس في قوله: ظاالْوَسِيَةُ لِلْوَلِدَيَنِ وَالْأَؤِْينَ4 قال: كان لا 
يرث مع الوالدين غيرهما إلا وصية للأقربين» فأنزل الله آية الميراث''"» فبيّن ميراث الوالدين 
وأقرٌ وصية الآفريين. في ثلث مال الميت”" . 

وقال ابن أبي حاته'" : حدئنا الحسن بن محمد بن الصباح» حدثنا حجاج بن محمدء أخبرنا 
ابن جريج وعثمان بن عطاء عن عطاء. عن ابن عباس في قوله: #الْوْصِيَةٌ لَْلِدَيْنِ ؛ وَالأَوينَ»: 
نسختها هذه الآية: َرَجلٍ تَصِيبُ ْنَا ترك الْوَلِدَانِ وَالْرْنونَ وَلليْسآ تهبيث مَنَا رك الْوَِدَانِ والأزورت 
ا له 3 ط: تصِيبًا مَفْرُوضًا 4062 [النساء] ثم قال ابن أبي حاتم: وروي عن ابن عمر وأبي 
موسى وسعيد بن [المسيب]9) والحسن ومجاهد وعطاء وسعيد بن جبير ومحمد بن سيرين 
وعكرمة وزيد بن أسلم والربيع بن أنس وقتادة والسدي ومقاتل بن حيان وطاوس وإبراهيم النخعي 
وشريح والضحاك والزهري: أن هذه الآية منسوخة» نسختها آية الميراث”'. 

والعجب من أبي عبد الله محمد بن عمر بن الرازي كآنه كيف حكى في تفسيره الكبير عن 
أبي مسلم الأصفهاني''2 أن هذه الآية غير منسوخة وإنما هي مفسرة بآية المواريث» ومعناه: كتب 
عليكم ما أوصى الله به من توريث الوالدين والأقربين من قوله: بويك أنه يه أْلَدِضُ» 
[النساء: ]١١‏ قال: وهو أكثر المفسرين والمعتبرين من الفقهاء» قال: ومنهم من قال: إنها منسوخة 
فيمن يرث ثابتة فيمن لا يرث» وهو مذهب ابن عباس والحسن ومسروق وطاوس والضحاك 
ومسلم بن يسار والعلاء بن زياد'" . 

(قلت): وبه قال أيضاً سعيد بن جبير والربيع بن أنس وقتادة ومقاتل بن حيان» ولكن على 
قول هؤلاء لا يسمى هذا نسخاً في اصطلاحنا المتأخرء لأن آية الميراث إنما رفعت حكم بعض 
أفراد ما دلّ عليه عموم آية الوصاية» لآن الأقربين أعم ممن يرث ولا يرث» ا 
بما عين له وبقي الآخر على ما دلّت عليه الآية الأولى» وهذا إنما يتأتى على قول بعضهم: | إن 
الوصاية في ابتداء الإسلام إنما كانت ندباً حتى نسختء فأما من يقول: إنها كانت واجبة وهو 
الظاهر من سياق الآية» فيتعين أن تكون منسوخة بآية الميراث كما قاله أكثر المفسرين والمعتبرين 
من الفقهاء» فإن وجوب الوصية للوالدين والأقربين [الوارثين]”" منسوخ بالإجماع» بل منهي عنه 
41 صرح الطبري بالآية في قوله تعالى: لوَلأْيْهِ لِك وس يَتمَا ألشْدُسش ينا يََ إن 54 لَه ولد من لَر يك ل 

1 ا واه مَلدُيَد التلْثُ» . [النساء: .]١١‏ 
0( أعرييه الفرض رمن لاك اد 
() أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ولفظهء ويشهد له ما تقدم وما تأخر من أقوال الصحابة والتابعين. 
)0( في الأصل: سعيد بن أطيب . 
(5) ذكرهم كلهم ابن أبي حاتم في تفسيره دون إسنادء وذكر الطبري بعض رواياتهم مسنده بأسانيد ثابتة. 
(5) أبو مسلم الأصفهاني من كبار المعتزلة الذين ينكرون النسخ. 
(0) أخرجه الطبري وابن الجوزي (نواسخ القرآن ص )١10 - ١78‏ بأسانيد ثابتة عن ابن عباس وقتادة والحسن البصري. 
(4) سقط من الأصل وأثبت من (ح) و(عف) و(حم). 
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للحديث المتقدم: «إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث»”"'» فآية الميراث حكم 
مستقل ووجوب من عند الله لأهل الفروض والعصبات» رفع بها حكم هذه بالكلية. 

بقي الأقارب الذين لا ميراث لهم يستحب له أن يوصي لهم من الثلث استئناساً بآية الوصية 
وشمولهاء ولما ثبت فى الصحيحين عن ابن عمرهء قال: قال رسول الله كْةِ: «ما حق امرئ 
مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده». قال ابن عمر: ما مرت علي ليلة 
منذ سمعت رسول الله بكلِ يقول ذلك إلا وعندي وصيتي”" . 

والآيات والأحاديث بالأمر ببرّ الأقارب والإحسان إليهم كثيرة جداً. 

وقال عبد بن ميد في مسنده: أخبرنا عبيد الله عن مبارك بن حسان» عن نافع قال: قال 
عبد الله: قال رسول الله كَليْهِ: «يقول الله تعالى: يابن آدم ثنتان لم يكن لك واحدة منهما: جعلت 
لك نصيباً في مالك حين أخذت بكظمك لأطهرك به وأزكيك» وصلاة عبادي عليك بعد انقضاء 
أجلك»27 . 

وقوله: #إن تَرَكَ حَيْراه أي: مالآء قاله ابن عباس”*' ومجاهد وعطاء وسعيد بن جبير وأبو 
العالية وعطية العوفي والضحاك والسدي والربيع بن أنس ومقاتل بن حيان وقتادة”'' وغيرهم. 

ثم منهم من قال: الوصية مشروعة سواء قلّ المال أو كَثْر كالوراثة" . 

ومنهم من قال: إنما يوصي إذا ترك مالاً جزيلاً» ثم اختلفوا في مقدارهء فقال ابن أبي حاتم: 
حدئنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري. أخبرنا سفيان» عن هشام بن عروة» عن أبيهء قال: 
قيل لعلي ذَبه: إن رجلاً من قريش قد مات وترك ثلثمائة دينار أو أربعمائة ولم يوص؟ قال: 
ليس بشيء إنما قال الله: «إن ررك حَير4”". وقال [أيضا]”": و حدثنا هارون بن إسحاق 
الهمداني» حدثنا عبده» يعني: ابن سليمان» عن هشام بن عروة عن أبيه : إن علياً دل هين 
رجل من قومه يعودهء فقال له: أوص؟ فقال له علي: إنما قال الله: #إن رَرَكَ حَيرًا الْوْصِيّةُ» إنما 
ترك شنا سير قات كد 000 


وقال [الحكم بن أياق]”* :نحنف ثني عن عكرمة عن ابن عباس #إإن تَرْكَ حَيرَاك قال ابن عباس : 


)١(‏ تقدم تخريجه في الحديث السابق. 

(؟) صحيح البخاريء» الوصاياء باب الوصايا وقول النبي كَلهِ: «وصية الرجل مكتوبة عنده؛ (ح2)50758 
وصحيح مسلمء الوصية (-/16717). 

(©) في مسنده مبارك بن حسانء لين الحديث (التقريب ص018). 

دع أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند ثابت» من طريق علي بن أبي طلحة عنه. 

(5) ذكرهم كلهم ابن أبي حاتم دون سندء وأخرج الطبري بعض رواياتهم بأسانيد ثابتة كرواية مجاهد وقتادة والسدي . 

() أخرجه الطبري بسند صحيح عن الزهري. 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم سنداً ومتناًء وسنده صحيح . 

(6) الزيادة من (عف) . 

(9) أخرجه ابن أبي حاتم» سنداً ومتناًء وسنده صحيح . 

)٠ 0‏ في الأصل و(ح) والتصويب من (عف) و(حم)ء وترجمتهء فهو من تلاميذ عكرمة» والتصويب أيضاً من 
تفسير ابن أن حاتم. 


)187 فكد١(‎ 551 ٠ 


مخ الم يترك شنين ديبارا له 'يترك خرا قال [الحكم]”'" : قال طاوس: لم يترك خيراً من لم يترك 
ثمانين دينار”''. وقال قتادة: كان يقال: ألفاً فما [فوقه]!" وقوله: #إِلْمَمرُوفَ» أي: بالرفق 
والإحسانء» كما قال ابن أبي حاتم: حدثنا الحسن بن أحمدء حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن 
[بشار]'“» حدثني سرور بن المغيرة عن عباد بن منصورء عن الحسن قوله: #كُيِبَ عَلَنِكُمْ إدَا 
حَصَرَ أَحَدَهُمْ ألْمَوَثُ4 فقال: نعم الوصية حق على كل مسلم أن يوصي إذا حضره الموت 
بالمعروف غير المنكر”” . ش 

والمراد بالمعروف أن يوصى لأقربيه وصية لا تجحف بورثته من غير إسراف ولا تقتيرء كما 
نتعاى الميشياحين أذ اسعما قال با سول 1ق إن نر سالا رزلا“ رفي إلد ايه لين انرسي 
بثلثى مالى؟ قال: «29 قال: فبالشطر؟ قال: «لا» قال: فالثلث؟ قال: «الثلث والثلث كثيرء إنك 
إن دو ورطة أعياة خير من اف تلوس عالة كته النا 101 . 

وفي صحيح البخاري أن ابن عباس قال: لو أن الناس غضّوا من الثلث إلى الربع» فإن 
رسول الله كلهِ قال: «الثلث والثلث كثير»”” . 

وروى الإمام أحمد عن أبي سعيد مولى [بني]”" هاشم عن ذيال بن عتبة بن حنظلة: سمعت 
حنظلة بن جذيم بن حنيفة: أن جده حنيفة أوصى ليتيم في حجره بمائة من الإبل» فشق ذلك على 
بنيه فارتفعوا إلى رسول الله بك فقال حنيفة: إني أوصيت ليتيم لي بمائة من الإبل [كنا نسميها؟» 
المطيبة» فقال النبي كَله: «لا لا لاء الصدقة خمسء وإلا فعشرء وإلا فخمس عشرة:» وإلا 
فعشرون» وإلا فخمس وعشرونء وإلا فثلاثون» وإلا فخمس وثلاثونء» فإن كثرت فأربعون. ..» 
وذكر الحديث بطوله. 

وقوله: طهْمنْ بَدَكمُ بََدَمَا مهعم فَإنََا إِنْممٌ عل الِّْينَ يبدْوَه:» يقول تعالى: فمن بدّل الوصية 
وحرفهاء فغيّر حكمها وزاد فيها أو نقص» ويدخل في ذلك الكتمان لها بطريق الأولى. 

َنَمآ إِتْممٌ عل لين يبوْنهُة# قال ابن عباس وغير واحد: وقد وقع أجر الميت على الله 
وتعلق الإثم بالذين بدّلوا ذلك””" . 


(0) كسابقه. 

(؟) وفي سند الروايتين الحكم بن أبان ضعيف. والرواية الأولى أخرجها ابن أبي حاتم من طريق الحكم به. 

(9) في الأصل: «فوقها» والتصويب من رواية ابن أبي حاتم فقد أخرجه عن قتادة بسند حسن. 

(5) في الأصل: «بن يسار» وفي (ح): «ابن دينار» والتصويب من (عف) و(حم) ومن رواية ابن أبي حاتم. 

)2( أخر جه ابن أب حاتم سنداً ومتنا وسنده حسن . 

زف4 أخرجه البخاري, الصحيح. الوصاياء باب الوصية بالثلث 31737 . 

(0) في الأصل: «أبي» والتصويب من رواية الإمام أحمد وبقية النسخ. 

(9) الزيادة من (ح) و(عف) ورواية الإمام أحمد في المسند فقد أخرجه سنداً ومتناً (المسند 9"4/ 777 
00501506 وصححه محققوه. 


كي لني بثيلة 


وقوله: #همنّ مَنَ حَافَ من مُوصٍ جَنَضًا أو ِنَم قال ابن عباس وأبو العالية ومجاهد والضحاك 
والربيع بن أنس والسدي: الجنف: الخطأ"''. 

وهذا يشمل أنواع الخطأ كلها بأن زادوا وارثاً بواسطة أو وسيلة»؛ كما إذا أوصى ببيعة الشيء 
الفلاني محاباة أو أوصى لابن ابنته ليزيدها أو نحو ذلك من الوسائل» إما مخطتا غير عامد بل 
بطبعه وقوة شفقته من غير تبصرء أو متعمداً آثماً في ذلك» فللوصي والحالة هذه» أن يصلح 
القضية ويعدل فى الوصية على الوجه الشرعى» ويعدل عن الذي أوصى به الميت إلى ما هو 
أقرب الأشياء إليه .واشية الأخوريه جمعا بين مقصرة الموضي والطريق الشرعي + وهذا: الامبلاخ 
والتوفيق» ليس من التبديل في شيء» ولهذا عطف هذا فبينه على النهي [عن ذلك]”*" ليعلم أن 
هذا ليس من ذلك بسبيل» والله أعلم. 

وقد قال ابن أبي حاتم: حدثنا العباس بن الوليد بن مزيد قراءة» أخبرني أبي» عن الأوزاعي» 
قال الزهري: حدثني عن عروة”": عن عائشة؛ عن النبي كَل أنه قال: «يرد من صدقة الجانف 
في حياته ما يرد من وصية”*' المجنف عند موته»» وهكذا رواه أبو بكر بن مردويه من حديث 
العباس بن الوليد. قال ابن أبي حاتم: وقد أخطأ فيه الوليد بن مزيدء وهذا الكلام إنما هو عن 
عروة فقطء وقد رواه الوليد بن مسلم عن الأوزاعي فلم يجاوز به عروة”*» 

وقال ابن مردويه أيضاً: حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم». حدثنا إبراهيم بن يوسفء حدثنا 
هشام بن عمار. حدثنا عمر بن المغيرة» عن داود بن أبي هند» عن عكرمة» عن ابن عباس» عن 
النبي ككل قال: «الجنف في الوصية من الكبائر» وهذا في رفعه أيضاً نظر”" . 

وأحسن ما ورد في هذا ما قال عبد الرزاق: حدثنا معمرء عن أشعث بن عبد الله» عن شهر بن 
حوشبء عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يكِّ: «إن الرجل ليعمل بعمل أهل الخير سبعين 
سنة» فإذا أوصى حاف في وصيته» فيختم له بشر عمله فيدخل النار» وإن الرجل ليعمل بعمل 
الشر سبعين سنة» فيعدل في وصيتهء فيختم له بخير عمله؛ فيدخل الجنة». قال أبو هريرة: 
اقرؤوا إن شتتم اتلك عُدُودُ صم قلا تعتَدُوهَا4 الآية [البقرة: 989" , 


)١(‏ أخرج الطبري أقوالهم بأسانيد ثابتة إلا إسناد الضحاك فمن ظريق جويبر» وسنده ضغيف وتشهد له تلك الأقوال. 

(؟) في الأصل: «لذلك» والتصويب من (ح) و(عف). 

(9) كذا في الأصل: «حدئني عن عروة» وكذا في تفسنير ابن أبي خاتم وفي نسخة (عف) وفي (ح) و(حم): 
لعن عروة». 

(:) كذا في الأصل وفي رواية ابن أبي حاتم و(حم) و(عف). وفي نسخة (ح): «من صدقة». 

(5) ذكره ابن أبي حاتم بعد ذكره للرواية سنداً ومتنا وقد حكم بالضعف على الرواية المرفوعة. 

(5) وأخرجه البيهقي من طريق داود بن أبي هند بن موقوفاء ثم قال: هذا هو الصحيخ موقوف (السئن الكبرى 
كا 

(0) أخرجه الترمذي من طريق شهر بن حوشب بهء وقال: حسن صحيخ غريب (السسنن» الوصاياء باب الضرار 
في الوصية ح17١١2)7‏ وفي سنده شهر بن خوشب كثير الإرسال والأوهام (التقريب ص259). 


)1314 يوالم (ندد‎ ٠ 


تحط انيم كا يت ع1 ليمت مد انسل 
ب باظظ سم > سرج لاس م 


دام يضّا أَدْ عَلَ سَمَرٍ تَعِدَّةُ من آَامٍ وَعَلَ أأذيرّت 


أَخْرّ 
ههه 0 57 عفر ل ّ ع ئ ويه 27 000 0 © 
فَمن تطوع وأن تصومواً حٌ و أَكْمْ إن مر تعلمون 5093 


يقول تعالى مخاطباً للمؤمنين من هذه الآية» وآمراً لهم بالصيام وهو الإمساك عن الطعام 
والشراب والوقاع» بنية خالصة لله وين لما فيه من زكاة النفوس وطهارتها وتنقيتها من الأخلاط 
الرديئة والأخلاق الرذيلة» وذكر أنه كما أوجبه عليهم فقد أوجبه على من كان قبلهم فلهم فيه 
0 وليجتهد هؤلاء في أداء هذا الفرض أكمل مما فعله أولئكك» ى كما قال تعالى: #لِكُلٍ حََلَنَا 
مك يْرْعَدٌ مهلا و5 ك8 آنه ابتاك أنه وده ولكل لبهم ف 6 265 سبوا الكان» 
ا [المائدة: 48]ء ولهذا قال ههنا: ##يَأيها ألَدْنَ ءامنا كيِبَ 0 لصِيَام كَمَا كيب عَلّ 
َل ين مَِكُمْ لمَلّكُْ تَنَوْنَ 46 لأن الصوم فيه تزكية للبدن وتضييق لمسالك الشيطان» 
ولهذا ثبت"" في 0 0 (يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم 
يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء». 


ثم بيّن مقدار الصوم وأنه ليس في كل يومء لئلا يشق على النفوس فتضعف عن حمله وأدائه 
بل في أيام معدودات. وقد كان هذا في ابتداء الإسلام» يصومون من كل شهر ثلاثة أيام» ثم 
نسخ بصوم شهر رمضان كما سيأتي بيانه. وقد روي أن الصيام أولا”' كما كان عليه الأمم قبلنا 
من كل شهر ثلاثة أيام عن معاذ ”' وان غود وان اسن" وخطلاء 7 واد فاه ضُ 
مزاحم وزاد: لم يزل هذا مشروعا من زمان نوح إلى أن نسخ الله ذلك 0 شهر رمضان 

وقال عباد بن منصورء عن الحسن البصري: يها الْدبنَ اما كيب عَِحَكُمْ الصِيَامْ كَمَا كُيِبَ 
َك ليت ين هنكم للك كنْقة (© لاما تنذراز» 0 
كز أية قلخل كا كني علينا شير ا كام رابالا مقدوداك عددا :معلونا: .وروي عد 
السدي نحو ار 


(0) كذا في (ح) و(عف) و(حم)» وفي الأصل: «جاء'. 

00( مسجب البخاري» الصوم. باب الصوم لمن خاف على نقفسه (ح1906), وصحيح مسلمء النكاح. 
(ح١٠٠5١).‏ 

في (ح): «كان أولاً». 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم من طريق عبد الرحمن المسعودي» عن عبد الرحمن بن أبي ليلي» عن معاذء وأخرجه 
الحاكم 3 طريق المسعودي به) وصححه ووافقه الذهبى (المستدرك 7/١‏ ). 

)2 ص ابن أ 0 بدون سند. 

)٠١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم وسنده حسن. )١١(‏ ذكره ابن أبي حاتم من دون سند. 
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وروى ابن أبي حاتم من حديث أبي عبد الرحمن المقري» حدثني سعيد بن أبي أيوب» حدثني 
عبد الله بن الوليد» عن أبي الربيع رجل من أهل المدينة»؛ عن عبد الله بن عمرء قال: قال 
رسول الله عَلِةِ : «صيام رمضان كتبه الله على الأمم قبلكم. . .» في حديث طويل اختصر منه ذلك”"'. 

وقال أبو جعفر الرازي» عن الربيع بن أنس عمن حلدثه» عن ابن عمر قال: أنزلت كب 
َِحَكُمْ ألصِيَامُ كا كِب عَلَ أَلذِت ين مَنْيِكُمْ4 كتب عليهم إذا صلى [أحدهم]”" العتمة ونام» 
حرم عليه الطعام والشراب والنساء إلى مثلها”". 

قال ابن أبي حاتم: وروي عن ابن عباس وأبي العالية وعبد الرحمن بن أبي ليلى ومجاهد 
وسعيد بن جبير ومقاتل بن حيان والربيع بن أنس وعطاء الخراساني نحو ذلك”*'. وقال عطاء 
الخراساني عن ابن حامس :“نا تك عن ارك رون مط فيضي يثلك »اهل عدا 0 
وروي عن الشعبي والسدي وعطاء الخراساني مثله” . 

ثم بِيّن حكم الصيام على ما كان عليه الأمر في ابتداء الإسلام فقال: #همن كان هكم مَرِيًا 
َو عل سَمَرٍ مَعِدَّهٌ مَنَ أيَامٍ أ أي: المريض والمسافر لا يصومان في حال المرض والسفرء 
نبا فى لنت برخ المدةة بعلئيما ذل نوات ورتعيا يعد ذلك مق أناق حر + وأما الصحيح المقيم 
الذي يطيق الصيام فقد كان مخيراً بين الصيام وبين الإطعام» إن شاء صام وإن شاء أفطر وأطعم 
عن كل يوم مسكيناً» فإ اطع أكار من بتكن عن كل يوم نيار مير وإدعام لبر أفضل من 
الإطعام» قاله ابن مسعود وابن عباس ومجاهد”” “[وطاوسن ومقاتل بن حيان]7” وبرهم من 
اسلف" :ليذ قال تخالل :افق الربت للبتوتة يديه لكام مشكن بسكي قن تيع 2 2 
وك قترفوا 22 لسك إن فثد غ4 20001011 

وقال الومام أحمد: حدثنا أبو النضرهء حدثنا المسعودي». حدثنا عمرو بن مرة» عن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن معاذ بن جبل وَيْهء قال: أحيلت الصلاة ثلاثة أحوال» وأعيل 
الصيام ثلاثة ة أحوال» فأما أحوال الصلاة فإن النبي وله قدم المدينة وهو يصلي سبعة عشر شهراً 
إلى بيت المقدس» ثم إن الله كيك أنزل عليه: «َدَ رئ تَتَلْب وجَهِكَ في السَمَكِ َلوَلِمَئَكَ له 
رَضَهاً» [البقرة: ]١44‏ الآية» فوجهه الله إلى مكة هذا حولء» قال: وكانوا يجتمعون للصلاة 
ويُوذِنُ بها بعضهم بعضاً»ء حتى نقسوا أو كادوا ينقسون”'''؛ ثم إن رجلاً من الأنصار يقال له: 


000( أخر جه ابن أبي حاتم بسئدهة ولفظه. وفي سئدهة رجل مجهول. 

هم الزيادة من ©“ و(عف) ورواية ابن أبي حاتم. 

زضرف حر ابن أبي -- يسئده 0 وفي سئدة شي الريع مبهم. 

(0) أخرجه ابن أبي اا 0 عطاء الخراساني لم يسمع من ابن عباس. 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم بسند ثابت من طريق مجاهد عن ابن عباس. 

(6) الزيادة من 0( و(عف) و(حم). 

(9) ذكرهم ابن أبي حاتم وسمئ غيرهم من السلف وهم: عطاء والحسن والسدي بدون سند. 
)0١(‏ أي كادوا أن يستعملوا الناقوس ولم يفعلوا. 


ا 1 أ سم م © 
01 
20 0 
0 0 0 0 0 0 0 0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 8 9 0 0 0 0 0 0 9 0 ا 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0-8 9 0 0 80 


عبد الله بن زيد أتى رسول الله يِكلهِ فقال: يا رسول اللهء إني رأيت فيما يرى النائم» ولو قلت: 
إني لم أكن نائماً لصدقتء إني بينا أنا بين النائم واليقظان إذزاية نكما عله ثواة اخضران 
فاستقبل القبلة» فقال: الله أكبر الله أكبرء أشهد أن لا إِله إلا الله مثنى مثنى” 2‏ حتى فرغ من 
الأذان» ثم أمهل ساعة ثم قال مثل الذي قالء غير أنه يزيد في ذلك قد قامت الصلاة» قد قامت 
الصلاة» قال رسول الله يِ: «علّمها بلالا فليؤذن بها» فكان بلال أول من أذن بهاء قال: وجاء 
عمر بن الخطاب َه فقال: يا رسول اللهء إنه قد طاف بي مثل الذي طاف بهء غير أنه سبقني 
فهذان حالان» قال: وكانوا يأتون الصلاة قد سبقهم النبي يل ببعضهاء فكان الرجل يشير إلى 
رجل إذن كم صلى؟ فيقول: واحدة أو اثنتين فيصليهماء ثم يدخل مع القوم في صلاتهمء قال: 
فجاء معاذ فقال: لا أجده على حال أبداً إلا كنت عليهاء ثم قضيت ما سبقني» قال: فجاء وقد 
سبقه النبي وك ببعضهاء قال: فثبت معه فلما قضى رسول الله كله قام فقضىء فقال رسول الله كَكةِ: 
الإنه قد سنّ لكم معاذ فهكذا فاصنعوه» فهذه ثلاثة أحوال. 

ودب ولي ا بسن م ا رد د قا ل كر 
عاشوراء؛ ثم إن الله فرض عليه الصيام» وأنزل الله تعالى : #يأبها الذبنَ “اموا كِب عَلِحَكُمْ ألضِيَامْ كما 
كُيِبَ عَلَ اليرت ين قَنِكُمْ4 إلى قوله : #وعلَ لذبت يطيقُوه وِدَيَةُ يد عمَاء ينكين 4 فكان من شاد ضناء 
ومن شاء أطعم مسكيناً. » فأجزأ ذلك عنه ثم إن الله وك أنزل الآية الأخرى : لسّهْرُ رَمَصَادٌ ألَذِ أُنزِل 

فِهِ الْمُرْءَانٌ* إلى قوله: #فَمَن كية بنة اكير تسد 4 درن 182 قات ال صبامةهلى اللق 
الصيكيدة ورخص فيه للمريض والمسافرء وثبت الإطعام للكبير الذي لا يستطيع الصيام» فهذان 
حولانء قال: وكانوا يأكلون ويشربون ويأتون النساء ما لم ينامواء فإذا ناموا امتنعواء ثم إن رجلاً من 
الأنصار يقال له: صرمة» كان يعمل صائماً حتى أمسى فجاء إلى أهله فصلى العشاء ثم نام» فلم يأكل 
ولم يشرب حتى أصبح فأصبح صائماًء فرآه رسول الله وقد جهد جهداً شديداًء فقال: «ما لي أراك قد 
جهدت جهداً شديداً؟» قال: يا رسول الله» إني عملت أمس فجئت حين جئت» فألقيت نفسي فنمت» 
ريدو امح ضار مس الوصو رن وو حي و 
ذلكء فأنزل الله ويك : يل لَك يله ألضِيَا ارك إِلّ ضاي » - إلى قوله: ‏ اث يما ايام إلى 


لكل [البقرة: /141]. وأ جه أ داود فى سئنهء والحا مستدركه من حديث ١‏ ويه 
رٍ حخر ته ابو في و في رجه من في) > 


وقد أخرج البخاري ومسلم من حديث الزهري عن عروة» عن عائشة أنها قالت: كان عاشوراء 
يصامء فلما نزل رمضان» كان من شاء صام ومن شاء أفط 7 وروى البخاري عن ابن عمر 


)١(‏ في الأصل: «مثنى». مرة واحدة» والزيادة من رواية الإمام أحمد. 


(؟) أخرجه الإمام أحمد عن أبي النضر بهء (المسند 575/5 207717784 وأخرجه ابن خزيمة في الصحيح 
١رلاة‏ 44 (-1خ2). 


وأخرجه أبو داودء السنن» الصلاة» باب كيف الأذان (ح007) وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود 
(ح89/4). 
زفرق صحبح البخاري» التفسير» سورة البقرة (ح5٠55)‏ وصحيح مسلمء الصيام (ح6؟11). 


« كنز نضدد 1844) 


وابن مسعود مثله”"' . 

وقوله تعالى: لوَعَكَ لذت يطِيفُوتةُ وِدَيَهٌ طَمَامٌ مِسَكِينَ4 كما قال معاذ ذَي: كان في ابتداء 
الأمر من شاء صامء ومن شاء أفطر وأطعم عن كل يوم -025 يمكذا روى البخاري عن 
سلمة بن الأكوع أنه قال لما نزلت: لوَعَلَ لذت يُطِيقُوتَهُ هِدَيَةٌ طَمَامٌ مسكينٍ4: كان من أراد 


أن يفطر يفتدي حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها”"'. وروي يغ من حديث عبيد الله عن 


زفرفق 2 


[نافع عن] ‏ ابن عمر قال: هي منسوخة 

وقال السديء عن مُرة» عن عبد الله قال: لما نزلت هذه الآية: طوَعَلَ الَذست يُطِبفُوئهُ هدي 
طَعَامْ ه مِسَكين» قال: يقول: «وَعَلَ لد بس يُطِيقونة» أي : يتجشمونه. قال عبد الله : 0 
صامء ومن شاء أفطر وأطعم مسكيناً ٠‏ قسن و4 قال : يقول: أطعم مسكينا آخر فهو حَي حَيْرِ لَه وَأن 
مُومُو* حَيِدٌ لَحكُمّ 4 فكانوا كذلك حتى نسختها مس كيد يتك التَهْرَ قَيِضْمَةُ4”"' [البقرة: هذ١].‏ 

وقال البخاري أيضاً: أخبرنا إسحاقء حدثنا روح» حدثنا زكرياين إسحاقةء 555 عمرو بن 
دينار»ء عن عطاء: سمع ابن عباس يقرأ: وَعَكَ الَدت4 [يطوّقونه]”" ظِدَيَةٌ طَمَامٌ مشكين». 
قال ابن عباس : ليست منسوخة» هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن عر يجيد 
مكان كل يوم مسكينا. وهكذا روى غير واحد عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس نحوه 

وقال أبو بكر بن أبي شيبة : حتذا عباس ب يدا دعن اسع ب وان عن عكرمة» 
عن ابن عباسء» قال: نزلت هذه الآبة: طوَعَلَ لذت بُطِيفُوتَه وِدَيَةٌ طَمَامٌ مسكِينِ» في الشيخ 
ل ع ل ع ل 1 ا ل 

وقال الحافظ أبو بكر بن مردويه: حدثنا محمد بن أحمد. حدثنا الحسن بن محمد بن بهرام 
المخرمي. حدثنا وهب بن بقية» حدثنا خالد بن عبد الله» عن ابن أبي ليلى» قال: دخلت على 


عطاء في رمضان وهو يأكل» فقال: قال ابن عباس: نزلت هذه الآية: لوَعَلَ لذت يطِيقُوتهٍ 
د عا ند مِسَكينٍ4 فكان من شاء صام ومن شاء أفطر وأطعم مسكيناً ثم نسخت الأولى إلى 
الكبير الفاني إن شاء أطعم عن كل يوم مسكيناً وأفطر””''. 


فحاصل الأمر أن النسخ ثابت في حق الصحيح المقيم بإيجاب الصيام عليه بقوله: #هَمن سَهِدَ 


.)45٠ا/ح( صحيح البخاري» التفسير (ح١٠55 و”5507). (؟) الصحيحء التفسير‎ )١( 

إفرة سقط من الأصل وأثبت من (ح) و(عف). 

() صحيح البخاري» التفسير» سورة البقرة (ح”٠55).‏ 

(5) في الأصل: «تصدقوا». 

5 و سد ل شان اله بج عكر توف الا ل 

0) في الأصل : «يطيقونه» والتصويب من (عف) ورواية الصحيح فقد. أخرجه البخاري بسنده ومتنه (التصحيح» 
التفسيرء سورة البقرة ح08٠50).‏ 

(4) أخرجه الطبري من طريق عزرة عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس ويشهد له ما سبق. 

إف4 في سنده أشعث بن سوار: ضعيف كما في التقريب ويشهد له ما سبق. 

)٠١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره وابن الجوزي كلاهما من طريق ابن جريج عن عطاء به» (نواسخ القرآن 
ص7؟7١17١).‏ 


)18١( 51 ٠ 


يد القَهرَ كَضمْمَةُ4 [البقرة: 185]. وأما الشيخ الفاني الهرم الذي لا يستطيع الصيام» فله أن يفطر 
ولا قضاء عليهء لأنه ليست له حال يصير إليها يتمكن فيها من القضاءء ولكن هل يجب عليه [إذا 
أفطر]”'' أن يطعم عن كل يوم مسكيناً إذا كان ذا جدة؟ فيه قولان للعلماء: أحدهما لا يجب عليه 
إطعاء آنه ضعي هته بيه تلم ويجت عليه قدية كالضصي» لذن اه له ركلف فيا إل ومينها 
وهو أحد قولي الشافعي والثاني» وهو الصحيح وعليه أكثر العلماء لسع لالت ل كن 
بو كانت ان طابر رعيره ين السلقم عا ليان ين جر : (وعلى الذين [يطوّقونه]” 7 
يتجشمونه» كما قاله ابن مسعود و 0 هو اختيار البخاري فإنه قال: وأما السيع الكبير إذا لم 
يطق الصيامء فقد أطعم أنس بعدما كبر عاماً أو عامين كل يوم مسكيناً» خبزاً ولحماً وأفطر”“. 

وهذا الذي علّقه البخاري قد أسنده الحافظ أبو يعلى الموصلي في مسنده فقال: حدثنا 
عبيد الله بن معاذء حدئنا أبي» حدثنا عمران» عن أيوب بن أبي م قال: ضعف أنس عن 
الصومء فصنع جفنة من ثريد» فدعا ثلاثين مسكيناً فأطعمهم””'. 

ورواه عبد بن حميد عن روح بن عبادة» عن عمرات وهو ابن حدير» عن أيوب به. وروأه عبد 
أيضاً من حديث ستة من أصحاب أنسن' عق ين بمعناهء ومما يلتحق بهذا المعنى الحامل 
والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أو ولديهماء ففيهما اه العلماء» فمنهم من 


قال: يفطران ويفديان ويقضيان» وقيل: يفديان فقط ولا قضاءء وقيل: يجب القضاء بلا فدية» 
وقيل : يفطران ولا فدية ولا قضاءء وقد بسطنا هذه المسألة مستقصاة من كتاب الصيام الذي 
أفردناه ولله الحمد والمئة. 


0 020 5 4 0 مع ءلم 2010 سرج له بس ا ماسم 
اكاك 20 شَمْرَ رَمَضَادَ ألَذِىَ أتزِلَ يِه الْقُرْءَانُ هدّى للتَاس وَيَيْستٍ ين مَنَ الهدى وَالْفْرْفَانِ فُمن 
75 و دو مكرورم 


هد م التَهرَ ِضْعَةٌ ون كاد مريضًا أد عَكَ سَمَرِ مهِدَةٌ بَنْ نيار أ خر بريد أَنَّهُ بحكم الْشَمْرَ 
ولا برْبِدُ بِحكُْ امسر وَلحيوا ليده ونُكَبْوا لله عل ما هَدَسكْ وَلمَلَّكُمْ تذكرت 409 . 


يمدح تال شور الضياء من بين مساتر الشهور بأن اختاره من بينهن لإنزال القرآن العظيم» 
وكما اختصه بذلك قد ورد الحديث بأنه الشهر الذي كانت الكتب الإلهية تتزل فيه.غلى الابياء: 


000( الزيادة من (ح) و(عف). 

(؟) في الأصل: يطيقونه والتصويب من (عف) ورواية البخاري المتقدمة عن ابن عباس. 

(9) ذكر ابن حجر أن مسعود كان يقرأ يطوّقونه (فتح الباري 8/ .)18٠‏ 

(5:) ذكر البخاري تعليقاً في صحيحه» التفسيرء باب 8أآنْئَامًا مَعْدُودتٌ» [البقرة: »]١185‏ قبل حديث رقم .40٠0‏ 

(5) مسند أبي يعلى ٠١5/1‏ (ح2)5195 وقال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح ولكنه منقطع (مجمع الزوائد "'/ 
215 والانقطاع هو بين أيوب وأنس» فقد ذكر ابن حبان أنه لا يصح أيوب من أنس (المقصد العلي ح5١0).‏ 
ولا يضر هذا الانقطاع لأن الحافظ بن كثير أشار إلى رواية عبد بن حميد» من حديث ستة من أصحاب أن 
وفي ذلك متابعة» والإسناد صحيح إذ توبع أيوب بواسطة النضر بن أنس وحُميد الطويل وثابت البناني ذكر 
ذلك ابن حجر بروايات مسندة (انظر: 00 ااا 8لا١).‏ 

030 الزيادة من (عف) و(ح) و(حم). 

372( في الأصل : «من» والتصويب من (ح) و(عف) و(حم). 


© 0 
1 م كي اليليلة 
0 
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قال الإمام أحمد بن حنبل كَُنْهُ: حدثنا | أبو سعيد مولى بني هاشمء حدثنا عمران أبو العوام» عن 
قتادة» عن أبي المليح» عن واثئلة - يعني: ابن الأسقع : أن رسول الله كلٍ قال: «أنزلت صحف 
إبراهيم في أول ليلة من رمضانء لوأنرلت التوراة لست مضين من رمضانء والإنجيل لثلاث 
عشرة خلت من رمضان(©2 وأنزل الله القرآن: لأربع وعشرين خلت من رمضان”"" . 

وقد روي من حديث جابر بن عبد الله وفيه: أن الزبور نزل لاثنتي عشرة خلت من رمضان» 
والإنجيل لثماني عشرةء والباقي كما تقدمء رواه ابن مردويه”". ْ 

وأما الصحف والتوراة والزبور والإنجيل» فنزل كل منها على النبى الذي أنزل عليه جملة 
واحدةء وأما القرآن فإنما نزل جملة واحدة إلى بيت العزة من السماء الدنياء وكان ذلك في شهر 
رمضان في ليلة 0 منهء كما قال تعالى: 8إنَآ أَنْرَلْتَهُ في لَه ألْقَدَرٍ 9©* [القدر] وقال: #إإِنّآ 
أَرَلْنَهُ فى لَلَوْ مُرَكَةٍ» [الدخان: "] ثم نزل بعد مفرقاً بحسب الوقائع على رسول الله كلل هكذا 
روي من غير وجه عن ابن عباسء كما قال إسرائيل عن السدي» عن محمد بن أبي المجالدء 
عن مقسمء عزاابن عنامن : أنه سأل عطية بن الأسود فقال: اوفع اف قلبي الشلك» قول الله 
تعالى: #سَمْرٌ رَمَصََانَ أَلَذِىَ حل فِهِ الْقُرَءَانُ4. وقوله: #إإِنَّآ أَنرَلَسَهُ فى لَبِلَةِ سرك 4ع وقوله: 
إن أَنرَلنَهُ فى لد لْقَدَرِ هك وقد أنزل في شوالء» وفي ذي القعدةء. وفي ذي الحجة» وفي 
المحرم؛ وصفرء وشهر ربيع» فقال ابن عباس: إنه أنزل في رمضان في ليلة القدر وفي ليلة 
مباركة جملة واحدة. ثم أنزل على مواقع النجوم ترتيلاً في الشهور والأيام» رواه ابن أبي حاتم 
وابن مردويه وهذا ل 

وفي رواية سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: أنزل القرآن في النصف من شهر رمضان إلى 
سماء الدنياء فجعل في بيت العزة» ثم أنزل على رسول الله كَكِهِ في عشرين سنة لجواب كلام 
الا وفي رواية عكرمة عن ابن عباسء» قال: نزل القرآن في شهر رمضان في ليلة القدرء 
إلى هذه السماء الدنيا جملة واحدة» وكان الله يحدث لنبيه ما شاء ولا يجيء المشركون بمثل 
يخاصمون به إلا جاءهم الله بجوابهء وذلك 0 لوَدَال الِْنَ كَهرُوا لوَْا مُزْدَ عَلَيو ألْدرَان جخلة 
وِعِدَةَ كدّلك ليت يهو ا و ركه ينه تيبلا 69 ولا ينوبت نلت يِمثلٍ 1 حساك بلحي رحد 
نيبا ©* [الفرقان]0"؟ . 


)١(‏ ما بين معقوفين سقط من الأصل واستدرك من (عف) و(ح) و(حم) ورواية المسند. 

(؟) المسند .٠١7/4‏ وحسنه السيوطي (فيض القدير شرح الجامع الصغير */ 2207 والألباني في السلسلة 
الصحيحة (حه/!ا5١).‏ 

() أخرجه أبو يعلى الموصل عن سفيان بن وكيعء عن أبيهء عن عبيد الله» عن أبي مليح» عن جابر به (المسند 
4 ح:0014).: وفي سنده سفيان بن وكيع فيه مقال» وعبيد الله هو ابن أبي حميد متروك فالإسناد 
ضعيف جدا. 

(1) أخرجه ابن أبي حاتم من طريق عبيد الله بن موسى عن إسرائيل به» وسنده حسن. 

(5) أخرجه الطبري بأسانيد يقوي بعضها بعضاً عن سعيد بن جبير به. 

(5) سورة الفرقان آية #7. “الاء والأثر أخرجه الطبري من طريق داودء عن عكرمة به مختصراًء وداود إن كان 
بن الحصين فالسند ضعيف, وإن كان ابن أبي هند فالسند حسن. 


)115( و5‎ ٠ 
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رمج ءيس خخ 


وقوله: #هدّى لنتاسٍ وَبَيَئتٍ يِنَ الْهُدَئ وَالْعمَانِ»* هذا مدح للقرآن الذي أنزله الله هدى 
لقلوب العباد ممن آمن به وصدقه واتبعه ##وَيَيَتتٍ4 أي: دلائل وحجج بينة واضحة جلية لمن 
فهمها وتدبرها دالة على صحة ما جاء به من الهدى المنافي للضلال» والرشد المخالف للعمي» 
ومفرقاً بين الحق والباطل والحلال والحرام. 

وقد روي عن بعض السلف: أنه كره أن يقال: إلا شهر رمضانء ولا يقال: رمضان. قال ابن 
أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا محمد بن بكار ب بن الريان» حدثنا أبو معشرء عن محمد بن كعب 
القرظي وسعيد ‏ هو المقبري ‏ عن أب هريرة قال: لا تقولوا: رمضان,ء فإن رمضان اسم من 
أشهاء الله تعالى ولك قولواة ون و30 


قال ابن أبي حاتم: وقد روي عن مجاهد ومحمد بن كعب نحو ذلك». ورخص فيه ابن عباس 
زفق 


وزيد بن ثابت 

(قلت): أبو معشر هو نجيح بن عبد الرحمن المدني إمام المغازي والسيرء ولكن فيه ضعف». 
وقد رواه ابنه محمد عنه فجعله مرفوعاً عن أبي هريرة» وقد أنكره عليه الحافظ ابن [عدي]””" 
وهو جدير بالإنكارء فإنه متروك» وقد وهم في رفع هذا الحديثء» وقد انتصر البخاري كله في 
كتابه لهذا فقال: باب يقال: رمضان. وساق أحاديث [في ذلك]”* منها: «من صام رمضان إيمانا 
واحتساباًء غفر له ما تقدم من ذنبه)”” »2 ونحو ذلك. 

وقوله: لمَمَ كيد يدك الدَْرَ فَيصّنَةُ4 هذا إيجاب حتم على من شهد استهلال الشهر»ء أي 
كان مقيماً في البلد حتل دخل شهر رمضان» وهو صحيح في بدنه أن يصوم لا محالة» ونسخت 
هلد الآية الابائجة المتقدحة لمن كان مكحا مقيما أن ينطر ويقدي تإظعام: سكين عن كل يوم 
كما تقدم بيانه. 

ولما حتّم الصيام أعاد ذكر الرخصة للمريض وللمسافر أن يفطر بشرط القضاءء فقال: ##ومَن 
كان مَرِيضًا أو عل سَمَرٍ فَعِدَّةُ يِنْ يار أخَرَ4 معناه: يه 
الصيام معه أو يؤذيه أو كان على سفر؛ اويل عا الله ا قله أن زمر فإذا أفطر فعليه عدة 
ما أفطره في السفر من الأيام» ولهذا قال: طيرِيدُ أَنَهُ بِكُمْ انر ولا ريد بِكُم لمر 4 أي : 
إنما رخص لكم في الفطر في حال المرض والسفر مع تحتمه في حق المقيم الصحيح تيسيراً 
عليكم ورحمة بكم . 

وههنا مسائل تتعلق بهذه الآية: 

(إحداها): أنه قد ذهب طائفة من السلف إلى أن من كان مقيماً في أول الشهر ثم سافر في 


)١(‏ أخرجه ابن أي حاتم سنداً ومتناً وفي سنده أبو معشر وهو نجيح بن عبد الرحمن ضعيف مختلط (التقريب 


228/7 

(؟) ذكرهم كلهم ابن أبي حاتم من غير إسناد ورواية مجاهد أخرجها الطبري بسند صحيح من طريق سفيان عن 
مجاهد. 

زفرق في الأصل بياض ومثبت من (عف) و(ح). (5) الزيادة من (عف) و(ح). 


)2( صحيح البخاري» الإيمان» باب صوم رمضان احتساباً (ح8). 


)1١8ه( رد ور‎ ٠. 
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أثنائه» قليس له الأفظار يعر النشفر والحالة هله لقوله +« كيد يدث القهن فليشدة 4 وإنننا 
يباح الإفطار لمسافر استهل الشهر وهو مسافرء وهذا القول غريب» نقله أبو محمد بن حزم في 
كتابه المحلى عن جماعة من الصحابة والتابعين'''» وفيما حكاه عنهم نظرء والله أعلم» فإنه قد 
ثبتت السئّة عن رسول الله كله أنه خرج في شهر رمضان لغزوة الفتح» فسار حتى بلغ «الكديد» ثم 
أفطرء وأمر الناس بالفطر. أخرجه صاحبا الصحيح”” . 

ا ذهب آخرون من الصحابة والتابعين إلى وجوب الإفطار في السفر لقوله: 8َهِدّةٌ سِنْ 
نيار أحَرّ». 

والصحيح قول الجمهور: أن الأمر في ذلك على التخيير وليس بحتم» لأنهم كانوا يخرجون 
مع رسول الله يله في شهر رمضانء قال: فمنًا الصائم ومنا المفطرء فلم يعب الصائم على 
المفطرء ولا المفطر على الصائم» فلو كان الإفطار هو الواجب لأنكر عليهم الصيام» بل الذي 
ثبت من فعل رسول الله كلِِ أنه كان في مثل هذه الحالة صائماً لما ثبت في الصحيحين عن أبي 
الدرداء» قال: خرجنا مع رسول الله ل [في شهر رمضان1" في حر شديد حتى إن كان أحدنا 
ليضع يده على على :راس من شدة الترنوما فيناءصات إلا ريرك الله كلق وضيد لابين روا 

(الثالثة): قالت طائفة ‏ منهم الشافعي: ‏ الصيام في السفر أفضل من الإفطار لفعل النبي كَل 
كما تقدم. 

وقالت طائفة: بل الإفطار أفضل أخذاً بالرخصة ولما ثبت عن رسول الله كَل أنه سئل عن 
الصوم في السفرء فقال: «من أفطر فحسن» ومن صام فلا جناح عليه"”'. وقال في حديث آخر: 


«عليكم برخصة الله التي رخص لكم" . 
وقالت طائفة: هما سواء لحديث عائشة أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال: يا رسول الله» إني 


٠. ٠ 5.5 5‏ 55 00 
كثير الصيام أفاصوم في السفر؟ فقال: «إن شئت شئت فصم» وإن شئت فأفطر» وهو في الصحيحين 

وقيل: إن شق الصيام فالإفطار أفضل» لحديث جابر: أن رسول الله كِلهِ رأى رع نه عان 
عليه فقال: «ما هذا؟» قالوا: صائمء فقال: «ليس من البر الصيام في السفر) ار 


() ينظر: المحلى 5591/56. 

00 أخر جه البخاري» الصحيح» العبزم؛ باب لم يعب أصحاب النبي مَل بعضهم يعفناً في الصوم (ح9437١1)‏ 
ومسلم في الصحيح» الصيام باب أجر المفطر في السفر (ح9١١١).‏ 

(؟) سقط في الأصل واستدرك من (عف) و(ح) والصحيحين. 

00 ا البخاري؛ الصومء باب 5 (ح1940١)‏ وصحيح مسلمء الصيامء (ح177١).‏ 

دك أخرجه مسلم من حديث حمزة بن عمرو الإسلمي». الصحيح. الصيام» باب التخيير في الصومء والفطر في 
السفر (ح١١11م).‏ 

000 أخر جه مسلم من حديث جابر» الصحيح» الصيامء باب الصوم والفطر في شهر رمضان بعد حديث 
)١١15(‏ بحديثين. 

0) أخرجه البخاري» الصحيحء الصومء باب الصوم في السفر (ح947١)‏ وصحيح مسلم الصيام» باب التخيير 
في الصوم والفطر (ح١7١١).‏ 

() صحيح البخاري» الصومء باب ليس من البر الصوم في السفر (ح457١):‏ وصحيح مسلمء الصيام (ح15١١).‏ 


مق )18١(‏ 
فأما إن رغب عن السئة ورأى أن الفطر مكروه إليه» فهذا يتعين عليه الإفطارء ويحرم عليه 
الصيامء والحالة هذه لما جاء في مسند الإمام أحمد وغيره عن ابن عمر وجابر وغيرهما: «من لم 

يقبل رخصة الله كان عليه من الإثم مثل جبال عرفة)27. 

(والثاني): لا يجب التتابع بل إن شاء فرق وإن شاء تابع, وهذا قول جمهور السلف 
والخلف» وعليه ثبت ثبتت الدلائل لأن التتابع إنما وجب في الشهر لضرورة أدائه في الشهرء فأما بعد 
القضاء زمضان» فالمراد صيام أيام عدة ما 0 ولهذا 5 8 واتعالى:: «عَيدة ين أسيا لقره 
سلمة الخزاعي» حدثنا [أبو]”"؟ هلال» عن 00 هلال العدويء عن أبي قتادة» عن الأعرابي 
الذي سمع النبي يَلدِ يقول: إن خير دينكم أيسرهء إن خير دينكم أيسره»0". 

قال احم ايقا: : حدثنا يزيد بن هارون» أخبرنا عاصم بن هلال» حدثنا [غاضرة]”*2 بن 
عروة الفقيمي» حدثني أب - عروة ‏ قال: كنا ننتظر النبي كَلهِ فخرج يقطر رأسه من وضوء أو 
غسل »2 » فصلى» ٠‏ فلما قضى الصلاة جعل الناس يسألونه : علينا حرج في كذا؟ فقال رسول الله لله عله : 
الإن دين الله في يسر» ثلاثاً يقولها*©. 

ورواه الإمام أبو بكر بن مردويه في تفسير هذه الآية من حديث مسلم ب بن إبراهيم»؛ عن 
عاصم بن هلال به . 


وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة قال: قال أبو التباح : سبعف: انم بيذ 
مالك يقول: إن رسول الله كي قال: «يسّروا ولا تعسّروا وَسكتوا ولا تنمّروا» أخرجاه في 
الصحيحين”2. وفي الصحيحين أيضاً: أن رسول الله كَل قال لمعاذ وأبي موسى حين بعثهما إلى 
اليمن: «بشّرا ولا تنفراء ويسّرا ولا تعسّراء وتطاوعا ولا تختلفا»9 . 

وفي السئن والمسانيد: أن رسول الله يك قال: «بُعثت بالحنيفية السمحة)(. 


)١(‏ أخرجه أحمد من حديث ابن عمر (المسند ح2)01947 وفي سنده ابن لهيعة وضعفه الألباني في ضعف 
الجامع الصغير هه ؟. 

(؟) في الأصل : «ابن» والتصويب من رواية المسند ونسخة (عف) و(حم). 

زفرف أخرجه أخمد بشئده ومتنه (المسند بنذ 56 ورجاله ثقات إلا أبا هلال وهو محمد بن سليم الراسبي: 
صدوق فيه لين (التقريب »)١717/7‏ والرواية التالية وشواهدها تقويه إلى درجة الحسن. 

(4) في الأصل : «عناضرة» والتصويب من رواية المسند و(عف) و(ح). 

(5) أخرجه الإمام أحمد في المسند 0594/6 وفي إسناده عاصم بن هلال فيه لين كما في التقريب. 

(1) المسند /7509. وأخرجه البخاري» الصحيح.ء العلمء باب العلم قبل القول والعمل (ح59)» وصحيح 
مسلم (ح1755). 

(ف4 حي البخاري» المغازي» باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن 04541 وصحيح مسلمء الجهاد. 
باب الأمر بالتيسر (ح1777). 

69 أخر جه الإمام أحمد من حديث عائشة (المسئد ه011 وسنده حسن . 
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وقال الحافظ أبو بكر بن مردويه في تفسيره: حدثنا عبد الله بن إسحاق بن إبراهيم» حدثنا 
يحيى بن أبى طالب» حدثنا عبل الوهاب بن عطاءء» حدثنا أبو مسعود الجريري» عن عبد الله بن 
شقيق » عن محجن بن الأدرع : أن رسول الله يكن رأى رجلا يصلي فتراعاه بيصره ساعة» فقال: 
«أتراه يصلي صادقاً؟» قال: قلت: يا رسول الله. هذا أكثر أهل المدينة صلاة» فقال 
رسول الله ككلةِ: «لا تسمعه فتهلكه)ء وقال: (إن الله إنما أراد بهذه الأمة اليسر ولم يرد بهم 
000 

ومعنى قوله: #رْرِيدُ أَلَّهُ بِحكُم الْشُسْرَ ولا يرِيِدُ بكُم الْصَْرَ وكيوا ألَهدّة4 أي: إنما 
1 زفق 5 1 5 7 1 00 3 . 
أرخص لكم في الإفطار للمرض والسفر ونحوهما من الاعذار لإرادته بكم اليسر وإنما مركم 
بالقضاء لتكملوا عدة شهركم. 

وقوله: «وَلِدُكَبُوا َه عل ما هَدَسَكُمَ 4 أي: ولتذكروا الله عند انقضاء عبادتكمء كما قال: 
لهَإدًا حصَيْسُم سابك هَأأْكُرُوا الله كدو :بآءخْمْ أو أككدّ ذِكراً4 [البقرة: :5٠١‏ [وقال: 
#قَّدًا عَصَيسُمٌُ الصَّلوءَ َاَدْكُروا اله قينما وَفُعُودا وَعل ك4 [النساء]]””'. وقال: طهَإدًا ميت 
لله دَأَنْتفِرُوا في الْْرْضٍ وَأبَهوا من حَصْلٍ اللَهِ وأذكيوا الله كرا لعل مُفْحنَ 402 [الجمعتاء 
0 7 دمرس مس لصم موس الي 07> رهد م* جع را دا مه مز فر ل دم 
وقال: «وَسَيحَ يحَمْدٍ رَيِكَ قل طُلْوع ألسَّمِيس وَقِلَ الغروب 69 ومن ألْبَلِ سَبَحَهُ وَأَدسْرَ الشُجرر 2 » 
[ََ]. ولهذا جاءت السئة باستحباب التسبيح والتحميد والتكبير بعد الصلوات المكتوبات. وقال 
ابن عباس : ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله عَكلٍِ إلا بالتكبير. 

ولهذا أخذ كثير من العلماء مشروعية التكبير في عيد الفطر من هذه الآية: وكيوا لد 
- م 24 آذآ به وه هه 0 
تُكَبُوا ألَّهَ عل ما هَدَسْكمْ 4 حتى ذهب داود بن علي الأصبهاني الظاهري إلى وجوبه في عيد 
الفطر لظاهر الأمر في قوله: #رَلتُكَبُوا أنَهَ عل ما هَدَسْكُمَ 4 وفي مقابلته مذهب أبي حنيفة ككألْهِ أنه 
لا يشرع التكبير في عيد الفطرء والباقون على استحبابه على اختلاف في تفاصيل بعض الفروع بينهم . 

وقوله: «وَلَلَكُمْ نَدْكرُوت4» أي: إذا قمتم بما أمركم الله من طاعته بأداء فرائضه وترك 
محارمه وحفظ حدوده فلعلكم أن تكونوا من الشاكرين بذلك. 


إ 
| 


باط مول 


0 


7 41 لو السام ع 0 2 ٍ 2 ' هع 0 
حلط «وَإدًا سألك عبادى عَنْ فَإِقٍ مَرِيبٌ أجيب دَعَوَةَ الدع إِذَا دَعَانٍ طَلِسَتَِيا لى وَلْيُؤْمِنُواْ بى 


300010 0 : 
قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا يحيى بن المغيرة» أخبرنا جرير» عن عبدة بن أبي برزة 
السجستاني» عن الصلت بن حكيم بن معاوية بن حيدة القشيري» عن أبيهء عن جدهء أن أعرابياً 
قال: يا رسول الله» أقريب ربنا فنناجيهء أم بعيد فتناديه؟ فسكت النبى كَل فأنزل الله: لوَإدًا 


ل » د يًّ بود م 2 


- زان بأ > اتش عط بعر 00 جر ب حو 0 2 0 
سالك يبادى عي فَإِنْ مَرِيبٌ يب مَعْوَةَ الدع إذَا دَعَان [تَلسْتَسِبُا لى وَلُْؤْمِيُوأْ ى» إذا أمرتهم أن 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في المسند 27١7/١‏ والبخاري في الأدب المفرد (ح541”) كلاهما من طريق عبد الله بن 
شقيق به») وحسنه الألباني في صحيح الأدب المفرد (ح 0550 وذكره في السلسلة الصحيحة (ح01711906. 

(0) كذا في (عف) و(ح) وفي الأصل: «رخص» وكلاهما صحيح. 

(*) ما بين معقوفين سقط من الأصل واستدرك من (عف) و(ح). 
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ورواه ابن جرير عن محمد بن حميد الرازي» عن جرير به]”" . 

ورواه ابن مردويه وأبو الشيخ الأصبهاني من حديث محمد بن أبي حميد عن جرير به 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا جعفر بن سليمان» عن عوف» عن الحسن قال: سأل أصحاب 
رسول الله كَل النبى تكلل: أين ربنا؟ فأنزل الله وبق : طوَإدًا صاللك يبادى عَنْ هَإِنْ كَرِيبُ أَجِيثْ 
َعْوَة الدع دا معاق» الآية©). 

وقال ابن جريج» عن عطاء أنه بلغه لما نزلت «#وَهَالَ ربكم أدَعُوِ أسْتحِبَ 4 اف ] 
قال الناس: لو نعلم أي ساعة ندعو؟ فنزلت لوَإدًا سأللك يبسادى عَنْ فَإِنْ هَرِيبُ عيب دَعْوَةَ 
ألدّع دا معاق4 7 . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي. حدثنا خالد الحذاءء عن أبي 
عثمان النهدي. عن أبي موسى الأشعريء قال: كنا مع رسول الله ككل في غزاة» فجعلنا لا نصعد 
قرفا ول تعلو قرفا وله نييط واذيا + :إلا :رفغا أمواتا بالتعبيرة قال قدنا مك فقال فيا آنها 
الناس» اربعوا على أنفسكم. فإنكم لا تدعون أصم ولا غائباً» إنما تدعون سميعاً بصيراًء إن 
الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته» يا عبد الله بن قيس» ألا أعلمك كلمة من. كنوز 
الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله» أخرجاه في ان وبقية الجماعة من حديث أي عثمان 
النهدي واسمه: عبد الرحمن بن [مُل عي ]1 حر 

وقال الإمام أحمد: حدثنا سليمان بن داود» حدثنا شعبة» حدثنا قتادة» عن أنس ذه : أن 
النبي تلٍ قال: «يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعاني»””. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا علي بن إسحاقء أنبأنا عبد الله» أنبأنا عبد الرحمن بن يزيد بن 
عابره بادتنا امتماعيا ابن عبد لقره كرينة وت مهاس [المنزية ]+ قاليف؛ دنا أو 


ضف 


درق أخرجه ابن أي حاتم سنداً ومتناً وفي سئده عبده بن أبى برزة سكت عنه ابن م حاتم (الجرح والتعديل 

(؟) ما بين معقوفين سقط من الأصل واستدرك من (عف) و(ح) و(حم) وهو في تفسير ابن جرير الطبري بهذا 
الإسناد دون ذكر المتن (ح7905). 

() وهذا الطريق فيه العلل المتقدمة في سند ابن أبي حاتم. 

(5) أخرجه الطبري من طريق عبد الرزاق به» وسنده مرسل. 

)6( أخر جه الطبري من طريق سنيد عن حجاج» عن ابن جريج به وسنيد فيه مقال وعطاء رواه بلاغاً. 

(5) أخرجه أحمد بسنده ومتنه (المسند 507/5)» والبخاري في صحيحه. الجهادء باب ما يكره من رفع 
017١5‏ 

(0) في الأصل بياض واستدرك من (عف) و(ح) و(حم). 

(4) أخرجه أحمد بسنده ومتنه (المسند 507/5)» وأخرجه البخاري من طريق شعبة به (الصحيح» التوحيد» باب 
ذكر النبي للد 07677 . 

(9) في الأصل : «المدنية» والتصويب من (عف) و(ح) و(حم). 


© عب اس مرت 
5 دنر لديل 
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هريرة أنه سمع رسول الله كله يقول: «قال الله تعالى: أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي 
37 . 


- ذه 1-1 
اوعس لك دمي 
. 


(قلت): وهذا كقوله تعالى: «إِنَّ لَه م الدِينَ نعو وَانَ هُم سيت 407 [النحل]» وقوله 
لموسى وهارون يككه: #إِنَنى مكنا أَسْمَمْ وأر4 [طه: +4]. والمراد من هذا أنه تعالى لا 
يخيب دعاء داع» ولا يشغله عنه شيء» بل هو سميع الدعاءء ففيه ترغيب في الدعاءء وأنه لا 
يضيعه لديه تعالى» كما قال الإمام أحمد: حدثنا يزيدء حدثنا رجل: أنه سمع أبا عثمان هو 
النهدي.ء يحدث عن سلمان ‏ يعنى الفارسى وفينه -» عن النبى يكل أنه قال: «إن الله تعالى 
اسصعى التويصط العد الله بدي اله قروما جيرا ل ريه خاتبتين» - قال يزيد: سموا لي هذا 
الرجل» فقالوا: جعفر بن ميمون 2©0. وقد رواه أبو داود””" والترمذي”*؟ وابن ماجه*؟ من حديث 
جعفر بن ميمون صاحب الأنماط به» وقال الترمذي: حسن غريب» ورواه بعضهم ولم يرفعه. 
قاله الشيخ الحافظ أبو الحجاج المزي كدَنْهُ في أطرافه» وتابعه أبو همام محمد بن الزبرقان» عن 
سليمَان التيمي» عن أبي عثمان النهدي به" . 

وقال أحمد أيضاً: حدثنا أبو عامرء حدثنا علي بن داؤود أبي المتوكل الناجي» عن أبي 
سعيد: أن النبي كَكهِ قال: «ما من مسلم يدعو الله ولك بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحمء إلا 
أعطاه الله بها إحدى ثلاث خصال: إما أن يعجل له دعوته» وإما أن يدخرها له في الأخرى»ء 
وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها» قالوا: إذاً نكثر؟ قال: «الله أكثر»”” . 

وقال عبد الله ابن الإمام أحمد: حدثنا إسحاق بن منصور الكوسج.ء أنبأنا محمد بن يوسف»ء 
حدثنا 007 ثوبان عن أبيه, عن مكحول» عن جبير بن نفير أن عبادة بن الصامت حدثهم أن 
النبي يِه قال: «ما على ظهر الأرض من رجل مسلم يدعو الله كبْكَ بدعوة إلا آتاه الله إياهاء أو 
كفت عنه من السوء مثلها ما لم يدع بإثم أو قطيعة ررحم" . 


)١(‏ أخرجه أحمد بسنله ومتنه (المسند 01/7/١5‏ ح91/5)» وصححه محققوه وأخرجه وعلقه البخاري في 
صحيحه؛ التوحيدء باب قول الله تعالى: #لا عَرَله بو لِسَنَكَ»# [القيامة: »]١7‏ ووصله في كتاب: خلق 
أفعال العباد من طريق عبد الرحمن بن يزيد به (ح475): وأخرجه الحاكم من طريق إسماعيل به وصححه 
ووافقه الذهبي (المستدرك .)119/١‏ 

(؟) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 2)478/0 ورجاله ثقات إلا جعفر بن ميمون صدوق يخطئ (كما 
في التقريب)» وقد توبع كما سيأتي وسنده حسن. 

(*) السئن» الصلاة» باب الدعاء (ح588١).‏ (5) السنن» الدعوات» باب ٠١6‏ (2ح7065). 

(5) السئن» الدعاءء باب رفع اليدين في الدعاء (ح078576. 

.19/5 تحفة الأشراف‎ )١( 

() أخرجه أحمد بسنئده ومتنه (المسند 2)١8/7”‏ وأخرجه البخاري في الأدب المفرد 0071٠١‏ وصححه الألباني 
في صحيح الأدب المفرد (ح047)» وأخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك .)597/١‏ 

(4) في الأصل: «أبو» والتصويب من رواية المسند ونسخة (عف) و(ح). 

(9) أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في زوائده على المسند بسئده ومتنه (المسند 20794/8 وفي سنده ابن 
ثوبان وهو عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان: صدوق يخطئ وتغير بآخره ويشهد له سابقه. 


مز ا 


ورواه الترمذي عن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي» عن محمد بن يوسف الفريابي» عن ابن 
ثوبان وهو عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان به» وقال: حسن صحيح غريب من هذا الوجه. 

وقال الإمام مالك. عن ابن شهاب» عن أبي عبيد مولى ابن أزهرء عن أبي هريرة أن 
رسول الله يِه قال: «يستجاب لأحدكم ما لم يعجل» » يقول: دعوت فلم يستجب لي" 

أخرعاة ا ا ل ري ا 


اسع اها حدثني أب الطاهرء حدثنا أبو وهب» أخبرني معاوية بن صالح. عن 
ربيعة بن يزيد» عن أبي إدريس الخولانى» ا هريرة» عن النبى كَكِلةِ أنه قال: «لا يزال 
يمكحاب للعئة ها لج تيع مزلم إل تطيكة رحو ماال عسل فيل نميا رسو ال وهنا 
الاستعجال؟ قال: «يقول: قد دعوت وقد دعوت, فلم أرّ يستجاب لي» فيستحسر عند ذلك 
ويدع”" الدعاء»””". 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمدء حدثنا أبو هلال. عن قتادة» عن أنسء أن 
رسول الله كَل قال: ”لا يزال العبد بخير ما لم يستعجل» قالوا: وكيف يستعجل؟ قال: «يقول: 
قد دعوت رقي قله سحي 1 

وقال الإمام أبو جعفر الطبري في تفسيره: حدثني يونس بن عبد الأعلى» حدثنا ابن وهب» 
حدثني أبو صخر أن يزيد بن عبد الله بن قسيط حدثه عن عروة ب بن الزبير» عن عائشة وِلياء أنها 
قالت: ما من عبد مؤمن يدعو الله بدعوة فتذهب حتى تعجل له في الدنيا أو تدخر له في الآخرة 
داهو لم يكل أو ايقنواة قال عروة: قلت: يا أماه كيف عجلته وقنوطه؟ قالت: يقول: سألت 
فلم أعء ودعوت فلم أجب. قال ابن قسيط: وسمعت سعيد بن المسيب يقول كقول عائشة 
ا 

وقال الإمام أحمد: حدثنا حسن. حدثنا ابن لهيعة» حدثنا بكر بن عمروء عن أبي عبد الرحمن 
الحبلى» عن عبد الله بن عمرو: أن رسول الله ككلٍ قال: «القلوب أوعية» وبعضها أوعى من 
بعض» فإذا سألتم الله أيها الناس» فاسألوه وأنتم موقنون”"' بالإجابة» فإنه لا يستجيب لعبد دعاه 


)١(‏ أخرجه الإمام مالك بسنده ومتنه في موطتهء كتاب القرآن» باب ما جاء في الدعاء (ح59). 

زفق صحيخح البخاري» الدعوات» باب يستجاب للغبد ما لم يعجل (ح5850). وصحبح مسلمء الذكر والدعاء» 
باب بيان أنه يستجاب للداعي ما لم يعجل (ح71770). 

قرف في الأصل : ويترك» والمثبت من (عف) و(ح). وصحيح مسلم الذكر والدعاء 07؟) وما ورد في 
الأصل بالمعنول. 

2( صحبح مسلمء الذكر والدعاء (ح 071/0 . 

)0( أخر جه أحمد بسئده ومتله (المسند ب 5 قال الهيثمي : رواه أحمد وأبو يعلى بتحوه والبزار والطبراني 
في الأوسط. وفيه أبو هلال الراسبي وهو ثقة وفيه خلاف» وبقية رجال أحمد وأبي يغلى رجال الصحيح 
(مجمع الزوائد »)2١547/٠١‏ ويشهد له ما تقدم في الصحيحين من حديث أبي هريرة. 

(5) لم أجده في تفسير الطبري في جميع الطبعات» وهذا يدل أن ابن كثير نقل ذلك من نسخة فيها زوائد على 
النسخ المعتمدة في تحقيق تفسير الطبري. ويشهد له ما تقدم في الصحيحين من حديث أبي هريرة. 

(0) في الأصل: المؤمنون» والمثبت من (عف) و(ح). 


)18١١( ةا‎ 

عن ظهر قلب غافل»”"' . 

وقال ابن مردويه: حدثنا محمد بن إسحاق بن أيوب» حدثنا إسحاق بن إبراهيم ابن أبي 
نافع بن معدي كرب ببغداد» حدثني أبي بن نافع» حدثني أبي ‏ نافع بن معدي كرب -» قال: 
كنت أنا وعائشة سألت رسول الله يك عن آبة: #أجِيبُ مَعْوَةَ لدع إدَا مَعَاقٍ» قال: «يا رب: 
مسألة عائشة» فهبط جبريل فقال: «الله يقرؤك السلام هذا عبدي الصالح بالنية الصادقة وقلبه نقي 
يقول: يا رب. فأقول: لبيك فأقضي حاجته» وهذا حديث غريب من هذا الوجه'") 

وروى ابن 0 الكلبي عن أبي 00 » عن ابن عباس» حدثني جابر بن عبد الله 
أن النبي لل قرأ: #وَإِدًا سأللك عبسَاوِى عق َإنْ هَرِيبُ أِيبُ دَعْوَةَ ألدّعِ إدَا مَعَانْ» الآية» فقال 
رسول الله كَلْه: «اللهم 5 بالدعاء وتوكلت بالإجابة» لبيك اللهم لبيك» لبيك لا شريك لك» 
لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك» أشهد أنك فرد أحد صمد لم يلد ولم يولد 
ولم يكن له كفواً أحدء وأشهد أن وعدك حق» ولقاءك حقء» والجنة حق» والنار حق» والساعة 
آتية لا زربي فبها + ادك نفك من قر القورم3 , 

وقال الحافظ ابوكن الدا»:ة وحدثنا الحسن بن يحيى الأزدي ومحمد بن يحيى القطعي”*'. 
قالا: حدثنا الحجاج بن منهال». حدثنا صالح المري» عن الحسن» عن أنس» عن النبي كَل 
قال: «يقول الله تعالى: يا ابن آدم واحدة لك وواحدة لي وواحدة فيما بيني وبينك» فأما التي إلي 
فتعبدني لا تشرك بي شيئاً» وأما التي لك فما عملت من شيء وفيتكه» وأما التي بيني وبينك 
فمنك الدعاء وعليٌ الإجابة»9؟. 2 ْ 00 

وفي ذكره تعالى هذه الآية الباعثة على الدعاء متخللة بين أحكام الصيام» إرشاد إلى اجتهاد في 
الدعاء عند إكمال العدة» بل وعند كل فطرء كما رواه الإمام أبو داود الطيالسي في مسنده: 
حدثنا أبو محمد المليكي عن عمروء هو ابن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمروء عن أبيه» 
عن جده عبد الله بن عمروء قال: سمعت رسول الله كه يقول: «للصائم عند إفطاره دعوة 
مستجابة»» فكان عبد الله بن عمرو إذا أفطر دعا أهله وولده ودعا' . 

وقال أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه في سننه: حدثنا هشام بن عمارء أخبرنا الوليد بن 
مسلم » [إسا نر بو عي لل عدي "كو رجن عند لل ون لبي اليكاة مق طلا لذ ين عامرى 


2١48/٠١ ح2)5500 وحسنه الهيثمي (مجمع الزوائد‎ 78/١١ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند‎ )١( 
.)59١/7 والمنذري في الترغيب‎ 

(؟) ووجه الغرابة بل النكارة في قوله: يا رب مسألة عائشة. 

(») في سنده الكلبي وقد صرح بأن ما رواه عن أبي صالح عن ابن عباس فهو كذب. كما في ترجمته في 
تهذيب التهذيب. 

(5:) كذا في (عف) وفي الأصل: «النطعي»» وفي (ح) : «المقطعي» . 

(5) أخرجه البزار كما في كشف الأستار (ح4١)‏ وفي سنده صالح المري وهو ضعيف (التقريب ص١37)‏ . 

(5) أخرجه الطيالسي بسنده ومتنه المسند (ح0777) . 

(0) في الأصل: إسحاق بن عبد الله المدني وكذا في (ح) و(عف) و(حم) والتصويب من رواية ابن ماجه ومن 
ترجمته إذ ذكره ابن حجر مع الحديث المروي نفسه (تهذيب التهذيب )147/١‏ . 


م155 187) 


ا نا لا 0 0 0 0 0 ] 0 لا (] (ا لا لا لا لا نا لا () لا لا نا ا 0) () 0 [) ا (] لا لا نا لا لا 0 0 (ا 0 () 0 8 9 8 (] 0 لا نا 0 نا لا 0 () 0 0 0( نا 0 0 [ا 0 (ا 0 0 0 0 1 0 ]ا 0 0 0 0 0 0 0 0 ا 0 0 0 ا 


قال: قال النبي كَلِ: «إن للصائم عند فطره دعوة ما تردا. قال عبيد الله بن أبي مليكة: سمعت 
عبد الله بن عمرو يقول إذا أفطر: اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر 
0 

ركو بح رمم أحمد وسكئكن الترمذي والنسائي واد بن ماجه عن أبي هريرة» قال: قال 
رسول الله لله عله : (ثلاثة لا ترد دعوتهم: : الإمام العادل» والصائم حتى يفطرء » ودعوة المظلوم. 
يرفعها الله دون الغمام يوم القيامة وتفتح لها أبواب السماء» يقول: بعزني لأنصرئك ولو بعد 


َم بَِاتُ لَهُنّ علِمَ لَه 
دعس #ه 


و 020 ماك 5 3 لمكا 2221015 00 3 202 
9 ا را 1 ١‏ 2 8 : 8 5 أي ليام ِل ليل ولا 
و هج وَأَنثْرَ 7 ان 1 7 ١‏ , : 21 ءَايليف لايس لَعَلْهُمْ 


يَتَقَورت 4009 . 


هذه رخصة من الله تعالى للمسلمين» ورفع لما كان عليه الأمر في ابتداء الإسلام» فإنه كان 
إذا أفطر أحدهم إنما يحل له الأكل والشرب والجماع إلى صلاة العشاء أو ينام قبل ذلك» فمتى 
نام أو صلى العشاء حرم عليه الطعام والشراب والجماع إلى الليلة القابلة» فوجدوا من ذلك مشقة 
كبيرة» والرفث هنا هو: الجماعء قاله ابن عباس”" وعطاء ومجاهد وسعيد بن جبير وطاوس 
وسالم بن عبد الله وعمرو بن دينار والحسن وقتادة والزهري والضحاك وإبراهيم النخعي والسدي 
وعطاء الخراساني ومقاتل بن حيان”؟' . 


وقوله: هن لياس لم وَأَسُمَ لِيَاسُ 4 لاله نت * ومساهد وسعيد بن جبير والحسن 
وقتادة والسدي ومقاتل بن حيان: يعني هنّ سكن لكم وأنتم سكن لهن'''. 
وقال الربيع بن أنس: هنّ لحاف لكم وأنتم لحاف لهو" . 


)١(‏ السنن» الصومء باب في الصائم لا ترد دعوته (ح11/57١)‏ وقال البوصيري: إسناده صجيغ وأخرجه الحاكم 
من طريق إسحاق به» وصححه وتردد الذهبي فقال: إن كان إسحاق مولى زائدة فقد روئ له مسلم وإن كان 
ابن أبي فروة فواو (المستدرك »)5757/١‏ بل جزم الحافظ ابن حجر بأنه ليس هذا ولا ذاك إذ قال: قلت: 
الذي رأيته في عدة نسخ من ابن ماجه: حدثنا إسحاق بن عبيد الله المدني (التهذيب .)147/١‏ 

(؟) أخرجه أحمد (المسند 477/1١60‏ ح91/47) وصححه محققوه بطرقه وشواهده» وأخرجه ابن خزيمة في 
صحيحه (ح1101) وحسنه السيوطي في الجامع الصغير (انظر: فيض القدير 2075/7 وأخرجه الترمذي 
وحسله (السنن» الدعوات» ياب فى العفو والعافية ج0094 . 

(1) أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس . 

(5) ذكرهم كلهم ابن أبي حاتم بدون سندء وأقوال مجاهد وسالم والسدي أخرجها الطبري بأسانيد ثابتة. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق طاوس عن ابن عباس. 

(7) ذكرهم كلهم ابن أبي حاتم بدون سندء وأقوال مجاهد وقتادة والسدي أخرجها الطبري بأسانيد ثابتة. 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم بسند جيد من طريق أبي جعفر الرازي عن الربيع. 


)1 837 25 


وحاصله: أن الرجل والمرأة كل منهما يخالط الآخر ويماسه ويضاجعهء فناسب أن يرخص 
لهم في المجامعة في ليل رمضان لئلا يشق ذلك عليهم ويحرجوا. 

قال الشاع 9©: 

إذا قن الصحتطيع الطلدى نجي «تدافنية وتعائدك مساييا سيا ب 

وكان السبب في نزول هذه الآية كما تقدم في حديث معاذ الطويل”". 

وقال أبو إسحاق». عن البراء بن عازب» قال: كان أصحاب النبي كل إذا كان الرجل صائماً 
فنام قبل أن يفطر لم يأكل إلى مثلهاء وإن قيس بن صرمة الأنصاري كان صائماً (وكان يومه 
ذلك ' يعمل في أرضهء فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال: هل عندك طعام؟ قالت: لاء 
2 أنطلق فأطلب لكء فغلبته عينه فنام» وجاءت امرأته» فلما رأته نائماً قالت: خيبة لك 

نمت؟ فلما انتصف النهار غشي عليه فذكر ذلك للنبي يك فنزلت هذه الآية: ##ثْيلَّ لَحكْمْ يله 
0 أيَقَكُ إكّ ني» إلى قوله: ##وَهُوا وَأغْرَيوا حَقٌّ [ بي كك التيط اليس بن اليل الأنوم بن 
الجر 4 فقرحوا بها فرحا دين , 

ولفظ البخاري ههنا من طريق أبي إسحاق: سمعت البراء قال: لما نزل صوم رمضان كانوا لا 
يقربون النساء رمضان كله» وكان رجال يخونون أنفسهمء فأنزل الله: «عَلِمَ أَلَهُ أنَكُمْ تر 
عدت اه وْنَ أَشََكثْمْ نا كا 10 عطي 00 وَعَمَا عدي 204 

وقال علي بن أبي 0 عن ابن عباس» قال: كان المسلمون في شهر رمضان إذا صلوا 
العشاءء حرم عليهم النساء والطعام إلى مثلها من القابلة» ثم إن أناساً من المسلمين أصابوا من 
النساء والطعام في شهر رمضان بعد العشاء» منهم عمر بن الخطاب 0 ذلك إلى 0 1 
فأنزل الله تعالى: ططَعَ أله أَنَحُمٍ كُثْرْ تاوت أَشَْكْْ هَنَآبَ عَلِنَكْ وَعَمَا عَدكمْ كفن 
عر انا وكذا ا العوفي عن ابق عباتن 00 

وقال موسى بن عقبة» عن كريب» عن ابن عباسء قال: إن الناس كانوا قبل أن ينزل في 
الصوم ما نزل فيهمء يأكلون ويشربون ويحل لهم شأن النساءء فإذا نام أحدهم لم يطعم ولم 
يشرب ولا يأتي أهله حتى يفطر من القابلة» فبلغنا أن عمر بن الخطاب بعدما نام ووجب عليه 
الصوم وقع على أهلهء ثم جاء إلى النبي يَلْهِ فقال: أشكو إلى الله وإليك الذي صنعت. قال: 


.)490 / الشاعر هو: نابغة بن جعدة» صرح بذلك الطبري (التفسير‎ )١( 

(0) ذكره أبو عبيدة فى مجاز القرآن ص57.» وابن قتيبة فى تأويل مشكل القرآن ص/١٠١.‏ 

(0) تقدم في الآية 181 من هذه السورة. 1 

(5) فى الأصل: «وذلك يومه ذاك» والتصويب من (عف). 

(5) أخرجه الطبري بإسناد ثابت من طريق إسرائيل عن أبي إسحاق به» وهو في صحيح البخاري مختصراً كما 
سيأتى فى الرواية التالية. 

(7) صحيح البخاريء تفسير سورة البقرة» باب طثُيلٌ لَحكُمْ لَه ألضِيَارِ أَرَمَكُ إل ضَآيك4 [البقرة: 1417] 
.)5١8(‏ 

(0) أخرجه الطبري بسند ثابت عنه. 

(4) أخرجه الطبري وإن أبي حاتم بسند ضعيف عنه ويتقوى بسابقه. 
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«وما اذا صنعت؟) قال: إني سوّلت لي نفسي»ء » فوقعت على أهلي بعدما نمت» وأنا أريد الصوم. 
فزعموا أن النبي كَل قال: «ما كنت خليقاً أن تفعل» فنزل الكتاب: «ثيلّ لَكُمْ بِنْلهَ ألضِيَامِ 
َرَفَك ِل تاي 204 . 

وقال سعيد بن أبي عروبة» عن قيس بن سعدء عن عطاء بن أبي رباح» ”0 
قول الله تعالى: دين لسك 37 التيار ]3 فت إل ضاخ » إلى قوله: ‏ «ثرَّ ينا هيام إلى 
َْبِلْ4 قال: كان المسلمون قبل أن تنزل هذه الآية إذا صلوا العشاء الآخرة» حرم عليهم الطعام 
والشراب والنساء حتى يفطرواء وأن عمر بن الخطاب أصاب أهله بعد صلاة العشاءء وأن 
صرمة بن قيس الأنصاري غلبته عيناه بعد صلاة المغرب» فنام ولم يشبع من الطعام» ولم يستيقظ 
حتى صلى رسول الله كَكِ العشاءء فقام فأكل وشرب» ذلما اصيع ات سوك الله كلل فأخبره 
بذلك» فأنزل الله عند ذلك: «أيلٌ لَكُمْ ليلد ألضِيَامِ مَك إل َايكئ 74" . يعني بالرفث: 
مجامعة النساء #إهنّ إِنَاسُ لَكُم ونم يات لَب علد مه ا 4 _. نكم سَثرْ عْسَانوَ شك » . 

يعني : : تجامعون النساء وتأكلون وتشربون يعد العشاء. 

قات ع 5 وَعَمَ -ه 5 96 م سر 2و ع 

دما عل بعَمَا عَنَيّ أن بَيْرُومُنَ4 يعني : جامعوهنٌ #وَأبتَهْوا ما كب الله لك 4 يعني : 
الولد ” 

«نكرا مرو حي تق لئ: انحط اليس ين خط الأنور بن الجر كد يبا ليِيْمَ إل الَلْ» 
فكان ذلك عفواً من الله ورحمة. 

0 0 عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» كال 0 
قا ل ناس لد را ررقت لاون ل ثيل لحك نه ضار يقد إل 
سس سد ب 07 0 ع 5 8 2 
ايح #4" . وهكذا رواه شعبة عن عمرو بن مرة عن ابن أبي ليلى به 1 0 

وقال أبو جعفر بن جرير: حدثني المثنى» حدثنا سويدء أخبرنا ابن المبارك» عن أبي لهيعة» 
كان الناس في رمضان إذا صام الرجل فأمسى فنام حرم عليه الطعام والشراب والنساء حتى يفطر 
من الغدء فرجع عمر بن الخطاب من عند النبي كَلِ ذات ليلة وقد سمر عنده» فوجد امرأته قد 
نامت فأرادها فقالت: إني قد نمتء فقال: ما نمت» ثم وقع بهاء وصنع كعب بن مالك مثل 
ذلك. فغدا عمر بن الخطاب إلى النبي ككلِ فأخبره فأنزل الله: «عَلَ الله أَنَكُمْ سُثْرْ حَْاوتَ 
أَشْنَكُْ هَتَابَ عَلِدَيْ وَعَمَا عَدَكْْ فلن يرون . .> ال ي*؟. وهكذا روي عن مجاهد وعطاء 


)١(‏ سئده صحيح. (؟) رجاله ثقات وسنده صحيح. 

(9) أخرجه الطبري من طريق حصين به» ويشهد له ما سبق من الروايات. 

(5) أخرجه الطبري من طريق شعبة به» ويشهد له ما سبق من الروايات. 

() أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وأخرجه الإمام أحمد من طريق ابن المبارك به (المسند 85/175 ح51840١)‏ 
سنده حسن لأن ابن لهيعة يروي عن عبد الله بن المبارك وروايته عنه قبل احتراق كتب ابن لهيعة. وحسنه 
محققو المسندء ويشهد له ما سبق من الروايات. 
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وعكرمة وقتادة وغيرهم في سبب نزول هذه الآية في عمر بن الخطاب ومن صنع كما صنع» وفي 
صرمة بن قيسء» فأباح الجماع والطعام والشراب في جميع الليل رحمة ورخصة ورفقاً”"©. 

وقوله: لوَبتَموأ ما كنب أَنَّهُ ل4]5. قال أبو هريرة وابن عباس" وأنس وشريح القاضي 
ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وعطاء والربيع ب بن أنس وي وزيل د بن أسلم والحكم بن عتبة 
ومقاتل بن حيان والحسن البصري والضحاك وقتادة وغيرهم”": يعني: الولد. 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: «وَآتَعوا ما كب الله 4 يعني : الجماع”''. 

وقال عمرو بن مالك النكري: عن أبي الجوزاءء عن ابن عباس: #وَأِتَعوا ما كب أنه ل » 
قال: ليلة القدرء رواه ابن أبي حاتم 00 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمرء قال: قال قتادة: ابتغوا الرخصة التي كتب الله لكم». وقال 
سعيد عن قتادة : وَأسَعْوأ ما كتب أن أده لك » يقول: ما أحل الله ل 

وقال: عد الزؤاف ابض 75 ابن عيينة» عن عمرو بن دينار» عن عطاء بن أبي رباح» قال: 
قلت لابن عباس: كيف تقرأ هذه الآية: #وابتَهواأً#» أو اتبعوا؟ قال: أيتهما شئت» عليك بالقراءة 
الأ 

واختار ابن جرير أن الآية أعم من هذا كله”". 

وقوله: «وَطوا وَأشْربوا حقّ يت لي الْحِظ الْأيِصُ من اط الأنوم مِنّ الْتَجْرٍ ثم يما السام 1 
َيِل أباح تعالى الأكل والشرب مع ما تقدم من إباحة الجماع في أي الليل شاء الصائم إلى أن 
يتبين ضياء الصباح من سواد الليل» وعبر عن ذلك بالخيط الأبيض من الخيط الأسودء ورفع 
اللبس بقوله: #أمِنّ الْمَجْرِ * كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أبو عبد الله البخاري: حدثني 
انق أب مريمء حدثنا أبو غسان محمد بن مطرف» حلدثنا أبو حازم» عن سهل بن سعد قال: 
أنزلت: #وَطُوأ وََشْرنوأ حَقَّ يبينَ لك الحيط الْأَييِسُ من اليل الأسو» ولم ينزل: لين التَجْر» وكان 
رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجليه الخيط الأبيض والخيط الأسودء ولا يزال يأكل 
حتى يتبين له رؤيتهماء فأنزل الله بعده: لامِنَ الْتَجْرٍ4 فعلموا أنه يعني: الليل والنهار”" . 


. ذكر ابن أبي حاتم هذه الرواية عن هؤلاء التابعين وغيرهم بغير إسنادء ورواياتهم مراسيل يقوي بعضها بعض‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم بسند فيه عبد الله بن خراش وهو ضعيف» وبعضهم كذبه (التقريب )5١7/١‏ وأخرجه 
الطبري من طريق عطية العوفي عن ابن عباس وسنده ضعيف أيضاً ويتقوئ بالآثار التي تليه. 

() ذكرهم ابن أبي حاتم كلهم من غير سندء وأما أقوال مجاهد والحسن والربيع بن أنس والسدي فقد أخرجها 
الطبري بأسانيد ثابتة. 

(5) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عنه. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم والطبري والإمام أحمد في العلل ص”07: كلهم من طريق عمرو بن مالك وهو التكري 
صدوق له أوهام كما في التقريب» وأخشى أن تكون هذه الرواية من أوهامه. 

(5) أخرجه الطبري من طريق عبد الرزاق به» وسنده صحيح . 

(0) أخرجه الطبري من طريق عبد الرزاق به» وسنده صحيح. 

(4) التفسير ”7/7 6509. 

(9) أخرجه البخاري بسنده ومتنه في صحيحهء التفسيرء باب 9وَظُوا وأشْرَيواْ . . . © [البقرة: 141] (ح١401).‏ 
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وقال الإمام أحمد: حدثنا هشيم» أخبرنا حصين» عن الشعبي» أخبرني عدي بن حاتم قال: 
دجا نزت عنذه الآية* #وكوا واشروا سي يي كي العا لايع ين الب التنود 4 عملت إلى 
عقالين: أحدهما أسود والآخر أبيضء قال: فجعلتهما تحت وسادتي» قال: فجعلت أنظر 
إليهماء فلما تبين لى الأبيض من الأسود أمسكتء فلما أصبحت غدوت إلى رسول الله فأخبرته 
بالذق_ مسحت + فقا ل لزن ادك إذا لسر يسن نزقا كلك تايافن الها رق او الل 
أخرجاه في الصحيحين من غير وجه عن عدي”". 

ومعنى قوله: إن وسادك إذاً لعريض؛ أي: إن كان ليسع لوضع الخيط الأسود والأبيض 
المرادين من هذه الآية تحتهاء فإنهما بياض النهار وسواد الليل» فيقتضي أن يكون بعرض 
المقوق والعدرفة» يوهكذا برقع :ف ووايةالبخاري قشر بهذا بجدائنا عوسي ين [فتماعي ٠»‏ حلائنا 
أن عوانة عن حصين» عن الشعبى» عن عدي» قال: أخذ عدي عقالاً أييض وعقالاً أسودء حتى 
كان بعض اليل نظر-قلم يستينا» فلما أصبح قاله» يا 'وسوك الله جعلت تحت وسادتي» قال الإن 
وسَاةك [ذا لعريض» :إن كان الشبط الأبيض والاسود تحت ونادتلف»0 


وجاء في بعض الألفاظ: «إنك لعريض القفا» ففسّره بعضهم بالبلادة””'» وهو ضعيف» بل 
يرجع إلى هذا لأنه إذا كان وساده عريضاً فقفاه أيضاً عريضء والله أعلم. ويفسره رواية البخاري 
أيضاً حدثنا قتيبة» حدثنا جرير» عن مطرف» عن الشعبي» عن عدي بن حاتم قال: قلت: يا 
رسول الله ما الخيط الأبيض من الخيط الأسودء أهما الخيطان؟ قال: «إنك لعريض القفا إن 
أبصرت الخيطين»» ثم قال: ١لا‏ بل هو سواد الليل وبياض النهار»”" 

وفي إباحته تعالى جواز الأكل إلى طلوع الفجر دليل على استحباب السحورء لأنه من باب 
الرخصة والأخذ بها محبوب» ولهذا وردت السنّة الثابتة عن رسول الله كه بالحث على السحور. 
ففي الصحيحين عن أنس قال: قال رسول الله 1 «تسحروا فإن في السحور بركة"" . 

وفي صحيح مسلم عن عمرو بن العاص به قال: قال رسول الله يكيّ: «إن فصل ما بين 
صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر)”" . 


وقال الإمام أحمد: حدثنا إسحاق بن عيسى هو: ابن الطباع. حدثنا عبد الرحمن بن زيد» عن 


)١(‏ في الأصل: «وسواد» والتصويب من (عف) والتخريج. 

(؟) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 7/1/5 والعلل ص7”5). وأخرجه الشيخان من طريق حصين به 
(صحيح البخاري» تفسير سورة البقرة» باب 9وَظُوا وَأسْرَبوا» [البقرة: 1417] ح4004): وصحيح مسلمء 
الصيام باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر ٠١9‏ ). 

(9) انظر: صحيح البخاري (ح١١٠55).‏ (:) صحيح البخاري (ح5009). 

)0( وهو في الكشاف للرمخشري» ولا يليق بمقام صحابي . 

(؟) أخرجه البخاري بسنده ومتنه في صحيحه» تفسير سورة البقرة (ح١٠40).‏ 

(0) صحيح البخاري» الصومء باب بركة السحور (ح1977) وصحيح مسلمء الصيام» باب فضل السحور 
.)1١902(‏ 


0( صحيح مسلم الباب السابق .)١ ١95(‏ 
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أبيه» عن عطاء بن يسارء عن أبي سعيدء قال: قال رسول الله يلِ: «السحور أكلة بركة فلا 
تدعوه» ولو أن أحدكم تجرع جرعة من ماءء فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين)”". 

وقد ورد في الترغبب فى السحور احاديث كثيرة حنى ولو بجرعة ماء تشنبها بالآكلين؛ 
ويستحب تأخيره إلى وقت انفجار الفجرء كما جاء فى الصحيحين عن أنس بن مالك» عن زيد بن 
ثابت قال: تمجعرنا فم رسدوك اكه نم قمنا إلى العزلةة» قال أنين: قلت لزيد: كم كان بين 
الأذاة: والستهور؟ قال« قذي دين 1 

وقال الإمام أحمد: حدثنا موسى بن داودء حدثنا ابن لهيعة» عن سالم بن غيلان» عن 
سليمان بن أبي عثمان» عن عدي بن حاتم الحمصيء عن أبي ذرٌء قال: قال رسول الله كَل : 
«لا تزال أمنئ بخير ما عجلوا الإفطار وأخروا ال 

وقد ورد في أحاديث كثيرة أن رسول الله يَكللَةِ سماه: الغذاء المبارك. 

وفي الحديث الذي رواه الإمام أحمد والنسائي وابن ماجه من رواية حماد بن سلمة» عن 
عاصم بن بهدلة» عن زرٌ بن حُبيش» عن حذيفة» قال: تسحرنا مع رسول الله كوه وكان النهار 
إلا أن الشمس لم تطلع». وهو حديث تفرد به عاصم بن أبي النجودء قاله النسائي””2. وحمله 
على أن المراد: قرب النهار. 

كما قال تعالى: #9هَإذًا بِْْنَ لَملهنّ فَانْسِكُهُن بمغروفي أو فَارفْوهن بمَعرُوب» [الطلاق: ؟] أي: قاربن 
انقضاء العدة فإما إمساك بمعروف أو ترك للفراق» وهذا الذي قاله هو المتعين حمل الحديث 
عليه الهم روا ول يكوا طلى الفخترية حش إن ابمضهع فلن طلوعة أويعضويم لم يتتحدق يتحقق ذلك» 
وقد روي عن طائفة كثيرة من السلف» أنهم تسامحوا ذ فى السحور عند مقاربة الفجرء روي مثل 
هذا عن أبي بكر وعمر وعلي وابن مسعود وحذيفة إن هريرة وابن عمر وابن عباس وزيد بن 
ثابت» وعن طائفة كثيرة من التابعين منهم: محمد بن علي بن الحسين وأبو مجلز وإبراهيم 
النخعي وأبو الضحى وأبو وائل وغيره من أصحاب ابن مسعود وعطاء والحسن والحكم بن عبينة 
ومجاهد وعروة بن الزبير وأبو الشعثاء جابر بن زيد» وإليه ذهب الأعمش ومعمر بن راشد شلا 
وقد حررنا أسانيد ذلك في كتاب الصيام المفرد» ولله الحمد. 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند /١117‏ 480 ح117945) وصححه محققوه بشواهده ويشهد له سابقه. 

زفق صحيح البخاري» الصوم. باب قدر كم بين السحور وصلاة الفجر؟ (ح١؟09)‏ وصحيح مسلمء الصيام» 
الباب السابق (ح/91١1).‏ 

(9) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند )١41//5‏ وصححه الألباني في إرواء الغليل (1757/10) . 

(:) أخرجه الإمام أحمد (المسند 8”/ 87 ح4077851, والنسائي (السئن» الصيام» باب تأخير السحور 
ح05157)» وابن ماجه (السنن الكبرى» الصيام» باب تأخير السحور ح14177)» كلهم من طريق عاصم بن 
بهدلة به» وفي سنده عاصم صدوق له أوهام . وقد تفرد به» وقد خولف في رفعه فقد أخرجه النسائي من 
طريق عدي عن زر موقوفاً (السنن الكبرى ح14175). 

(4) قال النسائي: لا نعلم أحداً رفعه غير عاصم (انظر: تحفة الأشراف 079/9 . 

(7) ذكر بعض أقوالهم الطبري في تفسيره بالأسانيد وبعضها صحيح الإسناد كرواية ابن مسعود وحذيفة وأبي 
مجلزء وساق عن غيرهم أسانيد ضعيفة. 
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وحكى أبو جعفر بن جرير في تفسيره عن بعضهم أنه إنما يجب الإمساك من طلوع الشمس 
كما يجوز الإفطار بغرويها. 

(قلت): وهذا القول ما أظن أحداً من أهل اللو حير لام عليه » لمخالفته نص القرآن في 
قوله: «وَوا وَامْرَبوا حي بتي كي التظ الْأَيِضُ ون لط الأنود من التجْر كد ينا كسام ِل الْدِلِ» 
وقد ورد في الصحيحين من حديث القاسم» عن عائشة أن رسول الله وك قال : «لا يمنعكم أذان 
بلال عن سحوركم. » فإنه ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم فإنه لا يؤذن 
حتى يطلع الفجر» لفظ البخاري"''. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا موسى بن داود» م ل ليم 
أن رسول الله كَكلٍ قال: «ليس الفجر المستطيل في الأفق ولكن المعترض الأحمر 

ورواه أبو داود والترمذي ولفظهما: «كلوا واشربوا ولا يهيدنكم 0 المصعد فكلوا 
واشربوا حتى يعترض لكم الأحمر»”" 

وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن المثنى» حدثنا عبد الرحمن بن مهديء حدثنا شعبة» عن 
شيخ من بني قشير» سمعت سمرة بن جندب يقول: قال رسول الله كَل: «لا يغرنكم نداء بلال 
وهذا البياض حتى ينفجر الفجر أو يطلع الفجر»”*؟. 

ثم رواه من حديث شعبة وغيره» عن سوادة بن حنظلة» عن سمرة» قال: قال رسول الله 45: 
«لا يمنعكم من سحوركم أذان بلال ولا الفجر المستطيل ولكنه الفجر المستطير في الأفق». 

قال: وحدثني يعقوب بن إبراهيم» حدثنا ابن علية» عن عبد الله بن سوادة القشيري» عن أبيه » 
عن سمرة بن جندبء قال: قال رسول الله كَلِ: «لا يغرنّكم أذان بلال ولا هذا البياض 
لعمود'*' الصبح ‏ حتى يستطير) . 

رواه مسلم في صحيحه عن زهير بن حرب» عن إسماعيل بن إبراهيم ‏ هو ابن علية ‏ مثله سواء'"" . 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن حميدء حدثنا ابن المبارك» عن سليمان التيمي» عن أبي عثمان 
النهدي. عن ابن مسعودء قال: قال رسول الله عَلِهِ: «لا يمنعنَّ أحدكم أذان د 
أو قال: نداء بلال» فإن بلالاً يؤذن ‏ أو قال: ينادي ‏ لينبه نائمكم وليرجع قائمكم» و 


انلف أخرجاه من حديث ابن مسعود» صحيح البخاري» الصوم. باب قول النبي كك : دلا يمنعنكم من سحوركم أذان 
بلال» (ح1914) وصحيح مسلمء الصيام» باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر (ح95١1)‏ . 

زفق 00 الإمام أحمد بسئله ومتنه» وحسن سنده محققوه 1 1/5 ح١191ل).‏ 

قرف سئن أبي داود» الصوم. باب وقت السحور 008 وسنن ن الترمذي» الصوم باب ما جاء في بيان الفجر 
(ح0 7ع). قال الألباني: حسن صحيح (صحيح سنن أبي داود ح98١5).‏ 

(:) هذه الرواية لم ترد في طبعات تفسير الطبري كلها بل ورد من طريقين آخرين صرح باسم الشيخ من قشير 
وهو سوادة بن حنظلة عن سمرة. وهذا يدل أن الحافظ ابن كثير اطلع على نسخة فيها ما ليس في النسخ 
التي اعتمدت في التحقيق المنشور لتفسير الطبري. 

)هم في الأصل : «تعمدوا» والتصويب من (عف) و(حم) والتخريج. 

زفق أخرجه الطبري من طريق شعبة وأبي هلال عن سوادة عن سمرة» وسنده صحيح أخرجه مسلم من طريق 
عبد الله بن سوادة به (الصحيح » الصيام ‏ باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر ح95١٠).‏ 


مخز 7ما) 

الفجر أن يقول هكذا وهكذا حتى يقول هكذا""'". ورواه من وجه آخر عن التيمي”" به. 

وحدثني الحسن بن الزبرقان النخعي». حدثني أبو أسامة» عن محمد بن أبي ذئب» عن 
الحارث بن عبد الرحمن» عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان: «وإنما هو المستطير الذي يأخذ 
الأفق فإنه يحل الصلاة ويحرم الطعاه0020 . 

وهذا مرسل جيد. 

قال عبد الرزاق: أخبرنا ابن جريج عن عطاءء سمعت ابن عباس يقول: هما فجران» فأما 
الذي يسطع في السماء فليس يحل ولا يحرم شيئاًء ولكن الفجر الذي يستنير على رؤوس الجبال 
هو الذي يحرم الشراب» وقال عطاء: فأما إذا سطع سطوعاً في السماء» وسطوعه أن يذهب في 
السماء طولاء فإنه لا يحرم به شراب الصائم ولا صلاة ولا يفوت به الحج» ولكن إذا انتشر على 
رؤوس الجبال» حرم الشراب للصيام وفات الحجج”* . 

وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس وعطاءء وهكذا روي عن غير واحد من السلف رحمهم الله. 

مسألة : ومن جَعلِه تعالى الفجر غاية. لإباحة الجماع والطعام والشراب لمن أراد الصيام يستدل 
على أنه من أصبح جنباً فليغتسل وليتم صومه ولا حرج عليه. وهذا مذهب الأئمة الأربعة 
وشمهوو العلماء سلف وسلنا: لما رواه البخاري ومسلم من حديث عائشة وأم سلمة وكيا أنهما 
قالتا: كان رسول الله ككلِ يصبح جنباً من جماع غير احتلام» ثم يغتسل ويصوم. وفي حديث أم 
سلمة عندهما: ثم لا يفطر ولا يقضي""". وفي صحيح مسلم عن عائشة» أن رجلاً قال: يا 
رسول الله» تدركني الصلاة وأنا جُنْب فأصوم؟ فقال رسول الله كِ: «وأنا تدركني الصلاة وأنا 
جُنْب فأصوم». فقال: لست مثلنا يا رسول الله. فقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخرء 
فقال: «والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي”” . 

فأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» عن معمرء عن همام» عن أبي 
هريرة» عن رسول الله كَلٍ أنه قال: «إذا نودي للصلاة صلاة الصبح وأحدكم جُنْبٍ فلا يصم 


)١(‏ أخرجه مسلم من حديث أبي مسعود. الصحيح. الصيام. باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع 
الفجر (ح97١٠1).‏ 
معنى: اليرجع قائمكم» أي وفي حاشيته: لينام غفوة ليصبح نشيطاً أو ليتأهب للصبح. 

0) أي رواه مسلم» صحيحه فيما بعد (ح97١1).‏ 

(0) في الأصل: «الصيام» والتصويب من (عف) و(حم) و(مح) والتخريج. 

(:) أخرجه الطبري بسنده ومتنه ورواه الحاكم موصولاً من طريق ابن ثوبان عن جابر مرفوعاً وصححه 
(المستدرك )١91/١‏ وصرح البيهقي أن الأصح إرساله (السنن الكبرى )77///١‏ وقد حكم الحافظ ابن كثير 
بأنه مرسل جيد كما هو أعلاه. 

(5) رواية عبد الرزاق لم أجدها في تفسيره ولا في تفسيري الطبري وابن أبي حاتم» وقد صححه الحافظ ابن 
كثير وكفى . 1 

000 صحيح البخاري»؛ الصومء باب الصائم يصبح جنبا (ح 61956 1975) وصحيح مسلمء الصيام» باب صحة 
صوم منطلع عليه الفجر وهو جنب (ح9١1١1١).‏ 

(0) صحيح مسلمء الباب السابق (ح١1١١1١).‏ 
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بول 0 فإنه حديث جيد الإسناد على شرط الشيخين كما ترى» وهو في الصحيحين عن أبي 
هريرة» عن [الفضل بن عباسء عن النبي ككو”". 

4 5 1 5 

في تع اللسائن عنه “عق أسامة بن ذيد و]”7 ' الفضل بن عباس ولم يرفعه”؛ : فمن العلماء 
من عثّل هذا الحديث بهذاء ومنهم من ذهب إليه» ويحكى هذا عن أبي هريرة وسالم وعطاء 
وهشام بن عروة والحسن البصري» وميم عدم إلى التفرقة بين أن يصبح جنباً نائماً فلا 
عليه لحديث عائشة وأم سلمةء أو مختاراً فلا صوم لهء لحديث أبئ عريرةء يحكى هذا عن 
عروة وطاوس والحسن» ومنهم من فرق بين الفرض فيتم فيقضيه » 0 6 يضره» رواه 
الثوري عن منصورء عن إبراهيم يم النخعي وهو رواية عن الحسن البصري أيضا 

ومنهم من ادعى نسخ حديث أ هريرة بحديثى عائشة وأم سلمة» 50 معه» وادعى 
ابن حزم أنه منسوخ بهذه الآية الكريمة» وهو بعيد أيضاً إذ لا تاريخ بل الظاهر من التاريخ 
خلافه . 

ومنهم من حمل حديث أبي هريرة على نفي الكمال فلا صوم لهء لحديث عائشة وأم سلمة 
ا على الجوازء وهذا المسلك أقرب الأقوال وأجمعهاء والله أعلم. 

١‏ تمأ الْضِيَام ِلَ ألْبَلْ4 يقتضي الإفطار عند غروب الشمس حكماً شرعياً» كما جاء في 
الصحيحين عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب َيه قال: قال رسول الله ككِْهِ: «إذا أقبل الليل من 
لههناء وأدبر النهار من شهنا فقد أفطر الصائم)” . 

وعن سهل بن سعد الساعدي 5 ضيينه» قال: قال رسول الله كله : «لا يزال الناس بخير ما عجلوا 
الفطر» أخرجاه أيضاً"؟2. وقال الإمام أحمد: حدثنا الوليد بن مسلم» حدثنا الأوزاعي» حدثنا 
قرة بن عبد الرحمن» عن الزهري» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة عن النبي : «يقول الله كبك : 
إن أحبّ عبادي إلىّ أعجلهم فطراً)(" . 


ورواه الترمذي من غير وجه عن الأوزاعي به» وقال: هذا حديث حسن غريب”". 

)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 594٠/١1"‏ ح5١7)‏ وسنده صحيح. 

() انظر تخريجه قبل الحديثين السابقين. 

(*') ما بين معقوفين سقط من الأصل واستدرك من (عف) و(حم) و(مح) والتخريج 

(5) سرد النسائي طرق الحديث مرفوعاً وموقوفاً (السئن الكبرى» صيام من ى- جنباً م2197 201 

(5) صحيح البخاري» الصومء باب مت يحل فطر الصائم (ح955١)2»‏ وصحيح ل الصيام» باب بيان وقت 
انقضاء الصوم (ح١٠١١١).‏ 

(7) صحيح البخاري» الصومء باب تعجيل الإفطار (ح951١)»‏ وصحيح مسلمء الصيام» باب فضل السحور 
.)1١9582‏ 

(0) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ١477/17‏ حا كلا وفي سنده قر بن عبد الرحمن المعافري: له 
مناكير (التقريب ص1500) وقد تفرد به» إذ أخرجه (والسئن» الصومء باب ما جاء في تعجيل الإفطار 
ح١٠007»‏ وابن خزيمة (الصحيح ح77١23»‏ وابن حبان في (الإحسان 20372007 والبيهقي (السئن الكبرى 
021 كلهم من طريق قرة به» وإسناده ضعيف. 

(8) تقدم ذكره في تخريجه في الحاشية السابقة. 
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وقآن انين انف : تمولها فذاق رق عي شعو انا نوسن إباة ل السفله سيهت 
ليلى امرأة بشير بن الخصاصية قالت: أردت أن أصوم يومين مواصلة» فمنعني بشير وقال: إن 
رسول الله كَلْهِ نهى عنه وقال: «يفعل ذلك النصارى» ولكن صوموا كما أمركم الله وأتموا الصيام 
إلى الليل» فإذا كان الليل فأفطروا”" . [وروى الحافظ ابن عساكر: حدثنا بكر بن سهل». حدثنا 
عبد الله بن يوسفء حدثنا يحيى بن حمزة» عن ثور بن يزيدء عن علي بن أبي طلحة؛ عن 
عبد الملك بن أبي ذرٌء عن أبيه أن رسول الله كلهِ واصل يومين وليلة» فأتاه جبريل فقال: إن الله 
قد قبل وصالكء ولا يحل لأحد بعدك, وذلك بأن الله قال: «ثرّ أيَاْ كيِيمَ إِلَ الكل فلا صيام 
بعد الليل» وأمرني بالوتر قبل الفجر. وهذا إسناد لا بأس به أورده في ترجمة عبد الملك بن أبي 
ذرٌ في تأريخه1" 

ولهذا ورد في الأحاديث الصحيحة النهي عن الوصال وهو أن يصل يوماً بيوم ولا يأكل بينهما 
شيكاً » قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا معمر» عن الزهري» عن أبي سلمة» عن أبي 
هريرة» قال: قال رسول الله يَكْةِ: «لا تواصلوا» قالوا: يا رسول الله إنك تواصل» قال: «فإني لست 
مثلكم إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني» قال: فلم ينتهوا عن الوصال فواصل بهم النبي كَلهِ يومين 
وليلتير:ن ثم رأوا الهلال» فقال: «لو تأخَر الهلال لزدتكم» كالمتكل ل وأخرجاه في الصحيحين 
من حديث الزهري بوأ* وكذلك أخرجا النهي عن الوصال من حديث أنس وابن عمر”" . 

وعن عائشة وَوْيّنَاء قالت: نهى رسول الله كلةِ عن الوصال رحمة لهمء فقالوا: إنك تواصل» 
قال: «إني لست كهيتكم إني يطعمني ربي ويسقيني»”" . 

فقد ثبت النهي عنه من غير وجه وثبت أنه من خصائص النبي كلِةِ وأنه كان يقوى على ذلك 
ويعان. والأظهر أن ذلك الطعام والشراب في حقه إنما كان معنويا لا حسياء وإلا فلا يكون 
مواصلاً مع الحسي. ولكن كما قال الشاعر: 

ليا أخاديث هو ذكراك :تسهنينا. ٠‏ عن اللشرات وتتويها غنن النرّاة 

وأما من أحبٌ أن يمسك بعد غروب الشمس إلى وقت السحر فله ذلك» كما في حديث أبي 
سعيد الخدري ذَبهء قال: قال رسول الله كِ: «لا تواصلوا فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى 
السحر» قالوا: فإنك تواصل يا رسول الله كه قال: «إني لست كهيئتكم» إني أبيت لي مطعم 
يطعمني وساق يسقيني» أخرجاه في الصحيحين أيضا. 


)١(‏ في الأصل: «عبيد الله بن زياد والتصويب من (عف) و(حم) والتخريج. 

(؟) أخرجه أحمد بسنده ومتنه بنحوه (المسند 5/ 770) ورجاله ثقات إلا عبيد الله بن إياد صدوق فالإسناد حسن 
ويشهد لبعضه ما سيأتي. 

(©) ما بين معقوفين زيادة من نسخة (ح). 

(5) أخرجه أحمد بسنده ومتنه (المسند ح”/ا/ا/9) وهو في الصحيحين كما سيأتي. 

(5) صحيح البخاريء الصومء باب التنكيل لمن أكثر الوصال (ح4760١)»‏ وصحيح مسلمء باب النهي عن 
الوصال (ح”7١١١).‏ 

(7) صحيح البخاري (ح1971: 19477)» وصحيح مسلم (حا6١٠‏ و7١١1١)‏ كما في الأبواب السابقة. 

(0) أخرجه البخاري (ح1977١)»‏ وصحيح مسلم (ح5١١١)‏ كما في الأبواب السابقة. 
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م ده الو كت حدثنا 0 حدثنا أبو إسرائيل العبسي ؛ عن أبي 
إلى الطعام» 0 إني صائمة» 0 5 تصومين . فذكزت ذلك لبي كل: فقال: أين أنت 
من وظتال آل همد من السسون إلى السد” 0 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا إسرائيل» عن عبد الأعلى» عن محمد بن علي» 
عن علي أن النبي كَلِهِ كان يواصل من السحر إلى الع 

وقد روى ابن جرير عن عبد الله بن الزبير” "وريز من السا9 1 أنهم كانوا يواصلون الأيام 
المتعددة» وحمله منهم على أنهم كانوا يفعلوا ذلك رياضة لأنفسهم لا أنهم كانوا يفعلونه عبادة» 
والله أعلم. ويحتمل أنهم كانوا يفهمون من النهي أنه إرشاد من باب الشفقة» كما جاء في حديث 
عائشة : رحمة لهمء فكان ابن الزبير وابنه 7ن ومن سلك سبيلهم يتجشمون ذلك ويفعلونه » 
لأنهم كانوا يجدون قوة عليه» وقد ذكر عنهم أنهم كانوا أول ما يفطرون على السمن والصبر لثلا 
تتخرق الأمعاء بالطعام أولاً وقد روي عن ابن الزبير أنه كان يواصل سبعة أيام ويصبح في اليوم 

50 0 )5ن( 

وقال أبو العالية: إنما فرض الله الصيام بالنهارء فإذا جاء الليل فمن شاء أكل ومن شاء لم 
نَّ إفى 
يأكل” . 

قوله تعالى: مو بُتِرُوفُكَ وَأ 7 فى الْمَسَحِد» قال علي ب بن أب طلحة» عن ابن عباس : 
ا ل فحرم الله عليه أن ينكح 
النساء ليلاً أو نهاراً حتى يقضى اعتكافه . 

وقال الضحاك: كان الرجل إذا اعتكف فخرج من المسجد جامع إن شاءء فقال الله تعالى: 
#ولا يدرس وَأَسْرٌ عَكِفُوْنَ فى الْسَسجِدِ»4 أي: لا تقربوهن ما دمتم عاكفين في المسجد ولا في 


فك 
08. 


4. 


وكذا قال مجاهد وقتادة وغير واحد: أنهم كانوا يفعلون ذلك حتى نزلت هذه ال 


)١(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنهء ويشهد له سابقه ولاحقه. 

(؟) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 7/8/7 ح45١١)‏ وقال محققوه: حسن لغيره. 

فر أخرجه الطبري من طريق حفص عن هشام بن عروة عنه بهء أنه كان يواصل سبعة أيام فلما كبر جعلها 
110 وفيه مبالغة والله أعلم. 

(5:) أخرج الطبري بسند عن ابن أبي يمر أنه كان يفطر في كل شهر مرة. وهذا أشد مبالغة. 

(5) ذكر الطبري وصالهما في تفسيره وتقدم الكلام عن وصال ابن الزبير» وأما وصال ابنه عامر فقد أخرجه 
الطبري بأنه كان يواصل ليلة ست عشرة وليلة سبع عشرة. وهذا ليس فيه مبالغة كسابقه. 

() تقدم في الحاشية قبل السابقتين. 

(0) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق داود بن أبى هند عن أبي العالية. 

(0)*اخرجه: الطيري واب أبي حاتم يسئد ثابك عند . ْ 

(9) أخرجه الطبري بأسانيد عن الضحاك يقوي بعضها بعضاً ويشهد له ما يليه. 

)9١(‏ قول مجاهد وقتادة أخرجهما الطبري بأسانيد صحاح. 


م25 /١م1)‏ 


قال ابن أبي حاتم: روي عن ابن مسعود ومحمد بن كعب ومجاهد وعطاء والحسن وقتادة 
والضحاك والسدي والربيع بن أنس ومقاتل» قالوا: لا يقربها وهو معتكف""'. 

وهو الذي حكاه عن هؤلاء هو الأمر المتفق عليه عند العلماء أن المعتكف يحرم عليه النساء 
ما دام معتكفاً في مسجدهء ولو ذهب إلى منزله لحاجة لا بدّ منها فلا يحل له أن يثبت فيه إلا 
بمقدار ما يفرغ من حاجته تلك من قضاء الغائط أو الأكل» وليس له أن يقبّل امرأته ولا أن 
يضمّها إليه» ولا يشتغل بشيء سوى اعتكافه» ولا يعود المريض لكن يسأل عنه وهو مار في 
طريقهء وللاعتكاف أحكام مفصلة في بابهاء منها ما هو مجمع عليه بين العلماء ومنها ما هو 
مختلف فيه» وقد ذكرنا قطعة صالحة من ذلك في آخر كتاب الصيام» ولله الحمد والمنة. 

ولهذا كان الفقهاء المصنفون يتبعون كتاب الصيام بكتاب الاعتكاف اقتداء بالقرآن العظيم» فإنه 
نبّه على ذكر الاعتكاف بعد ذكر الصوم. وفي ذكره تعالى الاعتكاف بعد الصيام إرشاد وتنبيه على 
الاعتكاف في الصيام أو في آخر شهر الصيامء كما د ثبتت في السئة عن رسول الله ككِِ أنه كان 
يسكت امسر الأرا حر عن كته سان حدر توقاء. الله كن ثم اعتكف أزواجه من بعده. 
أخرجاه من حديث عائشة أم المؤمنين وِ#نَا"'. وفي الصحيحين أن صفية بنت حيي كانت تزور 
النبي يله وهو معتكف في المسجدء فتحدثت عنده ساعة ثم قامت لترجع | إلى منزلهاء وكان ذلك 
ليلاً» نام البى 15 النعدي ينها بعتي لخ وارهاء وكان منزلها في دار أسامة بن زيد في جائب 
المدينة» فلما كان ببعض الطريق لقيه رجلان من الأنصارء فلما رأيا النبي ككل أسرعاء وفي 
رواية: تواريا؛ أي حياء من النبي كلخ لكون أهله معهء فقال لهما كَكِ: «على رسلكما إنها صفية 
بنت حيي) أي لا تسرعا واعلما أنها صفية بنت حيي أي: زوجتي» فقالا: سبحان الله يا 
رسول اللهء فقال كلِ: «إن الشيطان يجري من ابن آدم عر الدم» وإن خشيت أن يقذف في 
قلويكما ا أ قال: ا 

قال الشافعي كدهُ: أراد 86 أن يعلّم أمته التبري من التهمة في محلهاء لئلا يقعا في 
محذورء وهما كانا أتقى لله من أن يظنا بالنبي كَل شيئاء والله أعلم. 

ثم المراد بالمباشرة إنما هو الجماع ودواعيه من تقبيل ومعانقة ونحو ذلك» فأما معاطاة الشيء 

0 اس ساك ب المسد وز للد ا الكت ان لب ا ف ا 
إليَ رأسه فأرجله وأنا حائضء وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان» قالت عائشة: ولقد كان 
المريض يكون في البيت» فما أسأل عنهء إلا وأنا مار . 


)١(‏ ذكرهم كلهم ابن أبي حاتم بحذف السندء وقول مجاهد وقتادة والسدي والربيع أخرجه الطبري بأسانيد ثابتة. 

() صحيح البخاري» الاعتكاف» باب اعتكاف النساء (ح77١5)»‏ وصحيح مسلمء الصيام» باب اعتكاف 
العشر الأواخر من رمضان ما بعد (ح١7١١)‏ بأربعة أحاديث. 

(9) صحيح البخاري» الاعتكاف» باب هل يخرج المعتكف لحوائجه؟ (ح75١01):‏ وصحيح مسلمء. كتاب 
السلام رحهلا١5).‏ 

(4) صحيح البخاريء الاعتكاف» باب لا يدخل البيت إلا لحاجة (ح79١٠)‏ وصحيح مسلمء كتاب الحيض» 
باب جواز غسل الحائض رأس زوجها (ح5917) وما بعده. 


م551 (188) ٠‏ 
وقوله: #يَزْكَ حَدُودُ أللّر» أي : هذا الذي بِيناه وفرضناه وحلدناه من الصيام وأحكامه وما أبحنا 
فيه وما حرمنا وذكرنا غاياته ورخصه وعزائمه.ء حدود الله؛ أي شرّعها الله وبيّنها بنفسه. فلا 
تقربوها؛ أي لا تجاوزوها وتتعدوها. وكان الضحاك ومقاتل يقولان في قوله: يَنْكَ حَدُودُ ألو 

أي المباشرة في الاعتكاف”"' . 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم»ء يعني: هذه الحدود الأربعة”"» ويقرأ: #أيلّ لَكُْم لله 
لصِيَاوِ مَك إل ضايكة» ‏ حتى بلغ تر َي هيام إِلَ الَْنْ4 قال: وكان أبي وغيره من 
مشيختنا يقولون هذا ويتلونه علينا . 

قوله: # كََلِكَ يُبَيتَ أَنَّهُ ايد للنّاس4 أي: كما بيّن الصيام وأحكامه وشرائعه وتفاصيله 
كذلك يبين سائر الأحكام على لسان عبده ورسوله محمد تكلهِ: ظإِدّاين آَلَّهُمْ يَتَعورت» أي: 
يعرفون كيف يهتدون وكيف يطيعونء كما قال تعالى: #هْرٌ الى يِل عل عَبْدو إن يَننتٍ 
معد ين الظُنْت ِل الور وَإِنَّ له بك لوت بَحِدُ )4 [الحديدا. 


حلط «ولا تَأوًا أمولم يبت بالطل وَُدْنوا بهآ إل تدكا د 
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قال على بن أبى طلحة. عن ابن عباس: هذا فى الرجل يكون عليه مال وليس عليه فيه بيّنة» 
١ :‏ م ا ا تو ل إضه 

وكذا روي عن مجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة والحسن وقتادة والسدي ومقاتل بن حيان 
وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم أنهم قالوا: لا تخاصم وأنت تعلم أنك ظاله”'. 

وقد ورد في الصحيحين عن أم سلمة أن رسول اللّه يل قال: (ألا إنما أنا بشر وإنما يأتيني 
فإنما هي قطعة من نار فليحملها أو ليذرها»””'. 

فدلّت هذه الآية الكريمة وهذا الحديث على أن حكم الحاكم لا يغيّر الشيء في نفس الأمرء 
فلا يحل في نفس الأمر حراماً هو حرامء ولا يحرم حلالا هو حلال» وإنما هو ملزم في 
الظاهر» فإن طابق فى ما نفس الأمر فذاك وإلا فللحاكم أجره وعلى المحتال وزره» ولهذا قال 
تعالى: #وَلا مَأهوَا امول يَنتخْ بالبتيللٍ وَتُدْلوا يهآ إل لكا لِتَأكنُوا ميقا [أي: طائفة]”© 


وى مءددروس 


يِنْ َمل ألنّاسن لانم وَأسَمْ تَحَلَمُون4 أي : تعلمون بطلان ما تدعونه وتروجونه في كلامكم . 


)١(‏ أخرجهما ابن أبي حاتم وسند كل واحد منهم حسن. 

(0) الحدود الأربعة هي: جواز الأكل والشرب والجماع وعدم جواز الجماع أثناء الاعتكاف. 

() أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند ثابت. 

(5) ذكره ابن أبي حاتم وقول مجاهد وقتادة وعكرمة والسدي وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم أخرجه الطبري 
بأسانيد ثابتة . 

)0( صحيح البخاري» الشهادات» باب من أقام البينة ك سد وصحيح مسلم» الأقضية» باب الحكم بالظاهر 
إستفة ' 

زف4 الزيادة من (ح) . 


)1464( و الك‎ ٠. 


قال قتادة: اعلم يا ابن آدم أن قضاء القاضي لا يحل لك حراماً ولا يحق لك باطلاً» وإنما 
يقضي القاضي بنحو ما يرى وتشهد به الشهود» والقاضي بّشر يخطئ ويصيبء واعلموا أن من 
ا ال ا ل 
للمحق بأجود مما قضى به للمبطل على المحق في الدنيا'"". 

[وقال أبو حنيفة: حكم الحاكم بطلاق الزوجة إذا شهد عنده شاهدا زور في نفس الأمرء 
ولكنهما عدلان عنده يحلها للأزواج حتى للشاهدين» ويحرمها على زوجها الذي حكم بطلاقها 
منهء وقالوا: هذا كلعان المرأة» إنه يبينها من زوجها ويحرمها عليه» وإن كانت كاذبة في نفس 
الأمرء ولو علم الحاكم بكذبها لحدها ولما حرمها وهذا أولى. 

مسألة: قال القرطبي: أجمع أهل السئّة على أن من أكل مالاً حراماً ولو ما يصدّق عليه اسم 
المال أنه يفسق. وقال بشر بن المعتمر في طائفة من المعتزلة: لا يفسق إلا بأكل مائتي درهم فما 
زاقارولا يمسق يما دون ذلك وقال 0 يفسق بأكل درهم فما فوقه إلا بما دونه]”" . 


: داق د وكيس اليد بآن كوا اوت من 

ديكا تلكا ال مو اك ايسأ انها لله املك فيضت 409. 

قال ايه عن أبن عباس : سأل الناس رسول الله عن الأهلة» فنزلت هذه الآية: ويك 
ع الأملة ل بن مَواقِيتٌ الِلنَّايس ا 0 
الأهلة؟ ادال الله : 00 نك عن ل 2 موقت 0 يقول: ل الله فرانيت لصوم 
المسلمين وإفطارهم وعدة نسائهم ومحل و 

كذا روي عن عطاء والضحاك وقتادة والسدي والربيع بن أنس نحو ذلك”*) 

وقال عبد الرزاق: : عن عبد العزيز بن أبي روادء عن نافعء عن ابن عمرء قال: قال 
رسول الله كلِ: «جعل الله الأهلة مواقيت للناس» فصوموا لرؤيتهء وأفطروا لرؤيته» فإن غم 
عليكم فعدّوا ثلاثين ا 

ورواه الحاكم في مستدركه من حديث ابن أبي رواد به وقال: كان ثقة ثقة عابداً مجتهداً شريف 
النسب» فهو صحيح الإسناد ولم رع 


لق أخر جه الطبري بسند حسن من طريق سعيد بن أبى عروبة عن قتادة بلفظه. 
(') ما بين معقوفين زيادة من (ح). ١‏ 
العالية. 
)6( 0 بي 00 
000( سئذه حسن ٠.‏ وأخرجه الحاكم من طريق عبد العزيز به») وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك .)457*/١‏ 
(0) المستدرك .87"”/١‏ 
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وقال محمد بن جابرء عن قيس بن طلق عن أبيهء قال: قال رسول الله يكَكلِ: «جعل الله الأهلة 
[مواقيت للناس]”'' فإذا رأيتم الهلال فصومواء وإذا رأيتموه فأفطرواء فإن غم عليكم فأكملوا 
العدة ثلائين)7" , 

وكذا روي من حديث أبي هريرة”" ومن كلام علي بن أبي طالب طلئه. 

وقوله: #وَليْسَ اليِرٌ بآن مَأَنا الْحِيُوت من طُهُورها وَلَكنَّ لين من أَتَهَدْ وَأَنوا الشبوت هن 
أبويهاً4 قال البخاري: حدثنا عبيد الله بن موسى» عن إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن البراءء 
قال* كانوا إذا أحرموا فى الجاهلية» انوا البيت من طهره قانزل الله لول ال ناه قافا 
ابوت ين طمُويصا وَلَكنَّ لير من أتَهَدْ ونوا انوت ون ابوايوسا 4 . 

وكذا رواه أبو داود الطيالسي عن شعبة» عن أبى إسحاق. عن البراء» قال: كانت الأنصار إذا 
قدموا من سفرء لم يدخل الرجل من قبل بابه» فنزلت هذه الآية(*©. 

وقال الأعمشء» عن أبي سفيان» عن جابر: كانت قريش تدعى: الحُمّسء وكانوا يدخلون من 
الأبواب في الإحرام» وكانت الأنصار وسائر العرب لا يدخلون من باب في الإحرام» فبينا 
رسول الله ككْهِ في بستان» إذ خرج من بابه» وخرج معه قطبة بن عامر من الأنصار فقالوا: يا 
رسول الله إن قطبة بن عامر رجل [فاجر]" » وإنه خرج معك من الباب فقال له: ما حملك 
على ما صنعت؟ قال: رأيتك فعلته» ففعلت كما فعلت. فقال: إني أحمسء. قال له: فإن ديني 
دينك. فأنزل الله: ظوَلَيْس اليِرٌ بآن تَأَنوًا انوت مِن طهُورها وَلكِنَّ الي من أَتَعَدْ وأثوا الدبوت 
من أبويهاً4 رواه ابن أبي حاته” . 

ورواه العوفي عن ابن عباس بنحوه*'. وكذا روي عن مجاهد والزهري وقتادة وإبراهيم 
النخعي والسدي والربيع بن أنس”"' . 

وقال الحسن البصري: كان أقوام من أهل الجاهلية إذا أراد أحدهم سفراًء وخرج من بيته يريد 
سفره الذي خرج لهء ثم بدا له بعد خروجه أن يقيم ويدع سفرهء لم يدخل البيت من بابه» ولكن 


)١(‏ ما بين قوسين سقط من الأصل واستدرك من (ح) والتخريج. 

(؟) أخرجه الإمام أحمد في المسند 277/5 وابن أبي حاتم كلاهما من طريق محمد بن جابر به» وفيه محمد بن 
جابر بن سيار الحنفي صدوق ذهبت كتبه فساء حفظه وخلط كثيراً وعمي فصار يُلقن (التقريب ص١87)»‏ 
ويشهد لآخر الحديث ما ورد في الصحيحين من حديث أبي هريرة صحيح البخاري» الصومء باب إذا رأيتم 
الهلال فصوموا (ح19:9), وصحيح مسلمء الصيام (ح81١0).‏ 

(9) أخرجاه الشيخان كما فى الحاشية السابقة. 

(5) صحيح البخاري» الك باب لوَلِيّْسَ الْيرٌ بآن تَأوًا الِْيُوتَ من شُلهُورها4 [البقرة: ]١89‏ (ح4015). 

(5) مسند الطيالسي (ح7١7/1)‏ وسنده صحيح. 

(7) في الأصل: «تاجر» والتصويب من (ح) والتخريج. 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق عمار بن زريق عن الأعمش به. 

(8) أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف عنه وله شواهد سابقة ولاحقة. 

(9) أقوال مجاهد والزهري أخرجها الطبري بأسانيد صحيحة» وقول السدي أخرجه الطبري بسند حسن. وقول 
الرييع أخرجه الطبري بسند ضعيف . 


5 («وكن ؟19) 
.)١( 5 50 5 8 3‏ للإسومس مم م 4 س4ي4) كوو 2 001 
يتسوّره من قبل ظهره؛ فقال الله تعالى [لذلك]7©: طوَليسَ أليدٌ يأك كأوا الثبوت ين مهُورصا» 
هذه 6 الآ 0 وقال عطاء بن أبي رباح: كان أهل يثرب إذا رجعوا من عيدهم دخلوا منازلهه!*) 
وو ظتيتروفنا» :ووو أن "ذلك أدنئ :إلى التبرة فال الل مولي اليد بان كنا الكروت ين 
طهُورها2*”4. وقوله: «وَأتَّمُوا أله لمَلَكُمْ نيْمرت4 أي: اتقوا الله. فافعلوا ما أمركم به 
واتركوا ما نهاكم عنه «َلَكْْ مفُلمورت » غداً إذا وقفتم بين يديه فيجازيكم بأعمالكم على 
التمام والكمال. 
حلم 6 وَفَلتَلُواُ و . فى سَبَبيلٍ سه أن وك و و ُُ 0 4 يحجسب-٠‏ 


رست رر بره روبر تع و 2 


14 200000" 
أو حَيث لسرم وهم ين حَيتُ هوخ والفلتة أهَدُ 


دل إلا كلو كترم كيد جزة لكين © كن بان أ علد بيد © نكي ع 


لوس 56 ركه ار 04 #000 ع العامتَ 
تك كد ميو أ لين لَه إن اننبا قلا عْدْونَ إلا عل القَلبِينَ 9©)* . 


قال أبو جعفر الرازي: عن الربيع بن أنس» عن أبي العالية: في قوله تعالى: #وََتِنُوَاْ فى 
سبل الله ألَذينَ يِمَتِنوكوُ4 قال: هذه أول آية نزلت في القتال بالمدينة» فلما نزلت كان 
رسول الل كله رقانا مك قائلة )ورك زعمن "كنت ده حش ل و 

وكذا قال عبد الرحمن بن زيد , بن أسلمء » حتى قال: هذه منسوخة بقوله: #فَأقَئلوا الْمُفْرِكِنَ 


قش دالو قار 


-ه وذ عر 


وفي هذا نظرء لأن قوله: #الَِنَ يقَتِتة4 إنما هو تهييج وإغراء بالأعداء الذين عكر 0 
الإسلام ولع أي: كما يقاتلونكم فقاتلوهم أنتمء كما قال: «وَقَليِلُوا الْمْركِنَ 6 
24 سوم صكَائد 4 [التوبة: 3"] ولهذا قال في هذه الآية: «وَالُومٌ حَيْتُ لوهم 0 غك 
لَوْبوة 4 أي : ادقن حك ينبي على يداليم كما همتهم منبعثة على قتالكم» وعلى إخراجهم 
من بلادهم التي أخرجوكم منها قصاصاً . 
[وقد كي عن أبي بكر الصديق 5 نه أن أول آية نزلت في القتال بعد الهجرة: لأدِنَ لِلَذنَ 
فتلت ِأَنْهُم للموا':. #0 [الحج: وم الآية. وهو الأشهر وبه ورد لكلف ]3 


)١(‏ كذا في (ح) وفي الأصل ليس ذلك. 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق عباد بن منصور عن الحسن. 

() أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق موسى بن عبيدة عن محمد بن كعب ويشهد له ما تقدم. 
(5:)- قوله: «دخلوا منازلهم» في الأصل بياض واستدرك من (ح). 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق أبي شيبة شعيب بن زريق عنه. 

(7) في الأصل: «من» والتصويب من (ح) والتخريج. 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم بسند جيد إلى أبي العالية لكنه مرسل. 

(8) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عنه. 

9( ما بين معقوفين زيادة من (ح). 


ل لي 


( لا لا ذا لا ذا لا لا ذا لا ذا لا لا لا () 0 لا نا لا لا ذا لا لا لا نا 0 لا 0 0 0 ا لا 0 (] ا ( (ا 0 لا 0 0 0 0 لا ذا 9 0 0 0 9 0 2 0 0 0 9 0 9 0 0 0.0 0 0 8 0 0 8 0 9 0 0 0 نا نا 0 0 0 0 10 0 لا 


27 شير إنت أله لا يْحِبُ الْسْئت* أي: قاتلوا في سبيل الله ولا تعتدوا في 
ذلك ويدخل في ذلك ارتكاب المناهي» كما قاله الحسن البصري"'2. من المثلة والغلول وقتل 
النساء والصبيان والشيوخ, الذين لا رأي 2 ولا قتال فيهم» والرهبان وأصحاب 00 
ومقاتل , ا "© ولهذا ب مرا ا 0 
يقول: «اغزوا في سبيل الله انلو 1؟؟؟ من كفر بالله» اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا 
تدلو ليو 

وعن ابن عباس قال: كان رسول الله كلِ إذا بعث جيوشه قال: «اخرجوا باسم الله قاتلوا في 
> لا تعتدوا ولا تغلوا ولا تمثلوا ولا تقتلوا الولدان ولا أصحاب الصوامع» 


رواه الإمام أحمد 1 وين داود عن أنس مرفوعا ا 


وفي الصحيحين عن ابن عمر قال: وجدت امرأة في بعض مغازي النبي وله مقتولة» فأنكر 
رسول الله يِه قتل النساء ان 


وقال الإمام أحمد: حدثنا مصعب بن سلام»ء حدثنا الأجلح. عن قيس بن أبي مسلمء » عن 
ربعي بن حراش» قال: سمعت حذيفة يقول: ضرب لنا رسول الله لله كل أمثالاً واتجدا وفلاقة 
وخمسة وسبعة وتسعة» وأحد عشرء فضرب لنا رسول الله كله منها مثلاٌ وترك سائرهاء قال: (إن 
قوماً كانوا أهل ضعف ومسكنة قاتلهم أهل تجبر وعداءء فأظهر الله أهل الضعف عليهم» فعمدوا 
إلى عدوهم فاستعملوهم وسلّطوهم. فأسخطوا الله عليهم إلى يوم يلقونه"”” . هذا حديث حسن 
الإسناد. ومعناه: أن هؤلاء الضعفاء لما قدروا على الأقوياء فاعتدوا عليهم فاستعملوهم فيما لا 
يليق بهم فأسخطوا الله عليهم بسبب هذا الاعتداءء والأحاديث والآثار في هذا كثيرة جداً . 

ولما كان الجهاد فيه إزهاق النفوس وقتل الرجالء نبّهِ تعالى على أن ما هم مشتملون عليه من 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق عاصم عن الحسن بلفظ : «أن تأتوا ما نهيتم عنه. 

(؟) قول ابن عباس أخرجه ابن أبي حاتم بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة عنه» وبقية الأقوال ذكرها ابن 
أبي حاتم بدون سندء وقول عمر بن عبد العزيز أخرجه الطبري بسندين يقوي أحدهما الآخر. 

(9) سقط من الأصل واستدرك من (ح) والتخريج. 

(:) كذا في (عف) و(حم) وفي الأصل (وح): «وليداً ولا أصحاب الصوامع» والصواب حذف ولا أصحاب 
الصوامع» لأن الرواية في صحيح مسلم بدون ذلك. كتاب الجهادء باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث» 
الحديث الثالث. 

)6( أخرجه الإمام أحمد من طريق ابن أب حبيبة» عن داود بن الحخصين» » عن عكرمة عنه (المسند 55١/5‏ 
ح1778) وفي سنده علتان: أولاهما داود بن الحُخصين ثقة إلا في عكرمة, والثانية ابن أبي حبيبة: هو 
إبراهيم بن إسماعيل ضعيف كما في التقريب. ولشقه الأول شاهد تقدم في صحيح مسلم. 

(5) السئن» الجهادء باب في دعاء المشركين (ح5١55)‏ بدون لفظ: «ولا أصحاب الصوامع». 

(0) صحيح البخاري» الجهادء باب قتل الصبيان في الحرب (ح0"015)» وصحيح مسلمء الجهاد»ء باب تحريم 
قتل النساء (ح1954). 

(8) المسند 50//5 وحسنه الحافظ ابن كثير. 


)19* فكو١(‎ || موك‎ ٠ 


0 0 0 0 0 لا نا نا نا نا 0) 0 0 0 نا ذا ا 0 0 0 0] 0 0 0) 0 0 0 8 :] 0 0 ) ] 0) 0 0 8 ذا 0 0 00 0 0 0 نا ا 0 0 0 ( 0] 0 0 ذا 0 نا 0 0 (ا 0] 0 0 0 ا 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 8 0 نا نا 


الكفر بالله والشرك به والصدّ عن سبيله» أبلغ وأشدّ وأعظم وأطم من القتل» ولهذا قال: #9إوالفدنة 
أمَدٌ بِنَ اَن قال أبو مالك: أي ما أنتم مقيمون عليه أكبر من القتل”" . 

وقال أبو العالية ومجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة والحسن وقتادة والضحاك والربيع بن أنس 
في قوله: ##وَالفنتَةُ سد مِنَ الْمَتْلِّ# : يقول: الشرك أشد م وال 7 

وقوله: #ولا نُقَِلُوهَ عِندَ َلسَمِدٍ لُلَرارٍ 4 كما جاء في الصحيحين: (إن هذا البلد حرمه الله 
يوم حلق السموات والأرض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة» ولم يحل لي إلا ساعة 
من نهار وإنها عد حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة» لا يعضد شجره ولا يختلي 
خلاه. فإن أحد ترتخص بقتال رسول الله كلل فقولوا: إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم)””", 
يعني بذلك صلوات الله وسلامه عليه قتاله أهلها يوم فتح مكةء فإنه فتحها عنوة وقتلت رجال 
منهم عند الخندمة» وقيل: فانها لقوله: «من أغلق بابه فهو آمن. ومن دخل المسجد فهو 
آمن. ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن». [وقد حكى القرطبي إن النهي عن القتال عند 
المسجد الخوام منسوخ. قال قتادة: نسخها قوله: مادا أَشَلَحَ وعد ته ارم َأَقَثلُوأ لْمُشْرِكِينَ 


سلس بكر عسل بير بيرم 


حي لكر 4. قال مقاتل بن حيان: نسخها قوله: أمَإِدًا بس للق ور لوم م كئلوا 1غ لْمُتْرِكِينَ 


يا 


َي وجَدتموهرٌ 4 [التوبة: 10. وفي هذا 0 
وقوله: #حىٌ يلوك فِهِ فإن دلُو كَاكتلُوهُمْ كَدَلِكَ جَرم الْكَفرينَ»* يقول تعالى: ولا تقاتلوهم عند 


المسجد الحرام له أن يبدؤوكم بالقتال فيه 0 حينئذ قتالهم وقتلهم دفعاً للصيال» كما بايع 
النبي كَل أصحابه يوم الحديبية تحت الشجرة على القتال» لما تألبت عليه بطون قريش ومن 
مالأ ع د الام اا عامئذ» ثم كف الله القتال بينهم فقال: «رهْرٌ الَذِى كف لْدِيهم 


2 لني عنم ا 66 1 أن أظفْركم ل فتح: :؟]. وقال: «ولولا رِجَال 9 
وضاء مر مد 2 لح 1 طوف تيدم ينقد تقلا بكر ولق انحل ألا فى تنوه م قا لز 


سر لو 


دلوأ ا لَعَدَبنَا ليت كفَرُوأ مِنْهُمْ عَذَهًا يماك [الفتم: .]١5‏ 

وقوله: ##يَنِ نبوا فإنَّ اله وك تَحِيمٌ 49 أي: فإن تركوا القتال في الحرم وأنابوا إلى الإسلام 
والتوبة» فإن أللّه غفور رحيم' *' يغفر ذنوبهم ولو كانوا قد قتلوا المسلمين فى حرم الله فإنه تعالى 
لا يتعاظمه ذنب أن يغفره لمن تاب منه إليه. 

ثم أمر الله بقتال الكفار: ع لا تَكْوْنَ فِنَتَدُ» أي: شرك. قاله ابن عباس"' وأبو العالية 


إل ا 
جاقو دين شرا ل وقول 0 وقتادة ا للدي اسار سك 

فرق صحيح البخاري» الحجء باب لا يحل القتال بمكة (ح2)18754 وصحيح مسلم الحج» باب تحريم مكة 
(ح1797). 

(؟) ما بين معقوفين زيادة من (عش) و(ح). 

للد قوله: «غفور رحيم» زيادة من (ح). 

(7) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة عنه. 


25 («حكن 1911 ) 
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220 
ومجاهد والحسن وقتادة والربيع ومقاتل بن حيان والسدي وزيد"يخ أسله”””. 
مين الزن لد » أي: يكون دين الله هو الظاهر العالى على سائر الأديان» كما ثبت في 


الصحيحين عن أبي موسى الأشعري قال: سئل رسول الله كهِ عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل 
حمية ويقاتل رياف أي ذلك في سبيل الله؟ فقال: «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في 
سبيل الله) و 

وفي الصحيحين: «أمرث أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني 
دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله" . 

وقوله: طقَِنِ أنتَا قلا عُدنَ إلا عل القَِيينَ4 يقول تعالى: فإن انتهوا عما هم فيه من الشرك 
وقتال المؤمنين فكفوا عنهمء فإن من قاتلهم بعد ذلك فهو ظالم ولا عدوان إلا على الظالمين؛ 
وهذا معنى قول مجاهد””': لا يقاتل إلا من قاتل أو يكون تقديره: فإن انتهوا فقد تخلصوا من 
الظلم وهو الشركء فلا عدوان عليهم بعد ذلك» والمراد بالعدوان ههنا: المعاقبة والمقاتلة» 
كقوله: 9إمَمَنٍ أعْتّدَى 68 َعْتَدُوأ عَلِنْهِ بِمِثْلٍ ما أَعْتَّدَءا عليخ» [التبقرة: 5] وقوله: #وكروا مَك 
مكة يلها » [الشورى: »]14٠‏ #وَإِنْ عَاتَبَسُمَ فَعَاقبوأ بِمِئْلٍ مَا عُوقِبسُر ييه» [النحل: 65؟1] ولهذا قال 
عكرمة وقتادة: الظالم الذي أبى أن يقول: لا إِله إلا الله . 


ك0 م 


وقال البخاري: قوله: «اوَقَِلُوهُمَ عق لا ..* الآية» حدثنا محمد بن بشارء حدثنا 
عبد الوهاب» حدثنا عبيد الله عن نافع» ا أتاه رجلان في فتنة ابن الزبير 
فقالا: إن الناس ضيعوا وائح ابن قير رصاحي الني 295 ها ينبدك أن بتر" فهال: يمنعني 
أن الله حرم دم أخيء قالا: ألم يقل الله: «وَوَلِلوهُمَ حي لا تَكوْنَ ونه 4؟ فقال: قاتلنا حتى لم تكن 
فتنة وكان الدين لله» وأنتم تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة» ويكون الدين لغير الله. 

وزاد عثمان بن صالح عن ابن وهب» قال: أخبرني فلان وحيوة بن شريح» عن بكر بن عمر 
المعافري» أن بكير بن عبد الله حدثه عن نافع» أن رجلاً أتى ابن عمر فقال له: يا أبا 
عبد الرحمن ما حملك على أن تحج عاماً وتعتمر عاماً وتترك الجهاد في سبيل الله كبكْء وقد 
علمت ما رغب الله فيه؟ فقال: يا ابن أخي بني الإسلام على خمس: الإيمان بالله ورسوله 
والصلوات الخمس وصيام رمضان وأداء الزكاة وحج البيت. قال “ديا ناعنك الرصمق» ألا تسمع 
ما ذكر الله في كتابه: #وَإن طَامدَانِ مِنَ الْمُؤْمينَ أ تدا كَأصلكوا ينما كإنا منت يحَدَهُمَا عل الخترئ 
يلوا ألتى تنَنِى حَقٌ تفي إل أْمْرِ الي 1 د]ء #وََيلوهُم عي لا تَكوْنَ يِنَْة4؟ قال: فعلنا 
على عهد رسول الله كَل وكان الإسلام قليلاًء فكان الرجل يفتن في دينه إما قتلوه أو عذبوه؛ 


)١(‏ ذكرهم كلهم ابن أبي حاتم من دون سندء وقول مجاهد وقتادة أخرجهما الطبري بإسنادين صحيحين. 

(؟) صحيح البخاري» العلم» من سأل وهو قائم (ح77١)»‏ وصحيح مسلمء الإمارة (ح19:05١).‏ 

زفق صحيح البخاري» الإيمان» باب إن تأيُوأ وَأقَامُوا ألصَلرة 4 [التوبة: 6ح وصحيح مسلمء الإيمان (ح01. 
(5) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد: لا تقاتلوا إلا من قاتلكم. 
(0) ذكرهما ابن أبي حاتم من غير إسناد بعد أن رواه بسند جيد عن أبي العالية. 


)1١1( م‎ 


لا لا نا 0 لا ذا 0) 0) 0 0) فا نا لا (] () 0 ] ا ذا ( (ا 0 0 () 0 0 0 0 0 0 0 0 () 0 0 0 0] نا (] () ذا لا 0 0 [] 0) 0 0) نا 0 () 0 0 0 0 0 0 ا 0 0 0 0 0 0 0 0 () 0 0 نا 0 0 0 0 ا نا نا 0 0 0 0 0 


حتى كَثْر الإسلام فلم تكن فتنة. قال: فما قولك في علي وعثمان؟ قال: أما عثمان فكان الله عفا 
عئه وأما أنتم فكرهتم أن يعفو عنهء وأما على فابن عم رسول الله عَلِخّ وختنه» فأشار بيذه» 
فقال: هذا بيت [حيف]2"7 ترون29 . 


و 3 


حلا «الَبْرُ للا بِالتَبرٍ لاو وَلَلْمَنتُ يِصَاصٌُ هبن اعْتَدئ عَلِنَيْ عدوأ عَليْهِ بِمِئْلٍ ما أعْتدئ عَلِيَمّ 
نمأ الله وَعكموًا أن أنَهَ مع الْميّقِنَ 4069 . 


قال عكرمة: عن ابن عباس”". والضحاك والسدي وقتادة ومقسم والربيع بن أنس وعطاء 
وغيرهو”*'. لما سار رسول الله عله معتمراً في سنة ست من الهجرة وحيبسه المشركون عن 
الدخول والوصول إلى البيت وصدوه بمن معه من المسلمين» في ذي القعدة وهو شهر حرام حتى 
قاضاهم على الدخول من قابل» فدخلها في السنة الآتية هو ومن كان معه من المسلمين» 
وأقصه الله منهمء فنزلت في ذلك هذه الآبة: «االتبْرُ للم بِالقبْرِ لواو وَللْرمتُ يِصَامنُ#. وقال 
الإمام أحمد: حدثنا إسحاق بن عيسى» حدثنا ليث بن سعدء عن أبي الزبير» عن جابر بن 
عبد الله» قال: لم يكن رسول الله كَِ يغزو في الشهر الحرامء إلا أن يغزى وتغزواء فإذا حضره 
أقام حتى ينسلخ””'. هذا إسناد صحيح . 

ولهذا لما بلغ النبي كله وهو مُخيم بالحديبية أن عثمان قتل""©2. وكان قد بعثه في رسالة إلى 
المشركين» بايع أصحابه وكانوا ألفاً وأربعمائة تحت الشجرة؛ على قتال المشركين» فلما بلغه أن 
عثمان لم يقتلء كف عن ذلك وجنح إلى المسالمة والمصالحة» فكان ما كان. وكذلك لما فرغ 
من قتال هوازن يوم حُنين» وتحصن فلَّهِمٌ بالطائف. عدل إليها فحاصرهاء ودخل ذو القعدة وهو 
محاصرها”"' بالمنجنيق» واستمر عليه إلى كمال أربعين يوماً كما ثبت في الصحيحين عن أنس» 
فلما كَثْرَ القتل في أصحابه انصرف عنها ولم تفتح» ثم [كر]”” راجعاً إلى مكة واعتمر من 
الجعرانة حيث قسم غنائم حُنين» وكانت عمرته هذه في ذي القعدة أيضاًء عام ثمان صلوات الله 


)١(‏ في الأصل: «حين» والتصويب من التخريج و(عف) و(عش) و(ح). 

زههم أخرجه البخاري بسنده ومتنه وطوله في صحيحه. تفسير سورة البقرة» باب ووه حي لا مَكْونّ و4 
[البقرة: .)401١6  59١*ح( ]١91‏ 

إفرف أخرجه الطبري من طريق يوسف بن خالد السمتي عن نافع بن مالك عن عكرمة به مختصراًء وفي سنده 
يوسف السمتي تركوه كما في التقريب وما يليه من مراسيل تقويه وأخرجه الطبري بسند صحيح عن مجاهد 


لكنه مرسل . 

(54) قول السدي وقتادة ومقسم والربيع أخرجه الطبري بأسانيد ثابتة وقول الضحاك وعطاء بأسانيد ضعيفة تتقوى 
كما مضق 
1 سبق 


(6) في الأصل: «انسلخ» والتصويب من (عش) و(عف) والرواية في المسند إذ أخرجه الإمام أحمد في المسند 
*/ 756 بسنده ومتنه . 

(7) هكذا في (عش).» وفي الأصل: «قد قتل» . 

0) كذا في الأصل وفي (عش) يحاصرهاء وفي (عف): «فحاصرح). 

(4) في الأصل: «كبر» والتصويب من (عش) و(عف) . 


سامير يل 0 
الخ (110) ١‏ 
هع و . 
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وسلامه ا 

وقوله: لمْنٍ اغتدئ عَلِتِكْ تعدوأ عله بِئْلٍ مَا أُعْتدَئ ع4 أمر بالعدل حتى في المشركين» كما 
قال: طوَإِنْ عَاتََسرَ فَمَاقِاْ بِمثّلٍ مَا موسر يِي» [النحل: 175]» وقال: #وَعَودا بكو ينه مِتْلهاً» 
[الشوري» +11 وروىق علي تن ا عن ابن عباس أن قوله: هين أُعْتّدى 217 عَتَدُوا كه 
بِمِثْلٍ ما أمْتَدَئ ع4 نزلت بمكة حيث لا شوكة ولا جهادء ثم نس بآية القتال”"© بالمد 0 
0 القول ابن جرير. وقال: ل هك الآ ددني بيد منبرهاالقهية وسو ذلك إل 
مجاهد وها '. [وقد أطلق ههنا الاعتداء على الاقتصاص من باب المقابلة كما قال عمرو بن أم 
كلثوم : 

ألالايجهلنأحدذدعلينا فتجهل فوق جهنل الجاهلينا 
وقال ابن دريد: 

لحى :اس كنبواء ]ذ مولي النجهووا» ' ١‏ لين البتمسواء إن ناوي الحسدرا 
وقال غيره: ظ 

ولي فرس للحلم بالحلممُلجمٌ ولي فرس للجهل بالجهل مسرج 
ومن رام تقويمي فإنه مقوم ‏ ومنرامتعويجي فإني معو 
وقوله: #وَاتَقُوأ لَه وَأعَكمُوَا أن أنه مَمَ الْميّتِينَ4 أمر لهم بطاعة الله وتقواه» وإخباره بأنه تعالى مع 
الذين ١‏ لسرن جد في الا والآخرة. 


قال انيخا رض حدقا إنسساف :غرفتي | عرنا شي مز يمان ده بابر انل عن 
حذيفة #وَأنفِقُوا في سبل أنه ولا تُلفُوا يريك | ِل ابلك > قال: نزلت في اق : 

ورواه ابن أبي حاتم عن الحسن بن محمد بن الصباح» عن أبي معاوية» عن الأعمش بهء مثله 
قال: وروي عن ابن عباس ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وعطاء والضحاك والحسن وقتادة 
والسدي ومقاتل بن حيان نحو ذلك”"'» وقال الليث بن سعد: عن يزيد بن أبي حبيب» عن أسلم 


ك0 


)١(‏ ينظر: صحيح البخاري» المغازي» باب غزوة الطائف (ح5775) فيه ذكر حصار الطائف و(ح47737) وفيه 
ذكر قتال هوازن يوم حنين» وصحيح مسلمء الزكاة» باب إعطاء المؤلفة قلوبهم (ح594١٠1)‏ وما بعده. 

(؟) كذا في (عش) وفي الأصل: «بآية الجهاد) . 

إفوف أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة به بنحوه. 

(:) أخرجه الطبري بسند فيه الحسين وهو سنيد: فيه مقال. 

(4) ما بين معقوفين زيادة من (عش) و(ح). 

(5) صحيح البخاري» تفسير سورة البقرة» باب #دَأَقِقُوا في سَبِيلٍ الله .ل (ح5١40).‏ 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم من الطريق نفسه ثم ذكر ابن عباس ومن بعده من التابعين من غير سند» وأقوال 
مجاهد وقتادة والسدي والحسن أخرجها الطبري بأسانيد ثابتة» وأما قول الضحاك وغكرمة فأخرجه الطبري 
بأسانيد ضعيفة تتقوى بما سبق. 


مل (115) 
أبي عمران قال: حمل رجل من المهاجرين بالقسطنطينية على صف العدو حتى خرقه» ومعنا أبو 
أيوب الأنصاري» فقال ناس: ألقى بيده إلى التهلكة» فقال أبو أيوب: نحن أعلم بهذه الآية» 
إنما نزلت فيناء صحبنا رسول الله يَلهِ وشهدنا معه المشاهد ونصرناه» فلما فشا الإسلام وظهرء 
اجتمعنا معشر الأنصار نجياً فقلنا: قد أكرمنا الله بصحبة نبيه يل ونصرهء حتى فشا الإسلام وكثر 
أهله» وكنا قد آثرناه على الأهلين والأموال والأولاد» وقد وضعت الحرب أوزارها فنرجع إلى 
أهلينا وأولادناء فنقيم فيهماء فنزلت فينا: وفيا في سَِلٍ أله ولا كُلتُا يديم إِلَ الْبدكةِ4. فكانت 
التهلكة الإقامة في الأهل والمال وترك الجيا 0 

رواه أبو داود والترمذي والنسائي وعبد بن حميد في تفسيره» وابن أبي حاتم وابن جرير وابن 
مردويه والحافظ أبو يعلى في مسنده. واء بن حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه. كلهم من 
حديث يزيد بن أبي حبيب به وقال الترمذي: حسن صحيح غريبء, وقال الحاكم: على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه. 

ولفظ أبي داود عن أسلم أبي عمران: كنا بالقسطنطينية وعلى أهل مصر عقبة بن عامرء وعلى 
أهل الشام رجل يُرِيدٌ فضالةً بن عبيد. فخرج من المدينة صف عظيم من الروم» فصففنا لهم 
فحمل رجل من المسلمين على الروم حتى دخل فيهم» ثم خرج إلينا فصاح الناس إليهء فقالوا : 
سبحان الله ألقى بيده إلى التهلكة! فقال أبو أيوب: يا أيها الناس» إنكم لتتأوّلون هذه الآية على 
غير التأويل» وإنما نزلت فينا معشر الأنصارء إنا لما أعرّ الله دينه وكثر ناصروهء قلنا فيما بيئنا : 
لو أقبلنا على أموالنا فأصلحناهاء فأنزل الله هذه الآية”" . 

وقال أبو بكر بن عياش: عن أبي إسحاق السبيعي» قال: قال رجل للبراء بن عازب» إن 
حملت على العدو وحدي فقتلوني» أكنت ألقيت بيدي إلى التهلكة؟ قال: لاء قال الله لرسوله: 
َيِل في سَبِيلٍ أله لا تُكلّتُ إِلّا نَفْسَكَ4 [النساء: 4] وإنما هذه في النفقة. 


رواه ابن مردويه وأخرجه الحاكم لو ا من حديث إسرائيل » عن أبي إسحاق به 
وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاء . دا الثوري وقيس بن الربيع» عن أبي 


إسحاق» عن البراء» فذكره وقال بعد قوله: الا ككَلّنُ إِلَّا مَْسَكَ)4 [النساء: 44]: ولكن التهلكة 
أن يذنب الرجل الذنب فيلقي بيده إلى التهلكة ولا يتوب”* . 


]1١948 أخرجه أبو داود في السئن» الجهادء باب قول الله تعالى: # .. .ولا تُلْقُا يتيك إل جلك 4 [البقرة:‎ )١( 
والترمذي في السنن» تفسير سورة البقرة لك فين والنسائي ف فى التفسير (ح8: و2)59 وابن‎ ,2)601١؟ح(‎ 
حبان كما موارد الظمآن (ح/ا055)ء والحاكم وصححة ووافقه الذهبى (المستدرك فة كلهم من طريق‎ 
. 07 يزيد بن أبي حبيب به) وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي‎ 

إفرة تقدم تخريجه في الرواية السابقة. 

إفرف أخر جه الإمام أحمد (المسند 01/5 ورجاله ثقات وسنده صحبح ولا يضر سوء حفظ أبي بكر بن عياش 
لأن الرواية ثابتة في صحيح البخاري كما تقدم. وأخرجه الحاكم من طريق إسرائيل عن أبي إسحاق السبيعي 
به» وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك ؟/ه/ا؟). 


20 أخر جه الطبري من طريق الثوري به» وسلذده صحيح ا/رممه. 
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وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا أبو صالح كاتب الليث» [حدثني الليث]”'"» حدثنا 
عبد الرحمن بن خالد بن مسافرء عن ابن شهاب» عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن 
هشام» أن عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث» أخبره أنهم حاصروا دمشق فانطلق رجل من 
أزدشنوءة» فأسرع إلى العدو وحده ليستقبل» فعاب ذلك عليه المسلمون» ورفعوا حديثه إلى 
عمرو بن العاص» فأرسل إليه عمرو فردّه؛ وقال عمرو: قال الله: «ولكا تلوأ يليك إل التلكة4”". 

وقال عطاء بن السائب: عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» في قوله تعالى: #اَأنفِقُواْ ف سَبِيلٍ 
لّهِ وك مُلُْا بلي ِل انكو ليس ذلك في القتال» إنما هو في النفقة أن تمسك بيدك عن النفقة 
في سبيل الله ولا تلق بيدك إلى التهلكة”" . 

قال حماد بن سلمة» عن داود» عن الشعبى» عن الضحاكء. عن أبى جبير»ء قال: كانت 
الأتصار يتصدقون: ويتفقون من أموالهيء ‏ فاضابتهم 'نيئة كرا عن الفقة في سييل اللا لالت 
«ولا تُلشا يلريك إلى البلكي 9 . 

وقال الحسن البصري: ولا تُلْعُا يديم يِل البنكَة» قال: هو البخل””". 

وقال سماك بن حرب» عن النعمان بن بشيرء في قوله: «وكا ثُلتُا يليك إل البلكةِ»: أن 
يذنب الرجل الذنب فيقول: لا يغفر لى» فأنزل الله: 7 ُلقُواأ يريك إل لمكو وكيا إِنَّ لَه يب 
د رواه ابن مردويه. ١‏ 


وقال انودائ حاتم: وروي عن عبيدة السلماني والحسن وابن نيرون ابي قلابة نحو ذلك» 
يعني: نحو قول النعمان بن بشيرء أنها في الرجل يذنب الذنب فيعتقد أنه لا يغفر له» فيلقي بيده 
ا د 20000 000 ء 00 
إلى التهلكة» أي: يستكثر من الذنوب فيهلك . ولهذا روى علي بن أبي طلحة » عن ابن 
عباس : التهلكة عذاب الله”" . 


٠ 7‏ 4 00 0 > ضير ا م2 فبمبحة 
عن القرظى محمد بن كعب» أنه كان يقول فى هذه الاية: ولا لقأ بأبديع إلى ال 0 قال: كان 


)١(‏ ما بين معقوفين سقط من الأصل واستدرك من (عش) و(ح) و(عف) ورواية ابن أبي حاتم الآتية. 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده حسن. 

() أخرجه الطبري وفي سنده ابن حميد وهو محمد بن حميد الرازي: ضعيف. 

(4) أخرجه ابن أبي حاتم من طريق هدبة عن حماد به» ورجاله ثقات» وسنده صحيح. 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم من طريق عوف الأعرابي عن الحسن وسنده صحيح. 

(5) أخرجه الواحدي من طريق حماد بن سلمة عن سماك به (أسباب النزول ص59)» وذكره الهيثمي وقال: 
رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجالهما رجال الصحيح (مجمع الزوائد 077١/5‏ . 

(0) ذكرهم ابن أبي حاتم من غير إسنادء وأقوال عبيدة السلماني وابن سيرين والحسن أخرجها الطبري بأسانيد 
صحيحه . 

(4) كذا في (عش)»2 وفي الأصل : «ولذا». 

(9) في الأصل: «عن أبي طلحة» والتصويب من (عش) والتخريج. 

)٠١(‏ أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند ثابت عنه. 


الله 
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القوم في سبيل الله فيتزود الرجلء» فكان أفضل زاداً من الآخرء أنفق الباقين من زاده حتى ا 
يبقى من زاده شيءء أحبّ أن يواسي صاحبه فأنزل الله: وأا فى سبل أله ولا تلا يديك إل 
اك 004 ويه دار انان وود نضا 3 يري عنة اله رمن عماس "ا مين ري ا 
قول الله: تفقوا ف سَيلٍ الله وكا تلش يم إِلَ الَنكَة4 وذلك أن رجالاً كانوا يخرجون في 
بعوث يبعثها رسول الله كل بغير نفقة» فإما أن يقطع بهم وإما كانوا عيالاًء فأمرهم الله أن 
يستنفقوا مما رزقهم الله ولا يلقوا بأيديهم إلى التهلكة» والتهلكة أن يهلك رجال من الجوع 
والعطش أو من المشي. وقال لمن بيده فضل: وكيوا إِنّ أنه يجب مم74 . 

ومضمون الآية الأمر بالإنفاق فى سبيل الله» فى سائر وجوه القربات ووجوه الطاعات» 
وخاصة صرف الأموال في كان الأعدام وبذلها 556 به المسلمون على عدوهمء والإخبار 
عن ترك ذلك بأنه هلاك ودمار [لمن]”* لزمه واعتاده» ثم عطف بالأمر بالإحسان» وهو أعلى 


ع مجه 


مقامات الطاعةء فقال: لوَلسِئوًا إِنَّ أله يِب الْمحسنين» . 


وحم 


ل 0 َو إن من أَهَدَي ول يشا ماسم 
4 مجع و15 


0 صِدَفَةَ قَدِ أو شك فإذا 


9و 


ار م 0 أيأَر و 1 سبع ا 
يي أَمْلٌْ حار الْسَْجِد لَلْرَاوٌ وَأنَدُوا ! 


لما ذكر تعالى أحكام الصيام؛ وعطف بذكر الجهادء شرع في بيان المناسك فأمر بإتمام الحج 
والعمرة» وظاهر السياق إكمال أفعالهما بعد الشروع فيهماء ولهذا قال بعده: إن أُحْوِرْم» أي : 
صددتم عن الوصول إلى البيت» ومنعتم من إتمامهماء ولهذا اتفق العلماء» على أن الشروع في 
الحج والعمرة ملزم» سواء قيل بوجوب العمرة أو باستحبابهاء كما هما قولان للعلماءء وقد 
ذكرناهما بدلائلهما في كتابنا الأحكام» مستقصى ولله الحمد والمنة. 

وقال شعبة» عن عمرو بن مرة؛ عن عبد الله بن سلمة» عن علي أنه قال في هذه الآية: لوَْموا 
لج وَآلْمرَ ينَو4. قال: أن تحرم من دويرة أهلك”'. وكذا قال ابن عباس وسعيد بن جبير 
وطاوي ان وعن سفيان الثوري أنه قال تمامهما”' أن تحرم من أهلك. لا تريد إلا الحج 
والعمرة وتهل من الميقات» ليس أن تخرج لتجارة ولا لحاجة» حتى إذا كنت قريباً من مكةء 
قلت: لو حججتٌ أو اعتمرتُ» وذلك يجزئ. ولكن التمام أن تخرج له ولا تخرج لغيره" . 


000 أخرجه ابن ف بخادم عن نوسن به» وسئنده حسن. 

فرق في الأصل : «وقال ابن وهب أيضاً أخبرني عبد الله بن عباس» والتصويب من ١عش»‏ والتخريج. 

إفرة أخرجه ابن أبي حاتم من طريق يونس بن عبد الأعلى عن ابن وهب بهء وسنده حسن . 

(4) في الأصل: (إن» التصويب من (عش) و(عف) . 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق وكيع عن شعبة به. 

(5) ذكرهم ابن أبي حاتم بحذف السند. وقول سعيد بن جبير وطاوس أخرجهما الطبري بسندين صحيحين. 
(0) كذا في الأصل (وعف») ورواية الطبري وفي (عش): «إتمامهما» . 

(4) أخرجه الطبري من طريق رجل عن سفيان به» ولم يصرح باسم الرجل . 


ه ماكز )155١(‏ 


وقال مكيل إتمامهها إنشاوهها جميعا من المينات9؟ 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن الزهري» قال: بلغنا أن عمر قال في قول الله: #وَآيَمًُا للح 
لمر بيد : من تمامهما أن تفرد كل واحد منهما من الآخرء انحر ف عن أو العم : 
إن الله تعالى يقول: #اآلحَمٌ )ا أَنْوُث تَمْلُوْصدك 4*" [البقرة: 191]. 

وقال هشيم: عن ابن عون: سمعت القاسم بن محمد يقول اف في أشهر الحج ليست 
بتامة» فقيل له: فالعمرة في المحَرّم”"'؟ قال: كانوا يرونها تامة” 

وكذا روي عن قتادة بن دعامة رحمهما الله”*. 

وهذا القول فيه نظرء لأنه قد ثبت أن رسول الله كله اعتمر أربع عُمرء كلها في ذي القعدة» 
عمرة الحديبية في ذي القعدة سنة ست» وعمرة القضاء في ذي القعدة سنة سبع» وعمرة الجعرانة 
في ذي القعدة سنة ثمان وعمرته التي مع حجته أحرم بهما معأ في ذي القعدة سنة عشر ولا اعتمر 
قط في غير ذلك بعد هجرته» ولكن قال [لتلك المرأة]'2: «عمرة في رمضان تعدل حجة معي)» 
وما ذاك إلا لأنها كانت قد عزمت على الحج معه مَل فاعتاقت عن ذلك بسبب الطهرء كما هو 
مبسوط في الحديث عند البخاري ونصٌ سعيد بن جبير على أنه من خصائصهاء والله أعلم. 

وقال السدي في قوله: لاوََُِا لج وَاْمْبرَةِ 5 : أي أقيموا الحج والعمرة”"". وقال علي ابن 
0 لاوا للج وَلْمَ يَوْ» يقول: من أحرم بحج أو بعمرة فليس 

أن يحلّء حتى يتمهما تمام الحج يوم التحرء إذا' رم خمرة'الكقبة» .وزان البيك [وظاق] 7 

0 والمروة فقد حل" . 

وقال قتادة» عن زرارة» عن ابن عباس أنه قال: الحج عرفة» والعمرة الطواف0١٠)‏ 

وكذا روى الأعمش: عن إبراهيم» عن علقمة في قوله: لأوَآَيسًا لذج وَالميرءَ يط قال: هي 
قراءة عبد الله #وَأَتَمُوا الحَجَّ وَالعُمْرَةَ إلى البيت* لا يجاوز بالعمرة البيت قال إبراهيم: فذكرت 
ذلك لسعيد بن جبيرء فقال كذلك قال ابن عباس(١©2.‏ وقال سفيان عن الأعمش» عن إبراهيم» 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح عن مكحول. 

(؟1) أخرجه ابن أبي حاتم عن أحمد بن منصور الرمادي عن عبد الرزاق به» وبين الزهري وعمر انقطاع . 

(9) كذا في (عش) و(عف)2 وفي الأصل: «اليوم» . 

(54) أخرجه ابن أبي شيبة عن هشيم به (المصنف 5-7 وسنده صحيح . 

(5) أخرجه الطبري من طريق سعيد بن أبي عروبة» عنه وسنده صحيح. 

(6) كذا في (عش) و(ح) و(عف) و(حم)ء وفي الأصل : «لأم هانى» والصواب ما أثبتناء لأن البخاري. صرح 
بأسمها وهي أم سنان الأنصارية الصحيح» كتاب جزاء الصيدء باب حج النساء (ح1857). 

(0) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق إسباط عن السدي. 

(6) قوله: «وطاف» من نسخة (عف). 

(9) أخرجه الطبري بسنده الثابت من طريق علي بن أبي طلحة به وأطول. 

3-0 أخرحة ابن أي سام تيكة مسيم م اظرين خنها هن ققادة يا 

)١١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم من طريق أبي معاوية عن الأعمش به» وسنده صحيح. وهي قراءة شاذة تفسيرية. 


ملك 115) 


عن علقمة أنه قرأ (وأقيموا الحج والعمرة) إلى البيت”''» [وكذا روى الثوري أيضاًء عن منصورء 
عن إبراهيم» أنه قرأ: (وأقيموا الحج والعمرة إلى البيت)””' 0 وقرأ الشعبي: (وَأَتَسُوا الحجّ 
وَالعْمْرَةٌ لله) برفع العمرة""» وقال: ليست بواجبة. وروي عنه خلاف ذلك . 

وقد وردت أحاديث كثيرة من طرق متعددة» عن أنس وجماعة من الصحابة» أن رسول الله كل 
جمع في إحرامه بحج وعمرة» وثبت عنه في الصحيح أنه قال لأصحابه: «من كان معه هدي 
فليهل بحج م وقال في الصحيح انه : «دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة)”"' . 

وقد روى الإمام أبو محمد بن أبي حاتم في سبب نزول هذه الآية حديثاً غريباً» فقال: حدثنا 
علي بن الحسين» حدثنا أبو عبد الله الهروي». حدثنا غسان الهروي. حدثنا إبراهيم بن طهمان» 
عن عطاءء عن صفوان بن أمية» أنه قال: جاء رجل إلى النبي يك متضمخ بالزعفران» عليه جبة» 
فقال: كيف تأمرني يا رسول الله فى عمرتي؟ قال: فأنزل الله: طوَأتمًا كدج وَالْمرة و4 فقال 
رسول الله عكلل: «أين السائل عن العمرة»؟ فقال: ها أنا ذاء فقال له: «ألق عنك ثيابك ثم اغتسل 
واستنشق ما استطعت» ثم ا لي في حجك فاصنعه في ع ل 71 

هذا حديث غريب وسياق عجيب» والذي ورد في الصحيحين عن يعلى بن أمية في قصة 
الرجل الذي سأل النبي يةِ وهو بالجعرانة» فقال: كيف ترى في رجل أحرم بالعمرة وعليه جبة 
وخلوق؟ فسكت رسول الله كل ثم جاءه الوحي ثم رفع رأسه فقال: «أين السائل؟» فقال: 
ها أنا ذاء فقال: «أما الجبة فانزعهاء وأما الطيب الذي بك فاغسله» ثم ما كنت صانعاً في 
سك ا نه 6 : 

ولع يذكن فيه العسل والاستتشاق» .ولا ذكن نزول هله الآية» هومن يعلى بن أمية لا 
صفوان بن أمية» فالله أعلم. 

وقوله: 8ن لُْوِرَمٌ ها أسْتَسَرَ مِنَ امَدَي4 ذكروا أن هذه الآية نزلت في سنة ست؛ أي عام 
الحديبية حين حال المشركون بين رسول الله كلهِ وبين الوصول إلى البيت» وأنزل الله في ذلك 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان به. وهي قراءة شاذة تفسيرية. 

(؟) ما بين معقوفين زيادة من (عش) و(عف). 

)6 أخرجه ابن أبي حاتم من طريق عبد الله بن عون عن الشعبي وسنده صحيح. وهي قراءة شاذة تفسيرية. 

(؟) أي أنها واجبة وقد ثبت ذلك فيما رواه ابن أبي حاتم بسند صحيح عن عمر بن الخطاب» ثم نقل ذلك عن 
جمع من التابعين بحذف السند. 

(5) أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أسماء بنت أبي بكر بلفظ : «من كان معه هدي فليقم على إحرامه. . .» 
(كتاب الحج؛ باب ما يلزم من طاف بالبيت وسع ح1775). 

(1) أخرجه مسلم في صحيحه من حديث جابر الطويل (كتاب الحج» باب حجة النبي كله ح1118). 

(0») سقط من الأصل واستدرك من (عش) و(عف) التخريج. 

(8) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه وهو مخالف لما في الصحيحين كما سيأتي» وحكم عليه الحافظ ابن كثير 
بالغرابة. 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب جزاء الصيدء باب إذا أحرم جاهلاً وعليه قميص (ح141١1)‏ مختصراً 
وأخرجه مسلم في صحيحهء الحج. باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة (ح180١)‏ كاملاً. 


|2 (155) 
ا وأنزل لهم رخصة أن يذبحوا ما معهم من الهدي»؛ وكان سبعين بدنة» [وأن 
يحلقوا رؤوسهم]”'' وأن يتحللوا من إحرامهم» فعند ذلك أمرهم 82 أن يحلقوا رؤوسهم وأن 
يتحللواء فلم يفعلوا انتظاراً للنسخ». حتى خرج فحلق رأسه ففعل الناس» وكان منهم من قصّر 
رأسه ولم يحلقه» 00 «رحم الله المحلقين» قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ فقال 
في الثالثة : ا(والمقصرين)79) . وقد كانوا اشتركوا في هديهم ذلك كل سبعة في بدنة» وكانوا ألفاً 
وأربعمائة» وكان منزلهم بالحديبية خارج الحرم» وقيل: بل كانوا على طرف الحرمء فالله أعلم. 

ولهذا اختلف العلماء: هل يختص الحصر بالعدو؟ فلا يتحلل إلا من حصره عدو لا مرض 
ولا غيره على قولين: 

فقال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري» حدثنا سفيان» عن عمرو بن 
دينار» عن ابن عباس» وابن طاوسء» عن أبيه عن ابن عباسء» وابن أبي نجيح» عن ابن عباس» 
أنه قال: لا حصر إلا حصر العدوء فأما من أصابه مرض أو وجع أو ضلال فليس عليه شيء؛ 
إنما قال الله تعالى: #أفَإدآ ١‏ أنه » فليس الأمن حصراً”". قال: وروي عن ابن عمر وطاوس 
والزهري وزيد بن أسلم نحو ذلك”*؟؟» والقول الثاني: إن الحصر أعم من أن يكون بعدو أو 
مرض أو ضلالء وهو التوهان عن الطريق أو نحو ذلك» قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن 
سعيدء حدثنا حجاج بن الصواف. عن يحيى بن أبي كثير» عن عكرمة» عن الحجاج بن عمرو 
الأنصاري» قال: سمعت رسول الله يك : «من كسر أو عرج فقد حل وعليه حجة أخرى) قال: 
فذكرت ذلك لابن عباس وأبي هريرة فقالا: 0 

وأخرجه أصحاب الكتب الأربعة من حديث يحيى , أن كيري '. [وفي رواية لأبي داود 
وابن ماجه: «من عرج أو كسر أو مرض»» فذكر معنا] © 

ورواه ابن أبي حاتم عن الحسن بن عرفة» عن إسماعيل بن عُلية» عن الحجاج بن أبي 
عثمان الصواف به ثم قال: وروي عن ابن مسعود وابن الزبير وعلقمة وسعيد بن المسيب 
وعروة بن الزبير ومجاهد والنخعي وعطاء ومقاتل بن حيان أنهم قالوا: الإحصار من عدو أو 


)١(‏ ما بين معقوفين سقط من الأصل و(عش) و(ح) واستدرك من (عف). 

زفق أخرجه مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرء الحج. باب تفضيل الحلق على التقصير (ح١١17).‏ 

(9) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه وفى هذه الرواية الثلاثة طرق الأول والثاني أسانيد ثابتة والثالث ابن أبي 
نجيح لم يدرك ابن عباس إلا أنه متابع بعمرو بن دينار وطاوس. 

(4:) ذكرهم ابن أبي حاتم كلهم بخذف السند. 

)2 أخر جه الإمام أحمد بسئده ومتنه (المسئد “7 ٠وة)‏ وهو حديث صحيح كما يلي . 

649 أخرجه أبو داود في سئئه » الحج. باب الإحصار (ح1845) والنسائي في سئثه» مناسك الحج» باب فيمن 
أحصر بعدو 2١84/6‏ والترمذي فى سئنه المناسك». باب المحصر لالا 0 والترمذي في سئته » الحجء 
باب في الذي يهل بالحج (ح١45)‏ كلهم من طريق حجاج بن الصواف به وقال الترمذي: حديث حسن 
صحيح » وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه» وأخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك 
١لا‏ ). 

(0) ما بين معقوفين زيادة من (عش) و(عف) و(ح). 


)15١( مغ‎ ٠ 


قوفن او 6ب 

وقال الثوري: الإحصار من كل شيء آذاه" . 

وثبت في الصحيحين عن عائشة أن رسول الله كل دخل على ضباعة بنت الزبير بن 
عبد المطلبء. فقالت: يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شاكية» فقال: ١حجي‏ واشترطي أن 
محلي حيث حبستني». 

ورواه مسلم عن ابن عباس بمثله. 

فذهب من ذهب من العلماء إلى صحة الاشتراط في الحج لهذا الحديث؛» وقد علَّق الإمام 
محمد بن إدريس الشافعى القول بصحة هذا المذهب على صحة هذا الحديث؛» قال البيهقى وغيره 
من الحفاظ : ضيه وله الحمد. ْ 

وقوله: قا أسْتْسَرَ مِنَ الَدَيٌ 4 قال الإمام مالك: عن جعفر بن محمدء عن أبيه» عن علي بن 
أبي طالبء أنه كان يقول: «ا أسْتَسَرَ مِنّ مني » شا" . 

وقال ابن عباس : الهدي من الأزواج الثمانية من الإبل والبقر والمعز والضأن”' . 

وقال الثوري» عن حبيب» عن سعيد بن جبير»ء عن ابن عباس في قوله: نا أَسْتَسَرَ مِنّ 
َشَنَيٌ »* قال: شا" . 

وكذا قال عطاء ومجاهد وطاوس وأبو العالية ومحمد بن علي بن الحسين وعبد الرحمن بن 
القاسم والشعبي والنخعي والحسن وقتادة والضحاك ومقاتل بن حيان وغيرهم مثل ذلك" . وهو 
مذهب الأئمة الأربعة. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج». حدثنا أبو خالد الأحمرء عن يحيى بن سعيدء 
عن القاسم»ء عن عائشة وابن عمر: أنهما كانا لا يريان ما استيسر من الهدي إلا من الإبل 
ملا 

قال: وروي عن سالم والقاسم وعروة بن الزبير وسعيد بن جبير نحو ذلك" . 

(قلت): والظاهر أن مستند هؤلاء فيما ذهبوا إليه قصة الحديبية» فإنهم لم ينقل عن أحد منهم 


)١(‏ وأخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وذكر أقوال هؤلاء الصحابة والتابعين بحذف السند. 

(؟) ذكره ابن أبي حاتم بحذف السند. 

(©) أخرجه الإمام مالك بسنئده ومتنه ثم قال: وذلك أحب ما سمعت إلى في ذلك (الموطأء الحجء باب «قا 
أسْتَيْسرَ مِنَ لَن4 [البقرة: 197] ح58١):‏ ورجال ثقات ولكن والد جعفر: محمد بن علي بن الحسين بن 
علي بن أبي طالب لم يسمع من جده علي وَبْه. وينظر: المراسيل لابن أبي حاتم ص180. وله شواهد 
تقويه كما سيأتي. وهذه الأثر معمول به. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم والطبري بأسانيد يقوي بعضها بعضاً. 

دك أخرجه ابن أبي حاتم من طريق وكيع به وسنذه صحيح . 

(5) ذكرهم ابن أبي حاتم بحذف السندء وعليه العمل في المذاهب الأربعة. 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده حسن. 

(4) ذكرهم كلهم ابن أبي حاتم بحذف السند. 


ماكز («151) 
أنه ذبح في تحلله ذلك شاة» وإنما ذبحوا الإبل والبقرء [ففي الصحيحين عن جابر» قال: أمرنا 
رسول الله كل أن نشترك في الإبل والبقر]”'2 كل سبعة منّا في بقرة”"' . 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمرء عن ابن طاوسء عن أبيه» عن ابن عباس في قوله: #إقا 
اكيت من التق # قال :قد بشارت7, 

وقال العوفي: عن ابن عباس: إن كان موسراً فمن الإبل» وإلا فمن البقرء وإلا فمن 
الغنه 22 . 

وقال هشام بن عروة» عن أبيه #قًا أسْتَسَرَ مِنّ َنَيٌّ» قال: إنما ذلك فيما بين الرخص 
والغلاء(* . 

والدليل على صحة قول الجمهور فيما ذهبوا إليه من إجزاء ذبح الشاة في الإحصار أن الله 
أوجب ذبح ما استيسر من الهدي؛ أي: مهما تيسّر مما يسمى هدياًء والهدي من بهيمة الأنعام» 
دهي الإبل والبقر والغنم» كما قاله الحبر البحر ترجمان القرآن وابن عم رسول الله كلوه وقد ثبت 

في الصحيحين عن عائشة ا المؤمنين ونا قالت: أهدى النبي كَل مرة غنم" . 

وقوله: #إولا تلوأ روسكم ع انك 17 ميارك اكلى تول ونوا لع لم4 وليس 
معطوفاً على قوله: إن لُمَوِرْمٌ ها ستَيسَرَ مِنّ الَدَقَ4 كما زعمه ابن جرير كأنْةء لأن النبي كلل 
رمتعا جام لخديلةة لما سف رهم كار افريش شن يوه إلى الحرمء حلقوا وذبحوا هديهم 
خارج الحرم» فأما في حال الأمن والوصول إلى الحرم فلا يجوز الحلق #اعَقَّ يِل يِل أَلَدَىْ جب ويفرغ 
الناسك من أفعال الحج والعمرة إن كان قارناً» أو من فعل أحدهما إن كان 00 أ متا كما 
ثبت في الصحيحين عن حفصة أنها قالت: يا رسول الله ما شأن الناس حلوا من العمرة» ولم تحل 
أنت من عمرتك؟ فقال: وي للمكيراضي راك مض وله اعل ميل الجر 

وقوله: #إقّن كنَ نكم مَرِيضًا أ يده أدى من رَأَييو- هَيدَيَةٌ ين صِيَارٍ أو صَدَمَةْ أو شق قال البخاري: 
حدثنا آدم» حدثنا شعبة» عن عبد الرحمن بن الأصبهاني: سمعت عبد الله بن معقل قال: قعدت 
إلى كعب بن عجرة في هذا المسجد ‏ يعني مسجد الكوفة ‏ فسألته عن فدية من صيامء فقال: 
حملت إلى النبي كَلِدِ والقمل يتناثر على وجهيء, فقال: ما كنت أرى أن الجهد بلغ بك هذاء 
أما تجد شاة؟» قلت: لاء قال: «صم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين» لكل مسكين نصف صاع 


)١(‏ ما بين معقوفين سقطء واستدرك من (عش) و(عف). 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحهء الحجء باب الاشتراك في الهدي (ح1718). 

(9) سنده حسن. 

(:) أخرجه الطبري وسنده ضعيف وأخرجه من طرق أخرى تقويه منها ما سبق. 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم من طريق يحيى بن سليم عن هشام به» ويحيى صدوق سيء الحفظ ويشهد له ما 
تقدم . 

0ن صحيح البخاري» الحجء باب تقليد الغنم إك لحن الا )ل وصحيح مسلمء الحجء باب استحباب 
بعث الهدي إلى الحرم بعد (ح١177)‏ بستة أحاديث برقم 5706. 

(0) صحيح البخاري» الحجء باب من لبد رأسه عند الإحرام (ح1775١)‏ وصحيح مسلمء الحجء باب بيان أن 
القارن لا يتحلل إلا في وقت تحلل الحاجٌ المفرد (ح779١).‏ 


م )1١١(‏ 
من طعامء واحلق رأسك» فنزلت فيَ خاصة وهي لكم عامة'" . 
وقال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل. حدثنا أيوب» عن مجاهدء عن عبد الرحمن بن أبي 
ليلى؛ عن كعب بن عجرة» قال: أتى علي النبي ككل وأنا أوقد تحت قدر والقمل يتنائر على 
وجهي ١‏ أو قال: حاجبيء فقال: «يؤذيك هوام رأسك؟» قال: نعم» قال: «فاحلقه» وصم ثلاثة 
أيام» أو أطعم ستة مساكين» أو أنسك نسيكة». قال أيوب: لا أدري بأيتهن بدأ”" . 


ؤقال |أحمك أيض]: حدثنا هشيم ) حدثنا أبو بشرء عن مجاهد. عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» 
عن كعب بن عجرة» قال: كنا مع رسول الله لِيَ بالحديبية ونحن محرمون وقد حصره 
المشركون» وكانت لي وفرة» فجعلت الهوام تساقط على وجهي » فمر بي النبي كَل فقال: 
«أيؤذيك هوام رأسك؟» فأمره أن يحلق» قال: ونزلت هذه الآية: هن 53 92 ريصا و بوه وى 
ين دأو هَيِديَةٌ ين صِيَامٍ أو صَدَقَةْ أؤ شاقِ4”". وكذا رواه [عفان]””' عن شعبة» عن أبي بشر وهو 
جعفر بن إياس به» وعن شعبة» عن الحكمء؛ عن عبد الرحمن بن أبي ليلى به وعن شعبة» عن 
داود عن الشعبى» عن كعب بن عجرة نحوه. 

ورواه الإمام مالك عن 0-00 بن قيس » عن مجاهد» عن عبد الرحمن أ ليلى » عن 
كعب بن عجرة» فذكره و 0 

وقال سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة» عن أبان بن صالح» عن الحسن البصري: أنه سمع 
كعب بن عجرة يقول: فذبحت شاة» ورواه ابن يا 

وروي أيضاً من حديث عمر بن قيس مندل وهو ضعيف عن عطاءء عن ابن عباس» قال: قال 
رسول الله يكلِِ: «النسك شاةء والصيام ثلاثة أيام» والطعام فرق بين ستة”. وكذا روي عن 

: ؟. (24 

وقال ابن أبي حاتم: أخبرنا يونس بن عبد الأعلى» أخبرنا عبد الله بن وهب, أن مالك بن 
تفن حدثه؛ عن عبد الكريم بن مالك الجزري» عن مجاهد» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن 
كعب بن عجرة: أنه كان مع رسول الله يَكدٍ فآذاه القمل في رأسهء فأمره رسول الله كٍَ أن يحلق 
رأسهء وقال: «صم ثلاثة أيام» أو أطعم ستة مساكينء مُدَّين مُدَّينَ لكل إنسان» أو أنسك شاةء 


»... أخرجه البخاري بسنده ومتنه في صحيحهء تفسير سورة البقرة» باب طقسن كانت ونم تَرِيضًا‎ )١( 
.)10١9ح(‎ ]١84 [البقرة:‎ 

(؟) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 74١/5‏ - 20547 وأخرجه مسلم من طريق أيوب به» وصحيح 
مسلمء الحجء باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذئ (ح١1١7١)2‏ وأيوب السختياني. 

(5) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند )15١/4‏ وسنده صحيح» وأخرجه مسلم كما في سابقه. 

(:) في الأصل: «عيان» والتصويب من (عف) و(ح) و(مح) ١/54‏ و(عش). 

(5) في الأصل بياض واستدرك من (عف) و(عش) و(ح). 

(5) أخرجه الإمام مالك بسنده ومتنه (الموطأء الحج. باب فدية من حلق قبل أن ينحر ح177) وسنده صحيح . 

(0) يشهد له ما سبق من المرفوع. (6) ويشهد له ما سبق وما لحق. 

(9) ذكرهم ابن أبي حاتم بحذف السند. والتخيير في هذه الفدية معمول به. 
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أي ذلك فعلتَ أ جزأ عنك"''. وهكذا روى ليث ب بن أبي سُلِيمء عن مجاهد» عن ابن عباس في 
قوله: مَيْدَيَةٌ يّن صِيَامٍ أ صَدََةٍ أو شّق4 قال: إذا كان #أو» فأيه أخذت أجزأ عنك”" . 


قال ابن أبي حاتم: وروي عن مجاهد وعكرمة وعطاء وطاوس والحسن وحميد الأعرج 
وإبراهيم والنخعي والضحاك : ول 

(قلت): وهو مذهب الأئمة الأربعة» وعامة العلماء أنه مخير في هذا المقام إن شاء ا وإن 
شاء تصدق بفّرق» وهو ثلاثة ة آصع لكل مسكين نصف صاع وهو مدانء» وإن شاء ذبح شاة 
وتصدق بها على الفقراء أي ذلك فعل أجزأه. ولما كان لفظ القرآن فى بيان الرخصة جاء 
بالأسهل «الأسيل لاينية ين و 3 2دكوَ أذ شق 4 :لما أثر الين كل كمت ابن عبهرة بذلكة 
أرشده إلى الأفضل فالأفضل» فقال: «أنسك شاة» أو أطعم ستة مساكين» أو صم ثلاثة أيام»» 
فكل حسن في مقامه. ولله الحمد والمنة. 

وقال ابن جرير: حدثنا أبو كريب» حدثنا أبو بكر بن عياش» قال ذكز الأعمشنء قال :“سال 
إبراهيم سعيدٌ بن جبير عن هذه الآية: #فَيِدْيَةُ يّن مِيَارٍ أو صَدَفَةٍ أؤ شق فأجابه بقول يحكم عليه 
طعام. فإن كان عنده اشترى شاةء وإن لم يكن قومت الشاة دراهم وجعل مكانها طعام فتصدق. 
وإلا صام لكل نصف صاع يوماء قال إبراهيم: كذلك سمعت علقمة يذكرء قال: لما قام قال لي 
سعيد بن جبير: من هذا ما أظرفه؟ قال: قلت: هذا إبراهيمء فقال: ما أظرفه كان يجالسنا؛ 
قال: فذكرت ذلك لإبراهيم» قال: فلما قلت: يجالسنا انتفض منها””“. 

وقال ابن جرير أيضاً : حدثنا ابن أبى عمران». حدثنا عبد الله بن معاذء عن أبيه» عن أشعث» 
عن الحسن في قوله: كنيد ين مِيَارٍ أ صَدَكَةٍ أؤ شق قال: إذا كان بالمحرم أذى من رأسه. 
حلق وافتدى بأي هذه الثلاثة شاء» والصيام عشرة أيام» والصدقة على عشرة مساكين» كل 
مسكين مكوكين: مكوكا”” من تمرء ومكوكاً من برّء والنسك شاة"©. 

وقال قتادة: عن الحسن وعكرمة'" في قوله: ل#مَيْدَيَةُ يْن مِيَارٍ أ صَدَكَةِ أو شَقِ» قال: إطعام 
عششرة .منناكين . 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وأخرجه الإمام مالك عن عبد الكريم بن مالك به» وسنده صحيح 
(الموطأء الحج». باب فدية من حلق ح7717) . 

(؟) أخرجه 00 و ولد شواهد آتية تقويه. 
عنه» وقول غطاء أخرجه الطبرئ يستد صتحيج من طريق ابن جر فت غنه » وقول عكرمة اعت ا 
خسن من ظريق داود عنه. 

20 أخرجه الطبري سئندذه ومثئه » وسئده حسن . 

(5) المكوك: هو المدء وهو مكيال لأهل العراق (انظر: لسان العرب: م ك ك). 
5) وسنده حسن ٠.‏ 

(49 أخرجه الطبري من طريق شعبة عن قتادة عن الحسن ؤعكرمة» وسنده حستن. 
وأخرجه ابن حزم من طريق شعبة به (المحلى 0711/17 . 


2 (155) 
وهذان القولان من سعيد بن جبير وعلقمة والحسن وعكرمة» قولان 2-7 فيهما نظرء لأنه قد 
ثبتت السئّة في حديث كعب بن عجر 5: الصيام ثلاثة أيام لا [عشرة و ' ستةء أو إطعام ستة 
اكه أوانسك كناة» وأن ذلك على التخيير كما دل عليه سياق القرآن» وأما هذا الترتيب فإنما 
هو معروف في قتل الصيد كما هو نص القرآن وعليه أجمع الفقهاء هناك بخلاف هذاء والله 
أعلم . 
وقال هشيم: أعيزنا لين عن طاوس أنه كان يقول: ما كان من دم أو طعام ف فبمكة» وما كان 
من صيام فحيث شاء”©. وكذا قال مجاهد وعطاء والحسن. 
وقال هشيم: أخبرنا حجاج وعبد الملك وغيرهماء عن عطاء أنه كان يقول: ما كان من دم 
فنمكة وما كان من طعام وصيام فحيث شاء" 5 
وقال هشيم: أخبرنا يحيى بن سعيدء عن يعقوب بن خالدء أخبرنا أبو أسماء مولى ابن 
جعفرء قال: حم عثمان بن عفان ومعه على والحسين بن علي فارتحل عثمان» قال أبو أسماء: 
وكنت مع ابن جعفر فإذا نحن برجل نائم وناقته عند رأسه. قال: فقلت: أيها النؤوم» فاستيقظ 
فإذا الحسين بن علي» قال: فحمله ابن جعفر حتى أتينا به السقياء قال: فأرسل إليَ علي ومعه 
أسماء بنت عميس» قال: فمرضناه نحواً من عشرين ليلة» قال: قال علي للحسين: ما الذي 
تجد؟ قال: فأومأ بيده إلى رأسهء قال: فأمر به عل فحلق رأسهء ثم دعا ببدنة فنحرها””*'. 
فإن كانت هذه الناقة عن الحلق» ففيه أنه نحرها دون مكة. وإن كانت عن التحلل فواضح 
وقوله: «يإذا ينم نك فَن تمنّم بالعمرة ِلَ كج ما أسَيسسَرَ عِنّ اذى » أي فإذا تمكنتم من أداء 
المناسك فمن كان 0 متمتعاً بالعمرة إلى الحج» وهو يشمل من أحرم بهماء أو أحرم بالعمرة 
أولآء فلما فرغ منها أحرم بالحجء [وهذا هو]” التمتع الخاص» وهو المعروف في كلام 
الفقهاءء والتمتع العام يشمل القسمين؛ كما دلّت عليه الأحاديث الصحاحء فإن من الرواة من 
يقول : تمتع رسول الله عَكلِله . 
وآخر يقول: قرن ولا خلاف أنه ساق هدياًء وقال تعالى: قن تَمَّمَ بلمبرَة إِلَ للج فا أسَتسرَ 
َمَدَي» أي : فليذبح ما قدر عليه من الهديء» وأقله شاة» وله أن يذبح البقرء لأن رسول الله 1 
ذبح عن نسائه البقر. 
وقال الأوزاعي. عن يحيى بن أبي كثيرء عن أبي سلمة”"'2. عن أبي هريرة: أن رسول الله وك 


)١(‏ سقط من الأصل واستدرك من (عش) و(ح). 

(؟) أخرجه الطبري من طريق يعقوب بن إبراهيم عن هشيم بهء وسنده حسن. 
ولعل الحافظ ابن كثير ينقل من تفسير هشيم فهو هشيم بن بشير صاحب تفسير شهير. 

() أخرجه الطبري عن يعقوب بن إبراهيم عن هشيم به؛ وسنده صحيح. 

(:) أخرجه الطبري عن يعقوب بن إبراهيم عن هشيم بهء وسنده صحيحء وأخرجه الإمام مالك عن يحيى بن 
سعيد به (الموطأء الحجء باب جامع الهدي 788/١‏ ح10١)2‏ وسنده صحيح. 

(5) في الأصل: «وهو غير» والتصويب من (عش) و(عف) و(ح). 

(7) في الأصل: «أبو مسلم» والتصويب من (عش) و(عف) و(ح) والتخريج. 
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ذبح البقر عن نسائه وك متمتعات(20 روأه أبو بكر بن مردويه. 

وفي هذا دليل على مشروعية التمتعء » كما جاء ذ فى الصحيحين عن عمران بن خصين» قال: 
نزلت آية المتعة في كتاب الله وفعلناها مع رسول الله يلل ثم لم ينزل قرآن يحرمها ولم ينه ينه عنهاء» 
حتى ماتء». قال رجل بدابنها ان "0 

قال البخاري: يقال: إنه عمرء وهذا الذي قاله البخاري قد جاء مصرحاً به أن عمر كان ينهى 
الناس عن التمتع ويقول: إن نأخذ بكتاب فإن الله يأمر بالتمام» يعني قوله: «وَأَئًا لج وَالْمبر 

"2 وفي نفس الأمر لم يكن عمر ذه ينهى عنها محرماً لهاء إنما كان ينهى عنها ليكثر 
قصد الناس للبيت حاجين ومعتمرين» كما قد صرح به طه . 

وقوله: «ذْن ل يد مهيام تلكو يأر في لذي وسَبْعةٍ إذا يَعَنئ يلك عَقرءٌ كيله4 يقول تعالى: فمن لم 
تحن نيا فليصم ثلاثة أيام في الحج؛ أي: في أيام المناسك. 

قال العلماء: والأولى أن يصومها قبل يوم عرفة في العشرء قاله عطاء””'» أو من حين يحرم» 
قاله ابن عباس وغيره لقوله: #في لَلِنّ4. ومنهم من يجوز صيامها من أول شوال» قاله طاوس 
ومجاهد©» وغير واحدء وجوّز الشعبي صيام يوم عرفة وقبله يومين» وكذا قال مجاهد وسعيد بن 
جبير والسدي خط وطاوس والحكم والحسن وحماد وإبراهيم ٍ وأبو جعفر الباقر والربيخ 
ومقاتل بن حيان” '"؛ وقال العوفي عن ابن عباس: ا ل اك 
الحج قبل يوم عرفة» فإذا كان م عرفة الثالث» فقد تم صومه. وسبعة إذا رجع إلى أهله 
وكذا روى أبو إسحاق عن كان 0 عن ابن عمر قال: يصوم 578 قبل التروية» ويوم التروية» 
ويوم عرفة”"2» وكذا روى جعفر بن محمدء عن أبيهء عن علي أيض””". 

فلو لم يصمها أو بعضها قبل العيدء فهل يجوز أن يصومها في أيام التشريق؟ فيه قولان 
للعلماء وهما للإمام الشافعي أنقنا: القديم منهما: أنه يجوز له صيامها لقول عائشة. وعن عائشة 


))70١ح( أخرجه أبو داود في سئنه من طريق الوليد عن الأوزاعي بهء المناسك» باب في هدي البقر‎ )١( 
0 وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود‎ 

(؟) صحيح البخاري» تفسير سورة البقرة» باب لفن تَمَّمَ بِلْمَبرَهَ إل للْج4 [البقرة: ]١97‏ (ح5518) وصحيح 
مسلمء الحج» باب جواز التمتع (ح7؟1757١).‏ 

() أخرجه البخاري عن أبي موسئى الأشعري عن عمر و#اء الصحيح» الحجء باب من أهل في زمن النبي ككل 
(1559). 

(4:) أخرجه سفيان الثوري في تفسير ص57 عن ابن جريج عن عطاء به» وسنده صحيح . 

(7) ذكرهم كلهم ابن أبي حاتم بحذف السند. 

“4 أخرجه الطبري بسند ضعيف عن عطية العوفي عنه. 

(4) في الأصل بياض واستدرك من (عش) و(عف) و(ح). 

(9) في سنئده: وبرة مستورء وهو معروف بالرواية عن ابن عمر وبرواية أبي إسحاق السبيعي عنه (تهذيب 
التهذيب )١١١/١١‏ 

)٠١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم من طريق حاتم بن إسماعيل عن جعفر به» في سنده محمد بن علي بن الحسين بن 
علي بن أبي طالب لم يسمع من علي ده كما في المراسيل لابن أبي حاتم ص185١.‏ 
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وابن عمر في صحيح البخاري: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لا يجد الهدي"". 

هكذا رواه مالك عن الزهري» عن عروةء عن عائشة. وعن سالمء عن ابن عمرء وإنما قالوا 
ذلك لعموم قوله : هيام تَلمَوِ أيََرِ في لَلَيّ4. وقد روي من غير وجه عنهما”" . 

ورواه سفيان» عن جعفر بن محمدء عن أبيهء عن علي, أنه كان يقول: من فاته صيام ثلاثة 
أيام في الحج. صامهن أيام التشريق”". 

وبهذا يقول عُبيد بن عمير الليثي» عن عكرمة والحسن البصري وعروة بن الزبير”*'» والجديد 
من القولين أنه لا يجوز صيامها أيام التشريق لما رواه مسلم عن نبيشة الهذلي ضيه . 

قال: قال رسول الله كَلِ: «أيام التشريق أيام أكل وشربء وذكر الله ويق)”*' . 

وقوله: لوَسَبمَةٍ إدَا يَعَمتُم* فيه قولان: 

(أحدهما): إذا رجعتم إلى رحالكم في الطريق» ولهذا قال مجاهد: هي رخصة إذا شاء صامها 
فن ري 0 

وكذا قال عطاء بن أبي رباح”" . 

والقول (الثاني): إذا رجعتم إلى أوطانكم . 

قال عبد الرزاق: أخبرنا الثوري؛ عن يحيى بن سعيدء عن سالمء سمعت ابن عمر قال: #فْن 
8 يجْدْ مَصِيامْ تكو يأر في لج وَسَبَعةٍ دا يَجَمْثم 4 قال: إذا رجع إلى أهله”” . 

وكذا روي عن سعيد بن جبير وأبي العالية ومجاهد وعطاء وعكرمة والحسن وقتادة والزهري 
والربيع بن أنير © . 

وحكى على ذلك أبو جعفر بن جرير الإجماع””''. 

وقد قال البخاري: حدثنا يحيى بن بكيرء حدثنا الليث عن عقيل؛ عن ابن شهاب. عن 
سالم بن عبد الله. أن ابن عمر قال: تمتع رسول الله كخِ في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج. 
وأهدى فساق [معه]'''' الهدي من ذي الحليفة» وبدأ رسول الله كل فأهل بالعمرة ثم أهلّ بالحج 
فتمتع الناس مع النبي ككل بالعمرة إلى الحج» فكان من الناس من أهدى فساق الهدي. ومنهم من 
لم يهد. فلما قدم النبي كك مكة قال للناس: «من كان منكم أهدى فإنه لا يحل بشيء حرم منه 


)١(‏ صحيح البخاري» الصوم» باب صيام أيام التشريق (ح/ا199). 

(؟) الموطأء الحجء باب صيام التمتع (ح1908). (*) ذكره ابن أبي حاتم بحذف السند. 

(4:) قول عبيد أخرجه ابن أبي حاتم بسند خسنء وذكر قول عروة بحذف السند. 

(5) صحيح مسلمء الحجء باب تحريم صوم أيام التشريق (خ١51١١).‏ 

(7) أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق منصور بن المعتمر عنه. 

(0) ذكره ابن أبي حاتم بحذف السندء وأخرجه الطبري عن سفيان بن وكيع عن وكيع عن فطر عن عطاءء وفي 
سنده: سفيان بن وكيع: ضعيف ولا يضر لأن العمل على هذا القول. 

(4) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره وابن أبي حاتم من طريق عبد الرزاق بهء وسنده صحيح. 

(9) ذكرهم كلهم ابن أبي حاتم بحذف السند. (1) ذكره فى لقره 

(11)شقط من الأصل والعرة عن (عق) اواعتن) ولمعا والتخريو. ' 


حتى يقضي حجه ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل ثم 
ليهلّ بالحج» فمن لم يجد هدياً فليصم ثلاثة أيام في الحجء وسبعة إذا رجع إلى أهله» وذكر تمام 
الحديث. قال الزهري: وأخبرني عروة» عن عائشة ة بمثل ما أخبرني سالم عن أبيه؛ والحديث 
مخرج في الصحيحين من حديث الزهري”" به. 

وقوله: تَنَكَ عَتَرَةٌ عَتَرَة ايل 4 قيل: تأكيدء كما تقول العرب: رأيت بعيني» وسمعت اي 


38 سس 


وكتبت بيديء وقال الله تعالى: ##ولا طير عد تَاحيّهِ # [الأنعام: ]-وقال: و عم 


موث 


دم مم 02 


ييَسِيِلك» [العنكبوت: 48]: وقال: 20000 من كلدي ليله وَأَنَمَمَتَهَا بِعَمْر ر فَتَم مِيفَاتُ ريده 
بعرت جد [الأعراف : 51 ] وقيل: معناه كاملة الأمر بإكمالها وإتمامهاء اختاره ابن جرير» 
وقبل : معنى لكاي 4 : أي مجزئة عن الهدي”" . 

قال هشيم: عن عباد بن راشد» عن الحسن البصري في قوله: تنك عَسَرَهُ 4 قال: 
الور 

وقوله: #إدَلِكَ بِسَ لَّْ يكن أَمْلُمُ انك الْسَمْجِدِ رار قال ابن جرير: واختلف أهل التأويل 
فيمن عنى بقوله: «لِس ل يكن أَهْلْمُ حاضك الْسَجِدِ اْرَارٌ و4 بعد إجماع جميعهم على أن أهل 
الحرم معنيون به وأنه لا متعة لهم» فقال بعضهم: عنى بذلك أهل الحرم خاصة دون غيرهم» 
حدثنا ابن بشارء حدثنا عبد الرحمن» حدثنا سفيان ‏ هو الثوري - قال ابن عباس ومجاهد: هم 
أهل الحرم. وكذا روى ابن المبارك عن الثوري» وزاد الجماعة عليه””*'» وقال قتادة: ذكر لنا أن 
ابن عباس كان يقول: يا أهل مكةء لا متعة لكمء. أحلت لأهل الآفاق وحرمت عليكم؛ 
يقطع أحدكم وادياًء أو قال: يجعل بينه وبين الحرم وادياء [ثم]”' يهل بعمرة"" . 

وقال عبد الرزاق: حدثنا معمر عن ابن طاوس» عن أبيه» قال: المتعة اين لا لأهل مكة» 
من لم يكن أهله من الحرم. وذلك قول الله وق : طدَلِكَ نس لّ يك أَمَلْمُ ايك الْسَمدٍ رار » 
قال: وبلغني عن ابن عباس مثل قول طاوس””" 

وقال آخرون: هم أهل الحرم ومن بينه وبين المواقيت» كما قال عبد الرزاق: أخبرنا معمرء 
عن رجل؛ عن عطاءء قال: من كان أهله دون المواقيت فهو كأهل مكة لا يتمتع”” . 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه بسنده بتمامه» الحج» باب من ساق البدن معه (ح591١):‏ ومسلم في 
صحيحه » الحج. باب وجوب الدم على المتمتع .)١1١11/-(‏ 

(0) ذكره الطبري في تفسيره دون تسمية. 

() أخرجه ابن أبي حاتم من طريق هشيم به وسنده حسن. 

(5) أي قوله: هم أهل الحرمء والجماعة عليه» كذا ذكره الطبري بسنده ولفظهء وفيه انقطاع بين الثوري وابن 
عباس 0 فإنه لم يدركهما. 

(5) سقط في من الأصل واستدرك من (عش) و(عف) و(ح) والتخريج 

(1) أخرجه عبد الرزاق عن معمر عن قتادة به. وأخرجه الطبري من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة به) 
وقتادة لم يسمع من ابن عباس «(المراسيل لابن أبي حاتم ص158١).‏ 

(0) أخرجه الطبري بسنده ولفظه وسنده إلى طاوس حسن. 

(6) في سنده رجل مبهمء وهكذا أخرجه عبد الرزاق والطبري في تفسيريهما. 


ماكز 197) 


وقال عبد الله بن المبارك: عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر» عن مكحول في قوله: #دَلِكَ 
لِسَ لَّم يكن أَمْلْمٌ انك الْسَنْجِدِ الَرَارٌ4 قال: من كان دون الميقات0» 
وو والرجيع”*) و ا 
وقال عبد الرزاق: حدثنا معمر سمعت الزهري يقول من كان أهله على يوم أو نحوه تمتع 
وفي رواية عنه: اليوم واليومين”"» واختار ابن جرير في ذلك مذهب الشافعي أنهم أهل 
الحرم» ومن كان منه على مسافة لا يقصر فيها الصلاة» لأن من كان كذلك يعد حاضراً لا 
1 د ؟ع. "0 (294 
مسافراء والله أعلم . 
وقوله: متها لله» أي: فيما أمركم ونهاكم «أثلتيا أ لله عَييدُ اليتاي4 أي: لمن خالف 
أمره وارتكب ما عنه زجره. 


-0؟) 


زف4ق 


004 00 وعرراة مم 


حل «العع نهد تنؤة كت ون بوك لق 6د يقد ولا شرك ذلا دل بن التي 
وما تَفْمَلنا مِنَ حير يعلمه أ وَكَرُوّدُوَأ هَإِدِك حَيْرَ أَلزَّادٍ ألتمَوَى وَأتَمُود يتأؤلي لنب 3 


اختلف أهل العربية في قوله: #آلْحَجٌ أَشْهُرٌ مَعَلُوم: م4 فقال بعضهم: تقديره الحج حج 
معلومات» فعلى هذا التقدير يكون الإحرام 0 أكمل من الإحرام فيما ا وإن 1 
ذاك صحيحاًء والقول بصحة الإحرام بالحج في جميع السنة مذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد بن 
خبل وإسحاق بن راهوية ‏ وبه يقول إبراهيم النخعي والثوري واللبث بن سعد وإستج لهنم 'بقوله 
تعالى : إِسََلُوئكَ عن لِك هل هَ مَوقِيث لِلئّايس وَالْسَح» [البقرة: 189] وبأنه أحد النسكين» فصمحٌّ 
العراوريه فى جني للد الصيرة 

وذهب الشافعي كْلَنْهُء إلى أنه لا يصح الإحرام بالحج إلا في أشهرهء فلو أحرم به قبلها لم 
ينعقد إحرامه» بل. وهل ينعقد عمرة؟ فيه قولان عنه. والقول بأنه لا يصح الإحرام بالحج إلا في 
يوه مروي عن ابن عباس وجابرء ويه بقرل ضلاء وظارين وجا هل سمهو 3 والدليل عليه 
قوله : «الححٌ أَمْوٌُ سَمْلومَتٌ 4 [وظاهره التقدير الآخر الذي ذهب إليه النحاة"2: وهو أن وقت 


)١(‏ أخرجه الطبري من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن ابن المبارك به» وسنده صحيح. 

(1) منطقة تبعد عن مكة خمسة أميال (معجم البلدان 197/5) . 

قرف عرنة الوادي الذي يحد عرفة من جهة مكة. 

(5) الرجيع: ماء لبني هذيل قرب الهدي بين مكة والطائف (معجم البلدان ؟/0/57. 

(5) ضجنان: جبل بناحية مكة كذا مكتوب في (عف). 

(5) أخرجه الطبري بإسنادين يقوي بعضهما بعضاً من طريق سفيان الثوري عن ابن جريج بهء وأخرجه ابن أبي 
حاتم بإسناد صحيح من طريق الثوري عن أبن جريج به. 

“4 أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ه عن معمر بهء بلفظ: «أو نحو فهو كأهل مكة) . 
وأخرجه الطبري من طريق عبد الرزاق بهء كما هو *ث مثبت في الأصل» وسنله صحيح . 

(4) أخرجه الطبري من طريق ابن المبارك عن معمر عن الزهري وسنده صحيخ . 

(9) ذكره الطبري مطولاً في صفحة كاملة. )9١(‏ ينظر: معاني القرآن للفراء .١١9/1١‏ 


)157 2 


الحج أشهر معلومات”''2 فخصصه بها من بين سائر شهور السنة» فدلٌ على أنه لا يصح قبلها 
كميقات الصلاة. ش 

يلك 0 انه : ا 00 0 اعن ابن جريج » أخبرني عمر بن عطاءع» “عن 
قول الله ا 2 كيه 5 

وكذا رواه ابن أبي حاتم عن أحمد بن يحيى بن مالك السوسي» عن حجاج بن محمد 
3 زفق 
الأعورء عن ابن جريج '" به. 

الماعا ا ار ل ا 
الحكم. عن مقسمء عن ابن عباس» قال: لا يحرم بالحج إلا 0 الحج» [فإن من سنة 
الحج أن يحرم في أشهر الحج]”””*'. وهذا إسناد صحيحء» وقول الصحابي: من السنة كذا في 
حكم المرفوع عند الأكثرين» ولا سيّما قول ابن عباس تفسيراً للقرآن وهو ترجمانه. وقد ورد فيه 
حديث مرفوع. 

قال ابن مردويه: حدثنا عبد الباقي بن قانع» حدثنا الحسن بن المثنى» حدثنا أبو حذيفة» 
حدثنا سفيان» عن أبي الزبير» عن جابرء عن النبي يَلِِ أنه قال: «لا ينبغي لأحد أن يحرم بالحج 
إلا فى أشهر الحج)”*) وإسناده لا تأبين به. 

لكن رواه الشافعي والبيهقي من طرق عن ابن جريج» عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله 
يسأل: أيهل بالحج قبل أشهر الحج؟ فقال: لا وهذا الموقوف أصح وأثبت من المرفوع» ويبقى 
حينئل مذهب صحابي يتقوى بقول ابن عباس من السنة: أن لا يحرم بالحج إلا في أشهره» والله 
أعلم. 

وقوله: #أشْهَرٌ عَتارينك 4 قا البخاري: قال ابن عمر: هي شوال وذو القعدة وعشر من ذي 
الح , 


.١/4 ما بين معقوفين سقط من الأصل واستدرك من (عف) و(ح) و(عش) و(مح)‎ )١( 

(9) أخرجه الشافعي بسنده ومتنه (الأم 2015/7 وأخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه وفي سنديهما عمر بن 
عطاء وهو وراز: ضعيف (التقريب ص56١4)»‏ وقد توبع كما سيأتي في رواية ابن مردويه وابن خزيمة 
فالإسناد يرقئ إلى الحسن لغيره. 

() صحيح ابن خزيمة» المناسكء. باب النهي عن الإحرام بالحج في غير أشهر الحج ١5١/4‏ (خ5595) 
وأخرجه الحاكم من طريق ابن خزيمة به»ء وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك .)554/١‏ 

(5) ما بين معقوفين سقط من الأصل واستدرك من (عف) و(ح) و(عش) و(مح) .١/4‏ 

(5) في سنده أبو حذيفة وهو: موسى ابن مسعود النهدي: صدوق سيء الحفظ وكان يصحف (التقريب 
ص5 26) ولعله هو الذي رفعه لأنه كما قال أن الموقوف اصح وأثك من المرفوع. 

(5) الصحيحء الحجء باب قوله تعالى: #الْحَجٌ أَفَهُرٌ مَمْنُومَتٌ . . .» [البقرة: 1917] قبل (ح1550). 


قز 157) 


وهذا الذي علّقه البخاري بصيغة الجزم» رواه ابن جريرء حدثنا أحمد بن حازم بن أبي 
0 حدثنا أبو نعيم» حدثنا ورقاءء عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمر #الحج أَشْهُرٌ 
تَمْلُومنة 4 قال: شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة”"'. 

سناد صحيح» وقد رواه الحاكم ما ل سترر وس الامو عن الحسن بن علي بن 

م [عن عبيد الله]”" عن نافع» عن ابن عمر... فذكره وقال: هو على 
رط المي ”7 

(قلت): وهو مروي عن عمر وعلي وابن مسعود وعبد الله بن الزبير وابن عباس وعطاء 
وطاوس ومجاهد وإبراهيم النخعي والشعبي والحسن وابن سيرين ومكحول وقتادة والضحاك بن 
مزاحم والربيع بن أنس ا 

وهو مذهب الشافعي وأبي حنيفة وأحمد بن حنبل وأبي يوسف وأبي ثور رحمهم الله» واختار 
هذا القول ابن جريرء قال: وصمحٌ إطلاق الجمع”' على شهرين وبعض العالت للتغليب»؛ كما 
تقول العرب: زرته العام ورأيته اليوم» وإنما وقع ذلك في بعض العام واليوم'") 

قال الله تعالى: #هّمَن تَمَجَّلَ في يَوْمَينِ فلآ إِثْمَّ عَلنْهِ» 0 ]٠٠*‏ وإنما تعجل في يوم ونصفف. 

وقال الإمام مالك , ب أتمن [والشافعي في القديم]”” ': هي شوال وذو القعدة وذو الحجة 
بكماله . وسودر راكعن بو عير أرنيا. 

قال ابن جرير: حدثنا أحمد بن إسحاق» حدثنا أبو أحمد» حدثنا شريك عن إبراهيم بن 
مقاغن» غن مجاهد “عن ابن غير قال شزال :وذ القفدة وذو الحيوية” . 

وقال ابن أبي حاتم في تفسيره: حدثنا يونس بن عبد الأعلى» حدثنا ابن وهب» أخبرني ابن 
جريج» قال: قلت لنافع: أسمعت عبد الله بن عمر يسمي شهور الحج. قال: نعمء كان عبد الله 
يسمي شوالاً وذا القعدة وذا الحجة. قال ابن جريج: وقال ذلك ابن شهاب وعطاء وجابر بن 
عبد الله صاحب النبي كه" . 

وهذا إسناد صحيح إلى ابن جريج؛ وقد حكى هذا أيضاً عن طاوس ومجاهد وعروة بن الزبير 
والربيع بن أنس وقتادة””") 


)١(‏ أخرجه الطبري بسنئده ومتنه. وصححه الحافظ ابن كثير. 

(؟) ما بين معقوفين سقط من الأصل واستدرك من (عش) وعف و(ح) والتخريج 

(©) المستدرك (775/1): وصححه ووافقه الذهبي. ‏ «(4) ذكرهم كلهم ابن أبي حاتم بحذف السند. 

)( كذا في الأصل وفي (ح) و(عش) بلفظ: «الجميع». (7) ذكره الطبري في تفسيره بنحوه وأطول. 

(0») سقط من الأصل واستدرك من (عف) و(عش) و(ح). 

(8) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وأخرجه سعيد بن منصور (التفسير)» وابن أبي شيبة (المصنف )1١18/54‏ كلاهما 
من طريق شريك بهء وفيه شريك وإبراهيم بن المهاجر كلاهما فيهما مقال إلا إنهما توبعا في الرواية التالية 
إذ رواه ابن أبي حاتم من طريق ابن جريج عن نافع عن ابن عمر وصححه الحافظ ابن كثير كما سيأتي. 

(9) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وصحح سنده الحافظ ابن كثير إلى ابن جريج. 

)٠١(‏ ذكر ابن أبي حاتم كلهم بحذف السند. 


0 : 

وجاء فيه حديث مرفوع لكنه موضوع ء رواه الحافظ ابن مردويه من طريق خصين بن مخارق» 
وهو متهم بالوضع» عن يونس بن عبيدء عن شنهن ين .حوشب: عن أبي أمامةء. قال: قال 
رسول الله كللله: #ألحَح نيه كتلرنة 4 شنوال: وذو القعفة وذ الحيحة» وهذا كماارايت لا 
يصح رفعه» والله أعلم . 

وفائدة مذهب مالك: أنه إلى آخر ذي الحجة بمعنى أنه مختص بالحج.ء فيكره الاعتمار في 
بقية ذي الحجةء لا أنه يصح الحج بعد ليلة النحر. 

قال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن سنان» حدثنا أبو معاوية» عنٍ الأعسق عن فسن 
مسلمء عن طارق بن شهاب قال: قال عبد الله: «آلْحجٌ َنْهُدٌّ مَمَتُومتٌ4» ليس فيها عمرة”". 
وهذا إسناد صحيح . 

قال ابن جرير: وإنما أراد من ذهب إلى أن أشهر الحج: شوال وذو القعدة وذو الحجة أن 
هذه الأشهر ليست أشهر العمرة إنما هي للحج وإن كان عمل الحج قد انقضى بانقضاء أيام و 
كما قال محمد بن سيرين: ما أحد من أهل العلم يشك في أن عمرة في غير أشهر الحج أفضل 
من عمرة في أشهر الحج. وقال ابن عون: سألت القاسم بن محمد عن العمرة في أشهر الحج 
فقال كانوا لاابرونها كام 

(قلت): وقد ثبت عن عمر وعثمان وِقْياء أنهما كان يحبان الاعتمار في غير أشهر الحج 
وينهيان عن ذلك في أشهر الحجء والله أعلم. 

وقوله: #قمن وض ضيه هرك ألم» أ أوجب بإحرامه يها : فيه دلالة على لزوم الإحرام 
بالحج والمضي فيه. 

قال ابن جرير: أجمعوا عن أن المراد من الفرض ههنا الإيجاب والإلزام» وقال علي بن أبي 
طلحة عن ابن عباس : #فمن وض ضيه فهك للم» يقول: من أحرم بحج أو 3 

وقال عطاء: الفرض الإحرام”*؟. وكذا قال إبراهيم والضحاك وغيرهم”". وقال [ابن 
جريج]”"': أخبرني عمر بن عطاء» عن عكرمة» عن ابن عباس أنه قال: لمم وْضسَ فهك للج» 
فلا ينبغي أن يلبي بالحج ثم يقيم بأرض” 9 


قال ابن أبي حاتم: روي عن ابن مسعود وابن عباس وابن ن الزبير ومجاهد وعطاء وإبراهيم 


. أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ولفظه وسنده صحيح كما قال الحافظ‎ )١( 

(0) قول ابن عون أخرجه الطبري من إسحاق بن يوسف عن ابن عون به. 

(9) أخرجه الطبري بسند ثابت عن علي بن أبي طلحة به وقول الطبري ورد مطولاً. 

)0( أخرجه الطبري بسند جيد من طريق ليث عن عطاء به. 

() قول إبراهيم النخعي أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق المغيرة عنه» وقول الضحاك أخرجه الطبري من 
م ب ل رد أقف على ترجمة حسين بن عقيل ويشهد له ما سبق. 

(7) في الأصل: «ابن جرير» والتصويب من (عش) و(عف) و(ح) والتخريج. 

0( أخرجه ابن أبي حاتم من طريق حجاج بن محمد عن ابن جريج به وفي سنده عمر بن عطاء ضعيف» 
ويشهد له الآثار التي تليه. 


)1 ١7 م255‎ 

النخعي وعكرمة والضحاك وقتادة وسفيان الثوري والزهري ومقاتل بن حيان: نحو ذلك. وقال 
طاوس والقاسم بن محمد: هو التلبية'"" . 

وقوله: #قلاً رَهتَ»* أي : من أحرم بالحج أو العمرة فليجتنب الرفث» وهو الجماعء كما قال 
تعالى: ثيل لَحكُمْ لَه اضيا ألرَفَكُ إِلَ ضَيكُمَ4 [البقرة: 187] وكذلك يحرم تعاطي دواعيه من 
المباشرة والتقبيل ونحو ذلك». وكذا التكلم به بحضرة النساء. 

قال ابن جرير: حدثني يونسء أخبرنا ابن وهبء. أخبرني يونس: أن نافعاً أخبره أن 
عبد الله بن عمر كان يقول: الرفث إتيان النساء والتكلم بذلك للرجال والنساء إذا ذكروا ذلك 
بأفواههه'" . 

قال ابن وهب: وأخبرني أبو صخر عن محمد بن كعب مثله”" . 

قال ابن جرير: وحدثنا محمد بن بشارء حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة» عن قتادة» عن 
رجل» عن أبي العالية الرياحي» عن ابن عباس» أنه كان يحدو وهو محرمء وهو يقول: 


وهنُْ يمشين بنام صهميسا إن 3 تصق العطيي ل الي 
قال 0 العالية : فقلت: تتكلم بالرفث وأنت محرم؟ قال: إنما الرفث ما قيل عند النساء0*؟, 


ورواه الأعمش عن زياد بن حصين عن أبي العالية عن ابن عباس. . . فذكرة"" . 


قال :ابن جرير أيقنا: حدثنا محمد بن بشارء قال: حدثنا ابن أبى عدي. عن عوف, قال: 
حدثني زياد بن حصين قال: حدثني أبي حصين بن قيس قال: أصعدت مع ابن عباس في 
الحاج» وكنت خليله. فلما كان بعد إحرامنا وقال ابن عباس: فأخذ بذنب بعيره فجعل يلويه 
ويرتجز ويقول: 

وهنْ يمشين بناهّهميسا م علرصييد 

وقال عبد الله بن طاوس» عن أبيه ا د يق ولا شلوك 4 ؟ 
قال: الرفث: التعريض بذكر الجماع» وهي العرابة في كلام العرب» وهو أدنى الرفث!” . 


)١(‏ ذكرهم ابن أبي حاتم بحذف السند. 

(0) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بالسند نفسه وبمتنه. وسنده صحيح. 

() أخرجه الطبري من طريق يونس الأيلي عن ابن وهب به. 

(5:) ورد هذا الرجز بدون نسبة وكذا في المحرر الوجيز ١/ووه‏ والبحر المحيط فعئقة والهميس هو صوت 
نقل خفاق الإبل. واللميس: المرأة الناعمة الملمس. كما في لسان العرب (ل م س). 

(0) أخرجه الطبري بسنده ومتنه وفي سنده رجل مبهم فالسند ضعيف. 

فك أخر جه الطبري من طريق محمد بن حميد الرازي عن جرير عن الأعمش به. 
ومحمد بن حميد: ضعيف وقد توبع فقد أخرجه الحاكم من طريق إسحاق بن إبراهيم عن جرير به 
وصححه ووافقه الذهبى (المستدرك 1 

(0) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وحصين بن قيس لم أجد له ترجمة. وأخرجه سعيد بن منصور من طريق عوف 
يه (التفسير 05950 . 


(8) أخرجه ابن أبي حاتم من طريق سفيان الثوري عن ابن طاوس به» وسنده حسن. 


)157 لكك‎ ٠ 

وقال عطاء بن أبي رباح: الرفث: الجماع وما دونه من قول الفحش""؟. وكذا قال عمرو بن 
ا 

وقال عطاء: كانوا يكرهون العرابة» وهو التعريض وهو محرم”" 

وقال طاوس: هو أن يقول للمرأة: إذا حللت أصبتك”*؟؟» وكذا قال أبو العالية. 

وقال علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس: الرفث: غشيان النساء والقبلة والغمزء وأن يعرض 
لها بالفحش من الكلام ونحو ذلك””) 

وفالنابق قاين اهنا واسفية الزقة غسان الس 

وكذا قال سعيد بن جبير وعكرمة ومجاهد وإبراهيم وأبو العالية عن عطاء ومكحول 0 
الخراساني]”" وعطاء بن يسار وعطية وإبراهيم النخعي والربيع والزهري والسدي ومالك بن 
ومقاتل بن حيان وعبد الكريم بن مالك والحسن وقتادة والضحاك وغيرهه'". 

وقوله: #وَلَا شُُوَت»4 قال مقسم وغير واحدء عن ابن عباس هي: المعاصي”" . 

وكذا قال عطاء ومجاهد وطاوس وعكرمة وسعيد بن جبير ومحمد بن كعب والحسن وقتادة 
وإبراهيم النخعي والزهري ومكحول والربيع بن أنس وعطاء بن يسار وعطاء الخراساني ومقاتل بن 
نا 00 

وقال محمد بن إسحاق» عن نافع» عن ابن عمرء قال: الفسوق ما أصيب من معاصي الله 
د ا 

وكذا روى ابن وهب» عن يونس» عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: الفسوق إتيان 
معاصي الله في الحره'''' . 

وقال آخرون: الفسوق ههنا السباب. قاله ابن عباس وابن عمر وابن الزبير ومجاهد والسدي 


)١(‏ أخرجه الطبري من طريق محمد بن بكر البرساني عن ابن جريج عن عطاء وسنده حسن. 

(؟) أخرجه الطبري من طريق محمد بن بكر البرساني عن ابن جريج عن عمرو وسنده حسن. 

إفرف أخرجه الطبري من علقمة بن مرئد عن عطاء وسنده صحيح. 

(:) أخرجه الطبري من الحسن بن مسلم عن طاوس وسنده صحيح. 

(4) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة به. 

(7) قول ابن عباس أخرجه الطبري بأسانيد يقوي بعضها بعضاً» وقول ابن عمر أخرجه الطبري من طريق 
محمد بن إسحاق قال: عن نافع عن ابن عمرء وفي سنده ابن إسحاق لم يصرح بالسماع» وأخرجه الحاكم 
من طريق ابن إسحاق به (المستدرك 777/7) وصححه ووافقه الذهبي. 

60 في الأصل: «أن أبان» والتصويب من (عش) و(عف) و(ح). 

(8) ذكرهم كلهم ابن أبي حاتم بحذف الأسانيد. 

(9) أخرجه الظبري وابن أبي حاتم من طريق خخصيف عن مقسم به وسنده حسن . 

)09١(‏ ذكرهم كلهم ابن أبي حاتم بحذف الأسانيد وأغلب هذه الأقوال أخرجها الطبري بأسانيد ثابتة. 

)١١(‏ أخرجه الحاكم من طريق محمد بن إسحاق به»ء وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك 2077/7 وقد توبع ابن 
إسحاق فأخرجه الطبري من طريق يونس عن نافع به. 


1 


فانرا هيخ و١١‏ الوا 1 5 هؤلاء تماقف ش الصحيح” «سباب المسلم فسوق وقتاله 
ك7" اولوةا وو اها لين ار ماد أبي حاتم كأَنْهُ من حديث سفيان الثوري عن زبيد» 
عن أبي وائل» عن عبد أللهء» عن النبي عَكَدة ‏ قال: «سباب المسلم فسوق» وقتاله ا 


وروي من حديث عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه» ومن حديث أبي إسحاق» عن 
محمد بن سعد» عن 0" 


وقال :عبد الرحمن بن ريد . بن أسلم: الفسوق ههنا الذبح للأصنام. قال الله تعالى: #آرَ سَمَا 
هل سر م 0 [الأنعام: .]١44‏ 


وقال الضحاك: الفسوق: التنابز بالألقاب0©) 


والذين قالوا: الفسوق ههنا: هو جميع المعاصي معهم الصواب» كما نهى تعالى عن الظلم 
في الأه شين الجوع . وإن كان في جميع السنّة منهياً عنهء إلا أنه في الأشهر الحرم آكدء. ولهذا 
قال: يبا أجيحة عه حرم ذلك ألدِينٌ وي اليم كا ليرا : نين أشحكثْ» [الغوبة 5 وقنال في 
الحرم : 00 بكار 7 ظثر بر لْقَهَ من عَذَابٍ كيرِ» [الحج: 15]. 

واختار ابن جرير أن الفسوق ههنا ارتكاب ما نهى عنه في الإحرام من قتل الصيد وحلق الشعر 
وقلم الأظفار ونحو ذلك؛» كما تقدم عن ابن عمرء وما ذكرناه أولى» والله أعلم» وقد ثبت في 
الصحيحين من حديث أبي حازم عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كلهِ: «من حجّ هذا البيت» 
فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه”") 

وقوله: لملا جِدَالَ فى ألْحَجَ 4 فيه قولان: 

(أحدهما): ولا مجادلة في وقت الحج وفي مناسكه. وقد بيّنه الله أتم بيان» ووضحه أكمل 
إيضاح» كما قال وكيع: عن العلاء بن عبد الكريم: اموه يقول: #وَلا جِدَالَ فى 
لْحِحَ 4 قد بت بيّن الله أشهر الحج فليس فيه جدال بين الناس””) 

وقال ابن أبي نجيح: عن مجاهد: #وَلَا جِدَالَ في ألْحَجَ 4 قال: لا شهر ينسأ ولا جدال في 


)١(‏ قول ابن عمر أخرجه الطبري بإسنادين يقوي بعضهما بعضاً. 
وقول ابن عباس أخرجه الطبري بإسنادين يقوي بعضهما بعضاًء وقول مجاهد أخرجه الطبري بسند ضعيف 
يشهد له ما سبق» وقول السدي أخرجه الطبري بسند حسن من طريق إسباط عنه. 

(؟) صحيح البخاري» الإيمان» باب خوف المؤمن إن يحبط عمله وهو لا يشعر (ح58)» وصحيح مسلمء 
الويمان. بيان قول النبي جَلِ: «سباب المسلم فسوق» (ح54). 

() أخرجه ابن أبي حاتم من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن الثوري به» وتقدم تخريجه في الصحيحين. 

ع ما بين معقوفين سقط من الأصل واستدرك من (عش) و(عف) و(ح) و(مح). 

(5) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عنه. 

(5) أخرجه الطبري من طريق حسين بن عقيل عنه. 

4# صحيح البخاري» الحج» باب فضل الحج المبرور (ح١0165)‏ وصحيح مسلم» الحج. بياب فضل الحج 
والعمرة (ح١6١1)‏ وما بعذه. 

(8) أخرجه ابن أبي حاتم من طريق وكيع به» وسنده صحيح. 
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الحجّ قد تبيّن ثم ذكر كيفية ما كان المشركون يصنعون في النسيء الذي ذمهم الله به'"2.‎ 

٠ -‏ 5 .- عي > مع سا ابه .4 

وقال الثوري» عن عبد العزيز بن رفيع”"“؛ عن مجاهد في قوله: #وَلَا حِدَالَ فى الْحَج» قال: 
قد استقام الحج» فلا جدال فيه"". وكذا قال السدي”*“. 

وقال هشيم : أخبرنا حجاجء عن عطاء. عن ابن عباس م جِدَالَ فى الْحع »* قال: المراء 
5 )2 
في الحج © . 
1 ب 5 5 2 5 مه 000 مءر بة : 3 

وقال عبد الله بن وهب: قال مالك: قال الله تعالى: #ولَا جِدَالَ فى الح * فالجدال في الحج 
- والله أعلم ‏ أن قريشاً كانت تقف عند المشعر الحرام بالمزدلفة» وكانت العرب وغيرهم يقفون 
بعرفة» وكانوا يتجادلون يقول هؤلاء : نحن أصوب ويقول هؤلاء: نحن أصوب» فهذا فيما نرى» 
والله أعلم"' . 

وقال ابن وهب: عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: كانوا يقفون مواقف مختلفة يتجادلون 
كلهم يدعي أن موقفه موقف إبراهيم»: فقطعه [الله حين]” أعلم نبيه بالمناسك!" . 

وقال ابن وهب: عن أبي صخرء عن محمد بن كعب» قال: كانت قريش إذا اجتمعت بمنى 
قال هؤلاء : حجنا أتم من حجكمء وقال هؤلاء: حجنا أتم من حبكي . 

وقال حماد بن سلمة». عن جبير بن حبيب» عن القاسم بن محمد أنه قال: الجدال في الححٌ 
خا 1 1 6 . ” 5 5 7 2 )209220 
أن يقول بعضهم: الحج غداء ويقول بعضهم: الحج اليوم : 

وقد اختار ابن جرير مضمون هذه الأقوال» وهو قطع التنازع في مناسك الحجٌ. 

(والقول الثاني) : أن المراد بالجدال ههنا المخاصمة. قال ابن جرير: حدثنا عبد الحميد بن بيان» 
حدثنا إسحاق» عن شريك؛ عن أبي إسحاق, عن أبي الأحوصء. عن عبد الله بن مسعود في قوله: 
#ولا جِدَالَ فى لْحَيّ» قال: أن تماري صاحبك حتى تغضبه220. وبهذا الإسناد إلى أبي إسحاق» عن 
التميمي» سألت ابن عباس» عن الجدال» قال: المراء تماري صاحبك حتى تغضبه'"'2. وكذلك 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عيسئ بن ميمون عن ابن أبي نجيح به. 

(0) في الأصل صحف إلى "ربيع». 

(*) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن الثوري به. 

(4) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق إسباط عن السدي به. 

(5) أخرجه الطبري من طريق سنيد عن هشيم به وفي سُنده سُنيد فيه مقال وقد توبع في رواية ابن أبي حاتم 
فأخرجه من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن الثوري عن خصيف عن مقسم عن ابن عباس» فالإسناد 

(7) أخرجه ابن أبي خاتم عن يونس بن عبد الأعلى عن ابن وهب به» وسنده صحيح. 

(0) في الأصل: (إنه من والتصويب من (عش) و(عف) و(ح) و(مح). 

(4) أخرجه الطبري عن يونس عن ابن وهب بهء وسنده صحيح. 

(9) أخرجه الطبري عن يونس عن ابن وهب به» وسنده صحيح. 

. أخرجه ابن أبي حاتم من طريق حجاج الأنماطي عن حماد به وسئده صحيح‎ )٠١( 

. أخرجه الطبري نسنده ومتنه وسنده حسن‎ )١١( 

(؟١١)‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وفيه التميمي وهو أربدة: ضعيف وقد تابعه مقسم وعلي أبي طلحة» ويشهد له - 
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5 1 )00 
روى مقسم والضحاك عن ابن عباس" 

وكذا قال ف العالية وعطاء ومجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة وجابر بن زيد وعطاء الخراساني 
ومكحول والسدي ومقاتل بن حيان وعمرو بن دينار والضحاك والر بن أنس وإبراهيم يم النخعي 

وه 
48 

وعطاء بن يسار والحسن وقتادة والزهري”" ٠.‏ 

وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباسن: دولا حِدَالَ فى ألْحَيْ 4: المراء والملاحاة حتى 
تغضب أخاك وصاحبك فنهى الله عن ذلك7”” وقال إبراهيم النخعي: #ولا جِدَالَ فى الْحَج » 
قال: كانوا يكرهون الجدال. 

وقال محمد بن إسحاق» عن نافع. عن ابن عمر» قال: الجدال فى الحج السباب 
والمنازعة”“'. وكذا روى ابن وهب عن يونسء عن نافع أن ابن عمر كان يقول: الجدال في 
الحج السباب والمراء والخصومات”*'. وقال ابن أبي حاتم: وروي عن ابن البو افيد 
وإبراهيم وطاوس ومحمد بن كعب» قالوا : الجدال المراء 0 

وقال عبد الله بن المبارك» عن يحيى بن بشر» عن عكرمة مر جِدَالَ فى الح » والجدال: 
الغضب» أن تغضت ‏ عليك مسلماً إلا أن تستعتب مملوكاً فتخضيه من غير أن تضرزيه» قلا يآسن 
عليك. إن شاء الله(" 

(قلت): ولو ضربه لكان جائزاً سائغ””» والدليل على ذلك ما رواه الإمام أحمد: حدثنا 
عبد الله بن إدريس» حدثنا محمد بن إسحاق» عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير» عن أبيه» 
عن أسماء بنت أبي بكر قالت: خرجنا مع رسول الله له حجاجاً حتى إذا كنا بالعرج”2 نزل 
رسول الله يكل فجلست عائشة إلى جنب رسول الله يك وجلست إلى جانب أبي» وكانت زمالة””") 
أبي بكر وزمالة رسول الله كَكهِ واحدة مع غلام أبي بكرء فجلس أبو بكر ينتظره إلى أن يطلع 
عليه» فاطلع وليس مع بعيره» فقال: أين بعيرك؟ فقال: أضللته البارحة» فقال أبو بكر: بعير 
واحد تضله؟ فطفق يضربه ورسول الله ع يبتسم ويقول: «انظروا إلى هذا المحرم ما يصنع؟ . 
وهكذا أخرجه أبو داود وابن ماجه من حديث ابن إسحاق"'''' . 
- ما سيأتي من آثار من تلاميذ ابن عباس كسعيد بن جبير وعكرمة. 
(١؟)‏ أخرجهما الطبري» والضحاك لم يلق ابن عباس» وسند مقسم عن ابن عباس حسن. 
() ذكر كلهم ابن أبي حاتم بحذف الأسانيد. 
() أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة به. 

إسحاق كما سيأتي في الرواية التالية. 
(5) أخرجه الطبري من طريق يونس عن ابن وهب به» وسنده صحيح. 
(5) ذكرهم ابن أبي حاتم بحذف السند. 
إف4 أخر جه الطبري من طريق سويد عن ابن الميارك به» وسنده حسن. 
(4) استدل الحافظ على جواز الضرب بدليل ضعيف كما سيأتي. 
(9) قال السندي: قرية جامعة من عمل الفرع على أيام من المدينة (نقلاً عن حاشية المسند 44/ 480). 
)١(‏ زمالة: أدوات السفر وآلاته (المصدر السابق). 
)١١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 5186/44 ح554156)» وأخرجه أبو داود في سننه» كتاب - 


لكك 157) 

ومن هذا الحديث حكى بعضهم عن بعض السلف أنه قال: من تمام الحج ضرب الجمال» 

وقد قال الإمام عبد بن حميد في مسنده: حدثنا عبيد الله بن موسى» عن موسى بن عبيدة» عن 
أخيه عبد الله بن عبيد الله عن جابر بن عبد الله.» قال: قال رسول الله كلهم «من قضى نسكه 
وسلم المسلمون من لسانه ويده» غفر له ما تقدم من ذنبه)”"". 

0 5 لس 2 سا م ره ددر 2 8 ال اه 0000000 

وقوله: #وما تَمَعَلوا مِنَ حَيْرٍ يمَلَمَهُ أَنَّهُ4 لما نهاهم عن إتيان القبيح قولا وفعلاء حثهم على 
فعل الجميل وأخبرهم أنه عالم به وسيجزيهم عليه أوفر الجزاء يوم القيامة. 

وقوله: # وَكَرَودوأ فرك حَيْرَ ألزَّادٍ َلتَتْوَئْ» قال العوفي عن ابن عباس : كان أناس يخرجون 
من أهليهم ليست معهم أزودة. يقولون: نحج بيت الله ولا يطعمنا؟ فقال الله : تزودوا ما يكف 

5 زفق 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري”"» حدثنا سفيان» عن عمرو بن 
ديثارء«عق عكرمة أن انما كانوا يتحجوك غير زاد فاتزل الله + وكدذ وا ترك حر الاق قري 
وكذا رواه ابن جرير عن عمرو وهو الفلاس» عن ابن عيينة. قال ابن أبي حاتم: وقد روى هذا 
الحديث ورقاء عن عمرو بن دينار» عن عكرمة» عن ابن عباس» قال: وما يرويه ابن عبينة أصح . 

(قلت): قد رواه النسائي» عن سعيد بن عبد الرحمن المخزومي» عن سفيان بن عيينة» عن 


عمرو بن دينار» عن عكرمة» عن ابن عباس : كان ناس يحجون بغير زادء فأنزل الله: # وَتَرَودوا 


قإرك حَيدَ اراد و04 . وأما حديث ورقاء فأخرجه [البخاري عن يحيى بن بشرء عن شبابة» 
وأخرجه]” "؟أبو دازو عن أبي مسعود أحمد بن الفرات الرازي ومحمد بن عبد الله المخزومي 
عن شبابة» عن ورقاء» عن عمرو بن دينار» عن عكرمة. عن ابن عباس» قال: كان أهل اليمن 

: 500 ا نار 3 0107 م 21010 
يحجول ولا يترودودل ويقولون: نحن المتوكلون» فانزل الله : وَتَرَُودوأ أ فَإِركَ حَيْرَ أَلرَادٍ ل 


-ت المناسك. باب المحرم يؤدب غلامه يلقن وابن ماجه في سننه» كتاب المناسك». باب التوقي في 
الإحرام (ح”977١7)‏ كلهم من طريق ابن إسحاق به وفيه عنعنه ابن إسحاق وهو من المدلسين الذين لا تقبل 
روايتهم إلا إذا صرحوا بالسماع» والإسناد ضعيف. 

)١(‏ المنتخب من مسند عبد الله بن حميد (ح58١١)»:‏ وفي سنده موسى بن عبيدة وهو الربذي: ضعيف. 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق عطية العوفي عن ابن عباس وقد توبع كما سيأتي في رواية 
البخاري. 

(9) في الأصل: «المصري» وهو تصحيف. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وهو إسناد صحيح لكنه مرسل ويشهد له ما سيأتي في الصحيح. 

() السننء الحج (ح"7”١١1).‏ 

(1) ما بين معقوفين سقط من الأصل واستدرك من (عف) و(عش) و(ح) و(مح). 

(0) السئنء الحج (ح٠179).‏ 

(0) أخرجه البخاري عن يحيئ بن بشر عن شبابه به الصحيحء الحجء باب قول الله تعالى: وَكَرَودُوا فرك 

حَيْرَ أَلَّادِ التتوئا» [البقرة: /191] (ح151717). 


) 157 اكز‎ ٠ كد‎ ١١ 
ورواه عبد بن حميد في تفسيره عن شبابة» ورواه ابن حبان في صحيحه من حديث شبابة به» وروى‎ 
ابن جرير وابن مردويه من حديث عمرو بن عبد الغفار» عن نافع» عن ابن عمرء قال: كانوا إذا‎ 
أحرموا ومعهم أزوادهم رموا بها واستأنفوا زاداً آخرء فأنزل الله تعالى: #وَكرَودُوأ مَك خَيْرَ ألرَاد‎ 
ركذا كال اين الزبيوا و ابن‎ "١ قتا 4 فقهوا عن ذلك وامووا أن كروذوا الذقيق والسويق والشعلة"‎ 
العالية ومجاهد وعكرمة والشعبي والنخعي وسالم بن عبد الله وعطاء الخراساني وقتادة والربيع بن‎ 
. أنس ومقاتل بن حيان”"‎ 

وقال سعيد بن جبير: فتزودوا الدقيق والسويق والكعك”" . 

وقال وكيع بن الجراح في تفسيره: امات عن مكب ب اسوقة: عن جد يواجر 
#وَتكَرَوٌدوأ» قال: الخشكنانج”*' والسويق”” . قال وكيع أيضاً: حدثنا إبراهيم المكي» عن ابن 
أبي نجيح. عن مجاهدء عن ابن عمرء قال: إن من كرم الرجل طيب زاده في السفرث. وزاد 
حنان للتراعن أحى روداة ونان شمر تار واتريا على من كني جره 

وقوله : «مإرك حَيْرَ لاو النَموَئمْ* لما أمرهم بالزاد للسفر في الدنيا أرشدهم إلى زاد الآخرة» وهو 


2001 


استصحاب التقوى إليهاء كما قال : #وريمًا وَل لياس التقوئى ذَلِكَ لذ [الأعراف: 7؟] لما ذكر اللباس 
الحسي نبّهِ مرشداً إلى اللباس المعنوي» وهو الخشوع والطاعة والتقوى» وذكر أنه 1 هذا وأنفع . 

قال عطاء الخراساني في قوله: #إمَّإِرك حَيْرَ أَزَّادِ الَتوَ3 4 يعني : زاد الآخر 

وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني: حدثنا عبدان» حدثنا هشام بن عمارء حدثنا مروان بن 
معاوية» عن إسماعيل» عن قيس» عن جرير»ء عن عبد الله» عن النبي وَل قال: ١من‏ يتزوّد في 
الدنيا ينفعه في الآخرة»”" . 

وقال مقاتل بن حيان لما نزلت هذه الآية #وَتَرَوٌدُوأ© : قام رجل من فقراء المسلمين فقال: يا 
سول الش ما عه زادا نتزوّدهء» فقال رسول الله يَكِةِ: «تزوّد ما تكفٌ به وجهك عن الناس» 
وخير ما تزوّدتم التقوى» رواه ابن أبي حاته”" . 


)١(‏ أخرجه الطبري من طريق عمرو بن عبد الغفار عن محمد بن سوقة عن نافع به» له شاهد في الصحيح تقدم 

(؟) ذكرهم ابن أبي حاتم بحذف الأسانيد. 

() أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق محمد بن سوقه عن سعيد بن جبير. 

(5:) الخشكنانج: هو خبزة تصنع من خالص دقيق الحنطة وتملاً بالسكر واللوز أو الفستق وتقلى (الوسيط باب: 
خ ش ك). 

(60) سند سنده صحيح وأخرجه الطبري من طريق وكيع به. 

03( في سنده إبراهيم يم المكي وهو ابن يزيد الخوزي: متروك (التقريب ص46) . 

60 أخرجه ابن أبي حاتم من طريق عثمان بن عطاء عن أبيه به» وعثمان: ضعيف. 

(4) أخرجه الطبراني بسنده ومتنه (المعجم الكبير 005/7 وقال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح (مجمع الزوائد 
2٠‏ وصحح إسناده أحمد شاكر في عمدة التفسير 250/١‏ ولكن في سنئده مروان بن معاوية كان 
يدلس أسماء الشيوخ (التقريب ص077)» ولم يصرح باسم والد شيخه إسماعيل. 

(9) أخرجه ابن أبي حاتم من طريق بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان وسنده معضل لأن مقاتلاً من أتباع التابعين. 
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حلا «لسَ عَلَكُْ جاح أن مَبْتَعُوأ مضلا من ا 
له عند الَف الكراب ولأحطلر؛ كما مَدَنطْ ون حار 2 كدر ين صَلِهء لِمِنَ ألصّآ 


فَإِذا أَفضْكر ين عَرَفَتٍ فَأدْخررا 
لكاي 406 . 

قال البخاري: حدثنا محمد. أخبرنى ابن عيينة» عن عمروء عن ابن عباس» قال: كانت 
فكاظل وميينة وذو الميحاذ أسواقاً في الجاكية فتأئموا أن يتجروا في الموسمء فنزلت: ##لَيِْسَ 
عَبتِكُمْ بجتاعٌ أن تَبْتَعا مَضْلًا ين رَيَكُمْ4 في مواسم الحج'". 

وهكذا رواه عبد الرزاق”'' وسعيد بن منصور”” وغير واحد عن سفيان بن عبينة به”*". ولبعضهم 
فلما جاء الإسلام تأثموا أن يتجرواء فسألوا رسول الله كه عن ذلك» فأنزل الله هذه الآية. وكذا 
رواه ابن جريج عن عمرو بن دينار» عن ابن عباس» قال: كان متجر الناس في الجاهلية عكاظ 
ومجنة وذو المجازء فلما كان الإسلام كأنهم كرهوا ذلك حتى نزلت هذه القية 0 , 


20310 


وروكق أبو داود وغيره من حديث يزيل د بو أي زياقة عن مجاهد» عن ابن عباس» قال: كانوا 
يتقون البيوع 0 ذ في الموسم والحج. ٠‏ يقولون: أيام ذكر» فأنزل الله : #لَيْسَ عي بتاع 
أن كن 0 ف ُ 3 ك4 . 
وقال ابن جرير: حدثني 2 0 إبراهيمء حدثنا سم خرن حجاج» عن عطاء»ء عن ابن 
عباس أنه قال: لَيْسَ عَِلَتِكُمْ تا أن تَبْتَعأ مضلا ين رَيْكُمْ4 في مواسم الحج”". 
ل ل لا حرج عليكم في الشراء والبيع قبل 
تك 1 1 )2 
الإحرام وبعده””'» وهكذا روى العوفي عن ابن عباس" 
وقال وكيع: حدثنا 0 الحضرمى» عن عطاءء عن ابن عباس أنه كان يقرأ: 
0 آذ “-» كنى م م 3 5 اندلق 
«لس عََكُمْ جاح ١‏ ن تَبْتَعُوَا فَضْلَا من رَيَكُمْ4 في مواسم الحج 0 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه بسنده ومتنه» التفسيرء باب #الَيْس عَلِتِكُمْ جنا متاح أن تَبْتَععُوا مضلا من 
تيئْ» [ااره : 194] (ح5١ه:).‏ 

(5) لفظ: ا 

(4) أخرجه الطبري من طريق علي بن مسهر عن ابن جريج به» وهو بنحو رواية البخاري المتقدمة. 

(5) أخرجه أبو داود من طريق يزيد به (السنن» المناسك» باب التجارة في الحج ح١771١)2‏ وتشهد له رواية 

44 أخر جه الطبري بسنده ومتنه ويشهد له ما سبق. 

0( أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق على بن أبى طلحة به. 

(9) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به» وتشهد له رواية علي بن أبي طلحة. 

)0١(‏ أخرجه الطبري عن ابن حميد» عن يحيى بن واضح عن طلحة بن عمرو الحضرمي به وفي سنده علتان: 
ارو حبيد وهر سخعه بن حبيد الراري وهو ضعيف. وطلخة بن عمرو الحضرمي : وهو متروك (التقريب 
ص2)5188 فالإسناد ضعيف جداً. 
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[وقال عبد الرزاق» عن ابن عيينة» عن عبيد الله بن أبي يزيد: سمعت ابن الزبير يقول: #ليسّ 
عَبِتَكُمْ متاح أن مَبْتَعْوَأْ فَضْلا مَن رَيَكُغْ)4 في مواسم الحج]”"'. وروأه عبد بن حميد» عن 
محمد بن الفضل» عن حماد بن زيدء عن عبيد الله بن أبي يزيد: سمعت ابن الزبير يقرأ. . . فذكر 
مثله سواء. وهكذا فسّرها مجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة ومنصور بن المعتمر وقتادة وإبراهيم 
النخعي والربيع بن أنس وغيرهم» وقال ابن جرير: حدثنا الحسن بن عرفة» حدثنا شبابة بن سوارء 
حدثنا شعبة» عن أبي أميمة» قال: سمعت ابن عمر سئل عن الرجل يحج ومعه تجارة» فقرأ ابن 
عمر: هلس عََتِكُمْ ججتاحٌ أن تَبْتَعَْأ مضلا ين رَيحكُمْ4 وهذا موقوف”". وهو قوي جيد. 


رقفكروق هر نوها قال ايده جيوها البزائل موده السم وين سير النقيمى عو ابي أماقة 
التيمي» قال: قلت لابن عمر: إنا نكري فهل لنا من حج؟ قال: أليس تطوفون بالبيت» وتأتون 
المعرف» وترمون الجمارء وتحلقون رؤوسكم؟ قال: قلنا: بلى» فقال ابن عمر: جاء رجل إلى 
النبي وه فسأله عن الذي سألتني» فلم يجبه حتى نزل عليه جبريل بهذه الآبة لبي عَليِسَكُمْ 
جاح أن تََنْتَعبَُا فَضَلَا من رَبَحكُع» فدعاه النبي ككل فقال: «أنتم حجاج)” 


وقال عبد الرزاق: أخبرنا الثوري عن العلاء بن المسيب» عن رجل من بني تميم» قال: جاء 
رجل إلى عبد الله بن عمر» فقال: يا أبا عبد الرحمن» إنا نقوم نكري ويزعمون أنه ليس لنا حج» 
قال: ألستم تحرمون كما يحرمون. وتطوفون كما يطوفون» وترمون كما يرمون؟ قال: بلى» قال: 
فأنت حاج» ا جاء رجل إلى النبي يكل فسأله عما سألت عنهء فنزلت هذه الآية: 
#لَيْسَ عََِكُمْ ججمحاح أ أن ن تَبْتَعُوأ 000 من تتحطاي 7 ورواه كادف عدي تفسيره » عن 
ارداق 0 ا روى هذا العام ابن سا عن الثوري مرفدسا , اوفك روي من غير 
العاذم بن المسيب» عن أبي أمامة مة التيمي: قال: قلت لابن غمر > إنا أناس نكري فى هذا 8 
إلن:فكة »وان ناه يزعمون أنه لا حج لناء فهل ترى لنا حيّاً؟ قال: ألستم تحرمون وتطوفون 
بالبيت وتقضون المناسك؟ قال: قلت: [بلى]”"'» قال: «فأنتم حُجَاج) ثم قال: جاء رجل إلى 
النبي يل فسأله عن الذي سألت فلم يدر ما يعود عليه أو قال؛ فلم .يرد عليه شيئاً حتى 'نزلت: 
ليس َِتِحكُمْ جنا متاح أن تَبْتَعْوَاْ فَضَلا من رَيْحكُمْ)4 فدعا الرجل فتلاها عليهء وقال: «أنتم 


)١(‏ ما بين معقوفين سقط من الأصل واستدرك من (عش) و(عف) و(ح). 

(6) أخرجه الطبري بسنده ومتنه»ء وحكم عليه الحافظ بالجودة والقوة. 

() أخرجه أحمد بسنده ومتنه (المسند ح5474), أخرجه أبو داود في سنئنه» المناسك» باب الكرى 
الم وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه (ح20007 والحاكم في المستدرك »519494/١‏ كلهم من طريق 
إسباط به» وصححه الحاكم ووافقه الذهبي وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (ح1515١).‏ 

(54) في سنده رجل مبهم وقد صرح باسمه في رواية أحمد أنه أبو أمامة التيمي» وفي رواية ابن أبي حاتم 
التالية. 

(5) في مسنديهما رجل مبهم وقد صرح باسمه في رواية أحمد أنه أبو أمامة التيمي. 

(5) قوله: «بلى» سقط من الأصل» واستدرك من (عش) و(عف) و(ح) و(مح). 
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حُجَاجٍ)”'': وكذا رواه مسعود بن سعد وعبد الواحد بن زياد وشريك القاضي» عن العلاء بن 
المسيب به مرفوعاً . 


وقال ابن جرير: حدثني طليق بن محمد الواسطي» حدئنا أسباط هو: ابن محمدء أخبرنا 
الحسن بن عمرو هو الفقيمي» عن أبي أنانة اليم فال: قلت لابن عمر: إنا قوم نكري» فهل 
لنا من حج؟ فقال: أليس تطوفون بالبيت» وتأتون المعرف» وترمون الجمارء وتحلقون رؤوسكم؟ 
قلنا: بلى» قال: جاء رجل إلى النبي كَل فسأله عن الذي سألتني عنهء فلم يدر ما يقول له حتى 
نزل جبريل 48 بهذه الآبة: هلَيْسَ عَبِتِحكُمْ ججتاعٌ أن تَبتَعا مصْلا ين َيْكُمْ ...4 إلى 
آخر الآية» وقال النبي ك: «أنتم حجاج)”"' . 

وقال ابن جرير: حدثني أحمد بن إسحاقء» حدثنا أبو أحمدء حدثنا مِنْدل» عن عبد الرحمن بن 
المهاجرء عن أبي صالح مولى عمرو قال: قلت: يا أمير المؤمنين» كنتم تتجرون في الحج؟ 
قال: وهل كانت معايشهم إلا في الحج”"؟. 

وقوله تعالى: مدآ أَفَضْكُم ين عَرَفَتٍ نَأدْكُرُرا أَلَّهَ عند الْمَشْعَرٍ الْكرَامَ» إنما صرف 
عرفات وإن كان علماً على مؤنثء لأنه في الأصل جمع كمسلمات ومؤمنات» سمى به بقعة 
معينة فروعي فيه الأصل فصرف» اختاره ابن جري ”2 وعرفة موضع الوقوف في الحجٌء وهي 
عمدة أفعال الحجٌء ولهذا روى الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح عن الثوري» عن بكيرء 
عن عطاءء عن عبد الرحمن بن يعمر الديلي» قال: سمعت رسول الله كلِ يقول: «الحجٌّ عرفات 
ثلاثاً - فمن أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدركء. وأيام منى ثلاثة» فمن تعجّل في يومين 
فلا إثم عليهء ومن تأخر فلا إثم عليه" . 

ووقت الوقوف من الزوال يوم عرفة إلى طلوع الفجر الثاني من يوم النحرء لأن النبي كه وقف 
في حجة الوداع بعد أن صلى الظهر إلى أن غربت الشمسء وقال: «لتأخذوا عني مناسككي)”" . 
وقال في هذا الحديث: «فمن أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك»””'» وهذا مذهب مالك 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وفي سنئده عباد بن العوام: صدوق يدلس وتغير. وقد توبع كما تقدم في 
رواية الإمام أحمد. 

(0) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وتقدم تخريجه وصحته في رواية الإمام أحمد. 

(9) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وفي سئده منزل: ضعيف كما في التقريب. 

(4) ذكره الطبري بنحوه (التفسير 011/7). ١‏ 

(4) أخرجه أحمد بسنده ومتنه (المسند 5/ 20709 وأخرجه أبو داود في سنئنه» المناسكء» باب من لم يدرك عرفة 
»)١9549(‏ والترمذي في سننهء الحج» باب ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع (ح884)» والنسائي في سننه» 
المناسكء باب الوقوف بعرفة 507/6» وابن ماجه في سئنه» المناسكء باب من أتى عرفة قبل الفجر 
(ح0016» والحاكم (المستدرك 0 © وابن خزيمة في صحيحه (ح7877)»: كلهم من طريق الثوري به قال 
الترمذي عن ابن عيينة: وهذا أجود حديث رواه الثوري . وقال ابن ماجه: قال محمد بن يحيئل : ما أرئ للثوري 
حديئاً أشرف منه. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي وصححه الألباني في إرواء الغليل 707/4 (ح55١1).‏ 

(1) أخرجه مسلم في صحيحه» الحج» باب استحباب رمي جمرة العقبة (ح1791). 

0) أي الحديث قبل السابق وهو حديث الثوري. 
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وأبي حنيفة والشافعي» رحمهم الله وذهب الإمام أحمد إلى أن وقت الوقوف من أول يوم عرفة» 
واحتجوا بحديث الشعبي» عن عروة بن مضرس بن حارثة بن لام الطائي. قال: أتيت 
رسول الله ككِبهِ بالمزدلفة حين خرج الن الصلاة فقلت: يا رسول الله إني جلت من جبل طيء. 
أكللت راحلتي» وأتعبت نفسي» والله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه» فهل [لي]''' من حج؟ 
فقال رسول الله َل : «من شهد صلاتنا هذه» فوقف معنا حتى ندفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا 
وار فقد تمّ حجه وقضى تفثه» رواه الإمام أحمد وأهل السنئن» وصححه الترمذي”". 

ثم قيل: إنما سميت عرفات لما رواه عبد الرزاق: أخبرني ابن جريج» قال: قال ابن 
المسيب: قال علي بن أبي طالب: بعث الله جبريل :4 إلى إبراهيم كَل فحمّ به» حتى إذا أتى 
عرفة قال: عرفت, وكان قد أتاها مرة قبل ذلك» فلذلك سميت عرفة””". 

وقال ابن المبارك» عن عبد الملك بن أبى سليمان» عن عطاءء قال: إنما سميت عرفة لأن 
جبريل كان يري إبراهيم المناسك فيقول: عرفت عرفت» فسميت عرفات”. 

5 0 16 وو كه 

وروي نحوه عن ابن عباس وابن عمرو وأبي مجلز”*» فالله أعلم. 

وتسمى عرفات المشعر الحرام» والمشعر الأقصى. وإلال على وزن هلال» ويقال للجبل في 
وسطها: جبل الرحمة» قال أبو طالب فى قصيدته المشهورة: 

وبالمشعرالأقصى إذا قصدوا له إلال إلى تلك الشراج القوابل') 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا حماد بن الحسن بن عنيسة» حدثنا أبو عامرء عن زمعة هو: ابن 
صالح» عن سلمة بن وهرام» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: كان أهل الجاهلية يقفون بعرفة 
حتى إذا كانت الشمس على رؤوس الجبال كأنها العمائم على رؤوس الرجال دفعواء فأخخر 
رسول الله كلِِ الدفعة من عرفة حتى غربت الشمس”". 

ورواه ابن مردويه من حديث زمعة بن صالح وزاد: ثم وقف بالمزدلفة وصلى الفجر بغلس» 
حتى إذا أسفر كل شيء وكان في الوقت الآخر دفع» وهذا حسن الإسناد. 


)١(‏ قوله: «لي» بياض في الأصل» واستدرك من (عش) و(عف) و(ح) والتخريج. 

(؟) أخرجه الإمام أحمد من طريق زكريا عن الشعبي به (المسند »)١5/4‏ وأخرجه الترمذي من طريق الشعبي 
به» وقال: حديث حسن صحيح (السنن» الحجء باب فيمن أدرك الإمام ح891): وأخرجه ابن حبان في 
موارد الظمآن (ح١١٠225»‏ وصححه الألباني في صحيح سئن الترمذي وإرواء الغليل (ح7١1).‏ 

(؟) أخرجه عبد الرزاق بسنده ومتنه مطولاً (المصنف 45/5)» وسنده صحيح. 

(4) وسئده حسن وأخرجه الطبري من طريق سويد عن ابن المبارك به. 

(5) قول ابن عباس أخرجه الطبري من طريق ابن طهفة عن أبي الطفيل عن ابن عباس ويشهد له ما سبق عن 
علي وما سيأتي عن ابن عمرو. 
وقول ابن عمرو ‏ وهو عبد الله - أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق سالم بن أبي الجعد عنه» وأبو 
مجلز ذكره ابن أبي حاتم بحذف السند. 

(7) ذكره ابن هشام (السيرة »)7174/١‏ والشراج: جمع شرجه وهي مسيل الماءء من الحرة إلى المسيل 
(النهاية : ش رج). 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم بسئده ومتنه وحسنه الحافظ كما سيأتي. 
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وقال ابن جريج» عن محمد بن قيس» عن المسور بن مخرمة» قال: خطبنا رسول الله كَل 
وهو بعرفات» فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: «أما بعد وكان إذا خطب خطبة قال: أما بعد 
فإن هذا اليوم الحج الأكبرء ألا وإن أهل الشرك والأوثان كانوا يدفعون في هذا اليوم قبل أن 
تغيب الشمس إذا كانت الشمس في رؤوس الجبال كأنها عمائم الرجال في وجوههاء وإنا ندفع 
بعد أن تغيب الشمسء» وكانوا يدفعون من المشعر الحرام بعد أن تطلع الشمس إذا كانت الشمس 
في رؤوس الجبال كأنها عمائم الرجال في وجوههاء وإنا ندفع قبل أن تطلع الشمس مخالفا هدينا 
هدي أهل الشرك». هكذا رواه ابن مردويهء وهذا لفظهء والحاكم في مستدركهء كلاهما من 
حديث عبد الرحمن بن المبارك العيشي» عن عبد الوارث بن سعيدء عن ابن جريج» وقال 
الحاكم: صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه''. وقد صم وثبت بما ذكرناه سماع المسور 
من رسول الله َك : لا كما يتوهمه رعاع أصحابنا أنه ممن له رؤية بلا سماع. 

وقال وكيع» عن شعبة» عن إسماعيل بن رجاء [الزبيدي1" عن المعرور بن سويدء قال: 
رأيت عمر ظَيبْهِ حين دفع من عرفة كأني أنظر إليه رجل أصلع على بعير له يوضع وهو يقول: إنا 
وجدنا الإفاضة هي الإيضاع'" . 

وفي حديث جابر بن عبد الله الطويل الذي في صحيح مسلمء قال فيه: فلم يزل واقفاً ‏ يعني 
عرفة ‏ حتى غربت الشمسء وبدت الصفرة قليلاآً حتى غاب القرص» وأردف أسامة خلفه» ودفع 
رسول الله كل وقد شنق للقصواء الزمام حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله» ويقول بيده اليمنى: 
«أيها الناس السكيئة السكينة» كلما أتى جبلاً من الجبال أرخى لها قليلاً حتى تصعد حتى أتى 
المزدلفة» فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين» ولم يسبح بينهما شيئاًء ثم اضطجع 
حتى طلع الفجر فصلى الفجرء حتى تبين له الصبح بأذان وإقامة» ثم ركب القصواء حتى أتى 
المشعر الحرام» فاستقبل القبلة» فدعا الله وكبّره وهلّله ووحّدهء فلم يزل واقفاً حتى أسفر جداًء 
فدفع قبل أن تطلع الشمس" . 

وفي الصحيحين عن أسامة بن زيد أنه سئل: كيف كان يسير رسول الله يلك حين دفع؟ قال: 
كأن يشير الغق كاذ وعد فجرة :نص .«والنتق هق الساط السير» [والنضر 1" فون 

وقال ابن أبي حاتم: أخبرنا أبو محمد ابن بنت الشافعي فيما كتب إليّ عن أبيه أو عمهء عن 
سفيان بن عيينة قوله: #قَإآ أَفَضْكُم ين عَرَفَتٍ نَأَدْخُرُرا لَه عند الْمَشْعَرٍ الْكَرَارٌ 4 وهي 
الصلاتين جميع”" . 


)١(‏ أخرجه الحاكم (المستدرك 7//ا2)717 والبيهقي (السئن الكبرى 0/ »)١75‏ وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. 

(0) زيادة من (عف). 

إفرة رجاله ثقات وسنده صحيح. ولعله من تفسير وكيع. 

حدق صحبح مسلمء الحج. باب حجة النبي كك (ح18١؟١١1).‏ 

(5) قوله: «والنص» وفي الأصل بلفظ: «والعنق» والتصويب من (عش) و(عف). 

000 صحيح البخاري» الحجء باب السير إذا دفع من عرفة (ح01111) وصحيح مسلمء» الحج. باب الإفاضة 
من عرفات (ح15186). 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه. 
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وقال أبو إسحاق السبيعي» عن عمرو بن ميمون: سآلت عبد الله بن عمرزو عن المشغر 
الحرام» فسكت حتى إذا هبطت أيدي رواحلنا بالمزدلفة» قال: أين السائل عن المشعر الحرام» 
هذا المشعر الحراء”" . 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمرء عن الزهري». عن سالمء قال: قال ابن عمر: المشعر الحرام 
المزدلفة كلها”"' . 

وقال هشيمء عن حجاجء عن نافع» عن ابن عمر: أنه سكل عن قوله: «نَأدْخُروا أَنَّهَ عند 
لْمَشْعْرٍ الْكَرَامٌ» قال: فقال: هو الجبل وما حوله”". 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمرء عن المغيرة» عن إبراهيم» قال: فرآهم ابن عمر يزدحمون على 
قزح» فقال: على ما يزدحم هؤلاء» كل شهنا مشعر””*“. وروي عن ابن عباس وسعيد بن جبير 
وعكرمة ومجاهد والسدي والربيع بن أنس والحسن وقتادة أنهم قالوا: هو ما بين الجبلين” . 

وقال ابن جريج: قلت لعطاء: أين المزدلفة؟ قال: إذا أفضت من مأزمي عرفة فذلك إلى 
محسرء قال: وليس المأزمان مأزما عرفة من المزدلفة» ولكن مفاضاهماء قال: فقف بينهما إن 
شئت» قال: وأحب أن تقف دون قرح هلم إلينا من أجل طريق الناس”" . 

(قلت): والمشاعر هي المعالم الظاهرة» وإنما سميت المزدلفة المشعر الحرام» لأنها داخل 
الحرم» وهل الوقوف بها ركن في الحج لا يصح إلا به» كما ذهب إليه طائفة من السلف وبعض 
أصحاب الشافعي منهم: القفال وابن خزيمة لحديث عروة بن مضرس”*'؟ أو واجب كما هو أحد 
قولي الشافعي يجبر بدم؟ أو مستحب لا يجب بتركه شيء كما هو القول الآخر؟ في ذلك ثلاثة 
أقوال للعلماء لبسطها موضع آخر غير هذاء والله أعلم. 

وقال عبد الله بن المبارك» عن سفيان الثوري» عن زيد بن أسلم أن رسول الله كل قال: 
«عرفة كلها موقف, وارفعوا عن عرنة» وجمع كلها موقف إلا محسراً» هذا حديث مرسل» وقد 
قال الإمام أحمد: حدثنا أبو المغيرة» حدثنا سعيد بن عبد العزيزء حدثني سليمان بن موسى» عن 
جبير بن مُطعِمء عن النبي يكل قال: «كل عرفات موقف»ء وارفعوا عن عرنة”"'» وكل مزدلفة 
موقفء. وارفعوا عن محسرء وكل فجاج مكة منحر» وكل أيام التشريق ذبح)!١5١2.‏ وهذا أيضاً 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم من طريق الجراح بن مليح وإسرائيل عن أبي إسحاق به» وسنده صحيح. 

(؟) سنده صحيح» وأخرجه الطبري من طريق عبد الرزاق به. 

(9) سنده حسن» ويشهد له سابقه ولاحقه. (4) سئده خسن. 

(0) ذكرهم كلهم ابن أبي حاتم بحذف الأسانيد وبعض الأقوال أخرجها الطبري بإسانيد ثابتة؛ كسند مجاهد 
وقتادة وسعيد بن جبير والسدي. 

(5) قَرّح: موقف قريش في الجاهلية (المعجم البلدان 4/ 84). 

(0) أخرجه الطبري من طريق ابن أبي زائدة عن ابن جريج به» وسنده صحيح . 

(0) حديث صحيح تقدم في بداية تفسير مَإِدآ أَقَضْكّم ين عَرَقَدتٍِ» [البقرة: 194]. 

(9) في الأصل: «عرنات» والمثبت من (عش) و(ح) والتخريجء وكلاهما صحيح (انظر: الدرر ؟509/7). 

)٠١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 7١/717‏ ح5101)» وصححه محققوه بالشواهد ولمزيد من 
الشواهد والوصل ينظر: التمهيد لابن عبد البر 5؟9//5١5.‏ 

- أخرجه الطبري من طريق سويد بن نصر عن ابن المبارك بهء وأخرجه الإمام مالك بلاغاً (الموطأء الحج»‎ )1١( 


١ )111( يؤر الكنكة‎ ٠ 
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منقطع» فإن سليمان بن موسى هذاء وهو الأشدقء, لم يدرك جبير بن مطعم» ولكن رواه الوليد بن 
مسلم وسويد بن عبد العزيز» عن سليمان» فقال الوليد: عن جبير بن مطعم. عن أبيه» وقال 
سويد: عن نافع بن جبير» 0 : عن النبي كَلِ. . . فذكره» والله أعلم. 

وقوله: #وأذكوروة كم مَدَنْكُ 4 تنبيه لهم على ما أنعم الله به عليهم من الهداية والبيان 
والإرشاد إلى مشاعر الحج 0 كان عليه إبراهيم يم الخليل :4. ولهذا قال: #وّإن كُنثّر ين 
ِلِوء لَِنَ أَلصَآلِينَ* قيل: من قبل هذا الهدى. وقيل: القرآن» وقيل: الرسولء والكل متقارب 
ومتلازم وصحيح. 


.- 504 


حاط «دثرّ أَفِيسُوا مِنْ حَيتُ أقاص الكاس وَاستئْورا لله إك اله عَدْد يسِية ©40. 


ثم - ههنا - لعطف خبر على خبر وترتيبه عليه» كأنه تعالى أمر الواقف بعرفات أن يدفع إلى 
المزدلفة ليذكر الله عند المشعر الحرام» وأمره أن يكون وقوفه مع جمهور الناس بعرفات» كما 
كان جمهور الناس يصنعون.» يقفون بها إلا قريشاً فإنهم لم يكونوا يخرجون من الحرم فيقفون في 
طرف الحرم عند أدنى الجلّء ويقولون: نحن أهل الله في بلدته وقطان”' بيته. 

قال البخاري: حدثنا علي بن عبد الله» حدثنا محمد بن حازم» حدثنا هشام» عن أبيه» عن 
عائشة. قالت: كانت قريش ومن دان دينها يقفون بالمزدلفة» وكانوا يسمون الحمسء» وكانت 
سائر العرب يقفون بعرفات» فلما جاء الإسلام أمر الله نبيه يك أن يأتيى عرفات ثم يقف بها ثم 
يفيض منهاء فذلك فو يِنَ حَيْتٌ أَقَاصٌ ألكَاسٌ*”"“2. وكذا قال ابن عباس ومجاهد وعطاء 
وقتادة والسدي وغيرهو”” 0 واختاره ابن جرير وحكى عليه الإجماع. رحمهم الله . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا سفيان» عن عمروء عن محمد بن جبير بن مطعم» عن أبيه» قال: أضللت 
بعيراً لي بعرفة فذهبت أطلبه, فإذا النبي ككِ واقف». قلت: إن هذا من الحمس ما شأنه لههنا”؟'؟ أخرجاه 
في الصحيحين”*'» ثم رواه البخاري من حديث موسى بن عقبة» عن كريب» عن ابن عباس : ما يقتضي 
أن المراد بالإفاضة ههنا هي : الإفاضة من المزدلفة إلى منى لرمي الجمار”"' . فالله أعلم . 


- باب الوقوف بعرفة ح115). وسئده مرسل كما قال الحافظ : ولكنه له شواهد تقويه منها ما رواه مسلم من 
حديث جابر وفيه: وعرفة كلها موقف (الصحيحء الحجء باب ما جاء أن عرفة كلها موقف ح59١)»‏ وهذا 
شاهد لمطلع الحديث» وأما بقية الشواهد تأتي الإشارة إليها في الحديث التالي. 

)١(‏ أي سكان. 

(؟) أخرجه البخارى فى صحيحه بسنده ومتنهء التفسيرء باب #ثُيَّ أَقِيصُوأ منّ حَيتُ أَماصٌ ألكاسشس» 
[البقرة: ]١99‏ (ح١407).‏ 

زفرة قول ابن عباس أخرجه الطبري من طريق عكرمة عنه ويشهد له رواية البخاري وقول مجاهد وقتادة والسدي 
أخرجه بأسانيد ثابتة» وقول عطاء ارج سد ل ووه اا 

2( أخر جه الإمام أحمد سئده ومتنه 110 +0 الالالال وهو متمق متفق علية كما يلي. 

)2( صج المخاريء الحج. باب الوقوف بعرفة (ح5514١),‏ وصحيح مسلم» الحج باب في الوقوف (ح٠‏ 0 ). 

رقف ا ل وم التفسير» باب 9ش أَفِيصُواأ 
مِنْ حَيْتُ أَقَاصٌ أ لكاشٌ» ح١1١1)‏ 
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وحكاه ابن جرير» عن الضحاك بن مزاحم''' فقط. قال: والمراد بالناس إبراهيم ثء وفي 
رواية عنه: الإمام'" . قال ابن جرير: ولولا إجماع الحجة على خلافه لكان هو الأرجح”" . 

وقوله: «وَأسَْئْيوا ألَدّ إرى أنه عَمُوَدٌ بَحِيدٌ * كثيراً ما يأمر الله بذكره بعد قضاء العبادات» 
ولهذا ثبت في صحيح مسلم أن رسول الله كله كان إذا فرغ من الصلاة» يستغفر الله ثلاث" . 
وفي الصحيحين: أنه ندب إلى التسبيح والتحميد والتكبير ثلاثاً وثلاثين» ثلاثاً وثلاثين'” . 

وقد روى ابن جرير ههنا حديث ابن عباس" بن مرداس السلمي» في استغفاره كله لأمته 
عشية عرفة» وقد أوردناه في جزء جمعناه في فضل يوم عرفة”" . 

وأورد ابن مردويه ههنا الحديث الذي رواه البخاري عن شداد بن أوس قال: قال 
رسول الله ككهِ: «سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي» لا إله إلا أنت» خلقتني وأنا 
عبدك» وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت»؛ [أعوذ بك من شر ما صنعت]0"» أبوء لك بنعمتك 
علي وأبوء بذنبي» فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت» من قالها في ليلة فمات في ليلته 
دخل الجنة» ومن قالها في يومه فمات دخل الجنة)""' . 

وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمرو أن أبا بكر قال: يا رسول الله» علّمني دعاء أدعو به في 
صلاتي» فقال: «قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلماً كثيراً ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي 
مغفرة من عندك. وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم»”” "© . 

والأحاديث في الاستغفار كثيرة. 


)١(‏ أخرجه الطبري من طريق مروان بن معاوية الفزاري عن أبي بسطام عن الضحاك. 
وفي سئده مروان بن معاوية الفزاري ثقة لكنه كان يدلس أسماء الشيوخ (التقريب ص2»)055 ولم يصرح 

زفق أي : عن الضحاك» والإمام: إبراهيم - عليه الصلاة والسلام - ولم أجده في الطبري ولا في الدر المنثور. 

(؟)6 ذكره الطبري بمعناه (التفسير 7/7 0171). 

دق صحيح مسلم» المساجد» باب استحياب الذكر بعد الصلاة (ح١09).‏ 

0( صحيح البخاري» الأذان» باب الذكر بعد الصلاة 2815 وصحيح مسلم» المساجد» باب استحباب 
الذكر بعد الصلاة (096). 

() كذا في الأصل وفي تفسير الطبري بلفظ العباس بن مرداس. 

(0) هذا الحديث اضطربت فيه أقوال النقاد فمنهم من ضعفه كابن عدي في الكامل 5/ 25١945‏ ومنهم من قواه 
بالشواهد كالحافظ ابن حجر في الحديث السابع من القول المسدد في الذب عن مسند الإمام أحمد» ومنهم 
من جعله في عداد الموضوعات كابن الجوزي» والحق أنه ضعيف فيه نكارة إذ فيه أن الله استجاب لدعاء 
النبي كةٍ بأنه غفر للظالم من أمته. كما في المسند .4)١77017( ١5/77‏ وهذا يخالف ما في الصحيح: 
«من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلّه منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم...» 
(صحيح البخاري» المظالم» باب «من كانت له مظلمة. ..» حة014). 
ولو كان قوي السند لحكم عليه الحافظ ابن كثير الذي صرح بأنه جمع جزءً في فضل عرفة. 

2000 صحيح البخاري» التوحيد. باب وان 20 يما بصيرا» [النساء: ]١5‏ ف ينيتففة وصحيح مسلمء 
الذكر والدعاء» باب استحباب خفض الصوت بالذكر (ح95705) . 


0١1٠٠١ لكك‎ 


نَإِذًا فَصِيْسُم 0 نكي أله اك ا 3 أككدّ 


ومتهم 


سه رقا عَذَابَ © © أتبك لجر تصيث 


يأمر تعالى بذكره والإكثار منه بعد قضاء المناسك وفراغهاء وقوله: « كو بآءكُمْ» 
ا 


امي فكذلك أنتم فاليجوا “بذكن أزله يعد 500 وكذا قال العونة ادي 3 0 


وروى ابن جرير من طريق العوفي عن ابن عباس نحوه'" '» وقال سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس: كان أهل الجاهلية يقفون في الموسم فيقول الرجل منهم: كان أبي يطعم ويحمل 
الحمالات [ويحمل الديات]”**» ليس لهم ذكر غير فعال آبائهم» فأنزل الله على محمد يَكل: 
«تأذخرا لله كروي :باك أو كسك ك4 . 

قال ابن أبي حاتم: وروي عن أنس بن مالك وأبي وائل وعطاء بن أبي رباح في فى أحد قوليه 
وسعيد بن جبير وعكرمة في أحد رواياته» ومجاهد والسدي وعطاء الخراساني والربيع بن أنس 
والعسيق وقتادة ومحيدين كعنة ومقاتلةينحياة حو ؤللة - 

وهكذا حكاه ابن جرير عن جماعة”". والله أعلم. 

والمقتضوو فيه الث عق ككرة الذكر :هك ك3 ولهذا عاق اثقصنات قولة» آلو امدذكرا على 
التمييزء تقديره 00 آباءكم أو أشد ذكراًء وظآوٌ» ‏ فهنا لتحقيق الممائلة في الخبر كقوله: 
«نّهىَ جار أ3 هد 4 [البقرة: 04]» وقوله: 9ْمَوْنَ الئاس كَصَنْيَةَ الله مد خَئة حَشيَةٌ # 
[النساء: 07]» 8 وَأَرْسَلَئنهُ إل مِأنَةِ أَلَفٍ أو ردُوته 9 * [الصافات]ء طفَكنَ كَابَ فَوَسَيْنِ أو أَدْنَ 
46 [النجم] فليست ههنا للشك قطعاًء وإنما هي لتحقيق [المخبر]”" عنه بأنه كذلك أو أزيد 


منة . 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق عبد الملك عن عطاءء وأخرجه الطبري من طريق سنيد عن 
حجاج عن ابن جريج بهء وفيه سنيد: ضعيف وقد توبع في رواية ابن أبي حاتم. 

(؟) قول الضحاك أخرجه الطري عند شعفه من طرق جويبر عن الضحاك» وقول الربيع بن أنس أخرجه ابن 
أبي حاتم بسند جيد من طريق أبي جعفر الرازي. 

(*) أخرجه الطبري بسند ضعيف عن العوفي مد اا نه عطاء والربيع. 

(5) قوله: «ويحمل الديات» سقط من الأصل واستدرك من (عش) و(عف) و(ح) و(مح). 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير به. 

(5) ذكرهم كلهم ابن أبي حاتم بحذف الأسانيدء وقد أسند بعضها الطبري كما سيأتي في الحاشية الآتية. 

60 فقد أخرج نحوه بإسناد صحيح عن مجاهدء وبإسناد حسن عن أبي وائل» وبإسناد حسن عن قتادة» وبإسناد 
حسن عن سعيد بن جبير وعكرمة. 

(8) في الأصل: «الخبر» وما أثبت من (عش) و(عف). 


© 000 
ل 5 ١‏ 07 
ان . 
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ثم إنه تعالى أرشد إلى دعائه بعد كثرة ذكره فإنه مظنة الإجابة» وذم من لا يسأله إلا في أمر 
دنياه وهو معرض عن أخراف فقال: مرح التكاس من يفول 3 رسآ نآ اننا فى لديا وَمَا له ف 
لْآْرَةَ مِنْ خَلَقِ4 أي: من نصيب ولا حظء وتشسون :كنا "الله وال نر عن الحد ل حين فق 
كذلك . 

قال سعيد بن جبيرء عن ابن عباس: كان قوم من الأعراب يود إلى الموقف»فيبولود! 
اللّهُم اجعله عام غيث» وعام خصبء وعام ولاد حسن.ء لا يذكرون من أمر الآخرة شيئاء 
فِالسدل الله فيهم: لقيرت ألكاس من يَفُوْلُ رآ ءَانا فى لديا وَمَا له ف ليوو ص 
خَلقٍِ 2# وكان يجيء يعدهيم آخرون [من وه فيقولون: #ريّتآ اننا نى ألديا حَسكَةٌ 
وَف الأِرَهَ حَسَنَهٌ وَقِنَا عَدَابٌ ألئّارٍ8 فأنزل الله: «أرَكبكَ لَهْرْ م 5 يا كنا اه سرع 
ساب 206 , 

ولهذا مدح من يسأله الدنيا والأخرى» فقال: ##وَمِنْهُم من يَمُولُ ربَّآ انكا نى الدُنيكا حَسَسكَةٌ 
وَفى الك سه وقِنَا عَذَابَ ألنّارٍ4 فجمعت هذه الدعوة كل خير في الدنيا وصرفت كل شرء 
فإن الحسنة في الدنيا تشمل كل مطلوب دنيوي من عافية» ودار رحبة» وزوجة حسنة» ورزق 
واسع. وعلم نافع» وعمل صالح» ومركب هني» وثناء جميل إلى غير ذلك مما اشتملت عليه 
عبارات المفسرين» ولا منافاة بينهاء فإنها كلها مندرجة في الحسنة في الدنياء وأما الحسنة في 
الآخرةء فأعلى ذلك دخول الجنة وتوابعه من الأمن من الفزع الأكبر في العرصات» وتيسير 
الحساب وغير ذلك من أمور الآخرة الصالحة» وأما النجاة من النار فهو يقتضي تيسير أسبابه في 
الدنيا من اجتناب المحارم والآثام وترك الشبهات والحرام. 

وقال القاسم بن عبد الرحمن: من أعطي قلباً شاكراًء ولساناً ذاكراًء وجسداً صابراًء فقد أوتي 
في الدنيا حسنة» وفي الآخرة حسنة» ووقي عذاب النار”” . 

ولهذا وردت السئة بالترغيب في هذا الدعاءء. فقال البخاري: حدثنا أبو معمرء حدثنا 


عبد الوارث» عن عبد العزيزء عن أنس بن مالكء» قال: كان النبي كل يقول: «اللَّهم ربنا آتنا في 


الدنيا حسئة دفي لمر حسنة وقنا عذاب الا 


ققادة أنسا + : أي دعوة 01 كان 5-0 العرطا النبي لند؟ قال: يقول : ا 0 آننا في الدنيا 
حسنة) وفى الآخرة حسنة». وقنا عذاب النار» لوكان أن إذا أراد أن يدعو بدعوة دعا بهاء وإذا 


)١(‏ قوله: «من المؤمنين» سقط من الأصل واستدرك من (عش) و(عف) و(ح) والتخريج. 

فم أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير به. 

إفرة أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق يحي بن الحارث عنه. 

42 أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيح» التفسيرء باب #وَِئْهُم كن يَقُولُ ربّتآ ءايكا ن الذنيكا حسككتدٌ . . . #* 
[البقرة: ]5١١‏ ح4077). 

() ما بين معقوفين من (عف) وجاء في الأصل: «عن أنس قال» والصواب ما أثبت كما سيأتي في صحيح 


مسلم. 


5 077 
أراد أن يدعو بدعاء دعا بها فيه]"”" ورواه مسلم”". وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا 
أبو نعيم» حدثنا عبد السلام بن شداد ‏ يعني: أبا طالوت -» قال: كنت عند أنس بن مالك» 
فقال له ثابت: إن إخوانك يحبون أن تدعو لهم. فقال: «اللهم آتنا في الدنيا حسنة» وفي الآخرة 
حسنة» وقنا عذاب النار» وتحدثوا ساعة» حتى إذا أرادوا القيام قال: يا أبا حمزة» إن إخوانك 
يريدون القيام» فادع الله لهمء فقال: أتريدون أن أشقق لكم الأمور إذا آتاكم الله في الدنيا حسنة 

وفي الآخرة حسنة» ووقاكم عذاب النارء فقد آتاكم الخير كله”*“. 

وكال جمد انما حدثنا محمد بن أبى عدي» عن حميدء عن كانت عن أنس أن 
رسول الله ككلِ عاد رجلاً من المسلمين قد صار مثل الفرخ» فقال له رسول الله كلِ: «هل تدعو الله 
بشيء أو تسأله إياه؟» قال: نعم» كنت أقول: اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجّله لي في 
الدنياء فقال رسول الله يل: «سبحان الله لا تطيقه ‏ أو لا تستطيعه -» فهلا قلت: #ربّتآ ءَانِكَا 
ف الدنيكا حككةٌ ون الْآَْرَةَ حَنككةٌ وَقِنَا عَدَابٌ ألكَارِ* قال: فدعا الله فشفاه". 

انفرد بإخراجه مسلم» فرواه من حديث ابن أبي ان ا 

وقال الإمام الشافعي: أخبرنا سعيد بن سالم القداح» عن ابن جريج» عن يحيى بن عبيد مولى 
السائب» عن أبيه» عن عبد الله بن السائب أنه سمع النبي يل يقول فيما بين الركن اليماني 


5-29 


والركن الأسود: «#ريّك؟ ءَانِكا ين الدّنسا حَسَكةٌ وف الْْرَةَ حَصنةٌ وَقِنَا عَدَابَ ألكَارٍ 0004 . 


ورواه الثوري عن ابن جريج كذلك. وروى ابن ماجه عن أبي هريرة» عن النبي وَل نحو 
ذلك0© , وفى سنذه هم ضعيف » والله أعلم . 


وقال ابن مردويه: حدثنا عبد الباقي» أخبرنا أحمد بن القاسم بن مساورء حدثنا سعيد بن 


. ما بين معقوفين سقط من الأصل واستدرك من (عف) و(ح) وصحيح مسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 2275١١77‏ وهو في الصحيح كما يلي. 

() أخرجه مسلم من طريق إسماعيل بن إبراهيم بن علية به (الصحيحء كتاب الذكر والدعاء» باب فضل التهليل 
ل0519. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده صحيح. 

(0) أخرجه الإمام أحمد بسئده ومتنه (المسند »21١1//7‏ وأخرجه مسلم من طريق ابن أبي عدي به (الصحيح» 
الذكر والدعاء» باب كراهية الدعاء بتعجيل العقوبة ح75188). 

() في الأصل: «أبي عدي» والتصويب من (عف) و(عش) ورواية مسلم. 

(0) تقدم عزوه في تخريج رواية الإمام أحمد الشابقة. 

(0) أخرجه الشافعي في مسنده بسنده ومتنه (ترتيب مسند الشافعي» كتاب الحجء باب فيما يلزم الحاج بعد 
دخول مكة 407/١‏ ح848): وسئده حسن. أخرجه الإمام أحمد (المسند »)5١١/“‏ وابن أني ة 
(المصنف »23١8/5‏ وابن حبان (موارد الظمآن ح١١٠23»‏ كلهم من طريق يحيىئ بن سعيد عن ابن جريج 
به» وأخرجه أبو داود من طريق عيسئل بن يونس عن ابن جريج به (السنن» المناسك» باب الدعاء في 
الطواف ح897١)»‏ وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود (خ177١):‏ وأخرجه الحاكم من طريق سفيان 
عن ابن جريج وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك ؟//ا/ا4). 

(9) سنن ابن ماجهء المناسكء باب أفضل الطواف (ح59017)» وفي سنده حميد بن أبي سويد: مجهول 
(التقريب ص١8١)»‏ فهو كما قال الحافظ: في سنده ضعف. 


0 


سليمان» عن إبراهيم بن سليمان» عن عبد الله بن هرمزء عن مجاهدء عن ابن عباس قال: قال 
رسول الله يكِ: «ما مررت على الركن إلا رأيت عليه ملكاً يقول: آمين» فإذا مررتم عليه فقولوا: 
«رتتآ اننا فى دييكا حك وَفى لسر 7 وَقَنَا عَدَابَ ار #4" . 

وقال الحاكم في مستدركه: حدثنا أبو زكريا العنبري» حدثنا محمد بن عبد السلام» حدثنا 
إسحاق بن إبراهيم» أخبرنا جريرء عن الأعمش» عن مسلم البطين» عن سعيد بن جبير» قال: 
جاء رجل إلى ابن عباس فقال: إني أجرت نفسي من قوم على أن يحملوني» ووضعت لهم من 
أجرتي على أن يدعوني أحج معهمء أفيجزي ذلك؟ فقال: أنت من الذين قال الله: أوْلَيِكَ لَهُرْ 
ضيب مِمَا كبوأ والَهُ سرع لساب ©)4. ثم قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين» ولم 


رم رزو ا 0 14 م 0 هه اذ لولمه م ويج اس سي 04 دعر 5-6 
حلعد «#©# وأذكرا الله ي: أيسَامٍ مَمَدُووتٍ مُمَن تَمَجَّلَ في يَوْمَبْنِ فلآ إِنْمَ عَلِنْهِ ومن كَأَمَّ قلا 


. 
1 


إِنْم عَلَهِ ِِ تق وَانَها لله وَاغْكموًا نكم ركد خْتَرُونَ 469. 

قال ابن عباس: الأيام المعدودات أيام التشريق» والأيام المعلومات أيام العشر”" . 

وقال عكرمة: طرَأدَْكُرُا لَه يه أيَارٍ تَمْدُوب »4 يعني: التكبير أيام التشريق بعد الصلوات 
المكتوبات: الله أكبر الله أكب 7 . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع» حدثنا موسى بن علي» عن أبيهء قال: سمعت عقبة بن عامر 
قال: قال رسول الله ككلِ: «يوم عرفة» ويوم النحرء وأيام التشريق» عيدنا أهل الإسلام.» وهي 
أيام أكل وي 

وقال احمد أنضا: حدثنا هُشيمء أخبرنا خالدء عن أبي المليح» عن نبيشة الهذلي قال: قال 
رسول الله كلِ: «أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله6'' ورواه مسلم أيضا” » وتقدم حديث 
جبير بن مطعم: «عرفة كلها موقف. وأيام التشريق كلها ذبح”” . وتقدم أيضاً حديث 
عبد الرحمن بن يعمر الديلي: «وأيام منى ثلاثة فمن تعبججل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخّر فلا 
5 0000 


() في سنده عبد الله بن هرمز ‏ وهو المكي ‏ ضعيف «التقريب ص”7””7) . 

إفة ووافقه الذهبي على تصحيحه (المستدرك ااا الات). 

() أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس بدون ذكر الأيام المعلومات. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق الحكم بن أبان عن عكرمة. 

(4) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ١697/5‏ _ 167)» وصححه أحمد شاكر برقم (5١/ا‏ و2»)4008 
وأخرجه الترمذي من طريق موسئ بن علي به وقال: حسن صحيح (السنن» الصومء باب ما جاء في 
كراهية الصوم في أيام التشريق ح"/ا/ا) وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي (ح0١57).‏ 

(7) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 5/0 0077 وهو في الصحيح كما يلي. 

ف4 صحيح مسلم» الصيامء باب تحريم صوم أيام التشريق (ح١5١١).‏ 

(6) وهو حديث صحيح تقدم في تفسير قوله تعالى: امَإآ أَفَضْكُّم ين عَرََدتٍ . . .4 [البقرة: 194]. 

(9) وهو حديث صحيح أخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك ؟/598). 


١ كز‎ 


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 3 0 0 0 0 0 9 8 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 ا 0 0 0 0 0 0 ا لا لا 0 0 ]ا 0 نا نا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ] 0 0 0 0 0 0 0 3 


وقال ابن جرير: حدثنا يعقوب بن إبراهيم وخلاد بن أسلم قالا: حدثنا هشيم» عن عمرو بن 
أبي سلمة» عن أبيه؛ عن أبي هريرة أن رسول الله ككِدِ [قال: «أيام التشريق أيام طعم وذكر الله» 
وحدثنا خلاد بن أسلمء حدثنا روح» حدثنا صالح» حدثني ابن شهاب» عن سعيد بن المسيب» 
عن أبي هريرة أن رسول الله يلِ]”'' بعث عبد الله بن حذافة يطوف في مِنّى: ١لا‏ تصوموا هذه 
الأيام فإنها أيام أكل وشرب وذكر الله ويقَ)”". وحدثنا يعقوب» حدثنا هشيم» عن سفيان بن 
حسين» عن الزهري قال: بعث رسول الله يَكلٍِ عبد الله بن حذافة فنادى في أيام التشريق فقال: 
«(إن هذه أيام أكل وشرب وذكر الله إلا من كان عليه صوم من هدي» زيادة حسنة ولكن مرسلة”". 
وبه قال هشيم عن عبد الملك ب بن أبي سليمان» عن عمرو بن دينار أن رسول الله يَكهْ بعث بشر بن 
سحيم فنادى في أيام التشريق فقال: «إن هذه أيام أكل وشرب وذكر الله00“. 

وقال هشيم» عن ابن أبي ليلى» عن عطاءء عن عائشة تشة قالت: نهى رسول الله َكِيّ عن صوم 
أيام التشريق» قال: «وهي أيام أكل وشرب وذكر الله»”"". 

وقال محمد بن إسحاق» عن حكيم بن حكيم» عن مسعود بن الحكم الزرقي» عن أمه قالت: 
الكأني]''' أنظر إلى عليّ على بغلة رسول الله َلهِ البيضاء حتى وقف على شعب الأنصار وهو 
يقول: يا أيها الناس» إنها ليست بأيام صيام» إنما هي أيام أكل وشرب وذكر””". 

وقال مقسم» عن ابن عباس: الأيام المعدودات أيام التشريق؛؟ أربعة أيام: يوم النحرء وثلاثة 
أيام بعده”. 

وروي عن ابن عمر وابن الزبير وأبي موسى وعطاء ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وأبي 
مالك وإبراهيم النخعي [ويحيى بن أبي كثير]0؟ ' والحسن وقتادة والسدي والزهري والربيع بن أنس 
والضحاك ومقاتل بن حيان وعطاء الخراساني ومالك بن أنس وغيرهم 0 لف لك 

وقال علي بن أبي طالب: هي ثلاثة: يوم النحر ويومان بعده اذبح في شئت» وأفضلها 


)١(‏ ما بين المقعوفين سقط من الأصل واستدرك من (عش) و(عف) و(ح) ورواية الطبري. 

(؟) أخرجهما الطبري بسنديهما ومتنهما ويشهد له ما تقدم من حديث نبيشة فى صحيح مسلم. 

(؟) أخرجه الطبري بسنده ومتنه. وهو مرسل ولشطره الأول شاهد تقدم من حديث نبيشة في الصحيح. 

(5) أخرجه الطبري عن يعقوب عن هشيم بهء وهو مرسل. 

(0) أخرجه الطبري عن يعقوب عن هشيم وأخرجه الطحاوي من طريق هشيم به (شرح معاني الآثار 714/7 وله 
شواهد تقدمت. 

() في الأصل: «فكأني» وما أثبت من (عف) و(عش) و(ح). 

(0) أخرجه ابن خزيمة في صحيحه (2)7147 والحاكم وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك 474/١‏ - 202470 
كلهم من طريق ابن إسحاق بهء وفيه عنعنة ابن إسحاق وقد صرح بالسماع في رواية للإمام أحمد فأخرجه 
من طريق ابن إسحاق قال: حدثني عبد الله بن أبي سلمة عن مسعود بن الحكم به (المسند فدال 
6 وسنده حسن. وما تقدم يشهد له. 

(8) أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق الحكم عن مقسم به. 

(9) سقط من الأصل واستدرك من (عف) و(عش) و(ح). 

)9١(‏ ذكرهم كلهم أبي حاتم بخذف الأسانيد» وأخرج الطبري بأسانيد ثابتة عن مجاهد وإبراهيم وقتادة والسدي 
وشعبة وعطاء نحوه. 
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والقول الأول هو المشهورء وعليه دلّ ظاهر الآية الكريمة حيث قال: #فّمَن تَمَّلَ ف يَوْمَبنِ ك5 
انم عَلْكِهِ عَلَيِهِ وَمَن كم َلآ إِنْم عَلِيّهِ4 فدلٌ على ثلاثة بعد النحر ويتعلق بقوله: لوَأدْكُرُوا أله ف أَيسَامٍ 
52 ذكر الله على الأضاحي وقد تقدم. وأن الراجح في ذلك مذهب الشافعي كلَنْهُ وهو أن 
وقت الأضحية من يوم النحر إلى آخر أيام التشريق ويتعلق به.أيضاً الذكر المؤقت خلف الصلوات» 
والمطلق في سائر الأحوال وفي وقته أقوال للعلماء أشهرها الذي عليه العمل أنه من صلاة الصبح 
يوم عرفة إلى صلاة العصر ا التشريق» وهو آخر النفر الآخرء وقد جاء فيه حديث رواه 
الدارقطني لكن لا يصح مرفوع”" ' والله أعلم. وقد ثبت أن عمر بن الخطاب نه كان يكبر في 
قبته فيكبر أهل السوق بتكبيره حتى ترتج متّى تكبيراً» ويتعلق بذلك أيضاً التكبير وذكر الله عند رمي : 
الجمرات كل يوم من أيام التشريق وقد جاء في الحديث الذي رواه أبو داود وغيره: «إنما جعل 
الطواف بالبيت» والسعي بين الصفا والمروة» ورمي الجمار لإقامة ذكر الله وَيق)”". 

[ولما ذكر الله تعالى النفر الأول والثاني وهو تفرق الناس من موسم الحج إلى سائر الأقاليم 
والآفاق بعد اجتماعهم في المشاعر والموقف. قال: «وَاتَّفُوا لله وَاعْكموا الك ليد خُسَرُونَ » 
كما قال: «وَمْو الى دراك في الاْضٍ وَإِليّه خسَرُونَ 409 [المؤمنون]]!* 

حبك قَرلهٌ فى الحيزة لديا وَيْتْهِدُ لَه عل ما فى 
جِصَاوِ 9© َك حك ف اليد لِيُفْسِدٌ فيها وَبْك الْحرتٌ شل أنه لا 4 


ٍ< ودبعر دء. 


وكا ِل 2 أ أله 7 لد م آ مه سه 1 7 1 المهاد 65 2 
هسه أنضآء مرْصكات أله وَأَنَهُ َمُوفك حار ©4. 


قال السدي: نزلت في الأخنس بن شريق الثقفي» جاء إلى رسول الله كلو وأظهر الإسلام 
وفي باطنه خلاف ذلك”” . 

وعن ابن عباسء, أنها نزلت في نفر من المنافقين تكلموا 00 الذين قتلوا 
بالرجيع وعابوهم. فأنزل الله ذم المنافقين ومدح خبيب وأصحابه و ومرة> مرت أك س من يْْرى 0 
أبتكاة عتحاب ادي" . 


وقيل : بل ذلك عام في المنافقين كلهم وفي المؤمنين كلهمء وهذا قول قتادة ومجاهد 
5 1 20 
والربيع بن انس وعير واغير” » وهو الصحيح . 


00 أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق المنهال بن عمرو عن زرٌ بن حبيش عنه. 

(0) أخرجه الدارقطني من حديث جابر من عدة طرق كلها عن عمرو بن شمر (السنن» كتاب العيدين 11/7 
ح755-7)» ونقل أبو الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي أقوال النقاد في تكذيب عمرو بن 
شمر. وذكر الحافظ أنه لا يصح مرفوعاً. 

(9) السئنء المناسك؛. باب في الرمي (ح1888). (4) ما بين معقوفين زيادة من (عف) و(عش) و(ح). 

)0( أخرجه الطبري من طريق أسباط عنه به وسنده مرسل . 

00 أخرجه الطبري وابن ن أبي حاتم بسند حسن من طريق سعيد بن جبير أو عكرمة عنه. 

0370( قول قتادة ومجاهد أخرجه الطبري بسند صحيح» » وقول الربيع بن أنس يرويه عن أبي العالية أخرجه ابن أبي - 
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وقال ابن جرير: حدثني يونسء أخبرنا ابن وهبء أخبرني الليث بن سعدء عن خالد بن 
يزيد»ء عن سعيد 5207 هلال» عن القرظي» عن نوف وهو البكالي وكان ممن يقرأ الكتب» 
قال: إني لأجد صفة ناس من هذه الأمة في كتاب الله المنزل: قوم يحتالون الدنيا بالدين» 
ألسنتهم أحلى من العسلء وقلوبهم أمرٌ من الصبرء يلبسون للناس مسوك الضأنء وقلوبهم قلوب 
الذئاب» فعليّ يجترئون وبي يغترون. حلفت بنفسي لأبعثن عليهم فتنة تترك الحليم فيها حيران» 
قال القرظي: تدبرتها في القرآن فإذا هم المنافقون فوجدتها #إوَينَ أَلنّاين من يُتْحِبَك كَولُةُ فى 
لصيل لديا وَمْنْهِدٌ أمَهَ عَقَ مَا فى كلبيه . . .» الآية("©., 

وحدثني محمد بن أبي معشر: أخبرني أبو معشر نجيح» قال: سمعت سعيداً المقبري يذاكر 
محمد بن كعب القرظيء» فقال سعيد: إن في بعض الكتب: إن لله عباداً ألسنتهم أحلى من 
العسل» وقلوبهم أمر من الصبرء لبسوا للناس مسوك الضأن من اللين» يجترئون الدنيا بالدين» 
قال الله تعالى: عليّ تجترئون وبي تغترون؟ وعزتي لأبعثن عليهم فتنة تترك الحليم منهم حيران» 
فقال محمد بن كعب: هذا في كتاب اللهء فقال سعيد: وأين هو من كتاب الله؟ قال: قول الله : 
ومن ألنَّاس مَن يُعْحِبكَ كولم ف الغيرة الذنافك الك فقال سحي كن عرفت فيمن أنزلت هذه 

الآية؟ فقال محمد بن كعب: إن الآية تنزل في الرجل ثم تكون عامة بعد"". 


وهذا الذي قاله القرظى» حسن صحيح . 


وأما قوله: #وَشْهدٌ أَلَّهَ عَنَ ما فى قَلبِدء» فقرأه ابن محيصن (ويَشهد اللهُ) بفتح الياء وضم 
22 
الجلالة” '*. 


#علّ ما فى قَلبِهِ يع ومعناها هذا وإن أظهر لكم الجميل لكن الله يعلم من قلبه القبيح كقوله 
نات : 7 1 د الْمتِفُوتَ دالوأ مَْبَدُ إِنَّكَ رَسُولُ أله وَآمَهُ بعلم إِنَكَ لََسُولْمٌ وَألّهُ تمد ِنَّ الْممفْقِينَ 
لكزقة 40 [المنافقون] وقراءة الجمهور بضم الياء ونصب الجلالة “©. «وَشْهِدُ أله عل ما في 

لو ومعناه أنه يظهر للناس الإسلام ويبارز الله بما في قلبه من الكفر والنفاق [كقوله تعالى: 
<بَتَعْوع مِنَّ الئاس وَلَا يِسْتَحْفُونَ مِنَ أله الآية [النساء: 2”]208' هذا معنى ما رواه ابن إسحاق 
عن محمد بن أبي محمدء عن عكرمة» أو سعيد بن بجييزء. عن ابن عباس "'. 

وقيل: معناه أنه إذا أظهر للناس الإسلام حلف وأشهد الهم أن الذي في قلبه موافق 
للسانه. وهذا المعنى صحيحء وقاله عبد الرحمن بن زيد بن أسل”" 3 واختاره ابن جريز وعزاه 


2 حاتم بسند جيد. 

. أخرجه الطبري بسئده ومتنه وسنده حسن‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وفيه أبو معشر نجيح: ضعيف كما في التقريب واستحسن متنه الحافظ . 

(؟) وهي قراءة شاذة. (5) وهي قراءة متواترة. 

(6) الزيادة من (عش) و(عف) و(ح). 

(5) إسناده حسنء» وهذا الأثر هو الذي تقدم تخريجه في تفسير تفسير الطبري وابن أبي حاتم . 

(0) رواية عبد الرحمن بن زيد أخرجها الطبري من طريق ابن وهب عنه مرفوعاً» وسنده معضل لأن عبد الرحمن 
تابع تابعي . 


١077١ 5 

إلى ابن عباس وحكاه عن مجاهد"''"'. والله أعلم. 

وقوله: لوَمْوَ أَلدُ ألْخْصَا و4 الألّد في اللغة الأعوج طوَّذِرَ به هَرًْا لَن4 [مريم: 97] أي 
عوجاً وهكذا المنافق في حال خصومتهء يكذب ويزور عن الحق ولا يستقيم معهء بل يفتري 
ويفجرء كما ثبت في الصحيح عن رسول الله كَلٍ أنه قال: «آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب» 
وإذا عاهد غدرء وإذا خاصم فجر)”" . 

وقال البخاري : حدثنا قبيصة» حدثنا سفيان عن ابن جريج» عن ابن مليكة» عن عائشة ترفعه» 
قال: «أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم)"”". قال: وقال عبد الله بن يزيد: حدثنا سفيان» 
حدثنا ابن جريج عن ابن مليكة عن عائشة لدي ا را ا 
في قوله: #وَهُوَ أَلدُ ألخِصَامِ 4 عن ابن جريج» عن ابن أبي مليكة» عن عائشة» عن النبي كَل 
قال: «إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم)” . 

وقوله: #وَإِدًَا ول كئئ فى الْأَرضٍ بُِنْسِدَ ها وَيْقَك الْحَرْتَ وَالشّمَلّ وَأمّ لا يْثْ التحاد )4 
أي هو أعوج المقال سيء الفعال. فذلك قوله وهذا فعله.ء كلامه كذب. واعتقاده فاسدء 
وأفعاله قبيحة» والسعي - ههنا - هو القصدء كما قال إخباراً عن فرعون: #ثمّ د يع دم 
قاد © كََالَ نا ركم الكل 67 كعد لله نكل اليرو والأق 6 ل في كَلِكَ لَه إن ينتى 469 
[النازعات]» وقال تعالى: 28 ألَّذِينَ ءامنوَا إذا تومت لو من وي امهو 0 7 در أسَّهِ» 
[الجمعة: 4] أي: اقصدوا واعمدوا ناوين بذلك صلاة الجمعة» فإن السعي الحسي إلى الصلاة 
منهي عنه بالسنة النبوية: (إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعونء وأتوها وعليكم السكينة 
والوقار»”". فهذا المنافق ليس له همة إلا الفساد فى الأرض وإهلاك الحرث» وهو محل نماء 
الزروع والثمار والنسلء وهو نتاج الحيوانات الذين لا قوام للناس إلا بهما. 

وقال مجاهد: إذا سعئ في الأرض فساداًء منع الله القطر فهلك الحرث والنسل”" . 


آذ[ هك 


#واسهُ لا يحب القسا 5 أي : لا يحب من هذه صفته. ولا من يصدر منه ذلك. 


يعو مه ير 


وقوله: #وَإدًا هَبِلَ لَه أَتَقٍ اله أَحَدَته لْهِرَّهُ بِالإنْمِ» أي: إذا وعظ هذا الفاجر في مقاله وفعالهء 
وقيل له: اتق الله وانزع عن قولك وفعلك وارجع إل الحق. امتنع وأبى وأخذته الحمية والحفيك 
بالإثئم» أي: بسبب ما اشتمل عليه من الآثامء وهذه الآية شبيهة بقوله تعالى: وَإِدًا نَل عَليِهِمَ 


)١(‏ عزاه إلى ابن عباس أي الرواية المتقدمة من رواية ابن إسحاق» وما حكاه عن مجاهد فقد أخرجه أيضاً 

(؟) أخرجه البخاري ِ صحيحه م 0 و المظالم» باب إذا خاصم فجر (ح2)51559 

فرق اخر البخاري في صحيحه بسنده ومتئه » التفسير» باب وهو أل 

(4) صحيح البخاري» الأحكامء باب الألد الخصم (ح88١071.‏ 

(0) أخرجه عبد الرزاق بسنده ومتنه (التفسير .)91//١‏ 

(1) أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة مرفوعاً بعدة ألفاظ (الصحيح» المساجدء باب استحباب إتيان الصلاة 
بوقار وسكينه ح507) وما بعذه . 


حصا 4 [البقرة: ]7١4‏ (م4577). 
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لكا يَتكتٍ صرف فى مُجُوو أت كوا الشَكدّ يكائؤرت منظوت يلزه يتلوت عَلهِمْ يندا 
قُ يتم مر ين كَل اثَرُ وَعَدَها أَنَّهُ الست كنزو وِنْنَ ألْتهيرٌ 4©7 [الحج]ء ولهذا قال في 
هذه الآية: تم جه وَلبِلس المهاد # أي : : هي كافيته عقوبة في ذلك. 

وقوله: #ويت الئاس من يَنْرى نَنْسَه ايآ رصانت ألَّوِ4 لما أخبر عن المتافقين بصفاتهم 
الذميمة» ذكر صفات المؤمنين الحميدة فقال: «اوَمنَ ألنَّاس من يَنْرِى نفسة أنتِضَآء عَرْصَسات 
د قال ابن عباس وأنس وسعيد بن المسيب وأبو عثمان النهدي وعكرمة وجماعة: نزلت في 
صُهيب بن سنان الرومي» وذلك أنه لما أسلم بمكة وأراد الهجرة» منعه الناس أن يهاجر بماله. 
وإن أحب أن يتجرد منه ويهاجر فعل. فتخلص منهم وأعطاهم مالهء فأنزل الله فيه هذه الآية» 
فتلقاه عمر بن الخطاب وجماعة إلى طرف الحرة وقالوا له: ربح البيع فقال: وأنتم فلا أخسر الله 
تجارتكم وما ذاك؟ فأخبره أن الله أنزل فيه هذه الآية' . 


ويروّى أن رسول الله كلٍ قال له: «ربح البيع صهيب ربح البيع صهيب”'؟. قال ابن مردويه: 
حدثنا محمد بن إبراهيم» حدثنا محمد بن عبد الله بن رستة» حدثنا سليمان بن داودء حدثنا 
جعفر بن سليان الضبعي» حدثنا عورف» عن أبى عثمان النهدي» عن صُهيب» قال: لما أردت 
الهجرة من مكة إلى النبي يلل قالت لي قريش: يا صُهيب قدمت إليناء ولا مال لك» وتخرج أنت 
ومالك! والله لا يكون ذلك أبداًء فقلت لهم: أرأيتم إن دفعت إليكم مالي تخلون عني؟ قالوا: 
نعمء فدفعت إليهم مالي» فخلوا عني» فخرجت حتى قدمت المدينة» فبلغ ذلك النبي كَلِْةِ فقال: 


ار ا 5 
ربح صهيب ربح صهيب» مرتين 2. 


وقال حماد بن سلمة: عن علي بن زيد» عن سعيد بن المسيب» قال: أقبل صُهيب مهاجراً نحو 
النبي كَل فاتبعه نفر من قريش» فنزل [عن]”*؟ راحلته وأنثل ما في كنانته» ثم قال: يا معشر قريش 
قد علمتم أني من أرماكم رجلاء وأنتم والله لا تصلون إلي حتى أرمي بكل"* سهم في'كنانتي» ثم 
أضرب بسيفي ما بقي في يدي منه شيء» ثم افعلوا ما شئتم وإن شئتم دللتكم على مالي وقنيتي 
بمكة وخليتم سبيلي» قالوا: 1 فلما قدم على النبي كَللِ قال: «ربح البيع ربح البيع» قال: 


. ةق و 
5 #وّوبت الئاس من يَتْرى نَنْسَهُ انتآ مات أله وَآَنَهُ َمُوفك بالببحاد 40 . 


000( أخرجه الحاكم من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس مختصراً وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك 
0 وأخرب» ابن سعد (الطبقات 5682 عي بن أبي أسامة (بغية الباحث م وابن أبي 
ضعيف. وله شواهد سابقة ولاحقة 
وأخرجه الطبري بسند ضعيف عن عكرمة بنحوه. 

(؟) لفظ رواية الحاكم: «أبا يحي ربح البيع». 

فرق سنده حسن إذا سمع أبو عثمان النهدي من صهيب. وإذا لم يسمع فسنده حسن لغيره بما سبق. وقد أخرجه 
ابن سعد من طريق أبي عثمان قال: بلغني أن صهيبا. . (الطبقات الكبرى 5717/7). 

(:) في الأصل: «من». (5) في الأصل: «كل». 

)3 في سنده علي بن زيد تقدم الكلام عنه في الرواية قبل السابقة 


لي الي 


00 0 0 0 0 لا 0( 0 لا لا 0 9 0 0 0 نا نا 0 نا (ا 0 ا (ا 0 0 0 1 ا ( لا لا 0 ا نا لا لا 0 لا 0 ل ا نا ذا لا ا )ا لا نا () 0 10 1 0 0 (] 0 0 0 0 0 9 0 0 0 8 0 0 0 0 5 1 0 0 8 0 0 9 9 0 0 0 


ل ا ل و قال تعالى: #67 


د ير 


إِنَّ ا َه أن عن الثزيت هر واكم يلك لَمْدْ الكل يتيوت ف صمل لله مِنئوه 
يزه مر روص سد 5 _ رومع وه يبى سه 
وَشلُورتَ وَعَدَا عَلَيَهِ حَفًا ؤف المَوْرسوَ وَالضصِلٍ والشان وَمَنْ أَوَون بهد ص أله فَاسْتَشْرا 


ها 


يك لَرّى بيعم به ؟ يكل هِّ ألْعُورٌ الملية ١‏ لك [التوبة]. 
ولما حمل هشام بن عامر بين الصفين أنكر ا لد رو ل ل 
د رواج 
وأبو هريرة وغيرهماء وتلوا هذه الآية #ومرح لئاس من يَشَرِى نفسة أبتعآء عرصحابت الله وأللهُ 


: ل لان د ك1 ا 


يقؤل: الله تغالى آمراً غبادة المومتين به المضدقيخ برسوله أن 0-1 الإسلام 
وشرائعه» والعمل بجميع أوامره» وترك جميع زواجره؛» ما استطاعوا من ذلك» قال العوفي» عن 
ابن عباس ومجاهد وطاوس والضحاك وعكرمة وقتادة والسدي وابن زيد في قوله: #أَدَخْلُوا في 
اليل »* يعني : الإسلام”" . 

وقال الضحاكء عن ابن عباس وأبو العالية والربيع بن أنس #اأَدْخْلُوا في ألسَإرِ؛ يعني: 
الطاعة لد 

وقال قتادة أيضاً [التوادمة 0 


ول : #كا آنّة4 قال ابن عباس ومجاهد وأبو العالية وعكرمة والربيع بن أنس والسدي 
ومقاتل بن حيان وقتادة والضحاك : جميعاً: وقال مجاهد: أي : اعملوا بجميع الأعمال ووجوه البر. 
وزعم عكرمة أنها نزلت في نفر ممن أسلم من اليهود وغيرهم كعبد الله بن سلام وأسد بن عبيد 
وثعلبة وطائفة استأذنوا رسول الله كَْهْ في أن يسبتوا وأن يقوموا بالتوراة ليلاء فأمرهم الله بإقامة 
شعائر الإسلام والاشتغال بها عما عداها" . 


)١(‏ أخرج ابن أبي حاتم بسند حسن عن المغيرة بن شعبة أن عمر بن الخطاب كتب نحو ما ذكر دون تسمية 
هشام بن عامر. 
ورواية أبي هريرة أخرجها الطبري وفيها تسمية هشام بن عامر. 

(7) رواية العوفي عن ابن عباس أخرجها الطبري وابن أبي حاتم بسند ضعيف لكنه يتقوى برواية مجاهد التي رواها 
الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح» ورواية قتادة أخرجها عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن 
قتادة» ورواية السدي أخرجها الطبري بسند حسن من طريق أسباط عنه» ورواية ابن زيد أخرجها الطبري بسند 
صحيح من طريق ابن وهب عنه» ورواية الضحاك أخرجها الطبري بسند حسن من طريق عبيد بن سليمان. 

(9) قول الضحاك عن ابن عباس أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف, لأن الضحاك لم يلق ابن عباس. وقول 
أبي العالية والربيع بن أنس ذكرهما ابن أبي حاتم بحذف السند. 

(5) قوله: «الموادعة» سقط من الأصل» واستدرك من (ح) و(عش) و(عف) . 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

(7) أخرجه الطبري من طريق سنيد عن حجاج عن ابن جريج عن عكرمة مرسلاً. وسُنيد: ضعيف. 


1١١ 5 

وفي ذكر عبد الله بن سلام مع هؤلاء نظرء إذ يبعد أن يستأذن في إقامة السبت وهو مع تمام 
إيمانه يتحقق نسخه ورفعه وبطلانه والعريس عله با عياف | رسام 

ومن المفسرين من يجعل قوله: #كافَّة4 عاد بن ادافين أي: ادخلوا في الإسلام 
كلكم والصحيح الأول» وهو أنهم أمروا [كلهم]''' أن يعملوا بجميع شعب الإيمان وشرائع 
الإسلام وهي كثيرة جداً ما استطاعوا منهاء كما قال ابن أبي حاتم: أخبرنا علي بن الحسين» 
أخبرنا أحمد بن الصباح» أخبرني الهيثم بن يمان» حدثنا إسماعيل بن زكرياء حدثني محمد بن 
عون»ء عن عكرمة» عن ابن عباس : ظيَآيُهَا الت َامَنُوَا أَدَْنُوا في اليل حانفَّةُ4 كذا قرأها 
بالنصب» يعني مؤمني أهل الكتاب» فإنهم كانوا مخ الإيمان بالله 0 ببعض أمور الود 
والشرائع التي أنزلت فيهم» فقال الله: «#أأَدْحْلُوا في اليم كافَّة4 يقول: ادخلوا في شرائع دين 
محمد يَلةٍ ولا تدعوا منها شيئاً وحسبكم الإيمان بالتوراة وما فيها"” . 

وقوله: #وَلا تَنْعُوَاْ حَطَواتِ 007 : ١‏ اعملوا الطاعات واجتنبوا ما يأمركم به الشيطان 
ف« إئنا يترم بالشى لش وَالتحكسق وآن توا عَلَ الو ما لا ملم 40 [البقرةاء وطإئنا بَعأ ْم 
لَكْوْوَا من حصب ألتّعيرٍ» [فاطر: 5]» ولهذا قال: 8«إِنَّمْ آَكُمْ ع مين . 

قال مطرف: أَغشْشٌ عباد الله لعبيد الله الشيطان”" . 


آل و 


وقوله: من وَلأشم يْنْ قد ما َآهَنَكُمْ الْبِيْسَتُ» أي: عدلتم عن الحق بعدما لامك لم 
الحجج. » فاعلموا أن الله عزيز 55 فى انتقامه لا يفوته هارب ولا يغلبه غالب حكيم في في 
أحكامه ونقضه وإبرامه» ولهذا قال أبو العالية وقتادة والربيع بن أنس: عزيز في نقمته حكيم في 
ا وقال محمد بن إسحاق: العزيز فى نصره ممن كفر به إذا شاء الحكيم في عذره وحجته 
ف 1 
إلى عباده . 


يقول تعالى مهدداً للكافرين بمحمد صلوات الله وسلامه عليه: #هل 
فى ظَلَلٍ يَنَّ ألْصمَاو مَلْملَبِكَةُ4 يعني : يوم القيامة لفصل القضاء بين الأو 
عامل بعمله إن خيراً فخيرء وإن شراً فشرء ولهذا قال تعالى: 00 0 

كما قال الله تعالى : طلا يا وك الْْضُ 6) 5 © وبة رَبْكَ وَألْمَاكُ 320 0 ل 
1 يتَدَكَرٌ لاضن وَأَنَّ هُ لمك © 1الفجرم] وقال: 9هَلٌ ّ 
لْمَلَهَكدٌ أو يق ربك أو مانت ين نايت 59 الآية [الأنعام: 158]. 


)١(‏ قوله: «كلهم» سقط من الأصل» واستدرك من (عش) و(عف) و(ح). 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم سنده ومتنه وفيه محمد بن عون: متروك كما في التقريب. فالإسناد ضعيف جدا. 
() أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق قتادة عن مطرف. 

(5) قول أبي العالية أخرجه ابن أبي حاتم بسند جيد من طريق الربيع بن أنس عنه» وذكر قتادة بدون سند. 
(5) أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق سلمة بن الفضل . 


١١ 51‏ 
وقد ذكر الإمام أبو جعفر بن جرير ‏ ههنا - حديث الصور بطوله من أوله عن أبي هريرة» عن 
رسول الله كله وهو حديث مشهور ساقه غير واحد من أصحاب المسانيد وغيرهم» وفيه: أن 
الناس إذا اهتموا لموقفهم في العرصات تشفعوا إلى ربهم بالأنبياء واحداً واحداً من آدم فمن بعده 
يحيد عنها حتى ينتهوا إلى محمد يليد فإذا جاؤوا إليه قال: «أنا لها أنا لها» فيذهمب 
فيسجد لله تحت العرش» رح اله فى الذاياني بتمبل الققاء بين لاد تممه اله ردني 
في ظلل من الغمام بعدما تنشق السماء الدنيا وينزل من فيها من الملائكة» ثم الثانية» ثم الثالئة» 
إلى السابعة» وينزل حملة العرش والكروبيون» قال: وينزل الجبار وَيِقَ في ظلل من الغمام 
والملائكة» ولهم زجل من تسبيحهم يقولون: سبحان ذي الملك والملكوت» سبحان ربٌ 
العرش”'' ذي الجبروت» سبحان الحي الذي لا يموت» سبحان الذي يميت الخلائق ولا يموت» 
سبوح قدوس رب الملائكة والروح» قدوس قدوس سبحان ربنا الأعلى» سبحان ذي السلطان 
والعظية؛ سبحانة أبدا ند . 
وقد أورد الحافظ أبو بكر بن مردويه ‏ ههنا ‏ أحاديث فيها غرابة» والله أعلم . فمنها ما رواه من 
حديث المنهال بن عمروء عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعودء عن مسروق» عن ابن مسعودء» عن 
النبي كل قال: «يجمع الله الأولين والآخرين لميقات يوم معلوم قياماً شاخصة أبصارهم إلى 
السماء ينتظرون فصل القضاءء وينزل الله في ظلل من الغمام من العرش إلى الكرسي)”" 
وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة» حدثنا أبو بكر بن عطاء بن مقدم» حدثنا معتمر بن 
سليمان» سمعت عبد الجليل القيسي يحدث عن عبد الله بن عمرو #مَلْ يَظرُونَ إِلّا أن يَأتَهُمُْ أنه 
في ظَللٍ يِنَ الْعَمَاوِ . . . 4 الآية. قال: فط كيل بيرط ويج ريق عليه ميمرة الف اجات نزي 
النور والظلمة والماء فيصوت الماء في تلك الظلمة صوتاً تنخلع له القلوب”*“. 
قال: وحدثنا أبي» حدثنا محمد بن الوزير النحدتي؛ حدتنا الوليد: قال سالت زعي ين 
محمد عن قول الله: مَل يَظُرُونَ إل أن يَأيَهُمْ أنَهُ في ظْلٍ يِنَ ألَسمَارِ» قال: ظلل من الغمام 
منظوم بالياقوت» مكلل بالجوهر والزبرجد””'. 
وقال ابن أبي نجيح». عن مجاهد في ظلل من الغمام» قال: هو غير السحاب ولم يكن قط إلا 


)١(‏ كذا في الأصل و(عش)» وفي (عف) و(ح): «ذي العرش». 

(؟) أخرجه الطبري مطولاً وفي سنده رجل مبهم من الأنصارء وإسماعيل بن رافع المدني ضعيف (الكامل لابن 
عدي .)١3728/١‏ 

زفرف أخرجه عبد الله بن الإمام أحمد في كتاب (المسند ص6 0)5١‏ والحاكم في (المستدرك ؟/7/ا07), كاذهما 
من طريق المنهال بن عمرو به.) وصححه الحاكم ووافقه الذهبي» وذكره المنذري عن مسعود مطولا قال: 
رواه ابن أبي الدنيا والطبراني من طرق أحدها صحيح واللفظ له (الترغيب "9١/4‏ 790). وقال 
الهيئمي: رواه الطبراني من طرق ورجال أحدهما رجال الصحيح غير أبي خالد الدالي وهو ثقه (مجمع 
الزوائد :)757/٠١‏ وصححه الذهبي في كتاب العلوء والألباني في مختصر العلو ص١١١‏ (ح95). 

إحق4 أخر جه ابن أبي حاتم بسنذه ومتنه» وسنده حسن . 

4 أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وزهير بن محمد التميمي ضعيف «(انظر: تهذيب التهذيب ا 
وهو منقطع لأن هذه الأمور الغيبية تؤخذ عن النبي يل والصحابة ويك . 


11 1١ ا‎ . 


لبني إسرائيل في تيههم حين تاهوا'" 

وقال أبو جعفر الرازي» عن الربيع بن أنس» عن أبي العالية: ظمَلْ يَظرُونَ إلا أن يَأَهُمْ أله 
ف ظُلَلِ ة ين الْمَمَاوِ وَلْمَلِبِكةُ4 يقول: والملائكة يجيئون في ظلل من الغمام» والله تعالى يجيء 
فيما يشاءء وهي في بعض القراءة (هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله والملائكة في ظلل من الغمام) 
وهي كقوله: #وَبَوم تَمَقَنُ ألتَه باع وَل امليكةٌ نيلا 409 [الفرقان]" . 


ل 14 رررة 0-0 


5 وساس 2 ”م - 
عاتشهم من يم سس ومن مدل لعمة ألم 


101 


َه كَفروأ الع لديا حون 2 لذي عَامَثوُا وَالْرصِنّ 
و و2 


4 


بعر بغير حِسَابٍ ©4. 

يقول تعالى 55 عن بني إسرائيل: كم شاهدوا مع موسى من آية بينة؛ أي: حجة قاطعة 
بصدقه فيما جاءهم به كيده وعصاه وفلقه البحر وضربه الحجر» وما كان من تظليل الغمام عليهم 
فى شدة الحرء ومن إنزال المن والسلوىء وغير ذلك من الآيات الدالات على وجود الفاعل 
المختار»ء وصدق من جرت هذه الخوارق على يديه» ومع هذا أعرض كثير منهم عنها وبدلوا 
نعمة الله [كفراً]”"؛ أي: استبدلوا بالإيمان بها الكفر بها والإعراض عنها ومن يل يْمَدَ أله من 
ا 0 و ا ار ا 
00 .2 10 فوم مَهُمْ اه جه م ص وشح 
هه عن ترّبيئه 0 5 00 2 5 9 00 إليها 00 الأموال 
ومنعوها من مصارفها التي أمروا بهاء مما يرضي الله عنهم وسخروا من الذين آمنواء الذين 
أعرضوا عنهاء وأنفقوا ما حصل لهم منها في طاعة ربهم» وبذلوه ابتغاء وجه الله فلهذا فازوا 
ومأواهم. فاستقروا في الدرجات في أعلى عليين» وخلد أولئك في الدركات في أشفل شسافلين + 


يو 


ولهذا قال تعالى : #واسه ررق من شاع غير عَيْرِ حِسَابٍ # أي : : يرزق من يشاء من خلقه ويعطيه وطاء 
كثيراً جزيلاً بلا حصر ولا تعداد في الدنيا والآخرة» كما جاء في الحديث «ابن آدم أن أنفق 
لياء ىا 
وقال النبي ككلِِ: «أنفق بلالاً ولا تخش من ذي العرش إقلالاً”” . 
إفرة 6 ابن بي حاتم بد جد عن أبي جعشر يه وما رم 008 وأخرجه الطبري بسند 
حسن أنها قراءة أبي بن كعب ونه ولعلها من القراءة المنسوخة. 
() قوله: «كفراً» سقط من الأصل» واستدرك من (عف) و(عش) و(ح). 
0( صحيح البخاري» التفسيرء باب #وكات عَرَشم عل المآ » [هود: /] (ح51584)) وصحيح مسلم» 
الزكاة» باب الحث على النفقة (ح1917). 
(5) أخرجه الطبراني من طريق قيس بن الربيع عن أبي حصين عن يحيئ بن وثاب عن مسروق عن ابن مسعود 
مرفوعاً (المعجم الكبير لل تقل سد دكل/ قال الهيثمي : وفيه قيس بن الربيع وثقه شعبة والثوري 
وفيه كلام» وبقية ة رجاله ثقات (م- مجمع الزوائد 56 وقد توبع قيس إذ أخرجه الأصبهاني في الترغيب - 


ةلز 1 

وقال تعالى: #ومآ 0 لفقت ون عي فهو ملِشُةٌ 4 [سبا: 89 وفى في الصحيح: «إن ملكين 
[ينزلان من السماء صبيحة]”'' كل يوم فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقاً خلفاًء ويقول 00 
اللهم أعط ممسكاً تلفاً»” . 

وفي الصحيح: «يقول ابن آدم: مالي مالي. [وهل لك من]”" مالك إلا ما أكلت فأفنيت» وما 
لبست فأبليت» وما تصدقت فأمضيت» وما سوى ذلك فذاهب وتاركه 00 

وفي مسئند الإمام أن عن النبي كلد أنه قال: «الدنيا دار من لا دار له ومال من لا مال له 
ولها يجمع من لا عقل له)”*©. 


0 0000 1غ لْككَكٌ لكك ) 
مَبيرِس وَمنذِرِنَ وأنزل 0 لعن | 


ئًّ 2 2 مر >مه 1 لَسثُ 0 0 


5 
توم ©4. 1 
قال ابن جرير: حدثنا محمد بن بشارء حدثنا أبو داودء أخبرنا همام عن قتادة» عن عكرمة» 
عن ابن عباس» قال: كان بين" نوح وآدم عشرة قرون» كلهم على شريعة من الحق» فاختلفواء 
فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين» قال: وكذلك هي في قراءة عبد الله (كان الناس أمة واحدةً 
فاختلفوا)”". ورواه الحاكر في مستدزكه من عديت بندار محمد بن بشار ثم قال: : صحيح 
الإسناد» ولم يخرجاه””. كذا روى أبو ‏ جعفر الرازي عن أبي العالية؛ عن أبي بن كعب أنه كان 


- والترهيب 8717/7 (ح2350494)» من طريق مفضل بن صالح عن الأعمش عن طلحة بن مصرف عن مسروق 
به» وله شاهد أخرجه البزار والطبراني في الكبير برقم »223١7١(‏ وفي الأوسط وحسنه المنذري (الترغيب 
ا وحسنه السخاوي في المقاصد الحسنة ص5١٠.‏ 

000( ما بين معقوفين سقط من الأصل» واستدرك من (عش) و(عف) و(ح) والتخريج . 

(؟) صحيح البخاريء الزكاة» باب قول الله تعالى: #كم مَنَ أعطك ولق © [الليل] (ح457١)2‏ وصحيح مسلم 
الزكاة» باب من المنفق والممسك (ح١٠١٠).‏ 

(؟) في الأصل: وإن والتصويب من (عف) و(عش) و(ح) والتخريج. 

(5) أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب الزهد والرقائق (ح5909). 

(5) أخرجه الإمام أحمد من طريق دويد عن أبي إسحاقء عن زرعة» عن عائشة مرفوعاً (المسند 248٠/5‏ 
ح51514).: وضعفه محققوه والألباني من ضعيف الجامع الصغير ”/ 4١5‏ وقال السخاوي: ورجاله ثقات 
(المقاصد الحسنة ص17 2)71١‏ وجود إسناده المنذري في الترغيب 5/ لالاء والعراقي في تخريج الإحياء "/ 
»”7٠‏ وقال الهيثمي: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح غير دويد وهو ثقة (مجمع الزوائد ))588/١٠١‏ 
ودويد مقبول وكان يرسل كما في التقريب» لذلك جود إسناده فلا يضعف ولا يوثئق» وكم من المقبولين 
أخرج لهم أرباب الصحاح. 

(7) في الأصل: كان فيما بين» وما أثبت من (عف) و(عش) و(ح) ورواية الطبري. 

4 أخرجه الطبري بسنله ومتنه وسنده صحيح» وأخرجه ابن أبي حاتم من طريق شيبان بن فروخ عن همام به 
وأخرجه الحاكم من طريق محمد بن بشار به وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك ؟0557/7)» ولعل قراءة 
ابن مسعود من القراءة المنسوخة فقد ثبت أيضاً عن أبي. 

(6) المستدرك ؟/55ه. 


م55 1١‏ 
نقرؤها (كاق الناسى آمة واشنة هوا قف الله السين تسريه او 

وقال عند الوزاق» اخيزنا معمر عن قتاده فى قوله+ ك3 اثاس. مد ويد 4 قال كانوا على 
الفذى جميعاً فاختلفوا فبعت الله النبييق مبشرين بوه فاك أزن ع بف حر" ركذا قال 
نجنا هندع كما قال دابن عناس اول : 

وقال العوفي» عن ابن عباس: اكَنَ اَلنَاسُ أُمَّدَ وَحِدَ4 يقول: كانوا كفاراً ظمَعَتَ أَلّهُ لبيَتنَ 
مُسَيِّرِيت نري 94 . 

والقول الأول عن ابن عباس أصح سنداً ومعنى» لأن الناس كانوا على ملة آدم حتى عبدوا 
الأصنام» فبعث الله إليهم نوحاً :له. فكان أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض. 


ولهذا قال تعالى : #وَأنزلٌ معهم الْكِكبَ الْحَقْ ليَحَمم بَيْنَ الاين 211 خْتَلَتَ هيه إل 
لذن رو سن بَعَدِ م جآء ته لنت ب ته 4 أي : : من بعد يعلد هد قامت 0 عليهمء وما 


عداه عن ذلك إلا لبان عن تله تطان يف 10 لد ءامنا لِمَا أخْتَلهُوأ فِه بن الْحيْ 
بإذْنه وََلَهُ يَهْدِى من يَسَكهُ إل مط مُسْتَقِم 4. 

وقال عبد الرزاق: حدثنا معمرء عن سليمان الأعمشء عن أبي صالحء» عن أبي هريرة في 
قوله: #مَهَدَى أَنَّهُ لدت دَامَنوَا لِمَا أخْتَلَفُوأْ فِه ِنَ الْحَنّ بِإذْندء 2# قال: قال النبي كَلِِ: « 
الآخرون الأولون يوم القيامة» نحن أول الناس دخولاً الجنة» بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا 
وأوتيناه من بعدهمء فهدانا الله لما اختلفوا فيه من الحق. فهذا اليوم الذي اختلفوا فيه فهدانا الله 
لهء فالناس لنا فيه تبع فغداً لليهود وبعد غد للنصارى"”'» ثم رواه عبد الرزاق عن معمرء عن 
ابن طاوس» عن أبيهء عن أبي هريرة'") 

00 ابن وهبء عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلمء عن أبيه في قوله: طمَهَدَى أله ليت 

ِمَا أخْتَلَُواْ فِهِ بِنَ آلحيْ بإِدْيده4 فاختلفوا في يوم الجمعة» فاتخذ اليهود يوم السبت» 

00 يوم الأحدء فهدى الله أمة محمد كَلِِِ ليوم الجمعة واختلفوا في القبلة فاستقبلت 
النصارى المشرق واليهود بيت المقدس فهدى الله أمة محمد للقبلة واختلفوا في الصلاة» فمنهم 
من يركع ولا يسجدء ومنهم من يسجد ولا يركع» ومنهم من يصلي وهو يتكلم» ومنهم من يصلي 
وهو يمشيء فهدى الله أمة محمد للحق من ذلكء واختلفوا في الصيام» فمنهم من يصوم بعض 
النهار» ومنهم من يصوم عن بعض الطعامء فهدى الله أمة محمد للحق من ذلك» واختلفوا في 


000 أخرجه ابن أبي حاتم بسند جيد من طريق آدم ب بن أبي إياس عن أبي جعفر به. 

00 أخرجه عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في تفسيره» وسنده صحيح . 

() أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(:) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسنده ضعيف. 

للد أخرجه عبد الرزاق في تفسيره بسنده ومتنه» وهو متفق متفق عليه أخرجه البخاري من طريق أب بى الزناد عن 
الأعرج عن أبي هريرة (الصحيح» الجمعة» باب فرض ا وار ع هل بو ررق الأعرج 
وأبي صالح وهمام كلهم عن أبي هريرة به (الصحيح» الجمعة» باب هداية هذه الأمة ليوم الجمعة ح809). 

() سئده صحيح. 
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إبراهيم .. فقالت اليهود: كان وكيا : وقالت النصارى: كان تصيرا ا : وجعله الله نينا 
ميلم : فهدى الله أمة محمد للحق من ذلك. واختلفوا في عيسى لاز فكذبت به اليهود وقالوا 
لأمه بهتاناً عظيماً» وجعلته النصارى إلهاً وولداً» وجعله الله روحه وكلمتهء فهدى الله أمة 
محمد يلل للحق من ذلك”' . 


ا دو 


وقال الربيع بن أنس في قوله: 'إفَهَدَى أله لدت > لِمَا أختلفوأ فِهِ من الح بدن أي : 
عند الاختلاف أنهم كانوا على ما جاءت به الرسل قبل 0 أقاموا على الإخلاص لله ون 
وحدهء وعبادته لا شريك لهء وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة» فأقاموا على الأمر الأول الذي كان قبل 
الاختلاف واعتزلوا الاختلاف وكانوا شهداء على الناس يوم القيامة شهداء على قوم نوح وقوم 
هود وقوم صالح وقوم شعيب وآل فرعون, أن رسلهم قد بلغوهم» وأنهم قد كذبوا رسلهم» وفي 
قراءة أبي بن كعب: (وليكونوا شهداء على الناس يوم القيامة» والله يهدي من يشاء إلى صراط 
مستقيم)» وكان أبو العالية يقول في هذه الآية: المخرج من الشبهات والضلالات والفتن”". 

وقوله: #بإِذْنِوٍء» أي: بعلمه بهم وبما هداهم له» قاله ابن جرير”"": 

لوس يَمْدِى من 4 أي: من خلقه د إل صِرْطٍ مُسْتَقِم4 أي: وله الحكمة”*' والحجة البالغة» 
وفي تح البخاري ومسلم عن عائشة: أن رسول الله كه كان إذا قام من الليل يصلي يقول: 
«اللّهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل» فاطر السموات والأرض» عالم الغيب والشهادة» أنت 
تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك» إنك تهدي من 
تشاء إلى صراط مستقيه)”” . 
' وفي الدعاء المأثور: «اللّهم أرنا الحق حقاًء وارزقنا اتباعه» وأرنا الباطل باطلاً» وارزقنا 
اجتنابه» ولا تجعله ملتبساً علينا فنضل» واجعلنا للمتقين إماماً»”") 


مم بيرة 


حلط «أمْ حَيبْتُم أن تَدَخْلُوا الجكة وما لما بيك مَتَلُ أَلَذِنَ حَلَوَاْ من يم علقم تت اناس الما 
لبر كم دي سيم 2020 رس ض» ديق ودس 0-1 0# 
وَرُلرلُواً حَقّ يمول الرسول وَألَذِنَ ءام مَنوأ مع 1 ألا إِنَّ كَبْرَ اله ربب 56 


يقول تعالى: آم حَِبْتُمْ أن تَدَخْنُوأْ ألْجَتة» قبل أن تبتلوا وتخبروا مر كما فعل بالذين 


من قبلكم من الأمي ولهذا قال: «وَكمًا يَأيِحْ مَتَلُ دِنَ حَلكوَا ين مَدم عَم البأسآه وَألضَره4 
وهي الأمراض والأسقام والآلام والمصائب والنوائب. 


000( أخرجه ابن أبي حاتم من طريق يونس بن عبد الأعلى عن ابن وهب به وفي سنده عبد الرحمن بن زيد بن 
أسلم : ضعيف. 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم بسند جيد من طريق آدم بن أبي إياس» عن أبي جعفر الرازي» عن الربيع بن أنس» 
عن أبي العالية» عن أبي بن كعب. 

(؟) ذكره الطبري» بلفظ: «بعلمه بهم لما هداهم له) (التفسير / 58). 

(:) في الأصل: «الحكم» وما أثبت من (عف) و(عش) و(ح). 

)2( صضحيح مسلم» كتاب صلاة المسافرين ك فد 

(5) ذكره العراقي بلفظ: «اللهم أرني الحق حقاً فأتبعه» (المغني عن حمل الأسفار 73577/5). 


1 كنك‎ ٠ 


قال ابن مسعود وابن عباس وأبو العالية ومجاهد وسعيد بن جبير ومرة الهمداني والحسن 
وقتادة والضحاك والربيع والسدي ومقاتل بن حيان”'"“2: # البأسآ» الفقر. 


مره بس سم ريه بره 


قال ابن عباس: #وَأهَّرَّة» السقم #وَرُلا» خوفاً من الأعداء زلزالاً شديداً» وامتحنوا 
امتحاناً عظيماً”''. كما جاء في الحديث الصحيح عن خبّاب بن الأرت» قال: قلنا: يا 
رسول الله ألا تستنصر لناء ألا تدعو الله لنا؟ فقال: (إن من كان قبلكم [كان أحدهم]”” 
يوضع المنشار على مفرق رأسه فيخلص إلى قدميه لا يصرفه ذلك عن دينه» ويمشط بأمشاط 
الحديد ما بين لحمه وعظمهء لا يصرفه ذلك عن دينه»» ثم [قال]”*: «والله ليتمنٌّ الله هذا 
الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموتء لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه» 
ولكنكم تستعجلون)”". 

وقال الله تعالى: «اكمَ 9 أَحَِبَ اناس أن يرأ أن يَقُولوَا امكا وَهُمْ لا يفْتَُونَ (2) وَلْقَد فَتَنَ 
ألَنِنَ من من قَبْلِهِم تل أله الوه صَدَهُوأْ وَليَعْلَمَنَ ألْكَذِبِينَ 402 [العنكبوت]» وقد حصل من هذا 
جانب مظع العيجا رضي الله تعالى عنهم ‏ في يوم الأحزابء. كما قال الله تعالى: ##إِذْ 

و صِْ وم وَمِنْ أَسَفَلٌ َكَل مك وَإِذْ رَاعَّتِ ٠‏ لبر وَيلَمَتِ ُو التصابير وَيَظْنونَ بالل الظثونا 
© مَلِكَ بل المؤبوب وروا زرالا سَدِيدا © وإ يَُولُ السفُوة وَاَدنَ ف قلويم عَرَضُ ما وعدا لَه 
وَرَسُولُه إِلَّا عرودًا 402 الآيات [الأحزاب]. ولما سأل هِرّقل أبا سفيان: هل قاتلتموه؟ قال: نعم. 
قال: فكيف كانت" الحرب بينكم؟ قال: سجالاً» يدال علينا وندال عليه. قال: كذلك الرسل 
تبتلى ثم تكون لها العاقبة "". 

وقوله: 8مَّكَلُ أَلَذِيَ حَلَوَا عَلَوَأ ين دم 4 أ سنتهم كما قال تعالى: تآملك أَمَدَّ ينهم بَظسًا 
وَمَصَ مَفَلْ الْأَوَننَ 409 [الزخرف]ء وقوله: وروا عق ث1 اننوك َال موا مع وك صَُ 
أله أي يستفتحون على أعدائهم ويدعون بقرب الفرج والسترع , عند ضيق الحال والشدة» قال الله 
تعالى: #آلآ إِنَّ كَبْرَ أل مَرِببُ» [كما قال: 8ن مم الفثر مت © إنَّ مم الْشثْر با 42 [الشرح]ء 
وكما تكون الشدة ينزل من النصر مثلهاء ولهذا قال: «ألَه ًّ نصْرَ أل و4 وفي حديث أبي 
رزين: «عجب ربك من قنوط عباده وقرب غيثه» فينظر إليهم قنطين» تيظل نيفيك بعلم رات 


5986 ا 00 


وت 


)١(‏ ذكرهم ابن أبي حاتم بحذف السند إلا رواية ابن مسعود أخرجها بسند حسن. 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس بنحوه. 
(9) قوله: «كان أحدهم» سقط من الأصل» واستدرك من (عش) و(عف) و(ح) والتخريج. 
(4) قوله: «قال» سقط من الأصل» واستدرك من (عش) و(عف) و(ح) والتخريج. 

(4) صحيح البخاري» المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام (ح7517 و1941). 
() في الأصل: «كان» والتصويب (عش) و(عف) و(ح) والتخريج. 

(0) صحيح البخاري» كتاب بدء الوحي (ح07. 

(8) أخرجه الإمام أحمد (المسند .٠١5/77‏ ح51817١)»‏ وضعفه محققوه. 

(9) ما بين معقوفين زيادة من (عش) و(عف) و(ح). 


)115١ 71١( 5 


-. 1 ل لح 22 0 الل 2 رمء عه 
من حير فَيلْوَلِدن والأؤيين والْتى والسكين وين 


قال مقاتل بن حيان: هذه الآية في نفقة التطوع'''. وقال السدي: نسختها الزكاة”"'» وفيه 
نظرء ومعنى الآية: يسألونك كيف ينفقون؟ قاله ابن عباس ومجاهد'"» فبيّن لهم تعالى ذلك» 
3 5 00 آذآ 2 .ء مم | جب جاع سمخ مل 2 20 رمه م 0 5 0 7 8 
فقال: #قل ما أنَفم من حير مَيوَلدَن وَالْأَؤْيِنَ وَالْسَىَ وَاسَكينٍ وَإنِ أَلسَبِيل4 أي اصرفوها في هذه 

ع م ع 79 2 0-9 ع ع 

الوجوه. كما جاء الحديث: «أمك وأباك وأختك وأخاك. ثم أدناك أدناك)' . 

وتلا ميمون بن مهران هذه الآية» ثم قال: هذه مواضع النفقة ما ذكر فيها طبلاً ولا مزماراً ولا 
تصاوير الخشب ولا كسوة الخبطان* , 

ثم قال تعالى: #إوَمَا تَفْعَلُوأْ مِنْ عير كن ألَّهَ ب عَلِيِمٌ 4 أي: مهما صدر منكم من فعل 
معروف. فإن الله يعلمه وسيجزيكم على ذلك أوفر الجزاء» فإنه لا يظلم مثقال ذرة. 


- و زر لمعإ شام لوم د روه مر عدار م 000 روم معو هه ويا 00 ك3 
حلط «كيب عيّتكم القِتال وهو كره لَكم وص أن تَكَرهُوأ سَيْمَا وَهْوَ حر وَعسَ أن 
+ 4م يلمي لقكه ع8 تعشة وهو 2ء عو رويعء أي 2مرر ال-1 
نبوأ سيا وهو سي لك وَللَه يعَلمْ وشز لا قَلمرت 67 4. 


. ا 234 3 325 

هذا إيجاب من الله تعالى للجهاد على المسلمين أن يكفوا شد الأعداء عن حوزة الإسلام. 

وقال الزهري: الجهاد واجب على كل أحد غزا أو قعدء فالقاعد عليه إذا استعين أن يعين» 
وإذا استغيث أن يغيث» وإذا استنفر أن ينفرء وإن لم يحتج إليه قعد"" . 

(قلت): ولهذا نيت في الصحيح: «من مات ولم يغزٌ ولم يحدنة نفسه بالغزو. مات ميتة 
اماي لكي وقال عليه السلام يوم الفتح: «لا هجرة ولكن جهاد ونية» وإذا استنفرتم فانفروا)!” . 
ل اسهد مره اس يي أ .اه 5 1 1 
وقوله: #وهو كرَهُ لَكم 4 أي: شديد عليكم ريشن وهر ا فإنه إما أن يقتل أو يجرح مع 
مشقة السفر ومجالدة الأعداء. ثم قال تعالى: #وصى أن تَكرْهوأ سينا وَهْرَ حَيْتُ لَحكُم * أي: لأن 
القتال يعقبه النصر والظفر على الأعداء والاستيلاء على بلادهم وأموالهم وذراريهم وأولادهم. 
وَعَمَىَ أن تَحِبُوأ سينا وهو شر لَكُم 4 وهذا عام في الأمور كلها قد يحب المرء شيئاً وليس له فيه 
خيرة ولا مصلحة. ومن ذلك القعود عن القتال قد يعقبه استيلاء العدو على البلاد والحكم. 


(*) قول ابن عباس أخرجه ابن أبي حاتم بسند معلق» وقول مجاهد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن 
(4:) أخرجه الإمام أحمد من حديث رجل من بني يربوع (المسند 109/717. ح2)77177 وصححه محققوه. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق أبي المليح عن ميمون به. 

(1) أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق بكر بن عمرو المعافري عن الزهري به. 

42 أخر جه مسلمء الصحيح» الإمارة» باب (ح١٠191).‏ 


(6) البخارىء ١‏ يحء جزاء الصيد» باب لا يحل القتال بمكة (-م875١)2‏ 37 جه ١‏ يح» الى 
2 25 : 4 حر 
كاه 17). 
حّ 


الم 717 18) 
ثم قال تعالى: ##وَللهُ يَمْلَمْ ونش لا نقَكمُوست* أي: هو أعلم بعواقب الأمور منكم» وأخبر 
بما فيه صلاحكم في دنياكم وأخراكمء فاستجيبوا له وانقادوا لأمرهء لعلكم ترشدون. 


3 
ور لم 4 


02 لرا# لها 
وصد عن سيل 2 وَكددا بىو 
“ها رمء . سس ِ< و« 2ه عرض افر وس 
ا م لي 


_ 
فِهِ م 


عم . . لم سا 0-4 . 20 
0 نأ قد كيذ مت ع ميد فنك كك سكا ايك عع 


آله 


000 في اليا َال َك أ 2 0 0 يها عيئرت © 8 لت اموا وَالْدِيِنَ 


قال ابن 0 57 حدثنا ا حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي» حدثنا المعتمر بن 
يمان عن آبية: حدثني الحضرمي» عن أبي السوار..غن: جندت عن عبد الله أن 
رسول الله كله بعث رهطأء وبعث عليهم [أبا عبيدة بن الجراح أو أبا عبيدة بن الحارث]""', 
فلما ذهب ينطلق بكى صبابة إلى رسول الله كله فجلس فبعث عليهم مكانه عبد الله بن 
جحشء وكتب له كتاباً وأمره أن لا يقرأ الكتاب حتى يبلغ مكان كذا وكذاء وقال: ' 
تكرهنّ أحداً على السير معك من أصحابك» فلما قرأ الكتاب استرجعء وقال: سمعاً وطاعة لله 
ولرسولهء فخبرهم الخبر وقرأ عليهم الكتاب. فرجع رجلان وبقي بقيتهمء فلقوا ابن 
الحضرمي فقتلوه. ولم يدروا أن ذلك اليوم من رجب أو من جمادىء فقال المشركون 
للمسلمين: قتلتم في الشهر الحرام! فأنزل الله: ابوك عَنِ الثَْرِ رار قِتَاللٍ فد ل قَِالٌ 

نه ك4 9 , 
وقال السديء عن أبي مالك» وعن أبي 0 عن ابن عباس» وعن مُرَّة» عن ابن مسعود: 
© مْعَلُويكَ عد عَنِ ادر لْحَرَاِ قِتَالٍ فِهِ قل قَِمَالٌ د فهو ك4 وذلك أن رسول الله وله بععسث سرية» 
وكانوا سبعة نفر عليهم عبد الله بن جحش الأسديء وفيهم: عمار بن ياسرء وأبو حذيفة بن 
عتبة بن ربيعة» وسعد بن أبي وقاص» وعتبة بن غزوان السلمي حليف [لبني”" نوفل» وسهيل بن 
بيضاءء وعامر بن فهيرة» وواقد بن عبد الله اليربوعي حليف لعمر بن الخطاب» وكتب لابن 
جحش كتاباً وأمره أن لا يقرأه حتى ينزل بطن مللء فلما نزل بطن ملل فتح الكتاب فإذا فيه: «أن 
سِرٌّ حتى تنزل بطن نخلة». فقال لأصحابه: من كان يريد الموت فليمض وليوصء فإنني موص 
وماق لخم وسيول: اللدا له افسا ره وكظ لتو عند نيمك يون بن وقاضى وصيةة. ترا جلة ليننا 
فأتيا يجوبان يطلبانهاء وسار ابن جحش إلى بطن نخلة» فإذا هو بالحكم بن كيسان والمغيرة بن 
عثمان وعبد الله بن المغيرة» وانفلت وقتل عمروء قتله واقد بن عبد اللهء فكانت أول غنيمة غنمها 
أصحاب رسول الله كل فلما رجعوا إلى المدينة بأسيرين وما أصابوا من المال» أراد أهل مكة 


سه 


)١(‏ ما بين معقوفين زيادة من (عش) و(عف) و(ح) ورواية ابن أبي حاتم. 

(؟) أخرجه ابن أبى حاتم بسنده ومتنه» وسنده حسن. وحسنه الحافظ ابن حجر فى العجاب فى بيان الأسباب 
ارح اين الي ام حسن بن حجر في ب في : 
(للالحمب). 

() في الأصل: «أبي» والتصويب من (عش) و(عف) و(ح) والتخريج. 


أن يفادوا الأسيرين [وعاب]”' عليه المشركون. وقالوا: إن محمداً يزعم أنه يتبع طاعة الله وهو 
أول من استحل الشهر الحرام وقتل صاحبنا في رجبء فقال المسلمون: إنما قتلناه في جمادى» 
وقتل في أول رجب وآخر ليلة من جمادى» وغمد المسامرة سيوفهم خين دخل شه رجيء 
وأنزل الله يعير أهل مكة 8يََنوْئَكَ عَنِ القَبْرٍ الْعرَاوِ فِتَالِ نه فُلَّ يَِالُ فه بذع لا يحلء وما 
صنعتم أنتم يا معشر المشركين أكبر دو الل بي الجير اللعراع: جين كترم باللا وصدديم عن 


محمد يكل وأصحابه» وإخراج أهل المسجد الحرام منه حين أخرجوا تهنا عَكبد أكبر من القتل 
فق 


عند الله 

وقال العوفي» عن ابن عباس : «مََنوْئَكَ عَنِ القَبْرٍ لحرا قِتَالٍِ فيه فُلْ وِمَالُ ذ كه وذلك 
أن المشركين صدوا رسول الله ْم وردوه عن المسجد في شهر حرامء ففتح الله على نبيه في 
شهر حرام من العام المقبل» فعاب المشركون على رسول الله لي القتال في شهر حرامء 
فقال الله: 9وَصَدٌ عن سل أل وَكَفْر بد وَالْسَسْجِدٍ الْعَرَامٍ واج أهلدة 2 مِنَهُ أكبرٌ» من القتال 
فيه» وأن محمداً كَل بعث سرية» فلقوا عخود يا يرطي وهر بقبر ل الطاطي ل ازج 
من جمادى [وأول ليلة من رجب وأن أصحاب محمد كيل كانوا يظئون أن تلك الليلة من 
جباض] "+ نوكانت آول رجبء ولم يشعرواء فقتله رجل منهم ‏ وأخكوزضه) كان نوسن 
المشركين أرسلوا يعيرونه بذلك» فقال الله تعالى: ل عَنِ ألقَبْرٍ العام قَِالٍ فِهِ قُلَ قِمَالَُ 
يد ك0 #بوعر الك البو مه د مد عن مكل أئْد وَكَفْرا بو وَالْمَسْجِدِ عار تَلتراع أَمْلوء 


5-7 إخراج أهل المسجد الحرام أكبر من الذي أصاب أصحاب محمد ككِلَه والشرك أشد 
ا 


وهكذا روى أبو سعيد [البقال]”' عن عكرمة» عن ابن عباس» أنها نزلت في سرية عبد الله بن 
جحش وقتل عمرو بن الحضرمي . 

وقال محمد بن إسحاق: حدثني محمد بن السائب الكلبي» » عن أبي صالح». عن .ابن عباس ؛ 
قال: نزل فيما كان من مصاب عمرو بن الحضرمى طيَكَنوَْكَ عن التَبْرِ آلعرَارِ قِتَالٍ فه ...4 إلى 
لد وقال عبد الملك بن هشام ذاو اللسينزة عن زياد بن عبد الله البكائي» عن 
محمد بن إسحاق بن يسار المدني كُأَنْهُه في كتاب السيرة له» إنه قال: وبعث ‏ يعني: 
رسول الله كل - عبد الله بن جحش بن رباب الأسدي في رجب مقفله من بدر الأولى» وبعث معه 


(0) قوله: «وعاب» في الأصل بياض» واستدرك من (عف) و(ح) والتخريج أما في (عش) فغير واضحة. 

(0) أخرجه الطبري بسنده عن السدي مرسلاً» وسند السدي الذي ذكره ابن كثير ضعيف فيه خلط وتشهد له 
الرواية السابقة. 

(9) ما بين معقوفين سقط من الأصل» واستدرك من (عش) و(عف) و(ح) والتخريج. 

20 أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند ضعيف وتشهد له رواية جندب السابقة. 

)2( في الأصل : «المنهال» والتصويب من (عش) و(عف) و(ح) وأبو سعيد اليقال هو: سعيد بن المرزيان: 
ضعيف (التقريب ص١2»)55‏ وتشهد له رواية جندب السابقة. 

(1) في سنده: «الكلبي» وقد صرح بأن كل ما رواه عن أبي صالح عن ابن عباس فهو كذبء» ولكن هذه الرواية 


5 


مشهورة. وقد وردت في الروض الأنف 7/17 737. 


5 018.17 
ثمانية رهط من المهاجرين ليس فيهم من الأنصار أحدء وكتب له كتاباً وأمره أن لا ينظر فيه حتى 
يسير يومين» ثم ينظر فيه فيمضي كما أمره به» ولا يستكره من أصحابه أحداًء وكان أصحاب 
عبد الله بن جحش من المهاجرين» ثم من بني عبد شمس بن عبد مناف أبو حذيفة بن عتبة بن 
ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف» ومن حلفائهم: عبد الله بن جحشء وهو أمير القوم: 
وعكاشة بن محصن بن حرثان أحد بني أسد بن خزيمة حليف لهم؛ ومن بني نوفل بن عبد مناف 
عتبة بن غزوان بن جابر حليف لهم ومن بني زهرة بن كلاب سعد بن أبي وقاص ومن بني 
عدي بن كعب: عامر بن ربيعة» حليف لهمء من عنز بن وائل» وواقد بن عبد الله بن عبد 
مناف بن عرين بن ثعلبة بن يربوعء أحد بني تميم حليف لهمء » [وخالد ؛ بن البكير أحد بني سعد بن 
ليث حليف لهم”''» ومن بني الحارث بن فهر: سهيل بن بيضاءء فلما سار عبد الله بن جحش 
يومين» فتح الكتاب فنظر فيه فإذا فيه: إذا نظرت في كتابي هذاء فامض حتى تنزل نخلة بين مكة 
والطائف ترصد بها قريشاً وتعلم لنا من أخبارهم» فلما نظر عبد الله بن جحش الكتاب» قال: 
سمعاً وطاعة» ثم قال لأصحابه: قد أمرني رسول الله تكله أن أمضي إلى نخلة أرصد بها قريشاً 
حتى آتيه منهم بخبرء وقد نهاني أن أستكره أحداً منكم» فمن كان منكم يريد الشهادة ويرغب فيها 
فلينطلق» ومن كره ذلك فليرجعء فأما أنا فماض لأمر رسول الله يكل فمضى ومضى معه أصحابه 
لم يتخلف عنه منهم أحدء فسلك على الحجاز حتى إذا كان بمعدن فوق الفرع يقال له: بحران» 
أضل سعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان بعيراً لهما كانا يعتقبانه فتخلفا عليه في طلبه» ومضى 
عبد الله بن جحش وبقية أصحابه حتى نزل بنخلة» فمرت به عير لقريش تحمل زبيباً وأدماً وتجارة 
من تجارة قريش» فيها عمرو بن الحضرمي» واسم الحضرمي عبد الله بن عباد أحد الصدف 
وعثمان بن عبد الله بن المغيرة ة وأخوه نوفل بن عبد الله المخزوميان والحكم , بن كيسان مولى 
هشام بن المغيرة» فلما رآهم القوم هابوهم» وقد نزلوا قرسا منهمء فأشرف لهم عكاشة بن 
محصنء» وكان قد حلق رأسهء فلما رأوه أمنوا وقالوا: عمار لا بأس عليكم منهم» وتشاور القوم 
فيهم» وذلك في آخر يوم من رجبء. فقال القوم: والله لئن تركتم القوم هذه الليلة ليدخلن 
الحرم. فليمتنعن منكمء ولئن قتلتموهم لتقتلنهم في الشهر الحرام» فتردد القوم وهابوا الإقدام 
عليهم. ا و ل ل ل ل ل ا فرمى 
واقد بن عبد الله التميمي عمرو بن الحضرمي بسهم فقتله» واستأسر'" عثمان بن عبد الله 
والحكم بن كيسان» وأفلت القوم نوفل بن عبد الله فأعجزهم. وأقبل عبد الله بن جحش وأصحابه 

بالعير والأسيرين حتى قدموا على رسول الله يكَكلهِ المدينة. 

قال ابن إسحاق: وقد ذكر بعض آل عبد الله بن جحش أن عبد الله قال لأصحابه: إن 
لرسول الله يك مما غنمنا الخمسء وذلك قبل أن يفرض الله الخمس من المغانم» فعزل 
لرسول الله يلخ خمس العير»ء وقسم سائرها بين أصحابه» قال ابن إسحاق: فلما قدموا على 


)١(‏ ما بين معقوفين سقط من الأصل واستدرك من (عف) و(عش) و(ح). 
(0) في الأصل صحف إلى «واستأمر). 


الك 717 118) 


رسول الله كلد قال: «ما أمرتكم بقتال في الشهر الحرام» فوقف العير والأسيرين» وأبئ أن يأخذ 
من ذلك شيئاً» فلما قال ذلك رسول الله يكل أسقط في أيدي القوم. وظنوا أنهم قد هلكواء 
وعنفهم إخوانهم من المسلمين فيما صنعواء وقالت قريش: قد استحل محمد وأصحابه الشهر 
الحرام» وسفكوا فيه الدم. وأخذوا فيه الأموال» وأسروا فيه الرجال فقال من يرد عليه من 
المسلمين ممن كان بمكة؛ إنما أصابوا ما أصابوا في شعبان» وقالت يهود: تفاءلوا بذلك على 
رسول الله كْهِ عمرو بن الحضرمي قتله واقد بن عبد الله» عمرو عمرت الحرب» والحضرمي 
حقيك لحري انه رن كيد لل قوت لحر نجمل لله عليهم ذلك لا لهمء فلما أكثر 
الناس في ذلك أنزل الله على رسول الله يلِِ: «يَحَْئَكَ عَنٍ الَّْرٍ الْعرَاوِ فَِالِ يِه قُلْ قِتَالَّ ضِهِ 
كيذ سد عن سيل لله وَكفرا بد التصير امار تلمع كفي ينه كذ مند أ وَاقية أسفاه 
بن أَلتَتَلّْ4 أي إن كنتم قتلتم في الشهر الحرام» فقد صدوكم عن سبيل الله مع الكفر به» وعن 
المسجد الحرام وإخراجكم منه وأنتم أهله كير عند لله اي ل 1 
أدكير من الَْتَلْ * أي قد كانوا يفتنون المملع فن دينه حتى يردّوه إلى الكفر بعد إيمانه» فذلك 
أكبر عند الله من القتل #كلا انون يتيوك حَقٌّ يدوك عن دِبِيكُمْ إِنِ اشتطثراً» أ ي: ثم هم 
مقيمون على أخبث ذلك وأعظمهء غير تائبين ولا نازعين. 

قال ابن إسحاق: فلما نزل القرآن بهذا من الأمر وفرج الله عن المسلمين ما كانوا فيه من 
الشفق» قبض رسول الله يَِ العير والأسيرين» وبعئت”'' إليه قريش في فداء عثمان بن عبد الله 
والحكم ب بن كيسان. فقال رسول الله كلل : «لا نفديكموهما حتى يقدم صاحبانا» يعني سعد بن أبي 
وقاص وعتبة بن غزوان» فإنا نخشاكم عليهماء فإن تقتلوهما نقتل صاحبيكم » فقدم سعد وعتبة» 
ففداهما رسول الله كلِعِ منهمء فأما الحكم بن ن كيسان فأسلم وحسن إسلامه» وأقام عند 
ا ا ا 901 
كافرا ».قال ابن إمتحاق: فلما تجلى عن عد :الله ين "حجان وأصصايه ها كاتا فبةجي)1”* ل 
القرآن طمعوا في الأجر فقالوا: يا رسول الله أنطمع أن تكون لنا غزوة نعطي فيها أجر 
المجاهدين؟ فأنزل الله وينَ: إن اديت َامَنواْ وَالَِسِنَ هَاجَيُوا وَجَهَدُواْ في سبل لَه لتك يجن 
َحْمَتَ الله وَأَلَهُ عَفُورٌ تم )4 فوضع الله من ذلك على أعظم الرظاف 

قال ابن إسحاق: والحديث في هذا عن الزهري ويزيد بن رومان» عن عروة» وقد روى 
يونس بن بكير»ء عن محمد بن إسحاق» عن يزيد بن رومان. عن عروة بن الزبير قريباً من هذا 
السياق””'» وروى موسى بن عقبة» عن الرهري راسة جر دلق وروى شعيب بن أبي حمزة عن 
الزهري عن عروة بن الزبير نحواً من هذا أيضاء وفيه فكان ابن الحضرمي أول قتيل قتل بين 


)١(‏ في الأصل: «وبعث» والتصويب من (عش) و(عف) و(ح). 

(؟) قوله: «حين» سقط من الأصل» واستدرك من (عش) و(عف) و(ح). 

() أخرجه الطبري بسند ضعيف ولبعضه شواهد وأخرج بعضه ابن أبي حاتم. وينظر: سيرة ابن هشام 5١١/١‏ 
6 والروض الأنف “/؟١7‏ - 7 ودلائل النبوة للبيهقي 18/7 - 215 وهذه الرواية وردت بمراسيل 


خا 11صت, 7١‏ 


المسلمين والمشركين» فركب وفد من كفار قريش حتى قدموا على رسول الله كك بالمدينة» 
فقالوا: أيحل القتال في الشهر الحرام؟ فأنزل لله: لا يِكَلْوتكَ عَنٍ التَبْرٍ لحرا ر» الآية"" . 

وقد استقصى ذلك الحافظ أبو بكر البيهقي في كتاب دلائل النبوة”" . 

ثم قال ابن هشامء عن زياد»ء عن ابن إسحاق: وقد ذكر عن بعض آل عبد الله أن عبد الله 
قسم الفيء بين أهلهء فجعل أربعة أخماسه لمن أفاء. وخمساً إلى الله ورسوله» فوقع على ما 
كان عبد الله بن جحش صنع في تلك العير”” . 

قال ابن هشام: وهي أول غنيمة غنمها المسلمونء وعمرو بن الحضرمي أول من قتل 
المسلمون» وعثمان بن عبد الله والحكم بن كيسان أول من أسر المسلمون. 

قال ابن إسحاق: فقال أبو بكر الصديق يه في غزوة عبد الله بن جحشء ويقال: بل 
عبد الله بن جحش قالها حين قالت قريش: قد أحل محمد وأصحابه الشهر الحرام فسفكوا فيه 
الدم وأخذوا فيه المال وأسروا فيه الرجال. 

قال ابن هشام: هي لعبد الله بن جحش: 


تعدون قتلاً في الحرام عظيمة 
صدودكم عمايقول محمد 
وإخراجكم من مسجداله أهله 
فإناوإنعيرتمونابقتله 
سقينا من ابن الحضرمي في رماحنا 
نا وابن عبد الله عثشمان بيننا 
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خلا «#©#ة يَعَلنكَ عي الْحَمر وَالْمَئيرٍ فل فِهمآ انم كبر وَمَْعٌ لئان ونم 
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من تَْهِما وتستلوئك مادا ميسن كُلٍ لمن كدَللك مين آم 


م ل ل 


مشء” لمجي لاق 
الذنيا وَالاجِْرَةَ وسكلونك 


مد 


اام 0 و 00 7 
إضكح لم حَبد وَإن لوهم كإحوفكم وأ 


وأعظم منهلويرئالرشدراشد 
وكسشتر يحجة وال زاء وشا هلك 
لغبلا برئ له فى اإلبيبت شاجحة 
وأرجف بالإسلام باغ وحاسد 
تمفقة لفي) :ارقن الممري راقن 
بنتا زه حل فون القعة عنترة» 


حير 
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0 وني 24 1" 
لله يعلم المفيد من 


نه عير حَكِيمٌ (46. 


مو 


قال الإمام أحمد: حدثنا خلف بن الوليدء حدثنا إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن أبي ميسرة» 
عن عمر أنه قال: لما نزل تحريم الخمرء قال: اللهم بيّن لنا في الخمر بياناً شافياء فنزلت هذه 
الآية التي في البقرة: #يَسَوَْكَ عي الْحَمْرِ وَالْمَيِيرٍ هُلْ فِهمآ إِنْم كير فدعي عمرء فقرئت 
عليه فقال: اللهم بيّن لنا في الخمر بياناً شافياً» فنزلت الآية التي في النساء: تايا ادن َامَنوا 
لا تَفْرَنُوا الصَلرة وأسْرٌ شكرئ» [النساء: 57] فكان منادي رسول الله كَلِْةِ إذا أقام الصلاة نادى: 
أن لا يقربن الصلاة سكران» فدعي عمرء فقرئت عليه فقال: اللهم بيّن لنا في الخمر بياناً شافياًء 
)١(‏ هذه مراسيل يقوي بعضها بعضاً. -خلائن المرة 3327# 


(9©) السيرة النبوية /١‏ 1505. (5) الروض الأنف "/755» والسيرة النبوية .508/١‏ 
إلى هنا تنتهي القطعة من نسخة تشستربتي المرموز لها: (عش) . 


ل للف قة 
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ع مسوم 


فنزلت الآية التي في المائدة» فدعي عمرء فقرئت عليه فلما بلغ #فَهل َنم مَنون©؟ قال عمر: 
التهينا انتهينا”؟؟ . 

هكذا رواه أبو داود والترمذي والنسائي من طرق عن إسرائيل» عن أبي إسحاقء وكذا رواه 
ابن أبي حاتم وابن مردويه من طريق الثوري عن أبي إسحاق» عن أبي ميسرة واسمه عمرو بن 
شرحبيل الهمداني الكوفي» عن عمر وليس له عنه سواهء لكن قد قال أبو زرعة: لم يسمع منهء 
والله أعلم . وقال علي بن المديني: هذا إسناد صالح» وصححه الترمذي» وزاد ابن أبي حاتم 
بعد قوله: انتهينا: إنها تذهب المال وتذهب العقل”"©» وسيأتي هذا الحديث أيضاً مع ما رواه 
أحمد من طريق أبي هريرة أيضاً عند قوله في سورة المائدة: #8إنََا اير وَالَِْيرٌ وَالانصَابُ واكم رجَئلُ 
مَنْ عَمَلِ الشَبِطنِ فأجيَبوه لَعَلَّكم مُيْلحُون» الآيات [المائدة: »]4١ .40٠‏ فقوله: 9إيَتَنُوتكَ عي الْحَمْرٍ 
وَالْمبِيسٍ 4 أما الخمرء فكما قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ّه: إنه كل ما خامر العقل”", 
كما سيأتي بيانه في سورة المائدة» وكذا الميسر وهو القمار. 


وقوله: #قُل فِِهمآ إِنْمُ كب وَمَتٌَْ للئّاس4 أما إثمهما فهو في الدين» وأما المنافع فدنيوية 
من حيث إن فيها نفع البدن وتهضيم الطعام وإخراج الفضلات وتشحيذ بعض الأذهان ولذة الشدة 
المطربة التي فيهاء كما قال حسان بن ثابت في جاهليته : 

ونشربهافتتركناملوكاً وأسداًلايُتَهنه نا اللقا!» 

وكذا بيعها والانتفاع بثمنهاء وما كان يقمشه بعضهم من الميسر فينفقه على نفسه أو عياله» 
ولكن هذه المصالح لا توازي مضرته ومفسدته الراجحة» لتعلقها بالعقل والدين» ولهذا قال الله 
تعالى: #وَإِنْمُهُمَآ أكَبَرٌ من نَنْمِهِمَ4» ولهذا كانت هذه الآية ممهدة لتحريم الخمر على البتات» 
ولم تكن مصرحة بل معرضة» ولهذا قال عمر يه لما قرئت عليه: اللهم بِيّن لنا في الخمر بياناً 
شافياً» حتى نزل التصريح [بتحريمها]'2 في سورة المائدة: ايا لين نوأ نما الخثر والْمير 
نسب ,الام رمس ين عَمَلِ التَبْطنٍ كَجِيَبوه لَعَلَكم تيلخو (©) إِنَمَا يرد ألشَيطنَ أن بوقِع يَنَكمْ العدوة 
َاِْضَةَ في أَكَبرٍ وَلْيَتِيرِ وَيَسُدَم عن وو لَه وحن الصَّلَزَ مَهَلْ أَمْ مُُونَ )4 [المائدة] وسيأتي الكلام 
على ذلك في سورة المائدة ‏ إن شاء الله تعالى وبه الثقة. 


قال ابن عمر والشعبي ومجاهد وقتادة والربيع بن لسن وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم: هذه 


دق أخر جه الإمام حمل بسئده ومتله (المسند ح0787/8), وصححه محققه أحمد شاكر وأخرجه الترمذي من طريق 
محمد بن يوسف عن إسرائيل به) وصححه (السئن» التفسيز سورة المائدة 20١59‏ وصححه الألباني في 
حديث محمد بن يوسف (السئن - الأشربة ‏ باب تحريم الخمر ح05370 . 

(؟) أخرجه ابن ابن أبي حاتم من طريق الثوري عن أبي إسحاق به. وقد نقله الحافظ ابن كثير ونقل عن ابن 
المديني: أن إسناده صالح . 

(9) ثبت عن عمر كما تقدم في رواية ابن أبي حاتم السابقة. 

(4) أي: لا يزجرنا. (5) ديوان حسان بن ثابت ص,77. 

() في الأصل : «بها» والتصويب من (عف) و(ح) و(حم). 


07١ 17تى‎ 25 


-22 ل ا ا ا ا تك 


أول آية نزلت في الخمر: يتك عرب الكثر وَالْمَبِرٍ قل فِهمآ انم كَبردٌ4: ثم نزلت الآية 
التي في سورة النساءء ثم نزلت الآية التي في المائدة فحرمت الخمر”"' . 

قوله : طوَيََوئك مادا ميم كُلٍ الْمَمْو4 قرئ بالنصب وبالرفع وكلاهما حسن متجه قريب” . 

قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي. حدثنا موسى بن إسماعيل» حلدثنا أبان» حدثنا يحيىء أنه 
بلغه أن معاذ بن جبل وثعلبة أتيا رسول الله يِه فقالا: يا رسول اللهء إن لنا أرقاء وأهلين من 
أموالنا فأنزل الله: #يَسْأَنُونَكَ مَادَا مس74 , 

وقال الحكم”” '» عن مقسم عن ابن عباس : لوَيَلُوئك مادا يفون كل الْمَفْو» قال: ما يفضل 
عن أهلك* . 

كذا روي عن ابن عمر ومجاهد وعطاء وعكرمة وسعيد بن جبير ومحمد بن كعب والحسن 
وقتادة والقاسم وسالم وعطاء الخراساني والربيع بن أنس وغير واحدء أنهم قالوا في قوله: ##كُلٍ 
لْمَمُو 4 : يعني لفيا ”1 . 

وعن :طاوس” البسير من كل قنيء”" , 

وعن الربيع أيضاً: أفضل مالك وأطيبه”* . والكل يرجع إلى الفضل . 

وقال عبد بن حميد في تفسيره: حدثنا هوذة بن خليفة» عن عوف» عن الحسن» ولوك 
مادا نِمو كل الْمَمْو » قال: ذلك ألا تجهد”' مالك ثم تقعد تسأل النامس””" . 

ويدل على ذلك ما رواه ابن جرير: حدثنا علي بن مسلم». حدثنا أبو عاصمء عن ابن عجلان» 
عن المقبري» عن أبي هريرة» قال: قال رجل: يا رسول الله. عندي دينارء قال: «أنفقه على 
نفسك» قال: عندي آخرء قال: «أنفقه على أهلك» قال: عندي آخر: قال: «أنفقه على ولدك» 
قال: عندي آخرء قال: «فأنت أبصر» وقد رواه مسلم في صحيحه'"'''. وأخرجه مسلم أيضاً عن 


المصري عنه؛ ومحمد وأبو طعمه فيهما مقال. ويتقوى بالمراسيل التي يقوي بعضها بعضاً فقد ثبت ذلك عن 
مجاهد وقتادة وعن عبد الرحمن بن زيد فيما رواه الطبري عنهم. 

(؟) كلتاهما قراءتان متواترتان. 

زفق أخرجه ابن أبي حاتم سئده ومتله وسنده منقطع بين يحيئ ومعاذ. 

20 في الأصل : «الحاكم» والتصويب من (عف) و(ح) و(حم) والتخريج . 

)2 أخرجه سعيد بن منصور في سننه (ح750) في التفسير وابن أبي حاتم والطبري بسند حسن من طريق ابن 
أبي ليلئ عن الحكم بن عتيبة به. 

(5) ذكرهم كلهم ابن أبي حاتم بحذف السند» وأقوال عطاء وقتادة والسدي وابن زيد والحسن أخرجها الطبري 
بأسانيد ثابتة . 

() أخرجه ابن أبي حاتم بسند جيد من طريق أبي جعفر عن الربيع بن أنس. 

)0( في الأصل: «تجهل» والتصويب من (عف) و(ح) و(حم) والتخريج . 

)١(‏ سئده حسن »2 وعوف هو الأعرابي» والحسن هو البصري. 

)١١(‏ بل رواه أحمد في المسند »50١/7‏ والنسائي في سننه» الزكاة» باب تفسير ذلك 57/0» وأبو داود في 
سئئة ) الزكاة» باب صلة الرحم (ح1610), وقال الألباني: حسن صحيح (صحيح سنن النسائي ح7175؟)) ست 


ال ات ٠١‏ 
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جابرء أن رسول الله كل قال لرجل: «ابدأ بنفسك فتصدق عليهاء فإن فضل شيء فلأهلك» فإن 
فضل شيء عن أهلك فلذي قرابتك» فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا» . وعئله 
عن أبي هريرة ذَبْه. قال: قال رسول الله كَلِِ: «خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى» واليد العليا 
كين من الب السفلى) زابدا يعن تعر 10 

وفي الحديث أيضاً: «ابن آدم إنك إن تبذل الفضل خير لك» وإن تمسكه شر لك» ولا تلام 
ع كناف : 

ثم قد قيل: إنها منسوخة بآية الزكاة» كما رواه علي بن أبي طلحة والعوفي عن ابن عباس”*) 
وقاله عطاء الخراساني والسدي””2؛ وقيل: مبيئة بآية الزكاة» قاله مجاهد”'' وغيره» وهو أوجه. 

وقوله: « كلك بين لله لك الآبنتِ شَلَكُمَ تَنَدَكُونَ © فى اليا وَالآخْرَةٌ4 أي: كما فصل 
لكم هذه الأحكام وبينها وأوضحها كذلك يبين لكم سائر الآيات في أحكامه ووعده ووعيده؛ 
لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس: يعني في زوال الدنيا 
وفنائهاء وإقبال الآخرة وبقائها"" . 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا علي بن محمد الطنافسي. حدثنا أبو أسامة 
الصعق التميمي» قال: شهدت الحسن وقرأ هذه الآية من البقرة «الَلَكُمْ تَندَكَرُونَ 69 فى أ 
وَالْآخْرَةٌ4 قال: هي والله لمن تفكر فيها ليعلم أن الدنيا دار بلاء ثم دار فناء» وليعلم أن الآخرة 
دار جزاء ثم دار بقاء»”" . 

وهكذا قال قتادة وابن جريج وغيرهماء وقال عبد الرزاق: عن معمرء عن قتادة: لتعلموا فضل 
الآخرة على الدنيا'*“. وفي رواية عن قتادة: فآثروا الآخرة على الأولى. 

وقوله: لوَيتَوْكَ عِِ بكم كل إضلح” لم حَدد ون الطوهم ووفك وله يقل انيد مِنَ 
لْمْصَِحٌ ولو كه أنه لَأَعَتَتَك » الآية. 

قال ابن جرير: حدثنا سفيان بن وكيع» حدثنا جريرء عن عطاء بن السائب» عن سعيد بن 


3 09 
هه وه 0 


جبيرء عن ابن عباسء قال: لما نزلت: طول قربا مَالَ البِمِ إلا يق وى لَحَسَنُ4 [الإسراء: 4"] 


01 عن 


- وأخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك .)415/١‏ 

)١(‏ صحيح مسلمء الزكاة» باب الابتداء في النفقة بالنفس ثم أهله 597/7 انه 

إفة بل هو عنده من حديث حكيم بن حزام» صحيح مسلم» الزكاة» باب بيان أن اليد العليا خير من اليد 
السفلى رح )2 وأخرجه البخاري من حديث أ هريرة» الصحيح» الزكاة» ياب لا صدقة إلا عن ظهر 
غنن ج011 1 

(6) أخرجه مسلم من حديث أبي أمامة مرفوعا (الصحيح.ء الزكاة» الباب السابق ح75١٠).‏ 

(5) قول ابن عباس أخرجه ابن أبي حاتم بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة عنه. 

للد قول السدي أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق إسباط عنه» وقول عطاء الخراساني ذكره ابن أبي 
حاتم بحذف السند. 

() قول مجاهد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه. 

(/1) أخرجه ابن أبى حاتم .بسند ثابت عنه . 

63 أخر جه ابن أبي حاتم سنده ومتنه»ء وسنده حسن . زفق أخرجه عبد الرزاق وسئده صحيح . 


)77١( م551‎ 


00 لا ا (ا 0) (ا 0 ( لا [ا ذا (ا [ا () لا () لا ذا 0 0) 0 0 0] 0 ذا ا نا 0 ذا لا لا 0 لا نا (ا 1 (] 0] [] 0 نا 0 0 ذا 0 0 ) 0 0 0 1 لا 0 0) 0 0 8 0 0 0 نا 0 00 0 0 0 0 8 ا (] 0 0 0 0 0 لا ١0‏ 0 0 0 0 


مول و2 ساسا 


و إن الدِنَ يَأحكُلُونَ أَمَولَ الْبتدئ عُللمَا إِنَمَا يَأْعُونَ فى بعلُونِهم 7 وَسَبَصْلوَ سَعِيرَا 42 [النساء] 
ا ا ل لا ل ل 
طعامه 0 يأكله أو يفسدءٍ فاشتد ذلك عليهم» فذكروا ذلك لرسول الله كل فأنزل 0 
وَيَحَلُونَكَ عَنِ البكدئ قل إضكح ل حر 3 حَيدٌ وَإن خَحَالطوهُمَ كَِخْوَنَكُم 4 فخلطوا طعامهم بطعامهم وشرابهم 
يا 

وهكذا رواه أبو داود والنسائي وابن أي حاتم وابن مردويه والحاكم في مستدركه من طرق عن 
عطاء بن السائب ا 

وكذا رواه على بن أبي طلحة» عن ابن عباس””*». وكذا رواه السدي عن أبي مالك» وعن أبي 
صالح» عن ابن عباس» وعن مُرَّة» عن ابن مسعود بمثله*'» وهكذا ذكر غير واحد في سبب 
نزول هذه الآية كمجاهد وعطاء والشعبي وابن أبي ليلى وقتادة وغير واحد من السلف والخلف. 

قال وكيع بن الجراح: حدثنا هشام صاحب الدستوائي»؛ عن حماد» عن إبراهيم» قال: قالت 
عائشة وْيّنَا: إني لأكره أن يكون مال اليتيم عندي على حدة» حتى أخلط طعامه بطعامي» وشرابه 
000 

فقوله: هثْلَ إِسَكَعٌ كم حن45 أي: على حدة» «وَإن خاِطُوهُمْ كَِعْوتُكم4 أي: وإن خلطتم 
طعامكم بطعامهم وشرابكم بشرابهم فلا بأس عليكم» لأنهم إخوانكم في الدين» ولهذا قال: 
#دَأنّهُ يَعْلَمٌ القند بِنّ الْمْسَلِحَ4 أي: يعلم من قصده ونيته الإفساد أو الإصلاح. 

وقوله: #ولؤ كك أنه لَأَعْتَدكُ إِنَّ أله عير حكيةٌ» أي : ولو شاء الله لضيق عليكم وأحرجكمء 
ولكنه وسع عليكم؛ وخفف _- وأباح لكم مخالطتهم بالتي هي أحسنء قال تعالى: ##ول 
تَقَرَبوأ مَالَ اليَتيِو إلا بالى هّ تَحْسَنُ» [الأنعام : 7 بل قد جوّز الأكل منه للفقير بالمعروف» إما 
بشرط ضمان البدل لمن أيسرء عي ا كنا سيأتي بيانه في سورة النساءء إن شاء الله وبه الثقة. 


حطل 04 تكحوأ لْمُسْرِكتٍ. حَيٍّ 


2 وءًّ دموير يرم ردير ل يي 1 58 7 1 _- م 
لْمْسْرِكِينَ حو يُؤْمنُوا ولعبد 2 : 2 2 15 : 1 
ألْجَنَّدِ 6 إِذْنْدء وبين ءَاينْتدء لئاس 


هذا تحريم من الله كين على المؤمنين» أن يتزوجوا المشركات من عبدة الأوثان. ثم [إن]0© 


)1١(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وفي سنده سفيان بن وكيع: ضعيفء وقد توبع فقد أخرجه الطبري وأحمد 
(المسند ح07007» وأبو داود (السنن» الوصاياء باب مخالطة 0 والنسائي (السئن» 
الوصاياء باب.ما للموصي من مال 0©» وصححه أحمد شاكر في تحقيقه تحقيقه للمسئد» وحسنه الألباني في 
صحيح سنن النسائي (ح07570)» وأخرجه الحاكم في المستدرك 2778/7 وصححه ووافقه الذهبي. 

(؟) تقدم تخريجه في سابقه. (*) أخرجه الطبري بسند ثابت عنه. 

(4) سنده اختلط على السدي ويشهد له ما سبق والآثار اللاحقة 

للد أخرجه الطبري من طريق وكيع به وفيه إبرأ ع الص ان تتح نا 

(1) قوله: «إن» سقط من الأصل واستدرك من (عف) و(ح) و(حم). 


011١ لكك‎ ٠ 


كان عمومها مراداًء وأنه يدخل فيها كل مشركة من كتابية ووثنية» فقد حص من ذلك نساء أهل 
الكقاب نقوله: طوَآقسَتت ين الزن أوا الكتب ين تلك إن عاتتنترعة بض وين عر موصن 
وَلَا متَحِذِة أَحْدَانْ4 [المائدة: 0] قال علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس في قوله: إلا تَدكحُوأ 
لمُمْرِكَتِ حي يُوْونَ 4 : استثنى الله من ذلك نساء أهل الكتاب”2 . 

وهكذا قال مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير ومكحول والحسن والضحاك وزيد بن أسلم 
الريك بن ادق و 

وقيل: بل المراد بذلك المشركون من عبدة الأوثان"». ولم يرد أهل الكتاب بالكلية» والمعنى 
قريب من الأول» والله أعلم. 

فأما ما رواه ابن جرير: حدثني عبيد بن آدم بن أبي إياس العسقلاني» حدثنا أبي» حدثني 
عبد الحميد بن بهرام الفزاري» حدثنا شهر بن حوشبء قال: سمعت عبد الله بن عباس يقول: نهى 
ارك موا الوا ار ل ا ل لوص ل د ا 
الإسلام. قال الله وَتْكَ: «#ومن يَكفْرٌ الاين فَقَدٌ حيط عَمَلْمٌ4 [المائدة: 0]» وقد نكح طلحة بن عبيد الله 
يهودية» ونم مليلة ين البخان تعتراية» فغضب عمر بن الخطاب غضباً شديداً حتى همَّ أن يسطو 
عليهما فقالا: نحن نطلق يا أمير المؤمنين ولا تغضب فقال: لئن حل طلاقهنّ لقد حل نكاحهن» 
ولكني أنتزعهنٌ منكم صغرة قمأة”'“. فهو حديث غريب جداً» وهذا الأثر عن عمر غريب أيضاً”*. 

قال أبو جعفر بن جرير كُأَنْهُ بعد حكايته الإجماع على إباحة تزويج الكتابيات: وإنما كره عمر 
ذلك لثلا يزهد الناس في المسلمات أو لغير ذلك من المعاني""". كما حدثنا أبو كريب» حدثنا 
ابن إدريس» حدثنا الصلت بن بهرام. عن شقيق» قال: تزوج حذيفة يهودية» فكتب إليه عمر: 
خل سبيلهاء فكتب إليه: أتزعم أنها حرام؛ فأخلي سبيلها؟ فقال: لا أزعم أنها حرام» ولكني 
أخاف أن تعاطوا المومسات منهن”". وهذا إسناد صحيح. وروى الخلال عن محمد بن 
إسماعيل» عن وكيع؛ عن الصلت» نحوه. 

وقال ابن جرير: حدثني موسى بن عبد الرحمن المسروقي الك ركنا ميد بق كر: شدينا 


. أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند ثابت عنه وزيادة: : فقال: «والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب.‎ )١( 

(؟) ذكرهم ابن أبي حاتم كلهم سوئ مجاهد. وقول مجاهد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن 1 

59 أخرحه ابن أبن عات سناع حسن عرز سعية ون جبيز» 

(؟:) قمأة: أي أذلة. 

(0) أخرجه الطبري بسنده ومتنهء ثم قال: وقد روي عن عمر بن الخطاب َيه من القول خلاف ذلك بإسناد 
٠ 0‏ ثم ذكر رواية موسى المسروقي بعد التالية. 

() نص الطبري: وإنما كره عمر لطلحة وحذيفة ‏ رحمة الله عليهم - نكاح اليهودية والنصرانية حذراً من أن 
يقتدئ بهما الناس في ذلك فيزهدوا في المسلمات (التفسير 09715/7. 

(0) أخرجه الطبري بسنده ومتنه»ء وصحح إسناده الحافظ ابن كثير. وأخرجه عبد الرزاق من طريق الصلت به 
(المصنف رقم .)15517١‏ 

(8) في الأصل: «المروي» والتصويب من (عف) و(ح) و(حم). 


11١ لكك‎ ٠ 
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سفيان بن سعيدء عن يزيد بن أبي زياد» عن زيد بن وهبء قال: قال عمر بن الخطاب: المسلم 
يتزوج النصرانية» ولا يتزوج النصراني المسلمة''". قال: وهذا أصح إسناداً من الأول» ثم قال: 
وقد حدثنا تميم بن المنتصرء أخبرنا إسحاق الأزرق عن شريك» عن أشعث بن سوار»ء عن 
الحسن» عن جابر بن عبد الله» قال: قال رسول الله كَلِ: «نتزوج نساء أهل الكتاب ولا يتزوجون 
نساءنا» ثم قال: وهذا الخبر وإن كان في إسناده ما فيه»ء فالقول به لإجماع الجميع من الأمة 
عليه» كذا قال ابن جرير كلها" . 

وقد قال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي» حدثنا وكيع» عن جعفر بن 
برقان» عن ميمون بن مهران» عن ابن عمر» أنه كره نكاح أهل الكتاب» وتأول ار تسكحوأ 
لْمَتْركتٍ حَقٍّ و و 0 

وقال البخاري: وقال ابن عمر: لا أعلم شركاً أعظم من أن تقول: ربها عيسى””' . 

وقال أبو بكر الخلال الحنبلي: حدثنا محمد بن هارون» حدثنا إسحاق بن إبراهيم وأخبرني 
محمد بن علي» حدثنا صالح بن أحمدء أنهما سألا أبا عبد الله أحمد بن حنبل عن قول الله: 
#ولا تكحوأ المشركتٍ حَقَّ يُوْمِنَّ 4 قال: مشركات العرب الذين يعبدون الأصناء؛” . 

وقوله: #ولأمة ا َشَمكرْ 1 عكر 4 قال السدي: نزلت في عبد الله بن 
رواحة» كانت له أمة سوداء فغضب عليها فلطمهاء ثم فزع فأتى رسول الله كَل فأخبره خبرهاء 
فقال له: «ما هي؟» قال: تصوم وتصليء. وتحسن الوضوءء وتشهد أن لا إلا الله» وأنك 
رسول الله فقال: (يا عبد الله هذه مؤمنة». فقال: والذي بعثك بالحق لأعتقنها ولأتزوجنهاء 
ففعل» فطعن عليه ناس من المسلمين وقالوا: نكح أمته وكانوا يريدون أن ينكحوا إلى 0 
00 رغبة في أحسابهم: فأنزل الله: «وَلمَةٌ مُؤْمِصهٌ حَد ين مُتْرِكَةَ ولو أحْجبدَكْ وَلَمَبَدُ مُؤْنُ 

من مشر ولو ع لا 

وله حدثنا جعفر بن عوف». حدثنا عبد الرحمن بن زياد الأفريقي عن 
[عبد الله بن يزيدء عن" عبد الله بن عمروء عن النبي كله قال: «لا تنكحوا النساء لحسنهن 
فعسى حسنهن أن يرديهن» ولا تنكحوهن على أموالهن فعسى أموالهن أن تطغيهن» وأنكوهن على 


الدين» فلامة سوداء جرداء ذات دين أفضل)!*) والأفريقي ضعيف . 


.)1٠١08 أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وأخرجه عبد الرزاق من طريق سفيان به (المصنف رقم‎ )١( 

(؟) ذكره الطبري وزاد: أولى من خبر عبد الحميد بن بهرام عن شهر بن حوشب (التفسير 07١5/7‏ . 

فرق أخر جه ابن أبي حاتم بسئذه ومتئله» وسئده حسن. 

(5) أخرجه البخاري بلفظه وأطول (الصحيح» » الطلاق» باب قول الله تعالى : «ولا تدككرا الششركتٍ حَيٍّ يدون . . . » 
[البقرة: ١1؟؟]‏ ح05886). 

(5) في الأصل: «الأوثان». 

(7) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند حسن من طريق أسباط عنه. 

(0) ما بين معقوفين سقط من الأصل واستدرك من (عف) و(ح) والتخريج. 

م( اخ مع بل جنه نو رسي م لح (الحقحب 000 ل لوطه ابسن افر شاه 
كما قال الحافظ ابن كثير. 
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وقد ثبت في الصحيحين عن 5 هريرة عن النبي لِِ. قال: «تنكح المرأة لأربع: لمالها 
ولحسبها ولجمالها ولدينهاء فاظفر بذات الدين» تربت يداك)”"'2. ولمسلم عن جابر مثله”"'» وله 
عن ابن عمرو أن رسول الله كلهِ قال: «الدينا متاعء وخير متاع الدنيا المرأة الضالحة77, 

وقوله : ظوكا يكحا مركن عق مث اً» أي: لا تزوجوا الرجال المشركين النساء المؤمنات» 
كما قال تعالى: ظلَا هُنّ ِل لَمْ كا ُمْ يون لين [الممتحنة: 1٠١‏ ثم قال تعالى: طوَلْمَبدُ مُؤْمِنُ حَيُْ 
ين مُشْرِوٍ وَلَوْ أعْجَبكمْ» أي ولرجل مؤمن ‏ ولو كان عبداً حبشياً - خير من مشركء وإن كان رئيساً 
ريا « رليك يَدُعْونَ ِل ألثَارِ» أي : معاشرتهم ومخالطتهمء تبعث على حب الدنيا واقتنائها 
وإيثارها على الدار الآخرة» وعاقبة ذلك وخيمة ظوَآسَه بِدَعْوَا إل الجَنَةَ وَالْمَعْفرَة بِإِذيوة* أي : 
بشرعه وما أمر به وما نهى عنهء #وَيْبَيْنٌ َايتو- لِلنّايس عَلَهمْ يتَدوون 4 . 

حك ارون الت م2 لق انرا النكة فى اللعيو ولا تروف حك بر كرا 


5 
و 


100 6 سه ورصكر م2 22 م2 3 2 071 ا ال 0 
تطهرن َأَوْهْركَ مِنّ حَيْثُ مرحم الله إن أله يحب الَيينَ ويب الستَطهيت نَادحٌ عرثتُ لكم فأنوأ 
سج 4 2 . دمر ,جر سثشر رمه + + مير لمع دوم 22 بير بير زر عمد 2 5 

حر أن شِنَمٌ وقدموا لانفيك واتقوا الله وَأعَلموا أنكم مللقوه ور لْمَؤّمِنيت 09 * . 


قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. حدثنا حماد بن سلمة» عن ثابت» عن 
أنس» أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة منهم لم يؤاكلوها ولم يجامعوها في البيوت» فسأل 
أصحاب النبي يله فأنزل الله وك : #وينعلوتك عن الْمَحِيضٍ كُلْ هُوَ أدى ملوأ اسه في الْمَحِيِضَ 
وا كتوم حي يَظهرن4 حت فرغ من الآيةء فقال رسول الله يلِِ: «اصنعوا كل شيء إلا النكاح» 
فبلغ ذلك اليهود فقالوا: ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئاًء إلا خالفنا فيه» فجاء أسيد بن 
حضير وعباد بن بشرء فقالا: يا رسول اللهء إن اليهود قالت: كذا وكذاء أفلا نجامعهن؟ فتغير 
وجه رسول الله كَل حتى ظننا أن قد وجد عليهماء فخرجا فاستقبلهما هدية من لبن إلى 
رسول الله كل فأرسل في آثارهما فسقاهما فعرفا أن لم يجد عليهما”*“. رواه مسلم من حديث 
ها دارز دا ا 

فقوله: إمَعمَرْلُوأ لِنسَآهُ فى الْمَحِيضِ» يعني الفرجء لقوله: «اصنعوا كل شيء إلا النكاح» ولهذا 
ذهب كثير من العلماء أو أكثرهمء إلى أنه يجوز مباشرة الحائض فيما عدا الفرج» قال أبو داود: 
حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا حماد عن أيوب» عن عكرمة» عن بعض أزواج النبي وَل كان 
إذا أراد من الحائض شيئاً يلقي على فرجها ثوب”''. 


)١(‏ صحيح البخاري» النكاح» باب الأكفاء في الدين (ح05040)» وصحيح مسلمء الرضاعء» باب استحباب 
نكاح ذات الدين (ح515١).‏ 

إفرة صحيح مسلمء كتاب الرضاعء باب استحباب تكاح 0 الدين (ح01 بعل .)١555‏ 

فرق مسح شام و كتاني الرضاعء باب خير متاع الدنيا المرأة الصالحة (/ا856١).‏ 

2 اخرجه الإمام أحمدذ بسئدذه ومتنه (المسئدء الطهارة. باب في الرجل يصيب منها ما دون الجماع الاك 

(0) أخرجه مسلم من حماد بن سلمة به (الصحيحء الحيضء» باب جواز غسل الحائض رأس زوجها ح0707. 

0( أخرجه أبو داود بسنده ومتله (السنن» الطهارةء باب في الرجل يصيب منها ما دون الجماع ح2)507 
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وقال أبو داود: حدثنا القعنبي» حدثنا عبد الله يعني: ابن عمر بن عاج عن 
عبد الرحمن - يعني: ابن زياد » عن عمارة بن غراب» أن عمة له" حدثته أنها سألت عائشة 
قال: إحدانا تحيض وليس لها ولزوجها فراش إلا فراش واحدء قالت: أخبرك بما صنع 
رسول الله كله دخل فمضى إلى مسجده. قال أبو داود: تعنى مسجد بيتها فما انصرف حتى 
غلبتني عيني فأوجعه البرد فقال: «ادنى منى» فقلت: إنى حالف فقال: «اكشفي عن فخذيك» 
فكشفتٌ فخذي» فوضع خله وصدره على فخذي وحنيت عليه [حتى دفئ]”" وناء”*) ككل . 


وقال أبو جعفر بن جرير: حدثنا ابن بشارء حدثنا عبد الوهاب» حدثنا أيوب» عن كتاب أبى 
فأذنوا له فدخل فقال: إنى أريد أن أسألك عن شىء وأنا أستحىء فقالت: إنما أنا أمك وأنت ابنى» 
فقال: ما للرجل من امرأته وهي حائض؟ فقالت له: كل شيء إلا يا وزنواه ايها عن ميد نز 
مسعدة» عن يزيد بن زريع» عن عيينة بن عبد الرحمن بن جوشن » عن مروان الأصفرء عن مسروق 
قال: قلت لعائشة: ما يحل للرجل من امرأته إذا كانت حائضاً؟ قالت: كل شيء إلا الجماع”" . 


5 000 م 
وهذا قول ابن عباس ومجاهد والحسن وعكرمة ٠»‏ وروى ابن جرير أيضا عن أبي كريب عن 
ابن أبي زائدة» عن الحجاجء عن ميمون بن مهران» عن عائشة» قالت: له ما فوق الأزار”” . 


0 ول مضاجعتها ومواكلتها بلا خلاف . 


قالت عائشة: كان رسول الله كله يأمرنى فأغسل رأسه وأنا حائض» وكان يتكئ فى حجري 
ا 

وفي الصحيح عنهاء قالت: كنت أتعرق العرق وأنا حائض فأعطيه النبي يله فيضع فمه في الموضع 
الذي وضعت فمي فيه» وأشرب الشراب فأناوله فيضع فمه في الموضع الذي كنت أشرب""" . 


- وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (ح747). 

)١(‏ لفظ: «غانم» بياض في الأصل»ء واستدرك من (عف) و(ح) و(مح) و(حم) والتخريج. 

(؟) لفظ: «عمة له» بياض في الأصل»ء واستدرك من (عف) و(ح) و(مح) و(حم) والتخريج. 

(9) في الأصل : «بردتي» والتصويب من (عف) و(ح) و(حم) و(مح). 

(5:) أخرجه أبو داود بسنده ومتنه (السئن» الطهارة» باب في الرجل يصيب منها ما دون الجماع ح7070). وفي 
سنده عبد الرحمن بن زياد الإفريقي: ضعيف. وعمارة: مجهول. 

(4) أخرجه الطبري بسنده ومتنه وله طرق أخرى لاحقةء وأخرجه عبد الرزاق من طريق معمر عن أيوب به 
(المصنف رقم 2)١57٠١‏ وسنده صحيح . 

0 أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وفيه زيادة طرق لما تقدم . 

(0) قول ابن عباس أخرجه الطبري من طرق يقوي بعضها بعضاًء وقول الحسن أخرجه الطبري بسند صحيح 
عنهء» وكذا قول عكرمة. 

(4) أخرجه الطبري بسنده ومتنه ويشهد له ما سبق. 

(9) قوله: «قلت» سقط من الأصل» واستدرك من (عف) و(ح) و(حم) و(مح). 

)9١(‏ أخرجه البخاري» الصحيحء الحيض (ح1917). 

.)7٠١ح( أخرجه مسلمء الصحيح» الحيضء باب جواز غسل الحائض رأس زوجها‎ )1١( 


رل لذكة 2 شف رفقة 
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وقال أبو داود: حدثئنا مسددء حدثنا يحيى» عن جابر بن صبح» سمعت خلاساً الهجري قال: 
سمعت عائشة تقول: كنت أنا ورسول الله يَكلهِ نبيت فى الشعار الواحد وأنا حائض طامثء فإن 
شان صنق اشر عمل كانه له وعد ,إن أمنايه ذا يلي :ربد ع قرو غيل كانه لم يعده في صلق 
فيه"'". فأما ما رواه أبو داود حدثنا سعيد بن عبد الجبارء حدثنا عبد العزيز ‏ يعني ابن محمدء 
عن أبي اليمان» ثم أم ذرة» عن عائشة أنها قالت: كنت إذا حضت نزلت عن المثال”'' على 
الحصيرء فلم نقرب رسول الله كلك ولم ندن منه حتى نطهر'". فهو محمول على التنزه 
والاحتياط. وقال آخرون: إنما تحل له مباشرتها فيما عدا ما تحت الإزارء كما ثبت في 
الصحيحين عن ميمونة بنت الحارث الهلالية قالت: كان النبى كَللِ إذا أراد أن يباشر امرأة من 
نسائه أمرها فاتزرت وهي حائض”*؟. وهذا لفظ البخاري» رليم نه 000 

وروى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث العلاء بن الحارث» عن 
حزام بن حكيم؛ عن عمه عبد الله بن سعد الأنصاري أنه سأل رسول الله كَكهِ: ما يحل لي من 
امرأتي وهي حائض؟ قال: لك ما فوق الإزار"©. ولأبي داود أيضاً عن معاذ بن جبل» قال: 
سألت رسول الله يكلِ عما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ قال: ما فوق الإزار والتعفف عن 
ذلك أفضل»”"'» وهو رواية عن عائشة كما تقدم وابن عباس وسعيد بن المسيب وشريح. 

فهذه الأجاديت وما شابهها حجة من :دهف إلى آنه يخز ما قوق الإزار :متها ؛ وهى اعد القولين 
في مذهب الشافعي يَعأَنهُه الذي رجحه كثير من العراقيين وغيرهم» ومأخذهم أنه حريم الفرج فهو 
حرام لثئلا يتوصل إلى تعاطي ما حرم الله وب الذي أجمع العلماء على تحريمه وهو المباشرة في 
الفرج» ثم من فعل ذلك فقد أثم» فيستغفر الله ويتوب إليهء وهل يلزمه مع ذلك كفارة أم لا؟ فيه 
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قولان: 
أحدهما: نعمء لما رواه الإمام أحمد وأهل السنئن عن ابن عباس عن النبي يل في الذي يأتي 
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افراتة ومن تحافض»: يتصضدق بذينان أو تعتك"دينار”"©...وفى تنظ للعرمذي* «إذا كان دما حمر 


)١(‏ أخرجه أبو داود بسنده ومتنه (السنن» الطهارة» باب في الرجل يصيب منها ما دون الجماع ح2)519؛ 
وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (ح١5١).‏ 

(؟) قوله: «المثال» بياض في الأصل واستدرك من (عف) و(ح) و(حم) و(مح) والتخريج. 

() أخرجه أبو داود بسنده ومتنه (المصدر السابق ح771)» وفي سئده أم ذرة مقبولة (التقريب ص07505. 

(5:) صحيح البخاري» الحيض» باب مباشرة الحائض (ح0707)» وصحيح مسلم» الحيض» باب مباشرة الحائض 
فوق الإزار (ح5955). 

)2 صحيح البخاري» الحيض » باب مباشرة الحائض 00 وصحيح مسلم» الحيض» باب مباشرة الحائض 
فوق الإزار (ح197). 

(7) أخرجه الإمام أحمد في المسند 0757/4 وأبو داود في السنن» الطهارة» باب في المذي ح؟١2)5‏ 
والترمذي في السئن» الطهارة (ح77١)2‏ وابن ماجه (ح١16)»‏ كلهم من طريق العلاء به» وصححه الألباني 
في صحيح سنن أبي داود (ح191). 

(0) أخرجه أبو داود» السنن» الطهارة» باب في المذي (ح7١5)»‏ وقال أبو داود: وليس هو يعني الحديث ‏ 
بالقوي» ولا شك أن فيه بقية بن الوليد وقد رواه عنعنة. 

(4) أخرجه الإمام أحمد مرفوعاً وموقوفاً (المسند ح7١٠7‏ و١5١7‏ و1508 و7540 و7784 و74177), وكذا - 


2 قف رفقة 
فدينار» وإن كان دماً أصفر فنصف دينار»”"2. وللإمام أحمد أيضاً عنه أن رسول الله يكلو جعل 
في الحائض تصاب ديناراًء فإن أصابها وقد أدبر الدم”" عنها ولم تغتسل» فنصف دينار. 

والقول الثانى: وهو الصحيح الجديد من مذهب الشافعى وقول الجمهور أنه لا شيء في 
ذلك» بل يستغفر الله وْنَ لأن لم يصح عندهم رفع هذا الحديث» فإنه قد روي مرفوعا كما 

و ل ل د عاك جيه ف د يل ل شن ع د ع بعر ا عي ند 

فقوله تعالى: #ولا تَقَروْهُنَ حي يَظهُرْن» تفسير قوله: #فَعَيرلُوا لَه في الْمَحِيضٍ» وهي عن 
قربانهن بالجماع ما دام الحيض موجوداً» ومفهومه حله إذا انقطع. [وقد قال به طائفة من السلف. 

قال القرطبي: وقال مجاهد وعكرمة وطاوس: انقطاع الدم بعري اتوعوات كان شري 0 

[قال الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل فيما أملاه في الطاعة: وقوله: # وَسْكَلُوئكَ 
مسا 8 م > م 2 تر ا مدي سبوبرء 2 رج مهس سة 
عَنِ الْمَحِيضٍ قُلْ هُوَ أدى دَعَمَزْلُوأ الآ في الْمَحِيِض ولا تَتربوهُنَ حي يَظِهُرْنَ فإِذَا هّن كأوهت* فالطهر 
يدل على أن يقريها» لما قالت-ممؤتة وعافشة: :كانت إحدانا"إذا حاضت اتزرت ودخلتامع 
رسول الله يله فى شعاره؟» دلّ ذلك على أنه إنما أراد الجماع]” . 

وقوله: لقَإِدًا تظهَنَ مأَوْهْرى مِن حت مره مَذُ4 فيه ندب وإرشاد إلى غشيانهن بعد الاغتسال» 
وذهب ابن حزم إلى وجوب الجماع بعد كل حيضة لقوله: طهَإدَا تله كأوْمْت ين عَيْثُ مره 
0 8 5 3 2-4 0 ع 
02 وليس له فى ذلك مستئد» لآن هذا أمر بعد الحظر. وفيه أقوال لعلماء الأصول منهم من 
يقول: إنه على الوجوب كالمطلق» هؤلاء يحتاجون إلى جواب ابن حزم. 

ومنهم من يقول: إنه للإباحة. ويجعلون تقدم النهى عليه قرينة صارفة له عن الوجوب» وفيه 
نظرء والذي ينهض عليه الدليل أنه يرد عليه الحكم إلى ما كان عليه الأمر قبل النهي» فإن كان 
كقوله: #وَإدًا للم َأصَطَامواً» [المائدة: ؟]ء فَإدًا ْضِيَتِ الصَلَة مَأَنَشِرُوا في الْأرَضِ4 [الجمعة: ]٠١‏ 
وعلى هذا القول تجتمع الأدلة» وقد حكاه الغزالى وغيرهء فاختاره بعض أئمة المتأخرين وهو 
الصحيح؛ وقد اتفق العلماء على أن المرأة إذا انقطع حيضها لا تحل حتى تغتسل بالماء أو تتيمم 
إن تعذر ذلك عليها بشرطهء إلا أن أبا حنيفة كن يقول: فيما إذا انقطع دمها لأكثر الحيض وهو 
عشرة أيام عنذه : أنها تحل ع الانقطاع ولا تفتقر إلى غسل » والله أعلم. 
وقال ابن عباس: #عىٌٍ يَظهُرَنَ4 أي: من الدم #كَإدًا تَطْهَرْتَ4 أي : بالماء”""'» وكذا قال مجاهد 


- أخرجه أبو داود في سننهء الطهارة» باب إتيان الحائض (ح514 -2)5165 وأخرجه الترمذي وصححه 
محققه أحمد.شاكر بعد أن ساق له خمسين طريقاً (السئن الطهارة» باب ما جاء في الكفارة 1414/١‏ 
4 وصحح وقفه الحافظ ابن كثير عن كثير من النقاد» وله حكم الرفع. 1 

)١(‏ ينظر التحريج السابق. 

(؟) لفظ: «الدم» سقط من الأصل واستدرك من (عف) و(حم) و(مح) و(ح) والتخريج. 

() ما بين معقوفين زيادة من (ح). 

(4) قول ميمونة وعائشة تقدم تخريجه في الصفحة السابقة. 

(6) ما بين معقوفين زيادة من (عف) و(مح). 
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وعكرمة والحسن ومقاتل بن حيان والليث بن سعد وغيرهه"") 

وقوله: من حَيتُ أَمَريد أ مذ قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد: يع الترج. 

0 أبي طلحةء عن ابن عباس اومرح ين حَنَثُ رك 41 يقول: في الفرج ولا 
'؟ إلى غيرة». فمرع: فعل شيعا من ذلك ققد اعووع 7 0 وقال ابن عباس ومجاهد وعكرمة: 
حََثُ مره لَنّذ4 أي : تعتزلوه 9). وفيه دلالة حينئذٍ على تحريم الوطء في الدبرء كما 
14 تقريره قريباً. وقال أبو رزين وعكرمة والضحاك وغير واحد: #كأوُهْ من عت ارك 4 
يعني : طاهرات غير حيّض” . 

ولهذا قال: #إإنَّ أله يحب ألتَيَبِينَ * أي من الذنب وإن تكرر غشيانه #وَيِحبُ الْسَطبْيتَ» أي 
المتنزهين عن الأقذار والأذى» وهو ما نهوا عنه من إتيان الحائض أو في غير المأتى 

وقوله : 00 عت مم4 قال ابن عباس: الحرث موضع الولد© . 

#كأها 2 أَنَّ مِفيرٌ4 أي : : كيف شئتم مقبلة ومدبرة في صمام واسر كو فقن نلك 
الأحاديث قال 00 حدثنا أبو نعيم» حدثنا سفيان» عن ابن المنكدر قال: سمعت جابراً 
قال: كانت اليهود تقول: إذا جامعها من ورائها جاء الولد أحولء فنزلت: لضَآوُكٌُ عَرْتٌ لَكُم كأثوا 
رك أن شتير ورواه مل 99 وأبو داود من حديث سفيان الثوري به" , 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا يونس بن عبد الأعلى» أخبرنا ابن وهب» أخبرني مالك بن أنس 
وابن جريج وسفيان بن سعيد الثوري: أن محمد بن المنكدر حدثهم: أن جابر بن عبد الله أخبره 
أن اليهود قالوا للمسلمين: : من أتى امرأة وهي مدبرة جاء الولد أحولء فأنزل الله: #ضَاوكٌُ عت 
لم كَأوا عردم نَّ مني» قال ابن جريج في الحديث: فقال رسول الله يَلِهِ: «مقبلة ومدبرة إذا 
كان ذلك في الفرج»90). 

وفي حديث بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة القشيري» عن أبيهء عن جذهء أنه قال: يا 
رسول الله» نساؤنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال: «حرثك ائت حرثك أنى شئت» غير أن لا تضرب 
الوجه. ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت» الحديث» رواه أحمد وأهل السنئده0""©. 


م سور 


زم 00 1 يعذه) ايد و(عف) 0 ا 

إفرة ا ال ا ع 205 ايه ال 
ا لطر ا ل 

00( أخرجه الطبري من طريق عكرمة عن ابن عباس» وسنده مسي : 

(0) صحيح البخاري» التفسيرء باب #ضَاوكٌ عَركٌ لَكْم . . . * [البقرة : 17] (ح1078): وصحيح مسلمء 
التكاح» باب جواز جماعه امرأته في قبلها 850 .)١‏ 

(8) لفظ: «به4 سقط من الأصل. 

(9) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وهو متفق عليه كما تقدم. 

2)5١57ح( أخرجه أحمد في المسند 5/" وأبو داود في سننهء النكاح» باب حق المرأة على زوجها‎ )٠١( 
والترمذي في سئنه» الأدب» باب ما جاء في حفظ العورة 0179 وحسنه الترمذي» وقال الآلناني:‎ 


ير قف رفقة 

(حديث آخر) قال ابن أبي حاتم: حدثنا يونس» أخبرنا ابن وهب» أخبرني ابن لهيعة» عن 
يزيد بن أبي حبيب» عن عامر بن يحيى» عن حنش بن عبد الله) م 0 قال: 
أتى ناس من حمير إلى رسول الله يكل ل فقال له رجل: ! ف ليك" الريداء 
فكيق ترى :في؟ فأنزل الله: #ضافك حَرْتٌ لَك كوأ 22 كك أن 000 007 الإمام أحمدء 
حدثنا يحيى بن غيلان» حدثنا رشدين» حدثني الحسن بن 2 عن عامر بن يحيى المعافري» 
عن حنش» عن ابن عباس» قال: أنزلت هذه الآية نآو عَرتٌ 4:5 في أناس من الأنصار أتوا 
النبي يكل فسألوه» فقال النبي #َلِ: «ائتها على كل حال إذا كان في افرع +9611 

(حديث آخر) قال أبو جعفر الطحاوي فى كتابه مشكل الحديث: حدثنا أحمد بن داود بن 
موسى» حدثنا يعقوب بن كاسب» حدثنا عبد الله بن نافع» عن هشام بن سعدء عن زيد بن 
أسلمء عن عطاء بن يسار» عن أب سعيد الخدري» أن رجلاً أصاب امرأة في دبرهاء فأنكر 
الناس عليه ذلك» فأنزل الله: ضوح عَرْتٌ لَك)4 الآية* . 


ورواه ابن جرير [عن يونس]”' عن يعقوب» [ورواه الحافظ أبو يعلى الموصلي عن الحارث بن 
شريح» عن عبد الله بن نافع ا 

(حديث آخر) قال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا وهيب» حدثنا عبيد الله بن عثمان بن 
خثيم » عن عبد الرحمن بن سابط» قال: حر د عي باعي ارك ا 
فقلت: إني لسائلك عن أمر وأنا أستحي أن أسألك» قالت: فلا تستحي يا ابن أخي» قال: عن 
إتيان النساء في أدبارهن؟ قالت: حدثتني أم سلمة أن الأنصار كانوا تان الجا ف وكا لين ايده 
تقول: إنه من جبًا امرأته» كان ولده أحول» فلما قدم المهاجرون المدينة نكحوا في نساء الأنصار 
فجبّوهن » فأبت امرأة أن تطيع زوجها وقالت: لن تفعل ذلك حتى أتي رسول الله كل فدخلت 
على أم سلمة فذكرت لها ذلك: فقالت: لاسرم 
ونطزل اله كله استحتة الأتضارية أن الي تش عت تحدتت أء لم » فقال: 


> | حسن صحيح. صحيح سئن أبي داود (ح//181) . 

)١(‏ أي: يأتي امرأته من فرجها وهي منكيّة على وجهها. 

فر أخر جه ابن أبن حاتم بسنذه ومتنه» وسنده حسن. 

() أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ح51415)» وفي سنده رشدين: ضعيف» ويشهد له ما تقدم وما 
تأخر. 

(4:) ما بين معقوفين سقط من الأصل واستدرك من (عف) و(مح) والتخريج. 

(5) أخرجه الطحاوي بسنده ومتنه في شرح معاني الآثار ١/7‏ 1» وفي مشكل الآثار (5118)» قال الحافظ 
ابن حجر: وهذا السبب في نزول الآية مشهور (فتح الباري »)١41١/8‏ وحسنه السيوطي في (الدر المنثور 
ا ). 

(1) ما بين معقوفين سقط من الأصل واستدرك من (عف) و(ح) و(مح) والتخريج. 

(1») ما بين معقوفين سقط من الأصل واستدرك من (عف) و(ح) و(مح) والتخريج. 

(4) مسند أبي يعلى 05/7 (ح١١1١)‏ وفي سنده شيخ أبي يعلى: الحارث بن سريج متهم بسرقة الحديث 

(الكامل »5١5/7‏ وميزان الاعتدال /١‏ 577) وقال الهيثمي: ضعيف كذاب (مجمع الزوائد .)9١19/5‏ 


)1177 177 5 


«الأنصارية» فدعيتء فتلا عليها هذه الآية: #ناوة رت لَك كوا عر رك أن 0 اصيمنانا 
واحداً» ورواه الترمذي عن بندار» عن ابن مهدي. عن سفيان» عن أبي خثيم ب وقال: 

(قلت): وقد روي من طريق حماد بن أبي حنيفة عن أبيه 0 
ماهك» عن حفصة أُم المؤمنين أن امرأة أتتهاء فقالت: إن زوجي يأتيني مجبية ومستقبلة فكرهتهء 
فبلغ ذلك رسول الله كَلِلّْه فقال: «لا بان رذ كادولى كام ولعي 

(حديث آخر) قال الإمام أحمد: حدثنا حسن» حدثنا يعقوب ‏ يعني القمي » عن جعفر»ء عن 
سعيد بن جبير» عن ابن عباسء» قال: جاء علدو ين الخطان إلى رصول اله لف فقال: يا 
رسول الله هلكت,. قال: «ما الذي أهلكك؟» قال: حولت رحلي البارحة» قال: فلم يردٌ عليه 
شيئاً. قال: فأوحى الله إلى رسول الله يكل هذه الآبة: ظضَاوُكُ عربت لَّكُمْ كَأا َك أن سِقق» 
«أقبل وأدبر واتق الدبر والحيضة». ورواه الترمذي عن عبد بن حميد» عن حسن بن موسى 
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وقال الإمام أحمد: حدثنا يحيئ بن غيلان حدثنا رشدين حدئني الحسن عن ثوبان عن عامر بن 
يحي المعافري عن حنش عن ابن عباس قال: أنزل الله هذه الآية: ناف ريك لَكّْمِ» في أناس من 
الأنصار أتوا النبي كَكِكِ فسألوه» فقال النبي كلِْ: (ائتهما على كل حال إذا كان في الفرج). 

وقال الحافظ أبو يعلى: حدثنا الحارث بن سريح» حدثنا عبد الله بن نافع» حدثنا هشام بن سعد 
عن زيد بن أسلمء عن عطاء بن يسارء عن أبي سعيدء قال: أثفر رجل امرأته على عهد 
رسول الله كل فقالوا: أثفر فلان امرأتهء فأنزل الله كبك : ادم م عزث لم نوا كي أن مِعظ4” . 

قال أبو داود: حدثنا عبد العزيز بن يحيى أبو الأصبغ» قال: حدثني محمد يعني ابن سلمة -» 
عن محمد بن إسحاق. عن أبان بن صالح» عن مجاهد عن ابن عباس» قال: إن ابن عمر ‏ والله 
يغفر له أوهم وإنما كان الحي من الأنصارء وهم أهل وثن مع هذا الحي من يهودء وهم أهل 
كتاب» وكانوا يرون لهم فضلاً عليهم في العلمء فكانوا يقتدون بكثير من فعلهم» وكان من أمر 
أهل الكتاب لا يأتون النساء إلا على حرف وذلك أستر ما تكون المرأة» فكان هذا الحي من 
الأنصار قد أخذوا بذلك من فعلهم» وكان هذا الحي من قريش يشرحون النساء شرحاً منكراًء 
ويتلذذون بهن مقبللات ومدبرات ومستلقيات» فلما قدم المهاجرون المدينة» تزوج رجل منهم امرأة 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 5/ 2000 وأخرجه الترمذي من طريق سفيان به» وحسنه (السئن» 
تفسير سورة البقرة 1914)» وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي (ح7780). 

(؟) أخرجه الإمام أبو حنيفة بسنده ومتنه (المسند ح7١٠)»2‏ ويشهد له ما تقدم. 

)6 أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ح770)» وصححه محققه أحمد شاكرء وأخرجه الترمذي من 
طريق عبد بن حميد عن حسن به (السئن» التفسير سورة البقرة ح2791/94 2»)1598٠‏ وقال: حسن غريب» 
وصححه الحافظ ابن حجر (الفتح »)١9١/8‏ وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي (ح71781). 

(5) في الأصل ورد حديث الإمام أحمد عن يحيى بن غيلان المتقدم في المفيحة الشارقة ورامك سين ترك 
نسخة (عف) و(مح). 

(5) أخرجه أبو يعلى بسنده ومتنه (المسند 785/5 ح١١1)»‏ وفي سئده: الحارث بن سريج فيه مقال قادح 
تقدم في الصفحة السابقة. 


د قف رفقة 
من الأنصارء فذهب يصنع بها ذلك» فأنكرته عليه» وقالت: إنما كنا نؤتى على حرف. 00 
ذلك» وإلا فاجتنبني» فسرى أمرهما فبلغ رسول الله كل فأنزل الله: نَاقم عت لك كوا را مه 

أنَّ سِفي» أي : مقبللات ومدبرات ومستلقيات يعني بذلك موضوع الولو تفرد به أبو داودء 
ويشهد 0 بالصحة ما تقدم من الأحاديث ولا سيما رواية أم سلمةء فإنها مشابهة لهذا السياق. 

وقد روى هذا الحديث الحافظ أبو القاسم الطبراني من طريق محمد بن إسحاق» عن أبان بن 
صالح. عن مجاهدء قال: ا ا ل اه لس الود أوقفه عند 
كل آية منهء وأسأله عنهاء حتى انتهيت إلى هذه الآبة «ضَآوُحُ عَرْتٌ لَك كوا 12 أن مِنَد» 
فقال ابن عباس : إن هذا الحى من قريش كانوا يشرحون النساء بمكة ويتلذذون بهن» فذكر ا 
بتمام شبافي": وقول ابن اين إن ابن عمر - والله يغفر له أوهمء كأنه يشير إلى ما رواه 
البخاري: حدثنا إسحاق حدثنا النضر بن شميل» أخبرنا ابن عون» عن 0 قال: كان ابن عمر 
إذا قرأ القرآن لم يتكلم حتى يفرغ منه. فاخت عنة زوما فقرا سورة البقرة حتى انتهى إلى مكان 
قال: أتدري فيم أنزلت؟ قلت: لا. قال: أنزلت في كذا وكذاء: و نط7 

وعن عبد الصمد قال: حدثني أبي» حدثنا أيوب» عن نافع» عن ابن عمر #قَأنأ ركم أَنَّ 
فِنةٌ» قال: أن يأتيها في [ 11 كنا وواء الطقاري وقد شرو يمن هذا لوي "ادرؤقال ابلق 
جرير: حدثني يعقوباء حدثنا ابن علية» حدثنا ابن عون» عن نافع قال: قرأت ذات يوم 
نآو عت لك كوا <؟ ٍ م أنَّ سِتَِ4 فقال ابن عدر اتدريئ اقيم نولتك؟ قلت لقال : نزلت 
في إتيان النساء في أدبارهن وحدثني أبو 0 حدن د الدع عا واركله حدثني أبي» 


4 2- 


عن الرقة عن 0 عن ابن عمر طقَأوًا 2؟ ل مله قال: في ادير 1 ٠‏ وددي من حيث 


)١(‏ أخرجه أبو داود بسنده ومتنه (السئن ‏ النكاح ‏ باب في جامع التكاح ح54١5):‏ وأخرجه الحاكم وصححه 
ووافقه الذهبي «(المستدرك ) وحسله الألباني في فبحيح سئن أبي داود © السيلكة وذكر له 
الحافظ ابن كثير شواهد. 

زفق المعجم الكبير /١١‏ /الاء وقوله: عرضت المصحف على ابن عباس. . . أخرجه الحاكم من طريق ابن 
إسحاق به مصرحاً بالسماع عن أبان (المستدرك 71,/47/7) وسنده حسن. 

زفرفق صحيح البخاري» تفسير سورة البقرة» باب ناوخ حر ريك لك » (ح1075). 

(5) ذكر الحافظ ابن حجر (فتح الباري 0 والعيني (عمدة القاري ١ ١/8‏ ) أن هذا البياض وقع في 
ا عي ا بو ا ل م لي : يأتيها في [الفرج]. وقد اطلعت 
على ما قاله الحميدي عن ابن عمر قال: هنا حرككم أَنَّ شء شِفَمٌ» يأتيها فيه؛ يعني في الفرج (الجمع بين 
الصحيحين / 02 وقالوا ا وك العبي ترجا سديداً فذكر أن صنيع 
الحميدي نظراً إلى حال البخاري أنه لا يرى خلافه» ولو كان الحميدي علم من حال البخاري أنه يبيح 
الإتيان في أدبار النساء لم يقدر هذا بل كان يقدر: يأتيها في أي موضع شاء كما صرح في رواية ابن جرير 
في نفس حديث عبد الصمد: يأتيها في دبرها د ١/14‏ 1). 

ره( صبعيح البخازي» تفسير سورة البقرة» باب #ضَاوكُ > رت لك » [البقرة: 777] (ح5077). 

03 أخرجه الطبري يسنديهما ومتنهماء وإيراد الحافظ هذه الرواية بعد رواية البخاري. لتأييد ما ذهب إليه 
الحميدي والعيني وأن الرواية المخالفة المسنوبة إلى أبن عمر لا تصح كما سيأتي (وانظر للمزيد: فتح 
الباري .)19١- ١١0/4‏ 


كي قف رفقة 


نا لا لا نا لا ذا لا لا ذا لا لا ل لا لا ذا 0 ) ذا ) لا 0 )ا ا [) 0 0 0 0 0 0 ا 0 ] 0 ]ا 0 0 () ( 0 0 0) 0 0 0 8 نا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 نا 


عن أبي بكر بن أبي أويسء عن سليمان بن بلال» عن زيد ب بن أسلمء عن ابن عمرء أن رجلاً 
أن اأمرانه يديره فوجد في نفسه من ذلك وجداً كيدا فأنزل الله: ناو رت لَك كنا 
0 نَّ شِقير 204 . 

قال وهات الرازي: لو كان هذا عند زيد بن أسلمء عن ابن عمرء لما أولع الناس 
0 0 وهذا تعليل منه لهذا الحديث. وقد رواه عبد الله بن نافع» عن داود بن قيس» عن 

بن أسلم؛ عن عطاء بن يسارء عن ابن عمر. .. فذكره" . 

وهذا الحديث محمول على ما تقدم 0 000 لما رواه النسائي عن 
علي بن عثمان النفيلي» عن سعيد بن عيسى» عن الفضل بن فضالة؛ عن عبد الله بن سليمان 
الطويل ان كع بن علقمة» عن آبي النضرة نه اخيره أنه قال التافخ :مولى:أبق مر أنه'قذ 
أكثر عليك القول. أنك تقول عن ابن عمر أنه أفتى أن تؤتى النساء في أدبارهن» قال: كذبوا 
ري إن ابن عمر عرض المصحف يوماً وأنا عنده حتى بلغ 

21 رك لمم ا 1 ثُ 4 فقال: يا نافع هل تعلم من أن هذه الآية؟ قلت: لل 
0 5 كنا عه فلما دخلنا المدينة ونكحنا نساء الأنصار أردن منها مثل 
ما كنا نريد» فإذا هُنَّ قد كرهن ذلك واعلنة» وكانت نساء الأنصار قد أخذن بحال اليهود إنما 
يؤتين على جنوبهن, فأنزل الله: نآك عَرْتُ لَك كَأنوا عرككم أَنَّ شع شِقلر4 ''. وهذا إسناد صحيحء 
وقد رواه ابن مردويه عن الطبراني» عن الحسين بن إسحاق» عن زكريا بن يحيى كاتب العمري. 
عن متقبل بن فصالة: غن عد الله بن عياش > عن كحابن ن علقمة. . . فذكرهء وقد روينا عن ابن 
عمر خلاف ذلك صريحاًء وأنه لا يباح ولا يحل كما سيأتي» وإن كان قد نسب هذا القول إلى 
طائفة من فقهاء المدينة وغيرهم» وعزاه بعضهم إلى الإمام مالك في كتاب «السر»» وأكثر الناس 
ينكر أن يصمّ ذلك عن الإمام مالك كرَنْهُ. وقد وردت الأحاديث المروية من طرق متعددة بالزجر 
عن فعله وتعاطيه» فقال الحسن بن عرفة: حدثنا إسماعيل , بن عياش» عن سهيل بن أبي صالحء 
عن محمد بن المنكدر» عن جابرء قال: قال رسول الله يلخ «استحيوا إن الله لا يستحي من 
الحق» لا يحل أن تأتوا النساء في حشوشهن)”” . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن» حدثنا سفيان» عن عبد الله بن شداد» عن خزيمة بن 
ثابت» أن رسول الله كَل نهى أن يأتي الرجل امرأته في دبرها"" . 

طريق أخرى: قال أحمد: حدثنا يعقوب» سبعت أبي يحدث عن يزيد بن عبد الله بن أسامة بن 


دق أخر جه النسائي بسنده ومتنه ثم قال: خالفه هشام بن سعد فرواه عن زيل ب بن أسلم عن عطاء بن يسار (السئن 
الكبرى» عشرة النساء ح8975) . 

(؟7(0) أخرجه ابن أبي حاتم وحكم على الحديث من هذا الطريق بأنه منكر (العلل .)5094/١‏ 

هق أخرجه النسائي بسنده ومتنه (السئن الكبرى» عشرة النساء ح459) وصحح إسناده الحافظ ابن كثير. 

)0( أخرجه الدارقطني من طريق ابن عرفة به (السنن ؟/14 حختلل وفي سئده: سهيل بن أبي صالح في 
حفظه مقال وله شواهد لاحقة. 

زف أخرجه الإمام أحمد بسئده ومتنه (المسند م وله طرق أخرى يصح بها سنده كما سيأتي. 
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الهادء أن عبيد الله بن الحصين الوالبى حدثه أن هرمي بن عبد الله الواقفي» حدثه أن خزيمة بن 
ثابت الخطمي» حدثه أن رسول الله كه قال: دالا ع الله من 56 لا يستحي من الحق 
لذن 2 لتاندا النساء في أعجازهن)”'' رواه البنائي ا ماجه من طرق عن خزيمة بن ثابت 
وفي إسناده اختلاف كثير”" . 

(حديث آخر) قال أبو عيسى الترمذي والنسائي: حدثنا أبو سعيد الأشج» حدثنا أبو خالد 
الأحمر» عن الشية لين ,طنان: عن مخرمة بن سليمان» عن كريب» عن ابن عباس» قال: قال 
رسول الله كَكهِ: «لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في الدبر) ثم قال الترمذي: هذا 
حديث حسن غريب”"» وهكذا أخرجه ابن حبان في صحيحه”؟؟. وصححه ابن حزم أيضاً”*. 
ولكن رواه النسائي أيضاً عن هناد عن وكيع» عن الضيفاك به موقو" 

لاسرا عبن الوراقة عونا عم هن ابق طاوس :عق أنه أذ ريخلا سال ابن 
عباس عن إتيان المرأة في دبرهاء قال: تسألني عن الكفر. إسناده صحيح”"». وكذا رواه النسائي من 
طريق ابن المبارك عن معمر به نحوه” » [وقال عبد أيضاً في تفسيره: حدثنا إبراهيم بن الحكم» عن 
أبيه» 0 قال: جاء رجل إلى ابن عباس وقال: كنت آتي أهلي في دبرهاء وسمعت 
قول الله : «ضَاؤكٌ عَرَثٌ لَكم كَأها عَرْكيٌ أنَّ شعت فظننت أن ذلك لي حلال» فقال: يا لكع إنما قوله: 
«كأنا عردم أَنَّ 8 قائمة وقاعدة ومقبلة ومدبرة في أقبالهن لا تعدوا 0 يننا 


(حديث آخر) قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمدء حدثنا قتادة» عن عمرو بن شعيب» عن 


أبيه» عن جدهء أن النبي كَل قال: «الذي يأني امرأته في دبرها هي اللوطية الصغرى بوتا 
وقال عبد الله بن أحمد: حدثنى هدبة» حدثنا همام» قال: سئل قتادة عن الذي يأتى امرأته فى 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 5/ 015)» وأخرجه ابن ماجه من طريق عبد الله بن هرمي به 
(السئن» النكاح» باب النهي عن إتيان النساء في أدبارهن ح1955١)»‏ وصححه الألباني في صحيح سنن ابن 
ماجه (ح1511١).‏ وقال الهثيمي: رواه أبو يعلى والطبراني في الكبير والبزار ورجال أبي يعلى رجال 
الصحيح خلا يعلى بن يمان (مجمع الزوائد 5997/:5). 

(؟) السنن الكبرى للنسائي ١91١/8‏ ح 89‏ 28974 وسئن ابن ماجه في الحديث المذكور سابقاً ومن 
الاختلاف في الإسناد قلب اسم هرمي بن عبد الله فسماه حجاج بن أرطأة : عبد الله بن هرمي وهو خطأ 
(انظر: السئن الكبرى للبيهقي 1917/7). 

(») سنن الترمذي» النكاح (ح76١١)»‏ والسئن الكبرى للنسائي ١917/8‏ ح؟4467. 

(4) موارد الظمآن في زوائد ابن حبان (ح7٠17).‏ (5) المحلى ./٠/٠١‏ 

(7) السئن الكبرى للنسائي ١917/8‏ (ح8957). 

(0») هو ابن حميد صاحب التفسير وما رواه عن عبد الرزاق هو في مصنف عبد الرزاق برقم .5١09815‏ 

(4) قوله: «إسناد صحيح» سقط من الأصل واستدرك من (عف) و(ح) و(حم) و(مح). 

(9) السئن الكبرى ١91/8‏ (ح6466). 

)٠١(‏ ما بين معقوفين سقط من الأصل واستدرك من (عف) و(ح) و(حم) و(مح). 

)١١(‏ يشهد له ما سبق وما لحق. 

(؟1) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ح19477)» وذكره الهيثمي ونسبه إلى أحمد والبزار والطبراني في 
المعجم الأوسط وقال: ورجال أحمد رجال الصحيح (مجمع الزوائد 198/4). 


١ 7‏ لنت 00 
دبرهاء فقال قتادة: أخبرنا عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جذدهء أن النبى يِه قال: «هى 
اللوطية الصغرى7"' . : 

قال قتادة: وحدثني عقبة بن وساج عن أبي الدرداء قال: وهل يفعل ذلك إلا كافر””'؟ وقد 
روي هذا الحديث عن يحيى بن سعيد القطان» عن سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن أبي 
أيوب» عن عبد الله بن عمرو بن العاص قولهء وهذا أصح. والله أعلم. وكذلك رواه عبد بن 
حميد؛ عن يزيد بن هارون» عن حميد الأعرج» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن عبد الله بن 
عمرو موقوفاً من قوله”” . 

(طريق أخرى): قال جعفر الفريابي: عن قتيبة» حدثنا ابن لهيعة» عن عبد الرحمن بن زياد بن 
أنعم » عن أبي عبد الرحمن الخيلي» :عن عبد الله بن عمروء قال: قال رسول الله يهم «سبعة لا 
ينظر الله إليهم يوم القيامة» ولا يزكيهم» ويقول: ادخلوا النار مع الداخلين: الفاعل والمفعول 
به» والناكح يدهء وناكح البهيمة» وناكح المرأة في دبرهاء وجامع بين المرأة وابنتهاء والزاني 
بحليلة جاره» ومؤذي جاره حتى يلعنه» ابن لهيعة وشيخه ضعيفان9' . 

(حديث آخر) قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا سفيان» عن عاصمء عن عيسى بن 
حطان؛ عن مسلم بن سلام» عن علي بن طلقء قال: نهى رسول الله كك أن تؤتى النساء في 
أدبارهن» فإن الله لا يستحي من الحق”2. وأخرجه أحمد أيضاً عن أبي معاوية''' ؛ وأبو عيسى 
الترمذي من طريق أن افيه قات عن عاصم الأحول به» وفيه زيادة» وقال: هو حديث 
حسن”"'» ومن الناس من يورد هذا الحديث في مسند علي بن أبي طالب كما وقع في مسند 
الإمام أحمد بن حنبل”*» والصحيح أنه علي بن طلق. 

(حديث آخر) قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا معمر عن سهيل بن أبي صالحء 
عن الحارث بن مخلدء عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كه قال: «إن الذي يأتي امرأته في 
دبرها لا ينظر الله إليه'”"2. و[قال أحمد أيضاً]!''2: حدثنا عفان» حدثنا وهيب» حدثنا سهيل عن 
الحارث بن مخلد. عن أبي هريرة يرفع» قال: «لا ينظر الله إلى رجل جامع امرأته في 


)١(‏ المسند (ح270707)», وأخرجه النسائي من طريق همام به (السنئن الكبرى ح8448). 

(؟) أخرجه معمر عن قتادة به (الجامع رقم 2750401)», وقتادة لم يدرك أبا الدرداء. 

(9) ينظر طرقه في: السئن الكبرى (8/ ١96‏ ح8950 -4561). 

(4) العلة في عبد الرحمن بن زياد وليست في ابن لهيعة لأن رواية قتيبة عنه مستقيمة. 

(4) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 578/79 ح00٠0٠/75)»‏ وقال محققوه: صحيح لغيره. وهو كما 
قالوا: لأن مسلم بن سلام فيه مقال ويتقوى بالشواهد السابقة واللاحقة. 

(5) المسند (99/ ١ع‏ ح000٠/‏ 39). (0) سنن الترمذي (ح54١١).‏ 

(4) ينظر: المسند (ح500)» في مسند علي بن أبي طالب. 

(9) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 7/ 207177 وأخرجه النسائي من طريق عبد الرزاق به (السئن 
الكبرى ٠١١/8‏ ح8455): وأخرجه أبو داود من طريق سفيان عن سهيل به (السنن» النكاح» باب في 
جامع النكاح ح57١5):‏ وحسنه الآلباني في صحيح سنن أبي داود (ح18945). 

)٠١(‏ سقط في الأصلء» أو لم يُذكر اختصاراً. 


ل 01 017 
دبرها"' . وكذا رواه ابن ماجه من طريق سهيل”" » و[قال أحمد أيضاً:”" حدثنا وكيع» عن 
سهيل بن أبي صالحء عن الحارث بن مخلدء عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كَل : «ملعون 
من أتى امرأته في دبرهان””'» وهكذا رواه أبو داود والنسائي من طريق وكيع به. 

طريق أخرى: قال الحافظ أبو نعيم الأصبهاني: أخبرنا أحمد بن القاسم ب بن الريانء حدثنا أبو 
عبد الرحمن النسائي. حدثنا 0 ومحمد بن ماعن واللفظ لهء قالا: حدثنا وكيع» حدثنا 
سفيان» عن سهيل بن أبي صالح.» عن أبيهء عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كةِ: «ملعون 

من أتى امرأة فى دبرها» ليس هذا الحديث هكذا فى سنن النسائى» وإنما الذي فيه عن سهيل» 
عن الخاري ب بيك كا تقدمء قال شيخنا الحافظ أبو عبد ال الذهبي: ورواية أحمد بن 
القاسم بن الريان هذا الحديث بهذا السندء وهم منه وقد ضعفوه” . 

طريق أخرى: رواها'' مسلم بن خالد الزنجي عن العلاء بن عبد الرحمن» عن أبيه» عن أبي 
هريرة» عن النبي يِه قال: «ملعون من أتى النساء في أدبارهن» ومسلم بن خالد فيه كلام» والله 
امل 

طريق أخرى : رواها الإمام أحمد وأهل السئن من حديث حماد بن سلمة» عن حكيم الأثرم» 
عن أبى تميمة الهجيمى» عن أبى هريرة» أن رسول الله تكله قال: «من أتى حائضاً أو امرأة في 
ذيرها أو كافنا فصدفه ."ققد كفر يما أنول على .يعينه* وقال الترمدى: عنعك التخارئ هذا 
الحديث. 

والذي قاله البخاري في حديث الترمذي عن أبي تميمة: لا يتابع على حلديثه. 

طريق أخرى: قال النسائى: حدثنا عثمان بن عبد الله» حدثنا سليمان بن عبد الرحمن من 
كتابه؛ عن عبد الملك بن محمد الصنعاني» عن سعيد بن عبد العزيزء عن الزهري» عن أبي 
سلمةء عن أبى هريرةء عن النبئ يل قال: «استحيوا من الله حق الحياء لا تأتوا النساء فى 
أدبارهت)7© رد النسائي من هذا الوجه. : 

قال حمزة بن محمد الكنانى الحافظ: هذا حديث منكر باطل من حديث الزهري ومن حديث 
أن شلحة وك عدوت شد "درن عاق عون" الملقه محم ون شعن فإنما سمعه بعد الاختلاف» 
وقد رواه الزهري» عن أبي سلمة أنه كان ينهيل عن ذلك» فأما عن أبي هريرة عن النبي 2 


)١(‏ المسند ؟55/5". 

(؟) السننء النكاح» باب النهي عن إتيان النساء في أدبارهن (ح1977). 

() سقط في الأصل أو لم يذكر اختصاراً. 

(4) المسند ؟/ 2.4554 وأخرجه النسائي من طريق وكيع به (السنن الكبرى 8/ 7٠٠١‏ ح8855). 

(0) أما المتن فصحيح كما تقدم. () في الأصل: «ورواه». 

“4 وسنده حسن . 

(6) أخرجه الإمام أحمد في مسنده 408/7 وأبو داودء السئن» الطبء باب في الكاهن (ح2)09404 والنسائي 
(السنن الكبرى ٠١١/8‏ ح8457)» ابن ماجه السنن» الطهارة» باب النهي عن إتيان الحائض (ح579)؛ 
وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (ح07704)» وصحيح سئن ابن ماجه (ح1157). 

(9) أخرجه النسائي بسنئده ومتنه (السنن الكبرى ١99/8‏ ح8451). 


كر يفف إرففقة 


وقد أجاد وأحسن الانتقادء إلا أن عبد الملك بن محمد الصنعاني لا يعرف أنه اختلط» ولم 
يذكر ذلك أحد غير حمزة عن الكناني وهو ثقة» ولكن تكلم فيه دُحيم وأبو حاتم وابن حبان» 
وقال: لا يجوز الاحتجاج به والله أعلم. وقد تابعه زيد بن يحيى بن عبيدء» عن سعيد بن 
عبد العزيز. وروي من طريقين آخرين عن أبي سلمة» ولا يصح منها شيء. 

طريق أخرى: قال النسائي: حدثنا إسحاق بن منصورء حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. عن 
سفيان الثوري» عن ليث , بن أبي سُليمء عن مجاهدء عن أبي هريرة» قال: إتيان الرجال النساء 
في أدبارهن كفر'"©» ثم رواه من طريق الثوري عن ليث» عن مجاهدء عن أبي هريرة مرفوعاً "'» 
وكذا رواه من طريق علي بن بذيمة» عن مجاهدء عن أبي هريرة موقوفا”'“. اداه بكر بن حُئيس 


عن ليث» عن مجاهدء عن أبى هريرة» عن النبي ئلع قال: «من أتق شيا من الرجال والنساء 
فى الأدبار فقد كفر) والموقوف أصحء لين نعف ع 1 الأئمة. وتركه 


(حديث آخر) قال محمد بن أبان البلخي: حدثنا وكيع» حدثني زمعة بن صالح» عن ابن 
طاوس» عن أبيه» وعن عمرو بن دينار» عن عبيد الله بن يزيد بن الهادء قالا: قال عمر بن 
الخطاب: قال رسول الله كلِِ: «إن الله لا يستحي من الحقء لا تأتوا النساء في أدبارهن)”” . 

وقك زوآه النسائى + حدثنا سعيد'بن يعقوب الطالقاتى» :عن عثمان بن اليمان» عن زمعة بن 
صالحء عن ابن طاوس» عن أبيه » عن ابن الهادء عن و قال: لا تأتوا النساء في أدبارهن . 

وحدثنا إسحاق بن إبراهيم» حدثنا يزيد , بن أبن كي ا عن عمرو بن 
دينار» عن طاوس. عن عبد الله بن الهاد الليثي» »ء قال: قال عمر ؤَيدنه : استحيوا من الله فإن الله 
لا يستحي من الحقء لا تأتوا النساء في أدبارهن""". والموقوف أصح. 

(حديث آخر) قال الإمام أحمد: حدثنا غندر ومعاذ بن معاذء قالا: حدثنا شعبة عن عاصم 
الأحول. عن عيسى بن حطانء عن مسلم بن سلام» عن طلق بن يزيد أو يزيد بن طلق» عن 
النبى يله قال: إن الله لا يستحى من الحقء لا تأتوا النساء فى أستاههن»”''» وكذا رواه غير 
راسد عن شدي وول ام عت اران عن معمرء عن عاصم الأحول عو عسي ل خطا نكو 


.190/١١ ذكره المزي في تحفة الأشراف‎ )١( 

زم أخرجه النسائي بسئده ومتنه (السئن الكبرى 4 044552 وفي سنده ليث ابن أبي سليم فيه مقال. 

(9) لم أجده مرفوعاً فقد رواه من الطريق المذكور موقوفاً وفيه العلة نفسها (السئن الكبرى 7١١/8‏ ج8910 - 
1 . 

(5) السنن الكبرئ ٠١7/48‏ (ح5/ا89). 

() أخرجه البزار (المسند ح0779» والنسائي (السنن الكبرى ١98/8‏ ح8970)» كلاهما من طريق زمعة به 
ويشهد له ما سبق. 

(5) السنن الكبرى ١98/8‏ (ح8409). 1 

(0) تقدم تخريجه قبل ثلاث صفحاتء وهذا التردد والخطأ في النسبة لعله من عاصم الأحول لأنه له أوهام. 
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مسلم بن سلام» عن طلق بن على» والأشبه أنه على بن طلق كما تقدم. والله أعلم. 
ليده أن أباه راهيم بن عبد الرحمن بن القعقاع. حر 1 أي القعقاع؛ + 0 
مسعود) عن النبي لله , قال: محاش 0 النساء ء حرام" . وقد روأه إسماعيل بن علية وسفيان 
الثوري وشعبة وعبرهم» عن ني عبد اه الشقري واسمه: سلمة بن تمام ثقة» عن أبي القعقاع. 
عن ابن مسعود موقوفاًء وهو أصح”" 

طريق أخرى: قال ابن عدي: حدثنا أبو عبد الله المحاملي» حدثنا سعيد بن يحيى الأموي» حدثنا 
محمد بن حمزة» عن زيد بن رفيع» عن أبي عبيدة» عن عبد الله» قال: قال رسول الله كَكِةِ: «لا تأتوا 
النساء في أعجا زه( . محمد بن حمزة هو الجزري وشيخه فيهما مقال. وقد روي من حديث 
أبنين كسيب والبرام بو:عارت :وعقية بن عامر وابي دز وشيرع: وفي كل منها مقال لا يصح معه 
الحديث» والله أعلم . وقال الثوري: عن الضلت بن برام عن أبي المعتمر» عن أبي جويرية» قال: 
اي 0 فقال: : سفّلت» » سفّل الله بك» ألم تسمع قول الله ويك : 
#أمَأَنونَ ألْسَحِمَدَ ما ل يها مِنْ أ حد م مر الْعَلَمِينَ» [الأعراف: .]6٠‏ وقد تقدم قول ابن مسعود وأبي 
الدرداء وأبي هريرة وابن عباس وعبد الله بن عُمر وها في تحريم ذلك وهو الثابت بلا شك. 

و ا ا ااه ل حدثنا 

ارك 00 1 قال: وما اا فذكر النيدا فقال: 106 0 
اسن وكذا رواه ابن وهب وقتيبة عن الليث به» وهذا إسناد صحيح ونصٌٌ صريح منه 
بتحريم ذلك. فكل ما ورد عنه مما يحتمل فهو مردود إلى هذا المحكم. 

ال ضور ل ا 0 
-25-5 يا أ عد الك إن لعافو ورور ع سال و ا أنه قال: كذب 0 أو العلج 
مثل ما قال نافع. فقيل له: فإن الحارث بن يعقوب يروي عن أبي الحباب سعيد بن يسار أنه 
سأل ابن عمر فقال له: يا أبا عبد الرحمن إنا نشتري الجواري أفنحمض لهن؟ فقال: وما 


.)96١/؟ المحاش جمع محشة: الدبر (غريب الحديث للخطابي‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 507/5)», والدارمي (السئن» الطهارة» باب من أتى امرأته في دبرها /١‏ 
24» والهيئم بن خلف في (ذم اللواط ح7١23»‏ كلهم من طريق حجاج بن أرطأة عن أبي القعقاع به. 

(9) أخرجه الهيثئم بن خلف في (ذم اللواط ح9١223»‏ وابن أبي شيبة (المصنف 507/4)». والبيهقي (السنن 
الكبرى 1919/17)» كلهم من طريق أسماعيل بن علية به» ومدار الإسناد يدور على أبي القعقاع الجرمي ولم 
يوثقه غير ابن حبان في الثقات 214/17 وقال الذهبي في المقتنى: لا يعرف. 

(4) أخرجه ابن عدي بسئده ومتنه (الكامل > 6 :وضيقة الحافظ ابن كثير. 

(0) أخرجه الدارمي بسنده ومتنه (السئن» الطهارة» باب من أتى امرأته في دبرها .)58١ 370/١١‏ وسنده 
حسن: 


7 777 17 0 


55 7 
التحميض؟ فذكر له الدبر» فقال: ابن عمر: أفٌّ أفّ ! وهل يفعل ذلك مؤمن» أو قال: مسلم؟ 
فقال مالك: أشهد على ربيعة لأخبرني عن أبي الحباب» عن ابن عمر مثل ما قال نافع"" . 

وروى النسائي عن الربيع بن سليمان» عن أصبغ سن الفرج الفقيه» حدثنا عبد الرحمن بن 
القاسم. قال: قلت لمالك: إن عندنا بمصر الليث بن سعد يحدث عن الحارث بن يعقوب» عن 
قلت: نأتيهن فى أدبارهن فقال: أف أف أو يعمل هذا مسلم! فقال لى مالك: فأشهد على ربيعة 
لحذثنى عن سعيد بن يسار» أنه سأل ابن عمرء فقال: لا نأك 0 وروى السائي أيضا من 
طريق يزيد بن رومان» عن عبيد الله بن عبد الله: أن ابن عمر كان لا يرى بأساً أن يأتي الرجل 
المرأة في دبرها”" . وروى معن بن عيسى »2 عن مالك أن ذلك حراه”؟ . 

وقال أبو بكر بن زياد النيسابوري: حدثني إسماعيل بن حسين» حدثني إسرائيل بن روح» 
سألت مالك بن أنس: ما تقول في إتيان النساء في أدبارهن؟ قال: ما أنتم إلا قوم عرب. هل 
يكون الحرث إلا موضع الزرع؟ لا تعدوا الفرج» قلت: يا أبا عبد الله» إنهم يقولون أنك تقول 

فهذا هو الثابت عنه) وهو قول أبى حنيفة والشافعى وأحمد بن حنبل وأصحابهم قاطبة» وهو 
قول سعيد بن المسيب وأبي سلمة وعكرمة وطاوس وعطاء وسعيد بن جبير وعروة بن الزبير 
ومجاهد بن جبر والحسن وغيرهم من السلف» أنهم أنكروا ذلك أشد الإنكار» ومنهم من يطلق 
على فعله الكف”* . وهو مذهب جمهور العلماء. وقد حكى فى هذا شىء عن بعض فقهاء المدينة 
حتى حكوه عن الإمام مالك» وفي صحته نظر. 

قال الطحاوي: روى أصبغ بن الفرج» عن عبد الرحمن بن القاسم» قال: ما أدزكت أحدا 
56 5 ءَِ ع سوس ررم 0 
أقتدي به في ديني يشك أنه حلال؛ يعني: وطء المرأة في دبرهاء ثم قرأ #ضادكم عَرتٌ لكم» ثم 
قال: فأي شىء أبين من هذا؟ هذه حكاية الطحاوي. 
ذلك» ولكن فى الأسانيد ضعف شديد»ء وقد استقصاها شيخنا الحافظ أبو عبد الله الذهبى فى 
جزء جمعه في ذلكء» والله أعلم. 


)١(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنهء وأخرجه النسائي من طريق أصبغ بن الفرج عن عبد الرحمن بن القاسم به 
(السئن الكبرئ ١40/8‏ ح١897)»‏ وهذا هو الخق الثابت عن ابن عمر وواء وقال الطحاوي: والدليل على 
صحة هذا إنكار سالم بن عبد الله أن يكون ذلك كان من أبيه (شرح معاني الآثار .)5١/7‏ 

(0) المصدر السابق. 

() أخرجه النسائي من طريق خارجة بن عبد الله بن سليمان عن يزيد بن رومان به (السنن الكبرئ ١10/8‏ 
حاكاحكم)ء وفى سئذدذه خارجة : صدوق له أوهام. 

() ينظر المصدر السابق. 
أدبارهن ويقولون: هو الكفر (السئنء الطهارة» باب من أت امرأته في دبرها .)551/١‏ 


)17٠١ 77 م51‎ 

وقال الطحاوي: حكى لنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكمء أنه سمع الشافعي يقول: ما صحّ 
عن النبي يَهٌ في تحليله ولا تحريمه شيء والقياس أنه حلال. 

وقد روى ذلك أبو بكر الخطيب عن أبي سعيد الصيرفي» عن أبي العباس الأصمء يوت 
محمد بن عبد الله بن عبد الحكم» سمعت الشافعي يقول: فذكره. 

قال أبو نصر الصباغ: كان الربيع يحلف بالله الذي لا إله إلا هوء لقد كذب - يعني ابن عبد الحكم - 
على الشافعي في ذلكء فإن الشافعي نصّ على تحريمه في ستة كتب من كتبه'""» والله أعلم. 

وقوله : اورمأ أت » أي : من فعل الطاعات مع امتثال ما أنهاكم عنه من ترك المحرمات» 
ولهذا قال: لوَاتَقُوا نه وَاعكموا نكم مُلَفُوه4 أي: فيحاسبكم على أعمالكم جميعها لوَبَثِرٍ 
لْمُؤْمِييت» أي: المطيعين الله فيما أمرهمء التاركين ما عنه زجرهم. 

وقال ابن جرير: حدثنا القاسمء حدثنا الحسين» حدثني محمد بن كثير» عن عبد الله بن واقد. 
عن عطاءء قال: أراه عن ابن عباس وَقَدْمُوا لأَشِيٌ4 قال: تقول: باسم الله التسمية عند الجماع”" . 

وقد ثبت في صحيح البخاري عن ابن عباس قال: قال رسول الله يَكِ: «لو أن أحدكم إذا أراد 
أن يأتي أهله. قال: باسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتناء فإنه إن يقدر 
بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبداً”” . 


مي لظ روهو ل م 


دن #“سالر 2 4 24 ه. 4# ,6 سيره 2 4 
خلك #ولا يحملوا ألله تمر نف تبرق وَيَمَقَوا وتصلحوا بت الناسن وله مميع عَلِيمٌ 


يقول تعالى: لا تجعلوا أيمانكم بالله تعالى مانعة لكم من البر وصلة الرحم إذا حلفتم على 
تركهاء كقوله تعالى: #وَلا يَأتَلِ ولوأ ألْمَضْلٍ مَك وَالسَعَةِ أن يوبا أؤلي الْمرَتَ وسكي مَلْمهجِيفَ فى 


عط 


يه اماء« سيور ه 


22 معرم دول وب ء م »مه مه سلس مهو سئاة 1 
سيل أله وَلعَهُوأ وَلصْمَحوا ألا يِبُونَ أن بَعْفْرَ أله لَكْرْ4 [النور: ؟؟] فالاستمرار على اليمين آثم 
لصاحبها من الخروج منها بالتكفيرء كما قال البخاري: حدثنا إسحاق بن إبراهيم» أخبرنا 
عبد الرزاق» أخبرنا معمرء عن همام بن منبه» قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة» عن النبي مَلِلِ 
قال: «نحن الآخرون السابقون يوم القيامة». وقال رسول ككلِِ: «والله لأن يلج أحدكم بيمينه في 
د الثم 5 1 ا ا 0 2 1 

أهله آثم له عند الله من أن يعطي كفارته التي افترض الله عليه»”*“» وهكذا رواه مسلم عن 
محمد بن رافع» عن عبد الرزاق ل ورواه أحمد عله به ثم قال البخاري: حدثنا إسحاق بن 
منصور» حدثنا يحيى بن صالح. حدثنا معاوية هو ابن سلام» عن يحيى وهو ابن أبي كثير» عن 
عكرمة» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كله : «من استلجٌ في أهله بيمين فهو أعظم إثماء 


.187 - 181/7 ذكره الحافظ ابن حجر وأطول فى التلخيص الحبير‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وفيه الحسين وهو سنيد فيه مقال. 

قرف صحيح البخاري» الوضوء» باب التسمية على كل حال وعند الوقاع ا 0 

(4:) أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيح» الأيمان والنذورء باب لا يُوَاحِدُكمُ أَلّهُ بللْنْو في أَيْسْيكْ4 [البقرة: 
65 ح1171). 


0( صحبح مسلمء الأيمان (ح11968). 


6 وبين هس كدت 
م ال 0 
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ليس تغني الكفارة»7"' . 

وقال علي بن طلحة» عن ابن عباس”» في قوله : «ولا نوأ الله غُرْصصةٌ لِأَبْنِيتُ: 4 قال: لا 
تجعلن عرضة ليمينك أن لا تصنع الخيرء ولكن كمّر عن يمينك واصنع 0 

وكذا قال مسروق والشعبي وإبراهيم النخعي ومجاهد وطاوس وسعيد بن جبير وعطاء وعكرمة 
ومكحول والزهري والحسن وقتادة ومقاتل بن حيان والربيع بن أنس والضحاك وعطاء الخراساني 
والسدي ويم 

ويؤيد ما قاله هؤلاء الجمهور ما ثبت في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري ذه قال: 
قال رسول الله كلِِ: «إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيراً منها إلا أتيت 
الذي هو خير وتحللتها»'» وثبت فيهما أيضاً أن رسول الله كله قال لعبد الرحمن بن سمرة: 
يا عبد الرحمن بن سمرة» لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليهاء وإن 
أعطيتها عن مسألة وكلت إليهاء إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيراً منها فأت الذي هو خيرء 
وكمّر عن يمينك»)"2» وروى مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله كلِ قال: «من حلف على يمين 
فرأى غيرها خيراً منها فليكمّر عن يمينهء وليفعل الذي هو خير»””". 

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشمء حدثنا خليفة بن خياطء حدثني عمرو بن 
شعيب» عن أبيه» عن جدهء أن رسول الله كوه قال: «من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا 
منهاء فتركها كفارتها” . ورواه أبو داود من طريق أبي عبيد الله" بن الأخنس» عن عمرو بن 
شعيب» عن أبيهء عن جدهء قال: قال رسول الله كلِِ: «ولا نذر ولا يمين فيما لا يملك ابن 
آدم؛ ولا في معصية الله ولا في قطيعة رحمء ومن حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها 
فليدعها وليأت الذي هو خيرء فإن تركها كفارتها»» ثم قال أبو داود: والأحاديث عن النبي كله 
كلها «فليكر عن يمينه؟ وهي الصحا-”"" . 

وقال ابن جرير: حدثنا علي بن سعيد الكندي» حدثنا علي بن مسهرء عن حارثة بن محمدء 
عن عمرة» عن عائشة قالت: قال رسول الله َللِةِ: «من حلف على يمين قطيعة رحم ومعصية فبره 
أن يحنث فيها ويرجع عن يمينه) وهذا حديث ضعيف, لأن حارثة هذا هو ابن أبي الرجال 


)١(‏ أخرجه البخاري» الصحيح.» الإيمان والنذور (ح5777). 

(0) في الأصل: عن ابن» والتصويب من (عف) و(مح) و(حم) والتخريج. 

() أخرجه ابن أبي حاتم بسند ثابت عنه. (4) ذكرهم كلهم ابن أبي حاتم بحذف السند. 

(5) صحيح البخاري» فرض الخمس (ح2)07177 وصحيح مسلمء الأيمان (ح11494١).‏ 

(5) صحيح البخاري» الأيمان والنذور (ح2)5777 وصحيح مسلمء الأيمان (ح1197). 

44 صحيح مسلم» الأيمان (ح1160). 

(4) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ح7775) وأخرجه أبو داود. 

(9) في الأصل: «عبد الله» والتصويب من (عف) و(مح) و(حم) والتخريج. 

)١(‏ أخرجه أبو داود بسنده ومتنه لكن بدون التعليق: «وهي الصحاح» (السئن» الأيمان والنذورء باب اليمين في 
قطيعة الرحم ح2)7714 وما ورد من تغليق لأبي داود هو حكم بالضغف, وهو كما قال لأنه يخالف ما في 
الصحيح في وجوب الكفارة عن اليمين. 
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محمد بن عبد الرحمن متروك الحديث ضعيف عند الجميع» ثم روى ابن جرير عن ابن عباس"") 
وسعيد بن المسيب ومسروق والشعبي أنهم قالوا: لا يمين في معصية ولا كفارة عليها”" . 

وقوله: طلا يواد أَنَهُ بلَْوِ في أيْعِيٌ» أي: لا يعاقبكم ولا يلزمكم بما صدر منكم من 
الأيمان اللاغية» وهي التي لا يقصدها الحالف بل تجري على لسانه عادة من غير تعقيد ولا 
تأكيد» كما ثبت في الصحيحين من حديث الزهري» عن حميد بن عبد الرحمن» عن أبي هريرة 
أن رسول الله يكهِ قال: «من حلف فقال في حلفه: باللات والعزى» فليقل: لا إله إلا الله"" . 

فهذا قاله لقوم حديثي عهد بجاهلية» قد أسلموا وألسنتهم قد ألفت ما كانت عليه من الحلف 
باللّات من غير قصدء فأمروا أن يتلفظوا بكلمة الإخلاص كما تلفظوا بتلك الكلمة من غير قصد 
لتكون هذه بهذه» ولهذا قال تعالى: #وَلكن ٠‏ وا 73 كبن يي وَأَنَهُ عَمُوْرٌ عَلمُ» كما قال 
تعالى في الآية الأخرئ في المائدة: #وللكن بوركم بم يما عَقَّدُ قسن 4 [المائدة: 44]. 

قال أبو داود: (باب لغو اليمين) حدثنا حميد بن مسعدة الشامي» حدثنا حسان - يعني ابن 
إبراهيم -» حدثنا إبراهيم - يعني الصائغ . عن عطاء: في اللغو في اليمين» قال: قالت عائشة: 
إن رسول الله كَكخِ قال: «اللغو في اليمين هو كلام الرجل في بيته: كلا واللهء وبلى والله» ثم قال 
و داود: رواه داود بن الفرات» عن إبراهيم الصائغ» عن عطاءء عن عائشة موقوفاء ورواه 
الزهري وعبد الملك ومالك بن مغول كلهم عن عطاء» عن عائشة موقوفا ا 

(قلت): وكذا رواه ابن جريج وابن أبي ليلى عن عطاءء عن عائشة موقوفاً» ورواه ابن جرير 
عن هنادء» عن وكيع وعبدة وأبي معاوية» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة في قوله: طلا 
يُوَادكُ أله بِلَنْو في أيْمَيحٌ4: لا والله وبلى والله؛ ثم رواه عن محمد بن حميد» عن سلمة» عن 
ابن إسحاق» عن هشام» عن أبيه عنهاء وبه عن ابن إسحاق» عن الزهري» عن القاسم عنهاء 
وبه عن ابن إسحاق”': عن ابن أبي نجيح؛ عن عطاء عنها”" . 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمرء عن الزهري» عن عروة» عن عائشة في قوله: ظلّا يرانك لَه 
بلَمْوِ ف أَِسَيِح4 قالت: هم القوم يتدارؤون في الأمرء فيقول هذا: لا والله» بلى والله» 
وكلا والله. يتدارؤون في الأمر لا تعقد عليه قلوبهه”" . 


)١(‏ في الأصل: «ابن جبير» والتصويب من (عف) و(مح) والتخريج 

() أقوال ابن عباس وسعيد بن جبير ولخدي أخرجها الطبري بأسانيد ثابتة. 

() صحيح البخاريء التفسيرء باب لمي الت وَالمرّ 409 [النجم] (ح1850): وصحيح مسلمء الأيمان 
والنذور (ح15417١).‏ 

(4:) أخرجه أبو داود ببابه وسنده ومتنه وتعليقه (السئن» الأيمان والنذور ح04؟77 وصححه الألباني في صحيح 
سئن أبي داود ح71/89). 

(0) في الأصل : الإسحاق» والتصويب من (عف) و(مح) و(حم) والتخريج. 

(5) أخرجه الطبري بعدة طرق عن عائشة وأصله في صحيح البخاري» الأيمان والنذورء باب طلا يُوَاحِدْكٌُ أنه 
بإلَئْوْ ف أيتيي4 [البقرة: 0؟5] (5757). 

(0) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره بسنده ومتنه» وسنده صحيح . 
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وقد قال ابن أبي حاتم: حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني» حدثنا عبدة ‏ يعني ابن 
سليمان » عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة في قول الله: لا يودج أله بلَنوِ في 
يسيك # قالت: هو قول الرجل: لا والله» وبلى والله27 , 

وحدثنا أبي» حدثنا أبو صالح كاتب الليث» حدثني ابن لهيعة عن أبي الأسودء عن عروة» 
قال: كانت عائشة تقول: إنما اللغو في المزاحة والهزل» وهو قول الرجل: لا واللهء وبلى والله 
فذاك لا كفارة فيه؛ إنما الكفارة فيما عقد عليه قلبه أن يفعله ثم لا يفعله”"» ثم قال ابن أبي 
حاتم: وروي عن ابن عمر وابن عباس في أحد قوليه» والشعبي وعكرمة في أحد قوليه وعطاء 
والقاسم بن محمد ومجاهد في أحد قوليه وعروة بن الزبير وأبي صالح والضحاك في أحد قوليه» 
وأبي قلابة والزهري نحو ذلك””". 

(الوجه الثاني) قرئ على يونس بن عبد الأعلى» أخبرنا ابن وهب» أخبرني الثقة» عن ابن شهاب» 
عن عروة» عن عائشة أنها كانت تتأول هذه الآية» يعن قوله: لا يدك مه يلَْو يد ايتيخ» ونة 

هو”*' الشيء يحلف عليه أحدكم لا يريد منه إلا الصدق فيكون على غير ما حلف عليه . 


ثم قال: وروي عن أبي هريرة وابن ن عباس في أحد قوليه» وسليمان بن يسار وسعيد بن جبير 
ومجاهد في أحد قوليه. وإبراهيم يم النخعي في أحد قوليهء والحسن وزرارة بن أوفى وأبى مالك 
وعطاء الخراساني وبكر بن عبد الله» وأحد قولي عكرمة وحبيب بن أبي ثابت والسدي كول 
ومقاتل وطاوس وقتادة والربيع بن أنس ويحيى بن سعيد وربيعة نحو ذلك ."9‏ 

وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن موسى الحرشي» حدثنا عبد الله بن ميمون المرادي» حدثنا 
عوف الأعرابي» عن الحسن بن أبي الحسن قال: مرّ رسول الله كَِ بقول يتتضلون ‏ يعني: يرمون - 
ومع رسول الله يك رجل من أصحابه. فقام رجل من القوم فقال: أصبت والله» وأخطأت والله. 
فقال الذي مع النبي كَلهِ للنبي كَل : حنث الرجل يا رسول الله قال:. اكلا أيمان الرماة لخو لا 
كفارة فيها ولا عقوبة»”'2 هذا مرسل حسن عن الحسن . وقال ابن أبي حاتم: وروي عن عائشة 
القولان جميعاًء حدثنا عصام بن روادء أنبأنا آدم» حدثنا شيبان» عن جابر» عن عطاء بن أبي 
رباح» عن عائشة» قالت: هو قوله: لا والله» وبلى والله؛ وهو يرى أنه صادق ولا يكون كذلك”". 


أقوال أخر: قال عبد الرزاق» عن هشيمء عن مغيرة» عن إبراهيم: هو الرجل يحلف على 
الشيء ثم ينساه”". وقال زيد بن أسلم: هو قول الرجل: أعمى الله بصري إن لم أفعل كذا 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده حسن. 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه وفي سنده ابن لهيعة ويتقوى بسابقه. 

() ذكرهم ابن أبي حاتم كلهم بحذف السند. 

(:) في الأصل: «هذا» والتصويب من (عف) و(حم) و(مح) والتخريج. 

(5) أخرجه بسنده ومتنهء وذكر القائلين بالوجه الثاني كلهم. 

(7) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وهو مرسل. 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه وفيه جابر الجعفي» ويتقوى بما سبق من طرق أخرى عن عائشة. 
(4) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره بسنده ومتنه» وسنده صحيح . 
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وكذاء أخرجني الله من مالي" إن لم آنك غداء فهو هذا”". 

قال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن الحسين» حدثنا مسدد بن خالد»ء حدثنا عطاء» عن طاوس» 
عن ابن عباس» قال: لغو اليمين أن تحلف وأنت غضبان”"©. وأخبرني أبي: حدثنا أبو الجماهرء 
عدن نهد و يكير حدقي أبو لخر عن سعيه بن جيرة عو أبن عباتوة: قال" لحر يميق أن 
تحرم ما أحل الله لك فذلك ما ليس عليك فيه كفارة©» وكذا روي عن سعيد بن جبير*©. 

وقال أبو داود: (باب اليمين في الغضب) حدثنا محمد بن المنهال» أنبأنا يزيد بن زريع» حدثنا 
حبيب المعلم» عن عمرو بن شعيب» عن سعيد بن المسيب: أن أخوين من الأنصار كان بينهما 
ميراث» فسأل أحدهما صاحبه القسمة» فقال: إن عدت تسألني عن القسمة فكل ما لي في رتاج 
الكعبة» فقال له عمر: إن الكعبة غنية عن مالك» كفّْر عن يمينك» وكلم أخاك» سمعت رسول الله ككل 
يقول: «لا يمين عليك ولا نذر في معصية الرب قء ولا في قطيعة الرحمء ولا فيما لا تملك»”2. 

وقوله: #وَلكن يُوَاحِدُُُْ كتين ري» قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد: عق الليييلت 
غلى النيء ء وهو يعلم أنه كاذب" " قال مجاهد وغيره: وهي كقوله تعالى: «وَلكن يِرَِنَكُم يما 
عَنَّدتهُ لد ظ الآية [المائدة: 84]. «إوَاللَهُ عمور عَفُورٌ حلم أي : غفور لعباده حليم عليهم . 


د تبر إن كَآدُو إن 21 عور 2 © !ا 11 ن عموأ َلطَلقَ 


الإيلاء: الحلف,» فإذا حلف الرجل أن لا يجامع زوجته مدة» فلا يخلو إما أن يكون أقل من 
أربعة أشهر أو أكثر منهاء فإن كانت أقل» فله أن ينتظر انقضاء المدة ثم يجامع امرأته» وعليها أن 
تعب ولس لها مطالبكه بالميثة فى عله الملة» وهنا كما نيت :في الميحيحين عن عائشة أن 
رسول الله 2 أل موق نسائه هر فنزل لتسع وعشرين» وقال: «الشهر يكون تسع وعشرون» 00 


2 
ولهما عن عمر بن الخطاب 0 


)١(‏ في الأصل: «حالي» والتصويب من (عف) و(مح) و(حم) والتخريج. 

ف اخريه الطيري وان أبن ي حاتم من عدة طرق وبعدة ألفاظ. 

(9) أخرجه ابن أي حاتم بسئده ومتنه وسنده حسن. 

(5:) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لضعف سعيد بن بشير 

(5) ذكره ابن أبي حاتم بحذف السند. 

(5) أخرجه أبو داود بسنده ومتنه ولكن تحت باب اليمين في قطيعة الرحم (ح2)0771717 ولم يذكره الألباني في 
صحيح سنن أبي داودء وأخرجه الحاكم من طريق يزيد بن زريع به وصححه ووافقه الذهبي ا 0 
) وصححه أحمد شاكر في (عمدة التفسير )١١5/١‏ ونبه على سماع ابن المسيب من عمر طبه 

4 أخرج الطرئ سبد ضعيف عن بظريق العوفي عن ابن عباس : 0 ف 
وليس بحق» وأخرج أيضاً بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: : من حلف بالله ولا يعلم 
إلا أنه صادق فيما حلف. 

(8) صحيح البخاريء النكاح» باب قول الله تعالى: الِلَذِنَ يُولون4 [البقرة: 17؟] (ح2)0184 وصحيح مسلمء 
الصيام» باب الشهر يكون تسعاً وعشرين (ح817١1).‏ 

4 صحيح البخاري» التكاح» باب موعظة الرجل ابنته (ح١91١01),‏ وصحيح مسلم» الطلاق» في الإيلاء - 
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فأما إن ازادت" المدة على أربعة اشر فللزوجة مطالبة الزوج عند انقضاء أربعة أشهرء إما أن 
يفيء؛ أي : جاع وإما أن يطلق فيجبره الحاكم على هذاء وهذا لثلا يضر بهاء ولهذا قال 
تعالى: «إلِلَذِيَ يلون ين يهم 4 أي: يحلفون على ترك الجماع عن 00 فيه دلالة على أن 
الإيلاء يختص بالزوجات دون الإماء كما هو مذهب الجمهور #رَيِص أَرَيْمةَ يمَوَ كير » أق ينظ 
الزوج أربعة أشهر من حين الحلف. ثم يوقف ويطالب بالفيئة 0 0 ولهذا قال: ##قإن 
آمو » أي : رجعوا إلى ما كانوا عليه وهو كناية عن الجماع» قاله ابن عباس ومسروق والشعبي 
وسعيد بن جبير''' وغير واحد ومنهم ابن جرير ككل ون لَه عَموْدُ يم 4 لما سلف من 
التقصير في حقهن بسبب اليمينء» قوله: #إن فَآمُو هَإنَّ أله عَمُوْرٌ بَحِيِمٌ * فيه دلالة لأحد قولى 
العلماء» ع القديم عن الشافعي أن المولى إذا فاء بعد الأربعة الأشهر أند" لا كقارة خليف 
ويعتضد بما تقدم في الحديث عند الآية التي قبلها عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدهء 
أن رسول الله يله قال: «من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منهاء فتركها كفارتها'”" كما 
رواه أحمد وأبو داود والترمذي» والذي عليه الجمهور وهو الجديد من مذهب الشافعى أن عليه 
التكفير لعموم وجوب التكفير على كل حالفء كما تقدم أيقا في الأحاديث العا والله 
أعلم . 

وقوله: #وإِن عَرَبُوا ألطلقَ » [فيه دلالة على أن الطلاق لا يقع بمجرد مضي الأربعة أشهر. كقول 
الجمهور من المتأخرين» وذهب آخرون إلى أنه يقع بمضي أربعة أشهر تطليقة» وهو مروي 
بأسانيد صحيحة عن عمر وعثمان وعلي وابن مسعود وابن عباس وابن عمر وزيد بن ثابت0", 
وبه يقول ابن سيرين ومسروق والقاسم وسالم والحسن وأبو سلمة وقتادة وشريح القاضي 
وقبيصة بن ذؤيب وعطاء واب نسلمة بين عبد الرسدن: وسليهات بن اللرخبات التيمي وإبراهيم يم النخعي 
والربيع بن أنس والسيريا*) 

ثم قيل: إنها تطلق بمضي الأربعة أشهر طلقة رجعية» قاله سعيد بن المسيب وأبو بكر بن 
عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ومكحول وربيعة والزهري ومروان بن الحكو””*©. 

وقيل: إنها تطلق طلقة بائنة» روي عن علي وابن مسعود وعثمان وابن ن عباس وابن عمر 


- واعتزال النساء (ح578١).‏ 

)١(‏ قول ابن عباس أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند صحيح» وقول مسروق أخرجه الطبري بسند صحيح من 
طريق الشعبي عنه» وقول سعيد بن جبير أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة عن سعيد 
(المصنف رقم .)١١578‏ 

(؟) الحديث ضعيف تقدم تخريجه عند قوله تعالى: #وَلَا جَصَنُوا أله عْرْصةٌ لََنِتَيكُنْ4 [البقرة: 775]. 

(9) هذه الأقوال ذكر بعضها الطبري واب بن أبي حاتم وقد حكم الحافظ ابن كثير بالصحة عليها كلها وفي هذه 
الحالة يحق للزوج الرجعة إليها وتحسب تطليقة واحدة. 

(5) ذكرهم ابن أبي حاتم كلهم بحذف الإسناد. 

600 قول سعيد بن المسيب وأبو بكر بن عبد الرحمن ن أخرجه الإمام مالك بسند صحيح عن الزهري عنهماء 
«الموطأء الطلاق» باب الإيلاء 5657/7 15ل وبهذا يكون قد صح عن الزهري في الموطأ. 
وقول مكحول أخرجه الطبري بإسنادين يقوي بعضهما الآخر. 
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وك ا 00 وبه يقول عطاء وجابر بن زيد ومسروق وعكرمة والحسن وابن سيرين ومحمد بن 
الحنفية وإبراهيم وقبيصة بن ذؤيب وأبو حنيفة والثوري والحسن بن صالح”2»: وكل من قال: إنها 
تطلق بمضي الأربعة أشهر أوجب عليها العدة؛ إلا ما روي عن ابن عباس وأبي الشعثاء: أنها إن 
كانت حاضت ثلاث حيض فلا عدة عليهاء وهو قول الشافعيء والذي عليه الجمهور من 

المتأخرين أن يوقف فيطالب إما بهذا وإما بهذاء ولا يقع عليها بمجرد مضيها طلاق. 

وروى مالك عن نافعء عن عبد الله بن عمر أنه قال: إذا آلى الرجل من امرأته لم يقع عليه 
طلاق وإن مضت أربعة أشهر حتى يوقفء فإما أن يطلق وإما أن يفيء » وأخرجه اليخار 7 

وقال الشافعى ونه : : أخبرنا سفيان بن عيينة» عن يحيى بن سعيد» عن سليمان بن يسار» 
قال: أدركت بضعة عشر من أصحاب النبي كلِ كلهم يوقف المولى» قال الشافعي: وأقل ذلك 
ثلاثة عشر”؟“» ورواه الشافعي عن علي ويه أنه يوقف المولى”©» ثم قال: وهكذا نقول» وهو 
موافق لما.رويناه عن عمر وابن عمر وعائشة وعثمان وزيد بن ثابت وبضعة عشر من أصحاب 
النبي كل هكذا قال الشافعي ككألَه. 

قال ابن جرير: حدثنا [عبد الله بن أحمد بن شبويه فال د ]0 ابن بق مريمء حدثنا 
يحيى بن أيوب» عن عبيد الله بن عمرء عن سهيل بن أبي صالحء عن أبيه» قال: نينا ليك الي 
عشر رجلا من الصحابة عن الرجل يولي من امرأته» فكلهم يقول: ليس عليه شيء حتى تمضي 
الأربعة أشهر فيوقف» فإن فاء وإلا طلق. ورواه الدارقطني من طريق سهيل9'. 

(قلت): وهو يروى عن عمر وعثمان وعلي وأبو الدرداء وعائشة أم المؤمنين وابن عمر وابن 
عباس» وبه يقول سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز ومجاهد وطاوس ومحمد بن كعب 
والقاسم» وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وأصحابهم ‏ رحمهم الله -» وهو اختيار 
ابن جرير أيضاً» وهو قول الليث وإسحاق بن راهويه وأبي عبيد وأبي ثور وداود»ء وكل هؤلاء 
قالوا: إن لم يفئ ألزم بالطلاق» فإن لم يطلق طلق عليه الحاكم» والطلقة تكون رجعية» لها 


١5510 ما ورد عن عثمان وعلي وزيد بن ثابت لم يصخ فيما رواه عبد الرزاق في المصنف رقم‎ )١( 
والطبري وابن أبي حاتم في تفسيريهما والدارقطني‎ :)١74 - ١718/5 وابن أبي شيبة (المصنف‎ © 8 
(السنن 777/5 - 7) لأنها أسانيد منقطعة إلى علي» وضعيفه إلى عثمان وزيد لضعف عثمان الخراساني فإن‎ 
0 مدار‎ 

(؟) ذكرهم ابن أبي حاتم بحذف السند. 

() هذا القول هو القول الثالث» وهو الراجح لأنه قد صِحّ عن جمع كبير من الصحابة والتابعين» ورواية الإمام 
مالك سندها صحيح (الموطأء الظلاق» باب الإيلاء 007/5)؛ وأحرجه البخاري من طريق الإمام مالك به 
(اليطيه؛ الطلاق» باب قول الله تعالى: لني يُؤُْوْنَ من يلبهم ربص أَرْيْعَةٍ تبر » [البقرة: 77؟] 0014127 . 

(5) أخرجه الإمام الشافعي بسنده ومتنه (ترتيب مسند الشافعي 47/7 عد الأم 7141//0) وسنده صحيح»ء 
وأخرجه البيهقي من طريقه به (السئن الكبرى 2777/1 وينظر للمزيد: أحكام القرآن للبيهقي 77١/١‏ - 
رشضفةف” 

(0) ترتيب مسند الشافعي 2147/7 والأم 1417/0. (7) ما بين معقوفين زيادة من تفسير الطبري. 

(0) أخرجه الطبري بسنده ومتنهء ويشهد له ما سبق عن البخاري والشافعي. 


دك لييقة 

رجعتها في العدة. وانفرد مالك بأن قال: لا يجوز له رجعتها حتى يجامعها فى العدة. وهذا 
ا ْ 

قد ذكر الفقهاء وغيرهم في مناسبة تأجيل المولي بأربعة أشهرء الأثر الذي رواه الإمام مالك بن 
أنس ككأنهُ في الموطأء عن عبد الله بن دينار» قال: خرج عمر بن الخطاب من الليل» فسمع 
امرأة تقول: 

تطاول هذا الليل واسودٌ جانبه وأرّقنيى أن لا خلي كط[ الاعبه 

فولله لولا الله أن يأراقبه لمك رو العو ا 

فسأل عمر ابنته حفصة ونا : كم أكثر ما تصبر المرأة عن زوجها؟ فقالت: ستة أشهر أو أربعة 
أشهرء فقال عمر: لا أحبس أحداً من الجيوش أكثر من ذلك”” . 

وقال محمد بن إسحاقء. عن السائب بن جبير مولى ابن عباس وكان قد أدرك أصحاب 
النبي كَل قال: ما زلت أسمع حديث عمر أنه خرج ذات ليلة يطوف بالمدينة» وكان يفعل ذلك 
كثيراً إذ مر بامرأة من نساء العرب مغلقة بابهاء 7 


تطاول هذاالليل وزورٌ جانبه وأرّقني أن لا افسجسيتع ألاعبه 


الاعم سييست فلحجاور ١‏ جور 
يسر به من كان يلهوبقريه 
'فولله لولاالله لارشيء غيره 
التكمييى اعدتعين رتييا مركة 
مخافةربي والحياء يصدني 


كأنما بدا قمراً فى ظلمة الليل حاجبه 
شي كيس :ا مجضيك انناية 
لنقض من هذا السرير جوانبه 
با نقا محف الا تتح < الديو اكه 
وإكرام بعلي أن تنال مراكبه'" 


ثم ذكر بقية ذلك» كما تقدم أو نحوه» وقد روي هذا من طرق وهو من المشهورات. 


حلم لفت يربص شين كته وُوَْ ولا يجَلّْ كن آن يَكنتنَ ما حَلنَ اله 


ور مه 


فى أرحَامِهنّ إن 


كا يون بل اليو 7 مولن لحن رون في دَلِكَ إِنْ 2 إضكعا وَكَنَّ وثل الَدِى عَلِنّ توف 
يال ين مم لَه يك حك ©40. 

هذا أمر من الله يل للمطلقات المدخول بهن من ذوات الأقراء» بأن يتربصن بأنفسهن ثلاثة 
قروء» أي: بأن تمكث إحداهن بعد طلاق زوجها لها ثلاثة قروء» ثم تتزوج إن شاءت» وقد 
أخرج الأئمة الأربعة من هذا العموم الأمة إذا طلقت» فإنها تعتد عندهم بقّرئين لأنها على نصف 


)١(‏ ما بين معقوفين تأخر في الأصل وأثبت كما في نسخة (عف) و(حم). 

(؟) أخرجه ابن أبي الدنيا عن السائب بن جبير مولى ابن عباس (الأشراف في منازل الأشراف 559). 

(9) أخرجه ابن أبي الدنيا عن الحسن عن عمر (الإشراف في منازل الأشراف .)75١‏ والحسن لم يسمع من 
عمو 

(5) رواية ابن إسحاق معنعنة وهو لم يدرك السائب بن جبير» وإسناده ضعيف. وقد وردت هذه الرواية في سيرة 
عمر بن الخطاب لابن الجوزي ص١25.‏ ونسب هذه الرواية السيوطي إلى ابن إسحاق وابن أبي الدنيا في 
الأشراف (الدر ؟/557). 


11١8 مز‎ 


من الحرة» والقرء لا يتبعض فكمل لها قرآن» ولما رواه ابن جريج"'' عن مظاهر بن أسلم 
المخزومي المدني» عن القاسم» عن عائشةء أن رسول الله يِه قال: «طلاق الأمة تطليقتان» 
وعدتها”'"' حيضتان» رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه””» ولكن مظاهر هذا ضعيف بالكلية» 
وقال الحافظ الدارقطني وغيره: الصحيح أنه من قول القاسم بن محمد نفسه”*'» ورواه ابن ماجه 
من طريق عطية العوفي عن ابن عمر مرفوعاً*. 

قال الدارقطني: والصحيح ما رواه سالم ونافع عن ابن عمر قوله'''» وهكذا روي عن عمر بن 
الخطاب”". قالوا: ولم يعرف بين الصحابة خلاف» وقال بعض السلف: بل عدتها كعدة الحرة 
لعموم الآية» ولأن هذا أمر جبليء فكان الحرائر والإماء في هذا سواءء والله أعلم. حكئ هذا 
القول الشيخ أبو عمر بن عبد البرء لحي أ لسرن اباي كل لاخر ويف 

وقد قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي: حدثنا أبو اليمان» حدثنا إسماعيل ‏ يعنى ابن عبان 6 
عن عمرو بن مهاجر»ء عن أبيه» أن أسماء ينك يريت بن السكن الأنصارية» قالت: ظُلّقت على 
عهد رسول الله كله ولم يكن للمطلقة عدة» فأنزل الله كبك حين ظُلّقت أسماء العدة للطلاق» 
فكانت أول من نزلت فيها العدة للطلاق ‏ يعنى #إَلْمَطلفتُ يريصب بِأنشهنَ كمد ووة4”" - وهذا 
حديث غريب من هذا الوجه. ١‏ 

وقد اختلف السلف والخلف والأئمة في المراد بالأقراء ما هو على قولين: 

أحدهما: أن المراد بها الأطهار. 

وقال مالك فى الموطأ. عن ابن شهاب. عن عروة» عن عائشة: أنها انتقلت حفصة بنت 
عبد الرحمن بن أبي بكر حين دخلت في الدم من الحيضة الثالثةء قال الزهري: فذكرت ذلك 
لعمرة بنت عبد الرحمن» فقالت: صدق عروة» وقد جادلها فى ذلك ناس فقالوا: إن الله تعالى 
يقول في كتابه: طثلَكٌَ وُوَوْ4. فقالت عائشة: صدقتمء وتدرون ما الأقراء؟ إنما الأقراء 
الأطهاد . 

وقال مالك عن اب شهنات:"سمعث: أنا بكر ين عبد الرسيق يقول :ما أدرعت أجدا من 


)١(‏ في الأصل: «ابن جرير» والتصويب من (عف) و(مح) و(حم) والتخريج. 

(؟) في الأصل: «وعليها» والتصويب من (عف) و(مح) و(حم) والتخريج. 

(9) أخرجه أبو داود من طريق ابن جريج به (السننء الطلاق» باب في سنن الطلاق العبد ح189١2)5‏ وكذا في 
سئن الترمذيء الطلاق» باب ما جاء آية طلاق الأمة تطليقتان 0 وسئن ابن ماجه» الطلاق» باب 
في طلاق الأمة (ح٠7308).‏ قال أبو داود: وهو حديث مجهول. 

(5) السنئن 94/5"”. 

(5) السئن» الطلاق» باب طلاق الأمة وعدتها (ح2)701794 وفي سنده عطية العوفي: وهو ضعيف. 

() ذكره الدارقطني بعدما أخرجه من طريق العوفي عن ابن عمر (السئن 08/7 . 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم من طريق علي بن رباح عن عمرء وعلي بن رباح لم يسمع من عمر (جامع التحصيل 
ص١‏ 515). 

(4) أخرجه ابن أبي حاتم بسنئده ومتنهء» وفيه مهاجر بن أبي مسلم الشامي وهو مقبول (التقريب 774/5). 

(9) أخرجه مالك بسنئده ومتنه (الموطأء الطلاق» باب ما جاء في الأقراء ح01) وسنده صحيح. 


لكين اليفة 


فقهائنا إلا وهو يقول ذلك» يريد قول عائشة'" . 

وقال مالك. عن نافع» عن عبد الله بن عمرء أنه كان يقول: إذا طلق الرجل امرأته» فدخلت 
في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرئ منهاء وقال مالك: وهو الأمر عندنا""'. وروى 
فكله عن ابن عباس" وريد بن كايك*؟ وسالم والقاسم وعروة وسليمان بن يسارء وأبي بكر بن 
عبد الرحمن وأبان بن عثمان وعطاء بن أبي رباح وقتادة والزهري”” » وبقية الفقهاء السبعة وهو 
مذهب مالك والشافعي وغير واحد وداود وأبي ثورء وهو رواية عن أحمد واستدلوا عليه بقوله 
تعالى : اطَطَلْمُوهُنَ لِِدَّترِنَّ4 [الطلاق: ]١‏ أي: في الأطهار ولما كان الطهر الذي يطلق فيه محتسباًء 
دل على أنه أحد الأقراء الثلاثة المأمور بها ولهذا قال هؤلاء: إن المعتدة تنقضي عدتها وتبين من 
زوجها بالطعن في الحيضة الثالثة» وأقل مدة [تصدق فيها المرأة انقضاء عدتها اثنان وثلاثون يوماً 
ولحظتان]"'» واستشهد أبو عبيد وغيره على ذلك يقول الشاعر وهو الأعشى: 

ففي كل عامأنت جاشمغزوة ‏ تشدٌ لأقصاها عزيم عزائكا 

مورثة عِرَّاًوفي الحي رفعة ‏ لما ضعع فيها من قروء نسائكا"ا 

يمدح أميراً من أمراء العرب آثر الغزو على المقامء حتى ضاعت أيام الطهر من نسائه لم 
يواقعهن فيه. 

القول الثاني: أن المراد بالأقراء: الحيض» فلا تنقضي العدة حتى تطهر من الحيضة الثالثة» 
زاد آخرون: وتغتسل منهاء وأقل وقت تصدق فيه المرأة في الفطناء عدكيا كلانه و كيون يريا 
ولتحظلة” 

قال الثوري: عن منصورء عن إبراهيم» عن علقمة قال: كنا عند عمر بن الخطاب ولاه 
فجاءته امرأة فقالت: إن زوجي فارقني بواحدة أو اثنتين فجاني وقد نزعت ثيابي وأغلقت بابي» 
فقال عمر لعبد الله بن مسعود: أراها:امرأته ما دون أن تحل لها الصلاة قال: وأنا أرى ذلك" . 
وهكذا روي عن أبي بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي وأبي الدرداء وعبادة بن الصامت وأنس بن 
مالك وابن مسعود ومعاذء وأبي بن كعب وأبي موسى الأشعري وابن عباس وسعيد بن المسيب 
وعلقمة والأسود وإبراهيم ومجاهد وعطاء وطاوس وسعيد بن جبير وعكرمة ومحمد بن سيرين 
والحسن وقتادة والشعبي والربيع ومقاتل بن حيان والسدي ومكحول والضحاك وعطاء الخراساني 
أنهم قالوا: الأقراء الحيض"'. وهذا مذهب أبي حنيفة وأصحابه وأصح الروايتين عن الإمام 


. الموطأ ؟/لالاه. (0) الموطأ 7 وسنئده صحيح‎ )١( 

(9) لم أجده عن ابن عباس وإنما روي عنه القول الآخر: ثلاث حيض كما سيأتي في القول الثاني. 

(4) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (رقم »)010٠١# ١١٠١”‏ والطبري من عدة طرق صحيحة. 

(5) ذكرهم ابن أبي حاتم كلهم بحذف السند وقول سالم وهو ابن عبد الله بن عمر أخرجه الطبري بسند صحيح 
وقول ابن أبي بكر بن عبد الرحمن أخرجه الطبري بسند صحيح. 

(1) ما بين قوسين زيادة من (عف) و(حم) و(مح). ‏ (7) ديوان الأعشى ص١4.‏ 

() أخرجه الطبري وابن أبي حاتم والطحاوي (شرح معاني الآثار */57) كلهم من طريق الثوري به وسنده 

(9) ذكرهم كلهم ابن أبي حاتم بحذف السندء وقول عمر وابن مسعود: تقدم في الرواية السابقة وصمٌّ عنهما» - 


لكي الييقة 


أحمد بن حنبل» وحكى عنه الأثرم أنه قال: الأكابر من أصحاب رسول الله كِ يقولون: الأقراء: 
الحيض» » وهو مذهب الثوري والأوزاعي وابن أي ابل وبق شبرمة والحسن بن صالح بن حيي 
وأبي عبيد وإسحاق بن راهويه. ويؤيد هذا ما جاء في الحديث الذي رواه أبو داود والنسائي من 
طريق المنذر بن المغيرة''2 عن عروة ؛ بن الزبير»ء عن فاطمة بنت أبي حبيشء أن رسول الله كله قال 
لها: (دعى الصلاة أيام أقرائك»”” ' فَهذا لو صم لكان مويحا فى أن القرء ء هو: الحيض » ولكن 
المنذر هذا قال فيه أبو حاتم: مجهول ليس بمشهور وذكره ابن حبان في الثقات. 

وقال ابن جرير: أصل القرء في كلام العرب الوقت لمجيء الشيء المعتاد مجيئه في وقت 
معلوم ولإدبار الشيء المعتاد إدباره لوقت معلوم”" . 

وهذه العبارة تقتضى أن يكون مشتركاً بين هذا وهذاء وقد ذهب إليه بعض الأصوليين» والله 
5 

وهذا قول الأصمعي أن القرء هو: الوقت 

وقال أنق عمرو بن العلاء: العرب تسمي الحيض قرعا وتسمي الطهر قرءا وتسمي الحيض مع 
الظهر بحيوها قر ا 


وقال الشيخ أبو عمر بن عبد البر: لوحا اع امام اباك كراج رالقتها ء أن القرء يراد 
به الحيضء ويراد به الطهرء وإنما اختلفوا فى المراد من الآية ما هو على قولين: 
وقوله: #ولا يحل لَنَّ ا ا ماني اح :دن د ران خيش اله اتن 


- وقول علي بن أب بى طالب أخرجه الطبري بسند صحيح عنهء وقول أبي موسى أخرجه عبد الرزاق بسند 
متحيح (المصلك 0 رقم 4 >؛» وقول ابن عباس أخر جه الطبري والبيهقي (السنن الكبرى 1/ /4311 
514) كلاهما بسند ضعيف من طريق عطاء الخراسانى عن ابن عباس. وقول مجاهد أخرجه الطبري بسئند 
صحيح» وقول السدي وعكرمة وقتادة والربيع بن انس وسعيد رق جين ترجه الطبري باسانيد شاه نوآما 
قول أنس بن مالك فلم يصح عنه كما صرح الإمام الشافعي (انظر: ترتيب مسند الشافعي .)58/١‏ 

)١(‏ في الأصل: «المعتمر» والتصويب من (عف) و(حم) و(مح). 

(0) أخرجه أبو داود (السنن» الطهارة» باب في المرأة تستحاض ح١2280)»‏ والنسائي (السئن الكبرى» ذكر 
الأقراء ح١؟)‏ كلاهما من طريق المنذر بن المغيرة به لكن ليس فيه هذا اللفظ : «دعي الصلاة أيام أقرائك» 
ولكن قال أبو داود: ورواه قتادة عن عروة بن ن الزبير عن زينب بندت ة ة أن أم حبيبة بنت جحش 
استحيضت فأمرهار النبي كَل أن تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتصلي» ثم قال أبو داود: لم يسمع 
قتادة من عروة شيئاً 1 ا دو 1 عه الماك ادي الو 
فسألت النبي كَلٍ فأمرها أن تدع الصلاة أيام أقرائها . قال أبو داود: وهذا وهم من ابن عيينة» ليس هذا في 
حديث الحفاظ عن الزهري إلا ما ذكر سُهيل بن أبي صالح» وقد روى الحميدي هذا الحديث عن ابن عيينة 
ولم يذكر فيه: تدع الصلاة أيام أقرائها (السئن ح١58)»:‏ وسّهيل بن أبي صالح: صدوق تغير حفظه بآخره 
(التقريب ص509). 

() تفسير الطبري .١٠١١/5‏ 

(؟) ينظر: الأضداد للأصمعي ص 6. 
وبما أن اللغة تحتمل القولين» وأن القولين قد صم عن الصحابة والتابعين فيمكن الجمع بين القولين» بأن 


٠ 00‏ ةلك 11 
عباس وابن عمر ومجاهد والشعبي والحكم بن عتيبة والربيع بن أنس والضحاك وغير واحدا") 

وقوله: إن كم بُؤْمِنَ بألَه لوو الْآَرْ »4 تهديد لهن على خلاف الحقء دلَّ هذا على أن 
المرجع في هذا إليهن لأنه أمر لا يعلم إلا من جهتهن ويتعذر إقامة البينة غالباً على ذلك» فرد 
الأمر إليهن وتوعدن فيه لثلا يخبرن بغير الحق» إما استعجالاً منها لانقضاء العدة أو رغبة منها في 
تطويلها لما لها في ذلك من المقاصدء فأمرت أن تخبر بالحق في ذلك من غير زيادة ولا 
نقصان. 

وقوله: #ويعولمنَ أَحنّ ردن في دَلِكَ إِنْ اما إضكسا» أي: وزوجها الذي طلقها أحق بردهاء ما 
دامت في 14 إذا كان مراده بردها الإصلاح والخيرء وهذا في الرجعيات» فأما المطلقات 
البوائن» فلم يكن حال نزول هذه الآية مطلقة بائن» وإنما كان ذلك لما حصروا في الطلقات 
الثلاث» فأما حال نزول هذه الآية» فكان الرجل أحق برجعة امرأته وإن طلقها مائة مرة» فلما 
قصروا في الآية التي بعدها على ثلاث طلقات» صار للناس مطلقة بائن» وغير بائن وإذا تأملت 
هذاء تبين لك ضعف ما سلكه بعض الأصوليين من استشهادهم على مسألة عود الضميرء هل 
يكون مخصصاً لما تقدمه من لفظ العموم أم لا بهذه الآية الكريمة» فإن التمثيل بها غير مطابق 
لما ذكروهء والله أعلم. وقوله: وطن 3 لَذِى عَليِنَّ و4 أي: ولهنّ على الرجال من الحق 
مثل ما للرجال عليهنء فليؤد كل واحد منهما إلى الآخرء ما يجب عليه بالمعروف» كما ثبت في 
صحيح مسلم عن جابرء أن رسول الله كه قال في خطبته في حجة الوداع: «فاتقوا الله في 
النساءء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله» ولكم عليهن أن لا يوطئن 
فرشكم أحداً تكرهونه» فإن فعلن ذلك فاضربوهنٌ ضرباً غير مبرح» ولهِنَّ رزقهن وكسوتهن 
بالمعروف”"'» وفي حديث بهز بن حكيم عن'" معاوية بن حيدة القشيري؛ عن أبيه» عن جده 
أنه قال: يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا؟ قال: «أن تطعمها إذا طعمت» وتكسوها إذا 
اكتسيت» ولا تضرب الوجه. ولا تقبح» ولا تهجر إلا في البيت)”*“. 

وقال وكيعء عن بشير بن سلمان» عن عكرمة» عن ابن عباسء قال: إني لأحب أن أتزين 
للمرأة كما أحب أن تتزين لي المرأة» لأن الله يقول: ظوَطَُنَّ مِثْلُ الَذِى عَلِنَّ و4 ورواه ابن 
جرير وابن أبي حاته”*'. 

وقوله: موَلِرَجَالٍ عَليِنَ 4 أي: فى الفضيلة فى الخلق والخلق والمنزلة وطاعة الأمر 
والإنفاق والقيام بالمصالح والفضل في الدنيا والآخرة» كما قال تعالى: «الَِبَالُ مورت عل 
ليس يمَا فَصكل أنَّهُ بنْصَهُمْ عل بَنْضٍ وَيمآ أَنْقَقُوأ من أَمَولِهِمْ4 [النساء: 4"]. 


)١(‏ ذكرهم جميعاً ابن أبي حاتم بحذف السندء وقول مجاهد أخرجه الطبري بسند صحيح. 

(0) أخرجه مسلم في الصحيح» الحج. باب حجة النبي كلل (ح1518١).‏ 

() في الأصل: «بن» والتصويب من (عف) و(مح) و(حم) والتخريج. 

(4:) أخرجه أبو داود مختصراً (السئن؛ النكاح» باب في حق المرأة على زوجها ح”5١؟. )1١55‏ وقال 
الألباني: حسن صحيح (صحيح سنن أبي داود ح41786١‏ و14875). 

(0) أخرجه الطبري واب إن أني حاتم من طريق وكيع به» وسند ابن أبي حاتم صحيح. 
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وقوله: واه يط حكم * أي : وود فى مقاب معي طعا يقالت اتره سكو ل ننه 
وشرعه وقدره. 


و 
لله يبينها 


شُُ 


هذه الآية الكريمة رافعة لما كان عليه الأمر في ابتداء الإسلام من أن الرجل كان أحق برجعة 
امرأته وإن طلقها مائة مرة ما دامت في العدة» فلما كان هذا فيه ضرر على الزوجات قصرهم الله 
5 8 9 ع 500 0 عت + 5 5-5 7م مير 
وه طلقات» واباخ الرجعة في المرة والثنتين» وابانها بالكلية في الثالثئة» فقال: الطلقٌ 
ميان َِمْسَالك عرو أو تَسِيع] يِحْسَنٍ © . 
قال أبو داود كثَنْهُ في سننه: (باب نسخ المراجعة بعد الطلقات الثلاث)» حدثنا أحمد بن 
محمد المروزي» حدثني علي بن الحسين بن واقدء» عن أبيه» عن يزيد النحوي» عن عكرمة» عن 
ماحد انك حصان عون تله وز ولا ل كن أن يكنين جا ما حَلَقَ أله ذ 000 
[البقرة: 178] الآية» وذلك أن الرجل كان إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها وإن طلقها ثلاثاً» 
فنسخ ذلك فقال: #الظَلَنُ مرّنَاِّ»4 الآية'''. ورواه النسائي عن زكريا بن يحيى» عن إسحاق بن 
لويد 
إبراهيم » عن علي بن الحسين به : 
وقال ابن ع حاتم : حدثنا هارون بن إسحاق» حدثنا عبدة - يعني ابن سليمان -» عن هشام بن 
عروة» عن أبيه» أن رجلا قال لامرأته : لا أطلقك أبداً ولا أويك أبداًء قالت: كيف ذلك؟ قال: 
أطلق حتى إذا دنا أجلك راجعتكء. فأتت رسول الله يل فذكرت ذلك لهء فأنزل الله قي : 
ل مهس عط بي 037 ٠‏ : 5 
#الطلَقٌ عَيَّنَان 4 » وهكذا رواه ابن جرير في تفسيره من طريق جرير بن عبد الحميد وابن 
دوي 3 ورواه عبد بن حميد في تفسيره عن جعفر بن عون» كلهم عن هشامء عن أبيه» قال: 
كان الرجل أحق برجعة امرأته وإن طلقها ما شاء ما دامت فى العدة» وإن رجلاً من الأنصار 
غضب على امرأته»ء فقال: والله لا آويكِ ولا أفارقك. قالت: وكيف ذلك؟ قال: أطلقك» فإذا 
دنا أجلكِ راجعتكِء ثم أطلقكء. فإذا دنا أجلكِ راجعتكِ. فذكرت ذلك لرسول الله كل 
فأنزل الله وق : #الظَلَنُ مرّتانِ4 قال: فاستقبل الناس الطلاق من كان طلّق ومن لم 0 
000 أخر جه أبو داود سئده ومثله (السئن»ء الطلاق» باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث ح0195). 
(؟) سنن النسائي» الطلاق» باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث 5/؟7١1هء‏ وقال الألباني: حسن صحيح 
() أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه قال الألباني: سنده صحيح مرسل (إرواء الغليل 1/ 177) . 
(5) أخرجه الطبري من طريق جرير بن عبد الحميد وابن إدريس كلاهما عن هشام به. 
)0( وهو صحيح إلى عروة لكنه مرسل . 


م15 كت ٠١‏ 
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وقد رواه أبو بكر بن مردويه من طريق محمد بن سليمان» عن يعلئ بن شبيب مولى الزيير» عن هشامء 
عن أبيه» عن عائشة فذكره بنحو ما تقدم. ورواه الترمذي عن قتيبة» عن يعلى بن شبيب به'''» ثم رواه 
عن أبي كريب» عن ابن إدريس» عن هشامء عن أبيه مرسلاً» وقال: هذا أصح”“. ورواه الحاكم في 
مستدركه من طريق يعقوب بن حميد بن كاسبء عن يعلى بن شبيب بهء وقال: صحيح الإسناد ". 
ثم قال ابن مردويه: حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم» حدثنا إسماعيل بن عبد الله» حدثنا 
محمد بن حميد» حدثنا سلمة بن الفضل» عن محمد بن إسنحاق». عن خشام بن عروة» غن أبيهء 
عن عائشة» ئشة» قالت: لم يكن للطلاق وقت يطلق الرجل امرأته ثم يراجعها ما لم تنقض ض العدة» 
وكان بين رجل من الأنصار وبين أهله بعض ما يكون بين الناسء فقال: والله ا انا 
ولا ذات زوج» فجعل يطلقها حتى إذا كادت العدة أن تنقضي راجعهاء ففعل ذلك مراراًء 
فأنزل الله وي فيه: «الطَلَنُ مان فَِمْسَاكُ مَعْرُونٍ أو مَتَرِيع بإِْسَنٌ» فوقت الطلاق ثلاثاً لا رجعة 
فيه بعد الثالثة حتى تنكح زوجاً غيره 0 وهكذا رُوي عن قتادة بي ذكره السدي وابن 07 
وابن جرير كذلك» واختار أن هذا تفسير هذه الآية. 
وقوله: طفَإِمْسَاكًا مَعْرُونٍ أو تريح بِإِعْسَنٌ4 أي: إذا طلقتها واحدة أو اثنتين» فأنت مخيّر فيها 
ما دامت عدتها باقية بين أن تردها إليك ناوياً الإصلاح بها والإحسان إليهاء وبين أن تتركها حتى 
تنقضي عدتها فتبين منك وتطلق سراحها محسناً إليهاء لا تظلمها من حقها شيئاً ولا تضارٌ بها. 
وقال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس» قال: إذا طلق الرجل امرأته تطليقتين» فليئَّقٍ الله في 
الثالة» :نيا ان يسكها بمدروق وس محابتها »آل يسترههان احا هنلا يظلمها عن نهها هي 
وقال ابن أبي حاتم : أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قراءة» أخبرنا ابن وهب» أخبرني سفيان 
الثوري» حدثني إسماعيل بن سميع؛ قال: سمعت أبا رزين ليوك جاء رجل إلى النبي وك 
فقال: يا رسول 0 أرأيت قول الله ويك : ©وَإِمْسَاك مَعْرُوفٍ أو تربع بإِعْسَنِ» أين الثالثة؟ قال: 
«التسريح بإحسان”" ورواه عبد بن حميد في تفسيره ولفظه: أخبرنا يزيد بن أبي حكيم» عن 
سفيان» عن إسماعيل بن سميعء سمعت أبا رزين الأسدي يقول: قال رجل: يا رسول الله 


در عمس مط 


أرأيت قول الله : # الطلقٌ صَإَنَان ## فأين الثالثة؟ قال: «التسريح بإحسان العالغة»" , وروأه الومام 


التقريب. وضعفه الألباني في ضعيف سنن الترمذي (ح١1١17١).‏ 

(0) المصدر السابق (ح197١).‏ 

زفرة المستدرك خخ 1ش دان وفى سنده أيضاً يعلى بن شبيب. 

دق في سنده محمد بن إسحاق من مدلسي الطبقة الثالثة الذين لا تقبل روايتهم إلا إذا صرحوا بالسماع» وقد 

(5) قول قتادة والسدي وابن زيد وهو عبد الرحمُن أخرجه الطبري بأسانيد ثابتة» ويتقوى بهذه المراسيل مرسل 
عروة بن الزبير. 

[48 ره ابن أ ا . ذه ومتنله وهو ا 9 أبو داود في المراسيل (ح١55).‏ 

(4) وهو مرسل أيضا. 


١ اك‎ 257 


أحمد أيض"''. وهكذا رواه سعيد بن منصور عن خالد بن عبد الله» عن إسماعيل بن زكريا وأبي 
معاوية» عن إسماعيل بن سُميع» عن أبي رزين به" . وكذا رواه ابن مردويه أيضاً من طريق 
قيس بن الربيع» عن إسماعيل بن سُميع؛ عن أبي رزين به مرسلاً ورواه ابن مردويه أيضاً من 
طريق عبد الواحد بن زياد عن إسماعيل بن سميع» عن أنسن بن:مالك» عن النبي كلة. . 
فذكره» ثم قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن عبد الرحيم»ء حدثنا أحمد بن يحيى» حدثنا 
عبيد الله بن جرير بن جبلة» حدثنا ابن عائشة» حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة» عن أنس بن 
مالك قال: جاء رجل إلى النبي يكل فقال: يا رسول الله ذكر الله الطلاق مرتين» فأين الثالثة؟ 
قال: (إمساك بمعروف أو تسريح بادا ؟ 

وقوله: «دلا يِل كم أن َأَحُرُوأ مك َتَيتموهن سين أي : لايحل لكمأن تضاجروهن 
وتضيقوا عليهنّ» ليفتدين منكم بما أعطيتموهن من الأصدقة أو ببعضهء كما قال تعالى: #ولا 
مَصْلْوهنَ لِبَدْهَبوا ببَعض مآ ءَاتنْْمُوهْنَ إلا أن يَأْيِنَ بِسَحِمَةٍ مُبَيَنَةِ > [النساء: ]١4‏ فأما إن وهبته المرأة 
ل لج نا فقد قال تعالى: ين ين ل عن كوو ين قنكا كلها ما ريا [النساء: 
4] وأما إذا تشاقق الزوجان» ولم تقم المرأة بحقوق الرجل وأبغضته ولم تقدر على معاشرته. فلها 
أن تفتدي منه بما أعطاهاء و ل وعا ا رك الخ سياه 00 
تعالى: «#ولا يحل لَك تَأْخُدُوأْ مآ +َاتبشسُويَ عَينا إل أن ياك ألا يُتيمَا حَُدُود ال ِنْ حِفْم أل 
ِقها حَدُودَ الله قلا جتاح عَليِمَا فا أقَدَتَ بوه4 الآية» فأما إذا لم يكن لها عذرء وسألت الافتداء منه» 
فقد قال ابن جرير: حدثنا 5 بشارء حدثنا عبد الوهاب» وحدثني يعقوب بن إبراهيم» حدثنا ابن 
علية» قالا جميعاً: حدثنا أيوب» عن أبى قلابة» عمن حلثهء عن ثوبان» أن رسول الله يلل 
قال: «أيما امرأة سألت زوجها طلاقها في غير ما بأسء فحرام عليها رائحة الجن . 

وهكذا رواه الترمذي عن بندار» عن عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي به» وقال حسن: 
قال: ويروئ عن أيوب» عن أبي قلابة» عن أبي أسماء»ء عن ثوبان» ورواه بعضهم عن أيوب 
بهذا الإسناد ولم يرفعه'”) 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن» حدثنا حماد بن زيدء عن أيوب» عن أبي قلابة» 
قال: وذكر أبا أسماء وذكر ثوبان» قال: قال رسول الله ككيِ: «أيما امرأة سألت زوجها الطلاق 
في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة"'"'. وهكذا رواه أبو داود وابن ماجه وابن جرير من 


)١(‏ لم أجده في كتب الإمام أحمد المذكورة في قائمة المصادر. 

() سنن سعيد بن منصور (ح501١).‏ 

() أخرجه الدارقطني (السئن» الطلاق 5/4)» والبيهقي في (السنن الكبرى 4/7") كلاهما من طريق 
عبد الواحد بن زياد به. ضعفه البيهقي» رواه جماعة من الثقات عن إسماعيل - يعني مرسلاً - وروي عن 
قتادة عن أنس فيه وليس بشىء (السئن الكبرى .)"5٠/7‏ 

(5) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وفيه شيخ أبي قلابة مبهم وقد صرح باسمه كما سيأتي» وصححه أحمد شاكر 
ي تحقيقه لتفسير الطبري رقم (48454). 

(5) سنن الترمذيء الطلاق» باب ما جاء في المختلعات (ح1417١)»‏ وأخرجه الحاكم من طريق أبي قلابة عن 
أنين أسماء الرحبي» وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك ؟/١50).‏ 

(5) المسند 3798/6 وسنده صحيح . ١‏ 


ل ني الشف كرقة 


0 0( 
حدوة حماة ين ليدنه 5 


طريق أخرى: قال ابن جرير: حدثني يعقوب بن إبراهيم» حدثنا المعتمر بن سليمان» عن ليث 
عن أبي إدريس» عن ثوبان مولى رسول الله يكل عن النبي كَكلِِ أنه قال: «أيما امرأة سألت 
زوجها الطلاق في غير ما بأس حرم الله عليها رائحة الجنة» وقال: «المختلعات هنّ 
المنافقات”'' . ثم رواه ابن جرير والترمذي جميعاًء عن أبي كريب» عن مزاحم بن ذواد بن 
عَلبة عن أبيه» عن ليث هو ابن أ سَليم» عن أبي الخطاب» عن أي زرعة» عن أبي إدريس ٠‏ 
عن ثوبان قال: قال رسول الله يكِ: «المختلعات هن المنافقات». ثم قال الترمذي: غريب من 
هذا الوحجة وليس إستاقه بالقوي” ”7 

(حديث آخر) قال ابن جرير: حدثنا أبو كريب» حدثنا حفص بن بشرء حدثنا قيس بن الربيع» 
عن أشعث بن سوارء عن الحسن. عن ثابت بن يزيد» عن عقبة بن عامرء قال: قال 
رسول الله يكلِِ: «إن المختلعات المنتزعات هن المنافقات»”*' غريب من هذا الوجه ضعيف. 

(حديث آخر) قال الإمام أحمد: حدثنا عفان». حدثنا وهيب» حدثنا أيوب» عن الحسن» عن 
أبي هريرة» عر: عن النبي كه قال: «المختلعات والمنتزعات هن المنافقات)”2 . 

(حديث آخر) قال ابن ماجه: حدثنا بكر , بن خلف أبو بشرء حدثنا أبو عاصم». عن جعفر بن 
يحيى بن ثوبان» عن عمه عمارة بن ثوبان» عن عطاءء عن ابن عباس: أن رسول الله كله قال: 
«لا تسأل امرأة زوجها الطلاق في غير كنههء فتجد ريح الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين 
م0 , 

ثم قد قال طائفة كثيرة من السلف وأئمة الخلف: إنه لا يجوز الخلع إلا أن يكون الشقاق 
والشون من سانب 1 فيجوز للرجل حينئلٍ قبول الفدية» واحتجوا بقوله تعالى: «وَلا يحل 
لَحكُمّ أن تدوأ مك َتتتْموهنَ سينا إل أن يَاَا ألا يِيمَا حُدُودَ أنَ» قالوا: فلم يشرع الخلع إلا في 
هذه الحالة» فلا يجوز في 000 إلا بدليل» والأصل عدمهء ممن ذهب إلى هذا ابن عباس 
وطاوس وإبراهيم وعطاء والحسن والجمهور حتى قال مالك والأوزاعي: لو أخذ منها شيئاً وهو 


)١(‏ سنن أبي داودء الطلاق» باب الخلع 25717 وسئن ابن ماجهء الطلاق» باب كراهية الخلع للمرأة 
(ح27056: وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود 0 

(؟) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وفي سنده ليث بن أبي سليم فيه مقال» وقد توبع فسنده حسن لغيرهء» ولكن 
بدون المختلعات هن المنافقات. 

() أخرجه الطبري في تفسيره والترمذي في ستنهء الطلاق» ما جاء في المختلعات (ح85١١).‏ 

(5) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وأخرجه الطبراني من طريق قيس به (المعجم الكبير 779/117 ح90): وقال 
الهيئمي: فيه قيس بن الربيع وثقه الثوري وشعبة» وفيه ضعف (مجمع الزوائد 8/0). 

(0) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ح917*47) وصححه محققه أحمد شاكر ولكن قال النسائي: الحسن 
لم يسمع شيئا من أبي هريرة فقد أخرجه النسائي من طريق المغيرة بن سلمة عن وهيب به. ثم ذكر الانقطاع 
(السنن» الطلاق» باب ما جاء في الخلع 017197/57). 

(5) أخرجه ابن ماجه بسنده ومتنه (السنن» الطلاق» باب كراهية الخلع للمرأة ح54١20.‏ وفي سنده عمارة بن 
ثوبان مستور (التقريب ص9٠‏ 5) . 


كي الشف كرقة 
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مضارٌ لهاء وجب ردّه إليهاء وكان الطلاق رجعياً قال مالك: وهو الأمر الذي أدركت الناس 
عليه» وذهب الشافعي ككنْهُ إلى أنه يجوز الخلع في حال الشقاق وعند الاتفاق بطريق الأولى 
والأخرى. وهذا قول جميع أصحابه قاطبة . 

وحكى الشيخ أبو عمر بن عبد البر في كتاب «الاستذكار» له عن بكر بن عبد الله المزني» أنه 
ذهب إلى أن الخلع منسوخ بقوله: طرَمَاتَْثُرْ إِحْدَسهُنَ وَنطَانًا مَل تَأغْدُوأ منَهُ كينا4 [النساء: ]٠١‏ 
ورواه ابن جرير عنه”2» وهذا قول ضعيف ومأخذ مردود على قائتله» وقد ذكر ابن جرير ككُأَنْهُ أن 
ذو 9 2 نمدا فى كا و نايك دو قن رق شاد زاف آنه بعمية رض ضيه اللاديق أبن ب ساون 
ولنذكر طرق خديثها واختلاف ألفاظه» قال الإمام مالك في موطئه: عن يحيى بن سعيد» عن 
غمرة بثت عيبل الرتحمن بن امعد .بن ؤرارةة أنها شري عن حيبية'بنت سهل 'الاتضادية :. أنها 
كانت تحت ثابت بن قيس بن شماسء وأن رسول الله يكل خرج إلى الصبح» فوجد حبيبة بنت 
سهل عند بابه فى الغلس» فقال رسول الله ككِ: «من هذه؟» قالت: أنا حبيبة بنت سهل . «فقال 
ما شأنك؟» فقالت: لا أنا ولا ثابت بن قيس لزوجهاء فلما جاء زوجها ثابت بن قيس قال له 
رسول الله يل : «هذه حبيبة بنت سهل قد ذكرت ما شاء الله أن تذكر» فقالت حبيبة: يا رسول الله 
كل ما أعطاني عندي» فقال رسول الله يكللِ: «خذ منها» فأخذ منها وجلست في أهلها"©. وهكذا 
رواه الإمام أحمد عن عبد الرحمن بن مهدي عن مالك بإسناده وو ورواه أبو داود عن 
القعنبي » عن مالك والنسائي» عن محمد بن مسلمة» عن ابن القاسم. عن اللف29 5 

(حديث آخر) عن عائشة. قال أبو داود وابن جرير: حدثنا محمد بن معمرء حدلثنا أبو عامر» 
حدثنا أبو عمرو السدوسي عن عبد الله””' بن أبي بكرء عن عَمرة» عن عائشة» أن حبيبة بنت سهل 
كانك تحك تامع بن فيس بن شمانن العتريها: بكس تفضي]""". قاب رول الله 6ل بعال الصبنح 
فاشتكته إليه» فدعا رسول الله بل ثابتاً» فقال: «خذ بعض مالها وفارقها» قال: ويصلح ذلك يا 
رسول الله؟ قال: «نعم» قال: إني أصدقتها حديقتين فهما بيدهاء فقال النبي كَل : «خذهما وفارقها» 
ففعل”"'» وهذا لفظ ابن جرير وأبو عمرو السدوسي هو: سعيد بن سلمة بن أبي الحسام. 


)١(‏ أخرجه الطبري بإسنادين يقوي بعضهما الآخرء وبكر بن عبد الله المزني تابعي وقد خالف الإجماع في ذكره 
لهذا النسخ قال النحاس: وهذا قول شاذ خارج عن الإجماع (الناسخ والمنسوخ .)01١/7‏ 

(؟) أخرجه مالك بسنده ومتنه (الموطأ كتاب الطلاق» ناب ما جاء في الخلع 074/7 ح١7)‏ وسنده صحيح. 

(6) المسند 5/ 577» وسنده صحيح. 

(4:) سنن أبي داودء الطلاقء» باب في الخلع (ح2)77717 وسنن النسائي» الطلاق» باب ما جاء في الخلع 56/ 
8»؛ وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (ح1958). 

(5) في الأصل: «عبيد الله» والتصويب من (عف) و(ح) و(حم). 

(5) أعلى كتفها. 

(0) أخرجه الطبري وأبو داود بسنده ومتنه (السئن» الطلاق» باب في الخلع ح77728)» وصححه الألباني في 
صحيح سئن أبي داود (ح1959١).‏ وأرى لفظة: «فكسر نفضها». منكرة مخالفة لما في الصحيح في قولها: 
لا أعتب عليه في خلق ولا دين. كما سيأتي في الحديث التالي» ولعله من خطأ أبي عمرو السدوسي فهو 
صحيح الكتاب يخطئ من حفظه (التقريب ص775). 


1 كي الشف كرفة 

(حديث آخر) فيه: عن ابن عباس َيِه قال البخاري: حدثنا أزهر بن جميل""» أخبرنا 
عبد الوهاب الثقفى». حدثنا خالدء عن عكرمة» عن ابن عباس» أن امرأة ثابت بن قيس بن 
شماسء أتت النبى يله فقالت: يا رسول الله ما أعيب عليه فى خلق ولا دين» ولكن أكره الكفر 
في الإسلام» فقال رسول الله علد : «(أتردين عليه حديقته؟») قالت: نعم قال رسول الله عكة : 
«اقبل الحديقة وطلقها تطليقة»”“2. وكذا رواه النسائى عن أزهر بن جميل بإسناده مثله”"» ورواه 
البخاري أيضاً به» عن إسحاق الواسطيء. عن خالد هو ابن عبد الله الطحان» عن خالد هو ابن 
مهران الحذاء» عن عكرمة.» به 0 وهكذا رواه البخاري اي من طرق عن أيوب» عن 
عكرمة» عن ابن عباس به وفى بعضها أنها قالت: ل" ل تعنى : : وهذا الحديث من 
إفراد البخاري من هذا الوجهء ثم قال: حدثنا سليمان بن حرب. حدثنا حماد بن زيد» عن 
أيوب» عن عكرمة أن جميلة ونا" كذا قال والمشهور أن اسمها حبيبة كما تقدم. [لكن قال 
الإمام أبو عبد الله بن بطة: حدثني أبو يوسف يعقوب بن يوسف الطباخ» حدثنا أبو القاسم 
عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي» حدئثنا عبيد الله بن عمر القواريري» حدثني عبد الأعلىء 
حدثنا سعيدء عن قتادة» عن عكرمة» عن ابن عباس» أن جميلة بنت سلول أتت النبى عله 
فقالت: والله ما أعتب على ثابت بن قيس في دين ولا خلق» ولكنني أكره الكفر في الإسلام لا 
أطيقه بغضاء فقال لها النبي ككلِْ: «تردين عليه حديقته؟». قالت: نعمء فأمره النبي كلِ أن يأخذ 
ها ساق :ول يوداد]! "+ وقد.رواه انق مردؤية فن تفسيزة عن موسى بن هارون: عيدتيا اعردب 
مروان» حدثنا عبد الأعلى مثلهء وهكذا رواه ابن ماجه عن أزهر بن مروان بإسناد مثله مواد : 


ورواه أبو القاسم البغوي عن عبيد الله القواريري» عن عبد الأعلئ مثله» لكن قال ابن جرير: 
حدثنا ابن حميدء حدثنا يحيى بن واضح»ء حدثنا الحسين بن واقد عن ثابت» عن عبد الله بن 
رباح» عن جميلة بنت عبد الله بن أبي بن سلول, أنها كانت تحت ثابت بن قيس فنشزت عليه» 
فأرسل إليها النبي كله فقال: «يا جميلة ما كرهت من ثابت؟2. قالت: والله ما كرهت منه دينا 
ولا خلقاًء إلا أني كرهت ذمامتهء فقال لهاء «أتردين عليه الحديقة؟». قالت: نعمء فردّت 
الحديقة» وفرّق بينهما”""'. 


)١(‏ في الأصل: «بن حبل» وهو تصحيف والتصويب من (عف) و(ح) و(حم) والتخريج. 

(؟) أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيح» الطلاق» باب الخلع ح07177). 

9) السننء الطلاقء باب ما جاء في الخلع .١59/7‏ (5) صحيح البخاري (ح0774). 

(6) المصدر السابق (حه/ا”ه و05ا6؟). (5) المضدر السابق (لال51ة). 

() ما بين قوسين زيادة من (عف) وفي الأصل وردت رواية ابن مردويه سنداً ومتناً وكذا في (ح) و(حم). 

(8) أخرجه ابن ماجه بسنده ومتنه (السئن» الطلاق» باب الخلع ح07177). 

(9) في الأصل: «وهذا». 

[12) أحريه الطري يتهه وملتة وميه اخنى لراقز وتقل السافظ ابن ندر تعن انود الزن آنه اعتلف ف أهراة 
ثابت بن قيس فذكر البصريون أنها جميلة» وذكر المدينون أنها حبيبة بنت سهل . ثم قال الحافظ ابن حجر : 
والذي يظهر أنهما قصتان وقعتا لامرأتين لشهرة الخبرين وصحة الطريقين واختلاف السياقين (الفتح 994/9). 
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وقال ابن خرن كا : حدثنا محمد بن عبد الأعلى. حدثنا المعتمر بن سليمان» قال: قرأت 
على فضيلء عن أبي جريرء أنه سأل عكرمة علا كا لشلع أسر؟ قال: كان ابن عباس 
يقول: إن أول خلع كان في الإسلام في أخت عبد الله بن أ ف أنها أتت رسول الله كللِ فقالت: 
يا رسول الله لا يجمع رأسي ورأسه شيء أبداً» إني رفعت جانب الخباء فرأيته قد أقبل في عدة» 
فإذا هو أشدهم سواداً وأقصرهم قامة» وأقبحهم وجهاًء فقال زوجها: يا رسول الله إني قد 
أعطيتها أفضل مالي حديقة لي» فإن ردَّت علي حديقتي» قال: «ما تقولين؟2 قالت: نعم وإن شاء 
زدته» قال: ففرق ا 

(حديث آخر) قال ابن ماجه: حدثنا أبو كريب» حدثنا أبو خالد الأحمرء عن حجاج» عن 
عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده» قال: كانت حبيبة بنت سهل تحت ثابت بن قيس بن 
شماسء وكان رجلاً دميماً» فقالت: يا رسول الله» والله لولا مخافة الله إذا دخل علىٌ بصقت في 
وجههء فقال رسول الله كَِّ: «أتردين إليه حديقته؟» قالت: نعم» فردت عليه حديقته» قال: ففرق 
بينهما رسول الله و0" . 

وقد اختلف الأئمة ‏ رحمهم الله في أنه هل يجوز للرجل أن يفاديها بأكثر مما أعطاهاء 
فذهب الجمهور إلى جواز ذلك لعموم قوله تعالى: لأفلا جاح عَليِمَا فيا قدت يده» . 

وقال ابن جرير: حدثنا يعقوب بن إبراهيم» حدثنا ابن 57 أخبرنا أيوب» عن كثير مولى ابن 
سمرة”” أن عمر أتى بامرأة ناشزء فأمر بها إلى بيت كثير الزبل» ثم دعا بها فقال: كيف وجدت؟ 
فقالت: ما وجدت راحة منذ كنت عئله إلا هذه الليالي التي كنت حبستني» فقال لزوجها: 
اخلعها ولو من قرطها”” . 

ورواه عبد الرزاق عن معمرء عن أيوب؛ عن كثير مولى ابن سمرة... فذكر مثله» وزاد: 
فحبسها فيه"'' ثلاثة أيام» قال سعيد بن أبي عروبة عن قتادة» عن حميد بن عبد الرحمن: أن 
امرأة أتت عمر بن الخطاب» فشكت زوجهاء فأباتها فى بيت الزبل» فلما أصبحت قال لها: 
كيف وجوت مكاتك؟ قالك نا كيت مون زيلة انه لعو نف هذه اللبلة: قال خوودز 
عقاصها”””” , وقال البخاري: وأجاز عثمان الخلع دون عقاص رأسها""؟. 


)١(‏ في الأصل: «أنه» والتصويب من (عف) و(ح) والتخريج. 

(؟) أخرجه الطبري بسنده ومتنه وصححه أحمد شاكر. 

() أخرجه ابن ماجه بسنده ومتنه» السئن» الطلاق» باب المختلعة تأخذ ما أعطاها (ح0917١5١)‏ وفيه نكارة في 
قولها: والله لولا مخافة الله إذا دخل علي بصقت في وجهه!! فإنها مخالفة لما في الصحيح ولعل ذلك من 
حجاج بن أرطأة فهو كثير الخطأ والتدليس» وقد عنعن في هذه الرواية. 

(5) في الأصل: «مولى سمرة» والتصويب من التخريج. 

(5) أخرجه الطبري بسنده ومتنه وفي سنده كثير مولى ابن سمرةٌ: مقبول (التقريب ص505). 

(7) في الأصل: «فحبسها له» والتصويب من (عف) و(ح) و(حم) والتخريج. 

(0) أخرجه الطبري من طريق حميد بن عبد الرحمن عن عمر بنحوهء وحميد لم يدرك عمر. 

(6) العقاص: خيط تشد به المرأة أطراف ضفائرهاء والضفيرة: هى العقيصة. 

(9) ينظر: فتح الباري» كتاب الطلاقء» باب الخلع 84/9" 0 


ةل 1ت ١‏ 
وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمرء عن عبد الله بن محمد بن عقيل» أن الربيّع بنت معوذ بن 
عفراء حدثته. قالت: كان لي زوج يقل علي الخير إذا حضرني » ويح رمني إذا غاب عني » قالت: 
فكانت مني زلة يوما فقالت له: أختلع منك بكل شيء أملكهء قال: نعم» قالت: ففعلت» قالت: 
فخاصم عمي معاذ بن عفراء إلى عثمان بن عفانء فأجاز الخُلعء وأمره أن يأخذ عقاص رأسي 
فما دونه أو قالت: ما دون عقاص الوا 
١ 8 8 5‏ 2 00 
شعرهاء وبه يقول ابن عمر وابن عباس ومجاهد وعكرمة وإبراهيم النخعي وقبيصة بن ذؤيب”" 
والحسن بن صالح وعثمان البتي”": وهذا مذهب مالك والليث والشافعي وأبي ثورء واختاره ابن 
جريرء وقال أصحاب أبي حنيفة: إن كان الإضرار من قبلهاء جاز أن يأخذ منها ما أعطاهاء ولا 
يجوز الزيادة عليهء فإن ازداد جاز في القضاءء وإن كان الإضرار من جهته لم يجز أن يأخذ منها 
شيئاً» فإن أخذء جاز فى القضاء. 
وقال الإمام أحمد وأبو عبيد وإسحاق بن راهويه: لا يجوز أن يأخذ منها أكثر مما أعطاهاء 
وهذا قول سعيد بن المسيب وعطاء وعمرو بن شعيب والزهري وطاوس والحسن والشعبي 
وحماد بن أبي سليمان والربيع بن انين 7 
وقال معمر والحكم: كان علي يقول: لا يأخذ من المختلعة فوق ما أعطاها”". 
وقال الأوزاعي: القضاة لا يجيزون أن يأخذ منها أكثر مما ساق إليها . 
«(قلت): ويستدل لهذا القول يما تقدم من رواية قتادة عن عكرمة» عن ابن عباس في قصة 
ثابت بن قيسء» فأمره رسول الله يَكلِِ أن يأخذ منها الحديقة ولا يزداد» وبما روى عبد بن حميد 
حيث قال: أخبرنا قبيصة عن سفيانء عن ابن جريج» عن عطاءء أن النبي كَكِ كره أن يأخذ منها 
أكثر مما أعطاها'''؛ يعني: المختلعة» وحملوا معنى الآية على معنى (ولا جناح عليهما فيما 
7 عٍِ 5 0 5 935 2 مر »ك > . 2 ر2ّرير ٠‏ 0 م لس صو 02-6 
افتدت به) أي: من الذي أعطاها لتقدم قوله: #ولا يحل كم أن تأْحْدُوأ مآ َاتبتْمُوهنَ سَيْنَا إل أن 
اا ألا يُقِيمَا حَدُوء أله ين حِفممَ ألا يُقَِا حُدُوَ لل قلا جح عَلِمَا يها أفْنَدَتَ بود» أي: من ذلكء 
000( أخر جه الطبري من طريق عبد الرزاق به وأخرجه البيهقي من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل به (السنن 
الكبرى» الخلع» باب الوجه الذي تحل به الفدية /اج0١7)»‏ وأخرجه الحافظ ابن حجر من طريق عبد الله بن 
محمد بن عقيل » وحسن إسناده (تغليق التعليق 1/5 )). 
هق قول ابن عباس أخرجه الطبري بسئده صحيح » وكذا قول عكرمة والحسن وقول مجاهد وإبراهيم وقبيصة بن 
ذؤيب أخرجه سعيد بن منصور وصحح الحافظ سنده إلى قبيصة (الفتح 79(/9). 
0 قول عمرو بن شعيب وعطاء بن أبي رباح والزهري أخرجه ابن أبي شيبة بسند صحيح عن الأوزاعي به 
(المصنف )١717/5‏ وقول الشعبي أخرجه الطبري بسند صحيح. 
(5) قول معمر أخرجه عبد الرزاق (المصنف رقم )١١18448‏ ومعمر لم يسمع من علي وقول الحكم وهو ابن عتيبة 
أخرجه عبد الرزاق من طريق ليث بن أبي سليم عن الحكم به (المصنف )١18455‏ وليث فيه مقال» والحكم 
لم يدرك علياً أيضاً . 
© سنده مرسل وقد تقدم موصولاً في صحيح البخاري. 


كي لشف كرف 
وهكذا كان يقرؤها الربيع بن انف 20 ع عليهما فيما افتدت به منه) رواه ابن 0 “لهذا 
قال بعده: ##يَلْكَ حَدُودُ أنه ملا ا ومن ينعد حَذود الله وليك هم الظلِجُونَ» . 

(فصل) قال الشافعي: اختلف أصحابنا في الخلع» فأخبرنا سفيان» عن عمرو بن دينار» عن 
طاوس» عن ابن عباس في رجل طلق امرأته تطليقتين ثم اختلعت منه بعدء يتزوجها إن شاءء 
لأن الله تعالى يقول: #الظلَنُ عَرَّتَانَ» قرأ إلى : #أن براجعآ4”". 

قال الشافعي: وأخبرنا سفيانُ عن عمروء عن عكرمة» قال: كل شيء أجازه المال فليس 
بطلاق”"» وروى غير الشافعي عن سفيان بن عيينة» عن عمرو بن دينار» عن طاوسء» عن ابن 
عبامن: أن إبراهيم بن سعد بن أبي وقاص سأله قال: : رجل طلق امرأته تطليقتين ثم اختلعت منه» 
أيتزوجها؟ قال: انعيه . ليس الخُلع بطلاق» ذكر الله الطلاق في أول الآية وآخرهاء والخُلع فيما 
بين ذلك» فليس فليس الخُلع بشيء» ثم قرأ : # الطَلَقُ عّ 7 ن فَإِمْسَاكا مروف أو شَرِي] بِلِحْسن» وقرأ: 
«تَإن طَلَعَهَا ملا يل لَمُ من بَندُ عي تمكح 0 

وهذا الى تعب إل انق عانس جك أن القن لزن بلاق ونان لم ؟ هو رواية عن 
أمير المؤمنين عثمان بن عفان وابن عمر”©: وهو قول طاوس وعكرمة» وبه يقول أحمد بن حنبل 
وإسحاق بن راهويه وأبو ثور وداود بن علي الظاهري» وهو مذهب الشافعي في القديم» وهو 
ظاهر الآية الكريمة» والقول الثاني ف في الخلع: أنه طلاق بائن إلا أن ينوي أكثر مخ ذلك 

قال مالك: عن هشام بن عروة» عن أبيهء عن جهمان مولى الأسلميين» عن أم بكر 
الأسلمية: أنها اختلعت من زوجها عبد الله خالد بن أسيد فأتيا عثمان بن عفان في ذلك» فقال: 
تطليقة إلا أن تكون سميت شيئاً فهو ما سميت""©. 

قال الشافعي : ولآ اعرف جيماةة وكنا”معك اح بن عضيل هذا الأثر 7.:والله أعلم: 

وقد روي نحوه” عن عمر وعلي وابن مسعود وابن عمرء وبه يقول سعيد بن المسيب 
والحسن وعطاء وشريح والشعبي وإبراهيم وجابر بن زيد» وإليه ذهب مالك وأبو حنيفة وأصحابه 
والثوري والأوزاعي وعثمان البتي 80) والشافعي في الجديدء غير أن الحنفية أعندهم أنه عق لو 
المخالع بخلعه تطليقة أو اثنتين أو أطلق» فهو واحدة بائنة» وإن نوى ثلاثاً فئلاث» وللشافعي 


00 أخرجه الطبري من طريق أبي جعفر الرازي عن الربيع» وسنده جيد. 

(؟) سنده صحيح وأشار إليه البيهقتي بأنه رواه مختصراً (السئن الكبرى 0717/1 وسيأتي كاملاً . 

(9) ذكره البيهقي بسنده ومتنه (السئن الكبرى /7”157/17) وسنده صحيح . 

4 أخرجه البيهقي من طريق سعدان بن نصر عن سفيان بن عيينة به (السئن الكبرى 717/17) ونقل عن ابن المنذر: 
وليس في الباب أصح من حديث ابن عباس . . ثم قال: يريد حديث طاوس عن ابن عباس و#ها (المصدر السابق). 

(5) قول عثمان وابن عمر سيأتي مسنداً في المسألة الآتية. 

4 أخرجه الشافعي عن مالك به (ترتيب مسند الشافعي» كتاب الطلاق» باب في الخلع 01/١‏ ح116). 

(0) ذكره عبد الله بن الإمام أحمد عن أبيه قال: إسناده ما أدري ما هو جهمان. قال عبد الله: كأنه لم يرض 
إسناده (مسائل الإمام أحمد رواية ابنه ص778: 71794). 

(8) في الأصل : «غيره» والتصويب من (عف) و(حم) و(ح). 

(9) في الأصل: «وعثمان الليتي» والتصويب من (عف) و(حم) و(ح). 


ل درت 
م ال 77 ١‏ 
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قول آخر ذف في الخُلعء وهو أنه متى لم يكن بلفظ الطلاق» وعري عن البينة» فليس هو بشيء 
الاي 

مسألة: وذهب مالك وأبو حنيفة والشافعى وأحمد وإسحاق بن راهويه فى رواية عنهم0 © 
وهي المشهورة» إلى أن المختلعة عدتها عدة المطلقة بثلائة قروء» إن كانت ممن تحيض » وروي 
ذلك عن عمر وعلي وابن عمرح2 وبه يقول سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وعروة وسالم وأبو 
سلمة وعمر بن عبد العزيز وابن شهاب والحسن والشعبي وإبراهيم يم النخعي وأبو عياض وخلاس بن 
عمر وقتادة وسفيان الثوري والأوزاعى والليث بن سعد وأبو عبيك. 

قال الترمذي: وهو قول أكثر أهل العلم من الصحابة وغيرهم”'2. ومأخذهم في هذا أن الخُلع 
طلاق» فتعتد كسائر المطلقات. 

والقول الثاني: أنها تعتد بحيضة واحدة تستبرى بها رحمها. 

< 0 5 0 32 سُ 2 كك 5 5 

قال ابن أبي شيبة: حدثنا يحيى بن سعيد. عن عبيد الله بن عمر""» عن نافع: أن الرَبيّع 
اختلعت من زوجهاء فأتى عمها عثمان ذَيهء فقال: تعتد بحيضة. قال: وكان ابن عمر يقول: 


تعتد ثلاث حيضء» حتى قال هذا عثمانء فكان ابن عمر يفتى به» ويقول: عثمان خيرنا 
ا 


وف 


ع 


وأعلمنا 2 ل عن ابن عمر»ء قال: عدة المختلعة حيضة 
وحدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي"'"2 » عن ليث» عن طاوس» عن ابن عباس» قال : عدتها 
و وبه يقول عكرمة وأبان بن عثمان وكل من تقدم ذكره ممن يقول: إن الخلع فسخ يلزمه 
القول بهذاء واحتجوا لذلك بما رواه أبو داود والترمذي حيث قال: كل واحد منهما: حدثنا 
محمد بن عبد الرحيم البغدادي» حدثنا علي بن بحرء أخبرنا هشام بن يوسف عن معمرء عن 
عمرو بن مسلم؛ عن عكرمة» عن ابن عباسء» أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت من زوجها على 
عهد النبي كله فأمرها النبي كله أن تعتد بحيضة., ثم قال الترمذي: حسن غريب” » وقد رواه 
عبد الرزاق عن معمر» عن عمرو بن مسلم. عن عكرمة مرسلا”" . 

(حديث آخر) قال الترمذي: حدثنا محمود بن غيلان» حدثنا الفضل بن موسوئل» عن سفيان» 


.)587/7 قول إسحاق ذكره الترمذي بأنه مذهب قوي «(السنن» الطلاق‎ )١( 

() المصدر السابق. () كذا في مصنف ابن أبي شيبة. 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة بسنده ومتنه (المصنف, الطلاق» من قال: عدتها حيضة )١١5/6‏ وسنده صحيح. 

(6) أخرجه ابن أبي شيبة بسنده ومتنه (المصدر السابق) وسنده صحيح. وصححه الألباني في صحيح سنن أبي 
داود (ح١196).‏ 

(5) في الأصل: «البخاري» والتصويب من (عف) و(حم) و(ح) والتخريج. 

(0) أخرجه ابن أبي شيبة بسنده ومتنه (المصدر السابق) وفي سنده ليث وهو ابن أبي سليم تُكلم فيه وقد توبع 

49 0 أبو داود (السئن» الطلاق» باب ما جاء في الخلع ح25579)» والترمذي (السنن» الطلاق» باب ما 

في الخلع ح85١١)‏ كلاهما بسنده ومتنه. وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (ح2)19650) 

3 الحاكم من طريق علي بن بحر به وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك .)5١57/7‏ 

(9) أخرجه الحاكم من طريق عبد الرزاق به (المستدرك 0200 


الطفت كيفة 
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حدثنا محمد بن عبد الرحمن» وهو مولى آل طلحة» عن سليمان بن يسار» عن الربيُع بنت 
معوذ بن عفراء» أنها اختلعت على عهد رسول الله يَكلِهٌه فأمرها النبي لل. أو أمرت أن تعتدٌ 
بحيضة» قال الترمذي: الصحيح أنها أمرت أن تعتدٌ بحيضة"". 

(طريق أخرى) قال ابن ماجه: حدثنا علي بن سلمة النيسابوري» حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن 
سعدء حدثنا أبي» عن ابن إسحاق» أخبرني عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت» عن الربَيّع 
بنت معوذ بن عفراء» قال: قلت لها: حدثييني حديثكء» قالت: اختلعت من زوجي» ثم جئت 
عثئمان فسألت عثمان: ماذا علي من العدة؟ قال: لا عدة عليك إلا أن يكون”'؟2 حديث عهد بك 
فتمكثين عنده حتى تحيضي حيضة» قالت: وإنما اتبع في ذلك قضاء رسول الله كَل في مريم 
المغالية» وكانت تحت ثابت بن قيس » فاختلعت منه29 . 

وقد روى ابن لهيعة عن ابن الأسود» عن أبي سلمة ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان» عن الربيّع 
يدث معوةة قالت + سمعت رسؤل الله له يأمن امرأة قابت بن قبن حيخ اختلعت مت أن تَعتدٌ بخيضة؟*. 

مسألة: وليس للمخالع أن يراجع المختلعة في العدة بغير رضاها عند الأئمة الأربعة وجمهور 
العلماء» لأنها قد ملكت نفسها بما بذلت له من العطاء. وروي عن عبد الله بن أبي أوفى وماهان 
الحنفي وسعيد بن المسيب والزهري أنهم قالوا: إن رد إليها الذي أعطاها جاز له رجعتها في 
العدة بغير رضاها. وهو اختيار أبي ثور كله. 

وقال سفيان الثوري: إن كان الخُلع بغير لفظ الطلاق فهو فرقة ولا سبيل له عليهاء وإن كان 
يسمى طلاقاً فهو أملك لرجعتها ما دامت في العدة» وبه يقول داود بن علي الظاهري» واتفق 
الجميع على أن للمختلع أن يتزوجها في العدة» وحكى الشيخ أبو عمر بن عبد البر عن فرقة: أنه 
لا يجوز له ذلك كما لا يجوز لغيره» وهو قول شاذ مردود. 

مسألة: وهل له أن يوقع عليها طلاقاً آخر في العدة؟ فيه ثلاثة أقوال للعلماء: 

(أحدها): ليس له ذلك» لأنها قد ملكت نفسها وبانت منه» وبه يقول ابن عباس وابن الزبير 
وعكرمة وجابر بن زيد والحسن البصري والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبو ثور. 

(والثاني): قال مالك: إن أتبع الخُلع طلاقاً من غير سكوت بينهماء وقع» وإن سكت بينهماء 
لم يقعء قال ابن عبد البر: وهذا يشبه ما روي عن عثمان ذه 

(والثالث): أنه يقع عليها الطلاق بكل حال ما دامت في العدة» وهو قول أبي حنيفة وأصحابه 
والثوري والأوزاعي» وبه يقول سعيد بن المسيب وشريح وطاوس وإبراهيم والزهري والحاكم 
والحكم وحماد بن أبي سليمان» وروي ذلك عن ابن مسعود وأبي الدرداء. 

وقال ابن عبد البر: وليس ذلك بثابت عنهما. 


69 السئن» الطلاق» باب ما جاء في الخلع (ح181١)‏ وصححه الألباني في صحيوح سكن الترمذي (ح9440). 
(؟) لفظ: «يكون» سقط من الأصل واستدرك من (عف) و(حم) و(ح) والتخرب 
من الاصل من حم والح بج. 
() أخرجه ابن ماجه بسنده ومتنه (السئن» الطلاق» باب عدة المختلعة ح4مه١5).‏ 
ره ابن لسنن 7 6 
(5) يشهد له رواية الترمذي السابقة من حديث الربيّع . 


كي الشف كرف 

وقوله: #تَلْكَ حُدُوء أله دلا تمَتَُوها ومن يَتمَدَ حرو آمو وكيك هم الظَِمْتَ4 أي : هذه الشرائع التي 
شرعها لكم. هي حدود فلا تتجاوزوهاء كما ثبت في الحديث الصحيح: «إن الله ا 
فلا تعتدوهاء وفرض فرائض فلا تضيعوهاء وحرم محارم فلا تنتهكوهاء وسكت عن أشياء رحمة 
لكم غير نسيان فلا تسألوا عنها)”" . 

وقد يستدل بهذه الآية من ذهب إلى أن جمع الطلقات الثلاث بكلمة واحدة حرام» كما هو 
مذهب المالكية ومن وافقهمء وإنما السنة عندهم أن يطلق واحدة لقوله: #الطَلَنُ عرّتانِ» ثم قال: 
يك غثزة ار قل كتذوها و بك ره أل وليك هُمْ الطبنَ» ويقوون ذلك بحديث محموه بن 
لبيد الذي رواه النسائي في سننه حيث قال: حدثنا سليمان بن داود» أخبرنا ابن وهب. عن 
مخرمة بن بكيرء عن أبيه» عن محمود بن لبيدء قال: أخبر رسول الله كل عن رجل طلق امرأته 
ثلاث تطليقات جميعاء فقام غضبان ثم قال: «أيلعب بكتاب الله وأنا ب بين أظهركم؟» حتى قام 
رجل فقال: يا رسول اللهء ألا أقتله”"؟ - فيه 0 1 

وقوله تعالى : قن طلْمَهَا غلا يل آم من بَمَدُ حَىٌّ تنكم رَوًْا خَرَة4 أي : أنه إذا طلق الرجل امرأته 
طلقة ثالثة بعدما أرسل عليها الطلاق مرتين» فإنها تحرم عليه #عَقّ تَكمّ روجا عبرو أي: حتى 
يطأها زوج آخر في نكاح صحيحء فلو وطئها واطئ في غير نكاح ولو في ملك اليمين» لم تحل 
للأول» لأنه ليس بزوج» وهكذا لو تزوجت ولكن لم يدخل بها الزوج لم تحل للأول» واشتهر 
بين كثير من الفقهاء عن سعيد بن المسيب 5 لكر يحصل المقصود من تحليلها للأول 
بمجرد العقد على الثاني» وفي صحته عنه نظر” ““. على أن الشيخ أبا عمر بن عبد البر قد حكاه 
عنه في «الاستذكار»ء والله أعلم . 


وقد قال أبو جعفر بن جرير كُرنْهُ: حدثنا ابن بشار» حدثنا محمد بن جعفرء عن شعبة» عن 

ال يي بن رزين» عن سالم بن عبد الله» عن سعيد بن المسيب» عن ابن 

عن النبي كَلْةٌ في الرجل يتزوج المرأة فيطلقها قبل أن يدخل بها ألبتة» فيتزوجها زوج 

جر اتبطلتها فيل أن يدخل بهاء أترجع إلى الأول؟ قال: «لاء» حتى تذوق عسيلته ويذوق 

0 هكذا وقع في رواية ابن جرير” ''» وقد رواه الإمام أحمد فقال: حك مان 
الود او ا ا 00 م لوك 


)١(‏ لفظ: «حدَّ» سقط من الأصل واستدرك من (عف) و(حم) و(ح) والتخريج. 

(؟) أخرجه الحاكم من حديث أبي ثعلبة الخشني وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك .)١١9/4‏ 

(9) أخرجه النسائي بسنده ومتنه (السئن» الطلاق» باب الثلاث المجموعة وما فيه من التغليط )١57/7‏ وحكم 
الحافظ ابن كثير عليه بالانقطاع . 

(4) يؤيد قول الحافظ ما سيأتي من رواية من طريق سعيد بن المسيب. 

(0) العسيلة: أي الجماع. كما سيأتي في حديث النسائي من حديث عائشة. 

)١(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وفي سنده سالم بن رزين مجهول.» ويشهد له حديث عائشة المتفق عليه كما 
سيأتي . 


الك ات ١‏ 

تكون له المرأة فيطلقها ثم يتزوجها رجل فيطلقها قبل أن يدخل بهاء فترجع إلى زوجها الأول 
فقال رسول الله يةِ: «حتى تذوق العسيلة)7', وهكذا رواه النسائي عنٍ عمرو بن علي الفلاس 
وان كالكهة عن ميحج فن: شاو تدان كلاعا عن مسود' ون سعدر عدن ع ساك 
كذلك فهذا من رواية سعيد بن المسيب عن ابن عمرو مرفوعاً على خلاف ما يحكى عنه» فبعيد 
أن يخالف ما رواه بغير مستند» والله أعلم. وقد روى أحمد أيضاً والنسائي وابن جرير'" هذا 
الحديث من طريق سفيان الثوري عن علقمة بن مرئد»ء عن رزين بن سليمان الأحمدي» عن ابن 
عمرء قال: سثئل النبي يلٍ عن الرجل يطلق امرأته ثلاثاً» فيتزوجها آخرء فيغلق الباب» ويرخي 
السترء ثم يطلقها قبل أن يدخل بهاء هل تحل للأول؟ قال: «لاء حتى تذوق العسيلة»» وهذا 
لفظ أحمد”؟“» وفي رواية لأحمد سليمان بن رزين””' 


(حديث آخر) قال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا محمد بن دينار» حدثنا يحيى بن يزيد 
الهنائي عن أنس بن مالكء أن رسول الله كك سئل عن رجل كانت تحته امرأة فطلقها ثلاثاء 
فتزوجت بعده رجلاً فطلقها قبل أن يدخل بهاء أتحل لزوجها الأول؟ فقال رسول الله كلِ: «لاء 
حتى يكون الآخر قد ذاق من عسيلتها وذاقت من عسيلته"'"'. وهكذا رواه ابن جرير عن محمد بن 
إبراهيم الأنماطي» عن هشام بن عبد الملك» حدثنا محمد بن دينار. . . فذكره. 

(قلت): ومحمد بن دينار بن صندل أبو بكر الأزدي ثم الطاحي البصري ويقال له: ابن أبي 
الفرات» اختلفوا فيه» فمنهم من ضعفهء ومنهم من قواه وقبله وحسن له» وذكر أبو داود أنه تغير 
قبل موته”"'» فالله أعلم. 

(حديث آخر) قال ابن جرير: حدثنا عبيد بن آدم بن أبي إياس العسقلاني» حدثنا أبي» حدثنا 
شيبان» حدثنا يحيى بن أبي كثيرء عن أبي الحارث الغفاري» عن أبي هريرة» قال: قال 
رسول الله كله في المرأة يطلقها زوجها ثلاثاً» فتتزوج غيره فيطلقها قبل أن يدخل بهاء فيريد 
الأول أن يراجعها””". قال: «لاء حتى يذوق الآخر عسيلتها» ثم رواه من وجه آخر عن شيبان 
وهو ابن عبد الرحمن به'"؟» وأبو الحارث غير معروف. 

(حديث آخر) قال ابن جرير: حدثنا ابن مثنى» حدثنا يحيئ بن عبيد الله» حدثنا القاسم» عن 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (العلل ص2908) وفي سنده سالم بن رزين كسابقه. 

0( سنن النسائي» الطلاق» باب إحلال المطلقة ثلاثاً »١54/5‏ وسنن ابن ماجهء النكاح» باب الرجل يطلق 
امرأته ثلاثاً فتتزوج (ح"191). وحكمه كسابقه . 

() في الأصل: «ابن ماجه» والتصويب من (عف) و(ح) والتخريج 

(5) أخرجه الإمام أحمد في المسند (ح/الا/ا2) وكذا الطبري والنسائي (المصدر السابقءٍ وحكمه كسابقه. 

دك المسند (ح011/8). وسليمان بن رزين هو نفسه رزين بن سليمانء ويقال أيضاً : سالم ب بن رزين. انظر 
التقريب .1١94‏ 

(7) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ح5059١).‏ 

0) ويشهد له حديث عائشة الذي سيأتي وهو في الصحيحين. 

(4) في الأصل: «يرجعها» والتصويب من (عف) و(ح) والتخريج. 

(9) أخرجه الطبري بسنده ومتنه ويشهد له حديث عائشة التالي. 


١ 77 م‎ 


عائشة: أن رجلاً طلق امرأته ثلاثأء فتزوجت زوجاًء فطلقها قبل أن يمسَّهاء فسئل رسول الله 6: 
أتحل للأول؟ فقال: ١لاء‏ حتى يذوق من عسيلتها كما ذاق الأول" أخرجه البخاري ومسلم 
والنسائي من طرق عن عبد الله بن عمر العمري» عن القاسم بن عبد الرحمن بن أبي بكرء عن 
عمته عائشة 0 

(طريق أخرى) قال ابن جرير: حدثنا عبيد الله بن إسماعيل الهباري وسفيان بن وكيع وأبو 
هشام الرفاعي» قالوا: حدثنا أبو معاوية» عن الأعمشء عن إبراهيم»ء عن الأسودء عن عائشة 
قالت: سثئل النبي يكل عن رجل طلق امرأته» فتزوجت رجلاً غير فدخل بها ثم طلقها قبل أن 
يواقعهاء أتحل لزوجها الأول؟ فقال رسول الله كل : «لا تحلّ لزوجها الأول حتى يذوق الآخر 
عسيلتها وتذوق عسيلته»ء وكذا رواه أبو داود عن مسدد والنسائي عن أي كريب» كلاهما عن أبي 
معاوية وهو: محمد بن حازم الفتوووي 7 
ش (طريق أخرى) قال مسلم في صحيحه: حدثنا محمد بن العلاء الهمداني» حدثنا أبو 
أسامة» عن هشامء عن أبيهء عن عائشة أن رسول الله كله سئل عن المرأة يتزوجها الرجل 
فيطلقهاء فتتزوج رجلاً فيطلقها قبل أن يدخل بهاء أتحل لزوجها الأول؟ قال: «لا حتى 
يذوق عسيلتها””" . 

قال مسلم: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا أبو فضيل» وحدثنا أبو كريب» حدثنا أبو 
معاوية جميعاًء عن هشام بهذا الإسنادا” » وقد رواه البخاري من طريق أبي معاوية محمد بن 
حازمء عن هشام به" » وتفرد به من الوجهين الآخرين» وهكذا رواه ابن جرير من طريق 
عبد الله بن المبارك» عن هشام بن عروة. عن أبيه» عن عائشة مرفوعاً بنحوه أو قله 7 توهذا 
سناد جيد » وكذا ورواه ابن جرير أيضاً من طريق على بن زيد بن جدعانء» عن امرأة أبيه أمينة 
م محمدء عن عائشة» عن النبي كَل بمثله”” . ْ 

وهذا السياق مختصر من الحديث الذي رواه البخاري» حدثنا عمرو بن على» حدثنا يحيى عن 
هشام بن عروة» حدثني أبي» عن عائشةء عن النبي كل وحدثنا عثمان بن أبن شيبة» حدثنا 
عبدة» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة» أن رفاعة القرظي تزوج امرأة ثم طلقهاء فأتت 
النبي كَكِ فذكرت له إنه لا يأتيها وأنه ليس معه إلا مثل هدية الثوب» فقال: «لا حتى تذوقي 


ِ 
| 


. أخرجه الطبري بسنله ومتنه وسنده صحيح‎ )١( 

فم صحيح البخاري»؛ الطلاق» باب من جوز الطلاق الثلاث (ح١51ة)‏ وصحيح مسلمء النكاح» باب لا تحل 
المطلقة ثلاثاً لمطلاقها حتى تنكح زوجاً غيره ويطأها (ح ما بعد )١577‏ برقم .)١١5(‏ 

(9) تفسير الطبري» وسنن أي داودء الطلاق. باب المبتوتة لا يرجع إليها زوجها حتى تنكح غيره 05١9‏ 
وسئن النسائي » الطلاق» باب الطلاق للتي تنكح زوجا ثم لا يدخل بها 7/56 .١155‏ 

(5) صحيح مسلمء النكاح» نفس الباب السابق ما بعد )١57*(‏ برقم .)١15(‏ 

(6) المصدر السابق. 

(51) صحيح البخاري» الطلاق» باب من قال لامرأته: أنت على حرام (ح0176). 

(0) أخرجه الطبري بسنده ومتنهء» وجود إسناده الحافظ ابن كثير. 

(8) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وفيه علي بن زيد بن جدعان فيه مقال ويشهد له ما سبق. 


اي الشف كرف 1 ١و١‏ 


لا 0 نا نا ذا 8 0 0 0 0 0 0 (ا 0 2 0 0 0 0 0 0) 0 0 0 0 0] () 0 0 () 3 لا لا لا نأ نا لا لا لا ذا 0) ا 0 0 لا لا () 0 8 0) 0 0 0) لا نأ لا لا لا 0 لا لا 0 لا نا ا 0 0 3 ذا 0 0 0 0 0 0 1 0 8 0 ذا 0 
عسملته ويذوق عسلتك)20 تن ٠‏ هذاب” | ١‏ 
يلته ويذوق عسي تفرد به من هذاين الوجهين. 


(طريق أخرى) قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الأعلى» عن معمرء عن الزهري» عن عروة» عن 

عائشة» قالت: دخلت امرأة رفاعة القرظي وأنا وأبو بكر عند النبي كله فقالت: إن رفاعة طلقني 
ألبتة» وإن عبد الرحمن بن الزبير تزوجنيء» وإنما عنده مثل الهدبة» وأخذت هدبة من جلبابهاء 
وخالد بن سعيد بن العاص بالباب لم يؤذن لهء فقال: يا أبا بكرء ألا تنهى هذه عما تجهر به بين 
يديّ رسول الله كيده فما زاد رسول الله كل على التبسمء فقال رسول الله كلهِ: «كأنك تريدين أن 
ترجعي إلى رفاعة» لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك»”"”': وهكذا رواه البخاري من حديث 
عبد الله بن المبارك ومسلم من حديث عبد الرزاق والنسائي من حديث يزيد بن زريع» ثلاثتهم عن 
معمر بهء وفي حديث عبد الرزاق عند مسلمء أن رفاعة طلقها آخر ثلاث تطليقات”" وقد رواه 
الجماعة إلا أبو داود من طريق سفيان بن عيينة والبخاري من طريق عقيل ومسلم من طريق 
يونس بن يزيد [وعنده آخر ثلاث تطليقات» والنسائي من طريق أيوب بن موسىء ورواه صالح بن 
أبي الأخضر]”'؟ كلهم عن الزهري» عن عروة» عن عائشة 0 وقال مالك: عن المسور بن 
رفاعة القرظي» عن الزبير بن عبد الرحمن بن الزبير: أن رفاعة بن سموال طلق امرأته تميمة بنت 
وهب في عهد رسول الله كه ثلاثاً» فتكحت عبد الرحمن بن الزبير: فاعترض عنها فلم يستطع أن 
يمسها ففارقهاء فأراد رفاعة بن سموال أن ينكحهاء وهو زوجها الأول الذي كان طلقها فذكر 
ذلك لرسول الله كلِِ فنهاه عن تزويجهاء وقال: «لا تحل لك حتى تذوق العسيلة» هكذا رواه 
أصحاب الموطآت عن مالك”'"'». وفيه انقطاع. وقد رواه إبراهيم بن طهمان وعبد الله بن وهب 
عن مالك» عن رفاعة» عن الزبير بن عبد الرحمن بن الزبير» عن أبيه فوصله. 

(فصل) والمقصود من الزوج الثاني أن يكون راغباً في المرأة» قاصداً لدوام عشرتهاء كما هو 
المشروع من التزويج» واشترط الإمام مالك مع ذلكء. أن يطأها الثاني وطا عنانها + للوشوطنيا 
وهي محرمة أو صائمة أو معتكفة أو حائض أو نفساء أو الزوج صائم أو محرم أو معتكف لم 
تحل للأول بهذا الوطءء وكذا لو كان الزوج الثاني ذمياً لم تحل للمسلم بنكاحه» لأن أنكحة 
الكفار باطلة عنده» واشترط الحسن البصري فيما حكاه عنه الشيخ أبو عمر بن عبد البر أن ينزل 
الزوج الثاني» وكأنه تمسك بما فهمه من قوله ‏ عليه الصلاة والسلام : «حتى تذوقي عسيلته 


)١(‏ صحيح البخاري» الطلاق» باب إذا طلقها ثلاثاً (ح/07117). 

(؟) المسند 74/5 وسنده صحيح. 

إفرفق صحيح الببخاري؛ الأدب» باب التبسم والضحك (ح81 ةك وصحيح مسلمء النكاح» باب لا تحل 
المطلقة ثلاثاً لمطلقها حتى تنكح وجا غيره بعد (ح577١)‏ برقم »)١١7(‏ وسئن النسائي» الطلاق» باب 
إحلال المطلقة ثلاثاً .١557/5‏ 

(5) ما بين معقوفين سقط من الأصل واستدرك من (عف) و(ح) والتخريج 

(5) صحيح البخاري» الأدب (ح84١5)»:‏ وصحيح مسلم الموضع السابق برقم 2)١١7(‏ وسئن اكاي الموضع 
السابق» وسئن ابن ماجه الطلاق» باب الرجل يطلق امرأته ثلاثاً فتتزوج (ح”1977)»؛ وسنئن الترمذي» 
التكاح (ح18١1١).‏ 

(5) الموطأء التكاح» باب نكاح المحلل (ح7١)‏ ويشهد له ما سبق. 


اك لشفي خرف 

ويذوق عسيلتك» ويلزم على هذا أن تنزل المرأة أيضاًء وليس المراد بالعسيلة المني» لما رواه 
الإمام أحمد والنسائي عن عائشة وِهتا أن رسول الله يكلٍ قال: «ألا إن العسيلة الجماء)”© فأما إذا 
كان الثاني إنما قصده أن يحلّها للأول» فهذا هو المحلل الذي وردت الأحاديث بذمه ولعنه ومتى 
صرح و في العقد بطل النكاح عند جمهور الأئمة'" . 

ذكر الأحاديث الواردة في ذلك: 

(الحديث الأول): عن ابن مسعود ذَبْه. قال الإمام أحمد: حدثنا الفضل بن دكين» حدثنا 
سفيان» عن أبي قيس» عن الهزيل» عن عبد الله قال: لعن رسول الله كَكِِّ: الواشمة والمستوشمة 
والواصلة والموصولة والمحَثّل له وآكل الربا وموكله. ثم رواه أحمد والترمذي والنسائي من غير 
وجه عن سفيان وهو الثوري عن أبي قيس واسمه عبد الرحمن بن ثروان الأودي» عن هزيل بن 
شرحبيل الأودي» عن عبد الله بن مسعود عن النبي كلد به ثم قال الترمذي: هذا حديث حسن 
صحيح. قال: والعمل على هذا عند أهل العلم من الصحابة منهم عمر وعثمان وابن عمرء وهو 
قول الفقهاء من التابعين» ويروى ذلك عن علي واين موه وان عاس ١‏ . 

(طريق أخرى) عن ابن مسعود. قال الإمام أحمد: حدثنا زكريا بن عدي» حدثنا عبيد الله؛ عن 
عبد الكريم؛ عن أبي الوامطل» هق ابن منعوه هق سيول الله كله كال “تعن إهالمحلل 
لمعلل ا 

(طريق أخرى) روى الإمام أحمد والنسائي من حديث الأعمكن: عن عبد الله بن مرة» عن 
الحارث الأعورء عن عبد الله بن مسعودء قال: آكل الربا وموكله وشاهداه وكاتبه إذا علموا به 
والراضه والستوضلة: ولاوي الصدقة والمعتدي فيهاء والمرتد على عقبيه إعرابي؟”' بعد هجرتهء 
والمحَلّل والمحَلّل له» ملعونون على لسان محمد يل يوم القيامة"؟ . 

( الحديث الثاني) : عن علي ذَبْه . قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا سفيان» عن جابرء 

عن الشعبي» عن الحارث» عن علي قال «العق رول اله95 أكل الريا وتركله وتتاهنيه وكاتيه» 
والواشمة والمستوشمة للحسن» ومانع الصدقة. والملن والمغلن لد وكان ينهى عن النوح' 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (المسند 788/4٠‏ ح 0141781 وفي سئده أبو عبد الملك المكي فيه مقال وتفرد به. 
ومعناه ضحي 

(؟) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ح4787),: وصححه أحمد شاكرء والألباني (صحيح الجامع 
الصغير 757/6). 

(9) المسئد // "١‏ (ح1584)ء وسئن الترمذي» النكاحء باب ما جاء ذ في المُجل والتحلل له (ح١؟١2)0‏ 
وسنن النسائي» الطلاق. باب إحلال المطلقة ثلاثاً 5 وسئده صحيح . . وقول الترمذي ورد بنصه في 
آخر الحديث. 

(5) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه 7/ 775 (ح4708) وفي سنده أبو الواصل وهو مجهول (تعجيل المنفعة 
ص0772) ويتقوى بما سبق ولحق. 

(5) في الأصل: «أعراضاً» والتصويب من (عف» والتخريج. 

0) فى سنديهما الحارث الأعور: وهو ضعيف (التقريب ص57١)‏ ويتقوى كسابقه. 

(0) المسند 7١1/5‏ (ح845) وفي إسناده الحارث الأعورء وجابر هو ابن يزيد الجعفي: ضعيف رافضي - 


ا لدك ع لطقة غرفة 


0 لا فا نا ذا () 0 نا لأ ذا () () () 00) 0 ( لا ذا 0 00) 0 ا () ا ا () () ا () () 0 ) نا ذا ل] ا 0 () [) ا نا () ذا 0 0 نا لا نا ذا نا 0 نا نا ( 0 0 0 0 لا نا 0 0 نا 0 0 ذا 0 0 ذا 0 لا نا لا 8 0 0 0 0 0 لا نا ا 


وكذا رواه عن عُندُرء عن شعبة» عن جابر وهو: ابن يزيد الجعفي» عن الشعبي» عن الحارث» 
عن علي به وكذا رواه من حديث إسماعيل ؛ بن أبي خالد وحصين بن عبد الرحمن ومجالد بن 
سعيد وابن عون عن عامر الشعبى به وقد رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث الشعبي 
وا ٠‏ ثم قال أحمد: أخبرنا محمد بن عبد الله حدثنا إسرائيل» عن أبي إضخاق» عن الحارث» 
عن علي» فق لعن وستوك الله 6ه فا عية لزنا واكلة وكات وجناهدة اليكل والمكرل: لي , 

(الحديث الثالث): عن جابر ذَبه : قال الترمذي: أخبرنا أبو سعيد الأشج» أخبرنا أشعث بن 
عبد الرحدن بو يزيد الاناس: حدثنا مجالد. عن الشعبى» عن جابر بن عبد الله وعن الحارث» 
عن علي : أن رسول الله بك لعن المحَلُّل والمجَلّل لهء ثم قال: وليس إسناده بالقائم. ومجالد ضعفه 
غير واحد من أهل العلم منهم أحمد بن حنبل» قال: ورواه ابن نمير عن مجالد. عن الشعبي» عن 
00 000 قال: وهذا د ار اودارا 
بن مشاة بن الع لسري 00 أب 0 ا اك 
المستعار)؟ 1 : بلى يا رسول الله قال : لهو الملل لعن الله الملل والتكال ليو( 

تفرد به ابن ماجهء كذا رواه إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني» عن عثمان بن صالحء عن ع 
به» ثم قال: كانوا ينكرون على عثمان””' في هذا الحديث إنكاراً شديداً . 

(قلت): عثمان هذا أحد الثقاتء روى عنه البخاري في صحيحه ثم قد تابعه غيره» فرواه 
جعفر الفريابي عن العباس المعروف بابن فريق» عن أبي صالح عبد الله بن صالح» عن الليث [به 
فبرئ من عهدته]!" 2 والله أعلم. 

(الحديث الخامس): عن ابن عباس وهييا. قال ابن ماجه: حدثنا محمد بن بشارء حدثنا أبو 
عامر» عن ازبعه عن مالع عن سلمة بن وهرام» عن عكرمة. عن ابن عباس » قال: لعن 
رسول الله كله المحَلّل والمكَلّل ل(" . 


- ارتم ص77١)‏ ويتقوى بالشواهد السابقة واللاحقة. 
)000( سنن أبي داود» النكاح. باب في التحليل (عكلاء 00 وسئن الترمذي» النكاح. باب ما جاء ذ فى المخثل 


والمحلل له (خ119١١)4:‏ وسئن ابن ماجهء النكاخ» ان التخلل والمحلّل له (ح2»)1970 وفي أسائيدفع 
الحارث الأعور ويتقوى كسابقه. 


زفق أخر جه الإمام أحمد سنئده ومثئنه (المسند 45/7 حالاك. وفي شئده الحارث الأعور ويتقوى كشسابقه . 

زفرف أخرجه الترمذي سئده ومتنه وتعليقه ونقده (السنئن» العا ير باب ما جاء ذ فى المحل والمخلّل له خ9١١١).‏ 

زحق ار ا ماجه بسئنده ومتنه لمان ايك بات العمال والمحثل له ح1985): وأخرجه الحاكم من 

(0) أي: عثمان بن 56 المتقدم ذكرهء وإنكارهم على الإسناد. 

() ما بين المعقوفين من (عف) و(ح) و(حم). 

3722( أخرجه ابن ماجه بسلده ومتنه (نفس الموضع المتقدم ح1975). وفي سنده زمغة بن صالح: ضغيت 
والحديث الأول يقويه. 


ا لظف كرفة 

(طريق أخرى) قال الإمام الحافظ خطيب دمشق أبو إسحاق إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني 
السعدي: حدثنا ابن أبي مريم» حدثنا إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة» عن داود بن الحصين» 
عن عكرمة» عن ابن عباس قال: سئل رسول الله كليهِ عن نكاح المحلل» قال: «لاء إلا نكاح 
رغبة لا نكاح دلسة"'"» ولا استهزاء بكتاب الله ثم يذوق عسيلتها»””'» ويتقوى هذان الإسنادان 
بما رواه أبو بكر بن أبي شيبة عن حميدء عن عبد الرحمن» عن موسى بن أبي الفرات» عن 
عمرو بن دينار» عن النبي ككِ بنحوه من هذا'". فيتقوى كل من هذا المرسل والذي قبله 
بالآخرء والله أعلم. 

(الحديث السادس): عن أبي هريرة دنه . قال الإمام أحمد: حدثنا أبو عامرء حدثنا عبد الله 
هو ابن جعفرء عن عثمان بن محمد المقبري. عن أبي هريرة قال: لعن رسول الله كهِ المخلل 
والمكدلن الا 

وهكذا رواه أبو بكر بن أبي شيبة والجوزجاني البيهقي من طريق عبد الله بن جعفر القرشي”” . 
وقد وثقه أحمد بن حنبل وعلي بن المديني ويحيى بن معين وغيرهم» وأخرج له مسلم في 
صحيحه عن عثمان بن محمد الأخنسي وثقه ابن معين» عن سعيد المقبري وهو متفق عليه. 

(الحديث السابع): عن ابن عمر وَ#ا. قال الحاكم في مستدركه: حدثنا أبو العباس الأصمء 
حدثنا محمد بن إسحاق الصنغاني» حدثنا سعيد بن أبي مريم» حدثنا أبو غسان'' محمد بن 
مطرف المدني» عن عمر بن نافع عن أبيه أنه قال: جاء رجل إلى ابن عمر فسأله عن رجل طلق 
امرأته ثلاثاً فتزوجها أخ له من غير مؤامرة منه ليحلها لأخيهء هل تحل للأول؟ فقال: لا إلا 
نكاح رغبة كنا نعد هذا سفاحاً على عهد رسول الله كله ثم قال: هذا حديث صحيح الإسناد 
نك يغريء 1 : 

وقد رواه الثوري عن عبد الله بن نافع» عن أبيه» عن ابن عمر به» وهذه الصيغة مشعرة بالرفع 
وهكذا روى أبو بكر بن أبي شيبة والجوزجاني وحرب الكرماني وأبو بكر الأثرم من حديث 
الأعمش. عن المسيب بن رافع» عن قبيصة بن جابر»ء عن عمر أنه قال: لا أوتى بمخلل ولا 
لل له إل و 

وروى البيهقي من حديث ابن لهيعة» عن بكير بن الأشج» عن سليمان بن يسارء أن عثمان بن 


.)170 أي نكاح خفاءء والتدليس: إخفاء العيب (النهاية لابن الأثير ؟/‎ )١( 

(؟) في سنده: داود بن الحصين: ثقة إلا في عكرمة (التقريب ص98١)»‏ وأخرجه الطبراني من طريق داود به 
(المعجم الكبير .)557/١١‏ 

(9) المصنف, النكاح» باب في الرجل يطلق امرأته. . 4/ 598. 

(5) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 47/١5‏ (ح47817) وحسنه محققوه. 

(©) المصنفء النكاح 595/5». والسنن الكبرى .5١8/17‏ 

(7) في الأصل وفي (عف) و(حم): «أبو يمان» والتصويب المثبت من ترجمته» كما في (التقريب ص006). 

(0) أخرجه الحاكم بسنده ومتنه وصححه ووافقه الذهبي على تصحيحه (المستدرك .)١149/7‏ 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة عن أبي معاوية عن الأعمش به (المصنف 595/54). 


1١ لز‎ ٠ 
عفان رفع إليه رجل تزوج امرأة ليحلها لزوجها ففرق بينهما"" . وكذا روي عن علي وابن عباس‎ 
. وغير واحد من الصحابة وين‎ 

وقوله: #أتَإن طلَّقَهَا» أي: الزوج الثاني بعد الدخول بها #قلا نَل عَلهمَآ أن يَرَاجمَآ* أي 
المرأة والزوج الأول ##إن ظنَآ أن يقيمًا دود أل 4 أي: يتعاشرا بالمعروف [قال مجاهد: إن 0 
تاهيه عا ا 

لوَتْكَ حُدُوءُ 4 أي: شرائعه وأحكامه يباك أي: يوضحها لالِمَوَرِ يَمَلَمُو4. 

وقد اختلف الأئمة - رحمهم الله - فيما إذا طلَّقَ الرجل امرأته طلقة أو طلقتين وتركها حتى 
انقضت عدتهاء ثم تزوجت بآخرء فدخل بها ثم طلقها فانقضت عدتهاء ثم تزوجها الأول؛» هل 
تعود إليه ما بقى من الثلاث» كما هو مذهب مالك والشافعى وأحمد بن حنبل» وهو قول طائفة 
من الصحابة ح#ّء أو يكون الزوج الثاني قد هدم ما قبله من الطلاق» فإذا عادت إلى الأول تعود 
بمجموع الثلاث» كما هو مذهب أبي حنيفة وأصحابه - رحمهم الله -» وحجتهم أن الزوج الثاني 
إذا هدم الثلاث فلأن يهدم ما دونها بطريق الأولى والأحرىء والله أعلم. 


ححا «دإنا طلم انه م لبهم جَلْهُنَّ تأنيكوش موز ف أذ حون + 0 بعرو ولا مُنسكوهن ضْرَانًا انا لِتعْتَدُوأ 


من َمل وَل عَنَدَ َك عنْسةٌ ول كنذا لت آله 1156 قنك ام عل 07 أل عق بن 
الككي وَالجكمة يفك ب ونا لله وأقئنا 31 لله بعل كن عل 409. 

هذا أمر من الله وين للرجال» إذا طلق أحدهم المرأة طلاقاً له عليها فيه رجعة» أن يحسن في 
أمرها إذا انقضت عدتهاء ولم يبق منها إلا مقدار ما يمكنه فيه رجعتهاء فإما أن يمسكهاء أي: 
يرتجعها إلى عصمة نكاحه» بمعروف وهو أن يشهد على رجعتهاء وينوي عشرتها بالمعروف» أو 
يسرحهاء أي: يتركها حتى تنقضي عدتها ويخرجها من منزله بالتي هي أحسن» من غير شنآن ولا 
مخاصمة ولا تقابح, قال الله تعالى: #ولا مُسِكوْهْنَ صِرَارًا لَِعنَدُوا» قال ابن عباسء. ومجاهد 
ومسروق والحسن وقتادة والضحاك والربيع زمقائل بن حيان وغير واحد: كان الرجل يطلق 
المرأة» فإذا قاربت انقضاء العدة راجعهاء ضراراً لئلا تذهب إلى غيره» ثم يطلقها فتعتدء فإذا 
شارفت على انقضاء العدة طلق لتطول عليها العدة» فنهاهم الله عن ذلك» وتوعدهم عليه. فقال: 


ب 


ومن يَنْمَلٌ ذَلِكَ هَقَدْ ظَلَرَ تَقْمَدٌ * اأئة بمشالقه آم شار 


.)75١8/1 أخرجه البيهقى من طريق ابن لهيعة به (السئن الكبرى‎ )١( 

(1) ما بين معقوفين سقط من الأصل واستدرك من (عف) و(ح). 

فر أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه. 

(5) ها بين معقوفين سقط من الأصل واستدرك من (عف) و(حم) و(ح) والتخريج. 

(5) قول ابن عباس أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق عطية العوفي عن ابن عباس» ويتقوى بأقوال التابعين 
فقول مجاهد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنهء وقول قتادة أخرجه عبد الرزاق بسند 
صحيح عن معمر عنه» وقول الضحاك أخرجه الطبري بسند لم يصرح باسم شيخهء وقول الربيع بن أنس 
أخرجه الطبري بسند جيد من طريق أبي جعفر الرازي عنه» وقول مقاتل بن حيان أخرجه ابن أبي حاتم بسند 
حسن من طريق بكير بن معروف عنه. 


1 2 


نا 0 0 0 لا لا 0 0 ا نا ذا () نا لأ لا ل ذا نا لا لا 0 0 نا 0 0) 0 0 0 0 0 () 0 0 0 0 0 0 ذا ا 0 0 0 ا 0 0 0 0 ذا 0 0 0 نا 0 لا لا نا 0 0 0) 0 ( 0 لا نا 0) 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 


ديك دنه 


وقول تمان نولك تتهدنا زنع اس هر "فال انك عررن هن هذه الآنة + خرن أبو كرتي 
أخبرنا إسحاق بن منصورء عن عبد السلام بن حرب؛ عن يزيد بن عبد الرحمن» عن أبي العلاء 
الأودي» عن حميد بن الرحمن» عن أبي موسىء أن رسول الله كله غضب على الأشعريين» فأتاه 
أبو موسى قال: يا رسول الله» أغضبت على الأشعريين؟ فقال: «يقول أحدكم: قد طلقت» قد 
راجعتء. ليس هذا طلاق المسلمين» طلقوا المرأة في قبل عدتها)”"2» ثم رواه من وجه آخر عن 
أبي خالد الدالاني”"” وهو: يزيد بن عبد الرحمن””» وفيه كلام””*“. وقال مسروق: هو الذي 
يطلق في غير كنهه”'. ويضار امرأته بطلاقها وارتجاعها لتطول عليها العدة'''» وقال الحسن 
وقتادة وعطاء الخراساني والربيع ومقاتل بن حيان: هو الرجل يطلق ويقول: كنت لاعباً» أو يعتق 


0-8 و 


أو ينكح ويقول: كنت لاعباً: فأنزل الله : 59 تَتَجِذُوَأ ايت أله 01 فألزم الله لقي" 
وقال ابن مردويه: حدثنا إبراهيم بن محمد»ء حدثنا أبو أحمد الصيرفي» حدثني جعفر بن 
محمد السمسار» عن إسماعيل بن يحيى» عن سفيان» عن ليث» عن مجاهد؛ عن ابن عباس» 
قال؛طلق وجل أمراته وهر يلع لآ يريد الطلاقء فادول اث ولا كينها اللي امداخ 4 
فألزمه رسول الله ككلِةٍ الطلاق72 . 
وقال ابن أبي حاتم: حدثنا عصام بن روادء حدثنا آدم» حدثنا المبارك بن فضالة» عن الحسن 
هو: البصريء» قال: كان 0 كنت لاعباً ويعتق ويقول: كنت لاعباًء وينكح 
ويقول: كنت لاعباء فأنزل الله «ولا دَتَهِدُوَا لكت أ هرا 4 » وقال رسول الله كْهِ: «من طلق أو 
أعتق أو نكح أو أنكح. جاداً أو لاعباًء و غليه”"" > وكذا وواة ابن جرير من طريق 
الزهري» عن سليمان بن أرقمء عن الحسن 000" وهذا مرسل» وقد رواه ابن مردويه» عن 
طريق عمرو بن عبيد» عن الحسن» عن أبى الدرداء موقوفاً عليه'2. وقال أيضاً: حدثنا أحمد بن 
الحسن بن أيوب» حدثنا يعقوب بن أبي يعقوب» حدثنا يحيى بن عبد الحميد» حدثنا أبو 
معاوية؛ عن إستماغيل ين نتلمة»: عن الحسن» "عن غادة بن الصيامك في قول الله بعال + طاول 


)١(‏ أخرجه الطبري بسنده ومثنه وصححه أحمد شاكر. 

(0) في الأصل: «الدلال» والتصويب من (غف) و(حم) والتخريج. 

(') أخرجه الطبري بسنده ومتنه. 

(5) وثقه الإمام أحمد وابن معين وأبو داود ويعقوب بن سفيان والدارقظني وابن حبان (تهذيب التهذيب /١١‏ 
7 . 

)0( أي غير جاد بالطلاق. 

(5) أخرجه الطبري بنخوه بسنند خسن من طريق أبي الضّحى عنه. 

020 ذكرهم ابن أبي حاتم بحخذف الشئد. وقول الخشن أخرجه الظبري تنتتنده حشن من طريق أي ع عنه وهو 
مرسل يتقوى بالمراسيل التالية» وقول قتاذة أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح من طريق معمر عنه» وقول 
الربيع بن أنس أخرجه الطبري بسند جيد من طريق أبي جعفر الرازي عنه. : 

(8) في ستنده: إسماعيل بن يخيى بن عبيد الله كذات وضاع (لنشان الميزان )147/١‏ فسندة ضعيف أجدا . 

(9) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وهو مرسل. 

)٠١(‏ أخرجه ابن أبي خاتم يسندة ومتته» وهو مرسل. 

.)575 في سنده عمرو بن عبيد فيه مقال (التقريب‎ )١١( 
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!». قال: كان الرجل على عهد النبي وَل يقول للرجل: زوجتك ابنتي ثم 
يقول : كنت لاعباًء ويقول: قد أعتقت» ويقول: كنت لاعباء فأنزل الله: ولا تَتَحِدُوَا ايت أله 
روا » قال ااه يك: «ثلاث من قالهن لاعباً أو غير لاعب» فهن جائزات عليه: الطلاق 
والعتاق والنكاح"' . والمشهور في هذا الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه من 
طريق عبد الرحمن بن حبيب بن أدرك عن عطاءء عن ابن ماهك» عن أبي هريرة» قال: قال 
رسول الله كل : «ثلاث جدهنَّ جدء وهزلهن جد: النكاح والطلاق ارات وقال الترمذي: 
0000 
اقول ووأ أ يِعَمَتَ أله عَلَيكْم * أي : في إرساله الرسول بالهدى والبينات إليكم #ومآ أل 
ين الكتبٍ وَالْحِكُمَة4 أي: السنة ايَعظكٌ بي أي: يأمركم 0 0000 على ارتكاب 
0 #وَأتَّهُوا أله أي فيما تأتون وفيما تذرونء #وأغلموا أن أله كل عَىْءٍ عَلِيمُ» أي: فلا 
يخفى عليه شيء من أموركم السرية والجهرية وسيجازيكم على ذلك. 


0 


دي سم ا 02 
تَتَجِدُوا عَايَنتِ ألله هروا 


حلعء موادا لدم َليْسَآه قْلْضنَ جهن قلا صَصُلُوهْنَ أن يَكِحنّ 0 نَّ إِدَا صو بيهم بِالْْرُوفُ ذَلِكَ 
0 درغ ححذي/ 
يوَعظل بو مَن 42 م ومن أله َالَو لحر ل َنَقّ 00 أنه َعَم أن / لا تعلمون ©4. 


قال علي بن أبي طلحة: عن ابن عباس: نزلت هذه 55-2 
طلقتين» فتنقضي عدتهاء ثم يبدو له أن يتزوجها وأن يراجعهاء وتريد المرأة ذلك فيمنعها أولياؤها 
من ذلكء» فنهى الله أن يمنعوها””". وكذا روى العوفي عنه عن ابن عباس أيض”؟'. وكذا قال 
مسروق وإبراهيم النخعي والزهري والضحاك: إنها المع للد “ون وهنا الذي 1 ظاهر من 
الآية وفيها دلالة على أن المرأة لا تملك أن تزوج نفسها"' وات كه بد في التكاح ” ' من ولي» 
كما قاله الترمذي وابن جرير عند هذه الآية» كما جاء في الحديث: «لا تزوج المرأةٌ المرأة» ولا 


تزوج المرأة نفسهاء فإن الزانية هي الني تزوج لبي '” 0 وفي الأثر الآخر: دللا نكاح إلا بولي 


)00( 0 الحسن البصري لم يسمع من مُبادة» ا 

)١(‏ سنن أبي داودء الطلاق» باب في الطلاق على الهزل (ح945١5)»‏ وسنن الترمذي» الطلاق» باب ما جاء 
في الجد والهزل في الطلاق (ح84١١)»‏ وسئن ابن ماجهء الطلاق» باب من طلق أو نكح أو راجع لاهياً 
لضن )٠‏ وحسنله الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (ح15648). وأخرجه الحاكم من طريق عبد الرحمن بن 
حبيب به» وصححه الحاكم وتعقبه الذهبي بأن عبد الرحمن بن حبيب بن أدرك فيه لين (المستدرك 198/7) 
وقال عنه الحافظ ابن حجر: مقبول (التقريب ص7”*”8)» وحسنه الحافظ ابن حجر (التلخيص الحبير "/ 
٠2©؛‏ والسيوطي في الجامع الصغير / ٠٠١‏ (ح١0401.‏ 

(') أخرجه الطبري بسئده الثابت عنه بلفظه . 1 

(5) أخرجه الطبري بسند ضعيف عنه ويتقوى بسابقه. 

000 قول مسروق أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق أبي الضحى عنه» وقول الزهري أخرجه الطبري بسند 
حسن عن الزهري» وقول إبراهيم النخعي والضحاك أخرجهما بإسنادين فيهما ضعف ويتقويان بسابقهما. 

000 ف الأصل: «لا تملك نفسها» 0 من (عف) و(حم) و(ح). 

0) كذا في الأصل وفي (عف): «تزويجها» وكلاهما صحيح. 

(4) لم أجده في تفسير الطبري ولا في سنن الترمذي». وقد أخرجه الدارقطني» السنن 2771/9 وصحح الألباني - 
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مرشد وشاهدي عدل)70 وفي هذه المسألة نزاع بين العلماء»ء محرر في موضعه من كتب 
الفروع» وقد قررنا ذلك في كتاب الأحكامء ولله الحمد والمنة. 

وقد روي أن هذه الآية نزلت في معقل بن يسار المزني وأختهء فقال البخاري كُدَنْهُ في كتابه 
الصحيح عند تفسير هذه الآية: حدثنا عبيد الله بن سعيدء حدثنا أبو عامر العقدي”"'. حدثنا 
عباد بن راشد» حدثنا الحسن» قال: حدثني معقل بن يسارء قال: كانت لي أخت تخطب إليّء 
قال البخاري: وقال إبراهيم: عن يونس» عن الحسن» حدثني معقل بن يسارء وحدثئنا أبو معمر» 
وحدثنا عبد الوارث» حدثنا يونس». عن الحسنء» أن أخت معقلٍ بن يسار طلقها زوجهاء فتركها 
حتى انقضت عدتها فخطبهاء فأبى معقلء فنزلت: لقلا سَصُلُومُنَ أن يكحن أَروجَهْنَ4”". 

وهكذا رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وابن أبي حاتم وابن جرير وابن مردويه من طرق 
متعددة عن الحسن» عن معقل بن يسار به»ء وصححه الترمذي أيضاً”؟»» ولفظه عن معقل بن 
يسارء أنه زوج أخته رجلاً من المسلمين؛ على عهد رسول الله يك فكانت عنده ما كانت» ثم 
طلقها تطليقة لم يراجعها حتى انقضت عدتهاء فهويها وهويتهء ثم خطبها مع الخطاب». فقال له: 
يا لكع! أكرمتك بها وزوجتكها فطلقتهاء والله لا ترجع إليك أبداً آخر ما عليك» قال: فعلم الله 
حاجته إليهاء وحاجتها إلى بعلهاء فأنزل الله: «وَإدًا طَلَفَمٌ الس مَلَمْنَ أجَلَهِنَ4 إلى 00 َنم لا 
َعلمُونَ4 فلما سمعها معقل قال: سمع لربي وطاعة ثم دعاهء فقال: أزوجك وأكرمك. زاد 5 
مردويه: وكفرنك فق اينديني 7 . 

وروى ابن جريرء عن ابن جريج. قال: هي جمْل بنت يسارء كانت تحت أبي البداح” . 

وقال سفيان الثوري: عن أبي إسحاق السبيعي» قال: هي فاطمة بنت يسار. وهكذا ذكر غير 
واحد من السلف. أن هذه الآنة ملخاافى ممقل عن يسان وأخخته. 

وقال السدي: نزلت في جابر بن عبد الله وابنة عم له» والصحيح الأول» والله أعلم””". 

تر #ذَلِكَ يوعظ بوء من كن يكم يُوْمِنٌ ياه ديو الآز» أي: هذا الذي نهيناكم عنه من 

منع الولايا أن يتزوجن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف يأتمر به» ويتعظ بهء وينفعل له #إمَن 
2 45 أيها الناس ##يِوْمِنٌ يله وَأليَو 0 أي : يؤمن بشرع اللهء ويخاف وعيد الله وعذابه, 


- شطره الأول دون: فإن الزانية (إرواء الغليل 4/5 ح1141). 

)١(‏ أخرجه الشافعي بسنئده عن ابن عباس موقوفا (الأم )١0‏ وصححه الألباني موقوفاً وضعفه مرفوعاً (إرواء 
الغليل 76١/5‏ ح1845). 

(؟) في الأصل: «العبدي» والتصويب من (عف) و(حم) و(ح) والتخريج. 

(6) أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيح» التفسيرء باب «وَإدًا طَلَدمُّ آلَْآه ِلنْنَ بهن . . . * [البقرة: ١7؟]‏ 
ح16595). 

(5) سنن أبي داود النكاح» باب في العضل (ح87١7)»‏ وسنن الترمذي» التفسير (ح5981)»: وتفسير ابن أبي 
حاتم والطبري . 

(0) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده منقطع» لأن ابن جريج لم يدرك عهد الصحابة. 

(7) سنده منقطع لأن أبا إسحاق السبيعي يصرح باسم شيخه. 

(0») سئده منقطع لأن السدي لم يدرك جابر بن عبد الله. 
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في الدار الآخرة» وما فيها من الجزاء ظدَلِكٌ أَّكَ لَك وَلَطهرٌ4 أي: اتباعكم شرع الله في ردٌ 
الموليات إلى أزواجهن» وترك الحميّة في ذلك أزكى لكم وأطهر لقلوبكم «وَأنّه يتل أي: من 
المصالحء فيما يأمر به وينه, عنه ##وَأنشُم لا تَمُلمور حت# أي: الخيرة فيما تأتون» ولا فيما 


رون 


2 ع وم وشاع ررم معل م كو مم 
ل لد ماد أن يت 0 وَعَلَ الولو لَه يفن 
دمأ يووا 0 مأو ٍ م 00 0 مل 


30 م م . يشا ركد اح علي 
نا سَلَمَثُم 15 7 قو أله وأ م 


هذا إرشاد من الله تعالى للوالدات أن يرضعن أولادهن كمال الرضاعة» وهي سنتان فلا اعتبار 
بالرضاعة بعد ذلكء». ولهذا قال: ##لِمَنَ أَرَادٌ م ساعد » وذهب أكثر الأئمة إلى أنه لا يحرم 

من الرضاعة إلا ما كان دون الحولين» فلو ارتضع المولود وعمره فوقهما لم يحرم. 

قال الترمذي: (باب ما جاء أن الرضاعة لا تحرم إلا في الصغر دون الحولين) حدثنا قتيبة» 
حدثنا أبو عوانة» عن هشام بن عروة» عن افاطمة بنك المتدن» عن أم'نبلمة» » قالت: قال 
رسول الله كَلْة: «لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام» هذا حديث 
حسن صحيحء والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب رسول الله كَكِْهِ وغيرهم» أن 
الرضاعة لا تحرم إلا ما كان دون الحولين» وما كان بعد الحولين الكاملين» فإنه لا يحرم شيئاً""© 
وفاطمة بنت المنذر بن الزبير بن العوام» وهي امرأة هشام بن عروة. 

(قلت): تفرد الترمذي برواية هذا الحديث ورجاله على شرط الصحيحين» ومعنى قوله: «إلا 
ما كان في الندي» أي : في محال الرضاعة قبل الحولين» كما جاء في الحديث الذي رواه أحمد 
عن وكيع وغندرء عن شعبة» عن عدي بن ثابت» عن البراء بن عازب» قال: لما مات إبراهيم بن 
النبي كل قال: «[إن ابني مات في ا إذاله مرقعا قن الهدة"". :وهكد|] اخرحةه 
البخاري من حديك شية © وأنما فال فا ذللك» أن ابته 7 مات وله سنة وعشرة 
أشهرء فقال: أن له مرضعاًء يعني تكمل رضاعهء ويؤيده ما رواه الدارقطني من طريق الهيثم بن 
جميل» عن سفيان بن عبينة» عن عمرو بن دينار» عن ابن عباس» قال: قال رسول الله كلةِ: «لا 
يحرم من الرضاع إلا ما كان في الحولين» ثم قال: ولم يسنده عن ابن عيينة غير الهيثم بن 
جميل» وهو ثقة حافظ”” . 


)١(‏ أخرجه الترمذي بسنئده ومتنه وتعليقه ونقدهء السنن» الرضاعء باب ما جاء ما ذكر أن الرضاعة لا تحرم إلا 
في الصغر دون الحولين (ح؟5١١).‏ 

(؟) ما بين معقوفين سقط من الأصل واستدرك من (عف) و(حم) و(ح) والتخريج. 

."٠٠/5 المسند‎ )9( 

(54) صحيح البخاريء الجنائزء باب ما قيل في أولاد المسلمين (ح1787). 

.١75/5 السنن‎ )0( 
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(قلت): وقد روأه الإمام مالك في الموطأ عن ثور بن يزيدء» عن ابن عباس و20 ورواه 
الدراوردي؛ عن ورء عن عكرمة» عن ابن عباس » وزاد: «وما كان بعل الحولين فليس ل 
وقال بو داود الطيالسي : عن جابر» قال: قال رسول الله عليه : دللا رضاع بعد فصال» ولا يتم 
بعد احتلام»”"» وتمام الدلالة من هذا الحديث في قوله تعالى: ##وَفِصلُمُ في عَامهِنِ4 [لقمان: 
1ل وقال: وح وَفْصلُمٌ تَلدُونّ س4 [الأحقاف: 16] والقول بأن الرضاعة لا تحرم بعدك 
03 2 # 5 
الحولين» يروى عن علي وابن عباس وابن مسعود وجابر وأبي هريرة وابن عمر وأم سلمة 
وسعيد بن المسيب وعطاء والجمهورء وهو مذهب الشافعي وأحمد وإسحاق والثوري وأبي 
يوسف ومحمد ومالك فى رواية» وعنه: أن مدته سنتان وشهران» وفى رواية: وثلاثة أشهر: 
وقال أبو حنيفة: سنتان وستة أشهر. وقال زفر بن الهذيل: ما دام يرضع فإلى ثلاث سنين» وهذا 
رواية عن الأوزاعي» قال مالك: ولو فطم الصبي دون الحولين» فأرضعته امرأة بعد فصاله» لم 
يحرم لأنه قد صار بمنزلة الطعامء وهو رواية عن الأوزاعي» وقد روي عن عمر وعلي أنهما 
قالا: لا رضاع بعد فصالء فيحتمل أنهما أرادا الحولين» كقول الجمهور: سواء فطم أو لم يفطم 
ويحتمل أنهما أرادا الفعل كقول مالك, والله أعلم. 


وقد روي في الصحيحين عن عائشة طإباء انها كانث ترى رضاع. الكبير يوت في 
التحريه”؟ أ وهو قول عطاء بن أبي رباح والليث بن سعدء وكانت عائشة تأمر بمن تختار أن 
يدخل عليها من الرجال لبعض نسائهاء فترضعهء وتحتج في ذلك بحديث سالم مولى أبي 
حذيفة حيث أمر النبي ككل امرأة أبي حذيفة أن ترضعه وكان كبيراًء فكان يدخل عليها بتلك 
الرضاعةء وأبي ذلك سائر أزواج النبي كله ورأين ذلك من الخصائص”"'» وهو قول 
الجمهورء وحجة الجمهور وهم الأئمة الأربعة» والفقهاء السبعة» والأكابر من الصحابةء 
وسائر أزواج رسول الله َك سوى عائشة ما ثبت في الصحيحين عن عائشة أن رسول الله كَلِل 
قال: «انظرن من إخوانكم فإنما الرضاعة من المجاعة'''. وسيأتي الكلام على مسائل 


)١(‏ في الأصل مرفوعاًء والتصويب من (عف) و(حم) و(ح) والتخريج 

(؟) أخرجه الإمام مالك بسنده ومتنه» الموطأء الرضاعء باب رضاعة الصغير (ح5)» وثور لم يلق ابن عباس» 
والواسطة عكرمة كما في رواية الدراوردي التالية. 

(9) أخرجه أبو داود الطيالسي من طريق حرام بن عثمان عن أبي عتيق عن جابر» وأخرجه عن اليمان أبي حذيفة 
عن أبي عبس عن جابر (المسند ص”747 ح1777) وكلا الطريقين ضعيف بسبب حرام واليمان كلاهما 
ضعيف . انظر: التقريب »7٠١‏ ونصب الراية 7/7 719» وللشطر الثانى شواهد يتقوى بها. 

(:) صحيح البخاري» النكاح» باب من قال: لا رضاع بعد حولين (ح0107)» وصحيح مسلم» الرضاعء باب 
إنما الرضاعة من المجاعة (ح556١).‏ 

(5) أخرجه مسلم عن أم سلمة كانت تقول: أبى سائر أزواج النبي كَل أن يدخلن عليهن أحداً بتلك الرضاعة. 
وقلن لعائشة: والله ما هذه إلا رخصة أرخصها رسول الله كك لسالم خاصة» فما هو بداخل علينا أحد بهذه 
الرضاعة (الصحيح» الرضاعء باب رضاعة الكبير ح525١.‏ 

000 تقدم تخريجه في الحديث قبل السابق. 


7 1 
الرضاع وفيما يتعلق 0 الكبيرء عن قوله تعالى: رَأْتَبَئُكْمْ ال أَرَصَعَسَكْم4 [النساء: “7]. 

وقوله: #أوَعَلَ الْولُودِ لم رفن وكسوَتُنَ بالرُونَ* أي: وعلى والد الطفل نفقة الوالدات وكسوتهن 
بالمعروف» أي بما جرت به عادة أمثالهنَ من غير إسراف ولا إقتار» بحسب قدرته في يسارهء 
وتوسطه وإقتاره» كما قال تعالى: 0 ين معيف ومن كدر عكه ررك فق يمآ َائَنهُ 
لا بَكلِتُ أَمَدُ تنما إِلَّا مآ انها سَيَجِعَلُ ألَهُ بَعْدَ عُشَر هنا 462 [الطلاق] قال الضحاك: 1 طلق 
زوجته وله منها 0 فأرضعت له ا وجب 0 الوالد نفقتها وكسوتها بالمعروف”") 

وقوله: لا تُصَسآدَّ وَلِدَها يوَلرِهَا» أي: بأن تدفعه عنها لتضر أباه بتربيته» ولكن ليس لها دفعه 
إذا ولدته حتى تستقيه اللبن الذي لا يعيش بدون تناوله غالباًء ثم بعد هذا لها دفعه عنها إذا 
شاءت» ولكن إن كانت مضارة لأبيه؛ فلا يحل لها ذلكء» كما لا يحل له انتزاعه منها لمجرد 
الضرار لهاء ولهذا قال: #ولا مَوْلُودُ لَوَ بلرِئ» أي: بأن يريد أن ينتزع الولد منها إضراراً بهاء 
قاله مجاهد وقتادة والضحاك والزهري والسدي والثوري وابن كن وغيرهم . 

وقوله تعالى: لوَعَلَ الْوَارثِ مِثْلُ ذَلِكَ » قيل: في عدم الضرار لقريبه» قاله مجاهد والشعبي 
والضحاك”"» وقيل: عليه مثل ما على والد الطفل من الإنفاق على والدة الطفل والقيام بحقوقها 
وعدم الإضرار بهاء وهو قول الجمهورء وقد استقصى””*' ذلك ابن جرير في تفسيره» وقد استدل 
بذلك من ذهب من الحنفية والحنبلية إلى وجوب نفقة الأقارب بعضهم على بعضء» وهو مروي 
عن عمر بن الخطاب وجمهور السلف» ويرشح ذلك بحديث الحسن عن سمرة مرفوعا: « 
ملك ذا رحم محرمء عتق عليه»”'» وقد ذكر أن الرضاعة بعد الحولين ربما ضرت الولد إما في 
بدنه أو في عقله. 

وقال سفيان الثوري» عن الأعمشء» عن إبراهيم» عن علقمة: أنه رأى امرأة ترضع بعد 
الحولين» فقال: لا ترضعيّه”'. 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق جويبر عنه. 

(؟) قول مجاهد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه» وقول قتادة أخرجه عبد الرزاق بسند 
ضحيح :من طريق معتصر عله وقول الضحاك أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق جويبر» وقول الزهري 
أخرجه الطبري بسند حسن من طريق عُقيل عنه» وقول السدي أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط 
عنه» وقول ابن زيد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عنه. 

(9) قول مجاهد أخرجه الثوري في تفسيره من طريق عيسى بن ميمون عنه» وقول الشعبي أخرجه ابن أبي حاتم 
بسند حسن من طريق عاصم الأحول عنه» وقول الضحاك أخرجه ابن أبي شيبة بسند صحيح من طريق 
علي بن الحكم عنه (المصنف 510/5). 

)2( في الأصل ذكر ذلك» والتصويب من (عف) و(حم) و(ح) والتخريج. 

)0( أخر جه أبو داود (السنن» العتق». باب فيمن ملك ذا رحم ح2)029144 والترمذي (اليتن» الأحكام» باب ما 
جاء فيمن ملك ذا رحم محرّم ح17186١).‏ وقال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه مسنداً إلا من حديث حماد بن 
سلمة... وقد روي عن ابن عمر عن النبي كله قال: «من ملك ذا رحم فهو حر رواه ضمرة بن ربيعة عن 
الثوري عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي يلوه ولم يتابع ضمرة على هذا الحديث. وهو حديث 
خطأ عند أهل الحديث (المصدر السابق). 


زف4 سئذهة صحيح . 
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وقوله: لأفَإِنَ ندا وِصَالَا عن راضٍ يَهبَا وَتَتَاوْر ها جْنَاحَ عَدَهمَا4 أي : فإن اتفق والدا الطفل على 
فطامه قبل الحولين» ورأيا فى ذلك مصلحة له وتشاورا فى ذلك وأجمعا عليهء فلا جناح عليهما 
في ذلك. فيؤخذ منه أن انفراد أحدهما بذلك دون الآخر لا يكفىء ولا يجوز لواحد منهما أن 
يستبد بذلك من غير مشاورة الآخرء قاله الثوري وغيرهء وهذا فيه احتياط للطفل وإلزام للنظر في 
أمرهء وهو من رحمة الله بعباده حيث حجر على الوالدين في تربية طفلهماء وأرشدهُما إلى ما 

يصلحة» كما قال و سور الظلاق- غنة لي 21 ماققة لويف رمن 62 سرد 

يصلحهما وي 2 في سورة الطلاق: 9ن أرضعن ل فَانوهنَ أجورهن وأتمروا شك بمعروب 
و ا عاتن 001 4 
وإن هَاسَرْتٌُ سَعْرْضِعْ لَه لم4 [الطلاق: 5]. 

وقوله تعالى: لون أَردمٌ أن سَيَضِعُوَا ولد قلا جاح عَلِيكمْ ا سَلَّمَُم مآ ليم يلْوي» أي : إذا 
اتفقت الوالدة والوالد على أن يستلم منها الولد إما لعذر منها أو العذر له» فلا جناح عليهما في 
بذله» ولا عليه في قبوله منها إذا سلمها أجرتها الماضية بالتي هي أحسن» واسترضع لولده غيرها 
بالأجرة بالمعروف»ء قاله غير واحد. وقوله : وائسا لله جه أي في جميع أحوالكم #واعاموا أن أله 
8 تَصِلُونَ صر # أ فلا يخفى عليه شيء من أحوالكم وأقوالكم. 


عد 
شلء لدديدع لم 6سا لوده« سل ا 0202# سر م عدهد >#سرورو + 


)1 2 مومع 1 اج خدج ك1 00 4 
حلا ولد يتَوفُوَنَ منكم وَيدَرونَ أزوجا بيصن يأنفسهنّ أريمة أشْهَرٍ وعشرا فإذَا بْلَمْنَ أجلْهِن فلا 
هم مس 0 م2 0 0016 #إلجر الله سيو سل يءسكدم ‏ > ول حي 
جَنَاح عَلكر فيمًا فَعَلَنَ فى أنفْسهنٌ بالمعروف وَلَّهُ يما سَْمَلوْنَ جد 67 *. 


هذا أمر من الله للنساء اللاتي يتوفى عنهن أزواجهن, أن يعتددن أربعة أشهر وعشر ليال» وهذا 
الحكم يشمل الزوجات المدخول بهن وغير المدخول بهن بالإجماع» ومستنده في غير المدخول 
بها عموم الآية الكريمة» وهذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد وأهل السنن وصححه الترمذي: 
أن ابن مسعود سئل عن رجل تزوج امرأة فمات عنهاء ولم يدخل بها ولم يفرض لهاء فترددوا 
إليه شهراً في ذلك. فقال أقول فيها برأيي» فإن يك صواباً فمن الله وإن يك خطأ فمني ومن 
الشيطان, والله ورسوله بريئان منه: لها الصداق كاملاًء وفى لفظ: لها صداق مثلها لا وكس ولا 
10000 وعليها العدة. ولها الميراث» فقام بعل د يسار الأشجعي فقال: سمعت 
رسول الله كله قضى به في بروع بنت واشق» ففرح عبد الله بذلك فرحاً شديد”" . 

وفي رواية: فقام رجال من أشجع فقالوا: نشهد أن رسول الله يَكهِ قضى به في بروع بنت 
واشق””", ولا يخرج من ذلك إلا المتوفى عنها زوجهاء وهي حاملء فإن عدتها بوضع الحمل 


سح 2 سهد و 5 


5 000 2 01 21111 2 + 
ولو لم تمكث بعده سوى لحظة لعموم قوله: لوَوْدَتُ الْحّمَالٍ لََلْهْنَّ أن يَصَعَنَ حَمَلَهُنَ 4 [الطلاق: 
]ا وكان ابن عباس يرى أن عليها أن تتربص بأبعد الأجلين من الوضعء أو أربعة أشهر وعشر 


)١(‏ أي لا نقص ولا ظلم. 

(؟) أخرجه أحمد (المسند »)58٠١/4‏ وأبو داود (السئن» النكاح» باب فيمن تزوج ولم يسم صداقاً حتى مات 
ح01157)» والترمذي (السئن» النكاح» باب ما جاء في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل أن يفرض 
لها ح55١١)»‏ وابن ماجه (السئن» النكاح» باب الرجل يتزوج ولا يفرض لها فيموت على ذلك ح1841١)»‏ 
وصححه الترمذي» والألباني في صحيح سنن ابن ماجه (ح1975). 

6) هذه الرواية في المسند (ح2)4049 وفي سنن أبي داودء الموضع السابق. 


5: لكك‎ ٠ 
للجمع بين الآيتين) وهذا مأخذ جيد ومسلك قويء. لولا ما ثبتت به السنة فى حديث سبيعة‎ 
الأسلمية المخرج في الصحيحين من غير وجه. أنها حل هنا :روطي مجد بتر رق‎ 
حامل» فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته» وفي رواية: فوضعت حملها بعده بليال» فلما‎ 
تعلت”(2 من نفاسهاء تجملت للحُطّاب» فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك» فقال لها: ما لي‎ 
أراك متجملة لعلك ترجين النكاح؟ والله ما أنت بناكح حتى يمر عليك أربعة أشهر وعشر. قالت‎ 
سَّبيعة: فلما قال لى ذلك» جمعت علي ثيابى حين أمسيت» فأتيت رسول الله يكل فسألته عن‎ 
ذلك؛ فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي» وأمرني بالتزويج إن بدا لي2©0. قال أبو‎ 
عمر بن عبد البر: وقد روي أن ابن عباس رجع إلى حديث سّبيعة» يعني لما احتج عليه به‎ 
قال: ويصحح ذلك عنهء أن أصحابه أفتوا بحديث سّبيعة» كما هو قول أهل العلم قاطبة.‎ 

وكذلك يستثنى من ذلك الزوجة إذا كانت أمة». فإن عدتها على النصف من عدة الحرة» شهران 
وخمس ليال على قول الجمهورهء لأنها لما كانت على النصف من الحرة في الحدء فكذلك 
فلتكن على النصف منها في العدة. ومن العلماء كمحمد بن سيرين وبعض الظاهرية من يسوي بين 
الزوجات الحرائر والإماء في هذا المقام لعموم الآية» ولأن العدة من باب الأمور الجبلية التي 
تستوي فيها الخليقة. 

وقد ذكر سعيد بن المسيب» وأبو العالية”؟ وغيرهماء أن الحكمة فى جعل علدة الوفاة أربعة 
أشهن وهشرا. لاحعمال اتتعال:الرعم على حمل» فإذا النظر به هذه المذة». ظهر'إن كان 
موجوداً: كما جاء في حديث ابن مسعود الذي في الصحيحين وغيرهما: (إِن خلق أحدكم يجمع 
في بطن أمه أربعين يوماً نطفة”؟»» ثم يكون علقة مثل ذلك» ثم يكون مضغة مثل ذلك» ثم يبعث 
إليه الملك فينفح فيه الروح)”*©»: فهذه ثلاث أربعينات بأربعة أشهرء والاحتياط بعشر بعدها لما 
قد ينتقص بعض الشهورء ثم لظهور الحركة بعد نفخ الروح فيهء والله أعلم. 

قال سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة: سألت سعيد بن المسيب: ما بال العشر؟ قال: فيه ينفخ 
الرو ”2 

وقال الربيع بن أنس: قلت لأبي العالية: لمّ صارت هذه العشر مع الأشهر الأربعة؟ قال: لأنه 
ينفخ فيه الروح”" 5 رواهما ابن جرير» ومن :تهنا ذهب الإمام أحمد في رواية عنه إلى أن عدة أم 
الولد عدة الحرة ههناء لأنها صارت فراشاً كالحرائرء وللحديث الذي رواه الإمام أحمد عن 
يزيد بن هارون» عن سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن رجاء بن حيوة» عن قبيصة بن ذؤيب» 
)١(‏ أي انتهت من نفاسها. 


(؟) صحيح البخاريء الطلاق» باب #وَألتى بسن م بن التمض بن نا إن أَنيَسْمْ4 [الطلاق: 4] (ح05718 - 
000 وصحيح مسلمء الطلاق» باب انقضاء عدة المتوق” عنها زوجها (ح484١).‏ 


زفق سيأتي نصهما بعد حديث ابن مسعود التالي . 2 لفظ: «نطفة» سقط من الأصل . 
)2 محيوع البخاري» بدء الخلق (ح8 افر" و جيجح مسلمء» القدرء باب كيفية الخلق الآدمي في بطن أ 
(ح51413). 


زفق أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق سُنيد عن أبي عاصم عن سعيد بن أبي عروبة به. 
(0) أخرجه ابن أبي حاتم بسند جيد من طريق أبي جعفر الرازي عن الربيع به. 


م25 4 ) 


عن عمرو بن العاص أنه قال: لا تليّسوا علينا سنة نبيناء عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها أربعة 
ا 

ورواه أبو داود عن قتيبة”"'» عن عُندّره وعن ابن المثنى» عن عبد الأعلى» وابن ماجه عن 
علي بن محمد» عن وكيعء ثلاثتهم عن سعيد بن أبي عروبة» عن مطر الوراق» عن رجاء بن 
حيوة» عن قبيصة» عن عمرو بن العاص. . . فذكره'". وقد روي عن الإمام أحمد أنه أنكر هذا 
الحديث» وقيل: إن قبيصة لم يسمع عَمراء وقد ذهب إلى القول بهذا الحديث طائفة من السلف» 
منهم سعيد بن المسيب ومجاهد وسعيد بن جبير»ء والحسن وابن سيرين وأبو عياض والزهري 
وعمر بن عبد العزيزء وبه كان يأمر يزيد بن عبد الملك بن مروان» وهو أمير المؤمنين» وبه يقول 
الأوزاعي وإسحاق بن راهويه وأحمد بن حنبل في رواية عنه. 

وقال طاوس وقتادة: عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها نصف عدة الحرة شهران وخمس 
يانا: 

وقال أبو حنيفة وأصحابه» والثوري والحسن بن صالح بن حبي: تعتد بثلاث حيض» وهو قول 
علي وابن مسعود وعطاء وإبراهيم النخعي . 

وقال مالك والشافعي وأحمد في المشهور عنه: عدتها حيضة» وبه يقول ابن عمر والشعبي 
ومكحول والليث وأبو عبيد وأبو ثور والجمهور. 

وقال الليث: ولو مات وهي حائضء. أجزأتها. 

وقال مالك: فلو كانت ممن لا تحيضء» فثلاثة أشهر. 

وقال الشافعي والجمهور: شهر وثلاثة أحب لي ؛ والله أعلم. 

وقوله: طهَدًا بِلَمَنَ أَجِلْهِنَ فلا جتاح عَلَتَكدْ ؤيمَا كَمَلْنَ فه أَنمسهنّ بالْمعروف وله يما تصَمَلُونَ حك » 
يستفاد من هذا وجوب الإحداد على المتوفى عنها زوجها مدة عدتها لما ثبت في الصحيحين عن 
غير وبجعه [عن أمحبيبة وزيب بدت جحقن أم المؤمدين ' أن رسول الله كلِ قال: «لا يحل 
لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث. إلا على زوج أربعة أشهر 
وعشراً””'. وفي الصحيحين أيضاً عن أءاسلمة أن امرأة قالت: يا رسول الله» إني ابنتي توفي 
عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفنكحلها؟ فقال: «لا» كل ذلك يقول: «لا») مرتين أو ثلاث ثم 
قال: «إنما هي أربعة أشهر وعشرء وقد كانت إحداكم في الجاهلية تمكث سنة» قالت زينب بنت 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 23١7/5‏ وقد حكم عليه الحافظ ابن كثير والصحيح وقفه قال 
البيهقي: الموقوف أصح (السئن الكبرى 7/ 84517). 

زفق في الأصل : «حذيفة» والتصويب من (عف) و(حم) والتخريج . 

(9) سئن أبى داودء الطلاق» باب فى عدة أم الولد (-7708)» وسئن ابن ماجهء الطلاق» باب عدة أم الولد 
سنن أبي ع تر وهام الولة ام تابن 1 
(ح875١5).‏ 

(؟:) ما بين معقوفين سقط من الأصل واستدرك من (عف) و(حم) والتخريج. 

)0( صحيح البخاري. الطلاق» باب عدة المتوفى عنها أربعة أشهر وعشراً (ح5 0775 الالال وصحيح مسلمء 
الطلاق» باب انقضاء عدة المتوفى عنها زواجها (ح587١‏ و548١).‏ 


م1501 ١‏ 
م سلمة: كانت المرأة إذا توفي عنها زوجهاء دخلت حفشا ولبست شر ثيابهاء ولع تين طيبا 
ولا شيئا حتى تمر بها سنة» ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي بهاء ثم تؤتى بدابة حمار أو شاة أو طير 
فتفتض به(2. فقلما تفتض بشىء إلا مات27' . 

ومن ههنا ذهب كثيرون من العلماء إلى أن هذه الآية ناسخة للآية التى بعدهاء وهي قوله: 

وَالدنَ يَُوَوت هِنحكُمْ وِيِدَرودَ أَرْوَنهًا وصِيّةٌ لَأرُوجهم مَتَلمًا إل الْحَوْلٍ عير إِخْرَاج4 [البقرة: ٠4؟]‏ 
الآية» كما قاله ابن عباس وغيره» وفي هذا نظر كما سيأتي تقريره. 

والغرض أن الإحداد هو عبارة عن ترك الزينة من الطيب ولبس ما يدعوها إلى الأزواج من 
ثياب وحلى وغير ذلك» وهو واجب فى عدة9© الوفاة قولا والخذاء ولا يجب فى علة الرجعية 
قولاً ود وهل يجب فى عدة البائن فيه قولان. ويجب الإحداد على جميع الزوجات المتوفى 
عنهن أزواجهن» سواء في ذلك الصغيرة والآيسة والحرة والأمة والمسلمة والكافرة» لعموم الآيةء 
وقال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه: لا إحداد على الكافرة» وبه يقول أشهب وابن نافع من 
أصحاب مالك. وحجة قائل هذه المقالة قوله كلِ: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن 
تحد على ميت فوق ثللاث» إلا على زوج أربعة 02 وعشراً0) قالوا: فجعله تعبدا» وألحق بو 
حنيفة وأصحابه والثوري الصغيرة بها لعدم التكليف», وألحق أبو حنيفة وأصحابه الأمة المسلمة 
لنقصهاء ومحل تقرير ذلك كله في كتب الأحكام والفروع» والله الموفق للصواب. 

[وقوله: فَإدًا بلَمْنَ أَجَلَهِنَ4 أي: انقضت عدتهنء» قاله الضحاك والربيع لك 

لقلا جَناحَ عَلَيَكْ» قال الزهري: أي علئ أوليائها. #فِيمًا هَمَأْنَ4 يعني النساء اللاتي انقضت 
عدتهم» قال العوفي عن ابن عباس: إذا طلقت المرأة أو مات عنها زوجهاء فإذا انقضت عدتها 
: 5 سن 5000 6 1 لاد 600 56 
فلا جناح عليها أن شرين ونتصنع ونتعر ص للترويج» فذلك المعووك” » وروي عن مقاتل بن 
حيان نحوهء وقال ابن جريج عن مجاهد #قَلا جتاح عَلَتَكْدُ فيمَا كَعَلْنَ فه أَنفْسهِنَّ بلْمَوفٌ* قال: 
النكاح الحلال الطيب”", وروي عن الحسن والزهري والسدي ونحو ذلك2350]240 , 


| 


)١(‏ قال ابن الأثير: أي تكسير ما هي فيه من العدة بأن تأخذ طائراً فتمسح به فرجها وتنبذه فلا يكاد يعيش 
(النهاية "ا/ 5 50). 

(؟) سبق تخريجه في الصفحة السابقة حاشية رقم (0). 

(9) في الأصل: «هذه» والتصويب من (عف) و(مح) و(خم) و(ح). 

(4:) تقدم عزوه في الخديث السابق. 

(5) قول الضحاك أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق جويبر عنه» وقول الربيع ذكره ابن أبي حاتم 
بحذف السند. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس . 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم من ظريق سفيان الثوري عن ابن جريج بهء وأخرجه الطبري من طريق سفيان الثوري 
عن ابن أبي نجيح عن مجاهد وسنده صحيح . 

(4) ذكرهم ابن أبي حاتم بحذف السندء وقول الزهري والسدي أخرجهما الطبري بسند حسن عن كل واحد 
منهما . 

(9) هما بين معقوفين سقط واستدرك من (عف) و(ح) و(مح). 


٠.‏ واكك ره 


ا 


1 


تخ | 8 ترمو عَقَدَةٌ أليكاع حىّ 
ان 9 عل يه 46 7 


جَنَاحَ 0-4 


يقول تعالى: ولا جنا ا 
تصريح» قال الثوري وشعبة وجرير وغيرهم» عن منصورء عن مجاهد, عن ابن عباس: في قوله: 
«ولا جاح عَلْنَكمْ فِيمَا عَرَضْكّم بو مِنْ حِطبَةَ لم4 قال: التعريض أن يقول: إني أريد التزويج» وإني 
أحب امرأة من أمرها ومن أمرها ‏ يعرض لها بالقول بالمعروف"'' - وفي رواية: وددت أن الله 
رزقني امرأة» ونحو هذاء ولا ينصب للخطبة» وفي رواية: إني لا أريد أن أتزوج غيرك إن شاء الله 
ولوددت أني وجدت امرأة صالحة» ولا ينصب لها ما دامت في عدتها"" . ورواه البخاري تعليقاً 
فقال: وقال لي طلق بن غنام» عن زائدة» عن منصورهء عن مجاهد» عن ابن عباس #وَلَا جَنَاحَ 
كم وما عَوضْتْم يد. مِنْ حَِطْبَ و4 هو أن يقول: إني أريد التزويج؛ وإن النساء لمن حاجتي» 
ولوددت أن يبسر لي امرأة صالحة'" '» وهكذا قال مجاهد وطاوس وعكرمة وسعيد بن جبير وإبراهيم 
النخعي والشعبي والحسن وقتادة والزهري ويزيد بن قسيط ومقاتل بن حيان والقاسم بن محمد“ 
وغير واحد من السلف والأئمة في التعريض: إنه يجوز للمتوفى عنها زوجها من غير تصريح له”*) 
بالخطبة» وهكذا حكم المطلقة المبتوتة يجوز التعريض لهاء كما قال النبي كَل لفاطمة بنت قيس 
حين طلقها زوجها أبو عمرو بن حفص آخر ثلاث تطليقات» فأمرها أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم. 
وقال لها : فإذا حللت فآذنييني» فلما حلت» خطع غليها أسافة جرخ ازيل مر امه ف وتيا إيا” 


فأما المطلقة الرجعية فلا خلاف في أنه لا يجوز لغير زوجها التصريح بخطبتها ولا التعريض 
لهاء والله أعلم. 

وقوله: أو أَكُئَنشْرَ ف أَنشيكُمَ 4 أي: أضمرتم في أنفسكم من" خطبتهن» 0 كقوله 
تاليا #وريّك يَمَلَدُ مَا مُكنُ مصُدُويُهُمْ وَمَا يتارت 469 [القصص] وكقوله: لوَأَتَأ أعَلرُ يمآ أحْقَيمٌ 

وَمَآ نم4 [الممتحنة: ]١‏ ولهذا قال: #علم 21 كيد م سَتَدوونهْنَ 4 أي : في أنفسكم» فرفع الحرج 
عنكم في ذلك . 


(0) أخرجه ابن أبي شيبة عن جرير بن عبد الحميد عن منصورء وهو ابن عباد الناجي عن مجاهد عن ابن عباس 
(المصنف 61/5؟) وسنده حسن. 

(0) أخرجه عبد الرزاق عن منصور به (المصئف 2»)١7١05‏ وسئنده حسن. 

0 صحيح البخاريء النكاح. باب قول الله وَبْكَ: «إولا لا جتاحَ عَلَْكُمْ يما عَيَضْتُم بوء مِنْ نْ حِطَبَةَ ليلو . . . # 
[الفرة 6 ؟] (ح5؟01). وهذا الموقوف قد روي نحوه مرفوعاً كما سيأتي في حديث فا فاطمة بنت قيس 
الاتي والشاهد فيه: «فإذا حللت فاذنينى». 

(5) ذكرهم ابن أبي حاتم بحذف ا 7 

(©) لفظ: «لها» سقط من الأصل وأثبت من (عف) و(مح) و(ح). 

(7) أخرجه مسلمء الصحيحء الطلاقء باب المطلقة ثلاثاً لا نفقة لها (ح580١).‏ 

0 لفظ: «من» سقط من الأصل واستدرك من (عف) و(ح) و(مح). 


« لكك (ه١؟)‏ 

ثم قال: «اوَلكن لا وَاعِدُوهُنَ يِرَا؛ قال أبو مجلز وأبو الشعثاء جابر بن زيد والحسن البصري 
1 لي وقتادة والضحاك والربيع بن أنس وسليمان التيمي ومقاتل بن حيان والسدي: 

يعني ني ال" وهو معنى رواية العوفي عق أنن عياشن” © واتختازه ابن عون . 

وقال علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس: #وَلكن لا وَاعِدُوهُنَ يراك لا تقل لها: 
وعاهديني أن لا تتزوجي غيري» ونحو هذا””'» وكذا روي عن سعيد بن جبير ا 0-0 
وأبي الضحى والضحاك والزهري ومجاهد والثوري» هو أن يأخذ ميثاقها أن لا تتزوج غيره. 

وعن مجاهد: هو قول الرجل للمرأة: لا تفوتيني بنفسك فإني ناكحك””' . 

وقال قتادة: هو أن يأخذ عهد المرأة وهي في عدتها أن لا تنكح غيره» فنهى الله عن ذلك» 
وقدم فيه وأحل الخطبة» والقول بالمعروف"''. 

وقالةاانن زيدة رتك 1 فرعن نك تمر نويا قن العروين "1 فإذا سلك أطي 
ل وقد يحتمل أن تكون الآية عامة في جميع وليك لهذا قال: إلا أن تَمُولُوا موي 
تروك قال ابن عباس”" ومجاهد وسعيد بن جبير والسدي والثوري وابن زيذ: يعني به ما 
تقدم من إباحة التعريض كقوله: إني فيك لراغب ونحو ذلك. 

وقال محمد.نن: سيرين* قلت لعبيدذة: ما معدئ قوله- إل أن تكولوا مولا موك 9# قال 
يقول لوليها: لا تسبقني بهاء يعني: لا تزوجها حتى تعلمني» رواه ابن أبي حاته””"' . 

وقوله: كلا سَْرْمُا عُقَدَةَ ألتِكَاح عَىٌٍّ يَبْلُمّ ألكِتَبُ أَجَلزُ4 يعني: ولا تعقدوا العقد بالنكاح 
حتى تنقضي العدة. قال ابن عباس'''' ومجاهد والشعبي وقتادة والربيع بن أنس» وأبو مالك 
وزيد بن أسلم ومقاتل بن حيان والزهري وعطاء الخراساني والسدي والثوري والضحاك: #حقّ 


ره ره 


َب الككبُ جاده يعني: ولا تعقدوا العقد بالنكاح حتى تنقضي العدة”""' . 


)١(‏ ذكرهم ابن أبي حاتم بحذف السند إلا قول أبي مجلز والحسن البصري فأخرجهما ابن أبي حاتم بسند 
اوت ١‏ » وقول إبراهيم يم النخعي أخرجه سفيان الثوري عن السدي عنه وسنده حسن »2 وقول أبي الشعثاء 
أخر جه الي بح ب ل ساك اماد وقول قتادة أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن 
معمر عنه (المصنف رقم 175178). 

(؟) أخرجه الطبري بسند ضعيف» ويشهد له ما سبق. 

7) في الأصل: "ابن خزيمة» والتصويب من (عف) و(مح) و(ح) والتخريج. 

(5) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند ثابت. 

() أخرجه الطبري بسند حسن من طريق ابن أبي عروبة عنه. 

[(© 6 أخر جه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عنه بلحوه. 

(8) لفظ: «سراً» سقط من الأصل وأثبت من (عف) و(ح) والتخريج. 

ل أي خا د طق مياه اراسي اا بعال وأخرجه الطبري من طريق عطية 
العوفي عن ابن عباس» وكلا الإسنادين ضعيف ويشهد له الآثار وإجماع العلماء» كما قرر الحافظ ابن كثير. 

)١١(‏ ذكرهم ابن أبي حاتم بحذف السند. 


1 1 الذكة ع الشفة 

وقد أجمع العلماء على أنه لا يصح العقد في العدة. واختلفوا فيمن تزوج امرأة في عدتهاء 
فدخل بهاء فإنه يفرق بينهماء وهل تحرم عليه أبداً؟ على قولين: الجمهور على أنها لا تحرم 
عليه» بل له أن يخطبها إذا انقضت عدتها. 

وذهب الإمام مالك إلى أنها تحرم عليه على التأبيد» واحتج في ذلك بما رواه عن ابن شهاب 
وسليمان بن يسارء أن عمر َبْهء قال: أيما امرأة نكحت في عدتهاء فإن كان زوجها الذي تزوج 
بها لم يدخل بها فرق بينهماء ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول» [وكان خاطباً من الخطاب» 
وإن كان دخل بها فرق بينهما ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول" ثم اعتدت من الآخرء ثم 
لم ينكحها أبد”" . وقالوا: ومأخذ هذا أن الزوج لما استعجل ما أحل الله عوقب بنقيض قصدهء 
فحرمت عليه على التأبيد كالقاتل يحرم الميراث. وقد روى الشافعي هذا الأثر عن مالك. قال 
البيهقي: وذهب إليه في القديم ورجع عنه في الجديدء لقول علي أنها تحل له. 

(قلت): قال: ثم هو منقطع عن عمر. وقد روى الثوري عن أشعث. عن الشعبي؛ عن 
مسروق؛» أن عمر رجع عن ذلك. وجعل لها مهرها وجعلهما يجتمعان'". 

وقوله: #وَأعَلموًا أنَّ أله يَعْلْمُ ما ف أَنشسكُم عدو توعدهم على ما يقع في ضمائرهم من 
أمون الشاف وأرشدهم إلى إضمار الخير دون الشرء ثم لم يؤيسهم من رحمته»ء ولم يقنطهم من 
عائدتهء فقال: #وَأعَلموا أن اللَهَ عَفُوْرُ حَلِيمٌ © . 


حاط لا جاع عد 


2ع ددم ممرم 2 2-6 رو 


قدرم وعل المقتر قد متلعا 


أباح تبارك وتعالى طلاق الغراة لد العم عليهاء وقبل الدخول بها. قال ابن عباس وطاوس 
وإبراهيم والحسن البصري: المس النكاح”*'. بل ويجوز أن يطلقها قبل الدخول بها والفرض 
لهاء إن كانت مفوضة وإن كان في هذا إنكسار لقلبهاء ولهذا أمر تعالى بإمتاعها وهو تعويضها 
عما فاتها بشيء تعطاه من زوجها بحسب حاله» على الموسع قدره» وعلى المقتر قدره. 

وقال سفيان الثوري» عن إسماعيل بن ا عن عكرمة». عن ابن عباس» قال: متعة الطلاق 
أعلاه الخادم؛ ودون ذلك الورق» ودون ذلك الكسوة”” . 


وقال علي بن أبي طلحةء » عن ابن عباس : إن كان موسراً متعها بخادم أو نحو" ' ذلك» وإن 


)١(‏ ما بين معقوفين سقط من الأصل واستدرك من (عف) و(ح) و(حم) والتخريج. 

(؟) الموطأء النكاح» باب جامع ما لا يجوز من النكاح 575/7 (ح7؟): وقد حكم عليه الحافظ ابن كثير 
بالانقطاع . 

(0) سنده حسن . 

(4:) قول ابن عباس أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة عنهء وبقية الرواة 
ذكرهم ابن أبي حاتم بحذف السند. 

(0) أخرجه ابن أبي شيبة من طريق سفيان به (المصنف 0) وسلله صحيح . 

(؟) في الأصل : «شبه» وكلاهما مستقيم المعنى. 


م5 7 


0 0 0 (] 0 0 0 0 0 ا ا 0 0 0 0 0 ا 0 ا (ا 0 0 0 لا لا ذا 0 لا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0ا 0 0 0 © 0 0 0 ذا 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ذا ا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 98 0 


كان معسراً أمتعها يثلاثة أثوانف!؟' , 
[وقال الشعبي: أوسط ذلك درع وخمار وملحفة وات كن قال: وكان شريح يمتع 


وقال عبد الرززاق : أخبرنا معمر» عن أيوتاء عن ابن سيرين» قال: كان يمتع بالخادم أو 
بالنفقة أو بالكسوة*'. قال: ومتع الحسن بن علي بعشرة آلاف» ويروى أن المرأة قالت: متاع 


وذهب أبو حنيفة إلى أنه متى تنازع الزوجان في مقدار المتعة وجب لها عليه نصف مهر مثلها . 

وقال الشافعي في الجديد: لا يجبر الزوج على قدر معلوم إلا أقل ما يقع عليه اسم المتعة» 
وأحب ذلك إلي أن يكون أقله ما يجزئ فيه الصلاة. وقال في القديم: لا أعرف في المتعة وقتا 
إلا إني أستحسن ثلاثين درهماًء كما روي عن ابن عمر وِقبا. 

وقد اختلف العلماء أيضاً: هل تجب المتعة لكل مطلقة أو إنما تجب المتعة لغير المدخول بها 
التي لم يفرض لها؟ على أقوال: 

(أحدها): أنها تجب المتعة لكل مطلقة لعموم قوله تعالى: «وَلمَطلَقتِ متَعا بِالْمَوفَ حَفَا عَلَ 
ميرت 469 [البقرة] ولقوله تعالى : #يكأما لبن فل لَأروْمكَ إن كشن ردت الْحَيّزة لديا وَريتَهًا 
حاير رك نوترك مرك علد (68 4 (اللسراس] وقل كن متروضا لين ومدكرلا بهنء وهذا 
ع العالية والحسن البصري 0 وهو أحد قولي الشافعي ومنهم من جعله 
الجديد الصحيح» والله أعلم. 

(والقول الثاني) : أنها تجب للمطلقة إذا طلقت قبل المسيس» وإن كانت مفروضاً لهاء لقوله تعالى: 
«يتاما الَذِنَ ءامنا إدَا نَكحَثُمُ الْمَؤْمِتٍ ثُرّ طَلَقتُْوُنَ ين قل أن تَسُوهري كما لثم عَلَنِهِنَ ين عدو د 
فَمِيَعوهنّ وسَرْحْوَهُنَ سَرَلًِا جيل © * 0 عن قتادة» عن سعيد بن المسيب» 
قال : نسخت هذه الآية التي في الأحزاب الآية التي في البقرة" '. وقد روى البخاري في صحيحهء عن 
سل بن :سعد أي أسقد: أنهما قالا : تزوج رسول اله يك أميمة بنت سراحيل: فلما أدخلت عليه؛ 
بسط يده إليهاء فكأنها كرهت ذلك» كيرا أنا أ بيد أن تعيوها ركو ل ا 

(القول الثالث): أن المتعة إنما تجب للمطلقة إذا لم يدخل بها ولم يفرض لهاء فإن كان قد 


)١(‏ أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة به. 

هم ما بين قوسين زيادة من (عف) و(ح) و(حم). 

قرف أخرجه الطبري بسند حسن من طريق داود بن أبي هند عن الشعبي. 

(:) أخرجه عبد الرزاق بسنده ومتنه (المصنف رقم )١7707‏ وسنده صحيح . 

(5) أخرجه عبد الرزاق بالسند المتقدم وابن سيرين لم يسمع من الحسن بن علي. 

() أخرجه الطبري بأسانيد صحيحة عن الثلاثة التابعين. 

(0) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق محمد بن جعفر عن شعبة به. 

00 صحيح البخاري» الطلاق» باب من طلق وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق (0165 /0761). والثياب 
الرازقية: ثياب من قطن بيض طوال (ينظر: فتح الباري 0709/9 . 


1 الذكة عر ففيفة 
دخل بهاء وجب لها مهر مثلها إذا كانت مفوضة وإن كان قد فرض لها وطلقها قبل الدخول؛ 
وجب لها عليه شطرهء فإن دخل بها استقر الجميع» وكان ذلك عوض] لها عن المتعةء وإنما 
ل ل فهذه التي دلت هذه الآية الكريمة على وجوب 
متعتهاء هذا قول ابن عمر ومجاهد”''» ومن العلماء من استحبها لكل مطلقة ممن عدا المفوضة 
المفارقة قبل الدخولء وهذا ليس بمنكورء عليه تحمل آية التخيير فى الأحزاب» ولهذا قال 
تعالى: ##وَللمُطَلقتِ مع بالمعروفي ذا عل لض 469 [البقرة]. ْ 

ومن العلماء من يقول: انها معطي مطلما. قال ابن أ حاتم: حدثنا كثير بن شهاب 
القزويني» د حدثنا عمرو ‏ يعني ابن أبي قيس عن أبي إسحاق» 

عن الشعبي» قال: ذكروا له المتعة» أيحبس”' فيها؟ فقرأ: #إعل الْوْسِع درم ول الْمقترٍ كدرم» 
قال الشعبي: والله ما رأيت أحداً حبس 0 واللهآلو كانت واحة نس خبها القضياة : 


شلط طن لصوف من مل أن تومن وقد وَضَكْرْ طن ويس خضت ما ( 


010104 


رس 8 َعْمُوا أَلَزِى سَدوء قد لياح وأن ا َو لِلتّقُوَئط؟ ول 9 تسو لْفْضْلٌ بدت 
يها تملا بد ©4: 


وهذه الآية القربية هميد (ضلن امن :المع ينا دلت عليه لابه الأرلن »تعيض الها 
أوجب في هذه الآية نصف المهر المفروض إذا طلق الزوج قبل الدخول» فإنه لو كان ثم واجب 
آخر من متعة لبينها لا سيما وقد قرنها بما قبلها من اختصاص المتعة بتلك الحالة» والله أعلم. 
وتشطير الصداق”* والحالة هذه أمر مجمع عليه بين العلماء» لا خلاف بينهم في ذلك» فإنه متى 
كان قد سمى لها صداقاً ثم فاقوا قل ضيوله نيا تزه ل ليا تنما سين من الصداق» 
إلا اد اعد دنا وق جد لدان إن جا يا روج ران با ل بهاا” هر ملعي 
الشافعي في الع وبه حكم الخلفاء الراشدون» لكن قال الشافعي: أخبرنا مسلم بن خالدء 
أخبرنا ابن جريج*»؛ عن ليث بن أبي سُليم» عن طاوسء عن ابن عباس أنه قال في الرجل 
يتزوج المرأة فيخلو بها ولا يمسها ثم يطلقها: ليس لها إلا نصف الصداقء لأن الله يقول: لإوإن 
طَلَدتمُوُنَ من قَبْلٍ أن تسُوسنَ وَكَدَ ورَضْكرْ ُنَّ ؤيضَةٌ قِصفُ م ما وْضِم24 قال الشافعي: وهذا 
أقوى”"'. وهو ظاهر الكتاب. قال البيهقي: وليث بن أبي سُّليمء وإن كان غير محتج به» فقد 


)١(‏ قول مجاهد أخرجه عبد الرزاق (المصنف رقم »)١7770‏ والطبري كلاهما من طريق ابن أبي نجيح عن 
مجاهد. . وسنده صحيح . 

(0) في الأصل: «الحبس فيها» والتصويب من (عف) و(ح) والتخريج 

(*) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده حسن. 

(5) في الأصل: «الطلاق» والتصويب من (عف) و(ح) و(حم). 

(5) في الأصل: «ابن جرير» والتصويب من (عف) و(ح) والتخريج. 

(7) أخرجه الشافعي بسئده ومتنه (ترتيب مسند الشافعي» النكاح» باب في أحكام الصداق 1/7 ح1١١).‏ وفيه 
ليث وقد توبع كما سيأتي. 

(0) كذا في الأصل وفي (عف): «بهذا أقول». 
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رويناه من حديث ابن أبي طلحة عن ابن عافي فوو نو لا 


وقوله: إل أن يَعَتُرت4 أي: النساءء عما وجب لها على زوجها من النصفء فلا يجب 
لها عليه شيء. 

قال السدي» عن أبي صالحء عن ابن عباس في قوله: #إِلّ أن يمبُرت* قال: إلا أن تعفو 
الثيب فتدع وي , 

قال الإمام أبو محمد بن أبي حاتم كأَنْهُ: روي عن شريح وسعيد بن المسيب وعكرمة ومجاهد 
والشعبي والحسن ونافع وقتادة وجابر بن زيد وعطاء الخراساني والضحاك والزهري ومقاتل بن 
حيان وابن سيرين والربيع بن أنس والسدي نحو ذلك. قال: وخالفهم محمد بن كعب القرظي 
فقال: «إِلَّ أن يَعَقُورت* يعني: الرجال» وهو قول شاذ لم يتابع عليه'”"» انتهى كلامه. 

وقوله: #أَوْ يَمْمُوَا آلَذِى بِيوِوء عُقَدَةٌ ألنِكعْ» قال ابن أبي حاتم: ذُكر عن ابن لهيعة» حدثني 
عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدهء عن النبي كَلِلِه قال: «ولي عقد النكاح الزوج» وهكذا 
أسنده ابن مردويه من حديث عبد الله بن لهيعة به» وقد أسنده ابن جرير عن ابن لهيعة» عن 
عمرو بن شعيب» أن رسول الله ككلِ. . . فذكره ولم يقل: عن أبيهء عن جده””'» فالله أعلم. 

ثم قال ابن أبي حاتم : حدثنا يونس بن حبيب» حدثنا أبو داود» حدثنا جابر ‏ يعني: ابن حازم -» 
عن عيسى ‏ يعني: ابن عاصم ‏ » قال: سمعت شريحاً يقول: سألني علي بن أبي طالب عن الذي 
بيده عقدة التكاح» فقلت له: هو ولي المرأة» فقال علي: لاء بل هو الزوج””؛ ثم قال: وفي إحدى 
الروايات عن ابن عباس وجبير بن مطعم وسعيد بن المسيب وشريح في أحد قوليه» وسعيد بن جبير 
ومجاهد والشعبي وعكرمة ونافع ومحمد بن سيرين والضحاك ومحمد بن كعب القرظي وجابر بن زيد 
وأبي مجلز والربيع بن أنس وإياس بن معاوية ومكحول ومقاتل بن حيان» أنه الزوج '" . 

(قلت): وهذا هو الجديد من قولي الشافعي» ومذهب أب حنيفة وأصحابه» والثوري وابن 
شبرمة والأوزاعي» واختاره ابن جرير» ومأخذ هذا القول أن الذي بيده عقدة النكاح حقيقة 
الزوج. فإن بيده عقدها وإبرامها ونقضها وانهدامهاء وكما أنه لا يجوز للوليّ» أن يهب شيئاً من 
مال المولية للغير» فكذلك في الصداقء قال”': والوجه الثانيى: حدثنا أبي» حدثنا ابن أبي 
مريم» حدثنا بحي بن حدثنا عمرو بن دينار» عن :ابن عباس + في الذي ذكر الله بيده 


)١(‏ أخرجه الطبري وابن أبي حاتم والبيهقي (السئن الكبرى 7/ 7507) كلهم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن 
عباس» وسنده ثابت» يقوي رواية ليث كما سبق وكما نقل الحافظ ابن كثير عن البيهقي . 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم من طريق السدي به» وفي سنده أبو صالح وهو باذام أو باذان مولى أم هانئ» وهو 
ضعيف» ويتقوى بالآثار التي تليه. 

(9) ذكره ابن أبي حاتم بنصه وذكر المفسرين كلهم بحذف السند» وقول مجاهد وابن سيرين وشريح والزهري 
ونافع والسدي والربيع بن أنس أخرجه الطبري بأسانيد ثابتة عنهم . 

(:) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بالأسانيد المتقدمة. قال البيهقي: وهذا غير محفوظ» وابن لهيعة غير محتج 
به (السنن الكبرق 0/1 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده صحيح. (8) ذكرهم ابن أبي حاتم بحذف السند. 

(0) أي: ابن أبي حاتم في تفسيره. 
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عقدة التكاح ‏ قال: ذلك أبوها أو أخوها أو من لا تنكح إلا بإذنه. وروي عن علقمة والحسن 
وعطاء وطاوس والزهري وربيعة وزيد بن أسلم وإبراهيم النخعي وعكرمة في أحد قوليه. 
ومحمد بن سيرين فى أحد قوليه: أنه الوك 7 وهذا مذهب مالك» وقول الشافعى فى القديم. 
ومأخذه أن الولى هو الذي أكسبها إياه» فله التصرف فيه بخلاف سائر مالها. 
عكرمة». قال: أذن الله في العفو وأمر به» فأي امرأة عفت جاز عفوهاء فإن شحّت وضئَّت عفا 
آقه 1 
وليها جاز عفوه''. 
وهذا يقتضي صحة عفو الولي وإن كانت رشيدة» وهو مروي عن شريحء لكن أنكر عليه 
الشعبي» فرجع عن ذلك وصار إلى أنه الزوج وكان يباهل عليه. 
وقوله: #وأن يأ أَوََك لِلتَّقَوَئا * . قال ابن جرير: قال بعضهم : خوطب به الرجال والنساء» 
حدثني يونس » أنبأنا ابن وهب » سمعت ابن جريج يحدث » عن عطاء بن أبي رباح» عن ابن عباس 
لون كنوا امك و4 قال: أقربهما للتقوى الذي يعفوء وكذا روي عن الشعبي وغيره. 
وقال مجاهد والضحاك ومقاتل بن حيان والربيع بن أنس والثوري: الفضل ‏ ههنا ‏ أن تعفو 
المرأة عن شطرها أو إتمام الرجل الصداق لهاء ولهذا قال: ##وَلَا تَنسَوَا أَلْفَضَلَ» أي: الإحسان» 
وقال الضحاك وقتادة والسدي وأبو وائل المعروف: يعنى لا تهملوه بل استعملوه بينكم . 
وقد قال أبو بكر بن مردويه: حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم» حدثنا موسى بن إسحاق» 
عبيد» عن علي بن أبي طالبء, أن رسول الله يكِ قال: «ليأتينَ على الناس زمان عمو بره يعض 
. 8 5 85 5 سك مس مودمايج ب من سلل 
المؤمن على ما في يديه وينسى الفضلء وقد قال الله تعالى: #وَلَا تَنْسَوَا الْفَصْلٌ بَننَكُم © شرار”"© 
فعد به على أخيك» ولا تزده هلاكاً إلى هلاكه» فإن المسلم أخو المسلم لو 0 
وقال سفيان: عن أبي هارونء» قال: رأيت عون بن عبد الله في مجلس القرظي» فكان عون 
يحدثنا ولحيته ترش من البكاءء ويقول: صحبت الأغنياء فكنت من أكثرهم هما حين رأيتهم أحسن 
انا وأطيب وهاء وأحسن م ركبا » مني وجالست الفقراء فاسترحت بهم وؤقال: رلا تَنسُوأ 
لْعَصْلَ بَتْتَكُم 4 إذا أتاه السائل وليس عنده شيء فليتدع لهء رواه ابن أبي حاته . «إنَّ عه يما 
مععاب + كي 5غ . 3 * 1-0 ع 
تمَملُونَ بَصِيرُ 4 أي: لا يخفى عليه شيء من أموركم وأحوالكم» وسيجزي كل عامل بعمله. 
)١(‏ ذكره ابن أبي حاتم» وقول ابن عباس أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده حسن. 
زم أخرجه الطبري بسئنده ومتنه» وأخرجه سعيد بن منصور في السئن رقم (89) ثم التفسير من طريق سفيان 
به وسنده صحيح . 
ضف في الأصل : «سراري») والتصويتب من (عف) و(حم) و(مخ) والتخريج. 
(4:) في سنده عبيد الله بن الوليد الوصّافي: وهو ضعيف «(التقريب ص 07176 . 
(5) أخرجه ابن أبي حاتم من طريق سفيان به. 
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حك «عجطا َك لصَسَلوتِ والطككزة 00 مُأ يِل متتس © ين حِفْكُمْ وََالَا أذ ركبانا 


دآ ليدم دَأدحكُرواأ لَه كما عَلَمَكُم ما أ بوت 469 . 


يأمر تعالى بالمحافظة على الصلوات فى 0-6 وحفظ حدودها وأدائها فى أوقاتهاء كما 
كحافى الفمحيحين عن ابن نعود قان سنالك رشرلء ]له كه "إلى الحصسل اتدل فال" 
«الصلاة على وقتها». قلت: ثم أي؟ قال: «الجهاد في سبيل الله». قلت: ثم أي؟ قال: « 
الوالدين»» قال: حدثني بِهنّ رسول الله يَكِ ولو استزدته لزادني”". 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يونس» حدثنا ليث» عن عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم». عن 
القاسم بن غنام» عن جدته أم أبيه الدنياء عن جدته أم فروة» وكانت ممن بايع رسول الله ككل 
[أنها سمعت رسول الله ]ا وذكر الأعمال» فقال: «إن أحب الأعمال إلى الله تعجيل الصلاة 
لأول وقتها””' وهكذا رواه أبو داود والترمذي» وقال: لا نعرفه إلا من طريق العمري وليس 
بالقوي عند أهل الحديث”*'. وخص تعالى من بينها بمزيد التأكيد الصلاة الوسطى» وقد اختلف 
السلف والخلف فيها؛ أي: صلاة هي؟ فقيل: إنها الصبح» حكاه مالك في الموطأ بلاغاً عن 
علو ا عا 1 

وقال هشيم وابن علية وعُندّر وابن أبي عدي وعبد الوهاب وشّريك وغيرهم» عن عوف 
الأعرابي» عن أبي رجاء العطاردي» قال: صليت خلف ابن عباس الفجرء فقنتٌ فيها ورفع 
يديه» ثم قال: هذه الصلاة الوسطى التي أمرنا أن نقوم فيها قانتين» رواه ابن جرير””» ورواه 
أيضاً من حديث عوف», عن خلاس بن عمروء عن ابن عباس مثله سواء. 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن بشارء حدثنا عبد الوهاب» حدثنا عوف» عن أبى المنهال» عن 
أبي العالية» عن ابن عباس» أنه صلى الغداة في مسجد البصرة» فقنتَ قبل الركوع, وقال: 4 
الصلاة الوسطى التي ذكرها الله في كتابهء فقال: لالظو عَكَ الصَسلوتِ والصسكوة الوسطك وَقُومُوأ يله 
َننِتينَ 469" وقال أيضاً: حدثنا محمد بن عيسى الدامغاني» أخبرنا ابن المبارك» أخبرنا 
الربيع بن أنس» عن أبي العالية» قال: صليت خلف عبد الله بن قيس بالبصرة صلاة الغداة» 


)١(‏ في الأصل: «وأوقاتها». 

زفق صحيج البخاري» الصلاةء باب فضل الصلاة لوقتها (-/051), و#عحيح مسلمء الإيمان» باب كون الإيمان 
بالله تعالى أفضل الأعمال (ح179). 

() ما بين معقوفين سقط من الأصل واستدرك من (عف) و(حم) والتخريج. 

2 ا 00 عمدب بسئده 0 (العستكد 0 سه )071٠١‏ وفى تكله عيد الله بن عمر بن حفص: 

)2 سنن 5 داود» الصلاة» 0 في الا فل ا وقفت الصلوات (ح175) وسنن الترمذي أبواب الصلاةء 
باب ما جاء ف فى الوقت الأول من الفضل (ح١1072).‏ 

() أخرجه اليو متصلاً عن ابن عباس كما سيأتى. 

42 أخر جه الطبري عن أبي كريب وهو محمد بن العلاء عن هشيم بهء وسنده صحيح . 

43 أخرج هذه الروايات بأسانيدها وتقدم صحته عن ابن عباس . 


0 ةلوارف احرف 


فقلت لرجل من أصحاب رسول الله كَل إلى جانبي: ما الصلاة الوسطى؟ قال: هذه الصلاة0©. 
وروئ من طريق أخرى عن الربيع» عن أبي العالية» أنه صلى مع أصحاب رسول الله كه صلاة 
الغداة فلما فرغوا قال: قلت لهم: أيتهنَّ الصلاة الوسطى؟ قالوا: التي قد صليتها قبل”" . 

زكال انق :عدن ارويهاي كدنا ان عليه عثمة'"'» عن سعيد بن بشير» عن قتادة» عن جابر بن 
عبد الله» قال: الصلاة الوسطى صلاة الب وحكاه ابن أبي حاتم عن ابن عمر وأبي أمامة 
وأنس وأبي العالية وعبيد بن عمير وعطاء ومجاهد وجابر بن زيد وعكرمة والربيع بن أنس”', 
ورواه ابن جرير عن عبد الله بن شداد بن الهاد أيضا”"'. وهو الذي نص عليه الشافعي كأنه: 
محتجاً بقوله تعالى: #وَفُومُوأ ِل كَلنِتِنَ4 والقنوت عنده في صلاة الصبح» ومنهم من قال: هي 
وسطى باعتبار أنها لا تُقصرء وهي بين صلاتين رُباعيتين مقصورتين» وترد المغرب» وقيل: لأنها 
بين صلاتي ليل”" جهريتين وصلاتي نهار سريتين. 

وقيل: إنها صلاة الظهرء قال أبو داود. الطيالسي في مسنده: جدثنا ابن أبي ذئب» عن 
الزبرقان - يعني ابن عمرو -؛ عن زهرة ‏ يعني ابن معبد -» قال > كنا تجلوسا عند ونه يه ثايقة 
فارسلوا إلى اناف فسالوه عن الصلاة ارو فقال: : هي الظهرء كان رسول الله يكم يصليها 
بال ا 

وقال أحمد: حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة» حدثني عمرو بن أبي حكيم»؛ سمعت 
الزبرقان يحدث. عن عروة بن الزبير» عن زيد بن ثابت» قال: كان وسرار 1 ود بعلي الظهر 
بالهاجرة» ولم يكن يصلي صلاة أشد على أصحاب رسول الله يكل منهاء فنزلت: #حَفِظُوا عَلَ 
َلصَسَلوّتٍ والصّككرة الْوسَطن وَفُْومُوا ِل قَدبِتِينَ 9©* وقال: إن قبلها صلاتين وبعدها صلاتين 8 
ورواه أبو داود في سننه من حديث شعبة بها 0 

زقال اهعد أيقنا: صدتنا ودين ككرتا .ابم أبن ذعكة ا؟ هن الذيرقان انعط عن فريك د 
بهم زيد بن ثابت وهم مجتمعون فأرسلوا إليه غلامين لهم يسألانه عن الصلاة الوسطى» فقال: 
هي صلاة العصر فقام إليه رجلان منهم فسألاه. فقال: هي الظهر. ثم انصرفا إلى أسامة بن زيد 
فسألاه. فقال: هي الظهرء إن النبي كَكةِ كان يصلي الظهر بالهجيرء فلا يكون وراءه إلا الصفٌ 


)١(‏ أخرجه الطبري بسئده ومتنه» وسنده حسن. 

(؟) أخرجه الطبري بسنده ومتنه وفيه شيخ الطبري لم يصرح باسمه. 

(*) في الأصل: «ابن عثيمة» والتصويب كسابقه. 

0 أخرجه الطبري بسنده ومتنه وفيه سعيد بن بشير: وهو ضعيفف. 

(0) ذكرهم .ابن أبي حاتم بحذق الشتد إلا زواية أبن أمامة فقد أستدها. 
(7) أخرجه الطبري بسند ضعيف إذ فيه شيخ الطبري لم يصرح باسمه. 
0) فى الأصل : «ليلتين» . 

0 أعرية أبو داود بسنده ومتنه ص/ا/ 118 وسنده صحيح . 

(9) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه 0/ 2١1817‏ وسنده صحيح . 

. الشسنئن» الصلاة» باب في وقت صلاة العصر (ح١١41) وسنده صحيخ‎ )٠١( 
في الأصل: «ابن أبي وهب» والتصويب من (عف) و(مح) والتخريج.‎ )١( 


2 لويف اخرفة 


والصمَّانَء والناس في قائلتهم وفي تجارتهم» فأنزل الله لحَفِظوأ عَلَ لصوت وَالصسلوة الْوسَل 
َفْوْمُوأ بل كَدنِتنَ 9©* قال: فقال رسول الله يكلهِ: «لينتهينّ رجال أو لأحرقنٌ ركيب" 
والزبرقان هو: ابن عمرو بن أمية الضمريء. لم يدرك أحداً من الصحابة» والصحيح ما تقدم من 
روايته عن زهرة بن معبد وعروة بن الزبير. 

وقال شعبة وهمام» عن قتادة» عن سعيد بن المسيب» عن ابن عمرهء عن زيد بن ثابت» قال: 
الصلاة الوسطى صلاة الظهر”" . 

وقال أبو داود الطيالسي وغيره» عن شعبة: أخبرني ا بن سليمان من ولد عمر بن 
الخطاب» قال: سمعت عبد الرحمن بن أبان بن عثمان يحدث عن أبيه» عن زيد بن ثابت» قال: 
الصلاة الوسطى هي الظهرء ورواه ابن جرير»ء عن زكريا بن يحبى بن أبي زائدة» عن عبد الصمدء 
عن شعبة» عن عمر بن سليمان» عن زيد بن ثابت قال: الصلاة الوسطى هي الظهر” » ورواه 
ابن جريرء عن زكريا بن يحيى بن أبي زائدة» عن عبد الصمدء. عن شعبة» عن عمر بن سليمان» 
عن زيد بن ثابت. في حديث 50 قال: «الصلاة الوسطى صلاة الظهر)” . وممن روي عنه 
أنها الظهر ابن عمرء وأبو سعيد وعائشة» على اختلاف عنهمء. وهو قول عروة بن الزبير 
وعبد الله بن شداد بن الهادء ورواية عن أبي حنيفة - رحمهم الله -. 

وقيل: إنها صلاة العصر. قال الترمذي والبغوي ‏ رحمهما الله : وهو قول أكثر علماء 
الصحابة وغيرهه") 

وقال القاضي الماوردي: هو قول جمهور التابعين. 

وقال الحافظ أبو عمر بن عبد البر: هو قول أكثر أهل الأثر. 

وقال أبو محمد بن عطية في تفسيره: وهو قول جمهور الناس. 

وقال الحافظ أبو محمد عبد المؤمن بن خلف الدمياطي في كتابه المسمى باكشف المغطى 
تبيين الصلاة الوسطى»» وقد نص فيه: أنها العصرء وحكاه عن عمر وعلي وابن مسعود وأبي 
أيوب وعبد الله بن عمرو وسمرة بن جندب وأبي هريرة وأبي سعيد وحفصة وأم حبيبة وأم سلمة 
وعن ابن عمرء وابن عباس وعائشة على الصحيح عنهم» وبه قال عبيدة وإبراهيم النخعي ورزين 
وزرٌ بن حبيش وسعيد بن جبير وابن سيرين والحسن وقتادة والضحاك والكلبي ومقاتل وعبيد بن 
مريم وغيرهم» وهو مذهب أحمد بن حنبل. قال القاضي الماوردي والشافعي قال ابن المنذر: 
وهو الصحيح عن أبي حنيفة» وأبي يوسف ومحمدء واختاره ابن حبيب المالكي ‏ رحمهم الله. 

ذكر الدليل على ذلك: 

قال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمشء عن مسلم بن صبيح أبي الضحى» عن 
شتير بن شكل» [عن علي» قال: قال رسول الله كك يوم الأحزاب: «شغلونا عن الصلاة الوسطى» 


200 أخر جه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند )5١57/8‏ وسنده منقطع» كما أشار الحافظ ابن كثير. 

(0) تقدم صحته عن زيد بن ثابت. (*) في الأصل: «عمرو» والتصويب كسابقه. 
(4) سئده مي () لم يصح رفعه ولعل زكريا وهم في رفعه. 
فك ينظر: سنن الترمذي» أبواب الصلاة. باب ما جاء في صلاة الوسطى أنها العصر 1/١‏ 


« لكك ١1‏ وم 


صلاة العصرء ملأ الله قلوبهم وبيوتهم ناراً» ثم صلاها بين العشاءين المغرب والعشاء”'"» وكذا رواه 
مسلم من حديث أبي معاوية محمد بن حازم الضرير» والنسائي من طريق عيسى بن يونس كلاهما عن 
الأعمش» عن مسلم بن صبيح» عن أبي الضحى» عن شتير بن شكل بن حميد]'''» عن علي بن أبي 
طالب» عن النبي كَلِِةِ مثله» وقد رواه مسلم أيضا من طريق شعبة» عن الحكم بن عتيبة» عن يحيى بن 
الجزار» عن علي بن أبي طالب به””*» وأخرجه الشيخان وأبو داود والترمذي والنسائي وغير واحد 
من أصحاب المساند والسنن والصحاح من طرق يطول ذكرها عن عَبيدة السلماني» عن علي به”*, 
ورواه الترمذي والنسائي من طريق الحسن البصري عن علي به قال الترمذي: ولا يعرف سماعه منه. 

وقال ابن أني حاتم: حدثنا أحمد بن سئان» حدثنا عبد الرحمن بن مهدي» عن سفيان» عن 
عاصمء عن زرّء قال: قلت لعَبيدة: سل علياً عن الصلاة الوسطىء» فسألهء فقال: كنا نراها 
الفجر أو الصبح» حتى سمعت رسول الله يكْهْ يقول يوم الأحزاب: «شغلونا عن الصلاة الوسطى» 
صلاة العصرء ملا الله قبورهم وأجوافهم أو بيوتهم ناراً»””'. ورواه ابن جرير عن بُندار» عن ابن 
مهدي به'2. وحديث يوم الأحزاب» وشغل المشركين رسول الله يكل وأصحابه عن أداء صلاة 
العصر يومئذٍء مروي عن جماعة من الصحابة يطول ذكرهم» وإنما المقصود رواية من نص منهم 
في روايته؛ أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. وقد رواه مسلم أيضاً من حديث ابن مسعود 
والبراء بن عازب وخ”". 

(حديث آخر) قال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا همام» عن قتادة» عن الحسن» عن 
سمرة» أن رسول الله َللِيّةِ قال: «صلاة الوسطى صلاة العصر) وحدثنا بهز وعفان قالا: حدثنا 
أبان» حدثنا قتادة» عن الحسن» عن سمرة أن رسول الله يلك قال: #حَنفِظوأ عَلَ الصَلواتٍ 
َالصََلَوةَ الْوْسَطن» وسماها لنا أنها هي صلاة العصر””. وحدثنا محمد بن جعفر وروح» قالا: 
حدثنا سعيد» عن قتادة» عن الحسن» عن سمرة بن جندب» أن رسول الله كل قال: لهي العصر) 
قال ابن جعفر: سئل عن صلاة الرطي لكل ورواه الترمذي من حديث سعيد بن أبي عروبة» عن 
قتادة» عن الحسن» عن سمرة» وقال: حسن صحيح» وقد سمع ا 

(حديث آخر) وقال ابن جرير: حدثنا أحمد بن منيع» حدثنا عبد الوهاب بن عطاءء عن 


. أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (ح/7117)) وسنده صحيح‎ )١( 

(1) ما بين معقوفين سقط من الأصل واستدرك من (عف) و(مح) و(حم) والتخريج. 

() صحيح مسلمء المساجد ومواضع الصلاة» باب الدليل لمن قال: الصلاة الوسطى هي صلاة العصر 
(ه١5).‏ 

4 0 البخاري» التفسيرء باب طحَافِظُوأ عَلَ الصَسكوت والكككزة الْوُسَطن4 [البقرة: 178] (م79ة4)» 
وصحيح مسلمء المساجد» باب الدليل لمن قال: الصلاة الوسطل هي صلاة العصر (ح7١75).‏ 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده حسن وأصله في الصحيحين كما تقدم. 

(5) أخرجه الطبري بسنده ومتنه. 

0372 صحيح مسلمء المساجد (ح578 و60). 

(8) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه 8/6 وفي سماع الحسن عن سمرة مقال ويشهد له ما تقدم. 

(9) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه 5//ا. 

(١٠)سئن‏ الترمذي» الصلاة» باب ما جاء في صلاة الوسطى أنها العصر (ح187١).‏ 


7 1ت و 


التيمي» » عن أبي صالحء عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله لله علد : «الصلاة الوسطى صلاة 
الععي 80 

(طريق أخرى. بل حديث آخر) قال ابن جرير: وحدثني المثنى» حذن اسليفان ”بن أحمد 
الجرشي الواسطي» حدثنا الوليد بن مسلمء قال: أخبرني صدقة بن خالدء» حدثني خالد بن 
دهقان». عن خالد بن سبلان» عن كهيل بن حرملة» قال: سئل أبو هريرة عن الصلاة الوسطى» 
هاشم بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس» فقال: أنا أعلم لكم ذلك» فقام فاستأذن على 
رسول الله كله فدخل عليه ثم خرج إليناء فقال: أخبرنا أنها صلاة العصرء غريب من هذا الوجه 


١ 
0 


(حديث آخر) قال ابن جرير: حدثنا أحمد بن إسحاق» حلدثنا أبو أحمدء حدثنا عبد السلام» 
عن مسلم مولى أبي بصيرء حدثني إبراهيم بن يزيد الدمشقي» قال: كنت جالسا عند عبد العزيز بن 
مروان» فقال: يا فلان اذهب إلى فلان فقل له: أي شيء سمعت من رسول الله كَكْةِ في الصلاة 
الوسطى؟ فقال رجل جالس: أرسلني أبو بكر وعمرء 2 غلام صغيرء أسأله عن الصلاة 
الوسطى فأخذ أصبعي الصغيرة» فقال: «هذه مجر وقبض التي تليهاء فقال: «هذه لجار 
قبض الوبهام. فقال: «هذه المغرب»». ثم قبض التي تليهاء فقال: «هذه العشاءك» ثم قال: 
أصابعك بقيت؟» فقلت: الوسطى» فقال: «أي الصلاة بقيت؟2 فقلت: العصرء فقال: « 
العصر)ا غريب لاه ” 

(حديث آخر) قال ابن جرير: حدثنا محمد بن عوف الطائي» حدثنا محمد بن إسماعيل بن 
عياش» حدثني أبي» حدثني ضمضم بن زرعة» عن شريح بن عبيد» عن أبي مالك الأشعري» 
قال قال برمتول الل كله :«الضاكة الومبطى عياف الحضن :'إستافة لها وو 

(حديث آخر) قال أبو حاتم بن حبان في صحيحه: حَدينا احمد ون بسحن بخ ازهيرء حدتا 
الجراح بن مخلد. حدثنا عمرو بن عاصمء حدثنا همام بن مورق العجلي» عن أبي الأحوص» 
عن عبد الله قال: قال رسول الله يلِ: «صلاة الوسطى صلاة العصر»”". 

وقد روى الترمذي من حديث محمد بن طلحة بن مصرف عن زبيد البات ”7 عن مرة 
الهمداني» عن ابن مسعودء قال: قال رسول الله كَكِِ: «صلاة الوسطى صلاة العصر)ا» ثم قال: 
حسن صحيح ”" وأخرجه مسلم في صحيحه من طريق محمد بن طلحة به ولفظه: «شغلونا عن 


)١(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه» ويشهد له ما سبق. 

(؟) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وحكم عليه الحافظ ابن كثير. 

(*) أخرجه الطبري بسئده ومتنه» وحكم عليه الحافظ ابن كثير. 

(4:) كسابقه. 

(5) الإحسان (صحيح اين حبان 0 ح..) وسنده صحيح . 

(7) في الأصل: «محمد بن طلحة بن مطرف» عن ربيد» والتصويب كسابقه. 

(0) سنن الترمذي» أبواب الصلاة» باب ما جاء أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر (ح١8١).‏ 


ل وك كنك 

0 

م14" . صرفل لكر يكيف الخرقة 
اح ع ل ل ا حي بيب ل 


الصلاة الرسطن-فيزلةة العم »المي 

فهذه نصوص في المسألة لا تحتمل شيئاًء ويؤكد ذلك الأمر بالمحافظة عليهاء وقوله يك في 
الحديث الصحيح من رواية الزهري. عن سالمء عن أبيه. أن رسول الله كَل قال: «من فاتته 
صلاة العصر فكأنما وتر”" أهله وماله"” . 

ل يي ل 
كثيرء عن أبي المهاجرء عن بُريدة بن الحصيبء, عن النبي كلد قال: «بكُروا بالصلاة في يوم 
الغيم» فإنه من ترك صلاة العصرء فقد حبط عمله» . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن إسحاق. أخبرنا ابن لهيعة» عن عبد الله بن هبيرة» عن 
أ تميم» عن أبي نصرة الغفاري؛ قال: صلى بنا رسول الله كيدِ في واد من أوديتهمء يقال له: 
المخمصٌّ. صلاة العصرء فقال: «إن هذه الصلاة عرضت على الذين من قبلكم فضيعوهاء ألا 
ومن صلاها ضعف له أجره مرتين» ألا ولا صلاة بعدها حتى تروا الشاهد» ثم قال: رواه عن 
يحيى بن إسحاق» عو لايق عن الجير يبن تعنم لعن عبد الديخ بعيزة به وهكذا رواه مسلم 
والنسائي يما عن قتيبة» عن الليث» ورواه مسلم أيضاً من حديث محمد بن إسحاق». حدثني 
يزيد بن أبي حبيب كلاهماء عن جبير بن نعيم الحضرميء عن عبد الله بن هبيرة السبائي به" 
فأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد أيضاً حدثنا إسحاق» أخبرني مالك» عن زيد بن أسلم. عن 
القعقاع بن حكيم؛ عن أبي يونس مولَّى عائشة» قال: أمريي حاففة آنا اكت لها مصبحقاً: 
قالت: إذا بلغت هذه الآية #حَافِْظُوأ عَلَّ َلصَسَلَوتِ وَالصَككوة الْوْسَطَن» فآذني» فلما بلغتها آذنتهاء 
فأملت عليّ: (حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين) قالت: 
سمعتها من رسول الله كلا" , وهكذا رواه مسلم عن يحبى بن يحيى عن مالك به'") 

وقال ابن جرير: حدثني المثنى» حدثنا الحجاج. حدثنا حماد عن هشام بن عروة» عن أبيه» 
قال: كان في المصحف عائشة (حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وهي صلاة العصر)”" , 
وهكذا رواه من طريق الحسن البصري أن رسول الله كلنةِ قرأها كذلك. وقد روى الإمام مالك 
أيضاً عن زيد بن أسلمء عن عمرو بن رافع» قال: كنت أكتب مصحفاً لحفصة زوج النبي كل 
فقالت: إذا بلغت هذه الآية فآذني #حَنفِظُوأ عَلَ الصّكلوتٍ والصصكزة الْيْسَض» فلما بلغتها آذنتهاء 


000( ع مسلمء المساجد» باب الدليل لمن قال: الصلاة الوسطى هي صلاة العصر (حج158). 

زفق أي نقص يقال وترته إذا نقصته (النهاية 7/0 .)١58‏ 

فرق المصدر السابق (ح571). 

(5) أخرجه البخاري من طريق هشام عن يحيى بن أبي كثير به (الصحيح» مواقيت الصلاة» باب من ترك صلاة 
العصر ح097). 

(5) المسند 595/5 - 7417)» وصحيح مسلمء صلاة المسافرين» باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها 
)2 وفيه بيان: الشاهد. فقال: «والشاهد: النجم». 

(5) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 5/ 0177 وسنده صحيح . 

(0) صحيح مسلمء المساجدء باب الدليل لمن قال: الصلاة الوسطى هي صلاة العصر (ح5594). 

(4) أخرجه الطبري بسنده ومتنه. 


7 1ت و 
فأملت علىّ (غنافظوا قلي الصسلوات والفيلة والوسنظل :وضلا :العصن وقوموا لل قالع 
هكذا رواه محمد بن إسحاق بن يسار فقال: حدثني أبو جعفر محمد بن علي ونافع مولى ابن 
عمرء أن عمر بن نافع قال. . . فذكر مثلهء وزاد كما حفظتها من النبي 6(" . 

(طريق أخرى عن حفصة) قال ابن جرير: حدثنا محمد بن بشار» حدثنا محمد بن جعفر» 
حدثنا شعبة» عن أبي بشرء عن عبد الله بن يزيد الأزدي» عن سالم بن عبد الله أن حفصة أمرت 
إنساناً أن يكتب لها مصحفاًء فقالت: إذا بلغت هذه الآية «حَننظوأ عَلَ الصَلوْتِ وَالصسكرة الْوسَمن»* 
فآذني» فلما بلغ آذنهاء فقالت: اكتب (حافظوا على الصلوات والصلاة والوسطى وصلاة العصر) . 

(طريق أخرى) قال ابن جرير: حدثني ابن المثنى» حدثنا عبد الوهاب» حدثنا عبيد الله عن 
نافع» أن حفصة أمرت فوان الها انق لها تمحفا : فقالت : إذا بلغت هده الآية ل عنوطا عل 
لصََلَوّتٍ وَالصَصكزة الْوْسَطن# فلا تكتبها حتى أمليها عليك كما سمعت رسول الله يك يقرؤهاء فلما 
بلغها أمرته فكتبها (حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين) . 
قال نافع: فقرأت ذلك المصحف,. فوجدت فيه الواو. 

وكذا روى ابن جرير عن ابن عباس وعبيد بن عمير أنهما قرءا كذلك. 

وقال ابن جرير: حدثنا أبو كريب» حدثنا عبدة بن سليمان حدثنا محمد بن عمروء حدثني أبو 
سلمة» عن عمرو بن رافع مولى عمرء قال: كان في مصحف حفصة (حافظوا على الصلوات 
والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين)0” . 

وتقرير المعارضة أنه عطف صلاة العصر على الصلاة الوسطى بواو العطف التي تقتضي 
المفاتزة : 'قدل ولف على آنا عيزهاء :واجه عن .ذلك بوحوه: ا 

(أحدها): أن هذا إن روي على أنه خبر» فحديث على أصحٌ وأصرح منهء وهذا يحتمل أن 
تكون الواو زائدة» كما في قوله: #وَكَدَلِكَ نَصِلُ ابت وَلِتَسَيَِينَ ميل الْمَجْرِيِنَ (©)4 [الأنعام]ء 
«كَك وى بايد ملكت التسنوت وَالْضِ وَلَكْنَ ين الْمُوقيينَ 467 [الأنعام]» أو تكون لعطف 
الضفات لا لعطف الدذوات» كقوله: «وتكن يبول أله وُتَائَرٌ لين 4[الأحراب]» وكقوله: لسع 
أسْم رَيْكَ الْلَ () اّى حَقَ صر © وَل عَدَرَ مهد © وَازّىَ لمج انرق 409 [الأعلى]» وأشباه 
ذلك كثيزة وقال الشاعر: 

إلى الملك القرم وابنالهمام ‏ وليثالكتيبةفيالمزدحم 

وقال أبو داود الأيادي : 


)١(‏ أخرجه الإمام مالك بسنده ومتنه (الموطأء صلاة الجماعة» باب الصلاة الوسطى ١94/١‏ ح2)51 وسنده 

(؟) أخرجه أبو يعلى (المسند 6٠/١7‏ 0/11 وابن حبان (موارد الظمان ح1711) كلاهما من طريق ابن 
إسحاق به» وسنده حسن . 

(*) ذكر الطبري هذه الروايات الخمس بأسانيده» وأصله في الصحيح كما تقدم. 

(4) ذكره ابن منظور في لسان العرب .576/١7‏ 


م1 الى وى 

والموت هو المنون» قال عدي بن 0 العبادي : 

فعمتصدمننة الأديم لراهشيه فألفى قوله يها وام 0 

والكذب هو المين» وقد نص سيبويه شيخ النحاة على جواز قول القائل: مررت بأخيك 
وصاحبك؛. ويكون الصاحب هو الأخ نفسه. والله أعلم» وأما إن روي على أنه قرآن» فإنه لم 
يتواتر فلا يثبت بمثل خبر الواحد قرآن» ولهذا لم يثبته أمير المؤمنين عثمان بن عفان ذه في 
المصحف. ولا قرأ بذلك أحد من القراء الذين تثبت الحجة بقراءتهم» لا من السبعة ولا غيرهم. 
ثم قد روي ما يدل على نسخ هذه التلاوة المذكورة في هذا الحديث» قال مسلم: حدثنا 
إسحاق بن راهويه. أخبرنا يحبى بن آدم» عن فضيل بن مرزوق» عن شقيق بن عقبة» عن البراء بن 
عازب» قال: نزلت: (حافظوا على الصلوات وصلاة العصر) فقرأناها على رسول الله كِنهِ ما 
شاء الله ثم نسخها الله وين فأنزل: #احَفِظوأ عَلَ الصََّلوّتٍ وَالصّككرة الْوُسَطن» فقال له زاهر رجل 
كان مع شقيق: أفهي العصر؟ قال: قد حدثتك كيف نزلت» وكيف نسخها الله وبِقَ. قال مسلم: 
ورواه الأشجعي عن الثوري» عن الأسودء عن شقيق”". 

(قلت): وشقيق هذا لم يرو له مسلم سوى هذا الحديث الواحدء والله أعلم» فعلى هذا تكون 
هذه التلاوة وهي تلاوة الجادة ناسخة للفظ رواية عائشة وحفصة ولمعناها إن كانت الواو دالة 
على المغايرة» وإلا فلفظها فقطء والله أعلم. 

وقيل: إن الصلاة الوسطى هي صلاة المغربء رواه ابن أبي حاتم عن ابن عباس» وفي 
إسناده نظر» فإنه رواه عن أبيه» عن أبي الجماهيرء عن سعيد بن بشير» عن قتادة» عن أبي 
الخليل؛ عن عمه» عن ابن عباسء قال: صلاة الوسطى المغرب”*“. وحكى هذا القول ابن 
جرير» عن قبيصة بن ذؤيب» وحكى أيضاً عن قتادة على اختلاف عنه”*2» ووجه هذا القول 
بعضهم بأنها وسطى في العدد بين الرباعية والثنائية» وبأنها وتر المفروضات, وبما جاء فيها من 
الفضلية» والله أعلم . 

وقيل: إنها العشاء الأخيرء اختاره علي بن أحمد الواحدي في تفسيره المشهورء وقيل: هي 
واحد من الحسن لا بعيتها وأبهمت فيهن» كما أبهمت“ ليلة القدر في الخول أ الشهز أو العشرء 
ويحكى هذا القول عن سعيد بن المسيب وشريح القاضي ونافع مولى ابن عمرء والربيع بن 
خيثم» ونقل أيضاً عن زيد بن ثابت واختاره إمام الحرمين الجويني في نهايته. 

وقيل: بل الصلاة الوسطى مجموع الصلوات الخمس.ء رواه ابن أبي حاتم عن ابن عمر”"', 


00 في الأصل : «زيد بن عدي». زفق البيت ورد ذكره في : الشعر والشعراء /ا 7 ؟. 
(”؟) أخرجه مسلم بسنده ومتنه (الصحيح.؛ المساجدء باب الدليل لمن قال: الصلاة الوسطى هي صلاة العصر 


(5) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنهء وفيه سعيد بن بشير: ضعيف. 

(5) لم أجده عن قتادة في رواية الطبري» أما رواية قبيصة بن ذؤيب فقد أخرجها الطبري بسند ضعيف من طريق 
رجل مبهم عن قبيصة. 

(1) أخرجه ابن أبي حاتم من طريق هشام بن سعد عن نافع مولى ابن عمر عنهء وفي سنده هشام بن سعد: 


كي لليف أخرفة 


وفي صحته أيضاً نظرء والعجب أن هذا القول اختاره الشيخ أبو عمرو بن عبد البر النمري إمام ما وراء 
البحرء وإنها لإحدى الكُبّر إذا اختار مع اطلاعه وحفظه ما لم يقم عليه دليل من كتاب ولا سنة ولا 
أثر. وقيل: إنها صلاة العشاء وصلاة الفجر. وقيل: بل هي صلاة الجماعة. وقيل: صلاة الجمعة. 
و عار ادر وقيل: بل صلاة عيد الفطر. وقيل: بل صلاة الأضحىء وقيل : الوتر. وقيل: 
الضحى. و ”3 ' فيها آخرون لما تعارضت عندهم الأدلة ولم يظهر لهم وجه الترجيح» ولم يقع 
ار ل بل لم يزل النزاع”"' فيها موجوداً من زمان الصحابة وإلى الآن. 

قال ابن جرير: حدثني محمد بن بشار وابن المثنى» قالا: حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا 
شعبة» قال: سمعت قتادة يحدث عن سعيد بن المسيب» قال: كان أصحاب رسول الله وَل 
مختلفين في الصلاة الوسطى هكذا وشبك بين أصابعه””© 

وكل هذه الأقوال فيها ضعف بالنسبة إلى التي قبلهاء وإنما المدار ومعترك النزاع في الصبح 
والعصرء وقد ثبت السنة بأنها العصر فتعيّن المصير إليها 0 أبو محمد 
عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي 0000 - في كتاب الشافعي 5 يْأَنْهُء حدثنا أبي سمعت 
حرملة بن يحيى التجيي يقول: قال الشافعي: كل ما قلت فكان عن النبي كله بخلاف قولي مما 
يصحء فحديث النبي وَلْةِ أولى ولا تقلدوني» وكذا روى الربيع والزعفراني وأحمد بن حنبل عن 
الشافعي». وقال موسى أبو الوليد بن أبي الجارود عن الشافعي: إذا صحّ الحديث وقلت قولاً» ٠‏ فأنا 
راجع عن قولي وقائل بذلك» فهذا من سيادته وأمانته» وهذا نفس إخوانه من الأئمة - رحمهم الله 
ورضي الله عنهم أجمعين - آمين» ومن هاهنا قطع القاضي الماوردي بأن مذهب الإمام الشافعي أن 
صلاة الوسطى هي صلاة العصرء وإن كان قد نصّ في الجديد وغيره أنها الصبح لصحة الأحاديث 
أنها العصرء وقد وافقه على هذه الطريقة جماعة من محدثي المذهب, ولله الحمد والمنة. 

ومن الفقهاء في المذهب من ينكر أن تكون هي العصر مذهب الشافعي» وصمموا على أنها 
الصبح قولاً واحداء قال الماوردي: ومنهم من حكى في المسألة قولين ولتقرير المعارضات 
والجوابات موضع آخر غير هذا وقد أفردناه على حدة» ولله الحمد الحمد والمنة. 

وقوله تعالى: #وَقُومُوأ يلو قَدنِتَ4 أي: خاشعين ذليلين مستكينين بين يديهء وهذا الأمر مستلزم 
ترك الكلام في الصلاة لمنافاته إياها. ولهذا لما امتنع النبي يك من الرد على ابن مسعود حين 
سلّم عليه وهو في الصلاة» اعتذر إليه بذلك وقال: «إن في الصلاة لشغلاً)”'“. وفي صحيح مسلم 
أنه يَكهِ قال لمعاوية بن الحكم السلمي حين تكلم في الصلاة: «إن هذه الصلاة لا يصلح فيها 
شيء من كلام الناس» إنما هي التسبيح والتكبير وذكر الله" . 


صدوق له أوهام ورمي بالتشيع (التقريب ص07/7). 

() في الأصل: «ويتوقف». (؟) في الأصل: «التنازع». 

(9) أخرجه الطبري بسنده ومتنهء وسنده صحيح . 

2)١١919ح( متفق عليه أخخرجه البخاري» الصحيحء العمل في الصلاة» باب ما ينهى من الكلام في الصلاة‎  )5( 
وصحيح مسلمء المساجدء باب تحريم الكلام في الصلاة (ح078).‎ 

(5) صحيح مسلمء الموضع السابق (ح/07). 


لك الويف أخيقة 


وقال الإمام أحمد بن حنبل: حدثنا يحيى بن سعيد» عن إسماعيل» حدثني الحارث بن شبيل» 
عن أبي عمرو الشيباني» عن زيك , بن أرقم» قال: كان الرجل يكلم خاحيه في عهد الي 275 في 
الحاجة في الصلاة» حتى نزلت هذه الآية #وَؤُومُوأ يلو قَدنِتِينَ» فأمرنا بالسكوت”': رواه الجماعة 
سوى ابن ماجه من طرق عن إسماعيل به» وقد أشكل هذا الحديث على جماعة من العلماء حيث 
ثبت عندهم أن تحريم الكلام في الصلاة كان بمكة قبل الهجرة إلى المدينة وبعد الهجرة إلى 
أرض الحبشة؛ كما دل على ذلك حديث ابن مسعود الذي في الصحيحء قال: كنا نسلم على 
النبي كَل قبل أن نهاجر إلى الحبشة وهو في الصلاة فيرد عليناء قال: فلما قدمنا سلمت عليه فلم 
يرد علىّ» فأخذني ما قرب وما بعد فلما سلّم قال: «إني لم أرد عليك إلا أني كنت في 


الصلاة» وإن الله يحدث من أمره ما يشاءء وإن مما أحدث أن لا تكلموا في الصلاة”''» وقد 
كان ابن مسعود ممن أسلم قديماً وهاجر إلى الحبشة» ثم قدم منها إلى مكة مع من قدم فهاجر 
إلى المدينة» وهذه الآية طوَفُومُوا بل َِِتينَ4 مدنية بلا خلاف» فقال قائلون: إنما أراد زيد بن 
أرقم بقوله: كان الرجل يكلم أخاه في حاجته في الصلاة» الإخبار عن جنس الناس» واستدل 
على تحريم ذلك بهذه الآية بحسب ما فهمه”" منهاء والله أعلم. 

وقال آخرون: إنما أراد أن ذلك قد وقع بالمدينة بعد الهجرة إليهاء ويكون ذلك قد أبيح مرتين 
وحرم مرتين»؛ كما اختار ذلك قوم من أصحابنا وغيرهم. والأول أظهرء والله أعلم. 

وقال الحافظ أبو يعلى: أخبرنا بشر بن الوليد. أخبرنا إسحاق بن يحيى» عن المسيب» عن 
ابن مسعودء قال: كنا يسلم بعضنا على بعض في الصلاة» فمررت برسول الله كةِ فسلمت عليه؛ 
فلم يرد علي فوقع في نفسي أنه نزل في شيء فلما قضى النبي كَلْةِ صلاته قال: «وعليك السلام 
أيها المسلم ورحمة الله» إن الله وين يحدث من أمره ما يشاءء إذا كنتم في الصلاة فاقنتوا ولا 
ل 

وقوله: طون حِفُْمْ وَبَالَا أو يكبا م1 َنم مَأ اكوا لَه كا عَلْمَكُم ما لم تَكُووأ َلَبوست 
4©9: لما أمر تعالى عباده بالمحافظة ط 5 0 بحدودهاء وشدد الأمر بتأكيدها 
ذكر الحال الذي يشتغل التيكمن فيها عن أدائها على الوجه الأكمل» وهي حال القتال والتحام 
الحربء فقال: #قَإِنْ حِفْمُمْ وْبَالَا أو يكيان 4 أي : فصلوا على أي جنال كان رمالا ركان ؛ 
يعني مستقبلي القبلة وغير مستقبليهاء كما قال مالك عن نافع: أن ابن عمر كان إذا سئل عن 
صلاة الخوف وصفهاء ثم قال: فإن كان خوف أشد من ذلك صلوا رجالاً على أقدامهم» أو 
ركباناً مستقبلي القبلة أو غير مستقبليهاء قال نافع: لا أرى ابن عمر ذكر ذلك إلا عن 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 758/5) وهو متفق عليه» أخرجه البخاري في صحيحهء العمل 

في الصلاة» باب ما ينهى عن الكلام في الصلاة (ح١0١١)»‏ وصحيح مسلمء المساجد» باب تحريم الكلام 
في الصلاة (ح09). 

() أخرجه البخاري بنحوه (الصحيح» العمل في الصلاة» باب لا يرد السلام في الصلاة ح/ا١1١).‏ 
(9) في الأصل: «ما فهم». 
(4) يشهد له الحديث المتفق عليه المتقدم عن ابن مسعود. 


25 1ت و 
النبي خ1'". ورواه البخاري وهذا لفظ فنا "0 ورواه البخاري من وجه آخر عن ابن جريج» 
عن موسى بن عقبة» عن نافع» عن ابن عمروء عن النبي كَل نحوه أو قريباً منه» ولمسلم أيضاً 
عن ابن عمرء قال: فإن كان خوف أشد من ذلك. فصل”" راكباً أو قائماً تومى إيماءة”؟'» وفي 
حديث عبد الله بن أنيس الجهني لما بعثه النبي كَلَِهِ إلى خالد بن سفيان الهذلي ليقتله.ء وكان نحو 
عرفة أو عرفات» فلما بوابدية حانة صةة الح قال فخكيت أن تفوتنى فجعلت أصلي وأنا 
أزشوع إيماة: الحديك تطولة.رواه أحيد وأبى داؤة”"' بإستاد جيذ وعدا هه رخص الله التي 
رخص لعباده ووضعه الأصار والأغلال عنهم» وقد روى ابن أبي حاتم من طريق شبيب بن بشرء 
عن عكرمة» عن ابن عباس» قال: في هذه الآية يصلي الراكب على دابته والراجل على رجليه؛ 
قال: وروي عن الحسن ومجاهد ومكحول والسدي والحكم ومالك والأوزاعي والثوري 
والحسن بن صالح. نحو ذلك وزاد: ويومئ برأسه أينما توجهء ثم قال: حدثنا أبي» حدثنا 
غسان» حدثنا ذؤاد ‏ يعنى ابن علية؟ 2‏ عن مطرف». عن عطية» عن جابر بن عبد الله» قال: إذا 
كاف الصتايقة فليوني براه تعيف كان وعيدة كذلك قر <وعَالا 1 400+ :وروى عن 
الحسن ومجاهد وسعيد بن جبير وعطاء وعطية والحكم وحماد وقتادة نحو ذلك”"» وقد ذهب 
الإمام أحمد فيما نص عليه إلى أن صلاة الخوف تفعل في بعض الأحيان ركعة واحدة إذا تلاحم 
الجيشان» وعلى ذلك ينزل الحديث الذي رواه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه وابن جرير 
من حديث أبي عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري ‏ زاد مسلم والنسائي وأيوب بن عائذ ‏ 
كلاهما عن بكير بن الأخنس الكوفى» عن مجاهدء عن ابن عباس» قال: فرض الله الصلاة على 
لسان نبيكم كَلهِ في الحضر أربعاً» وفي السفر ركعتين» وفي الخوف ركعة”". وبه قال: الحسن 
البصري وقتادة والضحاك وغيرهم . 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن بشارء حدثنا ابن مهدي عن شعبة» قال: سألت الحكم وحماداً 
وقتادة عن صلاة المسايفة» فقالوا: ركعة”*'. وهكذا روى الثوري عنهم سواء. 

وقال ابن جرير أيضاً: حدثني سعيد بن عمرو السكوني» حدثنا بقية بن الوليد» حدثنا المسعودي» 
حدثنا يزيد الفقير» عن جابر بن عبد الله» قال: صلاة الخوف ركعة(''©2. واختار هذا القول ابن جرير. 


)١(‏ أخرجه الإمام مالك بسنده ومتنه (الموطأء صلاة الخوف 004/١‏ وهو متفق عليه كما يأتي. 

(؟) صحيح البخاري» التفسيرء باب 8©#قَإنَ حِفْمُم وجَالَا أو ركان » [البقرة: 19] (ح4078): وصحيح مسلمء 
صلاة المسافرين» باب صلاة الخوف 07505 

(0) في الأصل: «فصلي». (5) المصدر السابق. 

(5) المسند */4977» وسئن أبي داودء الصلاة» باب صلاة الطالب (ح49؟١)»‏ وحكم الحافظ بجودة سنده. 

(7) في الأصل: «داود بن علية» والتصويب من (عف) و(حم) والتخريج. 

(0) ذكر ابن أبي حاتم الروايتين وبقية المفسرين بحذف الإسناد»ء أما رواية ابن عباس فالسند حسنء وأما رواية 
جابر ففي السند عطية العوفي: ضعيف. 

(4) أخرجه مسلم في صحيح» صلاة المسافرين» باب صلاة المسافرين وقصرها (ح5817). 

(9) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده صحيح . 

)٠١(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه» ويشهد له حديث ابن عباس المتقدم في صحيح مسلم. 
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وقال البخاري: (باب الصلاة عند مناهضة الحصون ولقاء العدو). وقال الأوزاعي: إن كان 
تهيأ الفتح ولم يقدروا على الصلاة» صلوا إيماء كل امرئ لنفسه» فإن لم يقدروا على الإيماء 
أخَروا الصلاة حتى ينكشف القتال» ويأمنوا فيصلوا ركعتين» فإن لم يقدروا صلوا ركعة 
وسجدتين» فإن لم يقدروا لا يجزيهم التكبير ويؤخرونها حتى يأمنوا. وبه قال مكحول. 

وقال أشن بن مالك: خضرت مناهضة خصن تسكرا 45 عبدافضاءة النجربواققه شتمال الققال» ٠‏ فلم 
يقدروا على الصلاة» فلم نصلٌ إلا بعد ارتفاع النهارء فصليناها ونحن مع أ أبي موسى » ففتح لنا . 

قال أنس: وما يسرني بتلك الصلاة الدنيا وما فيه'"“. هذا لفظ البخاري» ثم استشهد على 
ذلك بحديث تأخيره كَلِِ صلاة العصر يوم الخندق بعذر المحاربة إلى غيبوبة الشمسء وبقوله كَل 
بعد ذلك لأصحابه لما جهزهم إلى بني قريظة: لا يصلينَ أحد منكم العصر إلا في بني قريظة» 
فمنهم من أدركته الصلاة في الطريق فصلوا وقالوا: لم يُرِد منا رسول الله ككلِ إلا تعجيل السيرء 
ومنهم من أدركته فلم يصل إلى أن غربت الشمس في بني قريظة» فلم يعنف واحداً من 
الفريقين”"'. وهذا يدل على اختيار البخاري لهذا القول» والجمهور على خلافه» ويعولون على 
أن صلاة الخوف على الصفة التي ورد بها القرآن في سورة النساء» ووردت بها الأحاديث» لم 
تكن مشروعة في غزوة الخندق» وإنما شرعت بعد ذلك» وقد جاء مصرحاً بهذا في حديث أبي 
سعيد وغيره» وأما مكحول والأوزاعي والبخاري فيجيبون بأن مشروعية صلاة الخوف بعد ذلك لا 
كافئ جرال ذلاكل الأذ هذا صال ثادى خاضن » قيحر فيه نكل ها كلها بدليل ضكيم الميخانة رمق 
عمر في فتح تُسئّر وقد اشتهر ولم ينكرء والله أعلم. 

وقوله: م1 من كرو أنه 4 أي: أقيموا كم كما أمرتم» فأتموا ركوعها وسجودها 
وقيامها وقعودها وخشوعها وهجودهاء #كما عَلَمَكُم مَا لمْ تَكُونوأ تَسَكيوَست 4 أي: مثل ما أنعم 
عليكم وهداكم وعلمكم ما ينفعكم في الدنيا والآخرة فقابلوه بالشكر والذكرء كقوله بعد صلاة 
الخوف: #9وَإدًا َطمَأَمَتمُ كَقِيُوا الصّلرة إِنَّ أصَّلَوهَ كنَتْ عل الْمؤْنيت كتنبا مَوْفوتَا» [النساء: ]٠١‏ 
وستأتي الأحاديث الواردة في صلاة الخوف وصفاتها في سورة النساء عند قوله تعالى: #وَإدًا 
كُتَ فِيمّ كَأَقَمَتَ لَهُمْ الكككزة4 الآية [الساء: 805 200 


ءءء 1 
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قال الأكثرون: هذه الآية منسوخة بالتي قبلهاء وهي قوله: ##يرَيصْنَ اهن أربَمَةَ أَشَمْر 

)١(‏ بضم التاء وسكون السين وفتح التاءء بلد من بلاد الأهواز في إيران (ينظر: فتح الباري ؟/4780). 

() قال الحافظ ابن حجر: وأما قول مكحول فقال عبد بن حميد في تفسيره : أنا عمر بن سعيد الدمشقي» ثنا 
سعيد بن عبد العزيزء» عن مكحول .. وأما قصة أنس فقال ابن أبي شيبة وابن سعد في الطبقات: حدثنا 
عثمان بن مسلمء ثنا همام بن يحيى عن قتادة عن أنس (تغليق التعليق 7/ 177) وسنده صحيح. 

() صحيح البخاري» كتاب الخوفء. باب الصلاة عند مناهضة العدو (ح445). 


1 لكك 371 :2 1 رض 


وَعَعر [البقرة: 75]. قال البخاري: حدثنا أمية» حدثنا يزيد بن زريع» عن حبيب» عن ابن أبي 
0 قال"آين الذئيرة قلت لعحياة موعفاك: ان روت مَك وَيَدَدُونَ أَْوِج قد 
نسختها الآية الأخرى. فلم تكتبها أو تدعهاء قال: يا ابن أخي. لا أغير شيئاً منه من مكانه”". 

ومعنى هذا الإشكال الذي قاله ابن الزبير لعثمان: إذا كان حكمها قد نسخ بالأربعة الأشهر 
فما الحكمة في إبقاء رسمها مع زوال حكمهاء وبقاء رسمها بعد التي نسختها يوهم بقاء حكمها؟ 
فأجابه أمير المؤمنين» بأن هذا أمر توقيفي» وأنا وجدتها مثبتة في المصحف كذلك بعدهاء فأثبتها 
حيث وجدتها . ْ ْ 

قال ابن أبي حاتم: حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح» حدثنا حجاج بن محمد»؛ عن ابن 
جريج وعثمان بن عطاء» عن عطاء» عن ابن عباس في قوله: لوَلْدِبنَ يُتَوَو هِنحكُمْ وِيَدَرُونَ 
َنْبا وَصِيَّةَ لَأَرْوَجهِم مَتَدعًا إلى الْحَوْلٍ عَيْرَ إِخْرَاجَ» فكان للمتوفى عنها زوجها انفقتها وسكناها في 
الدار سنة» فتنسخها آية المواريث فجعل لهن الثمن أو الربع مما ترك الزوج”"'» ثم قال: وروي 
عن أن موسى الأشعري وابن الزبير ومجاهد وإبراهيم وعطاء والحسن وعكرمة وقتادة والضحاك 
وزيد بن أسلم والسدي ومقاتل بن حيان وعطاء الخراساني والربيع بن انون أنه نكيوفة ”7 
وروي من طريق علي بن أ طلحة عن ابن عباسء» قال: كان الرجل إذا مات وترك امرأته 
اعتدت سنة في بيته ينفق “عليها من ماله ثم أنزل الله بعد #وَالْدنَ تهون نكم وَيَدرُونَ روجا يرَيصنَ 
أنهي أَرْيَمَةَ أَهْمُْرٍ وعَشَيًا * [البقرة: 184] فهذه عدة المتوفى غنها ووحيا» إلا أن تكوة حاملاً» 
فعدتها أن تضع ما في بطنهاء وقال: #ولهرى ارمع هِمَا تَرَكْسْرٌ | إن 3ك يكن لك ولد إن 
كان لحك وَلَدُ دلَهُنَّ لمن مِنًا رَكَكْمْ4 [النساء: 0 كو نالك الحراءوكر له الوصية 
وال 


قال: وروي عن مجاهد :والحسن وعكرمة وقتادة والضحاك والربيع ومقاتل بن حيان» قالوا: 
نسختها #أرَيعَة تَجْرِ وَعَفْرا 4 . قال: ٠‏ وروي عن 2 كب بن لحيو قال: نسختها التي في 
الأحزاب ## يناما لني ءَامَنْوَاً إذا تكحثم الْمُؤْمستٍ4» الآية”*' [الأحزاب: 494]. 


(قلت): وروي عن [مقاتل]”'' وقتادة أنها منسوخة بآية الميراث. 


» . . . أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيح»ء تفسير سورة البقرة» باب وَالدنَ يُتَوَونَ نكم وَيَدرونَ نوا‎ )١( 
. [البقرة: 4؟] ح4070)‎ 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» في سنده عطاء الخراساني صدوق يهم كثيراً ولم يسمع من ابن عباس 
شيئاً (المراسيل /617)» وسنده ضعيف وقد توبع فقد أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة 
عن ابن عباس بنحوه ويشهد له الروايات التالية. 

(9) ذكرهم كلهم ابن أبي حاتم بحذف السند» وقول ابن الزبير تقدم في رواية البخاري السابقة» وقول مجاهد 
وإبراهيم النخعي أخرجه الطبري بأسانيد صحيحة» وقول قتادة أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر 
عله . 

(:) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند ثابت عنه. (0) ذكرهم كلهم ابن أبي حاتم بحذف السند. 

(7) سقط من الأصل لفظ : «مقاتل»» واستدرك من (عف) و(حم) و(ح). 
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وقال البخاري: حدثنا إسحاق بن راهويه''', حدثنا روح حدثنا شبل» عن ابن أبي نجيح» عن 
مجاهد #وَالدِيَ يُتَوَووََ مِنحكمْ وِيِدَّرونَ أَرْوِج4 قال: كانت هذه للمعتدة» تعتد عند أهل زوجها 
.6 5 27 5 ص سميم ور 2 مه سل اكد 2021 ع م 

واجب . فأنزل الله #والذين يتَوَفوَت مك ودروب أَزوجًا وَصِيَّةَ لأزوجهم مُتدعًا إلى | 


- 


حول عَيْرَ حرج 
ِِنْ حَرَجْنَ فلا جتاح عَلَيِحكُمْ في مَا تَلَرِ فى أشهرى من مَعْرُوف» قال: جعل الله تمام السنة سبعة 
أشهر وعشرين ليلة» وصية إن شاءت سكنت في وصيتهاء وإن شاءت خرجتء وهو قول الله: #عيْرٌ 
إِحْرَاج فَإِنْ حَرَجْنَ قلا بباح عَلَِكُمْ 4 قالعدة كنا عن :ابسن علبياء زعم ذلك عن مجاهد كل . 
وقال عطاء: قال ابن عباس: نسخت هذه الآية عدتها عند أهلهاء فتعتد حيث شاءت» وهو 
قول الله تعالى: #عَيْرَ حراج قال عطاء: إن شاءت اعتدت عند أهلها وسكنت في وصيتهاء وإن 
شاءت خرجت. لقول الله: قلا جتاع عََيكُمْ في مَا تَعَلرَت4 قال عطاء: ثم جاء الميراث» فنسخ 
السكنى فتعتد حيث شاءت» ولا سكنى لها”"". ثم أسند البخاري عن ابن عباس مثل ما تقدم عنه 
بهذا القول”". الذي عول عليه مجاهد وعطاءء من أن هذه الآية لم تدل على وجوب الاعتداد سنة» 
كما زعمه الجمهيونء حتن ركوة ذلك نوكا بالآرسة الأشهن وعشرء وإنما ولت علن أن ذلك كان 
من باب الوصاة بالزوجات بأن يمكّنْ من السكنى في بيوت أزواجهن بعد وفاتهم حولاً كاملاً إن 
اخترن ذلك» ولهذا قال: #وَسِيّةٌ لأَرْدَجِهم4 أي: يوصيكم الله بهن وصية كقوله: يويك أمّهُ يه 
دك 4 الآية [النساء: »]١١‏ وقوله: #وَصِيّة ين ألّه» [النساء: ؟١]‏ وقيل: إنما انتتصب على 
معنى : فلتوصوا بهن وصية. وقرأ آخرون بالرفع وصية على معنى: كتب عليكم وصية”*'» واختارها 
ابن جرير» ولا يمنعنه من ذلك لقوله: #عَيرٌ إِخْرَاج» فأما إذا انقضت عدتهن بالأربعة أشهر 
والعشرء أو بوضع الحمل» واخترن الخروج والانتقال من ذلك المنزل» فإنهن لا يمنعن من ذلك 
لقوله: «قإِنْ حَرْجْنَ قلا جتاح عَلَنِكُمْ في مَا نعلت فى أشسهرك من معْرُونُ» وهذا القول له اتجاهء 
وفي اللفظ مساعدة لهء وقد اختاره جماعة منهم الإمام أبو العباس بن تيمية ورده آخرون» منهم 
الشيخ أبو عمر بن عبد البرء وقول عطاء ومن تابعه» على أن ذلك منسوخ بآية الميراث» إن أرادوا 


ما زاد على الأربعة أشهر والعشر فمسلّمء وإن أرادوا أن سكنى الأربعة أشهر وعشر لا تجب في 
تركة الميت» فهذا محل خلاف بين الأئمة وهما قولان للشافعي ككُأَنْهُه وقد استدلوا على وجوب 
السكنى في منزل الزوج» بما رواه مالك في موطئه؛ عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة» عن 
عمته زينب بنت كعب بن عجرة» أن الفريعة بنت مالك بن سنان وهي أخت أبي سعيد الخدري وِهْياء 
أخبرتها أنها جاءت إلى رسول الله كَكهِ تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خدرة» فإن زوجها خرج في 
طلب أعبد له أبقوا””' حتى إذا كان بطرف القدوم لحقهم فقتلوه» قالت: فسألت رسول الله ككلهِ أن 
أرجع إلى أهلي في بني خدرة» فإن زوجي لم يتركني في مسكن""' يملكه ولا نفقة» قالت: فقال 


)١(‏ كلمة «راهويه» بياض فى الأصل. 

]775 ارس البخاري يسنده ومعنة (الصحيح» تفسير سورة البقرة» باب وَالَدِنَ يُتوفنَ مِنكُم . .4 [البقرة:‎ ١09( 
7 اح781ةغ).‎ 

(9) المصدر السابق. (5) وهى قراءة متواترة أيضا. 

(0) أي: عبيد له هربوا. 1 

زفق في الأصل : «منزل»» وما أثبت من (عف) و(حم) والتخريج . 


55 74 115) 
رسول الله كلخِ: «نعم» قالت: فانصرفت حتى إذا كنت في الحجر ناداني رسول الله كه أو أمر بي 
فنوديت له فقال: «كيف قلت؟» فرددت عليه القصة التى ذكرت له من شأن زوجىء فقال: «امكثى 
في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله» قالت: كا عمدت ره ربع أشهر وفك ا قات لبن 
عثمان بن عفان أرسل إلىّ فسألني عن ذلك» فأخبرته فاتبعه وقضى به" . وكذا رواه أبو داود 
والعرملي والسائي.من حديف مالك يه:ورواء الساتي أيقا وان ماجه من طرق عن سعد بن 


إسحاق به وقال الترمذي: حسن صحيح'" . 
وقوله: طوَلمُطلدتِ مما بِلْمَمرو حَفًا عَلَ الْمتّرت 469 قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم 
نجنا قزل قوله تعالى :متها بالمروق عنما عل اللقيونة [البقة 15 قال :رجل: إن قدت 


أحسنت ففعلت, وإن شئت لم أفعل» فأنزل الله هذه الآية ©وَللمْطلقتِ متها بالْمَعروف > 
الور ©7274 . 

وقد استدل بهذه الآية» من ذهب من العلماءء إلى وجوب المتعة لكل مطلقة» سواء كانت 
مفوضة. أو مفروضاً لهاء أو مطلقة قبل المسيس., أو مدخولاً بهاء وهو قول عن الشافعي كأن؛ 
وإليه ذهب سعيد بن جبير» وغيره من السلف” » واختاره ابن جرير» ومن لم يوجبها مطلقاًء 
يخصص من هذا العموم مفهوم قوله تعالى: «لا جاح َل إن طلم الس ما لم تَمسُوهُنَ أذ تَفْرسُوأ 
َهُنَّ ؤِيصٌَ وَميَموْهنَ عل لسع كَدَرُهُ وعَلَ الْمَفْيرٍ هَدَرُمْ متها بِالْتعروف' عَفًا عل يني 463 [البقرة] 
وأجاب الأولون بأن هذا من باب ذكر بعض أفراد العموم» فلا تخصيص على المشهور 
المنصوصء والله أعلم. 

وقوله: «كديلت 2 أله لَكُْمّ َايتِدء 4 أي: في إحلاله وتحريمه وفروضه وحدوده؛ فيما 
أمركم ونهاكم عنهء بينه ووضحه وفسره» ولم يتركه مجملاً في وقت احتياجكم إليه للَْلْكم 
تَهَلُونَ* أي : تفهمون وتتدبرون. 


-ج في سمسم ورا 1-0 700 
يفيص ويبِضط وَإِلْيَهِ يجعورت 19 


روي عن ابن عباس أنهم كانوا أربعة آلاف'”'. وعنه كانوا ثمانية آلاف. 


)١(‏ أخرجه الإمام مالك بسنده ومتنه (الموطأء الطلاق» باب مقام المتوفى عنها زوجها.. 091١/7‏ ح87). 

هم سنن ف داود» الطلاق» باب في المتوفى عنها تنتقل (ح 20552٠6١‏ وسئن الترمذي» الطلاق» باب ما جاء 
أين تعتد المتوفى عنها زوجها (ح5١١١)2‏ وسنن النسائي» الطلاق» باب مقام المتوفى عنها زوجها في بيتها 
(ح20058 وسنن ابن ماجه؛ الطلاق» باب أين تعتد المتوفى عنها زوجها؟ 071 وصححه الترمذي» 
والألباني في صحيح سنن ابن ماجه (ح1161). 

إفرف أخرجه الطبري من طريق ابن وهب عن عبد الرحمن بن زيد به وسنده معضل ضعيف . 

(5) تقدم هذا القول في الآية 27 من هذه السورة. 

(5) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق ميسرة النهدي عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عنه. 


لز 1 7 115) 

وقال أبو صالح: 00 وعن ابن عباس: أربعون ألفاً. 

وكا تعر وه "" أبن هاللف انر بقع ةاون ال 

وروى ابن أبي ا عن 3 عباس» قال: كانوا أهل قرية يقال لها: داوردان”*©. وكذا قال 
السدي وأبو صالح وزاد: من قبل واسط. 

وقال سعيد بن عبد العزيز: كانوا من أهل أذرعات”*) 

وقال ابن جريج». عن عطاء قال: هذا مثل”"“. وقال علي بن عاصم: كانوا من أهل داوردان 
قرية على فرسخ من قبل واسط. 

وقال وكيع بن الجراح في تفسيره: حدثنا سفيان عن ميسرة بن حبيب التهدي. عن المنهال بن 
عمرو الأسدي» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس أل إل لذبن حَرَجوأ من دِيرِهِْ وهم أل 
حَدَرَ أَلْمَوتِ4 قال: كانوا أربعة آلاف خرجوا فراراً من الطاعون قالوا : نأتي أرضاً ليس بها موت 
حتى إذا كانوا بموضع كذا وكذا قال الله لهم: #موثواً» فماتواء فمر عليهم نبي اسان فدعا 
ربه أن يحييهم فأحياهمء فذلك قوله ويق: #ألَمْ ثَرَ إِلَ الَدبنَ خَرَجُوأْ من دِيَرهِم وَهُمْ 0 2 
لْمَوْتِ4 الآية”". وذكر غير واحد من السلف. أن هؤلاء القوم» كانوا أهل بلدة في زمان بني 
إسرائيل استوخموا أرضهمء وأصابهم بها وباء شديدء فخرجوا فراراً من الموت» إلى البرية» فنزلوا 
وادياً أفيح. فملؤوا ما بين عدوتيه» فأرسل الله إليهم ملكين» أحدهما من أسفل الوادي» والآخر 
من أعلاه» فصاحا بهم صيحة واحدة» فماتوا عن آخرهم موتة رجل واحدء فحيزوا إلى حظائرء 
وبني عليهم جدران وقبورء وفنوا”” وتمزقوا وتفرقواء فلما كان بعد دهرء مرّ بهم نبي من أنبياء بني 
إسرائيل» يقال له: حزقيل» فسأل الله أن يحييهم على يديه فأجابه إلى ذلك» وأمره أن يقول: 
أيتها العظام البالية» إن الله يأمرك أن تجتمعي» فاجتمع عظام كل جسد بعضها إلى بعض» ثم أمره 
فنادى: أيتها العظام إن الله يأمرك أن تكتسي لحماً وعصباً وجلداًء فكان ذلك وهو يشاهده. ثم 
أمره فنادى: أيتها الأرواح» إن الله يأمرك أن ترجع كل روح إلى الجسد الذي كانت تعمره فقاموا 
أحياءً ينظرون قد أحياهم الله بعد رقدتهم الطويلة وهم يقولون: سبحانك لا إله إلا أنت”" . 


وكان في إحيائهم عبرة ودليل قاطع على وقوع المعاد الجسماني يوم القيامة» ولهذا قال: 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق إسماعيل بن أبي خالد عنه. 

(؟) أخرج الطبري بسند حسن عن وهب بن منبه أنهم أربعة آلاف. 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق السدي عن أبي مالك. 

(:) أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق النضر بن عبد الرحمن عن عكرمة عنه» والنضر متروك (ميزان 
الاعتدال 0201/5 والتقريب 0 وداوردان بين أنها قرية قريبة من واسطء وهي مدينة جنوب بغداد. 

(5) أذرعات: مدينة قرب عمان في الشام. وهذه الأقوال الثلاثة ذكرها ابن أبي حاتم بحذف السند. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق إبراهيم بن عبد الله الهروي عن ابن جريج به. 

[4# سئده حسن » وهذه الرواية من الإسرائيليات التاريخية المسكوت عنها في شريعتنا . 

(4) سقط لفظ: «وفنوا»» واستدرك من (عف) و(حم) و(ح). 
كثير للعبرة والموعظة» إذ صرح بذلك مرتين ٠.‏ 


م5 1 ”0 15؟) 

#إرك أله آذر قَضْلٍ عَكَ التّاس 4 أي: فيما يريهم من الآيات الباهرة والحجج القاطعة والدلالات 
الدامغة #وَلكنَ أَحَثرٌ لئاس لا بَنْكُرْرت * أي: لا يقومون بشكر ما أنعم الله به عليهم في دينهم 
ودنياهم. وفي هذه القصة عبرة ودليل» على أنه لن يغنيى حذر من قدرء وأنه لا ملجأ من الله إلا 
إليه» فإن هؤلاء خرجوا فرار”'' من الوباء» طلباً لطول الحياة» فعوملوا بنقيض قصدهمء وجاءهم 
الجوةدميريها فى أن واد 

ومن هذا القبيل: الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد: حدثنا إسحاق بن عيسى» أخبرنا 
مالك وعبد الرزاق» أخبرنا معمر كلاهماء عن الزهري؛ عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن 
زيد بن الخطاب» عن عبد الله بن الحارث بن نوفل» عن عبد الله بن عباسء» أن عمر بن 
الخطاب خرج إلى الشام حتى إذا كان بسرغ””'» لقيه أمراء الأجناد أبو عبيدة بن الجراح 
وأصحابه» فأخبروه أن الوباء قد وقع بالشام... فذكر الحديث» فجاءه عبد الرحمن بن عوف» 
وكان متغيباً لبعض حاجته فقال: إن عندي من هذا علماً» سمعت رسول الله يَكلِ يقول: «إذا كان 
بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فراراً منه» وإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه» فحمد الله عمر ثم 
انصرف”". وأخرجاه في الصحيحين من حديث الزهري به [بطريق أخرى لبعضه””'' . 

قال أحمد: حدثنا حجاج ويزيد العمى» قالا: أخبرنا ابن أبي ذئب» عن الزهري» عن سالم 
عن عبد الله بن عامر بن ربيعة. أن عبد الرحمن بن عوف أخبر عمر وهو في الشامء عن 
النبي كلِ: «أن هذا السقم عذب به الأمم قبلكم فإذا سمعتم به في أرضء فلا تدخلوهاء وإذا 
وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فراراً منه» قال: فرجع عمر من الشام”2. وأخرجاه في 
الصحيحين من حديث مالك» عن الزهري بنحوه. 

500 #وَمَيِنُأ فى سبل الله وَاعَلَموَا أن لَه سِيعٌ علي 67* أي: كما أن الحذر لا يغني من 
القدرء كذلك الفرار من الجهاد وتجنبه» لا يقرب أجلاً ولا يباعده» بل الأجل المحتوم والرزق 
المقسوم مقدر مقنن لا يزاد فيه ولا ينقص منهء كما قال تعالى: #الَدِنَ كَالُوأْ مونم وَقَعَدُوا لو 
أطاغوئا ما يلوأ هل دمو عن أَشِِكُمْ الْمَوْتَ إن كم صَدِقِنَ 46 [آل عمران]» وقال تعالى: 
لوَقالواأ ربا لر كَبَتَ عَلَِِا الال للك لآ إك أجل وَمِبْ كل مَكمْ الدئَا قل وَالأيرَهُ حَيْه لمن انق ولا 
ظَلَمُونَ ميلا ينما تَكونوأ يدرك لْمَوْتُ وأ أ في برج يق [الحناة] وروينا من امبر 
الجيوش» ومقدم العساكرء وحامي حوزة الإسلام» وسيف الله المسلول على أعدائه: أبي سليمان 
خالد بن الوليد وده أنه قال وهو في سياق الموت: لقد شهدت كذا وكذا موقفاً. وما من عضو 


)١(‏ في الأصل: «فروا» والمثبت من (عف) و(حم) و(مح). 

00 سَرْغْ - بفتح السين وسكون الراء : وادي بالقرب من مدينة تبوك يبعد عن المدينة ثلاث عشرة مرحلة 
(ينظر: فتح الباري .)184/٠١‏ 

(9) أخرجه الإمام أحمد بسنئده ومتنه (المسند 7١5/7‏ ح787١)»‏ وهو متفق عليه أخرجه البخاري من مالك به 
(صحيح البخاري» الطب» باب ما يذكر في الطاعون ح٠١٠”/01),‏ وصحيح مسلمء السلام رح9١55).‏ 

(5) تقدم تخريجه في الحاشية السابقة. 

(0) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 71١7/7‏ ح17178)» وأخرجه الشيخان كما في الحديث السابق 
المتقدم . 


)١ 15 ١17 م1551‎ ٠ 


من أعضائى إلا وفيه رمية [أو طعنة أو ضربة وها أنا ذا أموت على فراشى كما يموت العيرء فلا 
نامها آغين الجيكاة» يعتيج* أنه ينال الكرته ما مات فنيلا فى الحزب» ويتاسقك على ذلك ويتام 
أن يموت على فراشه. 

وقوله: تن ا الى يُفْرِضٌُ ا 2 تعد لذن مانا كير 4 ينث تغالى غبادة 
على الإنفاق في سبيل الله» وقد كرر تعالى هذه الآية في كتابه العزيز في غير موضع» وفي حديث 
التزول أنه يقول تعالى: من يقرض غير عديم ولا ظلوم»”") 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا الحسن بن عرفة» حدثنا خلف بن خليفة» عن حميد الأعرج» عن 
عبد الله بن الحارث» عن عبد الله بن مسعود» قال: لما نزلت #اتن ذا الْرِى يُمَْرِصٌ اله مَرَضًّا حَسَنًا 
يِصَلعِفَةٌ لمر قال أبو الدحداح الأنصاري: يا رسول الله وإن الله ويك ليريد منا القرض؟ قال: 
انعم يا أبا الدحداح». قال: أرني يدك رسول الله. قال: فناوله يده. قال: فإني قد أقرضت 
ربي قب حائطي» قال: وحائط له فيه ستمائة نخلة» وأم الدحداح فيه وعيالها. قال فجاء 7 
الدحداح فنادها: يا أم الدحداح. قالت: لبيك. قال: اخرجي. فقد أقرضته ربي 73 وفك روا 
ابن مردويه من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه» عن عمر ده مرفوعاً بنحوه'" 

وقوله: #قرضًا حَسَئا» روي عن عمر وغيره من السلف: هو النفقة في سبيل الله”*. 

وقيل: هو النفقة على العيال. 

وقيل: هو التسبيح فيو 


وقوله: مِِصَلْعِقَمُ 4 0 ده كما قال تعالى : #مَكلُ الدِنَ يُنَفِفُونَ أَتْوكَهُرْ في سَِِلٍ ال 
ته ضرة 0010 2 ريرة 00 729 02 4 
صَكَلِ حَبَّةٍ أَنْبسَتْ سَبْعَ 00 سكيد يَاكَدُ حيو وَامَه' يِف لمن 4452« الآية: [البقترة: 103]ء 


وسيأتي يي 

وقال الإمام أحمد: حدثنا 0 أخبرنا مبارك بن فضالة» عن علي بن زيدء عن أبي عثمان 
النهدي. قال: أتيت أبا هريرة 5نهء فقلت له: إنه بلغني أنك 7 تقول: إن الحسنة تضاعف ألف 
ألف حسنة». قال: وما امجيك ‏ من ذلك. لقد سمعته من النبى كله يقول: (إن الله يضاعف 
الحسنة ألفي ألف حسنة»””". ْ 


)١(‏ أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة (الصحيح» صلاة المسافرين» باب الترغيب في الدعاء والذكر ح171). 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وفي سنده حميد بن عطاء الأعرج: ضعيف (الجرح والتعديل 5751/7)) 
ولقصة أبي الدحداح أصل في صحيح مسلمء كتاب الجنائزء باب ركوب المصلي على الجنازة إذا انصرف 

إفرة د لل عدر وقد بن أسلم : ضعيف ويتقوى بما سنبق. 

2 اخوطة اين أي حادم مر طرين مون ببق أبي كثير الأنصاري عن عمر بن الخطاب وموسى لم يسمع من 
عمرء» وسنده ضعيف . 

)0( أخرجه ابن أبي حاتم من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن زيد ب بن أسلمء وسئده حسن 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم من طريق سعيد بن حيان التيمي عن شيخ لهم. 

(0) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (1/4177): وصححه أحمد شاكر وضعفه الحافظ ابن كثير» وهو كما قال 
وقد روي من وجه آخر كما سيأتي . 


5 714 15؟) 


هذا حديث غريب» وعلي بن زيد بن جدعان عنده مناكير» لكن رواه ابن أبي حاتم من وجه 
آخر فقال: حدثنا أبو خلاد سليمان بن خلاد المؤدب». حدثنا يونس بن محمد المؤدب. حدثنا 
محمد بن عقبة الرفاعي» عن زياد الجصاصء عن أبي عثمان النهدي» قال: لم يكن أحد أكثر 
مجالسة لأبي هريرة مني» فقدم قبلي حاجاًء قال: وقدمت بعدهء فإذا أهل البصرة يأثرون عنه أنه 
قال: سمعت رسول الله كله يقول: (إن الله يضاعف الحسنة ألف ألف حسنة» فقلت: ويحكم»ء 
والله ما كان أحد أكثر مجالسة لأبى هريرة منى» فما سمعت هذا الحديث» قال: فتحملت أريد 
أن ألحقه فوجدته قد انطلق ا فانطلقت إلى الحج ألقاه في هذا الحديث» فلقيته لهذاء 
فقلت: يا أبا هريرة» ما حديث سمعت أهل البصرة يأثرون عنك؟ قال: ما هو؟ قلت: زعموا 
أنك تقول: إن الله يضاعف الحسنة ألف ألف حسنةء قال: يا أبا عثمان» وما تعجب من ذاء 
والله يقول: #9إمّن ذا الى يُقْرِضٌ ف أنه كاك عدن مكل ان تمان كن 4 وقول امنا متَلع 
الْكَيّزز لديا في الْآخرَةٍ إِلَّا قَلِيِلٌ4 [التوبة: ع والذي نفسى بيده لقد سمعت رسول الله 0 
فرك رازن الك كواعك: اسبح الف اللا معي ".رقن انمد ها السلريكه ا راف الخرمدق 
وغيره من طريق عمرو بن دينار» عن سالم» عن عبد الله بن عمر بن الخطابء أن رسول الله يكل 
قال: «من دخل سوقاً من الأسواق فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله 
الحمدء وهو على كل شيء قديرء كتب الله له ألف ألف حسنة» ومحا عنه ألف ألف سيئة» 
الخلديك 20 


وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة إسماعيل بن إبراهيم بن بسامء حدثنا أبو إسماعيل 
المؤدب» عن عيسى بن المسيب؛ عن نافع» عن ابن عمرء قال: لما نزلت ظامَكلُ لين يُنفعُونَ 
أَمولَهُمْ في سَِلٍ لَه كَتَلٍِ حَبَّةٍ أَبْسَتْ سَبْمْ سَبْعَ سَكَابِلَ . . . * [البقرة: 155١‏ إلى آخرهاء فقال 
رسول الله كلِ: «ربٌ زد أمتي'ء ا ىا ألِى يُقْرضٌ الل تاكسنا مسنسله لد أسنانا 
كثرة 4. قال: «ربٌ ت زد أمتي)؛ فنزلت مإ 0 لصَيرُونَ عم 9 4“ ِبر حِسَابٍ » [الزمر : 0 
وروى 0 اب جام أيضاً عن كعب الأحبار: أنه جاءه رجل فقال: إني سمعت رجلاً يقول: 
من قرأ #قل ه هو ألنّهُ كمه 49 [الإخلاص] مرة واحدة» بنى الله له عشرة آلاف ألف غرفة من 
درّ وياقوت في الجنة» أفأصدق بذلك؟ قال: نعم» أو عجبت من ذلك؟ قال: 4 ورين 
ألف ألف وثلاثين ألف ألف وما لا يحصي ذلك إلا الله ثم قرأ #مّن دا ألَذِى يُفْرِسٌ أله مَرْضَا 


كس سل سح 


ل ل ل ا يا 
وقوله: #إوَألهُ يَقَيِصٌ يبظ 4 أ و افر ول الوا فاك هن الرارق يقي عل عن شاه وق 


قمر لظ 


.)1517/1١ أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنهء وفي سنده زياد بن أبي زياد الجصاص: ضعيف (التقريب‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي بسنده ومتنه ثم قال: عمرو بن دينار شيخ بصري وهو ليس بالقوي في الحديث (السنن» 
الدعوات 479 وضعفه الحافظ ابن حجر في التقريب ص١47).‏ 

() أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وفي سنده عيسى بن المسيب البجلي: وهو ضعيف (ميزان الاعتدال 
وو" 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم من طريق همام بن الحارث عن كعب به. 


© ويك اس رت 
ضف مز 1:١‏ 
4و كتاكت 
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عباده في الرزق» ويوسعه على آخرين» له الحكمة البالغة في ذلك «وَإلِيهِ يُجَمُوت* أي: يوم 


( 


قال عبد الرزاق» عن معمرء عن قتادة: هذا النبي هو يوشع بن نون" . 


قال ابن جرير: يعني: ابن أفرائيم بن يوسف بن يعقوب. 

وهذا القول بعيد لأن هذا كان بعد موسى بدهر طويلء» وكان ذلك في زمان داود د كما 
هو مصرح به في القصة. وقد كان بين داود وموسئى ما ينيف عن ألف 9 والله أعلم. 

وقال السدي: غو عون 

وقال مجاهد: هو شمويل . 

وكذا قال محمد بن إسحاق عن وهب بن منبه: وهو شمويل بن بالي بن علقمة بن برخان بن 
اليهو بن تهو بن صوف بن علقمة بن ماحث بن عموصا بن عزريا بن صفية بن علقمة بن أبي 
ياسف بن قارون بن يصهر بن قاهث بن لاوي يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم الخليل 8”* . 

وقال وهب بن منبه وغيره: كان بنو إسرائيل بعد موسى َل على طريق الاستقامة مدة من 
الزمان» ثم أحدثوا الأحداث» وعبد بعضهم الأصنامء ولم يزل بين أظهرهم من الأنبياء من 
يأمرهم بالمعروف. وينهاهم عن المنكرء ويقيمهم على منهج التوراة» إلى أن فعلوا ما فعلواء 
فسلط الله عليهم أعداءهم» فقتلوا منهم مقتلة عظيمة» وأسروا خلقاً كثيراً» وأخذوا منهم بلاداً 
كثيرة» ولم يكن أحد يقاتلهم إلا غلبوه» وذلك أنهم كان عندهم التوراة» والتابوت الذي كان في 
قديم الزمان» وكان ذلك موروثاً لخلفهم عن سلفهم إلى موسى الكليم ‏ عليه الصلاة والسلام ب 
فلم يزل بهم تماديهم على الضلال حتى استلبه منهم بعض الملوك في بعض الحروب» وأخذوا 
التوراة من أيديهم» ولم يبق من يحفظها فيهم إلا القليل» وانقطعت النبوة من أسباطهم» ولم يبق 
من سبط لاوي الذي يكون فيه الأنبياء إلا امرأة حامل من بعلها وقد قتل» فأخذوها فحبسوها في 
بيت» واحتفظوا بها لعل الله يرزقها غلاماً يكون نبياً لهم؛ ولم تزل المرأة تدعو الله وب أن يرزقها 
غلاماً فسمع الله لها ووهبها غلاماً» فسمته: شمويل؛ أي سمع الله دعائي» ومنهم من يقول: 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في تفسيره بسنده ومتنه» وسنده صحيح. 

(؟) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي. 

(*) أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه سنيد بلفظ: شمؤل. 

(4) هذه رواية ابن إسحاق أخرجها الطبري بسند ضعيف فيه محمد بن حميد الرازي. وأما لفظ: «وهب» أخرجه 
الطبري بلفظ: شمويل. بدون النسب الذي سرده ابن إسحاق. 


٠‏ م15 47 2١‏ (18؟) 


شمعونء وهو بمعناه. فشبٌ ذلك الغلام» ونشأ فيهمء أنبته الله نباتاً حستاًء فلما بلغ سن الأنبياء 
أوحى الله إليه» وأمره بالدعوة إليه وتوحيدهء فدعا بني إسرائيل» فطلبوا منه أن يقيم لهم ملكا 
يقاتلون معه أعداءهم. وكان الملك أيضاً قد باد فيهم» فقال لهم النبي: فهل عسيتم إن أقام الله 
لكم ملكا ألا تقاتلوا وتفوا بما التزمتم من القتال مه لكالا ونا لكا آل شيل :ىق متسل أل 
وَقَدْ ويم من ديدرنا وَسَآبنًا » أئ: وقد أخذت منا البلاد وسبيت الأولاد» قال الله تعالى: 
#قلَمًا 5-3 عَلْيَهُمْ لْقِسَالُ ا إل ليلا ة ته ال عَليم الطبليت » أي : ما وفوا يما وعدوا بل 


نكل عن الجهاد أكثرهم » والله عليم 10 


حك «وقالَ لَهُر بَُهُمْ إِنَّ ) 16 05531 2 الذالك 
و سج سهد روب # 


سك سر مله و 0601 . 1 5 0 ممما مه 02 .+ 02 
يك أ ل نا ويك عط بي الاك أنَّهَ أصَطفَلهُ عَلتِحكم وزادم : 


-ّ 


200 ؛ فعين لهم طالوتء وكان رجلاً من 
أجنادهم. ولع يكن من بيت الملك فيه ؛ لأن الملك كان في سبط يهوذاء 0 
ذلك السبطء فلهذا قالوا: #أنَّ يَكْونُ لهُ الْمُلْكَ عَلَيمَا» أي: كف كرون ملكا علا 2 
بالْمُْقٍِ مِنْهُ وَلَمْ يَوْتَ سَكةٌ يس ألْمَالِ4؟ أي: هو مع هذا فقير لا مال له يقوم بالملك» 0 
بعضهم أنه كان سقاءء وقيل: دباغاً» وهذا اعتراض منهم على نبيهم وتعنت» وكان الأولى بهم 
طاعة وقول معروفء ثم قد أجابهم النبي قائلاً: إن أله أصَطمَلهُ عَلَيِحكُمْ4 أي: اختاره لكم من 
بينكمء والله أعلم به منكمء » يقول: لست أنا الذي عينته من تلقاء نفسيء» بل الله أمرني به لما 
طلبتم مني ذلكء وَكَادة ققطة بق العمل والسنة 4 آأى: وهو مع هذاء أعلم منكمء وأنبل» 
وأشكل منكمء وأقك قوة وضيرا:: فى الحرب ومعرفة بهاء أي: تم علما وقامة منكم. ومن ههنا 
ينبغي أن يكون الملك ذا علم وشكل حسن وقوة شديدة في بدنه ونفسه ثم قال: : #والله يوق 
مُلْكَمٌ سن 42454 أي: هو الحاكم الذي ما شاء فعل» ولا يُسأل عما يفعل7' وهم يسألون 
لعلمه وحكمته ورأفته بخلقه. ولهذا قال: لوه وسِعٌ عحسليمٌ» أي: هو واسع الفضل» يختص 
برحمته من يشاءء عليم بمن د يستحق الملك ممن لا يستحقه. 


حك هََمَالَ لهم نهم إِنَّ يد ملحكيء أن ب 


هه سس ا 


ا 


َه مَمَا كرك َال 0 1 درون يله الملتبكة 
2 حي 
مُؤُمِيِيت 7 4. 


الس د عام بركة ملك طالوت عليكمء أن يرد الله عليكم التابوت الذي كان 
أخذ منكم #فِيهِ سَكبئهُ ين رَيكُمْ4 قيل: معناه: فيه وقار وجلالة. 


)١(‏ هذه الرواية من الإسرائيليات التي تنقل عن وهب بن منبه وهو مشهور برواية الإسرائيليات. 
(؟) ما بين معقوفين سقط من الأصل وهو قدر لوحة واستدرك من (عف) و(حم) و(مح) و(ح) وفي (عف) 
نعلت لوصة فيها جاشق: 


© ب اس مام 
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قال عبد الرزاق عن معمرء عن قتادة #فِيهِ سَكيئةُ4 أي: وقار”" . 

وقال الربيع: رحمة”"'» وكذا روي عن العوفي» عن ابن 0 

وقال ابن جريج: سألت عطاء عن قوله: #فِيهِ سَكِبئهُ يّن رَيَكُمْ4؟ قال: ما يعرفون من 
أواضةالهسييكوون إلنو" '؟توقيل المكيعة لحك فق لذن : 0 فيه قلوب الأنبياء 2 
أعطاها الله موسى تند فوضع فيها الألواح» ورواه السدي عن أبي مالك. عن ابن عباس”" . 

وقال سفيان الثوري. عن سلمة بن كهيل» عن أبى الأحوصء. عن علىء قال: السكينة لها 
وجه كوجه الإنسان» ثم هي روح هفافة0) ١‏ ْ 

وقال ابن جرير: حدثني المثنى» حدثنا أبو داود» حدثنا شعبة وحماد بن سلمة وأبو اللأحوص 
كلهم؛ عن سماكء عن خالد بن عرعرة» عن عليء» قال: السكينة ريح خجوجء ولها رأسان . 
وقال مجاهد: لها جناحان وذنب"' . 

وقال محمد بن إسحاق. عن وهب بن منبه: السكينة رأس هرة ميتة إذا صرخت في التابوت 
بصراخ هرء أيقنوا بالنصرء وجاءهم الفت”""©2. 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا بكار بن عبد الله أنه سمع وهب بن منبه يقول: السكينة روح من الله 
تتكلمء إذا اختلفوا في شيء 0 فتخبرهم ببيان ما 1 

وقوله: #وبقِية جما كرك حال مومؤن وال هسدرّوة 4 قال "ابن جريرة أخبرنا ابن مشى: نحذثنا 
بق الوليد؛ حدثنا 0 عن داود بن نين هندء عن عكرمة.» عن ابن عباس» في هذه الآية 

ل ل درون قال: عصاهء ورضاض الألواح”"'"'. وكذا قال 

34 0 والربيع بن أنس وعكرمة”"''» وزاد: والتوراة9" . 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق بسنده ولفظه» وسنده صحيح. 

(؟) أخرجه الطبري بسند فيه شيخ الطبري مبهم ويتقوى بالرواية في الحاشية التالية» والربيع هو ابن أنس. 

() هذا القول أخرجه ابن أبي حاتم بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. 

05 أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق سنيد عن حجاج عن ابن جريج به وسنيد: ضعيف . 

ليك أخرجه ابن أض ع يدج صب بن مين كيس بن سمر سن الساديء وهذه الرواية من الإسرائيليات 
المسكوت عنها 

000 أخرجه الطبري بسند ضعيف جداً من طريق الحكم بن ظهير عن السدي به والحكم بن ظهير متروك ورمي 
بالرفض واتهمه ابن معين بالكذب (ينظر التقريب ص17,0١).‏ 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق سفيان به» وعلي هو ابن أبي طالب. 

(4) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وهو يخالف سابقه. 

(9) أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

. وهذه من الإسرائيليات التي لا داعي لذكرها إلا على سبيل بيان ضعفها وغرابتها‎ )٠١( 

)1١1(‏ أخرجه عبد الرزاق بسنده ومتنه وهو كسابقه. وفي سنده بكار بن عبد الله قال ابن أبي حاتم: ليس بالقوي. 
ينظر لسان الميزان (؟57/5). 

(؟١١)‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه وفيه داود بن أبي هند ثقة لكنه لم يجزم أنه عن ابن عباس بل قال: أحسبه عن 
ابن عباس . 

(17) هذه الأقوال الأربعة أخرجها الطبري بأسانيد حسان. 


)١15( لكك‎ ٠ 

قال أبو صالح: #وَبَقَِةٌ سما كرك َالُ مُوى* يعني : عصا موسى» وعصا هارون» ولوحين 
من التوراة» ل[ 

وقال عطية بن سعد: عصا موسى» وعصا هارون» وثياب موسى» وثياب هارون» ورضاض الألواح”) 

وقال عبد الرزاق: سألت الثوري عن قوله: #وَبَتِيّةٌ يَمَا كرك َال مُوى وَءَالُ عهدرون4. 
فقال : 0 0 ورضاض الألواح» ومنهم من يقول: العصا والنعلان”". 

وقوله: َيِه الْمََتِكَة4 قال ابن جريج: قال ابن عباس: حت رويك اجون بيت 
بين السماء والأرض حتى وضعته بين يدي طالوت والناس ينظرون!*) 

قال السدي: أصبح التابوت في دار طالوت» فاآمنوا بنبوة شمعون» وأطاعوا طالوت7* 

وقال عبد الرزاق» عن الثوري» عن بعض أشياخه» جاءت به الملائكة تسوقه على عجلة على 
بقرة”'» وقيل: على بقرتين”'. وذكر غيره: أن التابوت كان بأريحاء وكان المشركون لما أخذوه 
ووضعوه في بيت آلهتهم تحت صنمهم الكبير فأصبح التابوت على رأس الصنم فأنزلوه فوضعوه تحته» 
فأصبح كذلك» فسمروه تحته» فأصبح الصنم مكسور القوائم» ملقى بعيداً» فعلموا أن هذا أمر من الله 
لا قبل لهم به» فأخرجوا التابوت من بلدهم» فوضعوه في بعض القرى» فأصاب أهلها داء في رقابهم» 
فأمرتهم جارية من سبي بني إسرائيل أن يردّوه إلى بني إسرائيل حتى يخلصوا من هذا الداء» فحملوه 
على بقرتين فسارتا به» لا يقربه أحد إلا مات» حتى اقتربتا من بلد بني إسرائيل» فكسرتا النيرين 
ورحمماء وجاء ينو إسزائيل فاجذوء» فقيل إنه كمه ذاود 38 «وإنه لما قام إليهما جل من افرخه 
بذلك"» وقيل: شابان منهمء فالله أعلم وقيل: كان التابوت بقرية من قرى فلسطين يقال لها : أزدرد. 

وقوله: #إنَّ فى دَلِكَ لَآيَهَ لَكُنْ4 أي: على صدقي فيما جئتكم به من النبوة» وفيما 
أمرتكم به من طاعة طالوت إن كُنَثّم مُؤْوِنيت4 أي: بالله واليوم الآخر. 


سس 20 و مسوسا 200 
سْهر فمن شرب منهة فلس مي ومن 
0ت يت سس سار رم 


جاودم هو درت 


هه 


0 0 بت 27 نهم مَُقُوأ أَنّو كم 


يقول تعالى مخبراً عن طالوت ملك ب: بني إسرائيل حين خرج في جنوده. ومن أطاعه من ملا 


)١(‏ أخرجه سعيد بن منصور عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبي صالح (السئن» التفسير رقم 477) وسنده 
صحيح إلى أبي صالح» وأخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح عن إسماعيل به. 

(؟) أخرجه الطبري من طريق عبد الله بن إدريس عن أبيه عن عطية» وسنده صحيح. 

(*) أخرجه عبد الرزاق عن الثوري؛ وسنده صحيح. 

(5) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وابن جريج لم يدرك ابن عباس. 

(7) أخرجه عبد الرزاق عن الثوري به» وسنده صحيح. 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح عن وهب بن منبه. 

(4) أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح عن وهبء وهذه الرواية من الإسرائيليات. 


م5 75١‏ 07) 
بني إسرائيل» وكان جيشه يومئذٍ فيما ذكره السدي ثمانين ألف”''» فالله أعلمء أنه قال: «إركت 
أله يكم © أي : مختبركم بنهر . 
قال ابن عباس وغيره: وهو نهر بين الأردن وفلسطين”''» يعني: نهر الشريعة المشهورء #إصّسن 
شرب مِنْهُ هلَيْسَ مِقِ 4 أي: فلا يصحبني اليوم في هذا الوجه #وَمن لَّمْ يَظمَمَهُ قَنَهُ مزه إلا من 
غْتَرَفَ عَرْفَة يود 4 أي: فلا بأس عليهء قال الله تعالى: 8قَسَربوأ ونه إِلَّا قبلا يَنَهُمْ ». 
قال ابن جريج: قال ابن عباس: من اغترف منه بيده روي» ومن شرب منه لم يروا". وكذا 
رواه السدي عن أبي مالك» عن ابن عباس”'' . وكذا قال قتادة وابن شوذب”” . 
وقال السدي: كان الجيش ثمانين ألفاً» فشرب منه ستة وسبعون ألفاً» وتبقى معه أربعة آلاف» 
كذا قال!"" . 
وقد روى ابن جرير من طريق إسرائيل وسفيان الثوري ومسعر بن كدام» عن أبي إسحاق 
السبيعي» عن البراء بن عازب» قال: كنا نتحدث أن أصحاب محمد كوه الذي كانوا يوم بدر 
ثلاثمائة وبضعة عشر على عدة أصحاب طالوت الذين جازوا معه النهرء وما جازه معه إلا مؤمن. 
ورواه البخاري عن عبد الله بن رجاء» عن إسرائيل بن يونس» عن أبي إسحاق» عن جدهء عن 
الجا قال 411 امحابنحيد كله عدت أورعدة أمهابه يدر عن عن اضحاب علالرت 
الذين جاوزوا معه النهر ولم يجاوز معه إلا مؤمن بضعة عشر وثلاثمائة) ثم رواه من حديث سفيان 
التورى» ورهن عق أ إسحاق .عن البراة تحر" © ولهذا كال تعالن ١‏ هلما ادن هر والررض 
ممأ محم ككاثوأ لا طاقة لنَا الوم يجَالُوتَ وَجْتُووِدُ 4 أي: استقلوا أنفسهم عن لقاء عدوهم 
لكثرتهم» فشجعهم علماؤهم العالمون بأن وعد الله حق» فإن النصر من عند الله ليس عن كثرة عَدد 
ولا عُدد. ولهذا قالوا: «حكم ين يكم يباه عَبَتَ فته كير بدن لَه وَأمَهُ مم الصَديرِنَ 4. 
وَجوُوو هَالوأ ربنسآ أَفْرعٌ عَلِدَنَا صبرا وَكيْتَ أقدَامسا وَأنضرًا 
أله وَقَسَلَ داقدٌ جالومكت وَءَاكَلهُ أَّهُ الْمألك وَللِكْمَة 


020 00 4 -ه 00 020 0 بير 
س بَعَصَهَم يبعض لَفَسَدَتٍ الْأرض وَلَحكنً الله ذو 
خخ 


جع 1 0206 20 سامع د م م 
َلْكَ شه تَلُوْهَا عَلَلك بلحي وَإِنَكَ لمن الرستك 467. 


٠. 
- 


هم 


ي: لما واجه حزب الإيمان» وهم قليل من أصحاب طالوت» لعدوهم أصحاب جالوت» 


() أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند حسن من طريق أسباط عنه. وتعقبة الحافظ ابن كثير فقال: وقول 
السدي: إن عدة الجيش كانوا ثمانين ألف. فيه نظرء لأن أرض بيت المقدس لا تحتمل أن يجتمع فيها 
جيش مقاتلته يبلغون ثمانون ألفاً (البداية والنهاية ؟/ 7960). 

(0) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق ابن جريج عن ابن عباس» وابن جريج لم يسمع ابن عباس . 

فرق أخرجه الطبري كسابقه. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم من طريق رجل مبهم عن السدي به. وسنده ضعيف وهو مخالف لما في الصحيح: 
ثلاثمائة وبضعة عشر. 

)0( قول قتادة أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمرء وقول ابن شوذب» أخر جه ابن أبي حاتم بسئد حسن 
من طريق ضمرة بن ربيعة عنه. 

(7) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عنه. 

“4 أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده صحيح وأخرجه البخاري من طريق إسرائيل به (الصحيح» المغازي ح79401) . 


57 22 0 
وي 5 
لكك (١٠ه”,‏ ؟ه ١‏ 
تصنت : 0 5 
0 0 0 نا ا 0 0 0 0 0 فا ا 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 ا 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ا 0 0 0 0 0 0:0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 


وهم عدد كثير #مَالوَاْ رآ أَفْرِءْ عَلِكَنَا صَبا4 أي: أنزل علينا صبراً من عندك # وَكَيْتٌ 
أدائحة أي: في لقاء الأعداءء وجنبنا الفرار والعجز # وَأصربًا عَكَ الْمَوْرِ الكزن* . 

قال الله تعالى: # كَهَرَمُوهُم بِإِدّت اند أي: غلبوهم وقهروهم بنصر الله لهم ومسل داهة 
جَالُوسّت» ذكروا في الإسرائيليات”' أنه قتله بمقلاع كان في يده»ء رماه به فأصابه فقتله» وكان 
طالوت قد وعده إن قتل جالوت أن يزوّجه ابنته» ويشاطره نعمته»ء ويشركه في أمرهء فوفى له ثم 
آل الملك إلى داود عي مع ما منحه الله به من النبوة العظيمة» ولهذا قال تعالى: 8 وَءَاتَلهُ أله 
لْبُللكت» الذي كان بيد طالوت #وَلفْكمَة4 أي: النبوة بعد شمويل #اوَعَلََمُ وكا يكآم4 أي : 
مما يشاء الله من العلم الذي اختصٌ به كلِ ثم قال تعالى: #أوَلَوْلَا دَمْعٌ أو ألنّاس بَعْصّهُم بِبَعَضٍ 
لَنَصَدَتٍ الْأَيش4 أي: لولاه يدفع عن قوم بآخرين كما دفع عن بني إسرائيل بمقاتلة طالوت 
وشجاعة داود لهلكوا كما قال تعالى : مودك دم أ اناس بَعْصَهُم ببَعْضٍ يعت صو وبي وَصَلوتٌ 
وَمَسِجِدُ ينك فا أَسْمُ أله كذرا» الآية [الحج: .]5١‏ 

وقال ابن جرير: حدثني أبو حميد الحمصي أحمد بن المغيرة» حدثنا يحيى بن سعيدء حدثنا 
حفص بن سليمان» عن محمد بن سوقة» عن وبرة بن عبد الرحمن» عن ابن عمرء قال: قال 
رسول الله تك : «إن الله ليدفع بالمسلم الصالح عن مائة أهل بيت من جيرانه البلاء» ثم قرأ ابن 
عمر: «#وَلوْلا دَفْمٌ اله ألدّاسَ بَنصّهُم بِبَعْضٍ أنَسَدّتٍ الْأَرْشُ 74" وهذا إسناد ضعيف» فإن 
يحيى بن سعيد هذاء هو ابن العطار الحمصي. وهو ضعيف جدا. 

ثم قال ابن جرير: حدثنا أبو حميد الحمصي. حدثنا يحيى بن سعيدء حدئثنا عثمان بن 
عبد الرحمن» عن محمد بن المنكدرء عن جابر بن عبد الله» قال: قال رسول الله كَلِ: «إن الله 
ليصلح بصلاح الرجل المسلم ولدهء وولد ولدهء وأهل دويرته» ودويرات حولهء ولا يزالون في 
حفظ الله وَيِقْء ما دام فيهم)”"»: وهذا أيضاً غريب ضعيف لما تقدم أيضاً. 

وقال أبو بكر بن مردويه: حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم» حدثنا علي بن إسماعيل بن 
حماد» أخبرنا أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيدء أخبرنا زيد بن الحباب» حدثني حماد بن 
زيدء عن أيوب» عن أبي قلابة» عن أبي أسماءء عن ثوبان رفع الحديث, قال: ١لا‏ يزال فيكم 
سبعة بهم تُنصرونء وبهم تُمطرونء» وبهم تُرزقون» حتى يأتي أمر الله0”*“. 

وقال' او دمرفوية ايها*7 1 وكوها عدون أحنن حدكنا امشمد ره عجرت نيد دتنا انز 
معاذ نهار بن معاذ بن عثمان الليثى» أخبرنا زيد بن الحباب» أخبرنى عمر البزار عن عنبسة 
الخواص» عن قتادة» عن أي - عن أبي الأشعث الصنعاني» عد اك بن الصامتء قال 


)١(‏ ورد هذا الخبر في تفسير عبد الرزاق والطبري من طريق بكار بن عبد الله عن وهب بن منبه. وبكار قال ابن 
أبي حاتم فيه: ليس بالقوي (ينظر: لسان الميزان 7/ 47) . 

(؟) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وحكم عليه الحافظ ابن كثير بضعف الإسناد. 

(*) كسابقه. 

(54) في سئده زيد بن الحباب: وهو كثير الخطأ (ينظر: تهذيب التهذيب ”/505). 

(5) قوله: «وقال ابن مردويه أيضاك زيادة من (عف) . 


م5 0ه 


0 الله كلِ: «الأبدال في أمتي 0 بهم تُرزقون» وبهم تُمطرون» وبهم تُنصرون» قال 
: إني لأرجو أن يكون الحسن منهم 0 
وقوله: #ولتحكنً أنَّهَ ذو ع المكلبيرت »* أعخ:: ذو من عليهم ورحمة بهمء يدفع عنهم 
ببعضهم بعضاًء وله الحكم والحكمة والحجة على خلقه في جميع أفعاله وأقواله. 
كّ قال تعالى: تَلّكَ َايَسكُ أله تنوه َلك بِالْحَنَ وَإِنَكَ لين الرسايت 46 أي: هذه 
آيات الله التي قصصناها عليك من أمر الذين ذكرناهم بالحق» أي: بالواقع الذي كان عليه الأمر 
المطابق لما بأيدي أهل الكتاب من الحق الذي يعلمه علماء بني إسرائيل» ٠‏ #وَإِنَكَ» يا محمد 


طلَِنَ المرْسََِ 4 وهذا توكيد وتوطتة للقسم . 


ل 


يخبر تعالى أنه فضل بعض الرسل على بعض» كما قال تعالى : #وَلْقَد صلا بعص ليبن عل بين" وَائنَا 
دود ربوا [الإسراء: ه5]ء وقال ههنا: لتِلكَ انكل كا ولتي ع حو ولق تن 2 آنا يق رسن 
ومحمداً يكل وكذلك آدم كما ورد به الحديث المروي في صحيح ابن حبان عن أبي ذرٌ ف ”" . 

#وَرَفُمَ بِعَصَهُمْ دَرَجَاتٍ »# كما ثبت في حديث الإسراء حين رأى النبي كلد الأنبياء في السماوات 
بحسب تفاوت منازلهم عند الله 0218© » (فإن قيل): فما الجمع بين هذه الآية وبين الحديث 
الثابت في الصحيحين عن أبي هريرة» قال: استب رجل من المسلمين ورجل من اليهودء فقال 
اليهودي في قسم يقسمه: لا والذي اصطفى موسى على العالمين. فرفع المسلم يدهء فلطم بها 
وجه اليهودي» فقال: أي خبيث» وعلى محمد كلد فجاء اليهودي إلى النبي كَلْدْء فاشتكى على 
المسلم» فقال رسول الله يكلِ: «لا تفضلوني على الأنبياء» فإن الناس يُصعقون يوم القيامة» فأكون 
أول من يفيق» فأجد موسى باطشاً بقائمة العرشء» فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور؟ 
فلا تفضلوني على الأنبياء» وفي رواية: «لا تفضلوا بين الأنبياء؟”؟؟ . 

فالجواب من وجوه: 

(أحدها) : أن هذا كان قبل أن يعلم بالتفضيل» وفي هذا نظر. 

(الثاني): أن هذا قاله من باب الهضم والتواضع 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد من طريق الحسن بن ذكوان عن عبد الواحد بن قيس عن عبادة بنحوه ثم قال: وهو 
منكر (المسند لال 1غ ح1ه171070). 

زفق سيأتي تخريجه في مطلع سورة الإسراء آية 08. 

() سيأتي ذكره في مطلع سورة الإسراء بعدة روايات. 

(4) صحيح البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب وفاة موسى» وذكره بعد (ح7”108)» وصحيح مسلمء» كتاب 
الفضائل (ح738/7) . 


و55 ٠١1‏ (0ه1) 

(الثالث): أن هذا نهي عن التفضيل في مثل هذه الحال التي تحاكموا فيها عند التخاصم 
واللشاجنء 

(الرابع): لا تفضلوا بمجرد الآراء والعصبية. 

(الخامس): ليس مقام التفضيل إليكم» وإنما هو إلى الله وَيِقَء وعليكم الانقياد والتسليم له 
والإيمان به. 

وقوله: ©#وَءَاتَيَنَا عِسَى أبن مَرَيْمَ السَدنت» أي: الحجج والدلائل القاطعات على صحة ما جاء 


رديه مار عو 


بور به من آنه عبد 9 0 00 © وأَيَدَئلهَ بروع الْكُدين» 0 أن 0 م 


مء مير و سم 


الى أن يم كن عق ويم ل م له 
وقدره» لهذا قالوا: وَلَكنَ أله يَمْمَلُ ما إرُي3ُ4 . 


عم م | سس س وده 22 ار م ا لس له 35 ملا 4 رد سوفا 2 سم 0 
حلط «#يَايها الَذِنَ ءَامَنْوَا أََفِمُواْ مِنَا فتك من كَبَلٍ أن يأ أن يوم لا مَيْعٌ فِيد ولا حَلَه و 


َالْكَيرُونَ هم اطي ©* . 


و د ا 00 ليدّخروا ثواب ذلك عند ربهم 
ومليكهم» وليبادروا إلى ذلك في هذه الحياة الدنياء ين قَبلٍ أن يأ أ يوم» يعني : يوم القيامة الا بَيْعٌ 
فِيهِ ولا حُلَه ولا سَفَعَة » أي : لا يباع أحد من نفسه ولا يفادي بمال لو بذله» ولو جاء بملء ء اللأرض 
ذهباً ولا تنفعه خلة أحدء يعني: صداقته بل ولا نسابته» كما قال: 9لقَدًا بيْحَّ في ألصُورٍ كل أَسَابَ 
يسَهُمْ بِوْمَيِذٍ ولا يََنُونَ 40 [المؤمنون: ]1١١‏ ولا شفاعة: أي: ولا تنفعهم شفاعة الشافعين. 

وقوله: #وَالْكَيرُونَ هُمُْ الطَّدِمُوْن4 مبتدأ محصور في خبرهء أي: ولا ظالم أظلم ممن وافى الله 
يومثل كافراًء وقد روى ابن أب حاتم عن عطاء بن دينار أنه قال: الحمد لله الذي قال: 
#وَالْكفْرونَ هم هُمْ الظيلموي» ولم يقل: والظالمون: هم الكافرو 0 


سم مرو 000 ءءّ 


له تأَحْدُمُ ين ولا وم لَه ما فى لسوت كا في 
ديهم وما َلمَهُم ولا يحون نو من عِلَي 


ره 2 5 . روم مه 
ع كيه ألسّمنوات وَالْقضنَ ولا عُودم لي وَهْوَ لمن العييم 469 . 


هذه آية الكرسيء ولها شأن عظيمء وقد صحَّّ الحديث عن رسول الله كه بأنها أفضل آية في 
كتاب الله . 


قال 0 أحمد: حدثنا عبد 00 حدثنا فاه 2 سعيد الجريريء . غرة أو اللي 
دم قال | الله ا د ع ارا ثم قال: آية الكرسيء قال: «ليهنكَ العلم أبا 


00 أخرجه ابن أبي حاتم بسند ثابت من طريق عمر بن سليمان عن عطاء بن دينار. 
(؟) فى الأصل: «مرر». 
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المنذرء والذي نفسي بيده» إن لها لساناً وشفتين تقدس الملك عند ساق العرش»”''» وقد رواه 
مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة» عن عبد الأعلى بن عبد الأعلى» عن الجريري به» وليس عنده 
زيادة: «والذي نفسي بيده. . .© إلخ”" . 

(حديث آخر) عن أبي أيضاً في فضل آية الكرسيء. قال الحافظ أبو يعلى الموصلي: حدثنا 
أحمد بن إبراهيم الدورقي» حدثنا مبشر عن الأوزاعي» عن يحبى بن أبي كثيرء عن عبدة بن أبي 
تو موقي قال: فكان أبي 
يتعاهده. فوجذه ينقص» قال: فحرسه ذات ليلة» فإذا هو بذابة شبيه الغلام المحتلمء 6 فتدليت 
عليه» فرد د السلام» قال: فقلت: ما أنت؟ - جني أم أنسي؟ قال: و . قال: ناولني يدك. قال: 

فناولني يده فإذا يذ كلب وقمر كل فقلت: هكذا خلق الجنّ. قال: لقد علمت الجنّ ما فيهم 
أشد مني . قلت: فما حملك على ما صنعت؟ قال: بلغنى أنك رجل تحب الصدقة» فأحببنا أن 
نصيب من طعامك. قال: فقال له 0 فما الذي بحرن ع قال: هذه الآية» آية الكرسي» 
ثم غدا إلى النبي فأخبرهء فقال النبي كلِ: «صدق الخبيث»”*'» وهكذا رواه الحاكم في مستدركه 
من حديث أبي داود الطيالسي» عن حيرب ينداف عن بيخ بن أبن كثير» . عن الحضرمي بن 
لاحق» ع معاد بن عمرقن بن أبو نين اكعبة عن جده به وقال الحاكم: صحيح الإسنادء ولم 

ا 


لبابة» عن عيد الاين أي :بن كنب أن أباه أخبره أنه كان له - 


(طريق آخر) قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا عثمان بن غياث”''. قال: 
سمعت أبا السليل» قال: كان رجل من أصحاب النبي ككةِ يحدث الناس حتى يكثروا عليهء 
0 فيحدث الناس» قال: قال رسول الله كلد الله : «أي آية في القرآن 
أعظم؟» فقال رجل: #اأَنَّهُ / إِلَهَ إِلَّا هو الى لوم » قال: فوضع يده بين كتفي» فوجدت بردها 
بين ثديي» أو قال: : فوضع يله بين ثديي فوجدت بردها بين كتفي» » وقال: «ليهنكَ العلم يا أبا 
المنذر» 9 . 


(حديث آخر) عن الأسقع البكري. قال الحافظ أبو القاسم الطبراني: حدثنا أبو يزيد 
القرطيسي » حدثنا يعقوب بن أب عباد المكي» حدثنا مسلم بن خالدء» عن ابن جريج » أخبرني 
عمر بن عطاءء أن مولى ابن الأسقع رجل صدقء أخبره عن الأسقع البكري» أنه سمعه يقول: 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند )١57 015١/0‏ وسنده صحيح. 

(؟) صحيح مسلمء صلاة المسافرين» باب فضل سورة الكهف وآية الكرسي (ح١١8).‏ 

() الججرن: هو موضع التمر الذي يجفف فيه (مختار الصحاح ص١١03).‏ 

(5) قال المنذري: سنده جيد (ينظر: الفتح القدسي في آية الكرسي للبقاعي ص288)»: الحاكم وأخرجه ووافقه 
الذهبي (المستدرك »)057/١‏ وأخرجه ابن حبان من طريق يحيى بن أبي كثير عن ابن لأبي بن كعب عن 
أبيه (موارد الظمآن ص7”5؛ ح1775). 

(5) المستدرك .0575/١‏ (5) فى الأصل: «عتاب» . 

(0) أخرجه الإمام أحمد بسئده ومتئه (المسند 08/6) وفيه ا السليل وهواة: صَرَيب القيسي من السادسة 
(التقريب ص٠028)»‏ وهو لم يدرك أحداً من الصحابة فالإسناد منقطع ويشهد له الحديث الأول. 


)0( لكك‎ ٠ 
0 


إن النبي يَكلِْةِ في صفة المهاجرين» فسأله إنسان: أي آية في القرن أعظم؟ فقال النبي كَلِ: #آللّهُ 


3 1 


ور مودالر معدمور م عدر 01 م 


إلا هو الى الْقِيوم لا تَأَحْدّمُ ينه ولا نَوْ5ُ. . . 4 حتى انقضت الآية 


(حديث آخر) ‏ عن أنس - قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الله بن الحارث» حدثني سلمة بن 
وردان» أن أنس بن مالك» حدثه أن رسول الله يللِ سأل رجلاً من صحابته» فقال: «أي فلان 
هل تزوجت؟؟ قال: لاء وليس عندي ما أتزوج به» قال: «أوليس معك #كلٌ هو الل 
49 [الإخلاص]؟» قال: بلى» قال: «ربع القرآن». قال: «أليس معكَ #قُل يكام ا 402 
[الكافرون]؟» قال: بلى. قال: «ربع القرآن». «أليس معكٌ إذا زلزلت؟» قال: بلى. قال: «ربع 
القرآن» قال: «أليس معك إذا جاء نصر الله؟2 قال: بلى. قال: «ربع ا قال: «أليس معك 
آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم»؟ قال: لى. قال: «ربع القرآن)”") 

(حديث آخر) عن أبي ذرٌ جندب بن جنادة. قال الإمام أحمد: حدثنا وكيع بن الجراح» حدثنا 
المسعودي» أنبأني أض هن الدمشقي» عن عبيد شعي 0 عن أبي 7 لابه » قال: أتيت 
النبي كَلِِ وهو في المسجد فجلستء. فقال: «يا أبا ذرٌّء هل صليت؟» قلت: لا. قال: «قم 
فصل». قال: فقمت فصليت» ثم جلستء فقال: «يا أبا ذرٌ تعوذ بالله من شر شياطين الإنس 
والجنّ». قال: قلت: يا رسول الله أو للإنس شياطين؟ قال: نعم» قال: قلت: يا رسول الله 
الصلاة؟ قال: «خير موضوعء, من شاء أقل» ومن شاء أكثر» قال: قلت: يا رسول الله فالصوم؟ 
قال: «فرض مجزي وعند الله مزيد» قلت: يا رسول الله فالصدقة؟ قال: «أضعاف مضاعفة». 
قلت: يا رسول اللهء فأيها أفضل؟ قال: «جهد من مقل» أوسر إلى فقير» قلت: يا رسول اللّه» 
أي الأنبياء كان أول؟ قال: «آدم» قلت: يا رسول الله» ونبي كان؟ قال: «نعم نبي مكلّم) قلت: 
يا رسول اللهء كم المرسلون؟ قال: «ثلاثمائة وبضعة عضر يما غفيراً»» وقال مرة: «وخمسة 
عشرة 'قلت: ا رسول الله» أيما ما أنزل عليك أعظم؟ قال: «آية الكرسي» #ألّهُ ]5 لَه 
أل د ' ورواه النسائي . 

(حديث آخر) عن أبي أيوب خالد بن زيد الأنصاري وه وأرضاه. قال الإمام أحمد: حدثنا 
أبو أحمدء حدثنا سفيان» عن ابن أبي ليلى» عن أخيه عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن أبي أيوب» 
أنه كان في سهوة”' لهء وكانت الغول تجيء فتأخذء فشكاها إلى النبي ككل فقال: «فإذا رأيتها 
فقل باسم الله» أجيبي رسول الله». قال: فجاءتء فقال لهاء فأخذهاء فقالت: إني لا أعود. 


1 اميا 


)١(‏ أخرجه الطبراني بسنده ومتنه (المعجم الكبير 2275/١‏ وفي سنده مولى ابن الأسقع لم يصرح باسمه 
ويشهد له الحديث الأول. 

(؟) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند *771/7) وفي سنده سلمة بن وردان وهو ضعيف. 

(*) في الأصل: «الحسحاس» وهو تصحيف. 

(5) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند »)١78/5‏ وأخرجه الحاكم من طريق يعلى بن عبيد عن 
المسعودي به»ء وصححه ووافقه الذهبى (المستدرك ؟/3587). 

(0) السهوة: هي في البيت كالصقّة أو كالخزانة (انظر: جامع الأصول 478/8). 
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فأرسلتها''"'. فجاء فقال له النبي كَل : اما فعل أسيرك»؟ قا ل: أخذتهاء فقالت: إني لا أعودء 
فأرسلتهاء فقال: إنها عاتدة» فأخذتها مرتين أو ثلاثاً كل ذلك 7 تقول: لا أعود»ء فيقول: «إنها عائدة», 
فأخذتها”"'. فقالت: أرسلني» وأعلمك شيئاً تقوله فلا يقربك شيء» آية الكرسي» فأتى النبي كَل. 
فأخبره. فقال: «صدقت وهي كذوب”©". ورواه الترمذي في فضائل القرآن عن بندار» عن أبي أحمد 
الزبيري به وقال حسن غريب”*©. [والغول في لغة العرب: الجانّ إذا تبدَى في الليل]*. 

وقد ذكر البخاري هذه القصة عن أبي هريرة» فقال في كتاب فضائل القرآن. وفي كتاب 
الوكالة» وفي صفة إبليس من صحيحه. قال عثمان بن الهيثم أبو عمرو : حدثنا عوف عن 
محمد بن سيرين» عن أن هريرة» قال: وكّلني رسول الله كلِّ بحفظ زكاة رمضان» فأتاني أت 
فجعل يحثو من الطعامء فأخذته وقلت: لأرفعنكَ إلى رسول الله كَل فقال: إني محتاج وعليّ 
عيال ولى حاجة شديدة» قال: فخليتٌ عنه فأصبحتء فقال النبى طَلةِ: «يا أبا هريرة ما فعل 
أستيرك البارحة؟» قال: قلت: يا رسول الله» شكا حاجة شديدة قال فرحمته وخليت سبيله. 
قال: «أما إنه قد كذبك وسيعود)» فعرفت أنه سيعود لقول رسول الله كَلكِْةِ: «إنه سيعود» فرصدته» 
فجاء يحثو الطعامء فأخذته فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله كله قال: دعني فأنا محتاج وعلىّ 
عيال» لا أعود. فرحمته وخليت سبيله» فأصبحت فال إلى رسيو الله لله يَكْهِ: «يا أبا هريرة ما فعل 
أسدرك الباوحة؟ اقلت : ها سول" اله كلها حاجة وعبالاء فرضمهه وغيليك سيله: ' قال :ما آنه 
قد كذبك وسيعود». فرصلته الثالثة» فجاء يحثو من الطعامء فأخذته فقلت: لأرفعنك إلى 
رسول الله كك وهذا آخر ثلاث مرات أنك تزعم أنك لا تعود ثم تعودء فقال: دعني املك 
كلمات ينفعك الله بهاء قلت: وما هي؟ قال: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي اسه 57 
إِلَهَ إِلَّا هُمَ الى لوم 4 حتى تختم الآية» فإنك لن يزال عليك من الله حافظ». ولا يقربك شيطان 
حتى تصبح . فخليت سبيله» فأصبحت فقال لي رسول الله كَكنَةِ: «ما فعل أسيرك البارحة؟» قلت: 
يا رسول الله» زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بهاء فخليت سبيله. قال: «وما هي؟» قال لي: 
إذا أويت إلى فراشكء فاقرأ آية الكرسي من أولها حتى تختم الآية #أّهُ لآ إِلَهَ إِلّا هو الى 
لوم وقال لي: لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبحء وكانوا أحرص 
شيء على الخير» فقال النبي كَلهِ: «أما صدقكٌ وهو كذوبء تعلم من تخاطب من ثلاث ليال يا 
أبا هريرة؟» قلت: لا. قال: «ذاك شيطان». كذا رواه البخاري معلقاً بصيغة 0 وق زواة 


)١(‏ في الأصل: «فأرسلها». (؟) في الأصل: «فأخذها». 

(9) أخرجه الإمام أحمد سنده ومتنه #العسكة 0 »© وأخرجه الترمذي من طريق أبي أحمد الزبيري به 
(السنئن» فضائل القرآن» باب ما جاء في فضل سورة البقرة وآية الكرسي ح0٠2»)588‏ وما ورد في صحيح 
البخاري عن أبي هريرة تعليقاً وليس عن أبي أيوب (صحيح البخاري»؛ كتاب الوكالة» باب إذا وكل رجل 
شيئاً فأجازه الموكل ح١71)»‏ كما سيأتي في الحديث الآني. 

(5:) السئن» فضائل القرآن (ح٠588).‏ 

(0) ما بين معقوفين زيادة (عف) و(حم) و(مح) و(ح). 

(7) الصحيحء الوكالة (ح١١771)»‏ وصله الإسماعيلي وأبو نعيم بامي من عدة طرق «(انظر: تغليق التعليق ”/ 
»© وفتح الباري 58/8/5). 
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النسائي في اليوم والليلة عن إبراهيم بن يعقوب. عن عثمان بن الهيثم» فذكره وقد روي من وجه 
آخر عن أبي هريرة بسياق آخر قريب من هذاء فقال الحافظ أبو بكر بن مردويه في تفسيره: 
حدثنا محمد بن عبد الله بن عمرويه الصفارء حدثنا أحمد بن زهير بن حربء أنبأنا مسلم بن 
إبراهيم» أنبأنا إسماعيل بن مسلم العبدي» أنبأنا أبو المتوكل الناجي» أن أبا هريرة كان معه 
مفتاح بيت الصدقة. وكان فيه تمرء فذهب يوماً ففتح الباب» فوجد التمر قد أخذ منه مل كفء 
ودخل يوماً آخر فإذا قد أخذ منه ملءة كف. ثم دخل يوماً آخر ثالثاًء فإذا قد أخذ منه مثلّ ذلك» 
فشكا ذلك أبو هريرة إلى النبي كيده فقال له النبي يكَكلِِ: «تحب أن تأخذ صاحبك هذا؟» قال: 
نعم. . قال: فإذا فتحت الباب فقل: «سبحان من سخرك محمد). فذهب ففتح الباب فقال: 
«سبحان من سخرك محمد». فإذا قو ادم بين يديه» قال: يا عدو الله» أنت صاحب هذا؟ قال: 
نعم. ولد نإل 5 اعرد بعاد كيك ندا 0 الأحل تير لق قتا فخلّى عنه' ثم عاد 
الثانية» ثم الثالثة. ف فقلت: أليس قد عاهدتني ألا تعود؟ لا أدعك اليوم حتى أذهب بك إلى 
النبي كله قال: لا تفعل» فإنك إن تدعني علمتك كلمات إذا أنت قلتهاء لم يقربك أحد من 
الجن صغير ولا كبير» ذكر ولا أنثى» قال له: لتفعلن؟ قال: نعم. . قال: ما هنّ؟ قال: ##آّهُ لآ 
إِلَهَ إِلَّا هو الى لوم 4 قرأ آية الكرسي حتى ختمهاء فتركه فذهب فأبعد» فذكر ذلك أبو هريرة 
للنبي وَل فقال له رسول الله يَكلِهِ: «أما علمت أن ذلك كذلك"'؟2 وقد رواه النسائي عن أحمد بن 
عمل بن ا عبيله انلق عن البعيب رنن جرت عن إمعاعل بن بحيام ٠‏ عن أبي المتوكل» عن أب 
0000 وقد تقدم لأبي بن كعب كائنة مثل هذه أيضاً » فهذه ثلاث وقائع. 

(قصة أخرى) قال أبو عبيد في كتاب الريك : عجدثنا أبو معاوية» عن أي عاصم الثقفي ١‏ عن 
الشعبي» عن عبد الله بن مسعود قال: خرج رجل من الإنسء» فلقيه رجل من الجن فقال: هل 
لك أن تصارعني؟ فإن صرعتني علمتك آية إذا قرأتها حين تدخل بيتك لم يدخله شيطان» فصارعه 
فصرعه. فقال: إني أراك ضئيلاً شخيتا””". كأن ذراعيك ذراعاً كلب. أفهكذا أنتم أيها الجن 
كلكم» أم أنتَ من بينهم؟ فقال: إني بينهم لضليع» فعاودني فصارعه فصرعه الأنسي فقال: تقرأ 
آية الكرسي فإنه لا يقرؤها أحد إذا دخل بيته إلا خرج الشيطان» وله خبخ كخبخ الحمارء فقيل 
لابن مسعود: أهو عمر؟ فقال من عسى أن يكون إلا عمر. 

قال أبو عبيد: الضئيل: النحيف الجسمء والخبخ بالخاء المعجمة» ويقال بالحاء المهملة: 
العراظ 5 

(حديث آخر) عن أبي هريرة. قال الحاكم أبو عبد الله في مستدركه: حدثنا علي بن حمشاذء 
حدثنا بشر بن موسى» حدثنا الحميدي» حدثنا سفيان» حدثنا حكيم بن جبير الأسدي» عن أبي 


200 أخر جه ابن الضريس من طريق مسلم بن خالد ب بن إبراهيم به (فضائل القرآن ص ١55‏ 000 وتشهد رواية 
البخاري السابقة. 


(5) السئن .١5 ١/6‏ (7) في الأصل: «ثخينا». 
(4) أخرجه أبو عبيد بسنده ومتنه (غريب الحديث 77/7).. وفيه الشعبي لم يسمع من ابن مسعود (المراسيل 
لابن أبي حاتم ص١٠١١).‏ 


م820 (٠٠؟)‏ 
صالحء عن أبي هريرة» أن رسول الله يه قال: «سورة البقرة فيها آية سيدة"'' آي القرآنء لا تقرأ 
في بيت فيه شيطان إلا خرج منه: آية الكرسي»» وكذا رواه.من طريق آخر عن زائدة» عن 
حكيم بن جبير»ء ثم قال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه”". كذا قالء» وقد رواه الترمذي من 
حديث زائدة» ولفظه الكل شيء سنام» وسنام القرآن سورة البقرة» وفيها آية هي سيدة آي القرآن: 
آية الكرسي» ثم قال: غريبء لا نعرفه إلا من حديث حكيم بن جبير» وقد تكلم فيه شعبة 

ره 

(قلت): وكذا ضعفه أحمد ويحيى بن معين» وغير واحد من الأئمة» وتركه ابن مهدي وكذبه 
السعدي. 

(حديث آخر) قال ابن مردويه: حدثنا عبد الباقي بن قانع””''» أخبرنا عيسى بن محمد المروزي» 
يريا عمر بن محمد البخاري» أخبرنا غيم" و حوس رن عجار عن عبد الله بن كيسان» 
حدثنا يحبى بن عقيل» عن يحيى بن يعمرء عن ابن عمرء عن عمر بن الخطاب: أنه خرج ذات يوم 
إلى الناس وهم سماطات"'" فقال: أيكم يخبرني بأعظم آية في القرآن؟ فقال ابن مسعود على الخبير 
سقطت» سمعت رسول الله كِ يقول: «أعظم آية في القرآن #أنَهُ له إل إلا هو الى الْقيوم عن 

(حديث آخر) في اشتماله على اسم الله الأعظم: قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن بكرء 
أنبأنا عبيد الله بن أبي زياد جدادا كير بن كرتي رضن ابا بنك إزيد ذه الشكن, قالت: 
سيعت ارد الله كَل يقول في هاتين الآيتين #أَنَهُ لآ 5 ال ال لوم 4 و«الم ) أله 

5 إل إلا هر الى لصوم 4 إن فيهما اسم الله الأعظي)!0 . وكذا رواه أبو دادوء عن مسدد 
والترمذي» عن علي بن خشرم وابن ماجهء عن أبي بكر بن أبي شيبة» ثلاثتهم عن عيسى بن 
يونس » عن عبيد الله بن ابي زياد به» وقال 0 حسن مد 1 

(حديث آخر) في معنى هذاء عن أبي خا ضيه قال ابن مردويه: أخبرنا عبد الرحمن بن 
نميرء أخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن إسماعيل» أخبرنا هشام بن عمارء أنبأنا الوليد بن مسلمء 


)١(‏ فى الأصل: «سيد). 

(؟) أخرجه الحاكم بسنده ومتنه (المستدرك 759/7)» وحكم عليه الحافظ ابن كثير وضعفه بسبب حكيم بن 

() السئن» فضائل القرآن» باب ما جاء في فضل سورة البقرة وآية الكرسي (ح7878). 

(4:) في الأصل: «نافع» والتصويب من (عف) و(مح) و(ح). 

(5) في الأصل: «يحيى» والتصويب كسابقه. 

(7) في سنده عبد الله بن كيسان المروزي: وهو صدوق يخطئ كثيراً (التقريب ص9١7)»‏ وأخرجه الجوزجاني 
من طريق عبد الله بن كيسان به (الأباطيل ح0717. 

(0») سماطات: أي جماعات. 

(8) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند »)47١7/7‏ وسنده حسن كما سيأتي في الحاشية التالية: 

(9) سئن أبي داودء الصلاة» الدعاء (ح797١)»‏ وسنن الترمذي» الدعوات (ح754178), وسئن ابن ماجه» 
الدعاء باب اسم الله الأعظم (ح2)7800 وصححه الألباني فى صحيح سنن ابن ماجه (ح١١2)711‏ وفي 
سنده شهر بن حوشب وثقه الإمام أحمد وقال: ما لخدن حديثه. . . وذكر أنه روى عن أسماء أحاديث 
حساناً (انظر: تهذيب التهذيب 7170/5). 


2 


أخبرنا عيد الله بن العلاء بن زيد» أنه سمع القاسم بن عبد الرحمن يحدث » عن أبي أمامة يرفعه» 
قال: «اسم الله الأعظم الذي إذا 0 مور البقرةة وآل عمران وطه” . 
وقال هشام وهو ابن عمار خطيب دمشق أما البقرة ف#أنّهُ ل إِلَهَ إِلَا هو الى م لقيو 4 وفي آل 
عمران #الم © أنه آة إِكهَ إِلَا هْوَ ال لع الْقيوم» [آل عمران: 0١‏ ؟] وفي طه: ##وَعَنَتٍ الْوجُوه بلحي 


8 
ص مر عد 


لْفيوَرِ» [طه: .]١١١‏ 

(حديث آخر) عن أبي أمامة في فضل قراءتها بعد الصلاة المكتوبة» قال أبو بكر بن مردويهء 
حدثنا محمد بن محرز بن مساور الأدمي, أخبرنا جعفر بن محمد بن الحسن» أخبرنا الحسين بن 
نكف وسوس 4 يرن محمد بن حميره» أخبرنا محمد بن زياد» عن أ امام قال: قال 
رسول الله كيه : «من قرأ در كل صلاة مكتوبة آية الكرسي» لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن 
يموت». 

وهكذا رواه النسائي في اليوم والليلة» عن الحسين بن بشر به» وأخرجه ابن حبان في 
صحيحه» من حديث محمد بن حمير وهو الحمصيء من رجال البخاري أيضاء فهو إسناد على 
شرط البخاري"" . وقد زعم أبو الفرج بن الور أنه حديث موضوع”"» والله أعلم. وقد 
روى ابن مردويه من حديث علي والمغيرة بن شعبة وجابر بن عبد الله» نحو هذا الحديث» ولكن 

وقال ابن مردويه أيشا: حدثنا محمد بن الحسن بن زياد المقري» أن ذا ل ا 
المروزي» أخبرنا زياد بن إبراهيم» أخبرنا أبو حمزة السكري», عن المثنى» عن قتادة» عن 
الحسن» عن أبي موسى الأشعريء عن النبي كَل قال: «أوحى الله إلى موسى بن عمران 82 أن 
اقرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة مكتوبة» فإنه من يقرؤها في دبر كل صلاة مكتوبة» أجعل له قلبّ 
الشاكرين» ولسانّ الذاكرين» وثواب النبيين» وأعمالَ الا ولا يواظب على ذلك إلا نبي أو 
صديق أو عبد امتحنتٌ قلبه للإيمان» أو أريدٌ قتله في سبيل الله . وه ويه كز 1 

(حديث آخر) في أنها تحفظ من قرأها في أول النهار وأول الليل. قال أبو عيسى الترمذي : 
حدثنا يحيى بن المغيرة أبو سلمة المخزومن المديني: أخبرنا ابن أبي فديك. عن عبد الرحمن 
المليكي» عن زرارة بن مصعب» عن أبي سلمة» عن أبق هريرة» قال: قال رسول الله كَلْهِ: «من 
قرأ: #ح» المؤمن إلى #إِلَيّْهِ اَلْمَصِيرُ4 [غافر: ١‏ *] وآية الكرسي» حين يصبحء حفظ بهما 
حتى يُمسي» ومن قرأهما حين يُمسي حفظ بهما حتى يصبح) ثم قال: هذا حديث غريب» وقد 
)١(‏ أخرجه الحاكم من طريق عبد الله بن العلاء به (المستدرك .)007/١‏ وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة 

(ح0/:5. 
(؟) عمل اليوم والليلة (ح١6٠223»‏ وقال المنذري: رواه النسائي والطبراني بأسانيد أحدها صحيح (الترغيب ”/ 
551 وقال الهيثمي: وأحدها جيد (مجمع الزوائد .00١7/٠١‏ 

.555/١ الموضوعات‎ )0( 


(4) في الأصل: «رستويه» والتصويب من (عف) و(مح) و(ح). 


٠‏ لكك ه10 


تكلم بعض أهل العلم في عبد الرحمن بن أبي بكر بن أبي مُليكة المليكي» من قبل حفظه'" . 

وقد ورد في فضلها أحاديث أخرء تركناها اختصاراً لعدم صحتها وضعف أسانيدها كحديث 
عليٌ في قراءتها عند الحجامة» إنها تقوم مقام حجامتين. وحديث أبي هريرة في كتابتها في اليد 
اليسرى بالزعفران سبع مرات» وتُلحس للحفظ وعدم النسيان» أوردهما ابن مردويه» وغير ذلك. 

وهذه الآية مشتملة على عشر جمل مستقلة. 

فقوله: آله لآ إِلَهَ إِلَّا هوَ» إخبار بأنه المتفرد بالإلهية لجميع الخلائق # الى لعن الوم 4 6 
الحي في نفسه الذي لا يموت أبداًء المقيم لغيره. وكان عمر يقرأ القيام”''» فجميع الموجودات 
مفتقرة إليه» وهو غني عنهاء. لا قوام لها بدون أمرهء كقوله: #أوَمن َيِه أن ا رض 
أمْرو# [الروم: 0] وقوله: لا دم ةل 1 أي لا يعتريه نقص ولا غفلة ولا ذهول 
ل ا 01 لا يغيب عنه شيء» ولا 
يخفى عليه خافية» ومن تمام القيومية أنه لا يعتريه سنة ولا نوم» فقوله: الا تَأَحْدُمُ» أي: لا 
تغلبه سنة وهي الوسن والنعاس» ولهذا قال: ولا نوم لأنه. أقوى مخ السنة: 

وفي الصحيح عن أبي موسىء» قال: قام فينا رسول الله كك بأربع كلمات» فقال: «إن الله لا ينام» 
ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسط ويرفعه» يرفع إليه عمل النهار قبل عمل الليل» وعمل الليل قبل 
غمر النهان عححايه النون أو الئاق الوا فققة لأحرقت شكنات وتحية ما اقهى إلية بضره من ختلقة)”, 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر» أخبرني الحكم بن أبان» عن عكرمة مولى ابن عباس في قوله: 
«لا تَلْعْدُمُ كه و 40:3 أن موسى نه سأل الملائكة: هل ينام الله هنْكَ؟ فأوحى الله تعالى إلى 
الملائكة وأمرهم أن يؤرقوه ثلاثاًء فلا يتركوه ينام» ففعلواء ثم أعطوه قارورتين فأمسكهماء ثم تركوه 
وحذروه أن يكسرهماء قال: فجعل ينعس وهما فى يده» وفى كل يد واحدة» قال: فجعل ينعس 
ويتبه» ويئعس وينبه» حتى نعس نعسة» قضرب إحداهما بالأخرئ فكسرهماء قال معمر: إثما هو 
مثل ضربه الله كبك يقول فكذلك السموات والأرض فى يده» وهكذا رواه ابن جرير» عن الحسن بن 
يحبى» عن عبد الرزاق. . . فذكره” ؛ وهو من أخبار بني إسرائيل» وهو مما يعلم أن موسى 96 لا 
يخفى عليه مثل هذا من أمر الله وبْدَء وأنه منزه عنهء وأغرب من هذا كله الحديث الذي رواه ابن 
جرير: حدثنا إسحاق بن أبي إسرائيل. حدثنا هشام بن يوسف. عن أمية بن شبل؛ عن الحكم بن 
أبان» عن عكرمة» عن أبي هريرة» قال: سمعت رسول الله يِهِ يحكي عن موسى تَلكلة على المنبر» 
قال: ازع في تلبس امود : هل ينام الله؟ فأرسل إليه ملكا فارقه ثلاثاء ثم أعطاه قارورتين في كل يد 
قارورة» وأمره أن يحتفظ بهما قال: فجعل ينام» وكادت يداه تلتقيان» فيستيقظ فيحبس إحداهما”* 


)١(‏ السنئن» فضائل القرآن. باب ما جاء في فضل سورة البقرة وآية الكرسي (ح1479). 

(؟) هي قراءة شاذة ذكرها العكبري في الإملاء 2.37/١‏ وأبو حيان في البحر المحيط ؟//ا/71. 

فرق صحيح مسلم» الإيمان» باب في قوله: إن الله لا ينام» (ح179). 

(5) أخرجه الطبري بسنده ولفظه. وفي سنده م بن شبل له حديث منكرء وهو الحديث المذكور (ينظر: لسان 
الميزان ١//ا5]).‏ 

(0) في الأصل: «أحديهما». 


لز (ه 


على الأخرى» حتى نام نومة» فاصطفقت يداهء فانكسرت القارورتان» ‏ قال ضرب الله وبك 
مثلاً» أن الله لو كان ينام لم تستمسك السماء والأرض"'' وهذا حديث غريب جداًء والأظهر أنه 
إسرائيلي لا مرفوع» والله أعلم. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن القاسم بن عطية» حدثنا أحمد بن عبد الرحمن 
الدشتكي» حدثني أبي» عن أبيه» حدثنا أشعث بن إسحاق» عن جعفر بن أبي المغيرة» عن 
سعيد بن جبير» عن ابن عباس» أن بني إسرائيل قالوا: يا موسى. هل ينام ربك؟ قال: اتقوا الله 
فناداه ربه وبْنَ يا موسى» سألوك هل ينام ربك» فخذ زجاجتين في يديك» فقم الليلة» ففعل 
موسى» فلما ذهب من الليل ثلث نعس» فوقع لركبتيه» ثم انتعش فضبطهماء حتى إذا كان اخر 
الليل نعس» فسقطت الزجاجتان فانكسرتاء فقال: يا موسىء» لو كنت أنام لسقطت السموات 
والأرض فهلكت كما هلكت الزجاجتان في يديك. فأنزل الله وَبِكَ على نبيه يك آية الكرسي”" . 

وقوله: طلَّدُ مَا فى لسوت وا فى الْأضُ» [خبار بآن الجميع عبيده وفي ملكه» وتحت قهره 
وسلطانه» كقوله: #إن كل من فى السَّمَوتٍ وَالْأيْضٍ إِلَّة اق لمن عَبَدَا ©) قد َحصمْ وَعَدَّهُم عدا 
© دهم عاتيهٍ يوم ا © [مريم]. 

ولوق من ذا الَذِى ينْمَعُ عَم إلا ِإِدْنِي* كقوله: وك يّن مَك ذ فى أَلسَموْتٍ لا ثنني سَفعهُم 
مَيكا إل مِنْ بعد أن يَأْدَنَ أَنَهُ لمن هَنَهُ وررْصَعَ 4069 [النجم] وكقوله: 9و يَنْتَمؤت إِلَّا لمن أريضّ» 
[الأنبياء: 4؟] وهذا من عظمته وجلاله وكبريائه بك أنه لا يتجاسر أحد على أن كنم لأحد عنده 
إلا بإذنه له في الشفاعة» كما في حديث الشفاعة: «آتي تحت العرش فأخر ساجداًٌء فيدعني ما 
شاء الله أن يدعني. ثم يقال: ارفع رأسك وقل تسمع واشفع تشفع قال - فيحد لي حدّاً 
فأدخلهم الجنة0”” . 

رقرل» طقه نا ب الريك نا وما نه 4 مس لي ل ل ماضيها 


و 
صصصمص رع 2 


عا ا ا ا ل 0 ع َم ما مين أبدينا وما 


اا اا 0 3 0221 


خلفنا وما بيرج ذْلِكَ وم ن ريك شي 49 [مريم]. 


وقوله: «إولا يحِطُونَ دكن مِنْ عِلوه إِلَّا يمَا ]4 أي : لا يطلع أحد من علم الله على شيء 
إلا بما أعلمه الله ويْنَ وأطلعه عليه. ول أن كود الحراد لا طالعوة على شت امن عنم انه 
وصفاته. اا لاي كقوله : #ولا يحيطوت ب عِلْمَاك [طه: .]1٠١‏ 

وقوله: #وَسِعَ ديه السَموتٍ وَالْدضنٌ 4 قال ابن أبي حاتم: حدثنا الوب ديا 
ابن إدريس» عن مطرف بن طريف» عن جعفر بن أبي المغيرة» عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس » في قوله: #وسِعَ نه الصموت لاضن 4 قال: علمه. . وكذا رواه ابن جرير من حديث 


)١(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه وحكم عليه الحافظ ابن كثير. وفي سنده أيضاً أمية بن شبل. 

.)١1١ص أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ولفظه» وفي سنده جعفر بن أبي المغيرة وهو صدوق يهم (التقريب‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة (الصحيح» تفسير سورة الإسراء» باب #ذْرَيّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نوج .. .»* 
[الإسراء: *] 08717 . 
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عبد الله بن إدريس وهشيمء كلاهما عن مطرف بن طريف بهء قال ابن أبي حاتم: وروي عن 
سعيد بن جبير مثله'''» ثم قال ابن جرير: وقال آخرون الكرسي موضع القدمين» ثم رواه عن أبي 
موسى والسدي الضحاك ومسلم البطين”"'. 

وقال شجاع بن مخلد في تفسيره: أخبرنا أبو عاصمء عن سفيان» عن عمار الدهني» عن مسلم 
البطين» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» قال: سئل النبي يكل عن قول الله وِبَك : لوَسِعَ كسِية 
َلسَّمَنوتٍ وَالكَضّ» ؟ قال: «كرسيه موضع قدميه والعرش لا يقدر قدره إلا الله وِبَدَا كذا أورد هذا 
الحديث الحافظ أبو بكر بن مردويه من طريق شجاع بن مخلد الفلاس» فذكره وهو غلط”"" . 

وقد رواه وكيع في تفسيرهء حدثنا سفيان» عن عمار الدهني» عن مسلم البطين» عن سعيد بن 
جبير» عن ابن عباس» قال: الكرسي موضع القدمين» والعرش لا يقدر أحد قدره”“. وقد رواه 
الحاكم في مستدركه عن أبي العباس محمد بن أحمد المحبوبي» عن محمد بن معاذء عن أبي 
عاصم» عن سفيان» وهو الثوري بإسناده عن ابن عباس موقوفا مثله» وقال: صحيح على شرط 
الشيخين» ولم يخرجاه”'. وقد رواه ابن مردويه من طريق الحاكم بن ظهير الغزاري الكوفي» 
وهو متروك عن السديء. عن أبيه؛ عن أبي هريرة» مرفوعاً ولا يصحٌ أيضاً . 

وقال السديء عن أبي مالك: الكرسي تحت العرش""©. وقال السدي: السموات والأرض في 
جوف الكرسي؛ والكرسي بين يدي العرش”” . 

وقال الضحاك: عن ابن عباس: لو أن السموات السبع والأرضين السبع» بسطن ثم وصلن 
بعضهن إلى بعضء ما كن في سعة الكرسي إلا بمنزلة الحلقة في المفازة» ورواه ابن جرير وابن 
أبي حاته'* . 

وقال ابن جرير: حدثني يونس» أخبرني ابن وهب قال: قال ابن زيد: حدثني أبي قال: قال 
رسول الله: «ما السموات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس» قال: وقال أبو 
ذرٌ: سمعت رسول الله كك يقول: «ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري 


52007 ؟ . ((9) 
فلاة من الأارض» 5 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه وتعليقه والطبري كذلكء» وفي سنديهما جعفر بن أبي المغيرة صدوق يهم 
كما تقدم في الصفحة السابقة وهذه الرواية عن ابن عباس مخالفة ما ثبت عنه أن الكرسي: موضع القدمين 

(؟) أخرجه الطبري من طريق عمارة بن عمير عن أبي موسىء وعمارة لم يسمع من أبي موسى» وأخرجه بسند 
حسن من طريق أسباط عن السدي» وبسند حسن من طريق عمار الدهني عن مسلم البطين. 

() وجه الغلط هو رفعه إلى النبي َه والصحيح وقفه على ابن عباس ولعل الذي رفعه شجاع بن مخلد. 

(5) سنده حسن. (5) المستدرك ؟٠/787.‏ 

(7) أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق إسرائيل عن السدي به. 

0) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند حسن من طريق أسباط عن السدي. 

(8) أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق بشر بن عمارة عن أبي روق عطية عن الضحاك به» وبشر بن 
عمارة: ضعيف. 


(9) أخرجه الطبري بسنده ومتنه وفيه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: وهو ضعيف. 


غ8 )١٠١(‏ 
وال أب تكن ين فزدوية أخيرنا: لمان بن اتعيد» أحرنا عد الله ين وميك الغوىء أتعيرنا 
يديز ابن الستري العستااتي ٠‏ احيرا سعد ع عه اللاالعستية عن القاسم بن محمد 
الثقفي» هن أبئ إدريس الخولاني» عن أبي ذر رٌ الفغاري. أنه سأل النبي كَلِْةْ عن الكرسي» فقال 
رسول الله ككهِ: «والذي نفسي بيده ما السموات السبع والأرضون السبع عند الكرسي, إلا كحلقة 

قاة بأرض فلاة» وإن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على تلك الحلقة»”". 

وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي في مسنده: حدثنا زهيرء حدثنا ابن أبي يُكيرء حدثنا 
إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن عبد الله بن خليفة» عن عمر م ضفن قال: أتت امرأة إلى 
رسول الله يك فقالت: ادع الله أن يدخلني الجنة» قال: د ل وتعالى» وقال: (إن 
كرسيه وسع السموات والأرض وإن له أطيطاً كأطيط الرحل الجديد من ثقله»”' وقد رواه الحافظ 
البزار فى مسنده المشهور وعبد بن حميد وابن جرير في تفسيريهماء والطبراني وابن دلت عاصم 
في كتابيّ السنة لهماء والحافظ الضياء في كتابه المختار من حديث أن إسحاق السبيعي» عن 
عيذ اسين علي وليس بذاك المشهور» وفي سماعه من عمر نظر. ثم منهم من يرويه عنه عن 
عمر موقوفاًء ومنهم من يرويه عنه مرسلاًء ومنهم من يزيد في متنه زيادة غريبة» ومنهم من 
يحذفها. وأغرب من هذا حديث جبير بن مطعم في صفة العرش كما رواه أبو داود في كتابه 
السنة من سننهء والله أعلم. 

وقد روى ابن مردويه وغيره أحاديث عن بريدة وجابر وغيرهما في وضع الكرسي يوم القيامة 
لفصل القضاءء والظاهر أن ذلك غير المذكور في هذه الآية» وقد زعم بعض المتكلمين على علم 
الهيئة من الإسلاميين» إن الكرسى ي عندهم هو الفلك الثامن» وهو فلك الثوابت الذي فوقه الفلك 
التاسعء وهو الفلك الأثير ويقال له: الأطلسء وقد رد ذلك عليهم آخرون وروى ابن جرير من 
طريق جويبر» عن الحسن البصري أنه كان يقول: الكرسي هو العرش””» والصحيح أن الكرسي 
غير العرشء» والعرش أكبر منهء كما دلَّتَ على ذلك الآثار والأخبارء وقد اعتمد ابن جرير على 
حديث عبد الله بن خليفة» عن عمر في ذلك» وعندي في صحته نظرء والله أعلم. 

وقوله: ولا يندم حِنْطلهُما4 أي : لا يثقله ولا يكرئه حفظ السموات والأرض» ومن فيهماء ومن 
بينهماء بل ذلك سهل عليه» يسير لديه» وهو القائم على كل نفس بما كسبتء الرقيب على جميع 
الأشياءء فلا يعزب عنه شيء ولا يغيب عنه شيء» والأشياء كلها حقيرة بين يديه متواضعة صغيرة 
بالنسبة إليه» محتاجة فقيرة وهو الغني الفعال لما يزيدء الذي لا يسأل عما يفعل وهم يسألون» وهو 
القاهر لكل شيء»؛ الحسيب على كل شيء»ء الرقيب العلي العظيمء لا إله غيره» ولا رب سواهء 


000( فى سنده القاسم بن محمد الثقفي وهو مجهول» ومحمد بن أبي السري: وهو صدوق له أوهام كثيرة 
(التقريب ص .)6١‏ 

(0) أخرجه الضياء عن طريق أبي يعلى به (ح١15)»‏ وأخرجه ابن أبي عاصم (السنة 2097/١‏ وأبو الشيخ 
(العظمة ح197)» والبزار (كشف الأستار ح079. كلهم من طريق إسرائيل به. وقد حكم عليه الحافظ ابن 
كثير بالانقطاع بين عبد الله بن خليفة وعمر. 

(9) في سئله جويبر: وهو ابن سعيد الأزدي: متروك كما في التقريب. 


6 عب اس كرت 
( الوك (ده 
٠ 0‏ سول الغ (كه؟) 
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فقوله: وه امن 00 0 (وهو العبير المتعال) يهام الآيات 0 الع من الأحاديث 


3 200 ب أل كن يَكْمر بوت وَيُؤِت يله 


ساح ل هه 0050 


أستسيك بالمروز 


مم 


بين واضح. جلي دلائله وبراهينه» لا يحتاج إلى أن يكره أحد على الدخول فيه» بل من هداه الله 
للإسلام؛ وشرح صدرهء ونور بصيرته» دخل فيه على بينة» ومن أعمى الله قلبه وختم على سمعه 
وبصره» فإنه لا يفيده الدخول في الدين مكرهاً مقسوراًء وقد ذكروا أن سبب نزول هذه الآية في 
قوم من الأنصارء وإن كان حكمها عاماً. 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن بشارء حدثنا ابن أبي عدي» عن شعبة» عن أبي بشر» عن سعيد بن 
جبيره عن ابن عباس» قال: كانت المرأة تكون مقلا«") فتجعل. على نفسها إن عاش لها ولد أن 
تهوده» فلما أجليت ينو النضير ة” فقالوا : لا ندع أبناءناء فأنزل الله طق : 
"إلا إناء في لذبن مد يمن امد مِنّ ود ين ٠»‏ وقد رواه أبو داود والنسائي جميعاً عن بندار به 


يقول تعالى: #إلة ناه في أَلدِنِ4 أي: لا تكرهوا أحداً على الدخول في دين الإسلامء فإنه30©) 


ومن وجوه أخر عن شعبة به نحوه. يم وابن حبان في صحيحه من حديث شعبة 
يكن وهكذا ذكر مجاهد وسعيد بن جبير والشعبي والحسن البصري وغيرهم, أنها نزلت في ذلك. 

وقال محمد بن إسحاق. عن محمد بن أبي محمد الحرشي مولى زيد بن ثابت» عن عكرمة أو 
عن سعيدء عن ابن عباس قوله: الآ ناه في لد قال: نزلت في رجل من الأنصار من بني 
سالم بن عوف. يقال له: الحصينء كان له ابئان نصرانيان وكان هو رجلاً مسلماًء فقال 
للنبي كفةِ: ألا استكرههماء فإنهما قد أبيا إلا النصرانية» فأنزل الله فيه ذلك» رواه ابن جر" , 
وروى السدي نحو ذلك؛ وزاد: وكانا قد تنصرا على يدي تجار قدموا من الشام يحملون زيتاً» 
فلما عزما على الذهاب معهم» أراد أبوهما أن يستكرههماء وطلب من رسول الله يلِِ أن يبعث 
في آثارهماء فنزلت هذه الآية'"" . 


وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي: عدن معرووين عونم أخبيرنا شريك» عن أبي هلال» عن 
سق 00 » قال: : كنت في دينهم مملوكاً نصواتيا العم بذ ن الخطاب» فكان يعرض علي الإسلام» فابى» 


)١(‏ لفظ: «فإنه؛ سقط من الأصل. (0) المقلاة: المرأة التى لا يعيش لها ولد. 

(5) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده صحر ْ 

(4) سئن أبي داود» الجهاد. باب في الأسير (ح2)5787 وتفسير ابن أبي حاتم وموارد الظمآن في زوائد ابن 
حبان (ح1770). 

(5) أخرجه الطبري من طريق ابن حميد عن سلمة عن ابن إسحاق بلفظه» وفيه محمد بن حميد الرازي وهو 
ضعيف» وابن إسحاق لم يصرح بالسماع بل عنعن. وسنده ضعيف. 

زفق أخر جه الطبري بسند حسن إلى السدي لكنه مرسل. 

4 أَسَّق : بألف مضمومة وسين مشددة مفتوحة مولى عمر بن الخطاب مسكوت عنه (الطبقات الكبرى لابن سعد 
١8/5‏ ). 


٠.‏ و || لك 7 ركه») 


فيقول: ##لا كاه فى أَلدنِ» وقول نا أسق "لوا أسلعت لاسدا بف على عضن أمؤز المسلمية '". 

وقد ذهب طائفة كثيرة من العلماء» أن هذه محمولة على أهل الكتاب» ومن دخل في دينهم 
قبل النسخ والتبديل إذا بذلوا الجزية”©2. وقال آخرون: بل هي منسوخة بآية القتال””"» وإنه يجب 
أن يدعى جميع الأمم إلى الدخول في الدين الحنيف» دين الإسلام» فإن أبى أحد منهم الدخول 
فيه» ولم ينقد له أن يبذل الجزية» قوتل حتى يقتل» وهذا معنى الإكراه» قال الله تعالى: 


سَتُدعَوْنَ إِكَ هَرْمِ أل بأ مدب تَُنُوممَ أو مُمِمُونَ» [الفتح: ]1١‏ وقال تعالى: ليايها أن جَْهدٍ 
لْحِكُبَارَ وَالْمسفِقينَ وأغلظ عَلمَ4 [التحريم: 4] وقال تعالى: يكام الَدِنَ امَنوأ هيلوا الذي يلوككُم 
يرت الْحكُذَرٍ وَلْيَجِدُوا فك جِلْظد وَأعَلَموا أن أله مم المتقيت 49 [التوبة]. 

وفي الصحيح: «عجب ربك من قوم يقادون إلى الجنة في السلاسل»”* يعني: الأسارى الذين 
يقدم بهم بلاد الإسلام في الوثائق والأغلال والقيود والأكبال» ثم بعد ذلك يسلمون» وتصلح 
أعمالهم وسرائرهم فيكونون من أهل الجنة. 

فأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد: حدثنا يحيى» عن حميد» عن أنس» أن رسول الله وَل 
قال لرجل: «أسلم؛ء قال: إني أجدني كارهاً» قال: «وإن كنت كارهاً»”” فإنه ثلاثي صحيح» ولكن 
ليس من هذا القبيل» فإنه لم يكرهه النبي كَل على الإسلام» بل دعاه إليه» فأخبره أن نفسه ليست 
قابلة له» بل هي كارهة» فقال له: أسلم وإن كنت كارهاً» فإن الله سيرزقك حسن النية والإخلاص. 


5 بس | رسك برع م رو« وه + 2 وس مجم 00 
وقوله: #هّمن يَكَدُرْ بِالْوْتٍ وين يله فَقَد أسْتسك بلعو الْوْتَقَ لا أنفِصام طَا وله سِيعُ 


طُ 


عَم 4 أي: من خلع الأنداد والأوثان» وما يدعو إليه الشيطان من عبادة كل ما يعبد من دون الله 
ووحد الله فعبله وحذده» وشسهد أنه لا إله إلا هو #فَقَدٍ أَسَتَمْسَكَ بالعروق الْوتَقّ *# أي : فقد ثبت في 
أمرهء واستقام على الطريق المثلى» والصراط المستقيم. 

الشيطان» وإن الشجاعة والجبن غرائز تكون في الرجال» يقاتل الشجاع عمّن لا يعرف» ويفرٌ الجبان 
عن أمه. وإن كرم الرجل دينه. و حسبية حلقه. وإن كان فاومياً قط وهكذا رواه ابن جرير وابن 
أبي حاتم من حديث الثوري» عن أبي إسحاق» عو يتابن قاعد العسن عن عدر 6ر1 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه وفيه أَسّقَ وشريك هو ابن عبد الله» وهو صدوق يخطئ كثيراً وتغير كما 
في التقريب: 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن عن قتادة ومقاتل بن حيان نحوه. 

(*) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي نحوه. 

(5) أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة (الصحيح» وسنده صحيح) . 

(5) أخرجه الإمام أحمد بسنئده ومتنه (المسند 7/7 181). 

(1) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم من طريق الثوري بهء وأخرجه البخاري تعليقاً بصيغة الجزم عن عمرء 
وأخرجه ابن رسته في الإيمان من طريق أبي إسحاق به» وقال الحافظ ابن حجر: وإسناده قوي (فتح الباري 
20 
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3 : ا اج 6 ا ل َ 5 

ومعنى قوله في الطاغوت: إنه الشيطان. قوي جداء فإنه يشمل كل شر كان عليه أهل الجاهلية 
من عبادة الأوثان والتحاكم إليهاء والاستنصار بها. 


وقوله: #فَفَدٍ أستمك بالمروو الْوْنَصَ 1: أنْقِصَامٌ كا # أي فقد استمسك من الدين بأقوئ سبب» 
وشبه ذلك بالعروة القوية التي لا تقصمء هي في 4 محكمة مبرمة قوية» وربطها قوي شديد» 


ولهذا قال: #فَقَدٍ أستمسك بالعروو الْوتق لا أَنَقِصَامٌ .. » الآية. 
قال مجاهد: العروة الوثقى يعني الإيمان'"' . 


وقال السدي: هو الإسلام” . 


وقال سعيد بن جبير والضحاك: يعني لا إله إلا الله" 

وقن اميق مالك العزوة الوق :لف 11 , 

وعن سالم بن أبي الجعد قال: هو الحب في الله والبغض في اللها*» 

وكل هذه الأقوال صحيحةء ولا تنافي بينها . 

وقال معاذ بن جبل في قوله: لا أَنْقِصَامٌ 1 لا انقطاع لها دون دخولٍ الجنة . 

0 ا 7 بالعروق لوق لا أَنفصَام أ ثم قرأ «إركت َك 
ير ما بِقَورٍ حقٌ يعيروأ ما يأشيةٌ» [الرعد: 2011 

وقال الإمام 006 حدثنا إسحاق بن يوسف». حدثنا ابن عون» عن محمد بن قيس بن عبادء 
قال: كنت في المسجدء فجاء رجل في وجهه أثر من خشوعء فصلى ركعتين أوجز فيهماء فقال 
القوم: هذا رجل من أهل الجنة» فلما خرج اتبعته حتى دخل منزلهء فدخلت معه فحدثتهء. فلما 
استأنس» قلت له: إن القوم لما دخلت المسجدء قالوا: كذا وكذاء قال: تحان الا عابت 
لأحد أن يقول ما لا يعلمء وسأحدثك لِم؟ إني رايت رويا على عهد رسول الله يَلِةِه قصصتها 
عليه رأيت كأني في روضة خضراء. قال ابن عون: فذكر من خضرتها لساب رسلل عمود 
حديد أسفله في الأرض وأعلاه في السماءء في أعلى عروة» فقيل لي: اصعد عليهء فقلت: لا 
أستطيع » فجاءني منصف ‏ قال ابن عون: هو الوصيف - فرفع ثيابي من خلفيء» فقال: اصعدء 
فصعدت حتى أخذت بالعروة» فقال: استمسك بالعروة» فاستيقظت وإنها لفى يدي» فأتيت 
رسول الله يكل فقصصتها عليه فقال: «أما الروضة» فروضة الإسلام» وأما العمود فعمود الإسلام» 
وأما العروة فهي العروة الوثقى» أنت على الإسلام حتى تموت» قال: وهو عبد الله بن سلا" . 
أخرجاه ذ ويا عدون رن عدي عو ارد قر فقمت إليه. وأخرجه البخاري من وجه 


)00 ا 

دق العا ا لت ا ل 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم من طريق مخارق بن ثعلبة عنه. 

(5) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

إفه4 أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 2)5857/8 وسئده صحيح متفق عليه . 


ل 7ه ؟) 
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آخرء عن محمد بن سيرين به”"© 

(طريق أخرى وسياق آخر) قال الإمام أحمد: أنبأنا حسن بن موسى وعثمان» قالا: أنبأنا حماد بن 
سلمة» عن عاصم بن بهدلة. عن المسيب بن رافع» عن خرشة بن الحرّ»ء قال: قدمت المدينة فجلست 
إلى أشيخةٍ في مسجد النبي يِه فجاء شيخ يتوكأ على عصاً له. فقال القوم: من سره أن ينظر إلى رجل 
من أهل الجنة» فلينظر إلى هذا. فقام خلف سارية فصلى ركعتين فقمت إليه فقلت له”"2: قال بعض 
القوم: كذا وكذاء فقال: الجنة لله» يدخلها من يشاء»ء وإني رأيت على عهد رسول الله يَِهْ رؤيا : كأن 
رجلاً أتاني فقال: انطلق» فذهبت معه فسلك بي منهجاً عظيماً» فعرضت لي طريق عن يساري» فأردت 
أن أسلكهاء فقال: إنك لست من أهلهاء ثم عرضت لي طريق عن يميني» فسلكتها حتى انتهيت إلى 
جبل زلق» فأخذ بيدي فزجل بي”" فإذا أنا على ذروته فلم أتقارٌ”*' ولم أتماسك فإذا عمود حديد في 
ذروته حلقة من ذهب فأخذ بيدي فزجل بي حتى أخذت بالعروة فقال: استمسك فقلت: نعم» فضرب 
العمؤه برجله» فانتمسكت بالعروة» فقضضتها غلن وسول الل: 46 فقال : فرآيت تخيرا». أما 00 
العظيم فالمحشرء وأما الطريق التي عرضت عن يسارك فطريق أهل النارء ولست من أهلهاء وأما 
الطريق التي عرضت عن يمينك فطريق أهل الجنة» وأما الجبل الزلق فمنزل الشهداء» وأما العروة التي 
افكت نا تقورة رباكت فاستمسك بها حتى تموت» قال: فإنما أرجو أن أكون من أهل الجنة» 
قال: وإذا هو عبد الله بن سلام”*"» وهكذا رواه النسائي عن أحمد بن سليمان عن عفان» وابن ماجه 
عن أبي بكر بن أبي شيبة عن الحسن بن موسى الأشيب» كلاهما عن حماد بن سلمة به نحوه» وأخرجه 
مسلم في صحيحه من حديث الأعمش» عن سليمان بن مسهرء عن خرشة بن الحر الفزاري به'"2. 


م ل عط 


00 رء . 2001 2 رس رس مف 7 0 
حلط أنه وَخُُ أت اموأ يُخْرِجِهُم مِن القت إلى ألنورٍ وألدرت كفروا أَدَلِيَ]ر 


زر 2 


م الطلعود 


يُخْرِجُونَهُم يت ألنْورٍ إِلَ لظلُمنتٍ أذكهلك أصْحتبُ ألثَارٍ هُمْ فها عيدوت ©4. 


يخبر تعالى أنه يهدي من اتبع رضوانه سبل السلام» فيخرج عباده المؤمنين من ظلمات الكفر 
والشك والريب إلى نور الحق الواضح الجلي المبين السهل المنير» وأن الكافرين إنما وليهم الشيطان» 
يزين لهم ما هم فيه من البيالات والضلالات» ويخرجونهم ويحيدون بهم عن طريق الحق إلى الكفر 
والإفك «أؤكهلك أَسْكبُ ألثَارٍ هُمْ ؤيتا كَإئُورح4 ولهذا وحد تعالى لفظ النور» وجمع الظلمات» 
أن الجى واد 1 كثيرة وكلها باطلة» و ٍِوَأقّ هذا وى مُسَئَّقِيمًا فَتَبَعةٌ 
ولا تََيِعُوأ سبل فَتفَرَقَ بكم عن سيلو دلَكُم وم كُمْ تََفُونَ 4 [الأنعام] وقال تعالى: 


)١(‏ صحيح البخاري» المناقب» باب مناقب الأنصار (ح7817)» وصحيح مسلم» فضائل الصحابة» باب من 
فضائل عبد الله بن سلام» الحديث الثاني. 

(؟) لفظ: «له» سقط من الأصل واستدرك من (عف) و(ح) و(حم) والتخريج. 

إفرفق في الأصل: (فد حول بي ) والتصويب من صحيح مسلم والمسند ومعنى : زجل بي : أي رفع بي ٠‏ 

(4) في الأصل بدون نقط. 

)2 أخر جه الإمام أحمد سنده ومتئثه (المستتد :1 #هة) وسئده حسن . 

فيك صحيبح مسلم» فضائل الصحابة» باب من فضائل عيد الله بن سلام (ح5584). 

(0) لفظ: «كما» سقط من الأصل واستدرك من (عف) و(ح) و(حم). 
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كل اشن 4 [الأنعام: ]١‏ وقال تعالى: #إعن َلْمِينِ وَالشَّمآَيلٍ * [النحل: 58] إلى غير ذلك 
من الآيات التي في لفظها إشعار بتفرد الحق وانتشار الباطل وتفرده وتشعبه. 

وقال ابن أبي ا حدثنا أبي» حدثنا علي بن ميسرة» حدثنا عبد العزيز بن أبي عثمان» عن 
موسى بن عبيدة» عن أيوب بن خالد» قال: يبعث أهل الأهواء. أو قال: تبعث أهل الفتن» فمن 
كان هواه الإيمانء كانت فتنته بيضاء مضيئة» ومن كان هواه الكمره كانت فتنته سوداء 0 
قرأ هذه الآية أله ون يديت امو يَخْرِجُهُم يَنَّ ألمت ِل لور وألذرت كفروا أوْلِيَارُهُ 
دجوت يُخرجوتهُم نت ثور إل لظب وتيك أسْحب الَارّ هُمْ فيا كيئرت ©224. 


الا 


را 


هذا الذي حاحّ إبراهيم في ربه هو: طللكع بابل حوري قتعا ين كرتي بابسا بز قرح 
ا انمرود بن ن فالخ بن عابر''' بن شالخ بن أرفخشذ بن سام بن نوح» والأول قول مجاهد 
و » قال مجاهد: وملك الدنيا مشارقها ومغاربها أربعة: مؤّمنان وكافران» فالمؤمنان 
سليمان بن داودء وذو القرنين» والكافران: نمرود وبختنصرء والله أعلم. 

ومعنى قوله: ظآلْمْ كر أي: بقلبك يا محمد ؤإِلَ الَذِى عل رهم فى رَيوه» أي : 0 


04 6 


ربه» وذلك أنه أنكر أن يكون ثم إله غيره» كما قال بعده فرعون لملئه ما طَلِمْتُ آحكم ين 
غَيرِى4 [القصص: 8*]. وما حمله على هذا الطغيان والكفر الغليظ واللكعائلة الشديدة 0 
تجبرهء وطول مدته في الملك. وذلك أنه يقال: أنه مكث أربعمائة سنة في ملكهء ولهذا قال: 
ظأَنْ عَاثَنهُ أله لمك 4 وكان طلب من إبراهيم دليلاً» على وجود الربّ الذي يدعو إليهء فقال 
إبراهيم: أرق أرى يُحيء وَيْمِيتُ 4 أي: إنما الدليل على وجودهء حدوث هذه الأشياءء 
المشاهدة بعد عدمهاء وعدمها بعد وجودهاء وهذا دليل على وجود الفاعل المختار» ضرورة» 
لأنها لم تحدث بنفسهاء فلا بد لها من موجد أوجدهاء وو الرب الذي أدعو إلى عبادته وحده 
لا شريك له. فعند ذلك قال المحاجٌّ ‏ وهو النمرود -: #آنأ أتىء وَأْمِيث *. 

قال قتادة ومحمد بن إسحاق والسدي» وغير واحد: وذلك أني أوتى بالرجلين» قد استحقا القتل 
فآم ”© بقتل أحدهما ‏ فيقتل» وآمر بالعفو عن الآخر فلا بكر فذلك معنن الا اناو لكات 
عر لأنه ليس جواباً لما قال إبراهيم» ولا في معناه لأنه [غيرا"© 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وفي سئده موسى بن عبيدة وهو ضعيف وأيوب بن خالد: وهو لين» 
كما في التقريب. 

(5) في الأصل: «عابد» بالدال والتصويب من (عف) و(حم) و(ح) والتخريج. 

(5) لفظ: «فآمر» سقط من اللأصل واستدرك من التخريج. 

(5) قول قتادة أخرجه الطبري بسند حسن من طريق سعيد بن أبي عروبة عنه» وقول السدي أخرجه الطبري وابن 
أبي حاتم بسند حسن من طريق أسباط عنه. 

(5) لفظ: «غير» سقط من اللأصل واستدرك من (ح) و(حم). 


كنك (1ه 0 


مانع لوجود الصانع» وإنما أراد أن يدعي لنفسه هذا المقام عناداً ومكابرة ويوهم أنه الفاعل 
لذلك» وأنه هو الذي يحيي ويميت» كما اقتدى به فرعون في قوله: ما عِلِنْتْ لحكم :ا من ! 
عبر # [القصص: 4"] ولهذا قال له إبراهيم» لما ادّعى هذه المكابرة: هِب أله يَأَقِ بالشّمْسن 
من الْمَمْرِقِ أت يبا مِنَ الْمَمْرِبِ» أي: إذا كنت كما دع أنك تحيي وتميت» فالذي يحيي 
لاه يتصرف في الوجود في خلق ذواته وتسخير كواكبه وحركاته» فهذه الشمس تبدو 
كل يوم من المشرق» فإن كنت إلهاً كما ادّعيت تحبي وتميت» فأتِ بها من المغرب؟ فلما علم 
عجزه وانقطاعه وأنه لا يقدر على المكابرة في هذا المقامء بُهتء أي: إخرسنٌء فلا يتكلمء 
وقامت عليه الحجة, قال الله تعالى: لوَأنَّهُ ا يَبْدى الْقَوْمَ ألطَلنِيِنَ4 أي: لا يلهمهم حجة ولا 
برهاناء» بل حجتهم داحضة عند ربهم» وعليهم غضب» ولهم عذاب شديد» وهذا التنزيل على 
هذا المعنى أحسن مما ذكره كثير من المنطقيين» إن عدول إبراهيم عن المقام الأول إلى المقام 
الثاني انتقال من دليل إلى أوضح منهء ومنهم من قد يطلق عبارة ردية وليس كما قالوه» بل المقام 
الأول يكون كالمقدمة للثاني» ويبيّن بطلان ما ادّعاه نمرود في الأول والثاني» ولله الحمد والمنة. 

وقد ذكر السدي أن هذه المناظرة. كانت بين إبراهيم ونمرود بعد خروج إبراهيم من النار» ولم 
يكن اجتمع بالملك إلا في ذلك اليوم فجرت بينهما هذه المناظرة”"©. 

وروى عبد الرزاق عن معمر» عن زيد بن أسلم أن النمرود كان عنده طعام وكان الناس يفدون 
إليه للميرة» فوفد إبراهيم في جملة من وفد للميرة» فكان بينهما هذه المناظرة» ولم يعط إبراهيم 
من الطعام كما أعطى الناس؛ بل خرج وليس معه شيء من الطعام» فلما قرب من أهله؛ عمد 
إلى كثيب من التراب فملاً منه عدليه» وقال: أشغل أهلي عني إذا قدمت عليهم». كلما قد وميم 
رحاله» وجاء فاتكأ فنام» قفافت: هرات سارة إلى 'العدلين فوجدهيا ملاثين طعاما طيا 'تعيلت 
طعاماً: فلما استيقظ إبراهيم وجد الذي قد أصلحوهء فقال: أنى لك هذا؟ قالت: من الذي جئت 
به» فعرف أنه رزق رزقهم الله كيَْ. قال زيد , بن أسلم: وبعث الله إلى ذلك الملك الجبار ملكا 
يأمره بالإيمان بالله» فأبى عليه» ثم دعاه الثانية فأبى ثم الثالثة فأبى» وقال: اجمع جموعك 
وأجمع جموعي» فجمع النمرود جيشه وجنوده وقت طلوع الشمس » وأرسل الله عليهم باباً من 
البعرض بحيث لم يروا عين الشمس» وسلطها الله عليهم فأكلت لحومهم ودماءهم» وتركتهم 
عظاماً بادية» ودخلت واحدة منها فى منخري الملك» فمكثت في منخري الملك أربعمائة سنة» 
عذبه الله بهاء فكان يضرب برأسه بالمرازب في هذه المدةء حتى أهلكه الله بها(" . 


)١(‏ أخرجه الطبرى بنحوه بالسند المتقدم عن السدى. 
جر لعجو م عن ٍ 
زفق أخرجه عبد الرزاق سئده ومتئه» وسئله صحيح . 


٠.‏ ول التق وه ؟) 
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رأيت مثل الذي حاجٌّ إبراهيم في ربهء ولهذا عطف عليه بقوله: «أؤ كَل صر َك وَيْةَ و 
ا عَرُوشِها * اختلفوا في هذا المارٌ من هو؟ فروى ابن أبي حاتم» عن عصام بن رواد» عن 
آدم بن أبي إياس» عن إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن ناجية بن كعب». عن علي بن أبي طالب» 
أنه قال: هو عُزير”''. ورواه ابن جرير عن ناجية نفسه» وحكاه ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن 
عباس والحسن وقتادة والسدي وسليمان بن بُريدة”"'» وهذا القول هو المشهور. 

وقال وهب بن منبه وعبد الله بن عبيد بن عمير: هو أرميا بن حلقيا”". 

قال محمد بن إسحاقء؛ عمّن لا يتهم عن وهب بن منبه» أنه قال: هو اسم الخضر 6ه" . 

وقال ابن أب حاتم: حدثنا أبي قال: سمعت سليمان بن محمد السياري الجاري من أهل 
الجاري ابن عم مطرف» قال: سمعت سلمان يقول: إن رجلاً من أهل الشام يقول: إن الذي 
أماته الله ماثة عام ثم بعثه اسمه حزقيل بن بورا*©. 

وقال مجاهد بن جبر: هو رجل من بني إسرائيل”" . 

((وذكر غير واحد أنه مات وهو ابن أربعين سنة؛ فبعثه الله وهو كذلكء. وكان له ابن» فبلغ من 
السن مائة وعشرين سنة» وبلغ ابن ابنه تسعين وكان الجدٌ شاباً وابنه وابن ابنه شيخان كبيران قد 
بلغا الهرم» وأنشدني به بعض الشعراء: 

واسبوة راس نات من يل اليه “وفن فبلهاين انه فهو اندز 

يرى أنه شيخاً يدبٌُ على عصا ولحيته سوداء والتراس امير 

وما لابنه حبل ولاافضل قوة ‏ يقومكمايمشي الصغير فيعثر 

وعتيرانههه اأريسون انرا ولابن ابنه.فى الناس تسعين غبر])”؟ 

وأما القرية فالمشهور أنها بيت المقدس» مر عليها بعد تخريب بختنصر لها وقتل أهلها #وه 
حَاوِيَةُ» أي: ليس فيها أحدء من قولهم: خوت الدار» تخوي خوياً. 

- وقوله: عَكَ عَيُوشِهَا4 أي: ساقطة سقوفها وجدرانها على عرصاتهاء فوقف متفكراً فيما آل 
أمزهًا إليه بعد العمارة العظيعة:.وقال: أن 1 هدذو أمَّهُ بََدَ مويه #؟ وذلك لما رآى من 
دئورها وشدة خرابها وبعدها عن العود إلى ما كانت عليه» قال الله 20 #كَأمَاتَهٌ أنَّهُ مِأنَةَ عَامٍ 
ثم كه قال: وعمرت البلدة بعد مضي سبعين سنة من موته» وتكامل ساكنوهاء وتراجع بئو 
إسرائيل إليهاء فلما بعثه الله بك بعد موتهء كان أول شيء أحيا الله فيه عينيه لينظر بهما إلى 
صنع الله فيه: كيف يحبي بدنه» فلما استقل سوياً (قال) الله لهء أي بواسطة الملك: لكُمْ لِنْتَ 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم سنده ومتنه» وسنده حسن وأخرجه الحاكم من طريق إسرائيل به» وصححه ووافقه 
الذهبى (المستدرك ؟587/7). 

(؟) ذكرهم ابن أبي حاتم بحذف السند. 

(9) قول وهب بن منبه ذكره ابن أبي حاتم بحذف السند» وقول عبد الله بن عبيد بن عمير أخرجه ابن أبي حاتم 
بسند حسن من طريق قيس بن الربيع عنه. 

(4) سنده ضعيف لإبهام شيخ ابن إسحاق. 

اليك أخرجه ابن أبي حاتم سنده ومتنه » وفي سنده شيخ سليمان: مبهم . 

(1) ذكره ابن أبي حاتم بحذف السند. (60 هذا النص زيادة من نسخة (ح). 


. كم انهه 


َالَ لنت يَوْمَا أو بَعْصَ يَوْمِ» قال: وذلك أنه مات أول النهارء ثم بعثه الله في آخر النهار» فلما فلما 
زأئ: القسمن باقية ية ظنَّ أنها شمس ذلك اليوم» فقال: لأَوَ بَعْصَ يَوْمٍ قَالَ بل لمح مِأمَهَ حا تأنظرز 
91 لقامتك كر بلك ل مَكمته 4 وذلك أنه كان مع قيمنا دكن بعكب وتيق وغصضية فوجده كما تقدم 
لم يتغيّر منه شيء» لا العصير استحالء ولا التين حمض ولا أنتن» ولا العنب تعفن «وَأظرْ إِلّ 
حِمَارِكَ 4 أي : كيف يحييه الله وك وأنت تنظر وبمك اكه إتّاس» أي: دليلاً على المعاد 
«وَأنظر إل أليظَام كيف تُشِرْمَا4 أي: نرفعهاء فيركب بعضها على بعض. وقد روى الحاكم 
في مستدركه من حديث نافع بن أبي تُعيم» عن إسماعيل بن حكيم» عن خارجة بن زيد بن ثابت» 
عن أبيه» أن رسول الله كله قرأ: #حَيفٌ تُشِرْمَا» بالزاي. ثم قال: صحيح الإسناد ولم 
ا وقرئ النشها )7 أي : ا قاله حا و : 2 مسيم يما 4 . 

وقال السدي وغيره: تفرقت عظام حماره حوله يميناً ويساراً. فنظر إليها وهي تلوح من 
بياضهاء فبعث الله ريحاً فجمعتها من كل موضع من تلك المحلة» ثم ركب كل عظم في موضعه 
حتى صار حماراً قائماً من عظام لا لحم عليهاء ل ا 
وبعث الله ملكا فنفخ في منخري الحمارء فنهق بإذن الله وق”” '«وذلك كله تمراق هن العرو 
فعند ذلك لما تبين له هذا كله ممَالَ َعَم أنَّ أله عَكَ كل شَْ مَرِيِدُ4 أي : أنا عالم بهذاء وقد 
رأيته عياناً» فأنا 0 أهل زماني بذلك» وقرأ آخرون: (قال 0 أمر له 0 


0421 ىر 
خبطم ظوَِد مَالَ اهعم رَبَ أرِنٍ كيف تن ال 


ساس مارح كيلسمدها 2124 


0 


قال هَحْذ أريعة مِّنَّ ألطَيْرٍ مَصَرْهَنَ إِليْكَ كر ا ال لي مر و 2 


0 7 


عل أ لله عد حكم (©4. 

ذكروا لسؤال إبراهيم كذ أسْنانة منها: أنه لما قال لنمرود: #رق ألََى يخي وَيمِيتثُ 
[البقرة: 95/8؟] 0 أن يترقى من عل اليقينٍ ذلك إلى عين اليقين؛ وأن يرى ذلك مشاهدة» 
فقال: #ربٌ أَرِنِ كيف تح الْمونَ قال أولم 2 وين قال بل وتكن: عن لَطْمِينٌ كَلِى قَالَّ» فأما الحديث 
الذي رواه البخاري عند هذه الآية: حدثنا أحمد بن صا حدثنا ل وهب» أخبرني يونس غرن 
ابن شهاب» عن أبي سلمة» وسعيد» عن أبي هريرة فوب فال قال وسو الله وي : انحن أحقٌّ 
بالشك من إبراهنيم إذ قال: #رَبَ أن كيْفَ تي ل 1 ول ون لايل وَلكن لَِطْمَِينَ 
كَلى 4" ''. وكذا رواه مسلم عن حرملة بن يحيى» عن وهب به””'» فليس المراد ههنا بالشك» ما 


)١(‏ في الأصل: «صحيح» وباقي العبارة استدركت من المستدرك. 

(0 المستدرك 0775/1١‏ وهي قراءة متواترة» وقد تعقبه الذهبي أن إسماعيل بن قيس من ولد زيد بن ثابت 
ضعفوه. وإسماعيل هذا يرويه عن نافع بن أبي نعيم به. 

(9) وهى قراءة متواترة. 

(4) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه بنحوه. 

2 أخر جه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق أسباط عن السدي بنحوه . 1 0 

(1) أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيح» تفسير سورة البقرة» باب 9وَدْ كَل يهم رب أرِنِ كيف تي 
لْمَوْقَ 4 [البقرة: ]16١‏ حلا"08). 

(0») صحيح مسلمء الإيمان» باب زيادة طمأنينة القلب (ح١15١).‏ 


5 لسر[ مر‎ ٠. 
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قد يفهمه من لا علم عنده بلا خلاف» وقد أجيب عن هذا الحديث بأجوبة أحدها("©. 

وقوله: #ثَالَ مَحُذْ أَرَيعَةٌ ين الََيْرٍ مَصَرْهُنَّ إِلَيَ43 اختلف المفسرون في هذه الأربعة ما هيء 
وإشذكاة لا طائل عدت تعيوهاء 'إد ل كامافن :ذلك من لتصل عليه القرانةه. .قوري من" ابن 
عناين .آثه قال من الكرتوق:والطاوين "والذيك والتحمامة وعنه ايضا أنه اخد وزا ورالا وهو 
فرك التعافة واديكا موطاوبا"". «وقال مجاهه ومكررة “كانت جمابة بوديكا وطاويا ودر اب 0 , 


وقوله: #مَصَرَهُنَ إِليْكَ4 أي: قطعهن.ء قاله ابن عباس وعكرمة وسعيد بن جبير وأبو مالك وأبو 
الأسود الديلي ووهب بن منبه والحسن والسدي وغيرهه”؟. 

وقال العوفي. عن ابن عباس : #صَصرَهُنَ ِليْكَ4 أوثقهن”*'. فلما أوثقهن ذبحهن» ثم جعل 
على كل جبل منهن جزءاء فذكروا أنه عمد إلى أربعة من الطيرء فذبحهن ثم قطعهن ونتف ريشهن 
ومزقهن وخلط بعضهن ببعض» ثم جزأهن أجزاءء وجعل على كل جبل منهن جزءاً» قيل: أربعة 
أجبل» وقيل: سبعة» قال ابن عباس: وأخذ رؤوسهن بيده ثم أمره الله وبق أن يدعوهنٌ ؛ فدعاهنّ 
كما أمره الله وَتِنْء فجعل ينظر إلى الريش يطير إلى الريش» والدم إلى الدمء واللّحم إلى اللّحمء 
والأجزاء من كل طائرء يتصل بعضها إلى بعضء حتى قام كل طائر على حدته» وأتينه يمشين 
سعياً ليكون أبلغ له في الرؤية التي سألهاء وجعل كل طائر يجيء ليأخذ رأسه الذي في يد 
إبراهيم ء فإذا قدم له غير رأسه يأباهء فإذا قدم إليه رأسه تركب مع بقية جسده بحول الله 
وقوتهء ولهذا قال: َعَم أ لَه حَرِيرٌ ك4 أي عزيز لا يغلبه شيء» ولا يمتنع من شيءء 
وما شاء كان بلا ممانع» لأنه العظيم القاهر لكل شيءء حكيم في أقواله وأفعاله وشرعه وقدره. 

قال عبد الرزاق: أخيونا معمرء عن أيوب في قوله: #ولككن لَظمَينَ كا َنِى4 قال: قال ابن 
عباس: ما في القرآن آية أرجى عندي منها"''. 

وقال ابن جرير: حدثئنى محمد بن المثنى» حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة» سمعت 
زيد بن علي يحدث» 5-0 عن سعيد بن المسيب قال: اتعد عبد الله بن عباس وعبد الله بن 
عمرو بن العاص أن يجتمعا قال: ونحن شيبة. فقال أحدهما لصاحبه: أي آية في كتاب الله 
أرجى عندك لهذ الأمة؟ فقال عبد الله بن عمرو: قول الله تغالى :كل ييسَادئ الزن أترفرا عق 
نه لا تقتظوأ ين َم أمَهٌ إِنَّ أمَهَ يَْفرٌ لدوب جِيعاً . .> الآية [الزمر: 157 فقال ابن 
0 أما إن كنت تقول هذاء فأنا أقول: أرجى منها ليذه الأمة قول إبراهيم: رب أَرِفٍ 


)١(‏ بعد هذه الفقرة بياض في جميع النسخ. 

(؟) الرواية الأولى لم تثبت عن ابن عباس» أخرجها ابن أبي حاتم من طريق فيه بشر بن عمارة وهو ضعيف» 
والضحاك لم يلق ابن عباس . 
وأما الرواية الثانية فأخرجها ابن أبي حاتم بسند حسن عن ابن عباس . 

(؟) قول مجاهد أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه. 

(4:) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. 

(5) أخرجه الطبري بسند ضعيف. 

30( عله أبو ب التكعاق المونتر ع العادن. 


71١ 255‏ 
كيف تي لْموق َال أولَمْ تؤْمِنَ كَالَ بل وَلكن لين على 06 

وقال ابن أبي حاتم: أخبرنا أبي» حدثنا عبد الله بن صالح كاتب الليث» حدثني محمد بن أبي 
سلمةء حدثني ابن المنكدر أنه قال: التقى عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمرو بن العاص» 
فقال ابن عباس لابن عمرو بن العاص: أي آية في القرآن أرجى عندك؟ فقال عبد الله بن عمرو: 
قول الله وين : قل يَحِبَادِىَ ألَذِينَ أترة ذا عَكَ أنشيهم لا ل متاظرا! ...6 الآية (الرس: *5]ء فقال ابن 
عباس : لكن أنا أقول: قول الله وَل : اَذ َال رم رَبَ أرن كيف تح لْمَوْقُ كَالَ ول مون 
قَالَ بن فرضي من إبراهيم قوله: #بَل24 قال: فهذا لما يعترض في النفوس ويوسوس به 
الشيطان””“. وهكذا رواه الحاكم في المستدرك عن أبي عبد الله محمد بن يعقوب بن الأحزمء 
عن إبراهيم بن عبد الله السعديء عن بشر بن عمر الزهراني» عن عبد العزيز بن أبي سلمة 
بإسناده مثله» ثم قال: صحيح الإسنادء ولم يخرجاه'". 
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َفِمُود نكمُم فى سَبيلٍ أو كََتلٍ عَبَةٍ أن 


1 ال كي يذ 409 


هذا مثل ضربه الله تعالى لتضعيف الثواب لمن أنفق في سبيله وابتغاء مرا وأن 
الحسنة تضاعف بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف. فقال: #مَكَلُ لذن فمون امو لهي ف 
سَلٍ كد # . 

قال سعيد بن جبير: يعني في طاعة اللها*“. 

وقال مكحول: يعني به الإنفاق في الجهاد من رباط الخيل وإعداد السلاح وغير ذلك”*. 
وقال شبيب بن بشرء عن عكرمة؛ عن ابن عباس : الجهاد والحج يضعف الدرهم فيهما إلى 
ميحمانة ف اا 

ولهذا قال تعالى: #كْمَلٍ حَبَّةٍ أَنْبست سَبْمَ في كل سجلق َأكَدُ حو 4 وهذا المثل أبلغ في 
النفوس من ذكر عدد البعناة. فإن 00 فيه 00 إلى أن 0 الصالحة ينمّيها الله َيِل 
لأصحابهاء كما ينمي الزرع لمن بذره في الأرض الطيبة» وقد وردت السّنّةَ بتضعيف الحسنة إلى 

قال الإمام أحمد: حدثنا زياد بن الربيع أبو خداش» حدثنا واصل مولى ابن عيينة»؛ عن 
بشار بن أبي سيف الجرمي» عن عياض بن غطيف» قال: دخلنا على أبي عبيدة نعوده من 
شكرى: فاته . وامراقد تجينة فاعدة عند رامد قلعا :” كيقه بات: أن عبينه؟ قانقة :وال بلق 


)١(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وفي سنده رجل مبهم» ويتقوئ بالرواية التالية. 
زفق أخرجه ابن أي حاتم بسنذله ومتنه» وسنده حسن . 

0) المستدرك ”/ *5”» وصححه وقال الذهبي : فيه انقطاع . 

هق أخر جه 5 أبي حاتم بسند حسن من. طريق عطاء بن دينار عنه . 

030 اع 5 الاق لحل من رين ليت ب 


1١ الخ‎ 


بات بأجر. قال أبو عبيدة: ما بت بأجرء وكان مقبلاً بوجهه على الحائط» فأقبل على القوم 
بوجهه وقال: ألا تسألوني عما قلت؟ قالوا: ما أعجبنا ما قلت فنسألك عنه» قال: سمعت 
رسول الله كه يقول: «من أنفق نفقة فاضلة في سبيل الله فسبعمائة» ومن أنفق على نفسه وأهله 
أوعاة ميهبا و [أفاط اذى افاتاحييدة بعس امعالياة والعوم ةنا لم يخرفها» ومن 
ابتلاه الله يق ببلاء في جسده فهو له حطة)”"'. وقد روى النسائي في الصوم بعضه من حديث 
واصل بهء ومن وجه آخر موقوفاً”". 

(حديث آخر) قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة عن سليمان» سمعت أبا 
عمرو الشيبانى» عن ابن مسعود أن رجلاً تصدق بناقة مخطومة فى سبيل اللهء فقال رسول الله َلِِ: 
«لتأتين يوم القيامة بسعمائة ناقة متتطرية "١‏ ووواة حال لقان من سدية سليمان بن مهران 
عن الأعمش بهء ولفظ مسلم: جاء رجل بناقة مخطومة فقال: يا رسول اللهء هذه في سبيل الله؛ 
فقال: «لك بها يوم القيامة سبعمائة ناقة)”؟'. 

(حديث آخر) قال أحمد: حدثنا عمرو بن مجمع أبو المنذر الكندي» أخبرنا إبراهيم الهجري, 
عن أبي الأحوصء عن عبد الله بن مسعودء قال: قال رسول الله كه «إن الله جعل حسنة ابن 
آدم إلى عشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلا الصوم والصوم ليء وأنا أجزي بهء وللصائم 
فرحتان: [فرحة عند إفطارهء وفرحة يوم القيامة» ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح 
الل 

(حديث آخر) قال أحمد: أخبرنا وكيع» أخبرنا الأعمشء» عن أبي صالح؛ عن أبي هريرة» 
قال: قال رسول الله ككلِ: «كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف 
إلى ما شاء اللهء يقول: الله إلا الصوم فإنه لي» وأنا أجزي به»ء يدع طعامه وشرابه من أجلي» 
وللصائم فرحتان]''': فرحة عند فطره» وفرحة عند لقاء ربه» ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله 
من ريح المسكء. الصوم جنة» الصوم 0 وكذا رواه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة وأبي 
سعيد الأشج كلاهما عن وكيع به" . 

(حديث آخر) قال أحمد: حدثنا حسين بن على» عن زائدة: عن الركين» عن يُسَيْر”' بن 
عميلة» عن خريم بن فاتك. قال: قال رسول الله كد : «من أنفق نفقة في سبيل الله» تضاعف 
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/١ وفي سنده بشار بن أبي سيف: مقبول» كما في التقريب‎ »)١940 /١ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند‎ )١( 
.)75١97ح( ء وله شاهد في سئن النسائي من حديث أبي هريرة صححه الألباني في صحيح سنن النسائي‎ 

(؟) سنن النسائي» الصيامء باب فضل الصيام ١517/4‏ -178. 

(9) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند »)١7١/5‏ وسنده صحيح. 

إحق صحيح مسلمء الإمارة» باب فضل الصدقة في سبيل الله رح ؟1895). 

(5) أخرجه أحمد بسنئده ومتنه (المسند 7/ 740)» وقال محققوه: صحيح لغيره. 

(1) ما بين معقوفين سقط من الأصل واستدرك من (عف) و(حم) و(مخ) والتخريج. 

(0) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 57/7/7)» وسنده صحيح . 

2 صحيح مسلمء الصيامء باب فضل الصيام (ح121). 

(9) في الأصل و(عف): «بشير» والتصويب من المسند وترجمة يُسير بن عميلة. 


3 ل الك ركهة 


0 0 0 0 لا ذا 0 0 0 0 0 0 ا لا 0 نا لا 0 نا نا (ا ذا لا 0 0 0 0 0 0 0 ا 0 (ا 0 0 0 0 0 9 0 0) 0 0 0 لا لا (ا 0 0 0 0 0 لا 0 :0 نا 0 0 0 0 لا لا 0 ذا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 0 0 0 0 


537 ائة ضعة اا 


(حديث آخر) قال أبو داود: أنبأنا محمد بن عمرو بن السرح. حدثنا ابن وهب». عن يحيى بن 
أيوب وسعيد بق أبي أيوب» عن زبان بن فائدء» عن سهل بن معاذ»ء عن أبيه» قال: قال 
رسول الله كيه : «إن الصلاة والصيام والذكر يضاعف على النفقة فى سبيل الله بسبعمائة 


6 20 
صعيقف 3 


(حديث آخر) قال ابن أبي حاتم: أنبأنا أبي» حدثنا هارون بن عبد الله بن مروان» حدثنا ابن 
أبى فديك» عن الخليل بن عبد الله عن الحسن» عن عمران بن حصين» عن رسول الله علق 
قال: ١من‏ أرسل بنفقة في سبيل الله وأقام في بيته» فله بكل درهم سبعمائة درهم يوم القيامة» 
ومن غزا في سبيل الله وأنفق في جهة ذلك» فله بكل درهم سبعمائة ألف درهمء ثم تلا هذه الآية 
5 20 اع يِضَعِفٌ لمن 0 وهذا حديث غريب» وقد تقدم حديث أبي عثمان النهدي عن أبي 
رع د 0 عند قوله: #كن دا الى يُفَرضٌ اله فَرْضًَا ضَا حَسَمًا 
يَضَحِدَمٌ لم لَيْمَادً حكَِيرة . . . © الآية [البقرة: 140]. 

(حديث 2 قال ابن مردوية: حدثنا عبد الله بن عبيد الله بن الاك 0 7 
ال 0 ا ينا عرلت هذه الآية - دن 0 مير 

سه # قال النبي كللِِ: «ربٌ زد أمتي) قال: فأنزل الله: #كن دا الى ُْضُ أله قَرَضًا حساك 
[البقرة: 140] قال: «رب زد أمتي» قال: فأنزل الله: إَِمَا برق أصَدِرُوَ أ 0 ساب !1 
[الزمر: »]٠١‏ وقد رواه أبو حاتم بن حبان في صحيحه عن حاجب بن 05 عن أبي عمر 
حفص بن عمر بن عبد العزيز المقري» عن أبي إسماعيل المؤدب». عن عيسى بن المسيب» 

2) 

عن نافع» عن ابن عمر... فذكره © . 

وقوله"2 ههنا: مُوَلَهُ ضعت يس 5آه4 أي: بحسب إخلاصه في عمله وُوَألَهُ وسِعُ 
وبحمده. 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 5/ 207505 وأخرجه الترمذي من طريق الركين به» وحسنه (السئن» 
فضائل الجهاد. باب ما جاء في فضل النفقة في سبيل الله ح770١)»,‏ وحسنه الألباني في صحيح سنن 
الترمذي (ح7؟177). 

(؟) أخرجه أبو داود بسنده ومتنه (السنن» الجهادء باب في تضعيف الذكر في سبيل الله تعالى ح0598. وفي 
سنده زبان بن فائد وهو ضعيف (التقريب ص7١05).‏ 

(9) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وفي سنده الخليل بن عبد الله: وهو مجهول (التقريب)» وقال الذهبي: 
لا يعرف (ميزان الاعتدال 6/١‏ . 

(5) في سنده عيسى بن المسيب: وهو ضعيف (الجرح والتعديل 7//ا19ء والتقريب /١‏ 689). 

(5) موارد الظمآن في زوائد ابن حبان (ح148١).‏ وفي سنده أيضاً عيسى بن المسيب. 

(5) لفظ: «قوله» في الأصل بياض. 
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م م 


م م هوم شوم . 3و0 2 . 72 000 
حلط «#االْذن ينفِقَونَ أموالهم في سَبيل أله ثم لا يتبعونَ ما 


لم م دي 2ع 4# ديس اس دي ترم لعمير 7 2 معو ب سلج ل ره 

رَيْهِمْ ولا حَوفٌ عَلِيِهِمْ ولا هُمْ يَحَرَنوتَ ([)) 8 كول معروف ومغفرة َه 
م رعكبت مت م ار اس نرم ابم عر عرس روء هده 
ع علي 9 ييه الذِنَ اما لا بطِنُواْ صَدَقَيكُم بِالْمَنَ والأذئ 

عه مو و00 


ولا يُوْمِنَ بالل وَآلْيَوَم الآخر 


مي 2ش هو 3 روج 
عَكنَ مَىْءِ هِْئَا كَسَبُوأ وَأنَّهُ لا يَهَرى الْعَومْ الكفرِيَ )4 . 


ا ا ا لني ا ل 
كمثلل صفوانٍ عليه تراب قاصابم واد 


يمدح تبارك وتعالى الذين ينفقون في سبيله» ثم لا يتبعون ما أنفقوا من الخيرات والصدقات 
مناً على من أعطوهء فلا يمتّون به على أحدء ولا يمئّون به لا بقول ولا بفعل. 

وقوله: ولا أذىق» أي: لا يفعلون مع من أحسنوا إليه مكروهاً يحبطون به ما سلف من 
الإحسانء ثم وعدهم الله تعالى الجزاء الجزيل على ذلكء فقال: لَهُمْ أَجرَهُمْ عِندَ رَبَهِمَ» أي : 
ثوابهم على الله لا على أحد سواه #وَّلَا حَوْفُ عَلَيْهِرَ 4 أي: فيما يستقبلونه من أهوال يوم 
القيامة. ولا هُمْ يَحْرَنوْتَ4 أي: على ما خلفوه من الأولادء ولا ما فاتهم من الحياة الدنيا 
وزهرتها لا يأسفون عليهاء لأنهم قد صاروا إلى ما هو خير لهم من ذلك. 

ثم قال تعالى: طقَوْلٌ مَمْرُوتُ4 أي: من كلمة طيبة ودعاء لمسلم طوَمَمْرةُ»4 أي: عفو وغفر عن 
ظلم قولي أو فعلي ظعَيْدٌ من صَدَقَةٍ يمه أذق» . 

قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا ابن فضيل» قال: قرأت على معقل بن عبد الله» عن 
عمرو بن دينار» قال: بلغنا أن رسول الله يللٍ قال: «ما من صدقة أحبٌ إلى الله من قول 
معروف”"» ألم تسمع قوله: #قَولٌ مَعَروُ وَمَمْيْرَةٌ حَدُ من صَدَفَةٍ يَببعَهَآ أذى 74" . 

وله ع » عن خلقه طحَلِيعٌ» أي: يحلم ويغفر ويصفح ويتجاوز عنهم. وقد وردت 

الأحاديث بالنهي عن المن في الصدقة» ففي صحيح مسلم من حديث شعبة» عن الأعمش» عن 
سليمان بن مسهرء عن خرشة بن الحرّء عن أبى ذرَّء قال: قال رسول الله كَلِةِ: «ثلاثة لا 
يكلمهم الله يوم القيامة» ولا ينظر إليهم» ولا يزكيهم» ولهم عذاب أليم: المئّان بما أعطى» 
والمسبل إزارهء والمنفق سلعته بالحلف الكاذب»!* . 

وقال ابن مردويه: حدثنا أحمد بن عثمان بن يحيى» أخبرنا عثمان بن محمد الدوري» أخبرنا 


20)0 


الدرداء»ء عن النبى يل قال: «لا يدخحل الجنة عاق» ولا مئان» ولا مدمن خمرء ولا مكذب 


5 )2 ّ 5 5 --2 قف 3 
بقدره 0'ء وروى أحمد وابن ماجه من حديث يونس بن ميسرة نحوه © . ثم روى ابن مردويه وابن 


)١(‏ في الأصل: «بن» والتصويب من (عف) و(ح) والتخريج. 

(؟) لفظ: «معروف» سقط من الأصل واستدرك كسابقه. 

زفرف أخر جه ابن أبي حاتم سئذه ومتئله» وسنئده ضعيف مرسل ٠‏ 

0 صحيح مسلمء الإيمان» باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار. . (ح5١0).‏ 

)١(‏ المسند »44١/5‏ وسئن ابن ماجه مختصراً من طريق يونس بن ميسره به» كتاب الأطعمة» باب مدمن الخمر 
(ح7777), وحسنه البوصيري» وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (ح7771). 


م25 (0) 


حبان والحاكم في مستدركهء والنسائي من حديث عبد الله بن يسار الأعرج» عن سالم بن 
عبد الله بن عمرء عن أبيه» قال: قال رسول الله يَكلِ: «ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاق 
لوالديه؛ ومدمن خمرء والمنّان بما أعطى""''». وقد روى النسائي» عن مالك بن سعدء عن عمه 
روح بن عبادة» عن عتاب بن بشير» عن خخصيف الجزري» عن مجاهدء عن ابن عباس» عن 
النبي كلٍ قال: «لا يدخل الجنة مدمن خمرء ولا عاق لوالديه» ولا منّانع”"© 

وقد رواه ابن أبي حاتم عن الحسن بن المنهال» عن محمد بن عبد الله بن عمار الموصلي» 
عن عتّاب» عن حُصيف؛ عن مجاهدء عن ابن عباس”"». ورواه النسائي من حديث عبد الكريم بن 
مالك الجزري” 0 عن مجاهد قوله» وقد روي عن مجاهد. 7 أبي سعيد» وعن مجاهد» عن 
أبي هريرة نحوهء ولهذا قال الله تعالى: طيَكَيّهَا أل امنا لا ينوا مَدَكَيحُ بِألْمَنَ والأدى» 
فأخبر أن الصدقة تبطل بما يتبعها من المنّ والأذى» فما يفي ثواب الصدقة بخطيئة المنٌّ والأذى» 
ثم قال تعالى: #كَلَدى ينفْقُ مَالُْ رب ألئَآن4 أي: لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كما تبطل 
صدقة من راءى بها الناس» فأظهر لهم أنه يريد وجه الله» وإنما قصده مدح الناس له أو شهرته 
بالصفات الجميلة ليشكر بين الناس» أو يقال: إنه كريم» ونحو ذلك من المقاصد الدنيوية» مع 
قطع نظره عن معاملة الله تعالى وابتغاء مرضاته وجزيل ثوابه» ولهذا قال: #ولا يُوْمِنُ بِأَسَه وَالبَوْمِ 
الآ 4 ثم ضرب تعالى مثل ذلك المرائي بإنفاقه . 

قال الضحاك: والذي يتبع نفقته من أو أذى. فقال: ظهْمَتَلُمُ كَثَلٍ صَفْوَانِ4 وهو جمع صفوانة» 
فمنهم من يقول : الصفوان يستعمل مفرداً أيضاً وهو الصفا وهو الصخر الأملس» عليه ياب فَصَابمٌ 
وَابنُ» وهو المطر الشديد «مَركمُ صَلن»4 أي: فترك الوابل ذلك الصفوان صلداً أي: أملس 
بابسا أي لا شيء عليه من ذلك التراب» بل قد ذهب كلهء أي: وكذلك أعمال المرائين تذهمب 
وتضمحل عند الله» وإن ظهر لهم أعمال فيما يرى الناس كالتراب» ولهذا قال: لا يَتْدِرُوتَ َل 

مِْمَا كَسَبُوأ وأنّدُ لا يهُدى الْقَوم الكفرِنَ» . 


حلع «وم؟ أموالهم بيصا مرم جَكَق برنْوة 


سان 7 2 6 مور 20 


أصَابَهًا وَابِلٌ مَكَائتْ ها صْعَفَير. وله 0 

وهذا مثل المؤمنين المنفقين أموالهم ابتغاء مرضاة الله عنهم في ذلك» #وَتَقِيمًا مَنْ أنْعْسهم » 
أي : وهم متحققون متثبتو متثبتون أن الله سيجزيهم على ذلك أوفر الجزاءء ونظير هذا في معنى قوله 286 
في الحديث الصحيح المتفق على صحته: «من صام رمضان إيماناً واحتساباً””' أي: يؤمن أن الله 


() المستدرك ١557/5‏ 21541 وصححه ووافقه الذهبي. 

فرق في سنده تخصيف الجزري: : وهو صدوق سيء الحفظ.ء خلط بآخره (التقريب ص”9١).‏ 

[فرق أخرجه ابن أي حاتم بسئده ومتئنه » وفيه أيضاً خصيف. 

2 فيه متابغة عبد الكريم لمحضمفتة :. . 

(5) صحيح البخاري» الصوم» باب من صام رمضان إيمانا واحتساباً (ح1901١).‏ وصحيح مسلمء الصيامء باب 
الترغيب في قيام رمضان (ح١76).‏ 


1 55 


ينا" واجارة ابن ريرض ش 

وقال مجاهد والحسن: أي يتثبتون أين يضعون صدقاتهم”” . 

وقوله: #كُمَكَلٍ بك بِرَبْوَةِ4. وهو عند الجمهور: المكان المرتفع من الأرض» وزاد ابن 
عباس والضحاك وتجري فيه الأنهار”؟ . شْ ّْ 

قال ابن جرير كُأَنْهُ: وفي الربوة ثلاثة لغات: هن ثلاث قراءات: بضم الراء» وبها قرأ عامة 
أهل المدينة والحجاز والعراق» وفتحها وهي قراءة بعض أهل الشامء والكوفة» ويقال: إنها لغة 
تميم» وكسر الراءء ويذكر أنها قراءة ابن عباس”" . 

وقوله: #آَصَابَهًا وَايلُ4 وهو المطر الشديدء كما تقدمء فآنت لأُكُلَهَاك أي: ثمرتها 

ضِعَكَيْنِ4 أي: بالنسبة إلى غيرها من الجنان لفن لَمْ يبا وال َلَلّ> قال الضحاك: هو 
الرذاة وهو اللي ين الحطل 297 أي :هده التجية بيده الربوة لآ تمل أبداً+ لأنها إن لوريصبها 
وابل فطل» وأياً ما كان فهو كفايتهاء وكذلك عمل المؤمن لا يبور أبداً» بل يتقبله الله ويكثره وينميه 
كل عامل بحسبه» ولهذا قال: ##وَآسَّهُ يمَا تَمَلُوْنَ بَصِيرٌ 4 أي: لا يخفى عليه من أعمال عباده شيء. 


مم4 دس 09 بغر 2 عاد 5 0 5 _- . 90 4 7 
حل2 «إود أمَدكم أن كوت م جَنَهٌ من نَخِلٍ وَأَعْنَابٍِ تَجرِى من تحتها الأنهئر لَه فيها من 
بره موس ل>ة سا دو معسايو لكو ومويظ ررس 2 د ا 5 ا ل سس الس بر 
كل التمررْتِ وأصابه الكبر ولم ذرية صْعَفَاءُ ابي إِعْصَار فِيهِ آانٌ فأحترقت كذلككت سيت أَلنّهُ 


يت ل مَلَكُمْ 11 49 . 


قال البخاري عند تفسير هذه الآية: حدثنا إبراهيم بن موسى». حدثنا هشام هو: ابن يوسف» 


عن ابن جريج» سمعت عبد الله بن أبى مليكة» يحدث عن ابن عباس» وسمعت أخاه أبا بكر بن 
أبى مليكة يحدث عن عبيد بن عمير» قال: قال عمر بن الخطاب يوماً لأصحاب النبى يَكلْهِ: فيمن 
ترون هذه الآية نزلت؟ طيْوَدُ أَحَدْكُمْ أن تكو لم جَنَّهٌ ين ِل وَأعَنَاٍِ» قالوا: الله أعلم. 
فغضب عمرهء فقال: قولوا: نعلم أو لا نعلم» فقال ابن عباس: في نفسي منها شيء يا 
أمير المؤمنين» فقال عمر: يا ابن أخى قل ولا تحقر نفسكء» فقال ابن عباس #ها: ضربت مثلاً 
بعمل» قال عمر: أي عمل؟ قال ابن عباس: لرجل غني يعمل بطاعة الله ثم بعث الله له 


000( أخرجه الطبري وابن أبي حاتم من طريق أبي موسى الأسدي عن الشعبي» ويشهد له قول قتادة وأبي صالح 
وابن زيد كما يليه. 

(؟) أخرجه الطبري بسند حسن عن قتادة بلفظ: «ثقة من أنفسهم)ء وأخرجه أيضاً بسند صحيح عن 
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم بلفظ: «يقينا من أنفسهم) . 

() قول مجاهد أخرجه وابن أبي حاتم بسنده صحيح من طريق عثمان بن الأسود عنه» وقول الحسن ذكره ابن 
أبي حاتم وأخرجه الطبري بسندين يقوي أحدهما الآخر. 

(4:) أخرجه الطبري بسند ضعيف عن ابن عباس والضحاك بلفظ: «ولا تجري فيه الأنهار) . 

(0) ذكره الطبري في تفسيره وقراءة الضم والفتح متواترتان» وقراءة الكسر شاذة (الشواذ لابن خالويه ص”2) » 
وما ورد عن ابن عباس أخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك 0587/١‏ . 

(7) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق جويبر عنه. 
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الشيطان فعمل بالمعاصيء حتى أغرق أعماله'''. ثم رواه البخاري عن الحسن بن محمد 
الزعفراني» عن حجاج بن محمد الأعورء عن ابن جريج. . . فذكره» وهو من أفراد البخاري كُلله؛ 
وفي هذا الحديث كفاية في تفسير هذه الآية» وتيين ما فيها من المثل بعمل من أحسن العمل أدل 
ثم بعد ذلك انعكس سيره فبدل الحسنات بالسيئات عياذاً بالله من ذلك» فأبطل بعمله الثاني ما 
أسلفه فيما تقدم من الصالح» واحتاج إلى شيء من الأول في أضيق الأحوال» فلم يحصل منه 
شيء وخانه أحوج ما كان إليه» ولهذا قال تعالى : #وَآصَابَهُ الكبر وَل دَرِيَدٌ صُعَفَاكُ فَأصَابَهَآ إغصاد»* 
وهو الريح الشديد #فِيهِ ]ا مَحَرَقَت 4 أي: أحرق ثمارها وأباد أشجارهاء فأي حال يكون حاله؟ 


امي 3 و رد ل 0 قال: برت امد 1 


أمثاله حسنء قال: #أودٌ أَدِكُمَ أن تكوب لَهْ جَنَّةُ من نَخِلٍ وَعَنَابِ تَجرى من تحتها الأنهثر لَه 
فيها من حر كل التّمرْتٍ 4 يقول: صنعه في شيبته لَه الك ل 4 وولده وذريته ضعاف عند آخر 


عمره» جاه عخار فيد نار لحترا متا نوه فلم يكن عنده قوة أن يغرس مثله ولم يكن عند نسله 
خير يعودون به عليه» وكذلك الكافر يكون يوم القيامة إذا ردّ إلى الله وَيْدَء ليس له خير فيستعتب» 
كما ليس لهذا قوة فيغرس مثل بستانه» ولا يجده قدم لنفسه خيراً يعود عليه» كما لم يغن عن هذا 
ولده» تالمكم إليهء كما حرم هذا جنته عندما كان أفقر ما كان إليها عند كبره 
وَضفْقدا ذرع” وي روى الحاكم في مستدركه أن رسول الله وَل كان يقول في دعائه: : «اللّهم . 
اجعل أوسع رزقك علي عند كبر سني وانقضاء عمري»”"» ولهذا قال تعالى : « كلك بر أنه 
لَحكُمْ ليت يكت لملكع تتقؤررت4» أي : تعتبرون وتفهمون الأمثال والتعافية وتتولر اطي العزاد 


- 


منها. كما قال تعالى : #وَيَزك الْأمَتلُ نَصْرِيّها لِلنَاينَ وَمَا يَمْقِنّْهآ إلا ألصيمون 469 . 


جاع اده لذن 5 شرا ين 


7 6 


0 عرو .و سبعط َو ع ولك يء إدي مرحو مدهء م رمه 
7 أ م ِالْفَحْمَاء ا بعد مشر مِنه وفضلاة 
414 عه 1غ » رب مره " عا “اسه 1 500 1( 


ومن دوّت لحكمة فقد أونى : كر ريا بوك2 ِل زا ) 
يأمر تعالى عباده المؤمنين بالإنفاق والمراد به الصدقة ههناء قاله ابن عباس: من طيبات ما 


رزقهم من الأموال التي اكتسبوها”'؟. 
قال مجاهد: يعني التجارة””'. بتيسيره إياها لهم. 


)١(‏ أخرجه البخاري بسنئده ومتنه (الصحيح»ء تفسير سورة البقرة» باب قوله: #بْودُ أَحَدكُمْ أن تكو لم 
جَنَّةٌ : . .* [البقرة: 7 ح4018) . 

ف أخرعة الطبري وابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده ضعيف. 

(9) أخرجه الحاكم من طريق عيسى بن ميمون عن القاسم بن محمد عن عائشة مرفوعاًء المستدرك 2057/١‏ 
وحسته الحاكم» وتعقبه الذهبي بأن عيسى متهم . 

(5) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم» بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس بلفظ : «تصدقوا من 
أطيب أموالكم وأنفسه'. 

)2 أخر جه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح. عن مجاهد. 
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وقال علي والسدي : ومن طيبّتِ ما كَسَبِثّرْ 4 يعني : الذهب والفضة؛ ومن الثمار والزروع التي 
أنبتها لهم من الأرض”' » قال ابن عباس : أمرهم بالإنفاق من أطيب المال وأجوده وأنفسه؟» 
ونهاهم عن التصدق برذالة المال ودنيئه وهو خبيثه» فإن الله طيب لا يقبل إلا طيباً» ولهذا قال: وَل 
تَيْمّمُوأ ليت 4 أي : تقصدوا الخبيث #امنه تُنففُونَ ولَسْتُمْ يكاحِذِيه4 أي: لو أعطيتموه ما أخذتموف إلا 
أن تتغاضوا فيه» فالله أغنى عنه منكمء فلا تجعلوا لله ما تكرهون. وقيل: معناه #ولا تَيَكَمُوأْ أَلْحِيتَ 
مِنهُ تُنَفِفُونَ * أي : لا تعدلوا عن المال الحلال وتقصدوا إلى الحرام فتجعلوا نفقتكم منه» ويذكر ههنا 
الحديث الذي رواه الإمام أحمد: حدثنا محمد بن عبيد» حدثنا إسحاق» عن الصباح بن محمد» عن 
مرة الهمداني» عن عبد الله بن مسعود» قال: قال رسول الله كِِ: «إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما 
قسم بينكم أرزاقكم» وإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب» ولا يعطي الدين إلا لمن أحب» 
فمن أعطاه الله الدين فقد أحبه. والذي نفسي بيده لا يسلم عبد» حتى يسلم قلبه ولسانه ولا يؤمن 
حتى يأمن جاره بوائقه» قالوا: وما بوائقه يا نبي الله؟ قال: «غشه وظلمه» ولا يكسب عبد مالاً من 
حرام فينفق منه فيبارك له فيه» ولا يتصدق فيقبل منهء ولا يتركه خلف ظهره إلا كان إلى النار» إن الله 
لا يمحو السيء بالسيء» ولكن يمحو السيء بالحسن.» إن الخبيث لا يمحو الخبيث»!" . 
والصحيح القول الأول» قال ابن جرير كُأَنهُ: حدثنا الحسين بن عمرو العنقزي» حدثني أبي» 
عن أسباط» عن السدي» عن عدي بن ثابتء عن البراء بن عازب ضيه في قول الله: طِيَأَيُهَا الذي 
اموأ أنَفِقُوأْ من طِيبَتِ ما كَسَبَدُمْ وَمِمَآ كرجا ل من لض وآ تَيمَمُوا الكِيك منهُ تُتفِقُونَ . 
الآية» قال: نزلت في الأنصارء كانت الأنصار إذا كانت أيام جذاذ النخل”*؟' أخرجت من 
حيطانها البسر فعلقوه على حبل» بين الأسطوانتين في مسجد رسول الله ككل فيأكل فقراء 
المهاجرين منه» فيعمد الرجل منهم إلى الحم" دنه مع أقناء البسر"". يظن أن ذلك 
جائزء فأنزل الله فيمن فعل ذلك ##ولا تَيَمَّمُوا ألْحِيتَ مِنْهُ تُنفِقُونَ4. ثم رواه ابن جرير وابن ماجه 
وابن مردويه» والحاكم في مستدركه من طريق السدي». عن عدي بن ثابت» عن البراء بنحوه» 
وقال الحاكم: صحيح على شرط البخاري ومسلمء ولم يخرجاء”" . 
وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشجء حدثنا عبيد الله» عن إسرائيل» عن السدي» عن 


حر 


)١(‏ قول علي بن أبي طالب أخرجه الطبري بسند ضعيف. فيه أبو بكر الهذلي وهو متروك (التقريب ص519)» 
بلفظ : «من الحب والثمر كل شيء عليه زكاة»» وقول السدي: أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط 
عنه بلفظ : «من الذهب والفضة». 

إفة أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. 

(9) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند /١‏ 7817)» ورجاله ثقات إلا الصباح بن محمد: وهو ضعيف. 

(4) جذاذ النخل: أي قطعه. 

(5) الحشف: اليابس الفاسد من التمرء وقيل: الضعيف الذي لا نوئ له (النهاية .)981/1١‏ 

(5) البسر أوله طلع ثم خلال ثم بسر ثم رطب (مختار الصحاح ص١0).‏ 

(6»0 أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وأخرجه ابن ماجه من طريق عمرو العنقزي به (السئن» الزكاة» باب النهي أن يخرج 
في الصدقة شر ماله ح18577)» وصححه البوصيري (مصباح الزجاجة ح25060)» والألباني في صحيح سنن ابن 
ماجه (ح418١)2‏ وأخرجه الحاكم من طريق عمرو به» وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك ؟/ 580). 
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أي مالكء. عن البراء ضقيهء ولا يَيتَمُوا ليت مِنْهُ تُنفِفونَ وَلَنْتُمْ عَاحِذِيه إِلّ أن تُفْمِصُأ فيه 
قال: نزلت فيناء كنا أصحاب نخل فكان الرجل يأتي من نخله بقدر كثرته وقلته» فيأتي الرجل 
بالقنو فيعلقه في المسجدء وكان أهل الصفة ليس لهم طعام فكان أحدهم إذا جاء فضربه بعصاه 
فسقط منه البسر والتمرء فيأكل» وكان أناس ممن لا يرغبون في الخير يأتي بالقنو''؟ الحشف 
والشيص0"©» فيأتي بالقنو قد انكسر فيعلقه» فنزلت: وَل يَيتَمُوا التيبت نه فقو وتسم يقاحذيه 
إلا أن نمسا فيو قال: لو أن أحدكم أهدي له مثل ما أعطى ما أخذه إلا على إغماض 
وحياء» فكنا بعد ذلك يجيء الرجل منا بصالح ما عنده”". 

وكذا رواه الترمذي عن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي» عن عبيد الله هو ابن موسى 
العبسي» ؛ عن إسرائيل» عن السدي» وهو إسماعيل بن عبد الرحمن» عن أبي مالك الغفاري 
واسمه غزوان» عن البراء... فذكر نحوه» ثم قال: وهذا حديث حسن غريب 00 

وقال ابن أت جنات حدثنا أبي» حدثنا أبو الوليد» حدثنا سليمان بن كثير» عن الزهري» عن 
أبي أمامة بن سهل بن حنيف» عن أبيه» أن رسول الله يكل نهى عن لونين من التمر الجعرور”"© 
ولون الحبيق”"» وكان الناس يتيممون شرار ثمارهم» ثم يخرجونها في الصدقة» فنزلت: #وَلا 
لع لْحِيتَ 0 يرا 

ورواه أبو داود من حديث سفيان بن حسين عن الزهريء» ثم قال: أستده أبؤ الوليذ عن 
سليمان بن كثير» عن الزهري» ولفظه نهى رسول الله كه عن الجعرور ولون الحبيق أن يؤخذ في 
الصدقة”'» وقد روى النسائي هذا الحديث من طريق عبد الجليل بن حميد اليحصبي؛ عن الزهري» 
عن أبي أمامة» ولم يقل: عن أبيه» فذكر نحوه» وكذا رواه ابن وهبء عن عبد الجليل”""©. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا يحيى بن المغيرة» حدثنا جريرء عن عطاء بن 
السائب» عن عبد الله بن معقل» » في هذه الآية ولا تَيَمَمُوا الكت مِنْهُ تُنَفِفُونَ4 قال: كسب 
المسلم لا يكون خبيثاًء ولكن لا يصدق بالحشف والدرهم الزيت :ونال ير يه 2, 


.)١١57/85 القنو: العذق بما فيه من الرطب (النهاية‎ )١( 

(0) الشيص: التمر الذي لا يشتد نواه ويقوى (النهاية 618/7). 

() أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده حسن وسيأتي تخريجه. 

(5) لفظ: «صحيح» أضيف من سنن الترمذي. 

(0) السنن» تفسير سورة البقرة (ح79417)» وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي (ح59789). 

(5) الجعرور: نوع من التمر صغار لا ينتفع به (لسان العرب .)١5١/5‏ 

(0). الحبيق: ضرب من الدقل رديء. وهو مصغر وهو نوع من التمر رديء (لسان العرب .)058/١١‏ 

(4) أخرجه ابن أبى ي احاتم بسنده ومتنه» وقد تُكلم في رواية سليمان بن كثير (تهذيب التهذيب 2)9١0/5‏ وقد 
تابعد مثثيات بن نين والتعصي كما سات . 

إلى سنن أبي داودء الزكاة» باب ما لا يجوز من التمرة في الصدقة (ح7017١)»‏ وصححه الألباني في صحيح 

سئن أبي داود (ح518١).‏ 

)٠١(‏ سئن النسائي» الزكاة» قوله وك : ولا تَيَمَمُوا الكِيت4 [البقرة: 7717] 47/5» وصححه الألباني في 
د النسائي (ح17735). 

ك4 أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده حسنء وأخرجه الطبري من طريق جرير به. 
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وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو سعيد» حدثنا حماد بن سلمة» عن حماد هو: ابن أبي سليمان» عن 
إبراهيم» عن الأسود. عن عائشة» قالت: أتى رسول الله يلك بضب. فلم يأكله ولم ينه عنه» قلت: 
يا رسول الله» نطعمه المساكين؟ قال: ١لا‏ تطعموهم مما لا تأكلون”'' . ثم رواه عن عفان» عن 
حماد بن سلمة به» فقلت: يا رسول الله» ألا أطعمه المساكين؟ قال: (لا تطعموهم مما لا تأكلون» . 

وقال الثوري: عن السدي. عن أي مالك». عن البراء #وَلسْثم حَاجِذِيهِ د أن ار فيه 4 
يقول: لو كان لرجل على رجل فأعطاه ذلك». لم يأخذه إلا أن يرى أنه قد نقصه من حقهء رواه 
ابن جرير'" 

وقال علي بن أبي طلحة. عن ابن عباس: #وَلسْتُم حَاحِذِيه إِلّ أن تُفْمِصُا فِيهُ4 يقول: لو كان 
لكم على أحد حق فجاءكم بحق دون حقكمء لم تأخذوه بحساب الجيد حتى تنقصوهء قال: 
فذلك قوله: #إِلَّا أن تُْمِسُوا اضة4 فكيف ترضون لي ما لا ترضون لأنفسكم» وحقي عليكم من 
أطيب أموالكم وأنفسه؟ رواه ابن أبي حاتم» وابن جرير'” » وزاد: وهو قوله: #أن الوا لين حَقٌّ 
تفقوأ ينا اد لآل عمران: ؟2]97 ثم روي عن طريق العوفي وغيره» عن ابن عباس» نحو 
ذلك + وكذا ذكر غير واحد.. 

وقوله: #وَاعَلموَا أن لَه عع حِيدٌ4 أي: وإن أمركم بالصدقات وبالطيب منهاء فهو غني 
عنهاء وما ذاك إلا أن يساوي الغني الفقيرء كقوله: أن يَِالَ أَلَهَ حُوْمهَا ولا وِماوُمَا ولكن بال 
لقوئْ 45 [الحج: 7] وهو غني عن جميع خلقه وجميع خلقه فقراء إليه»ء وهو وا انعد 
عند ذا ليد عن تهتق بي نا عن كسيد ليب نارعكك اناالة اخ امس لطا كريم 
جوادء ويجزيه بهاء ويضاعفها له أضعافاً كثيرة» من يقرض غير عديم ولا ظلوم» وهو الحميد؛ 
أي المحمود في جميع أفعاله وأقواله وشرعه وقدرهء لا إله إلا هوء ولا رب سواه. 

وقوله : آلتَّيَطنُ يَهذك الْمَفْرٌ ومركم بالتخددل وَآلَهُ يدك نيه مَنْهُ وَمَضْلا وه وييعٌ عَلب2ٌ 42 . 

قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة» حدثنا هناد بن السري» حدثنا أبو الأحوص» عن 
عطاء بن السائب». عن مُرَّةَ الهمدانى» عن عبد الله بن مسعودء قال: قال رسول الله كلِِ: «إن 
للشيظان. لمة ابن آدم وللملك لنة» قأما لمنة"© الشيطان فإيجاد بالشر :وتكذيب: بالبكق». وآما:'لمة 
الملك فإيعاد بالخير والتصديق بالحق» فمن وجد ا من الله» فليحمد الله» ومن وجد 
00 فليتعوذ من الشيطان» ثم قرأ: «االشَّيَطنٌُ يَعِدكُمْ الْمَفْرٌ ديَأْمْرَصكُم بالتخكك وله يَهِدكُم مَفْهرَهُ 
يَنْهُ وَفضْلاً. . . » الكبت"ك وهكذا رواه الترمذي والنسائي في كتابي التفسير من سئنهما جميعاً» 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» ورجاله ثقات إلا حماد بن أبي سليمان الأشعري وهو صدوق له أوهام 
كما في التقريب» والنصف الأول من الحديث له شواهد في الصحيحين» في صحيح البخاري» كتاب 
الصيد؛ باب الضب» وصحيح مسلمء الصيد» باب إباحة الضب. 

() أخرجه الطبري من طريق سفيان به» وسنده حسن. 

() أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. 

2 هذه الزيادة وردت في الطبري. للق أخرجه الطبري بعد رواية علي بن أبي طلحة. 

(1)5: انه الشيطان: “هته وخطرة فى القلن [النهالة 897/4 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» والرواية الآتية الموقوفة على ابن مسعود أصح. 


5 777 19 
عن هناد بن السري. وأخرجه ابن حبان فى صحيحه» عن أبي يعلى الموصلي» عن هناد به» وقال 
الترمذي: حسن غريب» وهو حديث أي حرطن يعني : ع بم » لا نعرفه مرقوعاً إلا 
من حديئه''"'»: كذا قال: وقد رواه أبو بكر بن مردويه في تفسيره» عن محمد بن أحمدء عن 
محمد بن عبد الله بن رستهء عن هارون الفروي» عن أبي * ضمرة» عن ابن شهاب» عن عبيد الله بن 
عبد لله بن مسعود مرفوعاً نحوه ولكن رواه مسعر عن عطاء بن السائب» عن أبي الأحوص عوف بن 
مالك بن نضلة؛ عن ابن مسعودء فجعله من قولهء والله أعلم» ومعنى قوله تعالى: #الشَّبَطنٌ 
د 4 أي: يخوفكم الفقر لتمسكوا ما بأيديكم فلا تنفقوه في مرضاة الله. #وَيَأْمْرَكُم 
تتاو » أي : مع نهيه إياكم عن الإنفاق خشية الإملاق» يأمركم بالمعاصي والمآثم والمحارم 
ومخالفة الخلاقء قال تعالى: 9أوَاسَهُ يَعِدُ كن يَنْهُ4 أي: في مقابلة ما أمركم الشيطان 

بالفحشاء . #وَمضْلاً4 أي : في مقابلة ما خوفكم الشيطان من الفقر هه سبع عَلِب 4 . 

وقوله: يْوْتٍ الْحِكْمَةٌ سن يَمَآ5ُ4 قال علي بن أبي طلحة»ء عن ابن عباس: يعني المعرفة 
بالقرآن» ناسخه ومنسوخهء ومحكمه ومتشابهه» ومقدمه ومؤخرةء وخلاله وحرامه. وأمثاله0©. 

وروى جويبر عن الضحاك» عن ابن عباس م «الحكمة: القرآن» يعني: تفسيرهء قال ابن 
عباس : فإنه قد”" قرأه البّر والفاجرء رواه ابن مردويه9؟ 

وقال ابن أبي نجيح» عن مجاهد: يعني بالحكمة: الإصابة في القول””. 

وقال ليث بن أبي سُليم”"©» عن مجاهد: يوق الْحِكْمَةٌ من 453 ليست بالنبوة» ولكنه العلم 
والفقه والقرآن 9 . 

وقال أبو الغالية:. الحكمة خشية اللهء فإن خشية الله رأس كل حكمة0*. 

وقد روى ابن مردويه من طريق بقية عن عثمان ابن زفر الجهني» عن أبي عمار الأسدي» عن 
ابن مسعود مرفوعاً: «رأس الحكمة مخافة الله)0" . 

وقال أبو العالية في رواية عنه: الحكمة: الكتاب والفهم. 

وقال إبراهيم النخعي: الحكمة: الفهم””"". 

وقاك أب مالك البحكمة ”03 


)١(‏ سنن الترمذي» التفسير (ح988)» وتفسير النسائي (ح١)»‏ ومسند أبي يعلى 5117/8 (ح5144)»: والإحسان 
8/7 (ح490)؛ وضعفه الألباني في ضعيف (ح7/ا0). 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم. سنده الثابت عن علي به. 

(9) لفظ: «قد» سقط من الأصل واستدرك من (عف) و(ح) و(حم) والتخريج 

(4) في سنده جويبر: وهو ابن سعيد الأزدي متروك. 

() أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق الثوري عن ابن أبي نجيح به. 

030 في الأصل : «ليث عن أبي سليم» وهو تصحيف. (00. أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف ليث به. 

(8) أخرجه ابن أبي حاتم بسند جيد من طريق الربيع بن أنس عنه. 

(4) في سنده بقية لم يصرح بالسماع» وعثمان بن زفر الجهني مجهول (التقريب ص”787). 

)٠١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسند فيه أبو حمزة ميمون القصاب وهو ضعيف كما في التقريب. 

)١١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق السدي عنه. 


مل 77 01/1) 


وقال ابن وهب». عن مالك, قال زيد بن أسلم: الحكمة العقل» قال مالك: وإنه ليقع في 
قلبي أن الحكمة هو الفقه في دين الله وأمر يدخله الله في القلوب من رحمته وفضله» ومما يبين 
ذلك أنك تجذ الرجل عاقلا في أمر الدنيا إذا نظر فيهاء وتجد آخر فبعيناً في أمر دنياه» عالماً 


بأمر دينه بضيراً به» يؤتيه الله إياه ويحرمه هذاء فالحكمة: الفقه في دين ا 7" 


وقال السدي: الحكمة النبوة”" . 


والصحيح أن الحكمة كما قال الجمهور: لا تختص بالنبوة بل هي أعمٌ منهاء وأعلاها النبوة» 
والرسالة أخصّء» ام يح او 1 ا كما جاء في بعض 
الأحاديث: «من حفظ القرآن فقد أدرجت النبوة بين كتفيه غير أنه لا يوحى إليه» رواه وكيع بن 
الجراح في تفسيره» عن إسماعيل بن رافع» عن رجل لم يسمهء عن عبد الله بن عمرو”"» قوله. 
وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع ويزيد» قالا: حدثنا إسماعيل ‏ يعني: ابن أبي خالد ‏ عن قيس 
وهو ابن أبى جازم ؛ عن ابن مسعودء. قال: سمعت رسول الله يك يقول: الا حسد إلا في اثنين 
رجل آناه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق» درجل آنه اله حكمة فهر يقضي بها وعلمه . 
وهكذا رواه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه من طرق متعددة عن إسماعيل أبي 0 

وقوله: #وَمًا يَدَكَرٌ إِلَّد ولوأ لَْنببِ4 أي: وما ينتفع بالموعظة والتذكار إلا من له لت 
وعقل» يعي به الخطاب ومعنى الكلام. 


ررس خش2» 
حلط «ومآ أَنمَفْسر ين ذو كك أمَه يَنكمةٌ وما تيت من أنصكار 


00 


0 # م 2 ا ري 200 ء«ر -7- 5 روسلد - 2 
© بد كما لتقم بيك ما كل * تخفود الْمْمَراه فهو حب ووكنة عَنصكم 
04 


يمن سانكم وال لَه يما تَمَلُونَ حير ((06 

يخبر تعالى بأنه عالم بجميع ما يفعله العاملون من الخيرات من النفقات والمنذورات» وتضمن 
ذلك مجازاته على ذلك أوفر الجزاء للعاملين لذلك ابتغاء وجهه ورجاء موعوده» وتوعك فنالا 
يعمل بطاعته. بل خالف أمره» وكذب خبره» وعبد معه غيرهء فقال: «وما للطلِييت مِنْ 
أنصكار» أي: يدم القيامة تقذونهمٍ 0[ عذاب الله ونقمته. 


هه 


وقوله: 06 58 5 لشئرة مي فهو 1 لكب 4 فيه دلالة على أن إسرار الصدقة أفضل 
من إظهارهاء لأنه أبعدل عن الرياء إلا أن يترتب 0 الإظهار مصلحة راجحة من اقتداء الناس به 
فيكون أفضل من هذه الحيثية» وقال رسول الله عليه : «الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة والمسر 


000( أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق أبي الطاهر أحمد بن عمرو عن ابن وهب به. 

(9) سنده ضعيف يسبب الرجل المبهم. 

(5) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند »)577/١‏ وسنده صحيح. 

)0( صحيح البخاريء العلمء باب الاغتباط في العلم والحكمة (ح"/ا)» وصحيح مسلمء كتاب صلاة 
المسافرين» باب فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه (ح5١81).‏ 


ع لف لففة 

بالقرآن كالمسر بالصدقة)”'"2.: والأصل أن الإسرار أفضل لهذه الآية» ولما ثبت في الصحيحين 
عن أبى هريرة» قال: قال رسول الله عليه : «سبعة يظلهم الله في ظلهء يوم لد ظلّ إلا ظله: إمام 
عادل» وشاب نشأ فى عبادة الله» ورجلان تحابا فى الله» اجتمعا عليه وتفرقا عليه» ورجل قلبه 
معلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يرجع إليه» ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني 
أخاف الله رب العالمين» ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم قيال ا 7 : 


وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن هارون» أخبرنا العوام بن حوشب» عن سليمان بن أبي 
سليمان» عن أنس. بن مالك» عن النبي 8# قال: «لما خلق الله الأرض جعلت تميدء فخلق 
الجبال فألقاها عليهاء فاستقرت» فتعجبت الملائكة من خلق الجبال» فقالت: يا رب هل في 
خلقك شيء أشد من الجبال؟ قال: نعم الحديد. قالت: يا ربٌ فهل من خلقك شيء أشد من 
الحديد؟ قال: نعم النار» قالت: يا رب فهل من خلقك شيء أشد من النار؟ قال: 0 
قالت: يا ربٌ فهل من خلقك شيء أشد من الماء؟ قال: نعم الريح؟ قالت: يا رب فهل من 
خلقك شيء أشد من الريح؟ قال: نعم ابن آدم يتصدق بيمينه فيخفيها من شماله»”". 

وقد ذكرنا في فضل آية الكرسي عن أبي ذرّء قال: قلت: يا رسول الله» [أي الصدقة 
أفضل]”*'؟ قال: «سر إلى فقير أو جهد من مقلّ» رواه أحمد””» ورواه ابن أبي حاتم من طريق 
علي بن يزيد» عن القاسم؛ عن أبي أمامة» عن أبي ذرّ. . . فذكره وزاد: ثم نزع في هذه الآية 


وَنُوْيُوَهَا 6 20 سه وا رولءة 


#إن تدوأ ألصَّدَقَتِ هَنِْعِمًا ه وإن تُحَفُوها وَيُوْبوَهَا الْمقراه فَهُوَ حَيرٌ لَكُمْ ...> الآية" . 

وفي الحديث المروي: «صدقة السر تطفئ غضب الربٌ ويق)”" . 

وقال ابن أَفي حاتم: حدثنا أبي». حدثنا الحسين بن زياد المحاربي مؤدب محاربء أنا 
موسى بن عميرء عن عامر الشعبي في قوله: #إن بُْدُوا الصَّدَكَتِ مَنِعِمًا هَّ وَإن تُحَفُوما وَنُوْيوَهَا 
مقر هَهْوَ حَيْرُ لَكُمْ4 قال: أنزلت في أبي بكر وعمر ‏ رضي الله تعالى عنهما . أما عمر 
م إلى النبى كلل فقال له النبى كل : «ما خلفت وراءك لأهلك يا 
عير 6ل لقع لهم تعاب مالي وآما آبرا بكر هدام بماله عله كاد آذ يهني من" نقتيه) .حجن 
دفعه إلى النبي وله فقال له النبي كَلِ: «ما خلفت وراءك لآهلك يا أبا بكر؟» فقال: عدة الله 


)١(‏ أخرجه الترمذي من حديث عقبة بن عامر مرفوعاًء قال: حسن غريب (السنن» فضائل القرآن ح2)5919 
وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي (ح97171). 


فم صحيح البخاري» الآذان» باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة (ح كك وصحيح مسلمء الزكاة» 
باب فضل إخفاء الصدقة .)١ ١571‏ 


(؟) أخرجه الإمام أحمد بسنئده ومتنه (المسند 7/ .)١75‏ أخرجه الترمذي من طريق يزيد بن هارون به ثم قال؛ 
هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه (السنن» التفسير ح07759. 

(5) ما بين قوسين سقط من الأصل واستدرك من (عف) و(ح) و(حم) والتخريج . 

(5) المسند 2١/8/60‏ وأخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك ؟/585). 

(7) في سنده علي بن يزيد الألباني صاحب القاسم: وهو ضعيف (التقريب ص505). 

(0) أخرجه الطبراني من طريق علي بن يزيد به (المعجم الكبير 2)579/4 وسنئده كسابقه. 


مال ا 11074 


وعدة رسولهء فبكى عمر َه وقال: بأبي أنت وأمي يا أبا بكر» والله ما استبقنا إلى باب خير 
وهذا الحديث روي من وجه آخر عن عمر هء وإنما أوردناه ههنا لقول الشعبي: إن الآية 
نزلت في ذلك» ثم إن الآية عامة في أن إخفاء الصدقة أفضل» سواء كانت مفروضة أو مندوبة» 
لكن روى ابن جرير من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في تفسيره هذه الآية» قال: 
جعل الله صدقة السر في التطوع تفضل علانيتهاء فقال: بسبعين ضعفاً.ء وجعل صدقة الفريضة 
علانيتها أفضل من سرهاء فقال: 0م عند 
وقوله: «#وَبُكَيْرٌ عَنحكُم ين تِكُم» أي : بدل الصدقات ولا سيما إذا كانت سراًء يحصل 
لكم الخير في رفع الدرجات م 6 وقد قرئ: و ا 0 
وقرئ: ويكفرُ بالجزم عطفاً على محل جواب الشرط وهو قوله: لقَنِصِمًا هِىّ4 كقوله: اتأصَّدٌ 
َك 4 000 ١ك ٠‏ وناق4. 


07 َِ مكلُورت 0 1 وما 5 ا 5 ير 
2 و 2 و 017 در . «. . 
عَلِسِعٌ رت يُنفِفُوت أمولهُم أَبْجَلٍ وَألتّهَارٍ هر و نيسة هلهم أَجَره 


رء 4 2 39 و 


حَوَفْ عَلْتْهِمْ ولا هم يخروؤت 47. 


| 


قال أبو عبد الرحمن النسائي: أنبأنا محمد بن عبد السلام بن عبد الرحيم» أنبأنا الفريابي» 
ل من 2 عن جعفر بن إياس» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» قال: 
كانوا يكرهون أن يرضخوا! " لأنسابهم من المشركين» فسألوا فرخص لهمء فنزلت هذه الآية 
«# بس عَكككَ هُدَهُمَ وَلَحكنَّ لَه يَقَدى من يَكَآهُ وما مُنفِمُوا مِنْ حَير كم وما تيئر ففورت 
إل أنيضك وَجَد اله وَمَا كُنفِشُا من حَيْرٍ يوق إِلِيَحكُمْ ونم م1 تيوت 46 '. وكذا رواه أبو 
حذيفة وابن المبارك وأبو أحمد الزبيدي وأبو داود 8 ' عن سفيان» وهو الثوري به. 


وقال ابن أ حاتم: أنبأنا ]جيك بن القاسم بن عطية» حدثنا: أحمد بن عبد الرحمن - يعني : 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وفيه موسئ بن عمير القرشي» وهو متروك كما في التقريب» فالإسناد 
ضعيف جدا. 

() أخرجه الطبري بسنده الثابت عنه بلفظه . 

(9) رضخ له من ماله: أعطاه القليل منه. 

(:) أخخرجه النسائى بسنده ومتنه (السئن الكبرى» التفسير قوله تعالى: ظلَنَسَ عَككَ هُدَسهُمَ »> [البقرة: 7/ا7] 
ح077: وأخرجه الحاكم من طريق سفيان به» وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك 2197/4 .)1١67/‏ 

() في الأصل: «الحيري» والتصويب من (عف) و(ح). 


اك 1/7 01071) 
الدشتكي -. حدثني أبي» عن أبيه» حدثنا أشعث بن إسحاق» عن جعفر بن أبي المغيرة» عن 
شع د ةا عون ع جار عن النبي كك أنه كان يأمر بأن لا يتصدق إلا على أهل 
الإسلام.» حتى نزلت هذه الآية: #لَسَ عَتكَ هُدَدهُمَ ...4 إلى آخرهاء فأمر بالصدقة بعدها 
على كل من سألك من كل دين”" . 

وسيأتي عند قوله تعالى: 8لا يهل أَلَّهُ عن الدِينَ ل بُمَيلوحٌ في آلدْنِ ولد عجوم من دير .. 
الآية [الممتحنة: ]» حديث أسماء بنت الصديق في ذلك. 

وقوله: وما تُنَفِفُوا من حَِ يأَشِكُْ4 كقوله: من عَعِلَ ملعا ظَنَفْسهء4 [فنصلت: 1:] 
ونظائرها في القرآن كثيرة. 

0 ووم ورت ل ينا وَجد أسَّم» قال الحسن البصري: نفقة المؤمن لنفسه ولا 

ينفق المؤمن إذا أنفق إلا ابتغاء وجه الله”"' . 

وقال عطاء الخراسانى: يعنى إذا عطيت لوجه الله فلا عليك ما كان عمله”". وهذا معنى حسن 
وحاصله أن المسدق إذا تصدق ابتغاء وجه الله فقد وقع أجره على الله ولا عليه في نفس الأمر 
لم اماك اد افاجر أو مستحق أو غيره' وهو مثاب على قصدهء ومستند هذا تمام الآية #ومًا 
تُنَفِقُوأ من حَبْرٍ بون إِلَكُمْ ونم لا تُظلبُوت . . . 4 والحديث المخرج في الصحيحين من طريق 
أبي الزناد عن الأعرج» عن أبي هريرة ١‏ قال رسول الله ككنَةِ: «قال رجل: لأتصدقنٌ الليلة 
لاك فخرج بصدقته فوضعها في يد زانية» فأصبح الناس يتحدثون: تصدق على زانية» فقال: 
اللّهم لك الحمد على زانية: لأتصدقنّ الليلة بصدقة فوضعها في يد غني» فأصبحوا يتحدثون: 
تصدق الليلة على غني» قال: الهم لك الحمد على غني» لأتصدقنٌ نَّ الليلة بصدقة» فخرج فوضعها 
في يد سارق فأصبحوا يتحدثون: تصدق الليلة على سارق» فقال: اللّهُم لك الحمد على زانية 
وعلى غني وعلى سارق, فأتي فقيل له: أما صدقتك فقد قبلت» وأما الزانية فلعلها أن تستعفف 
بها عن زناء ولعل الغني يعتبر فينفق مما أعطاه الله» ولعل السارق أن يستعف بها عن سرقته)”*'. 

وقوله : #إلَمُقَرَاءِ لت أْحْصِرُوا ف سَبيل ألو يعني : المهاجرين الذين انقطعوا إلى الله وإلى 
رسوله وسكنوا المدينة» وليس لهم سبب يردون به على أنفسهم ما يغنيهم و9لا سيو حرا و 
الْأَرْضٍ* يعني ل ا ل و لد ل 
[ لوا صَرَبهُ في الْدَرْضٍ كيس عَليَكْد جنا أن َقَصرُوأ ون الصّلزة4 [النساء: ٠ ١‏ وقال تعالى] ”': لم أن سَيَكون 
لج توا تلك رودق الأ يتن ين فل ألا وا لون يلون في سيل أ . . . > الآية [المزمل: .]7١‏ 
)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده حسن» وأخرجه الضياء المقدسي من طريق أحمد بن عبد الرحمن 

الدشتكي به (المختارة 1١١9/٠١‏ ح7١١).‏ 
(؟) أخرجه ابن أبي حاتم من طريق موسئ بن محلم عن أبي بكر الحنفي عن عباد بن منصور عن الحسن. 

وموسئ لم أقف على ترجمة له. 
() أخرجه ابن أبي حاتم من طريق أبي شيبة عن عطاء الخراساني. 


2( صحيح البخاري» الزكاة» باب إذا تصدق على غني وهو لا يعلم (ح١115)‏ وصحيح مسلم» كتاب الزكاة» 
باب ثبوت أجر المتصدق. . (ح77١1).‏ 


() ما بين معقوفين سقط من الأصل واستدرك من (عف) و(ح) و(حم). 


ا ا 017/1) 

وقوله: # يبه الكاهل أقنية برج ألَحَنُقٍ 4 أي: الجاهل بأمرهم وحالهم يحسبهم 
أغنياء من تعففهم في لباسهم وحالهم ومقالهم» وفي هذا المعنى الحديث المتفق على صحته 
عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كلِ: «ليس المسكين بهذا الطوّاف الذي ترده التمرة 
والتمرتان» واللقمة واللّقمتان: [والأكلة والأكلتان('2» ولكن المسكين الذي لا يجد غنْى 
يغنيه ولا يفظن له فيتصدق عليه ولا يسآل النان شين]»!'2.. روا أحمد من حديث ابن 
مسعود ا 

.- 5 سه إرو عر 

وقوله: #تعرفهم سم سه 4 أي : بما يظهر لذوي الألباب من صفاتهمء كما قال تعالى : #سِيمًا 
في وجُوهه م #4 [الفتح 5-2 وقال: #وَلَعَرِنّهُمْ في لَحَنِ الْقَولِ4 [محمد: 3 
السنن: 71 تقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله ثم قرأ : #إنَّ في ذلِكَ لنت لَلسَوسَهِينَ 402 [الحجر ]7 . 

وقوله: الا تلوت لكات إلكاناً 4 أي: لا يلحون في المسألة ويكلفون الناس ما لا 
حرا إليه» فإن سأل 20 ما يغنيه عن المسألة. فقد ألحق في المعالا 
عطاء 0 وعبد ال بن 0 عمرة 0 قالا: سمعنا أبا هريرة ل و 
رسول الله عله : «ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان» ولا اللقمة واللقمتان» إنما المسكين 
01 01-1 5 5 2 3-4 4 ِ 
الذي يتعففف. اقرؤوا إِن شئتم ؛ ؛ يعني قوله: شَ مورت الكّامرت إنكانا 2024 . وقد رواه مسلم 
من حديث إسماعيل بن جعفر المديني» عن شّريك بن عبد الله بن أبي نمرء عن عطاء بن يسار 
وحده» عو بابي هريرة 0 وقال أبو عبد الرحمن النسائي: أخبرنا علي بن حجرء حدثنا 
إسماعيل » أخبرنا شريك وهو ابن أبي نمرء عن عطاء بن يسار» عن أبي هريرة به» عن النبي كَل 
قال: «ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان» واللقمة واللقمتان» إنما المسكين المتعفف»ء 
اقرؤوا إن شئتم لا علوت ألتّائرت إلكاا . ..* وروى البخاري من حديث شعبة» عن 
محمد بن زياد» 0 هريرة» عن النبي ولل. . : لعا 

وقال ابن أبي حاتم: أخبرنا يونس بن عبد الأعلى» أخبرنا ابن وهبء أخبرني ابن أبي ذئب» 
عن أنئ الوليد» عن اف هريرة » أن رسول الله طلِنَمٍ قال : «ليبس المسكين بالطوّاف عليكم فتطعمونه 
لقمة لقمة» إنما المسكين المتعفف الذي لا يسأل الناس إلحافاً»". 


)١(‏ ما بين معقوفين سقط من الأصل واستدرك من (عف) و(ح) و(حم). 
(؟) صحيح البخاري» التفسيرء صورة البقرة» .باب «ل ينقزرت الكاتت إلصاناً > [البقرة: */71] (ح40794)» 
وصحيح مسلمء كتاب الزكاة» باب المسكين الذي لا يجد غنى 54-0 0). 

(9) المسند ."84/١‏ 
(:) أخرجه الترمذي من طريق عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري مرفوعاً ثم قال: هذا حديث غريب» إنما 
نعرفه من هذا الوجه (السئن» تفسير القرآن» باب ومن سورة الحجر ح2071717 وفي سنده عطية العوفي وهو 

ضعيف . 
(0) تقدم تخريجه في الحديث قبل السابق. (0) تقدم في الحديث قبل السابق. 
6499 صحيح البخاري» الزكاة (ح895١).‏ 
(4) أخرجه ابن أبي حاتم بسئده ومتنه» وسنده صحيح . 


م5 ات 0171 

وقال ابن جرير: حدثني معتمر عن [أيمن بن نابل2'1؛ عن صالح بن سويد» عن أبي هريرة» 
قال: ليس المسكين بالطرّاف الذي ترده الأكلة والأكلتان» ولكن المسكين المتعفف في بيته لا 
سال الناس ينا تصيبه الحاجة» اقرؤوا إن شئتم #لا يسَعلُوت ألنّات إلكاناً > . 

وقال الإمام أحمد أيضاً : حدثنا أبو بكر الحنفي» حدثنا عبد الحميد بن جعفر» خن أبيه» عق 
رجل من مُزينة أنه قالت له أمه: ألا تنطلق فتسأل رسول الله لله كَكلِِ كما يسأله الناس؟ فانطلقت 
أشأله فوجكته قاكما يمظن ومو يقزل : «ومن استعك أعقة الل ومن استعى أغناه اله ومن 
يسأل الناس وله عدل خمس أواقء» فقد.سأل الناس إلحافاً”"'22 فقلت بيني وبين نفسي لناقة: 
لهي خير من خمس أواق» ولغلامه ناقة أخرى فهي خير من خمس أواق» فرجعت ولم ل 


وقال الومام يحون : حدثنا قتيبة » حدثنا عبد الرحمن بن أبي الرجال» عن عمارة بن غزية 0 


عن عبد الرحمن بن أب سعيدء عن أبيه» قال: سرحتني أمي إلى رسول الله يل أسألهء فأتيته 
فقعدت. قال: فاستقبلني فقال: «من استغنى أغناه الله» ومن اليَحفك أعنة الله» ومن استكف 
كفاه الله» ومن سأل وله قيمة أوقية فقد ألحف», قال: فقلت: ناقتي الياقوتة خير من أوقية» 
فرجعت فلم أسأله'”؟». وهكذا رواه أبو داود والنسائي كلاهما عن قتيبة» زاد أبو داود وهشام بن 
عمار كلاهماء عن عبد الرحمن بن أبي الرجال بإسناده. . نحوه'' . 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي » حدثنا أبو الجماهرء حدثنا عبد الرحمن , عن الرجال» عن 
عمارة بن غزية» عن عبد الرحمن بن أبي سعيد»ء قال: قال أبو سعيد الخدري» قال رسول الله ا 
«من سأل وله قيمة أوقية فهو مُلِحف» ولوق أرزعونة در 

وقال أحمد: حدثنا وكيع» حدثنا سفيان» عن زيد بن أسلمء عن عطاء بن يسار» عن رجل 
نين أنند» قال قال :رسول الله 6ه :: «وفن سال اوقية "او عدلها فقد سال لحان 0 . 

وقال الإمام أحمد أيضاً : حدثنا وكيع» حدثنا سفيان عن حكيم بن جبير» عن محمد بن 
عبد الرحمن بن يزيد» عن أبيه» عن عبد الة بن عرد قال: قال رسول الله لله كله : «من سأل وله 
ما يغنيه» جاءت مسألته يوم القانة حذوقا آ كدويها في وجهه) قالوا: يا رسول الله وما غناه؟ 


000 في الأصل: «الحسن بن ماتك») والتصويب من (عف) و(ح) و(م) والتخريج 

زفق أخر جه الطبري سنده ومتنه» وأصله في الصحيحين كما تقدم. 

إفرف أخرجه الإمام أحمد بسئده ومتله (للمسدر خ*2)2 ورجاله ثقات إلا عبد الحميد بن 0 صدوق ربما 
وهمء وجهالة رجل من مزينة لا تضر لآنه صحابي » وله شاهد رواه أبو داود من حديث أبي سعيلك الخدري 
(السئن» الزكاة» باب من يعطى من الصدقة وحد الغنئ ح8؟157). 

ع6 في الأصل : ااعرفه») وهو تصحيف والتصويب من (عف) و(ح) و(م) والتخريج . 

)2 أخر جه الإمام أحمينل يسئده ومتنه (المستك .)2 وسئده حسن . 

() سنن أبي داودء الزكاة» باب مَنْ يُعطي من الصدقة؟ (ح770١):‏ وسنئن النسائي, الزكاة» باب مَنْ 
المُلحف؟ 48/0. وقال الألباني: حسن صحيح (صحيح سنن النسائي ح؟1177) وحسنه الأرناؤوط في 
جامع الأصول .167"/١٠١‏ 

“4 أخرجه ابن أبى حاتم بسئده ومتئنه » وسنده حسن . 

43 أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنله (الْمسَتك 30000 وسئده صحيح . 


الك لات 4 37) 


0 ذا 0) ذا 0) 0 0 ا 0 0 0 0 0 () ا () ا 0 0 0 نا 0 0 نا [] 0 0 ا 0 0 0 0 0 0 0 0 0) ا 0 9 0 0 0 0) 0 0 (ا ا 0 0 0 0 لا (ا ذا 0 ذا 0 لا نا نا لا نا لا 0 0 ا ا 0 0 0 0 ا 0 0 0 0 0 لا 0 0 


قال: «خمسون درهماً أو حسابها من الذهب»'2. وقد رواه أهل السئن الأربعة من حديث 
حكيم بن جبير الأسدي الكوفي» وقد تركه شعبة بن الحجاج. وضعفه غير واحد من الأئمة من 
عراء"" هذا الحديت: 

وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني: حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي» حدثنا أبو حصين 
عبد الله بن أحمد بن يونس» حدثني أبي» حدثنا أبو بكر بن عياش عن هشام بن حسان» عن 
محمد بن سيرين» قال: بلغ الحارث رجلاً كان بالشام من قريش, أن أبا ذرٌ كان به عَوَز فبعث 
إليه ثلاثمائة دينارء فقال: ما وجد عبداً لله أهون عليه مني» سمعت رسول الله عليه يقول: « 


شأل وله أربعون فقد ألحف» ولآل أن ذرٌ أربعون درهماً وأربعون شاة وماهنان» قال أبو بكر بن 
43 0 


زفرف 


عياش : يعنى: خادمين 
عبد الجبار» أخبرنا سفيان» عن داود بن شابورء عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده» عن 
النبي كله قال: «من سأل وله أربعون درهماً فهو مُلِحف وهو مثل سف الملة» يعني: الرمل» 
ورواه النسائى عن أحمد بن سليمان» عن أحمد بن آدمء عن سفيان وهو. ابن عيينة بإسناده 


دنا عو ب بج 4 عَلِءٌ» أي : لا يخفى عليه شيء منه وسيجزي عليه 
أوفر الجزاء وأتمه يوم القيا 

- 0 02201 رك م . 2 . 

وقوله: «الدّرت يُنفِفُورت > لكر بأََلٍ قار يسك وعلانية نيسة فلْهِْرٌ أَجِرَهُمٌ عِندَ رَيهم و 
6 ولا هُمْ يَعْرَوت 469 هذا مدح منه تعالى للمنفقين في سبيله وابتغاء مرضاته في 
جميع الأوقات من ليل ونهارء والأحول من سر وجهرء حتى أن النفقة على الأهل تدخل في 
ذلك أيضاًء كما ثبت في الصحيحين أن رسول الله تللٍ قال لسعد بن أبي وقاص حين عاده مريضاً 
عام الفتح. وفى رواية: عام حجة الوداع: «وإنك لن تنفق نفقة تبتغى بها وجه الله إلا ازددت بها 
درجة ورفعة حتى ما تجعل فى في امرأتك)”' . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر وبهزهء قال: حدثنا شعبة» عن عدي بن ثابت» 


1 2 * 
2( 
ا 
ب 
م ١‏ 
ل 
+ 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 2088/١‏ وحكم عليه الحافظ ابن كثير بالضعف» وقد أخرجه 
الترمذي وحسنه (السئن» الزكاة» باب ما جاء من تحل له الزكاة ح700)» وصححه الألباني في صحيح 
الجامع الصغير 2548/6 والأرناؤوط في جامع الأصول .16١/٠١‏ 

(0) في الأصل: «جرى' وهو تصحيف. 

(9) في الأصل : «أبو حصن» والتصويب من (عف) و(ح) والتخريج. 

(5:) أخرجه الطبراني بسنده ومتنه (المعجم الكبير 7”/ »)١0١‏ وفي سنده أبو بكر بن عياش الكوفي: وهو ثقة إلا 
إنه لما كبر ساء حفظه (التقريب ص14؟57). 

(5) سنن النسائي. الزكاة» باب الإلحاف في المسألة 2.97/6 وقال الألباني: حسن صحيح (صحيح سنن 
النسائي م١171‏ 5). 

(7) صحيح البخاري» الإيمان (ح51): وصحيح مسلمء الوصية (ح1578). 


م5 (ه7) 


قال: سمعت عبد الله بن يزيد الأنصاري يحدث عن أبي مسعود وَقيباء عن النبي كَل أنه قال: 
إن المسلم اام ا ا ا 
وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة» حدثنا سليمان بن عبد الرحمن» حدثنا محمد بن شعيب» 
قال: معدت بعد بن كان عن يرول بن يه الل بن عريح الجادتي » عن أبيه؛ عن جدهء عن 
النبي كلل قال: نزلت هذه الآية: الك يفوت أنَولَهُم بِاجَلٍ وَالتَهار سر وَعَكَاية كَلَهُمْ 
أَجْرَهُمْ عند رَيَهِمَ4 في أصحاب الخيل'” . 

وقال حنش الصنعاني». عن ابن عباس في هذه الآية» قال: هم الذين يعلفون الخيل في 
سبيل الله» رواه ابن أبي حاتم ثم قال: وكذا روى عن أبي أمامة وسعيد بن المسيب 
كه . 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج. أخبرنا يحيى بن يمان» عن عبد الوهاب بن 
مجاهد» عن ابن جبير» عن أبيه» قال: كان لعلي أربعة 0 0 درهماً ليلا ودرهما نهارا 
ارما لحرا وورمكا عللاتينة فشرايت: «الَِيت يُفِمُ, كت أَنولهُم بيبل وَالَهَارٍ سِرًا 
وَعَكَاسَة 2”04. وكذا رواه ابن جرير من طريق عبد الوهاب بن مجاهد”"'؛ وهو ضعيفء ولكن 
0 ابن مردويه من وجه آخر عن ابن عباسء أنها نزلت في علي بن أبي طالب”" . 

وقوله: #فَلَهِمْ أَجَرْهُمْ عند رَيهِمَ4 أي: يوم القيامة على ما فعلوا من الإنفاق في الطاعات 
#ول حَوَفْ عَلْبَهِمَ وَلَاهُمٌ يَحْرَوْرت 4 تقدم تفسيره . 


- 


حلط «اتّيت يكلو 0 


أ ل 


696 ْم قَالوَا مم بيع عل 2 5 


0 را اير حا 4 + سل هء 
سَلَفَ وأمرةه إلى ”7 وم 54 َأَوْلكِيِكَ أصحدبٌ 


لما ذكر تعالى الأبرار المؤدين النفقات» المخرجين الزكوات» المتفضلين بالبر والصدقات 
لذوي اجتاجات والخرانات في 0 الأحوال الات ص 5 كر أكلة الربا وأموال 0 
ونشورهمء فقال: «البيت بس يرا لا يعُومُون إِلّا كما يفو 7 م الى 8 الشَّيَطنّ 3 67 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنئده ومتنه (المسند 7/54 2)١77‏ وسنده صحيح. 

(؟) صحيح البخاري» الإيمان» باب إنما الأعمال بالنيات (ح505) وصحيح مسلمء الزكاة» باب فضل النفقة 
(ح7١6٠).‏ 

(6) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وفي سنده سعيد بن سنان وهو متروك كما في التقريب ورماه الدارقطني 
وغيره بالوضع (تهذيب التهذيب 55/54). 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم سنده ومتنه وتعليقه» وسنده حسن. 

لمك أخر جه ابن أبي حاتم سنده ومتنه» وسئده ضعيف. 

() أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف. 

(0) أخرجه الطبراني من طريق عبد الوهاب بن مجاهد عن أبيه عن ابن عباس به (المعجم الكبير 1107/١١‏ 
411١154‏ وفي سنده عبد الوهاب بن مجاهد وهو ضعيف وهو كسابقه. 


7١ لخ‎ 


أي: لا يقومون من #بؤرعم يوم القيامة إلا كما يوم المصروع جال صرعه» وتخبط الشيطان له 
وذلك أنه يقوم قياماً منكراً . 

وقال ابن عباس : آكل الربا يبعث يوم القيامة حو يخنق » رواه ابن أب حاته”", قال: 

وروي عن عوف بن مالك وسعيد بن جبير والسدي والربيع بن أنس وقتادة ومقاتل , بن حيان نحو 

فق 
ذلك الميية الراك يك وي و كي ا 1 بن حيان أنهم 
قالواء في قوله: وات أ َكل ايا ا يمون إلا كنا يوم ل بتكبلة قبطن مِنَ المي : 
يعني لا يقومون يوم القيامة"" 0 إل تن الى عدم عن عع عومد للروو ا 

وروى ابن أبي حاتم من حديث أبي بكر بن أبي مريمء عن ضمرة بن حبيب» عن ابن 
عبد الله بن مسعود» عن أبيه» أنه كان يقرأ: (الذين يأكلون الريا لد يقومولن إلا كما يقوم الذي 
يتخبطه الشيطان من المس يوم القيامة)”” . 

وقال ابن جرير: حدثني المثنى» حدثنا مسلم بن إبراهيم» حدثنا ربيعة بن كلثوم» حدثنا أبي» 
عن سعيد بن جبير» عن أبن عباس» قال: يقال يوم القيامة لآكل الربا : خذ سلاحك للحرب» 

أ: «الّرت يَأْكُلُوتَ اريزا لا يَعُومُونَ إلا كنا يَووْمُ الى بتكبطه لطن ِنّ الْميْن» وذلك حين 
فى 

يقوم من قبره” 

وفي حديث أبي سعيد في الإسراء؛ كما هو مذكور في سروة سبحانء أنه 8 مر ليلتئذ بقوم 

دا 

اي 0 عنهم »2 0 ما أكلة الريا . رواه البيهقي مطولا 
عن علي بن زيدء عن أبي الصلت. عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كَكِ: ا 
بي على قوم بطونهم كالبيوت فيها الحيات تجري من خارج بطونهم فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ 
قال: هؤلاء أكلة ال ورواه الإمام أحمد» عن حسن وعفان وكلاهما عن حماد بن سلمة 
ول وفى إسناده ضعف. 


وقد روى البخاري» عن سمرة بن جندب فى حديث المنام الطويل: فأتينا على نهر» حسبت 


. أخرجه بسند حسن من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس‎ )١( 

(؟) ذكرهم ابن أبي حاتم بحذف السندء وقول السدي أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عنه. 

() ذكرهم ابن أبي حاتم كلهم بحذف السند إلا قول سعيد بن جبير أخرجه بسند حسن من طريق عطاء بن دينار 
عنه . 

(4) قول مجاهد أخرجه الطبري بسند صحيحء وقول عبد الرحمن بن زيد» أخرجه الطبري بسند صحيح» وقول 
الضحاك أخرجه الطبري بسند ضعيف. 

(9) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنهء وفيه أبو بكر بن أبي مريم وهو ضعيف كما في التقريب. 

(1) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وفيه ربيعة بن كلثوم: وهو صدوق يهمء وأبوه كلثوم وهو ابن جبرء وهو 
مقيول كما فى التعريية: 

0ل اتن في اتسين اول آية قرع ور لازا 

(6) سنن ابن ماجهء التجارات» باب التغليظ في الربا (7777)» وفي سنده علي بن زيد بن جدعان: وهو ضعيف. 

29 المي 900/7 اولقن لعف تارق 


1 و لذكة عر الييقة 


لا لا [ا ا 3 لا لا لا لا لا لا () لا نا ل) لا لأ لا لا لأ نا لا لا لا لأ لا لا ا لا نا ل نا لا )ا ا (] 0 نا نا ذا 0 0 (] () 0 3 0 نا ا () (] () () () ذا نا ل نا (ا لا لا ل نا ل لا نا لا ذا (ا (] () نا ذا نا لا لا لا لا لا نا ل نا 


أنه كان يقول: أحمر مثل الدم» وإذا في النهر رجل سابح يسبح» وإذا على شط النهر رجل قد 
جمع عنده حجارة كثيرة» وإذا ذلك السابح يسبح. تعدياتي الذي قد جمع الحجارة عنده» فيفغر 


0 اوذكر في تفسيره أنه أكن ارا" . 


وقوله: ظدَلِكَ ينهم َالو إننا اليه مكل ايا وَأَحَلَّ الَهُ الْسَيْمَ وَحَرَمَ الي َبأ» أي : إنما جوزوا 
بذلك لاعتراضهم على أحكام الله في شرعه. وليس هذا فاضا يقي ان على الس » لأن 
المشركين لا يعترفون بمشروعية أصل البيع الذي شرعه الله في القرآن ولو كان هذا من باب 
الياسن لقالوا: إنما الربا مثل البيع» وإنما قالوا: #8إِنَمَا لبهم مثلٌ الرِبذأ» أي: هو نظيره» فلم 
حرم هذا وأبيح هذا؟ وهذا افكراض متهم على الشرع؛ أئ: هذا مثل هذاء وقد أحل هذا وحرم 
هذاء وقوله تعالى: #وَأحلٌ الله ليم وَحَرّمْ الربَذاأ لأ يحتمل أن يكون من تمام كلام الله'' ل 
عليهم. أي: على ما قالوه من الاعتراض» مع علمهم بتفريق الله بين هذا وهذا حكماء و 
العليم الحكيم الذي لا معقب لحكمه ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ا 
الأمور ومصالحها وما ينفع عباده فيبيحه لهمء وما يضرهم ينهاهم عنه» وهو أرحم بهم من 
الوالدة بولدها الطفلء ولهذا قال: #إممن جم موعِظة من ريو تاسيد هَل ما صلق وأقرةه إلى 7 
أي: من بلغه نهي الله عن الربا فانتهى حال وصول الشرع إليه» فله ما سلف من المعاملة» لقوله: 
«عفا الله عما سلف» وكما قال النبي كك يوم فتح مكة: «وكل ربا في الجاهلية موضوع تحت 
قدميّ هاتين» وأول ريا أضع ربا العتاب” '"» ولم يأمرهم بردٌ الزيادات المأخوذة في حال 
الجاهلية بل عفا عما سلفء. كما قال تعالى: جقلة نا ست وأننه: إل أثر 4 . 

قال سعيد بن جبير والسدي: فله ما سلف ما كان أكل من الربا قبل التحريم' 


وقال ابن أبي حاتم : قُرئ على محمد بن عبد الله بن عبد الحكم» أخبرنا ابن وهب» أخبرني 

جرير بن حازم» عن أبي إسحاق الهمداني» عن أم بون - يعني امرأته العالية بنت أيفع » أن 
عائشة زوج النبي يل قالت لها أم محبة أم ولد لزيد بن أرقم : يا أم المؤمنين أتعرفين زيد بن أرقم؟ 
قالت: نعم» قالت: فإني بعته عبداً إلى العطاء بثمانمائة» فأحتاج إلى ثمنه» فاشتريته قبل محل 
الأجل بستمائة» فقالت: بئس ما شريت وبئس ما اشتريت» أبلغي زيداً أنه قد أبطل جهاده مع 
رسول الله َكل إن لم يتب» قال: فقلت: أرأيت إن تركت المائتين وأخذت الستمائة؟ قالت: نعم 
«همن””' جم مَوعِظةٌ يّن ري أنه فَلَمُ ما سَلَتَ2'"”4. وهذا الأثر مشهور وهو دليل لمن حرّم مسألة 
العينة» مع ما جاء فيها من الأحاديث المذكورة المقررة في كتاب الأحكام» ولله الحمد والمنة. 


.07١50ح( صحيح البخاري» التعبيرء باب تعبير الرؤيا بعد صلاة الصبح‎ )١( 

() سقط لفظ: «الجلالة»)» واستدرك من (عف) و(ح) و(م). 

() أخرجه مسلم في صحيحه من حديث جابر الطويل كتاب الحجء باب حجة النبي ككل (ح1714). 

(5) قول سعيد بن جبير أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق عطاء بن دينار عنه» وقول السدي أخرجه 
الطبري من طريق أسباط عن السدي بسند حسن. 

).2 في الأصل : لمن») والتصويب من التخريج. 

() أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وقال عنه الحافظ ابن كثير: مشهور. 


7١ م25‎ 


ثم قال 57 #وَسس عاد»# أي: إلى الربا ففعله بعد بلوغه نهي الله عنه» فقد استوجب 

د وقامت عليه الحبججّةء ولهذا قال: «وّس عا كَْكِيكَ سحب أَارَ هُمْ نيا كيئوت» 
وقد قال أبو داود: حدثنا يحيى م داودء» حدثنا يحيى بن معين» أخبرنا عبد الله بن رجاء 
0 و او 0 » عن أبي الزبير» عن جابرء قال: لما نزلت «آلْدِرت 
كُلونَ اربا لا يَعُومُونَ إل كا يَقُومُ الى يتَحبلة قيلت ء من أَلْمَي4 قال رسول الله كلهِ: «من لم 
يذر المخابرة فليؤذن بحرب من الله 000 . ورواه الحاكم في مستدركه من حديث ابن 
خثيم» وقال: صحيح على شرط مسلمء ولم يخرجاه”" . 

وإنما حرمت المخابرة وهي المزارعة ببعض ما يخرج من الأرض والمزابنة: وهي اشتراء الرطب 
في رؤوس النخل وبالتمر على وجه الأرض» والمحاقلة وهي اشتراء الحبّ في سنبله في الحقل 
بالحبّ على وجه الأرض. إنما خُرّمت هذه الأشياء وما شاكلها [حسماً لمادة الربا]”"؛ لأنه لا يعلم 
التساوي بين الشيئين قبل الجفاف» ولهذا قال الفقهاء: الجهل بالمماثلة كحقيقة المفاضلة» ومن هذا 
حرموا أشياء بما فهموا من تضييق المسالك المفضية إلى الربا والوسائل الموصلة إليه» وتفاوت نظرهم 
بحسب ما وهب الله لكل منهم من العلم» وقد قال تعالى : #وَفَوَقَ كل ذى عِلَمِ عَلِيمٌ 4 [يوسف: 71] 
وباب الربا من أشكل الأبواب على كثير من أهل العلم» وقد قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب مه : 
ثلاث وددت أن رسول الله يك عهد إلينا فيهن عهداً ننتهي إليه: الجدء والكلالة» وأبواب من أبواب 
الربا””' - يعني بذلك بعض المسائل التي فيها شائبة الربا ‏ والشريعة شاهدة بأن كل حرام فالوسيلة إليه 
مثله» لأن ما أفضى إلى الحرام حرام» كما أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. 

وقد ثبت في الصحيحين عن النعمان بن بشير قال: سمعت رسول الله يِه يقول: إن الحلال 
بين والحرام بيّنْء وبين ذلك أمور مشتبهات» فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضهء ومن وقع 
في الشبهات وقع في الحرامء كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه)””“. وفي السنن 
عن الحسن بن علي و«َوْيّا قال: سمعت رسول الله كلع يقول: «دع ها'يريبك إلى ما لا ريبك" 
وفي الحديث الآخر: «الإثم ما حاك في القلب وتردّدت فيه النفس» وكرهت أن يطلع عليه 
الناس» وفي رواية: «استفت قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك)”" . 


)١(‏ سنن أبي داودء البيوع» باب في المخابرة (ح7”507)» وقد عرّف الحافظ ابن كثير: المخابرة. ولم يذكره 
الألباني في صحيح سنن أبي داود. 

(0) المستدرك ؟786/7 - 27585 وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. 

قرف ما بين معقوفين سقط من الأصل واستدرك من (عف) و(ح) و(حم) و(م). 

(5) متفق عليه أخرجه البخاري في صحيحه.ء الأشربة» باب ما جاء في أن الخمر من خامر العقل من الشراب 
(ح0588): ومسلم في صحيحه» التفسير (ح7:077). ١‏ 

(4) صحيح البخاري» الإيمان» باب فضل من استبرأ لدينه (ح07)» وصحيح مسلمء كتاب المساقاة 
(ح1599). 

(5) أخرجه الترمذي» السئن» صفة القيامة (ح7700)» وصححه أحمد شاكرء والألباني في صحيح سنن 
الترمذي (ح146١0).‏ 

(0) أخرج الإمام أحمد بسند ضعيف من حديث وابصة بن معبد الأسدي: البر ما انشرح له صدرككء والإثم ما 


قد 


0 0 ا ا ا ا 0 0 (ا ا ا (ا ا ا 0 0 0 ١‏ () ا ا 0 0 0] 0 0 1 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 98 0 0] 0 0 0 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 () 0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 () 10 00 0 0 0 (] 1 ذا 0 0 0 


وقال الثوري» عن عاصم» عن الشعبى» عن ابن عباس» قال: آخر ما نزل على رسول الله عليه 
آية الرباء رواه البخاري عن قبيصة عنه”2. 


وقال أحمد: عن يحيى» عن سعيد بن أبى عروبة» عن قتادة» عن سعيد بن المسيب» أن عمر 
قال دن لخر ها نول ايه الرنا إن ل الله يك قبض قبل أن يفسرها لناء فدعوا الربا 
والريبة”''» رواه ابن ماجه”” وابن مردويه. وروى ابن مردويه من طريق هياج بن بسطام» عن 
داوه فق أبي هند» عن أبي نضرة» عن أبي سعيد الخدري» قال: خطبنا عمر بن الخطاب طلابه 
فقال: إني لعلّي أنهاكم عن أشياء تصلح لكمء وآمركم بأشياء لا تصلح لكم» وإن من آخر القرآن 
نزولاً آية الرباء وإنه قد مات رسول الله يَكلٍ ولم يبيّنه لناء قدعوا ما يريبكم» إلى ما لا يريبكه”'. 

وقد قال ابن ماجه: حدثنا عمرو بن على الصيرفى» حدثنا ابن أبى عدي. عن شعبة» عن 
بده عن إبراهيم 6 حن ممتزوق 6 عن: عبد !الله عو ابن «مسعوده هن :الي كلك قال» <1الريا أقلاثة 
وسبعون باباً2. ورواه الحاكم في مستدركه: من حديث عمرو بن علي الفلاس بإسناده مثله» 
وزاد: «أيسرها أن ينكح الرجل أمهء وإن أربى الربا عرض الرجل المسلم» وقال: صحيح على 
شرط الشيخين» ولم يخرجاه”"''. 

زقاله؟ ارو ماع حلاتا عبن انلتق تكد بعدكنااغيك الث بن : امرننى ع الى" تدر عن 
سعيد المقبري» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يلِ: «الربا سبعون حوباًء أيسرها أن ينكح 
الرجل اب 

وقال الإمام أحمد: حدثنا هشيم» عن عباد بن راشد» عن سعيد بن أبي خيرة» حدثنا الحسن 
منذ نحو أربعين أو خمسين سنةء عن أبي هريرة أن رسول الله ككِِ قال: «يأتي على الناس زمان 
يأكلون فيه الرباء» قال: قيل له: الناس كلهم؟ قال: «من لم يأكله منهم ناله من غباره»”*". وكذا 


- حاك في صدرك وإن أفتاك الناس (المسند 077/79 ح2)174949 ويشهد لبعض حليثه النواس بن سمعان: 

«البر حسن الخلق» والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس» (المسند ح9/571١2)1‏ وسنده 
ّ 1 - 2 ريط 
)١(‏ صحيح البخاري» تفسير سورة البقرة» باب ##وَأتَّفُوا يَوْمًا مَجَعُوت فيد إِلَ ألو [البقرة: ]18١‏ (ح4044). 
(؟) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 75١/١‏ ح7517), وحسنه محققوه. لكن سعيد بن المسيب لم 
فرق أخرجه من طريق ابن أب عروبة به (السنن» التجارات» باب التغليظ في الربا مسي وصحح إسناده 

البوصيري (مصباح الزجاجة ؟/198). 

(4) في سنده: هياج بن بسطام وهو ضعيف جداً (ميزان الاعتدال 718/4). 

)2( السئن» التجارات» باب التغليظ في الريا 201710 وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه 


(ح/1841). 

(5) المستدرك ؟/ل/ال. 0) فى الأصل: «بن» وهو تصحيف. 

© السئنء» التجارات» باب التغليظ في الربا 7717 وصححه الآلباتي في صحيح سئن ابن ماجه 
رح 1815). 


(9) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 7/ 545)» وفى سئده سعيد بن أبى خيرة: وهو مقبول» وعباد بن 
راشد: وهو صدوق له أوهام (التقريب 7945/١‏ 207941 والحسن البصري لم يسمع من أبي هريرة. 


واكك رد 2 


رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه» من غير وجه» عن سعيد بن أبي خيرة» عي حسمن أ 
ومن هذا القبيل تحريم الوسائل المفضية إلى المحرمات» الحديث الذي رواه الإمام أحمدء حدثنا 
أبو معاوية حدثنا الأعمشء عن مسلم بن صبيح» عن مسروق» عن عائشة» قالت: لما نزلت 
الآيات من آخر سروة البقرة في الربا خرج رسول الله كلةِ إلى المسجد فقرأهن» فحرم التجارة في 
ال وقد أخرجه الجماعة» سوى الترمذي» من طرق عن الأعستن به» وهكذا لفظ رواية 
البخاري عند تفسير هذه الآية» فحرم التجارة» وفي لفظ له عن عائشة» قالت: لما نزلت الآيات 
من آخر سورة البقرة في الرباء قرأها رسول الله كلِ على الناس» ثم حرّم التجارة في الخمر”” . 
فال يعض امن تكلم على هذا الحديطا من الأنمة : لما حرم الربا ووسائله حرم الخمر وما يفضي 
إليه من تجارة ونحو ذلك» كما قال ليذ في الحديث المتفق عليه : «لعن الله اليهود خرمت عليهم 
الشحوم فجملوها فباعوها وأكلوا أثمانها» . 

وقد تقدم في حديث علي وابن مسعود وغيرهماء عند لعن المحلّل في تفسير قوله: حي تنكم 
م 4112 [البقرة: 70؟] قوله يئِ: «لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه)””'» قالوا: و 
يشهد عليه ويكتب إلا إذا أظهر في صورة عقد شرعي » ويكون داخله فاسداٌء فالاعتبار بمعناه له 
بصورته» أن الأعمال بالنيات» وفي الصحيح: «إن الله له ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم» 
وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكه)»" . 

وقد صنف الإمام العلامة أ الكباس تن شهية: كقانا في إبطال التحليل» : تضمن النهي عن 
تعاطي الوسائل المفضية إلى كل باطل». وقد كفى فى ذلك» وشفىء» فرحمه الله ورضي عنه. 


2 «ينكٍ 0 ليرا ور َلصَدَ قت ول لا ييْحِبٌ 01 كر يم 9 درت نج ءَامَنْوأ ولوأ 
ل سم سر اها م مه 


لْصلِحنتٍ وَأقَامُوأ الصَلوة وَمَانوا لكر لهم لَجَرَهُمْ عند رَيَهِمْ ولا حَوَفُ ول ول 0 2 ©4*. 


يخبر الله تعالى أنه يمحق الرباء أي يذهبه إما بأن يذهبه بالكلية من يد صاحبهء أو يحرمه بركة 
اك 5 بل يعتدمه به في الدنيا ويعاقبه عليه يوم القيامة» كما قال تعالى: ل##ثُل لا 
ى الْحِيتُ وليب وَلَوْ أَعَجَبَكَ أَعَبَبّكَ عدا كر لْحِيثِ 4 [المائدة: ]٠١٠١‏ وقال تعالى: # عل ألْحِيثٌ 
و ع عض سير يك بج قَيَجِعَلمٌ في جَهَمَ »4 [الأنفال: لا”] وقال: وم ايديم سن 2 
دلق سئن أبي داود» البيوع. باب في اجتناب الشبهات (ح١0779,‏ وسئن النسائي» البيوع. باب في اجتئاب 
الشبهات في الكسب اا وسنن ابن ماجهء التجارات» باب التغليظ في الربا 20511078 وحكمه كسابقه. 
زفق أخرجه الومام أحمد بسئده ومتنه (المسند 2)55/5 وسئنده صحيح . 
فرق صحيح البخاري» تفسير سورة البقرة» باب #وآحلٌ أ لْسْهمٌ وَحَرّم لزيا » (ح١504),‏ وصحيح مسلم 
المساقاة, باب تحريم بيع الخمر 1808. 
2 صحيح البخاري» البيوع ) باب لا يذاب شحم الميتة (ح 205717 وصحيح مسلمء كتاب المساقاة» باب 
لعن أكل الربا (ح) ٠.1687‏ 
(0) أخرجه مسلم في صحيحه من حديث جابرء كتاب المساقاة» باب لعن أكل الربا وموكله (ح998١).‏ 
() أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة» الصحيح» كتاب البر والصلة (ح5055). 
0 في الأصل: «فوق» وهو سبق متأثراً بالمعنول. 


كي الشف لحفقة 
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لح سيا 2 


لَيريُوَاأ 4 مول لئاس قلا يرَبُوأ عِندَ د أله الآية [الروم: 9”]» وقال ابن جرير في قوله: #يَمَحَقُ 
لرِيَ4 : وهذا نظير الخبر الذي روي عن عبد الله بن مسعود أنه قال: الربا وإن كَثْر فإن عاقبته 
5 2010 
نصير إلق اف 

وهذا الحديث قد رواه الإمام أحمد في مسندهء فقال: حدثنا حجاج. حدثنا شريك» عن 
الركين بن الربيع » عن أبيه» عن ابن مسعود» عن النبي يليه قال: «(إن الربا وإن كثر فإن عاقبته 
تصير"" إلى قل»”"» وقد رواه ابن ماجه: عن العباس بن جعفرء عن عمرو بن عون» عن 
يحيى بن زائدة» عن إسرائيل» عن الركين بن الربيع بن عميلة 00 عن أبيه» عن ابن 
مسعودء عن النبي يك أنه قال: «ما أحد أكثر من الربا إلا كان عاقبة أمره إلى قل»”*». 

وهذا من باب المعاملة» بنقيض المقصودء كما قال الإمام أحمد: حدثنا أبو سعيد مولى بني 
هاشم» حدثنا الهيثم بن نافه الظاهري». حدثني أبو يحيى رجل من أهل مكة عن فروخ مولى 
عثمان» أن عمر وهو يومئلٍ أميز الشؤزسية» خرج من المسجد فرأى طلعاها منثوراً فقال: ما هذا 
الطعام؟ فقالوا: طعام جلب إليناء قال: بارك الله فيه وفيمن جلبهء قيل: يا أمير المؤمنين إنه قد 
احتكرء قال: من احتكره؟ قالوا: فروخ مولى عثمان وفلان مولى عمرء فأرسل إليهماء فقال: ما 
حملكما على احتكار طعام المسلمين؟ قالا: يا أمير المؤمنين نشتري بأموالنا ونبيع» فقال عمر: 
سمعت رسول الله يَلِهِ يقول: «من احتكر على المسلمين طعامهم ضربه الله بالإفلاس أو بجذام»» 
فقال فروخ عند ذلك: أعاهد الله وأعاهدك أن لا أعود في طعام 0 وأما مولى عمر فقال: إنما 

نشتري بأموالنا ونبيع» قال أبو يحيى : فلقد رأيت مؤلى عمر مجذوماً”'» ورواه ابن ماجه من حديث 
الهيثم بن رافع به ولفظه: «من احتكر على المسلمين طعامهم ضربه الله بالإفلاس والجذام»”" . 

وقوله: 9إويْري لصَدَكتٍ» قُرئ بضم الياء والتخفيف» من ربا الشيء يربو وأرباه يربيه» أي 
كثره ونماه ينميه» وقرئ: ايُربّي» بالضم والتشديد من التربية'”". 

كما قال البخاري: حدثنا عبد الله بن المنير””» سمع أبا النضرء حدثنا عبد الرحمن بن 
عبد الله بن دينار» عن أبيه» عن أبي صالح. عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كَلِْةِ: «من 
تصدق بعدل تمرة من كسب طيبء ولا يقبل الله إلا الطيب» فإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها 
لصاحبها كما يُربي أحدكم فلوه» حتى يكون مثل الجبل» كذا رواه في كتاب الزكاة؟*'» وقال في 


)١(‏ أخرجه بحذف الإسناد 240/0 وهو حديث صحيح. 

(') في الأصل: «وإن كثر فإلئ قل»؛ والتصويب من التخريج. 

(*) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ح0717054)» وصححه أحمد شاكر. 

(5) السننء التجارات» باب التغليظ في الربا (ح7714)» وصحح إسناده البوصيري (مصباح الزجاجة /١‏ 
8)». وصححه الألباني في صحيح سئن ابن ماجه (ح1858). 

(4) أخرجه الإمام أحمد سنده ومتنه (المسند ح70١)»‏ وصححه أحمد شاكر. 

(5) السئنء التجارات» باب الحكرة والجلب (ح060١75)»‏ وصحح إسناده البوصيري (مصباح الزجاجة 115/7). 

0») القراءة الأولى متواترة والثانية بالتشديد شاذة تفسيرية. 

(4) في الأصل: «بن كثير» والتصويب من (عف) و(حم) و(م) والتخريج. 

(9) صحيح البخاري» الزكاة» باب الصدقة من كسب طيب (ح١51١).‏ 


كي الشف 4ففة 


كتاب التوحيد: وقال خالد بن مخلد بن سليمان بن بلال» عن عبد الله بن دينار. . . فذكره 
بإشتاده عر وقد رواه مسلم في الزكاة» عن أحمد بن عثمان بن حكيم» عن خالد بن 
مخلد. 6 قال البخاري ورواه مسلم بن أبي مريم» وزيل د بن أسلمء وسهيل » عن أبي 
صالحء عن أبي هريرة» عن النبي يَك. 

قلت: : أما رواية مسلم بن أبي مريم» فقد تفرد البخاري بذكرهاء وأما طريق زيد , بن أسلمء 
فرواها مسلم في صحيحه. عن أبي الطاهر بن السرحء عن أبي وهبء عن هشام بن سعيد» عن 
يد بن أسلم بهء وأما حديث سهيلء فرواه مسلم» عن قتيبة» عن يعقوب بن عبد الرحمن» عن 
سُهيل به والله أعلم'"» قال البخاري: وقال ورقاء» عن ابن دينار» عن سعيد بن يسارء عن أبي 
هريرة» عن النبي ككل *" . 

وقد أسند هذا الحديث من هذا الوجه الحافظ أبو بكر البيهقي» عن الحاكم وغيره» عن 
الأصمء عن العباس المروزي» عن أبي النضرء هاشم سن القاسمء عن ورقاء وهو: ابن عمر 
اليشكري» عن عبد الله بن دينار» عن سعيد بن يسارء عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله ككِِ: 
امن تصدق بغدل تمرة من كنبا طيتب و ليه فإن الله يقبلها بيمينه 
فيربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه» حتى يكون مثل أن وهكنا روى هذا الحديث مسلم 
والترمذي والنسائي جميعاًء عن قتيبة» عن الليث بن سعد. عن سعد المقبري» وأخرجه النسائي 
من رواية مالك» عن يحيى بن سعيد الأنصاري» ومن طريق يحيى القطان» عن محمد بن 
عجلان» ثلاثتهم عن سعيد بن يسار أبي الحباب المدني» أي هريرة» عن النبي 21 
فذكر"؟ , 

وقد روي عن أبي هريرة من وجه آخرء فقال اين "أب حاتم: حدثنا عمرو بن عبد الله 
الأودي”"'ء حدئنا وكيع» عن عباد بن منصورء حدئنا القاسم بن محمد قال:.سمعت أبا هريرة 
يقول: قال رسول الله ككِ: «إن الله وق يقبل الصدقة» ويأخذها بيمينه فيريبها لأحدكم كما يربي 
أحدكم مهره أو فلوه» حتى إن اللقمة لتصير مثل ل وتصديق ذلك في كتاب الله : #يمحقٌ و 
ليدأ وير صقت 014 وكذا رواه أحمدء عن دكيع؛ وهو في تفسير وكيع”” 0 ورواه الترمذي» 
عن أبي كريب عن وكيع به» وقال: حسن صحيح ”'') » وكذا رواه الثوري عن عباد بن منصور به» 
ورواه أحمد انما عن خلف بن الوليد» عن ابن المبارك» عن عبد الواحد بن ضمرة وعباد بن 
)١(‏ صحيح البخاري» التوحيدء باب قول الله تعالى: تمرح الْمَليكةٌ وَألرُوعٌ إِليّد4 [المعارج: 4] (ح١747).‏ 
(0) صحيح مسلمء الزكاة» باب قبول الصدقة (ح54١١٠).‏ 
(9) المصدر السابق بعد الحديث المذكور. 
(5) ذكره البخاري في الكتابين السابقين: الزكاة والتوحيد. 
(5) السنن الكبرى ١75/5‏ ويشهد له ما سبق. (7) صحيح مسلم في الباب السابق. 
0) في الأصل: «الأزدي» وهو تصحيفء. والتصويب من (عف) و(م) و(حم) والتخريج. 
(60) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده حسن. 
() المسند 57١7/7‏ ويشهد له ما سبق. 
)0١(‏ السئن» الزكاة» باب ما جاء في فضل الصدقة (ح5537). 


قال ا 381 
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منصور» كلاهما عن القاسه”") 0 وقد رواه ابن جرير» عن محمد بن عبد الملك بن إسحاق» 


عن عبد الرزاق» عن معمرء غخ يوت عن القاسم بن محمدء عن أب هريرة» قال: قال 
رسول الله كَلِ: «إن العبد إذا تصدق من طيب يقبلها الله منهء فيأخذها بيمينه ويربيها كما يربي 
أحدكم مهره أو فصيله وإن ا الي ل في كفٌ الله - 
حتى تكون مثل أحدء فتصدقوا)»”". وهكذا رواه أحمد: عن عبد الرزاق”*2» وهذا طريق غريب 
صحيح الإسناد» ولكن لفظه عجيبء والمحفوظ ما تقدمء وروي عن عائشة أم المؤمئين» فقال 
الإمام أحمدء حدثنا عبد الصمد» حدثنا حماد عن ثابت» عن القاسم بن محمد» عن عائشة» أن 
رسول الله كل قال: «إن الله ليربي لأحدكم التمرة واللقمة كما يربي أحدكم فلوّه أو فصيله حتى 
كرف سك أعيدة ”قود ين أعنيد م هذا الوجه. 

وقال البزار: حدثنا يحيى بن المعلى بن منصورء حدثنا إسماعيل» حدثني أبي» عن يحيى بن 
سعيد» عن عَمرة» عن عائشة» عن النبي كك وعن الضحاك بن عثمان؛ عن أبي هريرة» عن 
النبى كه :قال : الف الرجل ليتضدق بالصدقة من الكسنب الطيبء: ولا يقيل ابه إلا الطيب» 
فيتلقاها الرحمن بيده» فيربيها كما يربي أحدكم فلوّه أو وصيفه» أو قال: «فصيله». ثم قال: لا 
نعلم أحداً رواه عن يحيى بن سعيد عن عمرة إلا أبا ايفين 

وقوله: لاوَألَهُ لا يحب كل كََرٍ نم4 أي: لا يحب كفور القلب أثيم القول والفعل» ولا بد 
من مناسبة في ختم هذه الآية بهذه الصفة» وهي أن المرابي لا يرضى بما قسم الله له من 
الحلال» ولا يكتفي بما شرع له من الكسب المباح» فهو يسعى في أكل أموال الناس بالباطل» 
بأنواع المكاسب الخبيثة» فهو جحود لما عليه من النعمة» ظلوم آثم بأكل أموال الناس بالباطل - 
ثم قال تعالى مادحاً للمؤمنينٍ بربهم» المطيعين أمره المؤدين شكرهء المحسنين إلى خلقه في إقامة 
الصلاة إيتاء الزكاة» مخبراً عما أعد لهم من الكرامة» وأنهم يوم القيامة من التبعات آمنون 
فقال: ##إنَ البح ءَامئُوا 0 لصَلِحَنتٍ وَأُقَامُوأ الصكرة وَبَانَوا لكر لهم أَجَرَهُمْ عند رَيّهِمْ ولا 
حَوَْنُ عَليِِمْ وآ هُمْ يروت 509 


ع طيايه الرريت امنا توا لله ُو ما | بق مِنّ ازِيوَا إن كُنشر مُؤْمنِينَ 9©) إن 
دوا يحب من أله ولو ون إن تُبَثْمٌ هَلَكُمْ زوش توك 7 لا ظلِمُونَ ول كرب © © من كانت 
00 2-2 _- آ هه 43-4 .ى سو رم م 
ثر مُترّز مَنَطرة 1 مرو وآن سكملا 2 السك إن كنف تكرت 8" انها يون تتدرت 


فد إل الث تف ل كن كا حتست ين 1 بلترة (©4. 


يقول تعالى آمراً عباده المؤمنين بتقواه. ناهياً لهم عما يقربهم إلى سخطه ويبعدهم عن رضاه. 


)١(‏ في الأصل: «عن أبي نضرة» والتصويب من (عف) و(م) و(ح) والتخريج من المسند. 

(0) المسند 505/7. () أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده صحيح . 

.758/١7 المسند‎ )5( 

(0) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند »)70١/5‏ ويشهد له ما سبق. 

000 في سئده أبو أويس : عبد الله بن عبد الله بن أويس الأصبحي : وهو صدوق يهم (التقريب ص9١2)5‏ وقد 
توبع في الروايات السابقة. 


5 /ا371 181) 


ال #1#1#3173#3101 ااا 20 


يدر , 


فقال: #يأيهَا الدِرت اموأ أ أتَعُوَاْ نه # أي: خافوه وراقبوه فيما تفعلون ##ودَروأ ما بتىَ مِنَ أَلِيوا * 
أي: اتركوا ما لكم على الناس من الزيادة على رؤوس الأموال» بعد هذا 0 0 مشر 
مُفِْنِنَ 4 أي: بما شرع الله لكم من تحليل البيع وتحريم الربا وغير ذلك» وقد ذكر زيد بن أسلمء 
وابن جريج') ومقاتل بن حيان والسديء أن هذا السياق نزل في بني عمرو بن عمير من ثقيف. 
وبني المغيرة من بني مخزومء كان بينهم ربا في الجاهلية» فلما جاء الإسلام ودخلوا فيه» طلبت 
ثقيف أن تأخذه منهم» فتشاورا وقالت بني المغيرة: لا نؤدي الربا في الإسلام بكسب الإسلام» 
فكتب في ذلك عتاب بن أسيدء عر :اجر ب ب ا 
رسول الله كه إليه: يها ألَدِت اموا أتَُّوأ أَلَهَ وَدَرُوأ ما يَقىَ مِنَ اليو إن كُنشّرم مُؤْمِنِينَ 69 فَإن لم 
ملو دأ يحَرَيبِ ين لله وَرَسُولِوء 4» فقالوا: نتوب إلى لله 0 بقى من الرباء فتركوه 

زفق 
كلهم . 

وهذا تهديد ووعيد أكيدء لمن استمر على تعاطى الربا بعد الإنذار قال ابن جريج: قال ابن 
عباس : ##دَدْنوا يحَرْبٍ » أي: استيقنوا بحرب من الله ورسوله'” » وتقدم من رواية ربيعة بن كلثوم» 
عن أبيه» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» قال: نكاد يوم التيامة كن الريا: خذ سلاحك 
للحرب» ثم قرأ إن لَمْ تعلو هادأ يرب من الله وَرَسُولِوء 414 . 

وتاك علي نين أبى ظلتة عن ابن عباس : لفن 3 ترا دأ يحرْبٍ ين أله وَرسُولِوء 4 فمن كان مقيماً 
عن الراالا جر عه كاويستا على إاء الطعين أنانعية نإن دوع وال شرسس ةا" . 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن الحسين» حدثنا محمد بن بشار"'» حدثنا عبد الأعلى» 
حدثنا هشام بن حسان» عن الحسن وابن سيرين» أنهما 0 والله إن هؤلاء الصيارفة لأكلة 
الرباء وإنهم قد أذنوا بحرب من الله ورسوله» ولو كان على الناس إمام عادل لاستتابهم» فإن 
تابوا وإلا وضع فيه السلا" . 

وقال قتادة: أوعدهم الله بالقتل كما يسمعون». وجعلهم بهرجاً أين ما أتواء فإياكم ومخالطة 
هذه البيوع من الرباء فإن الله قد أوسع الحلال وأطابه» فلا يلجئنكم إلى معصيته فاقة. رواه ابن 
7 08 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف عن ابن جريج» وأخرجه بسند حسن عن السدي بنحوه وهو مرسل ويتقوى 
برواية مقاتل بن حيان التالية. 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق بكير بن معروف عن مقاتل لكنه مرسل» وهذا القول مع قول 
السدي يقوي أحدهما الآخر. 

() أخرجه الطبري وابن أبي حاتم من طريق ابن جريج به» وابن جريج لم يلق ابن عباس ويشهد له قول قتادة 
والربيع والحسن وابن سيرين كما سيأتي. 

(:) تقدم في تفسير الآية 7170 وتبين أنه ضعيف الإسناد. 

(5) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند ثابت من طريق على بن أبي طلحة به. 

(7) في الأصل: «ابن يسار» وهو تصحيف والتصويب من التخريج. 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده صحيح. 

(4) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده صحيح. 


لك لات 841 

وقال الربيع بن أنس: أوعد الله آكل الربا بالقتل. رواه ابن جرير”". 

وقال السهيلي: ولهذا قالت عائشة لأ افكة م له د بن أرقم في مسألة العينة: أخبريه أن 
جهاده مع النبي كله قد بطل إلا أن يتوب» فخصّت الجهاد لأنه ضد قوله: #8 تَدَنا ا 
0 قال: وهذا المعنى ذكره ابن بطال”"'2» قال: ولكن هذا إسناده إلى عائشة ضعيف. 

ثم قال تعالى: ##وَإن ُبَشْرٌ نكم روش أنَوَِكُْ كا تَظلِمُوتَ» أي : بأخذ الزيادة #ولا ظَيمُونَ» 
أي: بوضع رؤوس الأموال أيضاًء بل لكم ما بذلتم من غير زيادة عليه ولا نقص منه. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن الحسين بن أشكاب» حدثنا عبيد الله بن موسى» عن 
شيبان» عن شبيب بن غرقدة البارقي» عن سليمان بن عمرو بن الأحوصء» عن أبيه» قال: خطب 
رسول الله يله في حجة الوداعء فقال: «ألا إن كل رباً كان في الجاهلية موضوع عنكم كله» لكم 
رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون» وأول ربا موضوع ربا العباس بن عبد المطلب» موضوع 
كله» وكذا وجدته: سليمان بن الأحوص””". 


وقال ابن مردويه: حدثنا الشافعي» حدثنا معاذ بن المثنى» أخبرنا مسددء أخبرنا أبو 
الأحوص» حدثنا شبيب بن غرقدة» عن سليمان بن عمروء عن أبيه» قال: سمعت رسول الله وَل 
يقول: ”ألا إن كل ربا من ربا الجاهلية موضوعء فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تُظلمون» 
وكذا رواه من حديث حماد بن سلمة» عن علي بن زيد. عن أبي حرة الرقاشي» عن عمر وهو: 
اتن خارحة : . 220 


ره سعفو 


وقوله: #وَإن كارح دو ع عل ِل أن كوا 2 ل 3 كلجر 
49 يأمر تعالى بالصبر على المعسر الذي لا يجد وفاءء فقال: #وإن 6ت دو عُمَْرَوَ مُنَظِرَةُ إل 
مَْسَرَوَ# لا كما كان أهل الجاهلية يقول أحدهم لمدينه إذا حل عليه الدين: إما أن تقضي وإما أن 


ا 


ترف 1 يندب إلى الوضع عنه» ويعد على ذلك الخير والثواب الجزيل» فقال: #وآن تَصَدَّقوأ 
ُُ 3 إن كسم سام حت# أي : وأن تتركوا رأس المال بالكلية وتضعوه عن المدين» وقد 
وردت الأحاديث من طرق متعذددة عر* عن النبى كَل بذلك. 

(فالحديث الأول) عن أبى أمامة أسعد بن زرارة. قال الطبرانى”*2: حدثنا عبد الله بن محمد بن 
شعيب الرجانى» حدثنا يحيى بن حكيم المقوم. حدثنا محمد بن بكر البرسانى» حدثنا عبد الله بن 


231 ده در 9- 


)١(‏ أخرجه الطبري من طريق أبي جعفر الرازي عن الربيع. 

زهة في الأصل : «كثير) والتصويب من (ح) و(م). 

(9) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وفيه سليمان بن عمرو بن الأحوص: مقبول كما في التقريب» ولبعضه 
شاهد في صحيح مسلم. من حديث جابر: فى كتاب الحج» باب حجة النبي كَلَِدِ (ح18؟17). 

(54) الطريق الأول أخرجه أبو داود (السنن» البيوع» باب في وضع الربا ح07775» والترمذي (السئن» التفسيرء 
سورة التوبة ح/5041). وقال: حسن صحيح » وصححه ابن عبد البر (الاستيعاب فى حاشية الإصابة ”/ 
5+) وصححه الألباني في صحيح سنن أبى داود (ح2)5867 أما الطريق الثاني ففيه علي بن زيد بن 
جدعان: ضعيف كما في التقريب. 

() في الأصل : «الطبري» وهو تصحيف والتصويب من التخريج. 


الك اك 0841 

أو زياد» حدثني عاصم بن عبيد الله» عن أبي أمامة أسعد بن زرارة» قال: قال رسول الله كله : 

«من سّره أن يظله الله يوم لا ظل إلا ظلهء فلييسر على معسر أو ليضع عنه)”'". 

(حديث آخر) عن بريدة. قال الإمام أحمد: حدثنا عفان حدثنا عبد الوارث» حدثنا محمد بن 
جحادة؛ عن سليمان بن بريدة» عن أبيه» قال: سمعت النبى يكل يقول: «من أنظر معسراً فله بكل 
يوم مثله صدقة» قال: ثم سمعته يقول: «من أنظر معسراً فله بكل يوم مثلاه صدقة» قلت: سمعتك 
يا رسول الله تقول: «من أنظر معسراً فله بكل يوم مثله صدقة». ثم سمعتك تقول: «من أنظر 
معسراً فله بكل يوم مثلاه صدقة»» قال: «له لكل يوم مثله صدقة قبل أن يحل الدين» فإذا حل 

الدين فأنظره. فله بكل يوم مثلاه 0 

(حديث آخر) عن أبى قتادة الحارث بن ربعى الأنصاري» قال أحمد: حدثنا عفان» حدثنا 
حماد بن سلمة» أخبرنا أبو جعفر الخطمى» عن محمد بن كعب القرظىء أن أبا قتادة كان له 

دين على رجلء» وكان يأتيه يتقاضاه فيختبى منهء فجاء ذات يوم فخرج صبي» فسأله عنهء فقال: 

نعم هو في البيت يأكل خزيرة""» فناداة» فقال: يا فلان» اخرج فقد أخبرت أنك هاهناء فخرج 

إليهء فقال: ما يغيبك عني؟ فقال: إني معسر وليس عندي شيء»ء قال: آلله أنك معسر؟ قال: 

نعم » فبكى أبو قتادة» ثم قال: سمعت رسول الله كَلِلِْ يقول: «من نفس عن غريمه» أو محا عنه» 

كان في ظل العرش يوم القيامة”؟'؛ ورواه مسلم في صحيحه”"'. 

(حديث آخر) عن حذيفة بن اليمان» قال الحافظ أبو يعلى الموصلى: حدثنا الأخنس أحمد بن 

عمرانء حدثنا محمد بن فضيلء» حدثنا أبو مالك الأشجعى» عن ربعى بن خراش» عن حذيفة» 

قال: قال رسول الله كلِ: «أتى الله بعبد من عبيده يوم القيامة قال: ماذا عملت في الدنيا؟ فقال: 

ما عملت لك يا رب مثقال ذرة في الدنيا أرجوك بها قالها ثلاث مرات - قال العبد عند آخرها: 

يا رب إنك كنت أعطيتني فضل مال» وكنت رجلا أبايع الناس» وكان من خلقي الجوازء فكنت 

أيسر على الموسر وأنظر المعسرء قال: فيقول الله كِيْنَ: أنا أحق من ييسرء ادخل الجنة»). وقد 
أخرجه البخاري ومسلم وابن ماجه من طرق عن ربعي بن حراش» عن حذيفة. زاد مسلم 
00 1 صا :1 ٠‏ زفق 

وعمبه بن عامر وابي مسعود البدري عن النبي عللله. . . 0 ولفظط البخاري”” 5 

000( المعجم الكبير 2”١5/١‏ وفي سئنده عاصم بن عبيد الله بن عاصم العدوي : وهو ضعيف (التقريب ص7580). 

زهة أخرجه الإمام أحمد بسئده ومتئنه (المسند ف وأخرجه الترمذي من حديث ابن مسعود وأبي هريرة 
وصححهما (السئن» البيوع. باب ما جاء في إنظار المعسر ح5١١21‏ ل وأخرجه الحاكم وصححه 
ووافقه الذهبي (المستدرك 74/7)» وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير 7/8 551. 

() الخزيرة: طعام من لحم يقطع صغاراً ويُصب عليه ماء كثير فإذا نضج ذرَّ عليه الدقيق (النهاية 58/7). 

2 أخرجه الومام أحمد بسئذه ومتنه (المسند ما وأخرجه الدارمي من طريق عفان به (السئن» 
الاستئذان» باب فيمن أنظر: معسراً 625 ورجاله ثقات إلا أبا جعفر الخطمي وهو عمير بن يزيد بن 
عمير وهو صدوق» وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير 0755/4 

(4) صحيح مسلمء المساقاةء باب فضل إنظار المعسر (ح1577). 

() صحيح البخاري» أحاديث الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل (ح7”501)» وصحيح مسلمء المساقاة» 
باب فضل إنظار المعسر (ح١55١).‏ 

370( كذا في النسخ الخطية ولم يذكره البخاري بلفظه . 


5 1/1 1ى18) 
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(حديث آخر) عن سهل بن حنيف» قال الحاكم في مستدركه: حدثنا أبو عبد الله محمد بن 
يعقوب» حدثنا يحبى بن محمد بن يحبى» حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك» حدثنا عمرو بن 
ثابت» حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل» عن عبد الله بن سهل بن حنيف» أن سهلاً حدثه: أن 
رسول الله كَكِه قال: «من أعان مجاهداً فى سبيل الله أو غايا أوخارها قن "ميرت أ عكاتا 5 
رقبته أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله) ثم قال: صحيح الإسناد ولم ب 

(حديث آخر) عن عبد الله بن عمرء قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن عبيد» عن يوسف بن 
صهيب» عن زيد العمىء عن ابن عمرء قال: قال رسول الله كَِِ: «من أراد أن تستجاب دعوته 
وأن تكشف كربته» لمر عن سين انفرد به أحمد. 

(حديث آخر) عن أبي مسعود عقبة بن عمرو. قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن هارون» أخبرنا 
أبو مالك؛ عن ربعي بن حراشء» عن حذيفة أن رجلاً أتى به الله وِبَْء فقال: ماذا عملت في الدنيا؟ 
فقال له الرجل: ما عملت مثقال ذرة من خيرء فقال ثلاثاًء وقال في الثالثة: إني كنت أعطيتني 
فضلاً من المال في الدنياء فكنت أبايع الناس» فكنت أيسر على الموسرء وأنظر المعسر. فقال 
تبارك وتعالى: نحن أولى بذلك منك» تجاوزا عن عبدي» فغفر له. قال أبو مسعود: هكذا سمعت 
من النبي كلا '". وهكذا رواه مسلم من حديث أبي مالك سعد بن طارق به" . 

(حديث آخر) عن عمران بن حصين. قال الإمام أحمد: حدثنا أسود بن عامرء أخبرنا أبو 
. بكرء عن الأعمشء» عن أبي داود»ء عن عمران بن حصين قالء قال: رسول الله ككِ: «من كان 
له على رجل حق فأخره. كان له بكل يوم صدقة”*'. غريب من هذا الوجه» وقد تقدم عن 
بريدة. . . نحوه. 

(حديث آخر) عن أبي اليسر كعب بن عمرو. قال الإمام أحمد: حدثنا معاوية بن عمروء 
حدثنا زائدة» عن عبد الملك بن عميرء عن ربعى» قال: حدثنا أبو اليسرء أن رسول الله َل 
قال: «من أنظر معسراً أو وضع عنهء أظله الله هبك في ظله يوم لا ظل إلا ظله»0" . 

وقد أخرجه مسلم في صحيحه ومن وجه آخر من حديث عبادة بن الوليد بن عبادة بن 
الصامت» قال: خرجت أنا وأبي نطلب العلم في هذا الحي من الأنصار قبل أن يهلكواء فكان 
أول من لقينا أبا اليسر صاحب رسول الله َل ومعه غلام له معه ضمامة من صحف,ء وعلى أبي 


)١(‏ المستدرك ؟//ا١27‏ وتعقبه الذهبي بقوله: قلت: بل عمرو رافضي متروك. 

0( أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ح4749)» وقال أحمد شاكر: في إسناده نظر وأرجح أن يكون 
منقطعاً» وضعفه الألباني في ضعيف الجامع الصغير »١1594/0‏ وقال الهيثمي: رجاله ثقات (مجمع الزوائد 
:/37). 

(9) أخرجه الإمام أحمد سنده ومتنه (المسند »)١148/5‏ وسنده صحيح. 

(5) صحيح مسلمء المساقاة» باب فضل أنظار المعسر (ح950١).‏ 

(6) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 5477/54)» وفي سنده أبو داودء واسمه نفيع بن الحارث: وهو 
متروك» كما في التقريب» وقال الهيئمي: كذاب (مجمع الزوائد 178/4). 

(50) المسند ”2571/7 ويشهد له ما سبق. 


)41 كط ماك‎ ٠ ٠. 


اليسر بُردة ومعافري'" » وعلى غلامة بُردة ومعافري» فقال له أبي: يا عمٌ. إني أرى في وجهك 
كن ' ندا كفب انال أجل كان لى على فلاة من فلاف الحرامي يومال» قانيت ت أهلهء فسلمت 
فقلت: أثم هو؟ قالوا : لاء فخرج على ابن له جفر”” اف أين أبوك؟ فقال: سمع صوتك فدخل 
الك امو فقلت: اخرج إليّء فقد علمت أين أنت» فخرج» فقلت: ما حملك على أن اختبأت 
مني؟ قال: أنا والله أحدثك ثم لا أكذبك. خشيت والله أن أحدثك فأكذبك أو أعدك فأخلفك» وكنت 
صاحب رسول الله وكنت والله معسراً. قال: قلت: آلله؟ قال: الله. ثم قال: فأتى بصحيفته فمحاها 
بيده» ثم قال: فإن وجدت قضاء فاقضني وإلا فأنت في حلٌ» فأشهد بصر عيناي هاتان ‏ ووضع 
أصبعيه على عينيه - وسمع أذناي هاتان» ووعاه قلبى ‏ وأشار إلى نياط قلبه -» رسول الله يلِيْةٌ وهو 
يقول: «من أنظر معسراً أو وضع عنهء أظله الله فى ظله. . .2. وذكر تمام الحديث””/ . 

(حديث آخر) عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان» قال عبد الله بن الإمام أحمد: حدثني أبو يحيى 
البزاز محمد بن عبد الرحمن» حدثنا الحسن بن أسد بن سالم الكوفي» حدثنا العباس بن الفضل 
الأنصاري» عن هشام بن زياد القرشي» عن أبيه» عن محجن مولى عثمان» عن عثمان» قال: سمعت 
رسول الله يَكلْهِ يقول : «أظل الله عيناً في ظله يوم لا ظل إلا ظله» من أنظر معسراً أو ترك لغارم)””) 

(حديث آخر) عن ابن عباسء قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الله بن يزيدء» حدثنا نوح بن 
جعونة السلمي الخراسانى» عن مقاتل بن حيان» عن عطاء؛ عن ابن عياس» قال: خرج 
رسول الله كلةِ إلى المسجد وهو يقول بيده هكذاء وأومأ عبد الرحمن بيده إلى الأرض: « 
أنقلن ترا أو وضع عنه » وقاه الله من فيح جهنم ألا إن عمل الجنة حزن بربوة ‏ ثلاثا ‏ ألا إن 
عمل النار سهل بسهوة» والسعيد من وقي الفتن» وما من جرعة أحب إلى الله من جرعة غيظ 
يكظمها عبدء ما كظمها عبد لله إلا ملا الله جوفه إيماناً»”'' تفرد به أحمد. 

(طريق آخر) قال الطبرانى: حدثنا أحمد بن محمد البورانى قاضى الحديبية من ديار ربيعة» 
حدثنا الحسن بن على الصدائى. حدثنا الحكم بن الجارودء حدثنا ابن أ المتعد خال ابن 
عيينة» عن أبيه» عن عطاءء عن ابن عباس قال رسول الله يَلْةِ: «من أنظر معسيراً إلى ميسرته 
أنظره الله بذنبه إلى توبته»”" . 

ثم قال تعالى يعظ عباده» ويذكرهم زوال الدنياء وفناء ما فيها من الأموال وغيرهاء ار 
الآخرة» والرجوع إليه تعالى» ومحاسبته على خلقة على ما عملواء وسعازاتة إناهم يما كسيوا من 

هه أ رما م بولك سه 00 

خير وشر» ويحذرهم عقوبته» فقال: وتوا أ ونا وك شد إل أكر كم وو كل كنس كا 0 
)0غ( البردة: كسا مخطط. ومعافري نوع من الثياب. () السفعة: العلامة. 


(5) وهو حديث ويل العم مسلمء الزهد والرقائق . 7 حديث جابر الطويل ح00007. 

(5) أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في المسند بلفظه ومتنه» وذكر المحققون أن إسناده ضعيف جداً بسبب 
العباس بن الفضل الأنصاري الواقفي (المسند 048/١‏ ح077). 

(1) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» وضعفه أحمد شاكر بسبب نوح بن جعونة (المسند ح07011. 

(0) أخرجه الطبراني بسنده ومتنه (المعجم الكبير 2»)١95١/١١‏ وفي سنده الحكم بن الجارود ضعفه الأزدي» 
وقال أبو حاتم: مجهول (لسان الميزان 7/١‏ 0775. 


01١ لكك‎ ٠ 


وَهُمْ لا يظْلْونَ )24 وقد روي أن هذه الآية آخر آية نزلت من القرآن العظيمء فقال ابن لهيعة: 
0 عن سعيد بن جبير قال: آخر ما نزل من القرآن كله وتوا يما يَجَمُورت فيه 
لاك 3 قف كل قن اكيت ون 1 لا يليو 4©7*: وعاش النبي كَل بعد نزول هذه الآية 
تسع ليال» ثم مات يوم الإثنين لليلتين خلتا من ربيع الأول» رواه ابن أبي حاتم'" . 

ا لل اج ١‏ لصف وان بإ 
ابن عباسء قال: آخر آية نزلت #وَآتَّعُوا يَومَا تُيجَمُوت فيد إِلَ ألَّهِ 4 وقد رواه النسائي من حديث 
يزيد 'التحوئ» عن عكرمة» .عن عبد الله :بن عبامن» قال: آخر شيء نزل من القرآن أن يدن 
جوت بيد إل أله كُمّ وف كُلّ ذل ما كسَبت وَمُمْ ل يلو 2040 وكذا رواء الضحاك 
والعوفي عن ابن عباس 

وروى الثوري عن الكلبي؛ » عن أبي صالحء عن ابن عباس» قال: آخر آية نزلت: ##وأنّقوا 
ييجمُورت فيد إِلّ أله 4 فكان بين نزولها وموت النبي يَكةِ واحد وثلاثون يوم”". 


رمه ب ٠‏ سو له 


وقال ابن جريج: قال ابن عباس: آخر آية نزلت: #8دَأَنفُوأْ يَوْمًا جوت فيو إِلَ ألو الآية'” . 


أ وما 


الاثنين» رواة ابن سن 9 لنا مط حل الى نسل قال أعر آية نزلت «زالا ‏ وما تيتجَعُورت فيه 


ل عد م 


لَ أله ثم وق كَل ين ما مكسث وَهُم آ يطلوك دكن ُ 


0100 100716 


ذيت 0 إِذا 0 


ع 


35 
اطاع 


ُُ 


اذل وَاسْتتيدوا عدن من : ل 0 جين 0 ورتسا 
03 


5 
ا 


60 
الجسم 


7 


0 رمسو 7 


تل إِحَدَسهَمَا 00 دعا ل َس مهد إِذَا ما ووأ و 
حبرا 011 أجلي كم أَفسَمل عند كَ أله ووم لِلشَّملَدَةٍ 00 ألا م 1 أن 
سس 6ت ل يخ 04 كرما لقي 
7 مَل ع1 2 وَالّدُ 
هذه الآية الكريمة أطول آية في القرآن العظيم» وقد قال الإمام 7 جعفر بن جرير: حدثنا 


5معا 


00 أخر جه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وهو مرسل . 

(0) في سنده المسعودي وهو عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة: وهو صدوق اختلط (التقريب ص544)» 
وأخرجه الطبراني من طريق المسعودي (المعجم الكبير 7/١7‏ ح717517١)»‏ وقال الهيثمي: رواه الطبراني 
بإسنادين رجال أحدهما ثقات (مجمع الزوائد 1/ 20777 وقد توبع كما سيأتي في رواية النسائي. 

(9) السنن الكبرى» التفسير (ح0717. 

(5) في سنده الكلبي وهو محمد بن السائب» قد صرح بأن كل ما رواه عن أبي صالح عن ابن عباس» فهو 
كذب» كما في ترجمته في تهذيب التهذيب. 

(0) سنده منقطع» لأن ابن جريج لم يسمع من ابن عباس. (5) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده معضل . 

0 في سنده عطية وهو العوفي: وهو ضعيفء كما في التقريب. 


8١ 51 


نا ذا 0 0 0) لا 0 لا نا (] () 0 0 0 1 0 نا ذا 0 (ا () () 0 نا )ا 0 0 ا 0 ] 0 0 !ا 0-1 0 0 نا ا نا () 0 0 0 0 ] 0 نا 0 0) 0 [] 0 0 0 8 8 8 0 0 0 0 98 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 نا 0 


يونس» أخبرنا ابن وهب» أخبرني يونس عن ابن شهاب» قال: حدثني سعيد بن المسيب أنه بلغه 
أن أحدث القرآن بالعرش آية الديه”'. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان. حدثنا حماد بن سلمة» عن علي بن زيد» عن يوسف بن 
مهران. عن ابن عباس أنه قال لما نزلت آية الدين: قال رسول الله كَل : «إن أول من جحد 
آدم ل إن الله لما خلق آدم مسح ظهرهء فأخرج منه ما هو ذار إلى يوم القيامة» فجعل يعرض 
ذريته عليه فرأى فيهم رجلاً يزهرء فقال: أي ربٌ من هذا؟ قال: هو ابنك داودء قال: أي رت 
كم عمرهء قال: ستون عاماً. قال: رب زد في عمرهء قال: لا إِلَّا أن أزيده من عمركء وكان 
عمر آدم ألف سنة» فزاده أربعين عاماً.ء فكتب عليه بذلك كتاباً وأشهد عليه الملائكة» فلما 
احتضر آدم وأتته الملائكة» قال: إنه بقي من عمري أربعون عاماء فقيل له: إنك وهبتها لابنك 
داودء قال: ما فعلت. فأبرز الله عليه الكتاب وأشهد عليه الملائكة». وحدثنا أسود بن عامرء 
عن حماد بن سلمة... فذكره وزاد فيه: «فأتمها الله لداود مائة وأتمها لآدم ألف سنة"©. وكذا 
رواه ابن أن حاتم و بن حبيب» عن أبي داود الطيالسي» عن حماد ملي هل 
حديث غريب جداً: وعلي بن زيد بن جدعان في أحاديثم نكارة» وقد رواه الحاكم في مستدركه 
بنحوه من حديث الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب””2» عن سعيد المقبري» عن أبي هريرة» 
ومن رواية أبي داود بن أبي هندء عن الشعبي» عن أبي هريرة» ومن 0 
أبي سلمة» عن أبي هريرة» ومن حديث تمام بن سعدء عن زيد ؛ بن أسلمء عن أبي صالح. عن 
أبي هريرة» عن النبي كَل. . . فذكره بنحوه” . 

فقوله: ##يََيُهَا اليرت ْوَأ إدًا تَدَايَسمُ يدبن 1 ابل نحي 'َحْدبوةُ4 هذا إرشاد منه تعالى 
لعباده المؤمنين إذا تعاملوا بمعاملات مؤجلة أن يكتبوهاء ليكون ذلك أحفظ لمقدارها وميقاتها 
وأضبط للشاهد فيهاء وقد نبه على هذا في آخر الآية حيث قال: # كم أقَسْط عِندَ أله وَأَقَوم 
لبدو وَأَدقّ ألا رايا > . 

وقال سفيان الثوري. عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد. عن ابن عباس في قوله: ييه اليرت 
موا إذا تَدَلِسَمٌ دين 1 ككل مك »َأحَدُبُوة4 قال: أنزلت في السلم إلى أجل غير معلوم. 


وقال قتادة : عن أبي حسان الأعرجء عن ابن عباس» قال: أشهد السلف المضمون إلى أجل مسمى 
0230 


سس عر الو سس 


الك أجل وأذن فيه» ثم قرأ أ م#يايها لزت امَو إذا تَدَاِيَدم دين آل أجل مص 04 رواه البخاري 


000( أخر جه الطبري سئده ومتئه» وسلده مرسل. 

زفق أخر جه الإمام أحمد بسئده ومتئه (المسند 2306١7/١‏ 7) وفيه علي بن زيد بن جدعان: ضعيفء كما في 
التقريب. 

() في الأصل: «يوسف» وهو تصحيف والتصويب من (عف) و(ح) و(م) والتخريج. 

دق أخر جه ابن أبي حاتم سئده ومتنه وحكم الحافظ عليه . 

(5) في الأصل: «وئاب» وهو تصحيف والتصويب من (عف) و(حم) والتخريج 

(0) المستدرك ١/رقى‏ وصححه الحاكم ووافقه الذهبى. 

(0) هذه الرواية لم أجدها في صحيح البخاري» وسنده حسن. 


87١ م55‎ 

وثبت في الصحيحين من رواية سفيان بن عبينة» عن ابن أبي نجيح» عن عبد الله بن كثير» عن 
أبي المنهال» عن ابن عباسء قال: قدم النبي كَكةِ المدينة وهم يسلفون في الثمار السنتين 
والثللاث» فقال رسول الله عَظَئِذه : «من أسلف فليسلف في كيل معلوم. ووزدت معلوم. إلى أجل 

ارق 

معلوم)»”''. 

وقوله: «اتم 41 أمر منه تعالى بالكتابة لتوثقة والحفظء. فإن قيل: فقد ثبت فى الصحيحين 
عن عبد الله بن عمرء قال: قال رسول الله يَكلهِ: «إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب”' فما الجمع 
بينه وبين الأمر بالكتابة؟ فالجواب: أن الدين من حيث هو غير مفتقر إلى كتابة أصلاء لأن 
كتاب الله قد سهل الله ويسر حفظه على الناس» والسئن أيضاً محفوظة عن رسول الله كك والذي 
أمر الله بكتابته إنما هو أشياء جزئية تقع بين الناس» فأمروا أمر إرشاد لا أمر إيجاب كما ذهب 
إليه بعضهم . 

وقال قتادة: ذُكر لنا أن أبا سليمان المرعشي كان رجلاً صحب كعباًء فقال ذات يوم 
لأصحابه: هل تعلمون”'' مظلوماً دعا ربه فلم يستجب له؟ فقالوا: وكيف يكون ذلك؟ قال: رجل 
باع بيعاً إلى أجل فلم يشهد ولم يكتب فلما حل ماله جحده صاحبه» فدعا ربه فلم يستجب له 
نه لك ع ا 

وقال أبو سعيد والشعبي والربيع بن أنس والحسن وابن جريج وابن زيد وغيرهم: : كان ذلك 
وأا قيلح يفول إن أمِنَ َعَضُّكُم نضا كَلبوَرَ أَأزِى أَؤْثمنَ 0 [البقرة: م3 ]. والدليل 
على ذلك أيضاً الحديث الذي حكي عن شرع من قبلنا مقرراً في شرعنا ولم ينكر عدم الكتابة 
عبد الرحمن بن هرمز» عن أبي هريرة» عن رسول الله كَل أنه ذكر أن رجلا من بني إسرائيل 
سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه ألف دينارء فقال: ائتني بشهداء أشهدهم. قال: كفى بالله 
شهيداًء قال: ائتني بكفيل قال: كفى بالله كفيلاً. قال: صدقتء فدفعها إلى أجل مسمى فخرج 

في البحر فقضى حاجته ثم التمس مركباً يقدم عليه للأجل الذي أجله فلم يجد مركباً فأخذ خشبة 
فنقرهاء فأدخل فيها ألف دينار وصحيفة معها إلى صاحبهاء ثم زجح موضعهاء ثم أتى بها 
البحرء 5 ثم قال: اللَّههُم إنك قد علمت أني استسلفت فلاناً ألف دينار» فسألني كفيلاً» فقلت: 


.)١15١5ح( صحيح البخاري» السلمء باب السلم في كيل معلوم ح7550)» وصحيح مسلمء المساقاة‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري» الصومء باب قول النبي : «لا نكتب ولا نحسب» (ح1917)؛ وصحيح مسلمء 
الصيام؛ باب وجوب صوم رمضان (ح5١).‏ 

(9) أخرجه الطبري من طريق الحسين بن داود وهو: سنيد عن حجاج عنه» وسنيد ضعيف. 

() في الأصل : «لغلمون» وهو تصحيف. 

(5) أخرجه الطبري من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة» ولم يصرح قتادة باسم شيخه. 

(1) قول الشعبي أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عنه» وقول الحسن أخرجه الطبري بسند حسن عنه» وقول 
عبد الرحمن بن زيد أخرجه الطبري بسند صحيح عنه. 
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كفى بالله كفيلاً. فرضي بذلك وسألني شهيداًء فقلت: كفى بالله شهيداً» فرضي بذلك وإني قد 
جهدت أن أجد مركباً أبعث بها إليه بالذي أعطاني فلم أجد مركباً وإني استودعتكهاء م 

فى البحر حتى ولجت فيه» ثم انصرف وهو في ذلك يطلب مركباً إلى بلده. فخرج الرجل الذي 
كان أسلفه ينظر لعل مركباً يجيئه بماله» فإذا بالخشبة التي فيها المال. فأخذها لأهله حطباء فلما 
كسرها وجد المال والصحيفة» ثم قدم الرجل الذي كان تسلف منهء فأتاه بألف دينار وقال: والله 

ما زلت جاهداً في طلب مركب لآتيك بمالك فما وجدت مركباً قبل الذي أتيت فيه» قال: هل 
كنت بعثت إلى بشيء؟ قال: ألم أخبرك أني لم أجد مركباً قبل الذي جئت فيه؟ قال: فإن الله قد 
أدَى عنك الذي بعثت به في الخشبة» فانصرف بألفك راشداً”2. وهذا إسناد صحيح وقد رواه 
البخاري في سبعة مواضع من صحيحه معلقاً بصيغة الجزم. فقال: وقال الليث بن سعد.. 
فذكره””"» ويقال: إنه في بعضها عن عبد الله بن صالح كاتب الليث عنه. 

وقوله: وكيب بكم كاب بلصدْل» أي: بالقسط والحق ولا يجر في كتابته على أحدء 
ولا يكتب إلا ما اتفقوا عليه من غير زيادة ولا نقصان. وقوله: #ولا يأب كرب أن يكُبَ كما 
ل ََحَيْبْ4 أي: ولا يمتنع من يعرف الكتابة إذا سئل أن يكتب للناس ولا ضرورة عليه 
في ذلكء فكما علمه الله ما لم يكن يعلم» التصدت على فرواسن ل بحسن الكناة رتبار 
كما جاء في الحديث: «إن من الصدقة أذ تعن ا ها ' وفي الحديث الآخر: 
«من كتم علماً يعلمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار»”؟» 

قال مجاهد وعطاء: واجب على الكاتب أن م 


وقوله: #إوَليما َلَِى عَلِيهِ لعن وَلْسَنَيٍ 20 رجه 4 أي : وليملل المدين على الكاتب ما في ذمته 
من الدين وليتق الله في ذلك ولا يَبَكَسَ ونه مك4 أي: صغيراًء أو مجنوناً «أرْ لا يْتَطِيمٌ أن 
يَمِلَّ هُوَ محجوراً عليه بتبذير ونحوه: 1 صَعِيِقًا# أي : صغيراًء أو مجنوناً «أَر ل لا يسْتَطِيعٌ أن 
يعِلّ هُوّ4 إما لعي أو جهل بموضع صواب ذلك من خطه طمَْعمْنلَ وَلِْهُ يألحذل» . 

وقوله: لوَاسَْنْدُوا سَهِيدَيْنِ ين يَجَالِكُم4 أمر بالإشهاد مع الكتابة لزيادة التوثقة إن لَمْ يَكْونا 
رَجْلِّنِ هَيْجْلٌ وانرَآكان» وهذا إنما يكون في الأموال» وما يقصد به المال» وإنما أقيمت 0 
مقام الرجل لنقصان عقل المرأة» كما قال مسلم في صحيحه: حدثنا قتيبة» حدثنا إسماعيل بن 


0 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 748/7 - 207149 وصحح إسناده الحافظ ابن كثير. 

(؟) صحيح البخاري, الكفالة» باب الكفالة في القرض .759١‏ 

(9) أخرجه البخاري من حديث أ ذرء العتق» باب أي الرقاب أفضل؟ اعد م ومسلم في صحيحه» 
الإيمان» بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال (ح:8) بلفظ : «تعين صانعاًاء وقد رجحه الدارقطني 
(ينظر: فتح الباري .)١59/8‏ 

(5:) أخرجه الإمام أحمد من حديث أبي هريرة بلفظ : «من سئل عن علم فكتمه اله بلجام من نار يوم القيامة» 
وصححه محققوه (المسند ١8/1١‏ حالاه0). 

(5) قول مجاهد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهدء وقول عطاء أخرجه 
عبد الرزاق بسند صحيح عن ابن جريج. 
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جعفرء عن عمرو بن أبي عمروء عن المقبري» عن أبي هريرة» عن النبي كلد أنه قال: «يا 
معشر النساء تصدقن وأكثرن الاستغفارء فإني رأيتكنّ أكثر أهل النار»» فقالت امرأة منهن جزلة: 
وما لنا يا رسول الله أكثر أهل النار؟ قال: «تكثرن اللعن» وتكفرن العشير» ما رأيت من ناقصات 
عقل ودين أغلب لذي لبّ منكن» قالت: يا رسول الله ما نقصان العقل والدين؟ قال: «أما نقصان 
عقلهاء فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجلء فهذا نقصان العقل» وتمكث الليالي لا تصلي وتفطر 
في رمضان فهذا نقصان الدين)2'7. 

وقوله: #مِمّن يَصَوْنَ مِنّ الشُبَدَ4 فيه دلالة على اشتراط العدالة في الشهودء وهذا مقيد حكم 
به الشافعي عل كل مطلق في القرآن من الأمر بالإشهاد من غير اشتراط وقد استدل من رد 
المستور بهذه الآية الدالّة على أن يكون الشاهد عدلاً مرضياً. وقوله: أن تَضِلّ إِحَدَنهمَا4 يعني : 
المرأتين إذا نسيت الشهادة «تُتَجَرٌ يِعَدَهُمَا الْقّرْئْ4 أي: يحصل لها ذكر بما وقع به من 
الإشهادء وبهذا قرأ آخرون فتذكر بالتشديد من التذكارء ومن قال: إن شهادتها معها تجعلها 
كشهادة ذكرء فقد أبعد. والصحيح الأولء والله أعلم. 

وقوله: #ولا يَأبَ الشُهَرَاة إذَا ما مغواأ» قيل: معناه إذا دعوا للتحمل فعليهم الإجابة» وهو قول 
قتادة والربيع بن أنس”". وهذا كقوله: #ولا يب كَربٌ أن يَكُنْبَ كما عَلَمَهُ اله مَكْدُبَ4 ومن 
ههنا استفيد أن تحمل اشهادة فرض كفاية» وقيل مذهب الجمهورء والمراد بقوله: «ولا يأب 
لتُّجَدآهُ إدَا مَا يُعُوأ4 للأداء» لحقيقة قوله الشهداءء والشاهد حقيقة فيمن تحمل فإذا دعي لأدائها 
فعليه الإجابة إذا تعينت وإلا فهو فرض كفايةء والله أعلم. 

وقال مجاهد وأبو مجلز وغير واحد: إذا دعيت لتشهد فأنت بالخيار» وإذا شهدت فدعيت 
فأجب”". وقد ثبت في صحيح مسلم والسئن من طريق مالك؛ عن عبد الله بن أبي بكر بن 
محمد بن عمرو بن حزمء عن أبيه عبد الله بن عمرو بن عثمان» عن عبد الرحمن بن أبي عمرة 
عن زيد بن خالدء أن رسول الله كله قال: «ألا أخبركم بخير الشهداء؟ الذي يأتي بشهادته قبل 
أن يسألها””*'» فأما الحديث الآخر في الصحيحين: «ألا أخبركم بشر الشهداء؟ الذين يشهدون 
قبل أن يستشهدوا» وكذا قوله: «ثم يأتي قوم تسبق أيمانهم شهادتهم» وتسبق شهادتهم أيمانهم)”*) 
وفي رواية: «ثم يأتي قوم يشهدون ولا يستشهدون»'' وهؤلاء شهود الزور»ء وقد روي عن ابن 
عباس والحسن البصري أنها تعمٌ الحالين التحمل» والأداء. 


وقوله: #وَلا شَكما أن تكدبوه صَوِيرًا أو كَبيرًا |1 أَجَلو» هذا من تمام الإرشاد وهو الأمر 


() صحيح م0 الإيمان» باب بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات (خ794). 57 

زفق قول قتادة أخرجه عبد الرزاق يسنك صحيبحخ عن معمر عئه بنحوه» وقول الربيع بن انس أخرجه الطبري وابن 
أبى حاتم بسند حسن بلفظ : «فكان هذا واجبأ». 

0 أخريعه :ابن أن ضام دل يفيت من ظربق رارزا الجلتى هرو شداعل والقمنن شحوم 

(:) صحيح مسلمء الأقضية (ح1919). 

)2( صحيح مسلمء فضائل الصحابة» فضل الصحابة ثم الذين يلونهم (5677). 

فق صحيح البخاري» الرقاقء بات ما يحذر من زهرة الدنيا (ح2)1158 وضصحيح مسلمء الباب السابق 
(ح 0050 . 
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بكتابة الحق صغيراً كان أو كبيراًء فقال: ولا تسأموا أي لا تملّوا أن تكتبوا الحق على أي حال 
كان من القلة والكثرة إلى أجلهء وقوله: ادَلِكُمَ أقسط عند أله وَأَقَوُمٌ لِلتَّبْدَةَ وَأدْقَ ألا مَرابناً» 
أي هذا الذي أمرناكم به من الكتابة للحق إذا كان مؤجلاً هو أقسط عند الله أي أعدل وأقوم 
للشهادة. أي أثبت للشاهد إذا وضع خطه ثم رآه تذكر به الشهادة» لاحتمال أنه لو لم يكتبه أن 
ينساهء كما هو الواقع غالباً #وَأَدَيَ آل َرْيَاياً» وأقرب إلى عدم الريبة بل ترجعون عند التنازع إلى 
الكتاب الذي كتبتموه فيفصل بينكم بلا ريبة. 

وقوله: «اإلّه أن تكوب يَجَدرَءٌ ابره مُدِرُوتَهًا بَنْسَكُمْ كليس عَليدْ جاع آلا مَكتبُوماً4 أي 
كان البيع بالحاضر يداً بيدء فلا بأس بعدم الكتابة لانتفاء المحذور في تركها. 

فأما الإشهاد على البيع» فقد قال تعالى: #وَأَشْهِدُكَا دا يَامَسُمٌ 

قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة» حدثني يحيى بن عبد الله بن بكرء حدئني ابن لهيعة؛ 
حدثني عطاء بن دينار» عن سعيد بن جبير»ء في قوله تعالى: #وَأشْهِدُوَا إذا يََاَنشْرٌ» يعني : 
اتهدرا على جيكي إذا كاذ ني أجل أواتم يكن فيه اجل» فأشهدوا على حقكم على كل 
حال”''. قال: وروي عن جابر بن زيد ومجاهد وعطاء والضحاك نحو ذلك”". 

وقال الشعبي والحسن: هذا الأمر منسوخ بقوله: #إَنَ أيِنَ بَنْصّكُم بَنْضًا كَلوَدَ الى اومن 
أمعتة» [البقرة: «18]. 

وهذا الأمر محمول عند الجمهور على الإرشاد والندب لا على الوجوبء والدليل على ذلك 
حديث خزيمة بن ثابت الأنصاري» وقد رواه الإمام أحمد: حدثنا أبو اليمان» حدثنا شعيب» عن 
الزهري؛ حدثنى عمارة بن خزيمة الأنصاري» أن عمه حدثه وهو من أصحاب النبى عله 
النبي كَل ابتاع فرساً من أعرابي» فاستتبعه النبي كَلِ ليقضيه ثمن فرسهء فأسرع النبي كلل وأبطأ 
الأعرابي» فطفق رجال يعترضون الأعرابي فيساومونه بالفرس» ولا يشعرون أن النبي كَل ابتاعه 
حتى زاد بعضهم الأعرابي ف في السوم ان ثمن الفرس الذي ابتاعه النبي كيه فنادى الأعرابي 
النبي كله فقال: إن كنت مبتاعاً هذا الفرس فابتعه وإلا بعتهء فقال النبي يله حين سمع نداء 
الأعرابى» قال: أوليس قد ابتعته منك؟ قال الأعرابى: لا والله ما بعتك» فقال النبى كلِْ: «بل 
قد ابتعته منك»”"' فطفق الناس يلوذون بالنبي كَل والأعرابي» هين ينواجعان طفق الأعرابي 
يقول :هلم شهيداً يشهد أني بابعتك» فمن جاء.من: المسلمين قال للأعرابي: ويلك إن الدبي كله 
لم يكن يقول إلا حقاً حتى جاء خزيمة فاستمع لمراجعة النبي كلخِ ومراجعة الأعرابي يقول: هلم 
شهيداً يشهد أني بايعتك» قال خزيمة: أنا أشهد أنك قد بايعته» فأقبل النبي كله على خزيمة» 
فقال: بم تشهد»؟ فقال: بتصديقك يا رسول الله َك فجعل رسول الله كه شهادة خزيمة بشهادة 
رجلين”*“. وهكذا رواه أبو داود من حديث شعيب والنسائي من رواية محمد بن الوليد الزبيدي» 


إدلق أخر جه ابن أبي حاتم بسئده مختصراًٌ وسنده حسن . 

(؟) ذكرهم ابن أبي حاتم كلهم بحذف السند. 

() قول الحسن أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح» وقول الشعبي ذكره ابن أبي حاتم بحذف السند. 
2 أخر جه الإمام أحمد سئده ومتله (المستدك 0 وسنده ثابت . 
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وكلاهما عن الزهري به نحوه”''» ولكن الاحتياط هو الإرشاد لما رواه الإمامان الحافظ أبو 
بكر بن مردويه» والحاكم في مستدركه من رواية معاذ بن معاذ العنبري» عن شعبة» عن فراس» 
عن الشعبي» عن أبي بردة» عن أب موسى »2 عن النبي ِل قال: «ثلاثة يدعون الله فلا يستجاب 
لهم: رجل له امرأة سيئة الخلق فلم يطلقهاء ورجل دفع مال يتيم قبل أن يبلغ» ورجل أقرض 
رجلاً مالاً فلم يُشِهد) ثم قال الحاكم: صحيح الإسناد على شرط الشيخين» قال: ولم يخرجاه 
لتوقيف أصحاب شعبة هذا الحليت على ابي موسىء وإنما أجمعوا على سند حديث شعبة بهذا 

الإسناد «ثلاثة يؤتون أجرهم 3 ١,‏ 
وقوله تعالى: ولا يِصَادٌ كنب وآ ع4 قيل: معناه لا يضارٌ الكاتب ولا الشاهدء فيكتب 
هذا خلاف ما يُملي؛ ويشهد هذا بخلاف ما سمع أو يكتمها بالكلية» وهو قول الحسن وقتادة 

وغيرهما"". وقيل: معناه لا يضربهما . 
قال ابن اف حاتم: حدثنا أسيد بن عاصمء حدثنا الحسين يعني ابن حفص. حدثنا سفيان» 
عن يزيد بن أبي زياد عن مقسم» عن ابن عباس» في هذه الآية: وول يضار كا وَل مم4 
قال: يأتي الرجل فيدعوهما إلى الكتاب والشهادة» فيقولان: إنا على حاجة» فيقول: إنكما قد 
أمرتما أن تجيباء فليس له أن يضارّهما”؟'. قال: ورُوي عن عكرمة ومجاهد وطاوس وسعيد بن 

جبير والضحاك وعطية ومقاتل بن حيان والريع بن أن والسدي تحو :ولك 

وقوله: #وإن تَفْعَلُوا نّم ضُسُودًا بكُم» أي : ل كر 
فإنه فسق كائن بكم» أي لازم لكم لا تحيدون عنه ولا تنفكون عنهء وقوله: 0 وأ أله أى 5 
خافوه وراقبوه واتبعوا أمره واتركوا زجره #وِمَيْنَكُمْ أ أنَذُ4 كقوله: ييا الذي ءَامَنُوَا إن مَكَتوا 
7 يجعَل لك م و4615 [الأنفال: 4؟] وكقوله: #يامًا ألَدِنَ مُأ نشوا الله ايا وَسُولهء ُ 
كدان من 5 حيو وجعَل لَك ورا تَمَشون بو »# [الحديد: 758]. 

وقولة: 8 بِكُلْ نَيْءِ عَلِيِهٌ» أي: هو عالم بحقائق الأمور ومصالحها وعواقبها فلا 
يخفى عليه شيء من الأشياء بل علمه محيط بجميع الكائنات. 


3 
شرء عد دي د 2 2ح واس لااببء 2م سه بر سءه معوده م مدر 
حل «# وين كُثر عل سمو ول 5 ا وك عد حلي 


- 2 


مه وَلِْمّقٍ أل دهع دي حدر اهدده ومن يحم 4 1 بمَا تَعَمَلُونَ عليع 02 


يقول تعالى: 0 كُسْمٌ عَكَ سَمَر4 أي: مسافرين وتداينتم إلى أجل مسمى ل َجِدُوأ كتبا» 


)١(‏ أخرجه أبو داود من طريق أبي اليمان الحكم بن نافع به (السنن» الأقضية» باب إذا علم الحاكم صدق الشاهد 
الواحد ح27701)» والنسائي» السئن» البيوع» باب التسهيل في ترك الإشهاد على البيع 0701/1 27١7‏ وحسنه 
الأرناؤوط (جامع الأصول »)١93/٠١‏ وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (ح07077 . 

(0) المستدرك ؟/7"07. 

(*) قول قتادة أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عنه» وقول الحسن أخرجه الطبري بسند صحيح . 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وفيه يزيد بن أبي زياد: وهو ضعيف كما في التقريب. ويشهد له أقوال 
التابعين التالية. 

(5) ذكرهم كلهم ابن أبي حاتم» بحذف السندء وقول عكرمة أخرجه الطبري بسند صحيح. 
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يكتب لكمء قال ابن عباس: أو وجدوه ولم يجدوا قرطاساً أو دواة أو قلم©. #دَرْمنٌ 0 
أي : فليكن بدل الكتابة رهان مقبوضة؛ أي في يد صاحب الحق. وقد استدل بقوله: #أهرِهنٌ 
و م4 على أن الرهن لا يلزم إلا بالقبض كما هو مذهب الشافعي والجمهورء واتهدل نيا 
آخرون على أنه لا بد أن يكون الرهن مقبوضاً في يد المرتهن» وهو رواية عن الإمام أحمدء 
وذهب إليه طائفة» واستدلٌ آخرون من السلف بهذه الآية» على أنه لا يكون الرهن مشروعاً إلا 
في السفرء قاله مجاهد وغيره» وقد ثبت في الصحيحين عن أنس أن رسول الله يَلِةّه توفي ودرعه 
مرهونة عند يهودي على ثلاثين وسقاً من شعير رهنها قوتاً لأهله(". وفي رواية: من يهود 
المدينة. . وفي رواية الشافعي: ع ١‏ بي الشحم اليهودي» وتقرير هذه المسائل في كتاب 
«الأحكام الكبيراء ولله الحمد والمنة» وبه المستعان. 

وقوله: 8يَِنَ أيِنَ بَعْضُكُم بَنَضا كَلِْوَدَ الى أؤْثينَ آمَمَتَهُ4 روى ابن أبي حاتم بإسناد جيد عن 
أبي سعيد الخدري أنه قال: هذه نسخت ما قبلها'. 

وقال الشعبي: إذا اتتمن بعضكم بعضاً فلا بأس أن لا تكتبوا أو لا تشهدوا©. 

وقوله: طوَلِيَقٍ لله ريم يعني: المؤتمن كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد وأهل 
السئن من رواية قتادة» عن الحسن عن سمرة أن رسول الله يكل قال: «على اليد ما أخحذت حتى 


تؤديه)9 , 


قوله: مو تكشوأ ألمّهصدة 4 أى: لا تخفوها وتغلوهاء ولا تظهروها. 

قال ابن عباس وغيره: شهادة الزور من أكبر الكبائر وكتمانها كذلكء ولهذا قال: #إومن 
يَكَتْنَهَا نهد ءانه وس 74 , 

قال السدي: يعني فاجر قلبه0". وهذه كقوله تعالى: ##ولا مَكْتُمُ سَبَدَةً أله إن إذا لَّمِنَ 
لشن » [المائدة: ]٠١5‏ وقال تعالى : 2 5 لين َامَنُوأ ما و ومن أَلْقَسَطِ شهدا لله 1" لَه ولو عَل1َ 
0 أو الْولِدتن وَالْأَوْينٌ إن يكل عَنِيًا أذ هَقِيا كَلنَهُ وَل يما كلا تَتّموا المركة أن تَمَدلوا ون 
تَلودَأ أو تُعَرضُوأ فَإنَّ الله 0 0 قال ههنا: #وَلا ككثبوأ 
الك ير يَححَخْهَا ينه نم قَِِةُ لَه يا َمل عِيِمٌ4 . 


)١(‏ أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند حسن من طريق عكرمة عنه. 

(؟) صحيح البخاري. الرهن» باب الرهن في الحضر (ح8١755)»‏ وأخرجه مسلم من حديث عائشة (الصحيح» 
المساقاة.» باب الرهن وجوازه في الحضر ح7١6١).‏ 

(9) في الأصل : «عن) وهو تصحيف. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم من طريق المنذر بن مالك عن أبي سعيد الخدري. وجود إسناده الحافظ ابن كثير. 

)0( البرك ابن أ سائم بسن صخ رمن طرق عبذاالله بن شبرطة من الدطنيه: 

(5) المسند 0/5/8 (ح85١٠٠)‏ وقال محققوه: حسن لغيره» وسنن الترمذي» البيوع» باب ما جاء في العارية 
مؤداة (ج5157١)»‏ وقال: حسن صحيح» وسنن أبي داودء البيوعء باب في تضمين العارية (ح١0705.‏ 

(0) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. 

(4) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند حسن من طريق أسباط عنه. 
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مح م فاه 


حل 0 ما فى فى السَمواتِ وما فى الأرْضٍ وَإِن كنا 
7 فُيَغْفْرَ لِمَن كان وَيُمَزْبُ من يك وَالنّهُ ص 


رخ فيعهر 


يخبر تعالى أن له ملك السموات والأرض وما فيهن وما بينهن» وأنه المطلع على ما فيهن» لا 
تخفى عليه الظواهر ولا السرائر والضمائر وإن دقت وخفيت» وأخبر أنه سيحاسب عباده على ما 
لعلو زمنا أخفوه في صدورهم؛ كما قال: ظقُنٌ إن مُمْعُا ما فى سُتويك أو يذو يشلنة أله 000 
السّمَوتِ وَمَا فى الْأَرْضْ ونه ع1 كل ع ء هَرِيدُ 406 [آل عمران] وقال: #يِعْلم أَليِنّ وأختى 
[طه: /7] والآيات في ذلك كثيرة جداًء وقد أخبر في هذه بمزيد على العلم وهو 0 
ذلك» ولهذا لما نزلت هذه الآية اشتد ذلك على الصحابة و#رء وخافوا منهاء ومن محاسبة لله 
لهم على جليل الأعمال وحقيرهاء وهذا من شدة إيمانهم وإيقانهم. 

قال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم» حدثني أبو عبد الرحمن 
يعني: العلاء» عن أبيه» عن أبي هريرة» قال: لما نزلت على رسول الله كله اه مَا في اَلسَمواتِ 
وما ف الارض وإن تبدوا 1ف شك أو تُسْفُوهُ يُحَاسِبَك يد أله 7 


00 


فَيَعْفْرٌ لِمَن يم وَيُعَذْبٌ من 
يَككدٌ وَانَهُ عن حكن عَزْ مَدِرُ 409 اشتد ذلك على أصحاب رسول الله لل يلل فأتوا رسول الله يله 
ثم جثوا على الركب وقالوا: يا رسول الله كلفنا من الأعمال ما نطيق» الصلاة والصيام والجهاد 
والصدقة وقد أنزلت عليك هذه الآية» ولا نطيقها. فقال رسول الله كِ: «أتريدون أن تقولوا كما 
قال أهل الكتابين من قبلكم: سمعنا وعصينا؟ بل قولوا : سمعنا وأطعناء غفرانك ربنا وإليك 
المصير' فلما أقرٌ رَ بها القوم وذلت , بها ألسنتهمء أنزل الله في أثرها #ءَامَنَ اشر يت بآ نيك إيه د ين 
رَبَةٍِ وَالْموْمِيونٌ كل ءَامَنَّ ِأسَمِ وَمليَكوء 76 وَرَسُلوء لأ عرف > حر من وسلوة و َالو سَوِعنمًا وأطعنا 
عُفْرائلك ويا وَإِلَكَ ألَصِيرٌ 409 [البقرة] فلما فعلوا ذلك نسخها الله فأنزل الله: «ل يكؤِك مكلك أنه 
نكا إلا ونا ل ل ب ا ا كا إن ييا أ كنطاا. 21 
57 إلى آخرها”"". ورواه مسلم منفرداً به من حديث يزيد ب بن زريع» عن روح بن القاسمء عن 
العلاء» عن أبيه» عن أبي غريرة» فذكر مثله ولفظهء فلما فعلوا ذللك ها اه فأنزل الله: الا 
كنك اند شنا إل وسقها لا كنت وميا ا أكْسَبَتٌ رَبنَا لا تُوَاِذنَآ إن سيآ أو 0 
قال: نعمء ريا ]ا َل عَكْدنَآ ضرا كنا > َتام عل ايت ين 4 قال: نعم ربا ولا 
يلما ما لا طَافَة 0 نعم وِيَاْتُ عن وَاغْفْرَ لا وَارْسصَنَاً نت مَوْلَننا فَنضرا عَلَ الْمَوَرِ 
ألكَنِيت؟ قال: نعم'") 

(حديث ابن عباس في ذلك) قال الإمام أحمد: حدثنا وكيع» حدثنا سفيان» عن آدم بن 
بااة» معنا سعية بن خبيرة عق لين عباس» قال: لما نزلت هذه الآية #وَإن تُبدُوأ ما ف 
فيكم أو نحم اه دخل قلوبهم منها شيء لم يدخل قلوبهم من شيء؛ 
قال: فقال رسول الله كِ: «قولوا: سمعنا وأطعنا وسلمنا» فألقى الله الإيمان في قلوبهم» 


درق أخر جه الإمام اميك بسئده ومتنله (المستد ح975377), وسئده صحيح . 
هم صحيح مسلمء الإيمان» باب بيان أنه سبخانه وتعالى لا يكلف إلا ما يظطاق .)١91(‏ 
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فأنزل الله: ظدَامَنَ أَليسُولُ يمآ أُتَرْلَ إِلِهِ ص 7 الت 12 ءامن يله وملتيكيدء وكيد ورسروء 1 
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كاعر شير تكالأ -- ا عُقْرَائلك رسا وَإِلَِك الَْصِيرٌ 240 «ل يُكَلِك أله 
ننس إلا وَسَعَهً لها ما كسَبَتْ وَعَلَّا ما اكْتسبت4 إلى قوله: لاقَأنضِرًَا عَلَ الْقَوَوِ الكَذرت7”4" . 

ومكذا واه مسلع عن ابي بكربين أب كنية وأبى كريب وإبيحات., بن إبراهيم» ثلاثتهم عن 
وكيع بهء وزاد: #إريّنَا لا تُوَاخِذْمَآ إن سينا أَوَ كملا 4 قال: قد فعلت #ريّنا ولا سَحْمِلَ عَلكنا 
إِضرًا كا حَمَلَتَمُ عَلَ الَدِرت من قَبْلِنَا4 قال: قد فعلت #ربَا وا مُحَيّلنَا مَا لا طَامَّدَ آنا بيدُ» قال: 
قدفعلت #واغف عنَا وأغفر لنَا 0 أَنتَ مَوَللَنًا فَأَنصِرَيًا عَلَ الْمَوْوِ الكفيت» قال: قد 
فعلت9؟' , 

(طريق أخرى) عن ابن عباس . قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا معمرء عن ميد 
الأعرج» عن مجاهدء قال: دخلت على ابن عباس» فقلت: يا أبا 0 كد عكذا اد عهر 
فقرأ هذه الآية فبكىء قال: أية آية؟ قلت: ##وَإن تُبَدُوأْ ما فى 4 أَشيِكُمٌ أو تَحَهُوهُ» قال ابن 
عباس: إن هذه الآية حين'" أنزلت» غمت أصحاب رسول الله كل غماً شديداً وغاظتهم غيظاً 
ديد وقالوا: يا رسول الله هلكنا إن كنا نؤاخذ بما تكلمنا وبما نعمل» فأما قلوبنا فليست 
بأيديناء فقال لهم رسول الله كَكِْ: «قولوا: سمعنا وأطعنا» ار سمعنا وأطعناء قال: فنسختها 
هذه الآية طدَامَنَ أَسُولُ يمآ أُْرْلَ إِلِنْهِ ين نيد 2 عَامَنَ بأسَّه» إلى الا مكلك أنه شما 
إلا وسَمَهً لها 6 كميث وَعن ما اكْتَسَبَت4 فتجوز لهم عن حديث النفس وأخذوا بالأعمال”" . 


(طريق أخرى) عنه. قال ابن جرير: حدثني يونس» أخبرنا ابن وهبء أخبرني يونس بن يزيد» 
عن ابن شهاب» عن سعيد بن مرجانة» سمعه يحدث: أنه بينما هو جالس مع عبد الله بن عمر 
تلا هذه الآية ليم َه مَا في أَلسَمْوتِ ومَا فى الْأَرْضِ وَإِن مُبَدُوأْ ما + أَشِْكُمْ أو مقترة تاسبك يو أل 
مَمَمْيْرَ لِمَن يك2. . . 4 الآية» فقال: والله لئن وأخذنا الله بهذا لنهلكن» ثم بكى ابن عمر حتى 
سمع نشيجه» قال ابن مرجانة: فقمت حتى أتيت ابن عباس» فذكرت له ما قال ابن عمر وما فعل 
حين تلاهاء فقال ابن عباس: يغفر الله لأبى عبد الرحمن» لعمري لقد وجد المسلمون منها حين 
أنزلت مثل ما وجد عبد الله بن عمرء فأنزل الله بعدها «الا مُكَل أنَّهُ نَنْسا إلا وسعها .. . » 
إلى آخر السورة. قال ابن عباس : فكانت هذه الوسوسة مما لا طاقة للمسلمين بهاء وصار الأمر 
إلى أن قضى الله ويك أن للنفس ما كسبت وعليها ما اكتسبت فى القول والفعل”" . 

(طريق أخرى) قال ابن جرير: حدثنى المثنى» حدثنا إسحاق» حدثنا يزيد بن هارون» عن 


)000( أخر جه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ح١1١5),‏ وسنده صحيح . 

(؟) صحيح مسلمء الإيمان» باب بيان أنه سبحانه لم يكلف إلا ما يطاق (ح١٠3).‏ 

إفرق لفظ : «حين) سقط واستدرك من (عف) و(حم) و(م) والتخريج . 

() أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند »)777/١‏ وأخرجه البيخاري من حديث ابن عمر بمعناه 
(الصحيح. التفسير آخر سورة البقرة ح4045). 

(54) أخرجه الطبري بسنده ومتنه وأخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق الزهري به. وذكر بعد هذا الأثر 
أنها طرق صحيحة عن ابن عباس» وأنه ثبت عنه. 


551 (584) 
سفيان بن حسين» عن الزهري» عن سالمء أن أباه قرأ #وَإن ُبَدُوأ ما > أَشِكُمْ أو مُحْفُوهُ يُسَاسبَكم 
ل ل 00 يرحم الله أبا عبد الرحمن لقد صنع كما صنع 

رسول الله يكلِ حين أنزلت» فنسختها الآية التي بعدها الا يُكَلِّك أَهُ تسا إِلَّا وُسَعَهس23074. 

فهذه طرق صحيحة عن ابن عباس» وقد ثبت عن ابن عمر كما ثبت عن ابن عباس قال 
البخاري: حدثنا إسحاق» حدثنا روح» حدثنا شعبة» عن خالد الحذاء» عن مروان الأصغرء عن 
رجل من أصحاب النبي يَلِةٍ أحسبه ابن عمر #وَإن تُبَدُوا ما ه أَشيكُمْ أو مُحَفُوهُ4 قال: نسختها 
الآية التي بعدها”“. وهكذا روي عن على وابن مسعود وكعب الأحبار والشعبي والنخعي 
ومحمد بن كعب القرظي وعكرمة وسعيد حيو رقا أنها منسوخة بالتي بعدهاء وقد ثبت بما 
رواه الجماعة في كتبهم الستة من طريق قتادة» عن زرارة , بن أبي أوفى عن أبي هريرة» قال: قال 
رسول الله كلِ: «إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تكلم أو تعمل)”". 

وفي الصحيحين من حديث سفيان بن عيينة» عن أبي الزناد» عن الأعرج» عن أبي هريرة» 
قال: قال رسول الله كَِْهِ: «قال الله: إذا همٌّ عبدي بسيئة فلا تكتبوها عليه» فإن عملها فاكتبوها 
سيئة» وإذا همَّ بحسنة فلم يعملها فاكتبوها حسنة» فإن عملها فاكتبوها عشراً»”؟» لفظ مسلم وهو 
في إفراده من طريق إسماعيل بن جعفرء عن العلاء» عن أبي هريرة» عن رسول الله كه قال: 
«قال الله: إذا همّ عبدي بحسنة ولم يعملها كتبتها له حسنة» فإن عملها كتبتها له عشر حسنات» 
إلى سبعمائة ضعف» وإذا همّ بسيئة فلم يعملها لم أكتبها عليه» فإن عملها كتبتها سيئة واحدة»”©. 
وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمرء عن همام بن منبه» قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد 
رسول الله كله قال: «قال الله: إذا تحدث عبدي بأن يعمل حسنة فأنا أكتبها له حسنة ما لم 
يعمل» فإذا عملها فأنا أكتبها بعشر أمثالهاء وإذا تحدث بأن يعمل سيئة فأنا أغفرها له ما لم 
يعملهاء فإن عملها فأنا أكتبها له بمثلها». وقال رسول الله كةِ: «قالت الملائكة: رب وذاك أن 
عبدك» يريد أن يعمل سيئة وهو أبصر بهء فقال: ارقبوه» فإن عملها فاكتبوها له بمثلهاء وإن 
تركها فاكتبوها له حسنة» وإنما تركها من جراي». وقال رسول الله يَلِ: «إذا أحسن أحد إسلامه. 
فإن له بكل حسنة يعملها تكتب له بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف» وكل سيئة تكتب بمثلها حتى 
يلقى الله وَيدَ) تفرد به مسلم عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق''" بهذا السياق واللفظ» وبعضه 
في صحيح البخاري. وقال مسلم أيضاً: حدثنا أبو كريب» حدثنا خالد الأحمرء عن هشام»ء عن 
ابن سيرين» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كلِ: «من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له 


)١(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه وصححه الحافظ ابن كثير. 

(؟) أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيحء تفسير سورة البقرة» باب طدَمَنَ ْول يمآ أَنرْلَ اله من ريو » 
ح1515). 

() صحيح البخاريء الإيمان والنذورء باب إذا حنث ناسياً في الإيمان (ح5775): وصحيح مسلمء الإيمان» 
باب تجاوز الله عن حديث النفس (ح١١5).‏ 

(5) صحيح مسلمء باب إذا هم العبد بحسنة (ح178١).‏ 

(0) المصدر السابق» باب إذا هم العبد بحسنة (ح758١).‏ 

(5) أخرجه مسلم من طريق عبد الرزاق به (الصحيحء الإيمان» الباب السابق (ح59١).‏ 


)585( كط م‎ ٠. 


حسنة» ومن همٌّ بحسنة فعملها كتبت له عو اإلن حتانة» ومن هم بسيئة فلم يعملها لم 
تكتب لهء وإن عملها كتبت» تفرد به مسلم دون غيره من اجات الكدن ا . [وقال مسلم 
أيض) !9" : حدثنا شيبان بن فروخ» حدئثنا عبد الوارث» عن الجعد أبي عثمان» حدثنا أبو رجاء 
العطاردي» عن ابن عباس» عن رسول الله كَلٍ فيما يروي عن ربه تعالى» قال: (إن الله كتب 
الحسنات والسيئات ثم بيِّن ذلك» فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة» وإن 
هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة» وإن همَّ بها فعملها كتبها الله عنده عشر 
حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة» وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة» 
وإن هم بها فعملهاء كتبها الله عنده سيئة واحدة» ثم رواه مسلم عن يحيى بن يحيى» عن جعفر بن 
سليمان» عن الجعد أبي عثمان في هذا الإسناد بمعنى حديث عبد الرزاق» زاد: «ومحاها الله ولا 
يهلك على الله إلا هالك» وفى حديث سهيل» عن أبيه» عن أبى هريرة» قال: جاء ناس من 
أصحاب رسول الله َل فسألوه فقالوا: إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به» قال: 
«وقد وجدتموه؟» قالوا: نعم» قال: «ذاك صريح الإيمان» لفظ ملم وهو عند مسلم أيضاً من 
طريق الأعمش عن أبي صالح» عن أبي هريرة عن رسول الله يل بها”'» وروى مسلم أيضاً من 
حديث مغيرة» عن إبراهيم» عن علقمة» عن عبد الله» قال: سئل رسول الله كَل عن الوسوسة» 
قال: «تلك محض"'" الإيمان)7" . 


وقال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس. 9ن تُبَدُوا ما ف أَشَِكُمْ أو حُحَفُوهُ يُسَاسِبَكم به 
د 4 : فإنها لم تنسخ.» ولكن الله إذا جمع الخلائق يوم القيامة يقول: إني ركم با أعيم في 
أنفسكم مما لم يطلع عليه ملائكتي» فأما المؤمنون فيخبرهم ويغفر لهم ما حدثوا به أنفسهم» و 
قوله: ظيُحَاسبَم بد امد > يقول: يخبركم» وأما أهل الشك والريب فيخبرهم بما 2 
التكذيب» وهو قوله: مَيَعْفْرٌ لِمَن يه وَيُمَذْبٌ مَن ك4 وهو قوله: #ولكن بام ب كتهت 
و4 [البقرة: 8؟؟] َي من الشك والنفاق 0 وقد روى ال 'والقيهاك عنه قريباً من 
هذا . ١‏ 

وروى ابن جرير عن مجاهد والضحاك 0 وعن الحسن البصري أنه قال: هي محكمة 
لم تنسخ'''. واختار ابن جرير ذلك واحتجٌ على أنه لا يلزم من المحاسبة المعاقبة» وأنه تعالى 


)١(‏ لفظ: «عشراً» سقط من النسخ الخطية» واستدرك من صحيح مسلم. 

فم صحيح مسلمء الإيمان» الباب السابق 2172١‏ وما بعده بحديثين. 

(*) قوله: وقال مسلم أيضاً سقط من الأصل واستدرك من (عف) و(م) و(ح). 

)2600 صحيح مسلمء الإيمان باب بيان الوسوسة في الإيمان 5١9‏ و١١5).‏ 

(7) في الأصل: «صريح» والتصويب من صحيح مسلمء كما سيأتي في التخريج ومن نسخة (عف) و(م). 
(0) صحيح مسلمء الإيمان» الباب السابق (ح177). 

(4) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند ثابت عن علي بن أبي طلحة به. 

(9) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق عطية العوفي عن ابن عباس . 

. أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق الضحاك عن ابن عباس‎ )٠١( 

)١١(‏ ذكره ابن أبي حاتم بحذف السند. 


ير الي لله 


قد يحاسب ويغفرء وقد يحاسب ويعاقبء» بالحديث الذي رواه عند هذه الآية قائلاً: حدثنا ابن 
بشارء حدثنا ابن أبي عدي» عن سعيد بن هشام (ح) وحدثني يعقوب بن إبراهيم» حدثنا ابن 
علية» حدثنا ابن هشامء. قالا جميعا في حديثهماء عن قتادة» عن صفوان بن محرزء قال: بينما 
نحن نطوف بالبيت مع عبد الله بن عمر وهو يطوف» إذ عرض له رجل فقال: يا ابن عمرء ما 
سمعت رسول الله كَلْخْ يقول في النجوى. قال: سمعت رسول الله ككةٍ يقول: «يدنو المؤمن من 
ربه قبن حتى يضع عليه كنفه فيقرره بذنوبه» فيقول له: هل تعرف كذا؟ فيقول: رب أعرف». 
مرتين» حتى إذا بلغ به ما شاء الله أن يبلغ» قال: فإني قد سترتها عليك في الدنيا وإني أغفرها 
لك اليومء قال: فيعطى صحيفة حسناته أو كتابه بيمينه» وأما الكفار والمنافقون فينادى بهم على 
رؤوس الأشهاد: #عَزْلةَ يرت كنبا عل رَيّْهِزٌ ألا لمَتةُ أنه عل الطَلِيِينَ4 [هود: )”3 . 
وهذا الحديث مخرج في الصحيحين وغيرهما من طرق متعددة عن قتادة به" 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا سليمان بن حرب» م ا 
زيدء عن أمية» قالت: سألت عائشة عن هذه الآية طون مُبَدُوأْ ما يه أَشِْكُئْ أو مُحْدُوهُ ميتم 
بو 43 قالت: ما سألني عنها أحد منذ سألت رسول الله كك عنهاء فقالت: هذه مبايعة الله العبد 
وما يصيبه من الحمى والنكبة» والبضاعة يضعها في يد كمه فيفقدهاء فيفزع لها ثم يجدها في 
ضبنته حتى إن المؤمن ليخرج من ذنوبه كما يخرج التبر الأحمر”". وكذا رواه الترمذي وابن 
جرير من طريق حماد ين سلمة به وقال الترفلي: غريب لا تعرفه إلا من حديفها* . 

(قلت) : وشيخه علي بن جدعان ضعيف يغرب في رواياته» وهو يروي هذا الحديث عن امرأة 
أبيه» أم محمد أمية بنت عبد الله» عن عائشة» وليس لها عنها في الكتب سواه. 


000 17 9 يي _ 2 2 
حلط طءَامَنَ لرَسُولُ ب بم كن له من 5 وَالْموّصسُور 06 ءَامَنَّ بأل َملتيَكدء وكيد وَرُسْلو لا 
ده سر 11 58 رو 012 


قرف ا" شيو تكاثا ” ا للد شتلك ريا وريك انر © 5 يكلك أذ 


ذه م ا 00 2 © رصم و- ع خم“ ا ورع 
نَنْسَا إلا وسَعَها لها 0 عبان اتيك ينا لذ نوهدم إن عا 31 لطا رمن دل 
سس ع لاس برسم 7 7 رع 0000 7 سان سام ص يس محد رص آذه 
تين 4ك ضما كنا > ناز عل زيرك بن قدا با :1 ميا نا لا طاقة نا بن غك 


روح .» م7 مره سرورط رامو 


وَأعْفْرٌ لنا وَآنمنا أننت مَوْلًا فَأنصَرئًا عَلَ الْصَوَوِ الكفرت 47 . 


ذكر الأحاديث الواردة فى فضل هاتين الآيتين الكريمتين نفعنا الله بهما. 
(الحديث الأول): قال البخاري: حدثنا محمد بن كثيرء أخبرنا شعبة» عن سليمان» عن 
إبراهيم» عن عبد الرحمن» عن ابن مسعود. عن النبي يلوه قال: «من قرأ بالآيتين" وحدثنا أبو 


00( أخر جه الطبري بسئذه ومتئله» وسئده صحيح . 

(؟) صحيح البخاريء التفسيرء باب #ويوم يَقُوُمْ ألا ل َقَهددٌ . . .* [غافر: ]0١‏ (ح4780)» وصحيح مسلمء 
التوبة» باب قبول توبة القاتل (ح8؟). 

قرف أخرجه ابن أي حاتم بسنده ومثئه» وفي سئده علي بن زيد بن جدعان: فيه مقال» كما ذكر الحافظ ابن 

(4) السننء التفسير (ح١441؟).‏ 


« م55 710 385) 
نعيم : حدثئنا سفيان» عن منصورء عن إبراهيم؛ عن عبد الرحمن بن يزيد» عن أبي مسعودء قال: قال 
رسول الله يَكِ: «من قرأ بالآيتين ‏ من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه)”'2. وقد أخرجه بقية الجماعة 
عن طريق سليمان بن مهران الأعمش بإسناده مثله'". وهو في الصحيحين من طريق الثوري» عن 
منصورء عن إبراهيم» عن عبد الرحمن عنه به””©» وهو في الصحيحين أيضاً عن عبد الرحمن» عن 
علقمة» عن ابن مسعودء قال عبد الرحمن : ثم لقيت أبا مسعود فحدثني به» وهكذا رواه أحمد بن 
حنبل» حدثنا يحيى بن آدم» حدثنا شريك» عن عاصمء عن المسيب بن رافع» عن علقمة»؛ عن ابن 
مسعودء عن النبي كلوه قال: «من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلته كفتاه)!* . 

(الحديث الثاني): قال الإمام أحمد: حدثنا حسين» حدثنا شيبان» عن منصور» عن ربعي» 
عن خرشة بن الحرّء عن المعرور بن سويدء عن أبي ذرٌء قال: قال رسول الله كلهِ: «أعطيت 
خواتيم سورة البقرة من كنز تحت العرش لم يعطهن نبي قبلي”' قد رواه ابن مردويه من حديث 
الأشجعيء عن الثوري» عن منصورء عن ربعيء عن زيد بن ظبيان» عن أبي ذرّء قال: قال 
رسول الله يكلِ: «أعطيت خواتيم سورة البقرة من كنز تحت العرش». 

(الحديث الثالث): قال مسلم: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا ابو انافة: حدثنا مالك بن 
مغول (ح) وحدثنا ابن نمير”"' وزهير بن حرب» جميعاً؛ عن عبد الله بن نمير» قاطي ستارية؛ قال 
ابن نمير: عدااي: حدثنا مالك ابن مغول». عن الزبير بن عدي» عن طلحة» عن مَرَّة عن عبد الله 
قال: لما أسري برسول الله بَكلله. انتهى به إلى سدرة المنتهى» وهي في السماء السابعة» إليها ينتهي ما 
يعرج من الأرض فيقبض منهاء وإليها ينتهي ما يهبط من فوقها فيقبض منها ٠‏ قال: اذ يفشى ليده ما 

َقدى 469 [النجم] قال: فراش من ذهبء قال: أعطي رسول الله لله ثلاث : أعطي الصلوات 
الحم وأعطي خواتيم سورة البقرة وغفر لمن لم يشرك بالله من أمته شيا أ المقحنا لف . 

(الحديث الرابع): قال أحمد: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الرازي» طركا ا بن الفضل» 
لخدتي امعود رين اعفان ليلد أي حيتي عن ركد مو عي اهمزلي عن انيه ابن 
عامر الجهني قال: قال رسول الله يَلهِ: «اقرأ الآيتين من آخر سورة البقرة فإني اعطكييها مده 
تحت العرش]9© . هذا إسناد حسن ولم يخرجوه في كتبهم . 


)١(‏ صحيح البخاري» فضائل القرآن» باب فضل سورة البقرة (ح5008). 

(؟) صحيح مسلم» صلاة المسافرين» باب فضل الفاتحة وخواتيم سورة البقرة (ح8١8).‏ 

(9) صحيح البخاري» الباب السابق (ح05009)» وصحيح مسلمء» الباب السابق 801. 

(:) المسند 2١١8/5‏ وهو متفق عليه كما سبق. 

(5) المسند »15١/5‏ قال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح (مجمع الزوائد 5/ 207١7‏ وأخرجه الحاكم من طريق 
جبير بن نفير عن أبي ذر وقال: والحديث له شاهد من حديث حذيفة أخرجه مسلم (المستدرك 557/١‏ 
4077 وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة /471. 

(5) في الأصل: «بن يعمر» وهو تصحيف والتصويب من صحيح مسلم. 

46 صحيح مسلم » الإيمان» باب في ذكر سدرة المنتهيل (ح10/7). 

(8) في الأصل: "يزيد بن عبد الله المزني» وهو تصحيف والتصحيح من المسند. 

(9) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند »)١57/4‏ وحسنه الهيثمي (مجمع الزوائد 0717/7 وصححه - 


315 371 85513 ٠ 
(الحديث الحابين  قال ابن مردويه: حدثنا أحمد بن كامل» حدثنا إبراهيم بن إسحاق‎ 
الحربي» أخبرنا وان 3 أنبأنا ابن عوانة؛ عن أبي مالك» عن ربعي» عن حذيفة» قال: قال‎ 
رسول الله عله : وفعلا على النائن جقالاث أوتوت هذه الآيات من آخر ستورة البقزة من بيرق كف‎ 
تحت العرش» لم يعطاها أحد قبلى» ولا يعطها أحد بعدي» ثم رواه من حديث نعيم بن أبي‎ 

: ع ب 6 
هلد » عن ربعي » عن حليمه بنحوه 2. 

(الحديث السادس): قال ابن مردويه: حدثنا عبد الباقي بن قانع» أنبأنا إسماعيل بن الفضل» 
أخبرنا محمد بن بزيع» أخبرنا جعفر بن عونء» عن مالك بن مغول» عن أبي إسحاق» عن 
الحارث عن علي» قال: لا أرى أحهدا ل ينام حتى يقرأ خواتيم سورة البقرة» فإنها 

5( 

من كنز أعطيه نبيكم و من تحت العرش '. ورواه وكيع في تفسيره عن إسرائيل» عن أبي 
إسحاق» عن عمير بن عمرو المخارقى» عن علىء» قال: ما أرى أحدا يعقل» بلغه الإسلام» ينام 
حتى يقرأ آية الكرسي وخواتيم سورة البقرة» فإنها من كنز تحت العرش 

(الحديث السابع): قال أبو عيسى الترمذي: حدثنا بندار» ا 
حدثنا حماد بن سلمة» 5 ن الجرمي» عن أبي قلابة» عن أ بى الأشعث 
الصنعاني» عن النعمان بن بشيرء عن عن النبي كئِنِ. قال: «إن الله كتب كتاباً قبل أن 0 
والأرض بألفي عام. أنزله منه آيتين ختم بهما سورة البقرة» ولا يقرأ بهن نْ في دار ثلاث ليال فيقر 
بها شيطان» ثم قال: هذا حديث غريب””'» وهكذا رواه الحاكم في مستدركه من حديث حماد بن 
سلمة به وقال: صحيح على شرط مسلمء ولم يخرجاه”” . 

(الحديث الثامن): قال ابن مردويه: حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن مدين» أخبرنا الحسن بن 
الجهم. أخبرنا إسماعيل بن عمروء أخبرنا ابن أبي مريم» حدثني يوسف بن أبي الحجاج» عن 
سعيد » عن ابن عباس » قال: كان رسول الله طَلِبهِ إذا قرأ سورهة ة البقرة وآية الكرسى ضحك وقال: 
«إنهما بن كر ارحس ليحت القرالة وإذا 5 مم يجز به) «وآن لَنَىَ لانن إِلَا ما 
س1 © د اس عو ا ا 5 ©2 2 2 2 3 درق 3 40 [النجم] استر جع واستكان37, 


الك التاسع) : قال ابن مردويه: حدثنا عبد الله بن محمد بن كوفى» حدثنا أحمد بن 


- الألباني في صحيح الجامع الصغير ١/4/ا.‏ 

)00( في الأصل: «سرور» وهو تصحيف والتصحيح من (عف) و(ح) و(م). 

(؟) أخرجه ابن خزيمة في الصحيح ١7 /١(‏ ح7554). وابن حبان في الإحسان "٠١ /١5(‏ ح2)6100 كلاهما 
من طريق أبي مالك الأشجعي عن ربعي بن خراش به. 

(؟) في سنده الحارث الأعور: وهو ضعيف كما في التقريب وقد توبع» فقد أخرجه ابن الضريس من طريق 
شعبة عن أبي إسحاق عن عمير بن سعيد» عن علي (ص18١‏ ح/ا17)» وعمير بن سعيد: ثقة» كما في 
التقريب. وفي رواية وكيع التالية متابعة عمير بن عمرو للحارث الأعور. 

(8) السنن» فضائل القرآن (ح 1887 ورجاله ثقات ولكن حماد بن سلمة تغير حفظه بآخرة كما في التقريب» 
ورواية الحاكم من طريقه أيضاً . 

.60577/١ المستدرك‎ )5( 


(7) في سنده ابن أبي مريمء وهو عبد الله الغساني: وهو ضعيف كما في التقريب. 
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يحيى بن حمزة» حدثنا محمد بن بكرء حدثنا مكي بن إبراهيم» حدثنا عبيد الله بن أبي حميدء 
عن أبي مليح» عن معقل بن يسارء قال: قال رسول الله كلِ: «أعطيت فاتحة الكتاب وخواتيم 
سورة البقرة من تحت العرش والمفصل نافلة»0'. 

(الحديث العاشر): قد تقدم في فضائل الفاتحة من رواية عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن 
أبي ليلى» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» قال: بينا رسول الله وَكِِ وعنده جبريل إذ سمع 
تفيضا فرق فرفع جبريل بصره إلى السماء» فقال: ا ل ا 
قال: فنزل منه ملك فأتى النبي ولو فقال له: أبشر بنورين قد أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك: فاتحة 
الكتاب وخواتيم نفو اقرف الما عونا مهما لذ رتنه رواه مسلم والنسائي وهذا لفظه"". 

فقوله تعالى: ءَامَنَ َليَسُولُ يمآ أَنْرْلَ لَه ين رَيّ» إخبار عن النبي كَل بذلك» قال ابن جرير: 
حدثنا بشرء حدثنا يزيدء» حدثنا سعيد عن قتادة» قال: ذكر لنا أن عر الله كلِيدّء قال لما نزلت 
عليه هذه الآية: «ويحق له أن يؤمن»”". وقد روى الحاكم في مستدركه: حدثنا أبو النضر الفقيه» 
حدئنا معاذ بن نجدة القرشى. حدثنا خلاد بن يحيى» عدليا أبر عقيل من .يح بن أبي كنيره 
عن أنس بن مالكء قال: لما نزلت هذه الآية على النبي وَل ءامن رول يمآ أُنرْلَ لَه ين 
نَيَ» قال النبي كلِ: «حق له أن يؤمن»., ثم قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاء”. 

وقوله: لمَالْمومن4 عطف على الرسولء ثم أخبر عن الجميعء فقال: ظِكل َمَنَ به 
وَمكتِيَكدء وَعبْدء وَرُسلو- لا مرك بتت آَل ين رُسُوءْ» فالمؤمنون يؤمنون بأن الله واحد أحدء فرد 
صمدء لا إله غيره» ولا رب سواه. ويصدقون بجميع الأنبياء والرسل والكتب المنزلة من السماء 
على عباد الله المرسلين والأنبياء» لا يفرقون بين أحد منهم». فيؤمنون ببعض ويكفرون ببعض» بل 
الجميع عندهم صادقون بارون راشدون مهديون هادون إلى سبيل الخيرء وإن كان بعضهم ينسخ 
شريعة بعض بإذن الله حتى نسخ الجميع بشرع محمد كلك خاتم الأنبياء والمرسلين» الذي تقوم 
الساعة على شريعته ولا تزال طائفة من أمته على الحق ظاهرين» وقوله: ##وَكَالْوأ سَوِعَمَا 
ََلَدنَا4 أي: سمعنا قولك يا ربنا وفهمناه» وقمنا به وامتثلنا العمل بمقتضاهء عُقْرَائلك ,4 
سوال للمغفزة والرحنة واللطفه:. 

قال ابن أبي حاتم: حدثنا على بن حرب الموصلي. حدثنا انعيلء ٠‏ عن عطاء بن السائب» عن 
سعيد بن جبير» عن ابن عباس في قول الله: طمَامنَ أرَسُولُ يمآ أنرْلَ اله ين رَيَد وَالْمُؤموْذ إلى 
قوله: #عُتْرََكك رَين4 قال: قد غفرت لك.©. 

#وَإِنكَ الْمَصِيرٌُ»4 أي: المرجع والمآب يوم الحساب. 

قال ابن جرير: حدثنا ابن حميد». حدثنا جرير»ء عن بيان» عن حكيم بن جابرء قال: لما 


)١(‏ في سنده عبيد الله بن أبي حميد: متروك» كما في التقريب. 

00 محم يلم صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل الفاتحة 5 .)4١‏ 
إفرة أخرجه الطبري سلده ومتئه » وهو مرسل ضعيف . 

(5) المستدرك 2587/1 وتعقبه الذهبي بأن سنده منقطع . 


)0( أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنله» وسنده حسن. 
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نولت على سول الله 46ه: «ءَامَن امول يما أَنَزْلَ إل من ريد ل م2 هه وَملكنوء 
كيد وفشروء 3 قز يرك" كملق ين شيو ككتانذا عنننا وكلننا” ختربك رت وك النيزد 26 
قال جبريل: إن الله قد أحسن الثناء عيك رع أفتن قبل يط ان :48 يق د نينا إلا 
وتههنا برع لاحر عه 0 

وقوله: «لا كلك ١‏ انَهُ تسا إل وَسَعَها 4 م لآ يكلف لخدا فوق طاقته» وهذا من لطفه 
تعالى بخلقه ورأفته بهم وإحسانه إليهم. وهذه هي الناسخة الرافعة لما كان أشفق ق منه الصحابة في 
قوله: ##وإن تُبَدُوأ ما ف فيكم أو تحفره يحَاسبَكم بو هد 4 [البقرة: 814؟] أي هو وإن حاسب 
وسأل. لكن لا يعذب إلا بما يملك الشخص دفعه. فأما ما لا يملك دفعه من وسوسة النفس 
وحديقها». فهذا لا يكلك به الإنسان» وكراهية الوفنوسة السيغة من الإيمان». وقوله: « لها ما 
كْبْ4 أي : من خير هاوَعَليهَا مَا اكْسَبَتَ4 أي: من شرء وذلك في الأعمال التي تدخل تحت 
التكليف. ثم قال تعالى مرشداً عباده إلى سؤاله» وقد تكفّل لهم بالإحابة كما أرشدهم وعلمهم أن 
يقولوا : ينا لا تَوَايِذنا إن سينا أذ أخمكاا » أي : إن تركنا فرضاً على جهة النسيان» أو فعلنا 
راي كذلك» أو أخطأنا ؛ أي الصواب في العمل جهلاً منا بوجهه الشرعي . وقد تقدم في صحيح 
مسلم من حديث أبي هريرة» قال: «قال الله: نعم» ولحديث ابن عباسء» قال الله: «قد فعلت». 
وروى ابن ماجه في سننه وابن حبان في صحيحه من حديث أبي عمرو الأوزاعي» عن عطاء. قال 
ابن ماجه في روايته: عن ابن عباس» وكال الطبراتي وا كا عن عطاء. عن عبيد بن عمير» 
عن ابن عباس» قال: قال رسول الله يَك: #إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان .وما استكرهوا 
عليه»””'. وقد روي من طريق آخر وأعله أحمد وأبو حاته””". والله أعلم. 

وقال ابن أي حاتم: حدثنا أب حدثنا مسلم بن إبراهيم» حدثنا أبو بكر الهذلي» عن شهرء 

عن أم الدرداء» عن النبي كئِةِ. قال: (إن الله تجاوز في عن ثلاث: عن الخطأ والنسيان» 
والاستكراه» قال أبو بكر: فذكرت ذلك للحسنء فقال: أجل.. أما تقرأ بذلك قراناً *#رَيَّا لا 
تُوٌَاغِذْنَا إن ما 3 كنمكا4 2 . 


وقوله: ريما وك صمل عَلدمَآ ضرا كمَا حَمَلتَمُ علَ ارت ين كَِنآ4 أي: لا تكلفنا من 
الأعمال الشاقة وإن أطقناها كما شرعته للأمم الماضية قبلنا من الأغلال والآصار التى كانت 
عليهم» التي بعثت نبيك محمداً يَلوْه نبي الرحمة بوضعه في شرعه الذي أرسلته به من الدين 
الحنيفي السهل السمح» وقد ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة» عن رسول الله كلوه قال: 


)١(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وأخرجه ابن أبي حاتم من طريق جرير به» وسنده مرسل لأن حكيم بن جابر 
تابعي . 

(؟) سنن ابن ماجهء الطلاق» باب طلاق المكره والناسي (ح40١270)»‏ وصححه الألباني في صحيح سنن ابن 
ماجه (رح1154). 

() أعلّه ابن أبي حاتم بأن الأوزاعي لم يسمع هذا الحديث من عطاء (العلل 471/١‏ ح1797١).‏ 

(4:) أخرجه ابن 7 حاتم بسنده ومتنه» وفي سنده أبو بكر الهذلي: متروكء كما في التقريب» وأم الارواء 
تابعية» ويشهد له سابقه. 


اسرد[ ةكم يلوي الحيقة 

قال الله: لكي وعن ابن عباس. عن رسول الله كَكلِِ أنه قال: قال الله قد فعلت وجاء في 
الحديث من طرق عن رسول الله كل أنه قال: «يُعقْتٌ بالحنيفية السمحة)0'. 

وقوله: ##ربنا ولا تحََلنَا مَا لا طَافّةَ لنَا بو» أي: من التكليف والمصائب والبلاء لا تبتلنا بما 
لا قبل لنا به. 

وقد اد 0 في قوله: #رَيّنا وَلَا تُحَمَلنَا مَا لا طافّة لَنَا بدِء* قال: الغربة والغلمة» رواه ابن 
أبي حاته”” أ قال الله: «نعم». 

وفي الحديث الآخر: «قال الله: قد فعلت)”. 

وقوله: لوَاعْتٌ عَنَا4 أي: فيما بيننا وبينك مما تعلمه من تقصيرنا وزللنا وَأيْرٌ لنا4 أي 
بيننا وبين عبادك فلا تظهرهم على مساوينا وأعمالنا القبيحة «واضناً» أي: فيما يستقبل فلا 
توقعنا بتوفيقك في ذنب آخرء ولهذا قالوا: إن المذنب محتاج إلى ثلاثة أشياء: أن يعفو الله عنه 
فيما بينه وبينه» وأن يستره عن عباده فلا يفضحه به بينهم» وأن يعصمه فلا يوقعه في نظيره. 

وقد تقدم في الحديث أن الله قال: «نعم». 

وفي”' الحديث الآخر: قال الله: قد فعلت. 

وقوله: #أنت مَوْلََا» أي: أنت ولينا وناصرناء وعليك توكلناء وأنت المستعان» وعليك 
التكلانء ولا حول لنا ولا قوة إلا بك. ##فنصَرنًا عَلَ الْصَوَمِ الكفيت* أي: الذين جحدوا 
دينك» وأنكروا وحدانيتك ورسالة نبيك» وعبدوا غيرك وأشركوا معك من عبادكء» فانصرنا 
عليهم. واجعل لنا العاقبة عليهم في الدنيا والآخرء قال الله: نعم. 

وفي الحديث الذي رواه مسلم عن ابن عباسء قال الله: قد فعلت"''. 

وقال ابن جرير: حدثني مثنى بن إبراهيم. حدثنا أبو نعيم» حدثنا سفيان» عن أبي إسحاق أن 
معاذاً ونهء كان إذا فرغ من هذه السورة #اقَنصَرََا عَلَ الَْوَوِ الكَفررت» قال: آمين”". ورواه 


وكيع عن سفيان» عن أبي إسحاق. عن رجلء» عن معاذ بن جبلء أنه كان إذا ختم البقرة قال: 
24 االك 
07 


2. 


آخر تفسير سورة البقرة» ولله الحمد والمنة. 


.)١997ح( صحيح مسلمء الإيمان. باب بيان أنه 86 لن يكلف إلا ما يطاق‎ )١( 

(؟) أخرجه الإمام أحمد بسند حسن (المسند 494/54١‏ ح55808). 

() أخرجه ابن أبي حاتم عن مكحول - والغلمة بضم الغيّن وسكون اللام -: شهوة النكاح (لسان العرب /١١‏ 
48 ). 

(4) هذه الجملة أراها مكررة» فقد ذكرت قبل قول مكحؤل وبعدة أيضاً بخمسة أسطن. 

691 تقدم في صحيح مسلم في الصفحة السابقة 

(© 4 أخر جه الطبري بسئده ومتئله» وفي سنده ان عفان وس اي م ل د تين . وسئده منقطع . 

(4) في سنده رجل مبهم وهو الواسطة ب بين أبي إسحاق ومعاذ. 
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5 م 
. سورة آل عمران . 


هي مدنية» لأن صدرها إلى ثلاث وثمانين آية منها نزل في وفد نجران وكان"'' قدومهم في 
سنة تسع من الهجرةء كما سيأتي بيان ذلك عند تفسير آية المباهلة منها”". إن شاء الله تعالى» 
وقد ذكرنا ما ورد في فضلها مع سورة البقرة في أول تفسير البقرة. 


وعتطفك 


لَه إلا هر الى الْقَيوم د عيَكَ الككب ,لحي مُصَيْهًا لما ب يديه درل 
يه 


بغر سس قر 


هُدَى لئاس 1 دن إنَّ البنَ كتَيُوأ كينت أله ٍّ عدت يبد دأمَه 


قد ذكرنا الحديث الوارد في أن 0 الله الأعظم في هاتين الآبتين اه لآ إِلَهَ إلا هر لَىّ 
لقم 46 وقد © أنه 5 ركه إل هر لي لقثم ()4 عند تفسير آية الكرسي 9 وقد تقدم 
الكلام على قوله: «الَمَ 9©» في أول سورة البقرة بما يغني عن إعادته» وتقدم الكلام على 
قوله: آنه لآ إِلَهَ إلا هر الحم الْقَبومْ 42 في تفسير آية الكرسي 

وقوله تعالى : ثيل عَيَكَ الككبّ لعي يعنى: نزل عليك العا باامحنه باحق أي :لا 
شك فيه ولا ريب» بل هو منزل”؟» من الله و أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيداًء 
وقوله: طمْصَيْهًا لْمَا بين يديه » أي: من الكتب المنزلة قبله من السماء على عباد الله الأنبياء فهي 
تصدقه بما أخبرت به» وبشرت في قديم الزمان» وهو يصدقهاء لأنه طابق ما أخبرت به» وبشرت 

من الوعد”*' من الله بإرسال محمد ولي وإنزال القرآن العظيم عليه. وقوله: وَأَرْلَ الترّة* أي : 
على موسى بن عمرانء لوَلانيلَ4 أي: على عيسى ابن مريم 4 «اين تبْلُ4 أي من قبل هذا 
القرآن #مُدَى ينَين4 أي: في زمانهما. #وَازْلَ لين وهو الفارق بين الهدى والضلال. والحق 
والباطل» والغي والرشاد» بما يذكره الله تعالى من الحجج والبينات والدلائل الواضحات» 
والبراهين القاطعات» ويبينه ويوضحه ويفسره ويقرره ويرشد إليه وينبه عليه من ذلك. 

وقال قتادة والربيع بن أنس: الفرقان ههنا: القرآن”". واختار ابن جرير أنه مصدر ههنا لتقدم 


)١(‏ في الأصل: «وكانت» والتصويب من (عف) و(ح) و(حم) و(مح). 

(؟) آية 5١‏ من السورة نفسها. (5) آية 6ه5. 

2( في الأصل : «نزل» والمثبت من (عف) و(ح) و(حم). 

(5) في الأصل: «وبشرته من الموعد» والمثبت من (عف) و(ح) و(حم). 

(1) قول قتادة أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق شيبان بن عبد الرحمن عنه. 
وقول الربيع أخرجه ابن أبي حاتم بسند جيد من طريق أبي جعفر الرازي عنه. 


٠‏ ينان (ه. و 
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محع لدت وسا س كد 5 وه 


ذكر القرآن في قوله: َك عَلِيَكَ الكتب بالْحَقٌّ يها 3ي ين4 زهي القراف: 

وأما ما رواه ابن أبي حاتم عن أبي صالح. أن د بالفرقان ههبا التوزاة”" + قضعيف أيضا 
لتقدم ذكر التوراة» والله أعلم. 

وقوله تعالى : #إنَّ الَدِنَ كقَروأ يَاينتِ سه أي: جحدوا بها وأنكروها وردوها بالباطل» 

عَذَابُ س4 لع : ع القيامة. 20 7 أي : : منيع الجناب عظيم السلطان» #ذو 0 
أي: ممن كذب بآياته'"؟ وخالف رسله الكرام وأنبياءه العظام . 


0 


الاة كَىَهٌ ف الْأَرْضٍ ولا فى السَمَله () هو ألْذِى يُسَوَرَكُرٌ في 


أ 


إلا هو الْيرٌ لشفكيم (40. 


يو تيال ات اود والأرضء لا يخفى عليه شيء من ذلك”"» «إهوٌ الْرِى 
بُصُوْرَكُرٌ ذ ف لياو كت ه426 أي يخلقكم في الأرحام كما بلأناء عد ذقر توأنتى مسن 
وقبيح» وشقي وسعيدء الآ إِلَهَ إلا هو الْرَيدٌ لم4 أي: هو الذي خلقء وهو المستحق 
للإلهية وحده لا شريك لهء وله العزة التي لا ثُرام» والحكمة والأحكام. وهذه الآية فيها 
تعريض» بل تصريح بأن عيسى ابن مريم عبد مخلوق» كما خلق الله سائر البشرء لأن الله صوره 

في الرحم وخلقه كما يشاءء فكيف يكون إلهاً كما زعمته النصارى؛ عليهم لعائن الله. وقد تقلب 
ل م ري علقم في بطون أُمَهنِيِكُمْ حَلْقَا مَنْ بَعْدٍ 

في ظلُمَتٍ كلت دَلكُم لله 2 0 لمك 5 لآ إِله إِلَا هُوّ كَأَنّ ترَفُوْنَ* [الزمر: 5]. 


ول مه مل ل 2ه سا م 4< 22 5 ع 
ره هد 0 02 سس مس 0 تر رس سم رع رصم ع فى 


رَيعْ فيِتَبِعونَ ما تَثَلبه منه بتعا الْفْشََةَ وابتقاة تََوبلِوء وما م تأي + ًّ كر 7 د 
ال رس لوص سم سسا 06 سم ساس له 


بوه عا مَنْ عِندِ ينا وما ,1 له رلا الي 9 ريا لا لا برغ فلوبنا بعد إِذ هَدَيَنَا وَهَبَ آد 
إنّهَ َتَ انماث © رين ند بجت بجاية أثاين ريز لا ري فيو إلك أله لا يُخِْثُْ السحاد 2 * . 
يخبر تعالى أن في القرآن آيات محكمات» هن أم الكتاب. أي بينات واضحات الدلالة لا 
التباس فيها على أحدء ومنه آيات أخر فيها اشتباه في الدلالة على كثير من الناس أو بعضهم»ء 
ا ا ا ا و ال رن ا ا 
اتفكين: لهذا قال خالل > مر 1 ل الح واعية 2 د هُنَّ أدُ الكتب» [أي: أصله 
الذي يرجع إليه عند الاشتباه] ‏ #وأمر متك أي : 7 تحتمل دلالتها موافقة البح رد 
تحتمل شيئاً آخر من حيث اللفظ والتركيب لا من حيث المراد. وقد اختلفوا في المحكم 
والمتشابه فروي عن السلف عبارات كثيرة» فقال علي , بن أبي طلحة عن ابن عباس #5 : 


أ 
3 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسند ثابت من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن أبي صالح. 

(؟) في الأصل : «آياته) والمثبت من (عف) و(ح) و(حم). 

(*) في الأصل: ١لا‏ يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء من ذلك» والمثبت من (عف) و(حم) و(ح). 
ددع ما بين معقوفين سقط من الأصل واستدرك من (عف) و(ح) و(حم). 


5 نول اذا 6# 
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المحكمات ناسخه وحلاله وحرامه وأحكامه وحدوده وفرائضه وما يؤمر به ويعمل اك وكذا 
روي عن عكرمة 0 والضحاك ومقاتل بن حيان والربيع بن أنس والسدي أنهم قالوا: 


المحكم الذي يعمل به'") 

وعنٍ ابن عباتن أيضا أقها قال المحكمات قوله ”قال - «ثن كخالوًا آل ما حرم رَبْسكْع 
يك ألا كرأ يد سيا 4 [الأنعام: ]15١‏ والآيتان بعدها. وقوله 2 #وقضَى ريك ألا بدأ 
0 ِيَاهُ # [الإسراء: ]١7”‏ إلن ثلاث آيات بعدهاء ورواه ابن ع حاتج” "؟ وحكاه عن سعيدك بن جبير 


م 


ثم قال: حدثنا أب حدثنا سليمان بن حرب» حدثنا حماد بن زيد» عن إسحاق بن سويد؛ أن 


وه 4 00 روجو 20 


يحيى بن يَعمر وأبا فاختة تراجعا في هذه الآية وهي #إهنَ أم الكلب وَأحَر متشا ب فقال أبو 
فاختة: فواتح السورء وقال يحيى بن يَعمر: الفرائض والأمر والنهي والحلال والحرام بس 

وقال ابن لهيعة». عن عطاء بن دينار» عن سعيد بن جبير: هنّ أم الكتاب يقول: أصل 
الكتاب. وإنما سمَّاهن أم الكتاب لأنهنَ مكتوبات في جميع الكتب”” . 

وقال مقاتل بن حيان: لأنه ليس من أهل دين إلا يرضى بهت" . 

وقيل في المتشابهات: إنهن المنسوخة» والمقدم والمؤخرء والأمثال فيه والأقسام. وما يؤمن 
به ولا يعمل به رواه علي بن أبي طلحة عن ابن ان 0 

وقيل: هي الحروف المقطعة في أوائل السور. قاله” مقاتل بن حيان”"". 

وعن مجاهد: المتشابهات يصدق بعضها بعض". 


وهذا إنما هو فى تفسير قوله: # كِكما مُتَمَيِهَا مَتَانَ4 [الزمر: *7] هناك ذكروا أن المتشابه هو 
الكلام الذي يكون فك سياق واحدء والمثاني هو الكلام في شيئين متقابلين كصفة الجنة 


زفهرة ذكرهم ا 1 0 ا 5 إيامن «يستد صحيح امن ريق 
ابن أبي نجيح عنه» وقول قتادة أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عنه. وقول السدي أخرجه 
الطبري بسند حسن من طريق إسباط عنه» وقول الضحاك أخرجه الطبري بسند ضعيف عنه. 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم والحاكم من طريق عبد الله بن قيس عن ابن عباس بدون ذكر الآية الثالئة» وصححه 
الحاكم ووافقه الذهبى» (المستدرك /0 0 
وأخرجه ابن أبي 0 رجل مجهول عن ابن عباس . 

2 قول سعيد بن جبير ذكره ابن أب بي حاتم بحذف السند» وقول يحيئئل بن يعمر أسنده ابن أب حاتم بسئلده 
ومثله») وسئده صحيح . 

)2 أخر جه ابن أبى حاتم بسئده ومتنه» وسلده حسن ٠.‏ 

(7) أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق بكير بن معروف عن مقاتل بن حيا 

06 في الأصل : «قال» والمثيت من (عف) و(ح) و(حم). 

فنك في الأصل: «قال» والمثيت من (عف) و(ح) و(جم) من طريق بكير بن معروف عنه. 

)٠١(‏ أخرجه عبد بن حميد بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد كما في حاشية تفسير ابن أبي حاتم. 

)١١(‏ في الأصل تكرر لفظ: «يكون» وسقط لفظ: «في» والتصويب من (عف) و(ح) و(حم). 
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وصفة النار وذكر حال الأبرار ثم حال الفجار'''»: ونحو ذلك. وأما مهنا فالمتشابه هو الذي يقابل 
المحكم» وأحسن ما قيل فيه هو الذي قدمناه وهو الذي نصّ عليه محمد بن إسحاق بن يسار”" كله 
حيث قال: منه آيات محكمات فهِنَّ حبّة الربّء وعصمة العباد» ودفع الخصوم والباطل» ليس لهنّ 
تصريف ولا تحريف عما وضعن عليه» قال: والمتشابهات في الضدق لهن تصريف وتحريف وتأويل 
ابتلى الله فيهنّ العباد» كما ابتلاهم في الحلال والحرام ألا يصرفن إلى الباطل ويحرفن عن الحق”" . 

ولهذا قال تعالى: #8كَمَا الَدِنَ في قُوبهِمْ دَيمُ4 أي: ضلال وخروج عن الحق إلى الباطل 

وما تَتَبَهَ مِنْه# أي : إنما يأخذون منه بالمتشابه الذي يمكنهم أن يحرّفوه إلى مقاصدهم 
الفاسدة وينزلوه عليها لاحتمال لفظه لما يصرفونهء فأما المحكم فلا نصيب لهم فيه لأنه دامغ لهم 
وحجة عليهمء ولهذا قال الله تعالى: اأتِعَهَ الِْنََةِ4 أي: الإضلال لأتباعهم إيهاماً لهم أنهم 
يحتجون على بدعتهم بالقرآن» وهو حجة عليهم لا لهم؛ كما لو احتج النصارى بأن القرآن قد 
نطق بأن عيسى روح الله وكلمته ألقاها إلى مريم وتركوا الاحتجاج بقوله: #إِنْ هُوٌ إِلَّا عبد أَتْمَمنا 
كيه [الزخرف: 54] وبقوله: 9إكَ مَثَلَ عِبسئ عِندَ آمو كَمَثَلٍ دم َلَكَمٌ ين ياب كر قل لَه كُ 
فَيكُونٌ 469 [آل عمران] وغير ذلك من الآيات المحكمة المصرحة بأنه خلق من مخلوقات الله 
وعبد ورسول من رسل الله. 

وقوله تعالى: َيه تيلو أي: تحريفه على ما يريدون» وقال مقاتل بن حيان والسدي: 
يبتغون أن يعلموا ما يكون وما عواقب الأشياء من القرآن9'. 

وقد قال أحمد: حدثنا إسماعيل» حدثنا أيوب» عن عبد الله بن أبي مُليكة» عن عائشة ييا 
قالت: قرأ رسول الله ككل طهْرٌ اله أزَلَ عَلِيَكَ الككب ينه لت حت هُنَّ َم الككب وَأْمرُ مُتعليوت» 
إلى قوله: #أولوا الأبب» فقال: «فإذا رأيتم الذين يجادلون فيه فهم الذين عنى الله فاحذروهم» 
هكذا وقع هذا الحديث في مسند الإمام أحمد من رواية ابن أبي مُليكة» عن عائشة «و#نا ليس 
بينهما أحد””'» وهكذا رواه ابن ماجه من طريق إسماعيل بن علية وعبد الوهاب الثقفي كلاهما 
عن أيوب» عن عبد الله بن عبيد الله بن أبي مُليكة عنها”''» ورواه محمد بن يحيى العدني في 
مسنده عن عبد الوهاب الثقفي» عن أيوب به» وكذا رواه عبد الرزاق» عن معمرء عن أزوي”": 
وكذا رواه ع ولد عن ابر وقد" رواه ابن حبان في صحيحه من حديث أيوب به 
ورواه أبو بكر بن المنذر في تفسيره من طريقين عن النعمان بن محمد بن الفضل السدوسي ولقبه: 


)١(‏ قوله: «ثم حال»», كذا في الأصل و(ح) و(حم) وفي (عف): «وحال». 

)١(‏ في الأصل: "بشار» وهو تصحيف. 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن عن ابن إسحاق مختصراً. 

(:) أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن عن السدي وبسند حسن عن مقاتل بن حيان. 

(5) أخرجه الإمام أحمد سنده ومتنه (المسند ٠48/5‏ 707) وهو حديث متفق عليه كما سيأتي. 
(5) السئن» المقدمة» باب اجتناب البدع والجدل (ح59). 

(0) تفسير عبد الرزاق .١١5/١‏ 

() في الأصل: «كذا رواه» والمثبت من (عف) و(ح) و(حم). 

(9) الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان ١/لالا؟‏ (ح075). 


)1 0 ينان‎ ٠ 


© 
عارم: حدثنا حماد بن زيدء حدثنا أيوب» [عن ابن أبي مليكة؛ عن عائشة به”'©2. وتابع أيوب”") 
أبو عامر الخراز وغيره عن ابن أبي مليكة. فرواه الترمذي عن بندار» عن أبي داود الطيالسي. 
ع أفي: غعافر الشران فذك وهكدا رواه سعيد بن منصور في سننه 0 حماد بن 0 
الأ » عن عبد الله بن أبي مليكة؛ عن عائشة”“. ورواه ابن جرير من حديث روح بن القاسم 
ونافع بن عُمر"' الجمحي» مسا ع ابن ابي كيك عن عائشة به. وقال نافع في روايته عن 
ابن أبى مليكة: حدثتنى عائشة 0 . وقد روى هذا الحديث البخاري عند تفسير هذه الآية» 
رفسل :في كنات القلر .من صضحيحة: وأبو داود في السنة من سننهء ثلاثتهم عن القعنبي» عن 
يزيد بن إبراهيم يم التستري» عن ابن أبي مُليكة) عن القامص بن معي عو عالق ا 0 
تاذ سيول الله كلل هذه الآبية: هر الَدِىَ أَرَلَ عَلَكَ الكتب يِنْهُ ءات مُحْكَمتُ4 إلى قوله: #ومًا يدك 
لَه ووأ الأنبب4 قالت: قال رسول الله كَكلةِ: «فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئكك الذين 
سمى الله فاحذروهم» لفظ البخاري 0 وكذا رواه الترمذي انقيا عن يندار عن أبي داود 
الطيالسي. عن يزيد بن إبراهيم به وقال: : حسن صحيح» » وذكر أن يزيد د بن إبراهيم التستري تفرد 
بذكر القاسم في د الإسناد. وقد رواه غير واحد عن ابن أبي مُليكة» عن عائشة» ولم يذكر 
القاسمء كذا قال”©. وقد رواه ابن أبي حاتم فقال: حدثنا أبي» حدثنا أبو الوليد الطيالسي» 
حدثنا يزيد بن إبراهيم التستري وحماد بن سلمة» عن ابن أبي مليكة» 0 عن 
عائشة متا قالت: سئل رسول الله يَلِ عن قول الله تعالى: تم اد في مُلُويومْ دَيَمّ نَع ما 


آ و 2 


تشلبه مِنَهُ»# فقال رسول الله عَِكِه : «إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه» فأولئك الذي سمى الله 
20200 


فاحذروهم»” 


وقال ابن جرير: حدثنا على بن سهل» حدثنا الوليد بن مسلمء عن حماد بن سلمة» عن 
عبد 0 بن عض عن أبيه» عن عائشة كينا قالت: نزع رسول الله للد بهذه الآية: 
٠‏ 0 2 م عه يي 
لع 256 7 مردويه من طريق أخرى عن القاسم عن عائشة به. 


.)5975 في تفسير ابن المنذر المطبوع من طريق نافع عن ابن أبي مليكة عن عائشة (تفسير القرآن ص١١ رقم‎ )١( 
(؟) ما بين معقوفين سقط من الأصل واستدرك من (عف) و(ح) و(حم) والتخريج.‎ 

() سنن الترمذي» التفسيرء سورة آل عمران (ح59917). 

زضق في الأصل: «الأشج» والتصويب من (عف) و(ح) و(حم) والتخريج 

(5) سنن سعيد بن منصور (ح597). 

0ن في الأصل : «عمرو»» والتصويب من (عف) و(ح) و(حم). 

6 أخر جه الطبري بسئده ومتئه . 

00 صحيح البخاري» تفسير سورة آل عمران» باب #ونه ءايت َك 4# [آل عمران: 7] (ح 817 015 وصحيخ 


مسلمء في كتاب العلم (وليس في كتاب القدرء باب النهي عن اتباع متشابه القرآن ح5776)؛ وسكن ابي 
داود»ء السنةء باب مجانبة أهل الأهواء (4548). 


(4) أخرجه بسنده ومتنه وتعليقه (السئن» التفسيرء باب ومن سورة آل عمران ح 25997 5945). 
)0١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتئه» وسئده مصيحح. 
() أخرجه الطبري بسنده ومتئله» وسئده صحيح . 


٠‏ بوك تياك 27 و) 

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو كامل» حدثنا حماد» عن أبي غالب» قال: سمعت أبا أمامة 
يحدث عن النبي كله في قوله تعالى: لكأم ألَدِنَ في مُلوبِومَ رَيْم سَتعوْنَ ما مَعَبَهَ نه قال: «هم 
العراو 0 . 

وفي قوله تعالى: «يَومَ يض جره وود وُجُوة4 [آل عمران : 7 قال: «هم الخوارج» وقد رواه 
ابن مردويه من غير وجه. عن أبي غالب» عن أي ا مرفوعاً فذكره» وهذا الحديث أقل أقسامه 
أنيكون موقوفاً من كلام الصحابي» ومعناه صحيح. فإن أول بدعة وقعت في الإسلام فتنة 
الخوارج». وكان مبدؤهم بسبب الدنيا حين ة قسم النبي كََِهِ غنائم حنين » فكأنهم رأوا في عقولهم 
الفاسدة أنه لم يعدل في القسمة» ففاجؤوه بهذه المقالة» فقال قائلهم. وهو ذو الخويصرة - بقر الله 
خاصرته -: اعدل فإنك لم تعدل» فقال له رسول الله كلِ: «لقد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل. 
أيأمنني”'' على أهل الأرض ولا تأمنوني». فلما قفا”” الرجل استأذن عمر بن الخطاب» وفي 
ووانة: جالة من الوليد» رسول الله في قتلهء فقال: «دعه فإنه يخرج من ضئضى””* هذا أي: من 
جنسه - قوم يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم» وصيامه مع صيامهم وقراءته مع قرائتهم» يمرقون من 
الدين كما يمرق السهم من الرمية» فأينما لقيتموهم فاقتلوهم. فإن في قلتهم أجراً لمن قتلهم»”” . 

ثم كان ظهورهم أيام علي بن أبي طالب َيه وقتلهم بالنهروان» ثم تشعبت منهم شعوب» 
وقبائل وآراءء وأهواء. ومقالات. ونحل كثيرة منتشرة» ثم نبعت القدرية» ثم المعتزلة» ثم 
الجهمية» وغير ذلك من البدع التي أخبر عنها الصادق المصدوق ككلهِ في قوله: «وستفترق هذه 
الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة» قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: «من 
كان على أنا عليه وأصحابي»» أخرجه الحاكم في مستدركه بهذه الزيادة”"' . 

وقال الحافظ أبو يعلى: حدثنا أبو موسى» حدئنا عمرو بن عاصمء حدثنا المعتمرء عن أبيهء 
عن قتادة» عن الحسن. عن بجندب بن عبد الله» أنه بلغه عن حذيفة» أو سمعه منه» يحدث عن 
رسول الله كلِ أنه ذكر ”إن في أمتي قوماً يقرؤون القرآنء ينثرونه نثر الدقل”"' يتأولونه على غير 
تأويله»”” . لم يخرجوه. 0 

وقوله تعالى: ##وَمَا يَمْكَمُ تأويله: إِلَ 4 اختلف القراء فى الوقف ههناء فقيل: على الجلالة» 
كما تقدم عن ابن عباس َيه أنه قال: الشمورد فلن أزيعة اساء: فتفسير لا يعذر أحد في فهمهء 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 0/ 20777 وحكم عليه الحافظ ابن كثير. 

(0) في الأصل: «يأمنني» والتصويب من (عف) و(ح) و(حم) والتخريج. 

(7) في الأصل: «مضئ" والتصويب من (عف) و(ح) و(حم) والتخريج. 

(:) في الأصل: «١صيصي»‏ وهو تصحيف والتصويب كسابقه. 

)6 أخر جه البخاري (الصحيح» المناقب». باب علامات النبوة في الإسلام ح 20551١‏ وصحيح مسلمء الزكاة. 
باب ذكر الخوارج (ح77١1).‏ 

() أخرجه الحاكم وسكت عنه هو والذهبي (المستدرك »)١714-1758/١‏ وفي سنده: عبد الرحمن بن زياد 
وهو الإفريقي وو كم في التقريب. 

(0) لفظ: ”الدقل» تصحف في الأصل "إلى: له بل" والتصويب من (عف) و(ح) و(حم). 

0( في سنده عمرو بن عاصم وهو القيسي البصري وهو صدوق في حفظه شيء (التقريب ص577). 


٠‏ مور قينا 7. و) 
وتفسير تعرفه العرب من لغاتهاء وتفسير يعلمه الراسخون في العلم» وتفسير لا يعلمه إلا الله"") 

1 1 5 عه 0 3 ا 0 م شف 

ويروى هذا ا وعروهة وابي الشعثاء اي . 
إسماعيل , بن عياش » د بد جلت مس لح ينا لدع م بي 
الأشعريء أنه سمع رسول الله يَلِ يقول: «لا أخاف على أمتي إلا ثلاث خلال: أن يكثر لهم 
المال فيتحاسدوا فيقتتلواء وأن يفتح لهم الكتاب فيأخذ المؤمن يبتغى تأويله #ومًا يَمْكَمْ تَأُوِيك: إِلّا 
مي رو 4 د ع :0 
ألَهُ وَالرّسِحُوْنَ في ْمل يَعُونُونَ ءآمَنَا بو .. . * الآية؛ وأن يزداد علمهم ليعتيعو هل با لون لي 
غريب جداً. 


وقال ابن مردويه: حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم» حدثنا أحمد بن عمروء حدثنا هشام بن 
عمارء حدثنا ابن أبي حازم» عن أبيه» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن ابن العاص» عن 
رسول الله كله قال: «إن القرآن لم ينزل ليكذب بعضه بعضاًء فما عرفتم منه فاعملوا به» وما 
تابه ارا 5 

ل ا ال ل 
يعلم تأويله إلا الله» ويقول الراسخون آمنا به)""©2. 


وكذا رواه ابن جرير عن عمر بن عبد العزيز ومالك , بن أنس أنهم يؤمئون به ولا يعلمون 
5 2200 
تأويله” .: 


وحكى ابن ل ا (إن تأويله إلا عند الله والراسخون في 


916 


رس ير وس فى انزف ال 0 الأصول. 


)١(‏ أخرجه ابن المنذر بسند ضعيف من طريق محمد بن السائب الكلبي عن ابن عباس (التفسير ص١؟١‏ رقم 
0» وأخرجه الطبري من طريق أبي الزناد عن ابن عباس» وأبو الزناد لم يسمع عن ابن عباس لأنه مات 
سنة ١7١‏ وهو ابن 55 سنة (ينظر: تهذيب التهذيب .05١5/80‏ 

(؟) يقصد بهذا القول: الوقف على لفظ الجلالة» وقد أخرج ابن أبي حاتم بسند حسن عن أبي الشعثاء وأبي 
نهيك في قوله: وما بعلم تأويله: إَِ د وَالرسِحُوْنَ في الْهث 4 [آل عمران: 7,] قالا: إنكم تصلون هذه الآية 
وهي مقطوعة. .. وأخرجه بنحوه بسند حسن عن عروة» وبسند. صحيح عن عائشة بنحوه. 

() أخرجه الطبراني بسنده ومتنه (المعجم الكبير */ 577 ح547) وفي سنده محمد بن إسماعيل بن عياش : 
عابوا عليه أنه طلك عن أيه بغير سماع. (التقريب ص58) . 

2( أخرجه الإمام أحمد من طريق عمرو بن شعيب به (المسند ح١2)50/5‏ وصححه محققه أحمد شاكرء 
وأخرجه ابن سعد من طريق عبد العزيز بن أبي حازم به (الطبقات الكبرى 5/ 22١97‏ وحسنه الألباني في 
السلسلة الصحيحة 758/5. 

(5) كذا في (عف) و(ح) و(حم) وفي الأصل: ”يقول') 

(7) أخرجه عبد الرزاق بسنده ومتنه في تفسيره وسنده حسن. 

(0) أخرجه الطبري بسند صحيح عن عمر بن عبد العزيز» وبسند صحيح عن مالك. . 

(4) ذكره الطبري وأبو داود في المصاحف صه5 وابن عطية في المحرر الوجيز 47/7". 

(9): في الأصل: «المقربين» وهو تصحيف والتصويب من (عف) و(ح) و(حم). 


ل ال 
ا ةك فول 
املضن 4 ٠‏ سول لعزن ا 4 
0 0 0 0 0 8 0 0 98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 5 0 0 0 18 0 98 0 0 8 0 0 0 0 0 0 08 0 0 0 0 نا لا 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 ا 


وقالوا: الخطاب بما لا يفهم بعيد»ء وقد روى ابن أبي نجيح عن مجاهدء عن ابن عباس أنه 
قال: أنا من الراسخين الذين يعلمون تأويلة7 . 

وقال ابن أبي نجيح. عن مجاهد: والراسخون في العلم يعلمون تأويله ويقولون: آمنا به 
وكذا قال الربيع بن أنس”". 

وقال محمد بن إسحاقء. عن محمد بن جعفر بن الزبير: ##ومَا يَمْكَمُ تَلُوِيُ» الذي أراد ما أراد 
<«إِلَا أيه سحن في اهل يتن ما يو.4: ثم ردّوا تأويل المتشابهات على ما عرفوا من تأويل 
المحكمة التي لا تأويل لأحد فيها إلا تأويل واحدء فانّسق بقولهم الكتاب «وصدق بغقية عضا : 
فنفذت الحجة. وظهر به العذرء وزاح به الباطل» ودفع”*' به الكفر 20 . 

وفي الحديث أن رسول الله كله دعا لابن عباسء فقال: «اللّهم فقهه في الدين وعلمه 
التأويل»2"0 ومن العلماء من فصل هذا المقام وقال: التأويل يطلق. ويراد به في القرآن معنيان : 
أحدهما : التأويل لمعنى حقيقة الشيء وما يؤول أمره إليهء ومنه قوله تعالى: #ورقع أبود بريه عل 
لْمَرَشِ وَحَرْواْ لم 0 َال يكأبتٍ هذا تَأوِِلُ رُدَيَىَ من قَبْلُ هَدَ جَعَلَهَا رق حك [يوسف: 2 
لهل يرون إل كريلر بي يق تأرِيامٌ 4"[الأغراق: 48] آي تمفيعة ما أخيروا عنمن آمن المحاد: 
فإن أريد بالتأويل هذا فالوقف على الجلالة, لأن حقائق الأمور وكنهها لا يعلمه على الجلية 
إلا الله قِيِنَء ويكون قوله: #9إوَالّسِحُنَ في الْمِثرِ » مبتدأ و##يفُولُونَ ءَامَنَا بوء © خبرهء وأما إن أريد 
بالتأويل المعنى الآخرء وهو التفسير والبيان والتعيير عن الشيء كقوله: َيْيَنْنًا تَأْويلف4 [يوسف: 
5 أي : بتفسيره» كان ريده ينا المعنىء فالوقف على ##وَالّسِحُوْنَ في نيار لأنهم يعلمون 
ويفهمون ما خوطبوا به بهذا الاعتبارء وإن لم يحيطوا علماً بحقائق الأشياء على كنه ما هي عليه 
وعلى هذا يكون”"' قوله: ##يَعُوُونَ ءامنا بد » حالاً منهمء 0 هذاء وأن يكون من المعطوف 
دون المعطوف عليه كقوله: ظللْمفرِ الْمَهجرن الْدنَ لجأ من دِيَرِهم وَأمَولِهِرَ 4 إلى قوله: 
#والديت جَلمُو من بعَدِهِمْ ولو رَيَنَا أَغْفِرَ لنا وَلِحِوينَا 0 [الحشر: 48 »]٠١‏ وقوله 
تعالى : وبا رَيْكَ وَآلْمَآكُ صَنَا صَنَا 402 [النجر] أي: وجاءت الملائكة صفوفاً صفوفاً. 

وقوله إخباراً عنهم أنهم: «يَعُونَ :امك بو» أي : المتشابهء «يل يِنْ عِندِ ريا 4 أي: الجميع من 
المحكم. والمتشابه حقّ وصدقء» وكل واحد منهما يصدق الآخر ويشهد له. لأن الجميع من عند الله 
وليس شيء من عند الله بمختلف ولا متضادء لقوله: #أفلا يتَدَبَرونَ لمان ولو كن من عِندٍ غَيْرِ َه 


زفق 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح عن ابن أبي نجيح به. 

زفق أخرجه الطبري بسند صحيح عن ابن أبي نجيح به. 

(9) أخرجه الطبري بسند لم يذكر فيه اسم شيخه. 

(:) كذا في (عف) و(ح) و(حم) وفي الأصل: «ورفع»» وفي تفسير الطبري: (وذفع) وكلها متقاربة. 

(0) أخرجه الطبري من طريق ابن حميد» عن سلمة» عن ابن إسحاق» والرواية في سيرة ابن هشام ١/لالاهة.‏ 

(5) أخرجه البخاري بلفظ: «للَّهم علمه الكتاب». (الصحيح.ء العلمء باب قول النبي كَةْ: «اللهم علمه 
الكتاب» ح76). 


(0) في الأصل : «فيكون». 


)1 7 يتاك‎ ٠ 


يَجَدُوأ فد أُخْنِكَدًا كيرا 40 [النساء]ء ولهذا قال تعالى: #همًا يدَكَّد إل ونوا الأبب» أي: إنما 
0 أولوا العقول السليمة والفهوم المستقيمة]”"' . 

وقد قال ابن أ بي حاتم: حدثنا محمد بن عوف الحمصيء م حدثنا ‏ فياض 
الرقي» حدثنا عبد الله بن يزيد وكان قد أدرك أصحاب النبي كله أنسا وأبا أمامة وأبا الدرداء ون 
قال: حدثنا أبو الدرداء أن رسول الله يكل. سثئل عن الراسخين في العلمء فقال: «من برت" 
يمينه» وصدق لسانه» واستقام قلبه» ومن أعفٌ بطنه وفرجهء فذلك من الراسخين في العلم»”". 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا معمرء عن الزهري» عن عمرو بن شعيب» عن 
أبيه عن جدهء قال: سمع رسول الله كل قوماً يتدارؤون» فقال: «إنما هلك من كان قبلكم بهذاء 
ضربوا كتاب الله بعضه ببعضء وإنما أنزل كتاب الله يصدق بعضه بعضاء فلا تكذبوا بعضه 
ببعض» فما علمتم منه فقولواء وما جهلتم فكلوه إلى عالمه” “. وتقدم رواية ابن مردويه لهذا 
الحديث من طريق هشام بن عمارء عن ابن أبي حازمء عن أبيه» عن عمرو بن شعيب به. 

وقد قال أبو يعلى الموصلي في مسنده: حدثنا زهير بن حرب» حدثنا أنس بن عياض» عن 
أبي حازمء عن أبي سلمةء قال: لا أعلمه إلا عن أبي هريرة أن رسول الله كك قال: «نزل 
القرآن على سبعة أحرف. واليراء في القرآن كفر ‏ قالها ثلاثا””' ‏ ما عرفتم منه فاعملوا به» وما 
جهلتم منه فردوه إلى عالمه جل جلاله» وهذا إسناد صحيحء» ولكن فيه عِلةَ بسبب قول الراوي: 
دلا أعلمه إلا عن أبي هريرة) . 

وقال ابن المنذر في تفسيره: حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكمء حدثنا ابن وهب» قال: 
أخبرني نافع بن يزيدء قال: يقال: الراسخون في العلم العو ليجو للهء المتذللون لله 
مرضاته» لا يتعاظمون على من فوقهمء ولا يحقرون من دونهم'"". ولهذا قال تعالى: #أومًا 7 
لَه دلوأ الأنَب» أي: إنما يعقل ويفهم ويتدبر المعاني على وجهها أولو العقول السليمة والفهوم 
المسقيمة: 


ثم قال تعالى مخبراً عنهم أنهم دعَوا ربهم قائلين: #اريَا لا يع فُلُوبًا بِعَدَ إِذْ هَدَيتنَا» أي: لا 
تَملها عن الهدي بعد إذ أقمتها عليه» باسعسود يه ا الذين يبتغون ما تشابه 
من القرآن. ولكن ثبتنا على صراطك المستقيم» ودينك القويمء وَمَبَ كنا من لَدُنك* أي : 
عندك 2 * تثبت بها قلوبنا وتجمع بها شملناء وتزيدنا بها إيماناً وإيقاناء 8 إِنَكَ أَنتَ الْوَعَابُ» . 
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)١(‏ ما بين معقوفين زيادة من (عف). 

(؟) في الأصل: «من بر في يمينه» والتصويب من (عف) و(حم) و(ح) والتخريج. 

(*) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وفيه عبد الله بن يزيد» وهو ابن آدم الدمشقي يروي أحاديث موضوعة 
(ميزان الاعتدال 0757/7). 

(5) أخرجه الإمام أحمد بسئده ومتنه (المسند »)71/5١‏ وصححه محققه أحمد شاكرء وحسنه الألباني في 
السلسلة الصحيحة 78/5. 

(6) كذا في مسند أبي يعلى وفي لضب عبيعها بدون: «قالها» (مسند أبي يعلى ٠‏ ح610158)ء فقد 
أخر جه سئده ومتنه. 

000 لم أجده في تفسير ابن المنذر المطبوع ولعله من رواية أخرى لتفسير ابن المنذر» وسنده صحيح. 


٠.‏ سول يناك إفكا6 


قال ابن أبي حاتم: حدثنا عمرو بن عبد الله الأودي» وقال ابن جرير: حدثنا أبو كريب» قالا 
جميعاً: حدثنا وكيع» عن عبد الحميد بن بهرام؛ عن شهر بن حوشبء؛ عن أم سلمة: أن 


النبي كك كان يقول: وكات امارد ل الي كرياتاتر برا 11 لا تح فُلُوبنًا بَعَدَ د هَدَيْئنًا 
وَهَبَّ كنا من لَدْنكَ ل إِنَكَ نت َلْوَهَّابُ 49 . ورواه ابن مردويه من طريق محمد بن [بكارء 
عن]” عبد الحميد بن بهرام» عن شهر بن حوشبء عن أم سلمة» وهي أسماء بنت يزيد بن 
السكن. سمعها تحدث: إن رسول الله عَلِنْهِ كان يكثر من دعائه «اللَّهم مقلّب القلوب» ثبت قلبي 
على دينك»2 قالت: قلت: يا رسول الله» وإن القلب ليتقلب؟ قال: العايد كان الس را 
من بشر إلا قلبه بين أصبعين من أصابع الله وكنَء فإن شاء أقامه. وإن شاء أزاغه»”". فسأل الله 
ربنا أن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هداناء ونسأله أن يهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب - وهكذا 
رواه ابن جرير من حديث أسد بن موسىء عن عبد الحميد بن بهرام به مثله» رواه أيضا عن 
المثنى» » عن الحجاج بن منهال». عر عيد السعيه بن ورا يه يك وزاد قالت: قلت: يا 
رسول الله ألا تعلمني دعوة أدعو بها لنفسي؟ قال: «بلى». قولي: اللهم رب النبي محمدء اغفر 
لي ذنبي» وأذهب غيظ قلبي» وأجرني من مضللات الفتت) 1*7 . 

ثم قال ابن مردويه: حدثنا سليمان بن أحمد». حدثنا محمد بن هارون بن بكار الدمشقي» حدثنا 
العباس بن الوليد الخلال» أخبرنا يزيد بن يحيى بن عبيد الله» أخبرنا سعيد بن بشير» عن قتادة» عن 
أبي حسان الأعرج» عن عائشة ونا قالت: كان رسول الله يلهِ كثيراً ما يدعو يا مقلب القلوب ثبت 
قلبي على دينك» قلت: يا رسول الله» ما أكثر ما تدعو بهذا الدعاء»ء فقال: «ليس من قلب إلا وهو 

ين اصعيننن أصابع الرخس» إذا شاء أن يقيمه أقامه. وإذا شاء أن يزيغه أزاغه» أما تسمعين قوله : 
27 1 لكا بذ إذ ديكا يعت ا هن أنه يق ِنَكَ لت الْوَهَابُ 2462 غريب من هذا الوه 
ولكن أصله ثابت في الصحيحين وغيرهما من طرق كثيرة بدون زيادة ذكر هذه الآية الكريمة”" . 


وقد روئ أبو ذاود 00 وابن مردوية من حديت أبي عبد الرحمن الوا زاد 9 
فق بعد وو السيت» عق عافكة يزلا أذ رول 4 6 ص له كان إذا استقيظ من الليل قال: «لا إله 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده حسن بالشواهد وقد حسنه الترمذي (السنن» الدعوات ح7077)) 
وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي (ح751795)» وأخرجه مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن 
عمرو بن العاص بنحوه (الصحيح»ء 00 باب تصريف الله تعالى القلوب كيف يشاء ح2»)556014 وينظر 
تفصيل تخريجه في : تحقيقي لتفسير ابن أ بي حاتم» سورة آل عمران رقم .١48‏ 

(7) ما بين معكوفين سقط من الأصل واتشرك بن لحن و(حم) و(ح). 

(*) الشق الأول من الحديث ثابت كما تقدمء والشق الثاني حكمَّ عليه الحافظ في الحديث الثاني لابن مردويه 
بأنه غريب من هذا الوجه. 

(4:) ذكرهما الطبري بالإسنادين واللفظين وحكم المتن كسابقه. 

(5) في سنده: سعيد بن بشير: وهو ضعيف كما في التقريب» ولشقه الأول شاهد تقدم من رواية ابن أبي حاتم 
والترمذي ومسلم. 

و4 تقدم في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. 


)11١١١ ةينات‎ ٠ 

ل ع ع ره ل لت كر شت جكيةم 

إلا أنت» سبحانك» اللهم إني أستغفرك لذنبي» وأسألك رحمة» اللهم زدني علما ولا تزغ قلبي 
4 . له 5 . ١‏ 

بعد إذ هديتنى» وهب لى من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب» لفظ ابن ا 0 


وقال عبد الرزاق» عن مالك» عن أبي عبيد مولى سليمان بن عبد الملك» عن عبادة بن نسي 
ل ير أخبرني أبو عبد الله''' الصنابحي أنه صلى وراء أبي 
بكر الصديق م ضيه المغرس» فقرأ أبو بكر في الركعتين الأوليين بأم القرآن وسورتين من قصار 
المفصلء وقرأ ذ في للع ال قال: لدبوف 2 حوره اباو نكاد نوين لابه فسمعته يقرأ 


2 1 _--« د 


بأم القراك وهذة ]لآب : ربا لا يح هُلُوبنًا بعد إِدْ هَدَيْتنَا وهب كنا ين لَدُنكَ يَحْمَةَ إِنّكَ أت الْوَمَابُ 7402" . 

قال أبو عبيد: وأخبرنى عبادة بن نسى أنه كان عند عمر بن عبد العزيز فى خلافته» فقال عمر 
لقيمس: كيف أخبرتني عن أبي عبد الله العطاتيض؟ فأخبره بما سمع أبا عيذ اله نان قال عر 
فما تركناها منذ سمعناها منه وإن كنت قبل ذلك لعل غير ذلك» فقال له رجل: على أي شيء 
كان أمير المؤمنين قبل ذلك؟ قال: كنت أقرأ #قُل هو أنَّهُ أححدّ 402 [الإخلاص]. 

وقد روى هذا الأثر الوليد بن مسلم عن مالك والأوزاعي» كلاهما عن أبي عبيد به»؛ وروى 
هذا الأثر الوليد أيضاً عن ابن جابر» عن يحيى بن يحيى الغساني» عن محمود بن لبيد» عن 
الصنابحي» أنه صلى خلف أبي بكر المغرب» فقرأ في الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة قصيرة 
يجهر بغرا فلما قام إل الثالئة» ابتدأ القراءة» فدنوت ٠‏ منه حتى إن ثيابي لتمس ثيابه» فقرأ 
يله 5 ل و يا ند إ هديا دب ا ين 4ن يخم إِنّكَ أتَ الْوََابِ 402 وقوله: #رينا 
نك جتايخ ألايس يَوْمٍ لا ريب فِيوٌ إثك لله لا يُخْلِتُ البيحاة»”'. 

أي : يقولون في دعائهم: إنك يا رينا ستجمع بين خلقك يوم معادهم . وتفصل بينهم وتحكم 
فيهم فيما اختلفوا فيه» وتجزي كلاً بعمله وما كان عليه في الدنيا من خير وشر. 


داع لإ أربتت كقروا ل نوت عتهر 0 


أحَدَهُمُ 


© ككَدَب :أل وهر دالدن فن مايل كذوا انها علد 


يخبر تعالى عن الكفار 0 وقود النار ظيرْمَ لا ينَمَمّ ألطَِِينَ 0 77 0 3 2 
ألدّارٍ 469 [غافر] وليس ما أوتوه في الدنيا من الأموال والأولاد بنافع لهم عند الله ولا 
بمنجيهم من عذابه وأليم عقابه» كما قال تعالى : «ولا مُْحِبَكَ أَموك وَأوْلدهم تم يريد أنه أن يذب 
ييا ف لديا وَتَرْمَنَ أده َعَم كرود 46 [التوبة] وقال تعالى: لا بَمُرَئَكَ تعَلْبُ الدِنَ كَمَروأ 


)١(‏ سنن أبي داودء الأدب» باب ما يقال عند النوم (ح0071)» وعمل اليوم والليلة للنسائي (ح855)»؛ 
والإحسان في ترتيب صحيح ابن حبان 75١/١7‏ (ح0071)» وضعفه الألباني بسبب عبد الله بن الوليد 
التجيبي وهو لين الحديث كما في التقريب (ضعيف سنن أبي داود ح4/١٠).‏ 

(؟) في الأصل: «أبو عبيد الله» والتصويب من (عف) و(ح) و(حم) والتخريج. 

(؟) أخرجه عبد الرزاق بسنده ومتنه (المصنف 1١١١ ٠١9/7‏ ح2)57148 وسنده صحيح. 

5( ل ا ا ا ا و ل ا ان 

سنده صحيح ومحمود بن الربيع» ومحمود بن لبيد المذكوران في تفسير ابن كثير كلاهما من صغار الصحابة. 


)11١١١ فو يناك‎ ٠ 

ف ابد © () مع قَلِيلٌ ثم مأودهُم جم 3 وَيِنّى لُلْهَادُ )4 [آل عمران]» وقال ههنا: #إنَّ ألّذرت 
3 أي بآيات الله 00 0 وخالفرا كتابه» ولم ينتفعوا بوحيه إلى أنبيائه”" #لن 
7 عَنَهُدْ لونم و5 دهم يِنّ الله سيدا وَوَِْكَ هُمَ وَْودُ انار أي حطبها الذي تسعتو 78 
وتوقد به» كقوله: «إنَكُّ وما 3 من دوت 2 حصت 2 يه لها وردوت 49 
[الأنبياء] . 

وقال ابن أبي 0 علدنا أبي» حدثنا ابن أبي مريمء حدثنا ابن لهيعة» أخبرني ابن الهادء 
عن عتل ينت: الحارك” عن أم الفضل أُم عبد الله بن عباس قالت: ا 0 
رسول الله يَلِيّهِ من الليل فنادى : «هل بلغت اللّهمء » هل بلغت»؟ ثلاث فقام عمر بن الخطاب 5ه 
قال: نعمء ثم أصبح فقال رسول الله كِ: «ليظهرن الإسلام حتى يرد الكفر إلى بال 
ولتَخُوضٌنَ البحارٌ بالإسلام» وليأتين على الناس زمان يتعلمون القرآن ويقرؤونه» ثم يقولون: قد 
قرأنا وعلمناء فمن هذا الذي هو خير مناء فهل فى أولئك من خير؟» قالوا: يا رسول الله» فمن 
أولئك؟ قال: «أولئك منكم» وأولئك هم وقود الغار»9” , 

وكذا رأيته بهذا اللفظ وقد رواه ابن مردويه من حديث يزيد بن عبد الله بن الهاد, عن هند بنت 
الحارث امرأة عبد الله بن شداد. عن أم الفضل» أن رسول الله كه قام ليلة بمكة؛ فقال: «هل 
بلغت»؟ يقولها ثلاثاً. فقام عمر بن الخطاب وكان أواهاًء فقال: اللّهم نعم» وحرصتء. وجهدت» 
ونصحتء. فاصبر» فقال النبي يِه : «ليظهرن الإيمان حتى يرد الكفر إلى مواطنه». وليخوضن رجال 
البحار بالإسلام» وليأتين على الناس زمان يقرؤون القرآن» فيقرؤونه ويعلمونه. فيقولون: قد قرأنا 
وقد علمنا فمن هذا الذي هو خير منا؟ فما فى أولئك من خير» قالوا: يا رسول الله. فمن أولئك؟ 
قال لأوليك مدكم :وا ولف هي ارقود البارة” كم وواة مو رظرين موسىئىيى عيندة "1 عن 
محمد بن إبراهيم» عن بنت الهاد» عن العباس بن عبد المطلب بنحوه""". 

وقوله تعالى: #ححَدَأْبٍ َال وَعَوْن4 نال الفخاة عن ابن عباس : كصنيع آل فرعون”". وكذا روي 
عن عكرمة ومجاهد وأبي مالك والضحاك وغير واحد”"» ومنهم من يقول: كسنة آل فرعون”"', 


)١(‏ في الأصل: «رسله» والمثبت من (عف) و(ح) و(حم). 

(؟) في الأصل: «حزن» وهو تصحيف. 

إفرة أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده حسن» ولبعضه شاهد في الصحيحين» (صحيح البخاري» 
الجهاد. باب ركوب البحر ح25895 6 وصحيح مسلم الإمارة» باب فضل الغزو كاك .)15١‏ 

(:) حسنه المنذري (الترغيب »)١70/١‏ وحسنه الألباني في صحيح الترغيب (ح70١ ‏ 177). 

دك في الأصل : «موسى بن عبيد» والتصويب من (عف) و(حم) و(ح) والتخريج. 

(7) في سنده: موسى بن عبيدة الربذي: ضعيف» وقد توبع كما سبق في رواية ابن أبي حاتم. 

4 أخرجه الطبري وابن أبي حاتم من طريق بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك به وسنده ضعيف لأن بشر بن 
عمارة ضعيف» والضحاك لم يلق ابن عباس» ويشهد له أقوال التابعين من تلاميذ ابن عباس كما سيأتي. 

(8) قول عكرمة ومجاهد أخرجه الطبري بسند فيه سنيد: وهو ضعيفء وقول الضحاك أخرجه ابن المنذرء في 
حاشية النسخة الخطية من تفسير ابن أبى ي حاتم بسند قوي من طريق سلمة ب بن نبيط عنهء وقول الربيع 
أخرجه الطبري بسند جيد من طريق أبي جعفر الرازي عنه. 


ل اك اف ينه 


وكفعل آل فرعون» وكشبه آل فرعون, والألفاظ متقاربة» والدأب بالتسكين والتحريك كنهر ونهرء 
هو الصنيع والحال والشأن والأمر والعادة» كما يقال: لا يزال هذا دأبي ودأبكء. وقال امرؤ 
القيس: 

وقوفاً بها صحبي عليّ مطيهم يقولون لا تأسف أسى وتجمل 

ل ل 2 ا اا 

والمعنى كعادتك في أم عسوي ا ' أهلكت نفسك في حبها وبكيت دارها ورسمهاء 
والمعنى في الآية أن الكافرين لا تغني عنهم الأموال ولا الأولاد, بل يهلكون ويعذبون كما جرى 
لآل فرعون ومن قبلهم من المكذبين الرميل نينا جاؤوا به من آيات الله وحججهء «ححَدَأبٍ َال 
وَعَوْتَ وَالَدنَ من مََلِهِمٌ كوأ يتا عُمَدهم أنه بِدوْويمٌ ونه سَدِيدُ اليماب 409 أي: شديد الأخذ أليم 
العذاب لا يمتنع منه أحد ولا يفوته شيء» بل هو الفعال لما يريد الذي قد غلب كل شيء ودَّلَ 
له كل شيءء لا إله غيره ولا رب سواه. 


سا ع ع ار 


ع و مرا ترم وه غ1 سر 0 2 «س 
أ ستغلبورت 7 قَدَّ كاد ءَايَة 


وتخشروت إِلّ جَهَنَّم وَينْسٌ الْمهَادٌ () قد 


لد سس ساس سار 


عير ف سبي لَه ون كف يَرَوْتَمُم وَنْلئِهِمْ رأف مين وَللَه يويد 
قي د بك يك ن كك قي د لكل الأسر ©©4. 


يقول تعالى: قل يا محمد للكافرين: ركه أي: في الدنياء #وتختروت* أي: يوم ' 
القيامة 9إِلّ جَهَكّمٌ وَيقَىَ ألْمِهَاهُ4 وقد ذكر محمد بن إسحاق بن يسار عن عاصم بن عمر بن 
قتادة» أن رسول الله كك لما أصاب من أهل بدر ما أصاب» ورجع إلى المدينة» جمع اليهود في 
سوق بني قينقاع» وقال: يا معشر يهود أسلموا قبل أن يصيبكم الله بما أصاب قريشأ». فقالوا: 
محمد لا يغرفك من نفسك أن قتلت نفراً من قريش كانوا أغماراً لا يعرفون القتال» إنك والله 
لو قاتلتنا لعرفت أنا نحن الناس» وأنك لم تلق مثلناء فأنزل الله في ذلك قوله: #قل لِنَديت 
كوا سنوت تيوت إل جَهَكَمٌ ديفن الْدِهادُ ©©4 إلى قوله: «ليِرء أل الأمسر 74 
وقد رواة محمد بن :إسحاق أيضاء عن محمد بن أبي محمدء عن سعيد أو عكرمة» عن ابن 
عباس... فذكر*”“» ولهذا قال تعالى: 8قَدَ كَانَ لَكْمْ اية4 أي: قد كان لكم أيها اليهود 
القائلون ما قلتم للءاية * أي : دلالة على | أن الله معز دينه» وناصر رسوله» ومظهر كلمته» ومعلٍ 
أمره «فى يِكَتيْو4 أي: طائفتين طالَقًّا4 أي: للقتال 9فِكةٌ َيِل ف تَبِيلٍ مر وهم 
الكسيوده «وَأْت كَاَة4 وهم مشركو قريش يوم بدر» وقوله: «يَرََتَهُم وَنْلَهِرْ 2 
لْمَيْنِ4 قال بعض العلماء فيما حكاه ابن جرير: يرى المشركون يوم بدر أن المسلمين مثليهم في 


6 ديوان امرئ القيس ص8. (') في الأصل: «حتى» وهو تصحيف. 
زفرف أخر جه ابن أبي حاتم من طريق سبلم بن الفضمز عن ابن إسحاق» وسئده -حسراه إلى قتادة لكنه لكنه مرسل » وقد 
وصله أبو داود كما سيأتي في الرواية لتالية. 


(5) أخرجه أبو داود والطبري بسند حسن من طريق يونس بن بكير عن ابن إسحاق به (السئن» الخراج» باب 
كيف كان إخراج اليهود من المديئة 7/ .)١55‏ 


و نرت 1 )13١‏ 
العدد رأي أعينهم”". أي جعل الله ذلك فيما رأوه سبباً لنصرة الإسلام عليهم؛: وهذا لا إشكال 
عليه إلا من جهة واحدة» وهي أن المشركين بعثوا عمير بن سعد يومئذٍ قبل القتال يَحْزِر لهم 
المسلمين» فأخبرهم بأنهم ثلاثماتة يزيدون قليلاً أو ينقصونء. وهكذا كان الأمر. كانوا ثلاثمائة 
وبضعة عشر رجلاً”'"2» ثم لما وقع القتال أمدَّهم الله بألف من خواص الملائكة وساداتهم. 

(والقول الثاني): أن المعنى في قوله تعالى: 8يَرَوْتَهُم وََْتَهِمَ رَأى الْمَيْنِ» أي : ترى الفئة 
المسلمة الفئة الكافرة مثليهم؛ أي: ضعفيهم في العدد. ومع هذا نصرهم الله عليهم. وهذا لا 
إشكال فيه على ما رواه العوفي عن ابن عباس: أن المؤمنين كانوا يوم بدر ثلاثمائة وثلاثة عشر 
رجلاً» والمشركين كانوا ستمائة وستة وعشرين رجلاً”". وكأن هذا القول مأخوذ من ظاهر هذه 
الآية ولكنه خلاف المشهور عند أهل التواريخ والسير وأيام الناس» وخلاف المعروف عند 
الجمهور من أن المشركين كانوا ما بين تسعمائة إلى ألف» كما رواه محمد بن إسحاق عن يزيد بن 
رومان» عن عروة بن الزبيرء أن رسول الله كله لما سأل ذلك العبد الأسود لبني الحجاج عن 
عدة قريش قال: كثيرء قال: «كم ينحرون كل يوم»؟ قال: وما تنعا نوفا عشراء فقال النبي كله : 
«القوم ما بين التسعمائة إلى الألف”*'“. وروى أبو إسحاق السبيعي. عن حارثة» عن علي ذلك 
قال: كانوا ألفً*2. وكذا قال ابن مسعود”""2. والمشهور أنهم كانوا ما بين التسعمائة إلى الألف» 
وعلى [كل”" تقدير كانوا ثلاثة أمثال المسلمين» وعلى هذا فيشكل هذا القول» والله أعلم» لكن 
وجه ابن جرير هذا وجعله صحيحاً كما تقول: عندي ألف. وأنا محتاج إلى مثليهاء وتكون 
محتاجاً إلى ثلاثة آلاف. كذا قال". وعلى هذا فلا إشكال» لكن بقي سؤال آخر وهو وارد على 
القولين» وهو أن يقال: ما الجمع بين هذه الآية وبين قوله تعالى في قصة بدر #وَإِدْ برِيكمُوهُمٌ إذ 
لمح ه أعْبِيَكُ ويلا مِبيَنِدْكُمْ ف مهم نَقْيىَ أَلَهُ ترا كات مَنْعُوَاً4 [الأنفال: 14]؟ 

فالجواب: أن هذا كان فى حالة والآخر كان فى حالة أخرىء كما قال السدي عن مرّة 
الطيب» عن ابن مسعود في قوله تعالى: ظقَدٌ كَادَ لَك عي فى كتين الفا فكةٌ تُقَيْرُ ف 


ليد سس ساس سار 0 


1- م له 5 4 وعرروع 25 5 5 7 
مكيل َه وَأْمَونْ كافة يرونهم يُِتْلْيَهِرْ رأى ألْمَيْنِ» قال: هذا يوم بدرء. قال عبد الله بن 


)١(‏ التفسير 556/06؟. 

(؟) هذا العدد ورد في صحيح البخاري» المغازي» باب عدة أصحاب بدر (ح7"861) . 

() أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق عطية العوفي به. 

(4) سيرة ابن هشام 25١7/١‏ وأخرجه الطبري من طريق ابن إسحاق به» وسنده مرسل وتشهد له رواية علي بن 
أبى طالب التالية. 

)02( أخنيفة الإمام أحمد (المسند 509/5 ح448)» وابن أبي شيبة (المصنف :)757/١4‏ كلاهما من طريق 
إسرائيل عن جده أبي إسحاق السبيعي به» وصحٌّ إسناده محققو المسند. 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة عن إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن أبي عبيدة» عن ابن مسعود (المصنف ,)7”14/١5‏ 
واختلف في سماع أبي عبيدة من أبيه ابن مسعودء ورجمح الحافظ أنه لم يسمع منه كما في التقريب» وتشهد 
له رواية علي السابقة. 

600 في الأصل سقط لفظ: «كل» واستدرك من (عف) و(ح) و(حم). 

.506١/8 التفسير‎ )8( 


0٠19 نات‎ ٠ 


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 8 1 0 0 ا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ا 0 0 0 


مسعود: وقد نظرنا إلى المشركين فرأيناهم يضعفون عليناء ثم نظرنا إليهم فما اباساهيم يزيدون 
علينا رجلاً» واحداًء رذلك 8 تعالى: #وَإِدْ بوهم إذ الْتَعَيِتُم ‏ أَعْبيكُم قبلا وسَلْلْكُمْ في 
َمْبَنهِمَ 4 الآية [الأنفال: 2144 وقال أبو إسحاق عن أبي عبيدة» عن عبد الله بن مسعود قال: 
لقد قللوا في أعيننا حتى قلت لرجل إلى جنبي : تراهم سبعين؟ قال: أراهم مائة» قال: فأسنا 
رجلاً منهم» فقلنا: كم كنتم؟ قال: ألفاً'"“2. فعندما عاين كل من الفريقين الآخرء رأى المسلمون 
المشركين مثليهم» أي أكثر منهم بالضعف ليتوكلوا ويتوجهوا ويطلبوا الإعانة من ربهم كيد ورأى 
ابر كون لحي سدق لسر ار الرية الحو والخرع والهلع» ثم لما حصل المصاف 
والتقى الفريقان» قلل الله هؤلاء ذ فى أعين هؤلاء. وهؤلاء في أعين هؤلاء. ليقدم كل منهما على 
الآخر <لقض أنه أن كارت نموا أي : شرق يق الس والباطل» ؛ فيظهر كلمة الإيمان 

الكفر والطغيان» ويعز المؤمنين ويذل الكافرين» كما قال 00 #وَلفَد نَصَرَكُم اللَهُ ببذر وَأَسم 
وَْهَّ 4 [آل عمران: +17]» وقال ههنا: «وَانّه بوَيّدُ يرو من 4ك إرك ف كلك قِيرَهٌ أب 
آلْأَبصسَرٍ * أي: إن في ذلك الكو "لي له فيه وفهم يهتدي به إلى حكمة الله وأفعاله وقدره 
الجاري بنصر عباده المؤمنين في هذه الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. 


0 5-4 والقناطر 3 


7 و م هسمه 
ْمَنَ لِلنّاس حُبٌ ألشّهواتِ مرت اليْسكء وَالبَيِينَ والقتطير 


يخبر تعالى عمًا رين للناس في هذه الحياة الدنيا من 1 الملاذ من النساء والبنين» فبدأ 
بالنساءء لأن الفتنة بهنَّ أشدء كما ثبت في صحيح أنه يله قال: «ما تركت بعدي فتنة أضرٌ على 
الرجال من النساء”*؟» فأما إذا كان القصد بهن الإعفاف وكثرة الأولاد. فهذا مطلوب مرغوب 
فيه» مندوب إليهء كما وردت الأحاديث بالترغيب في التزويج والاستكثار منه» «وإن خير هذه 
الأمة من كان أكثرها نساء)””©. وقوله يكلِ: «الدنيا متاع» وخير متاعها المرأة الصالحة"'"» إن نظر 
إليها سرته» وإن أمرها أطاعته» وإن غاب عنها حفظته في نفسها وماله''2 وقوله في الحديث 
الآخر: «حُبّبٍ إِلِيَ النساء والطيب» وججعلت قرَّة عيني في الصلاة)”" . 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند حسن من طريق إسباط عن السدي به» وأخرجه ابن أبي حاتم بدون ذكر مرة الطيب. 

زههم تقدم الكلام عن ترجيح الحافظ ابن حجر عدم سماع أبي عبيدة من أبيه ابن مسعود » وتشهد له رواية علي 
السابقة. ٌ 

(9) فى الأصل : «لعبر ) وكلاهما صحيح. 

(:) أخرجه مسلم من حديث أسامة بن زيد مرفوعاً (الذكر والدعاء» باب أكثر أهل الجنة الفقراء ح715450). 

0( أخرجه البخاري من حديث ابن عباس موقوفا (الصحيح » التكاح» باب كثرة النساء ح59١6).‏ 

(7) أخرج هذا الشطر مسلم في صحيحه؛ الرضاع» باب خير متاع الدنيا المرأة الصالحة (ح55717١).‏ 

(©4 أخرجه الإمام أحمد من حديث أنس (المسند ”/ 586؟)2 وسنده حسن وأخرجه الحاكم وصححه ووافقه 
الذهبى (المستدرك ؟/ .)15١‏ 


)٠6١ 01١5 و ليان‎ ٠ 
وقالت عائشة وِويّنا: لم يكن شيء أحبّ إلى رسول الله يَكِ من النساء إلا الخيل”2»: وفي رواية:‎ 
«من الخيل إلا النساء»» وحبٌ البنين تارة يكون للتفاخر والزينة» فهو داخل في هذاء وتارة يكون‎ 
لتكثير النسل وتكثير أمة محمد كل ممن يعبد الله وحده لا شريك له» فهذا ا‎ 
في الحديث: «تزوجوا الودود الولود» فإني ا لذت يوم العنابة""" نوهت الجال كذلك‎ 
تارة يكون للفخر والخيلاء والتكبر على الضعفاء .والتجبر على الفقراء» فهذا ملمومء :وثارة يكون‎ 
. للنفقة في القربات وصلة الأرحام والقرابات ووجوه البر والطاعات» فهذا ممدوح محمود شرعاً‎ 
وقد اختلف المفسرون فى مقدار القنطار على أقوال» وحاصلها أنه المال الجزيل كما قاله‎ 
ْ . الضحاك وغيره””‎ 
الت ا وقيل : ألفك:ومائنا ديثاز”*؟ وقيل: :اتنا عسو آلف" «وفيل: أربعون‎ 00 
لفا"لكوقيل #:سكون الفا -وقيل > سيعون ألنا”"<وقيل:"كحائوة الف "عبوقيل غير ذلك»‎ 
وقد قال الإمام أحمد: حدثنا عبد 56 حدثنا حماد» عن عاصمء عن أبي صالح. عن ب‎ 
هريرة» قال: قال رسول الله تَلهِ: «القنطار اثنا عشر ألف أوقية» كل أوقية خير مما بين السماء‎ 
إلى الأرض»» وقد رواه ابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة» عن عبد الصمد بن عبد الوارث»‎ 
طخ ويام رن ني 111 وقد رواه ابن جرير عن بندار» عن ابن مهدي». عن حماد بن زيد»‎ 
عن أبي هريرة ان وهذا أصحٌّء وهكذا رواه ابن‎ ٠» عن عاصم بن بهدلة, عن أبى وقالم»‎ 
جرير عن معاذ بن جبل وابن عمر”""'. وحكاه ابن أبي حاتم عن أبي هريرة وأبي الدرداء» أنهم‎ 


)١(‏ أخرجه النسائي من حديث أنس «(السنن الكبرى» كتاب الخيل» باب حب الخيل 7١/5‏ ح2)4789 وفي 
سئده إبراهيم بن طههات: ثقة يغرب (التقريب ص0١4).‏ 

إفة أخرجه أبو داود من حديث معقل , بن يسار (السئن» النكاح. بات النهي: عن تزويج من لم يلك :من النساء 
ج60 )٠‏ وأخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي اه ©)؛)؛). وصححه الألباني في صحيح 
سنن أبي داود (ح6١18).‏ 

قرف أخرجه الطبري بسند ضعيف عن الضحاك وفيه شيخ الطبري مبهم» وأخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف من 
طريق جويبر عن الضحاك بلفظ : «ألف ديناراء ومنهم يقول: «اثنا عشر ألفاً». 

زحق أخرجه ابن أبى ي احاتم بسند ضعيف من طريق يزيد الرقاشي عن أنس. 

(5) سيأتي عن أبي هريرة وأبي الدرداء وأبي بن كعب. 

00 أخرجه الطبري بسند صحيح عن الحسن البصري. (7) لم أجد من أخرجه. 

0( لم أجد من أخرجه. 

)0 أخرجه ابن أبي حاتم بسنئد ضعيف عن ابن عمرء وأخرجه الطبري بسند صحيح عن مجاهد. 

)١١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ح47/47)» وسكت عنه أحمد شاكر وأخرجه ابن ماجه من طريق 
عبد الصمد به (السئن» الأدب» باب بر الوالدين ح27770)» وصحح إسناده البوصيري (مصباح الزجاجة ”/ 
48» وضعفه الألباني في ضعيف سنن ابن ماجه (م7907). 

(؟١)آ‏ خرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده حسن . 

(1) أخرجه الطبري واب بن أبي حاتم بسند صحيح عن معاذء وقول ابن عمر أخرجه الطبري من طريق أبي طيبة 
عنه. وأبو طيبة هو عبد الله بن مسلم السلمي وهو صدق يهم (التقريب ص2)777 وهذا القول رجحه ابن 
عطية في المحرر 275/7 وأبو حيان في البحر 717/7 والثعالبي في (الجواهر الحسان »)5494/١‏ وأرى أنه - 


)1٠6١ 1١ و لعا‎ ٠ 
قالوا: القنطار ألف ومائتا أوقية"''". ثم قال ابن جرير كُدَنهُ: حدثنا زكريا بن يحيى الضرير» حدثنا‎ 
شبابة» حدثنا مخلد ين عبد الواحد» عن علي بن زيد. عن عطاء بن أبي ميمونة» عن :زر بن‎ 
عيش عن أبي بن كعب» قال: قال رسول الله بلهِ: «القنطار ألف أوقية وماتتا أوقية»2. وهذا‎ 
حديت منكر أيضاء والأقرب أن يكون موقوفا على أبي بن كعب كغيره”” من الصحابة؛ وقد روى‎ 
ابن مردويه من طريق موسى بن عبيدة الربذي» عن محمد بن إبراهيم؛ عن يحَنْس أبي موسى» عن‎ 
أم الدرداء» عن أبي الدرداءء قال: قال رسول الله كَكِيةِ: «من قرأ مائة آية لم يكتب من الغافلين»‎ 

ومن قرأ مائة آية إلى ألف» أصبح له قنطار من أجر عند الله» القنطار منه مثل الجبل العظيم»” “2 
ورواه وكيع عن موسى بن عبيدة بمعناء”*'» وقال الحاكم في مستدركه: حدثنا أبو العباس محمد بن 
يعقوب». حدثنا أحمد بن غيسى: بن .زيف اللخمى ينيسن" حدثنا عمرو بن أبي سلمة» حدثنا زهير بن 
محمد»ء حدثنا حميد الطويل ورجل آخرء عن أنس بن مالك» قال: سئل رسول الله كَل عن قول الله 
تعالى : #وَالْقَنطِيرٍ الْمَمَنطرَءَ#؟ قال: «القنطار ألفا أوقية» صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه. 
هكذا رواه الحاكم”"'» وقد رواه ابن أبي حاتم بلفظ آخر فقال: أنبأنا أحمد بن عبد الرحمن الرقي» 
أنبأنا عمرو بن أبي سلمة» أنبأنا زهير ‏ يعني ابن محمد » أنبأنا حميد الطويل» ورجل آخر قد 
سماه ‏ يعني يزيد الرقاشي -» ع أشن و الله عَلِلة في قوله: «قنطار يعني ألف ا 
وهكذا رواه ابن مردويه عن الطبراني» عن عبد الله بن محمد بن أبي مريم» عن عرو بن أي 
كلت .> اذكو بإسكاده مقلة سواء' "4 ووو انق تجرين عق السنيه البصترى علا تاذ موقو 
عليه: القنطار ألف وماتتا دينار» وهو رواية العوفي عن ابن عباس”''". وقال الضحاك: من العرب 
من يقول: القنطار ألف دينار» ومنهم من يقول: اننا ع الي , 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا عارم» عن حماد» عن سعيد الجريري» عن أبي 
نضرة» عن أبي سعيد الخدريء» قال: القنطار ملء مسك الثور ذهبا. 

قال أبو محمد: ورواه محمد بن موسى الحرشيء عن حماد بن زيد مرفوعاً» والموقوف 
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- يختلف بحسب البلدان والأوزان فيهاء والله أعلم. 

)١(‏ ذكره ابن أبي حاتم بحذف السند. 

(؟) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وفي سنده علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيفء كما في التقريب. 

() لفظ: «كغيره» سقط من الأصل واستدرك من (عف) و(ح) و(حم). 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده بلفظ مثل: «التل العظيم»» هو مرسل وموسى بن عبيدة الزبدي وهو ضعيف. 

(0) وفيه أيضاً موس بن عبيدة. (1) قوله: «بتنيس» زيادة من (عف) و(ح) و(حم). 

(0) أخرجه الحاكم بسنده ومتنه وصححه ووفقه الذهبي (المستدرك 5» ووقفه أصح فلو ثبت عن النبي كلل 
ذلك لما اختلف فيه الصحابة والتابعين. 

(0) تقدم تخريجه وتضعيفه بسبب الرقاشي . 

(9) تقدم تصحيح الحاكم والذهبي والتعليق على ذلك. 

)١(‏ تقدم أنه صح عن الحسنء أما طريق العوفي عن ابن عباس أخرجه الطبري وسنده ضعيف. 

)١١(‏ تقدم في الرأي الأول. 

)١5(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه وتعليقه» فإن أبا محمد هو ابن أبي حاتم نفسه» وسنده صحيح. 


)1٠6 1١5 و غات‎ ٠ 


(وحبّ الخيل على ثلاثة أقسام) : تارة يكون ربطها أصحابها معدة لسبيل الله متى احتاجوا إليها 
غزوا عليهاء فهؤلاء يثابون» وتارة تربط فخراً ونواء لأهل الإسلام» فهذه على صاحبها وزر وتارة 
للتعفف واقتناء نسلهاء ولم ينس حق الله في رقابها فهذه لصاحبها ستر كما سيأتي الحديث بذلك - إن 
شاء الله تخالى قد قوله تعاك + ءارا ار وين رَبَالِ َلْكَيْل» الآية [الأنفال: 
١٠5]ء‏ وأما المسومة» فعن ابن عباس '#يّا: المسرّمة: الراعية» والمطهمة: الحسان""'» وكذا روي 
عن مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وعبد الرحمن بن عبد الله بن أبزى والسدي والربيع بن أنس 
وأبي سنان وغيرهم”"'» وقال مكحول: المسومة: الغرّة والتحجيل”" 2 وقيل غير ذلك. 

وقذ“قال. الإمام الحمد: حدتاة يحي بن رصعيذ وا عن عب الحميد ين اجعار» عبار بق أفن 
حبيب» عن سويد بن قيس» عن معاوية بن حديج. عن أبي ذرّ طبه قال: 1 
السو يدن ترس ع تى إلا لؤادا لاجم كر فلك بلطو اهرك قو اللّهم إنك خولتني من 
خولتني من بين آدمء فاجعلني من أحبّ ماله وأهله إليه» أو أحبّ أهله وماله إليه»”*“. 

وقوله تعالى: اَالْأَمْكَمِ4 يعني: الإبل والبقر والغنم» #اوَالْكرْبٌُ» يعني: الأرض المتخذة 
للغزاس'والزراعة, 

وقال الإمام أحمد: حدثنا روح بن عبادة» حدثنا أبو نعامة العدوي””'» عن مسلم بن بُديل» 
عن إيأس بن زهيرء عن سويد بن هبيرة» عن النبي وَل قال: «خير مال امرئ له مهرة مأمورة 
أو سكة مأبورة»”' المأمورة: الكثيرة النسل» اوالسكة: النخل المصطف, والمأبورة: الملقحة. 

ثم قال تعالى : #ذللكت متدم الكيّزز لديا أي: إنما هذا زهرة الحياة الدنيا وزينتها الفانية 
الزائلة #وَأنَهُ عِنْدَمْ حُمَبٌُ الْمَعَابِ4 أي: حسن المرجع والثواب. 

وقد قال ابن جرير: حدثنا ابن حميدء حدثنا جريرء عن عطاءء عن أبي بكر بن حفص بن 
عمر بن سعد. قال: قال عمر بن الخطاب ويه لما نزلت #أدُيّنَ لِلكّس حُبّ أَلشَّهَوْتِ4 قلت: الآن 


ع مه 


0 7 له هلوسر لعن 4 
يا ربٌ حين زينتها لناء فنزلت #أقَلْ شك بكر ين لِك َس نذا د ديهم جَتُ تَجيد ين 
ويشْكر 


متها الأَنْهد . 2 الآ 0 ولهذا قال تعالى: قل وُندء بنشكر بحر من لِك 4 أي: قل يا محمد 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم من طريق شريك بن عبد الله عن خصيف عن عكرمة عن ابن عباس» وسنده ضعيف 
بسبب شريك وخصيف وله شواهد تالية تقوية. 

(0) قول سعيد بن - ا ا ا ا 0 اللي ل 
وقول مجاهد: اخرجه الطري بيد مع مو رطريق ان أي سمح طن مناه رامل (المطهمة» حسنا 

(") أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق شيخ مجهول عن مكحول. 

(5) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 797/88 ح49١7):‏ وصححه محققوه موقوفاًء وأخرجه الحاكم 
من طريق يحي بن سعيد به» وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك ؟/55١).‏ 

(5) في الأصل: «البدوي» وهو تصحيف. 

(5) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 117/70 ح2»)195840 وهو مرسل لأن سويد بن هبيرة تابعي 
ليست له صحبة (ينظر: الجرح والتعديل 0577/4 . 

(0) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وفي سنده ابن حميد وهو محمد بن حميد الرازي ضعيف» وأبو بكر حفص بن 
عمر بن سعد لم يدرك عمر» وسنده ضعيف. 


)17 1 و غنات‎ ٠ 
للناسن: أؤخبركم بخير مما زين للناس في هذه الحياة الدنيا من 0 ونعيمها الذي هو زائل لا‎ 
: محالة» ثم أخبر عن ذلكء فقال: ل!ٍِاإلِلَّدِنَ أتَمَرَا َدَ رَيَهِمْ جَتَّتٌ سجر من كَحيِهَا الْأَتْهكرٌ» أي‎ 
تتخرق"'' بين جوانبها وأرجائها الأنهار من أنواع الأشربة من العسل 01 ابروا لاخو‎ 
ذلك مما لا عين رأت ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر #حَلِدِنَ فيا أي: ماكثين فيها‎ 
أبداً لا يبغون عتها حولاً.‎ 

#وأزوج مطهكرة #4 أي : من الدنس والخبث والأذى والحيض والنفاس وغير ذلك مما يعتري نساء 
الدنيا #وَيضْتٌ يرت أمَدِ» أي : يحل عليهم رضوانه فلا يسخط عليهم بعده أبداً» ولهذا قال تعالى 
في الآية الأخرى التي في براءة #وَيضْوَنُ يس لله كبر 71] أي : أعظم مما أعطاهم من النعيم 
المقيم» ثم قال تعالى: #وَألَهُ بم ب تار اي يعطي كلا بحسب ما يستحقه من العطاء. 


حلط «الْس يُِولُونَ وبآ إِنَنَا دامَكا كَأَغْفِرَ لا دسو 


وَالْمنفقت تفي الاسكان: 409. 


يصف تبارك وتعالى عباده المتقين الذين وعدهم الثواب الجزيل» فقال تعالى: أل يِعُولُونَ 
رآ ِنَم ءامَكا» أي: بك وبكتابك وبرسولكء» #كَأعْفِرْ لا دُنويكا» أي: بإيماننا بك وبما 
شرعته لناء فاغفر لنا ذنوبنا وتقصيرنا في أمرنا بفضلك ورحمتكء #أوَقِمَا عَدَابَ ألثَارِك ثم قال 
تعالى: #االصَسبرِنَ4 أي: في قيامهم بالطاعات وتركهم المحرمات» ##وَأصَّدِقت* فيما أخبروا به 

إيمانهم بما يلتزمونه''"' من الأعمال الشاقة» #وَلقديت4 والقنوت الطاعة والخضوع 
«والسيييت* أي : من أموالهم في جميع ما أمروا به من الطاعات» وصلة الأرحام والقرابات» 
وسد الخلات» ومواساة ذوي الحاجات #اَلْسْئَئنيَ بِالْآَسْحَارٍ» دَلَ على فضيلة الاستغفار وقت 
الأسحارء وقد قيل: إن يعقوب َل لما قال لبنيه: #سوفٌ أسَتَمْفِرٌ سْتَغفرٌ لَكُم 4 [يوسف: 48] إنه 
أخرهم إلى وقت السحر. 

وثبت في الصحيحين وغيرهما من المسانيد والسئن من غير وجه عن جماعة من الصحابة أن 
رسول الله يده قال: (ينزل الله تبارك وتعالى فى كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل 
الأخير» فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟...» 
الحديت غ20 

وقد أفرد الحافظ أبو الحسن الدارقطني في ذلك جزءاً على جدة» فرواه من طرق متعددة. 

وفي الصحيحين عن عائشة وِوْينًا قالت: ١مِن‏ كل الليل قد أوتر رسول الله كك من أوله وأوسطه 
وآخرهء فانتهى وتره إلى السحر»”” . 


)١(‏ كذا في (عف) و(ح) و(حم) في الأصل: «تجري» وهو تصحيف. 

(؟) كذا في (عف) و(ح) و(حم) وفي الأصل: «يلزمون» وهو تصحيف. 

() صحيح البخاري» التهجدء باب الدعاء والصلاة آخر الليل (ح55١١)»‏ وصحيح مسلم» صلاة المسافرين» 
باب الترغيب في الدعاء (خ0/58. 

(5) صحيح البخاريء. الوترء باب ساعات الوتر (ح445)» وصحيح مسلم» صلاة المسافرين (ح00/15. 


6١ فك غناك د‎ ٠ 

وكان عبد الله بن عمر يصلي من الليل» ثم يقول: يا نافع» هل جاء السحر؟ فإذا قال: نعمء 
أقبل على الدعاء والاستغفار حتى يصبح.» رواه ابن أبي حاته”" . 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن وكيع» حدثنا أبي» عن حريث بن أبي مطرء عن إبراهيم بن 

حاطبء عن أبيه» قال: سمعت رجلاً في السحر في ناحية المسجد وهو يقول: ربٌء أمرتني 

فأطعتك» وهذا السحر فاغفر لي» ترات فإذا بهو اله ل 0 ْ 

وروى ابن مردويه عن أنس بن مالك قال: كنا تُؤمر إذا صِلّينا من الليل أن نستغفر في آخر 


السحر سبعين مرة. 


حلم عو شه أََهُ أَتَمُ لآ إله إلا هو والْمليكة وَأوْلُوا الْمثْرٍ كا 
اكير 09 د لد ورج عند قد الاك وَمَا أَخْتَلفَ درت 0 
يست ألو م ارت 21 سَرِدِيعٌ ساب 0 


و معو 


اليك بنما يتن ومن يك ب 
ومن اتْبعن وقل لِلَدِينَ أوثوا 0 الي َلْتَلَمْثرٌ ين لَنْكَمُوا هقد أَهْصدَ 
البكذ و وَأَنَهُ بَصِير بالجباد 462 . 


شهد تعالى وكفى به شهيداً وهو أصدق الشاهدين وأعدلهمء وأصدق القائلين «آَنَّمُ كل إِلَهَ | 
هو أي: المنفرد بالإلهية لجميع الخلائق» ا م ا الغني عما 
سواهء كما قال تعالى: «لكن أنَّهُ مِتَْدٌ يمآ أَدَلُ للك أَنرَلهٌ يعِنيف 00 في 0 
ان شهادة ملائكته وأولي العلم بشهادتهء فقال: #سَّهِدَ لَه أَتَمٌ لآ لَه إلا 
هو والملهكةٌ وَُوُْوا الْهِلْرِ»4 وهذه خصوصية عظيمة للعلماء ال منصوب على 


و ور 


الحال وهو في جميع الأحوال كذلك #]ة إِلَهَ إِلّا هُوَ4 تأكيد لما سبقء #الهيدُ الْمَكيمُ4 العزيز 
الذي لا يرام جنابه عظمةً وكبرياءًء الحكيم في أقواله وأفعاله وشرعه وقدره. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن عبد ربه» حدثنا بقية بن الوليد» حدثني جبير بن عمرو 
القرشي» حدثنا أبو سعيد الأنصاري» عن أبي يحيى مولى آل الزبير بن العوام» عن الزبير بن 
العوام» قال: سمعت النبي كَل وهو بعرفة يقرأ هذه الآية #سَّهِد أَمَّهُ أَنَمُ ل إِلَهَ إِلَا هو وَالْمَلَهِكَةٌ 
وا الل كينا بِالْقِسْطا لآ إله إلا همَ الِْيدُ المكبرْ © 4 :وإناعان الك من الا هدو ا 

وقد رواه ابن 5 حاتم من وجه آخر فقال: حدثنا علي بن حسين» حدثنا محمد بن المتوكل 
العسقلاني» حدثنا عمر بن حفص بن ثابت أبو سعيد الأنصاري» حدثنا عبد الملك بن يحيى بن 


عباد بن عبد الله بن الزبير» عن أبيه» عن جده» عن الزبير» قال: سمعت رسول الله يلل حين قرأ 
)2 


ضرف 


أي 3 04 


هذه الآية سهد أَمَهُ أَتَمُ 3 إِلَهَ إِلّا هو قال: «وأنا أشهد أي ربّ) 


دلق أخرجه ابن أبى ي حاتم بسند حسن من طريق سليمان بن موسئ عن نافع به. 

(؟) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وفي سنده حريث بن أبي مطر: وهو ضعيف (التقريب ص56١).‏ 

(*) في الأصل: «عبد» وهو تصحيف والتصويب من (عف) و(ح) و(حم) والتخريج. 

(5) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ح١47١)»‏ وضعفه أحمد شاكر. 

(0) أخرجه ابن أ حاتم بسنده ومتنه» وفي سنده عمر بن حفص بن ثابت سكت عنه البخاري (التاريخ الكبير - 


و و غناك 1 ١‏ 
وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني في المعجم الكبير: حدثنا عبدان بن أحمد وعلي بن سعيد 
0 قالا: حدئنا عمار بن عمر بن المختار» [حدثني أبي]”2. حدثني غالب القطان قال: 
تيت الكوفة في تجارة» فنزلت قرفا من الأعمش» » فلما كانت ليلة أردت أن أنحدر قاع "فتهجة 
من الليل فمرّ بهذه الآية «ظهك أنه أت له له إلا هو والْمليكَة ميك واولا الْيثر كينا يليما آ7آ اله إل 
هو الْعِيرُ لْمَكير © إنَّ ألدّيت عند أله الإسكم سْكد» ثم قال الأعمش: وأنا أشهد بما شهد الله 
به وأستودع الله هذه الشهادة وهي لي عند الله وديعة 9 ألرت عند أله الاسكة» قالها مراراء 
قلت: لقد سمع فيها شيئاً فغدوت إليه فودعته ثم قلت: يا أبا محمد» إني سمعتك تردّد هذه 
الآية» قال: أو ما بلغك ما فيها؟ قلت: أنا عندك منذ شهر لم تحدثني. قال: والله لا أحدثك 
بها إلى سنةء فأقمت سنة» فكنت على بابه» فلما مضت السنة قلت: يا أبا محمد» قد مضت 
السنة قال: حدثني أبو وائل عن عبد الله قال: قال رسول الله ككلِ: «يجاء بصاحبها يوم القيامة» 


فيقول الله وَبْكَ: عبدي عهد إليّ آنا انعى تمن وك بالفهد» ادخلزا غقق الوه 
وقوله تعالى: #إدَّ ألريت عند أنه الِإِسَلَدٌ4 إخبار منه تعالى بأنه لا دين عنده يقبله من أحد 
سوى الإسلام» وهو اتباع الرسل فيما بعثهم الله به في كل حين حتى ختموا بمحمد كل الذي سد 
جميع الطرق إليه إلا من جهة محمد وَل اا ع د ا ا 
ا “كبا قال تفال" «وَمن يبي عير اسل دِينًا فلن قلن يعَبل هِنْهُ وهو في الْأخْرَةَ مِنّ 
لْكَبِرنَ )4 [آل عمران]» وقال في هذه الآية مخبراً بانحصار الدين المتقبل عنده في الإسلام: 
«إذَّ الت عند لله الاسلذ4. وذكر ابن جرير أن ابن عباس قرأ (« سهد أنه إِنَهَ 7ه إله إلا 
َالْمَلَكَةٌ ونوا الث كما بالَْنْياً لآ إلكه إلا هر اليد لمكي © أنّ ألذرت عند 


لْاسَكذ4) . بكسر #8 أنه ٠‏ وفتح 30 ألررت عند أل لامك 30 


أي: شهد هو والملائكة”'“ وأولوا العلم من البشر بأن الدين عند الله الإسلام» والجمهور قرؤوها 
بالكسر على الخبرء وكلا المعنيين صحيح» ولكن هذا على قول الجمهور أظهرء والله أعلم. 

ثم أخبر تعالى بأن الذين أوتوا الكتاب الأول إنما اختلفوا بعدما قامت 0 الحجة بإرسال 
الرسل إليهم وإنزال الكتب عليهم؛ ٠»‏ فقال: #وَمَا أَخْتَلتَ انديرب أُوتُوا الكتب إلا من بَمْد ما جَادَهُمْ 
لْهِدٌ بَفْيا بينَهُمُ4 أي: بغى بعضهم على بعض فاختلفوا في الحق الا 2000 
وتدابرهم؛ فحمل بعضهم بغض البعض الآخر على مخالفته فى تتميع أقواله وأفعاله وإن كانت 


:عه بغ 


,.)١54/5 -‏ وابن أبي حاتم (الجرح والتعديل :»)٠١7/5‏ ومحمد بن المتوكل: وهو صدوق له أوهام كثيرة 
(التقريب 5/7 .05١‏ 

)١(‏ ها بين معقوفين سقط واستدرك من (عف) و(ح) و(حم) والتخريج. 

همق أخرجه الطبراني بسئله ومتنه (المعجم الكبير ٠‏ ح”57 200٠١1‏ وفي سئذده : عمر المختار وهو متهم 
بالوضع (ميزات الاعتدال .)١57”/5‏ 

فر ” تفسير الطبري 28/5 ومعاني القرآن للفراء 3/١‏ وقراءة: «إنه) شاذة وأما قراءة «أن الدين» فهي 
متواترة قرأ بها الكسائي . 

(:) كذا في الأصل و(حم)ء وفي (عف) و(ح): «والملائكة . 


١ 10 يناك‎ ٠ 
حقاًء ثم قال تعالى: لوم يَكْمرٌ بتايلتٍ أله هدك أنه سَرِيحُ نَيْسَابٍ4 أي [من]”2 جحد ما‎ 
أنزل الله في كتابه #قإرك أنه سَربهُ ا سَابٍ © أ فا‎ 
تكذيبه» ويعاقبه على مخالفته كتابه.‎ 
: ثم قال تعالى: #8يَّنَ بود أي: جادلوك في التوحيد #فَقُلْ لَلَتُ وَمهىَ يِه ومن اتَبَعَنْك أي‎ 
فقل: أخلصت عبادتي لله وحده لا شريك له ولا ند له ولا ولد لهء ولا صاحبة لهء ##وَمَنٍ‎ 


3 
و صا ممالا و دخ مر 
2 


تَبمَنِ# على ديني يقول كمقالتي». كما قال تعالى: #قُل مذو سَبِيلَ أَدَعْوَا إِلَ الله عل بَصِيرَةَ أنأ 
َمَنِ أَتَبَحَِ وَسبَحَنَ أل وَمآ أنَأْ مِنّ الْمتْرِكِينَ 4 [يرسف] ثم قال تعالى آمراً لعبده ورسوله محمد كل 
أن يدعو إلى طريقته ودينه والدخول فى شرعه وما بعثه الله به الكتابيين من الملتين والأميين من 
المشركينء فقال تعالى : وَل إِيَدِنَ أوثا اليكتب بالأيصح عاستئث ون نثكئرا ققد أنتكوا دين 
لا مَِكما عَيكَْ الكل 4 أي واه “عليه حسابهم وإليه. مرجعهم وفابهم »وهو الذي يقدي من .يشناء 
ويضل من يشاء وله الحكمة البالغة» والحجة البالغة» ولهذا قال تعالى: لوه بَصِي بالِبَاد» 
أي: هو عليم بمن يستحق الهداية ممن يستحق الضلالة» وهو الذي الا مُسَلُ عنَا بعل وهم 
لوت 49 الأنبياءا وما ذلك إلا لحكمته ورحمتهء وهذه الآية وأمثالها من أصرح الدلالات 
على عموم بعثته صلوات الله وسلامه عليه إلى جميع الخلق كما هو معلوم من دينه ضرورة» وكما 
دل عليه الكتاب والسنة في”'' غير ما آية وحديث؛» فمن ذلك قوله تعالى: لثُلْ يَتأَيُهًا لئاس إن 
0 َه إِبَتُّْ جِيكًا» [الأعراف: 158] وقال تعالى: يَرَكٌ اذى تل الفركان طل موود ك3 
نكميس نا 409 [الفرقان]. 

وفي الصحيحين وغيرهما مما ثبت تواتره بالوقائع المتعددة أنه كَل بعث كتبه يدعو إلى الله 
ملوك الآفاق وطوائف بني آدم من عربهم وعجمهم كتابيهم وأميهه'”” امتثالاة”؟؟ لأمر الله له بذلك» 
وقد روى عبد الرزاق عن معمرء عن همامء عن الي هريرة» عن النبي كَل أنه قال: «والذي 
نفسي بيدهء لا يسمع بي أحد من هذه الأمة: لا يهودي ولا نصراني» ومات ولم يؤمن بالذي 
أرسلت به إلا كان من أهل النار» رواه مسله*©؛ وقال ككلِْ: «بعئت إلى الأحمر والأسود)»9 . 
وقال: ”كان النبي يُبعث إلى قومه [خاصة]”" وبُعئت إلى الناس عامة»" . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا مؤمل» حدثنا حمادء حدثنا ثابت» عن أنس ذَليه: أن غلاماً يهودياً 
كان يضع للنبي كَكِةِ وضوءه؛ ويناوله نعليه؛ء فمرض» فأتاه النبي كَكةِ دخل عليه وأبوه قاعد عند 


)١(‏ لفظ: «من) سقط من الأصل وهو مدئبت في (عف) و(ح) و(حم). 

(؟) كذا في (عف) و(حم) و(ح) وفي الأصل: «من». 

(9) ينظر: صحيح البخاري» كتاب العلمء باب ما يذكر في المناولة (ج054 )ل وصحيح مسلم كتاب اللباس 
والزينة (ح؟009. 

(:) كذا في (عف) و(حم) و(ح) والتخريج. وفي الأصل: (إما». 

)2( صحيح مسلمء الإيمان» باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد وَل (ح197). 

030 أخرجه مسلم من حديث جابر وَليه (الصحيح». المساجدء حاكهة). 

(0) سقط من الأصل واستدرك من (عف) و(ح) و(حم). 

(8) أخرجه البخاري من حديث جابر ديه (الصحيح» التيمم» باب ١‏ ح7878). 


077 ين[‎ ٠ 
رأسه فقال له النبى كَكِِْ: «يا فلان قل: لا إله إلا الله» فنظر إلى أبيه فسكت أبوه» فأعاد عليه‎ 
النبي كله فنظر إلى أبيهء فقال أبوه: أطع أبا القاسمء فقال الغلام: أشهد أن لا إله إلا الله‎ 
تراك رول شر( فخرج النبى كَلِلِ وهو يقول: «الحمد لله الذي أخرجه بى من النار» رواه‎ 

البخاري في الصحيح”": إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث. 


حلع # إن الدِنَ يكنروت 


> > جح سل لام 


350 ”2 00 4 أ ل 
000 


هذا ذمٌّ من الله تعالى لأهل الكتاب فيما ارتكبوه من المآثم والمحارم في تكذيبهم بآيات الله 
قديماً وحديثاً» التي بلغتهه"”" إياها الرسل استكباراً عليهم» وعناداً لهم؛ وتعاظماً على الحق» 
واستنكافاً عن اتباعه» ومع هذا قتلوا من قتلوا من النبيين حين بلغوهم عن الله شرعه بغير سبب 
ولا جريمة منهم إليهم» إلا لكونهم دعوهم إلى الحق لرِيَفُْوْت اليرت يَأْمُرُوت بِلْقِسْهٍ يت 
لتايس وهذا هو غاية الكبر» كما قال النبي كلِ: «الكبر بطر الحق وغمط الناس»”". 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا. أبو الزبير الحسن بن علي”' بن مسلم النيسابوري نزيل مكة» 
حدثني أبو حفص عمر بن حفص - يعني ابن ثابت بن زرارة الأنصاري -» حدثنا محمد بن 
حمزة» حدثنا أبو الحسن مولى لبني أسدء عن مكحول؛ عن أبي قبيصة بن ذؤيب الخزاعي» عن 
أبي عبيدة بن الجراح ذه قال 4 فلفد! يا رسول الله أي: الناس أشد عذاباً يوم القيامة؟ قال: 
ارجل قتل نبياً أو مَنْ أمرّ بالمعروف ونهى عن المنكر ثم قرأ رسول الله بك إن ان يَكثريت 


# اه 2-0 ٍِ_. 0 سح ري و 02 أ 2 مر 
بيت الله وَيَنُْلُوت البيكنَ بِعَيْر حَقلق ينوت الت يَأمْرُوت يلْقِسَطٍ مت أللناس مبيِرَهم 


ِصَدَابٍ ليم 469 إلى قوله: وما لهم ين تصِرِيت*» ثم قال رسول الله كلِِ: (يا أبا عبيدة 
قتلت بنو إسرائيل ثلاثة وأربعين نبياً من أول النهار في ساعة واحدة» فقام مائة وسبعون رجلاً من 
ذلك اليوم» فهم الذين ذكر الله وتِنَا”"2. وهكذا رواه ابن جرير عن أبي عبيد الوصابي '"' محمد بن 


5 2 ءِ 01 زقك 
حفص ١»‏ عن ابن حَمّير»ء عن أبي الحسن مولى بني أسدء. عن مكحول به . 


)١(‏ ما بين معقوفين سقط من الأصل واستدرك من (عف) و(ح) و(حم) والتخريج. 

(؟) الصحيح.ء الجنائزء باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه؟ (ح21767: والحديث أخرجه الإمام أحمد 
بسنده متنه (المسند / 8/ا١).‏ 

() كذا في (عف) و(ح) و(حم)ء. وفي الأصل: «بلغتها» وهو تصحيف. 

(4:) صحيح مسلمء الإيمان» باب تحريم الكبر وبيانه (ج54١).‏ 

(5) كذا في (عف) و(ح) و(حم) والتخريج وفي الأصل: «الزبير بن الحر بن علي» وهو تصحيف. 

)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وفي سنده أبو الحسن مولى لبني أسد وهو: مجهول (الجرح والتعديل 
1 

0) كذا في (عف) و(ح)» و(حم) وتفسير الطبري» وفي الأصل : «الرصافي»» وهو تصحيف. 

() أخرجه الطبري بسنئده ومتنه» وحكمه كسابقه. 


م ين ا 17 


رع عد اللارو مسر ضفه» قال: تلت ونوا تبر ائال اللالمانة نبي رقن أيك النهارء وأقاموا 
سوق بقلهه'" من آخرهء رواه ابن أبي حاتم'"'. ولهذا لما أن تكبروا عن الحق واستكبروا على 
الخلق”” » قابلهم الله على ذلك بالذلة والصغار في الدنياء والعذاب المهين في الآخرة» فقال 
تعالى: طمَيَيِرَهُم يكدّاب آير» أي: موجع مهين «أوْلهك ادن حبك ا ف اليا 

لكر د وَمَا لهم ين تصِرِيكت 409. 
دك ب غ لسهرم 


م 4 لبج كرس عر سر و 
و ل م يه 
20 


00 


24 


نهم قَالوأ لن تَمَكَسَنَ] ألتَائ 61 ماما وات 02 ف دنهم ئً كانواً يفترور بت 09 
يه فيه وَوقِيتَ كل مين نا كَسَبت كَمْمْ لا يُطلئوت 402. 


يقول تعالى منكراً على اليهود والنصارى المتمسكين”' فيما يزعمون بكتابيهم اللذين بأيديهم» 
وهما التوراة والإنجيل» وإذا دعوا إلى التحاكم إلى ما فيهما من طاعة الله فيما أمرهم به فيهما 
من اتباع محمد ولو تولوا وهم معرضون عنهماء وهذا في غاية ما يكون من ذمهم والتنويه 
بذكرهم بالمخالفة والعناد. ثم قال تعالى: ظدَلِكَ باهر الوا آن كمكا ألثَارُ ِل أَيامَا مَمْدُودتٍ» أي : 
إنما حملهم وجرأهم على مخالفة الحق افتراؤهم على الله فيما ادعوه لأنفسهم أنهم إنما يعذبون 
في النار سبعة أيام عن كل ألف سنة [في الدنيال” يوماً وقد تقدم تفسير ذلك في سورة البقرة'" . 

ثم قال تعالى: #مَعَمٌ فى دينهم ئَا كَاوَا يَشْترورت4 أي: ثبتهم على دينهم الباطل» ما خدعوا 
به أنفسهم من زعمهم أن النار لا تمسهم بذنوبهم إلا أياماً معدودات» وهم الذين افتروا هذا من 
تلقاء أنفسهمٍ وافتعلوه ولم ينزل الله به سلطاناً» قال الله تعالى متهدداً لهم ومتوعداً: #فَكَنِتَ إدًا 
متهم لور لا دب فِيهِ4 أي: كيف يكون حالهم وقد افتروا على الله» وكذبوا رسله. وقتلوا 
أنبيائه» والعلماء من قومهم. الآمرين بالمعروف, والناهين عن المنكر؟ والله تعالى سائلهم عن 
ذلك كله ومحاسبهم' عليه ومجازيهم بهء ولهذا قال تعالى: ظفَكَنْتَ إدَا جَمََتَهُمْ لِوْمِ لَا رب 
فِيد» أي: لا شك في وقوعه وكونه؛ وَوَقِيتَ كل نين ما كسَبَتٌ وَهُمْ لا يظلموت 4 . 


حك هت لمر مَيكَ المكِ مُوَتِ 


رك يت 


عد 
من تقل بيد الْكَدٌ إِنَكَ عق ع عن 


رلرء و ملس مر و رط وو 


يت الْمَيّتِ يع انيت ين الع رتل 


يقول تبارك وتعالى: #قُلٍِ4 يا محمد معظماً لربك وشاكراً له ومفوضاً إليه ومتوكلاً عليه #اللَهُرّ 


(١‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق أبي معمر الأزدي» وهو عبد الله بن سخيرة» عن ابن مسعود. 
9) كنذا في (عف) و(ح) و(حم). وفي الأصل : «الحق». (5) تقدم في آية 6 06 

() كذا في (ح) و(ح) و(حم). وفي الأصل: «المتمسكون» والصواب ما أثبت . 

(5) ما بين معقوفين سقط من الأصل واستدرك من (عف) و(ح) و(حم). 

0) كذا في (عف) و(ح) و(حم). وفي الأصل: «يحاسبهم». 
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يسو 


مِكَ َلمُرّكِ» أي: لك" الملك كله «انَوْقِ الْمللك من كَمَهُ وَتَنْعٌ التللك يكن كنا ود من مق 
َتُذْلُ من كَقآه4 أي: أنت المعطيء؛ وأنت المانع» وأنت الذي ما شعت كانء وما لم تشأ م 
يكو توي |00 عدا لكية فيه وإرشاة إلى شكر عمة :انه عاتن علن زشوله فوع الأو 
لآن الله الى ,حول البوة من بتى :إبرائيل إلى النبي العربي الترشئ الأمي المكيء اعم الاتنياء 
على الإطلاق» ورسول الله إلى جميع الثقلين: الإنس والجن ء الذي جمع الله فيه محاسن من كان 
قبله»ء وخصّه بخصائص لم 53 نبياً من الأنبياء» ولا رسولاً من الرسل في العلم بالله وشريعته» 
واطلاعه على الغيوب الماضية والآتية» وكشفه له عن حقائق الآخرة» ونشر أمته في الآفاق في 
مشارق الأرض ومغاربهاء وإظهار دينه وشرعه على سائر الأديان والشرائع» فصلوات الله وتنادامه 
عليه دائماً إلى يوم الدين ما تعاقب الليل والنهار. لهذا قال تعالى : هل التَهُمٌ مَِكَ الْمزّقِ تر 
لْملكت من كَمَلَهُ وَتَِعٌ + النلك عد كقة 125 م ققد وَثْذْلٌ من كقاهة يرك انه إِنّكَ ع كُلّْ سَئ 
َب 069* أي : أنت المتصرف في خلقك» الفكانة لما ري ا 0 
في أمره حيث قال: هلوا لزلا ِل هنا لْشَنُ عَلَ مَجُلِ يِنَّ الْعريسَنِ عَم (©)4 [الزخرف]ء قال الله 
تعالى رداً عليهم : أ ينون حت ويك عن قتنا يتم تيك في الجر لديا ورَقَعَنَا بطب هوق 
بَعَضِ دَيَجَاتٍ؛ [الزخرف: 7*] أي: نحن نتصرف فيما خلقنا كما نريد بلا ممانع ولا مدافع» ولنا 
الحكمة البالغة» والحجة التامة في ذلك وهكذا يعطي النبوة لمن يريدء كما قال تعالى: #أَنّهُ 
أعلم حَيْتُ يجْمَلُ رسالتةٌ4 [الأنعام: 17] وقال تعالى: #أنظرز كف ضَلنَا بَعَصَهم عل بَعضٍ وللآخرةُ 
كيد دَركتٍ وَأَكُبُ تَنْضِيلا 40 [الإسراء]. 

وقد روى الحافظ ابن عساكر فى ترجمة إسحاق بن أحمد من”*' تاريخهء عن المأمون 
الخليفة» أنه رأى في قصر ببلاد الروم مكتوباً بالحميرية» فعُرّب له» فإذا هو بسم الله: 

با اخيشدق ابييل والجهسار. ولا ذارت تجوم السفاءغي الفلتك 

الاوز مسيم عدن شبك . , لفن ال مناه انه ]لحي يلتك 

اكد تا ات اكد لصن تتاو ولا تناح ةب كه 

وقوله تعالى: توج ايل في اتَمَارِ وَُولِجٌ التَمَارَ في اسل »4 1 تأخذ من طول هذا فتزيده في 
قصر هذاء فيعتدلان» ثم تأخذ من هذا في هذا فيتفاوتان97: ثم يعتدلان» وهكذا في فصول 
السنة ربيعا وصيفا وخريفا وشتاء. 

وقوله تعالى: #وَتُخْرجٌ لْحىّ وين الْمَيَتِ وسح الْمِنَتَ مِنّ الي 4 أي: تخرج الزرع من الحب» 
والحب من الزرع» والنخلة من النواة» والنواة من النخلة» والمؤمن من الكافرء والكافر من 
المؤمن» والدجاجة من البيضة» والبيضة من الدجاجة» وما جرى هذا المجرى من جميع الأشياء 


١ كذا في (عف) و(ح) و(حم)ء وفي الأصل:‎ )١( 

(؟) كذا في (عف) و(ح) و(حم)»؛ وسقط من الأصل. 

(9) كذا في (عف) و(ح) و(حم)؛ وفي الأصل: «وعلى هذه الأمة». 

(:) كذا في (حم) و(ح)ء وفي الأصل: «في) وهو تصحيف . 

(5) كذا في (عف) و(ح) و(حم)» وفي الأصل: «يتقاربان» وهو تصحيف. 


#وَترْدْقُ من نَم بِعَيْرِ ساب 4 أي: تعطي من شئت من المال ما لا يعده ولا يقدر على إحصائه» 
وتقثّر على آخرين لما لك في ذلك من الحكمة والإرادة والمشيئة والعدل. 

قال الطبراني: حدثنا محمد بن زكريا الغلابي» حدثنا جعفر بن جسر بن فرقدء حدثنا أبي» عن 
عمرو بن مالك عن أبي الجوزاء» عن ابن عاتن وِقباء عن النبي يللد قال: «اسم الله الأعظم 
الذي إذا دعي به عات في اها الآية من آل عمران: هش التَمُرّ ميكَ لْمزِْ مُوْقَ المللك من كمه 


رو د كد د م سر زه ا 


وَتَنِعٌ لمك مِمْن 5 وَتصِرٌ من ششاء ل سس 5 يدك 2 إِنَكَ عل 503 نع دب ©7724 . 
2 0 يَتَهِذٍ الْمُؤْميُونَ الْكفينَ أوليَة من دون التؤمياً 20-00 
2 
سر | جىىء 0 سورجر رو مج 2 
نوأ منهد ثكله وَيعَرَصكم لَه تسم مَلِلَ لله اميد 4©9. 


نهن تارك :وتفالى عام المؤمنين أن يوالوا الكافرين» وأن يتخذوهم أولياء يسرون إليهم 
بالمودة من دون المؤمنين» ثم توعد على ذلك» فقال تعالى: وَمَن يَقَمَلٌ للك فَلِيْسن مرح أله في 
تَىْءِ 4 أي ومن يرتكب نهي الله [في ”0 كما قال تعالى ' كايا 1 ءَامنْوَأ 
لا نَتَحِذُوأ كفن أوَلِيَآه مِن دُونٍ ومني َرِيُونَ أن جحَصَنُوأ الله عَيكْم سَلْطَلنًا مُِينا يا 469 [النساء] 
وقال تعالى: «# بائ) أل مثا 1 ثرا البئرة والشرع َي تتشي أزنيه ينين صن يتوم يخ 


ْم إِنَّ أله لا يَهُدى ألْقومٌ اين 46 [المائدة] وقال تعالى: طيايا ال ماما لا نِّدُوأ عدر 


رز تر لقم 7 ...» إلى أن قال: ومن يَقْعلَهُ مك مَتَدَ صَلَّ سوه اليل » 
[الممتحنة: »]١‏ وقال تعالى بعد ذكر موالاة المؤمنين للمؤمنين من المهاجرين والأنصار 
والأعراب: «إوَالْدنَ كَقَروا بعصم أولِي] بَعْضَّ إلا تَفْمَلُوهُ كك فِنْتَهٌ ف الْأرْضٍ وَكَسَادُ حكَبرٌ 40 
[الأنفال]» وقوله تعالى: 6 أن كَنَفُوا مِنْهْمَ كلد 4 اق إلا من خاف في بعض البلدان أو 
الأوقات من شرهمء فله أن يتاقيهم'" بظاهره لا بباطنه ونيته» كما حكاه البخاري عن أبي 
الدرداء: أنه قال: «إنا لنكشّر في وجوه أقوام وقلوبنا تلعنهم”*'. 

وقال الثوري: قال ابن عباس: ليس الثّقية بالعمل إنما الثّقية باللسان”'» وكذا رواه العوفي 
عن ابن عبات إثيا: الثقية يا ليان وكذا قال أبو العالية وأبو الشعثاء والضحاك والربيع بن 


ل ص وه 


ا '. ويؤيد ما قالوه قول الله تعالى: ومن كت لَه من يد إيَميْك إلا من ا 
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)١(‏ أخرجه الطبراني بسنده ومتنه (المعجم الكبير »)17١/١7‏ وفي سنده جعفر بن جسر بن فرقد يروي المناكير 
(لسان الميزان .)١١75- 1١١7/7‏ 

(؟) سقط من الأصل واستدرك من (عف) و(ح) و(حم). 

(*) في الأصل غير منقوطة» ونقطت من (عف) و(ح) و(حم). 

(4:) أخرجه البخاري تعليقاً (الصحيح, الأدب؛ باب المداراة مع الناس). وقد روي من طرق ضعيفة ذكرها 
الحافظ ابن حجر (الفتح "8/٠‏ 0). 

(5) أخرجه الطبري من طريق الثوري عن ابن جريج عمن حدثه عن ابن عباس» وسنده ضعيف» وأخرجه ابن 
أبي حاتم من طريق الثوري عن ابن عباس وسنده منقطع . 

() أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق عطية العوفي عن ابن عباس ويشهد له الاثار التالية. 

(0) قول أبي العالية والربيع بن أنس أخرجه ابن أبي حاتم بسند جيدء وقول أبي الشعثاء» وهو جابر بن زيدء 


ةينات 1ت ١‏ 


ا لا 0 ا () 0 () 0 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0) 00 0) 0 نا 0 0 0 [ ذا 0) () 0 0 0 0 ذا ذا 0 0 لا لا لا 0 لا () 0 0) نا 0 0 0 0) 0 0 0 0 9 0 0) 0 0 0 0 0 0 0 0 () لا 0 0 0 0 0 1 ا 0 0 0 0 0 0 


مظمَين بَِلْقِمّن ولكن سن سن بالك صَدْرًا خَلَتِهِرْ عَصَبُ ين لَلَهِ وَلَهْرْ عَذَابكٌ عَظِيدٌ © 4 
[النحل]. 


وقال البخاري: قال الحسن: التقية إلى يوم القيامة”" . 
0 قال تعالى: 00 21 تتصة» أي : 0 7 00 00 لمن 


قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا سويد بن سعيد» حدثنا مسلم بن خالد» عن ابن أبي 
حسين» عن عبد الرحمن بن سابط”"» عن عمرو بن ميمون» قال: قام فينا معاذ بن جبل» فقال: 
يا بني أودء إني رسول رسول الله إليكم؛ تعلمون أن المعاد إلى الجنة أو إلى النار”*“. 


ا ال و 


هه 


ل 0 


5 0 7 0 1 1 قد عنس 1 روف بالمباد (6 4 . 

يخبر تبارك وتعالى عباده أنه يعلم السرائر والضمائر والظواهرء وأنه لا يخفى عليه منهم 
خافية» بل علمه محيط بهم في سائر الأحوال والآنات واللحظات وجميع الأوقات”*'. وجميع ما 
في الأرض والسموات لا يغيب عه مثقال ذرة» ولا أصغر من ذلك في جميع أقطار الأرض 
والبحار والجبالء. «وَأَلَهُ عَلَ كل نو قييْدُ4 أي: وقدرته نافذة في جميع ذلك» وهذا تنبيه 
لعياده على خوفه وخشيته لئلا يرتكبوا ما نهى عنه وما يبغضه منهم» فإنه عالم ب بجميع أمورهم» 
وهو قادر على معاجلتهم بالعقوبة» وإن أنظر من أنظر منهمء فإنه يمهل» ثم يأخذ أخد عزيز 
مقتدرء ولهذا قال بعد هذا: 8«يَوْمَ تَحِدٌ 00 ما عملت مِنّ حاير م سق 0 
أذ نهنا وبق أنذا ينا 4 ٠‏ يعني : : يوم القيامة يحضر للعبد جميع أعماله من خير ومن شر كما 


ودس صج 


قال تعالى: ينيو أل« شن ومين يمَا دم وأْغّرَ 402 [القيامة] فما رأى مين أغتمالة حنيا سرد ذلك 


وأفرحه. وما رأى من قببح ساءه وغاظه وود لو أنه تبرأ منه وأن يكون بينهما أمد بعيد» كما يقول 
لشيطانه الذي كان مقترناً به في الدنياء وهو الذي جراء على ففل "الوه #ينديت بين وبيتك بعد 


ور و مومعر زر 21 نَفْسَهٌ 4 


لْمَنْرِمَيْنِ مِِنْسَ الْمَربنُ4 [الزخرف: 8"]» ثم قال تعالى مؤكداً ومهدداً ومتوعدا #وِيعَزْركُم 


- والضحاك ذكرهما ابن أبي حاتم بحذف السند. 

)١(‏ أخرجه البخاري تعليقاً الصحيح, الإكراه» الباب الأول» وقد وصله عبد بن حميد وابن أبي شيبة من طريق 
عوف الأعرابي عن الحسن (الفتح »)715/١17‏ وإسناد عبد بن حميد» عن روح» عن عوف الأعرابي به 
(تغليق التعليق 0/ *77)» وسنده صحيح. 

(؟) «إليه»: سقط من الأصل واستدرك من (عف) و(ح) و(حم). 

(9) كذا في (عف) و(ح) و(حم) والتخريج». وفي الأصل: «بلفظ ابن ساقط» وهو تصحيف. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه وسنده حسن. 

(0) في الأصل: «في سائل الأحوال واللحظات في جميع الأوقات» والمثبت من (عف) و(ح) و(مح). 


٠‏ و ناك 1 م0 


أي: يخوفكم عقابه» ثم قال جل جلاله مرجياً لعباده لئلا ييئسوا من رحمته ويقنطوا من لطفه 
#والّه رَءُوف ِالْعِبَادِ 2# قال الحسن البصري: من رأفته بهم حذرهم ل 

وقال غيره: أي رحيم بخلقه يحب [لهم1" أن يستقيموا على صراطه المستقيم ودينه القويم 
وأن يتبعوا رسوله الكريم. 


حلط مق إن كر من لله سن بيتك لله ريز كج مويك كله عَنودٌ تسد © فل 


هوأ لَه ولوك هن كولَوا مإ لله لا يِب الكفيت 69 4. 

هذه الآية الكريمة حاكمة على من ادعى محبة الله وليس هو على الطريقة المحمدية» فإنه 
كاذب في دعواه في نفس الأمر حتى يتبع الشرع المحمدي والدين النبوي في جميع أقواله وأفعاله 
وأحواله. كما ثبت في الصحيح عن رسول الله يكل أنه قال: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا 
0 ل" لذ قال : 0 إن 4 سس 5 َئبعُونٍ د أ 4 أي : و لكم ذ ترقا 
طلبتم من محبتكم إياه وهو محبته إياكم» وهو أعظم من الأول» كما قال بعض الحكماء" 
العلماء: تسى الات :أن تحك هه إثما الشاث أن نحت 

وقال الحسن البصري وغيره من السلف : زعم قوم أنهم يحبون الله» فابتلاهم الله بهذه الآية» 
فقال: ##قُلٌ إن كر مون الله دبعن يبك آنه 4 

وقد قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا علي بن محمد الطنافسي» حدثنا عبيد الله بن 
موسى. عن عبد الأعلى بن أعين» عن يحيى بن أبي كثير» عن عروة» عن عائشة وَواء قالت : 
قأل وسول الله كله درفل الدين إلا الحب والبقض: 0 الله تعالى: #قُل إن كُشْرْ تُحبُونَ الله 
تعن 24 . قال أبو زرعة: عبد الأعلى هذا: منكر الحديث 

ثم قال تعالى : لويم لك دنوب * وَلَهَهُ عد يمد 4 أي باق غك الرسول كَل رم 
كله من ابركة :ستارتق” “» ثم قال تعالى آمراً لكل أحد من خاص وعام: كل أطِيعوا أنه والتسوكت قن 


لوا » أي : داتعو ا وذ اك ايد لكيه ّ» فدل على أن مخالفته فى الطريقة كفرء والله لا 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم من طريق فيض بن إسحاق عن الفضيل بن عياض» عن الحسن. وفيض بن إسحاق 
سكت عنه البخاري «(التاريخ الكبير 9/ 2»)١19‏ وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 88/1. 

00( الهم' زيادة من (عف) و(مح) و(حم). 

(96) أخرجه مسلم (الصحيح ء الأقضية باب )١8‏ وأخرجه البخاري تعليقاً (الصحيح» البيوع» باب النجش). في 
أوله: وأخرجه موصولاً عن عائشة بلفظ: «من أحدث في أمرنا هذا ما البينن فيه فهو ردٌ) ا 
الصلح. ٠‏ باب إذا اصطلحوا على صلح جور ح551917). 

(:) كذا في (عف) و(ح) و(حم) و(مح) وفي الأصل: «يجعل» وهو تصحيف. 

(60) «الحكماء» زيادة من (عف) و(ح) و(حم) و(مح). 

(5) كذا في (عف) و(ح) و(حم) و(مح) وفي الأصل كما قال بزيادة لفظ «كما» والصواب هو المثبت كما في 
تفسير ابن أبي حاتم. 

649 أخرجه ابن أبن حاتم بسنده ومتنه» وتعليقه يأنه منكر. 

(6) كذا في النسخ وفي نسخه (عف) فوق هله الكلمة وردت لفظ: رسالته وكأنه يبين معنول: سفارته. 


لت م0 
8080 


الأمىئ خاتم الرسل ورسول الله إلى جميع الثقلين: الجن والإنس» الذي لو كان الأنبياء بل المرسلون 
بل أولو العزم منهم في زمانه ما وسعهم إلا اتباعه» والدخول في طاعته» واتباع شريعته» كما سيأتي 
تقريره عند قوله تعالى : #وَإِدْ أحَدَّ أَلّهُ مِيكق أليَّيَنَ4 الآية [آل عمران: »]4١‏ إن شاء الله تعالى. 


وموم رموس 


خلع #88 إن أنه امطتج عام وَنوعًا وَءَال إبَرهِيم وَءَالَ عِمْرْنَ عَلَ العلمين 2) ذرية بعسبًا من 


يخبر تعالى أنه اختار هذه البيوت على سائر أهل الأرض» فاصطفى آدم نأ خلقه بيده» ونفخ 
فيه من روحه» وأسسجد له ملائكته» وعلمه أسماء كل شيء» وأسكنه الجنة» ثم أهبطه منها لما له 
في ذلك من الحكمة» واصطفى نوحاً ‏ وجعله أول رسول [بعثه]''' إلى أهل الأرض» لما عبد 
الناس الأوثان» وأشركوا في دين الله ما لم ينزل يهاسلطانا + وانتقم له لما طالت مدته بين 
ظهراني قومه يدعوهم إلى الله ليلا ونهاراًء سراً وجهاراً [فلم يزدهم ذلك إلا فراراً» فدعا .عليهمء 
فأغرقهم الله عن آخرهمء و”“لم ينج منهم إلا من اتبعه على دينه الذي بعثه الله به» واصطفى آل 
إبراهيم» ومنهم سيد البشر وخاتم الأنبياء على الإطلاق محمد يك وآل عمران والمراد بعمران 
هذا هو والد مريم بنت عمران أم عيسى ابن مريم 1 . 

قال محمد بن إسحاق بن يسار كَهُ: هو عمران بن ياشم بن أمون منشا بن حزقيا بن 
أحزيق بن يوثم بن عزاريا بن أمصيا بن ياوش بن أجريهو بن يارم بن يهفاشاط بن أسابر بن أبيا بن 
رحبعم بن سليمان بن داود #ه”". فعيسى 4 من ذرية إبراهيم كما سيأتي بيانه في سورة 
الأنعام» إن شاء الله تعالى» وبه الثقة. 


12 ممضسة مرب مه الي 4س م م ل الى سم وى دوه سه يي 0 11 
خلط «#إِذ هَالْقِ أمْرَاتُ عَِوْنَ رب إن َرَت للك ما فى بطنى معررا فَتَمسّلَ مو إِنَّكَ أنت ألتَمِيعٌ الْعليم 
د » ا سم 0 0 - - 

1 


© كلَنَا وَصَعَيَْا فلك رَبَ إِنْ وميا أنْقّ وَلنَّةُ لد بمَا وَصَسَتْ ولس الذكَّ ,لاتق وَإِنْ سَبَيْها مرْيْرَ 
َي لَدُهَا يلك وَدُرَيتهَا ين الشبِطن اليبو 4)0. 
امرأة عمران هذه هي أم مريم وِكينا» وهي حنة بنت فاقوذ”؟' . 
قال محمد بن إسحاق: وكانت امرأة لا تحمل» فرأت يوماً طائراً يزق فرخهء فاشتهت الولد» 
فدعت الله تعالى أن يهبها ولداًء فاستجاب الله دعاءهاء فواقعها زوجهاء فحملت منهء فلما 
تحققت الحمل» نذرته أن يكون محرراً؛ أي: خالصاً مفرغاً للعبادة”*2 ولخدمة"'' بيت المقدس» 


)١(‏ سقط من الأصل واستدرك من (عف) و(ح) و(حم) و(مح). 

(؟) ما بين معقوفين سقط من الأصل واستدرك من (عف) و(ح) و(حم) و(مح). 

(9) أخرجه الطبري من طريق محمد بن حميد عن سلمة بن الفضل» عن ابن إسحاق وفي هذا الاسم وردت 
بعض التصحيفات في الأصل استدركت عن رواية ابن إسحاق. 

(4) ذكره الطبري عن ابن إسحاق من الطريق السابق» وفي الأصل ورد بلفظ: «فاترد» وهو تصحيف والتصويب 
من التخريج و(عف) و(ح) و(حم). ْ 

(5) أخرجه الطبري عن ابن إسحاق من الطريق الشابق. 

(5) كذا في (عف) و(ح) و(حم) وفي الأصل: «نذرته» وهو تكرار للكلمة السابقة: «ونذرته». 


ونان ١ه‏ 0 


0 0 0 0 ] 0 0 0 0 0 نا () () 0 0 9 ا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0] 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0) [] 0 لا 0 نا 1 0 0) 0 لا 0 (ا 0 ذا 0 0 0 0 ) 0 0 0 () 0) 0 (] 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 نا 


- حرس 0 كيني 4 2 ا. سه روى ممرو» مه يد عل م2 1 5 
فقالت: رب إِنْ َرَت للك ما في بطنى معررا فتَعبَلٌ مِوّْ إِنَّك أنتَ ألسمِيمٌ الْعَلِيم» أي: السميع لدعائي 


0200 0-10 صو 


العليم بنيتي» ولم تكن تعلم ما في بطنها: أذكراً أم أنثى؟ طعَلمًا وسَمَنْهَا لت دب إن وَسَعنآ أنَقّ ونه 
عَكْرٌ يمَا وَصَصَتٌ» قرئ برفع التاء» على أنها تاء المتكلم. وأن ذلك من تمام قولهاء وقرئ 
بتسكين التاء”"2» على أنه من قول الله وَبَدَء «وَلَنسَ الاك كَلأنَقُ» أي: في القوة والجلد في 
العبادة وخدمة المسجد الأقصى #وَإِيٍْ سَنَيْهًا ريم فيه دليل”" على جواز التسمية يوم الولادة كما 
هو الظاهر من السياق لأنه شرع من قبلناء وقد حكي مقرراًء وبذلك ثبتت السنة عن رسول الله كَل 
حيث قال: «ولد لي الليلة ولد سميته باسم أي إبراهيم» أخاياة” 1 وكذلك قنك نيما أن 
أقتن ترح فاللف ذمت اقي7 ©" ون اولدقه أهه رل يلول :الله كله فسكة وسماء غيك 01 

وفي صحيح البخاري: أن رجلاً قال: يا رسول الله ولد لي الليلة ولد فما أسميه؟ قال: «اسم 
ولدك عبد الرحمن»”2»: وثبت في الصحيح أيضاً: أنه لما جاءه أبو أسيد بابنه ليحنكه» فذهل 
عنه» فأمر به أبوه» فردّه إلى منزلهم» فلما ذكر رسول الله يلكِ في المجلس سماه المنذر”". 

فأما حديث قتادة عن الحسن البصري» عن سمرة بن جندب, أن رسول الله كَل قال: «كل 
غلام رهين بعقيقته» يذبح عنه يوم سابعه» ويسمى ويحلق رأسه» فقد رواه أحمد وأهل السنن» 
وصححه الترمذي بهذا اللفظء وروي: ويِدَمَى*» وهو أثبت وأحفظء والله أعلم. وكذا ما رواه 
الزبير بن بكار في كتاب «النسب' أن رسول الله يكوه عىَّ عن ولده إبراهيم يوم سابعه وسماه 
إبراهيم» فإسناده لا يثبت» وهو مخالف لما في الصحيح. ولو صحّ لحمل على أنه أَشْهَرَ اسمه 
بذلك يومئظء والله أعلم» وقوله: إخباراً عن أم مريم أنها قالت: طوَإِيَّ لُِيدُهَا يلك وَدُرَيتَهَا ون 
َلشَّيِطن ليمي وِ» أي: عوّذتها بالله كبك من شر الشيطان» وعرّذت ذريتها وهو ولدها عيسى 282 
فاستجاب الله لها ذلك» كما قال عبد الرزاق: أنبأنا معمر عن الزهري» عن ابن المسيب» [عن 
أبي هريرة]”*' قال: قال رسول الله: «ما من مولود يولد إلا مسّه الشيطان حين يولد» فيستهل 


)١(‏ وكلتاهما قراءة متواترة. 

)١(‏ كذا في (عف) و(مح). وفي الأصل (وح) و(حم) بلفظ: «دلالة» وكلاهما صحيح. 

(9) أخرجه البخاري من حديث أنس (الصحيح.» الجنائزء باب قول النبي كلِ: «إنا بك لمحزونون» ح2)1707 
ومسلم في الصحيحء الفضائل (ح6١58).‏ 

(4؛) كذا في (عف) و(ح) و(حم) و(مح)» وفي الأصل: «ذهب إلى ناحية» وهو تصحيف والتصويب أيضاً من 
التخريج . | 

(5) صحيح البخاري» العقيقة» باب تسمية المولود (ح/0401)» وصحيح مسلمء» الأدب (ح55١5).‏ 

() صحيح البخاري» الأدب» باب أحب الأسماء إلى الله (ح5185). 

(0) صحيح البخاري» الأدب» باب تحويل الاسم (ح١5191).‏ 

(8) أخرجه الإمام أحمد من طريق همام عن قتادة به» وبلفظ بالروايتين (المسند 171/1١/77‏ ح87١٠012))‏ وصححه 
محققوهء وقد ذكر الحافظ ابن حجر تفسير: ويدمي (الفتح 09/9), وأخرجه أبو داود» السنن» 
الأضاحي» باب في العقيقة (ح-2»)78737 والترمذي وصححه. السنن» الأضاحي» باب ما جاء في العقيقة 
(ح1517)» والنسائي» السئن» العقيقة» باب متى يعق؟ 2157/9 وابن ماجهء السنئن, الذبائح» باب 
العقيقة (ح170”)» وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (ح2977) . 

(9) ما بين معقوفين سقط من الأصل واستدرك من (عف) و(حم) و(ح) والتخريج. 


5 © 
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صارخاً من مسّه إياه» إلا مريم وابنها» ثم يقول أبو هريرة: اقرءوا إن شئتم 8دَِيّْ يدها يلف 
وَدُرَِتهَا هِنَ الشَّيْطنِ لحيو 24 أخرجاه من حديث عبد الرزاق”''2» ورواه ابن جرير عن أحمد بن 
الفرج» عن بقية» حدثنا الزبيدي» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» عن النبي يك بنحوه'"'» وروي 
من حديث قيس» عن الأعمشء. عن أبي صالحء» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله ككةِ: « 
من مولود إلا وقد عصره الشيطان عصرةً أو عصرتين» إلا عيسى ابن مريم ومريم) ثم قرأ 
رسول الله َْةِ: اوَإِيْ ليِدُها يلك وَدُرَيَتَهَا من الشّيِطن لجو 74" . 

ومن حديث العلاء» عن أبيه» عن أبي هريرة» ورواه مسلم عن أبي الطاهرء عن ابن وهب» 
عن عمرو بن الحارث» عن أبي يونسء عن أبي هريرة”'». ورواه ابن وهب أيضاًء عن ابن أبي 
ذئب» عن عجلان مولى لمعيل ؛ عن أبي هريرة'"2. ورواه محمد بن إسحاق» عن يزيد بن 
عبد الله بن قسيطء عن أبي هريرة» عن النبي يكل بأصل الحديث”". وهكذا رواه الليث بن 
سعدا عن عدر بن ربيعة» عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج» قال: قال أبو هريرة: قال 
رسول الله عَللِةِ : اكل بن آدم يظعن الشيطان في عه حين. تلقه أمة إلا عيسى 'ابن مزيم؛ 
ذهب يطعن» فطعن في الحجاب»”” . 


كلك «قَبلهَا رَيْها يتبُول حَسَنٍ وَانْبَتهَا م يها ريا الاب وَجَدَ 


تعبى 


دما وق 6ل بي أن آل هذا كلَنْ هر ين عند قر زه ا لا 


يخبر ربنا أنه تقبلها من أمها نذيرة» وأنه «وَنْبَتهَا يب حسئا4 أي: جعلها شكلاً مليحاً ومنظراً 

تفييجا + وَممِدن لها أسبات القبول» وقرنها بالصالحين من عباده تتعلم منهم العلم والخير والدين» 

فلهذا قال: لوكَمَلَهًا رَكَرِيا» وفي قراءة #وَكدَلهَا ويا بتشديد الفاء» ونصب زكريا على 

المفعولية"؟2؛ أي جعله كافلاً لها. 
قال ابن إسحاق: وما ذلك إلا أنها كانت يتيمة""'. 

]"5 صحيح البخاري» تفسير سورة آل عمرانء» باب قوله تعالى: #وَإِنْ لِيدُهَا يلك وَدُرَيَتهَا4 [آل عمران:‎ )١( 
. 05711 (ح1518): وصحيح مسلمء الفضائل» باب فضائل عيسئ عليه الصلاة والسلام» قبل (حديث‎ 

(؟) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده صحيح . 

() أخرجه الطبري بسنئده ومتنه»ء وصححه أحمد شاكر. 

(5) صحيح مسلمء الموضع السابق بعده بحديثين. 

(5) كذا في (عف) و(ح) و(حم)»ء والتخريج وفي الأصل: «عن أبي ذئب عن عجلان مولى إسماعيل» وهو 
تصحيف) . 

() أخرجه أحمد في المسند (ح207/877 والطبري في تفسيره. 

61 أخرجه الطبري من طريق عبد بن سليمان عن ابن إسحاق بهء وأخرجه الحاكم من طريق إسماعيل بن جعفر 
عن يزيد بن عبد الله بن قسيط. وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك .)1/١‏ 

(4) أخرجه الطبري من طريق شعيب بن الليث عن الليث به. 

(9) كلتاهما قراءتان متواترتان. 

)٠١(‏ أخرجه الطبري بنحوه من الطريق السابق عن ابن إسحاق. 


٠‏ و ايتاك 0م 

وذكر غيره: أن بني إسرائيل أصابتهم سنة جدبء فكفل زكريا مريم لذلك» ولا منافاة بين 
القولين» والله أعلم. وإنما قدَّر الله كون زكريا كافلها لسعادتهاء لتقتبس منه علماً جماً نافعاً 
وعملاً صالحاًء ولأنه كان زوج خالتها على ما ذكره ابن إسحاق وابن جرير وغيرهما”". 

وقيل: زوج أختهاء كما ورد في الصحيح «فإذا بيحيى وعيسى وهما ابنا الخالة»”"'» وقد يطلق 
على ما ذكره ابن إسحاق ذلك أيضاً توسعاًء فعلى هذا كانت في حضانة خالتها وقد ثبت في 
اصع اك وز لي ا و ا سي د راي حا 5 اتا امرأة جعفر بن 
أبي طالب» وقال: «الخالة بمنزلة الأمع0©» . ثم أخبر تعالى عن سيادتها وجلالتها في محل 
عبادتهاء فقال: كلما مكل عَلِيهَا رَوِيَا ألِْحرَابَ وَجَدَ عِندَهَا ردقا 4 . 

ل اف وشكروة ولس في و ااانا هيم النخعي والضحاك وقتادة والربيع بن أنس 
وعطية العوفي والسدي ١‏ ني وجد دعا فكهة الصيف في الثناء. فاكيةالدناء ف الصيفكة. 

وعن مجاهد #وَجَدَ عِندَهَا تق 4 أي: علماًء أو قال: صحفاً [فيها لك ” روا اق أ 
حاتو”" والأول أصمٌ وفيه دلالة على كرامات الأولياء. ٠‏ وفي السّنة لهذا نظائر كثيرة. 

فإذا رأى زكريا هذا عندها ظثَالَ يمرم أَنَّ لي هد 4 أي: يقول: من أين لك هذا؟ #قَالتَ هو 
ين عند الله إن أَهَّهَ يَدْن من يا 5ك ير يسب4: 

وقال الحافظ أبو يعلى: حدثنا سهل بن زنجلة» حدثنا عبد الله بن صالح. حدثنا عبد الله بن 
لهيعة» عن محمد بن المنكدرء عن جابرء أن رسول الله ككل أقام أياماً لم يطعم طعاماً حتى شقٌّ 
ذلك عليه» فطاف في منازل أزواجه» فلم يجد عند واحدة منهن شيئاً» فأتى فاطمة فقال: (يا بنية 
هل عندك شيء آكلهء فإني جائع؟' قالت: لا والله - بأبي أنت وأمي - [فلما خرج من عندهاء 

بعثت إليها جارة لها برغيفين وقطعة لحمء فأخذته منهاء فوضعته في جفنة لهاء وقالت: والله 
لأوئرن بهذا رسول الله بك على نفسي ومن عنديء وكانوا جميعاً محتاجين إلى شبعة طعام» 
فبعثت حسناً أو حسيناً إلى رسول الله يكل فرجع إليهاء فقالت له: بأبي أنت وأمي]”" قد أتى الله 
بشيء فخبأته لك. قال: «هلمي يا بئنية؟. قالت: فأتيته بالجفنة» فكشف عنهاء فإذا هي مملوءة 
خبزاً ولحماًء فلما نظرت إليها بهتت وعرفت أنها بركة من الله» فحمدت الله وصلت على نبيه 
وقدمته إلى رسول الله. فلما رآه حمد الله وقال: «من أين لك هذا يا بنية»؟ قالت: يا أبتٍ #هو 


)١(‏ أخرجه الطبري بنحوه من الطريق السابق عن ابن إسحاق. 

(1) سيأتي تخريجه في مطلع سورة الإسراء في قصة الإسراء والمعراج. 

زفرف صحيح البخاري, الصلحء باب كيف يكتبء هذا ما صالح فلان بن فلان... ج2599). 

(5) ذكرهم ابن أبي حاتم كلهم بحذف السند في أغلبهم» وقول مجاهد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق 
ابن أبي نجيح عنهء وقول عكرمة أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق النضر بن عربي عنه» وقول 
قتادة والسدي والربيع بن أنس أخرجه الطبري بأسانيد حسان عنهم» وقول سعيد بن جبير والضحاك أخرجه 
الطبري بأسانيد ضعاف يشهد لها ما سبق. 

(0) ما بين معقوفين سقط من الأصل واستدرك من (عف) و(ح) و(حم) والتخريج. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق إبراهيم بن رستم عن ابن عبينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(0) ما بين معقوفين سقط من الأصل واستدرك من (عف) و(ح) و(حم) والتخريج. 


]0 3 
هِنّ عند الله إِذَّ لَه بيرق من ينك بعَبْر حِسَابٍ» فحمد الله وقال: «الحمد لله الذي جعلك يا بنية 
شبيهة بسيدة نساء بني إسرائيل» فإنها كانت إذا رزقها الله شيئاً وسئلت عنهء قالت: هو من 
عند الله» إن الله يرزق من يشاء بغير حساب» فبعث رسول الله لِهِ إلى علي» ثم أكل 
رسول الله كله [وأكل علي وفاطمة وحسن وحسين وجميع أزواج النبي يق" وأهل بيته حتى 
شبعوا جميعاًء قالت: وبقيت الجفنة كما هي» قالت: فأوسعت ببقيتها على جميع الجيران» 

وجعل الله فيها بركة وخيراً كثيرً”" . 


سح ص يه 


يفعل 


لما رأى زكريا فَبِةِ أن الله يرزق مريم ويا فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في 
الشتاء» طمع حينئل فئ الولد وكان تهنا كبيراً قد ضَعْفتَ ووهن منه العظم واشتعل الرامن شيا 
وكانت امرأته مع ذلك كبيرة وعاقراًء لكنه مع هذا كله شال ربه وناداه نداء عقا وقال: رب 
مب لي ين لَدُنككَ» أي: من عندك «دُرَيّةٌ طَيِبَه4 أي: ولداً صالحاً «اإِنَلك سِيعٌ الدْعكو». قال 
تعالى : قَنََتَهُ الْملتيكةٌ وَهْوَ هَلِمٌ يصسَل في الْيِحرَابٍِ» أي: خاطبته الملائكة شفاهاً خطاباًء أسمعته 
وهو قائم يصلي في محراب عبادته ومحل خلوته ومجلس مناجاته وصلاته. ثم أخبر تعالى عما 
بشرته به الملائكة #أنَّ الله يسرك س4 أي: بولد يوجد لك من صلبك اسمه يحيى. قال قتادة 
وغيره: إنما سمي يحيى لأن الله أحياه بالإيمان". 


وقوله: لِمُصَيْنا يِكِست ين آنه روى العوفي وغيره عن ابن عباس» وقال الحسن وقتادة 
وعكرمة ومجاهد وأبو الشعثاء والسدي اقيم من آنمن والضحاك وغيره في هذه الآية: سدم 
ِكَِسَتَ يِنّ آَهُو4 أي: بعيسى ابن مريم”*“. 

وقال الربيع بن أنس: هو أول من صدق بعيسى ابن مريم”) 


)١(‏ ما بين معقوفين سقط من الأصل واستدرك كسابقه. 

(؟) في سنده عبد الله بن لهيعة فيه مقال» وعبد الله بن صالح: صدوق كثير الخطأ ثبت في كتابه فيه غفلة 
(التقريب ص8١"‏ . 

إفرف أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق شيبان عن قتادة. 

(5) قول ابن عباس أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق عكرمة عنه» وقول الحسن أخرجه الطبري بسند 
حسن من طريق عباد بن منصور عنه» وقول عكرمة تقدم عند ابن أبي حاتم» وقول قتادة أخرجه الطبري 
بسند صحيح من طريق معمر عنه» وقول مجاهد أخرجه الطبري بسند حسن من طريق النضر بن عربي» 
وطريق الضحاك أخرجه ابن المنذر بسند صحيح من طريق علي بن الحكم عنه. وطريق السدي أخرجه 
الطبري بسند حسن من طريق أسباط عنه. 

(5) أخرجه الطبري بسند جيد من طريق أبي جعفر الرازي عنه. 


)1١ ٠ و غناك‎ ٠ 


وقال قتادة : وعلى سننه ا 


وقال ابن جريج : قال ابن عباس في قوله: الوه صر لك الع سي 
ا سيره وكلمة ال عي » وهو 
أكبر من عيسى 82" وهكذا قال السدي أيضا”'. 


قوله : ©وَسَيّدَا» قال أبو العالية والربيع بن أنس وقتادة وسعيد بن جبير وغيرهم: الحليم”” . 
قال قتادة: سيداً في العلم والعبادة" . 

وقال ابن عباس والثوري والضحاك: السيد الحليم ال 

قال سعيد بن المسيب: هو الفقيه العالم””. وقال عطية: السيد في خلقه ودينه. 

وقال عكرمة: هو الذي لا يغلبه الغخضبي”". 

وقال ابن زيد: هو الشريف” 

وقال مجاهد وغيره: هو الكريم على الله 3237 , 


وقوله: 9# وحصورا ## روي عن ابن مسعود وابن عباس ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وأبي 
الشعثاء وعطية العوفي» أنهم قالوا: الذي لا يأتي النساء”"" . 


ا 5 1 إضسحف 
وعن أبي العالية والربيع بن أنس: هو الذي لا يولد له”""'. 


(1) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أبي جعفر الرازي عنه. 

هرم كذا في (عف) و(ح) و(حم)» وفي الأصل : «بعيسئ»). 

قرف أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق سنيد عن حجاج عن ابن جريج به. 

(5) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عنه. 

(5) قول الربيع بن أنس ذكره عبد بن حميد وابن أبي حاتم 7 تعليقاً وكذا قول أبي العالية ذكره ابن أبي حاتم 
بحذف السند» وقول عل ين سير الخوضه ابن أبى بلنية يدتد عن هن طرق حالم الأقلس نت"( المطنات 
١‏ رقم »)١1948017‏ وقول قتادة ذكره ابن أبي حاتم بحذف السند. 

(1) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق سعيد بن أبي عروبة عنه. 

(90) قول ابن عباس أخرجه ابن أبى ي حاتم بسند ضعيف» وقول الضحاك أخرجه الطبري والخرائطي (مكارم 
الأخلاق ص١1)‏ بسند ضعيفء وقول الثوري أخرجه الطبري بسند حسن عنه. 

(8) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق يحيى بن سعيد عنه. 

(9) أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق أبي بكر الهذلي عنه. 

)٠ 0)‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عنه. 

14 أخرجه مسلم ب بن خالدا ارسي من طريق ابرو اي تجو عه وبردد ضع (الشير فين‎ )١١( 

)١١(‏ قول ابن عباس أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف وقول ابن مسعود أخرجه الطبري وابن المنذر بسند 
حسن» وقول مجاهد أخرجه مسلم بن خالد الزنجي بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه (التفسير 
ص 2)75 وقول سعيد بن جبير أخرجه البخاري معلقاً (الصعع» تفسير سورة آل عمران »)5١/5‏ وقول 
عكرمة أخرجه البيهقي معلقاً (السنن الكبرى /”87)» وقول أبي الشعثاء او 

(1) ذكرهما ابن أبي حاتم بحذف الإسناد» وقول الربيع لحري ابن المنذر بسند جيد من طريق أبي جعفر 
الرازي عنه. 


)١ 0 وو إعيئان‎ ٠ 

وقال الضحاك: هو الذي لا ولد له ولا ماء له . 

قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا يحيى بن المغيرة» أنبأنا جرير» عن قابوس» عن أبيه؛ 
عن ابن عباس في الحصور: الذي لا ينزل الماء”"". 

وقد روى ابن أبي حاتم في هذا ديكا غريا عدا فقال+ حدتنا ابو جعفر مشيهد بن غالب 
البغدادي. حدثني سعيد بن سليمان» حدثنا عباد ‏ يعني ابن العوام ‏ عن يحيى بن سعيد» عن 
سعيد بن المسيب» عن ابن العاص - لا يدري عبد الله أو عمرو ‏ عن النبي وَلِهِ في قوله: 
#وَسَيّدًا وَحَصُورًا4 قال: ثم تناول شيئاً من الأرض» فقال: «كان ذكره مثل هذا)”". ورواه ابن 
المنذر في تفسيره: حدثنا أحمد بن داود السمناني» حدثنا سويد بن سعيدء حدثنا علي بن مسهرء 
عن يحيى بن سعيد»ء عن سعيد بن المسيب» قال: سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص» قال: 
قال رسول الله كل : «ما من عبد يلقى الله إلا ذا ذنب إلا يحيى بن زكريا»»ء فإن الله يقول: 

وْصَيّدًا وحَصُويًا4 قال: «وإنما ذكره مثل هدبة الثوب» وأشار بأنملته؟. 

ثم قال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن سنان» حدثنا يحيى بن سعيد القطان» عن يحيى بن 
سعيد الأنصاري» أنه سمع سعيد بن المسيب» عن عبد الله بن عمرو بن العاص يقول: ليس أحد 
من خلق الله لا يلقاه بذنب غير يحيى بن زكريا. ثم قرأ سعيد #وسيدًا وَحَصُوبَاك: ثم أخذ شيئاً 
من الأرض» فقال: الحصور من كان ذكره مثل ذي. وأشار يحيى بن سعيد القطان بطرف أصبعه 
السبابة””2. فهذا موقوف أصح إسناداً من المرفوع بل وفي صحة المرفوع نظرء والله أعلم. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا عيسى بن حماد ومحمد بن سلمة المرادي قالا: حدثنا 
حجاج بن سليمان العو 0 عن الليث بن سعدء عن محمد بن عجلان» عن القعقاع» عن أبي 
صالح» عن أبي هريرة أن النبي كَل قال: «كل ابن آدم يلقى الله بذنب يعذبه عليه إن شاء أو 
يرحمه» إلا يحيى بن زكريا فإنه كان سيداً وحصوراً ونبياً من الصالحين» ثم أهوى النبي له إلى 
قذاة من الأرضء فأخذها وقال: «وكان ذكره مثل هذه القذاة)”" . 

[وقد قال القاضي عياض في كتابه الشفا: اعلم أن ثناء الله تعالى على يحيى أنه كان #وحصورا» 
ليس كما قاله بعضهم إنه كان هيوباً أو لا ذكر لهء بل قد أنكر هذا حذاق المفسرين» ونقاد العلماءء 
وقالوا: هذه نقيصة وعيبء ولا تليق بالأنبياء #» وإنما معناه أنه معصوم من الذنوب» أي: لا 
يأتيها كأنه خصر عنها. وقيل: مانعا نفسه من الشهوات. وقيل: ليست له شهوة في النساء. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق جويبر عنه. 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق قابوس عن أبيه عنه. 

(9) أخرجه ابن المنذر بسنده ومتنه (التفسير ص١19١)‏ وفى سننده سويد بن سعيد لين الحديث (التقريب 
ص0١77)»‏ ونص ابن المنذر ورد في الأصل قبل رواية أبي هريرة التالية وأثبت كما في (عف) و(مح). 

(4) أخرجه ابن أبي خاتم بسنده ومتنه وحكم عليه ابن كثير. 

للد أخر جه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه وسلده صحيخ . 

(7) كذا في (عف) و(ح) و(حم) والتخريج» وفي الأصل : «العمري» وهو تصحيف. 

44 أخرجه ابن أبي حاتم بسئده ومتنه» وفي سنده حجاج بن سليمان القمري وهو منكر الحديث (الجرح 
والتعديل “/157). 


ةن 1 11) 


وقد بَانَ لكَ من هذا أن عدم القدرة على النكاح نقصء وإنما الفضل في كونها موجودة» ثم 
يمنعها إما بمجاهدة كعيسى» أو بكفاية من الله وب كيحيى لذ ثم هي في حق من قدر عليهاء 
وقام بالواجب فيهاء ولم تشغله عن ربه درجة علياء وهي درجة نبينا كةِ الذي لم يشغله كثرتهن 
عن عبادة ربه» بل زاده ذلك عبادة بتحصينهن وقيامه عليهن وإكسابه لهن وهدايته إياهن» بل قد 
صرح أنها ليست من حظوظ دنياه هوء وإن كانت من حظوظ دنيا غيره» فقال: «حُبب إليّ من 
دنياكم»”'' هذا لفظه. والمقصود أنه مدح ليحيى بأنه حصور ليس أنه لا يأتي النساء» بل معناه 
كما قاله هو وغيره: أنه معصوم عن الفواحش والقاذورات» ولا يمنع ذلك من تزويجه بالنساء 
الحلال وغشيانهن و| وإيلادهن» بل قد يفهم وجود النسل له من دعاء زكريا 0 حيث قال: 
©هَبّ لي من لدنلك دري -- كأنه قال: ولداً له ذرية ونسل وعقبء والله يل أعلم]”"' . 

وقوله: #وئَبيًا من و 0 بشارة ثانية بنبوة يحيى بعد البشارة بولادته» وهى أعلى من 
الأولى» [كقوله 0 مو + 7 آشُ جلي وَعَانُ يري الزيت؟4 [القصص: 17]” فلما تحقق 
زكريا 4 هذه البشارة» أخذ يتعجب من وجود 5 بعد الكبر ظقَالَ رَبَ أن يَكُونٌ لي عله 
وَهَدَ بَلَعََ الحكيرٌ وَامْرأق َو قال أي: الملك 8 كَذَلِك أنه يَفْمَلُ ما 445 أي: هكذا أمر الله 
عظبو» لا يعجره شئء» ولا يتعاظمه امرء لكل رن لت ' !ه45 أي لكيه تعد بها عق 
وجود الولد مني لفَالَ َايَمْكَ ألا نُكَي ألنَاسَ تَََدَ أَاهِ إِلَّا مراك أي: إشارة لا تستطيع النطق 
مع أنك سوي صحيح.ء كما في قوله: #اثلتٌ ليَالٍ و4 [مريم: ا ة الذكر 
والتكبير والتسبيح في هذه الحال» فقال تعالى: «وام َيّكَ كديرا وَسَيْحٌ بِالْمْثِيّ وَالابكر4 . 
وسيأتي طرف آخر في بسط هذا المقام في أول سورة مريم» إن شاء الله تعالى. 


حلم واد قَالتِ لْمَكِنِكدُ يلمريم 9 2 أ ع لك وَظهَرَلدٍ وَأصطددك نس ألم 11 © رتور 


0 2 وَأسْجُى وَاكَيِى مم الكيرت © ذَلِكَ يِنْ أنْبَكَ الْمَيْبِ و 
تح اقلمهم ْم 1 ع و عقت الي يتسلة 740 

---- 2 أن الله قد 
اصطفاها؛ أي اختارها لكثرة عبادتها وزهادتها وشرفها وطهارتها من الأكدار والوساوس» 
واصطفاها ثانياً مرة بعد مرة لجلالتها على نساء العالمين. 

قال عبد الرزاق: أنبأنا معمرء عن الزهري» عن سعيد بن المسيب» في قوله تعالى: ##إنَّ اله 
أصَطفَدكِ وطهّرَكٍ وَأصَطفَلكِ عَلَ يسك اللييرت*» قال: كان أبو هريرة يحدث عن رسول الله طَلِِ: 
«#خير نساء ركبن الوبل نساء قريش» أحناه على ولد في صغرهء وأرعاه على زوج في ذات يده. 
ولم تركب مريم بنت عمران بعيراً قط» ولم يخرجه من هذا الوجه سوى مسلمء فإنه رواه عن 
محمد بن رافع وعبد بن حميد» كلاهما عن عبد الرزاق”*' به. 


)١(‏ حديث صحيح تقدم نحوه في بداية تفسير الآية رقم )١5(‏ من هذه السورة. 
(؟) ما بين معقوفين زيادة من (ح) و(حم). () ما بين معقوفين زيادة من (ح) و(حم). 
62 صحيح مسلم» فضائل الصحابة» باب من فضائل نساء قريش (حاد37 ؟١5).‏ 


« و يناك 57 11) 

وقال هشام بن عروة» عن أبيه» عن عبد الله بن جعفرء عن علي بن أبي طالب ويه قال: 
سمعت رسول الله كَكِةِ يقول: «خير نسائها مريم بنت عمران» وخير نسائها خديجة بنت خويلدا 
أخرجاه في الصحيحين من حديث هشام به مثله"" . 

وقال الترمذي : حدثنا أبو بكر بن زنجويه.» حدثنا عبد الرزاق» حدثنا معمرء عن قتادة» عن 
أنس» أن رسول الله يكِ قال: «حسبك من نساء العالمين مريم بنت عمران» وخديجة بنت 
غورلة» وناطنة ينك محعةه “زامنة افرأة فرغون» تقردريه الترملى وصتسيحه ١"‏ 

قال عبد الله بن أبى جعفر الرازي» عن أبيه» قال: كان ثابت البناني يحدث عن أنس بن 
نالكه أن رسول الله 486 قال: #حيضناء العالمين ازيم : هريدم نت عقران 6 «واسنية امرأة 
فرعون» وخديجة بنت خويلد» وفاطمة بنت رسول الله رواه ابن مردويه"" 

وروى ابن مردويه من طريق شعبة» عن معاوية بن قرة» عن أبيه» قال: قال رسول الله كه : 
«كُمَلَ من الرجال كثير»ء ولم يكمل من النساء إلا ثلاث: مريم بنت عمران» 00 امرأة فرعون» 
وخديجة بنت خويلد» وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام) 

وقال ابن جرير: حدثني المثنى» حدثنا آدم العسقلاني. حدثنا شعبة» حدثنا عمرو بن مُرَّة 
سمعت مرة الهمداني» يحدث عن أبي موسى الأشعريء قال: قال رسول الله كلهِ: «كُمْلَ من 
الرجال كثيرء ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران» وآسية امرأة فرعون». وقد أخرجه 
الجماعة إلا أبا داود من طرق عن شعبة به» ولفظ البخاري: «كَمَلَ من الرجال كثير» ولم يكمل 
من النساء إلا آسية امرأة فرعون» ومريم بنت عمران» وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد 
على سائر الطعام»””'. وقد استقصيت طرق هذا الحديث وألفاظه في قصة عيسى ابن مريم نا 
في كتابنا البداية والنهاية''» ولله الحمد والمنة. 

ثم أخبر تعالى عن الملائكة أنهم أمروها بكثرة العبادة والخشوع والركوع والسجود والدأب في 
العمل» لما يريد الله بها من الأمر الذي قدره الله وقضاه مما فيه محنة لهاء ورفعة في الدارين بما 
أظهر الله فيها من قدرته العظيمة» حيث خن يديا ولد فو عي أب فقال تعالى: يلمريمم فت 
0 وَأسْجررى وَأَرْكَجى مع مع اريت 4 أما القنوت فهو الطاعة فى خشوع» كما قال تعالى: #بل 

مَا فى السَّمْوْتِ ل[ و فَنِيْنُونَ» [البقرة: 115]. 

وقد قال ابن أبي حاتم: حدثنا يونس بن عبد الأعلى» أخبرنا ابن وهب» أخبرني عمرو بن 


)١(‏ صحيح البخاري» الأنبياء» باب قوله تعالى: «وَلد كلت الْمليِكة يَمَرْيَمْ إِنَّ أله أسَطْمَلكِ . . .© [آل عمران: 
5 (ح0477), وصحيح مسلمء الفضائل» باب فضائل خديجة أم المؤمنين ويا (ح047 . 

(؟) السئنء المناقب» باب فضل خديجة وَْيّنَا (ح0884. 

(؟) في سنده عبد الله بن أبي جعفر الرازي: وهو صدوق يخطئ (التقريب ص098)» وأبوه: عيسى بن أبي 
عيسى: صدوق سيء الحفظ (التقريب ص9؟1) وما يرويه ليس من صحفة أبي العالية» فالإسناد ضعيف. 

2 أخرجه البخاري نحو من حديث أب موسى الأشعري دون ذكر خديجة وقد ورد ذكرها في الحديث السابق 
الجن عليه لح البخاري , أحاديث الأنبياء» باب 4ه تعالى : #وَلدٌ مَالتِ لمَْبِكةٌ . 07117 

4 كذا في (عف) و(ح) و(حم) و(مح) وفي 2 لق «الهذاية» وهو تصحيف » والنص ورد في البداية 
والنهاية (8/ 0-00 05). 


)14: 17 موق ينان‎ ٠ 

الحاث؛ أن دراجاً أبا السمح حدثهء عن أبي الهيثم» عن أبي سعيدء عن رسول الله كَل قال: 
«كل حرف في القرآن يذكر فيه القنوت فهو الطاعة”''. ورواه ابن جرير من طريق ابن لهيعة عن 
دراج بو( وق ا 

وقال مجاهد: كانت مريم كل تقوم حتى تتورم كعباها”». 

والقنوت: هو طول الركود في الصلاة» يعني امتثالاً لقول الله تعالى: يميم في لريْكِ *. 

قال الحسن: يعني أعبدي لربك”*©. «وَأسَجُى وَأركيِى مم الكييرت * أي: كوني منهم. 

وقال الأوزاعي : ركدت في محرابها راكعة وساجدة وقائمة» حتى نزل الماء الأصفر في 
قدميها" 2 رقنا . لوقن ةك الحاقكا ابن عساكر في ترجمتها من طريق محمد بن يونس الكديمي» 
وفيه مقال: حدثنا علي بن بحر بن بري» حدثنا الوليد بن مسلمء عن الأوزاعي» عن يحيى بن 
أبي كثيرء في قوله: 9#يَسَرْيْمٌُ أَفيَ ِريْكٍ وَأسَجُى 4 قال: سجدت حتى نزل الماء الأصفر في 
غيديها”"- وذكرنابن بق الذنا: عتدننا الست بن عبه العزية» حدتنا. شعرة عو ناين رده 
قال: كانت مريم تكلا تغتسل في كل ليلة]" . 

ثم قال تعالى لرسوله بعدما أطلعه على جلية الأمر: #دَلِكَ 
نقصه عليك #ومًا كُنتَ لَيْهِمْ إذ يُلقُورت أقلمهم أيهم يَكَدْل من ميقت انين إِذْ يَخْتَصِمُونَ 4# 
أي: ما كنت عندهم يا محمد فتخبرهم عنهم معاينة عما جرى» بل أطلعك الله على ذلك كأنك 
حاضر وشاهد لما كان من أمرهم حين اقترعوا في شأن مريم أيهم يكفلهاء وذلك لرغبتهم في 


من 56 الغ يه ِلك »4 أي : 


و ره ص #2 


الأجر. 
قال ابن جرير: حدثنا القاسمء حدثنا الحسين» حدثني حجاج» عن ابن جريج »2 عن اك كران 
أبي بزة» أنه أخبره عن عكرمة» وأبي بكرء عن عكرمة» قال: ثم خرجت بها بعتن أم بعري 


بمريم - تحملهاء في خرقها إلى بني الكاهن بن هارون أخي موسى دء قال: وهم كر يلون 
في بيت المقدس ما يلي الحجبة من الكعبة» فقالت لهم: دونكم هذه النذيرة» فإني حررتهاء وهي 
أنثى» ولا يدخل الكنيسة حائض. وأنا لا أردّها إلى بيتى» فقالوا: هذه ابنة إمامناء وكان 0 
يؤمهم في الصلاة» وصاحب قربانناء فقال زكريا: ادفعوها لي فإن خالتها تحتيء فقالوا: لا 
تطيب أنفسناء هي ابنة إمامناء فذلك حين اقترعوا عليها بأقلامهم التي يكتبون بها التوراة» 
فقرعهم زكريا فكفلها”"' . 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنهء وفيه دراج وروايته عن أبي هيثئم ضعيفه كما في التقريب. 
(؟) أخرجه الطبري بسنده ومتنه وحكم عليه الحافظ ابن كثير. 

(*) كذا في (عف) و(ح) و(حم)». وفي الأصل: «مكابرة» وهو تصحيف. 

(؛:) أخرجه الثوري بسند حسن من طريق الحكم بن عتيبة عن مجاهد (التفسير ص7"). 

(5) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق عباد بن منصور عنه. 

(5) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق عمرو بن أبي سلمة عنه. 

(0) تاريخ دمشق» تراجم النساء ص779. وحكم على سنده الحافظ ابن كثير بقوله: وفيه مقال. 
43 ما بين معقوفين زيادة من (ح) و(حم). 

(9) هذه الرواية تقدمت في تفسير الطبري عند الآية /ا"ا (تفسير الطبري 0١/7‏ رقم 1904) وفيها الحسين وهو - 


) 17 ١: وتان (ه‎ ٠ 
وقد ذكر عكرمة أيضاً”'' والسدي وقتادة والربيع بن أنس وغير واحد» دخل حديث بعضهم في‎ 
بعضء أنهم ذهبوا إلى نهر الأردن» واقترعوا هنالك على أن يلقوا أقلامهم فيه فأيهم يثبت في جَريّة‎ 
الماء فهو كافلهاء فألقوا أقلامهم» فاحتملها الماء إلا قلم زكريا فإنه ثبت ويقال: إنه ذهب صعدا يشق‎ 

جرية الماء» وكان مع ذلك كبيرهم وسيدهم وعالمهم وإمامهم ونبيهم؛ صلوات الله وسلامه عليه'". 


ضام 2 ص 32 مه 00 ان > عن و م1 و لملا سد ثر 0 
حلط «#َإذ فَالتِ الملتيكة يمريم إن لله يبسرك يِكلِمَةَ مَنْه أسمهُ الْسِيحٌ عِسى أبن مَريم وجها فى 


9 ظُ 


وشءت عمري الى ع سه مم و22 ل ححج دعر رعر 
الديا والآاخرةق ومن المقريين ويحكلم 

ل لاعس ع ل سف 12 9و3 4 
لى وَل ولد يتكحتئى :55 قَلَ كدف أده 


0 


4 لاك ساس ير سم مسر 2 مر دي+اء لهم 22 0 
التاس فى المهدٍ وكهلا ومن الصَّبلِحِيتَ قالت رب أنْ يكون 


يَخْلنّ ما مِكَدُ إدًا مَمَىَ ترا وَنمَا كول لم كن مَكْرَنٌ 462 . 


هذه بشارة من الملائكة لمريم :4ك بأن سيوجد منها ولد عظيم له شأن كبير. قال الله تعالى: 
«إذ مَالتٍ المليكدٌ يمري إن أنه مَيْرٌدٍ بِكِمَةَ مَنَهُ4 أي : بولد يكون وجوده بكلمة من اللهء أي: 
نقولة له كن :فكونة وعذا تفسير قوله: « كرك كملق تن ]م4 [آلا عدران 16477 كها ذكر 
الجمهور على ما سبق بيانه «أَنْمَهُ الْسَِيحٌ عِسى أن مَرْيم» أي: يكون مشهوراً بهذا في الدنياء 
يعرفه المؤمنون بذلك وسمي المسيحء قال بعض السلف: لكثرة سياحته”". [وقيل أنه كان مسيح 
القدمين» لا أخمص لهماء وقيل: لأنه كان إذا مسح أحداً من ذوي العاهات برئ» بإذن الله 
تعالى]”*» وقوله: طعبتى أن مم4 نسبة إلى أمه حيث لا أب له. لوَجها فى ينا وَالْآَةَ وين 
لْممَرينَ4 أي : له وجاهة ومكانة عند الله في الدنيا بما يوحيه الله إليه من الشريعة وينزله عليه من 
الكتاب وغير ذلك مما منحه بهء وفي الدار الآخرة يشفع عند الله فيمن يأذن له فيهء فيقبل منه 
أسوة بإخوانه من أولي العزم» صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 

وقوله: #اوَيْكَِمُ النَاسَ في الْمَهْدٍ «َكَيَْلاُ4 أي: يدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك له في حال 
صغره» معجزة وآبة» وفي حال كهولته حين يوحي الله إليه بذلك #وينَ ألصّجِيت4 أي: في قوله 
وعمله؛ له علم صحيح وعمل صالح. 

قال محمد بن إسحاق: عن يزيد بن عبد الله بن قسيط» عن محمد بن شرحبيل» عن أبي 
هريرة» قال: قال رسول الله كَِ: «ما تكلم مولود في صغره إلا عيسى وصاحب ججريج» 


وقال ابن أن حاتم: حدثنا أبو العقر“ بصيى:نة مهيل ين قاعة: حدثنا الحسين - يعني 


-- ابن داود ولقبه: سنيد وهو ضعيف وابن جريج لم يصرح بالسماع» فالإسناد ضعيف . 

)١(‏ في الأصل: «عكرمة والسدي» أيضاً والمثبت من (عف) و(ح) و(حم) وهو الصواب لأن القول السابق 
لعكرمة فقط وليس للسدي. 

(؟) ذكره نحوه الطبري في الموطن السابق كما في الحاشية السابقة. 

() أخرج ابن أبي حاتم بسند حسن عن أبي يحيى عبد الرحمن الثقفي بلفظ: «كان سائحاً». 

(5) ما بين معقوفين زيادة من (ح) و(حم). 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم من طريق محمد بن سلمة عن ابن إسحاق بهء وفيه عنعنة ابن إسحاق وسيأتي من 
طريق آخر صحيح . 

(7) كذا في (عف) و(ح) و(حم) وتفسير ابن أبي حاتم» وفي الأصل: «أبو الصف» وهو تصحيف. 


)ه١‎ ١: و [غيتإن‎ ٠ 


المروزي _» حدثنا جرير ‏ يعني ابن حازم -» عن محمدء عن أبي هريرة» عن النبي كل قال: 
«لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة: عيسى» وصبي كان في زمن جريج» وصبي آخر) 0 

فلما سمعت بشارة الملائكة لها بذلك عن الله فء قالت في مناجاتها : رب أَنَّ يون لى واد 
ولد يَتَحَمق بَتَمُ4 تقول: كيف يوجد هذا الولد مني وأنا لست بذات زوجء ولا من عزمي أن 
أتزوج» ولست بغياً حاشا ش فقال لها الملك عن الله وبْنَ في جواب ذلك السؤال: «#إكذلك أنه 
كلق ما مَكلدُ4 أي: هكذا أمر الله عظيم لا يعجزه شيء» وصرح ههنا بقوله: طيَكْلقٌّ ما يَككدُ4 ولم 
يقل: يفعل» كما في قصة زكرياء بل نص ههنا على أنه يخلق لثلا يبقى لمبطل شبهة» وأكدّ ذلك 
بقوله: «إذا صََى تنا ونا نول ل لَمُ كن قَيَكْونُ4 أي: فلا يتأخر شيئاً بل يوجد عقب الأمر بلا مهلة 
كقوله: «وَمَآ أَمَرنآ إلا وتِحِدَةٌ كلَنج بِالبِصَرٍ )4 [القمر] أي: إنما نأمر مرة واحدة لا مثنوية فيهاء 
كرت ذلك الثره سينا كلقي الع 


حلط «وَيئمه الككب واكم وَاتورْسة والإفيل () ورسْول 
د اس أ اسل وك لد مك انر قير تش فيه كَيَيُنُ 0 : 
تيت وَأ أن : 0 1 أي يما وما كَتخْوُوة ف يُوْتِكُم 3 في ذَلِكَ لآية 26 إن سس 
تُؤبييت 40 ا ا ب وت ِل لَكُم ‏ ل حَرْم عتحكم تر بي 
7 1 سُمْيَقِيِمٌ (©)4. 


من ا 5 0 2 9 إن نَّ أله رت وَرَبْحكْ أعبدوه 


يقول تعالى مخبراً عن تمام بشارة الملائكة لمريم بابنها عيسى 24 : أن الله يعلمه #الكتبَ 
َالْحِكْمَةَ4. الظاهر أن المراد بالكتاب ههنا الكتابة» والحكمة تقدم تفسيرها في سورة البقرة» 
و والتورنة َالْإاييل4 . فالتوراة هو الكتاب الذي أنزل على موسى بن عمران» والإنجيل الذي أنزل 
على عيسى ابن مريم #َلكةِ. وقد كان عيسى كذ يحفظ هذا وهذا. 

وقوله: ورسلا إِلَّ تف إِسَرويل» أي : يجعله رسولاً إلى بني إسرائيل؛ قا ئلا لهم : «أن قد 
يَفْثُكُ يق يِن رَبك أن للق لحكم يس الطِينِ كُمْبْكَةَ الطَيْر فََنمْحٌ فِيه فير قيطي لذ 4 
وكذلك كان يفعل» لضورايت الطين اتبكل مليريع ع يتقح ليه فيظير عيانا يإذن از اله 2 
جعل هذا معتجزة له.تدل غلن أنه أرسله «ورقة اللكمة4 قيل : إنه الذي صر ثهاراً ولا ببضر 
نا" » وقيل: بالعكش :حوفي #"الأعسى: :وقيل:"الأعيس "1 زوفيل هوا الذي برل 0 


م سوه 


وهو أشبهء لأنه أبلغ في المعجزة وأقوى في التحدي لتالأبيت» معروف. «تأتي الَو بئذ 


د 
اثكىن 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وفيه أبو الصقر يحيى بن محمد بن قزعة وهو مقبول كما في التقريب» 
وقد توبع في الصحيحين فأخر جه البخاري عن مسلم بن إبراهيم» ومسلم من طريقٍ يزيد هارون كلاهما عن 
جرير بن حازم (صحيح البخاريء أحاديث الأنبياءة ياب قزله تثالى: واد ى كنب مرم ...» 
[مريم: 35١1/5 ]١7‏ الطبعة اليونينية وصحيح مسلمء البر والصلة» باب ا يك رقم 
(755650). وهذا الحديث وما بعده خمسة أحاديث سقط من فتح الباري الطبعة السلفية (519/5). 

زف أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم والطبري بسند ضعيف من طريق الحكم بن أبان عن عكرمة. 

(4) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أبي جعفر الرازي عن قتادة. 


٠‏ ةقان 7ه :ه) 


0 0 نا نا 0 0 0 0 10 0 () نا ذا 0 0) 0 0 0 0 ن) 0) 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0) 0 0) 0 ا 0 نا نا 0 0) 0 0 0) 0 ا (ا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 


4 قال كثير من العلماء: بعث الله كل نبي من الأنبياء بمعجزة تُناسب أهل زمانه» فكان الغالب 
على زمان موسى 8 السحر وتعظيم السحرة» فبعثه الله بمعجزة بهرت الأبصار وحيّرت كل 
سحّار» فلما استيقنوا أنها من عند العظيم الجبار انقادوا للإسلام» وصاروا من الأبرار. وأما 
عيسى يي فبعث في زمن الأطباء وأصحاب علم الطبيعة فجاءهم من الآياك :يما لآ شيل لأحد 
إليه إلا أن يكون مؤيّداً من الذي شرّع الشريعة» فمن أين للطبيب قدرة على إحياء الجمادء أو على 
مداواة الأكمه والأبرص؟ وبعث من هو في قبره رهين”'' إلى يوم التناد. وكذلك محمد يكل بعث 
في زمان الفصحاء والبلغاء ونحارير الشعراء» فأتاهم بكتاب من الله وبِقْء لو اجتمعت الإنس والجن 
على أن يأتوا بمثله [أو بعشر سور من مثله» أو بسورة من مثله]”"' لم يستطيعوا أبداً واوكاد قيهن 
لبعض ظهيراًء وما ذاك إلا لأن كلام الربٌ وك لا يشبه كلام الخلق أبدأء وقوله: * 
تَأَوْنَ وما كَتَِرُودَ في يُوْتِكُمْ» أي : أخبركم بما أكل أحدكم الآن. ونا بور اد 
#إنَّ في مَِكَ4 أي: في ذلك كله الَآيَهٌ لَيْ4 أي : على صدقي فيما جتتكم به #إن كحم مُؤْميت 
© مَمصَيَهًا يما بتنت يَدَعَّ ضرت التَوردةٍ4 أي: مقرراً لها ومثشبت وَلِدُجِنٌ لَكُم بعص الى خُرْمَ 
او 0 وهو الصحيح من القولين. 

ومن العلماء من قال: ل ا ا 
فأخطأوا وانكشف لهم عن المُغطى في ذلك» كما قال في الآية الأخرى #وَليينَ بعص بَعْصَ الْرّى 
عَميَُِنَ فيْهِ4 [الزخرف: 18] والله أعلم. ثم قال: مسيم ايم ين َم 4 أي: بحجة ودلالة 
على صدفي فيما أقول لكم: طتَتَوا لله لمن © إن لله ين وَرَْكْْ كاتبئُاُ» أي: أنا وأنتم 
سيواء المية الخ لاسكا اب ل مُسَيّقِيل # . 


حا «# كنا لس عسى ود يه الكقد َال مَنّ 1 اذ ير 


0ك به 4 


ءَامَنَا أله وَأَشْهحَد لك تشبئرت © 2 00 52 مم ألشهييت 
© نكا نكر 11 11 2 انوي 46 


10010 هه 0-4 


يقول تاي فلم حش عِيسَى »© أي: استشعر منهم التصميم على الكفر والاستمرار على 
الضلال» ظكَالَ مَنْ أنمكارعة إل أي 4 قال مجاهد: أي: من يتبعني إلى الله" . 


وقال سفيان الثوري وغيره: أي من أنصاري مع الله" *“؟ قول مجاهد: أقرب. والظاهر أنه أراد 
من أنصاري في الدعوة إلى الله؟ كما كان النبي كَلِ يقول في مواسم الحج قبل أن يهاجر: من 
رجل يؤويني حتى أبلغ كلام ربي؟ فإن قريشاً قد منعوني أن أبلغ كلام ربي””2 حتى وجد الأنصارء 


)١(‏ كذا في (عف) و(ح) و(حم). وفي الأصل: "من هو رهين في قبره2. 

(5) ما بين معقوفين سقط من الأصل واستدرك من (عف) و(ح) و(حم) و(مح). 

(”) أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق ابن أبي نجيح عنه. وقد رجحه الحافظ ابن كثير. 

(4) أخرجه ابن أبي حاتم من طريق محمد بن يوسف الفريابي عنه. 

(5) أخرجه الإمام أحمد من حديث جابر (المسند 7/7 7377)» والحاكم وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك ؟/ 
14) وحسنه الحافظ ابن حجر (الفتح 139//1). 


٠‏ ينان (هه. مه) 

فآووه ونصروه وهاجر إليهم» فواسوه دكن ملا والأحمرء رضي الله عنهم وأرضاهم. 
وهكذا عيسى ابن مريم ا انتدب له طائفة من بني إسرائيل فآمنوا به ووازروه ونصروه واتبعوا النور 
الذي أنزل معهء ولهذا قال الله تعالى مخبراً عنهم : : ##قالك الْحواريوت َحنُّ أتصاد أله ءامنا أله وَأمْهحد 
نا مُشبثرت 69 ربّنَآ امكا يمآ أزلت واتَبعنَا الرَسُولَ ديسا مم التّهبت 467 الحواريون قيل : 
ان هيار الك كل ا ذلك لساقئ نابي" 6 0 0 

والصحيح أن الحواري الناصرء كما ثبت في الصحيحين أن رسول الله تَكِ لما ندب الناس 
يوم الأحزاب» فانتدب الزبير ثم ندبهمء» فانتدب الزبير َه فقال النبي كَلِ: سن لعل نين 
حواري» وحواريى الو 

وقال ابن أي حاتم حذتها ابو ميد لاد حدة ركه حدما إسزائيل» عن سناك عن كردم 
عن ابن عباس وِههبا في قوله : لالَأَحيمَا مم ألتهِيرت* قال: مع أمة محمد يلا ' وهذا إسناد جيد. 

ثم قال تعالى مخبراً عن ملا بني إسرائيل» فيما هموا به من الفتك”" بعيسى 22 وإرادته بالسوء 
والصلب حين تمالؤوا عليه» ووشوا به إلى ملك ذلك الزمان» وكان كافراً»ء فأنهوا إليه أن ها هنا رجلاً 
يضل الناس ويصدهم عن طاعة الملك ويفسد الرعاياء ويفرق بين الأب وابنه» إلى غير ذلك مما 
تقلدوه في رقابهم ورموه به من الكذب. وأنه ولد زنية حتى استثاروا غضب الملك» فبعث في طلبه من 
يأخذه ويصلبه وينكل به فلما أحاطوا بمنزله وظنوا أنهم قد ظفروا به ناه الله تعالى من بينهم ورفعه 
من روزنة” ذلك البيت إلى السماءء وألقى الله شبهه على رجل ممن كان عنده في المنزل» فلما دخل 
أولئك اعتقدوه في ظلمة الليل عيسى» فأخذوه وأهانوه وصلبوه» ووضعوا على رأسه الشوك» وكان 
ا ب و توراو ا با ا لا ا ا 1 لجو 
أنهم قد ظفروا بطلبتهم» وأسكن الله في قلوبهم قسوة وعناداً للحق ملازماً لهم وأورثهم ذلة لا 


ره 


تفارقهم إلى يوم التناد» ولهذا قال تعالى : #وَمَحكَروا وَمَحِكَرَ أله وأنّه حَد الْسكرى 469 . 


خلك «#إذ فَالَ أله يلعسى إن 0 3 هوك مس ار 
لدت كرا إِلَ يدر ) تسد كرح رفح حَحكُمْ بِيِنَكمْ فِيما كُسْرٌ 


4 ا با لمر 0 014 
فأعدبَهُمْ عدَابًا شترينا 5 فى لديا وَالْآحْرَةَ ا 
2 ص عجر و سم سيا ك0 


. ل 2 
فيوفيهم أجو أجورهم وآلله َه لا يحب اللي ((©) ذَلِكَ تَملُوه عليك هن الآَيَنتٍ 


اختلف المفسرون في قوله تعالى: #إنٍّ مُتَوَيِيك وَرَافِْمَكَ إِ* فقال قتادة وغيره: هذا من 


)١(‏ كذا في (عف) و(ح) و(حم)ء وفي الأصل: «نصارى» وهو تصحيف. 

(؟) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(05() أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس . 

(5) صحيح البخاري» الجهادء باب فضل الطليعة (ح5815)» وصحيح مسلم» فضائل الصحابة» باب من 
فضائل طلحة والزبير (ح15١15).‏ 

(7) أخرجه ابن أبي جاتم بسنده ومتنهء» وجود إسناده الحافظ ابن كثير. 

(0) كذا في (عف). وفي الأصل و(حم) و(ح): «القتل». 

(4) كذا في (عف) و(ح) و(حم). وفي الأصل: «ذروة» وهو تصحيف. 


. ينان زههوءمه) 


(ا لا لا لا لا لا لا لا () 0 0 0) لا () 0 0 (] 8 لا نا لا لا لا لا 5 0 لا ذا ذا لا لا لا لا ا نا لا 0 0 0 0 لا 0( 0 0 9 0) لا لا لا لا لا ا (ا 0 0 0) 0 لا لا نا 0 0 3 0 9 0 0 0 00 () ( ذا لا لا لا ا 0 ا 0 ( ذا 


المقدم والمؤخرء تقديره إني رافعك إليّ ومتوفيك» يعني بعد ذلك”"©. 
وقال علي بن أبي طلحة. عن ابن عباس: إني متوفيك» أي: مميتك”". 
وقال محمد بن إسحاق» عمّن لا يتهم. عن وهب بن منبهء قال: توفاه الله ثلاث ساعات من 
النهار حين رفعه إليه”". قال ابن إسحاق: والنصارى يزعمون أن الله توقاه سبع ساعات» ثم أحياه. 
وقال إسحاق بن بشرء عن إدريس عن وهب: أماته الله ثلاثة أيام» ثم بعثه» ثم رفعه. 
وقالعطر الوراق: متوفيك:من الدتياء ‏ وليس بوفاة مؤك”'» وكذا قال ابن جرير: 'توفيه هو 
رفعهء وقال الأكثرون: المراد بالوفاة ههنا” ‏ النوم» كما قال تعالى: وَهُمٌ الى تنكم ليل 
َيمْلَمُ مَا جَرَحْثّم يليا رٍ» [الأنعام: .]6١‏ وقال تعالى : ظألَهُ يتوق الاَكَفْى مِينَ مَوْتِهسا وألتى لز تَدْتَ 
ف ا ْمَك الى عَسَى عَبَا المت وَرَسِلُ الأقر إل 22 مدي 0 د فى للك لَآينتٍ لِقَوَوٍ 
َنَنَكُونَ ©4 [الزمر]ء وكان رسول الله يلل يقول إذا قام من النوم: (الحدد الله الذي أحيانا 
بعدما أماتنا. . .02" الحديث. وقال تعالى: #وَيكْفْرِهمَ وَمَوَلِهمَ عل مَرَيْمَ ْنَا عَظِيمًا © وَمَوْلهمْ إن 


و4 


تنا انيع 7 مم مَسُولَ أل وما ا 0 َكل ولكن سيد ْ4]”" إلى قوله: #إوما قر 
قبا © بل وَممَهُ لَه إل وكنَ ألَهُ عير عكيها © إن م ا 


ووم َم البق يك ليم سيدا [النساء] . 


حرو 
أ 


وم 


١‏ داعي فى كرك #قَبْلَ مَويِق» عائد على عيسى نلا أي: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن 
بعيسى قبل موت عيسى» وذلك حين ينزل إلى الأرض قبل يوم القيامة على ما سيأتي بيانه؛ 
فحينئذٍ يؤمن به أهل الكتاب كلهم» لأنه يضع الجزية ولا يقبل إلا الإسلام. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا أحمد بن عبد الرحمن» حدثنا عه الل بن أبي جعفرء 
عن أبيهء حدثنا الربيع بن أنس» عن الحسن أنه قال في قوله تعالى: 9 إن مُتوَيِيلَ4 : يعني وفاة 
المنام» رفعه الله في منامه. قال الحسن: قال رسول الله كلِ [لليهود]”'"': 3 فيل الواينكة 
وإنه راجع إليكم قبل يوم ا 

وقوله تعالى: 8 وَمُِفَرَكَ يت الدِينَ كاك أي: برفعي إياك إلى السماء «اوَجَايِلُ ال ابَُوكَ 
َوْقَ الذي كمركا إل يوم لم4 وهكذا وقع فإن المسيح :24. لما رفعه الله إلى السماءء 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق سعيد بن بشير عن قتادة. 

(0) أخرجه الطبري وابن أي حاتم» بسند ثابت عنه. 

قرف أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق سلمة بن الفضل عن ابن إسحاق به. 

(1) أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق عبد الله بن شوذب عن مطر. 

(5) أخرجه الطبري بسند جيد عن الربيع بن أنس» وأخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف عن ابن جريج. 
(5) أخرجه البخاري من حديث حذيفة (الصحيح.» الدعوات» باب ما يقول إذا أصبح 090 . 

49 ما بين قوسين زيادة من (عف). 

(6) كذا في (عف) و(ح) و(حم)ء وفي الأصل : «سيومنن» وهو تصحيف. 

(9) ما بين معقوفين سقط من الأصل واستدرك من (عف) و(ح) و(حم) وتفسير ابن أبي حاتم . 
(١٠)أخرجه‏ ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وتفسير الحسن إسناده حسن» وروايته عن النبي كَل مرسلة. 


٠‏ و أإغتاك (هه. مه) 
. تفرقت أصحابه شيعاً بعدهء فمنهم من آمن بما بعثه الله به على أنه عبد الله ورسوله وابن أمتهء 
ومنهم من غلا فيه فجعله ابن الله» وآخرون قالوا: هو الله» وآخرون قالوا: هو ثالث ثلاثة. وقد 
حكى الله مقالاتهم في القرآن ورد على كل فريق» فاستمروا على ذلك قريبا من ثلاثمائة سنة» ثم 
نبغ لهم ملك من ملوك اليونان يقال له: قسطنطين» فدخل في دين النصرانية» قيل: حيلة ليفسده» 
فإنه كان فيلسوفاًء وقيل: جهلاً منه إلا أنه بدل لهم دين المسيح وحرفه» وزاد فيه ونقص منهء 
ووضعت له القوانين» والأمانة الكبرى التي هي الخيانة الحقيرة» وأحلّ في زمانه لحم الخنزير» 
وصلوا له إلى المشرق» وصوروا له الكنائس» وزادوا في صيامهم عشرة أيام من أجل ذنب ارتكبه 
فيما يزعمون» وصار دين المسيح دين قسطنطين إلا أنه بنى لهم من الكنائس والمعابد والصوامع 
والديارات ما يزيد على اثني عشر ألف معبد» وبنى المدينة المنسوبة إليه» واتبعه الطائفة 0 
منهم» وهم في هذا كله قاهرون لليهود. يدهم الله عليهم. لأنهم أ قرب إلى الحق منهم» وإن 
كان الجميع كفاراً عليهم لعائن الله. فلما بعث الله محمداً يله فكان من آمن به يؤمن بالله 
وملائكته وكتبه ورسله على الوجه الحق» كانوا هم أتباع كل نبي على وجه الأرض»ء إذ [قد”") 
صدّقوا الرسول النبيّ الأمي العربي» خاتم الرسل وسيد ولد آدمء الذي دعاهم إلى التصديق 
بجميع الحق» فكانوا أولى بكل نبي من أمته الذين يزعمون أنهم على ملته وطريقته» مع ما قد 
ده ثم لو لم يكن شيء من ذلك» لكان قد نسخ الله شريعة جميع جميع الرسل بما بعث الله 
به محمداً كله من الدين الحق الذي لا يغير ولا يبدل إلى قيام الساعة» ولا يزال قائماً منصوراً 
ظاهراً على كل دين» فلهذا فتح الله لأصحابه مشارق الأرض ومغاربهاء واجتازوا جميع 
الممالك» ودانت لهم جميع الدول» وكسروا كسرى» وقصروا قيصرهء وسلبوهما كنوزهماء» 
وأنفقت في سبيل الله كما أخبرهم بذلك نبيهم عن ربهم وك في قوله: لوَمَدَ لَه امنأ يتل 
ويلا ضيحت لِسَنَْشَهَرْ في الْأرْضٍِ كما أستخلك أل ين فِْلِهمْ وَلسَكْنَ لش دِيئهُم الله اريم 
م وََْبَدَلَجُم مَنْ بعد حَوْفِهِمْ ا يحْبْدُويَنيض4 الآية [النور: 4155 فلهذا لما كانوا هم المؤمنين بالمسيح 
قا سلبوا النصارى بلاد الشام وأجلوهم إلى الروم فلجؤوا إلى مدينتهم ال ولا يزال 
الإسلام وأهله فوقهم إلى يوم القيامة. 
وقد أخبر الصادق المصدوق كَل أمته بأن آخرهم سيفتحون القسطنطينية ويستفيئون ما فيها من 
الأموال» ويقتلون الروم مقتلة عظيمة جداً) لم ير الناس مثلها ولا يرون بعدها نظيرهاء وقد 
جمعت في هذا جزءاً مفرداًء ولهذا قال 5 مول أن ابوك هق ايت كينا إل يذ 
ينم فد 4 يف4 أي : 0 النحشم يدك يتا مط ويد تغتية © كد أي 
كرو َلْعَدْبْهُمْ حَذَبَا سَديدًا فى لديا وَالْآَضْرَةَ وَمَا لهم ين تَصِرِنَ 4069 وكذلك فعل تعالئ بمن 
0 من اليهود أو غلا 0 عذبهم في الدنيا بالقتل والسبي» 
وأخذ الأموال وإزالة الأيدي عن الممالك» وفي الدار الآخرة عذابهم أشد وأشقٌ #ومًا لم من اله 
ين واقيٍ4 [الرعد: 4] #وَآمًا لذت سوا وصحييلوا الصَلِحتٍ مَيُوَهِر أيهم * أي: في الدنيا 


)١(‏ «قد) سقط من الأصل واستدرك من (عف) و(ح). 
(؟) كذا في (عف) و(ح) و(حم)ء وفي الأصل : «والمره» وهو تصحيف. 


نان (وه ىم 


والآخرة؛ في الدنيا بالنصر والظفرء وفي الآخرة بالجنات العاليات لوَنّهُ لا يحب لطن 4 . 

ثم قال تعالى: لِك تَثْلُوهُ عِلِيَكَ من الْآيتِ وَالذِرْ العكير 469 أي: هذا الذي قصصنا 
3 مدان ال يا ا 0 وكيفية أمره» ا قاله الله تعالى 00 إليك 
3 نك لل الك د عقا و8 0 36 ف ل م م ول ةك ٍ 
َعُولُ لم ك مَبكوْنُ [مريم] وههنا قال تعالى : 


قَمنّ أذ-ه 


0-88 


0 4 مَجْتَهَلٌ قسج . 


0 


تلك 4 لد رذ الكذ ١‏ 4 وا ا 4 


يقول تعالى : ا 
ماد : فإن الله تعالى: خلقه من غير أن بولا أم بل «عَلكَمُ ء من ياب شم قَالَ لَدُ كن مَيَكْوْنُ4 فالذي 
خلق آدم من غير أب» قادر على أن يخلق عيسى بطريق الأولى [والأحرى]"' وإن جاز ادعاء 
البنوة في عيسى لكونه مخلوقاً من غير أب. فجواز ذلك في آدم بالطريق الأولى» ومعلوم بالاتفاق 
أن ذلك باطل» فدعواها في عيسى أشد بطلاناً وأظهر فساداًء ولكن الربّ جل جلاله أراد أن 
يظهر قدرته لخلقه حين خلق آدم لا من ذكر ولا من أنثى» وخلق حواء من ذكر بلا أنثى» وخلق 
عيسى من أنثى بلا ذكرء كما خلق بقية البرية من ذكر وأنثى؛ ولهذا قال تعالى في سورة مريم: 

وَلِتَجْصَلَُه ءايه رِلنّاس4 [مريم: ]١١‏ وقال ههنا: #الْحَقٌ من رَيْكَ قلا كل”" يِنّ الْمَرّيَ4 أي هذا هو 
القول الحق في عيسى الذي لا محيد عنه ولا صحيح سواه» وماذا بعد الحق إلا الضلال. 

به تايوه أن يباهل من عاند الحق في أمر عيسى بعد ظهور الباني #شَنْ 
حَلجَكَ فيه سن بَمَدِ ما جا من الْمِلر شل الوا ندع أبنكهكا وَإْسَاءَكْرٌ ونسآهكا نك وأ وَأشس 0 
سو 0 تَبْبَلُ4 أي: نلتعن «مَتبْصل لَمَنتَ سه عَلَ ألكذِين »* 
ي: منا أو منكم. وكان سبب نزول هذه المباهلة ونا قدلها مع أول السورة إلى هنا في وفد 
نجران النصارى حين قدموا فجعلوا يحاجون في عيسى ويزعمون فيه ما يزعمون من البنوة 
والإلهية» فأنزل الله صدر هذه السورة رداً عليهم''': كما ذكره الإمام محمد بن إسحاق بن يسارء 
قال ابن إسحاق في سيرته المشهورة وغيره: قدم على رسول الله وَِ وفد نصارى نجران ستون 
راكباً» فيهم أربعة عشر رجلاً من أشرافهم يؤول أمرهم إليهم”' وهم: العاقب واسمه 
عبد المسيح» والسيد وهو الأيهم»ء وأبو حارئة بن علقمة أخو بكر بن وائل» وأوس بن الحارث» 
وزيد» وقيس» ويزيد ونبيه» وخويلدء وعمروء وخالدء وعبد الله ويُحَنْسء وأمر هؤلاء يؤول 


6 


0201 0 


)١(‏ زيادة من (عف) و(ح) و(مح). (0) في الأصل: «تكونن» وهو تصحيف. 
() أخرجه ابن أبي حاتم بسئد جيد عن الربيع بن أنس لكنه مرسل» - مطولاً -. 
(4) كذا في (عف) و(ح) و(حم)» وفي الأصل و(مح): «يؤول إليهم أمرهم؟ » وكلاهما صحيح . 


5 غناك (وه.‎ ٠ 
إلى ثلاثة منهم وهم العاقب. وكان أمير القوم وذا رأيهم وصاحب مشورتهمء والذي لا يصدرون‎ 
إلا عن رأيه» والسيد وكان ثُمالهم''؟ وصاحب رحلهم ومجتمعهمء وأبو حارثة بن علقمة» وكان‎ 
أسقفهم وحبرهم وإمامهم وصاحب مدراسهم. وكان رجلاً من العرب من بني بكر بن وائل»‎ 
ولكنه تنصر فعظمته الروم وملوكها وشرفوه» وبنوا له الكنائس وأخدموه لما يعلمونه من صلابته‎ 
في دينهه'”"“»: وقد كان يعرف أمر رسول الله يلك وشأنه وصفته مما علمه من الكتب المتقدمة‎ 
جيداء ولكن حمله جهله على الاستمرار في النصرانية لما يرى من تعظيمه فيها وجاهه عند‎ 


3 


أهلها . 


قال ابن إسحاق”"؟: وحدثنى محمد بن جعفر بن الزبيرء قال: قدموا على رسول الله يَكلِهِ 
المدينة» فدخلوا عليه مسجده 590 صلى العصرء عليهم ثياب الحبرات ججبب وأردية في جمال 
رجال بني الحارث بن كعبء قال: يقول بعض من رآهم من أصحاب النبي كلِ: ما رأينا بعدهم 
وفداً مثلهمء وقد حانت صلاتهم فقاموا في مسجد رسول الله كلِيِه فقال رسول الله عله : 
«دعوهم» فصلوا إلى 0 قال: فكلّم رسول الله كك منهم : أبو حارثة بن علقمة» والعاقب 
عبد المسيح. والسيد الأيهب” وهم من النصرانية على دين الملك مع اختلاف أمرهم يقولون: 
هو الله ويقولون: هو ولد اللهء ويقولون: هو ثالث ثلاثة» تعالى الله [عن قولهم علواً كبيراً]”". 
وكذلك النصرانية» فهم يحتجون في قولهم: هو الله بأنه كان يحيي الموتى» ويبرئ الأسقام» 
ويخبر بالغيوب» ويخلق من الطين كهيئة الكر يقخ نه اليكون طيراً وذلك كله 5 الله تعالى 
وليجعله الله آية للناس. ويحتجون على”" قولهم بأنه ابن الله يقولون: لم يكن له أب يعلم» وقد 
تكلم في المهد بشيء لم يسمعه أحد من بني آدم قبله» ويحتجون على قولهم بأنه ثالث ثلاثة 
بقول الله تعالى: فعلنا وأمرنا وخلقنا وقضينا فيقولون: لو كان واحداً ما قال إلا فعلت وأمرت 
وقضيت وخلقتء. ولكنه هو وعيسى ومريم. وفي كل ذلك من قولهم: قد نزل القرآن» فلما كلمه 
الحبران» قال لهما رسول الله كَلِِ: «أسلما» قالا: قد أسلمناء قال: (إنكما لم تسلما فأسلما». 
قالا: بلى قد أسلمنا قبلك. قال: «كذبتما يمنعكما من الإسلام ادعاؤكما لله ولداً وعبادتكما 
الصليب وأكلكما الخنزير». قالا: فمن أبوه يا محمد؟ فصمت رسول الله كَل عنهما فلم يجبهماء 
رم الله في ذلك من قولهم راخبلات 1 صدر سورة آل عمران إلى بضع وثمانين آية 

منها”"" . ثم تكلم ابن إسحاق على تفسيرها ”.. إلى أن قال: فلما أتى رسول الله كَلِ الخبر 


)00 نُمالهم : ورد في نسخة (عف) تحت هله الكلمة: بالكسر الغِياث. وهو معنى الثمال فقد ذكر ابن الأثير 
الثمال بالكسر الملجأ والغياث» وقيل: هو المُطعِم في الشدة (النهاية .)7717/١‏ 


(؟) سيرة ابن هشام بتصرف .01/7/١‏ (9) في الأصل: «ابن عباس» وهو تصحيف. 
اق ورد فى الصحيحين من حديث حذيفة مجىء وفد نجران وفيه العاقب والعلة كنا بدا ف الديية 
التالية . 


)20 ما بين معقوفين زيادة من ©2 و(حم). 

(5) كذا في (عف) و(حماء وفي الأصل و(مح): (في؟ . 

648 سيرة ة ابن هشام /0200 كلاه ورد ذكره بأطول. هن وسئده معضل » » لأن محمد بن اليد تابع تابعي . 
(4) سيرة ابن هشام 515/١‏ 087. 
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إلى ذلك» فقالوا: يا أبا القاسمء دعنا ننظر في أمرنا ثم نأتيك بما نريد أن نفعل فيما دعوتنا 
إليه» فانصرفوا عنه» ثم خلوا بالعاقب» وكان ذا رأيٍ يهم فقالوا :يا عبد المسيح ماذا ترى؟ فقال: 
ايع ار ا م ال ولقد جاءكم بالفصل من خبر 
صاحبكم» ولقد علمتم أنه ما لاعن قوم نبياً قطء فبقي كبيرهم ولا نبت صغيرهم» وإنه 
للاستئصال منكم إن فعلتم» فإن كنتم قد أبيتم إلا إلف دينكم والإقامة على ما أنتم عليه من القول 
في صاحبكمء فوادعوا الرجل وانصرفوا إلى بلادكم» فأتوا النبي كه فقالوا: يا أبا القاسم» قد 
رأينا ألا نلاعنك ونتركك على دينك ونرجع على ديننا ولكن ابعث معنا رجلاً من أصحابك ترضاه 
ع ا م ل يس ا ا ل : فقال 
رسول الله يَكِ: «اتتوني العشية"''' أبعث معكم القوي الأمين» فكان عمر بن الخطاب به يقول: 
ك1 احرنت الأفارة تر د 0 إياها يومئلٍ» رجاء أن أكون ساخيا :قرحت إل الله مهكراء 
لما لى روك 1 6 اللو :سأ ثم نار عن يميت واؤة مجتملت اتطاول له ليراني» اقل 
له اتلتمسن تيضر تح درا أبا عبيدة بن الجراح فدعاه. فقال: «اخرج معهم فاقض بينهم بالحق 
فيما اختلفوا فيه». قال عمر: فذهب بها أبو عبيدة ذللي""© 

5 5 . 4ق م 

وقد روى ابن مردويه من طريق محمد بن إسحاق» عن عاصم [بن عمر] بن قتادة» عن محمود بن 
لبيد» عن رافع بن خديج: أن وفد أهل نجران قدموا على رسول الله يكلِ. . . فذكر نحوه” 22 إلا أنه 
قال فى الأشراف: كانوا اثنى عشر»ء وذكر بقيته بأطول من هذا السياق» وزيادات أخر. 

وقال البخاري: حدثنا عباس بن الحسين» حدثنا يحيى بن آدم, عن إسرائيل» عن أبي 
إسحاق» عن صلة بن زفرء عن حذيفة ضَِنِهء قال: جاء العاقب والسيد صاحبا نجران إلى 
رسول الله كل يريدان أن يلاعناه» قال: فقال: أحدهما لصاحبه: لا تفعل فوالله لئن كان نبياً 
فلاعناه لا نفلح نحن ولا عقبنا من بعدناء قالا: إنا نعطيك ما سألتنا وابعث معنا رجلاً أميناً ولا 
تبعث معنا إلا أفيناء فقال: الأبعثنّ معكم رجلاً أميناً حق أمين حق أمين».» فاستث ستشرف لها 
أصحاب رسول الله عه فقال: اقم يا أبا عبيدة بن الجراح» فلما قام. قال رسول الله عه : «هذا 
أمين هذه الأمة» رواه البخاري أيضاً ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه من طرق عن أبي 
إسحاق السبيعي» عن صلة عن حذيفة» بنحوه 8 وقد رواه أأحَمد والنسائي وابن ماجه من 
حديث إسرائيل» عن أبى إسحاق» عن صلة» عن ابن مسعود 0000 

وقال البخاري: حدثنا أبو الوليد» حدثنا شعبة» عن خالد» عن أبي قلابة» عن أنس» عن 


)١(‏ فى الأصل: «العيشة» وهو تصحيف. (؟) فى الأصل: «حتى» وهو تصحيف. 

() . سيرة ابن هشام 581/١‏ - 584 ومئده معضل كسابقه. 

(5) «ابن عمر)» سقط من الأصل» واستدرك من (عف) و(ح) و(حم). 

(0) فى سئده عنعنة ابن إسحاق ويشهد له الحديث التالى المتفق عليه. 

000 صحيح البخاري» المغازي» باب قصة أهل درق (ح138) وصحيح مسلمء فضائل الصحابة» باب 
فضائل أبي عبيدة بن الجراح (ح١57١).‏ 

(0) المسند (ح0970» وسئن ابن ماجهء المقدمة» فضل أبي عبيدة بن الجراح (ح157) . 
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رسول الله يكل قال: «لكل أمة أمين» وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح»(". 

وقال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل بن يزيد الرقي أبو يزيدء حدثنا فرات”''» عن عبد الكريم بن 
مالك الجزري» عن عكرمة»ء عن ابن عباس» قال: قال أبو جهل قبحه الله» إن رأيت محمداً 
يصلي عند الكعبة لآتينّه حتى أطأ على عنقهء قال: فقال: «لو فعل لأخذته الملائكة عياناً» ولو 
أن اليهود تمنوا الموت لماتوا ورأوا مقاعدهم من النارء ولو خرج الذين يباهلون رسول الله َكل 
لرجعوا”" لا يجدون مالاً ولا أهلاً”''» وقد رواه الترمذي والنسائي من حديث عبد الرزاق» عن 
معمر» عن عبد الكريم به» وقال الترمذي: حسن صحيح”” . 

قال ابن مردويه”"؟: وقد روى البيهقى فى دلائل النبوة قصة وفد نجران مطولة جداء ولنذكره 
فإن فيه فوائد كثيرة» وفيه غرابة» و 57 لهذا المقام. قال البيهقي: حدثنا أبو عبد الله 
الحافظ وأبو سعيد محمد بن موسى بن الفضلء قالا: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب» 
حدثنا أحمد بن عبد الجبار» حدثنا يونس بن بكيرء عن سلمة بن عبد يسوع”"'» عن أبيه» عن 
جدهء قال يونس - وكان نصرانياً فأسلم -: إن رسول الله كله كتب إلى أهل نجران قبل أن 
ينزل عليه: طس”" سليمان «باسم إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب. من مجمد النبي رسول الله إلى 
أسقف نجران وأهل نجران أسلم أنتم» فإني أحمد إليكم إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب. أما بعد 
فإني أدعوكم إلى عبادة الله من عبادة العباد» وأدعوكم إلى ولاية الله من ولاية العبادء فإن أبيتم 
فالجزية» فإن أبيتم فقد آذنتكم بحربء والسلام». فلما أتى الأسقف الكتاب وقرأه قَظمْ به”, 
وذعره ذعراً شديداًء وبعث إلى رجل من أهل نجران يقال له: شرحبيل بن وداعة» وكان من 
همدان» ولم يكن أحد يدعى إذا نزلت معضلة"'' قبله لا الأيهم ولا السيد ولا العاقب» فدفع 
الأسقف كتاب رسول الله يكل إلى شرحبيل فقرأه» فقال الأسقف: يا أبا مريم ما رأيك؟ فقال 
شرحبيل: قد علمت ما وعد الله إبراهيم في ذرية إسماعيل من النبوة» فما يؤمن أن يكون هذا 
هو ذاك الرجل» ليس لي في أمر النبوة رأي» ولو كان في أمر من أمور الدنيا لأشرت عليك 
فيه برأيي وجهدت لكء فقال الأسقف: تنح فاجلس» فتنحى شرحبيل فجلس ناحية» فبعث 
الأسقف إلى رجل من أهل نجران يقال له: عبد الله بن شرحبيل» وهو من ذي أصبح من 
جميرء فأقرأه الكتاب وسأله عن الرأي فيه فقال له مثل قول شرحبيلء فقال له الأسقف: 


)١(‏ صحيح البخاري» المغازي» باب قصة أهل نجران (ح4787). 

(؟) في الأصل: «في قراة» وهو تصحيف. (7) في الأصل: «رجعوا» والمثبت هو الصواب. 

(5) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ح77570) 5 صحيح» وأخرجه عبد الرزاق عن معمر عن 
عبد الكريم به (التفسير ص44). 

(4) سنن الترمذي» التفسيرء باب ومن سورة #أقرأ أن رَيَكَ4 [العلق: ]١‏ (ح0758. وقال: حسن صحيح غريب. 

قف كذا في الأصل و(ح) و(حم)ء وفي (عف) و(مح) بدون: «قال ابن مردويه».اه. ولم أعلم أن ابن مردويه 

0) كذا في (عف) و(ح) و(حم) والتخريج» وفي الأصل : (سيوع) وهو تصحيف. 

() كذا في (عف) والتخريج» وفي الأصل: «قطع به» وهو تصحيف» ومعناه: افزعه. 

(9) في الأصل: «معطلة» وهو تصحيفء وما أثبت من (عف) . 


8 ]يا (وه.‎ ٠ 


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0] 0 0 0 0 0 0 ا 0) 0 0) 0 0 0 0 0 8 0 0 0 ) 0) 0 0 0 0 1 0 0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


تنخ”'2 فاجلس» فتنحى فجلس ناحية» فبعث الأسقف إلى رجل من أهل نجران يقال له: جبار بن 
فيض”"' من بني الحارث بن كعب أحد بني الحماسء فأقرأه الكتاب» وسأله عن الرأي فيه؟ فقال 
له مثل قول شرحبيل وعبد الله» فأمره الأسقف. فتنحى فجلس ناحية» فلما اجتمع الرأي منهم 
على تلك المقالة جميعاًء أمر الأسقف بالناقوس فضرب به» ورفعت النيران والمسوح في 
الصوامع» وكذلك كانوا يفعلون إذا فزعوا بالنهارء وإذا كان فزعهم ليلاً ضربوا بالناقوس ورفعت 
النيران في الصوامع» فاجتّمع حين صرب بالناقوس ورفعت المسوحء أهل الوادي أعلاه وأسفله» 
وطول الوادي مسيرة يوم للراكب السريع» وفيه”" ثلاث وسبعون قرية وعشرون ومائة ألف مقاتل» 
فقرأ عليهم كتاب رسول الله ككل وسألهم عن الرأي فيه» فاجتمع رأي أهل الرأي منهم على أن 
يبعثوا شرحبيل بن وداعة الهمداني وعبد الله بن شرحبيل الأصبحي وجبار بن فيض الحارثي» 
فيأتونهم بخبر رسول الله ككل 
فانطلق الوفد حتى إذا كانوا بالمدينة وضعوا ثياب السفر عنهم» ولبسوا حُللاً لهم يجرونها من 
حبرة وخواتيم الذهب؛ ثم انطلقوا حتى أتوا رسول الله ككل فسلموا عليهء فلم يرد عليهمء 
وتصدوا لكلامه نهاراً طويلاً» فلم يكلمهم وعليهم تلك الحُلل وخواتيم الذهب, فانطلقوا يتبعون 
عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف, وكانا”*» معرفة لهم» فوجدوهما في ناس من المهاجرين 
والأنصار في مجلسء فقالوا: يا عثمان ويا عبد الرحمن, إن نبيكم كتب إلينا بكتاب فأقبلنا 
مجيبين لهء فأتيناه فسلمنا عليه فلم يرد سلامناء وتصدينا لكلامه نهاراً طويلاًء فأعيانا أن يكلمناء 
فما الرأي منكماء أترون أن نرجع؟ فقالا”*' لعلي بن أبي طالب وهو في القوم: ما ترى يا أبا 
الحسن في هؤلاء القوم؟ فقال علي لعثمان وعبد الرحمن ن: أرى أن يضعوا حللهم هذه 
وخواتيمه "2 ويلنهوا ثبات سشرف : كو ايعودنا إليده: تعلو 'قسلموا عليه ره سلامهنوة :ثم قال : 
«والذي بعثني بالحق» لقد أتوني المرة الأولى وإن إبليس لمعهم». ثم ساءلهم وساءلوهء فلم تزل 
به وبهم المسألة حتى قالوا له: ما تقول في عيسى» فنا ترجع إلى قومن وحن نصارى. يسرنا إن 
كنت نبي أن نسمع ما تقول فيه؟ فقال رسول الله وَلكو: «ما عندي [فيه]!" ' شيء يومي هذاء فأقيموا 
حتى أخبركم بما يقول لي [الله تعالى]*' في عيسى» فأصبح الغدء وقد أنزل الله هذه الآية لإ 
مَكَلَّ عِيسَئ عند أل 0 من اب 2 06 لد 3 مين © الْحَنُّ ين رَيْكَ لا كن من 
لْصَرِنَ (6 هَمَنْ عَاَكَ فِيد مِنْ بَنَدِ ما ج21 يِنَ الْهِيْر كَمَلْ مَالَوَا ندم 0 وَإُسَاهكْرٌ ونسكك وَنساءكُم 
وَأنفسمَا نكا وَأضخ كر ثُمّ مَبْمَلْ مَتجصل لَمَنَتَ أله علَ الكزينك 69 4 ا أن يَقَرّوا 5 فلما 
أصبع رسول اف لق الح يعدن أخبرهم الخبرء أقبل مشتملاً على الحسن والحسين في خميل 


)١‏ قوله: «تنح» سقط من الأصل واستدرك من (عف) و(ح) و(مح). 

(؟) كذا في (عف) و(ح) و(مح)» وفي الأصل: «قيصر» وهو تصحيف. 

(*) في الأصل: «وغيره»» والتصويب من (عف) و(ح) و(مح) والتخريج. 

5( في الأصل: «وكان»» والتصويب من (عف) و(ح) و(مح) والتخريج . 

(4) في الأصل: «وقال»» والتصويب كسابقه. (1) في الأصل: «وخواتمهم). 
0) سقط من الأصل واستدرك من (عف) و(ح) و(حم) و(مح) والتخريج. 

(6) الزيادة من (عف). 


ينان وه 0 
لهء وفاطمة تمشى عند ظهره للملاعنة» وله يومئذٍ عدة نسوة» فقال شرحبيل لصاحبيه: لقد علمتما 
آنا <الواي إذا الحتمع أغلاه وا سقاله يرو ولع بيصتدروا إلا عن برابي واي واله إز امير 
ثقيلاً» والله لئن كان هذا الرجل ملكاً مبعوثاً فكنا أول العرب طعناً”'"' فى عينيه ورداً عليه أمرهء 
لا يذهب لنا من صدره ولا من صدور أصحابه حتى يصيبونا بجائحة» وإنا لأدنى العرب منهم 
جواراًء ولئن كان هذا الرجل نبياً مرسلاً فلاعنّاهء لا يبقى منّا على وجه الأرض منا شعر ولا 
ظفر إلا هلكء, فقال له صاحباه: فما الرأي يا أبا مريم؟ فقال: رأبي أن أحكمه. فإني أرى رجلاً 
لا يحكم شططاً أبدأًء فقالا له: أنت وذاك» قال: فتلقى شرحبيل رسول الله يكل فقال له: إني 
قد رأيت خيراً من ملاعنتك. فقال: «وما هو؟» فقال: حكمك اليوم إلى الليل وليلتك إلى 
الصباحء فمهما حكمت فينا فهو جائزء فقال رسول الله عل : «لعل وراءك أحداً يثرّب عليك)؟ 
فقال شرحبيل: سل صاحبى» فسألهما فقالا: ما يرد الوادي”" ولا يصدر إلا عن رأي شرحبيل. 
فرجع رسول الله يله فلم يلاعنهم حتى إذا كان الغد أتوى فكتب لهم هذا الكتاب (بسم الله 
الرحمن الرحيم هذا ما كتب محمد النبي رسول الله لنجران ‏ إن كان عليهم حكمه ‏ في كل 
ثمرة”"' وكل صفراء وبيضاء وسوداء ورقيق فاضل عليهم» وترك ذلك كله لهم على ألفي حلة؛ في 
كل رجب ألف حلّة. وفي صفر ألف حلّة) وذكر تمام الشروط وبقية السياق”''. 


0 


لا يومنت إِآلَّدِ و8 بِأَئْوّو الآ ولا عَُموْنَ ما كلم لله ورَسُولُمُ ولا يبوت دن الْحَقّ ين اليرت 
أوثوأ الحجتب حَقٌّ ينوا الْجرَيَدَ عن يد وَهُمّ يروت 409 [التوبة]. 

وقال أبو بكر بن مردويه: حدثنا سليمان بن أحمد» حدثنا أحمد بن داود المكي» حدثنا بشر بن 
مهران» حدثنا محمد بن دينار» عن داود بن أبي هند» عن الشعبي» عن جابر» قال: قدم على النبي كلل 
العاقب والطيبء فدعاهما إلى الملاعنة فواعداه على أن يلاعناه الغداة» قال: فغدا رسول الله كلل 
فأخذ بيد علي وفاطمة والحسن والحسين, ثم أرسل إليهماء فأبيا أن يجيبا وأقرًا له بالخراج» قال: 
فقال رسول الله بكِِ: «والذي بعثني بالحق لو قالا: لاء لأمطر عليهم الوادي ناراً» قال جابر: وفيهم 
نزلت #اتَالوا ندم أبنء6 وَإْسَهَكُر ونسأعكا وضةكُمٌ وأنشسنا وأتشسك» قال جابر: #وأنفستا وأنشس» 
رسول الله يكلِ وعلي بن أبي طالب 1#8أب3ه46 الحسن والحسين #وَنْسَآهَاك فاطمة”*؟. وهكذا رواه 


)١(‏ في الأصل : «طعن»)» وصححت في (عف) كما هو مثبت. 

(؟) كذا في (عف) و(ح) و(حم)» وفي الأصل: «الرأي» وهو تصحيف. 

(9) في الأصل : «في كل غرة») وهو تصحيف. 

(5) دلائل النبوة 0/ 786 - 784 وفي سنده سلمة بن عبد يشوعء ذكره ابن قطلوبغاء وذكر أنه لم يقف على ذكر 
له ولا لأبيه ولا جده (من روى عن أبيه عن جده ص505). وذكر الحافظ ابن كثير في مطلعه أن فيه غرابة» 
ومن هذه الغرائب مطلع الكتاب: باسم إله إبراهيم. ... وقد نقده ابن القيم بقوله: لا أظن ذلك محفوظاء 
وقد كتب إلى هرقل: «بسم الله الرحمن الرحيم» هذه كانت ستته في كتبه إلى الملوك (زاد المعاد /١‏ 117). 

(5) في سنده بشر بن مهران قال ابن أبي حاتم: ترك أبي حديثه كما في الجرح والتعديل» وقد توبع في رواية 
الحاكم لكن ذكر الحافظ ابن كثير أن المرسل عن الشعبي أصح كما سيأتي في الحديث الآتي. 


55) و لان‎ ٠. 


الحاكم في مستدركه عن علي بن عيسى» عن أحمد بن محمد الأزهري”'''» عن علي بن حجرء عن 
علي بن مسهرء عن داود ب بن أبي هند به بمعناه» ثم قال: صحيح على شرط مسلمء ولم يخرجاه هكذا 
قل" + نوقد ووه أبواداوداالطيالش ».عن لبعة. عن مغيرة» عق الشعين مرسلة» وها أصح. وقد 
روي عن ابن عباس والبراء نحو ذلك . 

ثم قال الله تعالى: #إنَّ مَدَا له التمَسُ الْحنُّ» أي: هذ ي قصصناه عليك يا محمد في 


3 


0 


أذ يس هو الحق الذي لا معدل عند ولا محيد ؤي ,4 َه وَلِرك لَه لهو الْمَريرٌ الحكيم 
© تن ولاك ع عن هذا إلى غيره #فَإنَ أسَّهَ عليم بالْمَفْيِدٍ د أي: من عدل عن الحق إلى 
الباطل فهو المفسد والله عليم به وسيجزيه على ذلك لك شر الجزاء: وهو القادر الذي لا يفوته 
شيء [سبحانه وبحمده ونعوذ به من حلول نقمته]"" . 


حر 
خ 


حل «فل يَأهَلّ الكتب تمالوا إل كلق مم يكنا ميقا تي ألا تْيْدَ إلا مه ولا مشر 


12 2_6 0024 


شيعا ولا يَتَخِدَ بِعَضنا بعصا أَرَيَابًا من دون ظٌٍ إن نولا مَُولُوا أَشَهسدُوأ ينا مُسيئوت 62©»*. 
هذا الخطاب يعم أهل الكتاب من اليهود والنصارى ومن جرى مجراهم. اقل يتأهلَ الْكنبٍ 


1 


ع و ا جو اجر و ود ير «سولع 
5 أي : : عدل ونصف نستوي نحن وأنتم فيهاء ثم فسرها بقوله: اد د ا و 
م رن وَل "ضليا :ولا عطنا ولا طاغوتاً ولا ناراً ولا شيئاً » بل نفرد العبادة لله 
وحده لا شريك لهء وهذه دعوة جميع الرسلء» قال الله تعالى: #وَمَآ أَرَسَلْكَا ين قََللَت من رَسُولٍ 
إِلَّا دين إِلْهِ أَنَوٌ لآ إله َه أنا دون © [الأنبياء]» [وقال تعالى]” © : «وَلْفَّدَ بَمَمَنَا فى كل 
9 و يَُولًا نف اعدو لله ولعَِنبوأ الطَدحْوتَ 4 [النحل: 6*1 ثم قال تعالى: #ولا م 00 
507 5 

قال ابن جريج: يعني يطيع بعضنا بعضاً في معصية الله”” . 

وقال 'عكرمة © ينيك يعضنا لعف 

تن نَوَلوَا مَمُولُوا أَمْهسَدُوأ ينا مُسَلِئُوت» أي: فإن تولوا عن هذا النصف وهذه الدعوةء 
كأشهدوهم أنتم على استمراركم على الإسلام الذي شرعه الله لكم. وقد ذكرنا في شرح البخاري 
عند روايته من طريق الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود»ء عن ابن عباس» عن 
أبي سفيان في قصته حين دخل على قيصرء فسأله عن نسب رسول الله كَل وعن صفته ونعته وما 
يدعو إليه» فأخبره بجميع ذلك على الجلية» مع أن أبا سفيان كان إذ ذاك مشركاًء لم يسلم بعد 
وكان ذلك بعد صلح الحديبية وقبل الفتح» كما هو مصرح به في الحديث» ولأنه لما سأله: هل 
يغدر؟ قال فقلت: لاء ونحن منه في مدة لا ندري ما هو صانع فيهاء قال: ولم تُمكني كلمة 


ممما ويد 


.045 _ 097/9 في الأصل: «الأزهر). (؟) المستدرك‎ )١( 
إفرة ما بين معقوفين زيادة من (عف) و(مح). (4) زيادة من (عف) و(ح) و(مح).‎ 
أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق سنيد عن حجاج بن محمد عنه.‎ )5( 

0 أخر جه الطبري بسند ضعيف من طريق الحكم بن أبان عنه. 


نان 00 1 
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أزيد فيها شيئاً سوى [هذه]”''. والغرض أنه قال: ثم جيء بكتاب رسول الله كله فقرأه فإذا فيه: 
«بسم الله الرحمن الرحيم؛ من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم» سلام على من اتبع 
الهدى» أما بعدء فأسلم تسلمء وأسلم يؤنك الله أجرك مرتين» فإن توليت فإن عليك إثم 
الأربسيين”" و#ايَاهلٌ الكتب تَمَالوَا َأ إل حكلمة مول بَيْتَنَا وَيَتَسَدْ أَلَّا سَبْدَ إلا اله ولا شْتْرِكَ يوء 
عَيكًا ولا يَتََحِدَ بِعَضُنا بِعَضًا أَرِيأبًا من دون أ و فَإِن 7 صمو أُشهَدُوأ نا ميوت 49 . 

وقد ذكر محمد بن إسحاق وغير واحد أن صدر سورة آل عمران إلى بضع وثمانين آية منهاء 
نزلت في وفد نجران”*“»: وقال الزهري: هم أول من بذل الجزية» ولا خلاف أن آية الجزية نزلت 
بعد الفتح» فما الجمع بين كتابة هذه الآية قبل الفتح إلى هرقل في جملة الكتاب» وبين ما ذكره 
محمد بن إسحاق والزهري؟ والجواب من وجوه: 

(أحدها): يحتمل أن هذه الآية نزلت مرتين» مرة قبل الحديبية» ومرة بعد الفتح. 

(الثاني): يحتمل أن صدر سورة آل عمران» نزل في وفد نجران إلى عند هذه الآية» وتكون 
هذه الآية) نولك قل الك »«ذيكرة فول "ابن إمضفاف:. إلى بشع وتعائيق آية»: لبسن ومصفوظ الدلالة 
حديث أبي سفيان. 

(الثالث): يحتمل أن قدوم وفد نجرانء» كان قبل الحديبية» وأن الذي بذلوه مصالحة عن 
المباهلة لا على وجه الجزية» بل يكون من باب المهادنة والمصالحة» ووافق نزول الجزية بعد 
ذلك على وفق ذلك؛ كما جاء فرض الخمس والأربعة أخماس وفق ما فعله عبد الله بن جحش 
في تلك السرية قبل بدرء ثم نزلت فريضة القسم على وفق ذلك. 

(الرابع): يحتمل أن رسول الله يله لما أمر بكتب هذا الكلام في كتابه إلى هرقل» لم يكن 
أنزل بعد. ثم أنزل القرآن موافقة فقة له عليه كما نزل بموافقة عمر بن الخطاب في الحجاب وفي 
الأسارى» وفي عدم الصلاة على 0 وفي 0 «وَامِدُأ من مَقَامِ 0 ص2 البق 
6] وفي قوله : #عمئ ريه إن 7 ير سَدله روما 2 ع4 الآية [التحريم: © 


حبلعم # يتاهل ته الحهكتب َ. 
قوت عل ع لج حَجَْ ؤبنا لَك يد- مل هَل لوه ذبنا لبن لك بده يل 5ه ينل 

ير لا سَلمُون عَلوهَ © ما كن َم يونا ]1 مركا ولكن كن حَنينًا سلما وما كن هن لْمَركِينَ © 
ا أدْلَ أَلنَاسٍ بِإِبَهِيم لَلَذِنَ أتَبَعوه وعدا أليَُ تارسك اموا وله ولع الفزبني 46 . 


ينكر تبارك وتعالى على اليهود والنصارى في محاجتهم في إبراهيم يم الخليل كذ ودعوى كل 


)١(‏ «هذه): سقطت من الأصل واستدركت من (عف) و(ح) و(مح). 

(؟) الأريسيين: الفلاحين (ينظر: فتح البخاري 209/١‏ وكذا لفظها في البخاري وأما في (عف) فجاءت بلفظ : 
«اليريسين»» وفي الأصل : «البريتين» وهو تصحيف . 

فرق صحيح البخاري» كتاب بدء الوحي (ح007. 

(5) ذكره ابن إسحاق بسند ضعيف معضل من طرييق محمد بدن جعفر بدن الزبير (سيرة ابن هشام /١‏ 
كلاه ). وأخرجه البيهتي بسند عن ابن إسحاق عن محمد بن سهل بن أبي أمامة (دلائل النبوة 0780/8 
سنده معضل أيضا. 


58:70( ]نإ‎ ٠ 
طائفة منهم أنه كان منهم» كما قال محمد بن إسحاق بن يسار: حدثني محمد بن أبي محمد‎ 
مولى زيد بن ثابت» حدثني سعيد بن جبير أو عكرمة» عن ابن عباس ها قال: اجتمعت‎ 
نصارى نجران وأحبار يهود عند رسول الله كل فتنازعوا عندهء فقالت الأحبار: ما كان إبراهيم‎ 
إلا يهودياً» وقالت النصارى: ما كان إبراهيم إلا نصرانياً» فأنزل الله تعالى: #ايَتاهَلّ الحكتب لم‎ 
يلبوت ف إزهِم و1 رك اليه والإنميلٌ إلا ما بَنددءٌ أن تَنْقرت 469" أي: كيف تدعون‎ 
أيها اليهود أنه كان يهودياًء وقد كان زمنه قبل أن ينزل الله التوراة على موسى؟ وكيف تدعون أيها‎ 
التضارق :أنه كاة :نصراتا وزننا :حدقة البضزانة ينه بدهر؟ ولهذا قال تعالى: ##أأمَلدٌ‎ 
2 هوت » ثم قال تعالى : «عام مزل عَجَعْثْر ذِينا 6 يو عل هم تيوه ذيما‎ 
َه يَمْكَمْ وَنَشْرْ لا تَلبْوَنَ 9©*. هذا إنكار على من يحاج فيما لا علم له به» فإن اليهود‎ 
والنصارى تحاجوا في إبراهيم بلا علمء ولو تحاجوا فيما بأيديهم منه علم مما يتعلق بأيديهم التي‎ 
شرعت لهم إلى حين بعثة محمد وَل لكان أولى بهمء وإنما تكلموا فيما لا يعلمونء فأنكر الله‎ 
عليهم ذلك وأمرهم بردٌ ما لا علم لهم به إلى 0 الغيب والشهادة الذي يعلم الأمور على‎ 
حقائقها وجلياتهاء ولهذا قال تعالى: وأكيّد عَم وأنشز كا نموم ثم قال تعالى: 8 كان م‎ 
وديا و01 مانا ولي 4ن حَنِيًا مُسْلِئَ4 أي: متحنفاً عن الشرك قصداً إلى الإيمان وَمَا كان ين‎ 
لمُمْرِكِينَ4 وهذه الآية كالتي تقدمت في سورة البقرة لوََالُوا كونوأ هودًا أَوْ تصدرى ند و ل بل‎ 

مِلَدَ إرهمرَ 110 0 201 من الْمشْركِينَ 4 [البقرة] ثم قال تعالى: #إنك أَيَلَ لئاس بِإبصِيمَ للد 
مب وعدا ألترة والقرت امنا لد وَكُ الْمؤمنيَ (6©»* يقول تغالى: أحق الناس بمتابعة”") 0 
الخليل الذين 0 0 دينه وهذا النبي؛ يعني محمداً كَل والذين آمنوا من أصحابه المهاجرين 
والأنصار ومن تبعهم بعدهم. 

قال سعيد بن منصور: حدثنا أبو الأحوص» عن سعيد بن مسروق» عن أبي الضحى» عن 
مسروق» عن ابن مسعود كيه أن رسول الله ككل قال: دإن لكل نبي ولاة من النبيين» وإن 
عي منهم أب وخليل ري بل ) ثم قرأ ارك أَوْلَ لاس بإِزّهِيم بدن أتبعوه وهندًا ل أت 

م وه وَل الْمزنيَ © *”” “» وقد رواه الترمذي والبزار من حديث أبي أحمد الزبيري”*'» عن 
3 الثوري: عن أبيه به» ثم قال البزار: [ورواه غير أبي أحمدء عن سفيان» عن أبيه» عن]”" 
أبي الضحى» عن عبد الله» ولم يذكر مسروقاء وكذا رواه الترمذي من طريق وكيعء عن سفيان» 
ثم قال: وهذا أصح"'2. لكن رواه وكيع في تفسيرهء فقال: حدثنا سفيان» عن أبيه» عن أبي 


)١(‏ سنده حسن وأخرجه الطبري من طريق ابن إسحاق به. 
(0) في الأصل : «متابعة» والمثبت من (عف) و(ح) و(مح). 


زفرفق سئن سعيد بن منصور رح 261 وسئنده صحيح » وأخرجه الحاكم من طريق سفيان به وصححه ووافقه الذهبي 
(المستدرك ؟59477/9). 


(:) كذا في (عف) و(ح) و(حم) و(مح) والتخريج» وفي الأصل : «أبي محمد) وهو تصحيف. 
نا ون مقر دو مقط ملاعل براسكتر ل كبايقة: 
)00 سنن الترمذي» التفسير» باب ومن سورة آل عمران (ح5996), وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي 0 


0/4 > تاك‎ ٠ 
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إسحاق» عن عبد الله بن مسعود. قال: قال رسول الله لله كيه : [١إن‏ لكل نبي ولاية من النبيين» » وإن 
وليي منهم أبي 'وخليل دن كك إبراهيم 2 ثم قر أضيرك وَل لَ ألنّاسٍِ بإزهيم ََدبنَ أتبْعُوم وعدا 
الي وكرت امد . إلى آخر الآية1'' قوله: طوَأنَهُ وإ الْمَؤْمِنينَ* أي: ولي جميع المؤمنين 
برسله. 


كلع «ودّت علِمَة مر كس 1 ل نشم ها منفلت © 
كن الكتي بن تكثدت يندم ال ل ل كن جرت 


وتحئمون لح و وأنكم تعلمون 01 نح ءَامَنُوأ 


ووس ح برسم را إل سرس 
التهار ف و خم برجِعونَ 


لد يَنْلَ م1 وتيت أو بعلتو عند 00 


00 


يخلص رحَمَيوء 2 1 


يخبر تعالى عن حسد اليهود للمؤمنين » وبغيهم إياهم الإضلال» وأخبر أن وبال ذلك إنما يعود 
على أنفسهم وهم لا يشعرون أنهم ممكور بهمء ثم قال تعالى منكراً عليهم : 6 آمل الكتب ل 
كرو ايت ”7 آم سَنْهَدُونَ 409 أي : تعلمون صدقها ا ا حقها م« يتاهلٌ لْكِتبٍ 
لِم تلسورت الحَقَّ عن بالتيل تكو التق ور سَكمُود (467 أي : ل ا و ا 


و 7 


محمد كل وأنتم تعرفون ذلك وتتحققونه ##وَمَالت طَايِمَةٌ مِنْ آمل الكتب امنأ بالِمة أَنرِلَ عَلَ اليرت 
َامَنُوَاْ وج التَهَارٍ وأكفروا َارمُ لَمَلَهُم يت ©4: هذه 0 أرادوها ليلبسوا على الضعفاء من 
النامن أمن دينهم» وهو أنهم اشتوروا ب بينهم أن يظهروا الإيمان أول النهار, ويصلوا مع المسلمين 
صلاة الصبح» فإذا جاء آخر النهار ون 0 دينهم ليقول الجهلة من الناس: إنما 208 لون 
دينهم اطلاعهم على نقيصة وعيب في دين المسلمين» ولهذا قالوا: طلْمَلَهُم يعون . 

وقال ابن أبي نجيح» عن مجاهد في قوله تعالى إخباراً عن اليهود بهذه الآية؛ يعني يهوداً 
صلت مع النبي كه صلاة الصبح» وكفروا آخر النهار [مكراً منهم]”*'. ليروا الناس أن قد بدت 
لهم الضلالة منه بعد أن كانوا اتبعوه . 

وقال العوفي عن ابن عباس: قالت طائفة من أهل الكتاب: إذا لقيتم أصحاب محمد أول 
النهار فآمنواء وإذا كان آخره فصلوا صلاتكم لعلهم يقولون: هؤلاء أهل الكتاب وهم أعلم 
"ايل . وهكذا روي عن قتادة والسدي والربيع وأبي مالك" . 


-2 وأحمد شاكر في تحقيقه لتفسير الطبري. 

)١(‏ ما بين معقوفين من (عف) و(مح)»: وفي الأصل ورد بلفظ: «فذكره؛ء وكذا في (ح) و(حم). 
(؟) كذا في (عف) و(ح) و(جم). وفي الأصل: «وتحققون». 

() كذا في الأصل و(حم) و(مح)» وفي (عف) بهذا اللفظ وتحته كلمة: 1ه 

(4) ما بين معقوفين زيادة من (عف) و(ح) و(حم) و(مح). 

(0) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده صحيح . 

(7) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند ضعيف وله شواهد سابقة ولاحقة. 


(0) ذكرهم ابن أبي حاتم بحذف السندء وقول قتادة أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عنه» وقول أبي - 


اك لبي 4 

وقوله تعالى: ولا مُوْمِنوَا إلا لِمَّن تَيِعَ دِيتك» أي: لا تطمئنوا أو تظهروا سركم وما عندكم إلا 
لمن تبع دينكم» ولا تتهروا با تايديك إلى اليسلدين تبؤقارا به ومععير ادك 010 1 
تعالى : قل 9 لْهُدَئْ هَدَى أتَريه أي : هو الذي يهدي قلوب المؤمنين إلى أتم الإيمان بما ينزله 
على يذه ووستوله تكية همع الكباتالبيعات :6 والدلاقل لقاع والحجج الواضحات وإن 
كتمتم أيها اليهود ما بأيديكم من صفة ا التي نقلتموها عن الأنبياء الأقدمين. 

وقوله: #إأن يوْيََ أَحَدُ مْْلَ مآ م وتيت ا ب و0 عند ه45 يقولوة : لا تظهروا ما عندكم من 
العلم للمسلمين»: فيتعلموه''' منكمء 0 فيه ويمتازون به”'' عليكم لشدة الإيمان به» أو 
يحاجوكم به عند ربكم» أي : يتخذوه حجة عليكم بما في أيديكم. حر عا الالو 
وتتركب الحجة في الدنيا والآخرة» قال الله تعالى: قل إِنَّ الْفَضْلَ بيد أله يُوْتبِهِ مَن 453 أي : 
الأمور كلها تحت تصريفه» وهو المعطي المانع» يمن على من 5 بالإيمان والعلم والتصور 
التامء يقل لاسي كا توي ل 0 ويجعل على بصره 
غشاوة» وله الحجة والحكمة «وَلَهُ ويِعٌ عَلِمٌ 2 يَخْنْصٌ رحْمَيق 2 وَأَسَّهُ ذو الْفَضَلٍ الْعظيم 
9©* أي: اختصكم أيها لوكو م لش وما ذا ادر ا ب عطاك نافدر با اريك 
محمداً كهِ على سائر الأنبياء» وهداكم به لأكمل الشرائع 


شلك #8 وين مل 1 0 0 0 


كنك 4 ل سام 6 وم رس سه 
0 با كَلِكَ باهر 0 
كرك © 3 عن 33 بتند. وق 4 2 بيد اين 46 


يخبر تعالى عن اليهود بأن منهم الخونة ويحذر المؤمنين من الاغترار بهم» فإن منهم 9م إن 
تمَنْه يقِنطار# أي : : من المال #8يووْود إِليَكَ» [أي: وما دونه بطريق الأولى أن يؤديه نان 

وَمِنْهُّم منَ إن تَأْمَئَهُ بديتارٍ لا يُوَوَ إِلكَ إلا مَا مُمَتَ 2 عَْكَهِ قايما 4 أي: بالمطالبة والملازمة 
والإلحاح في استخلاص حقك. وإذا كان هذا صنيعه في الدينار فما فوقه أولى أن لا يؤديه 
إليك. وقد تقدم الكلام على القنطار في أول السورة» وأما الدينار فمعروف. 

وقد قال ابن أبي حاتم: حدثنا سعيد بن عمرو السكوني”*؟'»: حدثنا بقية» عن زياد بن الهيثم» 
حدثنا مالك بن دينار» قال: إنما سمي الدينار لأنه دين ونار. 


قال: معناه: من أخذه بحقه فهو دينه» ومن أخذه بغير حقه فله النار . 

- مالك أخرجه الطبري بسند ضعيف» وقول السدي أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عنه» وقول 
الرييع أخرجه الطبري بسند جيد من طريق أبي جعفر الرازي عنه. 

)١(‏ كذا في (عف) و(حم) و(ح)» وفي الأصل: «ليتعلمونه». 

(6) كذا في (عف) و(حم) و(ح)» وفي الأصل بدون ذكر: "به 

(*") ما بين معقوفين سقط من الأصل واستدرك من (عف) و(ح) و(حم) و(مح). 

(5) في الأصل: «السلوني» وهو تصحيف. 

(0) أخرجه ابن أبي ان بسندله ومتنه» وسنده حسن. 


اك لي 0ه 


ومناسب أن يذكر ههنا الحديث الذي علقه البخاري في غير موضع من صحيحهء ومن أحسنها 
سياقه في كتاب الكفالة حيث قال: وقال الليث: حدثني جعفر بن ربيعة» عن عبد الرحمن بن 
هرمز الأعرجء عن أبي هريرة ه» عن رسول الله يِه أنه ذكر رجلاً من بني إسرائيل» سأل 
بعض بني إسرائيل أن يسلفه ألف دينار» فقال: ائتني بالشهداء أشهدهم» فقال: كفى بالله شهيداً. 
قال: ائتني بالكفيل. قال: كفى بالله كفيلاً. قال: صدقتء فدفعها إليه إلى أجل مسمى» فخرج 
في البحر فقضى حاجته ثم التمس مركباً يركبها ليقدم عليه في الأجل الذي أجلهء فلم يجد 
مركباًء فأخذ خشبة فنقرهاء فأدخل فيها ألف دينار وصحيفة منه إلى صاحبه ثم زجج موضعهاء 
ثم أتى بها إلى البحر فقال: اللّهم إنك تعلم أني كنت تسلفت”'' فلاناً ألف دينار فسألني شهيداً» 
فقلت: كفى بالله شهيداً» وسألني كفيلاً. فقلت: كفى بالله كفيلاً فرضي بذلك» وأني جهدت أن 
أجد مركباً أبعث إليه الذي له فلم أقدرء وإني استودعتكهاء فرمى بها في البحر حتى ولجت فيه 
ثم انصرف وهو في ذلك يلتمس مركباً يخرج”" إلى بلده. فخرج الرجل الذي كان أسلفه لينظر 
لعل فركا يجيعة ماله فإذابالكقدة :الى فيهاالمال [فا ذه لأمله حطظاء قله كيرها وجد 
العيال والصحيفة» ثم قدم الرجل الذي كان تسلف منهء فأتاه بألف دينار» وقال: والله ما 
زلت جاهداً في طلب مركب لآتيك بمالك فما وجدت مركباً قبل الذي أتيت فيه» قال: هل كنت 
بعثت إلي بشيء؟ قال: ألم أخبرك أني لم أجد مركباً قبل هذاء قال: فإن الله قد أدَى عنك الذي 
بعثت في الخشبة» فانصرف”*؟ بألف دينار راشداًء هكذا رواه البخاري في موضع معلقاً بصيغة 
الجزم. وأسنده في بعض المواضع من الصحيح عن عبد الله بن صالح كاتب الليث عنه. ورواه 
الإمام أحمد في مسنده هكذا مطولاً عن يونس بن محمد المؤدب عن الليث كان ورواه البزار 
في مسنده عن الحسن بن مدرك» عن يحيى بن حماد» عن أبي عوانة» عن عمر بن أبي سلمة» 
عن أبيه» عن أبي هريرة» عن النبي كله بنحوه» ثم قال: لا يروى عن النبي كَل إلا من هذا 
الوجه بهذا الإسنادء كذا قال وهو خطأ لما تقدم. 

وقوله: لدَلِكَ بِأتصْمَ دالوأ لس عَلنَا ى الْأميِنَ سَبِيلٌ4 أي: إنما حملهم على جحود الحق أنهم 
يقولون: ليس علينا في ديننا حرج في أكل أموال الأميين وهم العربء فإن الله قد أحلها لناء 
قال الله تعالى: ##وَيَفولُوت عل أله الْكَذِبَ وَهُمْ يموت » أي: وقد اختلقوا هذه المقالةء 
وائتفكوا''' بهذه الضلالة» فإن الله حرَّم عليهم أكل الأموال إلا بحقها وإنما هم قوم بُهُت. 

قال عبد الرزاق: أنبأنا معمرء عن أبى إسحاق الهمدانى» عن صعصعة بن يزيد» أن رجلا 
بعال ابن :عباس :قتا 4 إنا نصيب فى الفزو من آموال' اهل الدمة الداحة والنساةه قال ابي 


)١(‏ قوله: «كنت تسلفت» كذا في صحيح البخاري و(حم) وفي الأصل: «أسلفت»»2 وفي (عف): «سلفت». 
زفهعم في الأصل : «فخرج) والتصويب من البخاري و(حم). 

(©) ما بين معقوفين سقط من الأصل واستدرك من (عف) و(ح) و(حم) وصحيح البخاري. 

(4:) فى الأصل : «فانصف» وهو تصحيف. 

)2( 5 تخريجه في تفسير آية الدين في بوره الم 

)3 في الأصل : «وانتقلوا»» والتصويب من (ح) و(حم) و(مح). 


اك رففه 1 مجعم 


عباس : فتقولون ماذا؟ قال: نقول: ليس علينا بذلك بأسء قال: هذا كما قال أهل الكتاب: 
«لتى عَكنا فى الأيينَ سبل : إنهم إذا أذوا الجزية لم تحل لكم أموالهم إلا بطيب أنفسهه”"©. 
وكذا رواه الثوري عن أبي انتبساق تلد 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن يحيى» حدثنا أبو الربيع الزهراني» حدثنا يعقوب» حدثنا 
جعفرء عن سعيد بن جبير» قال: لما قال أهل الكتاب: #لى َك فى الْأَيْيسَ سَبِيلٌ» قال: 
نبي الله كك : «كذب أعداء الله ما من شيء كان في الجاهلية إلا وهو تحت قدمي هاتين إلا 
الأمانةء فإنها مؤداة إلى البر والفاجره9؟. . ْ 

ثم قال تعالى: ##بَلَ مَنْ أَوقَ بِمَهْدِ وأَتَقَ4 أي: لكن من أوفى بعهده واتقى منكم يا أهل 
الكتاب الذي عاهدكم الله عليه من الإيمان بمحمد ككةِ إذا بعث كما أخذ العهد والميثاق على 
الأنبياء وأممهم بذلك» واتقى محارم الله واتبع طاعته وشِرعته التي بعث بها خاتم الرسل وسيد 
البشر إن أله بحِبُ الْمتّقِين4 . 


0 


له 
03 3 01 7 م ٠.‏ 04 2 
شلك «إنّ ألَدِنَ يَنْرونَ بِعَهْدِ أنه وََيْمَِمَ ثَمَنا قَليلًا 


يكَلِمُهُمْ لَه ولا ينظر إِليِمْ يوم الْقبِمَةَ 

يقول تعالى: إن الذين يعتاضون عما عاهدوا الله عليه من اتباع محمد يل وذكر صفته للناس 
وبيان أمرهء وعن أيمانهم الكاذبة الفاجرة الآثمة بالأثمان”*؟ القليلة الزهيدة» وهي: عروض هذه 
الحياة الدنيا الفانية الزائلة #أوْلَتِلَك لآ حَكَقَ لَهُمْ في الآيضرّة» أي: لا نصيب لهم فيها ولا حظ 
لهم منها «:]1 يكلم لله ا يط َم يم لم4 أي: برحمة منه لهمء يعني: لا 
يكلمهم الله كلام لطف بهمء ولا ينظر إليهم بعين الرحمة #وَلَا ررَكيهِر 4 أي: من الذنوب 
والأدناس» بل يأمر بهم إلى النار #وَلَهُرْ عَدَابُ ألِيِم4. وقد وردت أحاديث تتعلق بهذه الآية 
الكريمة» فلنذكر منها ما تيسر: 

(الحديث الأول): قال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا شعبة» قال علي بن مدرك”*: 
أخبرني» قال: سمعت أبا زرعة» عن خرشة"' بن الحرّء عن أبي ذرّء قال: قال رسول الله كَلل: 
اثلاثة لا يكلمهم الله .ولا ينظر إليهم يوم القيامة: ولا يركيهم» ولهم عذات آليم» قنت: يا 
رسول الله»ء من هم؟ خسروا وخابوا. قال: وأعاده رسول الله يكل ثلاث مرات» [قال]7": 
«المسبل» والمنفق سلعته بالحلف الكاذبء والمنان"”” » ورواه مسلم وأهل السئن من حديث 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق بسنده ومتنه» وسنده حسن. (؟) أخرجه ابن أبي حاتم من طريق الثوري به. 
(9) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده مرسل . 

(4:) في الأصل: «الأيمان» وهو تصحيف والتصويب من (عف) و(ح) و(حم). 

(5) في الأصل: «علي بن فديك»» والتصويب من (عف) و(ح) و(حم) والتخريج. 

(7) في الأصل: «حرسه» وهو تصحيفء والمثبت من (عف) و(ح) و(حم) والتخريج. 

(0) سقط من الأصل واستدرك كسابقه. 

(4) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند )١48/8‏ وسنده صحيح . 


00/7 دوو ياك‎ ٠ 


07 5 
شعبة به 0 . 


(طريق أخرى): قال أحمد: حدثنا إسماعيل» عن الجريريء عن أبي العلاء بن الشخيرء عن 
ابن الأحمس» قال: لقيت أبا ذرٌ فقلت له: بلغني عنك أنك تحدث حديئاً عن رسول الله لله عَيِنِ 
قال: أما إنه لا يخالني أن أكذب على رسول الله كله بعدما سمعته منهء فما الذي بلغك عني؟ 
قلت: بلغني أنك : تقول: ثلاثة يحبهم اللهء وثلاثة يشنؤهم الله. قال: قلته وسمعته» قلت: فمن 
هؤلاء الذين يحبهم الله؟ قال: «الرجل يلقى العدو في فئة فينصب لهم نحره حتى يقتل أو يفتح 
لأصحابهء والقوم يسافرون فيطول سراهم حتى يحبوا أن يمسّوا الأرض فينزلون» فيتنحى أحدهم 
يصلي حتى يوقظهم لرحيلهم؛ والرجل يكون له الجار يؤذيه جواره فيصبر على أذاه حتى يفرق 
بينهما موت أو ظعن» قلت: من هؤلاء الذين يشنأهم الله؟ قال: «التاجر الحلاف - أو قال: البائع 
الخلاف.ة والفقير المختال» والبخيل المنان'"“ غريب من :هذا الوجههء 

(الحديث الثاني): قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن سعيد» عن جرير بن حازم» حدثنا عدي 
[بن عدي]1". أخبرني رجاء بن حيوة والعرس بن عميرة» عن أبيه عدي هو ابن عميرة الكندي» 
قال: خاصم رجل من كندة» يقال له: امرؤ القيس بن عابس”*'؛ رجلاً من حضرموت إلى 
رسول الله كلهِ في أرضء» فقضى على الحضرمي بالبينة» فلم يكن له بينة فقضى على امرئ القيس 
باليمين» فقال الحضرمي: إن أمكنته من اليمين يا رسول الله؟ ذهبت [والله]” - أو ورب الكعبة - 
أرضيء فقال النبي كَِ: امن لنت على يبان كاذده الفنظلم ييا مال أحد لقي الله يي وهو عليه 
غضبان» قال رجاء: وتلا رسول الله يله «إِنَّ أَلَدذِنَ يَنَْونَ بِعَهْدٍ الله وَأَيْمَنمَ ثَمََا قَِيًا4 فقال امرؤ 
القيس: ماذا لمن تركها يا رسول الله؟ فقال: «الجنة». 

قال: فاشهد أني قد تركتها له كلها" . ورواه النسائي من حديث عدي بن عدي به 

(الحديث الثالث): قال أحمد: حدثنا أبو معاويةء حدثنا الأعمش. عن شقيق» عن عبد الله 
قال: قال رسول الله كلِهِ: «من حلف على يمين هو فيها فاجرء ليقتطع بها مال امرئ مسلمء 
لقي الله قِبْنَ وهو عليه غضبان». فقال الأشعث: في والله كان ذلك» كان بيني وبين رجل 
من اليهود أرض فجحدنيء فقدمته إلى رسول الله كله فقال لي رسول الله كك: «ألك بينة؟» 
قلت: لا. فقال لليهودي: «احلف» فقلت: يا رسول الله» إذاً يحلف فيذهب مالي. 


يف 


.)1١"ح( صحيح مسلمء الأيمان» بيان غلظ تحريم إسبال الإزار‎ )»١( 

(؟) أخرجه الإمام أحمد بسنده ونحو متنه (المسند 779/78 ح0٠2)7117"5»‏ وصححه محققوه بالمتابعات» وذكر 
الحافظ ابن كثير أنه غريب من هذا الوجه. 

زيادة من (عف) و(ح) و(حم) والتخريج 

(5) كذا في المسندء وفي الأصل و(عف) و(حم): «عامرا. 

(6) استدرك من المسند. 

(7) أخرجه الإمام أحمد بسنده ونحو متنه (المسند 1941/5 - )١97‏ ورجاله ثقات وجرير بن حازم له أوهام إذا 
حدث من حفظه» ويشهد له الحديث التالى المتفق عليه. 

0) السئن الكبرى 5857/7 (ح69945). ١‏ 


« تناك 2070 


فأنزل الله وَك: «إدّ الدِنَ يَنْدَددَ يعَمْدِ لَه وَأيْكن كنا كيلا ...4 الآية©. أخرجاه من 
حديث الأعمض7 . 

(طريق أخرى): قال أحمد: حدثنا يحيى بن آدمء حدثنا أبو بكر بن عياش» عن عاصم بن 
أبي النجودء عن شقيق بن سلمة» حدثنا عبد الله بن مسعودء قال: قال رسول الله كَللْهّ: «من 
اقتطع مال امرئ مسلم بغير حقء» لقي الله وهو عليه غضبان» قال: فجاء الأشعث بن قيس» 
فقال: ما يحدثكم أبو عبد الرحمن؟ فحدثناه» فقال: فيَّ كان هذا الحديث» خاصمت ابن عم 
لي إلى رسول الله يَلهِ في بئر كانت لي في يده فجحدني» فقال رسول الله كلِ: «بينتك أنها 
بئرك وإلا فيمينه» قال: قلت: يا رسول الله» ما لي بينة» وإن تجعلها بيمينه تذهب بئري» إن 
خصمي امرؤ”" فاجرء فقال رسول الله ككلِ: «من اقتطع مال امرئ مسلم بغير حقء لقي الله 
وهو عليه غضبان» قال: وقرأ رسول الله تل هذه الآية #إنَّ أَلَِنَ يَنُْونَ ِمَهْدِ أله وَأيَمْنمَ كمنا 
يلا لإلهلك 5 حَلَقَ لَهُمّ فى الأنْرّة 15 يُحَلُْهُمْ لله وا ينظرٌ إِليْ: يدم الْقِبكمَة ولا بيهر 
وَكَهُرَ عَدَافُ ألبِثر 17409 . 

(الحديث الرابع) : قال أحمد: حدثنا يحيى بن غيلان» قال: حدثنا رشدين عن رَبَانْء عن 
سهل بن معاذ بن أنس» عن أبيهء أن رسول الله كل قال: (إن لله تعالى عباداً لا يكلمهم يوم 
القيامة» ولا يزكيهمء ولا ينظر إليهم» قيل: ومن أولئك يا رسول الله؟ قال: «متبري من والديه 
راغب عنهماء ومتبرئ من ولده»ء ورجل أنعم عليه قوم» فكفر نعمتهم وتبرأ منهم»”. 

(الحديث الخامس): قال ابن أبي حاتم: حدثنا الحسن بن عرفة» حدثنا هشيمء أنبأنا العوام 
- يعني: ابن حوشب -» عن إبراهيم بن عبد الرحمن - يعني: السكسكي -» عن عبد الله بن أبي 
أوفى» أن رجلاً أقام سلعة له في السوق» فحلف بالله لقد أعطي بها ما لم يعطء ليوقع فيها رجلاً 
من المسلمينء فنزلت هذه الآية #إنَّ أَلَذِنَ يَنْترُوتَ بِعَهْدِ أله وََيْمَْهِمَ كما قينا ...4 الآية. ورواه 
البخاري من غير وجه عن العوام”'". 

(الحديث السادس): قال الإمام أحمد: حدثنا وكيعء عن الأعمش: عن أبي صالحء عن 
أي هريرة» قال: قال رسول الله كِِ: «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة» ولا ينظر إل 


000( أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند حة4:١1)‏ وسئنده صحيح . 


-_ 


(؟) صحيح البخاريء الأيمان والنذورء باب قول الله تعالى: #إنَّ ألَدنَ يتين يعَهْدِ لله ...#4 [آل عمران: 
1] (ح5777). وصحيح مسلم» الأيمان» باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة (ح١57).‏ 

(9) كنذا في (عف) و(ح) والتخريج» وفي الأصل : «امز» وهو تصحيف. 

(5) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 1١77/17‏ ح11848) وسنده حسن. 

(0) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ”/ )54٠‏ وسنده ضعيف بسبب رشدين» وزبان وهو ابن قائد 
وكلاهما ضعيف. 

(7) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وأخرجه البخاري من طريق العوام به (الصحيح» التفسير» باب #إنَّ 
دن يَشْرونَ بعَهْدِ َه ....* ح١ده]).‏ وسبق أنها نزلت في الأشعث بن قيس» وقد جمع الحافظ ابن 
حجر بقوله: لا منافاة بين الحديثين بل يحمل على أن النزول كان بالسببين معاً (الفتح .)1١1"/8‏ 


اك إليية 


ولا يزكيهم» ولهم عذاب أليم : رجل منع ابن السبيل فضل ماء عنده» ورجل حلف على 
سلعة بعد العصرء. - يعني: كاذباً -. ورجل بايع إماماً فإن أعطاه وفْى له وإن لم يعطه لم 
يف 1 ورواة أبؤ داود والترمذي من حديث وكيع» وقال الترمذي: حديث حسن 


زفق 
ه 
2 و ١‏ لد لع سل 2م سسير آل م . 
حلا «وَإِنَ مِنْهُرْ لَقرِيهًا يِلْوْنَ انهم بالكنب لتحسبوه 
مر 5 م سس 5 2 حاار ل سل 01 و7 
وَيَقُولُوبَ هو مِنْ عِندٍ الله وما هو مِنْ عند الله ويقولونَ عَلَ ألو أ 


يخبر تعالى عن اليهود ‏ عليهم لعائن الله -» أن منهم فريقاً يحرفون الكلم عن مواضعهء 
ويبدلون كلام الله ويزيلونه عن المراد به» ليوهموا الجهلة أنه في كتاب الله كذلك» وينسبونه 
إلى الله وهو كذب على الله» وهم يعلمون من أنفسهم أنهم قد كذبوا وافتروا في ذلك كلهء. ولهذا 
قال الله تعالى: #وَيَقُولْنَ عَلَ اَلَو اكب وهم يمْلمُون» . 

وقال مجاهد والشعبي والحسن وقتادة والربيع بن أنس: ظيَلْوُنَ أَلسِنْتهر بالْكتبٍ4 يحرفونه". 
وهكذا روى البخاري عن ابن عباس أنهم كر فون وييوون 7 ولينى أسلامن لق الله يزيل 
لفظ كتاب من كتب الله» لكنهم يحرفونه يتأولونه على غير تأويله. 

وقال وهب بن منبه: إن التوراة والإنجيل كما أنزلهم''' الله تعالى لم يغير منهما حرف ولكنهم 
يضلّون بالتحريف والتأويل» وكتبٌ كانوا يكتبونها من عند أنفسهم #ويثولوت هُرٌ مِنَ عِندٍ الله وَمَا 
هْوَ مِنّ عند أَسَّهوِ4 فأما كتبُ الله فإنها محفوظة لا تحولء رواه ابن أبي حاته”"'. فإن عنى وهب ما 
بأيديهم من ذلك» فلا شك أنه قد دخلها التبديل والتحريف والزيادة والنقص» وأما تعريب ذلك 
المشاهد بالعربية ففيه خطأ كبير وزيادات كثيرة ونقصان ووهم فاحش» وهو من باب تفسير 
[المعنى المعرب]”» وفهمُ كثير منهم بل أكثرهم بل جميعهم فاسدء وأما إن عنى كتب الله التي 
هي كتبه عنده فتلك كما قال: محفوظة لم يدخلها شيء. 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند )44١/7‏ وسنده صحيح» أخرجه مسلم من طريق أبي معاوية عن 
الأعمش به (الصحيح, الأيمان» باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار. .. ح8١23.‏ 

)١(‏ سئن أبي داود» البيوع» باب في منع الماء (ح751754)» وسئن الترمذي» السيرء باب ما جاء في نكث البيعة 
(ح19940). 

(9) ذكرهم كلهم ابن أبي حاتم بحذف السندء وقول مجاهد أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند صحيح من 
طريق ابن أبي نجيح عنه» وقول قتادة أخرجه الطبري بسند حسن من طريق سعيد بن أبي عروبة عنه» وقول 
الربيع بن أنس أخرجه الطبري بسند جيد من طريق أبي جعفر الرازي عنه. 

(5) هذه اللفظة في الأصل غير واضحة ومصحفة. 

(5) لم أجده في صحيح البخاري ولكن رواه الطبري وابن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق عطية العوفي عن 
ابن عباس» ويشهد له ما تقدم. 

(5) كذا في (عف) و(حم) و(ح). 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق عبد الصمد بن معقل عن وهب. 

(8) قوله: «المعنى المعرب»: كذا في (حم) و(ح): وفي (عف) و(مح): "«المعبر المغرب»». وفي الأصل 
تصحف إلى : «المغبر بالمعرب» . 
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يفول لكا ونوا عبكادا لى من 


حلط هاما كن لِسَرٍ أن بُوْتَيَهُ اللَهُ الكتنب والحكم والشبوة ثم يفوا 
دون أله دلكن روا ركنن يما كُثر متو الككب لْكِكبَ و يها موز تَدُوْسُونَ 69 ولا يَأْمرَكُمْ أن تَنَحِدُوأ 
للكبكة وَالييسنَ بها أمت بالكثر بعد إذ نم يار ©4. 

قال محمد بن إسحاق: حدثنا محمد بن أبي محمدء عن عكرمة أو سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس قال: قال أبو رافع القرظي: حين اجتمعت الأحبار من اليهود والنصارى من أهل نجران 
عند رسول الله كلوه ودعاهم إلى الإسلام: أتريد يا محمد أن نعبدك كما تعبد النصارى عيسى ابن 
مريم؟ فقال رجل من أهل نجران نصراني يقال له: الرئيس: أو ذاك تريد مناا يا محمد وإليه 
تدعونا؟ أو كما قال» فقال رسول الله يكللِ: «معاذ الله أن نعبد غير الله» أو أن نأمر بعبادة 
[غير الله]”'2 ما بذلك 2 ولا بيذلكَ أمرني» أو كما قال كَل فأنزل الله في ذلك من قولهما”" : 
«ما 56 لكر أن ييه مه 0 العكم والثيرة» 0 قوله: هيد إذ آم مُتيبو4”". فقوله : 
ما 06 لسر أن يُوْتِيَه لله الكتب وَالْحك والتُبوَة ثم يَتُوْلَ ينكاس كوا عبادًا لِى ين دوْنٍ م4 
أي: ما ينبغي لبشر آتاه الله 0 والحكمة والنبوة» 9 ل للناس: اعبدوني من دون الله؛ أي 

اللهء وإذا كان هذا لا يصلح لنبي ولا لمرسل» فلان لا يصلح لأحد من الناس غيرهم بطريق 
الأولى والأحرى. ولهذا قال الحسن البصري: لا ينبغي هذا لمؤمن أن يأمر الناس بعبادته» قال: 
وذلك أن القع اليا يي جا يعني : أهل الكتاب كانوا يتعبدون لأحبارهم ورهبانهم» 
كما قال الله تعالى: «أتَحَدُوا أُعبسارهم ع يبا ين دوين الله وَالْمَسِيمَ كت مَرْسِمَّ وَمَآ 
فووا له تكنا ]نيا ةا ل اله العدر 1 سْبحَهَمٌ عمًا مَشْرِونَ 409 [التوبة]. 

وفي المسند والترمذي كما سيأتي أن عدي بن حاتم قال: يا رسول الله ما عبدوهم. قال: 
«بلى إنهم أحلّوا لهم الحرام وحرموا عليهم الحلال» فاتبعوهم فذاك عبادتهم إياهم»””) 

فالجهلة من الأحبار والرهبان ومشايخ الضلال يدخلون في هذا اذم والتوبيخ بخلاف الرسل 
وأتباعهم من العلماء العاملين فإنما يأمرون بما يأمر الله به» وبلغتهم إياه رسله الكرامء وإنما"”) 
ينهونهم عمًا نهاهم الله عنه وبلغتهم إياه رسله الكرام» فالرسل صلوات الله وسلامه عليهم 
أجمعين» هم السفراء بين الله وبين خلقه في أداء ما حملوه من الرسالة وإبلاغ الأمانة» 1 
بذلك أتم القيام» ونصحوا الخلق» وبلغوهم الحق» وقوله: «#ولكن كوا ربَكنصنَ بِمَا كم 
لكب وَيمَا كُسُمْ َدَسُو4 أي: ولكن يقول الرسول للناس: كونوا ربانيين. 


)١(‏ كذا في (عف). وفي الأصل و(حم): «غيره». 

(0) كذا في (عف) و(ح) و(حم)» وفي الأصل: «من قوله». 

(؟) أخرجه الطبري من طريق ابن إسحاق به» وتفرد بهذا الحديث محمد بن أبي محمد وهو مولى زيد بن 
ثابت: مجهول» كما في التقريب. 

6 ا ا ا يه هذا حديث غريبء» لا نعرفه إلا من حديث 
عبد السلام بن حرب وغغطيف , بن أعين ليس بمعروف في الحديث (السنن» التفسير» سورة ة آل عمران 
حه4 4 بل عُطيف + بن أعين ضعيف «(التقريب ص”557). 

(4) في الأصل: «وإنها» وهو تصحيف والتصويب من (عف) و(ح) و(حم). 


4١ وو غناك «ى‎ ٠ 


قال ابن عباس وأبو رزين وغير واحد: أي حكماء علماء حلماء. 

وقال الحسن وغير واحد: فقهاء. وكذا روي عن ابن عباس وسعيد بن جبير وقتادة وعطاء 
الخراساني وعطية العوفي'والربيع بن أنس”". 

وعن الحسن أيضاً: يعني: أهل عبادة وأهل تقوى. 

وقال الضحاك في قوله: ليما كر مَيْمُوَمٌ ألْكِتبَ وَيمَا مَا كسم يَدرَسُونَ# : 00" 


القرآن أن يكون فقيهاً «َلِمُونَ4 أي: تفهمون معناهء وقرئ «مُلمون» بالتشديد من 1 


م 0 


#ويمًا كُسْرْ يَدْرْسُونَ4 تحفظون ألفاظه. ثم قال الله تعالى: ولا يَأَمْ أن تَتَِدُوا 0 ايع 
َربَيا 4 0 ولا يأمركم بعبادة أحد غير الله: لا نبي مرسل ولا ملك مقرب «أيأمكثُم ألْكُثْرٍ 
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بعَدَ إذ أن مُسْيِمُن* أي: لا يفعل ذلك [لأن”" من دعا إلى عبادة غير الله» فقد دعا إلى 
الكفرء 52 إنما يأمرون بالإيمان 7 عبادة 23 وحده لا شريك لهء كما قال تعالى: 
#وما أَرَسَنَْا من قبَيلت من َسُولٍ إلا وى ل ل له لد آنأ ا ©* 7الأنبياء] وقال 
1 ا ألما دست 4 الآية [النحل: 9*5]» 


دمس درس أَعدٍ 


تعالى: #وَلْقَدَ بَعَثَم فى كل 


لطدغود 


وقا0: 00 مَنْ أَرْسَلْنَا من َك من ؛ لكا 2< من دون د َالْهَة بود 0 [الرخحرف] 
ا 58 1 أ دوع 


0 نكت خرى قبي 26 © [الأنبياء] . 


ا 


حلط طوَإِْ أحَدَ أنه مِكَقَ لين لما لمآ عَاتَدتُحكُم ين صحكتب وحكمة ثم جاءحكم رسوا مَصَرقٌَ لما 
ممَكُمْ تومن يو- وَلتَنصرِنمُ َال َأفرَرَشُرْ وَأَحَدْتمٌ عل دَلِكُمْ ضرق كَالوا 9 
شين (© كبن كَل ند كيلك وكيك هُمُْ لْتسيِفُوَ (©*. 
يخبر تعالى أنه أخذ ميثاق كل نبي بعثه من لدن آدم نل إلى عيسى تل لمهما آتى الله أحدهم 
من كتاب وحكمة» وبلغ أي مبلغ» ثم جاءه رسول من بعده ليؤمنن به ولينصرنه» 0 
فيه من العلم والنبوة من اتباع من بعث بعده ونصرتهء ولهذا قال تعالى وتقدس: #9وَادْ أحَدَ أله 
سِكَق ألبَيحنَ لما نا ابتكم ون سحتب ووكية» 0 لمهما أعطيتك من كعات وحكمة ##ثُمَّ 
جع رسول مُصَدْفٌ لْمَا ممكع لْؤوئْنٌ يو- وَمَنصريم كال َأفْرَرَكُرْ وَأَحَدْممّ عل دَلِكمْ صرق 4 . 
وقال ابن عباس ومجاهد والربيع بن أنس وقتادة والسدي يعني: عهدي””. 


)١(‏ قول ابن عباس أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق عكرمة عنه» وقول أبي رزين أخرجه الطبري 
بسند صحيح من طريق منصور بن عباد عنه» وقول الحسن أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عوف 
الأعرابي عنه» وقول قتادة أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عنه. وأخرجه الطبري 
بسند حسن من طريق أسباط عن السدي. 

(؟) وكلتاهما قراءتان متواترتان. 

(9) كذا في (عف) و(حم) و(ح)» وفي الأصل: «إلا2. 

(4) كذا في (عف) و(ح) و(حم) و(مح)» وفي الأصل: «أهل مكة» وهو تصحيف. 

(5) قول ابن عباس أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق عطية العوفي عنه» ويتقوى بالأقوال 
التالية: فقول مجاهد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه» وقول الربيع أخرجه 
الطبري بسند جيد من طريق أبي جعفر الرازي عنهء» وقول السدي أخرجه الطبري بسند حسن من طريق - 


)ى2١‎ 41 ا تان‎ ٠ 


وقال محمد بن إسحاق: #إِصرِى * أي : : ثقا ما حملت من عهدي” ؛ يعني يعنى : : ميثاقي الشديد 
المؤكد لقالا قرو قَالَ قَالٌ فَأسْبَدُوأ آنا مك ين نهد ألَِهِرِنَ (© هن كل مد كيلك» أي : عن هذا 
العهد والميئاق وكيك هُمْ التيثرت4». 
قال علي بن أبي طالب وابن عمه ابن عباس «#ا: ما بعث الله نبياً من الأنبياء إلا أخذ عليه 
الميثاق» لئن بعث الله تحمل 2 وهو حى ليؤمئن به ولينصرنه» وأمره أن يأخذ الميئاق على أمته 
عع ا ا 0020 
لئن بعث محمد وهم أحياء ليؤمنن به ولينصرنه : 
وفالطاوس' والحين البصرى #زقادة: اخل الله فاق النيبين أن يصيدق بعصهم بعضا""" :ود 
لا يضاد ما قاله علي وابن عباس ولا ينفيه» بل يستلزمه ويقتضيه» ولهذا روى عبد 0 عن 
ءِ 8 2 
وقد قال الإمام أحمدل: حدثنا عبد الرزاق» أنبأنا سفيان» عن جابر» عن الشعبى» عن 
عبد الله بن ثابت قال: جاء عمر إلى النبي كله فقال: يا رسول الله» إني مررت بأخ لي من 
قريظة, فكتب لي جوامع من التوراة ألا أعرضها عليك؟ قال: فتغيّر وجه رسول كَلْةِ قال: 
عبد الله بن ثابت» قلت له: ألا ترى ما بوجه رسول الله ككله؟ فقال عمر: رضينئا بالله ربا 
بالإسلام ديناً» وبمحمد سول قال: فسَّري عن النبي كَِةٍ وقال: «والذي نفسي بيده لو أصبح 
فيكم موسى ل ثم اتبعتموه وتركتموني لضللتم» إنكم حظي من الأممء وأنا حظكم من 
ال 8 . 
(حديث آخر): قال الحافظ أبو يعلى: حدثنا إسحاق» حدثنا حماد» عن مجالد» عن الشعبي» 
ضلّواء وإنكم إن أن دقو نباطل وزما اق تكديوا بحق وإنه واه لو كان موسي يا بين 
أظهركم ما حل له إلا أن ان 
- م با عه مود ب كر بز 6 
00 ا ال ا ا 15007 
أبي طالب أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه سيف بن عمر وهو متروك. 
إفرفق قول طاوس أخرجه ان أن حاتم بسند حسن من طريق ابن طاوس عن أبيه؛ وقول الحسن البصري أخرجه 
الطبري بسند حسن من طريق عباد بن منصور» وقول قتادة أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أبي جعفر 
الرازي عنه. 
دق أخرجه عبد الرزاق بسنده متنه» وسنده حسن . 
(5) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 0775/54 787) وسنده ضعيف فيه جابر بن يزيد الجعفي: 
ضعيف» وعبد الله بن ثابت: مجهول. 
00 أخر جه أبو يعلى بسئده ومتنه 3١7/5‏ حه5136) وسنده ضعيف بسيب مجالد وهو ابن سعيد بن عمير وهو 


ليس بالقوي وقد تغيّر في آخر عمره (التقريب )2 وأخرجه الإمام أحمد من طريق مجالد به (المسند 
549/7 ج652١‏ 19). 


)ى٠١ ونان مد‎ ٠ 


وفي بعض الأحاديث: «لو كان موسى وعيسى حيين لما وسعهما إلا اتباعي»» [فالرسول'"© 
محمد خاتم الأنبياء ‏ صلوات الله وسلامه عليه دائماً إلى يوم الدين» هو الإمام الأعظم الذي 
لو وجد في أي عصر وجدء لكان هو الواجب طاعته المقدم على الأنبياء كلهم» ولهذا كان 
إمامهم ليلة الإسراء لما اجتمعوا ببيت المقدس» وكذلك هو الشفيع في المحشر في إتيان الربّ 
جل جلاله لفصل القضاء بين عباده» وهو المقام المحمود الذي لا يليق إلا له» والذي يحيد عنه 
أولو العزم من الأنبياء والمرسلين حتى تنتهي النوبة إليه فيكون هو المخصوص به. 


خلع طأكْمَيْرٌ دين أله يبور 1 وَالْأَيٍْ طَوْعًا وَحكَرَهًا ِلك 
ور جع + - :0 * 2 10 ع 
بيجعورت (© قل ءَامتَا ‏ : : بوْهِيمَ وَإِسْمَِلَ وَإِسَحَقٌ ويعُقُوبت 


الأنجط كما أي بشت كز 4 12 2 لتر رارض 8 نين هج 
سو م 


د لم دينا فلن يقبل م : عدي ليه 49 


الذي أنزل به كتبه» وأرسل به رسله. وهو 


0 امات وَالْارْضٍ »# [أي: استسلم له من 
فى 


1 الله" ' وحده لا شريك له الذى 6 3 
فيهما طوعاً وكرهاًء كما قال تعالى: #وَلَِهُ يسْجُدُ من في السّموتِ والرضٍ]”" طَوْعًا وَحكَرهَا4 [الرعد: 
4 قال تعالى : 07 روأ إِلَ ما حَلَقَ أله من مَْءٍ يَتَقَيَوَا ظِللُمُ ء عن ليد وَالصَّمَإِيلٍ سا لله وهر 
ا 9 ونه مسَجِدٌ ما فى السَموَتِ وَمَا في لْدرضٍ ض من دَأبَهٍ والتليكة ‏ وهم لا يسَتَكرون ا (8) يدون 
من فوقَهم وَينْعلُونَ مَا ا و4 (©4> 7النحل] 1 لله والكافر مستسلم لله 
0 فإنه تحت التسخير والقهر والسلطان العظيم الذي لا يخالف ولا يمانع. 
وقد ورد حديث في تفسير هذه الآية على معنى آخر فيه غرابة» فقال الحافظ أبو القاسم 
الطبراني: حدثنا أحمد بن النضر العسكري. حدثنا سعيد بن حفص الثفيلي» حدثنا محمد بن 
محصن العكاشي , حدثنا الأوزاعي» وإاعطاء بن أبي رباح» عن النبي يَكل: #وله: أسْكَمْ من في 
ألمََملوات وَالْأَرْضٍ طَوَعًا وَحكرّها4 , «أما من فى في السموات فالملائكة» وأما من في الأرض فمن 
ولد على الإسلام» وأما كرهاً فمن أتي به من مانا الأمم في السلاسل والأغلال يقادون إلى 
الجنة وهم كارهون)”؟' . 
وقد ورد في الصحيح: «عجب ربك من قوم يقادون إلى الجنة في السلاسل»”” وسيأتي له 
شاهد من وجه آخرء ولكن المعنى الأول 0 قوى ؛ وقد قال وكيع في تفسيرهء حدثنا سفيان 
في سمو 


0 


عن منصورء عن مجاهد: #وَله: أَمْكم من ذ 


رس حو كر 


تِ وَالَْرْضٍ طَوْعَا وَحكَرّهَاك قال: هو كقوله: 


() كذا في (عف) و(ح) و(حم)2 وفي الأصل: «فإن رسول الله). 

(0) كذا في (عف) و(مح)», وفي الأصل و(ح) و(حم): «عبادته». 

() ما بين معقوفين سقط من الأصل واستدرك من (عف) و(ح) و(حم). 

(5) المعجم الكبير ١95/١١‏ (ح57١١)2‏ وسنده ضعيف جداً بسبب محمد بن محصن العكاشي فقد كذبه 
بعض النقاد (ينظر: التقريب ص200) وهو مرسل أيضاً. 

(5) صحيح البخاري» الجهادء باب الأسارى في السلاسل (ح١٠001.‏ 


لي 


() (ا لا لا 0 لا نا () لا لا ذا ا (] 0 0 (ا نا 0 () 0 ذا 10 0 ذا (ا (] (ا ا ا لا (ا فا نا لا لا لا فا نا 0 0 ل 00 (] 0 0 (] 1 3) ا () ا لا () () (ا ذا 00 0 (] 0 ) 0 3 ذا ا نا لا 0 لا لا لا 0 نا 4 (] (ا 0 0 0 0 0 0 


هج سملا به ج سس آلو ع و2 


#وَلين سَالَهُم مَّنْ حَلَقَ السَكوتِ والْاَيّسَ عون أَذ4 القمان: 0]75: وقال أيضاً: حدثنا سفيان» 
عن الأعمش» عن مجاهدء عن ابن عباس #وله: أمسَكم مَن فى السّمواتٍ وَالْارْضٍ وْعًا وَحكَرَهًا»4 
قال: حين أخذ الميثاق”". طوَإِلِكَهِ يْجَعُورت4 أي: يوم المعاد فيجازي كلا بعمله. 0 قال 
تعالى: #قُلَ ءَامَكَا يأو وما أُنَزْلَ لكا يعني : القرآنء #وَمآ أَنزِلَ عَكَ إِبَوَهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وإ 
وَيعَقُوبت* أي: من الصحف والوحي., طوَالْأَسْبَاياِ4 وهم بطون بني إسرائيل المتشعبة من أولاد 
إسرائيل - وهو يعقوب - الاثني عشرء رمآ أُوق مُومَئ وعِيسَى» يعني: بذلك التوراة والإنجيل» 

وَأبيوْت من وَيّهِمَ* وهذا يعم جميع الأنبياء جملة لا هَرَقُ بَيّنَ أحرٍ مَنْهُمَ» يعني: بل نؤمن 
بجميعهم وَرَيَمُْ 7 4 «السو يتوق مره حت الأمة يؤمنون بكل نبي أرسل» وبكل كتاب 
أنزل» لا يكفرون بشيء من ذلك» بل هم يصدقون بما أنزل من عند الله وبكل نبي بعثه الله . 

ثم قال تعالى: #ومن يِبْيَعْ عَيْرٌ الْإسَلَمٍ دينًا فلن يِقْبَلَ مِنْهُ4 الآية» أي: من سلك طريقاً سوى 
بااشرعة 01 للوسيتيل عند ؤوق فى اللمتدى الخيرين» كنا كال النني 85 في الحعديت 
الصحيح: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو ردّ)”". 

وقال الإمام أحمد: «حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشمء حدثنا عباد بن راشد» حدثنا 
الحسن”*')» حدثنا أبو هريرة إذ ذاك ونحن بالمدنية» قال: قال رسول كللِِ: «تجئ الأعمال يوم 
القيامة» فتجى الصلاة فتقول: يا ربٌّء أنا الصلاة فيقول: إنك على خير وتجئع الصدقة فتقول: يا 
ربٌء أنا الصدقة فيقول: إنك على خيرء ثم يجي الصيام فيقول: يا ربٌء أنا الصيام» فيقول: 
إنك على خيرء ثم تجئ الأعمال كل ذلك يقول الله تعالى: إنك على خيرء ثم يجئ الإسلام 
فيقول: يا ربٌّء أنت السلام وأنا الإسلام» فيقول الله تعالى: إنك على خيرء بك اليوم آخذ وبك 
أعطىء قال الله في كتابه: ومن يِبْتَخْ عَيْرٌ الْإسَلم ديا فلن يبل عِنْهُ وهو فى الأِخْرَة مِنّ الْكَيرنَ 
©4”»: تفرد به أحمد. قال أبو عبد الرحمن عبد الله بن الإمام أحمد: عباد بن راشد ثقة» 


60 
ولكن الحسن لم يسمع من أبي هريرة” 


مسر ع اسم و - 


حلم كيف يَهُدِى اله فوم كدروا بِعَدَ اينهم وَسَّهِدُ سول حق وَجَاءَهُمْ الْبَيَنتَ و 
لا يَهْرى الْمَوْمَ القَدنِيينَ (© أوْلَنيكَ جَرَآئْهُمْ أن لهم لقسة ل كاين جْمَهِينَ 9© 
علي فيا 4 ْكْ عَنهمْ داب ولا هم ي: عوة © إلا لين كبا با بد كيد وكشككأ و لله 


00 


قال ابن جرير: حدثنا محمد بن عبد الله”'' بن بزيع البصري» حدثنا يزيد بن زريع» حدثنا 


4م م 


2 
عقور ير للد 


)١(‏ سنده صحيح وأخرجه الطبري من طريق وكيع به. (؟) سنده صحيح وأخرجه الطبري من طريق وكيع به. 

(؟) حديث صحيح تقدم تخريجه من الصحيحين في تفسير سورة آل عمران آية .١‏ 

(5) في الأصل: «الحسين» وهو تصحيف. 

(5) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ح417717) وسنده ضعيف منقطع كما صرح ابن الإمام أحمد في 
آخر الرواية. 

(0) المصدر السابق. 

إف34 في الأصل: «عبد»)» والتصويب من (عف) و(ح) و(حم) والتخريج. 


)و1١‎ 35 م لتنا‎ ٠ 
و ل ل لع فح سير تقب 2 ب تن يي يي‎ 
داود بن أبى هندء عن عكرمة» عن ابن عباس» قال: كان رجل من الأنصار أسلم ثم اود ولحق‎ 
بالشرك» ثم ندم فأرسل إلى قومه أن سلوا لي رسول الله هل لي من توبة؟ فنزلت #كيْتَ يَهْدى‎ 


2 أي 


0 0 


سشيا به ينهم 4 إلى قوله: «إإِلا الَدِنَ تابُوأ مِنْ بَمْدِ دَلِكَ وَأصَكحوا فَإِنَّ الله عَمُورُ رَحِيم 
9©* فأرسل إليه قومه فأسلم''2. وهكذا رواه النسائي والحاكم وابن حبان من طريق داود بن 
أبي هند بهء وقال الحاكم: صحيح الإسنادء ولم يخرجاه”". 

وقال عبد الرزاق: أنبأنا جعفر بن سليمان» حدثنا حميد الأعرج» عن مجاهدء قال: جاء 
الحارث بن سويد فأسلم مع النبي كَل ثم كفر الحارث فرجع إلى قومهء فأنزل الله فيه #كَيْتَ يَمَدِى 
لَه وما حكَفْرُوأ بَعَدَ إِيمنيم 4 إلى قوله: # إلا الَدِبنَ تابُوأ مأ بعد دَلِكَ وَأصَكحوا فَإِنّ أله حَمُوَدُ يح 69 * 
قال: فحملها إليه رجل من قومه فقرأها عليه» فقال الحارث: إنك - والله ما علمت ‏ لصدوقء وإن 
رسول الله لأصدق منكء وإن الله لأصدق الثلاثة» قال: فرجع الحارث فأسلم فحسن إسلامه”” . 


اه 


فقوله تعالى: كيف يَهَرى أنَهُ قَوَما حكفروأ بِعَدَ إِيمنهمٌ وَسَهِدوا أن الرسول حقّ وجَاءهم 
لست 4 أي: قامت عليهم الحجج والبراهين على صدق ما جاءهم به الرسول» وو وضح لهم 
الأمر ثم ارتدوا إلى ظلمة الشرك؛ و الهداية بعدما تلبسوا به من ا العماية؟ 


34 ذه 


ولهذا قال تعالى: 00 لا يَهْدى الْمَوْمَ القن . ثم قال تعالى: #أأوْلِيكَ جَرَآؤْهُم 3 
أ أئة 


سد أله وَالْمَكد كََ ولك 0 بن 5*9 ي: : يلعنع الله ويلعنهم حلقه. #خَلِيِنَ ١‏ فيا ِ 
العا ١‏ 5 عَمهُمُ ا و ولا هم ينظرة ع يُنَظرُونَ © أي : | يفتر عنهم العذاب ولا يخفف عنهم 


140 مو 


ساعة واحدة» ثم 0 تعالى : إلا الْدْنَ تَابُوأ مِنْ بَعَدِ دَلِكَ وَأصَكحا فَإِنَّ لَه عَفُوَدُ يحي 9©* وهذا 
من لطفه وبره ورأفته ورحمته وعائدته على خلقه أن من تاب إليهء تاب عليه . 


عَلَيّهِمْ 
7 في 


حلع «#إنَّ ادن كفروأ بَمَدَ إِيمننهم ثم أزداذوا كرا أن تَقْبَلَ 


إن الدب _كتروا ومَاءأ وهم كماد فلن يمل ين أحدهِم قله ا 

عَدَابُ ا هما لهم بن تَهِرنَ 40> . 

يقول تعالى متوعداً ومتهدداً لمن كفر بعد إيمانه»ء ثم ازداد كفراء أي: استمر عليه إلى 
الممات» ومخبراً بأنه لن 7 لهم توبة عند مماتهمء كما قال تعالى: را ليَوبَةٌ يليت 
يَعمَلُونَ أَلتَسِيَمَاتٍ 7 إذًا حَصَّرَ رَ أحدهم لْمَوّتُ قَالَ ِف يت ألْمَنَ وآ دن بمروورت ت وهم عد 
أُوْليِكَ م َمْ عَدَبنَا لحا 46 [النساء]ء ولهذا قال ههنا: ل تُمَبَلَ تَبَبُهُرَ وَأوْلَيِكَ هُمُ 
لصاون 4 أي: الخارجون عن المنهج الحق إلى طريق الغي. 


قال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا محمد بن عبد الله بن بزيع» حدثنا يزيد بن زريع» حدثنا 


. أخرجه الطبري بسنده ومتنه»ء وسنده صحيح كما سيأتي‎ )١( 

(0) السنئن الكبرىء» التفسيرء سورة آل عمرانء قوله تعالى: #اكَيْفَ يَهُدى انه قَوَما كفْروا بَعْدَ إيِمنهم» (آل 
عمران: 85] (ح850)» والإحسان, باب الردة 777/5 (ح5570)» والمستدرك ؟/147١.‏ 

(6) أخرجه عبد الرزاق بسنده ومتنه» وأخرجه الطبري» والباوردي وابن منده كلاهما في الصحابة من طريق 
جعفر بن سليمان به (ينظر: الإصابة )7174/١‏ وسنده مرسل فإن مجاهداً لم يسمع الحارث. 


)1١ 50 و تاك‎ ٠ 


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 لا 0 0 0 0 0 0 0 8 0 ا ا 0 0) 0 0 0 0 0 نا نا ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ] 0 0 0 0 0 0 ا 9 9 08 0 0 0 نا 0 0 0 0 8 2 نا 0 0 0 0 0 0 0 0 نا 0 0 0 0 0 0 0 ا نا نا 


داود بن أبي هند»ء عن عكرمة» عن ابن عباس» أن قوماً أسلموا ثم ارتدوا ثم أسلموا ثم ارتدواء 
07 5 ا 3 2 ف ماك :اس 1 الا ظ م 6 لج ع سعد 
فارشلوا إلى قومهم يسألون لهم ؛ فذكروا ذلك لرسول الله كَل فنزلت هذه الآية #إنَّ أَلْرنَ كتروا يمد 
اينهم ثم أَزْدَادُوا كثْرا أن تَقْبَلَ تَوْبَمُهُرٌ*. هكذا رواهء وإسناده جيد"'"» ثم قال تعالى: #إِنَّ أَلَذِنَ 
كَفْروأ ومَانوأ وهم كُمَانٌ فلن يقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِم يَلْء الْأَرَض ذَهْبَا وَل أفتدئ و4 أي: من مات على 
الكفر فلن [يقبل منه خيراً أبداً» ولو كان قد أنفق ملء الأرض ذهباً فيما يراه قربة» كما سكل 
النبي يَكهِ عن عبد الله بن جدعان وكان يقري الضيف ويفكٌ العاني ويطعم الطعام: هل ينفعه ذلك؟ 
فقال: «لاء إنه لم يقل يوماً من الدهر: ربي اغفر لي خطيئتي يوم الدين)”"2. وكذلك لو افتدى بملء 
الأرض ذهباً ما قبل منهء كما قال تعالى: #ولا يِنْبّلُ ينها عَدَلُ ولا تَمَعْهكا سَقَعَةُ4 [البقرة: »]1١‏ 
9 1 م 3 28 د رك ل 2 024 ع 
وقال: لا بَيْعٌ فِيهِ ولا حل وَلَا شفعة © [البقرة: 554]ء للا بَيْمٌ فيه ولا خلال * [إيراهيم: ١”؟]»‏ 
وقال: 9إإن الْذِنَ كفروأ لو أ لهم ما فى الْأَرضٍ جَِيما وَمِنْلْم مم لِيِقْتَدُوأْ يوء مِنْ عَذَابٍ يَوْم 
00000 مويه اديس لاسا 23 جر ا متام سام وه 
لِْيمَةِ ما ُقْيَلَ مِنَهُمْ وَهُمَْ عَدَابُ ليِدٌ 467 [المائدة: 81]. ولهذا قال تعالى ههنا: #إنَّ الَذْنَ كوأ 
اهأ وَمْ كدر هن يُتبلَ بن دهم يِه الأرضٍ دكا ولو أمتكا يثُ:4 فعطف وَل اتدا4 به على 
الأول» فدلٌ على أنه غيره» وما ذكرناه أحسن من أن يقال: إن الواو زائدة» والله أعلم, ويقتضي 
ذلك أن]””" لا ينقذه من عذاب الله شىء ولو كان قد أنفق مثل الأرض ذهباً» ولو افتدى نفسه من الله 
بملء الأرض ذهباء بوزن جبالها وتلالها وترابها ورمالها وسهلها ووعرها وبرها وبحرها. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا حجاج» حدثني شعبة» عن أبي عمران الجوني» عن أنس بن 
مالك» أن النبي كد قال: «يُقال للرجل”*' مِن أهل النار يوم القيامة: أرأيت لو كان لك ما على 
الأرض من شىء»؛ أكنت”* مفتدياً به؟ قال: فيقول: نعم» فيقول الله: قد أردت منك أهون من 
ذلك» قد أخذت عليك في ظهر أبيك آدم أن لا تشرك بي شيقاً » فأبيت إلا أن ل وهكذا 
أخر جه البخاري ومسله”"". 

(طريق أخرى): وقال الإمام أحمد: حدثنا روح» حدثنا حماد عن ثابت» عن أنسء» قال: 
قال رسول الله كِ: «يؤتى بالرجل من أهل الجنة فيقول له: يا ابن آدم؛ كيف وجدت منزلك؟ 
فيقول: أي ربٌ [خير منزل» فيقول: سَلَ وتمنّ» فيقول: ما أسأل ولا أتمنى إلا أن تردني إلى 
الدنيا فأقتل في سبيلك عشر مرارء لِما يرى من فضل الشهادة» ويؤتى بالرجل من أهل النار فيقول 
له:.يا ابن آدمء كتف وجيت مترلك؟ فيقولن: اا ]ةا شرٌ منزل» فيقول له: تفتدى مني 


. حكم عليه الحافظ ابن كثير بجودة إسنادهء وهو إسناد الطبري المتقدم عن ابن عباس‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم من خديث عائشة (الصحيحء الإيمان» باب الدليل على أن من مات على الكفر لا ينفعه عمل 
حخ014). 

() ما بين معقوفين زيادة من (خ) و(حم). 2( في الأصل: «لرجل) وهو تصحيف. 

(5) في الأصل: «كنت»» والتصويب من (عف) و(ح) والتخريج. 

(1) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 1177/7) وسنده ضحيحء وهو متفق عليه كما يأتي. 

68 صحيح البخاري» الأنبياء باب خلق آدم وذريته 077 وصحيح مسلمء كتاب صفات المنافقين 
(ح086. 

(6) ما بين معقوفين سقط من الأصل واستدرك من (عف) و(ح) و(حم) والتخريج. 


© وك تر 
ديام © سبو( 1 عن 0 
اا عي ا ا ةج 1 سي 


[بطلاع]”' الأرض ذهباً؟ فيقول: أي رب نعم » فيقول: كذبت» قد سألتك أقلّ من ذلك وأيسر 
فلم تفعل» فيرد إلى النار»”"©2. ولهذا قال: #أوْكَيِكَ لَهْرَ عَذَابُ أليدٌ وما لَهُمْ من تَعِرنَ* أي: وما 
لهم من أحد ينقذهم من عذاب الله ولا يجيرهم من أليم عقابه. 


لروى وكيع في تفسيره عن شريك» عن أبي إسحاق» عن عمرو بن ميمون أن كتالوأ أَلي4 
قال: البر الجنة]”". 


وقال الإمام أحمد: حدثنا روح» حدثنا مالك» عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة» سمع 
أنس بن مالك» يقول: كان أبو طلحة أكثر أنصاري بالمدينة مالاً» وكان أحبّ أمواله إليه بيرحاء» 
وكانت مستقبلة المسجدء وكان النبى كَل يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب» قال أنس: فلما 
نزلت: أن الا الى حَىٌّ مَفِقوا ونا جُيُوْنْ4 قال أبو طللحة: يا رسول اللهء إن الله يقول: ال 
انوا ال حَقّ فقوا مما يبُونَ4. وإن أحبٌّ أموالي إليّ بيرحاء» وإنها صدقة لله أرجو برّها 
وذخرها عند الله تعالى» فضعها يا رسول الله حيث أراك اللهء فقال النبي كهِ: «بخ بخ ذاك مال 
رابح» ذاك مال رابح» وقد سمعت وأنا أرى أن تجعلها في الأقربين»» فقال أبو طلحة: أفعل يا 
رسول الله» فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمهء أخرجاه”*“» وفي الصحيحين أن عمر قال: يا 
رسول الله لم أصب مالاً قط هو أنفس عندي من سهمي الذي هو بخيبر» فما تأمرني به؟ قال: 
احبس الأصل وسبل”” الثمرة»”". 

وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى الحساني» حدثنا يزيد بن 
هارون» حدثنا محمد بن عمروء عن أبي عمرو بن حماس» عن حمزة بن عبد الله بن عمرء 
قال: قال عبد الله: حضرتنى هذه الآية أن كانوا لين حَيَّ مفِفُوا يا يبون فذكرت ما 
اعطاق الله فلم اجد شيعا الحب لك .من .جارية لى رؤمية فقلت :هن ره لوجة الله:: فلو أن 
أعود في شيء جعلته لله لتكحتهاء يعني : وجني , 


. كذا في (عف) و(ح) و(حم) و(مح) والتخريج» وفي الأصل : «ملء)‎ )١( 

زفق أخرجه الإمام أحمد بسئله ومتنه (المسند وذم#يقة وسئلده صحيح ء وأخرجه مسلم (الصحيح . كتاب صفات 

فر ما بين معقوفين زيادة من (عف). وسنده حسن ويشهد له ما رواه ابن أبي حاتم من طريقين عن ابن 
مسعود. 

(5:) صحيح البخاري» تفسير سورة آل عمران» باب قوله تعالى: أن كنَالُوأ 4 [آل عمران: ؟97] (ح5004)؛2 
وصحيح مسلمء الزكاة» ياب فضل النفقة والصدقة (حج998). 

(5) في الأصل: «سبيل». 

(7) أخرجه البخاري بنحوهء الصحيحء» الشروطء باب الشروط في الوقت (ح2071777 وكذا في صحيح مسلم 
0 
مجاهد عن ال عمر 27 الإسنادان يقوي يي ا 


3 وك ينان رظ“ق هة) 


كالسا 


و 5 
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. تفسد4ء من قل 
و ل ك2 


قال الإمام أحمد: حدثنا هشام بن القاسم» حدثنا عبد الحميد»ء حدثنا شهرء قال: قال ابن 
عباس : حضرت عصابة من اليهود نبى الله يله فقالوا: خدثنا؟ عن خلال نسألك عنهنٌ لا 
يعلمهنٌ إلا نبن» قال: «سلوني عما شئتم: ولكن اجعلوا لي ذمة اللهء وما أخذ يعقوب على بنيه؛ 
لعن أنا حدئتكم شيئاً فعرفتموه لتتابعني على الإسلام» قالوا: فذلك لكء قالوا: أخبرنا عن أربع 
خلال: أخبرنا أي الطعام حرّم إسرائيل على نفسه؟ وكيف ماء المرأة وماء الرجل؟ وأخبرنا كيف 
هذا النبي الأمي في النوم؟ ؟ ومن وليه من الملائكة؟ فأخذ عليهم العهد لعن أخبرهم | ليتابعنه» 
فقال: «أنشدكم بالذي أنزل التوراة على موسى» هل تعلمون أن إسرائيل مرض مرضاً شديداً؛ 
فطال سقمهء فنذر لله نذراً لئن شفاه الله من سقمه ليُحرمّن أحبّ الطعام والشراب إليه» وكان 
أحبّ الطعام إليه لحمان الإبل» وأحبّ الشراب إليه ألبانها»؟ فقالوا: اللهم نعم. قال: «اللهم 
اشهد عليهم». وقال: «[أنشدكم]”" بالله الذي لا إله إلا هوء الذي أنزل التوراة على موسى» هل 
تعلمون أن ماء الرجل أبيض غليظ» وماء المرأة أصفر رقيق» فأيهما علا كان له الولدء والشبه 
بإذن الله إن علا ماء الرجل ماء المرأة كان ذكراً بإذن الله» وإن علا ماء المرأة ماء الرجل كان 
أنثى بإذن الله؟2 قالوا: نعم. قال: «اللَّهم اشهد عليهم». وقال: «[أنشدكم]”" بالذي أنزل التوراة 
على موسى» ا أن هذا النبي الأمي تنام عيناهء ولا ينام قلبه»؟ قالوا: اللهم نعم. قال: 
«اللهم اشهد» قال: «وإن ولييَّ جبريل ولم يبعث الله نبيا قط إلا وهو وليه». قالوا: فعندها نفارقك» 
لو كان وليك غيره لتابعناك» فعند ذلك قال لله تعالى: #قُلْ مَن كارح عَدُوًا لجرل .. .* الآية 
[البقرة: 91]. ورواه أحمد اا عن حسين بن محمد» عن عبد الحميد 0 

(طريق أخرى): قال أحمد: حدثنا أبو أحمد الزبيري» حدثنا عبد الله بن الوليد العجلي» عن 
بكير بن شهاب» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس. قال: أقبلت يهود إلى رسول الله وَيقٌ 
فقالوا: يا أبا القاسمء إنا نسألك عن خمسة أشياءء فإن أنبأتنا بهن عرفنا أنك نبي واتبعناك» 
فأخذ عليهم ما أخذ إسرائيل على بنيه إذ قال: #وَأّهُ عل ما تَفُوَلُ وَكيلٌ4* [القصص: 18] قال: 
«هاتوا» قالوا: أخبرنا عن علامة النبي قال: "تنام عيناه ولا ينام قلبه»» قالوا: أخبرنا كيف تؤنث 
المرأة» وكيف تذكر؟ قال: «يلتقى الماءان» فإذا علا ماء الرجل ماء المرأة» أذكرت» وإذا علا 
ناه العرأة أنشق» قالوا + أغرنا ما حزم ارال على ثفيه :قال : اكان يستكي عرق الشاء اقلم 


. كذا في (عف) و(ح) و(حم) و(مح) ورواية المسند» وفي الأصل : «نبئنا»‎ )١( 

(؟) سقط من الأصل واستدرك من (عف) و(ح) و(حم) والتخريج. 

(6) في الأصل: «أشهدكم» والتصويب كسابقه. 

(5:) أخرجه الإمام أحمد (المسند )١5487 7851/١‏ وسئله حسن» وصححه أحمد شاكن وأخرجه الترمذي 


00 التفسير» » ومن سورة ة الرعد ح1117١7)‏ وأخرجه الحاكم مختصراً وصححه ووافقه الذهبي 


٠‏ و [غتاى 7و هو 
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يد شاها كالاكمة إلا ألبان كذا وكذا ‏ قال أحمد: قال بعضهم: يعني الإبل ‏ فحرم لحومها)» 
قالوا: صدقت. قالوا: أخبرنا ما هذا الرعد؟ قال: «ملك من ملائكة الله ويقَ موكل بالسحاب 
: - أو في يديه - مخراق من نار يزجر به السحاب يسوقه حيث أمره الله وَيْقَ)ا قالوا: فما هذا 
الصوت الذي يسمع؟ قال: «صوته». قالوا: صدقت. إنما بقيت واحدة» وهي التي نتابعك إن 
أخبرتنا بهاء إنه ليس من نبي إلا له ملك يأتيه بالخبر فأخبرنا من صاحبك؟ قال: «جبريل :24)» 
قالوا: جبريل ذاك ينزل بالحرب والقتال والعذاب عدوناًء لو قلت: ميكائيل الذي ينزل بالرحمة 
والنبات والقطرء. لكانء فأنزل الله تعالى: #قُلْ مَن كارح عَدُوَا لَجِبرِبلَ ...4 إلى آخر الآية0) 
وقد رواه الترمذي والنسائي» من حديث عبد الله بن الوليد العجلي به نحوه» وقال الترمذي: 
حسن غريب”"“. وقال ابن جريج والعوفي عن ابن عباس: كان إسرائيل 8# - وهو يعقوب - 
يعتريه عرق النسا بالليل» وكان يقلقه ويزعجه عن النوم» ويقلع الوجع عنه بالنهارء فنذر لله لئن 
عافاه الله لا يأكل عرقاً ولا يأكل ولد ما له عرق”". وهكذا قال الضحاك والسدي”*“. كذا رواه 
وحكاه ابن جرير في تفسيره» قال: فاتبعه بنوه في تحريم ذلك استناناً به واقتداءً بطريقه. قال: 
وقوله: ين قَبَلٍ أن يديل ليرد 4 أي: حرم ذلك على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. 

قلت: ولهذا السياق بعدما تقدم مناسبتان: 

(إحداهما): أن إسرائيل ف حرم أحبٌ الأشياء ا إليه وتركها لله. وكان هذا سائغاً”' في 
شريعتهم فله مناسبة بعد قوله:. ظلن كتالنا اَل هنا فون آل عمزان: 57 فينذا عد 
المشروع عندناء وهو الإنفاق في طاعة الله 2 يحبه 56 ويشتهيهء كما قال تعالى: ##وَءَانَ ألما 
عَلَ حيو [البقرة: /ا7١]‏ وقال تعالى: ##أوَيِظَهِمُونَ الطّعَامَ عَلَ حُْبّيِه . . . * الآية [الإنسان: 8]. 

(المناسبة الثانية): لما تقدم السياق في الردٌ على النصارى» واعتقادهم الباطل في المسيح 
وتبيبن زيف ما ذهبوا إليه وظهور الحق واليقين في أمر عيسى وأمهء كيف خلقه الله بقدرته ومشيئته 
وبعثه إلى بني إسرائيل يدعو إلى عبادة ربه تبارك وتعالى» شرع في الردٌ على اليهودء وبيان أن 
النسخ”"' الذي أنكروا وقوعه وجوازه قد وقعء فإن الله تعالى قد نص في كتابهم التوراة أن 
نوحاً :8 لما خرج من السفينة» أباح الله له جميع دوابٌ الأرض يأكل منهاء ثم بعد هذا حرّم 
سزكيل على نفسه لشماة: الإبل وألبانها فاتبعه بنوه في ذلك» وجاءت التوراة بتحريم ذلك» 
وأشياء أخرى زيادة على ذلك» وكان الله كين قد أذن لآدم في تزويج بناته من بنيه» وقد حرم 
ذلك بعد ذلك. وكان التسري على الزوجة مباحاً في شريعة إبراهيم 822 وقد فعله الخليل في 


0 0 ففرا 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه تقريباً (المسند 4/ 780 ح1447) وحسنه محققوه إلا السؤال عن الرعد. 

(؟) سنن الترمذيء الموضع السابق والسئن الكبرى للنسائي 5/8" (ح901717). 

() أخرجه الطبري وابن أبي حاتم من الطريقين وكلاهما ضعيف ويشهد له ما تقدم مرفوعاً. 

(5) قول الضحاك أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه إبهام شيخ الطبري ويشهد له ما تقدم» وقول السدي أخرجه 
الطبري بسند حسن من طريق أسباط عنه. 

(0) قوله: «سائخاً» كذا في (عف) و(حم) و(ح) و(مح)» وفي الأصل : لشائعاً) . 

(5) في الأصل: «المسيح»» والتصويب من (عف) و(ح) و(حم) و(مح). 


ناك ليله 
اير يه وقد حرم مثل هذا في التوراة عليهم» وكذلك كان الجمع بين 
الأختين سائخاً"2. وقد فعله يعقوب 24 جمع بين الأختين» ثم حرم عليهم ذلك في التوراة» 
ا ري وهذا هو النسخ بعينه» فكذلك فليكن ما شرعه الله 
للمسيح :8 في إحلاله بعض ما حرم في التوراة» فما بالهم لم يتبعوه؟ بل كذبوه وخالفوه؟ 
وكذلك ما بعث الله به محمداً يَللِ من الدين القويم» والصراط المستقيم» وملة أبيه إبراهيم» فما 
ا ولهذا قال تعالى: 69 امار حكاة يِل تت ]تيل إلا ما رم إترديل عل 
ف من قل أن ييل الترسة 4 أي: كان حلا لهم ممع لاه ل توك ادر لاما 
إسرائيل» ثم قال تعالى : قل فَأَنوا بالتَوْرَئةَ فَاتَلُوها إن كنم صَدقَِ* فإنها ناطقة بما قلناه 
أَهْرَكَا عَلّ الَو ألكَدْبَ ين بد دَنِكَ تويك مُمْ ايش 46 أي : ير 200 
شرع لهم السبث والتمسك بالتوراة دائماً» وأنه لم يبعث نبياً آخر يدعو إلى الله بالبراهين والحجج 
بعد هذ الذي بيناه من وقوع النسخ وظهور ما ذكرناه توليك هم ف ألم طَيِمُوة4 ثم قال تعالى : قل 
دق هدك أي : لل .ا سح مده لايجا ضير بويا رع في ا «تبوا عِلّه رهم 
6 2 له ركِينَ4 أي: اتبعوا مِلّة إبراهيم التي شرعها في القرآن على لسان محمد وَل 
فإنه العى ادق الادشت افيه ول مرية: دحي الطائة الي ل بأد الي باك مها رلا اس رن 
أوضح ولا أتم؛ كما قال تعالى: #قل إِنَن هدنت رن إِلّ مط مُسَتَقِيرٍ ديئا قِيَمَا مَلَهَ إرسِمَ حنيماً دما 
كن مِنّ الْمتْركينَ 47 [الأنعام]. 

حلط # إن أولَ بت وْضِمَ لِلنا ير لْعْلِمِنَ 9 فه يت ب 


- 0-2 ا 
و 


فإِنَ الله عن 


ومن دعل كن اك تي حم ل 
العليين ©4. 


يخبر تعالى أن أول بيت وضع للناس؛ أي: لعموم الناس لعبادتهم ونسكهم» يطوفون بهء 
ويصلون إليه» ويعتكفون عنده #الَلَِى كه يعني : الكعبة التي بناها إبراهيم الخليل :88 الذي 
يزعم كل من طائفتي تي النصارى واليهود أنهم على دينه ومنهجه؛ ولا يحجون إلى البيت الذي بناه 
عن أمر الله له في ذلك ونادى الناس إلى حجه»ء ولهذا قال تعالى: ماركا و1 أي : : وضع فياركا 
لوَمُدّى لم1 ِْعَلَمِنَ # وقد قال الإمام أحمد: حدثنا سفيان» عن العم عن إبراهيم التيمي» » عن 
أبيه» عن 0 ذرٌ ونه» قال: قلت: يا رسول الله أي مسجد وضع في الأرض أول؟ قال: 
«المسجد الحرام». قلت: ثم أي؟ قال: «المسجد الأقصى». قلت: كم بينهما؟ قال: «أربعون 
سنة». قلت: ثم أي؟ قال: (ثم حيث أدركتٌ الصلاة فصل فكلها مسجد)0©. وأخرجه البخاري 
ومسلم من حديث الأعمدن اك 


)١(‏ في الأصل: «سابقاً» وهو تصحيف. 

زم أخرجه الإمام أحمد سئده ومتنه (المسند ه/ )١6١‏ وسئده صحيح . 

[فرة يح البخارىء الأنبياءء باب قول الله تعالى: ##وومْينا لِدَاودَ سُلْيَصُنَ ...# [ص: ]"١‏ (5 20747 
صحيج ٍِ ب فو و, ص ح 
وصحيح مسلمء المساجدء» الحديث الأول (ح١07).‏ 


اك اللينة 


وقال ابن أبي حاتم: حدثنا الحسن”'' بن محمد بن الصباح» حدثنا سعيد بن سليمان» عن 


شريك» عن مجالدء عن الشعبي» عن علي َيه في قوله تعالى: #إإنَّ أل بيت وُضِعَْ لاسن للرى 
17 قال: كانت البيوت قبله» ولكنه كان أول بيت وضع لعبادة الله" . 

٠‏ وحدثنا أبي؛ حدائنا الحسن”" : بن الربيع» حدثنا أبو الأحوص» عن سماك» عن خالد بن 
عرعرة”''» قال: قام رجل إلى علي َيه فقال: ألا تحدثني عن البيت» أهو أول بيت وضع في 
الأرض؟ قال: لاء ولكنه أول بيت وضع فيه البركة مقام إبراهيم» ومن دخله كان آمنا””2. وذكر تمام 
الخبر في كيفية بناء إبراهيم البيت» وقد ذكرنا ذلك مستقصى في أول سورة البقرة فأغنى عن إعادته هنا . 

وزعم السدي أنه أول بيت وضع على وجه اللأرض 7 والصحيح قول علي ضيينه ٠‏ فأ 
الحديث الذي رواه البيهقي في بناء الكعبة في كتابه دلائل النبوة من طريق ابن لهيعة» عن يزيد بن 
أبي حبيب» عن أبي الخير» عن عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعاً: «بعث الله جبريل إلى آدم 
وحواءء فأمرهما ببناء الوا فبناه آدمء ثم أمر اكرات به» وقيل له: أنت أول الناس» وهذا 
أول بيت وضع للناس»”"' فإنه كما ترى من مفردات" ابن لهيعة وهو ضعيف. والأشبه ‏ والله 
أعلم - أن يكون هذا موقوفاً على عبد الله بن عمروء ويكون من الزاملتين اللتين أصابهما يوم 
اليرموك من كلام أهل الكتاب. 

وقوله تغالئ + <#لأزق. ك4 بكة من أسماء مكة على المشهوز:. قيل: سميت بذلك لأنها تبك 
أعناق الظلمة والجسابره؟" بسني انهم يذلون بها ويمخضعون عددها. وفيل: لآن النامن يتباكون 
فيها؛ أي يزدحمون”''". قال قتادة: إن الله بكّ به الناس جميعاً» فيصلي النساء أمام الرجال ولا 
يفعل ذلك ببلد غيرها"'''2. وكذا روى عن مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وعمرو بن شعيب 
007 ينا 


م00 
عن 


)١(‏ في الأصل: «الحسين» وهو تصحيف» والتصويب من التخريج و(عف). 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ولفظهء وفيه مجالد وقتو برج ستعيده لين بالكوي كما في التقريب». ويشهد له 
قوله تعالى: #وَلجْمَاوا وَلْجْمَلُوا بوتَحكُمْ قِسْلَهُ وق موا الصََلرة» [يونس: 41]. ورجح قول علي الحافظ ابن كثير كما 

ياني . 

(9) في الأصل: «الحسين» وهو تصحيف, والتصويب كسابقه. 

(4:) في الأصل: «عمرة» وهو تصحيف والتصويب من التخريج و(عف) و(ح) و(حم). 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه كاملاً» وفي سنده خالد بن عرعرة سكت عنه ابن أبي حاتم (الجرح 
والتعديل "/ 20757 وأخرجه الحاكم من طريق إسرائيل عن سماك به وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك 
0 2. 

() أخرجه الطبري وابن أبي حاتم سند حسن من طريق أسباط عن السدي. 

0 دلائل النبوة 7/ 50» وقد أكد البيهقى على تفرد ابن لهيعة بهذا الحديث. 

(4) كذا في (عف) و(ح) و(حم) و(مح)؛ وفي الأصل: "تفردات» وكلاهما صحيح. 

(9) أخرجه ابن أبي حاتم بنحوه بسند صحيح عن محمد بن زيد بن مهاجر. 

)1١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بنحوه بسند حسن عن أبي جعفر محمد بن علي بن حسين. 

(11) أخرجة ابن أبي.خاتم بلفظه يسك حلين من ظريق "سعيد بن أبي حروية خن اقنادة : 

)١١7(‏ ذكرهم ابن أبي حاتم بحذف السند وقول مجاهد وقتادة أخرجهما الطبري بأسانيد حسان. 


٠‏ معان وى 17و) 

وذكر حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب؛ عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس وْاء قال: 
مكة من الفخ”" إلى التنعيم» وبكّة من البيت إلى البطحاء”” . 

وقال شعبة» عن المغيرة» عن إبراهيم: بكّة البيت والمسجد””"». وكذا قال الزهري”*؟. وقال 
عكرمة في رواية وميمون بن فنهوان :“البنت نوها خولة كه “وها وراء ذلك م 

وقال 2 صالح وإبراهيم النخعي وعطية العوفي ومقاتل بن حيان: بك موضع البيت وما سوى 

5 

ذلك مكة'''. وقد ذكروا 00 أسماء كثيرة: مكّة» وبكّةء والبيت العتيق» والبيت الحرام» والبلد 
الأمين» والمأمون. وأم رحمء ا م القرى» وصلاح» والعرش على وزن بدرء [والقادس] 
لأنها تطهر من الذنوب» م والكاشة بالترة» وبالناء اغا والخاطية» والتشاسة» 
والراس» مركوثاء والثلدة؛: والبية: ولك 


ا 0 ل بيات ارك أي : دلاللات 2 أنه م 0 وأن الله ل وشرفه» 


والجدران» ا اتماغيل: وقد كان بُلتصقاً اه البيبت حتى أخره عمر بن 
الخطاب به في إمارته إلى ناحية الشرق بحيث يتمكن الطّواف» ولا [يشوشون]”'' على المصلين 


عق .+ 


عنده بعد الطوافء لأن الله تعالى قد أمرنا بالصلاة عنده حيث قال: لوايِدُوأ من مَقَمِ برهت 
مص 4 [البقرة: 0؟١]»‏ وقد قدمنا الأحاديث في ذلك فأغنى عن إعادتها لعن ولله الحمد والمنة. 


وم لسو حا 


وقال العوفي» عن ابن عباس في قوله: يِه لا يينَتّ نَقَامُ إرهِيمٌ4: أي فمنهنّ مقام إبراهيم 
ال 00 

وقال مجاهد: أثر قدميه في المقام آية بينة» وكذا روى عن عمر بن عبد العزيز والحسن وقتادة 
والسدي ومقاتل بن حيان وغيرهم'''"'» وقال أبو طالب في قصيدته: 

وموطئ إبراهيم في الصخر رطية على قدميه حافياً غير ناعل 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد [الأشج]”'"'' وعمرو الأودي» قالا: حدثنا وكيع» حدثنا 


)١(‏ الفخ: هو وادي الزاهر لكثرة الأشجار والأزهار. (؟) أخرجه ابن أبي حاتم عن حماد معلقاً. 

(9) أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح عن شعبة به. 

(4:) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق غالب بن عبيد الله عنه وغالب هذا: ضعيف (لسان الميزان 5١5/4‏ - 
6لاه). 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق جعفر بن برقان عن عكرمة. 

(7) ذكرهم ابن أبي حاتم بحذف السندء وأخرجه بسند حسن عن أبي مالك. 

(0) كنذا في (عف) و(ح) و(حم)» وفي الأصل: «الفارس» وهو تصحيف. 

(4) وقد ذكر الفاسي جملة من أسماء مكة المكرمة (العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين 0/١‏ 75). 

(9) كذا في (عف) و(حم) و(ح)» وفي الأصل: «ولا يُشُوش» وكلاهما صحيح. 

)9١(‏ أخرجه الطبري وابن 4 أشن حاتم بسند ضعيف عنهء والمشعر هو: المشعر الحرام في مزدلفة. 

)١١(‏ ذكرهم ابن أبي حاتم بحذف السندء وقول الحسن أخرجه الطبري بسند حسن من طريق عباد بن منصور 
عنه» وقول قتادة أخرجه الطبري بسند حسن من طريق معمر عنه» وقول السدي أخرجه الطبري بسند حسن 
من طريق أسباط عنه. 

(11) الزيادة من (عف) وتفسير ابن أبي حاتم. 


٠.‏ يل العيتزك (كق /اة) 
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سفيان» عن ابن جريج» عن عطاءء عن ابن عباس» في قوله تعالى: ظمَّقَامِ برهت » قال: الحرم 
كله مقام إبراهيم [والسياق للأشج]”" ولفظ عمرو: الحج كله مقام إنراعي" وروي عن 
سعيد بن جبير أنه قال: الحج مقام إبراهيم”"'. هكذا رأيته في النسخة» ولعله: الحجر كله مقام 
إبراهيم» وقد صرح بذلك مجاهدا” . 

وقوله تعالى: «ومن دَعَلَمٌ 6ن ايا » يعني: حرم مكة إذا دخله الخائف يأمن من كل سوءء 
وكذلك كان الأمر في حال الجاهلية» كما قال الحسن البصري وغيره: كان الرجل يقتل فيضع في 
عنقه صوفة ويدخل الحرمء فيلقاه ابن المقتول فلا يهيّجه حتى يخرج”*) 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج. حدثنا أبو يحيى التَيُميء عن عطاءء عن 
سعيد بن جبيرء عن ابن عباس فى قوله تعالى: ومن «َحَلَهٌ كن ءامِنا4 قال: من عاذ بالبيت أعاذه 
ليخ ولكق لا (يؤرى]" ول يطب ولة يقن ه نإذا عع اعلاوون”. 
وقال الله تعالى: لول بَرَوَا أن جَعَْنَا حيرّمًا اما وسَحَطفٌ آلنَاسُ مِنْ حَوَلِهم ...4 الآية 
[العنكبوت: 37]» وقال تعالى: طَلْيَمَبُدُوا رَبّ عدا الي © الك أَطْعَمَهُم ين جوع وَدَامَتَهُم يَنْ 
حَوَفِ (©4 [قريش] وحتى إنه من جملة تحريمها حرمة اصطياد صيدها وتنفيره عن أوكاره 
وحرمة قطع شجرها وقلع حشيشهاء كما ثبتت الأحاديث والآثار في ذلك عن جماعة من 
الصحابة مرفوعاً وموقوفاً. ففي الصحيحين واللفظ لمسلم عن ابن عباس '#اء قال: قال 
رسول الله كل يوم فتح مكة: «[لا هجرة]!* ولكن جهاد ونية؛ وإذا استنفرتم فانفروا!"' . 

وقال يوم فتح مكة: إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السموات والأرض»ء فهو حرام بحرمة الله 
إلى يوم القيامة» وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي» ولم يحل لي إلا في ساعة من نهارء فهو 
حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة لا يعضد [شوكه]''2. ولا ينفر صيدهء ولا تلتقط لقطته إلا من 
عرفهاء ولا يختلى خلاها» فقال العباس: يا رسول الله إلا الإذحَر فإنه لقينهم ولبيوتهمء فقال: 
«إلا يد 


3 دم ا 1 1 2020 15 1 / 0 . 
ولهما عن أبي هريرة مثله أو نحوه » ولهما واللفظ لمسلم أيضا عن أبي شريح العدوي أنه 


)١(‏ الزيادة من تفسير ابن أبي حاتم للتوضيح. 

() أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ولفظهء وسنده صحيح. 

(9) أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق عبد الله بن مسلم بن هرمز عن سعيد. 

(4) لم أجده بهذا اللفظ وإنما أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد 
بلفظ : «الحج كله) . 

(5) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق هشام عن الحسن بنحوه. 

(0) كذا في (عف) و(ح) و(حم) و(مح) وتفسير ابن أبي حاتم» وفي الأصل: «لا يوري» وهو تصحيف. 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وفي سنده أبو يحيى التيمي وهو إسماعيل بن إبراهيم الأحول: ضعيف» 
وقد توبع فقد أخرجه عبد الرزاق من طريق معمر عن ابن طاوس عن أبيه وسنده صحيح . 

(5) سقط واستدرك من (عف) و(حم) و(ح) والتخريج. 

(9) تقدم تخريجه في سورة البقرة آية 717. )0١(‏ في الأصل: «شجره»» والتصويب كسابقه. 

)١١(‏ تقدم تخريجه في سورة البقرة آية 515. (؟١)‏ تخريجه كسابقه. 


٠‏ ان (حىف و 


قال لعمرو بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة: [ائذن]”' لي أيها الأمير أن أحدثك قولاً قام به 
رسول الله يَكهِ الغد من يوم الفتح سمعته أذناي ووعاه قلبي» وأبصرته عيناي حين تكلم به؛ إنه 
حمد الله وأثنى عليه» ثم قال: «إن مكة حرمها الله. ولم يحرمها الناس» فلا يحل لامرئ يؤمن 
بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دماء ولا يعضد بها شجرة» فإن أحد ترخص بقتال رسول الله َكل 
فيها فقولوا له: إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكمء وإنما أذن لي فيها ساعة من نهارء وقد عادت 
حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس فليبلغ الشاهد الغائب». فقيل لأبي شريح: ما قال لك؟ قال: أنا 
أعلم بذلك منك يا أبا شريح» إن الحرم لا يعيذ عاصياً» ولا فارًاً بدم» ولا فارَاً بحَزْية”'"'. 

وعن جابر به قال: سمعت رسول الله كَل يقول: «لا يحل لأحدكم أن يحمل بمكة السلاح» رواه 
7 وعن عبد الله بن عدي بن الحمراء الزهري أنه سمع رسول الله يل وهو واقف بِالحَزْوَرَة في 
سوق مكةء يقول: «والله إنك الخير ارصن ال وأحبٌ أرض الله إلى اللهء ولولا أني أخرجت منك ما 
خرجت). رواه الإمام أحمدء وهنا لكل 5 والترمذي والنسائي وابن ماجهء وقال الترمذي: حسن 
صحيح» وكذا صَحح من حديث ابن عباس نحوه”'» وروى أحمد عن أبي هريرة نحوه. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا بشر بن آدم ابن بنت أزهر السمان» حدثنا أبو عاصمء 
عن رزيق بن مسلم الأعمى مولى بني مخزوم» حدئني زياد ابن أبي عياش. عن يحيى بن جعدة بن 
هبيرة في قوله تعالى : لوم َحَلَهُ كن +إينا» قال سا ع انار '. وفي معنى هذا القول الحديث 
الذي رواه البيهقي: أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان» حدثنا أحمد بن عبيد» حدثنا 
محمد بن سليمان الواسطي» حدثنا سعيد بن سليمان» حدثنا ابن المؤمل» عن ابن محيصن» عن 
عطاء. عن عبد الله بن عباس» قال: قال رسول الله كك : «من دخل البيت دخل في حسنة» وخرج 
من سيئة» وخرج مغفوراً له؛ ثم قال: مي ولبيين بالقوع 7 

وقوله: وله عل الي حم الت تن تَتَلَءَ إل سبلا هذه آية وجوب الحج عند الجمهور. 
وقيل : بل هي قوله: وما خلج وَالمبْرَة 0 [البقرة: »]١97‏ والأول أظهر. وقد وردت الأحاديث 
المتعددة بأنه أحد أركان الإسلام ودعائمه وقواعده. وأجمع المسلمون على ذلك إجماعاً 
ضرورياًء وإنما يجب على المكلف في العمر مرة واحدة بالنصٌ ل 

قال الإمام أحمد كُدَنْهُ: حدثنا يزيد بن هارون» حدثنا الربيع بن مسلم القرشي» عن محمد بن 


)١(‏ فى الأصل: «ادن»ء والتصويب كسابقه. (؟) تخريجه كسابقه. 

() تخريجه كسابقه. 

(54) أخرجه ا ا و اي ل د ل 0 )ل 
وأخرجه الترمذي من طريق أب بى سلمة به وصححه (السئن» المناقب» باب ما جاء في فضل مكة ح١795)د‏ 
وصححه الأباي: في )صحيم بكنالترملئ (ح1م روث وأخرجه الحاكم من الطريق نفسه وصححه ووافقه 
الذهبي (المستدرك 9 571). 

(5) سنن الترمذي (ح7977). 

090 أأخر جه ابن أي حاتم بسئذه ومتنه» وفي سنده بشر بن آدم وهو صدوق فيه لين كما في التقريب» وزريق بن 


(ف4 السنن الكبرى ه/253 وفي سئذه عبد الله بن المؤمل وهو ضعيف الحديث (التقريب ص 03770 . 


٠‏ ميان (دى او 
زياد» عن أبي هريرة» قال: خطبنا رسول الله كلد فقال: «أيها الناس قد فرض عليكم الحج 
فحجوا» فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثاًء فقال رسول الله ككلهِ: «لو 
قلت: نعم لوجبت ولما استطعتم» ثم قال: «ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة 
سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم» وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم» وإذا نهيتكم عن شيء 
فدعوه)(' . ورواه مسلم عن زهير بن حرب» عن نيك بن ها روني تحرو وقد روى سفيان بن 
حسين وسليمان بن كثير وعبد الجليل بن حميد ومحمد بن أبي حفصة عن الزهري» عن أبي سنان 
الدؤلي واسمه: اح عن ابن عباس 5 ينه قال خطبنا رسول الله كَل فقال: «يا أيها 
الناس إن الله كتب عليكم الحج) فقام الأقرع بن حابس» فقال: يا رسول الله أفي كل عام؟ 
فقال: «لو قلتها لوجبت» ولو وجبت لم تعملوا بها ولم تستطيعوا أن تعملوا بهاء الحجّ مرة فمن 
زاد فهو تطوع» رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجهء والحاكم من حديث الزهري به" 
ورواه شريك عن سماك» عن عكرمة» عن ابن عباس بنحوه. وروي من حديث أسامة بن يزيد. 

قال الإمام أحمد: حدثنا منصور بن وردان عن علي بن غبد الأعلى”'» عن أبيه» عن أبى 
البَخْتريء عن علي «9يه» قال: لما نزلت ©#وَيِه عَلَ نين حِخ آلَيْتِ من أسَتَطَءَ إل مبيلاً» قالوا: 
ا 8 » قالوا : يا رسول الله في كل عام؟ قال: «لاء ولو قلت: نعم 
لوجبت»» فأنزل الله تعالى: #يكايبا الت ءَامنُا لا مَنكَنُوا عَنْ أَشْيَآهُ إن يد لثم ؤم 04 [المائدة : 
.١‏ وكذا رواه الترمذي وابن ماجه والحاكم من حديث منصور بن وردان به ا الترمذي: 
حسن غريبء وفيما قال نظرء لأن البخاري قال: لم يسمع أبو البختري من علي" . وقال ابن 
ماجه: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير» ا ا 0 
أبي فيان .عن أنس بن مآلك»- قالا: “قالواة. .با ترسول:اله. البمخ في كل غام؟ قالة لو قلت" 
نعم لوجبت» ولو وجبت لم تقوموا بهاء ولو لم تقوموا بهاء لعذبتم)”" . 

وفي الصحيحين من حديث ابن جريج عن عطاء. عن جابر» أن سراقة بن مالك» قال: يا 
رسول اللهء متعتنا هذه لعامنا هذاء أم للأبد؟ قال: «لاء بل للأبد»”*". وفي رواية: «بل لأبد أبد». 


درق أخرجه الإمام لحمل بسنده ومتنه (المسئد )2 وسئده صحيح . 

زههم صحيح مسلم» الحج» بياب فرض الحج مرة في العمر (-/1130). 

(9) المسئد 057١5‏ وصححه أحمد شاكرء وسنن أبى داود» الحج» باب فرضص الحج 010751 وسنن 
النسائي» مناسك الحج. باب وجوب الحج ه/حكطكل وأخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك 
ا 

(4) قوله: «عن علي بن عبد الأعلى» تكرر في الأصل. 

)0( أخر جه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ح06٠9),‏ وسنده ضعيف سبب الانقطاع بين بي البختري وعلي . 

() سنن الترمذي. الحج. باب ما جاء كم فرض الحج (ح4١8).‏ وسئن ابن ماجه» المناسك». باب فرض 
الحج (ح7884)»: وأشار إلى انقطاعه أيضاً الحافظ ابن حجر (التلخيص الحبير 570/7). 

(© 4 أخرجه ابن ماجه بسنده ومتنه (السئن» المناسك». باب فرض الحج (ح2)5886 وصححه الألباني في 
صحوج سكن ابن ماجه (ح053985). 

200 صحيح البخاري. الشركة» باب اشتراك في الهدي والبدن 2056١6‏ وصحيح مسلمء الحج» باب بيان 
وجوه الإحرام (ح١5؟1).‏ 


٠‏ و [جيذائ 1 17و) 

وفي مسند الإمام أحمد وسئن أبي داود من حديث واقد بن أبي واقد الليثي» عن أبيه أن 
رسول الله 2 قال لنسائه فى حجته: «هذه ثم ظهور التحطر"" بعتم الرمن ظهور 
الخصر"'؟. وله تحرج هن الببوت)7. 

وأما الاستطاعة فأقسام: تارة يكون الشخص مستطيعاً بنفسه. وتارة بغيره كما هو مقرر في 
كتب الأحكام. 

قال أبو عيسى الترمذي: حدثنا عبد بن حميدء حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا إبراهيم بن يزيدء 
قال: سمعت محمد بن عباد بن جعفر يحدثء. عن ابن عمر وَكِبّاء قال: قام رجل إلى 
رسول الله عَيَلِّ فقال: من الحاج يا رسول النه؟ قال: «الشعث التفل»)» فقام آخر فقال: أي الحج 
أفضل يا رسول الله؟ قال: «العجٌ والشج)”"». فقام آخر فقال: ما السبيل يا رسول الله؟ قال: 
«الزاد والراحلة)”*“. وهكذا رواه ابن ماجه من حديث إبراهيم بن يزيد وهو الخوزيء قال 
الترمذي: ولا نعرفه إلا من حديثه» وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه؛ كذا قال: 
ههناء وقال في كتاب الحج: هذا حديث حسن”©. لا يشك أن هذا الإسناد رجاله كلهم ثقات 
سوى الخوزي هذاء وقد تكلموا فيه من أجل هذا الحديثء لكن قد تابعه غيره» فقال ابن أبي 
حاتم : حدثنا أبى» حدثنا عبد العزيز بن عبد الله العامري». حدثنا محمد بن عبد الله بن عبيد بن 
عمير الليثى» عن محمد بن عباد بن جعفر» قال: جلست إلى عبد الله بن عمر» قال: جاء رجل 
إلى النبي يكلِ فقال له: ما السبيل؟ قال: «الزاد والراحلة)”'2. وهكذا رواه ابن مردويه من رواية 
محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير به ثم قال ابن أبي حاتم: وقد روي عن ابن عباس وأنس 
والحسن ومجاهد وعطاء وسعيد بن جبير والربيع بن أنس وقتادة تعلو ذللق 7 وقد روي هذا 
ولكن في أسانيدها مقال» كما هو مقرر في كتاب الأحكامء والله أعلم. 

وقد اعتنى الحافظ أبو بكر بن مردويه بجمع طرق هذا الحديث؛ ورواه الحاكم من حديث أبي 


)١(‏ في لفظي الحصر جاء في الأصل: «الخضر» وهو تصحيف والتصويب من المسند و(عف) و(ح) و(حم). 

(؟) المسند ١١94/0‏ وسنده حسن» وسنن أبي داودء المناسك» باب فرض الحج (ح977١)»‏ وصححه الألباني 
في صحيح سئن أبي داود .)١816(‏ 

(9) العج: رفع الصوت بالتلبية» والثج: سيلان دماء الهدي أو الأضاحي. كما في حاشية سنن الترمذي. 

(5) أخرجه الترمذي بسنده ومتنه (السئن» التفسيرء باب ومن سورة آل عمران ح7148 وفي سنده إبراهيم بن 
يزيد الخوزي متروك كما في التقريب ص40). 

(5) سنن الترمذي» الحج» باب إيجاب الحج بالزاد والراحلة (ح817). 

(1) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وفيه محمد بن عبد الله بن عبيد الله الليثئي ضعيف (الجرح والتعديل // 
فتكون المتابعة التي ذكرها الحافظ ابن كثير ضعيفة وسيأتي كلام الحافظ ابن كثير: بأن هذه 
الأحاديث المرفوعة في أسانيدها مقال. 

(0) ذكرهم ابن أبي حاتم بحذف السند» وقول ابن عباس أخرجه الدارقطني وابن ماجه وابن المنذر بسند 
ضعيف (التلخيص الحبير »)77١7/7‏ وقول أنس أخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك /١‏ 
7 وبقية الأقوال هرسلة. وتقل الحافظ ابن حجر عن ابن المنذر قال: لا يثبتث الخديث في ذلك مستداء 
والصحيح من الروايات» رواية الحسن مرسلة (التلخيص الحبير 571/7). 1 


يناك ىف 17و 


أَحطاء 


اد ع شسمادين مبلمة عن فناذة» تعن انين ان رمنوك اله وله كل عن قول الله 3 : لمن أسَتَطَاءَ ليه 
ط ميلا4 :فقيل .ما السبيل؟ قال: «الزا د والراحلةة اق قال + مسيح على شرظ تللم ولع يخرجاء”. 

وقال أبن ' سرب ]0: حدثني لعترييا حدثنا ابن علية» عن يولس 6 عن الحسنء:قال: قرأ 
رسول الله يكل : وين عل لا اح َلْبِيْتٍ من أسْتَطَاءً إِلَهِ ميلا فقالوا: يا رسو الله ما 
السبيل؟ قال: «الزاد والراحلة»”"» ورواه وكيع في تفسيره عن سفيان» عن يونس يه”) 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» أنبأنا الثوري» عن إسماعيل وهو أبو إسرائيل 
الملائي» عن فضيل - يعني ابن عمرو ‏ عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباسء قال: قال 
رسول الله تك : «تعجلوا إلى الحج - يعني الفريضة فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له0”". ال 
أحمد أيضا: حدثنا أو معاوية + حدثنا الحسن ين عمرو الفقيمئ + عن مهراة بن أبن ضفوان: عن 
ابن عباس» قال: قال رسول الله يلِ: «من أراد الحج لع ورواه أبو ا عن مسدد 
عن أبي معاوية الضرير به”". وقد روى ابن جبير عن ابن عباس في قوله: 8إمَنٍ أسَتَطاءَ إلْه 
سيبيلا 4 قال: من ملك ثلائماثة درهم فقد استطاع إليه سبيلا ”. وعن عكرمة مولاه أنه قال: 
السمل ' الضحة ١‏ «وروى وكيع بن الجراح عن [أبي . جناب - يعني الكلبي ]”'''» عن الضحاك بن 
مزاحم» عن ابن عباسء» قال: 8مَنٍ 0 إل يلا قال والواف والس 11 

وقوله تعالى: وس كُمَرٌ فَإِنَّ أنه عن عَن الْمَلَهِينَ4 قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد: أي 
لو عد الزيطة الح الك كنوب و اانا عن طن 

وقال سعيد بن منصورء عن سفيان» عن ابن أبي نجيح» عن عكرمةء. قال: لما نزلت ##إومَن 
يَبْيَعْ عير الْإسَلَع دِينًا هلن يِقَبَلَ مِنْهُ4 [آل عمران: 850]» قالت اليهود: فنحن مسلمونء قال الله عَلك: 
فاخصمهم فحجهم؛ يعني فقال لهم النبي كَكلِ: «إن الله فرض على المسلمين حج البيت من 


)١(‏ المستدرك .457/١‏ (0) في الأصل : «ابن جريج) وهو تصحيف. 

() أخرجه الطبري بسئده ومتنه» وهو مرسل. (5) .وسئلة مرصل. أيضا . 

(5) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه وبأسانيد أخرى (المسند ح187. 21875 1839) وسنده ضعيف» 
وضعفه أحمد شاكر بسبب أبي إسرائيل؛ وهو: إسماعيل بن خليفة العبسي: وهو صدوق سيء الحفظ 
(التقريب ص7١٠)‏ ويتقوى بالرواية التالية. 1 ١‏ 

(7) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 19174) وصححه أحمد شاكر وأخرجه أبو داود من طريق الأعمش 
عن الحسن بن عمرو به (السئن» المناسك ح1777) وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود (ح1915) 
وأخرجه الحاكم من طريق أبي معاوية وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك .)558/١‏ 

(0) تقدم عزوه في سابقه. 

(4) أخرجه الطبري من طريق أبي عبد الله البجلي عن سعيد بن جبير به. وأخرجه الإمام أحمد من طريق 
النزال بن عمار عن ابن عباس (مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني ص/97). ورواية النزال عن 
ابن عباس مرسلة (التقريب ص١656).‏ 

3 أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق شرحبيل بن شريك عن عكرمة . 

)٠ 2‏ في الأصل : «أبو حيان») ب يعني الملكي. . وهو تصحيف والتصويب من ترجمته التالية» و(عف) و(ح) و(حم). 

)١١(‏ في سنده أبو جناب الكلبي وهو يحيى بن أبي حية. ضعفوه لكثرة تدليسه (التقريب ص2884) ولم يصرح 
بالسماع» وفيه الضحاك لم يلق ابن عباس فالإسناد ضعيف. 


٠‏ وو ل أغيذاى (18. 9و 


استطاع إليه سبيلاً» فقالوا: لم يكتب علينا وأبوا أن يحجواء قال الله تعالى: وس كُثْرَ فَإِنَّ أ 
عن عن الْمَلَهِينَ4”'. وروى ابن أبي نجيح عن مجاهد نحوه. 

وقال أبو بكر بن مردويه: حدثنا عبد الله بن جعفرء حدثنا إسماعيل بن عبد الله بن مسعود. 
حدثنا مسلم بن إبراهيم» وشاذ بن فياضء قالا: حدثنا هلال أبو هاشم الخراساني» حدثنا أبو 
إسحاق الهمداني عن الحارث» عن علي َيِه قال: قال رسول الله ككِ: «من ملك زاداً وراحلة 
ولم يحج بيت الله فلا يضره مات يهودياً أو نصرانياًء ذلك بأن الله قال: لوَيلَهِ عَلَ ألتَايب حِجٌ 
ليت مَنِ أسْتَطعَ إل سبيلاً ومن كثَرٌ ون لَه عي عن الْمَلَِيَ4)”". ورواه ابن جرير من حديث 
مسلم بن إبراهيم به”". وهكذا رواه ابن أبي حاتم عن أبي زرعة الرازي: حدثنا هلال بن 
فياض» حدثنا هلال أبو هاشم الخراساني. . . فذكره بإسناده مثله”*'» ورواه الترمذي عن محمد بن 
يحيى القطعي عن مسلم بن إبراهيم» عن هلال بن عبد الله مولى ربيعة بن عمرو بن مسلم الباهلي 
به» وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه» وفي إسناده مقال» وهلال مجهول» 
والحارث يضعف في الحديث”“. وقال البخاري: هلال هذا منكر الحديث. وقال ابن عدي: 
هذا الحديث ليس بمحفوظ. وقد روى أبو بكر الإسماعيلي الحافظ من حديث أبي عمرو 
الأوزاعي: حدثني إسماعيل بن عبيد الله بن أبي المهاجرء حدثني عبد الرحمن بن غنم أنه سمع 
عمر بن الخطاب يه يقول: من أطاق الحج [فلم يحج]”"'. فسواء عليه يهودياً مات أو 
نصرانياً» وهذا إسناد صحيح إلى عمر 5 . 

وروى سعيد بن منصور في سننه عن الحسن البصريء» قال: قال عمر بن الخطاب به : لقد 
هممت أن أبعث رجالاً إلى هذه الأمصارء فينظروا كل من كان له جدة فلم يحجٌ» فيضربوا عليهم 
الجزية» ما هم بمسلمين» ما هم بمسلمين””"". 


شلك طقل يَأهْلَ الكتب لم مَكَمرُونَ 


0 


0 


0-4 


موه سا آهل ل ال 6 00 0 2 سمءسدى ب جع 
لم تصِدّوت عن سَبِيلٍ الله من ءَامَنَ تبغوتها عوج ِعَفِلٍ عَمَا كَمِلُونَ )4 . 


هذا تعنيف من الله تعالى لكفرة أهل الكتاب على عنادهم للحق» وكفرهم بآيات الله؛ وصدهم 
عن سبيل الله من أراده من أهل الإيمان بجهدهم وطاقتهم» مع علمهم بأن ما جاء به الرسول حق 
من الله بما عندهم من العلم عن الأنبياء الأقدمين والسادة المرسلين صلوات الله وسلامه عليهم 


)000( سنده صحيح إلى عكرمة لكنه مرسل ويتقوى بمرسل مجاهد الذي يليه. 

(؟) في سنده هلال فيه مقال كما سيأتي عن الترمذي» والحارث هو الأعور الهمداني وهو ضعيف كما في 
التقريب» وضعفه الحافظ ابن كثير كما سيأتي. 

(*) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وفي سنده أيضاً الحارث. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وفي سنده أيضاً الحارث وهلال. 

(4) سنن الترمذي» الحجء باب ما جاء في التغليظ في ترك الحج (ح7١81).‏ 

(7) ما بين معقوفين سقط من الأصل واستدرك من (عف) و(ح) و(حم) و(مح). 

(0) في سنده الحسن البصري لم يسمع من عمرء ويشهد له سابقه من رواية الإسماعيلي التي صحح الحافظ ابن 
كثير سندها. 


ان 0 "05 
أجمعين» وما بشروا به ونوهوا به من ذكر النبئ الأميّ الهاشمىّ العربي المكي» سيد ولد آدمء 
وخاتم الأنبياءء ورسول رت الأرض والسماء» وقد توعدهم الله على ذلك» وأخبر بأنه شهيد 
على صنيعهم ذلك وما خالفوا ما بأيديهم عن الأنبياء ومقابلتهم الرسول المبشر به بالتكذيب 
مال ولا بنون. 

حك «يايا لي َامَنُوَأ إن تطِيعْوأ 3 9 دن ووأ كنب بردو 2 م كَفرِيَ © 


م 


1007 تَكْفْرُونَ وتم 2 00 


ولم 5 تل عَلتك ايت أل وَفِكُمْ شولك ومن يمْنَسِم لَه مَثَدَ هُرِىَ ِل 18 


يحذر 2 22227 207 طائفة من أهل الكتاب الذين يحسدون 
المؤمنين على ما آتاهم الله من فضله وما منحهم به من إرسال رسولهء كما قال تعالى: #وّدّ كنيد 
ين أَهْلٍ ألككب لو بردُوتكم من بَنْدِ إيمنيك كارا ١‏ حصنا ين عند أده 4 [البقرة و0 
وهكذا 3 00 #إن تطِيعْوأ ًا م ين لذن أوثوا لْكِنبَ دوخ بعد اميم : كَفرِيَ» ثم قال تعالى: 
#وكيفٌ تكفرون وَأَنَسم تل عَلَيَكمْ ايت كش َفِحُ تشوأة4 بعتن : أذ لكف يع نمكت وسنا فيا عه 
منه » 0 35 7 تترل علىرسوله ليلاً ونهاراً» وهو يتلوها 0 ويبلغها البكمه 00 0 
تعالى: ظوَمَا لكي لا فون لله وارَسُولُ ب دو مأ يريك وذ د شك إن كُمْ ؤي 
ليِى ييل عَلَ تيوه ءلت ينتت عد يِنَّ الظلمت إل 3 َإنَّ أنَهَ بي 7 3 0 
[الحديد]]”'' وكما جاء في الحديث أن النبي ككل قال لأصحابه يوماً: «أي المؤمنين أعجب إليكم 
إيماناً؟» قالوا: الملائكة. قال: «وكيف لا يؤمنون وهم عند ربهم؟» وذكروا الأنبياء» قال"'': 
«وكيف لا يؤمنون والوحي ينزل عليهم؟» قالوا: فنحن”". قال: «وكيف لا تؤمنون وأنا بين 
أظهركم؟» قالوا: فأي الناس أعجب إنماي؟ قال: «قوم يجيئون من بعدكم يجدون صحفا يؤمنون 
بجا وقد ذكرت سند هذا الحديث والكلام عليه في أول شرح البخاري» ولله الحمد. 

ثم قال تعالى: 9إومن يعنصم لَه مَتَدَ هدِىَ إِلّ مر سَُئقِم4 أي: ومع هذا فالاعتصام بالله 
والتوكل عليه هو العمدة في الهداية» والعدّة في مباعدة الغواية» والوسيلة إلى الرشاد» وطريق 
السداد وحصول المراد. . / 


حع «بام لين ما أ نا لَه حَقّ مُقَالدِ علا مويو إلا وَلَمْ متدئوة © وَاعْتَصِمُوا بل الله 


4 


جما ولا تكَرّفواً انرا ب شَمَتَ ألم يكم إذ 7 أعدآة كلت بين وي َصبَحمُ ينعميوه إحَوانا وكُنم 
عل شما حَفْرَوَ يْنّ أَلثَّارٍ عد 0 2 يبَيْن لله لَه لم بيو لَعليه ؛ تمْتَدُونَ © * . 

قال ابن أبى حاتم: حدثنا أحمد بن سئان» حدثنا عبد الرحمن» عن سفيان وشعبة» عن زبيد 
اليامي» عن مُرَق عن عبد الله هو ابن مسعود #اتّقُوأ َه حقّ تَقَابُو # قال: أن يطاع فلا يعصى» 


)١(‏ ما بين معقوفين زيادة من (عف) و(مح). (؟) فى الأصل: «قالوا: فالأنبياء». 
() في الأصل: «ونحن». (4) حديث ضعيف تقدم في تفسير الآية رقم (5). 


يناك ١" 15٠١7‏ ) 
وأن يذكر فلا ينسى» وأن يشكر فلا يكفر'''. وهذا إسناد صحيح موقوف» [وقد تابع مُرّة عليه 
عمرو بن ميمون عن ابن مسعود]" » وقد رواه ابن مردويه من حديث يونس بن عبد الأعلى» عن 
ابن وهب». عن سفيان الثوري» عن زبيد» عن مَرَّة عن عبد اللهء قال: قال رسول الله كل : 
لّوا أشّهَ حَقَّ َعَائد 4: أن يطاع فلا يعصىء ويشكر فلا يكفرء ويذكر فلا ينسى”"“. وكذا رواه 
الحاكم في مستدركه من حديث مسعر عن زبيد» عن مرة» عن ابن مسعود مرفوع”'... فذكره» | 
ثم قال: صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه”*؟»: كذا قال» والأظهر والأشهر أنه موقوف» 
والله أعلم. ثم قال ابن أبي حاتم: وروي نحوه عن مرة الهمداني والربيع بن حُثيم وعمرو بن 
ميمون وإبراهيم النخعي وطاوس والحسن وقتادة وأبي سنان والسدي» نحو ذلك" . وروي [عن 

أنس أنه]”" قال: لا يتقي الله العبد حق تقاته حتى يخزن لسانها” . 

وقد ذهب سعيد بن جبير وأبو العالية» والربيع بن أنس وقتادة ومقاتل بن حيان وزيد بن أسلم 
والسدي وغيرهم إلى أن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى: اَنَأ لَه مَا أسْتَطعمْ4 [التغابن: .]1١‏ 

وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس في قوله تعالى: #اتَنُُا لَه حَنَّ تقَلد 4 قال: 1ل" 
تنسخ» ولكن #حَقَّ تَقَائك4 أن يجاهدوا في سبيله حق جهاده ولا تأخذهم في الله لومة لائم 
ويقوموا بالقسط ولو على أنفسهم وآبائهم وأبنائهه''''. وقوله تعالى: ولا مون إلا وَآَثْم سُسَِمُون» 
أي: حافظوا على الإسلام في حال صحتكم وسلامتكم لتموتوا عليه» فإن الكريم قد أجرى عادته 
بكرمه أنه من عاش على شيء مات عليه» ومن مات على شيء بُعث عليه» فعياذاً بالله من خلاف 
ذلك. 

قال الإمام أحمد: حدثنا روح» حدثنا شعبة» قال: سمعت سليمان» عن مجاهد: أن الناس 
كانوا يطوفون بالبيت وابن عياس جالس معه محجنء فقال: قال رسول الله ككله: «طبأيا اين 
مُأ نوا ألَهَ حقَّ عاد ولا مون إل وتم سُنيمُوة ©)4*: ولو أن قطرة من الزقوم قُطرت لأَمَرَتْ 
على أهل الأرض عيشّهمء فكيف بمن ليس له طعام إلا الزقوم؟"'''» وهكذا رواه الترمذي 
والنسائي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه من طرق عن شعبة به» وقال 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وحكم عليه الحافظ ابن كثير. 
() ها بين معقوفين زيادة من (عف) و(مح). 
() رجح الحافظ ابن كثير وقفه كما سيأتي في تعليقه على رواية الحاكم. 
(:) الحديث في المستدرك ورد موقوفاً (المستدرك ؟/5954). 
(7) ذكرهم ابن أبي حاتم بحذف الأسانيد» وقد أخرج أقوالهم الطبري بأسانيد ثابتة. 
(0) في الأصل: «وروى أنس بها والتصويب من (عف) و(ح) و(حم) و(مح). 
(التقريب 77/7). 
زف4 سقط من الأصل واستدرك من (عف) و(ح) و(حم) و(مح). 
)٠١(‏ أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند ثابت عنه. 
)1١(‏ أخرجه الإمام أأحمد سئنده ومتنه (المسند ه8/ا7؟) وصححه أحمد شاكر وسبقه النقاد المتقدمون كما سيأتي . 


)١* 507 نزت‎ 

ا 2 0 5 2 ١‏ لق 
الترمذي : حسن صحيح » وقال الحاكم: على شرط الشيخين » ولم يخرحاء”” 9 

وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع» حدثنا الأعمشن: عن زيد بن وهب» عن عبد الرحمن بن 
عبد ربٌ الكعبة» عن عبد الله بن عمروء قال: قال رسول الله كلِ: «من أحب أن يزحزح عن 
النار ويدخل الجنة فلتدركه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخره ويا إلى 'الناس ما يحبا أن يون 
إلمه20) ١‏ 

وقال الإمام اتعود ايها .عدف أبنو معاويةع سرك الافكوي عو أن سيقياة» عن جاب 
قال: سمعت رسول الله كل يقول قبل موته بثلاث : (لا ا أحدكم إلا وهو يحسن الظن 
بالله )4 ورواه مسلم من طريق الأعمش 0 

وقال الإمام أحمد: حدثنا حسن بن موسى. حدثنا ابن لهيعة» حدثنا أن يونس » عن أبي 
هريرة» عن رسول الله ككل أنه قال: «إن الله قال: أنا عند ظن عبدي بي» فإن ظنَّ بي خيرا فلهء 
وإن ظن شراً فله”''. وأصل هذا الحديث ثابت في الصحيحين من وجه آخر عن أبي هريرة قال: 
قال رسول الله كَكِ: «يقول الله: أنا عند ظن عبدي ار 

وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا محمد بن عبد الملك القرشي». حدثنا جعفر بن سليمان» 
عن ثابت وأحسبه عن أنس» قال: كان رجل من الأنصار مريضاء فجاءه النبى يلد يعوده. فوافقه 
في السوق فسلم عليهء فقال له: «كيف أنت يا فلان؟» قال: بخير يا رسول الله أرجو الله 
وأخاف ذنوبيى. فقال رسول الله كَلِ:ْ «لا يجتمعان فى قلب عبد فى هذا الموطن إلا أعطاه الله ما 
يرجو وآمنه مما يخاف»» ثم قال: لا نعلم رواه عن ثابت غير جعفر بن سليمان» وهكذا رواه 
الترمذي والنسائي وابن ماجه من حديثه» ثم قال الترمذي: [حسن]”' غريب» وقد رواه بعضهم 
عن ثابت مرسلا”*'. فأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة» 
عن أبي بشرء عن يوسف بن ماهك» عن حكيم بن حزام. قال: بايعت رسول الله يكْةِ أن لا أخر 
إلا قائما”'''. ورواه النسائى فى سننه عن إسماعيل بن مسعودء عن خالد بن الحارث» عن شعبة 


)١(‏ سنن الترمذي» أبواب صفة النار (ح75086)» وتفسير النسائي ص7”5» وسئن ابن ماجهء الزهد» باب صفة 
النار (ح1751506), وصححه الترمذي» وصححه الحاكم ووافقه الذهبي «المستدرك ؟/2)221). 

زم أخر جه الإمام حك بسنده ومتنه (المسئد 141 وصححه أحمد شاكر. 

) في الأصل: «لا يؤمن» وهو تصحيف والتصحيح من (عف) و(ح) و(حم) والمسند. 

ددع أخر جه الإمام أحمد بسئده ومتله (المسئد انذاك إغرة وسئده صحيح . 

)0( صحيح مسلمء الجنة وصفة نعيمهاء باب الأمر بحسن الظن بالله تعالى عند الموت (ح//71481). 

(7) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 791/7) وسنده حسن. [ْ 

60 صحيح البخاري» التوحيدء باب قول الله تعالى: ##برِيدُوست أن يدلو طم نو [الفتح: ]١6‏ (ح6٠6/),‏ 
وصحيح مسلمء التوبة» ياب في الحض على التوبة (ح511/6). 

(6) زيادة من سنن الترمذي. 

و4 سئن الترمذي. الجنائز» باب ما جاء أن المؤمن يموت بعرق الجبين (ح487), وحسنه أيضاً الألباني في 

. ح00517) وقال محققوه : صحيح لغيره‎ ١8/75 أخرجه الإمام أحمد بسئده ومتنه (المسند‎ )٠١( 


)١١ 1١7 ل غنات‎ ٠ 
به» وترجم عليه فقال: (باب كيف يخر للسجود؟)» ثم ساقه مثله”"©.‎ 

فقيل : معناه أن لا أموت إلا مسلماء وقيل: معناه أن لا أقتل إلا مقبلاً غير مدبر» وهو يرجع 
إلى الأول. 

وقوله تعالى: لوَاعْتَصِمُوا ِحبّلٍ الله بِيعًا ولا َكرفأ4 قيل: بل لَه أي: بعهد الله. كما 
قال في الآية بعدها: صرت عَلَهِمُ َلذّلدُ أَنَ ما تُقمُوًا ِل بحَبْلٍ ين أله وَحَبْلٍ ين لاس 4 [آل عمران: 
75 أي: بعهد وذمّة» وقيل: بل من أسَّهِ» يعنى: القرآن كما فى حديث الحارث الأعور» عن 
علي مرفوعاً في صفة القرآن: «هو حبل الله المتين وصراطه المستقيم»”". 

وقد ورد في ذلك حديث خاص بهذا المعنى» فقال الإمام الحافظ أبو جعفر الطبري: 07 
سعيد بن يحيى الأموي» حدثنا أسباط بن محمد» عن عبد الملك ب بن أبي سليمان العَرْرّمي5 1 
عن عطية» عن أبى سعيد» قال: قال رسول الله لله عَكله : «كتاب الله هو حبل الله الممدود من السماء 
إلى ال 00 

وروى ابن مردويه من طريق إبراهيم بن مسلم الهجري» عن أ الأحوص» عن عبد الله ولف 2 
قال: قال رسول الله تَكلةِ: «إن هذا القرآن هو حبل الله المتين» وهو النور المبين» وهو الشفاء 
النافع. عصمة لمن تمسك به» ونجاة لمن ا وروى من حديث حذيفة وزيد بن أرقم نحو 
ذلك"". [وقال وكيع: حدثنا الأعمش عن أبي وائل قال: قال عبد الله: إن هذا الصراط محتضر 
يحضره الشياطين. يا عبد الله هذا الطريق» هلمٌ إلى الطريق فاعتصموا بحبل الله فإن حبل الله 
لني 
القران” '"] 

وقوله: #ول تَدَرَفواأ» أمرهم بالجماعة ونهاهم عن الفرقة» وقد وردت الأحاديث المتعددة 
بالنهي عن التفرق» والأمر بالاجتماع والائتللااف» كما فى صحيح مسلم من حديث سهيل بن 
أبي صالح؛ عن أبيه. عن أبي هريرة» أن رسول الله بكلِ قال: «إن الله يرضى لكم ثلاثاً 
ويسخط لكم ثلاثاً» يرضى لكم أن تعبدوه ولا 7 تركو به شيعا وان تعتصموا بحبل الله جميعاً 


.500 /7 سنن النسائي» كتاب الافتتاح‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي من طريق الحارث به مطولاً ثم قال: هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه» وإسناده 
مجهول؛ وفي الحارث مقال (السنن» «فقائل القرآن» باب ما جاء في فضل القرآن ح59507)» ولبعضه 
شاهد صحيح عن زيد بن أرقم يأتي بعد روايتين 

(9*) كذا في (عف) و(ح) و(حم) والتخريج» وفي الأصل : «العدري») وهو تصحيف. 

(5:) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وفيه عطية وهو العوفي ضعيف كما في التقريب. 

(65) أخرجه الحاكم من طريق إبراهيم الهجري به وصححه وتعقبه الذهبي بأن إبراهيم بن مسلم ضعيف 
«المستدرك 2)0505/١‏ وذكر ان الجوزي أنه لا يصح مرفوعاً (العلل المتناهية )١١١/١‏ ولبعضه شاهد 
صحيح يأتي من حديث زيد ب بن أرقم. 

(7) أخرجه مسلم وفيه: كتاب الله ون هو حبل الله من اتبعه كان على الهدى. ومن تركه كان على ضلالة 
(الصحيح» فضائل الصحابة» باب من فضائل علي بن أبي طالب بعد رقم ١5٠8‏ بحديثين برقم /ا*) 

49 سنده صحيح وأخرجه الطبري عن أبي كريب عن وكيع به. 

() ما بين معقوفين زيادة من (عف) و(مح). 


)١" ٠١ تت‎ 


ولا تفرقواء وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم» ويسخط لكم: قيل وقال» وكثرة السؤال» 
وإضاعة المال)”"' . 

وقد ضمنت لهم العصمة عند اتفاقهم من الخطأء كما وردت بذلك الأحاديث المتعددة أيضاًء 
وخيف عليهم الافتراق والاختلاف» وقد وقع ذلك في هذه الأمة فافترقوا على ثلاث وسبعين 
فرقة» منها فرقة ناجية إلى الجنة ومسلمة من عذاب النارء وهم الذين على ما كان عليه النبي كلل 
وأصحابه. 

وقوله تعالى : لوَادْكُوا يِعَمَتَ الَو عل إذ كنم داه كلك ين ملي دَاصْبَحمٌ بتعميوه إخونا وَصمْ 
عَلَ سَهًا حَفْرَوَ ين أَلثَّارِ أ 2 وهذا السياق في شأن الس ل فإنه قد كان بينهم 
حروب كثيرة في الجاهلية» وعداوة شديدة وضغائن وإحن وذحول”"'» طال بسببها قتالهم والوقائع 
بينهم» فلما جاء الله بالإسلام» فدخل فيه من دخل منهم»ء صاروا إخواناً متحابين بجلال الله 
متواصلين في ذات الله متعاونين على البرٌ والتقوىء قال الله تعالى: هْوٌ الى لدَدَ بتغرو 
وَالْمْوْمِنينَ وَألكَ بت تون لو أَعَقَتَ ما فى الْأَرْضٍِ حيصا مآ الَنَتَ بيت فُلوبِهِر وَلحكنّ أنه أل 
م4 [الأنفال: 37]» وكانوا على شفا حفرة من النار بسبب كفرهم» فأنقذهم الله منها أن هداهم 
للإيمان» ل أ امار مدت وي الو ل كلد الا 1 الاج 
بم" فضل عليهم في القسمةء بما أراه لي كان اليا معشر الأنصار ألم أجدكمٍ ضلالاً 
فهداكم الله بي» وكنتم متفرقين فألفكم الله 78 '..وعالة فأغناكم الله بي؟» كلما قال شيئاً قالوا: 
الله روسل 50 

وقد ذكر محمد بن إسحاق بن يسار وغيره: أن هذه الآية نزلت في شأن الأوس والخزرج» 
وذلك أن رجلاً من اليهود مَرّ بملأ من الأوس والخزرجء فساءه ما هم عليه من الاتفاق والألفة» 
فبعث رجلاً معه وأمره أن يجلس بينهم ويذكرهم ما كان من حروبهم يوم بُعاث وتلك الحروب» 
ففعل» فلم يزل ذلك دأبه» حتى حميت”'' نفوس القوم» وغضب بعضهم على بعضء وتثاوروا 
ونادوا بشعارهم وطلبوا أسلحتهم وتوعدوا إلى الحرة» فبلغ ذلك النبي كَل فأتاهم فجعل يسكنهم 
ويقول: «أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟" وتلا عليهم هذه الآية» فندموا على ما كان منهم 
واصطلحوا وتعانقوا وألقوا السلاح #ر”" . وذكر عكرمة أن ذلك نزل فيهم حين تثاوروا في قضية 
الإفك””. والله تعالئ أعلم. 


)١(‏ صحيح مسلمء الأقضية (ح9١71١).‏ (؟) إحن: أي أحقادء وذحول: أي عداوات. 

(*) في الأصل: «لما» والمثبت من (عف) و(مح). «(:) فى الأصل: «في» والتصويب كسابقه. 

(6) متفق عليه أخرجه البخاري (الصحيح» المغازي» باب ر الطائف )ا وصحيح مسلمء الزكاة» 
. باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام (ح51١01.‏ 

(5) في الأصل: «حيت» وهو تصحيف» وتصحيحه كسابقه. 

(0) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق محمد بن إسحاق: حدثني الثقة عن زيد بن أسلم» ولم يصرح ابن 

إسحاق باسم شيخهء وهو مرسل أيضاً . 
(6) وهو مرسل أيضا. 


)5١3 1١ 5 غناك‎ 


حط «رلتك يسم أن" يعون إل لخر ورأموة يالقوف وترم 
ص 2 روه أذ سس ور 7 أ 00040 


© ولا تكروا لين ََرَقُوا وَأخْتَلَفُوا من بعد ما لَه ليت وَأْْكيكَ كم 


0110 
4 ذه وري 
وجوه و 


ور ريرح 6 


1 لين يت وجوههم فنى ع 
كه ِلَعَلئِينَ © وه ما فى 

0 أن كم 0 الله في الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف 
والنهي عن 0 #وَأْوْليكَ هُمْ الْتفيِضْت»» قال الضحاك: هم خاصة الصحابة وخاصة 
الزواة" > + السحاعدين والعلماء: 

وقال ابو جر النافن : قرأ رسول اله يكل الت كخم أي يُدَعُونَ إِلَ الخَيرِ4 ثم قال: «الخير 
اتباع القرآن وسنتي» رواه ابن مردويه'"2. والمقصود من هذه الآية» أن تكون فرقة من هذه الأمة 
متصدية لهذا”" الشأن» وإن كان ذلك واجباً على كل فرد من الأمة بحسبه» كما ثبت في صحيح 
مسلمء عن أبي هريرة قال: قال رسول الله وَلِ: امن ارأى سكم متكرا فلرشيرة ه بيده» فإن لم 


يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان)9؛ 5 وفي رواية: «وليس وراء ذلك 
)2( 


من الإيمان حبة خردل» 
وقال الإمام أحمد: حدثنا سليمان الهاشمي» أنبأنا إسماعيل بن جعفر» أخبرني عمرو بن أبي 
عمرو» عن عبد الله بن عبد الرحمن الأشهلي» عن حذيفة بن اليمان» أن النبي كلِهٍ قال: «والذي 
نفسي بيده» لتامرة بالمعزوق زشيرة عن الشكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقاباً من 
عنده» ثم لتدعثه فلا يستجيب لكما” '. ورواه الترمذي وابن ماجه من حديث عمرو بن أبي عمرو 
به» وقال الترمذي: ا . والأحاديث اود الباب كثيرة» مع الآيات الكريمة» كما سيأتي 


ل 222 باه رم ء مدر 


تفسيرها في أماكنهاء ل قال تعالى: «ولا تَكْوبوا لذن تَمَرَقُوا وَاَخْتَلفُوا مِنْ بمْدِ ما ما جَأءهم ليث 
وَوْلَيَكَ كَمْ عَذَابُ عَِيتٌ 4©9» ينهى تبارك وتعالى هذه الأمة أن تكون كالأمم الماضين في 
لك 
افتراقهم واختلافهم وتركهم الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر» » مع قيام الحجة عليهم. 
قال الإمام أحمد: حدثنا أبو المغيرة» حدثنا صفوان» حدثنى أزهر بن عبد الله الهوزني» عن أبي 
عامر عبد الله بن لُح29» قال: حججنا مع معاوية بن أبي سفيان فلما قدمنا مكة» قام حين صلى 


. أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق جويبر عن الضحاك‎ )١( 

(؟) سنده معضل لأن أبا جعفر الباقر تابع تابعي. () فى الأصل: «هكذا لهذا»ء بزيادة: «هكذا». 

دق أخرجه مسلم من حديث أبي سعيد الخدري وليس عن أبي هريرة (الصحيح» الأيمان» باب بيان كون النهي 

عن المنكر من الإيمان ح59). 

ليق صحن مام د لحر السابق بحديثين. 

)03 أخرجه الإمام أحمد بسئله ومكئله (المسئد لباه لاك لل لشف وقال محققوه: حسن لغيره . وأخرجه 
الترمذي من طريق عمرو به وحسنه (السئن» الفتن» باب ما جاء في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
ح5179)» وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي (ح1757). 

(4) كذا في (عف) و(مح)غ وفي الأصل: «تفرقهم»» وكلاهما صحيح. 

فك في الأصل: (يحيى) وهو تصحيف . 


0 يت[كن )3١9 31١5‏ 
الظهرء فقال: إن رسول الله ككليدِ قال: إن آمل الكتايين افترقوا في دينهم على ثنتين وسبعين [مِلّة]2"7. 
وإن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين مِلَّة - يعنى: الأهواء كلها في النار إلا واحدة» وهي : 

الجماعة. وإنه سيخرج في أمتي أقوام نكا لمر كت بل الكلب”؟ بصاحبه» لا 

يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله» والله يا معشر العرب» لئن لم تقوموا بما جاء به نبيكم جَلِْةٌ لغيركم 
من الناس أحرى أن لا يقوم به(" . وهكذا رواه أبو داود عن أحمد بن حنبل ومحمد بن يحيى» كلاهما 
عن أبي المغيرة واسمه: عبد القدوس بن الحجاج الشامي به» وقد رُوي هذا الحديث من طرق9؟؟. 


وقوله تعالى: يوم قغة وكترة 423 يعني: يوم القيامة» حين تبيض وجوه أهل السنة 
والجماعة؛ وتسوّد وجوه أهل البدعة والفرقة قاله ابن عباس «و”©. اَم ألِنَ أَسْوَدتُ وُجُوهْهُمْ 
كد بعد إيميك 4 قال الحسن البصري: : وهم المنافقون 5 ٠‏ لهذ 0 َلْعَدَابٌ بما يما كنم تَكفر تَكفْرونَ 4 
وهذا الوصف يعم كل كافر لوم كن يقت تفرقهة تق مو لم م ها ل 
الجنة ماكثون فيها أبداً لا يبغون عنها حولاً. 


وقد قال أبو عيسى الترمذي عند تفسير هذه الآية: حدثنا أبو كريب» حدثنا وكيع» عن ربيع 
وهو: : إبن صبيح وحماد بن سلمةء عن أبي غالب قال: رأى أبن أمافة رونا منصوبة على درج 
[مسجد |" فشن :فقا آبو أماطة: كلاب النار شر قتلى تحت أديم السماء خير قتلى من قتلوه» 
لم قرا ليو بين وه وقتوة فكرة .ا #دإلى آخر الآية قلت لأبي أمامة: أنت سيف من 
رسول الله كل؟ قال: لو لم أسمعه إلا مرة أو مرتين أو ثلاثاً أو أربعاً 0 


0 ثم قال: هذا حديث حسن. وقد رواه ابن ماجه من حديث سفيان بن عيينة عن 


أبي غالب ا أحمد في مسنده عن عبد الرزاق» عن معمرء عن أبي عالت ان ]090 6 


)١(‏ في الأصل: «فرقة» والمثبت من (عف) و(ح) و(حم) و(مح) ومسند ا 

(0) الكلب: داء يعرض للإنسان من عض الكلب الكَلِبء فيصيبه شبه الجنون وتعرض له أعراض رديئة ويمتنع 
من شرب الماء حتى يموت عطشاً . 

(9) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 7/5 )٠١‏ وأخرجه أبو داود عن الإمام أحمد به (السئن» السنة» 
باب شرح السنة ح40917» وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود ح7817): وأخرجه الحاكم من طريق 
الحكم بن نافع البهراني عن صفوان به ثم قال: هذه أسانيد تقام بها الحجة في تصحيح هذا الحديث». 
ووافقه الذهبى (المستدرك ١/8؟1).‏ 

(4:) تقدمت رواية أبي داود في الحاشية السابقة» وذكره الحاكم من طرق أخرى (المستدرك .)١19- ١58/١‏ 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم بسند فيه مجاشع بن عمرو وهو متروك (الجرح والتعديل .)74٠0/4‏ 

(7) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن عباد بن منصور عن الحسن. 

(/10) لفظ: اامسجد)اء» سقط من الأصل واستدرك من (عف) و(ح) و(حم) وامع) والتخريج . 

(8) أخرجه الترمذي بسئله ومتنه وحكمه (السئن» التفسيرء باب ومن سورة آل عمران ح١٠٠227‏ وفي سئده أبو 
غالب وهو صاحب أبى أمامة وهو صدوق يخطئ «(التقريب )2١5/١‏ ومدار الحديث متوقف عليه كما سيأتى . 

(9) سنن ابن ماجهء المقدمة» باب في ذكر الخوارج 51/١‏ (ح177)» ومسند أحمد 107/0 وقد خرجته في تحقيقي 
لتفسير ابن أبي حاتم من طريق كثيرة مدارها كلها على أبي غالب (التفسير» سورة آل عمران رقم 97) ونقلت عن 
الخليلي قوله: وروى عن أبي غالب أكثر من بضع وسبعين نفراً (الإرشاد في علماء البلاد ل/1” ب و58أ). 

(١٠)ما‏ بين معقوفين زيادة من (عف) و(ح) و(مح) و(حم). وهو في المسند كما تقدم في الحاشية السابقة. 


٠‏ م يناك )١17١١‏ هوم 
ل ا لوي ا ل ل لخي سا ص ستل 

وقد روى ابن مردويه عند تفسير هذه الآية عن أب ذر حديثا مطولا غريبا عجيبا جدا. 

ثم قال تال ئٍ يَيْكَ ايت ا َه يَمَلُوَهَا عَِكَ # أي : هذه آيات الله وحججه وبيناته نتلوها عليك يا 


رودى دعر ره 


محمد 8 بلْحَقَ » أي: نكشف ما الأمر عليه في الدنيا والآخرة ##ومَا الَّهُ بريد ظَلْما لِلْعَلِئِينَ» أي : 
ليس بظالم لهم بل هو الحكمء العدل الذي لا يجورء لأنه القادر على كل شيءء [العالم بكل 

شيء]”'' فلا يحتاج مع ذلك إلى أن يظلم أحداً من خلقهء ولهذا قال تعالى: #وَلَه ما فى اَلسَمَنوتٍ 
5 فى الْأَرْضٍ» أي: الجميع ملك لهء عبيد له #وَإِلَ اله يج الْأُمورُ4 أي: هو المتصرف في 
الدنيا والآخرة» الحاكم في الدنيا والآخرة. 


شرو 1 52 سو سو - 8 و 
العلعر #هْتم خير 3 ِجَتٌ لِلنّاس تَأْمرُوتٌ ِالْمَعْروفٍ تمهوت عن لْمكَرِ وؤصسونّ سه ولو 
سحغر مم سم يم 


مر آهل ألحتب لك ا 2 مم : م ور نهم المؤموك 1 كرشم التي مك5 أن د 0ك سروك 3 أذئ 2 
م 0 قَهُوأ ا لا عر 0 من أله 


هو مه 0 2 0 1ك200 
إن 56 د الْأَدبارٌ ثم ل يتَصَرُورتَ 9 صُرِبتَ . 5 
_-ّ- 1 سير مام سه 2 ف 2 
ل تيت عن السك 0 ٍ 6 كدو 
00 لز ا 24 22 
اليه بير حو كك يما عَصوا كوا يدود 40> . 


و 


يخبر تعالى عن هذه الأمة المحمدية بأنهم خير الأممء فقال تعالى: #كُكُمْ حأ 22 أو أرجت 
لِلتّاس» قال 0 حدثنا محمد بن يوسف»2 عن سفيان» عن ميسرة» عن أبي 58 . أ 
هريرة ضيه © كُُمْ حَيرَ أمَةِ أَْجَتَ إِلكّاس4 قال: خير الناس للناس تأتون بهم في السلاسل في 
اعال - حتى يدخلوا في 07 

وهكذا قال ابن عباس ومجاهد وعطية العوني وعكرمة وعطاء والربيع بن أنس: ل كُكُمْ حير م 
أِْجَتَ ناس يعني: خير الناس للناس””". والمعنى أنهم خير الأمم وأنفع الناس للناس» ولهذا 
قال: لتَأْمُددَ ِالْمَعَرُوفٍ وَتَتهَزت عن الشدكر وَترمدَ رأمّ . 

قال الإمام أحمد: حدثنا أحمد بن عبد الملك. حدثنا شريك» عن سماك؛» عن عبد الله بن 
عميرة» عن زوج درّة بنت أبي لهب» عن ذّرَّة بنت أبي لهب قالت: قام رجل إلى النبي وُه وهو على 
المنبرء فقال: يا رسول الله أي الناس خير؟ قال: «خير الناس أقرؤهم وأتقاهم لله وأمرهم 
بالمعروف» وأنهاهم عن المنكرء وأوصلهم للرحم»”*؟". ورواه أحمد في مسنده» والنسائي في سئنه» 
يه من حديث سماك» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس في قوله تعالى: 
كم حَيرَ أمَه أِجَتَ لِلنّاس4 قال: هم الذين هاجروا مع رسول الله كَلِْ من مكة إلى المدينة”*. 


)١(‏ هما بين معقوفين زيادة من (عف) و(ح) و(مح) و(حم). 

زفق أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيح. التفسيرء باب «كُمْمْ خيرَ 7 
حلا 16). 

إفرفق رم ابن أي حاتم بحذف السندء ورواية الصحيح السابقة المرفوعة تخ تغني عن أسانيد الآثار. 

(4) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 477/7)» وسنده ضعيف بسبب شريك وهو ابن عبد الله النخعي 
وهو: مقبول» كما في التقريب» وعبد الله بن عميرة فيه جهالة (ميزان الاعتدال 559/7). 

(5) مسند أحمد (ح7771) وتفسير النسائي ص5”» والمستدرك 7914/7 وسنده حسن وقد صححه الحاكم - 


مد أ 


جَتَ لِلنّاس* [آل عمران: ]١٠١١‏ 


)1171١ يناك‎ 


والصحيح أن هذه الآية عامة في جميع الأمة كل قرن بحسبه» وخير قرونهم الذين''' بعث 
فيهم رسول الله كه ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهمء. كما قال في الآية الأخرى: #وَكَدِكَ 


دس و كه ع ِ- - ٠6‏ اس لسر م ِو ال ني ا م سل 
َعَلَْكُمْ أَمَّهٌ وسَظا» [البقرة: 158] أي: خياراً #لِنَكُووا مُدَاء عَلَ الئاس وَيَكُونَ الرَسُولُ عَليْكم 
- 

شَهيدًا» . 


وفي مسند الإمام أحمد وجامع الترمذي وسئن ابن ماجه ومستدرك الحاكم من رواية حكيم بن 
معاوية بن حيدة» عن أبيه قال: قال رسول الله يلِِ: «أنتم [توفون]" سبعين أمة» أنتم خيرها 
وأكرمها على الله ويقَ”". وهو حديث مشهورء وقد حسنه الترمذي» ويروى من حديث معاذ بن 
جل :واي سعيد اتهومء وإتما جازك .هذه الأمة قصينالمنيق إلى الخيرات دينبيها محمد صبلوات الله 
وسلامه عليه فإنه أشرف خلق الله وأكرم الرسل على الله وبعثه الله بشرع كامل عظيم لم يعطه 
نبياً قبله ولا رسول من الرسل» فالعمل على منهاجه وسبيله يقوم القليل منه ما لا يقوم العمل 
الكثير من أعمال غيرهم مقامه» كما قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن» حدثنا ابن زهير» عن 
عبد الله - يعني ابن محمد بن عقيل » عن محمد بن علي وهو: ابن الحنفية : أنه سمع 
علي بن أبي طالب َيه يقول: قال رسول الله: «أعطيت ما لم يعط أحد من الأنبياء». فقلنا: يا 
رسول الله ما هو؟ قال: «نُصرت بالرعب» وأعطيت مفاتيح الأرض» وسُّميت أحمد» وجعل 
التراب لي طهوراً» وجُعلت أمتي خير الأمم”"' تفرد به أحمد من هذا الوجه» وإسناده حسن. 

وقال الإمام أحمد أيضاً: حدثنا أبو العلاء الحسن بن سوار» حدثنا ليث» عن معاوية» عن 
أبي خلس يزيد بن.ميسترة “قال معت أم النزداء وكا تقول + سمعت أب الدرداء. طفه يقول؛ 
«سمعت أبا القاسم كَل وما سمعته يكنيه قبلها ولا بعدها يقول»: إن الله تعالى يقول: يا عيسى 
إلى ياعك بعتلة أمةا إن أصابوي ما يخيرة عمدو وشكروا»نزاة. أضانهي ها ديك رهرن عسوا 
وصبرواء ولا حلم ولا علم قال: يا رب كيف هذا لهم ولا حلم ولا علم؟ قال: «أعطيهم من 
000000 

وقد وردت أحاديث يناسب ذكرها ههناء قال الإمام أحمد: حدثنا هاشم بن القاسم» حدثنا 
المسعودي. حدثنا بكير بن الأخنسء. عن رجلء عن أبي بكر الصديق وَهء قال: قال 


- ووافقه الذهبي. وقال الحافظ ابن حجر: إسناد جيد (فتح الباري 8/ 755). وقال الهيثمي: ورجال أحمد 
رجال الصحيح (مجمع الزوائد يفف 

)١(‏ في الأصل: «الذي»» والتصويب من (عف) و(ح) و(حم) و(مح). 

(0) في الأصل: «تزكون» وهو تصحيف» والتصويب من (عف) و(ح) و(مح) والمسند. 

فيه المسند 5/ “”؛ وسنئن الترمذي» التفسير»ء باب سورة آل عمران (ح١200»:‏ وسئن ابن ماجه» الزهد» باب 
صفة أمة محمد يليه (ح 2257417 والمستدرك 5/ 85» وحسنه الترمذي» وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. 

(5) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ح”777) وصححه أحمد شاكرء وحسنه الحافظ ابن كثير والسيوطي 
(الدر المنثور 585/7؟). 

(0) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 579/540 ح77540) وسنده حسن» أخرجه البزار من طريق 
الحسن بن سوار به (كشف الأستار ح7840)» وأخرجه الحاكم من طريق معاوية بن صالح به وصححه 
ووافقه الذهبي (المستدرك .»©258/١‏ وحسنه الحافظ ابن حجر (الآمالي ص 8: - 19). 


)11701١ ا ناك‎ ٠ 
رسول الله يكلِ: «أعطيت سبعين ألفاً يدخلون الجنة بغير حساب» وجوههم كالقمر ليلة البدرء‎ 
قلوبهم على قلب رجل واحدء فاستزدت ربي قِيْكَ فزادني مع كل واحد سبعين ألفاً» قال أبو‎ 

بكر ديه : فرأيت أن ذلك آت على أهل القرى ومصيب من حافات البوادي0"©. 

(حديث آخر): قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الله بن بكر السلمي» حدثنا هشام بن حسانء 
عن القاسم بن مهران» عن مسوى بن عبيد» عن ميمون بن مهران» عن عبد الرحمن بن أبي بكر: 
أن رسول الله يله قال: «إن ربى أعطانى سبعين ألفاً يدخلون الجنة بغير حساب» فقال عمر: يا 
رسول الله فهلا استزدته؟ فقال: لاستزدته فأعطاني هكذااء وفرج عبد الله بن بكر بين يديه» وقال 
عبد الله: وبسط باعيهء وحثا عبد الله» وقال هشام: وهذا من الله لا يدري ما عدده”". 

(حديث آخر): قال الإمام أحمد: حدثنا أبو اليمان» حدثنا إسماعيل بن عياش» عن 
ضمضم بن زرعة قال: قال شريح بن عبيد: مرض ثوبان بحمصء وعليها عبد الله بن قرط 
[الأزدي» فلم يعده. فدخل على ثوبان رجل من الكلاعين عائداً» فقال له ثوبان: أتكتب؟ قال: 
نعمء قال: اكتبء فكتب للأمير عبد الله بن قرط «من(" ثوبان مولى رسول الله يكو أما بعد 
فإنه لو كان لموسى وعيسى يلد بحضرتك خادم لعدته»» ثم طوى الكتاب وقال له: أتبلغه إياه؟ 
قال: نعمء فانطلق الرجل بكتابه فدفعه إلى ابن قرطء فلما رآهء قام فزعاء فقال الناس: ما شأنه 
أحدتٌ أمر؟ فأتى ثوبان حتى دخل عليه فعاده وجلس عنده ساعة» ثم قام فأخذ توبات بردائه» 
وقال: اجلس حتى أحدثك حديئاً سمعته من رسول الله يقول: اليدخلن الجنة بن امن سبعون 
ألفاً لا حساب عليهم ولا عذاب» مع كل ألف سبعون ألفاً»” *“. تفرد به أحمد من هذا الوجه 
وإسناد رجاله كلهم ثقات شاميون حمصيون» فهو حديث صحيح» ولله الحمد. 

(طريق آخر): قال الطبراني: حدثنا عمرو بن إسحاق بن زبُريق”*© الحمصي» حدثنا محمد بن 
إسماعيل ‏ يعني: ابن عياش » حدثني أبي» عن ضمضم بن زرعة» عن شريح بن عبيد عن أبي 
أسماء الرحبي ]0 ثوبان ئهء قال: سمعت رسول الله كَللهِ يقول: (إن ربي كبك وعدني من 
أمتي سبعين ألفأ لا يحاسبون» مع كل ألف سبعون ألفاً)”" [هذا لعله هو المحفوظ بزيادة]”” أبي 
أسماء الرحبي بين شريح وبين ثوبان» والله أعلم. 

(حديث آخر): قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا معمر عن قتادة» عن الحسن» 


ارات 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند )5/١‏ وسنده ضعيف بسبب إبهام شيخ بكير بن الأخنس. 

(؟) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 777/7 - 783 ح1705) وفي سنئده موسى بن عبيد مجهول كما 
في تعجيل المنفعة» ولشطره الأول شاهد في صحيح البخاري من حديث ابن عباس (الصحيح. الرقاق» 
باب يدخل الجنة سبعون ألفاً بغير حساب ح5041). 

(؟) ما بين معقوفين سقط من الأصل واستدرك من (عف) و(ح) و(حم) و(مح) ومسند أحمد. 

(:) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند )18١ ١78٠/0‏ وكفى بتصحيح الحافظ ابن كثير. 

(0) في الأصل: «زبير بن» وهو تصحيف. (9): سقط من الأصل واكقزك كببايقة: 

(0) المعجم الكبير 97/7 (ح517١)‏ وفي سنده ضمضم بن زرعة: وهو صدوق يهم (التقريب ص١2»)58‏ وقد 
توبع في الحديث السابق» وسنده حسن. 

(8) ما بين معقوفين سقط من الأصل واستدرك كسابقه. 


)1١1١١1١ ينان‎ ٠ 


١ )0 0 0 0 8 8 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 8 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 ) 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0‏ (] 0 0 0 0) 0 0 ا 0 0 0 0 ) 0 () 0 ) 0 نا ا 0 ا 0 0 0 0 0 0 8 1 0 0 


عن عمران بن حصين» عن ابن مسعود و يه» قال: ل ل ل 0 
ثم غدونا إليه» فقال: رمت شل" الأنياء لين تانمي فجعل النبي يمرّ ومعه الثلاثة» والنبي 
ومعه العصاية» والنبي معه النفرء والنبي وليس معه أحدء حت و على موس فك وين ا 
من بني إسرائيل» فأعجبوني فقلت: من هؤلاء؟ فقيل: هذا أخوك موسى معه بنو إسرائيل. قال: 
فقلت: فأين أمتي؟ فقيل: انظر عن يمينك» فنظرت فإذا الظراب”" قد سد بوجوه الرجال» ثم 
قيل لي : لوعن نا له فنظرت فإذا الأفق قد سد بوجوه الرجال» فقيل بلي أرضيت؟ فقلت: 
رضيت يا ربٌّء رضيت يا رب - قال: - فقيل لي : إن مع هؤلاء سبعين ألفأ يدخلون الجنة بغير 
حساب». فقال النبي يَكِ: «فداكم أبي أن إن استطعتم أن تكونوا من السبعين ألفاً فافعلواء فإن 
قصرتم فكونوا من أهل الظراب» فإن قصرتم فكونوا من أهل الأفق» فإني قد رأيت ثم أناساً 
يتهارشون» فقام عكاشة بن محصن فقال: يا رسول الله؛ ادع الله أن يجعلني منهم ‏ أي من 
السبعين ‏ » فدعا له» فقام رجل آخر فقال: ادع الله يا رسول الله أن يجعلني منهم. فقال: 
«[قد]””" سبقك بها عكاشة» قال: ثم تحدثنا فقلنا: من ترون هؤلاء السبعين الألف. قوم ولدوا 
في الإسلام لم يشركوا بالله شيئاً حتى ماتوا فبلغ ذلك النبي ككل فقال: هم الذين لا يسترقون» 
و يكتوون ولا يتطيّرون» وعلى ربهم يتوكّلون» هكد دراه أحمة هذا الستسوهدا السنات 0 
واف فنا عن عبد الصمدء عن هشام. عن قتادة بإسناده مثله» وزاد بعد قوله: «رضيت يا رب» 
رضيت يا ربٌّء قال: رضيت» قلت: نعم. قال: انظر عن يسارك قال: ‏ فنظرت فإذا الأفق قد 
سد بوجوه الرجال» فقال: رضيت؟ قلت: رضيت» وهذا إسناد صحيح من هذا الوجه تفرد به 
أحمدء ولم يخرجوه. 

(حديث آخر): قال أحمد بن منيع: حدثنا عبد الملك بن عبد العزيزء حدثنا حماد» عن عاصم» 
عن زرّء عن ابن مسعود طَبهء قال: قال النبي يله: «عرضت على الأمم بالمواسم فرائت عليّ 
أمتى» م رايتهم فاعبيدي كرتب :وهيضهب: :قد .هلوا السهل والجيل» فقال: أرضيت يا محمد؟ 
فقلت: نعم. قال: فإن مع هؤلاء سبعين ألفا يدخلون الجنة بغير حساب وهم الذين لا يسترقون ولا 
يكتوون وعلى ربهم يتوكلون» فقام عكاشة بن محصن فقال: يا رسول الله ادع الله أن يجعلني منهمء 
فقال: «أنت منهم». فقام رجل آخر فقال: ادع الله أن يجعلني منهم فقال: «سبقك بها عكاشة»"" . 
رواه الحافظ الضياء المقدسيء. وقال: هذا عندي على شرط مسلم. 
(" القاضي. حدثنا عقبة بن مكرم» 
حدثنا محمد بن أبي عدي» عن هشام بن حسان» عن محمد بن سيرين» عن عمران بن حصين» 


(حديث آخر) قال الطبرانى: حدثنا محمد بن الجذوعى 


)١(‏ أي جماعة. ؟) أي التلال: وهي الجبال الصغيرة. 

(6) قوله: «قده. سقط من الأصل: واستدرك من (عف) و(ح) و(حم) و(مح) والمسند كما في التخريج. 

(5) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 707/7 ح807”) وصححه محققوه» وصححه الحافظ ابن حجر 
(الفتح )507/١١‏ والحافظ ابن كثير. 

(5) في الأصل: «قد ملوا» وهو تصحيف والتصحيح من (عف) و(مح) والمسند (ح0819. 

(5) أخرجه الإمام أحمد من طريق حماد به (المسند 759/5 ح7"8194) وسنده حسن. 

0) في الأصل: «الخروعي» وهو تصحيف والتصحيح من (عف) و(مح) والمعجم الكبير كما سيأتي. 


« اذ قيذاى 01111١‏ 


قال: قال رسول الله كَهِ: «يدخل الجنة مق أن يعون ألقا يعبر ساني ولا ام ل من 
هم؟ قال: «هم الذين لا يكتوون ولا يسترقون» ولا يتطيّرون» وعلى ربهم يتوكّلون»”" + ورواه 
مسلم من طريق هشام بن حسانء وعنده ذكر عكاشة”". 

(حديث آخر): ثبت في الصحيحين من رواية الزهري عن سعيد بن المسيب أن أبا هريرة حدثه 
قال: سمعت رسول الله يله يقول: ايدخل الجنة من أمتي زمرة هم: سبعون ألفاًء تضيء 
وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر» قال أبو هريرة: فقام عكاشة بن محصن الأسدي [يرفع نمرة 
عليه]”" فقال: يا رسول الله» ادع الله أن يجعلني منهمء فقال رسول الله كلِِ: «اللَّهِم اجعله 
منهم) ثم قام رجل من الأنصار فقال مثله.ء فقال: «سبقك بها ك0 

(حديث آخر): قال أبو القاسم الطبراني: حدثنا يحيى بن عثمان» حدثنا سعيد بن أبي مريم» 
حدثنا أبو غسان». عن أبي حازم» عن سهل بن سعدء أن النبي كَل قال: «ليدخلن الجنة من أمتي 
سبعون ألفاً - أو سبعمائة ألف ‏ آخذ بعضهم ببعض حتى يدخل أولهم وآخرهم الجنة» ووجوههم 
على صورة القمر ليلة البدر»”". أخرجه البخاري ومسلم جميعاً عن قتيبة عن عبد العزيز بن أبي 
حازم عن أبيه عن سهل به'") 

(حديث آخر): قال مسلم بن الحجاج في صحيحه: حدثنا سعيد بن منصور» حدثنا هشيم» 
أنبأنا حصين بن عبد الرحمن» قال: كنت عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأى الكوكب الذي 
انقض البارحة؟ قلت: أناء ثم قلت: أما انق لم أكق في صلاة»ء ولكني لدغتء» قال: فما 
صنعت؟ قلت: استرقيت. قال: فما حملك على ذلك؟ قلت: حديث حدثناه الشعبي. قال: وما 
حدثكم الشعبي؟ قلت: حدثنا عن بريدة بن الحصيب الأسلمي أنه قال: «لا رقية إلا من عين أو 
حمّة»» قال: قد أحسن من انتهى إلى ما سمعء ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي كَل أنه قال: 
«عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط» والنبي ومعه الرجل والرجلان» والنبي وليس معه 
أحدء إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي» فقيل لي: هذا موسى وقومه. ولكن انظر إلى 
الأفق» فنظرت فإذا سواد عظيمء ٠‏ فقيل" لي : انظر إلى الأفق الآخرء فإذا سواد عظيم» فقيل 
[لي]”": هذه أمتك ومعهم سبعون ألفاً يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب» ثم نهض فدخل 
منزله» فخاض الناس في أولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب»» فقال بعضهم: 


)000( المعجم الكبير 18/4 (ح1717). وأخرجه مسلم من طريق ابن سيرين به (الصحيح» الإيمان» باب الدليل 
على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب ح8١5).‏ 

(0) المصدر السابق. 

لوف ما بين معقوفين سقط من الأصل واستدرك من (عف) و(ح) و(حم) و(مح) والتخريج. 

0 صحيح البخاري» الرقاق». باب يدخل الجنة سبعون ألفاً بغير حساب (ح1655)» وصحيح مسلمء الأيمان» 
باب الدليل على دخول طوائف من لمم الجنة بغير حساب (ح059. 

)6( المعجم الكبير ١57/5‏ (ح2)01/87 وهو متفق عليه. 

000 صحيح البخاري» الموضع السابق (ح5557)» وصحيح مسلم» الموضع السابق (ح79/7) . 

0) في الأصل: «فقال» والمثبت من (عف) و(ح) و(حم) و(مح) والتخريج 

() سقط من الأصل واستدرك كسابقه. 


اه 
نا ١17١01١‏ 
/ ول اعفن 0 ( 
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 ا ) 0 0 0 0 0 0 (ا 8 () 0 0 0 0 ا 0 0 0 لا نا لا (ا 0 0 2 8 0 0 0 


فلعلهم الذين صحبوا رسول الله كله وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا 
بالله» وذكروا أشياءء فخرج عليهم رسول الله يِه فقال: «ما الذي تخوضون فيه؟» فأخبروه» 
فقال: الهم الذين لا يرقون ولا يسترقونء. ولا يتطيرون.ء وعلى ربهم يتوكلون» فقام عكاشة بن 
محصن فقال: ادع الله أن يجعلني منهم. [«قال: أنت منهم»» ثم قام رجل آخر فقال: ادع الله أن 
يجعلني منهم ]1 قال: «سبقك بها عكاشة)”7' , وأخرجه البخاري عن أسيد بن زيد عن هشيم» 
ولتمن عند ل برو 

(حديث آخر): قال أحمد: حدثنا روح بن عبادة» حدثنا ابن جريج» أخبرني أبو الزبير أنه 
سمع جابر بن عبد الله قال: «سمعت رسول الله كَيلْة. .. فذكر حدذينا > وه > افتسدق أول رشرة 
وجوههم كالقمر ليلة البدر سبعون ألفاً لا يحاسبون» ثم الذين يلونهم كأضوأ نجم في السماء» ثم 
كذلك» وذكر بقيته”*“» رواه مسلم من حديث روحء غير أنه لم يذكر النبي 86" . 

(حديث آخر): قال الحافظ أبو بكر بن أبي عاصم في كتاب «السنة» له: حدثنا أبو بكر بن 
أبي شيبة» حدثنا إسماعيل بن عياش» عن محمد ف كناف تويك آنا أمانة الباهلي يقول: 
سمعت رسول الله كله يقول: (وعدني ربي أن يدخل الجنة من امي سبعين ألفاًء مع كل ألف 
سبعون ألفاً لا حساب عليهم ولا عذاب» وثلاث حثيات” من حئيات ربي ويق)”"". وكذا رواه 
الطبراني من طريق هشام بن عمار عن إسماعيل ب بن عياش به”" »2 وهذا إسناد جيد. 

(طريق أخرى): عن أبى أمامة : قال ابن أبي عاصمء حدثنا دُحيم» حلدثنا الوليد بن مسلم عن 
صقوات بن عمرو» عن سليم بن عامرء عن أبي اليمان الهَْزني واسمه عامر بن عبد الله بن لُحَي» 
عن أبي أناية عن رسول اللهء قال: (إن الله وعدني أن يدخل الجنة من أمتي سكعيو ألما بين 
حساب» فقال يزيد بن الأخنس: والله ما أولئك في أمتك يا رسول الله إلا مثل الذباب الأصهب 
في الذباب» قال رسول الله ككلِ: «فإن الله وعدني سبعين ألفاًء مع كل ألف سبعون ألفاً وزداني 
ثلاث حئيات)2"9: وهذا أيضاً إسناد حسن. 

(حديث آخر): قال أبو القاسم الطبراني: حدثنا أحمد بن خليدء حدثنا أبو توبة» حدثنا 
معاوية بن سلام» عن زيد بن سلامء أنه سمع أبا سلام يقول: حدثني عامر بن زيد البكالي أنه 
سمع عتبة بن عبد السلمي ذبْهء قال: قال رسول الله كَةِ: «إن ربي يك وعدني أن يدخل الجنة 


)١(‏ ما بين معقوفين سقط من الأصل واستدرك كسابقه. (”) صحيح مسلمء الموضع السابق (ح0794. 

() صحيح البخاري» الموضع السابق (ح١504).‏ 

(5) أخرجه الإمام أحمد بسنده - (المسند ”/ 787) وورد في صحيح مسلم موقوفاً كما سيأتي . 

(5) صحيح مسلمء» الإيمان» باب أدنى أهل الجنة منزلة (ح١١"0.‏ 

() كناية عن المبالغة فى الكثرة (النهاية فى غريب الحديث .)774/١‏ 

(0) السنة لابن أبي عاصم 711/١‏ (ح084)» وجوّد إسناده الحافظ ابن كثير» وصححه الألباني في ظلال الجنة 
في تخريج السنة (ح089). 

(8) المعجم الكبير ١417/8‏ (ح777/) وحكمه كسابقه. 

(9) السئن لابن أبي عاصم 7١/١‏ (ح288) وحسن إسناده الحافظ ابن كثير» وصححه الألباني في ظلال الجنة 
(ح0888). 


)11١١01١ ميك‎ ٠ 
من أمتي سبعين ألفاًء ثم بحثي ربي كك بكفيه ثلاث حثيات» فكبّر عمر وقال: إن السبعين الأول‎ 
يشفعهم | الله في آبائهم وأبنائهم وعشائرهمء وأرجو أن يجعلني [الله”'' في إحدى الحثيات‎ 
الأواخر”" . قال الحافظ الضياء أبو عبد الله المقدسي في كتابه صفة الجنة: لا أعلم لهذا الإسناد‎ 

علد والله أعلم. 

(حديث آخر): قال الإمام أحمد: حدثني يحيى بن سعيد» حدثنا هشام ‏ يعني الدستوائي _» 
حدثنا يحيى , بن أبي كثير» عن هلال بن أبي ميمونة» حدثنا عطاء بن يسار» أن رفاعة الجهني 
حدثهء قال: أقبلنا مع رسول الله كله حتى إذا كنا [بالكديد أوذ قال موي17 لكر عصدرناً 
وفيه ثم قال: «وعدني ربي يك أن يدخل الجنة من أمتي سبعين ألفاً بغير حساب» وإني لأرجو 
أن لا يدخولها حتى تبوؤوا أنتم ومن صلح من أزواجكم وذرياتكم مساكن في الجية0 . قال 
الضياء: وهذا عندي على شرط مسلم. 

(حديث آخر): قال عبد الرزاق: أنبأنا معمرء عن قتادة» عن النضر بن أنس» عن أنس» 
قال: قال رسول الله كَلِ: «إن الله وعدني أن يدخل الجنة من أمتي أربعمائة ألف». قال أبو 
بكر ذلليه : زدنا يا رسول الله. قال: وهكذا وجمع بين يديه قال: زدنا رسول الله. قال: وهكذا. 
فقال عمر: حسبك يا أبا بكرء فقال أبو بكر: دعنى وما عليك أن يدخلنا الله الجنة كلناء فقال 
عير إن اه اله ادخن. علق التمنة يكت راذا فنا النبي ككلِ: «صدق عمر""". هذا الحديث 
بهذا الإسناد تفرد به عبد الرزاق. قاله الضياء وقد رواه الحافظ أبو : نعيم الأصبهاني» قال: حدثنا 
محمد بن أحمد بن مخلدء حدثنا إبراهيم بن الهيثم البلدي”""2, حدثنا 5207 ب ترب تعرقنا 
أبو هلال عن قتادة» عن أنسء» عن النبي كَكِهِ قال: «وعدني ربي أن يدخل الجنة من أمتي مائة 
ألف» فقال أبو بكر: يا رسول الله زدنا. قال: «وهكذا» وأشار سليمان بن حرب بيده كذلك» 
قلت: يا رسول الله. زدنا فقال عمر: إن الله قادر أن يدخل الناس الجنة بحفنة واحدة» فقال 
رسول الله يَلهِ: «صدق عمسن" 
سليم الراسبي بصري . 

(طريق آخر): عن أنس. قال الحافظ أبو يعلى: حدثنا محمد بن أبي بكرء حدثنا عبد القاهر بن 


. هذا حديث غريب من هذا الوجه. وأبو هلال اسمه محمد بن 


)١(‏ لفظ الجلالة لم يرد في الأصل وأثبت من (عف) و(ح) و(حم) و(مح) والتخريج. 

(؟) المعجم الكبير ١55/١1‏ (ح4)0715 وأشار الهيثمي: أن عامر بن زيد البكالي سكت عنه ابن أبي حاتم 
(مجمع الزوائد )417/٠١‏ ويشهد له ما تقدم. 

(96) كذا في (عف) و(ح) و(حم) و(مح) والمسند» وفي الأضل : «بالكدا» أو قال: «بغديك») وهو تصحيف . 

(:) كلاهما صحيح وكديّد تبعد عن مكة المكرمة )٠6٠١(‏ كيلاً شمالاً. 

() أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند )١17/5‏ وصححه الضياء المقدسيء وقال الهيثمي: رواه الطبراني 
والبزار بأسانيد ورجال بعضها رجال الصحيح (مجمع الزوائد .)4١١/٠١‏ 

(5) أخرجه عبد الرزاق بسنده ومتنه (المصنف ,785/١١‏ ح50005)» وأشار الحافظ ابن كثير إلى تفرد 
عبد الرزاق به» وهو مخالف لما في الصحيحين. 

(0) في الأصل: «البدري» وهو تصحيف» والتصويب من (عف) و(ح) و(حم) و(مح). 

(8) حلية الأولياء 7/ 745 وبيّن الحافظ ابن كثير بأنه غريب لمخالفته الرواية الصحيحة. 


ةذ اهاي ١.١‏ 
السري السلمي» حدثنا حميدء عن أنسء» عن النبي يل قال: «يدخل الجنة من أمتي سبعون ألفاً» 
قالوا: زدنا يا رسول الله. قال: «لكل رجل سبعون ألفاً». قالوا: زدناء وكان على كثيب» فحثى 
بيده. قالوا: زدنا يا رسول الله. فقال: «هكذا» وحثيل بيدهء قالوا: يا رسول الله أبعد الله من 
دخل النار بعد هذا"'“. وهذا إسناد جيدء ورجاله كلهم ثقاتء ما عدا عبد القاهر بن السريء 
وقد سئل عنه ابن معين فقال: صالح. 

(حديث آخر): روى الطبراني من حديث قتادة» عن أبي بكر بن أنس» عن أبي بكر بن عمير» 
عن أبيهء أن النبي يله قال: «إن الله وعدني أن يدخل من أمتي ثلاثمائة ألف الجنة» فقال 
عمير: يا رسول الله» زدنا فقال عمر: حسبك إن الله إن شاء أدخل الناس الجنة بحفنة أو بحثية 
واحدةء فقال نبي الله يلهِ: «صدق عمر)”". 

(حديث آخر): قال الطبراني: حدثنا أحمد بن خليدء حدثنا أبو توبة» حدثنا معاوية بن سلام» 
عن زيد بن سلامء آله ينيع أبااضاام يفول: حدثني عبد الله بن عامرء أن قيساً الكندي حدث أن 
أبا سعيد الأنماري حدثه أن رسول الله كل قال: (إن ربي وعدني أن يدخل الجنة من أمتي 
تميق آلنا بغر ينات ويشفع كل ألف لسبعين ألفاًء ثم يحثي ربي ثلاث حثيات بكفيه). كذا 
قال قيس» فقلت لأبي سعيد: أنت سمعت هذا من رسول الله كل قال: نعم بأذني» ووعاه 
قلبي» قال أبو سعيد: [فقال”" ‏ يعني: رسول الله يَكلِ -: «وذلك إن شاء الله وين يستوعب 
مهاجري أمتي ويوفي الله بقيته من أعرابنا»”*“. وقد روى هذا الحديث محمد بن سهل بن 0 
عن أبي توبة الربيع بن نافع بإسناده مثله» وزاد: قال أبو سعيد: فحسب ذلك عند رسول الله 6 
فبلغ أربعمائة ألف ألف وتسعين ألف ألف”“. 

(حديث آخر): قال [أبو]”'' القاسم الطبراني: حدثنا هشيم بن مرئد الطبراني» حدثنا محمد بن 
إسماعيل بن عياش» حدئني أبي» حدثني ضمضم بن زرعة» عن شريح بن عبيد» عن أبي مالك 
قال: قال رسول الله كليّهِ: «أما والذي نفس محمد بيده ليبعثن منكم يوم القيامة إلى الجنة مثل 
الليل الأسود زمرة جميعها يخبطون الأرض»ء تقول الملائكة: لما جاء مع محمد أكثر مما جاء 
مع الأنبياء؟)00») وهذا إسناد حسن. 

(نوع, آخر): من الأحاديث الدالة على فضيلة هذه الأمة وشرفها وكرامتها على الله وَبْدَء وأنها 
فين الأموافني 00 والآخرة» قال الإمام أحمد: حدثنا [يحيى]” بن سعيدء حلثنا ابن جريج» 


)١(‏ أخرجه أبو يعلى بسنده ومتنه (المسند 4١117//5‏ ح717/87) وجوّد إسناده الحافظ ابن كثير. 

(؟) المعجم الكبير 55/١7‏ (ح17١)‏ قال الهيثمي: أبو بكر بن عمير لم أعرفه (مجمع الزوائد .)504/٠١‏ 

(*) قوله: فقال سقط من الأصل واستدرك من (عف) و(حم) و(ح) و(مح) والتخريج. 

(4) المعجم الكبير )"١04/7١‏ وفي سئده قيس الكندي» وهو قيس بن محمد بن الأشعث الكندي: وهو مقبول 
(التقريب ص/!550). 

(0) وفي سنده أيضاً: قيسي الكندي كسابقه. (5) سقط من الأصل واستدرك كسابقه. 

(0) المعجم الكبير #/ ل" (ح7400) وفيه محمد بن إسماعيل بن عياش عابوا عليه أنه حدث عن أبيه بغير 
سماع (التقريب ص558) وروايته هنا عن أبيه. 

(8) اسم «يحيى» سقط من الأصل واستدرك كسابقه. 


ار © 
ةا 
ب ٠‏ 
مق غات )11١1١١‏ لذ 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ا () 0 0) 0 0 0 ) 3 0 0 0 0 0 0 0 9 9 0 0 0 ا ا 8 نا 0 0) 0 0) 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 نا 0) 0 0) 0 0 0 نا 0 0) 0 0 0 0 0 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


أخبرني أبو الزيير» عن جابر أنه سمع النبي يي يقول: «إني لأرجو أن يكون من يتبعني من أمتي 
يوم القيامة ربع الجنة» قال: فكبرناء ثم قال: «أرجو أن يكونو ثلث الناس» قال: فكبرنا ثم قال: 
«أرجو أن تكونوا الشطر»ء وهكذا 0 ه عن روح عن ابن جريج به» وهو على شرط ملي" . 

وثبت في الصحيحين من حديث أبي إسحاق السبيعي عن عمرو بن ميمون» عن عبد الله بن 
مسعودء قال: قال لنا رسول ككِهِ: «أما ترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟2 فكبرناء ثم قال: «أما 
ترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟» فكبرناء ثم قال: «إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل 0 

(طريق أخرى): عن ابن مسعود. قال الطبراني: حدثنا أحمد بن ايم بن مساورء حدثنا 
عفان بن مسلمء حدثنا عبد الواحد بن زياد. حدثني الحارث بن حصيرة”": حدثني القاسم بن 
عبد الرحمنء عن أبيه» عن عبد الله بن مسعودء قال: قال رسول الله ككِ: «كيف أنتم وربع 
الجنة لكم ولسائر الناس ثلاثة أرباعها؟» قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «كيف أنتم وثلثها؟» 

قالوا: ذاك أكثرء فقال رسول الله ككل : «أهل الجنة عشرون ومائة صف. لكم منها ثمانون 
صفاً”“ قال الطبراني: تفرد به الحارت قبن اخصيرة. 

(حديث آخر): قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمدء حدثنا عبد العزيز بن مسلمء حدثنا 
ضرار بن مرة أبو سنان الشيباني» عن محارب بن دثارء عن ابن بريدة» عن أبيه» أن النبي كلل 
قال1.«اهزة التعنة عشرون وسانة "ادق" هنو لأماعنن ذلك كمافوة طني 97 ركذا برؤاه حو 
عفان» عن عبد العزيز به» وأخرجه الترمذي من حديث أبى سنان بهء وقال: هذا حديث 
حسن”"“'.: ورواه ابن ماجه من حديث سفيان الثوري عن علقمة بن مرئدء عن سليمان بن بريدة» 
عن أبيه ا 

(حديث آخر): روى الطبراني من حديث سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي: حدثنا خالد بن 
يزيد البجلي؛ حدثنا سليمان بن علي بن عبد الله بن عباس» عن أبيه» عن جده عن النبي كله 
قال: «أهل الجئة عشرون ومائة صفء. ثمانون منها من أمتي 2 . تفرد به خالد بن يزيد البجلي» 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد عن روح عن ابن جريج به (المسند 78/7 ح4١1901)»‏ وأخرجه مسلم في صحيحه»ء 
الإيمان» باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها (ح١١"7).‏ 

(؟) صحيح البخاريء» الرقاق» باب كيف الحشر (ح5078)» وصحيح مسلمء الإيمان» باب كون هذه الأمة 
نصف أهل الجنة (ح//ا9). 

(9) في الأصل: «بن حصين» وهو تصحيف والتصويب من (عف) و(حم) و(ح) و(مح) والتخريج. 

(5) أخرجه الطبراني بسنده ومتنه وبدون تعليق (المعجم الكبير 7١8/٠١‏ ح900١1)‏ وقد ذكر تفرد الحارث بن 
حصيرة به» والحارث هذا: صدوق يخطئ ورمي بالرفض «(التقريب ص550١)‏ وله شواهد سابقة ولاحقة. 

(0) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 98/ 1١١‏ ح5700175)ء وصححه محققوه وأخرجه الحاكم وصححه 
ووافقه الذهبي (المستدرك »)87/١‏ وابن حبان (الإحسان 144/١5‏ ح7/170)» وحسنه الترمذي كما 

(5) السئن» صفة الجنةء باب ما جاء في وصف أهل الجنة (ح1045). 

(0) السئنء الزهدء باب في صفة أمة محمد يَكهِ (ح1789). 

(4) المعجم "48/٠١‏ (ح787١2»)1‏ وسنده ضعيف بسبب خالد بن يزيد البجلي كما سيأتي» وله شواهد سابقة 
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وقد تكلم فيه ابن عدي'"'. 


(حديث آخر): قال الطبراني: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل» حدثنا موسى بن غيلان» 
حدثنا هاشم بن مخلد. جد عدا بر القادةء 00 عن أبي عمروء عن أبيه» عن 
أبي هريرة» قال: لما نزلت 260 8 ين الْأَنَ 9© و سن لخر 50 [الواقعة] قال 
رسول الله كله : «أنتم ربع أهل الجنة» أنتم لك أهل الجنة» أنتم نصف أهل الجنة» أنتم ثلثا 
أهل الجنة)”" . 

وقال عبد الرزاق: أنبأنا معمرء عن ابن طاوس» عن أبيه» عن أبى هريرة ولذنه » عن النبى 2 
قال: «نحن الآخرون الأولون يوم القامةء كع أول الناس وغول الجنة» بيد أنهم أوتوا الكتاب 
من قبلنا وأوتيناه من بعدهمء فهدانا الله لما اختلفوا فيه من الحق» فهذا اليوم الذي اختلفوا فيه 
الناسُ لنا فيه تبع» غداً لليهود وللنصارى بعد غد». رواه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن 
طاوس عن أبيه» عن أبي هريرة طلفنه » مرفوعا بنحوه» ورواه مسلم أيضا من طريق الأعيش عن 
أبي صالحء. عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يَلِِ: «نحن الآخرون الأولون يوم القيامة» 
وئحن أول من يدخحل الجنة» وذكر تمام اللو 

(حديث آخر): روى ب او وت م وي بي 
الزهري» عن سعيد بن المسيب» عن عمر بن الخطاب 8 ضَيِنه أن النبي كي قال : «إن الجنة حرمت 
على الأنياء كلهم حنى أدشلهاء وحرمت على الأسم حتى تدلها أ أمتي»» ثم قال: انفرد به 

إحق )2 35 

بن عقيل ' عن الزهري» ولم يرو ' عنه سواهء وتفرد به زهير بن محمد عن ابن 0 وتفرد به 
امور ل ام وقد رواه أبو أحمد بن عدي الحافظء. فقال: حدثنا أحمد بن 
الحسين بن إسحاق حدثنا أبو بكر الأعين محمد بن أبي عَتَّابِء حدثنا أبو حفص التنيسي - يعني 
موق بن أبى سلمة حدثنا صدقة الدمشقي عن زهير بن محمدء عن عبد الله بن محمد بن 
عقيل» عن الزهري "". ورواه الثعلبي: حدثنا أبو العباس المخلدي أنبأنا أبو نعيم عبد الملك بن 
محمدء أنبأنا أحمد بن عيسى التنيسي» حدثنا عمرو بن أبي سلمة» حدثنا صدقة بن عبد الله عن 
00 عن أبن عقيل 6040 . 


.)880 / قد ضعفه ابن عدي (الكامل في الضعفاء‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو نعيم عن الطبراني به (الحلية )٠١١/1‏ وفي سنده أبو عمرو: وهو محمد بن عبد الرحمن بن 
خالد بن ميسرة القرشي المُلائي مقبول (التقريب ص547)» وأبوه عبد الرحمن مقبول (التقريب ص778) . 
وأخرجه الإمام أحمد من 0 أبي عمرو به نحوه (المسند )408٠ 78/١0‏ ويشهد لبعضه حديث المتقدم: 
وأ نتم ثلث أهل الجنة . 

() صحيح البخاري» اد والتذوزء باب قول الله تغالى- لا يوَادَكٌ أنه اَمو ف أَيْمَيِمٌْ4 [البقرة: 65؟؟] 
(ح5375)» وصحيح مسلمء الجمعة» باب هداية هذه الأمة ليوم الجمعة (ح8600). 

(5) ابن عقيل هو: محمد بن عبد الله بن عقيل: وهو صدوق في حديثه لين» ويقال: تغير بآخره (التقريب 
ص١7”7)‏ ونقل ابن أبي حاتم عن خالد أبي زرعة: هذا الحديث منكر (العلل ؟777/1). 

() كذا في (عف) و(ح) و(حم) و(مح)ء وفي الأصل : «ولم يرد وهو تصحيف. 

(1) الكامل في الضعفاء .١558/5‏ (0) وفى سنده أيضاً ابن عقيل. والحديث منكر. 

(4) كذا في الأصل تقديم رواية ابن عدي على رواية الثعلبي» وفي (عف) و(ح) و(حم) و(مح) تقديم رواية - 


)117١01١ م ذلك‎ ٠ 
فهذه الأحاديث في معنى قوله تعالى: كم خَيرَ 1 11100 لئاس موه الْمَعرُوٍِ‎ 
تَنْهَوت عن اللنكر :وَتؤمية يمه قن 'اتصف. من "هذه 00 هذه" الصفات ل معهم في‎ 
هذا الثناء عليهم [والمدح”"'»: كما قال قتادة: بلغنا أن عمر بن الخطاب #5 في حججة‎ 
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حجّهاء وان شن اناس سرعةء فقرأ هذه الآية كم ل م أُِجَتَ ا من 
ده أن يكزة ححن اتلك الأنة-كلود قرط الله فبهاء زواة ابن جرير ". ومن لم يتصت 
بذلك أشبه أهل الكتاب الذين ذمهم الله بقوله تعالى: #كانُوا لا يََنَامَوْنَ عن مُبكر 
َع ع ما كاواأ يفْمَنُورت 409 [المائدة]» ولهذا لما مدح تعالى هذه الأمة على هذه 
الصفات. شرع في ذم أهل 00 وتأنييهم» فقال تعالى: ##وَلوٌ عامرى أهْلُ الحكتب*» أي: 
بما أنزل على محمد وَلِِ: «الكن حيرا لهم مَنْهُمُ لْمُؤِييُورت وَأَكَرْهُمُ الْمَيِفُود* أي: قليل 
منهم من يؤمن بالله وما أنزل 0 وما أنزل إليهم» وأكثرهم على 0 والكفر والفسق 
والعصيان. 


ثم قال تعالى مخبراً عباده المؤمنين ومبشراً الهم أن النصر والظفر لهم على أهل الكتاب الكفرة 


رم عار ير 3 0 


الملحدين» فقال تعالى : #لن سروك َّ ا لط يتاوخ 0 الادبار 002 ينْصروت 59 
وهكذا وقع. فإنهم يوم خيبر أذلهم الله وأرغم أنوفهه”” 2 » وكذلك من قبلهم من يهود المدينة بني 
قينقاع وبني النضير وبني قريظة كلهم أذلهم الله» وكذلك النصارى بالشام كسرهم الصحابة في غير 
ما موطنء» وسلبوهم ملك الشام أبد الآبدين ودهر الداهرين» ولا تزال عصابة الإسلام قائمة 
بالشام حتى ينزل عيسى ابن مريم وهم كذلك» ويحكم بملة الإسلام وشرع محمد عليه أفضل 
الصلاة والسلام» فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية» ولا يقبل إلا الإسلام. ثم قال 
تعالى: ##صْرِيَتٌ عل َنِم اذل ْنَ مَا تُقِمُوَا إل يبل من أله وَحَبْلٍ من لد 6 أي: ألزمهم الله الذلة 
والصغار أينما 00 فلا يأمنون #إل يحْبْلٍ يْنَ ألَّو4 أي: بذمة من اللهء وهو عقد الذمة لهم 
وضرب الجزية عليهم وإلزامهم أحكام الملة لوَحَبَلٍ ين أَاسن» أي: أمان منهم لهمء كما في 
المهادن والمعامّد والأسير إذا أمنه واحد من المسلمين» ولو امرأة» وكذا عبد على أحد قولي 
العلماء. 

قال ابن عباس: إلا بل يِنَ أ لَه وَحَبْلٍ ين الاين أي: بعهد من الله كوه شن انان 3 


0 


وكذا قال مجاهد وعكرمة وعطاء والضحاك والحسن وقتادة والسدي والربيع بن 0 


زددكى 


- الثعلبي على رواية ابن عدي وكلاهما مستقيم . 

00( في الأصل: (والفرح» والتصويب من (عف) و(ح) و(حم) و(مح). 

(؟) أخرجه الطبري بسنده ومتنه؛ وسنده ضعيف لأن قتادة لم يسمع من عمر. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق عنترة بن عبد الرحمن عن ابن عباس . 

(5) ذكرهم ابن أبي حاتم كلهم بحذف السندء وقول مجاهد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي 
نجيح عنه» وقول عكرمة أخره الطبري بسند حسن من طريق عثمان بن غياث عنه» وقول قتادة أخرجه 
الطبري بسند حسن من طريق سعيد بن أبي عروبة عنه» وقول السدي أخرجه الطبري بسند حسن من طريق 
أسباط عنه . 
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وقوله تعالى: مد ِعَصَبٍ ين ألو أي: [ألزموا فالتزموا بغضب من الله وهم يستحقونه 
وَضرِبَتْ عَم اَلْمَسَكَة4 أي](' ألزموها قدراً وشرعاً. ولهذا قال: «دّللك يِأَنَّهُمَ كانوا يَكْفرونَ 
ايت 01 ويَفُُْونَ الْأبِْيَآه بعر حَيّ 4 أي: وإنما حملهم على ذلك الكبّْر والبغي ع فأعقبهم 
ذلك الذلّة والصَغار والسكة أن 0 الآخرة. 
ثم قال تعالى: #أذَلِكَ يِمَا عَصَوا وَكَانوا يَعْتَدُونَ4 أي: إنما حملهم على الكفر بآيات الله وقتل 
رسل الله» وقيضوا لذلك أنهم 0 يكثرون العصيان لأوامر الله وب والغشيان لمعاصي الله 
والاعتداء في شرع الله» فعياذاً بالله من ذلكء, والله ويك المستعان. 
قال ابن أ بي حاتم: حدثنا يونس بن حبيب» حدثنا أبو داود الطيالسي» حدثنا شعبة» عن 
سليمان الأعمش» عن إبراهيم» عن أ معمر الأزدي» عن عبد الله بن مسعود وَه» قال: كانت 
بنو إسرائيل تقتل في اليوم ثلاثمائة نبي» ثم يقوم سوق بقلهم 0 النهار”" . 
ْوأ و ين هَل الكتب أُمَّدُ يمد “تند 
-- أت ِالْمَعْرُوٍ هون ضٍِ 
حَير فلن يكوه وله ء 
ل ك1 


0 
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ا ان او عن ابن مسعود في قوله تعالى: #السُوأ 
مَوْاهُ ين أَمَلٍ الكتب أَمَهُ قَيِمَةُ»4 يقول: لا يستوي أهل الكتاب وآللة محيد 6و0 

وهكذا قال -0 ويؤيد هذا القول الحديث الذي رواه الإمام أحمد بن حنبل في 
مسئده: حدثنا أ بو النضر وحسن بن موسىء. قالا: حدثنا شيبان» عن عاصم» عن زرّء» عن 
ابن مسعود قال: أخرّ رسول الله علي صلاة العشاءء ثم خرج إلى المسجدء فإذا الناس 
ينتظرون الصلاة» فقال: «أما إنه ليس من أهل هذه الأديان أحد يذكر الله هذه الساعة غيركع؟ 
قال: فنزلت هذه الآيات #الَيِمُوا سَوَهُ ين أَمَلٍ الكِتبٍ أُمَهُ كيِمَةُ4 حتى بلغ #وامّه عَلِيئا 
اميت 4*”*'. والمشهور عند كثير من المفسرين كما ذكره محمد بن إسحاق وغيره» ورواه 
العوفي عن ابن عباس - أن هذه الآيات نزلت فيمن آمن من أحبار أهل الكتاب» كعبد الله بن 


000( ما بين معقوفين سقط من الأصل» واستدرك من (عف) و(ح) و(حم) و(مح). 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده صحيح. 

(”) أخرجه ابن أبي حاتم من طريق ورقاء عن ابن أبي نجيح به» والحسن بن يزيد العجلي: مقبول (التقريب /١‏ 
0177) ويتعضد بقول السدي التالي. 

(5) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي. 

)2 أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ح 0770 وسنده حسن. وصححه أحمد شاكر» وقال الهيشمي: ورجال 
أحمد ثقات ليس فيهم غير عاصم بن أبي النجود وهو مختلف في الاحتجاج به (مجمع الزوائد 017/١‏ . 
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ها 
)ا د زفق 


سلام وأسد بن عبيد وثعلبة بن سَعْيَة وأسيد بن سَعْيَة وخترهم .آي::01 سترئ .عن نقدام 
ذكرهم بالذمّ من آهل الكتات :: وتقؤلاء:الذين: املمواء لهذا قال تعالى : ليتوا سراك» 1 
لبوا كلهم حد سواءء بل منهم المؤمن ومنهم المجرمء ولهذا قال تعالى: هين 
ْكِب أمَدُ مذ أي: م ل رن كيار 
مستقيمة 20 ايك ّم 212 َيل و وه هم يْجِدُون# أي يقومون الليل ويكثرون التهجدء 
ويتلون القرآن في ملراتية «يُؤمئوت بِللَهِ وَالْيْوْو الْآْرِ وبأمروت بالْمعْروفٍ وِبَنْهونَ عَنِ السك 
وشرِعُوَ في كيرت وَأَوا وليك 9 ايد © زعولا”ء هم المذكورون في آخر السورة #8أوَإِنَّ 

كن لْححِّبٍ لمن تؤين: ياش ون أرل َك وَمآ أنْزِلٌ إِليِمْ حَثِوِنَ بِلَه لا سَنْرُونَ ايت 
ئ كَمَكَا قبلا أزليلكت لَهُمْ أَجْرْهُمَ عند ديهم إرك لله سَرِيعٌ الْحِسَابِ 409 [آل عمران]ء 
وهكذا قال تعالى ههنا: نا بقعا ين حر ع يللاه أى. لا يضيع عند الله. بل 
يجزيهم به أوفر الجزاء ظوَلنَهُ علي بالمسّقرت» 
لديه أجر من أحسن عملا . 
قال تعالى مخبراً عن الكفرة المشركين بأنه «لن من عَنْهُمَ أمولهُمْ و5 أَولَدُهُم ين امه 
سَيعا» أي: لا يرد عنهم بأس الله ولا عذابه إذا أراده بهم لوَوْكَيِكَ أَصْحَبُ الثَارِ هُم ف 
حَدُوت» ثم ع مثلاً لما ينفقه الكفار في هذه الدارء قاله مجاهد والحسن والسدي"". فقال 
تعالى: ممتلُ ما فقون فى هنزو اكز لديا كمَئَلٍ ريح فيا م4 أي : برد شديدء قالهابن 
عباس وعكرمة وسعيد بن جبير والحسن وقتادة والضحاك والربيع بن أنس وغيره””' 

وقال عطاء: برد وجليد””': وعن ابن عباس أيضاً ومجاهد لإفِهَا صر أي: نار" . وهو يرجع 
إلى الأول» فإن البرد الشديد [ولا سيما]”" الجليد يحرق الزروع والثمارء كما يحرق الشيء 


أ سر 


بالنار 9أََابَتَ عَرْتَ هَرْمٍ ظَلَمَُا شه تأمْلَكحَئْة4 أي : فأحرقته» يعني بذلك السفعة إذا نزلت على 
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)١(‏ في الأصل: «ثعلبة بن شعبة وأسيد بن شعبة» وهو تصحيف. 

(؟) هذه الرواية لابن إسحاق وليس للعوفي عن ابن عباس» ورواية ابن إسحاق أخرجها ابن أبي حاتم بسند 
حسن من طريق ابن إسحاق قال: حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس . 

(9) ذكرهم ابن أبي حاتم» وقول مجاهد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه؛ وقول 
السدي أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عنه. 

(5) قول ابن عباس: بردء أخرجه بهذا اللفظ الطبري وابن أبي حاتم بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة 
عنه» وأخرجه الطبري بلفظ : برد شديد وزمهرير» بسند ضعيف من طريق ابن جريج عن ابن عباس» وقول 
عكرمة أخرجه الطبري بسند حسن من طريق عثمان بن غياث عنهء وقول السدي أخرجه الطبري بسند حسن 
من طريق أسباط عنه» وقول قتادة أخرجه الطبري بسند حسن من طريق سعيد بن أبي عروبة عنه» وقول 
الضحاك أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق جويبر عنه» وقول الربيع بن أنس أخرجه الطبري بسند 
ضعيف فيه إبهام شيخ الطبري . 

للد أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق عثمان بن عطاء عن أبيه. 

(5) قول ابن عباس أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق عنترة عنه» وقول مجاهد ذكره ابن أبي حاتم 
بحذف السند. 

0) كذا في (عف) و(مح). وفي الأصل و(ح) و(حم) : «سيما 


لك ندا 01١‏ 


حرث قد آن جذاذه [أو]”'' حصاده فدمرته وأعدمت ما فيه من ثمر أو زرعء فذهبت به وأفسدته. 
فُعَدِمه صاحبه أحوج ما كان إليه. فكذلك الكفار يمح الله ثواب أعمالهم في هذه الدنيا 
وثمرتهاء كما أذهب ثمرة هذا 0 بذنوب صاحبه. وكذلك هؤلاء بنوها عل غير أصل وعلى 
غير أساس 9أوما ظَلْمَهُمْ أنَهُ وَلْكن أنشْسَهُمَ يظلِمُون 4 . 


لهذا ده ار 00 ل ودقاعا | عَم قد بدت 
د كم مَقَلْونَ 09 عأ 1 


وم © 


ءامن 0 حَلَوَأْ عضُوا عَليكْهُ الأنايل مِنّ الْمَيظظِ 
حَمَنَة تزف قم كلا عقة رخا 


55 2 00 ناهياً عباده 0 اتخاذ المنافقين بطانة» أي: يطلعونهم على 
سرائرهم وما يضمرونه لأعدائهم» والمنافقون”" بجهدهم وطاقتهم» لا يألون المؤمنين خبالاًء 
أ يسعون في مخالفتهم وما يضرهم بكل ممكنء » وبما يستطيعونه من المكر والخديعة» ويودون 
ما يعنت المؤمنين ويحرجهم ود يشق عليهم . 

وقوله تعالى: ط تدرا بِطَانَةُ هّن ويك 4 أي : : من غيركم من أهل الأديان» وبطانة الرجل 
هم خاصة أهله الذين يطلعون على داخلة أمره. وقد روى البخاري والنسائي وغيرهماء من 
حديث جماعة [منهم يونس ويحيى بن سعيد وموسى بن عقبة وابن أبي عتيق]”" عن الزهري» عن 
أ سلكة»- عن أس يتحت أن سول الله له قال ناتسف الله مى تن [ولة]"*" اقلت هق 
خرن إل كارك له طافاة #ريظانة تادره لالس ]":وتسف بعلي بويطاتة تامره #الميوء وتستفنه 
عليهء والمعصوم من عصم الله"""2. وقد رواه الأوزاعي ومعاوية بن سلام عن الزهري» عن أبي 
سلمة» عن أبي هريرة مرفوعاً بنحوه””"» فيحتمل أنه عند الزهري عن أبي سلمة عنهما وأخرجه 
النسائي عن الزهري أيضاًء وعلقه البخاري في صحيحه.ء فقال: وقال عبيد الله بن أبي جعفرء عن 
صفوان بن سليم» عن أبي سلمة» عودابن نوف الأنصاري مرفوعاً... فذكره”". فيحتمل أنه 
عند أبي سلمة عن ثلاثة من الصحابة» والله أعلم. 

وقال ابن أبي 00 حدثنا أبي» حدثنا أيوب محمد بن الوزان» حدثنا عيسى بن يونس» عن 
أبي حيان التيمي» عن أبي الزنباع» عن [أبي الدهقانة]”''» قال: قيل لعمر بن الخطاب دَنه: إن 


)١(‏ كذا في (عف) و(مح)ء وفي الأصل: (ح) و(حم) «أي2. 

(؟) في الأصل: «المنافقون» بدون واو الاستئناف» والتصويب من (عف) و(مح) و(ح) و(حم). 

() ما بين معقوفين سقط من الأصل» واستدرك من (عف) و(ح) و(حم) و(مح) والتخريج 

(5) في الأصل: «وما» وما أثبت من (عف) و(ح) و(حم) و(مح) والتخريج. 

(5) في الأصل سقط لفظ: «بالخير؛» واستدرك من (عف) و(ح) و(حم) و(مح) والتخريج. 

(7) صحيح البخاري» الأحكامء باب بطانة الإمام وأهل مشورته (ح2)71948» وسئن النسائي» البيعة» باب بطانة 
الإمام له .١‏ 

(0)0) المصدر السابق في نهاية الحديث (07194. 

(9) كذا في (ح) و(حم) وتفسير ابن أبي حاتم وفي ترجمة أبي الدهقانة وفي الأصل : «ابن أبي الدهقانه» وفي - 


ينان 1د 7١‏ 


ههنا غلاماً من أهل الحيرة حافظ كاتب» فلو اتخذته كاتباً» فقال: قد اتخذت إذاً بطانة من دون 
الو 00 

ففي هذا الأثر مع هذه الآية دليل على أن أهل الذمة لا يجوز استعمالهم في الكتابة التي فيها 
استطالة على المسلمين واطلاع على دواخل 5 التي يخشى أن يفشوها إلى الأعداء من أهل 
الغرت: ولهذا قال تعالن: ول بالوقك عبالة رد ما ما ث4 وقد قال الحافظ أبو يعلى: حدثنا 
إسحاق بن إسرائيل» حدثنا هشيم» حدثنا ارام عن الأنع بن زاقيه كال كانوا يانوين آنا 


فإذا حدثهم بحديث لا يدرون ما هو أتوا الحسن - يعنى البصري -» فيفسره [لهم]”'" قال: فحدث 
ذات يوم عن النبي يَكلٍ أنه قال: «لا ر 00 ولا عدو بي ريدق بينام 
يدروا ما هوءى انوا الحسن فقالوا له: إندأانها حدثنا أن رسول الله كَلهِ قال: دلا 2 تستضيئكوا بنار 


الكرك» ولا ت: تنقشوا في خواتيمكم عربياً» فقال الحسن: أما قوله: (لا تنقث تنقشوا في خواتيمكم 
عربياً): محمد كله وأما قوله: «لا تستضيئوا بنار الشرك» يقول: لا تستشيروا المشركين في 
أموركم . تقال الخسن تمدين الك في كات الله يما ألَّذِنَ امنا لا تَنَّحِدُوا بطالَةٌ مّن 
دُويكٌمٌ» هكذا رواه الحافظ أبو يعلى - رحمه الله تعالى -» وقد رواه النسائي عن مجاهد بن موسى» 
عن هشيم» [ورواه الإمام أحمد عن هشيم]”" بإسناده مثله في غير ذكر تفسير الحسن البضصري ”2 : 
وهذا التفسير فيه نظر ومعناه ظاهر «لا تنقشوا في خواتيمكم عربياً) أي بخط عربي» لئلا يشابه نقش 
خاتم النبي كله فإنه كان نقشه محمد رسول الله» ولهذا جاء في الحديث الصحيح أنه نهى أن 

ينقش أحد على نقشه”". وأما الاستضاءة بنار المشركين» فمعناه لا تقاربوهم في المنازل بحيث 
تكونوا معهم فى اباي بل تباعدوا منهم» وهاجروا من بلادهمء. ولهذا روى أبو داود: (لا 
تتراءى ناراهما»”"'» وفي الحديث الآخر: «من جامع المشرك أو سكن معه فهو مثله»”؟» فحمل 


- (عف) و(مح): «ابن الدهقانه» والصواب ما أثبت كما سبق في التفسير والترجمة. 

000 اورجه ابن أبى ي احاتم بسنده ومتنه» وسنده صحيح . 

(0) سقط من الأصل واستدرك من (عف) و(ح) و(حم) و(مح) والتخريج. 

(*) ما بين معقوفين سقط من الأصل واستدرك من (عف) و(ح) و(حم) و(مح). 

دق احرج وام أحمد مختصراً من طريق هشيم به وكذا النسائي. السنن» الزينة» باب قول النبي 85ة: ١‏ 

تنقشوا على خواتيمكم عربياً) 23/18 وفي سنده أزهن بن واشد: وهو مجهول أو ضعيف (التقريب 00 

0( أخرجه البخاري بسنده عن أنس بن مالك مرفوعاً : «إنى اتخذت خاتماً من وَرِق ونقشت فيه: محمد 
رسول الله» فلا تَنقِضَنَّ أحد على نقشه» (الصحيحء اللباس» باب قول النبي وله: ١لا‏ ينقش على نقش 
خاتمه» (ح//081). 

(7) كذا في الأصل» وفي رواية أبي داود: ١لا‏ تراءى نارهما» ومعناه: يلزم المسلم ويجب عليه أن يباعد منزله 
من منزل المشركء ولا ينزل بالموضع الذي إذا أوقدت فيه ناره تلوح وتظهر لنا نار المشرك إذا أوقدها في 
منزله. . وإنما كره مجاورة المشركين لأنهم لا عهد لهم ولا أمان (النهاية »)١37/7//7‏ وأخرجه أبو داود من 
حديث جرير بن عبد الله مرفوعاً : «أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين». . قالوا: يا رسول الله» 
لم؟ قال: «لا تراءى ناراهما» (السنن» الجهادء باب النهي عن قتل من اعتصم بالسجود ح2)15405 
وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (ح 077١5‏ 

4# أخرجه أبو داود في سنئهء الجهاد» باب في الإقامة بأرض الشرك ١ح‏ /ا117/4) من حديث سمرة بن جندب » 


207١ ونان اد‎ ٠ 


0 لا 0 (ا 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 لا 0 0 0 0 0 0 0 0) 0 0 0 0 8 0 0 ) لا 0 ا لا 0 0 0 0 (ا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 


الحديث على ما قاله الحسن كذَنْهُ والاستشهاد عليه بالآية فيه نظرء والله أعلم . 

ثم قال تعالى: “هد بدت الْعْضَلهُ من من أَفْوههمُ وَمَا تُحْيى صَِدُورَهُمٌ 4 أي: قدلاح على 
صفحات وجوههم» وفلتات ألسنتهم من العداوة» مع باع توماو عليه فى صدرومو من [ابعضاء 
المسش يا 1 و ا و مسر إن كم 
مَوَْو* وقوله تعالى : «عَتات ُلك يوم ول ميوت 4 أي 1 أنعم آيها الموضتوك: تخلون: المدافتين: بها 
الوح 1 ليسا مدر كم سسا ا وَتُؤصِنُونٌ 
بألككب كلو * أي : ليس عندكم في شيء منه شك ولا ريب» وهم عندهم الشك والريب والحيرة. 

وقال محمد بن إسحاق: حدثني محمد بن أبي محمدء عن عكرمة أو سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس : لوَتُوْمونَ بلكب ع4 أي: بكتابكم وكتابهم وبما مضى من الكتب قبل ذلك» وهم 
0 فأنتم أحق بالبغضاء لهم منهم لكم» رواه ابن جرير”". 

#وإدًا لَمُوَكُمْ مَالوَأ َامنَا وَإِدًا حَلوَاْ عَصُوأ عَيَكُْ لَْتَاملَ من مين والأنامل أطراف الأصابع» قاله قتادة. 

وقال الشاعر: 

ارذكتنيلاا" ما جل لشي وتتتعي: برب اسيادف متي التي اسن 

وقال ابن مسعود والسدي والربيع بن أنس: الأنامل الأصابء9© 

وهذا شأن المنافقين يظهرون للمؤمنين الإيمان والمودة» وهم في الباطن بخلاف ذلك من كل 
وجهء كما قال تعالى: #وَإدًا خَلَوَاْ عَم عدوا لم آلْأََاِلَ مِنَ الْمَبَيلِ»* وذلك أشد الغيظ والحنق. 

قال الله تعالى: #قُلٌ مُوثُوا بمَبظلِك إن ) 71 عَِما بدا تِ ألصٌدُور» أي: مهما كنتم تحسدون عليه 
المؤمنين ويغيظكم ذلك منهمء فاعلموا 0 على عباده المؤمنين ومكمل دينه» ومعل 

كلمته ومظهر دينه» فموتوا أنتم بغيظكم إن أنَهَ عَم بدَّاتِ الصَّدُورٍ» أي: هو عليم بما تنطوي عليه 

ضمائركم 0 سرائركم من البغضاء والحسد والغلّ للمؤمنين» وهو مجازيكم عليه في الدنيا 
بأن يريكم خلاف ما تؤمّلونء وفي الآخرة بالعذاب الشديد في الثار التي أنتم خالدون فيهاء 
خووج لخم انها . ثم قال تعالى: دن شق عن قزم واد بيه ينْرَحوأ بها وهذا 
الحال كال على شه العداوة منهم للمؤمنين» وهو أنه إذا أصاب المومكين خصب ونصر وتأييد 


- )| وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (ح١515).‏ 

)00( أخرجه الطبري عن ابن حميد عن سلمة ب ا لوك ا ا ل نت 
الرازي ضعيفء والأثر في سيرة ابن هشام 2781/7 وأثر ابن إسحاق حسن الإسناد. 

(؟) كذا في الأصل وفي لسان العرب: «أو فيكما» (باب ك ف ف) وقد ورد في الأصل تصحيفات لهنا 
الشعر» والتصويب من (عف) و(ح) و(حم) و(مح). 

(*) قول ابن مسعود أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بإسنادين صحيحين كلاهما من طريق أبي الأحوص عن ابن 
مسعودء وقول السدي والربيع ذكره ابن أبي حاتم بحذف السندء وقول السدي أخرجه الطبري بسند حسن 
من طريق أسباط عنه. 

(4) كذا في الأصل»ء وفي (عف) و(ح) و(حم) و(مح): «تكنه). وكلاهما صحيح. 

(0) سقط من الأصل واستدرك من (عف) و(ح) و(حم) و(مح). 


لقن قله 
وكثروا ع اتصارهم» ساء ذلك المنافقين» وإن أصاب المؤمنين سِنّة ؛ أي جدب أو أديل عليهم 
الأعداء» لما لله تعالى في ذلك من الحكمة ‏ كما جرى يوم اود - فرح المنافقون بذلك» قال الله 
تعالى مخاطباً عباده المؤمنين : وَإِنْ تَصْيرُوا وتنا ل ببُرْصتُعَ دهم عَيعَا إن لله يما يتملورت 
يحيط 4 » يرشدهم تعالى إلى السلامة من شر الأشرار وكيد الفجار باستعمال الصبر والتقوى 
والتوكل على الله الذي هو محيط بأعدائهم» فلا حول ولا قوة لهم إلا به. وهو الذي ما شاء كانء 
وما لم يشأ لم يكن» ولا يقع شيء في الوجود إلا بتقديره ومشيئته» ومن توكل عليه كفاه. 

ثم شرع تعالى في ذكر قصة أحد وما كان فيها من الاختبار لعباده المؤمنين» والتمييز بين 
المؤمنين والمنافقين وبيان صبر الصابرين فقال تعالى: 


- 


حط رذ عَدَرْتَ ين أَمَرِكَ يو الْمَؤمري مَكَِدَ يِِقِتَالُ لَه 


من 2 


201 3 زر م ص 


ل 0 لْمُؤْمِئُوْنَ © © لد 4 

5 قالة"إية عباتن والتين وقادة والبدق وغين اتير 

وعن الحسن البصري: المراد بذلك يوم الأحزاب. رواه ابن جرير””'» وهو غريب لا يعول 
عليه. وكانت وقعة أحد يوم السبت من شوال سنة ثلاث من الهجرة. 

قال كناد الإخدئ عشرة لله غلك عن وال 

وقال عكرمة: يوم السبت للنصف من شوال”*؟. فالله أعلم. 

وكان سببها أن المشركين حين قتل من قتل من أشرافهم يوم بدر وسّلِمت العير بما فيها من 
التجارة التي كانت مع أبي سفيان فلما رجع إلى مكة قال أبناء من قتل» ورؤساء من بقي لأبي 
سفيان: أرصد هذه الأموال لقتال محمد فأنفقوها في ذلك» فجمعوا الجموع والأحابيش» وأقبلوا 
في قريب من [نحو]”” ثلاثة آلاف حتى نزلوا قريباً من أحد تلقاء المدينة'"'©» فصلى رسول الله كَل 
يوم الجمعة» فلما فرغ منها صلى على رجل من بني النجار يقال له: مالك بن عمروء واستشار 
ويرك لله يي اناس «أيخرج إليهم أم يمكث بالمدينة؟» فأشار عبد الله بن أبي بالمقام بالمدينة» 
فإن أقاموا أقاموا بشرٌ محبس» وإن دخلوها قاتلهم الرجال في وجوههمء ورماهم النساء والصبيان 
بالحجارة من فوقهم» وإن رجعوا رجعوا خائبين» وأشار آخرون من الصحابة ممن لم يشهد .0 
بالخروج إليهم» فدخل رسول الله كَل فلبس لأمته وخرج عليهم» وقد ندم بعضهم وقالوا: 


)١(‏ قول ابن عباس أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق العوفي عنه» ويشهد له قول قتادة 
أخرجه الطبري بسند حسن من طريق سعيد بن أبي عروبة عنه» وقول السدي أخرجه الطبري بسئد حسن من 
طريق أسباط عنه. 

زفق أخرجه الطبري وابن ن أبي حاتم بسند حسن من طريق عباد بن منصور عنه. 

(9) رواه شيبان بن عبد الرحمن عن قتادة (التاريخ الكبير للذهبي .)187/١(‏ 

(4) أخرجه خليفة بن خياط بسند ضعيف (تاريخ خليفة ص/97)» وورد هذا التاريخ في طبقات ابن سعد 19/7. 

(0) الزيادة من (عف) و(مح). (5) سيرة ابن هشام #/>-35ى. 


ات 171 177) 


استكرهنا رسول الله كله فقالوا: يا رسول الله إن شئت ادكه فقا رول انه كله ١‏ ذنا 
ينعن لني إذا لسن الأ أن يرجع حتى يحكم الله له"""'» فسار يكل في ألف من أصحابه. 
فلما كانوا بالشوطء بجع كنا فا أسى لت اللحش لتنا لخره ل برع إل تراد وقال 
هو وأصحابه: لو نعلم اليوم قتالاً لاتبعناكم» ولكنا لا نراكم تقاتلون اليوم. 0 0 
سائراً حتى نزل الشعب من أحد في عدوة الوادي. وجعل ظهره وعسكره إلى أحد ". وقال: «( 
يقاتلن أحد حتى نأمره بالقتال». وتهيأ رسول الله كلِةِ للقتال وهو فى سبعمائة من أصحابه. 0 
على الرماة عبد الله بن جبير أخا بني عمرو بن عوف. والرّماة ول خسون رحلة فقال لهم: 
«انضحوا الخيل عنا [ولا]””'' نؤتين من قبلكم وألزموا مكانكم إن كانت النوبة لنا أو عليناء وإن 
رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا مكانكم'” » وظاهر رسول الله كلدِ بين درعين» وأعطى اللواء 
مصعب بن عمير أخا بني عبد الدار. وأجاز رسول الله يَكلهْ بعض الغلمان يومئكٍ وأرجأ آخرين 
حتى أمضاهم يوم الخندق بعد هذا اليوم بقريب من سنتين» وتعبّأت قريش وهم ثلاثة آلاف» 
ومعهم مائتا فرس قد جنبوهاء فجعلوا على ميمنة الخيل خالد بن الوليد» وعلى الميسرة عكرمة بن 
أبي جهلء ودفعوا اللواء إلى بني عبد الدارء ثم كان بين الفريقين ما سيأتي تفصيله في مواضعه 
عند 0 الآيات. إن شاء الله تعالى» ولهذا قال تعالى: ل#وَإِذْ عَدَوْتَ مِنْ هلك تبَوَعٌ الْمُؤْمِنِينَ 
للْقِتَال» أي: تنزلهم منازلهم» وتجعلهم ميمنة وميسرة وحيث أمرتهم 16 سِيعٌ عَليِرٌ 4 
5 اه تقولون. ليم بضتماتر كم 
وقد أورد ابن جرير ههنا سؤالاً حاصله: كيف تقولون: إن النبي كل سار إلئ أحد يوم الجمعة 
ع اعد ول تجاني, (إذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال. . .) الآية؟ ثم 
0 : أن غدوه 00 كان يوم السبت أول النهار. وقوله تعالى: #إدْ 


ينفكا جا 


فئان نحت أن عَدْسَلا وََنَّهُ وَلما وَل وغل لل توك الْمُؤْمِئُونَ © 4. 

د : حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان» قال : قال عمرو: سمعت جابر بن عبد الله 
يقول : فينا نزلت #إِدْ هَمَّت طَأيِقَنَانِ مِنحكُم أن 5 25 َسْمََا وَأنَّهُ وَلييا 4 قال لخن الطاتفتان بتو جا ره وبدر 
سلمة . وما نحب ول لمات رودا بعري الواتل لتر لقره بعال «وائه وَليبيا4” 0 وكذا رواه 
مسلم من حديث سفيان بن عيبنة بو'4) . وكذا قال غير واحد من السلف : إنهم بنو حارثة وبنو سلمة. 


)١(‏ الزيادة من (عف) و(حم) و(ح). 

إفرة أخرج نحوه عبد الرزاق بسند صحيح عن عروة بن الزبير (المصنف 777/0 رقم 5 وذكر البخاري 
قصة المشاورة تعليقاً (الصحيحء الاعتصامء باب قول الله تعالى: #وَأَيُهمَ شر يَنتِّ4 [الشورى: 1*8 قبل 
حديث 9/5594). ووصله الحاكم وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك »)١18/7‏ وحسنه الحافظ ابن حجر 
(الفتح 1# ا ). 

() سيرة ابن هشام ”8/7 - ؟١ء‏ وحدائق الأنوار .011١/7‏ 

(4:) سقط من الأصل واستدرك من (عف) و(ح) و(حم) و(مح). 

للد صحبح البخاري» الجهاد. باب ما يكره من التنازع 07056 

() كذا في (عف) و(مح)ء وفي الأصل: "امنه». 

(0») صحيح البخاري» المغازي» باب #إدْ هَمَّت طَيِقَتَانِ مِنِحْمْ أن تَنْسَا4 [آل عمران: ؟؟5١]‏ (ح١406).‏ 

() صحيح مسلمء فضائل الصحابة» باب من فضائل الأنصار (56062). 


مت 11 7) 

وقوله تعالى : لوَلْفَدَ َرَكُمْ لَلَهُ يدر وَأسُم 1 َأَتَُواْ أله لَعَلَّكمْ مَنْكْرُونَ 4 يوم بدرء وكان 
يوم جمعة وافق السابع عشر من شهر رمضان من سنة اثنتين من الهجرة وهو يوم الفرقان الذي 
أعزَّ الله فيه الإسلام وأهله. ودمغ فيه الشرك» وخرب محله هذا مع قلة عدد المسلمين يومئذٍ» 
فإنهم كانوا ثلاثمائة وثلاثة'عشر رجلا فيهم فرسان وسبعون شير والباقون مشاة ليس معهم من 
العدد جميع ما يحتاجون إليه. وكان العدو يومئذٍ ما بين التسعمائة إلى الألف في" سوابغ الحديد 
والبيض والعدة الكاملة والخيول المسوّمة والخيلاء والحلىء الزائدء فأعرَّ الله رسوله وأظهر وحيه 
وتنزيله» وبيض وجه النبي وقبيله؛ وأخزى الخيطات وجيله» ولهذا قال تعالى ممتناً على عباده 
الموممن ودر التق وكيد 1 20 بدن دحم اه أي : قليل عددكم ليعلموا أن النصر 
إنما هو من عند الله لا بكثرة العدد والعددء ولهذا قال تعالىي في الآية الأخرى: ووم ِ حَمَيْنٍ إِذْ 
فصن كف 8 5 ات ا ات يكم الأّش يما مَحتَ نم وَكم درت 

ثم رد َه ميتم عَلّ رَسْولِ وَعَلَ الْمرْمنِينَ وَأنرَلَ جَودًا ل تروص يعدب لذبت كفروأ وَدلِك جره 
ككفي () ثم يوب أله نأ ند كلك عل سن 1 َألَهُ عَفُورٌ يَصِمٌ 4062 [التوبة]. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن [جعفر](" حدثنا شعبة» عن سماك» قال: سمعت عياضاً 
الأشعري قال: شهدت اليرموك وعلينا خمسة أمراء: أبو عبيدة» ويزيد بن أبي سفيان» وابن 
حسنة» وخالد بن الوليد» وعياض وليس عياض هذا الذي حدث سماكاً قال: وقال عمر: إذا 
كان قتال فعليكم أبو عبيدة» قال: فكتبنا إليه إنه قد جاش”" إلينا الموت» واستمددناه 8 
إلينا: إنه قد جاءني كتابكم تستمدونني» وإني أدلكم على من هو أعرٌ نصراًء وأحصن جنداً : 
الله وَبْنّ فاستنصروه» فإن محمداً كلِهِ قد نصر يوم بدر في أقلَّ من عدتكمء فإذا جاءكم كتابي 
هذاء فقاتلوهم ولا تراجعوني». قال: فقاتلناهم فهزمناهم أربعة فراسخ» قال: وأصبنا أموالاً 
فتشاورناء فأشار علينا عياض أن نعطي عن كل ذي رأس عشرة» قال: وقال أبو عبيدة: من 
يراهنني؟ فقال شاب: أنا إن لم تغضب قال: فسبقه فرأيت عقيصتي أبي عبيدة [تَتْقرّانَ]**' وهو 
خلفه على فرس عُرْي”*» وهذا إسناد صحيح» وقد أخرجه ابن حبان في صحيحه من حديث 
بندار عن غندر بنحو”'» واختاره الحافظ الضياء المقدسى فى كتابه» وبدر: محلة بين مكة 
والمدينة تعرف ببئرهاء منسوبة إلى رجل ها كال له بدو الناوق 7 قال اشع 0 


بلق سيرة ابن هشام 3 وطبقات ابن سعد ؟*/ 1-5 وتاريخ الطبري ؟/ 1 655. 

(؟) في الأصل: «حفص» وهو تصحيف والتصويب من (عف) و(ح) و(حم) و(مح) والتخريج. 

(9) في الأصل: «حاس» والمثبت من (عف) و(ح) و(حم) و(مح) والمسند. 

(5) قوله: «تنقزان»» كذا في المسندء وفي (عف): تنفزان» وفي الأصل: «يقران» وهو تصحيف. 

)6 أخرجه الإمام أحمد بسئله ومتئله رح 045 وصححه محققه. قال الهيثمي: رواه أحمد ورجاله رجال 

() أحرجه ابن حبان من طريق غندر وهو محمد بن جعفر به (الإحسان 47/١١‏ 84 ح57575). 

(0) كذا في (عف) و(ح) و(حم) و(مح) وفي هاتين النسختين غير منقوط» وفي كل النسخ إلا الأصل: بياض 
لاسم الجد قدر كلمتين. وفي معجم البلدان: بدر بن يخلد بن كنانة (معجم البلدان 0701/١‏ . 

(0) في الأصل : «الثعلبي» وهو تصحيف والتصويب من (عف) و(ح) و(حم) و(مح). 


96 
و 2 
41 م ٠‏ م ليفك 2 11591017) 
0 0 0 0 0 9 0 نا 0 لا 0 0 0 0 0 0) 0 0 0 0 0 [ 0 0) 0 0 0 0 ) 0 8 )ا 0 0 0 0 نا 0 لا 0 (ا 0 0 0ا 0 ا نا (ا 0 لا 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 نا 0 لا لا لا 0 'ا 0 8 8 0 0 0 0 0 8 9 0 0 0 


بدر بئر لرجل يسمى: بدرا”'2. وقوله: #فَأتَفوا أله لمآ 0 تَدَكْرونَ 4 أي : تقومون بطاعته. 
من فَورِهِمْ هآ 6 سس 00 قًَ ْمَك يك شر ص 
7 سًَ أ د ةك 
يمآ وَيُعَرّبُ من يِنَهُ والَهُ عَفُورُ يجيد 0 

اختلف المفسرون في هذا الوعدء هل كان يوم بدر أو يوم أحد؟ على قولين: 

أحدهما: أن قوله: 8ْأإِدْ تَعُولُ ِلْمؤِْئيت4» متعلق بقوله: «وَلَقَدَ مصَرَكُم أنَّهُ يبَدْر © [آل عمران: 17] 
وروي هذا عن الحسن البصري وعامر الشعبي والربيع بن أ أنس وغيرهم» واختاره ابن جرير. قال 
عباد بن منصور عن الحسن في قوله: ظإِذْ تَهوْلُ مني أل يَكنكم أن يدك ريحم ِل الف ين 
لْمَكيِكَةِ4 قال: هذا يوم بدر. رواه ابن 0 ثم قال: حدثنا أبي» حدثنا موسى بن إسماعيل» 
حدثنا وصيب »ء حدثنا داود» عن عامر ‏ يعنى "لقعي : أن المسلمين بلغهم يوم بدر أن كر بن 
جابر يمد المشركين» فشق ذلك عليهمء اي «أل يَكِنبَك أن يدك ري تلو َالَف مِنّ 
لْمكيِكةَ مُنرَِنَ4 إلى قوله: لمُسَوّمِنَ4 قال: فبلغت كُرْاً الهزيمة» فلم يمد المشركين» ولم يمد الله 
|| لمير” بال ا 

وقال الربيع بن أنس: أمدَّ الله المسلمين بألفء ثم صاروا ثلاثة آلاف» ثم صاروا خمسة آلاف”* 

- فإن قيل : ال و لقره وبين قوله تعالى في قصة بدر: #إإِذ تَسيَعِيِتُونَ 


- 


5>7 5مك ها كم أنََ معدم لف 2 يمن الْمَليِكة وفيت 9 وما جَعَلَهُ أله نَهُ إل يشر وَلتَطمَينَ 7 
ل وَمَا لَص إِلَّا مِنْ عند أله إتَ أ عي عي ©4 [الأنفال]؟ فالجواب: أن التنصيص على 
الألف ‏ ههنا ‏ لا ينافي الثلاثة الآلاف فما فوقهاء لقوله: #اممّوؤيت4 [الأنفال: 8] بمعنى: يردفهم 
غيرهم ويتبعهم ألوف أخر مثلهم. وهذا السياق شبيه بهذا السياق في سورة آل عمران. فالظاهر أن 
ذلك كان يوم بدر كما هو المعروف من أن قتال الملائكة إنما كان يوم بدرء والله أعلم. 

وقال سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة: أمدَّ الله المسلمين يوم بدر بخمسة آلاف" . 


٠‏ مده لس 


(القول الثاني): إن هذا الوعد متعلق بقوله: ظوَإذْ عَدَوْتَ مِنْ أَملِكَ تُبوَئُ ) 


)غ20 أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق زكريا , بن أبي زائدة عنه. 

(؟) قول الحسن أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسنده حسن من طريق عباد بن منصور» وقول الشعبي أخرجه 

(9) قوله: يعني ) كذا في (عف) و(ح) و(حم) و(مح). وفي الأصل: «(بن يحيى) وهو تصحيف . 

دق أخرجه ابن أبى حاتم بسنده ومتئه» وسنده صحيح لكنه مرسل» وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق داود بن 
أبي هند به (المصئف 808/١5‏ 09" ح/ا1801). 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم بسند جيد من طريق أبي جعفر الرازي عن الربيع. 

(7) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة به. 


اك لي الهقة 


لْقِتَالُ4 [آل عمران: ١؟1]‏ وذلك يوم أحد وهو قول مجاهد وعكرمة والضحاك والزهري وموسى بن 
عقبة وغيرهو"'". لكن قالوا: لم يحصل الإمداد بالخمسة الآلاف لأن المبتلمين فزوا يومفل» زاد 
عكرمة: ولا بالثلاثة آلاف لقوله تعالى: لبك إن تَصَيرُوأ وَتَنّقُوا4 فلم يصبروا بل فروا فلم يمدوا بملك 
واحد وقوله: بك إن تَصَيرُوأ وتَنّعُوأ4 يعني : تصبروا على مصابرة عدوكم» وتتقوني وتطيعوا أمري . 
وقوله تعالى: #و, وم م من فَوْرِهِمْ مدَاك قال الحسن وقتادة والربيع والسدي: أي من وجههم هذا”") 

وقال مجاهد وعكرمة وأبو صالح: ل ا 

[وقال الضحاك : من غضبهم ووجههه”*) 

وقال العوفي» عن ابن عباس : من صفرهم هذا””“» ويقال: من غضبهم هذا]”"'2. وقوله تعالى: 
4 ةك 7 كم محَنْسَةَ الف من الْملهكة مسو مِينَ» أي: معلمين بالسيما. 

وقال أبو إسحاق السبيعي» 0 عن علي بن أبي طالب ضيفيه» قال: 0 
الملائكة يوم بدر الصوف الأبيض» وكان سيماهم أيضاً في نواصي خيولهم» رواه ابن أبي ي حاته””) 
ثم قال: حدثنا أبو زرعة» حدثنا هدبة بن خالد» حدثنا حماد بن سلمة» عن [محمد بن عمرو بن 
علقمة؛ عن أبي سلمة؛ عن أبي هريرة و4 في] ' ' هذه الآية مْسَوّمِينَ4 قال: بالعهن الأحمر”". 


وقال مجاهد: #مسوّمِين 4 أ ل ' أعرافهاء معلمة نواصيها بالصوف الأبيض في 
اقتائب ال 3 


وقال العوفى» عن ابن عباس لله » قال: أتت الملائكة محمداً يكإهِ. مسومين بالصوف» فسوم 


)١(‏ قول مجاهد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنهء وأخرجه الطبري أيضاً بسند حسن 
عن قتادة» وسند حسن عن السدي. وقول عكرمة أخرجه الطبري بسند صحيح عن عمرو بن دينار عنه. 

(؟) ذكرهم ابن أبي حاتم كلهم بحذف السند إلا قول السدي أخرجه الطبري» وابن أبي حاتم بسند حسن من طريق 
أسباط عنه؛ وقول الحسن أخرجه الطبري بسند حسن من طريق عباد بن منصور عنه» وقول قتادة أخرجه 
الطبري بسند حسن من طريق سعيد بن أبي عروبة عنه» وقول الضحاك والربيع أخرجهما الطبري بسند ضعيف. 

(7) قول مجاهد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه» وقول عكرمة أخرجه الطبري بسند 
صحيح من طريق داود بن أبي هند عنهء وقول أبي صالح أخرجه ابن أبي حاتم سند صحيح من طريق 
مالك بن مغول عنه. 

(5) أخرجه الطبري بسند ضعيف عن الضحاكء فيه إبهام شيخ خ الطبري. 

(0) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند ضعيف. 

(؟) ما بين معقوفين سقط من الأصل واستدرك من (عف) و(ح) و(حم) و(مح). 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق أبي إسحاق السبيعي به. 

© ما بين معقوفين سقط من الأصل واستدرك من (عف) و(ح) و(ح) و(مح). 

(9) أخرجه ابن أبي حاتم بسئده ومتنه» وفيه محمد بن عمرو في روايته عن أبي سلمة فيها مقال (تهذيب 
التهذزيب 7175/9). 

م اشن و(عف) و(ح) و(حم) و(مح): «محذفة» وما أثبت من تفسير ابن أب حاتم ومصنف ابن أي 

شيبة كما سيأتي في التخريج. 
(11) أخرجه ابن أب شية (المميك 5 ررقم 17777). وابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق ابن أبي 


ينك 1791017 ) 

محمد وأصحابه أنفسهم وخيلهم على سيماهم بالصوف""' . 

وقال قتادة وعكرمة: م#مَوْمِينَ # أي : نيما الال" 

وقال مكحول: مسومين بالعمائم'". وروى ابن مردويه من حديث عبد القدوس بن حبيب» 
عن عطاء بن أبي رباح» عن ابن عباس» قال: قال رسول الله وَل في قوله: ##مَوَمِينَ* قال: 
«معلمين»؛ وكان سيما الملائكة يوم بدر عمائم سود» ويوم حُنين عمائم حُمْراث“. وروى من 
حديث حصين بن مخارق عن سعيد» عن الحكم» عن مقسمء عن ابن عباس» قال: لم تقاتل 
الملائكة إلا يوم بدر”*“. 

وقال ابن إسحاق: حدثني من لا أتهم عن مقسمء عن ابن عباس» قال: كان سيما الملائكة 
يوم بدرء عمائم بيض قد أرسلوها في ظهورهم» ويوم حنين عمائم حُمْر. ولم تضرب الملائكة 
في يوم سوى يوم بدرء وكانوا يكونون فيما سواه من الأيام عدداً ومدداً لا يضربون''". ثم رواه 
عن الحسن بن عمارة» عن الحكم. عن مقسمء عن ابن عباس» فذكر نحوه" . 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا الأحمسي». حدثنا وكيع» حدثنا هشام بن عروة» عن يحيى بن 
عباد أن الزبير به كان عليه يوم بدر عمامة صفراء معتجراً بهاء فنزلت الملائكة عليهم عمائم 
صفر". رواه ابن مردويه من طريق هشام بن عروة عن أبيه» عن عبد الله بن الزبير... 
فذكره. 

وقوله تعالى: ##ومَا جَعَلَهُ أَلَّهُ إلا مدر ل وَلِنطْمَينَ هلوب بر» أي: وما أنزل الله الملائكة 
وأعلمكم بإنزالهم إلا بشارة لكم وتطييباً لقلوبكم وتطميناًء وإلا فإنما النصر من عند الله الذي لو 
شاء لانتصر من أعدائه بدونكم» ومن غير احتياج إلى قتالكم لهم» كما قال تعالى بعد أمره 
المؤمنين بالقتال: اذَلِكَ وَل 454 لله لأهَرٌ مَِهُمَ ولكن لِبْلوا بَقصَحكم ِبَعْض وين فلو في سيل الله هن 
ضِلّ لْمَلَمٌْ سَيَبدِ وَيضَلِعٌ للم © ويدسِلهم لَبْنَدَ عَرََهَا لك 46 [محمد] ولهذا قال ههنا: «وَمًا جَمَلهُ 
أت إل مشر ل وَلطْمَينَ ويم ب وَمَا التَصَدُ ا 2 عِندِ أله لْعريزِ 58 لفق أ هو ذو العزة 
التي لا ترام» والحكمة في قدره والأحكام. 

ثم قال تعالى: 8لِيِقَطمَ طَرَفًا مِّنَّ ألدِنَ كرا أي: أمركم بالجهاد والجلاد لما له في ذلك من 


)١(‏ أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند ضعيف عنه. 

(؟) قول قتادة أخرجه الطبري بسند حسن من طريق سعيد بن أبي عروبة عنه» وقول عكرمة أخرجه الطبري بسند 
حسن من طريق عثمان بن غياث عنه. 

() أخرجه ابن أبي حاتم والطبري بسند ضعيف (المعجم الكبير )١197/١١‏ وفي سند الطبراني: عبد القدوس بن 
حبيب وهو متروك (مجمع الزوائد 7717/7) وقد أخرج ابن أبي حاتم بسند صحيح أن الزبير كان عليه يوم 
بدر عمامة صفراء. 

(:) في سنده عبد القدوس بن حبيب وهو متروك (مجمع الزوائد 3751/7/5 . 

(4) في سنده حصين بن مخارق: وهو وضاع كذاب (ميزان الاعتدال 2604/١‏ ولسان الميزان .)١9/7‏ 

(7) سيرة ابن هشام 77/١‏ وسنده ضعيف لأن شيخ ابن إسحاق مبهم. 

(0) سنده ضعيف جداً لأن الحسن بن عمارة متروك (التقريب ص7؟157١).‏ 

0 أخر جه ابن أي حاتم بسئله ومتنه» وسندذه صحيح . 


سامير [ ] 
رم 
ا ل ل عي يي ل ل جل 


الحكمة في كل تقدير» ولهذا ذكر جميع الأقسام الممكنة في الكفار المجاهدين"""» فقال: 
للَتَطمَ طَرَمًا»ك أي: ليهلك أمة #يِّنَ الذِبنَ كفروأ أو يَكِنبُمَ4 أي: يخزيهم ويردهم بغيظهم لما لم 
الوا بسكم ما أراقو . ولهذا قال: أو يَكِتَهُمَ متَمَلبوا» أي : يرجعوا #حَبِينَ# أي: لم يحصلوا 
على ما أملوا: ثم اعترض بجملة دلت على أن الحكم في الدنيا والآخرة له وحده لا شريك لهء 
فقال تعالى: 8لِْدَنَ 1ك من الْأَمْر عَنَ4» أي : بل الأمر كله إليّء كما قال تعالى : ليما عَبْكُ_البكع 
وَعيَِنَا لْلْسَابُ4 وقال: 0 َكَعكنَ أله يَقَدِى تن ه41 [وقال: ظإِنَّكَ لا 


تجَى من أحببَت كلكنّ للَهَ يجَدِى من ار 
0 جني اك من الْأمر سَئ# أع: لبون لشامن العم شيء في 


عبادي إلا ما أمرتك به دم 


5-0-١‏ تعالى , بقية الأقسام» فقال: 8و يَنُوبَ عَكِم4 أي: مما 
هم فيه من الكفر 00 بعد د الضلالة 90 عَذِبهُمْ * أي في الدنيا والآخرة على كفرهم 
وذنوبهم» ولهذا قال: «َنَهُمْ ظَلِمُوتَ» أي : يستحقون ذلك. 

وقال البخاري: حدثنا حبان بن موسىء أنبأنا عبد الله» أنبأنا معمرء عن الزهري» حدثني 
سالم. عن أبيه» أنه سمع رسول الله كِ يقول: إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الثانية من 
الفجر يقول: «اللهم العن فلاناً 0 عنما يقول: «سمع الله لمن حمده» ربنا ولك الحمد) 
فأنزل الله تعالى: ليس له أك من لم2 #0 الذي , وهكذا رواه النسائي من حديث 
عبد الله بن المبارك وعبد الرزاق» كلاهما عن معمر به" . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو النضرء حدثنا أبو عقيل قال أحمد: وهو عبد الله بن عقيل 
صالح الحديث يث ثقة خلخط عمل بو سي عن سالمء ؛ عن أبيه قال: سمعت رسول الله عله 
يقول: «اللهم العو فلاناًء اللهم العن العاريوديق شام الهم العن سهيل بن عمروء اللهم 


العن متتوان ون اننا فنزلت هذه الآية ##لِس 11> لك ين الْأمر سَُ 1 َوْبَ عَلهم أو سَذِبَهُم َإِنهُمْ 
ظَلِمُونَ 4*9 فتيب عليهم كله" : 
0 أحيل:: حدثنا ١‏ أبو نا الغلاي حدثنا خالد بن ا حدثئنا محمد 2 00 


51 


الأمر َي 0 آخر الآية» قال: 958 لله للاسلا 
قال مع بن ل عن نافع » عن 00 قال: كان رسول الله يدعو على رجال 


)١(‏ يقصد بالكفار المجاهدين: المقاتلين. والله أعلم. 

(؟) ما بين معقوفين زيادة من (عف) و(ح) و(حم) و(مح). 

فرق سيرة ابن هشام 51/9 وأخرجة ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق سلمة بن الفضل عنه. 

(4) صحيح البخاري التفسيرء باب هالِنَىَ لك من الْأَمرٍ سَنْ45 [آل عمران: ]١18‏ (ح4509). 

)0( السنن الكبرى 14/5" ه١01‏ وبعد رواية النسائي ورد في الأصل طرف من رواية الإمام أحيدة 
والمثبت كما في (عف) و(ح) و(حم) و(مح). 

(5) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ح07174) وصححه أحمد شاكرء وأخرجه البخاري من طرق سالم 
به (الصحيح» المغازي غزوة أحد ح4059). 

)37( أخرجه الإمام أحنن بسئده ومتله (المسند ح0817) وصححه أ ميق شاكر. 


غناك 0175 170) 
من المشركين يسميهم بأسمائهم» حتى أنزل الله تعالى: ليس للك مِنَ / 
يمَدْبَهُم يإ 30 تَهُم يموت 0249 . 

وقال البخاري أيضاً: حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا إبراهيم 0 عن ابن شهاب» عن 
سعيد بن المسيب» وأبي سلمة بن عبد الرحمن» عن أبي هريرة دَه» أن رسول الله كله كان إذا 
أراد أن عل لك أده أو يدعو لأحدء قنت بعد الركوع وربما قال: إذا قال: «سمع الله لمن 
حمده» ربنا لك الحمد: اللهم أنج الوليد بن الوليد» وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة» 
والمستضعفين من المؤمنين» الله اشدد وطأتك على مضرء واجعلها عليهم سنين كسني يوسف» 
يجهر بذلك. وكان يقول في بعض صلاته في صلاة الفجر: «اللهم العن فلاناً وفلاناً» لأحياء من 
أحياء العرب» حتى أنزل الله ويك : #لِّدَىَ لك مِنّ الْأمْر 0 

وقال البخاري: الضه واف قن أل يف حال : شح النبي كَل يوم أحدء فقال: 
يفلح قوم شجوا نبيهم؟2 فنزلت: 8يِْدَنَ له ين الأمر 2-8 وقد أستد هذا الحديف 0 
البخاري في صحيحه. فقال البخاري في غزوة أحد : حدثنا يحيى بن عبد الله السلمي» أخبرنا 
عبد الله» أخبرنا معمر» عن الزهري. حدثني سالم بن عبد الله عِن أبيه» أنه سمع رسول الله يك 
يقول إذا رفع الدب رن تيال الأخيرة من الفجر: «اللهم العن فلاناً وفلاناً وفلاناً» 
بعدما يقول: «سمع الله لعن حمده رينا ولف الحمده. قانال :الك نس للك ين الأ كن > إلى 
قوله: #هَنَهُمْ 4 وعن حنظلة , بن أبي سفيان قال: سجت يي ا تن عد ال قال: كان 
رسول لله يك يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام» فنزلت: #لِسَ 
كك ين الْأَمرٍ سَىَ؛* إلى قوله: «#قَِنَهُمَ طَدِمُوست*”*©2. هكذا ذكر هذه الزيادة البخاري معلقة مرسلة» 
وقد تقدمت مسندة متصلة في مسند أحمد أيضاً. 

وال الإمام أحمد: حدثنا هشيم» حدثنا حميدء عن أنس َيه أن النبي كله كُسرت رباعيته 
يوم أحد» وشح في وجهه حتى سال 0 فقال: ا فعلوا هذا بنبيهم ) 


وهو 000 إلى ربهم نك ؟ ) فأنزل الله : انس الى من الام شَُ آََ ينوب عَلِمَ 4 أو يعَذِبَهُمْ نهم 
كر 409" انفرد به مسلمء فرواه عن القعنبي ان سا دير قلي عن ثابت» عن 
00 وم ف لكريو . 


وقال ابن جرير: حدثنا ابن حميد» حدثنا يحيى بن واضح: حدثنا الحسين بن واقدء» عن 


)١(‏ أخرجه الترمذي من طريق محمد بن عجلان به بلفظ: كان يدعو على أربعة نفر... وقال: هذا حديث 
حسن غريب صحيح يستغرب من هذا الوجه (السئن» تفسير القرآن» سورة آل عمران ح5١٠"7).‏ 

(؟) أخرجه البخاري بسنده ومتنه االعيي : 0 عمرانء باب لِنََ لك مِنّ الأمر مَىَ4 ح0١55:).‏ 

(9) الصحيح. المغازي. باب لِنسَ لك من الأمْر مَىَ5» قبل (ح5059). 

(5) المصدر السابق وقد وصله الإمام 0 50 

(0) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند #/ 919) وسنده ثلائي صحيح. 

000 صحيح مسلم من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس الم الجهاته باب غزوة أحد ح1781). 
وقد ذكر الحافظ ابن حجر الجمع بين حديث ابن عمر وأنسء أنه كَلِ دعا على المذكورين في صلاته 
فنزلت الآية في الآمرين معاً (الفتح 7171//8). 


0 ل تان د‎ ٠ 
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مطرء عن قتادة» قال: أصيب النبي يكم يوم أ وكضيك رباعيته» وفرق حاجبه» فوقع وعليه 
«كيف بقوم فعلوا هذا بنبيهم. وهو يدعوهم إلى الله ق؟ فأنزل الله: «لِنَنَ لك من الْأمْر سَنْة أو 


مده مي - 4 وده لوس له 


ينوب عَم أو يعَذْبَهُمْ فَإنَهُمَ طَيموت 749". وكذا رواه عبد الرزاق عن معمرء عن قتادة بنحوه. 
ولم يقل: فأفاق'" . 


| 


نيت © وَاييثوا 


ا را ا ار 
0 ل ل ل 0 ير 10 د 2 
وَلْحكطِيين الفيظ والْعَافِينَ عن آلنَّاسِ والله 


.< اصسسوون 


لما أنفسهمٌ ذكرُوا لَه مأستغقروا لذوْيهِمَ وَمَن يَعْفِمُ 
تلوت © وله جَآكُمْ مني ين نيهم وَعَنَتُ 
الْعبِلي ©)*. 

يقول تعالى ناهياً عباده المؤمنين عن تعاطي الربا وأكله أضعافاً مضاعفة كما كانوا يقولون في 
الجاهلية”" : إذا حل أجل الدين» إما أن تقضى وإما أن تربى» فإن قضاهء وإلا زاده في المدة» 
وزاده الآخر في القدرء وهكذا كلّ عام فربما تضاعف القليل حتى يصير كثيراً مضاعفاًء وأمر 
تعالى عباده بالتقوى يفلحون في الأولى والأخرى, ثم توعدهم بالنار وحذرهم منهاء فقال 
تعالى: #وَتَقُوا أَلثَارَ ألَى عدت للْكفرت © وَأطِيعوا لَه وَالرَسُولَ لَمَلَكُمْ تتحموت 40 ثم نذبهم 
إلى المبادرة إلى فعل الخيرات والمسارعة إلى نيل القربات» فقال تعالى: #83 وَسَارعوا ِل ممَفْرق 
ين رَبْحكُمْ وَجَدّةٍ عَرْضُهَا أَلسَمواتُ وَالْأَرُْ أُهِدِّتْ لين 4 أي: كما أعدت النار للكافرين. 

وقد قيل: إن معنى قوله: #عَرْصُّهَا أَلسَموْتُ وَالْأَرَضُ ؛ تنبيه على اتساع طولهاء كما قال في 
صفة فرش الجنة: بَطَلِيبًا من إِسْتيرَقْ» [الرحمن: 54] أي: فما ظنك بالظهائر؟» وقيل: [بل1'“ 
عرضها كطولها لأنها قبة تحت العرشء. والشىء المقبب والمستدير عرضه كطوله» وقد دل على 
ذلك ما ثبت فى ا : «إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفرودس فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة 

بت في الصحيح: «! سس 


مس أ 000 8 افيف 
ومنه تفجر أنهار الجنة وسقفها عرس الرحمن»)” 1 


)١(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده مرسل. 

(؟) أخرجه عبد الرزاق بسئده ومتنه» وسنده مرسل. 

(9) كنذا في الأصل و(حم)»ء وفي (عف) و(مح) بلفظ: «في الجاهلية يقولون». وكلاهما صحيح. 
(4) سقط في الأصل واستدرك من (عف) و(ح) و(مح). 

)0( صحيح البخاري» الجهاد.ء باب درجات المجاهدين (51092). 


ةلت 1 ) 


نا لا 0 ا 0 0 8 0 0 0 0 نا لا ن لا ل ) ) 0 0 0 0 0) نا لا 0 0 0 0 0 ا لا لا 0 لا ا 0 0 0 0 0 0 0 8 0 93 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 لا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 لا لا 
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٠.‏ 21 5 58 8 ك8 4 لح اسل سس لس ع س ص اسع لل و 

وهذه الآية كقوله تعالى في سورة الحديد: #أسَايفُوا إل مَعْفْروَ ين ريك وَجَنْةٍ عرضبًا كُعرضٍ 
َم وَالْأَرْضِ؛ الآية [الحديد: »]7١‏ وقد روينا في مسنئد الإمام أحمد أن هرقل كتب إلى النبي يلل 
إنك دعوتنى إلى جنة عرضها السموات والأرضء تأين النار؟ فقال النبى ككلِ: «سبحان الله فأين 
الليل إذا جاء النهار؟)”2" . 

وقد رواه ابن جرير فقال: حدثني يونس » أنبأنا ابن وهب» أخبرني مسلم بن خالد» عن ابن 
خُثيمء عن سعيد بن أبي راشدء عن يعلى بن مرَّة قال: لقيت التنوخي رسول هرقل إلى 
زسول الله 6 بخمص شيخاً كبيراً قد قُدلٌ"2» فقال+ قدست على رسول الله كله يكنات هرفلن 
فناول الصحيفة رجلاً عن يسارهء قال: قلت: من صاحبكم الذي يقرأ؟ قالوا: معاوية» فإذا كتاب 
صاحبي: إنك كتبت تدعوني إلى جنة عرضها السموات والأرض أعدّت للمتقين» فأين النار”©»؟ 
قال: فقال رسول الله تك: «سبحان الله. فأين الليل إذا جاء النهار؟) . 

وقال الأعمش وسفيان الثوري وشعبة» عن قيس بن مسلم» عن طارق بن شهاب: إن ناساً من 
اليهود سألوا عمر بن الخطاب عن جنة عرضها السموات والأرض» فأين النار؟ فقال لهم عمر: 
أرأيتم إذا جاء النهار أين الليل؟ وإذا جاء الليل أين النهار؟ فقالوا: لقد نزعت مثلها من 
التوراة”* . رواه ابن جرير من ثلاثة طرق. ثم قال: حدثنا أحمد بن حازم» حدثنا أبو نعيم» 
حدثنا جعفر بن برقانء أنبأنا يزيد بن الأصم: أن رجلاً من أهل الكتاب قال: يقولون: #اوَجَنَّةٍ 
عَرْسُّهَا أَلتَموْتُ وَالْأَرْضُ» فأين النار؟ فقال ابن عباس ض!ه: أين يكون الليل إذا جاء النهار؟ 
وأين يكون النهار إذا جاء الليل9'؟ . 

وقد روي هذا مرفوعاً: فال البزار: حدثنا محمد بن معمر» حدثنا المغيرة بن سلمة أبو 
زففق 

يزيد بن 
عَرْسُهَا أَلسَمَوَتُ وَالْأَرَضُ) فأين النار؟ قال: «أرأيت الليل إذا جاء لبس كل شيءء فأين النهار؟» 
قال: حيث شاء الله قال : «وكذلك النار تكون حيث شاء الله 0 

وهذا يحتمل معنيين : 

(أحدهما): أن يكون المعنى في ذلك أنه لا يلزم من عدم مشاهدتنا الليل إذا جاء النهار أن لا 


هشام. حدثنا عبد الواحد بن زياد» عن عبيد الله بن عبد الله بن الأصمء عن عمه 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد مطولاً المسند .44١/‏ 447 قال الحافظ ابن كثير: هذا حديث غريب وإسناده لا 
بأس بهء تفرد به الإمام أحمد (البداية والنهاية 15/0 .)١75‏ 

إفرة أي : كبر وحرم. 

(9) كذا في (عف) و(ح) و(حم) و(مح). وفي الأصل : «فأين الطول النار؟» . 

(4) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وحكمه كسابقه. (5) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضحيح . 

(1) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وصحح سنده أحمد شاكر في تحقيقه لتفسير الطبري. 

(0) قوله: «عمهاء زيادة من (حم) و(ح). 

(4) كشف الأستار بزوائد البزار (ح97١5١)»‏ وأخرجه ابن حبان (الإحسان "١5/١‏ ح7١٠)4.‏ والحاكم 
(المستدرك )”57/١‏ كلاهما من طريق محمد بن معمر به وصححه ووافقه الذهبي. قال الهيثمي : رواه البزار 
ورجاله رجال الصحيح (مجمع الزوائد 770/5 . 
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يكون في مكانء وإن كنا لا نعلمهء وكذلك النار تكون حيث يشاء الله وِبْقَء وهذا أظهر كما تقدم 
في حديث أبي هريرة عن البزار. 

(الثاني): أن يكون المعنى أن النهار إذا تغشى وجه العالم من هذا الجانب» فإن الليل يكون 
من الجانب الآخرء فكذلك الجنة في أعلى عليين فوق السموات تحت العرش وعرضهاء كما 
قال الله وك : # كَحَرْضٍ السَمكٍ وَالْارْضٍ »* [الحديد: ١؟]‏ والنار في أسفل سافلين فلا تنافي بين كونها 
كعرض السموات والأرض وبين وجود النارء والله أعلم. 

ثم ذكر تعالى صفة أهل الجنة فقال: #االَدِنَ ييَفِشُونَ في آلشَرَآهِ وَالصَّرَآةِ»# أي: في الشدة والرخاء 
والمنشط والمكره والصحة والمرض وفي جميع الأحوال» كما قال: #آلّيت يُنقْقُوت أمولهُم 
اَ/َلٍ وَالتَهَارِ سر وَحَكَانسَةٌ # [البقرة: 7154] والمعنى: أنهم لا يشغلهم أمر عن طاعة الله تعالى 
والإنفاق في مراضيه. والإحسان إل خلقه من : تراباتية وغيرهم بانواح 56 

وقوله تعالى: لارَالكَطِينَ المي وَالْمَافِينَ عَن آلنَايِنَ »4 أي: إذا ثار بهم الغيظ كظموه بمعنى 
كتموه فلم يعملوهء وعفىئ مع ذلك عمن أساء إليه. وقد ورد في بعض الآثار: «يقول الله 9 
يا ابن آدم اذكرني إذا غضبت» أذكرك إذا غضبت فلا أهلكك فيمن أهلك» رواه ابن أبي حاته”" . 
وقد قال أبو يعلى في مسنده: حدثنا أبو موسى الزمن» حدثنا عيسى بن شعيب الضرير أبو 
الفضل»ء حدثني الربيع بن سليمان النميري» عن أبي عترويين أنشنانن فالك: عن أبيه» قال: 
قال رسول الله كَكلِِ: «من كفّ غضبهء كف الله عنه عذابه» ومن خزن لسانهء ستر الله عورته» 
ومن اعتذر إلى الله قبل الله عذره”) 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن» حدثنا مالك» عن الزهري» عن سعيد بن المسيب» 
عن أبي هريرة وه عن النبي كَل قال: «ليس الشديد بالصرعة» ولكن الشديد الذي يملك نفسه 
عند العضت 1 «وقه نرواة الشريتعان من حديث مالك47؟ . 

وقال الإمام أحية ايض : حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش» ؛ عن إبراهيم التيمي» عن 
الحارث بن سويدء عن عبد الله وهو ابن مسعود وَئهء قال: قال رسول الله: تأيكم مال وارثه 
أحب إليه من ماله»؟ قال: قالوا: يا رسول الله ما منا أحد إلا ماله أحب إليه من مال وارثه» قال: 
اعلموا أنه ليس منكم أحد إلا مال وارثه أحب إليه من ماله» مالك من مالك إلا ما قدمت» ومالٌ 
وارثئك ما أخرْت» قال: وقال رسول الله كَكِّ: «ما تعدون الصرعة فيكم؟» قلنا: الذي لا تصرعه 
الرجال. قال: «لاء ولكن الذي يملك نفسه عند الغضب). قال: قال رسول الله يَلةّ: «ما تعدون 
فيكم الرقوب؟ قلنا: الذي لا ولد له. قال: «لاء ولكن الرقوب الذي لم يقدم من ولده شيئاً»”* 


00 
مس ا 


. وهذا حديث غريب» وفى إسناده نظر. 


)١(‏ لم أجده في تفسير ابن أبي حاتم. 

(؟) أخرجه أبو يعلى الموصلي بسنده ومتنه (المسند 707/7 ح5778) وحكم الحافظ ابن كثير على سنده ومتنه. 
قال الهيثمي: فيه الربيع بن سليمان الأزدي وهو ضعيف (مجمع الزوائد .0701/٠١‏ 

فرق أخر جه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ”857/7) وسئده صحيح . 

2 صحيح البخاري» الأدب. باب الحذر من الغضب (ح4 51١‏ وصحيح مسلمء البر والصلة» باب فضل 
من يملك نفسه عند الغضب (ح5509). 

)0( أخرجه الإمام أحمد سنذه ومتنه (المسند لروكة وسئنده صحيح . 


كت 1 17) 


أخرج البخاري الفصل الأول منه”""» وأخرج مسلم أصل هذا الحديث؛ من رواية الأعمش به" 

(حديث آخر) قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة» سمعت عروة بن عبد الله 
الجعفي يحدث,ء عن أبي حصبة” " أو ابن حصبة» عن رجل شهد النبي كل يخطب» » فقال: 
«تدرون ما الرقوب؟» قلنا: الذي لا ولد له. قال: «الرقوب كل الرقوب الذي له ولد فمات ولم 
يقدم منهم شيئاً» قال: «تدرون ما الصعلوك؟» قالوا: الذي ليس له مال» فقال النبي كَ: 
«الصعلوك كل الصعلوك الذي له مال فمات ولم يقدم منه شيئاً» قال: ثم قال النبي كَوِ: « 
الصرعة؟؟ قالوا: الصريع. قال: فقال يكلةِ: «الصرعة كل الصرعة الذي يغضب فيشتدٌ غضبه 
ويحمرٌ وجهه ويقشعرٌ شعره فيصرع غضبه»””'. 

(حديث آخر) قال الإمام أحمد: حدثنا ابن نميرء» حدثنا هشام بن عروة» عن أبيه» عن 
الأحنف بن قيس» عن عمٌ له يقال له: حارئة بن قدامة السعدي, أنه سأل رسول الله كه فقال: 
يا رسول الله فل لي توه يفعي :واقلل بعلن لمليا أعبا.. فقال رسول الله كلِ: «لا تغضب» فأعاد 
عليه حتى أعاد عليه مراراً كل ذلك يقول: «لا لعي 1 '. وهكذا رواه عن أبي معاوية عن هشام 
به» ورواه أيضاً عن يحيى بن سعيد القحطان عن هشام به أن رجلاً قال: يا رسول الله» قل لي 
قولاً وأقلل علي لعلي أعقله» فقال: «لا تغضب» الحديث» انفرد به أحمد. 

(حديث آخر) قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» أنبأنا معمرء عن الزهري» عن حميد بن 
0 عن رجل من أصحاب النبي كَل قال: قال رجل: يا رسول الله أوصني» قال: «لا 
تغضب». قال الرجل: ففكرت حين قال النبي كل ما قال» فإذا الغضب يجمع الشرّ لوا 


01 


حيط 

(حديث آخر) قال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية» حدثنا داود بن أبى هند» عن أبى حرب بن 
فقالو لو بكم بورد ملق أ قد رن سس سند انين راد فقال رجل: أناء فجاء الرجل 
فأورد”" عليه الحوض فدقهء وكان أبو ذرٌ قائماً فجلس ثم اضطجعء فقيل له: يا أبا ذر لم 


2000 الصحيح » الرقاق» باب ما قدم من .ماله فهو له (ح157). 

(؟) الصحيحء البر والصلة» باب فضل من يملك نفسه عند الغضب (ح08١255)‏ وأصل الرقوب الذي لا يعيش له 
ولد ومعنى الحديث: «(إنكم تعتقدون أن الرقوب المحزون هو المصاب بموت أولاده)» وليس هو كذلك» 
بل هو من لم يمت أحد من أولاده في حياته فيحتسبه ويكتب له ثواب مصيبته به (حاشية المصدر السابق). 

() في الأصل: «أبي حفصة»» والتصويب من (عف) و(مح) والمسند كما سيأتي. 

0 أخرجه الإمام أحمد بسند ومتنه (المسند 2)7”51//6 وفيه أبو حصبة أو ابن حصبة أو ابن حصبة: وهو 
مجهول (تعجيل ص477). والثلث الأول من الحديث له شاهد تقدم في الصحيحين. 

)0( أخر جه الإمام أحمد بسئده ومتنه (المسند ه/ 5*) قال الهيثمي : وجال أحمد رجال الصحيح (مجمع الزوائد 
وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير 1717/5. 

زفف أخر جه الإمام أحمد سئده ومتنه (المسند لقره قال الهيثئمي : رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح (مجمع 
الزوائد 59/4) وشطره الأول له شاهد تقدم. 

(0) كذا في (عف) و(ح) و(حم) و(مح). وفي الأصل : «فادرك») وهو تصحيف. 


م اك 01 135) 


جلست ثم اضطجعتء فقال: إن رسول الله ككِهِ قال لنا: «إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس» 
فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع)”" . ورواه أبو داود عن أحمد بن حنبل بإسناده إلا أنه وقع 
في روايته عن أبي حرب عن أ 0000 والصحيح انق عرك عه أبيه » عن أن ذرّء كما رواه 
عبد الله بن أحمد عن أبيه. 

(حديث آخر) قال الإمام أحمد: حدثنا إبراهيم بن خالدء حدثنا أبو وائل الصنعاني» قال: كنا 
جلوساً عند عروة بن محمد إذا دخل عليه رجل فكلمه بكلام أغضبه» فلما أن غضب قام ثم عاد 
إلينا وقد توضأء فقال: حدثني أبي عن جدي عطية هو ابن سعد السعدي”*' ‏ وقد كانت له 
مبحية د :قال :فاك رسول الها درن الخقيت من الخيطاةا وإن السيظان علق من لفان وإنينا ملفا 
النار بالماء فإذا أغضب أحدكم فليتوضأ)”* . وهكذا رواه أبو داود من حديث إبراهيم بن خالد 
الصنعاني عن أبي وائل القاص المرادي الصنعاني» قال أبو داود: أراه عبد الله بن بحير. 

(حديث آخر) قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الله بن يزيد» حدثنا نوح بن جعُونة السلمي» عن 
مقاتل بن حيان» عن عطاءء عن ابن عباس وِ#باء قال: قال رسول الله يكل: «من أنظر معسراً أو 
وضع لهء وقاه الله من فيح جهنمء ألا إن عمل الجنة حزن”' بربوة ‏ ثلاثاً ‏ ألا إن عمل النار 
سهل بسهوة'”". والسعيد من وقي الفتن» وما من جرعة أحبٌ إلى الله من جرعة غيظ يكظمها عبد 
ما كظمها عبد الله إلا ملأ الله جوفه إيماناً””. انفرد به أحمد» وإسناده حسن ليس فيه مجروح» 
[ومتنه]”"' حسن. 

(حديث آخر في معناه) قال أبو داود: حدثنا عقبة بن مكرم» حدثنا عبد الرحمن يعني ابن 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 5/ »)١07‏ وأخرجه أبو داود من طريق الإمام أحمد بهء ثم أخرجه 
من طريق داود بن أبي هند عن بكر أن النبي كَل بعث أبا ذرّ بهذا الحديث. ثم قال أبو داود: وهذا أصح 
الحديثئين. (السئن. الأدب» باب ما يقال عند الغضب ح5787 - 41/87)» وصححه الألباني في صحيح 
سئن أبي داود (ح٠٠5:0 .)1001١‏ 

(؟) المصدر السابق. 

(9) كذا في (عف) و(مح)». وفي الأصل: «ابن حرب» وهو تصحيف. 

(4) في الأصل: «ابن سغيد السعدي» وهو تصحيف والتصويب من (عف) و(ح) و(حم) و(مح). 

(5) أخرجه الإمام أحمد بسنئده ومتنه (المسند 75717/4) وأخرجه أبو داود من طريق إبراهيم بن خالد به (السنن» 
الأدب» باب ما يقال عند الغضب ح4784)» وحشنه الأرناؤوط (جامع الأصول 579/8): وضعفه الألباني 
في السلسلة الضعيفة (خ081). وله شاهد صحيح تقدم. 

(5) حزن: بفتح فسكونء ما غلظ من الأرض وخشن والمراد أن يصعب على النفوس. قاله السندي في حاشية 
المسند. 

(0) السهوة: الأرض اللينة التربة»ء شبه المعصية في سهولتها على مرتكبيها بالأرض السهلة (النهاية في غريب 
الحديث ”/ .)57١‏ 

(8) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه ١8١  ١49/0(‏ ح010) وقال محققوه: إسناده ضعيف جداً. وأخرجه 
إسحاق بن راهويه في مسنده (انظر: لسان الميزان »)١777/7‏ والقضاعي (المسند ح577١‏ والمصدر 
السابق) من طريق نوح به قال الذهبي: أجوز أن يكون نوح بن أبي مريم أتى بخبر منكر وذكر هذا الحديث 
(ميزان الاعتدال 5/ 71/5) ؤوافقه الحافظ ابن حجر (لسان الميزان 5/ .)١97‏ 

(9) في الأصل: «سئده» وهو تصحيف والتصويب من (عف) و(ح) و(حم) و(مح). 


0 فة العناى ١١١‏ الشتفق 


مهدي عن بشر - يعني ابن منصور -» عن محمد بن عجلان» عن سويد بن وهب» عن رجل من 
أبناء أصحاب النبي كل [عن أبيه]”'' قال: قال رسول الله ككلِ: «من كظم غيظأ وهو قادر على 
أن عنفده: :مله الله امنا وزثمانا» ومين ترك لشن :توك مال وهو يقتن :فلي قال سن أحسية 
قال: تواضعاً ‏ كساه الله حلة الكرامة ومن زوّج [لله]" كساه الله تاج الملك»””". 

(حديث آخر) قال الأمام أحمد: حدثنا عبد الله بن يزيد قال: حدثنا سعيدء حدثني أبو مرحوم 
عن سهل بن معاذ بن أنس» عن أبيه أن رسول الله قال: «من كظم غيظاً وهو قادر على أن ينفذه 
دعاه الله على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي الحور ا ورواه أبو داود [والترمذي وابن 
ماجه من حديث سعيد بن أبى أيوب به» وقال الترمذي: حسن ا 


(حديث آخر) قال عبد الرزاق: أنبأنا داود بن قيسء عن زيد بن أسلم» عن رجل من أهل 
الشام يقال له: عبد الجليل» عن ع لهء عن أبي هريرة طبه في قوله تعالى: #وَالْكطِيينَ لفيا # 
أن النبي كل قال: «من كظم غيظا وهؤه بقتدر”" علي إنفاف ملذاه الله أهنا وإيمانا؟ واه انق 


الك 
خرير.. 


(حديث آخر) قال ابن مردويه: حدثنا أحمد بن محمد بن زياد» أنبأنا يحيى بن أبي طالب» 
أنبأنا علي بن عاصمء أخبرني يونس بن عبيدء عن الحسنء عن ابن عمر واء قال: قال 
رسول كلهِ: «ما تجرع عبد من جرعة أفضل أجراً من جرعة غيظ كظمها ابتغاء وجه الله» وكذا 
رواه ابن ماجه عن بشر بن عمرء عن حماد بن سلمة» عن يونس بن عبيد به" . 

فقوله تعالى: طاوَالحَظِينَ الْمَيْظ»4 أي: لا يعملون غضبهم في الناس بل يكفون عنهم شرهمء 
ويحتسبون ذلك عند الله وِيقَ. ثم قال تعالى: #وَالْمَافِينَ عَنِ َلنّابين4 أي مع كف الشر يعفون 
عمن ظلمهم في أنفسهم فلا يبقى في أنفسهم [موجدة]”''' على أحدء وهذا أكمل الأحوال» 


للك هذه الزيادة من (ح) و(حم)2 وهي في سئن أبي داود (حج4/ا7ة). 

(0) في الأصل: «ومن زوج فيه» أي في الله. والمثبت من (عف) و(ح) و(حم) و(مح). 

(9') أخرجه أبو داود بسنده ومتنه (السئن» الأدب» باب ما يقال عند الغضب ح2)47178 وفي سنده جهالة شيخ 
سويد بن وهب» وسويد نفسه مجهول (التقريب ص١755)»‏ وضعفه الألباني في ضعيف سنن أبي داود 
(ح77١3).‏ 

(5) أخرجه الإمام أحمد بسئده ومتنه (المسند 7/ )45٠‏ وسنده حسن كما سيأتي . 

)2 ما بين معقوفين سقط من الأصل واستدرك من (عف) و(ح) و(حم) و(مح). 

(1) سنن أن داود» الأدب» باب من كظم غيطاً (ح/الال1غ)ء وسئن الترمذي» البر والصلة» باب في كظم الغيط 
دكي وسنن ابن ماجهء الزهد. باب الحلم (ح4185). وحسنه الترمذي بقوله: حسن غريب» وحسنه 
الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (ح7737/0) . 

0) كذا في (عف) و(ح) و(حم) و(مح)» وفي الأصل: «قادر». 

(48) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف بسبب إبهام شيخ زيد بن أسلم» وعمه. 

(9) أخرجه ابن ماجه عن زيد بن أخرم عن بشر بن عمر به (السننء الزهدء باب الحلم ح1189) قال 
البوصيري: إسناده صحيح رجاله ثقات (مصباح الزجاجة ”7/7 »2)791١‏ وصححه الألباني في صحيح سنن ابن 
ماجه (حلال070301 . 

)9١(‏ كذا في (ح) و(حم) و(مح) و(عف). وجاء تحتها: «معناها: غضب»» وفي الأصل : «مؤاخذة» وهو تصحيف. 


ات 01 
ولهذا قال: ##اوأسّهُ يحب المخييرح* فهذا من مقامات الإحسان» وفي الحديث: «ثلاث 0 
عليهن: ما 0 3 زاد الله عبداً 0 را ومن 0 الله 
عن عبادة بن انف ع حو ١‏ 8 الله كلق قال: 0 سره أن كرف له البنياك 
وترفع له الدرجات» د ويعط من حرمه» بيعل اي قطي ل كاله صحيح على 
20 

شرط الشيخين » ولم يخرجاه”" . وقد أورده افن طردويةا هن احديك علي )0 بن عجره 

3 .مه 0 5 
وابي هريرة وأم سلمة ون بنحو ذلك. 

وروي عن طريق الضحاك عن ابن عباس و#يّاء قال: قال رسول الله ككلِْةِ: «إذا كان يوم القيامة 
نادى مناد يقول: أين العافون عن الناس؟ هلمّوا إلى ربكم وخذوا أجوركم» وحق على كل امرئ 
مسلم إذا عفا أن يدخل الجنة»"'". 

وقوله تعالى: #وَالَدِرت إدَا فَمَلُوا فَحَِةٌ أو ظلَموَا أنفسهع ذَكَروا الله استغفروأ ديهم * أي: إذا 
صدر منهم ذنب أتبعوه بالتوبة والاستغفار. 

قال الإمام أحمد: حدثنا يزيدء حدثنا همام بن يحيى» عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة» 
عن عبد الرحمن بن أبي عمرة» عن أبي هريرة لابه » عن النبي كله قال: «إن رجلة أذنب ذنباً» 
فقال: رب إني أذنبت ذنباً فاغفرهء فقال الله كبْنَ: عبدي اعمل]”" ذنباً فعلم أن له ربا يغفر 
الذنب ويأخذ به» قد غفرت لعبدي» ثم عمل ذنباً آخرء فقال: رت كي عملت اذيا فاغفره» فقال 
تبارك وتعالى: علم عبدي أن له رباً يغفر الذنب ويأخذ به» قد غفرت لعبدي» ثم عمل ذنباً آخر 
فقال: رب إني عملت ذنباً فاغفره لي» فقال الله كيك : علم عبدي أن له رباً يغفر الذنب ويأخذ به 
قد غفرت لعبدي ثم عمل ذنباً آخر فقال: ربٌ» إل ملت :اليا فاغفره» فقال قن : عبدي علم 
أن له رباً يغفر الذنب ويأخذ به» أشهدكم أنى قد غفرت لعبدي فليعمل ما شاء»”". أخرجاه في 
الصحيحين من حديث إسحاق بن أبي طلحة بنحوه”" . 


)١(‏ أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة بلفظه تقريباً (الصحيح, البرء باب استحباب العفو والتواضع ح7588) 
وورد في حاشيته: اي ام ذكروا فيه وجهين: أحدهما معناه أنه برك يدوام 2 
المضرات فينجبر نقص الصورة بالبركة الخفية» وهذا مدرك بالحس والعادة» والثاني: أنه وإن نقصت 
صورتهء كان في الثواب المرتب عليه جبر لنقصه وزيادة إلى أضعاف كثيرة. 

إفة وقد تعقبه الذهبي لأن الراوي عن موسى بن عقبة هو أبو أمية بن يعلى الثقفي» ضعفه الدارقطني» وإسحاق لم يدرك 
عبادة (المستدرك ”/ 790)» وضعفه الحافظ ابن حجر (لسان الميزان 1/ »)١7‏ والهيثمي (المجمع 8/ .)١97‏ 

(9) ذكره الهيثمي ونسبه إلى الطبراني في الأوسط وفيه الحارث الأعور وهو ضعيف (المجمع .)١19١1/8‏ 

(4) ذكره الهيئمي ونسبه إلى الطبراني وقال: وفيه محمد بن جابر السحيمي: وهو متروك (المجمع .)191١/8‏ 

(5) ذكره الهيثمي ونسبه إلى الطبراني في الأوسط ثم قال: وفيه سليمان بن داود اليامي وهو ضعيف (المجمع 
١7/48‏ ). 

020 اق سد الفكالف لع بسع مز اده عاش ونح معت 

0) في الأصل: «أذنب» وما أثيت من (عف) و(ح) و(حم) و(مح) والمسند كما في اللخريع” 

(4) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ح1910) وسنده صحيح. 1 

(9) صحيح البخاري»؛ التوحيدء باب قول الله تعالى : ##يرِيدُوت أن مدلا م > [الفتح: ]١6‏ (0172ه5/), 


تت 1 0 


2 


(حديث آخر) قال الإمام أحمد: حدثنا أبو النضر وأبو عامرء قالا: حدثنا زهير» حدثنا سعد 
الطائى. حدثنا أبو المدله مولئ أم المؤمنين» سمع أبا هريرة» قلنا: يا رسول اللهء إذا رأيناك 
رقت قلوبناء وكنا من أهل الآخرة» وإذا فارقناك أعجبتنا الدنياء وشممنا النساء والأولادء فقال: 
«لو أنكم تكونون على كل حال على الحال التي أنتم عليها عندي لصافحتكم الملائكة بأكفهم. 
ولزارتكم في بيوتكم. ولو لم تذنبوا لجاء الله بقوم يذنبون كي يغفر لهم). قلنا: يا رسول الله 
حدثنا عن الجنة. ما بناؤها؟ قال: «لبنة ذهب ولبنة فضةء وملاطها المسك الأذفرء» وحصباقها 
اللؤلؤ والياقورت» وترابها الزعفران» من يدخلها ينعم ولا يبأس» ويخلد ولا يموت لا تبلى ثيابه» 
ولا يفنى شبابهء ثلاثة لا ترد دعوتهم : الإمام العادل. والصائم حتى يفطر» ودعوة المظلوم تحمل 
على الغمام وتفتح لها أبواب السماء. ويقول الرب: وعزتي لأنصرنك ولو عل 27 ورواه 

ويتأكد الوضوء وصلاة ركعتين عند التوبة لما رواه الإمام أحمد بن حنبل: حدثنا وكيع. حدثنا 
مسعر وسفيان الثوري» عن عثمان بن المغيرة الثقفي» عن علي بن ربيعة» عن أسماء بن الحكم 
الفزاري عن على بن أبى طالب ويه قال: كنت إذا سمعت من رسول الله يلع حديثاًء نفعني الله 
بما شاء منه. وإذا حدثني عنه غيره استحلفته. فإذا حلف لي صدقتهء وإن أبا بكر ويه حدثني 
- وصدق أبو بكر أنه سمع رسول الله كله قال: «ما من رجل يذنب .ذنبا فيتوضاً فيحسن 
الوضوء ‏ قال مسعر: ‏ فيصلي ‏ وقال سفيان: ‏ ثم يصلي ركعتين» فيستغفر الله كيك إلا غفر 
له”". وهكذا”؟؟ رواه علي بن المديني والحميدي وأبو بكر بن أبى شيبة وأهل السئن وابن حبان 
في صحيحه والبزار والدارقطني من طرق عن عثمان بن المغيرة [به]”*'» وقال الترمذي: هو 
حديث حسن"''؛ وقد ذكرنا طرقهء والكلام عليه مستقصى في مسند أبي بكر الصديق ملك 
بكر الصديق ؤوَُيًا. ومما يشهد بصحة هذا الحديث ما رواه مسلم في صحيحه عن أمير المؤمنين 
عمر بن الخطاب وين عن النبي كَل قال: «ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ ‏ أو فيسبغ ‏ 
الوضوءء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمداً عبذده ورسوله. 
إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية» يدخل من أيها شاء»" . 


وصحيح مسلمء التوبة» باب قبول التوبة من الذنوب (ح7788). 

)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ح8070) وصححه أحمد شاكرء وأخرجه الترمذي من طريق سعد 
الطائي به وحسنه (السئن» الدعوات» باب في العفو والعافية ااه . 

(؟) المصدر السابق وسئن ابن ماجهء الصيام ‏ باب في الصائم لا ترد دعوته (ح؟ه07١).‏ 

(9) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ح7) وسنده حسن كما قال الحافظ ابن كثير وصححه أحمد شاكر» 
وحسنه الترمذي (السنن» التفسيرء سورة آل عمران ح04 00 وقال الحافظ ابن حجر: جيد الإسناد (تهذيب 
التهذيب :»)2278/١‏ وقال ابن عدي: أرجو أن يكون صحيحاً (الكامل المجلد الثاني 7583 - 779). 

(4) في الأصل: «وهذا» والمثبت من (عف) و(ح) و(حم) و(مح). 

(4) سقط من الأصل واستدرك كسابقه. (5) تقدم في الحاشية السابقة. 

(0) أخرجه مسلم من حديث عقبة بن عامر (الصحيح» الطهارة» باب الذكر المستحب عقب الوضوء ح775). 


يتاك "51٠‏ ) 
وفي الصحيحين عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان ويه : أنه توضأ لهم وضوء النبي كَكِل) اثم 
قال: سمعت النبي يكلِ]”'' يقول: «من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث 0 
نفسهء غفر له ما تقدم من ذنبه)”"”' فقد ثبت هذا الحديث من رواية الأئمة الأربعة الخلفاء 
الراشدين» عن سيد الأولين والآخرين» ورسول رب العالمين كما دل عليه الكتاب المبين» من 
أن الاستغفار من الذنب ينفع العاصين» وقد قال عبد الرزاق: أنبأنا جعفر بن سليمان» عن 
ثابت» 3-7 000 ونه قال: بلغني أن إبليس لعنه الله حين نزلت هذه الآية 8 وَألدِيت إدًا 

َه كمكةٌ أز كلا أشي كرا له مَأستَفتوا لدُوهِمَ ...4 الآية» بكى””. 

رن ان الوب حدثنا محرز بن عون» حدثنا عثمان بن مطرء حدثنا عبد الغفور» عن أبي 
نُصَيرة» عن أبي رجاءء عن أبي بكر فه» عن النبي كلد قال: «عليكم بلا إله إلا اللهء والاستغفار» 
فأكثروا منهماء فإن إبليس قال: أهلكت الناس بالذنوب وأهلكوني بلا إله إلا الله والاستغفارء فلما 
رأيت ذلك أهلكتهم بالأهواء فهم يحسبون أنهم مهتدون»”» عثمان بن مطر وشيخه ضعيفان . 

وروى الإمام أحمد في مسنده من طريق عمرو بن أبي عمرو وأبي الهيثم العتواري عن أبي 
سعيدء عن النبي كَل قال: «قال إبليس: يا ربّء وعزتك لا أزال أغويهم ما دامت أرواحهم في 
أجسادهمء فقال الله تعالى: وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما استغفروني»”). 

وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا محمد بن المثنى» حدثنا عمر بن أبي خليفة» سمعت أيا 
ندل بحدت: خن كاك :عن اسل قال جاء رجل» فقال: ها رسول الع أذثيت ذناء» فقال 
رسول الله يَكله: «إذا أذنبت فاستغفر ربك». قال: فإني أستغفر ثم أعود فأذنب» قال: «فإذا أذنبت 
فعد فاستغفر ربك»» فقالها في الرابعة: «استغفر ربك حتى يكون الشيطان هو [المحسور]”0”". 

وهذا حديث غريب من هذا الوجه. 

وقوله تعالى: لاوَمص يَنْفِرٌ الأوب إلا 4 أي: لا يغفرها أحد سواهء كما قال الإمام 
أحمد: حدئنا محمد بن مصعب» حلثنا سلام بن مسكين والمبارك» عن الحسن» عن الأسود بن 


)١(‏ ما بين معقوفين سقط من الأصل واستدرك من (عف) و(ح). 

(5؟) صحيح البخاري. الوضوءء باب الوضوء ثلاثاً ثلاثاً (109)» وصحيح مسلمء الطهارة» باب صفة الوضوء 
وكماله لح075). 

فرق أخرجه عبد الرزاق في تفسيره بدون ذكر أنس بن مالك ))11/1١(‏ وأخرجه الطبري وعبد بن حميد في 
تفسيريهنا من .طريق عبد الرزاق يه يدوت ذكر انس ايشا (تفسير عبد بن حميد في حاشية تفسير ابن أبي 
حاتم» سورة آل عمران) في النسخة الخطية الفريدة. 

(54) أخرجه أبو يعلى بسنده ومتنه (المسند 1177/١‏ ح175)» وحكم عليه الحافظ ابن كثير بالضعف. 

(5) أخرجه الإمام أحمد من طريق عمرو بن أبي عمرو به ومن طريق دراج عن أبي الهيثم به (المسند 17/17 
لامالا ١١7737‏ وح755١١)‏ وفي سنده درّاجٍ وفي حديثه عن أبي الهيثئم ضعف (التقريب ص١١٠)‏ 
وعمرو بن أبي لم يسمع من أبي سعيد الخدري كما قرر الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة (ح5١1).‏ 

(5) في الأصل: «الحسرت» وما أثبت من (عف) و(ح) و(حم) و(مح). 

0) كشف الأستار بزوائد البزار (ح2)7759 وفي سنده أبو بدرء وهو بشار بن الحكم الضبي» قال أبو زرعة: 
منكر الحديث. وقال ابن حبان: ينفرد عن ثابت بأشياء ليست من حديثه (لسان الميزان ؟15/1١).‏ 


٠.‏ يناك ٠-١‏ م 


البي يكللة: رن لحن م 


كَمَلُوأ مره سه هه 


وقوله: #وَلَمَ يورو أ وَهُمَ يَمْلَمُوت* أي: تابوا من ذنوبهم ورجعوا إلى الله عن 
قريب» ولم يستمروا 7 0 ويصروا عليها غير مقلعين عنهاء ولو تكرر منهم الذنب تابوا 
عنهء كما قال الحافظ أبو يعلى الموصلى فى مسنده: حدثنا إسحاق بن أبى إسرائيل وغيره» 
قالوا: حدثنا أبو يحبى عبد ال 0 الحماني» عن عثمان بن واقد» عن أبي نُصَيرة» عن مولى 
لأبي بكرء [عن أبي بكر" طله » قال: قال رسول الله عله : «ما أصرٌ من استغفر وإن عاد في 
اليوم سبعين مرة» 0 ورواه 1 0 والترمذي والبزار فى مسنده من حديث عثمان بن واقد 0 
- وقد وثقه يحيى بن معين به - وشيخه أبو نُصَّيرة الواسطي واسمه: مسلم بن عبيد» وثقه الإمام 
أحمد وابن حبان» وقول علي بن المديني والترمذي: ليس إسناد هذا الحديث بذاكء» فالظاهر أنه 
لأخل .جهالة مولى أبي بكر”" 2+ ولكن جهالة مثلة لآ اتضر لأنه تابعي كبيرء ويكفيه نسبته إلى أبي 
بكرء فهو حديث حسنء» والله أعلم. 

وقوله: #وهم يَعَلمُوِرَب # قال مجاهد وعبلالله بن عفد بن ععير دهم يَعَلمُور # أن من تاب 
تاب الله 0 وهذا كقوله تعالى: لال يَمَلَبوا أَنَّ لَه هْوَ يَقْبَلُ التَوبَدَ عن عِبَادِوء 4 [التوبة: ]٠١4‏ 
وكقوله: ومن يَعْمَلْ سُوْءًا أو يَظلِمَ تَنْسَمٌ ثم يَسْتَغْفرِ أله 'يَحِد أله عَفْورًا يَحِمَا 402 [النساء] ونظائر 
هذا كثيرة جداً ااه جمد حدثنا يزيد» أنبأنا جرير» حدثنا حبان هو ابن زيد الشرعبي» 


عن عبد الله بن عمروء عن النبي وَل أنه قال وهو على المنبر: «ارحموا ترحمواء» واغفروا يغفر 
لكمء ويل لأقماع'" القول. ويل للمصرين الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون"!” تفرد به 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 707/754 ح1950417١)‏ وسنده ضعيف لأن الحسن لم يسمع من 
الأسود بن سريع» ومحمد بن مصعب صدوق كثير الغلط (التقريب ص/207) قال السندي: قوله: عرف 
الحق لأهله؛ أي: التوبة حق له تعالى فمن قال ذلك فقد عرفها لمستحقها (حاشية المسند). 

زفق ما بين معقوفين سقط واستدرك من (عف) و(ح) و(حم) و(مح) والتخريج. 

(9) أخرجه الموصلي بسنده ومتنه (المسند ١784/١‏ ح17) وسنده ضعيف كما سيأتي. 

(5) سنن أبي داودء الصلاة» باب في الاستغفار (ح1515١):‏ وسنئن الترمذي» الدعوات» باب ما أصرٌ من 
استغفر (ح7009)» ومسند البزار (ح97) قال الترمذي: هذا حديث غريب إنما نعرفه من حديث أبي 
تصبيرة 6 وليس إسناده بالقويء وضعفه الألباني في ضعيف سنن أبي داود (ح775). 

(5) ليس لأجل جهالة أبي بكر بل بسبب عثمان بن واقد أيضاً فهو صدوق ربما وهم (التقريب ص7”87) ولم 
يتابع عليه فقد أخرجه المروزي في مسند أبي بكر (ح177١)»‏ والترمذي وأبو داود والبزار كما تقدم في 
الحاشية السابقة؛ والطبري وابن أبي حاتم في تفسيريهما وابن السني في عمل اليوم والليلة لودب 
البيهقي في شعب الإيمان (ح547). والبغوي في شرح السنة كلهم من طريق عثمان بن واقل به. 

(7) قول مجاهد أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسنء» وقول عبد الله بن عبيد أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح. 

(0) الإقماع: جمع قمع وهو الإناء الذي يترك في رؤوس الظروف لتملاً بالمائعات من الأشربة والأدهان 

.)١1١9/5 (النهاية‎ 

(6) أخرجه الإمام بسنده ومتنه (المسند ح50541) وصححه أحمد شاكرء وقال الهيثمي: ورجاله رجال الصحيح 

(المجمع :)١41١/١١‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير .508/١‏ 


يت 10 117) 


أحمت: ثم قال تعالى يفك وصنهم يما وصكهم ب #أوْكِيكَ - رو مم مَعْفْرَةٌ من رَّيّهِمْ4 أي : جزاؤهم 
على هذه الصفات 3 مَعفرَة د من رَبّهِمْ 0 يجْرى م ين يها الأ1» أي : من أنواع المشروبات 
لحَدِينَ يِي4 أي: ماكثين فيها «وَفتمَ جْرَ اَلْمَدِلِنَ4 يمدح تعالى الجنة. 


حك «قد حك ين يلك شل صيننا فى الأ كنظررا كي 6 عَم التكذب © هذا 


ساس سس ار 


97 56 شد وَمَوْعِطلَةَ لمتقيرت © ك1 تَهِنُوأ وَل يوا و 1 0 3 ا 
إن 1 سش 2 فق هه 0 2 0 كُ وَتَلْكَ لْذَينَام ور سس لئاس 1 د 
وص بك 


آ# رت ا 


0 يب اللي © وَلِسَحِصٌ أنه الَدنَ انوا وَيَمْحقّ الكنبت 9©) 


1 مَنَا وتشَّخِرٌ م 
. 


2 سح ريم 0 0204 1 له للعمم مه ل جع سيدء ل 2م يه 
اذ ريخ أن تاها لعلة 0 ملم 4 اله جتنا د وَيَعْلَمَ ألصَّرنَ (©) وَلَمَد كنمم تَمَنَون 
معو 2 


لْمَوَتَ من قبَلٍ أن تلقوه فقد فَقَد عاو وَأَدم لنظرون © . 


الى عت 


يقول تعالى تخاط] عباده المؤمنين الذين أصيبوا يوم 1 وقتل منهم سبعول: + مهد 
َي 0 أي قد جرى نحو هذا على الأمم الذين كانوا من قبلكم من أتباع 0 ثم 
كانت العاقبة الهم والدائرة على الكافرين» ولهذا قال تعالى: هيبروا فى الْأَرْضٍ كأنظروا كيْقَ 

كن عَقِبَةٌ الْفَكَدينَ4 ثم قال تعالى: #هَدًا بان لدّس4 يعني: القرآن فيه بيان الأمور على جليتها 
وكيف كان الأمم الافدمون مع أعدائهم #وَهُدَّى وَمَوْعِطَلةٌ»* يعني: القرآن فيه خبر ما قبلكم. 
وَهُدَى» لقلوبكمء لاوَموْعِظَةٌ لِلمُتَّقِينَ4 أي: زاجر عن المحارم والمآثم. 

ثم قال تعالى 8 للمؤمنين : مل تَهِنُوا# أئ: لا تضعفوا سبب ما جرى ولا خم دوأ 
لْأعَلوْنَ إن كُْثْر مُؤْمِنِينَ4 أي: العاقبة والنصرة كم أبها المؤسوة (إن تك ع قد 
ألْقَومَ مرح د يق ' ا إن كنتم قد أصابتكم جراح وقتل منكم طائفة» فقد أصاب أعداءكم 
0 #وَيَزْكَ الْأيام َدَاوِلُهَا بَيْنَ ألئّاس4 أي : نديل عليكم الأعداء تارة» 
وإن كانت لكم العاقبة لما لنا في ذلك من الحكمة» ولهذا قال تعالى: 0 نَدُ أل ءَامَنوا» 
قال ابن عباس : في مثل هذا لنرى من يصبر على مناجزة الأعداء لأوَيسخْلٌ مد م شهدا يعني يقتلون 
في سبيله ويبذلون مُهجهم في مرضاته طوَأنّهُ لا حب الظَالِينَ 69 وَلِيْمَحِصَ أنه الَدنَ امَنوَا© أي : 
يكفر عنهم من ذنوبهم اد موقي اا رفي اماي بحدها أصترة 

وقوله: ##ويَمْحَقَ الكفزيت* أي: فإنهم إذا ظفروا بغوا وبطروا فيكون الك يمن قما ري 
وهلاكهم ومحقهم وفنائهم. ا #أَمْ حَسِبْمٌ أن تَدَحْلُو) الْجَنَّة ولمَا يِعثرٍ أنه لذن 

جَندُوا من وَيَملَمَ ألصَدينَ 40 أي : أحسبتم أن تدخلوا الجنة ولم تبتلوا بالقتال الحا 

كما قال تعالى في سورة البقرة 7 حَنبِشمم أن 2 ألجتة وَلمًا يَأَيمْ مَثَلْ الَدِنَ حَلَواأْ ون قب 


تتم الإأسك وَشيَة ودرا حي يشل السو َل “اما مَعَمُ 9 0 4 ل" 7 57 


سر سس عد عام هم 


59 [البقية]: وقال تعالى: 0 ة الحوت 7 أن 0 أن و أ مكحا وَهُمْ 3 يفتئون 8 
وَلْدَدَ َتنا لَذينَ من ين قَبلِهم تمن أنه الذيت صَكَها وَيَعلَمَنَّ ألْكَذِيِينَ 406 [العنكبوت]ء. ولهذا قال 


وه 2 


ههنا ام أله را العلة ولا يع أنه الذي جهك1 ل أي لا 


1 


)١15:8:11 5 م يتك‎ ٠ 
4) مقاومة الأعداء. وقوله: 9وَلقَدَ كم تَمَنَوْنَ الْمَوْتَ من قَبَلٍ أن تلقوه فَقَدَ زا يسمه ونم لنظرور تطروق‎ 
0 أئ: قد كنتم أيها المؤمنون قبل هذا اليوم» تتمنون لقاء العدو وتتحرّقون عليهم وتودون‎ 
ومصابرتهم» فها قد حصل لكم الذي تمنيتموه وطلبتموه» فدونكم فقاتلوا وصابرواء وقد ثبت في‎ 
الصحيحين أن رسول الله ككِةِ قال: «لا  نبوا الغاء العدوء وسلوا الله العافية» فإذا لقتموهم‎ 
: فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف "2 . ولهذا قال تعالى: 8فَقَد رََيْتمُوهُ» يعني‎ 
الموت شاهدتموه وقت لمعان السيوف وحدٌّ الأسنة» واشتباك الرماح» وصفوف الرجال للقتال»‎ 
والمتكلمون يعبرون عن هذا بالتخييل. وهو مشاهدة ما ليس بمحسوس كالمحسوس كما تتخيل‎ 
, "1 الشاة:صذافة الكبش»: .وعداوة [الذف‎ 


دم ملام 04 و ع 


ل ميد الى م 2 اخ ااه ررم كي 4م د 
حك وما تند ححمَدَ إلا رَسُولٌ هَدَ حَلَتْ من كَبْلِهِ الرْسل أهَإِيْن مَاتَ أو َيِل أَنقَل 
يقلن عل فق فلن 22 امد كنك عون رةه وما 


10 ور ررة مص 24 0000 0200 م م مه 1 
كت ميل د ف يرد تَوَابَ ألدَنيا نود و منها معد داف الأعرة لوي ومتوي أذ 


ل ف ل 00 سم عقأ 58 


وكين يّن ين َي قَنَتَلَ مع رِبِمونّ فما وهنوا لما امام في سَبيل أله ومَا صَعْفُواْ وَمَا أسْتَكانواأً وا 


1ك 75 


7 


َلصَّبِرِينَ ( 9© وما كن قَوَلَهُمٌ 1 أ لا ري أ ث 6 27 وَإِسرَاقَنَا 4 مركا وثبت أَقَدَامَمَ 
الْمَوِِ لكي © شاكهم أله توَابَ لديا 2 ا لْآرَرَ َم بت المنيبينَ ©)4. 


لما انهزم من انهزم من المسلمين يوم أحد وقتل من قتل منهم» نادى الشيطان: ألا إن محمداً 
قد قتل» ورجع [ابن قميئة1" إلى المشركين» فقال لهم: قتلت محمداً» وإنما كان قد ضرب 
رسول الله ككل فشجه في رأسهء فوقع ذلك في قلوب كثير من الناس واعتقدوا أن رسول الله كَل 
قد قتل» وجٌّوّزوا عليه ذلك» كما [قد قصّ الله عن]*' كثير من الأنبياء كه فحصل ضعف 


2 مي 3 


ل اي وات بس 1 وما مَا تُحَتَدٌ إلا و 3 
2 رع 


د لتق 014 أي: له أسوة بهم في الرسالة وفي جواز القتل عليه. 

قال ابن أبي نجيح» عن أبيه: أن رجلاً من المهاجرين مر على رجل من الأنصار وهو يتشحط 
في دمهء فقال له: الم ا 0 1 فقال الأنصاري: إن كان محمد قد 
قتل فقد بلغ» فقاتلوا عن دينكم» فنزل «ومَا حَحَيَدُ إلا رَسُولٌ قَدَ خَلتَ ين قب اسل * رواه الحافظ 
أبو بكر البيهقي في دلائل النبوة"' . 


)١(‏ صحيح البخاري» الجهادء باب كان النبي ككلِِ إذا لم يُقاتل أول النهار أخر القتال حتى تزول الشمس 
(ح5977-79756)؛ وصحيح مسلمء الجهادء والسير (ح757١).‏ 

() كذا في (عف) و(ح) و(حم) و(مح)» وة في الأصل: «الزبيب» وهو تصحيف . 

2 كذا في (عف) و(ح) و(حم) و(مح) والتخريجء وفي الأصل: «ابن أمية»» هو تصحيف. 

(4) كذا في (عف) و(ح) و(مح) والتخريج» وفي الأصل: «قد قضى الله على» وهو تصحيف. 

(5) أخرجه ابن المنذر من طريق أبي بكر عن عاصم بن كليب عن أبيه عن عمر بنحوه (التفسير ص105 رقم 
0 وفي سنده أبو بكر وهو ابن عياش ثقة إلا أنه لما كبر ساء حفظه (التقريب ص5؟5). 

(7) أخرجه البيهقي من طريق آدم بن أبي إياس» عن ورقاءء عن ابن أبي نجيح به (دلائل النبوة 518/7 -5494) 
وسنده مرسل . 


« و ]غناك 11+11 ) 


) لا 0 0 0 ذا نا () (ا نا 0 ا 0) نا ذا 0 نا [) (ا ا ذا 0 0 () لا () 0 لا ذا 0 1 0 نا 0 0 0 0 0 0 8 8 0 0 


ثم قال تعالى منكراً على من حصل له ضعف:. اند مات أذ ِل اقم عل 
رجعتم القهقري طوَمَن بقلب عَلَ عَمِبَيَهِ قن يَصُرَّ الله سَيكاً وَسَيَجْرَى الله التَدَجرنٌَ4 1 
قاموا بطاعته وقاتلوا عن دينه» واتبعوا رسولة عا 0 وكذلك ثبت في الصحاح 0-0 
والسنن وغيرها من كتب الإسلام من طرق متعلدة تفيد القطعء وقد ذكرت ذلك في مسندي 
الشيخين أبي بكر وعمر وها أن الصديق بد تلا هذه الآية لما مات رسول الله يك 

وقال البخاري: حدثنا يحيى بن بكيرء حدثنا الليث» عن عقيل» عن ابن شهاب» أخبرني أبو 
سلمة» أن عائشة م#تاء أخبرته أن أبا بكر ذللكه» ا ا كدي : 
فدخل المسجدء فلم يكلم الناس حتى دخل على عائشة» فتيمم رسول الله يله وهو مغشى بثوب 
حبرة» فكشف عن وجهه ثم أكبٌّ عليه وقبّله وبكى» ثم قال: بأبي أنت وأمي والله لا يجمع الله 
عليك موتتين» أما الموتة التي كتبت عليك فقد منهاء وقال الزهري: حدثني أبو سلمة عن ابن 
عباس أن أبا بكر خرج وعمر يحدّث الناسء» فقال: اجلس يا عمرء فأبئ عمر أن يجلس فأقبل 
الناس إليه وتركها عمر فقال أبو بكر: أما بعد من كان يعبد محمداً» ة ومن 
كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. قال الله تعالى: #إوَمَا محمد إلا رَسُولٌ د حَلَتْ ين قَبَلِه 


5-02 
مم8 


لرَسَلٌ4» إلى قوله: #التَّدْكنَ4 قال: فوالله لكأن الناس لم يعلموا أن الله أنزل هذه 0 د 
تلاها عليهم أبو بكرء فتلاها منه الناس كلهم فما سمعها بشر من الناس إلا يتلوهاء وأخبرني 
سعيد بن المسيب أن عمر قال: والله ما هو إلا أن سمعت أبا بكر تلاها فَعَقِرتُ حتى ما تقلني 
رجلاي» وحتى هُوّيت إلى ال 

وقال أبو القاسم الطبراني: حدثنا علي بن عبد العزيزء حدثنا عمرو بن حماد بن طلحة القناد. 
حدثنا أسباط بن نصرء عن سماك بن حرب» عن كرو عن ابن ضاكنء أن علياً كان يقول في 
حياة رسول الله يَكهِ: أفَإِيْن مَاتَ أو قْيِلَ انندم عل عَفَيَكُمَ والله لا ننقلب على أعقابنا بعد إذ 
هدانا اللهء والله لئن مات أو قتل لأقاتلن على ما قاتل عليه حتى أموت, والله إني لأخوه ووليه 
وابن عمه ووارثه» فمن أحق به مني” 0 

وقوله تعالى: #ومًا كان نفس أن ولا بإِذن يه كنبا مُوَهلاُ4 أي : دعوت أحد 
بقدر الله وحتى يستوفي المدة التي [ضربها]”* الله لهء ولهذا قال: « ككبًا مُوَمَلاً» كقوله: « 
مر ون عير ولا قش ين شثرهه ِل في كنبْ» [فاطر: ]١‏ وكقوله: هو أَلَرِى حَلَفَكمْ ين طِين ثُمّ 

عع أجل وز فس عن [الأنعام: ؟]» وهذه الآية فيها تشجيع للجبناء وترغيب لهم في القتال» 
فإن الإقدام والإحجام لا ينقص من العمر ولا يزيد فيه» كما قال ابن أبي حاتم: حدثنا العباس بن 
يزيد العبدي قال: سمعت أبا معاوية» عن الأعمش» عن حبيب بن صُهبانء قال: قال رجل من 
المسلمين وهو حجر بن عدي: ما يمنعكم أن تعبروا إلى هؤلاء العدو وهذه النطفة ‏ يعني دجلة - 


د 


)١(‏ السنح ‏ بضم السن والنون -: موضع بعوالي المدينة فيه منازل بني الحارث بن الخزرج «النهاية ؟/4017). 

(0) أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيحء المغازي» باب مرض النبي يلِلةِ ووفاته ح 5557‏ 5555). 

9) أخرجه الطبراني بسنده ومتنه (المعجم الكبير ٠١1/١‏ ح175) وفي سنده سماك بن حرب وروايته عن عكرمة 
فيها اضطراب. 

(؟) كذا في (عف) و(ح) و(حم) و(مح)» وفي الأصل: «صيرها». 


)11+:11 غناك‎ ٠ 


الا نا لا 0 ثا 0 (] 0 0 نا ا (ا () 0 0 (ا نا ا نا ) () 0) 0 0] 8 نا 3 0 [] 0) 0 0 0 8 0 0 00 0) () 0 0 نا 0 نا ل 0) لا (ا 0 0 0 نا 0 ا 0 0 0) 0 0 ا نا نا لا 0 ا 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 (ا (ا 0 0 0 0 00 
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وما كان لنفس أن مَمَونك: ]ل بادن 0 كت موبلا » ثم أقحم فرسه دجلة» فلما أقحمء أقحم 
الناس» فلما رآهم العدو قالوا: ديوان' "© فهريو؟؟ . 

وقوله: #إوَمّرن يرد رد كواب دنا نُوْتِهه يتآ ومن رد كواب الأنهِرةَ تُوْتوء يتباً4 أي: من كان 
عمله للدنيا فقط نال منها ما قدره الله له» ولم يكن له في الآخرة نصيب» ومن قصد بعمله الدار 
الآخرة أعطاه الله منها مع ما قسم له في الدنياء كما قال تعالى: لمن كآنه يْرِيدُ حَرْتَ الْآْرَوَ 
د لم فى حَرَيْف ومن كنت بُرِيدُ حَرَ لديا ويد ِنبا وما لَمُ فى الأرة و ين تَصِيبِ 469 [الشورى] 
وقال تعالى: من د لديل عب يها ا كلة ين يه كد 3 4 جه تله م 
متنا 11 رمن راد الكحرة وس ذا مها يكن تُزِية تارك كان ستيْهُر تَمْكورا (406 
[الإسراء] ولهنا قال ههنا: : #وَسَتَجْرِى سكن # أي : سنعطيهم من فضلنا 0 في الدنيا 
والاخرة سي كر وعملهم . 

ثم قال تعالى مسلياً للمؤمنين عمّا كان وقع في نفوسهم يوم أحد: #دكلين ين بي هنل ممم 
ِبَيُونَ كيد © قيل: معناة كن من تي اقتل: وقتل مع ريون اين أضتعابة كثيرء هذا القول »هو اخكار 
ابن جرير فإنه قال: وأما الذين قرأوا: ظقُيِلَ”" مَمَمٌ رِبَيُونَ ك4 فإنهم قالوا: إنما عنى بالقتل: 
النبي وبعض من معه من الربيين دون جميعهم. وإنما نفى الوهن والضعف عمّن بقي من الربيين 
ممن لم يقتل» قال: ومن قرأ قاتل فإنه اختار ذلك» لأنه قال: لو قتلوا لم يكن لقول الله: كما 
وَمَنَُأ# وجه معروف لأنه يستحيل أن [يوصفوا]””؟' بأنهم لم يهنوا ولم يضعفوا بعد ما قتلواء ثم 
اختار قراءة من قرأ #قَلْمَلَ مَمَمْ رِبَيُونَ كتِيرٌُ» لأن الله عاتب بهذه الآيات والتي قبلها من 7 
يوم د وتركوا القتال لما سمعوا اوت يصيح بأن محمداً قد قتل» فعذلهم الله على فرارهم 
وتركهمع القتال» فقال لهم : #أفَاين مات أو فيَلَّ* أيها المؤمنون ارتددتم عن دينكم وطأنقلدم 1 
أعقنيك 4 وقيل: وكم من نبي قتل بين يديه من أصحابه ربيون كثير» وكلام ابن إسحاق في السيرة 
يقتضي قولاً آخرء فإنه قال: أ وكأين من نبي أصابه القتل ومعه ربيون أي: سواعاك فنا 
وهنوا بعد نبيهم» وما ا وما استكانوا لما أصابهم ذ في الجهاد عن الله وعن 
دينهم. وذلك الصبر هوَأَنَهُ يِب الصَّرَِ4”*' فجعل قوله: #مَمَمْ رِبَيُونَ كدِيدٌ4 حالاًء وقد نصر 
هذا القول السهيلي وبالغ فيه" » وله اتجاه لقوله: كما وَمَنُوأْ لِمَآ أَصَابَهُمَ .. . * الآية» وكذا 
حكاه الأموي”" في مغازيه عن كتاب محمد بن إبراهيم ولم يحكُ غيره» وقرأ بعضهم #فَمَلَ 
ف ِبَيُونٌ 1 قال سفيان الثوري. عن عاصمء عن من عن ابن مسعود #إرِبَيُونَ 1 أي 
)١(‏ ديوان: أي: شيطان (انظر: المعرب ص7١000).‏ 
فة اخرحه ابن ابي ي حاتم بسنده ومتنه» وسنده حسن. 
(*) قراءة (قُتل) و(قاتل) كلتاهما متواترتان. 
(5) كنذا في (عف) و(ح) و(حم) و(مح)ء. وفي الأصل : «يوهنوا» وهو تصحيف. 
(0) أخرجه الطبري بسنده المتكرر عن ابن إسحاق. 
(5) قال السهيلي: وهذا أصح التفسيرين (الروض الأنف ”/ 195). 
(0) وهو موسى بن عقبة الأموي صاحب كتاب المغازي. 
(0) في الأصل: «عن ذر) وهو تصحيف. 
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ألوف”''» وقال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة والحسن وقتادة والسدي والربيع 
وعطاء الخراساني: الربيون الجموع الكثيرة"' . 

وقال عبد الرزاق» عن معمرء عن الجسن: #رِبَيُونَ كنيدُ4 أي : عَلكَاء ف "> وعية أتضا: 
علماء صبر أبرار وأتقياء”*“. وحكى ابن جرير عن بعض نحاة البصرة أن الربيين هم الذين يعبدون 
الرب يك قال: ورد بعضهم عليهء فقال: لو كان كذلك لقيل: الرَبيون بفتح الراء””) 

وقال ابن زيد: الربيون: الأتباع والرعية» والربانيون: الولاة”'. 

#إقما وَهَنُوأ لمآ سائي ف سيل لَه وما صَعْفُوا وما اشتكاراً » [قال قتادة والربيع بن أنس: #إوما 
عَعْفُوا4 بقتل نبيهم #ومًا سَعكا أي ]0 يقول: فما ارتدوا عن نصرتهم ولا عن دينهم أن قاتلوا 
على ما قاتل عليه نبي الله حتى لحقوا بالله'" . 

وقال ابن غناس > طون اشتكارا 4 يعدي 40 

وقال السدئ وابن :زيد* وما ذلوا لعدوه ”. 

وقال محمد بن إسحاق والسدي وقتادة: أي ما أصابهم ذلك حين قتل نبيهم 

امه يِب الصَِرَِ 9© وما كن فَرَلَهُمٌ إلا أن كَالُوا رَينَا أغْيْرُ لنَا 0 تنراق ف أمَرِا وَكَيَتَ 
أقَدَامَئَا وأنصرة رَنًا عَلَ الْمَوُوِ الْكَفِيَ © أ لم يكن لهم هجير إلا ذلك «ناكهم ) نه عوَابَ لديا 
أي: النصر والظفر والعاقبة #وَحسنٌ نوا لآير 4 أي: جمع لهم ذلك مع هذا «وَأنّهُ يحب 
لْمُْنيت 4 . 
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إدل4 أخرجه الثوري بسنده ومتله (التفسير ص١‏ 1) وسئده حسن. 

(؟) ذكرهم ابن أبي حاتم جميعاً بحذف الإسناد سوى قول ابن عباس» وقول ابن عباس وسعيد بن جبير أخرجه 
الطبري بسند حسن من طريق سعيد بن جبير عنه» وقول مجاهد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن 
أبي نجيح عنه» وقول الحسن أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أبي رجاء عنه» وقول عكرمة أخرجه 
الطبري بسند صحيح من طريق عمرو عنهء وقول قتادة أخرجه الطبري بسند حسن من طريق سعيد بن أبي 
عروبة عنه» وقول السدي أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عنهء وقول عطاء الخراساني ورد 


ذلك في تفسيره بتحقيقي . 

() أخرجه عبد الرزاق بسنده ومتنه» ‏ وسنده صخيح . 

إجق أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق أبي الأشهب ومبارك عنه . 

(5) ذكره الطبري قولي البصريين والكوفيين. 

(7) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عنه. 

(ف4 ما بين معقوفين زيادة من (عف) و(ح) و(حم) و(مح). 

(6) قول قتادة أخرجه الطبري بسند حسن من طريق سعيد بن أبي عروبة عنه» وقول الربيع أخرجه الطبري بسند 
حسن من طريق ابن أبي جعفر الرازي عنه. 

(9) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم سند ضعيف من طريق ابن جريج عن ابن عباس . 

() قول السدي أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عنه» وقول ابن زيد أخرجه الطبري وابن أب حاتم 
بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عنه. 

)١١(‏ قول قتادة أخرجه الطبري بسند حشن من طريق ابن أبى عروبة عنه» وقول السدي أخرجه الطبري بسند 
حسن من طريق أسباط عنهء وقول ابن إسحاق ورد في سيرة ابن هشام .1١7/7‏ 


)15* يتن (5: كد‎ ٠ 


صو إن لم ادر 3 كَفروأ يَرُدُوكُمْ عق أعككيكة مَتَنقَليُا 2 فَتَنقَلبوأ 

6 

يلظ يُْر 12 شري © ع در 3 
جِ 


ع و 24 كو لاج 0 9 2 وَلَقَسَدْ 
- سلطا وَمَأَهُمْ ألكادٌ وَينْسَ مَنْوَى لطبت © 


رم سس سرح ار 


اديه 
حَوّى إِذا هر وتنارعتم فٍ ار وَعَصيتُم ينأ 
دك ثََ 1 مم 


د 


فر شر عل التزية 3 
0 ئئ_ْ 

18 7 حَبِيِرٌ يِمَا ما لف ف 

يحذر تعالى عباده المؤمنين عن طاعة الكافرين والمنافتين» فإن طاعتهم تورث الردى في الدنيا 
0_2 ولهذا قال تعالى: ##إن ن يعوا ارت كَقرُوأ يَرُدُوَكُمْ ص َل أعَفنيم َتَنمَيُوأ 

حَسِرِينَ» ثم أمرهم بطاعته وموالاته والاستعانة به والتوكل عليهء فقال تعالى: لأبَلٍ أللَهُ الك 

و حَيْرُ أَلتَصِرِينَ 49 ثم بشرهم بأنه سيلقي في قلوب أعدائهم الخوف منهم والذلة لهم بسبب 
0 وشركهم» عم ادخره'؛ لهم في الدار الآخرة من العذاب والنكال» فقال: وسَثلقٍ 
قُلُوبٍِ ليت كَفَروأ لبت يمآ بم شر شركوا بِأَسَّهَ مَا مَا لَمْ ل يد شلط ]ا وَمَأُوَنهُم الك وَبِشَ 
و رك ليت )4 وقد ثبت في الصحيحين عن جابر بن عبد الله أن رسول الله قال: 36 
خمساً لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي: اطيوية بالرسب فميزة شه ويلدال ارس اميد 
وطهوراً. وأحلت لي الغنائم» وأعطيت الشفاعة» وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت ل 
الناس عامة)0" . 


وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن أبي عدي عن سليمان يعني: التيمي» عن سيار”"» عن أبي 


أمامة أن رسول الله يله قال: «فضلني ربي على الأنبياء ‏ أو قال على الأمم -:بأريع : .قال: أرسنلت 
إلى الناس كافة» وججعلت لي الأرض كلها ولأمتي مسجداً وطهوراً فأيئما أدركت رجلاً من أمني 
الفلاة فعددة مسحدة وغنده وطهورة: ونضرت بالرعب مسيرة شهر يقذفه في قلوب أعدائي» 
و 0 ورواه من حديث سليمان الع عونا كرتي ار مولاهم الدمشقي 
0 البصرةء عن أبي أمامة 5 بن عجلان ؤَبه به 0 0 00 


. كذا في (عف) و(ح) و(حم) و(مح). وفي الأصل : «ادخر)  بدون هاء‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري» التيمم» » باب قول الله تعالى: #عَلَمْ يَحَدُوأ م َتَيَمَّما ...© [النساء: 47] ( 00 , 
وصحيح مسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة ة(ح١5ه).‏ 

(9) في الأصل: «عن يسار» وهو تصحيف. 

)2 أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 5587/6؟)2 وأخرجه الترمذي من طريق سليمان التيمي به وصححه 
(السنن» السيرء باب ما جاء في الغنيمة ح007١)»‏ وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي (ح171905). 

(5) في الأصل : «أخبرني»» وهو تصحيف. (3) المصدر السابق. 

0) سقط من الأصل واستدرك من (عف) و(ح) و(حم) و(مح). 


م تك 9غ ك1 157) 
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عن أبي هريرة أن رسول الله ل قال: ١نُصرت‏ بالرعب على العدوا» ورواه مسلم من حديث 


0 | 

بن وهب 5 
0 الإمام أ مد : حدثنا حسين بن محمذ» ا إسرائيل» 86 أبي إسحاق» عن أبي بردة » 
عن أبيه أبي موي "قال :قال زستول الله كله «أعطظيف مما : تنه إلى الاأجمر والأسوقة 


وجعلت لي الأرض طهوراً ومسجداًء وأحلت لي الغنائم ولم تحل لمن كان قبلي» ونصرت 
بالرعب شهراًء وأعطيت الشفاعة» وليس من نبي إلا وقد سأل شفاعته وإني اختبأت شفاعتي ثم 
عحلنها لمن ماك ل شرك ياب شينا» 1 تفرةايه جمد 

وروى العوفي عن ابن عباس في قوله تعالى: #سَكُلتق في كُلُوْبِ الت ككرُوأ ريج قال: 
قذف الله في قلب أبي سفيان الرعب فرجع إلى مكة» فقال النبي ككلهِ: «إن أبا سفيان قد أصاب 
منكم طرفاًء وقد رجع وقذف الله في قلبه الرعب» رواه ابن أبي حاته'” . 

وقوله تعالى: #وَلْقََدْ صَدَنَكُمْ أَلَّهُ وَعَدَهْه إِذْ تَحْسُوتَهُم بِإِذْنِوء 4 قال ابن عباس: وعدهم الله 
ل كر 

0 يستدل بهذه الآية على أحد القولين المتقدمين في قوله تعالى: #8 إدْ تَفْوْلُ لِلْمَوْمِنيتَ ألن 
يَكنيكم أن ل -- كَكَكَوَ َال من الْمليكد مَيَلينَ 9© © ب إن تَصيرُوأ تقو وبأو من هُورسِمَ 
عد 2 َي بِحَْسَة الف يِنّ الْملَيكَز مُمَوَيِنَ 40 آآل عمران] أن ذلك كان يوم أحدء لأن 
عددهم كان ثلاثة آلاف مقاتل» فلما وسرت كان الظفر والنصر أول النهار للإسلام» فلما 
حصل ما حصل من عصيان الرماة وفشل بعض المقاتلة» تأخر الوعد الذي كان مشروطا بالثبات 
والطاعة. ولهذا قال: لوَلْقَدْ مَِدَتَكُمْ ألَّهُ وَعَدَهْء» أي: أول النهار ##إِذْ تَحِسُوتهُم» أي: 
تقتلونهم #بإذنوء »4 أي: بتسليطه إياكم عليهم #حَوَّى إذا كَيِْلْشْرٌ». 

وقال ابن جريج : : قال ابن عباس: الفشل الجبن” «وَتَتَرْعْتُمْ في الْأَمَرِ وَعَصَيْتٌ 4 كما وقع 
للرماة لين بَحْد مآ أَرَنكُم ما تُحِبُورتَ »* وهو الظفر منهم #ونحكي من يري أ 0 وهم الذين 
رغبوا في المغنم حين [رأوا]"© الهزيمة «وينحكم عن ويد الهرة ثم سرنسطُع عع ينقت » 
ثم أدالهم عليكم ليختبركم وبمتحدك وَرلكَد عا تنظ » أي" ا ا 
وذلك» والله أعلم» لكثرة عدد العدو وعددهم وقلة عدد المسلمين وعددهم. 

قال ابن جريج: قوله: #وَلقَدُ عَمَا عَهَا عَدحكُم» قال: لم يستأصلكمء وكذا قال محمد بن 
إسحاق: رواهما ابن جرير"" «وَآنّهُ دو مَضَلٍ عَلَ الْمُوْمِنِينَ*. 


00( صحيح مسلمء المساجد ومواضع الصلاة رح0517). 

(؟) أخرجه الإمام أحمد بسنئده ومتنه (المسند 017/37 ح191770) وقال محققوه: صحيح لغيره. ويشهد له 
حديث جابر المتقدم المتفق عليه. 

() أخرجه ابن أبي حاتم وسنده ضعيف. (5:) كسابقه. 

ليق سنده ضعيف لأن ابن جريج لم يسمع من ابن عباس. 

(5) كذا في (عف) و(ح) و(حم) و(مح). وفي الأصل: «ولوا». 

(0) قول ابن جريج أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق سنيد» وقول ابن إسحاق ورد في سيرة ابن هشام 7/ 517. 


)1 ١ 119 ميان‎ « 


وقال الإمام أحمد: حدثنا سليمان بن داود» حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد» عن أبيه» عن 
بيد الله» عن ابن عباس أنه قال: تاأهي نالفي اتوطق كما تعر يوم أخدا قال: فأنكرنا ذلك» 
فقال ابن عباس: ع روس ا عر داه كات الله» إن الله يقول في يوم أحد: «وَلكَد 

دنحم أنه وَغدةء إِذْ تَحْنُوتَهُم بإذيد-» يقول ابن عباسٍ الحس: القتل ظحَوَّى إدَا قَشِكُمْ 
وَتَسَرَعْدُم 4 إلى قوله: لوَلَقَدَ عَصَا الله ونم وَأَنَّهُ ذو فَضْلٍ عَلَ الْمُوّْمِنِنَ4 الآية» وإنما 
عنى بهذا الرماة» وذلك أن النبي كٍَ أقامهم''' في موضع ثم قال: اكير ظهورناء فإن رأيتمونا 
نقتل فلا تنصروناء وإن رأيتمونا [قد غنمنا]”' فلا تشركونا» فلما غنم النبي كَل وأباحوا عسكر 
المشركين» أكبّت الرماة جميعا فدَخلوا فى العسكن يتهيؤن» 0 التقت صفوف أصحاب 
رسول الله هْ فهم مكذ ا وشيك تيو تياب واتقيراء فلما أخلّ الرماة تلك الخلّة التي كانوا 
فيهاء دخلت الخيل من ذلك الموضع على أصحاب رسول الله وَل فضرب بعضهم بعضاء 
والتبسوا وقتل من المسلمين» ناس كثير» وقد كان لرسول الله يَلْ وأصحابه أول النهار حتى قتل 
من أصحاب لواء المشركين سبعة أو تسعة» وجال المسلمون جولة نحو الجبل» ولم يبلغوا حيث 
يقول الناس الغارء إنما كانوا تحت المهراس”"» وصاح الشيطان: قُتل محمدء فلم يشك فيه أنه 
حقء فلا زلنا كذلك ما نشك أنه حق حتى طلع رسول الله كل بين السعدين نعرفه بتكفئه إذا 
مشىء قال: ففرحنا حتى كأنه لم يصبنا ما أصابناء قال: فرقى نحونا وهو يقول: «اشتد غضب الله 
على قوم دَمُوا وجه رسول الله» ويقول مرة أخرى: «اللهم' إنة لبن لهام أن يعلونا ا لينتى تى انتهى إلينا 
فمكث ساعة»ء فإذا أبو سفيان يصيح في أسفل الجبل اعل هبل - مرتين يعني إلهه - أين ابن أبى 
كبشة؟ أين ابن أبي قحافة؟ أين ابن الخطاب؟ قال غعر كف يا زمرك الك آلا أعس» 0 
«بلى». فلما قال: اعل هبل. قال عمر: الله أعلى وأجلّ. فقال أبو سفيان: قد أنعمت [عينها 
فعاد عنها أو فَعَالَ عنها]”” فقال: أين ابن أبي كبشة؟ أين ابن أبي قحافة؟ أين ابن الخطاب؟ 
فقال عمر: هذا رسول الله كل وهذا أبو بكرء وها أنا ذا عمر. قال: فقال أبو سفيان» يوم بيوم 
بدرء الأيام دول» وإن الحرب سجالء قال: فقال عمر: لا سواء قتلانا في الجنة» وقتلاكم في 
النار. قال: إنكم لتزعمون ذلك» لقد خبنا وخسرنا إذن» فقال أبو سفيان: إنكم ستجدون في 
قتلاكم مثلة ولم يكن ذلك عن رأي سراتنا. قال: ثم أدركته حمية الجاهلية» فقال: أما إنه إن 
كان ذلك لم نكرهه””'. هذا حديث غريب وسياق عجيب» وهو من مرسلات ابن عباسء» فإنه لم 


)١(‏ كذا في (عف) و(ح) و(حم) و(مح)». وفي الأصل: «أقامه». 

(9') كذا في (عف) و(ح) و(حم) و(مح). وفي الأصل: «نقتل) وهو تكرار ما سبق من الجملة الشرطية. 

(9) تحت المهراس - بكسر الميم وسكون الهاء : ماء بجبل أحد (معجم البلدان 777/0). 

(5) الزيادة من المسندء وفي (عف) فعال عنهاء وكذا في (حم) و(ح) و(مح)» وفي الأصل: «فعال عني». 

(5) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ح؟ وصححه أحمد شاكر» وعلى الرغم ما قاله الحافظ ابن 
كثير فإن سنده حسن فرجاله ثقات إلا ابن أبي الزناد: وهو عبد الرحمن , بن أبي الزناد صدوق فتغير لكن 
علي بن المديني قال: ما رواه سليمان الهاشمي عنه فهي حسان» نظرت فيها فإذا هي مقاربة (انظر شرح 
علل الترمذي ص”١5)‏ وله شواهد كثيرة سردها الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية 5/ 70 وأخرجه الحاكم 
من طريق سليمان بن داود به وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك 1957/7) وله شاهد في صحيح البخاري - 


)158 نزت (: كد‎ ٠ 
يشهد أحداً ولا أبوه» وقد أخرجها الحاكم في مستدركه عن أبي النضر الفقيه» عن عثمان بن‎ 
سعيذ » عق سليمان بن داوف ين علن بن عبد الله عباس ه17‎ 

وهكذا رواه ابن أبي حاتم والبيهقي في دلائل النبوة من حديث سليمان بن داود الهاشمي به. 
ولبعضه شواهد في الصحاح وغيرها» فقال الإمام أحيةة: حدثنا عفان» حدثنا حماد عن عطاء بن 


5 


السائب» عن الشعبي» » عن ابن مسعود») قال: إن النساء كن يوم احوخات اليل يجهزن 
على جرحى المشركين» ا أن أبرٌ أنه ليس منا أحد يريد الدنياء حتى 
أنزل الله : #ونكم َن لديا نكا نكم كن يُرِسِدٌ ا ََ صَرِفحكمْ ع 6 
قبا عالت اصتهاي 00 لله 0 فهو اها أهريا يه 1 م شيعة ‏ نيغة 
من الأنصارء ورجلين من فريش » وهو عاشرهم يل فلما رهقوه [قال: الرحم الله رجلا ردهم 
عنا») قال: فقام رجل من الأنصار فقاتل ساعة حتى قتل» فلما و نا قال: «(رحم اللّه 
خلا ردّهم عنا» فلم يزل يقول ذلك حتى قتل السبعة» فقال رسول الله كَكِهِ لصاحبيه: ١ما‏ أنصفنا 
أصحابنا» فجاء ابو يتفيان عار اعل هبل: فقال ده الله وك «قولوا : الله أعلى وأجل»» 
الله 3 والكافرون لا مولى لهم) فقال أبو سفيان: يوم بيوم بدر: 

حنظلة بحنظلة وفلان بفلان وفلان بفلان. فقال رسول الله كلةِ: «لا سواء: أما قتلانا فأحياء 
يرزقون» وأما قتلاكم ففي النار يعذبون» فقال أبو سفيان: لقد كان في القوم مثلة» وإن كان لَعَنْ 
غير ملا مناء ما أمرت ولا نهيت » ولا أحبيت ولا كرهت» ولا ساءني ولا سر ني » قال: فنظروا 
فإذا حمزة قد بقر بطنه» وأخذت هند كبده فلاكتها فلم تستطع أن تأكلها. فقال: رسول الله كَلِْه: 
«أكلت شيعاً»؟ قالوا: لا. قال: (ما كان الله لوتخل انين من حمزة في النار» قال: فوضع 
رسول الله له : حمزة فصلى عليه» وجيء برجل من الأنصار فوضع إلى جنبه فصلى عليه» فرفع 
الأنصاري وترك حمزة حتى جيء بآخر فوضع إلى جنب حمزة فصلى عليه؛ ثم رفع وترك حمزة» 
حتى صلى غلية يومكل ستبعية ضياة2 تفرد به أحمد اك وقال البخاري: حدثنا عبيد الله بن 
موسى عن إسرائيل» عن أبي إسحاقء عن البراء» قال: لقينا المشركين يومئذٍ وأجلس النبي كلل 
جيشاً من الرماة وأمر عليهم عبد الله بن جبير» وقال: «لا تبرحوا إن رأيتمونا ظهرنا عليهم فلا 
تبرحواء وإن رأيتموهم ظهروا علينا فلا تعينونا» فلما لقيناهم هربوا حتى رأيت النساء يشتددن في 
-- من حديث البراء بن غازب (كتاب المغازي» باب غزوة أحد (6/+15 181 
)١(‏ المستدرك ؟5919-5957/9). 
زفق في الأصل : «أفرض»» وهو تصحيف والتصويب من المسند و(عف) و(ح) و(حم) و(مح). 
ليف ما بين معقوفين سقط واستدرك من (عف) و(ح) و(حم) و(مح) والمسند كما في التخريج . 
(5) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ح45415) وصححه أحمد شاكرء وسنده حسن لأن رجاله ثقات إلا 


عطاء بن السائب صدوق اختلط لكن رواية حماد عنه قبل الاختلاط (انظر: تهذيب التهذيب 7١5/17‏ - 
ا 


٠‏ و ايتاك (ووكن 8ه1) 


الجبل رفعن عن سوقهن» قد بدت خلاخلهن» فأخذوا يقولون: الغنيمة الغنيمة. فقال عبد الله بن 
جبير: عهد إلى النبي ككلِةِ أن لا تبرحوا فأبواء فلما أبوا صرف وجوههم فأصيب سبعون قتيلاً» 
فأشرف أبو سفيان» فقال: أفي القوم محمد؟ فقال: «لا تجيبوه». فقال: أفي القوم ابن أبي 
قحافة؟ قال: ١لا‏ تجيبوه». فقال: أفي القوم ابن الخطاب؟ فقال: إن هؤلاء قد قتلوا فلو كان 
أحياء لأجابوا. فلم يملك عمر نفسهء فقال له: كذبت يا عدو الله قد أبقى الله لك ما يحزنك» 
قال أبو سفيان: اعلّ هبل. فقال النبى كَللةِ: «أجيبوه» قالوا: ما نقول قال: «قولوا: الله أعلى 
وأجلٌ». قال أبو سفيان: لنا العزى ولا عزى لكم. فقال النبي ككلِِ: «أجيبوه» قالوا: ما نقول؟ 
قال: «قولوا: الله مولاناء ولا مولى لكم». قال أبو سفيان: يوم بيوم بدرء والحرب سجال» 
وتجدون مثلة لم آمر بها ولم تسؤني”'"2. تفرد به البخاري من هذا الوجهء ثم رواه عن عمرو بن 
خالد» عن زهير بن معاوية» عن أبي إسحاق» عن البراء بنحوه "أ وسيأتي بأبسط من هذا. 

وقال البخاري أبها عونا عبيد الله بن سعيدء حدثنا أو امافةه عن هشام بن عروة» عن 
أبيه» عن عائشة ويا قالت: لما كان يوم أحد هزم المشركون» فصرخ إبليس: أي: عاداته 
أخراكم» فرجعت أولاهم فاجتلدت هي وأخراهم» فبصر حذيفة» فإذا هو بأبيه اليمانء فقال: أ 25 
عباد الله أبي أبي. قال: قالت: فوالله ما احتجزوا حتى قتلوه» فقال حذيفة: يغفر الله لكم. قال 
عروة : فوالله ما زالت في حذيفة بقية خير حتى لحق بالله 2 

وقال محمد بن إسحاق: حدثني يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير» عن أبيه» عن جده أن 
الزبير بن العوام قال: والله لقد رأيتني أنظر إلى خدم هِند وصواحباتها مشمرات هوارب ما دون 
أخذهن كثير ولا قليل» ومالت الرماة إلى العسكر حين كشفنا القوم عنه يريدون النهب». وخلوا 
ظهورنا 00 » فأتتنا من أدبارناء وصرخ صارخ: ألا إن محمداً قد قتل» فانكفأنا وانكفأ علينا 
القوم بعد أن أصبنا أصحاب اللواء حتى ما يدنو منه أحد من القوم”*'. 

قال محمد بن إسحاق: فلم يزل لواء المشركين صريعاً حتى أخذته عمرة بنت علقمة الحارئية ' 
فدفعته لقريش فلاثوا بها”'. 

وقال السدي» عن عبد خير قال: قال عبد الله بن مسعود: يون ا وه 
رسول الله لق يريد الدنيا حتى نزل فينا ما نزل يوم أحد «إونحكم بن لديا وَِنِكُم عن 
يُرِسِدٌ لحر 45 وقد روي من غير وجه عن ابن مسعودء وكذا روي عن عبد الرحمن بن 
عوف وأبي طلحة. رواهن ابن مردويه في تفسيره. 


6 57 أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيحء المغازي» غزوة أحد ح‎ )١( 

)٠(‏ أخرجه البخاري بسندهء» صحيح البخاري» الجهاد» باب ما يكردين التنازع والاختلاف في الحرب (ح7079). 

(9) أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيح» المغازي» باب ##إدٌ هَمَّت طَايقَتَانِ مِنِكْمْ أن تَشْمَهَا» [آل عمران: 
]١ 7‏ (ح1:560). 

(4:) أخرجه ابن إسحاق بسنده ومتنه كما في الروض الأنف ”/ 1١66‏ وسنده صحيح . 

(5) كذا في (عف) و(مح)ء و(ح): «فلاذوا بها»: أي هربوا بهاء وفي الأصل: «فلاقوا» وهو تصحيف. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم من طريق أسباط عن السدي به» وسنده حسن. وحسنه العراقي في تخريجه للإحياء 
(5194/5)». وصححه السيوطي «(الدر المتثور .07١/5‏ 


. ةيفاك( ل “0 


وقوله تعالى: #ثُمّ صَرَفَكُمْ عه نهم ينتلخ » قال ابن إسحاق: حدثني القاسم بن 
عبد الرحمن بن رافع أحد بني عدي بن النجارء قال: انتهى أنس بن النضر عمٌ أنس بن مالك 
إلى عمر بن الخطاب وطلحة بن عبيد الله فى رجال من المهاجرين والأنصار قد ألقوا ما بأيديهم» 
فقال: ما يجلسكم؟ فقالوا: قتل رسول الله يل قال: فما تصنعون بالحيأة بعده؟ قوموا فموتوا 
على ما مات عليه» ثم استقبل القوم فقاتل حنى قتل 5ه”" . 

وقال البخاري: حدثنا حسان بن حسان» ل حدتنا: فد عن انس يذ 
مالك. أن عمّه ‏ يعني: أنس بن النضر غاب عن بدر فقال: غبت عن أول قتال النبي كلل لئن 
أشهدني الله مع رسول الله ليرين الله ما أجدء فلقي يوم أحد فهزم الناس» فقال: اللهم إني أعتذر 
إليك مما صنع هؤلاء ‏ يعني المسلمين ‏ وأبرأ إليك مما جاء به المشركون» فتقدم بسيفه فلقي 
سعد بن معاذء فقال: أين يا سعد إني أجد ريح الجنة دون أحدء نع سرت خرن عي 
عرفته أخته ببنانه أو بشامة. وبه بضع وثمانون من طعنة وضربة ورمية بسهم'" . هذا لفظ 
البخاري» وأخرجه مسلم من حديث ثابت عن أنس بنحوه”" 

وقال البخاري أيقا: حدثنا عبدان» حدثنا أبو حمزة» عن عثمان بن موهبء. قال: جاء رجل 
حجّ البيت فرأى قوماً جلوساًء فقال: من هؤلاء القعود؟ قالوا: هؤلاء قريش. قال: من الشيخ؟ 
قالوا: ابن عمرء فأتاه فقال: إني سائلك عن شيء فحدثني» قال: سلء» قال: أنشدك بحرمة هذا 
البيت» أتعلم أن عثمان بن عفان فرٌ يوم أحد؟ قال: ١‏ نعم. . قال: فتعلمه تغيّب عن بدر فلم 
يشهدها؟ قال: نعم. . قال: فتعلم أنه تخلف عن بيعة الرضوان فلم يشهدها؟ قال: نعم. . فكبر» 
فقال ابن عمر: تعالى لأخبرك ولأبيّن لك عما سألتني عنهء أما فراره يوم أحد فأشهد أن الله عفا 
عنه» وأما تغيّبه عن بدر فإنه كان تحته بنت رسول الله كَل وكانت مريضة» فقال له رسول الله: 
إن لك أجر رجل ممن شهد بدراً وسهمه» وأما تغيّبه عن بيعة الرضوان فلو كان أحد أعرٌ ببطن 
مكة من عثمان لبعثه مكانه فبعث عثمان» فكانت بيعة الرضوان بعدما ذهب عثمان إلى مكة» فقال 
النبى كله بيده اليمنى: «هذه يد عثمان» فضرب بها على يده فقال: «هذه يد عثمان اذهب بها الآن 
فعك96©). ثم رواه البخاري من وجه آخر عن أبي عوانة» عن عثمان بن غنكة اللة يق وطس 

وقوله تعالى: «إِدْ شُدُوت ولا كور عل أكر» أي: صرفكم عنهم «َإِدْ ضُودْرت4؛ أي 
في الجبل هاربين من أعدائكم. وقرأ الحسن وقتادة (إذ تَصْعَدون)''' أي: في الجبل #وَلا 


000( أخر جه ابن إسحاق بسنده ومثئله » وسنده منقطع بين القاسم وأنس” 
زفق أخرجه البخاري بسئده ومتله (الصحيح. المغازي» باب غزوة أحد ح48 6 
زفق صحيح مسلم ء الإمارة» باب بوت الجنة للشهيد (ح5 .)١‏ 


(4:) أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيحء المغازي» باب قول الله تعالى: #إنَّ الدِنَ نولا ف يوم التق 
ْمَعَن ...» [آل عمران: ]١65‏ ح5057). 


(5) صحيح البخاري» فضائل الصحابة» باب مناقب عثمان بن عفان َيه (7798). 
(5) هذه قراءة شاذة ذكرها الطبري ونسيها إلى الحسن . وقد أخرجه ابن أبى حاتم بسئد حسن من طريق سغيد بن 
عروبة عن الحسن وقتادة . 


)16١ و اذى (5 :كن‎ ٠ 
صَلْؤوْرج عل كصر» أي: وأنتم لل تلووة فك اهمو الدعقى: والتحوف والزعين »9 ارات‎ 
يَدْعْوكُمْ ف أَخْرَسكئ» أي: وهو قد خلفتموه وراء ظهوركم يدعوكم إلى ترك الفرار من الأعداءء‎ 
وإلى الرجعة والعودة والكرة.‎ 

قال السدي : لما شد المشركون على المسلمين بأحل فهزموهع دغل بعضهم المدينة» وانطلق 
بعضهم إلى الجبل فوق الصخرة فقاموا عليها. فجعل الرسول يلِيْهِ يدعو الناس: (إلىَ عباد الله 
إلىّ عباد الله» فذكر [الله](© صعودهم إلى الجبل» ثم ذكر دعاء النبي كَل إياهم. فقال: #أإِدْ 
شِْدُو ولا كنورت ع أحر وَأرَسولُ يَدْعُوصُْ ف أَخْرَم04". وكذا قال ابن عباس وقتادة 
والربيع وابن زيد”" 


وقال عبد الله بن الزبعري”©: يذكر هزيمة المسلمين يوم أحد في قصيدته وهو مشرك بعد لم 
يسلم التي يقول في أولها: 
عا غرامة الصبر! عافتشدل . ٠.‏ اقنيم تتحطيق تتسنيها قد جل 


إزدللخيروللشرمدى وكلاذلك وج هود غكبتل 
إلى أن قال: 

ليا تأشياخي ببدر شهوهوا ‏ جزعالخزرج من وقعالأسل 
سين متك ف متجباء م كديا وانبتحتجي رز القمل في عيد الأفشل 


نعم خعفوا عند ذاكم زقنضا وقصّ الحمان يعلو فيالجبل 
فقتلتنا الضعف من إشرافهم وعدلنا ميل بدر فاع تدرل60) 


وقد كان النبي كك قد أفرد في اثني عشر رجلاً من أصحابه كما قال الإمام أحمد: حدثنا 
حسن بن موسىء» حدثنا زهيرء حدثنا أبو إسحاقء عن البراء بن عازب ه؛ قال: جعل 
رسول الله كل على الرماة يوم أحد :وكاتوا مسي رجن عبد الله بن جبير قال: ووضعهم 
موضعاًء وقال: إن رأيتمونا تخطفنا الطير» فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم» [وإن رأيتمونا ظهرنا 
على العدو وأوطأناهم فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم]”', قال: فهزموهم قال: فأنا والله رأيت 
النساء يشتددن على الجبل وقد بدت أسواقهن وخلاخلهن رافعات ثيابهن» فقال: أصحاب عبد الله 
الغنيمة» أي قوم الغنيمة» ظهر أصحابكم فما تنتظرون؟ قال عبد الله بن جبير: أفنسيتم ما قاله 


)١(‏ لفظ الجلالة لم يرد في الأصل» وقد ورد في (عف) و(ح) و(مح). 

(0) أخرجه الطبري بسند حسن عن السدي لكنه مرسل» ويتقوى بالمراسيل التالية. 

(*) قول ابن عباس أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق ابن جريج عنهء وقول قتادة والربيع بن أنس أخرجهما 
الطبري بأسانيد حسان» وقول ابن زيد أخرجه الطبري بسند صحيح عنه لكنه معضل . 

(4:) في الأصل: «الربعي» وهو تصحيف والمثبت من (عف) و(ح) و(مح)»: وسيرة ابن هشام كما سيأتي. 

(5) ذكره ابن إسحاق وذكر رد حسان بن ثابت عليه (انظر: سيرة ابن هشام 157/7 -/17217). 

(5) ما بين معقوفين زيادة من المسند كما في التخريجء ولم تذكر في النسخ التي بين يدي. 


« و تاك (5: وك )1١‏ 
لكم رسول الله كَك؟ فقالوا: إنا والله لنأتينَ الناس» فلنصيبنَ من الغنيمة. فلما أتوهم صرفت 
وجوههم فأقبلوا منهزمين» فذلك الذي يدعوهم الرسول في أخراهمء فلم يبقٍّ مع رسول الله إلا 
اثنا عشر رجلاً» فأصابوا مِنّا سبعين» وكان رسول الله يَكلعِ وأصحابه أصابوا من المشركين يوم بدر 
مائة وأربعين» سبعين أسيراً وسبعين قتيلاً. قال أبو سفيان: أفي القوم محمدء أفي القوم محمد؟ 
ثلاثاً - قال: فنهاهم رسول الله تكلِِ أن يجيبوه» ثم قال: أفي الذي ابن أبي قحافة؟ أفي القوم 
ابن أبي قحافة؟ أفي القوم ابن الخطاب؟ أفي القوم ابن الخطاب؟ : ثم أقبل على أصحابه فقال: 
أما هؤلاء فقد قتلوا وقد [كفيتموهم]”'': فما ملك عمر نفسه أن 0 كذبتَ والله يا عدو الله إن 
الذين عددت لأحياء كلهم» وقد بقي لك ما يسوؤكء فقال: يوم بيوم بدرء والحرب سجال. 
وإنكم ستجدون في القوم مثلة لم آمر بهاء ولم تسوني'". ثم أخذ يرتجز يقول: اعلّ هبل اعل 
هبلء فقال رسول الله يَل: «ألا تجيبوه؟» قالوا: يا رسول اللهء وما نقول؟ قال: «قولوا: الله 
أعلى وأجل» قال: لنا العزى ولا عزى لكم. قال رسول الله كلِ: «ألا تجيبونه؟» قالوا: يا 
رسول الله وما نقول؟ قال: «قولوا: الله مولانا ولا مولى لكم)””". وقد رواه البخاري من 
حديث زهير بن معاوية مختصراً»ء ورواه من حديث إسرائيل» عن أبى إسحاق بأبسط من هذا كما 
تقدمء والله أعله”'. ْ 

وروى البيهقي في دلائل النبوة من حديث عمارة بن غزية» عن أبي الزبير عن جابرء قال: 
انهزم الناس عن رسول الله وَل يوم الع ويقى نمع ]ند عقن برجلا من الأنصارة وطلحة بن 
عبيد الله وهو يصعد من الجبل» فلقيهم المشركونء فقال: [ألا أحد لهؤلاء]”'» فقال طلحة: أنا 
يا رسول الله. فقال: «كما أنت يا طلحة» فقال رجل من الأنصار: فأنا يا رسول الله فقاتل عنه» 
وصعد رسول الله َكل ومن بقي معهء ثم قتل الأنصاري فلحقوهء فقال: «ألا رجل لهؤلاء»؟ فقال 
طلحة مثل قوله. فقال رسول الله كَكلِ مثل قولهء فقال رجل من الأنصار: فأنا يا رسول الله 
فقاتل عنه وأصحابه يصعدونء ثم قتل فلحقوه. فلم يزل يقول مثل قوله الأول» فيقول طلحة: 
فأنا يا رسول الله فيحبسه فيستأذنه رجل من الأنصار للقتال» فيأذن لهء فيقاتل مثل من كان قبله. 
حي لم ريق بع إلا للبنة اتنشوهعا نال رسول الله ككْةِ: «من لهؤلاء»؟ فقال طلحة: أناء 
فقاتل مثل قتال جميع من كان ل وامييية تفلف قال :«« شي تقال اوسوله النة “اليا فلك 
باسم الله وذكرت اسم الله لرفعتك الملائكة والناس ينظرون إليك حتى تلج [بك]''2 في جو 
السماء» ثم صعد رسول الله يَكلِةِ إلى أصحابه وهم ا 


وقد روى البخاري عن أبي بكر بن أبي شيبة» عن وكيع» عن إسماعيل» عن قيس بن أبي 


)١(‏ في الأصل: اكتموهم» وهو تصحيف والتصويب من المسند و(عف) و(ح) و(حم) و(مح). 
(0) في الأصل: "ولم تسرني» والمثبت من (عف) و(ح) و(مح) و(حم) والمسند. 

إفرة أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 197/4) وسنده صحيح . 

(4) صحيح البخاري» المغازي» باب غزوة جد (ح ١3‏ 5). 

(5) كذا في (عف) و(ح) و(حم) و(مح). وفي الأصل : «ألا احذر هؤلاء» وهو تصحيف. 
() سقط من الأصل واستدرك من (عف) و(ح) 0 و(مح). 

0) دلائل النبوة /735 7317 


)1 58 ب غناك 5غ كن‎ ٠ 
حازمء قال: رأيت يد طلحة شلاء وقى بها النبي كل - يعني يوم أحد”" - وفي الصحيحين من‎ 
حديث معتمر بن سليمان» عن أبيه» عن أبي عثمان النهديء قال: لم يبقّ مع رسول الله كك في‎ 
بعض الأيام التي قاتل فيهن رسول الله يل إلا طلحة بن عبيد الله وسعد عن حديثهم”"©‎ 

وقال الحسن بن عرفة: حدثنا مروان بن معاوية» عن هاشم بن هاشم الزهريء قال: 
سعيد بن المسيب يقول: سمعت سعد بن أبي وقاص يقول: شل لي سول لله كل كناته يوم أحد 
وقال: «ارم فداك أبي وأمي». والعرحة شار امور قجل اشن مهي لخ روا ين 
ا 0 

وقال محمد بن إسحاق : حدثني صالح بن كيسان» عن بعض آل سعدء عن سعد بن أبي 
وقاص» أنه رمى يوم أذ دون رسول الله يِه قال سعد: فلقد رأيت رسول الله يَف يناولني النبل 
ويقول: الي فداك ع وأمى» حت إنة ليناولني السهم ليس له نصل فأرمي به" 5 
الصحيحين من حديث إبراهيم بن سعد بن أبي وقاصء عن أبيه» قال: رأيت يوم أحد عن يمين 
النبي كَل وعن يساره رجلين عليهما ثياب بيض يقاتلان عند أشد القتال ما رأيتهما قبل ذلك 
اليوم ولا بعده”''. يعني جبريل وميكائيل يكف . 

وقال حماد بن سلمة. عن علي بن زيد وثابت» عن أنسن يود مالك أن رسول الله كلِخِ أفرد 
بوه أحخك فى لبعة نون | لاتشيان: تراميى فرع فاون فلا ارعكوة قال: تمن يرهم عنًا وله الجنة - 
أو وهو رفيقي في الجنة»؟ فتقدم رجل من الأنصارء فقاتل حتى قتل» ؛ ثم أرهقوه أيضاًء فقال: 
«من يردّهم عنا وله الجنة»؟ فتقدم رجل من الأنصارء فقاتل حتى قتل» فلم يرل كثللك ححنى اف 
السبعةء فقال رسول الله كَكلِِ لصاحبيه: «ما أنصفنا أصحايبنا» رواه مسلم عن هدبة بن خالدء عن 
ماف ين اوهل 

وقال أبو الأسودء عن عروة بن الزبيرء قال: كان أبي بن خلف أخو بني جمح قد حلف وهو 
بمكة ليقتلنَ رسول الله كله فلما بلغت رسول الله حلفتهء قال: «بل أنا أقتله إن شاء الله» فلما 
كانديوم أجنه اقبل ابي فى اديه مقئعا ,وهو رك ني :له تجرف زإقدانها سمي انحل على 


)١(‏ صحيح البخاري» المغازي» باب #إدٌ هَمَّت طَاْقَتَانِ مِنكُمَ أن تَنْسََا . . . #4 [آل عمران: ]١77‏ (ح1077). 

(؟) المصدر السابق (ح50756)»: وصحيح مسلمء» فضائل الصحابة» باب من فضائل طلحة والزبير (ح5١8١).‏ 

(") في الأصل: «عن صفوان مروان»» فاقحم اسم صفوان» والصواب ما أثبت من (عف) و(ح) و(حم) و(مح) 
وصحيح البخاري . 

2 المصدر السابق (ح4000). 

)0( في سنده إبهام شيخ صالح بن كيسان» ويشهد له حديث علي الذي رواه البخاري وفيه: فإني سمعته يقول له 
يوم أحد: تارم :سعد قداك أبي وأمي (الصحيح» الجهاد» باب المجن ومن يتترس بترس صاحبه الحديث 
الرابع). 

(7) صحيح البخاريء المغازي (ح4004): وصحيح مسلمء الفضائل» باب في قتال جبريل وميكائيل 
(ح37305). 

(0) صحيح مسلمء الجهادء باب غزوة أحد (1784). وهذا النص: من قوله: وقال حماد بن سلمة.. إلى 
نهاية نص مسلم تقدم في الأصل على رواية البخاري السابقة» والمثبت كما في (عف) و(مح). 


)1١* و تان :كو‎ ٠ 


رسول الله كل يريد قتله فاستقبله مصعب بن عمير» أخو بني عبد الدارء يقى رسول الله لله عند 
بنفسهء فقتل مصعب بن عميرء وأبصر رسول الله ككل ترقوة أبي بن خلف» من فرجة بين سابغة 
الدرع والبيضة وطعنه فيها بحربته» فوقع إلى الأرض عن فرسه» ولم يخرج من طعنته دم» فأتاه 
أصحابه فاحتملوه وهو يخور خوار الثورء فقالوا له: ما أجزعك إنما هو خدش؟ فذكر لهم قول 
رسول الله يلِ: «بل أنا أقتل أَبياً؛ ثم قال: والذي نفسي بيده لو كان هذا الذي بيء» بأهل ذي 
المجاز لماتوا أجمعون: فمات إلى التار لفَسحَقًا يَأَصَحَبٍ اتير 204 [الملك: .]١١‏ وقد رؤاه 
موسى بن عقبة في مغازيه» عن الزهري» عن سعيد بن المسيب بنحوه”"". 

وذكر محمد بن إسحاقء قال: لما أسند رسول الله يلك في الشعبء أدركه أَبِي بن خلف وهو 
يقول: لا نجوتٌ إن نجوتء, فقال القوم: يا رسول الله يعطف عليه رجل مناء فقال رسول الله وةْ: 
«دعوه» فلما دنا تناول رسول الله كل الحربة من الحارث بن الصمة» فقال بعض القوم ‏ ما ذكر 
لي فلما أخذها رسول الله كَِ منه انتفض بها انتفاضة تطايرنا عنه تطاير الشعر عن ظهر البعير 
إذا انتفض» ثم استقبله رسول الله بكلِهِ فطعنه في عنقه طعنة تدأدأ”" منها عن فرسه مراراً. وذكر 
الواقدي» عن يونس بن بكيرء عن محمد بن إسحاق» عن عاصم بن عمرو بن قتادة» عن 
عبد الله بن كعب بن مالكء» عن أبيه» نحو ذلك. قال الواقدي: وكان ابن عمر يقول: مات 
أبي بن خلف ببطن رابغ» فإني لأسير ببطن رابغ بعد هوى من الليل» إذا أنا بنار تأجج فهبتهاء 
فإذا رجل يخرج منها في سلسلة يجتذبها يهيج به العطشء» وإذا رجل يقول: لا تسقهء فإن هذا 
قتيل رسول الله كلة. هذا 5 ا 

وثبت في الصحيحين من رواية عبد الرزاق» عن معمرء عن همَّام بن منبه» عن أبي هريرة؛ 
قال: قال رسول الله كل : «اشتدٌ غضب الله على قوم فعلوا برسول الله كله - وهو حينئلٍ يشير يشير إلي 
رباعيته - واشتد غضب الله على رجل يقتله رسول الله يكلِ في سبيل الله)””2» ورواه البخاري أيضاً 
من حديث ابن جريج» عن عمرو بن دينار» عن عكرمة» عن ابن عباس» قال: اشتذٌ غضب الله 
على من قتله رسول الله ويك بيده في سبيل الله» واشتدٌ غضب الله على قوم دَمُوا وجه 
وسول ابله نه ه37 . 

قال ابن إسحاق: أصيبت رباعية رسول الله يِه وشح في وجنتهء وكُلِمت”" شفتهء وكان 
الذي أصابه عتبة بن أبي وقاصء فحدثني صالح بن كيسان» عمّن حدثه» عن سعد بن أبي وقاص 
قال: ما حرصت على قتل أحد قط ما حرصت على قتل عتبة بن أبي وقاص إن كان ما علمته 


. أخرجه البيهقي عن أبي الأسود به (دلائل النبوة 7108/7). وسنده مرسل ويتقوى بالمرسل التالي‎ )١( 

)١(‏ أخرجه البيهقي من طريق موسى بن عقبة به (دلائل النبوة )»31١*‏ وسئده مرسل أيضاً ويتقوى بالمرسل 
السابق. 

قرف أي : لالص تربيه (سيرة ابن هشام 0 06 0 هذه ا مقال. 
الجياد اف اشتداد 5 الله عل من 3 تكله سول لله 8 (11782). 

(7) صحيح البخاري» نفس الباب السابق ا 0) أي: جرحت. 


1 ا 
لسيء الخلق مبغضاً في قومهء ولقد كفاني فيه قول رسول الله كلِ: [«اشتدٌ غضب الله على من 
دَمَّى وجه رسول الله 12376" , وقال عبد الرزاق: أنبأنا معمر عن الزهري. عن عثمان 
الجزري”” , عن مقسم أن رسول الله يك دعا على عتبة بن أبي وقاص يوم أحد حين كسر رباعيته 
ودَّمّى وجههء فقال: «اللهم لا تحل عليه الحول حتى يموت كافراً» فما حال عليه الحول حتى 
مات كافراً إلى النان؟ . 


وذكر الواقدي عن ابن أبي سبرة» عن إسحاق””» بن عبد الله بن أبي فروة» عن أبي 


الحويرث» عن نافع بن جبيرء قال: سمعت رجلاً من المها كرب تقوك: “شهدت أحدا 'فنظرت 
إلى النبل يأتي من كل ناحية ورسول الله كك وسطهاء كل ذلك يصرف عنهء ولقد رأيت 
عبد الله بن شهاب الزهري يقول يومئذٍ: دلوني على محمد لا نجوت إن نجاء ورسول الله كل 
إلى جنبه ليس معه أحدء ثم جاوزه فعاتبه في ذلك صفوانء فقال: والله ما رأيته أحلف بالله إنه 
منا ممنوع! خرجنا أربعة فتعاهدنا وتعاقدنا على قتله فلم خاعن إلى ذلكء» قال الواقدي: 
والثبت عندناء أن الذي دمي في وجنتي رسول الله كلِلَهٍ ابن قمعو" 5 والذي دَمّى شفته وأصاب 
رباعيته عتبة بن أبي ين 

وقال أبو داود الطيالسي: حدثنا ابن المبارك» عن إسحاق بن يحيى بن طلحة بن عبيد الله 
أخبرني عيسى بن طلحة» عن أم المؤمنين عائشة وَيّتاء قالت: كان بوكر ذا ذكر يوم عه 
قال: ذاك يوم كله لطلحة ثم أنشأ يحدث» قال: كنت أول من فاء يوم خف فرأيت رجلاً يقاتل 
مع رسول الله كك دونه وأراه قال: حمية» فقال: فقلت: كن طلحة حيث فاتني ما فاتني» فقلت: 
يكون رجلاً من قومي أحب إلي وبيني وبين المشركين رجل لا أعرفه وأنا أقرب إلى رسول الله يكل 
وهر داف المش خطفاً [لا أحفظه]”"'» فإذا هو أبو عبيدة بن الجراح» فانتهينا إلى 
رسول الله كله وقد كسرت رباعيته وشح في وجههء وقد دخل في وجنته حلقتان من حِلّق 
المغفرء فقال رسول الله وَل «عليكما صاحبكما» يريد طلحة» وقد نزف فلم نلتفت إلى قولهء 
قال: وذهبت لأن أنزع ذلك من وجههء فقال أبو عبيدة: أقسمت عليك بحقي لما تركتني فتركته» 
فكره أن يتناولها بيده فيؤذي رسول الله كله فأزّم عليه بفيه فاستخرج إحدى الحلقتين» ووقعت 
ثنيّته مع الحلقة» وذهبت لأصنع [ما صنع''": فقال: أقسمت عليك بحقي لما تركتني» قال: 


)١(‏ في سنده إبهام شيخ صالح بن كيسان ويشهد له حديث ابن عباس المتقدم الذي رواه البخاري. 
(؟) ما بين معقوفين سقط من الأصل» واستدرك من (عف) و(ح) و(حم) و(مح). 

إفرف في الأصل: «الجوزي» وهو تصحيفء. والتصويب من (عف) و(ح) و(حم) و(مح). 

(5) أخرجه عبد الرزاق بسنده ومتنه» وسنده مرسل. 

)2 في الأصل: اعن أبي إسحاق» والتصويب من (عف) و(ح) و(حم) و(مح). 

() في الأصل: «اين أمية» وهو تصحيف والتصويب من (عف) و(ح) و(حم) و(مح). 

(0) أخرجه البيهقي من طريق الواقدي به (دلائل النبوة */ 5155) وفيه الواقدي. 

(4) «منه): سقط من الأصل واستدرك من (عف) و(ح) و(حم) و(مح). 

(9) في الأصل: «لا أحفظه» وهو تصحيف والتصويب كسابقه. 

)٠١(‏ سقط من الأصل واستدرك من (عف) و(ح) و(حم) و(مح). 
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ففعل مثل ما فعل في المرة الأولى» فوقعت ثنيته الأخرى مع الحلقة» فكان أبو عبيدة أحسن 
الناس هَئَّماً”''» فأصلحنا من شأن رسول الله ككِ ثم أتينا طلحة في بعض تلك الجفارء فإذا به 
بضع وسبعون أو أقل أو أكثر من طعنة ورمية وضربة» وإذا قد قطعت أصبعهء. فأصلحنا من 
ا ورواه الهيثم بن كليب والطبراني من حديث إسحاق بن يحيى به. وعند الهيثم فقال ع 
عبيدة: أنشدك الله يا أبا بكر إلا تركتني؟ فأخذ أبو عبيدة السهم بفيه» فجعل ينضنضه”" كراهية أن 
يؤذي رسول الله كَل ثم استلّ السهم بفيه فندرت ثنية أبي عبيدة» وذكر تمامه» واختاره الحافظ 
الضياء المقدسي في كتابه» وقد ضعًف علي , بن المديني هذا الحديث من جهة إسحاق بن يحيى 
هذا فإنه تكلم فيه يحيى بن سعيد القطان وأحمد ويحيى بن معين والبخاري وأبو زرعة وأبو حاتم 
ومحمد بن سعد والنسائي وغيرهم . 

وقال ابن وهب: : أخبرئ مر الحارث» أن عمر بن السائب حلثة) أنه بلغه» أن مالكاً 
أبا أبن :سعيد الحدري لما (جره ]1 ' النبي كك يوم أحد مصّ الجرح حتى أنقاه ولاح أبيض فقيل 
له: مجهء فقال: لا والله لا أمجه أبداً ثم أدبر يقاتل» فقال النبى عبد : «من أراد أن ينظن إلى 
رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا» فاستشهد”*' . 

[وقد ثبت في ١‏ لصحيحين من طريق عبد العزيز بن أبي حازم» عن أبيه» عن سهل بن سعدء 
البيضة على رأسه كَل فكانت فاطمة بنت رسول الله يك تغسل الدم وكان علئيٌ يسكب عليه الماء 
بالمجن» فلما رأت فاطمة أن الماء لا يزيد الدم إلا كثرة أخذت قطعة من حصير فأحرقتها حتى 
إذا صارت رماداً ألصقته بالجرح فاستمسك الده0]29 , 

5 3 ميهد ردء عام ساس ع8 : كاوه 53 50 5 

وكوله فال : 0 عا بِحَرِّ4 أي: فجزاكم غمَّاً على غمّ. كما تقول العرب: نزلت 
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وقال ابن جرير: وكذا قوله: «اوَلَأْصَلِتَم في جُدُوع ألدَخْلٍ» [طه: 67١‏ أي: على جذوع النخل”" . 

قال ابن عباس: الغمٌ الأول بسبب الهزيمة» وحين قيل: قتل محمد كَل والثاني: حين 


)١(‏ جاء في حاشية (عف): «الهتم: كُسرٌ الثنايا». 

(؟) أخرجه الطيالسي بسنده ومتنه (المسند ص”7) وسنده ضعيف بسبب إسحاق بن يحيى بن طلحة وهو ضعيف 
(التقريب ص”"١1).‏ 

() جاء في حاشية (عف): «النضنضة» تحريك الحية لسانها.اه. وقال ابن الأثير: في حديث أبي بكر: «دل 
عليه وهو ينضنض لسانه» أي: يحركه (النهاية 0/ 9/7). 

(4) كذا في (عف) و(ح) و(حم) (مح)2 وفي الأصل: #اخرج» وهو تصحيف. 

(5) أخرجه البيهقي من طريق ابن وهب به (دلائل النبوة 7517/7) وسنده ضعيف لإبهام شيخ عمر بن 
السائب. 

(7) صحيح البخاري» الجهاد. باب لبس البيضة (ح١75941)»‏ وصحيح مسلمء الجهاد (ح790١).‏ 

(0) ما بين معقوفين ورد في الأصل: «في آخر تفسير الآيات» وأثبت كما في (عف) و(ح) و(حم) و(مح). 

(4) ذكره الطبري وذكر ما قبله في الآية (التفسير .)١5١/5‏ 


)106* مو نان 49د‎ ٠ 

علاهم المشركون فوق الجبل» وقال النبي كلْةِ: «اللهم ليس لهم ا 

وعن عبد الرحمن بن عوف: العم الأول: بسبب الهزيمة» والثاني: حين قيل: تل محمد يلل 
كان ذلك عندهم أشدّ وأعظم من الهزيمة» رواهما ابن مردويه» وروي عن عمر بن الخطاب نحو 
ذلك" » وذكر ابن أبي حاتم» عن قتادة نحو ذلك أيض”” . 

وقال السدي: الغمٌ الأول: بسبب ما فاتهم من الغنيمة والفتح» والثاني: بإشراف العدو 
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وقال محمد بن إسحاق: تَأتَبَكُمْ عَنَا بمَرِّ4 أي: كرباً بعد كرب قتل مَنْ قتل من 
إخوانكم» وعلو عدوكم عليكم» وما وقع في أنفسكم من قول من قال: قُتل نبيكم» فكان ذلك 
يُتتابع عليكم ما بغ" . 

وقال مجاهد وقتادة: الغمٌ الأول: سماعهم قتل محمدء والثاني: ما أصابهم من القتل 
والجراح”" . | 

وعن قتادة والربيع بن أنس 0 

وعن السدي: الأول ما فاتهم من الظفر والغنيمة» والثاني: إشراف العدو عليهه”* 2 وقد تقدم 
هذا القول عن السدي. 

قال ابن جرير: وأولى هذه الأقوال بالصواب قول من قال: تَأْتَبَكُمْ حََنَا بكَرّ 4 فأثابكم 
بغمكم أيها المؤمنون بحرمان الله إياكم غنيمة المشركين والظفر بهم والنصر عليهم؛ وما أصابكم 
من القتل والجراح» يومئذٍ بعد الذي كان قد أراكم في كل ذلك ما تحبون بمعصيتكم أمر ربكمء 
وخلافكم أمر نبيكم كَل غمّ ظنكم أن نبيكم قد قتل وميل العدو عليكم بعد فلولكم [منهم]" . 

وقوله تعالى: «لِكَيّْلا تَحْرَنوا علّ ما نَاتَحَكُمَ # أي: على ما فاتكم من الغنيمة والظفر 
بعدوكم (وَلا م1 أُصبَكُمْ» من الجراح والقتل» قال" ابن عباس وعبد الرحمن بن عوف 
والحسن وقتادة والسدي''' . #وَأئّهُ حَبِيْرْ يِمَا تَمَمَلُوْنَ4 [سبحانه وبحمده!""' . 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسند حسن عن ابن عباس مطولاً (المسند 58/5 717١‏ ح709١)‏ وحسنه محققوه» 
وأخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك 5957/7 597). 

(؟) ويشهد له سابقه عن ابن عياس. 

() أخرجه ابن أبي حاتم وعبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق أسباط عنه. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق سلمة بن الفضل عنه. 

(7) أخرجهما ابن أبي حاتم بأسانيد ثابتة. 

(0) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أبي جعفر الرازي عن الربيع. 

(8) أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق أسباط عنه. 

() سقط من الأصل» واستدرك من (عف) و(ح) و(حم) و(مح). 

. كذا في (عف) و(ح) و(حم) و(مح)ء وفي الأصل : «قال»‎ )٠١( 

)١١(‏ قول السدي أخرجه ابن أبي حاتم كسابقهء وقول قتادة أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عنه. 

)١١(‏ الزيادة من (عف) و(مح). 
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كبوا وَلَقَدَ حا 2ه عَبٌْ إن أنه 

يقول تعالى ممتناً على عباده المؤمنين فيما أنزل عليهم من السكينة [والأمنة]”"2 وهو النعاس 
الذي غشيهم وهم مُسْتَلئموا" السلاح في حال همّهم وغمّهم» والنعاس في مثل تلك الحال دليل 
على الأمان» كما قال تعالى في سورة الأنفال في قصة بدر: #8اإِدْ 6 اللماس أمنة ينه ويل 
َك ين السَمَل م إَطْهَرَمم يه وَيُذْهِبَ عَني رد التَّيِطنٍ وَلِرْيِط عل فلُوبكُمْ وَبِيَنتَ به الأقدام 
4 7الأنفال]. 

وقال الإمام أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج» حدثنا أبو نعيم 
ووكيع» عن سفيان» عن عاصمء عن أبي رزين» عن عبد الله بن مسعودء قال: النعاس في القتال 
من اللهء وفي الصلاة من الشيطان”". 

وقال 00 وقال لي خليفة: حدثنا يزيد بن زريع» حدثنا سعيد» عن قتادة» عن انس 
عن أبي طلحة َه قال: كنت فيمن تغشاء النعاس يوم أحدء احتى سقط سيفي من يدي مرارأء 
يسقط 0 و وا" . وهكذا رواه في المغازي ملق ورواه في كتاب التنفسير مسنداً 
عن شيبان» عن قتادة» عن أنس» عن أبي طلحة. قال: وي 0 
لحن قال: فجعل سيفي يسقط من يدي اع وفوف وال 

وقد رواه الترمذي والنسائي والحاكم من حديث حماد بن سلمة» ا ثابت» عن أنسن» عن 
أبي طلحة» قال: رفعت رأسي يوم أذ وجعلت أنظر وما منهم يومئذٍ لعنلا وين" ست 
حجفته من النعاس» لفظ الترمذي» وقال: حسن صحيح”"» ورواه النسائي أيضاً» عن محمد بن 
المثنى» عن خالد بن الحارث» عن أبي قتيبة» عن ابن أبى عدي» كلاهما عن حميد» عن أنس 
قال: قال أبو طلحة: كنت نيفق الذي عليه الفعابى: الحديث. وهكذا رَوِي عن الزبير 
وعبد الرحمن بن عوف. 


)١(‏ سقط من الأصل» واستدرك من (عف) و(ح) و(حم) و(مح). 

(؟) قوله: «مستلئموا» كذا في (عف) وجاء في الحاشية بيانه بلفظ: استلام الرجل إذا لبس لامته» وفي الأصل 
بلفظ : «مسلموا». 

() أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده حسن. 

(5) صحيح البخاري» المغازي» باب لاثم أَْلَ عَليِكْ ينا بَمْدِ ألْمَرْ َه ًا . . .4 [آل عمران: 155] (ح4078). 

(0) صحيح البخاريء التفسيرء باب أْمَنَدٌ سا (1517). 

0) كذا في (عف) و(ح) و(حم) و(مح). ومعناه: يميل» وفي الأصل: «ممتذا . 

(0) سنن الترمذي» تفسير القرآن» سورة آل عمران (ح/7001). 


10١ 00 بذاك‎ ٠ 


وقال البيهقي: حدثنا أبو عبد الله الحافظء أخبرني أبو الحسين محمد بن يعقوب». حدثنا 
محمد بن إسحاق الثقفي» حدثنا محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي». حدثنا يونس بن 
محمدء حدثنا شيبان» عن قتادة» حدثنا أنس بن مالك أن أبا طلحة قال: غشينا النعاس ونحن 
في مصافنا يوم أحد فجعل سيفي يسقط من يدي وآخذه ويسقط وآخذه. قال: والطائفة الأخرى 
المنافقون ليس لهم هم إلا أنفسهم أجبن قوم وأرعنه وأخذله للحق 9يَظُْوت يِه غير لْحَقَ ظَن 
َلهيَةٍ4 كَدَبة أنما هم أهل شك وريب في الله وين'2. هكذا رواه بهذه الزيادة وكأنها من كلام 
قتادة كُثَنْهُ وهو كما قال: [فإن”" الله يَقَ يقول: لت أَرَلَ عَليَح ينأ بِمَدِ الْمَمٌ أمنهٌ شَاسَا ينْتَى 
طَآيككةٌ يَدكُمّ4 يعني: أهل الإيمان واليقين والثبات والتوكل الصادق وهم الجازمون بأن الله و 
سينصر رسوله وينجز له مأمولهء ولهذا قال: #وَطايِمَةٌ هَدَ أَمَمَتَهم أَنْفسيْْ 4 يعني: لا يغشاهم 
النعاس من القلق والجزع والخوف طيَطْْت يمه جر التق عن َلْهيةِ4 كما قال في الآية 
الأخرى: #بل ظَنَنمٌ أن ل يكلب الرَسُولُ وَالْمؤْميُونَ إل أهليهم أبدا وديت كلك فى فلويكم وطتنشر 
ظرى السو وَكُسْرْ هَوْما بويا 402 [الفتح]ء وهكذا هؤلاء اعتقدوا أن المشركين لما ظهروا تلك 
الساعة أنها الفيصلة وأن الإسلام قد باد وأهله. وهذا شأن أهل الريب والشك إذا حصل أمر من 


الأمور الفظيعة تحصل لهم هذه الظنون الشنيعة» ثم أخبر تعالى عنهم أنهم #يَفُولوت * في تلك 


الحال #مل لَنَا مِنَّ الْأمَرِ من كَيَةُ4 فقال تعالى: ظثُلَ إِنَّ الأمر كه يِه يُخْمُونَ ينه نيم ما آ 
ُبْدُونَ ك4 ثم فسر ما أخفوه في أنفسهم بقوله: #يَقُولُونَ لو كن لنَا من الْأَمْرٍ سَىَءٌ ما فنا 


قال ابن إسحاق: فحدثني يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير» عن أبيه» عن عبد الله بن 
الزبير» قال: قال الزبير: لقد رأيتني مع رسول الله يل حين اشتد الخوف علينا أرسل الله علينا 
النوم فما منا من رجل إلا ذقنه في صدرهء قال: فوالله إني لأسمع قول معتب بن قشير ما أسمعه 
إلا كالحلم يقول: لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا ههنا فحفظتها منهء وفي ذلك أنزل الله: 


أ ع2 سر كرس 2 2 24 ا 20 رق 01 
يَفُولُونَ لو كَانَ آنا من َلأمّرِ عَم ما فيَلْنَا هنهم » لقول معتب » رواه ابن أبي حاته'" . 


ررم وت رز[ سلا ر 0 راس 600 موس ور 


قال الله تعالى: طقل لَوْ كُمٌ فى يبوك لَرْدَ ألَدنَ كُيَبَ عَلَيِهِمْ العَتَلُ إِلَ مسَاجِعِهم 4 أي: هذا قدر 
قدره الله وَبِنَ وحكم حتم لا محيد عنه ولا مناص منه. ْ 

وقوله تعالى: ظوَلِبَيَلَ أللَهُ ما فى صُدُورِكُمَ وَليْمَخِصَ ما فى فُلُويُح4 أي: يختبركم بما جرى 
عليكم ليميز الخبيث من الطيب ويظهر أمر المؤمن من المنافق للناس في الأقوال والأفعال لوه 
عَلِيممُ بدَاتِ ألصَّدُورٍ4 أي بما يتخالج في الصدور من السرائر والضمائرء ثم قال تعالى: إن الدِينَ 
وَلَوَأ دك يَوْمْ الْتَقَ كَلْسَمَانِ إِنمَا أسَوَرلَهُمُ الشّمِطنُ يِبَعض ما كَسَبُوا4 أي : ببعض ذنوبهم السالفة 
كما قال بعض السلف: إن من ثواب الحسنة الحسنة بعدهاء وإن من جزاء السيئة السيئة بعدها. 


ك 


ثم قال تعالى: طوَلَتَدَ عَهَا أنَهُ عَنيْمَ4 أي: عما كان منهم من الفرار #إنَّ لله عَمُورٌ حَلِيدٌ » 


دلق دلائل النبوة 7/ “ا/71. 
(0) سقط من الأصل واستدرك من (عف) و(ح) و(حم) و(مح). 
فرق أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق ابن إسحاق به. 


٠‏ يت 1١١‏ مه1) 


أي : يعفر الذتب:. ويحلم عن خلقه بويتجاوز عنهمء وقد تقدم حديث ابن عمر في شأن عثمان 
وتوليه يوم أحد وأن الله قد عفا عنه مع من عفا عنهم عند قوله: #وَلَقَدَ عَضَا عَنكُن 4 
[آل عمران: ؟7١5١]‏ ومناسب ذكره ههنا. 

قال الإمام أحمد: حدثنا معاوية بن عمروء حدثنا زائدة» عن عاصمء عن شقيقء» قال: لقي 
عبد الرحمن بن عوف الوليد بن عقبة فقال له الوليد: ما لي أراك جفوت أمير المؤمنين عثمان 
فقال له عبد الرحمن: أبلغه أني لم أفر يوم حنين» قال عاصم: يقول: يوم أحدء ولم أتخلف 
عن بدرء ولم أترك سنة عمرء قال: فانطلق فأخبر بذلك عثمان» قال: فقال عثمان: أما قوله أني 


م م ممه 


0 فكيفت يغيرني بذلك وقد عفى الله عله؟ فقال تعالى ‏ 0 
َلْتَقّ ْمَعَن دلي الشيط قفن تا سنأ وَلَقَدَ عَمَا قد لد عَبْ 4 وآما'قولة؟ إتى'تخلقه 
يوم بدرء ارم قذي ميك الله كيه حتى ماتت». وقد 00 لله عَلِل 
بسهم. ومن ضرب له رسول الله يكل بسهم فقد شهدء وأما قوله أني تركت سنة عمر فإني لا 
أطيقها ولا هوء فأتاه فحدثه بذلك”'' . والله أعلم. 


:ا 


ره - 


وأ كَلْدِينَ كقروأ و 


ينهى تعالى عباده المؤمنين عن مشابهة الكفار في اعتقادهم الفاسدء الدال عليه قولهم عن إخوانهم 
الذين ماتوا في الأسفار أو الحروبء لو كانوا تركوا ذلك لما أصابهم ما أصابهم. فقال تعالى: 
«يكآمًا الدنَ ءامثوا لا مَكووًا كَلَذِنَ كفروا وََالُوأ_لاِحْونِهمّ »* أي : عن إخوانهم «إدًا صَرَبْوأ فى الْأرْضِ) أي : 
سنافروا للتجازة [وثحوها 2١]‏ )و انا خُرّى 4 أي : كانوا في الغزو #لَو كَانوأْ عِندَ عِندَنَا أي : في البلد 
#إمَا مانأ وَمَا ْوأ أي: ما ماتوا في السفرء وما قتلوا في الغزو وقوله تعالى: لِسَجِمَلَ أله دَلِكَ 
حَسْمَة في فقوي أ ي: : خلق هذا الاعتقاد في نفوسهم ليزدادوا حسرة على موتاهم وقتلاهم» ثم قال 
تعالى رادًاً عليهم : #وَأنَهُ بحىء وَمِيثٌ 4 أي : بيده الخلق وإليه يرجع الأمرء ولعي التديولا يموت 
أحد إلا بمشيئته وقدرهء ولانيراة فى تعر الجدرولا اتتكن عه شو إلا بقضانه وقدز لزوانة. رما 
0 


تمملون بصِيرٌ» أي : برسي لدان عدم للك ١‏ حر ايان الود شيء . 
5 و عاك + سح اه > مه #2 هك سوسا 2/ 
وقوله تعالى: #ولين هُيَلْثْمٌ في سَمِِلٍ ألم أو مكو لمعقرة امن أنه ورحمة حير و معو © 4 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ح٠14)‏ وصححه أحمد شاكرء وأخرجه الطبراني (المعجم الكبير 
0١‏ ح15)» والبزار من طريق عاصم به قال البزار: وهذا الحديث قد رواه غير واحد عن أبي وائل من 
حديث عاصم» ومن حديث منصور وقد ذكرناه عن التيمي عن عاصم إذ كان حسن المخرج واقتصرنا عليه 
(البحر الزخار 57/7 ح090)» وحسنه الهيثمي (مجمع الزوائد 077/17 . 

(؟) كذا في (عف) و(مح)ء وفي الأصل: «وغيرها» وكذا في (ح) و(حم). 

() كذا في (عف) و(ح) و(ح) و(مح). وفي الأصل : «من أمرهم) » كلاهما صحيح . 


)1١1 سو [غنائ (9ه1:‎ ٠ 


تضمن هذا أن القتل في سبيل الله والموت أيضاًء وسيلة إلى نيل رحمة الله وعفوه ورضوانه» 
وذلك خير من البقاء في الدنيا جَمْع حطامها الفاني» ثم أخبر تعالى بأن كل من مات أو قتل 
ضير وورعته الل 5ك هزه يعدم إن كيرا غير بوإن مرا اندو» تقال تجانى 1 الاين 
متم كز هيلثم إل أله حْسَرُونَ )> . 


مومي ا ام 2 4 7 6 + موه عل 
حاط «هِّما رَحَمَرَ 0 نت كظًَا عَلظ الْقَلْبِ لان عا بن عَزلك كفك عَم 


وَأ ستغفر 3 وَسَاورَهُمَ ف التي يي ْ يحب لْمتَوكاينَ 69 )ا إن 0 م أله قل 
ات لك إن يَخْدُ أل لله و كذ ور 


روس 
أذ يل ومن يذلل يأ يما ؛ 3 كسَبَت وَهُمْ لا يُظلموة © أَفمَنٍ 
َب يصون د ب ٍ : :. لفن 5 هُمْ دَرَجَنتٌ عند ل وَأ 


4 0 سه ور سير 2 وء 


ينا ينتج ونين في 7 من ل يتلوأ ع علبهمْ «ايلتىء 
57 07 متم الككب 


ا الاش سو ست ل رع اموس ف ان ف أت اليد 
لأمرهء التاركين لزجرهء وأطاب لهم لفظه: ظقيّمَا رَحْمَمَ ين لله لِنتَ 4 أي: أي شيء جعلك 
لهم لينآء لولا رحمة الله بك وبهم. 

وقال قتادة: ظقْمَا رَحَمَوَ ين لله لنت لم4 يقول: فبرحمة من الله لنت لهب" . 

وما صلةء والعرب تصلها بالمعرفة كقوله: ##هِمَا كد تضم مِكَمههز» [النساء: ]١65‏ وبالنكرة 
كقوله: #عمًا َليلٍ» وهكذا ههنا قال: #يّمَا رَحْمَتَ مِنَ الله 9 ك2 أي برحمة من الله. 

وقال الحسن البصري: مجك حم ليه ا 

وعلط اليه كريد يي وله نماي لق َم رَسُوكف يَِنْ أَشرِحكُمْ عَزِيرُ عَلِِهِ ما 
عَنِسَرٌ حرص عليّحكم بالْمؤِْينَ رعو يحم 407 [التوبة]. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا حيوة» حدتنا ابي حدئنا محمد بن زيادء حدثني أبو راشد 
الحُبّراني قال: أخذ بيدي أن أماقة الباهلي وقال: أخذ بيدي رسول الله كل فقال: «يا أبا ماف 
إن من المؤمنين من يلين لي قلبه»©؟ . تفرد به أحمد. 

ثم قال تعالى: «وَلر كُتَ كَطًَا غَيِظ القَْبِ لأنهَسُوا ين عولةٌ» والفظ الغليظء والمراد به ههنا 
غليظ الكلام [لقوله بعد ذلك: «هَيِظ القَلبٍِ» أي: لو كنت سيء الكلام]*”* 2 قاسي القلب عليهم 
لانفضوا عنك وتركوكء ولكن الله جمعهم عليك» وألان جانبك لهم تأليفا لقلوبهم» كما قال 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند حسن من طريق سعيد بن أبي عروبة عنه. 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق عباد بن منصور عنه. 

(9) في الأصل: «شعبة» وهو تصحيف وما أثبت من المسند و(عف) و(ح) و(حم) و(مح). 

(4) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 7717/0) وسنده حسن» وبقية» هو ابن الوليد صرح بالسماع» 
وقال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح (المجمع .)58/١‏ 

لليف ما بين معقوفين سقط من الأصل واستدرك من (عف) و(ح) و(حم) و(مح). 


وين (9ه1 151) 


عبد الله بن عمرو: (أنه رأى صفة رسول الله كله فى الكتب المتقدمة إنه ليس بفظء ولا غليظ. 
ولا متكاب في الأسراق .ولا يجري بالسينة المنيئة» .ولكن. يعقو )01 

وروى أبو إسماعيل محمد بن إسماعيل الترمذي: أنبأنا بشر بن عبيد الدارمي» حدثنا 
عمار بن عبد الرحمن» عن المسعودي» عن ابن أب مليكة» عن عائشة يبنا قالت: قال 
رسول الله كلِ: «إن الله أمرني بمداراة الناس كما أمرني بإقامة الفرائض”' حديث غريب. 
ولهذا قال تعالى: #أتَأعَفٌ عَنْهُمَ وَاسْتَغْيِرٌ لحم وَسَاوِرْهُمْ في لذي 4 وكذلك كان رسول الله طَكِلَِ 
يشاور أصحابه في الأمر إذا حدث تطييباً لقلوبهم ليكون أنشط لهم فيما يفعلونه» كما شاورهم 
يوم بدر في الذهاب إلى العيرء فقالوا: يا رسول الله» لو استعرضت بنا عرض البحر لقطعناه 
معك» ولو سرت بنا إلى برك الغماد لسرنا معك». ولا نقول لك كما قال قوم موسى لموسى: 
اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون؛ ولكن نقول: اذهب» فنحن معكء». وبين يديك» 
وعن يمينك» وعن شمالك”" مقاتلون. وتاردم أيضاً أين يكون المنزل؟ حتى أشار المنذر بن 
عمرو المعْئق ليموت» بالتقدم إلى أمام القوه”*) . وشاورهم في أن في أن يقعد في المدينة أو 
يخرج إلى العدوء فأشار جمهورهم بالخروج إليهم» فخرج إليهم وشاورهم يوم الخندق في 
مصالحة الأحزاب بثلث ثمار المدينة عامئظٍ» فأبى ذلك عليه السعدان سعد بن معاذ وسعد بن 
عبادة» فترك ذلك» وشاورهم يوم الحديبية في أن يميل على ذراري المشركين؛ فقال له 
الصٌديق: إنا لم نجئ لقتال أحد وإنما جئنا معتمرين» فأجابه إلى ما قال» وقال يَكِْهْ في قصة 
الإفك: «أشيروا عليٌ معشرٍ المسلمين في قوم أو أهلي ورموهم بسوءء والله ما علمت عليه 
الاخيرا» واسكفاق علا :واسافة في فراق عائشة . فكان يَلهِ يشاورهم في الحروب 
000 

وقد اختلف الفقهاء هل كان ذلك واجباً عليه أو من باب الندب تطييباً لقلوبهم؟ على قولين. 
وقد قال ام في مستدركه : أنبانا أنى سحي معدن من جين البغدادى» حدثنا: بسن بره انوت 
[العلاف1"© بمصر» حدثنا سعيد بن أبي مريم» أنبأنا سفيان بن عييئة» عن عمرو بن دينار» عن 
ابن عباس في قوله تعالى: #وَسَاوِرَهُمْ في أل 4 قال: أبو بكر وعمر وَكْيّاء » ثم قال: صحيح على 
شرط الشيخين» ولم يخرجاء” » وكذا رواه الكلبي عن أبي صالح» عن ابن عباس قال: نزلت 


)١(‏ أخرجه البخاري من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص بنحوه وأطول (الصحيحء التفسيرء باب #إنَآ 
لَك سَّهِدًا وميا ويَذِيرَا4 [الأحزاب: 18] ح1878). 

(؟) في سنده بشر بن عبيدء قال ابن عدي: منكر الحديث (الكامل في الضعفاء ؟//547). 

فر أخرجه المخاري من حديث عبد الله بن مسعود مختصراً (الميحيية المغازي» باب قول الله تعالى: د 
سْتَقِيِوْنَ ويك . . . * [الأنفال: 9] 09017 . 

0 تقدم اك عن 06 علد في الآية ١17١‏ من هذه السورة. 

(6) ينظر: طبقات ابن سعد 7//ا05. 

(0) سيأتي الحديث عن مشاورته كَل لعلي حَكه في سورة التزو 3 ١‏ 

(0) في الأصل: «العلاي» وهو تصحيف والمثبت من (عف) و(مح) و(ح). 

() أخرجه الحاكم سنده ومتنه وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك .07١/9‏ 


في أبي بكر وعمرء وكانا حوارني رسول الله ككِيّْةٌ ووزيريه» وأبوي املف 7 

وقد روى الإمام أحمد: حدثنا وكيع» حدثنا عبد الحميد» عن شهر بن حوشب» عن عبد الرحمن بن 
غنم أن رسول الله كه قال لأبي بكر وعمر: «لو اجتمعنا في مشورة ما خا ك0 

وروى ابن مردويه عن علي بن أبي طالب قال: سئل رسول الله يكلِِ عن العزم؟ فقال: «مشاورة 
أهل الرأي ثم اتباعهم:"" 

وقد قال ابن ماجه: لل قم حدثنا يحيى بن بكيرء عن شيبان» عن 
عبد الملك بن عميرء عن أبي سلمة. عن أبي هريرة قال: قال النبي كلِ: «المستشار مؤتمن»”'© 


ورواه أبو داود والترمذي. وحسله النسائي من حديث عبد الملك بن عمير بأبسط من 0 


ثم قال ابن ماجه: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا أسود , بن عامرء عن شريك» عن 
الما عن أب عمرو الشيباني» عن أبي مسعود قال: قال رسول الله عليه : «المستشار 
مؤتمن»09 قود به. 1 فاك أيضاً] "' : حدثنا نوق بكر» حدثنا الي بن زكريا د بن أبي ذ 0 وعلي بن 
أحدكم أغاء فشر عليوةة) رديه أبضا” 


د ده 2 كسس 2 


وقوله تعالى: 8َدا عَرْمَتَ مُتوَكٌلَ عَلَ »4 أي : إذا شاورتهم في الأمر وعزمت عليه فتوكل 
على الله فيه إن اله ني التقرئين» : وقوله تعالى: «إن يرم أَهُ ها عَلِبَ لَكُمْ وَإن يدل 
قَمَن ذا ألَزِى نمكم ص يدف وَعَلَ الله َِستَوكلٍ لْمٌَمِنُونَ 59 وهذا كما تقدم من قوله: #إوما 
ألتصَمْ إِلَّا مِنّ عِندِ أَكَّهِ ) لْعَيزْ اكير [آل عمران: 75] ثم أمرهم بالتوكل عليهء فقال: وَعَلَ الله 
ْوَل الْمَؤْمِنُونَ» . 

وقوله تعالى: #إرَما كن لبي أن سل 4 قال ابن عباس مجاهد والحسن وغير واحد: ما ينبغي 
لنبي أن يخو 1 00 


وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا المسيب بن واضحء حدثنا أبو إسحاق الفزاري» عن 


() سنده ضعيف بسبب الكلبى ويشهد له ما سبق. 

(05- أخرجه الإمام أحمد بسعده ومننه (المسئد 080/4 وستده مرسل قال الهيعسي : رواء الحمد. وراله ثقانك إلا 
أن ابن غنم لم يسمع من النبي كلدِ (المجمع 9/ 07) . 

إفرة في النفس شيء من متنه. 

(5) أخرجه ابن ماجه بسئده ومتنه (السنن» الأدب» باب المستشار مؤتمن ح2110)؛. وصححه الألباني في 
صحيح سئن أبن ماجه (ح0019. 

(5) سنن أبي داودء الأدب» باب في المشورة (ح0178)» وسنن الترمذي» الزهد» باب ما جاء في معيشة 
يا وقال: حسن صحيح غريب . 

(1) سنن ابن ماجه (ح957) وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (ح0070 . 

(0) ما بين معقوفين زيادة من (عف) و(مح). 

(4) المصدر السابق (ح1747)» وضعفه الألباني في ضعيف سنن ابن ماجه (ح077/47) . 

(9) قول ابن عباس أخرجه ابن أبي حاتم 0 التالي» وقول مجاهد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق 
ابن أبي نجيح عنهء وقول الحسن ذكره ابن أ بي حاتم بحذف السند. 


ار © 
ب ع ار 
يداك (وه ١‏ 
ا يننا ١‏ 000 
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سفيان» عن خُخصيفء. عن عكرمة؛ عن ابن عباس قال: فقدوا قطيفة يوم بدر فقالوا: لعل 
رسول الله كل أخذهاء فأنزل الله #وَما كن لبي أن يَثْلّ » ل 

وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن عبد الملك ؛ بن أبي الشوارب» حدثنا عبد الواحد بن زياد 

حدثنا مخصيف» حدثنا مقسمء حدثني ابن عباس أن هذه الآية َمَا كن ليِيّ أن يَهُلَ 4 نزلت في 
قطيفة حمراء فقدت يوم بدرء فقال بعض الناس: لعل رسول الله أخذهاء فأكثروا في ذلك» 
فأنزل الله َمَا كن لِبِيّ أن يَكْلّ ومن يَقْثْلَ يأتِ يما عَلّ يَوْمْ الْتِيمَةِ74". وكذا رواه أبو داود 
والترمذي جميعاً عن قتيبة» عن عبد الواحد بن زياد به. وقال الترمذي: حسن غريب”"» ورواه 
بعضهم » عن خصيف» عن مقسم؛ يعني مرسلاً. 

وزع ابو وريه م اطريق الى عبرواين العلاءة عن تشاهذه عا ابن عباس قال انهم 
المنافقون رسول الله كل بشيء فقدء فأنزل الله تعالى: ##وَمَا كن لي أن م40 '. وروي :من: غير 
وجه عن ابن عباس نحو ما تقدم. 

وهذا تبرئة له صلوات الله وسلامه عليه من جميع وجوه الخيانة في أداء الأمانة وقسم 
الغنيمة وغير ذلك. 

وقال العوفي» عن ابن عباس : لإوَمَا كان لبِيَ أن يَكلَّ4 أي : بأن يقسم لبعض السرايا ويترك بعضا*. 

وكذا قال« السشاة: 

وقال محمد بن إسحاق: دما كن بتي أن يل بأن يترك بعض ما أنزل إليه فلا يبلغه أمته”© 


ع 


وقرأ الحسن البصري وطاوس ومجاهد والضحاك #وَمَا كن لبي أن يَمْلَّ * بضم الياء”"©؛ أي 
)00 
يخان 2 . 


وقال قتادة والربيع بن أنس: نزلت هذه الآية يوم بدرء وقد غلّ بعض أصحابه. رواه ابن جرير 
عنهما”"'» ثم حكى عن بعضهم أنه فسر هذه القراءة بمعنى: يتهم بالخيانة. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي ا بسنئده بنحوه» وفي سنده المسيب بن واضح وهو: صدوق يخطي ويصرء وخصيف 
هو ابن عبد الرحمن الجزري: صدوق سيء الحفظ كما في التقريب. 
وقد توبعا :ققد أخرجه الواح امن طريق أب عمر حفص بن عير الدوريئ هن أبن معمد اليزيدي عن أبي 
عمرو بن العلاء عن مجاهد عن ابن عباس (أسباب النزول ص١؟5١).‏ وسنده حسن. 

(؟) أخرجه الطبري بسئده ومتنه» وفي شئده أيضاً خخصيف 

() سئن أبي داودء الحروف والقراءات؛ باب أول كتاب الحروف (ح١791):‏ وسئن الترمذي» التفسيرء باب ومن 
سورة آل عمران (ح9١٠7)‏ وقال: حسن غريب» وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي (ح7101). 

(4) تقدم هذا الطريق في أسباب النزول كما تقدم في التخريج. 

(5) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند ضعيف بنحوه. (5) أخرجه ابن أبي حاتم بسئد حسن عنه بنحوه. 

(0) قراءة متواترة. 

(4) وقول الحسن أخرجه سعيد بن منصور في تفسير الطبري كلاهما من طريق هشيم عن عوف عن الحسن» 
وسئنده حسن . 

(9) قول قتادة أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق معمر عنه لكنه مرسل وقول الربيع بن أنس أخرجه الطبري 
بسند ضعيف مرسل . 


٠‏ لزن (وهن ؟15) 

لم قال تعالى: #ومن يِعْثُلَ أت يما ع يوم م وق نَّ كل تَفْين ما سيت وهم ل 
يطلمون» وهذا تيديد كديد ووعبد أكيدء وقد وردت اليئة 7 عن ذلك أيضاً في أحاديث 
متعددة» قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الملك. حدثنا زهير ‏ يعنى ابن محمد -_» عن عبد الله بن 
محمد بن عقيل» عن عطاء بن يسار» عن أبي مالك الأشجعي» عن النبي وَةِ قال: «أعظم 
الغلول عند الله ذراع من الأرض» تجدون الرجلين جارين في الأرض [أو في الدار]7"©, ل 
أحدهما من حظ صاحبه ذراعاًء فإذا اقتطعه طوقه من سبع أرضين إلى يوم القيامة»”"©. 

وفي الصحيحين عن سعيد بن زيد قال: قال رسول الله كَل : «من ظلم قيد شبر من الأرض 
طوقه الله يوم القيامة من سبع أرضين»”" . 

(حديث آخر) قال الإمام أحمد: حدثنا موسى بن داود”*“؛ حدثنا ابن لهيعة» عن ابن هبيرة 
والحارث بن يزيدء عن عبد الرحمن بن جبير قال: سمعت المستورد بن شداد يقول: سمعت 
رسول الله يَعِ يقول: «من ولي لنا عملاً وليس له منزل فليتخذ منزلاً أو ليست له زوجة فليتزوج» 
أو ليس له خادم فليتخذ خادماًء أو ليست له دابّة فليتخذ دابّة» ومن أصاب شيئاً سوى ذلك فهو 
غالٌ)2 , هكذا رواه الإمام أحمد. 


وقد رواه أبو داود بسند آخر وسياق آخرء فقال: حدثنا موسى بن مروان الرقي» حدثنا 
المعافى» حدثنا الأوزاعي» عن الحارث بن يزيد»ء عن جبير بن نفير» عن المستورد بن شدادء 
قال: سمعت رسول الله يلِ يقول: «من كان لنا عاملاً فليكتسب زوجة»ء فإن لم يكن له خادم 
فليكتسب خادماًء فإن لم يكن له مسكن فليكتسب مسكناً» قال: قال أبو بكر: أخبرت أن 
النبي كَل قال: «من اتخذ غير ذلك فهو غالَ ‏ أو سارق)"2. 

قال شيخنا الحافظ المزي كُبَنْهُ: رواه جعفر بن محمد الفريابي عن موسى بن مروان: فقال: 
عن عبد الرحمن بن جبير بدل”" جبير بن نفير» وهو أشبه بالصواب”". 

[(حديث آخر) قال ابن جرير: حدثنا أبو كريب» حدثنا حفص بن بشرء حدثنا يعقوب القمي» 
حدثنا حفص بن حميدء عن عكرمة» عن ابن عباسء قال: قال رسول الله ككِ: «لا أعرفن 
أحدكم يأتي يوم القيامة يحمل شاة لها ثغاء”""» فينادي: يا محمد يا محمدء فأقول: لا أملك 


() سقط من الأصل واستدرك من (عف) و(ح) و(حم) و(مح) والمسئد كما تأت 

(؟) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 7175/19 ح19/7/44) وحسنه محققوه» وحسنه الحافظ ابن حجر 
(الفتح »203١5/0‏ والمنذري في الترغيب 2157/7 وضعفه الألباني في ضعيف الجامع الصغير .5٠5/١‏ 

() صحيح البخاري» المظالم» باب إثم من ظلم شيئاً من الأرض (ح7157)» وصحيح مسلم (ح١151).‏ 

(5:) في الأصل: «دار» وهو تصحيف. 

(5) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 154/5؟) وفي سنده عبد الله بن لهيعة فيه مقال. 

(5) السنئن. الخراجء باب في أرزاق العمال (ح5446)» وأخرجه البغوي تعليقاً بصيغة التمريض (شرح السنة 
وفي ذلك إشارة إلى ضعفهء وفي سنده: موسى بن مروان الرقي: مقبول (التقريب ص2007) . 

0 في الأصل : «بل»» وهو تضحيف. 

(4) تحفة الأشراف 8///ا". (9) الثغاء: صياح الشاة. 


« مور عاك (159 151) 
لك من الله شيئاً قد بلغتنك. ولا أعرفن أحدكم يأتي يوم القيامة يحمل جملاً له رغاء'"» فيقول: 
يا محمد يا محمد فأقول: لا أملك لك من الله شيئاً قد بلغتك» ولا أعرفن أحدكم يأتي يوم 
القيامة يحمل فرساً له حمحمة ينادي : يا محمدء يا محمد. تافو لا أملك لك من الله شيئاًء 
قد يلضك ولا أعرلن ادكو زيانيب نوم «القيامة بيجم كه قَشْعاً من أدم”" ينادي: يا محمد يا محمدء 
فأقول: لا أملك لك من الله شيئاً قد بلغتك»”؟. لم يروه أحد من أهل الكتب الستة]”*». 

(حديث آخر) قال الإمام أحمد: حدثنا سفيان» عن الزهري» سمع عروة يقول: حدثنا أبو 
حنية الساعدى: قال الستتمل رول الله كله رجلا من الأزد يقال له [انن اللنية]””© على 
الصدقة. فجاء فقال: هذا لكم وهذا أهدي لي. فقام وسول اله 5 على المثين ققال: «ما بال 
العامل نبعثه فينجيء ء فيقول: هذا لكم وهذا أهدي لي: أفلا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى 
إليه أم لا؟ والذي نفس محمد بيده لا يأتي أحد منكم منها بشيء إلا جاء به يوم القيامة على رقبته» 
إن كان بعيراً له رغاءء أو بقرة لها خوارء أو شاة تيعر»”" » ثم رفع يديه حتى رأينا عفرة إبطيه: ثم 
قال: «اللهم هل بلغت» ثلاثاًء وزاد هشام بن عروة: فقال أبو حميد: بصرته بعيني وسمعته بأذني 
واسألوا زيد بن ثابت”"2». أخرجاه من حديث سفيان بن عبينة» وعند البخاري: واسألوا زيد بن 
ثابت» ومن غير وجه عن الزهري ومن طريق عن هشام بن عروة» كلاهما عن عروة به””) 

(حديث آخر) قال الإمام أحمد: [حدثنا إسحاق بن عيسى» حدثنا إسماعيل بن عياش» عن 

يحيى]”' “بن سعيدء عن عروة بن الزبير»ء عن أبي حميدء أن رسول الله يَكلِ قال: «هدايا العمال 
غلول”''' وهذا الحديث من أفراد أحمدء وهو ضعيف الإسناد. وكأنه مختصر من الذي قبله. 
والله أعلم. 

(حديث آخر) قال أبو عيسى الترمذي في كتاب الأحكام: حدثنا أبو كريب. حدثنا أبو شام 
عن داود بن يزيد الأوديء عن المغيرة بن شبل» عن قيس بن أبي حازم» عن معاذ بن جبل» 
قال: بعثني رسول الله لله لَه إلى اليمن» فلما سرت أرسل في أثري فرددت. فقال: «أتدري لم 
بعثت إليك؟ لا تصيبنٌ شيئاً بغير إذني فإنه غلول طوَمن يَقْثُلَ يَأتِ يما عَلّ يَوْمَ ليم لهذا 


)١(‏ الرغاء: صضوت الإيل. (؟) أي: القربة البالية من الجلد. 

(*) أخرجه الطبري بسئده ومتنه وصححه أحمد شاكر برقم (8198). 

(4) ما بين معقوفين جاء في (عف) و(ح) و(حم) و(مح) في هذا الموطنء وفي الأصل جاء بعد الأحاديث 
الأربعة التالية. 

(0) كذا في (عف) و(ح) و(حم) و(مح). وفي الأصل: «اللثية؛ وهو تصحيف. 

000 أي : تصيح . 

(0) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 477/5 475) وسنده صحيح» متفق عليه. 

(8) صحيح البخاري» الهبة» باب من لم يقبل الهدية (ح2)10917. وصحيخح مسلمء الإمارة» باب تحريم هذايا 
العمال (ح18737) . 

(9) سقط من الأصل واستدرك من (عف) و(ح) و(حم) و(مح). 

)55١/9 أخرجه الإمام أحمد تسنده ومتنه (المسند 474/0) وضعفه الحافظ ابن كثيرء وابن خجر (الفتخ‎ )0١( 
ويشهد له سابقه المتفق عليه.‎ 


نان (159 ؟١15)‏ 


0 2 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 ا 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 8 0 0 9 0 0 0 0 0 08 8 0 8 0 0 0 0 


دعوتك فامض لعملك» هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجهء وفي الباب عن 
عدي بن عميرة وبريدة والمستورد بن شداد وأبي حميد وابن ا 

(حديث آخر) قال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل بن علية» حدثنا أبو حيان يحيئ بن سعيد التيمي» 
عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير» عن أبي هريرة» قال: قام فينا رسول الله يك يوماً فذكر الغلول فعظمه 
وعظم أمرهء ثم قال: «لألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء» فيقول: يا رسول الله 
أغثني» فأقول: لا أملك لك من الله شيئاً قد أبلغتك» [لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته 
فرس لها حمحمة» فيقول: يا رسول الله أغثني. فأقول: لا أملك لك من الله شيئاً قد أبلغتك» لا ألفين 
أحدكم يجي يوم القيامة على رقبته رقاع تخنق فيقول: يا رسول الله أغثني» فأقول: لا أملك لك من الله 
شيئاً قد أبلغتك, لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته صامت”". فيقول: يا رسول الله أغثني» 
فأقول: «لا أملك لك من الله شيئاً قد بلغتك»27. أخرجاه من حديث أبى حيان يو(0]24* , 

(حديث آخر) قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن سعيدء و امل بن أبي خالدء حدثني 
قيس» عن عدي بن عميرة الكندي قال: قال رسول الله كلِِ: «يا أيها الناس من عمل لنا منكم 
عملاً فكتمنا منه مخيطاً فما فوقه» فهو عل يأتي به يوم القيامة» قال: فقام رجل من الأنصار أسود 
- قال مجالد: [هو”"' سعد بن عبادة كأني أنظر إليه ‏ فقال: يا رسول الله» اقبل عني عملك. 
قال: «وما ذاك؟» قال: سمعتك تقول: كذا وكذاء قال: «وأنا أقول ذاك الآن». من استعملناه 
على عمل فليجيء بقليله وكثيره» فما أوتي منه أخذهء وما نهي عنه انتهى)”". وكذا رواه مسلم 
وأبو داود من طرق عن إسماعيل ف خالد أ 

(حديث آخر) قال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية» عن أبي إسحاق الفزاري» عن ابن جريج» 
حدثني منبوذ رجل من آل أبي رافع» عن الفضل بن عبيد الله بن أبي رافع» عن أبي رافع» قال: 
كان رسول الله ككهِ إذا صلى العصر ربما ذهب إلى بني عبد الأشهل فيتحدث معهم حتى 
[ينحدر]”" المغرب» قال أبو رافع: فبينما رسول الله كل مسرعاً إلى المغرب» إذ مرّ بالبقيع» 
فقال: «أف لك. [أف لك» مرتين]””''» فكبر في ذرعي2 وتأخرت وظننت أنه يريدني» فقال: 


)١(‏ السننء الأحكامء باب ما جاء في هدايا الأمراء (ح1770) وضعفه ابن عَدي في الكامل ؟/458. 

(؟) أي: الذهب والفضة «النهاية «67/7). 

(9) أخرجه الإمام أحمد بسنئده ومتنه (المسند 477/7) وسنده صحيح. 

(4) صحيح البخاري» الجهاد. باب الغلول (ح”7077): وصحيح مسلمء الإمارة» باب غلظ تحريم الغلول 
(ح1881). 

(5) ما بين معقوفين جاء في الأصل بعد رواية الطبري السابقة. وأثبت كما في (عف) و(ح) و(حم) و(مح). 

(7) كذا في (عف) و(ح) و(حم) و(مح)» وفي الأصل: «عن» وهو تصحيف. 

(0) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند )١977/54‏ وسنده صحيح. 

(8) صحيح مسلمء الإمارة» باب تحريم هدايا العمال (ح”1877). 

(9) كذا في (عف) و(ح) و(حم) و(مح)» وفي الأصل: «يقدر) وهو تصحيف. 

)٠١(‏ ما بين معقوفين سقط في الأصل واستدرك من (عف) و(ح) و(حم) و(مح) والمسند. 

)١١(‏ قال السندي: أي ثبطني عما أردته» والحاصل أنه ظن أن الخطاب معهء فثقل عليه. كذا في حاشية المسند 
المحقق .١7/٠١/56‏ 


يثنا (دهكى 151) 
«ما لك؟ امش» قال: قلت: أحدثت حدثاً يا رسول اللهء قال: «وما ذاك»؟ قلت: [أَفْمُت بي» 
قال]”©: «لاء ولكن هذا قبر فلان بعثته ساعياً على آل فلان فغلّ نمرة فَدُرّع”" الآن مثلها من 
و 

(حديث آخر) قال عبد الله بن الإمام أحمد: حدثنا عبد الله بن سالم الكوفي المفلوج ‏ وكان 
1 الأسود. عن القاسم بن الوليد» عن بي صادق» عن ربيعة بن ناجد» عن 
عبادة بن الصامت» قال: كان رسول الله يةِ يأخذ الوبرة من: جنب البعير من المغنم ثم يقول: 
«ما لي فيه إلا مثل ما لأحدكمء إياكم والغلول فإن الغلول خزي على صاحبه يوم القيامة» أدوا 
الخيط والمخيط وما فوق ذلك» وجاهدوا في سبيل الله القريب والبعيد» في الحضر والسفرء فإِن 
الجهاد باب من أبواب الجنة» إنه لينجي الله به من الهم والغم» واقبصوا' خدوة الله في القريب 
والبعيد ولا تأخذكم في الله لومة لائم "©. وقد روى ابن ماجه بعضه عن المفلوج به""“. 

(حديث آخر) عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جذه» قال: قال رسول الله عل : «ردُوا 
الخياط والمخيط» فإن الغلول عار ونار وشنار على أهله يوم القيامة)» 9 . 

(حديث آخر) قال أبو داود: حدثنا عثمان بن أبي شيبة» حدثنا [جرينء عن مطرف]” عن أبي 
الجهم واسمه سليمان بن الجهم مولى البراء بن عازب» عن أبي مسعود الأنصاري» قال: بعثني 
رسول الله يَللةِ ساعياًء ثم قال: «انطلق أبا مسعود لا ألفينك يوم القيامة تجيء على ظهرك بعير من 
إبل الصدقة له رغاء» قد غللته» قال: إذاً لا أنطلق» قال: (إذاً لا أكرهك). تفرد به أبو داود. 

(حديث آخر) قال أبو بكر بن مردويه: أنبأنا محمد بن أحمد بن إبراهيم» أنبأنا محمد بن 
عثمان بن أبي شيبة» أنبأنا عبد الحميد بن صالح.ء أنبأنا أحمد بن أبان» عن علقمة بن مرئد» عن 
ابن بُريدة» عن أبيه» عن النبي كل قال: «إن [الحجر]””'' ليُرْمى به في جهنم فيهوي سبعين 
0 ويؤتى بالغلول فيقذف معه ثم يقال لمن غل: ائت بهء فذلك قوله: #ومن 
يعْثرٌ يَعثُل يَأْتِ يما عَلّ لوم َو الجتو4 010 


اق 


حدثنا عبيد 


)١(‏ كذا في (عف) و(مح) والمسندء وفي الأصل و(حم) لي. والصواب ما أثبت. 

(0) في الأصل: درم وما أثبت من (عف) و(مح) والمسند. 

() أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 7/ 20747 وأخرجه النسائي من طريق أبي إسحاق وابن وهب عن 
ابن جريج به (السنن» الصلاة» باب الإسراع إلى الصلاة من غير سعي ؟/5١١)2‏ وحسنه الألباني في 
صحيح سنن النسائي ح١817)»‏ وأخرجه ابن خزيمة من طريق ابن وهب به (الصحيح 7175/4). 

(4:) في الأصل : «عبينة» وهو تصحيف. 

(0) زوائد المسند "٠/0‏ وصححه الألباني بالشواهد والمتابعات (السلسلة الصحيحة ح٠51‏ و19875). 

(0) السئن» الحدودء باب في إقامة الحدود و 

(0) أخرجه الإمام أحمد بسنئله ومتنه مطولاً (الكوتواع 1 017 وسنده حسن» وصححه أحمد شاكر بعد أن 
خرجه تخريجاً وافياً. قال الهيئمي: رواه أحمد ورجال أحمد ثقات (المجمع 188/5). 

(6) في الأصل : : «حرم بن مطرف» وهو تصحيف. 

(9) السئن» الخراج» باب في غلول الصدقة (5951)» وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود (ح5054). 

)٠١(‏ كذا في (عف) و(ح) و(حم) و(مح)» وفي الأصل: «المجرم». وهو تصحيف. 

)1١(‏ في سنده محمد بن عثمان بن أبي شيبة اتهموه بالوضع (لسان الميزان 0/ »)78٠‏ والشطر الأول من الحديث 


)154 و انان (ودن‎ ٠ 
(حديث آخر) قال الإمام أحمد: حدثنا هاشم بن القاسم» حدثنا عكرمة بن عمارء حدثني‎ 
سماك الحنفي أبو زميل» حدثني عبد الله بن عباس» حدثني عمر بن الخطابء قال: لما كان يوم‎ 
خيبر أقبل نفر من أصحاب رسول الله يل فقالوا: فلان شهيد وفلان شهيدء حتى أتوا على رجل»‎ 
فقالوا: فلان شهيدء فقال رسول الله يلِْ: «كلًا إني رأيته في النار في بُردة غلّها  أو عباءة © ثم‎ 
قال رسول الله يَلِيّْ: «يا ابن الخطاب اذهب فناد فى الناس: إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون».‎ 
قال: فخرجت فناديت: ألا إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون0©, وكذا رواه مسلم والترمذي من‎ 
. حديث عكرمة بن عمار به» وقال الترمذي: حسن صحيح""‎ 
(حديث آخر) قال ابن جرير: حدثنا سعيد بن يحيى الأموي؛ حدثنا أبي» حدثنا يحيى بن‎ 
سعيدء عن نافع» عن ابن عمر أن رسول الله يَكهِ بعث سعد بن عبادة مصدقاًء فقال: (إياك يا‎ 
سعد أن تجيء يوم القيامة ببعير تحمله له رغاء». قال: لا آخذه ولا أجيء بهء فأعفا'". ثم‎ 
رواه من طريق عبيد الله عن نافع به نحوه”*“.‎ 
(حديث آخر) قال أحمد: حدثنا أبو سعيدء حدثنا عبد العزيز بن محمد» حدثنا صالح بن‎ 
محمد بن زائدة»؛ عن سالم بن عبد الله أنه كان مع مسلمة” بن عبد الملك في أرض الروم»‎ 
فوجد في متاع رجل غلولء. قال: فسأل سالم بن عبد الله. فقال: حدثني أبي عبد الله عن‎ 
عمر بن الخطاب ويه أن رسول الله كِ قال: «من وجدتم في متاعه غلولاً فاحرقوه» قال:‎ 
وأحسبه قال: «واضربوه» قال: فأخرج متاعه في السوق فوجد فيه مصحفاًء [فسأل سالما]"©‎ 
فقال: بعه وتصدق بثمنه”". وكذا رواه علي بن المديني وأبو داود والترمذي من حديث‎ 
عبد العزيز بن محمد الدراوَردي» زاد أبو اد وأبو اناق الفزاري» كلاهما عن أبي واقد‎ 
الليئي الصغير صالح بن محمد بن زائدة بها“. وقد قال علي بن المديني والبخاري وغيرهما:‎ 
هذا حديث منكر من رواية أ واقد هذاء وقال الدارقطني: الصحيح أنه من فتوى سالم فقطء‎ 


> ثابت في المسند ١15/5‏ وصححه الألبانى فى السلسلة الصحيحة .١50/5‏ 

)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 20707 وأخرجه مسلم من طريق هاشم بن القاسم به (الصحيح» 
الأيمانء باب غلظ تحريم الغلول ح5١١).‏ 

(؟) السنن (ح60754١).‏ 

(9) أخرجه الطبري بسنده ولفظه وصححه أحمد شاكر رقم 28177 وأخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي 
(المستدرك 849/١‏ . 

(:) رواية الطبري هذه وما بعدها إلى ما قبل حديث عمر عند الطبري جاء بعد رواية عمر المذكورة» وما أثبت 
حسب (عف) و(ح) و(حم) و(مح). 

(5) في الأصل : «سلمة» وهو تصحيف. 

(1) ما بين معقوفين سقط في الأصل» واستدرك من (عف) و(ح) و(حم) و(مح). 

0) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ح54١)‏ وضعفه أحمد شاكر بسبب صالح بن محمد بن زائدة» 
وهو كما قال: وقد سبقه ابن عدي في تضعيفه (الكامل .»2١1١4١/5‏ وابن الجوزي في العلل المتناهية 
(ح950). 

(8) سنن أبي داود»ء الجهادء باب في عقوبة الغال (ح7917١)»‏ وسئن الترمذي» الحدودء باب ما جاء في الغالٌ 
ما يُصنع به (ح١551١)‏ وقال: هذا الحديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 


)151 ]ينان (9ه1.‎ ٠ 


وقد ذهب إلى القول بمقتضى هذا الحديث الإمام أحمد بن حنبل كُلَنُْ ومن تابعه من أصحابه. 
(حديث آخر عن عمر ذيه) قال ابن جرير: حدثني أحمد بن عبد الرحمن بن وهب» حدثني 
عبد الله بن وهب» أخبرنى عمرو بن الحارث» أن موسى بن جبير حدثه: أن عبد الله بن 
عبد الرحمن بن الحباب الأنصناي حدثه: أن عبد الله بن أنيس حدثه: أنه تذاكر هو وعمر بن 
الخطاب يوماً الصدقة» فقال: ألم تسمع قول رسول الله كَل حين ذكر غلول الصدقة: «من غل 
منها بعيراً أو شاة فإنه يحمله يوم القيامة؟» قال عبد الله بن أنيس: بلى. ورواه ابن ماجه عن 
عمرو بن سَّوّاد عن عبد الله بن وهب به”"“. 
وقد رواه الأموي عن معاوية» عن أبي إسحاق» عن يونس بن عبيد» عن الحسن, قال: عقوبة 
الغال أن يخرج رحله فيحرق على ما فيه. ثم روى عن معاوية» عن أبي إسحاق؛ عن عفان بن عطاء» 
عن أبيه» عن علي» قال: الغالٌ يجمع رحله فيحرق ويجلد دون حدٌّ المملوك ويمنع نصيبه”". 
وخالفه أبو حنيفة ومالك والشافعي والجمهور فقالوا: لا يحرق متاع الغال» بل يعرّر تعزير مثله. 
وقال البخاري: وقد امتنع رسول الله يكِِ من الصلاة على الغال» ولم يحرق متاعهء والله أعلم. 
وقال الإمام أحمد: حدثنا أسود بن عامرء أنبأنا إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن جبير بن 
مالك» قال: أمر بالمصاحف أن تغيّرء قال: فقال ابن مسعود: من استطاع منكم أن يغلّ مصحفاً 
فليغله» فإنه من غلَّ شيئاً جاء به يوم القيامة» ثم قال: قرأت من فم رسول الله وَل سبعين سورة» 
أفأترك ما [أخذت” من في رسول الله لو1*'؟ . 


وروى وكيع [في تفسيره]* عن شريك» عن إبراهيم بن مهاجر عن إبراهيم» قال: لما أمر 
بتحريق المصاحف قال عبد الله بن مسعود ضَيه: يا أيها الناس غلّوا المصاحفء فإنه من غل 
يأت بما غل يوم القيامة» ونعم الغلّ المصحف بيأتي به أحدكم يوم القيامة”. 


[وقال أبو داود» عن سمرة بن جندب” "© قال: كان رسول الله كَل إذا غنم غنيمة أمر بلالا فينادي 


)١(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وأخرجه ابن ماجه من طريق ابن وهب به (السئن, الزكاة» باب ما جاء في 
عمال الصدقة ح١٠18١)»‏ وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (ح555١).‏ ش 

)٠(‏ في سئده عثمان بن عطاء وهو الخراساني وهو ضعيف كما فق التقريب»» 

() كذا في المسند و(عف) و(ح) و(حم) و(مح)»؛ وفي الأصل: وأحدث؟ زعو تفسفه: 

:0 أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 974) وصححه أحمد شاكر ثم علق بأن ابن مسعود أخطأ خطاً 
شديداً في تأويل الآية على ما أول... ولكن في سنده أبو إسحاق وهو السبيعي» وهو من مدلسي المرتبة 
الثالثة الذين لا تقبل روايتهم إلا إذا صرحوا بالسماع. وقد عنعن» وأخرجه ابن أ داود من طريق أبي 
إسحاق به معنعناً (المصاحف ص١3‏ 07). 

(0) الزيادة من (عف) و(مح). 

(7) في سنده ثلاث علل: شريك» وهو ابن عبد الله النخعي الكوفي وهو صدوق يخطئ كثيراً (التقريب ص555)» 
وإبراهيم بن مهاجر: وهو صدوق لين الحفظ (التقريب ص45) وشيخه إبراهيم النخعي لم يسمع من ابن مسعود. 

(10) كذا ذكره ابن كثير من حديث سمرة بن جندب» وهو وهم» فقد أخرجه أبو داود بسنده عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص (السئن» الجهادء باب في القلول إذا كان يسيراً. . ح7717)» وكذا أخرجه ابن حبان في - 


« نور ايتاك (9ه1١.‏ ؟151) 


في الناس» فيجيئون بغنائمهم» فيخمسه ويقسمهء فجاء رجل يوماً بعد النداء بزمام من شعر فقال: يا 
رسول الله» هذا كان مما أصبنا من الغنيمة» فقال: «أسمعت بلالاً ينادي» ثلاثاً؟ قال: نعم. قال: 
«فما منعك أن تجيء؟؟ فاعتذر إليه» فقال: «كلا أنت ايد القيامة فلن أقبله منك)1]230"' . 
وقوله ا الأفَمن نَم ِصْوَانٌ شو كُمنْ بم سَحَطٍِ ين 0 َه وَمَأونه يه وشم الي 2 
أي: لا يستوي من اتبع رضوان الله فيما شرعه فاستحق 008 الله م 0 وأجير من وبيل 
عقابه» ومن استحق غضب الله وألزم به فلا محيد له عنه» رناراء بوم القيامة 00 وبئس 
المصيرء وهذه لها نظائر كثيرة في القرآن» كقوله تعالى: 07 يلد أثمآ أل إِكَ من رَيْكَ كلق كَنْ 


خم 2000 ل د 04 أنه كه نه آ ته ١‏ م رهد ردم 
4 [الرعد: »]١9‏ وكقوله: فسن وعدئه وعِدًا حسكئا فَهَو لَقِيهِ كمن متعتنه مثلم لحيو الذنيا م 


7 َم لْقَيَمَةٍ مِنَّ الْمُحْصَرِينَ 469 الآية [القصص]. 
ثم قال تعالى: #هُمْ دَرَجَنتُ عِنْدَ الله 4 قال الحسن البصري ومحمد بن إسحاق: يعني أهل 

0 وأهل الشر درجات”" . 

وقال أبو عبيدة والكسائي: منازل» يعني: متفاوتون في 0 ودرجاتهم في الجنة 
[ودركاتهم]'' في النار”“» كقوله تعالى: «وَلِكُلٍ دَرَجَتٌ مَنَا يلوا .. . © الآية [الأنعام: 
17] ولهذا قال تعالى: ##وأنّهُ بصِباً بَصِيرُ بِمَا يَعَمَنُوَ * أي : وسيوفيهم إياهاء لا يظلمهم خيراً ولا 
يزيدهم شراًء بل يجازي كل ل عفلة: 

وقوله تعالى: ظلْقَدَ مَنّ أَلَهُ عَلَ الْمُؤْمِنَِ إِدْ بعك في وشولا م َنْ شيع 4 أي : ين حتييم لتيكوا 
من مخاطبته وسؤاله ومجالسته والانتفاع به» كما قال 0 #وَمن ءَلَنِيَده أَنْ خَلَقَ لَك مْنْ 00 
كل [الروم: ١؟]‏ أي : : من جنسكم» وقال 0 #قل إِثمآ أنأ مشر مِتْلَكرَ م« وخ إل نمآ الهم يله 
ك4 [الكهف: ]٠٠١‏ وقال تعالى: #ومًا أيَسَلْنَا فَبَبَلَكت ين النرساية إل انعم َي ا 
وَِمْسُونَ في الْأَسْوَاقٍ4 [الفرقان: ]٠١‏ وقال تعالى: #ومآ 55 من قَبَلِكَ َِ ِجَالا 5-5 لهم مَنْ 
هل لذ »4 [يوسف: ]٠١4‏ وقال تعالى: ##يمَعْسَىَ أن وَاَلْوض أ أي 0 4 [الأنعام: 
] فهذا أبلغ في الامتنان أن يكون الرسول إليهم منهم بحيث يمكنهم مخاطبته ومراجعته في فهم 
الكلام عنه»ء ولهذا قال تعالى: #يتلوأ تلوأ عله يكت # يعني : القرآن وركيم 4 أي : يأمرهم 
بالمعروف وينهاهم عن المنكر لتزكو نفوسهم وتُطهّر'' من الدنس والخبث الذي كانوا متلبسين به 


صحيحه (الإحسان 58094). والحاكم (المستدرك )١71/7‏ وصححه ووافقه الذهبي» وحسنه الألباني في 
صحيح سنن أبي داود (ح7709). ومما يؤكد أن في مسند عبد الله بن عمرو وليس في مسند سمرة بن 
جندب أن الحافظ ابن كثير لم يذكره في مسند سمرة بن جندب (جامع المسانيد 7/4 44) وإنما ذكره في 
مسند عبد الله بن عمروء وكذا المزي في تحفة الأشراف 48478/5. 

)١(‏ ما بين معقوفين زيادة من (حم). (5) تقدم تخريجه في الحاشية السابقة. 

() قول الحسن أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق عباد بن منصور عنه» وقول ابن إسحاق ورد في 
السيرة لابن هشام 7/ .١754‏ 

(4) كذا في (عف) و(ح) و(حم) و(مح)» وفي الأصل: «درجاتهم» وهو تصحيف. 

(4) قول أبي عبيدة» وهو معمر بن المثنى ورد في مجاز القرآن )٠١1/١(‏ مختصراً بلفظ: «منازل». 

(7) في الأصل: «ويطهرهم» والمثبت من (عف) و(ح) و(حم) و(مح). 


« ل تان (10 138) 
في حال شركهم وجاهليتهم» 9وَيْمَلْمُهُمُ الككتب رَالْحِكْمَة» يعني : القرآن والسنة» #وَإن كَانْوَا مِن 
قبَلُ4 أي: من قبل هذا د ود متو ل لد راك كت د لد 
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عر لم 00 - 


ما قَيَلواً قل فادرءوأ عن 
يقول تعالى: (1 أن صوق ؛ 4 يم أ مهم مه أحدس قل الس 
وقد صم صِبَتمُ مَنْلَّاك يعني يوم بدرء فإنهم قتلوا من المشركين سبعين قتيلاًء وأسروا عير ديرأ 


طقلم أنّ هدا4 أي: من أين جرى علينا هذا؟ طقُل هُوَ مِنْ عند أشِكم» 

قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» أنبأنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا قراد'2 أبو نوح» حدثنا 
عكرمة بن عمارء حدثنا سماك الحنفي أبو زميل» حدثني ابن عباس» حدثني عمر بن الخطاب» 
قال: لما كان يوم أحد من العام المقبل» عوقبوا بما صنعوا يوم بذر اين اأخعم الفداء» فقتل 
منهم سبعون» وفرّ أصحاب رسول الله يَكِلِ عنهى وكسرت رباعيته» وهشمت البيضة على رأسه 
وسال الدم على وجههء فأنزل الله: أو لم1 أصبَتَكٌ مُصِيبَةٌ هد أَصَبمْ سَبَمُ مدلا فلم أنّ هذا هل هو من 
عِندِ أَنَفْيِكُمٌ4 بأخذكم الفداء”2. وهكذا رواه الإمام ةن ارح بن غزوان وهو قُراد 
أبو نوح بإسناده ولكن بأطول منه'”: وهكذا قال الحسن البصري”؟». 

وقال ابن جرير: حدثنا القاسمء حدثنا الحسين» حدثنا إسماعيل بن علية» عن ابن عون» عن 
محمد» عن عبيدة» ح» قال سُئّيد وهو حسين: وحدثني حجاج» عن محمدء» عن عَبيدة» عن 
علي ذيه» قال: جاء جبريل إلى النبي كَكِلِّ فقال: يا محمدء إن الله قد كره ما صنع قومك في 
أخذهم الأسارى. وقد أمرك أن تخيرهم بين أمرين: إما أن يقدموا فتضرب أعناقهم» وبين أن 
يأحذوا الفداء على أن يقتل منهم عدتهمء قال: فدعا رسول الله كد الناس» فذكر لهم ذلك» 
فقالوا: يا رسول اللهء عشائرنا وإخواننا ألا نأخذ فداءهم فنتقوى به على قتال عدوناء ويستشهد 
لي فليس في ذلك ما نكره؟ قال: فقتل ,متهم بيوم أحد سبحوث رحلة؛ 0 
0 . وهكذا رواه النسائي والترمذي من حديث أبي داود الحفريء عن يحيى بن زكريا بن 
زائدة» عن سفيان بن سعيدء عن هشام بن حسانء عن محمد بن سيرين به» ثم قال 0 
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)١(‏ في الأصل: «قرار» وهو تصحيف. 

(؟) أخرجه ابن أبى ي احاتم بسنده ومتنه» وسنده حسن. 

(9) المسند (حم )» وصححه أحمد شاكر. 

(4) أخرجه ابن أبي حاتم وسنده مرسل ويشهد له ما سبق. 

(5) أخرجه الطبري بسنده ومتنهء وفيه سنيد فيه مقال. وقد توبع لكن المتابعة فيها نظر أيضاً كما سيأتي في 
رواية الترمذي والنسائي. 


) 15١١ ١1د م يتن‎ ٠ 


[1 0 ]آ ذا ذا ذا ذا ذا 1 1 5 ا '] 'آ ١‏ 13 نا ذا 11 [] ا [آ ا [آ (] 11 5 1 ا 1 1 1 1 17 18 ] 1 0 ] ١‏ 15 1 ] 0 5 ) () ( 0 ا نا (] ] 0 (] ١(‏ ( لا لآ ا :)ا ذا ذا لا ذا لا لآ لا لا ذا ذا لا لا ا () ١(‏ ذا ذا نا ذا ا ا 


حسن غريب» لا نعرفه إلا من حديث ابن أ زاكتدة») وروى أبو أسامة عن هشام نحوه.» وروى 
للق ك0 , 
عن ابن سيرين عن عبيدة ٠‏ عن النبي وله مر 
ور رم وله ع 
وقال محمد بن إسحاق وابن جريج والربيع بن أنس والسدي: #قل هُوٌ مِنْ عند أنفسِكُم # أي : 


بسبب عصيانكم لرسول الله يك حين أمركم أن لا تبرحوا من مكانكم فعصيتم ‏ . يعني بذلك الرماة 


#إِنَّ أله عَلَ كل سَىْو هَرِسِرٌ 4 أي : يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد لا معقب لحكمه. ثم قال تعالى : 
#ومآ أصنبخ يوم التق لَْمَمَانِ فإِذْنِ أله 4 أي : : فراركم بين يدي عدوكم وقتلهم لجماعة منكم 


وجراحتهم لآخرين» كان بقضاء الله وقدرهء وله الحكمة في ذلك #وَلِيعَكمَ لْمَوْمِنِينَ 4 أي : الذين 
صبروا وثبشوا ولم يتزلزلوا كي كأ وول كم تاك قا ى سيل ال كر نكتل كلا ل تلم 


0 
أ 


سوس 


050 اك ناريج يحرشنوتهم بعلن الإناب والقنال الجا ل لمن قال: ظأو أذ )4 


قال ابن عباس وعكرمة وسعيد بن جبير والضحاك وأبو صالح والحسن والسدي: يعني : كثروا 
2 


بنواة المسلفين 
وقال الحسن , بن صالح: ادفعوا بالدعاء» وقال غيره: رابطوا”'. فتعللوا قائلين: ظلوْ تلم 
وِسَالَا لَاتَبم: ا 
اا 


كرو ا ل د ال 000 
وعاصم بن عمر بن قتادة والحصين بن عبد الرحمن بن عمرو بن سعد بن معاذ» وغيرهم من 
علمائناء كلهم قد حدثء» قال: : خرج علينا رسول الله عله - يعني حين خرج إلى أحد - في ألف 


)١(‏ في الأصل: «عن أبي عبيدة» وما أثبت من (عف) و(ح) و(حم) و(مح): وهو الصواب. 

(0) السنئن الكبرى للنسائي» السيرء باب قتل الأسرى (ح8577)» وسنن الترمذي» السيرء باب ما جاء في قتل 
الأسرى والفداء (ح2)15571 وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي .١ ٠١/7‏ ولكن لفظ الترمذي: 
وروى عن ابن سيرين عن عبيدة عن علي عن النبي ككلهِ مرسلاً. كذا في السنن في شرحه تحفة الأحوذي 5/ 
7؛ والصواب ما نقله الحافظ ابن كثير من نسخة الترمذي التي اعتمدها. 
وهذا الحديث وإن حسله الترمذي وصححه الألباني إلا أنه يخالف ما صحّ من أن أخذ الفداء من أسارى 
يوم بدر كان رأياً عن النبي كَكِ بعد مشاورة أصحابه #رء ثم نزل الوحي بالعتاب موافقاً لرأي عمر في 
قتلهم» ولو صحٌ التخيير لما جاء العتاب» وأخشى أن يكون من تدليس ابن أبي زائدة وهو زكرياء فإنه ثقة 
لكنه كان يدلس (التقريب ص5١7)»‏ والأصح مرسلاً فقد أخرجه الطبري بسند مرسل عن عبيدة السلماني. 

ذكرهم ابن أبي حاتم كلهم بحذف السندء إلا قول ابن إسحاق فقد أخرجه بسند حسن عنه» وقول ابن 
جريج أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق سنيد» وقول الربيع ب بن أنس أخرجه الطبري بسند ضعيف 
بسبب إبهام شيخ الطبري» وقول السدي أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عنه. 

() قول ابن عباس أخرجه ابن المنذر بسند حسن من طريق كثير بن شِنظير عن مجاهد عن ابن عباس» وقول 
الضحاك أخرجه ابن اموي ارين تع بن بايداد عن المبيحات وقول السدي أخر جه الطبري يسند 
حسن من طريق أسباط عنه. 

(5) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق عتبة بن ضمرة عن أبي عون الأنصاري. 

9) أخرجه ابن المنذر بنحوه بسند حسن من طريق ابن جريج عن عبد الله بن كثير عنه. 


07 © 
ا 0 
ا اي ع سح عي ا 0 


بعل هنا اعيطا دين إذا كان بالشرظ بيو اجن والمدقة : [اتدول]1© عه عبد اشتين أبن ابن 
سلول بثلث الناس» وقال: أطاعهم فخرج وعصاني» ووالله ما ندري علام نقتل أنفسنا ههنا أيها 
الناس؟ فرجع”" بمن اتبعه من الناس من قومه من أهل النفاق وأهل الريب» واتبعهم عبد الله بن 
عمرو بن حرام أخو بني سلمة يقول: يا قوم أذكركم الله أن لا تخذلوا نبيكم وقومكم عندما حضر 
من عدوكمء قالوا: لو نعلم أنكم تقاتلون ما أسلمناكم ولكن لا نرى أن يكون قتال» فلما 
استعصوا عليه وأبوا [إلا]”" الإنصراف عنهمء قال: أبعدكم الله أعداء الله فسيغني الله عنكمء 
000000 د20 , 

قال الله وكَ: 8ه إِلَكُئرٍ يَوْمَيِذٍ أَقربُ منْهُمْ الايِمن» استدلوا به على أن الشخص قد تتقلب 
به الأحوال» فيكون في حال أقرب إلى الكفرء وفي حال أقرب إلى الإيمان» لقوله: هم 

ثم قال تعالى: #يَقُولونت إأفْوههم نا ل في لم4 يعني : أنهم يقولون القول ولا يعتقدون 
صحته؛ ومنه قولهم هذا: «لوّ تلم وََالَا لاتبعن5:» فإنهم يتحققون أن حندا م الجشركين قد 
جاؤوا من بلاد بعيدة يتحزبون على المسلمين شيب نا ضيبت من سراتهم يوم بدر. وهم أضعاف 
المسلمين أنه كائن بينهم قتال لا محالة. ولهذا ١‏ 0 لوَأنهُ أعكم يا يكتمون» . 
]اما مُيلوأ» أي : لو سمعوا من مشورتنا عليهم في 


مي سل مره ولام ا 


ىم قال تعالى : #الْذِينَ كَالّوا لإِخونيم وَقَعَدواأ لو أطاعود 


القعود وعدم الخروج ما قتلوا مع من قتل» قال الله تعالى: #قل فَأدْرموا عن أَشِِكُمْ الْمَوْتَ إن كم 
صَدٍقِينَ4 أي: إن كان القعود يسلم به الشخص من القتل والموت» فينبغي [أنكب]!"" لا تموتون» 
والموت لا بدّ آتِ إليكم ولو كنتم في بروج مشيدة» فادفعوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. 


قال مجاهدء. عن جابر بن عبد الله: نزلت هذه الآية فى عبد الله ا و او 


ْو في سبل الله أمَوكا يمآ انهم مه 


كنه. وتيلة لي عفاي ف عليه ا حبك © 0 لك 86 من 
ِِعْمٍَ 2 أله وَفْضْلٍ 0 سد ل ييخ مر 21 الود 0 7 2 ملس وم م 
7 8 حسَكُوأ 4 م وَأتَّقَوَا 1 مَل وه ري بس ص رم 
- ده رو 1 هه َأنقَلبدأ 7 >» مءسا هوس وساغفر رم ود سر سام 
إيملنا و3 0 تت التكيل © 1 كل ل بمسسهم سوء رن 
أ رو وو 2 ون 
ل © إِننا َم أل م و 0 قا تَاهوهمْ ياود إن د م مسن 46 . 


0000 بأنهم وإن قتلوا في هذه الدارء فإن أرواحهم حيّة مرزوقة في دار القرار. 


)١(‏ كذا في (عف) و(ح) و(حم) و(مح)»2 وفي الأصل: «اعدل». 

(0) كذا في (عف) و(ح) و(حم) و(مح). وفي الأصل : «فخرج) . 

(9) سقط في الأصل واستدرك من (عف) و(ح) و(حم) و(مح). 

(5) سيرة ابن هشام 258/7 وهذه المراسيل يقوي بعضها بضعاًء وأخرجه الطبري من طريق ابن إسحاق به. 
)0( كذا في (عف) و(ح) و(حم) و(مح)»2 وفي الأصل : «لكم). 

(7) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق ابن جريج عن مجاهد به» وفيه سنيد وابن جريج لم يسمع من مجاهد. 


ل كك 


-_ 


قال محمد بن جرير: حدثنا محمد بن مرزوق» حدثنا عمر بن يونس» عن عكرمة» حدثنا ابن 
إسحاق بن أبي طلحةء حدثني أنس بن مالك في أصحاب رسول الله ككِِ الذين أرسلهم نبي الله كل 
إلى أهل بئر معونة» قال: لا أدري أربعين أو سبعين» وعلى ذلك الماء عامر بن الطفيل الجعفري» 
فخرج أولئك النفر من أصحاب رسول الله ككهِ حتى أتوا غاراً مشرفاً على الماء فقعدوا فيه» ثم قال 
بعضهم لبعض: أيكم يبلغ رسالة رسول الله كَِ [أهل هذا الماء؟ فقال - أراه ابن ملحان 
الأنصاري -: أنا أبلغ رسالة رسول الله يكقِ]'2 فخرج حتى أتى حياً منهم فاختبأ أمام البيوت» ثم 
قال: يا أهل بئر معونة» إني رسول رسول الله إليكم» إني أشهد أن لا إله إلا الله» وأن محمداً 
عبده ورسولهء فآمنوا بالله ورسوله» فخرج إليه رجل من كسر البيت برمح» فضربه في جنبه حتى 
خرج من الشق الآخرء فقال: الله أكبر فزتُ وربٌ الكعبة» فاتبعوا أثره حتى أتوا أصحابه في الغار 
فقتلهم أجمعين عامر بن الطفيل» وقال إسحاق”': حدثني أنس بن مالك أن الله أنزل فيهم قرآناً : 
«ابلغوا عنا قومنا أنا قد لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنهاء ثم نسخت فرفعت بعد ما قرأناها زماناء 
وأنزل الله تعالى: #ولا عَحْسَين لذن مُأ ف سَبِلٍ اله ونا بل أَحيآهُ عِندَ رَيْهمَ ردَكْونَ 7469" فقال: 
أما أنا قد سألنا عن ذلك فقال: «أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل تحت العرش». 

وقد قال مسلم في صحيحه: حدثنا محمد بن عبد الله بن نميرء حدثنا أبو معاوية» حدثنا 
الأعمش» عن عبد الله بن مرة» عن مسروق» قال: سألنا عبد الله عن هذه الآية #ولا عَحْسَنَّ لين 
َأ ف َمِل الله عونا بَلْ لَحِآهُ عِندَ رَيْهِمْ يدون 49 فقال: أما إنا قد سألنا عن ذلك 
رسول الله كله فقال: «أرواحهم في جوف طير خضرء لها قناديل معلقة بالعرش» تسرح من 
الجنة حيث شاءتء, ثم تأوي إلى تلك القناديل» فاطلع إليهم ربهم اطلاعة» فقال: هل تشتهون 
شيئاً؟ فقالوا: أي شيء نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا؟ ففعل ذلك بهم ثلاث مرات» 
فلما رأوا أنهم لن يتركوا من أن يسألواء قالوا: يا ربٌ نريد أن تردٌ أرواحنا في أجسادنا حتى 
نقتل في سبيلك مرة أخرىء فلما رأى أن ليس لهم حاجة» تركوا””'. وقد روي نحوه من حديث 
أنس وأبي 0 

(حديث آخر) قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمدء حدثنا حمادء حدثنا ثابت» عن أنس أن 
رسول الله كله قال: ١ما‏ من نفس تموت لها عند الله خير يسرها أن ترجع إلى الدنيا إلا الشهيدء 
فإنه يسره أن يرجع إلى الدنيا فيقتل مرة أخرى لما يرى من فضل الشهادة»”''. تفرد به مسلم من 
طريق حماد. 


)١(‏ ما بين معقوفين سقط في الأصل وبقية النسخ» واستدرك من تفسير الطبري. 

(؟) أي: ابن طلحة. 

(*) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وأخرجه البخاري بنحوه من طريق قتادة عن أنس (الصحيحء المغازي» باب 
غزوة الرجيع ورعل وذكوان وبكئر معونة ح١509)‏ . 

(5) صحيح مسلمء الإمارة» باب بيان أن أرواح الشهداء في الجنة (ح/1841) . 

(5) حديث أنس أخرجه مسلم (الصحيحء الإمارة» باب فضل الشهادة في سبيل الله (ح/181) . 

(7) أخرجه الإمام أحمد بسئده ومتنه (المسند )١1177/7‏ وسنده صحيح» وأخرجه مسلم كما في الحاشية السابقة. 


تن (فددى 1075) 

(حديث آخر) قال الإمام أحمد: حدثنا على بن عبد الله المديني» حدثنا سفيان» عن محمد بن 
على بن ربيعة السلمى» عن عبد الله بن محمد بن عقيل» عن جابرء قال: قال لى رسول الله كَل : 
«أعلمت أن الله أحيا أباك؟ فقال له: تمن. فقال له: أردٌ إلى الدنيا فأقتل مرة 56 قال: إني 
قضيت الحكم أنهم إليها لا يرجعون”"“2. تفرد به أحمد من هذا الوجه. 

ا أن أبا جابر وهو: عبد الله بن عمرو بن حرام 
الأنصاري يه قتل يوم أحد شهيدا “قال البخازى ::وفال أبنو الوليلةعن شعية عن ابن 
المنكدر: ا قال: لما قتل أبى: جعلت أبكى وأكشف الثوب عن وجهه. فجعل 
أصحاب رسول الله يله ينهوني والنبي يكل لم ينه» وقال النبي يلهِ: «لا تبكه ‏ أو ما تبكيه ‏ [ما 
زالت]”"' الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفع)”". وقد أسندو ' هو ومسلم والنسائي من طريق آخر 
عن شعبة» عن محمد بن المنكدرء عن جابرء قال: لما قتل أبي يوم أحدء جعلت أكشف الثوب 
عن وجهه وأبكي » وذكر تمامه 006 

(حديث آخر) قال أبو بكر بن مردويهء حدثنا عبد الله بن جعفرء حدثنا هارون بن سليمان» 
أنبأنا علي بن عبد الله المديني» أنبأنا موسى بن إبراهيم بن كثير بن بشير بن الفاكه الأنصاري» 
سمعت طلحة بن خراش بن عبد الرحمن بن خراش بن الصّمة الأنصاري» قال: سمعت جابر بن 
عبد الله قال: نظر إلىّ رسول الله ككهِ ذات يومء فقال: «يا جابر ما لي أراك مهقما؟» قال: 
قلت: يا رسول الله استشهد أبي وترك ديناً وعيالاً» قال: فقال: «ألا أخبرك؟ ما كلم الله أحداً 
قط إلا من وراء حجابء وإنه كلم أباك كفاحاًء قال علي: الكفاح المواجهة» قال: سلني 
أعطك . 7 أسألك أن أردّ إلى الدنيا فأقتل فيك ثانية» فقال الربٌ وَيْكَ: إنه قد سبق مني 


القول: أ 0 0 أي ربٌ فأبلغ من ورائي» فأنزل الله #ولا حَحْسَينّ لذن يلوا 
ف سيل لتر أت .. * الآية)2 '. ثم رواه من طريق أخرى عن محمد بن سليمان بن سليط 


الأنصاري» عن 5 عن جابر» به و7 , 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (77/ 177 ح51881١)‏ وحسنه محققوه بالمتابعات. 
زه6 في الأصل : «رايت» والمثبت من صحيح البخاري و(عف) و(ح) و(حم) و(مح). 


(9) أخرجه تعليقاً (الصحيحء المغازي» باب من قتل من المسلمين يوم أحد ح١8 ١‏ ) ووصله في (الصحيح» 
الجنائز» باب 5 ح1797). 


(5:) كما فى الحاشية السابقة. 

(4) صحيح مسلم» فضائل الصحابة» باب من فضائل عبد الله بن عمرو بن حرام والد جابر ويا (ح5411)» 
وسئن النسائى» الجنائز. باب فى البكاء على الميت ا 

() أخرجه الترمذي (السنن, التفسير» باب ومن سورة آل عمران ح١2»)7735‏ وابن ماجه (السنن» المقدمة» باب 
ما جاء فيما أنكرت الجهمية ح10١)‏ كلاهما من طريق موسى بن إبراهيم بن كثير بهء وقال الترمذي: هذا 
من الطريق نفسه وصححه ووافقه الذهبى (المستدرك ؟/7١5).‏ 


(© 6 في سئده. محمد بن سليمان بن سليط: وهو مجهول كما قال العقيلي في الضعفاء. وقد تابعه موسى بن 
إبراهيم كما فى الحاشية السابقة . 


غنات (ددد 117) 


وكذا رواه البيهقي في دلائل النبوة من طريق علي بن المديني به'''. وقد رواه البيهقي أيضاً 
من حديث أبي عبادة الأنصاري وهو عيسى بن عبد الرحمن إن شاء الله عن الزهري» عن عروة» 
عن عائشة» قالت: قال النبي كَل لجابر: يا جابر ألا أبشرك؟» قال: بلى» بشرك الله بالخيرء 
قال: «شعرت أن الله أحيا أباك» فقال: تمن عليّ عبدي ما شئت أعطكهء قال: يا رب ما عبدتك 
حق عبادتك» أتمنى عليك أن تردّني إلى الدنيا فأقاتل مع نبيك وأقتل فيك مرة أخرى» قال: 
سلف مني أنه إليها لا يرجع»”" . 

(حديث آخر) قال الإمام أحمد: حدثنا يعقوب. حدثنا أبي» عن ابن إسحاق» حدثنا 
إسماعيل بن أمية بن عمرو بن سعيد عن أبي الزبير المكيء عن ابن عباسء. قال: قال 
رسؤل الله كله : «لما أضيت إخوانكم بأحنه جعل الله أرواحهم في أجواف طير خضرهء ترد أنهار 
الجنة» وتأكل من ثمارهاء وتأوي إلى قناديل من ذهب في ظل العرش» فلما وجدوا طيب 
مشربهم ومأكلهم» وحسن متقلبهم قالوا: يا ليت إخواننا يعلمون ما صنع الله لنا لئلا يزهدوا في 
الجهاد [ولا ينكلو عن الحرب] "» فقال الله ويق: أنا أبلغهم عنكمء ٠‏ فأنزل الله كن هذه 
الآيات #ولا حَحْسَينٌ الذِينَ يلوا في سَبيلٍ الله أموتا بل حي عِندّ رَيّهمَ فون © 54 02052 
هكذا رواه أحمدء وكذا رواه ابن جرير عن يونس. عن ابن وهب» عن إسماعيل بن عياش» عن 
محمد بن إسحاق به. ورواه أبو داود والحاكم في مستدركه من حديث عبد الله بن إدريس عن 
محمد بن إسحاقء عن إسماعيل بن أمية» عن أبي الزبير» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس وها 
فذكره» وهذا أثبت””'. وكذا رواه سفيان الثوري عن سالم الأفطس» عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس . 

وروى الحاكم في مستدركه من حديث أبي إسحاق الفزاري» عن سفيان» عن إسماعيل بن 
أبي خالد» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباسء» قال: نزلت هذه الآية في حمزة وأصحابه ولا 
عَسَهدّ أت موأ ي سبل لله أتؤنا بل حي مِندَ بهم يدود 4 ثم قال: صحيح على شرط 
الشيخين» ولم يخرجاءه"'» وكذلك قال قتادة والربيع والضحاك: أنها نزلت في انور 


.598/7 دلائل النبوة‎ )١( 

(1) دلائل النبوة ”7198/7 وفي سنده ضعف بسبب فيض بن وثيق الراوي عن أبي عمارة الأنصاري» وفيض قد 
كذبه ابن معين (لسان الميزان 5/ 5006)» ويشهد لبعضه رواية ابن مردويه عن جابر. 

(©) في الأصل: «ولا يتكلوا على الحرب» وهو تصحيف والتصويب من (عف) و(ح) و(حم) و(حم) والمسند. 

(4) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ح5788) وسنده حسن» وصححه أحمد شاكر في (المسند 
ح27584)», وأخرجه أبو داود (السئن» الجهاد» باب فضل الشهادة ح7570)» والحاكم (المستدرك )68/١‏ 
كلاهما من طريق عبد الله بن إدريس عن ابن إسحاق به» وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. وحسنه الألباني 
في صحيح سنن أبي داود (ح199١)‏ . 

(6) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» ورواية أبي داود والحاكم تقدمت في الحاشية السابقة. 

(0) أخرجه الحاكم بسنده ومتنه وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك 0817/5 . 

(0) قول قتادة أخرجه الطبري بسند حسن من طريق سعيد بن أبي عروبة عنه» وهو مرسل ويتقوى بما سبق» 
وكذا قول الضحاك أخرجه من طريقين ضعيفين. 


- يناك 7 1 


(حديث 1 ) قال الإما أحمد: تحدتنا ب حدثنا أبي» | إسحاق» حدثنا 
خر 1 يعقو بي» عن ابن 

الحارث بن فضيل الأنصاري» غن محمود بن لبيد» عن ابن عباس وَكاء قال: قال رسول الله عَلِنِ: 
«الشهداء على بارق نهر بباب الجنئة» في قبة خضراء يخرج عليهم رزقهم من الجنة بكرة 
وعشياً”'' . تفرد به أحمد. وقد رواه ابن جرير عن أبي كريب: حدثنا عبد الرحمن بن سليمان 
وعجلة عن كاهلا ين إسحاق انه "برهي إمتاد :جيف 

وكأن الشهداء أقسام : منهم من تسرح أرواحهم في الجنة» ومنهم من يكون على هذا النهر 
بباب الجنة» وقد يحتمل أن يكون منتهى سيرهم إلى هذا النهرء فيجتمعون هنالك» ويُغدى عليهم 
برزقهم هناك ويراح» والله أعلم. 

وقد روينا في مسند الإمام أحمد حديثاً فيه البشارة لكل مؤمن بأن روحه تكون في الجنة تسرح 
أيضاً فنها»:وتاكل' نين اثمارهاء :وترئ ماافيها من العضيرة والسروق وتشاهدتنا أغده :الله لها :من 
الكرامة» وهو بإسناد صحيح عزيز عظيم» اجتمع فيه [ثلاثة من الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب 
المتبعة» ٠‏ فإن الإمام أحمد ككق]' انافاه محيد تن زذريى الكنافسي كأَنُهُء عن مالك ب ين ألس 
الأصبحي ينك عن الزهري. عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك» عن أبيه وكين أجمعين» قال: 
قال رسول الله َه : «نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم 
حدق 


يبعثه)) 


قوله: «يعلق» أي: يأكل» وفي هذا الحديث: (إن روح المؤمن تكون على شكل طائر في 
الجنة» وأما أرواح الشهداء فكما تقدم في حواصل طير خضرء في الجنة كالراكب بالنسبة إلى 
أرواح عموم المؤمنين» فإنها تطير بأنفسهاء فنسأل الله الكريم المنان أن يميتنا على الإيمان. 

وقوله تعالى : وّحِيَ يمآ ءَاتَنهُمْ لله ين عضو يترود يدس لم يلْحَفُوا يهم يَنْ حَلفهمْ ألا حَوَفُ 
عَم ولا هُمْ يَحَرَوْت 469 أي : الشهداء الذين قتلوا في سبيل الله أحياء عند ربهم» وهم فرحون 
بما هم فيه من النعمة والغبطة» ويستبشرون بإخوانهم الذين يقتلون بعدهم في سبيل الله أنهم 
يقدمون عليهم ‏ وأنهم لا يخافون مما أمامهم ولا يحزنون على ما تركوه وراءهم نسأل الله الجنة. 

قال محمد بن إسحاق: #ََسِرُوت» أي : ويسرون بلحوق من لحقهم من إخوانهم على ما 
مضوا عليه من جهادهم», ليشركوهم فيما هم فيه من ثواب الله الذي أعطاهم”” . 

قال السدي: يؤتى الشهيد بكتاب فيه: يقدم عليك فلان يوم كذا وكذاء ويقدم عليك فلان يوم 
كذا وكذا ل يسر أهل الدنيا بقدوم غائبهه'') 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ح 01140 وسنده حسن» وصححه أحمد شاكرء وقال الهيثمي: ورجال 
أحمد ثقات (المجمع )١98/5‏ وأخرجه الطبري من طريق ابن إسحاق به» وجود إسناده الحافظ ابن كثير . 

(6) أخرجه الطبري بسنئده ومتنه» وحكمه كسابقه. 

(1) ما بين معقوفين سقط في الأصل» واستدرك من (عف) و(ح) و(حم) و(مح). 

(5) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 06 للالاه 0١‏ وصححه محققوه والحافظ لي 

)0( سيرة ابن هشام ءءء وأخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن عن ابن إسحاق. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق أسباط عن السدي» وما يذكره من الغيب لا يؤخذ من التابعين. 


نات 7ك ه/11) 

وقال سعيد بن جبير: لما دخلوا الجنة ورأوا ما فيها من الكرامة للشهداءء قالوا: يا ليت 
إخواننا الذين في الدنيا يعلمون ما عرفناة من الكزامةء' تإذا عتهدوا القعال باشروها بأنفسهم حت 
يستشهدوا فيصيبوا ما أصبنا من الخيرء فأخبر رسول الله كَكِ بأمرهم وما هم فيه من الكرامة» 
وأخبرهمء أي ربهمء أني قد أنزلت على نبيكم وأخبرته بأمركم وما أنتم فيه» فاستبشروا بذلك» 
فذلك قوله: وَاَتَئدُِونَ ِالَدِينَ لم ينْحَفُا يهم ين حَلْفِهِمَ . . . 274 الآية. 

وقد ثبت في الصحيحين عن أنس به في قصة أصحاب بثر معونة السبعين من الأنصار الذين 
قتلوا في غداة واحدة» وقنت رسول الله كل على الذين قتلوهم يدعو عليهم ويلعنهم» قال أنس: 
ونزل فيهم قرآن قرأناه حتى رفع «أن بلغوا عنا قومنا أنا لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا»”" . 

ثم قال تعالى: # يترون عمو يِنَ لله وَفَضْلٍ وَآنَّ لله لا مضِيعْ لبر الْمُؤْمِنينَ (©* قال 
محمد بن إسحاق: استبشروا وسروا لما عاينوا من وفاء الموعود وجزيل الثواب”". 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : هذه الآية جمعت المؤمنين كلهم سواء الشهداء وغيرهم» 
وقلما ذكر الله فضلاً [ذكر به]”*' الأنبياء وثواباً أعطاهمء إلا ذكر الله ما أعطى المؤمنين من 
بعدهه7* . 

وقوله تعالى: ظالِنَ سْتَجَاا يِه ولول يرث بَنَدِ م1 أَصَابَيمْ الْمَرةُ» هذا كان يوم حمراء 
الأسد”"'. وذلك أن المشركين لما أصابوا ما أصابوا من المسلمين» كرّوا راجعين إلى بلادهمء 
فلما استمروا في سيرهم تندموا لم لا تمموا على أهل المدينة وجعلوها الفيصلة» فلما بلغ ذلك 
رسول الله يله ندب المسلمين إلى الذهاب وراءهم ليرعبهم ويريهم أن بهم قوة وجلداًء ولم يأذن 
لأحد سوى من حضر الوقعة يوم أحد سوى جابر بن عبد الله وه» لما سنذكره» فانتدب 
المسلمون على ما بهم من الجراح والإثخان طاعة لله وَيْقَ ولرسوله كَل 

قال ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن عبد" الله ين :يزيد حدثنا فيان بن غيبنة» عن [عمرو]2 
عن عكرمة» قال: لما رجع المشركون عن أحدء قالوا: لا محمداً قتلتم» ولا الكواعب أردفتم» 
بئس ما صنعتم» ارجعواء فسمع رسول الله كلِ بذلك» فندب المسلمين» فانتدبوا حتى بلغوا 
حمراء الأسد ‏ أو بئر أبي عنبة”* ‏ الشك من سفيان”"' فقال المشركون: نرجع من قابل» فرجع 


0 
3 


(؟) صحيح البخاريء الجهادء باب فضل قول الله تعالى: #ولا حَحسَبِنَّ ألَِنَ ميو ف سَبِيلٍ الله أَموْنا ...4 [آل 
عمران: 8 ]١‏ (ح5814), وصحيح مسلمء المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب القنوت. (ح//61). 

() سيرة ابن هشام ؟/9١١.‏ 

(:) كذا في (عف) و(ح) و(حم) و(مح)» وفي الأصل : «ذكرته) وهو تصحيف. 

(5) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق عبد الله بن وهب عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم . 

(1) حمراء الأسد تبعد عن المديئة (١؟)‏ كيلاً جنوباً . 

(0) في الأصل: «عن عمر» والصواب المثبت. 

(8) كذا في الأصل و(ح) وفي تفسير ابن أبي حاتم ورد بلفظ: بئر أبي عتبة» وكذا في نسخة (عف) و(مح)» 
والصواب ما أثبته وهو بئر من آبار المدينة (ينظر: خلاصة الوفا بأخبار المصطفى ص١55).‏ 

(9) والصحيح أنهم بلغوا حمراء الأسد كما هو المشهور في كتب السير (ينظر: سيرة ابن هشام "/ 207 


)107٠ مو غناك (ددد‎ ٠ 


رسول الله كلد فكانت تعد غزوة» لفيا «الدنَ اسْتَجَابوا لَه وَأَليسُولٍ ورك بَمْدٍ مآ 
أصَابهُمْ لق م ا عر عَيلع © 4” '. ورواه ابن كا ع ع ع 0 
مر ا ل 1 

وقال محمد بن إسحاق: كان يوم أحد يوم السبت للنصف من شوال» فلما كان الغد من يوم 
الأحد لست عشرة ليلة مضت من شوالء أذْن مؤذن رسول الله يل في الناس بطلب العدوء وأذن 
مؤذنه أن لا يخرج معنا أحد إلا من حضر يومنا بالأمس» فكلمه جابر بن عبد الله بن عمرو بن 
حرام فقال: يا رسول الله إن أبي كان خلفني على أخوات لي سبع» وقال: يا بني إنه لا ينبغي 
لي ولا لك أن نترك هؤلاء النسوة» لا رجل فيهن» ولست بالذي أوثرك بالجهاد مع رسول الله كَل 
على نفسي فتخلف على [أخواتك]”"» فتخلفت عليهنٌ» فأذن له رسول الله يل فخرج معهء وإنما 
خرج رسول الله كَلكِ مرهباً للعدو. وليبلغهم أنه خرج في طلبهم ليظنوا به قوة» وأن الذي أصابهم 
لم يوهنهم عن عدو ”© 

قال محمد بن إسحاق: حدئني عبد الله بن خارجة بن زيد بن ثابت» عن أبي السائب مولى 
عائشة بنت عثمان: أن رجلاً من أصحاب رسول الله يل من بني عبد الأشهل» كان قد شهد أحداً» 
قال: شهدت أحداً مع رسول الله كله أنا وأخ لي فرجعنا جريحين» فلما أذن مؤذن رسول الله َكل 
بالخروج في طلب العدوء قلت لأخي - أو قال لي -: أتفوتنا غزوة مع رسول الله كلِ؟ والله ما لنا 
من دابة نركبهاء وما منا إلا جريح ثقيل فخرجنا مع رسول الله» وكنت أيسر جراحا منهء فكان إذا 
قلت خملته غقية»» شرل .عفية اح انتهينا إلق نا اتتهئ إليه المسلمون". 

0 البخاري: حدثنا 0 جدتا أبو معاوية. ا عن أبيه» عن 

ئشة ونا ادن أسْتَجَابوا يله ولول يرن بَمْد مآ أصابهه ل لِلَدنَ أحسَنوا موأ نهم وَأتَّقََاْ 1 عر عظيم 

6 قالت لعروة : يا ابن [أختي]” ' كان براك يع الور وأبو بكر وكيا لما أصاب نبي اله 3 
ما أصاب يوم 56 وانصرف عنه المشركون» ار يرجعواء فقال: من يرجع في أثرهم' 


- والمغازي للواقدي ص27”8 وطبقات ابن سعد 44/1» وتاريخ الطبري 2070/75 والبداية والنهاية 44/5» 
والاكتفاء في مغازي رسول الله »)١١5/7‏ وللمزيد ينظر: تفسير سورة آل عمران من تفسير ابن أبي حاتم 

)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده مرسل» ووصله الطبراني (المعجم الكبير 71/5/١١‏ ح115737)») 
وابن مردويه (كما ذكره الحافظ ابن كثير) كلاهما من طريق محمد بن منصور عن ابن عيينة» عن عمرو بن 
دينار عن عكرمة عن ابن عباس بنحوه. وصححه السيوطي في لباب النقول صص١5.‏ وقال الحافظ ابن حجر: 
ورواه ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس . . إلا أن المحفوظ إرساله عن عكرمة ليس 
فيه ابن عباس (الفتح 778/7). 

(0) كذا في (عف) و(ح) و(حم) و(مح). وفي الأصل: «أخواتكم» وهو تصحيف. 

(؟» سيرة ابن هشام 2٠١7 -31١7/7‏ وأخرجه الطبري من طريق ابن إسحاق عن حسين بن عبد الله عن عكرمة» 
وسنده مرسل . 

(5) سيرة ابن هشام 2٠١8 - 1١1/*‏ وأخرجه الطبري من طريق ابن إسحاق به. ولبعضه شواهد صحيحة كما 
في الرواية التالية. 

() كذا في (عف) و(ح) و(حم) وصحيح البخاري» وفي الأصل: (يا ابن أخي»» وفيه تصحيف. 


٠‏ وآ تان (ودد ه/11) 
فانتدب منهم سبعون رجلاً فيهم أبو بكر والزبير و#ن”'©. هكذا رواه البخاري منفرداً به بهذا 
السياق» وهكذا رواه الحاكم في مستدركه عن الأصمء عن عباس الدوري» عن أبي التفيوء عق 
أبي سعيد المؤدب» عن هشام بن عروة به» ثم قال: صحيحء ولم يخرجاهء كذا قال”". 

ورواه ابن ماجه عن هشام بن عمارء وهديّة بن عبد الوهاب» عن سفيان بن عيينة. عن 
هشام بن عروة به" » وهكذا رواه سعيد بن منصور وأبو بكر الحميدي في مسئده عن سفيان به. 
وقد رواه الحاكم أيضاً من حديث إسماعيل بن أبي خالدء عن البهي» عن عروة» قال: قالت لي 
عائشة: يا بنيّ إن أباك من الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرحء ثم قال: 
صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه”*". 

وقال أبو بكر بن مردويه: حدثنا عبد الله بن جعفر من أصل كتابهء أنبأنا سمويهء أنبأنا 
عبد الله بن الزبيرء أنبأنا سفيان» أنبأنا هشامء عن أبيهء عن عائشة وَ#بّاء قال لي رسول الله كَل : 
الإن كان أبواك لمن الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح: أبو بكر والزبير دَق 
ورفع هذا الحديث خطأ محض من جهة إسناده لمخالفته رواية الثقات من وقفه على عائشة وها 
كما قدمناه» ومن جهة معناه فإن الزبير ليس هو من آباء عائشة» وإنما قالت ذلك عائشة لعروة بن 
الزبيرء لأنه ابن أختها أسماء بنت أبي بكر الصديق ون . 

وقال ابن جرير: حدثني محمد بن سعدء حدثني أبي» حدني عمي» حدثني أبي» عن أبيه؛ عن 
ابن عباس» قال: إن الله قذف في قلب أبي سفيان الرعب يوم أحد بعد ما كان منه ما كان» فرجع إلى 
مكة فقال النبي كي: «إن أبا سفيان قد أصاب منكم طرفاًء وقد رجع وقذف الله في قلبه الرعب» 
وكانت وقعة ة أحد في شوال» وكان التجار يقدمون المدينة في ذي القعدة. فينزلون ببدر الصغرى في 
كل سنة مرة» 00 وكان أصاب المؤمنين ين القرحء واشتكوا ذلك إلى النبي وك 
واشتد عليهم الذي أصابهم»ء وإن رسول الله ككلِِ ندب الناس لينطلقوا معه ويتبعوا ما كانوا متبعين» 
وقال: «إنما يرتحلون الآن فيأتون الحج» ولا يقدرون على مثلها حتى عام مقبل» فجاء الشيطان 
[فخوّف]”'' أولياءه» فقال: إن الناس قد جمعوا لكمء فأبى عليه الناس أن يتبعوهء فقال: «إني ذاهب 
وإن لم يتبعني أحد لأحضض الناس» فانتدب معه أبو بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي والزبير وسعد 
وطلحة وعبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وأبو عبيدة بن الجراح في 
سبعين رجلاً» فساروا في طلب أبي سفيان فطلبوه حتى بلغوا الصفراء”©2» فأنزل الله تعالى: ##الَدِيَ 


]١77 أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيح.ء المغازي» باب ©أالْدنَ أسْتَجَابوا لَه وَأَلُولِ 4 [آل عمران:‎ )١( 
2) هلالا‎ 

(؟) المستدرك ١98/7‏ وصححه ووافقه الذهبى. 

() السنن» المقدمةء باب فضل الزبير (ح754١)»‏ وأخرجه مسلم من طريق هشام بن عروة به (الصحيح» فضائل 
طلحة والزيير ح518١).‏ 

(:) أخرجه الحاكم بسنده ومتنه وصححه (المستدرك ”757/7)» وسنده صحيح أخرجه مسلم من طريق 
إسماعيل بن أبي خالد به (الصتيح»؛ فضائل الصحابة» باب فضائل طلحة والزبير وها ح5118/ 01). 

(5) كذا في (عف) و(ح) و(مح) وتفسير الطبري» وفي الأصل : (يخوف). 

(5) وهو وادٍ يبعد عن المدينة أكثر من ٠‏ كيلاً جنوباً على طريق مكة القديم. 


م يان 5د 175) 


ا ا ل يي و يع ري م0 


مانا لك الول ون بن 16 اماه ل ِلَدِنَ أَحَسَنُوا نهم انعا كر عَفلخْ 240 . 

ثم قال ابن إسحاق: فخرج 0 ل إلى حمراء الأسدء وهي من المدينة 
على ثمانية أميال» قال ابن هشام: واستعمل على المدينة ابن أم مكتوم» فأقام بها الاثنين 
والثلاثاء والأربعاء» ثم رجع إلى المدينة» وقد مرّ به كما حدثني عبد الله بن أبي بكر معبد بن 
أبي معبد الخزاعي» وكانت خزاعة مسلمهم [ومشركهم ”" عيبة نصح لرسول الله كل بتهامة 
صفقتهم معه لا يخفون عنه شيئاً كان بهاء ومعبد يومئذٍ مشركء فقال: يا محمدء أما والله لقد عر 
علينا ما أصابك في أصحابكء ولوددنا أن الله [عافاك]1" فيهمء [ثم خرج]”*' ورسول الله كَل 
بحمراء الأسد حتى لقي أبا سفيان بن حرب ومن معه بالروحاء» وقد أجمعوا الرجعة إلى 
رسول الله يكةِ وأصحابه» وقالوا: أصبنا حَدَ أصحابه وقادتهم وأشرافهم ثم نرجع قبل أن 
نستأصلهم؟ لنكرّنٌ على بقيتهم ثم فلنفرغنّ منهم. فلما رأى أبو سفيان معبداًء قال: ما وراءك يا 
معبد؟ قال: محمد وأصحابه يطلبكم في جمع لم أر مثلهم» [يتحرقون]”*؟ عليكم تحرقاًء قد 
اجتمع معه من كان تخلف عنه في يومكم وندموا على ما صنعواء فيهم من الحنق عليكم شيء لم 
أر مثله قط قال: ويلك ما تقول؟ قال: والله ما أرى أن ترتحل حتى ترى نواصي الخيل. قال: 
فوالله لقد أجمعنا الكرة عليهم لنستأصل بقيتهم» قال: فإني أنهاك عن ذلك» فوالله لقد حملني ما 
رأيت على أن قلت فيهم أبياتاً من شعرء قال: وما قلت؟ قال: قلت: 

كباذت مهيدان الأعتواك راحنلعن- ٠‏ ]شان الأرفى ات و الا 00 


تشودي بأسبد كرام امرظظ كك ان 
[فظلت”' عدوا أظن الأرض مائلة 
فقلت: 

ويلابن حرب من لقائكم 


عنداللقاء ولا ميل ا 0 


إذا تفطمطت""'“البطحاء بالجيل 


إني نذير لأهل [البسل'''' صاحية]") | لكلذيإربةمنهمومعقول 

)١(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف. 

(؟) في الأصل: «شركهم» وما أثبت من (ح) و(حم) و(مح). 

() في الأصل: «عاك» وهو تصحيف والمثبت من (عف) و(ح) و(حم) و(مح). 

(:) سقط في الأصل واستدرك من (عف) و(ح) و(حم) و(مخ). 

(0) في الأصل : اليتحزبون»2 والمثبت من (عف) و(ح) و(حم) و(مح). 

(5) الجرد جمع جمع أجرد: وهو القصير الشعر من الخيل وهو من علامات عتقها وكرمهاء والأبابيل: الجماعات 
المتفرقة» كما في حاشية تفسير ير الظبري (حاشية تفسير الطبري). 

(0) كذا في (عف) و(مح)» وسيرة ابن هشامء وفي الأصل : «تنايلة». 

(6) المعازيل: جمع معزال وهو الذي لا سلاح معه. 

(9) كذا في (عف) و(مح). وسيرة ابن هشامء وفي الأصل : «وطلب عدداً مك) وهو تصحيف . 

(١٠)اهتزت‏ وارتجت. 

(١١)أهل‏ البسل: أي قريش. 

(؟1) كذا في (عف) و(مح)» وسيرة ابن هشامء وفي الأصل: «البسر صاحبة». 


يتان (فكدى ه/11) 
من جيش أحمد لا وخحش تنابلة وليس بوصف ماأنذرت بالقيل 
قال: فثنى ذلك أبا سفيان ومن معهء ومرّ به ركب من بني عبد القيس فقال: أين تريدون؟ 
قالوا: نريد المدينة. قال: ولم؟ قالوا: نريد الميرة. قال: فهل أنتم مبلغون عني محمداً رسالة 
أرسلكم بها إليه وأحمل لكم هذه غداً زبيباً بعكاظ إذا وافيتمونا؟ قالوا: نعم. قال: فإذا وافيتموه 
فأخبروه أنا قد أجمعنا المسير إليه وإلى أصحابه لنستأصل بقيتهم» فمرٌ الركب برسول الله وَل 
وهو بحمراء الأسدء فأخبروه بالذي قال أبو سفيان وأصحابه. فقالوا: حسبنا الله ونعم 
مد 

وذكر ابن هشام عن أبي عبيدة» قال: قال رسول الله كَلِ حين بلغه رجوعهم: «والذي نفسي 
بيده لقد سومت لهم حجارة لو أصبحوا بها لكانوا كأمس الذاهب». 

زقالالعبد البصري ف فزني ل« ال اشكتافا بل كاقل يوك كر 16 ااه ال 16م إن انا 
كا يوا عاب أما نوا كن المثلت ]ميا 1 لوك لقال رع 0 اق آنا سفيانة نقذ 
رجعء وقد قذف الله في قلبه الرعب» فمن ينتدب في طلبه؟ فقام النبي كَلِ وأبو بكر وعمر 
وعثمان وعلي وناس من أصحاب رسول الله يكل فاتبعوهم» فبلغ أبا سفيان أن النبي كله يطلبه» 
فلقي عيراً من التجارء فقال: ردوا محمداً ولكم من الجعل كذا وكذاء وأخبروهم أني قد جمعت 
لهم جموعاً وأني راجع إليهم» فجاء التجار فأخبروا رسول الله كل بذلك» فقال النبي كل 
«حسبنا الله ونعم الوكيل». فأنزل الله هذه الآية”" . 

ينكد قال 00 وقتادة وغير اد إن هذا السياق 0 في شأن . 0 9 


تاس 3 د ا 4 لكوم َرَادَهُمْ إِيمننًا . 4 الآية أي الذين توعدهم نه الثافن الس خوّفهم 
بكثرة الأعداء. فما اكترثوا لذلك بل توكلوا على الله واستعانوا ب #وَقَالُواْ حَسْبْنَا ألَهُ َعَم 
الوتحكيل» . 

قال البخاري: حدثنا أحمد بن يونسء» قال: أراه قال: حدثنا أبو بكرء عن أبي حصين» عن 
أبي الضحىء عن ابن عباس لاحَسَبْنَا اله وَنْعَمَ الوَحكيلٌ» قالها إبراهيم نل حين ألقي في النارء 
وقالها محمد يَلَلِّ حين قال لهم الناس: / الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. فزادهم إيوانا : 
وقالوا: «حسينا الله ونعم الوكيل»”"' . 


آذ 


5 


)١(‏ سيرة ابن هشام 2٠١ - ٠١7/7‏ وأخرجه الطبري من طريق ابن إسحاق به. 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق مبارك بن فضالة عن الحسن لكنه مرسل ويتقوى عامل 
التالية. 

(؟) قول عكرمة أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عمرو بن ديئار عنه» وقول قتادة أخرجه الطبري بسند 
حسن من طريق سعيد بن أبي عروبة عنه. 

لق أخرجه الطري ينه صحبح من طريق. ابى أبى لخر أعن مجاه توه 

(5) أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيح» التفسيرء باب #الِينَ كَا كد تب كاش إن لاس -قَدَ جِمَعوا لك . . » 
[آل عمران: *17] الآية ح'1077). 


٠‏ فك دكن م 


وقد :ززاة النسائي عن محمد بن إسماعيل بن إبراهيم وهارون بن عبد الله» كلاهما عن يحيى بن 
أبي بكيرء عن أبي بكر وهو ابن عياش به" الدرااعيب واكم ا عا ودرا ير تيت 
أحمد بن يونس بهء ثم قال: مجح على برط الخيكن» ولم يخرجاه'" '. ثم رواه البخاري عن 
أبي غسان مالك بن إسماعيل» عن إسرائيل» عن أبي حصين» عن أبي الضحى» عن ابن عباس» 
قال: كان آخر قول إبراهيم ل حين ألقي في النار : #حَسَينًا لَه وَنتَمَ الرحكيل» 7" . 

وقال عبد الرزاق: قال ابن عيينة: وأخبرني زكرياء عن الشعبي» عن عبد الله بن عمرو» قال: 
هي كلمة إبراهيم مَل حين ألقي في الا رواه ابن 2 

وقال أبو بكر بن مردويه: حدثنا محمد بن معمرء حدثنا إبراهيم بن موسى الثوري» حدثنا 
عبد الرحيم بن محمد بن زياد السكري. أنبأنا أبو بكر بن عياش» عن حميد الطويل» عن أنس بن 
مالك» عن النبي كَلةٍ أنه قيل له يوم أحد : إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم» فأنزل الله هذه 
الآية”"" . 


وروى أيضاً بسنده عن محمد بن مُبيد الله الرافعي» عن أبيه: عن جله أبي 0-7 1 
النبي كَل وجََّه علياً في نفر معه في طلب أبي سفيان» فلقيهم أعرابي من خزاعة» فقال: 
القوم قد جمعوا لكمء فقالوا: لحَسَيْنًا أَلَهُ ويم الوَصكيلٌ» فنزلت فيهم هذه الآية”". 

ثم قال ابن مردويه: حدثنا ومع بن أحمدء جدثنا الحسن بن سفيانء أنبأنا أبو خيثمة 
مصعب بن سعيد» أنبأنا موسى بن أعين» عن الأعمشء عن أبي صالح» عن أبي هريرة» قال: 
قال رسول الله كلِِ: «إذا وقعتم في الأمر العظيم» ؛ فقولوا: ##حَسَبنا الله ويم م الحبز 3 هذ 
حديث غريب من هذا الوجه. 

وقد قال الإمام أحمد: حدثنا حيوة بن شريح وإبراهيم بن أبي العباس» قالا: حدثنا بقية؛ 
حدثنا بحير بن سَعْدء عن خالد بن معدان» عن سيف» عن عوف بن مالك أنه حدثهم أن 
النبي كل قضى بين رجلينء فقال المقضي عليه لما أدبر: حسبي الله ونعم الوكيل» فقال 
النبي كَكةِ: «ردّوا علي الرجل» فقال: ما قلت؟» قال: قلت: حسبي الله ونعم الوكيل. فقال 
النبي كلِ: «إن الله يلوم على العجزء ولكن عليك بالكيسء فإذا غلبك أمرء فقل: حسبي الله 


)١(‏ السنن الكبرى» التفسير (ح81١11).‏ (؟) المستدرك ؟/598. 

() الصحيحء التفسيرء باب #الدِِنَ قَالَ لَهُمْ ألَاسُ ...4 [آل عمران: ]١0“‏ (ح4574). 

(5) أخرجه عبد الرزاق بسنده ومتنه وزيادة بيان بلفظ : في البنيان؛ يعني النار. ورجاله ثقات لكن الشعبي لم 
يسمع ابن عبد الله بن عمروء وشهد له ما سبق في صحيح البخاري. 

(5) أخرجه الطبري من طريق عبد الرزاق بلفظ: «حين ألقي في النار؟ . 

() يشهد له ما سبق عن ابن عباس في صحيح البخاري. 

(0) في سنده: محمد بن عبيد الله الرافعي قال البخاري: منكر الحديث» وقال أبو حاتم: منكر الحديث جداً 
ذاهب (ميزان الاعتدال ”575/7 57386) . 

00 في سنده: مصعب بن سعيد قال ابن عدي: يحدث عن الثقات بالمناكير ويصحف عليهم» والضعف على 
حديثه بِيّن (الكامل في الضعفاء 0737/1 . 


مل ين 1 107) 
ونعم الوكيل» وكذا رواه أبو داود والنسائي من حديث بقية عن بحير عن خالد» عن سيف وهو 
الشامي» ولم ينسب عن عوف بن مالك, عن النبي يك بنحوه©. 

وقال 3 أحمد : حدثنا أسباطء حدثنا مطرف» عن عطية» عن ابن عباس في قوله: لوا 
قر في التافور 0 4 [المدثر]ء قال: قال رسول الله كَلِ: كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن 
وحنى جبهته يسمع متى يؤمر فينفخ؟2» فقال أصحاب رسول الله كله فما نقول؟ قال: «قولوا: 
حسبنا الله ونعم الوكيل على الله توكلنا”' وقد روي هذا من غير وجه»ء وهو حديث جيد. 

وروينا عن أم المؤمنين زينب بنت جحش وعائشة و#اء أنهما تفاخرتاء فقالت [زينب7") 
زوجني الله وزوجكن [أهلوكن1*' وقالت عائشة: نزلت براءتى من السماء فى القرآن» فسلمت لها 
زينب» ثم قالت: كيف قلت حين ركبت راحلة صفوان بن المعطل؟ فقالت: قلت: حسبي الله 
ونعم الوكيل. قالت زينب: قلت كلمة المؤمنيه©» 

ولهذا قال تعالى: #َنقَلوا بِعْمََ من الله وَقَضلٍ كم تشتف 42 أ : .لعا توكلوا على الله 
كفاهم ما أهمهم ورد عنهم بأس من أراد كيدهي فرجعوا | إلى بلدهم ِتِعْمََ ين الله وَمَضّلٍ لم 
يمْسَنَهُم و4 مما أضمر لهم عدوهم لوَأتبَعوأ صْوَنَ لَه وأمَّهُ در كصْلٍ عَظِيوٍ 4. 

وقال البيهقي: حدثنا أبو عبد الله الحافظء حدثنا أبو بكر بن داود الزاهد. حدثنا محمد بن 
تعدو كفنا بس ]”" بن الحك ١‏ جدنكا مقر بن عبد شدي ررين :بوني 0 عن 
يعلى بن مسلمء عن عكرمة؛ عن ابن عباس في قول الله تعالى: دلوا بيممَوَ يَنَ أ وَمَضْلٍ» 
قال: النعمة أنهم سلمواء والفضل أن عيراً مرت وكان في أيام الموسم فاشتراها ل 2 ل 
فربح فيها مالا فقسمه بين أصحابه9 . 


أ 
لك 
د 


وقال ابن أبي نجيح. عن مجاهد في قول الله تعالى: ##الِنَ فَالَ لَهُمْ ألَاسٌ إِنَّ 
جَمَعُوا لك ك6 َوه 4 قال: هذا أبو سفيان» قال لمحمد كَلِْوٌه موعدكم بدر حيث قتلتم 
أصحابنا. 36 محمد يلِِ: «عسى». فانطلق رسول الله َل لموعده حتى نزل بدراء 


0070 


فوافقوا السوق فيهاء فابتاعواء فذلك قول الله ويَك: ##َنتَبواً مه من أو وَقَضْلٍ لغ يست 2 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 75/5 790)» وأخرجه أبو داود من طريق بقية به (السئن» 
الأقضية» باب الرجل يحلف على حقه حج7777) وفي سنده: بحير: وهو مجهول (التقريب .)97/١‏ 

(؟) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ح7740) وضعفه أحمد شاكرء وقال الحافظ ابن كثير: حديث 

(0) سقط في الأصل واستدرك من (عف) و(مح) وتفسير الطبري. 

(5:) كذا في (عف) و(ح) و(حم) و(مح)» وفي الأصل: «أهلك». 

(5) أخرجه الطبري من طريق المعلى بن عرفان عن محمد بن عبد الله بن جحش بنحوه (التفسير ١95/5‏ - 
65 ) وفي سنده المعلى بن عرفان قال البخاري: منكر الحديث, وقال النسائي: متروك الحديث (لسان 
الميزان 55/57). وسنده ضعيف. 

() كذا في (عف) و(ح) و(حم) و(مح) والتقريب» ودلائل النبوة» وفي الأصل : «بشير»)» وهو تصحيف. 

0) دلائل النبوة 2718/7 وسنده صحيح . 


٠‏ ياك 19 ه1070) 

وك .4 الآية» قال: وهي غزوة بدر الصغرىء رواه ابن ع ااا وروك أيضا عن 
القاسمء عن الحسين» عن حجاجء عن ابن جريجء2 قال: لما عهد رسول الله د لموعد ابي 
سفيان فجعلوا يلقون المشركين فيسألونهم عن قريش» فيقولون: قد جمعوا لكمء يكيدونهم 
بذلك» يريدون أن يرعبوهم» فيقول المؤمنون: حسبنا الله ونعم الوكيل» حتى قدموا بدراء» 
فوجدوا أسواقها عافية لا ينازعهم فيها أحدء قال فقدم رجل من المشركين فأخبر أهل مكة 
بخيل محمدء وقال فى ذلك: 

نفرت قلوصي من خيول محمد ا ا لك ان 


زرف 
موعدي 


واتخذت ماء قديد 
قال ابن جرير: هكذا أنشدنا القاسم وهو خطأء وإنما هو: 
تهوي على دين أبيها كني قد جعلت ماء قديد موعدي 
وماء 60 لها ضحى الن0» 
4 000 2000 72 معطم اع 5 ع 
نم قال تعالى: ِنَم ل لش ل محَوَفُ وْليَاءَم # أي: يخوفكم أولياءة.» ويوهمكم أنهم ذوو 
بأس وذوو شدة”» قال الله تعالى: لآلا نََافوْهُمَ مَحَافُوْنِ إن كم مُوْن4 أي: إذا سول لكم 
وأوهمكم فتوكلوا علي والجأوا إلي» فإني”' كافيكم وناصركم عليهم» كما قال تعالى: #أأَلنَى 


1-4 0 ل آذ[ 7 3 3 2 ل سيط 00 لم كه 00 
للد يكافٍ عَبْدَةٌ ووَوَك بِاليّت ين دونِد* إلى قوله: «قْلّ حَنِىَ أَلَهُ عليْهِ بتَوَكلُ الْمتوكلون * 
[الزمر: >" 8"] وقال تعالى: مفَمَيلَُا وي التّيِطنِ إِنَّ كَيْدَ ألشَّيَطن كان صَعِيقًا4 [النساء: 76] وقال 


تعالى : لوْلَيكَ رب ليطن آلآ إِنَّ حَرْبَ التَينِ 0 يرون * [المجادلة: ]١9‏ وقال تعالى: #كتبٌ 

لَه نيرت أنأ ورْسْقَ إك اله و عَرِيرٌ 49 [المجادلة] وقال: #وَليَنصنٌ اللَّهُ من ينصروة» [الحج: 

: وقال تعالى: ييا اس ما إن كسُروا الله تصرح وت امَك 409 [محمداء وقال تعالى‎ ]4٠ 
2 


«إنا كَنَسْرٌ مُسْلنَا ولي مثا فى ليزن لديا ويم بن التهلد 9© يم ل يمع ليت 


6 


ره . لهو يا دوو مس د دلوم عدو 4ه 


)١(‏ أخرجه الطبري من طريق ابن أبي نجيح به» وسنده صحيح لكنه مرسل يتقوى بسابقه. 

(9) العنجد: هو الزبيب الأسود. 

() قرية تبعد عن مكة ٠٠١‏ كيلاً شمالاً. 

(5) العجوة: أحد التمور المشهورة في المديئة. 

(0) كذا في (عف) و(ح) و(حم) و(مح) وتفسير الطبري» وفي الأصل : «الأتيدي» وهو تصحيف. 

(7) ضجنان: بفتح الضاد وسكون الجيم جبل قريب من قديد. 

(0) أخرجه الطبري بسنده ومتنه وتعليقه» وفي سنده سنيد وهو ضعيف وابن جريج أرسلهء ولأوله شاهد تقدم 
عن ابن عباس . 

(4) في الأصل: «ذو بأس وذو شدة» والمثبت من (عف) و(ح) و(حم) و(مح). 

(9) كذا في (عف) و(مح)» وفي الأصل و(ح) و(حم): «فأنا». 


ا للا 


7 عَدَّاكُ 7 


بحا اوه ع عر 


0 و م عَذَابُ هين 


24 07 لمم 
نّ الله اليطيمكم عل 
لكي كير عَظِيةٌ 069 
َ 5 يي 
0 ُ و وه 7 
هو سر هم سيطوفون ما ملوأ يد 


مد م > هر 


تتاو جرد © 
يقول تعالى لنبيه يَكلةِ: ول 00-0 ْرِعُونٌ رع لي مر اا 
كان يحزنه مبادرة, الكفار إلى المخالفة والعناد والشقاق» فقال تعالى: لا يحزنك ذلك #إِنَّهُمْ أن 
يَصِرُوا اله ضع َه ألا يبمَلَ لَهُمَ حَطًا فى الآيخرة» أق: حكمته فيهم أنه يريد بمشيئته وقدره 
أن 9" يجعل لهم نصيا في الآخرة وهم عََاب عَيليمْ4 . 
ثم قال 0 اع رم مقرراً: #إنَّ 5 أَسْتروأ 


لكف 2 أي اسفيدلوا 


ثم قال 5 9 2 ل 1 أ ل َي لشم 7 0 7 داكا قم َك 


عد هيد ©©4 كقوله: # يون م ب كر تيا © تي قو ته مون 
© [المؤمنون] وكقوله: طمَدَفِ ون يُكذْبٌ نا الِب ستتنيمر يَنْ حَيْتْ لا بَعلَمُوهَ 40 [القلم] 
وكقوله: «ن شيك تمر ولا أتتشفع ينا ميد أنه َم يا فى الكيزة لذيا دعق أششبع 
وَهُمْ كبفرون 9©)» [التوية] . 

ثم قال تعالى: لإا ك0 أَمَهُ لَهُ لِِدَرَ الْمؤْمِنِينَ عل مآ أنسم عليه حَىٌٍّ يَمِيٌ ليت ين ألطيّب»* أي : لا بدّ أن 
يعقد سبباً من المحنة» » يظهر فيه وليه ويفضح به عدوه؛ يعرف به المؤمن الصابرء والمنافق الفاجر» يعني 
بذلك : يوم أحد الذي امتحن الله به المؤمنين» فظهر به إيمانهم وصبرهم وجلدهم وثباتهم وطاعتهم لله 
ولرسوله َك وهتك به ستر المنافقين فظهر مخالنتهم ودكرلق عن المجهاف رخانتهم لله ولرسوله 295 
ولهذا قال تعالى: ما كن أَنَّهُ لِيَدَرَ الْمُرْمِِينَ عَلَ مآ أ تم عليه حَيٌّ يَمِيرٌ لَلْيِيت مِنّ )4 . 


قال مجاهد: ميز بينهم يوم ا 


وقال قتادة : ميز بينهم بالجهاد 07 

وقال السدي: قالوا: إن كان محمد صادقاً لكر بمن يؤمن به منا ومن يكفرء فأنزل الله 
تعاكن: ا لَهُ لِيِدَرَ الْموْمِينَ عل مآ أَسْمّ علي حَقٌّ يديد ليت بن لطن حتى يخرج 
المؤمن من الكاذ (؟ "با زوق ذلك كله ابن جرير. 


(1) سقط في الأضل» واستدزك امن (عف) ؤلاح) و(اتخم) ولامح). 

(؟) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 
() أخرجه الطبري بسند حسن من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 
2 أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي. 


01١ 1 ينك‎ ١ 


0 0 8 3 0 0 0 0 ا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ا ا 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 3 0 ) 0 0 0 2 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 ا 0 0 0 0 0 0 0 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ا 


ثم قال تعالى: #إوَمَا كن الَهُ لطعم عَلَ ألْيٍِ» أي: أنتم لا تعلمون غيب الله في خلقه حتى 
يميز لكم المؤمن من المنافق لولا ما يعقده من الأسباب الكاشفة عن ذلك. 

ثم قال تعالى : «وَلنَّ أله يجَتَى من دُسْلِو من يََاةْ4 كقوله تعالى: طعَمُْ أَلْمَيْبِ قلا يظَهِرٌ عَلّ 
تبي أحَدَا © إلا من ارت ين رَسُولٍ وَِنَمَ يسلْكُ من ين يديه وَنْ حَلفء يَصَدَا (407 الآية [الجن]ء 
ثم قال تعالى: #أقَنَامِنُوا بألّهِ وَرَسُولِِ4 أي: أطيعوا الله ورسوله واتبعوه فيما شرع لكم ##وَإن نُوْمِنُوا 
َتَتَّتوأْ ملك لجر حَظِيءٌ». 

وقوله تعالى: «و]' يختهاً الِنَ يََوَ يمآ ءكنهُمٌ لله ين عَضْلِو. هوَ عا لم بن هو كد 


و 2 أى: 
لا ضنين كدر ان حهنه لفان مدي هو بطر لون ويه وربما كان في دنياه. ثم أخبر 
بمآل [أمر ماله]”'' يوم القيامة» فقال: «سَبِطَوَفوْتَ ما يخلُوأ بو يَوم الْوِيلمَةٌ4 . 

قال البخاري: حدثنا عبد الله بن منير» سمع أبا النضرء حدثنا عبد الرحمن هو ابن عبد الله بن 
دينار» عن أبيه» عن أبي صالحء عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كلِ: «من آتاه الله مالا فلم 
يؤد زكاته مثل له شجاعاً أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة» يأخذ بلهزمتيه ‏ يعني: بشقيه - يقول: 


مو 


أنا مالكء أنا كنزك» ثم تلا هذه الآية «وَلَا يسن الدِنَ يَبَحَلُونَ يمآ عَاتلهُمْ الله ون مَضْلِو. * 
الآية'"'» تفرد به البخاري دون مسلم من هذا الوجهء وقد رواه ابن حبان في صحيحه من طريق 
الليث بن سعد» عن محمد بن عجلان» عن القعقاع بن حكيم» عن أبي صالح به”". 

(حديث آخر) قال الإمام أحمد: حدثنا [خجين]”* بن المثنى» حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن 
أبي سلمة» عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمرء عن النبي ككهِه قال: (إن الذي لا يؤدي زكاة ماله 
يمثل الله له ماله يوم القيامة شجاعاً”' أقرع له زبيبتان» ثم يلزمه يطوقه يقول: أنا كنزك أنا كنزك)”") 
وهكذا رواه النسائي عن الفضل بن سهل» عن أبي النضر هاشم بن القاسم» عن عبد العزيز بن 
عبد الله بن أبي سلمة به”"". ثم قال النسائي: ورواية عبد العزيز عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمر 
أثبت من رواية عبد الرحمن» عن أبيه عبد الله بن دينار» عن أبي صالح» عن أبى هريرة. 

(قلت): ولا منافة بين الروايتين» فقد يكون عند عبد الله بن دينار من الوجهين» والله أعلم. 

وقد ساقه الحافظ أبو بكر بن مردويه من غير وجه عن أبي صالح. عن أبي هريرة. ومن 
حديث محمد بن أبى حميد عن زياد الخطمى» عن أبى هريرة ا 


)١(‏ كذا في (عف) و(مح). وفي الأصل: «أمرنا لهك وفي (حم): «أمره إليه». 

(؟) أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيح» التفسيرء باب #ول بحن ألَدِنَ يَبْكَلوْنَ. . © [آل عمران: ']18٠١‏ 
ح4570). 

[فرفق الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان (ح571558). 

(:) كذا في (عف) و(مح)» وفي (حم): «حجراء وفي الأصل: «حجاج» والصواب ما أئيت كما في المسند 
وترجمته في التقريب. 

(6) الشجاع: الحية. 

(3) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 77/٠١‏ ح01/759) وصححه محققوه. 

(10) سنن النسائي» الزكاة»ء باب مانع زكاة ماله 218/0 وصحح إسناده المنذري (الترغيب والترهيب /١‏ *01). 

© يشهد له ما تقدم في صحيح البخاري. 


)4 ١ ةالقنا‎ . 


(حديث آخر) قال الإمام أحمد: حدثنا سفيان» عن جامع» عن أبي وائل» عن عبد الله» عن 
النبي كَلِْهِ قال : «ما من عبد لا يؤدي زكاة ماله إلا جعل له شجاع أقرع يتبعه يفر منه وهو يتبعه» 
فيقول: أنا كنزك)» ثم قرأ عبد الله مصداقه من كتاب الله #سَيْطْوَفوْنَ ما يلوا بو يوم الْقلمَةٌ04", 
وهكذا رواه الترمذي والنسائي وابن ن ماجه من حديث سفيان بن عيينة» عن جامع بن أبي راشدء 
زاد الترمذي: وعبد الملك , بن أعين» حيطا كن الى رتل لتبوبين ابتلية* عن عبد الله بن 
مسعود بهء وقال الترمذي: حسن صحيح” . وقد رواه الحاكم في مستدركه من حديث أب 
بكر بن عياش وسفيان الثوري» كلاهما عن أبي إسحاق السبيعي» عن أبي وائل» عن ابن مسعود 
بها" ورواه ابن جرير من غير وجه عن ابن مسعود موقوف”*» 

(حديث آخر) قال الحافظ أبو يعلى: حدثنا ل بن بسطامء حدثنا يزيد بن زريع» حدثنا 
سعيدء عن قتادة» عن سالم بن أبي الجعدء. عن معدان بن أبي طلحةء عن ثوبان» عن النبي كَل 
قال: «من ترك بعده كنزاً مثل له شجاعاً أقرع يوم القيامة له زبيبتان يتبعه» ويقول: من أنت؟ 
ويلك» وا 0 كنزك الذي خلفت بعدكء فلا يزال يتبعه حتى يلقمه يده فيقضمها”” » ثم يتبع 
سائر 1 " إضناة حيدا فو ولم يخرجوه. وقد رواه الطبراني عن جرير بن عبد الله 
البجلي"» ورواه ابن جرير وابن مردويه من حديث بهز بن حكيمء عن أبيه» عن جدهء عن 
النبي كله قال: ”لا يأتي الرجل مولاه فيسأله من فضل ماله عنده فيمنعه إياه إلا دعي له يوم 
القيامة شجاع يتلمظ”” فضله الذي منع»”* لفظ ابن جرير. 


وقال ابن جرير: حدثنا ابن المثنى» حدثنا عبد الأعلى» حدثنا داود» عن أبي قزعة» عن رجل» 
عن النبي كله قال: «ما من ذي رحم يأتي ذا رحمه فيسأله من فضل جعله الله عنده» فيبخل به عليه 
إلا أخرج له من جهنم شجاع يتلمظ حتى يطوقه؛ ثم رواه من طريق أخرى عن أبي قزعة واسمه: 
حجر بن بيان”” 2 عن أبي مالك العبدي موقوفاً» ورواه من وجه آخر عن أبي قزعة مرسلا"' '' . 

وقال العوفي؛ عن ابن عباس: نزلت في أهل الكتاب الذين بخلوا بما في أيديهم من الكتب 
المنزلة أن يبينوهاء رواه ابن جرير”'' » والصحيح الأول وإن دخل هذا في معناه» وقد يقال: إن 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ح/0011 وصححه أحمد شاكر. 

(؟) سنن الترمذي» التفسير» سورة آل عمران(ح02017» وسنن النسائي» الزكاة» باب التغليظ في حبس الزكاة 6/ .١١‏ 

(9) المستدرك ؟/598. (5) أخرجه الطبري موقوفاً بأسانيد صحيحة. 

(5) القضم: الأكل بأطراف الأسنان (النهاية 0/7/5 . 

(5) أخرجه البزار من طريق يزيد بن زريع به (مسند البزار ح847)» وحسنه الهيثمي (مجمع الزوائد 61//7) . 

(0) المعجم الكبير (ح 57537 . (4) يتلمظ: يدير لسانه ويحركه (النهاية )31/١/5‏ . 

(9) أخرجه الطبري من طريق بهز بن حكيم به وصححه أحمد شاكر في تحقيقه لتفسير الطبري. 

«١ )٠١(‏ حجر بن بيان» كذا في كل النسخ وفي رواية الطبري: «حجير بن بيان» كما في النسخة المحققة على عدة 
نسخ خطية بإشراف معالي د. عبد الله بن عبد المحسن التركي» وهكذا أخرجه ابن أبي شيبة عن أبي معاوية 
عن داود بن أبي هند عن أبي قزعة عن حجير بن بيان (مسند ابن أبي شيبة 7/ 44) وسنذه صحيح . 

. أخرجه الطبري بسنده مرسلاً ومتصلاً‎ )١١( 

)١١(‏ أخرجه الطبري من طريق عطية العوفي به» وسنده ضعيف. 
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0087 0 مين 0 [الحديد:/ا] فإن الأموق 1 مرجعها 0 الله كبك . فقدموا من أموالكم 


و 7 ود عر م مها 4 


مك ره ماده وألله يا تَعَملُونَ حير # أ بنياتكم وضمائركم . 


1 وقد 32 3 وَل ألريرت َالو 04 كد م وَُُ عن سَتَكْنْبٌ ما قَالُوا وَقتَلهُم 
الأنية ب سَيْر حقّ و 1 تَقولٌ ذوقوا عَدَابَتَ لْحَرِبِقٍ © بما هد م مَتَ أَيرِيكم وَأ أي لَيسَ يلام 


2 _ 


2 2 اسم 0 5 2 0 مارك 0 
لََمِيدِ © الَدِيت مَالوا إِنَّ الله عبد ليا ألا يرت 4 ل عل ين تو تاسمه اتف د 
ل ل كَيمَ مَتَلتْمُوهُمْ إن كمد فد © يد كَدَ عَدَبوَ 


من 


قال دين جبيرء غن: ابن اعباسسن: لجنا ندل قوله مالي «من ذا الَدِى يُفْرِصٌ اله هَرَضًا حَسَنًا 
فده د هناها مكدر 4 [امن :9401 ] فالس البيوذهيا محمد النت ربك فسا مباده 


ع معكير او 


القرضص؟ فأنزل الله «لْقَدَ سيم سيم أمَّهُ قَولَ الرِرت كَالَوأ إِنَّ أنه كَقِيرٌ وَكَنَ أَعْنِيآه ...4 الآية» رواه ابن 


وقال محمد بن إسحاق: حدثني محمد بن أبي محمدء عن عكرمة أنه حدثه» عن ابن 
عباس نه قال: دخل أبو بكر الصديق ونه بيت المدراس فوجد من يهود أناساً كثيراً قد 
اجتمعوا إلى رجل منهم يقال له: فنحاصء وكان من علمائهم وأحبارهم» ومعه حبر يقال له: 
أشيع» فقال له أبو بكر: ويحك يا فنحاص اتقٍ الله وأسلمء فوالله إنك لتعلم أن محمداً رسول 
من عند الله قد جاءكم بالحق من عنده»ء تجدونه مكتوباً عندكم في التوراة والإنجيل. فقال 
فنحاص: والله يا أبا بكر ما بنا إلى الله من حاجة من فقرء وإنه إلينا لفقير» ما نتضرع إليه كما 
يتضرع إليناء وإنا عنه لأغنياء. اروف ابم ل ا عر 0 ينهاكم عن 
الربا ويعطينا ولو كان غتيا :ما اعطانا الربا» خضب أبو بكر ض فضرب وجه فتحاض ضريا 
ليد :2 وقال: والذي نفسي بيده لولا الذي بيننا 5200006 لضربت عنقك يا عدو الله» 
فأكذبونا ما استطعتم إن كنتم صادقين. فذهب فنحاص إلى رسول الله كَل فقال: يا محمد أبصر 
ما صنع بي صاحبكء. فقال رسول الله يك لأبي بكر: «ما حملك على ما صنعت؟» فقال: يا 
رسول الله؛ إن عدو الله قد قال قولاً عظيماًء زعم أن الله فقير وأنهم عنه أغنياء» فلما قال ذلك» 
غضبت لله مما قال: فضربت وجههء فجحد فنحاص ذلك» وقال: ما قلت ذلك» فأنزل الله فيما 


قال فنحاص رد عليه وتصديقاً لأبي بكر: «الَقَدْ سَهمّ سي أَنَهُ مَوْلَ ألَذِرت كَالوأ إنَّ أله مَقِيْ دكن أهريآن4 


الآية» رواه ابن أبي حاتم" . 


وقوله: # سَتَكتُبٌ ما قَالُوأ4 تهديد ووعيدء ولهذا قرنه تعالى بقوله: «اوََنَلَهُمْ الأنبية عير 
دلق أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد به. 


زفق أخرجه ابن أي حاتم بسند حسن من طريق ابن إسحاق به» وحسله الحافظ ابن حجر (فتح الباري 4/ ١‏ 
خرف ” 
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حَيّ4 أي: هذا قولهم في الله وهذه معاملتهم لرسل الله وسيجزيهم الله على ذلك شر الجزاءء 
ولهذا قال تعالى: ##وتَقُولُ ذُوقُوا عَدَابَت لْحَرِيقٍ 9©) دلِكَ يِمَا هَدَّمَتَ يديك وَأنَّ أله لَيَسَ يظلار 
يميد 469 أي: يقال لهم ذلك تقر بع وتوييخا وتحقيراً وتصغيراً» وقوله تعالى: #الَدِيت مَالْوَا 
إن لَه عَهِدَ إِلِدنا ألا مورت 0 حَىٌّ ييا بمَرَانٍ تَأَكُدْه ألنَاذُ4 يقول تعالى تكذيباً لهؤلاء 
الذين زعموا أن الله عهد إليهم في كتبهم. أن لا يومتنا لرسول حتى يكون من معجزاته أن من 
تصدق بصدقة من أمتهء_فتقبلت منهء أن تنزل نار من السماء تأكلهاء قاله ابن عباس والحس() 
وغيرهما . 

قال الله وِيْكَ: ظكُلْ مد جَهكُحٌ رُسْلُ ين مق بِالبيئتٍِ» أي: بالحجج والبراهينء #وَيَلرِى 

قُلَثْر» أي: وبنار تأكل القرابين المتقبلة» 8مَلرَ َسَلْتْمُوهُمَ * أي : فلم قابلتموهم بالتكذيب 
والمخالفة والمعاندة وقتلتموهم إن كَُثمَ صَدقِنَ 4 أنكم تتبعون الحق وتنقادون للرسل. ثم قال 
تعالق مسلياً لثبية محمد كيل: «يّإن حَدَبوكَ د كُْبَ رُسُلٌ يّن مَِكَ جهو بيت وَألرْبْرٍ والكتب 
لْمْييرٍ 9©* أي: لا [يهيدنك”"' تكذيب هؤلاء لك. فلك أسوة بمن قبلك من الرسل الذين 
كذبوا مع ما جاءوا به من البينات وهي الحجج والبراهين القاطعةء» #وَالرٌ بر 4 وهي الكتب 
المتلقاة من السماء كالصحف المنزلة على المرسلين» #والكتبٍ الْمَيِيرٍ» أي: البين الواضح 


وى عءدم ممع 


00 َجُوَرَكُمْ يوم الْقِسسَةَ 


2 تخ الشثور © 8 ” اشبوركت 
3 8 


0 4 


يخبر تعالى إخباراً عاماً يعم جميع الخليقة بأن كل نفس ذائقة الموت» كقوله تعالى: لكل من 
علا دَانٍ 7 وَببْق وَجَهُ رَيْكَ ذو لَلَكلٍ وَالْإكارِ 4069 [الرحمن] فهو تعالى وحده هو الحي الذي لا 
عوك ده والإنس يموتونء وكذلك الملائكة وحملة العرش» وينفرد الواحد الأحد القهار 
بالديمومة والبقاء» فيكون آخراً كما كان أولاًء وهذه الآية فيها تعزية لجميع الناس» فإنه لا يبقى 
أحد على وجه الأرض حتى يموتء فإذا انقضت المدة وفرغت النطفة التي قدر الله وجودها في 
صلب آدم وانتهت البرية» أقام الله القيامة وجازى الخلائق بأعمالها جليلها وحقيرهاء كثيرها(” 
وقليلهاء فلا يظلم أحداً مثقال ذرة» ولهذا قال تعالى: «©وَإِكَمَا يصوت أورَكُ يوم الْقسمَةٌ4., 

قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثئنا عبد العزيز الأويسي» حدثنا علي بن أبي علي 


020( قول ابن عباس أخرجه الطبري وابن اا ل ا او ا ا وقول 
(0) كذا في (عف) 7 ولخت و(مح). وفي الأصل: دل يهمنك»ء. وجاء. في (عف) بيان المعنى: لا 
١‏ يزعجنك . 


(*) كذا في (عف) و(ح) و(حم) و(مح)» وفي الأصل: "كبيرها». 


الهاشمي» عن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين» عن أبيه» عن علي بن أبي طالب ذه» 
قال: لما توفي النبي يد وجاءت التعزية» كاي آت يسمعون حسه ولا يرون شخصههء فقال: 
السلا م عليكم أهل البيت ورحمة الله وبركاته «كلّ تين وَآنِقَةُ ألْوْتْ وَإِكَمَا فرت أجورَِكُ يوم 
الس إن في الله عزاء من كل مصيبة» وخلفاً من كل هالكء ودركاً من كل فائت» فبالله 
فثقواء وإياه فارجواء فإن المصاب من حرم الثواب» والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال 
جعفر بن محمد: فأخبرني أبي أن علي بن أبي طالب قال: أتدرون من هذا؟ هذا الخضر 822" . 

وقوله: طمن مُحْْحَ عَنِ الكار وَأُدْيْلَ الجكة مَمَدْ مَاذّ4 أي: من جنب النار ونجا منها وأدخل 
الجنة فقد فاز كل الفوز. 

قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري» حدثنا محمد بن عمرو بن 
علقمة» عن أبي سلمة» عن أب هريرة» قال: قال رسول الله كل : : (موضع سوط في الجنة خير 
من الدنيا وما فيهاء اقرؤوا إن شئتم هّن يُحْرِحَ عَنِ الككار وَأَديْلَ اليككة كْتَدَ كَاذّ24. هذ 
حديث ثابت فى الصحيحين» من غير هذا الوجه بدون هذه الزيادة”"» وقد رواه بدون هذه 0 
أبو حاتم» ا حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه" ".ومن ديك محمد بن عمرو هذا 
ورواه ابن مردويه من وجه آخرء فقال: حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم» حدثنا محمد بن 
يحيى » أنبأنا حميد بن مسعدة» أنبأنا عمر بن علي» عن أبي حازم» عن سهل بن سعدء قال: 
قال رسول الله عله : الموضع سوط 0 في الجنة خير من الدنيا وما فيها» قال: ثم تلا هذه 
الآية «كْمّن مُمَرَِ عَن الكار وَأْدَنْلَ البكة مَقَدَ مَذْ4 . 

وتقدم عند قوله تعالى : (ولامو ون 
وكيع بن الجراح [في تفسيره] ال ل م 0 
الكعبة» عن عبد الله بن عمرو بن العاص» قال: قال رسول الله كك : «من أحبٌ أن يزحزح عن النار وأن 
يدخل الجنة فلتدركه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخرء وليأت إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه»””") 


لا وأنسُم 5 مُسَلِمُونَ#4 [آل عمران: :3 ]٠‏ ما رواهالإمام أحمدعن 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وفي سئده علي بن أبي علي الهاشمي: وهو ضعيف (الجرح والتعديل 
5 ومحمد بن علي بن الحسين لم يسمع من علي ظنه؛ وسنده ضعيف . وقد أشيع الحافظ ابن حجر 
هذا الحديث تخريجاً ولكن جميع طرقه ضعيفة (الإصابة 557/١‏ _ 557) وبالنسبة للمتن فإن فيه نكارة لأن 
الخضر ميتء وإن قيل: إنه حي! 

(1) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده حسن. 

() صحيح البخاريء الجهادء باب فضل رباط يوم في سبيل الله (ح758947)»: وصحيح مسلم.ء الإمارة» باب 
فضل الغدوة والروحة في سبيل الله (ح1881). 

(5:) الإحسان (ح2)07417 والمستدرك 544/7. 

(5) أخرجه البخاري من طريق أبي حازم عن سهل (الصحيح. الجهاد. باب فضل رباط يوم في سبيل الله 
ح0847. 

(5) الزيادة من (عف). 

(1) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه مطولاً (المسند ح5797) وصححه أحمد شاكرء وأخرجه مسلم من طريق 
الأعمش به (الصحيح., الإمارة» باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول ح1845). 


لك المي لشيلة 
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وقوله تعالى: #وَمَا الْحَيَؤهٌ ليآ إلا متَدمُ الْمُرُورٍ»4 تصغير لشأن الدنياء وتحقير لأمرهاء وأنها 
دنيئة فانية» قليلة زائلة» كما قال تعالى: يل وترون الحرة لديا (0) والكخرة حير مير وبق بق 409 
[الأعلى] وقال تعالى: «ومًا كلوه الدنيَا في الآجْرَوَ إل مم4 [الرعد: 15] وقال تعالى: 0 18 
و عِنْدَ أنه باق [النحل: 45] 0 ال 1 شر ين كوو مَمَنّم الْيوة لديا وزيتسها وما 
عند أله خَيرٌ وأبوج» [القصص: . وفي الحديث: «والله ما الدنيا في الآخرة إلا كما يغمس 
أحدكم أصبعه في اليمء اه لم20 

قال قتادة في قوله تعالى: وما الحَيْهُ الدَنْيَآ إِلَا متَدمُ الْمْرُورٍ» قال: هي متاع هي متاع متروكة 
أ وشكت]؟” ‏ والله الذي" لا إله إلا ال 0 فخذوا من هذا المتاع طاعة الله 


إن استطعتم » ولا قوة إلا بالله7” . 


4 
أ 


وقوه تعالى : تاك ف أتالصظم ولشيْ» كقوله على : ولتم بكوم وه الزن واي 
وقين ين الأمول ولاش وَقَرَث دفر التبررت © الي :58 نتم مُسِبيةٌ نآ ا يه كَذآ إل 
تَجِعُونَ 4067 [البقرة]ء أي: لا بدّ أن ل ال ا من ماله أو نفسه أو ولده أو أهله. 
المؤمن على قدر دينهء فإن كان في دينه صلابة زيد في البلاء #واسمعرى من ألَدِيِنَ وتوا 

ين نكم وين لدبت الأركيا دف كيياً» يقول تعالى للمؤمنين عند مقدمهم 

الملية قبل وقعة بدر مسلياً لهم عما ينالهم من الأذى من أهل الكتاب والمشركين» وآمراً لهم 
بالصفح والصبر والعفو حتى يفرج الله فقال تعالى: #وإن تصَيرُوا وَتَنَُّوأْ فِإِنَّ ذلك مِنْ عَرّمِ 
لور » . 

قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي ) حدثنا أبو اليمان» حدثنا شعيب بن أبي حمزة» عن الزهري» 
أخبرني عروة بن الزبير» أن اماف ب د أخبره» قال: كان النبي كه وأصحابه يعفون عن 
المشركين وأهل الكتاب كما أمرهم الله» ويصبرون على الأذى» قال الله تعالى: لاوَلْتسْمَعَكَ من 
لَدِيِنَ أوثُوا لْكِتبَ من قَبِحِكُمْ وَمِنَ البح أ شرا أذئف كفيا» قال: وكان رسول الله عَِنِ 
يتأول في العفو ما أمره الله به حتى أذن الله فيهه” “. هكذا رواه مختصراً. 

وقد ذكره البخاري عند تفسير هذه الآية مطولاًء فقال: حدثنا أبو اليمان» أنبأنا شعيب» عن 
الزهري» أخبرني عروة بن الؤنير أن أساعة بره ريدم وده آذ ورسؤل الل كله ركب عن حجان عليه 
قطيفة فدكية» وأردف أسامة بن زيد وراءى يعود سعد بن عبادة في بني الحارث بن الخزرج قبل 
وقعة بدرء قال: حتى مر بمجلسن فيهعيد الله بن أبن ابن سلول» وذلك قبل أن يسلم عبد الله بن 
أبق: وإذا في الحجلس اعلاط امن العلمين والمشركين غبدة الأوثات والبهوه والمسلعين»؛ وفي 


المجلس عبد الله بن رواحة» فلما غشيت المجلس عجاجة الداية» حمر غيد الله بن أبي أنفه بردائه 


000( أخر جه مسلم من حديث المستورد بن شداد (الصحيح» الجنة وصفة نعيمهاء باب فناء الدنيا ح5868). 

(0) كذا في (عف) و(ح) و(حم) و(مح) والتخريج». وفي الأصل: «وسكن»» وهو تصحيف. 

فرق أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق سعيد بن أبي عروية عن قتادة. 

زفق أخر جه ابن أبي حاتم بسئذه ومتنه» وسئده صحيح ؛ وأخرجه البخاري من طريق أبن اليمان به مطولاً كما 
مياد 
جاني ٠.‏ 


٠‏ موق ليا دك 5م1) 
وقال: لا تغبروا عليناء + فملمبرنيوك الله ونه ثم وقفاء فنزل» ودعاهم إلى الله هبك وقرأ عليهم 
القرآن» تقال عبن الله بن أبن : أيها المرءء إنه لا أحسن مما تقول إن كان حقاً فلا تؤذنا به في 
مجالسنا. ارجع إلى رحلك فمن جاءك فاقصص عليه» فقال عبد الله بن رواحة #نه: بلى يا 
رسول اللهء فاغشنا به في مجالسناء فإنا نحب ذلك» فاستبٌٍ المسلمون والمشركون واليهود حتى 
كادوا [يتئاورون]”"" فلم يزل النبي كل [يخفضهم”" حتى سكتواء ثم ركب النبي ككل دابته فسار 

حتى دخل على سعد بن عبادة» فقال له النبي كلِ: «يا سعد ألم تسمع إلى ما قال أبو حباب؟» 
بسع ار أ قال: كذا وكذاء فقال سعد: يا رسول الله» اعف عنه واصفحء فوالله الذي 
أنزل عليك الكتاب لقد جاء الله بالحق الذي أنزل عليك» ولقد اصطلح أهل هذه البحيرة على أن 
يتوجوه ويعصبوه بالعصابة» فلما [أبى](" الله ذلك بالحق الذي أعطاك الله» شرق بذلك». فذلك 
الذي فعل به ما رأيت» فعفا عنه رسول الله كه وكان رسول الله كله وأصحابه يعفون عن 
المشركين وأهل الكتاب كما أمرهم الله ويصبرون على الأذى. قال الله تعالى : ##وَأْسْمَعْركَ مِنّ 
لين وتوا لْكِتبَ من فَبلِحكُمْ ومن ف الروك 7 1 ا ..* الآية» وقال تعالى: 

ود كَيْيرُ بن أهْلٍ الككب ل بكرت يا ف كُكَارَا .. .* الآية [البقرة: 5١٠]ء‏ 
1 فلما غزا رسول الله كلِ بدراًء 
فقتل الله به صناديد كفار قريش قال عبد الله بن أبي بن سلول ومن معه من المشركين وعبدة 
الأوثان: هذا أمر قد توجه فبايعوا الرسول يَلِ على الإسلام فأسلموا”*“. 

فكل من قام بحق أو أمر بمعروف. أو نهى عن منكر فلا بدّ أن يؤذى» فما له دواء إلا الصبر 

في اللهء والاستعانة بالله والرجوع إلى الله كبك . 


ل لس عر 0 7 هه ا 0 
لذن أونوا له نتم لتايس 1 و 0 ورآء لهُورِ 
م ل موسو به 00 رء مير ) 
س0 


5-8 


أشَروأ به با كيلا 0 


«سدصسا خا ركوو لدي 


إسَعَارَق 3 الحذان كلو عذاك يك © َّ د مل لكوت ا 8 ط سس 


هذا توبيخ وتهديد لأهل الكتاب الذين أخذ الله عليهم العهد على ألسنة الأنبياء أن يؤمنوا 
بمحمد كله وأن ينوهوا بذكره في الناس» ليكونوا على أهبة من أمرهء فإذا أرسله الله تابعوه» 
فكتموا ذلك وتعوضوا عما وعدوا عليه من الخير فى الدنيا والآخرة بالدون الطفيف». والخط 


ع 


)١(‏ كذا في صحيح البخاري و(حم). وفي الأصل: «يتوارون»» وفي (عف): «يتبارزون» والصحيح ما في 
الصحيح . 

(0) في الأصل: «يحضهم» وما أثبت من رواية البخاري. 

() في الأصل: «أتى» وما أثبت من رواية البخاري. 

(5) صحيح البخاري» التفسيرء باب «وَلتتمَدْكَ ين الَدِينَ أوْثوا الكتب ين َناك وَينَ لوت أخْركدًا أآف 
كَثِيرا» [آل عمران: ]١185‏ (ح50115). 


اك ني لحيلة 


0 0 ا ا لا (ا فا لا 0 0 ا نا 0 0] () 0 0 0 ) 0 ا 0 ) [] 0 0 9 0 0 0 0 0] 0 0 0) 0 0 0 ) لا لا ا ا ذا 0 0 0 0 ا ا 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 1 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 


يسلكوا مسلكهم فيصيبهم ما أصابهم» ويسلك بهم مسالكهمء فعلى العلماء أن يبذلوا ما بأيديهم من 
العلم النافع» الدال على العمل الصالح». ولا يكتموا منه شيئاً» فقد ورد في الحديث المروي من 
طرق متعددة عن النبي وَل أنه قال : امي حي نكي ادبي لقا عار بات 


0 م موسر م 0 رح سار سج م اه و سي سر 000 


وقوله تعالى: «لا حسَينّ لذن يفرحون بمآ كل وَنحسُون أن مَحمَدوأ 6 ابتمارا فلا تحسبتهم يمفارق 
من الْعَدَاب» يغنى بذلك: [المرائية]9) المتكثرين بما لم يعطواء كما جاء في الصحيحين عن 
النبي كلْ: «من ادعى دعوة كاذبة ليتكثر بهاء لم يزده الله إلا قلة)"". وفي الفجع افيا 
«المتشبع بما لم يعط كلابس وبي و 
وقال الإمام أحمد: حدثنا حجاج. عن ابن جريج» أخبرنى ابن 5 مليكة» أن حميد بن 
عبد الرحمن بن عوف أخبره أن مروان قال: اذهب يا رافع لبوابه إلى ابن عباس . فقل: لعن كان 
ما لكم وهذهء إنما نزلت 1 ١‏ هذ الكتاب» ثم ا ابن او 59 إِؤْ أخَدَ َس عق مبكق ألنَ 5 
الْكِنبَ ِنَم نا د س ول كموي 0 ورآع ظُهُورِهِمَ وأشتروأ بو نا يك لسن م رودت 0 َِ 
عَحْسَبنَّ أدبن يفون يمآ أوَأ وَححْبُونَ آن مُحْمَدُوا ما لم يفْعلوَا4 . وقال ابن عباس: سألهم النبي يلل عن 
شىء و فاو تعرس فد ارو نقد ا لجرووهنا تانيع عليه واستحمدوا بذلك 
إليه» وفرحوا بما أتوا من كتمانهم ما سألهم عنه”” » وهكذا رواه البخاري في التفسير» ومسلم 
والترمذي والنسائي في تفسيريهماء وابن أبي حاتم» وابن جرير» والحاكم في مستدركه وابن مردويه 
كلهم من حديث عبد الملك بن جريج بنحوه. ورواه البخاري أيضاً من حديث ابن جريج» عن ابن 
فق مليكة» عن علقمة بن وقاصء أن مروان قال لبوابه: اذهب يا رافع إلى ابن عباس . . . فذكره. 
وقال البخاري: حدثنا سعيد بن أبي مريمء أنبأنا محمد بن جعفرء حدثني زيد بن أسلم. عن 
عطاء بن يسارء عن أبي سعيد الخدري يه: أن رجالاً من المنافقين كان إذا خرج 
رسول الله عد إلى الغزو تخلفوا عنه» وفرحوا بمقعدهم خلااف رسول الله عد فإذا قدم 
رسول الله علط من الغزو اعتذروا إليه وحلفواء وأحبوا أن يحمدوا يما لم يفعلواء فنزلت 
سين ألدِنَ يفون يمآ أوَأ ٠‏ الآية'"". وكذا رواه مسلم من حديث ابن أبي مريم بنحوه'”" 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد من حديث أبي هريرة (المسند ح7/071) وصححه أحمد شاكر. 
(0) كذا في (عف) و(ح) و(مح) وهو الصواب» وفي الأصل و(حم) : «المرابين» وهو تصحيف . 
(9) أخرجه مسلم من حديث ثابت بن الضحاك بلفظه وأطول (الصحيح., الأيمان» باب غلظ تحريم قتل الإنسان 
نفسه بعد حديث .)١١١‏ 
دق صحيح البخاري» التكاح. باب المتشبع بما لينل (ع2)0515 وصحيح مسلمء» اللباس» باب النهي عن 
التزوير في اللباس وغيره (ح59١5).‏ 
للد أخر جه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 7١/19؟)‏ وهو متفق عليه فقد أخرجه البخاري (الصحيح. التفسير» 
باب « قتي اين يرون يمآ أوَا . آآل عمران: 188] ح45058): ومسلم (الصحيح». صفات 
المنافقين ح6١‏ 0 
(0) صحيح مسلمء صفات المنافقين (ح/ال/71) . 


ه تان مدن 5م1) 


وقد رواه ابن مردويه في تفسيره من حديث الليث بن سعدء عن هشام بن سعد» عن زيد بن 
أسلم» قال: كان أبو سعيد ورافع بن خديج وزيد بن ثابت عند مروان» فقال: يا أبا سعيد 
رأيت قوله تعالى: «لا خَسَبَنَّ ادن يفرَُونَ يمآ أنوَأ دَنحِيُونَ أن مُحْمَدوا با لم يِفْعلُوا4, ونحن نفرح 
بما أتينا ونحب أن نحمد بما لم نفعل؟ فقال أبو سعيد: إن هذا ليس من ذاك» إنما ذاك أن 
ناساً من المنافقين كانوا يتخلفون إذا بعث رسول الله يِ بعثاً. فإن كان فيهم نكبة فرحوا 
بتخلفهمء وإن كان لهم نصر من الله وفتح حلفوا لهم ليرضوهم ويحمدوهم على سرورهم 
بالنصر والفتح» فقال مروان: أين هذا من هذا؟ فقال أبو سعيد: وهذا يعلم هذا؟ فقال مروان: 
أكذلك يا زيد؟ قال: نعم» صدق أبو سعيد. ثم قال أبو سعيد: وهذا يعلم ذاك يعني رافع بن 
خديج» ولكنه يخشى إن أخبرك أن تنزع قلائصه في الصدقة» فلما خرجوا قال زيد لأبي سعيد 
الخدري: ألا تحمدني على ما شهدت لكء. فقال أبو سعيدء» شهدت الحقء. فقال زيد: أَوَلا 
تحمدني على ما شهدت الحق؟ ثم رواه من حديث مالك» عن زيد بن أسلم» عن رافع بن 
خديج : أنه كان هو وزيد بن ثابت عند مروان بن الحكم وهو أمير المدينة» فقال مروان: يا 
رافع في أي شيء نزلت هذه الآية؟ فذكره كما تقدم عن أبي سعيد '#ن”'': وكان مروان يبعث 
بعد ذلك يسأل ابن عباس كما تقدمء فقال له: ما ذكرناه. ولا منافاة بين ما ذكره ابن عباس 
وما قاله هؤلاءء لأن الآية عامة في جميع ما ذكرهء والله أعلم. 


وقد روى ابن مردويه أيضاً من حديث محمد بن أبي عتيق وموسى بن عقبة» عن الزهري» 
عن محمد بن ثابت الأنصاري» أن ثابت بن قيس الأنصاري قال: يا رسول الله والله لقد 
خشيت أن أكون هلكتء. قال: الِمَ)؟ قال: نهى الله المرء أن يحب أن يحمد بما لم يفعل 
وأجدني أحب الحمدء ونهى الله عن الخيلاء وأجدني أحبٌ الجمال» ونهى الله أن نرفع 
أصواتنا فوق صوتك وأنا امرؤ جهير الصوتء فقال رسول الله كلِ: «ألا ترضى أن تعيش 
حميداً» وتقتل شهيداً» وتدخل الجنة؟» فقال: بلى يا رسول الله. فعاش حميداً وقتل شهيداً يوم 
يلين لاني 0 


وقوله تعالى: #قلا حَحْسَبَئَمْ بِمَمَارَوْ مِّنَ الْمَدَا4 يقرأ بالتاء على مخاطبة المفرد» وبالياء'*؟ على 
الإخبار عنهم أي: لا يحسبون أنهم ناجون من العذاب بل لا بد لهم منه ولهذا قال تعالى: 

وَلَهُمّ عَدَابٌ ألِيِدٌ4 ثم قال تعالى: ©َوَيَِهِ مُلكُ السَمْوتٍ وَالْأرَضِ وَألَّه عل كل مو مدير 406 أي : 
هو مالك كل شيء » والقادر على كل شيء » فلا يعجره شيء » فهابوه ولا تخالفوه» واحذروا 
غضبه ونقمته فإنه العظيم الذي لا أعظم منهء والقدير الذي لا أقدر منه. 


00 تقدم تخريجه من الصحيحين. 

(') كذا في (عف) و(ح) و(حم) و(مح). وفي الأصل: «الدواب» وهو تصحيف. 

(9) سنده ضعيف لأن الزهري لم يسمع من محمد بن ثابت الأنصاري كما في ترجمة محمد بن ثابت في تهذيب 
التهذيب /1/ 84. 

(5) القراءتان متواترتان. 


01114 1 يفاك‎ ٠ 


حلط «إر ف خَلْقِ اَلسَمَوَتٍ وَالْأَرَضٍ وَأخْيكفٍ أي سلب 
أنه قِيَمًا و وَكَلّ جو رَتَقَكَررنٌ فى حَلْق لسوت وَالْارَضٍ 2 0 ملَقَتَ هذا بنطلا سبحنتك فقِنا 
عَدَابٌ ألثَارٍ 7 رَبَنَا إِنَكَ من مدل ألَارَ قَمَدَ أَحَرَيَه وما إِلطَلاليِين ص 
رس ريع ال ري ىا ال ا 20 


ينَّادِى لِلإيِمَدن أنْ ءَامِبُوا برَيَكْمَ هَنَامَنَا رَينَا عفر لا سن وَكَيْرَ عَنَا 
وس ل ب بوم لْعِبمَةَ إِنَكَ لا مِتُ اِلْيمَاد 6 

قال الطبراني: حدثنا الحسين بن إسحاق التستّري. حدثنا يحيى الحماني» حدثنا يعقوب 
القمي» عن جعفر بن أبي المغيرة» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباسء» قال: أتت قريش اليهودء 
فقالوا: [ب]”'' جاءكم موسى؟ قالوا: عصاه ويده بيضاء للناظرين» وأتوا النصارى فقالوا: كيف 
كان عيسى؟ قالوا: كان يبرئ الأكمه والأبرص» ويحيى الموتى» أنوا النبي ككل فقالوا ا الله 
أن يجعل لنا الصفا ذهباًء فدعا ربه» فنزلت هذه الآية #إِك فى خَلْقَ السَموت وَالْأَرْضٍ وَأخْيِكنٍ 
ليل وَالبَارٍ لبت يَذُوَب الْألْبتب 467 فليتفكروا فيها(". وهذا مشكل فإن هذه الآية مدنية» 
وسؤالهم أن يكون الصفا ذهباً كان بمكة» والله أعلم» ومعنى الآية أن الله تعالى يقول: 8إِك في 
خَلقِ أَلسَمَوتٍ وَالْأَرضِ4 أي: هذه في ارتفاعها واتساعهاء وهذه انخفاضها وكثافتها واتضاعهاء وما 
فيهما من الآيات المشاهدة العظيمة من كواكب سيارات» وثوابت وبحار وجبال وقفار وأشجار 
ونبات» وزروع وثمارء وحيوان ومعادن» ومنافع مختلفة الألوان والروائح والطعوم والخواص. 

لوَاخْيْكنٍ أيْتلٍ وَالتَهَارٍ4 أي: تعاقبهما وتقارضهما الطول والقصرء فتارة يطول هذا ويقصر 
هذاء ثم يعتدلان ثم يأخذ هذا من هذا فيطول الذي كان قصيراًء ويقصر الذي كان طويلاً. وكان 
ذلك تقدير العزيز العليم» ولهذا قال تعالى: الت لَأُوْبي الأَلبَبِ4 أي: العقول التامة الذكية 
التي تدرك الأشياء بحقائقها على جلياتهاء وليسوا كالصم البكم الذين لا بلدلود: الذين قال الله 
فيهم: :ا «مكلد مْنْ يم في السَّمْوَتِ وَالارْض يَمَرورك عَلّمَا وهم عَنا مَعْرِصُونَ 9 وما ومن من أَحكَارهم 
بس إل وهم مُتْركونَ 4 [يوسف] ثم وصف تعالى أولي الألباب» فقال: #االَدِنَ يدَدْرُونَ أله ينما 
وَفُعودًا وَعَكلَ جُنُوبِهم #. كما ثبت في صحيح البخاري عن عمران بن حصين: أن رسول الله كك 
قال: «صل قائماًء فإن لم تستطع فقاعداً. فإن لم تستطع فعلى جنبك”" أي: لا يقطعون ذكره 
في جميع أحوالهم بسرائرهم وضمائرهم وألسنتهمء رسكيه ب لق التَموتٍ وَالْارّضٍِ» أي : 
يفهمون ما فيهما من الحكم الدالة على عظمة الخالق وقدرته وعلمه وحكمته واختياره ورحمته. 

وقال الشيخ أبو سليمان الداراني: إني لأخرج من منزلي فما يقع بصري على شيء إلا رأيت لله 
علي فيه نعمة ولي فيه عبرة. رواه ابن أبي الدنيا في كتاب التوكل والاعتبار”*“. 


8 5 
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" كذا في (عف) و(ح) و(مح). وفي الأصل و(حم):‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبراني بسنده ومتنه (المعجم الكبير ١1/١7‏ ح17777) وسنده ضعيف بسبب يحيى وهو ابن 
عبد الحميد الحماني وهو حافظ لكنه متهم بسرقة الحديث كما في التقريب» وجعفر بن أبي المغيرة عن 
سعيد ليس بالقوي (تهذيب التهذيب )١١8/7‏ ومتنه فيه نكارة. 

() صحيح البخاري» تقصير الصلاة» باب إذا لم يُطق قاعداً صلى على جنب (ح17١).‏ 

(5:) هذا النص وما بعده إلى إنشاد الحسين بن عبد الرحمن يبدو أنه منقول من كتاب التوكل والاعتبار. 


)155 15 م ين‎ ٠ 


وعن الحسن البصري أنه قال: تفكر ساعة خير من قيام ليلة» وقال الفضيل: قال الحسن: 
الفكرة مرآة تريك حسناتك وسيئاتك . 

وقال سفيان بن عيينة: الفكرة نور يدخل قلبك وربما تمثل بهذا البيت: 

إذاالمرءكانتلهفكرة ‏ ففي كل شيءلهعبرة 

وعن عيسى 8 أنه قال: طوبى لمن كان قيله تذكراً» وصمته تفكراًء ونظره عبراً. 

قال لقمان الحكيم: إن طول الوحدة ألهم للفكرة» وطول الفكرة دليل على طرق باب الجنة. 

وقال وهب بن منبه: ما طالت فكرة امرئ قط إلا فهم ولا فهم امرؤ قط إلا علم» ولا علم 
امرؤ قط إلا عمل. 

وقال عمر بن عبد العزيز: الكلام بذكر الله وَيِقَ حسن, والفكرة في نعم الله أفضل العبادة. 

وقال مغيث الأسود: زوروا القبور كل يوم تفكركم» وشاهدوا الموقف بقلوبكم» وانظروا إلى 
المنصرف بالفريقين إلى الجنة أو النار» وأشعروا قلوبكم وأبدانكم ذكر النار ومقامعها وأطباقها. 
وكان يبكي عند ذلك حتى يرفع صريعاً من بين أصحابه قد ذهب عقله. 

وقال عبد الله بن المبارك: مرّ رجل براهب عند مقبرة ومزبلة» فناداه فقال: يا راهب, إن 
عندك كنزين من كنوز الدنيا لك فيهما معتبر: كنز الرجال» وكنز الأموال. وعن ابن عمر: أنه 
كان إذا أراد أن يتعاهد قلبه يأتى الخربة فيقف على بابها فينادي بصوت حزين» فيقول: أين 
أهلك؟ ثم يرجع إن تقس فعول + 2 قوع مالك إل نوه 4 [التصمن-4ا: 

وعن ابن عباس أنه قال: ركعتان مقتصدتان في تفكرء خير من قيام ليلة والقلب ساه. 

وقال الحسن البصري: يا ابن آدم» كل في ثلث بطنك» واشرب في ثلثهء ودع ثلثه الاخر 
تتنفس للفكرة» وقال بعض الحكماء: من نظر إلى الدنيا بغير العبرة» انطمس من بصر قلبه بقدر 
تلك الغفلة. 

وقال بشر بن الحارث الحافي: لو تفكر الناس في عظمة الله تعالى لما عصوه. 

وقال الحسن. عن عامر بن عبد قيس» قال: سمعت غير واحد ولا اثنين ولا ثلاثة من 
أصحاب النبي ككل يقولون: إن ضياء الإيمان أو نور الإيمان التفكر. وعن عيسى 222 أنه قال: 
يا ابن آدم 556 اتق الله خيث ما كنت» وكن في الدنيا ضيفاً» واتخذ المساجد بيتأء وعلم 
عينيك البكاء» وجسدك الصبرء وقلبك الفكر» ولا تهتم برزق غد. وعن أمير المؤمنين عمر بن 
عبد العزيز ضَيهء أنه بكى يوماً بين أصحابه»ء فسئل عن ذلكء» فقال: فكرت في الدنيا ولذاتها 
وشهواتهاء فاعتبرت منها بها ما تكاد شهواتها تنقضي حتى تكدرها مرارتهاء ولئن لم يكن فيها 
عبرة لمن اعتبر إن فيها مواعظ لمن ادكر. وقال ابن أبي الدنيا: أنشدني الحسين بن عبد الرحمن: 

تمشهسة المتسشؤمين المفسكيية. السثكلةالحوحس مين التستطيحر 

لك د وحندلهة تحن كل على خطر 

وكالام وعمس تح وي سي لقره قف ة تت تشسصفنطنني ونيا شسه جز 

(تاعع سين فل مكنا ن ككف .. .3 الستتتينك عسة يق اتعوتجر 


5 و غناك 15 154) 


إافيذاةالعبرة للبي ب_إناعتةت بر 
وقد ذم الله تعالى من لا يعتبر بمخلوقاته الدالة على ذاته وصفاته وشرعه وقدره وآياته» فقال: 


ضَ 02 مع سكم ان اسمن 00102 وعد ري ص سارح سس رواب جححنىم سه . + ا« يرر لم 
#رَحايَن مْنْ ايم في ألسَّموتِ والأرض يمروت عَليْها وهم عنها معْرِضصُونَ وما يَؤْمِنُ أكارهم يالله 
0 7 02 22 7 5 س” غ0 6 ل 000 
إلا وهم رون 59 [يوسف] ومدح عباده المؤمنين [ لذن يدون الله قينما وفعودا وَعَلن جَنُوبِهِمٌ 


رَتَفَكَررنَ فى حَلْق التَموتٍِ وَالْأَرْضٍ4]”'' قائلين: ##رَبَنَا مَا حَلَفْتَ هذا بطلا أي: ما خلقت هذا 
الخلق عبثاً» بل بالحق لتجزي الذين أساؤوا بما عملواء وتجزي الذين أحسنوا بالحسنى. ثم 
نزهوه من العبث وخلق الباطل» فقالوا: اسُْبَْحَتَكَ4 أي: عن أن تخلق شيئاً باطلاً لقْقَِا عَدَابَ 
ألثَارِ4 أي: يا من خلق الخلق بالحق والعدل» يا من هو منزه عن النقائص والعيب [والعبث» قنا 
من عذاب النار بحولك وقوتك]”' وقيضنا لأعمال ترضى بها عنا. ووفقنا لعمل صالح تهدينا به 
إلى جنات النعيم» وتجيرنا به من عذاب كالأليم. ثم قالوا: ##ربّنَا إِنَكَ من تُدَجْلٍ ألثَارَ هَقَد 
أيه 4 أي : أهنته وأظهرت خزيه لأهل الجمع وما ِلَالِمِنَ 2 أنْصَّارٍ ‏ اند يوم القيامة لا 
مجير لهم منك. ولا محيد لهم عما أردت بهم #أرَينَآ إِنَد سَحِعنًا مُنَاوِيًا يسَاوِى لِلَإِيمكِن # أي : داعياً 
يدعو إلى الإيمان» وهو الرسول يله «أنْ َامِبُوا برَيَكُمْ مَتَامَنَا4 أي: يقول آمنوا بربكم فآمنا؛ أي : 


رهد لوج .. و2 عورم ليس سباح م بس 


فاستجبنا له واتبعناه؛ ##ريَنا فَاَعْفْرَ لَنَا ذُنُويسَا» [أي: بإيماننا واتباعنا نبيك]””'» ##ربَنًا فأغفر لنا 


ُنُوَيت» أي: استرها. وَكَدَْرٌ عَنَا سَيْكَاتِتَا4 فيما بيننا وبينك. #وَتَوَهَنَا مم الْأَبَرَارٍ» أي : ألحقنا 


1 


بالصالحين» 7 وءَاْنَا ما وعد عَلّ رَسلِك » قيل : معناه على الإيمان برسلك» وقيل: معناه على 
ألسنة رسلك. وهذا أظهر. 

وقد قال الإمام أحمد: حدثنا أبو اليمان» حدثنا إسماعيل بن عياش» عن عمرو بن محمدء 
عن أبى عقال» عن أنس بن مالكء» قال: قال رسول الله كِ: «عسقلان” أحد العروسين 
يبعث الله منها يوم القيامة سبعين ألفاً لا حساب عليهمء وتبعف متها خنسين آلف شهداء وقودا 


020 


إلى الله» وبها صفوف الشهداء رؤوسهم مقطعة في أيديهم تئج أوداجههم''' دماء يقولون: رَبْنًا 


)١(‏ هذه الزيادة ما بين معقوفين لا توجد في النسخ التي بين يدي. وهو مثبت من الأزهرية كما في طبعة 
الشعب» وفي نسخة جار الله كما في طبعة دار طيبة بتحقيق سامي السلامة» ومن هاتين الطبعتين أضفت 
النص. 

(؟) هذه الزيادة من (عف) و(ح) و(حم) و(مح). 

() كذا في (عف) و(ح) و(حم)ء. وفي الأصل: «إلى؟ وهو تصحيف. 

(5) الزيادة من (عف) و(مح). 

(5) عسقلان: مدينة في فلسطين على ساحل البحر تقع بين غزة وبيت جبرين (معجم البلدان .)١77/4‏ 

0( الأوداج: جمع ودج وهو: عرق في العنق (الصحاح .07547/١‏ 


5 نو عتإن 15 154) 
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اا مَا وعَدئنَا عَلَ رُسلِكَ ولا عا يم الْتِمَةَ إنَكَ ل غِِتُ كِلْيمادَ )4 فيقول الله: صدق عبيدي 
اغسلوهم بنهر البيضة» فيخرجون منه نقاء بيضاًء فيسرحون”' في الجنة حيث شاؤوا»"". وهذا 
الحديث يُعدُ من غرائب المسند» ومنهم من يجعله موضوعاًء والله أعلم. 

«ولا عونا يَْمَ الْقيامَةِ4 أي: على رؤوس الخلائقء #َإِنَّكَ لا غِتُ لما أي: لا بد من 
الميعاد الذي أخبرت عنه رسلك وهو القيام يوم القيامة بين يديك. 

وقد قال الحافظ أبو يعلى: حدثنا الحارث بن سُريج» حدثنا المعتبر» حدثنا الفضل بن 
غيل حدثنا ححمة بن المتكدر» أن حابن بن عند الله حيست نوترك الله كي قال :7 [العار7؟ 
والتخزية تبلغ من ابن آدم في القيامة في المقام بين يدي الله وين ما يتمنى العبد أن يؤمر به إلى 
العاكة . حدية عرس 

وقد ثبت أن رسول الله كَلةِ كان يقرأ هذه الآيات العشر من آخر آل عمران إذا قام من الليل 
لتهجده؛ فقال البخاري كَنْهُ: حدثنا سعيد بن أبي مريم» حدثنا محمد بن جعفر» أخبرني 
شريك بن عبد الله بن أبي نمرء عن كريب» عن ابن عباس وِهياء قال: بت عند خالتي ميمونة» 
فتحدث رسول الله كل مع أهله ساعة ثم رقدء فلما كان ثلث الليل الآخر قعد فنظر إلى السماء 
فقال: #«إك فى خَلْق التَمَوتٍ وَالْأَيْضٍ وَخْيكفٍ اليل وَالَار لآبت لوبي الألبب 9© ...»4 
الآيات» ثم قام فتوضأ واستن» فصلى إحدى عشرة ركعة» ثم أذن بلال فصلى ركعتين» ثم خرج 
فصلى بالناس الصبح””. وهكذا رواه مسلم عن أبي بكر بن إسحاق الصنعاني» عن [ابن أبي 

يم "76" به. ثم رواه البخاري من طرق عن مالك. عن مخرمة بن سليمان» عن كريب» أن 
ابن عباس أخبره أنه بات عند ميمونة زوج النبي يل وهي خالته» قال: فاضطجعت في عرض 
الوسادة» واضطجع رسول الله يكلٍ وأهله في طولهاء [فنام]” رسول الله يكل حتى إذا انتتصف 
الليل أو قبله أو بعده بقليل» استيقظ رسول الله يك من منامه فجعل يمسح النوم عن وجهه بيده 
ثم قرأ العشر الآيات الخواتيم من سورة آل عمران» ثم قام إلى شن معلقة فتوضأ منهاء فأحسن 
وضوءهء ثم قام يصلي. قال ابن عباس '#ا: فقمت فصنعت مثل ما صنع» ثم ذهبت فقمت إلى 
جنبه » فوضع رسول الله يَكهِ يده اليمنى على رأسي» وأخذ بأذني اليمنى يفتلهاء فصلى ركعتين ثم 


)١(‏ كذا في (عف) و(ح) و(حم) و(مح)ء وفي الأصل : «فيروحون)2. 

(؟) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 0776/7 وسئده ضعيف جداً بسبب أبي عقال وهو: هلال بن 
زيد بن يسار البصري نزيل عسقلان وهو متروك (التقريب 777/7). وعدّه ابن الجوزي ضمن الموضوعات 
/١‏ 55: 55ء ورد عليه الحافظ ابن حجر في القول المسدد ص”7. 

(6) كذا في (عف) و(ح) و(حم) و(مح) ومسند أبي يعلى, وفي الأصل: «المعاد؛ وهو تصحيف. 

(5) أخرجه أبو يعلى سنده ومتنه (المسند ١١7/‏ ح1775). وسنده ضعيف بسبب الفضل بن عيسى وهو: 
الرقاشي منكر الحديث ورمي بالقدر (التقريب ص145). 

(60) أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيح» التفسيرء باب #إنَّ فى حَلَق َلتمَواتٍ وَالْأَرضِ» الآية ح4019). 

(7) كذا في صحيح مسلمء وفي الأصل: «ابن مريم». 

49 صحيح مسلمء صلاة المسافرين (ح190). 

(0) كذا في صحيح البخاري و(عف) و(ح) و(حم) و(مح)» وفي الأصل: «قام» وهو تصحيف. 


) 1514.1 و غناك‎ ٠ 

ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين» ثم أوترء ثم اضطجع حتى جاءه المؤذن» 
فقام فصلى ركعتين خفيفتين» ثم خرج فصلى الصبح”"'2. وهكذا أخرجه بقية الجماعة من طرق 
عن مالك به. ورواه مسلم أيضاً”) وأبو داود من وجوه أخر عن مخرمة بن سليمان به. 

(طريق أخرى) لهذا الحديث عن ابن عباس وَهباء قال أبو بكر بن مردويه: حدثنا محمد بن 
أحمد بن محمد بن علي» حدثنا أبو يحيى بن أبى مسرّةء أنبأنا خلاد بن يحيى» أنبانا: يوسن ند 
أبي إسحاق» عن المنهال بن عمرو. عن علي بن عبد الله بن عباس» عن عبد الله بن عباس» 
قال: أمرني العباس أن أبيت بآل رسول الله يَكلهِ وأحفظ صلاته. قال: فصلى رسول الله يك 
بالناس صلاة العشاء الآخرة حتى إذا لم يبق في المسجد أحد غيره» قام [فمرٌ بي]”"». فقال: من 
هذا؟ عبد الله؟ قلت: نعم. قال: فمه قلت أمرني العباس أن أبيت بكم الليلة. قال: «فالحق 
الحق فلما أن دخل قال: افرش عبد الله؟ فأتى بوسادة من مسوح. قال: فنام رسول الله كَِ 
عليها حتى شمعت غطيول 27 ثم استوى على فراشه قاعداً. قال: فرفع رأسه إلى السماءء فقال: 
«سبحان الملك القدوس» ثلاث مرات ثم تلا هذه الآيات من آخر سورة آل عمران حتى 
ختمها”'. وقد روى مسلم وأبو داود والنسائي من حديث علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه 
حديثاً في ذلك أيضاً . 

(طريق أخرى) رواها ابن مردويه من حديث عاصم بن بهدلة» عن بعض أصحابه. عن سعيد بن 
جبير» عن ابن عباس أن رسول الله كك خرج ذات ليلة بعدما مضى ليل» فنظر إلى السماء وتلا 
هذه الآية #إِك ف خَلْقَ السَمْوتٍ وَالْأَرّضٍ وَاخْيَِكفِ اليِلِ وَالبَارٍ لآبت يَأُوبي الأَلبب 4©9: ثم 
قال: «اللهم اجعل في قلبي نوراء [وفي سمعي نوراً]'' وفي بصري نوراًء وعن يميني نوراً» 
وعن شمالي نوراء ومن بين يندئ نور ومن خلفي نوراء ومن فوقي نوراًء ومن تحتي نوراً 
وأعظم لي نوراً يوم القيامة»”"". 

وهذا الدعاء ثابت في بعض طرق الصحيح من رواية كريب عن ابن عباس نه ثم روى ابن 
مردويه وابن أبي حاتم من حديث جعفر بن أبي المغيرة» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» 
قال: أتت قريش اليهود. فقالوا: بمّ جاءكم موسى من الآيات؟ قالوا: عصاه ويده البيضاء 
للناظرين. وأتوا النصارى فقالوا: كيف كان عيسى فيكم؟ قالوا: كان يبرئ الأكمه والأبرص 
ويحبي الموتى» فأتوا النبي كَلِْهِ فقالوا: ادع لنا ربك يجعل لنا الصفا ذهباء فدعا ربه وبْدْء فنزلت 


)١(‏ أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيحء الوضوء»ء باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره ح187). 

(؟) صحيح مسلم»ء صلاة المسافرين» باب الدعاء في صلاة الليل (ح0777. 

(9) كذا في (عف) و(ح) و(حم) و(مح). وفي الأصل: «حرى»! 

(5) الغطيط: الصوت الذي يخرج مع نفس النائم (النهاية 0737/7/7 

0 حديث صحيح أخرجه مسلم من طريق محمد بن علي بن عبد الله بن عباس به (الصحيح» صلاة المسافرين» 
باب الدعاء في صلاة الليل ح777). 

(5) ما بين المعقوفين سقط في الأصل واستدرك من (عف) و(ح) و(حم) و(مح). 

(0) سنده ضعيف لإبهام شيخ عاصم بن بهدلة. 


)15: 15 فو اذا‎ ٠ 
#إِب فى خَلِْقَ لسَمَوَتٍ وَالْأَرَضٍ وَاخْيَلفٍ الْيلٍ وَالبارٍ لبت لَأُولي الَأَلْبتب 469 قال: فليتفكروا‎ 
فيها"2. لفظ ابن مردويه. وقد تقدم هذا الحديث من رواية الطبراني في أول الآية» وهذا يقتضي‎ 
أن تكون هذه الآيات مكية» والمشهور أنها مدنية» ودليله الحديث الآخر.‎ 

قال ابن مردويه: حدثنا إسماعيل بن علي بن إسماعيل» حدثنا أحمد بن علي الحراني» حدثنا 
شجاع بن أشرس» حدثنا حشرج بن نباتة الواسطي أبو مكرم» عن الكلبي وهو أبو جَناب» عن 
عطاءء قال: انطلقت أنا وابن عمر وعبيد بن عمير إلى عائشة وَينَاء فدخلنا عليها وبيننا وبينها 
حكاب: #قالعة “زا اغبين ها تمك ل نارفا قال قزل الشاغره ون عي ترقه حبا.. فقال ابن 
عمر: ذرينا أخبرينا بأعجب شيء رأيته من رسول الله كلد ذ فبكت وقالت: كل أمره كان عجباًء 
أتاني في ليلتي حتى مس جلده جلدي» ثم قال: ”ذريني أتعبد لربي وي قالت: فقلت: والله إني 
لأحب قربك؛ وإني أحب أن تَعَبّد لربك» فقام إلى القربة فتوضأ ولم يكثر صب الماء» ثم قام 
يصلي فبكى حتى بل لحيته» ثم سجد فبكى حتى بل الأرض» ثم اضطجع على جنبه فبكى حتى 
إذا أتى بلال يؤذنه بصلاة الصبح. قالت: فقال: يا رسول الله» ما يبكيك وقد غفر الله لك ذنبك 
ما تقدم وما تأخر؟ فقال: «ويحك يا بلال» وما يمنعني أن أبكي وقد أنزل علي في هذه الليلة 
«إِك ين حَلِْقَ السَمْوتٍ وَالْارْضٍ وَأخْيِلَفٍ الْيْلِ وَالئَارٍ لبت َأُوبي الأنبتب 1469 ثم قال: «ويل 
لمن قرأها ولم يتفكر فيها»”". 

وقد رواه عبد بن حميد في تفسيره عن جعفر بن عون» عن أبي جناب الكلبي» عن عطاء”". 
قال: دخلت آنا رعيد اله بن عبر وغييد ين عمير على أم المومتيق عائدة يونا برع في 
خدرهاء فسلمنا عليهاء فقالت: من هؤلاء؟ قال: فقلنا: هذا عبد الله بن عمر وعبيد بن عمير. 
الك يا اعبيد بن عمير .ما يمتعك من زيارتناء قال .ما قال الأول: زر.غيا توعد حباء تقالك: 
إنا لنحب زيارتك وغشيانك. قال عبد الله بن عمر: دعينا من بطالتكما هذهء أخبرينا بأعجب ما 
رأيت من رسول الله كلِ. قال: فبكت ثم قالت: كل أمره كان عجباًء أتاني في ليلتي حتى دخل 
معي في فراشي» حتى لصق جلده بجلدي» ثم قال: ”يا عائشة اتذني لي أتعبد لربي». قالت: 
إني لأحب قربك وأحب هواك. قالت: فقام إلى قربة في البيت فما أكثر صبّ الماء» ثم قام 
فقرأ القرآن» ثم بكى حتى رأيت أن دموعه بلغت حقويه حجره؛ قالت: ثم جلس فحمد الله 
وأثنى عليه» قالت: ثم اتكأ على جنبه الأيمن ووضع يده تحت خدهء ثم بكى حتى رأيت دموعه 
قد بلغت الأرض فدخل عليه بلال فآذنه بصلاة الفجرء ثم قال: الصلاة يا رسول الله» فلما رأه 
بلال يبكي قال: يا رسول الله» تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما 


00( أخرجه ابن أبي حاتم مختصراً من طريق يحيى بن عبد الحميد الحماني عن يقعوب القمي عن جعفر به) 
وسئلة ضشف سحت سيق واجعار كه تقدم في أول رواية لتفسير الآية. وما ذكره الحافظ من دليل آخر فإنه 
ضعيف أيضاً كما سيأتي. 

زفق سنده ضعيف بسبب أبي جناب الكلبي وهو: يحيى بن أبي حَيِّن ضعفوه لكثرة تدلسيه «التقريب ص5084) 
ولم يصرح بالسماع. وفي متنه مبالغة في قوله: فبكى حتى بل الأرض! 

(9) في الأصل ورد بلفظ: "وقد رواه عبد بن حميد عن جعفر بن عون عن أبي جناب الكلبي عن عطاء» بأطول 
من هذا وأتم سياقاً. وكذا في (حم) ول(ح) وأما في (عف) و(مح) فقد ساقه بطوله كما أثبت أعلاه. 


011 مول اك‎ ٠ 


تأخر؟ فقال: «يا بلال أفلا ا 0 
خَلْقِ َلسَّموتٍ وَالْأرَضِ وَأخْيَكفٍ اليِلِ وَالبَارٍ لبت لول الْأَلبب ©* إلى قوله: طاسْبَْحَنَكَ مَقِنا 
عَذَابٌ ثَارٍ»1 ثم قال: «ويل لمن قرأ هذه الآيات ولم يتفكر فيها»!"©. وهكذا روأه أبو حاتم بن 
حبان فى صحيحه عن عمران بن موسى» عن عثمان بن أبي شيبة» عن يحيى بن زكرياء عن 
0 الحري ا بن أبي سليمان» عن عطاء. قال: دخلت أنا وعبيد بن 
ان ا وهكذا رواء عبد اله بن محملااين أبي الدنيا في كنا 
نينا بكر عن سني هو اوري رفعه» اقال: 0 0 0 ا 
غاية 0 قال: يقرؤهن سي 
قال ابن أبي الدنيا: وحدثني قاسم بن هاشمء حدثنا على بن عياش» حدثنا عبد الرحمن بن 
سليمان قال: سألت الأوزاعي . عن أدنى ما يتعلق به المتعلق من الفكر فيهن وما ينجيه من هذا 
الويل؟ 0 00 وهو يعقلهن. 
قال : 0 0 5 أنبأنا 20000 ل أنبأنا مظاهر بن أسلم ا 
أنبأنا سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة» قال: كان رسول الله كل يقرأ عشرآيات مخ 
آخر سورة ة آل عراف كل ليله مظاهر بن أسلم : ضعيف. 
أن ل أنه عل عمل ِل نكم ز ين دك أو أن 
رٍِ أفي سبلي 7 وَقيَلُوا كدر عنم 
5 وبا مَنْ عند أَلَهِ وَأَلَهُ عِنْدَمُ حُْسَنٌُ لواب © 
يقول تعالى: ظفَآسْتَجَابَ لَهُمْ رَيْهُمْ4 أي: فأجابهم ربهمء كما قال 0 
وداع دعا يا من يجيب إلى النّدى فلمي 3 عندذاك مجيبٌ 


الي وا حدقا سقاناء عن عع بن دار عن لمة رجل من أ سل 


)١(‏ سنده ضعيف بسبب أبي جناب الكلبي كما تقدم آنفاً. 

(9) الإحسان 879/7 (ح170) في سنده عبد الملك ب بن أبي سليمان: صدوق له أوهام (التقريب ص757). 

قرف في سنده أبو جناب الكلبي أيضاً. (5) فى سنده سنيد وهو الحسين بن داود ضعيف. 

(5) كذا في (عف) و(ح) و(حم) و(مح)» وفي الأصل: «الليثي». 

(0) سنده ضعيف بسبب مظاهر بن أسلم المخزومي: عي قرر الحافظ ابن كثير. 

0) هو كعب بن سعد الغنوي» وقد ورد هذا البيت في تفسير الطبري» والأصمعيات ص5١»‏ وأمالي القالي ؟/ 
.6١‏ 


« ةيئان (110) 
طاَسَتَجَابَ لهم رَبّْهُمْ أن لآ أَِيعٌ عمَلَ عل مِنَممْ ين دك أَوْ أَنقَُ ...* إلى آخر الآية. وقالت 
الأنصار: ارد له : 00 وقد رواه الحاكم في مستدركه من حديث سفيان بن 
عيينة. ثم قال: صحيح على شرط البخاري» ولم يخرجاه. وقد روى ابن أبي 0 

عر أم سلمةء » قالت: آخر آية نزلت هذه الآية: «اهَسْتَجَابَ له رَيْهُمَ أن 5 أضِيمُ عَمَلَ 2 َِلٍ يَنَكُم 
ين دك أو أن بِتَسُكٌ يا بَمْضْ . . .* إلى آخرهاء رواه ابن مردويه"2» ومعنى 2 أن لمعه 
ذوي الألباب لما سألوا [ما سألوا]”" مما تقدم ذكره فاستجاب لهم ربهم عقب ذلك بفاء التعقيب» 
كما قال تعالى: #وَإدًا سالك يبساوى عَنْ فَإِنْ صَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدع إذا معان يسْتصِبُا لي 
وَلْبْؤْموا لى لَلّهُمْ يَرَشُدُوت 409 [البقرة] وقوله تعالى: #اأَنَ لآ أضِيمٌ عَمَلَ عَمِلٍ يَنمْ ين دك أو 
و4 هذا قسير للاجاق أي قال لهم مجيباً لهم أنه لا يضيع عمل عامل منكم لديه» بل يوفى 
كل عامل بقسط عمله من ذكر أو أنثى» وقوله: ##بِعْضُكُم ين بَعْض» أي: جميعكم في ثوابي سواءء 
#َألَدينَ هَاجَرُْ4 أي: تركوا دار الشرك وأتوا إلى دار الإيمان وفارقوا الأحباب والإخوان 
والخلان والجيران» طوَلُْجُا ين دِيَرِهِة4 أي: ضايقهم المشركون بالأذى حتى ألجؤوهم إلى 
الخروج من بين أظهرهمء ولهذا قال: #وَأُودُوا في صل 4 أي: إنما كان ذنبهم إلى الناس أنهم 
آمنوا بالله وحدهء كما قال تعالى: 0 ل لي أن تُوْمئُا أله رَيَكُْ4 [الممتحنة: ]١‏ وقال 
تعالى : ##ومَا نَقَموأ مني 3 أن م ووأ باه هِ لْمَريز لمِيدٍ د 409 [البروج] وقوله تعالى: # وَقَلئَلواً وفيَلواً» 
وهذا أعلى المقامات أن يقاتل في سبيل الله 0 ويعفر وجهه بدمه وترابه. 

وقد ثبت في الصحيحين أن رجلاً قال: يا رسول الله» أرأيت إن قتلت في شبيل اللة:ضايرا 
محتسباً مقبلاً غير مدبرء أيكفر الله عني خطاياي؟ قال: «نعم»» ثم قال: «كيف قلت؟ فأعاد عليه 
ما قال. فقال: نعمء إلا الدّين» قاله لي جبريل آنفاً»”*». ولهذا قال تعالى : «الَأكَيْرَم عَْبمْ 
ستاو وََدْاْحِنَهُمْ جَنَّتٍ تخرى ين كا الْأَنْهرُ4 أي: تجري في خلالها الأنهار من أنواغ 
المشارب من لبن وعسل وخمر وماء غير آسن» وغير ذلك مما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» 
ولا خطر على قلب بشر. 

وقوله: ثْوَا يّنْ عِندِ س4 أضافه إليه ونسبه إليه ليدل على أنه عظيمء لأن العظيم الكريم لا 
يعطي إلا جزيلاً كثيراً» كما قال الشاعر: 

إةتجعحلات يعس تكررا ناوا ' قط تيد فرحه لا حعابي 


)١(‏ أخرجه سعيد بن منصور بسنده ومتنه (السئن» كتاب التفسير ١١75/7‏ ح087)» وأخرجه الترمذي (السئن» 
التفسيرء باب ومن سورة النساء ح77١7)»‏ والحاكم (المستدرك 0٠١/5‏ كلاهما من طريق سفيان بن عيينة 
به وصححه الحاكم ووافقه الذهبي» وقال الأباني: صحيح بما قبله (صحيح سنن الترمذي ح١17١)‏ ويقصد 
بما قبله طريق مجاهد عن أم سلمة التالي. 

(؟) أخرجه الطبري والحاكم كلاهما من طريق ابن أبي نجيج به وصححه الحاكم ووافقه الذهبي (المستدرك /١‏ 
57) وصححه أحمد شاكر في تحقيقه لتفسير الطبري. 

(90) سقط في الأصل» واستدرك من (عف) و(ح) و(حم) و(مح). 

(4) أخرجه مسلم من حديث أبي قتادة (الصحيحء الإمارة» باب من قتل في سبيل الله كُفرت خطاياه إلا الدّين 
ح1886). 


٠‏ و إن (كول 4و1) 
وقوله تعالى : ##وَأللّهُ عَندُمُ حَسَنٌ 4 أي: عنده حسن الجزاء لمن عمل صالحاً . 
قال ابن أبي حاتم: ذُكر عن [دحيم]' ' بين [براشيع قال: قال الوليد بن مسلم: أخبرني خريز بن 
عثمانء أن شداد بن أوس كان يقول: يا أيها الناسء لا تتهموا الله فى قضائهء فإنه لا يبغى على 
مؤمن.» فإذا أنزل بأحدكم شيء مما يحب» فليحمد الله وإذا أنزل به شيء مما يكرهء فليصبر 
وليحتسب » فإن الله عئده حسن الغواب0») 


خم امار ا ممع كليل 3 ا ا د بِنَىَ لِنْهَادُ © 
لكن ان نَعَوأ بهم للحم نت . 0 
حَيدُ لَلَأَوَارِ 09 4. 

يقول تعالى: لا تنظر إلى ما هؤلاء الكفار مترفون فيه من النعمة والغبطة والسرورء فعما قليل 
يزول هذا كله عنهم ويصبحون مرتهنين بأعمالهم السيئة» فإنما نمد لهم فيما هم فيه استدراجاًء 
وجميع ما هم فيه طمَتَع ييل شد وهم نَم وَيمْسَ للهَادُ )4 وهذه الآية كقوله تعالى: لما 
ججْدِلُ ف لكت الله إِلَّا لذن كروا فلا يَعْرْزكَ تَعَليبمَ في اليلد 462 اغافر]ء وقال تعالى: #إرت 
لنَ يفوت عَلَ الله الْكَدبَ لا بمرت © متم في ألدّيَا ثم إِيكنا 1 ان 
َلشَّدِيِدَ يمَا كاه يترون 406 [يونس]ء وقال تعالى: طْينعهُمْ فيلا ثم طْطَيهُمْ إل داب 
ليل 409 القمان] وقال تعالى: صمَهَلٍ الْكَفنَ 0 0 بأ )4 0000 أ : قليلاًء وقال 
تعالى: #أقمن وعدنه وعدا خسنا فهو لَقِيه كر 2 َع لحي لديا م هو ْم الْيمَةٍ من 
0-7 الك [القصص] وهكذا لما 1 حال الكفار في ل وذكر أن مآلهم إلى النارء قال 

ه: «الكن ادن أنَّوأْ ديهم طم + جَنَتُ جَرى من خَتِهَا الْأتْهرُ حلي فبا دَرْلَا من عِندِ لَه 4 أي 

ل ار 4©9. 

وقال ابن مردويه: حدثنا أحمد بن نصرء حدثنا أبو طاهر سهل بن عبد الله أنبأنا هشام بن 
عمارء أنبأنا سعيد بن يحيى» أنبأنا عبيد الله بن الوليد [الوصافي]”" » عن محارب بن دثار» عن 
عبد الله بن عمرو بن العاصء عن النبي كَل قال: «إنما سموا الأبرار لأنهم بروا الآباء والأبناءء 
كما أن لوالديك عليك حقاً كذلك لولدك عليك حق» كذا رواه ابن مردويه عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص مرفوعاًء وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا أحمد بن جناب» حدثنا 
عيسى بن يونس» عن عبد الله بن الوليد [الوصافي]!؟ . 

عن محارب بن دثارء عن ابن عمرء قال: إنما سماهم الله أبراراً لأنهم بروا الآباء والأبناءء 
كما أن لوالديك عليك حقاً كذلك لولدك عليك حق”*'» وهذا أشبهء والله أعلم. 

ثم قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا مسلم بن إبراهيمء حدثنا هشام الدستوائي» عن 


)١(‏ كذا في تفسير ابن أبي حاتم و(عف) و(ح) و(حم) و(مح). وفي الأصل: «رحيم» وهو تصحيف. 

زفق أخر جه ابن أبي حاتم بسئده ومتله» ورجاله ثقات لكنه معلق. 

(5(05) كذا في (عف) و(ح) و(حم) و(مح) وتفسير ابن أبي حاتمء وفي الأصل: «الرصافي» وهو تصحيف. 

)6( رواية ابن مردويه وابن أبي حاتم فيها عبيد الله سن الوليد الوصافي وهو ضعيف (التقريب )ل وأخرجه 
ابن أي حاتم بسئده ومتئله. 


وق يتن (ددد 0٠٠١‏ 


م 


1 نا (ا ذا ذا لا 0 نا 0 0 0) 0 0 0 0 0 () ل 0) () لا 0 0 0 () 0 [) (ا لا لا 0] ل ذا ل 0) () ل ا ا () 0 8 8 ) 0) 0 0 0 0 0 ذا (ا 0 () () 0) ( لأ نا ل () لا لا ا 8 لا (] (ا 8 ذا ذا 0 0 0 0 ا لا نا ا 0 ذا ذا 


رجل .عن الحسن» قال : الأبرار الذين لا يؤذون القد0" . 

وقال ابن أبي حاتم أيقا حدتها امه ين ستان : رتنا آبو معاونة"عن الأعمش» عن 
خيثمة» عن الأسودء قال: قال عبد الله يعني : ابن مسعود: ما من نفس برة ولا فاجرة إلا الموت 
خير لهاء لثن كان برا لقد قال الله تعالى: وَمَا عِندَ أنه حي يَلَأرَا 4" . 

وكذا رواه عبد الرزاق عن الأعمكن عن الثوري به . وقرأ: م يحَمَبنَّ لذن كمَروا أَنَا مُملى لم 
ريفو سهو ع أت 
حَيرٌ لَأنفِييمٌ . . . # الآية [آل عمران: 174]. 


وقال ابن جرير: حدثني المثنى» حدثنا إسحاق» حدثنا ابن أبي جعفرء عن فرج بن فضالة» 
عن لقمان» [عن]””" أبى الدرداء أنه كان:يقول: ما من مؤمن إل والموت خير له وما من كافر 
إلا والموت خير له» ومن لم يصدقني فإن الله يقول: وما عِندَ أله حَيْرٌ يِلأرَارٍك ويقول: #وَلَا 


م سه يه م ور دهن لؤسم 


يحَسَبنّ الَِنَ كقروا أنَا على لحم حير لَأَنفيِيم سا حمل ممع لِيرْدَادئاأ م4" [آل عمران: 178]. 


0000 - ب بصا 4 م - 01 
دم أَنِلَ لَك وآ أَنِل إِلَهِمْ ع 
6ج لمزم سس م اسع مد 7 هو 5 
سْتْرُونَ َايَتٍِ ألو تَمَحَا قليلا أؤكيك لَهُمْ أجِرَهُم 

ل كس مت سسعرم مس بره لس م لس ابر م لم51 مير لس هةسظ لج و 

يتأيها الزن اموأ أصيرؤاً وصايروا ورايطوأ وَأَنَقوأ أَلَهَ لَملّكُم تفيخوت )4 . 


يخبر تعالى عن طائفة من أهل الكتاب أنهم يؤمنون بالله حق الإيمان» ويؤمنون بما أنزل على 
محمد مع ما هم مؤمنون به من الكتب المتقدمة» وأنهم خاشعون لله أي مطيعون لهء خاضعون 
متذللون بين يديهء إلا يَمْئرُونَ بِكَايتِ ال كَمََا قِيلاً4 أي: لا يكتمون ما بأيديهم من البشارات 
بمحمد كَلِِ وذكر صفته ونعته ومبعثه وصفة أمته. وهؤلاء هم خيرة أهل الكتاب وصفوتهم» سواء 
كانوا هوداً أو نصارىء» وقد قال تعالى في سورة القصص: ارين النَهُمُ لكب من قَبلِفِ هُم بد 
مَرَتَينِ يما صَبَرُوأ» [القصص: ١ه‏ 25] الآية» وقد قال تعالى: االَدِنَ َاتيِهُم الككب يِنْلوئَهُ حقَّ يلارتدء 
ُولَِكَ يُْمِبوْنَ بوه .. .* [البقرة: ]17١‏ الآية. وقد قال تعالى: #وين هوم مومع أَمَدٌ يَبَدُورت بِلَلّقّ 


ل ا ا 00 


2 رم لس 5 _. ررمي الى جم م ساس 0 عير 
وَبدء يَعَدِلُونَ (©* [الأعراف]» وقال تعالى: 84# لَسوأ سوا يْنَ أهلٍ الكتب أمَّه قايمة يَتَلُونَ ايت 


تع 50 25 


6 الاسم مل ريره سه - - 5 0 0 ع 5 2 م2 م ليم 
أنه 0 اليل وَهُمّ يِسْجْدُونَ 407 [آل عمران]ء وقال تعالى: 8أقَلَ ءَامِنوأ بو أ لا ونوا إن دين أووأ 


20 3 وده لمش توس سيوم ج22 رسع 3 ل اوم ساس لاوم ب ممع علص 27 

لِْلمَ ين ملو إذا يسك عَلَهُمْ يرون الأذان سجّدا (©) وَبَفْولُونَ سْبْحَنَ رَينآ إن كل وعد رين لمنعولا 29© 
0 2 سر 5 5 5 8 2 
وَيحِرُونَ لِلأَذقَانِ يبكوت وِيَزِدُهْرْ خشوعا8 403 [الإسراء] وهذه الصفات توجد في اليهودء ولكن قليلا 
كما وجد في عبد الله بن سلام وأمثاله ممن آمن من أحبار اليهودء ولم يبلغوا عشرة أنفس» وأما 


- 
ديه 


النصارئ فكثير منهم يهتدون وينقادون للحق. كما قال تعالى: 2 لَتَحِدَنَ أشد ناس علارة 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وفيه شيخ هشام: مبهم. 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده صحيحء وأخرجه ابن أبي شيبة عن أبي معاوية به (المصنف /١‏ 
75 رقم 24)١547١‏ وأخرجه الحاكم من طريق الأعمش به وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك .)598/١6‏ 

(9) في الأصل: «بن» وهو تصحيف. 

(5) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف بسبب فرج بن فضالة: وهو ضعيف (التقريب ص455). 


كك كلك هلد 


0 اس ساعرم جلاب سا رمه ع عاص ع 2 رم ده 2 3 رس - 2 0 
لذن «امئوا الْيَهُودٌ والذرت درأ ولد لبهم ود يَلَذِينَ ءَامَنُوَاْ الذرت فَالْوا نا كدر 
دلِلك بِأنَّ مِنْهُمْ فيسِيت ورهكان وَأَنَهْرْ لا يسْتَكُْددَ © وَإِدَا سَمِمُوأ مآ أرْلَ ِل 


ل مل 


يَنِيضُ مِ الدَّمْع هِمَا عَرَقُوا ال ةر عا تتا ع اتوي 89 :©) وما لَنا لا نُوْمِنُ يله و 


وج ع صل مرح سا ع اس سلس سسا زاك 0 ا ره دي _. 
سنن مَتلِحِنَ © كَتَبهُمُ أَنَّهُ يمَا كَالوَأْ جَنتٍ يج من 

001 ار 1 جرم 22 
تحتها الاتهدرٌ فيا ...» الآية [المائدة: 47 45]ء وهكذا قال ههنا: ##أوْليك لهم أجره 


عند رَيَهُمْ 0 2 َه ريه لْحِسَابٍِ # . 

وقد ثبت في الحديث أن جعفر بن أبي طالب َيه لما قرأ سورة #كهيعض 409 [مريم] 
بحضرة النجاشي ملك الحبشة وعنده البطاركة والقساوسة» بكى وبكوا معه حتى أخضبوا لحاهم. 

وثبت في الصحيحين أن النجاشي لما مات نعاه النبي كَل إلى أصحابه وقال: إن أخاً لكم 
بالحبشة قد مات» فصلوا عليه فخرج إلى الصحراء فصمّهم وصلَّى عليه”" . 

وروى ابن أبي حاتم والحافظ أبو بكر بن مردويه من حديث حماد بن سلمة» عن ثابت» عن 
أنس بن مالك» قال: لما توفي النجاشي قال رسول الله يكهِ: «استغفروا لأخيكم) فقال بعض 
الناس: يأمرنا إل عير اكلم مسد ارون الت قلع #وَإِنَّ من أَهْلٍ الكت لس يُؤْمَ بأل 
وم َل لَك ومآ أنرلَ إل حَِعِينَ ل ... .4 الآية'"": وزواه [عبد بن حميف و]”” ابن ابي جائم 
من طريق أخرى عن حماد بن سلمة» عن ثابت» عن الحسن”'' عن النبي يل ثم رواه ابن مردويه 
من طرق عن حميد؛ عن أنس بن مالك؛» بنحو ما تقدم”” ورواه أيضاً ابن جرير من حديث أبي بكر 
الهذلي» عن قتادة» عن سعيد بن المسيبء عن جابر» قال: قال رسول الله يك حين مات 
النجاشي: «إن أخاكم أصحمة قد مات»» فخرج رسول الله يك فصلى كما يصلي على الجنائز فكبر 
عليه أربعاً. فقال المنافقون: يسان على العا ا لوا ٠‏ فأنزل الله #وَإِنَ مِنّ أَهْلٍ 
ألحتب لسن بوم يللم وما أل اليك مما أل الهم يود 5 اي يد 
وكيك لَهُمْ أَجْرْهُمْ عِندَ نَيّهمْ إرت 2 سَرِبيع م ألْحِسَابٍِ © 5 وقال أبو داو و9؟: حدثنا 
محمد بن عمرو الرازي» حدثنا سلمة بن الفضل» ع م لحان ا لي ب 00 
عن عروة» عن عائشة وِقيبَاء » قالت: لما مات النجاشي كنا نحدث أنه لا يزال يرى على قبره'*) نور. 


دلق صحيح البخاري» الجنائزء باب الصفوف على الجنازة 003١‏ وصحيح مسلم» الجنائزء باب في 
التكبير على الجنازة (ح١401).‏ 

00 اخرجه ابن جاتم من طريق احملاين محكدين القاستوم بن أبي بزة عن مؤمل بن إسماعيل عن حماد بن 
الحسن لغيره. وقد سردتها في تحقيقي لتفسير ابن أبي حاتم. 

زهرة الزيادة من (عف) و(ح) و(حم) و(مح). 

(54) أخرجه النسائي من طريق حميد وعن الحسن (التفسير 09/١‏ ح9١٠)‏ وسنئده مرسل. 

(5) أخرجه النسائي من طريق حميد به (التفسير 708/١‏ ح8١٠)‏ وصححه محققوه. 

(7) أخرجه الطبري من طريق أبي بكر الهذلي به» وسنده ضعيف بسبب أبي بكر متروك كما في التقريب. 

69 رواية نين داود تقدمت رواية الحاكم في (عف) و(ح) و(حم) و(مح)» وفي الأصل جاءت بعد رواية الحاكم. 

(6) أخرجه أبو داود بسنده ومتنه (السنن» الجهادء باب في النور يرى عند قبر الشهيد ح2)58917 وسنده حسن. 


يتن (قوك 0٠١‏ 

وقد روى الحافظ أبو عبد الله الحاكم في مستدركه: أنبأنا أبو العباس السياري بمروء حدثنا 
عبد الله بن علي الغزال» حدثنا على بن الحسن بن شقيق». حدثنا ابن المبارك» حدثنا مصعب بن 
ثابت» عن عامر بن عبد الله بن الزبير» عن أبيه» قال: نزل بالنجاشي عدو من أرضهمء فجاءه 
المهاجرون. فقالوا: إنا نحب أن نخرج إليهم حتى نقاتل معك وترى جرأتنا ونجزيك بما صنعت 
بناء فقال: لاء دواء 0 الله قي خير من دواء بنصرة الناسء قال: وفيه نزلت #وَإِنَّ مِنَ أَهْلٍ 
ألحكتب لمن يُؤْمِنٌ أله وَم1 أنْزِلَ اليك وَمآ أزِلَ إلتن حَثِوِنَ يلو ثم قال: هذا حديث صحيح 
الإسناد. ولم ا 

وقال ابن أبي نجيح». عن مجاهد: وَإِنَّ مِنَ أَهْلٍ الحِتّبٍ4 يعني : مسلمة أهل الكتاب”" 

وقال عباد بن منصور: سألت الحسن البصري عن قول الله: 0 مِنّ أَهلٍ الكتب لمن يِؤْمِنْ 
شه ...4 الآية» قال: هم أهل الكتاب الذين كانوا قبل محمد يَكِهِ فاتبعوه» وعرفوا الإسلام 
فأعطاهم الله عي أخبر اثنين: للذي كانوا عليه من الإسلام من قبل محمد يللو وبالدين الذي 
اتبعوا محمداً كله" رواهما ابن أبي حاتم. 

وقد ثبت في الصحيحين عن أبي موسىء قال: قال رسول الله يلِ: «ثلاثة يؤتون أجرهم 
مرتين» فذكر منهم: ورجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بي”“. 

وقوله تعالى: ##لا مسْكَرُوتَ بعَايَتٍ ألو هَمَكَا كَليلا» أي: ون ما بأيديهم من 0 
فعله الطائفة ار منهمء بل ييذلون ذلك [مجاناً]©» ولهذا قال تعالى: «أؤليلك لَه أَجَرَهْ 
عِنْدَ َتَعُُ إرك أله سَرِييع م الْحِسَابٍ#. 

قال مجاهد: 8سَرِيعٌ الْحِسَابٍ4 يعني: سريع الإحصاءء رواه ابن أبي حاتم”'' وغيره. 

وقوله تعالى: يَتأيُهًا لدت َامَنُوا أصيروأ وَصَاِيُوا ورَايطُوأ» [قال الحسن البصري كأنه: أمروا 
أن يصبروا]”'' على دينهم الذي ارتضاه الله لهم وهو الإسلامء فلا يدعوه لسراء ولا لضراء ولا 
لشدة ولا لرخاءء حتى يموتوا مسلمين» وأن يصابروا الأعداء الذين يَملُونَ دينهم”*"»: وكذا قال 
غير واحد من علماء السلف. وأما المرابطة فهي المداومة في مكان العبادة والثبات» وقيل: انتظار 
الصلاة بعد الصلاة» قاله ابن عباس وسهل بن حنيف ومحمد بن كعب القرظي وغيرهم””'» وروى 
ابن أبي حاتم ههنا الحديث الذي رواه مسلم والنسائي من حديث مالك بن أنسء عن العلاء بن 


نلق أخر جه الحاكم بسئده ومتله وتعليقه ووافقه الذهبي (المستدرك )ل 

() أخرجه ابن أبي حاتم مختصراً بسند حسن من طريق أبي بكر الحنفي عن عباد به. 

(4) صحيح البخاري» العلم» باب تعليم الرجل أمته (ح/91)» وصحيح مسلمء الإيمان» باب وجوب الإيمان 
(5) كذا في (عف) و(ح) و(حم) و(مح)؛ وفي الأصل: «حجابأ» وهو تصحيف. 

(90) سقط في الأصل واستدرك من (عف) و(ح) و(حم) و(مح). 

(4) أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق مبارك بن فضالة عن الحسن. 

0( سيأتي ذكره مرفوعاً وموقوفاً في الروايات التالية . 


١ 1 كا‎ 


0 0 0 0 0 0 0 لا 0 0 0 () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ا نا 0 0 0) 0 0 0) 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 لا 0 نا نا () 0 0 0) 0 0 0 ذا نا 0 0 0 (ا لا 0) 0 0 0 0 0 ا 0 0 0 8 0 0 0 0 0 8 0 


عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرقة» عن أبيهء عن أبي هريرة طيهء عن النبي ككل قال: «ألا 
أخبركم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ إسباغ الوضوء على المكاره». وكثرة الخطا 
إلى المساجدء وانتظار الصلاة بعد الصلاة» فذلكم الرباط» فذلكم الرباطء فذلكم الرباط)”" . 

وقال ابن مردويه: حدثنا محمد بن أحمد» حدثنا موسى بن إسحاق» حدثنا أبو جحيفة علي بن 
يزيد الكوفي» أنبأنا ابن أبي كريمة» عن محمد بن يزيدء عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» قال: 
أقبل عليّ أبو هريرة يوماًء فقال: أتدري يا ابن أخي فيمَ نزلت هذه الآية: #يَتأيها الذي عَامنوا 
أصيرقأ وَصَاِيُواْ وَرَابِطُوأ*؟ قلت: لا. قال: أما إنه لم يكن في زمان النبي يلعِ غزو يرابطون فيه 
ولكنها نزلت في قوم يعمرون المساجد ويصلون الصلاة في مواقيتها. ثم يذكرون الله فيهاء فعليهم 
ع م روي عل 1 2 اي ع . رس الام 5 
أنزلت ##أصَيرواً» أي: الصلوات الخمسء ##وصَابرواً» أنفسكم وهواكمء ورَايطوأً» في 
مساجدكمء #واَتَّقُوأْ لله فيما عليكمء ظلمَلَّكُمْ تُفْلموت*. وهكذا رواه الحاكم في مستدركه من 
طريق سعيد بن منصور عن ابن المبارك» عن مصعب بن ثابت» عن داود بن صالح. عن أبي 
سلمة» عن أبى هريرة 00000 

وقال ابن جرير: حدثني أبو السائب». حدثني ابن فضيل» عن عبد الله بن سعيد المقبري» عن 
جدهء عن شرحبيل» عن علي ذَنهء قال: قال رسول الله كلِِ: «ألا أدلكم على ما يكفر الذنوب 
والخطايا؟ إسباغ الوضوء على المكاره» وانتظار الصلاة بعد الصلاة» فذلكم الرباط»”" . 

وقال ابن جرير أيضا : حدثني موسى بن سهل الرملي» حدثنا يحيى بن واضح» حدثنا محمد بن 
مهاجرء حدثني يحيى بن يزيد» عن زيد بن أبي أنيسة» عن شرحبيل» عن جابر بن عبد الله» 
قال: قال رسول الله طلِنةِ: «ألا أد ما الله به الخطايا ويكفر به الذنوس»؟ قلنا: 

سبو وميك يمحر 9 3-7 5 ص ١‏ 

يا رسول الله. قال: «إسباغ الوضوء في أماكنهاء وكثرة الخطا إلى المساجدء وانتظار الصلاة بعد 
الصلاة» فذلكم الرباط»”؟. 

وقال ابن مردويه: حدثنا محمد بن علي» أنبأنا محمد بن عبد الله بن السلام البيروتي» أنبأنا 
محمد بن غالب الأنطاكي» أنبأنا عثمان بن عبد الرحمن» أنبأنا الوازع بن نافع » عن أبي سلمة بن 
عبد الرحمن» عن أبي أيوب ذهئهء قال: وقف علينا رسول الله كله فقال: «هل لكم إلى ما 
على المكاره» وكثرة الخطا إلى المساجدء وانتظار الصلاة بعد الصلاة». قال: وهو قول الله 
تعالى: ايها الت عَامنُوأ أصيروأ وَصَاِرُوأ وَايطوأ وَأنَهُوأ لَه لَمَلَكُم ميمرت 469 فذلك هو 
الرباط في المساجدء وهذا حديث غريب من هذا الوجه جدا”'. 


. )”5١ح أخرجه ابن أبي حاتم ومسلم (الصحيح., الطهارة» باب فضل إسباغ الوضوء‎ )١( 

(؟) أخرجه الحاكم من طريق سعيد به (المستدرك 27٠١/7‏ وصححه الحاكم ووافقه الذهبي). 

(؟) أخرجه الطبري بسئده ومتنه» وسنده ضعيف جداً بسبب عبد الله بن سعيد المقبري وهو متروك (التقريب 
ص55 . 

(4) أخرجه الطبري بسنده ومتنه»ء وحسنه محققه أحمد شاكر. 

(5) في سنده الوازع بن نافع العقيلي» قال البخاري : منكر الحديث» وقال النسائي : متروك (لسان الميزان 3517/5) . 


٠١ 15 يناك‎ ٠ 


وقال عبد الله بن المبارك» عن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير» حدثني داود بن صالحء 
قال: ا يا ابن أخي هل تدري في أي شيء نزلت هذه الآية 
اشوا كوا وَتَايلُوا4؟ قال: قلت لاد قال إنه الم يكن]"؟ يا ابن أي فش زمان 
وَسَول لله لله غزو يرابط فيهء ولكنه انتظار الصلاة بعد الصلاة» رواه ابن 0 وقد تقدم 
سياق ابن مردويه لهء وأنه من كلام أبي هريرة ذه والله أعلمء وقيل: المراد بالمرابطة ههنا: 
مرابطة الغزو [في نحور العدو]”" وحفظ ثغور الإسلام وصيانتها عن دخول الأعداء إلى حوزة 
بلاد المسلمين» وقد وردت الأخبار بالترغيب في ذلك وذكر كثرة الثواب فيه» فروى البخاري في 
صحيحه عن سهل بن سعد الساعدي وها أن رسول الله كلوه قال: «رباط يوم في سبيل الله خير 
تق الدقا ونا [علها]0009 , 

(حديث آخر) روى مسلم عن سلمان الفارسي» عن رسول الله يللِِ أنه قال: «رباط يوم وليلة 
خير من صيام شهر وقيامه» وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله» وأجرى عليه رزقه وأمن 
المَنّان)9' . 

(حديث آخر) قال الإمام أحمد: حدثنا إسحاق بن إبراهيم» حدثنا ابن المبارك» عن حيوة بن 
شريح» أخبرني أبو هانئ الخولاني» أن عمرو بن مالك الجَنْبِي أخبره» أنه سمع فضالة بن عبيد 
يقول: سمعت رسول الله بَلِهِ يقول: «كل ميت يختم على عمله | 1 اللي ماك مبرا تنا ني 
سبيل الله فإنه يَنْمِي”" له عمله إلى يوم القيامة ويأمن فتنة القبر»””. وهكذا رواه أبو داود 
والترمذي من حديث أبي هانئ الخولاني وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح» .وأخرجه ابن 
حبان في صحيحه أيضاً . 

(حديث آخر) قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن إسحاق» وحسن بن موسى وأبو سعيد 
عبد الله بن يزيد كلهم عن عبد الله بن لهيعة» حدثنا [مشرح بن هاعان]”''» سمعت عقبة بن عامر 
يقول: سمعت رسول الله كَل يقول: «كل ميت يختم له على عمله إلا المرابط في سبيل الله فإنه 


)١(‏ ما بين معقوفين سقط في الأصل واستدرك من (عف) و(ح) و(حم) و(مح). 

(0) أخرجه الطبري من طريق ابن المبارك بهء وأخرجه الحاكم من طريق ابن المبارك به» وصححه ووافقه 
الذهبى (المستدرك 0"01/7. 

فر شقل مانن 

(8) كذا في (عف) و(ح) و(حم) و(مح) وصحيح البخاري» وفي الأصل: «وما فيها» وهو تصحيف. 

)2( صحيح البخاري» الجهاد. باب فضل رباط يوم في سبيل الله (ح؟0589). 

زف4 صحيح مسلمء الإمارة» باب فضل الرياط في سبيل الله (ح1937). 

4# كذا في المسندء وفي كل النسخ: ينمو وكذا في سنن أبي داود كما في التخريج. 

(8) أخرجه الإمام أحمد بسئذه ومتنه (المسند 5/ »)7١‏ وأخرجه الترمذي من طريق ابن المبارك به وقال: حسن 
صحيح (السنن» الجهاد. باب ما جاء في فضل من مات مرابطاً عاككلي وأخرجه أبو داود من طريق ابن 
وهب عن أبي هانئ به (السنن» الجهادء باب في فضل الرياط ح١٠76)»‏ وصححه الألباني في صحيح سنن 
أبي داود (ح187١2)5‏ وأخرجه الحاكم من طريق ابن المبارك به وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك ”/ 
1). 

(9) كذا في (عف) و(ح) و(حم) والمسند وفي الأصل : المسوح بن عاهان») وهو تصحيف.. 


اك ال ليه 

يجري عليه عمله حتى يبعث ويأمن من الفبّان0". وروى الحارث بن محمد بن أبي أسامة في 
مسنده عن المقبري وهو عبد الله بن يزيد به إلى قوله: «حتى يبعث) دون ذكر «الفتان)0" . وابن 
لهيعة إذا صرح بالتحديث فهو حسن ولا سيما مع ما تقدم من الشواهد. 

(حديث آخر) قال أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه فى سئنه: حدثنا يونس بن عبد الأعلى» 
حدثنا عبد الله بن وهب» أخبرني الليث» عن زهرة بن معبد» عن أبيه» عن أب هريرة» عن 
رسول الله يخ قال: «من مات مرابطأ في سبيل الله أجرى عليه عمله الصالح الذي كان يعمل» 
وأ زقهء وأمن من الفتَّانء وبعثه الله قيامة آمناً من الفزع» 

أجرى عليه رز وأمن من الفتا ود أ يوم القيا امنا من الفزع ند 

(طريق أخرى) قال الإمام أحمد: حدثنا موسىء أنبأنا ابن لهيعة» عن موسى بن وردان» عن 
أبي هريرة»؛ عن رسول الله يكِ قال: «من مات مرابطاً وقي فتنة القبرء وأمن من الفزع الأكبرء 
وغدا عليه وريح برزقه من الجنة» وكتب له أجر المرابط إلى يوم القيامة)”*“. 

(حديث آخر) قال الإمام أحمد: حدثنا إسحاق بن عيسى». حدثنا الإسعاعيل بن عياش» عن 
محمد بن عمرو بن حلحلة الديلي. عن إسحاق بن عبد الله» عن أم الدرداء ترفع الحديث» 
قالت: «من رابط في شيء من سواحل المسلمين ثلاثة أيام أجزأت عنه رباط سنة)”*©. 

(حديث آخر) قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا كهمس.» حدثنا مصعب بن 
ثابت بن عبد الله بن الزبير» قال: قال عثمان ذه وهو يخطب على منبره: إني محدثكم حديثاً 
يقول: «حرس ليلة في سبيل الله أفضل من ألف ليلة يقام ليلها ويصام نهارها»”'' وهكذا رواه أحمد 
أيضاً عن روح » عن كهمس » عن مصعب بن ثابت» عن عثمان 9" وقد رواه ابن ماجه عن هشام بن 
عمارء عن عبد الرحمن بن زيد ب بن أسلمء » عن أبيه» عن مصعب بن ثابت» عن عبد الله بن الزبير» 
قال: خطب عثمان بن عفان الناس» فقال: يا أيها الناس إني سمعت من رسول الله كَل حديثاً لم 
يمنعني أن أحدثكم به إلا الظن بكم [وبصحابتكو]”" فليختر مختار لنفسه أو ليدع سمعت 
رسول الله كلكِ يقول: «من رابط ليلة في سبيل الله كانت كألف ليلة صيامها وقيامها»”"". 


. وسنده حسن» وحسنه الحافظ ابن كثير كما سيأتي ويشهد له ما سبق‎ )١617 »١6٠١ /5 أخرجه الإمام أحمد (المسند‎ )١( 

فق بغية الباحث بزوائد الحارث (ح5177). 

(9) أخرجه ابن ماجه بسنده ومتنه (السئن» الجهادء باب فضل الرباط في سبيل الله ح2)717717) وصححه 
البوصيري في مصباح الزجاجة 2791/7 والألباني في صحيح سنن ابن ماجه (ح1775). 

(4:) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 7/ 504) وسنده حسن بالشواهد. 

(5) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 088/5415 ح٠4١77)‏ وضعفه محققوه. 

(5) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 0094/7 ح77) وضعفه محققوه بسبب ضعف مصعب بن ثابت 
وعدم سماعه من عثمان. 

(0) فيه مصعب بن ثابت أيضاً . 

(4) كذا في (عف) و(ح) و(حم) و(مح) وسئن ابن ماجهء وفي الأصل: «ونصحا منكم» وهو تصحيف. 

(9) أخرجه ابن ماجه بسنده ومتنه (السئن» الجهادء باب فضل الرباط في سبيل الله ح71757): وسنده ضعيف 


بسبب مصعب بن ثابت. 


اك ال لله 

(طريق أخرى) عن عثمان ذَبْه. قال الترمذي: حدثنا الحسن بن علي الخلال» حدثنا هشام بن 
عبد الملك» حدثنا الليث بن سعدء حدثنا أبو عقيل [زهرة بن ل عن أبي صالح مولى 
عثمان بن عفان» قال: سمعت عثمان وهو على المنبر يقول: إني كتمتكم حديثا سمعته. من 
رسول الله كَل كراهية تفرقكم عني» ثم بدا لي أن أحدثكموه: ليختار امرؤ لنفسه ما بدا لهء 
سمعت رسول الله يَلِِ يقول: «رباط يوم في سبيل الله خير من ألف يوم فيما سواه من المنازل» . 
ثم قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه"'» قال محمد يعنى البخاري -: أبو 
صالح مولى عثمان اسمه: بركان» وذكر غير الترمذي أن اسمه الحارث» والله أعلم. وهكذا رواه 
الإمام اعمدمن ديق الليك بن اسع وعبد الله بن لهيعة» وعنده زيادة في آخرهء فقال يعني 
عثمان: فليرابط امرؤ كيف شاء هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم اشهد. 

(حديث آخر) قال أبو عيسى الترمذي: حدثنا ابن أبي عمرء حدثنا سفيان» حدثنا محمد بن 
المنكدرء قال: مرّ سلمان الفارسي. بشرحبيل بن السمط» وهو في مرابّط له وقد شق عليه وعلى 
أصحابهء فقال: أفلا أحدثك يا ابن السمط بحديث سمعته من 007 الله كللةِ؟ قال: بلىء» قال: 
سمعت رسول الله ككلِ يقول: «رباط يوم في سبيل الله أفضل - أو قال: خير ‏ من صيام شهر 
وقيامه» ومن مات فيه وقي فتنة القبرء ونمي له عمله إلى يوم القيامة” '' تفرد به الترمذي من هذا 
الوجهء وقال: هذا حديث حسن.» وفي بعض النسخ زيادة وليس إسناده بمتصل» وابن المنكدر لم 
يدرك سلمان. 

(قلت) : الظاهر أن محمد بن المنكدر سمعه من شرحبيل بن السمط» وقد رواه مسلم والنسائي 
من حديث مكحول وأبي عبيدة بن عقبة» كلاهما عن شرحبيل بن السمط وله صحبة» عن سلمان 
الفارسي» عن رسول الله كل أنه قال: «رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه وإن ماتء 
جرى عليه عمله الذي كان يعمله وأجري عليه رزقه وأمن الفئّان) وقد تقدم سياق مسلم بمفرده” . 

(حديث آخر) قال ابن ماجه: حدثنا محمد بن إسماعيل بن سمرة» حدثنا محمد بن يعلى 
السلميء حدئنا عمر بن صبيح؛ عن عبد الرحمن بن عمرو» عن مكحولء عن أبي بن كعب» 
قال: قال رسول الله يِْ: «لرباط يوم في سبيل الله» من وراء عورة المسلمين محتسبا من غير 
شهر رمضان أعظم أجراً من عبادة مائة سنة صيامها وقيامهاء ورباط يوم في سبيل الله من وراء 
عورة المسلمين محتسباً من غير شهر رمضان أفضل عند الله وأعظم أجراً - أراه قال: ‏ من عبادة 
ألف سنة صيامها وقيامهاء فإن رده الله تعالى إلى أهله سالماً لم تكتب عليه سيئة ألف سنةء 


000( كذا في سنن الترمذي و(عف) و(ح) و(حم) و(مح)ء وفي الأصل : «زهرة بن سعيدا . 

(0) أخرجه الترمذي بسنده ومتنه وتعليقه (السئن» الجهادء باب ما جاء في فضل المرابط ح7717١)2‏ وأخرجه 
الإمام أحمد من طريق الليث به (المسند 5١1/١‏ ح570) وحسنه محققوه» وصححه أحمد شاكر في المسند 
برقم (0ا8). 

(9) فى الأصل: «(سعيد) وهو تصحيف. 

(5) أخرجه الترمذي بسنده ومتنه (السنن» فضائل الجهادء باب ما جاء في فضل المرابط ح1779) وحسنهء وفي 
سنده محمد بن المنكدر لم يسمع من سلمان الفارسي ويشهد له ما تقدم في الصحيحين. 

(5) تقدم في الحديث الثاني من هذه الأحاديث الواردة في فضل الرباط في سبيل الله تعالى. 


تان (ذدد 0٠١‏ 
وتكتب له الحسنات» ويجري له أجر الرباط إلى يوم القيامة"' هذا حديث غريب» بل منكر من 
هذا الوجه» وعمر بن صبيح متهم . 

(حديث آخر) قال ابن ماجه: حدثنا عيسى بن يونس الرملى» حدثنا محمد بن شعيب بن 
شابور» عن سعيد بن خالد بن أبي طويل» سمعت أنس بن مالك يقول: سمعت رسول الله 86 
يقول: ارش لئلة ييل الل يرهن ءوجل وقامهدتن أغله القخافيية: السنة ثلثمائة 
وستون يوماًء واليوم كألف سنة)”" وهذا حديث غريب أيضاً»ء وسعيد بن خالد هذا ضعفه أبو 
زرعة وغير واحد من الأئمة» وقال العقيلي: لا يتابع على حديثه» وقال ابن حبان: لا يجوز 
الاحتجاج به. وقال الحاكم: روى عن أنس أحاديث موضوعة. 

(حديث آخر) قال ابن ماجه: حدثنا محمد بن الصباح, أنبأنا عبد العزيز بن محمد عن 
صالح بن محمد بن زائدة» عن [عمر بن عبد العزيز]”"» عن عقبة بن عامر الجهني» قال: قال 
رسول الله ككلِِ: «رحم الله حارس الحرس””*' فيه انقطاع بين عمر بن عبد العزيز وعقبة بن عامرء 
فإنه لم يذركهء والله أعلم . 

(حديث آخر) قال أبق داود: حدثنا أن توبة» حدثنا معاوية يعني ابن سلام عن زيد ‏ يعني ابن 
سلام ‏ أنه سمع أبا سلام قال: حدثني السلولي أنه حدثه سهل بن الحنظلية أنهم ساروا مع 
رسول الله يْةِ يوم حنين حتى كانت عشية» فحضرت الصلاة مع رسول الله كك فجاء رجل 
فارسء فقال: يا رسول الله إني انطلقت بين أيديكم حتى طلعت جبل كذا وكذاء فإذا أنا 
بهوازن على بكرة أبيهم بظعنهم ونعمهم وشائهم فتبسم النبي كَلِ وقال: «تلك غنيمة المسلمين 
غداً إن شاء الله» ثم قال: «من يحرسنا الليلة»؟ قال: أنس [بن أبي مرثد]””: أنا يا رسول الله 
فقال: «فاركب» فركب فرساً لهء فجاء إلى رسول الله يِه فقال له رسول الله يكله: «استقبل هذا 
الشعب حتى تكون في أعلاه ولا نغز من قبلك الليلة» فلما أصبحنا خرج رسول الله وَلْهْ إلى 
[مصلاه]” 2 فركع ركعتين ثم قال: «هل أحسستم فارسكم؟» فقال رجل: يا رسول الله ما 
أحسسناه فثوب بالصلاة» فجعل النبي يك وهو يصلي يلتفت إلى الشعب حتى إذا قضى صلاته 
قال: «أبشروا فقد جاءكم فارسكم» فجعلنا ننظر إلى خلال الشجر في الشعبء فإذا هو قد جاء 
حتى وقف على النبي يله فقال: إني انطلقت حتى كنت في أعلى هذا الشعب حيث أمرتني» 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه بسنده ومتنه (السئن» الجهادء باب فضل الرباط في سبيل الله ح1878)»: وحكم عليه 
الحافظ ابن كثير أيضاً في جامع الأسانيد 16١ /١‏ بأنه من وضع عمر بن صببح. 

(؟) أخرجه ابن ماجه بسئده ومتنه (السئن» الجهادء باب فضل الحرس والتكبير في سبيل الله ح 227717١‏ وذكره 
ابن الجوزي وضعفه في العلل المتناهية (ح407)» وقال الألباني: إنه موضوع (السلسلة الضعيفة ح174١).‏ 

(*) في الأصل: «يحيى بن عبد العزيز» وهو تصحيف. 

(5) أخرجه ابن ماجه بسنده ومتنه (السنن» الحهادء باب فضل الحرس والتكبير ح2)1759 وضعفه الحافظ ابن 
كثير بسبب الانقطاع» وضعفه البوصيري بسبب صالح بن محمد بن زائدة (مصباح الزجاجة ؟/0941). 

(0) كذا في (عف) و(ح) و(حم) و(مح) وسنن أبي داودء وفي الأصل: «ابن أبي مزيد» وهو تصحيف. 

() في الأصل: «الصلاة» والتصويب كسابقه. 


0.٠١ ف نان (نوكى‎ ٠ 
فلما أصبحت طلعت الشعبين كليهماء فنظرت فلم أرَ أحداًء فقال له رسول الله ككهِ: «هل نزلت‎ 
الليلة؟» قال: لا إلا مصلياً أو قاضي حاجة, فقال له: «أوجبت فلا عليك أن لا تعمل بعدها».‎ 
ورواه النسائي عن محمد بن يحيى بن محمد بن كثير الحراني عن أبي توبة» وهو الربيع بن نافع‎ 

١ 
. به‎ 

(حديث آخر) قال الإمام أحمد: حدثنا زيد بن الحباب» حدثنا عبد الرحمن بن شريح» 
سمعت محمد بن [شمير]”" الرعيني يقول: سمعت أبا عامر التَّجِييء قال الإمام أحمد: وقال 
غير زيد أبا علي الجنبي يقول: [سمعت أبا ريحانة يقول]”": كنا مع رسول الله كك في غزوة» 
فأتينا ذات ليلة إلى شرف» فبتنا عليه» فأصابنا برد شديد حتى رأيت من يحفر في الأرض حفرة 
يدخل فيها ويلقي عليه الجحفة يعني الترسء فلما رأى ذلك رسول الله كَْهِ من الناس نادى: «من 
يحرسنا في هذه الليلة فأدعو له بدعاء يكون له فيه فضل؟» فقال رجل من الأنصار: أنا يا 
رسول الله فقال: «ادن» فدناء فقال: «من أنت»؟ فتسمى له الأنصاري» ففتح رسول الله يِه 
بالدعاء فأكثر منه. فقال أبو ريحانة: فلما سمعت ما دعا به رسول الله يِه قلت: أنا رجل آخرء 
فقال: «ادن»» فدنوت فقال: «من أنت؟»2 قال: فقلت: أنا أبو ريحانة» فدعا بدعاء هو دون ما 
دعا للأنصاري» ثم قال: «حرمت النار على عين دمعت أو بكت ‏ من خشية الله» وحرمت النار 
على عين سهرت في سبيل الله)”*. 

وروى النسائي منه: «حرمت النار ...2 إلى آخره عن عصمة بن الفضل عن زيد بن الحباب 
به وعن الحارث بن مسكين عن ابن وهب عن عبد الرحمن بن شريح به””» وأتم وقال في 
الروايتين عن أبي علي الجَتّبي . 

(حديث آخر) قال الترمذي: حدثنا نصر بن على الجهضميء» حدثنا بشر بن عمرء حدثنا 
[شعيب بن رُزيق]'' أبو شيبة» عن عطاء الكراسان: فلا ين أبي رباح» عن ابن عباس» 
قال: سمعت رسول الله يلل يقول: «عينان لا تمسهما النار: عين بكت من خشية الله» وعين 
باتت تحرس في سبيل الله» ثم قال: حسن غريبء لا نعرفه إلا من حديث شعيب بن رزيق» 
قال: وفي الباب عن عثمان وأبي ريحانة”'". (قلت): وقد تقدماء ولله الحمد. 


)١(‏ سنن أبي داودء الجهادء باب فضل الحرس في سبيل الله تعالى (ح١7500)»‏ وسنن النسائي الكبرى» كتاب 
السير (خ١٠2)84817‏ وأخرجه الحاكم من طريق أبي توبة به وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك ١/737؟)2‏ 
وحسنه الحافظ ابن حجر (الفتح 77/8)» وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (ح751417). 

(0) كذا في (عف) و(ح) و(مح) والمسند» وفي الأصل : «سهر) وهو تصحيف. 

(9) سقط في الأصل» واسشتدرك من (عف) و(ح) و(حم) (مح) والمسئد. 

(5) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 4/ 20١74‏ وأخرجه النسائي من طريق زيد به ولكن من طريق أبي 
علي الجنبي كما سيأتي » وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي (ح75970)» وأخرجه الحاكم من طريق 
عبد الرحمن بن شريح وصخحه ووافقه الذهبي (المستدرك ؟/ 87). 

(5) سنن النسائي» الجهاد» باب ثواب عين سهرت في سبيل الله وِيْنَ ”/ 2١0‏ وتقدم تصحيخه. 

(0) كذا في سنن الترمذي و(عف) و(خ) و(جم) و(مح)2 وفي الأصل: «بن رزين». 

(0) أخرجه الترمذي بسنده ومتنه وتعليقه (السئن» الجهادء باب في فضل الحرس في سبيل الله ح1779) وفيه - 


انان ود 6٠١‏ 


(حديث آخر) قال الإمام أحمد : حدثنا يحيى بن غيلان» حدثنا [رشدين» عن 5 عن 
سهل بن معاذء عن أبيه معاذ بن أنس ؤَييه» عن رسول الله كلِ قال: «[من]7'' حرس من وراء 
العتلية فى بجا لماوع ١1‏ اجر ليلا ا لم تين القار نيه إلا جيه التي » فإن الله 
يقول: #وَإِن مَك إِلَّا وارذها» [مريم: '0١‏ تفرد به أحمد كُأَنه. 

(حديث آخر) روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة ذَبْه قال: قال رسول الله كَكلهِ: «تعس 
عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصة؛ إن أعطى رضي» وإن لم يعط سخط» تعس وانتكس» 
وإذا شيك فلا انتقش» طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه فى سبيل الله أشعث رأسهء مغبرة قدماه إن 
كان في الحراسة كان في الحراسة» وإن كان في الساقة كان في الساقة» إن استأذن لم يؤذن له 

507 9 زجق 
وإن شفع لم يشفع) : 

فهذا آخر ما تيسر إيراده من الأحاديث المتعلقة بهذا المقام» ولله الحمد على جزيل الإنعام» 
على تعاقب الأعوام والأيام. 

وقال ابن جرير: حدثني المثنى.» حدثنا مطرف بن عبد الله المديني» حدثنا مالك» عن زيد بن 
أسلم قال: كتب أبو عبيدة إلى عمر بن الخطاب يذكر له جموعاً من الروم [وما””' يتخوف 
جنكيب ب إليه عمر: أما بعد فإنه مهما ينزل بعبد مؤمن من منزلة شدة يجعل الله بعدها 

مه يي 


فرجاء وإنه الن يغلب ا وإن الله تعالى يقول في كتابه: «يتأيهًا اليرت امنأ أصَيرواً 


وَصَإِيُوأ وتَايطوأ وَأنَهُوا لَه لمكم ميمرت ©2746 . 
[وهكذا روى الحافظ ابن عساكر في ترجمة عبد الله بن المبارك من طريق محمد بن إبراهيم بن 
أبي سكينة . 


قال: أملى علي عبد اللّه بن المبارك هذه الأبيات بطرسوس » وودعته للخروج» وأنشدها معي 
إلى الفضيل , بن عياض في سنة سبعين ومائة» وفي رواية سنة سبع وسبعين وماثة. 
با عنابد الحخرمين لو أيضدرقنا لعلمت أنك فى العبادة تلعب 


- شعيب بن زريق وحديثه لا يعتبر عن عطاء الخراساني (تهذيب التهذيب 2007/4 وعطاء الخراساني صدوق 
كثير الأوهام كما في التقريب ص797» ويشهد له حديث أبي ريحانة السابق وحديث عثمان السابق. فيكون 
حسناً لغيره. 

. كذا في المسند و(عف) و(ح) و(مح)ء وفي الأصل صحف إلى: «رشدين بن علي بن رباح»‎ )١( 

() في الأصل: «حق» وهو تصحيف والتصويب كسابقه. 

() أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 477/7) وسئده ضعيف بسبب رشدين وهو: ابن سعد المّهري 
ضعيف (التقريب ص9١2)‏ . 

(14) صحيح البخاري» الجهادء باب الحراسة في الغزو (ح2841) . 

(5) في الأصل : «وأنا؛ وهو تصحيف والتصويب كسابقه. 

() أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وأخرجه 0 مالك عن زيد بن أسلم به (الموطأء الجهادء باب الترغيب في 
الجهاد 47/7:) وفي سئده زيد بن أسلم لم يسمع من 7 عبيدة ولا من عمر وَواء وأخرجه الحاكم 
معضولاً من طريق زيد بن اا عن عمر وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك 20 وأخرجه 
الإمام أحمد بسند صحيح من طريق عياض الأشعري عن أبي عبيدة» وليس فيه ذكر الآية (المسند 044 . 


ع 9 
م اب 271 
٠‏ وخ[ اد ؟ 
عصة كه : 0061 
ا 1 1 5 


من كان يخضب خلكله بدموعه فنحورنا يدمائنا تتخضب 
أو كان يتعب خيلهفي باطل ‏ فخيولنايومالصبيحة تتعب 
ريح العبيرلكمونحن عبيرنا ‏ وهج الستابك والغبارالأطيب 
ولقدأتانامنمقالنبينا قولصحيح صادق لاا يكذب 
لايتكوف وعبناز عميكل الله فى قنك اعرف ووكنان نان تا نمست 
وناعناب النلنة سطي جتنا" تعن السيجه ويف :لا كات 
قال: فلقيت الفضيل + ا ا ل د : صدق 
أبو عبد الرحمن ونصحني» ثم قال: أنت ممن يكتب الحديث؟ قال: قلت: نعم» قال: فاكتب 
هذا 0 أبي عبد الرحمن إلينا وأملى على الفضيل بن عياض: حدثنا 
منصور بن المعتمر عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رجلاً قال: يا رسول الله» علمني عملاً أنال 
به ثواب المجاهدين في سبيل الله فقال: «هل تستطيع أن تصلي فلا تفتر» وتصوم فلا تفطر؟» 
فقال: يا رسول الله أنا أضعف من أن أستطيع ذلك» ثم قال النبي يَك: «فوالذي نفسي بيده لو 
طوَّفْتَ ذلك ما بلغت المجاهدين فى سبيل الله أوَّما علمت أن الفرس المجاهد ليستن في طوله» 
يكس :له بذلك الحسنات2000 0 

وقوله تعالى: «وَأتَُّوا أله أي: في جميع أموركم وأحوالكم» كما قال النبي كله لمعاذ حين 

بعثه إلى اليمن : «اتق الله حيثما كنت» وأتبع السيئة الحسنة تمحهاء وخالق الناس بخلق حسن» 
«لتكك متيس رت* أي: في الدنيا والآخرة. 

وقال ابن جرير: حدثني يونسء أنبأنا ابن وهبء أنبأنا أبو صخرء عن محمد بن كعب 
القرظي أنه كان يقول في قول الله وق: لوَآنَّمُواْ أله لمَلَكُمْ تُفْلِحورت* واتقوا الله فيما بيني وبينكم 
لعلكم تفلحون غداً إذا امو 

والحمد لله رب العالمين. 


)١(‏ أخرجه البخاري من طريق ذكوان عن أبي هريرة بنحوه (الصحيحء الجهاد» باب فضل الجهاد والسير 
01786 . 

(؟) ما بين معقوفين زيادة من الأزهرية حسب طبعة الشعب. 

(9) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده حسن. 
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هاه هاه ده ها و هاو هاوه واو وهاه مامه وهاه و هاوه واوا واه وا وا واه واه .ا وف .وم م م6 مام وم و6 م6 مع د6٠‏ 


هه هاه ه هاه وه وه هاو وا وا هاه واه .اه وا واوا وا وا وام وا وا واه وا واوا واوا وا م هم و وام م م و6 م م6 و6 6 59١.6‏ 


هه ها اها هاه ها هاه .اه ٠»‏ .اوها واه هاه هاه هاو .ا واوا ها .ا .ا وا ها وهاه واوهاوا ها م وه مه م6 م مم .6 و6 6م66 


هاها ها وه واه وه هه و واو هوا وه واواواه وا واو وا واه و ما واو وو و و و وم هم و وم م وم مو 6 6و٠و٠‏ 


هاأها ةا هاه واه وه هه .ها و ها هاه واو واه واه و و .اها واه وا وا وها وه واه و وهام م م و و6 م م 6و م م6 و6 606 6 


هاأهاة وه وهاه و و واو و ها وهاه واه .ا وه واه واو وا و و و وهاه و و وا واو م وو وو م6 وم مو و6 و6 66.٠09‏ 


هله ها هاه ها ها وهاه ها ووه واوا ها وه .اه وا وها وهاهو .ا وا مام وام ما وها واه ماه وام ماه 6م مه م6 وم .و .9.66 


وهاه .اواو و و و و . .م .ه.ا هاه واوا .واوا .و .اواو ما وا وا وماءه ماما مه وه وا ما مد م م ف م6 م6 م ف .و59 


هاو فوا فاه قافا واه واوا هد واوا وا واوا و وا .د واوا .ا واوا واوا وا ما م واوا و وا وام م وه م م م و6 مم ف ٠:96‏ 


هاأهاه ها وها ةد .و ود واو هد وا واه واه واوا وا وا وار وا واو و ما وا ها واوا م و مام م و و م م و6 م م و و6 .د 5٠١٠6‏ 


اوقا .ا عه و هد و وا و و .د وهاه .د و و واوا وا وا واوا واه واوا هم واو و و وا وام و و وم مد مع مو مم لدع د١٠‏ 


هلها واه وهاه وه .6ه وا واه فاوا وه واوا واوا و و واوا واوا مار ف واوا و هد وها وام ماو و مم مف م م مد م6 د ٠٠١.‏ 


هه هاه »ا واو وه هاه و وه وه .لواو وه و نواه وو واو او و وو وه اواو و ووم وو مور و6 و و6 و96 666 


واوا هاو وا هاه وهاو و وام وام وا وا ه.ا و ماوا. واوا و واو و واوا و .ا ما وا .ا وا واو .د وها مام م و6 م .و6 6د 6٠0٠‏ 


هاه هاه » فعا عا هد اواو وهاو ماو واوا وا و و وا واو واو واوا واء وام واو وام م و م م .د م6 م فد توعد و99 


وهاه وها هاه .6 .د .د مدعا و واوا ها وه وو واوا وا واوا .ا واه واوام د واواء ماود هاما مام م م مد م ف مث ع .ف .6د و56 


هله قا فاعا هد ها واو .د .ا هو .م عافاهة ماو ود واوا وا ناماو وا واوا فاو وا .ا وا هام م ما ما م م م م6 م م و6 .د١٠‏ .6 


واوا فا قا .ةد وه و وه ماو واو واه هاه واوا واو وا ما واوا واو واوا وا واوا ءا واوا م ما وام ما م م ودع و6 و6 66و96 


وألهاأ ها ةا .د .ا ع و واعفا وهاه .اهدو .د وا واوا واه واوا هاه هماه وا واو واو واوا .ا وا م و و ماود مدع مدع دم ع و6 6٠6‏ 


افا فاه و واو ماو قفاوا ود ود هاه واوا وا واه واوا وام واوا واوا وا وا وام .ا مام مد واه مد ماع و6 وه م6 690:06 


هلها فاه اواو وود ود و هم وا قاو واوا وان ها واو واوا واوا و و فاه واوا واوا ما وا مد فد ماما ما م مد مد عم و مم5 56 


هاأفافا وا عا .د وا واو واو فادهاو و واوا .او .ه.ا وناواء واوا و و واوا ما واواء و ماماو م فم مع م6 6 0دث 5.١90‏ 


هوا »م عه م وه واه ود .دو .اوه .اماما وماأواواءر ماو .ا .اواو وا ما ه.ا وام .ا .د مما مه م م 69065666 


هاأهاه ا هاو اه هاو هد وه وأو وهاو قا ها هاه و اوا هد واه وا ماو وو ماماواوة وا ماو وار وا مد مد فاه فء د مم ع ووم 5 


هاه ها هاه هد وه وا وا و وا هه ها واو و وا واو واو واوا و هو وها واوا رامد وا عد واء ماماو م م مد 6د مث م دعوت 6ع .5 


هأهاه ها هاة وا .عد ود وه هد واه واو وا و وه واوا وا وا فاو م واوا واوا وا وام ارا م واه وا .ا م مه م6 م6 م 6:6 665960 


اها هه هده واوا ه. ٠.‏ مد وهاه اه واو هد وا هاه .اماو ود واو وا وا واو ما مامه ناما قاع معد فده م6 د د م66 


© فهرس الموضوعات 


47ت 
الموضوع الصفحة 
تفسير الآية: ١946‏ 1 
تفسير الآية: ١95‏ انان الكت ررق مجو ا الاطا و اه ع ا ال لا ا ماو ا ا 11 
تفسير الآية: /ا9١‏ ا ا كم ا ان نه لجان ا اطي وسو د مطل ا ا 
تفسير الآية: ١94‏ ا ببب00001020 اا 
تفسير الآية: ١949‏ ا ا[ 1[ [ذ[ 1[ [ [ [ [ [ 0 
تفسير الآيات: ٠٠١ _ 7٠٠١‏ 100 1[1[ذ[1[1[1[1[ [ز[ز[ز[|[ز[ز[ |[ [ز[ [ز ز [ ز 1 ا 
تفسير الآية: ٠٠١7‏ وى اعدو جر 1 ووو را نار لل ا ل ا لو 1 
تفسير الآيات: 7١5‏ /ا١٠‏ اا ا ا 
تفسير الآيتان: ٠١9 - 7١8‏ 1 
تفسير الآية: 5٠١١‏ 00 1[ 1[ 1[ ا 
تفسير الآيتان: 5١7 7١١‏ ااا اي ااا 5 1515151515151[ 0 1 ا ااا 0 
تفسير الآية: 5١‏ اي اا ااا اا ااا 0 
تفسير الآية: 5١5‏ ا ا ل ا 
تفسير الآيتان: ١١5 7١١6‏ ا رج اس انو م م ا و بوط ل اا ا ا 
تفسير الآيتان: /ا١7‏ - ١١8‏ ون اسقط الا اط روف د15 جلو جر شوق ووو ام لاس سو م قا 
تفسير الآيتان: ١7٠١ 7١9‏ 1ق و ادف وططه اتخو ف ا م ا نا 
تفسير الآية: ١7١‏ 10[ 1001 
تفسير الآيتان: 777 _ ١7‏ ا ا ا ا ف ا 
تفسير الآيتان: 778 ١760‏ الف ون امع االو اجا او ا ا ا ا ١‏ 
تفسير الآيتان: ٠70 7١5‏ ااا 
تفسير الآية: 578 لسعم نان ال اف اوور شح نه او وو ا ال ا ا 
تفسير الآيتان: 779 _ ١.‏ ااا 1000000000 
تفسير الآية: ١؟‏ ا و ا ا ا 13 
تفسير الآية: ١79‏ اا اااي ااا 0 0 0 
تفسير الآية: ١“‏ اول ل وا خا ون ا ا لوطو 1 
تفسير الآية: ١75‏ 00 1 00 
تفسير الآية: ١6‏ اد ا ا ا 
تفسير الآية: ١‏ ناريك د لاضن اجا عار لاد لامي ا ا لال و امف ار ا 
تفسير الآية: /الا١‏ ا ل ا ا ام 
تفسير الآيتان: 788 _ ٠9‏ و ا ل ل ا 7 
تفسير الآيات: 7٠‏ ”557 1011 1[ 1[ [ [[ [ [ [ [ [ [ اا 
تفسير الآيات: 757 ١50‏ ااا 1[ 1011 
تفسير الآية: 55؟ مام ا او لمكا م قط كن انس و اللو وق د وو م 
تفسير الآيتان: /ا74 - ١5/4‏ اا ااا[ 1 10 
تفسير الآية: 5/8؟ 0001 ا ا اا 


ه فهرس الموضوعات 


0 0 0 0 0 0 8 0 نا 0 0 0 لا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 لا لا (ا ا )ا 0 0 0 0 0 0 8 9 06 0 0 0 0 0 9 8 9 8 نا 0 0 0 ا 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 8 9 نا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


تفسير الآية: ١75‏ ما ام الطرعاة وام وال الوا ا جل م ماف واوا الو و 
تفسير الآيتان: /751 - ١19‏ اموجن الا وار ل ل الك د الا و 
تفسير الآيتان: ٠/اا ١/١‏ 10 
تفسير الآيات: ”لاا _ ١17/54‏ اا 0 
تفسير الآية: ه/ا١‏ كوي شن اام واتريفد ١‏ التح ما وس متخو امسو رن 
تفسير الآيتان: 7075 _ /ا/ا١‏ 00000028 
تفسير الآيات: 77,8 ١4١‏ [1[1[ذ[ذ[ذ1[1[ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ [ [ [ [ [ [ 1 170111 


تفسير الآية: ١87‏ 00 
تفسير الآية: ١/1‏ تمص راتخاف ا عاط ماو رطس و 
تفسير الآية: ١815‏ مشاه و مو لاما وان اا باب ده ل ام 0 
تفسير الآيتان: 786 - ١85‏ ااا 0 
سورة آل عمران 
تفسير الآيات: ١‏ -5 ةالوو ووو ا ا 5 
تفسير الآيات: © 4 انمد جاب 1 لس اق ا وو ا 
تفسير الآيات: /ا 94 0701000000غ2 
تفسير الآيتان: ١١-٠١‏ و ور اران اراح ا ا 0 
تفسير الآيتان: ١١ ١7‏ ا ا ل ا ان ف ا 
تفسير الآيتان: ١6 ١5‏ جو ا م ا ل ب ا 1 ا 
تفسير الآيتان: ١7 ١5‏ ا 
تفسير الآيات: ٠١-١48‏ مم ا امات كا را اممو الو ا لك 
تفسير الآيتان: ١7 ”١‏ ا 


تفسير الاية: 5006 أ ل حر وا قد اس رن ارال لتقو اومجاه ا اج وي اه 2 


ماماو وا ...مم م66 6ه 
واأقا.ا هد مها وه 6 م6م6 م66.٠‏ 
واأقا.ا م م وام مام مم م عقه. 
واأماوة ةا م م ه.ا م 6ه مد 6ه 
عاعاما. ام .واف مث .مامه 
وأعاوا. .ا ع. م م مام .6ه 
وأواواة وةاث ةمث م6 و66 6ه 
هوام واعاءة .ام مو قاقه 
واأ.ا ءا م وا ءامد ما .ام وها قا قه 


© 
د 1 


ه فهرس الموضوعات 


٠ه‏ 
ا ل الل 2 


الموضوع الصفحة 
تفسير الآيتان: 715 -/ا١‏ اططخ انار سك توأ لمجا تسناة امزفوه قدو ام 
تفسير الآية: 58 ا ا ا 11 
تفسير الآيتان: 59 .م 11000 3171[1[1#1أ[1131[#آ11آ1 10 
تفسير الآيتان: ”١‏ _ 7م اشر د 4 ال ا الترية السنقه لفساو او ا 
تفسير الآيات: #” _ جم ا مر لح وو تت لمرو 7 لوا اماس ا لما ناسود 
تفسير الآيتان: هل“ _ جم ل ل ا ل ل 
تفسير الآية: لال ب 4 ل ل بت لقف اا ا ل ا ا 0 
تفسير الآيات: 78 - 4١‏ اا ٍٍ1ٍ00000001 ا 
تفسير الآيات: 57 - 55 - 001771 1 ا ا 1010 
تفسير الأيات: 545 !4 و ا ا لل الس 1 أ اعد ترم اام 
تفسير الآيات: 58 - ١ه‏ ال 5 
تفسير الآيات: 7ه 5ه 1 1 1 101[ [ز[ز[ [ [ [ [  [‏ ا ا 
تفسير الآيات: 8ه 8ه نك 
تفسير الآيات: 04 > ااا ااا ااا ااا ااا ااا [1[ذ[1 [1[1[ذ[ |[ 1011 
تفسير الآية: 54 0000 
تفسير الآيات: 50 - 58 ااا ا 
تفسير الآيات: 594 ٠/5‏ 11[ 1 1 
تفسير الآيتان: هلا 75 ااا 01011 ا 
تفسير الآية: لالا م م ا ا ب ا م 1 
تفسير الآية: 8/ا ا ا ايا 0000 ا ا ا 0 
تفسير الآيتان: هلا 8٠١‏ ا ا ااا ااا 
تفسير الآيتان: 48١‏ ”87 1 ا 
تفسير الآيات: “م 86 منسن ات مواودى ةمض جلي ا مس و م ام ا ا لا 
تفسير الآيات: 85 - 44 ام و ول لطر ا قا ال رخ م م ل ا 7001 
تفسير الآيتان: 4١ 94٠‏ ا ل ا لو ا 
تفسير الآية: 47 لني او ا لطن امو 1 ل جا حم قط ل ل حقو مش ا لسو م 
تفسير الآيات: 97 46 اا ااا ا ا 
تفسير الآيتان: 45 1و9 و او ال ا ات ا ا فس ب ا 
تفسير الآيتان: 948 494 ابص او ترق دوم عاتم ماق ادليه الما روسن فالوخو صد و عا لما “لا 
تفسير الآيات: ٠١-1٠٠١‏ م رسي ابل ا ا ف مر ا فور رج الت و 1 
تفسير الآيتان: ٠١ 1٠١7‏ اا 
تفسير الآيات: ٠١9 - ٠١5‏ دل سان ب نان أو اليا رت لاو عنمو الملا اجا و م 51 
تفسير الآيات: 1١١١‏ ؟١١‏ شرج اوسا ا بجو و نامو تون مالو حيس مر لبف ال مقع 
تفسير الآيات: ١١9/1١١‏ سو وف مه او واي لمق ل ود لاف ماو ا مر 
تفسير الآيات: ١١٠١ 1١١8‏ اد طاجو انا ووه اش اسفن وا كفامة قود ال ا 1 


« فهرس الموضوعات ( اله 


ل لا 0 0 0 0 0 0 ( 9 0 0 0 0 0 0 0) ا 0 () ل لا لا لا نا 0 0 نا ذا لا لا لا لا 0 نا 0 0 0 0 0 () 0 نا ذا نا 0 لا لا 0 لا 0 0 0 0 0 [ لا 0 0 0 0 0 لا 0 نا لا لا 0 0 0 لا ل 0 ا 3 8 0 0 0 0 0 0 


الموضوع الصفحة 
تفسير الآيات: ١7 ١7١‏ لاسرا الوب واه وار لا ولق اسواوج و التو لالجو واه م و أ 
تفسير الآيات: ١794-1١75‏ ا مان سي ا عمط ل وام الاج ارج الس ا مر ليف و 117 
تفسير الآيات: ١5 1٠١‏ ا ا الا ا أ 
تفسير الآيات: ل/ا"١‏ _ ١817‏ ا ا ا ا ا 1 
تفسير الآيات: ١58 - ١55‏ 001 ا ال وا ا 217 
تفسير الآيات: ١6 ١59‏ 1 
تفسير الآيتان: ١660 ١65‏ ا 
تفسير الآيات: ١68 - ١65‏ 5 
تفسير الآيات: ١15 1١69‏ ا ا ا ل ا الو ا و ام 
تفسير الآيات: ١58 - 1١586‏ 0010202012011 0 ااا 
تفسير الآيات: ١/5 1١59‏ ل ارسق رن قرم او جه ال قد ماك او 1 
تفسير الآيات: ١8٠ - ١/5‏ 110111[ [ 1[ 0 
تفسير الآيات: ١85 - 18١‏ ل ل 
تفسير الآيتان: 186 - ١85‏ مقن اتن ب سمدم الاج مستحوسن وناو اجو اام وم الا 
تفسير الآيات: /ا4١‏ - ١44‏ 08 ا 
تفسير الآيات: ١15 1١9٠‏ ا ل ا 1 
تفسير الآية: ١90‏ ا ا 51 
تفسير الآيات: ١18 1١95‏ ااا[ |[ 0 100« 
تفسير الآيات: ٠٠١ 1١1949‏ اا ا 


دار ابن ال جوزي 8428146 
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كت © كات و كح 159ت 59ت 9 215 59 
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مكرك ء.: 


مسا كرسي الرر! سات لقان في جباممة ا ملك عدبا لعزي 
رفع طبيه 
سرس فوا/ اسراح 
هه بره 1 


الجر الشالث 
سوارة الذناو حت اطرسورة انام 


د اراب نالجوزني 


2 ب 702 د ب 2 550 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 


0 ل و ري 0 2 2 0 و 0 0 0 


قال الرمط السوكان إن ع تتسيرابوكزه إل 
له ن لم يكن أحسةرا 


2 البدرالطالع ١د/ذول‏ 


نال 
> 
1 
0 
1 
5 
3 
0 
نال 
> 
5 
1 


د و اداه 2د 26 © دو كات وج وص © 0127020012 20 


واااو 
الطبّحة الأولئت 


امه 


حقوق الطبع محفوظة ©١57١هء‏ لا يسمح بإعادة نشر هذا الكتاب 
أو أي جزء منه بأي شكل من الأشكال أو حفظه ونسخه في أي 
نظام ميكانيكي أو إلكتروني يمكن من استرجاع الكتاب أو ترجمته 
إلى أي لغة أخرى دون الحصول على إذن خطي مسبق من الناشر. 
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ا 1_1 


00ج 00 يور 


0 / 
4 2 
ب و 
ٍ و كيل ع 
قال العوفي» عن ابن عباس : نزلت سورة النساء بالمدينة اكوب كنا روى ابن مردويه» عن 
عبد الله بن الزبير وزيد بن ثابت» وروى من طريق عبد الله بن لهيعة» لصياكم 
عكرمة» عن ابن عباس قال: لما نزلت سوره ة النساء قال رسول الله لله كله : ,م حبس 0 


وقال الحاكم في مستدركه: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب» حلثنا [أبو البختري]"" 
عبد الله بن محمد بن شاكرء حدثنا محمد بن بشر العبدي» حدثنا مسعر د بن كدام» عن معن بن 
ل 0 عن أبيه» و له ضيه قال: إن في سورة 

لنساء لخمس آيات ما يسرّني أن لي بها الدنيا وما فيها #إنَّ الله يتقان كت ٠‏ 4 لان 
[النساء: ٠5]ء ٠‏ وططإد جَيَنبُوَا كباتر مَا تُنْبَوْنَ عَنَهُ . . . © الآية [النساء: »]"١‏ و#إإنَّ أنه لا يَمْفْرٌ أن 
شْرَكَ به وَيمْفْر ما دُوْنَ ذدَلِكَ لِمَن يذ [النساء: 48] و#وَلَو أَنَّهُمْ إذ ظَلَما أنشَهُمْ اكوك . 0 
الآبة 00 5 [#وَمن يَمْمَلَ سُوْءًا أو يَطلمْ كَنْسَمٌ شد يَنْتَغْفرٍ أله يَجِدٍ له 1 يما 59 
[النساء]]”*' ثم قال: هذا إسناد صحيح إن معط 1 يا 


وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن رجل» عن ابن مسعود قال: خمس آيات من النساء لهن 
أحب إلى من الدنيا جميعاً #إن جَنَنبَُا كبَاِرَ ما نمَو عَنْهُ تُكيْرَ َك عدم صيكايكم» [النساء: ]"١‏ 
وقوله: وين يك حَسَنَة حَسَنَة يصَعِقهَا» [النساء: 4 00 إن أَيَّدَ ا يعفر أن عر به وَيَغْفْرَ ما دو 
لِك لمن يِكآةُ4 [النساء: 48] وقوله: لوم يَعْمَلْ سُوءًا أو يَظِمَ نسم كم يستغفر لله يد أله عَغورا 
تحِيمًا 0 [النساء]ء وقوله: #وَالدينَ امنأ لله وَرسَلٍ ولد رفوأ بسن بَيْنَ أحر مم ولك سَوْفَ 
يؤْتِيهمٌ أُجْورَهُمْ وَكن ألَهُ عَمُورا يحِيمَا 407 [النساء] رواه ابن" جرير. ثم روّى من طريق صالح 
المري عن قتادة» عن ابن عباس قال: ثماني آيات نزلت في سورة النساء هي خير لهذه الأمة مما 


)١(‏ .سنده ضعيف بسبب عطية العوفى: ضعيف» ويشهد له ما رواه البخاري عن عائشة أنها قالت: وما نزلت 
سورة البقرة والنساء إلا وأنا عنده (الصحيح» فضائل القرآن» باب تأليف القرآن ح24497» والنبي كَل لم 
يدخل على عائشة إلا بالمديئة (ينظر: الإصابة 09/5"). 

(؟) قال ابن الأثير: أراد أنه لا يوقف مال ولا يزو عن وارثه» وكأنه إشارة إل ما كانوا يفعلونه في الجاهلية 
من حبس مال الميت ونساته (النهاية 7/١‏ 775)» والحديث ضعيف بسبب عيسول بن لهيعة (الضعفاء للعقيلي 
لا لام 1 

(0) في الأصل: لأبو البحتري» وهو تصحيف والتصويب من (ح) و(حم) و(مح) والمستدرك. 

(5) الزيادة من ك2 و(حم). 

(5) المستدرك ١5/15‏ وقد وافقه الذهبي فيما قاله الحاكم. 

() أخرجه عبد الرزاق بسنده ومتنه» وأخرجه الطبري من طريق عبد الرزاق به (وسنده ضعيف بسبب إبهام شيخ 
و 


طلعت عليه الشمس وغربت. أولهن: لإرُيدُ الله رمن لك وَيْرِبَحُمْ سكن ارين من بك 
وَينوْب عَلِبَكْهٌ وَأنَّهُ عَلِيِةٌ حَكيِةٌ 409 [النساء] والثانية: #وَأمّهُ ريدُ أن ََ 1 بد اليك 
يَتَّمِعُونَ ألشَّبَوتِ أن مينُوأ مَيَلًا عَظِيمًا 469 [النساء] والقالثة: ببرِيدُ أله يد ل ل لق 
َلاضْنٌ صَعِيعًا 402 [الساء]ء ثم ذكر قول ابن مسعود سواء ‏ يعنيى: في الخمسة الباقية'"؟ - 

وروى الحاكم من طريق أبي نعيم» عن سفيان بن عيينة» عن عبيد الله بن أبي يزيدء عن ابن 
أبي مليكة: سمعت ابن عباس يقول: سلوني عن سورة النساء فإني قرأت القرآن وأنا صغير. ثم 
قال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه”" . 


مرك رم 


ا ا ا ا 001 


ررس م د سر 2 عن أ ا لي 
0 لاي ل ل 


عَتبَكْ رَقِبَا 9©*. 


م ل تعالى آمراً خلقه بتقواهء وهى عبادته وحده لا شريك لهء ومنبهاً لهم على قدرته التي 
خلقهم بها من نفس واحدة» وهي آدم 2 #وَكَلقَ ها رَوْجَهَا4 وهي حواء تكلا خحلقت من ضلعه 
الأقصر”" من خلفه وهو نائم» فاستيقظ فرآها فأعجبتهء فأنس إليها وأنست إليه. 


وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا محمد بن مقاتل» حدثنا وكيع» عن أبي هلال» عن 
قتادة» عن ابن عباس» قال: خلقت المرأة من الرجل فجعل نهمتها في الرجل وخلق الرجل من 
الأرض فجعل نهمته في الأرض» 0 

وفي الحديث الصحيح: «إن المرأة خلقت من ضلعء وإن أعوج شيء في الضلع أعلاهء فإن 
ذهبت تقيمه كسرته» باد لتحت ب تملعت ا راجا 0 

وقوله: «#وبتٌ هنيما رجالا كثيرا و وَضَةُ4 أي : وذرأ منهما؛ أي: من آدم وحواء رجالاً كثيراً ونساء 
ونشرهم في أقطار العالم على ادلاف أصنافهم وصفاتهم وألوانهم ولغاتهم» ثم إليه بعد ذلك 
المعاد والمحشر. ثم قال تعالى: لوَاتَعوُأْ لله الى مََلنَ ب وَالأرْمَم» أي: واتقوا الله بطاعتكم 
إياه. قال إبراهيم ومجاهد والحسن: الى تَََْْنَ بهِ» أي كما يقال: أسألك بالله وبالرحه" . 

[وقال الضحاك]”"': واتقوا الله الذي به تعاقدون وتعاهدون بهء واتقوا الأرحام أن تقطعوها 


)١(‏ أخرجه الطبري من طريق صالح المري به» وسنده ضعيف جداً بسبب صالح المري متروك كما في تهذيب 
التهذيب والتاريخ الكبير ؟/ 574. 

(؟) أخرجه الحاكم بسنده ومتنه وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك .)0:0١/١‏ 

() أخرج الطبري بسند صحيح من طريق مجاهد قال: حواء من قُصيرى بن آدم. والقُصيرئ: أسفل الأضلاع 
(تاج العروس: ق ص ر). 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنئده منقطع لأن قتادة لم يسمع ابن عباس. 

)0( أخر جه البخاري من حديث أبي هريرة (الصحيح » أحاديث الأنبياء. باب خلق آدم وذريته 6 سسا 

(5) أخرجه الطبري بأسانيد صحاح عنهم ثلائتهم. 

0) الزيادة من (ح) و(حم). 


مالا 0 ؟) 
ولكن بروها وصلوهاء قاله ابن عباس وعكرمة ومجاهد والحسن والضحاك والربيع وغير واحد""' . 

وقرأ بعضهم: (والأرحام) بالخفض على العطف على الضمير في بهء أي: تساءلون بالله 
وبالأرحامء كما قال مجاهدٌَ وغير”" . 

وقوله: #إنَّ اله كن عَلَيكُمْ رباك أي: هو مراقب لجميع أحوالكم وأعمالكمء كما قال: 8وللهُ 
عل كل شَيْء شبِيدٌ4 [المجادلة: 1]. 

وفي الحديث الصحيح: «اعبد الله كأنك تراهء فإن لم تكن تراهء فإنه يراك»”"'» وهذا إرشاد 
وأمر بمراقبة الرقيب. ولهذا ذكر تعالى أن أصل الخلق من أب واحد وأم واحدة ليعطف بعضهم 
على لعن يجنم عاق عانم 

وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث جرير بن عبد الله البجلي أن رسول الله كَلِْهٌ حين قدم 
عليه أولئك النفر من مضر وهم [مجتابو]”'' التمار” - أي: من عريهم وفقرهم ‏ قام فخطب 
الناس بعد صلاة الظهر فقال في خطبته: ١#يكآيا‏ لاس أنَقوَا ري الى حَلفَكرٌ ين تين وِدو وَكَلَقَ بها 
َوْجَهَا ويك متا رجالا كنا وض وَأنَا لله الى مَكَوْنَ ب. ,َالأيمامٌ إنَّ لَه 56 عَيك رَقِبَا 1402 
وقال: «لايكا) ال َامَنوا أنَُوأْ لَه وَلتَنظرْ سس ما َدّمَتَ لِمَدْ4 [الحشر: 2]18: ثم حضّهم على 
الصدقة فقال: «تصدق رجل من ديناره.» من درهمهء من صاع برهء من صاع تمره...) وذكر 
تمام الحديث"''. وهكذا رواه أحمد وأهل السئن عن ابن مسعود في خطبة الحاجة»ء وفيها ثم 
يقرأ ثلاث آيات هذه منها #يكأيا اناس أنَعوأ ريك . . . 4 الآية”" . 


مايوه ماص خط رين لي ره جل سه ال جه لي س5 كيس وى اك كيس سيرع بت 
حلك «#وءائوا البتمج أمولئع لا مَببَدَأوا للبت بالليب ولا تأموا توق إك تويك إِنَهُ 
مذ 


_-- 
ارتم 
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شاع لم 04 و مع سس سم ا 2 2 رور رؤس 7 َ. 
© إن حِنمْ آلا نُقَيظوا فى الْنَىَ فكأ مَا طاب لم مِنَ السك منْي وَثْلَتَ وريم كَِنَ حا 


-ه 
0 


ده أذ ما ملكت يمك دَلِكَ أذ ألا مَمُولوا © واوا ل صَدَقَننَ 
كنا ككلوه عَنينًا مركا 42 . 

يأمر تعالى بدفع أموال اليتامى إليهم إذا بلغوا الحلم كاملة موفرة» وينهى عن أكلها وضمها إلى 
أموالهم. ولهذا قال: ولا تدوأ لليَيتَ بلطيب 4 . 


)١(‏ قول ابن عباس أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة عنه» وقول الحسن أخرجه الطبري بسند 
حسن من طريق منصور بن عباد عنه» وقول عكرمة أخرجه الطبري بسند حسن من طريق خُحصيف عنه» وقول 
مجاهد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه؛ وقول قتادة أخرجه الطبري بسند مرسل مرفوع 
من طريق سعيد بن أبي عروبة عنه» وقول الربيع أخرجه الطبري بسند جيد من طريق أبي جعفر الرازي عنه. 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنهء بلفظ : «أسألك بالله وبالرحم؟ . 

(6) أخرجه مسلم من حديث عمر بن الخطاب مطولاً (الصحيح.ء الإيمان» باب بيان الإيمان والإسلام 
والإحسان ح8). 

(4) في الأصل تصحيف غير واضح والمثبت من (ح) و(حم) و(مح). 

(5) أي: يرتدون ثياب صوف مخططة. 

(7) صحيح مسلمء الزكاة» (باب الحث على الصدقة ح11١00.‏ 

(0) المسند (ح2»)7588 وهو بسند مسلم نفسه. 


): 0 اليكل‎ ٠. 


)ا لا () نا 0 () ذا ذا نا لا 0) 0 نا ا لا [) [ا [] () () ا 0 لا لا 0 9 0 98 0 0 0 0 0 0) 0) 0) )ا ( 'ا 0) 9 0) 0 ا 0 نا 0 ل( لا 0 (ا ا نا نا ذا () 0 0 0 0 0 لا نا لا لا لا لا لا لا (ا لا (ا (ا 0:0 0 0 0 0 0 0 0 


قال سفيان الثوري؛ عن أبي صالح: لا تعجل بالرزق الحرام قبل أن يأتيك الرزق الحلال 
الذي قد 7 

وقال سعيد بن جبير: لا تتبدلوا الحرام من أموال الناس بالحلال من أموالكم. يقول: لا 
تبذروا أموالكم الحلال وتأكلوا أموالهم الحرام”". 

وقال سعيد بن المسيب والزهري: لا تعط مهزولة وال ل 

وقال إبراهيم النخعي والضحاك: لا تعط زائفاً وتأخذ جيد”“. 

وقال السدي: كان أحدهم يأخذ الشاة السمينة من غنم اليتيم» ويجعل مكانها الشاة المهزولة 
ويقول: شاة بشاة» ويأخذ الدرهم الجيد ويطرح مكانه الزيف ويقول: درهم بدرهه””) 

وقوله: #ولا توا أنوَكم إل أَنْويْكم4 قال مجاهد وسعيد بن جبير ومقاتل بن حيان والسدي 
وسفيان بن حسين: أي لا تخلطوها فتأكلوها جميعاً9' . 

وقوله: «ِ#إِنَّمٌ كنَ حُوا كيرا قال ابن عباس: أي: إثماً كبيراً عظيم”” . 

وروى ابن مردويه عن أبي هريرة قال: نكل وسوك الله يكِ عن قوله: #خوبًا يراك قال: «إثماً 
كبيراً» ولكن في إسناده محمد بن يوسف الكُدَيْمي وهو ضعيف”". وروي هكذا عن مجاهد 
وعكرمة وسعيد بن جبير والحسن وابن سيرين وقتادة ومقاتل بن حيان والضحاك وأبي مالك 
وزيد بن أسلم وأبي سنان مثل قول ابن عباس" . 

وفي الحديث ارو في سنن عن داود: «اغفر لنا حوبنا عط اا 

وروى ابن مردويه بإسناده إلى واصل مولى أبي عيينة» عن ابن سيرين» عن ابن عباسء» أن أبا 
أيوب طلق امرأته فقال له النبي كلةِ: «يا أبا أيوب إن طلاق أم أيوب كان حوبأ» قال ابن سيرين: 
الحوب الإثو'''"؛ ثم قال ابن مردويه: حدثنا عبد الباقيى» حلثنا بشربن موسىء حدثنا 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق الثوري عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبي صالح. 

إفرة أخرجه ابن أبى ي احاتم بسند حسن من طريق عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير. 

إفية م ب 

() قول النخعي أخرجه ابن أبى ي احاتم بسند حسن من طريق مغيرة عنه» وقول الضحاك أخرجه الثوري في 
تفسيره بسند صحيح عن أبي مئان ضرار بن مرة عنه. 

(5) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند حسن من طريق أسباط بن نصر عنه. 

(7) ذكرهم كلهم ابن أبي حاتم بحذف السند إلا قول السدي فأخرجه بسند حسن كسابقه. 
وقول مجاهد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه. 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم من طريق عكرمة عن ابن عباس» وصححه الحافظ ابن حجر (الفتح 517/4). 

00( لل ا ا ا ور ا 

(9) ذكرهم ابن أبي حاتم كلهم ومعظم أقوالهم أخرجها الطبري بأسانيد ثابتة. 

01 هه ابودارة امن شري زاك رن معد الاساري دن متحكد يزه انفرش عو الا ا 
أبي الدرداء مرفوعاً (السنن» الطبء باب كيف الرقئ؟ ح78947)» وسنده ضعيف بسبب زيادة بن محمد 
وهو منكر الحديث (التقريب ص7771). 

- أخرجه الطبراني من طريق يحيى بن عبد الحميد الحماني عن حماد بن زيد عن واصل به (المعجم الكبير‎ )١١( 


و01 د حلفا سرقنا عوف؟ عرو لقي أن ابابو أزاةنطالق آم انوت كأسعادن 
النبي كَل فقال: «إن طلاق أم انيت نوكا تامحفي) 0 ثم روى ابن مردويه والحاكم في 
مستدركه من حديث علي بن عاصم» عن حميد الطويل» سمعت أنس بن مالك أيضاً يقل أراد 
أبو طلحة أن يطلق [أم سليم”" امرأته فقال النبي كه : «إن طلاق [أُ م سليم]؟؟ لحوب» 
فكفت””". والمعنى: إن أكلكم أموالهم مع أموالكم إثم عظيم وشخطا كيز قاحتتيوة: 


وقوله: لوَإِنَ ْنم آلا نُقَسِطُوا في الْسَىَ نكمأ ما طاب لم ين النْسَِ مَنْقّ4 أي: إذا كان تحت 
حدر اعلا بيط وساف أن لد يعظيها. كوي متو امل إلى طا بيو هانق الخقاءة فإنهن كثير 
ولم يضيق الله عليه. 


وقال البخاري: حدثنا إبراهيم بن موسئ» حدثنا هشام. عن ابن جريج» أخبرني هشام بن 
عروة» عن أبيه» عن عائشة: أن رجلاً كانت له يتيمة فنكحها وكان لها عذق» وكان يمسكها 
عليه ولم يكن لها من نفسه شيء فنزلت فيه #وَإِنْ حِفممْ ألا نُقَيظا» أحسبه قال: كانت شريكته 
في ذلك العذق وفي ماله 

ثم قال البخاري: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله» حدثنا إبراهيم بن سعدء عن صالح بن 
كسان عن ابن شهات قال: يرق غرؤة ين الزبير أثة شال عائشة عن قول الله تعالن : ##وإن 
حِفْم ألا تفظو في الس 4. كلهي ارد أختي هذه اليتيمة تكون في حجر وليها تشركه في ماله 
ويعجبه مالها وجمالهاء فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها فيعطيها مثل ما يعطيها 
غيره» فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يُقسطوا إليهنَّ. ويبلغوا بهن أعلى سنتهن في الصداق» وأمروا 
أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن. قال عروة: قالت عائشة: د 
رسول الله كَلِلِ بعد هذه الآية فأنزل الله #وَسْتَفْبُوتكَ فى انس )4 [النساء: »]١57‏ قالت عائشة 
وقول الله في الآية الأخرى: #وَرََعَبُونَ أن تََكْحُوَهُنَ4 [النساء: 177] رغبة أحدكم عن يتيمته إذا 
كانت قليلة المال والجمال» فنهوا أن ينكحو من رغبوا فى مالها وجمالها من يتامى النساء إلا 
بالقسط من أجل رغبتهم عنهن إذا كُنَّ قليلات المال والجمال”". 

وقوله: #مدْق وَثُلتَ ونع أي : انكحوا ما شئتم من النساء سواهن إن شاء أحدكم ثنتين وإن شاء 


145/1١‏ ح178775)»: وفي سئده الحماني: ضعيف (مجمع الزوائد 4/ 770)» وأخرجه أبو عمر الدوري 
مرسلاً عن ابن سيرين (قراءات النبي كل ص87 ح70). 

)١(‏ في الأصل: «هز» وهو تصحيف: والتصويب من (ح) و(حم) و(مح). 

.)115/8 في سنده عوف وهو ابن أبي جميلة الأعرابي لم يسمع من أنس (ينظر: تهذيب التهذيب‎ )١( 

(9) (5) في الأصل: اأم سلمة» وهو تصحيف: من (ح) و(حم) و(مح) والمستدرك. 

(5) أخرجه الحاكم من طريق علي بن عاصم به وصححه وتعقبه الذهبي بقوله: لا والله» عليّ واه (المستدرك 
2207» وعلي بن عاصم هو ابن صهيب الواسطي: صدوق يخطئ ويصرٌ ورمي بالتشيع (التقريب 
ص”50)» وقد ذكر ابن عدي هذا الحديث ضمن مناكير على بن عاصم (الكامل في الضعفاء 1878/6). 

(5) أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيحء التفسير»ء باب 9#وَإِنَ حِفتمَ أَلَا نيوأ في النَىَ4 [النساء: *] 
01/7 5). 

(0) المصدر السابق (ح5/ا). 


2) 2 الا‎ ٠. 


لا ذا ا 0 نا لا لا لا لا لا 0 8 0 0 نا ل ا نا لا )ا 8 0) 0 0) 0 0 ا ا نا 0 لا لا ذا 0 ا 0 0 0 0 () 0 0 0 [ 0 0 ا لا نا نا 0 0 00 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 نا ذا ذا 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


آَّ 4 4-92 ملت وه م 


ثلاثاًء وإن شاء أربعاً. كما قال الله تعالى : لأجَاعلٍ الملهكة رسلا أو لسو مَنْقَ وَبْلَتَ ووبم 4 [فاطر: ١‏ 
أي: منهم من له جناحان» ومنهم من له ثلاثة. ومنهم من له أربعة» ولا ينفيى ما عدا ذلك في 
الملائكة لدلالة الدليل عليهء بخلاف قصر الرجال على أربع» فمن هذه الآية كما قال ابن عباس 
وجمهور العلماء. لأن 0 5 امتنان 000 م يجور تت بين أكثر من أربع 0 
0 سن أكلد من ليع 0 هذا الذي قاله 0 كانه : 0 . العلماء إلا ما 
في ا وأما إحدى عشرة كما جاء فى بعض ألفاظ 0 وقد علقه البخاري. 


وقد روينا عن أنس أن رسول الله كَل تزوج يكن عتتزة اذراة» ودخل هن قلانه در 7 


واجتمع عنده إحدى عشرة» ومات عن تسع. وهذا عند العلماء من خصائصه دون غيره من الأمة 
لما سنذكره من الأحاديث الدالة على الحصر في أربع» ولنذكر الأحاديث في ذلك: 

قال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل ومحمد بن جعفر قالا: حدثنا معمر عن الزهريء قال ابن 
جعفر في حديثه: أنبأنا ابن شهاب عن سالم» عن أبيه أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وتحته 
عشر نسوة فقال له النبي كلِْ: «اختر منهن أربعاً» فلما كان في عهد عمر طلق نساءه» وقسم ماله 
بين بنيه» فبلغ ذلك عمر فقال: إني لأظن الشيطان فيما يسترق من السمع سمع بموتك فقذفه في 
نفسكء ولعلك لا تمكث إلا قليلاً. وايم الله لتراجعن نساءك ولترجعن في مالك أو لأورثهن 
منك ولآمرن بقبرك فيرجم كما رجم قبر أبي رغال”*””'. وهكذا رواه الشافعي والترمذي وابن 
ماجه والدارقطني والبيهقي وغيرهمء من طرق عن إسماعيل بن علية وغندر ويزيد بن زريع 
وسعيد بن أبي عروبة وسفيان الثوري وعيسى بن يونس» وعبد اعد مالساو 
والفضل بن موسى وغيرهم ال ا دا 


)١(‏ أخرجه البخاري من حديث ابن عباس وأنس (الصحيحء النكاح» باب كثرة النساء ح50571 و0054)) 
وأخرجه مسلم من حديث ابن عباس أيضا (الصحيح» الرضاع» باب جواز هبتها نوبتها لضرتها ح570١).‏ 

زفق أخرجه البخاري من حديث أنس موصولاً صحيح البخاري» الغسل» باب إذا جامع ثم عاد ح18 25 
وبدايته: «كان النبى كل يدور على نسائه فى الساعة الواحدة من الليل والنهار وهنّ إحدى عشرة...) وقد 
بين الحافظ ابن كثير المراد بالإحدى عشرة وهن: التسع المذكورات في حديث ابن عباس والجاريتان مارية 
وريحان (ينظر: البداية والنهاية 0/ 37) . 

(9») أخرجه ابن عدي من طريق بحر بن كُنيز عن قتادة عن أنس» وذلك ضمن مناكير بحر (الكامل 7/ 585)» 
وبحر بن كنير ضعيف (التقريب ص١7١).‏ 

() أبو رغال: هو أبو ثقيف من ثمود (قصص الأنبياء للحافظ ابن كثير .)١١7/١‏ 

(0) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 707/8 ح45771)» وصححه محققوهء ونقلوا عن السندي: 
وقوله: فقذفهء أي: فطلقتهن فراراً من إرئهن» والحديث يدل على كراهة طلاق الفارّء وأنه ينبغي له 
المراجعة . 

4 ترتيب مسئند الشافعي» النكاح» (باب الترغيب في الترويج ح”87)» وسنن الترمذي» التكاح» باب ما جاء 

في الرجل يسلم وعنده عشر نسوة (ح78١١)2‏ وسئن ابن ماجه» باب ما جاء ف في الرجل يسلم وعنده أكثر - 


): 0 م اليل‎ ٠ 
وباقي الحديث في قصة عمر من أفراد أحمد” '“» وهى زيادة حسنة وهى مُضَّعّفة لما علل به‎ 
البخاري هذا الحديث فيما حكاه عنه الترمذي حيث قال بعد روايته له: سمعت البخاري يقول:‎ 
هذا الحديث غير محفوظ. والصحيح ما رواه شعيب وغيره 0 عن الزهري لل رع‎ 
سويد الثقفي أن غيلان بن سلمة. . فذكره. قال البخاري: وإنما حديث الزهري عن سالم» عن‎ 
الاك رن ساو قا ا الل ا‎ 
أبي رغال. وهذا ال لتعليا فيه نظر» والله أعلم. وقد رواه عبد الرزاق عن معمر» عن الزهري‎ 

كزفرق : 5 رع ا ا 7 0 5 
مرسلا””“. وهكذا رواه مالك عن الزهري مرسلاً”*". قال أبو زرعة: وهو أصح. 

وقال البيهقي: ورواه عقيل عن الزهري: “يلغنا عن ستمان بن محمد ين ابي شوية* قال انق 
حاتم : وهذا وهم إنما هو الزهري» عن محمد بن أبي سويد. بلغنا أن رسول الله يَكَِة. . ا 

قال البيهقي : ورواه يونس وابن عيينة عن الزهري» عن محمد بن أبي 00 
البخاري وهذا الإسناد الذي قدمناه من مسند الإمام أحمدء رجاله ثقات على شرط الشيخين ثم 
قد روي من غير طريق معمر بل والزهري. 

قال الحافظ أبو بكر البيهقي: أخبرنا أبو عبد الله الحافظء حدثنا أبو على الحافظء حدثنا أبو 
عبد الرحمن النسائي» حدثنا أبو بريد عمرو بن يزيد الجرمي» ينا حت قن عبيد الله 
دكا سرار بق لمسشر عن ابوه هن نافع وشالم, ل ده 
عشر نسوة فأسلم وأسلمن معهة» فأمره النبي كَل أن يختار منهن أربعا لقان . هكذا أخرجه النسائي 
في سننه » قال أبو علي بن السكن: تفرد به سرار بن مجشر وهو ثقة. وكذا وثقه ابن معين قال 
ابو علي: وكذا رواه السميدع بن واهب عن سرار. قال البيهقي : وروينا من حديث قيس بن 
الحارث أو الحارث بن قيس» وعروة بن مسعود الثقفى وصفوان بن أمية ‏ يعنى حديث غيلان بن 
فى بقاء العشرة وقد أسلمن معه فلما أمره بإمساك أربع وفراق سائرهن دل على أنه لا يجوز 
الجمع بين أكثر من أربع بحالء فإذا كان هذا في الدوام» ففي الاستئناف بطريق الأولى 
أبى كلق عن خميضة: بن الشهردل وعد ابه اسه وت" الشعروله حكى أبو داود أن منهم من 


- من أربع نسوة (ح194017)» وسنن الدارقطني 2559/7 والسئن الكبرى للبيهقي 81/1 

)١(‏ قال الحافظ ابن حجر: والموقوف على عمر هو الذي حكم البخاري بصحته عن الزهري عن سالم عن أبيه 
(التلخيص الحبير .)1١97/*‏ 

00 في الأصل : احديث» وهو تصحيف والتصويب من (ح) و(حم) و(مح). 

.)15571١ح(‎ ١57/9 المصنف‎ )9( 

(5) الموطأء الطلاق» باب جامع الطلاق 085/7 (ح075. 

(5) السئن الكبرئ / 187. (1) العلل .50١/١‏ 

020 في الأصل : «منيف») وهو تصحيف والتصويب من (ح) و(حم) و(مح). 

(4) السنن الكبرى 7/ 1817. 


٠.‏ ل ليكلا (0. ؛) 


يقول: الشمرذل - بالذال المعجمة -» عن قيس بن الحارث» وعند أبى داود فى رواية الحارث بن 
قيس بن عميرة الأسدي قال: أسلمت وعندي ثمان نسوة فذكرت للنبى كل فقال: «اختر منهن 
أزيهاً!" وهنا الاينناة حسرن: ودر هذا الاختلاف لذ يفن مله لما ربعا وك غرف الو اهن 

(حديث آخر في ذلك) قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي في مسنده: أخبرني من 
سمع ابن أبي الزناد يقول: أخبرني عبد المجيد بن سُهيل بن عبد الرحمن عن عوف بن الحارث» 
عن نوفل بن معاوية الديلي #نهء قال: أسلمت وعندي خمس نسوة فقال لي رسول الله كه : 
«اختر أربعاً أيتهن شئت وفارق الأخرى» فعمدت إلى أقدمهن صحبة عجوز عاقر معى منذ ستين 
كه لعي 7 فهذه كلها شواهد لِصحة ما تقدم من حديث غيلان كما قاله البيهتي له . 

وقوله: ظتَِنَ حِفمٌ أل تنا مده أو ما ملكت أَيدَكُم4 أي: فإن خشيتم من تعداد النساء أن لا 
تعذلوا يتين » كما قال تدالى - الو تتيزية] ‏ تترؤا ين الكل 1 عض 4 الساءة 9 
فمن خاف من ذلك فليقتصر على واحدة أو على الجواري السراري فإنه لا يجب قسم بينهن» 
ولكن يستحب فمن فعل فحسنء ومن لا فلا حرج» وقوله: ##كَلِكَ أن أَلَا تمولوا» قال بعضهم: 
ذلك أدنى ألا تكثر عيالكمء قاله زيد بن أسلم وسفيان بن عيينة”" والشافعي رحمهم الله» وهو 
مأخوذ من قوله تعالى: 9وَإِنْ خِفْتَّمْ عيلَةُ4 [التوبة: 18] أي: فقراً #فسوفٌ يعْنِيكُم أَلَّهُ من مَصلْوء 
إن ك4 [التوبة: 4؟] وقال الشاع 2*7: 

فمايدريالفقيرمتى غناه ‏ ومايدريالغني متى يعيل 

وتقول العرب: عال الرجل يعيل عيلة: إذا افتقرء ولكن في هذا التفسير ههنا نظرء فإنه كما 
يخشى كثرة العائلة من تعداد الحرائر كذلك يخشى من تعداد السراري أيضاء والصحيح قول 
الجمهور: طدَلِكَ أَدَهَ أَلَا تَمُولُوا4 أي: لا تجوروا””". يقال: عال في الحكم إذا قسط وظلم 
وجارء وقال أبو طالب في قصيدته المشهورة”"' : 


)١(‏ سنن أبي داودء الطلاق» باب من أسلم وعنده نساء أكثر من أربع (ح1١7754)؛‏ وسئن ابن ماجهء النكاح» 
باب الرجل يسلم عنده أكثر من أربع نسوة (ح1407١)»‏ وحسنه الحافظ ابن كثير» وصححه الألباني في 
صحيح سنن أبي داود (ح1955١).‏ 

(0) ترتيب مسند الشافعي» النكاح» باب الترغيب في التزويج (ح55)» وفي سنده إبهام شيخ الإمام الشافعي» 
ويشهد له ما سبق . 

(©) قول زيد بن أسلم أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي هلال عنه؛ وقول ابن عيينة 
أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن. 

(5) هو أحيحة بن الجلاح» والبيت ذكره الفراء في معاني القرآن /١‏ 2700 ونسبه إلى أحيحة ابن منظور (لسان 
العرب: مادة ع ي ل). 

(5) صح عن عائشة وِنَا موقوفاً . 

(5) ذكره الطبري وابن هشام (السيرة :»)597/١‏ وعلق محمود شاكر بقوله: من القصيدة التي زعموا أن أبا 
طالب قالها... وقوله: لا تُخس شعيرة؛ أي لا تنقص مقدار شعيرة.اه. 
والشاهد من البيت قوله: «غير عائل»؛ أي: غير جائر. 


« يليدلا 0 ؟) 

وقال هشيم» عن أبي إسحاق قال: كتب عثمان بن عفان إلى أهل الكوفة في شيء عاتبوه فيه: 
إني لست بميزان لا أعول. رواه ابن جرير”''»: وقد روى ابن أبي حاتم وابن مردويه وأبو حاتم بن 
حبان في صحيحه من طريق عبد الرحمن بن إبراهيم دحيم» حدثنا محمد بن شعيب» عن عمر بن 
محمد بن زيدء عن عبد الله بن عمرء عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة» عن النبي كَكة: 
لدَلكَ أَدق ألا نَموُوا4 قال: «لا تجوروا» قال ابن أبي حاتم: قال أبي: هذا حديث خطأء 
والصحيح: عن عائشة موقوف”". 

وقال ابن أبي حاتم: وروي عن ابن عباس وعائشة ومجاهد وعكرمة والحسن وأبي مالك وأبي 
رزين والنخعي والشعبي والضحاك وعطاء الخراساني وقتادة والسدي ومقاتل بن حيان أنهم قالوا: 
لا تميلوا”"» وقد استشهد عكرمة ككأَنْهِ ببيت أبى طالب الذي قدمناه» ولكن ما أنشده كما هو 
المروي في السيرة”*؟» وقد رواه ابن جرير ثم أنشده جيداً واختار ذلك" . 

وقوله تعالى: #وَءَانا لَه صَدَكَيِنَ 4 قال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس: النحلة 
0 

وقال محمد بن إسحاق» عن الزهري» عن عروة» عن عائشة: نحلة فريضة ا . وقال مقاتل 
وقتادة وابن جريج: نحلة؛ أي: فريضة. زاد ابن جريج: مسماة'" . 

وقال ابن زيد: النحلة في كلام العرب: الواجبء. يقول: لا يَنكحّها إلا بشيء ا 
وليس ينبغي لأحد بعد النبي وك أن يتكح امرأة إلا بصداق واجب» ولا ينبغي أن يكون تسمية 
الصداق كذباً بغير حق*“» ومضمون كلامهم: أن الرجل يجب عليه دفع الصداق إلى المرأة 
حتماًء وأن يكون طيب النفس بذلك كما يمنح المنحة ويعطي النحلة طيباً بها كذلك يجب أن 
يعطي المرأة صداقها طيباً بذلك» فإن طابت هي له به بعد تسميته أو عن شيء منه فليأكله حلالاً 


. أخرجه الطبري من طريق هشيم به» وسنده منقطع لأن أبا إسحاق» وهو السبيعي» لم يسمع من عثمان نه‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه ونقده» وأخرجه ابن حبان عن ابن أسلم عن عبد الرحمن بن إبراهيم به 
(موارد الظمآن 0 

فر ذكرهم كلهم ابن أ ونام عدت السندء وقول ابن عباس أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي بن 
أبي طلحة عنه» رترةوتتجامن اصرعه الطرى بسين ادع من طرق ان أبى تنقي عند وقول عكرمة 
أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق الزبير بن الخريث عنه» وقول الحسن أخرجه الطبري يسند 
ا ا اي ي مالك أخرجه الثوري في تفسيره بسند صحيح من طريق إسماعيل بن 
أبي خالد عنه» وقول النخعي أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق مغيرة عنه» وقول قتادة أخرجه الطبري 
بسند صحيح من طريق معمر بن راشد عنه» وقول السدي أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عنه. 

(:) سيرة ابن هشام .597/١‏ 

(0) أخرجه الطبري بنحو رواية ابن أبي حاتم المتقدمة عن عكرمة. 

(1) أخرجه ابن أبي حاتم بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم معلقاء وفيه عنعنة ابن إسحاق» ويشهد له ما سبق وما لحق. 

(8) ذكره ابن أبي حاتم بحذف السند» وقول قتادة: أخرجه الطبري بسند حسن من طريق سعيد بن أبي عروبة 
عنه» وقول ابن جريج أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق ابن ثور عنه. 

(9) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عنه بلفظه وأطول. 


5 .0( اليك‎ ٠ 

طيباًء ولهذا قال: #قّن طِبْنَ لك عن مَئَو يَنَهُ تسا هَعُْوهُ عا ترِكَا4 قال ابن أبي حاتم: حدثنا 
أحمد بن سئان» حدثنا عبد الرحمن بن مهدي». عن سفيان» عن السدي» عن يعقوب بن 
المغيرة بن شعبةء عن علي قال: إذا اشتكى أحدكم شيئاً فليسأل امرأته ثلاثة دراهم أو نحو ذلك 
5000 1 00 7 5 نيعا يعاّ شفاءً 20 

50 عن سيار» عن أبي صالح قال: كان الرجل. إذا زوج ابنته أخذ صداقها دونها 
: زفق 
فنهاهم الله عن ذلك . ونزل مووءائا َليَسَا2 صَدَقَئنَ يَّ غ4 رواه ابن أبي حاتم وابن جرير 2 . 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسيء» حدثنا وكيع؛ عن سفيان» عن 
عمير [الخثعمي ]229 عن عبد الملك بن المغيرة الطائفي» عن عبد الرحمن بن البَيْلماني قال: قال 
رسول الله كله : ##وءَانوا أَلِيَسَةَ صَدَقَ هن غ431 قالوا: يا رسول الله فما العلائق بينهم؟ قال: 
تراضى عليه أهلوهم)” . 

وقد روى ابن مردويه من طريق حجاج بن أرطأة عن عبدا لملك بنا لمغيرة» عن 
عبد الرحمن ب ليان عل لين الحطاك كال 0 اكير 
أهلوهم» ابن البَيُلماني ضعيف ثم فيه انقطاع أيضاً” . 


7 وما وأ الشكهاة أَمَوكي َل عل َك 54 قِبما رفوه فا كوم 
© كنذا ابن عل ا بنذ لك كذ قث يي ينه توا إن وق , 


5 0 كن د * ل نا 1 ِألْمَموفَ فَإدَا دَمَعَثُمَ إلتهم اه 


قمير 


ينهى يل عن تمكين السفهاء من التصرف في الأموال التي جعلها الله للناس قياماًء أي: تقوم 
بها معايشهم من التجارات وغيرها ومن ههنا يؤخذ الحجر على السفهاء وهم أقسامء فتارة يكون 
الحجر للصغرء فإن الصغير مسلوب العبارة» وتارة يكون الحجر للجنون» وتارة لسوء التصرف 
لنقص العقل أو الدين» وتارة للفلس». وهو ما إذا أحاطت الديون برجل وضاق ماله عن وفائهاء 
فإذا سأل الغرماء الحاكم الحجر عليهء حجر عليه. 

وقد قال الضحاك,ء. عن ابن عباس» في قوله: و ونوا السمها كك » قال: هم بنوك 
ال 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه»ء وحكمه مفصل في تحقيقي لتفسير ابن أبي حاتم. 

(؟) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق هشيم به. 

إفرة في الأصل : «الحنفي» وهو تصحيف والتصويب من (ح) و(حم) و(مح). 

(4:) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده ضعيف بسبب ضعف البيلماني وإرساله. 

(6) سئده كسابقه. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم من طريق جويبر عن الضحاك به» وسنده ضعيف بسبب ضعف جويبر» وعدم سماع 
الضحاك من ابن عباس . 


« لكا به ٠١6‏ 

وكذا قال ابن مسعود والحكم بن عُتيبة والحسن والضحاك: هم النساء والصبيان”". 

وقال سعيد بن جبير: هم اليتامى”"" . 

وقال مجاهد وعكرمة وقتادة: هم النساء”". 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا هشام بن عمار» حدثنا صدقة بن خالد» حدثنا 
عثمان بن أبي العاتكة» عن علي بن يزيدء عن القاسم. عن أي أمامة» قال: قال رسول الله كل : 
«وإن النساء السفهاء إلا التي أطاعت قيمها»”'2. ورواه ابن مردويه مطولاً. 

وقال ابن أبي حاتم: ذُكر عن مسلم بن إبراهيم» حدثنا حرب بن سُريح» عن معاوية بن قرة» 
عن أبي هريرة ولا مُوْنوَا الشقهآة أَمولكُم» قال: هم الخدم. وهم شياطين الإنس”. 

وقوله: #وَأدْفُوهُمٌ با وَأكْموهمٌ وَفْونُوا لخر لا مَمْوه*. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس» 
يقول: لا تعمد إلى مالك وما خولك الله وجعله لك معيشة فتعطيه امرأتك أو بنيك ثم تنظر إلى 
ما في أيديهم , ولكن أمسك مالك وأصلحه وكن أنت الذي تنفق عليهم من كسوتهم ومؤونتهم 
ورزقههو” . وقال ابن رين خلكنا ابن القت + عدثنا محمد به جعف "خلثنا شعية) عو 
فراس » عن الشعبي» #خن أب يزدة عن أبى :موسق قال: ثلاثة ل يدعون الفلا يمتحتب لهم 
ول كانت له امراة ابيعة] 90 الخلق فلم يطلقهاء ورجل أعطى ماله سفيهاًء وقد قال: ولا تُوْأ 
ألشنهئة 5 ولك 4 حر كد اقل او مو ا 0 

وقال مجاهد: ##وقُولُوا لطر مولا مَُوكا * يعني : في البر ال 

وهذه الآية الكريمة تضمنت الإحسان إلى العائلة ومن تحت الحجر بالفعل من الإنفاق في 
الكساوي والأرزاق والكلام الطيب وتحسين الأخلاق. 


)١(‏ ذكرهم ابن أبي حاتم بحذف السندء وقول الضحاك أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سلمة بن نبيط 
عنه» وقول الحسن أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح من طريق معمر عنه. 

)١(‏ أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند حسن كلاهما من طريق سالم عنه. 

(*) ذكرهم الطبري وابن أبي حاتم بحذف السندء وقول مجاهد: أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي 
نجيح عنه» وقول قتادة أخرجه الطبري بسند حسن من طريق سعيد بن أبي عروبة عنه. 

(4) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده ضعيف بسبب ضعف رواية عثمان عن علي بن يزيد (التقريب /١‏ 
»٠‏ وضعف علي بن يزيد (التقريب 55/7). 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم معلقاً بسنده ومتنه» ولم أجد من رواه موصولاً. 

090 أخرجه الطبري وأبي حاتم بسند ثابت من طريق علي به. 

69 في الأصل : ١سية»؟‏ وهو تصحيف والتصويب من (ح) و(حم) و(مح). 

(4) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق شعبة به (المصنف 2)7١94/5‏ وأخرجه الحاكم 
من طريق معاذ بن معاذ العنبري عن أبيه عن شعبة مرفوعاً وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين 
ولم يخرجاه» لتوقيف أصحاب شعبة هذا الحديث على أبي موسى» وإنما أجمعوا على سند حديث شعبة 
بهذا الإسناد... وقال الذهبي: لم يخرجاه لأن الجمهور رووه عن شعبة موقوفاًء ورفعه معاذ بن معاذ عنه 
(المستدرك 5٠١7/١‏ ولا يصح رفعه. 

(9) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 


مايل (0. 5 
وقوله 0 وبلا الَْتَىَ4 قال ابن عباس ومجاهد والحسن والسدي ومقاتل بن حيان؛ أي 
اختبروهه'"' َوه إدَا بها أليِكحَ» قال مجاهد: يعني الحله”"“». قال الجمهور من العلماء: 
البلوغ في الغلام تارة يكون بالحلم» وهو أن يرى في منامه ما ينزل به الماء الدافق الذي يكون 
منه الولد. [وفي منئن أبي داود عن علي قال: حفظت من رسول الله كَل : «لا يتم بعد احتلام 
ولا صمات يوم إلى الليل»”"» وفي الحديث الآخر عن عائشة وغيرها من الصحابة وق عن 
النبي يَلْةِ قال: «رفع القلم عن ثلاثة» عن الصبي حتى يحتلم» وعن النائم حتى يستقيظ» وعن 
المجتوة تق يفيق 30 أو يستكمل خمس عشرة سنة وأخذوا ذلك من الحديث الثابت في 
الصحيحين عن ابن عمر»ء قال: عرضت علق النى كله يوم أحذ وآنا اين أريع :عقرة فلم يجزني» 
وعُرضتٌ عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة فأجازني» فقال عمر بن عبد العزيز لما بلغه هذا 
الحايةة إن هذا القرق بين الصمير الك 
واختلفوا في إنبات الشعر الخشن حول الفرج» وهي الشعرة» هل تدل على بلوغ أم لا؟ على 
ثلاثة أقوال» يُفرق فى الثالث بين صبيان المسلمين فلا يدل على ذلك لاحتمال المعالجة» وبين 
مياق آهل الذءه اليكو يلوق :فل حديع لأنه ليجل نها إلى مرت النحزية عليه فلا 
يعالجهاء والصحيح أنها بلوغ في حق الجميع لأن هذا أمر جبلي يستوي فيه الناس واحتمال 
المعالجة بعيد» ثم قد دلت السنة على ذلك في الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن عطية 
القرظي نه قال: عُرضنا على النبي كَكلهِ يوم قريظة» فكان من أنبت قتل» ومن لم ينبت خلى 
سبيله» فكنت فيمن لم ينبت فخلي سبيلي””"» وقد أخرجه أهل السنن الأربعة بنحوه» وقال 
الترمذي: حسن صحيح”". وإنما كان كذلك لأن سعد بن معاذ َيِه كان قد حكم فيهم بقتل 
المقاتلة وسبي الذرية. 
وقال أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب الغريب: حدثنا ابن علية» عن إسماعيل بن أمية» 


)١(‏ قول ابن عباس: أخرجه الطبري وابن أ بي حاتم بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عنه؛ وقول مجاهد 
أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه» وقول الحسن أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح 
عن معمر عنه» وقول السدي أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عنه» وقول مقاتل أخرجه ابن أبي 
حاتم بسند حسن من طريق بكير عنه. 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(9) السئن» الوصاياء باب مت ينقطع اليم 7817 وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (ح51917). 

(:) أخرجه أبو داود (السنن» الحدودء باب في المجنون يسرق أو يصيب حداً ح4798)؛ وصححه الألباني في 
صحيح سنن أبي داود (حج2)75948 وأخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك ؟/09). 

(0) كذا في: (ح) و(حم) و(مح)» وفي الأصل تأخر بعد رواية الصحيحين. 

(7) أخرجه البخاري (الصحيحء الشهادة» باب ما يكره من الأطناب في المدح ح27774 وصحيح مسلمء 
الإمارة» باب بيان سن البلوغ ح1878). 

(10) أخرجه الإمام أحمد عن عطية بلفظه (المسند 4/ »07٠١‏ ونندة موسي 

(4) أخرجه الترمذي من طريق عطية به (السنن» السيرء باب ما جاء في النزول على الحكم ح9085١2‏ وصححه 
الألباني في صحيح سنن الترمذي ح588١)2‏ وأخرجه الحاكم وشكتد ووافقه الذهبي «المستدرك ؟/ 
107). 


١ 0 يَورواليدةْ‎ ٠ 
انظروا إليه فلم يوجد أنبت فدرأ عنه الحدء قال أبو عبيد: ابتهرها؛ أي: قذفهاء والابتهار أن‎ 
يقول: فعلت بها وهو كاذب» فإن كان صادقاً فهو الابتيار» قال الكميت فى شعره:‎ 

قبيح بمثلي نعنتالفتاة إماابتهاراً وإماابتيا07) 


5 وه . مث س4 سعوى وروي عتم بيه إررء ول وكت يه 1 
وقوله وَبَْ: 8فإِنَ عَاشَُم مِنْهمَ رسْدَا دوا لبهم أَنوَكْب4 قال سعيد بن جبير: يعني صلاحاً في 
ا به زهة ٠.‏ زهرة (5) ام 
دينهم وحفظأ لأموالهم'''. وكذا روي عن ابن عباس”" والحسن البصري”*' وغير واحد من 
الأئمة وهكذا قال الفقهاء: متى بلغ الغلام مصلحاً لدينه وماله انفك الحجر عنه فيسلم إليه ماله 
الذي تحت يد وليه بطريقه. 
وقوله: ولا تاوما إِسْرَاكا وَيدَارَا أن يَكَيرُوأ4 ينهى تعالى عن أكل أموال اليتامى من غير حاجة 
2 5 ِ-- 0ت ع ب 8 35 5 27 0 موسو مو وع 
ضرورية #إِسَرَاكًا وَيدَارَاك أي: مبادرة قبل بلوغهمء ثم قال تعالى: ومن كن عَنِيّا ميسْتَعْفِفٌ» من 
وقال الشعبي: هو عليه كالميتة والدم©. 


#ومن كن هيبا لال بالمعون» قال ابن أبي حاتم: حدثنا الأشجء حدثنا عبد الله بن 


سليمان» حدثنا هشام». عن أبيه» عن عائشة» #أومَن كن عَنِيًا لسْتََفِفُ 4 نزلت في والي اليتيم» 
وحدثنا الأشج وهارون بن إسحاق قالا: حدثنا عبدة بن سليمان» عن هشامء عن أبيه» عن 
عائشة: #إوَمن كن هَيَيَا مليأكلٌ بِالْمَمُوفٍ»* نزلت في والي اليتيم الذي يقوم عليه ويصلحه إذا كان 
محتاجاً أن يأكل منهء وحدثنا أبي. حدثنا محمد بن سعيد الأصبهاني» حدثنا علي بن مسهرء عن 
هشامء عن أبيهء عن عائشة قالت: أنزلت هذه الآية في والي اليتيم «وَتن 86 َنبا تَمفِفٌ ومن 
كن فَقِيرا ليأ مل ِأَلْمموفٍِ» بقدر قيامه عليه . ورواه البخاري عن إسحاق» عن عبد الله بن نمير» 


عن هشام د 


قال الفقهاء: له أن يأكل أقل الأمرين: أجرة مثله أو قدر حاجتهء واختلفوا هل يرد إذا أيسر؟ 
على قولين؛ (أحدهما): لاء لأنه أكل بأجرة عمله وكان فقيراًء وهذا هو الصحيح عند أصحاب 
الشافعي» لأن الآية أباحت الأكل من غير بدل. 

قال أحمد: حدثنا عبد الوهاب» حدثنا حسين» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جله: 
أن رجلاً سأل رسول الله يلخِ فقال: ليسن لي مال:ولي.ينيم؟ فقال: «كلّ من مال يتيمك غير 


00 غريب الحديث ”789/7 وسنده صحيح ١‏ والبيت ذكره ابن منظور (لسان العرب: باب ب هار). 

(؟) ذكره ابن أبي حاتم بحذف السند. 

(9) أخرجه ابن أبي حاتم بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عنه بلفظ: «فإن عرفتم منهم رشداً». 

(7) هذه الروايات الثلاث ذكرها ابن أبي حاتم بأسانيدها ومتونها وأصله في الصحيح كما سيأتي. 

(0) صحيح البخاري» التفسيرء سورة النساء باب #إوّمن كان هقينا كلا كل ِالْمَمروقِ4 [النساء: 6] (حه/اه). 


5 .0( ال‎ ٠ 


2 ”ةا <” ااام ممالا اي 


ات 
زفق 


مالا ومن غير أن تقى مالك أو قال تفدي مالك بماله» شك 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشجء حدثنا أبو خالد الأحمرء حدثنا حسين 
المكتب» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جذه قال: جاء رجل إلى النبى كله فقال: إن 
عندي يتيماً عنذه مال وليس عندي شيء ماء آكل من ماله؟ قال: «بالمعروف ع ل ا 
ورواه أبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث حسين المعلم 0 


وروى أبو حاتم بن حبان في صحيحه وابن مردويه في تفسيره من حديث يعلئ بن مهدي» عن 
جعفر بن سليمان» عن [أبي عامر]” الخزازء عن عمرو بن دينار» عن جابر أن رجلاً قال: يا 
رسول الله مما أضرب يتيمى؟ قال: «ما كنت ضارباً منه ولدك غير واق مالك بماله ولا متأثل منه 
00 1 
مالا) . 


وقال ابن جرير: حدثنا الحسن بن يحيى» أخبرنا عبد الرزاق» أخبرنا الثوري» عن يحيى بن 
سعيدء عن القاسم بن محمد قال: جاء أعرابي إلى ابن عباس فقال: إن في حجري أيتاما وإن 
لهم إبلاً ولي إبل» وأنا أمنح في إبلي وأفْقرء فماذا يحل لي من ألبانها؟ فقال: إن كنت تبغي 
ضالتها وتهنأً”" جرباها وتلوط حوضها”” وتسقي عليها فاشرب غير مضر بنسل» ولا ناهك في 
الحلب”"'. ورواه مالك في موطئه عن يحبى بن سعيد يه©2. 


وبهذا القول وهو عدم أداء البدل» يقول عطاء , بن أبي رباح وعكرمة وإبراهيم يم النخعي وعطية 
العوفي والحسن البصري. (والثاني) نعم» لأن مال اليتيم على الحظرء وإنما أبيح للحاجة فيرد 
بدله كأكل مال الغير للمضطر عند الحاجة. 


.)717 /١ يقال: مال مؤثل ومجد مؤثل» أي: مجموع ذو أصلء» وأثلة الشيء: أصله (النهاية‎ )١( 

(؟) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ح537537)» وصححه أحمد شاكر وذكر الحافظ ابن حجر أن إسناده 
قوي (الفتح 111 ). 

(فر4 0 ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وإسناده حسن» وقد فصلت الكلام عن إسناده في تحقيقي له. 

(5) سئن أبي داودء الوصاياء باب ما جاء فيما لولي اليتيم (ح78178)»: وسئن النسائي؛ الوصاياء باب ما 
للوصي من مال اليتيم 7037/1: وسئن ابن ماجهء الوصاياء باب قوله: طون 6ن كَيَهَا كلأ ِالمعوف» 
[النساء: 7] (ح7118)» وقال الألباني: حسن صحيح (صحيح سنن النسائي ح01759. 

(5) في الأصل: «ابن عامر» وهو تصحيف والتصويب من (ح) و(حم) و(مح). 

(7) أخرجه ابن حبان من طريق مُعلى بن مهدي به (الإحسان 00/٠١‏ ح1515)) وأخرجه البيهقي من طريق 
معلى بن مهدي بهء ثم قال: كذا رواه-والمحفوظ :ها أخيرنا آبق نصر غمر اين ميد العزيز بن كتافق: ثنا أب 
منصور العباس بن الفضل النضروي» ثنا أحمد بن نجدة» ثنا سعيد بن منصورء ثنا حماد بن زيد وسفيان» 
عن عمرو بن دينار» عن الحسن العرني أن رجلاً قال: يا رسول الله... قال: وهذا مرسل (السئن الكبرى 
5/ 5)» ويشهد له سابقه. ١‏ 

(0) تهنأ: أي الطلاء بالهناء وهو القطران (ينظر: القاموس المحيطء مادة: ه ن أ). 

(8) تلوط حوضها: أي تصلحه بالطين (ينظر: النهاية» مادة: ل و ط). 

(9) أخرجه الطبري بسنده ومتنهء وأخرجه عبد الرزاق به وسنده صحيح . 

)9١(‏ الموطأء صفة النبي كَل باب جامع ما جاء في الطعام والشراب 974/7 (ح05. 


.( ملدلا‎ ٠ 
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وقد قال ابن أي الدنيا : حدثنا ابن خيثمة» حدثنا وكيع عن سفيان وإسرائيل» عن أن‎ 
اناق فو لحار '" بن مضرب قال: قال عمر ذيه: إني أنزلت نفسي من هذا المال بمنزلة‎ 


والي اليتيم» إن استغنيت استعففت» وإن 0 امتقرضت: فإذا أيسرت: قضيت” , 


(طريق أخرى) قال سعيد بن منصور: حدثنا أبو الأحوصء عن أبي إسحاق» عن البراء قال: 
قال عمر ويه : إني أنزلت نفسي من مال الله بمنزلة والي اليتيم» إن احتجت أخذت منهء فإذا 
أيسرت رددته» وإن استغنيت استعففت” “2 إسناد صحيح . 

وروى البيهقي عن ابن عباس نحو ذلك”*': وهكذا رواه ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي 
طلحة» عن ابن عباس في قوله: ومن كن كَقِيا كَلَْا كل ألْمموِفٍ 4 يعني : القرض” '. قال: وروي 
عن عبيدة وأبي لكايه وأبي وائل» وسعيد بن جبير في إحدى الروايات ومجاهد والضحاك 
والسدي نحو ذلك”"'» وروى من طريق السدي عن عكرمة» عن ابن عباس في قوله: #دَْا مل 
ألْممرُوفِ قال: يأكل بثلاث أصابء* . ثم قال خده] الحمه بن يعات جذننا [اين عند ]1 


84 عر رت 
وماد ع الك 0 ؛ عن ابن عباس لو 6ه ًا كا ليا كل بالْمعروفٍ» قال : يأكل 
مهران في إحدى الروايات والحكم نحو ذلك" . 
وقال عامر الشعبي: لا يأكل منه إلا أن يضطر إليه كما يضطر إلى الميتة فإن أكل منه قضاهء 
زؤاة أبن أبن 0 
وقال ابن وهب: حدثنا نافع بن أبي نعيم القارئ قال: سألت يحيى بن سعيد الأنصاري وربيعة 
عن قول الله تعالى: ومن كن هَيَيَا مَليَأْكلْ بالْمَرُوقِ4. فقالا: ذلك في اليتيم إن كان فقيراً أنفق 


)١(‏ في الأصل: «حماد بن مضرب» وهو تصحيف والمثبت من (ح) و(حم) و(مح). 

)2( في الأصل : «احتجب» وهو تصحيف والتصويب من (ح) و(حم) و(مح). 

() أخرجه الطبري وابن المنذر كلاهما من طريق الثوري به» وسنده صحيح» وأخرجه البخاري معلقاً بصيغة 
الجزم وصححه الحافظ ابن حجر (الفتح ١/545ه»ء‏ وتغليق التعليق 80/ 97؟ ‏ 5986). 

(4:) أخرجه سعيد بن منصور بسنئده ومتنه (السئن» تفسير سورة المائدة ١578/4‏ ح88)» وصححه الحافظ ابن 

(0) السئن الكبرى (5/5). 

0( أغرجة ابن ابي بي جات بلبعدة الثابت من طريق ابن ابن طلحة ند . 

0) ذكرهم ابن أبي حاتم كلهم بحذف السندء وقول سعيد بن جبير أخرجه الثوري في سيره الس ايحي عن 
حماد عن سعيد» وقول مجاهد أخرجه الثوري أيضاً في تفسيره بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن 
مجاهد. 

00 أخرجه ابن ني حاتم من طريق السدي به» وسنده حسن. 

(9) كذا في (ح) و(حم) و(مح). وفي الأصل : «ابن مخلدي» وهو تصحيف. 

)٠١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه وسنده حسن» وأخرجه الحاكم من طريق الثوري به وصححه ووافقه 
الذهبى (المستدرك ؟/07:*). : 

)1١(‏ ذكرهم كلهم ابن أبي جاتم: بحذف السند. 


١ 0 اا‎ 


نا 3 [] [] ا () لا لا نا ل ا () () لا نا نا ) ا ) ا () نا نا 0 0 () ) 0 8 0 8 0 0) () 0) نا نا نا لا () 0 0 ( 0 نا (ا نا لا ) لا 0 "ا نا نا نا ل 0 لا لا (ا لا نا لا لا ل لا لا نا (] (] 0 0 لا لا 0 0 0 0 0 نا ا 


عليه بقدر فقره» ولم يكن للولي منه شيء”". 0 لأنه قال: «إوَمّن كن عَِيًا 
يسْتَمْفِلٌ» يعني: من الأولياء. ومن كن كَقِيَا4 أي : : منهم 9كَلِيَأكلٌ الترف» أي : بالتي هي 
أحسن. كما قال في الآية الأخرى: #وَلا نَقَرَبُا مَالَ َنِم إلا يألتى م كَحْسَنُ عق يلم 1 
[الأنعام : 6] أي : لا تقربوه إلا مصلحين له فإن احتجتم إليه أكلتم منه ا 

وقوله تعالى: 8أَإِدَا دَفَعتُمَ بم أَمْولُم4 [يعني: بعد لوغ غهم الحلم وإيناسكم الرشد منهم 
فحينئظٍ سلموا إليهم أموالهمء فإذا دفعتم إليهم أ موالهم]؟ ملأت نوأ عَلمَّ4 وهذا أمر من الله 
تعالى للأولياء أن يشهدوا على الأيتام إذا بلغوا الحلم وسلهرا إليهم أموالهم لئلا يقع من بعضهم 
جدحود وإنكار لما قبضه وتسلمهء ثم قال: #وكق بآلَّه حسيباك أي : وكفن ثالله محاننا وشنهيدا 
ورقيباً على الأولياء في حال نظرهم للأيتام وحال تسليمهم للأموال هل هي كاملة موفرة أو 
منقوصة مبخوسة مدخلة» مروج حسابهاء مدلس أمورها؟ الله عالم بذلك كله» ولهذا ثبت في 
صحيح مسلم أن رسول الله كل قال: «يا أبا ذر إني أراك ضعيفاً وإني أحب لك ما أحب لنفسي 
لا تأمرن على اثنين ولا تلين مال يتيم»”” 


روج وروم سوسم ب يا ام عن 


والأفرنون وللناء تصِيبٌ هما ترك أ 
لْقسمَة 00 الثم التق 0 0 2 
ُُ ِو ع تماق آ2 
00 
نَ في وي ارا وَسَبْصَار 


تصييب 


١ أَجَولٌ‎ 


اك لما 1 


قال سعيد بن جبير وقتادة: كان المشركون يجعلون المال للرجال الكبار ولا يورثون النساء ولا 
الأطفال شيئاًء فأنزل الله: «الَرْبَالٍ نَصِيبُ عَمَا تَرَكَ الْوَلدَانِ وَالْأَقرُونَ. ..»* الآية”؟©» أي: الجميع فيه 
سواء في حكم الله تعالى» يستوون في أصل الوراثة» وإن تفاوتوا بحسب ما فرض الله لكل منهم 
بما يدلي به إلى الميت من قرابة» أو زوجية» أو ولاءء فإنه لحمة كلحمة النسب. وقد روى ابن 
مردويه من طريق ابن هراسة عن سفيان الثوري» عن عبد الله بن محمد بن عقيل» عن جابر قال: 
جاءت أم كُجَة إلى رسول الله كل فقالت: يا رسول الله إن لي ابنتين قد مات أبوهما وليس لهما 
شيءء فأنزل الله تعالى : مالَرَجَالٍ تَحِببُ هنا يك الْوَِدَانِ والْأَهرنونَ. . .* الآية”'» وسيأتي هذا 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده حسن. 

(؟) ما بين معقوفين سقط في الأصل واستدرك من (ح) و(حم) و(مح). 

(*) صحيح مسلمء الإمارة» باب كراهة الإمارة بغير ضرورة (ح1875). 

حكق قول سعيد بن جبير أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق عطاء بن دينار عنه لكنه مرسل ويتقوى 
بمرسل قتادة فقد أخرجه ابن أبي حاتم أيضاً بسند صحيح من طريق معمر بن راشد عنه. 

للك في سنده ابن هراسة وهو: إبراهيم بن هراسة: متروك (التاريخ الكبير /١‏ ”2 والجرح والتعديل ؟/ 
.)١5*‏ قال الحافظ ابن حجر: هو ضعيف وقد خالفه بشر بن المفضل عن عبد الله بن محمد بن جابر 
(الإصابة 2777/١‏ وحديث بشر بن المفضل فيه أن البنتين ابنتا سعد بن الربيع. رواه أبو داود في السئن» 
الفرائضء باب ما جاء في ميراث الصلب (ح5841)» كما سيأتي في آية ١١‏ من هذه السورة. 


0٠١ ك1‎ ٠ 
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الحديث عند آيتي الميراث بسياق آخر”"©: والله أعلم. 

وقوله: وَإِدًا حَصَرَ الْقِسَمَةَ أوُلوا افر وَالْْنَى وَالْسَكين فارزفوهم ينه وَفُولَُاْ كم كَوْلَا مَعْرُومًا 
4©9» قيل: المراد وإذا حضر قسمة الميراث ذوو القربى ممن ليس بوارث ##واليكئ والستكين» 
فليرضخ لهم من التركة نصيبء وإن ذلك كان واجباً في ابتداء الإسلام» وقيل: يستحب. 

واختلفوا هل هو منسوخ أم لا؟ على قولين» فقال البخاري: حدثنا أحمد بن حميد» أخبرنا 
عُبيد الله الأشجعي عن سفيان» عن الشيباني» عن عكرمة» عن ابن عباس: #وَإِدًا حَصَرٌ الْقَسَمَةَ 
كل لْهْرْقَ وَالِسَىٌ وَالْسَتَحِينُ4. قال: هي محكمة وليست بمنسوخة. تابعه سعيد عن ابن عباس”" . 

وقال ابن جرير: حدثنا القاسمء حدثنا الحسين» حدثنا عباد بن العوام» عن الحجاجء. عن 
الحكمء عن مقسمء عن ابن عباس قال: هي قائمة يعمل بها0". 

وقال الثوري: عن ابن أبي نجيح. عن مجاهد في هذه الآية» قال: هي واجبة على أهل 
الميراث ما طابت به أنفسهم”''؛ وهكذا روي عن ابن مسعود وأبي موسى وعبد الرحمن بن أبي 
بكر وأبي العالية والشعبي والحسن”". وقال ابن سيرين وسعيد بن جبير ومكحول وإبراهيم 
النخعي وعطاء بن أبي رباح والزهري ويحيى بن يعمر: إنها واجبة"" . 

وروى ابن أبي حاتم عن أبي سعيد الأشج؛ عن إسماعيل بن علية» عن يونس بن عبيد» عن 
ابن سيرين قال: ولي عبيدة وصية فأمر بشاة فذبحت فأطعم أصحاب هذه الآية وقال: لولا هذه 
الآية لكان هذا من مالي”" . 

[وقال مالك فيما يروى عنه من التفسير في جزء مجموع عن الزهري: أن عروة أعطى من مال 
مصعب حين قسم ماله» وقال الزهري: هي محكمة. وقال مالك: عن عبد الكريم» عن مجاهد 
قال: هي حق واجب ما طابت به الأنفس]" . 

ذكر من ذهب إلى أن ذلك أمر بالوصية لهم: 

قال عبد الرزاق: أخبرنا ابن جريجء أخبرني ابن أبي مليكة: أن أسماء بنت عبد الرحمن بن 
أبي بكر الصديق والقاسم بن محمد أخبراه أن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكرء قسم ميراث 


)١(‏ وهما أآية ١‏ و١١‏ من هذه السورة» والحديث هو حديث الإمام أحمد عن جابر. 
(؟) أخرجه البخاري بسنده ومتنه وتعليقه (الصحيحء التفسير»ء باب #وَإدًا حَضَرٌ الْفِسَمَةَ. . .* [النساء: 8] 


حكلاةع). 

زفرف أخر جه الطبري بسئده ومتنه» وسنده ضعيف بسبب ضعف الحسين وهو سنيد» ويشهد له سابقه في صحيح 
البخاري. 

(4:) أخرجه الثوري في تفسيره بسنده ومتنه» وسنده صحيحء وأخرجه الطبري وابن أبي حاتم من طريق الثوري 
به . 


(6) ذكرهم ابن أبي حاتم إلا رواية ابن مسعود» وذكر لهم بحذف السند إلا رواية أبي موسئئل الأشعري فقد 
أخرجها بسند صحيح من طريق حِطَان بن عبد الله الرقاشي عنه. 

(1) ذكرهم ابن أبي حاتم بحذف السند» وقد أخرج الطبري وابن أبي شيبة معظم أقوالهم بأسانيد ثابتة (المصنف 
١‏ كوكء رقم ٠١9748‏ و948١٠‏ و944١1).‏ 

[ف4 أخرجه ابن أي حاتم بسنده ومتنه» وسئدذه صحيح . 

(6) الزيادة من (ح) و(حم) (مح)» وأسانيد الإمام مالك ثابتة إلى الزهري ومجاهد. 


2١ 0 الما‎ ٠ 

أبيه عبد الرحمن وعائشة حية» قالا: فلم يدع في الدار مسكيناً ولا ذا قرابة إلا أعطاه من ميراث 
أبيه» قال: وتلا لوَإِدًا حَصَرَ الْهِسَمَةَ أوُنُوا المُرَقَ4. قال القاسم: فذكرت ذلك لابن عباس»ء 
فقال: ما أصابء ليس ذلك له إنما ذلك إلى الوصية وإنما هذه الآية في الوصية يريد الميت 
يوصي لهمء رواه ابن أبي حاته"”"' . 

ذكر من قال: هذه الآية منسوخة بالكلية: 

قال سفيان الثوري» عن محمد بن السائب الكلبي» عن أبي صالح. عن ابن عباس وها مأوَإِدًا 
حَصَرَ الْقِسَمَةك قال: منسوخة”"“'. وقال إسماعيل بن مسلم المكي عن قتادة» عن عكرمة» عن ابن 
عباسء» قال في هذه الآبة #وَإًِا حَصَرَ الْقِسَمَةَ أُوْلُوا الْقرَقَّ4 نسختها الآية التي بعدها «يوْصِيك لَه 
ف اندض » [النساء: ."0]1١‏ وقال العوفى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في هذه الآية 
لرَإدًا عَصّرَ الْقِعَمَةَ ونوا المرقَ4 كان ذلك قبل أن تنزل الفرائض» فأنزل الله بعد ذلك الفرائض 
فأعطى كل ذي حق حقهء فجعلت الصدقة فيما سمى المتوفى7؟©: [رواهن]”' ابن مردويه. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح» حدثنا حجاج» عن ابن جريج 
وعثمان بن عطاءء عن عطاءء عن ابن عباس فى قوله: ظوَدًا حَصَرٌ الْوَسْمَةَ أوُلُوا القْرق وانت 
سكين » نسختها آية الميزابة فجعن لكل إنينان نصيية :مها اقرلة الوالدان والأقربون مما قل منه 
أو كثر'". وحدثنا أسيد بن عاصمء حدثنا سعيد بن عامرء عن همامء حدثنا قتادة عن سعيد بن 
المسيب أنه قال: إنها منسوخة» كانت قبل الفرائض كان ما ترك الرجل من مال أعطى منه اليتيم 
والفقير والمسكين وذوي القربى إذا حضروا القسمة ثم نسخ بعد ذلك نسختها المواريث فألحق الله 
بكل ذي حق حقهء وصارت الوصية من ماله يوصي بها لذوي قرابته حيث شاء”"". [وقال مالك» 
عن الزهري» عن سعيد بن المسيب: هي منسوخة» نسختها المواريث والوصية]”". وهكذا روي 
عن عكرمة وأبي الشعثاء والقاسم بن محمد وأبي صالح وأبي مالك وزيد بن أسلم والضحاك 
وعطاء الخراساني ومقاتل بن حيان وربيعة بن أبي عبد الرحمن أنهم قالوا: إنها منسوخة'" » وهذا 
مذهب جمهور الفقهاء والأئمة الأربعة وأصحابهمء وقد اخثار أنخ جرين فهنا قولاً غريباً جذاً 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم عن الحسن بن أبي الربيع عن عبد الرزاق به» وهو بسنده ولفظه في تفسير عبد الرزاق 
وصححه الحافظ ابن حجر (فتح الباري 1147/8). 

)١(‏ في سنده محمد بن السائب الكلبي وقد صرح بأن كل ما رواه عن أبي صالح فهو كذب. 

(9) أخرجه النحاس من طريق سلمة بن الفضل عن إسماعيل به (الناسخ والمنسوخ ص2»)40 في سنده 
إسماعيل بن مسلم المكي: ضعيف. كما في التقريب. 

(5) أخرجه الطبري من طريق عطية العوفي به» وسنده ضعيف بسبب ضعف العوفي. 

(5) كذا في (ح) و(حم) و(مح)ء وفي الأصل: «رواه». 

(7) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده ضعيف بسبب ضعف عثمان بن عطاءء وعطاء لم يسمع من ابن 
عباس . 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ولفظه» وسنده صحيح. 

(6) الزيادة من (ح) و(حم) و(مح)» وسند مالك صحيح. 

(9) ذكرهم كلهم ابن أبي حاتم بحذف السند. 
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وحاصله أن معنى الآية عنده #وَإِدًا حَصَرَ الْفِسَمَةَ* أي: وإذا حضر قسمة مال الوصية أولو قرابة 
الميت #فأرزفوهم يَنْهُ وَقُولُ» لليتامى والمساكين إذا حضروا ظقَوَلَا تَمْرُوكاً4 هذا مضمون ما 

حاوله بعد طول العبارة والتكرارء وفيه نظرء والله أعلم. 

وقال العرقي "عن ابن عناس :]ةا عضي الفتمة 4 هن قشمة القيراك"+وفكذا فال غير 
واحدء الم على هذا لا على ما نلك ا در بن تير كُثَنْهُء بل المعنى أنه إذا حضر 
هؤلاء الفقراء من القرابة الذين لا يرئون واليتامى والمساكين قسمة مال جزيل» فإن أنفسهم تتوق 
إلى شيء منه إذا رأوا هذا يأخذ وهذا يأخذ, وهم يائسون لا شيء يعطونهء فأمر الله تعالى وهو 
الرؤوف الرحيم أن يرضخ لهم شيء من الوسط يكون براً بهم وصدقة عليهمء ليان إليهم 
وجبراً لكسرهم. كما قال الله تعالى: كوا ين كمَرِو إآ أَثْمَرَ وَمَانُوا حَقّهُ يَوَمَ حصادو 4 
[الأنعام: ]١4١‏ وذمّ الذين يستغلون المال خفية خشية أن يطلع عليهم المحاويج وذوو الفاقة. كما 
أخبر عن أصحاب الجنة #إذ أَنُْوأ يَصرمتبًا مُصْبِينَ* [القلم: ]١7‏ أي: بليل. وقال: نالف ور 
يتَكَمَوْنَ © أ لا يدَخُلبًا لق عَيَكْ يَسْكِنٌ 409 [القلم] فَظدمَرٌ أله ع وَلْكَفِِنَ أمتَلْهَا» [محمد: ]٠١‏ 
فمن جحد حق الله عليه عاقبه فى أعز ما يملكه» ولمةا ساء فى الخرديك دنا سافلت الفئلانة نالا 
2421 ا ودعهها كرون شبن دان ذلك امال بالعية: 

وقوله تعالى : طوَلَْخْشَ اديت لو روا ين حَلفِهم دُرَيّدٌ صِعَفًا حَاهُا عَلَئهمَ َلَمَمَّقُوا أل وَلبقُولوا 
ولا سَدِيدَا 09*. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: هذا في الرجل يحضره الموت» 
فيسمعه الرجل يوصي بوصية تضر بورثته» فأمر الله تعالى الذي يسمعه أن يتقي الله ويوفقه ويسدده 
للصواب. فينظر لورئته كما كان يحب أن يصنع بورئته إذا خشي عليهم الفيةةة" .وكا فاك 


مجاهد وغير وأعووةة . 


وثبت في الصحيحين أن رسول الله يلِِ لما دخل على سعد بن أبي وقاص يعوده. قال: يا 
رسول الله» إني ذو مال ولا يرثني إلا ابنة» أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: «لا». قال: فالشطر؟ 
قال: «لا». قال: فالئلث؟ قال: «الثلثء والثلث كثير». ثم قال رسول الله كَليْةِ: «إنك إن تذر 
ورئتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس” [وفي الصحيح عن ابن عباس قال: لو 
أن الناس]”' غضوا من الثلث إلى الربع» فإن رسول الله يكل قال: «الثلثء والثلث كثير»”" . 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف عن عطية العوفي به. 

(؟) أخرجه الحميدي (المسند ح/7177), والنذار كنك الأستار ح١88)»‏ والبيهقي (السئن الكبرى ))١59/5‏ 
كلهم من طريق محمد بن عثمان الجمحي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. ومحمد بن عثمان ضعيف 
(التقريب ص”95:). 

(9) أخرجه ابن أبي حاتم بنحوه بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة به. 

(:) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد بنحوه. 

(5) صحيح البخاري» الوصاياء باب أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكففوا الناس (ح147؟)» وصحيح 
مسلمء الوصية» باب الوصية بالثلث (ح1578). 

زفقي زيادة من 6 و(حم) و(مح). 

(0) صحيح البخاري» الوصاياء باب الوصية بالثلث (ح77/47):» وصحيح مسلمء الباب السابق (ح15159). 


0١ 0 انثا‎ ٠ 
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قال الفقهاء: إن كان ورثة الميت أغنياء» استحب للميت أن يستوفي في وصيته الثلث» [وإن 
كانوا فقراء]7'؟ اعون أن ينقص الثلث, وقيل: المراد بقوله تعالى: #وَلِيخْسَ الْدَِ لو تركوأ مِنّ 
َلْفِهِمَ دُرَيّةٌ ضِعَامًا افوا عَلتَهمَ4 فليتقوا الله في مباشرة أموال اليتامى #ولا تَأَكُومَآ إِسرَاكًا وَيدَارًا أن 
يَكَيرُوأ4 [النساء: 7]» حكاه ابن جرير من طريق العوفي عن ابن عباس”"'» وهو قول حسن يتأيد بما 
بعده من التهديد في أكل أموال اليتامى ظلماًء فأولاً رغبهمء أي: كما تحب أن تعامل ذريتك من 
بعدك» فعامل الناس في ذراريهم . إذا وليتهمء ثم أعلمهم أن من أكل مال اليتيم ظلماًء فإنما يأكل 
في بطنه ناراً ولهذا قال: إن ألدِينَ يأ 11 لبت كُللْمًا إِتَمَا يَأظُونَ في بُعَلُونِهِم نا بسرت 
سَعِيرا 09* أي: إذا أكلوا أموال اليتامى بلا سبب فإنما يأكلون ناراً تتأجج في بطونهم يوم القيامة. 

وفي الصحيحين من حديث سليمان بن بلال» عن ثور بن زيد» عن سالم أبي الغيث» عن أبي 
هريرة أن رسول الله كَل قال: «اجتنبوا السبع الموبقات»”" قيل: يا رسول الله وما هن؟ قال: 
«الشرك بالله» والسحرء وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق» وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» 
والتولي يوم الزحف» وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات)”'. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا عبيدة» أخبرنا أبو عبد الصمد عبد العزيز بن عبد الصمد 
العَمّيه حدثنا أبو هارون العبدي» عن أبي سعيد الخدريء قال: قلنا: يا 00 30 7 رأيت 
ليلة أسري بك؟ قال: «"انطلق بي إلى خلق من خلق الله كثير. رجال كل منهم له مشفر فران ”2 كمشفر 
البعير» وهو مركل تييسووعا لكو العا اجن ثم يجاء بصخرة ]| أحدهم 
حتى يخرج من أسفله؛ ولهم خوار”' وصراخ» قلت: يا جبريل» من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين 
يأكلون أموال اليتامى ظلماًء إنما يأكلون في بطونهم ناراً وسيصلون سعيراً»””". 

وقال السدي: يبعث آكل مال اليتيم يوم القيامة ولهب النار يخرج من فيه ومن مسامعه وأنفه 
وعينيه» يعرفه كل من رآه بأكل مال اليتيه”. 

وقال أبو بكر بن مردويه: حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن زيدء حدثنا أحمد بن عمروء حدثنا 
عقبة بن مكرم» حدثنا يونس بن بكيرء حدثنا زياد بن المنذرء» عن نافع بن الحارث» عن أبي برزة 
أن رسول الله يله قال: ايعك ايوم الثياية قوع من يورت ناجم انرافوم | 0 
رسول اللهء من هم؟ قال: «ألم تر أن الله قال: 8 إن أَلَذنَ يأسكلرة. اول انعو لما ثم 53 


)١(‏ كذا في (ح) و(حم) و(مح). وفي الأصل: «وإن كان فقيراً». 

(؟) أخرجه الطبري بسند ضعيف لضعف العوفي. (*) الموبقات أي : «المولكات. 

0( صحيح البخاري» الوصاياء باب قول الله تعالى: «إوّ ادن يَأمكُلُونَ مول البتدض ملم إكما يمون فى 
وني 3 وُسْبصْلوَ سَهِيرَا 402 [النساء] (ح7777): وصحيح مسلمء الإيمان» باب بيان الكبائر وأكبرها 

(4) أي شفتان (القاموس المحيط. باب: ش ف ه). 

() جؤار: أي رفع الصوت والاستغاثة (النهاية .)775/١‏ 

610 أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده ضعيف بسبب أبي هارون العبدي وهو: عمارة بن جوين متروك 
ومنهم من كذبه (التقريب 59/7). 


01١ لتك‎ ٠ 


ئْ وني آنا ...* الآية»»ء رواه ابن أبي حاتم [عن أبي زرعة» عن عقبة بن مكرمء 
كن 6 رقتسي قل الحم الل 1 بخ المنى قن حقيةاين و وقال 
ابن مردويه: حدثنا عبد الله بن جعفرء» حدثنا أحمد بن عصامء حدثنا أبو عامر العبدي» حدثنا 
عبد الله بن جعفر الزهريء عن عثمان بن محمدء عن المقبري» عن أبي هريرة» قال: قال 
رسول لله كله : اأحرّج مال الضعيفين: المرأة وال رك أوصيكم باجتناب مالهماء وتقدم 
ارو لفن طررق عاد رجاتي عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس 5اء » قال: لما 
نزلت «إنّ ألِنَ يَأحكُلُونَ ْول الست كلما نما يَأعلونَ فى مونم 106 مسبَسلو سيا © 4*. 
انطلق من كان عنده يتيم فعزل طعامه من طعامه وشرابه من شرابه» فجعل يفضل الشيء ء فيحبس له 
حتى يأكله أو يفسدء فاشتد ذلك عليهم» فذكروا ذلك لرسول الله كل فأنزل الله «وَيَسَلُونَكَ عن 
لبتي قل إضكك 42 3 إن مَُالِظُوهُمْ وَإِحودُكم أله يعْلم المفيحتحيق: النقلة ف (اتبو ا 


قال: فخلطوا طعامهم بطعامهم وشرابهم بشرابهم. 
كع © يوْصِيكد 2 4 للد كم 


ل ا آ ره 


كَ وَإِن كانت وأجدة فْلَها 2-6 7 00 


يك له ولد وَوَركةه أبواه فلاقد لت 0 3 
َس 7 وََآدْكُمْ لا مَدْرُونَ أن 


.4© 


هذه الآية الكريمة والتي بعدها والآية التي هي خاتمة هذه السورة هن آيات علم الفرائض» 
وهو مستنبط من هذه الآيات الثلاث ومن الأحاديث الواردة في ذلك مما هي كالتفسير لذلك. 
ولنذكر منها ما هو متعلق بتفسير ذلك. وأما تقرير المسائل ونصب الخلاف والأدلة» والحجاج 
بين الأئمة» فموضعه كتب الأحكام» والله المستعان. 


وقد ورد الترغيب في تعلم الفرائض وهذه الفرائض الخاصة من أهم ذلك» وقد روى أبو داود 


)١(‏ سقط في الأصل واستدرك من (ح) و(حم) و(مح)» وتفسير ابن أبي حاتم. 

00 في الأصل: «يعلى» والمثبت من 0 و(حم) و(مح).» وتفسير ابن ع حاتم. 

() أخرجه ابن أبي حاتم وابن حبان بالإسناد المذكور (الإحسان 71/١75‏ ح0077)» وفي إسناديهما وإسناد 
ابن مردويه: زياد بن المنذر: كذاب (المجروحين 0١‏ والمطالب العالية 11 كاه فالإسناد 
ضعيف جذا. 

لدع في سنده أحمد بن عصام: ضعيف (لسان الميزان / ؛» وأخرجه ابن ماجه من طريق ابن عجلان عن 
المقبري عن أبي هريرة مرفوعاً بلفظ: «اللهم إني أخرج حق الضعيفين: اليتيم والمرأة» (السنن» الأدب» 
باب حق اليتيم حج2)577178 وصححه البوصيري وذكر المعنى» أحرج عن هذا الإثم: بمعنئ: بضيع حقهما 
(مصباح الزجاج ”/ »)١75‏ وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (ح795717)» وأخرجه الحاكم من 
طريق المقبري به وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك »)١78/5‏ وكذا أخرجه ابن حبان (الإحسان 7077/7 
اح006506). 


(6) تقدم الأثر عند هذه الآية. 


010 الث‎ ٠ 
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وابن ماجه من حديث عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي» عن عبد الرحمن بن [رافع]") 
التنوخي. عن عبد الله بن عمرو بهء أن رسول الله كَل قال: «العلم ثلاثة» وما سوى ذلك فهو 
فضل : آية محكمةء أو سنة قائمة» أو فريضة عادلة)' . 

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله يفِ: «يا أبا هريرة تعلموا الفرائض وعلموا فإنه نصف 
العلم, وهو ينسى» وهو أول شيء ينزع من أمتي» رواه ابن ماجه وفي إسناده فتك وفك 
روي من حديث ابن مسعود وأبي سعيدء وفي كل منهما نظر”؟'. قال سفيان بن عبيئة: إنما سمّى 
الفرائض نصف العلم» لأنه يبتلى به الناس كلهم . 

وقال البخاري عند تفسير هذه الآية: حدثنا إبراهيم بن موسى». حدثنا هشامء أن ابن جريج 
أخبرهم قال: أخبرني [ابن المنكدر]”'» عن جابر بن عبد الله قال: عادني رسول الله بلِِ وأبو بكر 
في بني سلمة ماشيين» فوجدني النبي كك لا أعقل شيئاً» فدعا بماء فتوضأ منه» ثم رش علي فأفقت 
فقلت: ما تأمرني أن أصنع في مالي يا رسول الله؟ فنزلت #بوْوِيد أله نه لِك لذو مِنْلُ حَظٍِ 


1 ل 6 


!ين 204 , وكذا رواه مسلم والنسائي من حديث حجاج بن محمد الأعورء عن ابن جريج 000 0 


ورواه الجماعة كلهم من حديث سفيان بن عبينة» عن محمد بن المتكدرء عن جابر. 

(حديث آخر عن جابر في سبب نزول الآية) قال أحمد: حدثنا زكريا بن عدي» حدثنا عبيد الله 
هو ابن عمرو الرقي» عن عبد الله بن محمد بن عقيل» عن جابرء قال: جاءت امرأة سعد بن 
الربيع إلى رسول الله كلوه فقالت: يا رسول الله هاتان ابنتا سعد بن الربيع» قتل أبوهما معك في 
يوم أحد شهيداً» وإن عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما مالآء ولا ينكحان إلا ولهما مال» قال: 
فقال: «يقضي الله في ذلك» فنزلت آية الميراث» فأرسل رسول الله كَل إلى عمهما فقال: «أعط 
ابنتي سعد الثلثين» يننا الثمن» وما فهو ك0 وقد رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه 
من طرق عن عبد الله بن محمد بن عقيل به» قال الترمذي: ولا يعرف إلا من حديئه'" . 


. في الأصل: «نافع» وهو تصحيف والتصويب من (ح) و(حم) و(مح) والتخريج‎ )١( 

(؟) سنن أبي داودء الفرائض» باب ما جاء في تعليم الفرائض (ح2»)5880 وسئن ابن ماجه» المقدمة» باب 
اجتناب الرأي والقياس (ح54)» وسنده ضعيف لضعف عبد الرحمن بن زياد كما في التقريب. 

(؟) سنن ابن ماجهء الفرائضء باب الحث على تعليم الفرائض (ح9١7؟)»‏ وسنده ضعيف بسبب ضعف أحد 
رواته وهو حفص بن عمر بن أبي العطاف كما في التقريب ص177. 

(5) حديث ابن مسعود أخرجه الترمذي ثم قال: هذا حديث فيه اضطراب (السئن» الفرائض» باب ما جاء في 
تعليم الفرائض ح7509)» وأخرجه النسائي من طريق ابن المبارك عن عوف عمن حدثه عن سليمان بن جابر 
عن ابن مسعود (السنن الكبرىء الفرائضء باب الأمر بتعليم الفرائض ح5707)» قال الدارقطني: والقول 
قول ابن المبارك ومن تابعه (العلل 8/0/ا ح77)» وحديث أبي سعيد وهو الخدري أخرجه الدارقطني من 
طريق عطية العوفي عنه (السنن 54/ 87)» وعطية العوفي ضعيف تقدم ذكره. 

للد في الأصل : «ابن المنذر» وهو تصحيف والتصويب من 0١‏ ولحم) و(مح) والمتريج, 

() أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيح» التفسير»ء باب يويك أَمَّهُ ف كدض 4 [النساء: ]١١‏ (حلالاهع). 

7و0 صحيح مسلمء الفرائض » باب ميراث الكلالة (2ح06015). 

(8) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ”/ 20707 وسنده حسن. 

(9) سنن أبي داودء الفرائكضء باب ما جاء في ميراث الصلب (ح5841)» وسئن الترمذي» الفرائض» باب - 


ا 11١‏ 
والظاهر أن حدية جابز الأول إتما نزك بسبب-الآية الأخيرة 'من"هذه السورة كما سياتي» فإنه 
إنما كان له إذ ذاك أخوات» ولم يكن له بنات» وإنما كان يورث كلالة» ولكن ذكرنا الحديث 
ههنا تبعا للبخاري كانه فإنه ذكره ههناء والحديث الثاني عن جار أشبه نزول هذه الآية» والله 


ع 


أعلم . 
فقوله تعالى: #نومِي؛: أله ذه إلَدِكُّ ِلدَّوٌ مِئْلُ حَدٍ الْأُسَيينْ4 أي: يأمركم بالعدل 
فيهم» فإن أهل الجاهلية كانوا [يجعلون جميع الميراث للذكور]”؟ دون الإناث» فأمر الله 


تعالى بالتسوية بينهم في امل الميراك»: [ؤفاوت]”" بين الصنفينةفجعل للذكز مكل حظ 
الأنثبين» وذلك لاحتياج الرجل إلى مؤونة النفقة والكلفة ومعاناة التجارة والتكسب وتحمل 
المشاق» فناسب أن يعطى ضعفي عا ناذه الأنثى» وقد استنبط بعض الأذكياء من قوله 
تعالى : «يوْمِبئ أنه يه ولد بِلدّوٌ مِئْلُ حي الْأُنتَيينِ» أنه تعالى أرحم بخلقه من الوالدة 
بولدها» حيث أوضى الوالدين بأولادهم. فعلم أنه أرحم بهم منهم» كما جاء في الحديث 
الصحيح وقد رأى امرأة من السبي فرق بينها وبين ولدهاء فجعلت تدور على ولدهاء فلما 
وجدته أخذته فألصقته بصدرها وأرضعته. فقال رسول الله يكل لأصحابه: «أترون هذه طارحة 
ولدها في النار وهي تقدر على ذلك)؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: «فوالله لله أرحم بعباده 


فق" هذه بو ع9 


وقال البخاري ههنا: حدثنا محمد بن يوسف» عن ورقاءء عن ابن أبي نجيح» عن عطاءء عن 
ابن عباس» قال: كان المال للولد» وكانت الوصية للوالدين» فنسخ الله من ذلك ما أحب» 
فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين» وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس والثلث» وجعل للزوجة 
الثمن والربع» وللزوج الشطر والربع*“. 

وقال العوفي» عن ابن عباس قوله: يوي أَهَهُ يذه لك ِلدّوّ ِل حَيدٍ الْأُسَييئْ» وذلك 
لما أنزلت الفرائض التي فرض الله فيها ما فرض للولد الذكر والأنثى والأبوين» كرهها الناس أو 
بعضهم وقال: تعطى المرأة الربع أو الثمن» وتعطى البنت النصف» ويعطى الغلام الصغير» وليس 
من هؤلاء أحد يقاتل القوم؛ ولا يحوز الغنيمة» اسكتوا عن هذا الحديث لعل رسول الله وك 
ينساهء أو نقول له فيغيرء فقال بعضهم: يا رسول الله تَعطى الجارية نصف ما ترك أبوهاء وليست 
تركب الفرس ولا تقاتل القوم» ويعطى الصبي الميراث وليس يغني شيئاً وكانوا يفعلون ذلك في 
الجاهلية لا يعطون الميراث إلا لمن قاتل القوم ويعطونه الأكبر فالأكبر. رواه ابن أبي حاتم وابن 


- ميراث البنات (ح5097): وسئن ابن ماجهء الفرائض» باب فرائض الصلب (ح0١75؟)»‏ وصححه الترمذي 
وحسنه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (ح199١5).‏ 

)١(‏ كذا في (ح) و(حم) و(مح)»ء وفي الأصل : «يعطون جميع الميراث للذكر» وكلاهما صحيح. 

شرق في الأصل: «قارب» وهو تصحيف والتصويب من (ح) و(حم) و(مح). 

() متفق عليه من حديث عمر بن الخطاب يه (صحيح البخاري» الأدب» باب رحمة الولد وتقبيله ح0199)) 
وصحيح مسلمء التوبة» باب في سعة رحمة الله تعالى (ح ار 

(4) أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيحء التفسيرء باب «ولك: مَا كَرَكَ أَرْوْجَكُمْ» [النساء: ؟١]‏ 
ح8/ا0 )2 وسنده مسلسل بالمفسرين. 


01١ لكلا‎ ٠ 


0 0 0 0 لا 0 3 ا لا لا (ا 0 0 ا لا 0 () ١0‏ 0 0 0 8 () 0 0 0 0 0 9 0 0 9 0 0 ] 0 0 0 نا ا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 8 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 0 8 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 8 0 


00 اين 
وقوله: #قإن كد س4 هَوقَ أَتنَيْنِ هَلَهُنَّ ْنَا مَا يرك قال بعض الناس: قوله: 8مَوْقَّ» زائدة» 
وتقديره فإن كن نساء ائنتين » 00 روأ فَوَقَ عاق # [الأنفال: ]١ ١‏ وهذا غير مسلم 


ور امل 


لا هنا ولا هناك. فإنه ليس في القرآن شيء زائد لا فائدة فيه وهذا ممتنع» ثم قوله: #فلهنّ ثُلَمًا 
ما يرك لو كان المراد ما قالوه لقال: فلهما ثلث ما ترك وإنما استفيد كون الثلثين للبنتين من 
حكم الأختين في الآية الأخيرة» فإنه تعالى حكم فيها للأختين بالثلثين. وإذا ورثت الأختان 
الثلثين فلأن ترث البنتان الثلثين بالطريق الأولى والأحرى. وقد تقدم في حديث جابر أن 
النبي كله حكم لابنتي سعد بن الربيع بالثلثين» فدل الكتاب والسنة على ذلك» وأيضاً فإنه قال: 
ون كنت وَحِدَةٌ كلها َلِيَضَفُ 4 فلو كان للبئتين النصف لنصّ عليه أيضاًء فلما حكم 00 
على انفرادها. دل على أن لاقي حك التلاته والله أعلم. وقوله تعالى: 9 بوَيّهِ لكل 
جو نيما الققق مقا 3 ين 36 لذ ولد وو لو وق 2 ولك زوركف اناف تود قله ين كن ل 

35 َه َلشَدُّسُن4”". الأبوان لهما في الإرث أحوال: 

(أحدها): أن يجتمعا مع الأولاد فيفرض لكل واحد منهما السدسء فإن لم يكن للميت إلا 
بنت واحدة» فرض لها النصف. وللأبوين لكل واحد منهما السدس وأخذ الأب السدس الآخر 
[بالتعصيب1”» فيجمع له والحالة هذه بين الفرض والتعصيب. 

الحال الثاني: أن ينفرد الأبوان بالميراث» فيفرض للأم والحالة هذه الثلث» ويأخذ الأب 
الباقي بالتعصيب المحض» ويكون قد أخذ ضعفي ما حصل للأمء وهو الثلثان» فلو كان معهما 
- والحالة هذه زوج أو زوجة أخذ الزوج النصف والزوجة الربع. 

ثم اختلف العلماء ماذا تأخذ الأم بعد فرض الزوج والزوجة» على ثلاثة أقوال: 

(أحدها): أنها تأخذ ثلث الباقي في المسألتين» لأن الباقي كأنه جميع الميراث بالنسبة إليهما. 
وقد جعل الله لها نصف ما جعل للأب. فتأخذ ثلث الباقي ويأخذ الأب ثلثيه» هذا قول عمر 
وعثمان» [وأصح الروايتين]'' عن عليء وبه يقول ابن مسعود وزيد بن ثابت» وهو قول الفقهاء 
السبعة والأئمة الأربعة وجمهور العلماء. 

(والقول الثاني) : أنها تأخذ ثلث جميع المال لعموم قولة+ إن ل وى لذ ولد ووركقه أزاة 
ليو الث 4 فإن الآية أعمّ من أن يكون معها زوج أو زوجة أو لاء وهو قول ابن عباس. وروي 
عن علي ومعاذ بن جبل نحوه. وبه يقول شريح وداود الظاهري. واختاره أبو الحسين محمد بن 
عبد الله بن اللبان البصري في كتابه (الإيجاز في علم الفرائض) وهذا فيه نظرء بل هو ضعيف» 
لأن ظاهر الآية إنما هو إذا استبد بجميع التركة» وأما في هذه المسألة فيأخذ الزوج أو الزوجة 
الفرض ويبقى الباقي كأنه جميع التركة فتأخذ ثلثه كما تقدم. 
)١(‏ أخرجاه في تفسيريهما وسنده ضعيف. (؟) تقدم في بداية تفسير الآية نفسها. 


زفرة زيادة من 26 و(حم) و(مح). 
(4:) كذا في (ح) و(حم) و(مح)ء وفي الأصل: «في الروايتين». 


2 


(والقول الثالث): أنها لالت جبيع الجال في اميناله الزوجة» فإنها تأخذ الربع وهو ثلاثة 

من اثني عشرء وتأخذ الأم الثلث وهو أربعة» فيبقى خمسة للأب» وأما في مسألة الزوج فتأخذ 
ثلث الباقي لثلا تأخذ أكثر من الأب لو أخذت ثلث المال: فتكون المسالة من سكة: للزوج 
النصف ثلاثة وللام ثلث الباقي بعد ذلك وهو سهمء وللأب الباقي بعد ذلك وهو سهمان. 
ويحكى هذا عن ابن سيرين وهو قول مركب من القولين الأولين» موافق كلا منهما في صورة 
وهو ضعيف أيضاًء والصحيح الأولء والله أعلم. 

(والحال الثالث من أحوال الأبوين): وهو اجتماعهما مع الإخوة» سواء كانوا من الأبوين أو 
من الأب أو من الأمء فإنهم لا يرثون مع الأب شيئاً» ولكنهم مع ذلك يحجبون الأم عن الثلث 
إلى السدس» فيفرض لها مع وجودهم السدسء» فإن لم يكن وارث سواها وسوى الأب». أخذ 
الأب الباقي. وحكم الأخوين فيما ذكرناه كحكم الإخوة عند الجمهور. 

وقد روى البيهقي من طريق شعبة مولى ابن عباس» عن ابن عباس أنه دخل على عثمان» 
فقال: إن الأخوين لا يردان الأم عن الثلثء قال الله تعالى: قن كن لَه إِحَوَةُ» فالأخوان ليسا 
بلسان قومك إخوة» فقال عثمان: لا أستطيع [تغيير]”'' ما كان قبلي» ومضى في [الأمصار]”") 
وتوا كانه الناس' ". وفي صحة هذا الأثر نظرء فإن شعبة هذا تكلم فيه مالك بن أنس» ولو كان 
هذا صحيحاً عن ابن عباس لذهب إليه أصحابه الأخصاء بهء والمنقول عنهم خلافه» وقد روى. 
عبد الرحمن نابي الزناد عن أبيه [عن خارجة بن زيد» عن أبيه أنه قال: الخرب]'" تسعى 
الأخوين إخرة””" ...وقد أفردت لهذة السيالة جرم :على بخدة: 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي » حدثنا عبد العزيز بن المغيرة» حدثنا يزيد بن زريع» عن 
سعيدء عن قتادة قوله: #فإن كان لم اين مد لسَدّس4 أضروا بالأم ولا يرئونء. ولا يحجبها 
الأخ الواحد من الثلث ويحجيها ما فوق ذلك». وكان أهل العلم يرون أنهم إنما حجبوا أمهم عن 
الثلث أن أباهم يلي إنكاحهم» ونفقتهم عليهم دون أمهم”"". وهذا كلام حسن. لكن روي عن 
ابن عباس بإسناد صحيح أنه كان يرى أن السدس الذي حجبوه عن أمهم يكون لهم وهذا قول 


)١(‏ زيادة من 0 و(حم) و(مح). 

إفرة كذا في (ح) و(حم) و(مح)» وفي الأصل : «الآثار»» وكذا أخرجه الطبري والحاكم (المستدرك #/ه90), 
والبيهقي (السئن الكبرئ 7717/7)» كلهم من طريق ابن أبي ذئب عن شعبة به» وشعبة هو ابن ديئار 
الهاشمي: صدوق سيء الحفظ (التقريب ص777)» وصححه الحاكم ووافقه الذهبي وقد نقل الحافظ ابن 
حجر تصحيح الحاكم ثم قال: وفيه نظر فإن شعبة ضعفه النسائي (التلخيص الحبير ؟/ 85)» ولكنه قال في 
موفقه الحُبر الخُبر: هذا موقوف حسن »)587/١(‏ والعلة التي ذكرها الحافظ ابن كثير هي الفيصل في 
شعكا عله الروالة : 

() قوله: «وتوارث به الناس» وردت في (السئن الكبرى للبيهقي 00 ولم ترد في رواية الطبري. 

(5) ما بين معقوفين زيادة من (ح) و(حم) و(مح). 

(5) أخرجه البيهقي من طريق يحيئ بن آدم عن عيد الرحمن بن أبي الزناد به (السنن الكبرى 2)771/5 وما 
ذكره معروف عند العرب. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ولفظه» وسنده حسن. 


1١ يلكا‎ . 


شاذ رواه ابن جرير في تفسيره فقال: حدثنا الحسن بن يحيى» حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا معمرء 
عن ابن طاوسء» عن أبيه؛ عن ابن عباسء» قال: السدس الذي حجبته الإخوة الأم لهمء إنما 
حجبوا أمهم عنه ليكون لهم دون أبيهم'"' . ثم قال ابن جرير: وهذا قول مخالف لجميع الأمة. 
وقد حدثني يونس» أخبرنا سفيان» أخبرنا عمروء عن الحسن بن محمدء عن ابن عباس أنه قال: 
الكاذلةة هن لذ ولك ابول الو ا 

وقوله: ##م بَعَدٍ وَصِيَةَ بوص بآ أو دين 4 أجمع العلماء من السلف والخلف على أن الدين 
مقدم على الوصية وذلك عند [إمعان]9) النظر يفهم من فحوى الآية الكريمة. وقد روى أحمد 
والترمذي وابن ماجه وأصحاب التفاسير من حديث أبي إسحاق» عن الحارث بن عبد الله 
الأعورء عن علي بن أبي طالبء قال: إنكم تقرؤون لزن بَعَدِ وَصِيِّةَ بوص يبآ أو دين وإن 
رسول الله و قضى بالدين قبل الوصية» وإن أعيان بني الأم يتوارئون دون بني العلات. يرث 
الرجل أخاه لآبيه ا دون أخيه لآبيه. ثم قال الترمذي: لا نعرفه إلا من حديث الحارث» وقد 
تكلم فيه بعض أهل الغي © 

(قلت): لكن كان 6 ف للفرائض معتنياً بها وبالحسابء فالله أعلم. 

وقوله: لباك وَلََوْكُمَ لا حَدْرُونَ أَيّْهُمَ وب لكل تنْمَا» أي: إنما فرضنا للآباء والأبناء 
وساوينا بين الكل في 7 الميراث على خلاف ما كان عليه الأمر [في الجاهلية وعلى خلاف ما 
كان عليه الأمر]””' في ابتداء الإسلام من كون المال للولد وللأبوين الوصية» كما تقدم عن ابن 
عباس» إنما نسخ الله ذلك إلى هذا ففرض لهؤلاء ولهؤلاء بحسبهم. لأن الإنسان قد يأتيه النفع 
الدنيوي أو الأخروي أو هما من أبيه ما لا يأتيه من ابنه» وقد يكون بالعكسء فلهذا قال: 

«ءابآؤك وَآوكُم لا سَدْرُوتَ أَبْهُمْ أَوَبُ لك تنْما4 أي: كأن النفع متوقع ومرجو من هذا كما هو 
متوقع ومرجو من الآخرء 9 فرضنا لهذا ولهذاء وساوينا بين القسمين في أصل الميراث» والله 
أعلم . 

وقوله: #قَرِيصةٌ ص ألّهِ4 أي: هذا الذي ذكرناه من تفصيل الميراث وإعطاء بعض الورثة 
أكثر من بعضء هو فرض من الله» الله حكم به وقضاهء والله العليم الحكيم الذي يضع الأشياء 


(: كنا في الشيخ وكذاافي«السيقة المسحفقة على عذة تشع ».آنا في شكخة حي شاكر يلفظ + «أميدة: 

(0) أخرجه الطبري بسنده ومتنه وتعليقه» ولعل ابن عباس رجع عن ذلك بدليل ما ذكره ورواه الطبري بأنه قد 
روى عنه خلاف ذلك. 
وكلا الروايتين أخرجهما عبد الرزاق في مصنفه رقم ١9011(‏ و19188). 

() كذا في © و(حم) و(مح). وفي الأصل : الإنعام» . 

(5:) المسند (ح040). وسئن الترمذيء الفرائضء باب ما جاء في ميراث الأخوة من الأب والأم (ح81/717) 
وتتمة كلامه: والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم» وسنن ابن ماجه»ء الفرائض باب ميراث العصبة 
(ح7779). والحارث الأعور الكوفي ضعيف كما في التقريب» وأخرجه الحاكم ثم قال: هذا حديث رواه 
الناس عن أب إسحاق والحارث بن عبد الله... ولم يخرجه الشيخان» وقد صحت هذه الفتوى عن زيد 
(المستدرك 785/5 ). 

(6) الزيادة من 2 و(حم) و(مح). 


0 الل‎ ٠ 
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0-4 


في محالهاء ويعطي كلا ما يستحقه بحسبهء ولهذا قال: «إنَّ أنه كن عَلِيمًا عَلِيمًا حَكيِما# . 


خخ ف وتنك . ننه مااكرة: لوت و 5 


وه كم أيه يما كَرَسكَنَ ورا يقد وَصِبّقَ بوصدك ٠‏ 
َو قن لك 17 قَإن كا 2 نَ ل مي 3 


به أو 3 ون كانت يل يرت كلد أو أمرا 
إن حانوًا حدر ين دَلِكَ كَهُمْ 0 


وَصِيَهَ من أله وَأَلّهُ عَلِيءٌ عليه 09* . 


يقول تعالى: ولكم أيها الرجال نصف ما ترك أزواجكم إذا متن من غير ولدء #إفإن كان 
لَهُنَّ ولد ولد فلحكم اربع م هما ترَضكن هنا عق وهنية فعبيت: يها أو مَبْنْ4. وقد تقدم أن الدين 
مقدم على الوصية» وبعده الوصية ثم الميراث» وهذا ل عليه بين العلماء وحكم أولاد 
روات مهاو حك أرد د الفلا م ال «ولورج أله وكا يقر إن لخ يكن لخ ركذ 
كإن كان لك را فليو التي هنا رَحكغ4 0 ف الريع أو الثمن الزوجة والزوجتان 
والثلاث والأربع يه يشتركن فيه. وقوله: يإ بَمَدِ وَصِيَِّةَ نوصو بها أو دَيْنٍ 4 الكلام عليه كما 
تقدم . 

وقوله تعالى : #وّإِن كانت رَجُلُ يُوْرَتُْ كَلَه4 الكلالة مشتقة من الإكليل» وهو الذي يحيط 
بالرأس من جوانبه» والمراد هنا من يرثه من حواشيه لا أصوله ولا فروعه» كما روى الشعبي عن 
أبى بكر الصديق أنه سئل عن الكلالة» فقال: أقول فيها برأيي» فإن يكن صواباً فمن الله وإن 
يكن غنطأ فمني ومن الشيطان» والله ورسوله بريئان منهء الكلالة من لا ولد له ولا والدء فلما 
ولي عمر بن الخطاب قال: إني لأستحي أن أخالف أبا بكر في رأي رآه»ء رواه ابن جرير 
م 

وقال ابن أبي حاتم في تفسيره: حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيدء. عن سفيان» عن سليمان 


الأحول» عن طاوسء» قال: سمعت ابن عباس يقول: كنت آخر الناس عهداً بعمر بن الخطاب 
قنتتععه يقول+ القول :ما قلت:ونا قلتت.ؤما قلت قال الكللة من لأ وله اله نولا :والن”” . 
وهكذا قال علي وابن مسعود» وصح «من» غير وجه عن ابن عباس وريد بن ثابت» وبه يقول 
الشعبي والنخعي والحسن وقتادة وجابر بن زيد والحكه”"». وبه يقول أهل المدينة وأهل الكوفة 
والبصرة» وهو قول الفقهاء السبعة والأئمة الأربعة وجمهور السلف والخلف. بل جميعهمء. وة 
حكى الإجماع عليه غير واحد» وورد فيه حديث مرفوع» قال أبو الحسين بن اللبان: وقد روي 


)١(‏ أخرجه الطبري من طريق الشبعبن به» وسنده منقطع فإن الشعبي لم يسمع أبا بكر ولا عمرء ويتقوئ بالرواية 
التالية . 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده صحيح صححه الحافظ ابن حجر (التلخيص الحبير 89/7)) 
وأخرجه الحاكم من طريق سفيان بن عيينة بهو» وصححه وواققه الذهبي (المستدرك 005/7. 

(*) ذكرهم السيوطي في الدر المنثور. 


مل )1١١‏ 
عن ابن عباس ما يخالف ذلك» وهو أنه من لا ب له والضحيح - عنه الأول» ولعل الراوي ما 
فهم عنه ما [أراد'') وقوله تعالى: وله أخ َُ حت أي : من أم كما هو في قراءة بعض 
السلف؛ منهم سعد بن أبي وقاص”", وكذا 0 وا كر الضطائق فيما وواة: قدادة 0 
#مَلِكلٍ وَحِدٍ مِنْهُمَا سدس كإن كَائرًا أخثرٌ ين دَلِكَ مَهُمْ شك فى التلك» إعغع و ةالأم 
يخالفون بقية الورثة من وجوه: 

(أحدها) : أنهم يرئون مع من أدلوا به وهي الأم. 

(الثاني): أن ذكورهم وإنائهم سواء. 

(الثالث): أنهم لا يرئون إلا إن كان ميتهم يورث كلالة» فلا يرئون مع أب ولا جد ولا ولد 
ولك ولد ان 

(الرابع): أنهم لا يزادون على الثلث». وإن كثر ذكورهم وإناثهم. 

قال ابن أبي حاتم: [حدثنا يونس] © حدثنا ابن وهبء أخبرنا يونس» عن الزهري» قال: 
قضى عمر بن الخطاب 5 ضيه أن ميراث الإخوة من الأم بينهم للذكر مثل الأنثى» قال مفمة دن 
شهاب الزهري: ولا أرى عمر قضى بذلك حتى علم بذلك من رسول الله كلو وهذه الآية هي 
التي قال الله تعالى فيها: إن انوا آخَثرٌ من دَلِكَ كَهُمْ شُرَكاءُ فى التلن4” . 

واختلف العلماء في المسألة المشتركة» وهي زوج وأم أو جدة واثنان من ولد الأم وواحد أو 
أكثر من ولد الأبوين» فعلى قول الجمهور للزوج النصف» وللأم أو الجدة السدس ولولد الأم 
الثلث ويشاركهم فيه ولد الأب والأم بما بينهم من القدر المشترك وهو إخوة الأ ون موقن 
هذه المسألة في زمن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب» فأعطى الزوج النصفء والأم السدس» 
وجعل الثلث لأولاد الأمء فقال :. أولاد الأبوين: يا أمير المؤمنين» هبّ أن أبانا كان حماراًء 
ألسنا من أم واحدة؟ فشرك بينهه””" 

صم التشريك عنه وعن عثمان» وهو إحدى الروايتين عن ابن مسعود وزيد بن ثابت وابن 
عباس يرء وبه يقول سعيد بن المسيب وشريح القاضي ومسروق وطاوس ومحمد بن سيرين 
وإبراهيم النخعي وعمر بن عبد العزيز والثوري وشريك» وهو مذهب مالك والشافعي وإسحاق بن 
راهويهء وكان علي بن أبي طالب لا يشرك بينهمء بل يجعل الثلث لأولاود الأم, ولا 
شيء لأولاد الأبوين» والحالة هذه لأنهم عصبة. وقال وكيع بن الجراح: لم يختلف عنه في 
)001( الزيادة من (ح) و(حم) و(مح). 
(؟) أخرجه ابن أبي شيبة بسند حسن عنه (المصنف 4119/1١‏ ح11560). 
(*) كذا في (ح) و(حم) و(مح)ء وفي الأصل: «قرأها». 
١‏ قتادة لم يسمع من أبي بكر فسنده منقطع . 
)0( سقط في الأصل واستدرك من (ح) و(حم) و(مح)» وتفسير ابن أبي حاتم . 
(7) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» والزهري لم يسمع من عمر. 
(/17) أخرجه الحاكم بنحوه من طريق الشعبي عن عمر وعلي وعبد الله وزيد» وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك 

اا 


21 اليد‎ ٠ 
للك .وهذا وول اين كعيكيؤانى سوس "الى نوهو المشهوردف أبن عاتن + وهو دين‎ 
الشعبي وابن أبي ليلى وأبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن والحسن بن زياد [وزفر]'' بن‎ 
الهذيل والإمام أحمد بن حنبل ويحيى بن آدم ونعيم بن حماد وأبي ثور وداود بن علي الظاهري».‎ 
[واختاره أبو الحين بن اللبان الفرضي]”" كنْهُ في كتابه (الإيجاز). وقوله: #ينأ بَنَدِ وَصِيَّةَ‎ 
يوْصَئ يبآ أَوْ دَبْنِ غَيْرَ مُصَصسآرٌّ»* أي: لتكن وصيته على العدل لا على الإضرار والجور والحيف بأن‎ 
يحرم بعض الورثة أو ينقصه. أو يزيده على ما قدّر الله له من الفريضة» فمن سعى في ذلك» كان‎ 
كمن ضادٌ الله في حكمته» وقسمته. ولهذا قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا أبو النضر‎ 
» الدمشقي الفراديسي» حدثنا عمر بن المغيرة» عن داود بن أبى هند» عن عكرمة» عن ابن عباس‎ 
عن النبي وكيد قال: «الإضرار في الؤضية قن الكبافي) ".يز كذ رواة ادن جوين عن طريق كين‎ 
المغيرة هذاء وهو أبو حفص بصري سكن المصيصة. قال أبو القاسم بن عساكر: ويعرف بمفتي‎ 
المساكين» وروى عنه غير واحد من الأئمة» وقال فيه أبو حاتم الرازي: هو شيخ””*'» وقال‎ 
علي بن المديني: هو مجهول لا أعرفه» لكن رواه الساتي في مسجددعن على بن بشجر عبن‎ 
علي بن مسهر» عن داود بن أبي هند. عن عكرمة» عن ابن عباس موقوفا: «الإضرار في الوصية‎ 
من الكبائر» وكذا رواه ابن أبي حاتم عن أبي سعيد الأشج» عن عائذ بن حبيب» عن داود بن‎ 
أبي هند2, وداه ابن جرير من حديث جا ا عن داود» عن عكرمة» عن ابن‎ 
عباس موقوفاً””'» وفي بعضها: ويقرأ ابن عباس ظغَيْرَ مُصَسآرٌ4. قال ابن جرير: والصحيح‎ 

الموقوف» ولهذا اختلف الأئمة في الإقرار للوارث» هل هو صحيح أم لا؟ على قولين: 
(أحدهما): لا يصح لأنه مظنة التهمة أن يكون قد أوصى له بصيغة الإقرار. وقد ثبت في الحديث 
الصحيح أن رسول الله كله قال: «إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث». وهذا 
مذهب مالك وأحمد بن حنبل وأبي حنيفة» والقول القديم للشافعي رحمهم الله» وذهب في الجديد 
إلى أنه يصح الإقرار. وهو مذهب طاوس وعطاء والحسن وعمر بن عبد العزيز واختاره البخاري في 
صحيحه. وا حتج بأن رافع بن خدج أوصى أن لا تكشف الفزارية عما أغلق عليه بابهاء قال: وقال 
بعض الناس: لا يجوز إقراره لسوء الظن به للورثة» وقد قال النبي يَكِ: «إياكم والظن» فإن الظن 


)١(‏ كذا في (ح) و(حم) و(مح)2 وفي الأصل: «زيد») وهو تصحيف. 

(؟) كذا في (ح) و(حم) و(مح). وفي الأصل: «وأحباهم أبو الحسين بن اللبان القرظي» وهو تصحيف في أوله 
وآخخره. 

(9) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» م عمر المغيرة ضعيف جداً (تهذيب التهذيب :)7١١/١‏ ولم 
يصح مرفوعاً» وإنما صح موقوفاً» وأخرجه الطبري والبيهقي من طرق عن ابن عباس موقوفاً» وعقب 
البيهتي فقال: هذا هو الصحيح موقوف (السئن الكبرى »)77١/5‏ وأخرجه العقيلي في الضعفاء وقال: لا 
يعرف أحد رفعه غير عمر بن المغيرة المصيصي (انظر: نصب الراية »)4٠77/5‏ وصححه الطبري موقوفاً 
أيضاً كما نقل عنه الحافظ ابن كثير. 

(4) الجرح والتعديل (175/5). 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده حسن. 

)03 أخر جه الطبري بسنده ومتنه» وسنده حسن. 


01 النكثلا مد‎ ٠ 
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أكذب الخليتا ارال الله تعالى: ##إِنَّ لله يَأمْدَح أن نُوّدُوأ الأمتت إلع أَمْلِهَا» [النساء: 58] فلم يخص 
ارثا ولا غيزه”'+ انتهى ما ذكره: فمتى كان الإقرار صحيحاً مطابقاً لما فى ثفسن الأمرء. جرئ فبه 
هذا الخلاف» ومتى كان حيلة ووسيلة إلى زيادة بعض الورثة ونقصان عضي اقوو اجر نا للعلا 
وبنص هذه الآية الكريمة #عَيْرَ مَصَارٌ وَصِيّة يِنَ ألَهُ وَأنَهُ عَلِيِمٌ َلِيمٌ» ثم قال تعالى : 


َع 1 هر مسير > 04 00 
شاع «يللك حَدُودُ أله من يُطِع آله لَه وَرَسُوكَمٌ يُتَضِلَهُ جَتسس تغرف ين تخيها 


م» 22 


لأَتْرُ حَنِدَ يها وَدَلِكت الع لْعَظِيِمٌَ 7 ومن يَنْصٍ الله وَرَسُولَمٌ وَيَتَصَدَ حدودم 
رجو ماي 


يدَغِلَهُ كارا حََدلِدا فيهكا وَلهَ عَذَارك مهي 409 . 


أي هذه الفرائض والمقادير التي جعلها الله للورثئة بحسب قربهم من الميت واحتياجهم إليه 
[وفقدهم]”" له عند عدمه. هي حدود الله» فلا تعتدوها ولا تجاوزوهاء ولهذا قال: #وسّن 
يع الله وَرَسُوكَهُ» أي : البال يد حقين الور و واي لا م 
على حكم لله وفريضته وقسمته يحل د بك تغرف ين تَحَوَهَا انر حيرت فيها 
وَذَلِكك الْعَوْرُ الْمَِيِمٌ © ومن يِمْصٍ أله وَرَسُوكةُ وَيَتَصَدّ حَدُودمٌ يِدَجِلَهُ نَارًا حَديدا فيها 
وَهْ عَدَابَ ُهِيرتٌ 409 أي: لكونه غير ما حكم الله به وضاد الله في حكمهء وهذا إنما 
يصدر عن عدم رضئ بما قسم الله وحكم بهء وضاد الله في حكمه وهذا إنما يصدر عن عدم 
الرضا بما قسم الله وحكم بهء ولهذا يجازيه بالإهانة في العذاب الأليم المقيم ‏ قال الإمام 
أحمد: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا معمرء عن أيوب». عن أشعث بن عبد الله» عن شهر بن 
حوشبء عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يلِ: «إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة سبعين 
سنة» فإذا أوصى حاف في وصيته فيختم بشر عمله فيدخل النار» وإن الرجل ليعمل بعمل أهل 
الشر سبعين سنة» ل و ل ل ل د 
اقرؤوا إن شئتم #يَلْلكت حدود د أله » إلى قوله: #عذدَارك شهِير742". 

قال أبو داود في باب الإضرار في الوصية من سئنه: حدثنا عَبْدَة بن عبد الله» أخبرنا عبد الصمدء 
حدثنا نصر بن علي الححدّاني» حدثنا الاقف بن عبد اللهين خابر الحدات» حدثني شهر بن حوشب 
أن أبا هريرة حدثه أن رسول الله كه قال ؛ «إن الرجل ليعمل أو المرأة بطاعة الله ستين سنة ثم 
يحضرهما الموت» فيُضارّان في الوصية» فتجب لهما النار» وقال: قرأ على أبو هريرة من ههنا #منأ 
بَنْدِ وَصِيَّةْ بوْص يآ أو دَبْنِ غير مُطَكآوْ4 [النساء: ]1١‏ حتى بلغ #وَدَلِلك الْعَوْدُ العلير» ”2 


() ذكر البخاري مذهب طاوس وعطاء والحسن وعمر بن عبد العزيز وقول رافع والحريث» والتعليق كله معلقاً 
الصحيح» الوصاياء باب قول الله وَْ: #ين بَمْدٍ وَصِيِّةَ يُوْصَن يبآ أَوْ دَيْنِ# [النساء: ]١١‏ قبل حديث رقم 
48 والحديث ذكر الحافظ ابن حجر أن البخاري وصله في الأدب المفرد (الفتح 077/5/6. 

(؟) كذا في (ح) و(حم) و(مح)» وفي الأصل: «وفقرهم» وهو تصحيف. 

(') أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 207778 وسنده ضعيف بسبب شهر بن حوشب صدوق كثير 
الإرسال والأوهام (التقريب ص559). 

(5) أخرجه أبو داود بسنده ومتنه (السنن» الوصاياء باب ما جاء في كراهية الإضرار في الوصية ح2»)5851 ولم 
يذكره الألباني في صحيح سنن أبي داود. 


ل فلك (151) 


وهكذا رواه الترمذي وابن ماجه من حديث أشعث ابن عبد الله بن جابر الحداني به» وقال 
الترمذي : حسن ا وسياق الإمام أحمد أتم وأكمل. 


حك «رالق يأيرت التحكة ين َلك تأستنينا عور أن 


سس ل سد مه 


ف ابوت عن يدهم لمث أ يبْمَلَ أنه كن سيبلا ©© ع مِنحكم ١‏ 
اس خم م َأَعَرضُوا 1 أَلَّهَ حكان نابا نما 0 * 


كان ام في ابتداء ا أن العرأة إذا ازليت فثبت 0 بالبينة العادلة؟ حبست في بيت 
0 سح عير سو 2ه م و اح له به 


شاب ل ا ل 1ه 1 يَعَلَ 
0ك يله الصو الاي جه إل فر لوانت 


قال أبن عباس ونه : كان الحكم كذلك حتى أنزل الله سورة النورء فنسخها بالجلد أو 
الرجه”". وكذا رُوي ا وسعيد بن جبير»ء والحسن وعطاء الخراساني وأبي صالح 
وقتادة وزيد بن أسلم والضحاك» أنها وا وهو أمر متفق عليه . 

قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا سعيدء عن قتادة» عن الحسن» عن 
حطان بن عبد الله الرقاشي» عن عبادة بن الصامت» قال: كان رسول الله يخِ إذا نزل عليه 
الوحي» أثر عليه» وكرب لذلكء وتَرَبّد وجههء فأنزل الله 5ق عليه ذات يوم» فلما سَري عنهء 
قال: «خذوا عنى .قد جعل الله لهن سبيلاًء الثيب بالثيب» والبكر بالبكرء الثيب جلد مائة 
ورجم باتعا والبكر جلد مائة ثم نفي سنة”؟©. وقد رواه مسلم وأصحاب السئن من طرق 
عن قتادة» عن الحسن» عن حطانء. عن عبادة بن الصامت» عن النبي كَلِ ولفظه: «خذوا عني 
خذوا عني» قد جعل الله لهن سبيلاً» البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عامء والثيب بالثيب جلد 
مائة والرجم””". وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وهكذا رواه أبو داود الطيالسي 


)١(‏ سنن الترمذي» الوصاياء باب ما جاء في الوصية بالثلث (ح/17١1١5)»‏ وسئن ابن ماجهء الوصاياء باب 
الحيف في الوصية (ح5١7؟).‏ 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم من طريق عطاء بن السائب عن ابن عباس» وفي سنده عطاء لم يسمع من ابن عباس 
وقد تابعه علي بن أبي طلحة كما في رواية الطبري والنحاس في الناسخ والمنسوخ ص١٠”27‏ ويشهد له 
عنيت عباذة إن السايت طق كما نان لي مم ستلم: فالإسناد حسن لغيره. 

() هذه الأقوال ذكرها كلها ابن أبي حاتم بحذف السندء وقول عطاء الخراساني تقدم في سابقه ضمن إسناد 
ابن عباس» وقول قتادة أخرجه الطبري بسند حسن من طريق سعيد بن أبي عروبة عنه» وقول الضحاك 
أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه إبهام : شيخ الطبري» وأخرجه الطبري بإسناد صحيح من طريق ابن أبي نجيح 
عن مجاهد» وأخرجه الطبري ل أسباط عن السدي. وقول زيد بن أسلم أخرجه الطبري 
بإسناد صحيح من طريق عبد الله بن وهب عنه. 

(5) أخرجه الإمام أحمد بسئده ومتنه (المسند 714/0)» وسنده صحيح فقد أخرجه مسلم كما سيأتي. 

(5) صحيح مسلمء الحدودء باب حد الزنى (ح540١2»‏ وسئن الترمذي» الحدودء باب ما جاء في الرجم على 
الثيب (ح578١).‏ 


ل 10 )١‏ 
عن مبارك بن فضالة» عن الحسنء» » عن حطان بن عبد الله الزفاتي؛ عن عبادة» أن 
رسول الله عَِبَِ كان إذا نزل عليه الوحي» غرف ذلك في وجههء فلما أنزلت أو حَمَلَ سد طن 
سبيلا* فلما ارتفع الوحي قال رسول الله يكِ: «خذوا عني» قد جعل الله لهن سبيلاء ٠‏ البكر 
بالبكر جلد مائة ونفي سنةء والثيب بالثيب جلد مائة ورمي بالحجارة»"''2. وقد روى الإمام 
أحمد أيضا هذا الحديث عن وكيع بن الجراح» حدثنا الفضل بن دلهم» عن الحسن» عن 
قبيصة بن حرَّيث» عن سلمة د بن المحبق» قال: قال رسول الله كخِ: «خذوا عني خذوا عني» 
قد جعل الله لهن سبيلاً» البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة» والثيب بالثيب جلد مائة 
والرجم”". وكذا رواه أبو داود مطولاً من حديث الفضل بن دلهمء ثم قال: وليس هو 
بالحافظء كان قصاباً بواسط. 


الماك رين 56 بن داود» حدثنا عمرو بن عبد الغفان. - دن اا - 78 

عن الشعبي» » عن مسروق» عن أب كعب» 7 قال رسول الله كي : «البكران يجلدان وينفيان» 
والثيبان يجلدان ويرجمان» والشيخان توعان د حديث غريب من هذا الوجه. 

وروى الطبراني من طريق ابن لهيعة عن أخيه عيسى بن لهيعة» عن عكرمة» عن ابن عباس » 
قال لما "نزلف منورة الساء» (قال برشول اله كله “وله سين بعد سورة التسا ]7 

وقد ذهب الإمام أحمد بن حنبل إلى القول بمقتضى هذا الحديث». وهو الجمع بين الجلد 
والرجم في حق الثيب الزاني» وذهب الجمهور إلى أن الثيب الزاني إنما يرجم فقط من غير 
جلدء قالوا: لأن النبي كَلْخِ رجم ماعزاً والغامدية واليهوديين» ولم يجلدهم قبل ذلك» فدل على 
أن الجلد ليس بحتم» بل هو منسوخ على قولهمء والله أعلم. 

وقوله تعالى: #وَآلَدَانِ يَأتنهَا مِنحكُْمَ هَنَادُوَهُمَا»4 أي : واللذان يفعلان الفاحشة فآذوهماء قال 
ابن عباس 3 وسعيد بن جبير وغيرهما؛ أقي: بالشتم والتعيير والضرب ريد وكان الحكم 


(؟) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 4777/7)» وسنده ضعيف بسبب الفضل بن دلهم ضعفه ابن معين 
كما في (ميزان الاعتدال »)70١7/7‏ وقال ابن أبي حاتم الرازي عن أبيه: هذا خطأ إنما أراه عن الحسن 
عن حطان عن قتادة (العلل »© ولكن متنه صحيح كما تقدم . 

(9) كذا في (ح) و(حم)ء وفي (مح): احمران» وفي الأصل : «عمران» وهو تصحيف. 

(4) في سنده عمرو بن عبد الغفار وهو الفقيمي» قال أبو حاتم: متروكء وقال ابن عدي: اتهم بوضع الحديث 
(لسان الميزان 5594/5). 

)2 أخرجه الطبراني بسنذه ومتئله (المعجم الكبير ل ره 5 وفي سنده عيسل بن لهيعة ضعيف كما تقدم في 
أول تفسير السورة. 

(7”) ما بين معقوفين سقط ل في الأصبل م من -- 0 000 وانتخريج 


مالا 18000) 

وقال عكرمة وعطاء والحسن وعبد الله بن كثير: نزلت في الرجل والمرأة إذا زنيا'"". 

وقال السدي: نزلت في الفتيان من قبل أن يتزوجوا”"'. 

وقال مجاهد: نزلت في الرجلين إذا فعلا" ‏ لا يكنى» وكأنه يريد اللواط”*' ‏ والله أعلم. 

وقد روى أهل السنن من حديث عمرو بن أبي عمرو. عن عكرمة؛ عن ابن عباس» قال: قال 
رسول الله كلهِ: «من رأيتموه يعمل عمل قوم لوط» فاقتلوا الفاعل والمفعول به 

وقوله: #قّإت تابا وَأصَلَحَا4 أي: أقلعا ونزعا عما كانا عليه وصلحت أعمالها وحسنت» 
ادَاْعْرِصُوا عَنْهمَ4 أي: لا تعنفوهما بكلام قبيح بعد ذلك؛: لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له 
#إنَّ أسَّهَ كان نَوَابًا تَحيمًا» . وقد ثبت في الصحيحين «إذا زنت أمة أحدكم» » فليجلدها الحد ولا 
يغرب عليها"''. أي: ثم لا يعيرها بما صنعت بعد الحد الذي هو كفارة لما صنعت. 


قول الله تعالى: إنما يتقبل الله التوبة ممن عمل السوء بجهالة ثم 0 
.- 3 5 ء 4-4 
قال مجاهد وغير واحد: كل من عصى الله خطأ أو عمداء فهو جاهل حتى ينزع عن 
إففق 
الذسب 2. 


وقال قتادة» عن أبى العالية أنه كان يحدث أن أصحاب رسول الله كه كانوا يقولون: كل ذنب 
فنا عله تور نشهم الم برواة اب در 7 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمرء عن قتادة» قال: اجتمع أصحاب رسول الله كلك فرأوا أن كل 
شيء عصي الله بهء فهو جهالة عمداً كان أو غير" . 


)١(‏ هذه الأقوال أخرجها الطبري بأسانيد ضعاف» ويشهد لها ما تقدم من روايات. 

(؟) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي. 

(5) كذا في النسخ التي بين يدي والمراد: «اللواط» . 

(5) أخرجه أبو داود (السنن» الحدودء باب فيمن عمل عمل قوم لوط ح5577)» والترمذي (السئن» الحدود» 
باب ما جاء في حد اللوطي ح1507)» والنسائي بنحوه (السئن الكبرى» الرجمء باب من عمل عمل قوم 
لوط ح0777؛ وابن ماجه (السئن» الحدود»ء باب من عمل عمل قوم لوط ح١2651)»‏ كلهم من طريق 
عمرو بن أبي عمرو به» وقال الألباني: حسن صحيح (صحيح سئن أبي داود ح01956) . 

() صحيح البخاري» الحدودء باب لا يثرب على الأمّة إذا زنت (ح5875)» وصحيح مسلم الحدودء باب 
رجم اليهودء أهل الذمة في الزنول (ح7١17).‏ 

(0) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(4) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة به. 


(9) أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن قتادة لكنه مرسل لأنه لم يسمع إلا من أنس ذه . 


ملك 8010 1) 

وقال ابن جريج: أخبرني عبد الله بن كثير» عن مجاهدء قال: كل عامل بمعصية الله فهو 
جاهل حين عملهاء قال ابن جريج: وقال لي عطاء بن أبي رباح نحوه”"© 

وقال أبو صالح» عن ابن عباس: من جهالته عمل السوء”". 

وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس ثم ينوْبُوت ين قَرِيبٍ4 قال: ما بينه وبين أن ينظر 
إلى ملك العوت9 , 

وقال الضحاك : ما كان دون الموت فهو قريب©'. 

وقال قتادة والسدي: ما دام في صحته'”2» وهو مروي عن ابن عباس. 

وقال الحسن البصري: ثُرّ وت من قريب #» ما لم يغرغر”"'. 

وقال-عكرية > الذنا: كلها وشن9" 
ذكر الأحاديث في ذلك: 

قال الإمام أحمد: حدثنا علي بن عياش» وعصام بن خالد, قالا: حدثنا ابن ثوبان» عن أبيهء 
عن مكحول.» عن جبير بن نفير» عن ابن عمرء عن النبي كله قال: «إن الله يقبل توبة العبد ما 
لم يغرغر)””. رواه الترمذي وابن ماجه من حديث عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان به. وقال 
الترمذي: حسن غريب. ووقع في سنن ابن ماجه عن عبد الله بن عمروء وهو وهم إنما هو 
عبد الله بن عمر بن الخطاب”" . 

(طريق أخرى) عن ابن عمر قال ابن مردويه: حدثنا محمد بن معمرء حدثنا عبد الله بن الحسن 
الحراني» حدثنا يحيى بن عبد الله [الباهلي]”''2. حدثنا أيوب بن نهيك الحلبي» سمعت عطاء بن 
أبي رباح. قال: سمعت عبد الله بن عمر» سمعت رسول الله تكله يقول: «ما من عبد مؤمن يتوب 
قبل الموت بشهر إلا قبل الله منه وأدنى من ذلك» وقبل موته بيوم وساعة يعلم الله منه التوبة 


)١(‏ أخرجه الطبري من طريق الحسين ‏ وهو سُنيد ‏ عن حجاج» عن ابن جريج به» وستلا استعنقك رسيت تن 

(؟) أخرجه الطبري عن أبي صالح به» وسنده ضعيف لضعف أبي صالح وهو باذام أو باذان مولى أم هاني. 

() أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة به. 

)2 أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق النضر بن طهمان عن الضحاك به. 

(4) قول السدي أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق أسباط عنه» وقول قتادة ذكره ابن أبي حاتم بحذف 
السندل:. 

قف ا لي ا امود 0 عن حوشب» عن الحسن» » وفي سنده مسكين 
ذكره ابن أ بي حاتم وسكت عنه (الجرح والتعديل ل وله شاهد يقويه كما سيأتي في رواية الؤمام 
0 

(0) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق الحكم بن أبان عن عكرمة. 

63 أخرجه الإمام أحمد بسئده ومتئله اي ا وسلده حسن وصححه أحمد شاكر. 

)9( من اللوملية الا (ح/7077)» وسنن ابن ماجهء الزهدء باب ذكر التوبة (ح0767)» وحسنه الألباني 

)٠١(‏ كذا في (ح) و(حم)» وفي الأصل: يا وفي (مح): البابلتي. 
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والإخلاص إليه إلا قبل منه”") 

(حديث آخر) قال أبو داود الطيالسي: حدثنا شعبة عن إبراهيم بن ميمونة» أخبرنى رجل من 
بلحارث يقال له: أيوب قال: سمعت عبد الله بن عمرو يقول: من تاب قبل موته بعام تيب عليه» 
ومن تاب قبل موته بشهر تيب عليه» ومن تاب قبل موته بجمعة تيب عليه» 0 


ره سل 


تيب عليه ا ا إنما قال الله: 0 عَلَ لله 
00 


بَعَيَلدنَ سر مكو 


وهكذا ا أبو داود .0 0 وأبو عامر العقدي عن شعبة. 

(حديث آخر) قال الإمام أحمد: حدثنا حسين بن محمدء حدثنا محمد بن مطرف» عن زيد بن 
أسلمء عن عبد الرحمن بن [البَيْلماني”"» قال: اجتمع أربعة من أصحاب النبي كَل فقال 
أحدهم : سمعت رسول الله كَللِنهِ يقول : «إن الله يقبل توبة العبد قبل أن يموت بيوم)» فقال الآخر: 
أنت سمعت هذا من رسول الله عَلِنِ؟ قال: نعم. . قال: وأنا سمعت رسول الله كَللهِ يقول: «إن الله 
يقبل توبة العبد قبل أن يموت بنصف يوم)» فقال الغالث: أنك: سمت :هذا من رسول الله بيه ؟ 
بضحوة»» قال الرابع: أنت سمعت هذا من رسول الله علط ؟ قال: نعم. قال: وأنا سمعت 
رسول الله كلٍِ يقول: «إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر : وقد رواه سعيد بن منصور 
عن العراود ف ا ل ل فذكر و منه . 
0 حدثنا 0 الهيثم» حدثنا عوف» و0 عن أ هريرة» قال : 
قال رسول الله كِِْةِ: «إن الله يقبل توبة عبده ما لم يغرغر)””'. 

قال ابن جرير: حدثنا ابن بشارء حدثنا ابن أبى عدي» عن عوف» عن الحسن» قال : بلغني 
أن رسول الله ككِِ قال: «(إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر)» هذا مرسل حسن عن الحسن 
البصري م , 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم من طريق يحيئ بن عبد الله به (الحلية 7/ 20776 وسنده ضعيف لضعف أيوب بن نهيك» 
ضعفه أبو حاتم» وقال الأزدي: متروك (لسان الميزان .)59٠/١‏ 

(؟) أخرجه أبو داود الطيالسي بسنده ومتنه (منحة المعبود ح2)757854 وأخرجه الإمام أحمد (المسند ح١597))‏ 
والطبري وابن أبي حاتم والبخاري (التاريخ الكبير ؟/471)» كلهم من طريق رجل من بلحارث. ولم 
يصرح باسمه فالإسناد ضعيف وسكت عنه الحافظ ابن حجر (تعجيل المنفعة ص!؟ و58). 

(9) كذا في (ح) و(حم) و(مح) والمسندء وفي الأصل: «السماني»)؛ وهو تصحيف. 

دق أخرجه الإمام أحمك من طريق محمد بن مطرف عن زيد بن أسلم به (المسند 75177/6), وفي سنده 
ا ا 0 ويشهد له حديث ابن عمر السابق. 

(05) في سنده عمران بن عبد الرحيم ين أب بي الورد: وضاع (لسان الميزان 7517/5). 

)١(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وهو ل ويشهد له حديث ابن عمر السابق. 


م اليا 10 18) 

(حديث آخر) قال ابن جرير أيضاً كُنْهُ: حدثنا ابن بشارء حدثنا معاذ بن هشامء حدثني أبي 
عن قتادة» عن العلاء بن زياد» عن أبى أيوب بشير بن كعب أن نبى الله ككل قال: (إن الله يقبل 
توبة العبد ما لم يغرغر»» وحدئنا ابن بشارء حدثنا عبد الأعلى» عن سعيد» عن قتادة» عن 
عبادة بن الصامت أن رسول الله يل قال. . . فذكر مثله”' . 

(أثر آخر) قال ابن جرير: حدثنا ابن بشارء حدثنا أبو داودء حدثنا عمران» عن قتادة» قال: 
كنا عند أنس بن مالك وثمّ أبو قلابة» فحدث أبو قلابة فقال: إن الله تعالى لما لعن إبليس سأله 
النظرة» فقال: وعزتك لا أخرج من قلب ابن آدم ما دام فيه الروح» فقال الله وبْكَ: وعزتي لا 
أمنعه التوبة ما دام فيه الروح. وقد ورد هذا في حديث مرفوع رواه الإمام أحمد في مسنده من 
طريق عمرو بن أبي عمرو وأبي الهيثم [العتواري]”'» كلاهما عن أبي سعيدء عن النبي يكل. 
قال: «قال إبليس: وعزتك لا أزال أغويهم ما دامت أرواحهم في أجسادهم. فقال الله ويك : 
وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما استغفروني»”". 

فقد دلت هذه الأحاديث على أن من تاب إلى الله وبق وهو يرجو الحياة» فإن توبته مقبولة» 
ولهذا قال تعالى: لادَوْلَهِكَ يوب لَه عَليِمٌ وكاب أَمّهُ عَلِيمًا حَحكها4 وأما متى وقع الإياس من 
الحياة» وعاين الملك» وحشرجت الروح في الحلق وضاق بها الصدرء وبلغت الحلقوم» 
وغرغرت النفس صاعدة في الغلاصمء فلا توبة مقبولة حينئذِ» ولات حين مناصء ولهذا قال: 
«وَلِيْسَيٍ الَوَبَةُ للدت يَنْمَلُونَ الَيِئَاتٍ حَيَّد إدَا حَصَرَ أَحَدَهُمُ ألْمَرْتُ كَل إن يت ألكنَ», 
وهذا كما قال تعالى: #قَلَمًا رَََا بسنا دالوأ اما بللّهِ وَحَدَمُ «وَحكَدَرنا يما كنا يد مُتَرِكِنَ © كز 
يك يتمهم إيكتح لما رأوأ بأسنأ الآية [غافر: 4ه, 40]ء وكما حكم تعالى بعدم توبة أهل الأرض 
إذا عاينوا الشمس طالعة من مغربها في قوله تعالى: 9بَوم يل بعَضُ ليت رَيْكَ لا يم تنما إيكثما لز 
تمن امت من قَبَلُ أو كمَيَتْ ف إينيها 4 الآية [الأنعام: 108]» وقوله: إولا ان يَمُووْت 
وَهُمّ كُفَادُ4 يعني: أن الكافر إذا مات على كفره وشركه لا ينفعه ندمه ولا توبته» ولا يقبل منه 
قذي ولق بقل الأرض. ش 

اناا عياش ابو العالة بوالزاينم نين انل لوول الو ققدت تق كك 6 :الوا واتريت 
في أهل الشرله”. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا سليمان بن داود» قال: حدثنا عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان» قال: 
حدثني أبي» عن مكحول أن عمر بن نعيم حدثه عن أسامة بن سلمان أن أبا ذر حدثهم أن رسول الله ككل 
قال: «إن الله يقبل توبة عبده أو يغفر لعبده ما لم يقع الحجاب». [قيل: وما وقوع الحجاب؟]”*' قال: 


000( أخر جه الطبري بسنده ومتنهء وقتادة لم يسمع من عباده ويشهد له حديث ابن عمر السابق. 

(؟) كذا في (ح) و(حم) و(مح) والمسندء وفي الأصل: «العراري» وهو تصحيف. 

() أخرجه الإمام أحمد من طريق يزيد بن الهاد عن عمرو بن أبي عمرو عن أبي سعيد الخدري به (المسند 
5/7“ ح714١١2)1‏ وحسنه محققوه بتعدد طرقه. 

(4) قول أبي العالية والربيع بن أنس أخرجه ابن أبي حاتم بسند جيد عن أبي جعفر الرازي عن الربيع عن أبي العالية. 

(5) سقط في الأصل واستدرك من (ح) و(حم) و(مح) والتخريج. 
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«أن تخرج النفس وهى مشركة”"“» ولهذا قال الله تعالى: #أُوّكِيِكَ أَعَمَدَا لهَمْ عَذَابًا أِيمَا4 أي: 
توتعها اليد هيما 


بن امنا ا يحل لكُم أن ترثا ف 3-7 ا 1 
تمكو مير ييف ؟' مرف ص أ تَكرها كيك 
ا كزيا 9 إن أَردتم َسَيَبَدَالَ 0 يكارت رج وَمَاتَبَكُمْ إِحَدَسهُنَّ قنطارا 


ى_ و2 نَم بُهَكَنًا وَإِنْمًا ميا © ) دَكَيْفَ تأخدوتة وَكَدُ أفض بسكم | 


عي 0 00 ميقا غَلِيظًا 9 وَل تَكِحوَأ ما مَا نكم ركم مر نآ إلا ما 
سلف ِنَم كان تَحِنَدٌ ومَقَمًا وآ سبيلا 40 . 


م 


قال البخاري: حدثنا محمد بن مقاتل» حدثنا أسباط بن محمد» حدثنا الشيباني» عن عكرمة. 
عن انق عاض قال 0 وذكره أبو الحسن [السوائي]”"»: ولا أظنه ذكره إلا عن ابن 
عباس - «يكايها اِبِنَ ءَامَئوا لا يحل لَكُمْ أن ترِنُوأ ألتسآه 2 قال: كانوا إذا مات الرجل» 
كان أولياؤه أحق بامرأته إن شاء بعضهم تزوجهاء وإن شاؤوا زوجوهاء وإن شاؤوا لم يزوجوهاء 
فهم أحق بها من أهلهاء فنزلت هذه الآية في ذلك. هكذا رواه البخاري”" وأبو داود والنسائي 
وابن مردويه وابن أبي حاتم من حديث أبي إسحاق الشيباني واسمه سليمان بن أبي سليمان» عن 
عكرمة» وعن أبى الحسن السوائي واسمه عطاءء كوفي أعمى» كلاهما عن ابن عباس بما 
تقدم *'. وقال 3 داود: حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت المروزي» حدثني علي بن عتسين 02 
أبيه» عن يزيد النحوي» عن عكرمة. عن ابن عباس» قال: «لا يِل ل أن و لِنْسَآءَ 1 
ولا تسوه ِتَدْعَبوا بض م1 +اتتشترفقّ إل أن بأزين بتك مُييئَةِ4 .وذلك أن الرجل كان يرث 
امرأة ذي قرابته مكنا حتى تموت أو ترد إليه صداقهاء فأحكم الله تعالى عن ذلك» أي : نهئن 
عن ذلك تفرد به أبو داود» وقد رواه غير واحد عن ابن عباس بنحو ذلك. فقال وكيع» عن 
سفيان» عن علي بن بذيمة» عن مقسم» عن ابن عباس: كانت المرأة في الجاهلية إذا توفي 
[عنها]”"© زوجهاء فجاء رجل فألقى عليها ثوباً كان أحق بهاء فنزلت « ييه أزّبِنَ َامَئا لا 
بحل ل أن ِنَأ التسآه إنسآه كناك 7 . 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 5١١ 4٠١/8‏ ح51977)» وسنده ضعيف لجهالة عمر بن نعيم 
(لسان الميزان 7957/5 . 

(؟) كذا في (ح) و(حم) و(مح) وصحيح البخاري» وفي الأصل : «السراري» وهو تصحيف . 

زرف أخرجه البخاري بسئذه ومتله (الصحيح» التفسير» باب ل بح ل أن ينوا ليه ك4 [النساء: ]١9‏ 
حؤلاة:]). 

(54) سنن أبي داود» النكاح» باب إلا يِل لَكُمْ أن م كل اك م4 (ح05089» وتفسير النسائي من السئن الكبرى 
6 وتفسير ابن أي حاتم» وسئده 10 وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (ح1859) . 

(5) سنن أبي داودء التكاح» باب «لا يحل ل أن نوا أليْسآه إيسآه كبنا» (ح00040»: وصححه الألباني في صحيح 

سنن أبي داود (ح١0184).‏ 
() زياد من (ح) و(حم) و(مح). 
(0) أخرجه الطبري من طريق وكيع به بدون ذكر ابن عباس وسنده مرسل . 
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00 00 2 تت‎ 0: 1 
وروى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: فويتائها لرِسِنَ ءَامَبُوا لا يحل لَك أن روأ‎ 
ليْسَآهَ يها * قال: كان الرجل إذا مات وترك جارية» ألقى عليها حميم”' ثوبه فمنعها من الناس‎ 
. فإن كانت جميلة تزوجهاء وإن كانت دميمة حبسها حتى تموت فيرثها""‎ 
وقال العرفي عنه : كان الرجل من أهل المدينة إذا مات حميم أحدهم, ألقى ثوبه على امر أته»‎ 
قورت تكاحهاء ولم ينكحها أحد غيره» وحبسها عنده حتى تفتدي منه بفدية» فأنزل الله «يكانها‎ 
. 74 لَرِيِنَ اميا لا يحل لكُم أن ربوأ ايسآ كيم‎ 


وقال [زيد]”؟2 بن أسلم في قوله تعالى: «لا يِل لَكُمْ أن تيو اإنسآه كما 4 : كان أهل يثرب 
إذا مات الرجل منهم في الجاهلية» ورث امرأته من يرث مالهء فكان يعضلها حتى يرثهاء أو 
يزوجها من أرادء وكان أهل تهامة يسىء الرجل صحبة المرأة حتى يطلقهاء ويشترط عليها أن لا 
تنكح إلا من أراد حتى تفتدي منه ببعض ما أعطاهاء فنهى الله المؤمنين عن ذلك» رواه ابن أبي 
جات )2 

1-6 

وقال أبو بكر بن مردويه: حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم» حدثنا موسى بن إسحاق» حدثنا 
علي بن المنذر؛ حدثنا محمد بن فضيل» عن يحيى بن سعيد» عن محمد بن أبي خافة ين 
سهل بن حنيف.». عن أبيه» قال: لما توفي أبو قيس بن الأسلت. أراد ابنه أن يتزوج امرأته. 
وكان لهم ذلك في الجاهليةء تانر الله : «لا يحل ل أن يدوا ليآ كَيما4"'. ورواه ابن 
جرير من حديث محمد بن فضيل به'""'. ثم روى من طريق [ابن جريج]” قال: أخبرني عطاء أن 
أهل الجاهلية كانوا إذا هلك الرجل وترك امرأة» حبسها أهلها على الصبي يكون فيهم» فنزلت 
«لا يِل كك أن رثأ الإنسآه كيم 04 . 

وقال ابن جريج: قال [مجاهد]''2: كان الرجل إذا توفي» كان ابنه أحق بامرأته ينكحها إن 
شاء إذا لم يكن ابنهاء أو كديا من قاد أغاء ن ارن عي 00 

وقال ابن جريج: قال عكرمة: نزلت في كُبيشة بنت معن بن عاصم من الأوسء توفي عنها أبو 
قيس بن الأسلت» فجنح عليها ابنه» فجاءت رسول الله كلل فقالت: يا رسول الله لا أنا ورثت 


.)145/١ حميمة: أي خاصته ومن يقرب منه (النهاية‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة به. 

(6) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق عطية العوفي به. 

(5:) في الأصل: "يزيد وهو تصحيف. ١‏ 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي هلال عن زيد بن أسلم. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق أبي سعيد الأشج عن محمد بن فضيل به. 

(1) أخرجه الطبري بسنده ومتنه. 

(4) في الأصل : «ابن جرير» وهو تصحيف. 

(9) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق سنيد عن حجاج عن ابن جريج به وهو مرسل كذلك. 
)٠١(‏ كذا في (حم) و(مح)ء وفي تفسير الطبري» وفي الأصل: «عطاء» وهو خطأ وتكرار لسابقه. 
)١١(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 
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زوجيء ولا أنا تركت فأنكح, فأنزل الله هذه الآية'2. وقال السدي عن أبي مالك: كانت المرأة 
في الجاهلية إذا مات زوجهاء جاء وليه فألقى عليها ثوباً. فإن كان له ابن صغيرء أو أخ» حبسها 
حتى يشبء أو تموت فيرثهاء فإن هي انفلتت فأتت أهلها ولم [يلق]”" عليها ثوباًء نجت؛ 
فانزل الله: «لا يِل لك أن روا ايسآ كيما4”". 

وقال مجاهد في قوله تعالى: طلا يحِلٌ ل أن ربا ألْسآهِ كبَمَا4: كان الرجل يكون في 
حجره اليتيمة هو يلي أمرهاء فيحبسها رجاء أن تموت امرأته فيتزوجها أو يزوجها ابنه» رواه ابن 
أبي حاتم””؟“. ثم قال: وروي عن الشعبي وعطاء بن أبي رباح وأبي مجلز والضحاك والزهري 
وعطاء الخراساني ومقاتل بن حيان». نحو ذلك [قلت]”"©2»: فالآية تعم ما كان يفعله أهل 
الجاهلية وما ذكره مجاهد»ء ومن وافقه» وكل ما كان فيه نوع من ذلكء» والله أعلم. 

وقوله: ولا سَصُلُومنَ لتَدْهَبُوأ بض مآ ءَاتبْْمُومْنَ4 أي: لا تُضَارّوهن في العشرة» لتترك لك 
ما أصدقتها أو بعضه أو حقاً من حقوقها عليكء. أو شيئاً من ذلك على وجه القهر لها 
والاضطهاد. 

وقال علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس في قوله: ولا مَصُلُوهنَ4: يقول: ولا تقهروهن 
#لِتَدْهَبُوا ببَعضٍ مآ ءَاتنْْموهَنَ4 يعني: الرجل» تكون له امرأة وهو كاره لصحبتهاء ولها عليه مهر 
فيضرها لتفتدي”؟2. وكذا قال الضحاك وقتادة2» واختاره ابن جرير. 

وقال ابن المبارك وعبد الرزاق: أخبرنا معمرء قال: أخبرني سماك بن الفضلء» عن ابن 
البيُلماني» قال: نزلت هاتان الآيتان» إحداهما في أمر الجاهلية» والأخرى في أمر الإسلام. 

وقال عبد الله بن المبارك: يعني قوله: لا يحل لَكْهْ أن ترا ايسآ ك4 في الجاهلية» 

مم4 في الإسلام". 

وقوله: إِلَّا أن يَأتِينَ بِمَحِمَةَ مُيدئَةٍ 4 قال ابن مسعود وابن عباس وسعيد بن المسيب والشعبي 
والحسن البصري ومحمد بن سيرين وسعيد بن جبير ومجاهد وعكرمة وعطاء الخراساني والضحاك 
وأبو قلابة وأبو صالح والسدي وزيد بن أسلم وسعيد بن أبي هلال: يعني: يدنك ال 


)0غ( وسئده مرسل . 

(؟) كذا في (ح) و(حم) و(مح) وفي الأصل: «يكن». 

(5) أخرجه الطبري بالإسناد المتقدم قبل رواية مجاهدء وسنده ضعيف. 

(:) أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق سالم عن مجاهد. 

(5) ذكرهم كلهم ابن أبي حاتم بحذف السند. 

(7) كذا في (حم) و(ح) و(مح)2 وفي الأصل: «قال». 

(0) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند ثابت عن علي بن أبي طلحة به. 

(0) قول قتادة أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق معمر عنه» وقول الضحاك أخرجه الطبري بسند ضعيف لم 
يصرح باسم شيخه. 

(9) أخرجه عبد الرزاق عن معمر بهء وأخرجه الطبري من طريق ابن المبارك به وهو مرسل» وعبد الرحمن 
ضعيف كما في التقريب. 

)٠١(‏ ذكرهم ابن أبي حاتم كلهم بحذف السندء وتقدم التخريج في الآية ١4‏ من هذه السورة الكريمة. 


07 ملك ود‎ ٠ 

يعني: إذا زنت فلك أن تسترجع منها الصداق الذي أعطيتهاء وتضاجرها حتى تتركه لك» 
وتخالعهاء كما قال تعالى في سورة البقرة: «ولا يحل لَحكُمّ أ تحْدُوأ يك َتَبتمُونَ سينا إلّة أن 
جا ألا يما حُدُود مه ين جف ألا يتا حدود أل ما جتاع عَلهمَا ذا أقَدَتَ بيد . . .4 الآية [البقرة: 
8 زؤقال ابق عبان [وعكرمة 2١]‏ والضحاك : الفاحشة المبينة الشوز والعضياق"؟" ‏ واخعان أبن 
جرير أنه يعم ذلك كله الزنا والعصيان» والنشوزء وبذاء اللسان وغير ذلك. يعني أن هذا كله يبيح 
مضاجرتها حتى [تبرئه]!" من حقها أو بعضه ويفارقهاء وهذا جيدء والله أعلم. وقد تقدم فيما 
رواه أبو داود منفرداً به من طريق يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس في قوله: طلا يحل لك 
أن ينوا الآ ها ولا لون لَدْعَبوا ينض مآ لتشوهنَ لَه أن يَأَينَ بسَسِكَةَ مُتَوْ4 قال: 
وذلك أن الرجل كان يرث امرأة ذي قرابته فيعضلها حتى تموتء أو ترد إليه صداقهاء فأحكم الله 
عن ذلك؛ أي: نهى عن ذلك”*؟'. وهكذا قال عكرمة عن ابن عباس والحسن البصري» وهذا 
يقتضي أن يكون السياق كله كان في أمر الجاهلية» ولكن نهى المسلمون عن فعله في الإسلام. 

وقال عبد الرحمن بن زيد: كان العضل في قريش بمكة ينكح الرجل المرأة الشريفة» فلعلها لا 
توافقه فيفارقها على أن لا تتزوج إلا بإذنه» فيأتي بالشهود فيكتب ذلك عليها ويشهدء فإذا خطبها 
الخاطب فإن أعطته وأرضته أذن لها وإلا عضلها قال: فهذا قوله: #ولا صَصُلُوهنَ لِيَدْهَبُوا بعد 
مآ عَانَبتموهنَ 4 [الآية'”'. وقال مجاهد في قوله: #ولا سَصَلُوهَنَ لمَذْهَبُوا ببَعْضٍ مآ ءَانَنتُمُوفنَ 14" , 
هو كالعضل في سورة ال 

وقوله تعالى: لوَعَاِرُوهُنَ يِلْمَُْو4 أي: طيبوا أقوالكم لهن» وحسنوا أفعالكم وهيئاتكم بحسب 
قدرتكم كما تحب ذلك منهاء فافعل أنت بها مثله» كما قال تعالى : لوَكَنَّ ِثْلُ الى عَلَيِنَّ بألثرن» 
[البقرة: 8؟؟] وقال رسول الله يهِ: «خيركم خيركم لأهلهء وأنا خيركم لأهلي”” وكان من 
أخلاقه كلِةِ أنه جميل العشرة دائم البشرء يداعب أهله. ويتلطف بهم ويوسعهم نفقته» ويضاحك 
نساءه حتى إنه كان يسابق عائشة أم المؤمنين وَْينَاء يتودد إليها بذلك» قالت: سابقني رسول الله يكل 
فسبقته» وذلك قبل أن أحمل اللحمء ثم سابقته بعدما حملت اللحم فسبقني» فقال: «هذه 
بتلك)" . ويجتمع نساؤه كل ليلة في بيت التي يبيت عندها رسول الله يلِ فيأكل معهن العشاء في 
بعض الأحيان» ثم تنصرف كل واحدة إلى منزلهاء وكان إذا صلى العشاء فدخل منزله يسمر مع 


)١(‏ كذا في (ح) و(حم) و(مح)ء وفي الأصل: «الحسن». 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة به. 

() كذا في (ح) و(حم) وفي الأصل: «تترك» وفي (مح): تهبه. 

(4) تقدم في بداية تفسير هذه الآية الكريمة. 

() أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عنه. 

(5) زيادة من (ح) و(حم) و(مح). 

(0) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه. 

(4) أخرجه الترمذي من حديث عائشة (السئن» المناقب» باب في فضل أزواج النبي كَل م0897 » وقال: 
حسن غريب صحيح» وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي رح/اه 1). 

(9) أخرجه الإمام أحمد من حديث عائشة (المسند ١54/5٠‏ ح8١111١)2‏ وصححه محققوه. 


522011 0 
اليا 
1 _ 


أهله قليلاً قبل أن ينام يؤانسهم بذلك» وكان ينام مع المرأة من نسائه في شعار واحد» يضع عن 
كتفيه الرداء وينام بالإزار. وقد قال الله تعالى: لالَقَدَ كن لَّكُمْ في رشول لَه أسوَةٌ حَسَئَةُ 4 [الأحزاب: 
١‏ وأحكام عشرة النساء وما يتعلق بتفصيل ذلك موضعه كتب الأحكامء ولله الحمد. 


وقوله تعالى : طون وموم مس أن كَكرَهُوا عا وَيَْعلَ ألَهُ نو حَبا كيرا أي: فعسى 
أن يكون صبركم مع إمساككم لهن وكراهتهن فيه» خير كثير لكم في الدنيا والآخرة» كما قال ابن 
عباس في هذه الآية: هو أن يعطف عليها فيرزق منها ولدأأء ويكون في ذللة الؤلك وى عن 037 
وفي الحديث الصحيح: «[لا يفرك]”" مؤمن مؤمنة إن سخط منها خلقاً رضي منها آخر)”". 


01-2 ل سجس ل و ع نري 


وقوله تعالى: ##وَإِنَ أَرَدتُمُ أسْيَبْدَالَ دَوْج كات رَوْج وَدَاتَيَثُمَ إِحَدَسْهُنَ وَنطارًا فلا تَأَخْدُوأْ مِنهُ 
يما أَتَأَحْدُوتَةٌ بُهَعَنا وَإِنْما مُبِيمًا 462 أي: إذا أراد أحدكم أن يفارق امرأة ويستبدل مكانها 
غيرها فلا يأخذ مما كان أصدق الأولى شيئاً ولو كان قنطاراً من المال» وقد قدمنا في سورة آل 
عمران الكلام على القنطار بما فيه كفاية عن إعادته ههنا”*“. وفي هذه الآية دلالة على جواز 
الإصداق بالمال الجزيل» وقد كان عمر بن الخطاب [نهى عن كثرة الإصداق]”” ثم رجع عن 
ذلك» كما قال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل» حدثنا سلمة بن علقمة» عن محمد بن سيرين» 
قال: نبئت عن أبي العجفاء السلمي» قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: ألا لا تَغْلّوا في 
صداق النساءء فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله» كان أولاكم بها النبي يل ما 
أصدق رسول الله يهِ امرأة من نسائه ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من اثنتي عشرة أوقية» وإن 
كان الرجل ليبتلى بصدقة امرأته حتى يكون لها عداوة فى نفسه وحتى يقول: كلفت إليك علق 
القربة''”"»؛ رواه الإمام أحمد وأهل السنئن من طرق عن محمد بن سيرين» عن أبي العجفاء 
واسمه: هرم بن مسبت البصري» وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحبح ”7 . 

حدثنا أبى» عن ابن إسحاق» حدثنى محمد بن عبد الرحمن» عن المجالد بن سعيد» عن 
الشعبي» عن مسروق» قال: ركب عمر بن الخطاب منبر رسول الله عله ثم قال: أيها الناس » 
ما إكثاركم في صُدُّق' النساء» وقد كان رسول الله كَل وأصحابه وإنما الصَدّقات”''' فيما بينهم 


. أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق عطية العوفي عن ابن عباس‎ )١( 

(0) كذا في (ح) و(حم) و(مح) والتخريج» وفي الأصل: «لا يترك» وهو على المعنئ. 

() أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة مرفوعاً (الصحيح» الرضاعء باب الوصية بالنساء ح519١).‏ 

(4:) سورة آل عمران آية .١5‏ 

(0) سقط في الأصل» واستدرك من >2 و(مح) و(حم). 

(5) أي تحملت لأجلك كل شيء حتئن علق القربة» وهو حبلها الذي تعلّق به (النهاية .)59٠0/7‏ 

(0) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه وأطول (المسند 787/١‏ ح5880)). وصححه محققوه وأحمد شاكر. 

(4) سنن الترمذيء النكاح» باب ما جاء في مهور النساء (ح4١١١)»‏ وتقدم تصحيحهء وصححه الألباني في 
صحيح سنن الترمذي (ح889). 

(9) كذا في 2 و(حم) و(مح). وفي الأصل : «صداق)». 

)٠١(‏ كذا في (ح) و(حم) و(مح)ء وفي الأصل: «صداق». 


0١ ملكا (ود‎ ٠ 


ل لا ذا لا لا ذا لا لا لا لا نا لا لا لا لا لا لا نا لا نا ا ( 0 () (] 0 0 ا () [ 1 0 00 ا 0 لا ذا () (ا لا لا 0 ذا () () ذا [! لا () ١(‏ لا لا ذا (ا لا لا لا (ا لا لا (| لا لا ذا لأ لا لا ذا ل لا نا ( ذا نا لا (ا (] 0 0 0 ل ا 


أربعمائة درهمء فما دون ذلك» ولو كان الإكثار في ذلك تقوى عند الله أو كرامة لم تسبقوهم 
إليهاء فلا أعرفن ما زاد رجل في صداق امرأة على أربعمائة درهم. قال: ثم نزل» فاعترضته 
امرأة من قريش فقالت: يا أمير المؤمنين» نهيت الناس أن يزيدوا في مهر النساء على أربعمائة 
درهم» قال: نعمء فقالت: أما سمعت ما أنزل الله في القرآن؟ قال: وأي ذلك؟ فقالت: أما 


7 روم رز 


سمعت الله يقول: طوَءَاتِيَثْرْ إِحَدَحِهُقَّ ناا مَك عَلْمُدُوا ونه كيعا أيَأْحْدُوتَةٌ مُهَعَنًا وَإِنْمَا مُبِيًا4؟ 
قال: فقال: اللهم غفراًء كل الناس أفقه من عمر. ثم رجع فركب المنبر فقال: إني كنت نهيتكم 
أن تزيدوا النساء في صداقهن على أربعمائة درهم» فمن شاء أن يعطي من ماله ما أحب. قال أبو 
يعلى: وأظنه قال: فمن طابت نفسه فليفعا 27 إسناده جيد 2 

وقال ابن المنذر: حدثنا إسحاق بن إبراهيم» عن عبد الرزاق» عن قيس بن ربيع» عن أبي 
حصين؛ عن أبي عبد الرحمن السلمي» قال: قال عمر بن الخطاب: لا تغالوا في مهور النساءء 
فقالت امرأة: ليس ذلك لك يا عمرء إن الله يقول: ##8أوَءَاتَيَُمْ إِحَدَدْهَنَ قِنظارًا©# ‏ من ذهب - 
قال: وكذلك هي في قراءة عبد الله بن مسعودء (فلا يحل لكم أن تأخذوا منه شيئاً»» فقال عمر: 

زهرف 


إن امرأة خاصمت عمر فخصمته 


(طريق أخرى عن عمر فيها انقطاع) قال الزبير بن بكار: حدثني عمي مصعب بن عبد الله؛ 
عن جدي قال: قال عمر بن الخطاب: لا تزيدوا في مهور النساء وإن كانت بنت ذي القصّة 
- يعني يزيد بن الحصين الحارثي - فمن زادء ألقيت الزيادة في بيت المال. فقالت امرأة من 
صفة النساء طويلة» في أنفها فطس: ما ذاك لك. قال: ولم؟ قالت: لأن الله قال: لوَءَاتَسُمَ 
ِعَدَسْهُنَ يَنطارًا. .. * الآية» فقال عمر: امرأة أصابت ورجل أخطأ””'» ثم عمل عمر بن 
الخطاب بخلاف ما كان [نه]”' عنه فإنه أصدق أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب من فاطمة 
بنت رسول الله كلِ أربعين ألفاً إكراماً لهاء وعلى ذلك كان عمل الناس فيما بعد لما فتح الله 
عليهم الأمصار وصارت إليهم تلك الأموال. قال الطبراني: حدثني الحسين بن إسحاق 
التستري؛. حدثنا عثمان بن أبي شيبة» حدثنا عبد الأعلى» حدثنا هشام بن حسانء. عن ابن 
سيرين قال: تزوج الحسن بن علي امرأة أرسل إليها بمائة جارية مع كل جارية ألف درهمء 
وهذا إسناد صحيح. وكان الحسن بن علي يمتع المطلقة من نسائه بعشرة آلاف» فقالت إحداهن 
لما وضعت بين يديها وقد بانت منه: متاع قليل من حبيب مفارق. وأصدق مصعب بن الزبير 


)١(‏ أخرجه أبو يعلى في مسنده كما في المقصد العلي للهيثمي ؟/ 784 78 (ح757): وضعفه الدارقطني 
(في العلل 78/١‏ - 739)» والألبانيى في إرواء الغليل 44/5". 

(؟) وتبعه السخاوي في المقاصد الحسنة (ح4١84)»‏ والسيوطي في الدر المنثور 2457/7 والصحيح هو الحديث 
السابق من طريق أبي العجفاء. 

() أخرجه ابن المنذر بسنده ومتنه (التفسير رقم 2)١95١١‏ وأخرجه عبد الرزاق عن قيس به (المصنف 180/56)) 
وسنده ضعيف ضعفه الألباني بسبب الانقطاع بين أبي عبد الرحمن السلمي وعمرء وسوء حفظ قيس بن 
الربيع (الإرواء 18/5"). 

(؟) سنده ضعيف بسبب الانقطاع بين عمر وجد الزبير بن بكار. 

(0) كلمة «نهى» سقط من الأصل. 


ملك وك ؟) 


عائشة بنت طلحة شيئاً كثيراً ذكرناه في التاريخ» وأصدقت فاطمة بنت الحسين بن علي ألف 
ألف. ومثل هذه الأشياء كانت تشتهر في زمانها ولم يبلغنا عن أحد من أئمة تلك المدة إنكار 
ذلك والله أعلمء وأما مغالاة بني أمية وبني العباس وأهل دولتهم في الأصدقة فشيء عجيب 
وتكثير بعيد لما فيه من السرفء والله أعلم. ولهذا قال [منكراً]”": «وَكيِفَ تأحْدُوتهٌ وَكَذ ْم 
بنَسُْكُمْ إِل بَنْضٍ أي: وكيف تأخذون الصداق من المرأة وقد أفضيت إليها وأفضت إليك؟ 
قال ابن عباس ومجاهد والسدي وغير واحد: يعني بذلك الجماع''"» وقد ثبت في الصحيحين 
أن رسول الله يِه قال للمتلاعنين بعد فراغهما من تلاعنهما: «الله يعلم أن أحدكما كاذب» 
فهل منكما تائب؟» أثلاثاً]”". فقال الرجل: يا رسول الله مالي؟ - يعني ما أصدقها ‏ قال: ١لا‏ 
مال لكء. إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجهاء وإن كنت كذبت عليها فهو أبعد 
لك منها)”؟. في سنن أبي داود وغيره عن بصرة بن أبي بصرة”” أنه تزوج امرأة بكراً في 
خدرهاء فإذا هى حبلئ من الزناء فأتى رسول الله َكلهِ فذكر ذلك لهء فقضى لها بالصداق» 
ا«وثرق: ينهم »رامن يجلدقا ٠‏ :وقال* «الرلة عبد لفة!" أ فالضداق :قن حقا يله +الشيع + -ولهنا:قان 
تعالى : #وَكَيْفَ تَأْحْدُومُ وَكَدَ فى بنَسُْكُمَْ إِلّ بنض» . 


وقال تعالى: #وَأَمَدْست مِنكُم ييِئَنًَا عَلِيِظَاك [روي عن ابن عباس ومجاهد وسعيد بن 
جبير» أن المراد بذلك العقد”". وقال سفيان الثوري عن حبيب بن أبي ثابت» عن ابن عباس في 
قوله: «#وَأَمَدْت مِنحكُم يَيِكَنًا عَلِيظا4]: قال: إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان”''. قال 
ابن أبي حاتم: وروي عن عكرمة ومجاهد وأبي العالية والحسن وقتادة ويحيى بن أبي كثير 
والضحاك والسديء نحو ذلك”''©. وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس «#وَأعَدرت 
مِنكُم ييئَافًا عَِيظَاكُ: هو قوله: «أخذتموهن بأمانة الله» واستحللتم فروجهن بكلمة الله» فإن 


دلق زيادة من 2 و(مح) و(حم). 

(؟) قول ابن عباس أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق بكر بن عبد الله المزني عنه» وقول مجاهد 
أخرجه الطبري بسند صحيح عن ابن أبي نجيح عنه» وقول السدي أخرجه الطبري بسند حسن من طريق 
أسباط عنه. 

إفرف زيادة من 2 و(حم) و(مح) والتخريج. 

(5) أخرجه البخاري من حديث ابن عمر (الصحيحء الطلاق» باب قول الإمام للمتلاعنين: إن أحدكما كاذب.. 
ح17ا"ام)ء وأخرجه مسلم (الصحيح.ء اللعان» الحديث الرابع رقم .)١497‏ 

(5) كذا في الأصل وفي سنن أبي داود: «بصرة ابن أكثم»» وكلاهما صحابي. 

(1) أخرجه أبو داود من طريق ابن جريج عن صفوان بن سليم عن سعيد بن المسيب عن رجل من الأنصار. . . 
يقال له: بصرة بنحوه (السنن, النكاح» باب في الرجل يتزوج المرأة فيجدها حبلئ ح١5117)»؛‏ وذكر أبو 
حاتم أنه مرسل (العلل »)518/١‏ وفي سنده ابن جريج لم يصرح بالسماع. 

(0) قول ابن عباس أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق حبيب بن أبي ثابت عنه» وقول مجاهد أخرجه 
ابن أبي حاتم بسند حسن» وقول سعيد بن جبير ذكره ابن أبي حاتم يبحذف السندك. 

)20 زيادة من (ح) و(حم) و(مح). 

(0) سنده حسن . 

)٠١(‏ ذكرهم ابن أبي حاتم كلهم بحذف الإسناد. 
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كلمة الله هي التشهد في الخطبة» قال: وكان فيما أعطى النبي كَل ليلة أسري به» قال له: 
507 -0اء فوا ف اا ل 1 5 2000 
«جعلت أمتك لا تجوز لهم خطبة حتى يشهدوا أنك عبدي ورسولي» رواه ابن أبي حاتم 3 


وفي صحيح مسلم عن جابر في خطبة حجة ة الوداع أن النبي كه قال فيها: «واستوصوا بالنساء 
خيراً فإتكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم ل 
ا 000 


وقوله تعالى: لوَّلَا تَكحُوأ مَا مَكُمَ »بَآرْكُم يرت اليه إلا م ما َذْ سلف إِتم كان فَحِمَدَ 
وَمَقَمَا وَسَآء سبلا 4©9. حرم الله تعالى زوجات الآباء تكرمة لهم» وإعظاماً واحتراماً أن توطأ 
من بعده» حتى إنها لتحرم عن الابن بمجرد العقد عليهاء وهذا أمر مجمع عليه. قال ابن أبي 
حاتم: حدثنا أبي» حدثنا مالك بن إسماعيل» حدثنا قيس بن الربيع» حدثنا ا تملك زا سراد عن 
عدي بن ثابت» عن رجل من الأنصارء قال: لما توفي [أبو قيس ”" - يعني: ابن الأسلت - وكان 
من صالحي الأنصارء فخطب ابنه قيس امرأته» فقالت: إنما أعدك و م اله قومك» 
ولكن آني رسول الله لِ فأستأمره فأتت رسول الله كلل فقالت: إن أبا قيس توفي» فقال: "خيراً» 
ثم قالت: إن ابنه قيساً خطبني» وهو من صالحي قومه. 0 
(ارجعى ي إلى بيتك»)؛ قال: فنزلت ظوٍ كمأ ما : انوكم يرت ألنسا إل قَدَ صكت 74 . 


500 حدثنا القاسم» حدثنا حسين» حدثنا حجاع» عن ابن جريج» عن عكرمة في 
قوله: طوَلَا حأ مَا نكم بآنْكُم يس النْسآءِ إِلّا مَا هد سلّقت4 قال: نزلت في أبي قيس بن 
ام ا ب وكانت تحت الأسلت أبيه وفي الأسود بن خلف. 
وكان خلف على ابنة أبى بي طلحة بن عبد العزى بن عثمان بن عبد الدار, وكان عند [أبيه]0» 
خلف» وفي فاخختة ابنة الأسود بن ن المطلب بن أسد كانت عند أمية بن خلف» فخلف عليها 
صفوان بن 0 ٠‏ وقد زعم السهيلي أن نكاح نساء الآباء كان 000 يه في البجاهلية» ولهذا 
قال: #إِلّا ما قَدَ صَلَتَ» كما قال: «وَآن حَجْمَعُوا بترت امسن مَكَيْنٍ إِلَّا ما قن سَلَقنَ* [النساء: 
*1] قال: وقد فعل ذلك كنانة بن خزيمة» تزوج بامرأة أبيه» فأولدها ابنه النضر بن كنانة» قال: 
وقد قال كك «ولدت من نكاح لا من سفاح”". قال: فدل على أنه كان سائغاً لهم ذلك» فإن 
أراد أنهم كانوا يعدونه نكاحاً فيما بينهم. فقد قال ابن جرير: [حدثنا محمد بن عبد الله 
المخرمي. حدثنا قراد]0"»: حدثنا ابن عبينة» عن عمروء عن عكرمة» عن ابن عباس» قال: كان 


. أخرجه ابن أبي حاتم من طريق محمد بن سعيد بن سابق عن أبي جعفر به وسنده مرسل‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم مطولاً من حديث جابر (الصحيح» الحجء باب حجة النبي كل ح1518). 

(*) زيادة من (ح) و(حم) و(مح) وتفسير ابن أبي حاتم. 

(4) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده ضعيف بسبب أشعث بن سوارء وهو ضعيف «التقريب .074/١‏ 

(5) كذا في (ح) و(حم) و(مح) والطبري» وفي الأصل: «ابنه؟ وهو تصحيف. 

(1) أخرجه الطبري بسنده ومتنه وأطول» وسنده ضعيف بسبب حسين وهو سنيد وكذلك إرسال عكرمة. 

(10) أخرجه الطبراني (المعجم الكبير 7994/٠١‏ ح817١203»‏ والبيهقي (السئن الكبرى 9/ »)14٠0‏ كلاهما من 
طريق أبي الحويرث عن ابن عباس. وسنده ضعيف لأن أبا الحويرث مجهول كما في التقريب. 

(4) كذا في (ح) و(حم) وفي الأصل محمد بن عبد الله المخزومي, ثنا بزاز وهو تصحيف. 


)17 ملكا 1ك‎ ٠ 
أهل الجاهلية يحرمون ما حرم الله إلا امرأة الأب والجمع بين الأختين» فأنزل الله تعالى: #وَلَا‎ 
تَكحوأ ما نكم نآدكُم ين الْنْسلِ 4 «وآن حَجْمَعُوأ بير الْْمَكَيْن4 [النساء: 23777. وهكذا‎ 
قال عطاء وقتادة'"'. ولكن فيما نقله السهيلي من قصة كنانة نظرء والله أعلم» وعلى كل تقدير‎ 
فهو حرام في هذه الآية مبشع غاية التبشعء ولهذا قال تعالى: #إِتمّ كان فَحِنَةٌ وَمَفْنَا وََآه‎ 
وقال: #ولا‎ ]١ 00 4 2 وقد قال: 0 فووا الريك نا علو عنهكا مس1 عل‎ » 0 

وأ لزي إِنَمُ كن فَحِمَةٌ وَسَآءَ سبلا 9©)* [الإسراء] فزاد ههنا لوَمَنَتَا4 أي : 2 أ هوام 

0 نفسهء ويؤدي إلى مقت الابن أباه بعد أن يتزوج بامرأته» فإن الغالب أن من تزوج بامرأة 
يببغض من كان زوجها قبلهء ولهذا حرمت أمهات المؤمنين على الأمة لأنهن أمهات لكونهن 
زوجات النبي ككلهِ وهو كالأب للأمة بل حقه أعظم من حق الآباء بالإجماع» بل حبه مقدم على 
حت القوس صلوات الل وسلافه عليي”” : | 

وقال عطاء بن أبي رباح في قوله: #وَمَقَتًا» أي: يمقت الله عليهء #وسآء سَبِبِلَا» أي: وبئس 
طريقا الم تذلكه مين الناس + فمن تعاظاة بعد هذا ققد ازثق غن كيده فقتل ويضين ماله فيذا ليت 
المال. كما رواه الإمام أحمد وأهل السئن من طرق عن البراء بن عازب» عن خاله [أبي بردة]©) 
- وفي رواية: ابن عمرء وفي رواية: عن عمه - أنه بعثه رسول الله كَكهِ إلى رجل تزوج امرأة أبيه 
امن يعدو ]* أن قله ويأخل مال9؟, 


وقال الإمام أحمد: حدثنا هشيم» حدثنا أشعث» عن عدي بن ثابت» عن البراء بن عازب» 
قال: مر بي عمي الحارث بن عمرو ومعه لواء قد عقده له النبي كَل فقلت له: أي عم أين بعثك 
النبي؟ قال: بعثني إلى رجل تزوج امرأة أبيه فأمرني أن أضرب عنقه" . 

(مسألة): وقد أجمع العلماء على تحريم من وطثئها الأب بتزويج أو ملك أو شبهة» واختلفوا 
فيمن باشرها بشهوة دون الجماعء أو نظر إلى ما لا يحل له النظر إليه منها لو كانت أجنبية» 
ونصّ”" الإمام أحمد كُدَنهُ أنها تحرم أيضاً بذلك» وقد روى الحافظ ابن عساكر في ترجمة ديج 
الحصني مولى معاوية قال: اشترى لمعاوية جارية بيضاء جميلة» فأدخلها عليه مجردة وبيده 

؛ فجعل يهوي به إلى متاعهاء ويقول: نعم المتاع» لو كان له متاع اذهب بها إلى يزيد بن 
معاوية» ثم قال: لاء ادع لي ربيعة بن عمرو الجرشي» وكان فقيهاء فلما دخل عليه قال: إن 
هذه أتيت بها مجردة فرأيت منها ذاك وذاك» وإني أردت أن أبعث بها إلى يزيدء فقال: لا تفعل 


)١(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه» ورجاله ثقات» وقراد هو عبد الرحمن بن غزوان الضبي» وسنده صحيح. 

(؟) قول عطاء أخرجه الطبري بسنئد فيه سُّنيد وهو ضعيف» وقول قتادة أخرجه الطبري بسند حسن من طريق 
سعيد بن أبي عروبة عنه. 

قرف أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق زهير بن محمد عن عطاء بن أبي رباح. 

(5) (6) الزيادة من (ح) و(حم) و(مح). 

(5) أخرجه الإمام أحمد بنحوه (المسند 51/7/7٠‏ ح١8517١)2‏ وضعفه محققوه. 

(0) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 057/٠‏ ح2)18601794 وضعفه محققوه» وفي سئده أشعث وهو 
ابن سوار: ضعيف كما في التقريب. 

(8) كذا في الأصل» وفي (حم) و(مح): «وعن». 


ملكا 70 51 
يا أمير المؤمنين فإنها لا تصلح لهء ثم قال: ما رأيت» ثم قال: ادع لي عبد الله بن مسعدة 
الفزارى.ء فدعوته وكان آدم شديد الأدمة» فقال: دونك هذه باخ ولدك. قال: وكان 

يِ عو م سلدٍ و بيض ؛ 
عبد الله بن مسعدة هذا وهبه رسول الله كله لابنته فاطمة فربته» ثم أعتقته» ثم كان بعد ذلك مع 
معاوية من الناس على علي بن أبي طالب طلإئه . 


حلط مت عَلِتِكْمَ تددم وباك ,ناث وعسشكم و 
الخدت روتسد البق أَسَعْدم تثكم قرت الرَسَمَةَ 5 
حُجُوركم ين يسَآيكُم للق تاشر يهنا قد كم كنا 
وَعَلبَلُ إَنابط ل من مكبحم وَآن تَبْمَعُوا بح الذُمكين 1 
حَفْوُنا ريما © # ملكت ه ا 21 للك لكل كد 
كلح أن يما بأتولكخ حصنن عر مُسَفِدِنٌ هَمَا أَسْكَمتعمٌ بد 0 
جتاع عَلنك ييا سكم بده د ين بد الْمَيصَؤْ إن لله 56 عَلِيبًا كما ©40. 
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هذه الآية 00 خم ا ٠‏ النسب ل ومن المحارم 
00 0 عن ابن عباسء. قال: رك كوم 0 
ضهراء وقرأ : #خْرّمَتٌ بكم هف وَبَاتُكْ وآ وَأخوانكم اج اليو7لى وحدثنا أبو سعيد بن 
يحيى بن سعيد.ء حدثنا ل حدثنا سفيان» عن ن امسن . عن 0 بن 3 عن 
هرم ع تصن 0 ونح 0 م بات 1 8 الكذ» فهن 
0م 

وقد استدل جمهور العلماء ء على تحريم المخلوقة من ماء الزاني ي عليه بعموم قوله تعالى: 
وَبتَاتكُ © فإنها بنت» فتدخل في العموم كما هو مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد بن حنبل» وقد 
حكي عن الشافعي شيء في إباحتها لأنها ليست بنتاً شرعية» فكما لم تدخل في قوله تعالى : #يوْصِيك 
أسَّهُ ف أَوْلدٍ كر 4 [النساء: ]١١‏ فإنها لا ترث بالإجماع» فكذلك لا تدخل في هذه الآية» والله أعلم» 
وقوله تعالى: رس بتكم الى أَرْصَعكك وَلْمْونُكُم قر ألرصَعَةٍ* أي: كما يحرم عليك أمك التي 
ولدتك» كذلك يحرم عليك أمك التي أرضعتك» ولهذا روى البخاري ومسلم في الصحيحين من 
حديث مالك بن أنس عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» عع ب جين 
عن عائشة أم المؤمنين» أن رسول الله كلِهِ قال: الإن الرضاعة تحرّم ما تحرّم الولادة»” ". وفي لفظ 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده صحيح أخرجه البخاري من طريق يحيئ بن سعيد عن سفيان به 
(الصحيح» النكاح» باب ما يحل من النساء وما يحرم» ح0١١0).‏ 

زفق أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده حسن . 

(*) صحيح البخاري» فرض الخمسء باب ما جاء في بيوت أزواج النبي كلِ وما نسب من البيوت إليهن 
(ح7006): وصحيح مسلمء الرضاعء باب ما يحرم من الرضاعة (ح454١).‏ 


) 1: 7 مال‎ ٠ 
لمسلم: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب""©.‎ 

[وقال بعض الفقهاء: كل ما يحرم بالنسب يحرم]”' بالرضاعة إلا في أربع صورء وقال 
بعضهم: ست صور هي مذكورة في كتب الفروع والتحقيق أنه لا يستثنى شيء من ذلك» لأنه 
يوجد مثل بعضها من النسب» وبعضها إنما يحرم من جهة الصهر فلا يرد على الحديث شيء 
أصلاً ألبتة» ولله الحمد وبه الثقة. 

ثم اختلف الأئمة في عدد الرضعات المحرمة» فذهب ذاهبون إلى أنه يحرم مجرد الرضاع 
لعموم هذه الآية» وهذا قول مالك. ويحكى عن ابن عمرء وإليه ذهب سعيد بن المسيب وعروة بن 
الزبير والزهري. وقال آخرون: لا يحرم أقل من ثلاث رضعات» لما ثبت في صحيح مسلم من 
طريق هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة. أن رسول الله كل قال: ”لا تحرم المصة ولا 
المصتان7" . 

وقال قتادة» عن أبي الخليل» عن عبد الله بن الحارث» عن أم الفضلء قالت: قال 
رسول الله ككله: «لا 6 الرضعة ولا الرضعتان» والمصة ولا المصتان””'» وفي لفظ آخر: «لا 
تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان» رواه مسله”©. 

وممن ذهب إلى هذا القول: الإمام أحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه» وأبو عبيد» وأبو 
ثورء وهو محكي عن علي وعائشة وأم الفضل وابن الزبير وسليمان بن يسار وسعيد بن جبير 
رحمهم الله. وقال آخرون: لا يحرم أقل من خمس رضعات,ء لما ثبت في صحيح مسلم من 
طريق مالك عن عبد الله بن أبي بكرء عن عَمْرة» عن عائشة وِ#يّنَاء قالت: كان فيما أنزل من 
00 (عشر امات معلومات يحرمن) ثم نسخن بخمس معلومات» فتوفي النبي يك وهن فيما 

من القرآن'". وروى عبد الرزاق» عن معمرء عن الزهري» عن عروة» عن عائشة» نحو 

00 وفي حديث سهلة بنت سهيل؛ أن رسول الله كله أمرها أن ترضع سالماً مولى أبي حذيفة 
خمس رضعات”* » وكانت عائشة تأمر من تريد أن يدخل عليها أن يرضع خمس رضعاتء وبهذا 
قال الشافعي وأصحابهء ثم ليعلم أنه لا بد أن تكون الرضاعة في سن الصغر دون الحولين على 
قول الجمهور. وكما قدمنا الكلام على هذه المسألة في سورة البقرة عند قوله: #برْضِعَنَ أُولَدَهُنٌ 


مر 


حَولين بن مين لِمَنْ أَيَادَ مع ألضاعة »4 [البقرة: #؟], 


حولان 


)١(‏ أخرجه مسلم من حديث عائشة (الصحيح.ء الرضاعء باب تحريم الرضاعة من ماء الفحل» الحديث التاسع 
ا ). 

(؟) ما بين معقوفين سقط في 3 واستدرك من (حم) و(مح). 

إفرة أخرجه مسلم من طريق ابن أب بي مليكة عن عبد الله بن الزبير عن عائشة. صحيح مسلم» الرضاع» باب في 
المصة والمصتان (ح٠156١).‏ 

(:) المصدر السابق (ح١5).‏ (5) المصدر السابق (ح؟50). 

000 صحيح مسلم» الرضاع ء باب التحريم بخمس رضعات (م؟140١0).‏ 

(0) المصئف 456/17 رقم (189415). 

(8) أخرجه البخاري» النكاح» باب الأكفاء في الدين (ح0088)» وصحيح مسلم الرضاعء باب رضاعة الكبير 
لاه .)١‏ 
حّ 


ما 37 1 

واختلفوا هل يحرم لبن الفحول» كما هو قول الجمهور الأئمة الأربعة وغيرهمء أو إنما 
يختص الرضاع بالأم فقطء ولا ينتشر إلى ناحية الأب» كما هو قول لبعض السلف؟ على قولين» 
تحرير هذا كله في كتاب الأحكام الكبير. 

وقوله: لوأْمَهَتُ ضَآَيِحكْم وبتَئْكُمُ القن فى بورح ين يسآيكمٌ الت دَعَلْشُم بهن فَن لم 
مَكُووأْ حَأْثُر بهرى فلا جتاح عَتِنِكمْ4. أما أم المرأة فإنها تحرم بمجرد العقد على ابنتهاء 
سواء دخل بها أو لم يدخل» وأما الربيبة وهي بنت المرأة فلا تحرم بمجرد العقد على أمها حتى 
يدخل» فإن طلّق الأم قبل الدخول بها جاز له أن يتزوج بنتهاء ولهذا قال: #رَربَتئُكُمُ الَققِ فى 
مورك ين يسآيكم الى «َحَلشُم بهن هّن لَّمْ كَكْووًأ «كلثر يهرك كلا جداع عَيِكْم» أي : 
في تزويجهن» فهذا خاص بالربائب [وحدهنّ. وقد توهم''' بعضهم عود الضمير إلى الأمهات 
والربائب]”"“: فقال: لا تحرم واحدة من الأم ولا البنت بمجرد العقد على الأخرى حتى يدخل 
بهاء لقوله: طفن لَمْ كَكْووًا مَكَأثر يهرك هلا جداح عَِكْمْ». 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن بشارء حدثنا ابن أبي عدي وعبد الأعلى» عن سعيد» عن قتادة» 
عن خلاس بن عمرو؛ عن علي رضي الله تعالى عنهء في رجل تزوج امرأة فطلقها قبل أن يدخل 
بهاء أيتزوج أمها؟ قال: هي بمنزلة الربيبة'". وحدثنا ابن بشارء حدثنا يحيى عن”' سعيد» عن 
قتادة» عن سعيد بن المسيب» عن زيد بن ثابت» قال: إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها 
فلا بأس أن يتزوج أمها”“. وفي رواية عن قتادة» عن سعيدء عن زيد بن ثابت» أنه كان يقول: 
إذا ماتت عنده فأخذ ميراثها كره أن يخلف على أمهاء فإذا طلقها قبل أن يدخل بها فإن شاء 
فعل”2. 

وقال ابن المنذر: حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق» عن ابن جريج» قال: أخبرني أبو بكر بن 
حفصء عن مسلم بن عويمر الأجدع.ء أن بكر بن كنانة أخبره أن أباه أنكحه امرأة بالطائف» 
قال: فلم أجامعها حتى توفى عمي عن أمهاء وأمها ذات مال كثيرء فقال أبي: هل لك في أمها؟ 
قال: فسألت ابن عباس وأخبرته الخبرء فقال: انكح أمها؟ قال: وسألت ابن عمرء فقال: لا 
تنكحهاء فأخبرت أبي ما قال ابن عباس» وما قال ابن عمرء فكتب إلى معاوية فأخبره في كتابه 
ما قال ابن عمر وابن عباس» فكتب معاوية: إني لا أحل ما حرم الله» ولا أحرم ما أحل الله 
وأنت وذاك والنساء سواها كثير. فلم ينه ولم يأذن لي» فانصرف أبي عن أمها فلم ينكحها”" . 


)١(‏ قوله: «وقد توهم» كذا في (ح) و(حم)ء وفي (مح): (فهم). 

(0) ما بين معقوفين سقط في الأصل» واستدرك من 20 و(حم) و(مح). 

(*) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق سعيد بن أبي عروبة به (المصنف ))1١91/١54‏ 
وسلده صحيح . 

(4) في الأصل: «بن سعيداء وكذا في الطبري» وفي بعض النسخ كما أثبت. 

)6( أخر جه الطبري بسئنذه ومتئه» وسلده صحيح . 

زفف4 أخر جه الطبري من طريق حميد بن مسعدة عن يزيد بن زريع عن قتادة به وسنده حسن ٠.‏ 

(0) أخرجه عبد الرزاق عن ابن جريج به (المصنف 710/6 رقم 222١814‏ ومسلم بن عويمر لم أجد له 
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وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمرء عن سماك بن الفضلء عن رجلء عن عبد الله بن الزبير» 
قال: الربيبة والأم سواء لا بأس بها إذا لم يدخل باو وفي إسناده رجل مبهم لم يسم . 


وقال ابن جريج: أخبرني عكرمة بن خالد أن مجاهداً قال له: «وَأْفَهتُ نابح وَربتئُطُْ 
لق في حُجُورِكُم4 أراد بهما الدخول جميعاً”'". فهذا القول كما ترى مروي عن علي وزيد بن 
ثابت وعبد الله بن الزبير ومجاهد وسعيد بن جبير وابن عباس» وقد توقف فيه معاوية. وذهب إليه 
من الشافعية أبو الحسن أحمد بن محمد بن الصابوني فيما نقله الرافعي عن [العبادي] " 
روي عن ابن مسعود مثله. ثم رجع عنهء قال الفدبر الى : حدثنا إسحاق بن اإراغي الدبري» حدثنا 
عبد الرزاق» عن الثوري. عن أبي فروة» عن أبي عمرو الشيباني» عن ابن مسعود: أن رجلاً من 
بني شيخ من فزارة تزوج امرأة فرأى أمها فأعجبته. فاستفتى ابن مسعودهء فأمره أن يفارقها ثم 
يتزوج أمهاء فتزوجها وولدت له أولاداً ثم أتى ابن مسعود المدينة» فسكل عن ذلك» فأخبر أنها 
لا تحل لهء فلما رجع إلى الكوفة قال للرجل: إنها عليك حرام ففارقها””“. وقد خالفه جمهور 
اللهاء نه السلف والخلف فرأوا أن الربيبة لا تحرم بمجرد العقد على الأم وأنها لا تحرم إلا 
بالدخحول بالأم بخللاف الأمء فإنها تحرم بمجرد العقد على الربيبة. 

قال ابن أبي حاتم: حدثنا جعفر بن محمد ابن هارون [بن عَرْرة]””2: حدثنا عبد الوهاب» عن 
سعيد» عن قتادة» عن عكرمة» عن ابن عباسء أنه كان يقول: إذا طلق الرجل المرأة قبل أن 
يدخل بها أو ماتت لم تحل له أمهاء روي أنه قال: إنها مبهمة» فكرهها'". ثم قال: وروي عن 
ابن مسعود وعمران بن حصين ومسروق وطاوس وعكرمة وعطاء والحسن ومكحول وابن سيرين 
وقتادة والزهري نحو ذلك”''. وهذا مذهب الأئمة الأربعة والفقهاء السبعة» وجمهور الفقهاء 
قديما وجدينا وه الحجد زالكة 


قال ابن جرير: والصواب قول من قال: الأم من المبهمات» لأن الله لم يشترط معهن الدخول 
كما شرط ذلك مع أمهات الربائب» مع أن ذلك أيضاً إجماع [من الحجة]”” التي لا يجوز 
خلافها فيما جاءت به متفقة عليه. وقد روي بذلك أيضاً عن النبي يكل خبر غير أن في إسناده 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق عن معمر به (المصنف 778/5 رقم 2)1١4737‏ وسنده ضعيف بسبب إبهام الرجل الذي 
أشار إليه الحافظ ابن كثير. 

زفق أخرجه عبد الرزاق عن ابن جريج به (المصنف لف رقم .)٠١411/‏ 

02 في حا و(حم)ء وفي (مح): «العباري»» وهو تصحيف وفي الأصل : «البيضاوي». 

(5) أخرجه الطبراني بسنده ومتنه (المعجم الكبير ١11//4‏ ح86014)» قال الهيثمي: رواه الطبراني بأسانيد ورجال 
بعضها رجال الصحيح (المجمع 5 230). وأخرجه عبد الرزاق عن الثوري به (المصنف ”/ ”717/7 ل 
وح يع وأبو فروة هو: عروة بن الحارث الهمداني» وأبو عمرو الشيباني هو: سعد بن إياس 

4 كذا في تفسير ابن أبي حاتم وترجمة شيخه جعفرء وفي الأصل و(ح) و(حم) و(مح) : «(بن عروة). 

قف أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وأخرجه البيهقي من طريق محمد بن إسحاق عن عبد الله بن بكر عن 
سعيد به (السئن الكبرى 7/ 2)١79‏ وسنده حسن. 

(0) ذكرهم ابن أبي حاتم كلهم بحذف السند. 

(4) سقط في الأصل واستدرك من (ح) و(حم) و(مح). 
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نظرأء وهو ما حدثني به المثنى» حدثنا حبان بن موسى» حدثنا ابن المبارك» أخبرنا المثنى بن 
الصباح» عن عمرو بن شعيب؛ عن أبيه» عن جدهء عن النبي كَل قال: «إذا نكح الرجل المرأة 
فلا يحل له أن يتزوج أمهاء دخل بالبنت أو لم يدخل» وإذا تزوج بالأم فلم يدخل بها ثم طلقهاء 
فإن شاء تزوج الابنة»» ثم قال: وهذا الخبر وإن كان في إسناده ما فيه» فإن في إجماع الحجة 
على صحة القول به مستغنى عن الاستشهاد على صحته بغيره"'. 

وأما قوله تعالى: #وِرَبئُكْمُ الت في حُجُورحْمْ4 فجمهور الأمة على أن الربيبة حرام سواء 
كانت في حجر الرجلء أو لم تكن في حجره, قالوا: وهذا الخطاب خرج مخرج الغالب فلا 
مفهوم لهء كقوله تعالى: «ولا تُكْرمُوا فَيَنيَح عل امَك إِنَ أَرَدَنَ ص4 [النور: م]. وفي الصحيحين 
أن أم حبيبة قالت: يا رسول الله أنكح أختي بنت أبي سفيان» [وفي لفظ لمسلم عزة بنت أبي 
سفيان]”". قال: «أو تحبين ذلك»؟ قالت: نعم لست لك بِمُخْلِيَةِ وأحب من شاركني في خير 
أختي » قال: «فإن ذلك لا يحل لي». قالت: فإنا نحدث أنك تريد أن تكح بت أبي سلمة» 
قال: «بنت أم سلمة» قالت: نعم. قال: (إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري ما 2 إنها 
لبنت أخي من الرضاعة؛ أرضعتني وأبا سلمة ثويبة» فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن)”": 
وفي رواية البخاري: «إني لو لم أتزوج أ مطلعة ما حلت لي”*“: فجعل المناط في التحريم 
[مجرد تزوجه أم سلمة» وحكم بالتحريم 0 لذلك. وهذا هو مذهب الأئمة الأربعة والفقهاء 
السبعة وجمهور الخلف والسلف. وقد قيل: بأنه لا تحرم الربيبة إلا إذا كانت في حجر الرجل» 
فإذا لم تكن كذلك فلا تحرم. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة» حدثنا إبراهيم بن موسىء» أنبأنا هشام ‏ يعني: ابن 
يوسف ‏ عن ابن جريج» حدثني إبراهيم بن عبيد بن رفاعة» أخبرني مالك [بن أوس]''' بن 
الحدثان» قال: كانت عندي امرأة فتوفيت» وقد ولدت لي فوجدت عليهاء فلقيني علي بن أبي 
طالب فقال: ما لك؟ فقلت: توفيت المرأة. فقال علي: لها ابنة؟ قلت: نعم وهي بالطائف. 
[قال: كانت فى هرك فلك :“له.عى بالطافت ]9 قال افانتجها“قلت: فين كول الله 
#وربجبكم لق في حجُوركم #؟ قال: إنها لم تكن في حجرك إنما ذلك إذا كانت في د 
هذا إسناد قوي ثابت إلى علي بن أبي طالب على شرط مسلم» رعو كول عريت عداء: وإلىي .هذا 
ذهب داود بن علي الظاهري وأصحابه. وحكاه أبو القاسم الرافعي عن مالك 55 عُدَنْهُء واختاره ابن 


(1) ذكره الطبري بالرواية نفسها وبتعليقه» وفي سنده المثنئ بن الصباح: ضعيف «التقريب ص014). 

(0) الزيادة من (ح) و(حم) و(مح). 

() صحيح البخاريء النكاحء باب «رَْئْهَيُكْمْ الي أَيصَعْدَكُْ4 [النساء: 17] (ح1١01)‏ وصحيح مسلمء 
الرضاع» باب تحريم الربيبة (ح559١).‏ 

(5:) صحيح البخاريء» النكاح» باب عرض الإنسان ابنته أو أخته على أهل الخير (ح0177). 

(5) الزيادة من (ح) و(حم) و(مح). 

(7) كذا في (ح) و(حم) و(مح)»؛ وفي الأصل: «بن رزين» وهو تصحيف. 

(0) زيادة من (ح) و(حم) و(مح). 

(8) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه»ء وصححه أيضاً السيوطي (الدر 175/75). 
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حزمء وحكى لي شيخنا الحافظ أبو عبد الله الذهبي أنه عرض هذا على الشيخ الإمام تقي الدين 
ابن تيمية كُلَنْهُء فاستشكله وتوقف في ذلك». والله أعلم . 

وقال ابن 0 حدثنا على بن عبد العزيزء حدثنا الأثرم» عن أبي عبيدة قوله: #الَّت في 
حُجُوركم 24 قال: في بيوتكه”" . 

وأما ا اليمين فقد قال الإمام مالك بن أنس» عن ابن شهاب: أن عمر بن 
الخطاب سثل عن المرأة وبنتها من ملك اليمين» رين إحداهما بعد الأخرى؟ فقال عمر: ما 
أحب أن أخبرهما جميعا”"'. يريد أن أطأهما جميعاً بملك يميني» وهذا منقطع. 

وقال سنيد بن داود في تفسيره: حدثنا أبو الأحوصء عن طارق بن عبد الرحمن» عن قيس»ء 
قال: قلت لابن عباس: أيقع الرجل على امرأة وابنتها مملوكين له؟ فقال: أحلتهما آية وحرمتهما 
آية» ولم أكن لأفعله”". وقال الشيخ أبو عمر بن عبد البر كثَنهُ: لا خلاف بين العلماء أنه لا 
يحل لأحد أن يطأ امرأة وبنتها من ملك اليمين» لأن الله حرم ذلك في النكاح» قال: «وأْمَهتُ 
شايحكم ورَبتبكم لق في حُجُورحم : ين يسَآبك 4 وملك اليمين عندهم تبع للنكاح إلا ما روي عن 
ابن عمر وابن عباس» وليس على ذلك أحد من أئمة الفتوى ولا من تبعهم. قال هشام عن قتادة: 
بنت الربيبة وبنت ابتتها لا تصلح وإن كانت أسفل ببطون كثيرة» وكذا قال قتادة عن أبي العالية. 

ومعنى قوله: «الَت دَخَلَُم يِهنَّ4 أي: نكحتموهنء» قاله ابن عباس وغير واحدا”“. وقال ابن 
جريج عن عطاء: هو أن تهدى إليه فيكشف ويفتش ويجلس بين رجليها. وقلت: أرأيت إن فعل 
ذلك في بيت أهلها؟ قال: هو سواءء وحسبه قد حرم ذلك عليه ابنتها”” . 

وقال ابن جرير: وفي إجماع الجميع على أن خلوة الرجل بامرأته لا يحرّم ابنتها عليه إذا 
طلقها قبل مسيسها ومباشرتها أو قبل النظر إلى فرجها بشهوة ما يدل على أن معنى ذلك هو 
الوصول إليها بالجماع”"' . 

وقوله تعالى : «وَحَلَبْيْلُ أْنَابِكُْ ارين مِنْ أمْلِبحُْ4 أي: وحرمت عليكم زوجات أبنائكم 
الذين ولدتموهم من أصلابكمء يحترز بذلك عن الأدعياء الذين كانوا يتبنونهم في الجاهلية. كما 
قال تعالى: #فَلمًا فَصَى ويد يَنهَا وَطرًا رَيحكَهَا لك لا يكن عل الْمُؤْمِنينَ حرج ف أَرْوْج أنعِيَآيهم إذَا 
قَضَوَا , ًٍَُُّ مين ورا > [الأحزاب: /ا]ء وقال أبن جريج: سألت عطاء عن قوله: «وَحَلَئِيلٌ أنابكم لدبنَ 
مِنْ أسْلِبكُْ»4. قال: كنا نحدث ‏ والله أعلم ‏ أن النبي ككلِ لما نكح امرأة زيد» قال المشركون 


)١‏ أخرجه ابن المنذر في تفسيره برقم )١1247(‏ بسنده ومتنه» وسنده ثابت فالرواية أوردها أبو عبيدة في مجاز 
القرآن .١7١/١‏ 

(؟) أخرجه الإمام مالك بسند متصل عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبيه أن 
عمر بن الخطاب به وفي آخرهء ونهئ عن ذلك (الموطأء النكاح» باب ما جاء فى كراهية إصابة الأختين 
بملك اليمين 088/7 ل 

إفرف سئده حسن » وقيس هو: ابن أبى حازم البجلى ثقة «التقريب ص١58١).‏ 

2 أخرجه ابن أبي حاتم بسنده الثابت من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس . 

(5) أخرجه عبد الرزاق عن ابن جريج به (المصنف 7175/5 رقم 2)٠١4717‏ وسنده صحيح. 

() ذكره الطبري بلفظه في تفسيره (5/ 050). 
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صمكه في ذلك» فأنزل الله يك «وَحَلَئِيلُ حَلَنِيلٌُ أنابكم ء ونزلت #وما جَعَلٌ دك 
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نادم 4 [الأحزاب: 4]» ونزلت لما كن محمد أب أَحَلو من رَجَالككُم4 [الأحزاب: 7005٠‏ . 
وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة» حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي» حدثنا خالد بن 
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الكاركة عن الأشعث» عن الحسن بن محمد: أن هؤلاء الآيات مبهمات #وَحَلِلُ تبك » 
8 0) ا سن 0 
#وَأْمَهنتُ 0 شايكم» ٠‏ ثم قال: وروي عن طاوس وإبراهيم والزهري ومكحول» نحو ذلك : 
عليهاء وهذا متفق عليه» فإن قيل: فمن أين تحرم امرأة ابنه من الرضاعة كما هو قول الجمهورء 
ومن الناس من 0 إجماعاً وليس من صلبه» [فال 27 من قوله عله : (يحرم من الرضاع 
ما يحرم من ١‏ ين 5 وقوله تعالى : وان تنموا كمه 2 1 حْسَيْنِ إلا مَا كَدَ كف إركت 201 
ًّ مادص يه 5 8 5واء 
كان عَفُورًا رَحِيمَا أي: وحرم عليكم الجمع بين الأختين معاً في التزويج» وكذا في ملك 
اليمين إلا ما كان منكم في جاهليتكم فقد عفونا عن ذلك وغفرناه. فدل على أنه لا مثنوية فيما 
يستقبل ولا استثناء فيما سلف. كما قال: كك ددشت فيا الْمَرْتَ إِلَّا الْمَوْتَدَ الأُون» [الدخان: 
71 [فدل على أنهم لذ يذوقون فبيا العوت ]ب اوقد أجمع العلماء من الصحابة والتابعين 
والأئمة قديماً وديا على أنه يحرم الجمع بين الأختين فى النكاح» ومن أسلم وتحته أختان» 
خيّر فيمسك إحداهما ويطلق الأخرى لا محالة. قال الإمام أحمد: حدثنا موسى بن داودء حدثنا 
ابن لهيعة» عن أبي وهب الجَيشانى» عن الضحاك بن فيروز»ء عن أبيه » قال: أسلمت وعندي 
امرأتان أختان. فأمرني النبي كِةِ أن أطلق أحداهما””. ثم رواه الإمام أحمد والترمذي وابن 
كلاهما عن أبي وهب الجَيّشانيء قال الترمذي: واسمه ديلم بن]”'' الهوشع. عن الضحاك بن 
فيروز الديلمي» عن أبيه به» وفي لفظ للترمذي: فقال النبي كَلِ: «اختر أيتهما شئت»» ثم قال: 
[الفرمدي :هذا عديك حيين !+ وقدادوؤاه ابن ماحط آيف)]”''" بإسناد اخن فقال: حدتنا آبق 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق عن ابن جريج به (المصنف 78٠/5‏ رقم 477 2»)1١‏ وسنده مرسل. 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده صحيح. 

(9) ذكره كلهم ابن أبي حاتم بحذف السند. 

(:) كذا في الأصل» وفي رح و(حم) و(مح): 1 

(6) والزيادة من (ح) و(حم) و(مح). 

(5) حديث صحيح تقدم في بداية تفسير آية “77 من هذه السورة. 

0 والزيادة من 0 و(حم) و(مح). 

(6) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 777/4)» وسنده حسن إذ توبع ابن لهيعة كما سيأتي في الرواية 
التالية 

4 والزيادة من رح و(حم) و(مح). 

)0١(‏ سئن أبي داود»ء الطلاق» باب فيمن أسلم وعنده نساء أكثر من أربع أو أختان (ح2)7747 وسنن الترمذي» 
التكاح» باب ما جاء في الرجل يسلم وعنده أختان (ح179١).‏ 

)١(‏ والزيادة من (ح) و(نح) و(مح). 


دا مط 7 )١1‏ 


بكر بن أبي شيبة» حدثنا عبد السلام بن حرب» عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة» عن أبي 
وهب الجَيّشاني» عن أبي خراش الرعيني» عن الديلمي قال: قدمت على رسول الله وَلٌ وعندي 
أختان تزوجتهما في الجاهلية» فقال: «إذا رجعت فطلق إحداهما»”'' قلت: فيحتمل أن أبا خراش 
هذا هو الضحاك بن فيروز» ويحتمل أن يكون غيره) فيكون أبو وهب قد رواه عن اثنين عن 
حدثنا أحمد بن يحبى الخولاني» حدثنا هيثم بن خارجة» حدثنا يحيى بن إسحاق» عن إسحاق بن 
عبد الله بن أبي فروة» عن رَزَّيقَ بن حكيم» ؛ عن كثير بن مرة» عن الديلمي قلت: يا رسول الله. 
إن تحتي أختين» قال: «طلّق أيهما شئت»”"» فالديلمي المذكور أولاً هو الضحاك بن فيروز 
الديلمي قال أبو زرعه ة الدمشقي: كاز تصتحي عبت الجلك ين مرورا0 والثاني هو أبو فيروز 
الديلمي طَيِء وكان من جملة الأمراء باليمن الذين وَلُوا قتل الأسود العنسي المتنبئ لعنه الله 
وأما الجمع بين الأختين في ملك اليمين فحرام أيضاً لعموم الآية. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو 
زرعة» حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا حماد بن سلمة» عن قتادة» عن [عبد الله بن أبي 
عتبة] ”7 '» عن ابن مسعود أنه سكل عن الرجل يجمع بين الأختين» فكرهه فقال له يعني السائل -: 
يقول الله تعالى: لا إلا مَا مَا ملكت ١‏ أيسنُْكُمٌ4 فقال له ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: وبعيرك مما 
ملكت يمينك”*'. وهذا هو المشهور عن الجمهور والأئمة الأربعة وغيرهم» وإن كان بعض 
0 قال 0 مالك لاصو ابي ثوات عن قبيصة بن ذؤيب: أن 
احير آية 000 آية. 5 كنت 26 ذلك» اك 0 فلقي رجلا حاب 
زكالاً. 5210 قال ابن شهاب: اناسة 11 علي 90 طالب. قال: فى حر اندر 
العوام مثل ذلك””2. 

قال الشيخ أبو عمر بن عبد البر النمري #َدَنْهُ في كتاب [الاستذكار] : إنما كنى قبيصة بن 
ذؤيب عن علي بن أبي طالب لصحبته عبد الملك بن مروان» وكانوا يستثقلون ذكر علي بن أبي 
طالب ونه ثم قال أبو عمر: حدثني خلف بن أحمد قراءة عليه: أن خلف بن مطرف حدثهم: 
حدثنا أبوت تن سليمان وسعيد بن سليمان ومحمد بن عمر بن لبابة» قالوا: حدثنا أبو زيد 
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)١(‏ سنن ابن ماجهء النكاح» باب الرجل يسلم وعنده أختان (ح١2»)1901‏ وحسنه الألباني في صحيح سئن ابن 
ماجه (ح1641) . 

(؟) تقدم تحسينه في الرواية السابقة. 

(*) كذا في تفسير ابن أبي حاتم والتقريب» وفي الأصل بلفظ: «عبد الله بن أبي نجيبة أو عتبة»» وفي (ح) 
و(حم) و(مح): «عبد الله بن أبي عنبة أو عتبة) . 

(4:) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده صحيح. 

(5) أخرجه الإمام مالك بسنده ومتنه وتعليق (الموطأء النكاح» باب ما جاء في كراهية إصابة الأختين 077/7 
وسنده إلى عثمات صحيح . 

(5) كذا في (ح) و(حم) و(مح). وفي الأصل: «الاستدرك) وهو تصحيف. 


ما 70 1 


عبد الرحمن بن إبراهيمء حدثنا أبو عبد الرحمن المقري» عن موسى بن أيوب الغافقي» حدثني 
عمي إياس بن عامرء قال: سألت علي بن أبي طالب ذه فقلت: إن لي أختين مما ملكت 
يميني» اتخذت إحداهما بر لزللت الي بادا لي وفيت لوقي عت 1 فقال 
علي ذهبه: تعتق التي كنت تطأ ثم تطأ الأخرىء قلت: فإن ناساً يقولون: بل تزوجها ثم تطأ 
الأخرى» فقال علي: أرأيت حب أو مات عنهاء أليس ترجع إليك؟ لأن تعتقها أسلم 
لك. ثم أخذ علي بيدي فقال لي: إنه يحرم عليك مما ملكت يمينك ما يحرم عليك في 
كتاب الله ويك من الحرائر إلا العددء أو قال: إلا الأربع» ويحرم عليك من الرضاع ما يحرم 
عليك في كتاب الله من النسب, ثم قال أبو عمر: هذا الحديث رحلة؛ لو لم يصب الرجل من 
أقصى المغرب أو المشرق إلى مكة غيره لما خابت رحلته'''. قلت: وقد روي عن علي نحو ما 
روي عن عثمان. 
وقال أبو بكر بن مردويه: حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم» حدثنا محمد بن العباس» حدثنا 
محمد بن عبد الله بن المبارك المخرميء. حدثنا عبد الرحمن بن غزوان» حدثنا سفيانء» عن 
عمرو بن دينارء» عن عكرمةء عن ابن عباسء» قال: قال لي علي بن أبي طالب: حرمتهما آية 
وأحلتهما آية ‏ يعني: الأختين ‏ [قال ابن عباس]!'': فحُرِمهنَ عليّ قرابتي منهن ولا يحرمهن 
علي قرابة بعضهن من بعض» يع: يعض 4« الأماء وكات التواهلية يتحريون ما محرمون: زلا امززاة امه 
والجمع بين الأختين. فلما جاء الإسلام أنزل [الله ولا كَكِحوأ ما 00 06 أ ع اد 
ما قَدْ صَلفَ4 [النساء: 0]]79©. #وآن تَجَمَعُوأ بح الْمُدْصَيْنِ إلا مَا م كد سَلَفَ) يعني: ع 
النكاح” » ثم قال أبو عمر: وق الام اليه عل : لل » عن هشامء 
عن ابن سيرين» عن ابن مسعود قال: يحرم من الإماء ما يحرم من الحرائر إلا العدد.ء وعن ابن 
سيرين والشعبي نحو ذلك . 
قال أبو عمر: وقد روي مثل قول عثمان عن طائفة من السلف منهم ابن عباس» ولكنهم 
اختلف عليهم» ولم يلتفت إلى ذلك أحد من فقهاء الأمصار والحجاز ولا العراق ولا ما وراءهما 
من المشرق ولا بالشام ولا المغرب؛. إلا من شذ عن جماعتهم باتباع الظاهر ونفي القياس» وقد 
ترك من يعمل ذلك ما اجتمعنا عليه» وجماعة الفقهاء متفقون على أنه لا يحل الجمع بين الأختين 
بملك اليمين في الوطء كما لا يحل ذلك في النكاح. وقد أجمع المسلمون على أن معنى قوله: 
0 نانك وََعْوْحُمْ. . . 4 إلى آخر الآيةء أن النكاح وملك اليمين في 
لاء كلهن سواءء فكذلك 1 8 نظرا وقياساً الجمع بين الأختين وأمهات النساء 

5 لد 0 0 الحجة يد وشذ 0 


)١(‏ الاستذكار .707/١5‏ (9؟) الزيادة من (ح) و(حم) و(مح). 


(9) الزيادة من (ح) و(حم) و(مح). (5) سنده حسن. 
(0) الاستذكار (15/ .)50١ _ 76٠0‏ 


مادا 277 ١1‏ 
المحصنات» وهن المزوجات و 1 تنك 4 ١‏ يعنى: إلا ما ملكتموهن بالسبي فإنه 
يحل لكم وطؤهن إذا [استبرأتموه ٠”‏ 1 فإن الآية نزلت فى ذلك . وقال الإمام أحمد: حدثنا 
عبد الرزاق» أخبرنا سفيان ‏ هو الثوري » عن عثمان البتي» 00 الخليل» عن أبي سعيد 
الخدري. قال: أصبنا نساء من سبى أوطاس» ولهن أزواج؛ فكرهنا أن نقع عليهن ولهن أزواج» 
فسألنا النبي يلكو فنزلت هذه الآبة «رَلبمْسكث ين البسد إِلَّا ما ملك ) َك يكم فاستحللنا بها 
فروجه:” كن رواه الترمذي عن أحمد بن منيع» عن هشيم» ررراة لساكوين عنيت 
سفيان الثوري وشعبة بن الحجاج. ثلاثتهم عن عثمان البتي» ورواه ابن جرير من حديث أشعث بن 
سوار ‏ عن عثمان البتي -» ورواه مسلم في صحيحه من حديث شعبة عن قتادة. كلاهما عن أبي 
الخليل صالح فخ أب مريم » عن أبي سعيد الخدري... فذكره0"© وهكذا رواه عبد الرزاق» عن 
معمرء عن قتادة» [عن أب الخليل» عن أبي سعيد الخدري به. وقد روي من وا ون 
أبي الخليل» عن أبي علقمة الهاشمي؛ عن أبي سعيد الخدريء قال الإمام أحمد: حدثنا ابن أبي 
عدي .2 عن سعيد» عن قتادة» عن أبى الخليل» د علقمة.» عن أبى سعيد الخدري أن 
أصحاب رسول الله كله أصابوا سبايا يوم أوطاس» لهن أزواج من أهل الشرك» فكأن أناساً من 
أصحاب رسول الله كك كفوا وتأثموا من غشيانهن» قال: فنزلت هذه الآية في ذلك 8 وَلْمخصكتُ من 
ليس إِلَّا ما مَلْكْتَ أ مك 004 . وهكذا رواه مسلم وأبو داود والنسائي من حديث سعيد بن أبي 
عروبة» زاد مسلم : وشعبة» ورواه الترمذي من حديث همام بن يحيى » ثلاثتهم عن قتادة بإسناده 
نحوه”". وقال الترمذي: هذا حديث حسن, ولا أعلم أن أحداً ذكر أبا علقمة في هذا الحديث 

إلا ما ذكر همام عن قتادة ‏ كذا قال وقد تابعه سعيد وشعبة» والله أعلم. 

وقد روى الطبراني من حديث الضحاك عن ابن عباس: أنها نزلت في سبايا خيبر» وذكر مثل 
حديث أبي سعيد”"'» وقد ذهب جماعة من السلف إلى أن بيع الأمة يكون طلاقاً لها من زوجها 
أخذاً بعموم هذه الآية. 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن مثنى » حدثنا محمد بن جعفر» عن شعبة» عن مغيرة» عن إبراهيم 
أنه سئل عن الأمة تباع ولها زوج؟ قال: كان عبد الله يقول: بيعها طلاقها. ويتلو هذه الآية 


)١(‏ كذا في (ح) و(حم) و(مح)» وفي الأصل: «اشتريتموهن» وهو تصحيف. 

زفق أخر جه الإمام أحمد بسنده ومتله (المسند 7/ 17/7) وسئده صحبح على شرط 0 

فرق صحيح مسلم» الرضاع » باب جواز وطء المسبية بعد الاستيراء 01١465‏ وسنن ن الترمذي» النكاح. باب 
ما جاء في الرجل يسبي الأمة. (ح77١١).‏ 

(4) ما بين معقوفين سقط من الأصل واستدرك من (ح) و(حم) و(مح). 

(5) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ”/ 84)» وهو على شرط مسلم. 

زف4 صحيح مسلمء الرضاعء باب جواز وطء المسبية بعد الاستبراءء (ح565١).‏ وسئن أبي داود» النكاح». 
باب في وطء السبايا (ح5190)» وسئن النسائيء النكاح» باب تأويل قول الله كِب : «واليخصكث من اَل 
ِل مَا مَلَككَ يتك يَمْنْكُمْ 4 [النساء: 15] »)7١١/5(‏ وسنن الترمذي» كتاب النكاح» باب ما جاء في الرجل 
يسبي الأمة 9 زوج... (ح75١١).‏ 

030 المعجم الأوسط :/7 (ح١1505)).‏ وسئده ضعيف لأن الضحاك لم يسمع من ابن عباس . 


1 5 مكلا‎ ٠ 


عه 


«والنشسكث ين النسة إل م1 ملكت نانك 4 وكذا رواه سفيان عن فتضوز ومغيرة والأعمكن» 
5 222 5 1 

عن إبراهيم» عن ابن مسعود» قال: بيعها طلاقها . وهو منقطعء ورواه سفيان الثوري» عن 

خالدء عن أبي قلابة» عن ابن مسعودء قال: إذا بيعت الأمة ولها زوجء فسيدها أحق 


لقيو ورواه سعيد عن قتادةء» قال: إن أبى بن كعب وجابر بن عيبل الله وابن عباس » قالوا: 
نيعا طلاقها"" .. وال ابن جرين :' حدق يعقوت» حدثنا ابن علة» عن غالد» عن خكرمة عن 


ابن عباسء» قال: طلاق الأمة [ست] ' : بيعها طلاقهاء وعتقها طلاقهاء وهبتها طلاقهاء 
[وبراءتها طلاقهاء وطلاق زوجها طلاقها1”*”' . وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمرء عن الزهري. 
عن ابن المسيب قوله: موَالْمْحْصئَتُ من السك # قال: هُنَّ ذوات الأزواج حرم الله نكاحهن إلا ما 
ملكت يمينك» فبيعها طلاقها. قال معمر: وقال الحسن مثل ذلك”"'ء وهكذا رواه سعيد بن أبي 
عروبة» عن قتادة» عن الحسن في قوله: موَلْمعْصكتُ ون الس إلا ما مَلَكت أَيَْنُكُمَ 4 قال: إذا 
كان لها زوج» فبيعها طلاقها”” . وروى عوف عن الحسن: بيع الأمة طلاقهاء وبيعه طلاقها”" . 

فهذا قول هؤلاء من السلف. وقد خالفهم الجمهور قديماً وحديثاًء فرأوا أن بيع الأمة ليس 
طلاقاً لها لأن المشتري نائب عن البائع» والبائع كان قد أخرج عن ملكه هذه المنفعة وباعها 
مسلوبة عنهاء واعتمدوا في ذلك على حديث بريرة المخرج في الصحيحين وغيرهماء فإن عائشة 
أم المؤمنين اشترتها ونجرّت عتقهاء ولم ينفسخ نكاحها من زوجها مغيثء. بل خيرها 
رسول الله كلد بين الفسخ والبقاءء فاختارت الفسخ وقصتها مشهورة”'' » فلو كان بيع الأمة 
طلاقها كما قال هؤلاء ما خيرها النبي يله فلما خيّرها دل على بقاء النكاح» وأن المراد من 
الآية المسبيات فقطء والله أعلم. وقد قيل: المراد بقوله: موَلْمْحْصَئَتُ مِنَ الِيّسَهِ4 يعني: العفائف 
حرام عليكم حتى تملكوا عصمتهن بنكاح وشهود ومهور ووليء» واحدة أو اثنتين أو ثلاثاً أو 
أربعاً» حكاه ابن جرير عن أبي العالية''' وطاوس وغيرهما. وقال عمر وعبيدة: سوَلْمُخْصَكتُ من 
لَه ما عدا الأربع حرام عليكم إلا ما ملكت أيمانكم"" . 


)١(‏ أخرجه الطبري بأسانيد ولفظه» والانقطاع هو بين إبراهيم النخعي وابن مسعود. ويتقوى بطريق الثوري التالي. 

زفق سنذه صحيح » وخالد هو الحذاء. 

(9) أخرجه الطبري من طريق عبد الأعلى عن سعيد به» وسنده إلى أبي صحيحء وأما عن جابر وابن عباس 
فمنقطع لأن قتادة لم يسمع منهما. 

فق في الأصل : (سبيت») وهو تصحيف . اليك الزيادة من 26 و(حم) و(مح) وتفسير الطبري . 

(5) أخرجه الطبري بسنده ومنته» وسنده صحيح» ولم يذكر منها إلا خمساً. 

(60 أخرجه عبد الرزاق في تفسيره بالطريقين وكلاهما صحيح السند. 

(8) أخرجه ابن أبي شيبة عن سعيد به (المصنف 0/ 2)85 وسنده صحيح . 

() أخرجه ابن أبي شيبة عن عبد الأعلى عن عوف الأعرابي به (المصنف 7/60 85)» وسنده صحيح . 

20200 صعدع البخاري» الشروطء باب الشروط في البيوع رحلا الاك وصحيح مسلمء العتق» باب إنما الولاء 
لمن أعتق» الحديث بعد (ح5١5١).‏ 

)١١(‏ بل أسنده الطبري عن أبي العالية فقط بنحوه» وفي سنئده سنيد: ضعيف. 

(0) قول عمر أخر الطبري» وفي بكدة أشعكا ين منوار ضعيف كما في التقريب» وقول عبيدة أخرجه عبد الرزاق 
بسند صحيح عن معمر عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين عنه. 


كاذ 7 1) 


وقوله تعالى: # كتنب ال عَلَيَخْ4 أي: هذا التحريم كتاب كتبه الله عليكم» فالزموا كتابه» ولا 
تخرجوا عن حدوده» والزموا شرعه وما فرضه. . وقال عبيدة وعطاء والسدي في قوله: كِكبٌ أ 
علي 4 : [يعني : الأربع” كي وقال إبراهيم : # كتبَ الله 14 بع آٍ وحن ب عارك 

وقوله تعالى: «وَيْملٌ لك با وَرآهَ دَنِحكُمَ4 أي: ما عدا من ذكرن من المحارمء هن لكم 
حلال» قاله عطاء”'' وغيره: وقال عبيدة والسدي: لاوَيِلٌ لمم ما ور ك4 ما دون 
الأربع”©) 3 وهذا بعيكد» والصحيح قول عطاء كما تقدم . . وقال قتادة : ويل كم ما 0 ره دلِحكُْ 4 
يعني: ما ملكت أيمانكم”". وهذه الآية هي التي احتج بها من احتج على تحليل الجمع بين 
الأختين» وقول من قال: أحلتهما آية وحرمتهما آية. 

وقوله تعالى: #أن تَبَمَعْوا بِمَولِكُم مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَنِحِين4 أي: تحصلوا بأموالكم من الزوجات 
إلى أربع» أو السراري ما شئتم بالطريق الشرعي» ولهذا قال: «خُحَمِنِينَ عير مُسَفْحِين . 

وقوله تعالى: ظمَنَا أسْمَنَعمُ بده مِتنّ هاون جورم وِيصَدٌ أي: كما تستمتعون بهن فآتوهن 
مهورهن في مقابلة ذلك» كما 0 تعالى : 27 َأخُدُونٌ وَقَدْ أَْسَى بِمَسُْكُمْ إِلّ بَعْضٍ» [النساء : 
]١‏ وكقوله تعالى: 9أوءَانوا أَلِيَمَهَ صَدَقَتِنَ نَّ غ43 [النسا ء: ؛] وكقوله: «ولا يِل كم أن تَأَخْدُوأ 
مم َاتَيتْموشنّ سيم ث 067 [البقرة: 49 وقد استدل بعموم هذه الآية على نكاح المتعة» ولا شك أنه 
كان واكتروعاً فى ابتذاء الإسلام» ثم نسخ بعد ذلك» وقد ذهب الشافعي وطائفة من العلماء إلى 
أنه أبيح ثم نسخ. ثم أبيح ثم نسخ مرتين» وقال آخرون أكثر من ذلك. وقال آخرون: إنما أبيح 
مرة ثم نسخ مرة» ولم يبح بعد ذلك. وقد روي عن ابن عباس وطائفة من الصحابة القول 
بإباحتها للضرورة» وهو رواية عن الإمام أحمدء وكان ابن عباس وأبي بن كعب وسعيد بن جبير 
والسدي يقرؤون (فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن فريضة)2"(0 وقال 
مجاهد: نزلت في نكاح المتعة» ولكن الجمهور على خلاف ذلك. والعمدة ما ثبت في 
الصحيحين عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ويه قال: نهى رسول الله كَلِ عن نكاح المتعة» 
وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر”. ولهذا الحديث ألفاظ مقررة هي في كتاب الأحكام. وفي 


)١(‏ قول عبيدة أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق ابن سيرين عنهء وقول عطاء أخرجه الطبري بسند 
فيه سنيد: وهو ضعيف» وقول السدي أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عنه. 

(؟) ما بين معقوفين سقطء واستدرك من 0 و(حم) و(مح). 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق منصور عن إبراهيم النخعي. 

(5) أخرجه الطبري بسئد فيه سنيد. 

(5) قول السدي أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عنه» وقول عبيدة أخرجه الطبري بسند فيه سفيان بن 
وكيع: ضعيف . 

(7) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عنه. 

(0) هذه القراءة شاذة تفسيرية ذكرها الطبري عن بي وابن عباس يحذف السند» ورواها عن سعيد بن جبير من 
طريق عمرو بن مرة عنه. 

0 صحيح البخاري». المغازي» باب غزوة خيبر (ح4515) وصحيح مسلمء النكاح» باب نكاح المتعة وبيان 
أنه أبيح ثم نسخ.. . (ح٠1505/7).‏ 


0 مالا‎ ٠ 


لا نا ل 0 ذا نا ا ل لا (! ذا () لا لا لا لا () ل 0 1 8 ) لا لا ل نا 0 ا 0) 0 نا 0 لا 0 0 ذا 0 0 0 () 0 0 نا لا نا ذا 0 0 0 (ا 0 0 8 1 0 !ا 0 0 0 0 0) ا نا لا 0 0 0 0 0 0 لا لا (ا نا 0 0 لا 0 0 0 9 0 


صحيح مسلم عن الربيع بن سبرة بن معبد الجهني» عن أبيه» أنه غزا مع رسول الله َك يوم فتح 
مكةء فقال: ”يا أيها الناس إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساءء وإن الله قد حرم ذلك 
إلى يوم القيامة» فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله» ولا تأخذوا مما آنيتموهن شيئاً)!'"'. 
وفي رواية لمسلم: في حجة الوداع» وله ألفاظ موضعها كتاب الأحكام. 

وقوله تعالى: #وَّلا جتاع عَلَِكُمْ نما وَأَصَيْكّم يد. ين بَمْدِ الَْرِيصَةِ4 من حمل هذه الآية على 
نكاح المتعة إلى أجل مسمى» قال : فلا جناح عليكم إذا انقضى الأجل أن تراضوا على زيادة بهء 
وزيادة للجعلء. قال السدي: إن شاء أ ا الأولى» يعنى: الأجر الذي 
أعطاها على تمتعه بها قبل انقضاء الأجل بينهماء فقال: أتمتع منك نك أيضا يكذ ركنا تإناتزاة 
قبل أن يستبرئ رحمها يوم تنقضي المدة» وهو قوله تعالى: 1 جع ع يب فيما رَاصَيْثُم بوه 
11 لْمَرِيصَةٍ 04" . قال السدي: إذا انقضت المدة فليس له عليها سبيل» ذه سفايرنة رطليا 
أن تستبرئ ما في رحمهاء وليس بينهما ميراث» فلا يرث واحد منهما صاحبه» ومن قال بالقول 
الأو ل ميل :ممتاه كقوله تعالى : عد 1 بره د ماسر 
كا 469 [النساء] أي: إذا فرضت لها صداقاً فأبرأتك منه أو عن شيء منهء فلا جناح عليك ولا 
عليها في ذلك. 

وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن عبد الأعلى». حدثنا المعتمر بن سليمان» عن أبيه» قال: 
زعم الحضرمي أن رجالاً كانوا يفرضون المهرء ثم عسى أن يدرك أحدهم العسرةء فقال: ولا 
جناح عليكم أيها الناس فيما تراضيتم به من بعد الفريضة”". 

يعني: إن وضعت لك منه شيئاً فهو لك سائغ. واختار هذا القول ابن جرير. 

وقال علي بن أبي طلحةء عن ابن قياس وَلَا جتاح عَلْكُمْ فيمَا رَصَيْثُم بو من بَعْدِ 
لْمَرِيصَةَ » والتراضي أن يوفيها صداقها ثم يخيرها”* ا يعني: في المقام أو الفراق. وقوله تعالى: 
لذ َه كن عَلِيمًا حَكِيمًا4 مناسب ذكر هذين الوصفين بعد شرع هذه المحرمات. 


ومن لم يَسْتَطِع يكم طوْلًا أن يكح المخصّكب الْمُؤْمِكَتٍ من ما ملك أُيْمَنْكْم ين 
0 00 ونه أعلَمُ بإيمليكي بَعْصُم ينا بعْض َأنَكمُوهْنَ بإِذْنٍ أَمْلِهِنَ 3 عورف بالمرو 
سكت عبر لوطي ولا متَدِتٍ لم زا حو وذ أي يكسكق سكم د نِضْفٌ ما عَلَ الْمحصَنتِ 
22 مرت الْمَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ حَد 7 حش الْعَدَتَ مِنَكُمْ ون تصيروأ حير لَك وَأ و 2 9 4. 
يفول مانن :ومن 7 يَسْتَطِعْ هك طَوَّلَا4 أي: سعة وقدرة أن يتحكح الْمخصئتٍ الْمؤْمتٍ * 
أي: الحرائر العفائف المؤمنات. وقال ابن وهب: أخبرني عبد الجبار عن ربيعة #وَمَن َم يَمْتَطِعْ 


1 


.)١405/7١ح( صحيح مسلمء الباب السابق‎ )١( 

00 أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي» وما ذكره منسوخ ولا يؤخذ من السدي ما يؤيد 
بدعته . 

(9) أخرجه الطبري بسئده ومتنه» وسنده حسن. 

(5) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بالإسناد الثابت عن علي بن أبي طلحة به. 


)١( ليا‎ ٠ 
مح طَوْلًا أن يكح الْحْصَئَتِ4 قال ربيعة: الطول الهوى» يعني: ينكح الأمة إذا كان هواه‎ 
فيهاء رواه ابن أبي حاتم وابن جرير”"»: ثم أخذ يشنع على هذا القول ويرده #قمِن ما مَلَكتَ‎ 
أيَمْنْكُم من كَنيَيَكُمُ الْمُؤْوتَتٍ4 أي: فتزوجوا من الإيماء المؤمنات اللاتي يملكهن المؤمنون»‎ 
ولهذا قال: يّن فَتيَيَكُهُ الْمُؤْمِتتِ4» قال ابن عباس وغيره: فلينكح من إماء المؤمنين”""» وكذا‎ 
: قال السدي ومقاتل بن حيان”" ثم اعترض بقوله: طوَأنَهُ عل يإيميكُم بَنْصُكٌ ينا بَعَضن» أي‎ 
هو العالم بحقائق الأمور وسرائرهاء [وإنما لكم]”*' أيها الناس الظاهر من الأمورء ثم قال:‎ 
كَنكِمْهُنَ بإِدْنِ أَمَلِهِنَ4 فدل على أن السيد هو ولي أمته لا تزوج إلا بإذنه» وكذلك هو ولي‎ 
عبده ليس له أن يتزوج بغير إذنه» كما جاء في الحديث (أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو‎ 
عاهر)””" أي: زانٍ. فإن كان مالك الأمة امرأة زوجها من يزوج المرأة بإذنها لما جاء في‎ 

الحديث ١لا‏ تزوج المرأة المرأة ولا المرأة نفسهاء فإن الزانية هي التي تزوج نفسها»"'". 

وقوله تعالى: #وءاثوفري أَجَورَهُنَ الْمَمُوفٍ» أي: وادفعوا مهورهن بالمعروف» أي: عن طيب 
نفس منكمء ولا تبخسوا منه شيئا استهانة بهن لكونهن إماء مملوكات. 

وقوله تعالى: #االْمُحْصَكَتِ» أي: عفائف عن الزنا لا يتعاطينه» ولهذا قال: #عَيْرٌَ مسَفْحتٍ» 
وهن الزواني اللاتي لا يمنعن من أرادهن بالفاحشة. 

وقوله تعالى: #إوَلا مُتَّجِدّتِ أَخْدَانْ4» قال ابن عباس: المسافحات هن الزواني المعلنات”"2 
يعني: الزواني اللاتي لا يمنعن أحداً أرادهن بالفاحشة. ولمُنّعِدَاتٍ أَخْدَانِ» يعني: أخلاء» وكذا 
روي عن أبي هريرة ومجاهد والشعبي والضحاك وعطاء الخراساني ويحيى بن أبي كثير ومقاتل بن 
حيان والسديء» قالوا: أخلاء". وقال الحسن البصري: يعني: الصديق”“. وقال الضحاك 
أيضاً: #ولا مُتَّحِدّتِ أَمْدَانْ4 ذات الخليل الواحد المقرة به» نهى الله عن ذلك”'''. يعني 
تزويجها ما دامت كذلك. 


)١(‏ أخرجه الطبري وابن أبي حاتم من طريق ابن وهب بهء وفي سنده عبد الحبار وهو ابن عمر الأيلي: ضعيف 
(التقريب ص”37”7) . 

(؟) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. 
بحذف السند. 

(8:) كذا في 2 و(حم) و(مح)ء وفي الأصل: «وإيمانكم» وهو تصحيف . 

4 أخرجه أبو داود (السئن» النكاح» باب فى نكاح العيد بغير إذن سيده ح2)5017/8 والترمذي (السنن» 
النكاح» باب في نكاح العبد بغير إذن سيده ح١١١5-1١١١)»‏ وقال: حسن صحيح» وأخرجه الحاكم 
وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك »))١95/7”‏ وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي (/841). 

() أخرجه ابن ماجه (السنن» النكاح» باب لا نكاح إلا بولي ح887١2»)2‏ وأخرجه الدارقطني بنحوه (السنن "/ 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. 

(8) ذكرهم ابن أبي حاتم بحذف السند. (9) ذكره ابن أبي حاتم بحذف السند. 

)1١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق عبيد بن سليمان عنه. 


© اس ا 
م ليكلا (ه 
٠ : "5‏ موظ اليك )١5(‏ 
0 0 ا 0 2 0 0 لا لا 8 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 0 0 0 0 0 8 3 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 9 8 8 ا 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 فا 0 8 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


وقوله تعالى: #َآ أُحَصِنَ ون أيَرَتَ بعاحِمَةٍ مَل يِضَفُ ما عَلَ المْخْصَتَتٍ مت الْمَدَاْ # 
اختلف القراءة في أحصن» فقرأه بعضهم بضم الهمزة وكسر الصاد مبني لما لم يسم فاعله» وقرئ 
بفتح الهمزة والضناه قعل لازم”''»: ثم قيل: معنى القراءتين واحدء واختلفوا فيه على قولين: 

(أحدهما): أن المراد بالإحصان ههنا الإسلام» وروي ذلك عن عبد الله بن مسعود وابن عمر 
وأنس والأسود بن يزيد وزر بن حبيش وسعيد بن جبير وعطاء وإبراهيم النخعي والشعبي 
والسدي”''؛ وروى نحوه الزهري عن عمر بن الخطاب وهو منقطعء ها هو القول الذي نص 
عليه الشافعي في رواية الربيع» قال: وإنما قلنا ذلك» استدلالاً بالسنة» وإجماع أكثر أهل العلم. 
وقد روى ابن أبي حاتم في ذلك حديثاً مرفوعاً» قال: حدثنا علي بن الحسين بن الجنيد» حدثنا 
احند ووه الرعدين عد الاي عقا ىه عن أنه عو أن حمزة» عن جابر» عن رجل» 
عن أبي عبد الرحمنء» عن علي بن أبي طالبء قال: قال رسول الله كلِِ: لفَِدَ1 أْحَصِنَ» قال: 
ا(لإحصانها إسلامها وعفافها» وقال: المراد به هاهنا التزويج. قال: وقال على: اجلدوهن» ثم 
قال ابن أبي حاتم: وهو حديث منكر”" 
لا تقوم به حجة. وقال القاسم وسالم: إحصانها إسلامها وعفافها”*“. 

وقيل: المراد به ههنا التزويج» وهو قول ابن عباس ومجاهد وعكرمة وطاوس وسعيد بن جبير 
والحسن وقتادة وغيرهم”"؟. ونقله أبو علي الطبري في كتابه [الإفصاح]"'' عن الشافعي» 1 
رواه أبو الحكم بن عبد الحكم عنه. وقد روى ليث بن أبي سليم عن مجاهد أنه قال: إحصا 
الأمة أن ينكحها الحرء وإحصان لعبد أن ينيج الحرة”©: وكذااروئ ابق. أبن 3 
عباس”*" 2 رواهما ابن جرير في تفسيره. وذكره ابن أبي حاتم عن الشعبي والفموةة: 

وقيل: بل معنى القراءتين متباين. فمن قرأ: (أحصن) بضم الهمزة فمراده التزويج» ومن قرأ 
بفتحها فمراده الإسلام. اختاره أبو جعفر بن جرير في تفسيره وقرره ونصرهء والأظهر - والله 
أعلم - أن المراد بالإحصان ههنا التزويج» لأن سياق الآية يدل عليه حيث يقول ي: تصن 0 
يَْتَطِعْ هنكم طَوْلًا أن ينحكمَّ 0ك عَا مَلَكتَ أَيَمْدَكُم من فيكم الْمُؤْمِتتٍ 
علّمُ بإيسيكم بَعَصُكُم ينا بَنَضَ تَأَمُومنَ إن أَمْلِهنَ نوش أ و هَنَّ بالمموف سنت 7 


ل 0004 


ديقي يلا نتيات لير ع نيس ون أن بكوكة سكين يدث نا عل الننستت ورب 


: (قلت): وفي إسناده ضعف» وفيه من لم يسمء ومثله 


5 


)١(‏ كلاهما قراءتان متواترتان. (؟) ذكرهم ابن أبي حاتم كلهم بحذف السند. 

(9) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه وحكمهء وفيه أيضأ رجل مبهم. 

(؛) أخرجه الطبري عن سفيان بن وكيع بسنده إليهماء وسفيان ضعيف. 

(5) قول ابن عباس أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق سعيد بن جبير عنهء وبقية التابعين ذكرهم ابن 
أبي حاتم بحذف السند. 

(7) كذا في (ح) و(حم) و(مح)» وفي الأصل: «الإيضاح» وهو تصحيف. 

00 أخرجه الطبري من طريق عبد الله بن إدريس عن ليث به» ورجاله ثقات إلا ليث بن أبي سليم وقد توبع كما 
في الرواية التالية فسنده حسن. 

(8) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند ثابت عنه. 

(9) ذكرهما ابن أبي حاتم بحذف السند. 


َلْمَدَاَ ...4 الآية» فالسياق كله في الفتيات المؤمنات فتعين أن المراد بقوله: ظهَِدآ أُحَصِنَ» 
أي: تزوجن» كما فسره ابن عباس ومن تبعه» وعلى كل من القولين إشكال على مذهب 
الجمهورء وذلك أنهم يقولون: إن الأمة إذا زنت فعليها خمسون جلدة» سواء كانت مسلمة أو 
كافرة» مزوجة أو بكراًء مع أن مفهوم الآية يقتضي أنه لا حد على غير المحصنة ممن زنى من 
الإماء. وقد اختلفت أجوبتهم عن ذلك. 

(الجواب الأول): فأما الجمهور فقالوا: لا شك أن المنطوق مقدم على المفهوم. 

وقد وردت أحاديث عامة في إقامة الحد على الإماء» فقدمناها على مفهوم الآية. فمن ذلك ما 
رواه مسلم في صحيحه عن علي َيه أنه خطب فقال: يا أيها الناس أقيموا على أرقائكم الحد 
من أحصن منهم ومن لم يحصن, فإن أمة لرسول الله يَكلِخِ زنت. فأمرني أن أجلدهاء فإذا هي 
حديثة عهد بنفاس فخشيت إن جلدتها أن أقتلهاء فذكرت ذلك لنبى الله كله فقال: «أحسنت 
أازوكيا عدن قماقل 1" عند فيد ااشاات ‏ الحية نه قرو ب فزق تجا دس عو لاقي 7 ؟:ا ليها 
خمسين”"»2 وعن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله يلك يقول: «إذا زنت أمة أحدكم فتبين 
زناها؛ فليجلدها الحدء ولا يثرب عليهاء ثم إن زنت الثانية» فليجلدها ا ول 
عليهاء ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها؛ فليبعها ولو بحبل من شعر» أ “وليل «إذا 
زنت د فليبعها في الرابعة»"''» وروى مالك. عن يحيى بن سعيدء عن سليمان بن يسارء عن 
عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة المخزومي قال: أمرني عمر بن الخطاب في فتية من قريش» 
فجلدنا ولائد من ولائد الإمارة خمسين خمسين في الزنا”” . 

(الجواب الثاني): جواب من ذهب إلى أن الأمة إذا زنت ولم تحصن فلا حدّ عليهاء وإنما 
تضرب تأديباً وهو المحكي عن ابن عباس #نه. وإليه ذهب طاوس وسعيد بن جبير وأبو 
عبيد القاسم بن سلام وداود بن علي الظاهري في رواية عنه وعمدتهم مفهوم الآية» وهو من 
مفاهيم الشرط.» وهو حجة عند أكثرهم فقدم على العموم عندهم» وحديث 7 هريرة وزيد بن 
خالد وها أن رسول الله كل سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن؟ قال: (إن زنت فاجلدوهاء ثم 
إن زنت فاجلدوهاء ثم بيعوها ولو بضفير». قال ابن شهاب: لا أدري بعد الثالثة أو الرابعة 
وأخرجاه في الصحيحين”". وعند مسلم قال ابن شهاب: الضفير الحبل. قالوا: فلم يؤقت فيه 
عدد كما انك في المحصنة» وكما وقت في القرآن بنصف ما على المحصنات من العذاب» 


)١(‏ صحيح مسلم» الحدود» باب تأخير الحد عن النفساء (ح705١)»‏ والذي بعده. 

(0') كذا في (ح) و(حم) و(مح) وفي الأصل: «عن نفاسها». ومعنل تعالت: أي : طهرت (النهاية #/ 597). 

(؟) أخرجه عبد الله بن الإمام أحمد بسنده عن علي (المسند 1/ 704 ح47١١)»‏ وقال محققوه: صحيح لغيره. 

(5) أي لا يوبخ بعد الضرب «النهاية .)73١9/١‏ 

لق صحيح البخاري» الحدود. باب لا يثرب على الأمة إذا زنت (ح2)01875 وصحيح مسلمء» الحدود» باب 
رجم اليهود أهل الذمة في الزنول (ح1707). 

(1) المصدر السابق بعد ١1١”‏ بحديث. 

(0) أخرجه الإمام مالك بسنده ومتنه (الموطأء الحدودء باب ما جاء في حد الزنا 2)8717/7 وسنده صحيح. 

(4) تقدم تخريجه قبل حاشيتين. 
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فوجب الجمع بين الآية والحديث بذلك. ‏ والله أعلم - وأصرح من ذلك ما رواه سعيد بن منصورء 
عن سفيان» عن مسعرهء عن عمرو بن مرة» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» قال: قال 
رسول الله لِ: «ليس على أمة حد حتى تحصن - أو حتى تزوج ‏ فإذا أحصنت بزوج فعليها نصف 
ماعن الفحصتاتة» !© وقدءرواء: ابو صزيمة عو عبد اللديق عمران العابدي» عن 'سقيان به مرفوعا» 
وقال: رفعه خطأ إنما هو من قول ابن عباس . وكذا رواه البيهقي من حديث عبد الله بن عمران وقال 
مثل ما قاله ابن خزيمة. قالوا: وحديث علي وعمر قضايا أعيان» وحديث أبي هريرة عنه أجوبة: 

(أحدها): أن ذلك محمول على الأمة المزوجة جمعاً بينه وبين هذا الحديث. 

(الثاني): أن لفظة الحد في قوله: «فليجلدها الحد؛ مقحمة من بعض الرواة بدليل. 

(الجواب الثالث): وهو أن هذا من حديث صحابيين وذلك من رواية أبي هريرة فقط. وما كان 
عن اثنين فهو أولى بالتقديم من رواية واحدء وأيضاً فقد رواه النسائي بإسناد على شرط مسلم من 
حديث عباد بن تميم» عن عمه ‏ وكان قد شهد بدراً ‏ أن رسول الله كَلهِ قال: «إذا زنت الأمة 
فاجلدوهاء ثم إذا زنت فاجلدوهاء ثم إذا زنت فاجلدوهاء ثم إذا زنت فبيعوها ولو بضفير»"" . 

(الرابع): أنه لا يبعد أن بعض الرواة أطلق [لفظة]”" الحد في الحديث على الجلدء لأنه لما 
كان الجلد اعتقد أنه حدء أو أنه أطلق لفظة الحد على التأديب» كما أطلق الحد على ضرب [من 
زنى من المرضى بعثكال نخل فيه مائة شمراخ» وعلى جلد]”*' من زنى بأمة امرأته إذا أذنت له 
فيها مائة» وإنما ذلك تعزير وتأديب عند من يراه كأحمد وغيره من السلف. وإنما الحد الحقيقي 
هو جلد البكر مائة. ورجم الثيب أو اللائطء والله أعلم. 

وقد روى ابن جرير في تفسيره: حدثنا ابن المثنى» حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة» عن 
عمرو بن مرة أنه سمع سعيد بن جبير يقول: لا تضرب الأمة إذا زنت ما لمرو 1 وهذا 
إسناد صحيح عنه» ومذهب غريب إن أراد أنها لا تضرب الأمة أصلاً لا حداًء وكأنه أخذ بمفهوم 
الآية ولم يبلغه الحديث, وإن أراد أنها لا تضرب حداًء ولا ينفي ضربها تأديبا فهو كقول ابن 
عباس َيه ومن تبعه في ذلكء. والله أعلم. 

(الجواب الثالث): أن الآية دلت على أن الأمة المحصنة تحد نصف حد الحرة» فأما قبل 
الإحصان فعمومات الكتاب والسنة شاملة لها في جلدها مائة» كقوله تعالى: #ألرَايَةُ وأرنِ كجَلِدُوا 
كل حر يَنْبمَا مِأنَهَ لدو [النور: 1]7» وكحديث عبادة بن الصامت: «خذوا عني» خذوا عني» قد 
جعل الله لهن سبيلاً البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عامء والثيب بالثيب جلد مائة ورجمها 
بالحجارة"'': والحديث في صحيح مسلم وغير ذلك من الأحاديث. وهذا القول هو المشهور 


للق أخرجه سعيد بن منصور بسنده ومتنه (السئن ح5١5),‏ والصحيح وقفه على ابن عباس» وأخرجه البيهقي من 
طريقه به وقال: رفعه خطأ والوقف أصح (السئن الكبرى 8/ 20757 وكذا قال ابن خزيمة كما سيأتي في روايته. 

(؟) السئن الكبرى» الرجم» باب حد الزاني البكر (ح07778. 

زفرف زيادة من 0 و(حم) و(مح). () زيادة من 0 و(حم) و(مح). 

(5) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده صحيح كما قال الحافظ ابن كثير. 

زفق صحيح مسلم ء الحدودء باب حد الزن (ح1190). 


000 الككلة‎ ٠ 


عن داود بن علي الظاهري وهو في غاية الضعف. لأن الله تعالى إذا كان أمر بجلد المحصنة من 
الإماء بنصف ما على الحرة من العذاب» وهو خمسون جلدة» فكيف يكون حكمها قبل الإحصان 
أشد منه بعد الإحصان وقاعدة الشريعة في ذلك عكس ما قال؟ وهذا الشارع تُ سأله أصحابه عن 
الأمة إذا زنت ولم تحصنء فقال: «اجلدوهااء ولم يقل: مائة» فلو كان حكمها كما زعم داود 
لوجب بيان ذلك لهمء لأنهم إنما سألوا عن ذلك لعدم بيان حكم جلد المائة بعد الإحصان في 
الإماء بعد نزول بيان حكم جلد الأمة وإلا فما الفائدة في قولهم: ولم تحصن لعدم الفرق بينهما لو 
ل ا م ل ل ا ل 
الصحيحين أنهم لما سألوه عن الصلاة عليد كزكرها ليع ثم قال: «والسلام ما قد علمتم»» وفي 
لفظ: لما أنزل الله قوله: يكام الدب نلأ صا عد سلا تسَلِيمًا» [الأحزاب: 55] قالوا: هذا 
السلام عليك قد عرفناه» فكيف الصلاة عليك؟. . وذكر الحديث”' . وهكذا هذا”" السؤال. 


(الجواب الرابع): عن مفهوم الآية جواب أبي ثور فإن مذهبه ما هو أغرب من قول داود من 
وجوهء وذلك أنه يقول: فإذا أحصن فإن غليهن نصف ما على المحصنات» أي: المزوجات وهو 
الرجم. وهو لا ينصف فيجب أن ترجم الأمة المحصنة إذا زنت» وأما قبل الإحصان فيجب جلدها 
خمسين» فأخطأ في فهم الآية وخالف الجمهور في الحكم» بل قد قال أبو عبد الله الشافعي كله : 
ولم يختلف المسلمون في أن لا رجم على مملوك في الزناء وذلك لأن الآية دلت على أن عليهن 
نصف ما على المحصنات من العذاب» والألف 0 وهن المحصنات 
المذكورات في أول الآية: #وص لم يَسْتَطِعْ نكم طوَلًا أ ن يتحكم المخصكت الْمُؤْمِتَتِ» والمراد 

بهن الحرائر فقط من غير تعرض لتزويج غيره» وقوله: لنِصَفٌ ما عَلَ المُعَصَدتٍ مت الْمَدَابَ» يدل 
على أن المراد من العذاب الذي يمكن تنصيفه وهو الجلد لا الرجم» والله أعلم. وقد روى أحمد 
نصاً في رد مذهب أبي ثور من رواية الحسن بن سعد عن أبيه: أن صفيّة كانت قد زنت برجل من 
الخمسء فولدت غلاماً» فادعاه الزاني» فاختصما إلى عثمان بن عفان فرفعهما إلى علي بن أبي 
طالب» فقال علي: أقضي فيهما بقضاء رسول الله كلِ: «الولد للفراش» وللعاهر الحجراء 
وجلدهما شين عمينين” "4 وقيل :بل العراد من 'المفهوم التدبيه بالأغاق على الأدلى 6 آي إن 
الإماء على النصف من الحرائر في الحد وإن كن محصنات وليس عليهن رجم أصلاً لا قبل النكاح 
ولا بعده» وإنما عليهن الجلد في الحالتين بالسنة» قال ذلك صاحب الإفصاح”*'» وذكر هذا عن 
الشافعي فيما رواه ابن عبد الحكم عنه» وقد ذكره البيهقي في كتاب السنن والآثار””': وهو بعيد 
من لفظ الآية» لأنا إنما استفدنا تنصيف الحد من الآية لا من سواها فكيف يفهم منها التنصيف 


000 صحيح مسلمء الصلاة» باب» الصلاة على النبي كل بعد التشهد (ح05٠5).‏ 

(؟) كذا في (ح) و(حم) و(مح)» وفي الأصل: «هو) 

() أخرجه الإمام أحمد من طريق الحجاج بن أرطأة عن الحسن بن سعد عن أبيه أن يُحنّس وصفية كانا من 
سبي الخمس» فزنت صفية برجل. . . (المسند ١917/7‏ ح١2)87‏ وضعفه محققوه. 

(:) كذا في 26 و(حم) و(مح). وفي الأصل: «الويضاح». وهو تصحيف . 

(5) معرفة السئن والآثار 5/ 756. 


8750 مالكلا‎ ٠ 


فيما عداها وقال: بل أريد بأنها في حال الإحصان لا يقيم الحد عليها إلا الإمام ولا يجوز لسيدها 
إقامة الحد عليها والحالة هذه وهو قول فى مذهب أحمد كَنْكُ فأما قبل الإحصان فله ذلك» 
رالتحد فى كلة المرصضديى تصنت جد الحرةه ونهة) أيضا زعينا لأنها لين في تنظ الآيةتما يذل :عليه 
ولولا هذه لم ندر ما حكم الإماء في التنصيف». ولوجب دخولهن في عموم الآية في تكميل الحد 
مائة» أو رجمهن كما ثبت في الدليل عليه» وقد تقدم عن علي َيه أنه قال: أيها الناس أقيموا 
الحد على أرقائكم من أحصن منهم ومن لم يحصن, وعموم الأحاديث المتقدمة ليس فيها تفصيل 
بين المزوجة وغيرها لحديث أبي هريرة الذي احتج به الجمهور: (إذا زنت أمة أحدكمء فتبين 
زناهاء فليجلدها الحدء ولا يغرب عليها»0', فتلخص في الأمة: أنها إذا زنت أقوال: 

أحدها: تجلد خمسين قبل الإحصان وبعده. وهل تنفى؟ فيه ثلاثة أقوال: 

أحدها :: إنها تفن ص 

والثاني : لا تنفى عت طلقا . 

والثالث: أنها تنفى نصف سنة وهو نصف نفي الحرة» وهذا الخلاف في مذهب الشافعي» 
وأما أبو حنيفة فعنده أن النفي تعزير ليس فوزتماه الحدء وإنما هو رأي الإمام إن شاء فعله وإن 
شاء تركه في حق الرجال والنساءء وعند مالك أن النفي إنما هو على الرجال وأما النساء فلاء 
لك ذلك مضا لصياتهن وما ورد شيء أن النني في الرجال ولا النساءء' قع عدي غيادة 
وحديث أبي هريرة أن رسول الله يله قضى فيمن زنى ولم يحصن بنفي عام وبإقامة الحد 
عليه”"». رواه البخاري وذلك مخصوص بالمعنى وهو أن المقصود من النفي الصونء وذلك 
مفقود في نفي النساءء والله أعلم. ْ 

والثاني: أن الأمة إذا زنت تجلد خمسين بعد الإحصان وتضرب تأديباً غير محدود بعدد 
محصور» وقد كلم ماازواة "ابن رار عن مبعياة بت جبير أنها لا تضرب قبل الإحصان» وإن أراد 
نفيه فيكون مذهباً بالتأويل وإلا فهو كالقول الثاني. 

القول الآخر: أنها تجلد قبل الإحصان مائة» وبعده خمسين» كما هو المشهور عن داود. 

وهو أضعف الأقوال: أنها تجلد قبل الإحصان خمسين» وترجم بعدهء وهو قول أبي ثور وهو 
ضعيف أيضاًء والله يخ أعلم بالصواب”". 

وقوله تعالى: دَّلِكَ لِمَنَ حَشِىَ الْمَنَتَ مِنَكُمَ4 أي: إنما يباح نكاح الإماء بالشروط المتقدمة 
لمن خاف على نفسه الوقوع في الزناء وشق عليه الصبر عن الجماع» وعنت بسبب ذلك كلهء فله 
حينئظٍ أن يتزوج بالأمة» وإن ترك تزوجها وجاهد نفسه في الكف عن الزنا فهو خير له لأنه إذا 
تزوجها جاء أولاده أرقاء لسيدها إلا أن يكون الزوح عربيًاً» فلا تكون أولاده منها أرقاء في قول 
قديم للشافعي» ولهذا قال: #وآن تَصَررُوا حَيٌ لَك وأمَّهُ عَفُورٌ يّحِيهٌ4. ومن هذه الآية الكريمة 
)١(‏ تقدم تخريجه في بداية تفسير هذه الآية. )١(‏ في الأصل: ١لا‏ تنفئ» ولفظ لا مقحم. 
(") صحيح البخاري» الحدودء باب البكران يجلدان وينفيان (ح78717). 
(5:) بعد هذا النص ورد في الأصل نص بورقه كاملة مقحم من سورة المائدة» وسيذكر هناك إن شاء الله تعالى. 


875 مالا‎ ٠ 


استدل جمهور العلماء في جواز نكاح الإماء على أنه لا بدّ من عدم الطول لنكاح الحرائر ومن 
خوف العنت لما في نكاحهن من مفسدة رق الأولادء ولما فيهن من الزنا"'2 في العدول عن 
الحرائر إليهن» وخالف الجمهور أبو حنيفة وأصحابه في اشتراط الأمرين» فقالوا: متى لم يكن 
الرجل مزوجاً بحرة» جاز له نكاح الأمة المؤمنة والكتابية أيضاً سواء كان واجداً الطول حرة أم 
لاء وسواء خاف العنت أم لاء وعمدتهم فيما ذهبوا إليه عموم قوله تعالى: يت ا 
ووأ الكتب ين كَبْدِمٌ» [المائدة: 0] أي: العفائف وهو يعم الحرائر والإماءء وهذه الآية عامة 
وهذه أيضاً ظاهرة في الدلالة على ما قاله الجمهور. 


حلم بريد 70 0 لِحَبَيَنَ لم 00 ريح ست رِيِنَ من ع م وَسَسُوَبٌ 01 أنه عي كي 


039 وانّه يُريدٌ دُ أن 5-5 0-0 0 لد 0 لوت ) أ يلوا 97 عَطِلِيمًَا 00 
00 وه سبير سا 24 
أن مهف فك 2ك ملق لْإضَْنٌ صَعِيفًا 409. 


اسان قي ا ع ا ا ال وو د ا 
هذه السورة وغيرهاء «وَيُدِبَضْْ سكن الْرِيِنَ من قَنَِكُمَ 4 يعني : 0 الحميدة واتباع 00 
التي يحبها ويرضاهاء ##وَيسُوب وب 452 أي: من الإثم والمحارمء #وَأنَّهُ عَلِيِءٌ حكيم» أي : 
شرعه وقدره وأفعاله 4 

وقوله : وَيْرِيدٌُ الذِرت ينعن ألتَّبَوتِ أن مَِنوأ مَيََا عَظِيمًا4 أي: يريد أتباع الاين د 
البهود والتضارئ: والزناة أن كميلوا فين الحق :إلى الباطل ميلاً عظيماً «ثي4 أده 20 يك ع4 
أي: في شرائعه وأوامره ونواهيه وما يقدره لكمء ولهذا أباح الإماء بشروط» كما قال مجاهد 
وغيره #وَخُلِقَ لاضن صَعِيفًا4 فناسبه التخفيف لضعفه في نفسه وضعف عزمه وهمته. 


وقال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن إسماعيل الحصيي] حدثنا ا وكيع ؛ عن سفيان» عن 
ابن طاوس» عن أبيه ولق لاضن صَعِينًا 4 أ في أمن الما . وقال وكيع: يذهب 
عقله عندهن. وقال موسى الكليم كل نمسا مشية كف البلة الاتيران] سين دمل علي 
راجعاً من عند سدرة المنتهى. فقال له: «ماذا فرض عليكمء فقال: أمرنى بخمسين صلاة في 
كل يوم وليلة» فقال له: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف» فإن أمتك لا تطيق ذلك» [فإني 
قد بلوت”'؟ الناس قبلك على ما هو أقل من ذلك فعجزواء وإن أمتك أضعف أسماعا 
جهن ا الي : 


. كذا في الأصل و(ح) و(حم)»ء وفي (مح) بلفظ: «الدناءة»‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم بسئده ومتنه» وسنده صحيح . 

() زيادة من © و(حم) و(مح). 

(5) كذا في (ح) و(حم) و(مح)ء وفي الأصل : «فإنه قد تكون»» وهو تصحيف. 
(5) سيأتي تخريجه في الصحيحين عند بداية سورة الإسراء مفصلاً. 


0 سر اتن !! لج إقرة 


وس لسر سروس ع مور انحا هلم 2ج رسثر 70 090 
١ : 26 | 1 0 ١‏ . 
لم بتنحكم بالطل إلا أن تكورت ممدرة عن 

عر م ص ساس عه 


07 200 رمم هين وء ل با 
يكم رَحِيمَا 9 وَمَن يِفْعَلُ دَلِكَ عَدوانا وَظَلْمًا سَسَوْفَ 


7-0 باصي د ا ارس سه سرح ار ارسي ل ل سس 


ينهى تبارك وتعالى عباده المؤمنين عن أن يأكلوا أموال بعضهم بعضاً بالباطل؛ أي: بأنواع 
المكاسب التي هي غير شرعية كأنواع الربا والقمار» وما جرى مجرى ذلك من سائر صنوف 
الحيل» وإن ظهرت في [غالب الحكم الشرعي]”'' مما يعلم الله أن متعاطيها إنما يريد الحيلة على 
الرباء حتى قال ابن جرير: حدثني ابن المثنى» حدثنا عبد الوهاب». حدثنا داود» عن عكرمة» 
عن ابن عباس في الرجل يشتري من الرجل الثوب فيقول: إن رضيته أخذته» وإلا رددته ورددت 
معه دَرَهِمَاء قال: هو الذي قال الله ويل فيه: 9ل تأكدًا أمَولَكم يِدنَكُم بالبلطل ”2 . 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا على بن حرب الموصلي» حدثنا ابن فضيل» عن داود الأودي» 
عن عامرء عن علقمة» عن عبد الله في الآية» قال: إنها محكمة ما نسخت ولا تنسخ إلى يوم 
الا 

وقال علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس: لما أنزل الله: «يَتليهًا ليت اموا لا تأكُلوًا 
نولك يِيِنَحكُم بِانَطِل4 قال المسلمون: إن الله قد نهانا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل» والطعام 
هو أفضل أموالناء فلا يحل لأحد منا أن يأكل عند أحدء فكيف للناس؟ فأنزل الله بعد ذلك 
لس عل الْأَق حَرَج. . . © الآية [النور: 220]31. وكذا قال قتادة©. 

وقوله تعالى: «إِلَا أن توت يحدره عن راض مِنَكُم4 قرئ (تجارة) بالرفع وبالنصب”"©, وهو 
استثناء منقطعء كأنه يقول: لا تتعاطوا الأسباب المحرمة في اكتساب الأموال» ولكن المتاجر 
المشروعة التي تكون عن تراض من البائع والمشتري فافعلوها وتسببوا بها في تحصيل الأموال» 
كما قال تعالى: #وَلَا تَفْئْنُا ألنّفْس أل حَرّمٌ أمّهُ لا يلْحَيّ4 [الأنعام: »]16١‏ وكقوله: «ال 
يَدُوقوت فيها الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَدَ الأوآ4 [الدخان: :ه]. ومن هذه الآية الكريمة احتج 
الشافعي كذَنهُ على أنه لا يصح البيع إلا بالقول» لأنه يدل على التراضي نصاً بخلاف المعاطاة» 
فإنها قد لا تدل على الرضى ولا بدّ» وخالف الجمهور فى ذلك مالك وأبو حنيفة وأحمد 
وأصحابهم» فرأوا أن الأقوال كما تدل على التراضي فكذلك الأفعال تدل في بعض المحال 


5 


)١(‏ كذا في (ح) و(حم) و(مح)ء وفي الأصل: «غالب الشرع». 

زفق أخرجه الطبري بسئذه ومتئنه» وأخرجه ابن أبي حاتم من طريق حماد عن داود بن أبي هند به وسئده 
زفرفق أخرجه ابن أبي حاتم بسئده ومتنه» وسئده حسن» وأخرجه الطبرانى وصححه السيوطي (الدر )2 
(:) أخرجه ابن حاتم بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة به. 

(4) أخرجه ابن حاتم بسند ضعيف فيه محمد بن أبي حماد: مقبول ويشهد له سابقه. 

(7) كلاهما قراءتان متواترتان. 


م 07 ١1م‏ 
قطعاً. فصححوا بيع المعاطاة مطلقاًء ومنهم من قال: يصح في المحقرات وفيما يعده الناس بيعاً 
وهو احتياط نظر من محققي المذهبء والله أعلم. 

وقال مجاهد: «إِلَ أ تكرت يحدرةٌ عن راض مِنَكْة4 بيعاً أو عطاء يعطيه أحد أحداً»ء ورواه 
ابن جرير”"'» ثم قال: وحدثنا ابن وكيع» حدثنا أبي» عن القاسم» عن سليمان الجعفي» 
أبيه» عن ميمون بن مهران» قال: قال رسول الله يكِ: «البيع عن تراض والخيار بعد الصفقة» 
ولا يحل لمسلم أن يغش مسلمً"””. هذا حديث مرسل. ومن تمام التراضي إثبات خيار 
المجلسء» كما ثبت في الصحيحين أن رسول الله يل قال: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا»””» وفي 
لفظ البخاري: «إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا»» وذهب إلى القول 
بمقتضى هذا الحديث أحمد والشافعى وأصحابهما وجمهور السلف والخلف» ومن ذلك مشروعية 
خيار الشرط بعد العقد إلى ثلاثة أيام بحسب ما يتبين فيه حال البيع ولو إلى سنة في القرية 
ونحوهاء كما هو المشهور عن مالك ينف وصححوا بيع المعاطاة مطلقا وهو قول في مذهب 
الشافعي» ومنهم من قال: يصح بيع المعاطاة ذ ف التارات 1 يعده الناس بيعا» وهو اختيار 
طائفة من متأخري الأصحاب. والله أعلم. اه ل فل : 

وقوله: #ولا نَفَمَلُواً شت » أي: بارتكاب محارم الله» وتعاطي معاصيهء وأكل أموالكم 
بينكم بالباطل #أإِنَّ أنَهَ كأنَ يَكُمَ رَحِيِمَا» أي: فيما أمركم به ونهاكم عنه. وقال الإمام أحمد: 
حدثنا حسن بن موسى» حدثنا أبن لفعة عا يزيدن اريسي اام ا 
عن عبد الرحمن بن جبير» عن عمرو بن العاص 2 و و ا و 
السلاسل. قال: احتلمت في ليلة باردة شديدة البردء فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك» فتيممت ثم 
صليت بأصحابي صلاة الصبح» قال: فلما قدمنا على رسول الله كل ذكرت ذلك لهء فقال: «يا 
ع وأنت جنب» قال: قلت: يا رسول الله» إني احتلمت في ليلة باردة 
شديدة البرد» فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك» فذكرت قول الله وق: «ول تدرا نك إِنَّ أله 
كان يَكُمّ رَحِيمَا» فتيممت ثم صليت» فضحك رسول الله لِ ولم يقل شيئاً”*“: وهكذا رواه أبو 
داود من طريق يحيى بن أيوب عن يزيد بن أبي حبيب [به. ورواه أيضاً عن محمد بن أبي سلمة» 
عن ابن وهبء عن ابن لهيعة وعمرو بن الحارث» كلاهما عن يزيد بن أبي حبيب]” عن 
عمران بن أبي أنس» عن عبد الرحمن بن جبير المصري» عن أبي قيس مولى د 


(؟) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لضعف سفيان بن وكيع وإرسال ميمون بن مهران. 

(9) صحيح البخاريء البيوع» باب كم يجوز الخيار 2:)75١١1(‏ وصحيح مسلمء البيوع»؛ باب ثبوت خيار 
المجلس للمتبايعين (ح1691). 

(5:) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند »)5١5 27١/5‏ وفي سنده ابن لهيعة وقد توبع في رواية أبي 
ا ل اليد ركصر بن الك ل بن أبي حبيب به (السئن» الطهارة» باب إذا 
خاف الجنب البرد أيتيمم؟ ح770)» وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (ح5؟5)) وأخرجه الحاكم 
وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك ١/ل/ال9ا١).‏ 

)2( ما بين معقوفين سقط من الأصل واستدرك من (ح) و(حم) و(مح). 


ما وى ١1م‏ 
عنه... فذكر نحوهء وهذا"'' ‏ والله أعلم ‏ أشبه بالصواب. وقال أبو بكر بن مردويه: حدثنا 
عبد الرحمن بن محمد بن حامد البلخي» حدثنا محمد بن صالح بن سهل البلخي» حدثنا 
عبيد الله بن عمر القواريري» حدثنا يوسف بن خالد» حدثنا زياد بن سعد» عن عكرمة» عن ابن 
عباس أن عمرو بن العاص صلى بالناس وهو جنبء فلما قدموا على رسول الله يِه ذكروا ذلك 
له فدعاه فسأله عن ذلكء» فقال: يا رسول الله» خفت أن يقلتي البرد» وقد قال الله تعالى: وَل 
توا نش . .# الآيةء فسكت عنه رسول الله كينو”” 5 ثم أورد ابن مردويه عند هذه الآية 
الكريمة من حديث الأعمشء» عن أبي صالحء عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يلِ: «من 
قتل نفسه بحديدة» فحديلته في يدهء يجأ بها بطنه يوم القيامة في نار جهنم خالداً مُخلداً فيها 
أبداً ومن قتل نفسه بسم تردى به فسمه في يدهء يتحساه في نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبداًء 
ومن تردّى من جبل فقتل نفسهء فهو مترد في نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبداً» وهذا الحديث 
ثابت في الصحيحين” وكذلك رواه أبو الزناد» عن الأعرجء عن ف هريرة» عن النبي وَل 
بنحوه» وعن أبي قلابة» باساب الضجاك ضَييِنهء قال: قال رسول الله كَلِ: «من قتل نفسه 
بشيء عذب به يوم القيامة»” ', وقد أخرجه الجماعة في كتبهم من طريق أبي قلابة. وفي 
الصحيحين من حديث الحسن» عن جندب بن عبد الله البجلي» قال: قال رسول الله كَلْةِ: «كان 
ا ل ل لت ا ل ا 
قال الله وِيَكَ: «عبدي بادرني بنفسهء حرمت عليه الجنة»””2. ولهذا قال تعالى: ##وَمَن يَفْعَلَ دَلِكَ 


اج عر 


عَدُوَانًا وَظُلْمًا أي : ومن يتعاطى ما نهاه الله عنه معتدياً فيه ظالماً في تعاطيه؛ ع عالماً 
بتحريمه متجاسراً على انتهاكه #صسَوْفٌ نتَضَلِيهِ كن :4 الأية بوفلا كهدده تقد رضي اعد 
ددر م كل حاقل لب قن القى المي بوكر بيده وقوله تعالى: #إن مََنَنْبوَا كباير ما 
هون عَنْهُ تُكيْرَ عَدَكُمَ سَيِتَايِكحٌ وَدَمِلْكُم مُدَعَلَا كرِيِمًَا (©4. أي: إذا اجتنبتم كبائر الآثام التي 
را كفرنا عنكم صغائر الذنوب وأدخلناكم الجنة» ولهذا قال: «وَدَيِلكُم مُدْحَلَاَ كَرِيِمَا» 
وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا مؤمل بن هشامء حدثنا إسماعيل بن إبراهيم» حدثنا الجلد بن 
أيوب» عن معاوية بن قرة» عن أنس رفعه قال: لم نر مثل الذي بلغنا عن ربنا را 
له عن كل أهل ومال أن تجاوز لنا عما دون الكبائرء يقول الله: #إن مَحَنبُوَا كبابر ما تُنبَوْنَ 


بر ما لنهون 
عَنْهُ ُكَيْرْ عدم سَيَايِكٌُ وَددْنِلْكْم مُدَعَلَا زيما 4©9” وقد وروت اكيت متقلقة بين الا 


0 لعفيس السنابق: 

00 في سنده يوسف بن خالد بن عمير: متروك (التقريب ص١2)57‏ وتقدم تخريجه وتصحيحه في الحديث 
السابق من طرق أخرى. 

قرف صحيح البخاري» الطب» باب شرب السم والدواء (ح8/الا0)» وصحيح مسلمء الإيمان» باب بيان غلظ 
تحريم قتل الإنسان (ح9١1).‏ 

(5) صحيح البخاري» الجنائز» باب ما جاء في قاتل النفس (ح175). 

ليق صحيح البخاري» الجنائزء باب ما جاء في قاتل النفس 1754 وصحيح مسلم» الإيمان» باب بيان 
غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه .18١‏ 

() أخرجه البزار يسنده ومتنه كما في مختصر زوائد مسند البزار للحافظ ابن حجر (8/7/ا ح507١)2‏ ثم قال: - 


01١ 1 1 


الكريمة» فلنذكر منها ما تيسر» قال الإمام أحمد: حدثنا هشيم» عن مغيرة» عن أبي معشر» عن 
إبراهيم» عن قُرْئ الضبي» عن سلمان الفارسي. قال: قال لي النبي ككلهِ: «أتدري ما يوم الجمعة؟ 
قلت: هو اليوم الحي الل 0 » قال: «لكن أدري ما يوم الجمعة» لا يتطهر الرجل 
فيحسن طهوره» ل ع يي ل يقابك ار لك ارين 
الجمعة المقبلة ما اجتنبت ت [الكبائ ثم 0 وقد روى البخاري من وجه آخر عن سلمان وي 8 

وقال ا حدثني المثنى بن إبراهيم» حدثنا أبو صالحء حدثنا الليث» حدثني 
خالد» عن سعيد بن أبي هلال» عن : نعيم المجمرء أخبرني صهيب مولى العْثُواري» أنه سمع أبا 
هريرة وأبا سعيد يقولان: خطبينا رسول الله يله يوماء فقال: «والذي نفسى بيده) ثلاث مرات» ثم 
أكب فأكب كل رجل منا يبكي لا ندري ماذا حلف عليه» ثم رفع رأسه وفي وجهه البشرء فكان 
أحب إلينا من حمر النعم» فقال: «ما من عبد يصلى الصلوات الخمس» ويصوم رمضان» ويخرج 
الزكاة» ويجتلنب الكبائر السبع» إلا فتحت له أبواب الجنة» ثم قيل له: ادخل بسلام)» وهكذا 
رواه النسائي والحاكم في مستدركه من حديث الليث بن سعد به» ورواه الحاكم أيضاً وابن حبان 
في صحيحه من حديث عبد الله بن وهب» عن عمرو بن الحارث» عن سعيد بن أبي هلال به ثم 
قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه”". 

ولك يعاانيت في الصصيحين من تجديت تدليما وبق يلال عن ثور بن زيد» عن سالم أبي 
الغيث» عن أبي هريرة» أن رسول الله 6 َك » قال: «اجتنبوا السبع الموبقات». قيل : يا رسول 0 
وما هن؟ قال: «الشرك بالله» وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق» والسحر» » وأكل الربا» وأكل 
مال اليتيم» والتولي يوم الزحفء وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات»”". 

إفف 
(طريق أخرى عنه) قال ابن أبي حاتم: [حدثنا أبي] 


عوانة» عن عمرو بن أي سلمة» عن أبيه » عن أبي و أن رسول لله 2 قال: «الكبائر 
أولها الإشراك بالله» ثم قتل النفس بغير حقهاء وأكل الرباء وأكل مال اليتيم إلى أن يكبرء 


» حدثنا فهد بن عوف» حدثنا أبو 


- الجلد: ضعيف»ء وكذا ضعفه الهيثمي (كشف الأستار 20251٠١‏ وقد توبع فأخرجه الطبري من طريق زياد بن 
مخراق» عن معاوية بن قرة به» وسئذه صحيح . 

)١(‏ كذا في الأصل و(مح). وفي 26 و(حم): «المقتلة». 

زفق أخر جه الإمام أحمد بسئده ومتنه (المْسيتك )2 وحسله المنذري (الترغيب 200066 والهيثمي (مجمع 
الزوائد ؟//ا/١)2‏ وأخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك ١//ا5).‏ 

إفرفق صحبح البخاري» الجمعة» باب الدهن للجمعة #النيية 

فق أخرجه الطبري بسنده ومتئه» وصححه أحمد شاكر (ح9186), وأخرجه النسائي» الزكاة» باب وجوب 
الزكاة هنإ وابن ع حبان (الإحسان / 2200 والحاكم (المستدرك 5 وصححه ووافقه الذهبي. 

(4) صحيح البخاريء الوصاياء باب قول الله تعالى: ّ لنِنَ يَأَكُلُونَ مول لبت . . . * [النساء: ]٠١‏ 
كلا وصحيح مسلمء الإيمان» باب بيان الكبائر وأكبرها (ح0056. 

() ما بين معقوفين سقط من الأصل» واستدرك من تفسير ابن أبي حاتم ونسخة (ح) و(حم) و(مح). 


لا كلا 7 ١1م‏ 
والفرار من الزحف؛. ورمى المحصناتء والانقلاب إلى الأعراب بعد الهجرة”'2» فالنص على 
هذه السبع بأنهن كبائر» لا ينفي ما عداهن إلا عند من يقول بمفهوم اللقب» وهو ضعيف عند عدم 
القرينة ولا سيما عند قيام الدليل بالمنطوق على عدم المفهوم» كما سنورده من الأحاديث المتضمنة 
من الكبائر غير هذه السبع» فمن ذلك ما رواه الحاكم في مستدركه حيث قال: حدثنا أحمد بن 
كامل القاضي إملاءء حدثنا أبو قلابة عبد الملك بن محمدء حدثنا معاذ بن هانئ» حدثنا حرب بن 
شداد» حدثنا يحيى بن أبي كثير عن عبد الحميد بن سنان» عن عبيد بن عمير» عن أبيه ‏ يعني 
عمير بن قتادة وليه -. أله حكه كا دكدلة قيسية : أن رسول الله كَلِةِ قال في حجة الوداع: «ألا 
إن أولياء الله المصلون من يقم الصلوات الخمس التي كتبت عليه» ويصوم رمضان ويحتسب 
صومه. يرى أنه عليه حق» ويعطي زكاة ماله يحتسبها ويجتنب الكبائر التي نهى الله عنها»» ثم إن 
رجلاً سأله فقال: يا رسول الله ما الكبائر؟ فقال: «[تسع](": الشرك بالله» وقتل نفس مؤمن بغير 
حقء وفرار يوم الزحفء. وأكل مال اليتيم» وأكل الرباء وقذف المحصنة؛, وعقوق الوالدين 
المسلمين» واستحلال البيت الحرام قبلتكم أحياءً وأمواتاً. ثم قال: لا يموت رجل لا يعمل هؤلاء 
الكبائرء ويقيم الصلاة» ويؤتي الزكاة إلا كان مع النبي كَكةِ في دار أبوابها مصاريع من ذهب»» 
هكذا رواه الحاكم مطولاً”". وقد أخرجه أبو داود والترمذي مختصراً من حديث معاذ بن هانئ 
به. وكذا رواه ابن أبي حاتم من حديثه مبسوطً», ثم قال الحاكم: رجاله كلهم يحتج بهم في 
الصحيحين إلا عبد الحميد بن سنان. (قلت): وهو [حجازي]” لا يعرف إلا بهذا الحديث» وقد 
ذكره ابن حبان في كتاب الثقات. وقال البخاري: في حديثه نظرء وقد رواه ابن جرير عن 
سليمان بن ثابت الجحدري» عن سلم بن سلام» عن أيوب بن عتبة» عن يحبى بن أبي كثير» عن 
عبيد بن عميرء عن أبيه. . . فذكرهء ولم يذكر في الإسناد عبد الحميد بن سنان 27 والله أعلم . 
(حديث آخر في معنى ما تقدم) قال ابن مردويه: حدثنا عبد الله بن جعفرء حدثنا أحمد بن 
يونس» حدثنا يحيى بن عبد الحميد» حدثنا عبد العزيز بن مسلم بن الوليد» عن المطلب بن 
عبد الله بن حنطب» عن ابن عمروء قال: صعد النبي كلك المنبر» فقال: «لا أقسمء لا أقسماء 
ثم نزل فقال: «أبشروا أبشرواء من صلى الصلوات الخمس واجتنب الكبائر السبع» نودي من 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه وفي سنده فهد بن عوف كذب (ميزان الاعتدال 5/ 405)» والكبائر كلها 
تقدمت في الصحيحين إلا السابقة وهي: الانقلاب إلى الأعراب بعد الهجرة. 

(؟) كذا في المستدرك ونسخه (ح) و(حم) و(مح)» وفي الأصل: «السبع». وهو تصحيف. 

(6) أخرجه الحاكم بسنده ومتنه وصححه وتعقبه بأن عبد الحميد بن سنان مجهول (المستدرك 2))094/١‏ وفي 
التقريب (ص ”0077377 مقبول» ويشهد لمعظمه حديث ابن عمر التالى» ولهذا حسن هذا الحديث المنذري 
(الترغيب /١‏ 50)» وقال الهيئمي: رواه الطبراني في الكبير. ورجاله موثقون (المجمع /١‏ 57). 

(4:) أخرجه أبو داود (السئن» الوصاياء باب ما جاء في التشديد في أكل مال اليتيم (ح718170)) والنسائي 
(السئن» تحريم الدم؛ باب ذكر الكبائر 89/1)» ولم يخرجه الترمذي» وأخرجه ابن أبي حاتم أيضا كلهم 
من طريق عبد الحميد بن سنان به. ويشهد لمعظمه حديث ابن عمر في تفسير الطبري كما سيأتي بعد 
الحديث الآتي. ١ ١‏ 

(5) كذا في 2 و(حم) و(مح). وفي الأصل: «بخاري»). وهو تصحيف. 

(1) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسقط منه: عبد الحميد بن سنان» ويشهد له ما بعد الحديث الآتي. 


م١ ل وى‎ ٠. 
أبواب الجنة: ادخل). قال عبد العزيز: إلا أعلمه. إلا قال: البسلام؟ . وقال المطلب: سمعت‎ 
من سأل عبد الله بن عمروء أسمعت رسول الله كَلْهِ يذكرهن؟ قال: نعم «عقوق الوالدين» وإشراك‎ 
بالله» وقتل النفس» وقذف المحصنات» وأكل مال اليتيم» والفرار من الزحف» وأكل الربا»”©.‎ 

(حديث آخر في معناه) قال أبو جعفر بن جرير في التفسير: حدثنا يعوب » حدثنا ابن علية» 
حدثنا زياد بن مخراق» عن [طيسلة بن.مناس]”" قال: كنت مع التجدات”” فأصبت ذنوباً لا 
أرها إلا من الكبائرء فلقيت ابن عمرء فقلت له: إنى أصبت ذنوباً لا أراها إلا من الكبائرء قال: 
ما هي؟ قلت: أصبت كذا وكذا قال: ليس من الكبائر. قلت: وأصبت كذا وكذا. قال: ليس من 
الكبائر. قال بشي لم يسمه طيسلة - قال: عل اتسع وعدت عليك #الإشبراك بالله» وقتل 
النفس بغير حقهاء والفرار من الزحف» وقذف المحصنة. وأكل الربا» وأكل مال اليتيم ظلماًء 
وإلحاد في المسجد الحرام» والذي يستسحر » وبكاء الوالدين من العقوق»). قال زياد: وقال 
طيسلة: لما رأى ابن عمر فرقي قال: أتخاف النار أن تدخلها؟ قلت: نعم. قال: وتحب أن 
تدخل الجنة؟ قلت: نعم. قال: احي اوالدالة فلت عندي أمي. قال: فوالله لئن أنت ألنت لها 
الكلام» وأطعمتها الطعام لحان السة نما ايك و4000 

(طريق أخرى) قال ابن جرير: حدثنا به بن ثابت الجحدري الواسطي» حدثنا سلم بن 
سلامء حدثنا أيوب بن عتبة» عن طيسلة بن علي النهدي» قال: أتيت ت ابن عمر وهو في ظل أراك 
يوم عرفة وهو يصب الماء على رأسه ووجههء. قلت: أخبرني عن الكبائر؟ قال: هي [تسع]”"2 
قلت: ما هى؟ قال: «الإشراك بالله.» وقذف المحصنة» قال: قلت: قبل القتل؟ قال: ١نعم‏ 
ورغماًء وقتل النفس المؤمنة» والفرار من الزحفء والسحرء وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» 
وعقوق الوالدين المسلمين» وإلحاد بالبيت الحرام قبلتكم أحياء وو هكذا رواه من هذين 
الطريقين موقوفاً. وقد رواه علي بن الجعد عن أيوب بن عتبة» عن طيسلة بن علي قال: أتيت 
ابن عمر عشية عرفة» وهو تحت ظل أراكة» وهو يصب الماء على رأسه فسألته عن الكبائر؟ 
فقال: سمعت رسول الله كله يقول: «همن سبع) قال: قلت: وما هن؟ قال: «الإشراك بالله» 
وقذف المحصنة» قال: قلت: قبل الدم؟ قال: انعم » ورغماء وقتل النفس المؤمنة» والفرار من 
الزحف,. والسحر وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» وعقوق الوالدين» وإلحاد بالبيت الحرام قبلتكم 


)١(‏ ذكره الهيثمي وقال: رواه الطبراني في الكبيرء وفيه مسلم بن الوليد بن العباس» ولم أر من ذكره (المجمع 
.23١9-01١‏ وقال نحوه المنذري في (الترغيب .)707/١‏ 

(0) كذا في ته تفسير الطبري ونسخة 0 و(حم) و(مح). وفي الأصل: «طيلة بن حساس»). وهو تصحيف. 

(*) النجدات: فرقة من الخوارج من أصحاب نجدة بن عامر الخارجي. 

(5) قوله: «الموجبات» كذا في تفسير الطبري ونسخة (ح) و(حم) و(مح)» وفي الأصل: «الموبقات». 

(5) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وأخرجه البخاري من طريق ابن علية به (الأدب المفرد ح8)» وصححه 
الألباني في صحيح الأدب المفرد (ح7)» وحسنه السيوطي في الدر المنثور 771/7. 

(5) كذا في تفسير الطبري ونسخة (ح) و(حم) و(مح)ء وفي الأصل: اسبع)ء وهو تصحيف. 

(0) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وضعفه البخاري في التاريخ الكبير 0 وقال الحافظ ابن حجر: مداره 
على أيوب بن عتبة وهو: ضعيف «التلخيص الحبير 2»)3١8/7‏ ولمعظمه شواهد تقدمت. 


٠.‏ رليرت لي اقرف 


ا ذا ا نا لا ل ل ذا نا لأ ا ) لا نا ل () ا 0 ( 0 ا 0 ( لا لا 0 0 00 00 0 00 0 0 0 لا ا 0 0 0 نا ) 0 ا ا ذا 9 0 0 0 0 0 0 0 00 0 نا 0 (ا ذا ا 0 9 0 0 0 0 0 0 0 نا 0 نا 0 0 00 0 0 0 0 9 0 0 


احياة وأموانا"'' . .وعكذا رواء التهو نو موت الأكسسة» عن انرس تنه البماي:وقة 
عتعك» زالله ال» ْ 

(حديث آخر) قال الإمام أحمد: حدثنا زكريا بن عدي» حدثنا بقية» عن بحير بن سعدء عن 
خالد بن معدان أن أبا رهم السمعي حدثهم عن أبي أيوب» قال: قال رسول الله كَكِ: «من 
عبد الله لا يشرك به شيئاًء وأقام الصلاة» وآتى الزكاة» وصام رمضانء واجتنب الكبائر فله الجنة 
- أو دخل الجنة -) فسأله رجل ما الكبائر؟ فقال: «الشرك بالله» وقتل نفس مسلمة» والفرار يوم 
الزحف» ورواه أحمد أيضاًء والنسائي من غير وجه عن بقية”" . 

(حديث آخر) روى ابن مردويه في تفسيره من طريق سليمان بن داود اليماني - وهو ضعيف - 
عن الزهري» عن الحافظ أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزمء عن أبيه؛ عن جده» قال: كتب 
رسول الله يله إلى أهل اليمن كتاباً فيه الفرائض والسنن والديات» وبعث به مع عمرو بن حزم 
قال: وكان في الكتاب: (إن أكبر الكبائر عند الله يوم القيامة: إشراك بالله» وقتل النفس المؤمنة 
بغير حق» والفرار في سبيل الله يوم الزحف. وعقوق الوالدين» ورمي المحصنة» وتعلم السحرء 
وأكل الربا وأكل مال اليتيم)”" . 

(حديث آخر فيه ذكر شهادة الزور): قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة» 
حدثني عُبيد الله بن أبي بكرء قال: سمعت أنس بن مالك: قال: ذكر رسول الله ككِهِ الكبائر» أو 
سُئل عن الكبائر» فقال: «الشرك بالله» وقتل النفس» وعقوق الوالدين»» وقال: «ألا أنبئكم بأكبر 
الكبائن؟ قال: قول:«الوووي آل تنهاعة الزوونق”* قال شعية: أكبر طبى أن قال : شبهاةة الزون 
أخرجاء من ديف اشع 01 ؛ قلا وان تند كوي زمر رقاو خرن رم ع ا م 

(حديث آخر) أخرجه الشيخان من حديث عبد الرحمن بن أبي بكرة» عن أبيه» قال: قال 
النبي كةِ: «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟» قلنا: بلى يا رسول الله. قال: «الإشراك بالله» وعقوق 
الوالدين» وكان متكئاً. فجلس فقال: «ألا وشهادة الزورء ألا وقول الزور» فما زال يكررها حتى 
فلن لينه يدك . 

(حديث آخر فيه ذكر قتل الولد) وهو ثابت في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود قال: قلت: 
يا رسول الله؛ أي الذنب أعظم؟ وفي رواية: أكبرء قال: «أن تجعل لله نداً وهو خلقك». قلت: 


)١(‏ أخرجه علي بن الجعد (الجعديات ح0577» وفيه أيضاً أيوب بن عتبة» ولمعظمه شواهد تقدمت. 

(؟) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 417/0» 415)» وأخرجه النسائي من طريق بقية به (السنن» 
تحريم الدم» باب ذكر الكبائر 88/17)» وصححه الألباني في صحيحه سنن النسائي (ح 2077/47 وحسنه 
الأرناؤوط في جامع الأصول .575/١١‏ 

إفرة في سنده سليمان بن داود اليماني: ضعيف» ولمعظمه شواهد تقدمت. 

(4) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند */2)11 وهو متفق عليه. 

(0) أخرجه البخاري في صحيحه. الشهادات» باب ما قيل في شهادة الزور (ح770517)»: ومسلم في صحيحه» 
الإيمان. باب بيان الكبائر (ح88). 

00 كذا في (ح) و(حم) و(مح)». وفي الأصل من طريق أخرى عن سفيان عن أنس بنحوه. 

(0) صحيح البخاري» الباب السابق (ح751014)» وصحيح مسلمء الباب السابق (ح87). 


0 1 امت ال لقره 
ثم أي؟ قال: «أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك». قلت: ثم أي؟ قال: «أن تزاني حليلة"") 
جارك ثم قرأ موَالَدِينَ لا يعت ممَ أل إِلَّهًا ءاخر 4 إلى قوله: إلا من مَابَّ4”' [الفرقان: .87٠١‏ 

(حديث آخر فيه ذكر شرب الخمر) قال ابن أبي حاتم: حدثنا يونس بن عبد الأعلى» أخبرنا 
ابن وهب» حدثني أبو صخر أن رجلاً حدثه عن عمارة بن حزم أنه شمع عبد الاين عابر ود ان 
العاص وهو بالحجر بمكة» وسأله رجل عن الخمر فقال: والله إن عظيماً عند الله الشيخ مثلي 
يكذب في هذا المقام على رسول الله تكله فذهب فسأله. ثم رجع فقال: سألته عن الخمرء 
فقال: «هي أكبر الكبائر» وأم الفواحش» من شرب الخمر ترك الصلاة ووقع على أمه وخالته 
وعمته)”" غريب من هذا الوجه. 

(طريق أخرى) رواها الحافظ أبو بكر بن مردويه من حديث عبد 0 محمد الدراوردي» 
عن جاود اين الح عن سالم بن عبد الله» عن أبيه أن أبا بكر الصديق 6 ضيلنه وعمر بن الخطاب 
وأناساً من أصحاب رسول الله كهِ - رضي الله عنهم أجمعين -» جلسوا بعد وفاة رسول الله كلل 
فذكروا أعظم الكبائرء فلم يكن عندهم ما ينتهون إليه» فأرسلوني إلى عبد الله بن عمرو بن 
العاص أسأله 0 فأخبرني أن أعظم الكبائر شرب الخمرهء فأتيتهم فأخبرتهم» فأنكروا 
ذلك» 2 ' إليه حتى أتوه في داره» فأخبرهم أنهم تحدثوا عند رسول الله كك أن ملكأ من بني 
إسرائيل أخذ رجلاً فخيره بين أن يشرب خمراء أو يقتل نفساًء أو يُزاني» أو يأكل لحم خنزيرء 
أو يقتله» فاختار شرب الخمرء وإنه لما شربها لم يمتنع من شيء أراده منه» وإن رسول الله كل 
قال لنا مجيباً: «ما من أحد يشرب خمراً إلا لم تقبل له صلاة أربعين ليلة» ولا يموت أحد وفي 
مثانته”* منها شيء إلا حرم الله عليه الجنة» فإن مات في أربعين ليلة مات ميتة جاهلية»"'2. هذا 
حديث غريب من هذا الوجه جداًء وداود بن صالح هذا هو [التمار]'" المدني مولى الأنصارء 
قال الإمام أحمد: لا أرى به بأساً. وذكره ابن حبان في الثقات ولم أر أحداً [جرحه]””. 

(حديث آخر) عن عبد الله بن عمرو وفيه ذكر اليمين الغموس . قال الإمام أحمد: حدثنا 
محمد بن جعفرء حدثنا شعبة» عن فراس» عن الشعبي» عن عبد الله بن عمروء عن النبي كَل أنه 
قال: «أكبر الكبائر الإشراك بالله» وعقوق الوالدين» أو قتل النفس ‏ شعبة الشاك - واليمين 


)١(‏ كذا في الصحيحين ونسخة (ح) و(حم) و(مح)» وفي الأصل: «تزني بحليله جارك». 

(؟) متفق عليه» تقدم تخريجه في سورة البقرة آية 717. 

() أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لإبهام شيخ ابن صخر. 

(4:) أي نهضوا وقاموا مسرعين (النهاية: وث ب). 

(5) أي العضو الذي يجتمع فيه البول أسفل البطن (النهاية: م ث ن). 

(5) أخرجه الحاكم من طريق الدراوردي به وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك :»)١57/5‏ وقال المنذري: رواه 
الطبراني بإسناد صحيح (الترغيب 0 وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال 
الصحيح (مجمع الزوائد 5/ .٠‏ وأخشيل أن يكون متنه من الزاملتين اللتين اشتهر بهما عبد الله بن عمرو بن 
العاص وها . ش 

0) كذا في (ح) و(حم) و(مح)» وفي الأصل: «اليماني»» وهو تصحيف. 

(4) كذا في (ح) و(حم) و(مح)؛ وفي الأصل: «أخرجه»» وهو تصحيف. 


ما 7 01 
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الحو ورواه البخاري والترمذي والنسائي من حديث شعبة » وزاد البخاري وشيبان كلاهما 

5 زفق 
عن فراس به . 
[قنفذ]1" التيمى» عن أبى أمامة الأنصاري» عن عبد الله بن أنيس الجهنى» عن رسول الله كله 
قال: «أكبر الكبائر الشرك بالله» وعقوق الوالدين» واليمين الغموس.». وما حلف حالف بالله 
يمين صبر فأدخل فيها مثل جناح البعوضة إلا كانت وكتة في قلبه إلى يوم القيامة”*“» وهكذا 
رواه أحمد فى مسئده وعبد بن حميد فى تفسيرةء كلاهما عن يونس بن محمد المؤدب عن 
الليث بن سعد بهء وأخرجه الترمذي عن عبد بن حميد به وقال: حسن غريب””©» وأبو أمامة 
الأنصاري هذا هو ابن ثعلبة ولا يعرف اسمهء وقد روى عن النبي كَل أحاديث. قال شيخنا 
الحافظ أبو الحجاج المزي: وقد رواه عبد الرحمن بن إسحاق المدني عن محمد بن زيد. عن 
عبد الله بن أبي أمامة» عن أبيه» عن عبد الله بن أنيس» فزاد عبد الله بن أبي أمامة. (قلت): 
هكذا وقع في تة تفسير ابن مردويه و صحيح ابن حبان من طريق عبد الرحمن بن إسحاق كما ذكره 
تيهنا م , 

(حديث آخر) عن عبد الله بن عمرو في التسبب إلى شتم الوالدين» قال ابن أبي حاتم: حدثنا 
عمرو بن عبد الله الأودي» حدثنا وكيع عن مسعر وسفيان» عن سعد بن إبراهيم» عن حميد بن 
عبد الرحمن» عن عبد الله [بن عمرو]" رفعه سفيان إلى النبي كله ووقفه مسعر على عبد الله بن 
عمرو» قال: «من الكبائر أن يشتم الرجل والديه»» قالوا: وكيف يشتم الرجل والديه؟ قال: 
اايمسب الرجل أبا الرجل» فيسب أباى ويسب أمه فيسب 0 أخر جه البخاري عن أحمد بن 
يونس » عن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف. عن أبيه» عن عمه حميد بن 
عبد الرحمن بن عوف. عن عبد الله بن عمروء قال: قال رسول الله كَكِةِ: «إن من أكبر الكبائر أن 
يلعن الرجل والديه» قالوا: وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال: «يسب الرجل أبا الرجل» فيسب أياه 
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ويسب أمه. فيسب أمه) ' وهكذا رواه مسلم من حديث سفيان وشعبة ويزيد بن الهاد. ثلاثتهم 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 2))7١١/7‏ وسنده صحيح. 

(؟) صحيح البخاريء الأيمان والنذورء باب اليمين الغموس (ح77175)» وسنئن الترمذي» تفسير سورة النساء 
(ح7071)» وسنن النسائي كتاب تحريم الدمء باب ذكر الكبائر 49/1. 

() كذا في تفسير ابن أبي حاتم ونسخة (ح) و(حم) و(مح). وفي الأصل: «سعد). وهو تصحيف. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده حسن كما سيأتي. 

(5) المسند ”7/ 446. وسنن الترمذي» باب ومن سورة النساء (ح١707)»‏ وأخرجه الحاكم وصححه ووافقه 
(المستدرك 797/4)»: وحسنه الحافظ ابن حجر (فتح الباري .)١1١١ /١‏ 

(7) كذا في الأصل وفي (ح) و(حم) و(مح): «فسح الله في أجله». 

0 زياد من كك و(حم) و(مح). 

(8) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده صحيح. 

(9) صحيح البخاري» الأدب» باب لا يسب الرجل والديه (ح091). 


1 لك 1ت‎ ٠ 
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عن سعد بن إبراهيم به مرفوعاً بنحوه''"» وقال الترمذي: صحيح"", وثبت في الصحيحين”” أن 
رسول الله كلِ قال: «سباب المسلم فسوق» وقتاله كفر»”'. 

(حديث آخر في ذلك) قال ابن أبي حاتم: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم دُحيم» حدثنا 
عمرو بن أبي سلمة» حدئنا زهير بن محمد عن العلاء بن عبد الرحمن» عن أبيه» عن أبي هريرة» 
[أن رسول الله كلِِ قال]”*2: «من أكبر الكبائر استطالة المرء في عرض الرجل المسلم» والسبّتان 
والسبّة)'2. هكذا روي هذا الحديث,» وقد أخرجه أبو داود في كتاب الأدب من سننه عن 
جعفر بن مسافر» عن عمرو بن أبي سلمة» عن زهير بن محمدء عن العلاء عن أبيه» عن أبي 
هريرة» عن النبي يكل قال: «من أكبر الكبائر استطالة المرء في عرض رجل مسلم بغير حق» ومن 
الكبائر السبتان بالسبة»”' وكذا رواه ابن مردويه من طريق عبد الله بن العلاء» عن العلاء» عن 
أبيه » عن أبي هريرة» عن النبي كَلِ. . . فذكر مثله. 

(حديث آخر فيه ذكر الجمع بين الصلاتين من غير عذر) قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» 
حدثنا نعيم بن حماد. حدثنا معتمر بن سليمان عن أبيه» عن [حنش]” ا عن عكرمة» عن ابن 
عباس | عن النبي ككلْهِ قال: «من جمع بين صلاتين من غير عذر فقد أتى باباً من أبواب 
الكبائر 0 '» وهكذا رواه أبو عيسى الترمذي عن أبي سلمة يحيى بن خلف» عن المعتمر بن 
سليمان به ثم قال: حنش هو أبو علي الرحبي» وهو حسين بن قيس» وهو ضعيف عند أهل 


الحديث» ضعفه أحمد 1 


الحذاء» عن حميد بن هلال» عن أبى قتادة ‏ يعنى العدوي _» قال: قرئ علينا كتاب عمر بن 
الخطاب ذه: من الكبائر جمع بين الصلاتين ‏ يعني بغير عذر ‏ والفرار من الزحف. 


.)١57ح( صحيح مسلمء الإيمان» باب بيان الكبائر وأكبرها‎ )١( 

(؟) سنن الترمذي» البر والصلة. باب ما جاء في عقوق الوالدين (ح1907). 

9) كذا في الأصل و(حم). وفي (مح): «الصحيح؟ . 

(4) صحيح البخاري» الإيمان» باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله (ح48). 

(6) زيادة من 6 و(حم) و(مح). 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه وفي سنده عمرو بن أبي سلمة صدوقء» وروايته عن زهير بن محمد 
ضعيفه. ولكنه توبع في رواية ابن التالية» فسنده حسن. 

619 أخرجه أبو داود برواية الحسن بن العبد ويرواية ابن داسة كلاهما عن أبى داودء قال المزي: هذا الحديث 
في رواية الحسن بن العبد وابن داسة ولم يذكره أبو القاسم (تحفة الإشراف )78/١‏ لذا لم أجده برواية 
اللؤلؤي عنه وهي السئن المشهورة بين أيدينا. 

(4) كذا في تفسير ابن أبي حاتم ونسخة (ح) و(حم) و(مح)؛ وفي الأصل: «حسن» وهو تصحيف. 

(9) أخرجه ابن أب حاتم بسنده ومتنه» وفي سنده حنش: ضعيف» والأصح وقفه كما فنياني موقوفاً على 
عمر يه . 

)٠١(‏ السنن» الصلاة» باب ما جاء في الجمع بين الصلاتين في الحضر (ح188). 

)1١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه»ء وصححه الحافظ ابن كثير. 


ماك 1ت 1م 

والعضتو تقديها أو تأخيراًء وكذا المغرب والعشاء هما من شأنه أن يجمع بسبب من الأسباب 
الشرعية» فإذا تعاطاه أحد بغير شيء من تلك الأسباب يكون مرتكباً كبيرة» فما ظنك بترك الصلاة 
بالكلية» ولهذا روى مسلم في صحيحه عن رسول الله كَلٍ أنه قال: «بين العبد وبين الشرك ترك 
الصلاة)27 . وفي السنئن مرفوعاً عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: «العهد الذي بيننا وبينهم 
الصلاةء فمن تركها فقد كفر)", وقال: «من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله)0 "2 وقال: «من 
فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أغلة وهال 

(حديث آخر) فيه اليأس من روح الله والأمن من مكر الله. قال ابن أبي حاتم: حدثنا 
أحمد بن عمرو بن أبي عاصم النبيل» حدثنا أبي. حدثنا شبيب بن بشر”*'» عن عكرمة» عن ابن 
عباس أن رسول الله كلم كان متكئاًء فدخل عليه رجل فقال: ما الكبائر؟ فقال: «الشرك بالله» 
واليأس من روح الله والقنوط من رحمة الله» والأمن من مكر الله» وهذا أكبر الكبائر)"”'» وقد 
رواه البزار عن عبد الله بن إسحاق العطارء عن أبي عاصم النبيل» عن شبيب بن بشرء عن 
عكرمة؛ عن ابن عباس أن رجلاً قال: يا رسول الله ما الكبائر؟ قال: «الإشراك بالله واليأس من 
روح الله» والقنوط من رحمة الله وَيقَ)”"' وفي إسناده نظرء والأشبه أن يكون موقوفاًء فقد روي 
عن ابن مسعود نحو ذلك. قال ابن جرير: حدثنا يعقوب بن إبراهيم» حدثنا هشيم » أخبرنا 
مطرف» عن وبرة بن عبد الرحمن؛ عن أبي الطفيل قال: قال ابن مسعود: أكبر الكبائر الإشراك 
بالله» واليأس من روح الله» والقوظ بهن رعية الله والأمن من مكر الله؛ وكذا روأه من حديث 
الأعمش وأبي إسحاق عن وبرة عن أبي الطفيل» عن ابن مسعود به » ثم رواه من طرق عدة 
عن أبي الطفيل» عن ابن مسعود وهو صحيح إليه بلا شك. 

(حديث آخر) فيه سوء الظن بالله. قال ابن مردويه: حدثنا محمد بن إبراهيم بن بندار» حدثنا 
أبو حاتم بكر بن عبدان» حدثنا محمد بن عمر بن مهاجرء حدثنا أبو حذيفة إسحاق البخاري» 
عن محمد بن عجلان» عن نافع» عن ابن عمر أنه قال: أكبر الكبائر سوء الظن بالله وق" . 
حديث غريب جدا. 


)غ20 صحيبح مسلمء الإيمان» باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة زح :؟1). 

(؟) سنن الترمذي» الإيمان» باب ما جاء في ترك الصلاة (517512) وسئن النسائي» الصلاة» باب الحكم في 
تارك الصلاة »”١ /١‏ وسنن ابن ماجهء إقامة الصلاة» باب ما جاء فيمن ترك الصلاة (ح1/4١21)»:‏ وقال 
الترمذي: حسن صحيح غريب» وأخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك .)757/١‏ 

فرق صحيح البخاري. مواقيت الصلاة» باب من ترك العصر (209). 

دق صحيح مسلمء المساجدء باب التغليظ في تفويت صلاة العصر ل151). 

(4) في الأصل: «بسر» والتصويب من تفسير ابن أبي حاتم ونسخة (ح) و(حم) و(مح). 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنهء وفي سنده شبيب بن بشر: صدوق يخطئ كما في التقريب» ولعله هو 
الذي رفع الحديث والأصح وقفه. 

0) كشف الأستار (ح5١٠).‏ 

(4) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» ومن طرق أخرى وجزم الحافظ ابن كثير بصحته. 

(9) في سنده إسحاق بن بشر قال ابن عدي: أحاديثه كلها غير محفوظة ومنكرة إما إسناداً أو متناء لا يتابعه 
أحد عليها (الكامل .)"71/١‏ 
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(حديث آخر) فيه [التعرب17) بعل البيت 0 قد تقدم في رواية عمرو بن أبي سلمة» عن أبيه» 
عن أبي هريرة مرفوعاً " . 
قال ابن مردويه: حدثنا سليمان بن أحمدء حدثنا أحمد بن رشدين» حدثنا [ عسوو بن 
خالد]””*' الحراني» حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب» عن محمد بن سهل بن أبي حَدْمة» 
عن أبيه» قال: سمعت النبي كك يقول: «الكبائر سبع» ألا تسألوني عنهن؟ الشرك بالله» وقتل 
النفس والفرار يوم الزحف, وأكل مال اليتيم» وأكل الرباء وقذف المحصنة» والتعرب بعد 
الهجرة)(* 2 وفي إسناده نظرء ورفعه غلط فاحشء والصواب ما رواه ابن جرير: حدثنا تميم بن 
المنتصرء حدثنا يزيد» أخبرنا محمد بن إسحاق» عن محمد بن سهل بن أبى حَثّمة» عن أبيه» 
كال ترنن لفن نهدا المعحد» 'مسحد ا لكوفة) وصان . طزق ريطن الناس على "العف قله نا 
أيها الناس» الكبائر سبع فأصاخ الناس» فأعادها ثلاث مرات» ثم قال: لم لا تسألوني عنها؟ 
قالوا: يا أمير المؤمنين» ما هي؟ قال: الإشراك بالله» وقتل النفس التي حرم الله» وقذف 
المحصنة؛ وأكل مال اليتيم» وأكل الرباء والفرار يوم الزحف,. والتعرب بعد الهجرة. فقلت 
لأبي: يا أبه ما صرب بعد المح االو ييا كا يا بني وما أعظم من أن يهاجر 
الرجل حتى إذا وقع سهمه في [الفيء]"'" ووجب عليه الجهادء» خلع ذلك من عنقه» فرجع 
أعرابياً كما كان”" . 
. (حديث آخر) قال الإمام أحمد: حدثنا هاشم» حدثنا أبو معاوية ‏ يعني شيبان -» عن 
منصورء عن هلال بن يساف» عن سلمة بن قيس الأشجعي, قال: قال رسول الله يَللِِ في حجة 
الوداع: «ألا إنما هن أربع أن لا تشركوا بالله شيئء ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق» 
ولا تزنواء ولا تسرقوا» قال: فما أنا بأشح عليهن مني إذ سمعتهن من رسول الله ككلوا*". ثم رواه 
أحمد أيضاً والنسائي وابن مردويه من حديث منصور بإسناده مثله. 


(حديث آخر) تقدم من رواية عمر ب بن المغيرة عن داود بن ن أبي هندء عن عكرمة» عن ابن 
عباس» عن النبي ككل أنه قال: «الإضرار ذ في الوضية من بالكبائرة""" والمتحيع ها روا خره غك 


)١(‏ كذا في (ح) و(حم) و(مح)2 وفي الأصل : «القربة؟ وهو تصحيف. 

إفة الصواب التعرب بعد الهجرة . قال ابن الأثير: هو أن يعود إلى البادية ويقيم مع الإعراب بعد أن كان 
مهاجراً وكان من رجع يعد الهجرة ة إلى موضعه من غير عذر يعدونه كالمرتد 5 0 

زفرف تقدم عند هذه الآية وتبين أنه ضعيف الإسناد. 

(4:) كذا في (ح) و(حم) و(مح)2 وفي الأصل: «خالد بن عمرو» وهو مقلوب. ٠‏ 

(5) ضعفه الحافظ ابن كثير» والصحيح وقفه كما سيأتي. 

(5) كذا في (ح) و(حم) و(مح). وفي الأصل : «(نبي») وهو تصحيف . 

(0) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وصححه الحافظ ابن كثيرء وكذا الحافظ ابن حجر (الفتح .)1857/١7‏ 

(8) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 5/ 207794 وأخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك 
4 أخرجه النسائي السئن الكبرى (التفسير ح77١1)»‏ والطبراني في المعجم الكبيرء وقال 
الهيثمي: ورجاله ثقات (المجمع .)٠١4/١‏ 


(9) تقدم في تفسير آخر آية ١7‏ من هذه السورة الكريمة. 
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داودء عن عكرمةء عن ابن عباسء قال ابن أبي حاتم: وهو الصحيح عن ابن عباس من قوله. 

(حديث آخر في ذلك) قال ابن جرير: حدثنا أبو كريب» حدثنا أحمد بن عبد الرحمن» حدثنا 
[عباد بن عباد]("2, عن جعفر بن الزبيرء» عن القاسم. عن أن أمامة؛ :أن أثاضاً من أصحاب 
النبي كَل ذكروا الكبائر وهو متكئ» فقالوا: الشرك بالله» وأكل مال اليتيم» وفرار من الزحف» 
وقذف المحصنة؛. وعقوق الوالدين» وقول الزورء والغلول» والسحرء وأكل الرباء فقال 
رسول الله يكِ: «فأين تجعلون #االَدِبنَ ينين بعَهد لَه وَأَيْمَمْ كَمَنا ليلا . . .24 [آل عمران: /ا7] 
إلى آخر الآية'2؟ في إسناده ضعف» وهو حسن. 
(ذكر أقو ال السلف في ذلك): 

قد تقدم ما روي عن أميريّ المؤمنين عمر وعلي وها في ضمن الأحاديث المذكورة» وقال ابن 
جرير: حدثني يعقوب بن إبراهيم» حدثنا ابن علية» عن ابن عونء عن الحسنء أن أناساً سألوا 
عبد الله بن عمرو بمصرء فقالوا: و ل و د 
فأردنا أن نلقى أمير 0 في ذلك» فقدم وقدموا معهء فلقيه عمر وليه فقال: متى قدمت؟ 
فقال: منذ كذا وكذا. قال: أبإذن قدمت؟ قال: فلا أدري كيف رد عليه. فقال : يا أمير المؤمنين» 
سي اواو الوا و 
أن يلقوك في ذلك. قال: فاجمعهم لي. قال: فجمعتهم له. قال ابن عون: أظنه قال: في بهوء 
فأخذ أدناهم رجلاً فقال: أنشدك بالله وبحق الإسلام عليك» أقرأت القرآن كله؟ قال: نعم. قال: 
[فهل أحصيته في نفسك؟ فقال: اللهم لا. قال: ولو قال: نعمء لخصمه]"". قال: فهل أحصيته 
في بصرك؟ فهل أحصيته في لفظك؟ هل أحصيته في أمرك؟ ثم تتبعهم حتى أتى على آخرهم قا 
فتكلت عمر أمه. د قد علم ربنا أنه ستكون لنا سيئات» 
قال: [وتلا]”'' #إن جَْيَنبُوًا كار ما تبون عَنْهُ تُكَيْرْ عَنَكُم سَيْنَايَكُمْ وَدْمِلْكُم مُدَخَلَا كَرِيِمًا 
9. ثم قال: هل علم أهل المدينة؟ أو قال: هل علم أحد فيما قدمتم؟ قالوا: لا. قال: لو 
علموا لوعظت بكم*“. إسناد حسن ومتن حسن وإن كان من رواية الحسن عن عمرء وفيها 
انقطاع إلا أن مثل هذا اشتهرء فتكفي شهرته. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن سنان» حدثنا أبو أحمد ‏ يعني الزبيري » حدثنا علي بن 
صالح. عن عثمان بن المغيرة» عن مالك بن [جوين]''': عن علي ذَبه. قال: الكبائر الإشراك 
بالله» وقتل النفس» وأكل مال اليتيم» وقذف المحصنةء والفرار من الزحف,. والتعرب بعد 


)١(‏ كذا في تفسير الطبري ونسخة (ح) و(حم) و(مح)» وفي الأصل: «حماد بن عباد» وهو تصحيف. 

(؟) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وفي سنده جعفر بن الزبير تكلم فيه» وهذا سبب الضعف الذي ذكره الحافظ 
ابن كثير» أما قوله: وهو حسنء فإن ذلك بالشواهد يرتقى إلى الحسن. 

(9) (5) ما بين معقوفين سقط في الأصل» واستدرك من الطبري و(ح) و(حم) و(مح). 

(5) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وفيه الحسن لم يسمع من عمر. 

(7) كذا في تفسير ابن أبي حاتم و(ح) و(حم) و(مح)؛ وفي الأصل: اجرير» وهو تصحيف. 
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الهجرة. والسحرء وعقوق الوالدين» وأكل الرباء وفراق الجماعة» ونكث الصفقة"" . 

وتقدم عن ابن مسعود أنه قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله» واليأس من روح الله» والقنوط من 
رحمة اللهء والأمن من مكر الله وِيَ. 

وروى ابن جرير من حديث الامش عن أبي الضحىء عن مسروق والأعمش» عن إبراهيم» 
غن علقمة؛ كلاهما عن ابن مسغوةء قال: الكبائر من أول:سورة الساء إلى ثلائيق 'آية منها”9. 
ومن حديث سفيان الثوري عي ا عن عاصم يخ ني النجود. عن زر بن حبيش» عن ابن 
مسعود قال: الكبائر من أول سورة النساء إلى ثلاثين آية منهاء ثم تلا ##إن مَمَنبُوا كباير ما 
تهَوْنَ عَنْهُ تُكَيْر عَدَكُمْ سَينَايِك وَدَيِلَكُم مُدَعَلَا كرِيِمَا 10409. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا المنذر بن شاذان» حدثنا يعلى بن عبيدء حدثنا صالح بن حيان» 
عن ابن بريدة» عن أبيهء قال: أكبر الكبائر الشرك بالله» وعقوق الوالدين» ومنع فضول الماء بعد 
الري» ومنع طروق الفحل إلا 1777 

وفي الصحيحين عن النبي يَكلهِ أنه قال: «لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ”"2» وفيهما عن 
على فضل ماء بالفلاة يمنعه ابن السبيل. . .)(8) وذكر تمام الحديث. 

وفي مسند الإمام أحمد من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده رفوه : المن منع 
فضل الماء وفضل الكلاً منعه الله فضله يوم القيامة)""". 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا الحسين بن محمد بن شنبة الواسطي» حدثنا أبو أحمدء عن 
سفيان» عن الأعمش» عن مسلمء عن مسروقء عن عائشة» قالت: ما أخذ على النساء من 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» ورجاله ثقات إلا مالك بن جوين سكت عنه ابن أبي حاتم (الجرح 
والتعديل 8//ا١7).‏ 

(؟) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وأخرجه البزار من طريق الأعمش به وصححه الحافظ ابن حجر (مختصر 
زوائد مسند البزار 8/7 ح501١)»‏ وقال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح (المجمع ع). وأخرجه 
الحاكم من طريق الأعمش به وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك .)094/١‏ 

() كذا في (ح) و(حم) و(مح)» وفي الأصل: «سعيد» وهو تصحيف. 


(5) سنده صحيح . 
(0) أي منع إعارة الفحل يقال: اطرقني فحلك: أي أعرني فحلك ليضرب في إبلي (ينظر: لسان العرب /٠١‏ 
2)05). 


(7) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده ضعيف بسبب ضعف صالح بن حيان (التقريب ))708/١‏ 
ولبعضه شواهد صحيحة تقدمت. 

(0) أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة ذه صحيح البخاريء؛ الحرث والمساقاة» باب من قال: إن 
صاحب الماء أحق بالماء (ح7751)» وصحيح مسلمء المساقاة» باب تحريم بيع فضل الماء (ح1555١).‏ 

(0) أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة ذف (صحيح البخاريء المساقاة» باب إثم من منع ابن السبيل من 
الماء ح58 2217 وصحيح مسلم» الإيمان» باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار (ح1077). 

(9) أخرجه الإمام أحمد من طريق ليث بن أبي سليم عن عمرو بن شعيب به (المسند 174/7) وله شواهد 
تقدمت في الصحيحين وحسنه الألباني في (السلسلة الصحيحة 7/7 .)١577‏ 
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الكبائر» قال ابن أبي حاتم : يعني قوله تعالى : اع أن لا بتر بِللَّهِ سَبنًا ولا صرف ولا مَنْنَ ولا 
يمَتْلنَ أو ورهن هن و تين يِبْهِسَنِ د يت لفو وأتثلون؟ [الممتحنة : 0 
معاوية بن قرة» و اك قال: ل 
تعالى لم نخرج له عن كل أهل ومالء ثم سكت شُنيهة ثم قال: والله لما كلفنا ربنا أهون من 
ات الر ا عدي سو مده مون عَنْهُ تُكَيْرَ 
أقوال ابن عباس فى ذلك: 
م . . 5 اه 0 هه 00000 5 

قالها من مرة؟ 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا قبيصة» حدثنا سفيان» عن ليث». عن طاوسء قال: 
قلت لابن عباس: ما السبع الكبائر؟ قال: هي إلى السبعين أقرب منها إلى السبع”**. ورواه ابن 
جرير عن ابن حميدء عن جريرء عن ليث» عن طاوس قال: جاء رجل إلى ابن عباس فقال: 
أرأيت الكبائر السبع التي ذكرهن الله ما 0 قال: هُنَّ إلى السبعين أدنى منهن إلى سبع”” . 
سبع؟ قال هر ]ل شعي ا وكذا قال أبو العالية الرياعي : اله . 

وقال ابن جرير: حدثنا المثنى» حدثنا أبو حذيفة» حدثنا شبل» عن قيس بن سعدء عن 
سعيد بن جبير: أن رجلاً قال لابن عباس: كم الكبائر سبع؟ قال: هن إلى سبعمائة أقرب منها 
إلى سبعء غير أنه لا كبيرة مع استغفارء ولا صغيرة مع إصرار”''. وكذا رواه ابن أبي حاتم من 
حديك عدا ةا 

وقال علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس في قوله: إن يتنبا حكباير ما تَوْنَ عَنَهُ قال: 
الكبائر كل ذنب ختمه الله بنار أو غضب أو لعنة أو عذاب» رواه ابن ا 
00 أخر جه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده حسن. ‏ (؟9) أخر جه الطبري بسنذه ومتنه» وسئذه صحيح . 
فرق أخرجه الطبري عن محمد بن عبد الأعلى عن المعتمر به وسئنده حسن. 
62 أخر جه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه » وفي سنده ليث وهو ابن أبي سليم تكلم فيه وقد توبع فأخرجه عبد الرزاق 

في تفسيره ومصنفه /١١(‏ 570 رقم »© عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه به. وسنده صحيح . 
0( أخر جه الطبري بسنده ومتنه » وفي سئذه ابن حميد وهو محمد بن حميد الرازي وهو ضعيف » وليث هو ابن 
() أخرجه عبد الرزاق بسنده ومتنه في التفسير والمصنف /٠١(‏ 450 رقم 19107) وسئده صحيح. 
(ه4 أخر جه الطبري بسنذه ومتنه»ء وسنده حسن . 
63 أخر جه ابن أبي حاتم بسئده ومتنه» وسئده حسن . 
[في أخر جه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده حسن. 
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وقال ابن أ حاتم: حدثنا على بن حرب الموصلى.». حدثنا ابن فضيل» حدثنا شبيب» عن 
عكرمة» عن ابن عباسء قال: الكبائر كل ما وعد الله عليه النار كبيرة7» وكذا قال سعيد بن 
جبير والحسن البصري» وقال ابن جرير: حدثنى يعقوب» حدثنا ابن علية» أخبرنا نوت عن 
محمد بن سيرين» قال: نبئت أن ابن عباس كان يقول: كل ما نهى الله عنه كبيرة» وقد ذكرت 
الطرفة» قال: هي النظرة”2 وقال أنفيا: حدثنا أحمد بن حازم» أخبرنا أبو تعيم» حدثنا 
عبد الله بن معدان» عن أبى الوليد» قال: سألت ابن عباس عن الكبائرء فقال: كل شيء 
عصي الله فيه فهو كبيرة" . 


(أقوال التابعين) 

قال ابن جرير: حدثني يعقوب بن إبراهيم» حدثنا ابن علية» عن ابن عون» عن محمدء قال: 
سألت عبيدة عن الكبائر فقال: الإشراك بالله» وقتل النفس التي حرم الله بغير حقهاء وفرار يوم 
الزحف. وأكل مال اليتيم بغير حقهء وأكل الرباء والبهتان. قال: ويقولون: أعرابية بعد هجرة . 
قال ابن عون: فقلت لمحمد: فالسحر؟ قال: إن البهتان يجمع شراً كثيراً”*'. 

وقال ابن جرير: حدثني محمد بن عبيد المحاربي» حدثنا أبو الأحوص سلام بن سليم» عن 
أبي إسحاق» عن عبيد بن عمير»ء قال: ا ا و 
الإشراك بالله منهن #ومن ْرِكَ 9 َكَأتَمَا حر وت آلتَّمَله فَتَخْطفَهُ ألطَيْرٌ أو تَهْوى بد اريم . 
الآية[الحج: ١ل]ء‏ و« إن الْذِينَ يَأكُلُونَ مول أليتدئى ل الك يون في وني كنا # 0 
[النساء: »]٠١‏ و# الدِرت أ ليوا ل لا يَقُومُونَ إلا كما يفوم ينوم الى يَتَكبَطْهُ ألشَّيِطنٌُ مِنَ الْمِين» 
[البقرة: 7076] وؤأإنّ الِنَ يبوت الْمْخْصَدَتِ الْعَهلت الْمُؤمتت 6 [النور: ؟]» والفرار من الزحف 
«يكأيهًا الْدِينَ 0 ادي لد كفَرُوا يَحْنَا . . . * الآية [الأنفال: »]١١‏ والتعرب بعد الهجرة 
ف التي أريدُوا عل أَدْسَرْهِ يَنْ بحَدِ ما يي لَهُمٌ الْهُدَى* [محمد: 50؟]» وقتل المؤمن #ومَن 
يَفُكْلْ مؤمنَا مَعمّدا هَجَرَاوُمٌ جَهَنَمْ حَكادًا فنا ...4 الآية [النساء: «9]» وكذا رواه ابن 
أبي حاتم انها في حديث أبي إسحاق عن توق خم ا 

وقال ابن جرير: حدثنا المثنى» حدثنا أبو حذيفة» حدثنا شبل» عن ابن أبي نجيح» عن عطاء 
- يعني ابن أبي رباح -» قال: الكبائر سبع: قتل النفس» وأكل مال اليتيم» وأكل الرباء ورمي 
المحصنة» وشهادة الزورء وعقوق الوالدين» والفرار من الزحف9"'. 


وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة» حدثنا عثمان بن أبي شيبة» حدثنا جرير» عن مغيرة» 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه وسنده حسن. 

(؟) أخرجه الطبري بسئذه ومتنه» وفيه ابن سيرين لم يسمع من ابن عباس . 

(*) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وقد توبع عبد الله بن معدان و«أبو الوليد» في رواية ابن أبي حاتم السابقة. 
(4) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده صحيح إلى عَبيدة ومحمد هو ابن سيرين. 

(0) أخرجه الطبري بسنده ومتنه وكذا ابن أبى ي حاتم» وسنده حسن إلى عبيد. 

(1) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده حسن إلى عطاء. 


3 لكلا (8179) 


قال: كان يقال: شتم أبي بكر وعمر ويا من الكبائر”"©. 

قلت: وقد ذهب طائفة من العلماء إلى تكفير من سبّ الصحابة» وهو رواية عن مالك بن 
اق م وقال محمد بن سيرين: ها أظن أحذاً يتتقص أبا نكر وغمر وهو يحب 
رسول الله 27 رواه ارود 

0 ابن أبي حاتم أيضاً: حدثنا يونس» أخبرنا ابن وهب» أخبرني عبد الله بن عياش”* قال 

بن أسلم في قول الله وقَ: إن جََتَنبَا كبَابِر ما تُنبَوْنَ عَنْهُ4 من الكبائر: الشرك بالل 

0 بآيات الله ورسله. والسحرء ٠»‏ وقتل 00 ومن دعى للّه ولداً أو صاحبة) ومثل ذلك من 
الأعمال والقول الذي لا يصلح معه عمل. وأما كل ذنب يصلح معه دين» ويقبل معه عمل» 
فإن :الله.يشفر السيثات بالعسيات”'-.وقال ابن ارين : احدقنا يشر ابن عاذ حدقا يوزن» نكن 
سعيد» عن قتادة #إن مََتَنبُواً حكباير ما تُبَوْنَ عَنْهُ ...* الآية: إنما وعد الله المغفرة لمن 
اجتنب الكبائر وذكر لنا أن البى كل قال : «اجتنبوا الكبائر» وسددواء و9 

وقد روى ابن مردويه من طرق عن أنس» وعن جابر مرفوعاً: «شفاعتي لأهل الكبائر من 
متي) 2 ولكن في إسنادة عن جميع :طرق صبعف» إلا ما رواه عبد الرزاق: أخبرنا معمرء» عن 
ثابت» عن أني قال: قال رسول الله عَلَلِهِ : «شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي) فإنه إسناد صحيح 
على شرط الشيخين. وقد رواه أبو عيسى الترمذي منفرداً به من هذا الوجه عن عباس العنبري» 
عن عبد الرزاق» ثم قال: هذا حديث حسن صحيح” "2 وفي الصحيح شاهد لمعناه وهو قوله عَلكِلَِ 
بعد ذكر الشفاعة: «أترونها للمؤمنين المتقين؟ لا ولكنها للخاطئين [المتلو ]000 , 

وقد اختلف علماء الأصول والفروع في حد الكبيرة» فمن قائل: هي ما عليه حد في الشرع. ومنهم 
من قال : هي ما عليه وعيد مخصوص من الكتاب والسنة» وقيل غير ذلك. قال أبو القاسم عبد الكريم بن 
محمد الرافعي في كتابه الشرح الكبير الشهير في كتاب الشهادات منه: ثم اختلف الصحابة ون 
فمن بعدهم في الكبائر وفي الفرق بينها وبين الصغائرء وللأصحاب في تفسير الكبيرة وجوه: 


ا 


أ 


000 أخر جه ابن أبى حاتم بسئله ومتئه» وسنده صحيح إلى مغيرة . 

() وقد سرد الذهبي أحاديث كثيرة في ذلك (الكبائر ص١7‏ 154). 

0 سنن الترمذيء المناقب» باب في مناقب عمر بن الخطاب ويه (ح780). 

(:) في الأصل: «عبد الله بن عباس» وهو نسبة إلى الجد. 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وفي سئده عبد الله بن عياش بن عباس القتباني: صدوق يغلط. 
(التقريب .)479/١‏ 

)03 أخر جه الطبري بسنده ومتئه» والسئد إلى قتادة حسن لكنه مرسل . 

4# سئن الترمذي. صفة القيامة (ح 20114375 وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه» وصححه 
الألباني في صحيح سنن الترمذي (ح1947). 

(6) كذا في 0( و(حم) و(مح). وفي الأصل : «المذنيين». 

(9) أخرجه ابن ماجه من حديث أبي موسى الأشعري (السئن, الزهدء باب ذكر الشفاعة ح١١2)47)‏ وصحح 
إسئناده البوصيري (مصباح الزجاجة يل وجود إسناده المنذري (الترغيب 1/1 ) وقال الهيثمي : 
وروآاه أحمد والطبراني» ورجال الطبراني رجال الصحيح (المجمع رةه وقد رواه الإمام أحمد في 
المسند (ح01:57) وصححه أحمد شاكر. 


ا م 


(أحدها): أنها المعصية الموجبة للحد. 

(والثانى): أنها المعصية التى يلحق صاحبها الوعيد الشديد بنص كتاب أو سنةء وهذا أكثر ما 
يوجد ل وهو إلى الأول اده لكن الثاني أوفق لما ذكروه عند تفصيل الكبائر. 

(والثالث): قال إمام الحرمين في الإرشاد وغيره: كل جريمة تنبئ بقلة اكتراث مرتكبها بالدين 
ورقة الديانة» فهي مبطلة للعدالة. 

(والرابع): ذكر القاضي أبو سعيد الهروي أن الكبيرة كل فعل نص الكتاب على تحريمه وكل 
معصية توجب في جنسها حداً من قتل أو غيره» وترك كل فريضة مأمور بها على الفور والكذب 
في الشهادة والرواية والينين»: هذا :ما ذكروه على سبيل الضبط»"ثم قال وفضل القاضي الروياني 
فقال: الكبائر سبع: قتل النفس بغير الحق» والزناء واللواطة» وشرب الخمرء والسرقة» وأخذ 
المال غصباًء والقذف. وزاد في الشامل على السبع المذكورة: شهادة الزور» وأضاف إليها 
صاحب العدة: أكل الربا والإفطار في رمضان بلا عذرء واليمين الفاجرة» وقطع الرحم» وعقوق 
الوالدين» والفرار من الزحف» وأكل مال اليتيم» والخيانة في الكيل والوزن» وتقديم الصلاة 
على وقتهاء وتأخيرها عن وقتها بلا عذر» وضرب المسلم بلا حق» والكذب على رسول الله وك 
عمداً. وسب الصحابةء وكتمان الشهادة بلا عذرء وأخذ الرشوة» والقيادة بين الرجال والنساءء 
والسعاية عند السلطان» ومنع الزكاة» وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع القدرة» 
ونسيان القرآن بعد تعلمه» وإحراق الحيوان بالنار» وامتناع المرأة من زوجها بلا سبب» واليأس 
من رحمة الله والأمن من مكر الله» ويقال: الوقيعة في أهل العلمء وحملة القرآنء ومما يعد من 
الكبائر: الظهارء وأكل لحم الخنزير والميتة إلا عن ضرورة» ثم قال الرافعي كَُأنْهُ: وللتوقف 
مجال فى بعض هذه الخصال. قلت: وقد صنف الناس فى الكبائر مصنفات منها ما جمعه شيخنا 
الحافظ ابو هيد الل التعى؟" التق يلخ تحراً من سبعين عبيره وإذا قبل "إن الكبيرة سااتوعة 
عليها الشارع بالنار بخصوصهاء كما قال ابن عباس" وغيره: وما تُتُبّع ذلك» اجتمع منه شيء 
كثير» وإذا قيل: كل ما نهى الله عنه فكثير جداًء والله أعلم. 


دسار؟ 


حلطل #ولا تَكَمَنَوَاْ ما هم 000 عض 0 صنت هنا اكسنوا ‏ وللساه 


17000 2 1 2 


وَسْمَلُواً أله مِن 5 


+ فر 
نصيب ما 


قال الإمام أحمد: حدثنا سفيان» عن ابن أبي نجيح» عن مجاهدء قال: قالت ا ع :يا 


رسول الله - يخرق الرجاك: ولا تعرؤ» ؤلنا نضك الميراتةة فأتدل الله ولا تتمتوا 000 
ا ا ا فر 
بد بعضَكم عل بْعْضٍ . ورواه الترمذي عن ابن أبي عمرء عن سفيان» عن ابن أبي نجيح؛ عن 


)١(‏ كتابه الكبائر طبع عدة طبعات. (0) تقدم برواية ابن أبي حاتم. 

9) أخرجه الإمام أحمد بسنئده ومتنه (المسند 7”777/5)» وأخرجه الترمذي (السنن» تفسير سورة النساء 
011 والطبري وابن أبي حاتم والحاكم كلهم من طريق سفيان به وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك 
ين 2 ))3"١5‏ وصححه أحمد شاكر في.تحقيقه لتفسير الطبري» والألباني في صحيح سنن الترمذي 
(2)51194 وقد تكلم في سماع مجاهد من أم سلمة وقد عاصرها فترة طويلة في أربعين سنة. 


© 1 
اا 0 
// © 360 
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مجاهد. عن أمسلية أنها قالت: قلت : يا رسول الله .. فذكره» وقال: غريب . ورواه بعضهم 
عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد أن أم سلمة قالت: 0 .. ورواه ابن أبي حاتم وابن 
جرير» وابن مردويه والحاكم في مستدركه من حديث الثوري عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد 
قال: قالت لي يا رسول الله» لا نقاتل فنستشهد» ولا نقطع الميراث» فنزلت م تَكَمَنَّدأ 
م َل ل ا ا 
أنزل الله #أنّ نَّ 5 ضِيعْ عَمَلَ 2 مِلٍ يَنَكمْ من در أو نو . . * الآية [آل عمران: و 

ثم قال ابن 58 0 وكذا روى سفيان بن عيينة» عن ابن أبي نجيح بهذا اللفظء وروى 
يحيى القطان ووكيع , بن الجراح عن الثوري. عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد» عن أم سلمة 
قالت: قلت: يا رسول الله . . . وروي عن مقاتل بن حيان وخصيف حو ل 

وروى ابن جرير من حديث ابن جريج» عن عكرمة ومجاهد أنهما قالا: أنزلت في أم 
سلمة"". وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن شيخ من أهل مكة» قال: نزلت هذه الآية في قول 
النساء: ليتنا الرجال» فنجاهد كما يجاهدون» ونغزو فى سبيل الله عي 250 

وقال ابن أبي حاتم أيضاً: حدثنا أحمد بن القاسم بن عطية» حدثني أحمد بن عبد الرحمن» 
حدثني أبي» حدثنا الأشعث بن إسحاق» عن تعفر ال 0 » عن سعيد بن 


عير عواابن عباس في قزل «وَلا تَكَمَتًَا مَا فَضسَلَ أنه يد بَنْصَكُم عل بَنننَ يبال تيبب عِنَا 
الشسر ا ولول ريت 2 ات 4 قال: أتت امرأة 5 النبي كلٍ قالت: يا رسول الله» للذكر 


مثل حظ 0 وشهادة امرأتين برجل» أفنحن فى العمل هكذا؟ إن عملت امرأة حسنة كتبت 
لها نصف حسنةء فأنزل الله هذه الآبة «ولا تَكَمَتئا/ه» فإنه عدل مني وأنا صنعته””". 

وقالالسدي في قوله: 9وَلا تَتَمَئَوَاْ ما قَصَّلَ أله يد بَعْصَكم عَلَ بَمَنّ لجال تَصِيبٌ ًا 
فشكنا والشكاء فيك 62 كته فإن الرجال قالوا: نريد أن عن مم 
أجر النساءء كما لنا في السهام سهمانء وقالت النساء: نريد أن يكون لنا أجر مثل أجر 
الشهداء. فإنا لا نستطيع أن نقاتل» ولو كتب علينا القتال لقاتلناء فأبى الله ذلك ولكن قال لهم: 
سلوني من فضلي"'"'» قال: ليس بعرض الدنياء وقد روي عن قتادة نحو ذلك. 

وقال علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس قوله: #ولَا تكمَئَوَأ مَا صل أَمَهُ يه بَعْصَكُمْ عل 
بَعَضٍِ َّ يجَالٍ تيت ينا تسيا وَلِيْسَآِ تَعِييبٌ يا أكْشسَبنَ4 يقول: لا يتمنى الرجل .فيقول: ليت 
لو أن لي مال فلان وأهلهء فنهى الله عن ذلك» ولكن ليسأل الله من فضله”". وقال الحسن 


0 


)١(‏ تقدم تخريجه عنهم في الحاشية السابقة. (؟) ذكره ابن أبي حاتم. 

(') أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسبق تصحيحه. 

(:) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره بسنده ومتنه» وفي سنده شيخ معمر مبهم» ويتقوئ بما سبق. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وفي سنده جعفر بن أبي المغيرة صدوق يهم كما في التقريب» وخالف 
رواية ابن أبي نجيح عن مجاهد السابقة. 

(1) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند حسن من طريق أسباط عنه لكنه مرسل. 

(190) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند ثابت عنه 


0 واي‎ ٠ 


ومحمد بن سيرين وعطاء والضحاكء نحو هذا"'' وهو الظاهر من الآية ولا يرد على هذا ما 
ثبت في الصحيح: «لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق 
فيقول رجل: لو أن لي مثل ما لفلان لعملت مثله فهما في الأجر سواء»”". فإن هذا شيء غير 
ما نهت عنه الآية وذلك أن الحديث حضّ على تمني مثل نعمة هذاء والآية نهت عن تمنى 

عين نعمة هذاء فقال: #ولا تَكَمَتَوَاْ مَا فَضَلَ أسَّهُ بف بَعَصَكُمْ عل عل بَعَضِ)» أي: في رن 
الدنيوية» وكذا الدينية أيضاً تحديتك أم سلمة وابن عباس. وهكذا قال عطاء بن أي رباح : 
نزلت 2 النهي عن تمني ما لفلان» وفي تمني النساء أن يكن رجالاً فيغزون» رواه ابن 


كه كانم قال م«الَيْجَالٍ تَصِيبٌ مِنَا أحَسَبرا وَللِنَكِ كيبيك 2 افنسن»> أي: كل له جزاء 
على عمله بحسبه إن خيراً فخيرء وإن شراً فشرء هذا قول ابن جريرء وقيل: المراد بذلك في 
الميراث» أي كل يرث بحسبهء رواه الوالبي عن ابن عباس”*'» ثم أرشدهم إلى ما يصلحهمء 
فقال: لوَسَكَنَُا أنَّهَ مِن مَضْلوء» لا تتمنوا ما فضلنا به بعضكم على بعضء فإن هذا أمر 
محتوم» والتمني لا يجدي شيئاء» ولكن سلوني من فضلي أعطكمء فإني كريم وهاب» وقد 
روى الترمذي وابن مردويه من حديث حماد بن واقد» سمعت إسرائيل » عن أبي إسحاق» عن 
أبي الأحوص» عن عبد الله بن مسعود» قال: قال رسول الله عَكَِةِ : «سلوا الله من فضلهء فإن الله 
يحب أن يسأل» وإن أفضل العبادة انتظار الفرج» ثم قال الترمذي: كذا رواه حماد بن واقد. 
وليس بالحافظ» ورواه أبو نعيم عن إسرائيل» عن حكيم بن جبير» عن رجلء عن النبي كَكِل. 
وحديث أب نعيم أشبه أن يكون أصح”*, وكذا رواه ابن مردويه من حديث وكيع.) عن 

م ا ل و تون 5 لاجرل و المي بي 
أحب عباده إليه الذي يحب الفرج»"'". 


ثم قال: 8 إنَّ أله الاك ار ير هو عليم بمن يستحق الدنيا فيعطيه منهاء 
ويمن يستحق الفقر فيفقره» وعليم بمن د مس الأخرء لتقلا عبالها: وبمن يستحق الخذلان 
فيخذله عن تعاطي الخير وأسبابه» لهذا قال: #8 إنَّ أنَّدَ كارت يكل عَىْءٍ عَلِيما4 . 


)١(‏ ذكرهم ابن أبي حاتم بحذف السند» وقول ابن سيرين أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق أيوب 

(؟) أخرجه الشيخان من حديث ابن مسعود. الصحيح البخاري» الزكاة» باب إنفاق المال في حقه (ح509١)2‏ 
وصحيح مسلمء صلاة المسافرين» باب فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه (ح5١8).‏ 

(*) أخرجه الطبري بسند فيه الحسين وهو سنيد ضعيف. 

(5:) أخرجه الطبري واب بن أبي حاتم بسند ثابت من طريق ابن أن طلحة الوالبي به بنحوه . 

(60) أخرجه الترمذي بسنده ومنه وتعليقه (السنن» الدعوات» باب في انتظار الفرج 209011 وسنده ضعيف 
بسبب حماد بن واقد وهو ضعيف (التقريب ص74١)»‏ وضعف سنده الألباني في السلسلة الضعيفة 
(ح؟9:). 

(1) في سنده حكيم بن جبير وهو ضعيف (التقريب ص176). 


٠‏ الكت م 


لا لا (ا 0 ( لا 0 0 ( ا () ا () نا 0 ) (] () () ( 0 )ا نا نا لا ا () 0 0 ] (] 0 0 0 () (] 0 0 ]ا 0 0 0 0 0 0 0 (] 0 0 ا نا ( ( (ا ذا ل 0 (] [ © 0 نا () () ( 0 ل نا 0 0 ا ( ذا لا لا لا ل ا نا ا 10 0 


حع ورَلِكلٍ كمع 0 مِنَا ترك الْوْلِدَانِ و 


9 د 9 أَنَّدَ كان عل كل سَىَ ع شَهيدًا 56 


قال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وأبو صالح وقتادة وزيد ب بن أسلم والسدي والضحاك 
ومقاتل بن حيان وغيرهم» في قوله: «وَلِكُلٍ جَعلسا مولي» أي : 3 '' وعن ابن عباس في 
رواية: أي عصبة”'"» قال ابن جرير: والعرب تسمي ابن العم مولى» كما قال الفضل بن عباس: 
مولا نعي عمدا موبلا مزاتيكا" ل تظهرن تعافة كان مسرن 
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قال: ويعني بقوله : مما كَرَكَ الْوَِدَانِ وَالْأَْبوْتَ4: من تركة والديه وأقربيه من الميراث» فتأويل 
الكلام : ولكلكم أيها لامر حملا عط إرارة عدا ترك والداه واكرثو يمن غدرا نمي له 


40 وس 0ه 


وقوله تعالى: «وَآلْدِنَ عَقَدَتٌ أَنِسَنْحْْ فَنَاوَهُم تصِبَبْمَ 4 أي: والذين تحالفتم بالأيمان 
المؤكدة أنتم وهمء فآتوهم نصيبهم من م وعتتيرى في الأيمان المغلظة» إن الله 
شاهد بينكم في تلك العهود والمعاقدات» وقد كان هذا في ابتداء الإسلام» ثم نسخ بعد ذلك 
وأمروا أن يوفوا لمن عاقدواء ولا ينشئوا بعد نزول هذه الآية معاقدة. 

فال البكارى: اتا العدانك ين مكنيد تحدتنا أدن أجناقة: عن إدريس» عن طلحة بن 
مصرف. عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس #ولكل كر جَعَلْنا مَوَي»* قال: ورثة» ادن 
عَقَدَ ود نْ كت » اك المهاجرون لما قدموا المديئة ب يرث المهاجري الأنصاري دون ذوي 
رحمه للأخوة التي آخى النبي كَل بينهم. فلما نزلت «اوَلِكُلٍ جَعَلْنَا م4 نسختء. ثم قال: 


سس تس 


هدَالدنَ عَنَدَتْ أبتنك متاو هُمّ تب 4 من النصر [والرفادة]00» والنصيحة وقد ذهب الميراث 
ويوصّى لهء 3 قال البخاري : لح أبو أمنافة ين 6 1 عن طلم 


لوي توي م وا ساني لي را كتدث 
أَيَسْنْحُمْ هَتَانوْهُم تَصِبَبُمْ 4 قال: كان المهاجرون حين قدموا المدينة يرث المهاجري الأنصاري 
دون ذوي رحمه بالأخوة التي آخى رسول الله وك بينهمء فلما نزلت: لوَلِكلٍ جنا مول مِمًَا 


آ[ ا[ 1[ يي" د مه م 


ترك لْوِدَانٍ الروك 4 نسحخكت» ثم قال: ادن عفدت نُك هَعَا فَعَانُوَهَبٌ ا وحدثنا 


)١(‏ ذكرهم كلهم ابن أبي حاتم بحذف السند إلا قول ابن عباس أسنده» وقد أخرجه هو والبخاري من طريق 
سعيد بن جبير عن ابن عباس (صحيح البخاري» التفسيرء سورة النساءء باب #وَلِكُلٍ جعلنا مَوي» 
[النساء: «"] ح0٠5058).‏ 

(؟) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس. 

(؟) ذكره الطبري وأبو عبيدة (مجاز القرآن .)١56/١‏ 

(؟) كذا في 2“ و(حم) و(مح). وفي الأصل : «كانوا»). 

(0) كذا في (حم) و(مح)ء وفي الأصل: «والزيادة». 

(؟) أخرجه البخاري بسنده ومتنه وتعليقه (الصحيح» التفسير» سورة النساء باب «وَلِكل + جَعلنَا مولي هما ترك 
لْوَِدَانِ وَالَْفربوتٌ 4 [النساء: 8#"] ح٠408).‏ 

4 أخر جه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسئده صحيح . 


جذلكتلة مم 


الحسن بن محمد بن الصباح» حدثنا وت عن ابن جريح » وعثمان بن عطاءء عن عطاء» عن 
ابن عباسء قال: «#وَالْدِنَ عَقَدَتْ أَبَسَنْحُْ فَتَافوْهُمَ تَصِيبَبُمَ4 فكان الرجل قبل الإسلام يعاقد 
الرجل ويقول: ترئني وأرثئك» وكان الأحياء يتحالفون» فقال رسول الله كللِ: «كل حلف كان في 
الجاهلية أو عقد أدركه الإسلام فلا يزيده الاسلام إلا شدة» ولا عقد ولا حلف في الإسلام) 
فنسختها هذه الآية #وولوأ لسار بعص وَل بَعْض ف كِنْبٍ هو [الأحزاب: 23”]5. : ثم قال: وروي 
عن سعيد بن جبير ومجاهد وعطاء والحسن وابن المسيب وأبي صالح وسليمان بن 00 والشعبي 
وعكرمة والسدي والضحاك وقتادة ومقاتل بن حيان» أنهم قالوا: هم الحلفاء”". 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا شريك». [عن سماك» عن كرو عن :ا فوعيادن 
- ورفعه - قال: "ما كان من حلف في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا حدة شدة»]”7. 

وقال ابن جرير: حدثنا أبو كريب» حدثنا وكيع» عن شريك» عن سماك» عن عكرمة» عن ابن 
عباس» قال: قال رسول الله يكِ: وحدثنا أبو كريب» حدثنا مصعب بن المقدام» عن إسرائيل بن 
يونس» عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة؛ عن عكرمة» عن ابن عباس: قال: قال 
رسول الله كلِِ: «لا حلف في الإسلام» وكل حلف كان في الجاهلية فلم يزده الإسلام إلا شدة» 
وما يسرني أن لي حمر النعم وأني نقضت الحلف الذي كان في دار الندوة»» هذا لفظ ابن 
جرير”". وقال ابن جرير أيضاً: حدثنا يعقوب بن إبراهيم» حدثنا ابن علية» عن عبد الرحمن بن 
إسحاق» عن الزهري» عن محمد بن جبير بن مطعم. عن أبيه» عن عبد الرحمن بن عوف» أن 
رسول الله كه قال: «شهدت حلف المطيبين وأنا غلام مع عمومتي» فما أحب أن لي حمر النعم» 
وإني أنكثه) قال الزهري: قال رسول الله كَهِ: «لم يصب الإسلام حلفاً إلا زاده شدة» قال: «ولا 
حلف في الإسلام»» وقد ألف النبي يكل بين قريش والأنصار”''2. وهكذا رواه الإمام أحمد عن 
بشر بن المفضل» عن عبد الرحمن بن إسحاق؛ عن الزهري بتمامه”" 

لفظ ابن جرير: وحدثني يعقوب بن إبراهيم» حدثنا هشيم» أخبرني مغيرة» عن أبيه» عن 
شعبة بن التوأم» عن قيس بن عاصم: أنه سأل النبي كَل عن الحلف. قال: فقال: «ما كان من 


فق أخرجه ابن أ حاتم بسئده ومكئله» وفي سئذدهة عثمان بن عطاء وهو ضعيف وقد تابعه ابن جريج لكن أباه 
مطاء الم يسمع من بابزاحباش وخر سوق" اخبلظ ويشهد له حديث جبير بن مطعم مرفوعاً : «لا حلف في 
الإسلام وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة») (صحيح مسلمء الفضائل» باب مؤاخاة 
النبي كلد ح١107).‏ 

فم ذكرهم جميعاً ابن أبي حاتم بحذف السند وأغلبهم أخرج رواياتهم الطبري وعبد الرزاق بأسانيد ثابتة 
وبعضها ضعيفة تتقوئ بالثابتة. 

() ما بين معقوفين زيادة من المسندء فقد أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند .)7794/1١‏ 

اق في سنده سماك وفي روايته عن عكرمة اضطراب» ويشهد له الحديث الصحيح السابق عن جبير بن مطعم. 

)6( أخر جه الطبري سنده ومتنه» وحكمه كسابقه. 

00 أخرجه الطبري بسنده ومتنه وسنده صحيح أخرجه مسلم من حديث مطعم بن جبير (الصحيح» فضائل 

0) المسند (ح1508١1).‏ 


00 لكا‎ ٠ 


0 0 0 نا لا 0 ا ا 0 0 0 0 نا (ا 0 0 0 0 0 0 0 8 0 (] 0) 0 © 0 لا 0 0 ا 0) 0 () 0 0 0 ا ا 0 () 0 0 0 0] 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 نا 9 0 0 0 0 0 0 8 0 0 9 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 لا 


حلف في الجاهلية فتمسكوا به» ولا حلف في الإسلام)”''2 وهكذا رواه أحمد عن هشيهم'"'»: وحدثنا 
أو كزين حدثنا وكيع, عن داود بن أبي عبد الله عن ابن جدعان» عن جدته» عن أم سلمة. أن 
رسول الله كلد قال: «لا حلف في الإسلام» وما كان من حلف في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا 
كيذة" '" .وتنا ابو كريب لقا يونم تن وكين سدثنا محمد رن إستحاق: .عن ممق ين اكيب 
عن أبيه عن جده أن رسول الله يَكْهِ قال: «لا حلف في الإسلام» وما كان من حلف في الجاهلية لم 
يزده الإسلام إلا شدة». وحدثنا أبو كريب» حدثنا يونس بن بكير»ء عن محمد بن إسحاق» عن 
عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدهء قال: لما دخل رسول الله كك بمكة عام الفتح» قام خطيباً في 
الناس فقال: «يا أيها الناس ما كان من حلف الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة؛ ولا حلف في 
الإسلام»”' ثم رواه من حديث حسين المعلم وعبد الرحمن بن الحارث عن عمرو بن شعيب به. 
وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الله بن محمدء حدثنا ابن نمير وأبو أسامة» عن زكرياء» عن سعد بن 
إبراهيم» عن أبيه: عن جبير بن مطعم». قال: قال رسول الله ككهِ: «لا حلف في الإسلام وأيما 
حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة»””". وهكذا رواه مسلم عن عبد الله بن محمد 
- وهو أبو بكر بن أبي شيبة - بإسناده مثله ورواه أبو داود عن عثمان بن محمد بن أبي شيبة» عن 
محمد بن بشر وابن نمير وأبي أسامة» ثلاثتهم عن زكريا ‏ وهو ابن أبي زائدة ‏ بإسناده مثله» ورواه 
ابن جرير من حديث محمد بن بشر به. ورواه النسائي من حديث إسحاق بن يوسف الأزرق» عن 
زكرياء عن سعد بن إبراهيم» عن نافع بن جبير بن مطعم» عن أبيه به'") 

وقال الإمام أحمد: حدثنا هشيم» قال: أخبرنا مغيرة» عن أبيه» عن شعبة بن التوأم» عن 
قيس بن عاصم أنه سأل النبي كل عن الحلف فقال: «ما كان حلف في الجاهلية فتمسكوا به 
ولا حلف في الإسلام”" وكذا رواه شعبة عن مغيرة ‏ وهو ابن مقسم د عن أبية ينه : وقال 
محمد بن إسحاق عن داود بن الحصين» قال: كنت أقرأ على أم سعد بنت سعد بن الربيع مع 
ابن ابنها موسى بن سعد وكانت يتيمة في حجر أبي بكرء فقرأت عليها طوَالَّذِينَ عَاقَدَت 
أَيِمَانْكُمْ» فقالت: لا ولكن «وَالدِنَ عَيَدَْ0) أبيك» قالت: إنما تزلت فى أن بكر وايته 
عبد الرحمن حين أبى أن يسلم» فحلف أبو بكر أن لا يورثه» فلما أسلم حين حمل على الإسلام 
بالسيف» أمر الله أن يؤتيه نصيبه» رواه ابن أبي حاتم”"'» وهذا قول غريب» والصحيح الأول» 
وأن هذا كان في ابتداء الإسلام يتوارثون بالحلف ثم نسخ وبقي تأثير الحلف بعد ذلك» وإن 
كانوا قد أمروا أن يوفوا بالعهود والعقود». والحلف الذي كانوا قد تعاقدوه قبل ذلك» وتقدم في 


)١(‏ أخرجه الطبري بسنئده ومتنه» وجود سنده الألباني في السلسلة الصحيحة (ح77؟5). 

(؟) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» وقال محققوه: صحيح لغيره (المسند 75١9/5‏ ح7517١3)‏ أي أنه يتقوى 
بالشواهد والمتابعات. 

(6) أخرجه الطبري بسنده ومتنهء ويشهد له ما سبق وما لحق. 

(5) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وفيه عنعنة محمد بن إسحاقء وقد توبع في الرواية التالية في تفسير الطبري. 

(1()5) تقدم تخريجه في الصفحة السابقة. (0) تقدم تخريجه في الصفحة السابقة. 

(4) قراءة متواترة (النشر فى القراءات العشر 559/7؟). 

(9) أخرجه ابن أبي حاتم بيده ومتنه» وفي سنده عنعنة محمد بن إسحاق وكذا أخرجه أبو داود من طريق ابن 
إسحاق ولم يصرح بالتحديث (السئن» الفرائض» باب نسخ العقد بميراث الرحم ح59717). 


٠‏ الا مم 
حديث جبير بن مطعم وغيره من الصحابة: «لا حلف في الإسلام»ء وأيما حلف كان في الجاهلية 
لم يزده الإسلام إلا شدة». وهذا نص في الرد على من ذهب إلى التوارث بالحلف اليوم» كما 
هو مذهب أبي حنيفة وأصحابه» ورواية عن أحمد بن حنبل» والصحيح قول الجمهور ومالك 
والشافعي وأحمد في المشهور عنه» ولهذا قال تعالى: #وَلِكُلٍ جَمَلْنَا موي هما كرك الْولِدَانِ 
اورت 4 أي : ورثة من قراباته من أبويه وأقربيه» هم يرثونه دون اق الناس» كما ثبت في 
الصحيحين عن ابن عباس أن رسول الله كله قال: «ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى 
رجل ذكر)"''؛ أي: اقسموا الميراث على أصحاب الفروض الذين ذكرهم الله في آياتي الفرائض» 
فما بقي بعد ذلك فأعطوه للعصبة. وقوله: «وَالْدنَ عَتَدَتْ َسَنْكُ:4 أي: قبل نزول هذه الآية 
فآنوهم نصيبهم؛ أي: من الميراث» فأيما حلف عقد بعد ذلك فلا تأثير له» وقد قيل: إن هذه 
الآية نسخت الحلف في المستقبل وحكم الحلف الماضي أيضاًء فلا توارث بهء كما قال ابن أبي 
حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج. حدقا أبو أمتانة حدثنا إدريس الأودي» أخبرني طلحة بن 
مصرف» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس : مَنَانوَهُمَ تَصِيبَبْمَ 4 قال: من النصرة الي 
والرفادة ويوصي له وقد ذهب الميراث”". ورواه ابن جرير عن أبي كريب» عن أبي أسامة "'. 
وكذا روي عن مجاهد وأبي مالك نحو ذلك9©). 

وقال علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس : قوله: «وَالْدِنَ عَتَدَتْ أسَنْكُ» قال: كان الرجل 
يعاقد الرجل اننا مانت وركه لاخر فانه اط تعالى وارلا العاف 0 بهم أل بض في 
حكتني أله بن الْمْؤْينِنَ والْمهاجرنَ ِل أن تَفْعَلَُا إك ويم 0 5] يقول: إلا أن 
يوصوا لأوليائهم الذين عاقدوا وصية فهو لهم جائز من ثلث مال الميت» وذلك هو المعروف” 7 
وهكذا نص عير واد 0 السلف أنها منسوخة بقوله: 00 | ليسا بعس بََسيُعْ أل بض في 
تب لَه بن المي داجن إلا أن تَفملوا يك وليك عرو 

0 2 صم 4 أي : ل قال: وعاقد أبو بكر مولى 
فورثه» رواه ابن ا . وقال الزهري» عن ابن المسيب: نزلت هذه الآية في الذين كانوا 
يتبنون رجالاً غير أبنائهم ويورثونهم» فأنزل الله فيهم» فجعل لهم نصيباً في الوصية» ورد الميراث 
إلى الموالي في ذي الرحم والعصبة» وأبى الله أن يكون للمدعين ميراث ممن ادعاهم وتبناهم» 
ولكن جعل لهم نصيباً من الوصية» رواه ابن جرير””"» وقد اختار ابن جرير أن المراد بقوله: 


)١(‏ صحيح البخاري» الفرائض» باب ميراث الولد من أبيه وأمه (ح777)» وصحيح مسلمء الفرائض» باب 
ألحقوا الفرائض بأهلها (ح1516). 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ولفظه؛ وسنده صحيح. 

(9) أخرجه الطبري بسنده ولفظه؛ وسنده صحيح. 

(5) قول مجاهد أخرجه ابن أب حاتم بسند صحيح من طريق منصور بن المعتمر عنه» وقول أبي مالك أخرجه 
ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق حصين عنه. 

(6) أخرجه الطبري بسند ثابت عن ابن أبي طلحة به. 

(1) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق أبي بشر جعفر بن إياس عنه» لكن سعيد بن جبير لم يدرك أبا 
بكر ذَيْه (جامع التحصيل ص 187). 


(0) أخرجه الطبري من طريق الزهري به وسنده مرسل . 


ا 10 
#مَعَاوَهُمَ # أي: من النصرة والنصيحة والمعونة» لا أن المراد #فَتَافوَهُمَ صب 4 من الميراتث 
خدى تكوق الآبة متسوححة» ولا أن ذلك كان حكماً ثم نسخ بل إنما دلت الآية على الوفاء 
بالحلف المعقود على النصرة والنصيحة فقطء فهى [محكمة1'© لا منسوخةء وهذا الذي قاله: فيه 
نظر» فإن من الحلف ما كان على المناصرة والمعاونة» ومنه ما كان على الإرث كما حكاه غير 
واحد من السلف. وكما قال ابن عباس: كان المهاجري يرث الأنصاري دون قراباته وذوي رحمه 
حتى نسخ ذلك» فكيف يقول: إن هذه الآية محكمة غير منسوخة”'؟ والله أعلم. 


يي 


دع «اِعَل 3 قَآموت عل النسآ يما تَطكل أنَهُ بَنْصَّهُمْ عل بَعْضٍ ويم أنْمَقُوأ من أَمَوْلِهِمْ 
لمصْبِحَتٌُ فيكت فت ليما حيط لل كلق 6 ا ال 
لْمَصَاجِع 77 نْ ست ملا نوأ علهِنّ صبيلاً كبا 469. 

يقول تعالى: «الرِجَالٌ رك عل ص4 أي : لرجل قمم على المرأ أي 0 
وكبيرها والحاكم عليها ومؤدبها إذا اعوجت. #يمَا مُصَّكل أنَّهُ بَعْصَّهُمْ عل بَعَضِ * أي: لأن 
الرجال أفضل من النساءء والرجل خير من المرأة» ولهذا كانت البرة مختصة 4 0 
و عد «لن يفلح قوم ولُوا أمرهم امرأة”” ' رواه البخاري من حديث 
عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه» وكذا منصب القضاء وغير ذلك» #وَيم فقوا + من مول 4 
أي : من المهور والنفقات والكلف التي أوجبها الله عليهم لهن في كتابه وسنة نبيه كله فالرجل 
أفضل من المرأة في نفسه. وله الفضل عليها والإفضال» فناسب أن يكون قيماً عليهاء كما قال الله 
تعالى : #وَلِيَجَالٍ عَلْهِنَ يهن ديَيَةٌ وا وَألّهُ عب عد حَكمٌ © [البقرة: 118]. 

وقال علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس: #الرِجَالُ قَرمُوت عَلَ ألِنْسآهِ © يعني: أمراءء عليها 
أن تطيعه فيما أمرها به من طاعته. وطاعته أن تكون محسنة لأهله حافظة لماله”؟“» وكذا قال 
مقاتل والسدي والضحاك”*" . 

وقال الحسن البصري: جاءت امرأة إلى النبي كل تشكو أن زوجها [لطمها]'' » فقال رسول الله ككل : 
«القصاص». فأنزل الله بك : ارال ل قرمورت عَلَ اليس يمَا فصَكل اللّهُ بِعْضَهُمْ عَلّ ِل بَعْضِ #» فرجعت 
بغير قصاصء» ورواه ابن جرير وابن أبي حاتم من طرق عنه”" ا الحو انا 
جريج والسديء, أورد ذلك كله ابن جرير» وقد أسنده ابن مردويه من وجه آخر فقال: حدثنا أحمد بن 
على النسائى» حدثنا محمد بن هبة الله الهاشمى» حدثنا محمد بن محمد [الأشعث» حدثنا موسى بن 
إسماعيل بن موسى بن جعفر بن محمد» قال: حدثنا أبي عن جدي» عن جعفر بن محمد عن أبيه ]1 , 


١ « 


)١(‏ كذا في (حم) و(مح). وفي الأصل: «محله» وهو تصحيف. 

(0؟) أجاب الأستاذ أحمد شاكر عن هذا الاعتراض على الطبري في تفسير الطبري 189/4. 
[(فة رك البخاري بي صحيةة (المغازي». باب كتاب 0 كسرى وقيصر ح1578). 
000 كنا في 0 0 وفي ٠‏ الأسل. «لظلمها» وده 

63 ا ل ا" اكد ع ل ا 


اكد 0 

عن على» قال: أتى رسول الله يَللِِ رجل من الأنصار بامرأة لهء» فقالت: يا رسول الله إن زوجها 
فلان بن فلان الأنصاري وإنه ضربها فأثر فى وجههاء فقال رسول الله كَكِ: «ليس ذلك له) 
52 0 7 و 2 002 0 > هرا د ميو سه مار لس س4 سه 5 .6 0 
فأنزل الله تعالى: #الِجَالُ هَدمُوت عَلَ اليس يِمَا فَصّكلٌ ألَهُ بَمَضَّهُمْ عَلَّ بَعْضِ 4 أي: قوامون على 
النساء فى الأدب» فقال رسول الله كلِ: «أردت أمراً وأراد الله غيره7©. 


م 


وقال الشعبي في هذه الآية #الَجَالُ مَرمُوت عَلَ اليس يمَا فصل اللَهُ بعْصَهَمْ عَلّ بَعْضِ وَيمَآ 
أنْقَُوأْ من مْولِهة* قال: الصداق الذي أعطاهاء ألا ترى أنه لو قذفها لا عنهاء ولو قذفته 
جلدت0"” . 

وقوله تعالى: #اَلصلِحَتُ» أي: من النساء #أقَيَِتٌ» قال ابن عباس وغير واحد: يعني: 
مطيعات لأزواجهن”" #حَنفِظتٌ إِلَمَيبِ4 وقال السدي وغيره: أي تحفظ زوجها في غيبته في 
نفسها وماله9 2 . 

وقوله: يما حَفْعَكَ أيه أي: المحفوظ من حفظه الله. قال ابن جرير: حدثني المثنى» حدثنا 
أبو صالحء حدثنا أبو معشرء حدثنا سعيد بن أبي سعيد المقبري» عن أبي هريرة» قال: قال 
رسول الله ككلْهِ: «خير النساء امرأة إذا نظرت إليها سرتك» وإذا أمرتها أطاعتك». وإذا غبت عنها 
حفظتك في نفسها ومالك» قال: ثم قرأ رسول الله كلِِ هذه الآية #ألرَجَالٌ قَرمُوت عل 
أليسَآِ. . . * إلى آخرهاء ورواه ابن أبي حاتم عن يونس بن حبيب» عن أبي داود الطيالسي» عن 
محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب» عن سعيد المقبري بهء مثله سواء”"©. وقال الإمام أحمد: 
حدثنا يحيى بن إسحاق» حدثنا ابن لهيعة» عن عُبيد الله بن أبي جعفر: أن ابن قارظ أخبره أن 
عبد الرحمن بن عوف قال: قال رسول الله ككِ: «إذا صلت المرأة خمسهاء وصامت شهرهاء 
وحفظت فرجهاء وأطاعت زوجهاء قيل لها: ادخلى الجنة من أي الأبواب شعت" تفرد به 
أعدل سن علي قي الله وو قارفل قرع عن ل جين بك لراك 

وقوله تعالى: #وَالّت َافوْنَ دتُورهُرح» أي : والنساء اللاتي تتخوفون أن ينشزن على أزواجهن» 
والنشوز هو الارتفاع» فالمرأة الناشز هي المرتفعة على زوجهاء التاركة لأمره» المعرضة عنهء 
المبغضة له. فمتى ظهر له منها أمارات النشوز فليعظها وليخوفها عقاب الله في عصيانه» فإن الله 
قد أوجب حتق الزوج عليها وطاعته وحرم عليها معصيته لما له عليها من الفضل والإفضال» وقد 
قال رسول الله يَكِ: «لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحدء لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من 


)0 في سنده محمد بن محمد الأشعث وضع نسخة رواها عن موسى بن إسماعيل بن جعفر عن أبيه عن جده 
(لسان الميزان 577/60"). 

زفق أخر جه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق عبيدة السلماني عنه. 

(6) أخرجه ابن أبي حاتم بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عنه. 

2م أخر جه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق أسباط عنه بنحوه. 

)هه( أخر جه الطبري وابن أبى حاتم كل بسنده المذكور. وسندهما صحيحان » وأخرجه الحاكم وصححه ووافقه 
الذهبي (المستدرك )١71/7‏ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (ح1878). 

(3) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ح777١)‏ وضعفه أحمد شاكرء وفي سنده عنعنة ابن لهيعة وهو من 
مدلسي الطبقة الخامسة الذين لا يقبل حديثهم إلا إذا صرحوا بالسماع. 


2 الا‎ ٠ 
. عظم حقه عليها»”2"‎ 

وروى البخاري عن أبي هريرة وَبهء قال: قال رسول الله يَكلْهِ: «إذا دعا الرجل امرأته إلى 
فراشه فأبت عليه لعنتها الملائكة حتى تصبح»؛ ورواه مسلمء ولفظه: (إذا باتت المرأة مهاجرة 
فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح""» ولهذا قال تعالى: #والتى خافن ذتوشرى 
طوش 4 وقوله: #وَهْجَرُوسُنَ في الْمصَاجِع *. 

قال علي , بن أبي طلحة» » عن ابن عباس: الهجر هو أن لا يجامعهاء ويضاجعها على فراشها 
ويوليها ظهره0"', وكذا قال غير واحد. وزاد آخرون منهم السدي والضحاك وعكرمة وابن عباس 
في رواية: ولا يكلمها مع ذلك ولا يحدثها”'. 

وقال علي بن أبي طلحة أيضاًء عن ابن عباس: يعظها فإن هي قبلت وإلا هجرها في 
المضجع.ء ولا يكلمها من غير أن يذر نكاحهاء وذلك عليها شديد””“. وقال مجاهد والشعبي 
وإبراهيم ومحمد بن كعب ومقسم وقتادة: الهجر هو أن لا يضاجعها"" . 

وقد قال أبو داود: حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا حماد بن سلمة» عن علي بن زيد» عن 
أبي خرة الرقاشي» عن عمه أن النبي عبد قال: «فإن خفتم نشوزهن فاهجروهن في المضاجع') 
قال حماد: يعني: النكاح”” . 

وفي السئن والمسند عن معاوية بن حيدة القشيري أنه قال: يا رسول الله ما حق امرأة أحدنا 
عليه؟ قال: «أن تطعمها إذا طعمتء وتكسوها إذا اكتسيت» ولا تضرب الوجهء ولا تقبح» ولا 
تهجر إلا في البيت00. 

وقولهة. :< ولتروقة 14+ إذا "لم مير كلاغي «التتوعظة ول الوتعر اناه افلكم اذ لقبونريةن را 
غير مبرح» كما ثبت في صحيح مسلم عن جابرء م 0 : 
«واتقوا الله في النساء. فإنهن عنداكم عوان» ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحداً تكرهونه. 
فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضرباً غير مبرح» ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف"", وكذا 


»)5١40ح أخرجه أبو داود من حديث قيس بن سعد (السئنء» النكاح» باب في حق الزوج على المرأة‎ )١( 
وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (ح14177)» وأخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي‎ 
.)١181//؟ (المستدرك‎ 

(؟) صحيح البخاريء, بدء الخلقء باب إذا قال أحدكم: آمين» والملائكة في السماء (ح77717)» وصحيح 
مسلمء النكاح» باب تحريم امتناعها من فراش زوجها (ح475١).‏ 

(*) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسنده ثابت عنه. 

(:) قول السدي أخرجه الطبري بسئد حسن من طريق أسباط عنه. 

() أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند ثابت عنه. (7) ذكرهم ابن أبي حاتم بحذف السند. 

20 أخرجه أبو داود بسنده ومتنه (السئن» النكاح» باب في ضرب اد وحسنه الألباني في صحيح 

سئن أبي داود 0 

(8) أخرجه الإمام أحمد في المسند 2447/4 وأبو داود» السئن, النكاح» باب في حق المرأة على زوجها 
(ح147١5)»‏ وسنن الدراقطني 7577/7» والسئن الكبرئ للبيهقي ٠٠٠١/5‏ وقال الألباني: حسن صحيح 
(صحيح سئن أبي داود ح2)141/5 ويشهد له حديث جابر في نهي رسول الله يلل عن ضرب الوجه صحيح 
مسلمء اللباس» باب النهي عن ضرب الحيوان في وجهه (ح7١١75).‏ 

(9) صحيح مسلمء الحج» باب حجة النبي كله (ح518؟1). 


سام ب 1؟ 0 
9 
0 0 0 0 0 نا 0 0 0 0 0 0 0 ا () ذا 0 0 0 0) نا 0 0 0 0 (ا 0 0) نا نا نا لا لا ] 0 0 ذا 0 لا 0 () 0 0 0 نا 0 نا 0 0 0) 9 0 0 0 نا ذا 0 0 (ا نا لا 0) 0 0) 0 0) (ا 0 0 0 لا 0 ذا 0 0 0 8 0 0 0 0 نا 


قال ابن عباس وغير واحد: ضرباً غير مبرح» قال الحسن البصري: يعني غير مؤثر''". وقال 
الفقهاء: هو أن لا يكسر فيها عضواً ولا يؤثر فيها شيئاًء وقال علي , بن أبي طلحة عن ابن 
عباس : يهجرها في المضجع. » فإن أقبلت وإلا فقد أذن الله لك أن تضربها ضرباً غير مبرح» ولا 
تكسر لها عظماًء فإن أقبلت وإلا فقد أحل الله لك منها الفدية"" . 

وقال سفيان بن عبينة» عن الزهري». عن عبد الله بن عبد الله بن عمرء عن إياس بن عبد الله بن 
م ب" قال: قال النبي كلِ: «لا تضربوا إماء الله» فجاء عمر َيه إلى رسول الله بَكللِ فقال: 

كبن النساء على أزواجهن» فرخص رسول الله كل في 0 فأطاف بآل رسول الله كَل 
0 أزواجهن». فقال رسول الله عل : «لقد أطاف بآل محمد نساء كثير يشكون 
أزواجهن ليس أولئك بخياركم» رواه أبو داود والنسائي وان قاع : 

وقال الإمام أحمد: حدثنا سليمان بن داود ‏ يعنى: أبا داود الطيالسي -» حدثنا أبو 0 
عن داود الأودي» عن عبد الرحمن ن المسلي» عن الأشعث بن قيس» قال: ضفت عمر لبه 

فتناول امرأته فضربهاء وقال: يا أشعث. احفظ عني ثلاثاً حفظتهن عن رسول الله كلهِ: «لا 0 
الرجل فيم ضرب امرأته» ولا تنم إلا على وترء ونسي الثالثة»""". وكذا رواه أبو داود والنسائي 
وابن ماجه من حديث عبد 0 بن مهدي عن أن عوانة» عن داود الأودي نكر 

وقوله تعالى : ين دحت ملا بَعُوأ عدن سبلا أي: إذا أطاعت المرأة زوجها في جميع 
ما يريده منها مما أباحه الله له منهاء د وليس له ضربها ولا هجرانها. 
وقوله: #إنَّ أسَّهَ كات علا كبيرا» تهديد للرجال إذا بغوا على النساء من غير سبب» فإن الله 
العلي الكبير وليهن» جك ركه توش تلد 


حطع موَإِنْ حِفْتُمَ سْقَافَ بِنَنِمًا فَاَبِمَتْوأ 
د 4 كن عَلِيمًا حَبيرا 4©9. 
ذكر الحال الأول وهو إذا كان النفور والنشوز من الزوجة . ثم ذكر الحال الثاني [وهو إذا كان 
1 من الزوجين» فقال تعالى: 9وَإِنْ حِمْسُمَ 'سْقَافَ بِنِهِمًا فَأبِمَثوا]” حَكَمَا مِّنْ أَهْلِو وَحَكمَا من 
10 وقال الفقهاء: إذا وقع الشقاق بين ا أسكنهما الحاكم إلى جنب ثقة ينظر في 
0 يمنع الظالم منهما من الظلم» فإن تفاقم أمرهما وطالت خصومتهماء بعث الحاكم ثقة من 


حَكمَا من من أَهلوء وَحَكَما من أهلها لي إن بريد إِضلحًا 


0 


(؟) أخرجه الطبري بسند ثابت عنه. () كذا في (حم) و(مح)» وفي الأصل: «ذياب». 

(:) كذا في (حم)ء وفي الأصل و(مح): الدير). 

(5) سنن أبي داودء النكاح» باب في ضرب النساء (ح57١2»)75‏ والسئن الكبرى (ح4177)» وسئن ابن ماجهء 
النكاح» باب ضرب النساء (ح1986١),‏ وصححه الحافظ ابن حجر (الإصابة »)١55/١‏ والألباني في 
صحيح سنن أبي داود (ح1810/9). 

(5) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 710/١‏ ح177) وضعفه محققوه بسبب جهالة عبد الرحمن المُسلي. 

(0) مسند الطيالسي (ح47)» وسئن أبي داودء النكاح» باب في ضرب النساء (ح71417)» وسئن النسائي 
الكبرى (ح4178)» وسئن ابن ماجهء التكاحء باب في ضرب النساء (ح1987١)‏ وحكمه كسابقه. 

(8) ما بين المعقوفين سقط من الأصل» واستدرك من (حم) و(مح). 


أهل المرأة وثقة من قوم الرجل ليجتمعا فينظرا في أمرهما ويفعلا ما فيه المصلحة مما يريانه من 
التفريق أو التوفيق» وتشوف الشارع إلى التوفيق» ولهذا قال تعالى: «إن يريد إِصَلَحًا يوق لله 

وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس: أمر الله ويقَ أن يبعثوا رجلاً صالحاً من أهل 
الرجل» ورجلاً مثله من أهل المرأة» فينظران أيهما المسيء» فإن كان الرجل هو المسيء حجبوا 
عنه امرأته وقصروه على النفقة» وإن كانت المرأة هى المسيئة» قصروها على زوجها ومنعوها 
النفقة» فإن اجتمع رأيهما على أن يفرقا أ عحهاء تامرقيا جائزء فإن رأيا أن يجمعا فرضي 
أحد الزوجين وكره الآخرء ثم مات أحدهماء فإن الذي رضي يرث الذي لم يرض ولا يرث 
الكاره الراضي» رواه ابن أبي حاتم وابن جرير""". 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن ابن طاوس» عن عكرمة بن خالد» عن ابن عباس» قال: 
بعئت أنا ومعاوية حكمين» قال معمر: بلغني أن عثمان بعثهما وقال لهما: إن رأيتما أن تجمعا 
جمعتماء وإن رأيتما أن تفرقا ففرقا"”. وقال: أنبأنا ابن جريج» حدثني ابن أبي مليكة أن 
عقيل بن أبي طالب تزوج فاطمة بنت عتبة بن ربيعة فقالت: تصير إلي وأنفق عليك» فكان إذا 
دخل عليها قالت: أين عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة فقال: على يسارك في النار إذا دخلت» 
فشدت عليها ثيابها فجاءت عثمان فذكرت له ذلك» فضحكء فأرسل ابن عباس ومعاوية» فقال 
ابن عباس: لأفرقن بينهماء فقال معاوية: ما كنت لأفرق بين شيخين من بني عبد مناف» فأتياهما 
فوجداهما قد أغلقا عليهما أبوابهما فرجعا”” . ْ 

وقال عبد الرزاق» أخبرنا معمر» عن أيوب» عن محمد بن سيرين» عن عبيدة قال: شهدت 
علياً وجاءته امرأة وزوجها مع كل واحد منهما فئام من الناس» فأخرج هؤلاء حكماً وهؤلاء 
حكماًء فقال علي للحكمين: أتدريان ما عليكما؟ إن عليكما إن رأيتما أن تجمعا جمعتماء فقالت 
المرأة: [رضيت بكتاب]”*' الله لي وعليء وقال الزوج: أما الفرقة فلاء فقال علي: كذبت والله 
لا تبرح حتى ترضى بكتاب الله و لك وعليكء رواه ابن أبي حاتم”'» ورواه ابن جرير» عن 
يعقوب» عن ابن علية» عن أيوب؛ عن ابن سيرين» عن عبيدة» عن علي مثله"' '» ورواه من وجه 
آخر عن ابن ا عن عبيدة» عن على به» وهذا مذهب جمهور العلماء على أن الحكمين 
إليهما الجمع والتفرقة حتى قال إبراهيم اللجعي: إن شاء الحكمان أن يفرقا بينهما بطلقة أو 


)١(‏ أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند ثابت عنه. 

(؟) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ومصنفه 017/١6(‏ رقم )١١885‏ بسئله ومتنه وسنده صحيح» وفي سنده 
انقطاع بين معمر وعثمان. 

(69 أخرجه عبد الرزاق بسنده ومتنه (المصنف 017/١5‏ رقم »)١18417‏ وصحح سنله الحافظ ابن حجر 
(الإصابة 717/77/5). 

(4:) سقط في الأصل» واستدرك من (حم) و(مح). 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وأخرجه عبد الرزاق به» وسنده صحيح. 

(5) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده صحيح . 

(0) كذا في (حم) و(مح). وفي الأصل : «سفيان» وهو تصحيف . 


ما 7 
بطلقتين أو ثلاث فعلا”''» وهو رواية عن مالك» وقال الحسن البصري: الحكمان يحكمان في 
الجمع لا في التفرقة”". وكذا قال قتادة وزيد بن أسلم'”. وبه قال أحمد بن حنبل وأبو ثور 
وداود: ومأخذهم قوله تعالى: ##إن بُرِيدَآ إِصَلنحًا يوق أَلَهُ بَِتهُم]* ولم يذكر التفريق» وأما إذا 
كانا وكيلين من جهة الزوجين فإنه ينفذ حكمهما في الجمع والتفرقة بلا خلاف. 

وقد اختلف الأئمة في الحكمين» هل هما منصوبان من جهة الحاكم» فيحكمان وإن لم يرض 
الزوجان. أو هما وكيلان من جهة الزوجين؟ على قولين والجمهور على الأول» لقوله تعالى: 
#مَاَبِعَتُوَا حَكَمَا مِّنْ أَمْلِو وَحَكَمَا ين أَهْلِهَآ4 فسماهما حكمين ومن شأن الحكم أن يحكم بغير 
رضا المحكوم عليهء وهذا ظاهر الآية» والجديد من مذهب الشافعي وهو قول أبي حنيفة 
وأصحابه» الثاني منهما بقول علي َيه للزوج حين قال: أما الفرقة فلاء قال: كذبت حتى تقر 
بما أقرت به. قالوا: فلو كانا حاكمين لما افتقر إلى إقرار الزوج» والله أعلم. 

قال الشيخ أبو عمر بن عبد البر: وأجمع العلماء على أن الحكمين إذا اختلف قولهما فلا عبرة 
بقول الآخرء وأجمعوا على أن قولهما نافذ في الجمع وإن لم يوكلهما الزوجان» واختلفوا هل 
ينفذ قولهما في التفرقة؟ ثم حكي عن الجمهور أن ينفذ قولهما فيها أيضاً من غير توكيل” . 
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يأمر تبارك وتعالى بعبادته وحده لا شريك له» فإنه هو الخالق الرازق المنعم المتفضل على 
خلقه في جميع الآنات والحالات» فهو المستحق منهم أن يوحدوه ولا يشركوا به شيئا من 
مخلوقاته» كما قال النبي كله لمعاذ بن جبل : «أتدري ما حق الله على العباد؟» قال: الله ورسوله 
أعلم» قال أن بعيدوه ولا يشركوا به شيئاً»» ثم قال: «أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا 
ذلك؟ أن لا يعذبهم”” ثم أوصى بالإحسان إلى الوالدين» فإن الله سبحانه جعلهما سبباً 
لخروجك من العدم إلى الوجود وكثيراً ما يقرن الله سبحانه بين عبادته والإحسان إلى الوالدين» 
كقوله: أن انكر لي وليك4 القمان: »]١4‏ وكقوله: #وقضَى ريك ألا نَبدةأ إلا ياه يودي 
حسما [الإسراء: 7] ثم عطف على الإحسان إليهما الإحسان إلى القرابات من الرجال والنساء 
كما جاء في الحديث: «الصدقة على المسكين صدقة» وعلى ذي الرحم صدقة وصلة)”" . 


.)5757 أخرجه سعيد بن منصور بسند صحيح من طريق عبيدة عن إبراهيم (التفسير رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عنه. 

(*) قول قتادة أخرجه الطبري بسند صحيح عنهء وقول ابن زيد أخرجه الطبري بسئد صحيح عنه. 

(4) ذكره فى الاستذكار .١١١/١14‏ 

(0) أخرجه الشيخان من حديث معاذ بن جبل. صحيح البخاريء التوحيد» باب ما جاء في دعاء النبي كل أمته 
إلى توحيد الله تبارك وتعالى (ح9/7/7): وصحيح مسلمء الإيمان» باب الدليل على أن من مات على 
التوحيد دخل الجنة قطعاً (ح١7).‏ 

(7) أخرجه الإمام أحمد (المسند 4017/54 والترمذي وحسنه في السنن, الزكاة» باب ما جاء في الصدقة على - 


0 ا 7 

ثم قال تعالى: #وَالِْتدى 4 وذلك لأنهم فقدوا من يقوم بمصالحهم ومن ينفق عليهم فأمر الله 
بالإحسان إليهم والحنو عليهم ثم قال: #وَالْمْسكينِ» وهم المحاويج من ذوي الحاجات الذين لا 
يجدون ما يقوم بكفايتهم» فأمر الله سبحانه بمساعدتهم بما تتم به كفايتهم وتزول به ضرورتهم 
وسيأتي الكلام على الفقير والمسكين في سورة براءة. 

وقوله: #والجار زى الْفّرْتَ وَألَْارٍ الْجَنْبٍ » قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: #اوََارٍ 
زى الْضُرْقَ4 يعني: الذي بينك وبينه قرابة» ظوَلَْارٍ الْجمِ4 الذي ليس بينك وبينه قرابة'"©, 
وكذا روي عن عكرمة ومجاهد وميمون بن مهران والضحاك وزيد بن أسلم ومقاتل بن حيان 
وقتادة”"" . 

وقال أبو إسحاق» عن نوف البكالي في قوله: #وََارٍ زى الْمْرق» يعني: الجار المسلمء 
«وَلْجَارٍ الْجنِّ4 يعني: اليهودي والنصراني» رواه ابن جرير وابن أبي حاتم" . 

وقال جابر الجعفي : عن الشعبي » عن علي وابن مسعود: والجار ذي القربى» يعني الا 

قال متجاعيد يفا في قوله: ظوَالَارٍ الْجُنِ» يعني: الرفيق في السفر””“'» وقد وردت 
الأحاديث بالوصايا بالجارء فلنذكر منها ما تيسر وبالله المستعان: 

(الحديث الأول): قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة» عن عمر بن 
محمد بن زيد أنه سمع أباه محمداً يحدث عن عبد الله بن عمر: أن رسول الله يكل قال: ما زال 
جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه»”"' أخرجاه في الصحيحين من حديث عمر بن 
محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر به(" . 

(الحديث الثاني): قال الإمام أحمد: حدثنا سفيان» عن داود بن شابورء عن مجاهدء عن 
عبد الله بن عَمَّروء قال: قال رسول الله كلل :ْ «ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظئنت أنه 
سيورثه» وروى أبو داود والترمذي نحوه من حديث سفيان بن عيينة» عن [بشير]”" أبي إسماعيل» 
زاد الترمذي: وداود بن شابورء كلاهما عن مجاهد به» ثم قال الترمذي: حسن غريب من هذا 


- ذي القرابة (ح104)» وابن خزيمة في صحيحه (ح717 2270 والحاكم وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك /١‏ 
وفي سنده: الرّباب بنت صُليع أم الرائح مقبولة (التقريب ص2757»: ويشهد له حديث زينب الثقفية 
وفيه: لها أجران: أجر القرابة» وأجر الصدقة (صحيح البخاري الزكاة» باب الزكاة على الزوج (ح555١)غ؛‏ 
وصحيح مسلمء الزكاة» باب فضل الصدقة والنفقة (ح١١١٠).‏ 

)١(‏ أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند ثابت عنه. ١‏ (؟) ذكرهم كلهم ابن أبي حاتم بحذف السند. 

(6) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق أبي إسحاق السبيعي عن نوف به وأخرجه ابن أبي حاتم معلقاً. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم من طريق إسرائيل عن جابر الجعفي به وسنده ضعيف لضعف جابر الجعفي . 

() أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند حسن من طريق أبي عبد الله سليم المكي عن مجاهد. 

(5) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ح/00171)» وسنده صحيح . 

(0») صحيح البخاري» الأدب» باب الوصاة بالجار (ح5014)» وصحيح مسلمء البرء باب الوصية بالجار 
(077542). 

(4) كذا في (حم) و(مح). وفي الأصل: «بشر» وهو تصحيف. 
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الوجه» وقل روي عن مجاهد وعائشة وأبي هريرة عن النبي 6" . 

(والحديث الثالث): قال أحمد أيضاً: حدثنا عبد الله بن يزيد» أخبرنا حيوة» أخبرنا 
شرحبيل بن شريك أنه سمع أبا عبد الرحمن ن الخبّليى يحدث عن عبد الله بن عمرو بن العاص» 

عن النبي 25 أنه قال: «خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه وخير الجيران عند الله خيرهم 
لاق “وروا الترمذي عن أحمد بن محمد عن عبد الله بن المبارك» عن حيوة بن شريح به» 
ار 

(الحديث الرابع ): قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. حدثنا سفيان» عن أبيهء 
عن [عباية](؛ ' بن رفاعة» عن عمرء قال: قال رسول الله عله : «لا يشبع الرجل دون جاره»””* 5 
تفرد به أحمد. 

(الحديث الخامس): قال الإمام أحمد: حدثنا علي بن عبد الله» حدثنا محمد بن فضيل بن 
غزوان» حدثنا محمد بن سعد الأنصاري» سمعت أبا ظبية الكلاعي» سمعت المقداد بن الأسود 
يقول: قال رسول الله يكلم لأصحابه: «ما تقولون في الزنا؟» قالوا: حرمه الله ورسوله فهو حرام 
إلى يوم القيامة» فقال رسول الله ككِِ: «لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة 
جاره»؛ قال: «ما تقولون في السرقة؟» قالوا: وها الله ورسولهء فهي حرام» قال: «لأن يسرق 
الرجل من عشرة أبيات أيسر عليه من أن يسرق من جاره»' تفرد به أحمد» وله شاهد في 
الصحيحين من حديث ابن مسعود: قلت: يا رسول الله؛ أي الذنب أعظم؟ قال: «أن تجعل لله 
ندا وهو خلقك» قلت: ثم أي؟ قال: «أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك». قلت: ثم أي؟ 
قال: «أن تزاني حليلة جارك)”" . 

(الحديث السادس): قال الإمام أحمد: حدثنا [يزيد» حدثنا هشام]!؛ عن حفصة:» عن أبي 
العالية» عن رجل من الأنصار قال: خرجت من أهلي أريد النبي كَل فإذا به قائم ورجل 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (المسند ؟7/١1١)»‏ وأبو داود» السئن, الأدب. باب في حق الجوار (ح؟0157)» 
الترمذي في السنن البر والصلة» باب ما جاء في حق الجوار (ح1947١)‏ وقال: حسن غريب من هذا 
الوجه» وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (ح5591) ويشهد له الحديث السابق المتفق عليه. 

(؟) أخرجه الإمام أحمد بسئده ومتنه (المسند )١717/7‏ وأخرجه البخاري في الأدب المفرد (ح10١١)‏ من طريق 
حيوة به») وصححه الألباني في صحيح الأدب المفرد رح8). وأخرجه الحاكم من طريق حيوة به وصححه 
ووافقه الذهبي (المستدرك ؟7/7١١٠)‏ وحسنه الترمذي كما سيأتي. 

(0) السئنء البر والصلةء باب ما جاء في حق الجوار (ح1944). 

(4) كذا في (حم) و(مح) والمسندء وفي الأصل : «عناية» وهو تصحيف. 

(0) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند /١‏ 04) وسنده ضعيف لأن عباية لم يسمع من عمر (مجمع الزوائد 
4" ). 

(1) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 2)8/5 وأخرجه البخاري في الأدب المفرد من طريق محمد بن 
فضيل به 5 .٠‏ وصححه الألباني في صحيح الأدب المفرد (ح2)77 وذكره الهيثمي وقال: رواه أحمد 
والطبراني في الكبير والأوسط ورجاله ثقات (المجمع .)١71/4‏ 

(0) تقدم في سورة البقرة آية 177 و50١.‏ 

(4) كذا في (حم) و(مح) والمسند» وفي الأصل: «يزيد بن هشام» وهو تصحيف. 


١ اكت‎ ٠ 


نا ل 0 لا نا 0 لا لا ) 0 0 0 () نا ذا نا 0 ل لا 0 لا لا ذا () لا () نا نا لا نا ذا نا 0 () 0 لا لا ذا نا 0) 0 0 0 0 ( ذا ا ذا 0 0 0 لا لا لا لا لا 0 0 0 0 ا 0 0 0 0 0 0 0 0 ! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


[معه]”'' مقبل عليه فظننت أن لهما حاجة» قال الأنصاري: لقد قام رسول الله يَكهْ حتى جعلت 
أرثي لرسول الله كله من طول القيام» فلما انصرف قلت: يا رسول الله لقد قام بك هذا الرجل 
حتى جعلت أرثي لك من طول القيام . قال: «ولقد رأيته؟» قلت: نعم » قال: «أتدري من هو؟). 
قلت: لاء قال: «ذاك جبريل» ما زال يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه» ثم قال: «أما إنك 
لو سلمت عليه لردّ عليك السلام)”" . 

(الحديث السابع) : قال [عبد]9"© بن حميد في مسنده: حدثنا يعلى بن عبيدء حدثنا أبو بكر 
- يعني: المدني ‏ عن جابر بن عبد الله قال: جاء رجل من العوالي ورسول الله عله 
وجبريل 4 يصليان حيث يصلى على الجنائزء فلما انصرف قال الرجل: يا رسول الله» من 
هذا الرجل الذي رأيت معك؟ قال: «وقد رأيته؟» قال: نعم. قال: «لقد رأيت خيراً كثيراً» هذا 
جبريل ما زال يوصيني بالجار حتى رأيت أنه سيورثه»”*'» تفرد به من هذا الوجه وهو شاهد للذي 

(الحديث الثامن): قال أبو بكر البزار: حدثنا عبيد الله بن محمد أبو الربيع الحارثي» حدثنا 
محمد بن إسماعيل بن أبي فديك» أخبرني عبد الرحمن بن الفضلء؛ عن عطاء الخراساني» عن 
الحسن»؛ عن جابر بن عبد اللهء قال: قال رسول الله كَل : «الجيران ثلاثة: جار له حق واحد» 
وهو أدنى الجيران حقاًء وجار له حقان». وجار له ثلائة حقوق» وهو أفضل الجيران حقاًء فأما 
الذي له حق واحد فجار مشرك لا رحم لهء له حق الجوار» وأما الذي له حقان فجار مسلمء له 
حق الإسلام وحق الجوارء وأما الذي له ثلاثة حقوق فجار مسلم ذو رحم له حق الجوار وحق 
الإسلام وحق الرحم»”'. قال البزار: لا نعلم أحداً روى عن عبد الرحمن بن الفضل إلا ابن أبي 
فديك . 

(الحديث التاسع): قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة» عن أبي عمران» 
عن طلحة بن عبد الله» عن عائشة» أنها سألت رسول الله يَليةِ فقالت: إن لى جارين فإلى أيهما 
اهدي ؟ قال :«إلى :]ترنيها مثلكا يايا»'' + وروا البخارقي ين يحدريك غيعنة يدي 

[(الحديث العاشر): روى الطبراني وأبو نعيم عن عبد الرحمن بن أبي قُراد قال: إن 
رسول الله كل توضأ فجعل الناس يتمسحون بوضوئه» فقال: «ما يحملكم على ذلك؟» قالوا: 


)١(‏ زيادة من (حم) و(مح) والمسند. 

(؟) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 7/0 ”07» وقال الهيثئمي: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح 
(مجمع الزوائد »,)١717/4‏ وصححه الألباني في إرواء الغليل / 4٠‏ (ح841). 

(9) كذا في (حم) و(مح)»؛ وفي الأصل: «عبد الله» والصواب ما أثبت. 

(4:) أخرجه عبد بن حميد بسئده ومتنه (المتتخب من المسند ح79١١)»‏ وفي سنده أبو بكر المدني وهو الفضل بن 
مبشر فيه لين (التقريب ص2)117 وسنده ضعيف. 

(5) أخرجه البزار بسنده ومتنه مختصر زوائد مسند البزار»ء قال الحافظ ابن حجر: والحارثي متهم (701/5 
ح05١18)»‏ وقال الهيثمي: وضاع (مجمع الزوائد .)١55/8‏ 

(1) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 5/ 20178 وأخرجه أبو داود من طريق أبي عمران به (السنن» 
الأدب» باب في حق الجوار ح0105)»: وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (ح5794). 


١ ايك‎ ٠ 

]ا 0 ١0‏ 0 0 0 0 0 0 0 0 ) ا 0 0 1 (] ا (] 8 0 0 00 0 0 0 0 0 ا 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0] 0) 0 0 0 0 0 ا 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ا 0) 0 0 0 0 0 () ا لا نا (] (] ] 0 0 0 8 ذا نا 
حب الله ورسوله. قال: (من سره أن يحب الله ورسوله فليصدق الحديث إذا حدث»)» وليؤد 
الأمانة إذا اتتمن» وليحسن جوار من جاوره7"'. 

(الحديث الحادى عشر): قال أحمد: حدثنا قتيبة» حدثنا ابن لهيعة» عن أبى عشان» عن 


عقبة بن عامر قال: قال رسول الله كلِ: «إن أول خصمين يوم القيامة جاران»]7"7 . 


وقوله تعالى: #وَالصَاحِِ بِالْجَنئي» قال الثوري» عن جابر الجعفي؛ عن الشعبي» عن علي 
000 
وابن مسعود» قالا : هي المرأة : 
وقال ابن أبي حاتم : وروي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى وإبراهيم يم النخعي والحسن وسعيد بن 
جبير فى إحدى الروايات» نو زلف ” 0 وقال ابن عباس ومجاهد وعكرمة وقتادة : هو الرفيق فى 
١ 00‏ 
السفر ‏ . 
وقال سعيد بن جبير: هو الرفيق الصالح . 
فك 
وقال زيد د بن أسلم : هو جليسك في الحضر ورفيقك في السفر””. 
وأما ابن السبيل» فعن ابن عباس وجماعة: هو الضيف”"'» وقال مجاهد وأبو جعفر الباقر 
والحسن والضحاك ومقاتل: هو الذي يمر عليك مجتازاً في السفر”"'؟. وهذا أظهرء وإن كان 
مراد القائل بالضيف المار في الطريق» فهما سواءء وسيأتي الكلام على أبناء السبيل في سورة 
براءة» وبالله الثقة وعليه التكلان. 
وقوله تعالى: #وَما مَلَكَ أَيْمَمَكُم4 وصية بالأرقاء» لأن الرقيق ضعيف الحيلة أسير في أيدي 
الناس» فلهذا ثبت أن رسول الله يله جعل يوصي أمته في مرض الموت» يقول: «الصلاة الصلاة 
وما ملكت أيمانكه)'"") فجعل يرددها حتى ما يفيض بها لسانهء وقال الإمام أحمد: حدثنا 
إبراهيم بن أبى العباس. حدثنا بقية» حدثنا [بحير بن 1 عن خالد بن معدان.» عن 


)2000( ذكره الهيثمي وقال: روأه الطبراني في الأوسط. وفيه عبيد بن واقد القيسي وهو ضعيف (المجمع 5/). 

(؟) ما بين معقوفين زيادة من (مح). 

زفرة أخر جه الإمام أحمد بسئده ومتله (المسند 1/5 )2 وحسله الهيثمى (المجمع 0 وقال المنذري: 
إسناده جيد (الترغيب 220 وحسله السيوطي والألباني في صحيح الجامع الكبير (ح9055). 

(:) تقدم في بداية تفسير الآية» وفيه جابر الجعفي وهو ضعيف. 

(5) قول ابن عباس أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة عنه» وقول مجاهد 
وعكرمة أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق جابر الجعفي عنهماء ويشهد لهما قول ابن 
عباس » وقول قتادة أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عنه. 

ا رع ل را 0 لاس ع لسو طن رع 

)١١(‏ أخرجه ابن ماجهء السئن», الوصاياء باب هل أوصئ رسول الله كل (7791)» وصححه الألباني في 
صحيح سنن ابن ماجه (ح5187) وحسكهة البوصيري في مصباح الزجاجة 1١/١‏ 

(؟١١)‏ كذا في المسئدء» وفي نسخة (حم) و(مح) والأصل: «(يحيى بن سعيد) » والصواب ما ا 


اك ددم 
1 ا 0 لا 0 0 0 ( نا لا لا (ا 0 نا ذا نا ا 0 0 نا 0 0 0 نا 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ذا 0 0 0 0 0 0 ]ا 0 ا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
المقدام بن معديكربء قال: قال رسول الله كْةِ: «ما أطمعت نفسك فهو لك صدقة, وما 


2000 زفق 


صدقة» 2 ورواه النسائى من حديث بقية' '» وإسناده صحيح » ولله الحمد. 


وعن عبد الله بن عمرو أنه قال لقهرمان له: هل أعطيت الرقيق قوتهم؟ قال: لا. قال: فانطلق 
فأعطهم . فإن رسول الله يك قال: «كفى بالمرء إثماً أن يحبس عمن يملك قوتهم» رواه عن 

وعن أبي هريرة» عن النبي ككلهِ قال: «للمملوك طعامه وكسوتهء ولا يكلف من العمل إلا ما 
يطيق» رواه مسلم ايف . 

وعن أبي هريرة» عن النبي كيه قال: «إذا أل أحدكم خادمه بطعامه فإن لم يجلسه معه 
فليناوله لقمة أو لقمتين» أو أكلة أو أكلتين» فإنه ولى حره وعلاجه» أخرجاهء ولفظه للبخاري ', 
ولمسلم: «فليقعده معه فليأكل» فإن كان الطعام 10 قليلاً» فليضع في يده أكلة أو أكتين)' . 

وعن أبي ذر طلئه» عن النبي كلِ قال: «هم إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم» فمن 
كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل» وليلبسه مما يلبس» ولا تكلفوهم ما يغلبهمء فإن 
كلفتموهم فأعينوهم) ارج 

ونوله تعالى: : إن أله لا طم كاه 1112 م40 اي مختالاً في نفسه. [معجباً متكبراً 
فخوراً على الناس» يرى ى أنه خير منهم فهو في تفسه]! “ كبير وهو عند الله حقير» وعند الناس بغيض . 

قال مجاهد في قوله: #إنَّ أنه لا يِب من كان مُحْمَالَا4 يعني : متكبراً فَحورًا» يعني: يَعْدَ 

ما أعطى» ا يعنى: يفخر على الناس بما أعطاه الله من نعمهء وهو 
قليل الشكر لله 

0 53 حدثئنا الحسين»: حدثنا محمد بن كثير» عن عبد الله بن واقد 
أبي رجاء الهرويء قال: لا تجد سيء الملكة إلا وجدته مختالاً فخوراًء وتلا #وَمَا مَلَكتْ 


2000 مسال هر 


تدك إن أله ل يبْ عن كاد عخنالا فَخورًا», ولا عاقاً إلا وجدته جبارا [شقيا]”* 0 وتلا 
ذه م مرا م 


برا يولِدقٍ وَل بعلن جبارا فيا ©4 اعري]". 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند »)١171/5‏ وصحح سنده الحافظ ابن كثير. 

(') السنن الكبرئ (ح5١2»)97‏ وتحفة الإشراف 507/8. 

(*) صحيح مسلمء الزكاة» باب فضل النفقة على العيال والمملوك (ح495). 

(5) صحيح مسلمء الأيمان» باب إطعام المملوك مما يأكل (ح1577١).‏ 

(5) صحيح البخاريء. العتق» باب إذا أت أحدكم خادمّه بطعامه (ح/ا7660). 

)03 صحيح مسلمء الموضع السابق (ح1117). 

(0) صحيح البخاري, الأيمان» باب المعاصي من أمر الجاهلية (ح0١7)»‏ وصحيح مسلمء الموضع السابق 
4٠0/6‏ . 

2 زيادة من (حم) و(مح). 

)٠١(‏ كذا في (حم) و(مح). وفي الأصل: «سيا»» وهو تصحيف. 

. أخرجه الطبري سنده ومتئه» وفي سئده الحسين» وهو سنيد : ضعيف‎ )١١( 


لال م وم 

حدثنا أبو نعيم» عن الأسود بن شيبان» حدثنا يزيد بن عبد الله بن الشخيرء قال: قال مطرف: 
كان يبلغني عن أبي ذر حديث كنت أشتهي لقاءهء فلقيته» فقلت: يا أبا ذر» بلغني أنك تزعم أن 
رسول الله كله حدثكم: «إن الله يحب ثلاثة ويبغض ثلاثة»)؟ فقال: أجلء» فلا إخالني» أكذب 
على خليلى ثلاثاً؟ قلت: من الثلاثة الذين يبغض الله؟ قال: المختال الفخور. أوليس تجدونه 
عندكم في كتاب الله المنزل؟ ثم قرأ الآية #إِنَّ أنه لا يت من كان َال مَخُورَا4”' 2 وحدثنا 
أبى» حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا وهيب بن خالد» عن أبي تميمة» عن رجل من بلهجم» 
قال: قلت: يا رسول الله أوضنى: قال: «إياك وإسبال الإزار فإن إسبال الإزار من المخيلة» 
وإن الله لا يحب المشيل , 


و 0 


25 9 7 مسا لس مه مو 
حلا لذن يسُحَلونَ يمون لثامت بالل كمون 5 2451 


02 0-6 


5-8 


آذه سك ف شد 1 ف ملي دم قف ست 2 عط 
إلكفري عَدَابا مهيا © وَالدِنَ يُنِفِفُورت أَمَولَهم رحا الناين ولا د 


027 وود 


وَمن يكن الشَِطنُ كو هنا مَأ وَرِينَا © وَمَادًا عَلِِمَ لو ءَامَنوأ يأل الور الآ 
ألَّهُ وَكانَ أنه بهم عَلِيمًا 469 . 

يقول تعالى ذاماً الذين يبخلون بأموالهم أن ينفقوها فيما أمرهم الله به من بر الوالدين 
والإحسان إلى الأقارب» واليتامى» والمساكينء والجار ذي القربى» والجار الجنب» 
والصاحب بالجنبء وابن السبيل» وما ملكت أيمانكم من الأرقاء» ولا يدفعون حق الله 
فيهاء ويأمرون الناس بالبخل أيضاً. وقد قال رسول الله كلِ: «وأي داء أدوأ من البخل)”". 
وقال: «إياكم والشح» فإنه أهلك من كان قبلكم أمرهم بالقطيعة فقطعواء وأمرهم بالفجور 
ففجرو|)”' . 

وقوله تعالى: #وريكسمون هآ ءَاتَلهُم أَسَّدُ من فصو فالبخيل جحود لنعمة الله لا تظهر عليه 
ولا تبين» لا في مأكله ولا في ملبسه ولا في إعطائه وبذلهء كما قال تعالى: «إنَّ لضن إريه 


سه 


ود () وَإِنَمُ عَلَ ذَلِكَ لَسَبِيدٌ 402 [العاديات] أي: بحاله وشمائله طوَإِنّهٌ لِحْبّ أ 
(©* [العاديات] وقال ههنا: ##وَيَحْسْنَ مآ ءَاتلهُمُ أَسَدُ من فَضلِو» ولهذا توعدهم بقوله: 


«وَأَعَسَدَنَا إِلْكَْرِينَ عَذَاا مُهِيئًا4 والكفر هو الستر والتغطية» فالبخيل يستر نعمة الله عليه ويكتمها 


ص «<سءع ‏ ث” 13 
خير لَسَديدٌ 


مك 90 


0غ( أخرجه ابن أبي حاتم سئده ومتله وأطول. وسئنده صحيح » وأخرجه مسلم من طريق خرشة بن الحر عن أبي 
در بنحوه (الصحيح » الإيمان» باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار ح>١٠1).‏ 

زم أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده صحيح » والرجل المبهم هو صحابي واسمه: جابر بن سليم جاه 
إذ صرح بذلك أبو داود فقد أخرجه من طريق أبي تميمة عن أبي جري جابر بن سليم بنحوه وأطول (السئن» 
اللباس» باب في إسبال الإزار ح4084)» وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (ح07147. 

(5) أخرجه البخاري في الأدب المفرد (ح7597)»: من حديث جابرء وأخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي 
(المستدرك »)7١94/7‏ وصححه الألباني في صحيح الأدب المفرد (ح177). 

زفق أخر جه الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعاً (المسند ح/14481)» وصححه محمققوه وأخرجه ابن 
حبان (الإحسان ح2)01975 والحاكم وصححه ووافقه الذهبى (المستدرك .)١1١/١‏ 


مل 0م وم 

ويجحدها فهو كافر لنعم الله [عليه]”'"» وفي الحديث: (إن الله إذا أنعم نعمة على عبد أحب أن 

يظهر أثرها عليه"”"”'» وفي الدعاء النبوي: «واجعلنا شاكرين لنعمتك» مثنين بها عليك قابليهاء 
وأتممها علينا»” . 0 

وقد حمل بعض السلف هذه الآية على بخل اليهود بإظهار العلم الذي عندهم من صفة 


6ح سرح م سه 


محمد وَِةِ وكتمانهم ذلكء. ولهذا قال تعالى: #وَأْعَسَدْنًا لِلْكَفْرِنَ عَذَابا مّهِيئًا4» رواه ابن 
إسحاق» عن محمد بن أبي محمد» عن عكرمة أو سعيد بن جبير» عن ابن عباس”*“» وقاله 
ا 0 وغير واحدء ولا شك أن الآية محتملة لذلك» والظاهر أن السياق في البخل بالمال» 
وإن كان البخل بالعلم داخلاً في ذلك بطريق الأولى» فإن السياق في الإنفاق على الأقارب 
والضعفاءء وكذلك الآية التي بعدها وهي قوله: «وَالَِينَ يُنَفِقُون أنَولَهُمَ ركاه آلنّاس4 فإنه ذكر 
الممسكين المذمومين وهم البخلاء» ثم ذكر الباذلين المرائين الذين يقصدون [بإعطائهم]) 
السمعة وأن يمدحوا بالكرمء ولا يريدون بذلك وجه الله» وفي الحديث الذي دُكر فيه الثلاثة 
الذين هم أول من تسجر بهم النار وهم: العالم» والغازي» والمنفق المراؤون بأعمالهم» يقول 
صاحب المال: «ما تركت من شىء تحب أن ينفق فيه إلا أنفقت فى سبيلك» فيقول الله: كذبت 
إنما أردت أن يقال: كريم فقد قيل)؛ أي: أخذت جزاءك في الدنيا د الذي أردت بفعلك”" . 

وفي الحديث: أن رسول الله لَه قال لعدي بن حاتم: (إن أباك رام أمراً فبلغه)”" . 

وفي حديث آخر: أن رسول الله كل سئل عن عبد الله بن جدعان: هل ينفعه إنفاقه وإعتاقه؟ فقال: 
«لاء إنه لم يقل يوماً من الدهر: رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين»”"“. ولهذا قال تعالى: #و 
يؤْمنُون لله ولا لوم الْآجر ومن يكن الشَيِطنُ لَمُ ونا َل رِينَا4 أي: إنما حملهم على صنيعهم 
هذا القبيح وعدولهم عن فعل الطاعة على وجهها الشيطان» فإنه سول لهم وأملى لهم» وقارنهم 
فحسّن لهم القبائح» ولهذا قال تعالى: ##وَّمَن يَكْنٍ الشَيِطنٌ لَمٌ ينا مَسَهَ قَرِينة4» ولهذا قال الشاعر: 


دلق زيادة من (حم) و(مح). 

(؟) أخرجه الإمام أحمد من حديث مالك بن نضلة الجشمي بنحوه (المسند 777/70 ح19841)» وصححه 
محققوه» وأخرجه ابن حبان (الإحسان ح04117)» وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (ح190١).‏ 

() أخرجه أبو داود من حديث ابن مسعود مرفوعاً (السنن» الصلاة» باب من ذكر التورك في الرابعة ح479)» 
والطبراني في المعجم الكبير (ح477١0)»‏ وقال الهيثئمي: سنده جيد (المجمع 2)187/٠١‏ وصححه 
الألباني في صحيح سئن أبي داود (ح866). 

(5:) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم» وسنده حسن» وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث. 

(4) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه قال: نزلت في اليهود. 

و4 زيادة من (حم) و(مح). 

(0) أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة مرفوعاً بنحوه وأطول (الصحيح.ء الإمارة» باب من قاتل للرياء 
والسمعة... ح905١).‏ 

(8) أخرجه الإمام أحمد (المسند 7508/5)» قال الهيثمي: ورجاله ثقات (المجمع 0١‏ © وأخرجه الحاكم 
وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك .)١15٠/54‏ 

(9) أخرجه مسلم من حديث عائشة وَ#نا (الصحيحء الإيمان» باب الدليل على أن من مات على الكفر لا ينفعه 
عمل ح5١1).‏ 


)1١ ١:10 ليكلا‎ 

عن المرء لا تسأل وسل عن قريكه “*“فكل قفريين بالتهقارن تقنتدي 

ثم قال تعالى : لوَمَادا عَكيمَ ل امنأ يأ والوْو الآيز وَاَفتُوأ مما رَدَمَهُمْ أعَدْ ون أَمَدُ بهم عَلِيمًا 
9©* أي: وأي شيء يضرهم لو آمنوا بالله وسلكوا الطرائق الحميدة» وعدلوا عن الرياء إلى 
الإخلاص والإيمان بالله ورجاء موعوده في الدار الآخرة لمن أحسن عملاً» وأنفقوا مما رزقهم الله 
في الوجوه التي يحبها الله ويرضاهاء وقوله: #وَكَانَ أََّهُ بِهِمّ عَلِيمًا» أي: وهو عليم بنياتهم 
الصالحة والفاسدة» وعليم بمن يستحق التوفيق منهم فيوفقه» ويلهمه رشدهء ويقيضه لعمل صالح 
يرضى به عنه» وبمن يستحق الخذلان والطرد عن الجناب الأعظم الإلهي الذي من طرد عن بابه؛ 
فقد خاب وخسر في الدنيا والآخرة» عياذاً بالله من ذلك. 


نول 1 شك يم الأيثُ كلا بكثرة لله حديكا 


يخبر تعالى أنه لا يظلم عبداً من عباده بوه العامة يقال بك قودل وا مثقال ذرة» ابل يوفيها 

له ويضاعفها له إن كانت حسنة» كما قال تعالى: «وَصَعٌ الموزنَ الْقِدَط لِوْرِ الْقيِمَةَ فلا طلم نْسُ 
شيعا وَإِن كات مِنْقَالَ 14> حب مِنْ حَرَدَلٍ ينا 7 وك 3 سيت 50 [الأنبياء]»ء وقال تعالى 
م إن إن تك يال 22ج يَنْ حَرْوّلِ فَتَكُن في صَخْرَةَ أو في سمت 
في لأس يَأتِ يا لد َك إن أنه ينث خَِدٌ ©» القمان]؛ وقال تعالى: ليَرْيِذٍ يَسْدُدُ كاش 
أَشْنَانُ لْسرَوا أَعَمدلهُم لهم 9 هَمَن يعم[ ل 1 2 رن و مل ان تر 1 
يَرمْ 402 [الزلزلة] وفي ا من حديث زيد بن أسلم؛ عن عطاء بن يسارء عن أبي سعيد 
0 عن رسول الله كَكِِ فى حديث الشفاعة الطويل» وفيه: «فيقول الله كِيِكَ: ارجعوا فمن 
وجدتم في قلبه مثقال حبة دل من إيمان» فأخرجوه من النار»7ك وفي لفظ : «أدنى أدنى أدنى 
مثقال ذرة من إيمان» فأخرجوه ص انام فيخرجون خلقاً كثيراً»”"2» ثم يقول أبو سعيد: اقرؤوا إن 
شعهم #اإنَّ أله لا يَظْلمُ مِثْمَالَ دَرَوَ ون تَكُ حَسَكةٌ يُطْْحِفَهَا وَيْوَتِ ين لَدنْدُ برا عَظِيمًا 7409 ". 
وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشجء حدثنا عيسى بن يونس» عن هارون بن عنترة» عن 
عبد الله بن السائب» عن زاذان» قال: قال عبد الله بن مسعود: يؤتى بالعبد والأمة يوم القيامة 
فينادي مناد على رؤوس الأولين والآخرين: هذا فلان بن فلان» من كان له حق فليأت إلى حقهء 
فتفرح المرأة أن يكون لها الحق على أبيها أو أمها أو أخيها أو زوجهاء ثم قرأ قلا أَنسَابٌ 
يسَهُمْ يَوْمَيِذٍ ولا يِتََآهَنْنَ4 [المؤمنون: »]٠١١‏ فيغفر الله من حقه ما يشاء ولا يغفر من حقوق الناس 
)١(‏ صحيح البخاري. التوحيد بات قوله تعالى © قر د افر 469 [القيامة] (ح07/579)» وصحيح مسلم» 

الإيمان» باب معرفة طريق الرؤية (ح187). 
(؟) أخرجه الشيخان من حديث أنس بن مالك. صحيح البخاري» التوحيدء باب كلام الرب وَيْنَ يوم القيامة 
(ح١201)»‏ وصحيح مسلمء الإيمان» باب أدن أهل الجنة منزلة فيها (ح97١).‏ 

(*) هذا القول لأبي سعيد وهو الخدري» تتمة للحديث قبل السابق المتفق عليه. 


204 2.10 ةا‎ ٠. 


شيعاء فيتضب للناتن فينادق* هذا فلان بن-فلان»- من كان اله حق فليات إلى حقة. فيقول: :رب 
فنيت الدنيا من أين أوتيهم حقوقهم؟ فيقول: خذوا من أعماله الصالحة فأعطوا كل ذي حق بقدر 
ظلبته» فإن كان ولياً لله ففضل له مثقال ذرة ضاعفها الله له حتى يدخله بها الجنة» ثم قرأ علينا 
طإنَّ أنه لا يَظِْمُ مِعْقَالَ دَرَوَ وَإن تَكُ حَسَكدٌ يُصَعِفْهَاك قال: ادخل الجنة وإن كان عبداً [شقيا]() 
قال الملك: رب فنيت حسناته وبقي طالبون كثيرء فيقول: خذوا من سيئاتهم فأضيفوها إلى سيئاته 
ثم صكوا له صكاً إلى النار””'. ورواه ابن جرير من وجه آخر عن زاذان به نحوه”” ولبعض هذا 
الأثر شاهد في الحديث الصحيح. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا أبو نعيم» حدثنا فضيل ‏ يعني: ابن مرزوق -» عن 
عطية العوفي» حدثني عبد الله بن عمرء قال: نزلت هذه الآية في الأعراب #إمن جه باَلْسََةٍ هلم 
عَمْرٌ كلها 4 [الأتعام: .+00 قال رجل: فما للمهاجرين يا أبا عبد الرحمن؟ قال: ما هو أفضل 
من ذلك «إنَّ أله لا يَظلِمُ مِثْمَالَ دَرَوَ وَإن تك حسَكة يُصَْعِفْهَا وَيْوتٍ ين لَدْنَهُ را عَظِيمًا ©2404 
وحدثنا أبو زرعة» حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكيرء حدثني عبد الله بن لهيعة» حدثني عطاء بن 
دينار» عن سعيد بن جبير في قوله: #اوَإِن تَكَ حَسَنَةٌ يُصَعِفْهَا4 نأما المشرك فيخفف عنه العذاب 
يوم القيامة ولا يخرج من النار أبد . وقد يُستدل له بالحديث الصحيح أن العباس قال: يا 
رسول الله. إن عمك أبا طالب كان يحوطك وينصركء فهل نفعته بشيء؟ قال: «نعم هو في 
ضحضاح من نارء ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار"'"» وقد يكون هذا خاصاً بأبي 
طالب من دون الكفار بدليل ما رواه أبو داود الطيالسي في مسنده: حدثنا عمران» حدثنا قتادةء 
عن أنس أن رسول الله وَل قال: «إن الله لا يظلم المؤمن حسنة يئاب عليها الرزق في الدنيا 
ويجزى بها في الآخرة» وأما الكافر فيطعم بها في الدنياء فإذا كان يوم القيامة لم يكن له 
ا 


حسية 


5-4 


وقال أبو هريرة وعكرمة وسعيد بن جبير والحسن وقتادة والضحاك في قوله: #وَيْوْتِ من ديه 
َجْرَا عَظِيمًا» يعنى: الجنة" . 


وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمد» حدثنا سليمان ‏ يعني ابن المغيرة » عن علي بن 
زيد» عن أبى عثمان» قال: بلغنى عن أبى هريرة أنه قال: بلغنى أن الله تعالى يعطى عبده المؤمن 


)١(‏ كذا في (حم) و(مح) وتفسير ابن أبي حاتم» وفي الأصل: «حبشياً؛ وهو تصحيف. 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه وسنده حسن. (”7) أخرجه الطبري من طريق زاذان به نحوه. 

(4) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده ضعيف. 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم بسئده ومتنه» وسنده حسن. 

(7) صحيح البخاري, مناقب الأنصارء قصة أبي طالب (ح7887)» وصحيح مسلمء الإيمان» باب شفاعة 
النبي يك لأبي طالب (ح9١3).‏ 

(0) أخرجه الطيالسي بسنده ومتنه (المسند ح11١73)»‏ وأخرجه مسلم من طريق قتادة به (الصحيح». صفات 
المنافقين» باب جزاء المؤمن بحسناته في الدنيا والآخرة ح1808). 

(4) قول أبي هريرة أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف فيه علي بن زيد بين جدعانء وبقية الرواة ذكرهم ابن أبي 
حاتم بحذف السند وهي تشهد لرواية أبي هريرة. 


| © 
و 1[ ل 
3 : نات 
ا ا و ا 190007750001000 21 1111101 


بالصبيعة الولعدة الف الف حيتة قال عتمي انق الطلقة مهاسا أو تعدا فلقعه فملكة: 
بلغني عنك حديث أنك تقول: سمعت رسول الله كَلللِ يقول: (إن الله كين يجزى العبد بالحسنة 
ألف ألف حسنة» قال: فقضى أنى انطلقت حاجّاً أو معتمراًء فلقيته؛ فقلت: بلغنى عنك حديث 
هريرة: لا بل سمعت رسول الله يكلِ يقول: (إن الله يعطيه ألفي ألف حسنة»» ثم تلا #يصَعِفْهَا 
ولؤنك ين ننه 1 برا عَظِيمًا» فمن يقدر قدره؟"'"2. ورواه الإمام أحمد فقال: حدثنا يزيدء ثنا 

مبارك بن فضالة» عن علي بن زيد» عن أبي عثمان النهدي» قال: أتيت ت أبا هريرة» فقلت له: 
بلغني أنك تقول: إن [الحسنة]”"' تضاعف ألف ألف حسنة! قال: وما أعجبك من ذلك؟ فوالله 
لقد سمعت - يعنى: النبى كَلِةِ - يقول: (إن الله ليضاعف الحسنة ألفى الت ع0 وعلى بن 
زيد بن جدعان عنده مناكير» والله أعلم. 


أ بغي 


وقوله تعالى: لمكت إدَا عنما ين كَل أَمَّمَ بسَهِيدٍ وَجِننا بِكَ عَلَ عتؤلكه كبيدًا 409 
شولك ثعالف: شيا عن هول يوم القيامة وشدة أمره وشأنه» فكيف يكون الأمر والحال يوم 
القيامة حين يجيء من كل أمة بشهيد - يعني: الأنبياء نك -» كما قال تعالى : أرقت 
الس ينور ديا وفع الكت وفه لين واد وَمنىَ ينم ,لكي عَم 8 يطل 4©9 
[الزمر]ء وقال تعالى: دي بَتُ فى كل أ مهنيد هر و3 أشي و يننا بنك بيت 6 
عَوْلةٍ وَرَزنَا عيلك الكتب ,ْنَا لَه سَنْهِ وَهْدى وَيَحَمَةٌ وبر بِنْسْلِيينَ 469 [النحل]ء وقال 
البخاري: حدثنا محمد بن يوسفء. حدثنا سفيان» عن الأعمش» عن إبراهيم» عن عبيدة» 
عن عبد الله بن مسعودء قال: قال لي رسول الله ككلِ: «اقرأ علي» فقلت: يا رسول الله اقرأ 
عليك» وعليك أنزل؟ قال: «نعم إني أحب أن أسمعه من غيري» فقرأت سورة النساء حتى 
أتيت إلى هذه الآية #فَكِِنَ إدا فا ون كل أُمَمَ بهي وَجِفا يك عل كولم بيدا 4©9 
فقال: «حسبك الآن» فإذا عيناه تذرفان» ورواه هو ومسلم انها عن ديك لاعن 1 
وقد روي من طرق متعددة عن ابن مسعود فهو مقطوع به عنه ورواه أحمد من طريق أب 
حيان وأبي رزين عنه”'. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو بكر بن أبي الدنياء حدثنا 
الصلت بن مسعود الجحدري». حدثنا فضيل بن سليمان» حدثنا يونس بن محمد بن فضالة 
الأنصاري. عن أبيهء قال: وكان أبي ممن صحب النبي كَكِ: إن النبي كَكلِ أتاهم في بني 
ظفرء فجلس على الصخرة التي في بني ظفر اليوم» ومعه ابن مسعود ومعاذ بن جبل وناس 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند .07١/7‏ 0717)» وسنده ضعيف بسبب ضعف علي بن زيد. 

(؟) كذا في (حم) و(مح) والمسندء وفي الأصل : «الجنة»؟» وهو تصحيف.' 

() سنده ضعيف بسبب علي بن زيد. 

(:) صحيح البخاري» تفسير سورة النساءء باب #فَكنِكَ إدا يِظْمًا من كَل أْمَةَ سَهِيدٍ ...4 [النساء: ]4١‏ 


(ح 24087 وصحيح مسلم» » صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل استماع القرآن .)8١(‏ 
(6) المسند (١/5/ا7).‏ 


)17 500 ملكلا‎ ٠ 
من أصحابهء فأمر النبي كل قارئاً فقرأ حتى أتى على هذه الآية ظمَكيِفَ إِدَا ِقْنا من كَل‎ 
أّمَ هيد وَجِفا يك عَلَ عَوْلك كيدا 4 فبكى رسول الله يلهِ حتى اضطرب لحياء‎ 
وجنباه» فقال: «يا رب» هذا شهدت على من أنا بين ظهريهء فكيف بمن لم أره"'".‎ 
'وقال ابن جرير: حدثني عبد الله بن محمد الزهري. حدثنا سفيان» عن المسعودي» عن‎ 
جعفر بن عمرو بن حريث» عن أبيه» عن عبد الله هو ابن مسعود - في هذه الآية» قال: قال‎ 
رسول الله يَكهِ: «شهيد عليهم ما دمت فيهمء فإذا توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم)”". [وأما ما‎ 
ذكره أبو عبد الله القرطبي في التذكرة حيث قال: باب ما جاء في شهادة النبي ككل على أمته. قال‎ 
ابن المبارك: أخبرنا رجل من الأنصارء عن المنهال بن عمرو أنه سمع سعيد بن المسيب يقول:‎ 
ليس من يوم إلا تعرض فيه على النبي يكل أمته غدوة وعشية» فيعرفهم بأسماتهم وأعمالهم»‎ 
فلذلك يشهد عليهم» يقول الله تعالى: ظفَكِنِكَ ا ْنا من كُلْ أُمَمَ بسَهِيدٍ وَسِمَنا بك عَلَ عؤْكك‎ 
سَِيدَا 4 فإنه أثر وفيه انقطاع. فإن فيه رجلاً مبهماً لم يسم. وهو من كلام سعيد بن المسيب‎ 
لم يرفعه» وقد قبله القرطبي فقال بعد إيراده: قد تقدم أن الأعمال تعرض على الله كل يوم اثنين‎ 
وخميسء وعلى الأنبياء والآباء والأمهات يوم الجمعة» قال: ولا تعارض» فإنه يحتمل أن يخص‎ 
نبينا بما يعرض عليه كل يوم» ويوم الجمعة مع الأنبياء عليه وعليهم أفضل الصلاة‎ 
067 البو‎ 
وقوله تعالى: طيَوْمِذٍ يَوَدُ اين كََرُوا وَعَصَوَا سول لو شرك يم الارضُ ولا يكثيوت مه حَدِيًا‎ 
أي: لو انشقت وبلعتهم مما يرون من أهوال الموقف وما يحل بهم من الخزي والفضيحة‎ 9 


بل عمدمه 


والتوبيخ» كقوله: يوم ينظر الْمَرْءُ مَا مَدَّمَتَ يِدَاهُ وقول الْكاورٌ يلت كت ث4 [البأ: .]4١‏ 


-_- 


وقوله: ولا يكَتْمُونَ أَنَّهَ حَدِيئًاك إخبار عنهم بأنهم يعترفون بجميع ما فعلوه ولا يكتمون منه 
شيئا . 


م 


وقال ابن جرير: حدثنا ابن حميد»ء حدثنا حكام» حدثنا عمرو» عن مطرف, عن المنهال بن 
عمروء عن سعيد بن جبير» قال: جاء رجل إلى ابن عباس فقال له: سمعت الله وَبْقَ يقول 
- يعني: إخباراً عن المشركين يوم القيامة أنهم قالوا : لواش رين مَا كا مُتْرِكِينَ» [الأنعام: "؟] 
وقال في الآية الأخرى: #ولا يَكْتْمُونَ أنَّهَ حَدِيئًا4 فقال ابن عباس : أما قوله: «وَأشَّهِ ّنا مَا ها 
مُْرِكِينَ* فإنهم لما رأوا أنه لا يدخل الجنة إلا أهل الإسلام» قالوا: [تعالوا فلنجحد. #وَألَّهِ رين 


00( أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وفي سنده فضيل بن سليمان» وهو النميري صدوق يخطئ كثيراً 
(التقريب ص517)» ويونس بن محمد ذكره ابن أبي حاتم وسكت عنه (الجرح والتعديل 557/4)» ولبعضه 
شاهد متفق عليه تقدم. 

(؟) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وأخرجه الحاكم من طريق الثوري به» وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك "/ 
289) وأخرجه الطبراني» وقال الهيثمي: ورجاله رجال الصحيح (مجمع الزوائد 7/ .)7١1‏ 

(90) ما بين معقوفين زيادة من (حم) و(مح). 

(4) ذكره القرطبي في: التذكرة في أحوال الموتئ وأمور الآخرة ص95١.‏ 


لز 1) 
مَا كا مْركين2”]4, فختم الله على أفواههم وتكلمت أيديهم وأرجلهم باولا يَكثمُونَ الله 
1 3 وقال عبد الرزاق: أخبرنا معد 0 رجل» عن المنهال بن عمرو» عن سعيد بن 
عدر ال جاء رجل إلى ابن عباس فقال: أشياء تختلف على في القرآن» قال: ما هو؟ أشك 
فى القرآن؟ قال: ليس هو بالشك» ولكن اختلاف قال: فهات ما اختلف عليك من ذلك» قال: 
أشمة الله يقول: #ثُرَّ كر كَكن مِتَتنمَ ِل أن الوأ وله رين ما كا مُفركي © 4 [الأنعام] وقال: «ولا 
يَكُْمُونَ ألّهَ حَدِيئًا» فقد كتموا 0 انق عبان 7 أما قوله: 2 د مَك د كن إِلّ أن الوأ َال مَينَا 
201 مُْرِكِينَ 463 فإنهم لما رأوا يوم القيامة أن الله لا يغفر إلا لأهل 0 وَيَكُمْر الذئوت 
ولا متفاطنه ذنت أن "يقكو؟ ول بحر شرك جه الستتركوق :ققالوا: رامو 2 ا 6 ترك 4 
رجاء أن يغفر لهمء 07 الله على أفواميمء وتكلمت أيديهم وأرجلهم بما 0 يعملون» فعند 
ذلك و لرِينَ كوأ مسرل و و يم الْارْضٌ ولا يُكنمون سه حَديكا4”” . 
وقال اتجوية ]1 عن الضحاك: إن نافع ؛ الور أ 0 عبان فقال: يا ابن عباس 


مود سس 


نون أنه حَديمًا 


قول الله العام 7 1 لين ا 4 لَوَ شوك بم الْرضٌ و1 َه حا 
أعيجا بل 7 فقلت: ألقي 0 ابن 0 متشابه القرآن» 9 رجعت 0 تاحرف أن الله تعالى 


جامع الناس يوم 0 فيقول المشركون: إن الله لا يقبل من أحد شيئاً إلا ممن 
وحٌدهء فيقولون: تعالوا نقل فيسألهم فيقولون: #وَألَهِ رَنَا مَا كنا مُتْرِنَ* قال: فيختم الله على 
أفواههم ويستنطق جوارحهم نهد عليهم جوارحهم أنهم كانوا مشركين. فعند ذلك يتمنون لو أن 
الأرض سويت بهم «ولا يكُثْمُونَ أنه حَدِيئًا4 . رواه ابن جرير” . 


0 0-2-4 رورء 


حط «يامًا لذن 2 تَكْرَوا الصصكرة وبر شكرى حَقٌّ تتكموا ما كَفُولونَ ولا ججثيًا إلا 


رة + 00 7 00 رد عا ها - ام 2 مو مية حر 4 ب مرسم 
عابر سَبِيلٍ حَقٌ تفتيلوا وإ ْ ثم نض أو عَلّ سَمَرٍ أو ح 5 يم ين التي أو لتساك اقل 


لَمْ يَحَدُ 21 0006 1 عيدا طََ فأمسحوأ د وجو يك يك ل أسَّهَ كن عقو عَهُورًا (4. 


ينهى تبارك وتعالى عباده المؤمنين عن فعل الصلاة في حال السكر الذي لا يدري معه المصلي 
ما يقول» وعن قربان محالها التي هي المساجد للجنبء إلا أن يكون مجتازاً من باب إلى باب 
اللو نكين أزيد ان هذا قبل تحريم الخمر» كما دل عليه الحديث الذي ذكرناء في سورة 
البقرة عند قوله تعالى: #يََنُونكَ عي أل لَكَمْرِ وَالْمَبِيسٍ قُلْ ضِهمآ الم حِندٌ . . . * الآية [البقرة: 
69.. فإن رسول الله كل تلاها على عمر» فقال: «اللهم بين لنا في 0 0 شافياً». [فلما 


00 ما بين معقوفين سقط من الأصل» واستدرك من (حم) و(مح) وتفسير ير الطبري . 

(؟) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف بسبب ابن حميد وهو محمد بن حميد الرازي: ضعيف. 

() أخرجه عبد الرزاق بسنده ومتنه» وسنده ضعيف بسبب إبهام شيخ معمر. 

(5) كذا في (حم) و(مح)ء وفي الأصل: «ابن جرير» وهو تصحيف. 

(5) وسنده ضعيف بسبب جويبر وهو متروك» أخرجه الطبري من طريق جويبر به. ووقع في طبعة أحمد شاكر 
تصحيف فورد بلفظ : «الزبير» . 


):0 مكل‎ ٠ 
نزلت هذه الآية تلاها عليه فقال: «اللهم بين لنا في الخمر بياناً شافياً]”"2. فكانوا لا يشربونا‎ 
ا 0 فلما فلم ود قوله: ##يكأًا الذِينَ امنا إِنَا الخير وَالْمَتِيمٌ وَالْخْصَابُ وَالرْلم رجَسُ‎ 
]4١ 3٠١ من عَمَلِ الشَِّطَنِ هيوه لعَلَكُمْ تفِْحُونَ 469 إلى قوله تعالى: مهل َنم مُسَبُون4 [المائدة:‎ 
فقال عمر: ا 00 . وفي رواية إسرائيل» عن 9 إسحاق» عن عمرو بن شرحبيل» عن‎ 
عمر بن الخطاب في قصة تحريم الخمر» عن الات وفيه : : فنزلت الآية التي في النساء‎ 
يناما دن ءَامَنُوا لا تَفَرَيْوا الصكلزة وَأسْرَ شكرئ حَيَّ تَعَلَمُوأ ما نَمُولُونَ4 فكان منادي رسول الله كَل‎ 
508 إذا قامت الصلاة ينادي: أن لا يقربن الصلاة سكران». لفظ أي‎ 


وذكروا في سبب نزول هذه الآية ما رواه ابن أبي حاتم : حدثنا يونس بن حبيب» حدثنا أبو داود» 
حدثنا شعبة» أخبرني سماك بن حرب قال: سمعت مصعب بن سعد يحدث عن سعد قال: نزلت فيّ 
أربع آيات». صنع رجل من الأنصار طعاماً فدعا أناساً من المهاجرين وأناساً من الأنصار» فأكلنا 
وشربنا حتى سكرناء ثم افتخرناء فرفع رجل لَحْيَ بعير ففزر به أنف سعدء فكان سعد مفزور الأنف» 
لتيل حون اك » فنزلت: #يكأيا الدنَ ءامَنوأ لا تَفَرَبُوا الصكلزة وَأنثْرَ شكرئ . . . # اليو 
والحديث بطوله عند مسلم من رواية شعبة» ورواه أهل السنئن إلا ابن ماجه من طرق عن سماك به" 

(سبب آخر) قال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن عمارء حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله 
[الدشتكي]”''. حدثنا 0 جعفرء عن عطاء بن السائب» عن أي عبد الرحمن السلمي» عن 
علي بن أبي طالب» قال: صنع لنا عبد الرحمن بن عوف طعاماً فدعانا وسقانا من الخمرء 
فأخذت الخمر مناء وحضرت الصلاة فقدموا فلاناً» قال: فقرأ (قل يا أيها الكافرون» ما أعبد ما 
م أونحن نعبد ما تعبدون)» فأنزل الله اي لدِنَ ءَامَبواْ لا تَفْرَبُوا الصصلزة وَسْر شكرئ حَقٌّ 
تعْلَموأ ما تَفُولُونَ*. هكذا رواه ابن أبى ي احاته” "'» وكذا رواه الترمذي عن عبد بن حميدء عن 
عبد الرحمن الدشتكي به» وقال: حسن صحيح”*". وقد رواه ابن جرير» عن محمد بن بشارء 
عن عبد الرحمن بن مهدي. عن سفيان الثوري» عن عطاء بن السائب» عن أبي عبد الرحمن» 
عن علي: أنه كان هو وعبد الرحمن ورجل آخرء شربوا الخمر فصلى بهم عبد الرحمن فقرأ #قل 


000 ما بين معقوفين سقط من الأصل» واستدرك من (حم) و(مح) والتخريج . 

.1١19 حديث صحيح تقدم تخريجه في سورة البقرة آية‎ )١( 

إفرفق السنن» الأشربة» باب في تحريم الخمر © نهد وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (ح0115,. 

2( أخر جه ابن أبئ حاتم بسئده ومتنه»ء وسنده حسن . 

)0( صحيوع مسلمء فضائل الصحابة» باب فضل سعد (ح1718), وسئن أبي داود» الجهاد» باب في النفل 
(ج277410» وسئن الترمذي». تفسير سورة العنكبوت (ح7”180) والسئن الكبرى للنسائي (ح195١١).‏ 

(7) كذا في (حم) و(مح) وتفسير ابن أبي حاتم» وفي الأصل : «الرستكي» وهو تصحيف. 

49 أخر جه ابن ع حاتم بسئده ومتنه» وفي سئده نو جعفر وهو الرازي صدوق سيء الحفظ وقد توبع كما 
سيأتي » فسنده حسن. 

قت أخر جه الترمذزي من طريق أبي جعفر به وقال: حسن صحيح غريب (السئن» تفسير سورة النساء 09١75‏ 

؛ وأخرجه الحاكم من طريق سفيان عن عطاء به وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك ؟207017/7 وأخرجه تمام 
الرازي من طريق علي بن عاصم عن عطاء به (الفوائد 0 . 


٠.‏ سر برت 1 [فودق 


ييا كرون 402 [الكافرون] فخلط فيهاء فنزلت لا تَسْرَبْوَأْ الصصلكرة وَآنسْرٌ شكرَى2"274. وهكذا 
رواه أبو داود والنسائي من حديث الثوري به”"» ورواه ابن جوير أيضاً عن ابن حميد» عن 
جرير»ء عن عطاءء عن أبي عبد الرحمن ن السلمي» قال: كان علي في نفر من أصحاب النبي يلل 

في بيت عبد الرحمن بن عوف» فطعموا فأتاهم بخمر فشربوا منهاء وذلك قبل أن يحرم الخمرء 

فحضرت الصلاة افقدموا علياً فقرأ بهم «قلّ يما لْكَيْرنَ (©4 فلم يقرأها كما ينبغي: 
فأنزل الله ويك #يكأمما الْدِنَ اموأ لا تَمْرَيوَا الصككزة وَآبثْرَ سُكَرئ» ثم قال: حدثني المثنى» حدثنا 
الحجاج بن المنهال» حدثنا حمادء. عن عطاء بن السائب» عن عيد الله بن حبيب دوفو أن 
عبد الرحمن السلمي - -: أن عبد الرحمن بن عوف صنع طعاماً وقراناء فدعا نفراً من أصحاب 
النبي كَل فصلى بهم المغرب» فقرأ: (قل يا أيها الكافرون أعبد ما تعبدون» وأنتمو عابدون ما 
أعبد. وأنا عابد ما عبدتم» لكم دينكم ولي دين)» فأنزل الله وك هذه الآية #يكاا الدِنَ ءَامَنَْا لا 
دروا ألتصكز؟ رأبثر شكرى عق تتكثرا ما لشرْر7. 


رقال العوفي ؛ عن ابن عباس في قوله: #كأيمًا ألدّنَ َامَنوا لا تَمْرَبوَا الصصلزة وَانثْرٌ شكرئ حَقٍّ 
تَعَلَمُوأ ما نَمُولُونَ 4 وذلك أن رجالا كانوا يأتون الصلاة وهم سكارى قبل أن يحرم الخمرء 
فقال الله: لا تَصَرَبوَا الصّكلزة وَأَنثْرَ شكرئى. . . 4 الآية» رواه ابن جرير”*'» وكذا قال أبو رزين 
وما 5 ".وقال:عيد الرزاق» عن معمرهء عن قتادة: كانوا يجتنبون السكر عند حضور الصلوات 
ثم نسخ بتحريم الخمر”" . وقال الفح يلوا #لا تَمَرَبْوَاْ الصصلزة وَأسْرٌ سشكرئ 4 : لم يعن 
بها سكر الخمر وإنما عنى بها سكر النوم”"؛ رواه ابن جرير وابن أبي حاتم» ثم قال ابن جرير: 
والصواب أن المراد سكر الشراب» قال: ولم يتوجه النهي إلى السكران الذي لا يفهم الخطاب» 
لأن ذاك في حكم المجنونء وإنما خوطب بالنهي الثمل الذي يفهم التكليف» وهذا حاصل ما 
قاله: وقد ذكره غير واحد من الأصوليين» وهو أن الخطاب توجه إلى من يفهم الكلام دون 
السكران الذي لا يدري” ما يقال له فإن الفهم شرط التكليف» وقد يحتمل أن يكون المراد 
التعريض بالنهي عن السكر بالكلية لكونهم مأمورين بالصلاة في الخمسة الأوقات من الليل 


00( أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسئده حسن . 

(؟) سنن أبي داودء الأشربة» باب تحريم الخمر (ح١75171)»‏ وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود 
(ح8١011).‏ 

(*) أخرجهما الطبري بسنديهما ومتنهماء 0 الأولى فيها ابن حميد وهو محمد بن حميد الرازي: ضعيف» 
وقد تفرد بأن الذي قرأ هو علي بن أبي طالب» والصواب عبد الرحمن بن أبي عوف نر وأما الرواية 
الثانية فحكمها كالروايات الحسنة ا 

(4:) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وهو سند ضعيف لكن يتقوئ بما سبق من الروايات الثابتة. 

(0) قول أبي رزين أخرجه الطبري بثلاثة أسانيد فيها محمد بن حميد الرازي ضعيفء وقول مجاهد أخرجه 
الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه. 

(7) أخرجه عبد الرزاق بسئده ومتنه» وسند حسن. 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق سلمة بن نبيط عنهء وقد رده الطبري ورده حق. 

(6) كذا في (حم) و(مح). وفي الأصل: «لا يدرك». 


٠.‏ الا [فدع 
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والنهارء فلا يتمكن شارب العمر امن نان 00 ة في أوقاتها دائماء والله «أعلمة وعلن هذا 
فيكون كقوله تعالى: يما أَلَدنَ امنا نموا أله حَقَّ تُقَايوء ولا مون إلا وتم مُسيمُوة 46 [آل 
عمران] 0 ا والمداومة على الطاعة لأجل ذلك. 

وقوله: #حَىٌّ تَعَلَمُواْ ما كَمُولُونَ* هذا أحسن ما يقال فى حد السكران أنه الذي لا يدري ما 
وناك لك وعدم تقبره وخفوفه قفتا + وقد قال الأمام جمد 

حدثنا عبد الصمدء حدثنا أبي» حدثنا أيوب» عن أبي قلابة» عن أنسء» قال: قال رسول الله وَلِه: 
إذا نعس أحدكم وهو رضن فلباسرف ذلك عنعن رعلم :ها يقول114؟ تفرد بإخراجه البخاري دون 
مسلمء ورواه هو والنسائي من حديث أيوب به”". وفي بعض ألفاظ الحديث: «فلعله ذهب 
ذا 


يستغفر فيسب نفسه) 

وقوله: ولا جُمُبًا ِل عابر سَِيلٍ حَقٌّ تمْتسلواً» قال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن عمار 
حدثنا عبد الرحمن الدشتكي» أخبرنا أبو جعفر الرازي» عن زيد بن أسلم» ا يسار» 
عن ابن عباس في قوله: رك جُمْبًا إل عبر سيلٍ عن تنتيثواً» قال: لا تدخلوا المسجد وأنتم 
جنبء. إلا عابري شل » قال "تمر نه امراء ولا تجليو 7 . ثم قال: وروي عن عبد الله بن 
مسعودء وأنس» وأبي عبيدة» وسعيد بن المسيب» وأبي الضحىء وعطاءء ومجاهدء ومسروق» 
وإبراهيم يم النخعي» » وزيد بن أسلم» وأبي مالك» وعمرو بن دينار» والحكم بن عتيبة» وعكرمة» 
والحسن البصري» ويحيى بن سعيد الأتصازي» وابن شهاب» وقتادة نحو ذلك”" . 

وقال ابن جرير: حدثنا المثنى» حدثنا أبو صالح» حدثني الليث» حدثنا يزيد بن أبي حبيب» 
عن قول الله ويْك: «ولا جتّبًا إل اك سيل # أن رجالة من الأنصار كانت أبوابهم في المسجدء 
فكانت تصيبهم الجنابة ولا ماء عندهم» [فيردون الماء ولا يجدون ممراً إلا في المسجد]”". 
فأنزل الله #ولَا شيا إلا عاب سَبيِلٍ4”". ويشهد لصحة ما قاله يزيد بن أبي حبيب كأَنْهُ ما ثبت 
في صحيح البخاري: أن رسول الله كل قال: «سدوا كل خوخة في المسجد إلا خوخة أبي 
بكر»”" 2 وهذا قاله في آخر حياته كله علماً منه أن أبا بكر ضيه سيلي الأمر بعده» ويحتاج إلى 


2 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند / »)١6٠‏ وأخرجه البخاري من طريق أيوب به كما سيأتي. 

(؟) صحيح البخاريء الوضوءء باب الوضوء من النوم (ح517). 

زفرة صحيح البخاري» الباب السابق (ح١05).‏ 

(:) كذا في (حم) و(مح) وتفسير ابن أبي حاتم» وفي الأصل: «محمد بن يسار» وهو تصحيف. 

)2 أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنهء وفي سنده أبو جعفر الرازي» وهو صدوق سيء الحفظ ويشهد له 
الأقوال التالية» فسنده حسن. 

(7) ذكرهم جميعهم ابن أبي حاتم بحذف السندء وقول ابن مسعود أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح من طريق 
بيدة عنه» وبقية الآثار أخرجها الطبري وابن أبي شيبة (المصنف »)١57--70‏ والسنن الكبرئ للبيهقي 
. 

48 الزيادة من (حم) و(مح) وتفسير الطبري . 

(4) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وفي سنده يزيد بن أبي حبيب لم أتأكد من روايته عن أحد الصحابة» وذكر ابن 
حجر أنه كان يرسل كما فى التقريب. 

(9) صحيح البخاري» الصلاة» باب الخوخة والممر في المسجد (ح557). 


) 0 لذ‎ ٠ 
الدخول في المسجد كثيراً للأمور المهمة فيما يصلح للمسلمين""' » فأمر بسد ارات الشارعة‎ 
إلى المسجدء إلا بابه يبه ومن روى إلا باب علي؛ كما وقع في بعض السنن”'" '. فهو خطأء‎ 
والصواب ما ثبت في الصحيح. ومن هذه الآية احتج كثير من الأئمة على أنه يحرم على الجنب‎ 
اللبث في المسجدء ويجوز له المرورء وكذا الحائض والنفساء أيضاًء في معناهء إلا أن بعضهم‎ 
قال: يمنع مرورهما لاحتمال التلويث» ومنهم من قال: إن أمنت كل واحدة منهما التلويث في‎ 
حال المرورء جاز لهما المرورء وإلا فلا. وقد ثبت في صحيح مسلم عن عائشة '#نا قالت:‎ 
قال لي رسول الله كهِ: «ناوليني الحُمرة من المسجد» فقلت: إني حائضء فقال: «إن حيضتك‎ 
ليست في يدك» وله عن أبي هريرة مثله””» ففيه دلالة على جواز مرور الحائض في المسجدء‎ 
والنفساء في معناهاء والله أعلم.‎ 

وروى 5 داود من حديث أفلت بن خليفة العامري» عن جسرة بنت دجاجة» عن عائشة» 
قالت: قال رسول الله كَل : «إنى لا أحل المسجد لحائض ولااعبي! فال ابو عدليياة 
الخطابي: ضَعَف هذا الحديث باق وقالوا: أفلت مجهولء. لكن رواه ابن ماجه» من حديث 
أبي الخطاب الهجري» عن محدوج الذهلي»؛ عن [جسرة]”” عن أم سلمة» عن النبي يلك به" 
قال أبو زرعة الرازي: يقولون: [جسرة]”"© عن أم سلمة» والصحيح جسرة عن عائشة» فأما ما 
رواه أبو عيسى الترمذي: من حديث سالم ,ب بن أبي حفصة عن عطية» عن أبي سعيد الخدري»؛ 
قال: قال رسول الله يَكِلهِ: «يا علي لا يحل لأحد أن يجنب» في هذا المسجد غيري وغيرك)00) 
فإنه حديث ضعيف لا يثبت» فإن سالماً هذا متروك» وشيخه عطية ضعيف, والله أعلم. 

(قول آخر) في معنى الآية. قال ابن أبي حاتم: حدثنا المنذر بن شاذان» حدثنا عبيد الله بن 
موسى» أخبرني ابن أبي ليلى» عن المنهال» عن زر بن حبيش» عن علي ولا جنا إلا عارك سَبيلٍ 4 
قال: لا يقرب الصلاةء إلا أن يكون مسافراً تصيبه الجنابة» فلا يجد الماء فيصلي» حتى يجد الماء» 


0 1 5 3 10 (9) عا . 
ثم رواه من وجه اخر عن المنهال بن عمرو». عن زر» عن علي بن أبي طالب. . . فذكره . قال: 


)١(‏ هذا الشاهد يصلح لحكم جواز العبور من المسجد لا لصحة سبب نزول الآية. 

(؟) قال الحافظ ابن حجر: أخرجه أحمد والنسائي وإسناده قوي» وقد جمع الحافظ ابن حجر بين الروايتين 
(فتح الباري 7/ 5١ء .)١5‏ 

(*) صحيح مسلم» الحيض» باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله (ح798.: 514). 

(5) سنن أبي داودء الطهارة» باب في الجنب يدخل المسجد (ح2)777 ونقل البغوي عن أحمد أنه ضعف هذا 
الحديث (شرح السنة 45/7)» وضعف سنده عبد الحق الإشبيلي (الأحكام الوسطول 0717/١‏ 

(5) كذا في (حم) و(مح) وسنن ابن ماجهء وفي الأصل: «حبيش» وهو تصحيف. 

(5) سنن ابن ماجهء الطهارة» باب ما جاء في اجتناب الحائض المسجد (ح555)» وفي سنده محدوج مجهول 
(كما في التقريمب ص١07))»‏ وضعف إسناده البوصيري (مصباح الزجاجة 1 

(0) كذا في (حم) و(مح) وسنن ابن ماجهء وفي الأصل: «حبيش» وهو تصحيف. 

() أخرجه الترمذي من طريق سالم بن أبي حفصة به (السئن» المناقب» باب مناقب علي بن أبي طالب ذه 
2077/77 وفي سنده سالم بن أبي حفصة: صدوق في الحديث إلا إنه شيعي غالي (التقريب ص756)» 
والمتن يؤيد بدعته في الغلو بعلي َيه فالحديث ضعيف كما قرر الحافظ . 

0( أخرجه ابن أبي حاتم بالسندين به وكلا الإسنادين حسن. 
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وروي عن ابن عباس في إحدى الروانائق- وميد بتر والعنعافة تعو ذللة! ".وقد رو 
ابن جريرء من حديث وكيعء عن ابن أبي ليلى» عن المنهال» عن عباد بن عبد الله وعن زر بن 
حبيش عن علي. . . فذكره. ورواه من طريق العوفي وأبي مجلز: عن ابن عباس. . . فذكره''". 
ورواه عن سعيد بن جبير» وعن مجاهدء والحسن بن مسلم» والحكم بن عتيبة» وزيد بن أسلمء 
وابنه عبد الرحمن مثل ذلك”". وروي من طريق ابن جريج عن عبد الله بن كثير» قال: كنا نسمع 
أنه في السفر”*“. ويُستشهد لهذا القول بالحديث الذي رواه أحمد وأهل السئن من حديث أبي 
قلابة عن عمرو بن بيُججدان» عن أبي ذرء قال: قال رسول الله كَل : «الصعيد الطيب طهور 
المسلم» وإن لم تجد الماء عشر حججء فإذا وجدت الماء قامسة بشرتك: فإن ذلك يرع , 


ثم قال ابن جرير بعد حكايته القولين: والأولى قول من قال: #وَلَا با إلا عرو سل » 
أي: إلا مجتازي طريق فيهء 0 و إذا عدم الماء وهو جنبء في قوله: 
(تاد كُمْ تك أ عل سَمَرٍ أ عد مَك ين التإيا أذ كسم ازنسة كلم يدوا م6 متبتَثوا 

صَعِيدَا طِيَبًا4. فكان معلوماً م 9 ثم إلا عبرك سيل عَيّ تَنْتسِلُواً» لو كان معنياً 
به المسافرء لم يكن لإعادة ذكره في قوله: #وإن كنم مهي أو عَلَ سَمَرٍ» معنى مفهوم. وقد 
مضى ذكر حكمه قبل ذلكء. فإذا كان ذلك كذلك فتأويل الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا 
المساجد للصلاة مصلين فيهاء وأنتم سكارى» حتى تعلموا ما تقولون» ولا تقربوها أيضاً جنباً» 
حتى تغتسلواء إلا عابري سبيل» قال: والعابر السبيل: المجتاز مرا وقطعأء يقال منه: عبرت هذا 
الطريق» فأنا أعبره عبراً وعبوراء ومنه يقال: عبر فلان النهرء إذا قطعه وجاوزهء ومنه قيل للناقة 
القوية على الأسفارء هي عبر الأسفار لقوتها على قطع الابقا 

وهذا الذي نصرهء هو قول الجمهورء وهو الظاهر من الآية» وكأنه تعالى نهى عن تعاطي 
الصلاة على هيئة ناقصة تناقض مقصودهاء وعن الدخول إلى محلها على هيئة ناقصة» وهي 
الجنابة المباعدة للصلاة» ولمحلها أيضاًء والله أعلم. 

وقوله: #حَيٍّ عسوا * دليل لما ذهب إليه الأئمة الثلاثة» أبو حنيفة ومالك والشافعيء أنه 
يحرم على الجنب المكث في المسجد حتى يغتسل أو يتيمم» إن عدم الماء» أو لم يقدر على 


)١(‏ ذكرهم ابن أبي حاتم كلهم بحذف السند وقول ابن عباس وسعيد بن جبير أخرجهما الطبري بسندين 
صحيحين ٠.‏ 

(0) أخرجه الطبري من هذه الطرق وفيها ضعف ويتقوى بما سبق. 

() أخرجه الطبري من طرق هؤلاء وكلها بأسانيد ثابتة. 

(4) أخرجه الإمام أحمد (المسند »)18٠١/5‏ وأبو داود في السننء الطهارة» باب الجنب يتيمم (ح7757)) 
والترمذي في السنن» الطهارة» باب ما جاء في التبعم للجتب (ح174), وقال: : حسن صحيح » كلهم من 
طريق أبي قلابة بهو»وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (ح2)*11 وأخرجه الحاكم من طريق أبي 
قلابة به وصححه ووافقه الذهبى (المستدرك ١757/١‏ -/7/ا١)»‏ وصححه ابن حبان وأبو الحسن بن القطان 
كما سيأتي في ص158. 

(7) ذكره الطبري في نهاية تفسير هذه الآية (41). 


بام ا 0 
كي 
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استعماله بطريقه» وذهب الإمام أحمد: إلى أنه متى توضأ الجنبء جاز له المكث في المسجدء 
لما روى هو وسعيد بن منصور في سئنه بسند صحيح: أن الصحابة كانوا يفعلون ذلك. قال 
سعيد بن منصور في سئئه : حدثنا عبد العزيز بن محمد هو الدراوردي ‏ عن هشام بن سعدء عن 
زيد بن أسلمء عن عطاء بن يسارء قال: رأيت رجالاً من أصحاب رسول الله كه يجلسون في 
المسجد وهم مجنبونء إذا توضؤوا وضوء الصلاة"'". وهذا إسناد على شرط مسلمء والله أعلم. 

وقوله: «وّإن كم يوي أو عَلَ سَمَرٍ أو جتة كعد يِدمْ ين التكيط أو لَمَسْمْ اللساة عَم يَجَدُوا 
مآ قِتَيَمّمُوأ صَعِيدَا طْيَبَا4 أما المرض المبيح للتيمم» فهو الذي يخاف معه من استعمال الماءء 
فوات عضو أو شينه أو تطويل البرء» ومن العلماء من جوز التيمم بمجرد المرضء لعموم الآية. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا أبو غسان مالك بن إسماعيل» حدثنا قيس» عن 
خُصَيْفء عن مجاهد فى قوله: «وإن كم تهّج» قال: نزلت فى رجل من الأتصازء كان مريضاً 
فلم يستطع أن يقوم فيتوضأء ولم يكن له خادم فيناولهء فأتى النبي يل فذكر ذلك له فأنزل الله 
هذه الآية'""» هذا مرسل والسفر معروفء ولا فرق فيه بين الطويل والقصير. 

وقوله: #أوّ ججة آحَدٌ مَِكُم يِنَّ أْمَايِطِ4 الغائط هو المكان المطمئن من الأرضء كُني بذلك 
عن التغوطء وهو الحدث الأصغرء وأما قوله: #أَوْ لمَسَمٌ النّسَه4 فقرئ لمستم ولامستمء 
واختلف المفسرون والأئمة في معنى ذلك على قولين: 

(أحدهما): أن ذلك كناية عن الجماعء لقوله تعالى: #وَإن طَلَقتموهُنَ ين قَبَلِ أن تَمسوهُن وقد 


بد ري يو 7 مايه 


وَضْتْرٌ لخن ؤِيصَّةُ قِصِفُ ما وَضمم» [البقرة: 0ا9]ء وقال تعالى: #يكأيا الَذِينَ عامنوأ إذا تكحثم 
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سح ليو 


لْمؤْمِئتِ كد طَلْتَشوهن من قَبَلِ أن تمسوهري قما ل عَلَتِهِنَّ من عَِوْ رونب * [الأحزاب: 49]. 

قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج. حدثنا وكيعء عن سفيان»ء عن أبي إسحاق» عن 
سعيد بن جبيرء عن ابن عباسء في قوله: #أوْ لَمَسَهُمُ آلنّ4 قال: الجماع'". وروي عن علي 
وأبي بن كعب ومجاهد وطاوس والحسن وعبيد بن عمير وسعيد بن جبير والشعبي: وقتادة 
ومقاتل بن حيان» نحو ذلك”*'. 

وقال ابن جرير: حدثني حميد بن مسعدةء حدثنا يزيد بن زريعء» حدثنا شعبة» عن أبي بشرء 
عن سعيد بن جبيرء قال: ذكروا اللمسء فقال ناس من الموالي: ليس بالجماع» وقال ناس من 
العرب : اللمس الجماعء قال: فأتيت ابن عباس فقلت له: إن ناسا من الموالي والعرب اختلفوا 
في اللمسء فقالت الموالي: ليس بالجماعء» وقالت العرب: الجماعء» قال: فمن أي الفريقين 
كنت؟ قلت: كنت من الموالي» قال: غلب فريق الموالي. إن اللمس والمس والمباشرة: 
الجماع» ولكن :الل ركني مااخاء يما شاف قم أوواء غوةازن بعانء قن عدر عن شعيد يه لحووة 


)١(‏ صحح سنده الحافظ ابن كثير. 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وفي سنده ُخصيف: صدوق سيء الحفظ اختلط كما في التقريب وأعله 
ابن كثير بالإرسال. 

() أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده صحيح» وصححه الحافظ ابن حجر إلى سعيد بن جبير (الفتح 8/ 317) . 

(4) ذكرهم ابن أبي حاتم بحذف السندء وبعض هذه الآثار أخرجها الطبري بأسانيد ثابتة. 


كلا 0 


( لا لا ذا فا لا ذا ذا ئا لا ل] [ فا لا نا نا لا لا لا لا فا لا نا نا لا لا ا ذا لا نا ذا نا لا لا لا لا لا لا نا ذا لا لا لا لا فا ثا لا نا () نا لا نا لا لا نا لا 0 © ا 0 ذا ذا ذا ا ا 0 نا ا لا ا 0 0 0 0 0 0 ا 0 ا 0 نا 


ثم رواه من غير وجهء عن سعيد بن جبير نحوه”"“. ومثله قال: حدثني [يعقوب» حدثنا هشيم]”") 
قال: حدثنا أبو بشرء أخبرنا سعيد بن جبير» عن ابن عباس» قال: اللمس والمس والمباشرة: 
الجماع ولكن الله يكني بما يشاء"”": حدثنا عبد الحميد بن بيان» أنبأنا إسحاق الأرزق» عن 
سفيان» عن عاصم الأحول» عن بكر بن عبد الله» عن ابن عباس» قال: الملامسة: الجماعء 
ولكن الله كريم يكني بما يشاء””'» وقد صح من غير وجهء عن عبد الله بن عباسء أنه قال ذلك» 
ثم رواه ابن جرير: عن بعض من حكاه ابن أبي حاتم عنهم» ثم قال ابن جرير وقال آخرون: 
عنى الله تعالى بذلك كل لمس بيد أو بغيرها من أعضاء الإنسان؛ وأوجبوا الوضوء على كل من 
مس بشيء من جسده شيئاً من جسدها مفضياً إليه. ثم قال: حدثنا ابن بشارء حدثنا عبد الرحمن» 
حدثنا سفيان» عن مخارقء». عن طارق» عن عبد الله بن مسعودهء قال: اللمس ما دون 
الجماع””*'» وقد رواه من طرق متعددة» عن ابن مسعود بمثله» وروى من حديث الأعمش» عن 
إبراهيم؛ عن أبي عبيدة» عن عبد الله بن مسعودء قال: القبلة من المس وفيها الوضوء""'“. روئ 
الطبراني بإسناده عن عبد الله بن مسعود قال: يتوضأ الرجل من المباشرة» ومن اللمس بيده ومن 
القبلة [وكان يقول في هذه الآية لآو لَسَسَكُمُ )42 : هو الخمز] 770 , 

وقال ابن جرير: حدثني يونسء» أخبرنا ابن وهبء. أخبرني عبيد الله بن عمرء عن نافع: أن 
ابن عمر كان يتوضأ من قبلة المرأة» ويرئ فيها الوضوءء ويقول: هي من اللماس""". وروى ابن 
أبي حاتم وابن جرير أيضاً: من طريق شعبة عن مخارق» عن طارقء» عن عبد الله قال: اللمس 
ما دون الجماع”' '"2. ثم قال ابن أبي حاتم: وروي عن ابن عمرء وعبيدة» وأبي عثمان النهدي» 
وأبي عبيدة ‏ يعني ابن عبد الله بن مسعود » وعامر الشعبي» وثابت بن الحجاجء» وإبراهيم 
النخعي؛ وزيد بن أسلمء نحو ذلك”7"©. 

(قلت): وروى مالكء» عن الزهري» عن سالم بن عبد الله بن عمرء عن أبيه» أنه كان يقول: 
قبلة الرجل امرأته وجسه بيده من الملامسة» فمن قبّل امرأته أو جسها بيده» فعليه الوضوء'"'". 


000 أخر جه الطبري بسئده ومتله» وسئلده صحيح . 
(؟) كذا في (حم) و(مح) وتفسير الطبري» وفي الأصل : (يعقوب بن هاشم" وهو تصحيف . 


فرق أخر جه الطبري بسئده ومتئه» وسئده صحيح . )2 أخر جه الطبري بسنده ومتنه» ويتقوى يسايقه . 
للك أخرجه الطبري بسنده ومتنه؛ وسنده صحيح» وأخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبى (المستدرك /١‏ 
.)١1"6‏ 


(1) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وفي سنده أبو عبيدة لم يسمع من أبيه ابن مسعود (المجمع ١‏ © وقد 
توبع بواسطة طارق في الرواية السابقة. 

48 زيادة من (مح). 

00 أخرجه الطبراني من طريق أبي عبيدة عن ابن مسعود» وسنده منقطع لأن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه ابن 
مسعود (مجمع الزوائد .)547/١‏ 

(9) أخرجه الطبري بسنده ومتنهء وأخرجه مالك عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه (الموطأء 
باب الوضوء من قبلة الرجل )6/١‏ وسئنده صحيح . 

. أخرجه الطبري وابن أبي حاتم» وسنده صحيح‎ )05١( 

)١١(‏ ذكرهم ابن أبي حاتم بحذف السندء وقد خرجت آثارهم في تحقيقي لتفسير ابن أبي حاتم» سورة النساء. 

(0) تقدم تخريجه قبل روايتين. 


ما م:) 
وووى التحافظ أب" النمة الدار قطن كو سمه عرو امن الكؤمفية تعس بي البقطاته تدر ذلك" 
ولكن روينا عنه من وجه آخر: أنه ل امرأته ثم يصلي ولا يتوضأ”"*» فالرواية عنه مختلفة» 
فيحمل ما قاله في الوضوء إن صح عنهء على الاستحباب» والله أعلم. والقول بوجوب الوضوء 
من المس» هو قول الشافعي وأصحابه»ء ومالك», والمشهور عن أحمد بن حنبل رحمهم الله قال 
ناصر هذه المقالة: قد قرئ في هذه الآية #لَسَسَُمْ» و(لمستم)”". واللمس يطلق في الشرع على 
الجس باليدء قال تعالى : #وَلْو نَزَلَا عَلَيكَ كتبًا فى قَرَطاس فَلْسَمُوهُ يريم [الأنعام: 7] أي: جسوهء 
وقال رسول الله لعِ لماعز حين أقر بالزناء يعرّض له بالرجوع عن الإقرار: «لعلك قبلت أو 
لمست؟”*©» وفي الحديث الصحيح: «واليد زناها اللمس0”': وقالت عائشة وَينا: قل يوم إلا 
ورسول الله ككل يطوف عليناء فيقبل ويلمس”"'» ومنه ما ثبت في الصحيحينء؛ أن رسول الله كَل 
نهى عن بيع الملامسة”"'» وهو يرجع إلى الجس باليد» على كلا التفسيرين» قالوا: ويطلق في 
اللغة على الجس باليد» كما يطلق على الجماع» قال الشاعر: 
و لمسث كفي كمّهأطلب الغنى 

واستأنسوا أيضاً بالحديث الذي رواه أحمد» حدثنا عبد الرحمن بن مهدي» وأبو سعيد» قالا: 
حدثنا زائدة» عن عبد الملك بن عمير» وقال أبو سعيد: حدثنا عبد الملك بن عمير»ء عن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن معاذء قال: إن رسول الله كك أتاه رجل فقال: يا رسول الله» ما 
تقول في رجل لقي امرأة لا يعرفهاء فليس يأتي الرجل من امرأته شيئاً إلا أتاه منهاء غير أنه لم 
يجامعهاء قال: فأنزل الله يتك هذه الآبة «وَكتر الصكزء عرق الار وَدُلنَا يَنَ لجل إِنّ للستت 
دهن لات دَلِكَ ورك إلذكريت 409 [هود]اء قال: فقال له رسول الله يكِ: «توضاأ ثم صل» قال 
معاذ: فقلت: يا رسول الله أله خاصة أم للمؤمنين عامة؟ فقال: «بل للمؤمنين وه 
الترمذي من حديث زائدة به» وقال: ليس بمتصل”“'» ورواه النسائي: من حديث شعبة» عن 
عبد الملك بن عمير»ء عن عبد الرحمن بن أبي ليلى؛ مرسلاً”"» قالوا: فأمره بالوضوىء لأنه 
لمس المرأة ولم يجامعهاء وأجيب بأنه منقطع بين ابن أبي ليلى ومعاذء فإنه لم يلقه. ثم يحتمل 


)١(‏ أخرجه الدارقطني (السنن 45/١‏ 2077 وفي سنده عبد الله بن شبيب وهو متهم بسرقة الحديث وقلب 
الأخبار (لسان الميزان ”591//7؟). 

(؟) مسند الفاروق ذه .)١١7-1١6/١(‏ () كلتاهما قراءتان متواترتان. 

(5) أخرجه البخاري (الصحيح, الحدودء باب هل يقول الإمام للمُقر: لعلك لمست وغمزت ح1874). 

(0) أخرجه البخاري (الصحيحء الاستثذان» باب زنا الجوارح دون الفرج ح5875). 

(5) أخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك .)178/١‏ 

4 صحيح البخاري» البيوت» باب بيع المنابذة (ح5155), وصحيح مسلمء» البيوع » باب إبطال بيع الملامسة 
والمنابذة (ح١١151).‏ 

(8) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 7١57/75‏ ح7١7751)»‏ وقال محققوه: صحيح لغيره. وهو كما 
قالواء فله شواهد صحيحة صححها الألباني في صحيح سنن الترمذي (ح7777 و077379. 

(9) سنن الترمذي تفسير سورة هود (ح7١١0».‏ وقد برهن الترمذي على الانقطاع بين ابن أبي ليلي ومعاذ. 

.)١١11757ح( ينظر: تحفة الإشراف‎ )٠١( 


مالا (0:) 


0 0 0 0 0 نا نا نا 0 0 ا ) () 0 لا لا 0 (ا نا 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 لا نا 0 0 0 0 0 1 0 0 0 ا 0 0 8 0 2 0 0 0 0 98 98 0 0 0 0 0 0 0 نا 0 0 0 0 0 0 0 0 0:0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


أنه إنما أمره بالوضوء والصلاة للتوبة» كما تقدم في حديث الصديق: «ما من عبد يذنب ذنباً 
فيتوضأ ويصلي ركعتين إلا غفر الله له...» الحديث» وهو مذكور في 0 عمران» عند 
قوله: «وكثوا اله تفتكا يي يتن قفد الأزمت إل أقة وَل ميث ع ما كما وذ: 
يَعَلمُورتَ. . . » الآية [آل عمران: ه"(ع 0 , 

ثم قال ابن جرير: وأولى القولين في ذلك بالصواب قول من قال: عنى الله بقوله: #أوْ لمَسم 
م الجماع. دون غيره من معانى اللمس» لصحة الخبر عن رسول الله لله أنه قبل بعض 
نسائه» ثم صلى ولم يتوضأء ثم قال: حدثني بذلك إسماعيل بن موسى السديء» قال: أخبرنا أبو 
بكر بن عياش » عن الأعمش. عرد حينم دن أبن ثابت» عن عروة» عن عائشة». قالت: كان 
رسول الله يكل يتوضأء ثم يقبل ثم يصليء ولا يتوضأء ثم قال: حدثنا أبو كريب» حدثنا وكيع» 
عن الأعسكن: عن حبيب » 0 عن عائشة» أن رسول الله عل قبل بعض نسائه» ثم خرج 
إلى الصلاة ولم يتوضأء ة قلت: من هي إلا أ: ا" وهكذا رواه أبو داود والترمذي» 
وابن ماجه» عن جماعة من مشايخهم. عن وكيع به”" 3 '» ثم قال أبو داود: روي عن الثوري أنه 
قال: ما حدثنا حبيب إلا عن عروة المزنى» وقال يحيى القطان لرجل: احك عنى أن هذا 
الحديث شبه لا شىء» وقال الترمذي : سمعت البخاري يضعف هذا الحديث» وقال: حبيب بن 
ا هإاد 20 : ااه 3 5 ا وات 
أبي ثابت لم يسمع من عروة””'. وقد وقع في رواية ابن ماجه: عن أبي بكر بن أبي شيبة» 
ركان بن محمد الطافسي أعن ودع عن الأع عن كيين ابي ثابت» عن عروة بن 
الزبير» عن عا ةع وأبلغ من ذلك ما رواه الإمام أحمد في مسنئنده: من حديث هشام بن 
عروة» عن أبيه» عن عائشة '"» وهذا نص في كونه عروة بن الزبير» ويشهد له قوله: من هي إلا 
أنت فضحكت,ء. لكن روى أبو داود عن إبراهيم بن مخلد الطالقاني» عن عبد الرحمن بن مغراء» 
عن الأعمش» قال: حدثنا أصحاب لناء عن عروة المزنى» عن عائشة... فذكر", والله 
ع 
)١(‏ ينظر تخريجه في: تفسير سورة آل عمران آية .١768‏ 
فق أخرجه الطبري بسنديه ومتنيه وترجيحه. وصححهما أحمد شاكر في تحقيقه لتفسير الطبري وفي تحقيقه لسنن 

الترمذي وقد أطال في تخريجه ليبرهن على صحة سنده» وأخرجه الترمذي بإسناده نفسه ومتنه (السنن» 

الطهارة. باب ما جاء في ترك الوضوء من القبلة ح85) . 


ككنةه 50 


(7) سنن أبي داود» الطهارة» باب الوضوء من القبلة (ح74١)»‏ وسئن ابن ماجهء الطهارة» باب الوضوء من 
القبلة (ح”0١6)‏ قال البوصيري : وقد رواه البزار بإسناد حسن» ورواه المصنف بإسنادين فالحديث حجة 
بالاتفاق.اه. 


وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (ح158). ولكن الحديث ليس حجة بالاتفاق لأن البعض قد 
أعله كما أفصح عن ذلك أحمد شاكر وأجاب عن ذلك بالتفصيل في تحقيقه لسئن الترمذي كما تقدم في 
الحاشية السابقة إشارة. 

(5) ذكره أبو داود في السئن كما سبق في تخريجه وتتمة كلامه ما يلي: وقد روى حمزة الزيات عن حبيب عن 
عروة بن الزبير عن عائشة حديثاً صحيحاً. السنن (ح١18).‏ 

(5) تقدم تخريجه قبل حاشيتين. (5) المسند 25١١/5‏ 

(0) السنن» الطهارة» باب الوضوء من القبلة (ح٠08)‏ . 


ل (م:) 

[وقال ابن جرير أيضاً * خدثنا أبو زيدء .عمر بن شَيّه]!2: حدثنا سهاذ ين :عباد حذثنا :مدل بن 
علي» عن ليث» عن عطاء» عن عائشة» وعن أبي روقء عن إبراهيم التيمي» عن عائشة ونا 
قالت: كان النبي كله ينال مني القبلة بعد الوضوءء ثم لا يعيد را 

وقال 0 أحمد: حدثنا وكيعء حدثنا سفيان عن أبي دوقم الهمداني» عن إبراهيم التيمي» 
عن عائشة وَْينَاء أن رسول الله يك قبّل ثم صلى ولم يتوضأ”" », رواه أبو داود والنسائي» من 
حديث يحيى القطان» زاد أبو داود: وابن مهدي. كلاهما عن سفيان الثوري به. ثم قال أبو داود 
والنسائي: لم سمع إبراهيم التيمي من عائشة”*“. 

وقال ابن جرير أيضا:. حدثنا سعيد بن يحى الأموئء' حدثنا أبي ؛ حدثنا يزيد بن سئان» عن 
عبد الرحمن الأوزاعي» عن يحبى بن أبي كثيرء عن أبي 0 عن أم سلمةء أن رسول الله وَل 
كان يقبلها وهو صائمء ثم لا يفطر ولا تحدث وهو زقال انض :“دنا انو كريت: 
حدثنا حفص بن غياث» م عن عمرو بن شعيب» عن زينب السهمية» عن عائشة. 
عن النبي كَكلِْ: أنه كان يقبل ثم يصلي ولا يتوضً”"2. وقد رواه الإمام أحمدء عن محمد بن 
فضيل» عن حجاج بن أرطأة» عن عمرو بن شعيب» عن زينب السهمية» عن عائشة؛» عن 
النبي ككل به*" . 

وقوله تعالى: قَلَمْ يَجَدُوا مآ َتَمَتَمُوَاْ صَعِيدَا طِيَبَا4 استنبط كثير من الفقهاء من هذه الآية: أنه 
لا يجوز التيمم لعادم الماء إلا بعد طلب الماءء فمتى طلبه فلم يجدهء جاز له حينئظٍ التيمم» وقد 
ذكروا كيفية الطلب في كتب الفروع» كما هو مقرر في موضعه., كما هو في الصحيحين من 
حديث عمران بن حصين: أن رسول الله بلِ رأى رجلاً معتزلاً لم يصل في القومء فقال: « 
فلان ما منعك أن تصلي مع القوم» ألست برجل مسلم؟» قال: بلى يا رسول الله» ولكن أصابتني 
جنابة ولا ماء» قال: «عليك بالصعيد فإنه يكفيك)” . ولهذا قال تعالى: 8َلَمْ يدوا مآ فَتَيِمَموأ 
صَعِيدَا طَيبّاك فالتيمم في اللغة» هو القصدء تقول العرب: [تيممك]”''' الله بحفظه؛ أي: قصدكء 
ومنه قول امرئ القيس شعر؛”"©: 

ولمارأثأنالمنية وردُها وأن الحصى من تحت أقدامهادام 


)١(‏ ما بين معقوفين سقطء واستدرك من (حم) و(مح) وتفسير الطبري. 

(؟) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وإبراهيم التيمي لم يسمع من عائشة ولكنه توبع بالروايات السابقة. 

(*) المسند 5/؟5 بنحوه وسنده كسابقه. 

(5) أخرجه أبو داود بسنده ومتنه وتعليقه السئن (ح178) . 

(0) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف بسبب ضعف يزيد بن سنان الرهاوي (مجمع الزوائد 1417/١‏ . 

(7) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده حسن. 

(0) المسند 2.55/5 وفيه حجاج بن أرطأة مدلس ولم يصرح بالسماع» وقد توبع فيتقوى بحديث عائشة المتقدم . 

(4) صحيح البخاريء» التيمم» باب الصعيد الطيب وضوء المسلم... (ح055)؛» وصحيح مسلمء المساجد 
ومواضع الصلاة» باب قضاء الفائتة. . . (ح685). 

(9) كذا في النسخة الأزهرية حسب طبعة الشعب» وفي الأصل و(حم) و(مح): «نواك». والمثبت هو الصحيح. 

)٠١(‏ في ديوان امرئ القيس ص©479. 


ا 
: ت العين عند ضارج5)-> يفيئ عليهاالفيء عرمضه”" طام 

والصعيد قيل: هو كل ما صعد على وجه الأرضء» فيدخل فيه التراب والرمل والشجر والحجر 
والنبات» وهو قول مالك» وقيل: ما كان من جنس التراب» كالرمل والزرنيخ والنورةء» وهذا 
مذهب أبي حنيفة» وقيل: هو التراب فقطء وهو قول الشافعي وأحمد بن حنبل وأصحابهماء 
واحتجوا بقوله تعالى: طقَمْيحَ صَعِينًا رَلَنَّاك [الكهف: 5.٠‏ أي: تراباً أملس طيباً» وبما ثبت في 
صحيح مسلمء. عن حذيفة بن اليمان» قال: قال رسول الله كَةِ: «فضلنا على الناس بثلاث: 
جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة» وجعلت لنا الأرض كلها مسجداًء وجعلت تربتها لنا طهوراً 
إذا لم نجد الماء» وفي لفظ: «وجعل ترابها لنا طهوراً إذا لم نجد الماء”" . 

قالوا: فخصص الطهورية بالتراب» في مقام الامتنان» فلو كان غيره يقوم مقامه لذكره معهء 
والطيب ههنا قيل: الحلال» وقيل: الذي ليس بنجسء كما رواه الإمام أحمد وأهل السئنء إلا 
ابن ماجه من حديث أن قلابة» عن عمرو بن [نخوان” .0 عن أ ذرء قال: قال رسول الله يكل : 
الصعيد الطيب طهور المسلم» وإن لم يجد الماء عشر حجج.ء فإذا وجده فليمسه بشرته فإن ذلك 
خير» وقال الترمذي: حسن صحيح”*'؛. وصححه ابن حبان أيضاًء ورواه الحافظ أبو بكر البزار 
في مسنده» عن أبي هريرة وصححه الحافظ أبو الحسن القطان. 

وقال ابن عباس: أطيب الصعيد تراب الحرثء رواه ابن أبي حاتم'''»؛ ورفعه ابن مردويه في 

وقوله: #فَأمْسَحُوا يم ويْديك 4 التيمم بدل عن الوضوء في التطهر بهء لا أنه بدل منه في 
جميع أعضائه» بل 0 مسح الوجه واليدين فقط بالإجماع» ولكن اختلف الأئمة في كيفية 
التيمم على أقوال: 

أحدها: وهو مذهب الشافعي في الجديد: أنه يجب أن يمسح الوجه واليدين إلى المرفقين 
بضربتين» لأن لفظ اليدين يصدق إطلاقهما على ما يبلغ المنكبين» وعلى ما يبلغ المرفقين» كما 
في آبة الوضوءء ويطلق ويراد بهما ما يبلغ الكفين» كما في آية السرقة #فَأقطعوا دِيهُمَا4 
[المائدة: 8] قالوا: وحمل ما أطلق ههنا على ما قيد في آية الوضوء أولى لجامع الطهورية» وذكر 
بعضهم: ما رواه الدارقطني عن ابن عمرهء قال: قال رسول الله كَكِلِ: «التيمم ضربتان: ضربة 
للوجه» وضربة لليدين إلى المرفقين)22"0 ولكن لا يصحء لأن في أسانيده ضعفاءء لا يثبت 


)١(‏ ضارج: اسم مكان اختلف في موضعه (معجم البلدان ؟/550). 

(؟) العرمض: عشب أخضر يعلو الماء. 

(9) صحيح مسلمء المساجد ومواضع الصلاة (ح057). 

(5:) كذا في (حم). والمسند والتخريج» وفي (مح): «مجدان». وفي الأصل: «نجران» وكلاهما تصحيف. 

(0) تقدم تخريجه وصحته قبل خمس صفحات. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عن ابن عباس» وقابوس لين 
الحديث كما في التقريب. 

(0) سنن الدارقطني 180/١‏ (ح5١)»‏ وضعفه الحافظ ابن حجر (الفتح :)54١1/١‏ وضعفه الحافظ ابن كثير 
أيضاً . 


مالا :) 
الحديث بهم» وروى اق داود عن ابن عمر»ء فى حديث» أن رسول الله كله ضرب بيديه على 
الحائط ومسح بهما وجههء. ثم ضرب ضربة أخرى فمسح ذراعيه”"2. ولكن في إسناده محمد بن 
ثابت العبدي» وقد ضعفه بعض الحفاظء ورواه غيره من الثقاتء. فوقفوه على فعل ابن عمر» 
قال البخاري وأبو زرعة وابن عدي: وهو الصوابء. وقال البيهقي: رفع هذا الحديث منكر» 
واحتج الشافعي بما رواه عن إبراهيم بن محمد عن أبي الحويرث» عن عبد الرحمن بن معاوية» 
عن الأعرج» عن ابن الصمة: أن رسول الله كل تيمم فمسح ويه دواع 

وقال ابن جرير: حدثنى موسى بن سهل الرملى» حدثنا نعيم بن حمادء حدثنا خارجة بن 
مصعب »2 عن عبد الله بن عطاءء عن موسى بن عقبة» عن الأعرج» عن أبي جهيم »2 قال: رأيت 
رسول الله كَل يبول» فسلمت عليه» فلم يردٌ على حتى فرغء ثم قام إلى الحائط فضرب بيديه 
عليه» فمسح بهما وجههء ثم ضرب بيديه على الحائط فمسح بهما يديه إلى المرفقين» ثم رد عليّ 
السلام”” . 

والقول الثاني: أنه يجب مسح الوجه واليدين إلى الكفين بضربتين» وهو القول القديم 
لواف : ْ 

والثالث: أنه يكفي مسح الوجه والكفين بضربة واحدة. 

قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» عن الحكمء عن ذرء عن ابن 
عبد الرحمن بن أبزى» عن أبيه» أن رجلا ل عمرء فقال: إني أجنبت فلم أجد ماء» فقال عمر 
لا تصل» فقال عمار: أما تذكر يا أمير المؤمنين إذ أنا وأنت في سرية فأجنبنا فلم نجد ماءء فأما 
أنت فلم تصل» وأما أنا فتمعكت في التراب فصليت» فلما أتينا النبي كَل ذكرت ذلك لهء فقال: 
إنما كان يكفيك» وضرب النبي كَل بيده الأرضء ثم نفخ فيها ومسح بها وجهه وكفيه”*“. وقال 
أحمد أيضا : حدثنا عفان.ء حدثنا أبان» حدثنا قتادة» عن عزرة» عن سعيد بن عبد الرحمن بن 
أبزى» عن أبيه» عن عمارء أن رسول الله تَكئَِةٍ قال في التيمم: «ضربة للوجه والكفين»”'. 


00( أخرجه أبو داود من طريق محمد بن ثابت عن نافع» عن ابن عمر» وضعفه بقوله: سمعت أحمد بن حنبل 
يقول: روى محمد بن ثابت حديثاً منكراً في التيمم... لم يتابع محمد بن ثابت في هذه القصة على 
ضربتين عن النبي َلِْهٌ ورووه فعل ابن عمر (السئن» الطهارة» باب التيمم في الحضر ح١775).‏ وضعفه 
الحافظ ابن كثير أيضا. 

إفم أخرجه الشافعي بسئده ومثكئله (الأم )2 وفي سئده إبراهيم بن محمد بن أبي يحيئ الأسلمي: متروك 
(التقريب ص 97) ويشهد له الحديث الصحيح التالى. 

(9) أخرجه الطبري بسنده ومتنه»ء وفي سنده خارجة بن مصعب وهو السرخسي متروك كان يدلس عن الكذابين 
(التقريب ص85١)»‏ وضعفه أحمد شاكر وقد توبع في رواية البخاري فأخرجه عن يحيى بن بكير عن الليث 
عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج به (الصحيح» التيمم» باب التيمم في الحضر ح0777. 

(54) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 7556/4)» وأخرجه البخاري من طريق شعبة به (الصحيح» 
اليم باب الب في الحطر غ007 1 

6( أخرجه الإمام أحمد بسئده ومتنه (المسند 2)755/5 وأخرجه الدارمى من طريق عفان به وصححه (السئن 
اهلام وأخرجه الترمذي من طريق قتادة به وقال: حسن صحيح (السئن الطهارة» باب التيمم ح55١))‏ 


(طريق أخرى) قال أحمد: حدثنا عفان» حدثنا عبد الواحد» عن سليمان الأعمش. حدثنا 
شقيق» قال: كنت قاعداً مع عبد الله وأبي موسىء فقال أبو موسى لعبد الله: لو أن رجلاً لم يجد 
الماء لم يصل؟ فقال عبد الله: لاء فقال أبو موسى: أما تذكر إذ قال عمار لعمر: ألا تذكر إذ 
بعثني رسول الله يكِِ وإياك في إبل» [فأصابتني]"''2 جنابة فتمرغت في التراب» فلما رجعت إلى 
رسول الله كَلِ أخبرته» فضحك رسول الله كله وقال: (إنما كان يكفيك أن تقول هكذاء وضرب 
بكفيه إلى الأرض» ثم مسح كفيه جميعاًء ومسح وجهه مسحة واحدة بضربة واحدة؟» فقال 
عبد الله: لا جرم» ما رأيت عمر قنع بذاك» قال: فقال له أبو موسى: فكيف بهذه الآية في سورة 
النساء #هَلَمْ يدوأ مآ فَتَمَمَّمُواْ صَعِيدَا طَيْبًا4؟ قال: فما درى عبد الله ما يقول» وقال: لو رخصنا 
لهم في التيمم لأوشك أحدهم إذا برد الماء على جلده أن يتيمه'" . 

وقال تعالى في آية المائدة: لافَأمُسَحُوا يوْجهِكُمْ َأَيدِيكُم يَنّْةُّك [المائدة: 5] استدل بذلك 
الشافعي» على أنه لا بد في التيمم» أن يكون بتراب طاهرء له غبار يعلق بالوجه واليدين منه 
شيء» كما رواه الشافعي بإسناده المتقدم عن ابن الصمّة: أنه مرّ بالنبي كَل وهو يبول» فسلم عليه 
فلم يرد عليهء حتى قام إلى جدار فحته بعصا كانت معه» فضرب يده عليه؛ ثم مسح وجهه 


٠.‏ زرف 
وذراعيه : 


وقوله: اما يُرِبِدُ أَنَّهُ لِيَجَمَلَ عَلَنِحكُم مِنْ حَرَج4 [المائدة: 5] أي: في الدين الذي شرعه لكم 
#ولكن يريد لُطْهَركم» [المائدة: 5] فلهذا أباح لكمء إذا لم تجدوا الماءء أن تعدلوا إلى التيمم 
بالصعيد» #وَلِييِمَ يعمسم ع بج لَمَلَكُمْ نَنْرُوَ4 [المائدة: 1] ولهذا كانت هذه الأمة مختصة 
[بشرعية]”*' التيمم؛ دون سائر الأمم؛ كما ثبت في الصحيحين» عن جابر بن عبد الله و#اء قال: 
قال رسول الله يَلِ: «أعطيت خمساً لم يعطهن أحد قبلي». نصرت بالرعب مسيرة شهرء وجعلت 
لي الأرض مسجداً وطهوراًء فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل» وفي لفظ : «فعنده طهوره 
ومسجده»» وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي» وأعطيت الشفاعة» وكان النبي يبعث إلى 
قومه وبعثت إلى الناس عامة»" . 

وتقدم في حديث حذيفة عند مسلم: «فضلنا على الناس بثلاث» جعلت صفوفنا كصفوف 
الملائكة» وجعلت لنا الأرض مسجداً وتربتها طهوراً إذا لم نجد الماء”" » وقال تعالى في هذه 
الآبة الكريمة: «فَأمْسَحُوا يبوك وأْدِيك إنّ أله كن عَمَُا عَمُورا4 أي: ومن عفوه عنكم وغفره 
لكم أن شرع التيممء وأباح لكم فعل الصلاة به إذا فقدتم الماء» توسعة عليكم ورخصة لكمء 


. كذا في (حم) و(مح)ء وفي الأصل: «فأصابني»‎ )١( 

(؟) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 2276/5 وأخرجه البخاري من طريق سليمان الأعمش به نحوه 
(الصحيح. التيمم باب إذا خاف الجنب على نفسه المرض. .. ح55” . 

() تقدم تخريجه في الصفحة السابقة» وأصله صحيح . 

(5) كذا في (حم) و(مح). وفي الأصل: بشريعة. 

)0( صحيح البخاري» التيمم (ح770): وصحيح مسلم» المساجد ومواضع الصلاة (ح011). 

0500 صحيح مسلم» المساجد ومواضع الصلاة (ح077). 


50 ٍ © 
وذلك أن هذه الآية الكريمة فيها تنزيه الصلاة» أن تفعل على هيئة ناقصة. من سكر حتى يصحو 
المكلفت وسقل: فا وقول اوسا نة لحن مله | سو عدي يقوف إل أن يكون مريضا أو 
عادماً للماء» فإن الله و قد أرخص في التيمم» والحالة هذه رحمة بعباده ورأفة بهم» وتوسعة 

عليهم» ولله الحمد والمنة. 

(ذكر سبب نزول مشروعية التيمم) وإنما ذكرنا ذلك ههنا لأن هذه الآية التي في النساء متقدمة 
النزول على آية المائدة» وبيانه أن هذه نزلت قبل تحّم تحريم الخمرء والخمر إنما حرم بعد أحد 
بيسير يقال: فى محاصرة النبى كَلةِ لبنى النضيرء وأما المائدة فإنها من أواخر ما نزل ولا سيما 
صدرهاء ناينب أن نذكر الفية هينا :ريال الثقة. 

قال أحمد: حدثنا ابن نمير عن [هشام”"© عن أبية خخ عائشة أنها استعارت من أسماء 
قلادة فهلكت» فبعث رسول الله بكلِ رجالاً في طلبها فوجدوهاء فأدركتهم الصلاة وليس معهم 
ماء فصلوا بغير وضوءء فشكوا ذلك إلى رسول الله» فأنزل الله آية التيمم» فقال أسيد بن 


الحضير لعائشة: جزاك الله خيراًء فوالله ما نزل بك أمر تكرهينه إلا جعل الله لك وللمسلمين فيه 
مزق 
ل 


(طريق أخرى) قال البخاري: حدثنا عبد الله بن يوسفء أنتبأنا مالك» عن عبد الرحمن بن 
القاسمء عن أبيه؛ عن عائشة» قالت: خرجنا مع رسول الله كِ في بعض أسفاره حتى إذا كنا 
بالبيداء أو بذات الجيش» انقطع عقد لي» فأقام رسول الله يك على التماسهء وأقام الناس معه 
وليسوا على ماء وليس معهم ماء»ء فأتى الناس إلى أبي بكر فقالوا: ألا ترى إلى ما صنعت 
عائشة» أقامت برسول الله يل وبالناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء؟ فجاء أبو بكر 
ورسول الله كه واضع رأسه على فخذي قد نام» فقال: حبست رسول الله كِْخِ والناس وليسوا 
على ماء وليس معهم ماء؟ قالت عائشة: فعاتبني أبو بكرء وقال ما شاء الله أن يقول» وجعل 
يطعن بيده في خاصرتي ولا يمنعني من التحرك إلا مكان رأس رسول الله يَلهِ على فخذي فقام 
رسول الله يَلِْهِ حين أصبح على غير ماء فأنزل الله آية التيمم» فتيممواء فقال أسيد بن الحضير: ما 
هي بأول بركتكم يا آل أبي بكرء قالت: فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحته”"'» وقد 
رواه [البخاري :أيضاً عن قتيبة وإسماعيل”)؛ ورواه مسلم عن يحيى بن يحبى» عن مالك" . 

(حديث آخر) قال الإمام أحمد: حدثنا يعقوب» حدثنا أبي» عن صالح قال» قال ابن شهاب: 
حدثني عبيد الله بن عبد الله» عن ابن عباس» عن عمار بن ياسر: أن رسول الله يَكِهْ عرس 


)١(‏ كذا في (حم) و(مح) والمسندء» وفي الأصل: «هاشم» وهو تصحيف. 

(؟) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 5/ لاه), وسنده صحيح أخرجه البخاري من طريق عبد الله بن 
نمير به (الصحيح, التيممء باب إذا لم يجد ماءً ولا تراباً ح75”). 

() أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيح» التيمم ح7”75). 

(5) صحيح البخاري» فضائل الصحابة (ح751/7)» وكتاب التفسير (55017). 

(4) ما بين معقوفين استدرك من (حم) و(مح). 


)0 صحيح مسلم» الحيض» باب التيمم /07051). 


1 ل 2 
١ل‏ 1 

7 
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بأولات الجيش ١7‏ ومعه زوجته عائشة» فانقطع عقد لها من جزع ظفار”"'. فحبس الناس ابتغاء 
عقدها ذلك حتى أضاء الفجرء وليس مع الناس ماع فأنزل الله على رسوله رخصة التطهر 
بالصعيد الطيب» فقام المسلمون مع رسول الله كلخِ فضربوا بأيديهم إلى الأرض» ثم رفعوا أيديهم 
ولم يقبضوا من التراب شيئاء فمسحوا بها وجوههم وأيديهم إلى المناكب» ومن بطون أيديهم إلى 
الأىايل”: وقد رواه ابن جرير: حدثنا كو كريب» حدثنا صيفي بن ربعي » عن ابن أبئ ذئب» 
عن الزهري» عن عبيد الله ع أي اليقظان» قال: كنا مع رسول الله كل فهلك عقد لعائشة» 
بالصعيد الطيب» فدخل أبو بكر فقال لها: إنك لمباركة نزلت فيك رخصة» فضربنا بأيدينا ضربة 
لوجوهناء وضربة لأيدينا إلى المناكب والأباط”*' . 

(حديث آخر) قال الحافظ أبو بكر بن مردويه: حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم» حدثنا 
الحسن بن أحمد بن الليث» حدثنا محمد بن مرزوق» حدثنا [العلدء ]200 بن بي سويّة» حدثني 
اميك بن دزت القالكي من بتي مالك بن كعب إن سعد وعاقن أمالة وسع ره ينا عن أبيه» 
عن الأسلع بن شريك» قال: كنت أرحل ناقة رسول الله يَكهِ فأصابتنى ي جنابة في ليلة باردة» وأراد 
رسول الله كَلهِ الرحلة» فكرهت أن أرحل ناقة رسول الله يلل وأنا . جنب» وخشيت أن أغتسل 
بالماء البارد فأموت أو أمرض » فأمرت 0 من الأنصار فرحلهاء ثم ان حجار 
فأسخنثت بها ماء فاغتسلت ثم لحقت رسول الله يلخ وأصحابه» فقال: «يا أسلع ما لي أرى 
رحلتك تغيرت» قلت: يا رسول الله لم أرحلهاء رحلها رجل من الأنصارء قال: «ولم؟» قلت: 
إني أصابتني جنابة فخشيت القرّ”" على نفسيء. فأمرته أن يرحلهاء ورضفت أحجاراً فأسخنت بها 
ماء فاغتسلت بهء فأنزل الله تعالى #لا تَمَّرَنُوا 00-7 كت سر شكرى حَقّ لما خا تفولون وله كينا 


إلا عاو سيل عي تَنتيلوا ا 0 6 أحَدُ يم ين الْعَايطٍ أو لمسم 
لَه هَل َو 4 فكوا سيد 12 تانكفا دي إِنَّ أنَهَ كن عفر عَفُوَرَا © 4 


وقد روي من وجه آخر 0 


)١(‏ عرس باولات الجيش: أي نزل آخر الليل في موضع قرب المدينة المنورة. 

(؟) أي: قلادة من خرز يمانى لأن ظفار بلدة بسواحل اليمن. 

() أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 70/8 ح18777)» وصححه محققوه. وما ورد من صيغة هذا 
المسح قد وجهه الحافظ ابن حجر في الفتح /١(‏ 545). 

(4:) أخرجه الطبري بسئده ومتنه» وصححه أحمد شاكر. 

)٠(‏ في الأصل: «العباس»» والتصويب من المختارة »7١7/5‏ وأسد الغابة 04١/١‏ والتقريب. 

(7) الرضف: واحدتها رضفة» وهى الحجارة المحماة على النار (النهاية 7/7 771). 

372( أي : البرد. 1 

(8) أخرجه الضياء المقدسي من طريق ابن مردويه به (المختارة 5١7/5‏ - 20777 وأخرجه الطبراني (المعجم 
الكبير ح/417)» والبيهقي (السنن الكبرى 5/١‏ -5)»: كلاهما من طريق محمد بن مرزوق به. وسنده ضعيف 
لأن الهيئم بن زريق» قال العقيلي: لا يتابع على حديثه (لسان الميزان 2725677/56» وقال الأثير: فيه نظر 
(أسد الغابة .)831/١‏ 

(9) أخرجه الطبري بسند فيه الربيع بن بدر: متروك (التقريب ص6١5).‏ 


ملك 15 1:5) 


ب هه سيره مر و سمس 


03 جو ام 25 ره 
لصَّكلَه ورِيدُونَ أن تَضِلا لتيل 69 وَألَهُ 


-ه ل 20 - 00 
هَادوا يحَرَفونَ الْكَلِمَ عن مَوَاضِيِدِء وَتقُولونَ 
م وَطْمَنا فى ادن وَلوْ آعم الوأ بمِعَنَا طعا وأممَع 
2110 أ 7 وم 020072 2 0 ً 
وأنظرنا لَكَانَ حَيرَا نَم وَأَقُوم ولاحن يكفره فلا يوسنو ِلّا طلا 9©* . 


يخبر تعالى عن اليهود ‏ عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة ‏ أنهم يشترون الضلالة 
بالهدى» ويعرضون عما أنزل الله على رسوله؛ ويتركون ما بأيديهم من العلم عن الأنبياء الأقدمين 
في صفة محمد يكل ليشتروا به ثمناً قليلاً من حطام الدنياء وَبرِيدُونَ أن مَضِنُوا التبيل» أي : 
يودون لو تكفرون بما أنزل عليكم أيها المؤمنون وتتركون ما أنتم عليه من الهدى والعلم النافع» 


لاله أعَلَمْ يأمْدايكٌ» أي: هو أعلم بهم ويحذركم منهمء لوكي بال وَلَِا وكَق سه تَصِيَا4 أي : 


م3 س 


قل ابلانونا لعن لجا اله وتضيرا لمن استنصره. ثم قال تعالى : #يَنَ الَذِنَ هَادُواً4 «من» في هذا 
لبيان الجنس كقوله: #فَلعكنبوأ اليضى هن الْأَوتلنِ4 [الحج: .]١‏ 

مراد الله هين قصداً منهم وافتراء وَيَفُولُونَ مَهِمْنا وَعَصَيَْاك أي: يقولون: سمعنا ما قلته يا محمد 
ولا نطيعك فيه» هكذا فسره مجاهد وابن و وهو المراد» وهذا أبلغ في كفرهم وعنادهم 
وأنهم يتولون عن كتاب الله بعدما عقلوه وهم يعلمون ما عليهم في ذلك من [الإثم]”'' والعقوبة» 
وقوله: #وَاتَمَمْ عَيْرَ مُسْمَع4 أي: اسمع ها تقول لا سمففء رؤاء الضحاك عن ابن عبان 7 : 


وقال مجاهد والحسن: واسمع غير مقبول منك”*'» قال ابن جرير: والأول أصحء وهو كما 
قال: وهذا استهزاء منه واستهتارء عليهم لعنة الله . 
وَوعِنَا ليا بأَلْسِنَهمَ وَطَعَنا فى أَلدينْ»4 أي: يوهمون أنهم يقولون: راعنا سمعك بقولهم: 
راعناء وإنما يريدون الرعونة» وقد تقدم الكلام على هذا عند قوله: ايها ألذرت عَامَتُوا ل 
تَعُولُواْ رَعِسَا وَقُوُوا أنظرَئًاك [البقرة: 6٠١4‏ ولهذا قال تعالى: عن هؤلاء اليهود الذين يريدون 
بكلامهم خلاف ما يظهرونه طلا ِنَم وَطَعَنْ فى الدِينْ» يعني: بسبهم النبي كل ثم قال 
تعالى: ظوَلر َم كَالوا يمنا وَأَطَعَنَا وَأمَْ وأنظ) لكان َرا لع وَأنْومَ ولكن لَمَمَهُمُ أنَهُ يَكُتْرِمْ قلا 
يُومِبوَنَ إِلَّا قَِيلَا# أي: قلوبهم مطرودة عن الخير مبعدة منهء فلا يدخلها من الإيمان شيء نافع 
لهمء وقد تقدم قوله تعالى: طمَمَِيلَا مَا يُوموْنَ4 [البقرة: 8] والمقصود أنهم لا يؤمنون إيماناً 
نافعاً . | 


)١(‏ قول مجاهد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه» وقول ابن زيد أخرجه الطبري بسند 
صحيح من طريق عبد الله بن وهب عنه. 

)١(‏ كذا في (حم) و(مح)» وفي الأصل: «الملائم». 

() أخرجه الطبري من طريق الضحاك بهء وهو لم يسمع ابن عباس. 

(؛) قول مجاهد أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق ابن أبي نجيح عنه» وقول الحسن أخرجه عبد الرزاق 
سبد صحيح :عن معمن عنه. 


ملكلا 8210:) 


00 


حلط «يايا الِنَ أووًا الكتب ءامنا رما ينا 00 لْمَا مم معي ين كَل أن تَطمس وجوه مدا 
: برها أو تلفتزج كنا لَعَنَآ أب العن 066 ]ند ) لا © إن أنه لا يَمْيْر أن سْرَكَ به 


م ا يق لس - 
ا ثم كلك يم ككل ومن مثرة لتق انك إكنا عَفيتا 1409 


مَفْعُولًا 


يقول تعالى آمراً أهل الكتاب بالإيمان بما نزل على عبده ورسوله محمد يكهِ من الكتاب 
العطيم الذي فيه تصديق الأخبار التي بأيديهم من البشارات» ومتهدداً لهم إن لم يفعلوا بقوله: 
#مّن قَبْلٍ أن نَطمس وجوه مَتَرْدَهَا عل أدبارها » قال بعضهم: :. معناه من قبل أن تطمس وجوهاًء 
فطمسها هو ردها إلى الأدبار وجعل أبصارهم من ورائهم» ويحتمل أن يكون المراد: من قبل أن 
نطمس وجوهاً فلا نبقي لها سمعاً ولا بصراً ولا أثراًء ونردها مع ذلك إلى ناحية الأدبار. 
قال العوفي؛ عن ابن عباس في الآية وهي #يّن قَبْلِ أن نمس وُجُوهًا4: وطمسها أن تعمى 
َدهَا عَكَ أدْبارهَ 4 يقول: نجعل وجوههم من قبل أقفيتهم» فيمشون القهقرى» ونجعل العب 
عع ا وكذا قال قتادة وعطية العوفي'"». وهذا أبلغ في العقوبة والنكال» وهو مثل 
ضربه الله لهم في صرفهم عن الحق وردهم إلى الباطل» ورحوفيم عن الحم البيضاء إلى 
لَسَُبْل]1" الضلالة» يهرعون ويمشون القهقرى على أدبارهم» وهذا كما قال بعضهم في قوله: 


2 مره 


سَّ ل الكقل خق "تنمشة 00 وهنا ين بك انين يكنا وين نيط 
و 


سد كأَعْمَبَهُم هَهُمْ لا هرون 409 ايس]: هذا مثل ضربه الله لهم في ضلالهم» ومنعهم عن 
الهدى. 


قال مجاهد: من قبل أن نطمس وجوهاًء [يقول: عن صراط الحق]”*' فنردها على أدبارها ؛ 
أي : في الضلالة* . 

قال ابن أبي حاتم: وروي عن ابن عباس والحسن نحو هذا" . 

قال السدي: فنردها على أدبارهاء فنمنعها عن الحقء قال: نرجعها كفاراً ونردهم قردة”"). 
وقال ابن زيد: نردهم إلى بلاد الشام من أرض الحجاز””. وقد ذُكر أن كعب الأحبار أسلم حين 
سمع هذه الآية. 

قال ابن جرير: حدثنا أبو كريب» حدثنا جابر بن نوح» عن عيسئ بن المغيرة» قال: تذاكرنا 
عند إبراهيم إسلام كعب. فقال: أسلم كعب زمان عمرء أقبل وهو يريد بيت المقدس» فمر على 


رع مت 


المدينة» فخرج إليه عمر فقال: يا كعب. أسلم. فقال: ألستم تقرأون في كتابكم طمَثَلُ الْذِينَ 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به. 

(؟) قول قتادة أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عنه؛ وقول عطية العوفي أخر جه الطبري . 

(©) كذا في (حم) و(مح)»ء وفي الأصل: «سبيل». 

(7) ذكرهم ابن أبي حاتم بحذف السند. 

(0) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي به لكن بدون ذكر: ونردهم قردة. 

20 أخرجه الطبري وأد بن أبي حاتم بسند صحيح من طريق ابن وهب عنه لكن بدون ذكر: أرض الحجاز. 


امار سب ا؟ © 
بم ْ | 
غ فد 0 
تكد مه 
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خيَلوا النورنةَ نه لم يحيلوهًا كُمَتَلٍ الْجِمَارٍ 6 يل كما 4 (الجدءة 16 وأنا قن حملت الشوزاف 
قال: لرقه عمر تو خرج حتى انتهى إلى حمص؛ فسمع رجلا من أهلها حزياً وهو يقول: ياي 
لنَ أُووًا الكتنب اموا ما ينا مدا لِّمَا مَعَكُم ين قَبْلِ أن تَطمس وَجُوهًا مَترْدَهَا عل أَدبَارِهَا . . . * 
الآية» قال كعب: يا رب أسلمت مخافة أن تصيبه هذه الآية» ثم رجع فأتى أهله في اليمن» ثم 
جاء بهم مسلمين"''. وقد رواه ابن أبي حاتم بلفظ آخر من وجه آخرء فقال: حدثنا أبي: حدثنا 
ابن نفيل» حدثنا عمرو بن واقد. عن ورف بن لضن عن أبي إدريس عائذ الله الخولاني؛ قال: 
كان أبو مسلم الجليلي معلم كعب» وكان يلومه في إبطائه عن رسول الله كَكِْةِ. قال: فبعثه إليه 
لينظر أهو هو؟ قال كعب: فركبت حتى أتيت المدينة» فإذا تال يقرأ القرآن يقول: 55 أدبن 
أوثوأ الكتنب ءَاِنُوا ما ينا مَُصَدّكًا لِمَا مَعَكُم يّن قَبَلٍ أن تَطمِسَ وُجُوهًا فرْدَهَا عَكَ أَدْبَارِهَآة# فبادرت 
الماء فاغتسلت» وإني لأمسح وجهي مخافة أن أطمس ثم أسلمت”". 


سه يوسم 


وقوله: #آوّ لْعَتْهْمَ كما لَعَنآ 1 صب _السََنْت » يعني: الذين اعتدوا في سبتهم بالحيلة [على 
الاصطياد]”" وقد مسخوا قردة وخنازيره وسيأتي بسط قصتهم في سورة 0 وقول 
لوَكانَ أَمْرٌ اله مَفْعُولَا» أي: إذا أمر بأمر فإنه لا يخالف ولا عام . ثم أخبر تعالى أنه إلا يَمْفِرٌ 
أن شرك بو» أي : لا يغفر لعبد لقيه وهو مشرك به يعفر ما دون ذَلِكَ # أي: من الذنوب ##لِمَن 
س4 أي: من عباده» وقد وردت أحاديث متعلقة بهذه الآية الكريمة فلنذكر منها ما تيسر: 

(الحديث الأول): قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن هارون؛ حدثنا صدقة بن موسى» حدثنا [أبو 
عمران]””' الجوني؛ عن يزيد بن بابَنوس» عن عائشة» قالت: قال رسول الله كلهِ: «الدواوين عند الله 
ثلاثة: .ديوان لا يعبآ الله به:شيعاء وديوان' لا يترك الله منه شيئاء وديوان لا يغقره الله فأما الذيوان 
الذي لا يغفره الله فالشرك بالله. قال الله ويكَ: إن أَلَّهَ لا يَمْفْرٌُ أن يُشَرَكَ ب وقال: #إِنَّمُ من شْرِك 
أنه فَقَد حَرّمْ أنَهُ عله الْجَنَّ* [المائدة: 77]» وأما الديوان الذي لا يعبأ الله به شيئاء فظلم العبد 
نفسه فيما بينه وبين ربه من صوم يوم تركه أو صلاة تركهاء فإن الله يغفر ذلك ويتجاوز إن شاءء وأما 
الديوان الذي لا يترك الله منه شيئاً فظلم العباد بعضهم بعضاًء القصاص لا محالة)”"' تفرد به أحمد. 

(الحديث الثاني): قال الحافظ أبو بكر البزار في مسنده: حدثنا أحمد بن مالك. حدثنا زائدة بن 
أبي الرّقاد. عن زياد النميري» عن أنس بن مالكء عن النبي كل قال: «الظلم ثلاثة: فظلم لا 
يغفره الله وظلم يغفره الله. وظلم لا يتركه اللهء فأما الظلم الذي لا يغفره الله فالشركء وقال: 
«إك الشَرك لظام عظِية» [لقمان: »]١‏ وأما الظلم الذي يغفره الله فظلم العباد لأنفسهم فيما 


)١(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه» ونه معت يعيب صعنا حابر بن نوج وهو: الحماني (التقريب ص175). 

(1) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده ضعيف جداً بسبب أن عمرو بن واقد متروك ضيه / 41 ). 

,2 زيادة من (حم) و(مح). (؟) أآية 155-157. 

() كذا في (حم) و(مح) والمسندء وفي الأصل: «عمران». 

(5) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند »)51٠/5‏ وسنده ضعيف بسبب ضعف صلقة بن موسى» وجهالة 
ابن بابنوس إذا أخرجه الحاكم من طريق صدقه به. كما قرر الذهبي في استدراكه على الحاكم (المستدرك 
5/ةلة ‏ كلاة). 


)148 ١10 ملكلا‎ ٠ 

بينهم وبين ربهم» وأما الظلم الذي لا يتركه فظلم العباد بعضهم بعضاً حتى يدين لبعضهم من 
ض 2 0 

(الحديث الثالث): قال الإمام أحمد: حدثنا صفوان بن عيسل» حدثنا ثور بن يزيد» عن أبي 
عون. عن أبي إدريس» قال: سمعت معاوية يقول: سمعت رسول الله كَل يقول: «كل ذنب 
عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت كافراً» أو الرجل يقتل مؤمناً متعمداً”"' ورواه النسائي عن 
محمد بن مثنى» عن صفوان بن عيسى به" . 

(الحديث الرابع): قال الإمام أحمد: حدثنا هاشم بن القاسم. حدثنا عبد الحميد» حدثنا 
شهرء حدثنا ابن غنم أن أبا ذر حدثه عن رسول الله كله قال: (إن الله يقول: يا عبدي ما 
عبدتني ورجوتني» فإني غافر لك على ما كان منكء, يا عبدي إنك إن لقيتني بقراب الأرض 
خطيئة ما لم تشرك بي» لقيتك بقرابها ا تفرد به أحمد من هذا الوجه. ْ 

(الحديث الخامس): قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمدء حدثنا أبي» حدثنا حسين» عن 
ابن بريدة أن [يحيى بن يعمر]””' حدثه أن أبا الأسود الديلي». حدثه أن أبا ذرء حدثه قال: أتيت 
رسول الله يكمَ فقال: «ما من عبد قال: لا إله إلا الله ثم مات على ذلكء. إلا دخل الجنة». 
قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: «وإن زنى وإن سرق». قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: «وإن 
وات شرق» ثلاناء ثم قال في الرابعة: «على رغم أنف أبي ذراء قال: فخرج أبو ذر وهو 
يجر إزاره وهو يقول: وإن رغم أنف أبي ذرء وكان أبو ذر يحدث بهذا ويقول: وإن رغم أنف 
أبي ذر”""2. أخرجاه من حديث حسين» به" . 

(طريق أخرى) عنه: قال أحمد: حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش» عن زيد بن وهب» 38 
أبي ذرء قال: كنت أمشي مع النبي كَِِ في حرة المدينة عشاءء ونحن ننظر إلى أحدء فقال: 
أبا ذر» قلت: لبيك يا رسول الله. قال: «ما أحب أن لي أحداً ذاك عندي ذهباً أمسي ثالغة 
وعندي منه دينار إلا فيثارا أرصده ‏ يعنى لدين » إلا أن أقول به فى عباد الله هكذا».» وحثا عن 
يمينه وبين يديه وعن يساره» قال: ف حقيياء فقال: «يا أبا ذر [إن الأكترين هم الأقلون يوم 


)١(‏ ذكره الهيثمي في كشف الأستار (ح7179), وسنده ضعيف بسبب زائدة بن أبي الرقاد: منكر الحديث كما 
في التقريب ص”7١7.‏ 

(؟) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 44/5)» وسنده صحيح كما يلي: 

() أخخرجه النسائي من طريق صفوان بن عيسئ به (السئن» باب تعظيم الدم 1/ 47)» وصححه الألباني في 
صحيح سنن النسائي (ح94١/)»‏ وحسنه الأرناؤوط (جامع الأصول 2423508/٠١‏ وأخرجه الحاكم من طريق 
صفوان به وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك .)7"80١/5‏ 

(5) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند »)١04/0‏ وسنده حسن لغيره إذ فيه شهر وهو ابن حوشب: 
صدوق كثير الأوهام والإرسال» وقد صرح بالسماع وله شواهد في الصحيحين تقدمت. 

(05) كذا في (حم) و(مح) والمسند» وفي الأصل : «(يحيئ بن معمر) وهو تصحيف. 

() أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 2»)١77/0‏ وسنده صحيح كما يلي. 

و27 صحيح البجارية» اللباس» باب الثياب البيض (-/20851). وصحيح مسلمء الإيمان» باب من مات لا 
يشرك بالله شيئاً دخل الجنة (ح155١).‏ 


)18 02100 يليدلا‎ ٠« 


0 0 0 0 0:0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (] 0 0 0 0 () ذا لا لا 0 0 0 0 ا لا ا لا لا نا 0 لا لا نا لا نا نا لا ا لا ذا نا 0) 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 ا 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 


القيامة» إلا من قال: هكذا وهكذا). فحثا عن يمينه ومن بين يديه وعن يسارهء قال: ثم مشينا» 
فقال: «يا أبا ذر]('' كما أنت حتى آتيك» قال: فانطلق حتى توارى عنى» قال: فسمعت لغطا 
وصوتاًء فقلت: لعل رسول الله يه عرض لهء قال: فهممت أن أتبعه» ثم ذكرت قوله: لا تبرح 
حتى آتيك» فانتظرته حتى جاءء فذكرت له الذي سمعتء فقال: «ذاك جبريل أتاني فقال: من 
مات من أمتك لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة» قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: «وإن زنى وإن 
0 أخرجاه فى الصحيحين من حديث الأعمش 0 وقد رواه البخاري ومسلم أيتضيك 
كلاهما عن قتيبة» عن جرير بن عبد الحميد»ء عن عبد العزيز بن رفيع» عن زيد بن وهب» عن 
أي ذرء قال: خرجت ليلة من الليالي فإذا رسول الله كَكٌِ يمشي وحده ليس معه إنسان» قال: 
فظئنت أنه يكره أن يمشى معه أحدء قال: فجعلت أمشى فى ظل القمرء فالتفت فرآنى» فقال: 
«من هذا؟» فقلت: أبو ذرء جعلنى الله فداك. قال «يا أبا ذر تعال». قال: فمشيت معه ساعة. 
فقال: «إن المكثرين هم المقلون يوم القيامة» إلا من أعطاه الله خيراً فنفخ فيه عن يمينه وشماله 
وبين يديه ووراءه وعمل فيه خيراً» قال: فمشيت معه ساعة»ء فقال لي: «اجلس ههنا»» فأجلسني 
في قاع حوله حجارةء فقال لى: «اجلس ههنا حتى أرجع إليك». قال: فانطلق فى الحرة حتى لا 
أراى فلب عنى فأطال اللبث» ثم إني سمعته وهو مقبل وهو يقول: «وإن زنى وإن سرق) قال: 
فلما جاء لم أصبر حتى قلت: يا نبي الله» جعلني الله فداك من تكلم في جانب الحرة» ما سمعت 
أحداً يرجع إليك شيئاًء قال: «ذاك جبريل عرض لي من جانب الحرة» فقال: بشّر أمتك أنه من 
مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة» قلت: يا جبريل» وإن سرق وإن زنى؟ قال: نعم. قلت: 
وإن سرق وإن زنى؟ قال: نعمء قلت: وإن سرق وإن زنى؟ قال: نعم»ء وإن شرب الخمر»””؟'. 

(الحديث السادس): قال عبد بن حميد في مسئده: حدثنا عبيد الله بن موسى». عن ابن أب 
ليلى» عن أبي الزبيرء عن جابرء قال: جاء رجل إلى رسول الله كلِ فقال: يا رسول الله» ما 
الموجبتان». قال: «من مات لا يشرك بالله شيئاً وجبت له الجنة» ومن مات يشرك بالله ا 
وجبت له النار””'» وذكر تمام الحديث تفرد به من هذا الوجه. 


حدثنا منصور بن إسماعيل القرشي» حدثنا موسى بن عبيدة الرَّبِذِيء أخبرني عبد الله بن عبيدة» 


)١(‏ سقط في الأصل» واستدرك من (حم) و(مح) والمسند. 

(؟) أخرجه الإمام أحمد بسنئده ومتنه (المسئد 5/ 157)» وسنده صحيح كما يلي. 

() صحيح البخاري» الاستقراض» باب أداء الديون (ح7788)» وصحيح مسلمء الزكاة» باب الترغيب في 
الصدقة (ح95). 

دق صحيح البخاري» الرقاق» باب المكثرون هم المقلون (ح ”2014537 وصجبع مسلم» الزكاة» باب الترغيب 
في الصدقة (ح45). 

(5) أخرجه عبد بن حميد كما في المنتخب (ح١5١23»‏ وفي سنده عنعنة أبي الزبير عن جابر وابن أبي ليلئ 
وهو: محمد بن عبد الرحمن فيه مقال» وكلاهما توبع فأخرجه مسلم من طريق الأعمش عن أبي سفيان عن 
جابر (الصحيح» الإيمان. باب من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة ح١9١).‏ 


)48 ١ 50 موك يكذلا‎ ٠ 

لها المغفرة» إن شاء الله عذبها وإن شاء غفر لها #إنَّ أَلَّهَ لا يَمْفْرٌ أن يِشرَكَ يه وَيَمْفْرٌ ما دُونَ دَلِكَ 
تن 014 .وزواة السنافط أبن بعلن فى يتنه مم عدبت فرشي جد عيدةة ارهن أنه 
عبد الله بن عبيدة» عن جابر: أن النبي 86 قال: «لا تزال المغفرة على العبد ما لم يقع 
الحجاب» قيل: يا نبى الله وما الحجاب؟ قال: «الإشراك بالله قال: ما من نفس تلقى الله لا 
ريه قيياً [ل" حلت لها" لمث تحن اسهها نونز يداء أن سهان نيعار ايع نيالم 
قرأ نبي الله إن أله لا يَمْفْرُ أن مُتْرَكَ بوء وَيَمْْرُ ما دون دَلِكَ لمن 742555" . 

(الحديث السابع): قال الإمام أحمد: حدثنا أبو نعيم» حدثنا زكرياء عن عطية» عن أبي 
سعيد الخدريء, قال: قال رسول الله ككلِ: «من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة»(" تفرد به 
من هذا الوجه. 

(الحديث الثامن): قال الإمام أحمد: حدثنا حسن بن موسىء حدثنا ابن لهيعة» حدثنا أبو 
قبيل» عن عبد الله بن ناشر من بني سريع» قال: سمعت أبا رَهُم قاصٌّ أهل الشام يقول: سمعت 
أبا أيوب الأنصاري يقول: إن رسول الله كلو خرج ذات يوم إليهم» فقال لهم: «إن ربكم وِبَكْ 
خيرني بين سبعين ألفاً يدخلون الجنة غفراً'' بغير حساب وبين الخبيئة عنده لأمتي»» فقال له 
بعض أصحابه: يا رسول الله. أيخبأ ذلك ربك؟ فدخل رسول الله كل ثم خرج وهو يكبر فقال: 
«إن ربي زادني مع كل ألف سبعين ألفاً والخبيئة عنده» قال أبو رهم: يا أبا أيوب: وما تظن خبيئة 
رسول الله كك فأكله الناس بأفواههمء فقالوا: وما أنت وخبيئة رسول الله كَلِ؟ فقال أبو أيوب: 
دعوا الرجل عنكم أخبركم عن خبيئة رسول الله كِ كما أظن» بل كالمستيقن إن خبيئة رسول الله 
أن يقول* ازنة من شهد أن لا إله إلا الله وده لا شريك له وآن محمد غبده وزسوله عصدقاً 
لسانه قلبه أدخله الجنة» 2 . 

(الحديث التاسع): قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا المؤمل بن الفضل الحراني» حدثنا 
عيسى بن يونس (ح)» وأخبرنا هاشم بن القاسم الحراني فيما كتب إليّ» قال: حدثنا عيسى بن 
يونس نفسه» عن واصل بن السائب الرقاشي» عن أبي سورة ابن أخي أبي أيوب الأنصاري» عن 
أبي أيوب» قال: جاء رجل إلى النبي يله فقال: إن لي ابن أخ لا ينتهي عن الحرام. قال: 
«وما دينه؟» قال: يصلى ويوحد الله تعالى. قال: «استوهب منه دينه» فإن أبئ فابتعه منه» فطلب 
الرجل ذاك منه فأبى علية فأتى النبى يكل فأخبرهء فقال: «وجدته شحيحاً على دينه» قال: فنزلت 
لإِنَّ أنه لا ينو أن يرد بد وَينْفُ ما من دَلِكَ لصن 74257 . 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لضعف موسى بن عبيدة الربذي كما في التقريب. 

(؟) في سنده أيضأ موسئ الربذي . 

(6) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند /01/4: وفي سنده عطية وهو العوفي صدوق يخطئ كثيراً كما في 
التقريب» ويشهد له ما اتفق عليه في الحديث الخامس السابق. 

(5:) كذا في الأصل: و(حم) و(مح)ء وفي المسند: «عفوا». 

(5) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 5/ 517)» وضعفه الهيثمي (مجمع الزوائد .)509/٠١‏ 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ولفظه» وسنده ضعيف لضعف واصل الرقاشي وضعف أبي سورة كما في 


الرييية: 


)18 ١50 ملل‎ ٠ 


(الحديث العاشر): قال الحافظ أبو يعلى: حدثنا عمرو بن الضحاك» حدثنا أبي» حدثنا 
مستور أبو همام الهنائي» حدثنا ثابت» ع ال قال: جاء رجل إلى رسول الله يَكٍ فقال: يا 
سوك اله منا"تزكت نحانية ول ووةة"؟ إلا قد اتيت قال «البسن تشيد أن لا الهلا الله نوآن 
محمداً رسول الله؟» ثلاث مرات قال: نعمء قال: «فإن ذلك يأتي على ذلك كله"" . 

(الحديث الحادي عشر): قال الإمام أحمد: حدثنا أبو عامرء حدثنا عكرمة بن عمارء عن 
ضمضم بن جوش اليمامي”"» قال: قال لي أبو هريرة: يا يمامي لا تقولن لرجل: والله لا 
يغفر الله لك». أو لا يدخلك الجنة أبذا . قلت: يا أبا هريرة» إن هذه كلمة يقولها أحدنا 
[لأخيه]”*؟ وصاحبه إذا غضب قال: لا تقلهاء فإنى سمعت رسول الله كَلهِ يقول: كان في بني 
إسرائيل رجلان: كان أحدهما مجتهداً في العبادة» وكان الآخر شرفا عل نفسه» بركانا متاية 
وكان المجتهد لا يزال يرى الآخر على ذنب» فيقول: يا هذا أقصرء فيقول: خلني وربي أبعثت 
على رقيباً؟ قال: إلى أن رآه يوماً على ذنب استعظمه» فقال له: ويحكء أقصر! قال: خلني 
وربي» أبعثت علي رقيباً؟ فقال والله لا يغفر الله لك أو لا يدخلك الله الجنة أبداًء قال: فبعث الله 
إليهما ملكا فقبض أرواحهماء واجتمعا عنده» فقال للمذنب: اذهب فادخل الجنة برحمتي» وقال 
للأآخر: أكنت عالماًء أكنت على ما في يدي قادراً؟ اذهبوا به إلى النار ‏ قال: ‏ فوالذي نفس 
أبي القاسم بيده لتكلم بكلمة أوبقت دلياة واخرته»”؟ ع .ورواه آبو :ذاود من حدية عكرفة ين 
عمار» حدثني ضمضم بن جوش نا 

(الحديث الثاني عشر): قال الطبراني: [حدثنا أبو شيخ محمد" بن الحسين بن عجلان 
الأصبهاني؛ حدثنا سلمة بن شبيب» حدثنا إبراهيم بن الحكم بن أبان» عن أبيه»ء عن عكرمة» عن 
ابن عباس. عن رسول الله ككل قال: قال الله كَِِ: «من علم أني ذو قدرة على مغفرة الذنوب 
غفرت له ولا أبالي.. مالم يشرك بي 0 

(الحديث الثالث عشر): قال الحافظ أبو بكر البزار والحافظ أبو يعلى: حدثنا هدبة بن خالد» 


/١ أي ما تركت شيئاً دعتني نفسي إليه من المعاصي إلا وقد ركبته... والداجة: الحاجة الكبيرة (النهاية‎ )١( 
كه _لاهة).‎ 

(؟) أخرجه أبو يعلى بسنده ومتنه (المسند 5/ ١90‏ ح”7477)» وصححه محققه» وقال الهيئمي: رجاله ثقات 
(مجمع الزوائد .)87/٠١‏ 

(6) كذا في (مح)2 وفي الأصل و(حم): «الهنائي». 

(:) زيادة من (حم) و(مح). 

(0) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسندة 535/١‏ ح2)4557 قال محققوه: إسناده حسن ومتنه غريب تفرد به 


عكرمة . 
030( السنن» الأدب. باب في النهي عن البغي ك لكك وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود 
(ح/ا9١1).‏ 


(0) كذا في (حم) و(مح) وفي الأصل : «حدثنا شيخ عن محمد). 

(8) أخرجه الطبراني بسنده ومتنه (المعجم الكبير 741/١1١‏ ح5190١١)»‏ وسنده ضعيف لضعف إبراهيم بن 
الحكم كما في التقريب» وأخرجه الحاكم من طريق حفص بن عمر العدني عن الحكم به وصححه وتعقبه 
الذهبي بأن حفص بن عمر العدني واه (المستدرك 577/4). 


1 ل لك ١50‏ 48) 

كين معر ‏ سصبيوطيه5-- :يبيب د 0 
حدثنا سهل بن أبي حزمء عن ثابت» عن أنسء قال: قال رسول الله كلِهِ: «من وعله الله على 
عمل ثواباً» فهو منجزه لهء ومن توعده على عمل عقاباً» فهو فيه بالخيار» تفردا به" . 

وقال ابن أ بي حاتم: حدثنا بحر بن نصر الخولاني» حدثنا خالد ‏ يعني: ابن عبد الرحمن 
الخراساني » حدثنا الهيثم بن جمّاز عن سلام بن أبي مطيع» ٠‏ عن بكر بن عبد الله المزني؛ عن ابن 
عمرء قال: كنا أصحاب النبي كَل لا نشك في قاتل النفسء» وآكل مال اليتيم» وقاذف المحصنات» 
وشاهد الرور. حتى نزلت هذه الآبة «إلّ أنه لا ينوه أن مُنْرَدَ يف وَيتْقدٌ ما م5 كَلِكَ لس 4254 
فأمسك أصحاب النبي يَلهِ عن الشهادة'"". ورواه ابن جرير من حديث الهيثم بن جمّاز به" . 

وقال ابن أب حاتم أيضا :حدثنا غيد الملك : ا عبد الرحمن المقري. حدثنا عبد الله بن 
عاصمء حدثنا صالح ‏ يعني: [المري]”* -» حدثنا أبو بشرء عن أيوب» عن نافع» عن ابن 
عمرء قال: كنا لا نشك فيمن أوجب الله له النار فى الكتاب. حتى نزلت علينا هذه الآية #إنَّ 
أله لد يققة ل فرك يف وت" ما قوق ذلك لمن كك قال + "قنيا ستهناف كفا عن النتياد: 
وأرجينا الأمور إلى الله ويقا” . 

وقال البزار: حدثنا محمد بن عبد الرحيم» حدثنا شيبان بن أبي شيبة» حدثنا حرب بن سريج»ء 
عن أيوب» عن نافع» عن ابن عمر: قال: كنا نمسك عن الاستغفار لأهل الكبائر حتى سمعنا 
نبينا كل يقول: «إنَّ أله لا بَمْفْرُ أن يِسْرَكَ يه وَيِمْفْرٌ ما مُوْنَ ذَلِكَ لِمَن 4555 وقال: «أخرت شفاعتي 
لأهل الكبائر من أمتي يوم القيامة»9' . 

وقال أبو 7 الرازي؛ ْ 5 أخبرني مُجَبّرهِ عن عبد الله بن عمر أنه قال: لما نزلت 
لكل يعبادى ان أَتَرَؤا ع امهم لا نَفْنَطوأ ين يَحمَةِ الله . .. إلى آخر الآية [الزمر: 57]» قام 
رجل فقال: والشرك بالله يا نبي لله؟ فكره ذلك رسول الله كل فقال: «#إإنَّ أله لا يَمْفْرٌ أن سْرَكَ 
د وَيَْْرُ مَا دون ذَلِكَ لِمَن كاك ومن يُمْركُ بِأمَهِ مَقَدٍ أترَكة إِنْمَا عَظِيمًا )14 رواه ابن جرير”” » وقد 
رواه ابن مردويه من طرق عن ابن عمر. 


)١(‏ أخرجه البزار بسنده ومتنه (مختصر زوائد مسند البزار 4577/7 ح5١57)»‏ وقال الحافظ ابن حجر: سُهيل لا 
يتابع على حديثه» وكذا أخرجه أبو يعلى بسنده ومتنه (المسند 57/7 ح7717)» وضعفه محققة لضعف 
سهيل بن أبي حزمء وهو كما قال فقد ضعفه الحافظ ابن حجر في التقريب ص109. 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه وفي سنده الهيثم ؛ بن جماز ضعفه ابن معين وأحمد وأبو حاتم وأبو زرعة 
(تاريخ ابن معين 577/7.» وميزان الاعتدال .٠ ٠5/5‏ والجرح والتعديل 248١/94‏ وقد توبع كما سيأتي في 
الرواية الثانية ورواية البزار بعدها. 

() أخرجه الطبري بسنده ومتنه. 

(4) كذا في (حم) و(مح) وتفسير ابن أبي حاتم»ء وفي الأصل: «المزني» وهو تصحيف. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وفي سنده صالح المري وهو ضعيف كما في التقريب» وقد توبع كما 
في رواية البزار التالية. 

(7) أخرجه البزار بسنده ومتنه (مختصر زوائد مسند البزار 577/7 20757179 قال الهيثمي: وسنده جيد (مجمع 
الزوائد .)51١5- 7١/3٠١‏ 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم من طريق عبد الله بن أبي جعفر الرازي عن أبيه به» وأخرجه الطبري من الطريق نفسه - 


)ه٠‎ .1:9( ملكا‎ ٠ 

وهذه الآية التي في سورة تنزيل لووط بالتوبة» فمن تاب من أي ذنئب وإن تكرر مئله» 
تاب الله عليه ولهذا قال: ظقُل يَعِبَادِىَ الَدِنَ أَسَرَفُوا عل أَنَمسِهمْ لا تنْنطلوأ ين يَحَةَ الله إِنَّ أله يَخْفْرَ 
لدوب جِيماً4 [الزمر: *0] أي بشرط التوبة» ولو لم يكن كذلك لدخل الشرك فيهء ولا يصح ذلك 
لأنه تعالى قد حتم ههنا بأنه لا يغفر الشرك» وحكم بأنه يغفر ما عداه لمن يشاءء أي: وإن لم 
يتب صاحبه فهذه أرجى من تلك من هذا الوجهء والله أعلم. وقوله: ومن سْشَْركُ يله فمَدِ أفرَك 
ِنْمًا عَظِيمًا4 كقوله: «إرك الَرْكَ لظك عظِية» [لقمان: 17]» وثبت في الصحيحين عن ابن 
مسعود أنه قال: قلت: يا رسول الله أي: الذنب أعظم؟ قال: «أن تجعل للّه ندا وهو 
خلقك. ..» وذكر تمام الحديث"" ؛ وقال ابن مردويه: حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن زيد» حدثنا 
أحمد بن عمرو» حدثنا إبراهيم بن المنذر» حدثنا معن» حدثنا سعيد بن بشير» عن قتادة» عن 
الحسن» ؛ عن عمران بن حصين: أن رسول الله ككهِ قال: «أخبركم بأكبر الكبائر الشرك بالله» 2 
قرأ ومن مرك ّم فَقَدِ أفرئ ِنْمّا عَظِيمًا4: وعقوق الوالدين» ثم قرأ #أن أَفْكْرٌ لي ولولديك 
إِلَّ الْمَصِيرٌ» [لقمان: 704" . 


! كه و كر بلا © أ كد 
سوير سل لصم : مر 2 2 
0 00 ب كر 0 برج بري أونوأ 00 موصو 
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ومن سو 

قال الحسن وقتادة: نزلت هذه الآية وهي قوله: «ألم تر إِلَ الْدِبنَ يُروْنَ أَنشَمُم» في اليهود 
والنصارى حين قالوا: لحن أَبَنوًا الله ل [المائدة: 7018" . 

وقال ابن زيد: نزلت في قولهم: 1 أن ١‏ الله كف ٠‏ وفي قولهم: #لن يَدْحْلَ الْجَنّةَ إلا 
مَن كَانَّ هُودًا أو تَصركا4 [البقرة: 27811١‏ . 

وقال مجاهد: كانوا يقدمون الصبيان أمامهم في الدعاء والصلاة يؤمونهم ويزعمون أنهم لا 
ذنب لهمء وكذا قال عكرمة وأبو مالك» وروى ذلك ابن جرير”. 


- لكن لم يصرح باسم شيخهء وفي سنديهما مجبر مسكوت عنه (تعجيل المنفعة ص2797 والإكمال لابن 

0 الم »٠‏ والمشتبه للذهبي 071 ). وقد حسّن روايته أحمد شاكر لأنه تابعي» كما في تعليقه على 
تفسير الطبري . 

.77 تقدم تخريجه في سورة البقرة آية‎ )١( 

(؟) في سنده سعيد بن بشير وهو ضعيف كما في التقريب» والحسن البصري اختلف في سماعه من عمران 
(جامع التحصيل ص197). 

زفرة قول مجاهد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه؛ وقول الحسن أخرجه عبد الرزاق 
بسند صحيح من طريق معمر عنه» وهذان المرسلان يقوي أحدهما الآخر. 

(5) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عنهء وهو معضل ويتقوى بالمرسلين السابقين. 

(5) قول مجاهد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه» وقول عكرمة وأبي مالك أخرجهما 
الطبري بسندين فيهما سفيان بن وكيع وهو ضعيف ويتقوى بسابقه. 


)ه٠‎ 190 مالا‎ ٠ 

وقال العوفي» عن ابن عباس في قوله: ظآلم ثَرَ ِل الّْذِينَ ين أنشَمُم. . . © وذلك أن اليهود 
قالوا: إن أبناءنا توفوا وهم لنا قربة وسيشفعون لنا 0 0 الله على محمد #ألم تر إِلَ 
لِنَ يُركوْنَ نشم ... الآية» رواه ابن جرير9 . 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا محمد بن مصفى» حدثنا ابن حمير» عن ابن لهيعة» 
عن بشير بن أبي عمرو. عن عكرمة» عن ابن عباس» قال: كان اليهود يقومون صبيانهم يصلون 
بهم» ويقربون قربانهم ويزعمون أنهم لا خطايا لهم ولا ذنوب» وكذبواء قال الله: إني لا أطهر 
ذا ذنب بآخر لا ذنب لهء وأنزل الله: «آلم ثَرَ إِلَ الْذِنَ يُكوْنَ َشَبْم74". ثم قال: وروي عن 
مجاهد وأبي مالك والسدي وعكرمة والضحاكء نحو ذلك”" . 

وقال الضحاك: عر ليس لنا ذنوب كما ليس لأبنائنا ذنوب» فأنزل الله #لَمّ ثَرَ 

4 شق 4 فيه ©) 

00 نزلت في ذم التمادح والتزكية. وقد جاء في الحديث الصحيح عند مسلم عن المقداد بن 
الأسود قال: أمرنا رسول الله ككهِ أن نحثو في وجوه المداحين التراب* . 

وفي الحديث الآخر المخرج في الصحيحين من طريق خالد الحذاءء عن عبد الرحمن بن أبي 
بكرة» عن أبيه: أن رسول الله يِه سمع رجلاً يثني على رجل» فقال: «ويحك قطعت عنق 
صاحبك». ثم قال: «إن كان أحدكم مادحاً صاحبه لا محالة» فليقل: أحسبه كذاء ولا يزكي 
على الله أحدا)"' . 


1 


وقال الإمام أحمد: حدثنا معتمر» عن أبيه» عن نعيم بن أبي هند قال: قال عمر بن 
الخطاب: من قال: أنا مؤمن فهو كافرء ومن قال: هو عالم فهو جاهلء. ومن قال: هو في 
الجنة فهو في النار"'. ورواه ابن مردويه من طريق موسى بن عبيدة» عن طلحة بن عبيد الله بن 
كريزء عن عمر أنه قال: إن أخوف ما أخاف عليكم إعجاب المرء برأيه فمن قال إنه مؤمن فهو 
[كافرء ومن قال هو عالم فهو" جاهل» ومن قال إنه في الجنة فهو في النار . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة وحجاجء أنبأنا شعبة» عن سعد بن 


)١(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه بنحوه» وسنده ضعيف مسلسل بالضعفاء ويتقوئ بالآثار اللاحقة. 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وفي سنده ابن لهيعة ولم يصرح بالسماع وتشهد له الآثار اللاحقة. 

(*) ذكرهم ابن أبي حاتم بحذف السندء وهذه الآثار أخرجها الطبري بأسانيد بعضها ثابت. 

دق أخرجه ابن أبى ي حاتم يسند حسن من طريق علي بن الحكم عن الضحاك. 

4 صحيح مسلمء الزهد والرقائق؛ باب النهي عن المدح إذا كان فيه إفراط (ح007). 

(7) صحيح البخاريء الشهادات» باب إذا زكئ رجلاً كفاه (ح7777): وصحيح مسلمء الزهد والرقائق 
(600). 

(0) أخرجه حنبل بن إسحاق عن الإمام أحمد به (شرح السنة للالكائي 9170/7 ح//ا17)» وكذا صرح الحافظ 
ابن كثير في مسند الفاروق (؟0175/1). 

)0 زيادة من (حم) و(مح). 

(9) أخرجه مسدد من طريق موسئى بن عبيدة به (كما في المطالب العالية ١١/١‏ ح١١7)‏ وفي سنده موسى بن 
عبيدة وهو: الربذي ضعيف كما في التقريب. 


)ه١‎ .:1( ملكلا‎ ٠ 
إبراهيم» عن معبد الجهني» قال: كان معاوية قلما يحدث عن النبي يكل قال: وكان قلما يكاد أن‎ 
يدع يوم الجمعة هؤلاء الكلمات أن يحدث بهن عن النبي يل يقول: «من يرد الله به خيرا يفقهه‎ 
في الدين» وإن هذا المال حلو خضرء فمن يأخذه بحقه يبارك له فيه» وإياكم والتمادح فإنه‎ 
الذبح”''» وروى ابن ماجه منه: «إياكم والتمادح فإنه الذبح» عن أبي بكر بن أبي شيبة» عن‎ 

غندر» عن شعبة به'"2» ومعبد هذا هو ابن عبد الله بن عُلِيم البصري القدري 

وقال ابن جرير: حدثنا يحيى بن إبراهيم المسعودي» حدئنا أبي» عن أبيه» عن جدهء عن 
الأعمش» عن قيس بن مسلم» عن طارق بن شهابء قال: قال عبد الله بن مسعود: إن الرجل 
ليغدو بدينه ثم يرجع وما معه منه شيء» يلقى الرجل ليس يملك له نفعاً ولا ضراًء فيقول له: 
إنك والله [كيت]7 اوكيت» فلعله أن يرجع ولم يَخْل من حاجته بشيءء وقد أسخط الله ثم قرأ 
«آلع تر إِلَ ليرد أشهُم . .* الآية(*©. وسيأتي الكلام على ذلك مطولاً عند قوله تعالى: 
«نلا مركأ شك هْرَ علد بِمنِ أت ولهذا قال تعالى: ظبلٍ أَنَهُ يدق من يَ5آه4 أي: المرجع في 
ذلك إلى الله وِبَْ لأنه أعلم بحقائق الأمور وغوامضها. 

ثم قال تعالى: ولا يِظَلَمُونَ متيلا أي: ولا يترك لأحد من الأجر ما يوازن مقدار الفتيل» 
قال ابن عباس ومجاهد وعكرمة وعطاء والحسن وقتادة وغير واحد من السلف: هو ما يكون في 
فى التواة ا وعن ابن فياش أيفا: هو ما فتلت بين أصابعك27. وكلا القولين متقارب. 

وقوله: #أنظر صْفَ يِفَيرُونَ عَلَ أله لكب 4 أي : في تزكيتهٍ أنفسهم ودعواهم أنهم أبناء الله 
وأحباؤهء وقولهم: ل 0 لْجَنََ إِلّا مَن كنّ هُودًا أَوْ تصَركاً» [البقرة: »]1١١‏ وقولهم: «إآن 
ميا أَلثَارُ إل يما مَعْدُودبَ4 [آل عمران: 5؟] واتكالهم على أعمال 0 الصالحة» وقد حكم الله 
أن أعمال ال ل الوك وان هيد «يَْكَ أَمَهُّ هد حَتْ ها ما كَبَبتْ وَلكمّ ما 
كَُمْرٌ ولا مَكَنْوَنَ ًا كوأ يمْمَلُرت 406 [البقرة]ء قال: لرَكن بده 0 4 أي وكفى 
بصنيعهم هذا كذباً وافتراء 0 

وقوله: #ألَمَ ثَرَ إل لدبب أوثوا نَصِيبًا ين الحكتب بُؤْمِئُونَ بالْجِبَّتِ وَالطَيُوتٍِ4 أما الجبت» 
فقال محمد بن إسحاق» عن حسان بن فائد» عن عمر بن الخطاب أنه قال: الجبت السحر» 
والطاغوت الشيطان”" . 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 97/4) وسنده حسن. 

(؟) أخرجه ابن ماجه (السئن» الأدب» باب المدح ح77/47)» وحسنه البوصيري في مصباح الزجاجة (/ 
١؛‏ والألباني في السلسلة الصحيحة (ح784١).‏ 

() كذا في (خم) و(مح) وتفسير الطبري» وفي الأصل: «كذبت» وهو تصحيف. 

0( أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وأخرجه الحاكم من طريق قيس بن مسلم به وصححه ووافقه الذهبي 
(المستدرك 5//ا57). 

(5) قول ابن عباس أخرجه م ي حاتم بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة عنه؛ وبقية الآثار 
ذكرها ابن أبي حاتم بحذف السند» وأخرج بعضها عبد الرزاق والطبري بأسانيد صحيحة. 

030 أخرجه اين اي بجائم بعل منصيح من باريد بجا قل عنة. سعو - 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم من طريق ابن إسحاق بهء وأخرجه البخاري معلقاً عن عمر (الصحيح» تفسير سورة - 


٠.‏ لاير 1 (259؟ه) 


وهكذا روي عن ابن عباس وأبي العالية ومجاهد وعطاء وعكرمة وسعيد بن جبير والشعبي 
والحسن والضحاك والسات 3 


وعن ابن عباس وأبي العالية ومجاهد وعطاء وعكرمة وسعيد بن جبير والشعبي والحسن 
وعطية: الجبت الشيطان» وزاد ابن عباس: بالحبشية”' وعن ابن عباس أيضاً: الجبت الشرك”" . 
وعنه: الجبت الأصنام”؟" . 


وعن الشعبي: الجبت الكاهن”*) 

وغن: :ابن غبامن:. الجيت: حين- نزخ أخطئ"* .وغ مسجاعدا:: «الجبت كعب بن الاعرية : 
وقال العلامة أبو نصر مما عل 1 حماد الجوهري في كتابه الصحاح: الجبت كلمة تقع على 
الصنم والكاهن والساحر ونحو ذلك. وفي الحديث: «الطيرة والعيافة والطْرّق من 0 
قال: وليس هذا من محض العربية لاجتماع الجيم والتاء في كلمة واحدة من غير حرف 


0 
ذو 


وهنا الحديث الذي ذكره رواه الإمام أحمد في مسنئدهء فقال: حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا 
عوف [عن حيان أبي العلاء» حدثنا قطن]9" , بن قبيصة عن أبيه وهو قبيصة بن مخارق أنه سمع 
النبي يله قال: فإن العيافة0١1)‏ 5 01 والطيرة5”© فى السككة وقان رت ١‏ الحافة جر 
الطيرء والطرق الخط يخط في الأرضء والجبتء قال الحسن: إنه الشيطان”"'2. وهكذا رواه 


- النساءء باب وإن كُثم ع4 [النساء: 47]) قال الحافظ ابن حجر: وصله عبد بن حميد في تفسير 
ل ا ا ل ا ور 3 
عن عمر مثله وإسناده قوي. وقد وة قع التصريح بسماع ابن إسحاق له من حسان وسماع حسان من عمر في 
رواية ابن رسته (الفتح 2507/8 وتهذيب التهذيب ”/ 107). 

)١(‏ ذكرهم ابن أبي حاتم بحذف السند وأخرج الطبري وابن المنذر بعضها بأسانيد صحيحة» وقول عكرمة قال 
الحافظ ابن حجر: وصله عبد بن حميد بإسناد صحيح (الفتح 8/ 1917). 

(؟) قول ابن عباس أخرجه ابن أبي حاتم بسند معلق» وقول قتادة أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن ' 
قتادة» وقول السدي أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي. 

م أخرجه ابن أبي حاتم بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عنه. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق العوفي عنه. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق حنش بن الحارث عنه. 

(7) أخرجه ابن أبي حاتم والطبري بسند ثابت عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس . 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق ليث بن أبي سليم عن مجاهد. 

.155/١ الصحاح‎ )8( 

(9) كذا في (حم) و(مح) والمسندء وفي الأصل: «عن الحسان بن العلاء حدثنا قطر» وهو تصحيف. 

.)551/9 العيافة: زجر الطير والتفاؤل بأسمائها وأصواتها (لسان العرب‎ )٠١( 

.)5١8/٠١ الظرق: الضرب بالحصيئل» وهو ضرب من التكهن (لسان العرب‎ )١١( 

.)١97/7 الطيرة: التشاؤم بالشيء (النهاية‎ )١١( 

)١1(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 7١8/75‏ ح704١07)»‏ وضعفه محققوه» وسنده حسن فقد أخرجه 
ابن حبان (الإحسان ح١71١2»)51‏ وحسنه النووي وصححه السيوطي كما في فيض القدير شرح الجامع الصغير 
(25/5». وحسنه الأرناؤوط (جامع الأصول 579/17). 


ملكا (: ؛ ٠ه)‏ 


0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 ] ] 0 0 0 0 0 0 0 0 نا 0) ) 0 0 0 0 0 ]ا 0 0 ) 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 ١0‏ 0 0 0 0 0 0 (ا نا 0 00 0 0 0 0 0 نا نا ا 0 0 0 0 0 0ا 0 0 0 0 0 10 


أبو داود في سننه» والنسائي وابن أبي حاتم في تفسيريهما من حديث عوف الأعرابي بها" . 

وقد تقدم الكلام على الطاغوت في سورة البقرة بما أغنى عن إعادته ههنا'" . 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدئنا إسحاق بن الضيف» حدثنا حجاج» عن ابن جريج» أخبرني 
أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله أنه سئل عن الطواغيت» فقال: هم كهان تنزل عليهم الشياطين”" . 

وقال مجاهد: الطاغوت الشيطان في صورة إنسان يتحاكمون إليهء وهو صاحب أمرهم”' . 

وقال الإمام مالك: الطاغوت هو كل ما يعبد من دون الله ويد" . 

وقوله: #وِيفُولونَ لَِدِنَ كَمَروأ مَوْلَا أمدئ ين لذن امنأ سَبيلآً* أي: يفضلون الكفار على 
المسلمين بجهلهم» وقلة دينهم» وكفرهم بكتاب الله الذي بأيديهم. 

وقد روى ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري» حدثنا سفيان» عن 
عمروء عن عكرمة» قال: جاء حيبي بن أخطب وكعب بن الأشرف إلى أهل مكة فقالوا لهم: أنتم 
أهل الكتاب وأهل العلم» فأخبرونا عنا وعن محمدء فقالوا: ما أنتم وما محمد؟ فقالوا: نحن 
نصل الأرحام»ء وننحر الكوماء”"'» ونسقي الماء على اللبن» ونفك العُناة؟"؟» ونسقي الحجيج» 
ومحمد صُنبور”” قطع أرماحناء واتبعه سراق الحجيج بنو غفار» فنحن خير أم هو؟ فقالوا: أنتم 
خير وأهدى سبيلاًء فأنزل الله: #آلَ تر إِلَ الدب وا نيبا ين الحكتب يُؤْمنْوْنَ بالْحِبَتٍ 
وَأَلطَدمُوتٍ ولو لَِِنَ كفروأ هنلا أَمْدَئ مِنّ الذي َامَنُواْ سبي ©2249 وقد روي هذا من غير 
وجه عن ابن عباس وجماعة من السلف. [وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن أبي عدي». عن 
داودء عن عكرمة» عن ابن عباس» قال: لما قدم كعب بن الأشرف مكة قالت قريش: ألا ترى 
هذا الصنبور المنبتر من قومه يزعم أنه خير منا ونحن أهل الحجيج وأهل السدانة» وأهل السقاية؟ 
قال: أنتم خيرء قال: فنزلت «إرك مكلك هُوٌ الْأَبَك 46 [الكوثر] ونزل أل تر بل ديت 


م مه 


4 0-0 ذه -ه ٠‏ 

وأ يبا ين الحكتب4 إلى «تصيا 310774 . 

)00( ست ابي داودء الطبء» باب الخط وزجر الطير (ح2)279451 والسئن الكبرئ (ح8١1١١1١)»‏ وتفسير ابن أبي 
حاتم . 

.3١65 آية‎ )9( 

زفرق أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده حسن . 

(:) أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عنه. 

() الكوماء: الناقة العظيمة السنام (لسان العرب .)019/١7‏ 

(0) العناة: جمع عاني أي: الأسير (لسان العرب .)1١7/١8‏ 

(4) صنبور: بضم الصاد أي: الرجل الفرد الضعيف الذليل بلا أهل وعقب وناصر (ترتيب القاموس المحيط ؟/ ' 


865). 
زفي أخرجه ابن أبى حاتم بسئده ومتله» وسنده صحيح لكنه مرسل ويشهد له ما يليه إذ رواه ابن أبي حاتم 
موضيوالاً كنا يلى : 


)١١(‏ زيادة من (حم) و(مح). 


٠‏ لم (0ه. مه) 
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وقال ابن إسحاق: حدثئني محمد بن أبي محمد» عن عكرمة؛ أو عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس» قال: كان الذين حَرّبوا الأحراب من قريش وغطفان وبني قريظة حيبي بن أخطب وسلام بن 
أبي الحقيق أبو رافع والربيع بن الربيع بن أبي الحقيق وأبو عمار ووحوح بن عامر وهوذة بن قيس 
فأمًا وحوح وأبو عمار وهؤذة فمن بني وائل» وكان سائرهم من بني النضيرء فلما قدموا على 
قريش قالوا: هؤلاء أحبار يهود وأهل العلم بالكتب الأول فاسألوهم أدينكم خير أم دين محمد؟ 
فسألوهم فقالوا : ال فياك خبيرا من دين وام أعدى من وفعة العف فأنزل الله ويك : «ألمْ كر إِلَ 
ِب أوثوا نصِيبًا ين لتب وبا يألْحِبتِ وَالطَدمُوتٍ يو دن كرو ولاه أهدئ مِنّ ادن 
ءَأمَنُوأ سيلا (© أولَيِكَ الْبنَ متهم ألَّدُ ومن يِلْمَنِ أَنَهُ فلن يَحَدَ لَه سيا 4©9 إلى قوله: لاوءَاتسَهُم 
ملكا عَظِيمًا4 [النساء: 3764 . 

وهذا لعن لهم وإخبار بأنهم لا ناصر لهم في الدنيا ولا في الآخرة لأنهم إنما ذهبوا يستنصرون 
بالمشركين» وإنما قالوا: لهم ذلك. ليستميلوهم إلى نصرتهم» وقد أجابوهم وجاءوا معهم يوم 


4 
م 


الأحزاب حتى حفر ابي يكن وأصحابه حول المدينة الخندق» فكفى الله شرهم #إوردَ لَلَهُ أن 


ع 


كَفرُوأ يعيظهم رََ سَالُواً حير كم 20 لله الْمَؤْمِنِينَ لْقََالَ وكآربج ( أنَّهُ هويا عزبيرًً حك [الأحزاب]. 


حل طأ لحم تيبب يِنَ الث وَِّذا لا يوون النس تيبا © أرْ يحَسَدُونَ ألنّاسَ 


من ملو فَقَنٌ ءَاتَيْنَآ ءَالّ ا كنب وَلَفِكمَدَ وءَاتهُم مُلْكَا عَظِيمًَا © يِْ 
1 م عَنْهُ وَكَوَن : 2 قر ينا 9 *. 


يقول تعالى: 00 لم صب تيب يَنّ لدي 24 وهذا استفهام إنكا ري ؛ 0 ليس لهم نصيب من 


7 


الملك ثم وصفهم 0 فقال: لهَِدًا لَا يُؤْوَتَ الئاس كيرا أي نهم لو كان لهم نصيب في 
الملك والتصرف لما أعطوا أحداً من الناس ولا سيما محمداً 00 ولا ما يملاً النقير وهو 
النقطة التي في النواة في قول ابن عباس”" والأكثيرين. 
وهذه الآية كقوله تعالى: قل لَْ َنم مَيْكْوْنَ حَرَينَ يَحْمَةِ رق إن لَمْسكع حَنْيَة التاق » 
[الإسراء: ]٠٠‏ أي: خحوف أن يذهب ما بأيديكم مع أنه لا يتصور نفاده وإنما هو من بخلكم 
وشحكم.ء ولهذا قال تعالى: #وَكَانَ لاسن قَتُورَاك [الإسراء: ]٠٠١‏ أي: بخيلاء ثم قال: ##أمٌ 
يحْسَدُونَ الئاس عَلْ مآ ءَائَلَهُمٌ تَلهُمُ ألَّهُ من مَضْلِوء © يعني : بذلك حسدهم النبي كل على ما رزقه الله من 
النبوة العظيمة؛ ومنعهم من تصديقهم إياه حسدهم لهء لكونه من العرب وليس من بني إسرائيل. 
وقال الطبراني: حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي» حدثنا يحيى الحماني» حدثنا 0 بن 
الربيع» عن السديء عن عطاءء؛ عن ابن عباس في قوله: «آمَ بَحسْدُونَ أدَاسَ عَلَ م انهم أَمَّهُ ين 
فَضَّلِوء 4 قال ابن عباس : نحن الناس دون الناس» قال الله تعالى: #مَمَدٌ ءَاتَيْنَآ َال 0 الكت 
)١(‏ أخرجه ابن إسحاق في سيرته (كما في سيرة ابن هشام */ :)٠١74‏ وأخرجه الطبري من طريق ابن إسحاق 
به ونسبه السيوطي إلى ابن إسحاق والطبري (الدر المنثور 177/7) وسنده حسن» وقد فصلت دراسة هذا 
الإسناد في مقدمة التفسير الصحيح. 
(؟) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس» وذكر ابن أبي حاتم 
خمسة من المفسرين الذين رووه بنحوه. 


٠‏ ملكا (ه. ه) 
وَلفِكْمَةَ وءَاتَنَهُم مُلْكًا عَظِيمَ4 أي: فقد جعلنا في أسباط بني إسرائيل» الذين هم من ذرية إبراهيم 
النبوة وأنزلنا عليهم الكتب وحكموا ف فيهم بالسنن» وهي الحكمة» وجعلنا منهم الملوك ومع هذا 
يهم ئَنَ ءَامَنَ بو» أي: بهذا ا وهذا الإنعام» من سد صَدَّ 42 أي: كفر به وأعرض 
عنه وسعى في صد الناس عنه. وهو منهم ومن جلسهم؛ أ من بني إسرائيل» فقد اختلفوا 
عليهم» فكيف بك يا محمد ولست من بني إسرائيل؟”'. 

وقال مجاهد: «قَنهم 7 من ءامن بو # أ بمحمد عَللِلَةِ وينم سن ا 0 

فالكفرة ة منهم أشد تكذييا لك» وأبعد عما جئتهم به من الهدى» والحق المبين» ولهذا قال: 
متوعداً لهم «وكقٌ بهم مَهَمّمَ سَعِيرا4 أي: وكفى بالنار عقوبة لهم على كفرهم وعنادهم ومخالفتهم 
كتب الله ورسله. 


004 مر يمه 


الَذِنَ كَقرُوا َِاينَنَا سَوْقَ قَ صلم 7 ا تَنِصَتَ جلودهم بَدَلْتَهُمْ جُلُودًا عَيْرَهَا لِيدُوهوأ 


3 


هن عا كينا © ولي ما وها الشيكت سلدحلةة َل يرك بن كنا 
< م اسه وام ورا لوه زوم 
فها فآ أبدا كم فيا فيا أذواج مطهّرة وَندَعِلُهُم للا ظليلا طِِيلا 4©9. 


يخبر تعالى عما يعاقب به في نار جهنم من كفر بآياته وصد عن رسله» فقال: #إنَّ ألَدِنَ كقَروأ 
بَايَِا سَوْقَ نُصَلِيهِمْ 5 أي: ندخلهم ناراً دخولاً يحيط بجميع أجرامهم ا ثم أخبر عن 
دوام عقوبتهم ونكالهمء » فقال: «كها فس 120 لوده هم بَدَلَْهُمَ جِلُودًا عبرا ليَدُوقوا ل قال 
الأعمش عن ابن عمر: إذا احترقت جلودهم 1 0 غيرها بيضاء أمثال القراطيس» رواه ابن 
أن عات 7 

وقال يحيى بن يزيد الحضرمي : أنه بلغه في الآية» قال: يجعل للكافر مائة جلدء بين كل 
جلدين لون من العذاب» ورواه ابن نوع حاته”*. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا علي بن محمد الطنافسي» حدثنا حسين الجعفي» عن 
زائدة» عن هشامء عن الحسن قوله: #ظنا تَنجتْ جُلُودُهُم ...* الآية» قال: تنضجهم في اليوم 
معيو آلف مرة. قال حسين ٠‏ : وزاد فيه فضيل» عن هشام» عن الحسن 54 نيت جَنُودَهُم# كلما 
أنضجتهم فأكلت لحومهم قيل لهم: عودوا ا وقال أيضا: ذكر عن هشام بن عمار» 
حدثنا سعيد بن يحيى - يعني سعدان ‏ حدثنا نافع مولى يوسف السلمي البصري» عن نافع» عن 


درق أخرجه الطبراني بسئذه ومتله (المعجم الكبير ح717١1١)2‏ وفى سنده يحيل الحماني وهو ضعيف (مجمع 
الزوائد // 4 ). 

00 أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

إفرة أخرجه ابن أبي حاتم بسئده ومتئه» وسنده ضعيف لضعف ثوير فهو: ابن أب فاختة ضعيف رمي بالرفض 
كما في التقريب. 

2( أخرجه ابن أبي حاتم من طريق عمر بن خالد المعافري عن يحيئ بن يزيد الحضرمي بلاغاً ولم يصرح باسم 
شيخهء وعمر ويحيئ لم أجد لهما ترجمة. 

لدع أخر جه ابن أبى حاتم بسنده ومتئه » وسنده صحيح لكن مثل هذه الأخبار الغيبية لا تؤخذ عن التابعين. 


٠‏ سو ايكيا 0ه باه) 
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ل مر 


ابن عمرء قال: قرأ رجل عند عمر هذه الآية #كلَا ضَضجَتْ جِلُودهم بَدَّْتهُمَ جِلُودًا عَيرَهَا» فقال عمر: 
أعدها علي» فأعادهاء فقال معاذ بن جبل: عندي تفسيرها تبدل فى ساعة مائة مرة. فقال عمر: 
هكذا سمعتٌ رسول الله ه231 وقد رواه ابن مردزيه عو مسد رو | حملا ين برهي عن 
عبدان بن محمد المروزي» عن هشام بن عمار به”"'. ورواه من وجه آخر بلفظ آخرء فقال: 
حدثنا محمد بن إسحاق» عن عمران» حدثنا إبراهيم بن محمد بن الحارث» حدثنا شيبان بن 
فروخء حدثنا نافع أبو هرمزء حدثنا نافع عن ابن عمرء قال: تلا رجل عند عمر هذه الآية: 
نا تيت جُلُودَهَم ...4 الآية» قال: فقال عمر: أعدها علي» وثم كعبء. فقال: أنا عندي 
ل فقال: هاتها يا كعب فإن جئت بها كما سمعت من 
رسول الله كل صدقناكء, وإلا لم ننظر إليهاء فقال: إني قرأتها قبل الإسلام: كلما نضجت 
جلودهم بدلناهم جلوداً غيرها في الساعة الواحدة عشرين ومائة مرة. فقال عمر: هكذا سمعت 
من رسول الله كك ". وقال الربيع بن أنس: مكتوب في الكتاب الأول: أن جلد أحدهم أربعون 
ذراعاً. وسنه تسعون ذراعاً» وبطنه لو وضع فيه جبل لوسعه. فإذا أكلت النار جلودهم بدلوا 
جلوداً غيرها '. 

وقد ورد في الحديث ما هو أبلغ من هذاء قال الإمام أحمد : حدثنا وكيع» حدثنا أبو يحيى 
الطويل» عن أبي يحيى القتات» عن مجاهدء عن ابن عمرهء عن النبي ككل قال: «يعظم أهل النار 
في النار بعتي إن بين تحن ادن أحدهم إلى عاتقه مسيرة سبعمائة عام ده 
ذرهاً » وإن ضرسة امل أحنله"اشرة به لحمد من هذا الوح قبل المبراديفول + 109 عون 
جَلُودهم» أ ي: سرابيلهم» حكاه ابن جرير 6" بخن لأنه خلاف الظاهر. 

وقوله: طوَالدِنَ امبو وَحَمِدوأ للحت سَبْدَحِرٌ جَّتٍ جَرَى ين كربا الأتبدُ حَلِينَ فيا أبنا4 هذا 
إخبار عن مآل السعداء في جنات عدن التي تجري فيها الأنهار في جميع فجاجهاء ومحالها 
وأرجائها حيث شاءوا وأين أرادوا وهم خالدون فيها أبداً لا يحولون ولا يزولون ولا يبغون عنها 
ول 

وقوله: لح فيا أَروج 5 أي: من الحيض والنفاس والأذى والأخلاق الرذيلةء 
والصفات الناقصة» كما قال ابن عباس: مطهرة من الأقذار والأذى"'. وكذا قال عطاء والحسن 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لأنه لم يصرح باسم شيخهء وكذلك نافع: متروك 
الحديث (لسان الميزان 5//ا5١).‏ 

)١(‏ سنده كسابقه بسبب نافع مولى يوسف السلمي. 

() سنده كسابقه بسبب نافع أبي هرمز وهو نفسه مولى يوسف السلمي. 

(4:) أخرجه ابن أبي حاتم من طريق أبي جعفر الرازي عن الربيع به» والروايه صريحة أنها من الإسرائيليات. 

(5) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 419/8 ح00٠2)58‏ في سئده أبو يحيى الفتات لين الحديث 
«التقريب 585)» وضعف إسناده محققوه. ولقوله: وإن ضرسه مثل أحدء شاهد في صحيح مسلم من 
حديث أبي هريرة (الصحيح» الجنة وصفة نعيمها ح١5861).‏ 

(7) ذكره الطبري بدون إسناد لأحد (التفسير .)١77/1/‏ 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس . 


٠‏ اليكل («ه) 
والضحاك والنخعي وأبو صالح وعطية الم 
وقال مجاهد: مطهرة من البول والحيض والنخام والبزاق والمني والولد”". 
وقال قتادة: مطهرة من الأذى والمآثم» ولا خيفراولة كلف 
وقوله: لوَنْدَحِلُهَُ طلا طليلا» أي : ظلاً عميقاً كثيراً غديرا طبيا أنيقا: قال ابن جرير: حدثنا 
ابن بشارء حدثنا عبد الرحمن» وحدثنا ابن المثنى» حدثنا محمد بن جعفرء قالا: حدثنا شعبة» 
قال: سمعت أبا الضحاك يحدث عن أبى هريرة» عن النبى كله قال: (إن في الجنة لشجرة يسير 
الراكب فى ظلها مائة عام لا يقطعها ؛ شجرة الخلد)29 , 
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حط «#© إن لله يأمتخ كن تدا الأمكب إل أَمْلِهَا وَإدَا حكنثر بَيْنَ أن 


به إن لله كن سما بَصِيا 49 . 

يخبر تعالى أنه يأمر بأداء الأمانات إلى أهلها. وفى حديث الحسن» عن سمرة أن رسول الله كَل 
قال: «أد الأمانة إلى من اتتمنك» ولا تخن من خخانكة رواه:الإمام أحمد وأهل السئن”*©: وهذا 
يعم جميع الأمانات الواجبة على الإنسان من حقوق الله وين على عباده من الصلوات والزكوات 
والصيام والكفارات والنذور وغير ذلك مما هو مؤتمن عليه ولا يطلع عليه العباد» ومن حقوق 
العباد بعضهم على بعض كالودائع وغير ذلك مما يأتمنون به بعضهم على بعض من غير اطلاع 
بينة على ذلكء» فأمر الله وَبْكَ بأدائهاء فمن لم يفعل ذلك في الدنيا أخذ منه ذلك يوم القيامة» كما 
ثبت في الحديث الصحيح أن رسول الله كك قال: «لتؤدن الحقوق إلى أهلها حتى يقتص للشاة 
الجماء من القرناء»0) 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسيء. حدثنا وكيع» عن سفيان» عن 
عبد الله بن السائب» عن زاذان» عن عبد الله بن مسعود» قال: إن الشهادة تكفر كل ذنب إلا 
الأمانة» يؤتئ بالرجل يوم القيامة» وإن كان قتل في سبيل اللهء فيقال: أد أمانتك» فيقول: فأنى 
أؤديها وقد ذهبت الدنيا؟ فتمثل له الأمانة في قعر جهنم فيهوي إليها فيحملها على عاتقه» قال: 
فتنزل عن عاتقه فيهوي على أثرها أبد الآبدين. قال زاذان: فأتيت البراء فحدثته» فقال: صدق 
أخي : إن لله يميم أن مُوَدُوأ الأمكت إل أميها4”" . 

وقال سفيان الثوري, عن ابن أبي ليلى» عن رجل» عن ابن عباس في الآية» قال: هي مبهمة 


)١(‏ ذكرهم كلهم ابن أبي حاتم بحذف السند. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(9) أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق سعيد بن أبي عروبة وأبان عن قتادة. 

(:) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وأصله في الصحيحين بدون لفظ: «شجرة الخلد». 

(0) أخرجه الإمام أحمد من طريق يوسف بن ماهك عن رجل عن أبيه (المسند 7/ 415)» وكذا أخرجه أبو داود 
في السنئن» الإجازة» باب في الرجل يأخذ حقه من تحت يده (ح2)7515 والترمذي في السئن (ح514١))‏ 
والبيهقي في السنن الكبرى /٠١(‏ ) وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (ح07018). 

© أخر جه مسلم من حديث أبي هريرة مرفوعاً (الصحيح » البر والصلة. باب تحريم الظلم ح59085). 

(©4 أخر جه ابن أبي حاتم بسنله ومتنه» وسنده حسن . 


5 200 
للبر والفاحر 
وقال. محمد بن الحنفية : هن مشجلة للبن والفات 0 
وقال أب :الغالية + الآمانة ما أمرواءيه ونهوا 9 


وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيدء ل ل عن أبن 
العحى عن سرؤقة قال فال أى تن عت مق الذمالة آذ العراة اقبت على لعي : 

وقال الربيع بن أنس: هي من الأمانات فيما بينك وبين الناس”"'. 

وقال علي بن أبي لان عباس #إنَّ أَنَهَ يَأمْدَحْ أن نموأ الأمدتٍ إلّم أَمْلِهَا4. قال: 
قال يدخل فيه وعظ السلطان النساء”"". يعني: يوم العيد. 

وقد ذكر كثير من المفسرين أن هذه الآية نزلت في شأن عثمان بن طلحة بن أبي طلحة”" وا 
الب ابو الام ايو ار ل تك ارك 
حاجب الكعبة المعظمة» وهو ابن عم شيبة بن عثمان بن أبي طلحة الذي صارت الحجابة في 
نسله إلى اليوم؛ أسلم عثمان هذا في الهدنة بين صلح الحديبية» وفتح مكةء هو وخالد ب بن الوليد 
وعمرو بن العاص» وأما عمه عثمان بن طلحة , بن أبي طلحة» فكان معه لواء المشركين يوم أحدء 
وقثل يومئذٍ كافراًء وإنما نبهنا على هذا النسب لأن كثيراً من المفسرين قد يشتبه عليه هذا بهذاء 
وسبب نزولها فيه لما أخذ منه رسول الله يَكلهِ مفتاح الكعبة يوم الفتح ثم رده عليه. 

وقال محمد بن إسحاق في غزوة الفتح: حدثني محمد بن جعفر بن الزبير» عن عبيد الله بن 
عبد الله بن أبي ثورء عن صفية بنت شيبة: أن رسول الله كَةٍ لما نزل بمكة واطمأن الناس خرج 
حتى جاء البيت» فطاف به سبعا على راحلته يستلم الركن بمحجن في يدهء فلما قضى طوافه دعا 
عثمان بن طلحة فأخذ منه مفتاح الكعبة ففتحت لهء فدخلها فوجد فيها حمامة من عيدان» 
فكسرها حت لوا لووك د ص ريا اا لي اعد 7 

قال ابن إسحاق: فحدثني بعض أهل العلم أن رسول كلد قام على باب الكعبة» فقال: «لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له. صدق وعدهء ونصر عبدهء وهزم الأحزاب وحدهء ألا كل مأثرة أو 
دم أو مال يدعى فهو تحت قدمي هاتين» إلا سدانة البيت وسقاية الحاج» وذكر بقية الحديث في 
خطبة النبي يَلْةِ يومئذٍ إلى أن قال: ثم جلس رسول الله في المسجدء فقام إليه علي بن أبي طالب 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم من طريق وكيع عن سفيان به» وسنده ضعيف بسبب إبهام شيخ ابن أبي ليلى» وكذلك 
ابن أبي ليلى وهو محمد بن عبد الرحمن صدوق سيء الحفظ جداً. 

(9) أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق الربيع بن أنس عن أبي العالية . 

(5) أخرجه ابن أبي ي حاتم بسند حسن من طريق. مسروق عن أبي . 

(5) أخرجه ابن أبى حاتم بستدد يد من طريق بي عض الرازي عن «الربيع» 

00 أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة به. 

(0) أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه الحسين وهو سنيد ضعيف» وفيه إرسال ابن جريج. 

() سنده حسن وهو في سيرة ابن هشام (4/ 1757). 


٠‏ كا ««مه) 


ومفتاح الكعبة في يده فقال: يا رسول الله اجمع لنا الحجابة مع السقاية صلى الله عليك» فقال 
رسول الله كلِ: «أين عثمان بن طلحة؟؟ فدعي لهء فقال له: «هاك مفتاحك يا عثمان, اليوم يوم 
وافاء 0 

قال ابن جرير: حدثني القاسم. حدثنا الحسين» عن حجاجء عن ابن جريج قوله: #إنَّ لَه 
َأمَْحَ أن ووأ أت إل أَمْلِهَا ...4. قال: نزلت في عثمان بن طلحة» قبض منه رسول الله ككل 
مفتاح الكعبة فدخل في البيت يوم الفتح» فخرج وهو يتلو هذه الآية #إإنَّ لَه يمرم أن نُوَدُوأ 
لمكت إل أَمْنِهَا» الآية» فدعا عثمان إليه فدفع إليه المفتاح» قال: وقال عمر بن الخطاب لما 
خرج رسول الله يك من الكعبة وهو يتلو هذه الآية إن أَنَهَ يَأمرَحْ أن تُوَمُوأْ الأمتتت إل أَمْلِهَا4 فداه 
أبي وأمي ما سمعته يتلوها قبل ذلك””“'. حدثنا القاسمء حدثنا الحسين» حدثنا الزنجي بن خالدء 
عن الزهري قال: دفعه إليه» وقال: «أعينوه» . 

وروى ابن مردويه من طريق الكلبي» عن أبي صالح» عن ابن عباس في قوله وَيِكَ: #إنَّ الله 
مرك أن مُوَدُأْ الكت إِلم أَملِهَا4 قال: لما فتح رسول الله َل مكة دعا عثمان بن طلحة» فلما 
أتاه قال: "أرني المفتاح» فأتاه به» فلما بسط يده إليه قام إليه العباس» فقال: يا رسول الله بأبي 
أنت وأمي. اجمعه لي مع السقاية» فكف عثمان يدهء فقال رسول الله يَكِِ: «أرني المفتاح يا 
عثمان» فبسط يده يعطيهء فقال العباس مثل كلمته الأولى» فكف عثمان يده. ثم قال 
رسول الله كهِ: «يا عثمان إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر فهاتني المفتاح» فقال: هاك بأمانة الله 
قال: فقام رسول الله كل ففتح باب الكعبة» فوجد في الكعبة تمثال إبراهيم ‏ عليه الصلاة 
والسلام - معه قداح يستقسم بهاء فقال رسول الله كلِِ: «ما للمشركين قاتلهم الله. وما شأن 
إبراهيم وشأن القداح» ثم دعا بجفنة فيها ماء» فأخذ ماء فغمسه فيه» ثم غمس به تلك التماثيل» 
وأخرج مقام إبراهيم وكان في الكعبة» فألزقه في حائط الكعبة» ثم قال: «يا أيها الناس هذه 
القبلة»» قال: ثم خرج رسول الله يك فطاف في البيت شوطاً أو شوطين ثم نزل عليه جبريل فيما 


ذكر لنا برد المفتاحء ثم قال رسول الله يكه: «طإنَّ لله يميم أن مُوّدُوا الأمكت إلج أَمَلِهَا ... *) 
52 4 627 
حتى فرغ من الآيةا* 


وهذا من المشهورات أن هذه الآية نزلت فى ذلك» وسواء كانت نزلت فى ذلك أو لاء» فحكمها 
عام ولهذا قال ابن عباس ومحمد بن الحنفية : هي للبر والفاجر”* ؛ أي : هي أمر لكل أحد. 

وقوله: #وَإدًا حَكَنَشّم بَْنَ اديس أن تْكْنُا لم4 أمر منه تعالى بالحكم بالعدل بين الناس» 
ولهذا قال محمد بن كعب وزيل د بن أسلم وشهر بن حوشب: إن هذه الآية إنما تلك في الأقراءه 


000 سنده منقطع وهو في سيرة ابن هشام (65/:5؟١١).‏ 

(؟) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لضعف الحسين وهو سنيد» وإرسال ابن جريج. 

(*) أخرجه الطبري بسنده ومتنهء وهو كسابقه وفيه أيضاً إرسال الزهري. 

(5) في سنده الكلبي وقد صرح بأن روايته عن أبي صالح عن ابن عباس كذب كما في تهذيب التهذيب في 
ترجمة محمد بن السائب الكلبي. 

(4) تقدم تخريج قول ابن عباس في الصفحة السابقة. 


| غات (69) 


يعني: الحكام بين الناس”''. وفي الحديث: (إن الله مع الحاكم ما لم يجر فإذا جار وكله الله إلى 
اك ٠‏ وفي الأثر: " «عدل يوم كعبادة أربعين سنة». 
وقوله: #أإِنَّ أَنَهَ نيما يَِظكر بٍ» أي: يأمركم به من أداء الأمانات والحكم لعن لين ماين 
وغير ذلك من ل وشرائعه الكاملة العظيمة الشاملة. وقوله تعالى: إن لَه كن ميا بصِيرا» 
أ منميعا لأقوالكم» بصيراً بأفعالكم» كما قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة» حدثنا يحبى بن 
عبد الله بن بكيرء حدثنا عبد الله بن لهيعة» عورد ين اوعيية” عن أبي الخير»ء عن عقبة بن 
عامرء قال: رأيت رسول الله يكل وهو يُقْرِي هذه الآية ظسَمِيعًا بَصِيرا» يقول: «بكل شيء 


002 
بصير 3 
ا ا و 051 اين عاد الس الاسارى 5 00 


2 مه جر 


يونس» سمعت أبا هريرة يقرأ هذه الآية «إنَّ أَلَهَ يَأمْتك أن ُوَدُوأْ الكت إله أَمْيهَا» إلى قوله: ##إنَّ 
لَه نما يظكر بن إِنَّ ألَهَ كن يما بَصِيرا ويضع إبهامه على أذنه. والتي تليها على عينه ويقول: 
هكذا سمعت رسول الله يقرؤها ويضع إصبعيه. قال أبو زكريا: وصفه لنا المقري» ووضع أبو 
زكريا إبهامه اليمنى على عينه اليمنى» والتي تليها على الأذن اليمنى» وأرانا فقال: هكذا 
وهكل|7 . 

رواه أبو داود وابن حبان في صحيحهء والحاكم في مستدركه”“'» وابن مردويه في تفسيره من 
حديث أبي عبد الرحمن ن المقري بإسناده نحوه. وأبو يونس هذا مولى أبي هريرة واسمه سليم بن 


مدرو ا ره 0. 


9 لد 00 وي َ هوه 00 ع سا 
حط «يائا الْذِنَ مثو 0 لَه وأليهوا اَلْوَل وول الأضي هدك إن كُتَرْعَمٌ 
3 


وم 24م سثكره 


ولسوا ل إن 3 يومِنُونٌ يألو وَأَلِوَو ال دلِكَ ا ا عبن كاري 9©*. 


_ 


قال البخاري: حدثنا صدقة بن الفضل». حدثنا ا و 0 عن ابن جريج» عن 
يعلى بن مسلمء ٠‏ عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس ئها لله ويليثوا ابَهكَ وأو الأتر يتك» 


)١(‏ ذكره ابن أبي حاتم ونسبه للمذكورين بحذف السند» وقول زيد بن أسلم أخرجه ابن أبي شيبة بسند حسن 
من طريق أبي مكين عنه (المصنف 7177/١7‏ رقم .)١1509‏ 

(؟) أخرجه الترمذي بنحوه من حديث عبد الله بن أبي أوفى (السئن» الأحكامء باب ما جاء في الإمام العادل 
0719 وقال: حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وكذا أخرجه ابن ماجه (السنن؛ الأحكامء 
باب التغليط في الحيف والرشوة (ح717)» وحسنه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (ح٠187١))‏ 
وأخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك 97/5). 

(0) أخرجه ابن أبى ي احاتم بسنده ومتنه» وسنده ضعيف بسبب تفرد ابن لهيعة وعدم تصريحه بالسماع. 

(:) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده ثابت كما يلي. 

(5) سنن أبي داودء السنةء باب في الجهمية (ح5178): والإحسان (ح550).» والمستدرك 2754/١‏ وصححه 
الحاكم ووافقه الذهبي. وصححه اللالكائي (شرح أصول الاعتقاد 7/ 588)» وقال الحافظ ابن حجر: سنده 
قوي على شرط مسلم (الفتح /١١‏ “الا"9)» وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (ح27904). 


ه١ ك1‎ ٠ 


قال: نزلت في عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدي إذ بعثه رسول الله يك فى سرية”), وهكذا 
أخرجه بقية الجماعة إلا ابن ماجه من حديث حجاج بن محمد الأعور به. وقال الترمذي: حديث 


حسن غريب» ولا نعرفه إلا من حديث ابن جريج”". 


وقال الإمام أحمد: حدئثنا أبو معاوية» عن الأعمش» عن [سعد بن عبيدة]1"» عن أبي 
عبد الرحمن السلميء عن عليء» قال: بعث رسول الله ولو سرية واستعمل عليهم رجلا من 
الأنصارء فلما خرجوا وجد عليهم في شيءء قال: فقال لهم: أليس قد أمركم رسول الله ككل أن 
تطيعوني؟ قالوا: بلى. قال: اجمعوا لي حطباًء ثم دعا بنار فأضرمها فيه» ثم قال: عزمت عليكم 
لتدخلنهاء قال: فهمٌ القوم أن يدخلوهاء قال: فقال لهم شاب منهم: إنما فررتم إلى رسول الله 
من النارء فلا تعجلوا حتى تلقوا رسول الله كِلِْوٌ فإن أمركم أن تدخلوها فادخلوهاء قال: 
فرجعوا إلى رسول الله يلٍ فأخبروهء فقال لهم: «لو دخلتموها 6 جر منها أبداًء إنما الطاعة 

في المعروف)”'. أخرجاه في الصحيحين من حديث الأعمش به 

وقال أبو داود: حدثنا مسدّدء حدثنا يحيى» عن عبيد الله» حدثنا م عن عبد الله بن عمرء 


عن رسول الله طكة قال: «السمع والطاعة على المرء ء المسلم فيما أحب وكرهء ما لم يؤمر 


بمعصية » فإذا د بمعصية فلا سمع ولا طاعة» وأخرجاه من حديث يحيى القطان© . 


وعن عبادة بن الصامت قال: «بايعنا رسول الله ككل على السمع والطاعة» في منشطنا 
ومكرهناء وعسرنا ويسرناء وأثرة عليناء وأن لا ننازع الأمر أهله». قال: «إلا أن تروا كفراً بواحا 
عندكم فيه من الله وعاناة احرج 

وفي الحديث الآخر: عن أنس أن رسول الله يلعِ قال: «اسمعوا وأطيعواء وإن أمّر عليكم عبد 


حبشى كأن رأسه زيبية»)» رواه الا ا 


وعن أبي هريرة ويه قال: أوصاني خليلي أن أسمع وأطيع» وإن كان عبداً حبشياً مُجَدَعَ 


)١(‏ أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيح» تفسير سورة النساءء باب #وآطيعوا اللَهَ وَآطِيعُوا اَسُولَ . . . * [النساء: 
4 ح1584). 

زفق صحيح مسلمء 0 باب وجوب طاعة الأمراء. : . (ح5 185 وسنن أب داود» الجهاد. باب الطاعة 
(ح5574), وسئن ن الترمذي» الجهاد. باب ما جاء ذ فى الرجل يبعث وحذله سرية 151/7 وسنن النسائي» 
الجهادء باب قوله تعالى: ول لخر 529 [النساء: ومع ١64/9‏ 6ه1. 

() كذا في (حم) و(مح) والمسندء وفي الأصل: «سعيذ بن عبيدة» وهو تصحيف. 

(5) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ح577) وسنده صحيح. 

(5) صحيح البخاري» الأحكام» باب السمع والطاعة (ح45١!)»‏ وصحيح مسلمء الإمارة» باب وجوب طاعة 
الأمراء (ح٠185).‏ 

(5) أخرجه أبو داود بسنده ومتنه (السئن» الجهاد» باب في الطاعة ح2)5255 وهو صحيح متفق عليه أخرجه 
الشيخان (صحيح البخاري» الجهاد.» باب السمع والطاعة اح2)5966 وصحيح مسلم» الإمارة» باب وجوب 
طاعة الأمراء. .. (ح1879). 

4# صحيح البخاري» الفتن» باب قول النبي له : «سترون بعدي أمورا: .2 1١50‏ وصحيح مسلمء» 
الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء (ح٠184/١4).‏ 

(4) صحيح البخاري» الأذان» باب أمامة العبد والمولى (ح597). 


الأطراف؛ رواه مسله""'. 

وعن أم الحصين أنها سمعت رسول الله يَكخِ يخطب في حجة الوداع يقول: «ولو استعمل 
عيكو خند يقودكم. بأكقابة الله» اتسمعوا اله وا طيدوابززواه ميل ).روفي لف اله «عيدا حيقياً 
مجدوعاً . 


وقال ابن جرير: حدثني علي بن مسلم الطوسي» حدثنا ابن أبي فديك» حدثني عبد الله بن 
محمد بن عروة» عن هشام بن عروة» عن أبي صالح السمان» عن أبي هريرة طبه أن النبي َل 
قال: «سيليكم بعدي ولاة» فيليكم البرٌ ببره والفاجر بفجوره» فاسمعوا لهم وأطيعوا في كل ما 
وافق الحق وصلُوا وراءهم فإن أحسنوا فلكم ولهم وإن أساؤوا فلكم وعليهم)””" . 

وعن أبي هريرة ذَبْه: أن رسول الله كَكهِ قال: «كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك 
نبي خلفه نبي» وإنه لا نبي بعدي وسيكون خلفاء فيكثرون» قالوا: يا رسول الله» فما تأمرنا؟ 
قال: "أوفوا ببيعة الأول فالأول» وأعطوهم حقهم. فإن الله سائلهم عما استرعاهم». أخرجاه” . 

وعن ابن عباس وها قال: قال رسول الله بَكلِِ: «من رأى من أميره شيئاً فكرهه فليصبر» فإنه 
ليس أحد يفارق الجماعة شبراً فيموت إلا مات ميتة جاهلية»» أخرجاه”'. 

وعن ابن عمر أنه سمع رسول الله لِ: يقول: «من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا 
حجة له ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية» رواه مسلم '2. 

وروى مسلم أيضاً عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة» قال: دخلت المسجد فإذا عبد الله بن 
عمرو بن العاص جالس في ظل الكعبة والناس مجتمعون عليه» فأتيتهم فجلست إليه» فقال: كنا 
مع رسول الله كَكِ في سفر فنزلنا منزلاً فمنا من يصلح خباءه» ومنا من ينتضل» ومنا من هو في 
[جشره]”'' إذ نادى منادي رسول الله كلهِ: الصلاة جامعة» فاجتمعنا إلى رسول الله ككهِ فقال: (إنه 
لم يكن نبي من قبلي إلا كان حقاً عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما 
يعلمه لهم» وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولهاء وسيصيب آخرها بلاء» وأمور تنكرونهاء 
وتجيء فتن يرقق بعضها بعضاًء وتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه مهلكتي» ثم تنكشف وتجيء 
الفتنة فيقول المؤمن: هذه هذه. فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنةء فلتأته منيته وهو 


)١(‏ صحيح مسلمء الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء. . . (ح/1871). 

(؟) صحيح مسلمء الحج؛ باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكباً (ح94؟1١).‏ 

(9) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف جداً بسبب عبد الله بن محمد بن عروة» متروك الحديث. وقال 
ابن حبان: يروي الموضوعات عن الثقات (لسان الميزان 71/7" - 0777 . 

(:) صحيح البخاري» الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل (ح450؟)» وصحيح مسلمء الإمارة» باب وجوب 
الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول (ح؟1847١).‏ 

(5) صحيح البخاريء الفتن» باب قول النبي كَلِ: «سترون بعدي أمور تنكرونها» (ح 017١57‏ وصحيح مسلم» 
الؤإمارة» باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين (ح1849١).‏ 

(7) صحيح مسلمء الباب السابق (ح18414). 

(0) كذا في (حم) و(مح) وصحيح مسلمء وفي الأصل : «شجرة» وهو تصحيف. 


(ا 0 0 0 0 0 0 0 0 0) 0 0 لا (ا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ا 0 لا لا لا ا 1 0 0 0 0 نا 0 0 ا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 ا ا 0 0 0 0 0 0 ا ا 0 0 0 0 0 لا 0 8 0 0 9 0 0 9 0 0 


يؤمن بالله واليوم الآخرء وليأت إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه» ومن بايع إماماً فأعطاه 
صفقة يده وثمرة قلبه» فليطعه إن استطاعء فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخراء قال: 
فدنوت منه فقلت: أنشدك بالله» آنت سمعت هذا من رسول الله يلل؟ فأهوى إلى أذنيه وقلبه 
بيديه»ء وقال: سمعته أذناي» ووعاه قلبي» فقلت له: هذا ابن عمك معاوية را أن نأكل أموالنا 


بيئنا بالباطل» ونقتل أنفسناء والله تعالى يقول: 9«#يَأَيْهَا يت امنا لا تَأكُلُوا أموالمم 
يُنْنَحكُم بالطل له أن ككرت قر قن اق 5 ويه لقنا لفك 20110117 


[النساء: 9؟] قال: فسكت ساعة. ثم قال: أطعه في طاعة الله» واعصه في معصية و 


الأحاديث فى هذا كثيرة. 
و يث في هذا كثيرة 

وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن الحسين» حدثنا أحمد بن الفضل» حدثنا أسباط» عن 
السدي في قوله: أطِيعُوا أله الل أله لتر مَك قال: بعث رسول الله يل سرية عليها 
خالد , بن الوليد وفيها عمار بن ياسرء واي ع ل ب قريباً منهم 
عرّسوا وأتاهم [ذو العُيينتين]”' فأخبرهم» فأصبحوا قد هربوا غير رجل فأمر أهله فجمعوا 
متاعهمء ثم أقبل يمشي في ظلمة الليل حتى أتى عسكر خالد» فسأل عن عمار بن ياسر فأتاه 
فقال: يا أبا اليقظان» إني قد أسلمت وشهدت أن له إله إلا اللّهء» وأن محمذدا عبده ورسوله» وإن 
قومي لما سمعوا بكم هربواء وإني بقيت فهل إسلامي نافعي غدأء وإلا هربت بت؟ قال عمار: بل 
هو ينفع فأقم. فأقام» فلما أصبحوا أغار خالد فلم يجد أحداً غير الرجل» ام وأخذ ماله 
فبلغ عماراً الخبرء فأتى خالداً فقال: ل وإنه في أمان مني» فقال 
جاليه 0 أنت تجير؟ ف فاستبا ارتم إلى ابي 25 واجاز أمان عمار م ا 
ف ابن 0 لسن مار ند عع يقن عار له لق نض مقف ليث 0 
يلعنه لله فغضب عمار فقام فتبعه خالد فأخذ بثوبه فاعتذر إليه فرضى عنهء فأنزل الله كن قوله: 
#أطيغوا اله وأوليعوا الول وول الس وك4”" وهكذا رواه ابن أبي حاتم من طريق» عن السدي 
مرسلاً» ورواه ابن مردويه من رواية الحكم بن ظهير» عن السدي» عابي صالحء عن ابن 
عباس . .. فذكره و1 والله أعلم. 

وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس: «وأؤلي آلا يدور يعني : أهل الفقه والدين” 

وكذا قال مجاهد وعطاء والحسن البصري وأبو العالية: وول لذي ول 4 يعني : الا 


دلق صحيح مسلمء الإمارة» (ح1855). 

(؟) كنذا في (حم) و(مح) وتفسير الطبري» وفي الأصل : «ذو العينين» وهو تصحيف. 

إفرفق أخر جه الطبري سنذه ومتنه » وسنده حسن لكنه مرسل . 

زفق سنده ضعيف جداً بسبب الحكم بن ظُهير متروك رمي بالرفص واتهمه ابن معين (التقريب ص .)١716‏ 
عن علي بن أبي طلحة : 

(7) ذكرهم ابن أبي حاتم جميعاً بحذف السند إلا قول مجاهد فقد أسندهء وقول مجاهد أخرجه أبو خيثمة زهير بن 
حرب بسند صحيح من طريق الأعمش عن مجاهد (كتاب العلم ص5؟١)»‏ وقول الحسن أخرجه عبد الرزاق - 


٠‏ اثلا (5ه) 


0 لا لا 0 لا نا لا 0 0 0 0 نا 0 0 0 (ا لا لا نا ) ) ) 0) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 نا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 نا نا 0 0 0 0 0 0 ا 0 0 0 0 0 ا 0 0 0 10 0 0 0 


والظاهر ‏ والله 0 عامة فى كل أولي الأمر من الأمراء والعلماى كنا اتعللم: وقد قال 


تعالى :22195 لهم الكيوت 0 : ص وي لْإِثْرَ وَأَكْهمٌ ألتّحْتَ» [المائدة: 18] وقال 
تعالى: مَتَمَنُوَاً ا سل 5 مر نيْرَ لا مَلون»4 [النحل: "214 وفي الحديث الصحيح المتفق 
عليه عن أبي هريرة» عن رسول 0 قال: «من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصانى 


فقد عصى الله ومن أطاع أميري فقد أطعاني» ومن عصى أميري فقد عصاني)”'2 فهذه 


أوامر بطاعة العلماء والأمراء» ولهذا قال تعالى: لأأَطِيعُوا شه أي: اتبعوا كتابه وَطِيمُوا 
بوك4 أي: خذوا بسنته ظووْلٍ الأَتى مك4 أي: فيما أمروكم به من طاعة الله لا في 
معصية اللهء فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الله كما تقدم في الحديث الصحيح: «إنما 
الطاعة في المعروف». 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن» حدثنا همام» حدثنا قتادة» عن أبي مراية» عن 
عمران بن حصين» عن النبي يَلِةِ قال: «لا طاعة في معصية الله)”"© 


وى 1 


وقوله: ##قإن لتَرْعَمُ في سَئْو كردُوه إِلَ أله وَأَرَسُولِ» قال مجاهد وغير واحد من السلف؛ أي: إلى 
كتاب الله وسنة رسوله”“. وهذا رذ الله وَيْنَ بأن كل شيء تنازع الناس فيه من أصول الدين 
وفروعه أن يرد التنازع في ذلك إلى الكتاب والسنة كما قال تعالى: #8وَمَا حلفم فيه من شَىْء 
تَحَكْمُهُه إِلَ ألو [الشورى: 1٠١‏ فما حكم به الكتاب والسنة اوشهدا له بالضبحة فهو الحق» وهاذا 
بعد الحق إلا الضلالء ولهذا قال تعالى: #إن كم يُوْمِئوْنَ باه وَالْوْو الْآحرّ» أي: ردوا 
الخصومات والجهالات إلى كتاب الله وسنة رسوله فتحاكموا إليهما فيما شجر بينكم #إن كُمُ 
ُوْمنُونَ بألَّهِ وَالْوُو الْآز # فدل على أنه من لم يتحاكم في محل النزاع إلى العاف الم ولا يرجع 
إليهما في ذلك فليس مؤمناً بالله ولا باليوم الآخر. 


وقوله: #دَلِكَ حَيْدُ4 أي : التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله» والرجوع إليهما في فصل النزاع 
وأحسن جزاءء وهو قريب . 


- بسند صحيح عن معمر عنه» وقول عطاء ‏ وهو ابن السائب ‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق 
عبد الملك العرزمي عنه. وقول أبي العالية أخرجه ابن أبي شيبة بسند جيد من طريق الربيع بن أنس عنه 
(المصنف 7١7/١7”‏ رقم 324١‏ ). 

)١(‏ صحيح البخاري» الأحكامء باب قوله تعالى: 8 وَأَطِيعُوا أله آآل عمران: ؟7١]‏ (2ح37١71)»‏ وصحيح 
مسلمء الإمارة. باب وجوب طاعة الأمير (ح1870). 

(؟) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 577/4)» في سنده أبو مراية العجلي البصري مسكوت عنه وذكره 
ابن حبان في الثقات (تعجيل المنفعة ص9١0).‏ وله شاهد في صحيح مسلم» الإمارة باب وجوب طاعة 
الأمراء (ح1878١).‏ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (ح181). 

فرق أخرجه الطبري وابن ع أ بي حاتم من طريق ليث ب بن أبي سليم عن مجاهدء وليث فيه مقال ولكن معئاه 
مدع وقد نيح .مدله عن السدي. فيما روا اعنه الظبرى: تسيل حون وكيك عن قنادة فيما رواه الطبري 


6*١ اليك‎ ٠. 


لدي 00 ول 5 34 لفقي يَشة 3 2 وم 2 0-0 لما 2-6 
مُصِيبَة 2 قَدَمَتَ أيريهم ثم جَاءوك رق أله إن أردتة إلّه حسما 0 © أوْلِكَ 
أله يوط كأفرض تمع تع كفل لصت شوم لا كيك (40 : 


هذا إنكار من الله وَيِنَ على من يدعي الإيمان بما أنزل الله على رسوله 0 
وهو مع ذلك يريد أن يتحاكم في فصل الخصومات إلى غير كتاب الله وسنة رسوله» كما ذكر في 
سبب نزول هذه الآية أنها فى رجل من الأنصار ورجل من اليهود تخاصماء فجعل اليهودي يقول: 
سن ينك متمد وذاك: رفول : لج وتاك قن رو الأقري وقننة فى عا عشاسن الما فقي 
ممن أظهروا الإسلام» أرادوا أن 000 إلى حكام الجاهلية'"'» وقيل ع كلاق والآية أعم من 
ذلك كلهء فإنها ذامة لمن عدل عن الكتاب والسنة. وتحاكموا إلى ما سواهما من الباطل» وهو 
المراد بالطاغوت ههناء ولهذا قال: #بَرِيدُونَ أن يُتَحَاَكْمَا إِلَ ألطَحُوتٍ . . . #* إلى آخرها. 

وقوله: #يَصِدُونَ عنك صُدُردًا» أ : يعرضون عنك إعراضاً كالسكرين عن كلكه كا 
قال تعالى عن المشركين: 8أوَإِدًا قِلَ للم نموأ موأ مآ ندل أله قَالُوا بل ا ا أ القمان: 
لاطي روا ين إِنَمَا ا لْمؤْمِنِينَ إِذا دعو إِلَ أله ورسولوء 
لح ينه أن بَقُوُوأ سِعَنا وَللْعنا وليك هم المُنْيضنَ (©4 [النور]. 

ثم قال تعالى في ذم المنافقين: #فَكيْتَ إكآ أصَبَتهُم تُصيبَة يما نَدَّمَتَ أَيْريهِم» أي: 
فكيف هو إذا اتيم المقادير إليك في مصائب يي بسبب ذنوبهم» واحتاجوا إليك في ذلك 
ثم جَآمُوك يَلِمُونَ بِأسَهْ إِنّ ردنا إلَّه إِحَسَنمًا وَتَوَفِيقًَا# أي: يعتذرون إليك ويحلفون ما أردنا 
بذهابنا إلى غيرك» وتحاكمنا إلى أعدائك إلا الإحسان والتوفيق؛ أي: المداراة والمصانعة لا 
اعتقاداً منا صحة تلك الحكومةء كما أخبرنا تعالى عنهم في قوله: فى ألَدنَ فى لوبهم مَرضٌ 
شَرِمُوت فم يَقُولُونَ م4 إلى قوله: #فِيَضَيحُوأ عل مآ أَسَرُوأْ ف أَنشِيمَ تَدِمِيت* [المائدة: 01]. وقد 
قال الطبراني: حدثنا أبو زيد أحمد بن يزيد [الحوطي]””'» حدثنا أبو اليمان» حدثنا صفوان بن 
عمرء عن عكرمة» عن ابن عباسء» قال: كان أبو برزة الاسلبي اها يقضى بين اليهود فيما 
يتنافرون فيه» فتنافر إليه ناس من المسلمين» فأنزل الله ويْك: «أَلَم ثَرَ إل ارت َرْصُمُونَ أنَهُمَ 
متا يمآ أَنِلَ إِلَيْكَ و1 أَْزلَ من قَبَلِكَ4 إلى قوله: #إحسنًا وَتَوْفِيعًا4 . 


لذت 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق عطية العوفي عن ابن عباس» ويتقوئ بمرسلين رواهما الطبري 
أحدهما رواه بسند صحيح عن مجاهد وآخر رواه بسند جيد عن الربيع بن أنس. 

(؟) أخرجه الطبري بسند صحيح إلى مجاهد أن المتخاصمين رجل منافق وآخر يهودي. 

(*9) كذا في (حم) و(مح) وفي الأصل: «الجعطي» وهو تصحيف . 

(:) أخرجه الطبراني بسنده ومتنه (المعجم الكبير ح58١١١)»‏ وأخرجه ابن أبي حاتم من طريق أبي اليمان به 
وقال الهيثمي عن سند الطبراني: ورجاله رجال الصحيح (مجمع الزوائد 6 ة وصححه السيوطي في الدر 
المنثور .5١9/7‏ 


ثم قال تعالى: لأأوْلكَ الت يَمْلْمٌ أنه ما فى فُنُوبِهِر4 هذا الضرب من الناس هم 
المنافقون والله يعلم ما في قلوبهم وسيجزيهم على ذلكء فإنه لا تخفى عليه خافية» فاكتف به يا 
محمد فيهم, فإنه عالم بظواهرهم وبواطنهم. ولهذا قال له: لقَأَعَرِضٌ عَنْمُمَ»4 أي: لا تعتقهم 
على ما في قلوبهم 9وَعَِظهُمْ4 أي: وانههم عما في قلوبهم من النفاق وسرائر الشرء وَل لهم 
ف أنفيِهمٌ هَوْلَاُ بَلِيكًا» أي: وانصحهم فيما بينك وبينهم بكلام بليغ رادع لهم. 


حلط «وما أَرسَلْمَا من رسو له بِإِذْ لله وَلَوْ أتَهْمْ إذ طَلمُوَا لَشَهُمْ بكاوك 
وَأ مستت 201 0 لَيكْرْ ا 20 7 يَحِيمًا © و وَرَيْكَ 2 يفوت حىَّ 
, يُحَْموك آ# هه 0 4 لا جد 2 


تنينا ©4. 


يقول تعالى: ووم ملكا ف 9 إلا 0 أي : 00 طاعته 0 إليهم . 


- - 


بلع 
و 


وأفى نفس يُِ ع جا عا ا وشلا صَليما 


_- 


كقوله: «وَلقَدْ مَدَنَكُمْ أَلّهُ وَعَدَه: إِذْ تَحْسُوَهُم بِإِدْنِدء» [آل عمران: 161] أي: عن أمره 
وقدره ومشيئته وتسليطه إياكم عليهم. وقوله: #وَلَوْ أَنَّهُمْ إذ لما أَنفْسَهُمْ» الآية» يرشد تعالى 
العصاة والمذنبين إذا وقع منهم الخطأ والعصيان أن يأتوا إلى الرسول كَكدٌه فيستغفروا الله عنده 
ويسألوه أن يستغفر لهمء » فإنهم إذا فعلوا ذلك تاب الله عليهم ورحمهم وغفر لهمء ولهذا قال: 
#لوجدواأ أله نابا يحِيمًا»* وقد ذكر جماعة منهم الشيخ أبو نصر بن الصباغ في كتابه [الشامل]”"© 
الحكاية المشهورة عن العتبي””*: قال: كنت جالساً عند قبر النبي كله فجاء أعرابي فقال: 
السلام عليك يا رسول اللهء سمعت الله يقول: لوَلَوْ أَتَّهُمَ إذ طَلْموا أنَفْسَهُمْ بكاوك مَاسْتَعْفَرُوا 


ا 70 


لَه وُسْتَغْضرٌ لهم السُول لوَجَدوا لله ا م 
ربي. ثم أنشأ يقول: 
ياخير من دفنت بالقاع أعظمه فطاب من طيبهن القاع والأكم 
نفسي الفدا لقبرأنت ساكنه فيهالعفاف وفيهالجود والكرم 
ثم انصرف الأعرابي» فغلبتني عيني فرأيت النبي كَللِ في النوم» فقال: «يا عتبي» إلحق 
الأعرابي فبشره أن الله قد غفر له)”'“. 
وقوله: #قلا وَرَيْكَ لا يُؤَمِبُوك حَقٌّ يُحَكمُوكَ نما سجر بْنَهُمَ4 يقسم تعالى بنفسه الكريمة 
المقدسة أنه لا يؤمن أحد حتى يحكم الرسول يل في جميع الأمورء فما حكم به فهو الحق 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(؟) كذا في (حم) و(مح) وفي الأصل : «الشمائل» وهو تصحيف. 

(؟) العتبي: هو محمد بن أحمد بن عبد العزيز القرطبي» ومن تصانيفه العتبية وهي مستخرجة من سماعات 
مالك بن أنس» مات سنة 1054ه (جذوة المقتبس ص5”» وشذرات الذهب ؟179/5). 

(:) وهذه القصة ذكرها النووي في المجموع 27١7/4‏ وهي تعتمد على المنامات» وعدم ذكرها أولئ. 


© 
وبي سه 
الما .0 
د لس فط هج 0 
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الذي يجب الانقياد له باطناً وظاهراًء ولهذا قال: #تُمَّ لا يجذوا في أنفسِهمٌ حرجا مما مَصَيْتَ 
َيُسَلْمُوَاْ سَْلِيِمَا4 أي: إذا حكموك يطيعونك في بواطنهم فلا يجدون في اليف حرجاً مما 
حكمت بهء وينقادون له في الظاهر والباطن» فيسلمون لذلك تسليماً كلياً من غير ممانعة ولا 
مدافعة» ولا منازعة» كما ورد في الحديث: «والذي نفسي بيده» لا يؤمن أحدكم حتى يكون 
هواه مغ لم جئلت ا 


وقال البخاري: حدثنا علي بن عبد الله حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا معمرء عن الزهري» 
عن عروة» قال: خاصم الزبير رجلاً في شريج من الحرة'"» فقال النبي كَكلِ: «اسق يا زبير ثم 
أرسل الماء إلى جارك» فقال الأنصاري: يا رسول الله أن كان ابن عمتكء. فتلون وجه 
رسول الله كله ثم قال: «اسق يا زبيرء ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدرء ثم أرسل الماء 
إلى جارك». واستوعى النبي ككل للزبير حقه في صريح الحكم حين أحفظه الأنصاري» وكان أشار 
عليهما بل بأمر لهما فيه سعةء قال الزبير: فما أحسب هذه الآية إلا نزلت في ذلك #قلا وَرَيْكَ 
1 ورت عق 5و3 ينا تجتن تند 04 .شكذاارواه البخاري مهتا اعد :في كناب 
التفسير من صحيحه من حديث معمرء وفي كتاب الشرب من حديث ابن جريج ومعمر أيضاًء 
وفي كتاب الصلح من حديث شعيب بن أبي حمزة» ثلائتهم عن الزهري» عن عروة... 
فذكره”*2» وصورته صورة الإرسال» وهو متصل في المعنى» وقد رواه الإمام أحمد من هذا 
الوجه فصرح بالإرسالء فقال: حدثنا أبو اليمان» حدثنا شعيب» عن الزهري» أخبرني عروة بن 
الزبير أن الزبير كان يحدث أنه كان يخاصم رجلاً من الأنصار قد شهد بدراً إلى النبي كله في 
شراج الحرة» كان يسقيان بها كلاهماء فقال النبي كَل للزبير «اسق ثم أرسل إلى جارك» فغضب 
الأنصاري وقال: يا رسول الله أن كان ابن عمتك؟ فتلون وجه رسول الله كلوه ثم قال: «اسق يا 
زبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر» فاستوعى النبي كله للزبير حقهء وكان النبي كه قبل 
ذلك أشار على الزبير برأي أراد فيه سعة له وللأنصاري» فلما أحفظ الأنصاري رسول الله َكل 
استوعى النبي كَلِ للزبير حقه في صريح الحكمء قال عروة: فقال الزبير: والله ما أحسب هذه 
الآية نزلت إلا في ذلك #قلا وَرَيْكَ لا بُؤْمِبوت حَقٌّ يُحَكموك نما سجر يَتهْمَ ثم لا يجذنا في 
نهم حرجا سما مَصَيْتَ وَسَيْموَاْ سَلِيمًا 4©9. هكذا 0 الإمام أحمد”*'. وهو منقطع بين 
عروة وبين أبيه الزبير» فإنه لم يسمع منهء والذي يقطع به أنه سمعه من أخيه عبد الله فإن أبا 
)0( أخرجه ابن أبي فاص لي ال ار رحبي وبااي بعصو لكات ورين ع1 6ر011 


(؟) شريج من الحرة: أي مسيل الماء من الحرة إلى السهل» والحرة هي الأرض ذات الحجارة السود (النهاية 


)2). 
() أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيحء تفسير سورة النساءء باب #قلآ وَرَيْكَ ا يُومبوت حَقٌ يكوك نيما 
سجر يهم ...4 [النساء: 18] ح1080). 


(4) الصحيح» المساقاة» باب شرب الأعلى قبل الأسفل (ح١27751‏ 207757 وكتاب الصلحء» باب إذا أشار 


الإمام بالصطيي.ه (ح8١07).‏ 
(0) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ح519١).‏ 


م كد 7 0 
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محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم» رواه كذلك في تفسيرهء فقال: حدثنا يونس بن عبد الأعلى» 
حدثنا ابن وهب» أخبرني الليث ويونس» عن ابن شهابء أن عروة بن الزبير حدثه أن عبد الله بن 
الزبير حدثه عن الزبير بن العوام» أنه خاصم رجلاً من الأنصار قد شهد بدراً مع النبي كله إلى 
رسول الله كَلْوٌه في شراج الحرة كانا يسقيان به كلاهما النخل» فقال الأنصاري: سرح الماء يمرء 
فأبى عليه الْزبيرء فقال رسول الله كك «اسق يا زبير ثم أرسل إلى جارك» فغضب الأنصاري 
وقال: يا رسول اللهء أن كان ابن عمتك؟ فتلون وجه رسول الله كله ثم قال: «است يا زبير ثم 
احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر» واستوعى رسول الله َكْةِ للزبير حقه. وكان رسول الله كله قبل 
ذلك أشار على الزبير برأي أراد فيه السعة له وللأنصاري» فلما أحفظ الأنصاري رسول الله يل 
استوعى الزبير عند ف ميري المسكمة » فقال الزبير: ما أحسب هذه الآية إلا في ذلك #قلا وَرَيْكَ 
لا يَوْمِنُو > حَقٌّ يحَكوَكَ هما سجر يْنَهُمْ دُمَّ لا يجذوا ف انهم حرجا ْنَا عَصَيْتَ وَسَلْسأ 
صَلِيمًَا 7469 , وهكذا رواه النسائي من حديث ابن وهب به. ورواه أحمد والجماعة كلهم من 
حديث الليث به'"'. وجعله أصحاب الأطراف في مسند عبد الله بن الزبير. وكذا ساقه الإمام 
أحمد في مسند عبد الله بن الزبير» والله أعلم. والعجب كل العجب من الحاكم أبي عبد الله 
النيسابوري فإنه روى هذا الحديث من طريق ابن أخي ابن شهاب» عن عمهء عن عروة» عن 
قد الاين الزبين من الرره 0ه فذكرم لم قال -متميم الاستاده ,وله وخر" فزن لا 
أعلم أحداً قام بهذا الإسناد عن الزهري بذكر عبد الله بن الزبير غير ابن أخيه» وهو عنه ضعيف. 

وقال الحافظ أبو بكر بن مردويه: حدثنا محمد بن علي أبو دحيم» حدثنا أحمد بن حازم» 
حدثنا الفضل بن دكين» حدثنا ابن عيينة» عن عمرو بن دينار» عن سلمة رجل من آل أبي سلمة» 
قال: خاصم الزبير رجلاً إلى النبي كل فقضى للزبير» فقال الرجل: إنما قضى له لأنه ابن عمته 
فنزلت: #قلا وَرَيَكَ لا مَوُمِتوت ...#4 الآيةك, وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا عمرو بن 
عثمانء حدثنا أبو حيوة» حدثنا سعيد بن عبد العزيزء عن الزهري» عن سعيد بن المسيب في 
قوله: فلا وَنَيْكَ لا لا يومنت قال: نزلت في الزبير بن العوام وحاطب بن أبي بلتعة؛ اختصما 
في ماءء فقضى النبي يَكلِةِ أن يسقي الأعلى ثم الأسفلء هذا مرسل ولكن فيه فائدة تسمية 
الأنصاري' . 


(ذكر سبب آخر غريب جداً) قال ابن أبي حاتم: حدثنا يونس بن عبد الأعلى ‏ قراءة - 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه. 

(؟) مسند أحمد 4/4» وسنن أبي داودء الأقضيةء أبواب من القضاء (ح0577» وسنئن الترمذي» الأحكامء 
باب في الرجلين يكون أحدهما أسفل. .. (ح1777١)‏ وقال: حسن صحيحء وسئن ابن ماجهء الرهون» 
باب الشرب من الأودية (ح٠158).‏ 

(0) المستدرك 354/79. 

(54) سنده مرسل ووصله الحميدي من طريق سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن سلمة عن أم سلمة (المسند 
0 

() أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده صحيح لكنه مرسلٍ قال الحافظ ابن حجر: إسناده قوي مع 
إرساله. فإن كان سعيد بن المسيب سمعه من الزيير فيكون موصولاً (الفتح ©/ 070 . 


ات ل 44 ١‏ م6١‏ 
أخبرنا ابن وهب» وأخبرني عبد الله بن لهيعة» عن أبي الأسودء قال: اختصم رجلان إلى 
رسول الله يلِكِ فقضى بينهماء فقال المقضى عليه: ردنا إلى عمر بن الخطاب» فقال رسول الله يكل : 
انعماء انطلقا إليه» فلما أتيا إليه» فقال الرجل: يا ابن الخطاب قضى لي رسول الله ككلِِ على 
هذا. فقال: ردنا إلى عمر بن الخطابء فردنا إليك: فقال: أكذاك؟ قال: نعم. فقال عمر: 
مكانكما حتى أخرج إليكما فأقضي بينكما. فخرج إليها مشتملاً على سيفه فضرب الذي قال: ردنا 
إلى عمر فقتله» وأدبر الآخر فأتى إلى رسول الله يلل فقال: يا رسول اللهء قتل عمر والله صاحبي» 
ولولا أني أعجزته لقتلني» فقال رسول الله يَكهِ: «ما كنت أظن أن يجترئ عمر على قتل مؤمن) 
فأنزل الله : 1 ربوك حَقٍّ بكوك يما هجر يِنْتَهْرْ ذُمّ لا يجذوا ف أيهم حرجا 
ْنَا قَصَيْتَ وَنسَيْموَاْ سَيَلِيِمًا 4©9. فهدر دم ذلك الرجل وبرئ عمر من قتله. 0 الله أذ يسن 
ذلك بعدء فأنزل هر كبيس عَليهمَ أن توا أَنفسَكْمْ . . .* [النساء: 17] الآية""": وكذا رواه 
ابن مردويه من طريق ابن لهيعة عن أبي الأسود بهء وهو أثر غريب مرسل» وابن لهيعة ضعيف. 

(طريق أخرى) قال الحافظ أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الرحمن بن إبراهيم بن دحيم في 
تقشير»؟ خدثنا شعيية ابن شعبية دكا آبو المخيرة::حدتنا عفنة بن :ضيرة حدنى أبي :أن 
رجلين اختصما إلى النبي كك فقضى للمحق على المبطل» فقال المقضي عليه: لا أرضى» فقال 
صاحبه: فما تريد؟ قال: أن نذهب إلى أبى بكر الصديق» فذهبا إليه» فقال الذي قضي له: قد 
اختصمنا إلى النبي كَل فقضى لي»ء تفال أبر كن أنتما على ما قضى به رسول الله يله فأبى 
صاحبه أن يرضى فقال: نأتي عمر بن الخطاب, فقال المقضي له: قد اختصمنا إلى النبي كَلهِ) 
فقضى لي عليه» فأبى أن يرضىء» فسأله عمر بن الخطاب فقال كذلك» فدخل عمر منزله وخرج 
والتيي فى د اكد يلاه فضرب به رأس الذي أبى أن يرضى فقتلهء فأنزل : #إقلا وَرَيْكَ لا 
يموت حَقٍّ بحضْوَكَ فِمَا مجر ييْتَهُمَ ...4 إلى آخر الآية'"' . 


حلط «ولوٌ آنا كتبنا عَليْبِمَ أن افوا أَنفْسَكم أ عق فخ وم كا فقارة إل دل ند مهم وَلَوَ 


1 .ىل سسيبر م م ل سحوكا 5 دبي >> ا سرس 7 بوص 0 
0 أما و 1 لين نهم ين لَدْنَآ أجرَا عَظِيمَا (©) ولهديتهم 


0 رع لس سرصم 


26 هو يل سكم رفز 00 علب ومو و 00 - ص مامه 
2 مُسَتَقِيمًا 69 سه ولول ونه أل هم أنَّهُ عَليِم من يتن وَالصِدِبفِينَ والشهداء 
710 سس وه ودوماس ثرو أي 2 2 ام 
لكين مده ل ل الْمَضْلُ مرب أله وَكَقَ بِأَّه عَلِيمَا 4©69. 


آذك 


يخبر تعالى عن أكثر الناس أنهم لو أمروا بما هم مرتكبونه من المناهي لما فعلوهء لأن 
طباعهم الرديئة مجبولة على مخالفة الأمرء وهذا من علمه تبارك وتعالى بما لم يكن أو كان» 
فكيف كان يكونء ولهذا قال تعالى: #وَلَوَ أن كَتبنَا عَليِيِمَ أن أقَتلُوَا أنشسك أو أحرجوأ من ديرم 
نَا كلوه إلا كليل مَنهم» . 


قال ابن جرير: حدثني المثنى» حدثني إسحاق» حدثنا أبو الأزهرء عن إسماعيل» عن أبي 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه وسنده معضل لأن أبا الأسود لم يلق أحداً من الصحابة فهو تابع تابعي. 
زفة سنده مرسل لأن ضمرة تابعي. 


اي 4 
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إسحاق [السبيعي]”'' » قال: لما نزلت «وَلَوْ أن كنْبنَا عَلِيَ أن أممْلوَا انك أو أخْرجوأ ين ديرم 
مَا كلوه إلا قِيلٌ مَتهمَ4. قال رجل: لو أمرنا لفعلناء والحمد لله الذي عافاناء فبلغ ذلك 
النبي كلد فقال: «إن من أمتي لرجالاً الإيمان أثبت في قلوبهم من الجبال الرواسي)”"' . 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا جعفر بن منيرء حدثنا روح» حدثنا هشام» عن الحسن قال: لما 
نزلت: #وَلَوُ أنَا كدْبنا عَليِِمَ أن أَمَمُلوَا أنفْسك .2 الآية» قال أناس من أصحاب النبي كَلِ: 
لو فعل ربنا لفعلناء فبلغ النبي يِه فقال: «للإيمان أثبت في قلوب أهله من الجبال الرواسي)”" . 

وقال السدي: افتخر ثابت بن قيس بن شماس ورجل من اليهودء فقال اليهودي: والله لقد 
كتب الله علينا القتل فقتلنا أنفسناء فقال ثابت: والله لو كتب علينا أن أَفْمُلُوَا أَنمُسَكمْ» لفعلناء 
فأنزل الله هذه الآية. رواه ابن أبي حاتم”'' وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي» حدثنا محمود بن 
غيلان» حدثنا بشر بن السري» حدثنا مصعب بن ثابت» عن عمه عامر بن عبد الله بن الزبير قال: 
لما نزلت هوَلوْ آنا كَدبنَا عَكِمَ أ لوا نمكم أو حرجا ين ديرك مَا َوه إِلّا فيل مَتبمِ4 قال 
أبو بكر: يا رسول الله والله لو أمرتنى أن أقتل نفسى لفعلت. قال: «صدقت يا أبا بكر 2 
راحدها ابي :"فا محمدابن ابن ع العدني قال: كل شقان ع قرلد: #وَلَوُ أن كَنبِنَا عَليِيِمَ أن 
أفثلوًا شك أو أَخْرْجُوأ ين ديرم نا ملو إلا كيل يَنْذِ4 قال: قال رسول الله #له: «لو نزلت 
لكان ابن أم عبد منهم)” . 

وحدثنا أبي» حدثنا أبو اليمان» حدثنا إسماعيل بن عياش» عن صفوان بن عمروء عن 
شريح بن عبيدء قال: لما تلا رسول الله كل هذه الآية #وَلَوْ أن كتْبنَا عَلَيِِمَ أَنِ أَكْسْلُوَا أَنمْسَكمْ أو 
أَخْرَجوأ من ديرم مَا كلوه إلا قَِيلٌ مَنبْنِ4 أشار رسول الله يل بيده إلى عبد الله بن رواحةء فقال: 
«لو أن الله كتب ذلك لكان هذا من أولئك القليل» يعني: ابن رواحة”"'. ولهذا قال تعالى: #وَلَوْ 
نَم هعلو ما يُوحَظُونَ 4 أي ولو أنهم فعلوا ما يؤمرون به وتركوا ما ينهون عنه لكان خَيا لَهُم4 
أي: من مخالفة الأمر وارتكاب النهي #وَآسَدَّ تَنِينًا4. 


مي ور 


قال السدي: أي : وأشد 0 عووإذا َأْسَنْهُم من دن # أئ: من عندنا م« عَظها # يعني : 
الجنة «وَلْهَدَيسَهُمَ صررْطا مُسْتَقِيمَا 4*6 أي: في الدنيا والآخرة» ثم قال تعالى: وص بطع الله 


م 1 سكي آذآ ل سس م2 2 سس جمس سه مس ص ل سر سرون دس مرستط 118 "1 أت تر 00 الى له 
وَلتَُولَ مَأَوْكَيِكَ مَعَ أَلْدِنَ أنهم الله عَلَيّهِم من الينَ وَالصِدِيقِينَ والشهداء وَالصَّلِحِينَ وَحَمْنَ أوْلتيكَ رَفِيقًا 


69* أي: من عمل بما أمره الله به وترك ما نهاه الله عنه ورسوله فإن الله وي يسكنه دار كرامته 


)١(‏ كذا في (حم) و(مح) وتفسير الطبري» وفي الأصل : «الشعيبي» وهو تصحيف. 

زف أخرجه الطبري بسنذه ومتئه» وسئده مرسل ويتقوئ بالمرسل التالي. 

زفرفق أخرجه ابن أبى حاتم بسنده ومتنه »2 وسنده حسن مرسل . 

0( أخر جه ابن أبي حاتم بسئذه ومتنه وسنده حسن لكنه مرسل. 

)0( أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لأن مصعب بن ثابت لين الحديث كما في التقريب» 
وعامر لم يدرك أبا بكر الصديق. 

69 أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده حسن لكنه مرسل. 

7ع أخرجه ابن أبي حاتم بسئده ومته» وسنده حسن لكنه مرسل لأن شريح بن عبيد تابعي. 

(8) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي. 


لا 5ت 0٠١‏ 
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ويجعله مرافقاً للأنبياء ثم لمن بعدهم في الرتبة وهم الصديقونء ثم الشهداء والصالحون الذين 
صلحت سرائرهم وعلانيتهم» ثم أثنى عليهم تعالى فقال: #وَحَمْنَ أَوْكَيِكَ رَفِيِتًَا4. 

وقال البخاري: حدثنا محمد بن عبد الله بن حوشب» حلثنا إبراهيم بن سعدء عن أبيه»ء عن 
عروة» عن عائشة» قالت: سمعت رسول الله كَكِخِ يقول: «ما من نبي يمرض إلا خير بين الدنيا 
والآخرة» وكان في شكواه التي قبض فيها أخذته بحة شديدة فسمعته يقول: «مع الذين أنعم الله 
عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين» فعلمت أنه ُيّر'"'. وكذا رواه مسلم من 
حديث شعبة عن سعد بن إبراهيم بها"". وهذا معنى قوله كَلهِ في الحديث الآخر: «اللهم الرفيق 
الأعلى) ثلاثاً ثم قضى”" . 


ذكر سبب نزول هذه الآية الكريمة: 


قال ابن جرير: حدثنا ابن حميد» حدثنا يعقوب القمي. عن جعفر بن أبي المغيرة» عن سعيد بن 
جبير» قال: جاء رجل من الأنصار إلى رسول الله يه وهو محزونء فقال له النبي كَلِ: «يا فلان ما 
لي أراك محزوناً؟» فقال: يا نبي الله شيء فكرت فيه» فقال: ما هو؟ قال: نحن نغدو عليك ونروح 
ننظر إلى وجهك ونجالسك وغداً ترفع مع النبيين فلا نصل إليك» فلم يرد النبي كل شيعاًء فأتاه 
جبريل بهذه الآية لوس بلع أله الول دأوَْهِكَ مع الدنَ شم هه لم من الي وَالصدْبنَ وَالتبَدا 
َالصَِدِينٌ صَحَمْنَ أوْلتِكَ رَفِمِنًا 46 قال: فبعث النبي يكل فبشره”؟». وقد روي هذا الأثر مرسلاً عن 

مسروق» وعن عكرمة» وعامر الشعبي وقتادة» وعن الربيع بن أنس”* 2 وهو من أحسنها سياقاً . 

قال ابن جرير: حدثنا المثنى» حدثنا ابن أبي جعفرء عن أبيه» عن الربيع قوله: ومن يْطِع اله 
وَأَلسَسُولَ. . . # الآية» وقال: إن أصحاب النبي كَل قالوا: قد علمنا أن النبي كَلِةٍ له فضل على من 
آمن به في درجات الجنات ممن اتبعه وصدقه» وكيف لهم إذا اجتمعوا في الجنة أن يرى بعضهم 
بعضاً. فأنزل الله في ذلك» يعني هذه الآية» فقال ‏ يعني: رسول الله يَكِِ -: «إن الأعلين ينحدرون 
إلى من هو أسفل منهم» فيجتمعون في رياضهاء فيذكرون ما أنعم الله عليهم ويثنون عليه» وينزل لهم 

أهل الدرجات فيسعون عليهم بما يشتهون وما يدعون به» فهم في روضة يحبرون ويتنعمون فيه" . 

)١(‏ أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيح» تفسير سورة النساءء باب طدَأوْكَيِكَ عم الدبنَ لمم أنَُ عليوم من 
ليَبيْنَ4 [النساء: 19] ح4585). 

(؟) صحيح مسلم» فضائل الصحابة» باب في فضل عائشة ويا (ح554١).‏ 

() أخرجه الشيخان من حديث عائشة ونا (صحيح البخاري» المغازي» باب مرض النبي كله ح4141737)» 
وصحيح مسلمء الباب السابق (ح51544). 

(:) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وفيه ابن حميد وهو محمد بن حميد الرازي ضعيف» وفيه إرسال سعيد بن 
جبير» ويتقوى بالآثار والأحاديث التالية. 

(5) قول مسروق أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق أبي الضح عنه لكنه مرسل» وقول عكرمة أخرجه 
ابن حاتم بسند ضعيف» وقول الشعبي أخرجه الطبري بسند ضعيف وستأتي رواية أخرى عنهء وقول قتادة 
أخرجه الطبري بسند حسن مرسلء» وقول الربيع كما يلي. 

(1) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده جيد لكنه مرسل. 


0٠١ 50 م‎ 


وقد روي مرفوعاً من وجه آخرء فقال أبو بكر بن مردويه: حدثنا عبد الرحيم بن محمد بن 
مسلمء حدثنا إسماعيل بن أحمد بن أسيدء حدثنا عبد الله بن عمران» حدثنا فضيل بن عياض» 
عن منصورء عن إبراهيم» عن الأسودء عن عائشة» قالت: جاء رجل إلى النبي كَلةٍ فقال: يا 
رسول الله إنك لأحب إليّ من نفسي» وأحب إلى من أهلي» وأحب إلي من ولديء» وإني لأكون 
في البيت فأذكرك فما أصبر حتى آتيك فأنظر إليك. وإذا ذكرت موتي وموتك. عرفت أنك إذا 
الح م 2 0 الع ل لدي ا ل 
حتى نزلت عليه َس بلع لَه والْلَ َوْكَيِكَ مع ال لمم ْلَه عَلِهِم ين اليبس وَالصَذبقَِ والشبدا 
َالصَنِدِينَ مَحَمْنَ أُْلَيِكَ رَفِيِمَا 204©9. وهكذا 0 0 أبو عبد الله المقدسي في كتابه في 


00 


صفة الجنة من طريق الطبراني» عن أحمد بن عمرو بن مسلم الخلال» عن عبد الله بن عمران 
العابدي به ثم قال: لا أرى بإسناده نأا والله أعلم . 

وقال ابن مردويه أيضاً: حدئنا سليمان بن أحمدء حدثنا العباس بن الفضل الأسفاطى» حدثنا 
أبوايقر ين تابه ابو عاتى التشرق + كرض خالداين عبد الت عن عطاءين الشباتب» عن عاهر 
الشعبي» عن ابن عباس: أن رجلاً أتى النبي كَل فقال: يا رسول الله إني لأحبك حتى إني 
لأذكرك في المنزل فيشق ذلك علي» وأحب أن أكون معك في الدرجة» فلم يرد عليه النبي كلل 
نينا فأنزل" الله عق هذه الآية"'" وقدسوواء ان جرير عن' انن ينه عق حجري عن غطاء» عق 
الشعبي ا 

وثبت في صحيح مسلم من حديث [هقل]”*' بن زياد عن الأوزاعي» عن يحيى بن أبي كثير» 
عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن ربيعة بن كعب الأسلمي أنه قال: كنت أبيت عند النبي مَل 
ذأتعه برضتو وحانشه» :قال لى + اسل فقلك :ايا ترسول !الله أساللك برافقعك فى الجنة“تقال: 
«أو غير ذلك؟» قلت: هو ذاك. قال: «فَأَعَنّى على نفسك بكثرة الستجووة”*. ْ 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يحيى إسحاق: أخبرنا ابن لهيعة» عن عبيد الله بن أبي جعفرء 
عن عيسى بن طلحة» عن عمرو بن مرة الجهنىء قال: جاء رجل إلى النبى َيِل فقال: يا 
رسول اللهء شهدت أن لا إله إلا اللهء وأنك رسول الله وصليت الخمسء وأديت زكاة مالي 
وصمت شهر رمضانء فقال رسول الله كلهِ: «من مات على ذلك كان مع النبيين والصديقين 
والشهداء يوم القيامة وهكذا ‏ ونصب أصبعيه ‏ ما لم يعق والديه"'' تفرد به أحمد. 


)١(‏ أخرجه الطبراني من طريق عبد الله بن عمران به (المعجم الصغير »)57/١‏ وقال الهيئمي: رجاله رجال 
الصحيح غير عبد الله بن عمران العابدي وهو ثقة (مجمع الزوائد /ا/ »)١٠١١‏ وحسنه السيوطي في الدر المنثور 
(288/0). وهو موافق لما ذكر الحافظ ابن كثير عن المقدسي. 

(0) أخرجه الطبراني بالإسناد نفسه (المعجم الكبير 87/7 ح1009١)»‏ قال الهيثمي: وفيه عطاء بن السائب وقد 
اختلط (المجمع ). ورواية خالد بن عبد الله عنه بعد الاختلاط (الكواكب النيرات ص١9577).‏ 

() أخرجه الطبري سنداً ومتناً» وقد سقط من طبعة أحمد شاكر وأثبت في طبعة معالي الدكتور عبد الله التركي 
7 7. 

(:) كذا في (حم) و(مح) وصحيح مسلم والتقريب» وفي الأصل : «معقل ) وهو تصحيف . 

(5) صحيح مسلمء الصلاة» باب فضل السجود (ح484). 

(5) أخرجه الإمام أحمد إذ نسبه إليه الهيثمي أيضأ (مجمع الزوائد 4/ 2.2١9١‏ ولم أجده في المسند» وفي سنده - 


لك 0ت 0٠١‏ 
قال الإمام أحنيه انفضا حدثنا أبو سعيد مولى أبي هاشمء حدثنا ابن لهيعة» عن زبان بن 
فائدء عن سهل بن معاذ بن أنس» عن أبيه» أن رسول الله يَكلِ قال: «من قرأ ألف آية في سبيل الله 
كتب يوم القيامة مع النبيين والصديقين والشهداء الصالحين» وحسن أولئك رفيقاً إن شاء 230 , 
وروى الترمذي من طريق سفيان الثوري» عن بق حمزة» عن الحسن البصري» عن أ 
سعيد» قال: قال رسول الله كل : «التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء» ثم 
قال: هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجهء وأبو حمزة اسمه عبد الله بن جابر شيخ 
4 
بصري 2 . 


وأعظم من هذا كله بشارة ما ثبت في الصحيح والمسانيد وغيرهما من طرق متواترة عن جماعة 
من الصحابة» أن رسول الله ككِهِ سئل عن الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم» فقال: «المرء مع 
من أحب»» قال أنس: فما فرح المسلمون فرحهم بهذا الحديث"". وفي رواية عن أنس أنه 
قال: إني لأحب رسول الله كله وأحب أبا بكر وعمر وِ#بّاء وأرجو أن الله يبعثني معهم وإن لم 
أعمل كعملهو””''. 

قال الإمام مالك ب بن أنس». عن صفوان بن سليمء» » عن عطاء بن يسار»ء عن أبي سعيد 
الخدري» قال: قال رسول الله كلةِ: «إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف من فوقهمء, كما تراءون 
الكوكب الدري الغابر في الأفق من المشرق أو المغرب» لتفاضل ما بينهم» قالوا: يا رسول الله؛ 
تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم» قال: «بلى» والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا 
المرسلين»» أخرجاه فى الصحيحين من حديث مالك واللفظ لمسلم” 0 ورواه الإمام أحمد» 
حدثنا فزارة» أخريى. ف عن هلال يعني ابن علي -» عن عطاء. عن أن هريرة أن 
رسول الله كلةِ قال: «إن أهل الجنة ليتراءون في الجنة كما تراءون - أو ترون - الكوكب الدري 
الغابر في الأفق الطالع في تفاضل الدرجات». قالوا: يا رسول الله أولئك النبيون؟ قال: «بلى» 
والذي نفسي بيده» رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين)9'. قال الحافظ الضياء المقدسي: هذا 
الحديث على شرط البخاري» والله أعلم. 


- ابن لهيعة ولم يصرح بالسماع» وسنده ضعيف. 

)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 477/7)» وسنئده ضعيف لضعف زبان كما في التقريب» وعدم 
تصريح ابن لهيعة. 

(؟) أخرجه الترمذي بسئده ومتنه وتعليقه (السئن» البيوع» باب ما جاء في التجار »)١١١8‏ وسنده ضعيف لأن 
الحسن البصري لم يسمع من أبي سعيد الخدري. 

(9) صحيح البخاري» الأدب» باب ما جاء في قول الرجل: ويلك (ح11517)» وصحيح مسلمء البر والصلة» 
باب المرء مع من أحب (ح77/5779١)2‏ واللفظ لمسلم. 

(4:) صحيح البخاري» فضائل الصحابة» باب مناقب عمر َيه (ح7788)» وصحيح مسلمء الحديث السابق 
نفسة . 

)2 صحيح البخاري» بدء الخلق» باب ما جاء في صفة الجنة (5ه 5 وصحيح مسلمء الجنة وصفه 
نعيمهاء باب إحلال الرضوان على أهل الجنة (ح5871). 

(1) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 2079/7 وفي سنده فزارة وهو: ابن عمرو أبو الفضل قال - 


ما 1لا 00/4 


وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني في معجمه الكبير: حدثنا علي بن عبد العزيز» حدثنا 
محمد بن عمار الموصلى» حدثنا عفيف بن سالم» عن أيوب بن عتبة» عن عطاء» عن ابن عمر» 
قال: أتى رجل من الحبشة إلى رسول الله كَكهِ يسأله فقال له رسول الله كَلِ: «سل واستفهم» 
فقال: يا رسول الله فضلتم علينا بالصور والألوان والنبوة» ثم قال: أفرأيت إن آمنت بما آمنت به 
وعملت بما عملت بهء إني لكائن معك في الجنة». قال رسول الله ككلهِ: «نعمء والذي نفسي 
بيده» إنه لِيّرى بياض الأسود في الجنة من مسيرة ألف عام» ثم قال رسول الله يكلِ: «من قال: لا 
إله إلا الله كان له بها عهد عند الله» ومن قال: سبحان الله وبحمذده» كتب له بها ماثة ألف 
حسنة وأربعة وعشرون ألف حسنة» فقال رجل: كيف نهلك بعد هذا يا رسول الله؟ فقال 
رسول الله كلِ: «إن الرجل ليأتي يوم القيامة بالعمل لو وضع على جبل لأثقله فتقوم النعمة من 
نعم الله فتكاد أن تستنفد ذلك كله إلا أن يتطاول الله برحمته» ونزلت هذه الآيات #مّل أن على 
لانن مِِنُ ين لدَهْرٍ لم يكن سيا مَدَوْرَا4 إلى قوله: ##نا وَمُذك كَيرا» [الإنسان: ]١-١‏ فقال 
الحبشي : وإن عيني لتريان ما ترى عيناك في الجنة؟ فقال رسول الله َكِ: ار نعم» فاستبكى حتى 
فاضت نفسه.» قال ابن عمر: فلقد رأيت رسول الله كل يدليه في حفرته بيديه' 7 فيه غرابة ونكارة 
وسنده ضعيف» ولهذا قال تعالى : وت الْمَضْلُ م مرى أله » أي: 00 برحمته وهو الذي 

أهلهم لذلك لا بأعمالهم #وَكَق سه عَلِيمَا4 أي: هو عليم بمن يستحق الهداية والتوفيق. 

ذبن 0 عدوا درك فانرا + 1 أنفروأ جَمِيعا © وَإِنَّ مك من 

كذ أَنْعمّ مه ع إِذْ لَر أكن م تَعَهُمَ كَبِيدًا © وَلِنْ مسبم ص 


ك1 مد موده كنتت كُنث مَمَهُمْ كور هونا سكا 09 © ميقي 
عر مم ٠.‏ 


يا يا! ا 


- تا 


1 أسَّ ألِْيِنَ يروت احير أل 


يأمر الله تعالى عباده المؤمنين بأخذ الحذر من عدوهمء وهذا يستلزم التأهب لهم بإعداد 
الأسلحة والعدد» وتكثير العدد بالنفير في سبيل الله #ثبّاتِ»4 أي: جماعة بعد جماعة وفرقة بعد 
فرقة وسرية بعد سرية» والثباب جمع ثبة» وقد تجمع الثبة على ثبين. 

قال علي بن أبي طلحة» عن ابن ا قوله: #فَأنِفِرُوا ثاتٍِ»* أي: عصباء يعني: سرايا 
متفرقين» أو أنفروأ جمِيعا* يعني : كل” '» وكذا روي - 0 وعكرمة والسدي وقتادة 
والضحاك وعطاء الخراساني ومقاتل بن حيان وخصيف الجزري””" 


- الحافظ ابن حجر: فيه نظر (تعجيل المنفعة ص”27)» ويشهد له حديث أبي سعيد الخدري السابق المتفق 
عليه . 

)١(‏ المعجم الكبير 45/١7‏ (ح18096١)غ2‏ وضعف سنده الهيثمي بسبب ضعف أيوب بن عتبة (مجمع الزوائد 
٠‏ ©» وضعفه الحافظ ابن كثير سنداً ومتاً . 

(؟) أخرجه الطبري وابن ن أبي حاتم بسند ثابت عن علي بن أبي طلحة به. 

(9) ذكرهم كلهم ابن أبي حاتم بحذف السندء وأخرج الطبري أثر السدي وقتادة كل واحد بإسناد حسن. 


0 صبصنط د 

وقوله :تعان > وَل يك لمن بل 4 قال مجاهد وغير واحد: نزلت في المنافقين”" . 

وقال مقاتل بن حيان: س4 ل ليتخلفن عن الجهاد. ويحتمل أن يكون المراد أنه 
يتباطأ هو في نفسهء ويبطئ غيره عن الجهاد كما كان عبد الله بن أبي بن سلول - قبحه الله - 
يفعل» يتأخر عن الجهاد ويثبط الناس عن الخروج فيه. وهذا قول ابن جريج وابن جرير”", 
ولهذا قال تعالى إخباراً عن المنافق أنه يقول إذا تأخر عن الجهاد: #وَِنَ أَصِسكرٌ مُصِيَةٌ 4 أي : 
قتل وشهادة وغلب العدو لكم لما لله في ذلك من الحكمة طدَالَ هد أَهُمَ لَه ع4 إِذْ لز أكنّ مَعَهُمَ 
سَبِيدًا 4 أي : إذ لم أحضر معهم وقعة القتال يعد ذلك من نعم الله عليهء ولم يدر ما فاته من 
الأجر في الصبر أو الشهادة إن قتل. 

#وَلَينَ أصبكمٌ فَضْلٌّ مْنَّ أو أي: نصر 3 وغنيمة لفون كأن لم دك يسك ويئئة موده » 
أي : كأنه ليس من أهل دينكم يتن كنت مَعَهُمْ فَفُورٌ هوا عَظِيمَا4 أ 4 بأن يشرب ب لي 
بسهم معهم فأحصل عليه. وهو أكبر قصده وغاية مراده. 


ثم قال تعالى: [طتَلِْمَيِلٌ4 أي: المؤمن النافر]'' في سَيِِلٍ أله اَلَِسِنَ يَشَرُور الْحَيَزةٌ 


ا 


الذيا ِالْآْرَر» أي : ا م ا 0 وما ذلك | لا لكفرهم وعدم إيمانهم» 
ثم قال تعالى: ومن يُقََيِلُ في سَبِيِلٍ اله مِقْتَلْ أ يِب هَبَرْقَ تنه أب عَطئا4 أي: كل من 
قاتل في سبيل الله سواء قتل أو غلب وسلب فله عند الله مثوبة عظيمة وأجر جزيل» كما ثبت في 
الصحيحين: وتكفل الله للمجاهد في سبيله إن توفاه أن يدخله الجنة أو يرجعه إلى مسكنه الذي 


سل لخ ع سي سوم 


لا لُمَيوَ ا فيك :. ان أل متأو ربا 
ألا 


54 م وم 


م 63 0 7 0 
لظا أهلّها وأجَعَل لَنآ مِن يا وَأجَمَل أنا من لَدَنكَ تَصِيًا 6 الَدينَ امنا 
1 : 2 1 2 0 م 9 35 ع 4 
وَاَلّذِينَ كفروا يقَئِلُونَ فى سبيل الطلغ و إن يد شين 213 


0 تعالى عباده المؤمنين على الجهاد في سبيله» وعلى السعي في استنقاذ الجدتم ين 
من الرجال والنساء والصبيان المتبرمين من المقام بهاء ولهذا قال تعالى: #الَدِنَ يمُولُونَ وبآ 

ين جنا من عاذو لْمَرَيةَ 4 يعني : مكةء. كقوله تعالى: «وكين د من قري اد من شيك ئٍ 
ك4 [محمد: +1]» ثم وصفها بقوله: ©َااِرِ أمنها وكبْمل لا ين لَدنكَ وا وجل لَنَا ين ]2 


نَصِيًا # أي سخر لنا من عندك 087 وناصراً. قال البخاري: حدثنا عبد اللّه بن محمد» حدثنا 


1 


١ 


2 


00 أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق بكير بن معروف عن مقاتل. 

إفرة أخرجه الطبري بسئد فيه الحسين وهو سنيد: ضعيف. 

)2( ما بين معقوفين زيادة من (مح). 

(5) صحيح البخاري» فرض الخمسء باب قول النبي ككلةِ: «أحلت لكم الغنائم» (ح7177)» وصحيح مسلمء 
الإمارة» باب فضل الجهاد (ح18075). 


1( المت تت فد ف 


قناقن خو اعبيق الل]421 قال معت ان عباين قال: كنك أن وامى من الستفعفين. 
حدثنا ة حدثنا حماد بن زيد» عن أيوبء عن ابن أبي مليكة أن ابن عباس تلا 
إلا المسْتَصْمَنِنَ يت لجال وَاليْسَك لون [النساء: 48] قال : كنت أنا وأمي ممن عذر الله قت7". 
م قال تعالى: ##الدِينَ امنوا يُقَئلُونَ فى سبل 5 ولد كْمَروا ييلُونَ فى سَبِيلٍ سيل الطمُوتِ» أي 
المؤمنون يقاتلون في طاعة الله ورضوانه» والكافرون يقاتلون في طاعة الشيطان» ثم هيج تعالى 


1 م 


المؤميين علئ قتال أعدائه بقوله : # متيلا وْليكه لع ليطن إن مد أ هد الشَيْطن كان صَعِيقًاك . 


وتنا الشكرة وا الك 
سح ع ١‏ رس سر يرحت ل يل 6 


ا ونا إل 


يتما تكونوأ يكم أ لم 


+ مير 2-0 وأ 


ص ا م من مدال بد لخم م 
: قزم لا 916 يَفْمَهُونَ حَدِينًا 09 م أصَابِكَ مِنْ 
تق تأمكك لئس سملا وكقَ بي سيدا 09 * . 


كان المؤمنون في ابتداء الإسلام وهم بمكة مأمورين بالصلاة والزكاة» وإن لم تكن ذات 
النصبء وكانوا مأمورين بمواساة الفقراء منهم وكانوا مأمورين بالصفح والعفو عن المشركين 
والصبر إلى حين» وكانوا يتحرقون ويودون لو أمروا بالقتال ليشتفوا من أعدائهم ولم يكن الحال إذ 
ذاك مناسباً لأسباب كثيرة منها: قلة عددهم بالنسبة إلى كثرة عدد عدوهم» ومنها: كونهم كانوا في 
بلدهم. وهو بلد حرام» أشرف بقاع الأرضء» فلم يكن الأمر بالقتال فيه ابتداء كما يقال» فلهذا 
لم يؤمر بالجهاد إلا بالمدينة لما صارت لهم دار ومنعة وأنصارء و هذا لما أمروا بما كانوا 
يودونه؛ جزع بعضهم منه» وخافوا مواجهة الناس خوفاً شديداً #وَدَالُوا نا لم كنت عَلَيَنَا الْفَِالَ لوه 
َنَمآ إل أجل وب » أي لو ما أخرت فرضه إلى مدة 0 فإن فيه سفك الدماءء ويتم الأولاد. 


ينا وك 


2 النساع. وهذه الآية كقوله تعالى : # يفول 0 مَنُوَأ ولا نزت سورة د نز سورة كد 


رَ فيا آلْقسَال لت تَ أَلَذينَ في قُلُوييم عَوَُ يرون اليد نَظرّ الْمَمِعى عَّهِ مِنّ لوت كر لَهُرْ 9© 
7 وقول 0 ِإِذ عَرْمُ ا دقوأ َه م ع 5 50 الآيات [محمد]. 


قال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن الحسين» حدثنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة وعلي بن 
زنجة» قالا: حدثنا على بن الحسن». عن الحسين بن واقد. عن عمرو بن دينار» وعن عكرمة» 
عن ابن عباس: أن دلي عوف وأصحاباً له أتوا النبي كَل بمكة» فقالوا: يا نبي الله 
كنا في عزة ونحن مشركونء فلما آمنا صرنا أذلة» قال: (إني أمرت بالعفو فلا تقاتلوا القومة فلما 
حوله الله إلى المدينة؛ أمره بالقتال فكفواء فأنزل الله طألرَ ثرَ إل ألَدِنَ قِلَ لخ كوا ديك وأقيموا 


. كذا في (حم) و(مح) وصحيح البخاري» وفي الأصل : ااعبل الله» د تصحيف‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري» تفسير سورة النساءء باب قوله: #وَمَا لك لا تُقَنُونَ فى سَبيلٍ 4 [النساء: 75] 
إح/1041). 

(؟) المصدر السابق (ح59588). 


لانت ف 44 
أَلصَّكَرِدَ مات أَلبَكدة كنا كٍ ليم الْقِنَالُ إذا وق مَنْمْ َمْدَرْحَ اليس كُمَيْيَةَ أثَد أو أَسَدَّ م204 
ورواه النسائي والحاكم'" وابن مردويه من حديث علي بن الحسن بن شقيق به» وقال أسباطء 
عن السدي: لم يكن ؛ عليهم إلا الصلاة والزكاة» فسألوا الله أن يفرض عليهم القتال» فلما فرض 
عليهم القتال #إدا وق مَبْمْ يخَْودَ لاس كَمَمْيةَ آَّهُ أو لَسَدّ حَمْيَةٌ دالا رَنا ل كببَتَ عَبَمَا اليدالَ و5 
تنآ إل أجل وب » وهو الو 

00 الله تعالى : 8ل مم لديا كليل وَالْآبرَهُ حَيْر لمن أنقَ74 . وقال مجاهد: إن هذه الآية نزلت 


في اليهود. رواه ابن 0 35 
رموه رالر سوير 


وقوله: قل ملم لديا د قليل ليل والاحرة خَيٌ لمن لق قق* أي: آخرة المتقى خير من دنياه. مو امون 
قيِيلا4 أي: من أعمالكم بل توفونها أتم الجزاء» وهذه تسلية لهم عن الدنيا وترغيب لهم في 
الآخرة وتحريض لهم على الجهاد. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدئنا يعقوب بن إبراهيم 
الدورقي ؛ حدثنا عبد الرحمن بن مهدي» حدثنا حماد بن زيد» عن هشام»ء قال: قرأ الحسن 00 
م لدي كِيلُ4 قال: رحم الله عبداً صحبها على حسب ذلكء وما الدنيا كلها أولها وآخرها إلا 
كرجل نام نومة فرأى في منامه بعض ما يحب ثم انتبه””) 

[وقال ابن معين: كان أبو مصهر ينشد: 

ولاأخيوفي اليا تيز نج يكن من الله في دار المقام نصيب 

فإن تعجب الدنيارجالاً دإنها لك تير والزوال قريب" 

وقوله تعالئ* #آيمما تكروا .يِذ رك المزث وكذ كم فى بج ميد عيدو أ ي: أنتم صائرون إلى الموت 
لا محالة ولا ينجو منه أحد منكم. ؛ كما قال تعالى: وك من عي تا (0) وبْقَ وََهُ رَيْكَ ذو لكل 
وَالْإكرار 69 * [الرحمن]» وقال تعالى: #كلٌ نَفْس ذَلبِقَةُ لوت [آل عمران: 21185 وقال تعالى: 

وَمَا جَعلْنَا لِشَرٍ ين قَبيِكَ لْحلد 4 [الأنبياء: 4*] والمقصود أن كل أحد صائر إلى الموت لا محالة» 
ولا ينجيه من ذلك شيء سواء جاهد أو لم يجاهد» فإن له أجلاً محتوماً» ومقاماً مقسوماًء كما 
قال خالد بن الوليد حين جاء الموت على فراشه: لقد شهدت كذا وكذا موقفاًء وما من عضو من 
أعضائي إلا وفيه جرح من طعنة أو رمية» وها أنا أموت على فراشي» فلا نامت أعين الجبناء" . 

وقوله: #ولؤ كُمّ في بج مُمَيَدَوْ4 أي: حصينة منيعة عالية رفيعة» وقيل: هي بروج في السماء 
قاله السدي””» وهو ضعيف, والصحيح أنها المنيعة؛ أي: لا يغني حذر وتحصن من الموت» 
كما قال زهير بن أبي سلمى: 


)00( أخر جه ابن أبي حاتم سئذه ومتنه» وسند 

(؟) سنن النسائي». الجهادء باب وجوب الجهاد 035 وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي (ح5891)) 
وأخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك ؟//701). 

() أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط به. 

)0( أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنذه صحيح . زفق زيادة من (حم) و(مح). 

(0) أخرجه ابن عساكر من طريق أبي الزناد عن خالد (مختصر تاريخ ابن عساكر لابن منظور 51/8). 

(4) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي. 


لم وي مساب 
ا ٠‏ ملك الى و“ 
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ومن خاف أسباب المنايايلقها2 ولورامأسبابالسماء بسل"" 

ثم قيل: المشيّدة هي المشيدة كما قال: وقصر مشيدء وقيل: بل بينهما فرق» وهو أن المشيدة 
بالتشديد هي المطولة؛ وبالتخفيف هي المزيئة بالشيد وهو الجصء وقد ذكر ابن جرير وابن أبي 
حاتم ههنا ‏ حكاية مطولة عن مجاهدء أنه ذكر أن امرأة فيمن كان قبلنا أخذها الطلق» فأمرت 
أجيرها أن يأتيها بنار» فخرج فإذا هو برجل واقف على الباب» فقال: ما ولدت المرأة؟ فقال: 
جارية) فقال: أما إنها ستزني بمائة رجل ثم يتزوجها أجيرها ويكون موتها بالعنكبوت. قال: فكرٌ 
واعماء فبعج يطن الجارية بسكين فشقه ماذقك هارباً» وظن أنها قد ماتت» فخاطت أمها بطنها 
فبرئتت وشبت وترعرعت ونشأت أحسن امرأة ببلدتها» فذهب ذاك ا ذهب ودخل البحور 
فاقتنى أموالاً جزيلة» ثم رجع إلى بلده وأراد التزوج» فقال لعجوز: أريد أن أتزوج بأحسن امرأة 
بهذه البلدة» فقالت: ليس ههنا أحسن من فلانة» فقال: اخطبيها علي» فذهبت إليها فأجابت» 
فدخل بها فأعجيته إعجاباً شديداء فسألته عن أمره ومن أين مقدمهء فأخبرها خبره وما كان من 
أمره في الجارية» فقالت: أنا هى وأرته مكان السكين» فتحقق ذلكء» فقال: لثئن كنت إياها فلقد 
أخبزتي بائعين لا بن متهم ١‏ * 

(إحداهما) أنك قد زنيت بمائة رجل» فقالت: لقد كان شيء من ذلك ولكن لا أدري ما 
عددهم فقال: هم ماثة. 

(والثاني) أنك تموتين بالعنكبوت فاتخذ لها قصراً منيعاً شاهقاً ليحرزها من ذلك» فبينما هم 
يوم فإذا بالعنكبوت في السقف فأراهاء فقالت: أهذه هي التي تحذرها عليء, والله لا يقتلها إلا 
أناء فأنزلوها من السقف. فعمدت إليها فوطتتها بإبهام رجلها فقتلتهاء فطار من سمها شيء فوقع 
بين ظفرها ولحمها واسودت رجلهاء فكان في ذلك أجلهاء فماتت”". 

ونذكر ههنا قصة صاحب الحضر وهو الساطرون لما احتال عليه [سابور]"" حتى حصره فيه 
وقتل من فيه بعد محاصرة سنتين» وقالت العرب في ذلك أشعاراً منها: 

وأخوالحضرإذبنه وإذدجا لمةتجبىإليهوالخابور 

جاده مربم ا تله كتاتييا لظ يراحص تزافو 

لمتهبهأيديالمنون فبادال ‏ ملك عنهفبابهمهجور 

ولما دخل على عثمان جعل يقول: اللهم اجمع أمة محمد ثم تمثل بقول الشاعر: 

أرى الموت لا يبقى عزيزاً ولم يدع لعادملائاً فيالبلاد ومربعاً 

يبيت أهل الحصن والحصن مغلقى ويأتي الجبال في شماريخها معاً 

[قال ابن هشام: وكان كسرى سابور ذو الأكتاف قتل الساطرون ملك الحضرء وقال ابن 
هشام: إن الذي قتل صاحب الحضر سابور بن أردشير بن بابك أول ملوك بني ساسانء» وأذل 


.”١ص ديوان زهير‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري وابن أبى ي حاتم كلاهما من طريق أبي همام عيسى بن حميد الراسبي عن كثير أبي الفضل عن 
مجاهدء وأبو همام ذكره ابن أبي حاتم وسكت عنه (الجرج والتعديل 775/”7). والقصة فيها غرابة كيف 
قتلها بذلك السبب» وكيف تزوجها وعرف أنها وقعت في ذلك المنكر. 

(*) كذا في (حم) و(مح)» وفي الأصل: «سابر» وهو تصحيف. 


ملوك الطوائف. ورد الملك إلى الأكاسرة» فأما سابور ذو الأكتاف فهو من بعد ذلك بزمن 
طويلء والله أعلم» ذكره السهيلي» قال ابن هشام: فحصره سنتين وذلك لأنه كان أغار على بلاد 
سابور في غيبته وهو في العراق» وأشرفت بنت الساطرون وكان اسمها النضيرة» فنظرت إلى 
سابور وعليه: ثيات:ديتاج؛ وعلى اميه تاه من “ذهب مكلل: بالزيرجد والياقوت واللؤلق» فدسث 
إليه أن تتزوجني إن فتحت لك باب الحصنء فقال: نعم» فلما أمسى ساطرون شرب حتى سكر 
وكان لا يبيت إلا سكران» فأخذت مفاتيح باب الحصن من تحت رأسه فبعثت بها مع مولى لها 
ففتح الباب» ويقال: دلتهم على طلسم كان في الحصن لا يفتح حتى تؤخذ حمامة ورقاء فتخضب 
رجلاها بحيض جارية بكر زرقاء» ثم ترسل» فإذا وقعت على سور الحصن سقط ذلك ففتح 
الباب. ففعل ذلك. فدخل سابورء فقتل ساطرون واستباح الحصن وخربه»؛ وسار بها معه 
وتزوجهاء فبينما هي نائمة على فراشها ليلا إذ جعلت تتململ لا تنام» فدعا لها بالشمع ففتش 
فراشها فوجد فيه ورقة آسء. فقال لها سابور: هذا الذي أسهرك فما كان أبوك يصنع بك؟ قالت: 
كان يفرش لي الديباج ويلبسني الحرير» ويطعمني المخ» ويسقيني الخمرء قال الطبري'"'؟: كان 
يطعمني المخ والزبد» وشهد أبكار النحل» وصفو الخمر! وذكر أنه كان يرى مخ ساقهاء قال: 
فكان جزاء أبيك ما صنعت به؟! أنت إلي بذاك أسرع» ثم أمر بها فربطت قرون رأسها بذنب 
فرس. فركض الفرس حتى قتلهاء وفيه يقول عدي بن زيد العبادي أبياته المشهورة: 


آنا التونائت السحهينن بالدهص 
أم لدي كالعهدالوثيق منالأي 
منرأيت المنون خلدأممن 
ابحو تمنحكوى #سحيرف التسسامي كه 
متشي لصحيو الكسرام مسوك 
وأخوالحه ضرراإذبتنته 
شاه 1 وججللئلله 
لمتهبهريبالمنون فبادال 
وتذكرربالخورنق إذا شرف 
سره ماله وكشرة مايملك 
فارعوى قلبهوقالفما 
ثكمأضحوا كأنهمورق جفا 
ثم بعدالفلاح والملك والأمة 


رح ساس سام 


أأتعت المهتحجر ا التتحوفتطوز 
ام بلأنت جاهل مغوور 
ذاعليهمن أن يضام خحفير 
أنوشروان أم أين قبله سابور 
الروم لميبق منهم مذكور 
وإذدجلة تجبى إليهوالخابور 
كليبا :فك طبر قن ذراة بكسن 


والبحير معرض والس ليس 
وارتهم هناك اك كك إن 


وقوله : #وإن مُصِبْهُمَ حسَكةٌ * أي : خصب ورزق من ثمار وزروع وأولاد ونحو ذلك» هذا معنى قول 
1 


ابن عباس وأبي العالية والسدي”” : #يَمُونوا هَذِي مِنْ عِندِ أَلَهُ ون مهِبْهُمَ مَيَعَةٌ 4 أي : قحط وجدب 
ونقص في الثمار والزروع أو موت أولاد أو إنتاج أو غير ذلك كما يقوله أبو العالية والسدي”*'. 
نلق لم أجده في تفسير الطبري. زفق ما بين معقوفين زيادة من (مح). 


امن 4434 
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4كد 


«يذولا مذي من عِنددَ » أي: من قبلك وبسبب اتباعنا لك واقتدائنا بدينك» كما قال تعالى عن قوم 
فرخونة: 20 2000 لشمة تالالا كاز ا وس َع [الأعراف: 
١‏ وكما قال تعالى وين لين من يبد أله ع حرف إن سام حر اعطمان ين يإن امه و 
اقل عل وكهف حير الديا والنتة» [الحج: »]1١‏ وهكذا قال هؤلاء المنافقون الذين دخلوا في 
الإسلام ظاهراً وهم كارهون له في نفس الأمرء ولهذا إذا أصابهم شر إنما يسندونه إلى اتباعهم 
النبي يلِِ. وقال السدي: وإن تصبهم حسنة» قال: والحسنة الخصبء تنتج مواشيهم وخيولهم 
وأتعامهم » ويخنين حالهم وتلد نساؤهم الخلمانء قالوا: هذ يِنَ عند لله و مِبْهُمَ سنكة4 
والسيئة الجدب والضرر في أموالهم» تشاءموا بمحمد كَكِةِ وقالوا : «عذِي مِنْ عنيك» يقولون: 
بتركنا ديننا واتباعنا محمداً أصابنا هذا البلاء» فأنزل الله وبق : طقل كي ين عِندِ أيّه4ه0 . 


0 ا من عِندٍ اكد 4 أي : الجميع بقضاء ء الله وقدره» وهو و نافذ في البر والفاجر 


يه رو رء ريغ 5 5 65 
وقال علي , 0 عن ابن عباس: #قُلٌ كل مِّنْ عِندِ ألّو24 أي: الحسنة والسيئة”'"'. 


ثم قال تعالى 0 0 هؤلاء القائلين هذه المقالة الصادرة عن شك وريب» وقلة فهم وعلم 
وكثرة جهل وظلم: لقال عَوْلدَ امَو لا يِكَادُونَ يَفْفَهونَ حَدِيئًا» . 

ذكر حديث غريب يتعلق بقوله تعالى: #قّل كل من عند أمو4. 

قال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا السكن بن سعيد» حدثنا عمر بن يونس» حدثنا إسجاعيل بن 
حمادء. عن مقاتل د بن حيان» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدهء قال: كنا جلوساً عند 
رسول الله َل فأقبل أبو بكر وعمر في قبيلتين من الناس وقد ارتفعت أصواتهماء فجلس أبو 
بكر قريباً من النبي كله وجلس عمر قريباً من أبي بكرء فقال رسول الله كَله: «لم ارتفعت 
أصواتكما؟» فقال رجل: يا رسول الله» قال أبو بكر: يا رسول الله الحسنات من الله والسيئات 
من أنفسناء فقال رسول الله ككل : «فما قلت يا عمر؟» فقال: قلت: الحسنات والسيئات من الله 
فقال رسول الله كلِِ: «إن أول من تكلم فيه جبريل وميكائيل» فقال مكيائيل مقالتك يا أبا بكرء 
وقال جبريل مقاتلك يا عمر) فقال: «نختلف فيختلف أهل السماء وإن يختلف أهل السماء يختلف 
أهل الأرض» فتحاكما إلى إسرائيل فقضى بينهم أن الحسنات والسيئات من الله». ثم أقبل على 
أبي بكر وعمر فقال: «احفظا قضائي بينكماء لو أراد الله أن لا يعصى لما خلق إبليس”". 

قال شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس بن تيمية: هذا حديث موضوع”' مختلق باتفاق أهل 
المعرفة . 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم من طريق رجل مبهم عن السدي وسنده ضعيف بسبب الإبهام والإرسال. 

(؟) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند ثابت عن علي بن أبي طلحة به. 

(*) أخرجه البزار بسنده ومتنه كما في مختصر زوائد مسند البزارء» وقال الحافظ ابن حجر: هذا خبر منكر وفي 
الإسناد ضعف (ح/ا169). 

(5) وكذلك جعله ابن الجوزي في الموضوعات (١//ا7).‏ 


١ ١40 مالي‎ ٠ 
ثم قال تعالى مخاطباً و الس د ولو 0 مآ أَصَابِكَ مِنّ‎ 
بن أله 4 أي : من فضل الله ومنه ولطفه ورحمته #إومآ أَصَبَكَ من و قن َفيك 4 أي : ل‎ 
ومن عملك أنت» كما قال تعالى: #ومآ أَصَلبَكُم ين م يو فعا كنك يك يذ أ عن كير‎ 
[الشورى] قال السدي والحسن البصري وابن جريج وابن زيد: #قّن لَفْيكَ» 1 يدنك‎ 469 
وقال قتادة في الآية قن نَفْسِكَ» : عقوبة لك يا ابن آدم بذنبك. قال: د‎ 

«لا يصيب رجلاً خدش عود ولا عثرة قدم؛ ولا اختلاج عرق إلا بذنب» وما يعفو الله أكثر)”") 
وهذا الذي أرسله قتادة قد روي متصلاً في الصحيح: 0 
حزن» ولا نصبء» حتى الشوكة يشاكها إلا كمّر الله عنه بها من خطاياه)”" . 

وقال [أبو صالح]"'' : « «ونا أَسَلَكَ ين ميك قن َنَيِكُ» أي: بذنبك وأنا الذي قدرتها عانكةه ورا 
ل حدثنا سهل ميعن انو كار د عتدثنا 
الأسود بن شيبان» حدثني عقبة بن واصل ابن أخي مطرف» ب عبد اله قال: ما تريدون 
من القدر أما تكفيكم الآية التي في سورة النساء #وإن تَصِبَهمْ حسكة يَفُولُوا اد دقن 
مَيكَةٌ ينوا ذو ين عِندٌِ 4 أي : من نفسك. والله ما وكلوا إلى القدر وقد أمروا وإليه يصيرون”" . 

وهذا كلام متين قوي في الرد على القدرية والجبرية أيضاً . ولبسطه موضع آخر. 

وقوله تعالى : وَارْسَلَتَكَ ريدس وَمُولاً4 أي: تبلغهم شرائع الله وما يحبه الله ويرضاهء وما يكرهه 
ويأباه #وَكقٌّ به سَبِيدَا4 أي: على أنه أرسلك وهو شهيد أيضاً بينك وبينهم» وعالم بما تبلغهم إياه 

وبما يردون عليك من الحق كفرا وعنادا. 


و حَسَنَةَ 


رغد 


2 لس 2 ام مسيحط 200 00 آذ 0ك 8 
شلك تن يطِع الرَسُولَ همد أطاع أَلَهَ ومن توك كما يي ال 
2 4 م سل خياد عه م م رو كا 04 سرس سيم 
فإذا بَرَوُأ مِنْ عِندِكَ بَيَتَ طايه مَنْهُمْ غَيْرَ ألَذِى تقول وَأننَّدُ 1 نّ فعض عَنْهُمَ وَتَوَكلَّ عل 
لَه وَكَقَ بأد يكيلا 69©>. 

يخبر تعالى عن عبده ورسوله محمد ككِِ بأن من أطاعه فقد أطاع الله ومن عصاه فقد عصى الله 
وما ذاك إلا لأنه ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. 


)١(‏ قول السدي أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عنه» وقول الحسن أخرجه الطبري بسند حسن من 
طريق معمر عنه» وقول ابن جريج أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق الحسين» وهو: سنيد» وقول ابن 
زيد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عنه. 

(؟) أخرجه الطبري بسند حسن لكنه مرسل ويشهد ما ب 

() أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة وأبي سعيد الخدري (صحيح البخاري» المرضئء» باب ما جاء في 
كفارة المرض ح١2555»‏ 057 وصحيح مسلم» البر والصلة» باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض 
رح 617 1). 

(:) كذا في (حم) و(مح)ء وفي الأصل: «ابن صالح» وهو تصحيف. 

(5) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن أبي صالح. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وفيه عقبة بن واصلء ذكره ابن أبي حاتم وسكت عنه (الجرح والتعديل 
2.4/5 


قال ابن 55 حاتم : حدثنا أحمد بن سئان. حدثنا أبو معاوية.» عن الأعمش». عن أي صالحء 
عن انون هريرة» قال: قال رسول الله كَل «من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد 
عصى الله. ومن أطاع الأمير ‏ فقد أطاعني» ومن عصى الأمير فقد عصاني"”''. وهذا الحديث 
تابث فن الصحيحين عن الأ عمش ]2000 

وقوله: ومن كول هَمَآ أَرَسَلَنَكَ عَلَيَهِمْ حَفِيظًا» أي: ما عليك منه إن عليك إلا البلاغ فمن 
اتبعك سعد ونجاء وكان لك من الأجر نظير ما حصل له ومن تولى عنك خاب وخسر وليس 
عليك من أمره شيء»ء كما جاء في الحديث: «من يطع الله ورسوله فقد رشدء ومن يعص الله 


ورسوله فإنه لا يضر إلا نفسه) . 


وقوله: #ويفولورت طاعة # يخبر تعالى عن المنافقين بأنهم يظهرون الموافقة والطاعة #8وَاِدًا 
بَرَُوأْ مِنْ عِندِكَ4 أي: خرجوا وتواروا عنك ##يِيَتَ طَأبِمَة مَنمَ غَيْرَ ألِى تَعُولُّ4 أي: استسروا ليلاً 
فيما بينهم بغير ما أظهروه لك. فقال تعالى: «وايّه مَكث ما 4 أي : يعلمه ويكتبه عليهم 
بما يأمر به حفظته الكاتبين الذي هم موكلون بالعباد» يعلمون ما يفعلون والمعنى في هذا التهديد 
أنه تعالى يخبر بأنه عالم بما يضمرونه ويسرونه فيما بينهم» وما يتفقون عليه ليلا من مخالفة 
الرسول ككل وعصيانه وإن كانوا قد 0 له الطاعة والموافقة» وسيجزيهم على ذلك كما و 
تعالى: لاويطوت عا به يلول وَلْلَعنا كي مول دين مَنَُم يَنْ يمد كَلِكُ وما ولك بِالْمُؤْمِينَ 
469 [النور]اء وقوله: كمض عَنُم» أي : افنت عتهى حلم ختحهي ل تؤاخذهم. ولا 
تكشف أمورهم للناس» ولا تخف منهم أيضاً #وَتوكلٌ كن عَلَ الله وَكَقَ بأسَّه وكيلا» أي: كفى به ولياً 
وناصراً ومعيناً لمن توكل عليه وأناب إليه. 


حك «ل يَدَئو اكد َل 56 ين عند عت الله بدا فو اخيتًا َنبا © وَإدَا جَامَهْمْ 
الك ار ارو ا 7 ؛ إِلَ الول وَل أن الك كك ننه ال مك 
مرة و ضَُُ 0 520 22 2 01101 

ول 2 تَبَعَثْمٌ أَلشّيَطنَ إِلَّا كيلا ©©)4. 


يقول تعالى آمراً لهم بتدبر 7 وناهياً لهم عن الإعراض عنه وعن تفهم معانيه المحكمة 
وألفاظه البليغة» ومخبراً لهم أنه لا اختلاف فيه ولا اضطراب» ولا تعارض لأنه 00 حكيم 
حميد فهو حق من حقء ولهذا قال تعالى: #أقلا يَدَبرُونَ الْقْرَءَاتَ أم عَلَ قُنُوبٍ أَقَمَالُهَآ 69 4 
[محمد]ء ثم قال: لوَلْو كن من عِندٍ عَيْرٍ الله أي: لو كان مفتعلاً مختلقاًء ع د 
جهلة المشركين والمنافقين في بواطنهم لوجدوا فيه اختلافاً؛ أي : اضطراباً وتضاداً كثيراً؛ أي: 
وهذا سالم من الاختلاف. فهو من عند الله كما قال تعالى مخبراً عن الراسخين في العلم حيث 


٠١ 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه»ء وسنده صحيح. 

(؟) «به؛ سقطت من الأصل واستدركت من (حم) و(مح). 

(*) صحيح البخاريء» الأحكامء باب قوله تعالى: #أطِيثا لَه وَأطِيعُوا لوْل4 [النساء: 59] (ح737١17)»‏ وصحيح 
مسلم» الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية (ح1870). 

(:) أخرجه مسلم من حديث عدي بن حاتم بنحوه (الصحيح» الجمعة؛ باب تخفيف الصلاة والخطبة ح٠817).‏ 


٠‏ ليك (كى م 
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قالوا: لمكا بو- كن يِنْ عِندِ رينَا4 [آل عمران: 7] أي: محكمه ومتشابهه حقء فلهذا ردوا المتشابه 
إلى المحكم فاهتدواء والذين في قلوبهم زيغ ردوا المحكم إلى المتشابه فغوواء ولهذا مدح تعالى 
الراسخين وذم الزائغين. 

قال الإمام أحمد: حدثنا أنس بن عياض». حدثنا أبو حازم. حدثنا عمرو بن شعيب» عن 
أبيه» عن جده قال: لقد جلست أنا وأخي مجلساً ما أحب أن لي به حمر النعم» أقبلت أنا 
وأخي وإذا مشيخة من صحابة رسول الله تكلِكِ على باب من أبوابهء فكرهنا أن نفرق بينهم» 
فجلسنا حجرة إذ ذكروا آية من القرآن فتماروا فيها حتى ارتفعت أصواتهم فخرج رسول الله كك 
مغضباً قد احمرٌ وجهه يرميهم بالتراب ويقول: «مهلاً يا قوم بهذا أهلكت الأمم من قبلكمء 
باختلافهم على أنبيائهم» وضربهم الكتب بعضها ببعضء إن القرآن لم ينزل يكذب بعضه 
بعضاء إنما نزل يصدق بعضه بعضاء فما عرفتم منه فاعملوا بهء وما جهلتم منه فردوه إلى 
عالمه)”''. وهكذا رواه أيضاً عن أبى معاوية» عن داود بن أبى هندء عن عمرو بن شعيب» 
عن أبيذة عن جد قال + حرج ,رسو الله كله ذات يرم والناس يتكلمون :في 'القاترء. فكانما 
يفقأ فى وجهه حب الرمان من الغضبء فقال لهم: ما لكم تضربون كتاب الله بعضه 
ببعض» بهذا هلك من كان قبلكم» قال: فما غبطت نفسي بمجلس فيه رسول الله كع ولم 
أشهده ما غبطت نفسي بذلك المجلس أني لم أشهد”"'. ورواه ابن ماجه من حديث داود بن 
أي ا 

وقال أحمد: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. حدئثنا حماد بن زيد» عن أبي عمران الجوني» قال: 
كتب إلىّ [عبد الله]”*' بن رباح يحدث عن عبد الله بن عمرو» قال: هجرت إلى رسول الله َك 
يومآء فإنا لجلوس إذ اختلف اثنان في آية» فارتفعت أصواتهماء فقال: «إنما هلكت الأمم قبلكم 
باختلافهم في الكتاب»”*". ورواه مسلم والنسائي من حديث حماد بن زيد به" . 

وقوله: لوَإدًا جَآءَهُمَ آَم يِنَّ الْأَمنٍ أو الْحَوفٍ أَناعوأ بد.» إنكار على من يبادر إلى الأمور قبل 
تحققها فيخبر بها ويفشيها وينشرهاء وقد لا يكون لها صحة. وقد قال مسلم في مقدمة صحيحه: 
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا علي بن حفصء. حدثنا شعبة» عن خبيب بن عبد الرحمن» 
عن حفص بن عاصمء عن أبي هريرة» عن النبي كَل قال: «كفى بالمرء كذباً أن يحدث بكل ما 
سمع"”". وكذا رواه أبو داود في كتاب الأدب من سئنه عن محمد بن الحسين بن إشكاب» عن 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ح7١517)»‏ وسنده حسن. 

(؟) أخرجه الإمام أحمد بسنئده ومتنه (المسند 1178/7)» وسئده حسن. 

[فرفق السئن» المقدمة. باب في القدر (ح86). وقال البوصيري : هذا إسناد صحيح رجاله ثقات (مصباح الزجاجة 
١21»؛‏ وقال الألباني: حسن صحيح (صحيح سنن ابن ماجه ح59). 

0 زيادة من (حم) و(مح) والتخريج . 

(0) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 7/ 20١97‏ وسئده صحيح. 

زفق صحيح مسلمء العلمء باب النهي عن اتباع متشابه القرآن (555ك والسنن الكبرئ للنسائي» كتاب 
فضائل القرآن (ح96١6).‏ 

7ع( صحبح مسلمء المقدمة» باب النهي عن الحديث بكل ما سمع (ح0). 


م٠١ مالكلا ('كى‎ ٠ 
علي بن حفص عن شعبة مسنداً» ورواه مسلم أيضاً من حديث معاذ بن هشام العنبري‎ 
وعبد الرحمن بن مهدي. وأخرجه أبو داود أيضاً من حديث حفص بن عمرو النمري» ثلاثتهم‎ 
. عن شعبة» عن خبيب» عن حفص بن عاصم به» مرسلا”"‎ 

وفي الصحيحين؛ عن المغيرة بن شعبة: أن رسول الله يكل نهى عن قيل وقال'"“؛ أي: الذي 
يكثر من الحديث عما يقول الناس من غير تثبت» ولا تدبر» ولا تبين. 

وفي سئن أبي داود أن رسول الله كل قال: «بئس مطية الرجل زعموا)"” . 

وفي الصحيح: «من حدث بحديث وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذيين)!؟» 

ولنذكر ههنا حديث عمر بن الخطاب المتفق على صحته حين بلغه أن رسول الله يكل طلق 
نساءه» فجاء من منزله حتى دخل المسجد فوجد الثانين يقولون ذلك. فلم يصبر حتى استأذن على 
النبي كَل فاستفهمه: أطلقت نساءك؟ فقال: «لا» فقمت: الله أكبر... وذكر الحديث بطول'" . 
وعند مسلم فقلت: أطلقتهن؟ فقال: «لا». فقمت على باب المسجد فناديت بأعلى صوتي» لم 
يطلق رسول الله يه نساءه» ونزلت هذه الآية 9وَإِدًا جَآءَهُمَ أَمَرُ مِنّ الْأمْنٍ أو الْحوفٍ أَناعوا يه- وَلوْ 
ل ارول وَِلَت أوْلِ الأمر مِتيمَ لََلِمَهُ ألدِينَ يطو 4 فكتيت أنا اسعسطت ذلك 
الأمر'؟. ومعنى يستتبطونه؛ 0 يستخرجونه من معادنه» يقال: استنبط الرجل العين إذا حفرها 
واستخرجها من قعورها. 

م الَأتَبِعَثْمُ ليطن إِلّا يِيلَا4» قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: يعني 
المؤمنون!”© 

وقال عبد الرزاق» عن معمرهء عن قتادة: لعش أَلشَّيْطنَّ ِل هليلا # ب يعن 1 كلكو : 

واستشهد من نصر هذا القول بقول الظطرمّاح بن حكيم في مدح يزيد بن المهلب: 

اشم كقيريدي النوال قلي لالمثالب والقادحة() 

يعني: لا مثالب له ولا قادحة فيه. 


)١(‏ المصدر السابق وسئن أبي داودء الأدب» باب التشديد في الكذب (ح4497). 

(؟) صحيح البخاري» الزكاة» باب قول الله تعالى: «لا يسَعَلُوتَ ألثّارت إنصاناً » [البقرة: “/71] (ح/ا/41١)»‏ 
وصحيح مسلم» الأقضية» باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة (ح0957). 

() السنئن, الأدب. باب قول الرجل: زعموا (ح4917)» وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود 
ولح68١1).‏ 

دق صحيح مسلمء المقدمة ص 6؟. 


)2 صحيح البخاري» العلم. باب التناوب في العلم (ح89). وصحيح مسلمء الطلاق» باب في الإيلاء 
واعتزال النساء (ح9ا1١).‏ 


(5) المصدر السابق. 

4 أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند ثابت عن ابن أبي طلحة به. 
69 أخرجه عبد الرزاق بسئده ولفظه. وسئده صحيح . 

(9) ديوان الطرماح ص"88. 


1١/١ ١ 17 1 ال‎ 
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ب 
عمد رعو 


نفسك وحَرْضٍ لْومِنِينَ عَسَى 


هك سد سس 
سشفلعة حستة يك 


شيى مساظه أ بأَحْسَنَّ 
ا 


و مُقينا © وَدَا يم سحي فحيا 
]5 إل إِلَّا هد لِجْمَعَتَكْ إل يَوْو الْقِيمَةَ ا رب 


يأمر تعالى عبده ورسوله محملاً كَل بأن يباشر القتال بنفسه» ومن نكل عنه فلا عليه منه؛ 
ولهذا قال: «لا تكن إل سك قال ابن أبي حاتم: حدثنا ابي حدثنا محمد بن عمرو بن 
زنيج » حدثنا حكام. حدثنا الجراح الكندي» عن 5 إسحاق» قال: سألت ارام بن عازب عن 
الرجل يلقى مائة من العدو فيقاتل فيكون ممن قال الله فيه: طول تُلتُوا يأك ِل انكر 4 [البقرة: 
60 قال: قد قال الله تعالى لنبيه: #مَمَيِلَ في سَِيلٍ لَلَهِ لا تُكَلتُ إلا مَنْسَكَ وَحَرْضٍ ا 

ورواه الإمام أحمد عن سليمان بن داود» عن أبي بكر بن عياش» عن أبي إسحاق» قال: 
قلت للبراء: الرجل يحمل على المشركين؛ أهو ممن .ألقى بيده إلى التهلكة؟ قال: لاء إن الله 
بعث رسوله ككلِ وقال: #فَقَيِلَ في سَبِيلٍ أََّهِ كا دَكَلَنُ إلا مَنْسَكَ» إنما ذلك في النفقة”"©. وكذ 
رواه ابن مردويه من طريق أبي بكر بن عياش وعلي بن صالح» عن أبي إسحاق» عن البراء به. 

ثم قال ابن مردويه: حدثنا سليمان بن أحمدء حدثنا أحمد بن النضر العسكري» حدثنا 
مسلم بن عبد الرحمن الجرمي» حدثنا محمد بن حمير» حدثنا سفيان الثوري» عن أب إسحاق» 

عن البراء» قال: لما نزلت على النبي وَل معَيلَ في مَِيلٍ لله ل تُكَلَتْ إلا مَنْسَكَ وَحرَضٍ الؤييي» 
الآية» قال لأصحابه: الوقد أمرني ربي بالقتال فقاتلوا»" حديث غريب"". 

وقوله: #وَحَرَضٍ ومنو ...# أي: على القتال ورغبهم فيه وشجعهم عليه» كما قال لهم وَل 
يوم بدر وهو يسوي الصفوف: «قوموا إلى جنة عرضها السموات والأرض»*. 

وقد وردت أحاديث كثيرة في الترغيب في ذلك» فمن ذلك ما رواه البخاري عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله عَكلَِهِ: « 531 بالله ورسوله» وأقام الصلاة وآتى الزكاة» وصام رمضانء» كان 
حقاً على الله أن يدخله الجنة» هاجر فى سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها». قالوا: يا 
رسول الله أفلا نبشر الناس بذلك؟ فقال: «إن في الجنة ماثة درجة أعدها الله للمجاهدين في 
سبيل الله» بين كل درجتين كما.بين السماء والأرض» فإذا سألتم الله 0 الفردوس فإنه وسط 
الجنة» وأعلى الجنة» وفوقه عرش الرحمن» ومنه تفجر أنهار الجنة”*' وروي من حديث عبادة 
ومعاذ وأبي الدرداء» نحو ذلك. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده حسن. 

(؟) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند »)78١/5‏ وسنده صحيح وقد أخرجه البخاري من حديث حذيفة 
(الصحيحء تفسير سورة البقرة» باب ظوَأنققُوا في سَبيلٍ و4 [البقرة: 118] ح4515). 

في في سنده محمد بن حمير تكلم فيه (لسان الميزان ه/ .)١6١‏ 

2 أخر جه مسلم من حديث أنس مطولاً (الصحيح » الإمارة» باب ثبوت الجنة للشهيد ح١*٠ .)١٠‏ 

)6 صحيح البخاري» الجهاد. باب درجات المجاهدين في سبيل الله (710/642). 


١ 5 ملكا‎ ٠ 

عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله كلِيٍ قال: (يا أبا سعيد» من رضي بالله ويا وبالإسلام 
ذيناء «ومحمد كه رمولا وديا [رسيت له الجنة] كال فيح لها أن ميت نفال 
أعدها على يا رسول الله ففعل. ثم قال رسول الله كك : «وأخرى يرفع الله العبد بها مائة درجة 
في الجنة. ما ل بين السماء والأرض». قال: وما هي يا رسول الله؟ قال: 
«الجهاد في سبيل الله)» رواه مويك 7 

وقوله: طعسى أَنَُّ أن يَككْتّ بأس الْذِنَ كَمَُوا4 أي: بتحريضك إياهم على القتال تنبعث هممهم 
على مناجزة الأعداء. . ومدافعتهم عن حوزة الإسلام وأهله. ومقاومتهم ومصابرتهم. 

وقوله تعالى: ونه شد بَأسَا وَآمَدٌ تتكيلا» أي: هو قادر عليهم في الدنيا والآخرة كما 
0 #ولو ينه أله لان من نهم ولكن لكن لْبْلا بعَصَحكم ببَعض وَالَدِنَ موأ في سيل لَه فلن 'ضِلّ 
عمْكمْ 4 [محمد: 

وقوله: #سّ يَنْمَمَْ سَفَعَدٌ حَسَئَةٌ يك لَمُ تَهِيبٌ نا 4 أي: من يسعى في أمر فيترتب عليه خير 
ل #ومن يِسْهَمٌ سَفعَةٌ مد يكن لَمُ كثْلٌ مَنْها4 أي : يكون عليه وزر من 
ذلك الأمر الذي ترتب على سعيه ونيته» كما ثبت في الصحيح عن النبي كك أنه قال: «اشفعوا 
تؤجرواء ويقضي اللتعان اناق سد ها عا 

وقال مجاهد بن جبر: نزلت هذه الآية في شفاعات الناس بعضهم لبعض”' . 

وقال الحسن البصري: قال الله تعالى: #إضّ يَنْمَعَ4 ولم يقل: من يشقّء* . 

وقوله: «وَكانَ أَلَهُ عل كل صَئْو مُقِيئا4. 

قال ابن عباس وعطاء وعطية وقتادة ومطر الوارق #مٌّقِيئًا# أي: حفيظ9 . 

وقال مجاهد: شهيداً» وفي رواية عنه: 00 


وقال سعيك بن جبير والسدي وابن رزيد: ا 


. سقط سقط من الأصل واستدرك من (خم) و(مح) والتخريج‎ )١( 

00( صحيح مسلمء الإمارة» باب بيان ما أعده الله تعالى للمجاهد في الجنة (ح1884). 

(9) أخرجه الشيخان من حديث أبي موسى الأشعري (صحيح البخاري» الزكاة» باب التحريض على الصدقة 
والشفاعة فيها ح577١)»‏ وصحيح مسلم. البر والصلة» باب استحباب الشفاعة (ح/5771). 

(5) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم بسند صخيح من طريق حميد الطويل عن الحسن بنحوهء وأخرجه الطبري بسند 
ا 

(1) قول ابن عباس أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عنه» وبقية الأقوال 
ذكرها أبي حاتم بحذف السند. 

4 القول الأول عن مجاهد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنهء والقول الثاني عن 
مجاهد أخرجه الطبري واب بن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق شريك عن خخصيف عنه. 

(8) قول سعيد بن جبير أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق عطاء بن دينار عنه وقول السدي أخرجه 
الطبري بسند حسن من طريق أسباط عنهء وقول ابن زيد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن 
وهب عنه. 


٠‏ لكلا ىا ىم 


0 ا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ا نا نا نا 0 0 0 0 0 نا ) 0) 0 0 0 0 0 0 (ا نا 0 0 0 0 0] 0 0 98 0 0 0 0 0 0 0 0 ا 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ا 0 0 0 8 8 8 0 0 9 0 0 0 


وقال عبد الله بن - التقيث الوا 
وقال الضحاك: ١‏ : الوز 0 


ناميل 12 ع مون جز وان رفاك بطل ع قزل الله تعالى : 5 1 
2 تيو لي40 قال :نكيت لكل إنيان كدر ععله © , 


سوج م 

وقوله: لوَإدًا حْيَيمُ يحي كل قرا بلسو هيا أ ترا » أي: إذا سلم عليكم المسلم فردوا عليه 
أفضل مما سلمء أو ردوا عليه بمثل ما سلمء فالزيادة مندوبة» والمماثلة مفروضة. 

قال ابن جرير: حدثنا موسى بن سهل الرملي» حدثنا عبد الله بن [السري]”* الأنطاكي» 
حدثنا هشام بن لاحق. عن عاصم الأحول» عن أ عثمان النهدي. عن سلمان الفارسي» 
ورحمة انلها ثم جاء آخر فقال: السلام عليك يا رسول الله ورحمة اللهء» فقال له رسول الله عَكلِهِ : 
«وعليك السلام ورحمة الله وبركاته» ثم جاء آخر فقال: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله 
وبركاته» فقال له: «وعليك»» فقال له الرجل: يا نبي الله» بأبي أنت وأمي ء أتاك فلان وفلان 
فسلما عليك فرددت عليهما أكثر مما رددت عليّ فقال: (إنك لم تدع لنا شيئاء قال الله تعالى: 
موادا حم بسَحِيَّوَ يو ب[ ا حَسَنّ منها 93 4 فرددناها غليك)0. وهكذا رواه ابن أي حاتم 
لف : فقال: دقر قن أخماد بن :لعي التر دين حدثنا عبد الله بن السري أبو محمد 
الأنطاكي. قال أبو الحسن ‏ وكان رجلاً صالحاً -: حدثنا هشام بن لاحق... فذكره بإسناده 
كله" 4 واه دوه بكر بن مردويه: حدئثنا عبد الباقي بن قانع» حدثنا عبد الله بن أحمد بن 
حنبل » حدثنا أب حدثنا هشام بن لاحق أبو عثمان... فذكره مغله0 ولم أره في المسئد» 
والله أعلم . 

وفي هذا الحديث دلالة على أنه لا زيادة في السلام على هذه الصفة» السلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته» إذ لو شرع أكثر من ذلك لزاده رسول الله علد . 
عوف». عن أب رجاء العطاردي» عن عمران بن حصين أن رجلا جاء إلى رسول الله يك فقال: 
السلام عليكم يا رسول الله» فرد عليه ثم جلسء فقال: «عشر)ء ثم جاء آخر فقال: السلام 
عليكم ورحمة الله يا رسول الله فرد عليه ثم جلس» فقال: «عشرون)ء ثم جاء آخر فقال: 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه الحسين وهو سند ضعيف. 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق جويبر عنه. 

(9) أخرجه ابن أبي حاتم بسئده ومتنه» وسنده ضعيف لإبهام شيخ إسماعيل. 

(5) كذا في (حم) و(مح) وتفسير الطبري» وفي الأصل : «السدي) وهو تصحيف. 

() أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لأن عبد الله بن السري روئ مناكير كثيرة (التقريب ص05١"7).‏ 
(7) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتن» وحكمه كسابقه. 

(0) في سنئده هشام بن لاحق ضعفه العقيلي» وترك حديثه الإمام أحمد (لسان الميزان .)١198/5‏ 


٠‏ اا ىا ا 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» فرد عليه» ثم جلس فقال: «ثلاثون»"' » وكذا رواه أبو داود 
عن محمد بن كثيرء وأخرجه الترمذي والنسائي والبزار من حديثه» ثم قال الترمذي: حسن غريب 
من هذا الوجه. وفي الباب عن أبي سعيد وعلي وسهل بن حنيف'" . 

وقال البزار: قد روي هذا عن النبي كَل من وجوه هذا أحسنها إسناداً . 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا على بن حرب الموصليء» حدثنا حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي» 
عن الحسن بن صالح» عن سماك» عن عكرمة؛ عن ابن عباسء قال: من سلم عليك من 


آذه رو كت و سم وه ا 


خلق الله فاردد عليه وإن كان مجوسياًء ذلك بأن الله يقول: #فحيوأ بأ حَسَنَّ مِنْهَآ أو ردوها 

وقال قتادة: فحيوا بأحسن منها؛ يعني للمسلمين» أو ردوها؛ يعني لأهل الذمة*'. وهذا 
التتزيل فيه نظن كما تتدع في الكدذلت: من أذ المزاة أن يرد بحسن :مما حياديه فإن بلغ المسلم 
غاية ما شرع في السلامء رد عليه مثل ما قال» فأما أهل الذمة فلا يبدؤون بالسلام ولا يزادون» 
بل يرد عليهم بما ثبت في الصحيحين عن ابن عمرء أن رسول الله كَل قال: «إذا سلم عليكم 
اليهود فإنما يقول أحدهم: السام عليكم»ء فقل: وعليك”'. 

وفي صحيح مسلم عن ابي هريرة» أن رسول الله كلللِ قال: «لا تبدءوا اليهود والنصارى 
بالسلام وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه'") 

وقال سفيان الثوري. عن رجلء عن الحسن البصريء قال: السلام تطوع والرد فريضة”") 

وهذا الذي قال هو قول العلماء قاطبة» أن الرد رات على مز طلم عليه فيأثم إن لم يفعل» 
لأنه خالف أمر الله فى قوله: سحيو أَحَسَنَ هنآ أو وما 4 لوقل جاء في الحديث الذي رواه أبو 
داود بسنده إلى أبي هريرة» قال: قال رسول الله : «والذي نفسي بيدهء لا تدخلوا الجئة حتى 
تؤمنوا ولا 00 أفلا أدلكم على أمر إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم»]1*”" . 

وقوله: #أسَّهُ 5 إِلَهَ ِل هَوَ 4 إخبار بتوحيده وتفرده بالإلهية لجميع المخلوقات وتشضمن افديماً 


000 أخر جه الإمام أحمد سئده ومتنه (المسئد ) وسنده حسن » وسيأتي تخريجه . 

(؟) سنن أبي داودء الأدبء باب كيف السلام؟ (ح01940)» وسئن الترمذي» الاستئذان» باب ما ذكر في فضل 
السلام وقال: حسن صحيح غريب من هذا الوجهء والسنن الكبرئ للنسائي (خ159١٠2»:‏ وصححه الألباني 
في صحيح سنن الترمذي (ح5177). 

(9) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وأخرجه البخاري من طريق سماك به (الأدب المفرد ح/ا١١١)»‏ وحسنه 
الألباني في صحيح الأدب المفرد (ح657). 

20 أخر جه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

(6) صحيح البخاري» الاستئذان» باب كيف يرد على أهل الذمة السلام؟ (ح/77601)) وصحيح مسلمء السلام» 
باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب السلام (ح54١5).‏ 

030 أخرجه القيرى من طريق 5 به وفي سنده انقطاع لإبهام شيخ الثوري» وأخرجه البخاري متصلاً عن 
الحسن (الأدب المفرد ح٠4١٠)»:‏ وصححه الألباني في صحيح الأدب المفرد (ح7454). 

(4) سنن أبي داودء 0 باب في إفشاء السلام (ح0197)» وهو حديث صحيح أخرجه مسلم من حديث 
أبي م هريرة أيضاً 0-0 الإيمان» باب بيان أنه لا ايدخل الجنة إلا المؤاتوةح 481 


« مالكلا (مى ١و)‏ 
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لقوله : «لجَمَعَدَكمْ إك يَوْمِ الِْيمَةَ لا ريب ديوُ# وهذه اللام موطئة للقسمء فقوله: #اَلّهُ ل 
هو خبر وقسم أنه سيجمع ا و 0 0 
تعالى: ومن سْدَقُ ين ' َس حَدِيئ أي : لا أحد أصدق منه في حديثه وخبره ووعله ووعيذده» 


١ م‎ 


ا ء عمدو 4 أ 1 
حع «<# نا ل فى الكفيِيّ ذكتئن رس أنكهُم يما كبوأ ُو أن تَمْددا مد 
وَمَن يضلا أكَهُ هن تجد لَه سيلا (2) ودنأ ل تُكفْرونَ كما كدرو ون 1 فلا تتحِدوأ ننم 7 


و وى رمدورورو و 


جِرُوأ فى سَبيلٍ أله ين تلو مَحُدُوهُمْ لوهم حِنتْ وَبَدمُْوهمٌ ولا كَتَحِذُوأ متهم ويا ولا نبا 
© إِلَا بن يصِلونَ | كم ينم دي هِِئقُ أذ جوم حورت صَدُويهُم أن 3 يو أو 8 
َوْمَهُمْ ولو سك أله َه كله ع لفك ملتكلوة 5 كلوح كَل يُمَيلوحٌ وَآلمََا يك امَك نا جَمَلَ أنه لكر 
تو سيلا 69 سَتَحِدُونَ َاحرنَ يرِيدُونَ كه يمو وَيَأمَيْوأ هَوْمَه 0 مَا ردأ 1 لنت أدكسأ يها 
د ل يروك ذا 43 اك ركذا الريفر تفار وانلرق عبك شرف رأنليخ جه 


يقول تعالى منكراً على المؤمنين في اختلافهم في المنافقين على قولين» واختلف في سبب 
ذلك فقال الإمام أحمد: حدثنا بهزء حدثنا شعبة» قال عدي بن ثابت: أخبرني عبد الله بن يزيد 
ار ل وري ل اك ا ا فكان أصحاب 
رسول الله كله فيهم فرقتين: فرقة تقول: نقتلهم. وفرقة تقول: لاء هم المؤمنونء فأنزل الله: 
ما لَك فى اَلْفِقِينَ ذِتَتَيَنِة فقال رسول الله يَكلِك: ا ا د 
خبث الفضة»”' أخرجاه في الصحيحين من حديث شعبة"". ١ ١‏ 

وقد ذكر محمد بن إسحاق بن يسار في وقعة أحد أن عبد الله بن أبي بن سلول رجع يومئلٍ 
بثلث الجيش» رجع بثلاثمائة وبقي البي 4 في سبعمائة". 

وقال العرفي» عن ابن عباس : نزلت في قوم كانوا بمكة قد تكلموا بالوسلام» وكانوا يظاهرون 
المشركين» فخرجوا من مكة يطلبون حاجة لهم فقالوا: إن لقينا أصحاب محمد فليس علينا منهم 
بأس» وإن المؤمنين لما أخبروا أنهم قد خرجوا من مكة» قالت فئة من المؤمنين: اركبوا إلى 
الجبناء فاقتلوهم» فإنهم يظاهرون عليكم عدوكم؛ وقالت فئة أخرى من المؤمنين: سبحان الله 
أو كما قالوا: أتقتلون قوماً قد تكلموا بمثل ما تكلمتم به من أجل أنهم لم يهاجروا ولم يتركوا 


ديارهم» نستحل دماءهم وأموالهم؟ فكانوا كذلك فئتين» والرسول عندهم لا ينهى واحداً من 
2 


0 كَّ 


الفريقين عن شيء. فنزلت #قما لك فى الْنفِقِينَ فِتَتَيْنِ#. رواه ابن أبي حاتم 


)000( أخرجه الإمام أحمد بسئده ومتنه (المسند 22997١‏ وهو حديث ٠‏ متفق عليه كما يلي . 

(؟) صحيح البخاري» تفسير سورة النساءء باب كْمَا لَك فى )1 لْكْفْقِينَ4 [النساء: 88] (ح2)1089 وصحيح 
مسلم» » صفات المنافقين (حكلالا؟). 

(9) ذكره ابن إسحاق بدون سند (سيرة ابن هشام 7/75 55). 

(5) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم من طريق العوفي به وسنده ضعيف» ولد شواهد تالية. 


١ وليكلا مد‎ ٠ 
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اسم سين نود وعكرمة ومجاهد والضحاك وغيرهم قريب من 
هذا 

وقال زيد ب بن أسلم. عن ابن لسعد بن معاذ: أنها نزلت في تقاول الأوس والخزرج في شأن 
عبد الله بن أبي: حين استعذر من رسول الله يكل على المنبر في قضية الإفك”". وهذا غريب» 
وقيل غير ذلك. 

وقوله تعالى: واس يي كبوا » أي : : ردهم وأوقعهم في الخطأ. 

قال ابن عباس : 59 نهم أي: أوقعهه”” . 

وقال قتادة: أهلكهه” . 

وقال السدي: أضلهم”” . 

ا #يمًا كيرا » أي : : بسبب عصيانهم ومخالفتهم الرسول واتباعهم الباطل #أَْريدُونَ أن 

تَفْدُا من أصَلَ أَه ومن بُصيلٍ أله فكن تمك لم سببلا» أي : لا طريق له إلى الهدى ولا مخلص له 
إليهء وقوله: #ودوأ لو تكفروت كنا كفروأ تَكوونَ سوَاء 4 أي : هم يودون لكم الضلالة لتستووا 
وإياهم فيها وما ذاك إلا لشدة عدواتهم وبغضهم لكم. ولهذا قال: ف ار ين أيه حَقٌّ 
جروا فى سل أله إن نولو أي: تركوا الهجرة» قاله العوفي عن ابن عباس" 

وقال السدي: أظهروا كفرهي” 0 ِ موه وَأمسْلوهَرٌ ع د و و كتعدو + 1 مْهُمّ وَلِنَا و 
يا * أي : لا توالوهم ولا اع اه ا ا ا و الله من 
هؤلاء. فقال: «إِلّ لْنينَ يصِلُونَ ِل هدم ينك وَيْنُِم مسن 4 * أي: إلا الذين لجأوا وتحيزوا ا 
بينكم وبينهم مهادنة» أو عقد ذمة فاجعلوا 0 وهذا قول السدي وابن زيد وابن 
0 

وقد روى ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا أبو سلمة» حدثنا حماد بن سلمة» عن علي بن 
زيد بن جدعان؛ عن الحسن أن سراقة بن مالك المدلجي حدثهم قال: لما ظهر النبي كل على 
أهل بدر وأحد وأسلم من حولهمء قال سراقة: بلغني أنه يريد أن يبعث خالد بن الوليد إلى قومي 
بني مدلجء فأتيته فقلت: أنشدك النعمة» فقالوا: صهء فقال النبي كلِ: «عوهء ما تريد؟» قال: 


)١(‏ قول أبي سلمة بن عبد الرحمن أخرجه ابن أبي حاتم والإمام أحمد (المسند .)١97/١‏ بسئد حسن» وقول 
عكرمة أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح لكنه مرسل» وقول مجاهد أخرجه الطبري بسند صحيح لكنه 
مرسل وهذه المراسيل يقوي بعضها بعضاً. 

00 أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق عبد العزيز بن محمد عن زيد بن أسلم به. 

فيه أخرجه الطبري وابن حاتم بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس. 

دع أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح من طريق معمر عن قتادة. 

(5) أخرجه الطبري وأبي حاتم بسند حسن من طريق أسباط عن السدي. 

(7) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند ضعيف عن العوفي به. 

(0) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند حسن من طريق أسباط عن السدي. 

() قول السدي أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عنه» وقول ابن زيد أخرجه الطبري بسند صحيح 
من طريق ابن وهب عنه. 


ه١ ملق صب‎ ٠ 


بلغني أنك تريد أن تبعث إلى قومي وأنا أريد أن توادعهم» فإن أسلم قومي أسلموا ودخلوا في 
الإسلام» وإن لم يسلموا [لم تخشن]'' قلوب قومك عليهم» فأخذ رسول 0 
الوليد فقال: «اذهب معه فافعل ما يريد» فصالحهم خالد على ألا يعينوا على رسول الله يِه وإن 
أسلمت قريش أسلموا معهم. فأنزل الله #ودوأ لو تُكفرو نَ كنا كوا فَيَكووْنَ سوك ول ذلا تََحِدْوأ ممم 
ه74 . 

ورواه ابن مردويه من طريق حماد بن سلمة» وقال: فأنزل الله: #إِلّا أَلِينَ يَصِلُونَ إل هرم ينك 
يدهم مكَقٌّ 4 فكان من وصل إليهم كان معهم على عهدهه”". وَهِذا: شت لسياق الكلام. 

ور لعا لحار الى كن الس لجل فكان من أحب أن يدخل في صلح قريش 
وعهدهم» ومن أحب أن يدخل في صلح محمد يليه وأصحابه وعهدهو” . 

وقد روي عن ابن عباس أنه قال: نسخها قوله: قدا أَسَلحَ الأتير لم فَأئَدْلُوأ المركينَ حَيْتُ 
مَعَلتفيٌ . :4 الآية؟ [أقرية ما 

وقوله: «أوّ جَُوٌ حَهِرَتْ ا ن يلوج أو يمينا مَومَهُمْ4. هؤلاء قوم آخرون من 
المستثنين عن الأمر بقتالهم وهم الذي يجئيون إلى المصاف وهم حصرة صدروهم؛ أي : ضيقة 
صدروهم مبغضين أن يقاتلوكم» ولا يهون عليهم أيضاً أن يقاتلوا قومهم معكم بل هم لا لكم ولا 
عليكم «َلد مه أنه لسَلَطَهُمَ ع4و ملمَكلوك» أي : لطن بح ذفني من 0 
قيوحٌ وَالْمَأ لَك ث4 أي: المسالمة «قا جَمَلَ لَه لكر عَليِمَ سييلا» أي: فليس لكم أن 
تقاتلوهم ما دامت حالهم كذلك. وهؤلاء كالجماعة الذين 5 يوم بدر من بني هاشم مع 
المشركين فحضروا القتال وهم كارهون كالعباس ونحوه» ولهذا : نهى النبي كَل يومئذٍ عن قتل 
العباس وأمر بأسره. 

وقوله: طاسَتَحِدُونَ َحَنَ بيدُوتَ أن يَأمنُوح وَيَأْمَنوا عَرمَهُمَ كلَّ مَا يدوا إل الْفِدْئَةَ أتكثوا نيا 
هؤلاء ذ في الصورة الظاهرة كمن تقدمهم. دوا ريو 00 فإن هؤلاء قوم منافقون 
يظهرون للنبي يل ولأصحابه الإسلام ليأمنوا بذلك عندهم على دمائهم وأموالهم وذراريهم. 
ويصانعون الكفار في الباطن فيعبدون معهم ما يعبدون ليأمنوا بذلك عندهم وهم في الباطن مع 
أولئك؛ كما قال تعالى: #9وَإدًا عَلَوَا إل سَيطِينَِ كلو إنَا 0 ِنَم عن مُسَتَبْرِمُونَ4 [البقرة: »]١4‏ 
وقال ههنا: كل ما رُدُوَا إل لقنت أتكشوأ ييا أي: انهمكوا فيها 

وقال السندئ”: 'القسة د ههنا: الشرزكه 3 , 

وحكى ابن جرير عن مجاهد أنها نزلت في أقوام من أهل مكة كانوا يأتون النبي كَل فيسلمون 


00 كذا في (حم) و(مح) وتفسير ابن أبى ي احاتم » وسقط من الأضل . 

زع أخر جه ابن أبي حاتم بسئده ومتنه» وسنده ضعيف بسبب ضعف علي بن زيد بن جدعان. 

() أخرجه ابن أبي شيبة من طريق حماد به (المصنف »)777/١5‏ وفى سنده أيضاً علي بن زيد بن جدعان. 
2( 2 البخاري» الشروط» باب الشروط في الجهاد السففة 

)0( أخرجه ابن أبي حاتم من طريق عطاء الخراساني عن ابن عباس » وسنده ضعيف لأن عطاء لم يسمع من ابن عباس . 
000 أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق أسباط عن السدي. 


الك (؟ى و) 
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رياء ثم يرجعون إلى قريش فيرتكسون في الأوثان» يبتغون بذلك أن يأمنوا ههنا وههناء فأمر 
بقتالهم إن لم يعتزلوا 0 ولهذا قال تعالى: #فَن لم يلوم ويلمُوا إل ذع اكله [النهافية 
وا! ا اقيق #وَيَكهواً أير 1 يَفْرَ * أي عن الة جالء « تَحُدُوف» سا0 0 هل وَأَفكلو لوهم حك 
و4 أي : أين لقيتموهمء « وركيم جَعَلنا ل عَلهِمَ سُلْطنًا ين أي : بيناً واضحاً . 
ا رَكَبَق مُؤْمِمَةٍ 


0700 و2 70 سر و 70 ا 
د ممت فتحررير رَفبوَ 


م ته 3-7 


وَنحخرر 0 


عَليعًا حَكِيمًا 6 
ال 20 4 4 7 ل وداه 7 
متعمدا فَجَرَاوم جهنم 2 , 1 عَكَهِ عَليَهِ وَلَمَنَه وَأَعدّ ك1 


م 


عد عي 409 


يقول تعالى: ليس لمؤمن أن يقتل أخاه المؤمن بوجه من الوجوهء وكما ثبت في الصحيحين 
عن ابن مسعود: أن رسول الله يَكهٍ قال: «لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني 
رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفسء والثيب الزاني» والنارك لليف المقاوق للخسناطة 3 
ثم إذا وقع شيء من هذه الثللاث» فليس لأحد من آحاد الرعية أن 0 وإنما ذلك إلى الإمام أو 
ا وقوله: إلا خَطناه قالوا: هو استثناء منقطع» كقول الشاعر 

من البيض لم تظعن بعيداً ولم تطأ يسة 
ولهذا شواهد كثيرة. واختلف في سبب نزول هذه. فقال مجاهد وغير واحد: نزلت في عياش بن 
أبي ربيعة أخي أبي جهل لأمه وهي أسماء بنت مخرمة» وذلك أنه قتل رجلا كان يعذبه مع أخيه على 
الإسلام وهو الحارث بن يزيد العامري» فأضمر له عياش السوء» فأسلم ذلك الرجل وهاجر وعياش 
لا يشعرء فلما كان يوم الفتح رآه فظن أنه على دينه فحمل عليه فقتله» فأنزل الله هذه الآية”"". 

قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: نزلت في أبي الدرداء لأنه قتل رجلاً وقد قال كلمة الإيمان 
حين رفع عليه السيف. فأهوى به إليه فقال كلمته» فلما ذكر ذلك للنبي كَل قال: إنما قالها 
متعوذاً فقال له: «هل شققت عن قلبه؟0”"» وهذه القصة في الصحيح لغير أبي الدرداء. 


(7(01) ما بين معقوفين زيادة من نسخة دار الكتب المصرية كما في طبعة البابي الحلبي. 


م مايه« 


(5:) صحيح البخاريء الديات». باب قول الله تعالى: أن ألنَّفْسَ بألتّقين ...4 [المائدة: 45] (ح54174)ء 
وصحيح مسلمء القسامة» باب ما يباح به دم المسلم (ح161/5). 

(5) هو جرير بن عطية الغطفي كما صرح الطبري في تفسيره. 

(5) ديوان جرير بن عطية 7/ 440» والمرحل: نوع من ملابس اليمن سمي مرحلاً لأن عليه تصاوير رحل (لسان 
العرب: رح ل) 

(0) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد لكنه مرسل ويتقوئ بمرسل رواه ابن أبي 
عاتم يبئند سين عن سعيك بن حير 

(4) أخرجه الطبري من طريق عبد الرحمن بن زيد به» وسنده ضعيف لضعف عبد الرحمن وانقطاعه لأنه لم - 


الا (؟ى 5و 


0 8 0 0 0 8 0 0 ) 0 0 0 0 00 0 8 0 0 0 0 8 1 0 نا 0 0 () 0 0 0 0 0 لا 0 (] ا 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0) 0 ل 0 0 © 8 0 نا (ا 0 0 2 0 0 0 0 (ا 0 0ا 0 0 0 0 0 (ا 1 0 0 0 0 0 0 0 0 ا لا 


وقوله: #ومّن كَتَلَ مُوْمَا حَطَدًا هَتَِرُ وَكبَق مُوْوكَةَ وَدِيَةٌ مُسَلَمَةٌ 4 آَمْلء4 هذان واجبان في 
قتل الخطأ. أحدهما الكفارة لما ارتكبه من الذنب العظيم وإن كان خطأء ومن شرطها أن تكون 
عتق رقبة مؤمنة فلا تجرئ [الكافرة ١7‏ و أبن جرير عن ابن عباس والشعبي وإبراهيم يم النخعي 
والحسن البصري أنهم قالوا: لا يجرى الصغير حتى يكون قاصنا انما 

وروي من طريق عبد الرزاق عن معمرء عن قتادة» قال: فى حرف» فتحرير رقبة مؤمنة لا 
يجزئ فيها صبي”". واختار ابن جرير أنه إن كان مولوداً بين أبوين مسلمين أجزأ وإلا فلاء 
والذي عليه الجمهور أيه مقي كان ناما صح عتقه عن الكفارة سواء كان ير أو كيرا : 

قال الإمام أحمد: أنبأنا عبد الرزاق» أخبرنا معمرء» عن الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله» 
عن رجل من الأنصار: أنه جاء بأمة سوداءء فقال: يا رسول الله» إن علي عتق رقبة مؤمنة» فإن 
كنت ترى هذه مؤمنة أعتقتهاء فقال لها رسول الله: «أتشهدين أن لا إله إلا الله؟2 قالت: نعم. 
قال: «أتشهدين أني رسول الله؟2 قالت: نعم. قال: «أتؤمنين بالبعث بعد الموت؟» قالت: نعم. 
قال: «أعتقها!؟». وهذا إسناد صحيح وجهالة الصحابي لا تضره. 

وفي موطأ مالك ومسندي الشافعي وأحمد وصحيح مسلم وسنن أبي داود والنسائي من طريق 
هلال بن أبى ميمونة» عن عطاء بن يسارء عن معاوية بن الحكم: أنه لما جاء بتلك الجارية 
السوداءء قال لها رسول الله يلِِ: «أين الله؟» قالت: فى السماء. قال: «من أنا؟» قالت: 
رسول الله ككل قال: «أعتقهاء فإنها مؤمنة . 


وقوله: لوَدِيةٌ مُسَلّمَةٌ ك3 أَمَلدء» هو الواجب الثاني فيما بين القاتل وأهل القتيل عوضاً لهم 
عما فاتهم من قتليهمء وهذه الدية إنما تعني اخماناء كما رواه الإمام أحمد وأهل السنن من 
حريت الجاع بن ارطافره من ريه ب حير عن حشت بن بالاكده عن إإن ستمود» قال: قضى 
و الله يك في دية الخطأ عشرين بنت مخاض كي وعشرين بني مخاض ذكوراء وعشرين بنت 
ل وري 6ن » وعشرين يق77 .لفل [النسناء ني ]1 ''© قال الترمذي: لا نعرفه مرفوعاً 


د يسمع من أبي الدرداءء ومتنه مخالف لما في الصحيح. 

. كذا في (حم) و(مح) وفي الأصل : «الكفارة») وهو تصحيف‎ )١( 

زفق قول قتادة أخرجه الطبري بسند حسن من طريق معمر عن قتادة» وقول إبراهيم يم النخعي أخرجه الطبري 
بأسانيد يقوي بعضها بعضاً . 

زفرفق سنذه صحيح . 

(5) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند »)45١/7‏ وصحّح سنده الحافظ ابن كثيرء وأخرجه عبد الرزاق به 
(المصنف رقم »)١16815‏ وقال الهيثمي: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح (مجمع الزوائد .)58/١‏ 

(5) الموطأٌء العتقء باب ما يجوز من العتق 4545/1 ومسند الشافعي (ح195١))‏ ومسئد أحمد 0//ا55» 
وصحيح سباع المساجدء بياب تحريم الكلام في الصلاة (/61)ء مطولاًء وكفي بتصحيح مسلم. 

(7) هي التي أت عليها الحول (سنة). 70) هى التى أتيل عليها حولان (ستتان). 

(8) هى التى دخلت فى السنة الخامسة. اا 

(9) هي التي دخلت في السنة الرابعة. 

)9١(‏ كذا في (حم) و(مح) وسنن النسائي وفي الأصل: «الثاني» وهو تصحيف. 


لكا 1 و 


إلا من هذا الوجهء وقد روي عن عبد الله موقوفا”'"» كما روي عن علي وطائفة”"". 

وقيل: يجب آرباعا وهذه الدية على العاقلة لا في مالهء قال الشافعي ككثنْهُ: لم أعلم مخالفاً 
أن رسول الله يكهِ قضى بالدية على العاقلة وهو أكثر من حديث الخاص”"». وهذا الذي أشار 
إليه كأَنْهُ قد ثبت في غير ما حديث». فمن ذلك ما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة قال: 
اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما فى بطنها فاختصموا إلى 
رسول الله كَل فقضى أن دية جنينها غرة عبد أو أمة» وقضى بدية العراة على عا فلتي . 

وهذا يقتضي أن حكم عمد الخطأ المحض في وجوب الدية» لكن هذا تجب فيه الدية أثلاثاً 
لشيهه بالعمد. 

وفي صحيح البخاري عن عبد الله عمر قال: بعث رسول الله ككل خالد بن الوليد إلى بنى 
جذيمة فدعاهم إلى الإسلام فلم يحسنوا أن يقولوا: اسلا تمر يقولون هنيانا ضبان : 
فجعل خالد يقتلهم فبلغ ذلك رسول الله يك فرفع يديه وقال: «اللهم إني أبرأ إليك مما صنع 
خالد» وبعث علياً فودى قتلاهم وما أتلف من أموالهم حتى ميلغة ا وهذا الحديث 
يؤخذ منه أن خطأ الإمام أو نائبه يكون في بيت المال. 

وقوله: إل أن يككدفرا4 أي : نحي فيه الذية مشلمة إلى أغله إلا أن يتصدقوا بها فلا 
تجبء وفوله: #إفإن كانت من هَوْمٍ عدو وَل وَهَوَ مُؤّْمتُ فَسَحِرٌ رَقبة ُؤٌمكةٍ4 أي : إذا كان 
القتيل مؤمناً ولكن أولياؤه من الكفار أهل حرب» فلا دية 0 وعلى القاتل وير رقبة مؤنة ل 
غيرء وقوله: إن كاد ين هوم يُنتَكُمٌ وَيَنْتَهُر مق صَدِيَةٌ تُصلّمةٌ إ1 أمه. وَتَحْرِرُ 
رَقَسَةَ مُوَمكةَ» أي فإن كان الفين أولياؤه أهل ذمة أو هدنة فلهم دية قتيلهم؛ » فإن كان مؤمناً 
فدية 0 وكذا إن كان كافراً أيضاً عند طائفة من العلماءء وقيل: يجي في الكائن لصقبةادية 
المسلم» وقيل: نلنها كما هو متمل فى كناب الأحكام ويجب أيضاً على القاتل تحرير رقبة 
مؤمنة لهَمَن لَمْ يَجِدٌ َصِيَامُ سَهُرَئَنِ مُكَتَابِمينِ4 أي : لا إفطار بينهما بل يسرد صومهما إلى 
آخرهماء فإن أفطر من غير عذر من مرض أو حيض أو نفاس استأنف» واختلفوا فى السفر هل 


2 


يقطع أم لا؟ على قولين. وقوله: ##نَربِةٌ مِنَ الله وكات أنه عِلِيمًا حَكيمًا4 أي : هذه توبة 


)١(‏ المسند 58/7 -7758, وسئن أي داودء الديات» باب الدية كم هي؟ (ح5045). وقال: هو قول 
عبد الله.اه. أي لم يصح رفعه وسئن الترمذيء» الديات (ح787١)»2‏ وسئن النسائي» الديات» باب ذكر 
أسنان دية الخطأ 4/8 وسئن ابن ماجهء الديات» باب دية الخطأ (ح57731)» وسنئن الدارقطني "/ 
7 وقال: هذا حديث ضعيف غير ثابت عند أهل المعرفة بالحديث من وجوه عدة» وسرد علله في 
العلل 0/ 545. وأخرجه البيهقي وجزم أنه من قول ابن مسعود (السئن الكبرى 8/ 070. 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة بسند حسن من طريق عاصم بن ضمرة عن علي بلفظ آخر: «إذ جعلها أرباعاً خمسة 
وعشرين ثم خمسة وعشرين. . ».١‏ وهكذا (المصنف 77/7/5). 

(9) ذكره في الأم .1١١/5‏ 

لق صحيح البخاري» الطب». باب الكهانة (ح08/ا0). وصحيح مسلمء القسامة» باب دية الجنين (10281). 

(0) ميلغة الكلب: أي الإناء الذي يلغ فيهء أي يشرب فيه الكلب. 

(7) صحيح البخاريء» المغازي» باب بعث ابي كه خالد بن الوليد (ح4779). 


مال كف 4 
القاتل خطأ إذا لم يجد العتق صام شهرين متتابعين» واختلفوا فيمن لا يستطع الصيام» هل يجب 
عليه إطعام ستين مسكينا كما في كفارة الظهار؟ على قولين: 

أحدهما: نعم كما هو منصوص عليه في كفارة الظهارء وإنما لم يذكر ههناء لأن هذا مقام 
تهديد وتخويف وتحذير فلا يناسب أن يذكر فيه الإطعام لما فيه من التسهيل والترخيص. 

والقول الثاني: لا يعدل إلى الطعامء لأنه لو كان واجباً لما أخر بيانه عن وقت الحاجة 
#وكات أَسَّهُ عِلِيمًا حككهًا4 قد تقدم تفسيره غير مرة. 

ثم لما بيّن تعالى حكم القتل الخطأ شرع في بيان حكم القتل العمدء فقال: #ومّن يَفْشّلٌ 
عَظِيمًا 469 وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد لمن تعاطى هذا الذنب العظيم الذي هو مقرون 
بالشرك بالله في غير ما آية في كتاب الله» حيث يقول سبحانه في سورة الفرقان: ©وَلَدِينَ لا 
ينعت مم لله لها ءلحَرَ ولا يِقْتْلنَ النفْس ال حَيَمَ لَه إِلَّا بلحي ولا يرويت4 [الفرقان: 
4>]» وقال تعالى: قُنَ تصالوًا أتَلُ ما حر رَيْست عَكِحكُْم ألا مُتروا بو كينا ودين 
ِحْسسنا ولا دلوا أولَدَكُم يِنْ إِنْلَقّ» إلى أن قال: «ولا تَفْنْتا ألتَنََ أل حَيَمَ أنه إلا 
لحي 4 وَصَدَكُم بهو ل ُمقِلُونَ # [الأنعام: لك 1ق والآيات والأحاديث في تحريم القتل 
كثيرة جداًء فمن ذلك ما ثبت فى الصحيحين عن ابن مسعودء قال: قال رسول الله يكلله: 
«أول ما يقضى بين الناس يوم العيام في الدماء""© 
داود من رواية [عمرو”" بن الوليد بن عبدة المصري عن عبادة بن الصامت» قال: قال 
رسول الله كلِ: «لا يزال المؤمن [معنقاً]"” صالحاً ما لم يصب دماً حرماء فإذا أصاب دماً 
حراماً اللي 

وفيى حديث آخر: الزوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل 1 وفي الحديث الآخر: 
«لو اجتمع أهل السموات والأرض على قتل رجل مسلم لأكبهم الله في النار»”" . 


» وفى الحديث الآخر الذي رواه أبو 


)١(‏ صحيح البخاري» الرقاق» باب القصاص يوم القيامة (ح7077)» وصحيح مسلمء القسامة» باب المجازاة 
بالدماء في الآخرة (ح1517/8). 

(؟) كذا في (حم) و(مح) والتقريب» وفي الأصل: «عمر) وهو تصحيف. 

() كذا في (حم) و(مح) والنهاية لابن الأثير» وفي الأصل: «شفيعاً» وهو تصحيفء ومعنيل معنقاً: مسرعاً في 
طاعته منبسطا في عمله (النهاية / .)71١‏ 

(4:) هذا الحديث هو في سنن أبي داود كما قال الحافظ ابن كثير ولكنه أغفل من النسخة المطبوعة التي بين 
أيديناء وقد صرح بذلك المزي بعد أن ذكر الحديث بطريقه ولفظه (تحفة الإشراف 757/54 ح68١2»)01‏ وفي 
سنده خالد بن دهقان: مقبول (التقريب ص/187١).‏ 

() بلح الرجل إذا انقطع من الإعياء فلم يقدر أن يتحرك (النهاية .)١9١/١‏ 

(7) أخرجه الترمذي من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعاً (السئن. الديات» باب ما جاء في تشديد قتل المؤمن 
ح946١)»‏ وحسنه المنذري (الترغيب ”7/7 »)7١‏ وصححه ابن الملقن (خلاصة البدر المنير 511/7)) 
وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي (ح77١1١).‏ 

(0) صححه الألباني في صحيح الجامع الصغير 08/0 (ح0177). 


ما (كىف و 


0 الحديث الآخر: («(ومن أعان على قتل المسلم ولو بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوب بين 
عيئيه ا من رحمة ا 

وقد كان ابن عباس يرى أنه لا توبة لقاتل المؤمن عمداًء وقال البخاري: حدثنا آدم» حدثنا 
شعبة» حدئنا المغيرة بن النعمان» قال: سمعت ابن جبير قال: اختلف فيها أهل الكوفة» فرحلت 
إلى ابن عبان فسالعه عتهاء فقال: نزلت هذه الآية ##وّمَن يَفَصُلُ مؤفكنا مهدا محراو 
آذ هه 
جَهَنّم» هي آخر ما نزل» وما نسخها شيء'" *..وكذ) وواة هو ايقيا مساك اوالا كن ارق 
عن شعبة ا ورواه آَم داود عن أحمد بن حنبل» عن ابن مهدي عن سفيان الثوري» عن 

وا أت 3 8 5 ردير +* 2# ا 
مغيرة بن النعمان» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس في قوله: #و من تفشل مؤمتا عر 
فَجَرَاوُمٌ جَهَنَّم» فقال: ما نسخها شيء” . 
وقال ابن جرير: حدثنا بن بشارء» حدثنا ابن عون». حدثنا شعبة» عن سعيد بن جبير» قال: 
5 01 5 ردير «» . تم 
قال عبد الرحمن بن أبزى سئل ابن عباس عن قوله: 9وَص يَفْصَلَ مُؤْومَا مُتَعمّد مَتَعَمِّدًا ...»# 
الآية قال: لم ينسخها شيءء وقال في هذه الآية: ##وَالَدِينَ ل 2-6 أله 5 ماخر ولا 
234 تَلونٌ النفّس أل حرم آ ل ألْحَنّ وآ 1 ومن من يفْعلٌ ذلِكَ يَلْقَّ قَ أناما 62 # [الفرقان] قال: 
نزلت في أهل العرل” . 
وقال ابن جرير أيضا: حدثنا ابن حميد» حدثنا جرير» عن منصور» حدثئني سعيد بن جبير أو 
حدثني الحكم» عن سعيد بن جبير» قال: سألت ابن عباس عن قوله: «وَمن يَقَثُلْ مُؤْوِتَا 
أ م 200 010 4 
مَتَعَمّدَا فَجَرَآَوْمْ جَهَنَّم4 قال: إن الرجل إذا عرف الإسلام وشرائع الإسلام؛ ثم قتل مؤمنا 
متعمداً. فجزاؤه جهنم ولا توبة له فذكرت ذلك لمجاهد فقال: إلا من ندم" 
حدثنا ابن حميد وابن وكيع قالا : حدثنا جريرء عن يحيى الجابرء عن سالم ب بن أبي الجعدء 

قال: كنا عند ابن عباس بعدما كف بصرهء فأتاه رجل فناداه: وسار رد اا 


00 1 مر لَمَنَمٌ وَأَعدّ لم 00 


رجل قتل مؤمناً متعمداً؟ فقال: #هَجَرَاوُمٍ جَهَنَمُ حَنِدًا نبا وعضِب ألَّهُ عَلِيّهِ وا 
عَذَابًا عَظِيمًاك» قال: أفرأيت إن تاب وعمل صالحاً ثم اهتدى؟ 76 ل عنام : 0 أمه ولك 
له التوبة والهدى؟ والذي نفسي بيده لقد سمعت نبيكم كَل يقول: «ثكلته أمه قاتل مؤمن متعمدا 
جاء يوم القيامة أخذه بيمينه أو بشماله تشخب أوداجه من قبل عرش الرحمن, يلزم قاتله بشماله 
وبيده الأخرى رأسه)». يقول: «يا رب. سل هذا فيمَ قتلني» وايم الذي نفس عبد الله بيده» لقد 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه من حديث أبي هريرة مرفوعاً (السنن, الديات» باب التغليط في قتل مسلم ظلماً 
اح وسنده ضعيف جداً بسبب يزيد بن زياد الدمشقي متروك (التقريب ص١١6).‏ 

(1) صحيح البخاري» تفسير سورة النساءء باب #وَمن يَفْشُلْ مُؤْومَا مُتَعَمّدَا 
(ح١559).‏ 

فرق صحيح مسلم » التفسير 0077 وسنن النسائي» تحريم الدم باب تعظيم الدم (ح/١861).‏ 

(5) سنن أبي داودء الفتن والملاحم» باب في تعظيم قتل المؤمن (ح57170)» وسنده صحيح. 

(5) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وبالإسناد نفسه أخرجه مسلم (الصحيحء التفسير ح18/70717). 

(5) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وفي سنده ابن حميد وهو محمد بن حميد الرازي: ضعيف» وقد توبع فأخرجه 
البخاري من طريق عثمان بن أبي شيبة عن جرير به (الصحيح» » مناقب الأنصار» باب ما لقي النبي وَل 
وأصحابه من المشركين بمكة ح07850). 


..» [النساء: "اة] 


ما (؟ى و 
أنزلت هذه الآية فما نسختها من آية حتى قبض نبيكم ككلِه وما نزل بعدها من برهان'" 

وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعية» سمعت يحيى بن المجبر يحدث عن 
سالم بن أبي الجعدء اخ ابن عباتن أن روخلا أتن إلبةققال: آرايث رجلا قثل “رجلا عيدا؟ 
فقال: جزاؤه جهنم خالداً فيهاء الآية» قال: لقد نزلت من آخر ما نزل» ما نسخها شيء حتى 
قبض رسول اله عَللِة وما نزل وحي بعد رسول الله كه قال: أرأيت إن تاب وآمن وعمل صالحاً 
ثم اهتدى؟ قال: وأنى له بالتوبة» وقد سمعت رسول الله تك يقول: «ثكلته أمه رجل قتل: رجلا 
متعمداً يجئ يوم القيامة آخذاً نائله كه إر بيسازهب أو العذا راس يكين ار 0 
أوداجه دماً من قبل العرش» يقول: ياارب» سل عبدك في فنا لق ا" وقد رواه النسائي عن 
قتيبة وابن ماجه» عن محمد بن الصباح. عن انين قي عن عمار الدهني ويحيى الجابر 
وثابت الثمالي عن سالم بن أبي الجعد» عن ابن عباسس. . . فذكر”"» وقد روي هذا عن ابن 
عباس من طرق كثيرة وممن ذهب إلى أنه لا توبة له من السلف زيد بن ثابت وأبو هريرة 
وعبد الله بن عمر وأبو سلمة بن عبد الرحمن وعبيد بن عمير والحسن وقتادة والضحاك بن مزاحم 
نقله ابن أبي حاته'*) 

وفي الباب أحاديث كثيرة» فمن ذلك ما رواه أبو بكر بن مردويه الحافظ في تفسيره؛ حدثنا 
دعلج بن أحمد. حدثنا محمد بن إبراهيم بن سعيد البوشنجي (ح)» وحدثنا عبد الله بن جعفرء 
وحدثنا إبراهيم بن فهدء قالا: حدثنا عبيد بن عبيدة» حدثنا معتمر بن سليمان» عن أبيه» عن 
الأعمش» عن أبي عمرو بن شرحبيل» عن عبد الله بن مسعود عن النبي كك قال: «يجئ المقتول 
متعلقاً بقاتله يوم القيامة آخذاً رأسه بيده الأخرى فيقول: يا رب سل هذا فيمٌ قتلني؟ قال: فيقول: 
قتلته لتكون العزة لك. فيقول: فإنها لي» قال: ويجئ آخر متعلقاً بقاتله فيقول: رب سل هذا فيمَ 
قتلني. قال فيقول: قتلته لتكون العزة لفلان» قال: فإنها ليست له بؤ بإثمه» قال: فيهوي في النار 
معي ختريفا 1 وقد رداء النسائي عن إبراهيم بن المستمر [العروقي]”2: عن عمرو بن عاصم» عن 
معثمر بق ليان نو 


(حديث آخر) قال الإمام أحمد: حدثنا صفوان بن عيسى» حدثنا ثور بن يزيد» عن أبي عون. 
أن يغفره إلا الرجل يموت كافراً» أو الرجل يقتل مؤمناً متعمداً» وكذا رواه النسائيى عن محمد بن 


)١(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وفي سنده يحيئ بن عبد الله الجابر لين الحديث (التقريب ص2)045 وقد توبع 
كما سيأتى فى الروايات اللاحقة. 

(؟) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ح4707)» وصححه محققه وغيره كما سيأتي. 

() سنن الترمذي» التفسيرء سورة النساء (7079)» وسنن النسائي» تحريم الدمء باب تعظيم الدم ا/ 246 
وسئن ابن ماجه (ح7771)» وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي (ح5570). 

(5) ذكرهم جميعاً ابن أبي حاتم بحذف السند وقد خرجتها هناك. 

(5) كذا في (حم) و(مح) والتقريب وفي الأصل: «العدولي» وهو تصحيف. 

(7) سئن النسائي» تحريم الدم» باب تعظيم الدم 7/ 4854» وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي 
لا/ا) . 


© يي سبد 

:4م ٠.‏ اكد (؟كى *و) 
مث 2 

اي ل ا ا 


.2 2 له زللق 
المثنى» عن صفوان بن عيسى به ". 


وقال ابن مردويه: حدثنا عبد الله بن جعفرء حدثنا سمويهء حدثنا عبد الأعلى بن مسهرء 
حدثنا صدقة بن خالد. حدثنا خالد بن دهقان» حدثنا ابن أبي زكرياء قال: سمعت أم الدرداء 
تقول: سمعت أبا الدرداء يقول: سمعت رسول الله كَكلِ يقول: «كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا 
من مات مشركأء أو من قتل مؤمناً متعمداً» وهذا غريب جداً من هذا الوجهء والمحفوظ حديث 
معاوية المتقدم. فالله أعلم» ثم روى ابن مردويه من طريق بقية بن الوليد» عن نافع بن يزيد: 
حدثني ابن جبير الأنصاري» عن داود بن الحصين» عن نافع» عن ابن عمرء عن النبي كك قال: 
«من قتل مؤمناً متعمداً فقد كفر بالله وَيقَ) وهذا حديث [منكر]”" أيضاًء وإسناده مظلم جداًء 
قال الإمام أحمد: حدثنا النضرء حدثنا سليمان بن المغيرة» حدثنا حميدء قال: أتاني أبو العالية 
أنا وصاحب لي»ء فقال لنا: هلما فأنتما أشب سناً منى» وأوعى للحديث مني» فانطلق بنا إلى 
بشر بن عاصمء فقال له أبو العالية: حدث هؤلاء يدينك فقال: حدثنا 0 مالك الليثي 
قال: بعث رسول الله يَكِهِ سرية فأغارت على قوم» فشذ من القوم رجل فاتبعه رجل من السرية 
شاهراً سيفه. فقال الشاذ من القوم: إني مسلمء فلم ينظر فيما قال». قال: فضربه فقتله» فنمي 
الحديث إلى رسول الله كله فقال فيه قولاً شديداًء فبلغ القاتل» فبينما رسول الله ككل يخطب إذ 
قال القاتل: والله ما قال الذي قال: إلا تعوذاً من القتل» قال: فأعرض رسول الله كَلٍِ عنه وعمن 
قبله من الناس وأخذ في خطبتهء ثم قال أيضاً: يا رسول الله ما قال الذي قالء إلا تعوذاً من 
القتلء فأعرض عنه وعمن قبله من الناس وأخذ في خطبته ثم لم يصبر حتى قال الثالثة: والله يا 
رسول الله ما قال الذي قالء إلا تعوذاً من القتل» فأقبل عليه رسول الله كه تعرف المساءة في 
وجههء فقال: «إن الله أبى على من قتل مؤمناً ثلاثً”“» ورواه النسائي من حديث سليمان بن 
العو 

والذي عليه الجمهور من سلف الأمة وخلفها أن القاتل له توبة فيما بينه وبين الله كين فإن 
تاب وأناب» وخشع وخضع وعمل عملاً صالحاً بدل الله سيئاته حسنات» وعوض المقتول من 


كم 24 


ظلامته وأرضاه عن طلابتهء قال الله تعالى: 8وَالَدِينَ لا ينعت ممَ أَلَّهِ إِلَهًا َاحَرَ علا يَفَُلُونَ 


صرح سر و عن ص 


ألنَفْس أل حَرّمْ ألّهُ إلا بِالْحَنّ ولا يزيت ومن يَفْمَل دَلِكَ يَلْقّ أنَامَا 6©3* إلى أن قال: إلا من 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 44/5)» وأخرجه النسائي من طريق صفوان بن عيسئ به (السنن» 
تحريم الدمء باب تعظيم الدم 1/ :)8١‏ وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي (ح9١/70).‏ 

(؟) هاتان الروايتان ضعفهما الحافظ ابن كثيرء ومتنهما يؤيد الخوارج في تكفير القاتلء وضعفها أيضاً ابن عدي 
في الكامل .)1١59/7(‏ 

() كذا في (حم) و(مح) وفي الأصل : «مثله». 

(5:) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (788/5 - 2)784 وأخرجه الحاكم من طريق سليمان بن المغيرة به 
وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك »)١9 - 1١8/١‏ وأخرجه الضياء المقدسى من حديث أنس مقتصراً على 
آخره وصححه محققه (المختارة 17/5 ح74١7):‏ وصححه السيوطي في الجامع الصغير 1١/١‏ وصححه 
الألباني في السلسلة الصحيحة (ح589). 

(5) السنن الكبرئ (ح8097). 


لكا ىو 5 هم 


تب واشت وَعَيِلَ حملا محا دَوْلَهِلك يدل أَنَهُ سََِاتِهِمْ حَسَكب ون أَلَهُ خَمُورا تسِمَا 469 
[القرقان]: وعدا شر لا يجوز تستخ وحمل عل ا المشركية > وحمل هده الآيةعلن المومتين 
خلاف الظاهرء ويحتاج حمله إلى دليل» والله أعلم . ْ 

وقال تعالى : «## قُلْ ينعبادى ال روا ع انسح ا تَتظرأ ون يد أَمْه إن أله يَمْفرُ لدوب 
جميمًا ِنَم هو الْعَعُور لحم 46 [الزمر]ء وهذا عام في جميع الذنوب من كفر وشرك وشك 
ونفاق وقتل وفسق وغير ذلك». كل من تاب؛ أي: من أي ذلك تاب الله عليه» قال الله تعالى: 
«إنّ أنه لا يَنْفِرُ أن يِعْرَكَ يد وَيعْيْرٌ ما دُوْنَ دَلِكَ لِمَن 45057 [النساء: 48] فهذه الآية عامة في جميع 
الذنرب ما عدا الشرك» وهي مذكورة في هذه السورة الكريمة بعد هذه الآية وقبلها لتقوية الرجاء؛ 
والله أعلم . ١ ١‏ 

وثبت في الصحيحين خبر الإسرائيلي الذي قتل مائة نفس» ثم سأل عالمأ: هل لي من توبة؟ 
فقال: ومن يحول بينك وبين التوبة؟ ثم أرشده إلى بلد يعبد الله فيه» فهاجر إليه فمات في 
الطريق» فقبضته ملائكة الرحمة''' كما ذكرناه غير مرة» وإذا كان هذا في بني إسرائيل فلأن يكون 
في هذه الأمة التوبة مقبولة بطريق الأولى والأحرى, لأن الله وضع عنا الآصار والأغلال التي 
كانت عليهم وبعث نبينا بالحنيفية السمحة. 

فأما الآية الكريمة. وهي قوله تعالى: ##وَمَن يَفَكُلَ مُؤْمِتَا مُتَعَمِّدَا ...4 الآية» فقد قال أبو 
هريرة وجماعة من السلف: هذا جزاؤه إن جازاه» وقد رواه ابن مردويه بإسناده مرفوعاً من طريق 
محمد بن جامع العطارء عن العلاء بن ميمون العنزي» عن حجاج الأسودء عن محمد بن 
سيرين» عن أبي هريرة مرفوعاً”". ولكن لا يصحء ومعنى هذه الصيغة أن هذا جزاؤه إن جوزي 
عليه» وكذا كل وعيد على ذنب» لكن قد يكون كذلك معارض من أعمال صالحة تمنع وصول 
ذلك الجزاء إليه على قولي أصحاب الموازنة والإحباطء وهذا أحسن ما يسلك في باب الوعيد» 
والله أعلم بالصواب. 

وبتقدير دخول القاتل في النار» أما على قول ابن عباس ومن وافقه أنه لا توبة له» أو على 
قول الجمهور حيث لا عمل له صالحاً ينجو به فليس بمخلد فيها أبداً» بل الخلود هو المكث 
الطويل» وقد تواترت الأحاديث عن رسول الله كلِ: «أنه يخرج من النار من كان في قلبه أدنى 
مثقال ذرة من إيمان»”"» وأما حديث معاوية: ١كل‏ ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت 
كافراًء أو الرجل يقتل مؤمناً متعمداً)”'' فعسى للترجي» فإذا انتفى الترجي في هاتين الصورتين لا 


)١(‏ صحيح البخاري» كتاب الأنبياء باب (رقم 54 ح١٠7417)‏ وصحيح مسلمء التوبة» باب قبول توبة القاتل وإن 
له 

زفق أخرجه ابن أبي حاتم من طريق محمد بن جامع عن العلاء بن ميمون العنزي به وسنده ضعيف لأن العلاء 
تفرد بهذا الحديث ولا يعرف إلا به (ميزان الاعتدال ”/ )٠١5‏ ومحمد بن جامع ليس بصدوق (الجرح 
والتعديل 7/ 777). 

(9) متفق عليه صحيح البخاري» التوحيدء باب قول الله تعالى: #مُييُ يذ تضَِةٌ ©© ...4 [القيامة] 
01/76 وصحيح مسلم» الإيمان» باب معرفة طريق الرؤية (ح307). 

(4) تقدم في تفسير آية 44 سورة النساء الحديث الثالث. 


ما 17 و 
تنفي وقوع ذلك في أحدهما وهو القتل لما ذكرنا من الأدلة» وأما من مات كافراً فالنص أن الله 
لا يغفر له ألبتة» وأما مطالبة المقتول القاتل يوم القيامة فإنه حق من حقوق الآدميين» وهي لا 
تسقط بالتوبة» ولكن لا بد من ردها إليهم ولا فرق بين المقتول والمسروق منه» والمغصوب منه 
والمقذوف وسائر حقوق الآدميين» فإن الإجماع منعقد على أنها لا تسقط بالتوبة» ولكنه لا بذ 
من ردها إليهم في صحة التوبة» فإن تعذر ذلك فلا بد من المطالبة يوم القيامة» لكن لا يلزم من 
وقوع المطالبة وقوع المجازاة» إذ قد يكون للقاتل أعمال صالحة تصرف إلى المقتول أو بعضهاء 
ثم يفضل له أجر يدخل به الجنة أو يعوض الله المقتول بما يشاء من فضله من قصور الجنة 
ونعيمهاء ورفع درجته فيها ونحو ذلك والله أعلم. 

ثم لقاتل العمد أحكام في الدنيا وأحكام في الآخرة» فأما في الدنيا فتسلط أولياء المقتول 
عليهء قال الله تعالى: ##وين مُِلَ مَظَلُومًا فْقَدَ جَمَلنَا لوَليَوء سُلْطَمًا قلا مُثرف 3 ف الْقَتلّ إِنَمُ كن 
مَنصَويًا © [الإسراء: *"]» ثم هم مخيرون بين أن يقتلواء أو يعفواء أو يأخذوا دية مغلظة أثلاثاً» 
ثلاثون حقةء وثلاثون جذعة» وأربعون خحلفة.» كما هو مقرر في كتاب الأحكام. 

واختلف الأئمة: هل تجب عليه كفارة عتق رقبة» أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام؟ على 
أحد القولين كما تقدم في كفارة الخطأء على قولين: 

فالشافعي وأصحابه وطائفة من العلماء يقولون: نعمء يجب عليهء لأنه إذا وجبت عليه الكفارة 
في الخطأ فلأن تجب عليه في العمد أولى» فطردوا هذا في كفارة اليمين الغموس واعتضدوا 
بقضاء الصلاة المتروكة عَندا كبا اجيعرا على ذلك قالطا . 

وقال أصحاب الإمام أحمد وآخرون: قتل العمد أعظم من أن يكفر فلا كفارة فيه» وكذا 
اليمين الغموس ولا سبيل لهم إلى الفرق بين هاتين الصورتين وبين الصلاة المتروكة عمداء فإنهم 
يقولون بوجوب قضائها إذا تركت عمداًء وقد احتج من ذهب إلى وجوب الكفارة في قتل العمد 
بما رواه 0 أحمد حيث قال: حدثنا عارم بن الفضل». حدثنا عبد الله بن المبارك» عن 
إبراهيم بن أب بي عبلة» عن الغريف بن عياش» عن واثلة ب بن الأسقعء قال: أتى النبي كله نفر من 
جاسم الراك إشدس عا كن قد ا رسي قال: «فليعتق رقبة يفدي الله بكل عضو منها عضواً 
منه من النار)7" . 

وقال أحمد: حدثنا إبراهيم بن إسحاق» حدثنا ضمرة بن ربيعة» عن إبراهيم بن أبي عبلة» عن 
الغريف الديلميء, قال: أتينا واثلة بن الأسقع الليثي فقلنا له: حدثنا اسيم 
رسول الله تكله قال: أتينا رسول الله يَكلِْمَ فى صاحب لنا قد أوجب» فقال: «أعتقوا عنه يعتق الله 
بكل عضو منه عضواً منه من النار)(”© 1 

وكذا رواه أبو داود والنسائي من حديث إبراهيم بن أبي عبلة به» ولفظ أبي داود عن الغريف 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند »21١1/5‏ وفي سنده الغريف الديلمي مقبول كما في التقريب» 
وضعفه الألباني (إرواء الغليل 1/ 779 2077209 وأخرجه الحاكم من طريق الغريف به وصححه وسكت 
عنه الذهبي (المستدرك ؟/517). 

(؟) أخرجه الإمام أحمد بسنده (المسند /591)» وفيه أيضاً الغريف. 


٠‏ لق 5ه 
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الديلمي قال: أتينا واثلة بن الأسقع فقلنا له: حدثنا حديثاً ليس فيه زيادة ولا نقصان فغضب 
فقال: إن أخدكم ليقرأ.ومصخفه معلق في بيته قيزيد وينقصء قلنا : + إنننا أزدنا نيا مومع مره 
رسول الله كَلِهِ قال: أتينا سروك 3 بي ملحب للا هلا أ وجب يعاق النار بالقتل» فقال: 
«أعتقوا عنه يعتق الله بكل عضو منه عضواً منه من النار» 0 


2 1 


ذرب عامنوأ إِدَا 


قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن أبي بكير وخلف , بن الوليد وحسين بن محمد قالوا: حدثنا 
إسرائيل» عن سماك» عن عكرمة» عن ابن عباس » قال: مر رجل من بني سليم بنفر من أصحاب 
النبي كلِ يرعى غنماً له فسلم عليهمء » فقالوا: لا يسلم علينا إلا ليتعوذ مناء فعمدوا إليه فقتلوه» 
رأتوا بعتم ان لله دك 1 الآبة «يَايُها يت ا . .# إلى 0 ودداء 
هذا حديث حسن صحيح» وفي ل ورواه لب 
موسى عن إسرائيل به ثم قال: صحيح الإسناد. ولن يخرجاه”*'» ورواه ابن جرير من حديث 
عبيد الله بن موسى وعبد الرحيم بن سليمان» كلاهما عن إسرائيل به'”'» وقال في بعض كتبه غير 
التفسير؟ ‏ وقد روآأه من طريق عبد الرحمن فقط -: وهذا خبر عندنا صحيح سئده » وقد يجب 
أن يكون على مذهب الآخرين سقيماً لعلل منها: أنه لا يعرف له مخرج عن سماك إلا من هذا 
الوجهء ومنها أن عكرمة في روايته عندهم نظرء ومنها أن الذي نزلت فيه هذه الآية عندهم 
مختلف فيه فقال بعضهم: نزلت في محلّم بن جثامة» وقال بعضهم: أسامة بن زيد» وقيل غير 
ذلك. 

قلت: وهذا كلام غريب وهو مردود من وجوه: أحدها: أنه ثابت عن سماك حدث به عنه غير 
واحد من الأئمة الكبار» الثاني: أن عكرمة محتج به في الصحيح» الثالث: أنه مروي من غير 
هذا الوجه عن ابن عباسء» كما قال البخاري: حدثنا علي بن عبد الله» حدثنا سفيان» عن 
عمرو بن دينار» عن عطاء» عن ابن عباس #ولا كفو و وأ لِمَنْ أله إيحكم أَلسَللم لست مُوَوكا# 
قال: قال ابن عباس: كان م المسلمون» فقال: السلام عليكم فقتلوه 


)01( أخرجه أبو داود بسئده ومس (سئن أب بي بى داود» العتق» باب في ثواب العتق ح2)594554 والسئن الكبرئ 
للنسائى رح 224897 وفيه أيضاً الغريف' الديلمى. 

زفق أخر جه الإمام أحمد بسنده ومتله (المسند 5١37‏ و5155 وفي سنده سماك وهو ابن حرب وفي روايته عن 
عكرمة اضطراب لكنه روي من طريق آخر كما سيأتي في رواية البخاري» فسئذه صحيح . 

زهرة سكن الترمذي» التفسير» © سورة ة النساء كان ل )2 المستدرك رفة 

)2( أخر جه الطبري سئده ومتله وحكمه كسابقه. 

[((© لعله في تهذيب الآثار لأن منهجه مطابقٌ لمنهج هذا النص . 


لكلا 1 
وأخذوا غنيمتهء فأنزل الله في ذلك: ولا نَفُولُوا لِمَنْ ألْهَّج إِلِكْمْ ألسَكمَ لَسْتَ مُوْما4 قال ابن 
عباس: عرض الدنيا تلك الغنيمة» وقرأ ابن عباس: سكم 74" . 

وقال سعيد بن منصور: حدثنا سفيان» عن عمرو بن دينار» عن عطاء بن يسار»ء عن ابن 
عباتن » قال لتدى السندلمون رشلة في غنيمة لهء فقال: السلام عليكمء فقتلوه وأخذوا غنيمته» 
فنزلت ولا تَفُولُوأ لِمَنَ ألو نكم ألسَلمَ لت مُؤمئًا»”" . وقد رواه ابن جرير وابن أبي حاتم 
من طريق سفيان بن عيينة به» [(وقد ذكرت فى المسند فى ترجمة جزء من الحدرجان وؤفه)”” أن 
أخاه فزاراًء هاجر إلى رسول الله كله عن أمر أبيه بإسلامهم وإسلام قومهمء فلقيته سرية 
لرسول الله يك في عماية الليل» وكان قد قال لهم: إنه مسلمء فلم يقبلوا منه فقتلوه» قال جزء: 
فقدمت على رسول الله كلو فأعطاني ألف دينار دية أخي وأمر لي بمائة ناقة حمراء فنزل قوله 
تعالى: طيَأَيَا الْذِرت عَآمَبْا إذا مَرَْرٌ في مببيل لو . . . » الآية]!)00 , 

وأما قصة [محلّم]!') بن جثامة» فقال الإمام أحمد كنْهُ: حدثنا يعقوب. حدثني أبي» عن 
محمد بن إسحاق» حدثنا يزيد بن عبد الله بن قسيطء عن القعقاع بن عبد الله بن أبي حدرد ذئه» 
قال: بعثنا رسول الله يكهِ إلى إضم فخرجت في نفر من المسلمين فيهم أبو قتادة الحارث بن 
ربعي» ومحلم بن جثامة بن قيس» فخرجنا حتى إذا كنا ببطن إضمء مر بنا عامر بن الأضبط 
الأشجعي على قعود لهء معه متيع له ووطب من لبنء فلما مر بنا سلم عليناء فأمسكنا عنهء 
وحمل عليه [محلّم]!" بن جثامة فقتله» لشيء كان بينه وبينه» وأخذ بعيره ومتيعه» فلما قدمنا على 
رسول الله ككلِ وأخبرناه الخبر نزل فينا طينايا اليرت انوأ إِدَا صَرَسْمٌ في سيل مه إلى قوله 
تعالى: ##حَبيرا 74 تفرد به أحمد. 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن وكيع» حدثنا جرير» عن ابن إسحاق» عن نافع» عن ابن عمرء 
قال: بعث رسول الله يك محلم بن جثامة مبعثاًء فلقيهم عامر بن الأضبط فحياهم بتحية الإسلام» 
وكانت بينهم إحنة في الجاهلية» فرماه محلم بسهم فقتلهء فجاء الخبر إلى رسول الله كلل فتكلم 
فيه عيينة والأقرع: فقال الأقرع» يا رسول الله سر اليوم وغر غداًء فقال عيينة: لا والله حتى 
تذوق نساؤه من الثكل ما ذاق نسائي». فجاء محلم في بردين فجلس بين يدي رسول الله يك 


)١(‏ أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيح» تفسير سورة النساءء باب «ولا نَقُولوأ لِمَنَ أَلْهّم إِلكُم ألسَلم 
لَسَتَّ مُوْمِئًا4 [النساء: 45] ح5591). 

)٠(‏ وهو سبب نزول صحيح كما تقدم في صحيح البخاري. وهو في سنن سعيد بن منصور )1١6١/5(‏ رقم 
79/90 ). 

(7) ما بين قوسين لا يوجد في الطبعات وهو في نسخة (مح). وقوله: وقد ذكرت في المسند. . . هو في جامع 
المسانيد 187/7 (ح18177)» وجزء هذا له ترجمة: أسد الغابة /١‏ 77*5. وفي الإصابة .777/١‏ 

(5) ما بين معقوفين سقط من الأصل و(حم) واستدرك من (مح) وجامع المسانيد لابن كثير. 

(0) أخرجه أبو نعيم من طريق عبد الرحمن بن جزء الحدرجان عن أبيه به (جامع المسانيد 185/5 ح18*7)» 
قال الحافظ ابن حجر: هذا إسناد مجهول (الإصابة /١‏ 77#). 

(5)() كذا في (حم) و(مح) والمسند وفي الأصل : (محكم). 

00 أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند )١١/7‏ وسنده حسن وقال الهيئمي: رجاله ثقات (مجمع الزوائد 7/3). 


« ملكلا (15) 
ليستغفر له فال رسول اللّه عه : (للا غفر الله للكشى فقام وهو يتلقى دموعه ببرديه» فما مضت له 
سابعة حتى مات ودفئنوهء فلفظته الأرض» فجاؤوا إلى النبى كَلِ فذكروا ذلك لهء فقال: (إن 
الأرض تقبل من هو شر من صاحبكمء ولكن الله أراد أن يعظكم) ثم طرحوه بين صدفي جبل 
وألقوا عليه الحجارة فنزلت ايكيا لدت اميا إِدَا صَرَبشْرَ في مبيل أله قتَيتَئا . . .© الآية”" . 
وقال البخاري : قال حبيب بن أبى عمرة عن سعيد» عن ابن عباس 2١‏ قال: قال رسول الله عند 
للمقداد: (إذا كان رجل ل لعن عدن فكذلك كنت تخفى إيمانك بمكة 
من قبل») هكذا ذكره البخاري معلقاً مختصر اله 


وقد روي مطولاً موصولاً» فقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا حمدان”" بن علي البغدادي» 
حدثنا جعفر بن سلمة» حدثنا أبو بكر بن علي بن مقدم. حدثنا حبيب بن أبي عمرة» عن سعيد بن 
جبير» عن ابن عباس» قال: بعث رسول الله يَكِلِ سرية فيها المقداد بن الأسودء فلما أتوا القوم 
وجدوهم قد تفرقواء وبقي رجل له مال كثير لم يبرح» فقال: أشهد أن لا إله إلا الله» وأهوى عليه 
المقداد فقتله. فقال له رجل من أصحابه: أقتلت رجلاً شهد أن لا إله إلا الله؟ والله لأذكرن ذلك 
للنبى كله فلما قدموا على رسول الله يَِ قالوا: يا رسول اللهء إن رجلاً شهد أن لا إله إلا الله 
فقتله المقدادء فقال:. «ادعوا لى المقدادء يا مقداد: أقتلت رجلاً يقول: لا إله إلا اللهء فكيف لك 
بلا إله إلا الله غداً؟» قال: فانول الله : «#يكآيا لد موأ إِدا صَرَبشْرٌ في ميييل الله مسوأ ولا كفولوأ 
لِمَن أله اك 00 منًا تنمت عَرَصّت الْحَيْؤة الثنيا كيند أَمَر 2 
00 2 مَمَرى أنه ايك هبي و4 فقال رسول الله كةِ للمقداد: «كان رجل 
مؤمن يخفي إيمانه مع قوم كفار فأظهر إيمانه فقتلته» وكذلك كنت تخفي إيمانك بمكة قبل»”*'. 

وقوله: طتهند أله مكَاندٌ كَيية4 أي: خير مما رغبتم فيه عرض الحياة الدنيا الذي حملكم 
على قتل مثل هذا الذي ألقى إليكم السلام» وأظهر لكم الإيمان فتغافلتم عنه واتهمتموه بالمصانعة 
والتقية لتبتغوا عرض الحياة الدنياء فما عند الله من الرزق الحلال خير لكم من مال هذا. 

وقوله: #كدلِكَ كنم ين مَل فَمَرى أنه عَكيِكُمْة أي: قد كنتم من قبل هذه الحال 
كهذا الذي 7 إيمانه ويخفيه من قومهء كما إتقدم في الحديث المرفوع آنفاًء وكما قال 0 
«وَلأكُروا إذ أَْرْ مَل سَصْمَيْنَ فى الْرضٍ خَحَاوْتَ أن يِنَحَظفَكُم لاس كتَاوسم وَلْيَدَم بتضرو * 
[الأنفال: ١؟]»‏ وهذا مذهب سعيد بن جبير لما رواه الثوري عن حبيب بن أبي عمرة عن سعيد بن 
جبير في قوله: # كَدلِكَ كنثم ين ن قَبَلُ*# تخفون إيمانكم في المشركين”* '. ورواه عبد الرزاق 


)١(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لضعف سفيان بن وكيع» وعنعنة ابن إسحاق. 

(؟) صحيح البخاري, الدياتء باب قول الله تعالى: ومن يِقَثُْلَ مُؤْوِكَا مُتَعَمّدَا 4 [النساء: 97] (ح3855). 

() حمدان كذا في النسخ الخطية وفي كشف الأستار (ح7١77)»‏ ومختصر زوائد مسند البزار (ح558١)؛‏ باسم 
أحمد وكلاهما صحيح لأن حمدان لقبه (التقريب ص”87). 

(5) مختصر زوائد مسند البزار (حج558١)»‏ وكشف الأستار (ح235707). قال الهيثمي: إسناده جيد (مجمع 
الزوائد »)١5 - ١١/1‏ ونقل ذلك عنه الحافظ ابن حجر. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق وكيع عن الثوري به. 


٠‏ مقا (هد1 5و) 


عن ابن جريج: أخبرني عبد الله بن كثير» عن سعيد بن جبير في قوله: ال د 
بَنْلُّ4: تستخفون بإيمانكم كما استخفى هذا الراعي بإيمانه» وهذا اختيار ابن جرير”'"' . 

وتاثااين اح ساتم» بوذكر عن فيس عن سالم» عن سعيد بن جبير: قوله: لكَدَلِكَ 
كُنئُّم ين قَبْلُ 4 توزعون عن مثل هذا”" . وقال الثوري عن منصورء عن أبي الضحىئ» عن 
مسروق: لم تكونوا مؤمنين «فمري أله عَلَيِكُمْ فَتَبِيوَا 4. قال السدي: «فَمرى 0-0 
أئ: تاب عليكم فحلف أسامة لا يقتل رجلاً يقول: لا إله إلا الله بعد ذلك الرجلء» وما لقي من 
رسول الله كَكٌِ فيه 

وقوله : م4 تأكيد لما تقدم: وقوله: #إرك أله يمَا تَعَمَُوت حيرا * قال سعيد بن 
جبير: هذا تهديد ووعيد. 


007 ع فض 


حل لا سر سود الْفَعِدُونَ مِنّ الْمُوّمِنِينَ ع أئلٍ ألصَّرَرٍ جهن ف تيل ل أشي 3 


أنه المجهيين بأكو لهم و ع شيم عل الْفَعِدينَ وي 3 وَعَدَ اله لْلْسَيَ وَعضَلَ امه الْسحهدنَ عَلّ 0 7 
2 َو | 0 


عَظِيمَا (2) دَرَجلتٍ هَنْهُ 6 1 وَكنَ لَهُ عَفُورَا نّحِيمًا (02) 4. 


قال البخاري: حدثنا حفص بن عمرء حدثنا شعبة» عن أن إسحاق» عن البراء» قال: لما 
نزلت 37 يسَتّوِى الْفْعِدُونَ من لْمرمِنينَ * دعا رسول الله يلل زيداً فكتبهاء فجاء ابن أم مكتوم فشكا فشكا 
فرارفهء كأندل الله: قي اذل الك . حدتنا محم نه توسق عن إسراتيل» عق أبي 
إسحاق» عن البراء» قال: لما نزلت «لّ يَستَوى الْقعِدُونَ ون الْمؤْمِينَ * قال النبي َكل : ادع فلاناً)» 
فجاءه ومعه الدواة واللوح والكتفء فقال: «اكتب (لا يَسْتَوِي اَلْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ 
وَاَلْمُجَاهِدُونَ فِي سَّبِيلٍ الله)» وخلف النبي كه ابن أم مكتومء فقال: يا رسول الله» أنا ضريرء 
فنزلت مكانها ِل يسْتّوى الْقَهِدُونَ مِنَّ الْمَومِنِينَ عر أؤْلي ألصَّرَرِ وَلليهِدُونَ في مَبيلٍ ألَهِ 2*04. قال البخاري 
أيضاً: حدثنا إسماعيل بن عبد الله» حدثني إبراهيم بن سعدء عن صالح بن كيسان» عن ابن 
شهاب» حدثني سهل بن سعد الساعدي أنه رأى مروان بن الحكم في المسجدء قال: فأقبلت 
حتى جلست إلى جنبهء فأخبرنا أن زيد بن ثابت أخبره أن رسول الله كلِةِ أملى علي «لا يَسْتَوِي 
لْقَاعِدُونَ مِنَّ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُجَاهِدُونَ في سَبِيلٍ الله) فجاءه ابن أم مكتوم وهو يمليها علي» قال: يا 
رسول الله» والله لو أستطيع الجهاد لجاهدت» وكان أعمى فأنزل الله على رسوله وَل وكات 
فخذه على فخذي فثقلت علي خفت أن ترض فخذي» ثم سري عنه» فأنزل الله: #ع أؤلي 


م وم 


ألصَرر ©. تفرد به البخاري دون ملا 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق بسنده ولفظه» وسنده صحيح» وأخرجه الطبري من طريق عبد الرزاق به. 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده معلق لعدم التصريح باسم شيخه. 

(*) أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق أسباط عن السديء لكنه مرسل. 

(5) أخرجه البخاري بسندهء ومتنه (الصحيح»ء تفسير سنؤزرة الشباء بات نل يسْتّوى الْقهِدُوتَ مِنّ الْمَرْمِنِنَ ... # 
[النساء: 96] ح5597). 

(5) أخرجه البخاري بسنده ومتنه (المصدر السابق ح5094). 

() أخرجه البخاري بسنده ومتنه (المصدر السابق ح5097). 


٠‏ ولد 1 5و) 

وقد روي من وجه آخر عند الإمام أحمد عن زيد فقال: حدثنا سليمان بن داود» أنبأنا 
عبد الرحمن فد أن الزناد»ء عن خارجة بن زيد» قال: قال زيد بن ثابت: إنى قاعد إلى جنب 
النبي كَل إذ أوحي إليه وغشيته السكينة» قال: فرفع فخذه على فخذي حين غشيته السكينة» قال 
زيد: فلا والله ما وجدت شيئاً قط أثقل من فخذ رسول الله لِك ثم سري عنهء فقال: «اكتب يا 
زيداء فأخذت كتفاًء فقال: «اكتب «لا يَسْتَوي الْقَاعِدُونَ مِنَّ الْمُؤْمِنِينَ وَاَلْمُجَاهِدُونَ في سَبيل الله» 
الآية كلها إلى قوله: م« عظم4 » فكتب ذلك فى كتف». فقام حين سمعها ابن أم مكتوم وكان 
الجهاد ومن هو أعمى وأشباه ذلك؟ قال زيد: فوالله ما قضى كلامه ‏ أو ما هو إلا أن قضى 
كلامه ‏ حتيل غشيت النبى كل السكينة» فوقعت فخذه على فخذي» فوجدت من ثقلها كما وجدت 
فى المرة الأولى» ثم سري عنهء فقال: «اقرأ» فقرأت عليه رلا يَسْتَوي لْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ 
وَالْمْجَاهِدُونَ فِي سَبيل الله فقال النبي ككله: ظعَيْدْ أولي ألصَّرّر» قال زيد: فألحقتهاء فوالله كأني 
أنظر إلى ملحقها عند صدع كان في الكعف 20 ورواه أبو داود عن سعيد بن منصور» عن 
عبد الرحمن بن أبن الزناد» عن أبيه» عن خارجة بن زيد بن ثابت» عن أبيه» به 7 

وقال عبد الرزاق: أنبأنا معمر أنبأ الزهري» عن قبيصة بن ذؤيب» عن زيد بن ثابت قال: 
كنت أكتب لرسول الله ككِ فقال: «اكتب (لا يَسْتَوي الْمَاعِدُونَ مِنَّ اَلْمُؤْمِنِينَ وَالْمجَاهِدِينَ فِي 
سَبِيلٍ الله)» فجاء عبد الله بن أم مكتومء فقال: يا رسول الله. إني أحب الجهاد في سبيل الله 
ولكن بى من الزمانة ما قد ترى» قد ذهب بصري» قال زيد: فثقلت فخذ رسول الله كك على 
فخذي حتى خشيت أن ترضها ثم سري عنهء ثم قال: «اكتب #8الا سَتَوى الْقهِدُونَ مِنَّ الْمُؤْمِنِينَ عيرْ 
ولي ألصَّرَرِ وَاَْبهِدُودَ في ميل )ه2”". ورواه ابن أبي حاتم وابن جرير. 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا ابن جريج» أخبرني عبد الكريم ‏ هو ابن مالك الجزري -»: أن 
مقسما مولى عبد الله بن الحارث أخبره أن ابن عباس أخبره ولا يسْتَوِى الْفَعِدُونَ من الْحؤمِنن» عن 
بدر والخارجون إلى بدرء انفرد به البخاري دون بل وقد رواه الترمذي من طريق حجاج» 
عن ابن جريجح» عن عبد الكريم» عن مقسم» عن ابن عباس» قال: لا يسَتَّوِى الْفَْعِدُونَ من الْمَدّمِنِينَ 
غَيْرٌ أؤلي ألصَّرَرٍ» عن بدر والخارجون إلى بدرء ولما نزلت غزوة بدرء قال عبد الله بن جحش وابن 
أم مكتوم: إنا أعميان يا رسول الله. فهل لنا رخصة؟ فنزلت #الا سْتَوى الْقهِدُونَ من الْمَؤْمِنِينَ عر 
١ 007 .“‏ 0 
أؤلي ألصَّرّرِ وفضل الله المجاهدين على القاعدين درجة فهؤلاء القاعدون غير أولى الضررء 

قصل أمَّه الَْْهِنَ عَلَ الْقَِينَ أَجْرَا عَظِيمَا (©) دَرَجَتٍ مَنْهُ* على القاعدين من المؤمنين غير أولي 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 0/ :)١4٠0‏ وصححه الألباني كما سيأتي. 
(؟) سنن أبي داودء الجهادء باب في الرخصة في القعود من العذر (ح5007)» وقال الألباني: حسن صحيح 

(صحيح سئن أبي داود ح4848١5).‏ 

فرق أخر جه عبد الرزاق بسنذه ومتنه» وسئده صحيح » وأخرجه الطبري وابن أبي حاتم من طريق عبد الرزاق به. 


0 أخرجه عبد الرزاق بسئذله ومتئله» وسئله صحيح وأخرجه البخاري من طريق عبد الرزاق به (صحيح 
البخاري» الباب السابق ح5096). 


6 عب وب« |؟ 

اك (6 

م ٠‏ ليكلا (هو و 
0 0 0 0 0 0 () ا لا نا 0 لا 0 نا لا نا () نا نا 0 ا نا ا لا نا 0 0 0 0 0 0] 0 0 نا ذا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


الضررء هذا لفظ الترمذي. ثم قال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوه فقول 
ِل يَسْتّوى الْقَهِدُوَ من الْمؤْمِننَ4 كان مطلقاًء فلما نزل بوحي سريع غير وَل لصم ر#» صار ذلك 
فشريها لذوي الأعذار المبيحة لترك الجهاد من العمى والعرج والمرض» عن مساواتهم 
للمجاهدين في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم . ثم أخبر تعالى بفضيلة المجاهدين على القاعدين» 
قال ابن عباس: مَيْرُ أل لد لشرَرِ'"'» وكذا ينبغي أن يكونء كما ثبت في صحيح البخاري من 
طريق زهير بن معاوية» عن حميدء عن أنسء. أن رسول الله ككلٍِ قال: «إن بالمدينة أقواماً ما 
سرتم من مسير ولا قطعتم من واد إلا وهم معكم فيه»» قالوا: وهم بالمدينة يا رسول الله؟ قال: 
«نعم حبسهم العذر)"”", وهكذا رواه أحمد عن محمد بن أبي عدي» عن حميدء عن أنس بهء 
وعلقه البخاري مجزوماًء ورواه أبو داود عن حماد بن سلمة» عن حميدء» عرق موى يخ أن وه 
مالك عن أبيه» عن النبي كَل قال: «لقد تركتم بالمدينة أقواماً ما سرتم من مسير ولا أنفقتم من 
نفقة ولا قطعتم من واد إلا وهم معكم فيه»» قالوا: وكيف يكونون معنا فيه يا رسول الله؟ قال: 
انعم حبسهم العذر» لفظ أبي داود”؟, وفي هذا المعنى قال الشاعر: 

يا راحلين إلى البيت العتيق لقد ‏ سرتم بمجسوماً وسرنا نحن أرواحا 
إننا امنا على عذن وين قثن ومن أقام على عذر فقدراحا 
وقوله: ولا وَعَدَ أ لَلْدَئَ» أي: الجنة والجزاء الجزيل. وفيه دلالة على أن الجهاد ليس 
بفرض عين» بل هو فرض على الكفاية. 

قال تعالى: ##وَفَصِلَ أيه لْمَُحهِنَ عَلَ الْقَعِنَ أجْرَا عَظِيمَا4 ثم أخبر سبحانه بما فضلهم به من 
الدرجات» في غرف الجنان العاليات» ومغفرة الذكرب والزلاات» وحلول الرحمة والبركات» 
إحساناً منه وتكريماًء ولهذا قال: لأدَرَجتٍ يَنْهُ وَمَْيَدٌ ويَمَدٌ ون أَمَهُ عَتُورا بيبا 4 . 

وقد ثبت في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله كله قال: «إن في الجنة ماثة 
درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله» ما بين كل درجتين كما بين السماء الأرض) . 

وقال الأعمشء» » عن عمرو بن مرة» عن أبي عبيدة» عن عبد الله بن مسعودء. قال: قال 
رسول الله كَل : ١من‏ رمى بسهم فله أجره درجة» فقال رجل: يا رسول الله» وما الدرجة؟ فقال: 
لأما إنها ليست بعتبة أمك» ما بين الدرجتين مائة عام) . 


01 سئن الترمذي» تفسير القرآن سورة النساء‎ . )١( 

(0) كذا في النسخ الخطية والمطبوعة وأخشئ وقوع سقط التفسير وهو قوله: «أهل العذر» كما رواه الطبري 
وابن أبي حاتم من طريق ابن أبي طلحة عنه. 

فرق صحيح البخاري» الجهاد. باب من حبسه العذر عن العدو (ح1878). 

42 أخرجه البخاري معلقاً بالجزم عقب الحديث السابق» ووصله الإمام أحمد (المسند */ »)١15‏ وأبو داودء السئن» 
الجهاد. باب الرخصة في القعود من العذر (ح8١٠2)55‏ وصححه الألباني في صحيح سئن أبي داود (ح5149). 

للك أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة (الصحيح. الجهاد. باب درجات المجاهدين في سبيل الله ح٠51/9)»‏ 
وأخرجه مسلم من حديث أبي سعيد الخدري (الصحيح, الإمارة؛ باب بيان ما أعده الله تعالى للمجاهد ح18814١).‏ 

زفق أخرجه ابن أبي حاتم من طريق أن عوانة بسئله ومتنه» وسئده صحيح» وصححه الحافظ ابن حجر 
(الإصابة 4/5 79). 


ملا ىف 2٠٠١‏ 


شلك «ْأإنَّ لذن نَوسَّهُمْ المليكة ظَاليى شوم الوا يم كم كَالوا كا مسَيَْعَفِينَ فى لاض كَالوَا 
َك أرض أله وَامِيكَةٌ د تبييا ديا لبك تم جه مَة ل متت يب يهال وَالتمَك 
ورم عو 


وَالْولدان لا لا سَتطِيعون حيا وِِ دون سيلا © وليك عسو 2 أن ع يعفو عنهم و مَكرتَ أله عفوا عفورا 
هه م و وم معز 34 52 امه 
ف نت بير ف عبد ل يذ لد يلك 4 : من حرج من ست مهاجرا إِلَ أله 


7-0 2 3 و بده داهس 1 ض 0-4 2-6 0-4 
ورسولى ثم رَكْهُ اَلْوثُ فقد وقع أجر َم عل أ كان اللّهُ عَفُورا رَحِيمًا 46 


قال البخاري: حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ. حدثنا حيوة وغيره» قالا: حدثنا محمد بن 
عبد الرحمن أبو الأسودء قال: قطع على أهل المدينة بعث» فاكتتبت فيه» فلقيت عكرمة مولى 
ابن عباس فأخبرته» فنهاني عن ذلك أشد النهي» قال: أخبرني ابن عباس أن ناساً من المسلمين 
كانوا مع المشركين يكثرون سوادهم على عهد رسول الله كلذ يأتي السهم يرمى به فيصيب 
أحدهمء فيقتله أو يضرب عنقه فيقتل» فأنزل الله: #إنَّ الدنَ اه م الملتيكة ظَالِيِىَ أَنَفسِيمَ *» رواه 
الليث عن أي الأسيوو. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن منصور [الرمادي]7'), حدثنا أبو أحمد - يعني الزبيري -. 
حدثنا محمد بن شريك المكي» حدثنا عمرو بن دينار» عن عكرمة» عن ابن عباس» قال: كان 
قوم من أهل مكة أسلموا وكانوا يستخفون بالإسلام» ركيم المشركون يوم بدر معهم. فأصيب 


فنزلت رو أن يهم النتيكة عاليس 7 كلا نم محم ...> إلى آخر الآية. قال: فكتب إلى 
من بقي من المسلمين بهذه الآية لا عذر لهم. قال: ا فلحقهم المشركون» فأعطوهم 
(الفتنه' "'ء فنزلت هذه الآية #وَِنَ ألنَّاِ من يَعُولُ ءامنا يألو الآية [البقرة: 9]8؟ . 

قال عكرمة: ا اح لي ناص من ريدن كارا لمر ايازم وكيني : علي بن 
000 بن المغيرة وأبو العاص بن [منبّه]1” بن الحجاج والحارث بن 
و 

قال الضحاك: نزلت في ناس من المنافقين تخلفوا عن رسول الله كلِ بمكة وخرجوا مع 
المشركين يوم بدر فأصيبوا فيمن أصيبء فنزلت هذه الآية'" الكريمة عامة في كل من أقام بين 
ظهراني المشركين؛ وهو قادر على الهجرة وليس متمكناً من إقامة لذبن اتهواطا لف مركب 
حراماً بالإجماعء وبنص هذه الآية» حيث يقول تعالى: #إإنَّ الدنَ يهم التكيكدٌ َال أنَشِْيمَ * 


* . . . أخرجه البخاري بسنده ومتنه وتعليقه (الصحيحء تفسير سورة النساءء باب 8أإإنَّ لذن تَضَّهُمْ المليكة‎ )١( 
[النساء: 310] ح4595).‎ 

() «الرمادي» كذا في (حم) و(مح) وتفسير ابن أبي حاتم» وفي الأصل: «الرفادي» وهو تصحيف. 

(©) كذا في (حم) و(مح)». وتفسير ابن أبي حاتم» وفي الأصل : «البقيه؟ وهو تصحيف. 

دع أخر جه ابن أبي حاتم بسنذه ومتنه» وسنده بح . 

(5) كذا في (حم) وتفسير ابن أبي حاتم» وفي الأصل: و(مح) «منصور» وهو تصحيف. 

(7) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومنته» وسنده حسن لكنه مرسل . 

(10) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده حسن لكنه معضل لأن الضحاك تابع تابعي. 


| مال 0و 2٠١‏ 
أي: بترك الهجرة لثَالوا فم 4 أي: لم مكثتم هاهنا وتركتم الهجرة 8 
لْأن» أي: لا نقدر على الخروج من البلدء ولا الذهاب في الأرض 28اتَالوَا ألم تَكْنَ أَرْسٌ ) 


1ه 3 


و رةه 2 
اك مسسصْعَفِينَ 


وقال أبو داود: حدثنا محمد بن داود بن سفيان» حدثني يحيى بن حسان» أخبرنا سليمان بن 
موسى أبو داودء ناكا عر بن معد سور ا ا حدثني خبيب بن سليمان» عن أبيه 
سليمان بن سمرة» عن سمرة بن جندبء. أما بعدء. قال حول أله كه : «من جامع المشرك 
وسكن عه نل 

وقال السدي: لما أسر العباس وعقيل ونوفل قال رسول الله يك للعباس: «افد نفسك وابن 
أخيك» فقال: يا رسول الله. ألم نصل إلى قبلتك» ونشهد شهادتكء. قال: «يا عباس» إنكم 
خاصمتم فخصمتم». ثم تلا عليه هذه الآية ألم تكن أسُ اله وسعَة بيدا ذها توليك مأو جَهَمٌ 
وَسَكدَتٌ مَصِا4. رواه ابن أبي حاتو”" . 

وقوله: إلا الْمْتَصْمَنِنَ مت الال وَالِنسَك وَالْوِلانِ لا سَتطِيعُوتَ حِيله ولا يِتَدُونَ سيلا ©)» هذا عذر 
من الله لهؤلاء في ترك الهجرة» وذلك أنهم لا يقدرون على الخلاص”" من أيدي المشركين» ولو 
قدروا ما عرفوا يسلكون الطريق» ولهذا قال: «لا يلين مله وا يدود سييلا4 . 

قال مجاهد وعكرمة والسدي: يعني طريقا”*'. 

وقوله تعالى: ظدَولَيَكَ عَسَى أَمَهُ أن يَمثْوَ عَْبُةْ» أي: يتجاوز الله عنهم بترك الهجرة» عسى 
من الله موجبةء وكات أَلَهُ عَفُوا عَبُورا) . 

قال البخاري: حدثنا أبو نعيم» حدثنا شيبان» عن يحيى» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» 
قال: بينا رسول الله كل يصلي العشاء إذ قال: سمع الله لمن حمدهء ثم قال قبل أن يسجد: 
«اللهم أنج عياش بن أبي ربيعة» اللهم أنج سلمة بن هشامء اللهم أنج الوليد بن الوليدء اللهم 
أنج المستضعفين من المؤمنينء اللهم اشدد وطأتك على مضرء اللهم اجعلها سنين كسني 


4 5 
٠. يوسمف»)‎ 


علي بن زيد عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة» أن رسول الله يَكْهِ رفع يده بعدما سلم وهو 


)١(‏ أخرجه أبو داود بسنده ومتنه (السئن» الجهادء باب في الإقامة بأرض الشرك ح7781)» وصححه الألباني 
في صحيح سنن أبي داود (ح١115).‏ 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق أسباط عن السدي لكنه مرسل. 

2 كذا في الأصل : وفي (حم) و(مح): «التخلص» وكلاهما مستقيم المعنول. 

(54) قول مجاهد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه» وقول عكرمة أخرجه ابن أبي حاتم 
بسند صحيح من طريق عمرو بن دينار عنه» وقول السدي» أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط 
عله . 

(5) أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيحء شين سورّة القساء» جا لاتأزقيق عت )0ق أن بنذ عت +4 
[النساء: 99] ح5594). 


« الك 0ف 0٠١‏ 
مستقبل القبلة» فقال: «اللهم خلص الوليد بن الوليد» وعياش بن أبي ربيعة» وسلمة بن هشامء 
وضعفة المسلمين الذين لا يستطيعون حيلة ولا يوكذون سييلا من أيدي الكفار». 

وقال ابن جرير: حدثنا المثنى» حدثنا حجاج» حدثنا حمادء عن علي بن زيد»ء عن عبد الله 
أو إبراهيم بن عبد الله القرشي» عن أبي هريرة أن رسول الله ككِ كان يدعو في دبر صلاة الظهر: 
«اللهم خلضن الولكية سي 01 بن هشامء وعياش بن أبي ربيعة» وضعفة المسلمين من أيدي 
المشركين الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون 2 "“» ولهذا الحديث شاهد في الصحيح من 
غير هذا الوجه كما تقدم . 

وقال عبد الرزاق: أنبأنا ابن عيينة» عن عبيد الله بن أبي يزيد» قال: سمعت ابن عباس يقول: 
كنت أنا وأمي من المستضعفين من النساء والولدان . 

وقال البخاري: أنبأنا أبو النعمان» حدثنا حماد بن زيد» عن أيوب» عن ابن أبي مليكة» عن 
ابن عباس إلا الَْْْمَنِنَ4 قال: كنت أنا وأمي ممن عذر الله وق" . 

وقوله: هوس مير في ميل لَه يد ف ايض ماعنا كنا وَسمَة» هذا تحريض على الهجرة 
وترغيب في مفارقة المشركين وأن المؤمن حيثما ذهب وجد عنهم مندوحة وملجأ يتحصن فيهء 
والمراغم مصدر تقول العرب: راغم فلان قومه فواعهاً ومراغمة» قال النابغة بن جعدة: 

تنعط" تتلا محا كتائهه ‏ عساو دعاقم ا كك لذن 

وقال ابن عباس : المراغم التحول من أرضن: إلى ا . وكذا روي عن الضحاك والربيع بن 
تق الف 

وقال مجاهد: ممرَعَمًا عَمَا كارا 4 يعني : ل 

قال سقيان بن عبينة © مراعما كيرا يعني + بو 

والظاهر والله أعلم أنه المنع الذي يُتحصّن به ويراغم به الأعداء. 

قوله : لومم 4 يعني : الرزق» قاله غير واحد منهم قتادة حيث قال في قوله: 9يِدَ في الْأرض 
وعم كنا مَسَة 4 أى : من الضلالة إلن الود ومن القلة إن الب 30 , 


. كذا في (حم) و(مح) وتفسير الطبري» وفي الأصل : «سليم»» وهو تصحيف‎ )١( 

)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وفي سنده علي بن زيد وهو ابن جدعان ضعيف إلا أنه توبع كما تقدم 
في رواية البخاري فسنده حسن لغيره. 

(9) أخرجه عبد الرزاق بسنده ومتنه. 

(4) أخرجه البخاري بسنده ومتنه (المصدر السابق ح5097). ويشهد له لا حقه. 

(0) الطود: الجبل العظيم . () شعر النابغة الجعدي ص”"7. 

4 أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عنه. 

(4) ذكرهم ابن أبي حاتم بحذف السند» وأسند الطبري قول الضحاك والربيع بأسانيد يقوي بعضها بعضاً وتتقوئ 
برواية ابن عباس . 

فى اعوج الطترى بيد مس من طريق ابن آبي تم عنهه 

)0: ٠)أخرجه‏ أبن أبي حاتم من طرق نافع عن ابن عيينة» وفي سنده خياب ذكره أبي ار وسكت عنه (الجرح 
والتعديل "/ 898). 

)١١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق سعيد بن أبي عروبة عنه. 


٠١ الك ىف‎ ٠ 
وقوله: ##ومن كرَجَ ما يني مهاجرا إِلَ لله ورسولو- ثم يِذَرَكهُ لوت فَقَد وَقَمْ أجر ْمُ عل امد » أ وين‎ 
ل ا ا ا و ا كر‎ 
ثبت في الصحيحين وغيرهما من الصحاح والمسانيد والسئن من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري‎ 
عن محمد بن إبراهيم التيمي» » عن علقمة بن وقاص الليثي؛ عن عمر بن الخطابء. قال: قال‎ 
رسول الله كِ: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى» فمن كانت هجرته إلى الله‎ 
ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبهاء أو امرأة يتزوجها فهجرته‎ 
. إلى ما هاجر إليه”"‎ 


وهذا عام في الهجرة وفي جميع الأعمال. ومنه الحديث الثابت في الصحيحين في الرجل 
الاجر حي وبي نلعتل الاق العا لهالا قم وال جلما هر لعكمو ترا افقان 
له: ومن يحول بينك وبين التوبة؟ ثم أرشده إلى أن يتحول من بلده إلى بلد آخر يعبد الله فيه. 
فلما ارتحل من بلده مهاجراً إلى البلد الآخر أدركه الموت في أثناء الطريق» فاختصمت فيه 
ملائكة الرحمة وملائكة العذابء. فقال هؤلاء: إنه جاء تائباً» وقال هؤلاء: إنه لم يصل بعدء 
فأمروا أن يقيسوا ما بين الأرضين فإلى أيهما كان أقرب فهو منهاء فأمر الله هذه أن تقترب من 
هذهء وهذه أن تبتعد فوجدوه أقرب إلى الأرض التي هاجر إليها بشبرء فقبضته ملائكة الرحمة""'. 
وفي رواية: أنه لما جاءه الموت ناء بصدره إلى الأرض التي هاجر إليها . 

قال الإمام أحمد: حدثئنا يزيد بن هارون» حدثنا محمد بن إسحاق» عن محمد بن إبراهيم» 
عن محمد بن عبد الله بن عتيك» عن أبيه عبد الله بن عتيك». قال: سمعت رسول الله كك يقول: 
«من خرج من بيته مجاهداً في سبيل الله؛ ثم قال: بأصابعه هؤلاء الثلاث الوسطى والسبابة 
والإبهام فجمعهنء وقال: «وأين المجاهدون في سبيل الله فخر عن دابته فمات فقد وقع أجره 
على الله أو لدغته دابة فمات فقد وقع أجره على الله أو مات حتف أنفه فقد وقع أجره على الله 
- يعني : بحتف أنفه على فراشه» ل ا لله َل - 
ومن قتل قعصاً فقد استوجب المآب"7” . 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة» حدثنا عبد الرحمن بن عبد الملك بن شيبة 
[الحزامي]!؟'» حدثني عبد الرحمن بن المغيرة الحزامي» عن المنذر بن عبد الله» عن هشام بن 
عروة» عن أبيه» أن الزبير بن العوام قال: هاجر خالد بن حزام 0 أرض البصشة تنهضته خية تن 


#ى 7 2 ته 


الطريق فنزلت فيه #ومن كَرُجَ نأ يبي مُهَاجرًا إِلَ الله وَرَسُولِوِ ثم يذْرَئهُ أَلَوْتُ هَمَدَ وَكَمَ لَْرْمُ عل أله كان 


)»١(‏ صحيح البخاري» بدء الوحيء. باب كيف بدء الوحي إلى رسول الله يكل؟ (ح01): وصحيح مسلمء 
الإمارة» باب قوله ككلِ: «إنما الأعمال بالنيات» (ح/1901). 

(0) تقدم تخريجه في آخر تفسير آية 47 من هذه السورة المباركة. 

(9) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 74٠/75‏ ح7415١)»2‏ وضعفه محققوه بسبب وعنعنة ابن إسحاق» 
ومحمد بن إبراهيم لم يوثقه سوئ ابن حبان. ومعنئ: استوجب المآب: أي الآخرة أي مات شهيداً 
فاستحق لذلك الدار الآخرة. قاله السندي في حاشية المسند. 

(4:) كذا في (حم) و(مح) وتفسير ابن أبي حاتم» وفي الأصل : «الخزاعي» وهو تصحيف. 


ال ىف 2٠١‏ 
أَنَّهُ عَفُورا تَحِيمًا4. قال الزبير: فكنت أتوقعه وأنتظر قدومه وأنا بأرض الحبشة» فما أحزنني شيء 
حزن وفاته حين بلغتني» لأنه قل أحد ممن هاجر من قريش إلا ومعه بعض أهله. أو ذوي 
رحمهء ولم يكن معي أحد من بني أسد بن عبد العزى» ؤلا آارجو غيره”'؟-. وهدذا الأثر غريت 
دا فإن هذه القصة مكيةء ونزول هذه الآية مدنية» فلعله أراد أنها أنزلت تعم حكمه مع غيره 
وَإِن لم يكن ذلك سب التزول» واله أعلم. 

وقال ابن اق حاتم : حدثنا سليمان بن داود مولى عبد الله بن جعفرء حدثنا سهل بن عثمان» 

حدثنا [عبد الرحمن بن سليمان» حدثنا أشلغت هق ابن سوار _-» عن عكرمة» عن ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهماء قال: خرج ا إلى رسول الله يَكِهْ فمات في الطريق قبل 
0 الله يله فنزلت #إومن خَرَحّ مأ بِيِو مهاج إِلَ أله ورسولو. ثم يِذركهُ أَلْوْتُ هَقَدَ وَقَمَ 
رُم عَلَ ألو ... » الآية'". وحدثنا أبي» 0 عبد الله بن رجاءء أنبأنا إسرائيل»: عن سالمء 
عن سعيد بن جبير» عن أبي ضمرة بن العيص الزرقي الذي كان مصاب البصر وكان بمكة» فلما 
نزلت #«#إل لْسْتصْمَِنَ مت ألِجَالٍ اليس لون لا سْتطِيعُونَ حِيلَه* فقلت: إني لغنيء وإني لذو 
حيلة» فتجهز يريد النبي كَل فأدركه المورت بالتنعيم» » فنزلت هذه الآية #ومن جرح ما بنِيِد مهاجرا 


010 و-ه 


ِلَ أله ْول ثم يِدَرَُهُ ألْوْتُ هَْدَ وَكَمَ لرمُ عَلّ أله 066 أله عَفُوا تيما 4 . 

وقال الطبراني: حدثنا الحسن بن عروبة البصري» حدثنا حيوة بن شريح الحمصي» حدثنا بقية بن 
الوليد» حدثنا ابن ثوبان» عن أبيه» حدثنا مكحول» عن عبد الرحمن بن غنم الأشعريء أنبأنا أبو 
مالك» قال: سمعت رسول الله كل يقول : «إن الله قال: من انتدب خارجاً في سبيلي غازياً ابتغاء 
وجهي» وتصديق وعديء وإيماناً برسلي فهو في ضمان على الله إما أن يتوفاه بالجيش فيدخله 
الجنة: وإما أن يرجع في ضمان الله وإن طالب عبداً فتغصه حتى يرده إلى أهله مع ما نال من 
أجرء أو غنيمة» ونال من فضل الله فمات» أو قتل» أو رفصته فرسهء أو بعيره» أو لدغته هامةء أو 
مات على فراشه بأي حتف شاء اللهء فهو شهيد). وروى أبو داود من حديث بقية من فضل الله إلى 
آخرهة وزاد بعد قوله:. «فهو شهيدء زإن له التوي927201" .وال الحافظ أبو يغلى + حدثنا 
إبراهيم بن زياد سبّلانء حدثنا أبو معاوية» حدثنا محمد بن إسحاق» عن حميد بن أبي ميمون” 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده ضعيف فيه المنذر بن عبد الله الحزامي: مقبول» وعبد الرحمن بن 
عبد الملك صدوق يخطئ كما في التقريب ولم يتابعا. 

(؟) ما بين معقوفين سقط من الأصل واستدرك من (حم) و(مح) وتفسير ابن أبي حاتم. 

فرق عي ومتئله» وفى سنده أشعث بن سوار ضعيف» وعبد الله بن سليمان بن أبى الجون 

)2( أخر جه ات ي حاتم بسئده ومتنه») وسنده حسن . 

)2( ما بين معقوفين زيادة من (مح). 

(1) المعجم الكبير (ح2)7418 وأخرجه الحاكم من طريق ب به وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك .)078/١‏ 

(0) أخرجه أبو داود في سننهء الجهادء باب فيمن مات غازياً (ح755994). في إسناده ابن ثوبان فيه مقال. 

20 حميد بن أب ميمونة كذا في الأصل و(مح). وفي (حم): «حميد بن أبى حميد) وفى مسند أبي يعلى: 
«جميل ؛ بن أبي ميمونة» (المسند 7787/١١‏ ح/ا70). 


ا 2010 
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عن عطاء بن يزيد الليثى» عن أب هريرة» قال: قال رسول الله عه : لمن خرج ايا فمات» 
القيامة» ومن خرج غازياً في سبيل الله فمات» كتب له أجر الغازي إلى يوم القيامة»”'2. وهذا 
حديث غريب من هذه الوجه. 


55-90 ص 2004 - 1 014 0207 5 ا ا و 00 
خلا «وَإدا مَرَبَةُ في الَْْضٍ كليس عَلِكمْ جح أن لَقَصروا من الصّكَذة إن حِفْمٌ أن يفيتكم الذي كفرواً 


إِنَّ كفي كانوأ 1 ثيه يم ©4. 
يفول تعالن روزا َم ف الأ » أي: سافرتم في البلاد» كما قال تعالى: #عَلِمَ أن سَبَكُون 


و عضن وءاخَرون يَصَرِنْونَ في الْارْضٍ يِبتَمْونَ يمن صَضْلٍ 9 وبَاحَرونَ يَعَئِلُونَ في سل أ #2 الآأنهشة 
[المزمل: 1٠١‏ وقوله: أفَييْس عَلِيَكْمْ جاح أن ُتَصِرُوا مِنَ صر أي: تخففوا فيها إما من كميتها بأن 
تجعل الرباعية ثنائية كما فهمه ا هذه الآية» واستدلوا بها على قصر الصلاة في السفر 
على اختلافهم في ذلك». فمن قائل: لا بدّ أن يكون سفر طاعة من جهادء أو حجء أو عمرة» أو 
طلب علمء أو زيارة» وغير ذلك» كما هو مروي عن ابن عمر وعطاء ويحكى 0 
رواية عنه نحوه. لظاهر قوله: إن حِفَمٌ أن يفيتكم ادن 4 ومن قائل: لا يشترط سفر 
القربة» بل لا بدّ أن يكون مباحاّء لقوله: ا صو د كلض لز 3 لله ع 
تَحِيمٌ 4# [المائدة: *] أباح له تناول الميتة مع الاقطرار إلا يشرط أن لا يكون عاضيا يسقرة؛ 
وهذا قول الشافعي وأحمد وغيرهما من الأئمة. 

وقد قال أبو بكر بن أبي شيبة: حدثنا وكيع» عن الأعمشء» عن إبراهيم» قال: جاء رجل 
فقال: يا رسول الله إني رجل تاجر أختلف إلى البحرين» فأمره أن يصلي ركعتين”"“. وهذا 
مرسل» ومن قائل: يكفي مطلق السفر سواء كان مباحاً أو محظوراً حتى لو خرج لقطع الطريق 
وإخافة السبيل ترخص لوجود مطلق السفرء وهذا قول أبي حنيفة والثوري وداود لعموم الآية 
وخالقه الميهون 

وأما قوله تعالى: #أإِنْ ِف ِنْةُ أن ينيدم ادن كرا فقد يكون هذا خرج مخرج الغالب حال 
نزول هذه الآية» فإن في ابتداء الإسلام بعد الهجرة ة كان غالب أسفارهم مخوفةء. بل ما كانوا 
ينهضون إلا إلى غزو عام» أو في سرية خاصة. وسائر الأحيان حرب للإسلام وأهله؛ والمنطوق 
إذا خرج مخرج الغالب أو على حادثة فلا مفهوم له كقوله تعالى : 200000 البعَلِ إن 
أرَدَنَ ص4 [النور: **]» وكقوله تعالى: #وَربَبَئُكُمْ الت فى حُجُوركم ين يُسَآيِكُم . . . * الآية 


[النساء: 737]. 


000( أخرجه أبو يعلى بسئنده ومتله (المسند 7/1 لا وفي سئده ابن إسحاق لم يصرح بالسماعء 
وجميل بن أبي ميمونة ة ذكره البخاري وسكت عنه (التاريخ الكبير 201 وضعفه الألباني في السلسلة 
الضعيفة (ح017/40. 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة بسنده ومتنه (المصنف ”5417/7)» ورجاله ثقات لكنه مرسل. 


لكا 2١‏ 
امد ا 1 قالت: سألت عمر بن الخطاب قلت له: قوله: ##َِيْسَ عَليَيْ ما أ 
قَصروأ ون الصّكرة إن حِفمٌ أن يفتكم ألدِنَ ك4 وقد أمن الناس؟ فقال لي عمر ذه : 0 
عجبت منهء فسألت رسول الله يكل عن ذلك». فقال: «صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا 
صدقته)”'. وهكذا رواه مسلم وأهل السنئن من حديث ابن جريج عن عبد الرحمن بن عبد الله بن 
أبي عمار به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. . وقال علي بن المديني: هذا حديث 
حسن صحيح من حديث عمرء ولة يعفظ الأ من هذا الوه .ووبحالة معروفون”" 

وقال أبى يكن ين أن شيبة: حدثنا أبو نعيم» حدثنا مالك بن مغول عن أبي حنظلة الحذاءء 
قال: سألت ابن عمر عن صلاة السفرء فقال: ركعتان» فقلت: أين قوله: #إنْ خِنهُ أن بَقِيتُم 
بن كرا ونحن آمنون؟ فقال: سنة رسول الله ك9 . 

وقال ابن مردويه: حدثنا عبد الله بن محمد بن عيسى» حدثنا على بن محمد بن سعيد: حدثنا 
امكنا ف > حدقا شتريت هن فسن بن ومع هو ان الوذاف "تال باتعابزن عير عن 
ركعتين في السفر فقال: هي رخصة نزلت من السماءء فإن شئتم فردوها”*) 

وقال أبو بكر بن أبي شيبة : حدثنا يزيد بن هارون» حدثنا ابن عون» عن ابن سيرين» » عن ابن عباس » 
قال: صلينا مع رسول الله ب بين مكة والمدينة ونحن آمنون لا نخاف بينهما ركعتين ر رقي 7 وهكذا 
رواه النسائي عن محمد بن عبد الأعلى» عن خالد الحذاء» عن عبد الله بن عون به. 

قال أبو عمر بن عبد البر: وهكذا رواه أيوب وهشام ويزيد بن إبراهيم التستري عن محمد بن 
سيرين» عن ابن عباس وا عن النبي كله مثله . 

قلت: وهكذا رواه الترمذي والنسائي جميعاً عن قتيبة» عن هشيم» عن منصور بن زاذان» عن 
محمد بن سيرين» عن ابن عباس أن النبي كل خرج من المدينة إلى مكة لا يخاف إلا رب 
العالمين» فصلى ركعتين» ثم قال الترمذي: صحيح”". 

وقال البخاري: حدثنا أبو معمرء حدثنا عبد الوراث» حدثنا يحيى بن أبي إسحاقء» قال: 
سمعت [أنساً]" يقول: خرجنا مع رسول الله كلك من المديئة إلى مكة» فكان يصلي ركعتين 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ح74١)؛‏ وسنده صحيح على شرط مسلم. 

إفرة صحيح مسلمء صلاة المسافرين» باب صلاة المسافرين ك تكد وسئن أبي داود» الصلاة» باب صلاة 
المسافر عسي وسنن الترمذي» تفسير سورة النساء (ح7075)» وسئن النسائي» بداية كتاب تقصير 
الصلاة ١١١7/7”‏ وسئن ابن ماجهء الصلاة» باب تقصير الصلاة في السفر ٠50(‏ 0). 

() أخرجه الإمام أحمد من طريق أبي نعيم الفضل بن دكين بهء وصححه أحمد شاكر (المسند ح5195). 

(5) كذا في (حم) و(مح). وفي الأصل: «١سحاب»‏ وهو تصحيف. 

(5) في سنده شريك صدوق سيء الحفظ». ويشهد له سابقه ولاحقه. 

0( ا ابن أبي شيبة المصنف 448/7»: وصححه الترمذي ثم الألباني كما اي 

0) سنن الترمذي» الصلاة» باب ما جاء في كم تقصر الصلاة ة (ح/ا08)) وسنن النسائي» كتاب تقصر الصلاة 
1 الأول] في السفر »1١17/7‏ وصححه الألباني في صحيح سنن 0 (/اه11). 

(4) كذا في (حم) و(مح)» وصحيح البخاري. وفي الأصل: (إنساناً؛ وهو تصحيف. 


0١1 لكل‎ 
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ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة» قلت: أقمتم بمكة شيئاً؟ قال: أقمنا بها عشرً0©. 

وهكذا أخرجه بقية الجماعة من طرق عن يحيى بن أبي إسحاق الحضرمي به9) 

وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع» حدثنا سفيان» عن أبي إسحاق» عن حارثة بن وهب 
الخزاعي؛ قال: صليت مع النبي كَل الظهر والعصر بمنى أكثر ما كان الناس» وآمنه ركعتين”". 
ورواه الجماعة سوى ابن ماجه من طرق عن ابن أبي إسحاق السبيعي عنه به» ولفظ البخاري: 
حدثنا أبو الوليدء حدثنا شعبة»ء أنبأنا أبو إنغاق سمعت ا وهبء. قال: صلى بنا 
رسول الله يَِهِ آمن ما كان بمنى ركعتيده'. 

وقال البخاري: حدثنا مسددء حدثنا يحيى» حدثنا عبيد الله» أخبرني نافع» عن عبد الله هو 
ابن عمر _» قال: صليت مع رسول الله يه ركعتين» وأبي بكر وعمر وعثمان صدراً من إمارته» 
ثم أتمهاء وكذا رواه مسلم من حديث يحيى بن سعيد القطان به”*©. 

وقال البخاري: حدئثنا قتيبة» حدثنا عبد الواحدء عن الأعمش. حدثنا إبراهيم: سمعت 
عبد الرحمن بن يزيد يقول: صلى بنا عثمان بن عفان ذه بمنم أربع ركعات» فقيل في ذلك 
لعبد الله بن مسعود ويه فاسترجع. ثم قال: ضليك مع:رجول اله 25 بد ركبين وصلبترتع 
أبي بكر بمنى ركعتين» لدان خرن الطاب ىل ٠‏ فليت حظي صا رمد 
ركعتان متقبلتان”'". ورواه البخاري أيضاً من حديث الثوري عن الأعمش به وأخرجه مسلم من 
طرق عنه منها عن قتيبة كما تقدم" . 

فهذه الأحاديث دالة صريحاً على أن القصر ليس من شرطه وجود الخوفء ولهذا قال من قال 
من العلماء: إن المراد من القصر ههنا إنما هو قصر الكيفية لا الكمية» وهو قول مجاهد 
والضحاك والسدي كما سيأتي بيانه» واعتضدوا أيضاً بما رواه الإمام مالك عن صالح بن كيسان» 
عن عروة بن الزبير» عن عائشة هيا أنها قالت: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في السفر 
والحضرء فأقرت صلاة السفرء وزيدت في صلاة الحضر””. وقد روى هذا الحديث البخاري 
عن عبد الله بن يوسف التنيسي» ومسلم عن يحيى بن يحيى» وأبو داود عن القعنبي» والنسائي 


.)1١81ح( أخرجه البخاري بسنده ومتنهء كتاب تقصير الصلاة‎ )١( 

0,0( صحيح مسلمء صلاة المسافرين 20197 وسئن أبي داود» الصلاة باب مت يتم المسافر؟ فك سسفة 
وسئن الترمذي. الصلاةء باب ما جاء في كم تقصر الصلاة (ح0:8). وسنن النسائي» تقصير الصلاة في 
السفر لكك وسنن ابن ماجهء إقامة الصلاة رحلالا١1).‏ 

(فرق أخر جه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 0٠51/5‏ وسئده صحيح . 

)0( 1 البخارى» اليباب السابو 2)1١485-(‏ و 3 الباب السابو (حمغعة5). 

إفي4 صحيح البخاري» الباب السابق (ح84١06).‏ 

زه4 يح البخارىي» الحجء باب الصلاة بمنيا »)١701/-(‏ وصحي » صلاة المسافرين» باب قصر 
الصلاة بمنل (ح1946). 

(4) أخرجه الإمام مالك بسنده ومتنه (الموطأء قصر الصلاة فى السفر ١57/١‏ -8)» وسئده صحيح . 
ترجه الإمام قصر الصلاة في ع مييق 


ملكا )٠١ ١‏ 
عن قتيبة» أربعتهم عن مالك به”") 
قالوا: فإذا كان أصل الصلاة في السفر هي الثنتين» فكيف يكون المراد بالقصر ههنا قصر 
الكمية» لأن ما هو الأصل لا يقال فيه: #فليس ع تح 1 أن نُقَصِرُوا مِنّ الصّلزة» وأصرح من ذلك 
دلالة على هذا ما رواه الإمام أحمد: حدثنا وكيعء ا عفان وعق هيل الرسمن .ع 
سفيان» عن زبيد اليامي» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن عمر 5ه قال: ضلاة السفر 
ركعتان» وصلاة الأضحى ركعتانء وصلاة الفطر ركعتان» وصلاة الجمعة ركعتان تمام غير قصرء 
على لسان محمد يَلِة". وهكذا رواه النسائي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه من طرق عن 
زبيد اليامى به وهذا إسناد على شرط مل 7 
وقد حكم مسلم في مقدمة كتابه بسماع ابن أبي ليلى عن عمرء وقد جاء مصرحاً به في هذا 
الحديث وفي غيره» وهو هو الصواب إن شاء الله هذ كان يحيى بن ن معين وأبو حاتم 8 قد 
الثوري عن زبيدء عن عبد الرحمن 0 ليلى» ل عمر... فذكرهء وعند ابن 
ماجه من طريق يزيد , بن أبي زياد بن أبي الجعد عن زبيدء عن عبد الرحمن» عن كعب بن عجرة» 
عن عمرلك فالله أعلم . 
وقد روى مسلم في صحيحه وأبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث أبي عوانة الوضاح بن 
عبد الله اليشكري» زاد مسلم والنسائى: وأيوب بن عائدء كلاهما عن بكير بن الأخنسء عن 
مجاهد. عن عبد الله بن عباس» قال: فرض الله الصلاة على لسان نبيكم محمد يله في الحضر 
أربعاء وفي عار ين ا ا ا ا 0 
فرض الله ورسوله يَلٍ الصلاة في الحضر أربعاء وفي السفر ركعتين» فكما يصلى في الحضر 
قبلها وبعدها فكذلك يصلى فى السفر. ورواه ابن ماجه من حديث أسامة بن زيد عن طاوس 
نفسه”". فهذا ثابت عن ابن عباس وِوياء ولا ينافي ما تقدم عن عائشة وياء لأنها أخبرت أن 
إد4 صحيح البخاري» الصلاة» باب كيف فُرضت الصلاة؟ رح 00٠‏ وصحيح مسلمء الباب السابق (ح2)186» 
وسنن أب داودء الصلاةء» باب صلاة السفر 11١94‏ وسنن النسائي الصلاة. باب كيف فرضت الصلاة؟ 
١/ه؟؟.‏ 
إفرفق أخر جه الإمام أتحيد بسئده ومتنه ”51//1١(‏ ح/501) وصححه محققوه . 
(:) سئن النسائي» كتاب تقصير الصلاة لمك وسنن ابن ماجهء إقامة الصلاة ر 0١7‏ والإحسان بترتيب 
صحيح ابن حبان ١917/5‏ الاك وصححه الحافظ ابن كثير. 
(0) كذا في (حم) و(مح) وفي الأصل: «البقية» وهو تصحيف. 
() سئن ابن ماجهء إقامة الصلاة» باب تقصير الصلاة ة في السفر (ح54١٠0).‏ 


“4 مسحيع مسلمء » صلاة المسافرين فتنياقة وسئن تق أن داود» الصلاة» باب من قال: يصلي بكل طائفة 
ركعتين 174107 وسنن النسائي : الصلاة. باب كيف فرضت الصلاة 20373757/١‏ وسنن ابن ماجه. إقامة 
الصلاة» باب تقصير الصلاة في السفر رح4"١0).‏ 


ىع سسا ماكر 
٠‏ موللا| 


2١1 
أصل الصلاة ركعتان» ولكن زيد في صلاة الحضرء فلما استقر ذلك» صح أن يقال: إن فرض‎ 
صلاة الحضر أربع» كما قاله ابن عباس - والله أعلم -» لكن اتفق حديث ابن عباس 0-0 ئنشة على‎ 
أن صلاة السفر ركعتان» وأنها تابه جر متصورة .كنا مو 0 به في حديث عمر ؤَإبه» وإذا‎ 
كان كذلك فيكون المراد بقوله تعالى: اميس علي جاح أن نَقصروأ ودوك جه موه‎ 
في صلاة الخوفء ولهذا قال: لأإِن جِنْمُ أن نينم 5 كنا إدّ لكرج خا لكر عَدُو جُيئا4:‎ 
ولهذا قال بعدها 20007 الام ام فتكم ْمَك ...© إلى‎ 
00 آخرها [النساء: ؟١١٠]ء فبين المقصود من القصر ههناء رت ويه‎ 
البخاري كتاب صلاة الخوف صدره بقوك تعالى : #وَإدا صَرَبْمُ في الْأَرضٍ هَلِيسَ عَلَبَكٌْ جاح أن لقصروأ‎ 
مِنَ ألصّكرة» إلى قوله: #إنَّ أله عد لِلْكفرِنَ عَدَابا مُهِيئَا© [النساء: ؟١٠]. وهكذا ال عويير عل‎ 
الضحاك في قوله: #فَلِس عَليَمْْ ججنَحٌ ا م سس بِنَ ألصّكزة* قال: ذاك عند القتال يصلي الرجل‎ 
الزاكف تكبيرقية يف كان عي‎ 

وقال أسباطء عن 5 في قوله: م#وَإًا دا صَرَبمُ في رض ليس 3306 جح 1 أن لَقَصروأ نقصِروا من الصَّلَرةِ 
إن حِفدعٌ أن يفيكم لبن ك .© الآية. إن الصلاة إذا صليت ركعتين في السفرء فهي تمام 
التقصير لا يحل إلا أن 0 من الذين كفروا أن يفتنوه عن الصلاة فالتقصير ركعة”". 

وقال ابن أن نجيح؛ عن مجاهد: #فَليس علي جاح أن تقصروأ قَصرْوأ ِنّ ألصّكرة» يوم كان النبي يَلِلِ 
وأصحابه بعُسفان”". والمشركون بضّجنان”*2» فتوافقواء فصلى النبي كلِ بأصحابه صلاة الظهر 
أربع ركعات بركوعهم» وسجودهمء وقيامهم معاً جميعاً فهم بهم المشركون أن يغيروا على 
أمتعتهم وأثقالهم, روى ذلك ابن أبي حاتم”'» ورواه ابن جرير عن مجاهد والسدي وعن جابر 
وابن عمر" "2 واختار ذلك أيضاً فإنه قال بعدما حكاه من الأقوال في ذلك: وهو الصواب. 

وقال ابن جرير: حدثني محمد بن عبد الله بن عبد الحكم». حدثنا ابن أبي فديك» حدثنا ابن 


أبي ذئب» عن ابن شهاب» عن أمية بن عبد الله بن خالد بن أسيد أنه قال [لعبد]”" الله بن عمر: 
إنا نجد في كتاب الله قصر صلاة الخوف. ولا نجد قصر صلاة المسافرء فقال عبد الله: إنا 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم من طريق جويبر به» وسنده ضعيف لضعف جويبر. 

(؟) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند حسن من طريق أسباط به. 

(9) عسفان: بضم أوله وإسكان ثانية قرية جامعة لبني المصطلق من خزاعة (معجم ما استعجم ©» وما 
زالت موجودة ا 6٠‏ كيلاً شمالاً. 

(:) ضّجنان: بفتح أوله وإسكان ثانية. . جبل بناحية مكة على طريق المدينة (المصدر السابق 807/7). 

2( ل ا الاو ل 0000 
ورقاء عن مصنور عن مجاهد عن أبي عياش الزرقي» وأخرجه سعيد بن منصور (السنن» التفسير رقم 
45©» وأبو داود (السئن» الصلاة» باب صلاة الخوف ح775١24,‏ والحاكم (المستدرك ١/لالا”),‏ 
وصححه ووافقه الذهبي» وصححه الألباني في صحيح سئن أبي داود (ح97١275,‏ وصححه الحافظ ابن كثير 
كما سيأتي في الآية ٠١7‏ من هذه السورة. 

(7) قول السدي أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عنه لكنه مرسل ويتقوئ بسابقه وبقول جابر الذي 
أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق يزيد الفقير عنه» وقول ابن عمر أخرجه ابن أبي شيبة من طريق 
سماك الحنفى عنه (المصنف 4194/7). وسئده حسن. 

(0) كذا في (حم) و(مح) وتفسير الطبري» وفي الأصل: السعد؟ وهو تصحيف. 


2١0 اليد‎ ٠ 
وجدنا نبينا كك يعمل عملاً عملنا به”"".‎ 

فقد سمى صلاة الخوف مقصورة وحمل الآية عليها لا على قصر صلاة المسافر» وأقره ابن 
عمر على ذلك». واحتج على قصر الصلاة في السفر بفعل الشارع لا بنص القرآن» وأصرح من 
هذا ما رواه ابن ا حدثنا أحمد بن الوليد القرشي»ء حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا 
شعبة» عن سماك الحنفي قال: سألت ابن عمر عن صلاة السفرء فقال: ركعتان تمام غير قصرء 
إنما القصر فى صلاة المخافة» فقلت: وما صلاة المخافة؟ فقال: يصلي الإمام بطائفة ركعة» ثم 
[يجيء]”” هؤلاء إلى مكان هؤلاء» ويجىء هؤلاء إلى مكان هؤلاع فيصلي بهم ركعة» فيكون 
للإمام ركعتان» ولكل طائفة ركعة ركعة”"» ولقوله تعالى بعدها: 


ته 2 و و_» و م ل سا سروس ارس ساي سيم آ آ ته 0 مم م د لط م ل 0 
حلط «وَإدًا كت ديح كَأَهَمَتَ لَهُمْ الصككزة كَلنَقُمْ طآيكةٌ يَتيم مَمَكَ ولخدا أسْلِحَتَهُمَ فَِدَا سَجَدُوا 


1 م 0 . سعلة 5 و 4ه 9 0 00 م الال اجرخ ريم م شرج للّى سم ع و 3 
َليِكونوا من ربكم وَلْمَأْتِ طايفَة أخر ل يصلوا قَلِصَلُوا معك وَليَاحْدُوأ حِدْرَهَمٌ وَأَسْلِحَتهُمْ ود أَلْذِينَ 


وسو و اي سه ا 1 م ين لس" ذم ا عرس 52 لي 7# 
وأ لَوْ تفوت عَنْ أمْلِحوَكٌ وَأَتعِييٌ مَعِيِوْدَ عَليْ يَبْلَدٌ وده وآ جْنحَ عَلَتِكُمْ إن كن يكم أذى 
مم مده . مس ءسمم كم رسف را وبر م دسق اه مث هده ا ا ال ا 
ين تَطرٍ أ كُتُم مَرَصن أن تسَعُوَا كك وَحُدُوا حِذْرَحُْ إن أله أعدّ يلَككَفِنَ عَدَهَا مهنا 40 . 


صلاة الخوف أنواع كثيرة» فإن العدو تارة يكون تجاه القبلة» وتارة يكون في غير صوبهاء 
.والصلاة تارة تكون رباعية» وتارة تكون ثلاثية كالمغرب» وتارة تكون ثنائية كالصبح وصلاة 
السفر» ثم تارة يصلون جماعة» وتارة يلتحم الحرب فلا يقدرون على الجماعة. بل يصلون 
فرادى مستقبلي القبلة وغير مستقبليها ورجالاً وركباناً» ولهم أن يمشوا والحالة هذه ويضربوا 
الضرب المتتابع في متن الصلاة. ومن العلماء من قال: يصلون والحالة هذه ركعة واحدة لحديث 
ابن عباس المتقدم. وبه قال أحمد بن حنبل . قال المنذري في الحواشي. وبه قال عطاء وجابر 
والحسن ومجاهد والحكم وقتادة وحمادء وإليه ذهب طاوس والضحاك. 

وقد حكى أبو عاصم العبادي عن محمد بن نصر المروزي: أنه يرى رد الصبح إلى ركعة في 
الخوف. وإليه ذهب ابن حزم أيضاً. وقال إسحاق بن راهويه: أما عند المسايفة فيجزيك ركعة 
واحدة تومئ بها إيماء» فإن لم تقدر فسجدة واحدة لأنها ذكر الله» وقال آخرون: تكفي تكبيرة 
واحدة. فلعله أراد ركعة واحدة. كما قاله الإمام أحمد بن حنبل وأصحابه» وبه قال جابر بن 
عبد الله وعبد الله بن عمر وكعب وغير واحد من الصحابة والسديء» ورواه ابن جريرء» ولكن 
الذي حكوه إنما حكوه على ظاهره فى الاجتزاء بتكبيرة واحدة» كما هو مذهب إسحاق بن راهويه 
وإليه ذهب الأمير عبد الوهاب [بن]2©0 بخت المكي» حتى قال: فإن لم يقدر على التكبير فلا 


220777” أخرجه الطبري بسئده ومتنه» وأخرجه عبد الرزاق (المصنف رقم 24717 وأحمد في المسند (ح‎ )١( 
كلاهما من طريق الزهري به» وسنده صحيح.‎ 

(؟) سقط في الأصل وأثبت من (حم) و(مح). 

(') أخرجه الطبري بسنده ومتنه وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق مسعر عن سماك به (المصنف 2559/7)» وسنده 
حسن . 

(4) سقط في الأصل وأثبت من (حم) و(مح). 


2١0 مال‎ ٠ 

يتركها في نفسه؛ يعني بالنية. . رواه سعيد بن منصور في سننه عن إسماعيل ؛ بن عياش» عن 
شعيب بن دينار عله 2 فالله أعلم . 

ومن العلماء من أباح تأخير الصلاة لعذر القتال والمناجزة» كما أخر النبي كلِ يوم الأحزاب 
الظهر والعصر فصلاهما بعد الغروب”''. ثم صلى بعدهما المغرب» ثم العشاء» وكما قال بعدها 
فأدركتهم الصلاة في أثناء الطريق» فقال منهم قاتلون: لم يرد منا رسول الله ككل إلا تعجيل 
المسيرء ولم يرد منا تأخير الصلاة عن وقتهاء فصلوا الصلاة لوقتها في الطريق» وأخر آخرون 
منهم صلاة العصر فصلوها في بني قريظة بعد الغروب» ولم يعنف رسول الله أحداً من 
الفريقين 60 

وقد تكلمنا على هذا فى كتاب «السيرة»» وبيّنا أن الذين صلوا العصر لوقتها أقرب إلى إصابة 
الحق في نفس الأمر»ء وإن كان الآخرون معذورين أيضاًء والحجة ههنا في عذرهم في تأخير 
الصلاة لأجل الجهاد والمبادرة إلى حصار الناكثين للعهد من الطائفة الملعونة اليهود. 

وأما الجمهور فقالوا: هذا كاد اقمع بصلاة الخوفء. فإنها لم تكن نزلت بعد» فلما 00 
نسخ تأخير الصلاة لذلك» وهذا بِينُ في حديث أبي سعيد الخدري الذي رواه الشافعي كأ 
وأعل الببتن""..:ولكن يشكل علية ما حكاه البخاري فى صحيحه حيك: قال: 

(باب الصلاة عند مناهضة الحصون ولقاء العدو) قال الأوزاعي: إن كان تهيأ الفتح ولم يقدروا 
على الصلاة صلوا إيماء كل امرئ لنفسه. فإن لم يقدروا على الإيماء» أخروا الصلاة حتى 
ينكشف القتال» أو يأمنوا فيصلوا ركعتين» فإن لم يقدروا صلوا ركعة وسجدتين» فإن لم يقدروا 
فلا يجزتهم التكبير ويؤخرونها حتى يأمنواء وبه قال مكحول: 

وقال أنس بن مالك: حضرت مناهضة حصن تُسئر”' عند إضاءة الفجر»ء واشتد اشتعال 
القتال» فلم يقدروا على الصلاة» فلم نصل إلا بعد ارتفاع النهار فصليناها ونحن مع 5 موسى » 
ففتح لناء قال أنس: وما يسرني بتلك الصلاة الدنيا وما فيها”". انتهى ما ذكرهء ثم أتبعه بحديث 


() وذلك كما قال يَلهِ: «شغلونا عن الصلاة الوسطى. ..» (أخرجه مسلمء الصحيح.ء المساجدء باب الدليل 
لمن قال: «الصلاة الوسطىل هي صلاة العصر» ح/ا17). 

زفق صعحيح البخاري» الخوف» باب صلاة الطالب والمطلوب (ح451). 

(9) مسئد الشافعي (ح007): وسنن النسائي» الأذان» باب الأذان للفائت من الصلوات 2١1/7‏ وصححه 
الألباني في صحيح النسائي (ح778). 

(5) 5 تستر: أعظم مدينة خوستان (مراصد الاطلاع .)587/١‏ 

(5) قول الأوزاعي رواه البخاري معلقاً وقال الحافظ ابن حجر: ذكره الوليد بن مسلم عنه في كتاب السير 
(الفتح )2 وقول مكحول وصله الحافظ ا 0 
سعيد الدمشقي؛ عن سعيد بن عبد العزيز عن مكحول (تغليق التعليق 1/١/7‏ - 0)7/7 وأما قول أنس رواه 
البخاري معلقا ووصله بواسطة ابن أبي شيبة وابن سعد في الطبقات عن عفان بن مسلم ثنا همام بن يحين» 
عن قتادة عن أننتن د . (تغليق التعليق ؟730/7/7). 


الا 2١‏ 
0 0 0 ا 0 0 (ا 0 نا 0 () (ا 0 0 0 0 0 0 0] 0 0] [] (ا لا ا 0 لا نا )ا 0 0 0 0) 8 نا 0] 0 0 0 0 0 0 9 0 3 0 00 0) ] ] 3 0 0 0 ] 0 ] ] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 2 0 8 8 0 
1 5 0 3 000 2 5 3 لعوس(١)‏ 
تأخير الصلاة يوم الأحزاب» ثم بحديث أمزره إياهم أن لا يصلوا العصر إلا في بني قريظة 62 
وكأنه كالمختار لذلك» والله أعلم. 


ولمن جنح إلى ذلك له أن يحتج بصنيع أبي موسى وأصحابه يوم فتح تُسئر فإنه يشتهر غالباً» 
ولكن كان ذلك في إمارة عمر”" بن الخطابء ولم ينقل أنه أنكر عليهم ولا أحد من الصحابة» 
والله أعلم. 

قال هؤلاء: وقد كانت صلاة الخوف مشورعة في الخندق لأن غزوة ذات الرقاع كانت قبل 
الخندق في قول الجمهورء علماء السير والمغازي» وممن نص على ذلك محمد بن إسحاق 
وموسى بن عقبة والواقدي ومحمد بن سعد كاتبه وخليفة بن الخياط عبرو 

وقال البخاري وغيره: كانت ذات الرقاع بعد الخندق لحديث أبي موسى وما قدم إلا في 


خيبر”*2. والله أعلم. 

والعجب كل العجب أن المزني وأبا يوسف القاضي وإبراهيم بن إسماعيل بن علية» ذهبوا إلى 
أن صلاة الخوف منسوخة بتأخيره عليه الصلاة والسلام» الصلاة يوم الكيدق وهذا غريتن جدل 
وقد ثبتت الأحاديث بعد الخندق بصلاة الخوفء [والحمل على]”'' تأخير الصلاة يومئذٍ على ما 
قاله مكحول والأوزاعي أقوى وأقرب». والله أعلم. 

فقوله تعالى: #وَإدًا كُنتَ في تَأَقَمَتَ لَهُمُ ألصلزة» أي: إذا صليت بهم إماماً في صلاة 
الخوف» وهذه حالة غير الأولى» فإن تلك قصرها إلى ركعة كما دل عليه الحديث - فرادى 
ورجالاً وركباناً مستقبلي القبلة وغير مستقبليهاء ثم ذكر حال الاجتماع والائتمام بإمام واحدء وما 
أحسن ما استدل به من ذهب إلى وجوب الجماعة من هذه الآية الكريمة حيث اغتفرت أفعال 
كثيرة لأجل الجماعة» فلولا أنها واجبة لما ساغ ذلك» وأما من استدل بهذه الآية على أن صلاة 
الخوف منسوخة بعد النبي تكله لقوله: ##وَإِدًا كُنتَ فِيمْ* فبعده تفوت هذه الصفة» فإنه استدلال 
ضعيف» ويرد عليه مثل قول مانعي الزكاة الذين احتجوا بقوله: لحُذْ مِنَ أَمَوقِمَ صَدَئَهُ تطْهْرَهُمْ 
وي يا مَصَلْ عَليهمَ شن صَلِتَكَ سكن مم4 [التوبة: 5٠١‏ قالوا: فنحن لا ندفع زكاتنا بعده كك إلى 
أحدء بل نخرجها نحن بأيدينا على من نراه» وندفعها إلى من صلاته؛ أي: دعاؤه سكن لناء ومع 
هذا رد عليهم الصحابة» وأبوا عليهم هذا الاستدلال» وأجبروهم على أداء الزكاة وقتلوا من 

ولنذكر سبب نزول هذه الآية الكريمة أولاً قبل ذكر صفتهاء قال ابن جرير: حدثني ابن 


(01 “صسيع التخاريء التخوف» باب صلاة الطالب: والمطلوب (ع445)+ وياب الشبكير والغلس بالصبح 
(ح44177). 

(؟) كذا في (حم) و(مح). وفي الأصل : «(زمن عمرا. 

(9) السيرة لابن هشام 000 والمغازي للواقدي 6 رةه والطبقات الكبرى لابن سعد .5١/7‏ 

دك صحيح البخاري» المغازي» باب غزوة ذات الرقاع (4178). وقوله: وما قدم إلا في خيبر؟ أي ما قدم 
من الحبشة. 

)ه22 زيادة من (حم) و(مح). 


000 الك‎ ٠. 

المكت: حدثني إسحاق» حدثنا عبد الله بن هاشمء أنبأنا سيف عن أبي روق» عن أبي أيوب» 
عن علي ذَبهء قال: يال قرع بهل يدر الشعان سوك ال لله كلِ فقالوا: يا رسول اللهء إنا نضرب 
في 0 فأنزل الله وَبَكَ: «َوَدًا صَرَبْهُ في الأرْضٍ كليس عَليَكدْ جاح أن تقصروا ون 
ألصّكرةِ 4 ثم انقطع الوحيء فلما كان بعد ذلك [بحول1'' [غزا]" النبي كك فصلى الظهرء فقال 
المشركون: لقد أمكنكم محمد وأصحابه من ظهورهم هلا شددتم 5 فقال قائل منهم: إن 
لهم أخرى مثلها في أثرهاء قال: فأنزل الله وك بين الصلاتين #إإِنْ خِنُْ أن تيك اند 0 
لحز > تث عن يه © وإةا مك ني نت لَب الصرة تنق طابكة يتنا ال 
قوله: «#أعد إِلْكَفرنَ عذَابا 9 قتزكت صلا الخرق'" 2 وهذا سباق عريبه» جداء-ولكن 
00 55 عياش الزرقي واسمه زيد بن الصامت َيه عند الإمام أحمد وأهل 
السنن» فقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» حدثئنا الثوري عن منصورء عن مجاهد»ء عن أبي 
عياش الزرقي» قال: كنا مع رسول الله كَكِةِ بعسفان» فاستقبلنا المشركون عليهم خالد بن الوليدء 
وهم بيننا وبين القبلة» فصلى بنا رسول الله يكعِ الظهرء فقالوا: لقد كانوا على حال لو أصبنا 
غرتهمء ثم قالوا: تأتي عليهم الآن صلاة هي أحب إليهم من أبنائهم وأنفسهم. قال: فنزل 
جبريل بهذه الآيات بين الظهر والعصر 9وَإِدًا كُنتَ فِيمَ تَأَقَمَتَ لَهُمْ الصككرة » قال: فحضرت» 
فأمرهم رسول الله كه فأخذوا السلاح» قال: فصففنا 0 صفين» قال: ثم ركع فركفزا: تحينينعا : 
ثم رفع فرفعنا جميعاً ثم سجد النبي ككلةِ بالصف الذي يليه والآخرون قيام يحرسونهم» فلما 
سجدوا وقامواء جلس الآخرون فسجدوا في مكانهم» ثم تقدم هؤلاء إلى مصاف هؤلاء»ء [وجاء 
هؤلاء إلى مصاف هؤلاء]''. ثم ركع فركعوا جميعاًء ثم رفع فرفعوا جميعاًء ثم سجد النبي كل 
والصف الذي يليه والآخرون قيام يحرسونهم» فلما جلسوا جلس الآخرون فسجدواء ثم سلم 
عليهمء ثم انصرفء. قال: فصلاها رسول الله وَل مرتين: مرة بعسفانء ومرة بأرض بني 


ا 

ثم رواه أحمد عن غندر»ء عن شعبة» عن منصور به نحوهء وهكذا رواه أبو داود عن سعيد بن 
منصورء عن جرير بن عبد الحميد» والنسائي من حديث شعبة» وعبد العزيز بن عبد الصمدء 
كلهم عن منصور بهء وهذا إسناد صحيح وله شواهد كثيرة'"2» فمن ذلك ما رواه البخاري حيث 
قال: حدثنا حيوة بن شريح» حدثنا محمد بن حرب, عن الزبيدي» عن الزهري» عن عبيد الله بن 
عبد الله بن عتبة» عن ابن عباس وَههاء قال: قام النبي يَكِ وقام الناس معهء فكبر وكبروا معهء 


)١(‏ كذا في (حم) و(مح) وتفسير الطبري» وفي الأصل : «تحول) وهو تصحيف. 

(0) سقط في الأصل» «وأثبت» من (حم) و(مح) وتفسير الطبري. 

() أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وفي سنده سيف وهو ابن عمر التميمي: ضعيف «التقريب ص7517)» ولبعض 
روايته شواهد كما قال الحافظ ابن كثير. ١‏ 

(4) سقط في الأصل وأثبت من (حم) و(مح) والتخريج. 

(6) تقدم تخريجه وتصحيحه في آخر تفسير آية ١‏ من هذه السورة الكريمة. 

03 تقدم عزوه لمصادره كسابقه. 


0١0 ك1‎ ٠ 
وركع وركع ناس منهمء ثم سجد وسجدوا معه» ثم قام للثانية فقام الذين سجدوا وحرسوا‎ 
إخوانهم» وأتت الطائفة الأخرى فركعوا وسجدوا معه والناس كلهم في الصلاة» ولكن يحرس‎ 

معي ا 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن بشارء حدثنا معاذ بن هشامء حدثني أبي» عن قتادة» عن سليمان 
اليشكري أنه سأل جابر بن عبد الله عن إقصار الصلاة؛ أئ: يوم أنزل أو أي يوم هوء فقال 
جابر: انطلقنا نتلقى عير قريش آتية من الشام حتى إذا كنا بنخل» جاء رجل من القوم إلى 
رسول الله كله فقال: يا محمدهء قال: نعم. قال: هل تخافني؟ قال: «لا» قال: فمن يمنعك 
مني؟ قال: «الله يمنعنى منك» قال: فسل السيفء ثم تهدده وأوعده» ثم نادى بالرجل وأخذ 
السلاح» ثم نودي بالصلاة فصلى رسول الله كَكِِ بطائفة من القوم وطائفة أخرى تحرسهم ) فصلى 
بالذين يلونه ركعتين» ثم تأخر الذين يلونه على أعقابهم» فقاموا في مصاف أصحابهم» ثم جاء 
الآخرون فصلى بهم ركعتين» والآخرون يحرسونهم» ثم سلم فكانت للنبي وَةْ أربع ركعات» 
وللقوم ركعتين ركعتين» فيومئذٍ أنزل الله في إقصار الصلاة وأمر المؤمنين بأخذ السلاح”". 

ورواه الإمام أحمد فقال: حدثنا سريج »2 حدثنا أبو عوانة» عن أبي بشرء عن سليمان بن قيس 
هو اليشكري» عن جابر بن عبد الله قال: قاتل رسول الله طَللِيّ محارب خصفةء فجاء رجل منهم 
يقال له: غورث بن الحارث حتى قام على رسول الله كَلةِ بالسيف». فقال: من يمنعك مني؟ 
[قال: «الله»)» فسقط السيف من يدهء فأخذه رسول الله كلل فقال: «ومن يمنعك 2 
قال: كن خير آخذ. قال: «أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟» قال: لاء ولكن أعاهدك 
أن لا أقاتلك ولا أكون مع قوم يقاتلونك. فخلى سبيله» [فأتى قومه]”*' فقال: جئتكم من عند 
خير الناس» فلما حضرت الصلاة» صلى رسول الله كك صلاة الخوف. فكان الناس طائفتين: 
طائفة بإزاء العدو» وطائفة صلوا مع رسول الله كه فصلى بالطائفة الذين معه ركعتين وانصرفواء 

صلان ا 0 اك ؟ 5 (0) ايه 

رسول الله يليه ركعتين» فكان لرسول الله كلد أربع ركعات» وللقوم ركعتين ركعتين ". تفرد به من 
هذا الوجه. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن سنان» حدثنا أبو قطن عمرو بن الهيثم» حدثنا 
المسعودي». عن يزيد الفقير» قال: سألت جابر بن عبد الله عن الركعتين في السفر أقصرهما؟ 
فقال: الركعتان في السفر تمامء إنما القصر واحدة عند القتال» بينما نحن مع رسول الله كَل 
في قتال» إذ أقيمت الصلاةء فقام رسول الله يخ فصف طائفة» وطائفة وجهها قبل العدوء 


)١(‏ صحيح البخاري» الخوف» باب يَحرس بعضهم بعضاً في صلاة الخوف (ح444). 

زفق أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وفي سنده قتادة لم يصرح بالسماع ولكنه توبع بوسطة أبي بشر وهو جعفر بن 
أبي وحشية» كما سيأتي في الرواية التالية. 

دي زيادة من المسند. 

اللد4 أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه وصححه سئدذه محققوه (المسئند رفغ ارك اا ح١1519).‏ 


0١0 اليا‎ ٠ 
فصلى بهم ركعة وسجد بهم سجادتينء» ثم الذين خلفوا انطلقوا إلى أولئك فقاموا مقامهم‎ 
ومكانهم نحو ذاء وجاء أولئك فقاموا خلف رسول الله كلخ فصلى بهم ركعة وسجد بهم‎ 
سجدتين» ثم إن رسول الله كلك جلس فسلمء [وسلم”"© الذين خلفهء وسلم أولئك» فكانت‎ 
لرسول الله يلخ ركعتينء وللقوم ركعة ركعةء ثم قرأ #وَإِدًا كُنتَ فِيم كََقَمَتَ لَهُمُ‎ 
. ألصّككزة . . . © الآية”"‎ 
وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة» عن الحكمء عن يزيد الفقير» عن‎ 
جابر بن عبد الله أن رسول الله يك صلى بهم صلاة الخوف» فقام صف بين يديه وصف خلفهء‎ 
فصلى بالذين خلفه ركعة وسجدتين» ثم تقدم هؤلاء حتى قاموا في مقام أصحابهمء وجاء أولئك‎ 
حتى قاموا في مقام هؤلاء. فصلى بهم رسول الله كَلِةْ ركعة وسجدتين ثم سلمء فكانت للنبي وَل‎ 
ركعتين» ولهم ركعة”"“ ورواه النسائي من حديث شعبة» ولهذا الحديث طرق عن جابرء وهو في‎ 
صحيح مسلم من وجه آخر بلفظ آخرث“'»: وقد رواه عن جابر جماعة كثيرون في الصحيح والسئن‎ 
والمسانيد.‎ 


وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا نعيم بن حمادء حدثنا عبد الله بن المباركء أنبأنا 
معمرء عن الزهري» عن سالمء عن أبيهء» قال: “#وَإِدًا كُنتَ فم َأَقَمَتَ لَهُم ألصَّلَوة # قال: هى 
صلاة الخوف. صلى رسول الله تَكِِ بإحدى الطائفتين ركعةء والطائفة الأخرى مقبلة على العدو. 
وأقبلت الطائفة الأخرى التي كانت مقبلة على العدو فصلى بهم رسول الله كلةِ [ركعة أخرى ثم 
سلم بهم» ثم قامت كل طائفة منهم فصلت1' ركعة ركعة”"'» وقد روئ هذا الحديث الجماعة 
في كتبهم من طريق معمر به'"': ولهذا الحديث طرق كثيرة عن جماعة من الصحابة» وقد أجاد 
الحافظ أبو بكر بن مردويه في سرد طرقه وألفاظه» وكذا ابن جريرء ولنحرره في كتاب الأحكام 
الكبير» إن شاء الله وبه الثقة. 


وأما الأمر بحمل السلاح في صلاة الخوف فمحمول عند طائفة من العلماء على الوجوب 
لظاهر الآية» وهو أحد قولي 2 ويدل علي قول الله تعالى : #ولا جْمَحَ عَلِيِكُمْ إن كن 
وك أقاي اه م مَرَضوح صَعو أ 0 00 0 بحيث تكونون على 
أهبة إذا احتجتم إليها و و كلفة #إِنَّ أله أعد بن عَذَابا مهيا © . 


)١(‏ زيادة من (حم) و(مح). 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده حسن. 

() أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 7948/7)» وسنده صحيح» وتخريجه كما يلي: 

(4) سنن النسائي؛ صلاة الخوف ١154/7‏ وصحيح مسلم»؛ صلاة المسافرين» باب صلاة الخوف (ح0٠85).‏ 

(5) سقط في الأصل»ء وأثبت من (حم) و(مح) وتفسير ابن أبي حاتم. 

) أخرجه ابن أب حاتم بسئده ومتنه» وأخرجه البخاري من طريق الزهري به مختصراً (صحيح البخاري» 
الصلاة؛ صلاة الخوف)» وأخرجه مسلم من طربق معمر به مختصراً (صحيح مسلم» صلاة المسافرين» باب 
صلاة الخوف ح879). 

(0) تقدم في الحاشية تخريجه من الصحيحين وكفئ بهما. 


)١؟‎ 5١5 ليا‎ 


دشي مطظؤوور اس عماس 


يلما وقعودا وعلل 0 َإِدًا ا 


مسنم ب ء سيو 


2 


إِنّ ألصّلَةَ كنت عَلَ الْمؤْيبيت كتد © لا حَهِنُوا في باه الْمَوَمِ | 
بالنورت. كنا اللورست. وت 7 كن أَلَّهُ عَلِيمًا ا 

يأمر الله تعالى بكثرة الذكر عقيب صلاة الخوف وإن كان مشروعاً مرغباً فيه أيضاً بعد غيرهاء 
ولكن ههنا أكد لما وقع فيها من التخفيف في أركانهاء ومن الرخصة في الذهاب فيها 0 
وغير ذلك مما ليس يوجد في رغبرهاء كما قال تعالى في الأشهر الحرم: #قلا تظلموأ مز 
شك » وإن كان هذا منهيا عنه في غيرهاء ولكن فيها آكد لشدة حرمتها وعظمتهاء 0 0 
تعالى: قدا عَصَيْثّمُ اصَّلوءَ تَأَذَكُروأ اله تِبنمًا وَمُمُومًا ع1 جُوبِكُمْ4 أي: في سائر أحوالكمء ثم 
قال تعالى: مدا َطمَأَمَثمٌ َُ م ألصَلرة 4 أ فإذا أمنتم وذهب الخوف». وحصلت الطمأنينة 
«كَقِبُوا صر * أع: 0 وأقيموها كما أمرتم بحدودهاء وخشوعهاء وركوعهاء وسجودهاء 
وجميع شؤونها. 

وقوله تعالى: ظإنَّ ألصّلاءَ يت عَلَ النؤييرج . كتنبا مَوْقوَْاك قال ابن عباس: أي: مفروض]0. 
وكذا روي عن مجاهد وسالم بن عبد الله وعلي بن الحسين ومحمد بن علي والحسن ومقاتل 
والسدي وعطية العوفي”". 

قال عبد الرزاق: عن معمرء عن قتادة #إنَّ الصَّلَِدَ كنتْ عَلَ الْيُؤينيرت كتبًا مَوْفْوْكَا4 قال ابن 
مسعود: إن للصلاة وقتاً كوقت الحج0". 

وقال زيد , بن أسلم : #إنَّ الصَّلرةَ كانت عَلَ الْمُؤييت كتبًا مو 
نجم جاء نجه”؟ '؛ يعني: كلما مضى وقت جاء وقت. 

وقوله تعالى: ولا تَهِنُوا فى أبِعَاءِ الْمَوْر * أي تمنعترا فطلي عدوكوء بل جدوا فيهم 
وقاتلوهم. واقعدوا لهم كل مرصد #إن تَكووا تَألمُونَ فَإِنَهُمَ يألمورت كما لوت » أي: كما 
يصيبكم الجراح والقتل كذلك يحصل لهمء كما قال تعالى: إن يسك يح فَقَدَ مس ألْقَومَ 
فرح و مَعَلُْ4 [آل عمران: ثم قال تعالى: #وَرْجُونَ من أله ما لا 4 أئ: 0 وإياهم 
2 فيما يصيبكم وإياهم من الجراح والآلام» ولكن أنتم ترجون من الله المثوبة والنصر والتأييد 
كما وعدكم إياه في كتابه وعلى لسان رسوله وه وهو وعد حق. وخبر صدقء. وهم لا يرجون 
شيئاً من ذلك» فأنتم أولى بالجهاد منهم وأشد رغبة فيهء وفي إقام كلمة الله وإعلائها . 

#وكات أَنَّهُ عَلِيمًا حَحكمَا4 أي: هو أعلم وأحكم فيما يقدره ويقضيه وينفذه ويمضيه من 


9و 


- 


تَوَووَكاك: قال -متيجماً كلما مضي 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس. 

(؟) ذكر ابن أبي حاتم بحذف السندء وقول مجاهد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنهء 
. وقول الحسن أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق أبي رجاء عنه» وقول السدي أخرجه الطبري بسند 
حسن من طريق أسباط عنه»ء وقول عطية العوفي أخرجه الطبري بسند حسن من طريق فضيل بن مرزوق عنه. 

(*) أخرجه عبد الرزاق بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لعدم سماع قتادة من ابن مسعود (المراسيل ص158١»‏ 
10). 

(:) أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق أبي جعفر الرازي عن زيد بن أسلم. 


)١؟‎ 1١0 ال‎ 


1 6 لق ! سر 98 لياس 


عسوءة 


ع ض وه يحْمَانوْنَ 
2 0 01 7 


0 


لوم 
له راغ ب 


لله يما يعمَلونَ 
0 9 


يقول تعالى: مخاطباً لرسوله محمد ككل < إنَآ ألْنَا إِلْكَ أ ألكتب يِالْحَقَ4 أي : هو حق من الله 
وهو يتضمن الحق في خبره وطلبه» وقوله: حم ب ب بَيْنَ ألنّاس يما أرنكَ 4 احتج به من ذهب 
من علماء ء الأصول إلى أنه كان ككل له أن يحكم بالاجتهاد بهذه الآية» وبما ثبت في الصحيحين 
من رواية هشام بن عروة» عن أبيه» عن زينب بنت أم سلمة» عن أ مبلمة أن وسو الله عليه 
سمع جلبة خصم بباب حجرته» فخرج إليهم فقال: «ألا إنما أنا بشر وإنما أقضي بنحو مما 
أسمع» ولعل أحدكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له» فمن قضيت له بحق مسلم فإنما 
هي قطعة من النار فليحملها ينه 

وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع» حذثنا أمنامة يق فيد عن عبد الله بن رافع» عن أم سلمة» 
قالت: جاء رجلان من الأنصار [يختصمان إلى رسول الله كك في مواريث بينهما قد درست» 
ليس عندهما بينة]". فقال رسول الله يكلِ: «إنكم تختصمون إلى وإنما أنا بشرء ولعل بعضكم أن 
أخيه شيئاً فلا يأخذء فإنما أقطع له قطعة من النار يأتي بها إسطاماً في عنقه يوم القيامة» فبكى 
الرجلان» وقال كل منهما: حقي لأخيء. فقال رسول الله كله: «أما إذا قلتما فاذهبا فاقتسماء ثم 
و الحق بينكما 5 ثم استهماء ٠‏ ثم ليحلل كل منكما 51ظ05ظ1 0 وقد رواه أبو داود من حديث 
أبانة بن زيد ب 0 «إني إنما ل 
رسول الله كله في بعض غزواته» فسرقت درع لأحدهم» فأظن بها رجل من الأنصارء فأتى 
صاحب الدرع رسول الله كَلِيِ فقال: إن طعمة د بن أبيرق سرق درعي» فلما رأى السارق ذلك عمد 
إليها فألقاها في بيت رجل بريء» وقال لنفر من عشيرته: إني غيبت الدرع وألقيتها في بيت فلان 


)١(‏ كذا في (حم) و(مح)ء وفي الأصل : «والشريعة» وهو تصحيف. 

(؟) صحيح البخاري, الشهادات» باب من أقام البيئة بعد اليمين (ح٠558)»‏ وصحيح مسلم» الأقضيةء باب 
الحكم بالظاهر (ح10917). 

(6) ما بين معقوفين سقط من الأصل و(مح)» وأثبت من (حم). 

(5) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 5/ »)77١8‏ متفق عليه تقدم تخريجه في الحديث السابق بنحوه. 
وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (ح406). 

(5) أخرجه أبو داود من طريق أسامة به (السنن» الأقضيةء باب في قضاء القاضي إذا أخطأ ح7”086). 


)١9 ٠١ مالي‎ 


5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 29 0 0 0 0 0 0 0 0 ] 0 0 0 0 نا 0 0 0 8 0 0) 0 0 0 0 0 8 ا 0 0 0 ا 0 نا نا 0 0 نا نا نا نا 0 0 00 98 0 0 0 00 0 9 1 00 0 8 0 0 0 0 


وستوجد عنده» فانطلقوا إلى نبي الله كل ليلاً فقالوا: يا نبي الله إن صاحبنا بريء وإن صاحب 
الدرع فلان» وقد أحطنا بذلك علماًء فأعذر صاحبنا على رؤوس الناس» وجادل عنهء فإنه إن لم 
يعضجه الله. بك بيلك ٠‏ فقام رسول الله كَل فبرأه وعذره على رؤوس الناسء فأنزل الله #إنَا 
رن لَك الكتب بالْحَنٌ لِتَحْيْ بين لدان جا أرَنك أمَدُ ولا تكن إِلْحَِنِينَ يم 9 واستتير 
2 إكت ىك الله كن عَفُورًا تَّحِيمًا © 1 ِل عَنِ الدوت يتا يحاون و5 الي 3 20 د ا فى بحث من كن 
عَوَانًا يما ©7240" . 

دن عد 7 4 2 


3 


ل يي سر رس 0 ص ص جرس 2 وسى باس سس ىس سس 2 سس 7 لك 00 1-70 
من أللو وهو مَعَهُم إِد ببِيِسُونَ ما لا برط من أ مول 6 4 يا يعدو © كا هتؤلاء 
ل ص رو و مم2 ع عسي 


جَدَأْتْمٌ عَنَهُمَ في الْحَيَوةَ ألدَّيَْا مَمَن يُجَدَدِلُ لله عََهُمْ يَوْمَ 0 5 عَم وكيا التاق 
يعنى: الذين أتوا رسول لله لزامستحفين يجادلوت عن الكاتنين» ثم قال وك : 00 مَن يعمل سُوءًا 
7 يم نسم ثم يَسْتَعْفرٍ لَه يَجِدٍ أله عَهْورا يَحِبِمَا 407 [الساء] يعني : الذين أتوا رسول الله كَل 
ينين الكذب نال «زت يت حَولقة أو إن د بتر بد. ريا كتدِ لمتَل يكنا نما جيئا 
409 [النساء] يعني: السارق والذين جادلوا عن السارق» وهذا سياق غريب» وكذا ذكر مجاهد 
وعكرمة وقتادة والسدي وابن زيد وغيرهم في هذه الآية: إنها نزلت في سارق بني أبيرق على 
اختلاف سياقاتهم وهي متقاربة”" . 
وقد روى هذه القصة محمد بن إسحاق مطولة» فقال أبو عيسى الترمذي عند تفسير هذه الآية 
من جامعه» وابن جرير في تفسيره: حدثنا الحسن بن أحمد بن أبي شعيب أبو مسلم الحراني» 
حدثنا محمد بن سلمة الحراني» ا لل ليد ا 
أبيه» كن جه قتادة بن النعمان طئهء قال: كان أهل بيت منا يقال لهم: بنو أبيرق بشرا" 
وبشير*“ ومبشر”*“» وكان رو منافقاً يقول الشعر يهجو به أصحاب رسول الله كل ثم 
ينحله لبعض العربء ثم يقول: قال فلأن: كذا وكذاء وقال فلان: كذا وكذاء فإذا سمع 
أصحاب رسول الله يله ذلك الشعر قالوا: والله ما يقول هذا الشعر إلا هذا الرجل الخبيث أو 
كما قال الرجل» وقالوا: ابن الأبيرق قالهاء قالوا: وكانوا أهل بيت حاجة وفاقة في الجاهلية 
والإسلام؛ وكان الناس إنما طعامهم بالمدينة التمر والشعير» وكان الرجل إذا كان له يسار فقدمت 
ضافطة''' من الشام من الدَّرمَك'" ابتاع الرجل منها فخص بها نفسه» وأما العيال فإنما طعامهم 


)١(‏ أخرجه الطبري من طريق العوفي عن ابن عباس» وسنده ضعيف. 

(؟) أخرج هذه الآثار الطبري بأسانيد يقوي بعضها بعضاً ويتقوى أيضاً بالرواية المرفوعة التالية. 

(*) بشر هو ابن الحارث بن عمرو بن حارثة الظفري الأنصاري صحابي (الاستيعاب .)195/١‏ 

(4) بشي هو أبو طعمة بن الحارث الأتصاري الشاغر وكان متافقاً يهجو التي 6لة: أسلم.وشهد أحد اثه:ارثد 
سنة أربع (السيرة لابن هشام »)015/١‏ والاستيعاب .١194/١‏ 

(5) هو ابن الحارث بن عمرو الأنصاري شهد أحداً صحابي (الاستيعاب /401). 

(7) ضافطة: الضافط الذي يجلب الميرة والمتاع إلى المدن (النهاية / 94). 

(0) الدرمك: الدقيق النقي الأبيض «(النهاية .)١١5/1‏ 


)53١93 ١ م‎ 

التمر.والشعيرء فقدمت ضافطة من الشام فابتاع عمي رفاعة بن زيد حملاً من الدرمك فجعله في 
مشربة لهء» وفي المشربة”'' سلاح ودرع وسيف.» فعدي عليه من تحت البيت» فنقبت المشربة» 
وأخذ الطعام والسلاح. فلما أصبح أتاني عمي رفاعة فقال: يا ابن أخي., إنه قد عدي علينا في 
ليلتنا هذهء فنقبت مشربتناء فذهب بطعامنا وسلاحناء قال: فتحسسنا في الدار وسألناء فقيل لنا: 
قد رأينا بني أبيرق استوقدوا في هذه الليلة ولا نرى فيما نرى إلا على بعض طعامكم.؛ قال: 
وكان بنو أبيرق قالوا - ونحن نسأل في الدار -: والله ما نرى صاحبكم إلا لبيد بن سهل”' رجلا 
منا له صلاح وإسلام» فلما سمع لبيد اخترط سيفه وقال: أنا أسرق؟! والله ليخالطنكم هذا 
السيف أو لتبينن هذه السرقة» قالوا: إليك عنا أيها الرجل فما أنت بصاحبهاء فسألنا في الدار 
حتى لم نشك أنهم أصحابهاء فقال لي عمي: يا ابن أخي لو أتيت رسول الله كله فذكرت ذلك 
لهء قال قتادة: فأتيت رسول الله يلخ فقلت: إن أهل بيت منا أهل جفاء عمدوا إلى عمى رفاعة بن 
زيد فنقبوا مشربة له» وأخذوا سلاحه وطعامه فليردوا علينا سلاحناء فأما الطعام» فلا حاجة لنا 
فيه فقال النبي كلِ: «سآمر في ذلك»» فلما سمع بذلك بنو أبيرق أتوا رجلاً منهم يقال له: 
أعون ن ‏ فر فكلموه في ذلك» فاجتمع في ذلك أناس من أهل الدار فقالوا: يا رسول الله 
إن قتادة بن النعمان””' وعمهء عمدا إلى أهل بيت منا أهل إسلام وصلاح يرمونهم بالسرقة من 
غير بينة ولا ثبت» قال قتادة: فأتيت النبى يل فكلمته.» فقال: «عمدت إلى أهل بيت ذكر منهم 
إسلام وصلاح» ترميهم بالسرقة على غير بينة ولا ثبت»2» قال: فرجعت ولوددت أني خرجت من 
بعض مالي ولم أكلم رسول الله كه في ذلك» فأتاني عمي رفاعة فقال: يا ابن أخي ما صنعت؟ 
فأخبرته بما قال لي رسول الله كلل فقال: «الله المستعان»» فلم نلبث أن نزل القرآن إن أنزلنة 
إِلْكَ الكتب يالْحَيّ لِيَحَم بين ب الاين يآ نك هد ول تكن يَِمْلننَ حَصِِيها 402 يعني: بني 


00 
1-4 


اشرق وات قفر كش أي مما قلت لقتادة #إرى ى أنَّهَ كان عَفُورًا تحِيمًَا 9©) 0 د مَِلٌ عن 


00 مانن ون أنشَمُمْ إن أنه لا يحت من كن حَوَانًا 2 (9©) سَْتَحَعُونَ من الاير ولا يسْتَحْفُونَ من 
و ل قوله: حي 4 أي : لو استغفروا لله لخفر لهم ون : يَكْسِب إِنّما فَإِنّم 


سمس سام 


00 عَلَ تَْسِي* [النساء: ]١١١‏ إلى قوله: لوَإِتْمَا مبِيئًا قولهم للبيد «وَوَل مَصْلُ ألَّهِ عَلَيَكَ 
وَرَحمَثْمٌ4 إلى قوله: لصوف نوت برا عَظمَا4 فلما نزل القرآن أتى رسول الله كَلِ بالسلاح فرده إلى 
رفاعة» فقال قتادة: لما أتيت عمي بالسلاح وكان شيخاً قد عسى أو عشي - الشك من أبي 
عيسى ‏ في الجاهلية وكنت أرى إسلامه مدخولاً”'' لما أتيته بالسلاح قال: يا ابن أخي هو في 
سبيل الله فعرفت"أن إسلامه كان صحيحا: فلما نؤل القرآن لحق بشير بالمشركين» “فتزل على 


.)5066 المشربة: الغرفة (النهاية ؟/‎ )١( 

(؟) لبيد بن سهل بن الحارث بن عروة الظفري الأنصاري صحابي جليل (الاستيعاب "١١/7‏ والإصابة ؟/ 
2.004 

() أسير بن عروة بن سواد بن الهيثم الظفري.الأنصاري صحابي جليل (الاستيعاب 4١٠ /١‏ والإصابة .)56/١‏ 

(5) قتادة بن النعمان بن زيد بن عامر الظفري الأنصاري صحابي جليل (الاستيعاب ”/27”8 والإصابة *//7717). 

ليك أي غشاً وخدعة. ١‏ 


2 
وب وب |؟ 
00 لك ٠ ١6(+‏ 
ل ل لل ل ل ا سر ع ص يي 0 


06 ”7 مر وَيَتَع 


سلافة بنت سعد بن سمية» فأنزل الله تعالى: #إد من يِسَاقِقِ الرَسولٌ من بِعَدِ ما شين له الهدَئ 
عَيْرَ سيل لمن وله مَا وَل وَنضَيوء مساقت تسيا © 3 )4ه ل بيد أن مرك و وي 
ما مورت ذلك ل مقا ومن يُشْرِكَ لَه فَقَدْ صَنَّ صَكلَاً بَعِيدَا 40 [النساء] فلما نزل على سلافة 
بنت سعلا''» رماها”” حسان بن ثابت بأبيات من شعر فأخذت رحله فوضعته على رأسها ثم 
خرجت به» فرمته في الأبطح, ثم قالت: أهديت لي شعر حسان ما كنت تأتيني بخير. لفظ 
الترمذي» ثم قال الترمذي: هذا حديث غريبء» لا نعلم أحداً لكان شي تا ليد 
الحراني ". ورواه يونس بن بكير وغير واحد عن محمد بن إسحاق» عن عاصم بن عمر بن قتادة 
مرسلاً لم يذكروا فيهء عن أبيه» عن جده”“. 

ورواه ابن أبي حاتم عن هاشم بن القاسم الحراني» عن محمد بن سلمة به ببعضه. ورواه ابن 
المنذر في تفسيره: حدثنا محمد بن إسماعيل ‏ يعني الصائغ » حدثنا الحسن بن أحمد بن شعيب 
الحراني» حدثنا محمد بن سلمة. . . فذكره بطوله. ورواه أبو الشيخ الأصبهاني في تفسيره عن 
محمد بن العباس بن أيوب والحسن بن يعقوبء, كلاهما عن الحسن بن أحمد بن أبي شعيب 
الحراني» عن محمد بن سلمة بهء ثم قال في آخره: قال محمد بن سلمة: سمع مني هذا 
الحديث يحيى بن معين وأحمد بن حنبل وإسحاق بن إسرائيل» وقد روى هذا الحديث الحاكم 
أبو عبد الله النيسابوري في كتابه المستدرك عن أبي العباس الأصمء عن أحمد بن عبد الجبار 
العطاردي» عن يونس بن بكير» عن محمد بن إسحاق بمعناه أتم منه وفيه الشعرء ثم قال: وهذا 
حديث صحيح على شرط مسلم» ولم يخرجاه”* . 

وقوله تعالى: #يسْتَحَفُونَ مِنَ لان ولا يَسْتَحَفُونَ مِنّ لَه وَهْو مَعَهُمَ إِذْ يبِبَتُونَ مَا لا برضئ مِنّ 
لْمَوَلِ #» هذا إنكار على المنافقين في كونهم يستخفون بقبائحهم من الناس لثلا ينكروا عليهم» 
ويجاهرون الله بهاء لان مطل على مرق من الع بعا في :ضما تيطع ولهذا قال: #وهو مَعَهُمم 
3 يُكِيَمُوْنَ ما لا يرَض ون الْقَولٍ وَكانَ أَمَّدُ يما يما يَعْمَنُوْنَ حيطا تهديد لهم ووعيد. سر 
ذا الكميوين ادبن "التدري كا خدر هن نه لاطا ادن رين رن لان اللشديد 0 
جعفر» عن يزيل , بن أبي حبيب» عن سعيد بن جبير الأزدي أنه قال للنبي كَل : أوصني . قال: 
«أوصيك أن تستحي من الله كما تستحي مق الرجل العبالك قن قوتك)1" وذو قال بال ! 


000 بلافة تكد معد ين :هيد ابن عمرو يرن وك بن أمنة عن "ثيك لاما نف الأتصارية سني بيه جليلة إينظر : سيرة 
ابن هشام 257/7 5لاء وجمهرة أنساب العرب 5/79 77). 

(؟) أي هجاها. 

زفرفق أخر جه الترمذي بسنده ومتنه وتعليقه (السئن» تفسير سورة النساء ح575١05),‏ وسنده حسن وصححه الألباني 
في صحيح سنن الترمذي». وتخريجه كما يلي. 

(5) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم وابن المنذر في تفاسيرهم بالأسانيد المذكورة مع تفاوت في بعض الألفاظء 
وأخرجه الحاكم من طريق يونس بن بكير به»ء وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك 2)5786/5 وتشهد له 
الآثار السابقة لهذا الحديث. 

لدع زيادة من (مح) 53 يوجد كي ب 0 وسئده مرسل . 


)١1* 1١ ا‎ 


1ك وه ع لَنَا مس يُجَددِلُ أله عنَهُمَ يَوْمَ الْقِيسَةَ أم من يَكونُ عَليوِمَ 
* أي : هب أن هؤلاء انتصروا في الدنيا بما أبدوه أو أبدي لهم عند الحكام الذين 
يحكمون بالظاهر وهم متعبدون بذلك» فماذا يكون صنيعهم يوم القيامة بين يدي الله تعالى الذي 
يعلم السر وأخفى؟ ومن ذا الذي يتوكل لهم يومئذٍ يوم القيامة في ترويج دعواهم؟ أي: لا أحد 
يومئذٍ يكون لهم وكيلاًء ولهذا قال: #أم من يَكْوْنُ عَلَيِيِمَ وَحكيلا» . 


ََ 


26 4 «وتن م 3 يلم 0 و حم له جد َه م عَتا ييا 7 0 5 
؛ كم عن نط 26 ل ين عدا © 


قد 0 يك َإننا نا © 8 ك1 0 َك قث 0 كد : و أ م 
هه - وم و 0 3 عت ”مير مه دك ص 0 


ب»ء ير مي 


الي نس 


يخبر تعالى عن كرمه وجوده أن كل من كاب اليه تاب عليه من أي ذنب كان. فقال تعالى: 
ومن يِعْمَلْ سُوَْءًا أو يَظِمْ كنْسَمٌ مد يِسْتَغْفرِ الله يَحِد أَنَّهَ خَهُوُرا يسما 4067 قال علي بن أبي 
طلحة؛ عن ابن عباس أنه قال في هذه الآية: أخبر الله عباده بعفوه وحلمه وكرمه» وسعة رحمتهء 
ومغفرته فمن أذنب ذنباً صغيراً كان أو كبيراً ثم يَسْتَغْفرٍ أله يَحِدٍ أنه عَهُوُرا يَحِيِمَا» ولو كانت 
ذنوبه أعظم و ار 0 

وقال ابن جرير أيضاً: حدثنا محمد بن مثنى» حدثنا محمد بن أبي عدي». حدثنا شعبة» عن 
عاصمء عن أبي وائل» قال: قال عبد الله: كان بنو إسرائيل إذا أصاب أحدهم ذنباً أصبح قد كت 
كفارة ذلك الذنب على بابه» وإذا أصاب البول منه شيئاً قرضه بالمقاريض فقال رجل: لقد آتى الله 

بني إسرائيل خيراً»ء فقال عبد الله دَفِيْه: ما آناكم الله خير مما آتاهمء جعل الماء لكم طهوراًء 

وقال تعالى: #والديت 6 قسثرا كيك ]1 ظَلموا أ ا نفسهم ذَكروأ سه تقر لِدوَيهمَ » [آل عمران: 
5 وقال: ##ومَن بَعْمَلْ 9 يَظلِم كمه كك سكم يسْتَغْفْرِ الله يجِدِ أَسَّهَ عَفُورا يَحِيمًا ©2024 

وقال أيضاً: حدثني يعقوب؛ حدثنا 75 5908 عون» عن حبيب بن أبي ثابت» قال: 
جاءت امرأة إلى عبد الله بن مغفل فسألته عن امرأة فجرت فحبلتء فلما ولدت قتلت ولدهاء قال 
عبد الله بن مغفل: لها النارء فانصرفت وهي تبكي فدعاها ار ما أرى أمرك إلا أحد 
أمرين: ومن ينمل سُوَءًا أو يَطْللمْ تَنْسَمٌ هد يَنْتَغْفرِ أله يد أله عورا يما 469 قال: 
فمسحت عينها ثم 000 

وقال الإمام حم ! حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. حدثنا شعبة» عن عثمان بن المغيرة» قال: 
سمعت علي بن ربيعة من بني أسد يحدث عن أسماء أو ابن أسماء من بني فزارة» قال: قال 
علي َبه: كنت إذا سمعت من رسول الله يلل شيئاً نفعني الله بما شاء أن ينفعني منه. وحدثني 
)١(‏ أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة به. 


زفق أخر جه الطبري بسنده ومتله» وسئنده حسن . 
() أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وحبيب بن أبي ثابت لم يصرح بالسماع وهو كثير الإرسال والتدليس كما في التقريب. 


ما )11"01١‏ 
أبو بكر - وصدق أبو بكر - قال: قال رسول الله يل: «ما من مسلم يذنب ذنباء ثم يتوضأ ثم 
بصلئ ركدين :3 بتر الله لذلك الذنب» إلا غفر له» وقرأ هاتين الآيتين ومن يَمْمَلْ سُوْءًا أو 
يَطِمَ كَنْسَمٌ كُدّ يَْتَمْفرٍ الله يَحِدٍ أنه عَفُوٌرَا يِحِيِمَا 24069 «والِيت إن شَنُوأْ عَحِمَدٌ أو طَلمُوا 
أنْقَمُمْ . . . © [آل د 5 الآية. وقد تكلمنا على هذا الحديث وعزيناه إلى من رواه من 
أصحاب السنن» وذكرنا ما في سنئده من مقال في مسند أبي بكر الصديق وه وقد تقدم بعض 


ذلك في سورة آل عمران يه 


وقد رواه ابن مردويه فى تفسيره من وجه آخر عن على فقال: حدثنا أحمد بن محمد بن زياد» 
حدثنا إبراهيم بن إسحاق الحربي» حدثنا داود بن مهران الدباغ» تك عتم ينزيد عن أبئ 
إسحاق» عن عبد خيرء عن على» قال: سمعت أبا بكر هو الصدوق ‏ يقول: سمعت 
رسول الله يك يقول: ما من عبد أذنب فقام فتوضأ فأحسن وضوءهء» ثم قام فصلى واستغفر من 
ذنبه» إلا كان حقاً على الله أن يغفر له» لأن الله يقول: #وَمن يَعْمَلٌ سُوءًا أَوَ يظَلِم تَفْسَم ثم يَسَمَعْف 


كك 
1 و_- 


أنَّهَ يَجِدٍ اله عَفُوْرا يحِيِمًا 09* ثم رواه من طريق أبان ب بن أبي عياش عن أبي إسحاق السبيعي» 
عن الحارث» عن على» عن الصديق» بنحوه» وهذا إسناد لا 000 

وقال ابن مردويه: حدثنا محمد بن علي بن دُحيم» حدثنا أحمد بن حازم» حدثنا موسى بن 
مروان الرقي» حدثنا مبشر بن إسماعيل الحلبي» عن تمام بن نجيح» حدثني كعب بن ذهل 
الأزدي قال: سمعت أبا الدرداء يحدث قال: كان رسول الله ككِِ إذا جلسنا حوله» وكانت له 
حاجة فقام ! أراد الرجوع» ترك نعليه فى مجلسه أو بعض ما عليهء وأنه قام فترك نعليه» قال 

م إليها و جوع برك بعلية في و بعص : عر 

أبو الدرداء: فأخذ ركوة من ماء فاتبعته فمضى ساعة ثم رجع ولم يقض حاجته» فقال: (إنه أتاني 
آت من ربي فقال: إنه ##وَمن يَمْمَلْ سُوَءًا أو يَظِمَ كَنْسَمٌ شد يسْتَغْفرٍ آله يَجِد الله عَهُورَا يحِيمًا 
9ق فأردت أن أبشر أصحابي2. 

قال أبو الدرداء: وكانت قد شئَّت على الئاس الآية التى قبلها #من يَعَمَلْ سُوْءًا مجر يد 
[النساء: ؟7١]‏ فقلت: يا رسول الله» وإن زنى وإن سرق» ثم استغفر ربه غفر له؟ قال: «نعم»). ثم 
قلت الثانية» قال: «نعم)». قلت الثالئة.» قال: «نعم» وإن زد ان سرق د استغفر اللهء غفر الله 

انعم بعم) وإل رنى وإل شرق ثم استعمر عمر 

له على رغم أنف عويمر ». قال: فرأيت أبا الدرداء يضرب أنف نفسه بأصبعه» هذا حديث غريب 


جداً من هذا الوجه بهذا السياق» وفي إسناده ضعف"". 
وقوله: لإوَمَن يكيب إِنْمَا كَإِنَمَا يكْيسيِمٌ عَلَ كنيد ...4 الآيةء كقوله تعالى: للا نَرْدُ وازيةٌ 


2 - 


دَ عه ون تنم تتقلة إك يها ا ل يل ين و5 لو 6ن 5 شن (فاطر: يعني: أنه لا 
2 أنه عَلِيمًا كي # أي : من علمه وحكمته.» وعدله ورحمته كان ذلك» ثم قال: ومن 


.170 تقدم تخريجه وتحسينه في تفسير سورة آل عمران آية‎ )١( 
.١8 (؟) ولكن له شواهد تقدمت فى تفسير سورة آل عمران آية‎ 
.)ة”"1١و‎ ١١ص وهو كما قال» فإن تمام بن نجيح ضعيف» وكعب بن ذهل فيه لين (التقريب‎ )*( 


© اس ا 
3 لتكلا« ذكى محا 
طق ” لوكا ) ( 
لا لا نا 0 ذا لا لا نا لا لا 0 0 ( 3 0 لا لا )ا نا ١0‏ 0 ا لا لا لا (ا 0 0 0 9 0 0 0 98 0 2 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 


يكت حَيحَد أ3 6 3 نْمّ يَرَمِ يه- برعا فَقَدِ أَحَتَمَلَ يمتنا وَإِنْمَا ميا )© يعني : كما اتهم بنو أبيرق 
بصنيعهم القبيح ذلك الرجل الصالح وهو لبيد بن سهل كما تقدم في الحديث"' أو زيد بن 
السمين اليهودي على ما قاله الآخرونء وقد كان بريثاً وهم الظلمة الخونة» كما أطلع الله على 
ذلك رسوله كلوه ثم هذا التقريع وهذا التوبيخ عام فيهم وفي غيرهم ممن اتصف بصفتهم فارتكب 
مثل خطيئتهم» فعليه مثل عقوبتهم . 

وقوله: طوَلّلا فَضْلُ اله عَِيَكَ وَرَحمَتم لَنّت طَِئةٌ مَنْهُرْ أن يُِلُوكَ وما يضِلُو إل أنشهم 
وَمَا يصُرُوئك ين شَىء» . 

وقال الإمام ابن أبي حاتم: أنبأنا هاشم بن القاسم الحراني فيما كتب إلي» حدثنا محمد بن 
سلمة» عن محمد بن إسحاق» عن عاصم بن عمر بن قتادة الأنصاري» عن أبيه» عن جده 
قتادة بن النعمان» وذكر قصة بني أبيرق» فأنزل الله: «الَمّت طَابِئة نهم أن يُضِلُوكَ وَمَا 
يُضِنُوت إل نهم وما ما يَصُرُوئلَك ين قو يعني : أسير بن عروة وأصحابه""', يعني بذلك لما 
أثنوا على بني أبيرق ولاموا قتادة بن النعمان في كونه اتهمهم وهم صلحاء برآء. ولم يكن الأمر 
كما أنهوه إلى رسول الله كلد ولهذا أنزل الله فصل القضية وجلاءها لرسول الله يلخ ثم امتن عليه 
بتأييده إياه في جميع الأحوال» وعصمته لهء وما أنزل عليه من الكتاب وهو القرآن والحكمة. 
وهي السنة لوَعَلْمَكَ ما ل 5 مها ي: قبل نزول ذلك عليك» كقوله: ©وَكَدَلِكَ أَرَْينَآ إلَكَ 


نيعا ين أن ما كت تيك م1 ) لكب ول لمن ولكن جَمَلنَهُ وا يدى بو. م هن مِنَ عاونا وَإنّكَ 


تَدى إِلّ صرْط مُسْتَقبِوِ © رط الله 2 م مَا في ألمت وَمَا فى الَْدمنّ آل إِلَ أله صَصِيرُ امور 
46 [الشورى]» وقال تعالى: #ومًا كت تَنْحُوأ أن يُلْمّج إِلتَلك الْكتبْ إلا رَحْمَهُ من ريلك » 


4يء ب مي 


[القصص: 85] ولهذا قال: #وكارت صل أل 1 عَظِيمًا» . 


نهُمَ إلا مَنْ يمدق 
ا بيَعَآة عم يك ا عد 8 

بين له الْهُدَئ وَيِتَِمَ عير 0 ٍِ 0 

يقول تعالى: لا خَيْرٌ فى كير ين نَجْوَنْهُمْ4 يعني: 0 مَنْ أَمَرَ بِصَدَكَةٍ أَوْ 
مَعْرُوفِ أَوَ إِصَلنج بيت النَّاين» أي: إلا نجوى من قال ذلك: كما جاء في الحديث الذي رواه 
ابن مردويه: حدثنا 50000 الله بن إبراهيم» حدثنا محمد بن سليمان بن الحارث». حدثنا 
محمد بن يزيد بن خنيس» قال: دخلنا على سفيان الثوري نعوده» فدخل عليه سعيد بن حسان 
المخزوميء فقال له سفيان الثوري: الحديث الذي كنت حدثتنيه عن أم صالحء أردده علي» 
فقال: حدثتني أم صالح» عن صفية بنت شيبة» عن أم حبيبة» قالت: قال رسول الله ككل: «كلام 
ابن آدم كله عليه لا له ما خلا أمر بمعروفء. أو نهي عن منكرء وذكر الله» فقال محمد بن يزيد: 
ما أشد هذا الحديث فقال سفيان وما شدة هذا الحديث؟ إنما جاءت به امرأة عن امرأة هذا في 


ري 


00 تقدم تحسينه في تفسير | الآية ٠5‏ ا يد 
زفق ال ا 1 


)١16 11١ سا‎ 


5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 9 0 0 9 0 0) 0 0) 0 0 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 نا (ا 0 ] 8 0 () 0 0 0 0 0 ا 0 0 لا (ا 0 (] ا 0 


كتاب الله الذي أرسل به نبيكم 5: أوّ ما سمعت الله يقول في كتابه: طلا حير فى مكَزير ين 
تجَوَنِهُمَ ِلَّا مَنّ 0 بِصَدَكَةٍ 0 مرو 3 إِصَلج يي ألذَايس»؟ فهو هذا بعيئه » وما سمعت الله 
يقول: ##يوم شُُ لوح وَالْمليكةٌ صَنَا لا سَكلْمُوبَ إِلَّا من أَدِنَ له لمن وَقَالَ صَوَابا 4 [النبأ] فهو 


هذا بعينه. اع ل م «والسَر © إن لفن لي خْثَرٍ 9© © إل أي 
2000 


الى 


2 


0 رس الر عه ص سر 0ه ال م دامس 


ءَامَنْوا وَعَمِلُوأْ الصَّلِحَتِ وتواصوأ بالْحيّ وتَواصوأ بألصَيْرٍ (62* [العصر] فهو هذا بعينه 

وقد روى هذا وان ماعو عر د 0 عن سعيد بن 
حسان بهء ولم يذكر أقوال الثوري إلى آخرهاء ثم قال الترمذي: حديث غريب» لا يعرف إلا من 
ديك اد ل 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يعقوب» حدثنا آي حدثنا صالح بن كيسان» حدثنا محمد بن 
ملم بن عبد الله بن تهاب أن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أخبيره أن | ودام كلترم بيد عن 
أخبرته أنها سمعت رسول الله كَليلْةِ يقول: «ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي حيرا أو 
يقول خيراً»» وقالت: لم أسمعه يرخص في شيء مما يقوله الناس إلا في ثلاث: في الحرب 
والإصلاح بين الناس» وحديث الرجل امرأته» وحديث المرأة زوجهاء قال: وكانت أم كلثوم 
بنت عقبة من المهاجرات اللاتي بايعن رسول الله كل "'. وقد رواه الجماعة سوى ابن ماجه من 
طرق عن الزهري به نحوه”) 

قال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية» عن الأعمشء, عن عمرو بن مُرة» عن سالم بن أبي 
الجعدء عن أم الدرداء» عن أبي الدرداء» قال: قال رسول الله كلِ: «ألا أخبركم بأفضل من 
درجة الصيام» والصلاة؛ والصدقة؟» قالوا: بلى يا رسول الله. قال: «إصلاح ذات البين»» قال: 
«وفساد ذات البين هي الحالقة». ورواه أبو داود والترمذي من حديث أبي معاوية» وقال 
الترمذي: حسن صحيح””* . 

وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا محمد بن عبد الرحيم» حدثنا سريج بن يونس» حدثنا 
عبد الرحمن بن عبد الله بن عمرء حدثنا أبي» عن حميد» عن أنس أن النبي كَلِِ قال لأبي أيوب: 
«ألا أدلك عل تجارة؟» قال: بلى يا وسشرل الله قال: «تسعى في إصلاح بين الناس إذا تفاسدواء 
وتقارب بينهم إذا تباعدوا) ثم قال البزار: وعبد الرحمن بن عبد الله العمري: لين» وقد حدث 


)١(‏ في سنده سعيد بن حسان المخزومي: صدوق له أوهام (التقريب ص175): ومحمد بن يزيد بن حُنيس: 
مقبول (التقريب ص”"01). 

زفق سنن الترمذي » كتاب الزهد» باب رقم 57 25117 وسئن ابن ماجه» الفتن» باب كف اللسان في الفتن 
051/4 وسنده ضعيف كسابقه في رواية ابن مردويه. 

(*) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 5/ 40) وهو حديث متفق عليه كما يلي. 

ادق صحيح البخاري» الصلحء باب ليس الكاذب الذي يصلح بين الناس (ح5157), وصحيح مسلمء البر 
والصلة» باب تحريم الكذب وبيان المباح منه (ح5556). 

(6) أخرجه الإمام أحمد بسئده ومتنه (المسند 555/5 و556)» وأخرجه أبو داود (السئن» الأدب» باب في 
إصلاح ذات البين ح5419)» والترمذي كلاهما عن أبي معاوية به» وصححه الترمذي (السنن» كتاب صفة 
القيامة ح04٠6؟)‏ وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي (ح717١3)‏ . 


[8 | 0 1 ب 
ا - اك 
ب ل ل ل السب لطر عي يم ا 0 


بأحاديث لم يتابع عليها”'2. ولهذا قال: ##وّمَن يَفْعَلْ دَلِكَ أِتِمَهَ مَرْصَاتٍِ أَنَّ4 أي: مخلصاً في 


ذلك محتسباً ثواب ذلك عند الله َك : #صَسَوْقَ فُوتِِهِ ليرا عَظِهَا4 أي : ثواباً جزيلاً كثيراً واسعاً . 

وقوله: #إومن شْمَاقِقِ أَلرسُولَ مِنْ بَعَدِ ما تَبَيَنَ لَهُ ألْهدَئ4 أي: ومن سلك غير طريق الشريعة التي 
جاء بها الرسول يله فصار في شقء والشرع في شقء» وذلك عن عمد منه بعدما ظهر له الحق 
وتبين له واتضح له. 

وقوله: «وَبَتَيِمَ عَيْرَ سيل الْمُؤْمنِنَ * هذا مادم للصفة الأولى» ولكن قد تكون المخالفة لنص 
الشارعء وقد تكون لما اجتمعت عليه لآم المحمدية فيما علم اتفاقهم عليه تحقيقاًء فإنه قد 
ضمنت لهم العصمة في اجتماعهم من الخطأ تشريفاً لهم وتعظيماً لنبيهم » وقد وردت أحاديث 
صحيحة كثيرة في ذلك» قد ذكرنا منها طرفاً صالحاً في كتاب أحاديث الأصولء ومن العلماء من 
ادعى تواتر معناهاء والذي عول عليه الشافعي كن في الاحتجاج على كون الإجماع حجة") 
تحرم مخالفته هذه الآية الكريمة بعد التروي والفكر الطويل» وهو من أحسن الاستنباطات 
وأقواهاء وإن كان بعضهم قد استشكل ذلك فاستيعد الدلالة منها على ذلك». ولهذا توعد تعالى 
على ذلك يقوله : ليما ول ولد 1 تّ مَصِيًا4 أي: إذا سلك هذه الطريق جازيناه 
على ذلك بأن نحسنها في صن ونويتها له امتذراجاً له كما قال 00 0 ومن يُكَذْبٌ يدا 
لدي مَتََجْمْر يَنْ حَيْتْ لا يَعَلَبُونِ 409 [القلم]ء وقال تعالى: قلمًا رَاغَْا داع اله لوهم 4 [الصف: 
5 وقوله: ##وَبَدَرَهُمٌ في 0 يَعْمَهُونَ4* [الأنعام: ]٠١١‏ وجعل النار ا لأن من 
خرج عن الهدى لم يكن له طريق إلا ال التارتيوم القيامةه كما قال تعالى: 48# آَحَشْرُوا الَنينَ لوا 
0 وما كأ يتبذون 2) من ذون لله مدوم ِل مزل للم 49 [الصافات]ء وقال تعالى: #ورًا 
لْمجَرمُونَ أَلثَارَ فَظنُوأ هم مُوَايمُوهَا وَلمَ و ا رك ©* [الكيف]. 


حك إن لله ل ينيد أ برد يد ديَيدُ ما ثرت دا 
12 بَحِيدَا 01 إن يُدُغورت من دونوء لَه إمَنمًا وَإِنَ ب 0 ندا (0) أعته 2 


00 2 0 4 2 2 2 214 0 
ولت لأيخذن مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مفْروضًا © ولاخ 2 عد و قط اذارت 


ين دوين أَنَه فَقَد حَمِرَ 


اا يك © لع سو 0 0 © ديد 0 جَهَتَمُ ولا 
دون عَمها يحيصًا ليت َامَنُوا من خَجْتَها الأهر 
حَدِدِينَ فب 7 وعد لله حت ومن ص 


19“ ل 1 وه 


ْ 


د 


00 الكلام على هذه الآية الكريمةء وهي قوله: إِنَّ أَلَّهَ لا يَمْفِر أن شْرَكَ يو- وَيَمَفْرٌ مَا 
دُورت ذَلِكَ ...* الآية”"» وذكرنا ما يتعلق بها من الأحاديث فى صدر هذه السورة» وقد روى 
الترمذي: 0 عن أبيهء عن علي َيه أنه قال: ما في 


.)١941ح‎ 771/7 أخرجه البزار بسند ومتنه وتعليقه وتضعيفه (مختصر زوائد مسند البزار‎ )١( 
.44 (؟) ينظر: ”الرسالة» للإمام الشافعي ص١47. (6) تقدم في هذه السورة آية‎ 


ا 1157 ؟17) 


ثم قال: | م ان 
وقوله: #إوَمن شُنْرِكَ بِألَّهِ فَقَدَ صَلَّ صَّكَلَاُ بَِيدَا# أي: فقد سلك غير الطريق الحق» وضل عن 
الهدى وبعد عن الصوابء وأهلك نفسه وخسرها فى الدنيا والآخرة» وفاتته سعادة الدنيا 


والآخرة. 

وقوله: إن يدغورت من 3 ونه 1 َّ نماك قال ابن أن حاتم: حدثنا أن حدثنا محمود بن 
غيلان» أنبأنا الفضل بن موسىء أخبرنا الحسن بن واقدء عن الربيع بن أنس» عن أبي العالية» 

ا ا -270 
عن أبي بن كعب قال: مع كل صنم جنية : 

وحدننا أبى» جعدةا متمرة إن سلج الباغلي :كو عله العزءا ين متعم عن كام د يعني ابن 
عروة -» عن أبيه » عن عائشة ة #إن يدَغورت من دونو د التقل. قالت: ال ٠‏ وروي ع أبي 
سلمة بن عبد الرحمن وعروة بن الربيق ومجاهد وأبي مالك والسدي ومقاتل بن حيان» نحو 
ذلك 40) 

وقال جويبر»ء عن الضحاك فى الآية: قال المشركون: إن الملائكة بنات الله» وإنما نعبدهم 
ليقربونا إن الله زلفى» قال: فاتخذوهن أرباباء» وصوروهن جواري فحكموا وقلدواء وقالوا: 
هؤلاء يشبهن بنات الله الذي نعده؛ يعنون: الملائكة" . 

وهذا التفسير * شبيه بقول الله تعالى: هيم لت والْعرّ ) ومئزة التَالتَهَ الذخرى 2© أل 


1 - ا 0 34 ريخ د مك 21و لس 
ألذّكد وَِهُ الأَنْقَ © يَْكَ إذا متم ضير 09 إن هن إل أساة متيسسوها أنتم وَابَازّم مآ أنْزلٌ أله يها من 
ع 0 4- 178 وقال تعالى: لوَجَمَنُوا المكيكة الَدِنَ هُمْ بد امن إتنا أسَهِدُوأ 


عَلقَهُمَ سَفَكْبُ مَهِْدَمجْ وَمْعَودَ 409 [الزخرف]» وقال: وَل يتم وين لَه شَبَا وَلتَدَ عِلِمَتِ لله 
َّ 0 © تكد أت عا دوم 1 [الصافات] . 


يعني موتى 51 وقال - - يعني : : ابن فضالة ‏ الع إن يدعون من دونه 5 إناثاً . قال 

الحسن: الإناث كل شيء ميت ليس فيه روح» إما خشبة يابسة وإما حجر يابس. ورواه لبق أب 
5 زفف3 5 

حاتم وابن جرير"”'» وهو غريب. 


)١(‏ أخرجه الترمذي بسنده ومتنه وتعليقه (السنن» تفسير سورة النساء 07077 وسنده ضعيف بسبب ثوير: 
ضعيف ورمي بالرفض «(التقريب ص 1170). 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وفي سنده الحسين بن واقد: صدوق يهم لكنه يتقوى بالشاهد التالي. 

(*) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده حسن. 

(4) ذكرهم ابن حاتم كلهم بحذف السندء وقول مجاهد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح 
عنه» وقول أبي مالك وهو الغفاري أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق حصين عنه؛ وقول السدي 
أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عنه. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم من طريق جويبر به» وسنده ضعيف لضعف جويبر. 

(7) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس. 

(0) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده حسن. 


)37١ 115 مالي‎ ٠ 

وقوله: ##وّإن يَنْعْونَ إلا سَيْطدمًا مَرِيِدًا4 أي: هو الذي أمرهم بذلك وحسنه وزينه 0 

وهم إنما دون يس في تفي ال كما قال تعالى: «# أل أَمْهّد ليم يبي ماهم أن ل 

تعَبْدُوا القَيِطن إِنَهُ لكر عَدُوٌ مين 46 [يس]. وقال تعالى إخباراً عن الملائكة أنهم د يوم 

القيامة عن المشركية الذين ادعوا عبادتهم في الدنيا: طبل 6ثا ينثو الجر أَكَرُهم بهم مُرْموْنَ 4 
[سبأ: .]4١‏ 

وقوله: #لَّحَنَهُ مه أي : طرده وأبعده من رحمته» وأخرجه من جواره» وقال: «لأَجِدَن من 


عو 


عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا)» أي : معنا مكدر معلونا : 

قال مقائل ابو احيان: نمق كل الك سعماتة وتشعة وتفعون إلى انان :وواخد إلى اله" : 
«وَلأُصِلئْ » أي : عن الحق» «وَلأيَينَهمَ 4 أي أزين الهم ترك التوبة» لمر الأماني» وآمرهم 
بالتسويف والتأخيرء وأغرهم من أنفسهم. وقوله: «َوَلآمَرَنَهُمْ سبيِكنَّ دان الأف ». 

قال قتادة والسدي وغيرهما: يعني تشقيقها وجعلها سمة وعلامة للبحيرة والسائبة والوصيلة”" . 

«وَلأميم مَعَيْرلك َل أمَد 4 قال ابن عباس: يعني بذلك خصي الدواب”"» وقد روي 
عن ابن عمر وأنس وسعيد بن المسيب وعكرمة وأبي عياض وتقتادة وأبي صالح والثوري”'“. 

وقد ورد في حديث النهي عن ذلك؛ وقال الحسن بن أبي الحسن البصري: يعني بذلك 
الوشه”” . 

وفي صحيح مسلمء النهي عن الوشم في الوجهء وفي لفظ: لعن الله من فعل ذلك'" . 

وفي الصحيح عن ابن مسعود أنه قال: لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات 
والمتنمصاتء. والمتفلجات لسن 0 خلق الله قبن ثم قال: ألا ألعن من لعن 
رسول الله لِهِ وهو في كتاب الله وَيقَا" ؛ يعني قوله: #وما عَاللكم 2 فَحْدُوهُ ومَا تنك عَنْهُ 
هوا 4 [الحشر: 7]. وقال الات لي زراية عند وتعاعد 0ك وإبراهيم النخعي والحسن 


00 


وقتادة والحكم والسدي والضحاك وعطاء الخراساني في قوله: «ولأمئ سيركت حَلَوَح أله # 


00( أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق بكير بن معروف عن مقاتل لكنه معضل منقطع ويشهد له الحديث 
القدسي : يقول الله كيك يوم القيامة: يا آدم فيقول: لبيك ربنا وسعديك. فيّنادي بصوت: إن الله يأمرك أن 
تخرج ذريتك بعثاً إلى النار. قال: يا رب وما بعث النار؟ قال: من كل ألف تسعمائة وتسعين.. (أخرجه 
البخاري في صحيحة:, التفسير باب #ويَّي أَلَاسَ كر 4 [الحج: ]١‏ ح1741). 

(7) قول قتادة أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة» وقول السدي أخرجه ابن أبي حاتم بسند 
حسن من طريق أسباط عنه. 

() أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق عمار بن أبي عمار عن ابن عباس. 

(5) ذكرهم كلهم ابن أبي حاتم بحذف السندء وأخرج الطبري بعض الآثار بأسانيد ثابتة. 

4 أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق يونس بن أبي إسحاق السبيعي عن الحسن. 

(7) أخرجهما مسلم من حديث جابر مرفوعاً (الصحيح, اللباس والزينة» باب النهي عن ضرب الحيوان ح7١51‏ 
و/1١1١3).‏ 

0200 يح البخاري» التفسيرء باب #ومآ انلك ايَْولُ فَحْدُوهُ4 [الحشر: 7] (ح4887)» بخ مسلمء 
صحيح د : و 4 وصحيج 
اللباس» باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة رحة؟١5).‏ 


مال )17١011‏ 1 ا" 
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ص ا 


يعني: دين الله وك2"0. هذا كقوله: تقر وَحَهَكَ لِليْنِ حَنِيئاً وِطرَتَ ألَهِ لت مَطرٌ النَّاس علا ل 
يديل لِحَلْقِ أله [الروم: ]"٠‏ على قول من جعل ذلك أمراً؛ أي: لا تبدلوا فطرة الله ودعوا الناس 
على فطرتهم»؛ كما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كله "كل مولود 
يولد على الفطرة فأبواه يهودانه» أو ينصرانه» أو يمجسانهء كما تولد البهيمة بهيمة جمعاءء» هل 
تجدون بها من جدعاء؟)9" . 

وفي صحيح مسلم عن عياض بن حمارء قال: قال رسول الله كلِ: «قال الله وق : إني خلقت 
عبادي حنفاء» فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم؛ وحرمت عليهم ما أحللت 5 

ثم قال تعالى: #وَمن بنذ أَلشَيِطنَ وَليكَا ين دون أنَو فَقَدْ خَسِرَ حُسَرَانًا مُبِيكا4 أي 
فقد سر الدنيا والآخرة» وتلك خسارة لا جبر لها ولا استدراك لفائتها. وقوله تعالى: #يَهِدَهْ 
وَيُمَتِيمَ وما يَهِدُهُمْ ليطن إِلَّا عورا 40 وهذا إخبار عن الواقع» فإن الشيطان يعد أولياءه 
ويمنيهم بأنهم هم الفائزون في الدنيا والآخرة» وقد كذب وافترى في ذلكء ولهذا قال الله 
ال ما يي د 0-0 ِلَّا غوْر4: كما قال تعالى مخبراً عن إبليس يوم المعاد 00 
َلشَيِطنُ آمَا ة ين لد ب لَه وَمَدَحكُمْ وَعْدَ لل وَوَعَدئة لقف ومَا كن لي عَلَيِكمْ يْن 
أن عو ف 206 | حم كا أنا بِمَمَريخِحٌ وم م مآ أثر بيت 0 
َنْركْسْنِ ون مَل إِنَّ الَِنَ لَهُمْ عَدَاكُ يد 409 [إبراهيم]. 

وقوله: «أوكيكَ» أي : المستجيبين له فيما وعدهم ومناهم #مأونهم ئش أي : مصيرهم 
ومآلهم يوم القيامة ولا يَدُونَ عَنْها يحيصَاك أي: ليس لهم عنها مندوحة ولا مصرف, ولا 
جلاضن .ولا سناض: 

ثم اذكر تعالى حال السعداء والأتقياء ومالهم في مآلهم من الكرامة التامة» فقال تعالى: 

9 2 امَو ولوأ لصَِحَتٍِ4 أي: صدقت قلوبهم 00 0 بما أمروا به من 
الخيرات» وتركوا ما نهوا عنه من المنكرات #سَنْدْحِلْهُمْ لَهُرْ جَنَتٍ جَرِى من عَْتها الْأنْهر نر أي : 
يصرفونها حيث شاؤوا وأين شاؤوا #خَلِينَ ذ فآ أبن أي : بل زوال ولا انتقال ##أوَعَدَ أَسَّهَ حَقَا» 
أي : هذا وعد من الله ووعد الله معلوم حقيقة أنه واقع لا محالة» ولهذا أكده بالمصدر الدال 
على تحقيق الخبرء وهو قوله: #حَفَا4 لماي ومن أَصَدَقٌ مِنَّ أله قلا أي: لا أحد 
ابي قولاً؛ أي : خبيراً لا إله إلا هو ولا رب سواهء وكان رسول الله ككلم يقول في خطبته: 


0 


)١‏ قول ابن عباس أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق رجل مبهم عن ابن عباس» وقول مجاهد 
أخرجه الطبري بإسنادين صحيحين من طريق القاسم بن أبي بزة وابن أبي نجيح عنه؛ وقول عكرمة أخرجه الطبري 
من طريق القاسم ب بن أبي بزة عنه» وقول إبرا هيم النخعي أخرجه الثوري بسند صحيح من طريق قيس بن مسلم عنه 
وقول الحسن وقتادة أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عنه» وقول السدي أخرجه الطبري 
بسند حسن من طريق أسباط عنه» وقول الضحاك أخرجه الطبري بسند حسن من طريق كثير مولى سمرة عنه . 

(؟) صحيح البخاري» الجنائزء باب إذا أسلم الصبي فمات هل يُصلى عليه؟ (ح758١)»‏ وصحيح مسلم» 
القدرء باب معن كل مولود يولد على الفطرة (م5508). 

(9) صحيح مسلم» صفة الجنة» باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة وأهل النار (ح5870). 


) ١17 ما‎ 
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«إن أصدق الحديث كلام الله» وخير الهدي هدي محمد عليه وشر الأمور محدثاتهال وكل محدثة 
بدعةء» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة فى النار)0؟ . 


2 و 0 ع دي تمي ه» ص 3 رح مره 2 5 رم مل ا ا 00 موه 
كلع ليس بأمانيكم وَلَآ أمان أهلٍ الحكتب من يَعَمَلْ سوءًا عجر بو ولا يجِدْ لم من دون الله 
00 بم جع سلس 0 00 هوه حك ا كم - عم برح غر مخ > مح ارو م 24م 
ولا ولا صِيرا © ومن يَعْمَلْ مِنَ الصَّللِحَتٍِ مِن دحكر أؤ أنق وهو مُؤْمِنٌ مويك يَدْحَلُونَ الجئة 

4 لس ص ب ست سس الس ا ل يس سه ع سه 7 


دب عر رو م 2 557 5 بح مسي 2ه > لس لسر لس 7 
ولا يِظلَمُونَ تقيرا © وَمَنْ أَحَْسَنُ دِينًا عِمَنْ أسلم وَجَهُمُ لله وَهُوَ محْسِنُ وأتبع مله إبهيم حَنِيفًا وأحَذَ 
2 2 ىح 00 2 ٠.‏ م 2م > 2 2 7 "و 
ألَهُ إِرْسِيمَ ليلا 9 وَلهِ مَا في أَلسَمَوتٍِ وما فى الْأَرْضٍِ وكات أنَهُ يكل شَىءو حيطا 007 4. 


قال قتادة: ذكر لنا أن المسلمين وأهل الكتاب افتخرواء فقال أهل الكتاب: نبينا قبل نبيكم 
وكتابنا قبل كتابكم فنحن أولى بالله منكم» وقال المسلمون: نحن أولى بالله منكم ونبينا خاتم 
النبيين» وكتابنا يقضي على الكتب التي كانت قبلهء فأنزل الله: ليس يمَاِنِيَكُم وَلَآ أماِن أَمْلٍ 
الآية» ثم أفلج الله حجة المسلمين على من ناوأهم من أهل الأديان'". وكذا روي عن السدي 
ومسروق والضحاك وأبي صالح وغيرهم'". وكذا روى العوفي عن ابن عباس َه أنه قال في 
هذه الآية: تخاصم أهل الأديان» فقال أهل التوارة: كتابنا خير الكتبء ونبينا خير الأنبياء» وقال 
أهل الإنجيل مثل ذلك» وقال أهل الإسلام: لا دين إلا الإسلام» وكتابنا نسخ كل كتاب» ونبينا 
خاتم النبيين» وأمرتم وأمرنا أن نؤمن بكتابكم ونعمل بكتابنا فقضى الله بينهم» وقال: ليس 


22 


بِأَمَانِيَكُم وَلَآ أَمَيَ أَهْلٍ الحكتب من يَمَمَلُ سُوَءًا عُجِرّ بو ... » الآية» وخير بين الأديان فقال: 


<-ٍ 


5 


وَمَنْ أَحْسَنٌ دِينا جِمَّنْ ألم وَجَهِمُ لَه وَهْوَ حسِنٌ4 إلى قوله: «وَاحَدَ ألَهُ إراهِيمَ كِليلا4”*. 

وقال مجاهد: قالت العرب: لن نبعث ولن نعذب» وقالت اليهود والنصارى: «لن يَدْخُْلَ لبن إل 
هه و ا لس 5 سلس ص # سم م رء و راعط 
مَن كَانَ هودًا أو تَصَلركا 4 [البقرة: ١‏ وقالوا: ##لن تميعا أَلكَارُ لَه أيَامَا مَعْدُوواتٍ» [آل عمران: 174 . 


والمعنى في هذه الآية أن الدين ليس بالتحلي ولا بالتمني» ولكن ما وقر في القلوب وصدقته 
الأعمال» وليس كل من ادعى شيئاً حصل له بمجرد دعواه»ء ولا كل من قال: إنه هو على الحق 
سمع قوله بمجرد ذلك حتى يكون له من الله برهان» ولهذا قال تعالى: 8لَيْسَ بَِمَِنِيكُمَ ولَآ ماني 
أَهْلٍ الحكتب من يَمْمَلْ سْوءًا يُجْرَ به.4 أي: ليس لكم ولا لهم النجاة بمجرد التمني» بل العبرة 
بطاعة الله سبحانه واتباع ما شرعه على ألسنة الرسل الكرام»ء ولهذا قال بعده: #من يَعْمَلُ سَوءًا 
مجر يوه 4» كقوله: هفْمَن يَمْمَلْ مِتْفالَ دَنّوْ خَيْْ يَرْمْ (© ومن يَمْمَلٌ مِنْقالَ دَرَوَ شرا يرم 
)١(‏ أخرجه مسلم في الصحيح» الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة (ح85717). 
(؟) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة لكنه مرسل ويتقوئ بالروايات التالية. 
(9) قول السدي أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند حسن من طريق أسباط عنه به وقول مسروق أخرجه ابن 
أبي حاتم بسند صحيح من طريق مسلم أبي صخر عنه» وقول أبي صالح أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح 
من طريق إسماعيل بن أبي خالد عنه. 
(:) أخرجه الطبري من طريق العوفي به وسنده ضعيف. 
(5) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 


اس 1 )11١‏ 
7 00 ا 1 0 
(©* [الزلزلة] وقد روي أن هذه الأية لما نزلت شق ذلك على كثير من الصحابة © . 
1 قال الإمام أحمد: 00 عبد الله بن نمير» حدثنا إسماعيل » عن أبي بكر بن أبي زهيرء قال: 
أخبرت أن أبا بكر ذه قال: يا رسول الله كيف الصلاح بعد هذه الآية #الَيّسَ بأمانيكم ولَآ أَمَايّ 
أت الصككبة من يتل شونا مدر بود فكل سوء عملناه جزيناه به؟ فقال النبي كَكِهِ: «غفر الله 
لك يا أبا بكر» ألست تمرض » ألست تنصب » ألست تحزن» ألست تصيبك اللأواء؟» قال: 
قال: «فهو مما تجزون 7 ورواه سعيد بن منصور عن خلف بن خليفة» عن إسماعيل بن 
خالد بهء» ورواه ابن حبان في صحيحه. ا و 0 
إسماعيل بن أبي خالد به» ورواه الحاكم من طريق سفيان الثوري عن إسماعيل به”". 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الوهاب بن عطاءء عن زياد الجصاص » عن علي ينزيد عن 
مجاهد» عن ابن عمر قال: سمعت أبا بكر يقول: قال رسول الله لله عله : ام يكل سوءا يرنه 

نضق 

فى الدنيا» ©. 

وقال أبو بكر بن مردويه: حدثنا محمد بن هشيم بن جهيمة» حدثنا يحيى بن أبي طالب» 
حدثنا عبد الوهاب بن عطاءء حدثنا زياد الجصاص» عن علي بن زيدء» عن مجاهد» قال: قال 
عبد الله بن عمر انظروا المكان الذي فيه عبد الله بن الزبير مصلوباً فلا تمرن”' عليه» قال: فسها 
الغلام فإذا عبد الله بن عمر ينظر إلى ابن الزبير فقال: يغفر الله لك ثلاثاّء أما والله ما علمتك إلا 
مياه قواها وكالا للرحمء أما والله إني لأرجو مع مساوي ما أصبت أن لا يعذبك الله بعدهاء 
قال: ثم التفت إلي فقال: سمعت أبا بكر الصديق يقول: قال رسول الله كله : امن يعمل سبؤءاً 
في الدنيا يجرز به») ورواه أبو بكر البزار في مسنده عن الفضل بن سهل» عن عبد الوهاب بن عطاء 
به مختصراًء وقال فى مسنده: عن الفضل بن سهل» عن عبد الوهاب بن عطاء به مختصرا: وقد 
رسول الله عله : «من يعمل سوءاً يجز به فى الدنيا والآخرة»”"' ثم قال: لا نعلمه يروى عن الزبير 


)١(‏ سيأتي في سورة الزلزلة. 

(؟) أخرجه الإمام أحمد بسئده ومتنه (المسند ح58)» وفي سنده انقطاع لأن أبا بكر بن أبي زهير وهو الثقفي لم 
يسمع أبا بكر الصديق (المراسيل ص5508)» ومدار الحديث يتوقف على هذا الراوي كما سيأتي في 
الروايات الأخرئ ولكن يشهد له ما رواه مسلم من حديث أبي هريرة قال: لما نزلت #من يَعَمَلْ سُوَءًا مجر 
يو4 [النساء: ]١7‏ بلغت من المسلمين مبلغاً شديداًء فقال رسول الله كلِ: «قاربوا وسددوا ففي كل 3 
يصاب به المسلم كفارة حتئ النكبة ينكبها أو الشوكة يشاكها» (الصحيحء البر والصلة» باب ثواب المؤمن 
فيما يصيبه من مرض أو حزن ح7014). 

() سئن سعيد بن منصور (ح5945)» وموارد الظمآن (ح775١)»‏ ومسند أبي يعلى (ح44)» والمستدرك */74. 

(5) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ح”77). وضعفه محققه بسبب ضعف زياد وعلي بن زيد وهو ابن جدعان . 

(5) كذا في (مح) وفي الأصل: «فلا تحزن». 

(1) في سنده أيضاً زياد وعلي بن زيدء وهو مخالف لرواية مسلم (الصحيح» فضائل الصحابة» باب ذكر كذاب 
ثقيف ح5010). 


م 1 7) 
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إلا من هذا الوجه0'. 


وقال أبو بكر بن مردويه: حدثنا أحمد بن كامل» حدثنا محمد بن سعد العوفي» حدثنا روح بن 
عبادة» حدثنا موسى بن عبيدة» حدثني مولى [بن سباع ]7 قال: سمعت ابن عمر يحدث عن أبي 
بكر الصديق قال: كنت عند النبى كله فنزلت هذه الآية من يَعْمَلْ سُوْءًا يجْرَ به. ولا يجِد لم مِن 
ون أنه وكا ولا تَهِيرا» فقال رسول الله كلِْ: «يا أبا بكر ألا أقرتك آية أنزلت علي؟» قلت: بلى 
يا رسول الله. قال: فأقرأنيها فلا أعلم إلا أني قد وجدت انفصاماً في ظهري حتى تمطيت لها. 
فقال رسول الله كْهِ: «ما لك يا أبا بكر؟» قلت: بأبي أنت وأمي يا رسول الله وأينا لم يعمل 
السوء وإنا لمجزيون بكل سوء عملناه؟ فقال رسول الله َللهِ: «أما أنت يا أبا بكر وأصحابك 
المؤمنون» فإنكم تجزون بذلك في الدنيا حتى تلقوا الله ليس لكم ذنوب» وأما الآخرون فيجمع 
ذلك لهم حتى يجزوا به يوم القيامة»» وهكذا رواه الترمذي عن يحيى بن موسى وعبد بن حميد 
عن روح بن عبادة به. ثم قال: وموسى بن عبيدة يضعف, ومولى بن سباع مجهول”". 

وقال ابن جرير: حدثنا القاسم قال: حدثنا الحسين قال: حدثنا حجاج؛ عن ابن جريج قال: 
أخبرني عطاء بن أبي رباح قال: لما نزلت هذه الآية قال أبو بكر: جاءت قاصمة الظهرء فقال 
رسول الله يكئِْ: «إنما هي المصيبات في الدنيا»“. 


(طريق أخرى عن الصديق) قال ابن مردويه: حدثنا محمد بن أحمد بن إسحاق العسكري» 
حدثنا محمد بن عامر السعدي. حدثنا يحيى بن يحيى» حدثنا فضيل بن عياض» عن سليمان بن 
مهران» [عن مسلم]”” بن صبيح» عن مسروقء قال: قال أبو بكر الصديق: يا رسول الله» ما 
أشد هذه الآية من يَمْسَلْ سُوَءًا يجَرَ بهِ.*؟ فقال رسول الله يلله: «المصائب والأمراض والأحزان 
في الدنيا جزاء»" . ش 


(طريق أخرى) قال ابن جرير: حدثني عبد الله بن أبي زياد وأحمد بن منصورء قالا: أنبأنا 
زيد بن الحباب» حدثنا عبد الملك بن الحسن الحارئى». حدثنا محمد بن زيد بن قنفذ» عن 
عائشة» عن أبي بكر قال: لما نزلت #من يَعْمَلْ سُوْءًا يجْرَ و4 قال أبو بكر: يا رسول الله» كل 
ما نعمل نؤاخذ به؟ فقال: «يا أبا بكر أليس يصيبك كذا وكذا؟ فهو كفارة»'. 

2 : 2-8 يس يصيم و فهو حمار 


)١(‏ السند الأول أخرجه البزار في (البحر الزخار 6/١‏ اك وأشار إلى ضعفه كما تقدم في زياد وعلي بن 
زيد بن جدعانء» والسند الثاني أخر جه بسنده ومتنه وتعليقه كما في (مختصر زوائد البزار “اح علكولل 
وضعفه الدارقطني فى (العلل 0 

(؟) كذا في (حم) و(مح)» وقد سقط من الأصل. 

(5) أخرجه الترمذي من طريق موسى بن عبيدة به وضعفه (السئن تفسير سورة النساء ح07:09. 

: أخر جه الطبري بسنده ومتنه » وسنده ضعيف لضعف الحسين وهو ابن داود ولقبه: ملي‎ (١ 

(ه) كذا في (حم) و(مح). وسقط من الأصل . 

30( يشهد له حديث أبي هريرة المتقدم في صحيح مسلم. 

(44 أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وضعفه أحد شاكر بسبب الانقطاع بين محمد بن زيد بن قنفذ وعائشة. 


) 7١1 ما‎ 


بكر بن سوادة حدثه أن يزيد بن أبى يزيد حدثه عن عبيد بن عميرء عن عائشة أن رجلاً تلا هذه 


الآية #مَن يَمَمَلُ سُوءًا يُجْرّ يه فقال: إنا لنجزى بكل ما علمناه» هلكنا إذاّء فبلغ ذلك 


رسول الله كلِ فقال: «نعم يجزى به المؤمن في الدنيا في نفسه في جسده فيما يؤذيه»”" . 

(طريق أخرى) قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا سلمة بن بشيرء حدثنا هشيم» عن أبي 
عامرء عن ابن أبي مليكة» عن عائشة قالت: قلت: يا رسول الله إني لأعلم أشد آية في القرآن» 
فقال: «ما هي يا عائشة؟» قلت: #إمن يَعَمَلْ سُوْءًا يجرَ به4» فقال: «هو ما يصيب العبد المؤمن 
حتى النكبة ينكبها» ورواه ابن جرير من حديث هشيم به. ورواه أبو داود من حديث ع عامر 
صالح بن رستم الخزاز به" . ْ 

(طريق أخرى) قال أبو داود الطيالسى: حدثنا حماد بن سلمة» عن على بن زيد» عن آم أنها 
سألت عائثنة عن :هذه الآية «امن يمل نوما جر يف4 فقالت: ها سالى أجد.عن هله الآية من 
سالك حهتها:وشول اله عله تقال > ديا عائفة هته مايطة الله للعتد هما يصية نه الحمن. رالكة 
والشوكة حتى البضاعة يضعها في كمهء فيفزع لهاء فيجدها في جيبه حتى إن المؤمن ليخرج من 
ذنوبه» كما أن يخرج التبر الأحمر”" من الكير)” . 

(طريق أخرى) قال ابن مردويه: حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم» حدثنا أبو القاسم» حدثنا 
سريج بن يونس» حدثنا أبو معاوية» عن محمد بن إسماعيل» عن محمد بن زيد بن المهاجرء عن 
عائشة قالت: سئل رسول الله يلِلِ عن هذه الآية #من يَعْمَلْ سُوءًا يجْرّ بو.4. قال: (إن المؤمن 
يؤجر في كل شيء حتى في القبض عند الموت»””. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا حسين» عن زائتدة» عن ليث» عن مجاهدء عن عائشة قالت: قال: 
رسول الله: «إذا كثرت ذنوب العبد ولم يكن له ما يكقّرهاء ابتلاه الله بالحزن ليكمّرها»"" . 

(حديث آخر) قال سعيد بن منصورء عن سفيان بن عيينة» عن عمر بن عبد الرحمن بن 


سرح سه 2 


محيصن » سمع محمد بن قيس بن مخرمة يخبر أن أبا هريرة ديه قال: لما نزلت ##من يَعْمَلُ 
٠. 0 58‏ 5 ل برا 
سُوْءًا يجْرّ و4 شق ذلك على المسلمين» فقال لهم رسول الله ككِ: «سددوا وقاربواء فإن في كل 


)١(‏ أخرجه سعيد بن منصور بسئده ومتنه (السئن ح144). وأخرجه الإمام أحمد من طريق ابن وهب به (المسند 
0/5» قال الهيثمي: رواه أحمد وأبو يعلى ورجالهما رجال الصحيح (المجمع :)١5/7‏ وصححه 
السيوطي (الدر المنثور 7171//7) طبعة المعرفة. 

(0؟) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وفي سنده سلمة بن بشير وهو النيسابوري قال أبو حاتم: شيخ (الجرح 
والتعديل 197/4)» وقد توبع فأخرجه الطبري من طريق يعقوب بن إبراهيم عن هشيم به وأخرجه أبو داود 
من طريق عثمان بن عمر عن أبي عامر الخزاز عن ابن أبي مليكة به (السئن» الجنائزء باب عيادة النساء 
0 

ز[فف التبر الأحمر أي : الذهب. 

(5) أخرجه أبو داود الطيالسي بسنده ومتنه (المسند ح1584)» وفي سنده أيضاً علي بن زيد بن جدعان ورواية 
مسلم التالية تشهد له. 

() يشهد له أيضاً رواية مسلم التالية مع رواية سعيد بن منصور. 

(5) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 0١51/7‏ وسنده ضعيف لما قيل في ليث بن أبي سُليم . 


)17١.17 كل‎ 

ما يصاب به المسلم كفارة حتى الشوكة يشاكها والنكبة يتكبها)”"2: هكذا رواه أحمد عن سفيان بن 
عيينة» ومسلم والترمذي والنسائي من حديث سفيان بن عيينة به» ورواه ابن مردويه من حديث 
روح ومعتمرء كلاهما عن إبراهيم بن يزيد عن عبد الله بن إبراهيم» سمعت أبا هريرة يقول: لما 
نزلت هذه الآية «لَيْسَ بِآمَنِيَكُمَ وَلَآ أَمَانَ آهْلٍ الحكتّب4 [بكينا]”" وحزناًء وقلنا: يا رسول الله 
ما أبقت هذه الآية من شىء», قال: «أما والذي نفسى بيده إنها لكما أنزلت» ولكن أبشروا 
وقاربوا وسددواء فإنة للا معريك اجن دكي نهيب فى الدننا إلا كمّر الله بها من خطيئته حتى 
الشوكة يشاكها أحدكم في قدمه)”". 

وقال عطاء بن يسارء عن أبي سعيد وأبي هريرة: أنهما سمعا رسول الله كلهِ يقول: «ما يصيب 
المسلم من نصب ولا وصب ولا سقم ولا حزن حتى الهم يهمّه إلا كفر الله من سيئاته) 
رعاو , 

(حديث آخر) قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى» عن سعد بن إسحاق» حدثتني زينب بنت 
كعب بن عجرة» عن أبى سعيد الخدري, قال: جاء رجل إلى رسول الله يَكلهِ فقال: أرأيت هذه 
الأمراض التي تصيبناء 5 لنا بها؟ قال: «كفارات». قال اف وإن قلَّتء قال: «حتى الشوكة فما 
فوقها». قال: فدعا أبي على نفسه أنه لا يفارقه الوعك حتى يموت في أن لا يشغله عن حج ولا 
عمرة ولا جهاد فى سبيل الله ولا صلاة مكتوبة فى جماعة» فما مسه إنسان إلا وجد حره حتى 
مات بطي 200 دوي اج ْ 

(حديث آخر) روى ابن مردويه من طريق حسين بن واقد» عن الكلبي» عن أبي صالحء عن 
ابن عباس» قال: قيل: يا رسول الله #من يَعْمَلْ سُوءًا يجْرّ بو.4» قال: «نعم ومن يعمل حسنة 
يجز بها عشراً» فهلك من غلب واحدته عشراته9'. 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن وكيع» حدثنا يزيد بن هارون» حدثنا حماد بن سلمة» عن حميد» 
عن الحسن لام يَمَمَلُْ سُوَءًا يُجْرَّ بو.» قال: الكافرء ثم قرأ ظوَهَلْ تر إِلَّا الْكَفر4 [سبأ: 
03 وهكذا زوق عزن ابن عبان وسعيد زن جر أنهما قرا السوء مهنا ,الشركة أيض)”. 


)١(‏ أخرجه سعيد بن منصور بسنده ومتنه (السنئن ح59454)؛ وسنده صحيح كما يلي: 

(؟) كذا في (حم) و(مح)». وفي الأصل: «سقطت). 

(9) صحيح مسلمء البر والصلة» باب ثواب المؤمن فيما يصيبه (ح7851754)». والسئن الكبرى (ح؟177١١١).‏ 

(:) صحيح البخاري» المرضئء باب ما جاء في كفارة المرض (ح5141): وصحيح مسلمء الباب السابق 
(ح 51/7 5). 

(5) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند */77)» وأخرجه ابن حبان (الإحسان ح58؟59)., والحاكم 
وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك .)7١8/5‏ 

(7) سنده ضعيف جداً لأن الكلبي صرح أن كل ما رواه عن أبي صالح عن ابن عباس فهو كذب. كما في 
ترجمته في تهذيب التهذيب. 

(0) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لضعف ابن وكيع وهو سفيان» ولكن له متابعة في تفسير ابن 
أبي حاتم وشاهد في تفسير الطبري كما يلي. 

(4) قول ابن عباس أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة عنه» وقول سعيد بن جبير أخرجه 
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وقوله: #ولا جد : لم مِن دون أله ينا وا تيا قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس: 
إلا أن يتوب فيتوب الله عليه» رواه ابن أبي حاته”'', )+ والعسه أن ذلك عام في جميع الأعمال 
لما تقدم من الأحاديث» وهذا اختيار ابن جريرء والله أعلم. 

5 #وّسن يَعْمَلَ ين ألصَكلِحَتٍ من تكر أَرّ أن وَهْوَ مُؤْينٌ دَوْليكَ يَدَخُلُونَ الجن ول 
يِظلَمُونَ قرا 4©9. لما ذكر الجزاء على السيئات وأنه لا بدّ أن يأخذ مستحقها من العبد إما في 
الدنيا ا له وإما في الآخرة والعياذ بالله من ذلك» ونسأله العافية في الدنيا والآخرة» 
والصفح والعفو والمسامحة» شرع في بيان إحسانه وكرمه ورحمته في قبول الأعمال الصالحة من 
عباده» ذكرانهم وإنائهم بشرط الإيمان. وأنه سيدخلهم الجنة ولا يظلمهم من حسناتهم ولا مقدار 
النقير» وهو النقرة التي في ظهر نواة التمرة» وقد تقدم الكلام على الفتيل وهو الخيط في شق 
النواة”"“» وهذا النقير وهما في نواة التمرة» وكذا القطمير وهو اللفافة التي على نواة التمرة» 
رازه لي التراده 

تقال تعالى» لوَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَنَ أَسْلمْ وَجَهُمُ يِه أخلص العمل لربه وبق فعمل إيماناً 
ا #وَهُمَ مُحْسِنٌ* أي: اتبع في عمله ما شرعه الله له» وما أرسل به رسوله من الهدى 
ودين الحق» وهذان الشرطان لا يصح عمل عامل بدونهماء أي: يكون خالصا صواباً والخالص 
أن يكون لله» والصواب أن يكون متابعاً للشريعة فيصح ظاهره بالمتابعة» وباطنه بالإخلاص» 
فمتى فقد العمل أحد هذين الشرطين فسدء فمتى فقد الإخلاص كان منافقاً وهم 07 يراءون 
الناس» ومن فقد المتابعة كان ضالاً جاهلاً. ومتى جمعهما كان عمل المؤمنين «االَدِنَ تَقبَلُ َنْب 
أَحْسَنَ ما عمِلُوا وَتنْجَاوَدُ عن سَيَاتهم في في أب سر وَعَدَ أَلصََدَقٍ الى كنأ يُوَعَدُونَ4 [الأحقاف: 15)] 0 
قال تعالى: ##واتَبِمَ مِلَدَ هيم حَنِيقاً # وهم محمد وأتباعه إل 7 القيامة. كما قال تعالى: 
«إك أَزْلَ ألنَاسِ بِإِبَهِيم للَدِنَ أتبعوه وهندًا الت ل وك للد ولخ الْمَوْمِنَِ 469 [آل عمران] وقال 
تعالى: م أَوَحَيا إِلَيِكَ أن نَع هله ا 7 ا ©* [النحل] [وقال 
تعالى: فل إن مق يوك يط شتير دك ينا نه اَم عنقا وم د من روي 2 
[الأنعام]]”" والحنيف: هو المائل عن الشرك قصداً؛ أي: تاركاً له عن بصيرة» ومقبل على الحق 
بكليته لا يصده عنه صادء ولا يرده عنه راد. 

وقوله : #وَاعمدَ أمَُّ إِرْهِيمَ عَليِلًا* وهذا من باب الترغيب في اتباعه» لأنه إمام يقتدى به حيث 
وصل إلى غاية ما يتقرب به العباد له فإنه انتهى إلى درجة الخلة التي هي أرفع مقامات المحبة» 
وما ذاك إلا لكثرة طاعته لريه» كما وصفه به في قوله: ##وإترهيم أليِى و © [النجم]» قال 
كثيرون من علماء السلف: أ لاحي ادر وبا كل عنام دز جتامات العادار فكان لا 
يشغله أمر جليل عن حقير» ولا كبير عن صغير» وقال تعالى: #كَإِذِ أتل إور كانت كتنب آل 
إن جَاعِلْكَ لئاس إِمَاما4 [البقرة : 4؟1]. وقال تعالى: #إِنَّ ِرْهِيمَ كأ أَمَّدَ قَايثًا يله حَنِيفًا ول يك من 


الطبري بسند فيه ابن ميد وهو محمد بن حميد الرازي: ضعيفء ويتقوى برواية ابن عباس السابقة. 
(؟) تقدم في هذه السورة آية 07. (6) زيادة من (حم) و(مح). 


) 3١10 ةلكا‎ 
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عد 


لْمتْرِكِنَ 69 سَاحكرًا لَأنعَوَةٌ لجَيَهُ وَعَدَنهُ إل رط مُستّقم 07 وََائيَهُ في الدُثَْا حَسََةٌ ...4 الآبة 
[النحل] . 

وقال البخاري: حدثنا سليمان بن حرب». حدثنا شعبة» عن حبيب بن أبي ثابت» عن سعيد بن 
جبير» عن عمرو بن ميمونء قال: إن معاذاً لما قدم اليمن صلى بهم الصبحء فقرأ #وَامحَدَ مه 
ارهِيمَ عَلِيلَا4 فقال رجل: من القوم: لقد قرت عين أم إبراهيه”"' . 

وقد ذكر ابن جرير في تفسيره عن بعضهم: أنه إنما سماه الله خليلاً من أجل أنه أصاب أهل 
ناحيته جدب, فارتحل إلى خليل له من أهل الموصل» وقال بعضهم من أهل مصر: ليمتار طعاما 
لأهله من قبله فلم يصب عنده حاجتهء فلما قرب من أهله مر بمفازة ذات رمل» فقال: لو ملأت 
غرائري”'' من هذا الرمل لئلا يغتم أهلي برجوعي إليهم بغير ميرة» وليظنوا أني أتيتهم بما 
يحبون» ففعل ذلك فتحول ما في الغرائر من الرمل دقيقاًء فلما صار إلى منزله نامء وقام أهله 
ففتحوا الغرائر فوجدوا دقيقاً فعجنوا منه وخبزواء فاستيقظ فسألهم عن الدقيق الذي خبزواء 
فقالوا: من الدقيق الذي جئت به من عند خليلك» فقال: نعم هو من عند خليلي الله فسماه الله 
خلبلة"' . وى صحة هذا ووقوعة نظرء وغايته أن يكوة خبراً إسرائيليا لا يصدق:ولا يكذت» 
وإنها شنقن خليل اله الشدة محة ويه 3 لد لما 'قاء يه من الطاعة الس يحها ويرضاها :“:ولهذا 
ثبت في الصحيحين من رواية أبي سعيد الخدري أن رسول الله ككِ لما خطبهم في آخر خطبة 
خطبهاء قال: «أما بعدء أيها الناس فلو كنت متخذاً من أهل الأرض خليلاًء» لاتخذت أبا بكر بن 
أبي قحافة خليلاً: ولكن صاحبكم خليل الله)” 2 . 

وجاء من طريق جندب بن عبد الله البجلي وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن مسعود 
عن النبي قال: «إن الله اتخذني خليلاً» كما اتخذ إبراهيم خليلاً)””' . 

وقال أبو بكر بن مردويه: حدثنا عبد الرحيم بن محمد بن مسلم» حدثنا إسماعيل بن أحمد بن 
أسيد. حدثنا إبراهيم بن يعقوب [الجوزجاني]”'' بمكة» حدثنا عبد الله الحنفي» حدثنا زمعة بن 
صالح؛ عن سلمة بن وهرامء عن عكرمة» عن ابن عباس» قال: جلس ناس من أصحاب رسول الله 
ينتظرونه» فخرج بحت إذا دنا متهم تتتعهم يتذاكروت ولمع حديتهم؟ وإذا بعضهم يقول: عجب» 
إن الله اتخذ من خلقه خليلاً فإبراهيم خليله» وقال آخر: ا ا 
وقال آخر: فعيسى روح الله وكلمتهء وقال آخر: آدم اصطفاه الله فخرج عليهم فسلم»ء وقال: «قد 
سمعت كلامكم وعجبكم إن إبراهيم خليل الله وهو كذلك» وموسى كليمه» وعيسى روحه وكلمته» 


)١(‏ أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيح» المغازي» باب بعث أبي موسئ ومعاذ إلى اليمن ح48؟5). 

() الغرائر: جمع غرارة وهي: الأوعية التي يوضع فيها التبن والقمح. 

(9) ذكره الطبري من دون سندء وتعقب الحافظ ابن كثير وجيه. 

(4) صحيح البخاري» الصلاة» باب الخوخة والممر في المسجد (ح575)»: وصحيح مسلمء فضائل الصحابة» 
باب من فضائل أبي بكر الصديق ويه (ح73781). 

(6) صحيح مسلمء المساجدء باب النهي عن بناء المساجد على القبور (ح077) . 

(5) كذا في (حم) و(مح) وفي الأصل: «الجوجاني» وهو تصحيف. 


ما (1717) 


وآدم اصطفاه الله وهو كذلكء, وكذلك محمد ككِ قال: ألا وإني حبيب الله ولا فخر وأنا حامل 
لواء الحمد يوم القيامة ولا فخر أنا أول شافع وأول مشفع» ولا فخر وأنا أول من يحرك حلقة الجنة 
فيفتح الله ويدخلنيها ومعي فقراء المؤمنين» ولا فخرء وأنا أكرم الأولين والآخرين يوم القيامة ولا 
فخرن"''» وهذا حديث غريب من هذا الوجه ولبعضه شواهد في الصحاح وغيرها. 

وقال قتادة» عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال: أتعجبون من أن تكون الخلة لإبراهيم» 
والكلام لموسىء والرؤية لمحمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين» رواه الحاكم في 
المستدرك» وقال: صحيح على شرط البخاري» عر وكذا روي عن [أنس1!" بن 
مالك وغير واحد من الصحابة والتابعين والأئمة من السلف والخلف. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا يحيى بن عبدك القزويني» حدثنا محمد يعني: ابن سعيد بن 
سابق » حدثنا عمرو ‏ يعني ابن أبي قيس -» عن عاصمء» عن أبي راشد» عن [عبيد بن 
ع : قال: كان إبراهيم 826 يضيف الناس» فخرج يوماً يلتمس أحداً يضيفه فلم يجد أحداً 
يضيفه» فرجع إلى داره فوجد فيها رجلا قائماًء فقال: يا عبد الله ما أدخلك داري بغير إذني؟ 
قال: دخلتها بإذن ربهاء قال: ومن أنت؟ قال: أنا ملك الموت أرسلني ربي إلى عبد من عباده. 
أبشره بأن الله قد اتخذه خليلاٌ» قال: من هو؟ فوالله إن أخبرتني به» ثم كان بأقصى البلاد لآتينه» 
ثم لا أبرح له جاراً حتى يفرق بيننا الموت» قال: ذلك العبد أنت. قال: أنا؟ قال: نعم» قال: 
فيم اتخذني ربي خليلاً؟ قال: إنك تعطي الناس ولا تسألهم”” . 

وحدثنا أبي » حدثنا محمود بن خالد السلمي» حدثنا الوليد» عن إسحاق بن يسار» قال: لما 
انعد زواعو كليه القى ذ لالجل متي أن عتكاد ثليه اسع حل بكي جا سي 
خفقان الطير في الهواء وهكذا جاء في صفة رسول الله كَل أنه كان يسمع لصدره أزيز كأزيز 
المرجل إذا اشتد غليانها من البكاء''" . 

وقوله: ##وَله ما فى ألسَمَنوَتٍِ وَمَا فى الْأرْضٍ » أي: الجميع ملكه وعبيده وخلقه وهو المتصرف 
في جميع ذلك» لا رادٌ لما قضى» ولا معقب لما حكم» ولا يسأل عمًا يفعل لعظمته وقدرته 
وعدله وحكمته ولطفه ورحمته. وقوله: #وكات ب أنَهُ يكل تم حيطًا» أي : علمه نافذ في جميع 
ذلك لا تخفى عليه خافية من عباده» ولا يعزب عن علمه مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض 


)١(‏ أخرجه الترمذي من طريق زمعة به ثم قال: حديث غريب (السنن» المناقب» باب في فضل النبي وَل 
ح7517): وسنئده ضعيف لأن زمعة بن صالح ضعيفء وقال الألباني: إسناده لا بأس به في الشواهد 
(السلسلة الصحيحة ح٠/51١).‏ 

(؟) أخرجه الحاكم من طريق قتادة به وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك 559/7): وصححه الحافظ ابن حجر 
(فتح الباري 508/8). 

(9) كذا في (حم) و(مح) وفي الأصل : «سقط). 

(5) كذا في (حم) و(مح) وتفسير ابن أبي حاتم» وفي الأصل: «عبد الله بن عمير» وهو تصحيف. 

)2 أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده حسن إلى عبيد وهو تابعي » ولكنه من أخبار أهل الكتاب. 

فك أخرجه ابن أب حاتم بسئده ومتله» وفي سنده الوليد وهو ابن مسلم يدلس تدليس التسوية ولم يصرح 
بالسماع» فسنده ضعيف ولآخره شاهد في بكاء النبي كَلل. 


)1١ سايكا‎ ٠ 


() لا 0 نا ذا () نا نا لا (] لا نا لا ذا لا لا نأ ل نا لا لا ذا لا نا 0 ] ا لا نا 0 0 0 0 0 0 0 نا نا () 0 0 9 0 لا ا 0 [1 نا 0 0 0 (ا ل لا نا لا لا ذا ذا 0 () (ا ذا ( لا نا نا 0 0 لا لا نا 0 0 نا 0 نا 0 0 0 0 0 


ولا أصغر من ذلك ولا أكبرء ولا تخفى عليه ذرة لما تراءى للناظرين أو ما توارى. 


هِنَّ وَمَا بنْلَ عَِنِحكُمْ في الكتب فى يت الم 
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1 كَكممُن اللنتتنة + مب ان وأ طشنا بكي 
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و 


الح 8 نْ عَم فَإِنَّ لَه كن بد- عَلِيكَا 4009 . 


قال البخاري: حدثنا عبيد بن إسماعيل» حدقا بو أسامة قال : دنا شام بن عروةء عن أبيه؛ 
عن عائشة وِؤإنا «وَبنْتَْبوَكَ فى الِنْسَهِ قل لَه يفتِيحكْمْ ذِيهنَ4 [إلى قوله](": «وَرَعِبُونَ أن تَكحْوه» 
قالت عائشة: هو الرجل تكون عنده اليتيمة هو وليها ووارثهاء تاشركتة قن ماله حتى يقي العلا 
فيرغب أن ينكحها ويكره أن يزوجها رجلاً فيشركه في ماله بما شركته» فيعضلهاء فنزلت هذه 
الآية”"". وكذلك رواه مسلم عن أبي كريب» وعن أبي بكر بن أبي شيبة» كلاهما عن أبي 
أساءة79 , 

وقال ابن أبي حاتم: قرأت على محمد بن عبد الله بن عبد الحكم» أخبرنا ابن وهب» أخبرني 
يونس» عن ابن شهاب» أخبرني عروة بن الزبير» قالت عائشة: ثم إن الناس استفتوا رسول الله كك 
بعد هذه الآية فيهنء فأنزل الله #وَستَفُوتكَ 9 في النَْا مل يه بُفْتِيحكُم فيهنً وَمَا بِتّلّ عَِتِحكُم فى 
الكدوة الآية» قال: والذي ذكر الله أنه يتلى عليه في الكتاب». الآية ل التي قال الله: 
ون خِفمٌ ألا تقيظوا في الْنَىَ فاتكأ مَا طابّ لك ين ليس . . .4 [النساء: "]. 

وبهذا الإسناد عن عائشة قالت: وقول الله د #وَرََبُونَ أن تَكحُوهنَ4 رغبة أحدكم عن يتيمته 
التي تكون في حجره حين تكون قليلة المال والجمال» فنهوا أن ينكحوا من رغبوا في مالها 
وجمالها من يتامى النساء إلا بالقسط من أجل رغبتهم عنهن”*': وأصله ثابت في الصحيحين من 
طريق يونس بن يزيد الأيلي به”*) 

والمقصود أن الرجل إذا كان في حجره يتيمة يحل له تزويجهاء فتارة يرغب في أن يتزوجهاء 
فأمره الله أن يمهرها أسوة أمثالها من النساءء فإن لم يفعل فليعدل إلى غيرها من النساءء فقد 
وسع الله وَيَدَء وهذا المعنى في الآية الأولى التي في أول السورة» وتارة لا يكون له فيها رغبة 
[لدمامتها]""' عنده أو في نفس الأمرء فنهاه الله كيك أن يعضلها عن الأزواج خشية أن يشركوه في 
ماله الذي بينه وبينهاء كما قال على بن أبى طلحةء عن ابن عباس قوله: #فى يت الِيْسَآهْ الت 
له دونهنّ ما كنب لهن وترعون أن تَكحْرحُن 4 فكان الرجل في الجاهلية تكون عنله اليتيمة فيلقي 


)١(‏ كذا في (مح) وصحيح البخاري» وسقطت من الأصل. 

(1) أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيح» التفسيرء باب «وَيْتَفوئكَ فى النسا» [النساء: /ا١١]‏ ح١450).‏ 

(؟) صحيح مسلمء كتاب التفسير (ح70117). 

(4) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه مقطعاًء وهو متفق عليه كما يلي. 

)0( صحيح البخاري», الوصاياء باب قول الله تعالى: «وءَانوا البتتمج و4 [النساء: ؟] (ح 06054 وصحيح 
مسلمء كتاب التفسير (حج8١02501).‏ 

(7) كذا في (حم) و(مح)» وفي الأصل: «لزمامتها» وهو تصحيف. 


ما اكد ١‏ 


عليها ثوبهء فإذا فعل ذلك لم يقدر أحد أن يتزوجها أبداً فإن كانت جميلة وهويهاء تزوجها وأكل 
مالهاء وإن كانت دميمة منعها الرجال أبداً حتى تموت» فإذا ماتت ورثها فحرم الله ذلك ونهى 

عنه''2. وقال في قوله: مارَلسْتَصْمَنينَ هت ألْولدنِ4 كانوا في الجاهلية لا يورثون الصغار ولا 
البنات» وذلك قوله: #لا متهن ل لين ال كن فلك وبين لكل ذي سهم سهمه. 
فقال: #اإِلدَّمّ مِئْلُ حَظدِ نوين [القناة117] عبخيرا أو كنيراء وكذا قال سيد ين يي وغيرهة 
وقال سعيد بن جبير في قوله: #وآت تَفُومُوأ ليت بِالْقِسَط» كما إذا كانت ذات جمال ومال 
نكحتها واستأثرت بهاء كذلك إذا لم تكن ذات مالاءة لا مال فا كسا واننات يي 


7 سو .م مع 


وقوله: #وما تَفْعَلُوا مِنَ حَيْرٍ فَإِنَّ أسَّهَ كان يلو عَلِيمًا» 7 تهييج على فعل الخيرات وامتثالاً للأوامر» 
وإن الله وبقَ عالم 0 وسيجزري عليه أوفر ارام وأتمه. 


ص مه رآ 2 -_« 5 202 0 / لحا 007 1 - 
حلط طوَإنٍ أنرَأة حَافَتْ من بَعْلها نور أَوْ إِعَرَاضًا قلا جْسَاحَ عَلَيهِمَآ أن عا اع كا وال 
سمط رهاس اس مج 2 م كع م 5 وه ءِ 0 0200 000-07 سَ 
حير وأحضاد الله وَإِن تُحَسِنوا وا 1 َتَعَوأْ ورك الله كانت تلوت 0 
7210 


01 تسبي 14 00 مسجم سلس 2-2و 4 م" »9 
أن رلوا بين لد ءِ ولو ا ف 1“ أ َأ حل لْمَبَلٍ دلوك 2 وَإِن تصلحا و م 
ارك أله 2 09) وإن يِتْمَرَكَا يمن اله م0 


يقول تعالى مخبراً ومشرعاً من حال الزوجين تارة في حال نفور الرجل عن المرأة» وتارة في 
حال اتفاقه معهاء وتارة في حال فراقه لهاء فالحالة الأولى ما إذا خافت المرأة من زوجها أ 
ينفر عنها أو يعرض عنهاء فلها أن تسقط عنه حقها أو بعضه من نفقة أو كسوة أو مبيت أو غير 
ل ل ا ا ولا عليه في قبوله 
مدهناء ولهذا فال تعالى: نلا جماع عَلَهمَآ آن يُصَلِحَا ما عن ملعا 4 ٠‏ ثم قال: و َالصْلحُ 425 
م من الفراقء وقوله: لوَلْحَينرَتٍ الأنشن الشّمَ» أي: ل ل 
ولهذا لما كبرت سودة بنت زمعة عزم رسول الله يَكهْ على فراقها فصالحته على أن يمسكها وتترك 
يومها لعائشة» فقبل ذلك منها وأبقاها على ذلك. 

(ذكر الرواية بذلك) قال أبو داود الطيالسى: حدثنا سليمان بن معاذ» عن سماك بن حرب» 
عن عكرمة» عن ابن عباس» قال: : خشيت سودة أن يطلقها رسول الله له فقالت: يا رسول الله 
لا تطلقني واجعل يومي لعائشة ففعل» ونزلت هذه الآية ##وَإنِ أمرأة حافت ونا بها موا أ إِعْراضًا 
قا جاح عَلَتيِمَآ ...© الآية. قال ابن عباس: فما اصطلحا عليه من شيء فهو جائز'". ورواه 
الترمذي عن محمد بن المثنى» عن أبي داود الطيالسي بهء وقال: حسن غريب”؟. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسنده الثابت ومتنه. 
(؟) أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق عبد الله بن كثير الداري عن ابن جبير. 
() أخرجه الطيالسي بسنده ومتنه (المسند ح2»)7787 وفيه سماك بن حرب وروايته عن عكرمة فيها اضطراب 
لكن يشهد له حديث عائشة في الصحيحين الذي سيأتي بعد رواية الشافعي. 
(5) أخرجه الترمذي من طريق الطيالسي به (السئن» تفسير سورة النساء ح0٠704)»‏ وصححه الألباني في صحيح 
سئن الترمذي» وأخرجه الحاكم من طريق سماك به وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك ؟/1857). 


١ م الا اد‎ ٠ 


وفي الصحيحين من حديث هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة قالت: لما كيرت سودة بنت 
زمعة وهبت يومها لعائشة» فكان النبي كَكلِ يقسم لها بيوم سودة”"2. وفي صحيح البخاري من 

هر أأء 2 م زرف 
حديث الزهري عن عروة» عن عائشة نحوه ". 

وقال سعيد بن منصور: أنبأنا عبدل الرحمن بن أبي الزناد» عن هشام. عن أبيه عروةء قال: 
أنزل الله فى سودة وأشباهها طوَإنٍ أَنرَآءٌ حَاهَتْ من بَملِهًا شْتُورًا أَوَ إِعْرَاضًا» وذلك أن سودة كانت 
امرأة قد أسنت». ففرقت”؟؟ أن يفارقها رسول الله كل وضنت بمكانها منه» وعرفتث من حب 
رسول الله 0 . قال البيهقي : وقد رواه أحمة كن يوتين:» عن عبد الرحمن بن أبي الزناد 
و 31 وهذه الطريق رواها الحاكم في مستدركه فقال: حدثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيهء 
أخبرنا الحسن بن على بن زياد» حدثنا أحمد من :تون حدثنا عبد الرحمن بن أبى الزناد» عن 
هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة أنها قالت له: يا ابن أختى» كان رسول الله يَللنَهِ لا يفضل 
بعضنا على بعض في مكثه عندناء وكان قل يوم إلا وهو يطوف علينا فيدنو من كل امرأة من غير 
مسيس حتى يبلغ إلى من هو يومها فيبيت عندهاء ولقد قالت سودة بنت زمعة حين أسنت وفرقت 
أن يفارقها رسول الله كككه: يا رسول الله» يومى هذا لعائشة. فقبل ذلك رسول الله كله قالت 
عائشة: ففى ذلك أنزل الله #وَإنٍ أَنرَأةٌ حَاهَتْ هرأ بَعَلِهًا شُتُورًا أو إِعْرَاصَ9 . وكذلك رواه أبو داود 
عن أحمد بن يونس به'*": والحاكم في مستدركه؛ ثم قال: صحيح الإسنادء ولم يخرجاه”'. 
وقد رواه ابن مردويه من طريق أبي بلال الأشعري عن عبد الرحمن بن أبي الزناد به نحوه ومن 
رواية عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن هشام بن عروة بشحوه مختصراًٌ والله أعلم . 

وقال 0 العباس محمد بن عبد الرحمن الدغولى فى أول معجمه: حدثنا محمد بن يحيى » 
حدثنا مسلم بن إبراهيم» حدثنا هشام الدستوائي» حدثنا القاسم بن أبي بزة» قال: بعث النبي كَل 
إلى سودة بنت زمعة بطلاقهاء فلما أن أتاها جلست له على طريق عائشة» فلما رأته قالت له: 
أنشدك بالذي أنزل عليك كلامه واصطفاك على خلقه لما راجعتنى» فإنى قد كبرت ولا حاجة لى 


)١(‏ أخرجه الشافعي بسنده ومتنه (الأم 48/0)» ويشهد له الحديث التالي المتفق عليه. 

(؟) صحيح البخاريء النكاح» باب المرأة تهب يومها من زوجها (ح7١07):‏ وصحيح مسلمء الرضاع» باب 
جواز هبتها نوبتها لضرتها (ح557١).‏ 

(9» صحيح البخاري» الهبة» باب هبة المرأة لغير زوجها (ح07597). 

(4) كذا في (حم) و(مح)» وفي الأصل: «فعرفت» ومعنئ فرقت؟ أي: خافت. 

(0) أخرجه سعيد بن منصور بسئده ومتنه (السئن ح7١7)»‏ وسئده حسن. 

(0) السئن الكبرئ 791//1. 0) المستدرك ؟1857/7. 

(4) السئن. النكاح. باب في القسم بين النساء (ح70١7)»‏ وصححه الألباني في صحيح سنن داود (ح1854). 

(0) المستدرك ؟185/7. 


لا (مجد )3٠١‏ 
في الرجال» لكن أريد أن أبععث مع نسائك يوم القيامة» فراجعها فقالت: فإني جعلت يومي 
وليلتي لِحبّة رسول الله ها'". وهذا غريب مرسل. 

وقال البخاري: حدثنا محمد بن مقاتل» أنبأنا عبد الله» أنبأنا هشام بن عروة» عن أبيه» عن 
عائشة #وَإنٍ أرَآهٌ حَافَتَ من بَملِها ْتُورَا َو إِعْرَاضّا قال: الرجل تكون عنده المرأة المسنة ليس 
بمستكثر منها يريد أن يفارقها فتقول: أجعلك من شأني في حِل» فنزلت هذه الآية0". 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن وكيع ؛ حدثنا أني» عن هشام بن عروة» عن أبيه؛ عن عائشة وَإن 
أمرَكةٌ حَافَتْ من بَمَلِهَا شتُورًا أَوْ إِعْرَاضًا قلا جتاع عَلَيبمَآ أن يُضَلِحَا ا وَألصّلحَ 4 قالت: 
هذا في المرأة تكون عند الرجل» فلعله لا يكون بمستكثر منهاء ولا يكون لها ولد ويكون لها 
صحبة فتقول: لا تطلقني وأنت في حل من شأني”" 

حدثني المثنى» حدثنا حجاج بن منهال» حدثنا حماد بن سلمة» عن هشام». عن عروة» عن 
عائشة» في قوله: لاوَإن أَمَرَأةٌ حَاهَتَ من بَملِهَا شُتُورًا أو إِعَرّاضَاك قالت: هو الرجل يكون له 
امرأتان: إحداهما قد كبرت» أو هى دميمة» وهو لا يستكثر منها فتقول: لا تطلقني وأنت في 
حل من شأني”؟'. وهذا الحديث نابت في الصحيحين من غير وجه عن هشام بن عروة» عن أبيه» 
عن عائشة» بنحو ما تقدم”*2: ولله الحمد والمنة. 

قال ابن جرير: حدثنا ابن حميد وابن وكيع» قالا: حدثنا جريرء عن أشعثء عن ابن سيرين 
قال: جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فسأله عن آية» فكرهه فضربه بالدرة» فسأله آخر عن هذه 
الآبة #وَإنٍ أَنرَآءُ حَافَتْ من بَملِهَا شُتُورَا أَوَ إِعَرَّاضَا؛ ثم قال: عن مثل هذا فاسألواء ثم قال: هذه 
المرأة تكون عند الرجل قد خلا من سنهاء فيتزوج المرأة الشابة يلتمس ولدهاء فما اصطلحا عليه 
من شيء فهو جائز”"". وقال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن الحسن الهسنجاني» حدثنا مسددء 
حدثنا أبو الأحوصء عن سماك بن حرب» عن خالد بن عرعرة» قال: جاء رجل إلى علي بن 
أبي طالب» فسأله عن قول الله وَيِكَ: وَإنٍ أنرَآةٌ حَافَتَ مأ بَعْلِهَا شْتُورًا أَوْ إِعَرَاضًا قلا جتاح عَلِيِمَآ4» 
قال علي: يكون الرجل عنده المرأة فتنبو عيناه عنها من دمامتها أو كبرهاء أو سوء خلقهاء أو 
قذذها فتكره فراقه» فإن وضعت له من مهرها شيئاً حل لهء وإن جعلت له من أيامها فلا حرج" . 

وكذا رواه أبو داود الطيالسي عن شعبة وحماد بن سلمة وأبي الأحوصء ورواه ابن جرير من 
طريق إسرائيل» أربعتهم عن سماك به. وكذا فسرها ابن عباس وعبيدة السلماني ومجاهد بن جبير 


للق أخرحه :ابن تعد من طريق انام دين إبراهيه رز (العلقات لعزي 85/7 1 

زفق أخرجه البخاري بسئده ومكله (الصحيح» التفسير» باب ون رن حَافَتَ من بَمَلِهًا ..# [النساء: .م١ ]١‏ 
اح 659). 

زفرفق أخر جه الطبري بسنده ومتئه » وفي سئدذه ابن وكيع وهو سفيان وهو ضعيف ويشهد له الحديث السابق. 

(5) أخرجه الطبري بسنده ومتنهء وله شاهد كسابقه. 

(5) تقدم تخريجه من الصحيحين في بداية تفسير الآية نفسها. 

زفت أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وفي سنده انقطاع لأن ابن سيرين لم يسمع عمر. ويشهد لآخره ما سبق. 

0) أخرجه ابن أبى حاتم بسنده ومتنه» وأخرجه الحاكم من طريق سماك به وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك 
. 


مالكلا كد ٠١‏ 


والشعبي وسعيد بن جبير وعطاء وعطية العوفي ومكحول والحسن والحكم بن عتيبة وقتادة”") وغير 
واحد من السلف والأئمة» ولا أعلم في ذلك خلافاً أن المراد بهذه الآية هذاء والله أعلم. 

وقال الشافعي: أنبأنا ابن [عيينة]”'', عن الزهري» عن ابن المسيب أن بنت محمد بن مسلم 
كانت عند راقع بن خديجء فكره ه منها أمراً ا كبر 0 فقالت: 100 
وأقسم لي ما بدا لك. فأنزل الله َك #وَإِنٍ أ ين حافك هن كلها ورا أذ إِعْرَاضًا . . # الآية 
وقد رواه الحاكم في مستدركه من طريق عبد الرزاق عن معمرء عن الزهري» عن سعيد بن 
المسيب وسليمان بن يسار بأطول من هذا السياق”” . 

وقال الحافظ أبو بكر البيهقي: حدثنا سعيد بن أبي عمروء حدثنا أبو محمد أحمد بن عبد الله 
المزني» أنبأنا علي بن محمد بن عيسىء أنبأنا أبو اليمان» أخبرني شعيب بن أبي حمزة عن 
الزهري». أخبرني سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار أن السنة في هاتين الآيتين اللتين ذكر الله 
فيهما نشوز الرجل وإعراضه عن امرأته في قوله: #وَإِنٍ أنه حَافتْ من بَملِهَا شتُورًا َو إِعَرَاضًا . . . * 
إلى تمام الآيتين» أن المرء إذا نشز عن امرأته وآثر عليهاء فإن من الحق أن يعرض عليها أن يطلقها 
أو تستقر عنده على ما كانت من أثرة في القسم من ماله ونفسه فإن استقرت عنده على ذلك فكرهت 
أن يطلقها فلا حرج عليه فيما آثر عليها من ذلك فإن لم ترض عليها الطلاق وصالحها على أن 
يعطيها من ماله ما ترضاه وتقر عنده عل الأثر في القسم من ماله ونفسه صلح له ذلك وكان صلحها 
عليه كذلك؛ ذكر سعيد بن المسيب وسليمان: الصلح الذي قال الله وَبْكَ: #قلا جتاع عََييمَآ أن 
يصلِحا بِيِتهما صَلْحًا عا وَالصْحُ حي وقد ذكر لي أن رافع بن خديج الأنصاري وكان من أصحاب 
النبي كله كانت عنده امرأة حتى إذا كبرت تزوج عليها فتاة شابة» وآثر عليها الشابة» فناشدته الطلاق 
فطلقها تطليقة» ثم أمهلها حتى إذا كادت تحل راجعهاء ثم عاد فآثر عليها الشابة فناشدته الطلاق» 
فطلقها تطليقة أخرى ثم أمهلها حتئ إذا كادت تحل راجعها ثم عاد فآثر الشابة عليها فناشدته 
الطلاق» فقال لها: ما شئت» إنما بقيت لك تطليقة واحدة» فإن شئت استقررت على ما ترين من 
الأثرة» وإن شئت [فارقتك]”*'» فقالت: لا بل أستقر على الأثرة فأمسكها على ذلك» فكان ذلك 
صلحهما ولم ير رافع عليه إثما حين رضيت أن تستقر عنده على الأثرة فيما آثر به عليها . 

وهكذا رواه بتمامه عبد الرحمن بن أبي حاتم» عن أبيه» عن أبي اليمان» عن شعيب» عن 
الزهري» عن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار. .. فذكره بطوله””©. والله أعلم. 

وقوله: #وَالصّلمْ حي قال علي بن أبي طلحةء » عن ابن عباس: يعني التخيير أن يخير الزوج 
لها بين الإقامة والفراق خير من تمادي الزوج على أثرة غيرها عليها"" . 


)١(‏ ذكر أغلبهم ابن أبي حاتم بحذف السند. 

(5) كذا في (حم) و(مح) وفي الأصل: «عبد» وهو تصحيف. 

(؟) أخرجه الواحدي من طريق الشافعي به (أسباب النزول ص178١)»‏ وأخرجه الحاكم من طريق عبد الرزاق به 
وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك ؟/0708. 

(5) كذا في (حم) و(مح) والسئن الكبرئ للبيهقي» وفي الأصل : «فارقيني». 

(6) أخرجه البيهقي بسنده ومتنه (السئن الكبرئ 2)797/1 وأخرجه ابن أبي حاتم عن أبيه به» وسنده صحيح. 

030 أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة به. 


)1٠١ مالسا 0مك‎ ٠ 


ا نا ا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 نا 0 0 0 ١0‏ 0 0 0 ] 0 0 0 نا 0 0 ) 0 0 () 0 نا نا 0 0 0) 0 0 0) 0 نا نا نا (] 9 0 0 ] 0 0 لا نا لا لا (] 0 ] نا نا نا نا فا 0 0] 0 0 0 ا (ا 0 0 0 0 ذا 0 


والظاهر من الآية أن صلحهما على ترك بعض حقها للزوج وقبول الزوج ذلك خير من المفارقة 
بالكلية» كما أمسك النبي كَلهِ سودة بنت زمعة على أن تركت يومها لعائشة ينا ولم يفارقهاء بل 
تركها من جملة نسائه وفعله ذلك لتتأسى به أمته في [شرعية]''2 ذلك وجوازه» فهو أفضل في حقه 
عليه الصلاة والسلام» ولما كان الوفاق أحب إلى الله من الفراق. قال: وَأ َألصْلحٌ حي بل الطلاق 
بغيض إليه يله » ولهذا جاء في الحديث الذي رواه أبو داود وابن ماجه» يها عن كثير بن عبيد» 
عن محمد بن خالد» عن معروف بن واصل» عن محارب بن دثار» عن عبد الله بن عمرء قال: قال 
رسول الله يكِِ: «أبغض الحلال إلى الله الطلاق». ثم رواه أبو داود عن أحمد بن يونس» عن 
معروف» عن محارب» قال: قال رسول الله ك. . . فذكره معناه مرسلا”'. ‏ وقوله: #وإن تُحسِنوأ 
وَتَنَّفُوَاْ ورك > الله كات ب يما تَعْمَلُوْنَ حيرا © وإن تتجشموا مشقة الصبر على ما تكرهون منهن وتقسموا 
لهن أسوة أمثالهن» ع ل ا 0 وقوله تعالى: #وَلن 
مَنَتَطعا أن هنولوا ين النحك وله ص4 أي: لن تستطيعوا أيها الناس أن تساووا بين النساء من 

جميع الوجوه. فإنه وإن وقع القسم الصوري ليلة وليلة» ال ان 

والججماع كما قاله ابن عباس وعبيدة السلماني ومجاهد والحسن البصري والضحاك بن مزاحم 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة» حدثنا ابن أبي شيبة» حدثنا حسين الجعفي» ا 
زائدة» عن عبد العزيز بن رفيع؛ عن ابن أبي م مليكة» قال: نزلت هذه الآية #ولن سَسْسَطِيعواً أن 
ل 1 الك 36 ص4 في عائشة”*“. يعني: أن النبي كَل كان يحبها أكثر من غيرهاء 
كما ا في الحديث الذي رواه الإمام أحهد وأحل السئن من حديث حماد بن سلمة» عن 
أيوب» عن أبي قلابة» عن عبد الله بن يزيد» عن عائشة قالت: كان رسول الله كله يقسم بين 
نسائه فيعدل» ثم يقول: «اللهم هذا قسمي فيما أملك.» فلا تلمني فيما تملك ولا أملك» يعني 1 
القلب» هذا لفظ أبي داودء وهذا إسناد صحيحء» لكن قال الترمذي: رواه حماد بن زيد وغير 
نك 


واحد عن أيوب» عن أبي 0 مرسلاًء قال: وهذا أصح 
وقوله: #هَلا يمينا كُلّ الْمَبْلِ» أي: فإذا ملتم إلى واحدة منهن فلا تبالغوا في الميل 


رم 


بالكلية # فَتَدَرُوهًا 4 أي : فتبقى هذه الأخرى معلقة . 


قال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير والحسن والضحاك والربيع بن أنس والسدي ومقاتل بن 
حيان: معناها: لا ذات زوج ولا مطلقة''. 


)١(‏ كذا في (حم) و(مح). وفي الأصل: «شريعة» وهو تصحيف. 

(؟) سنن أبي داودء النكاح» باب في كراهية الطلاق (ح71717)» وسئن ابن ماجهء كتاب الطلاق (ح5018)»؛ 
ورجح الألباني أنه مرسل (إرواء الغليل ح40١5).‏ 

(9) قول ابن عباس أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عنه؛ وقول غبيدة 
السلماني أخر جه الطبري والبيهقي بسند صحيح من طريق ابن سيرين عنه (السنن الكبرئ /7598/1)» وقول 
الحسن البصري أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق مبارك بن فضالة عنه. 

(4:) أخرجه ابن أبي حاتم بسئده ومتنه» وسنده صحيح. 

(5) المسند155/56١.‏ وسنن الترمذي» النكاح» باب ما جاء في التسوية بين الضرائر (ح40١١)»:‏ وتتمة كلام 
الترمذي: وهذا أصح من حديث حماد بن سلمة. اه. والصحيح أنه مرسل كما سيأتي في سورة الأحزاب آية .0١‏ 

(5) قول ابن عباس أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق عكرمة عنه» وبقية المفسرين ذكرهم ابن أبي - 


. الا ىك :0 


وقال أبو داود الطيالسي : أنبأنا همامء عن قتادة. عن النضر ين أنس: عن بشير بن نهيك عن 
أبي هريرة» قال: قال رسول الله كَكلِ: «من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهماء جاء يوم القيامة 
وأحد شقيه ساقط"''. وهكذا رواه الإمام أحمد وأهل السنئن من حديث همام بن يحيى» عن 
قتادة به. وقال الترمذي: إنما أسنده همام ورواه هشام الدستوائي» عن قتادة» قال: كان يقال: 
ولا يعرف هذا الحديث مرفوعاً إلا من حديث هما" . 


لال ل سه 


وقوله: #وإن َضصَلِحُوأ و تقو رك أَلَّهَ كن عَفُورًا تَحِيمًا» أي: وإن أصلحتم في أموركم 
وقسمتم بالعدل فيما تملكون واتقيتم عم الدي نمم الأتحوالاغتر الله لكم ها كان من مل إلى يعقن 
النساء دون بعضء. ثم قال تعالى: #وإن يِتَمَرَكَا يفن أللَهُ كد حل ون سند 0 أده اينما كما 
9* وهذه هي الحالة الثالثة» وهي حالة الفراق وقد أخبر الله تعالى أنهما إذا تفرقا فإن الله يغنيه 
عنها ويغنيها عنه بأن يعوضه من هو خير له منهاء ويعوضها عنه بمن هو خير لها منهء 2َوَكَانَ أل 
سِعًا حَكيِمًا4 أي: واسع الفضل عظيم المن حكيماً في جميع أفعاله وأقداره وشرعه. 


وَتِ وَمَا فى الْأَرضٍ وَلَقَدَ وَصَيَْا لين ووأ 0 من قبل 
ما فى ا وَمَا فى الْأرْضٍ وَكنَ الله غِنيَاً حِيد 


وى م2 


بكم أي ا 
ب لديا وَالْآرَوَ وكا أنه سَمِيعا 


ل ا ضح سه يد حسم 


يخبر تعالى أنه مالك السموات والأرض وأنه الحاكم فيهماء ولهذا قال: 2َوَلْقَدَ وَصَينَا لين 
وو لكب من يكم َإِيَاحْ * أي : وصيناكم بما وصيناهم به من تقوى الله كِيْنَ بعبادته وحده 
لا شريك له. ثم قال: «وإن تَكمفْروأ قن يله مَا فى ألسَّمَوتِ وما فى الْأَرْضِ وك أله عا حِيدًا» 
كينا فال تفال إخبارا عن توس أنه فال للقومه: #إن تكفرا ام ومن في الْارضِ يما ورك الله 
يد حيدٌ4 (إبراهيم : .]١‏ [وقال: طمَكتوا ورلا وَنتذي كذ وه َي جِية4 [التنابن: 115" ؛ أي : 
غني عن عباده. #حِيدٌ 4 أي : : محمود في جميع ما يقدره ويشرعه» قوله: ظوَيَهِ مَا فى ألسَّم 
د أي : كن الداتم على كل تفيل اما بيات الرقيب الشهيد 
على كل شيء. وقوله: إن يَأ يُدْبِحكمْ أ الدّاش وَبَأتِ عَاعيت ون لل عل كلِكَ عدوا 469 


أي م إذهابكم وتبديلكم بغيركم إذا عصيتموه» وكما قال: وت تَتَولََّا سَتَبَدِلٌ هَرْما 
عَرَكُمَ كر لا يَكُونوَا أمتلكٌ 4 [محمد: 8*] وقال بعض السلف: ما أهون العباد على الله إذا 


3 
أ 
1 


8 


- حاتم بحذف السندء وقد أخرج الطبري معظمها بأسانيد يقوي بعضها بعضاً. 
10( أخر جه الطيالسي بسئدذه ومتنله (المسند ح5565). وسنده صحيح كما يلي. 
() المسند ا وسنن أبي داود» التكاح» باب القسمة بين النساء ( 117 وسئن الترمذي» التكاح» 


باب ما جاء ف فى التسوية رح ,)١١6١‏ وسنن النسائي» عشرة النساع. باب ميل الرجل إلى بعض نسائه /ا/ 
و وسنن ا ماجه النكاح. باب القسمة بين النساء (ح1959) وصححه الألباني في صحيح سنن ابن 
ماجه ب © والأرناقؤط (جامع الأصول .)01١"/١١‏ 


إفرة زيادة من (حم) و(مح). 


ما (10) 
أمناعوا أفرة. 'وقال تغالى * إن يمأ يُدْهِبكٌ وَيَأتِ ِعلْقِ جَدِيدٍ © وما ذَلِكَ عَلَ أله د 
[إبراهيم] أي: وما هو عليه بممتنع» وقوله: 95 كن يِرِبِدٌ كواب الدُنْيَا مَصِندَ رق ا 1 
وَالْأحرَوك أي: يا من ليس له همة إلا الدنياء اعلم أن عند الله ثواب الدنيا والآخرةء وإذا سألته 
من هذه وهذه أغناك وأعطاك وأقناك» كما قال تعالى : قيرح ألتكاس من يَفُولُ رسآ ءانا فى 
لديا وَمَا له ف الآيْرة ين خَلَقٍ © وَمِنْهُم كن و بآ >انكا ين لديا عَْسَكَةٌ كف 
لْأِرَةَ حَسنَةٌ وَقِنَا عَدَابَ ألدَّارٍ © © أزَلبكَ لَمْرْ ميث يِكَا كمثرأ» [البقرة: »]٠١5 ٠٠١‏ وقال 
تعالى: #مَن كانت يُرِيدُ حَرتَ 26 4 حك .. ..* الآية [الشورئ: »]٠١‏ وقال تعالى: 
ل اه ع كن ل يُيدُ كر جما 4 جَهَمٌ يلها مهما تدخطا (© 
من أناد لفن وس هآ سَتيها وشو عزون توليك سكا من تقر كط 09 ل سد مزلم 

7 من عَطة رَيْكَ وَمَا كن عَطْلهُ رَيْلكَ عَظُورًا (© أنظز كك نا ْنَا بعصم عل بعض وللآخرة كير 
ان تضِيلا ©» ا 

وقد زعم ابن جرير أن المعنى في هذه الآية #مّن كان يُرِيدُ واب لديا أي: من المنافقين 
الذين أظهروا الإيمان لأجل ذلك 8هَهِندَ أَسَّه مَرَابُ لديا وهو ما حصل من المغانم وغيرها مع 
المسلمين”'' 2 وقوله: «وَالآجِْرة» أي : وعند الله ثواب الآخرة وهو ما ادخر لهم من العقوبة في 
نان جهتم وجعلها كقوله: «إمن كن يرِيدُ دُ لْحيوة ألدنيًا ينها نوق 0 فيا لا 
يْكَمُونَ © أيْليِكَ الدْبنَ لس لم في الود إل اك وحبط ما صَنَعْوأ رفيا وَبَنطِلٌ ما حكانوا يَمْمَلُونَ 
09* [هود] ولا شك أن هذه الآية معناها ظاهرء وأما تفسيره ا الأولى بهذا ففيه نظرء فإن 
قوله: #هَهِندَ أله نوَابُ لديا َالَو ظاهر في حصول الخير في الدنيا والآخرة؛ أي بيده هذا 
وهذاء فلا يقتصرن قاصر الهمة على السعي للدنيا فقطء بل لتكن همته [سامية]”' إلى نيل 
المطالب العالية في الدنيا والآخرة» فإن مرجع ذلك كله إلى الذي بيده الضر والنفع» وهو الله 
الذي لا إله إلا هو الذي قد قسم السعادة والشقاوة بين الناس في الدنيا والآخرة؛ وعدل بينهم 
فيما علمه فيهم ممن يستحق هذا وهم ستتحق :هذا ولهذا قال: 0662 أله سيعاً ياف . 

ها ١‏ 8 ا َأمَنوا كوا هَيمِينَ بالْقسيا عُبَدََ يِه ولو ع1 ع 1 لْولِدَنِ 
تبعنا خرف أن رلا فَإن تلووا آذ شر ضُوأ فَإِنَّ 


دوين إن يكن عَيًا آذ قرا لَه وَل يما ملا 
أَسَهَ كان يمَا تَعَمَلُونَ حبرا 69 * . 

يأمر تعالى عباده المؤمنين أن يكونوا قوامين بالقسط؛ أ 3 بالعذل:قلذ يعدلوا ضنه يمينا ولا 
سمال ولا تأخذهم في الله لومة لائم ولا يصرفهم عنه صارف» وأن يكونوا متعاونين متساعدين 
متعاضدين متناصرين فيهء وقوله: #سُبَدَآهَ بِنَّهِ* كما قال: وق بجوأ أَلشَّهْدَه يِلَه» [الطلاق: ؟] أي: 
ليكن أداؤها ابتغاء وجه الله.» فحينئظٍ تكون صحيحة عادلة حقاً خالية من التحريف والتبديل 
والكتمان» ولهذا قال: #وَلو ع1 أنفيكٌ» أي: اشهد الحق ولو عاد ضررها عليك» وإذا سئلت 


0 ءءء 


.8:0 599/9 تفسير الطبري‎ )١( 
(؟) كذا في (حم) و(مح) وفي الأصل: «شابية» وهو تصحيف.‎ 


ما 7 ) 
عن الأمر فقل الحق فيه ولو عادت مضرته عليك» فإن الله سيجعل لمن أطاعه فرجاً ومخرجاً من 
كل أمر يضيق عليه. 

وقوله: ##آوٍ الْوَلِدينِ وَالْدَوَبين * أي : وإن كانت 0 وقرابتك فلا تراعهم فيها 
بل اشهد بالحق وإن عاد ضررها عليهم» فإن الحق حاكم على كل أحدء وهو مقدم على كل أحد. 

وقوله: «إن يك غَنيًا َو مَقِيرا فَمَهُ أَوَلَ ببمًا» أي: لا ترعاه لغناه ولا تشفق عليه لفقرهء الله 
يتولاهما بل هو أولى بهما منك وأعلم بما فيه صلاحهما + وقولهة «لا تَيَبعوا أفركة أن تَسَدِلوا» 
أي فلا يحملتكم الهوى والعصبية ويغضة الناس إليكم على ترك العدل في أموركم وشؤوتكم بل 
ألزموا العدل على أي حال كانء كما قال تعالى: #وَل بَجََكُ كَكَانُ قَوَرِ ع1 ألا تدوأ عدوا 
هُوٌ أَقَرَبُ لِلتَمَوئْ 4 [المائدة: 4]» ومن هذا القبيل قول عبد الله بن رواحة لما بعثه النبي يله يخرص 
على أهل خيبر ثمارهم وزروعهمء فأرادوا أن يرشوه ليرفق بهم» فقال: والله لقد جئتكم من عند 
أحب الخلق إلي» ولأنتم أبغض إلي من أعدادكم من القردة والخنازير وما يحملني حبي إياه. 
وبغضي لكم على أن لا أعدل فيكم. فقالوا: بهذا قامت السموات والأرض» وسيأتي الحديث 
مسنداً في سورة المائنة” إن شاء الله تعالن: 

وقوله: #وإن تلوأ أَوْ تُعْرِضُوا» قال مجاهد وغير واحد من السلف: تلووا؛ أي: تحرفوا 
الشهادة”" وتغيروهاء اَي هو "بعرم وتعمد الكليةة قال تعالى: #وَإنَّ مِنَهُمَ لنريكًا يلود 
لِنهُم بالككب لِتَحسبْوة ين ) وَمَا هُوَ مرت الكت وِيَقُولُوتَ هُوَ مِنّ عِندٍ الله وَمَا هو 
عِند اله وَيَفُولُونَ عَلَ 0 ل وَهُمْ 4 [آل 1 8 والإعراض هو كتمان د 
وتركهاء قال تعالى: #ومن يَكحُمْهَا فَإِنَّهُه ام قَلَبُمُ 4 [البقرة: 187]. 

وقال النبي كَل اخبير الشهداء الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها”"*. ولهذا توعدهم الله 
بقوله: «قَإِتَ أله كات يما تَمَمَلُوَ حيرا 4 أي: وسيجازيكم بذلك. 
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عرس مرة سلس 


ا اي 0 َامِنُواأ أله وَرَسُولِوء وَالكتب الى تَزَّلَ عل رَسُولِو والحكتب اذى 
2 2 522 ده عر ساس ”ا 
مه ملكو يديد وَرُسُلِو وَالْوْوِ الآ مْقَدَ صَلَّ صَكَلا بَعِيدَا 40©9. 


1 تعالى عباده المؤمنين بالدخول في جميع شرائع الإيمان وشعبه وأركانه [ودعائمه” 0 


وليس هذا من باب تحصيل الحاصل» بل من باب تكميل الكامل وتقريره وتثبيته والاستمرار 
عليه. كما يقول المؤمن في كل صلاة: #أهينا الصَرط الْمْتَقِيرَ 462 [الفاتحة] أي: بصرنا فيه 
ع امه عم انل 


وزدنا هدى وثبتنا عليه» فأمرهم بالإيمان به وبرسوله» كما قال تعالى: ##يتاما ألْذِبنَ ام 
أَلّه وََامُِوأ برَسُولِء 4 [الحديد: 8؟]. 


.6 آية‎ )١( 

() أخرجه مسلم من حديث زيد بن خالد الجهني ذَيه مرفوعاً (الصحيحء الأقضية» باب بيان خير الشهود 
ح919١).‏ 

(:) كذا في (حم) و(مح) وفي الأصل: «اعامته»). 


اليك 0 )11١‏ 
وقوله: #والكتب الى نَيَّلَ عَكَ رَسُولِ» يعني: القرآن» «وَالَحِئبٍ الَذِىَ أنَرَلَ من مَبَلُ4 وهذا 
جنس يشمل جميع الكتب المتقدمة. وقال ف فى القرآن: «تَرّلَ4 لأنه نزل مفرقاً منجماً على الوقائع 
بحسب ما يحتاج إليه العباد في معاشهم ومعادهم» وأما الكتب المتقدمة» فكانت تنزل جملة 
واحدةء لهذا قال تعالى: لوحتب ألَذِى أَزَلَ من مَبْل4. م قال تعالى: #ومن يَكْفرَ يله 


آذآ 


وَملقكيوء وَطيوء وَرُسْلِو وَالَوْرِ الآ فَقَدَ صَلَّ صَكَلَا بَعِيدَا4 أي: فقد خرج عن طريق الهدى وبعد 
عن القصد كل البعد. 


حك « إن الَدنَ امَو كُدَ كفروا شُرّ ءامَنُوا ثُدَ كقروا ثم أَرْدَادُوا كا لَرْ يك لله لَفْرَ ل ولا 
ل سه ار لس صمح سرد 


لعيمم سيلا © بَيْرِ الْمَكفِِيَ 4 عَدَهَا آِيَا 67 الْدَِ بَتَحِدُونَ الْكَفْرتَ أولية من درن 


ضع وخ 


لْمْرْمِنينٌ أينتشورت عِندَمْ الْعرَه إن َه جمِيعًا ( © م ل عَلِِكُم في 5 أن 5 َعم ايت 
”7 


7-80 


رد دس 0 2 


0 وك 5 ع 20 0-7 5 
لله يكفر يها ولد ب ها 5 لفاك | يمه عق يوسا فى حَدِيثٍ عَيْرِووِ ِنَم إذا 


لْمَتَفِقِينَ 000 جَهَمَّ جِيعا 469 . 


يخبر تعالى عمن دخل في الإيمان» ثم رجع عنه» ثم رجع واستمر على ضلاله وازداد حتى 
مات» فإنه لا توبة بعد موته ولا يغفر الله له ولا يجعل له مما هو فيه فرجاً ولا مخرجاً ولا طريقا 
إلى الهدىء ولهذا قال: هل يك الله لَمْورَ ل ولا لديم سبيلا . 

قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا أحمد بن عبدة» حدثنا حفص بن جميع» عن سماك» 
عن عكرمة» عن ابن عباس في قوله تعالى: #ثُمّ أَزْدَادُوا كُثري4 قال: تمادوا على كفرهم حتى 
مأتوا”'؟:..وكذا قال:مجاهد , 

وروى ابن أبي حاتم من طريق جابر الجعفي» عن عامر الشعبي . ٠‏ عن علي ذإيه» أنه قال: 
تعاتب المركد ثلذناء ثم تلا هذه الآية إن ألَذَِ َامنُوا ثُمّ كَقرُوأ شم ءَامَنُوأ ثُمّ كفْروأ ثم أَزْدَادُوأ 
كا ل يك أله لَفْرَ لج ولا يني ميلا ©074. ثم قال: بير الْمَكفِقِينَ أن كُمْ عدا ليما 
69* يعني أن المنافقين من هذه الصفةء لك امنا نح ةاش على ملر جم لم ستيب 
بأنهم يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين» بمعنى أنهم معهم في الحقيقة يوالونهم ويسرون 

بالمودة» ويقولون لهم إذا خلوا بهم: إنما نحن معكم.ء إنما نحن مستهزئون؛ أي: 

بالمؤمنين» في إظهارنا لهم الموافقة» قال الله تعالى منكراً عليهم فيما سلكوه من موالاة الكافرين 
# أينتفورت َندَهٌ الْمِرّه4. ثم أخبر الله تعالى بأن العزة كلها له وحده لا شريك له ولمن جعلها 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده حسن واضطراب سماك عن عكرمة لا يضر لأنه ثبت عن مجاهد 
أيضاً كما يلي. 

() أخرجه ابن أبي حاتم من طريق شريك عن جابر الجعفي به وسنده ضعيف بسبب سوء حفظ شريك وضعف 
جابر ويتقوئ بالشواهد إذ ورد عن عمر وعثمان وابن عمر ور والزهري وعمر بن عبد العزيز (ينظر: 
مصنف عبد الرزاق 2»)١10 - 114/٠١‏ ومصنف ابن أبي شيبة ١٠/لا"1 ١"‏ و١١‏ / "الااء والموطأ ؟”/ 
لاث“الاء والطبقات الكبرئ لابن سعد 5/١ه"اء‏ والسئن الكبرئ 8//ا٠".‏ 


الك 0د )11١‏ 


لا لا نا لا () () نا فا لا [] لا نا لا نا نا [) لا ل () [! 0) 8 [) 0 (] [0) 0 () ا 0 0 0 0) 0 0 0 0 0 )ا نا نا (] () 0 ١‏ () 0 ا 0 (ا () () 0 0 ا 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 نا 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 


بير م كه هه 


له كما قال تعالى في الآية الحر #من كن ترد الْعرة نه الْعرَّوُ جما [فاطر: .]٠١‏ وقال 
تعالى : وله الْهِرَّهُ وِرَسُولِه- وَللْمُؤْمِننَ وَلكنَّ الْمتَفِقِينَ لا يعلَمُْنَ4 [المنافقون: ]2 والمقصود 
هذا التهييج على طلب العزة من [جناب"'' الله والالتجاء إلئ عبوديته والانتظام في جملة عباده 
المؤمنين الذين لهم النصرة في الحياة الدنياء ويوم يقوم الأشهاد. ويناسب هنا أن نذكر 
الحديث الذي رواه الإمام أحمد: حدثنا حسين بن محمدء حدثنا أبو بكر بن عياش» عن حميد 
الكندي؛ عن عبادة بن نسىء» عن [أبى. ريحانة]”' أن النبى 46 قال: :من انتسب إلى تسعة 
آباء كفار يريد بهم عزاً ري فهو عاشرهم في النان»40) تفركية احيد»: واو ريحانة هذا 
هو أزديء ويقال: أنصاري» واسمه شمعونء بالمعجمة» فيما قاله البخاري» وقال غيره: 
بالمهملة» والله أعلم. 


وقوله: #وَقَدٌ َل عبَكُمْ ١‏ في الكتب أن إذا يعم نت نت أو مَكدَد يها وَمسَتهرا بها كل تَتَعدوا مَعَهُر 
حَقَّ يموْسُوا فى حَدِيثٍ غَيْرِوٌ إن إِذا يَتهزٌ4 أي : إنكم إذا ارتكبتم النهي بعد وصوله إليكم ورضيتم 
بالجلوس معهم في المكان الذي يكفر فيه بآيات الله ويستهزاً وينتقصٍ بها وأقررتموهم على ذلك» 
فقد شاركتموهم في الذي هم فيه» فلهذا قال تعالى: م إِذَا 2 0 متهم # في المأثم» كما جاء في 
الحديث: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخرء فلا يجلس على مائدة يدار عليها الخمر)””“. 


رالذي اخيل ليه في عله الارةامن النهن في لك هنو قولة تعالى فى سورة الأنعان وهي مكية 
#وإدًا ريت لْدِبنَ يحوْصُونّ ة ايا فعض عَتَهُمْ حَقّ يَْوصُوأ في حَدِيثٍ َر وَإِمَا يُنَنّكَ شين كلا لا كمد بَند 


َليْكَرَئ 8 لَْوْرِ الطَالمينَ 469 [الأنعام]ء قال مقاتل بن حيان: نسخت هذه الآية التي في سورة 
الأنعام'") » يعني : : نسخ قوله مإ ذا و4 لقوله : وما عل 0 يََقُونَ مِنْ حسَايهم ين شو 
وكحكن زحكرى لملهم يد يتُقَوَ* [الأنعام: 9. وقوله: #إإِنَّ أَسَهَ جَامِعٌ الْمكَفِقِينَ وَالْكَفرينَ في جه 
جمِيعًا» أي : [كما ا: شتركو ا" ذ في الكثر كذلك جارك الله بينهم ف في الخلود ف تار جيم 07 


)١(‏ كذا في (حم) و(مح) وفي الأصل: «جانب». 

(0) كذا في (حم) و(مح) والمسند. وفي الأصل: «أبي ركان» وهو تصحيف. 

إفرق كذا في المسند وفي النسخ: «وكبرا». 

(5:) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 115/4)» وسئنده ضعيف لأن عبادة لم يسمع من أبي ريحانة 
(العلل المتناهية 7/ .)١79408‏ 

(5) أخرجه الترمذي من طريق ليث بن أبي سليم» عن طاوسء عن جابر ثم قال: حديث حسن غريب (السئن» 
الأدب» باب ما جاء في دخول الحمام ح١780)»‏ وفي سنده ليث فيه مقال ويتقوئ بالمتابعات فقد روي 
من طريق أخرئء وعن أبي الزبير عن جابرء وقد أخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك 4/ 
وقال الحافظ ابن حجر: إسناده جيد (الفتح 9/ .)16١‏ 

00 أخرعة بن أي جاح بن تحن و بطح الك ب طبرن لووقا 

(0) كذا في (حم) و(مح) وفي الأصل: "بما أشركوا». 

(8) كذا في (حم) و(مح) وسقطت من الأصل . 


1 :1( لال‎ ٠ 


؛ كم هنم يِنَ الله كالوا كز تكن مَمَكُم وإن كان لكين 


د مع 2 24 عي و 4 
يَنَّ الْمْؤّمِيِنَ كَللَهُ يكم يدنك الْعيمَةِ ون يجْمَلَ لَه 


يخبر تعالى عن المنافقين أنهم يتربصون بالمؤمنين دوائر السوء» بمعنى ينتظرون زوال دولتهم 
وظهور الكفر عليهم وذهاب ملتهم. ظيَِّن 36 لك َنم يَنَ أَلُو4 أي: نصر وتأييد وظفر وغنيمة 
«إقالوا الك مع 4 أي : يتوددون إلى المؤمنين بهذه المقالة» #إوإن 33 للْكفْرنَ هيدب # 
أي: إدالة على المؤمنين في بعض الأحيان كما وقع يوم أحدء فإن الرسل تبتلى ثم يكون لها 
العاقبة َالو أل تسود تسود ليك تمك 0 الْمَؤْمِنن 4 :1 ساعدناكم في الباطن» وما ألوناهم 
خبالاً وتخذيلاً حتى انتصرتم عليهم. 


اه م 


وقال السدي: تسد عَليَكْمَ4 تغلب عليكه'”''. كقوله: ظاسْتَحوَدَ عليْهمٌ الشَيِلَنُ4 [المجادلة: 
9 وهذا أيضاً تودد منهم إليهم» فإنهم كانوا يصانعون هؤلاء وهؤلاء ليحظوا عندهم ويأمنوا 
كيدهم» وما ذاك إلا لضعف إيمانهم وقلة إيقانهم . 

قال تعالى: لله يحَكُمْ يِنَكُمْ ْم الْيلمَة4 أي: بما يعلمه منكم أيها المنافقون من البواطن 
الرديئة. فلا تغتروا بجريان الأحكام الشرعية عليكم ظاهراً في الحياة الدنياء لما له في ذلك من 
الحكمة» دوم القياءك لمعك ارا قر كع ربل اهو يوم ثبلي فيه السراتة وبحم ا قي دود 

وقوله: #ولن يحَعَلَ أَلّهُ لِلْكفْتَ عَلَ الْؤمينَ سيلا قال عبد الرزاق: أنبأنا الشوري عن 
الأعمش» [عن ذرء عن سبيع]”" الكنديء قال: جاء رجل إلى علي بن أبي طالب فقال: كيف 
هذه الآية #ولن يمل أَلّهُ لِلْكفْرتَ عَلَ أَلْؤْمنَ سَِيلًا4؟ فقال علي وك : أدنه أدنه «فأفّه يك 
بسحكُمٌ لوم لْميَمَةٍ ون يحَعلٌ أله لِلْككفرنَ عل المؤْمنينَ سبيلة4””" . وكذا روى ابن جريج عن عطاء 
الخراساني» عن ابن عباس : ون يَجَملَ أَلّهُ لِلْكفْرنَ عَلَ أَلْؤْمِِينَ سيًا4. قال: ذاك يوم القيامة» 
وكذا روى السدي عن أبي مالك 0 يعني : يوم القيامة”*'. 

وقال السدي: اسَبِيًا#؛ أي: حجة”'» ويحتمل أن يكون المعنى #وَلن يجْمَلَ ألّهُ ِلْكفْرتَ عل 
َمْؤْمِنِينَ سبيلا» أي : ى لقا بالا بط هلين ماده فال لزه وإن حصل لهم ظفر 
في بعض الأحيان على بعض الناس» فإن العاقبة للمتقين في الدنيا 0 كما قال تعالى: 
#إنا نعي تسلنا والزت: اموا ىق تيرق لذن وَيوْمَ يفوم الْأَسْهدٌ © يم لا يْمَعٌ الطييتَ 
رمع 0 25 وَلْهُمْ سو ألدَّارٍ 69* [غافر]اء» وعلى هذا يكون 1 0 0 فيما 


)١(‏ أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند حسن من طريق أسباط عن السدي. 

(0) كذا في (حم) و(مح) والتخريج» وفي الأصل: عن ذريع» وهو تصحيف. 

(9) أخرجه الثوري عن الأعمش به (التفسير ص2))98 وسئنده صحيح» وأخرجه الحاكم من طريق الثوري به 
وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك 07":97/5). 

(5) أخرجه الطبري من طريق ابن جريج بهء وسنده ضعيف للانقطاع بين عطاء الخراساني وابن عباس» ويشهد 
له سابقه . 

(0) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند ثابت من طريق أسباط عن السدي. 


ل 5-5 
٠‏ يوكة الك )١41(‏ 
:3" 4 2 َأ 
'' 
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أملوه ورجوه وانتظروه من زوال دولة المؤمنين» وفيما سلكوه من مصانعتهم الكافرين خوفاً على 
أنفسهم منهم إذا هم ظهروا على المؤمنين فاستأصلوهمء كما قال تعالى: #قترى الذي فى قُلُوبهم 
رف سَرِعُوت فم يقولونَ ححْنَىَ أن تُهِيسَنا دَاْرَةُ حََسَى أله أن يَأ الك أن أ ايو اشير كل ا 
أَسَرُوأ في شيم تدبيت 469 [المائدة]. 

وقد استدل كثير من الفقهاء بهذا الآية الكريمة على أصح قولي العلماءء وهو المنع من بيع 
العبد المسلم للكافرء لما في صحة ابتياعه من التسليط له عليه والإذلال» 00 
بالصحة»ء يأمره بإزالة ملكه عنه في الحال لقوله تعالى: ون يحجْعَلَ أَنَّهُ إِلْكَفْرِنَ عَلَ ألو 
سبيلا» . 

0 


حك «إنّ لفون يعد لَه وَهْوَ حَيعْهمْ وَإِدَا اما إل الصّلوةٍ كامُوا ساك _مَاهُونَ لاس 


#6 


2 5 47 7 2 مض ميس ١."‏ مل اجؤاقدا 3 
ولا يخوت أنه إل ييا (© مُدَبََبينَ بن كَلِكَ ل إل عوك َلآ إل عَوْلَاه ومن يُصْيِلٍ أّهُ هل يَدَ لم 
ب جنع 


قد تقدم في أول سورة البقرة قوله تعالى: «مُحَدعُونَ أَلّهَ وَالّذِنَ مَامَبُوأك [البقرة: 4]» وقال 
ههنا: «#إنَّ الْمَتَفِقِنَ يحيعُونَ أَلَّهَ وَهْوَ حَددِعْهُم»4 ولا شك أن الله لا يخادع. فإنه العالم بالسرائر 
والضمائر» ولكن المنافقين لجهلهم وقلة علمهم وعقلهم ]9 أن أمرهم كما راج عند 
الناس وجرت عليهم أحكام الشريعة ظاهراًء فكذلك يكون حكمهم عند الله يوم القيامة وأن أمرهم 
يروج عندهء كما أخبر تعالى عنهم أنهم يوم القيامة يحلفون له أنهم كانوا على الاستقامة 


مم 08 


والشات ويعتقدون أن ذلك ناذ نع لهم عندهء كما قال تعالى: لوم سعتهم معثرة أنه عينا فتلكون 2 كا 
لفون 2 وحسبون ا تم عل 5 كو أل ص هم الْكَدْبونَ ( 4 [المجادلة]» 0 وهو حَرِعْهمْ # أ 
هو الذي يستدرجهم في طغيانهم ا ويخذلهم عن الحقٍ والوصول إليه في الدنياء وكديك 
يوم القيامة» كما قال تعالى: م يعو الْمكقِقُونَ وَالْمتَفِقَتُ لِلَذِيت امنأ أنظرونا فْيسَ مِن 0 

أرجعوأ وراء 38 َالتمِسوأ نويا 3 ينهم سور لم 3 ب بطم فد ألَمَهُ وَظَنهرُمٌ من َه الْعَدّاب () ينادوس أ 
مَك عَم لوأ بك ولكك فشر أنشسكم 2 2 1 ْمَل حَقّ ج21 5 5 َس 


000 2 - 0000 4 درغ سد 0200000 5 2 سلا 7 بطوات و 5 
الغرور 69 فَليوْمَ لا 1 نكم فِدَية ولا مِنَ الْذِنَ كفرواً مأوبكم ألثَارٌ هى مَوْلَدكم وَيشن الْمَصِير ©)* 
[الحديد] 


وقد ورد فى الحديث: «من سمع سمّع الله به» ومن راءى راعى الله 0 وفى حديث آخر: 
«إن الله يأمر بالعبد إلى الجنة فيما يبدو للناس ويعدل به إلى النار» عياذاً بالله من ذلك. 

وقوله: 8وَإِدَا كَامُوَا إِلَ الصَّلَرةِ كَامُواْ كُسَاكَ يرَكهُونَ الئاس ولا يذكروت أله إلا يلًا4 هذه صفة 
المنافقين فى أشرف الأعمال وأفضلها وخيرهاء وهى الصلاة إذا قاموا إليهاء قاموا وهم 
)١(‏ كذا في (حم) و(مح) وفي الأصل : «يعتذرون» وهو تصحيف. 


(0) أخرجه الشيخان من حديث جندب بن عبد الله ونه (صحيح البخاري» الرقاق» باب الرياء والسمعة 
ح1444)» وصحيح مسلمء الزهد والرقائق» باب من أشرك في عمله غير الله (ح5987). 


)١ 1814 قا‎ 


كسالى عنهاء لأنهم لا نية لهم فيها ولا إيمان لهم بها ولا خشيةء ولا يعقلون معناها كما 
روى ابن مردويه من طريق عبيد الله بن زحر» عن خالد بن أبي عمران» عن عطاء بن أي 
رباح» عن ابن عباسء» قال: يكره أن يقوم الرجل إلى الصلاة وهو كسلان» ولكن يقوم إليها 
طلق الوجه عظيم الرغبة شديد الفرحء فإنه يناجي الله إن الله تجاهه يغفر له ويجيبه إذا دعا 
ثم يتلو هذه الآبة «وَإدًا اموأ إل الصّكزة اموا شُمَاك74". وروي من غير هذا الوجه عن ابن 
عباس نحوه. 

فقوله تعالى: لوَإدًا مَامَُا إل الصَّلَرةٍ ا ل ارين عله كارا فرج كن قال: ##ولا يِأَنْونَ 
ألصَصلزة إِلَا وَهُمَ كُسَاكَ4 [التوبة: 54] ثم ذكر تعالى صفة بواطنهم الفاسدة» فقال: #رَآوُونَ 
النّاس * أي : لا إخلاص لهم ولا معاملة مع الله» بل إنما يشهدون الناس تقية لهم ومصانعة» 
ولهذا يتخلفون كثيراً عن الصلاة التي لا يرون فيها غالباً كصلاة العشاء في وقت العتمة» وصلاة 
الصبح في وقت الغلسء كما ثبت في الصحيحين أن رسول الله كِةِ قال: «أثقل الصلاة على 
المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجرء. ولو يعلمون ما فيها لأتوهما ولو حبواًء ولقد هممت أن 
آمر بالصلاة فتقام» ثم آمر رجلاً فيصلي بالناس» ثم أنطلق معي برجال ومعهم حزم من حطب 
إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالكان0 . وفي رواية: «والذي نفسي بيدهء لو 
علم أحدهم أنه يجد عرقاً سميناً أو مرماتين حسنتين» لشهد الصلاة» ولولا ما في البيوت من 
النساء والذرية لحرقت عليهم بيوتهم بالنار»”” . 

وقال الحافظ أبو يعلى: حدثنا محمد بن إبراهيم بن أبي بكر المقدمي» حدثنا محمد بن دينار» 
عن إبراهيم يم الهجري» عن أبي الأحوص» عن عبد اللهء قال: قال رسول الله ككلةِ: «من أحسن 
الصلاة حيث يراه الناس وأساءها حيث يخلوء فتلك استهانة استهان بها ربه قيق)2؟. 

وقوله: #وّلا يدَكْيُوت أله إلا قِيلًا4 أي: في صلاتهم لا يخشعون ولا يدرون ما يقولون بل هم 
في صلاتهم ساهون لاهونء وعما يراد بهم من الخير معرضون. 

وقد روى الإمام مالك عن العلاء بن عبد الرحمنء» عن أنس بن مالكء قال: قال 
رسول الله كَكِ: «تلك صلاة المنافق»ء تلك صلاة المنافق» [تلك صلاة المنافق]”؟ يجلس يرقب 
الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطانء قام فنقر أربعاً لا يذكر الله فيها إلا قليلاً''"'. وكذا 
رواه مسلم والترمذي والنسائي من حديث إسماعيل بن جعفر [المدني 7" : عن العلاء بن 


دلق أخرجه ابن أبي حاتم من طريق سماك الحنفي عن ابن عباس مختصراًء وسنده حسن . 

00( أخر جه الشيخان من حديث أبي هريرة (صحيح البخاري» الأذان» باب فضل العشاء في الجماعة ح/101)ء 
وصحيح مسلم» المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل صلاة الجماعة (ح١16).‏ 

زفرة صحح البخاري؛ الأذان» باب وجوب صلاة الجماعة (ح1114) 

)2( أخرجه أبو يعلى بسنده ومتنه (المسند 9 ح17اام) وسنده ضعيف لضعف إبراهيم بن مسلم الهجري. 

4 زيادة من (حم) و(مح) والتخريج. 

() أخرجه الإمام مالك بسنده ومتنه (الموطأء الصلاة» باب النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر /١‏ 
00 وسئده صحيح . 

(0) كذا في (حم) و(مح) وفي الأصل : «المزني» وهو تصحيف. 


0 ١ وليك1‎ ٠ . 


000 


عبد الرحمن به» وقال الترمذي: حسن صحيح 

وقوله: ##8مُدَبدَبِينَ بيْنَ دَلِكَ لآ إل عؤلة ولآ إِلّ ولا يعني : الدكافقية محيرين بين الإيمان 
والكفرء فلا هم مع المؤمنين ظاهراً وباطناً ولا مع الكافرين ظاهراً وباطناًء بل ظواهرهم مع 
المؤمنين 5 ومنهم من يعتريه الشك» فتارة يميل إلى هؤلاء وتارة يميل إلى 
أولئك «كما ا صل لهم مَمََا فيه وَإد1 أَظْلمَ عَلتِيمَ قَامُواْ .. . * الآية [البقرة: »]٠١‏ وقال مجاهد: 
00 لك إل هلاه يعني : أصحاب محمد كله #ولآ ِل ولا يعني : الور 

وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن المثنى» حدثنا عبد الوهاب. حدثنا عبيد الله» عن نافع» عن 
ابن عمرء عن النبي كه قال: لعل الصافو كل ا لجار بين الغنمين» تعير إلى هذه مرة 
وإلى هذه مرة ولا تدري أيتهما تتبع””» تفرد به مسلم””'» فرواه عن محمد بن المثنى» وقال ابن 
جرير: وحدثنا محمد بن المثنى مرة أخرى» عن عبد الوهاب فوقف به عل ابن عمر ولم يرفعه» 
قال حدثنا ابه غيد الوغات مرتين كذلك”” . 

قلت: وقد رواه الإمام 000 إسحاق بن يوسف. عن عبيد الله لوكذ رواه إسماعيل بن 
عياش» وعلي بن عاصمء عن عبيد الله عن نافع» عن ابن عمر مرفوعاً]”"”'» وكذا رواه عثمان بن 
محمد بن أبي شيبة» عن عبدة» عن عبيد الله به مرفوعاً» ورواه حماد بن سلمة» عن عبيد الله أو 
عبد الله بن عمرء عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً. ورواه أيضاً صخر بن جويرية» عن نافع» عن 
ابن عمرء عن النبي ككل بمثله”” . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا خلف بن الوليد» حدثنا الهذيل بن بلال» عن ابن عبيد أنه جلس 
ذات يوم بمكة وعبد الله بن عمر معهء فقال أن قال رسول الله كي : «إن مثل المنافق يوم 
القيامة كالشاة بين الربيضين من الغنم» إن أتت هؤلاء نطحتهاء وإن أتت هؤلاء نطحتها» فقال له 
ابن عمر: كذبت» فأثنى القوم على أبي خيراً أو معروفاً» فقال ابن عمر: ما أظن صاحبكم إلا 
كما تقولون. ولكني شاهدي الله إذ قال: «كالشاة بين الغنمين»» فقال: هو سواءء فقال: هكذا 
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وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد» حدثنا المسعودي» عن أبي جعفر محمد بن علي» قال: بينما 
عبيد بن عمير يقص وعنده عبد الله بن عمرء فقال عبيد بن عمير: قال رسول الله ككْةِ: «مثل 
المنافق كالشاة بين ربيضين» إذا أتت هؤلاء نطحتهاء وإذا أتت هؤلاء نطحتها»» فقال ابن عمير: 


0( صحيح مسلم» المساجد» باب استحباب التبكير بالعصر (ح 00177 وسنن ن الترمذي» الصلاة» باب ما جاء 
في تعجيل العصر (ح150). 

إفة ل دي تلن 

(9) أخرجه الطبري بسئده ومتنه» وسنده صحي 

0( صفح مسلم » صفات المنافقين وأحكامهم 084 

للد أخر جه الطبري بسنده ومته» وقد ثبت مرفوعاً كما تقدم. 

000 ما بين معقوفين زيادة من (حم) و(مح). 0) المسند 494/94 (ح2)601/94 وصححه محققوه. 

(8) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 7717/4 ح0164)» وضعفه محققوه بسبب ضعف الهذيل بن 
بلال» ولشطره الأول شاهد صحيح تقدم. 


)11" اليك 0ك‎ ٠ 
ليس كذلكء إنما قال رسول الله كَلِ: «كشاة بين غنمين»» قال: فاحتفظ الشيخ وغضبء فلما‎ 
رأى ذلك ابن عمر قال: أما إني لو لم أسمعه لم أردّ ذلك عليك"''.‎ 

(طريقة أخرى عن ابن عمر) قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا [معمر]""'. عن 
عثمان بن بودويه» عن يعفر بن رَوذي»ء قال: سمعت عبيد بن عمير وهو يقص يقول: قال 
رسول الله كَلِ: «مثل المنافق كمثل الشاة الرابضة بين الغنمين»» فقال ابن عمر: ويلكم لا تكذبوا 
على رسول الله يكل إنما قال رسول الله يكللهِ: «مثل المنافق كمثل الشاة [العائرة]”" بين الغنمين)”؟؟) 
ورواه ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا عبيد الله بن موسى» أخبرنا إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن 
أبي الأحوصء عن عبد الله هو ابن مسعود _» قال: مثل المؤمن والمنافق والكافر مثل ثلاثة نفر 
انتهوا إلى وادء فوقع أحدهم فعبرء ثم وقع الآخر حتى إذا أتى على نصف الوادي ناداه الذي على 
شفير الوادي: ويلك أين تذهب إلى الهلكة» ارجع عودك على بدئك» وناداه الذي عبر: هلم إلى 
النجاة» فجعل ينظر إلى هذا مرة فإلى هذا مرة 0 فجاء سيل فأغرقه» فالذي عبر هو المؤمن» 


مدءد لس رودم ب 


والذي غرق المنافق م#مَُبَدَبينَ بَيْنَّ كَلِكَ ]5 إل مول ولآ إل عو والذي مكث الكافر © . 

وقال ابن جرير: حدثنا بشرء حدثنا يزيدء حدثنا شعبة» عن قتادة: ممََبرَبينَ بين دَلِكَ لآ إلى 
وله لآ إِلَ ع4 يقول: ليسوا بمؤمنين مخلصينء ولا مشركين مصرحين بالشرك» قال: وذكر 
لنا أن نبي الله يل كان يضرب مثلاً للمؤمنين وللمنافق وللكافر كمثل رهط ثلاثة دفعوا إلى نهر 
فوقع المؤمن فقطع» ثم وقع المنافق حتى إذا كاد يصل إلى المؤمن» ناداه الكافرء أن هلم إلي 
فإني أخشى عليك,ء وناداه المؤمن: أن هلم إلي فإن عندي وعندي يحصي له ما عنده» فما زال 
المنافق يتردد بينهما حتى أتى عليه آذي”' فغرقه» وإن المنافق لم يزل في شك وشبهة حتى أتى 
عليه الموت وهو كذلك» قال: وذكر لنا أن نبي الله يَكِ كان يقول: «مثل المنافق كمثل ثا ثاغية7”") 
في تميق ل بس معنا مس وبمار 
فشامّتها”” فلم تعر ف”*2, ولهذا قال تعالى: ##وَمن يُضَللٍ أَلَّهُ فلن يح لم سَيلا* أي: ومن 
صرفه عن طريق الهدى #قآن يَحدَ لَمْ وَليَا مُرْشِدَاك [الكهف: ]١17‏ فإنه من يضلل الله فلا هادي لهء 
والمنافقون الذين أضلهم عن سبيل الله فلا هادي لهم ولا منقذ لهم مما هم فيهء فإنه تعالى لا 
معقب لحكمه ولا يسأل عما يفعل وهم يُسألون. 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 77/8 ح441717)» وضعفه محققوه لأن المسعودي اختلط وسماع 
يزيد وهو ابن هارون بعد الاختلاظ ويشهد له ما سبق. 

(؟) كذا في (حم) و(مح) والتخريج» وفي الأصل: «عمرا وهو تصحيف. 

(9) كذا في (حم) و(مح) والتخريج» وفي الأصل: «الناعرة» وهو تصحيف. 

(:) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 9/ 5*7 ح١051)»‏ وضعفه محققوه بسبب سكوت النقاد عن 
يعفر . 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده صحيح . 

(5) أي الموج الشديد. 0) ثغت الشاة: أي صاحت. 

(4) شامتها: دنت إليها وشمتها لتعرف أهي أخواتها أم غيرها. قاله أحمد شاكر في حاشية الطبري. 

فق أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده صحيح إلى قتادة لكنه مرسل . 


ملكا 11 1117) 


0 نا () لا لا ذا لا ل 0] ) نا () لا () لا 0 0 لا نا () لا 0 0 0 نا نا 0] 0] 0 0 ا 0 0 نا نا 0 0 0 0 ا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 98 0 8 0 


م «ياي 2 َامَنْوأ مُنوأ ل تَتَحِذُوأ لْكَفْرنَ أوَلِيَآه من دون المؤيين أي 


0-30 


سُلْطننًا مُِيئا © إنَّ ألْكَفْقِينَ في ألدَّرَكِ لأَسَمَلٍ بن ار ون م 
شَكه وانتصا أله لصوأ سه يِه تأؤكهك مم اللؤيوت وَسَوْكَ 8 َه 


ءءًّ 


َو 0 


9 ما يفُعكلٌ 


لك إن سَكَشْرٌ وَءَمَنَمُمْ وَكنَ اله مَاحيكرًا عَلِيمًا عن 


ينهى الله تعالى عباده المؤمنين عن اتخاذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين؟؛ يعني : مصاحبتهم 
ومصادقتهمء ا ار المودة إليهمء وإفشاء أحوال المؤمنين الباطنة إليهم» كما قال 
تغالى: 0 تَخِذٍ الْمؤْممُونَ الْكفرنَ أي من دون الْمْؤْمِِينٌ وَمَن يَقَصَلَ دللك فس مرك أنَّدِ في من إِلّ أن 
كنَدأ منج تقد وأ بعكم ) أ 000 [آل عمران: 8؟] أي: يحذركم عقوبته في ارتكابكم نهيهء 
ولهذا قال هنا : #أَرِدُونَ أن َه عَيِحَكُمْ سلْطننًا مُِيئا أي: حجة عليكم في عقوبته إياكم . 

قال ابن أبي حاتم: حدثنا 7 حدثنا مالك بن إسماعيلء» حدثنا سفيان بن عيينة» عن 
عمرو بن دينار» عن عكرمة؛ عن ابن عباس قوله: #سُلْطَنًا مين قال: كل سلطان في القرآن 


م وهذا إسناد صحيح ؛ وكذا قال مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير ومحمد بن كعب 


القرظي والضحاك والسدي [والنضر بن عربي”"]0" . 
ثم أخبرنا تعالى #إنَّ أَلْحَفِتِنَ في ألدَّرْكٍ الْأَسْكلٍ ين ألثَار» أي : يوم القيامة جزاء على كفرهم 
الغليظ. 

قال الوالبي» عن ابن عباس: فى ألدَّرَكٍِ الْأَسَمَلٍ بِنَ ألنَارٍ4 أي: في أسفل النار”“. وقال 
غيره: النار دركات كما أن الجنة درجات. 

وقال سفيان الثوري؛. عن عاصمء عن ذكوان أبي صالح. عن أبي هريرة #إنَّ أَلْتَفِتِينَ في ألدّرَكِ 
لْأْسْمَلٍ مِنَّ ألَار » قال: في توابيت ترتج عليهم. كذا رواه ابن جرير عن ابن وكيع » عن يحيى بن 
يمان» عن سفيان الثوري ا 

ورواه ابن أبي حاتم عن المنذر بن شاذان» عن عبيد الله بن موسى» عن إسرائيل» عن 
عاصمء عن 2 صالحء عن ل هريرة» من لْمكفِقِينَ فى ألدّرَكِ الْدَسَكَلٍ سّ تار © قال: الدرك 

ع 06 

الأسفل بيوت لها أبواب تطبق عليهم» فتوقد من تحتهم ومن فوقهم' 

قال ابن جرير: حدثنا ابن بشارء 000 0 عن سلمة بن كهيل» عن 
1 ا و4 
توابيت من نار تطبق عليهم ١‏ 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وصححه الحافظ ابن كثير. 

(؟) ذكرهم ابن كثير بحذف السند. وأخرج الطبري بعض الآثار بأسانيد ثابتة. 

(9) كذا في (حم) وتفسير ابن أبي حاتم» وفي الأصل ولمعا : «النضر بن عدي» وهو تصحيف. 
44 ريده الطبري وابن أبي حاتم بسند ثابت عن ابن أبي طلحة الوالبي عن ابن عباس. 

(0) أخرجه الطبري بسنده ومتنهء وفي سنئده ابن وكيع وهو سفيان ضعيف. 

زف أخر جه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده حسن . 

(0) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده صحيح . 


)١115 114 ملل‎ ٠ 


ورواه ابن أبي حاتم عن أبي سعيد الأشج» عن وكيع» عن سفيان» عن سلمة» عن خيثمة» 
عن ابن مسعود #إإنَّ أَلْتَفْتِنَ في ألدَرَكٍ الْأَسَمَلٍ مِنَ ألثَارِ قال: في توابيت من حديد مبهمة 
عليهم"''. ومعنى قوله: مبهمة؛ أي: مغلقة مقفلة لا يهتدى لمكان فتحها. 

وروى ابن أبي حاتم» حدثنا أبي» حدثنا أبو سلمة» حدثنا حماد بن سلمة» أخبرنا علي بن 
زيد» عن القاسم بن عبد الرحمن أن ابن تعره نال عن المنافقين» فقال: يجعلون في توابيت 
بن نار الى عليه في أبل بارلا قرع إلخارا ". #ولن يَحَدَ لَهُمّ تصِيرا» أي: ينقذهم مما هم فيه 

لم أخر تعالى أن من تاب متهم في انا تاب عليه وق تدم إن أخلصن في تيه وأصلح 
عمله. واعتصم بربه في جميع أمرهء فقال تعالى: إل أَلدَرَتَ تانوا أ وأصلحرأ وأَعْتصمُوأ لله 

وََخْلَصُوأ دِيتَهُرٌ له أي : بدلوا الرياء بالإخلاص فينفعهم العمل الصالح وإن قل. 

قال ابن أبي حاتم: حدثنا يونس بن عبد الأعلى قراءة» أنبأنا ابن وهب» أخبرني يحيى بن 
أيوب عن عبيد الله بن زحرء عن خالد , بن أبي عمران» عن عمرو بن مرة» عن معاذ بن جبل أن 
رسول الله ككهِ قال: «أخلص دينك يكفك القليل من العمل)””" . 

«تأؤلهلك مع مؤي »* أي: في زمرتهم يوم القيامة #وَسَوْفٌ يُوْتٍ أَلَّهُ الْمُؤْمِنينَ أَجْرا عَظِيمَا ثم 
قال تعالى مخيرا عن غناه عما سواه وأنه إنما يعذب العباد بذنوبهم» فقال تعالى: ما يَمَعسلٌ 


ار لام ع 


أنَّهُ بِعَدَابيحكُمْ إن سَكَرَشْرٌ وَءَامَنْمُمَ4 أي: أصلحتم العمل وآمنتم بالله ورسوله لوَكَانَ لَه سَاكرًا 
ب عَلِيمًا* أي : من شكر شكر له ومن آمن قلبه به علمه وجازاه على ذلك أوفر الجزاء . 


-ه 


كان 0 سِيعًا عَلِيمًا (63) 1 57 


بح عر م 


سس نت 


قال ابن أبي طلحةء عن ابن عباس في الآية يقول: لا يحب الله يدعو أحد على أحد إلا أن 
يكون مظلوما تإند اق رخص له" أن يوعر على نحن ظلماه: وؤللنة: قوكه + لل خرص لل 14 وق بير 
4 
فهو خير له 


رك أبو داود: حدثنا عبيد الله بن [معاذ]' حدثنا أبى» حدثنا سفيان» 0 حبيب» عن عطاءء 


عن عائشة» قالت: سرق لها شيء فجعلت تدعو عليه؛ فقال النبي ككلل: امن اد 


00 أخر جه ابن أبي حاتم بسئله ومتنه» وسنده صحيح . 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وفي سنده علي بن زيد وهو ابن جدعان ضعيف وقد تابعه سلمة بن 
كهيل في الرواية السابقة. 

(1) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لأن عمرو بن مرة لم يسمع من معاذ (المراسيل لابن أبي 
حاتم ص57١).‏ 

فق أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة به. 

(5) كذا في (حم) و(مح) والتخريج» وفي الأصل : «معقل» وهو تصحيف. 

() أي: لا تخففي عنه إثم السرقة والعقوبة بدعائك عليه (المسند .075١69/5٠‏ ' 

(0) أخرجه أبو داود بسنده ومتنه (السنن» الأدب» باب فمن دعا على من ظلم ح5409)» وسنده ضعيف لأن - 


)١15:11( للملا‎ ٠ 
وقال الحسن البصري: لا يدع عليه» وليقل: اللهم أعني عليهء واستخرج حقي منه""'» وفي‎ 
رواية عنه قال: قد أرخص له أن يدعو على من ظلمه من غير أن يعتدي عليه9'.‎ 

وقال عبد 0 بن مالك الجزري في هذه الآية: هو الرجل يشتمك فتشتمهء ولكن إن 
افترى عليك فلا تفتر عليه لقوله: #وَلنٍ أَنَصَرَ بد ظُذِي هَوَْيَكَ ما عَكِهِم ين سيل ©)»* 
[الشورى]”” . 

وقال أبو داود: حدثنا القعنبى» حدثنا عبد العزيز بن محمدء عن العلاء» عن أبيه.» عن أبى 
هريرة أن رسول الله يك قال: «المستيّان ما قالاء فعلى البادئ منهما ما لم يعتد المظلوم 00 

وقال عبد الرزاق: أنبأنا المثنى بن الصباح» عن مجاهد في قوله: للا يحبُ أنه الْجَهْر السو 

من ألمَوَلِ إلا من ظرٌ» قال: ضاف رجل رجلاً فلم يؤد إليه حق ضيافته» فلما خرج اير لابن 
فقال: ضفت فلاناً فلم يؤد إلي حق ضيافتي» قال: فذلك الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم 
حتى يؤدي الآخر إليه حق ضيافته0* . 

وقال ابن إسحاق. عن ابن أبي نجيح. عن مجاهد طلا يِب أنه الْجَهْرَ بألشرَء بن اقول إِلَّا من 
ظلد4 قال: قال: هو الرجل ينزل بالرجل فلا يحسن ضيافته» فيخرج فيقول: 200000 
يحسن"'"2. وفي رواية: هو الضيف المحول رحله. فإنه يجهر لصاحبه بالسوء من القول”"2. وكذا 
روي عن غير واحد عن مجاهد نحو هذاء وقد روى الجماعة سوى النسائي والترمذي من طريق 
الليث بن سعدء والترمذي من حديث ابن لهيعة» كلاهما عن يزيد بن أبي حبيب» عن أبي الخير 
مرئد بن عبد الله» عن عقبة بن عامرء قال: قلنا: يا رسول الله» إنك تبعثنا فننزل بقوم فلا 
يقروناء فما ترى في ذلك؟ فقال: (إذا نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف» فاقبلوا منهم. 
وإن لم تفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم)”" . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة» سمعت أبا الجودي يحدث عن 


- حبيباً وهو: ابن أبي ثابت روئ عن عطاء أحاديث لم يتابع عليها وهذا الحديث منها كما قرر العقيلي في 
الضعفاء .7777/١‏ 

)١(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق يونس بن عبيد البصري عن الحسن. 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق إسماعيل بن مسلم عن الحسن» وإسماعيل ضعيف. والصحيح 
الرواية السابقة. 

() أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق عبيد الله بن عمرو عن عبد الكريم 

(:) أخرجه أبو داود بسنده ومتنه (السنن» الأدب» باب المستبّان ح5494)» وسنده صحيح» وأخرجه مسلم من 
طريق العلاء به (الصحيح, البر والصلة» باب النهي عن السباب ح941). 

)0( 0 وسنده ضعيف لضعف المثنل , بن الصباح ولكنه توبع في تفسير الطبري 

بن أبي حاتم فيكون حسناً لغيره. 

00 9 الطبري من طريق ابن إسحاق به ولم يصرح ابن إسحاق بالسماع ويشهد له سابقه. 

(1) أخرجه الطبري من طريق ابن إسحاق به» وحكمه كسابقه. 

() صحيح البخاري» المظالم» باب قصاص المظلوم إذا وجد مال ظالمه (ح7571), وصحيح مسلمء اللقطة 
باب الضيافة (ح/اا7١1)‏ . 


)١155 150 اليكل‎ ٠ 
سعيد بن المهاجرء عن المقدام أبي كريمة» عن النبي كَل أنه قال: «أيما مسلم ضاف قوها‎ 
فأصبح الضيف 000 فإن حقاً على كل مسلم نصره حتى يأخذ بقرى ليلته من زرعه و9‎ 
تفرد به أحمد من هذا الوجه.‎ 

وال جد أيضا: حدثنا يحيى بن سعيد» عن شعبة» عن منصورء عن الشعبي» عن المقدام 
أبي كريمة» سمع رسول الله يكل يقول: «ليلة الضيف واجبة على كل مسلمء فإن أصبح بفنائه 
فيحرونا كان ديناً عليه» فإن شاء اقتضاه وإن شاء يا ثم رواه ايا عن غندر» عن شعبة» 
وعن زياد بن عبد الله البكائي» وعن وكيع وأبي نعيم» عن سفيان الثوري» ثلاثتهم عن منصور 
به وكذا رواه أبو داود من حديث نين عوانة عن منصور ا 

ومن هذه الأحاديث وأمثالهاء ذهب أحمد وغيره إلى وجوب الضيافة» ومن هذا القبيل 
الحديث الذي رواه الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا عمرو بن علي» حدثنا صفوان بن عيسى» 
حدثنا محمد بن عجلان» عن أبيه» عن أبى هريرة أن ل أن النب عله فقال: إن لي جارا 
يؤذيني» فقال له: «أخرج متاعك فضعه على الطريق»» فأخذ الرجل متاعه فطرحه على الطريق» 
فكل من مر به قال: ما لك؟ قال: جاري اي فيقول: اللهم العنه» اللهم أخزه» قال: فقال 
الرجل: ارجع إلى منزلك» والله لا أوذيك أبد وقد رواه أبو داود في كتاب الأمشواي 
توبة الربيع بن نافع» عن سليمان بن حيان أبي غالد الأحس عن محمد بن عجلان بن ” بن 
قال البزار: لا نعلمه يروى عن أبى هريرة إلا ا الإسناد» ورواه أبو جحيفة وهب بن عبد الله 

وقوله: #إن دوأ 3 3 1 0 47 َس 57 عر درا 5 م إن تظهروا 
أيها الناس حيرا أو أخفيتموه أو عفوتم عمن أساء إليكم» فإن ذلك مما يقربكم عند الله ويجزل 
ثوابكم لديه» فإن من صفاته تعالى أن يعفو عن عباده مع قدرته على عقابهم» ولهذا قال: هن 
أنه كن ع ا 0 ودو دار اد لخي رار حا الله» 0 سبحانك 


/05( وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير‎ »)١7*/5 أخرجه الإمام أحمد بسئده ومتنه (المسند‎ )١( 
. 06 

(؟) أخرجه الإمام بسنده ومتنه (المسند 20١0/54‏ وأخرجه أبو داود من طريق منصور به (السئن» الأطعمة» 
باب ما جاء في الضيافة ح071700)» وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (ح07700 . 

(*) المسند ١0/4‏ 17. وسئن أبي داودء الحديث السابق (ح0٠027/6‏ . 

(:) أخرجه البخاري من طريق صفوان بن عيسئ به (الأدب المفرد ح5؟١)»‏ ومن الطريق نفسه أخرجه الحاكم 
وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك .»)١76/5‏ وقال الألباني: حسن صحيح (صحيح الأدب المفرد ح47). 

(4) السئنء الأدب» باب حق الجوار (ح01657). وقال الألباني أيضاً : حسن صحيح (صحيح سنن أبي داود 
اح47597). 

() أخرجه البزار (كما في كشف الأستار ح107١)‏ قال الهيثمي: فيه أبو عمر المنبهي تفرد عنه شريك (مجمع 
الزوائد 8/ »)١77‏ ويشهد له ما تقدم عن أبي هريرة وقد أخرجه الحاكم أيضاً من طريق أبي عمر به 
وصححه ووافقه الذهبي «المستدرك 155/5). 


)16١ 1١ ملكا‎ 


الصحيح: ما نقص مال من صدقة» ولا زاد الله عبداً بِعَفْوِ إلا عزء ومن تواضع لله رفعه"" . 


عع بي 20 عبرو سر وام 4*8 ميم رم م2 مير 00 ع 
3 لَه ورسلو. وبريدورت أن يفرقوأ بَيْنَ الله ورسلي ويفولون ومن 


كد حت سر جع سل 


0-7 ص م ف عن 2 كت سركي ار م الس سه سل ع" حر 00020 يرو ملس روم 0 
ِبْعَضِ وَنكَدرُ بِعَضٍ وَيْرِيدُونَ أن يَتَحِدُوأْ بَيْنَ دَلِكَ سيبلا () أؤليك هم الكفرونَ حقًا وأعتدنا 


اذ ل 0 رمخ سس سا سبره 2200- 2 م عد جهس مع د حت - 
ِلْكَِنَ عَدََا مُهِينًا © وَلْدِنَ امنوأ لله وَرُسْلِو وَلَرْ يُمَرَهوا مِيْنَ أحلو مِنْهُمَ أُولَهكَ سوك د 
ورعر؟ سس ب صو بي م م 2 

جورهم وَكانَ أللَهُ عَفورا رَحِيمَا (©4. 


يتوعد تبارك وتعالى الكافرين به وبرسله» من اليهود والنصارى حيث فرقوا بين الله ورسله فى 
الإيمان فآمنوا ببعض الأنبياء وكفروا ببعض بمجرد التشهي والعادة» وما ألفوا عليه آباءهم لا عن 
دليل قادهم إلى ذلك» فإنه لا سبيل لهم إلى ذلك» بل بمجرد الهوى والعصبية» فاليهود ‏ عليهم 
لعائن الله آمنوا بالأنبياء إلا عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام» والنصارى آمنوا بالأنبياء 
وكفروا بخاتمهم وأشرفهم محمد كَل والسامرة لا يؤمنون بنبيّ بعد يوشع خليفة موسى بن عمران» 
والمجوس يقال: إنهم كانوا يؤمنون بنبي لهم يقال له: زرادشتء» ثم كفروا بشرعه فرفع من بين 
أظهرهم.ء والله أعلم» والمقصود أن من كفر بنبي من الأنبياء فقد كفر بسائر الأنبياء» فإن الإيمان 
واجب بكل نبي بعثه الله إلى أهل الأرضء فمن ردّ نبوته للحسد أو العصبية أو التشهي» تبين أن 
إيمانه بمن آمن به من الأنبياء ليس إيماناً شرعياًء إنما هو عن غرض وهوى وعصبية» ولهذا قال 
تعالى: لإنَّ لدت يَكْمُرُونَ بأل وَرُسُِو4 فوسمهم بأنهم كفار بالله ورسلهء #أوَيِيدُوت أن يُمْرَوا 


روم 24 ميرو كراء 5 4 ةي دم دي جو .| لو وام 3 #4222 ) سءه 
بَيْنَ لَه وَرْسْلِو 4 ؟ أي في الإيمانء. #ويقولون ذو ِبَعْضٍ وَنَحكَمُ سَعَضٍ وَيرِبدُونَ أن يَتَحِدُوأ بَيْنَ 


دك سيلا # أَى: طريقاً ومفلكاء ثم أخبر تعالى عنهم فقال: «أَرلَيِكَ هم ] فون حت 4 ا 
كفرهم محقق لا محالة بمن ادعوا الإيمان بهء لأنه ليس شرعياً إذ لو كانوا مؤمنين به لكونه 
رسول الله. لآمنوا بنظيره وبمن هو أوضح دليلاً وأقوى برهاناً منه» أو نظروا حق النظر في نبوته. 
وقوله: #وَأعَمَدا ِلْكَيْرِنَ عَذَابا مُهِيئا4 أي: كما استهانوا بمن كفروا بهء إما لعدم نظرهم 
فيما جاءهم به من الله وإعراضهم عنه وإقبالهم على جمع حطام الدنيا مما لا ضرورة بهم إليه. 
وإما بكفرهم به بعد علمهم بنبوته» كما كان يفعله كثير من أحبار اليهود في زمان رسول الله كَل 
حيث حسدوه على ما آتاه الله من النبوة العظيمة وخالفوه وكذبوه وعادوه وقاتلوه.ء فسلط الله 
عليهم الذل الدنيوي الموصول بالذل الأخروي لوست عََتْهِمٌ الؤِلهُ والشكنة وو بتسَبر م 
َه [البقرة: ]1١‏ في الدنيا والآخرة. وقوله: #وَادِنَ امنوا أله وَرَسَلِو وَلَمْ رفوا مِيْنَ أحر مَنْهُمَ * 
يعني: بذلك أمة محمد كَل فإنهم يؤمنون بكل كتاب أنزله الله وبكل نبي بعثه الله كما قال 
تعالى : طأءَامَنَ سول يمآ أنْرِل اله ين رَبَد- وَالْمُؤْمِوْنَ كل امن بأد وملتبكد- وَقبُوء ومسلو لا من 


بق لوعن تسلف وكناترا مينكا ولي عُفرَائلك وبا وَإلَكَ الْمَصِيرُ 409 [البقرةاء ثم أخبر 
تعالى بأنه قد أعد لهم الجزاء الجزيل والثواب الجليل والعطاء الجميل» فقال: ظأأوْلَيِكَ سَوْكَ 


يُْتيهِمْ أَجْورَهَمَ * على ما آمنوا بالله ورسله #إوَكانَ أمَهُ عَفُورَا رّحِيمًا» أي: لذنوبهم؛ أي إن كان 


ون 


لبعضهم ذنوب». والحمد لله. 


00 أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة (الصحيح » البر والصلة» باب استحباب العفو والتواضع ح52988). 


م ييا 16 154) 


حك «ينتاك أل الكت أن ثُرلَ عتم كبا 


3 42 ل 


ا سسا لد هه درو َلَّنِمَةٌ 5 
2 أَللَّهَ جهر جَهَرَةٌ فَأَحْدنهِم . اصَعِقَةٌ ِظلْمهم ثم 


م 04 


م سُلْطنًا مُبِيئًا (©). وَرَمَعنًا 0 ا 1 نب نيا و 3 

فى أَلمَّبْتِ وَلْهَذْ مد تم مَك عَينَا 4©9. 

قال محمد بن كعب القرظي والسدي وقتادة: سأل اليهود رسول الله كِ أن ينزل عليهم كتاباً 
من السماء كما نالبق التوراة على نمكتو 

قال ابن جريج: سألوه أن ينزل عليهم صحفاً من الله مكتوبة إلى فلان وفلان وفلان بتصديقه 


ءآ ى م« 
- 


فيما جاءهم 0 
وهذا إنما قالوه على سبيل التعنت والعناد والكفر 0 كما سأل كفار قريش قبلهم نظير 
الاك مر بوكرو تي شوره عير 0 00 بست لَك حقٌٍّ تَقَجْرَ ا من الْايْضٍ يَنْيوءَا 4 


أو 


الآبة [الاسران » ولوةا فال تعالى: اند عالرا 2 ا ين دَلِكَ كَتَالَْا أرِ6 أله جَهْرَءُ مَلَحَدَنْهُمْ 
لصَلعِمَةُ بظنِيهم 4 أى: عاتم وبغيهم » وعتوهعٍ وعنادعم» وهذا مفسر في سورة البقرة» حيث 
يقول تعالى: ##وَإِدْ قُْثْرْ يمُومئ أن نُوْمنَ لكَ حَىٌّ رَى اللَّهَ جَهَرَهٌ كأْحَدَدكهُ الصَعِقَهُ وَأسّْر تظروة 9© 
م ع يْنْ بعد مَوْيَكُم َلَخُْ 2 ؛ © افر 

وقوله تعالى: لثم أَنَحْدُوا الِْجْلَ م بَمْدِ ما جَلَنَهُمٌ ليت أي: من بعدما رأوا من الآيات 
الباهرة والأدلة القاهرة على يدي موسى 5-7 في بلاد مصرء وما كان من إهلاك عدوهم فرعون 
وجميع جنوده ة 0 » فما جاوزوه إلا يسيراً» حتى أتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم فقالوا 
ل ِلَهَا كنا للح هه كل رتك عَره يهل 69 إن كلا متيرٌ ما هُمّ يِه ِل ا 
كانوا يَسَمَنُوت 09 * 2 [الأعراف]» ثم ذكر تعالى قصة اتخاذهم العجل مبسوطة في سورة 
56 وفي سورة طهء بعد ذهاب موسى إلى مناجاة الله ويدَء ثم لما رجع وكان ما كانء 
جعل [الله]0 توبتهم من الذي صنعوه وابتدعوه»: أن يقتل من لم يعبد العجل منهم من عبده» 
فجعل يقتل بعضهم بعضاًء ثم أخيامم الله وِبْكَء وقال الله تعالى: #مَمَمَوَ عن دَلِكَ وَمَاتَيْنَا مُومى 
سُلْطنًا مينَا؛ ثم قال: #أوَرَفَعنَا هَرْقَهُمُ الطُورٌ بميئقهة 4 وذلك حين امتنعوا من الالتزا ا 
التوراة» وظهر منهم إباء عما 0 به موسى د ورفع الله على رؤوسهم جبلاء ثم ألزموا 
فالتزموا وسجدواء 0 ينظرون إلى فوق رؤوسهمء خشية أن يسقط عليهم» كما قال تعالى: 

وَِذْ تَنَقَْا لْبَلَ هَوْقَهُمَ كنم ظُلّه وه نوأ أنَمُ واقِم) يم خَدُوا مآ َاتيَِكُم بقُوَوَ ...4 الآية [الأعراف: 
الال]ء لوقلا َمُ أدَحُُا ألباب مهما أي: فخالفوا ما أمروا به من القول والفعل» فإنهم أمروا أن 


)١(‏ قول محمد بن كعب أخرجه الطبري من طريق أبي معشر عنه وسنده مرسل وقول السدي أخرجه ابن أبي 
حاتم بسند حسن من طريق أسباط عنه» وقول قتادة أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق سعيد بن 
أن عروبة وهذه المراسيل الثلاثة يقوي بعضها بعضاً. 

(؟) أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه الحسين وهو ابن داود الملقب بسنيد ضعيف» وسنده معضل أيضاً وما تقدم 
يشهد لشقه الأول. 

قرف كذا في (حم) و(مح) وسقط من الأصل. 


)١1 وه‎ .٠١( كلا‎ ٠ 
يدخلوا باب بيت القدس سجداً وهم يقولون: حطة؛ أي: اللّهم حطّ عنا ذنوبنا في تركنا الجهاد‎ 
ونكولنا عنه» حتى تهنا في التيه أربعين سنة» فدخلوا يزحفون على أستاههم وهم يقولون: حنطة‎ 
في شعرة #أوَقْلنا لم ا تَعَدُوأْ في أَلسّبْتِ» أي: وصيناهم بحفظ السبت والتزام ما حرم الله عليهم»‎ 
ما دام مشروعاً لهم #وَلَمَدْ مني يِئَنَا عطاك أي: شديداً» فخالفوا وعصوا وتحيلوا على ارتكاب‎ 
ما حرم الله وين كما هو مبسوط في سورة الأعراف عند قوله: ##وَسََلْهُمْ عَنِ الْمَربَةَ ألى‎ 
كات حَاضْرَةَ ألبَحَرٍ ...4 الآيات [الأعراف: 61177 وسيأتيى حديث صفوان بن عسال في‎ 
ا ا سل كي ليحي رس ا ل سس سمس مه 0 راراة»‎ 75 
وفيه : وعليكم خاصة‎ ]٠١ : سورة سبحان عند قوله: #ولقَدٌ عانينا موس يسم ايت يدت 4# [الإسراء‎ 
يهود أن لا تعدوا فى السبت.‎ 


2 ًٍِِ مويرم 7ت و4دل مرد» وء هأرم 52 مس سام 5 

شلك ويا تضم مِِتَفَهِرْ وَكفرِهِم بات أله وفئلهم الأبية بعر حَقّ وَمولِهِمْ : 
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وهذه من الذنوب التي ارتكبوهاء مما أوجب لعنتهم وطردهم وإبعادهم عن الهدى» وهو 
نقضهم المواثيق والعهود التي أخذت عليهم» وكفرهم بآيات الله؛ أي: حججه وبراهينه, 
والمعجزات التي شاهدوها على يدي الأنبياء نيء قوله: #وقئلهم الْأبية بير حَقّ» وذلك لكثرة 
إجرامهم واجترائهم على أنبياء الله فإنهم قتلوا جمعاً غفيراً من الأنبياء #ك. وقولهم: #ثُلُوينا 
عُلَنا 4 قال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة والسدي وقتادة وغير واحد: أي في 
غطاء”' . 


وهذا كقول المشركين #وَهَالُوأ لوا ف أحِئَد مِمَا لَعُونا اليه وف َاداننَا وفر ومن ْنَا ويييِكَ حاب 


َأَعْسَلٌ إِنََا عَِِلُونَ (©)* [فصلت]» وقيل: معناه أنهم ادعوا أن قلوبهم غلف للعلم؛ أي: أوعية للعلم 
قد حوته وحصلتهء رواه الكلبي عن أبي صالح. عن ابن عباس”"©» وقد تقدم نظيره في سورة 
البقرة”""» قال الله تعالى: #بل طَبَمَ أله عليهًا بكرم * فعلى القول الأول كأنهم يعتذرون إليه بأن 
قلوبهم لا تعي ما يقول» لأنها في غلف وفي أكنئة» قال الله: بل هي مطبوع عليها بكفرهم» وعلى 
القول الثاني: عكس عليهم ما ادعوه من كل وجه. وقد تقدم الكلام على مثل هذا في سورة البقرة 
قلا يُؤْمِبوْنَ إِلّا وِِيلَا# أي: مردت قلوبهم على الكفر والطغيان» وقلة الإيمان. 


)١(‏ قول ابن عباس أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس» وقول 
مجاهد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن كثير عنه» وقول السدي أخرجه الطبري بسند 
حسن من طريق أسباط عنه» وقول قتادة أخرجه الطبري بسند حسن من طريق معمر عنه» وقول سعيد بن 
جبير وعكرمة ذكرهما ابن أبي حاتم بحذف السند. 

)١(‏ سنده ضعيف لأن الكلبي صرح أن كل ما رواه عن أبي صالح عن ابن عباس فهو كذب. 

(5 آية 4ن. 


٠‏ ويك 0د هه 

اوبكر َعَم عل ميد 8 عويكا 46 قال علي :بن أبي طلخة عن ابن عباس : يعني 
أنهم رموها بالزنا”''» وكذلك قال السدي وجويبر ومحمد بن إسحاق وغير واحد””'» وهو ظاهر 
من الآية» أنهم رموها وابنها بالعظائم» فجعلوها زانية وقد حملت بولدها من ذلك» زاد بعضهم: 
وهي حائض فعليهم لعائن الله [المتتابعة]”" إلى يوم القيامة. 

وقولهم: هنا فَكلنًا َلْسِيحَ عسى أبن مم رَسُولَ أله أي: هذا الذي يدعي لنفسه هذا المنصب 
قتلناه» وهذا منهم من باب 0 والاستهزاءء كقول المشركين: ايكيا الى مُرْلَ عَلَبَهِ الذّمْدُ بنك 
لمجكون # [الحجر: 7] وكان من خبر اليهود» عليهم لعائن الله وسخطه وغضبه ا أنه لما 
بعث الله عيسى بن مريم بالبينات والهدى حسدوه على ما آتاه الله تعالى من النبوة والمعجزات 
الباهرات التي كان يبرئ بها الأكمه والأبرص ويحبي الموتى بإذن الله» ويصور من الطين طائراً» 
ثم ينفخ فيه فيكون طائراً يشاهد طيرانه بإذن الله وِيكَء إلى غير ذلك من المعجزات التي أكرمه الله 
بها وأجراها على يديهء ومع هذا كذبوه وخالفوه وسعوا في أذاه بكل ما أمكنهم حتى جعل نبي الله 
عيسى عليه الصلاة والسلام» لا يساكنهم في بلدة» بل يكثر السياحة هو وأمه عليهماٍ الصلاة 
والسلام» ثم لم يقنعهم ذلك» حتى سعوا إلى ملك دمشق قى في ذلك الزمان» وكان رجلا مشركاً 
من عبدة الطاغوت والكواكبء وكان يقال لأهل ملته: اليونان» وأنهوا إليه أن في بيت المقدس 
رجلاً يفتن الناس ويضلهم» ويفسد على الملك رعاياه» فغضب الملك من هذا وكتب إلى نائبه 
بالمقدس أن يحتاط على هذا المذكورء وأن يصلبه ويضع الشوك على رأسه. ويكف أذاه عن 
الناس» فلما وصل الكتاب امتثل والي بيت المقدس ذلك» وذهب هو وطائفة من اليهود إلى 
المنزل الذي فيه عيسى 42 وهو فى جماعة من أصحابه اثنى عشر أو ثلاثة عشرء وقيل: [سبعة 
عكر !4 تقر إوكان ذلك يوم الجمعة يمد :العف لبلة التنيت» افحضروههتالك: فلما أحسس بهم 
وأنه لا محالة من دخولهم عليه أو خروجه إليهم» قال لأصحابه: أيكم يلقى عليه شبهي وهو 
رفيقي في الجنة؟ فانتدب لذلك شاب منهم فكأنه استصغره عن ذلكء» فأعادها ثانية وثالثة» وكل 
ذلك لا ينتدب إلا ذلك الشابء» فقال: أنت هوء وألقى الله عليه شبه عيسى حتى كأنه هو. 
وفتحت روزنة من سقف البيت» وأخذت عيسى 8 سنة من التوو فرفع إلى السماء وهو 
كذلكء. كما قال الله تعالى: لإِدْ كَالَ أَنَهُ سج إِيّ مُتَوَييلك وَرَافْمَكَ إل وَمُطهَرُكَ ونه ادن 

ككفروا» [آل عمران: 55]. 

فلما رفع خرج أولئك النفرء فلما رأى أولئك ذلك الشاب» ظنوا أنه عيسى» فأخذوه في الليل 

وصلبوهء ووضعوا الشوك على رأسه. وأظهر اليهود أنهم سعوا في صلبه» وتبجحوا بذلك وسلم 
لهم طوائف من النصارى» ذلك لجهلهم وقلة عقلهم» ما عدا من كان في البيت مع المسيح, 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة به. 

(؟) ذكرهم ابن أبي حاتم بحذف السند» وقول السدي أخرجه الطبري بسنئد حسن من طريق أسباط عنه» وقول 
جويبر أخرجه الطبري بسند حسن من طريق يعلى بن عبيد عنه. 

(*) كذا في (حم) و(مح) وفي الأصل : «التابعة» وهو تصحيف. 

(5) كذا في (حم) و(مح) وفي الأصل: «ستة عشرا. 


٠‏ مال ١ه‏ 5ه1) 


فإنهم شاهدوا رفعه. وأما الباقون فإنهم ظنوا كما ظن اليهودء أن المصلوب هو المسيح بن 
مريم» حتى ذكروا أن مريم جلست تحت ذلك المصلوب وبكت» ويقال: إنه خاطبها”"'. والله 
أعلم. وهذا كله من امتحان الله عباده» لما له فى ذلك من الحكمة البالغة. 


وقد وضح الله الأمر وجلاه وبينه» وأظهره في القرآن العظيم» الذي أنزله على رسوله الكريم» 
المؤيد بالمعجزات والبينات والدلائل الواضحات» فقال تعالى: وهو أصدق القائلين ورب 
العالمين» المطلع على السرائر والضمائرء الذي يعلم السر في السموات والأرض» العالم بما 
ل 000 00 شيَه كيم 4 أي : رأوا 
شبهه فظنوه إياه» ولهذا قال: «وَإءً أن علدا فد لِنى مَكِ يد ما لم بي يِنّ عِلرٍ إلا لَبَاءَ اَن » 
و د ا وه ا 
من ذلك وحيرة وضلال وسعرء ولهذا قال: #إوما كَتلُوهُ يَقِينًا4 أي: وما قتلوه متيقنين أنه هو بل 
شاكين متوهمين هل يَضَْهُ أن لد ون لله عبرا عكيكا ©4 أي : منيع الجناب» لا يرام جنابه 
ولا يضام من لاذ [ببابه]1'' #حكيمًا4 أي: في جميع ما يقدره ويقضيه من الأمور التي يخلقهاء 
وله الحكمة البالغة والحجة الدامغة والسلطان العظيم والأمر القديم. 

قال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن سنان» حدثنا أبو معاوية» عن الأعمشء عن المنهال بن 
عمروء عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» قال: لما أراد الله أن يرفع عيسى إلى السماءء خرج 
على أصحابه وفي البيت اثنا عشر رجلاً من الحواريين» يعني: فخرج عليهم من عين في البيت» 
ورأسه يقطر ماءء فقال: إن منكم من يكفر بي اثنتي عشرة مرة» بعد أن آمن بي» قال: ثم قال: 
أيكم يلقى عليه شبهي فيقتل مكاني ويكون معي في درجتي؟ فقام شاب من أحدثهم سناء فقال 

له: اجلس» » ثم أعاد عليهمء فقام ذلك الشاب. فقال: اجلس» » ثم أعاد عليهم. فقام الشاب» 
فقال: أناء فقال: أنت هو ذاك» فألقي عليه شبه عيسى» ورفع عيسى من روزنة'" في البيت إلى 
السماءء قال: وجاء الطلب من اليهود فأخذوا الشبه فقتلوه ثم صلبوهء فكفر به بعضهم اثنتي 
عشرة مرة بعد أن من بهء وافترقوا ثلاث فرق» فقالت فرقة» كان الله فينا ما شاء ثم صعد إلى 
السماء وهؤلاء اليعقوبية''» وقالت فرقة: كان فينا ابن الله ما شاءء ثم رفعه الله إليه» وهؤلاء 
السع 0 وقالت فرقة: كان فينا عبد الله ورسوله ما شاء الله» ثم رفعه الله إليه» وهؤلاء 


)١(‏ هذه القصة ورد معظمها بأسانيد ثابتة كما سيأتي» وهي من أخبار أهل الكتاب التي لا تخالف القرآن والسنة 
بل غالباً ما توافقهما. 

(؟) كذا في (حم) و(مح) وفي الأصل: «به). (9) روزنة أي: شباك أو نافذة صغيرة. 

() اليعقوبية: هم أصحاب يعقوبء قالوا بالأقانيم الثلاثة بأن الله تعالى واحد ذو أقانيم ثلاثة: الوجود والعلم 
والحياة» )0 الأقانيم ل ليست زائتدة الذات ولا هي هوء واتحدت الكلمة بجسد عيسئ 18 على طريق 
الظهور. (ينظر: الملل اليل 0/١‏ 000). 

(5) النسطورية: هم أصحاب نسطور الحكيم الذي ظهر في زمان المأمون وتصرف في الأناجيل بحكم رأيه 
قال: إن الله واحد ذو أقانيم ثلاثة... واتحدت الكلمة بجسد عيسئل 886 لا على طريق الامتزاج كما قالت 
الملكانية» ولا على طريق الظهور كما قالت اليعقوبية» ولكن كإشراق الشمس في كوة على بلورة وكظهور 
النقش في الشمع إذا طبع الخاتم (المصدر السابق بتصرف). 


ملي .15٠(‏ ؟ه1١)‏ 
المسلمون فتظاهرت الكافرتان على المسلمة فقتلوهاء فلم يزل الإسلام طامساً حتى بعث الله 
محمداً 0 وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس »2 ورواه النسائي عن أي كريب» عن أب 
معاورة تحوة” "© وكذا ذكره غير واحد من السلف» أنه قال لهم: كي 0 

مكاني» وهو رفيقي في الجنة. 


وقال ابن جرير: حدثنا ابن حميد» حدثنا يعقوب القمى» عن هارون بن عنترة» عن وهب بن 
منبه قال: أتى عيسى ومعه سبعة عشر من الحواريين فى بيت فأحاطوا بهم فلما دخلوا عليه» 
صورهم الله كنَ كلهم على صورة عيسى » فقالوا لهم: سحرتمونا ليبرزن لنا عيسى » أو لنقتلنكم 
جميعاً؛ فقال عيسى لأصحابه: من يشري نفسه منكم اليوم بالجنة؟ فقال رجل منهم: أناء فخرج 
إليهم ' وقال: أنا عيسى» وقد صوره الله على صورة عيسى» فأخذوه فقتلوه وصلبوه» فمن ثم شبه 
لهم فظنوا أنهم قد قتلوا عيسى» وظنت النصارى مثل ذلك أنه عيسى» ورفع الله عيسى من يومه 
ك9 , 

وهذا سياق غريب جداً . 


قال ابن جرير: وقد روي عن وهب نحو هذا القول» وهو ما حدثني المثنىء حدثنا إسحاق» 
حدثنا إسماعيل بن عبد الكريم» حدئني عبد الصمد بن معقل أنه سمع وهباً يقول: إن عيسى بن 
مريم لما أعلمه الله أنه خارج من الدنياء جزع من الموت وشق عليه» فدعا الحواريين وصنع لهم 
طعاماء فقال: احضروني الليلة» فإن لي إليكم حاجة» فلما اجتمعوا إليه من الليل عشاهم» وقام 
يخدمهم» فلما فرغوا من الطعام»ء أخذ يغسل أيديهم» ويوضئهم بيده» ويمسح أيديهم بثيابه» 
فتعاظموا ذلك» وتكارهوه فقال: ألا من ردّ علي الليلة شيئاً مما أصنع» فليس منيء ولا أنا منهء 
فأقروه حتى إذا فرغ من ذلك» قال: أما ما صنعت بكم الليلة مما خدمتكم على الطعام»؛ وغسلت 
أيديكم بيدي» فليكن لكم بي أسوة. فإنكم ترون أني خيركم» فلا يتعاظم بعضكم على بعض 
وليبذل بعضكم نفسه لبعض كما بذلت نفسي لكمء وأما حاجتي الليلة التي أستعينكم عليهاء 
فتدعون الله لي» وتجتهدون في الدعاء أن يؤخر أجليء فلما نصبوا أنفسهم للدعاء» وأرادوا أن 
يجتهدواء أخذهم النوم حتى لم يستطيعوا دعاءء» فجعل يوقظهم ويقول: سبحان الله؛ أما تصبرون 
لى ليلة واحدة» تعينونى فيها؟ فقالوا: والله ما ندري ما لناء لقد كنا نسمر فنكثر السمرء وما 
نطيق الليلة سمرآء وما نريذ دعاء إلا حيل بيننا وبينهء فقال: يذهب الراعي وتفرق الغنمء وجعل 
يأتي بكلام نحو هذا ينعى به نفسه. ثم قال: الحق ليكفرن بي أحدكم قبل أن يصيح الديك ثلاث 
مرات» وليبيعني أحدكم بدراهم يسيرة وليأكلن ثمني. فخرجوا وتفرقواء وكانت اليهود تطلبه؛ 
وأخذوا شمعون أحد الحواريين وقالوا: هذا من أصحابهء فجحد وقال: ما أنا بصاحبهء فتركوه» 
ثم أخذه آخرون» فجحد كذلك ثم سمع صوت ديك فبكى وأحزنه» فلما أصبح أتى أحد 
)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده حسن. 


(*) تفسير النسائى 5/5/١‏ _ هلاه. 
(6) أخرجه الطبري بسنئده ومتنه» وفي سنده ابن حميد وهو محمد بن حميد الرازي: ضعيف. 


٠‏ مي 16١‏ 9ه1) 
الحواريين إلى اليهود فقال: ما تجدون لي إن دللتكم على المسيح؟ فجعلوا له ثلاثين درهماً» 
فأحذها ودلهم عليه وكان شبه عليهم قبل ذلك» فأخذوه فاستوثقوا منه وربطوه بالحبل» وجعلوا 
يقودونه ويقولون له: أنت كنت تحيي الموتى» وتنهر الشيطان» وتبرئ المجنون» أفلا تنجي 
نفسك من هذا الحبل؟ ويبصقون عليه» ويلقون عليه الشوكء حتى أتوا به الخشبة التي أرادوا أن 
يصلبوه عليهاء فرفعه الله إليه» وصلبوا ما شبه لهمء فمكث سبعاًء ثم إن أمه والمرأة التي كان 
يداويها عيسى لد فأبرأها الله من الجنون. جاءتا تبكيان تحت المصلوب» فجاءهما عيسى 
فقال: ما تبكيان؟ فقالتا: عليكء» فقال: إني قد رفعني الله إليه. ولم يصبي إلا خيرء وإن هذا 
شبه لهمء فأمّرا الحواريين يلقوني إلى مكان كذا وكذاء فلقوه إلى ذلك المكان أحد عشرء وفقد 
الذي باعه ودل عليه اليهود» فسأله عنه أصحابه» فقال: إنه ندم على ما صنع فاختنق وقتل نفسهء 
فقال: لو تاب لتاب الله عليه. ثم سألهم عن غلام تبعهم يقال له: يحيى» فقال: هو معكمء 
فانطلقواء فإنه سيصبح كل إنسان يحدث بلغة قومه فلينذرهم وليدعهه'" . 
سياق غريب جداً. 


ثم قال ابن جرير: حدثنا ابن حميدء حدثنا سلمة» عن ابن إسحاق» قال: كان اسم ملك بني 
إسرائيل الذي بعث إلى عيسى ليقتله رجلاً منهم يقال له: داودء فلما أجمعوا لذلك منهء لم يفظع 
عبد من عباد الله بالموت فيما ذكر لي فظعهء ولم يجزع منه جزعهء ولم يدع الله في صرفه عنه 
دعاءه؛ حتى إنه ليقول فيما يزعمون: اللهم إن كنت صارفاً هذه الكأس عن أحد من خلقك» 
فاصرفها عئنى. وحتى إن جلده من كرب ذلك ليتفصد دماًء فدخل المدخل الذي أجمعوا أن 
يدخلوا عليه فيه ليقتلوه هو وأصحابه؛ وهم ثلاثة عشر بعيسى 8. فلما أيقن أنهم داخلون 
عليه» قال لأصحابه من الحواريين» وكانوا اثني عشر رجلاً: زبدي فطرس» ويعقوب بن زبدي» 
ويُحنس أخو يعقوب, وانداراييس» وفيلبس» رابخ تلماء ومتئ» وتوماس» ويعقوب بن حلقاياء 
وتداوسيس» وقثانياء ويودس زكريا يوطا”''. 

قال ابن اتميدة: ال شلمة + قال اي إسحاق * وكان: فيما دكن لن: وجل :اتيمه مترحسن + وكانوا 
ثلالة عكز نعلا شرق عيبت كنك يدنه التصارى» رذلك انهو النئ فيه للبهوة مكان 
عيسى» قال: فلا أدري هو من هؤلاء الاثني عشرء فجحدوه حين أقروا لليهود بصلب عيسى 
وكفروا بما جاء به محمد كَكلِ من الخبر عنهء فإن كانوا ثلاثة عشرء فإنهم دخلوا المدخل حين 
دخلواء وهم بعيسى أربعة عشر» وإن كانوا اثني عشرء فإنهم دخلوا المدخل وهم ثلاثة عشر"”". 

قال ابن إسحاق: وحدثني رجل كان نصرانياً فأسلم. أن عيسى حين جاءه من الله: #إِيٍّ 
مويك وَبَافَكَ 4 [آل عمران: 05]» قال: يا معشر الحواريين» أيكم يحب أن يكون رفيقي في 
الجنة حَتَّى يشبّه للقوم في صورتي فيقتلوه في مكاني؟ فقال سرجس: أنا يا روح الله. قال: 


)١(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وهو من الإسرائيليات التي ولع بها وهب بن منبه. 

زفق فى بعض هذه الأسماء ورد فيها بعض التصحيفات ضبطت من رواية الطبري » فقد أخرجه بسئنله ومتئهء» وفيه 
أيضاً محمد بن حميد الرازي. وأخرجه في تأريخه أيضاً 01/1 

زهرفق أخر جه الطبري سنده ومتله » وحكمه كسابقه . 


٠‏ ئلا (0 د وهم 


فاجلس في مجلسيء» فجلس فيه ورفع عيسى ل فدخلوا عليه فأخذوه فصلبوه» فكان هو 
الذي صلبوه» وشبه لهم به» وكانت عدتهم حين دخلوا مع عيسى معلومة» وقد رأوهم فأحصوا 
عدتهم» فلما دخلوا عليه ليأخذوه وجدوا عيسى وأصحابه فيما يرون» وفقدوا رجلاً من العدة» 
فهو الذي اختلفوا فيه» وكانوا لا يعرفون عيسى» حتى جعلوا ليودس زكريا يوطا ثلاثين درهما 
على أن يدلهم عليه ويعرفهم إياهء فقال لهم: إذا دخلتم عليه فإني سأقبّله» وهو الذي أقبّل 
فخذوهء فلما دخلواء وقد رفع عيسى ورأى سرجس في صورة عيسىء» فلم يشك أنه هوء فأكب 
عليه يقبله» فأخذوه فصلبوه. ثم إن يودس زكريا يوطا ندم على ما صنع فاختنق بحبل حتى قتل 
نفسهء وهو ملعون في النصارى» وقد كان أحد المعدودين من أصحابه» وبعض النصارى يزعم 
أنه يودس زكريا يوطاء وهو الذي شبه لهمء فصلبوه وهو يقول: إني لست بصاحبكمء أنا الذي 
دللتكم عليه» والله أعلم أي ذلك كان”" . 

اوقال ابن جريرء عن مجاهد: صلبوا رجلاً شبه بعيسى ورفع الله وبكَ عيسى إلى السماء 
3 أ واختار ابن جرير أن شبه عيسى ألقي على جميع أصحابه 0 

وقوله تعالى: #إوَإن يِّنْ أَهْلٍ الكت إِلَّا لَؤْمِئنَ بو هَل موتو ووم لبك يون ليم عَبِيدَا 4639 


سوم رس وت 


قال ابن جرير: اختلف أهل التأويل في معنى ذلك #وَإن مَِنْ أَهْلٍ الكتب إلا لون يو بْلَ موتو » 
يعني : قبل موت عيسى يوجه ذلك إلى أن جميعهم يصدقون به إذا نزل لقتل الدجال» فتصير 
الملل كلها واحدة» وهي ملة الإسلام الحنيفية» دين إبراهيم 22 . 
ذكر من قال ذلك: 

حدثنا ابن بشارء حدننا عل الوعكمل + أعن بسنا ديك عن ابي حصن :عن سعيه بن تير عن 
ابن عباس #وإن يَنْ أَهْلٍ الكتب إِلَا ليون بد قَبْلَ موْتيه4. قال: قبل موت عيسى بن 
موي , 


5 5 260 
وقال العوفي» عن ابن عباس مثل ذلك © . 


روم لم 


وقال أبو مالك في قوله: « إلا لَؤِْئنَّ بد مَبْلَ مويو » قال: ا روا عسي » وقبل موت 
عيسى بن مريم 282 لا يبقى أحد من أهل الكتاب إلا آمن به') 
وقال الضحاك؛ عن ابن عباس: #وَإِن يَنْ أهْلٍ الكتب إِلَا ليون به قبْلَ موتو-» يعني: اليهود 

ا 

)١(‏ أخرجه الطبري بسنده السابق ومتنه. 

(*) التفسير 1/5/4 (ط. شاكر). 

(5) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده صحيح» وأخرجه الحاكم عن طريي سفيان وصححه ووافقه الذهبي 
(المستدرك 27097/7: ويشهد له ما رواه مسلم عن أبي هريرة مرفوعا بنحوه (الصحيحء الإيمان» باب نزول 
عيسئ ابن مريم ا 

(0) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» ويشهد له سابقه. 

0 شرع ان أب جنات بعد من حورو و1 تين تنيع رق الى ةشوه 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم عن الضحاك به» وسنده ضعيف لأن الضحاك لم يسمع ابن عباس . 


لا 15١١‏ 5ه1) 

سي 
5 . ه- ,اه 4 3 ًّ 51 © إرلفق 

وقال ابن جرير: عدي يعقوب» حدثنا [ابن علية]( 2 حدثنا أبو رجاء» عن الحسن #وَإن مِنْ 

هَل الكتب إِلَّا لُؤْمئنَ به قَبْلَ مويَ4 قال: قبل موت عيسى والله إنه لحي عند الله» ولكن إذا نزل 


١ 
واي عماترد‎ 
قال: يس ل قلعت اك قول الله وق : زنب أت الكت للا قيقب‎ 


سوم ألم 


قبل موته. 0 قال: قبل موت عيسى» إن الله رفع إليه عيسى وهو باعثه قبل يوم القيامة مقاماً يؤمن 
به البر والفاجر 0 وكذا قال قتادة وعبد الرحمن بن زيد بن أسل” 0 وغير واحد» وهذا القول 
هو الحق» كما ستبينه بعد بالدليل القاطع إن شاء الله وبه الثقة وعليه التكلان. 

قال ابن جرير: وقال آخرون: يعني بذلك #وَإن يِّنْ أَمْلِ الكت إِلَّا لَؤْمِئَنَ 4 بعيسى قبل 

ذكر من كان يوجه ذلك إلى أنه إذا عاين [الملك]'''2 علم الحق من الباطل» لأن كل من نزل 
به الموت لم تخرج نفسه حت يتبين له الحق من الباطل في دينه. 

قال علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس في الآية» قال: لا يموت يهودي حتى يؤمن 

١ 1 0 


٠‏ م 


حدثني المئنى» حدثنا أبو حذيفة» حدثنا شبل » عن ابن 5 نجيح » عن مجاهد» في قوله: 


0 ب قبل مويه يب كل صاحب كتاب يؤمن بعيسى قبل موتهء قبل موت صاحب 
رلا تاتون ال روا لان لو و ل 
حدثنا ابن حميد.ء حدثنا أبو ثُميلة يحبى بن واضح» حدثنا حسين بن واقد» عن يزيد النحوي» 

عن عكرمة» عن ابن عباس » قال: لا يموت اليهودي حتى يشهد أن عيسى عبد الله ورسوله» ولو 

عجل عليه بالسلاح” 0 حدثني إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد» حدثنا عتاب بن بشير» 

عن خصيف» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس 9إوَإن ة ين أَهْلٍ الكتب إِلَّا ليون يو مَل موتدء» 


فى 


. أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف عن الحسن» وسبب الضعف ضعف سعيد بن سليمان النشيطي‎ )١( 

(؟) كذا في (حم) و(مح) وتفسير الطبري» وفي الأصل: «أنس بن عُلية» وهو خطأ. 

)6 أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده صحيح. 

(4) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده صحيح. 

(4) قول قتادة أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عنه» وقول ابن زيد أخرجه الطبري 
بسند صحيح من طريق ابن وهب عنه. 

)١(‏ كنذا في (مح) وفي الأصل بدونه. 

(0) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس. 

(4) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده حسن. 

(9) أخرجه الطبري بسند فيه خصيف بنحوه ويتقوى بما سبق. 


)٠١(‏ أخرجه الطبري وفي سنده ابن حميد وهو محمد بن حميد الرازي ضعيف لكنه توبع في رواية ابن أبي طلحة 
السابقة 


٠‏ مَو اليد ١ه‏ . 5ه1) 


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 نا 0 0) 0 0 0 0 نا نا 0 ا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 98 0 0 0 0 0 0 0 0 0ا 0 0 0 0 0 0 0 


قال: هي في قراءة أبي (قبل موتهم) ليس يهودي يموت أبداً حتى يؤمن بعيسى؛ قيل لابن 
عباس: أرأيت إن خر من فوق بيت؟ قال: يتكلم به في الهوي» قيل: أرأيت إن ضربت عنق 
أحدهم؟ قال: يلجلج بها لسانه''2. وكذا روى سفيان الثوري عن خصيف, عن عكرمة» عن ابن 
عباس #وَإن ين هل الككب إِلَا لمن يو قبْلَ موْتَد 4 قال: لا يموت يهودي حتى يؤمن 
بعيسى ته وإن ضرب بالسيف تكلم به» قال: وإن هوى تكلم به وهو يهوي”" » وكذا روى أبو 
داود الطيالسي عن شعبة» عن أبي هارون الغنوي» عن عكرمة» عن ابن عباس» فهذه كلها أسانيد 
صحيحة إلى ابن عباس» وكذا صح عن مجاهد وعكرمة وميد بن سيرين» وبه يقول الضحاك 
وجويبرة وقال الندي وحكاة عن ابن عائن + ونقل قراءة أبي بن كعب: (قبل وتيب 

وقال عبد الرزاق» عن إسرائيل» عن فرات القزازء عن الحسن في قوله: إلا لون بو مل 
موي قال: لا يموت أحد منهم حتى يؤمن بعيسى قبل أن يموت" . 

وهذا يحتمل أن يكون مراد الحسن ما تقدم عنه» ويحتمل أن يكون مراده ما أراده هؤلاء. 


قال ابن جرير: وقال آخرون: معنى ذلك وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمتن بمتحمد 295 قبل 
موت صاحب الكتاب. 


ذكر من قال ذلك: 

حدثني ابن المثنى» حدثنا الحجاج بن المنهال» حدثنا حماد» عن ححٌميد؛ قال: قال عكرمة : 
لا يموت النصراني ولا اليهودي حتى يؤمن بمحمد كَلِ؛ يعني في قوله: #وإن يَنْ آهل ألكتبٍ إلا 
مون بهو قبل مويق 04 . 

ثم قال ابن جرير: وأولى هذه الأقوال بالصحة القول الأول» وهو أنه لا يبقى أحد من أهل 
الكتاب بعد نزول عيسى َيِه إلا آمن به قبل موت عيسى #لِة. ولا شك أن هذا الذي قاله ابن 
جرير هو الصحيح. لأنه المقصود من سياق الآية في تقرير بطلان ما ادعته اليهود من قتل عيسى 
وصلبه» وتسليم من سلم لهم من النصارى الجهلة ذلك» فأخبر الله أنه لم يكن كذلك» وإنما شبّه 
لهم» فقتلوا الشبه وهم لا يتبينون ذلك» ثم إنه رفعه إليه» وإنه باق حيء» وإنه سينزل قبل يوم 
القيامة» كما دلت عليه الأحاديث المتواترة التي سنوردها إن شاء الله قريباً» فيقتل مسيح الضلالة» 
ويكسر الصليب» ويقتل الخنزير» ويضع الجزية يعني لا يقبلها من أحد من أهل الأديان» بل لا 
يقبل إلا الإسلام أو السيف. فأخبرت هذه الآية الكريمة أنه يؤمن به جميع أهل الكتاب حينئل 


درق أخرجه الطبري بسنده ومتنه وفيه عتاب بن بشير صدوق يخطئ» وفيه حخصيف صدوق سيء الحفظ » ويتقوئ 
بما سبق. 

فق أخرجه الطبري بسئده ومتنه » وفي سنده خصيف ويتقوئ بالروايات السابقة. 

(9) ذكرهم ابن أبي حاتم بحذف السند» والتخريج السابق يغني لأنه صح عن ابن عباس كما قرر الحافظ ابن 
كر 1 

)2( أخرجه عبد الرزاق بسنذه ومتئه» وسلئده صحيح . 

030 أخرجه الطبري بسنده ومتئه» وسئده صحيح ١»‏ وحماد هو ابن سلمة» وحميد هو: الطويل. 


)١ه9‎ .15١( ما‎ ٠ 


ولا يتخلف عن التصديق به واحد منهمء ولهذا قال: #وَإن يْنْ أَهْلٍ الكتب إلا لون بو مل 
مَوْي»4 أي: قبل موت عيسى 4 الذي زعم اليهود ومن وافقهم من النصارى أنه قتل وصلب 
#ويْوم الِْبَمَةٍ يكوْنٌ عَلييِمَ سَبِيدَا4 أي: بأعمالهم التي شاهدها منهم قبل رفعه إلى السماء وبعد 
نزوله إلى الأرض. فأما من فسر هذه الآية بأن المعنى أن كل كتابي لا يموت حتى يؤمن بعيسى 
أو بمحمد عليهما الصلاة والسلام» فهذا هو الواقع» وذلك أن كل أحد عند احتضاره ينجلي له 
ما كان جاهلاً به» فيؤمن بهء ولكن لا يكون ذلك إيماناً نافعاً له» إذا كان قد شاهد الملك» كما 
قال تعالى في أول هذه السورة لاوَلَيْسَتٍ التَوْبَةٌ للدت يَمْمَلُونَ التميِمَاتٍ حَهَّه ذا حَصْرٌ أَحَدَهم 
الورك 6 إن تك قن وله ارت يترؤت وخ مكتافة الس 1 

وقال تعالى: #قلمًا رَأوا بِأْسَنَا كَالواْ ءامنا يأك وَدَمٌ . . . * الآية [غافر: 84]» وهذا يدل على 
ضعف ما احتج به ابن جرير في رد هذا القول حيث قال: ولو كان المراد بهذه الآية هذاء لكان 
كل من آمن بمحمد كَلِ أو بالمسيح ممن كفر بهما يكون على دينهماء وحينتذٍ لا يرثه أقرباؤه من 
أهل دينه» لأنه قد أخبر الصادق أنه يؤمن به قبل موته» فهذا ليس بجيد إذ لا يلزم من إيمانه أنه 
يصير بذلك مسلماًء ألا ترى إلى قول ابن عباس؛ ولو تردى من شاهق أو ضرب بالسيف أو 
افترسه سبع» فإنه لا بد أن يؤمن بعيسىء فالإيمان في مثل هذه الحالات ليس بنافع ولا ينقل 
صاحبه عن كفره لما قدمناهء والله أعلم. 

ومن تأمل جيداً وأمعن النظرء اتضح له أنه هو الواقع» لكن لا يلزم منه أن يكون المراد بهذه 
الآية هذاء بل المراد بها الذي ذكرناه من تقرير وجود عيسى كن وبقاء حياته في السماء وأنه 
سينزل إلى الأرض قبل يوم القيامة ليكذب هؤلاء وهؤلاء من اليهود والنصارى الذين تباينت 
أقوالهم فيه» وتصادمت وتعاكست وتناقضت وخلت عن الحقء» ففرط هؤلاء وأفرط هؤلاء تنقصه 
اليهود بما رموه به وأمه من العظائم» [وأطراه]”'' النصارى بحيث ادعوا فيه ما ليس فيه» فرفعوه 
في مقابلة أولئك عن مقام النبوة إلى مقام الربوبية» تعالى عما يقول هؤلاء وهؤلاء علوا كبيراء 
وتنزه وتقدس لا إله إلا هو. 


ذكر الأحاديث الواردة في نزول عيسى ابن مريم إلى الأرض من السماء في آخر 
الزمان قبل يوم القيامة وأنه يدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك له: 

قال البخاري كُدَنْهُ في كتاب ذكر الأنبياء من صحيحه المتلقى بالقبول: نزول عيسى ابن مريم 86 
حدثنا إسحاق بن إبراهيم» حدثنا يعقوب بن إبراهيم» حدثنا أبي عن صالحء عن ابن شهاب» عن 
سعيد بن المسيب» عن.أين هريرة» قال: قال رسول الله عَلل : «والذي نفسى بيده» ليؤشكن أن ينل 
فيكم ابن مريم حكما عدلاء فيكسر الصليب» ويقتل الخنزير» ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا 
يقبله أحد» وحتى تكون السجدة خيراً لهم من الدنيا وما فيها»» ثم يقول أبو هريرة: اقروًا إن شئتم 
#وإن يَنْ أهل الكتب إِلَا لِؤْمِنَ يه عبْلَ موتد ووم الْقيمَةٍ يكون عَلهِمَ عَبِيدًا 74" وكذا رواه مسلم 


)١(‏ كذا في (حم) و(مح) وفي الأصل: «وإفراط». 
(؟) أخرجه البخاري بسنده ومتنه (في الكتاب والباب المذكور ح075548. 


٠‏ ميا (١ه1.‏ 5ه1) 
عن الحسن الحلواني وعبد بن حميد كلاهما عن يعقوب به2"0» وأخرجه البخاري ومسلم أيضاً من 
حديث سفيان بن عيينة» عن الزهري به. وأخرجاه من طريق الليث عن الزهري به. 

ورواه ابن مردويه من طريق محمد بن أبي حفصة» عن الزهري؛ عن سعيد بن المسيب» عن 
أبي هريرة» قال: قال رسول الله يكِِ: «يوشك أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلاء يقتل 
الدجال» ويقتل الخنزير» ويكسر الصليب» ويضع الجزية» ويفيض المال» وتكون السجدة 
واحدة لله رب العالمين» قال أبو هريرة: اقرءوا إن شئتم #وَإن مِنْ أَهْلِ الكت إِلَّا لَؤْمئنَ به قبل 
مَوَِْ# موت عيسى ابن مريمء ثم يعيدها أبو هريرة ثلاث 0 

(طريق أخرى) عن أبي هريرة» قال الإمام أحمد: حدثنا روح» ثنا محمد بن أبي حفصة» عن 
الزهري» عن حنظلة بن علي الأسلمي» عن أبي هريرة أن رسول الله كَِ قال: «ليهلنْ عيسى بفج 
الروحاء”" بالحج أو العمرة» أو ليثنينهما جميعاً»”''» وكذا رواه مسلم منفرداً به من حديث ابن 
عبينة» والليث بن سعد ويونس بن يزيد» ثلاثتهم عن الزهري به”*) 

وقال أحمد: حدثنا يزيد» حدثنا سفيان ‏ هو ابن حسين -» عن الزهري» عن حنظلة» عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله كِلهّ: «ينزل عيسى ابن مريم فيقتل الخنزير» ويمحو الصليب» وتجمع 
له الصلاة» ويعطي المال حتى لا يقبل» ويضع الخراج» وينزل الروحاء فيح منها أو يعتمر أو 
يجمعهما» قال: وتلا أبو هريرة «وَإن مَنْ أَمْلٍ الكت إِلَّا ليَؤْمئنً يوه هبْلَ مونهء وَيَومْ الْقِبمَةٍ يَكون 
عَم سَهِيدًا 04 فزعم حنظلة أن أبا هريرة قال: يؤمن به قبل موت عيسىء فلا أدري هذا كله 
حديث النبي كلل أو شيء قاله أبو 00 وكذا رواه ابن أبفي حاتم» عن أبيه» عن أبي موسى 
محمد بن المثنى» عن يزيد بن هارون» عن سفيان بن حسين» عن الزهري به'") 

(طريق أخرى) قال البخاري: حدثنا ابن بكيرء حدثنا الليث» عن يونس» عن ابن شهاب» عن 
نافع مولى أبي قتادة الأنصاري» أن أبا هريرة قال: قال رسول الله كل: «كيف بكم إذا نزل فيكم 


000( صحيح مسلم» الويمان» باب نزول عيسل ابن مريم (ع166). 

(1) في سنده محمد بن أبي حفصة صدوق يخطئ «(التقريب ص4785)» وقد توبع إلا في إعادة قراءة الآية ثلاث 
مرات فلم يُتابع عليها ولعلها من خطأ ابن أبي حفصة. 

(7) فج الروحاء: الفج هو الطريق الواسع كما في النهاية» وفج الروحاء: يقع بين مكة والمدينة» وكان طريق 
رسول الله كله إلى بدر وإلى مكة عام ' الفتح . ب 

(5) ليثنينهما: أي يقرن بينهما. 

(5) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 2)017/7 وفيه محمد بن أبي حفصة صدوق يخطئ ولكنه تويع إذ 
رواه مسلم من طريق سفيان بن عيينة والليث بن سعد ويونس بن يزيد ثلاثتهم عن الزهري به (صحيح 
مسلمء الحجء باب إهلال النبي كدِ ح07١)‏ وما بعده. 

(7) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ح0٠894,)»‏ وصححه المحقق ولكن فيه سفيان بن حسين وفي 
روايته عن الزهري مقال» وقد توبع في الصحيحين فأخرجاه من طرق أخرئ عن الزهري به لكن بدون 
العبارة: فزعم حنظلة... إلخ (صحيح البخاري» الأنبياء» باب نزول عيسئ ابن مريم ح2)7418» وصحيح 
مسلمء الإيمان» باب نزول عيسئ ابن مريم (ح199١).‏ 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه مع الزيادة مما يدل أنه تفرد بها سفيان بن حسين. 
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المسيح بن مريم وإمامكم منكم؟» تابعه عقيل والأوزاعي"''» وهكذا رواه الإمام أحمد عن 
عبد الرزاق» عن معمرء وعن عثمان بن عمرء عن ابن أبي ذئب» كلاهما عن الزهري به"". 
8 ا 2-5 7 00 48 
وأخرجه مسلم من رواية يوس والأوزاعي وابن أبي دنب به 5 
(طريق أخرى) قال الإمام أحمن: حدثنا عفان.» حدثنا همام. أنبأنا قتادق عن عبد الرحمن» 
عن أبي هريرة أن النبي ككل قال: «الأنبياء إخوة لعلات”: أمهاتهم شتى» ودينهم واحدء وإني 
أولى الناس بعيسى ابن مريم» لأنه لم يكن نبي بيني وبينه» وإنه نازل فإذا رأيتموه فاعرفوه: رجل 
مربوع إلى الحمرة والبياض» عليه ثوبان ممصران”'» كأن رأسه يقطر وإن لم يصبه بلل. فيدق 
الصليب» ويقتل الخنزير» ويضع الجزية» ويدعو الناس إلى الإسلام» ويهلك الله في زمانه الملل 
كلها إلا الإسلامء ويهلك الله في زمانه المسيح الدجال» ثم تقع الأمنة على الأرض حتى ترتع 
الأسود مع الإبل» والنمار مع البقرء والذئاب مع الغنم» ويلعب الصبيان بالحيات لا تضركمة 
فيمكث أربعين سنة ثم كر ويصلي عليه المجلسون»” 0 وكذا رواه أبو داود عن هدبة بن 
ورواه ابن 00 يورد عند هذه الآية سوا عن بشر بن معاذ. عن يزيد بن هارون» عن 
سعيد بن أبي عروبة» كلاهما عن قتادة. عن عبد الرحن بن آدم - وهو مولى أم برئن صاحب 
السقاية » عن أبي هريرة» عن النبي ككلِ. . . فذكر نحوهء وقال: فيقاتل الناس على الإسلام”". 
وقد روى البخاري عن أبي اليمان» عن شعيب؛ عن الزهري» عن أبي سلمة»؛ عن أبي هريرة» 
قال: سمعت رسول الله عَكلِد يقول: «أنا أولى الناس بعيسى ابن مريم» والأنبياء أولاد علاات» 
لقن بتو وت ل 6 ثم رواه عن محمد بن سنان». عن فليح بن سليمان» عن هلال بن علي». 
عن عبد الرحمن بن أبي عمرة» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ككِِ: «أنا أولى الناس بعيسى 
ابن مريم في الدنيا والآخرة» الأنبياء إخوة لعلات» أمهاتهم شتىء ودينهم واحدا. وقال 
إبراهيم بن طهمان» عن موسى بن عقبة» عن صفوان بن سليم» عن عطاء بن يسار» عن أبي 
)١(‏ أخرجه البخاري بسنده ومتنه وتعليقه بالمتابعة (الصحيح» أحاديث الأنبياء» باب نزول عيسى ابن مريم بلكل 
ح14144. 
(؟) المسند ؟/ 7لا 985 
() صحيح مسلمء الإيمان» باب نزول عيسئى ابن مريم حاكماً (ح 744/١98‏ -155). 
() العلات: الضرائر (فتح الباري 589/5). 
(5) أي الثياب التي فيها صفرة خفيفة (النهاية 4/ 20777 ونسميه في عصرنا: اللون السكري أو العسلي. 
و4 أخر جه الإمام أحمد بسنده ومتنه» وصححه محققوه (المسند ١65 ١67/١6‏ ح الو وأخرجه الحاكم 
وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك ؟”/018). 
0 سئن أني داودء الملاحم» باب خروج الدجال (4771)» وصححه الألباني في صحيح سنن أب داود 
070156 
20 أخرجه الطبري بسئله ومتنه» وصححه أحمد شاكر. 
(9) أخرجه البخاري بسنده ومتنه (صحيح البخاري» أخاذيت الأنيات باك فقول اله و20 في الكنب مرم» 
[مريم: ]١١‏ ح0147. 


٠‏ موكلا (-هى وى 


هرورة قال :فال وسوك 1ك 

(حديث آخر) قال مسلم في صحيحه: حدثني زهير بن حرب» حدثنا معلى بن منصورء حدثنا 
سليمان بن بلال» حدثنا سهيل» عن أبيه» عن أبي هريرة أن رسول الله كلِِةِ قال: «لا تقوم الساعة 
حتى تنزل الروم بالأعماق أو بدابق”"'» فيخرج إليهم جيش من المدينة من خيار أهل الأرض 
يومئذِء فإذا تصافواء قالت الروم: خلوا بيئنا وبين الذين سبوا منا نقاتله» فيقول المسلمون: 
لا والله» لا نخلي بينكم وبين إخوائناء فيقاتلونهم فيهزم ثلث لا يتوب الله عليهم أبداًء ويقتل 
ثلث هم أفضل الشهداء عند الله» ويفتح الثلث لا يفتنون أبداًء فيفتحون قسطنطينية» فبينما هم 
يقسمون الغنائم قد علقوا سيوفهم بالزيتون» إذ صاح فيهم الشيطان: إن المسيح قد خلفكم في 
أهليكم» فيخرجون وذلك باطل» فإذا جاؤوا الشام خرجء فبينما هم يعدون للقتال يسوون 
الصفوف؛ إذ أقيمت الصلاة فينزل عيسى ابن مريم» فيؤمهم» فإذا رآه عدو الله» ذاب كما يذوب 
الملح في الماء» فلو تركه لذاب حتى يهلك» ولكن يقتله الله بيده فيريهم دمه في حربته» ". 

(حديث آخر) قال أحمد: حدثنا هشيم» عن العوام بن حوشب؛ عن جبلة بن سحيم» عن 
مؤثر بن عفازة» عن ابن مسعودء عن رسول الله كلهِ قال: «لقيت ليلة أسري بي» إبراهيم وموسى 
وعيسى نك: فتذاكروا أمر الساعة» فردوا أمرهم إلى إبراهيم» فقال: لا علم لي بهاء فردوا 
أمرهم إلى موسى فقال: لا علم لي بهاء فردوا أمرهم إلى عيسى فقال: أما وجبتها فلا يعلم بها 
أحد إلا الله» وفيما عهد إليّ ربي وك أن الدجال خارج ومعي قضيبان» فإذا رآني ذاب كما 
يذوب الرصاصء قال: فيهلكه الله إذا رآني» حتى إن الحجر والشجر يقول: يا مسلم» إن تحتي 
كافراً فتعال فاقتله» قال: فيهلكهم الله» ثم يرجع الناس إلى بلادهم وأوطانهم» فعند ذلك يخرج 
يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون» فيطئون بلادهم» فلا يأتون على شيء إلا أهلكوه؛ 
ولا يمرون على ماء إلا شربوه» قال: ثم يرجع الناس يشكونهمء فأدعو الله عليهم فيهلكهم 
ويميتهم حتى تجوى”*' الأرض من نتن ريحهمء وينزل المطر فيجترف أجسادهم حتى يقذفهم في 
البحرء ففيما عهد إليّ ربي ولق أن ذلك إذا كان كذلكء أن الساعة كالحامل المتم» لا يدري 
أهلها متى تفاجئهم بولادها ليلا أو نهاراً»””'؛ رواه ابن ماجه عن محمد بن بشار» عن يزيد بن 
هارون» عن العوام بن حوشب» به نحوه") 


)١(‏ أخرجه البخاري بسنده ومتنه وتعليقه (المصدر السابق م7457). 

(؟) بالأعماق ودابق: موضعان بالشام بقرب مدينة حلب (حاشية صحيح مسلم). 

(6) أخرجه مسلم بسنده ومتنه (الصحيحء الفتن» باب في فتح قسطنطينية ح1891). 

(5) قال ابن الأثير: يقال: جَوئ يَجوئ إذا أنتن (النهاية /١‏ 19*). 

(5) أخرجه الإمام أحمد دنه ومتنه (المسند :)7176/١‏ وسنده حسن» أخرجه الحاكم من طريق العوام به 
وصححه ثم قال: فأما مؤثر فليس بمجهول قد روئ عن ابن مسعود والبراء بن عازب» وروى عنه جماعة 
من التابعين» وصححه الذهبي وقال أيضاً: ومؤثر روئ عنه جماعة (المستدرك 784/7): وصحح إسناده 
البوصيري في مصباح الزجاجة ”/ 0.750 ومؤثر ذكره ابن حبان في (الثقات 577/0): وسكت عنه ابن أبي 
حاتم (الجرح 1759/8). 

(5) السئنء» الفتن» باب فتنه الدجال (ح١508).‏ 


ميلا )169.16١(‏ 
(حديث آخر) قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن هارون» حدثنا حماد بن سلمة» عن علي بن 
زيد» عن أبي نضرة» قال: أتينا عثمان بن أبي العاص في يوم جمعة لنعرض عليه مصحفاً لنا على 
مصحفه. فلما حضرت الجمعة. أمرنا فاغتسلناء ثم أتينا بطيب فتطيبناء ثم جئنا المسجد فجلسنا 
إلى رجل فحدثنا عن الدجال» ثم جاء عثمان بن أبي العاص» فقمنا إليه فجلسناء فقال: سمعت 
رسول الله يَكلِْهَ يقول : «يكون للمسلمين ثلاثة أمصار: مصر بملتقى البحرين» ومصر بالحيرة» ومصر 
بالشام» فيفزع الناس ثلاث فزعات» فيخرج الدجال في أعراض الناس» فيهزم من قبل المشرق» 
فأول مصر يرده المصر الذي بملتقى البحرين» فيصير أهلها ثلاث فرق: فرقة تقول: نقيم نُشامِه97) 
ننظر ما هوء وفرقة تلحق بالأعراب» وفرقة تلحق بالمصر الذي يليهم. ومع الدجال سبعون ألفاً 
عليهم التيجان» وأكثر من معه اليهود والنساءء ثم يأتي المصر الذي يليه فيصير أهله ثلاث فرق. 
فرقة تقول: نشامّه وننظر ما هو؟ وفرقة تلحق بالأعراب وفرقة تلحق بالمصر الذي يليهم بغرب الشام 
وينحاز المسلمون إلى عقبة أفيق”"؛ فيبعثون سرحاً”*؟ لهمء فيصاب سرحهم فيشتد ذلك عليهم» 
ويصيبهم مجاعة شديدة وجهد شديد حتى إن أحدهم ليحرق وتر قوسه فيأكله» فبينما هم كذلك إذ 
نادى مناد من السحر: يا أيها الناس أتاكم الغوث ‏ ثلاثاً ‏ فيقول بعضهم لبعض: إن هذا لصوت 
رجل شبعان» وينزل عيسى ابن مريم د عند صلاة الفجرء فيقول له أميرهم: يا روح الله تقدم 
صلّء فيقول: هذه الأمة أمراء بعضهم على بعض» فيتقدم أميرهم فيصلي» حتى إذا قضى صلاته 
أخذ عيسى حربته» فيذهب نحو الدجالء فإذا رآه الدجال ذاب كما يذوب الرصاصء» فيضع حربته 
بين ثندوته”*' فيقتله» ويهزم أصحابهء فليس يومئذٍ شيء يواري منهم أحداًء حتى إن الشجرة تقول: 
(يا مؤمن هذا كافر)ء ويقول الحجر: (يا مؤمن هذا كافر))'". تفرد به أحمد من هذا الوجه. 
(حديث آخر) قال أبو عبد الله محمد بن يزيد ابن ماجه فى سننه المشهورة: حدثنا على بن 
محمدء حدثنا عبد الرحمن المحاربي» عن إسماعيل بن رافع أبي رافع» عن أبي زرعة الشيباني 
يحيى بن أبى عمروء عن أبى أمامة الباهلى» قال: خطبنا رسول الله تكلٍ فكان أكثر خطبته حديثاً 
حدثناه عن الدجال وحذرناه» فكان من قوله أن قال: «لم تكن فتنة في الأرض منذ ذرأ الله ذرية 
آدم :8 أعظم من فتنة الدجالء وإن الله لم يبعث نبياً إلا حذر أمته الدجال» وأنا آخر الأنبياء 
وأنتم آخر الأمم. وهو خارج فيكم لا محالة. فإن يخرج وأنا بين ظهرانيكم» فأنا حجيج كل 
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حَلَّة بين الشام والعراق فيعيث يميناً ويعيث شمالاً» ألا يا عباد اللهء أيها الناس فائبتواء وإني 


)١(‏ تُشامّه: قال السندي في حاشية المسند: بتشديد الميم وضم حرف المضارعة» أي: نختبره وننظر ما عنده. 
وقال في النهاية: يقال: شاممت فلانا إذا قاربته وتعرفت ما عنده بالاختبار والكشف. 

(؟) كذا في الأصل» وفي (مح): انشائمه». 

() قال السندي: قرية بين حوران والغورء أي في بلاد الشام. 

(5) قال السدي: أي ماشية. 

(0) الثندوتان للرجل كالثديين للمرأة (النهاية /١‏ 777). 

(7) أخرجه أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه وضعفه محققوه لضعف علي بن زيد بن جدعان (المسند 41١/59‏ 
“ا ح178400)» وذكروا لبعضه شواهد. 


« يوبق لودلا .16١(‏ 5ه 1) 

سأصفه لكم صفة لم يصفها إياه نبي قبلي: إنه يبدأ فيقول: أنا نبي فلا نبي بعديء ثم يثني فيقول : 
أنا ربكم» ولا ترون ربكم حتى تموتواء وإنه أعور وإن ربكم كيك ليس بأعورء وإنه مكتوب بين 
عينيه: كافرء يقرؤه كل مؤمن كاتب وغير كاتب» وإن من فتنته أن معه جنة ونارأء فناره جنة وجنته 
نار» فمن ابتلي بناره فليستغث بالله» وليقرأ فواتح اعت كرو كك ا را عالت 
النار برداً وسلاماً على إبراهيم» وإن من فتنته أن يقول للأعرابي: أرأيت إن بعثت أمك وأباك» 
أتشهد أني ربك؟ فيقول : نعم» يعدن له قيطانان فى قنور أبيدا واجةء فيقولان: يا بني اتبعه فإنه 
ربك» وإن من فتنته أن يُسلط على نفس واحدة فينشرها بالمنشار حتى تلقى شقين» ثم يقول: انظر 
إلى عبدي هذا فإني أبعثه الآن» ثم يزعم أن لهارياً غير فزيعنه الله فيقول له الخبيث: من ربك؟ 


فيقول : ربي اللّه» وأنت عدو الله الدجال» والله ما كنت بعد أشد بصيرة بك مني اليوم». 

قال أبو الحسن [الطنافسي: فحدثنا المحاربي]”", حدثنا عبيد الله بن الوليد الوصافي» عن 
قلية: عن ن أبي سعيد » 0 قال رسول الله كلد «ذلك ك الرجل ب أمتى درجة في الجنة» قال 

ثم قال المحاربي: رجعنا إلى حديث أبي رافع قال: وإن من فتنته أن يأمر السماء أن تمطر 
فتمطرء فيأمر الأرض أن تنبت فتنبت» وإن من فتنته أن يمر بالحي فيكذبونه» فلا تبقى لهم سائمة 
افيه ع عن رز مواشيهم من يومهم ذلك أسمن ما كانت» وأعظمه وأمده خواصر 
وأدره ضروعاً وأنه لا يبقى شيء من الأرض إلا وطئه وظهر عليه» إلا كه والعدية ‏ فإنه 1 
مانن قن 19 مر بقاري إلة لفيعه الماوعة بالسروف 1١10:‏ سن قزل عق اللزرين 9 
الأحمر عند منقطع السبخة”"'» فترجف المدينة بأهلها ثلاث رجفات» فلا يبقى منافق ولا منافقة 
إلا خرج إليه» فتنفي الخبث منها كما ينفي الكير خبث الحديدء ويدعى ذلك اليوم يوم الخلااص 

فقالت أم شريك بنت أبي العكر: يا رسول الله. فأين العرب يومئظٍ؟ قال: «هم قليل وجلهم 
يومئدٍ ببيت المقدس» وإمامهم رجل صالح» فبينما إمامهم قد تقدم يصلي بهم الصبح إذ نزل 
عيسى ابن مريم :ل فرجع ذلك الإمام يمشي القهقهرى ليتقدم عيسى 122» فيضع عيسى يذه 
بين كتفيه ثم يقول: تقدم فصل» فإنها لك أقيمت» فيصلي بهم إمامهم» فإذا انصرف قال عيسى 
افتحوا الباب» فيفتح ١‏ ووراءه الدجال معه سبعون ألف يهودي كلهم ذو سيف محلى وساج"", 
فإذا نظر إليه الدجال ذاب كما يذوب الملح في الماء وينطلق هارباً» فيقول عيسى: إن لي فيك 
ضربة لم تسبقني بهاء فيدركه عند باب لد" الشرقي فيقتله» ويهزم الله اليهود فلا يبق شيء مما 
خلق الله تعلى يتوارى به يهودي إلا أنطق الله ذلك الشيء لا حجر ولا شجر ولا حائط ولا دابة 


)١(‏ كذا في (حم) و(مح) وفي الأصل: «الطيالسي فحدثنا المجازي» وهو تصحيف. 

(؟) النقب: هو طريق بين جبلين وبيان هذا الغريب من حاشية سنن ابن ماجه. 

(6) صلتة: أي مجردة» يقال: أصلت السيف إذا جرّده من غمده. 

(4) الظريب: تصغير ظرب وهو الجبل الصغير. (5) الأرض التي تعلوها الملوحة. 
)وهر الشات الأسهر بزير: الطسان: القن . :18(5) اي الدد يلد قدي اهن فيفا البشدين. 


ما (ههنى وه 5) 


إلا الغرقدة فإنها من شجرهم لا تنطق - إلا قال: يا عبد الله المسلم» هذا يهودي فتعال اقتله). 

قال رسول الله تك : «وإن أيامه أربعون سنة السنة كنصف السنة» والسنة كالشهرء والشهر 
كالجمعة؛ وآخر أيامه كالشررة» يصبح أحدكم على باب المدينة فلا يبلغ بابها الآخر حتى يمسي» 
فقيل له: كيف نصلي يا نبي الله في تلك الأيام القصار؟ قال: «تقدرون الصلاة كما تقدرون في 
هذه الأيام الطوال؛ ثم صلوا» قال رسول الله كلّ: «فيكون عيسى ابن مريم في أمتي حكماً 
عدلاً» وإماماً مقسطاًء يدق الصليب”"». ويذبح الخنزير””"» ويضع الجزية””"» ويترك الصدقة» فلا 
يسعى على شاة ولا بعير» وترتفع الشحناء والتباغض وتنزع حمة”“ كل ذات حمة حتى يدخل 
الوليد يده في الحية فلا تضرهء وتفر”'' الوليدة الأسد فلا يضلهاء ويكون الذئب في الغنم كأنه 
كلبهاء وتملاً الأرض من السلم كما يملأ الماء» وتكون الكلمة واحدة فلا يعبد إلا الله وتضع 
الحرب أوزارها وتسلب قريش ملكهاء وتكون الأرض كفاثور الفضة"'' وتنبت نباتها كعهد آدم 
حتى يجتمع النفر على القطف من العنب فيشبعهم» ويجتمع النفر على الرمانة فتشبعهم» ويكون 
الثور بكذا وكذا من المال. ويكون الفرس بالدريهمات» قيل: يا رسول الله وما يرخص الفرس؟ 
قال: ١لا‏ تركب لحرب أبداً» قيل له: فما يغلى الثور؟ قال: «يحرث الأرض كلهاء وإن قبل 
خروج الدجال ثلاث سنوات شداد» يصيب الناس.فيها جوع شديدء ويأمر الله السماء في السنة 
الأولى أن تحبس ثلث مطرهاء ويأمر الأرض فتحبس ثلث نباتهاء ثم يأمر الله السماء في السنة 
الثانية» فتحبس ثلثي مطرهاء ويأمر الأرض فتحبس ثلثي نباتهاء ثم يأمر الله قِيْنَ السماء في السنة 
الثالثة فتحبس مطرها كله. فلا تقطر قطرة» ويأمر الأرض أن تحبس نباتها كله فلا تنبت خضراءء 
فلا تبقى ذات ظلف إلا هلكت إلا ما شاء الله» قيل: فما يعيش الناس في ذلك الزمان؟ قال: 
«التهليل والتكبير والتسبيح والتحميد» ويجري ذلك عليهم مجرى الطعام». 

قال ابن ماجه: سمعت أبا الحسن الطنافسي يقول: سمعت عبد الرحمن المحاربي يقول: 
ينبغي أن يدفع هذا الحديث إلى المؤدب حتى يعلمه الصبيان في الكُتَابِ" . 

هذا حديث غريب جداً من هذا الوجهء ولبعضه شواهد من أحاديث أخرء من ذلك ما رواه 
مسلم» من حديث نافع وسالمء عن عبد الله بن عمر وقال: قال رسول الله يَكِْةِ: «لتقاتلن اليهود 
فلتقتلنهم حتى يقول الحجر: يا مسلم هذا يهودي فتعال فاقتله””". وله من طريق سهيل بن أبي 
صالح عن أبيه» عن أبي هريرة أن رسول الله كِةِ قال: «لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون 


لك أي يكسر الصليب. 

(؟) يحرم أكله أو يقتله بحيث لا يوجد في الأرض ليأكله أحد. 

(؟) أي لا يقبلها من أحد من الكفرة بل يدعوهم إلى الإسلام. 

(:) السّمّء ويطلق على إبرة العقرب للمجاورة. (5) أي تحمله على الفرار. 

(5) الفاثور: الخوان» وقيل: هو طست. 

() أخرجه ابن ماجه بسنده ومتنه وطوله (السئن» الفتن» باب فتنة الدجال ح5077)» وضعفه الألباني في 
ضعيف سنن ابن ماجه ولبعضه شواهد كما قال الحافظ ابن كثير» وكما سيأتي. 

(4) أخرجه مسلم في الصحيح, الفتن» باب لا تقوم الساعة حت يمر الرجل بقبر الرجل فيتمنئ أن يكون مكان 
الميت من البلاء (ح١759751).‏ 


« يو يدلا (150. 159) 
اليهود» فيقتلهم المسلمون حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجرء فيقول الحجر والشجر: 
يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي فتعال فاقتله» إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود»”"2. 

ولنذكر حديث النواس بن سمعان ههنا لشبهه بهذا الحديث: 

قال مسلم بن الحجاج في صحيحه: حدثنا أبو خيثمة زهير بن حرب» حدثنا الوليد بن مسلم» 
حدثني عبد الرحمن بن يزيد بن جابرء حدثني يحيى بن جابر الطائي قاضي حمص» حدثني 
عبد الرحمن بن جبيرء عن أبيه جبير بن نفير الحضرمي أنه سمع النواس بن سمعان الكلابي (ح) 
وحدثنا محمد بن مهران الرازي» حدثنا الوليد بن مسلم. حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر» عن 
يحيى بن جابر الطائي» قاضي حمص عن عبد الرحمن بن جبير» عن أبيه جبير بن نفير الحضرمي» 
عن النواس بن سمعانء قال: ذكر رسول الله كلهِ الدجال ذات غداة» فخفض فيه ورفع”'' حتى 
ظنناه في طائفة النخل» فلما رحنا إليه عرف ذلك في وجوهناء فقال: «ما شأنكم؟» قلنا: يا 
رسول الله ذكرت الدجال غداة فخفضت فيه» ورفعت حتى ظنناه فى طائفة النخل» قال: غير 
الدجال أخوفني”” عليكم إن يخرج وأنا فيكم» فأنا حجيجه دونكم» وإن يخرج ولست فيكم فامرقؤ 
حجيج نفسهء والله خليفتي على كل مسلم» إنه شاب قطط”*©» عينه طافية كأني أشبهه بعبد العزى بن 
قطن» من أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف, إنه خارج من خلة”*' بين الشام والعراق» 
فعاث يمينا وعاث شمالاً» يا عباد الله فائبتوا» قلنا: يا رسول الله فما لبثئه في الأرض؟ قال: 
الأربعون يومأء يوم كسنة» ويوم كشهرء ويوم كجمعة» وسائر أيامه كأيامكم' قلنا: يا رسول الله 
ذلك اليوم الذي كسنة أيكفينا فيه صلاة يوم؟ قال: «لا أقدروا له قدره». قلنا: يا رسول الله» وما 
إسراعه في الأرض؟ قال: «كالغيث استدبرته الريح فيأتي على قوم فيدعوهم فيؤمنون به» ويستجيبون 
له فيأمر السماء فتمطرء والأرض فتنبت» فتروح عليهم سارحتهه”'' أطول ما كانت فرى9", 
وأسبغه ضروعاً وأمده خواصرء ثم يأتي القوم فيدعوهم فيردون عليه قوله» فينصرف عنهم فيصبحون 
ممحلين” ليس بأيديهم شيء من أموالهم» ويمر بالخربة فيقول لها: أخرجي كنوزك فتتبعه كنوزها 
كيعاسيب النحل”*'» ثم يدعوا رجلا ممتلئاً شباباً فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين رمية الغرض» ثم 
يدعوه فيقبل ويتهلل وجهه ويضحكء فبينما هو كذلك إذ بعث الله المسيح بن مريم ل فينزل عند 
المنارة البيضاء شرقي دمشق بين مهرودتين''2» واضعاً كفيه على أجنحة [ملكين]"''"» إذا طأطأ 


)١(‏ المصدر السابق (ح5977). 

(؟) أي : حقر وعظم؛ أو خفض صوته (مختصر من حاشية صحيح مسلم» وكذا معظم ما يلي في هذا الحديث 
الطويل). 

(*) قال السندي: أخوف اسم تفضيل المبني للمفعول» وأصله: أخوف مخوفاتي عليكم» ثم حذف المضاف 
إلى الياء فاتصل بها أخوفء لكن جيء بالنون بينهما تشبيهاً بالفعل. 

(4) أي شديد جعودة الشعرء مباعد للجعودة المحبوبة. (0) أي الطريق بين الشام والعراق. 


(5) سارحتهم: ماشيتهم. 0) ذرى: جمع ذروة وهو أعلى سنام البعير. 
(8) أي: مجدبين. (9) أي: جماعة النحل» وقيل: ذكور النحل. 


)١١(‏ كذا في (حم) و(مح) والتخريج وفي الأصل : «الملائكة». 
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رأسه قطرء وإذا رفعه تحدر جمان اللؤلؤء ولا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات» ونفسه ينتهي 
حيث ينتهي طرفهء فيطلبه حتى يدركه بباب لدء فيقتلهء ثم يأتي عيسى 42 قوماً قد عصمهم الله 
منهء فيمسح على وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة» فبينما هو كذلك إذ أوحى الله كبك إلى 
عيسى: إني قد أخرجت عباداً لي إني قد أخرجت عباداً لي لا يدان لأحد بقتالهم» فحرز"'' عبادي 
إلى الطورء ويبعث الله يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب”'" ينسلون» فيمر أولهم على بحيرة 
طبريا”" فيشربون ما فيهاء ويمر آخرهم فيقولون: لقد كان بهذه مرة ماء» ويحضر نبي الله عيسى 
وأصحابه حتى يكون رأس الثور لأحدهم خير من مائة دينار لأحدكم اليوم» فيرغب نبي الله عيسى 
وأصحابه» فيرسل الله عليهم النغف”*' في رقابهم فيصبحون فرسى كموت نفس واحدة ثم يهبط 
نبي الله عيسى وأصحابه إلى الأرضء فلا يجدون في الأرض موضع شبر إلا ملأه زهمهم ونتنهم 
فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله» فيرسل الله طيراً كأعناق البخت”*'» فتحملهم فتطرحهم 
حيث شاء الله ثم يرسل الله مطراً لا يكن منه بيت مدر" » ولا وبرء فيغسل الأرض حتى يتركها 
كالزلفة”" ثم يقال للأرض: أخرجي ثمرك وردي بركتكء» فيومئظٍ تأكل العصابة من الرمانة 
ويستظلون بقحفهاء ويبارك الله في الرسل حتى إن اللقحة من الإبل لتكفي الفئام"» واللقحة من 
الغنم لتكفي, الفخذ عن الناس فبينما هم كذلك إِدْ بعث الله ريحاً طيبة» فتأخذهم تحت آباطهم» 
فيقبض الله روح كل مؤمن وكل مسلمء ويبقى شرار الناس يتهارجون فيها تهارج الحمرء فعليهم 
تقوم الساعة)("ك ورواه الإمام أحمد وأهل السنئن من حديث عبد الرحمن بن يزيد بن جابر به. 


ماهم رعروو 


وسنذكره أيضاً من طريق أحمد عند قوله تعالى في سورة الأنبياء: #حَوَّت إدَا فحت يأجوج 
ومح .. . » الآية [الأنبياء: 45]. 

(حديث آخر) قال مسلم في صحيحه أيضاً : حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري» حدثنا أبي» 
حدثنا شعبة» عن النعمان بن سالمء قال: سمعت يعقوب بن عاصم بن عروة بن مسعود الثقفي 
يقول: سمعت عبد الله بن عمروء وجاءه رجل فقال: ما هذا الحديث الذي تحدث بهء تقول: إن 
الساعة تقوم إلى كذا وكذا؟ فقال: سبحان الله. أو لا إله إلا الله. أو كلمة نحوهماء لقد هممت 
أن لا أحدث أحداً شيئاً أبداًء إنما قلت: إنكم سترون بعد قليل أمراً عظيماً: يحرق البيت ويكون 
ويكونء ثم قال: قال رسول الله كلِ: «يخرج الدجال في أمتي فيمكث أربعين» لا أدري يوماً أو 
أربعين شهراً أو أربعين عاماء فيبعث الله تعالى عيسى ابن مريم كأنه عروة بن مسعود فيطلبه 
فيهلكه. ثم يمكث الناس سبع سنين ليس بين اثنين عداوة» ثم يرسل الله ريحاً باردة من قبل 


)١(‏ أي: ضمهم. )١(‏ المكان المرتفع. 
() تقع شمال البحر الأحمر. 

(5) النغف جمع نغفة وهي الدودة تكون في أنوف الإبل والغتم. 

(5) هي جمال طوال الأعناق مفردها: بختي. 

زفق أي : لا يمنع من نزول الماء على بيت الطين الصلب. 

(90) كالمرآة أو كالصفحة البيضاء. (8) أي: الجماعة. 


)9( أخر جه مسلم بسنده ومتته وطوله (الصحيح » الفتن» ياب ذكر الدجال ح7117). 


ليا (150ى 9ه1) 


الشامء فلا يبقى على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من خير - أو إيمان - إلا قبضته» حتى 
لو أن أحدكم دخل في كبد جبل لدخلته عليه حتى تقبضه» قال: سمعتها من رسول الله كَكِهِ «فيبقى 
شرار الناس في خفة الطير وأحلام السباع» لا يعرفون معروفاء ولا ينكرون منكراًء فيتمثل لهم 
الشيطان فيقول: ألا تستجيبون؟ فيقولون: فما تأمرنا؟ فيأمرهم بعبادة الأوثانء وهم في ذلك دارٌ 
رزقهم» حسن عيشهمء ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتاً ورفع ليتا"'» قال: 
وأول من يسمعه رجل يلوط حوض"" إبلهء قال: فيصعق ويصعق الناسء» ثم يرسل الله - أو 
قال: ‏ ينزل الله مطراً كأنه الطلّ ‏ أو قال: الظل - نعمان الشاك - فتنبت منه أجساد الناس» ثم 
ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. ثم يقال: أيها الناس هلموا إلى ربكم عور ينهم مَسعُولُونَ 
409 [الصافات] ثم يقال: أخرجوا بعث النارء فيقال: من كم؟ فيقال: من كل ألف تسعمائة 
وتسعة وتسعين» قال: فذلك يوماً #يْمَلُ الْولانَ يشِيا4 [المزمل: 17] وذلك يوم بَكْمَفُ عن سَاق4”"© 
[القلم: ؟4]ء ثم رواه مسلم كن في تفسيره طظءم عن محمد بن بشارء عن غندرء» عن 
شعبة » عن نعمان بن ساله”" به. 

(حديث آخر) قال الإمام أحمد: أخبرنا عبد الرزاق» أخبرنا معمرء عن الزهري» عن عبد الله بن 
عبيد الله بن ثعلبة الأنصاري» عن عبد الله بن زيد الأنصاري» عن مجمع بن جارية» قال: سمعت 
رسول الله كلِِ يقول: ”يقتل ابن مريم المسيح الدجال بباب لد - أو إلى جانب لد ورواه أحمد 
أيضاً عن سفيان بن عيينة ومن حديث الليث والأوزاعيء» ثلاثتهم عن الزهري» عن عبد الله بن 
عبيد الله بن ثعلبة» عن عبد الرحمن بن يزيدء عن عمه مجمع بن جارية» عن رسول الله كَْةِ قال: 
«يقتل ابن مريم الدجال بباب لد) وكذا رواه الترمذي عن قتيبة عن الليث بهء وقال: هذا حديث 
صحيح ) وقال: وفي الباب عن عمران بن حصين ونافع بن عتبة» وأبي برزة وحذيفة بن أسيد» 
وأبي هريرة وكيسان وعثمان بن أبي العاص وجابرء وأبي أمامة وابن مسعود وعبد الله بن عمرو 
وسمرة بن جندب والنواس بن سمعان وعمرو بن عوف وحذيفة بن اليمان: 46 . 

ومراده برواية هؤلاء ما فيه ذكر الدجال وقتل عيسى ابن مريم 8 له فأما أحاديث ذكر 
الدجال فقط فكثيرة جداًء وهي أكثر من أن تحصى لانتشارها وكثرة روايتها في الصحاح والحسان 
والمسائيد وغير ذلك. 

(حديث آخر) قال الإمام أحمد: حدثنا سفيان» عن فرات» عن أبي الطفيل» عن حذيفة بن 
أسيد الغفاري. قال: أشرف علينا رسول الله َل من غرفة ونحن نتذاكر الساعةء فقال: ١لا‏ تقوم 
الساعة حتى تروا عشر آيات: طلوع الشمس من مغربهاء والدخانء والدابة» وخروج يأجوج 


)١(‏ أصغي ليتا: أي أمال» والليت صفحة العنق وهو جانبه. 

(؟) يطينه ويصلحه. 

() أخرجه مسلم بسنده ومتنه» الفتن» باب في خروج الدجال (ح0٠595).‏ 

(5) كذا في (حم) و(مح) وفي الأصل : «الثاني؟ وهو تصحيف. 

() المصدر السابق (ح٠7/595١١)»‏ والسئن الكبرى للنسائي» تفسير سورة المزمل (ح1579١).‏ 
() المسند ”/ 247١‏ وسنن الترمذيء» الفتن» باب ما جاء في قتل عيسئ ابن مريم الدجال (ح114؟5). 


1 _ 


ومأجوج. [ونزول]'' عيسى ابن مريم والدجالء وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق وخسف 
بالمغرب» وخسف بجزيرة العرب» ونار تخرج من قعر عدن تسوق - أو تحشر - الناس تبيت 
معهم حيث باتواء وتقيل معهم حيث قالوا!" . 

وهكذا رواه مسلم وأهل السئن من حديث فرات القزاز به. ورواه مسلم أيضاً من رواية 
عبد العزيز بن رفيع عن أبي الطفيل» عن أبي سريحة حذيفة بن أسيد الغفاري موقوفا””. والله 
أعلم . 

فهذه أحاديث متواترة عن رسول الله كله من رواية أبي هريرة وابن مسعود وعثمان بن أبي 
العاص» وأبي أمامة والنواس بن سمعان وعبد الله بن عمرو بن العاص ومجمع بن جارية وأبي 
سريحة حذيفة بن أسيد وُ#نرء وفيها دلالة على صفة نزوله ومكانه من أنه بالشام بل بدمشق عند 
المنارة الشرقية» وأن ذلك يكون عند إقامة صلاة الصبح» وقد بنيت في هذه الأعصار في سنة 
إحدى وأربعين وسبعمائة منارة للجامع الأموي بيضاء من حجارة منحوتة عوضاً عن المنارة التي 
هدمت بسبب الحريق المنسوب إلى صنيع النصارى ‏ عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة ‏ 
وكان أكثر عمارتها من أموالهم» وقويت الظنون أنها هي التي ينزل عليها المسيح عيسى ابن 
مريم فكل. فيقتل الخنزير ويكسر الصليب ويضع الجزية» فلا يقبل إلا الإسلام كما تقدم في 
الصحيحينء وهذا إخبار من النبي كه بذلك وتقرير وتشريع وتسويغ له على ذلك في ذلك 
الزمان» حيث تنزاح عللهم وترتفع شبههم من أنفسهم. ولهذا كلهم يدخلون في دين الإسلام 
متابعة لعيسى 8 وعلى يديه ولهذا قال تعالى: #وَإن يِنْ أَمْلٍ الكتب إِلَا لون به مل موته. 
ويم الْتبمَةٍ يون عَلِمَ سَبِيدَا ©)4* وهذه الآية كقوله تعالى: وَإنّمُ للم يَسَاقَةِكُ [الزخرف: ]1١‏ 
وقرئ (لعَلّم)*' بالتحريك؛ أي: أمارة ودليل على اقتراب الساعة» وذلك لأنه ينزل بعد خروج 
المسيح الدجال فيقتله الله على يديه» كما ثبت في الصحيح: «أن الله لم يخلق داء إلا أنزل له 
ا ١‏ ويبعث الله في أيامه يأجوج ومأجوج فيهلكهم الله تعالى ببركة دعائه» وقد قال تعالى: 
«عَف إذا فحت يجح مجح وعم ين حكُلَ حدس يلوت © ورب اوقد آلْعَنُ ... » 
الآية [الأنبياء: 1ةء 9410]. 
صفة عيسى 14 : 

قد تقدم في حديث عبد الرحمن بن آدم» عن أبي هريرة: «فإذا رأيتموه فاعرفوه: رجل مربوع 


إلى الحمرة والبياض» عليه ثوبان ممصرانء» كأن رأسه يقطر وإن لم يصبه بلل»» وفي حديث 
النواس بن سمعان: «فينزل عند المنارة البيضاء شرقى دمشق بين مهرودتين واضعاً كفية على 


للك كذا في المسندء وفي النسخ الثلاث: «خروج». 

(؟) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 7/54)» وسنده صحيح. 

() صحيح مسلمء الفتن» باب في الآيات التي تكون قبل الساعة .)5901١(‏ 

(4) وهي قراءة شاذة تفسيرية. 

(5) أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة (الصحيح» الطبء» باب ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء ح0774). 


)١1ه9‎ .١( مو لييكداأ‎ ٠ 
أجنحة ملكين إذا طأطأ رأسه قطرء وإذا رفعه تحدر منه مثل جمان اللؤلؤ» لا يحل لكافر أن يجد‎ 
. ريح نفسه إلا مات» ونفسه ينتهي حيث انتهى طرفه)7'‎ 

وروى البخاري ومسلم من طريق الزهري؛ عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة» قال: قال 
رسول الله كلهِ: «ليلة أسري بي لقيت موسى» قال: فنعته فإذا رجل أحسبه» قال: «مضطرب”) 
رجل الرأس كأنه من رجال شنوءة» قال: «ولقيت عيسى) فنعته النبي كه فقال: لكان أحمر كأنه 
خرج من ديماس» يعني: الحمام «ورأيت إبراهيم وان أكنية ول ا 
البخاري من حديث مجاهد عن ابن عمر قال: قال رسول الله يَكلهِ: «رأيت موسى وعيسى وإبراهيم» 
فأما عيسى فأحمر جعد عريض الصدرء وأما موسى فآدم جسيم سَبط”؟ كأنه من رجال الرُّظَ)""', 
وله ولمسلم من طريق موسى بن عقبة عن نافع» عن ابن عمرء ذكر النبي كَل يوماً بين ظهراني 
الناس المسيح الدجال» فقال: «إن الله ليس بأعور ألا إن المسيح الدجال أعور العين اليمنى» كأن 
عينه عنبة طافية»» ولمسلم عنه مرفوعاً: «وأراني الله عند الكعبة في المنام» وإذا رجل آدم كأحسن 
ما ترى من أدم [الرجال]”"» تضرب لمته” بين منكبيه» رجل الشعرء يقطر رأسه ماء؛ واضعاً يديه 
على منكبي رجلين وهو يطوف بالبيت» فقلت: من هذا؟ قالوا: هو المسيح بن مريم» ثم رأيت 
وراءه رجلاً جعداً قَططاً”*2: أعور العين اليمنى» كأشبه من رأيت بابن قطن”*'2» واضعاً يديه على 
منكبي رجل يطوف بالبيت» فقلت: من هذا؟ قالوا: المسيح الدجال» تابعه عبيد الله عن نافع'"" . 

ثم روئ البخاري عن أحمد بن محمد المكي»؛ عن إبراهيم بن سعدء عن الزهري» عن سالم» 
عن أبيه» قال: لا والله ما قال النبي وَل لعيسى: أحمرء ولكن قال: «بينما أنا نائم أطوف 
بالكعبة» فإذا رجل آدم سبط الشعر» يُهادى'"'' بين رجلين ينطف رأسه ماء ‏ أو يهراق رأسه ماء - 
فقلت: من هذا؟ فقالوا: ابن مريم» فذهبت ألتفتء. فإذا رجل أحمر جسيم» جعد الرأس» أعور 
عينه اليمنى» كأنه عينه عنبة طافية» قلت: من هذا؟ قالوا: الدجال» وأقرب الناس به شبهاً ابن 


الحديث» وروىق 


)١(‏ تقدم الحديثان قبل بضع صفحات. 

(؟) المضطرب الطويل غير الشديدء وقيل: الخفيف اللحم (فتح الباري 5/ 584). 

() ربعة: بفتح الراء وسكون الباء» وهو المربوع» والمراد ليس بطويل جداً ولا قصير جداً بل وسط (الفتح ؟/ 
4 . 

(8) صحيح البخاري, أحاديث الأنبياء» باب قول الله: «ووةٌ: في كنب مرت ...4 [مريم: 15] (ح/2071737 
وصحيح مسلم., الإيمان» باب الإسراء برسول الله كل (ح118). 

(5) سّبط: ليس بجعد الشعر (الفتح 5/ 180). 

(7) رجال الزظ: جنس من السودان» وقيل: هم نوع من الهنود وهم طوال الأجسام مع نحافة فيها (المصدر 
السابق)» والحديث أخرجه البخاري في الباب السابق (ح07178). 

0) كذا في (حم) و(مح) وسقط من الأصل. (8) لمته: شعر رأسه (المصدر السابق). 

(9) قططا: شدة جعودة الشعر. 

(١٠)ابن‏ قطن: اسمه عبد العزئ بن قطن بن عمرو بن جندب» من خزاعة هلك في الجاهلية (فتح الباري 5/ 
444 ). 

)١١(‏ أخرجه البخاري بسنده ومتنه وتعليقه (المصدر السابق ح0"479. 

(17) يمشي متمايلاً بينهما (الفتح 488/7). 


ما 1 157) 


قطن» قال الزهري: رجل من خزاعة هلك في الجاهلية"''. هذه كلها ألفاظ البخاري كآثه. 

وقد تقدم في حديث عبد الرحمن بن آدم عن أبي هريرة أن عيسى 4 يمكث في الأرض بعد 
نزوله أربعين سنة» ثم يتوفى ويصلي عليه المسلمون وفي حديث عبد الله بن عمرو عند مسلم أنه 
يمكث سبع سنين فيحتمل - والله أعلم ‏ أن يكون المراد بلبثه في الأرض أربعين سنة مجموع 
إقامته فيها قبل رفعهء وبعد نزوله» فإنه رفع وله ثلاث وثلاثون سنة» في الصحيحء وقد ورد ذلك 
في حديث في صفة أهل الجنة أنهم على صورة آدم وميلاد عيسى ثلاث وثلاثين سنة» وأما ما 
حكاه ابن عساكر عن بعضهم أنه رفع وله مائة وخمسون سنةء فشاذ غريب بعيد. 

وذكر الحافظ أبو القاسم بن عساكر في ترجمة عيسى ابن مريم من تاريخه عن بعض السلف 
أنه يدفن مع النبي كَكِهِ في حجرتهء فالله أعلي””: 

وقوله تعالى: وتوم الْقِمَةِ يون عَلَيمَ َمِيدًا # قال قتادة: يشهد عليهم أنه قد بلغهم الرسالة 
من الله وأقر بعبودية الله هَنََء وهذا كقوله تعالى فى آخر سورة المائدة: #وَإِدْ مَالَ أَشّهُ يَعِيسَى أبن 
َي ملت كلك ثيس ين ولق لت مد من ال ك3 شتعطق م مَا يَكُونُ لي أن أَفوَلَ ل 
إن كت قُلتمُ كمد عَِتمُ ملم ما ما فى تَنِيى وه أعَلَمٌ ما فى تَنْسِكَ إِنَّكَ أنت عَلّمْ المُبُوبِ © ما قُلُْ كك 
ال تكن بن يد مدا أ ألَهَ رق وري َكُنتُ لتم ِيدًا ما دمت إفييم كلما ميت كنت أنتَ ارقت 
عي دَأتَ عل كل عزو بي 09 إد دتمم وت تاد اد تنفد [ لَك لت الي لذكيذ 469 


[المائدة] . 


حع يط ين الب ' ْ يي ركنن 


0 9 5 1 جع 5 
لبوأ وقَل ؛ : ناس بالبلطل يم عَذَابا ليما © در 


0 د من يد وَالْقِبِمِنَ الصَلة والمؤنوت 


تن حي وه 


يخبر تعالى أنه بسبب ظلم اليهود بما 00 فق الدتوت ا حرم عليهم طيبات 
كان أحلها لهم. كما قال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري» حدثنا 
سفيان بن عيينة» عن عمروء قال: قرأ ابن عباس : طيبات كانت أحلت ل 

وهذا التحريم قد يكون قدرياً بمعنى أنه تعالى قيضهم لأن تأولوا في كتابهم» وحرفوا وبدلوا 
أشياء كانت حلالاً لهم فحرموها على أنفسهم تشديداً منهم على أنفسهم وتضييقاً وتنطعاً قال 
الطبراني : حدثنا بكر بن سهل ومطلب بن شعيب» عن عبد الله بن صالح». 0 
نتمم سل بق أبن أمامة بن شهل) ره حجنت بحدية من أبة عن ده أن رسؤل انه لله يَكَِيِ قال : 
تشددوا على أنفسكمء » فإنما هلك من كان قبلكم بتشديدهم على أنفسهم وستجدون بقاياهم : 


00( أخر جه البخاري بسنده ومتنه وتعليقه (المصدر السابق ح١711).‏ 
(؟) ينظر: مختصر تاريخ دمشق لابن منظور »)١154/7١‏ والأثر لم يصح 
(9) كذا في (حم) و(مح) وسقط من الأصل. 

62 أخر جه ابن أبي حاتم سئذه ومتئه» وسنده صحيح . 


ما (13701) 
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الصوامع والديارات)90؟2., 


ويحتمل أن يكون شرعياً بمعنى أنه تعالى حرم عليهم في التوراة أشياء كانت حلالاً لهم قبل 
ذلك كما قال تعالى: #كلّ الطَمَاِ كان مِلَا َي إِترَِيل إلا مَا حَرّمْ مويل عل دَنْسِدء ين قْلٍ 


آي 


9 تنزل التررنة 4 [آل عمران: ”97] وقد قدمنا الكلام على الآية» وأن المراد أن الجميع من الأطعمة 


كانت خلال لهم من قيل أن تنزل التوراة ما :عدا ما كان: جرع إسترائبل خلى نقنه من لوم الال 
وألبانهاء ا عابي 2 أشياء كثيرة ذ في التوراة كما قال في سورة الأنعام: #وَعَلَ 0 


- 2004 


هَادُوأ حَرَنْنَا كُلَّ ذى ظَفْرٍ ديرت لبر وَالقتر ع عزنا متا عَم لمعاف ليها 
لْحوَاي أو ما اخلط يِعَظمٌ دَلِكَ جَرَيَكَهُم َنم وَإنَا لصفن (©* [الأنعام] أي: إنما حرمنا 2 
ذلك لانم يستحقون ذلك بسبب بغيهم وطغيانهم ومخالفتهم رسولهم واختلافهم عليه» ولهذا 
قال: #إوِِظلر يطل من الت عَلذوا عزنا علوم عبت أجلت لمم وَيِصَدَهِمَ عن سيل لَه كيرا 409 أي : 
صدوا الناس وصدوا أنفسهم عن اتباع الحق وهذه سجية لهم متصفون بها من قديم الدهر 
وحديثهء ولهذا كانوا أعداء الرسل وقتلوا خلقاً من الأنبياء.» وكذبوا عيسى ومحمداً صلوات الله 
وسلامه عليهما. 

وقوله: وَأَنْذِهِم أَلرَِأ وَقَدَ مُهُوا عَنْه4 أي: أن الله قد نهاهم عن الربا فتناولوه وأخذوه واحتالوا 
عليه بأنواع من الحيل وصنوف من الشبهء وأكلوا أموال الناس بالباطل» قال تعالى: ##وَأعَبَدَنا 
ِلْكَفرِتَ مني عي عَذَابا ألِيِما4. : ثم قال تعالى: # لكن ألْسِحُونَ في لعلو 4 أي : الثابتون في الدين 
لهم قدم راسخة في العله انافع: وقد دم الكدع على الكدافى شور آل عمران”" # وَأَلْوْمِبونَ» 
عطف على الراسخين وخبره #ايَوْصُوْنَ ا أل ِلك ومآ ِل سن يك قال ابن عباس: أنزلت في 
عبد الله بن سلام وثعلبة بن سعية”" [وزيد بن سعية]”* وأسد بن عبيدء الذين دخلوا في 
الإسلام» وصدقوا بما أرسل الله به محمداً علن2». 

وقوله: # وَالْقِيمِينَ الصَلزة» هكذا هو في جميع مصاحف الأئمة» وكذا هو في مصحف أبي بن 
كعب» وذكر ابن جرير أنها في مصحف ابن مسعود: (والمقيمون الصلاة)» قال: والصحيح قراءة 
الجميع ثم ردّ على من زعم أن ذلك من غلط الكتاب”"» ثم ذكر اختلاف الناس فقال بعضهم ٠‏ هو 
متفرب على الما كما جاء في قوله: #والموت يمَهَدِهِمَ إا عَهَدُوا وَلصَرِينَ فى السك ولص 


لسع 


وَحِنَ لْبأين ُولَهِكَ الِب صَدَفوا4 [البقرة: 1077] قال: وهذا سائغ في كلام العرب» كما قال الشاعر ©: 


/” هذا الحديث زيادة من (مح) ولا يوجد في النسخ المطبوعة» والحديث أخرجه الطبراني في المعجم الكبير‎ )١( 
.)57/١ وقال الهيثمي: وفيه عبد الله بن صالح كاتب الليث وثقه جماعة وضعفه آخرون (مجمع الزوائد‎ 8 

(9) آية لا. 

ا في الأصل : «اشعية ) والتصويب من تفسير ابن آي حاتم. 

2١‏ أخر جه ابن أبي حاتم معلقاً بدون الو اشيكه 

(5) كذا في (حم) و(مح) وتفسير ابن أبي حاتم» وسقط من الأصل. 

(7) ذكرت أن هذه لم تصحء وفصلت الرد على هذه الشبهة الخطيرة في (استدراكات على تاريخ التراث العربي 
0/١‏ -8؛). 

(0) ديوان الخرنق بنت بدر بن هفان ص79 كما في طبعة الشعب. 


)15١ 1 مالكلا‎ 
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لايبعدنْقوميالذينهمو سّوًالعدةوآفةالجزر 

الحاشنازلسيكية كيس حم حتيرلة ٠‏ تتا محوة متنا فته الارو 

بمعن : مدح النازلين. 

وقال آخرون: هو مخفوض عطفاً على قوله: #يآ ل 56 تعحتى” 
وبالمقيمين الصلاة» وكأنه يقول: وبإقامة الصلاة؛ أي: يعترفون بوجوبها وكتابتها عليهم» أو أن 
المراد بالمقيمين الصلاة الملائكة وهذا اختيار ابن جريرء يعني: يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل 
من قبلك وبالملائكة» وفي هذا نظرء والله أعلم. 

وقوله: «##وَلْمُوْوَْ ألبَكَرِه4 يحتمل أن يكون المراد زكاة الأموال» ويحتمل زكاة النفوس» 
ويحتمل الأمرين» والله أعلم. 

«والقبؤة لله وانيزر الآز » أي: يصدقون بأنه لا إله إلا الله» ويؤمنون بالبعث بعد الموت. 
والجزاء على الأعمال خيرها وشرها. وقوله: #أوْلتتِكَ» هو الخبر عما تقدم «سَفْوْتِيحَ برا عَظا4 
[يعني : 20 


حث :8 ]1 انم نه 1 هنا إن فى رافك ذا قرت راكنة إل اميه وغول 


4 ل لي اس سس ع ع سوسس ل سس سس س ع ص مص 


ساس ساس مسح د 2102 - 7 مرووعي 2م 
إِسْحَقّ وَيَعْهُوبَ والأسبَاطٍ وعِسئ وأيوب وَنوشن وهدرون وَسَلسن وءاتينا داويد زبورا ورسلا قد 
000 


ا 000 2 52 0 جاه ورم ع ص 2 58 7 ع 
فَصَصْئَهمَ عَلَكَ ين قل وَرُسْلَا لَّْ نَنْصْضهَُ َلك وَكلم أَنَّهُ موس تَكلِيمَا (©) رسلا ميري 
سع.. م مك صهب وإ سل 27 وين س0 ولمرة سيم 77و 2. ع سح بح تج 

وَمُنَذِرِنَ لِبَلَا يَكْوْنَ لِلئَّان عل أله حجة بعد الرسلٍ وكات للَّهُ عَرِرَا حكيمًا 409 . 


قال محمد بن إسحاق» عن محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس» قال: قال سكين وعدي بن زيد: يا محمد ما نعلم أن الله أنزل على بشر من شيء بعد 
موسىء فأنزل الله في ذلك من قولهما: #8 إنَآ أَوَحَيْمَآ ِلكَ كا أَوْحَيْنآ إل نوج وَاليينَ من بعد ...* 
إلى آخر الآيات”'2. وقال ابن جرير: حدثنا الحارث» حدثنا عبد العزيز» حدثنا أبو معشر عن 
محمد بن كعب القرظيء قال: أنزل الله: «يِسَهْكَ مَل الككب أن مُرَرَلَ عَيِمَ ككبَا يِنّ ألتَمله» 
[النساء: ]١5‏ إلى قوله: #وَفولِهمَ عل مَرسمَ بُمْتَنَا عَظِيمَا» [النساء: 155] قال: فلما تلاها عليهم يعني: 
على اليهودء وأخبرهم بأعمالهم الخبيثة» جحدوا كل ما أنزل الله وقالوا: ما أنزل الله على بشر من 
شيء» ولا موسى ولا عيسى ولا على نبي من شيء»: قال: فحلّ حبوته””“» وقال: ولا على أحد! 
فأنزل الله وَبْكَ: #إوما كَدَروأ أمّهَ حَنَّ قدو إذ كَالوأ مآ أنرلَ أمَهُ عل بَسَرِ من شيو [الأنعام: ]4١‏ وفي هذا 
الذي قاله محمد بن كعب القرظي نظرء فإن هذه الآية التي في سورة الأنعام مكية» وهذه الآية التي 


)١(‏ كذا في(حم) و(مح) وسقط من الأصل. 

(؟) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق ابن إسحاق بهء وفيه تصريح ابن إسحاق بالسماع وهذا الإسناد قد 
بحثته مفصلا في مقدمة التفسير الصحيح. 

() فحل حبوته: الحُبوة الاسم من الاحتباء» وهو أن يضم الإنسان رجليه إلى بطنه بثوب يجمعهما به مع ظهره 
ويشده عليهء وقد يكون الاحتباء باليدين عوض الثوب (لسان العرب: ح ب و). 

(:) أخرجه الطبري بسنئده ومتنه» وسنده مرسل» وقد ردّه الحافظ ابن كثير. 


50 لا ضحد‎ ٠ 
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في سورة النساء مدنية» وهي ردّ عليهم لما سألوا النبي كلِِ أن ينزل عليهم كتاباً من السماء. 

قال الله تعالى: ظقَقَدٌ صَأَلوأْ مو م أكْبْرَ من دَلِكَ4 [النساء: 168] ثم ذكر فضائحهم ومعايبهم وما 
كانوا عليه وما هم عليه الآن من الكذب والافتراء» ثم ذكر تعالى أنه أوحى إلى عبده ورسوله 
محمد يل كما أوحى إلى غيره من الأنبياء د فقال: #إنَآ أَوْحَيْمَآ إِلْكَ كا أَوْحيْكآ إِلّ 
وج وََلينَ مِنْ بَعَدِود4 إلى قوله: 8وَءَاتَينَا دَادٌدَ وَبوْرَاك والزبور اسم الكتاب الذي [أوحاه]”"' الله 
إلى داود 8ه وسنذكر ترجمة كل واحد من هؤلاء الأنبياء عليهم من الله أفضل الصلاة والسلام» 
عند قصصهم في السور الآتية إن شاء الله وبه الثقة وعليه التكلان. 


وقوله: #وَرسلا هَدَ مَصَصسَهُمٌ عَلَكَ ين قل ورسلا لَّ تَفَصْصْهُمَ م عَلَيَلكُ» أي: من قبل هذه 
الآية يعلى: فى السور المكية وغيرها وهذه تسمية الأنبياء الذين نص الله على أسمائهم في 
القرآن وهم: آدم وإدريس ونوح وهود وصالح وإبراهيم ولوط وإسماعيل وإسحاق ويعقوب 
ويوسف وأيوب وشعيب وموسى وهارون ويونس وداود وسليمان وإلياس واليسع وزكريا ويحيى 
وعيسى» وكذا ذو الكفل عند كثير من المفسرين وسيدهم محمد وَلِل. 

وقوله: «وَرُسُلًا لَّمْ تَنْصْصهمَ عَكيَلَكَ» أي : خلقاً اا لخر في القرآن» وقد اختلف في 
عدة الأتبياء والمرسلين» والمتهور قي ذلك حديث يدن الطويل» وذلك فيما رواه ابن 
مردويه ككْأَنهُ في تفسيره حيث قال: حدثنا إبراهيم بن محمد حدثنا جعفر بن محمد بن الحسن 
والحسين بن عبد الله بن يزيد» قالا: حدثنا إبراهيم بن هشام بن يحيى الغساني» حدثني أبي» عن 
جدي» عن أبي إدريس الخولاني» عن أبي ذرّء قال: يا رسول الله كم الأنبياء؟ قال: «مائة 
ألف وأربعة وعشرون ألفاً». قلت: يا رسول الله. كم الرسل منهم؟ قال: «ثلاثمائة وثلائة عشر 
جم غفير). قلت: يا رسول الله من كان أولهم؟ قال: «آدم) قلت: يا رسول الله نبي مرسل؟ 
قال: «نعم خلقه الله بيده ثم نفخ فيه من روحه» ثم سواه ة : قبلً» ثم قال: «يا أبا ذر» أربعة 
سريانيون : آدم وشيث ونوح وخنوخ وهو إدريس » وهو أول من خط بالقلم» وأربعة من العرب: 
هود وصالح وشعيب ونبيك يا أبا ذرء وأول نبي من بني إسرائيل موسى وآخرهم عيسى» وأول 
النبيين آدم» وأخرهم نبيك”"'» وقد روى هذا الحديث بطوله الحافظ أبو حاتم بن حبان البستي 
5 3 5 زفرفق 1 5 وت +2 ٠‏ 1 03 0 
في كتابه الأنواع والتقاسيهم”" » وقل وسمه بالصحة» وخالفه أبو الفرج بن الجوزي» فذكر هذا 
الحديث في كتابه «الموضوعات» واتهم به إبراهيم بن هشام هذاء ولا شك أنه قد تكلم فيه غير 
واحد من أئمة الجرح والتعديل من أجل هذا الحديثء والله أعلم. 

وقد روي هذا الحديث من وجه آخر عن صحابي آخر فقال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن 
عوف, حدثنا أبو المغيرة» حدثنا معان بن رفاعة» عن علي بن يزيد.» عن التاسعء عن 55 
5 قال: قلت: يا نبي الله» كم الأنبياء؟ قال: «مائة ألف وأربعة وعشرون ألفاً والرسل من 


)١(‏ كذا في (حم) و(مح) وفي الأصل: «أنزل». 
زفق في سنده إبراهيم بن هشام بن يحيئ الغساني : كذاب (الجرح والتعديل ؟/ .»١57‏ وميزان الاعتدال /١‏ "الا). 
(*) أخرجه ابن حبان من طريق إبراهيم بن هشام به (الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان ح١5121).‏ 


ه الك مدن 50 
ذلك ثلاثمائة وخمسة عشر جماً غفيراً2'7. معان بن رفاعة السلامي ضعيف. وعلي بن يزيد 
ضعيفء والقاسم أبو عبد الرحمن ضعيف أيضاً. وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي: حدثنا 
أحمد بن إسحاق أبو عبد الله الجوهري البصري» حدثنا مكي بن إبراهيم» حدثنا موسى بن عبيدة 
[الربذي]”"' عن يزيد الرقاشي. عن أنسء قال: قال رسول الله كلِِ: «بعث الله ثمانية آلاف نبي : 
أربعة آلاف إلى بني إسرائيل» وأربعة آلاف إلى سائر الناس)”"»: وهذا أيضاً إسناد ضعيف» فيه 
الربذي ضعيف وشيخه الرقاشي أضعف منهء والله أعلم. 

قال أبو يعلى: حدثنا أبو الربيع» حدثنا محمد بن ثابت العبدي» حدثنا معبد بن خالد 
الأنصاري» عن يزيد الرقاشي» عن أنسء قال: قال رسول الله يكِ: «كان فيمن خلا من إخواني 
من الأنبياء ثمانية آلاف نبيء ثم كان عيسى بن مريمء ثم كنت أنا»”). 

وقد رويناه عن أنس من وجه آخرء فأخبرنا الحافظ أبو عبد الله الذهبي» أخبرنا أبو الفضل بن 
عساكرء أنبأنا الإمام أبو بكر القاسم بن أبي سعيد الصفارء أخبرتنا عمة أبي عائشة بنت أحمد بن 
منصور بن الصفارء أخبرنا الشريف أبو السنابك هبة الله بن أبي الصهباء محمد بن حيدر القرشي»ء 
حدثنا الإمام الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني» قال: أخبرنا الإمام أبو بكر أحمد بن إبراهيم 
الإسماعيلي» حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة» حدثنا أحمد بن طارق» حدثنا مسلم بن 
خالدء حدثنا زياد بن سعد» عن محمد بن المنكدرء عن صفوان بن سليم» عن أنس بن مالك» 
قال: قال رسول الله كلهِ: «بعثت على إثر ثمانية آلاف نبي» من بني إسرائيل» وهذا غريب من 
هذا الوجهء وإسناده لا بأس به» رجاله كلهم معرفون إلا جود بن نارق هذا 2 فإني لا أعرفه ' 
بعدالة ولا جرحء والله أعلم. 

[حديث أبي ذر الغفاري الطويل في عدد الأنبياء ت#ك. قال محمد بن حسين الآجري: حدثنا 
أبو بكر جعفر بن محمد بن الفريابي ‏ إملاء في شهر رجب سنة سبع وتسعين ومائتين -» حدئثنا 
إبراهيم بن هشام بن يحيى الغساني» حدثنا أبي» عن جدهء عن أبي إدريس الخولاني» عن أبي 
ذرء قال: دخلت المسجدء فإذا رسول الله يككِِ جالس وحدهء فجلست إليهء» فقلت: يا رسول الله 
إنك أمرتني بالصلاة. قال: «الصلاة خير موضوعء فاستكثر أو استقل». 

قال: قلت: يا رسول اللهء فأي الأعمال أفضل؟ قال: «إيمان بالله وجهاد في سبيله». قلت: 
يا رسول اللهء فأي المؤمنين أفضل؟ قال: «أحسنهم خلقاً». قلت: يا رسول الله فأي المسلمين 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لضعف علي بن يزيد وهو الألهاني» وخاصة في روايته 
عن أبي أمامة (تهذيب التهذيب 895/17 91 7). 

هم كذا في (حم) و(مح) ومسئد أبي يعلى » وفي الأصل: «الترمذي» وهو تصحيف . 

(7) أخرجه أبو يعلى بسنده ومتنه (المسند ١09/17‏ ح4177) وسنده ضعيف للعلتين اللتين ذكرهما الحافظ ابن 
كثير . 

(5) أخرجه أبو يعلى بسنده ومتنه (المسند ١31/1‏ ح5097)» وسنده ضعيف لضعف يزيد الرقاشي أيضاً . 

(5) وقد توبع أحمد بن طارق إذ أخرجه أبو نعيم من طريق زكريا بن عدي عن مسلم بن خالد به (حلية الأولياء 
»)١77 /*“‏ وزكريا هذا ثقة كما في التقريب. 


٠‏ مالا مدن هد 
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أسلم؟ قال: «من سلم الناس من لسانه ويده». قلت: يا رسول الله» فأي الهجرة أفضل؟ قال: 
امن هجر السيئات). : 


قلت: يا رسول الله أي الصلاة أفضل؟ قال: «طول القنوت» فقلت: يا رسول الله فأي 
الصيام أفضل؟ قال: «فرض مجزئ وعند الله أضعاف كثيرة» قلت: يا رسول الله فأي الجهاد 
أفضل؟ قال: «من عقر جواده وأهريق دمه». قلت: يا رسول الله فأي الرقاب أفضل؟ قال: 
«أغلاها ثمناً وأنفسها عند أهلها». قلت: يا رسول الله» فأي الصدقة أفضل؟ قال: «جهد من مقل 
وسر إلى فقير». قلت: يا رسول الله» فأي آية ما أنزل عليك أعظم؟ قال: «آية الكرسي», ثم 
قال: «يا أبا ذرٌ": «وما السموات السبع مع الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة وفضل العرش 
على الكرسي كفضل الفلاة على الحلقة». 

قال: قلت: يا رسول الله. كم الأنبياء؟ قال: «مائة ألف وأربعة وعشرون ألفاً». قال: قلت: 
يا رسول الله؛ كم الرسل من ذلك؟ قال: «ثلاثمائة وثلاثة عشر جم غفير كثير طيب». قلت: فمن 
كان أولهم؟ قال: «آدم» قلت: أنبي مرسل؟ قال: «نعمء خلقه الله بيده» ونفخ فيه من روحهء 
سواه قبيلاً»» ثم قال: «يا أبا ذر» أربعة سريانيون: آدم وشيث وخنوخ وهو إدريس» وهو أول من 
خط بقلم» ونوح» وأربعة من العرب: هود وشعيب وصالح ونبيك يا أبا ذر» وأول أنبياء بني 
إسرائيل موسى وآخرهم عيسىء» وأول الرسل آدم وآخرهم محمد قال: قلت: يا رسول الله» كم 
كتاب أنزله الله؟ قال: «مائة كتاب وأربعة كتب» أنزل الله على شيث خمسين صحيفة» وعلى 
خنوخ ثلاثين صحيفة» وعلى إبراهيم عشر صحائف, وأنزل على موسى من قبل التوراة عشر 
صحائف» وأنزل التوراة والإنجيل والزبور والفرقان». 

قال: قلت: يا رسول الله» ما كانت صحف إبراهيم؟ قال: «كانت كلها يا أيها الملك المسلط 
المبتلى المغرور إني لم أبعثك لتجمع الدنيا بعضها على بعضء» ولكني بعثتك لترد عني دعوة 
المظلوم» فإني لا أردها ولو كانت من كافرء وكان فيها أمثال» وعلى العاقل أن يكون له 
ساعات: ساعة يناجي فيها ربه» وساعة يحاسب فيها نفسه» وساعة يفكر في صنع الله» وساعة 
يخلو فيها لحاجته من المطعم والمشرب» وعلى العاقل أن لا يكون ضاغنا إلا لثلاث: تزود 
لمعادء أو مرمّة لمعاشء أو لذة في غير محرم» وعلى العاقل أن يكون بصيراً بزمانه» مقبلاً على 
شأنه: حافظأ للسانه» ومن حسب كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما يعنيه». 

قال: قلت: يا رسول الله» فما كانت صحف موسى؟ قال: كانت عبراً كلها. عجبت لمن 
أيقن بالموت ثم هو يفرح» عجبت لمن أيقن بالقدر ثم هو ينصب» وعجبت لمن يرى الدنيا 
وتقلبها بأهلها ثم يطمئن إليهاء وعجبت لمن أيقن بالحساب غداً ثم هو لا يعمل». قال: قلت: 
يا رسول اللهء فهل في أيدينا شيء مما كان في أيدي إبراهيم وموسى» وما أنزل الله عليك؟ قال: 
ضعماقرأيا أبا ذر: هقد ألم سن يك © وك نم رَيْدِ هَل (© بل تُؤْئرُونَ الْحيرة لديا 
اليم حر وبق © إن هنذا لتى ألسُحْفٍ الأول © مف بهم وموس 140629 [الأعلى]. 

قال: قلت: يا رسول الله» أوصني قال: «أوصيك بتقوى الله فإنه رأس أمرك» قال: قلت: يا 
رسول الله زذني قال: «عليك بتلاوة القرآن وذكر الله» فإنه ذكر لك في السماء ونور لك في الأرض». 


مالا دك 156 


قال: قلت: يا رسول الله زدني . قال : «إياك وكثرة الضحك. فإنه يميت القلب ويذهب بنور الوجه' . 

قال: قلت: يا رسول الله زدني» قال: «عليك بالجهاد فإنه رهبانية أمتي». قلت: زدني. قال: 
«عليك بالصمت إلا من خير فإنه مطردة للشيطان. وعون لك على أمر دينك». قلت: زدني. 
قال: «انظر إلى من هو تحتكء. ولا تنظر إلى من هو فوقك. فإنه أجدر لك أن لا تزدري نعمة الله 
عليك». قلت: زدني. قال: «أحبب المساكين وجالسهم. فإنه أجدر أن لا تزدري نعمة الله 
عليك». قلت: زدنى. قال: «صل قرابتك وإن قطعوك». قلت: زدنى. قال: «قل الحق وإن كان 
مراً) قلت: زدني. قال: (لا تخف في الله لومة لائم». قلت: ل قال: «يردك عن الئاس ما 
تعرف من نفسكء ولا تجد عليهم فيما تحبء وكفى بك عيباً أن تعرف من الناس ما تجهل من 
نفسك» أو تجد عليهم فيما تحب»» ثم ضرب بيده صدري فقال: ديا أبا ذرء لا عقل كالتدبير» 
ولا ورع كالكف. ولا حسب كحسن الخلق)”". 

وروى الإمام أحمد عن أبي المغيرة» عن معان بن رفاعة» عن علي بن يزيد» عن القاسم» عن 
أبي - أمامة أن أبا ذرّ ‏ سأل النبي كل فذكر أمر الصلاة والصيام والصدقة» وفضل آية الكرسي» 
ولا حول ولا قوة إلا بالله؛ وأفضل الشهداءء وأفضل الرقابء ونبوة آدم وأنه مكلم» وعدد 
الأنبياء» والمرسلين كنحو ما تقدم]”". 

وقال عبد الله بن الإمام أحمد: وجدت في كتاب أبي بخطه: حدثني عبد المتعالي بن 
عبد الوهاب» حدثنا يحيى بن سعيد الأموي. حدثنا مجالد» عن أبي الوداك». قال: قال أبو 
سعيد: هل تقول الخوارج بالدجال؟ قال: قلت: لاء فقال: قال رسول الله ككك: «إني خاتم ألف 
نبي أو أكثر» وما بعث نبي يتبع إلا وقد حذر أمته منه» وإني قد بين لي فيه ما لم يبين لأحدء 
وإنه أعورء وإن ربكم ليس بأعورء وعينه اليمنى عوراء جاحظة لا تخفى كأنها نخامة في حائط 
مجصصء. وعينه اليسرى كأنها كوكب دري» معه من كل لسان» ومعه صورة الجنة خضراء يجري 
فيها الماء» وصوزة النان سوداء تدغ 77 , 

[وقد رويناه في الجزء الذي فيه رواية أبي يعلى الموصلي عن يحيى بن معين: حدثنا مروان بن 
معاويةء حدثنا مجالد» عن أبي الوداك» عن أبي سعيدء قال: قال رسول الله يله: «إني أختم 
ألف ألف نبي أو أكثرء ما بعث الله من نبي إلى قومه إلا حذرهم الدجال»» وذكر تمام الحديث» 
هذا لفظه بزيادة ألف وقد تكون مقحمة”*؛ والله أعلم. 

وسياق رواية الإمام أحمد أثبت وأولى بالصحة» ورجال إسناد هذا الحديث لا بأس بهم]””. 

وقد روي هذا الحديث من طريق جابر بن عبد الله وَيه. قال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا 
عمرو بن علي» حدثنا يحيى بن سعيد» حدثنا مجالد عن الشعبي» عن جابرء قال: قال 


)١(‏ أخرجه الآجري في كتابه (الأربعون ص177)» وفي سنده أيضاً إبراهيم بن هشام بن يحيئ الغساني وهو 
كذاب. ولبعض فقرات الحديث أصل في الصحيح. 

(؟) ما بين معقوفين زيادة من (حم). ولا يوجد في الأصل و(مح). 

(5) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 014/7 وسنده ضعيف بسبب مجالد وهو ابن سعيد بن عمير 
الهمداني: ليس بالقوي كما في التقريب . 

(:) وفي سنده أيضا مجالد. (0) ما بين معقوفين زيادة من (حم). 


356 10 الا‎ ٠ 
رسول الله كَلِ: «إني لخاتم ألف نبي أو أكثرء وإنه ليس منهم نبي إلا وقد أنذر قومه الدجال»‎ 
. وإني قد بين لي ما لم يبين لأحد منهمء وإنه أعورء وإن ربكم ليس بأعور)'"‎ 

قوله: موَكلُمَ أَلَهُ مو تَحكُلِيمًا4 وهذا تشريف لموسى 42 بهذه الصفة» ولهذا يقال له: 
الكليم» وقد قال الحافظ أبو بكر بن مردويه: حدثنا أحمد بن محمد بن سليمان المالكي» حدثنا 
مسيح بن حاتم» حدثنا عبد الجبار بن عبد الله» قال: جاء رجل إلى أبي بكر بن عياش» فقال: 
سمعت رجلاً يقرأ: «وَكلُمَ أَلَهُ مُوسئ تَحكَليمًا4. فقال أبو بكر: ما قرأ هذا إلا كافر» قرأت على 
الأعمش» وقرأ الأعمش على يحيى بن وثاب» وقرأ يحيى بن وثاب علئ أبي عبد الرحمن 
السلمي» وقرأ أبو عبد الرحمن السلمي علئ علي بن أبي طالب» وقرأ علي بن أبي طالب علئ 
رسول الله ولِ: #وكلمَ أله موس تَحكلِيمًا 74" . 

وإنما اشتد غضب أبي بكر بن عياش كله على من قرأ كذلك؛ لأنه حرف لفظ القرآن 
ومعناه» وكأن هذا من المعتزلة الذين ينكرون أن يكون الله كلم موسى 242 أو يكلم أحداً من 
خلقه؛ كما رويناه عن بعض المعتزلة أنه قرأ على بعض المشايخ لوكلٌ اللّهَ مُوسئ تَكُلِيماً# فقال 
له: يا ابن اللخناء» كيف تصنع بقوله تعالى: «وَلمًا ج2 مُومَئ لِمِيمَددًا وَكلّمَمُ رَيُمْ4 [الأعراف: 
147]؟ يعني: أن هذا لا يحتمل التحريف» ولا التأويل. 

وقال ابن مردويه: حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم» حدثنا أحمد بن الحسين بن بهرام» 
حدثنا محمد بن مرزوق» حدثنا هانئ بن يحيى» عن الحسن بن أبي جعفرء عن قتادة» عن 
يحيى بن وثاب» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله ككلِِ: «لما كلم الله موسى كان يبصر دبيب 
النمل على الصفا في الليلة الظلماء"” . ش 

وهذا حديث غريبء وإسناده لا يصحء وإذا صح موقوفاً كان جيداًء وقد روى الحاكم في 
مستدركه وابن مردويه من حديث حميد بن قيس الأعرج» عن عبد الله بن الحارث» عن ابن 
مسعودء قال: قال رسول الله ككِْةِ: «كان على موسى يوم كلمه ربه جبة صوف» وكساء صوف» 
وسراويل صوفء» ونعلان من جلد حمار غير يي 

وقال ابن مردويه بإسناده» عن جويبرء عن الضحاكء عن ابن عباسء قال: إن الله ناجى 


)١(‏ أخرجه البزار كما في كشف الأستار (15/5) وفيه أيضاً مجالد. 

(9) أخرجه الطبراني في الأوسط (كما في مجمع البحرين ح5؟77), من طريق مسيح بن حاتم به» وقال 
الطبراني: لم يروه عن الأعمش إلا أبو بكرء وذكره الهيثئمي وقال: رواه الطبراني في الأوسطء 
وعبد الجبار بن عبد الله لم أعرفه وبقية رجاله ثقات (مجمع الزوائد 9/ .)١8‏ 

(9) أخرجه الطبراني من طريق أحمد بن الحسين بن بهرام به (المعجم الصغير ح/7)» وقال الهيثمي: فيه 
الحسن بن أبي جعفر الحفري: متروك (مجمع الزوائد .)75١7/4‏ 

(5) أخرجه الحاكم من طريق حميد بن قيس به وصححه بقوله على شرط البخاري وتعقبه الذهبي بقوله: بل ليس 
على شرطه»ء وإنما غره أن في إسناده حميد بن قيس كذاء وهو خطأء إنما هو حميد الأعرج الكوفي... أحد 
المتروكين» فظن أنه المكي الصادق (المستدرك 0774/75 وذكره ابن الجوزي في الموضوعات .147/١‏ 
ولقد سبق الترمذي بالإشارة إلى حميد الأعرج إذ أخرجه من طريقه وقال: إنه منكر الحديث (السنن» 
اللباس» باب ما جاء في لبس الصوف ح1097”5). 


50 ل مدن‎ ٠ 


موسى بمائة ألف كلمة وأربعين ألف كلمة في ثلاثة أيام؛ وصايا كلهاء فلما سمع موسى كلام 
الآدميين مقتهم مما وقع في مسامعه من كلام الرب وق" ''. 

وهذا أيضاً إسناد ضعيفء. فإن جويبر أضعفء والضحاك لم يدرك ابن عباس وِيا. 

فأما الأثر الذي رواه ابن أبي حاتم وابن مردويه وغيرهما من طريق الفضل بن عيسى 
الرقاشي» عن محمد بن المنكدرء عن جابر بن عبد الله أنه قال: لما كلم الله موسى يوم الطورء 
كلمه بغير الكلام الذي كلمه يوم ناداه» فقال له موسى: يا رب هذا كلامك الذي كلمتني بهء 
قال: لاايا موسىء. إنما كلمتك بقوة عشرة آلاف لسانء ولى قوة الألسنة كلهاء وأنا أقوى من 
للش فلها زعم موس" اليتق إمتراعيل نقا لوا دما بطويتي» صف لنا كلام الرحمن. قال: لا 
أستطيعه. قالوا: فشبه لنا. قال: ألم تسمعوا إلى صوت الصواعقء فإنه قريب منه وليس به ". 

وهذا إسناد ضعيف» فإن الفضل الرقاشي هذا ضعيف بمرة. 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمرء عن الزهريء. عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث» عن 
جزء بن جابر الخثعمي. عن كعب. قال: إن الله لما كلم موسى بالألسنة كلهاء فقال له موسى: 
يا رباء هذا كلامك؟ قال: لا» ولو كلمتك بكلامي لم تستقم له. قال: يا رب» فهل من خلقك 
شيء يشبه كلامك؟ قال: لاء وأشد خلقي شبهاً بكلامي أشد ما تسمعون من الصواعق””". 

فهذا موقوف على كعب الأحبار» وهو يحكي عن الكتب المتقدمة المشتملة على أخبار بني 
إسرائيل وفيها الغث والسمين. 

وقوله: طُسلَا مُبَشَرِنَ وَمُنَذِنَ4 أي: يبشرون من أطاع الله واتبع رضوانه بالخيرات» 
وينذرون من خالف أمره وكذب رسله بالعقاب والعذاب» وقوله: ظلتَلَا يون للدّاين عَلَ أله حب 
بعَدَ اَلرْسْلٌ وكانَ أنه عَرْئَا عكيما» أي: أنه تعالى أنزل كتبه وأرسل رسله بالبشارة والئذارة» وبين 
ما يحبه ويرضاه مما يكرهه ويأباه» لثلا يبقى لمعتذر عذرء كما قال تعالى: 9وَلَرْ أَنَآ أَهلَكتَهُم 
ِعَدَابِ من فلو لَمَالُوا ينا لولَا أَرَسَلْتَ إِلِننَا رسلا هَنَيّمَ نيك ين قَبلٍ أ تَيْلَّ مَتَنْرّف 69> 
اطاء وكذا قوله: وَلْلَة أن تُحِيبَهُم مُبيبة يمَا عَدَمَتَ جُدِيهمَ هَبَفُوا ربا للا أدسَنتَ إلا رسلا 
شيع يك وتكت وس المي )4 [القصص]. 

وقد ثبت في الصحيحين عن ابن مسعودء قال: قال رسول الله كَكِِ: «لا أحد أغير من الله 
من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن» ولا أحد أحب إليه المدح من الله وِيِقَء من 
أجل ذلك مدح نفسه»ء ولا أحد أحب إليه العذر من اللهء من أجل ذلك بعث النبيين مبشرين 
الو وفي لفظ آخر: «من أجل ذلك أرسل رسله وأنزل 0 


)١(‏ سنده ضعيف جداً لأن جويبر متروك. 

() أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده ضعيف جداً لأن الفضل الرقاشي منكر الحديث (التقريب .)١١١/7‏ 

() أخرجه عبد الرزاق بسنده ومتنهء وأخرجه ابن أبي حاتم من طريق عبد الرزاق به» وفي سنده جزء بن جابر 
سكت عنه ابن أبي حاتم (الجرح والتعديل 217/7) وهو من آثار كعب الإسرائيلية. ١‏ 

(4) صحيح البخاريء التفسيرهء باب #وَلا تَمَرَبُا الْفووحِشَ ما ظْهَرَ مِنْهَا وما بَطري4 [الأنعام: ]١6١‏ 
(ح0)151714 وصحيح مسلمء التوبة» باب غيرة الله تعالى (50ل7), 

() صحيح مسلمء الباب السابق (ح٠07؟/‏ 78). 


اتا لد 4342 
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جسم 


نيك مَتَامِنُواأ م 


لما تضمن قوله تعالى: #إِنَآ أَوَحَيْئآ إِليِكَ ...* [النساء: *17] إلى آخر السياق» إثبات 
نبوته لوالو على من نكر نبوته من المشركين وأهل الكتاب: قال الله تعالى: #الَكن أله يْهَدُ 
يمآ أَوَلَ َلك أي : وإن كفر به من كفر به ممن كذبك وخالفك؛ فاك فيد لك بائلةزسرلة 
الذي أنزل عليه الكتاب وهو القرآن العظيم الذي «لا يأَنِه الِْْلٌ من بِْنِ يَدَيْهِ ولا من حَلْفِوء زيل 
يَنْ حَكو جمد 469 [نصلت]ء ولهذا قال: ظأَنَرَلَمُ يِعِلْمِقِ4 أي: عله اللي اراد ان تيم 
العباد عليه من البينات والهدى والفرقان» وما يحبه الله ويرضاهء وما يكرهه ويأباف وما فيه من 
العلم بالغيوب من الماضي والمستقبل» وما فيه من ذكر صفاته تعالى المقدسة التي لا يعلمها نبي 
مرسل ولا ملك مقرب إلا أن يعلمه الله به» كما قال تعالى: ولا يحون دكنو مِنْ عليه إِلَّا يما 
كله4 [البقرة: 50؟] وقال: #ولا تحيطوت به عِلْمَا4 [طه: .]1٠١‏ 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن الحسين» حدثنا الحسن بن سهل الجعفري وخزرٌ بن 
المبارك» قالا: حدثنا عمران بن عيينة» حدثنا عطاء بن السائب» قال: أقرأني أبو عبد الرحمن 
السلمي القرآن» وكان إذا قرأ عليه أحدنا القرآن قال: ترخات هينه لاس الخد جرم أفضل 
منك إلا بعمل» 0 قوله : «أنْرَلمٌ بِعِنْمهء والملتيكة يسْبَدُونَ كف بسو د 274 

قوله: # َالْملَهِكدٌ يَنْبَدُون4 أي: بصدق ما جاءك وأوحى إليك وأنزل عليك مع شهادة الله 
تعالى بذلك «وكقٌ به سَهيدَا4 . 

قال محمد بن إسحاق؛ عن محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس» قال: دخل على رسول الله كَل جماعة من اليهود» فقال لهم: «إني 0 
لتعلمون أني رسول اللّه) فقالوا: عا نولم ذلك 500 « لك أله عط مآ أزلُ يدت 


د س» 


أَنَرلَمٌ بعلي وَالْمليكة مَعْبَدُونٌ يكف بأ سَبِيدًا 3© ل 
وقوله: إن لين كفْروأ وَصَدُوأً عن سبل الله 01 و 0 بَعِيِدًا © * أي : كفروا فى 


أنفسهم» فلم يتبعوا الحق» وسعوا في صد اق رن اتباعه سناد به» قد خرجوا 00 
وضلوا عنهء وبعدوا منه بعداً عظيماً شاسعاًء ثم أخبر تعالى عن حكمه في الكافرين بآياته وكتابه 


- 1 


)١(‏ كذا في النسخ الخطية والمطبوعة» وفي تفسير ابن أبي حاتم: «قرأ». 

زفق أخر جه ابن أبي حاتم بسئده ومتئنه مع الخلالاف السابق» وفي سئ؛ذه الور بن سهل الجعفري ذكره ابن أي 
حاتم وسكت عنه (الجرح والتعديل لا ). 

زفرف أخرجه ابن ا حاتم من طريق ابن إسحاق به وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث» وسنده حسن درسته في 


مقدمة التفسير الصحيح. 


0 _ 


ورسولهء الظالمين لأنفسهم بذلك وبالصد عن سبيله وارتكاب مآثمه وانتهاك محارمه بأنه لا 1 
لهم #ولا لتَمْديهُم ل أي: سبيلاً إلى الخير إلا طرِيقَ جَهَئَمَ 4 وهذا استثناء منقطع لخَلد, 
0 كان َلِكَ عَلَ أله ِيرا4» ثم قال تعالى: ييا ألنَّاسُ مذ جسآءكم الرَسُولُ لحي 8 

عر ل 4 أي: قد جاءكم محمد صلوات الله وسلامه عليه بالهدى ودين الحق والبيان 
0 من الله ويد فآمنوا بما جاءكم به واتبعوهء يكن خيراً لكم. ثم قال: #وإن تَكَفروأ إن له 
مَا في سمت وَالْأرْضٍ 4 أي : فهو غني عنكم وعن | يمانكم» ولا يتضرر ر بكفرانكم» كما قال 
تعالى: ##ووَال موس إن تكفرواً كه وَمَن في الْأَرضٍ جِيمَا فَإِرك أللَهَ لَمَنّ حِيدٌ 46 [إبراهيم] وقال 
ههنا : وكات أسّدُ عَليمًا # أي : بمن يستحق منكم الهداية فيهديهء وبمن يستحق الغواية فيغويه» 


#حكيمًا# أي: في أقواله وأفعاله وشرعه وقدره. 


َ اح ِنَم كّ ا و سبحنةر 1 
أله وكيلا 409. 


ينهى تعالى أهل الكتاب عن الغلو والإطراءء وهذا كثير في النصارى» فإنهم تجاوزوا الحد في 
عيسى حتى رفعوه فوق المنزلة التي أعطاه الله إياهاء فنقلوه من حيز النبوة» إلى أن اتخذوه إلها 
من دون الله يعبدونه كما يعبدونه. 1 قد غلوا في أتباعه وأشياعه ممن زعم أنه على دينه» فادعوا 
فيهم العصمة» واتبعوهم في كل ما قالوه سواء كان حقاً أو باطلاًء أو 0 زقناذا + أو 
منحيجا أو كنبا 00 اقال الله تعالى: ظ«أعََرْوا َحبارَهم وَرَهكهُمْ أربابا ين دوب الله 
َألْمَسِيمَ أت مَرْيمَ وَمَآ أه ينا إلا لتنا الها وحم لَه إله إلا هد شبكطز عستا 
منْرِوْنَ 409 [التوبة]. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا هشيم قال: زعم الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن 
مسعودء عن ابن عباس» عن عمر أن رسول الله كل 0 «لا تطروني كما أطرت النصارى 
عيسى بن مريم. فإنما أنا عبد فقولوا: عبد الله ورسوله"'"2. ثم رواه هو وعلي بن المديني عن 
سفيان بن عيينة» عن الزهري كذلك» وقال علي بن المديني: هذا حديث صحيح سنده وهكذا 
رواه البخاري عن [الحميدي]”''؛: عن سفيان بن عيينة» عن الزهري بهء ولفظه: «فإنما أنا عبد 
فقولوا: عبد الله ورسوله)”” . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا حسن بن موسىء» حدثنا حماد بن سلمة» عن ثابت البناني عن 
أنس بن مالك أن رجلاً قال: يا محمد يا سيدنا وابن سيدناء وخخيرنا وابن خيرنا فقال 
رسول الله ككلِِّ: «أيها الناس عليكم بقولكم ولا يستهويكم الشيطان» أنا محمد بن عبد الله 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ح9014١)»‏ وصححه محققه أحمد شاكر. 


2( كذا في (حم) و(مح) وصحيح البخاري» وفي الأصل : «الحيدي» وهو تصحيف . 
() صحيح البخاري» الأنبياء» باب قول الله: وراك في الكتب ممم . [مريم: ]١5‏ (ح07145. 


5 © 
ملا (117/1) 
الا ل لس رعيرع لعا ا حي م بض 
عبد الله ورسوله» والله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله ويقَا”'' تفرد به من هذا 
الوجه. 

وقوله تعالى: ولا مَفُونُوأْ عل أَلَّهِ إِلَّا لْحَنّ4 أي : لا تفتروا عليه وتجعلوا له صاحبة وولداًء 
تعالى الله -08 عن ذلك علواً كبيراً وتنزه وتقدس وتوحد 5 سؤدده وكبريائه وعظمته» فلا إله إلا 
هوء ولا رب سواهء ولهذا قال: © إِسّمَا لْمَسِيحُ عسّى 0 ص 20 لله كلت ألقنها إِلّ م 
رفح من أي : إنما هو عبد من عباد الله وخلق من خلقه» قال له: كن فكان» ورسول من 
رسله وكلمته ألقاها إلى مريم» أي خلقه بالكلمة التي أرسل بها جبريل :4 إلى مريم فنفخ فيها 
فَدلت حتى ولجت فرجها بمنزلة لقاح الأب والأمء والجميع مخلوق الله 03 ولهذا قيل 
لعيسى: إنه كلمة الله وروح منهء لأنه لم يكن له أب تولد منهء وإنما هو ناشئ عن الكلمة التي 
قال له بها: ك4 [آل عمران: 54] فكانء والروح التي أرسل بها جبريل قال الله تعالى: ما 

3 : 


-- اس سه 


5-1 و ره مه 0 2 4 ذم _ و 2 سر اد و 0 
لْمْسِيحٌ أبرثك مَرَيّمٌ إلا ول قد خلت من قبِله الل م صِدَيفَة خحانا بيأكلان العام 4 
5 0700 5 سم مي م ع 204“ 9 04 4 و 
[المائلة: هلا]. وقال تعالى: «إِك مَكَلَ عِسئ عِندَ ألو كمَثَلٍ ادم حَلَصَمٌ من راب قَالّ لَه كن 


كَيَكْوْةٌ 46 آآل عمران]. وقال تعالى : #وَآلَيَ لَحْصَدَتَ هَيْحَها مَنَتَخْنَا ذيهكا من زودتا وَحَعلْسَهًا 


1 


١ 


نهآ ءَايَدٌ لْلَصَلَيِقَ 469 [الأنبياء] وقال تعالى: #وَييَ بك عِمْرَنَ له حصت وَْجَهَا متقَخنا 
يِه ين دوجا وَصَدَقَتْ بِكِمتٍ ريا وَصْيو ون من الْمَنِينَ 469 [التحريم]ء وقال تعالى إخباراً 
عن المسيح: «إنْ هر إِلَا عَبْدُ أنْعَمنا عَكّهِ وَحَعَلتَهُ ملا بي إِسْوِيلَ 469 الآية [الزخرف]. 


وقال عبد الرزاق» عن معمرهء عن قتادة #وكلمته, ألقَنها إِلّ م 2 يمد هو قوله: 
4# [آل عمران: 04] فكان”". وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن سنان الواسطي قال: 
سمعت [شاذ]”" بن يحيى يقول في قول الله: #وَكَلِمنُهُ: أَلْقَنهآ إِلَ مَرَيّ مَرُوحٌ عَنْهُ4 قال: ليس 
الككلية منازت غعسئ ولكن بالكلفة ضار عيش . 

وهذا أحسن مما ادعاه ابن جرير في قوله: #القنه ِل عرظ أق: أعلمها بهاء كما زعمه في 


8 ساده ع سر لس سر مم 49-09 ا ٠.‏ 1 5 < 
قوله: #إِدْ فَالَتٍ الْملتِيكة يمرم إِنّ لَه يُبَضَرَكٍ يِكَلِمَةَ ينه [آل عمران: 145 أي: يعلمك بكلمة منه 


ص 


7 بل الصحيح أنها الكلمة التي جاء بها جبريل إلى مريم» فنفخ فيها بإذن الله فكان عيسى 8ل . 
وقال البخاري: حدثنا صدقة بن الفضل» حدثنا الوليدء حدثنا الأوزاعي» حدثني عمير بن 


/١5 وأخرجه ابن حبان من طريق حماد به (الإحسان‎ »)١657/*” أخرجه الإمام أحمد بسئده ومتئه (المسند‎ )١( 
.)1١9اح( ح7710). وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة‎ ٠ 

(؟) أخرجه عبد الرزاق بسئده ومتنه» وسنده صحيح. 

() كذا في (حم) و(مح) وتفسير ابن أبي حاتم» وفي الأصل: «ساد» وهو تصحيف. 

(4) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه وسئده إلى شاذ صحيح وإن كان مجهولاً كما في التقريب» وقد سأل أبو 
داود الإمام أحمد فقال: عرفته» وذكره بخير (تهذيب التهذيب 5799/4 -700). 


م 1071) 
هانئ» حدثنا جنادة بن أبي أمية» عن عبادة بن الصامت» عن النبي كله قال: من شهد أن 
لا إله إلا اللهء وحده لا شريك لهء وأن محمداً عبده ورسولهء وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته 
ألقاها إلى مريم وروح منهء وأن الجنة حق والنار حق» أدخله الله الجنة على ما كان من العمل». 

وقال الوليد: فحدثني عبد الرحمن بن يزيد ؛ بن جابرء عن عمير بن هانئع» عن جنادة زاد: «من 
أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء'', وكذا رواه مسلم عن داود بن رشيد»ء عن الوليد» 
عن ابن جابر لاع ومن وجه آخر عن الأوزاعي 5 

فقوله في الآية والحديث: : (وروح منهاء كقوله: ك1 ا في ألسَموتِ وما فى لاض يع 
يد 4 [الجائية: ]١‏ أي: من خلقه ومن عنده ام 0 تقوله النصارى ‏ عليهم 
لعائن الله المتتابعه - بل هي 0 الغاية كما في الآية الخرق وقد قال مجاهد في قوله: 
د من أي : ووسول مه :قال غير ومضية ينه" والاظيرا الأول وهز أله مكلوق 
من روح مخلوقة وأضيفت الروح إلى الله على وجه التشريفء. كما أضيفت الناقة والبيت إلى الله 
في قوله: #«هتذي ناقَهُ اسم » [هود: 14] وفي قوله: «وَطْهّرٌ طهر ب لِطَأيِفِينَ ‏ [الحج: ]١١5‏ وكما 
وروت في الحديث يث الصحيح : «فأدخل على ربي في داره» أضافها إليها إضافة تشريفء. وهذا كله 
من قبيل واحد ونمط واحد. 

وقوله: #هَاشا بللّه وَرَسَلو * أي : فصدقوا بأن الله واحد أحدء لا ولد له ولا صاحبة»؛ واعلموا 

: تشراريان عيسى عبد |2 ورسوله» ولهذا قال تعالى : «ولا تَمُولوا تَلَكة 4 أي : لا تجعلوا عيسى 
0 شريكين» تعالى 0 كبيراًء» وهذه الآية كالتي في سورة الجائدة حنيثك 


يقول تعالى: لَمَّد حفر ألّذِنَ فَالَوَا إرك أنه نَالِتُ كلدكو وكا مِنْ لَه إل 0 و4 [المائدة: "] 
وكما 00 5 تَ قُلْتَ لِلنَاس أَجِذُوفٍ وَأنىَّ 
ِلْهَيْنِ مِن دون أ كَالَ سَبْحَتَكَ . . . # الآية [المائدة: 115]» وقال في أولها: ولد كترٌ الزرت 
َالْوَا إنَّ أله هْمَ الْمَسِيحٌ أَبْنُ مَرْيمَ كُنْ هَمَن يَنْلِِكٌ مِنَّ َه سَيًا إِنْ أادَ أن يُهَلِلَ الْمَسِد 
برت مَرْصِمَ وَأْكَمُ ومن فى ليد يك و شلك لسَموتٍ وَالْدَرْضِ وما يتنهم يق ما يهاه 
وَأنَهُ عل كَل سَنْءِ هَدبٌ 4067 [المائدة]. فالنصارى عليهم [لعائن]”" الله من جهلهم ليس لهم 
0 ولا لكفرهم حدء بل أقوالهم وضلالهم منتشرء فمنهم من يعتقده إلهاً. ومنهم من يعتقده 
ريك ومنهم من يعتقده ولداء وهم طوائف كثيرة لهم آراء مختلفة» وأقوال غير مؤتلفة. ولقد 


أحسن بعض المتكلمين حيث قال: لو اجتمع عشرة من النصارى لافترقوا عل أحد عشر قولاً. 


> 


دء بره 


)١(‏ أخرجه البخاري بسئده ومتنه (الصحيح. أحاديث الأنبياء» باب قوله تعالى: #يَكأهلٌ الححتب لا تَنْلُوا في 
دِينِكُمَ 4 [النساء: ]17١‏ ح7470). 

(؟) صحيح مسلمء الإيمان» باب الدليل على صحة إسلام من حضره الموت (582). 

() المصدر السابق بعد (ح58). (5) أخرجه ابن أبي حاتم معلقاً 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم من طريق شاذ بن يحييئل عن يزيد بن هارون» وسنده حسن. 

(7) كذا في الأصلء وفي (مح): «روي» وما في الأصل أفصح. 

(0) كذا في (حم) و(مح) وفي الأصل : «لعنة»). 


رات قفن يفة 

ولقد ذكر بعض علمائهم المشاهير عندهم وهو سعيد بن بطريق بترك الإسكندرية في حدود سنة 
أربعمائة من الهجرة النبوية» أنهم اجتمعوا المجمع الكبير الذي عقدوا فيه الأمانة الكبيرة التي 
لهم» وإنما هي الخيانة الحقيرة الصغيرة» وذلك في أيام قسطنطين باني المدينة المشهورة» وأنهم 
اختلفوا عليه اختلافاً لا ينضبط ولا ينحصرء فكانوا أزيد من ألفين أسقفاًء فكانوا أحزاباً كثيرة» 
كل. خمسين منهم على مقالة» وعشرون على مقالة» ومائة على مقالة» وسبعون على مقالة» وأزيد 
من ذلك وأنقص. فلما رأى منهم عصابة قد زادوا على الثلاثمائة بثمانية عشر نفرء وقد توافقوا 
على مقالة» فأخذها الملك ونصرها وأيدهاء وكان فيلسوفاً داهية» ومحق ما عداها من الأقوال» 
وانتظم دست أولئك الثلاثمائة والثمانية عشرء وبنيت لهم الكنائس» ووضعوا لهم كتبا وقوانين» 
وأحدثوا فيها الأمانة التي يلقنئونها الولدان من الصغار ليعتقدوها ويعمدونهم عليها وأتباع هؤلاء 
هم الملكانية”". ثم إنهم اجتمعوا مجمعاً ثانياً» فحدث فيهم اليعقوبية”"» ثم مجمعاً ثالثاً فحدث 
فيهم النسطورية”"» وكل هذه الفرق تثبت الأقانيم الثلاثة في المسيح ويختلفون في كيفية ذلك» 
وفي اللاهوت والناسوت على 9 هل اتحداء أو ما اتحداء أو امتزجاء أو حل فيه على 
ثلاث مقالاات وكل منهم يكفر الفرقة الأخرى. ونحن نكفر الثلاثة» ولهذا قال إتعالى : © أنتهوأ 
ا س4 اع يكن خيراً لكم (إَِنا َمَا أَمَدُ له يي قبع ا رت 4121 أي: تعالى 
وتقدس عن ذلك علواً كبيراً #لَّهُ ما فى التَمْوتِ وَمَا فى الَْرَضٍ وَكَقَ بألَّهِ و كيلا» أي: الجميع 
ملكه وخلقه» وجميع ما فيها عبيده وهم تحت تدبيره وتصريفه» دخو وكيل على كل شيا فك 
يكون له متهم صاحبة وولد» كما قال في الآية ارم برع أَلسَمَوتَ لض َنَّ يكن له 
وَل كَكن لَه ملومة وَعَاقَ عل عَوبو َهْوَ بكُلِ موه عَلِيمٌ 403 [الأنعام]» وقال تعالى: و 
لمن وَلَدَا © لق -- م سَيمًا 21 © م 0 نْمَطَّرْنَ هِنْهُ وِيَدَئَقٌ الس وغَْرٌ للْبَالُ هد 
© أ تنا لتق يا 9 وا م لق أ بد يلا 09 إن حك مهف الشتوت لالض إله 
الم عَبَدَا © لَتَدْ دم وَعَدَهُمْ عدا © وَكلّهُمْ تيه يم القِيدمَةِ هَرََا 4 [مريم!. 


دَدَآ 


حك «لن يَسْتَكِتَ ألْمَسِيحُ أن وا ل ا ا 


وصماره» ث 


سس 4 -_ه 
عِبَادَيْفِ وَسَتَكِ سيح سم ِلَيَهِ جِِيمًا © كَآمَا لذبت اموأ عأ 00 


0 


ويرِيدهم مَن قصلو وما ِب ) 20 تَسَكَن وآ 0 كبرو ف معد به 
أنه وين ولا تهيرا 407 . 
قال ابن ا حاتم : حدثنا أبي » حدثنا إبراهيم بن موسى» حدثنا هشام» عن ابن جريج» عن 
ا 0 5 لم00 2 
عطاءء عن ابن عباس: قوله: #لن تتدئت أن يستكر . " 
فقا قنادة : لن يحتشم الْمَسِيُ أن ا 1 ل 37 أل ص 6 0 


ع 


)١(‏ تقدم تعريفها في تفسير الآيات ١54 - ١65‏ من هذه السورة. 

(7001) تقدم تعريف هاتين الفرقتين كما سبق في الحاشية السابقة. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم نسنده ومتنه» وصحح إسناده الحافظ ابن حجر (فتح الباري 7717/8). 
(5) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 


٠‏ مالا لاك ه/11) 


وقد اك عق بحنب إلى تفضيل الملائكة على البشر بهذه الآية حيث قال: «#ولًا 
لْمليِكه الْميَبُونَ 4 وليس له في ذلك دلالة» لأنه إنما عطف الملائكة على المسيح» لآن 


زه 61 


0 هو الامتناع» والملائكة أقدر على ذلك من المسيحء فلهذا قال: «إولا أ 
مون 4 ولا يلزم من كونهم أقوى وأقدر على الامتناع أن يكونوا أفضل. وقيل: إنما رو 
لأنهم اتخذوا ات ال 1 ؛ فأخبر تعالى أنهم عبيد من عباده وخلق من خلقه. 


هه 2 يو مره مو 


كما قال تعالى: «وََالوا أَحَحَدَ امن ولا سْبْحَمٌ بل عب كرت © لا منيفوتة بالْصولب وَهُم 
بِأَمرِِ يَمْمَلُوت © يِعْلْمْ ما بَينَ ونا لقم ول ولا يتتعوت > اده ا بذ عله 
واه © © نت ككل متك إل يه ثنه. لك تزربو جا جَهَتمٌ كك جَرَى لين © 
1 ولهذا قال: #ومن يَسَسَسَكف عن عِباديوء وكير سبيحثا 2 ِلَتَهِ جِيعًا 4 أي : 00 

ليه يوم القيامة» ويفصل ينهم بحكمه العدل الذي لا يجور فيه» ولا يحيفء ولهذا قال: ##آم 
أت َامَنُوأ وَجْمِلُوا اَلصَّدِلِحَاتِ سووهم حورشم وَيزِيدُهُم من فَصَ 7 أ فيعطيهم من الثواب على 
قدر أعمالهم الصالحة» ويزيدهم على ذلك من فضله وإحسانه وسعة رحمته وامتنانه. 

وقد روى ابن مردويه من طريق بقية» عن إسماعيل بن عبد الله الكندي» عن الأعمشء» عن 
[شقيق» عن عبد الله]'' مرفوعاًء قال: قال رسول الله وكلة: مويه بوره وَيَزِيدُهُم ين فَضَيْهِ نشد » 
قال: أجورهم «أدخلهم الجنة» فم 1 كن دان * قال: «الشفاعة فيمن وجبت له النار ممن 
صنع إليهم المعروف في دنياهم»” ' وهذا إسناد لا يثبت. وإذا روي عن ابن مسعود و0 
فهو جيد. 

#وَأمًا الت أسْدَكمُوا وأسْتَكبرُوا 4 أي: امتنعوا من طاعة الله وعبادته واستكبروا عن ذلك 
«مَعَدْيْهُمْ عَذَابا يما وَلَا يَدُونَ لهم ين دون أله وَينَا ولا نسِرا4 كما قال تعالى: «إِنَّ ألررت 
سَتَكْرونَ عَنْ عِبَادقِ سَيَدْخُلُونَ جَهَم ديفي * [غافر: 0] أي: صاغرين حقيرين ذليلين كما كانوا 


رهن ين ريك وَأَوَلنَآ اليم لان البح َامَنُوا اله 


رَحمَقَ مِنَهُ وَعضْلٍ وَيَبْدِمٌ إِلْه رطا مُسْتَقِيمَا 9©) 


يقول تعالى مخاطباً جميع الناس ومخبراً بأنه قد جاءهم منه برهان عظيم» وهو الدليل القاطع 
للعذر والحجة المزيلة للشبهة» ولهذا قال: «وَأَرَلنَا إلََكمْ وا مُيِيتَا4 أي: ضياء واضحاً على 
الحق» قال ابن جريج وغيره: وهو القرآن””“. 

دام اليرت َامَنُوا لَه واعْتَصمُوأ يو. »* أي: جمعوا بين مقامي العبادة» والتوكل على الله في 


)١(‏ كذا في (حم) و(مح) وفي الأصل: «شقيق بن عبد الله» وهو تصحيف. 

(؟) في سنده إسماعيل بن عبد الله الكندي ضعيف (ميزان الاعتدال ١/75؟)2»‏ وضعف إسناده الحافظ ابن كثير. 
() أخرجه أبو نعيم من طريق الثوري عن شقيق به موقوفاً (حلية الأولياء .)1١8/4‏ 

(:) أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه الحسين رعو أن داود الملقب بسنيد وهو ضعيف. 


مالا (17) 


0 0 0 0 9 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0) ذا نا () 0 0 1 0) 0 ) 0 ) 0 0 0 0 ا لا (] 0 0 0 0 ]ا ا نا (] 0] 0 0 0 0) 0 ذا 0 (ا ذا 0 0 0 () (ا 0 0) 0 0 ذا 0 0 0 0 0 


9 8 3 5 تت 04 21 ف 
جميع أمورهم» وقال ابن جريج: آمنوا بالله واعتصموا بالقرآن. رواه ابن جرير' ٠“‏ # فيد هم 


رَحْمَمَ مِنَهُّ وَصَضْلٍ» أي: يرحمهم فيدخلهم الجنةء ويزيدهم 1 وحتاعفة رفع في درجاتهم مر من 
تل علوم وإحسانه إليهم» #وَيبْدِمٌ إِلَّهِ صِرطا مُسَنَفِيمَاك أي : “طريقا وافحا قمنا قراما له 
اعوجاج فيه ولا انحراف وهذه صفة المؤمنين في الدنيا والآخرة فهم في الدنيا على منهاج 
الاستقامة وطريق [السلامة]”" في جميع الاعتقادات والعمليات» وفي الآخرة على صراط الله 
المستقيم المفضي إلى روضات الجنات. وفي حديث الحارث الأعورء عن علي بن أبي 
طالب ونه عن النبي كلهِ أنه قال: «القرآن صراط الله المستقيم» وحبل الله المتين» وقد تقدم 
الحديث بتمامه في أول التفسير””"» ولله الحمد والمنة. 


524 


200] 


4+ عو 20000 


للد إن نوا هلك لِنَنَ 2 ولد ولد لنت فْلَهَا َك ما 


ف 
سيم لوم م لس سه 7 04 ست مج د مء. يدول و َه ا 
رد مَهْرَ يَرِثْهَآ إن لّ يكن فَا ولد ون كنا أَكْنتَيْنِ ها أشن يها يل ود 126 بغرة ياك 
وه ددملا 


وَضَآهُ يللدم مِثْلُ حَظِِ الْأنشِين يِبَيْنُ أله حك أن مَضِلوا وَأهَد يكل عَىْءٍ عَلِيط 07* . 


سار 4 


قال البخاري: حدثنا سليمان بن حرب» حدثنا شعبة» عن أبي إسحاق» قال: سمعت البراء 
قال : آخبر سورة تلك براءة» والخر آية اززلتك < متفيك 4 

وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة» عن محمد بن المنكدرء قال: 
! لد دخل علي رسول الله كلهِ وأنا مريض لا أعقل» فتوضأ ثم صب 
علي؛ أو قال: صبوا عليه فعقلت» فقلت: إنه لا يرثني إلا كلالة» فكيف الميراث؟ فأنزل الله 
آية الفرائض” *“ أخرجاه فى الصحيحين من حديث ع0 » ورواه الجماعة من طريق سفيان بن 
عيينة » عن محمد بن المنكدر» عن جابر به» وفي بعض الألفاظ فنزلت آية الميراث # يسْتَفْتُوتَكَ شٍِ 
أنه نيك فى لكر . .# الآية. 

وقال اب أ حاتم : حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيدء حدثنا سفيان» وقال أبو الزبير قال 
- يعني جابراً -: نزلت في ا يسْتَفْيُوكَ هل مه يتيحت [فى الكناز» ”7 . 

وكأن معنى الكلام ‏ والله أعلم ‏ يستفتونك عن الكلالة #قْلِ أَنَهُ يُفْتِيحكْمْ4]”*' فيهاء فدل 
المذكور على المتروك. وقد تقدم الكلام على الكلالة واشتقاقهاء وأنها مأخوذة من الإكليل الذي 


)١(‏ أخرجه الطبري بالسند السابق. 

(؟) كذا في (حم) و(مح) وفي الأصل : «الاستقامة». 

() تقدم في تفسير سورة الفاتحة آية 25. لا يصح رفعه. 

(:) أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيح.» التفسيرء باب ا يسَتَُْوتكَ هل ) 
كلال] ح4506). 

(0) أخرجه الإمام أحمد بسنئده ومتنه (المسند 798/7)» وسنده صحيح. 

(7) صحيح البخاري» الوضوء» باب حب النبي كلخ (ح44١):‏ وصحيح مسلمء الفرائضء» باب ميراث الكلالة 
(ح1517). 

(61) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده صحيح. 

(8) ما بين معقوفين سقط من الأصل واستدرك من (حم) و(مح). 


00 


نَهُ بفْنِيِكْمْ فى الْكَلئلَهَ . . . 4 [النساء: 


ل 
الك 
مأ 
ا . بول و )2 
03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ] ] 0 0 0 0 ا 0 ا 0 0 8 8 0 0 0 0 0 ] 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 0 0 0 0 0 0 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


يحيط بالرأس من جوانبه ولهذا فسرها أكثر العلماء بمن يموت وليس له ولد ولا والد ومن الناس 
من يقول: الكلالة من لا ولد لهء كما دلت عليه هذه الآية #إن انوا هِلْكَ لِسَىَ لم و41 وقد 
أشكل حكم الكلالة على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب َه كما ثبت عنه في الصحيحين أنه 
قال: ثلاث وَددتٌ أن رسول الله كله كان عهد إلينا فيهن عهداً ننتهي إليه: الجد والكلالة 
وأبواب من أبواب الربا(©. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل» عن سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن سالم بن أبي 
الجعد. عن معدان بن أبي طلحة, قال: قال عمر بن الخطاب: ما سألت رسول الله يَكلِ عن 
شيء أكثر مما سألته عن الكلالة حتى طعن بإصبعه فى صدريء» وقال: «يكفيك آية الصيف التى 
في آخر سورة النساء»(© هكذا رواه مختصراً. رم يه مطولاً أكثر من هذا0©. ْ 

(طريق أخرى) قال الإمام أحمد: حدثنا أبو نعيم» حدثنا مالك يعني ابن مغول ‏ يقول: 
سمعت الفضل بن عمرو. عن إبراهيم» عن عمر قال: سألت رسول الله يَكدِِ عن الكلالة. فقال: 
«يكفيك آية الصيف» فقال: لأن أكون سألت رسول الله كلِهِ عنها أحب إلى من أن يكون لى حمر 
النعم”؟». وهذا إسناد جيد إلا أن فيه انقطاعاً بين إبراهيم وبين عمرء فإنه لم يدركه. وقال الإمام 
أحمد: حدثنا يحيى بن آدم» حدثنا أبو بكرء عن أبي إسحاقء, عن البراء بن عازب قال: جاء 
رجل إلى النبي كَل فسأله عن الكلالة» فقال: «يكفيك آية الصيف»22©. وهذا إسناد جيد» رواه 
أبو داود والترمذي من حديث أبي بكر بن عياش به0©. 

وكأن المراد بآية الصيف أنها نزلت في فصل الصيف, والله أعلم» ولما أرشده النبي كك إلى 
تفهمهاء فإن فيها كفاية نسي أن يسأل النبي ككل عن معناهاء ولهذا قال: فلأن أكون سألت 
رسول الله يكل عنها أحب إلي من أن يكون لي حمر النعم. 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن وكيع» حدثنا جرير عن الشيباني» عن عمرو بن مرة» عن سعيد بن 
المسيب. قال: سأل عمر بن الخطاب النبى يَلِ عن الكلالة» فقال: «أليس قد بيّن الله ذلك» 
فنزلت ل يَعفثوئقَ) 00. ١‏ 


)١(‏ صحيح البخاري» الأشربة» باب ما جاء فى أن الخمر ما خامر العقل من الشراب (ح0088). وصحيح 

. أخر جه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ١/57؟2)7 وسنذه صحيح‎ (١ 

زهرة صحيح مسلم» المساجدء. باب نهي من أكل وما أو بصلاً. . . (رحلاكة). 

دق أخر جه الإمام أحمد سئله ومتنله (المسئد 5/١‏ وسئنده ضعيف بسبب إبراهيم لم يسمع من عمرء ولشطره 
الأول شاهد صحيح تقدم في الحاشية السابقة. 

(0) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 06١/70‏ ح18084)»: وضعفه محققوه لأن سماع أبي بكر بن 
عياش من أبي إسحاق السبيعي ليس بذاك القوي» ولكن الألباني صححه كما يلي. 

() سئن أبي داودء الفراتض» باب من كان ليس له ولد وله أخوات (ح75889): وسنن الترمذي» تفسير سورة 
النساء (ح47١7):‏ وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (ح1517). 

49 أخر جه الطبري بسندله ومتئه» وسنده ضعيف لضعف ابن وكيع وهو سفيان . 


لانت ! ا زلفلة 


قال قتادة: وذكر لنا أن أبا بكر الصديق قال في خطبته: ألا إن الآية التي نزلت في أول سورة 
النساء في شأن الفراتن أنزلها الله في الولد والوالدء والآية الثانية أنزلها في الزوج والزوجة 
والإخوة من الأمء والآية التي ختم بها سورة النساء أنزلها في الإخوة والأخوات من الأب 
والأم والآية التي ختم بها سورة الأنفال أنزلها في أولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في 
كتاب الله مما جرت الرحم من العصبة» رواه ابن جرير”"©. 


ذكر الكلام على معناها: 
وبالله المستعان وعليه التكلان. قوله تعالى: إن )ندا ا هَلَكَ» أي: ماتء قال الله تعالى : ١‏ 


ع ساءع 


شَيْءِ حَالِكُ إِلَّا وَجَهَة» 0 4 كل شيء يفنى ولا يبقى إلا الله وِبْكَء كما قال: كل مَنْ عَيَا 
دان 9 وَببْقَ وَجْهُ رَيْكَ ذو لَلَكلٍ وَالْاكار 407 [الرحمن]. 

قوله: #إليِس 457 كنسك يذ من قعي إلى أله البمن الن ار الكلالة انتفاء الوالد» بل 
يكفي في وجود الكلالة انتفاء الولد وهو رواية عن عمر بن الخطابء رواها ابن جرير عنه بإسناد 
صحيح إليهء ولكن الذي يرجع إليه هو قول الور وقضاء الصديق أنه الذي لا ولد له ولا 
والدء ويدل على ذلك قوله: «وَله, تُفْتٌّ فَلَها يِضَِتُ مَا 43 ولو كان معها أب لم ترث شيئاً 
لأنه يحجبها بالإجماعء فدل على أنه من لا ولد له بنص القرآن ولا والد بالنص عند التأمل 
أيضاًء لأن الأخت لا يفرض لها النصف مع الوالد بل ليس لها ميراث بالكلية. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا الحم بن نافع» حدثنا أبو بكر بن عبد الله عن مكحول وعطية 
وحمزة وراشد»ء عن زيد بن ثابت أنه سئل عن زوج وأخت لأب وأمء فأعطى الزوج النصف 
والأخت النصف» ٠»‏ فكلم في ذلك فقال: حضرت رسول الله يل قضى بذلك”"' . تفرد به أحمد من 
هذا الوجهء وقد نقل ابن جرير وغيره عن ابن عباس وابن الزبير أنهما كانا يقولان في الي 
ترك بنتاً وأختاً إنه لا شيء للأخت لقوله: م م ل 2 5 
45" قال: فإذا ترك بنتاً فقد ترك ولداً فلا شيء للأختء وخالفهما الجمهور””' فقالوا في هذه 
المسألة: للبنت النصف بالفرضء» وللأخت النصف الآخر بالتعصيب بدليل غير هذه الآية» وهذه 
الآية نصت أن يفرض لها في هذه الصورة وأما وراثتها بالتعصيب فلما رواه البخاري من طريق 
سليمان» عن إبراهيم» عن الأسود قال: قضى فينا معاذ بن جبل على عهد رسول الله كَل 
النصف للبنت والنصف للأختء ثم قال سليمان: قضى فينا ولم يذكر على عهد رسول الله ك1 . 


)١(‏ أخرجه الطبري من طريق قتادة به» وسنده ضعيف للانقطاع بين قتادة وأبي بكر فإنه لم يسمع منه. 

(0) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند »)١88/6‏ وسنده ضعيف لضعف أبي بكر بن عبد الله وهو ابن 
أبي مريم الغساني الشامي (التقريب ص577). 

(*) ذكره ا ا ) طء 00 
روي بحذف الم 

اليك أخرجه البخاري من طريق شعبة عن سليمان به (الصحيح» الفرائض.» باب ميراث الأخوات مع البنات 
عصبة ح19541) . 


ما 17 

وفي صحيح البخاري أيضاً عن هزيل بن شرحبيل قال: ستل أبو موسى الأشعري عن ابنة وابنة 
ابن وأختء» فقال: للابنة النصفء» وللاخت النصف» وأت ابن مسعود فسيتابعني» فسأل ابن 
مسعود فأخبره بقول أبي موسى فقال: 8قَدَ صَلَلْتُ إِذا مآ أنأ من ألْمَهْئت4 [الأنعام: 2101 أقضي 
فيها بما قضى النبي كَلهِ النصف للبنت» ل ل ال وق لت 
فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن تسود فقال: لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكه”". 

وقوله: #وَهُوٌ ينها إن لم يَكُن لا : وذ أي: والأخ يرث جميع مالها إذا ماتت كلالة» وليس 
لها ولد؛ أي: ولا والدء لأنها لو كان لها والد لم يرث الأخ شيئاً» فإن فرض أن معه من له فرض 
صرف إليه فرضه كزوج أو أخ من أمء وتترله الات إلى الاح لكا تر فى السسع يو هن اده 
عباس أن رسول الله يكل قال: «ألحقوا الفرائض بأهلها فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر)”". 
وقوله: هّن كنا أَنْتََيْنِ َلَهُمَا التَانِ ينا يدك أي : فإن كان لمن يموت كلالة أختانء فرض لهما 
الثلثان وكذا ما زاد على الأختين في حكمهماء ومن ههنا أخذ الجماعة حكم البنتين كما استفيد 
حكم الأخوات من البنات في قوله: #فَإِن كُنَّ س4 هوق كتين هََهْنَّ تلنَا مَا يرك4 [النساء: .]1١‏ 

وقوله: طون كنا اوه رجَاكَا وض يلد مِثْلُ حَظٍ الْأُْنْ4 هذا حكم العصبات من البنين 
1 البنين والإخوة إذا اجتمع ذكورهم وإناثهم. أعطي الذكر مثل حظ الأنثيين» وقوله: «# سين 

َك لكم» أي: يفرض لكم فرائضهء ويحد لكم حدوده» ويوضح لكم شرائعه. 

وقوله: #آن تَضِنُواك أي: لثئلا تضلوا عن الحق بعد البيان #وَآنّهُ بِكَلْ شَيْء عَلِيِمُ» أي: هو 
عالم بعواقب الأمور ومصالحها وما فيها من الخير لعباده» وما يستحقه كل واحد من القرابات 
بحسب قربه من المتوفى. 

وقد قال أبو جعفر بن جرير: حدثني يعقوب» حدثني ابن علية» أنبأنا ابن عون» عن محمد بن 
سيرين قال: كانوا في مسيرء ورأس راحلة حذيفة عند ردف راحلة رسول الله عله ورأس راحلة 
عمر عند ردف راحلة حذيفة. قال: ونزلت © يسَتَنْبُوئَكَ هل أله بُفْنِيكُم فى الْككلة)4 فلقّاها 
رسول الله ككل حذيفة. فلقّاها حذيفةٌ عمرّء فلما كان بعد ذلك سأل عمر عنها حذيفة فقال: والله 
إنك لأحمق إن كنت ظننت أنه لقانيها رسول الله تله فلقيتكها كما لقانيها رسول الله كلد والله 
لا أزيدك عليها شيئاً أبداًء قال: فكان عمر يقول: اللهم إن كنت بينتها لهء فإنها لم تبين لي» 
كذا رواه ابن جرير””"» ورواه أيضاً عن الحسن بن يحيى» عن عبد الرزاق» عن معمرء عن 
أيوب» عن ابن سيرين كذلك بنحوه”*“. وهو منقطع بين ابن سيرين وحذيفة. 

وقد قال الحافظ أبو بكر أحمد بن عمرو البزار في مسنده: حدثنا يوسف بن حماد المعني 


)١(‏ أخرجه البخاري من طريق أبي قيس عن هُذيل به (الصحيح., الفرائضء باب ميراث ابنة ابن مع ابنة 
ح110). 

هق تقدم عزوه فى الآية ”اا من هذه السورة. 

زفرف أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف بسبب الانقطاع بين محمد بن سيرين وحذيفة 355 ومتنه فيه 
نكارة فى قول حذيفة لعمر: والله إنك لأحمق. . 

لق أخر جه الطبري بسندذه ومتنه» وسئده كسابقه. 


مسا 15 
ومحمد بن مرزوق قالا: حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى» حدثنا هشام بن حسان». عن 
محمد بن سيرين» عن أبي عبيدة بن حذيقة» عن أبيه قال: نزلت آية الكلالة على النبي كَل وهو 
في مسير له فوقف النبي كَل وإذا هو بحذيفة وإذا رأس ناقة حذيفة عند ردف راحلة النبي كَلِل 
فلقاها إياه» فنظر حذيفة فإذا عمر َيِه فلقاها إياه فلما كان في خلافة عمر نظر عمر في الكلالة» 
فدعا حذيفة فسأله عنها فقال حذيفة: لقد لقانيها رسول الله كَل فلقيتك كما لقاني رسول الله مَل 
والله إني لصادق والله لا أزيدك شيئاً أبداً. ثم قال البزار: وهذا الحديث لا نعلم أحداً رواه إلا 
حذيفة» ولا نعلم له طريقاً عن حذيفة إلا هذا الطريق» ولا رواه عن هشام إلا عبد الأعلى"" . 

وكذا رواه ابن مردويه من حديث عبد الأعلى”" . 

وقال عثمان بن أبي شيبة : جددا احير عن لاني عن كمرو ا مرا عن م ب 
المسيب أن عمر سأل رسول الله يله كيف تورث الكلالة؟ قال: فأنزل الله 8 سْتَفُْوتكَ هُلٍ أنه 
نيك فى الكللر ...»» قال: فكأن عمر لم يفهمء فقال لحفصة: إذا رأيت من رسول الله كَل 
طيب نفس فسليه عنهاء فرأت منه طيب نفس فسألته عنهاء فقال: «أبوك ذكر لك هذاء ما أرى 
أباك يعلمها»» قال: فكان عمر يقول: ما أراني أعلمها. وقد قال رسول الله ما قال"". 

رواه ابن مردويه» ثم رواه من طريق ابن عيينة» عن عمروء عن طاوس أن عمر أمر حفصة أن 
تسأل النبي يَللِِ عن الكلالة فأملاها عليها في كتف. فقال: «من أمرك بهذا أعمر؟ ما أراه يقيمها 
أو ما تكفيه آية الصيف» قال سفيان: وآية الصيف التي في النساء: #وَإن كات رَجَلُ يورت 
كَلَدٌ أو أَمْرٌَ 4 [النساء: ؟١]‏ فلما سألوا رسول الله يَكلةِ نزلت الآية التى هي خاتمة النساءء 
فألقى عمر الكتف. كذا قال في هذا الحديث وهو مرسل”'. 00 

وقال ابن جرير: حدثنا أبو كريب» حدثنا عثام» عن الأعمش» عن قيس بن مسلم. عن 
طارق بن شهابء قال: أخذ عمر كتفاً وجمع أصحاب رسول الله يكلِهِ ثم قال: لأقضين في 
الكلالة قضاء تحدث به النساء فى خدورهن» فخرجت حينئذٍ حية من البيت فتفرقواء فقال: لو 
أراد الله وَيِقَ أن يتم هذا الأمر لأتمه* , وهذا إسناد صحيح. 

وقال الحاكم أبو عبد الله النيسابوري: حدثنا علي بن محمد بن عقبة الشيباني بالكوفة» حدثنا 
الهيثم بن خالد. حدثنا أبو نعيم» حدثنا ابن عيينة» عن عمرو بن دينار»ء سمعت محمد بن 
طلحة بن يزيد بن ركانة يحدث عن عمر بن الخطاب, قال: لأن أكون سألت رسول الله كَل عن 


)١(‏ أخرجه البزار كما في كشف الأستار (ح7١١5١)‏ وقال الهيثمي: ورجاله رجال الصحيح غير أبي عبيدة بن 
حذيفة» وثقه ابن حبان (المجمع 2»)١7/7‏ ولا يكفي توثيق ابن حبان في هذه الحالة» وقال الحافظ ابن 
حجر: مقبول (التقريب ص”505)» وهلة الزواية لبست“ فيها الكارة الحذكور سابقاً. 

(؟) حكمه كسابقه. 

() أخرجه إسحاق بن راهوية عن جرير به (كما في المطالب العالية المسندة ١50/7‏ ح501١)»‏ وفي سنده 
سعيد بن المسيب لم يسمع من عمر. 

(8) أي طاوس لم يدرك عمر فالإسناد منقطع. 

(0) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وصحح سنده الحافظ ابن كثير. 


ملكلا 1737 
ثلاث أحب إلي من حمر النعم: من الخليفة بعده؟ وعن قوم قالوا: نقر بالزكاة في أموالنا ولا 
نؤديها إليك» أيحل قتالهم؟ وعن الكلالة. ثم قال: صحيح الإسناد على شرط الشيخين» ولم 
يخرجاه''2. ثم روى بهذا الإسناد إلى سفيان بن عيينة» عن عمرو بن مرة» عن مرة» عن عمرء 
قال: ثلاث لأن يكون النبي كَلِ بينهن لنا أحب إلي من الدنيا وما فيها: [الخلافة]”" والكلالة» 
والرباء ثم قال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاهء وبهذا الإسناد إلى سفيان بن عيينة 
قال: 0 الأحول يحدث عن طاوس» قال: سمعت ابن عباس قال: كنت آخر الناس 
عهدا بعمرهء فسمعته يقول: ما قلتء. قلت: وما قلت؟ قال: قلت: الكلالة من لا ولد لهء ثم 
قال: طحيخ عان شرطيماة و م 

وهكذا رواه ابن مردويه من طريق زمعة بن صالح» عن عمرو بن دينار» وسليمان الأحول عن 
طاوس» عن ابن عباسء» قال: كنت آخر الناس عهداً بعمر بن الخطاب» قال: اختلفت أنا وأبو 
بكر في الكلالة والقول ما قلت» قال: وذكر أن عمر شرك بين الإخوة للأم والأب وبين الإخوة 
للأم في الثلث إذا اجتمعواء وخالفه أبو بكر و”*2. وقال ابن جرير: حدثنا ابن وكيع» حدثنا 
محمد بن حميد [العمري]””'» عن معمر» عن الزهري» عن سعيد بن المسيب» أن عمر كتب في 
الجد والكلالة كتاباً. فمكث يستخير الله يقول: اللهم إن علمت فيه خيراً فأمضه حتى إذا طعن» 
دعا بكتاب فمحى» ولم يدر أحد ما كتب فيه» فقال: إني كنت كتبت كتاباً في الجد والكلالة» 
وكنت أستخير الله فيه» فرأيت أن أترككم على ما كنتم عليه" . 

قال ابن جرير: وقد روي عن عمر َيه أنه قال: إني لأستحي أن أخالف فيه أبا بكرء وكان 
أبو بكر نه يقول: هو ما عدا الولد والوالد”'". وهذا الذي قاله الصديق عليه جمهور الصحابة 
والتابعين والأئمة في قديم الزمان وحديثه. وهو مذهب الأئمة الأربعة والفقهاء السبعة» وقول 
علماء الأمصار قاطبة» وهو الذي يدل عليه القرآن» كما أرشد الله أنه قد بِيّن ذلك ووضحه في 
قوله : لبي أنه لَحكُمْ أن مَصِلُا وَألَهُ د كل سَىَءِ عَلِيءءُ4» ولله الحمد والمنّة. 


)١(‏ أخرجه الحاكم بسنده ومتنه وتعليقه وتعقبه الذهبي بقوله: بل ما خرجا لمحمد شيئاً ولا أدرك عمر 
(المستدرك 70/5 ). 

(0) كذا في (حم) و(مح) والمستدرك» وفي الأصل : «الحاقة» وهو تصحيف. 

(0) أخرج الحاكم الروايتين وصححهما ووافقه الذهبي في كلتيهما (المستدرك .0"١05/١‏ 

(:) في سنده زمعة بن صالح: ضعيف (التقريب ص7١5).‏ 

(5) اختلف في سماعه من عمرء والراجح أنه سمع منه قليلاً. 

() أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وفي سنده سعيد بن المسيب اختلف في سماعه من عمرء والراجح أنه سمع 
منه قليلا . 

(0) تقدم في تفسير قوله تعالى: #وّإن كانت رَجلُ يورت كَلئظةَ4 [النساء: ؟17]. 


سام الأسواا ره 
٠‏ 1 


: 1 ٍ 


وهي مدنية 


قال الإمام أحمد: حدثنا أبو النضرء حدثنا أبو معاوية شيبان» عن ليث» عن شهر بن 
حوشب. عن أسماء بنت يزيد» قالت: إني لآخذة بزمام العضباء ناقة رسول الله كَل إذ نزلت 
عليه المائدة كلهاء وكادت من ثقلها تدق عَضّد الناقة0" . 

وروى ابن مردويه من حديث صباح بن سهلء. عن عاصم الأحولء قال: 9 أم عمروء 
عن عمها أنه كان في مسير مع رسول الله كَل فنزلت عليه سورة المائدة» فاندق ع عنق الراحلة من 
ل 

وقال أحمة ايف : حدثنا حسن» حدثنا ابن لهيعة» حدثني حيي بن عبد الله عن أبي 
عبد الرحمن الحبلي» » عن عبد الله بن عمروء قال: أنزلت على رسول الله يله سورة المائدة وهو 
راكب على راحلته» فلم تستطع أن تحملهء فنزل عنهاء تفرد به أحمد'". 

وقد روى الترمذي عن قتيبة» عن عبد الله بن وهب» عن حُيى» عن أبى عبد الرحمن» عن عبد الله بن 
عمرو» قال: آخر سورة أنزلت سورة المائدة والفتح» ثم قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب» وقد 
روي عن ابن عباس أنه قال: آخر سورة أنزلت #إدًا جآء نصَر أله وَالْمَنَحَ 402 [النصر]؟؟ . 

وقد روى الحاكم في مستدركه من طريق عبد الله بن وهب بإسناده نحو رواية الترمذي. ثم 
قال: صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه””". 

وقال الحاكم أيضاً: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب, حدثنا يحيى بن نصرء قال: قرئ 
على عبد الله بن وهب. أخبرني معاوية بن صالح عن أبي [الزاهرية]''» عن جبير بن نفير» قال: 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 001/40 ح1717010)» وضعفه محققوه بسبب ليث وهو ابن أبي 
سليم وشهر بن حوشب ثم بالشواهد حكموا عليه بأنه حسن لغيره. وستأتي شواهده في الروايات التالية: 
(؟) أخرجه البيهقي من طريق إبراهيم بن طهمان عن عاصم الأحول به (دلائل النبوة 7/ »)١48‏ ويشهد له 
الروايات اللاحقة. 

() أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 7١8/١١‏ ح35747)» وقال محققوه: حسن لغيره. قال السندي: 
وحدوث الثقل فيه يكل عند نزول القرآن معلوم من الأحاديث الصحاح. 

(5) أخرجه الترمذي بسنده ومتنه لكن بدون ذكر «الفتح» (السئن التفسيرء باب ومن سورة العائدة 11 00 
لكن في نسخة المباركفوري بذكر الفتح (تحفة الأحوذي 575/8)» والمراد بالفتح هنا أي سورة النصرء 
لأن سورة الفتح ليست من آخر ما نزل. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي كما سيأتي عزوه. 

(5) المستدرك ؟/7١١71.‏ 

(7) كذا في (حم) و(مح) والمستدرك. وفي الأصل : «الزاهوية»» وهو تصحيف. 


1 لايك‎ ٠ 
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حججت فدخلت على عائشة فقالت لي: يا جبيرء تقرأ المائدة؟ فقلت: نعمء فقالت: أما إنها 
آخر سورة نزلت» فما وجدتم فيها من حلال فاستحلوهء وما وجدتم فيها من حرام فحرموه. ثم 
قال: صحيح على شرط الشيخينء لم يخرجاه”''» ورواه الإمام أحمد عن عبد الرحمن بن 
مهدي. عن معاوية بن صالحء وزاد: وسألتها عن خُلّقَ رسول الله كَلهِ فقالت: القرآن. ورواه 


النسائي من حديث ابن مهدي”"' . 
اعضك 


حع يا درت ءَامَنوَ وفوا .«المقود ١‏ 4 
ل 1 ء' ا 


َمْدَىَ ولا مهد ملآ وَل َآيينَ الِيَتَ لَخْرَام يَبِتَمُونَ َضْلا من 7 دا عَم تاصطائواً 6ل يرتم 
رس مت آذ هو 


سنعان قوم أن سيك : عَنِ المتحدد د رار أن تق را على لبر وى وَلَآا نعاونوا عل اث 


0 


01 ب 


100 هه 02- 


وَالْمُرون مير 21 9 َللَهَ سَدِيد ألم ب 409 . 


قال ابن أن حاتم: حدثنا أن حدثنا نعيم بن حمادء» حدثنا عبد اللّه سن المبارك» حدثنا 


مسعر » حدثني معن [وعوف] © أو أحدهماء أن رجلا لأ هيت الله بن مسعودء فقال: اعهد إلي» 


فقا إذا؛شمعت الل يفول + هاتها الذرت امراف فارغها ستيعك .فاق تخير يامرية أوا شر 
0 


راع 0 قال: إذا قال الله: هاي لزي : ءام م4 افعلواء فالنبي كله منهه”") 

وحدثنا أحمد بن سنان» حدثنا محمد بن عبيد» حدثنا الأعمش» عن خيثمة قال: كل شيء في 
القرآن «ايتأيها درت متو فهو في التوراة يا أيها المساكين”". 

فأما ما رواه عن زيل د بن إسماعيل الصائغ البغدادي» حدثنا معاوية يعني ابن هشام» عن 
عيسى بن راشد» عن علي بن بديعةه عن عكرمة» عن ابن عباس قال: ما في القرآك آية ]يي 
لذت َامَبُوَاك إلا أن علياً سيدها وشريفها وأميرهاء وما من أصحاب النبي كَلٍ أحد إلا قد 
عوتب في القرآن إلا علي بن أبي طالبء فإنه لم يعاتب في شيء منه”"". فهو أثر غريب» ولفظه 
فيه نكارة» وفى إسناده نظر. 


.)71١/17 أخرجه الحاكم بسنده ومتنه وتصحيحه ووافقه الذهبي (المستدرك‎ )١( 

(؟) المسند 188/5» والسئن الكبرئ (ج1112). 

(9) كذا في (حم) و(مح) وتفسير ابن أبي حاتم» وفي الأصل : «عوان») وهو تصحيف . 

(4:) أخرجه ابن أبي خاتم بسنده ومتنه (التفسير سورة الأنفال آية »)١0‏ وسنده منقطع لأن معنا وعوفاً لم يسمعا 
من ابن مسعود. 

)0( أخر جه ابن أبي حاتم كسابقه» وسنده صحيح . 

3( أخر جه ابن أبى حاتم بسئنده ومتئه كسايقه» وسئده صحيح . 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم كسابقه. وضعفه الحافظ ابن كثير سنداً ومتناً . 


1 01 
وقال البخاري: عيسى بن راشد هذا مجهولء وخبره منكرء قلت: وعلي بن بذيمة وإن كان 
ثقة إلا أنه شيعي غال» وخبره في مثل هذا فيه تهمة فلا يقبل» وقوله: فلم يبق أحد من الصحابة 
إلا عوتب في القرآن إلا علياًء إنما يشير به إلى الآية الآمرة بالصدقة بين يدي النجوى, فإنه قد 
ذكر غير واحد أنه لم يعمل بها أحد إلا علي» ونزل قوله: ظَأنْمَقْهٌ أن تُمَيَم بين يد يموع صَدَقبٍ 
ِِذْ ل سَْعَلُوأ وباب أَلَّهُ حك * الآية [المجادلة: »]١‏ وفي كون هذا عتاباً نظرء فإنه قد قيل: إن 
الأمر كان ندباً لا إيجاباً» ثم قد نسخ ذلك عنهم قبل الفعل» فلم يصدر من أحد منهم خلافه. 
وقوله: عن علي أنه لم يعاتب في شيء من القرآن فيه نظر أيضاًء فإن الآية التي في الأنفال التي 
فيها المعاتبة على أخذ الفداء» عمّت جميع من أشار بأخذه ولم يسلم منها إلا عمر بن 

الخطاب ونه فعلم بهذا وبما تقدم ضعف هذا الأثرء والله أعلم. 
وقال ابن جرير: حدثني المثنى» حدثنا عبد الله بن صالحء حدثنا الليث» حدثني يونس قال: 
قال محمد بن مسلم: قرأت كتاب رسول الله كِ الذي كتب لعمرو بن حزم حين بعثه إلى 


نجران. وكان الكتاب عند أبي بكر بن حزم فيه «هذا بيان من الله ورسوله يها ليت حَامَنوًا 
وهأ ِألْحُُودِ 4 فكتب الآيات منها حتى بلغ «إرك أنه سَرِبعٌ ألْحِسَابٍ» [آل عمران: 106199 . 


وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيدء حدثنا يونس بن بكيرء حدثنا محمد بن إسحاق» 
حدثني عبد الله بن أبي بكر محمد بن عمرو بن حزمء عن أبيه» قال: هذا كتاب رسول الله وَيِ 
عندنا الذي كتبه لعمرو بن حزم حين بعثه إلى اليمن يفقه أهلها ويعلمهم السنةء ويأخذ صدقاتهم» 
فكتب له كتاباً وعهداً» وأمره فيه بأمرهء فكتب «بسم الله الرحمن الرحيمء هذا كتاب من الله 
ورسوله يها ألَدت عَامَنُوَا وفوا العفو عهد من محمد رسول الله كل لعمرو بن حزم حين 
بعئه إلى اليمن» أمره بتقوى الله في أمره كلهء فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون"". 

قوله تعالى: ظأأَوفُاْ ِلْمْقُودِ4 قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد: يعني بالعقود العهود 
وحكى ابن جرير الإجماع على ذلك» قال: والعهود ما كانوا يتعاقدوث عليه من الحلف وغيرو؟. 

وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس في قوله: طيَأيْهًا اَذ ءَامنُوَا ووأ بالعقود» يعني : 
العهودء يعني: ما أحلّ الله وما حرم نع قرفن وما حد في القرآن كلهء ولا تغدروا ولا تنكثواء 


و 


٠. ٠. 8‏ 5 ع ا 35 5 2 رصح م حم حي 2 4 
ثم شدد في ذلك فقال تعالى: الذي ينْفَصُونَ عَهْدَ أله من بَعَدِ ميتلقدء وبقطعون مآ أمر الله بيه أن 


مه 9 


قرف 


ُوْصلَ # إلى قوله: و دار 204 [الرعد: 79]. 
وقال الضحاك : رفوأ بالحقود » قال: ما أحل الله وحرمء وما أخذ الله من الميثاق على من 


أقر بالآينان بالتى ‏ والكتات أن يوفوا يما أغيل الله الفوافية ته الضلول والساء 3 
فن ام بلسي يوهوا, يهم من عن من 2( 


)١(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده مرسل. 

(؟) سنده مرسل لأن أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم من صغار التابعين. 

(؟) قول ابن عباس أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عنهء وقول مجاهد أخرجه الطبري بسند 
صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه. 

(4) ذكره الطبري كسابقه. (5) أخرجه الطبري كسابقه. 

(5) يشهد له سابقه عن ابن عباس. 


0» و ايلآ‎ ٠ 
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وقال زيد بن أسلم: ماوقأ ألْعَقُودِ4 قال: هي ستة: عهد الله وعقد الحلفء. وعقد الشركةء 
وعقد البيع» وعقد النكاح وعقد اليمين"©. 

وقال محمد بق كعب:.هى خمسة منها حلت اللجاهلية» ,وشركة المفاوضة*'": وقد امعدل يعض 
من ذهب إلى أنه لا خيار في [مجلس'" البيع بهذه الآية وفوا يالْمُقُودِ» قال: فهذه تدل على لزوم 
الشافعي وأحمد والجمهور. والحجة فى ذلك ما ثبت فى الصحيحين عن ابن عمر قال: قال 
رسول الله ككلهِ: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا»”*» وفي لفظ آخر للبخاري «إذا تبايع الرجلان فكل 
واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا)””' وهذا صريح في إثبات خيار المجلس المتعقب لعقد البيع؛ 
وليس هذا منافياً للزوم العقدء بل هو من مقتضياته شرعاًء فالتزامه من تمام الوفاء بالعقود. 

.- 4ه و دض 09111 

وقوله تعالى: #أْلتْ لم يِيمَةُ الأتَمِ 4 هي الإبل والبقر والغنم» قاله الحسن وقتادة وغير 
واحد. 

قال ابن جرير: وكذلك هو عند العرب» وقد استدل ابن عمر وابن عباس وغير واحد بهذه 
الآية على إباحة الجنين إذا وجد ميتاً فى بطن أمه إذا ذبحت. 

وقد ورد فى ذلك حديث فى السنن رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه من طريق مجالد. عن 
أبي الوداك [جبر بن نوف]"©, عن أبي سعيد قال: قلنا: يا رسول الله ننحر الناقة ونذبح البقرة 
أو الشاة في بطنها الجنين. أنلقيه أم نأكله؟ فقال: «كلوه إن شئتم فإن ذكاته ذكاة أمه) 
وقال الترمذي: حديث 1 

قال أبو داود: حدثنا محمد بن يحيى بن فارس» حدثنا إسحاق بن إبراهيم» حدثنا عتاب بن 
بشير» ..حتدلنا عسي اللي ]0 بن أبي زياد القداح المكي عن أبي الزبيرء عن جابر بن عبد الله 
عن رسول الله يك قال: «ذكاة الجنين ذكاة أمه)”' تفرد به أبو داود. 


)١(‏ أخرجه الطبري من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه؛ وسنده ضعيف لضعف عبد الرحمن» 
ويشهد له قول ابن عباس المتقدم . 

(5) أخرجه الطبري من طريق موسى بن عبيدة عن محمد بن كعب وسنده ضعيف لضعف موسى» ويشهد له قول 
ابن عباس المتقدم. 

(9) كذا في (حم) و(مح) والتخريج» وسقط من الأصل. 

(:) صحيح البخاري. البيوع» باب إذ لم يوقت الخيار هل يجوز البيع (ح9١١5).‏ 

(5) صحيح البخاري» البيوع» باب إذ خير أحدهما (س؟١١5).‏ 0 

(5) كذا في (حم) والتخريج». وفي الأصل (ومح): «حُبيَ بن نوف» وهو تصحيف. 

(0) سنن أبي داودء الأضاحيء» باب ما جاء في ذكاة الجنين (ح78717)»: وسئن الترمذي» الأطعمة» باب ما 
جاء في ذكاة الجنين (ح477١)»‏ وقال هذا حديث حسن صحيح.ء وسنن ابن ماجهء الذبائح» باب ذكاة 
الجنين ذكاة أمه (ح99١7):‏ وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (ح١451١).‏ 

() كذا في (حم) و(مح) والتخريج وهو الصواب. وفي الأصل: "عبيد)». 

(9) أخرجه أبو داود بسنده ومتنه (المصدر السابق 1414 وصححه الألباني في صحيح سئن أبي داود 
(51072). 


1ه 

وقوله: لألِلَا مَا بتَلَ عَلِيْ4 قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: يعني بذلك الميتة والدم 
ولف ادي 

وقال قتادة: يعني بذلك الميتة وما لم يذكر اسم الله عليه" . 

والظاهر ‏ والله أعلم ‏ أن المراد بذلك قوله: «خَرِمَتَ عَليٌ الْيَبَُ وَالدّم وكَمْ الخنزير وم أُهز 
مير أله يليد وَالْمَتْحَيقَة .والموفودة والتتردية والتطيحة وما أكل 4 [المائدة: *] فإن هذه وإن كانت 
من الأنعام إلا أنها تحرم بهذه العوارضء ولهذا قال: #إلّا ما 4 وَمَا دُبحَ عَلَ ألتّضّبِ» [المائدة: 
*] يعني: منها فإنه حرام لأايمكن استدراكه وتلاعقه #ولهذا قال تغالى:#ليلت لك يمد 
الْأَتمئر إِلَا ما تآ هل عَيِخ4 أن : إلا ما سيتلى عليكم من تحريم بعضها في بعض الأحوال. 

وقوله تعالى: #عَيرٌ يل ألصَّيِدِ سم 4 قال بعضهم: هذا منصوب على الحال والمراد 
بالأنعام ما يعم الإنسي من الإبل والبقر والغنم» ويعم الوحشي كالظباء والبقر والحمرء فاستثنى 
من الإنسي ما تقدم» واستثنى من الوحشي الصيد في حال الإحرام. 

وقيل: 7 أحللنا لكم الأنعام» إلا ما استثني منها لمن التزم تحريم الصيدء وهو حرام 
لقوله: 8فَمنٍ أَضْطرٌ خَيْرَ بغ ل 0 عَفُورٌ نم4 [النحل: ]١١5‏ أي: أبحنا تناول 
الميتة للمضطر بشرط أن يكون 00 ولا متعدء وهكذا ههنا؛ أي: كما أحللنا الأنعام في 

جميع الأحوال فحرموا الصيد في حال الإحرام» فإن الله قد حكم بهذاء وهو الحكيم في جميع 

ما م أمر به ويهى عنه. ولهذا قال الله تعالى: #إإنَّ أله يح ما يريد . 


00 


ثم قال تعالى: #ايكأيا ألدِنَ امنأ لا ملوأ سََبيِرَ أل قال ابن عباس: يعني بذلك مناسك 

ا 0 
00 مجاهد: الصفا والمروة» والهدي والبّدن من شعائر الله”*“. وقيل: شعائر الله محارمه؛ 
أي: لا تحلوا محارم الله التي حرمها تعالى» ولهذا قال تعالى: ولا التّبَرَ ارام يعني بذلك 
تحريمه والاعتراف بتعظيمهء وترك ما نهى الله عن تعاطيه فيه من الابتداء بالقتال وتأكيد اجتناب 
المحارم» كما قال تعالى: #ايَِكَنُوتَكَ عَنٍ لتر لْرَاوِ قِتَالِ فيه فْلَّ قِمَالُ فيه فو ك4 [البقرة: ]7١11/‏ 
وقال تعالى : رك عَذَه التهور بيئك أل َك عَسَمَ سَهَرًا فى حكتب أله يوم خَلَقّ السَموَتٍ وَالْأرضس 
ا 0-0 دلت ألرَينُ نُ أل قلا تظلموأ ذ نير أشسطا» الآية [التوبة: 5"]. 

وفي صحيح البخاري عن أبي بكرة أن رسول الله كلهِ قال في حجة الوداع: (إن الزمان قد 
استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض السنة اثنا عشر شهراً» منها أربعة حرم» ثلاث 
متواليات: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم» ورجب مضر الذي بين جمادئ وشعيان)”؟ وهذا يدل 
على استمرار تحريمها إلى آخر وقتء كما هو مذهب طائفة من السلف. 


زفق أخرجه عبد الرزاق عن معمر عن قتادة» وسئلده صحيح . 

هرق أخر جه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس بنحوه. 

(4) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

)0( صحيح البخاري» التفسيره سورة براءة» باب ضٍَّ عد تعر عِنْدَ أله أسّهِ أَثَنَا ع قر 0 [التوبة: 
5”] لح4115). 


1 كا‎ ٠ 

وقال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس وِهْبا في قوله تعالى: #وَلا ألثَّهَرَ كَْرَام4 يعني: لا 
تستحلوا القتال فيه”''» وكذا قال مقاتل بن حيان وعبد الكريم بن مالك الجزري» واختاره ابن 
جرير أيضا. 

وذهب الجمهور إلى أن ذلك منسوخ وأنه يجوز ابتداء 00 في الأشهر الحرم» واحتجوا 
بقوله تعالى: دا أَسَلَمَ الاير للْرُمُ َفَئنُوا الْمتْرِكِينَ حَيْتُ وَبَدتْمُوهُرٌ © [التوبة: 5] والمراد أشهر 
التسيير الأربعة» قالوا: 3 يستئن شهراً حراماً من غيره» وقد حكى الإمام أبو جعفر الإجماع 
على أن الله قد أحل قتال أهل الشرك في الأشهر الحرم وغيرها من شهور السنةء قال: وكذلك 
أجمعوا على أن المشرك لو قلد عنقه أو ذراعيه بلحاء”" جميع أشجار الحرم لم يكن ذلك له 
أماناً من القتل إذا لم يكن تقدم له عقد ذمة من المسلمين أو أمان» ولهذه المسألة بحث آخر له 
موضع أبسط من هذا. 

وقوله تعالى: #وَلَا اَْدَىَ ولا الْفَلكِيدَ4 يعني: لا تتركوا الإهداء إلى البيت الحرام» فإن فيه 
تعظيم شعائر الله» ولا تتركوا تقليدها في أعناقها لتتميز به عما عداها من الأنعام» وليعلم أنها 
هدي إلى الكعبة فيجتنبها من يريدها بسوءء وتبعث من يراها على الإتيان بمثلهاء فإن من دعا إلى 
هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيء. ولهذا لما حج 
رسول الله يِه بات بذي الحليفة وهو وادي العقيق» فلما أصبح طاف على نسائه وكن يفا ثم 
اغتسل وتطيب وصلى ركعتين» ثم أشعر هديه وقلده. وأهل للحج والعمرة””. وكان هديه إبلاً 
كثيرة تنيف على الستين من أحسن الأشكال والألوان» كما قال تعالى: ##دَلِكَ ومن بِمْظِمْ سَعكير أله 
َإِنهَا من َقوف الْمَلُوب 467 [الحج] وقال بعض السلف إعظامها استحسانها واستسمانها. 

قال علي بن أبي طالب: أمرنا رسول الله يكلِ أن نستشرف العين والأذن» رواه أهل السنن”*'. 

وقال مقاتل بن حيان: وقوله: ولا الْمَلَتيِد4 فلا تستحلوها وكان أهل الجاهلية إذا خرجوا من 
أوطانهم في غير الأشهر الحرم» قلدوا أنفسهم بالشعر والوبر وتقلد مشركوا الحرم من لحاء شجر 
الحرم فيأمنون به» رواه ابن أبي حاتم ثم قال: حدثنا محمد بن عمارء حدثنا سعيد بن سليمان» 
قال: حدثنا عباد بن العوام, عن سفيان بن حسين» عن الحكمء ا ا د 
عباس وكيا قال: نسخ من هذه السورة آيتان آية القلائد وقوله: #فّإن جآءوك حك بَيْيم 1 
أَعرِضُ عت [المائدةة. 0]47*؟ وحدثنا المنلر ين شاذان» تحدثنا ركزيا بن عذئ»: حدثدا محهد بن 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة به. 

(؟) أي قشر الشجر (النهاية 4/ 857؟). 

زفرة أخرجه البخاري من حديث عروة بن الزبير والمسور بن مخرمة ومروان وعائشة بنحوه (الصحيح » الحج. 
باب من أشعر وقلد بذي الحليفة. .. ح595١‏ و590١‏ و1595). 

(:) سنن أبي داودء الأضاحيء باب ما يكره من الضحايا (ح4١78)»‏ وسئن الترمذي» الأضاحي؛ باب ما 
يكره من الأضاحي (ح15948١):‏ وقال حسن صحيح وبين معن ذ نستشرف أي: تنظ تحنس : وسئن 
النسائي» كتاب الأضاحي». باب المقابلة وهي ما قطع طرف أذنها ات وسئن ابن ماجه» الأضاحي» 
باب ما يكره أن يضحول به (ح273157» وقال الألباني حسن صحيح (صحيح سنن ابن د 

(0) سئده صحيح » وهذه الرواية وسابقتها إلى الآية م من هذه السورة من الجزء المفقود من تفسير ابن أبي حاتم . 
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شي عديء عن ابن غوف قال: قلت للحسن: نسخ من المائدة شيء؟ قال له0". :وقال 
عطاء : كانوا يتقلدون من شجر الحرم فيا مدون فنهى الله عن قطع شجره وكذا قال مطرف بن 


عبد 20 


وقوله تعالى: #إولآ عَِآيَينَ أَلْيتَ رام ين مَصْلَا ون نَم ص4 أي: ولا تستحلوا قتال 
القاصدين إلى بيت الله الحرام الذي من دخله كان آمناً وكذا من قصده طالباً فضل الله وراغباً في 
رضوانه فلا تصدوه ولا تمنعوه ولا تهيجوه. 

تالمتتاهك وقطاء وآنق الغالة"ومطرفتين عد الشتوضيةة الاين -عنيددون حصن والرنيع تن اسن 
ومقاتل بن حيان وقتادة وغير واحد في قوله: و التجار 0 
وهذا كما تقدم في قوله: «الَيْسَ عَكِنِكُمْ ججح ن بترا فلا من رَيَكُم4 [البقرة: 198]. 
وقوله: وَرِصُوَنا 4 قال ابن عباس : يترضون 0 

وقد ذكر عكرمة والسدي وابن جريج أن هذه الآية نزلت في الحطم بن هند البكري كان قد 
أغار على سرح المدينة فلما كان من العام المقبل اعتمر إلى البيت فأراد بعض الصحابة أن 
يعترضوا عليه في طريقه إلى البيت فأنزل الله وبق : «ول ءَآِِينَ ليت كرام يَبتَمُونَ هَضْلًا ين يم 
04 . 


وقد حكى ابن جرير الإجماع على أن المشرك يجوز قتله إذا لم يكن له أمان وإن أم البيت 
الحرام أو بيت المقدس وأن هذا الح سمو ي ختو - والله أعلم - فأما من قصده بالإلحاد 
فيه والشرك عنده والكفر به فهذا يمنع» قال تعالى: «يايهًا الدرح َامَنوًا إِكَمَا المتروت َس بحس 3 
يَفَرَبَأْ أَلْمَسْجِدَ الكرام بَعَدَ بعد عَإيهمَ ندا [التوبة: 4؟] ولهذا بعث رسول لله يكل عام تسع لما أمر 
الصديق على الحجيج علياً وأمره أن ينادي على سبيل النيابة عن رسول الله كَلِ ببراءة» وأن لا 
يحج بعد العام مشرك» ولا يطوف بالبيت عريان'". 


وقال ابن أبي طلحة: عن ابن عباس قوله: 5,7 َآقِينَ ابَْتَ لَخرَام# يعني : من توجه قبل البيت 


الحرام فكان المؤمنون والمشركون يحجون فنهى الله المؤمنين أن يمنعوا أحداً من مؤمن أو كافر 
ثم أنزل الله بعدها #إإِنَّمَا المشرئوت نحسُ قلا يَفْرَبوا الْمَمْحِدَ الْصَرَامْ بعد عَامِهِمْ ددا الآية [التوبة: 


)١(‏ سئذه صحيح. 

0 فول عظاء ونطرفنه بن “عيذ الله الشخير أحرجيها الطري والنهد الأول فيدا اب هميد وهى محمد بع ميد 
الرازي والسند الآخر فيه سفيان بن وكيع» وكلاهما ضعيف. 

(؟') قول مجاهد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه» وقول قتادة أخرجه عبد الرزاق بسئد 
صحيح من طريق معمر عنه» وقول مطرف بن عبد الله أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه ابن وكيع: وهو 
سفيان : ضعيف . 

(5) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس. 

(5) أخرجه الطبري يستدضعيف فيه الحسين وهو ابن داود ولقبْه سُتِيد: 'ضغيف وكذلك الإسناد معضل. لآن ابن 
جريج من اتباع التابعين. 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه. تفسير سورة التوبة "باب وآذان من الله ورسوله. ..» (ح5508). 
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4» وقال تعالى: هما كن لِلْمَترِِنَ أن يَعَمَروأ مَسَجِدَ اه © [التوبة: ]1١‏ وقال: 8إإِنّمَا يَعَمْرُ مَسَيعِدَ 
َل سَنْ اس يلل وَالِيَوْرٍ الْآخْرٍ 4 [التوبة: 18] فنفى المشركين من المسجد الحراء”" . 

وقال عبد الرزاق: حدثنا معمرء عن قتادة في قوله: #ولا الْمَكيِدَ ولا َآيينَ ألْيَتَ لَكْرَام 4 قال: 

منسوخ» كان الرجل في الجاهلية إذا خرج من بيته يريد الحج تقلد من الشجر فلم يعرض له 

أحدء فإذا رجع تقلد قلادة من شعر فلم يعرض له أحدء وكان [المشرك]" يومئذٍ لا يُصد عن 

البيت» فأمروا أن لا يقاتلوا في الشهر الحرام ولا عند البيت فنسخها قوله: هاَئَئلُوا الْمترِكِينَ 


00 000 ث و ره 


حت وَجَدتُْوهرٌ 4" [التوبة: 5]. 
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وقد اختار ابن جرير أن المراد بقوله: #ولا الْمَكيِدَ* يعني: إن تقلدوا قلادة من الحرم 
فأمّنوهم» قال: ولم تزل العرب تعير من أخفر ذلكء» قال الشا 2 : 
ألم تقتلا الحِرجين إذأعورا لكم يُمرَان بالأيدي اللّحاءالمضمٌ © 


سل ار عر 


وقوله تعالى: #وإدًا حلت مائو » أي : إذا فرغتم من إحرامكم وأحللتم منه فقد أبحنا لكم ما 
كان محرماً عليكم في حال الإحرام من الصيد وهذا أمر بعد الحظر والصحيح الذي يثبت على 
السيرء أنه يرد الحكم إلى ما كان عليه قبل النهي» فإن كان واجباً رده واجباً وإن كان مستحباً 
فمستحب أو مباحاً فمباح» ومن قال: إنه على الوجوب ينتقض عليه بآيات كثيرة» ومن قال: إنه 
للإباحة يرد عليه آيات أخرىء والذي ينتظم الأدلة كلها هذا الذي ذكرناه» كما اختاره بعض 
علماء الأصولء والله أعلم. 

وقوله: طلا يجْرمَتكمْ تان هوم أن سَدُوكْمْ عَنِ الْمَسْجِدٍ لَقْرَا أن تَمَتَدُواً 4 من القراء من قرأ 
«أن صَدُوِكُمْ 4 بفتح الألف من أن » ومعناها ظاهر؛ أي: لا يحملنكم بغض قوم قد كانوا 
صدوكم عن الوصول إلى المسجد الحرام» وذلك عام الحديبية على أن تعتدوا حكم الله فيهم 
فتقتصوا منهم ظلماً وعدواناً» بل احكموا بما أمركم الله به من العدل في حق كل أحدء وهذه 


دوم خ 


الآية كما سيأتي من قوله: «وَلَآ يَجْربَكَكُمْ سَكَانُ كَوَرِ ع1 ألا صَدِلُوأْ عدوأ هُمَ أَقَرَبُ لِلتَعَوي » 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبى طلحة به. 

(5) كذا في (حم) و(مح) وتفسير عبد الرزاق» وفي الأصل: «المشركون» وهو تصحيف. 

إفرف أخرجه عبد الرزاق بسئذه ومتنه وسئده صحيح . 

(4:) هو حذيفة بن أنس الهذلي كما صرح الأستاذ محمود شاكر في تحقيقه لتفسير الطبري معتمداً على كتاب 
أشعار الهذليين 7/7 .١194‏ 

)0( هذا البيت استشهد به الطبري فى تفسيره وبين معن «الحرجين» أي : المقتولين» ومعنو قوله: لأعوراكم») 
أي: أمكناكم من عورتهما. وقال محمود شاكر: والحرج بكسر الحاء وسكون الراءء الودعة قالوا: عن 
بالحرجين: رجلين أبيضين كالودعة» فإما أن يكون البياض لونهماء وإما أن يكون كنل بذلك عن 
شرفهما... واللحاء: قشر الشجرء والمضفر: الذي جدل ضفائر.. وذكر سبب الشعر أن جُندباً أخو 
البريق بن عياض اللحياني قتل قيسا وسالما ابني عامر بن عريب الكنانيين» وقتل سالم جُنْدباء اختلفا 
ضربتين. (حاشية تفسير الطبري 5/١/9‏ ). 

(0) هذه قراءة متواترة وكذلك قراءة لإن). 
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[المائدة: 4] أي: لا يحملنكم بغض قوم على ترك العدل فإن العدل واجب على كل أحد في كل 
أحد في كل حالء وقال بعض السلف: ما عاملت من عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه. 
والعدل به قامت السموات والأرض. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا سهل بن عفان» حدثنا عبد الله بن جعفر» عن زيد بن 
أسلم قال: كان رسول الله كلِ بالحديبية وأصحابه حين صدهم المشركون عن البيت وقد اشتد 
ذلك عليهم فمر بهم أناس من المشركين من أهل المشرق يريدون العمرة فقال أصحاب النبي كَلِ: 
نصد هؤلاء كما صدنا أصحابهم فأنزل الله هذه الآية"". 

والنتان هو ايحن قاله اين عبان وعررء*21 وهو عفد ين كتاته اشكؤه كنانا الريك 
مثل قولهم جمزان ودرجان ورقلان» من جمز ودرج ورقل. 

وقال ابن جرير: من العرب من يسقط التحريك في #سَتَتَادُ4 فيقول: شنان» ولم أعلم أحداً 
قرأ بها. ومنه قول الشاعر": 

وماالعيش إلاماتحب وتشتهي وإنلاموفيهذوالسَّنان وفتدا 

وقوله تعالى : #وَتَاوْوُا عل أزْرْ وَاللموَىُ ولا نَاووا عل الْائْرِ وَالْمُرُوْنْ4 يأمر تعالى عباده المؤمنين 
بالمعاونة على فعل الخيرات وهو البرء وترك المنكرات وهو التقوى وينهاهم عن التناصر على 
الباطل والتعاون على المآثم والمحارم» قال ابن جرير: الإثم ترك ما أمر الله بفعله والعدوان 
مجاوزة ما حد الله في دينكم ومجاوزة ما فرض الله عليكم في أنفسكم وفي غيركه”. 

وقد قال الإمام أحمد: حدثنا هشيم» حدثنا عبيد الله بن أبي كاين أن عن جدة أسسى يه 
مالك قال: قال رسول الله كلِ: «انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً» قيل: يا رسول الله هذا نصرته 
مظلوماً فكيف أنصره إذا كان ظالماً؟ قال: «تحجزه وتمنعه من الظلم فذاك نصره”2 انفرد به 
البخاري من حديث هشيم به نحوه”"'2» وأخرجه من طريق ثابت عن أنس قال: قال رسول الله وَكلِ: 
«انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً» قيل: يا رسول الله هذا نصرته مظلوماً» فكيف أنصره ظالماً؟ قال: 
«تمنعه من الظلم فذاك نصرك إياه' . 

وقال أحمد: حدثنا يزيدء» حدثنا سفيان بن سعيدء» عن الأعيين» عن يحيى بن وئاب» عن 
رجل من أصحاب النبي كله قال: «المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أعظم أجراً من 


)١(‏ سنده ضعيف ومرسلء لأن عبد الله بن جعفر هو ابن نجيح السعدي ضعيف (التقريب »2507/١‏ وزيد بن 
أسلم تابعي. 

(؟) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس» وأخرجه أيضاً عن قتادة بسند صحيح» 
وأخرجه عن عبد الرحمن بن زيد بسند صحيح. 

() هو الأحوص بن محمد الأنصاري إذ ورد هذا البيت منسوباً إليه في طبقات فحول الشعراء ص079. 

(5:) ذكره الطبري بنحوه. 

(6) كذا في (حم) و(مح) والتخريج» وفي الأصل: «عن أنس» وهو تصحيف. 

(7) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 7/ 44) وسنده صحيح . 

(0) صحيح البخاري» المظالم» باب أعن أخاك ظالماً أو مظلوماً (ح8545). 


1 م 
الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم"'2. وقد رواه أحمد أيضاً في مسند عبد الله بن 
عمرء حدثنا حجاج» حدثنا شعبة عن الأعمش» عن يحيى بن وثاب» عن شيخ من أصحاب 
النبي كَلةٍ ‏ قال الأعمش: هو ابن عمر ‏ عن النبي ككِةٍ أنه قال: «المؤمن الذي يخالط الناس 
ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم» وهكذا رواه الترمذي من 
حديث شعبة وابن ماجه من طريق إسحاق بن يوسف كلاهما عن الأعمش به" . 

وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن محمد أبو شيبة الكوفي» حدثنا 
بكر بن عبد الرحمن» حدثنا عيسى بن المختارء عن ابن أبي ليلى» عن فضيل بن عمروء عن أبي 
وائل» عن عبد الله قال: قال رسول الله يَلْةِ: «الدال على الخير كفاعله» ثم قال: لا نعلمه يروى 
إلا بهذا الإسناد”” . 

قلت: وله شاهد في الصحيح «من دعا إلى هدىّ كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه إلى يوم 
القيامة لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً؛ ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من 
اتبعه إلى يوم القيامة لا ينقص ذلك من آثامهم ا 

وقال أبو القاسم الطبراني: حدثنا عمرو بن إسحاق بن إبراهيم بن زبريق الحمصيء. حدثنا 
أن حدثنا عمرو بن الحارث» عن عبد الله بن سالمء عن الزبيدي قال عياش بن مؤنس: إن أبا 
الحسن نمران بن مُخمرء حدثه أن أوس بن شرحبيل أحد بني المجمع حدثه أن رسول الله كل 
قال: «من مشى مع ظالم ليعينه وهو يعلم أنه ظالم فقد خرج من الإسلام)”” . 
00 لْمَبِتَدُ وَأدَمُ مَكَمْ انير وم أُهِلَّ لَِرٍ أله بو وَالْمنْحيْقَة موف َالْمروية 


دج وه مء وود 


مَا َنم وما دح عل انين وَأن مَتفسِمُوا ادك كم فت ليبوم يس 


0 شتوو 0 ا 00 ع ع ع عمق وَرَضِيِتٌَ 1 


م وهى ما مات من 
الحيوانات حتف أنفه من غير ذكاة ولا اصطياد» وما ذاك إلا لما فيها من المضرة لما فيها من 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 0/ 7”0)» وصححه أحمد شاكر والألباني كما يلي. 

(؟) أخرجه الإمام أحمد وصححه محققه أحمد شاكر (المسند ح0077)» وأخرجه الترمذي (السنن» القيامة» 
باب 6ه 46 65 ؛» وابن ماجه (السئن» الفتن» باب الصبر على البلاء ح77 ) وصححه الألباني في 
السلسلة الصحيحة (ح4989). 

فرق أخرجه البزار كما في كشف الأستار (ح65١1).‏ وقال الهيثمى: فيه عيسو بن المختار تفرد عنه بكر بن 
عبد الرحمن (مجمع الزوائد »)١577/١‏ وله شاهد في صحيح مسلم كما يلي : 

2 أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة ويفبه مرفوعاًء (الصحيح» كتاب العلم» باب من سن سئّة حسنة أو سيئة 
ح75107). 

)6( أخرجه الطبراني بسنده ومتله (المعجم الكبير ١/لاوطا)لء‏ وسنده ضعيف بسبب ضعف إسحاق بن إبراهيم بن 
العلاء الحمصي: صدوق يهم كثيراء واطلق محمد بن عرف أنه يكذب «التقريب ص2»))49 وقال الهيثمي : 
فيه عياث 
2 ياس . 


ك1 م 

الدم المحتقن فهي ضارة للدين وللبدن» فلهذا حرمها الله ولقء ويستثنى من الميتة السمكء فإنه 
حلال سواء مات بتذكية أو غيرهاء لما رواه مالك في موطته؛ والشافعي وأحمد في مسنديهماء 
وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه في سننهم» الي ا سب م او 
لي هريرة أن رسول الله كله سئل عن ماء البحرء فقال: «هو الطهور ماؤه الحل ميتته) ”2 وهكذا 
الجراد» لما سيأتي من الحديث . 


وقوله: #وألدّم» يعني به المسفوح» كقوله: #أوٌ دَمَا مَسَفُوعَا» [الأنعام: ]١45‏ قاله ابن عباس 
وسعيد بن جبير. 

و و ل و لوجي ونس عر حدثنا 
ان كن . اققالوا: إن دمه. 0 عه 0 رواه حماد بن 
سلمة عن يحيى بن سعيد» ا عن عائشة» قالت: إنما نهى عن الدم السافح. 
أبيه» رع + قال : قال وسول الله 6 د كله : «أحل لنا ميتتان 527 فأما الفككان: 
فالسمك والجراد» وأما الدمان فالكبد والمتتحال © 5 وكذا رواه أحمد بن حنبل وابن ماجه 


والدارقطني والبيهقي من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلمء وهو ضعيفء قال الحافظ 
البيهقي : ورواه إسماعيل بن أبي إدريس» عن أسامة» وعبد الله وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم 
عن ابن عمر مرفوعاً قلت: وثلاثتهم كلهم ضعفاءء ولكن بعضهم أصلح من بعض» وقد رواه 
سليمان بن بلال ‏ أحد الأثبات ‏ عن زيد ب بن أسلمء » عن ابن عمر فوقفه بعضهم عليهء قال 
الحافظ أبو زرعة الرازي: وهو أصح”“. 

ل م ا الي ل اام 
حدثئنا بشير بن سريج عن [أبي غالب]* '» عن أبي أمامة وهو صدي بن عجلان -» قال: 
رسول الله كل إلى قومي أدعوهم إلى الله ورسولهء وأعرض عليهم شرائع الإسلام» الاي 


)١(‏ الموطأء الطهارة» باب الطهور للوضوء 7١/١‏ (ح7١)‏ ومسند 0 (ح 055 ومسئند أحمد ؟7//ا277 
وسنن أبي داود» الطهارة» باب الوضوء بيماء البحر (ح 87 وسنن ن الترمذي» الطهارة» باب ما جاء في ماء 
البحر أنه طهور (ح19). وسئن النسائي» الطهارة. باب ماء البحر ٠/0‏ وسنن ابن ماجه» الطهارة» باب 
الوضوء بماء البحر (ح787)» وصحيح ابن خزيمة (ح١١١)»‏ وترتيب صحيح ابن حبان (ح57؟1)؛ 
وأخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك »)١5٠7/١‏ وصححه البخاري فيما سأله الترمذي عنه 
(علل الترمذي »)١75/١‏ وصححه البيهقي (المعرفة ١/؟97١)»‏ والبغوي (شرح السنة 05/5 ح١58)»؛‏ 
والألباني في صحيح سئن ابن ماجه. 

(؟) في سنده عمرو بن أبي قيس له أوهام» وسماك في روايته عن عكرمة اضطراب ويشهد له سابقه. 

() أخرجه الشافعي بسنده ومتنه ترتيب مسند الشافعي» كتاب الصيد والذبائح 1177/١‏ (ح5017)» وسنده ضعيف 
بسبب عبد الرحمن بن زيد بن أسلم والأصح وقفه على ابن عمر وِقهاء كما سيأتي عن أبي زرعة. 

(5:) ينظر العلل لابن أبي حاتم .)١9/7(‏ 

(0) كذا في (حم) و(مح) وفي الأصل: «بن غالب» وهو تصحيف. 


ك1 م 

نحن كذلكء» إذ جاؤوا بقصعة من دم فاجتمعوا عليها يأكلونها فقالوا: هلم يا صّدي فكل» قال: 
قلت ا ا و ره ان قالوا: وما ذاك؟ فتلوت 
عليهم هذه الآية «حُرّمَتَ عَلِيكمُ الْمَدئهُ والدَمُ وَلكْمُ ينزي 4 الآية”" . 

ورواه الحافظ ل مردويه من حديث ابن أبي الشوارب بإسناده مثله» وزاد بعده هذا 
السياق قال: فجعلت أدعوهم إلى الإسلام ويأبون علىّ» فقلت: ويحكم اسقوني شربة من ماءء 
فإني شديد العطش» قال: وعليّ عباءتي. فقالوا: لاء ولكن ندعك حتى تموت عطشاء قال: 
فاغتممت وضربت برأسي في العباء» ونمت على الرمضاء في حر شديد, قال: فأتاني آت في 
منامي بقدح من زجاج لم ير الناس أحسن منهء وفيه شراب لم ير الناس ألذ منه» فأمكنني منه 
فشربته» فلما فرغت من شرابي استيقظت فلا والله ما عطشتء ولا عريت بعد تيك الشربة”"' . 

ورواه الحاكم في مستدركه عن علي بن حماد. عن عبد الله بن أحمد بن حنبل» حدثني 
عبد الله بن سلمة بن عياش العامري» حدثنا صدقة بن هرمز عن أبي غالب» عن أبي أمامة وذكر 
نحوهء وزاد بعد قوله: بعد تيك الشربة» فسمعتهم يقولون: أتاكم رجل من سراة قومكم فلم 
تمجعوه بمذقة» فأتوني بمذقة فقلت: لا حاجة لي فيهاء إن الله أطعمني وسقاني» وأريتهم بطني» 
فأسلموا عن آخرهه”". وما عدوم جد الاك في د التي ذكرها ابن إسحاق: 

وإناكة واتهميحات لد سينا «درلة كاعدن سطي] سوا ل 

أي لا تفعل فعل الجاهلية» وذلك أن أحدهم كان إذا جاع يأخذ شيئاً محدداً من عظم ونحوهء 
فيفصد به بعيره أو حيواناً من أي صنف كانء فيجمع ما يخرج منه من الدم فيشربهء ولهذا 
حرم الله الدم على هذه الأمة» ثم قال الأعشى: 

وَذا'التتصضيث المحفوت لأ كانيتة . ولأ مفتعنة الأوكان وا افاي 

وقوله: #وَِلكْم نزي © يعني: إنسيه ووحشيه؛ واللحم يعمّ جميع أجزائه حتى الشحمء 
يحتاج إلى تحذلق الظاهرية في جمودهم ههناء وتعسفهم في الاحتجاج بقوله: لقَإنّمُ رجش أ 
فَِقَاع يعنون قوله تعالى: لإإِلّا أن يَكْرْتَ مَيِنَةَ أو دَمَا تَسَمُومًا أو لَحَمَّ زر فَإِنَمُ رجْش» 
[الأنعام: ]١45‏ أعادوا الضمير فيما فهموه على الخنزير حتى يعم جميع أجزائه. وهذا بعيد من 
حيث اللغة؛ فإنه لا يعود الضمير إلا إلى المضاف دون المضاف إليهء والأظهر أن اللحم يعم 
جميع الأجزاء كما هو المفهوم من لغة العرب» ومن العرف المطرد. 

وفي صحيح مسلم عن بريدة بن الحصيب الأسلمي ذَبهء قال: قال رسول الله كَل : «من لعب 
بالنردشيرء فكأنما صبغ يده في لحم الخنزير ودمه)'' فإذا كان هذا التنفير لمجرد ملابسته 


)00( في سنئده بشير بن سريح ضعفه الهيثمي (مجمع الزوائد 2089/9 وفيه أيضاً أبو غالب صاحب أي أمامة 
صدوق يخطىئ (التقريب ا ) ولم يتابع فسئنذه ضعيف . 


(؟١)‏ حكمه كسابقه. 
فرق أخرجه الحاكم بسنده ومتنه وصححه وتعقبه الذهبي بأن صدقة بن هرمز ضعفه ابن معين (المستدرك */151). 
(4) سيرة ابن هشام ."87/١‏ (5) سيرة ابن هشام .381//١‏ 


ف صحيح مسلمء الشعر.ء باب تحريم اللعب بالتردشير (07550. 


٠‏ ك1 م 


بالمسٌ» فكيف يكون التهديد والوعيد الأكيد على أكله والتغذي به» وفيه دلالة على شمول اللحم 
لجميع الأجزاء من الشحم وغيره؟ وفي الصحيحين أن رسول الله كلِيهِ قال: «إن الله حرم بيع 
الخمر والميتة والخنزير والأصنام» فقيل: يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنها تطلى بها السفن 
وتدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس؟ فقال: «لاء هو حرام"''. وفي صحيح البخاري من 
حديث أبي سفيان أنه 0 لهرقل ملك الروم: نهانا عن الميتة والدم. 

وقوله: “وما َمِل ل عير أله و # أ ما ذبح فذكر عليه اسم غير الله فهو حرام لأن الله تعالى 
الح ان للع در طارج انيه لني » فمتى عدل بها عن ذلك وذكر عليها اسم غيره من 
صنم أو طاغوت أو وثن أو غير ذلك من سائر المخلوقات فإنها حرام بالإجماع. وإنما اختلف 
العلماء في متروك التسمية إما عمداً أو نسياناً كما سيأتي تقريره في سورة الأنعام”"". 

وقد قال ابن أبي حاتم حدثنا علي بن الحسن الهسنجاني حدثنا نعيم بن حماد» حدثنا ابن 
لصيل عن الوليلةنن جميخ ٠‏ عن أبي الطفيل قال: نزل آدم بتحريم أربع #خر امواوان مَتَ عَليك المي 
دم كم نزي وم أل مير أل يو.4. وإن هذه الأربعة الأشياء لم تحل قطء 8 تزل حراماً 
منذ خلق الله السموات والأرض» فلما كانت بنو إسرائيل حرم الله عليهم طيبات أحلت لهم 
بذنوبهم» فلما بعث الله عيسى ابن مريم فل نزل بالأمر الأول الذي جاء به آدم وأحل لهم ما 
سؤى ذلك فكذبوة وغصوء"" . وهذا أثر غريت. 

وقال ابن أبي حاتم أيضاً : حدثنا أبي» حدثنا أحمد بن يونس» حدثنا ربعي» عن عبد الله 
قال: سمعت الجارود بن أبي سبرة» قال: هو جديء قال: كان رجل من بني رباح يقال له ابن 
وثيل» وكان شاعراًء نافرا”؟' ‏ غالباً - أبا الفرزدق بماء بظهر الكوفة على أن يعقر هذا ماثة من 
إبله وهذا ماثة من إبله إذا وردت الماءء فلما وردث الماء قاما إليها بسيفيهما فجعلا يكسفان*) 
عراقيبهاء قال: فخرج الناس على الحمرات والبغال يريدون اللحم» قال: وعلي بالكوفة» قال: 
فخرج علي على بلغة رسول الله كلخ البيضاء وهو ينادي: يا أيها الناس لا تأكلوا من لحومهاء 
فإنها أهل بها لغير الله" . 

هذا أثر غريب» ويشهد له بالصحة ما رواه أبو داود: حدثنا هارون بن عبد الله» حدثنا حماد بن 
]”'' عن عوف» عن أبي ريحانة» عن ابن عباس» قال: نهى رسول الله يك عن معاقرة 
الأغرات» شم قال أبوذاؤدة محمد بو جتن .: هو غندرء أوقفه على ابن عباس”"'» تفرد به أبو داود. 


[مسعلة 


2000 صحيح البخاري» البيوع. باب بيع الميتة والأصنام كلسي وصحيح مسلمء البيوع. باب تحريم بيع 
الخمر والميتة. .. (ح1681). 


.١3 73١ (؟) أية‎ 

(7) في سنده نعيم بن حماد صدوق يخطئ كثيراً ولم يتابع» فسنده ضعيف. 

(5) نافر أي: فاخر. (05) يكسفان أي: يقطعان. 

(1) سئده حسن. 

0) كذا ١‏ في (حم) و(مح) وسئن أبي داود» وفي لامعل اسعد) وهو تصحيف. 

() سنن أبي داودء 0 باب ما جاء في أكل معاقرة الأعراب (ح١2585»‏ وقال الألباني: حسن 


صخي (صحيح سنن أبي داود ح5555). 


1 م 

وقال أبو داود أيضاً: حدثنا هارون بن زيد بن أبي [الزرقاء]”''» حدثنا أبي» حدثنا جرير بن 
حازم عن الزبير بن حريث» قال: سمعت عكرمة يقول: إن رسول الله يِه نهى عن طعام 
المتباريين أن يؤكل» ثم قال أبو داود: أكثر من رواه عن جرير لا يذكر فيه ابن عباس”"» تفرد به 
أيضا . 

قوله: «وَلْمُنْحَِقَةُ» وهي التي تموت بالخنق, إما قصداً وإما اتفاقاً بأن تتخبل في وثاقتهاء 
فتموت به فهي حرام» وأما (الموقوذة) فهي التي تضرب بشيء ثقيل غير محدد حتى تموت» كما 
قال ابن عباس وغير واحد: هي التي تضرب بالخشبة حتى يوقذها فتموت"". 

قال قتادة: كان أهل الجاهلية يضربونها بالعصي حتى إذا ماتت أكلوها”'. 

وفي الصحيح أن عدي بن حاتم قال: قلت: يا رسول الله» إني أرمي بالمعراض الصيد 
تاضيب :قال  :‏ (إذ :وميك بالمعزاعن قوق فكلة وإ أضات يعرضه فإنها حو ويك فل تكله" 
ففرق بين ما أصابه بالسهم أو بالمعراض ونحوه بحده» فأحله» وما أصاب بعرضه فجعله وقيذاً 
. لم يحلهء وهذا مجمع عليه عند الفقهاء. 

واختلفوا فيما إذا صدم الجارحة الصيد فقتله بثقله» ولم يجرحه على قولين» هما قولان 

(أحدهما): لا يحل كما في السهم والجامع أن كلاً منها ميت بغير جرح فهو وقيذ. 

(والثاني): إنه يحل لأنه حكم بإباحة ما صاده الكلب ولم يستفصلء فدل على إباحة ما 
ذكرناه» لأنه قد دخل في العموم» [وقد قررت لهذه المسألة فصلاً فليكتب ههنا]؟' . 

فصل: اختلف العلماء رحمهم الله تعالى فيما إذا أرسل كلباً على صيد فقتله بثقله ولم يجرحهء 
أو صدمه: هل يحل أم لا؟ على قولين: 

(أحدهما): أن ذلك حلال لعموم قوله تعالى: #كَطُوا مآ أَمسَكنَ عَليك4 [المائدة: 4]» وكذا 
عمومات حديث عدي بن حاتم» وهذا قول حكاه الأصحاب عن الشافعي ككأَنْةُ» وصححه بعض 
المتأخرين منهم كالنووي والرافعي. 

(قلت): وليس ذلك بظاهر من كلام الشافعي في الأم والمختصرء فإنه قال في كلا 
الموضعين: يحتمل معنيين» ثم وجه كلاً منهما فحمل ذلك الأصحاب منه» فأطلقوا في المسألة 
قولين عنه» اللهم إلا أنه في بحثه حكايته للقول بالحلّ رشحه قليلاً» ولم يصرح بواحد منهماء 


. كذا في (حم) و(مح) وسنن نن أبي داودء وفي الأصل: «الرقاشي» وهو تصحيف‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود بسنده ومتنه (السئن» الأطعمة» باب في طعام المتباريين ح71/84)» وصححه الألباني في 
صحيح سنن أبي داود (ح71917). 

(67 أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس . 

(4:) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق شعبة عن قتادة. 

(5) صحيح البخاري» البيوع» باب تفسير المشبهات (ح04١7):‏ وصحيح مسلمء الصيد» باب الصيد بالكلاب 
المعلمه (ح59؟9١1).‏ 

(0) زيادة من (حم). 
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ولا جزم بهء والقول بذلك ‏ أعني الحل - نقله ابن الصباغ عن أبي حنيفة من رواية الحسن بن 
زياد عنه» ولم يذكر غير ذلك. وأما أبو جعفر بن جرير فحكاه في تفسيره عن سلمان الفارسي 
وأبي هريرة وسعد بن أبي وقاص وابن عي وهزا خريي عدا وليى ررضو ذلك تسيتعا به 
عنهم» إلا أنه من تصرفه رحمه الله ورضي عنه. 

(والقول الثاني): أن ذلك لا يحل» وهو أحد القولين عن الشافعي ككأَنهُ واختاره المزني» 
ويظهر من كلام ابن الصباغ ترجيحه أيضاًء والله أعلم. ورواه أبو يوسف ومحمد عن أبي حنيفة» 
وهو المشهور عن الإمام أحمد بن حنبل نهء وهذا القول أشبه بالصواب» والله أعلم» لأنه 
أجرئ على القواعد الأصولية وأمشئ على الأصول الشرعية» واحتج ابن الصباغ له بحديث 
رافع بن خديج» قلت: يا رسول الله» إنا ملاقوا العدو غداً»ء وليس معنا مُدىء أفنذبح بالقصب؟ 
قال: ١ما‏ أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه» الحديث بتمامه''': وهو في الصحيحين. وهذا 
وإن كان وارداً على سبب خاصء فالعبرة بعموم اللفظ عند جمهور من العلماء في الأصول 
والفروع» كما سئل 4ه عن البتع - وهو نبيذ العسل » فقال: «كل شراب أسكر فهو حرام)”"» 
أفيقول فقيه: إن هذا اللفظ مخصوص بشراب العسل» [وهكذا]”" هذاء كما سألوه عن شيء من 
الذكاة» فقال لهم كلاماً عاماً يشمل ذاك المسؤول عنه وغيره لأنه ل كان قد أوتي جوامع 
الكلم» إذا تقرر هذاء فما صدمه الكلب أو غمّه بثقله ليس مما أنهر دمه. فلا يحل لمفهوم هذا 
الحديث» فإن قيل: هذا الحديث ليس من هذا القبيل بشيء» لأنهم إنما سألوه عن الآلة التي 
يذكى بهاء ولم يسألوه عن الشيء الذي يذكى» ولهذا استثنى من ذلك السن والظفر حيث قال: 
اليس السن والظفر وسأحدثئكم عن ذلكء أما السن فعظم وآنا الظف؟ فمدض السوقة" " والمسق 
يدل على جنس المستثنى منه» وإلا لم يكن متصلاًء فدل على أن المسؤول عنه هو الآلة» فلا 
يبقى فيه دلالة لما ذكرتم» فالجواب عن هذا بأن في الكلام ما يشكل عليكم أيضاء حيث يقول: 
«ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه». ولم يقل: فاذبحوا بهء فهذا يؤخذ منه الحكمان معاء 
يؤخذ حكم الآلة التي يذكى بهاء وحكم المُذكى وأنه لا بدّ من إنهار دمه بآلة ليست سنا ولا 
ظفراًء هذا مسلك. 

(والمسلك الثاني): طريقة المزني» وهي أن السهم جاء التصريح فيه بأنه إن قتل بعرضه فلا 
تأكل» وإن خزق فكلء والكلب جاء مطلقاً. فيحمل على ما قيد هناك من الححزق لأنهما اشتركا 
في الموجب وهو الصيد فيجب الحمل هنا وإن اختلف السبب كما وجب حمل مطلق الإعتاق في 
الظهار على تقييده بالإيمان في القتل» بل هذا أولى» وهذا يتوجه له على من يسلّم له أصل هذه 


)١(‏ صحيح البخاري» الشركة» باب قسمة الغنم (ح71588)» وصحيح مسلمء الأضاحيء باب جواز الذبح بكل 
ما أنهر الدم. .. (ح1958). 

(؟) صحيح البخاري» الوضوءء باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكر (ح757): وصحيح مسلمء الأشربة» 
باب بيان إن كل مسكر خمر. .. (ح١1١50).‏ 

(9) زيادة من (حم). 

(؟5) هذا الحديث تتمة لحديث رافع المذكور قبل الحديث السابق. 


ك3 م 


القاعدة من حيث هيء وليس فيها خلاف بين الأصحاب قاطبة» فلا بد لهم من جواب عن هذاء 
وله أن يقول: هذا قتله الكلب بثقله» فلم يحل قياساً على ما قتله السهم بعرضهء والجامع أن كلاً 
منهما آلة للصيدء وقد مات بثقله فيهماء ولا يعارض ذلك بعموم الآية» لأن القياس مقدم على 
العموم؛ كنا عؤ ذهب الأثبة الأريعة والسمهور ‏ وعدا مسلك من ايها . 

(مسلك آخر): وهو أن قوله تعالى: #ككوا م1 أمَسَكنَ 4 [المائدة: 4] عام فيما فكان :عتري 
فاخت لك هذا الحقترل على :ندر لصورة المفا رع فنها. (0 يدلو رما اتاب روت نطيضا أو إلى 
حكمهء أو منختقاً أو في حكمه. وأياً ما كان» فيجب تقديم هذه الآية على تلك الوجوه: 

(أحدها): أن الشارع قد اعتبر حكم هذه الآية حالة الصيد حيث يقول لعدي بن حاتم: «وإن 
أصابه بعرضهء فإنما هو وقيذ فلا تأكله”"". ولم نعلم أحداً من العلماء فصل بين حكم وحكم 
من هذه الآية» فقال: إن الوقيذ معتبر حالة الصيدء والنطيح ليس معتبراًء فيكون القول بحل 
المتنازع فيه خرقا للإجماع لا قائل به وهو محظور عند كثير من العلماء. 

(الثاني): أن تلك الآية #كَكلُوأ مآ أمَسَكْنَ ك4 [المائدة: 4] ليست على عمومها بالإجماع بل 
مخصوصة بما [صذن”'" من الحيوان المأكول» وخرج من عموم لفظها الحيوان غير المأكول 
بالاتفاق» والعموم المحفوظ مقدم على غير المحفوظ . 

(المسلك الآخر): أن هذا الصيد والحالة هذه في حكم الميتة سواءء لأنه قد احتقن فيه الدماء 
وما يتبعها من الرطوبات» فلا تحل قياساً على الميتة. 

(المسلك الآخر): أن آية التحريم» أعني قوله: ظخُرِمَتْ عَلَيَْ المَبَتَهٌ ...* إلى آخرهاء 
00 تبيخ ولا لخصييض وكذا ييقي أن تكوة آنه التخلدل سيوك + اعي نواه 
تعالى : # يِسَمَلُونَكَ مَا15 5 2 قل أجل لك ليت وَمَا عَلََشُم يِنَّ لواح مَكِْينَ4 الآية [المائدة: 4]» 
فينبغي أن لا يكون بينهما تعارض أصلاًء وتكون السنة جاءت لبيان ذلك» وشاهد ذلك قصة 
السهمء فإنه ذكر حكم ما دخل في هذه الآية» وهو ما إذا خزقه المعراض فيكون حلالاً» لأنه 
من الطيبات» وما دخل في حكم تلك الآية» آية التحريم» وهو ما إذا أصابه بعرض فلا يؤكل» 
لأنه وقيذء فيكون أحد أفراد آية التحريم» وهكذا يجب أن يكون حكم هذا سواء إن كان قد 
جرحه الكلبء فهو داخل في حكم آية التحليل» وإن لم يجرحه بل صدمه أو قتله بثقله» فهو 
نطيح أو في حكمهء فلا يكون حلالا . 

(فإن قيل): فلم لا فصّل في حكم الكلبء. فقال: ما ذكرتم إن جرحه فهو حلال» وإن لم 
يجرحه فهو حرام. 

فالجواب: أن ذلك نادرء لأن من شأن الكلب أن يقتل بظفره أو نابه أو بهما معاً. وأما 
اصطدامه هو والصيد فنادرء وكذا قتله إياه بثقله» فلم يحتج إلى الاحتراز من ذلك لندوره أو 
لظهور حكمه عند من علم تحريم الميتة والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة. وأما السهم 
والمعراض فتارة يخطئ لسوء رمي راميه» أو للهو أو لنحو ذلك» بل خطؤه أكثر من إصابته» 


)١(‏ تقدم عزوه في الصحيح في تفسير «الموقوذة» من هذه الآية. 
(؟) كذا في (مح) وفي الأصل : «صدراء وفي (حم): (صرق». 
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فلهذا ذكر كلاً من حكميه مفصلاً. والله أعلمء ولهذا لما كان الكلب» من شأنه أنه قد يأكل من 
الصيد ذكر حكم ما إذا أكل من الصيد فقال: «إن أكل فلا تأكل» فإني أخاف أن يكون أمسك 
على نفسه”' وهذا صحيح ثابت في الصحيحين» وهو أيضاً مخصوص من عموم آية التحليل عند 
كثيرين» فقالوا: لا يحل ما أكل منه الكلبء. حكي ذلك عن أبي هريرة وابن عباس» وبه قال 
الحسن والشعبي والنخعي: وإليه ذهب أبو حنيفة وصاحباه» وأحمد بن حنبل والشافعي في 
المشهور عنه. 

وروى ابن جرير في تفسيره عن علي وسعيد وسلمان وأبي هريرة وابن عمر وابن عباس: إن 
الصيد يكل وإن أكل منه الكلب» حتى قال سعيد وسلمان وأبو هريرة وغيرهم: يؤكل ولو لم يبق 
منه إلا بضعة”"“2. وإلى ذلك ذهب مالك والشافعي في قوله القديم» وأومأ في الجديد إلى قولين» 
قال ذلك الإمام أبو نصر بن الصباغ وغيره من الأصحاب عنه. 

وقد روى أبو داود بإسناد جيد قوي عن أبي ثعلبة الخشني عن رسول الله كلِ أنه قال في صيد 
الكلب: «إذا أرسلت كلبك وذكرت اسع امد نكل يوان إن أكل منه وكل ما ردت عليك يدك»”© 
ورواه 2 النسائى من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه» عن جده: أن أعرابيا قا له اس تعلبة 
الب رس لاله و ال 1 

وقال محمد بن جرير في تفسيره: حدثنا عمران بن بكار الكلاعي؛ حدثنا عبد العزيز بن موسى 
هو: اللاحونيء حدثنا محمد بن دينار هو: الطاحيء عن أبي إياس وهو معاوية بن قرة» عن 
سعيد بن المسيبء عن سلمان الفارسىء عن رسول الله يك قال: «إذا أرسل الرجل كلبه على 
الصيد فأدركه وقد أكل منهء فلياكل نا بني 00 نم إن ابن جرير علله بأنه قد رواه قتادة وغيره عن 
سعيد بن المسيب» عن سلمان موقوفا. 

وأما الجمهور فقدّموا حديث عدي على ذلكء» وراموا تضعيف حديث أبي ثعلبة وغيره» وقد 
حمله بعض العلماء على أنه إن أكل بعد ما انتظر صاحبه فطال عليه الفصل ولم يجىء» فأكل منه 
لجوعه ونحوه فإنه لا بأس بذلك» لأنه والحالة هذه لا يخشى أنه إنما أمسك على نفسه بخلاف 
ما إذا أكل منه أول وهلةء فإنه يظهر منه أنه أمسك على نفسهء والله أعلم. 

فأما الجوارح من الطيور فنص الشافعي على أنها كالكلب» فيحرم ما أكلت منه عند الجمهورء 
ولا يحرم عند الآخرين» واختار المزني من أصحابنا أنه لا يحرم أكل ما أكلت منه الطيور 
والجوارحء وهو مذهب أبي حنيفة وأحمدء قالوا: لأنه لا يمكن تعليمها كما بعلم الكلت 
بالضرب ونحوهء وأيضاً فإنها لا تعلم إلا بأكلها من الصيد فيعفى عن ذلك» وأيضاً فالنص إنما 


)١(‏ تتمة حديث عدي بن حاتم وقد تقدم عزوه في تفسير «الموقوذة» من هذه الآية. 

(؟) سيأتي تخريج هذه الآثار في الآية 5 من هذه السورة بعنوان: ذكر الآثار بذلك. 

() سنن أبي داود»ء الصيدء باب في الصيد (ح807١2)7‏ وحكم عليه الحافظ بأن إسناده جيد قوي. 

(5:) سنن النسائي» الصيد» باب الرخصة في ثمن كلب الصيد 2191/17 وسنده حسن. 

(5) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وفيه محمد بن دينار الطاحي: صدوق سيء الحفظ كما في التقريب» ولعله هو 
الذي رفع الحديث. 
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ورد في الكلب لا في الطير. وقال الشيخ أبو علي في «الإفصاح»: إذا قلنا: يحرم ما أكل منه 
الكلب. ففي تحريم ما أكل منه الطير وجهانء وأنكر القاضي أبو الطيب هذا التفريع والترتيب 
لنص الشافعي كَكأنْهُء على [التسوية]”'' بينهماء والله يل أعلم. 

وأما المتردية: فهي التي تقع من شاهق أو موضع عالء فتموت بذلك» فلا تحل. 

قال علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس: المتردّية التي تسقط من جبل”" . 

وقال قتادة: هي التي تتردى في بئر”" 

وقال السدي: هي التي تقع من جبل أو ارو ل ا 

وأما النطيحة: فهي التي ماتت بسبب نطح غيرها لهاء فهي حرام وإن جرحها القرن وخرج 
منها الدم ولو من مذبحهاء والنطيحة فعيلة بمعنى مفعولة؛ أي: منطوحة» وأكثر ما ترد هذه البنية 
في كلام العرب بدون تاء التأنيث» فيقولون: عين كحيل». وكف خضيبء ولا يقولون: كف 
خضيبة» ولا عين كحيلة» وأما هذه فقال بعض النحاة: إنما استعمل فيها تاء التأنيث» لأنها 
أجريت مجرى الأسماء كما في قولهم: طريقة طويلة» وقال بعضهم: إنما أتي بتاء التأيث فيها 
لتدل على التأنيث من أول وهلة بخلاف عين كحيل وكف خضيب لأن التأنيث مستفاد من أول 
الكلام. 

وقوله تعالى: ِوَمَآ أَكلَ أَلسّبُمُ4 أي: ما عدا عليها أسد أو فهد أو نمر أو ذكب أو كلبء 
فأكل بعضها فماتت بذلك» فهي حرام وإن كان قد سال منها الدم ولو من مذبحهاء فلا تحل 
بالإجماع» وقد كان أهل الجاهلية يأكلون ما أفضل السبع من الشاة أو البعير أو البقرة أو نحو 
ذلك» فحرم الله ذلك على المؤمنين. 

وقوله: #إلّا ما دَكْيَه عائد على ما يمكن عوده عليه مما اتعقد سبب موتهء فأمكن تداركه 
بذكاة وفيه حياة مستقرة» وذلك إنما يعود على قوله: #وَالْميْحَيْفَة والموقوذة والمتردية وَالنَطِيحَةٌ وم1 
ص لسَبْع * . 

قال علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس في قوله: #اإِلَّا مَا دَيِمُ4 يقول: إلا ما ذبحتم من 
هؤلاء وفيه روح فكلوهء فهو ذكي””'. وكذا روي عن سعيد بن جبير والحسن البصري والسدي. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج. حدثنا حفص بن غياث» حدثنا جعفر بن 
محمدء عن أبيه» عن علي في الآية قال: إن مصعت بذنبها أو ركضت برجلها أو طرفت بعينهاء 
6 


وقال ابن جرير: حدثنا القاسم: حدثنا الحسين» حدثنا هشيم وعبادء قالا: حدثنا حجاجء 


)١(‏ كذا في (حم) و(مح). وفي الأصل: «السوية». 
(؟) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس بلفظ: «التي تتردئ من الجبل». 
فر أخرجه الطبرى يسند 1 2 يق سعيلة انه :أ وبة عن قتادة. 
خر ع صحيح من طريق بن ابي عروبة عن 
(:) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي. 
)0 أخرجه الطبري بسند ثابت عن علي بن أبي طلحة به نحوه. 
زفق سنده حسن . 


م ١م‏ 
عن حصين» عن الشعبى» عن الحارث» عن على قال: إذا أدركت ذكاة الموقوذة والمتردذّية 
والنطيحة» وهي تحرك دار رعذ كني" وهكذا [روي]”” عن طاوس والحسن وقتادة 
وعبيد بن عمير والضحاك وغير واجد: أن المذكاة متى تحركت بحركة تدل على بقاء الحياة فيها 
بعد الذبح» فهي حلال("» وهذا مذهب جمهور الفقهاء» وبه قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد بن 

قال ابن وهب: سثئل مالك عن الشاة التي يخرق جوفها السبع حتى تخرج أمعاؤهاء فقال 
مالك: لا أرى أن تذكى أي شيء يذكى منها20؟ 

وقال أشهب: سثل مالك عن الضبع يعدو على الكبش فيدقٌ ظهره» أترى أن يذكى قبل أن 
يموت فيؤكل؟ فقال: إن كان قد بلغ السّحْرة فلا أرى أن يؤكل» وإن كان أصاب أطرافه فلا أرى 
بذلك بأسأء قيل له: وثب عليه فدقٌ ظهره؟ فقال: لا يعجبني هذا لا يعيش منه. قيل له: فالذئب 
يعدو على الشاة فيثقب بطنها ولا يثقب الأمعاء؟ فقال: إذا شق بطنها فلا أرى أن تؤكل © . 

هذا مذهب مالك كُلَْهُ. وظاهر الآية عام فيما استثناه مالك كأَنْهُ من الصورة التي بلغ الحيوان 
11010111ظ فيحتاج إلى دليل مخصص للآية» والله أعلم. 

وفي الصحيحين عن رافع بن خديج أنه قال:-فلت :يا سول الله إن لاقو التعدق هذا وليدن 
معنا مُدى» أفنذبح بالقصب؟ فقال: «ما أنهر الدم» وذكر اسم الله عليهء» فكلوه» ليس السن 
والظفر» وسأحدثكم عن ذلك: أما السن فعظمء وأما الظفر فمدى الحبشة»”''. 

وفي الحديث الذي رواه الدارقطني مرفوعاً» وفيه نظرء وروي عن عمر موقوفاً وهو أصح «ألا 
إن الذكاة في التعلق واللة :ولا تفجلرل الأشفس: ارو 

وفي الحديث الذي رواه الإمام أحمد وأهل السئن من رواية حماد بن سلمة» عن أبي العشراء 
الدارمي» عن أبيه قال: قلت: يا رسول الله أما تكون الذكاة إلا من اللَبّة والحلق؟ فقال: «لو 


)١(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنهء وأخرجه ابن حزم من طريق هشيم به (المحلى :)١15/8‏ وفي سنديهما 
الحارث وهو: الأعور الهمداني تكلم فيه وكذبه الشعبي كما في التقريب. وقد توبع كما في الرواية 
السابقة. 

(؟) كذا في (حم) و(مح)» وفي الأصل: «رواه». 

() قول طاوس أخرجه عبد الرزاق عن ابن طاوس عن طاوس به (المصنف رقم 8777 ).» وقول قتادة أخرجه 
عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عنه في تفسير ومصنفه رقم (2»)855 وقول الحسن أخرجه ابن أبي شيبة 
بسند صحيح عن ابن فضيل عن أشعث عنه (كما في التمهيد لابن عبد البر 2١54/0‏ وقول عبيد بن عمير 
أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن ابن جريج عن أبي الزبير عنه (المصنف رقم 2») وقول الضحاك 
أخرجه الطبري بسند فيه شيخه لم يسمء وأخرجه ابن أبي شيبة موصولاً لكن فيه جويبر: متروك. 

ع أخرجه الطبري عن يونس عن ابن وهب به وسئده صحيح. 

(5) أخرجه الطبري عن يونس عن أشهب به وسنده صحيح. 

() تقدم تخريجه في تفسير هذه الآية. 

(0) أخرجه الدارقطني بسند فيه سعيد بن سلام العطار ضعيف ومتهم (لسان الميزان /77): وقد أخرجه 
سعيد بن منصور بسند صحيح عن ابن عباس نحوه (فتح الباري .)54١/4‏ 


٠.‏ 1 م 

طعنت فى فخذها لأجزأ عنك)30 وهو حديث صحيح”" 2 ولكنه محمول على ما لا يقدر على 
ذبحه في الحلق واللبة. 

وقوله: #ومَا ذ د بح عل | كه لنْصب #* قال مجاهد وابن جريج : : كانت النصب حجارة حول 
الكعبة”"» قال ابن جريج: وهي ثلاثمائة وستون نصباًء كانت العرب في جاهليتها يذبحون 
عندهاء وينضحون ما أقبل منها إلى البيت بدماء تلك الذبائح» ويشرحون اللحم ويضعونه على 
العيي كن وكذا ذكره غير واحدء فنهى الله المؤمنين عن هذا الصنيع» وحرم عليهم أكل هذه 
الذبائح التي فعلت عند النصب حتى ولو كان يذكر عليها اسم الله لما في الذبح عند النصب 
من الشرك الذي حرمه الله ورسولهء وينبغي أن يحمل هذا على هذاء لأنه قد تقدم تحريم ما 
أهل به لغير الله. 

وقولة تمان ور َسْكَقْسِمُوا بالْأَرْكم4 أي: حرّم عليكم أيها المؤمنون الاستقسام بالأزلام» 
واحدها زلم وقد تف تفتح الزاي. فيقال: زلمء وقد كانت العرب في جاهليتها يتعاطون ذلك» وهي 
عبارة عن 00 » على أحدها مكتوب : افعل» وعلى الآخر: لا تفعل » والثالث غفل ليس 
عليه شيء » ومن الناس من قال: مكتوب على الواحد: أمرني ربي » وعلى الآخر: نهاني ربي » 
والثالث غفل ليس عليه شيء»؛ فإذا أجالها فطلع سهم الأمر فعله» أو النهي تركه»ء وإن طلع 
الفارغ أعادء والاستقسام مأخوذ من طلب القسم من هذه الأزلام. هكذا قرر ذلك أبو جعفر بن 

)2 
جرير 2. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح» حدثنا الحجاج بن محمدء أخبرنا 
ابن 0 00 سن عطاءع 0 0 9 ابن عباس 0 أ تَسِتفسِموا 0 5 قال: 0 
البصري ومقاتل بن 308 


وقال ابن عباس: هي قداح كانوا يستقسمون بها الأمور”» 
وذكر محمد بن إسحاق وغيره: إن أعظم أصنام قريش صنم كان يقال له: هبل منصوب على 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد عن وكيع عن حماد بن سلمة به» وضعفه محققوه بسبب جهالة أبي العشراء وأبيه 
(المسند 8/7١‏ ح189457). 


(؟) قال أبو داود: وهذا في السنن «لا يصلح» إلا في المتردية والمتوحش (السئن» الأضاحيء» باب ما جاء في 
ذبيحة المتردية ح2)5450 بعد الحديث مباشرة. وقال الحافظ ابن حجر: من قواه حمله على الوحش 
والمتوحش (الفتح .)14١/9‏ 

فرق قول مجاهد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه. 

(5) أخرجه الطبري بسند فيه الحسين وهو ابن داود الملقب بسنيد ضعيف. 

(5) ذكره الطبري عند هذه الآية» وقد أخرجه بنحوه من طريق عباد بن راشد عن ادن البصري» وسنده 
حسن . 

00 سنده ضعيف بسبب الانقطاع بين عطاء الخراساني وابن نع عباس ويشهد له سابقه ولاحقه. 

(0) قول مجاهد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه» وقول الحسن البصري تقدم . 

(4) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس. 


2 504 

4 5 ا 
: د 
الل ال اال كرتي ري بع يبيب :بجي ج 0 


بئر داخل الكعبة» فيها توضع الهداياء وأموال الكعبة فيه» وكان عنده سبعة أزلام مكتوب فيها ما 
يتحاكمون فيه مما أشكل عليهم» فما خرج لهم منها رجعوا إليه ولم يعدلوا عنه”'". 

وثبت في الصحيحين أن النبي كك لما دخل الكعبة» وجد إبراهيم وإسماعيل مصورين فيهاء 
وفي أيديهما الأزلام فقال: «قاتلهم الله لقد علموا أنهما لم يستقسما بها أبداً»”". 

وفي الصحيح: أن سراقة بن مالك بن جعشمء لما خرج في طلب النبي يل وأبي بكرء وهما 
ذاهبان إلى المدينة مهاجرين» قال: فاستقسمت بالأزلام» هل أضرهم أم لا؟ فخرج الذي أكره لا 
تضرهم. قال: فعصيت الأزلام واتبعتهم» ثم إنه استقسم بها ثانية وثالثة» كل ذلك يخرج الذي 
يكره لا تضرهمء. وكان كذلك. وكان سراقة لم يُسلم إذ ذاك ثم أسلم بعد ذلك”". 

وروى ابن مردويه من طريق إبراهيم بن يزيد» عن رقبة» عن عبد الملك بن ب عن رجاء بن 
حيوة» عن أبي الدرداء» قال: قال رسول الله كل: «لن يلج الدرجات من تكهن أ و استقسم أو 
رجع ا طائر]ن©». 

وقال مجاهد في قوله: #وَآن سَسْنَفْسِبُاْ يالأزْلَع» قال: هي سهام العرب» وكعاب فارس 
والروم؛ 0 يتقامرون”*؟. وهذا الذي لكر عو تجاه في الام أنها موضوعة للقمار» فيه 
نظرء اللهم إلا أن يقال: إنهم كانوا يستعملونها في الاستخارة تارة وفي القمار أخرى» 9 
0 فإن الله سبحانه قد قرن بينها وبين القمار وهو الميسر فقال في آخر السورة: ييا لد 
َمنُوَأ إِنَا لتر وَالَْتِيمٌ وَالْْصَابُ وَالزكمُ رِجَسُ ين عمَلِ النّيِطنِ فََجَيَبوه لَعلّكم طْلِحُونَ 6 إِنّمَا يُرِيِدُ 
7 3 بخ ج80 الناذة والضتّة فى لقر «الزير يَسلخ ع وَل للد يعن الشلزذ كيل ثم شتهبة 
46 [المائدة] وهكذا قال ههنا: #وآن تَنْكَقْسِما ِالْأَرْكَمٌ دَلِكُْ فِنَقّ4 أي: تعاطيه فسق وغي 
وضلالة وجهالة وشرك. 

وقد أمر الله المؤمنين إذا ترددوا في أمورهم أن يستخيروه بأن يعبدوه ثم يسألوه الخيرة في 
الأمر الذي يريدونه. كما روى الإمام أحمد والبخاري وأهل السئن من طريق عبد الرحمن بن أبي 
الموالي» عن محمد بن المنكدرء عن جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله كل يعلمنا 
الاستخارة في الأمور كما يعلمنا السورة من القرآن» ويقول: (إذا هم أحدكم بالأمر فليركع 
ركعتين من غير الفريضة» ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك» وأستقدرك بقدرتك» وأسألك من 
فضلك العظيم» فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم» وأنت علام الغيوب», اللهم إن كنت تعلم 
أن هذا الأمر ‏ ويسميه باسمه ‏ خير لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري ‏ أو قال: عاجل 
أمري وآجله ‏ فاقدره لي» ويسره لي» ثم بارك لي فيه» اللهم وإن كنت تعلم أنه شر لي في ديني 


للق سيرة ابن هشام 58/١‏ . 

زفق صحيح البخاري» كتاب الحج» باب من كبّر في نواحي الكعبة (ح١١5١).‏ 

(0) صحيح البخاري» مناقب الأنصار» باب هجرة النبي كللة. . . (ح00905. 

زفق سنده ضعيف لضعف إبراهيم بن يزيد (الجرح والتعديل ؟/ 1 وعدم سماع رجاء من أب الدرداء (فتح 
الباري )2 

)0( أخرجه الطبري بسند حسن من طريق إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد. 


3 م 


ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري» فاصرفني عنهء واصرفه عني» واقدر لي الخير حيث كانء ثم 
0 “اقل أخمنة وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب, لا نعرفه إلا من 


2 يس ال كما يوتريكك 4 قال علي ون آبيطلعة عن ابن عبامن» يعني : 
لد 
يئسوا أن يراجعوا 0ن أ وكذا روي عن عطاء بن أبي رباح والسدي ومقاتل بن حيا 3 


وعلى هذا المعنى يورد الحديث الثابت في الصحيح: أن رسول الله ككهِ قال: «إن الشيطان قد 
يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب» ولكن بالتحريش بينهم"””': ويحتمل أن يكون المراد 
أنهم يئسوا من مشابهة الصاح لمااام ب الجامو اا الصفات المخالفة للشرك وأهله. 
ولهذا قال تعالى آمراً لعباده المؤمنين أن يصبروا ويثبتوا في مخالفة الكفار ولا يخافوا أحداً 
إلا الله فقال: #قلا حَحْنَوَهمْ واحَسون» أي: لا تخافوهم في مخالفتكم إياهم» واخشوني أنصركم 
عليهم وأبيدهم» وأظفركم بهاء وأشف صدوركم منهمء وأجعلكم فوقهم في الدنيا والآخرة. 

وقوله: «آومْ كلت كك ديت وَأمَنَتُ عَلَمْْ نعمت وَرَضِيتٌ لَكْمُ الهْلَمْ دِئا4 هذه أكبر نعم الله 
تعالى على هذه الأمة حيث أكمل تعالى لهم دينهم» فلا يحتاجون إلى دين غيره» ولا إلى نبي 
غير نبيهم صلوات الله وسلامه عليه» ولهذا جعله الله تعالى خاتم الأنبياء وبعثه إلى الإنس 
والجنء؛ فلا حلال إلا ما أحلهء ولا حرام إلا ما حرمه». ولا دين إلا ما شرعه؛ء وكل شيء أخبر 
كير حو رصت كدي تيه رلا خلت كما وال قجالى ' وتيت كِِسَتُ وَيْكَ صِدْقًا وَعَذْ ك4 
[الأنعام: ]١١5‏ أ صدقاً في الأخبار» وعدلة في الأوامر والنواهي» فلما أكمل لهم الدينء 
تمت عليهم النعمة» ولهذا قال تعالى: االيوْمَ أَكمَلتُ لَك دِيدَك وَأَمَمْتُ عَلَمْ نعْمَتقٍ وَرَضِيتَ لم 
الْإسَلم دين 4 أي: فارضوه أنتم لأنفسكمء فإنه الدين الذي أحبه الله ورضيهء وبعث به أفضل 
الرسل الكرام» وأنزل به أشرف كتبه. 

وقال علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس قوله: «#الُومَ أَكمَلْتُ لك دينَك4 وهو الإسلامء 
أخبر الله نبيه يك والمؤمنين أنه قد أكمل لهم الإيمان» فلا يحتاجون إلى زيادة أبداًء وقد أتمه الله 
فلا ينقصه أبدأء وقد رضيه الله فلا يسخطه أبد . 

وقال أسباطء عن السدي: نزلت هذه الآية يوم عرفة» ولم ينزل بعدها حلال ولا حرامء 
ورجع رسول الله ككهِ فمات قالت أسماء بنت عميس: حججت مع رسول الله كلِ تلك الحجة 
فبينما نحن نسير إذ تجلّى له جبريل» فمال رسول الله يك على الراحلة» فلم تطق الراحلة من ثقل 


»)١177ح( مسند الإمام أحمد 7/ 54ء وصحيح البخاري» التهجدء باب ما جاء في المتطوع مثنئ مثنئ‎ )١( 
.)48١ح( وسئن الترمذي» أبواب الصلاة»ء باب في صلاة الاستخارة‎ 

(؟) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبى طلحة عن ابن عباس بنحوه. 

(*) قول عطاء أخرجه لدي يعد قاين وهو بن داود الملقب بسنيد: ضعيفء ويتقوئ بسابقه ولاحقه» 
وقول السدي أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عنه. 

(5) أخرجه مسلم من حديث جابر َيه (الصحيح» صفات المنافقين» باب تحريش الشيطان. .. ح5817). 

(5) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة به. 


ك1 0 
ما عليها من القرآن» فبركت» فأتيته فسجيّت عليه برداً كان علت”"©. 

وقال ابن جريج وغير واحد: مات رسول الله يلِ بعد يوم عرفة بأحد وثمانين يوماًء رواهما 
7 ا ١‏ قال: 

حدثنا سفيان بن وكيعء حدثنا ابن فضيل» عن هارون بن [عنترة]» عن”" أبيهء قال: لما نزلت 

لْوْمَ َكلت لكْمْ دِيتَك4 وذلك يوم الحج الأكبرء بكى عمرء فقال له النبي كله «ما يبكيك؟» 
قال: أبكاني أنا كنا في زيادة من ديئناء فأما إذا أكمل فإنه لم يكمل شيء إلا نقصء. فقال: 
«صدقت)20 , 

ويشهد لهذا المعنى الحديث الثابت «إن الإسلام بدأ غريباًء وسيعود غريباًء فطوبى للغرباء»”” . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا جعفر بن عون». حدثنا أبو العميس» عن قيس بن مسلمء عن 
طارق بن شهاب قال: جاء رجل من اليهود إلى عمر بن الخطاب فقال: يا أمير المؤمنين» إنكم 
تقرؤون آية في كتابكم لو علينا معشر اليهود نزلت» لاتخذنا ذلك اليوم عيداً. قال: وأي آية؟ 
قال: قوله: الوم أَكمَلْتُ لك ديك وَآمَدْتُ عَلِيَحْ يعْمَتقَ4 فقال عمر: والله إني لأعلم اليوم الذي 
نزلت على رسول الله يِه والساعة التي نزلت فيها على رسول الله كلهِ: عشية عرفة في يوم 
جمعة”". ورواه البخاري عن الحسن بن الصباح عن جعفر بن عون به. ورواه أيضاً مسلم 
والترمذي والنسائي أيضاً من طرق عن قيس بن مسلم به" . ولفظ البخاري عند تفسير هذه الآية 
من طريق سفيان الثوري؛ عن قيس» عن طارق قال: قالت اليهود لعمر: والله إنكم تقرؤون آية لو 
نزلت فينا لاتخذناها عيداً. فقال عمر: إني لأعلم حين أنزلت» وأين أنزلت» وأين رسول الله كله 
حيث أنزلت: يوم عرفة» وأنا والله بعرفة» قال سفيان: وأشكء كان يوم الجمعة أم لا ##آلْيومَ 
َكلت لك ديتكة» الآية* , 

وشك سفيان كمْدَنْهُ إن كان في الرواية» فهو تورع حيث شك هل أخبره شيخه بذلك أم لاء 
وإن كان شكاً في كون الوقوف في حجة الوداع كان يوم جمعة» فهذا ما أخاله يصدر عن 
الثوري كُأَنُْء فإن هذا أمر معلوم مقطوع به» لم يختلف فيه أحد من أصحاب المغازي والسيرء 
ولا من الفقهاء وقد وردت في ذلك أحاديث متواترة [لا يُشك]”*' في صحتهاء والله أعلم» وقد 
روي هذا الحديث من غير وجه عن عمر. 


ابلق أخر جه الطبري سئده ومتنه» وسنده ضعيف لأن السدي لم يسمع من أسماء بنت عميس ينا . 
(؟) أخرجه الطبري بسند فيه الحسين وهو بن داود ضعيف والإسناد معضل . 

() كذا في (حم) و(مح) وتفسير الطبري» وفي الأصل : «غيره» وهو تصحيف. 

(4) أخرجه الطبري بسنده ومتنه»ء وسنده ضعيف لضعف سفيان. 

(5) أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الإيمان» باب بيان أن الإسلام بدأ غريباً (ح57١).‏ 

(5) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ح188١)‏ وسنده صحيح . 

“4 صحيح البخاري» الاعتصام بالكتاب والسنة 201/718 وصحيح مسلم» التفسير 0 
(8) صحيح البخاريء التفسيرء باب قوله تعالى: ظآلوْمَ أكمَلَتٌ كم دِيكك4 [المائدة: ”7] (ح5705). 
(9) كذا في (حم) و(مح)ء وفي الأصل: «لا أشك». 
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وقال ابن جرير: حدثني يعقوب بن إبراهيم» حدثنا ابن علية» أخبرنا رجاء بن أبي سلمةء 
أخبرنا عبادة بن نسي» أخبرنا أميرنا إسحاق» قال أبو جعفر بن جرير وهو إسحاق بن خرشة - 
عن قبيصة يعني: ابن ذؤيب» قال: قال كعب: لو أن غير هذه الأمة نزلت عليهم هذه الآيةء 
لنظروا اليوم الذي أنزلت فيه عليهمء فاتخذوه عيداً يجتمعون فيه» فقال عمر: أي آية يا كعب؟ 
فقال: «آليَوَمَ َكْمَلْتُ لَكْمْ دِينَك4. فقال عمر: قد علمت اليوم الذي أنزلت» والمكان الذي أنزلت 
فيه: نزلت في يوم الجمعة ويوم عرفةء وكلاهما بحمد الله لنا عيد”'". 

وقال ابن جرير: حدثنا أبو بكرء حدثنا قبيصة» حدثنا حماد بن سلمة» عن عمار - هو مولى 
بني هاشم : أن ابن عباس قرأ «الِومَ أَكمَلتٌ لك دِيدَك وَأَمَنْتُ علي نعْمَتقٍ وَرَضِيِتٌ لم الْسْلم 
دِين4 فقال يهودي: لو نزلت هذه الآية عليناء لاتخذنا يومها عيداًء فقال ابن عباس : فإنها نزلت 
في يوم عيدين اثنين: يوم عيدء ويوم جمعة'". 

وقال ابن مردويه: حدثنا أحمد بن كامل. حدثنا موسى بن هارون» حدثنا يحيى بن الحماني» 
حدثنا قيس بن الربيع» عن إسماعيل بن سليمان» عن أبي عمر البزار» عن ابن الحنفية» عن علي 
قال: نزلت هذه الآية على رسول الله كلك وهو قائم عشية عرفة #آلَوْمَ أَكمَلْتُ لك دينك»”". 

وقال ابن جرير: حدثنا أبو عامر إسماعيل بن عمرو السكوني» حدثنا هشام بن عمارء حدثنا 
ابن عياش» حدثنا عمرو بن قيس السكونيء أنه سمع معاوية بن أبي سفيان على المنبر ينتزع بهذه 
الآية لوم كت لَك دِيتحٌ» حتى ختمهاء فقال: نزلت في يوم عرفة في يوم جمعة”““. 

وروى ابن مردويه من طريق محمد بن إسحاق» عن عمرو بن موسى بن دحية» عن قتادة» عن 
الحسن» عن سمرة قال: نزلت هذه الآبة «آلِوْمَ َكلت لك بدك وَأمَمْتُ عَليَحُ نِعَمَقٍ وَرَضِيِتُ لكم 
لْإضَكَمْ دِيئا4 يوم عرفة» ورسول الله كَلِ واقف على الموقف يوم الموقف 

فأما ما رواه ابن جرير وابن مردويه والطبراني من طريق ابن لهيعة» عن خالد بن أبي عمران» 
عن [حنش]'' بن عبد الله الضعاني» عن ابن عباس قال: ولد نبيكم كَل يوم الإثنين» وخرج من 
مكة يوم الإثنين» ودخل المدينة يوم الإثنين» وفتح بدراً يوم الإثنين» وأنزلت سورة المائدة يوم 

الإثنين #اليوَمَ أَكمَنْتُ لَكْمْ دِينَك4. ورفع الذكر يوم الإثنين”". فإنه أثر غريب» وإسناده ضعيف» 
وقد رواه الإمام أحمد: حدثنا موسى بن داودء حدثنا ابن لهيعة» عن خالد , بن أبي عمران» عن 


)١(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وتقدم نحوه في الصحيحين. 

(؟) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده حسن» وأخرجه الترمذي من طريق حماد بن سلمة به وقال: حسن 
غريب من حديث ابن عباس وهو صحيح (السئن» التفسيرء باب ومن سورة المائدة ح44١2)5‏ وصححه 
الألباني في صحيح سنن الترمذي (ح1478). 

() يشهد له حديث عمر المتقدم في الصحيحين وفيه: نزلت على رسول الله كَكدْ عشية عرفة. 

(5) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» ويشهد له حديث عمر السابق أيضاً. 

(5) في سنده عنعنة ابن إسحاق وقتادة» وهذه رواية الحسن عن سمرة. فيها انقطاع ويشهد له حديث عمر 
المتقدم . 

(1) كذا في (حم) و(مح) والتخريج» وفي الأصل: «حبيش»» وهو تصحيف. 

(0) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وضعفه الحافظ ابن كثير وهو مخالف لما في الصحيح عن عمر. 


٠.‏ لال إفرة 


حنش الضعاني» عن ابن عباس قال: ولد النبي يَلِ يوم الإثنين» واستنبئ يوم الإثنين» وخرج 
مهاجراً من مكة إلى المدينة يوم الإثنين» وقدم المدينة يوم الإثنين» وتوفي يوم الإثنين»ء ووضع 
الحجر الأسود يوم الإثنين'''» هذا لفظ أحمدء ولم يذكر نزول المائدة يوم الإثنين» فالله أعلمء 
ولعل ابن عباس أراد أنها نزلت يوم عيدين اثنين» كما تقدم فاشتبه على الراوي» والله أعلم. 

وقال ابن جرير: وقد قيل: ليس ذلك بيوم معلوم عند الناس”'» ثم روئ من طريق العوفي عن 
ابن عباس في قوله: الوْمَ أَكمَلَتُ لَك دِيتَح4 يقول: ليس ذلك بيوم معلوم عند الناس""» قال: 
وقد قيل: إنها نزلت على رسول الله تَكِ في مسيره إلى حجة الوداع» ثم رواه من طريق أبي جعفر 
الرازي عن الربيع بن أنس. 

قلت: وقد روى ابن مردويه من طريق أبي هارون العبدي» عن أبي سعيد الخدري: أنها نزلت 
على رسول الله يكِكِ يوم [غدير]”؟» خه”*' حين قال لعلي: «من كنت مولاه فعلي مولاه”"". ثم رواه 
عن أبي هريرة» وفيه أنه اليوم الثامن عشر من ذي الحجة يعني مرجعه نل من حجة الوداء”” . ولا 
يصح هذا ولا هذا بل الصواب الذي لا شك فيه ولا مرية أنها أنزلت يوم عرفة» وكان يوم جمعة 
كما روى ذلك أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب» وأول ملوك الإسلام معاوية بن 
أبي سفيان» وترجمان القرآن عبد الله بن عباس» وسمرة بن جندب «وُ#ر» وأرسله الشعبي وقتادة بن 
دعافة وكهربة شوقي وطن واخل فى الأنية والعلناءم واعناره ابن جرين [البري ]01-1 

وقوله: لمن أضظرٌ في عَْصَوٍ حم متجاض لَائْرٍ يد لله عَْدٌ نم4 أي: فمن احتاج إلى 
تناول شيء من هذه المحرمات التي ذكرها الله تعالى لضرورة ألجأته إلى ذلك» فله تناولهء والله 
غثور وحيم له لآنه تعالق: يحل خالحة عيذ 'المقتطر وأفتقاره إلى ذلك فعجازال عئدة يقر هه 
وفي المسند وصحيح ابن حبان عن ابن عمر مرفوعاً قال: قال رسول الله يكلِهُ: «إن الله يحب أن 
تؤتى رخصته كما يكره أن تؤتى معصيته» لفظ ابن حبان”''» وفي لفظ لأحمد «من لم يقبل 
رخصة الله كان عليه من الإثم مثل جبال 7 


دلق أخر جه الإمام أحمد بسنده ومتنه وضعفه محققوه سبب ابن لهيعة (المسئد 0/4 ).2 

(١؟)‏ هذا القول ذكره ضمن عدة أقوال ثم رجح حديث عمر لصحة سنده أنها نزلت يوم عرفة يوم جمعة (التفسير 
0"18).ء ط. شاكر. 

زفرق طريق العوفي أخر جه الطبري وكذلك طريق أبي جعفر الرازي وسنده جيد لكنه مرسل . 

(:) كذا في (حم) و(مح). وفي الأصل.: «عزيز) وهو تصحيف . 

() سنئده ضعيف جداً بسبب أبي هارون العبدي وهو عمارة بن جوين متروك - ومنهم من كذبه -») شيعي 
(التقريب ص8١‏ 5). 

(0) ضعفه الحافظ ابن كثير أيضاً وضعفه السيوطي في الدر المنثور. 

0 زيادة من (مح). 

[في4 أخرجه الومام أحمد (المسند ١١75/١٠١١‏ ح#الامه)ء وحسن إسناده محققوه» وأخرجه ابن حبان (الإحسان 
5 ح7747)» قال الهيئمي رجاله رجال الصحيح (المجمع 177/7): وصححه الألباني (إرواء الغليل 

)0١(‏ أخرجه الإمام أحمد من حديث ابن عمر رَيقاء ضعفه محققوه بسبب ابن لهيعة (المسند 59٠/9‏ ح57947)) 
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واختلفوا هل يتناول منها قدر ما يسد به الرمق» أو له أن يشبع أو يشبع ويتزود؟ على أقوال 
كما هو مقرر في كتاب الأحكامء وفيما إذا وجد ميتة وطعام الغير أو صيداً وهو محرمء هل 
يتناول الميتة أو ذلك الصيد ويلزمه الجزاء أو ذلك الطعام ويضمن بدله» على قولين: هما قولان 
للشافعي ككأَنْهُ. وليس من شرط جواز تناول الميتة أن يمضي عليه ثلاثة أيام لا يجد طعاما كما قد 
يتوهمه كثير من العوام وغيرهم» بل متى اضطر إلى ذلك جاز له. 

وقد قال الإمام أحمد: حدثنا الوليد بن مسلمء حدثنا الأوزاعي» حدثنا حسان بن عطية» عن 
أبي واقد الليثي» أنهم قالوا: يا رسول الله» إنا بأرض تصيبنا بها المخمصة”""». فمتى تحل لنا بها 
الميتة؟ فقال: «إذا لم 000 و تختبقو 20 5 تمحتفكد | (4) بها بتي( فشأنكم 0 
تفرد به أحمد من هذا الوجه» وهو إسناد صحيح على شرط الصحيحين» وكذا رواه ابن جرير عن 
عبد الأعلى بن واصل عن محمد بن القاسم الأسدي عن الأوزاعي بها"'. لكن رواه بعضهم عن 
الأوزاعي» عن حسان بن عطية» عن مسلم بن يزيدء عن أبي واقد به'*". [ومنهم من رواه عن 
الأوزاعي» عن حسانء عن مرثد أو أبي مرثد عن أبي واقد به]”''“. ورواه ابن جرير عن 
هناد بن السري» عن عيسى بن يونس» عن حسانء» عن رجل قد سمي له فذكره» ورواه أيضاً عن 


هناد»ء عن ابن المبارك.» عن الأوزاعي» عن حسان ا 


وقال ابن جرير: حدثنا يعقوب بن إبراهيم» حدثنا ابن علية» عن ابن عون». قال: وجدت عند 
الحسن كتاسب سمرة فقرأته عليه» فكان فيه: ويجزئ من الاضطرار غبوق أو صبوح”"'2. 
حدثنا أبو كريب» حدثنا هشيم عن الخصيب بن زيد التميمي» حدثنا الحسن: أن رجلاً سأل 


- وحسنه الهيثمي (مجمع الزوائد / »)١76‏ وصححه أحمد شاكر في تعليقه على المسند. 

)١(‏ المخمصة: المجاعة. 

(؟) تصطبحوا: من الصّبوح وهو الشرب أول النهار؛ كما في حاشية السندي على المسند. 

() تغتبقوا: من الغبوق وهو الشرب آخر النهارء كما في حاشية السندي على المسند. 

(4:) تحتفئوا: من الحُفا مهموز مقصورء وهو أصل البرديّ الأبيض الرطب منه وقد يؤكل» يقول: ما لم تقتلعوا 
هذا بعينه فتأكلوه . 

(5) البقل هو ما نبت في بزره (النهاية .)717///١‏ 

(7) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه وحسنه محققوه بالشواهد (المسند 737/5 ح51901). 

(0) أخرجه الإمام أحمد المسند »5١18/5‏ والطبري والحاكم من طريق الأوزاعي به (المستدرك 2)١5150/5‏ 
وصححه الحاكم وتعقبه الذهبي فقال: فيه انقطاع.اه. ويتقوى بسابقه. 

(4) أخرجه الطبراني من طريق الأوزاعي به (المعجم الكبير 7/ 785). 

0( زيادة من (حم). 

)٠9١(‏ أخرجه الطبراني (المصدر السابق). 

)١١(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وفيه رجل مبهم ويتقوى بسابقه الصحيح. 

)١١(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنهء ويتقوى أيضاً بشاهده السابق الصحيح. وتقدم معن الغبوق والصبوح. 
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النبي كله فقال: متى يحل الحرام؟ قال: فقال: «إلى متى يروى أهلك :من اللين أو تجيء 
ميرتهب3”0 2 . 
حدثنا ابن حميد» حدثنا سلمة» عن ابن إسحاق» حدثني عمر بن عبد الله بن عروة» عن جده 

عروة بن الزبير» عن جلته: مارجلا مو الأغراب إتى الب كز يمتحي الذي حم اللهتعليةب 
والذي أحل لهء فقال النبي يلِ: «يحل لك الطيبات» ويحرم عليك الخبائث؛» إلا أن تفتقر إلى طعام 
لك» فتأكل منه حتى تستغني عنه». فقال الرجل: وما فقري الذي يحل لي وما غنائي الذي يغنيني 
عن ذلك؟ فقال النبي كل : «إذا كنت ترجو غناء تطلبه فتبلغ من ذلك شيئاً فأطعم أهلك ما بدا لك 
حتى تستغني عنه» فقال الأعرابي : ما غنائ ثى الذي أدعه إذا وجدتهء فقال كَلِِ: «إذا أرويت أهلك 
غبوقاً من الليل» فاجتنب ما حرم الله عليك من طعام مالك» فإنه ميسور كله فليس فيه حرام»”) 

ومعنى قوله: «ما لم تصطبحوا» يعني: به الغداء «وما لم تغتبقوا» يعني: به العشاء «أو تحتفئوا 
بقل فشأنكم بها» فكلوا منها. وقال ابن جرير: يروى هذا الحرف». يعني قوله: «أو تحتفئوا» على 
أربعة أوجه: تحفؤا بالهمزة» وتحتفيوا: بتخفيف الياء والحاءء وتحتفوا بتشديد» وتحتفوا بالحاء 
وبالتخفيف». ويحتمل الهمزء كذا رواه فى التفسير”". 

(حديث آخر) قال أبو داود: حدثنا هارون بن عبد الله» حدثنا الفضل بن دكين»؛ حدثنا 
وهب بن عقبة العامري» سمعت أبي يحدث عن النجيع العامري أنه أتى رسول الله كله فقال: ما 
يحل لنا من الميتة؟ قال: ١ما‏ طعامكم)؟ قلنا: نصطبح ونغتبق. قال أبو نعيم”*': فسره لي عقبة» 
قدح غدوة وقدح عشية» قال: ذاك وأبي الجوع. وأحل لهم الميتة على هذه الحال”©. تفرد به 
أبو داود وكأنهم كانوا يصطبحون ويغتبقون شيئاً لا يكفيهمء فأحل لهم الميتة لتمام كفايتهم وقد 
يحتج به من يرى جواز الأكل منها حتى يبلغ حد الشبع» ولا يتقيد ذلك بسد الرمق» والله أعلم. 

(حديث آخر) قال أبو داود: حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا حماد» حدثنا سماك» عن 
جابر» عن سمرة: أن رجلاً نزل الحرة ومعه أهله وولده» فقال له رجل: إن ناقتي ضلّتء فإن 
وجدتها فأمسكهاء فوجدها ولم يجد صاحبهاء فمرضتء. فقالت له امرأته: انحرها فأبى» 

فنفقت”' فقالت له امرأته: اسلخها حتى تقدد شحمها ولحمها فنأكله» قال: لا حتى أسأل 
رسول الله كك فأتاه فسألهء فقال: «هل عندك غنى يغنيك؟»2 قال: لاء قال: «فكلوها» قال: فجاء 
صاحبها فأخبره الخبرء فقال: هلا كنت نحرتها؟ قال استحييت منك”"'. تفرد به. 


غ2 أخر جه الطبري سنده ومتنه» وسئده مرسل ضعيف . 

(؟) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لضعف ابن حميد وهو محمد بن حميد الرازي. 

() ذكره الطبري في آخر تفسير هذه الآية. (8:) هو الفضل بن دكين. 

(5) أخرجه أبو داود بسنده ومتنه (السنن» الأطعمةء باب في المضطر إلى الميتة ح1١78)»‏ وقال الحافظ ابن 
حجر إسناد لا بأس به (الإصابة 87/4)» وضعفه الألباني في ضعيف سنن أبي داود (ح2)877 ويشهد له ما 

)١(‏ نفقت أي: ماتت. 

(1) أخخرجه أبو داود بسنده ومتنه (السنن» الأطعمةء باب في المضطر إلى الميتة ج2081 وحسنه الآلباني في 
صحيح سنن أبي داود (ح7775) . 
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وقد يحتج به من يجوز الأكل والشبع والتزود منها مدة يغلب على ظنه الاحتياج إليها والله 


وقوله: #خَيْرَ مُتَجَانِفِ لَإِئْوِ 4 أي: متعاط لمعصية الله. فإن الله قد أباح ذلك له وسكت عن 


الآخرء [كما قال في سورة البقرة1'': طمَمَنٍ أصْطرٌ غَيْرَ بَاغْ وَلَا عاد فلآ إِثْم عليه إِنَّ الله عَفُورٌ 
تَحِعٌ # 1[ ]| وقد استدل بهذه الآية من يقول بأن العاصى بسفره لا يترخص بشيء من رخص 
السفرء لأن الرخص لا تنال بالمعاصي» والله أعلم. 
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لد قكوأ جآ أتَسَك عَم وروأ أنم لله عَيْْ ونوا لل إن لله ريح لِلْسَاب 40. 

لما ذكر تعالى ما حرمه في الآية المتقدمة من الخبائث الضارة لمتناولها إما في بدنه أو في دينه 
أو فيهماء واستثنى ما استثناه في حالة الضرورة كما قال تعالى: 9وَمّدَ فَصّلَ لَكُم ما حرم عي إل 
ما أَضْطررَئْمَ إلْهِ4 [الأنعام: ]1١١4‏ قال بعدها: #ايِسَمَلُوتكَ م1 َيِل كحم كُلْ ِل لك الطَيبثُ4 كما قال 
في سورة الأعراف في صفة محمد يكل أنه لوَجخِلُ لهم الطَيبتٍ وَحَرْمُ عَلَتِهِمٌ الْحَبَيِتَ4 [/15]. 

قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة» حدثنا يحيى بن عبد الله بن أبي بكيرء حدثني عبد الله بن 
لهيعة» حدثني عطاء بن دينار» عن سعيد بن جبير» عن عدي بن حاتم وزيد بن مهلهل”' 
الطائيين». سألا رسول الله وَل فقالا: يا رسول الله قد حرم الله الميتة» فماذا يحل لنا منها؟ 
فنزلت #يَسَعَلُوتكَ ماد أَِلَّ لم كُلْ أُيِلَ لك الِيبتّ74 . قال سعيد: يعني الذبائح الحلال الطيبة 
لهم. وقال مقاتل: الطيبات ما أحل لهم من كل شيء أن يصيبوه وهو الحلال من الرزق» وقد 
سثئل الزهري عن شرب البول للتداوي فقال: ليس هو من الطيبات» رواه ابن أبي حاتم» وقال 
ابن وهب: سئل مالك عن بيع الطير الذي يأكله الناس» فقال: ليس هو من الطيبات. 

وقوله تعالى: وما عَلَّدَشُم يِنَّ لْوَارح مُكَِينَ4 أي: أحل لكم الذبائح التي ذكر اسم الله عليهاء 
والطيبات من الرزق» وأحل لكم ما صدتموه بالجوارح» وهي الكلاب والفهود والصقور 
وأشباههاء كما هو مذهب الجمهور من الصحابة والتابعين والأئمة» وممن قال ذلك علي بن أبي 
طلحة عن ابن عباس”*' في قوله: #إوَما عَلََثّم ين الواح مَكلنَ4 وهن الكلاب المعلمةء 
والبازي» وكل طير يعلم للصيد والجوارحء يعني: الكلاب الضواري والفهود والصقور 
وأشباهها. رواه ابن أبي حاتم» ثم قال: وروي عن خيثمة وطاوس ومجاهد ومكحول ويحيى بن 
أبن كين نكر ذلك 


)000( زيادة من (حم) و(مح). 

(؟) زيد بن مهلهل هو زيد الخيل بن مهلهل بن زيد بن منهب الطائي وفد سنة تسع وسماه النبي كله زيد الخير 
(الإصابة /١‏ 006). 

فرق في سنده ابن لهيعة فيه مقال. 

(4) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة به. 

(6) قول خيثمة أخرجه الطبري من طريق طلحة اليامي عنه» ويتقوى بسابقه» وقول مجاهد أخرجه الطبري بسند - 


م يرز «) 


وروي عن الحسن أنه قال: الباز والصقر من الجوارح» وروي عن علي بن الحسين مثله''» 
ثم روي عن مجاهد أنه كره صيد الطير كلهء وقرأ قوله: وما عَلَّدشُم من لَلْوارح مَكَلِينَ4 قال: 
وروي عن سعيد بن جبير نحو ذلك. 

ونقله ابن جرير عن الضحاك والسدي”" » ثم قال: حدثنا هناد» حدثنا ابن أبي زائدة» عير 
ابن جريج» عن نافع» عن ابن عمرء قال: ا صاد من الطير البازات وغيرها من الطيرء فما 
أدركت فهو لك وإلا فلا تطعمة”” . 

قلت: والمحكي عن الجمهور إن الصيد بالطيور كالصيد بالكلاب لأنه تكلب الصيد بمخالبها 
كما تكلبه الكلاب» فلا فرق» وهو مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم واختاره ابن جريرء واحتج في 
ذلك بما رواه عن هنادء حدثنا عيسى بن يونس عن مجالد» عن الشعبي» عن [عدي بن حاتم]1*© 
قال: سألت رسول الله يله عن صيد البازي فقال: «ما أمسك عليك فكل)2 . 

واستثنى الإمام أحمد صيد الكلب الأسودء لأنه عنده مما يجب قتله ولا يحل اقتناؤه لما ثبت 
في صحيح مسلم عن أبي ذرٌ أن رسول الله ككلهٍ قال: «يقطع الصلاة الحمار والمرأة والكلب 
الأسودا فقلت: ما بال الكلب الأسود من الأحمر؟ فقال: «الكلب الأسود شيطان)"' . 

وفي الحديث الآخر أن رسول الله يلِةِ أمر بقتل الكلاب» ثم قال: ما بالهم وبال الكلاب» 
اقتلوا منها كل أسود بهيه”" 

وتتسف هد الضوانات 6 يصطاد بهن جوارح من الجرح؛ وهو الكسبء كما تقول 
العرب: فلان جرح أهله خيراً؛ أي: كسبهم خيراً» ويقولون: فلان لا جارح له؛ أي: لا كاسب 
له. وقال الله تعالى: #وَيَمْلمُ ما جَرَحْتّم يلار * [الأنعام: ]٠١‏ أي: ما كسبتم من خير وشرء وقد 
ذكر في سبب نزول هذه الآية الشريفة الحديث الذي رواه ابن أبي حاتم: حدثنا حجاج بن 


2 ل ل 0 وقول طاوس أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن ابن 

)١(‏ قول الحسن ا الطبري بإسنادين يقوي أحدهما الآخرء وقول علي بن الحسين أخرجه الطبري بسند 
صحيح من طريق نافع عنه . 

(0) ما نقله الطبري عن الضحاك والسدي هو الاقتصار على ذكر الكلاب دون ذكر الطيرء وسئكده إلى السدي 
حسن من طريق أسباط . 

زفرة أخر جه الطبري بسئذده ومتنه» وأخر جه عبد الرزاق سند صحيح عن نافع به (المصنف رقم 6 

(8) كذا في (حم) و(مح) وتفسير الطبري» وفي الأصل : (عدي ب فن. أن حاتم»» وهو خطأ. 

)0( أخرجه الطبري بسئله ومتئه» وفي سئذه مجالد ليس بالقوي كما في التقريب. وأخرجه أبو داود بنحوه 
وصححه الألباني بدون ذكر الباز (سئن أبي داود. الصيدء باب في الصيد ح١2586‏ وصحيح السئن 
حلالاغ 01. 

49 صحيوحع مسلمء الصلاق» باب قدر ما يستر المصلي (ح١01).‏ 

(0) أخرج مسلم بلفظ: أمر رسول الله يَكْةِ بقتل الكلاب ثم قال: ما بالهم وبال الكلاب (الصحيح.ء المساقاة. 
باب الأمر بقتل الكلاب وبيان نسخه ح517١1).‏ 

(8) كذا في (حم) و(مح). وفي الأصل: «اللاتي». 
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حمزةء حدثنا زيد بن الحباب» حدثني موسئ بن عبيدة» حدثني أبان بن صالح» عن القعقاع بن 
حكيمء عن سلمى أم رافع» عن [أبي رافع]”'' مولى رسول الله ككِِ أن رسول الله يك أمر بقتل 
الكلاب» فقلت: فجاء الناس فقالوا: يا رسول الله ما يحل لنا من هذه الأمة التي أمرت بقتلها؟ 
فسكت؛ فأنزل الله # يِسَسَلُونَكَ مَا15 أل ك5 كل يِل 251 لطبت وما عَلَنثّم يِنَّ لَلْوَارج مُكِينَ4 الآية 
فقال النبي كله «إذا أرسل الرجل كلبه وسمىء فأمسك عليه» فليأكل ما لم يأكل)”" . 

وهكذا رواه ابن جرير عن أبي كريب» عن زيد بن الحباب بإسناده» عن أبي رافع قال: جاء 
جبريل إلى النبي يل ليستأذن عليهء فأذن لهء فقال: قد أذنًا لك يا رسول اللهء قال: أجل «ولكنا 
لا ندخل بيتاً فيه كلب» قال أبو رافع: فأمرني أن أقتل كل كلب بالمدينة حتى انتهيت إلى امرأة 
عندها كلب ينبح عليهاء فتركته رحمة لهاء ثم جئت إلى رسول الله كل فأخبرته» فأمرني فرجعت 
إلى الكلب فقتلتهء» فجاؤوا فقالوا: يا رسول الله ما يحل لنا من هذه الأمة التي أمرت بقتلها؟ 
قال: فسكت رسول الله يده قال: فأنزل الله تك : <يَعَوككَ مَان1 كيل ك3 مل ليل كك التيبات وا 
ارت 0100 

ورواه الحاكم في مستدركه من طريق محمد بن إسحاق عن أبان بن صالح به وقال: صحيحء 
ولم يخرجاه”'. 

وقال ابن جرير: حدثنا القاسمء حدثنا الحسين» حدثنا حجاج»ء عن ابن جريج» عن عكرمة 
أن رسول الله ككهِ بعث أبا رافع في قتل الكلاب حتى بلغ العوالي» فجاء عاصم بن عدي 
وسعد بن خيثمة وعويع بن ساعدة» فقالوا: ماذا أحل لنا يا رسول الله؟ فنزلت #ايِسَلُوتكَ ماد1 أجل 
ك3 مل أل كك لطبت وما عَلَنشْم جِنَّ فارع مكلبية4”. 

ورواه الحاكم من طريق سماك عن عكرمة"''. وكذا قال محمد بن كعب القرظي في سبب 
نزول هذه الآية: أنه في قتل الكلاب”" . 

وقوله تعالى: ظمُكَِينَ4 يحتمل أن يكون حالاً من الفاعل ويحتمل أن يكون حالاً من 
المفعول» وهو الجوارح»ء أي وما علمتم من الجوارح في حال كونهن . مكلبات للصيدء وذلك أن 
تقتنصه بمخالبها أو أظفارهاء فيستدل بذلك والحالة هذه على أن الجارح إذا قتل الصيد بصدمته 
لا بمخلابه د أنه لا يحل له كما هو أحد قولي الشافعي وطائفة من العلماءء ولهذا قال: 
«مَملجُنَ يا عَلَنَك أَلَه4 وهو أنه إذا أرسله استرسل» وإذا أشلاه استشلى. وإذا أخذ الصيد أمسكه 
على صاحبه حتى يجيء إليهء ولا يمسكه لنفسهء ولهذا قال تعالى: #كَطُوأ مآ أمْسكنَ عَم هوأ 


)١(‏ كذا في (حم) و(مح). وفي الأصل: «ابن رافع» وهو تصحيف. 

(؟) سنده ضعيف لضعف موسى بن عبيدة وهو الربذي. 

(9) أخرجه الطبري بسنده ومتنه»ء وسنده ضعيف لضعف موسل أيضاً . 

(:) المستدرك ؟/7١١”7,‏ وفيه عنعنة محمد بن إسحاق. 

(4) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وفيه الحسين وهو ابن داود الملقب بسُنيد: ضعيف» وفيه إرسال عكرمة. 

(7) الذي رواه الحاكم من هذا الطريق غير هذا المتن إذ أورده بعد رواية ابن إسحاق مباشرة (المستدرك .07١١/7‏ 
(0) أخرجه الطبري وفيه إبهام الراوي عن محمد بن كعب» وإرسال محمد بن كعب» فسنده ضعيف. 


20 لاك‎ ٠. 


أن ألَّهِ ع4 فمتى كانت الجارحة معلماً وأمسك على صاحبه» وكان قد ذكر اسم الله عليه وقت 
إرساله.ء حل الصيد وإن قتله بالإجماع. وقد وردت السنة بمثل ما دلت عليه هذه الآية الكريمة» 
كما ثبت في الصحيحين عن عدي بن حاتم قال: قلت: يا رسول الله» إني أرسل الكلاب 
المعلمة وأذكر اسم الله! فقال: «إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل ما أمسك 
عليك). قلت: وإن قتلن؟ قال: «وإن قتلن ما لم يشركها كلب ليس منهاء فإنك إنما سميت على 
كلبك ولم تسم على غيره» قلت له: فإني أرمي بالمعراض الصيد فأصيب؟ فقال: (إذا رميت 
بالمعراض فخزق فكلهء وإن أصابه بعرض فإنه وقيذ فلا تأكله)" . 

وفي لفظ لهما: «وإذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله فإن أمسك عليك فأدركته حياء فأذبحه 
وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكله. فإن أخذ الكلب ذكاته». 

وفي رواية لهما: «فإن أكل فلا تأكل» فإني أخاف أن يكون أمسك على نفسه» فهذا دليل 
للجمهور» وهو الصحيح من مذهب الشافعي» وهو أنه إذا أكل الكلب من الصيد يحرم مطلقاًء 
ولم يستفصلوا كما ورد بذلك الحديث» وحكي عن طائفة من السلف أنهم قالوا: لا يحرم 
مطلقاً . 
ذكر الآثار بذلك: 

قال ابن جرير: حدثنا هناد» حدثنا ع عن شعبة» عن قتادة» عن سعيد بن المسيب» قال: 
قال سلمان الفارسي: كل وإن أكل ثلثيه ‏ يعنى: الصيد ‏ إذا أكل منه الكلب» وكذا رواه سعيد بن 
أب عروبة وعمر بن عامر عن قتادة» وكذا رواه محمد بن زيد» عن سعيد بن المسيب عن 
سلمان”''» ورواه ابن جرير أيضاً عن مجاهد بن موسى» عن يزيد»ء عن حميدء عن بكر بن 
عبد الله المزني» [والقاسم أن سلمان]”" قال: إذا أكل الكلب فكل» وإن أكل ثلثيه”. 

وقال ابن جرير: حدثنا يونس بن عبد الأعلى» أخبرنا ابن وهب» أخبرني مخرمة بن بكيرء 
عن أبيه» عن حميد بن مالك بن حُثيم الدؤلي أنه سأل سعد بن أبي وقاص عن الصيد يأكل منه 
الكلب» فقال: كل وإن لم يبق منه إلا حذية» يعني: بضعة”'» ورواه شعبة عن عبد ربه بن 
سعيد» عن بكير بن الأشج؛ عن سعيد بن المسيب؛. عن سعد بن أبي وقاصء قال: كل وإن أكل 
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)١(‏ تقدم عزوه في الآية السابقة عند تفسير «الموقوذة». 

إفرة أخر جه الطبري بسند ومتنه وهذه الأسانيد» وفيه سعيد بن المسيب لم يسمع من سلمان الفارسي وقد أشار 
الطبري إلى ذلك كما سيأتي. وحكم عليه الحافظ ابن كثير ضمن الأسانيد الثابتة في هذه الرواية كما 

(9) كذا في (حم) و(مح) وتفسير الطبري» وفي الأصل : «القاسم بن سلمان) وهو تصحيف. 

فق أخر جه الطبري بسئده ومتنه » وبكر والقاسم لم يسمعا من سلمان الفارسي . 

(0) أخرجه الطبري بسنده ومتنهء وأخرجه ابن أبى شيبة من طريق بكير والد مخرمة به (المصنف 50/ 20780 
وسئلده صحيح . 

زف أخر جه الطبري بسنده ومتله» ويتقوى بسايقه. 


٠.‏ اك هق 


وقال ابن جرير: حدثنا ابن المثنى» حدثنا عبد الأعلىء. حدثنا داود» عن عامرء عن أبي 
هريرة» قال: إذا أرسلت كلبك فأكل منهء فإن أكل ثلثيه وبقي ثلثه فكله”"". 

وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن عبد الأعلى» حدثنا المعتمر قال: سمعت عبد الله» وحدثنا 
هنادء حدثنا عبدة» عن عبيد الله بن عمرء عن نافع» عن عبد الله بن عمر قال: إذا أرسلت كلبك 
المعلم وذكرت اسم الله فكل ما أمسك عليك؛ أكل أو لمتياكل: وكدادرواماضيت اللدوين هر 
وابن أبي ذئب وغير واحد عن نافع" 

فهذه الآثار ثابتة عن سلمان وسعد بن أبي وقاص وأبي هريرة وابن عمرء وهو محكي عن علي 
وابن عباس» واختلف فيه عن عطاء والحسن البصري» وهو قول الزهري وربيعة الك وإليه 
ذهب الشافعي في القديم وأومئ إليه في الجديد. 

وقد روي من طريق سلمان الفارسي مرفوعاًء فقال ابن جرير: حدثنا عمران بن بكار 
الكلاعي؛ حدثنا عبد العزيز بن موسى اللاحوني» حدثنا محمد بن دينار وهو الطاحي» عن أبي 
إياس معاوية بن قرة» عن سعيد بن المسيب» عن سلمان الفارسي. عر شولا الله كللِنَِ قال: 
«إذا أرسل الرجل كلبه على الصيد فأدركه وقد أكل منه فليأكل ما بقي» ثم قال ابن جرير: وفي 
إسناد هذا الحديث نظرء وسعيد غير معلوم له سماع من سلمانء والثقات يروونه من كلام 
سلمان غير مرفوع”*'©2. وهذا الذي قاله ابن جرير صحيح» لكن قد روي هذا المعنى مرفوعاً من 
وجوه أ فقال أبو داود: حدثنا محمد بن المنهال الضريرء حدثنا يزيد بن زريع» حدثنا 
حبيب المعلم» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده أن أعرابياً يقال له: أبو ثعلبة قال: يا 
رسول الله إن لي كلاباً مُكلبة» فأفتني في صيدهاء فقال النبي ككلِ: «إن كان لك كلاب مكلبة» 
فكل مما هنوك عليك» فقال: 3 2 ذكي» وإن أكل منه؟ قال: انعم» وإن أكل منه) 
فقال: يا رسول الله أفتني في قوسيء» قال: «كل ما ردت عليك قوسك» قال: ذكيا وغير ذكي؟ 
أن ققيت عبك ماله يفيل ا واحجد ف اقل غيز سهمك قال: أفتني في آنية المجوس إذا 
اضطررنا إليهاء قال: «اغسلها وكل فيها””'. هكذا رواه أبو داودء وقد أخرجه النسائي» وكذا 
رواه أبو داود من طريق يونس بن سيفء عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة» قال: قال 
رسول الله بلهِ: «إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله فكل وإن أكل منهء وكل ما ردت عليك 
يدك2"' وهذان إسنادان جيدان. 


وقد روق الثوري عن سماك بن حرب» عن عدي قال: قال رسول الله كيه : «ما كان من كلب 


)١(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنهء وقد حكم عليه الحافظ ابن كثير بأنه من الأسانيد الثابتة» كما سيأتي بعد 
الرواية التالية. 

(؟) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وأخرجه عبد الرزاق عن نافع به (المصنف رقم 2)8017 وسنده صحيح. 

(؟) كلا الروايتين في الطبري بمسندين صحيحين. 

(5) أخرجه الطبري بسنده ومتنه وتعليقه» وقد أورد الحافظ ابن كثير التعليق باختصارء وهو تعليق نفيس جدير 
بإيراده كله. 

(4) و(5) تقدم تخريجهما في الآية السابقة. 


٠‏ ل ركز (4) ممم 


ضار أمسك عليك فكل» قلت: وإن أكل؟ قال: «نعم)”'. 

وروى عبد الملك بن حبيب: حدثنا أسد بن موسى عن ابن أبي زائدة» عن الشعبي» عن عدي 
مقله0”, 

فهذه آثار دالة على أنه يغتفرء وإن أكل منه الكلب» وقد احتج بها من لم يحرم الصيد بأكل 
الكلب وما أشبههء كما تقدم عمن حكيناه عنهم» وقد توسط آخرون فقالوا: إن أكل عقب ما 
أمسكه فإنه يحرم لحديث عدي بن حاتمء وللعلة التي أشار إليها النبي كَكلِ: «فإن أكل فلا تأكل» 
فإني أخاف أن يكون أمسك على نفسه» وأما إن أمسكه ؛ ثم انتظر صاحبه فطال عليه وجاع فأكل 
منه لجوعه. فإنه لا يؤثر في التحريم وحملوا على ذلك حديث أبي ثعلبة الخشني. وهذا تفريق 
حسن» وجمع بين الحديثين صحيح. 

وقد تمنى الأستاذ أبو المعالى الجوينى فى كتابه «النهاية» أن لو فصل مفصل هذا التفصيل وقد 
سقق الله [متعة: وقال» بهذا القول والتفريق طائفة من الأصحاب منهه”". 

وقال آخرون قولاً رابعاً في المسألة وهو التفرقة بين أكل الكلب فيحرم لحديث عدي» وبين 
أكل الصقور ونحوها فلا يحرم لأنه لا يقبل التعليم إلا بالأكل. 

وقال ابن جرير: حدثنا أبو كريب» حدثنا أسباط بن محمدء حدثنا أبو إسحاق الشيباني» عن 
حماد» عن إبراهيم» عن ابن عباس أنه قال في الطير: إذا أرسلته فقتل فكلء فإن الكلب إذا 
شريعة لم بتعدةوإن تعلم الطيز أن يرجم إلى متائسبة,ولين يضري لزنا كر من عرس 
الريش فكل”*©. وكذا قال إبراهيم النخعي والشعبي وحماد بن أبي سليمان”*'» وقد يحتج لهؤلاء 
بما رواه ابن ني حاتم» حدثنا أبو سعيد. حدثنا المحاربي» حدثنا مجالد؛ عن الشعبي» عن 
عدي بن حاتم» قال: قلت: يا رسول الله إنا قوم نصيد بالكلاب والبزاة» فما يحل لنا منها؟ 
قال: «يحل لكم ما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله) فكلوا مما أمسكن 
عليكم واذكروا اسم الله عليه ثم قال ما أرسلت من كلب وذكرت اسم الله عليه فكل مما أمسك 
عليك» قلت: وإن قتل؟ قال: «وإن قتل ما لم يأكل» قلت: يا رسول الله» وإن خالطت كلابنا 
كلاباً غيرها؟ قال: «فلا تأكل حتى تعلم أن كلبك هو الذي أمسك». قال: قلت: إنا قوم نرمي 
فما يحل لنا؟ قال: «ما ذكرت اسم الله عليه وخزقت فكل)"'". فوجه الدلالة لهم أنه اشترط في 
الكلب أن لا يأكل» ولم يشترط ذلك في البزاة» فدل على التفرقة بينهما في الحكمء والله أعلم. 

وقوله تعالى: #فُطوأ ” مآ أَمسَكنَ عي وَأددُوا تم َه عل أي: عند إرساله كما قال النبي كَل 


)١(‏ في سنده سماك بن حرب لم يسمع من عَديء ولكنه توبع في الرواية التالية الصحيحة فيكون سنده حسناً لغيره. 

(؟) أخرجه البخاري من طريق زكريا بن أبي زائدة به (الصحيحء الذبائح والصيد»ء باب التسمية على الصيد 
احة/ا64) . 

() في الأصل: بياض مقدار نصف سطرء وفي (مح) بياض مقدار سطر. 

(:) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وفيه إبراهيم النخعي لم يسمع من ابن عباس. 

)2 أخرج الطبري عنهم ثلاثتهم بأسانيد صحاح عنهم. 

(5) في سنده مجالد وهو ابن سعيد الهمداني» ليس بالقوي (التقريب ص١07).‏ 


٠.‏ ا هق 


لا ا 0 0 0 0 0 لا 0 0 ]ا 0 0 ذا فا نا 0 ل لا 0 0 نا 0 ل لا 0 0 0 لا 0 0 لا ذا 0 0 0 0 ذا لا لا 0 0 لا لا 0 لا ذا نا لا 0 ل لا ا لا نا 0 نا (ا 0 0 0 0 0 4 0 ذا نا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 


لعدي بن حاتم: (إذا أرسلت كلبك المعلمء وذكرت اسم الله.ء فكل ما أمسك عليك»» وفي 
حديث أبي تثعلبة المخرج في الصحيحين أيضاً: «إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله» وإذا رميت 
بسهمك فاذكر اسم الله2"'0. ولهذا اشترط من اشترط من الأئمة كالإمام أحمد كَنْهُ في المشهور 
عنهء التسمية عند إرسال الكلب, والرمي بالسهمء لهذه الآية وهذا الحديث» وهذا القول هو 
المشهور عن الجمهور أن المراد بهذه الآية الأمر بالتسمية عند الإرسال كما قال السدي وغيره”". 


م 


وقال علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس في قوله: #وَاذَئُوأ نَم لَه علو يقول: إذا أرسلت 
جارحك فقل: باسم الله؛ وإن نسيت فلا حرج”". وقال بعض الناس: المراد بهذه الآية الأمر 
بالتسمية عند الأكل» كما ثبت في الصحيحين أن رسول الله كل علم ربيبه عمر بن أبي سلمة 
فقال: «سمٌ الله وكل بيمينك وكل مما يليك)”'. 


وفي صحيح البخاري عن عائشة أنهم قالوا: يا رسول اللهء إن قوماً يأتوننا حديث عهدهم 
بكفر بلحمان لا ندري أذكر اسم الله عليها أم لا؟ فقال: «سموا الله أنتم وكلوا»”” . 

(حديث آخر) وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد» حدثنا هشامء عن بُديل» عن عبد الله بن 
عبيد بن عميرء عن عائشة: أن رسول الله كك كان يأكل الطعام في ستة نفر من أصحابهء فجاء 
أعرابي فأكله بلقمتين» فقال النبي كَلِ: «أما إنه لو كان ذكر اسم الله لكفاكمء فإذا أكل أحدكم 
طغافاً فليذكر اسم الله فإن نسي أن يذكر اسم الله في أولهء فليقل: باسم الله أوله وآخره»"' "2 
وهكذا رواه ابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة» عن يزيد بن هارون به”"2» وهذا منقطع بين 
عبد الله بن عبيد بن عمير وعائشة فإنه لم يسمع منها هذا الحديث بدليل ما رواه الإمام أحمد: 
حدثنا عبد الوهاب» أخبرنا هشام ‏ يعني ابن أبي عبد الله الدستوائي -» عن بُديل» عن عبد الله بن 
عبيد بن عمير: أن امرأة منهم يقال لها أم كلثوم حدثته عن عائشة أن رسول الله ككلةٍ كان يأكل 
طعاماً في ستة نفر من أصحابهء فجاء أعرابي جائع فأكله بلقمتين» فقال: «أما إنه لو ذكر اسم الله 
لكفاكمء فإذا أكل أحدكم فليذكر اسم اللهء فإن نسي اسم الله في أولهء فليقل: باسم الله أوله 
وآخره)0) واف عوك أيقاً وأبو داود والترمذي والنسائي من غير وجه عن هشام الدستوائي به 


)١(‏ تقدم تخريجهما في الآية السابقة. 

(؟) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي. 

(؟) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة به. 

(4) صحيح البخاري» الأطعمة» باب التسمية على الطعام والأكل باليمين (ح07177)» وصحيح مسلمء الأشربة» 
باب آداب الطعام والشراب (ح77١5).‏ 

(5) صحيح البخاري, الذبائح والصيدء باب ذبيحة الأعراب ونحوهم (ح0601). 

(7) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند »)١47/7‏ وسنده ضعيف للانقطاع الذي ذكره الحافظ ابن كثير» 
ويتقوى بلاحقه. 

(0) سنن ابن ماجهء الأطعمة» باب في التسمية عند الطعام (ح5714). 

(4) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 5/ 22510 وأخرجه الترمذي (السنئن» الأطعمة» باب ما جاء في 
التسمية على الطعام (ح868١)»‏ وقال الترمذي: حسن صحيح» وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي 
(ح191)ء وأخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك .)1١8/4‏ 


٠ض‏ إلتاية (5) 
وقال الترمذي: حسن صحيح"'"'. 
«(حديث آخر) وقال أحمد: حدثنا على بن عبد الله» حدثنا يحيى بن سعيد»ء حدثنا جابر بن 
صبحء حدثني المثنى بن عبد الرحمن الخزاعي وصحبته إلى واسطء فكان يسمي في أول طعامهء 
وفي آخر لقمة يقول: باسم الله أوله وآخرهء فقلت له: إنك تسمي في أول ما تأكل» أرأيت قولك 
في آخر ما تأكل باسم الله أوله وآخرهء فقال: أخبرك أن جدي أمية بن مخشي وكان من أصحاب 
النبي كَلهِ سمعته يقول: إن رجلاً كان يأكل والنبي ينظر فلم يسم حتى كان آخر طعامه لقمة» 
قال: باسم الله أوله وآخرهء فقال النبي ككلِِ: «والله ما زال الشيطان يأكل معه حتى سمىء فلم 
يبق شيء في بطنه حتى قاءه)”" وهكذا رواه أبو داود والنسائي من حديث جابر بن صبح الراسبي 
أبي بشر البصري””". ووثقه ابن معين والنسائي. وقال أبو الفتح الأزدي: لا تقوم به حجة. 
(حديث آخر) [قال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش» عن خيثمة» عن أبي 
حذيفة]!؟2 - قال أبو عبد الرحمن عبد الله بن الإمام أحمد واسمه سلمة بن الهيثم بن صهيب من 
أصحاب ابن مسعود ‏ عن حذيفة» قال: كنا إذا حضرنا مع النبي على طعام لم نضع أيدينا حت 
يبدأ رسول الله فيضع يده» وإنا حضرنا معه طعاماًء فجاءت جارية كأنما تدفع فذهبت تضع يدها 
في الطعامء فأخذ رسول الله يكل بيدهاء وجاء أعرابي كأنما يدفع فذهب يضع يده في الطعام 
فأخذ رسول الله بيده» فقال رسول الله ككل : «إن الشيطان يستحل الطعام إذا لم يذكر اسم الله 
عليه» وإنه جاء بهذه الجارية ليستحل بهاء فأخذت بيدهاء وجاء بهذا الأعرابي ليستحل به 
فأخحذت بيده» والذي نفسي بيده إن يده في يدي مع يديهما» يعني: الشيطان!* . وكذا رواه مسلم 
وأبو داود والنسائي» من حديث الأعسن به . 
(حديث آخر) روى مسلم وأهل السئنء إلا الترمذي من طريق ابن جريج» عن أبي الزبير» عن 
جابر بن عبد الله» عن النبى يَلِةِ قال: «إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه. 
قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاءء وإذا دخل ولم يذكر اسم الله عند دخوله» قال الشيطان: 
أدركتم المبيت» فإذا لم يذكر اسم الله عند طعامهء قال: أدركتم المبيت والعشاء» لفظ أبي 
ا 
)١(‏ المصدر السابق والمسند 5/لا١5. .5١8‏ 
(؟) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه وضعفه محققوه لجهالة المثنئ بن عبد الرحمن الخزاعي (المسند 5977/5١‏ 
اح148957). 
() سنن أبي داودء الأطعمة» باب التسمية على الطعام (ح7778)» والسئن الكبرى للنسائي» الوليمة» باب ما 
يقول إذا نسي التسمية (ح17١1١1)»‏ ومسند كسابقه. 
(5) كذا في (حم) و(مح)» وسقط من الأصل . 
(0) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 787/0)» وسنده صحيح وأخرجه مسلم من طريق الأعمش به 
(الصحيح» الأشربة باب آداب الطعام والشراب ح17١5).‏ 
() صحيح مسلمء الأشربة» باب آداب الطعام (ح50618)» وسنن أبي داودء الأطعمة؛ باب التسمية على 
الطعام (ح2775, والسئن الكبرى للنسائي (ح5107)» وسئن ابن ماجهء الدعاء» باب ما يدعو به إذا دخل 
بيته (ح/1841) . 


)0( التايكة‎ 2 ٠ 
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(حديث آخر) قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن عبد ربه» حدثنا الوليد بن مسلم» عن 
وحشي بن حرب» عن أبيه» عن جذه» أن رجلا قال للنبي وله : إنا نأكل ولا نشبع. قال: 
«فلعلكم تأكلون متفرقين اجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله يبارك لكم فيه» ورواه أبو داود 
وابن ماجه» من طريق الوليد بن مسلم""'. 


حلط «ايق ذل 55 ليت وطعام الْذِنَ ونوا الكتب ِل لك وطلعَافكم عِلّ َم لصنت ون 

لما ذكر تعالى ما حرمه على عباده المؤمنين» من الخبائث وما أحله لهم من الطيبات. قال بعده 
ألم يِل لك الطَِتُ» ثم ذكر حكم ذبائح أهل الكتابين» من اليهود والنصارى فقال: لوَطمَهُ 
الت أرقا الكت عل 4150 لناب عبان واب انافك ومجاهةاه ومتعكنن مين وك 
وعطاءء والحسن» ومكحولء وإبراهيم النخعي. والسدي ومقاتل بن حيان: يعني ذبائحهه'" . 

وهذا أمر مجمع عليه بين العلماء» أن ذبائحهم حلال للمسلمين» لأنهم يعتقدون تحريم الذبح 
لغير الله» ولا يذكرون على ذبائحهم إلا اسم الله. وإن اعتقدوا فيه تعالى ما هو منزه عنه» تعالى 
وتقدس . 

وقد ثبت في الصحيح: عن عبد الله بن مغفل» قال: أدلي بجراب من شحم يوم خيبر فحضتته 
وقلت: لا أعطي اليوم من هذا أحداًء والتفت فإذا النبي يكل يبتسه”". 

فاستدل به الفقهاءء» على أنه يجوز تناول ما يحتاج إليه من الأطعمة ونحوها من الغنيمة» قبل 
القسمة» وهذا ظاهرء واستدل به الفقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة» على أصحاب مالك في 
منعهم أكل ما يعتقد اليهود تحريمه من ذبائحهم» كالشحوم ونحوها مما حرم عليهم» فالمالكية لا 
يجوزون للمسلمين أكله. لقوله تعالى: #وَطَعام لذن أُووأ الكتب حِل لُك قالوا: وهذا ليس من 
طعامهم. واستدل عليهم الجمهور بهذا الحديث» وفي ذلك نظرء لأنه قضية عين» ويحتمل أن 
يكون شحماًء يعتقدون حله كشحم الظهر والحوايا ونحوهماء والله أعلم. وأجود منه في الدلالة» 
ما ثبت في الصحيح» أن أهل خيبر أهدوا لرسول الله كلِِ شاة مَصليّة» وقد سموا ذراعها وكان 
يعجبه الذراع» فتناوله فنهش منه نهشة فأخبره الذراع أنه مسموم فلفظهء وأثر ذلك في ثنايا 


حماظة سلسم 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 440/76 ح1078١)»‏ وحسنه محققوه بالشواهدء وأخرجه أبو 
داود (السنن» الأطعمة» باب الاجتماع على الطعام ح971”)» وابن ماجه (السئن» الأطعمة» باب 
الاجتماع على الطعام ح5787”): كلاهما من طريق الوليد بن مسلم به» وحسنه العراقي (تخريج إحياء علوم 
الدين ؟/ 0)» وقال الساعاتي: إسناده جيد (الفتح الرباني »)88/١17‏ وأخرجه ابن حبان من الطريق نفسه 
(الإحسان ح0571). 

(0) قول ابن عباس أخرجه عبد الرزاق من طريق الثوري عن عاصم الأحول عن عكرمة عنه (المصنف رقم 
“8017 ).» وسنده حسن». وقول عطاء والحسن البصري وعكرمة أخرجه الطبري بأسانيد ثابتة. 

زفرة صحيح البخاري» الذبائح والصيد. باب ذبائح أهل الكتاب (83 ١‏ 06) وصحيح مسلمء الجهادء باب 
جواز الأكل من طعام الغنيمة في دار الحرب (ح7/ا179). 


م يكز (ه) 
رسول الله ككلِِ وفي أبهره. وأكل معه منها بشر بن البراء بن معرور فمات فقتل اليهودية التي 
سمتها''". وكان اسمها زينب» ووجه الدلالة منه أنه عزم على أكلها ومن معهء ولم يسألهم هل 
نزعوا منها ما يعتقدون تحريمه من شحمها أم لا. 

وفي الحديث الآخر: أن رسول الله كله أضافه يهودي. على خبز شعير وإهالة سَنِحَة 
يعني : ودكاً [زنخاً]””'' [يعني متغيراً]" . 

وقال ابن أبي حاتم: قرئ على العباس بن الوليد بن مزيد» أخبرنا محمد بن شعيب» أخبرني 
النعمان بن المنذرء عن مكحول قال: أنزل الله «وَلا تَأْصكُلُوا ونا ل يدم أسْمْ أله عَلَنّد» [الأنعام : 
]1١‏ ثم نسخه الرب وقء ورحم المسلمين فقال: آرم ثيل لك الطَِيبتٌ وَطعَامٌ الَذِنَ ونوا الكتب» 
فنسخها بذلك» وأحل طعام أهل الكتاب”©. وفي هذا الذي قاله مكحول كدَنْهُ نظرء فإنه لا يلزم 
من إباحته طعام أهل الكتاب» إباحة أكل ما لم يذكر اسم الله عليه لأنهم يذكرون اسم الله على 
ذبائحهم وقرابينهم» وهم متعبدون بذلك» ولهذا لم يبح ذبائح من عداهم من أهل الشرك» ومن 
شابههمء لأنهم لا يذكرون اسم الله على ذبائحهم» بل ولا يتوقفون فيما يأكلونه من اللحم على 
ذكاة» بل يأكلون الميتة بخلاف أهل الكتابين ومن شاكلهم من السامرة والصابئة ومن يتمسك بدين 
إبراهيم وشيث وغيرهما من الأنبياء» على أحد قولي العلماء ونصارى العرب» كبني تغلب وتنوخ 
[وبهراً]”" وجذام ولخم وعاملة ومن أشبههم» لا تؤكل ذبائحهم عند الجمهور. 

وقال أبو جعفر بن جرير: حدثنا يعقوب بن إبراهيم» حدثنا ابن علية» عن أيوب» عن محمد 
عن عبيدة» قال: قال علي: لا تأكلوا ذبائح بني تغلب» لأنهم إنما يتمسكون من النصرانية بشرب 
الخمر”” »: وكذا قال غير واحد من الخلف والسلف. 

وقال سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن سعيد بن المسيب والحسن, أنهما كانا لا يريان 
بأسء بذبيحة لضارق بف تغلب" , 

وأما المجوس» فإنهم وإن أخذت منهم الجزية تبعاً وإلحاقاً لأهل الكتاب» فإنهم لا تؤكل 
ذبائحهم ولا تنكح نساؤهم» خلافاً لأبي ثور إبراهيم بن خالد الكلبي» أحد الفقهاء من أصحاب 
الشافعي وأحمد بن حنبل. ولما قال ذلك واشتهر عنه» أنكر عليه الفقهاء ذلك» حتى قال عنه 
الإمام أحمد: أبو ثور كاسمه. يعني في هذه المسألة» وكأنه تمسك بعموم حديث روي مرسلاً 


إفقاضف 
2 


)١(‏ صحيح البخاري» الجزية والموادعة» باب إذا غدر المشركون بالمسلمين هل يعفئ عنهم؟ (ح0159. 

(؟) إهالة سَنِحَة: كل شيء من الأدهان مما يؤتدم به (النهاية /١‏ 85). 

() أخرجه الإمام أحمد من حديث أنس وقال محققوه: إسناده صحيح على شرط مسلم (المسند 7414/5١‏ 
12850 ). 

(5:) كذا في (حم) و(مح)» وفي الأصل: «زنخانة» وهو تصحيف. 

(0) زيادة من (مح). 

() سنده ضعيف مرسل . 

(0) كذا في (حم) و(مح)ء وفي الأصل: «نمرا». 

(8) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وصحح سنده الحافظ ابن حجر (الفتح 5707//4) . 

(9) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة به. 


ك1 0ه 
عن النبي كل أنه قال: «سنوا بهم سنة أهل الكتاب"'' ولكن لم يثبت بهذا اللفظء وإنما الذي 
في صحيح البخاري عن عبد الرحمن بن عوفء أن رسول الله كه أخذ الجزية من مجوس 
هجر””"“؛ ولو سلم صحة هذا الحديث» فعمومه مخصوص بمفهوم هذه الآية لوَطَعَامُ لذن أوثوأ 
اكب حِلَّ لْ4 فدل بمفهومه مفهوم المخالفة على أن طعام من عداهم من أهل الأديان, لا 
يحل . 
وقوله تعالى: 9وَطعَائَمْ حِلَّ لم4 أي: ويحل لكم أن تطعموهم من ذبائحكمء وليس هذا 
إخباراً عن الحكم عندهمء اللهم إلا أن يكون خبراً عما أمروا به» من الأكل من كل طعامء ذكر 
اسم الله عليهء سواء كان من أهل ملتهم أو غيرهاء والأول أظهر في المعنى» أي ولكم أن 
تطعموهم من ذبائحكم كما أكلتم من ذبائحهمء وهذا من باب المكافأة والمقابلة والمجازاة» كما 
ألبس النبي ككِةِ ثوبه لعبد الله بن أبي ابن سلول» حين مات ودفنه فيه" . قالوا: لأنه كان قد كسا 
العباس حين قدم العدوة توه 2 نجازاة النبي كل ذلك بذلك”*“2. فأما الحديث الذي فيه ١لا‏ 
تصحب إلا مؤمناًء ولا يأكل طعامك إلا تقي»””؟ فمحمول على الندب والاستحباب» والله أعلم. 
وقوله: #وَالْحْصَنَتُ نّ الْؤِْسَتِ؛ أي: وأحل لكم نكاح الحرائر العفائف من النساء المؤمنات» 
وذكر هذا توطئة لما بعدهء وهو قوله تعالى: #مَنْحْصَئَتٌ يِنَ الَدِنَ ووأ الككب ين َبَدِكٌ4 فقيل أراد 
بالمحصنات الحرائرء دون الإماءء حكاه ابن جرير عن مجاهد”""'» وإنما قال مجاهد: 
المحصنات الحرائرء فيحتمل أن يكون أراد ما حكاه عنه» ويحتمل أن يكون أراد بالحرة العفيفة» 
كما قال في الرواية الأخرى عنهء وهو قول الجمهور ههناء وهو الأشبهء لثلا يجتمع فيها أن 
تكون ذمية» وهي مع ذلك غير عفيفة» فيفسد حالها بالكلية ويتحصل زوجها على ما قيل في 
المثل: «حشفاً وسوء كيلة» والظاهر من الآية أن المراد من المحصنات العفيفات عن الزناء كما 
قال تعالى في الآية الأخرى: خُحْصَنَتٍ عير مُسْفْحَتٍ وَلَا مُتَحِدّتِ أَخْدَانْ4 [النساء: 10] ثم 


ص 


اختلف المفسرون والعلماء في قوله تعالى: 8اوَانْحْصَتتٌ بِنَ الَدِنَ أوثوأ الكتب ين كَبْلْح4 هل يعم كل 
كتابية عفيفة» سواء كانت حرة أو أمة» حكاه ابن جرير عن طائفة من السلف». ممن فسر المحصنة 
بالعفيفة» وقيل: المراد بأهل الكتاب ههنا الإسرائيليات» وهو مذهب الشافعى. وقيل: المراد 


سي 


بذلك الذميات دون الحربيات» لقوله: فنا أي لا يوبرت بِلَهِ وا بِالْوَو الآ » الآية 


شط 


)١(‏ أخرجه الإمام مالك من طريق جعفر بن محمد بن علي عن أبيه عن عمرء (الموطأء الزكاة» باب جزية أهل 
الكتاب والمجوس ح55). وسنده ضعيف لأن محمد بن علي لم يسمع من عمر. 

)2( صحح البخاري» الجزية والموادعة» باب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب (ح/718917) . 

() أخرجه الشيخان صحيح البخاري» الجنائزء باب الكفن في القميص. .. 1119 وصحيح مسلم» 
صفات المنافقين (ح 0570/4 . 

(4:) صحيح البخاري» الجهاد» ياب الكسوة للأسارى (ح08١00.‏ 

(5) أخرجه أبو داود (السئن» الأدب» باب من يؤمر أن يجالس ح44877)» وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي 
داود (ح0560٠2)5‏ وأخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك 1518/4). 

(5) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 


م لايل (ه) 
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[أعظم]”'' من أن تقول: إن ربها عيسى» وقد قال الله تعالى : #وآا كدكحُوأ الْمُتْركَتٍ عق و74" 
الآية [البقرة: ١؟77].‏ 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا محمد بن حاتم بن سليمان المؤدب» حدثنا القاسم بن 
مالك يعني: المزني -» حدثنا اسعاعيل بن سميع» عن أبي مالك الغفاري» قال: نزلت هذه 
الآية : «وَلا تدكحموا الُتْركَتٍ حَيٌّ يُْوِنَ4 قال: فحجز الناس عنهن حتى نزلت الآية التي بعدها 
«وَلُْصَئَتٌ ين الَدِنَ أوثوأ الككب من خ» فنكح الناس نساء أهل الكتاب”" . 

وقد تزوج جماعة من الصحابة من نساء النصارىء ولم يروا بذلك بأساً أخذاً بهذه الآية 
الكريمة #وََُصَتَتٌ ين ادن أوثوأ لْكِكبَ ين فَنْيِكٌْ4 فجعلوا هذه مخصصة للتي في سورة البقرة 
#وّلا تكحوأ الْميْركتِ حي م4 إن قيل: بدخول الكتابيات في عمومهاء وإلا فلا معارضة بينها 
وبينهاء لأن أهل ا امع و م ا" تعالى : 0 
يكن ادن توأ ن مل الكتب والْقفركي مُسَكنَ حي نِم اليه 402 [البينة] وكقوله: لوقل لِلده 


30090 و 


أُوُوأ الكتب وَالْأُيصنَ َاسَكمَثُرٌ كن ا قَمَدِ 0 الآية [آل عمران: .]7١‏ 


وقوله: ##إذا هي رَهُنَّ»* أي: مهورهن؛ أي: كما هن محصنات عفائف فابذلوا لهن 
جور كان اطلين لقشن زف أفشن حار بن لهال روش امن شعني رار قن النخعي والحسن 
البصري» بأن الرجل إذا نكح امرأة فزنت قبل دخوله بها أنه يفرق بينهماء وترد عليه ما بذل لها 

) 

من المهر. رواه ابن جرير عنهم””'. 

وقوله: #خْحْصِنِينَ غير مُسَنْحِينَ ولا مُتَِذِىَ آَخْدَانٍ* فكما شرط الإحصان في النساءء وهي العفة 
عن الزناء كذلك ل في الرجال» وهو أن يكون الرجل أيضاً محصناً عفيفاًء ولهذا قال: غير 
مسافحين» وهم الزناة الذين لا يرتدعون عن معصية ولا يردون أنفسهم عمن جاءهم» م 
مُتََِذِىَ أَحْدَانْ4 أي: ذوي العشيقات الذين لا يفعلون إلا معهن» كما تقدم في سورة النساء 
سواءء ولهذا ذهب الإمام أحمد بن حنبل كُدّنْهُ إلى أنه لا يصح نكاح المرأة البغي حتى تتوب» 
وما دامت كذلك لا يصح تزويجها من رجل عفيف. وكذلك لا يصح عنده عقد الرجل الفاجر 
على عفيفة حتى يتوب ويقلع عما هو فيه من الزنا لهذه الآية وللحديث الا ينكح الزاني المجلود 
إلا مثله)* . 

وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن بشار» حدثنا سليمان بن حرب» حدثنا أبو هلال» عن 
قتادة» عن الحسن» قال: قال عمر بن الخطاب: لقد هممت أن لا أدع أحداً أصاب فاحشة فى 


)١(‏ كذا في (حم) و(مح)ء وسقط من الأصل. 

(0) صحيح البخاريء الطلاقء باب قول الله تعالى: #وَلا كما المتْركتٍ حَقٌّ يُؤْمِنّ ...4 [البقرة: ]11١‏ 
(ح0886). 

(*) سنده مرسل لأن أبا مالك الغفاري تابعي. (5:) رواه عنهم بأسانيد صحاح عنهم أربعتهم. 

(5) أخرجه أبو داود بسند حسن من طريق عمرو بن شعيب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة (السئن» التكاحء 
باب في قوله تعالى: #ألزنِ لا يكم إلا رَانيَة4 [النور: ] ح07١7)‏ وصححه الألباني في صحيح سنن أبي 
داود (حلا١‏ © وأخرجه الحاكم من الطريق نفسه وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك ؟/1557١).‏ 


يك 0 


الإسلام أن يتزع محصنة. فقال له أبي بن كعب: يا أمير المؤمنين» الشرك أعظم من ذلك» وقد 
يقبل منه إذا تاب” 5 وينياتي الكلام على هله الميدالة مستفضى عبد قولهة «الإن لا يكم إل 
َانيَةٌ أو مقركَة وريه لا ينكحها إِلَا ران أو ممْرِكٌ وَحْرْمْ دَلِكَ عَلَ الْمؤينينَ 462 [النور]ء ولهذا قال 
تعالى ههنا 9و 0-7 الإيمن كَقَدَ حبط عَمَلْمٌ وهو فى الأَيوَوَ مِنّ لَيرنَ» . 


عَم 1١]‏ فمتي إل الصلرة ‏ فاعيل وخر وَأيْديَح 1 
كم ِل تأنه خخ حا لاي عد كذ ع ف اسه 


ل م4 فسَيِمَّمُوأ صَعِيدَا طِيّبًا فَأَمُسَحوأ < 


يَجَعَلَ 2 من حَرَْجَ وَلكن يريد 3 ير ولتم نعمَتم 


قال كثيرون من السلف في قوله: #إدًا كُمَثْمَ إِلَ الصّلرة» يعني: وأنتم 0 وقال 
آخرون: إذا قمتم من النوم إلى الصلاة» وكلاهما قريب. وقال آخرون: بل المعنى أعم من 
ذلك» فالآية آمرة بالوضوء عند القيام إلى الصلاة» ولكن هو في حق المحدث واجب؛» وفي حق 
المتطهر ندب» وقد قيل: إن الأمر بالوضوء لكل صلاة كان واجباً في ابتداء الإسلام» ثم نسخ. 

وقال الإمام أحمد بن حنبل: حدثنا عبد الرحمن» حدثنا سفيان» عن علقمة بن مرئد» عن 
سليمان بن بريدة» عن أبيهء قال: كان النبي كَلْةِ يتوضأ عند كل صلاة» فلما كان يوم الفتح توضاً 
ومسح على خفيه وصلى الصلوات بوضوء واحدء فقال له عمر: يا رسول الله» إنك فعلت شيئًا 
لم تكن تفعله. قال: «إني عمداً فعلته يا 00 وهكذا رواه مسلم وأهل السئن من حديث 
سفيان الثوريء عن علقمة بن مرئدء ووقع في سنن ابن ماجه عن سفيان» عن محارب بن دثار 
بدل علقمة بن مرئدء كلاهما عن سليمان بن بريدة به» وقال الترمذي: حسن صحيح"". 

وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن عباد بن موسى» أخبرنا زياد بن عبد الله بن الطفيل البكائى» 
حدثنا الفضل بن المبشر قال: رأيت جابر بن عبد الله يصلى الصلوات بوضوء واحدء فإذا د 
أحدث: توضا ومسح بفضل طهوره الخفين» فقلت: أبا عبد الله؛ أشيء تصنعه برأيك؟ قال: بل 
رأيت النبي يَلِلةٌ يصنعه. فأنا أصنعه كما رأيت رسول الله يصنعة” 2 . 


وكذا رواه ابن ماجه عن إسماعيل بن توبة» عن زياد البكائى بهل*) 


2000 أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لأن الحسن لم يسمع من عمر 5ه . 

زم أخر جه الؤمام أحمد بسنده ومتئنه (المسند ه/مه؟)2 وسنده صحيح . 

فرق صحيح مسلمء الطهارة. باب جواز الصلوات كلها بوضوء واحد ءيفقوك وسنن الترمذي» الطهارة» باب 
الرجل يصلي الصلوات بوضوء واحد (رح0705١).‏ 

فق أخرجه الطبري بسنده ومتنه» ضعفه البوصيري بسبب الفضل بن مبشر (مصباح الزجاجة »© ويشهد له 

)2 سئن ابن ماجهء الطهارة» باب الوضوء لكل صلاة... اله وصححه الألباني في صحيح سئن ابن 
ماجه رح 435 ولعله صححه بالشاهد المتقدم . 


1 0 
وقال أحمد: حدثنا يعقوب». حدثنا أبي» عن ابن إسحاق» حدثني محمد بن يحيى بن حبان 
الأنصاري» عن عبيد الله بن عبد الله بن عمرء قال: أرأيت وضوء عبد الله بن عمر لكل صلاة 
طاهراً كان أو غير طاهر»ء عمن هو؟ قال: حدثته أسماء بنت زيد بن الخطاب أن عبد الله بن 
حنظلة بن الغسيل» حدثها أن رسول الله يك كان أمر بالوضوء لكل صلاة طاهراً كان أو غير طاهرء 
فلما شق ذلك عليه أمر بالسواك عند كل صلاة» ووضع عنه الوضوء إلا من حدث» فكان عبد الله 
يرى أن به قوة على ذلك كان يفعله حتى مات27. وهكذا رواه أبو داود عن محمد بن عوف 
الحمصى» عن أحمد بن خالد الوهبي» عن محمد بن إسحاق» عن محمد بن يحيى بن حبان» عن 
كنيل الله معن قي أده عق ثم قال أبو داود: د عن محمد بن إسحاق» 
فقال عبيد الله بن عمر”": يعني كما تقدم في رواية الإمام أحمدء وأياً ما كان» فهو إسناد صحيحء 
وقد صرح ابن إسحاق فيه بالتحديث والسماع من محمد بن يحيى بن حبان» فزال محذور التدليس» 
لكن قال الحافظ ابن عساكر: رواه سلمة بن الفضل وعلي بن مجاهدء عن ابن إسحاق» عن 
محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة» عن محمد بن يحيى بن حبان به» والله أعلم» وفي فعل ابن عمر 
هذا ومداومته على إسباغ الوضوء لكل صلاة دلالة على استحباب ذلك» كما هو مذهب الجمهور. 

وقال ابن جرير: حدثنا زكريا بن يحيى بن أبي زاعدة “تحدتنا [أزهر. عن ابن عون 7" 
ابن سيرين: أن الخلفاء كانوا يتوضؤون لكل صلةة7؟ . 

وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن المثنى» حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» سمعت 
تستعرهين على التتياان .معنا عكرمة يقول: كان علي َه يتوضأ عند كل صلاة ويقرأ هذه 
الآية ##يتآيبًا البح ءَامَنُوَاْ إِذَا هُمَثُمَْ إِلَ الصَلرة» القية0 , 

وحدثنا ابن 3 حدثني وهب بن جرير» أخبرنا شعبة» عن عبد الملك بن ميسرة» عن 
النزال بن سبرة قال: رأيت علياً صلى الظهر ثم قعد للناس في الرحبة» ثم أتى بماء فغسل وجهه 
ويديه» ثم مسح 5 وله وقال: هذا وضوء من لم عو 

وحدثني يعقوب بن إبراهيم» حدثنا هشيم» عن مغيرة» عن إبراهيم: أن علياً اكتال من حب»ء 
و فصر فيه تجوزء فقال: هذا وضوء من لم يحدث”2. وهذه طرق جيدة عن علي يقوي 

وقال ابن جرير أيضاً : حدثنا ابن بشارء حدثنا ابن أبي عدي» عن حُميد»ء عن أنس» قال: توضاً 
عمر بن الخطاب وضوءاً فيه تجوز خفيفاًء فقال: هذا وضوء من لم يحدث""2. وهذا إسناد صحيح. 


)000( اخرية الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 0/ 770)» وصححه الحافظ ابن كثير. 

(؟) سنن أبي داودء الطهارة» باب السواك (ح58): وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود (ح78). 

(*) كذا في (حم) و(مح)ء وفي الأصل: «أزهر بن عون) وهو تصحيف. 

(5) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وأخرجه ابن أبي شيبة عن وكيع عن ابن عون به (المصنف ))47/١‏ وسنده 
صحيح . 

(0) هذه الآثار أخرجها الطبري بأسانيدها ومتونهاء وحكم عليها الحافظ ابن كثير بأنها طرق جيدة. 

(1) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وصحح إسناده الحافظ ابن كثير. 


6 00 
به / 1 0 
0 ف 5 
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وقال محمد بن سيرين: كان الخلفاء يتوضؤون لكل صلاة» وأما ما رواه أبو داود الطيالسي 
عن أبي هلال» عن قتادة» عن سعيد بن المسيب» أنه قال: الوضوء من غير حدث اعتداء”'2 
فهو غريب عن سعيد بن المسيب» ثم هو محمول على أن من اعتقد وجوبه فهو معتدء وأما 
مشروعيته استحباباً فقد دلّت السنة على ذلك. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. حدثنا سفيان» عن عمرو بن عامر 
الأنصاري» سمعت أنس بن مالك يقول: كان النبي كَل يتوضأ عند كل صلاة» قال: قلت: فأنتم 
كيف كنتم تصنعون؟ قال: كنا نصلي الصلوات كلها بوضوء واحد ما لم نحدث”" . 

وقد رواه البخاري وأهل السنن من غير وجه عن عمرو بن عامر به" . 

وقال ابن جرير: حدثنا أبو سعيد البغدادي» حدثنا إسحاق بن منصورء عن هريم» عن 
عبد الرحمن بن زياد هو: الأفريقي -. عن أبي غطيف» عن ابن عمرء قال: قال رسول الله ل : 
«من توضأ على طهرء كتب له عشر حسنات» ورواه أيضاً من حديث عيسى بن يونس عن 
الأفريقي» عن أبي غطيف,. عن ابن عمرء فذكره””'» وفيه قصة. وهكذا رواه أبو داود والترمذي 
وابن 523 مر ديت الأفريقي به نحوه. وقال الترمذي: زهو ]ساف ”7 

وقال ابن جرير: وقد قال قوم: إن هذه الآية نزلت إعلاماً من الله أن الوضوء لا يجب إلا عند 
القيام إلى الصلاة دون غيرها من الأعمال» وذلك لأنه ته كان إذا أحدث امتنع من الأعمال 
كلها حتى يتوضاً . 

حدثنا أبو كريب» حدثنا معاوية بن هشامء عن سفيان» عن جابرء عن عبد الله بن أبي بكر بن 
عمرو بن حزم» عن عبد الله بن علقمة بن وقاصء عن أبيه» قال: كان رسول الله كك إذا أراق 
البول نكلمه ولا يكلمناء ونسلم عليه فلا يردٌ عليناء حتى نزلت آية الرخصة «يتآما أل َامنْوا 
إِذا قُمَثْمَ ِل الصّكرة» الآية"". ورواه ابن أبي حاتم عن محمد بن مسلم» عن أبي كريب به 
نحوهء وهو حديث غريب جداء وجابر هذا هو ابن زيد الجعفي ضعفوه. 

وقال أبو داود: حدثنا مسددء حدثنا إسماعيل» حدثنا أيوب» عن عبد الله بن أبي مليكة» عن 
عبد الله بن عباس: أن رسول الله يلخ خرج من الخلاء فقدم إليه طعامء فقالوا: ألا نأتيك 


00 أخرجه ابن أبي شيبة عن وكيع عن أبي هلال عن قتادة به (المصنف )2 وسئده حسن ٠.‏ وأبو هلال هو 

000( أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتئه (المسند نف 6 وسئده صحيح . 

زفرة صحيح البخاري» الطهارة. باب الوضوء من غير حدث (ح4١051).‏ 

ع أخرجه الطبري بسنديه ومتنهء وسنده ضعيف كما نقل الحافظ ابن كثير» بسبب ضعف عبد الرحمن بن زياد 
الأفريقي. 

نك سنن أبي داودء الطهارة» باب الرجل يجدد الوضوءء من غير حدث 067 وسنن الترمذي» الطهارة. 
باب الوضوء لكل صلاة (ح059) وسنن ابن ماجهء الطهارة» باب الوضوء على الطهارة (ح؟١2))0‏ وسنده 
كسا 

6©9 أخر جه الطبري بسندذه ومتئه» وفيه جابر وهو ابن زيد الجعفي ضعيف (مجمع الزوائد 81/١‏ ت). 


١ ليوز‎ ٠ 
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وكذا رواه الترمذي عن أحمد بن‎ ١ بوضوء؟ فقال: «إنما أمرت بالوضوء إذا فقمت إلى الصلاة)”‎ 
منيع » والنسائي عن زياد بن أيوب» عن إسماعيل  وهو ابن علية  به. وقال الترمذي: هذا‎ 
زهم‎ 5 
3 9 حديث‎ 


وروى مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة» عن سفيان بن عيينة» عن عمرو بن دينار» عن سعيد بن 
الحويرث» عن ابن عباس قال: كنا عند النبي كَل فأتى الخلاء ثم إنه رجع فأتي بطعام» فقيل: يا 
رسول الله ألا تتوضأ؟ فقال: «لم أصل فأتوضأ»”". 

وقوله: «تَأَعْسِلُوا ييُوىَكٌ4 قد استدل طائفة من العلماء بقوله تعالى: #إدًا فُمْثُمْ إِلَ الصَلرة 
َأَعْسُِوا وُجُومَكُ4 على وجوب النية في الوضوءء لأن تقدير الكلام #إدًا كُمْثمَ إل الصَلوة ملوأ 
وُجُومَكُ4 لها كما تقول العرب: إذا رأيت الأمير فقم» أي له. وقد ثبت في الصحيحين حديث 
«الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى»”*'» ويستحب قبل غسل الوجه أن يذكر اسم الله تعالى 
على وضوئه» لما ورد في الحديث من طرق جيدة عن جماعة من الصحابة» عن النبي كَل أنه 
قال: «لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه»”': ويستحب أن يغسل كفيه قبل إدخالهما في الإناء 
ويتأكد ذلك عند القيام من النوم» لما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله كل قال: 
«إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها ثلاثاً» فإن أحدكم لا يدري 
أين باتت يده”'2 وحد الوجه عند الفقهاء ما بين منابت شعر الرأس» ولا اعتبار بالصلع ولا 
بِالعَمّم إلى منتهى اللحيين والذقن طولاً» ومن الأذن إلى الأذن عرضاً وفي النزعتين”" 
والتحذيف”" خلاف: هل هما من الرأس أو الوجه؟ وفي المسترسل من اللحية عن محل 
الفرض» قولان: 

(أحدهما): أنه يجب إفاضة الماء عليه لأنه تقع به المواجهة. 

وروى في حديث أن النبي كله رأى رجلاً مغطياً لحيته فقال: «اكشفها فإن اللحية من الوجه)”") 


)١(‏ أخرجه أبو داود بسنده ومتنه (السنن» الأطعمة» باب غسل اليدين عند الطعام ح0776) وصححه الألباني 
في صحيح سنن أبي داود (ح1917١0)»‏ وحسنه البغوي (شرح السنة 0587/١١‏ . 

(؟) سنن الترمذي» الأطعمة؛ باب في ترك الوضوء قبل الطعام (ح18517) وقال: حسن صحيحء» وسئن 
النسائي» الطهارة باب الوضوء لكل صلاة .)86/١(‏ 

() صحيح مسلم» الحيضء» باب جواز أكل المحدث الطعام ح175”. 

(4) صحيح البخاري؛ بدء الوحي. باب كيف كان بدء الوحي (ح١)‏ وصحيح مسلم؛ الإمارة» باب إنما الأعمال 
بالنية (ح/1901). 

(5) حسن بمجموع طرقه (ينظر: التلخيص الحبير »85/١‏ وإرواء الغليل ح١8)»‏ ولهذا ذكر الحافظ ابن كثير أنه 
روي من طرق جيدة. 

(5) صحيح البخاري» الوضوءء باب الاستجمار وتراً (ح177)» وصحيح مسلمء الطهارة» باب كراهية غمس 
المتوضئ وغيره. . . (ح7078). 

(0) النزعتان: جانباً الجبهة (ينظر: المصباح المنير 578/5). 

(4) التحذيف: ما يعتاد النساء تنحية الشعر عنه» وهو القدر الذي يقع في جانب الوجه (المصباح المنير /١‏ 
). 

(9) ضعفه الحافظ ابن حجر (التلخيص الحبير .)58/١‏ 
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وقال مجاهد: : هي من من الوجه» ألا تسمع إلى قول العرب في الغلام: إذا نبتت لحيته طلع وجهه. 
ويستحبف للمتوضئ أن يخلل لحيته إذا كانت كثيفة . 


وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا إسرائيل» عن عامر بن شقيق بن جمرة» عن أبي 
وائل» قال: رأيت عثمان يتوضأء فذكر الحديث» قال: وخلل اللحية ثلاثأً حين غسل وجهه. ثم 
قال: رأيت رسول الله يخِ فعل الذي رأيتمونى فعلت"''» رواه الترمذي وابن ماجه من حديث 
عبد الرزاق» وقال الترمذي: حسن صحيحء وحم اللا كار 


قال أبو داود: حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع» حدثنا أبو المليح» حدثنا [الوليد بن زوران7” 
عن أنس بن مالك أن رسول الله كةٍ كان إذا توضأء أخذ كفاً من ماء فأدخله تحت حنكه يخلل به 
لحيته» وقال: «هكذا أمرني به ربي عبن )24 تفرد به أبو داود» وقد روي هذا الوجه من غير وجه 
عن أنس» قال البيهقي: وروينا في تخليل اللحية عن عمار وعائشة وأم سلمة» عن النبي كلل ثم 
عن علي وغيره» وروينا في الرخصة في تركه عن ابن عمر والحسن بن علي» ثم عن النخعي 
وجماعة من التابعين 0 


ومداتي كر لحي 1 بن حير ريينه فى لصحا وكوريا ناك 0 ذا اقرضا ممصعضن 
واستنشق» فاختلف الأئمة في ذلك هل هما واجبان في الوضوء والغسل كما هو مذهب أحمد بن 
حنبل كلل أو مستحبان فيهما كما هو مذهب الشافعي ومالك» لما ثبت في الحديث الذي رواه 


أهل السنن» وصححه ابن خزيمة عن رفاعة بن رافع الزرقي أن النبي كك قال للمسيء صلاته : 
اتوضأ كما أمرك اه أو يجبان في الغسل دون الوضوء كما هو مذهب أبي حنيفة» أو يجب 
الاستنشاق دون المضمضة كما هو رواية عن الإمام أحمدء لما ثبت في الصحيحين أن 
رسول الله كك قال: «من توضأ فليستنثر)!" '» وفي رواية: (إذا توضاأ أحدكم فليجعل في منخريه 
من الماء ثم لينتثرا والانتثار: هو المبالغة في الاستنشاق. 


)١(‏ أخرجه الحاكم من طريق الإمام أحمد بسنده ومتنه وصححه الحاكم وتعقبه الذهبي بأن عامر بن شفيق ضعفه 
ابن معين (المستدرك »)05/١‏ وصححه غيره كما يلي : 

زفق سنن الترمذي» الطهارة. باب ما جاء في تخليل اللحية (ح ١‏ وسكن ن ابن ماجه» الطهارة» باب ما جاء في 
تخليل اللحية (ح45) وصححه الألباني في صحيح سئن ابن ماجه 0 

() كذا في (مح) وسنن أبي داودء وفي الأصل و(حم): «الوليد بن وردان» وهو تصحيف. 

(54) أخرجه أبو داود بسنده ومتنه (السئن» الطهارة» باب تخليل اللحية ح55١)»‏ وصححه الألباني في صحيح 
سنن أبي داود (ح2)177 وأخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك »)١59/١‏ وصححه ابن 
القطان وابن الملقن البدر المنير 7/ 7"948). 

(6) السنن الكبرى .65/١‏ 

(7) سنن أبي داود» الصلاة» باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع (ح851)» وصححه الألباني في صحيح 
سئن أبي داود (ح0)7717 وأخرجه ابن خزيمة في الصحيح (ح2055).» والحاكم وصححه ووافقه الذهبي 
(المستدرك .)551١/١‏ 

0372 صحيبح البخاري» الوضوءء باب الاستنثار في الوضوء كلدك وصحيح مسلم» الطهارة.» باب الإيتار في 
الاستنشار(ح/71737). 


ل ا 030 


وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو سلمة الخزاعي» حدثنا سليمان بن بلال» عن زيد بن أسلمء 
عن عطاء بن [يسار]0©, عن ابن عباس أنه توضأ فغسل وجهه. أخذ غرفة من ماء فتمضمض بها 
واستنثرء ثم أخذ غرفة فجعل بها هكذاء يعني أضافها إلى يده الأخرىء فغسل بها وجههء ثم 
أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليمنى» ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده البيسرى» ثم مسح 
رأسهء ثم أخذ غرفة من ماء ثم رش على رجله اليمنى حتى غسلهاء ثم أخذ غرفة من ماء فغسل 
بها رجله اليسرىء ثم قال: هكذا رأيت رسول الله ككل يعني يتوضا”". ورواه البخاري عن 
محمد بن عبد الرحيم» عن أبي سلمة منصور بن سلمة الخزاعي به"". 
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وقوله: #وَأيْدِيَكُمْ إِلَ الْمَرَافِقٍِ4 أي: مع المرافق كما قال تعالى: #ولا تأكوا نوم إك أَمَوليكم 
ِنَّ كنَ حوبا يراك [النساء: ؟] وقد روى الحافظ الدارقطني وأبو بكر البيهقي من طريق القاسم بن 
محمد بن عبد الله بن محمد بن عقيل» عن جده؛ عن جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله ككلِلةٍ 
إذا توضأ أدار الماء على 0 ولكن القاسم هذا متروك الحديث» وجده ضعيف» والله 
أعلم . 

ويستحب للمتوضئ أن يشرع في العضد فيغسله مع ذراعيه لما روى البخاري ومسلم من حديث 
نعيم المَجمر» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَِ: «إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا مُحجلين 
من آثار الوضوءء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل»”” . 

وفي صحيح مسلم عن قتادة عن» خلف بن خليفة» عن أبي مالك الأشجعي» عن أبي حازم 
عن أبي هريرة قال: سمعت خليلي كَلِ يقول: «تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء» ". 

وقوله تعالى: #وامسحوأ برءُوسيكة» اختلفوا في هذه الباء: هل هي للإلصاق؟ وهو الأظهرء أو 
للتبعيض؟ وفيه نظرء على قولين. ومن الأصوليين من قال: هذا مجمل فليرجع في بيانه إلى 
السنة. 
لعبد الله بن زيد بن عاصم - وهو: جد عمرو بن يحيى - وكان من أصحاب النبي كله : هل 
تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله كَل يتوضأ؟ فقال عبد الله بن زيد: نعم. فدعا بوضوء 
فأفرغ على يديه فغسل يديه مرتين مرتين» ثم مضمض واستنشق ثلاثاء وغسل وجهه ثلاثاء» ثم 
غسل يديه مرتين إلى المرفقين» ثم مسح رأسه بيديه» فأقبل بهما وأدبر بدأ بمقدم رأسه؛ ثم ذهب 


)١(‏ كذا في (حم) و(مح) والمسندء وفي الأصل: «بشار» وهو تصحيف. 

زفق أخر جه الإمام أحمد بسنذه ومتنه (المسند 2)75487/١‏ وسئنده صحيح . 

إفرة صحيح البخاري» الوضوء» باب غسل الوجه واليدين في غرفة واحدة (ح٠5١).‏ 

(5) سنن الدارقطني 487/١‏ والسئن الكبرئ 205/١‏ وضعفه الحافظ ابن حجر وذكر له شواهد يقوي بعضها 
بعضاً (الفتح )197/١‏ وصححه الألباني بشواهده (السلسلة الصحيحة ح051١7).‏ 

)0 صحيح البخاري» الوضوءء باب لا تقبل صلاة بغير طهور بسحف وصحيح مسلمء الطهارة. باب 
استحباب إطالة الغرة... (ح045). 

00 صحيح مسلم» الطهارة. باب تبلغ الحلية حيث يبلغ الوضوء (ح٠0).‏ 
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بهما إلى قفاهء ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه» ثم غسل رجليه”''. وفي حديث 
[عبد خير]”"' عن علي في صفة وضوء رسول الله كلل نحو هذا'”» وروى أبو داود عن معاوية 
والمقداد بن معديكرب في صفة وضوء رسول الله ككل مثله”''» ففي هذه الأحاديث دلالة لمن 
فت إلى وجوت تكميل مسبم جتميع الراتن» كنا هو ملعب الإماء:تالك واحمد بن حديل 
لا سيما على قول من زعم أنها خرجت مخرج البيان لما أجمل في القرآن. 

وقد ذهب الحنفية إلى وجوب مسح ربع الرأس» وهو مقدار الناصية» وذهب أصحابنا إلى أنه 
إنما يجب ما يطلق عليه اسم مسح ولا يقدر ذلك بحدء بل لو مسح بعض شعرة من رأسه أجزأه. 
واحتج الفريقان بحديث المغيرة بن شعبة قال: تخلف النبي كل فتخلفت معه. فلما قضى حاجته 
قال: هل معك ماء؟ فأتيته بمطهرة فغسل كفيه ووجههء ثم ذهب يحسر عن ذراعيه فضاق كم 
الجبة» فأخرج يديه من تحت الجبة» وألقى الجبة على منكبيه» فغسل ذراعيه ومسح بناصيته» 
وعلى العمامة وعلى خفيه»ء وذكر باقي الحديث وهو في صحيح مسلم””*' وغيره» فقال لهم 
أصحاب الإمام أحمد: إنما اقتصر على مسح الناصية لأنه كمل مسح بقية الرأس على العمامة» 
ونحن نقول بذلك وأنه يقع عن الموقعء كما وردت بذلك أحاديث كثيرة وأنه كان يمسح على 
العمامة وعلى الخفين» فهذا أولى» وليس لكم فيه دلالة على جواز الاقتصار على مسح الناصية 
أو بعض الرأس من غير تكميل على العمامة» والله أعلم. 

ثم اختلفوا في أنه هل يستحب تكرار مسح الرأس ثلاثاً» كما هو المشهور من مذهب 
الشافعي» أو يستحب مسحة واحدة كما هو مذهب أحمد بن حنبل ومن تابعه على قولين: 

فقال عبد الرزاق» عن معمرء عن الزهريء. عن عطاء بن يزيد الليئي» عن حمران بن أبان» 
قال: رأيت عثمان بن عفان توضأ فأفرغ على يديه ثلاثاً» فغسلهما ثم تمضمض واستنشق» ثم 
غسل وجهه ثلاثاًء ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاثاً» ثم غسل اليسرى مثل ذلك» ثم مسح 
برأسه» ثم غسل قدمه اليمنى ثلاثاًء ثم اليسرى ثلاثاً مثل ذلك» ثم قال: رأيت رسول الله يكل 
توضأ نحو وضوئي هذاء ثم قال: «من توضأ نحو وضوئي هذاء ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما 
نفسهء غفر له ما تقدم من ذنبه)”"2 أخرجه البخاري ومسلم في الصحيحين من طريق الزهري به 
و0 


)١(‏ صحيح البخاري» الوضوءء باب مسح الرأس كله (ح185١)»‏ وصحيح مسلمء الطهارة» باب في وضوء 
النبي كله (775). 

(؟) كذا في (حم) و(مح) وسئن أبي داودء وفي الأصل: «عبد حسين» وهو تصحيف. 

() أخرجه الإمام أحمد في (المسند .)١١١/١‏ 

(5) أخرجه أبو داود (السئن» الطهارة» صفة وضوء النبي ككل ح5؟11١).‏ وصححه الألباني (صحيح سنن أبي داود 
ح6١11).‏ 

(5) صحيح مسلمء الطهارة» باب المسح على الناصية والعمامة (ح714). 

(7) أخرجه عبد الرزاق بسنده ومتنه (المصنف رقم 2)١74‏ وسنده صحيح. 

60 صحيح البخاري» الصيام»ء باب السواك الرطب واليابس للصائم (ح975١)»‏ وصحيح مسلمء الطهارة» باب 
صفة الوضوء (ح555). 
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وفي سنن أبي داود من رواية عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة» عن عثمان في صفة الوضوء: 
ومسح برأسه مرة واحدة""؛ وكذا من رواية عبد خير عن علي مثله”"2. واحتج من استحب تكرار 
مسح الرأس بعموم الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن عثمان ذه : أن رسول الله عَللٍِ 
نوفا كاذنا 0 

وقال أبو داود: حدثنا محمد بن المثنى» حدثنا الضحاك بن مخلد. حدثنا عبد الرحمن بن 
وردان» حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن» حدثني حمران قال: رأيت عثمان بن عفان توضأ فذكر 
نحوه» ولم يذكر المضمضة والاستنشاق» قال فيه: ثم مسح رأسه ثلاثء ثم غسل رجليه ثلاثاً ثم 
قال: رأيت رسول الله 6ل توضاً هكذاء وقال: ١من‏ توضاً دون هذا كفاه»”' تفرد به أبو داود. 
ثم قال: وأحاديث عثمان في الصحاح تدل على أنه مسح الرأس مرة واحدة. 

قوله: ربكم إل الْكَعَبَينْ» قرئ وأرجلكم بالنصب عطفاً على فاغسلوا وجوهكم 
وأيديكم. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة» حدثنا أبو سلمة» حدثنا وهيب» عن خالد» عن 
عكرمة» عن ابن عباس أنه قرأها وأرجلكم» يقول: رجعت إلى الغسل”. 

وروي عن عبد الله بن مسعود وعروة وعطاء وعكرمة والحسن ومجاهد وإبراهيم والضحاك 
والسدي ومقاتل بن حيان والزهري وإبراهيم التيمي نحو ذلك”'"2. وهذه قراءة ظاهرة في وجوب 
الغسل» كما قاله السلف. 

ومن ههنا ذهب من ذهب إلى وجوب الترتيب في الوضوء كما هو مذهب الجمهور خلافاً لأبي 
حنيفة حيث لم يشترط الترتيب» بل لو غسل قدميه» ثم مسح رأسهء وغسل يديه» ثم وجههء 
أجزأه ذلك» لأن الآية أمرت بغسل هذه الأعضاءء والواو لا تدل على الترتيب» وقد سلك 
الجمهور في الجواب عن هذا البحث طرقاًء فمنهم من قال: الآية دلت على وجوب غسل الوجه 
ابتداء عند القيام إلى الصلاة» لأنه مأمور به بفاء التعقيب وهي مقتضية للترتيب» ولم يقل أحد من 
الناس بوجوب غسل الوجه أولاء ثم لا يجب الترتيب بعده» بل القائل اثنان: 

أحدهما: بوجوب الترتيب كما هو واقع في الآية. 

والآخر يقول: لا يجب الترتيب مطلقاًء والآية دلت على وجوب غسل الوجه ابتداء» فوجب 
الترتيب فيما بعده بالإجماع حيث لا فارق. 


)١(‏ السئن» الطهارة» باب صفة وضوء النبي كلل )1١8(‏ وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (ح494). 

)١(‏ و(7) تقدم تخريجه في تفسير هذه الآية. 

(:) أخرجه أبو داود بسنده ومتنه (السئن» الطهارة» باب صفة وضوء النبي ككل ح1١21»‏ وصححه الألباني في 
صحيح سئن أبي داود (ح98). 

(0) سئدذه صحيح. 

(5) قول ابن مسعود أخرجه الطبري بسند حسن من طريق زر عنه» وقول عروة أخرجه الطحاوي بسند حسن من 
طريق هشام بن عروة عن أبيه (شرح معاني الآثار »)*٠/١‏ وقول عطاء أخرجه الطحاوي يسند حسن من 
طريق عبد الملك العرزمي عنه المصنف 27١/١‏ وقول السدي أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط 


عنة . 
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ومنهم من قال: حاتراو بدا ماني ا يما عن لدان اراي 111 
النحاة وأهل اللغة وبعض الفقهاء» ثم نقول بتقدير تسليم كونها لا تدل على الترتيب اللغوي هي 
ذال عق الثريس شرعا فيداامن شانه أن يرقت» والدليل على ذلك أنه يلْهِ لما طاف بالبيت خرج 
من باب الصفا وهو يتلو قوله تعالى: #إنَّ ألصّهَا وَالْمَروَة من سَعَرٍ 051 [البقرة: 158]» ثم قال: 
«أبدأ بما بدأ الله به» لفظ مسله”'". ولفظ النسائي: «ابدؤوا بما بدأ الله به" وهذا لفظ أمرء 
وإسناده صحيح» فدل على وجوب البداءة بما بدأ الله به» وهو معنى كونها تدل على الترتيب 
شرعاًء والله أعلم. 

ومنهم من قال: لما ذكر الله تعالى هذه الصفة في هذه الآية على هذا الترتيب» فقطع النظير 
عن النظيرء وأدخل الممسوح بين المغسولين» دل ذلك على إرادة الترتيب» ومنهم من قال: لا 
شك أنه قد روى أبو داود وغيره من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه» عن جده أن رسول الله ككل 
توضأ مرة مرة» ثم قال: «هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به»”" . 

قالوا: فلا يخلو إما أن يكون توضاأ مرتباً فيجب الترتيب» أو يكون توضأ غير مرتب فيجب 
عدم الترتيب» ولا قائل به» فوجب ما ذكرناه. 

وأما القراءة الأخرى وهي قراءة من قرأ: #وأرجلكم* بالخفض”*'. فقد احتج بها الشيعة في 
قولهم بوجوب مسح الرجلين» لأنها عندهم معطوفة على مسح الرأس. وقد روي عن طائفة من 
السلف ما يوهم القول بالمسح فقال ابن جرير: حدثني يعقوب بن إبراهيم» حدثنا ابن علية» 
حدثنا حميد قال: قال موسى بن أنس لأنس ونحن عنله: يا أبا حمزة» إن الحجاج خطبنا 
بالأهواز ونحن معهء فذكر الطهور فقال: اغسلوا وجوهكم وأيديكم. وامسحوا برؤوسكم 
وأرجلكم. وإنه ليس شيء من بني آدم أقرب من خبثه من قدميه» فاغسلوا بطونهما وظهورهما 
وعراقيبهماء فقال أنس: صدق الله. وكذب الحجاج.ء قال الله الت وامسحوأ روسك 
َأنْمَْكُمْ4 قال: وكان أنس إذا مسح قدميه بلّهما"”'. إسناد صحيح إليه 

وقال ابن جرير: حدثنا علي بن سهل» حدثنا مؤمل» حدثنا حماد» حدثنا عاصم الأحول» عن 
أنس قال: نزل القرآن بالمسح والسنة بالغسل"©. وهذا أيضاً إسناد صحيح. 

وقال ابن جرير: حدثنا أبو كريب» حدثنا محمد بن ميسرة الخراساني”"' عن ابن جريج» عن 


.)17١14ح( صحيح مسلمء الحجء باب صفة حجة النبي كلهِ‎ )١( 

(0) السئن الكبرئ» الحج» باب الدعاء على الصفا (ح0978), وصححه الحافظ ابن كثير. 

() أخرجه أبو داود من طريق عمرو بن شعيب به بمعناه بلفظ: «هكذا الوضوء فمن زاد على هذا أو نقص فقد 
أساء وظلم»» (السئن, الطهارة»؛ باب الوضوء ثلاثاً ثلاثاً ح4)170 ولعل الحافظ ابن كثير اعتمد على رواية 
لسئن أبي داود غير التي بين أيدينا. 

(54) وهي قراءة متواترة كما أن قراءة النصب متواترة. 

(6) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وصحح سنده الحافظ ابن كثير. 

(5) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وصحح سنده أيضاً الحافظ ابن كثير. 

202 كذا في الأصل و(حم) : «محمد بن ميسر»ء وفي تفسير الطبري: محمد بن قيس. قال أحمد شاكر: أ 
أن يكون محرفاً (تفسير الطبري .)08/٠١‏ 


٠.‏ ل زفي 
حا 
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عمرو بن ديئنار» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: الوضوء غسلتان 00 اه وكذا روى 
سعيد بن أبي عروبة عن قتادة("' . 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا لوعي المشريه / حدثنا عبد الوهاب» حلثنا 0 بن 
زيدء عن يوسف بن مهران» عن ابن عباس «وَأمسحُوأ مُوسكم وَبَبْلَكْمْ ِل الْكَعَبَينِ» قال: 

زفرفق 5 .- 5 ا 01 3 

المسح”"". ثم قال: ل ل ا 
الروايات» وجابر بن زيد ومجاهد فى إحدى الروايات» -000 

وقال ابن جرير: حدثنا يعقوب». حلدثنا ابن علية» حدثنا أيوب قال: رأيت عكرمة» يمسح على 
رجليهء قال: وكان و91 

37 ابن جرير: حدثني شق السائب» حدثنا أن إدريس» 00 بن أ هنذد» عن الصعي 
والكان ايها 1 رونا 0 أ كا ا إسماعيل قلت لعامر: إن ناساً يقولون: إن جبريل 
نزل بغسل الرجلين؟ فقال: نزل جبريل بالمسح. 

فهذه آثار غريبة جداء وهي محمولة على أن المراد بالمسح هو الغسل الخفيف لما سنذكره من 
السدة الابنة في وجوت تيل الريجلين» وإنما جاءت هذه القراءة بالخفض إما على المجاورة 
وتناسب الكلام كما في قول العرب: : جخر ضْبٌ خرب» وكقوله تعالى: #علهم شاب سند 1 1 
ستو 4 [الإنسان: ١؟]‏ وهذا ذائع شائع في لغة العرب سائغ 

ومنهم من قال: هي محمولة على مسح القدمين إذا كان عليهما الخفانء قاله أبو عبد الله 
الشافعي ككأَنَهُ. ومنهم من قال: هي دالة على مسح الرجلين» ولكن المراد بذلك الغسل الخفيف 
كما وردت به السنة» وعلى كل تقدير فالواجب غسل الرجلين فرضاً لا بد منه للآية والأحاديث 
التي سنوردهاء ومن أحسن ما يستدل على أن المسح يطلق على الغسل الخفيف ما رواه الحافظ 
البيهقى حيث قال: أخبرنا أبو على الروذباري» حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن حمويه 
العسكري». حدثنا جعفر بن محمد القلانسي» حدثنا آدم» حدثنا شعبة» حدثنا عبد الملك بن 
ميسرة» سمعت النزال بن سبرة يحدث عن على بن أبي طالب أنه صلى الظهرء ثم قعد في 
حوائج الناس في رحبة الكوفة حتى حضرت صلاة العصرء ثم أتي بكوز من ماء فأخذ منه حفنة 
واحدة» فمسح بها وجهه ويليه ورأسه ورجليه» ثم قام فشرب فضلته وهو قائم» ثم قال: إن ناسا 


)١(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنهء وأخرجه عبد الرزاق من طريق ابن جريج أنه سمع عكرمة عن ابن عباس بلفظه 
(المصنف رقم 00) وسنده صحيح . 

زههم أخر جه الطبري من طريق سعيد به» وسئذله صحيح . 

() سنده ضعيف لضعف علي بن زيد وهو ابن جدعان ولأن يوسف بن مهران: لين الحديث. 

(5) ما ورد عن علقمة أنه قرأ بالخفص وكذا عن مجاهد وقد أخرج أثرهما بسند ضعيف. 

(0) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده صحيح . 

(7) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده صحيح ولعله يقصد نزول جبريل بالقراءة على الخفض «بأرجلكم)». 

(0) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده صحيح . 


ه١ قلاتايهة‎ ٠ 
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يكرهون الشرب قائماًء وإن رسول الله كَل صنع كما صنعت» وقال: «هذا وضوء من لم 
0 روأه البخاري في الصحيح عن آدم ببعض 0 

ومن أوجب من الشيعة مسحهما كما يمسح الخف فقد ضلّ وأضل» وكذا من جوز مسحهما 
وأوجب مسحهما للآية» فلم يحقق مذهبه فى ذلك. فإن كلامه فى تفسيره إنما يدل على أنه أراد 
أنه يجب دلك الرجلين من دون سائر أعضاء الوضوء» لأنهما يليان الأرض والطين وغير ذلك» 
فأوجب دلكهما ليذهب ما عليهماء ولكنه عبّر عن الدلك بالمسح. فاعتقد من لم يتأمل كلامه أنه 
أراد وجوب الجمع بين غسل الرجلين ومسحهماء فحكاه من حكاه كذلك» ولهذا يستشكله كثير 
من الفقهاء وهو معذورء فإنه لا معنى للجمع بين المسح والغسل» سواء تقدمه أو تأخر عليه 
لاندراجه فيه» وإنما أراد الرجل ما ذكرت. والله أعلم» ثم تأملت كلامه أيضاً فإذا هو يحاول 
الجمع بين القراءتين في قوله: «رَنَمْلَكُمْ 4 خفضا على المسح وهو الدلك» ونصبا على الغسل» 
فأوجبهما أخذاً بالجمع بين هذه وهذه. 


ذكر الأحاديث الواردة في غسل الرجلين وأنه لا بد منه: 

قد تقدم حديث أمير المؤمنين عثمان وعلي وابن عباس ومعاوية وعبد الله بن زيد بن عاصم 
والمقداد بن معديكرب,. أن رسول الله كله غسل الرجلين في وضوئه إما مرة» وإما مرتين أو 
ثلاثاً» على اختلاف رواياتهم» وفي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه» عن جدهء أن رسول الله يكل 
توضأ فغسل قدميه» ثم قال: «هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به»”” . 

وفي الصحيحين من رواية أبي عوانة عن أبي بشرء عن يوسف بن ماهكء. عن عبد الله بن 
عمرو قال: تخلف عنا رسول الله يَكةِ فى سفرة سافرناهاء فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة» صلاة 
العصرء ونحن نتوضأء فجعلنا نمسح على أرجلنا فنادى بأعلى صوته «أسبغوا الوضوء ويل 
للأعقاب من النار)(*؟) وكذلك هو في الصحيحين عن أبي هريرة. 

وفي صحيح مسلم عن عائشة عن النبي كَلةِ أنه قال: «أسبغوا الوضوء ويل للأعقاب من 
النار"”'. وروى الليث بن سعد عن حيوة بن شريح» عن عقبة بن مسلمء عن عبد الله بن 
الحارث بن جَرْءِ أنه سمع رسول الله كل يقول: «ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار» رواه 
البيهقي والحاكه'"', وهذا إسناد صحيح . 


)١(‏ أخرجه البيهقي بسنده ومتنه (السئن الكبرى »)70/١‏ وهو حديث صحيح كما يلي. 

(0) أخرجه البخاري من طريق آدم وهو ابن أبي إياس به نحوه (الصحيحء كتاب الأشربة» باب الشرب قائماً 
حتاكة). 

(9) تقدم تخريج هذه الأحاديث في تفسير هذه الآية. 

0( صحيح البخاري» العلم» باب من رفع صوته بالعلم (ح 60 وصحيح مسلم» الطهارة» باب وجوب غسل 
الرجلين بكمالهما (ح١55).‏ 


030 سنن الدارقطني 0/١‏ والمستدرك ١/راىل,‏ وصححه الحافظ ابن كثير . 


م1 0 

وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة» عن أبي إسحاق أنه سمع سعيد بن 
أبي كرب » أو شعيب بن أبي كرب» قال: سمعت جابر بن عبد الله وهو على جبل يقول: 
سمعت رسول الله يةِ يقول: «ويل للعراقيب من النار)”' . 

وحدثنا أسود بن عامرء أخبرنا إسرائيل» عن أبي إسحاق؛ عن سعيد بن أبي كرب» عن 
جاين بن:غبد الله قال رأى النبى كل في رجل رجل مغل القرهم لم يعسلا فقال: ويل 
للأعقاب من النار» ورواه ابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة» عن أبي الأحوص» عن أبي 
إسحاق» عن سعيد به نحوه'" . 

وكذا رواه ابن جرير من حديث سفيان الثوري وشعبة بن الحجاج وغير واحد»ء عن أبي إسحاق 
السبيعي» عن سيعد بن أبي كرب» عن جابر عن النبي كك مثله. ثم قال: حدثنا علي بن مسلمء 
حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث» حدثنا حفصء عن الأعمشء عن أبي سفيان» عن جابر أن 
رسول الله كلِ رأى قوماً يتوضؤون لم يصب أعقابهم الماء؛ فقال: «ويل للعراقيب من النار»”" . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا خلف بن الوليد» حدثنا أيوب بن عقبة» عن يحيى بن أبي كثير» عن 
أبي سلمة» عن معيقيب» قال: قال رسول الله كِ: «ويل للأعقاب من النار”؟' تفرد به أحمد. 

وقال ابن جرير: حدثني علي بن عبد الأعلى» حدثنا المحاربي» عن مطرح بن يزيد» عن 
عبيد الله بن زحرء عن علي بن يزيد» عن القاسمء عن أبي أمامة» قال: قال رسول الله كَلةِ: 
«ويل للأعقاب من النارء ويل للأعقاب من النار». قال: فما بقي في المسجد شريف ولا وضيع 
إلا نظرت إليه يقلب عرقوبيه» ينظر إليهما. 

وحدثنا أبو كريب» حدثنا حسين» عن زائدة عن ليث» حدثنى عبد الرحمن بن سابط» عن أبي 
امائة او عن احى أب امامةة أن طول الله كله ابصر قؤماً يلون زف عقب اتعدهم. إلى كع 
أحدهم» مثل موضع الدرهم أو موضع الظفر لم يمسه الماءء فقال: «ويل للأعقاب من النار. 
قال: فجعل الرجل إذا رأى في عقبه شيئاً لم يصبه الماءء أعاد وضوءه”") 

ووجه الدلالة من هذه الأحاديث ظاهرة» وذلك أنه لو كان فرض الرجلين مسحهماء أو أنه يجوز 
ذلك فيهما لما توعد على تركه؛ لأن المسح لا يستوعب جميع الرجل بل يجري فيه ما يجري في 
مسح الخف. وهكذا وجه هذه الدلالة على الشيعة الإمام أبو جعفر بن جرير رحمه الله تعالى. 

وقد روى مسلم في صحيحه من طريق أبي الزبير عن جابرء عن عمر بن الخطاب: أن رجلاً 
توضأ فترك موضع ظفر على قدمهء فأبصره النبي كل وقال: «ارجع فأحسن وضوءك)' . 


)١(‏ المسند ”/2”597 ويشهد له ما سبق. 

(6) المسند / .794٠‏ وسئن ابن ماجهء الطهارة» باب غسل العراقيب (ح405)» قال البوصيري: رجاله ثقات 
(مصباح الزجاجة .)187/١‏ 

(5:) المسند */475» في سنده أيوب بن عتبة فيه مقال ويشهد له ما سبق. 

(0) أخرجهما الطبري بسنديهما ومتنهماء ويشهد لهما ما سبق من الصحيح. 

050( صحبح مسلم» الطهارة» باب وجوب استيعاب جميع أجزاء محل الطهارة 89 1). 


١ اتيز‎ ٠ 
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وقال الحافظ أبو بكر البيهقى: أخبرنا أبو عبد الله الحافظء أخبرنا أبو العباس محمد بن 
يعقوب. حدثنا محمد بع شحاف الضاغاتي» حدثنا هارون بن معروف. حدثنا ابن وهبء حدثنا 
جرير بن حازم أنه سمع قتادة بن دعامة» قال: حدثنا أنس بن مالك أن رجلاً جاء إلى النبي كَل 
قد توضأ وترك على قدمه مثل موضع الظفرء فقال له رسول الله كَلِ: «ارجع فأحسن وضوءك» 
وهكذا رواه أبو داود عن هارون بن معروف وابن ماجه عن حرملة بن يحيى» كلاهما عن ابن 
وهب به''2. وهذا إسناد جيدء رجاله كلهم ثقاتء لكن قال أبو داود: ليس هذا الحديث 
بمعروفء لم يروه إلا ابن وهب. وحدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا حماد» أخبرنا يونس 
وحميد عن الحسن: أن رسول الله يلل بمعنى حديث قتادة”"' . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا إبراهيم بن أبي العباس. حدثنا بقية» حدثني بُحير بن سعدء عن 
خالد بن معدان» عن بعض أزواج النبي كَلِ: رأى رجلاً يصليء وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم 
لم يصبها الماءء فأمره رسول الله يَكلةٍ أن يعيد الوضوء”". ورواه أبو داود من حديث بقية» وزاد: 
والصلاة”' . وهذا إسناد جيد قوي صحيح.ء والله أعلم. 

وفي حديث حمران عن عثمان في صفة وضوء النبي كلخٍ أنه خلل بين أصابعه”". وروى أهل 
السنن من حديث إسماعيل بن كثيرء عن عاصم بن لقيط بن صبرة» عن أبيه قال: قلت: يا 
رسول الله أخبرني عن الوضوء. فقال: «أسبغ الوضوءء وخلل بين الأصابع» وبالغ في الاستنشاق 
إلآ أن تكون عنامي 


وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الله بن يزيد أبو عبد الرحمن المقري» حدثنا عكرمة بن عمارء 
حدثنا شداد بن عبد الله الدمشقي قال: قال أبو أمامة: حدثنا [عمرو]”'' بن عبسة قال: قلت: يا 
رسول الله أخبرني عن الوضوءء قال: «ما منكم من أحد يقرب وضوءه ثم يتمضمض ويستنشق 
وينتئر إلا خرجت خطاياه من فمه وخياشيمهء مع الماء حين ينتثرء ثم يغسل وجهه كما أمره الله 
إلا خرجت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماءء ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلا خرّت خطايا 


)١(‏ السنن الكبرى للبيهقي 07١/١‏ وسنن أبي داود» الطهارة» باب تفريق الوضوء (ح77١)»‏ وسنن ابن ماجه» 
الطهارة» باب من توضأ فترك موضعاً. . . (ح5705)» وجود إسناده الحافظ ابن كثير ويشهد له أيضاً الحديث 
السابق. 

(؟) المصدر السابق في سئن أبي داود. 

(7) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند / 475)» وصححه الألباني ونقل عن الإمام أحمد أنه قال في 
إسناده: جيدء وعن ابن التركماني وابن القيم أنهما قوياً الحديث (إرواء الغليل ١/5؟1١).‏ 

(4) سئن أبي داودء الطهارة» باب تفريق الطهارة (ح75١),»‏ وصححه الحافظ ابن كثير. 

(5) تقدم تخريجه من الصحيحين في بداية تفسير هذه الآية عند مسألة الخلاف في استحباب تكرار مسح الرأس 
ثلاثا. 

(5) أخرجه أبو داود (السئن» الطهارة» باب في الاستتثار ح47١)»‏ وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود 
(ح119)» وأخرجه الترمذي (السئن» الصومء باب ما جاء في كراهية مبالغة الاستنشاق للصائم ح2)/88 
وسئن النسائي؛ الطهارة» باب المبالغة في الاستنشاق .55/١‏ 

(0) كذا في (حم) و(مح)». وفي الأصل : «عمر) وهو تصحيف. 


1 0 
يديه من أطراف أنامله» ثم يمسح رأسه إلا خرّت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماءء ثم 
يغسل قدميه إلى الكعبين كما أمره الله إلا خرّت خطايا قدميه من أطراف أصابعه مع الماءء ثم 

أمه) . 

قال لبو أناقة ".يا عمروه اعلو مول تمك عد امن رسول :الله 45 ا عط هذا الرجل كله 
في مقامه؟ فقال عمرو بن عبسة: يا أبا أمامة» لقد كبرت سني» ورق عظميء واقترب أجلي» 
وما بي حاجة أن أكذب على الله وعلى رسول الله يله لو لم أسمعه من رسول الله كك إلا مرة أو 
مرتين أو ثلاثاًء لقد سمعته سبع مرات أو أكثر من ذلك”"'. 

وهذا إسناد صحيح . 

وهو في صحيح مسلم من وجه آخرء وفيه: : ثم يغسل قدميه كما أمره ل فدِلٌ على أن 
القرآن باهر بالف 
علي أن ع 0 الماء يعن فى[ السليوة 0 إنما د 
0 وهما في النعلين» ولا مانع من إيجاد الغسل والرجل في نعلهاء ولكن في هذا رد على 
المتعمقين والمتنطعين من الموسوسين. 

وهكذا الحديث الذي أورده ابن جرير على نفسه». وهو من روايته عن الأعمش» عن أبي 
وائل» عن حذيفة قال: أتى رسول الله كك سباطَة قوم فبال قائماً ثم دعا بماء فتوضأ ومسح 
على تعلية: وهو حديث صحيح وقد أجاب ابن جرير عنه بأن الثقات الحفاظ رووه عن 
الأعمشء» عن أبي وائل» عن حذيفة» قال: فبال قائماً ثم توضأ ومسح على خفيه"". قلت: 
ويحتمل الجمع بينهما بأن يكون في رجليه خفان وعليهما نعلان» وهكذا الحديث الذي رواه 
الإمام أحمد بن حنبل: حدثنا يحيى» عن شعبة» حدثنى يعلى» عن أبيه» عن اوسن كين "ابن أوس» 
قال: رأيت رسول الله ككل توضأ ومسح على نعليه وقدميه» ثم قام إلى الصلاة”* . وقد رواه أبو 
داود عن مسدد وعباد بن موسى» كلاهما عن هشيم» عن يعلى بن عطاء» عن أبيه» عن أوس بن 


. وسنده صحيح‎ 2)١١77/5 أخرجه الإمام بسنده ومتنه (المسند‎ )١( 

00( صحيح مسلم» صلاة المسافرين» باب إسلام عمرو بن عبسة ضنه (- 477 . 

(*) أخرجه ابن أبي شيبة من طريق السبيعي به (المصنف »)71١/١‏ وسنده ضعيف بسبب ضعف الحارث وهو 
الأعور الهمداني. 

(5) تقدم تخريجه في تفسير هذه الآية. 

(5) السباطة هي الكناسة أو هي الموضع الذي يرم فيه التراب والأوساخ (النهاية ؟/ 0750 . 

000 أخر جه الطبري بسنده ومتنه»ء وصححه الحافظ ابن كثير. 

(©4 أخر جه الطبري بسنده ومتنه» وسنده صحيح . 

(8) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 8/4)» وأخرجه أبو داود من طريق هشيم عن يعلئ به (السنن» 
الطهارة» باب المسح على الجوربين ح١17١)»‏ وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (ح50١).‏ 


م الايكة 0 
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أبي أوس قال: رأيت رسول الله يَكِِ أتى سباطة قوم» فبال وتوضأ ومسح على نعليه وقدميه2" . 

وقد رواه ابن جرير من طريق شعبة ومن طريق هشيمء» ثم قال: وهذا محمول على أنه توضأ 
كذلك وهو غير محدثء. إذ كان غير جائز أن تكون فرائض الله وسئن رسوله متنافية ومتعارضة. 
وقد صح عنه يَكلِِ الأمر بعموم غسل القدمين في الوضوء بالماء بالنقل المستفيض القاطع عذر من 
انتهى إليه وبلغه'"2. ولما كان القرآن آمراً بغسل الرجلين كما فى قراءة النصبء وكما هو الواجب 
في حمل قراءة الخفض عليهء توه كن تاقد ا شهلة ا لانس اسه برعم امعان 
الخفين» وقد روي ذلك عن علي بن أبي طالب» ولكن لم يصح إسنادهء ثم الثابت عنه خلافه» 
وليس كما زعموهء فإنه قد ثبت أن النبي كلخ مسح على الخفين بعد نزول هذه الآية الكريمة. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا هاشم بن القاسمء. حدثنا زياد بن عبد الله بن علاثة» عن 
عبد الكريم بن مالك الجزري» عن مجاهد., عن جرير بن عبد الله البجلي قال: أنا أسلمت بعد 
نزول المائدة» وأنا رأيت رسول الله يك يمسح بعدما أسلمت”"» تفرد به أحمد. وفي الصحيحين 
من حديث الأعمش عن إبراهيم» عن همام قال: بال جرير ثم توضأ ومسح على خفيهء فقيل: 
تفعل هذا؟ فقال: نعم» رأيت رسول الله كَلِدِ بال ثم توضاً ومسح على خفيه. قال الأعمش: قال 
إبراهيم : فكان يعجبهم هذا الحديث لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة» لفظ مسله'؟“. 

وقد ثبت بالتواتر عن رسول الله كَل مشروعية المسح على الخفين قولاً منه وفعلاً. كما هو 
مقرر في كتاب الأحكام الكبير مع ما يحتاج إلى ذكره هناك من تأقيت المسح أو عدمهء أو 
التفصيل فيه» كما هو مبسوط في موضعه. 

وقد خالفت الروافض في ذلك بلا مستند بل بجهل وضلالء مع أنه ثابت في صحيح مسلم 
من رواية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب '*'. كما ثبت في الصحيحين عنه عن النبي يله 
النهي قن انكاح الوق درهم ,يسسيحونهاء :ركدذلك هذه الآية الكزوينة دالة بعلي وجوت غيل 
الرجلين مع ما ثبت بالتواتر من فعل رسول الله كلخ على وفق ما دلت هذه الآية الكريمة» وهم 
مخالفون لذلك كله وليس لهم دليل صحيح في نفس الأمرء ولله الحمدء وهكذا خالفوا الأئمة 
والسلف في الكعبين اللذين في القدمين فعندهم أنهما في ظهر القدم فعندهم في كل رجل كعبء 
وعند الجمهور أن الكعبين هما العظمان الناتئان عند مفصل الساق والقدم. 

قال الربيع: قال الشافعي: لم أعلم مخالفاً في أن الكعبين اللذين ذكرها الله في كتابه في 


)١(‏ المصدر السابق. 

(؟) أخرجه الطبري من الطريقين مع التعليق. 

(*) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 4/ 20777 والحديث متفق عليه كما يلي: 

(54) صحيح البخاريء» الصلاة» باب الصلاة في الخفاف (ح07817)» وصحيح مسلمء الطهارة» باب المسح على 
الخفين (ح7177). 

(5) صحيح مسلمء الطهارة» باب التوقيت في المسح على الخفين (ح777). 

(7) صحيح البخاريء المغازي» باب غزوة خيبر (ح7١47)»‏ وصحيح مسلم, النكاح» باب نكاح المتعة وبيان 
أنه أبيح ثم نسخ (ح507١).‏ 


ك1 0 


الوضوء هما الناتئان» وهما مجمع مفصل الساق والقدم» هذا لفظه» فعند الأئمة رحمهم الله: في 
كل قدم كعبان» كما هو المعروف عند الناس» وكما دلت عليه السنة» ففي الصحيحين من طريق 
جمزات عن غنيات أننتوها فب هله لبس إلى الكتعين» اوالسرف نفل دل 

وروى البخاري تعليقاً مجزوماً ا وأبو داود وابن خزيمة في صحيحه من رواية أبي القاسم 
الحسين بن الحارث الجدلي» عن النعمان بن بشير قال: أقبل علينا رسول الله كه بوجهه فقال: 
«أقيموا صفوفكم ‏ ثلاثاً ‏ والله لتقيمن صفوفكم أو ليخالفن لل بين نلوكم؛ قال: فرأيت الرجل 
يلوق يكيب صاسيه ورفقه ركه منالحهة ويك يمكه لنظ ان خربية""'"+ "قلسن يمك أن 
يلزق كعبه بكعب صاحبه؛ إلا جر لسك نات ف لبان لق بع دك قم در فدل 
ذلك على ما ذكرناه من أنهما العظمان الناتئان عند مفصل الساق والقدم كما هو مذهب أهل السنة. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا إسماعيل بن موسى, أخبرنا شريك» عن يحيى بن 
الحارث التيمي يعني الجابر» قال: نظرت في قتلى أصحاب زيدا“» فوجدت الكعب فوق ظهر 
القدم” ان وهذه عقوبة عوقب بها الشيعة بعد قتلهم» ا بهم في مخالفتهم الحق 
وإصرارهم عليه. 

وقوله تعالى: #وإن كُتْم مَرْطَىَ 5 أو عل سَِ أو ج لَمَدُ محم ين لط أو كسمم الس كلم 


سكو . 


يدوأ مَآءٌ فسَيِمّمواً صَعِيدًا عيبا ا 2 ئُْ يَنَّةُ4 كل ذلك قد تقدم الكلام عليه في 
تفسير آية النساء» فلا حاجة بنا إلى | ا يطول الكلام» وقد ذكرنا سبب نزول آية التيمم 
هناك» لكن البخاري روى ههنا حديثاً خاصاً بهذه الآية الكريمة فقال: حدثنا يحيى بن سليمان» 
حدثنا ابن وهبء أخبرني عمرو بن الحارث أن عبد الرحمن بن القاسم حدثه عن أبيه» عن 
عائشة قالت: سقطت قلادة لي بالبيداء ونحن داخلون المدينة» فأناخ رسول الله كَل ونزل» فثنى 
رأسه في حجري راقداً» فأقبل أبو بكر فلكزني لكزة شديدة وقال: حبست الناس في قلادة» 
فتمنيت الموت لمكان رسول الله كَل مني» وقد أوجعنيء ثم إن النبي كَل استيقظ» وحضرت 
58 » فالتمس الماء فلم يوجدء فنزلت #يتايا لدي ءَامَنُوَاْ إذَا قُمْثْمْ إِل الصّلوة مَأَعْسِلُوأ 
وجوسَك4 الآية”"'» فقال أسيد بن الحضير: لقد بارك الله للناس فيكم يا آل أبي بكر ما أنتم إلا 


)00 تقدم في تفسير هذه الآية عند ذكر الخلاف في استحباب مسح الرأس ثلاثاً . 

(؟) أخرجه البخاري موصولاً أيضاً مختصراً بنحوه من حديث النعمان بن بشير (الصحيح» الأذان» باب تسوية 
الصفوف ح7١07.‏ 

() سنن أبي داودء الصلاةء باب تسوية الصفوف (ح577): وصحيح ابن خزيمة (ح110١)»‏ وصححه الألباني 
في صحيح سنن أبي داود (2/ا11). 

(5) أي زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب وو . 

(0) في سنده إسماعيل بن موسى تفرد عن قرياة بأحاديث وهو صدوق يخطئ رمي بالرفض (ميزان الاعتدال 
0 والتقريب »070/١‏ وفي سنده أيضاً شريك وهو ابن عبد الله القاضي فيه مقال. ويحيئ الجابر: 
لين الحديث كما في التقريب. 

(7) كذا في (حم) و(مح)2 وفي الأصل: «شكلاً» وهو تصحيف. 

(0) كذا في صحيح البخاري» وفي النسخ: هذه الآية. 


0 
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بركة لهم" . 

وقوله تعالى: لما يُرِدُ أَلَّهُ يَجْصَلَ عَِحكُم يِنْ حَرَج4 أي: فلهذا سهل عليكم ويسر ولم يعسرء 
بل أباح التيمم عند المرض وعند فقد الماء توسعة عليكمء ورحمة بكم وجعله في حق من شرع له 
ا د ل ل لك اك وكما هو مقرر في كتاب الأحكام الكبير. 

وقوله تعالى: «ولكن بُرِيدُ لطهِركُمَ وَلِيْدمَ يقَمَتَمُ َي لمَلَكُمْ تَنرت4 أي: لعلكم 
سردي اريم والرأفة والرحمة والتسهيل والسماحة» وقد 
وردت السنة بالحث على الدعاء عقب الوضوء بأن يجعل فاعله من المتطهرين الداخلين في امتثال 
هذه الآية الكريمة» كما رواه الإمام أحمد ومسلم وأهل السئن عن عقبة بن عامر قال: كانت 
علينا رعاية الإبل» فجاءت نوبتي فروحتها بعشي» فأدركت رسول الله كَل قائمأ يحدث الناس» 
فأدركت من قوله: «ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه» ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبلاً عليهما 
بقلبه ووجههء إلا وجبت له الجنة» قال: قلت: ما أجود هذاء فإذا قائل بين يدي يقول: التي 
قبلها أجود منهاء فنظرت فإذا عمر يه فقال: إني قد رأيتك جئت آنفاً قال: ما منكم من أحد 
يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوءء يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسولهء إلا 
فتحت له أبواب الجنة الثمانية» يدخل من أيها شاء» لفظ مسلم'"". 

وقال مالك. عن نهشل بن أبي صالحء عن أبيه» عن أبي هريرة أن رسول الله كلِ قال: «إذا 
توضاأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجههء خرج من وجههء كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء 
أو مع آخر قطر الماء فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر 
قطر الماءء فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماءء 
حتى يخرج نقياً من الذنوب» رواه مسلم عن أبي الطاهرء عن ابن وهب» عن مالك به”". 

وقال ابن جرير: حدثنا أبو كريب» حدثنا معاوية بن هشام» عن سفيان» عن منصور» عن 
سالم بن أبي الجعدء عن كعب بن مرة قال: قال رسول الله كَللِ: «ما من رجل يتوضأ فيغسل 
يديه أو ذراعيه» إلا خرجت خطاياه منهماء فإذا غسل وجهه خرجت خطاياه من وجهه. فإذا مسح 
رأسه خرجت خطاياه من رأسهء فإذا غسل رجليه خرجت خطاياه من رجليه)”*؟' هذا لفظه. 

وقد رواه الإمام أحمد عن محمد بن جعفرء عن شعبة» عن منصورء عن سالم» عن مرة بن كعب 
أو كعب بن مرة السلميء عن النبي كك قال: «وإذا توضأ العبد فغسل يديه خرجت خطاياه من بين 
يديه» وإذا غسل وجهه خرجت خطاياه من وجهه. وإذا غسل ذراعيه خرجت خطاياه من ذراعيه» وإذا 
غسل رجليه خرجت خطاياه من رجليه» قال شعبة: ولم يذكر مسح الرأس”"'. وهذا إسناد صحيح . 


00( أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيح» التفسيرء ياب كلم يدوأ مآ فَتَمِمَّمُواً فَتَسِمَمُوَأ صَّعيدا طَيب 4 [المائدة: 5] 
ح410107). 

(؟) صحيح مسلمء الطهارة» باب الذكر المستحب عقب الوضوء (ح774). 

(*) صحيح مسلمء الطهارة» باب خروج الخطايا مع ماء الوضوء (ح554١).‏ 

(4) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده صحيح قريب من سند الإمام أحمد الذي صححه الحافظ ابن كثير كما يلي . 

(0) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 775/5)» وصححه الحافظ ابن كثير وقال الهيثمي: رجاله رجال 


الصحيبح (المجمع 2.222 


)1١ 0 م‎ 


وروى ابن جرير من طريق شمر بن عطية» عن شهر بن حوشبء عن أبي أمامة قال: قال 
رسول الله كلِ: «من توضأ فأحسن الوضوء ثم قام إلى الصلاة» خرجت ذنوبه من سمعه وبصره 
ركلف اي 

وروى مسلم في صحيحه من حديث يحيى بن أبي كثير» عن زيد بن سلام» عن جده ممطورء 
عن أبي مالك الأشعري أن رسول الله يَللِ قال: «الطهور شطر الإيمان» والحمد لله تملأ الميزان» 
وسبحان الله والله أكبر تملآن ما بين السماء والأرضء والصلاة نورء والصبر ضياءء والصدقة 
برهان» والقرآن حجة لك أو عليك» كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها»"". 

وفي صحيح مسلم من رواية سماك بن حرب» عن مصعب بن سعدء عن ابن عمر قال: قال 
رسول الله كله: ١لا‏ يقبل الله صدقة من غلول7”©؛ ولا صلاة بغير طهورع؛ 

وقال أبو داود الطيالسي: حدثنا شعبة» عن قتادة» سمعت أبا المليح الهذلي يحدث عن أبيه؛ 
نايت موخرلا ال ااال بك لديف نوا «إن الله لا يقبل صلاة من غير طهور»ء ولا 
صدقة من غلول)”* ' وكذا رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث شعبة 


حلط «#وازكر 
إن نَّ أده عَلِيمٌ ا شار 3 


كان مي 


-2 


وعد أنَدُ أن منا ويا الصريكب © والزيت 0 ا 


4و 


أؤكهلك مد 0 >6 يم ا 1 07 52 سه 0 ا” 
يلوا الت ديك تكن بريجز دسطة ونوا أذ وَل لله تق اللزيرت 40 . 


يقول تعالى مذكراً عباده المؤمنين نعمته عليهم في شرعه لهم هذا الدين العظيم. وإرساله إليهم 
هذا الرسول الكريم وما أخذ عليهم من العهد رامنا في يها نعته عل با ومناصرته 
ومؤازرته» والقيام بدينه وإبلاغه عنه» وقبوله منه» فقال تعالى: #وَادْحُروا يمه ار ألو عَلِيَُم 
وَمِكَمَهُ ألدِى وَالْتَكُم بيه إذ قُلَثْمَ سينا وَأَطَمَنا4 وهذه هي البيعة التي كانوا يبايعون عليها 
رسول الله كلد عند إسلامهم كما قالوا: بايعنا رسول الله كل على السمع والطاعة و 
ومكرهنا وأثرة عليناء وأن لا ننازع الأمر أهله””©» وقال الله تعالى: وا لكب لا لمن يلد 


)١(‏ أخرجه الطبري من طريق شمر بهء وفي سنده شهر بن حوشب فيه مقال ويشهد له سابقه. 

(؟) صحيح مسلمء الطهارة» باب فضل الوضوء (ح777). 

(*) الغلول الخيانة. 

0 صحيح مسلمء الطهارة» باب وجوب الطهارة (ح574). 

(5) مسند الطيالسي (ح9١17١)2‏ وسئده صحيح ويشهد له سابقه. 

(5) المسند 5/5لاء وسئن أبي داودء الطهارة» باب فرض الوضوء (ح59)» وسنن النسائي» الزكاة» باب 
الصدقة من غلول 05/05. 

() أخرجه الشيخان من حديث عبادة بن الصامت (صحيح البخاري» الفتن» باب قول النبي كَِهِ: «سترون - 


ل 
وس بيب ب بج بيب ل 
وَالرسولٌ يَدعُوفٌ نو مِنُوأ برَيَي وَهَدُ أَحَدَّ كفك إن كم مزه مِنِينَ 09* [الحديد]ء وقيل: هذا تذكار لليهود 
00 أخذ 0 من المواثيق والعهود في متابعة محمد يَكِْةّ والانقياد لشرعه» رواه علي بن أن 
طلحة عن ابن عباس07©. 

وقيل: هو تذكار بما 5 تعالى .من العهل على خرية آدم حين استخرجهم من صلبه وأشهدهم 
على أنفسهم #ألسَتْ ررَيَكم قَالُوأ , ل مَهذئا» [الأعراف: 0 قاله مجاهد”"' ومقاتل بن حيان. 
والقول الأول أظهرء وهو ليحر عن ابن عباس والسدي”" واختاره ابن جرير. 

ثم قال تعالى: لأوَأتُّوا أله تأكيد وتحريض على مواظبة التقوى في كل حالء ثم أعلمهم أنه 
يعلم ما يختلج في الضمائر من الأسرار والخواطرء فقال: #إإنَّ لَه عَلِمئُ بدَاتِ الصٌدُور» . 

وقوله تعالى: ايكيا أل َمَنُأ كُوثُوأ هيميت ينو أي: كونوا قوامين بالحق لله ويق. لا 
لأغن :اناس والسندعة + وكوفوا 48 القتي »اي بالسدل لآ بالجوو وفيت فن 
الصحيحين عن النعمان بن بشير أنه قال: نحلني أبي نحلاً”*“ فقالت أمي عمرة بنت رواحة: الا 
أرضى حتى تشهد عليه رسول الله يللي فجاءه ليشهده على صدقتي» فقال: «أكل ولدك. نحلت 
مثله؟» قال: لاء فقال: «اتقوا الله واعدلوا في أولادكم». وقال: (إني لا أشهد على جور» قال: 
فرجع أي فرد د تلك الصدقة”©'. 

وقوله تعالى: ولا يَجْبيكُمْ عَكَانُ قوم ع ألا مد © أي: ا عاك بخص درم على 
ترك العدل فيهم» بل استعملوا العدل في كل أحد ا كان أو عدواًء ولهذا قال: ##أعَرِلُواً هو 
قرب لِلتَقوَئْ» أي: عدلكم أقرب إلى التقوى من تركه. ودلٌ الفعل على المصدر الذي عاد 
الضمير عليه كما في نظائره من القرآن وغيره» كما في قوله: #إوإن قِيِلّ لكُم أتجعوأ 00 
رك 42 [النور: 18]. 

وقوله: #هُوَ أَقَرَبٌ لِلتَّقوَئْ> من باب استعمال أفعل التفضيل في المحل الذي ليس في الجانب 
الآخر منه شيء» كما في قوله تعالى: #أصَحَبُ لْجَنَّةِ يوذ حر مُستقر وَلَحْسَنُ مقبلا 469 
[الفرقان] وكقول بعض الصحابيات لعمر: أنت أفظ وأغلظ من رسول الله كلنو2. 

ثم قال تعالى: #وَأتَّفُوا لَه رك أَلَّهَ حير يما تَمْمَلت» أي : ماس 0 
أفعالكم التي عملتموهاة إن يرا غير وإن يرا فشر ولهذا قال بعذه: « وعد اكه ادبن 0 


0 بعدي أموراً تنكروها) ح65١2)17‏ 30 مسلمء الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء. ف (ح9١7١).‏ 

2000 أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أب بى طلحة به. 

00 اعوج اللرو بده جع بن ليت ا أبي تجيح عن تجاهل: 

20 أي أعطاني والدي أعطية: 

4 صحيح البخاري, الهبة» باب الإشهاد في الهبة (ح/المه07) وصحيح مسلمء الهبات» باب لا يشهد على 
شهادة جور (ح١516).‏ 

000 صحيح البخاري» فضائل الصحابة. باب مناقب عمر بن الخطاب (ح 20147 وصحيح مسلمء فضائل 
الصحابة» باب من فضائل عمر بن الخطاب ذه (ح05795). 


)١ 00 مايل‎ 


0 () 0 0 0 0 () نا 0 (] () لا نا نا نا نا () ( () 0 0 لا نا ا لا () ذا لا () ذا () لا لا () لا ( ا لا () () نا (] () ذا 0 0 3 ذا لا () (ا () () نا ا 1 1 [] () 0 نا ا 0 [] ذا نا 0 ا (ا 0 10 لا ]ا (ا (] 0 0 )ا 0 لا لا 


2< .افد 


2 0 الا سل 2 . 5 مواءخعٌ سى. 5 
وَعَمِلُوأ لصَلِحاتٍ لم مَغْفْرَة 4 أي : لذنوبهم #وأجر عَظي وهو الجنة التي هي من رحمته على 
عباده» لا ينالونها بأعمالهم بل برحمة منه وفضل» وإن كان سبب وصول الرحمة إليهم أعمالهم. 
وهو تعالى الذي جعلها أسباباً إلى نيل رحمته وفضله وعفوه ورضوانه فالكل منه ولهء فله الحمد 
والمثة.. .. 
ثم قال: #والديت كوا وَكَدََوا اينقت أؤتهلك أضكنب لَلْحِيمِ 40 وهذا من عدله 

وقوله تعالى: #يتأيمًا لدبت ءَامَنُوا كوأ يِمَمَتَ أله عَلِتِحكُمْ إذ هَمَّ ْم أن يَبْسطوا لمكم 
2 يديهم عَنحك4 . قال عبد الرزاق: أخبرنا معمرء عن الزهري. ذكره عن أبي 
سلمةء عن جابر: أن النبي َك نزل منزلاً» وتفرق الناس في العضاه يستظلون تحتهاء وعلق 
النبي كَلِلةْ سلاحه بشجرة» فجاء أعرابي إلى سيف رسول الله كله فأخذه فسلهء ثم أقبل على 
النبي ككِ فقال: من يمنعك منى؟ قال: «الله يَِ). قال الأعرابي» مرتين أو ثلاثا: من يمنعك 
مني؟ والنبي كَلِةِ يقول: «الله». قال: فشام الأعرابى السيفء فدعا النبي كلخِ أصحابه» فأخبرهم 
خبر الأعرابي» وهو جالس إلى جنبه»ء ولم يعاقبه» وقال معمر: كان قتادة يذكر نحو هذاء ويذكر 
000 م 01 01 23 عا 0 5 3 وسشو ٠‏ 
أن قوماً من العرب أرادوا أن يفتكوا برسول الله كل فأرسلوا هذا الأعرابي» وتأول #أذْكروأ 
نمت الله عتِكُمْ |1 كمّ َم أن يسا لَك مم4 الآية”2. وقصة هذا الأعرابي وهو 
اعع50) 4 5" ١‏ 

وقال العوفى» عن ابن عباس فى هذه الكية طيدائا الذبرت اموا اكوا يتمت للد ابحم 
دهم قوم أن يَبْسطوأ لك بدي تَكَفَ أيَدِيهَمَ عنحكت 4 وذلك أن قوماً من اليهود صنعوا 
لرسول الله ينه ولأصحابه طعاما ليقتلوهم. فأوحى الله إليه بشأنهم. فلم يأت الطعام وأمر 
أصحابه فأتوه» رواه ابن ب حاته”"". 

وقال أبو مالك: نزلت في كعب بن الأشرف وأصحابه حين أرادوا بمحمد وأصحابه في دار 


كعب بن الأشرف» رواه ابن أبي حاته”"". 


وذكر محمد بن إسحاق بن يسار ومجاهد وعكرمة وغير واحدء أنها نزلت في شأن بني 
النضير حين أرادوا أن يلقوا على رأس رسول الله كَكِدِ الرّحىء لما جاءهم يستعينهم في دية 
العامريين» ووكلوا عمرو بن جحاش بن كعب بذلك» وأمروه إن جلس النبي كَلةِ تحت الجدار 
واجتمعوا عنده أن يلقي تلك الرحى من فوقهء فأطلع الله النبي كك على ما تمالؤوا عليه» فرجع 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق بسئده ومتنه» وسنده صحيح أخرجه البخاري من طريق عبد الرزاق به (الصحيح» 
المغازيء باب غزوة بني المصطلق من خزاعة ح4174)؛ وكذا مسلم (الصحيحء الفضائل» باب توكله 
على الله تعالى. .. ح857). 

(؟) كذا في (حم) و(مح)» وفي الأصل: «عورب» وهو تصحيف. 

(؟) اختلف في إسلامهء وفي اسمه (الإصابة / 180). 

(:) أخرجه الطبري من طريق العوفي به. 

(5) أخرجه الطبري من طريق السدي عن أي مالك به» وسنده مرسل» ويتقوى بلاحقه. 


)١١ 1 ا اكز‎ ٠ 


0 0 0 0 لا 0 0 () ( () 0 نا نا لا لا ا 0) (] 0 0 0 0 0) [] 0 0 نا نا نا () (] 0 0 (] 0 0 ) نا (] (] ا ذا لا (] 0 () () 0 () () 0 () ذا () ا 0 لا لا ] (] 0 0 0 0 0) 0 نا (] 0 0 () 8 0 0 0 0 0 0 0 ا 0 


إلى المدينة وتبعه أصحابهء فأنزل الله في ذلك هذه الا ا" 


وقوله تعالى: طوَعَلَ لَه ملِتوكلٍ الْمُؤْمِيُونَ4 يعني : من توكل على الله كفاه الله ما أهمهء وحفظه 
من شر الناس وعصمه » ثم أمر رسول الله دن أن يغدو إليهم» فحاصرهم حتى أنزلهم فأجلاهم . 
ولله الحمد والمئة. 


5 
07 004 فى 004 م 


حال 2 وَلَقَدٌ 1 حََدَ مه متاق 5-22 إِسَرءيلٌ وبعشنا منهم ثنى عشس 0 
إن 0 5 متم 0 وَدَاتَدتُمْ اا 0 سل ميد وأفرضةة 
َو 2 آ د له ور . 
سَيَمَاتَكُم اقلخ + 
َس فَكَُ صًَّ سوا أَلسَبِيلِ 09 فِِمَا تَقَضِهِم يكو 


حَايِنَةٍ 


متهم َم م 


ت اكد تارود رشا شق ينذا 4 ل كي ع1 
نَّ أنَّهَ يت المنييينَ © ويج الْذِيت 0 0 درو 5-5 


عر سر 


5 فُسَُوأ 0 مما و و ود َأَحَييَا بد مو ْتَهُمَ الْعَدَاوَة والنغص 0 ِل و لقم 500 وَسَوفك 
ييَنفُهُمُ أله يما كوا يشتثرت ©40. 
2 يما 


302 ف 2 مي 


8 نك عتم تاصق إذّ 


لما أمر تعالى عباده المؤمنين بالوفاء بعهده وميثاقه الذي أخذه عليهم على لسان عبده ورسوله 
محمد يله وأمرهم بالقيام بالحق» والشهادة بالعدل» وذكرهم نعمه عليهم الظاهرة والباطنة فيما 
0 والهدىء شرع يبين لهم كيف أخذ العهود والموائيق على من كان قبلهم من 
أهل الكتابين: اليهود والنصارى». فلما نقضوا عهوده ومواثيقه أعقبهم ذلك لعنا منه لهم. وطردا 
عن بابه وجنابه» وحكايا لقلوبهم عن الوصول إلى الهدى ودين الحق. وهو العلم النافع , والعول 
الصالحء » فقال تعالى: ##وَلقَدَ أَحَدَ أَنَّهُ سَِىَ ب إِتَرِيل وَبَعْقًَا بمِبَوْدٌ أثىّ عَكَرَ يتبنا» 
يعني : عرفاء على قبائلهم بالمبايعة والسمع والطاعة لله ولرسوله ولكتابه. 

وقد ذكر ابن عباس وابن إسحاق وغير واحد أن هذا كان لما توجه موسى 4 لقتال 
الجبابرة» فأمر بأن يقيم نقباء من كل سبط نقيب» قال محمد بن إسحاق: فكان من سبط 
[روبيل]”'': شامون بن ركون» ومن سبط شمعون: شافاط بن حُرَيء ومن سبط يهوذا: كالب بن 
يوفناء ومن سبط أتين: ميخائيل بن يوسف. ومن سبط يوسف - وهو: سبط إفرايم -: يوشع بن 
نون» ومن سبط بنيامين: فلطم بن دفون» ومن سبط زبولون: جدي بن شورى» ومن سبط منشأ بن 
يوسف: جدي بن سوسىء» ومن سبط دان: حملائيل بن جملء» ومن سبط أشار: ساطور بن 
ملكيل» ومن سبط نفثالي: بحر بن وقسي. ومن سبط يساخر: ا ن مكيلا" . 

وقد رأيت في السفر الرابع من التوراة تعداد النقباء على أسباط بني إسرائيل وأسماء مخالفة 


)١(‏ هذه الآثار أخرجها الطبري عن مجاهد وعكرمة وأبي مالك وعبد الله بن كثير بأسانيد يقوي بعضها بعضاً. 

(؟) كذا في (حم) و(مح)» وفي الأصل: «روميل»» وهو تصحيف. 

(*؟) قول ابن عباس أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي عنهء بدون ذكر الأسماء. وقول ابن إسحاق 
أخرجه الطبري من طريق ابن حميد عن سلمة عن ابن إسحاق» وهذه الأسماء يقع فيها بعض الاختلاف» 
وقد ضبطها الأستاذ أحمد شاكر من التوراة التي وقف عليها . 


ه م ايز (11.17) 


لما ذكره ابن إسحاقء والله أعلمء قال فيها: فعلى بني روبيل: اليصوني بن شادون» وعلى بني 
شمعون: شموال بن صورشكي» وعلى بني يهوذا: الحشون بن عمياذاب» وعلى بني يساخر: 
شال بن صاعونء وعلى بنى زبولون: الياب بن حالوب» وعلى بني إفرايم: منشا بن عمنهود» 
وعلى بني منشا: ناف بن يرصونء» وعلى بني بنيامين: أبيدن بن جدعون» وعلى بني دان: 
جعيذر بن عميشذي» وعلى بني أشار: نحايل بن عجران» وعلى بني حاد: السيف بن دعواييل» 
وعلى بني نفتالي : أجذع بن عمينان”"' . 

وهكذا لما بايع رسول الله ككلِِ الأنصار ليلة العقبة» كان فيهم اثنا عشر نقيباً: ثلاثة من 
الأوس: وهم أسيد بن الحضيرء وسعد بن خيثمة» ورفاعة بن عبد المنذرء ويقال بدله أبو 
الهيثم بن التيهان و#رء وتسعة من الخزرج وهم: أبو أغاقة أسعد بن زراة» وسعد بن الربيع» 
وعبد الله بن رواحة» ورافع بن مالك بن ن العجلانء» والبراء بن معرور» وعبادة بن الصامت» 
وسعد بن عبادة» وعبد الله بن عمرو بن حرامء والمنذر بن عمرو بن [ُنيس]”" و#ن» وقد 
ذكرهم كعب بن مالك في شعر لهء كما أورده ابن إسحاق كنك" والمقصود أن هؤلاء كانوا 
عرفاء على قومهم ليلتئذ عن أمر النبي كَل لهم بذلك» وهم الذين ولوا المعاقدة والمبايعة عن 
قومهم للنبي َل على السمع والطاعة. 

قال الإمام أحمد: جدتدا خدن بن موب حدثنا حماد بن زيدء» عن مجالد» عن الشعبي» 
عن مسروق قال: كنا جلوساً عند عبد الله بن مسعوة وهو يقرئنا القرآن» فقال له رجل: يا أبا 
عبد الرحمن» هل سألتم رسول الله كلِهِ كم يملك هذه الأمة من خليفة؟ فقال عبد الله: ما سألني 
عنها أحد منذ قدمت العراق قبلكء» ثم قال: نعمء ولقد سألنا رسول الله ككلِ فقال: «اثنا عشر 
كعدة نقباء بني إسرائيل)”*' هذا حديث غريب من هذا الوجهء وأصل هذا الحديث ثابت في 
الصحيحين مح حديثك جابر بن سمزة» قال :.سمعت النى كله .يقول: :قلا يزان أمز الئاس ماضياً 
ما وليهم اثنا عشر رجلاً» ثم تكلم النبي يك بكلمة خفيت عليء فسألت أبي ماذا قال النبي ككل؟ 
قال: «كلهم من قريش') وهذا لفظ مسلو”” . 

ومعنى هذا الحديث البشارة بوجود اثني عشر خليفة صالحاً يقيم الحق ويعدل فيهمء ولا يلزم 
من هذا تواليهم وتتابع أيامهم» بل وقد وجد منهم أربعة على نسق وهم الخلفاء الأربعة: أبو 
بكرء وعمرء وعثمانء وعلي وو وطي بعر ار حا لعي لاك بعد للدم امعيو بتي 
العباس» ولا تقوم الساعة حتى تكون ولايتهم لا محالة» والظاهر أن منهم المهدي المبشر به في 


)١(‏ لقد وجه الخلاف الأستاذ أحمد شاكر بين هذا الذي وقف عليه الحافظ وبين رواية ابن إسحاق بأن التوراة 
التي كانت في يد الحافظ ابن كثير هي غير التي في أيدينا. (حاشية تفسير الطبري .)١١5/٠١‏ 

(؟) كذا في (حم) و(مح). وفي الأصل : (#حبيش»؟ . 

(9) السيرة النبوية لابن هشام .557/١‏ 

(5) أخرجه الإمام أحمد بسند ومتنه (المسند 2098/١‏ وفي سنده مجالد وهو ابن سعيد ليس بالقوي وتغير في 
آخر عمره كما في التقريب وأصل الحديث في الصحيحين كما يلى . 

)0( صحيح البخاري» الأحكام. بدون عئوان للباب (ح 01/577 وصحيح مسلمء الإمارة» باب الناس تبع 
لقريش (ح١1875).‏ 


)١1؟‎ 31 1 


الأحاديث الواردة بذكره» فذكر أنه يواطئ اسمه اسم النبي كَل واسم أبيه اسم أبيه» فيملاً 
الأرض عدلاً وقسطأً كما ملئت جوراً وظلماً» وليس هذا بالمنتظر الذي تتوهم الرافضة وجوده ثم 
ظهوره من سرداب سامراء'”''» فإن ذلك ليس له حقيقة ولا وجود بالكلية» بل هو من هوس 
العقول السخيفة» وتوهم الخيالات الضعيفة» وليس المراد بهؤلاء الخلفاء الاثني عشر الأئمة 
الاثني عشر الذين يعتقد فيهم الاثنا عشرية من الروافض لجهلهم وقلة عقلهم. 

وفي التوراة البشارة بإسماعيل . وإن الله يقيم من صلبه اثني عشر عظيماًء وهم هؤلاء 
الخلفاء الاثنا عشر المذكورون في حديث ابن مسعود وجابر بن سمرة» وبعض الجهلة ممن أسلم 
من اليهود إذا اقترن بهم بعض الشيعة يوهمونهم أنهم الأئمة الاثني عشرء فيتشيع كثير منهم جهلا 
وسفهاً لقلة علمهم وعلم من لقنهم ذلك بالسئن الثابتة عن النبي ككلل. 


0-3 


وقوله تعالى: #8َقََالَ أَلّهُ إِيْ مَمَحَكُمَ4 أي: بحفظي وكلاءتي ونصري لين أَقَمَتُمْ ألصارة 


وَدَاتَبتُمُ ألَكَرة وَءَامَنْتُم برُسْلي» أي: صدّقتموهم فيما يجيئونكم به من الوحيء #اهَعَرَرسمُوهُم » 
أي: نصرتموهم ووازرتموهم على الحق #وَفْرَضِتُمْ لَه قَرَضًا حَسَنَا»# وهو الإنفاق في سبيله 
وابتغاء مرضاتةء « للحكورن عر يكم » أي: ذنوبكم أمحوها وأسترها ولا أؤاخذكم بهاء 
«ولدجِلت جَنَتِ يجْرِى من بها الأنْهكرٌ 4 أي : أدفع عنكم المحذور وأحصل لكم المقصود. 

وقوله: «هّمن كدر بَعَدَ للكت هِنحكُم هَمَدَ صَنَّ سَوَآة السَيِيلٍ» أي: فمن خالف هذا 
الميثاق بعد عقده وتوكيده وشدّه وجحدهء وعامله معاملة من لا يعرفه» فقد أخطأ الطريق 
الواضح» وعدل عن الهدى إلى الضلال» ثم أخبر تعالى عما حل بهم من العقوبة عند مخالفتهم 
ميثاقه ونقضهم عهده. فقال: ظضِمَا نقْضِهم يَبِنَقَهُمَ لْمَتَهُم4 أي: فبسبب نقضهم الميثاق الذي 
أخذ عليهم لعناهم ؛ أي : أبعدناهم عن الحق وطردناهم عن الهدى. #وَجَعَلْنَا ُلْوبَهُمَ قَسِيَة 
أي: فلا يتعظون بموعظة لغلظها وقساوتهاء #يحَرَفُونَ الْكلمّ عن مَوَاضِعِدِء» أي: فسدت فهومهم 
وساء تصرفهم في آيات الله. وتأولوا كتابه على غير ما أنزله» وحملوه على غير مراده» وقالوا 
عليه ما لم يقل» ‏ عياذاً بالله من ذلك لوَسّمُوا حَظًا مما دكْرُوأ 4 أي: وتركوا العمل به رغبة 
عنه. وقال الحسن: تركوا عرى دينهم ووظائف الله تعالى التي لا يقبل العمل إلا بها" . 

وقال غيره: تركوا العمل فصاروا إلى حالة رديئة» فلا قلوب سليمة» ولا فطر مستقيمة» ولا 
أعمال قويمة» «وَلَا َال تَطَلِمُ عل حَنَةٍ ينهم يعني: مكرهم وغدرهم لك ولأصحابك. 

وقال مجاهد وغيره: يعني بذلك تمالؤهم على الفتك برسول الله كل" . 

«تَمَفُ عَنْبُمَ وَآصَمَعُ4 وهذا هو عين النصر والظفرء كما قال بعض السلف ما عاملت من 
عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه وبهذا يحصل لهم تأليف وجمع على الحقء ولعل الله أن 
يهديهم» ولهذا قال تعالى: لاإنَّ أنه يب الْمَحِينَ»# يعني: به الصفح عمن أساء إليك. وقال 
)١(‏ مدينة تقع شمال بغداد في العراق. 


فرق أخر جه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد بنحوه. 


)1١.10( ماكز‎ 
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الآ ولا رون ما حدم 2 7 ولا يست دن الْحَقّ من الِرت أوثوأ الحككب حَقٌّ يغطوأ 
لْجرَيَةَ عن يد وَهُمٌّ ص مك4 انر 19]. 

وقوله ا #ومريت اديت قَالوَاْ نا صدرئ أحذنا مِيتَفَهِر »4 أي: ومن الذين ادعوا 
لأنفسهم أ أنهم نصارى يتابعون المسيح ابن مريم ل وليسوا كذلك. أخذنا عليهم العهود 
والمواثيق على متابعة الرسول كك ومناصرته» ومؤازرتهء واقتفاء آثاره» وعلى الإيمان بكل نبي 
يرسله الله إلى أهل الأرض» 0 كما فعل اليهودء خالفوا المواثيق» ونقضوا العهودء ولهذا 
فال تغخالى : لاكتوا حَطا يْمَا بكرا بد كديا ينه العَدَاوة-والتنتة إل يزر التكمذه أي : 
فألقينا بينهم العداوة والبغضاء لبعضهم بعضاًء ولا يزالون كذلك إلى قيام الساعة» وكذلك طوائف 
النصارى على اختلاف أجناسهم لا يزالون متباغضين متعادين يُكفْر بعضهم بعضاء ويلعن بعضهم 
بعضاًء فكل فرقة تحرم الأخرىء. ولا تدعها تلج معبدهاء فالملكانية تكفر اليعقوبية» وكذلك 
الآخرون» وكذلك النسطورية”" والآريوسية» كل طائفة تكفر الأخرى في هذه الدنيا ويوم يقوم 
الأشهاد. * ثم قال تعالى: «وَسَوفت يُيْبَعُهُمُ أَلَّهُ يمَا كانوا يصَتعْرسَ» وهذا تهديد ووعيد أكيد 
للنصارى 0 ما ارتكبوه من الكذب على الله وعلى رسوله» وما نسبوه إلى الرب وَيِقَ وتعالى 
وتقدس عن قولهم علواً كبيراًء من جعلهم له صاحبة وولداً» تعالى الواحد الأحد الفرد الصمد 
ل ف لط 


حعء «يتاحل ١‏ 

العف يها عن حدر قا مقس يلت أ 12 تلق 
مَري أتَبَعَ رِضْوّكمٌ سْمْلٌ ألسَّلَِ وَيُخْرِجِهُم مِنَّ اه اك 2 

مول تستقبر 406: 

يقول تعالى مخبراً عن نفسه الكريمة أنه قد أرسل رسوله محمداً كَلِ بالهدى ودين الحق إلى 
جميع أهل الأرض: عربهم وعجمهم.ء أميهم وكتابيهم» وأنه بعثه بالبينات 0 بين الحق 
والباطل» فقال تعالى: #يكأهلَ هْلّ الحكتب هذ جح رَسُومَا برك ل حكَيرا يْنَا حكُنتم 
تفوت مِنَّ الكتب وَيَعُْوَاْ عن حكَدْرٍ 4 أي: يبين ما بدلوه وحرفوه وأولوه. وافلا على الله 
فيه»ء ويسكت عن كثير مما غيّروه ولا فائدة في بيانه. 

وقد روى الحاكم في مستدركه من حديث الحسين بن واقدء عن يزيد النحوي» عن عكرمة» 
عن ابن عباس وَيءء قال: من كفر بالرجم فقد كفر بالقرآن من حيث لا يحتسب قوله: «يتاهل 
لْحكّب هَذ جَةَتُْْ رَسُونَا يررك ل5 حكَيرًا يَنَا كُنئُّمَ توت ِنَّ ألحتب4 فكان 
الرجم مما أخفواء ثم قال: 55 الإسنادء ولم 00 ثم أخبر تعالى عن القرآن العظيم 


قتادة: هذه الآية #إقاععف عنم و و بقوله: ف قَدَيْلُوا أَلَزِيََ 5 َؤْمِنُوت لله 
02 


زفق أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح من طريق معمر عن قتادة. 
(؟) تقدم التعريف بهذه الفرق. 
(9) أخرجه الحاكم بسنده ومتنه وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك 0709/5). 


مك1 8030 1) 


الذي أنزله على نبيه الكريم فقال: #قَدَ بكم يرت أله نوْرٌ وَكتّبُ ميت 6 يَفَدِى بد 
2 لَه مَري أَتّبَعَ رِصوائم م سمل السَلدر» أ ي: طرق النجاة والسلامة ومناهج الاستقامة» 
#وَيحْرِجهُم يَنّ ألظلْمَتِ إك الور ِإِذْنِق وَيَبْدِيهِدَ إِلّ صَرْط تُسَتَقِيوِ4 أي: ينجيهم من 
المهالك؛ ويوضح لهم [أبين]”'' المسالك فيصرف عنهم المحذورء ويحصل لهم أحب الأمورء 
وينفي عنهم الضلالة» وبرشدهم إلى أقوم حالة. 


حك «لَقَد حدر الت كَلْوَا إِنَّ أسَّدَ هو 
سَيَكًا إتٌ أراد أن هلك الْمَسِيح الت عَرْصِمَ وأ 


و رسا لموسزولع سه ماصسسة لومو ررم سلاه و و 4 7 
َلسَموتِ وَالْأَرْضِ نا يفنأ ل 6 بكلا وله" عل صٍْ 0 لْمهُودُ وَالتْصترَئ 
3 


2 نحن يكوا ع 


الم تسو كل كم مذ دوي بَلْ أشْر بتر مِمَنْ حَلَنَ بثْيرُ لِمَن يَقآهُ وَيْمَدبْ من 
وَاَلْأَرْضِ وما هما مال لْمَصِير ©4. 
يقول تعالى مخبرا وحاكيا بكفر النصارى في ادعائهم في المسيح ابن مريم» وهو عبد من 


عباد الله» وخلق من خلقه أنه هو الله. تعالى الله عن قولهم علواً كبيراً» ثم قال مخبراً عن قدرته 
ا هَمَن نياك هن لَه مَيْنًا إن أراد أن بُهَللتَ 


ل بت مريم وأو َم وَمَن ف َلْأْضٍِ يكحا »4 أي لو أراد ٠»‏ ذلك. فمن ذا الذي كان يمنعه 
10 من ذا الذي يقدر على صرفه عن ذلك» ثم قال: ويه 26 لسوت وَاَلْأَرَضِ و 0 
يعَبْن ما 445 أي: جميع الموجودات ملكه وخلقه. وهو القادر على ما يشاءء لا يسأل عما يفعل 


بقدرته وسلطانه وخزلة ل وهذا رد على النصارى عليهم لعائن اللّه المتتابعة إلى يوم القيامة . 


ار تعالى رادا على اليهود والنصارى في كذبهم وافترائهم: ##وَمَالَتِ المهود والصدرى نحن 
أبكؤا لله دلبو أي: نحن منتسبون إلى أنبيائه وهم بنوهء وله بهم عناية» وهو يحبناء ونقلوا 
عن كتابهم أن الله تعالى قال لعبده إسرائيل: أنت ابني بكري» فحملوا هذا على غير تأويله 
وحرفوه» وقد ردٌ عليهم غير واحد ممن أسلم من عقلائهم وقالوا: هذا يطلق عندهم على 
التشريف والإكرام» كما نقل النصارى عن كتابهم أن عيسى قال لهم: إني ذاهب إلى أبي وأبيكم» 
يعني ربي وربكم» ومعلوم أنهم لم يدعوا لأنفسهم من النبوة ما ادعوها في عيسى 9 وإنما 
أرادوا من ذلك معزتهم لديه وحظوتهم عنده»ء ولهذا قالوا: نحن أبناء الله وأحباؤه» قال الله تعالى 
رادا عليهم #كُلْ قم يعدبم دحوي * أي: لو كنتم كما تدعون أبناءه وأحباءه» فلم أعد لكم نار 
جهنم على كفركم وكذبكم وافترائكم؟ 

وقد قال بعض شيوخ الصوفية لبعض الفقهاء: أين تجد في القرآن أن الحبيب لا يعذب حبيبه؟ فلم 
يرد عليه» فتلا عليه الصوفي هذه الآبة #فل فَلِم يُعَدِ يُعَدِب دوي 4 وهذا الذي قاله حسن» وله شاهد 
في المسند للإمام أحمد حيث قال: حدثنا ابن أبي عدي» عن حميد» عن أنسء» قال: مر النبي كلل 
في نفر من أصحابه» وصبي في الطريق» فلما رأت أمه القوم خشيت على ولدها أن يوطأء فأقبلت 


)١(‏ كذا في (حم) و(مح). وفي الأصل: أبييض 


١ |‏ 5 0 
يس ١‏ ا م 
: 2 11 
7 0 20 
0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 9 0 0 0 0 9 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 98 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


تسعى وتقول: ابنى ابنى » وسعت فأخذته فقال القوم: يا رسول اللهء ما كانت هذه لتلقى ولدها في 


النار. قال: تَحَمَضَهُم النبي ككلِهِ فقال: «لا والله ما يلقي حبيبه في النار»”"' تفرد به أحمد. 


«بل أنشر يِسَرٌ مْئَنْ حَلَقَّ»* أي: لكم أسوة أمثالكم من بني آدمء وهو سبحانه الحاكم في جميع 
عباده يعفر لِمن يَمَاهُ وَيعَرّبُ من 445 أي : هو فعال لما يريد» لا معقب لحكمهء» وهو سريع 


رام برعي ىرسم ل لمكم رس مسو كار ء 
الحساب» وله ملك لْسَموت والارض وما يدتهما # أي: الجميع ملكه وتحت قهره وسلطانه» 
«وَإِهِ الْمَصِرٌ4 أي: المرجع والمآب إليهء فيحكم في عباده بما يشاءء وهو العادل الذي لا 
يجور. 
وروى محمد بن إسحاق عن محمد بن أبي محمدء عن عكرمة أو سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس قال: وأتى رسول الله 6 نعمان بن [آضاء]”'" وبحري بن عمرو وشاس بن عدي 
فكلموه» وكلمهم رسول الله علد ودعاهم إلى الله وحذرهم نقمته» فقالوا: ما تخوفنا يا محمد» 
تحر والله أبناء الله وأحباؤهء كقول النصارىء فأنزل الله فيهم #اوَمَالتٍ الْهود والتصدرئ حَنْ أبنكؤا 
الله وَأَحِبَتوُمٌ ...» إلى آخر الآية» رواه ابن أبي حاتم وابن جرير”". ورويا أيضا من طريق 
أسباط عن السدي في قول الله: ##وَقَالتِ الْمَهودُ والتصَدرئ حَنْ أبكوًا الله وَأَحِبَوْمُ4 أما قولهم: 
لمن بتكا أ فإنهم قالوا: إن الله أوحى إلى إسرائيل أن ولدك بكري من الولدء فيدخلهم 
النار» فيكونون فيها أربعين ليلة حتى تطهرهم وتأكل خطاياهم» ثم ينادي مناد: أن أخرجوا كل 
مختون من ولد إسرائيل» فأخرجوهم فذلك قولهم لن تمسنا النار إلا أياماً معدودات” . 


0 
دن معط ممس 


106 7 ل مومهو له 0 
ولا بر َقَدَ جام بيد وَنَذِيٌ وأمّهُ عل كُلْ َو مَدِيدٌ 69 *. 
يقول تعالى مخاطباً أهل الكتاب من اليهود والنصارى بأنه قد أرسل إليهم رشولة مدا 26 
خاتم النبيين» الذي لا نبي بعده ولا رسول» بل هو المعقب لجميعهم » ولهذا قال: على فترة من 
الرسل؛ أي : بعل مذلة متطاولة ما بين إرساله وعيسى ابن مريم » وقد اختلفوا فى مقدار هذه الفترة 


كم هي؟ 


فقال أبو عثمان النهدي وقتادة في رواية عنه: كانت ستمائة سنة. ورواه البخاري عن سلمان 


الفارسي””'. 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند / 20٠١5‏ وسنده صحيح ثلاثئي أخرجه الحاكم من طريق حُميد به 
وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك )28/١‏ وذكر الهيثمي أن رجاله رجال الصحيح (مجمع الزوائد /٠١‏ 
47 . 

(؟) كذا في (حم) و(مح) وتفسير الطبري» وفي الأصل : «الصا» وهو تصحيف. 

(9) أخرجه الطبري والبيهقي من طريق ابن إسحاق به (دلائل النبوة 7/ 075)» وفيه تصريح ابن إسحاق 
بالسماع. وسنده حسن تقدم شرحه في مقدمة التفسير الصحيح . 

(4) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط به وتتمته: وأما النصارى فإن فريقاً منهم قال للمسيح: ابن الله. 

(5) قول قتادة أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عنه» وقول سلمان أخرجه ابن عساكر 
(تاريخ دمشق /ا5/ 586). 


٠.‏ سردا [فحلق 


ولح لل الل معي نبب يي 000 


وعن قتادة : خمسمائة وستون 230 , 


وقال معمز» عن بعض أصحابه: لما ل 0 . 

وقال الضحاك : أربعمائة وبضع وثلافون سينة”: [وذقر ابن عساكر في ترجمة عيسى 92 عن 
الشعبي أنه قال: ومن رفع المسيح إلى هجرة النبي كَل تسعمائة وثلاثة وثلاثون سنة]”*”0) 
والمشهور هو القول الأول» وهو أنها ستمائة سنة. ومنهم من يقول: ستمائة وعشرون سنة» ولا 
منافاة بينهماء فإن القائل الأول أراد ستمائة سنة شمسية» والآخر أراد قمرية» وبين كل مائة سنة 
شمسية وبين القمرية نحو من ثلاث سنين» ولهذا قال تعالى في قصة أهل الكهف : لوَلُِاْ في 
كَهُفْهِر تلت هِأَتَوَ سني وأزْدادوا ضِنَعَا 4*9 [الكهف] أي : 0 لتكميل ثلاثمائة الشمسية التي 
كانت معلومة لأهل الكتاب» وكانت الفترة بين عيسى بن مريم آخر أنبياء بني إسرائيل وبين محمد 
خاتم النبيين من بني آدم على الإطلاق» كما ثبت في صحيح البخاري عن أبي هريرة أن 
رسول الله يكلعِ قال: «إن أولى الناس بابن مريم لأنا ليس بيني وبينه نبي)”" . 

وهذا فيه ردّ على من زعم أنه بعث بعد عيسى نبي» يقال له خالد بن سنان» كما حكاه 
القضاعي وغيره» والمقصود أن الله بعث محمداً يَكِ على فترة من الرسل» وطموس من السبل» 
وتغير الأديان» وكثرة عبادة الأوثان والنيران والصلبان» فكانت النعمة به أتم النعم» والحاجة إليه 
أمر عمم» فإن الفساد كان قد عم جميع البلاد» والطغيان والجهل قد ظهر في سائر العباد إلا 
قليلاً من المتمسكين ببقايا من دين 52 الأقدمين» من بعض أحبار اليهود وعباد النصارى 
والصابئين. 

كما قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن سعيدء حدثنا هشامء حدثنا قتادة» عن مطرف» عن 
عياض بن حماد المجاشعي ذَبْهِ أن النبي كله خطب ذات يومء فقال في خطبته «وإن ربي أمرني 
أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني في يومي هذاء كل مال نحلته عبادي حلال» وإني خلقت 
عبادي حنفاء كلهم» وإن الشياطين أتتهم فأضلتهم عن دينهم» وحرمت عليهم ما أحللت لهمء 
وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطاناً» ثم إن الله بك نظر إلى أهل الأرض فمقتهم: 
عربهم وعجمهم.ء إلا بقايا من بني إسرائيل» وقال: إنما بعئتك لأبتليك وأبتلي بك» وأنزلت 
عليك كتاباً لا يغسله الماءء تقرأه نائماً ويقظانَء ثم إن الله أمرني أن أحرق قريشاً فقلت: يا رب 
إذن [ينلّغوا”"”” رأسي فيدعوه خبزة» فقال: استخرجهم كما استخرجوكء [واغرُهم 


لق أخر جه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة . 

(؟) أخرجه الطبري بسند فيه الحسين وهو ابن داود: ضعيف. 

(9) أخرجه الطبري بسند فيه إبهام شيخ الطبري. 

(5) تاريخ ابن عساكر 585/57 - 588. 

(5) ما بين معقوفين زيادة من (حم) و(مح). 

(7) صحيح البخاري. أحاديث الأنتياء» ابن قول الله دك ف الْكنب ميم ...» [مريم: ]١5‏ (ح09447), 
وصحيح مسلمء الفضائل» باب فضائل عيسئا دهان (ح01750. 

0) أي: يشدخوه ويشبجوه. 

(6) كذا في (حم) و(مح) وصحيح مسلمء وفي الأصل : «تبلغي» وهو تحريف. 


57 1 


نُغزك]”"”" وأنفق عليهم فسننفق عليك» وابعث جيشاً نبعث خمساً أمثاله» وقاتل بمن أطاعك من 
عصاكء وأهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط موفق متصدق» ورجل رحيم رقيق القلب بكل ذي 
قربى ومسلم. ورجل عفيف فقير ذو عيال متصدق» وأهل النار خمسة: الضعيف الذي لا دين 
لهء والذين هم فيكم تبع أو تبعاً - شك يحيى - لا يبتغون أهلاً ولا مالأء والخائن الذي لا يخفى 
له طمع وإن دق إلا خانه» ورجل لا يصبح ولا يمسي إلا وهو يخادعك عن أهلك ومالك» وذكر 
البخيل أو الكذاب» والشنظير الفاحش»”" . 

ثم رواه الإمام أحمد ومسلم والنسائي من غير وجه عن قتادة» عن مطرف بن عبد الله بن 
' الشخير» وفي رواية شعبة عن قتادة التصريح بسماع قتادة هذا الحديث من مطرف. وقد ذكر 
الإمام أحمد في مسنده أن قتادة لم يسمعه من مطرف وإنما سمعه من أربعة عنه» ثم رواه هو عن 
روح؛ عن عوف» عن حكيم الأثرم» عن الحسن قال: حدثني مطرف؛. عن عياض بن حمار 
فذكره. ورواه النسائي من حديث غندر عن عوف الأعرابي به . 

والمقصود من إيراد هذا الحديث قوله: «وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عجمهم وعربهم 
إلا بقايا من بني إسرائيل» وفي لفظ مسلم: من أهل الكتاب”' وكان الدين قد التبس على أهل 
الأرض كلهم حتى بعث الله محمداً كلل فهدى الخلائق وأخرجهم الله به من الظلمات إلى 
النورء وتركهم على المحجة البيضاء والشريعة الغراءء ولهذا قال تعالى: أن تَفُولُوا ما جنا من 
مثِير ولا يدير © أي: لثلا تحتجوا و ا ا م ا لد 
بنشر بالخير ويدار من 'الشنه فقد جاءكم بشير ونذير يعني محمداً يله #وانّهُ عل حكن شر 
دو قال ابن جرير: معناه إني قادر على عقاب من عصاني» وثواب من أطاعني. 


حلل #وَإِدْ قَالَ موس لِقَوْمِدِء يتوم أَذْكرا يعم أله 1< عَلَِكُمْ إِذ 2 0 12 ل 2 
امن العلِين (ر) ينمو أَدحَلُوا الارم 7 0 
تن 
ًٍِ 


ل 9 
أ 
١ 2‏ رروير حَلْسْموه ونح عابو 
روه سا .و 


ف فاذهب نت و 


ني تانق 037 ويتت القثر الضييقة 5 


سس سرحت سه 


عَلَ أَلقَوُوِ يتيك ©. 


يقول تعالى مخبراً عن عبده ورسوله وكليمه موسى بن عمران 8 فيما ذكر به قومه من نعم الله 
عليهم [وآلائه]''' لديهم في جمعه لهم خيري الدنيا والآخرة: لو استقاموا على طريقتهم 


00( أي : نعينك . 

)١(‏ كذا في (حم) و(مح) وصحيح مسلمء وفي الأصل: «واعزهم بعزك»)» وهو تصحيف. 

() أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 22١7/4‏ وأخرجه مسلم من طريق قتادة به (الصحيح.» الجنة» 
باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة وأهل النار ح5850). 

(4:) نفس المصدرين السابقين والسنن الكبرى» فضائل القرآن» باب قراءة القرآن على كل الأحوال (ح1/ا80). 

(5) المصدر السابق في صحيح مسلم. (5) كذا في (حم) و(مح)». وفي الأصل: «والآية». 


1 5 
ف 4 2 -- 9 0-4 الى م مه ل - غ6 سر 
المستقيمة» فقال تعالى: «إو| إِذّ قَالَ موسئن لموموء يلقوو كرو ِعَمَدَ اله عَلَيَكُمْ إِدْ جَعَلَ فيك أَبْية» 
أي : كلما هلك نبي قام فيكم نبي من لدن أبيكم إبراهيم يم إلى من بعدهء وكذلك كانوا لا يزال ‏ 
فيهم الأنبياء يدعون إلى الله ويحذرون نقمته حتى ختموا ب بعيسى ابن مريم لكك 3 ثم أوحى الله إلى 
خاتم الأنبياء والرسل على الإطلاق محمد بن عبد الله ادي إلى إسماعيل بن إبراهيم 2846 
وهو أشرف من كل من تقدمه منهم [عليه وعليهم الصلاة والسلام]”"' . 
5 000 رس 0 ًُ 5 5 01 5 
وقوله: #وَجَصلم موك قال عبد الرزاق: عن الثوري» عن منصورء عن الحكم أو غيره»؛ عن 
ابن عباس في قوله: #وَجْصَلَكْْ مُنوُ45. قال: الخادم والمرأة والبيت”". ورواه الحاكم في 
مستدركه من حديث الثوري أ عن الأعمش» عن مجاهد» عن ابن عباس قال: المرأة والخادم 
وَدَاتَدَكُم ما لَمْ يُوْتِ أسَدَا يِنّ الَْكِينَ4 قال: الذين هم بين ظهرانيهم يومئذٍ. ثم قال الحاكم: 
ف 
صحيح على شرط الشيخين » ٠»‏ ولم يخرجاه ٠.‏ 
وروى ميمون بن مهران عن ابن عباس قال: كان الرجل من بني إسرائيل إذا كان له الزوجة 
والخادم والدارء سمي ملكا”*'. 
وقال ابن جرير: حدثنا يونس بن عبد الأعلىء أنبأنا ابن وهبء أنبأنا أبو [هانى]””' أنه سمع 
أيا عبد الرحمن للحبليَ يقول: سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص» وسأله رجل فقال: أ 
من فقراء المهاجرين؟ فقال عبد الله: ألك امرأة تأوي إليها؟ قال: نعم. قال: ألك مسكن تسكنه؟ 
قال: نعم. قال: فأنت من الأغنياء. فقال: إن لي خادماً. قال: فأنت من الملوك”" . 
9 : 0 ء 
وقال الحسن البصري : هل الملك إلا مركب وخادم ودار» رواه ابن ان 2 ثم روئ عن 
الحكم ومجاهد ومنصور وسفيان الثوري نحوا من هذا. وحكاه ابن أبي حاتم عن ميموك بن 
مهران. 
وقال ابن شوذب: كان الرجل من بني إسرائيل إذا كان له منزل وخادم واستؤذن عليه» فهو 
ملك. 
قال قتادة: كانوا أول من اتخذ الخده» 
وقال ذه . نوا أو من مم 5 


00( زيادة من (مح). 

زفق أخرجه عبد الرزاق بسنده ومتنه)» وفيه الحكم وهو ابن عتيبة مدلس لكنه توبع في الرواية التالية من طريق 
مجاهد. 

() أخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك ؟7/7١071.‏ 

(4:) أخرجه الطبري من طريق حجاج بن تميم عن ميمون به» وحجاح ضعيف كما في التقريب لكنه توبع كما في 
رواية الحاكم السابقة. 

(5) كذا في (حم) و(مح) وتفسير الطبري» وفي الأصل: «ها). 

0ن أخر جه الطبري بسئده ومتنه» وسنده صحيح وأخرجه مسلم من طريق ابن وهب به (الصحيح» الزهد» بدون 
ذكر الباب ح1918) . 


(0) أخرجه الطبري بسند فيه سفيان بن وكيع وهو ضعيف ويشهد له ما تقدم. 
فك أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة. 


5٠ 1‏ 
١0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0‏ 00 0 0 3 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 9 0 9 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 لا 0 لا 0 0 0 0 0 0 0 نا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 لآ 
٠ 5‏ .4 ي 2 سسا كر 5 2 10 ءِ 
وقال السدي في قوله: #وَجَصلكم مُلُوك4 قال: يملك الرجل منكم نفسه وماله وأهله» رواه ابن 
ع ١‏ 
وم حاتم" 


وقال ابن أبي حاتم: ذكر عن ابن لهيعة» عن دراج» عن أبي الهيثم» عن أبي سعيد الخدري» 
عن رسول الله يكهِ قال: كان بنو إسرائيل إذا كان لأحدهم خادم ودابة وامرأة» كتب ملكا”". 


وقال ابن جرير: حدثنا الزبير بن بكار» حدثنا أبو ضمرة أنس بن عياض» سمعت زيد بن 
أسلم يقول: وجعلكم ملوكاً فلا أعلم إلا أنه قال: قال رسول الله تك من كان له بيت وخادم فهو 


وقال مالك: بيت وخادم وزوجة. وقد ورد في الحديث امن أصبح منكم معافى في جسده» 
آمنا فى سربه» عنده قوت يومهء فكأنما حيزت له الدنيا 0008 


وقوله: #وَءَاتَدَكُم مَا لَمْ يُوْتِ أسَدَا يِنّ الْعَيِنَ4 يعني : عالمي زمانكم» فإنهم كانوا أشرف الناس 
في زمانهم من اليونان والقبط وسائر أصناف بني آدمء كما قال: ##وَلْقَدَ َائيسَا ب إِسَرَهِيلَ الْكنبَ 


وَل لدبو وَرَدَْهُم ين لبتِ وَعَصَلسَمُ عل اللي © 4 [الجائية] وقال تعالى إخباراً عن موسى 
لما قالوا: «أجَعل لنآ الها كنا ل هه ل رك عَم يهن إن كؤلة مَبرٌ نا هم مد وَكطِلٌ ما عدا 
يَعَمَلُوْرتَ © َال أَغَيْرَ أ 0 لها وهو َصَلَكْمْ عَلَ العدلييت 4 [الأعراف] والمقصود 
أنهم كانوا أفضل زمانهم» وإلا فهذه الأمة أشرف منهم» وأفضل عند الله» وأكمل شريعة» وأقوم 
منهاجاً» وأكرم نبياًء وأعظم ملكاًء وأغزر أرزاقاً» وأكثر أموالاً وأولاداًء وأوسع مملكة» وأدوم 
عزاً. قال الله تعالى: # كُكّمْ م لْوْعَتَ ِلنّاس4 [آل عمران: ]٠٠١‏ وقال: 9 وَكَدَلِكَ جَعَلتكم 6 
وَسَطا لِنكُووا شُبَدَآةَ عَنَ ألتّاس4 [البقرة: »]١5«‏ وقد ذكرنا الأحاديث المتواترة في فضل هذه 
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لم يوْتِ أَحَدَا يَنَّ الْمَلئِينَ4 يعني: أمة محمد يَكلِوَا*". فكأنهم أرادوا أن هذا الخطاب في قوله: 

وَدَاتَدَكُم ما لَمْ يُوْتِ أسد»# مع هذه الأمةع والجمهور على أنه خطاب من موسى لقومه» وهو 
محمول على عالمي زمانهم كما قدمناء وقيل: المراد ظاوَءَاتَكُ ما لمْ يُوْتِ دا مَنَّ الْعلدِين» : 
كان تعالى يخصهم به من خوارق العادات» فالله أعلم. 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي. 

فق في سنئده دراج في حديثه عن أبي الهيثم ضعف كما في التقريب. 

() أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده صحيح لكنه مرسل . 

(4) روي عن جمع من الصحابة بأسانيد ضعيفة» وحسنه الألباني بمجموع طرقه (السلسلة الصحيحة ح8١77).‏ 

(0) وقول ابن عباس لم أقف عليه في المطبوع من تفسير الطبري» ولعله في النسخة التي بيد الحافظ ابن كثير» 
وقول أبي مالك وسعيد بن جبير أخرجه الطبري بسند فيه سفيان بن وكيع وهو ضعيف. 
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ثم قال تعالى مخبراً عن تحريض موسى ف لبني إسرائيل على الجهاد والدخول إلى بيت 
المقدمل: الذي كاننيا ديف في زمان انهم يعقوب” لما "اتدل هو ويئؤة :وأ فلة إلى ثلاد مضي أياء 
يوسف لذ ثم لم يزالوا بها حتى خرجوا مع موسى» فوجدوا فيها قوماً من العمالقة الجبارين 
قد استحوذوا عليها وتملكوهاء فأمرهم رسول الله موسى 9 بالدخول إليها وبقتال أعدائهم 
وبشرهم بالنصرة والظفر عليهم» فنكلوا وعصوا وخالفوا أمرهء فعوقبوا بالذهاب في التيه والتمادي 
في سيرهم حائرين لا يدرون كيف يتوجهون فيه إلى مقصدء مدة أربعين سنة عقوبة لهم على 
تفريطهم في أمر الله تعالى. فقال تعالى مخبراً عن موسى أنه قال: #يِمَوْ أدْخُلواْ الأرص الْمقَدَّسَةَ»# 
أي : المطهرة. 

وقال سفيان الثوري» عن الأعمش» عن مجاهدء عن ابن عباس فى قوله: دخلا لَص 
الْتكّمَة44 قال :هي الطون وما خوله8"» وكذا: قال مجاهد وغير.واتر02 , 

وروى سفيان الثوري عن أبن 'ميعنل [البقال)]”" عن عكرمة» عن ابن عباس» قال: هي 
الضادة اوكا وك عن عدن رامد جد المتدوية وفي هذا نظرء لأن أريحاء ليست هي 
المقصودة بالفتح, ولا كانت في طريقهم إلى بيت المقدس» وقد قدموا من بلاد مصر حين 
أهلك الله عدوهم د إلا أن يكون المراد بأريحاء أرض بيت المقدس» كما قاله السدي فيما 
رواه ابن جزيز عي 5 لا أن المراد بها هذه البلدة المعروفة في طرف الطور شرقي بيت المقدس. 

وقوله تعالى: #االَتى كنب أَنَهُ لَكُم» أي: التي وعدكموها الله على لسان أبيكم إحرائيل أنه 
وراثة من آمن منكم. ٠‏ #ولا زَندُوأ عل برك 4 أي: ولا تنكلوا عن لخاد نبوا حَسرِنَ 09 
اي ب ل 2 حْرجوأ جوأ ينها كإن يحخرجوأ يجا كنا درت 
©* أ ي: اعتذروا بأن في هذه البلدة التي أمرتنا 200 وقتال أهلها قوماً جبارين أي ذوي 
خلق هائلة وقوى شديدة» وإنا لا نقدر على مقاومتهم ولا مصاولتهم»؛ ولا يمكننا الدخول إليها ما 
داموا فيهاء فإن يخرجوا منها دخلناهاء وإلا فلا طاقة لنا بهم . 

وقد قال ابن جرير: حدثني عبد الكريم بن الهيثم» حدثنا إبراهيم بن بشارء حدثنا سفيان قال: 
قال [أبو سعد" ']: قال عكرمة: عن ابن عباس قال: أمر موسى أن يدخل مدينة الجبارين» قال: 
فسار موسى بمن معه حتى نزل قريباً من المدينة» وهي أريحاءء فبعث إليهم اثني عشر عيناً من 
كل سبط منهم عينء ليأتوه بخبر القوم» قال: فدخلوا المدينة فرأوا أمراً عظيماً من هيئتهم 
وجسمهم وعظمهم» فدخلوا حائطاً لبعضهم. فجاء صاحب الحائط ليجتني الثمار من حائطه» 


)١(‏ أخرجه الطبري من طريق الثوري به» وسنده صحيح. 

(؟) قول مجاهد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه. 

() كذا في (حم) و(مح)» وفي الأصل: «النعال» وهو تصحيف. 

(5:) أخرجه الطبري من طريق الثوري به» وفي سنده أبو سعد البقال وهو سعيد بن المرَربان فشن وأبو سعد 
ضعيف في التقريب. 

(0) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي. 

(1) كذا في (مح) وهو الصوابء. وفي الأصل: «أسعد) وهو تصحيف. 
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فجعل يجتني الثمار وينظر إلى آثارهم» فتبعهم فكلما أصاب واحداً منهم أخذه فجعله في كمه مع 
الفاكهة. حتى التقط الاثني عشر كلهمء فجعلهم في كمه مع الفاكهة» وذهب بهم إلى ملكهم 
فنثرهم بين يديهء فقال لهم الملك: قد رأيتم شأننا وأمرناء فاذهبوا فأخبروا صاحبكمء قال: 
فرجعوا إلى موسى فأخبروه بما عاينوا من أمرهه'"". وفي هذا الإسناد نظر. 

وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس: لما نزل موسى وقومهء بعث منهم اثني عشر رجلاً» 
وهم النقباء الذين ذكرهم الله فبعثهم ليأتوه بخبرهم» فساروا فلقيهم رجل من الجبارين» فجعلهم 
في كسائهء فحملهم حتى أتى بهم المدينة» ونادى في قومه فاجتمعوا إليه» فقالوا من أنتم؟ قالوا: 
نحن قوم موسىء» بعثنا نأتيه بخبركم» فأعطوهم حبة من عنب تكفي الرجلء» فقالوا لهم: اذهبوا 
إلى موسى وقومهء فقولوا لهم: هذا قدر فاكهتهم» فرجعوا إلى موسى فأخبروهء بما رأواء فلما 
أمرهم موسى ا بالدخول عليهم وقتالهم» قالوا: يا موسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا ههنا 
قاعدون. رواه ابن أبي حاتم'" . 

ثم قال: حدثنا أبي» حدثنا ابن أبي مريمء حدثنا يحيى بن أيوب» عن يزيد بن الهادء» حدثني 
يحيى بن عبد الرحمنء» قال: رأيت أنس بن مالك». أخذ عصاه فذرع فيها بشيء لا أدري كم 
ذرع» ثم قاس بها في الأرض خمسين أو خمساً وخمسينء ثم قال: هكذا طول العماليق"". 
وقد ذكر كثير من المفسرين ههنا أخباراً من وضع بني إسرائيل في عظمة خلق هؤلاء الجبارين» 
وأن منهم عوج بن عنق, ابن بنت آدم :4. وأنه كان طوله ثلاثة آلاف ذراع وثلاثمائة وثلاثة 
وثلاثون ذراعاً وثلث ذراع - تحرير الحساب *2» وهذا شيء يستحيى من ذكره» ثم هو مخالف 
لما ثبت في الصحيحينء أن رسول الله ككل قال: «إن الله خلق آدم وطوله ستون ذراعاء ثم لم 
يزل الخلق ينقص حتى الآن”*2 ثم ذكروا أن هذا الرجل كان كافراء وأنه كان ولد زنية» وأنه 
امتنع من ركوب سفينة نوح» وأن الطوفان لم يصل إلى ركبتهء وهذا كذب وافتراء» فإن الله تعالى 
ذكر أن نوحاً دعا على أهل الأرض من الكافرين» فقال: ##رٌّ لا كدر عَلَ الْأَرْضٍ من الكفرنَ دَياَا4ك 
[نوح: 17] وقال تعالى: ميته ومن تَحَةُ فى التق الْمَتْحُون 2 عَرَقنَا بعَدُ الْباقينَ 4*2 [الشعراء] 
وقال تعالى: لا عَاصِمَّ لوم مِنَ أُمْرِ أله إِلَّا مَن يّحِمّ4 [هود: 148 وإذا كان ابن نوح الكافر» غرق 
فكيف يبقى عوج بن عنق وهو كافر وولد زنية؟ هذا لا يسوغ في عقل ولا شرع. ثم في وجود 
رجل يقال له: عوج بن عنق نظرء والله أعلم. 

وقوله تعالى: لأقَالَ رَجْلَانِ من الدِنَ يادوت أنْممَ أَنَهُ علتيِمَا4 أي: فلما نكل بنو إسرائيل عن 
طاعة الله ومتابعة رسول الله موسى كَل حرضهم رجلان لله عليهما نعمة عظيمة» وهما ممن 


)١(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وقول ابن كثير في هذا الإسناد نظر لعله بسبب أبي سعد البقال وهو سعيد بن 
المرزبان ضعيف مدلس (التقريب ص١51)»‏ وهذه الرواية من الإسرائيليات الغريبة. 

(؟) سنده ثابت ولكنه أيضاً من الإسرائيليات. 

() في سنده يحيئ بن أيوب: صدوق ربما أخطأء والرواية أيضاً من الإسرائيليات. 

(5) كذا في الأصل وكأن الحافظ ابن كثير يشير إلى أنه يحتاج إلى تحرير الحساب لأنه أنكر ذلك بالدليل الصحيح . 

(5) صحيح البخاري» أحاديث الأنبياء» باب خلق آدم وذريته (ح7777), وصحيح مسلمء الجنة وصفه. نعيمها 
(ح5841). 
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يخاف أمر الله ويخشى عقابه» وقرأ بعضهم ظقَالَ رَجُلَانِ لان من لين يُكَافُونَ4 أي: ممن لهم مهابة 
وموضع من الناس. ويقال: إنهما يوشع بن نون» وكالب”'' بن يوقنا. قاله ابن عباس ومجاهد 
وعكرمة» وعطية» والسدي». والربيع بن أنس”"'» وغير واحد من السلف والخلف رحمهم الله 
فقالا: د دا مَكَلْْمُوه ونح عون وَعَلَ أله تَوَطُواْ إن 2كُتّر مُؤْمِنِينَ» أي : 
إن توكلتم على الله وات تبعتم أمره» ووافقتم رسوله» نصركم ل وأيدكم وظفركم 
بهم ودشلتم البلد التي كبا الله لكمء ٠‏ فلم ينفع ذاك فيهم شيئاً طمَالُوأ يمو إن آن تَدَعْلَهَآ ْنَا 
7ق فها فدهن أت ورت فَعَدَتِكَآ نا مهنا تََعِدُوت 469 وهذا نكول منهم عن الجهاد. 
ومخالفة لرسولهم» وتخلف عن مقاتلة الأعداءء ويقال: إنهم لما نكلوا عن الجهادء وعزموا على 
الانصراف والرجوع إلى مصرء سجد موسى وهارون َلك قدام ملأ من بني إسرائيل» إعظاماً 
لما هموا به» وشَّقٌ يوشع بن نون وكالب بن يوقناء ثيابهماء ولاما قومهما على ذلك» فيقال: 
إنهم رجموهماء وجرى أمر عظيم» وخطر جليل» وما أحسن ما أجاب به الصحابة م يوم بدر 
رسول الله كلك حين استشارهم في قتال النفيرء الذين جاؤوا لمنع العيرء الذي كان مع أبي 
سفيان» فلما فات اقتناص العيرء واقترب منهم النفير» وهم في جمع ما بين التسعمائة إلى الألف 
في العدة» والبيض [واليلّتَ]”". فتكلم أبو بكر ديه فأحسن. ثم تكلم من تكلم من الصحابة من 
المهاجرين» ورسول الله يكل يقول: «أشيروا علي أيها المسلمون» وما يقول ذلك» إلا ليستعلم ما 
عند الأنصارء لأنهم كانوا جمهور الناس يومئَذٍء فقال سعد بن معاذ: كأنك تعرض بنا يا 
رسول الله. فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحرء فخضته لخضناه معك ما تخلف منا 
رجل واحدء وما نكره أن تلقى بنا عدونا غداً» إنا لصبر في الحرب صدق في اللقاء لعل الله أن 
يريك انما تقر ديه عرياف قند كا علن بيركة اللو فير !زوك اله 346 لفون تسعد وونشتله ولك كي 
وقال أبو بكر بن مردويه: حدثنا علي بن الحسين» حدثنا أبو حاتم الرازي» حدثنا محمد بن 
عبد الله الأنصاري. حدثنا حميدء عن أنس أن رسول الله ل لما سار إلى بدر استشار 
المسلمينء؛ فأشار عليه عمرء ثم استشارهم فقالت الأنصار: يا معشر الأنصار إياكم يريد 
رسول الله ككدٍ قالوا: إذاً لا نقول له كما قالت بنو إسرائيل لموسى: #اذهب أنت وربك فقاتلا 
إنا هاهنا قاعدون* والذي بعثك بالحق لو ضربت أكبادها إلى برك الغماد لاتبعناك» ورواه الإمام 
أحمد عن عبيدة بن حُميد عن حميد الطويل» عن أنس به”'» ورواه النسائي عن محمد بن 


() كذا في النسخ الثلاث وفي بعض روايات الطبري التالية: «كلاب». 

(؟) قول ابن عباس وعكرمة أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق أبي سعد عن عكرمة عن ابن عباس ويتقوى 
بالآثار التالية» وقول مجاهد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنهء وقول عطية أخرجه 
الطبري بسند فيه سفيان بن وكيع وهو ضعيفء وقول السدي أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط 
عنهء وقول الربيع أخرجه الطبري بسند جيد من طريق أبي جعفر الرازي عنه. 

(*) كذا في (حم) و(مح). وفي الأصل: «السلب»». واليلب: الدروع من الجلود. 

(4) ينظر السيرة لابن هشام 2515/١‏ وستأتي شواهده كما يلي. 

(5) أخرجه الإمام أحمد عن عبيدة به وقال محققوه: إسناده صحيح على شرط البخاري (المسند 741/7١‏ 
ح11964). 
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المثنى». عن خالد بن الحارث» عن حميد به*''؛ ورواه ابن حبان عن أبي يعلى. عن 
عبد الأعلى بن حماد» عن معتمر بن سليمان» عن حميد به'"". 

وقال ابن مردويه: أنبأنا عبد الله بن جعفرء أنبأنا إسماعيل بن عبد الله حدثنا عبد الرحمن بن 
إبراهيم» حدئنا محمد بن شعيب» عن الحسن بن أيوب» عن عبد الله بن ناسخ» عن عتبة بن 
عبيد السلمي» قال: قال النبي كلِةٍ لأصحابه: «ألا تقاتلون»؟ قالوا: نعم» ولا نقول كما قالت بنو 
إسرائيل لموسى #كَدْمَبَ أَنتَ وَرَيْكَ فَمَنيْكَا نا هَهُمَا تَعدُوت4 ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا 
إن تكبا ا 0 

وكان ممن أجاب يومئذٍ المقداد بن عمرو الكندي َيهء كما قال الإمام أحمد: حدثنا وكيع» 
حدثني سفيان» عن مخارق بن عبد الله الأحمسيء. عن طارق هو ابن شهابء أن المقداد قال 
لرسول الله كه يوم بدر: يا رسول اللهء إنا لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى ادهب 
أنتَ وَرَبْكَ فَفنْكَا إِنّا مَهُنَا تعدُوت4 ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون”*'. 
هكذا رواه أحمد من هذا الوجهء وقد رواه من طريق أخرى فقال: حدثنا أسود بن عامرء حدثنا 
إسرائيل عن مخارق؛ عن طارق بن شهابء قال: قال عبد الله بن مسعود به : لقد شهدت من 
المقداد مشهداً لأن أكون أنا صاحبه أحب إلى مما عدل بهء أتى رسول الله يَكلهِ وهو يدعو على 
المشركين فقال: :والهانيا وسول: اله لا تقول كما قالت :بتو [سرائيل: لموسى طعَاذْهْبَ أنت وَرَيْلَق 
َمَديِكَآ إِنَا مها تَعِدُوت4 ولكنا نقاتل عن يمينك وعن يسارك ومن بين يديك ومن خلفك» 
فرأيت وجه رسول الله كل يشرق لذلك وسر بذلك”*؟. 

وهكذا رواه البخاري في المغازي”"' وفي التفسير من طرق عن مخارق به”", ولفظه في كتاب 
التفسير عن عبد الله» قال: قال المقداد يوم بدر: يا رسول الله» لا نقول لك كما قالت بئو 
إسرائيل لموسى: #تَدْمَب أَنتَ ريك فَمَديْكَا نا هَهُنَا تَعِدُوت4 ولكن امض ونحن معك. فكأنه 
سري عن رسول الله يِه ثم قال البخاري: رواه وكيع عن سفيان» عن مخارق» عن طارق» أن 
المقداد قال للنبي ولو" . 

وقال ابن جرير: حدثنا بشرء حدثنا يزيد» حدثنا سعيدء عن قتادة» قال: ذكر لنا أن 
رسول الله كه قال لأصحابه يوم الحديبية حين صد المشركون الهدي» وحيل بينهم وبين مناسكهم 


.)١1١١4١ح( السنن الكبرئ‎ )١( 

(0) الإحسان 51/١١‏ ح”407. 

() أخرجه الإمام أحمد من طريق الحسن بن أيوب به (المسند 4/ ,2١84‏ وحسنه الهيثئمي (مجمع الزوائد /٠‏ 
/1). 

(4) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 0789/١‏ وسنده صحيحء وأخرجه البخاري من طريق مخارق به 
(الصحيحء المغازي. باب قول الله تعالى: #إِدْ تَسْتَقِيِتُنَ ريك . . . 4 [الأنفال: 94] ح329637). 

(5) المسند (89/1"). 

(7) تقدم في الحاشية قبل السابقة. 

(0) الصحيحء التفسيرء باب قوله تعالى: #قَادْمَبَ أنتَ وَرَيكَ فَقديكَة ...© [المائدة: 4؟] (ح4509). 

() تقدم عزوه في الحديث السابق. 


ليوز 070 


«إني ذاهب بالهدي فناحره عند البيت» فقال له المقداد بن الأسود: أما والله لا نكون كالملاً من 
بني إسرائيل إذ قالوا لنبيهم: «َذْمَبٌ أنت وَرَيْكَ فَمَنيْكَا نا مها مَعهدُوت4 ولكن اذهب أنت 
وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون» فلما سمعها أصحاب رسول الله يكل تتابعوا على ذلك'''2» وهذا 
إن كان محفوظاً يوم الحديبية فيحتمل أنه كرر هذه المقالة يومئذٍ كما قاله يوم بدر. 

وقوله: ظقَالَ رَتِ إن ]5 أمَِكُ إِلَا تنِيى ون كَفْرق يننا وَبَيْتَ الْمَورِ الْقَسِقِينَ ©)4 يعني 
لما نكل بنو إسرائيل عن القتال غضب عليهم موسى ##. وقال داعياً عليهم «رَتٍ إن لآ أمِك 
إلا تَقِيى وَأَحى» أي : ليس أحد يطيعني منهم فيمتثل أمر الله ويجيب إلى ما دعوت إليه إلا أنا 
وأخي هارون #فافرفٌ بِسَنَا وَبَيتَ الْقَوْرِ الْفَْسِقِينَ4. 

قال العوفي». عن ابن عباس : يعني اقض بيني وبينهه'" 2 وكذا قال علي بن أبي طلحة» عن 
ابن عباس. وكذا قال الضحاك: اقض بيننا وبينهم» وافتح بيئنا وبينهم'". وقال غيره: (افرق) 
افصل بيننا وبينهم””'» كما قال الشاعر: 

مناارب فا فرق ابتحامه يمتني ان يباام قت جين الي 

وقوله تعالى : ها ححَرَمةُ عَم أربعنَ سَكَذ يَتوُوت ف الْأَرْضْ» الآيةء لما دعا عليهم 
موسى 2 حين نكلوا عن الجهاد حكم الله بتحريم دخولها عليهم مدة أربعين سنة فوقعوا في 
التيه يسيرون دائماً لا يهتدون للخروج منه وفيه كانت أمور عجيبة وخوارق كثيرة من تظليلهم 
بالغمام وإنزال المن والسلوى عليهمء ومن إخراج الماء الجاري من صخرة صماء تحمل معهم 
على دابة» فإذا ضربها موسى بعصاه انفجرت من ذلك الحجر اثنتا عشرة عيناً تجري لكل شعب 
عين» وغير ذلك من المعجرات التى أيد الله بها موسى بن عمران. وهناك نزلت التوراة وشرعت 
لهم الأحكام» وعملت قبة العهد ويقال لها: قبة الزمان. 

قال يزيد بن هارون» عن أصبغ بن زيدء عن القاسم بن أبي أيوب» عن سعيد بن جبير: سألت 


ابن عباس عن قوله: ©يَّنهَا ححَرّمهُ عَلمَ أربعِينَ سك يتهُوت ف الْأَرَضْ» الآية قال: فتاهوا في 
الأرض أربعين سئة يصبحون كل يوم يسيرون ليس لهم قرار» ثم ظلل عليهم الغمام في التيه» وأنزل 
عليهم المن والسلوى'''» وهذا قطعة من حديث الفتون» ثم كانت وفاة هارون 2846 ثم بعده بمدة 
ثلاث سنين وفاة موسى لد وأقام الله فيهم يوشع بن نون ظء نبيا خليفة عن موسى بن عمران» 
ومات أكثر بني إسرائيل هناك في تلك المدة» ويقال: إنه لم يبق منهم أحد سوى يوشع وكالب» 


أ يد سه ورا 0/0 00 


ومن ها هنا قال بعض المفسرين في قوله: قال فَإِنَهَا محَرّمَةَ عَلييِمَ * هذا وقف تام. 


بلق سنده صحيح لكنه مرسل . 

(؟) أخرجه الطبري بسند ضعيف عن العوفي لكن يتقوى برواية علي بن أبي طلحة عن ابن عباس فقد أخرجه 
الطبري من هذه الطريق أيضاً . 

() أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه إبهام شيخ الطبري ويشهد له سابقه. 

(5) قاله الطبري قبل بيت الشعر المذكور. 

(5) ذكره معمر بن المثنئ في مجاز القرآن /١(‏ *15). 

(1) في سنده أصبّغ بن زيد وهو الجهني الوراق صدوق يغرب (التقريب ص7١١).‏ 
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وقوله: «أببَيينَ سَكة4 منصوب بقوله: #يتيهوت فى الْأَرَضٍ» فلما انقضت المدة» خرج بهم 
يوشع بن نون يد أو بمن بقي منهم؛ وبسائر بني إسرائيل من الجيل الثاني» فقصد بهم بيت 
المقدس فحاصرهاء فكان فتحها يوم الجمعة بعد العصرء فلما تضيفت الشمس للغروب وخشي 
دخول السبت عليهم» قال: إنك مأمورة» وأنا مأمور. اللهم احبسها علي. فحبسها الله تعالى 
حتى فتحهاء وأمر الله يوشع مق تون أن ياهو 'نتى إسزائيل حم تدخلون بيه الجمدس» أن 
يدخلوا ايها ددا وهم يقولون: حطة أي حط 3-5 ذنوبناء فبدلوا ما أمروا به» ودخلوا يزحفون 
على أستاههم وهو يقولون: حبة في شعرة» وقد تقدم هذا كله في سورة البقرة!"""' . 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي , حدثنا محمد بن أبي عمر العدني» حدثنا سفيان» عن أبي 
سعدء عن عكرمة» عن ابن عباسء #ه» قوله: ئها محَرَمَةُ عَم اَن سَكة يدهُوت فى 
لْأَرْضَ» قال: فتاهوا أربعين سنة» قال: 000 وهارون في التيه»ء وكل من جاوز الأربعين 
سنة فلما مضت الأربعون سنة» ناهضهم يوشع بن نون» وهو الذي قام بالأمر بعد موسى» وهو 
الذي افتتحهاء وهو الذي قيل له اليوم يوم الجمعة» فهموا بافتتاحها ودنت الشمس للغروب» 
فخشي إن دخلت ليلة السبت أن يسبتواء فنادى الشمس: إني مأمورء وإنك مأمورة» فوقفت حتى 
افتتحهاء فوجد فيها من الأموال ما لم ير مثله قطء فقربوه إلى النار فلم تأته» فقال فيكم الغلول» 
فدعا رؤوس الأسباط وهم اثنا عشر رجلاً فبايعهم والتصقت يد رجل منهم بيده فقال: الغلول 
عندك فأخرجهء فأخرج رأس بقرة من ذهب لها عينان من ياقوت وأسنان من لؤلؤ فوضعه مع 
القربان» فأتت النار فأكلته”” . 

وهذا السياق له شاهد في الصحبح”*“. 

وقد اختار ابن جرير أن قوله: ©قَإنَهَا محرّمٌَ لم4 هو العامل في أربعين سنة وأنهم مكثوا لا 
يدخلونها أربعين سنة» وهم تائهون في 0 لا يهتدون لمقصدء. قال: ثم خرجوا مع موسى 4 
ففتح بهم بيت المقدس» ثم احتج على ذلك من قال بإجماع علماء أخبار الأولين» أن عوج بن 
عنق قتله موسى مَل قال: فلو كان قتله إياه قبل التيه» لما رهبت بنو إسرائيل من العماليق فدل 
على أنه كان بعد التيه» قال: وأجمعوا على أن بلعام بن باعورا أعان الجبارين بالدعاء على 
موسىء» قال: وما ذاك إلا بعد التيه» لأنهم كانوا قبل التيه لا يخافون من موسى وقومهء هذا 
استدلاله» ثم قال: حدثنا أبو كريب» حدثنا ابن عطية» حدثنا قيس» عن ابن أبي إسحاق» عن 
سعيد بن جبير» عن ابن عباس» قال: كانت عصا موسى عشرة أذرع» ووثبته عشرة أذرع» وطوله 
عشرة أذرع» فوثب فأصاب كعب عوج فقتله» فكان جسراً لأهل النيل سنة"” . 


)0( تقدم في آية 04 

(؟) بعض هذا الأثر ورد في صحيح البخاري» كتاب فرض الخمس (ح5؟١07.‏ 

() في سنده أبو سعد وهو سعيد بن المرزبان ضعيف ومدلس «التقريب ص١5١).‏ 

(4:) بل لبعضه شاهد في الصحيح فإن أول الرواية وآخرها في وصف الرأس ليس فيهما شاهد بل الشاهد لوسط 
الرواية وقوله: فأتت النار فاكلته. (صحيح البخاري الحديث السابق نفسه). 

(0) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وذكر الأستاذ أحمد شاكر أن كل ما رواه الطبري من أخبار عوج بن عنق من - 


يك 7 ١م‏ 

وروئ أيضاً عن محمد بن بشار: حدثنا مؤمل» حدثنا سفيان» عن أبي إسحاق» عن نوف - هو 
البكالي - قال: كان سرير عوج ثمانمائة ذراع» وكان طول موسى عشرة أذرع» وعصاه عشرة 
أذرع» ووثب في السماء عشرة أذرع» فضرب عوجاً فأصاب كعبه فسقط ميتاً وكان جسراً للناس 
يفرون لا 

وقوله تعالى: مَل تأسَ عَلَ الْصَوْوِ الْتيقِرت4 تسلية لموسى 8 عنهم؛ أي: لا تأسف ولا 
تحزن عليهم فيما حكمت عليهم به» فإنهم يستحقون ذلك» وهذه القصة تضمنت تقريع اليهود. 
وبيان فضائحهم ومخالفتهم لله ولرسوله» ونكولهم عن طاعتهما فيما أمراهم به من الجهاد. 
فضعفت أنفسهم عن مصابرة الأعداء ومجالدتهم ومقاتلتهم» مع أن بين أظهرهم رسول الله كلل 
وكليمه وصفيه من خلقه في ذلك الزمان» وهو يعدهم بالنصر والظفر بأعدائهم» هذا مع ما 
شاهدوا من فعل الله بعدوهم فرعون من العذاب والنكال والغرق له ولجنوده في اليم وهم ينظرون 
لتقر به أعينهم» وما بالعهد من قدمء ثم ينكلون عن مقاتلة أهل بلد هي بالنسبة إلى ديار مصر لا 
توازي عشر المعشار في عدة أهلها وعددهم» فظهرت قبائح صنيعهم للخاص والعام. وافتضحوا 
فضيحة لا يغطيها الليل» ولا يسترها الذيل» هذا وهم في جهلهم يعمهون وفي غيهم يتردّدون» 
وهم البغضاء إلى الله وأعداؤه ويقولون مع ذلك: نحن أبناء الله وأحباؤه» فقبح الله وجوههم التي 
مسخ منها الخنازير والقرود وألزمهم لعنة تصحبهم إلى النار ذات الوقود» ويقضي لهم فيها بتأييد 
الخلود» وقد فعل وله الحمد من جميع الوجود. 


رمه دي - 024 عي اماه - 22 سير 0 . 
وأتل عدّيم نبأ ابى ادم بالحق إذ فربا قربانا فتقيّل من 
ا يبل لك بن التي 69 لها تلت رك :3 ا 
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يقول تعالى مبيناً وخيم عاقبة البغي والحسد والظلم في خبر ابني آدم لصلبه في قول الجمهورء 
وهما قابيل وهابيل كيف عدا أحدهما على الآخر فقتله» بغياً عليه وحسداً لهء فيما وهبه الله من 
النعمة وتقبل القربان الذي أخلص فيه لله وِبْدَء ففاز المقتول بوضع الآثام والدخول إلى الجنة» 
وخاب القاتل ورجع بالصفقة الخاسرة في الدارين» فقال تعالى: #وَأتَلُ عَلِِمَ تبَآ أَبَقَ َادَمَ 
أَلْحَقّ* أي: اقصص على هؤلاء البغاة الحسدة إخوان الخنازير والقردة من اليهود وأمثالهم 
وأشباههم خبر ابني آدم» وهما هابيل وقابيل» فيما ذكره غير واحد من السلف والخلف. 


- مبالغات أهل الكتاب وأنها أخبار زيوف لا يعتمد عليهاء وقد سبقه بذلك الإمام ابن القيم في (المنار 
المنيف ص07 . 

)١(‏ أخرجه الطبري بسنئده ومتنهء وسقط لفظ أبي من أبي إسحاق في طبعة أحمد شاكرء وهذه الرواية أيضاً من 
الإسرائيليات التي ولع بها نوف البكالي فقد كان من مسلمة أهل الكتاب. 


ك1 0 1م 
وقوله: #إيالحقَ» أي: على الجلية والأمر الذي لا لبس فيه ولا كذب» ولا وهم ولا تبديل» 
5 8 سس سس لالس ص ساسا ع 9 
ولا زيادة ولا نقصانء» كقوله تعالى: ##إنَّ هنذا لهو الْقَصَصٌ الْحَقّ* [آل عمران: 17]. وقوله تعالى: 
مذ 


كن نَقْصٌ عَلْكَ بَأَحُم الح 4 [الكهف: ]١‏ وقال: #ادَّلِكَ عِسَى أبن ص قوت آلْحقّ# [مريم: 
4 وكان من خبرهما فيما ذكره غير واحد من السلف والخلف. أن الله تعالى: شرع لآدم نلا 
أن يزوج بناته من بنيه لضرورة الحال» ولكن قالوا: كان يولد له في كل بطن ذكر وأنثى» فكان 
يزوج أنثى هذا البطن لذكر البطن الآخرء وكانت أخت هابيل دميمة وأخت قابيل وضيئة» فأراد 
أن يستأثر بها على أخيهء فأبى آدم ذلكء» إلا أن يقربا قرباناً» فمن تقبل منه فهي لهء فتقبّل من 
هابيل ولم يتقبل من قابيل» فكان من أمرهما ما قصه الله في كتابه. 


ذكر أقوال المفسرين ههنا: 

قال السدي فيما ذكر عن أبي مالك» وعن أبي صالحء عن ابن عباس» وعن مرة» عن ابن 
مسعود؛» وعن ناس من أصحاب الت يِه : أنه كان لا يولد لآدم مولود إلا ولد معه جارية» فكان 
يزوج غلام هذا البطن جارية هذا البطن الآخرء ويزوج جارية هذا البطن غلام هذا البطن الآخرء 
حتى ولد له ابئان يقال لهما: هابيل وقابيل وكان قابيل صاحب زرع» وكان هابيل صاحب ضرع» 
وكان قابيل أكبرهماء وكان له أخت أحسن من أخت هابيل» وأن هابيل طلب أن ينكح أخت 
قابيل» فأبى عليه» وقال هى أختى ولدت معى» وهى أحسن من أختك وأنا أحق أن أتزوج بهاء 
فأمره أبوه أن يزوجها هابيل فأبى. وأنهما قربا كرياناً إلى الله وي أيهما أحق بالجارية» وكان 
آدم :ل قد غاب عنهماء أتى مكة ينظر إليهاء قال الله هيَكَ: هل تعلم أن لي بيتاً في الأرض؟ 
قال: اللهم لا. قال: إن لي بيتا في مكة. فأتهء فقال آدم للسماء: احفظي ولدي بالأمانة فأبت» 
كما يسركء فلما انطلق آدم قربا قرباناً» وكان قابيل يفخر عليه» فقال: أنا أحق بها منك هي 
أختي وأنا أكبر منك وأنا وصي والديء فلما قربا قرب هابيل جذعة سمينة وقرب قابيل حزمة 
سنبل فوجد فيها سنبلة عظيمة» ففركها وأكلها فنزلت النار» فأكلت قربان هابيل وتركت قربان 
قابيل» فغضب وقال: لأقتلنك حتى لا تنكح أختي» فقال هابيل إنما يتقبل الله من المتقين'''. 
رواه ابن جرير. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح» حدثنا حجاج؛ عن ابن جريج 
أخبرني ابن ديم قال: أقبلت مع سعيد بن جبير» فحدثني عن ابن عباس» قال: نهي أن تنكح 
المرأة أخاها توأمها وأمر أن ينكحها غيره من إخوتهاء وكان يولد له في كل بطن رجل وامرأة» 
فبيئما هم كذلك إذ ولد له امرأة وضيئة وولد له أخرى قبيحة دميمة» فقال أخو الدميمة: أنكحني 
)١(‏ أخرجه الطبري بسنئده ومتنه» وهذا السند ضعيف لخلط السدي طرق هذا السند»ء وقد أشار إلى ضعف هذا 


السند الإمام أحمد والحافظ ابن حجر في مقدمة (العجاب في بيان الأسباب). وسيأتي إنكار الحافظ ابن 
كثير على قصة اختلافهم على المرأة الجارية. 


ه برو ان) 
/ لايك 
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يتقبل من صاحب الزرعء فقتله"'2. إسناد جيد. 

وحدثنا أبي» حدثنا أبو سلمة .حدثنا 'حماد بن سلمة» عن عبد الله بن عثمان بن حدم عن 
سعيد بن جبير عن ابن عباس وقوله: #إذ هربا قرْبَا4 فقربا قربانهماء فجاء صاحب الغنم بكبش 
أعين أقرن أبيض. وصاحب الحرث بصبرة من طعامه» فقبل الله الكبش فخزنه في الجنة أربعين 
خريفاً» وهو الكبش الذي ذبحه إبراهيم 82””'. إسناد جيد. 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن بشارء حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا عوف» عن أبي المغيرة» عن 
عبد الله بن عمروء قال: إن ابني آدم اللذين قربا قرباناً فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخرء 
كان أحدهما صاحب حرث والآخر صاحب غنم» وإنهما أمرا أن يقربا قربانا» وإن صاحب الغنم 
قرب أكرم غنمه وأسمنها وأحسنها طيبة بها نفسه» وإن صاحب الحرث قرب أشر حرثه الكودن 
والزوان» غير طيبة بها نفسه. وإن الله وبْقَء تقبل قربان صاحب الغنم» ولم يتقبل قربان صاحب 
الحرث» وكان من قصتهما ما قص الله في كتابه» قال: وايم الله إن كان المقتول لأشد الرجلين 
ولكن منعه التحرج أن يبسط يده إلى أخيه”". 

وقال إسماعيل . رافع المدني القاص: بلغني أن ابني آدم لما أمرا بالقربان» كان أحدهما 
صاحب غنم وكان أن نتج له حمل في غنمه» فأحبه حتى كان يؤثره بالليل» وكان يحمله على ظهره 
ونا بح له لك لااسان اح لع لت فلجا أمر بالقريان ليه ل لمشيل 111 اين 
زال يرتع في الجنة حتى فدي به ابن إبراهيم رواه ابن ريز . 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا الأنصاري» حدثنا القاسم بن عبد الرحمن» حدثنا 
محمد بن علي بن الحسين. قال: قال آدم :#2 لهابيل وقابيل: إن ربي عهد إلي أنه كائن من 
ذريتي من يقرب القربان» فقربا قربانا حتى تقر عيني» إذا تقبل قرباتكما فقربا وكان هابيل صاحب 
غنم فقرب أكولة غنم خير ماله» وكان قابيل صاحب زرع» فقرب مشاقة من زرعه» فانطلق آدم 
معهماء ومعهما قربانهماء فصعدا الجبل» فوضعا قربانهما ثم جلسوا ثلاثتهم ادم وهما ينظران إلى 
القربان» فبعث الله ناراً حتى إذا كانت فوقهما دنا منها عنق» فاحتمل قربان هابيل» وترك قربان 
قابيل» فانصرفواء وعلم آدم أن قابيل مسخوط عليه» فقال: ويلك يا قابيل رد عليك قربانك» 
فقال قابيل أحببته فصليت على قربانه ودعوت له فتقبل قربانه ورد علي قرباني» فقال قابيل لهابيل 
لأقتلنك وأستريح منك». دعا لك أبوك فصلى على قربانك فتقبل منك». وكان يتوعده بالقتل إلى أن 
احتبس هابيل ذات عشية في غنمه» فقال آدم: يا قابيل» أين أخوك؟ قال: وبعثتني له راعياً لا 


)00( على الرغم من قول الحافظ ابن كثير: إسناد جيد فقد أنكر قصة خلافهما على المرأة كما سيأتي» وفي 
سنده أيضاً حجاج وهو ابن محمد المصيصي: ثقة ثبت لكنه اختلط في آخر عمره (التقريب ص157١).‏ 

زفق عفسين الروايات الإسرائيلية وفي متنه نكارة إذ كيف يكون الفترة د بين إبراهيم :8 وابني آدم مدة أربعين 
خريفاً! 

() أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لجهالة أبي المغيرة (التقريب ص5792). 

(5:) أخرجه الطبري من طريق هشام بن سعد عن إسماعيل بهء» وسنده ضعيف لضعف إسماعيل (التقريب 
ص/١٠).‏ 
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أدري» فقال آدم: ويلك يا قابيل» انطلق فاطلب أخاكء فقال قابيل في نفسه: الليلة أقتله» وأخذ 
معه حديدة فاستقبله وهو منقلبء فقال: يا هابيل تقبل قربانك ورد علي قرباني لأقتلنك» فقال 
هابيل: قربت أطيب مالي» وقربت أنت أخبث مالك وإن الله لا يقبل إلا الطيب إنما يتقبل الله من 
المتقين» فلما قالها غضب قابيل» فرفع الحديدة وضربه بهاء فقال: ويلك يا قابيل» أين أنت 
من الله كيف يجزيك بعملك؟ فقتلهء فطرحه في جوبة”"' من الأرض» وحثى عليه شيئاً من 
التراب0© , 

وقال محمد بن إسحاق عن بعض أهل العلم بالكتاب الأول: إن آدم أمر ابنه قابيل أن ينكح 
أخته توأمة هابيل» وأمر هابيل أن ينكح توأمة قابيل» فسلم لذلك هابيل ورضيء» وأبي ذلك قابيل 
وكره تكرماً عن أخت هابيل» ورغب بأخته عن هابيل وقال: نحن من ولادة الجنة» وهما من 
ولادة الأرض» وأنا أحق بأختي» ويقول بعض أهل العلم بالكتاب الأول: كانت أخت قابيل من 
أحسن الناس» فضن بها على أخيه وأرادها لنفسه والله أعلم أي ذلك كان فقال له أبوه: يا بني 
إنها لا تحل لك فأبى قابيل أن يقبل ذلك من قول أبيهء قال له أبوه: يا بني قرّبٍ قرباناً ويقرب 
أعوك تعاريل قزيانا فايكما: تقين. قريانة:فهى انح بهاء وكات قابيل فلن بقل الأرض» :ركان هابيل 
على رعاية الماشية» فقرب قابيل قمحاً وقرب هابيل أبكاراً من أبكار غنمه» وبعضهم يقول: قرب 
بقرة» فأرسل الله ناراً بيضاء فأكلت قربان هابيل وتركت قربان قابيل» وبذلك كان يقبل القربان إذا 
قبله"» رواه ابن جرير. 

وروى العوفي عن ابن عباس قال: [من]”* شأنهما أنه لم يكن مسكين يتصدق عليه وإنما 
كان القربان يقربه الرجل فبينا ابنا آدم قاعدان» إذ قالا لو قربنا قرباناً. وكان الرجل إذا قرب 
قرباناً فرضيه الله أرسل إليه ناراً فتأكله» وإن لم يكن رضيه الله خبت النارء فقربا قرباناً» وكان 
أحدهما راعياً وكان الآخر حراثاًء وإن صاحب الغنم قرب خير غنمه وأسمنهاء وقرب الآخر 
بعض زرعهء فجاءت النار فنزلت بينهما فأكلت الشاة وتركت الزرع» وإن ابن آدم قال لأخيه 
أتمشي في الناس وقد علموا أنك قربت قرباناً فتقبل منك ورد علي» فلا والله لا ينظر الناس 
إلى وأنت خير مني فقال: لأقتلنك» فقال له أخوه: ما ذنبي؟ إنما يتقبل الله من المتقين”. 
وؤؤاة" أنق رين 

فهذا الأثر يقتضي أن تقريب القربان كان لا عن سبب ولا عن تدارق”'' في امرأة كما تقدم عن 


)١(‏ الجوبة: الحفرة. 

(؟) سنئده ضعيف لأن القاسم بن عبد الرحمن الأنصاري قال أبو حاتم: ضعيف الحديث.. حدثنا عنه 
الأنصاري بحديثين باطلين (الجرح والتعديل 7/ .)١١7‏ 

(؟) أخرجه الطبري من طريق ابن حميد عن سلمة عن ابن إسحاق, وفيه ابن حميد وهو: محمد بن حميد 
الرازي: ضعيفء» وقد صرح ابن إسحاق أن روايته عن بعض أهل العلم بالكتاب الأولء» أي بالتوراة 
وأشباهها . 

(5) ما بين معقوفين تأخر فى الأصل بسبب الخطأ في الترتيب. 

(6: أخرجه الطبرق نفد صعيت ين طريق العوفين. به 

() أي: اختلاف. ١‏ 


م1١‎ 0 1 


0-8 
44> 2 
ا 0 0 0 0 0 0 0 0 00 00 0 0 لا ذا 0) ا () 0) () ا نا ل ذا لا لا نا ذا نا ا لا [) لا 0 ل( لا نا لا لا لا ذا 0 نا نا ذا )ا 0 0) 0) 0 0 () ا 0 0 0 0 0 (! نا ا نا نا لا 0 لا 0 0 ا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


جماعة ممن تقدم ذكرهم وهو ظاهر القرآن #إذ هَرَنا فربَانا فَمْيّلَ مِنَ أَحَدِجِمَا وَلمْ بنْمَبَلَ من الْآحرٍ 


5 
سي سه ود لدمدهر مره م مجرهي 


َال لَأَفْنلمَكَ فَالَ إِنَّما يِتَعَبّلُ أله مِنَ الْمئَّقِينَ* فالسياق يقتضى أنه إنما غضب عليه وحسده بقبول 
قربانه دونه» ثم المشهور عند الجمهور أن الذي قرب القناء عو عاييل وأن الذي قرب الطعام هو 
قابيل وأنه تقبل من هابيل شاته؛ حتى قال ابن عباس وغيره إنها الكبش الذي فدي به الذبيح وهو 
مناسب”" . والله أعلم. 

[ولم يتقبل من قابيل» كذلك نص عليه غير واحد من السلف والخلف وهو المشهور عن 
مجاهد أيضاًء ولكن روى ابن جرير عنه أنه قال: الذي قرب الزرع قابيل وهو المتقبل منهء وهذا 
خلاف المشهور ولعله لم يحفظ عنه جيد”'»؛ والله أعلم]” . 

ومعنى قوله: #إِنَّمَا يتَمبَلُ أَّهُ مِنّ الْمَنّقِنَ4 أي: ممن اتقى الله في فعله ذلك. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا إبراهيم بن العلاء بن زبدء حدثنا إسماعيل بن عياش» 
حدثني صفوان بن عمروء عن تميم ‏ يعني ابن مالك المقري -» قال: سمعت أبا الدرداء يقول: 
لأن أستيقن أن الله قد تقبل لي صلاة واحدة أحب إلىّ من الدنيا وما فيها إن الله يقول: #إِنَمَا 
ينبل أله مِنَّ الْمتّفِينَ 74 . 

وحدثنا أبي» حدثنا عبد الله بن عمران» حدثنا إسحاق بن سليمان ‏ يعني الرازي -» عن 
المغيرة بن مسلم» عن ميمون بن أبي حمزة» قال: كنت جالساً عند أبي وائل فدخل علينا رجل 
يقال له: أبو عفيف من أصحاب معاذ فقال له شقيق بن سلمة: يا أبا عفيفء ألا تحدثنا عن 
معاذ بن جبل؟ قال: بلى سمعته يقول: يحبس الناس في بقيع واحد فينادي مناد: أين المتقون؟ 
فيقومون في كنف من الرحمن لا يحتجب الله منهم ولا يستتر. قلت: من المتقون؟ قال قوم اتقوا 
الشرك وعبادة الأوثان وأخلصوا العبادة فيمرون إلى الجنة" . 

وقوله: نينا بَسَطتَ إِكَ يَدَكَ نقتت م1 أن ِباسِطٍ يَدِىَ إِليَكَ لِأَقتكٌ إن أَكَافْ أنه رب الْعَلمِينَ 
4689 يقول له أخوه الرجل الصالح الذي تقبل الله قربانه لتقواه» حين توعده أخوه بالقتل على 
غير ما ذنب منه إليه #لين بَسَطتَ إِلَّ يد لتكت مآ . و 
على صنيعك الفاسد بمثله فأكون أنا وأنت سواء فى الخطيئة 8 إِيْه أَحَافْ لله رب الْعنلّمينَ» أي : 
عن أن أعن ع كماهريه أن سم بل امي رسيي 

قال عبد الله بن عمرو: وايمٌ الله إن كان لأشد الرجلين ولكن منعه التحرج يعني الورع''', 


)١(‏ قوله فيه نظر وقد أجبت عن ذلك قبل صفحتين. 

(؟) ما ورد عن مجاهد بعده أسانيد صحيحة وغيرها أن المتقبل منه الذي قرب شاة وليس الذي قرب الزرع. 

إفرفق زيادة من (حم) و(مح). 

فق في سنده تميم بن مالك سكت عنه البخاري (التاريخ الكبير ).2 وابن أبي حاتم (الجرح والتعديل / 
065 

)2 في سنده ميمون بن أبي حمزة وهو الأعورء قال الإمام أحمد: متروك الحديث (تهذيب التهذيب /٠6‏ 
14). 

() تقدم بيان ضعفه قبل ثلاث صفحات. 
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ولهذا ثبت فى الصحيحين عن النبى يَكِةِ أنه قال: «إذا تواجه المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول 
في النار» قالوا: يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: (إنه كان حريصاً على قتل 
فلمو : 

وقال الإمام أحمد: حدثنا قتيبة بن سعيدء حدثنا ليث بن سعدء عن [عياش بن ا 
عن بكير بن عبد الله عن بسر بن سعيد أن سعد بن أبي وقاص قال عند فتنة عثمان: أشهد أن 
رسول الله كَلِيهِ قال: (إنها ستكون فتنة القاعد فيها خير من القائم» والقائم خير من الماشي» 
والماشي خير من الساعىي» قال: أفرأيت إن دخل على بيتى فبسط يده إل ليقتلنى فقال: «كن 
كابن آدم»””" . 

وكذا رواه الترمذي عن قتيبة بن سعيد وقال: هذا حديث حسن.» وفى الباب عن أبى هريرة 
وخباب بن الأرت وآبئ بكر وابن مسعود وأبي واقد وأبي موسى وخرشة» ورواه بعضهم عن 
اللبيث بن شعد وزاد ف الإسناد روي . 

قال الحافظ ابن عساكر: الرجل هو حسين الأشجعى. 

قلت: وقد رواه أبو داود من طريقه فقال: حدثنا يزيد بن خالد الرملى. حدثنا الفضل » عن 

. 53 وه‎ 22) ٠. 
عياش بن عباس» عن [بكير] ' عن بسر بن سعيد» عن حسين بن عبد الرحمن الاشجعي أنه‎ 
سمع سعد بن أبي وقاص عن النبي كَكهِ في هذا الحديث قال: فقلت: يا رسول الله أرأيت إن‎ 
دخل بيتي وبسط يده ليقتلني؟ قال: فقال رسول الله كلِ: «كن كابن آدم» وتلا لين بَسَطت إِكَّ يَدَكَ‎ 
.©7406© تق م1 أنا اط يدِىَ اليك لأقتكٌ ايه كتاف لله رَبَّ العلبيَ‎ 

قال أيوب النختياني: إن أول من أخذ بهذه الآية من هذه الأمة لين بَسَطتَ إِكَ ينك لَِقتلَى م1 


0 
> ور ره 


#4 ل اس اسم عع اب يم مير اي مج ل حر 
أن ببَاسِطٍ يَدِىَ إِلبّكَ لأفئلك إن أخاف أله رَبّ الْعليينَ 4069 لعثمان بن عفان ضهء رواه ابن 
أبي حاتم. 

وقال الإمام أحمد: حدئنا مرحوم» حدثنى أبو عمران الجونى» عن عبد الله بن الصامت» عن 
أبي ذرّء قال: ركب النبي كَل حماراً أردفني خلفه وقال: «يا أبا ذرّء أرأيت إن أصاب الناس 
أعلم» قال: «تعفف» قال: «يا أبا ذرّء أرأيت إن أصاب الناس موت شديد يكون البيت فيه بالعبد 


للق صحيح البخاري» الفتن» باب إذا التق المسلمان بسيفيهما لك لفون وصحيح مسلمء الفتن» باب إذا 
تواجه المسلمان (ح5888). 

زفرف أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسئد )2 وصححه حمل شاكر في تعليقه على المسند» وصححه 
الألباني كما يلي. 

زفق سنن الترمذي. الفتن» ياب ما جاء تكون فتنة» القاعد فيها خير من القائم (ح53194). 

(5) كذا في (حم) و(مح). وفي الأصل: «بكير بن بكر». ولم أثبته بهذا الاسم لأن اسم أبيه عبد الله. 

(7) أخرجه أبو داود بسنده ومتنه (السئن» الفتن» باب النهي عن السعي في الفتنة ح47017)» وصححه الألباني 
في صحيح سئن أبي داود (ح7041). 


1 0 ١1م‏ 
يعني الفتراكيت يقن 15 عله الله ورسوله أعلمء » قال: «اصبر» قال: ديا أبا ذرء أرأيت إن قتل 
الناس مضي جا يعني حتى تغرق حجارة الزيت من الدماء كيف تصنع؟» قال: الله ورسوله 
أعلمء » قال: «اقعد في بيتك وأغلق عليك بابك» قال: فإن لم أتركء قال: «فأت من أنت منهم فكن 
منهم) قال: فآخذ سلاحيء قال: «فإذاً تشاركهم فيما هم فيه ولكن إذا خشيت أن يردعك شعاع 
السيف فألق طرف ردائك على وجهك كي يبوء بإثمه وإثمك”"'. ورواه مسلم وأهل السنن سوى 
النسائي» من طرق عن أبي عمران الجوني» عن عبد الله بن الصامت كن ورواه أبو داود وابن 
ماجه من طريق حماد بن زيد عن أبي عمران» عن المشعث بن طريف. عن عبد الله بن الصامت» 
عن أبي ذر بنحوه» قال أبو داود: ولم يذكر المشعث في هذا الحديث غير حماد بن زيد'" . 


وقال ابن مردويه: حدثنا محمد بن علي بن دحيم» حدثنا أحمد بن حازمء حدثنا قبيصة بن 
عقبة» حدثنا سفيان» عن منصورء عن ربعى» قال: كنا فى جنازة حذيفة فسمعت رجلا يقول: 
سمعت هذا يقول فى ناس» مما سمعت من رسول الله 6: «لئن افتتلتم لأنظرن إلى أقصى بيت 
في داري فلألجنه» فائن دخل على فلان لأقولن بعاء .بق بزح تمك فأكونة كتير ابن ]م1 . 

وقوله: #إإِزْ أَرِيدُ أن تسا بإتْمى وَإِئِكَ فَتَكْونَ من أَضِحَنب 0 وَدلِكَ جَوَوا ألطبمِينَ 9©* قال 
ابن عباس ومجاهد والضحاك وقتادة والسدي في قوله: اك ريد ا 1 ِِنْمى مك : أي بإثم 
قتلي وإثمك الذي عليك قبل ذلك؛ قاله””' ابن جرير. 


وقال آخرون: يعني بذلك إني أريد أن تبوء بخطيئتي فتتحمل وزرها وإثمك في قتلك إياي» 
وهذا قول نكلية عن وا وأخشى أن يكون غلطاً لأن 7ت من الرواية عنه خلافه» 
يعني ما رواه سفيان الثوري عن منصورء عن مجاهد #إإِيّه أَرِيدُ أن توآ ِإِنْيِى4 قال: بقتلك إياي 
#وَإِمْكَ» قال: بما كان منك قبل ذلك”"'» وكذا رواه عيسى» عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد 
بمثله', وروى شبل عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد #إِيْه أَرِيدُ أن توا إِنْيى وَإِمْكَ» يقول: إني 
أريد أن يكون عليك خطيئتك ودمي فتبوء بهما جميعا”" . 


200 أخرجه الإمام أحمد بسئذده ومتله (المسند ه59/6١))»‏ وأخرجه أبو داود من طريق أبى عمران الجوني به 
(المصدر السابق ح١2))555‏ وصححه الألباني في صحيح سئن أبي داود (ح 07087 . 

00 لم أجده في صحيح مسلم وإنما فيه من طريق حماد وبسئده واقتصر على ذكر الصلاة لوقتها. وورد في. سئن 
أبى داود كما تقدم. 

(9) ما ورد فيه هو حديث مسلم المتقدم. 

(4:) رجاله ثقات إلا قييصة صدوق ربما وهم وسنده حسن» ويشهد له حديث أبي ذرٌ السابق. 

(5) قول ابن عباس أخرجه الطبري بسنده إلى السدي عن ابن عباس وتقدم أنه خلّط السدي فيه ويشهد له الآثار 
الأخرى كقول مجاهد الذي أخرجه الطبري بأسانيد ثابتة» وقول قتادة: أخرجه الطبري بسند صحيح من 
طريق ابن أبي عروبة عنه. 

© لم أجده بهذا اللفظ عن مجاهد. 

[(© 64 أخرجه الطبري بسنده عن الثوري به وسنده صحيح . 

00( أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عيسى به. 

(9) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق شبل به. 


11 0 1م 

(قلت): وقد يتوهم كثير من الناس هذا القول. ويذكرون في ذلك حديثاً لا أصل له: «ما ترك 
القاتل على المقتول من ذنب"" . 

وقد روى الحافظ أبو بكر البزار حديثاً يشبه هذا ولكن ليس به فقال: حدثنا عمرو بن علي» 
حدثنا عامر بن إبراهيم الأصبهاني. حدثنا يعقوب بن عبد الله حدثنا عتبة بن سعيدء عن هشام بن 
غروة عن أبية. عن عائشة» 'قالت: قال رسول الله 6ه لقتل الضير لا يمر بلقت لامح 
وهذا بهذا لا يصحء ولو صح فمعناه: أن الله يكفر عن المقتول بألم القتل ذنوبه فأما أن تحمل 
على القاتل فلاء ولكن قد يتفق هذا فى بعض الأشخاص وهو الغالبء فإن المقتول يطالب 
القاتل في العرصات» لوعن لنس حبباك بقدر مظلمته فإن نفدت ولم يستوف حقه. أخذ من 
سيئات المقتول» فطرحت على القاتل» فريما لا يبقى على المقتول خطيئة إلا وضعت على 
القاتلء وقد صح الحديث بذلك عن رسول الله كك في المظالم كلها'”"» والقتل من أعظمها 
وأشدها والله أعلم. 

وأما ابن جرير فقال: والصواب من القول في ذلك أن يقال: إن تأويله إني أريد أن تنصرف 
بخطيئتك في قتلك إياي وذلك هو معنى قوله: 8أإِيْه أَرِيدُ أن توا إن 4 وأما معنى 8أوَإِمْكَ» فهو 
إثمه يعني قتله وذلك معصية الله ويك في أعمال سواه وإنما قلنا ذلك هو الصواب لإجماع أهل 
التأويل عليه وأن الله َك أخبرنا أن كل عامل فجزاء عمله له أو عليه وإذا كان هذا حكمه في 
خلقه فغير جائز أن تكون آثام المقتول مأخوذاً بها القاتل» وإنما يؤخذ القاتل بإثمه بالقتل المحرم 
وسائر آثام معاصيه التي ارتكبها بنفسه دون ما ركبه قتيله»» هذا لفظهء ثم أورد على هذا سؤالاً 
حاصله كيف أراد هابيل أن يكون على أخيه قابيل إثم قتله وإثم نفسه مع أن قتله له محرم؟ 
وأجاب بما حاصله أن هابيل أخبر عن نفسه بأنه لا يقاتل أخاه إن قاتله» بل يكف عنه يده طالبا 
إن وقع قتل أن يكون من أخيه لا منه» قلت: وهذا الكلام متضمن موعظة له لو اتعظء وزجراً له 
لو انزجرء ولهذا قال: #8إِيْه أَرِيدُ أن يآ إِنْيى وَإفْكَ4 أي: تتحمل إثمي وإثمك طتَتَكْونَ ين 
ضحَب أَارٍ وَدَلِكَ جَروا الطَلِينَ4 . 

وقال ابن عباس : خوفه بالنار فلم ينته ولم ينزجر”'. 

وقول تعالى: ردت 2 نتمم كن لهل مقنة تاتب ين لفيزكت:)4'آي:تحسكة 
وسولت له نفسه وشجعته على قتل أخيه فقتله؛ أي: بعد هذه الموعظة وهذا الزجر. 

وقد تقدم في الرواية عن أبي جعفر الباقر وهو محمد بن علي بن الحسين أنه قتله بحديدة في يده'" . 
)١(‏ أشار الحافظ أنه لا أصل لهء وقال أيضاً معناه صحيح (ينظر المقاصد الحسنة ص54"). 
(؟) أخرجه البزار كما في كشف الأستار (ح2295145» وقال البزار: لا نعلمه يروي عن النبي كك إلا من هذا 

الوجهء ولا نعلم أسنده إلا يعقوب. وضعفه الحافظ ابن كثير فقال: ١لا‏ يصح». 

(0) ينظر: صحيح مسلم حديث «أتدرون من المفلس؟»» كتاب البرء باب تحريم الظلم (ح5081). 
(5) تفسير الطبري .5١1/- 15١5/١١‏ 


(5) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي عن ابن عباس به مطولاً. 
() تقدم بيان ضعفه قبل بضع صفحات. 


1 0 م 

وقال السدي: عن أبي مالك». .وعن أي صالح» عن ابن عباس» وعن مرة عن ابن مسعود» 
وعن ناس من أصحاب النبي يكل فطوعت له نفسه قتل أخيهء فطلبه ليقتله» فراغ الغلام منه في 
رؤوس الجبال» فأتاه 527 من الأيام وهو يرغى غنماً له وهو نائم » فرفع صخرة فشدخ بها رأسه 
فمات فتركه بالعراء”''» رواه ابن جرير. وعن بعض أهل الكتاب أنه قتله خنقاً وعضاً كما تقتل 
السباع. وقال ابن جريج: لما أراد أن يقتله جعل يلوي عنقه» فأخذ إيليس دابة ووضع رأسها 
ذلك97, رواه ابن أب حاتم. 

وقال عبد الله بن وهب» عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلمء عن أبيه» قال: أخذ برأسه ليقتله 
فاضطجع له وجعل يغمز رأسه وعظامه ولا يدري كيف يقتله» فجاءه إبليس فقال: أتريد أن تقتله؟ 
قال: نعم. قال: فخذ هذه الصخرة فاطرحها على رأسهء قال: فأخذها فألقاها عليه فشدخ رأسه. 
يكون القتل؟ قال: لا يأكل ولا يشرب ولا يتحركء. قالت: ذلك الموت. قال: فهو الموت» 
فجعلت تصيح حتى دخل عليها آدم وهي تصيح» فقال: ما لك؟ فلم تكلمه. فرجع إليها مرتين فلم 
تكلمه» فقال: عليك الصيحة وعلى بناتك» وأنا وابنيّ منها ا رواه ابن 5 حاتم. 

وقوله: 9 فير ت» أي: في الدنيا والآخرة؛ وأي خسارة أعظم من هذه؟ 

وقد قال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية ووكيع قالا: حدثنا الأعمش عن عبد الله بن مرة» 
عن مسروق» عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله عَكِلْةِ: «لا تقتل نفس ظلما إلا كان على 
ابن آدم الأول كفل من دمهاء لأنه كان أول من سن القتل)””“. وقد أخرجه الجماعة سوى أبي 
داود من طرق عن الأعمش ا 

وقال ابن جرير: حدثنا القاسم. حدثنا الحسين» حدثنى حجاج قال: قال ابن جريج: قال 
مجاهد: علقت إحدى رجلي القاتل بساقها إلى فخذها من يومئذٍ إلى يوم القيامة ووجهه في 
الشمس حيثما دارت دار» عليه فى الصيف حظيرة من نار» وعليه في الشتاء حظيرة من ثلج. 
قال: وقال عبد الله بن عمرو: إنا لنجد ابن آدم القاتل يقاسم أهل النار قسمة صحيحة العذاب 

5 : 00 
وقال ابن جرير: حدثنا ابن حميد حدثنا سلمة» عن ابن إسحاق» عن حكيم بن حكيم أنه 


)١(‏ تقدم بيان ضعفه قبل بضع صفحات. 

(؟) هذه الرواية من الإسرائيليات التي اشتهر بها ابن جريج. 

(9) سنده ضعيف لضعف عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. 

(5) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند /١‏ 20787 وسنده صحيح. 

(5) أخرجه البخاري (الصحيح.» أحاديث الأنبياء» باب خلق آدم حه777)» ومسلم (الصحيح., القسامة» باب 
بيان اثم من سنّ القتل ح/737١).‏ 

() أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لثلاث علل: الأولى: الحسين هو ابن داود المُلقّبٍ بسٌنيد 
ضعيف» وابن جريج لم يسمع من مجاهد» ومجاهد لم يسمع من عبد الله بن عمرو. 


ىام 


حدث عن عبد الله بن عمرو أنه كان يقول: إن أشقى الناس رجلاً ابن آدم الذي قتل أخاهء ما 
سفك دم في الأرض منذ قتل أخاه إلى يوم القيامة إلا لحق به منه شرء وذلك أنه أول من سن 
القتل”" . 

وقال إبراهيم النخعي: ما من مقتول يقتل ظلماً إلا كان على ابن آدم الأول والشيطان كفل 
مله" 6 واوؤاة :ابه بجرير أيضا. 

وقوله تعالى: #فْبَعتَ بع أله 1 غيا يبَحَتُ 3 الأَرَضٍ ل يْمُ كَيْقَ ورف سوءة أَخِيةِ قَالَ يويلقَ 
َعَجَرْتٌ أن أونَ مِثلّ هِلذًا لذب َُورقَ 0 َصَبَحَ 5 0 46 قال السدي بإسناده 
المتقدم إلى الصحابة و#,: لما مات الغلام تركه بالعراء» ولا يعلم كيف يدفن» فبعث الله غرابين 
أخوين فاقتتلاء فقتل أحدهما صاحبه؛ فحفر له ثم حثى عليه؛ ف فلما رآه قال: © يَوَيكَي أَعَجرتٌ أَنّ 
أكون مِثْلَ هنذا الَِْبِ َورِقَ يد 

وقال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس» قال: جاء غراب إلى غراب ميت» فحثى عليه من 
التراب: حتى واراه» “فقال الذي قتل أخاه: «يَويلق” اعت أن أن ذل هنذا الْدَإن تورف ضوةة 
و 

وقال الضحاكء. عن ابن عباس: مكث يحمل أخاه في جراب على عاتقه سنة حتى بعث الله 
الغرابين» فرآهما يبحثان. فقال: #أعَجَرْتٌ أَنْ أكرّنَ ِكَل هَندًا الْغْب» فدفن أخاه” . 

وقال اآليك] ”بن أب سلب ع وساف كان يحمله على عاتقة مائة سنة ميتاً لا يدري ما 
يصنع به يحمله ويضعه إلى الأرض احتى راع الخرات يدفن القرايه فقال: « يَويْلَيَ أَعَجَرْتُ أن 
ون مكل هنذا التزي اورت كرد لى: امجح من التزيق»”" رواة :ابن جرير وابن أبي حاتم . 

وقال عطية العوفي: لما قتله ندم فضمه إليه حتى أروح» وعكفت عليه الطيور والسباع تنتظر 
متى يرمي به فتأكله» رواه ابن جرير”". 

وروى محمد بن إسحاق عن بعض أهل العلم بالكتاب الأول: لما قتله سقط في يدهء أي ولم 
يدر كيف يواريه» وذلك أنه كان فيما يزعمون أول قتيل في بي آدم وأول ميت #فَعَتَ الله حَإيًا 
َبَحَتُ فى لْارَضٍ برِيم يَف ورف سوءة أَحِيةِ قَالَ وبلق أ أَعَجَرْتُ أَنّ 5 هن هَندًا َلْعَِبِ َورِقَ 


ص أ أَصْبَحَ مِنَ أَلتَدِيِينَ ©4. قال: وزعم أهل ري أن قابيل لما قتل أخاه هابيل» قال 


)١(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لثلاث علل: الأولى: ابن حميد هو محمد بن حميد الرازي: 
ضعيف» ومحمد بن إسحاق لم يصرح بالسماعء وحكيم لم يسمع من عبد الله بن عمرو. 

(؟) أخرجه الطبري بسند فيه سفيان بن وكيع: ضعيف ويشهد له الحديث السابق والمتفق عليه. 

(9) أخرجه الطبري وتقدم بيان ضعفه بخلط السدي. 

(4) أخرجه الطبري بسند ثابت عن ابن أبي طلحة به. 

(5) أخرجه الطبري بسند ضعيف عن الضحاك» لأن الضحاك لم يسمع من ابن عباس. 

(7) كذا في (حم) و(مح)» وفي الأصل صحف إلى: «ليس». 

(0) أخرجه الطبري من طريق ليث به وليث فيه مقال. 

(8) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق عطية به. 
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له الله ويقَ: يا قابيل أين أخوك هابيل؟ قال: ما أدري ما كنت عليه رقيباً» فقال الله: إن صوت 
دم أخيك ليناديني من الأرض الآنء أنت ملعون في الأرض التي فتحت فاها فتلقت دم أخيك من 
يدك::فإن أنت عملت فى الأآرضن فإنيا لآ تعرد تعخطيك خرفها ع تكون: فرعا ناقها فى 
الأرض 37 , 

وقوله: #قَآَصبَحَ مِنّ ألتَندِونَ4 قال الحسن البصري: علاه الله بندامة بعد خسران» فهذه أقوال 
المفسرين في هذه القصة» وكلهم متفقون على أن هذين ابنا آدم لصلبه» كما هو ظاهر القرآن» 
وكما نطق به الحديث في قوله: («إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها لأنه أول من سن 
القتل)!"' . ْ 

وهذا ظاهر جلي» ولكن قال ابن جرير: حدثنا ابن وكيع» حدثنا سهل بن يوسفاء عن عمرو» 
عن الحسن هو البصريء قال: كان الرجلان اللذان في القرآن اللذان قال الله: ##وَاتل عَلهِمَ تبأ 
أَبَقَ ءَادمْ يالْحَقّ 4 من بني إسرائيل» ولم يكونا ابني آدم لصلبهء وإنما كان القربان من بني إسرائيل 
وكان آدم أول من 7 وهذا غريب جدا وفى إسناده نظر. 

وقد قال عبد الرزاق: عن معمر». عن الحسن» قال: قال رسول الله عَكِةِ : «إن ابني آدم 2 
ضربا لهذه الأمة مثلًء فخذوا بالخير منهما””“. ورواه ابن المبارك» عن عاصم الأحول» عن 
الحسن» قال: قال رسول الله يله : «إن الله ضرب لكم ابني آدم مثلاأء فخذوا من خيرهم ودعوا 
شرهم"””“. وكذا أرسل هذا الحديث بكر بن عبد الله المزني” » روى ذلك كله ابن جرير. 

وقال سالم بن أبي الجعد: لما قتل ابن آدم أخاه مكث آدم مائة سنة حزيناً لا يضحك» اتن 
فقيل له : حياك الله وبياك ؛ أي : ل" رواه ابن جرير» ثم قال: حدثنا ابن حميل» حدثنا 
سلمة؛ عن غياث بن إبراهيم» عن أبي إسحاق الهمداني قال: قال علي بن أبي طالب لما قتل 
ابن آدم أخاه بكاه آدم فقال: 

تتحتيرت التكلاة ومين عن هما فلونْالأرض مغبر قبيح 

تغير كل ذي لون وطلعم وقل بشاشةالوجهالمليح 

فأجيب آدم عليه الصلاة والسلام: 


)١(‏ أخرجه الطبري من طريق ابن حميد عن سلمة بن الفضل عن ابن إسحاق وسنده ضعيف ومتنه من 
الإسرائيليات الصريحة المنقولة من أهل التوراة. 

زفق تقدم تخريجه في الصحيحين قبل بضع صفحات. 

(9) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لضعف سفيان بن وكيع» وضعف عمر وهو ابن عبيد» ومتنه 
يخالف الحديث الصحيح السابق. 

(4:) أخرجه عبد الرزاق بسنده ومتنه» وسنده صحيح لكنه مرسل . 

(5) أخرجه الطبري من طريق ابن المبارك به وسنده مرسل أيضاً. 

(7) أخرجه الطبري من طريق معتمر بن سليمان عن أبيه عن بكر به وسنده مرسل أيضاً . 

(0) أخرجه الطبري من طريق حسام بن المصّك عن عمار الدهني عن سالم به» وسنده ضعيف لضعف حسام بل 
كاد أن يترك (التقريب ص/ا6١).‏ 
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أ اميد كفل حسبيغنا . :وعنار النهى ناينث اللدبحم 

وعنناء بين فتدد كان نتكخهها على خوف فجاء بها يصيعم" 

والظاهر أن قابيل عوجل بالعقوبة» كما ذكره مجاهد وابن جبير أنه علقت ساقه بفخذه إلى 
يوم القيامة» وجعل الله وجهه إلى الشمس حيث دارت عقوبة له وتنكيلاً به'”'» وقد ورد في 
الحديث أن النبى يلِ قال: «ما من ذنب أجدر أن يعجل الله عقوبته في الدنيا مع ما يدخر 
لصاحبه في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم» وقد اجتمع في فعل قابيل هذا وهذاء فإنا الله وإنا 
إليه راجعون. 


من نَل أن تَنْدِيُا لم كَعَكيُوَا أت لَه حَمُوْدٌ 5 

يقول تعالى: من أجل قتل ابن آدم أخاه ظلماً وعدواناً #كَدَبِمَا عل بَنَ إِسَرْوِيلَ 4 أي: شرعنا 
لهم وأعلمناهم أَنّمُ من مَتَلَ تَنْسنا مير تين أو هَسَادِ فى الْدَرَسِ مكنا قَتَلَ ألنّاسَ جَمِيمًا وَمَنْ 
أعاها: مَحكانا لنا الداس جييعاً ف أي 1 من قدل انفساً يكير من من قياض أ ساد :في 
الأرض» واستحل قتلها بلا سبب ولا جناية» فكأنما قتل الناس جميعاً» لأنه لا فرق عنده بين 
نفس ونفسء» ومن أحياها؛ أي: حرم قتلها واعتقد ذلك» فقد سلم الناس كلهم منه بهذا 
الاعتبارء ولهذا قال: «تَكَأنَا ليا الدّاسَ جميمًا». 

[وقال الأعمش وغيره» عن أبي صالح» عن أبي هريرة» قال: دخلت على عثمان يوم الدار 
فقلت: جئت لأنصركء وقد طاب الضرب يا أمير المؤمنين» فقال: يا أبا هريرة» أيسرك أن تقتل 
الناس جميعاً وإياي معهم؟ قلت: لاء قال: فإنك إن قتلت رجلاً واحداً فكأنما قتلت الناس 
جميعاً فانصرف مأذوناً لك مأجوراً غير مأزور»ء قال: فانصرفت ولم أقاتل1””*'. 

وقال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس: هو كما قال الله تعالى: #من قَسَلَ تقس 


)١(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وهو موضوع على علي بن أبي طالب» وضعه غياث بن إبراهيم قال عنه ابن 
معين كذاب خبيث واتهمه كثير من النقاد بالوضع (لسان الميزان 577/5): ومن أين الشعر لآدم 86؟! 

(؟) لا يعتمد على هذه الإسرائيلية العجيبة الغريبة. 

() ما بين معقوفين زيادة من (حم) و(مح). 

(5:) أخرجه ابن سعد عن أبي معاوية الضرير عن الأعمش به (الطبقات الكبرئ / »)0١‏ وكذا خليفة بن خياط 
(الطبقات ص9١١)»:‏ ولا تضر عنعنة الأعمش لأنه توبع بواسطة عثمان بن حكيم الأنصاري عن أبي صالح 
ذكوان به» فقد أخرجه الدينوري من طريق عثمان به (المجالسة ١0/7‏ ح1487)» وكذا ابن عساكر (تاريخ 
دمشق 59/ 20791 وسئده صحيح . 
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أو سكاو فى الو وككانا كن الا ١‏ حيدا 32 لعناه كان كنا الكاق, عه 
وإحياؤها ألا يقتل نفساً حرمها الله» فذلك الذي أحيا الناس جميعاً يعني أنه من حرم قتلها إلا 
بحق حبي الناس منه”'"» وهكذا قال مجاهد: ومن أحياها؛ أي: كف عن قتلها” . 


اسيميية كر 


وقال العوفي. عن ابن عباس في قوله: «انَكَأَنََا قَتَلَ ألنّاسَ جَمِيعًا4» يقول: من قتل نفساً 
واحدة حرمها الله فهو مثل من قتل الناس جميعاء وقال سعيد بن جبير: من استحل دم مسلم 
فكأنما استحل دماء الناس جميعاً. ومن حرم دم مسلم فكأنما حرم [دماء]”" الناس جميعاًء هذا 
قول وهو الأظهر. 

وقال عكرمة والعوفي عن ابن عباس : من قتل نبياً أو إمام عدل» فكأئما قتل الناس جييفا : 
ومن شد على عضد نبي أو إمام عدل فكأنما أحيا الناس ا رواه ابن جرير. وقال مجاهد 
في رواية أخرى عنه: من قتل نفساً بغير نفس فكأنما قتل الناس جميعاً*': وذلك لأن من قتل 
النفس فله النار فهو كما لو قتل الناس كلهم. 

قال ابن جريج. عن الأعرج» عن مجاهد فى قوله: 3 كاتا وَََ أَلنّاسَ جَمِيعًا# من قتل 
النفس المؤمنة متعمداًء جعل الله جزاءه جهنم. وغضب عليه ولعنه» وأعد له عذاباً عظيماً» 
يقول: لو قتل الناس جميعاً لم يزد على مثل ذلك العذاب”'» قال ابن جريج: قال مجاهد: 

َم كاه انا تنا ألكانت جد ماك قال : مه كل 1 . 

وَمَنْ أحياها فحكاأنبا أحَيا ألنّاس جمِيعا» قال: من لم يقتل أحداً فقد حبي الناس منه. 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: من قتل نفساً فكأنما قتل الناس» يعنيى: فقد وجب عليه 
القصاصء. فلا فرق بين الواحد والجماعة؛ ومن أحياها أي عفا عن قاتل وليّه فكأنما أحيا الناس 
جميعا » وحكى ذلك عن أبيه "2 رواه ابن جرير . 

وقال مجاهد في رواية: ومن أحياها؛ أي: أنجاها من غرق أو حرق أو هلكة”". 


وقال الحسن وقتادة في قوله: #أَنَمْ من قَسَلَ نَفْسا عير تقين أو هْسَادٍ فى الْأَرْضٍ فَكَأنْمَا مَل 


لض 


ألنّاس جَحِيعًاك؛ هذا تعظيم لتعاطي القتل» قال قتادة: عظيم والله وزرهاء وعظيم والله أجرها”". 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة به. 

() أخرجه الطبري من طرق يقوي بعضها بعضاً عن مجاهد. 

() كذا في (حم) و(مح)؛ وسقط من الأصل. 

(:) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق حسين واقد عن عكرمة به» وأخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق 
العوفي به» ويتقوئ بسابقه. 

(5) أخرجه الطبري بأسانيد يقوي بعضها بعضاً عن مجاهد. 

() أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن المبارك عن ابن جريج به وفي آخره بلفظ: «فقد استراح الناس 
منه). 

(0) أخرجه الطبري من طريق ابن وهب عن عبد الرحمن به» وسنده ضعيف لضعف عبد الرحمن. 

(8) أخرجه الطبري بأسانيد يقوي بعضها بعضاً عن مجاهد. 

(4) قول الحسن أخرجه الطبري بأسانيد يقوى بعضها بعضاً عن الحسن» وقول قتادة أخرجه عبد الرزاق عن 
معمر عنه» وسئذه صحيح . 


. اي (ففييية 
وقال ابن المبارك» عن سلام بن مسكين» عن سليمان بن علي الربعي» قال: قلت للحسن. هذه 
الآية لنا يا أبا سعيد كما كانت لبني إسرائيل» فقال: إي والذي لا إله غيره» كما كانت لبني 
إسرائيل وما جعل دماء بني إسرائيل أكرم على الله من دمائتا”" . 

وقال الحسن البصري: 0 جَمِيًا» » قال: وزراء لوَمَنْ كَاهًا مانا 
عا كاسن" ميا 4 شال ع 1 

وقال الإمام أحمد: حدثنا حسن» حدثنا ابن لهيعة» حدثنا حيي بن عبد الله» عن أبي 
عبد الرحمن الحبلي؛ عن عبد الله بن عمرو قال: جاء حمزة بن عبد المطلب إلى رسول الله كَل 
فقال: يا رسول الله. اجعلنى على شىء أعيش به» فقال رسول الله كه : «يا حمزة» نفس تحييها 
اعب إليف. أم تنس تنيتها؟» قال: بل فين أكبيهاة. قال + «عليك بشسيك7 . 

قوله تعالى: ##وَلْمَدَ جَادَتَهَم رُسُلنَا لبت أي: بالحجج والبراهين والدلائل الواضحةء ##تثُدَّ 
إِنَّ كيرا مَنْهُم بَعَدَ ديت ف الْأرضِ لَمُسَروؤْت4 وهذا تقريع لهم وتوبيخ على ارتكابهم المحارم 
بعد علمهم بهاء كما كانت بنو قريظة والنضير وغيرهم من بني قينقاع ممن حول المدينة من اليهود 
الذين كانوا يقاتلون مع الأوس والخزرج» إذا وقعت بينهم الحروب في الجاهلية» ثم إذا وضعت 
الحروب أوزارها. فدوا من اميروة وودوا من قتلوهء وقد أنكر الله عليهم ذلك في سورة نه 
حيث يقول: #وَإِدْ أَحَذْنَا ميِكفَكُم لا تَفَكونَ ومَآءكُم ولا ولا م عحرِجونَ أنَفْسَكم ين ديرك 2 قرم وَأَسْر 
َنْبَدُونَ 9© ثم لتم عؤلة تشتوت انفسكخ وَعُرْجُونَ 8 نكمم من يرهم و عَليِهِم يلو 
وَالْعْدُونِ وَإِنْ او أسرّئ تُعَدُوهُمْ وَهُوَ 7 ملعك ِحْرَاجهُم 0 أفَمُؤْصُونَ بِبَعْض الكتّب 
وَتَكفُوتَ بِبَعْض هَمَا بَرَآهُ من يَفْعَلُ لت كم لديا يوم الْقبامَةٍ بردو إل 


سر لْعّابٌ وَمَا أَلّهُ بسََفْلٍ عمَا سَْمَلُونَ 4 [البقرة]. 
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وقوله: #أإِسَّما 20 حَارُِونَ الله وَرَسُولمٌ وَيِسْمَوْنَ فى الأَرضٍ هَسَادًا أن يُقَمَلوَا أو يصكلبوا أ 
تَقَطمَ أَيْدِيهِمَ َينُكُم من جِلَفٍ 3 ينفوأ مرج لْأَرْض 4 الآية المحاربة هي المضادة 
والمخالفة» وهي صادقة على الكفر وعلى قطع الطريق وإخافة السبيل» وكذا الإفساد في الأرض 
بعاراعلى ابواع من الثره حي باك اكد عن امارد الهم سناد بن الكتميا. إن قبض الدراهم 
والدناتير ين الإشياد في الأرضن. وقد قال تعالى: #وَإدًا نول سكن في الْأَرْضٍ فيد فيها وَبْفَلِكت 
لْحَرْتَ وَالتّثلّ وَألَّهُ لا يحب اتاد 469 [البقرة]. 

ثم قال بعضهم: نزلت هذه الآية الكريمة في المشركين» كما قال ابن جرير: حدثنا ابن 
حميد.ء حدثنا يحيى بن واضح» حدثنا الحسين بن واقدء عن [يزيد» عن عكرمة]!*) والحسن 


,0709/9 أخرجه الطبري من طريق ابن المبارك به» وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق سلام به (المصنف‎ )١( 
. وسنده صحيح‎ 

(؟) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق عاصم عن الحسن. 

(9) أخرجه الإمام أحمد بسنئده ومتنه وصححه أحمد شاكر (المسند ح7779)» وفي سنده ابن لهيعة» ولعل 
تصحيح أحمد شاكر بأنه يرى سماع حسن قبل احتراق كتب ابن لهيعة. 

(5:) كذا في (حم) و(مح)» وفي الأصل: زيد بن عكرمة وهو تصحيف. 
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البصريء قالا: «إِنّمَا جَركوأ الدِنَ يبون لَه ورَسُوكمُ» إلى «أك لَه حَمُوْرُ نَحِسِهٌ»4 نزلت هذه 
ل م ا وليست تُحرز 
هذه الآية الرجل المسلم من الحدّ إن قتل» أو أفسد في الأرضء أو حارب الله ورسولهء ثم 
لحق بالكفار قبل أن يقدروا عليهء لم يمنعه ذلك أن يقام عليه الحد الذي أصاب”"". 


وزواة ابو كازة والنسائي من طريق عكرمةء عن ابن عباس: 8إِنَّمَا جروا الَدنَ مَارِبُونَ الله 
ول وَنِسَعَوَنٌ ف لْدرْضٍِ فَسَادا, ٠»‏ نزلت في المشركين من تاب منهم قبل أن يقدر عليه لم يمنعه 


ذلك أن يقام عليه الحد الذي أصابه”" . 
وقال علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس في قوله: 8©إِنّمَا جَرَؤا ادن يَابُونَ اله وَرَسُولمٌ 


وَيَسَعَوْنَ فى الْأَرْضٍ هَسَادًاه الآيةء قال: كان قوم من أهل الكتاب بينهم وبين النبي كَل عهد 
وميثاق» فنقضوا العهد وأفسدوا في الأرضء فخير الله رسوله إن شاء أن يقتل وإن شاء أن يقطع 
أيديهم وأرجلهم من خلاف. رواه ابن جرير”". 

وروى شعبة عن منصورء عن هلال بن يساف» عن مصعب بن سعد» عن أبيه قال: نزلت في 
الحرورية #اإِنّمَا جَركوأ الدِبنَ ياربُونَ لَه وَرَسُولَمُ وَيسَعَونَ فى الْأرضٍ كَسَادَاك رواه ابن مردويه”". 

والصحيح أن هذه الآية عامة في المشركين وغيرهم ممن ارتكب هذه الصفات كما رواه 
البخاري ومسلم من حديث أبي قلابة ‏ واسمه عبد الله بن زيد الجرمي البصري ‏ عن أنس بن 
مالك أن نفراً من عكل” ثمانية» قدموا على رسول الله يكلٍ فبايعوه على الإسلام» فاستوخموا”") 
المدينة» وسقمت أجسامهم فشكوا إلى رسول الله ككِِ ذلك» فقال: «ألا تخرجون مع راعينا في 
إبله» فتصيبوا من أبوالها وألبانها» فقالوا: بلى. فخرجوا فشربوا من أبوالها وألبانها فصحواء 
فقتلوا الراعي» وطردوا الإبل» فبلغ ذلك رصوك الله كَل فبعث في آثارهم فأدركوا فجيء بهمء 
فأمر بهم فقطعت أيديهم وأرجلهم. واف 7 ' أعينهم» ك2 فى الشمس حتى ماتواء لفظ 
مسلم» وفي لفظ لهما: من عكل أو عرينة”*"» وفي لفظ: وألقوا ة في الحرة فجعلوا يستسقونء فلا 


3 00 
يسفعول . 


)0غ( أخر جه الطبري سئده ومتئه» وسئده مرسل ويشهد له الأثر التالي. 

(؟) سئن أبي داودء الحدودء باب ما جاء ني المحاربة (ح57177)» وسئن النسائي» تحريم الدمء تأويل 
قول الله ويك : 8 إِنَّمَا جَوؤا ألَدِنَ يحَاربُونَ لَه ...» [المائدة: “م] 45/9 _ 945» وصححه الألباني في 
صحيح سنن النسائي (ح371708). 

() أخرجه الطبري بسند ثابت عن ابن أبي طلحة به. 

(5:) ذكر الحافظ أن الآية عامة في المشركين وغيرهم.اه. أي لم تخص هذه الفرقة بعينها 

(5) عكل: قبيلة من تيم الرباب» من عدنان كما في فتح الباري. 

(5) أي: استثقلوها ولم يوافق هواؤها أبدانهم فمرضوا. 

4# أي : بمسامير محمية. 

(4) غرينة نسبة إلى عرينة بن نذير بن قسر بن عبقر بطن من بجيلة (اللباب في تهذيب الإنسان 775/5). 

5( صحيح البخاري» الوضوءء» باب أبوال الإوبل. 5 0077 وصحيح مسلم القسامةء» باب حكم المحاربين 
والمرتدين (ح111). 
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وفي لفظ لمسلم: ولم يحسمهم» وعند البخاري قال أبو قلابة: فهؤلاء سرقوا وقتلوا وكفروا 
بعد إيمانهم» وحاريوا الله ورسوله. ورواه مسلم من طريق هشيم عن عبد العزيز بن صهيب» 
وحميد عن أنس» فذكر نحوه وعنئده فارتدواء وقد أخرجاه من رواية قتادة عن أنس بلحوه» وقال 
سعيد عن قتادة: من عكل وعرينة» وراه مسلم من طريق سليمان التيمى» عون أنمن قال: إنما 
سمل النبي كله أعين أولئك» لأنهم سملوا أغين الرعاء» وواوا لوعايت 0 
عن أنس قال: انق رسول الله كل نفر من عرينة فأسلموا وبايعوه 0 وقد وقع بالمدينة الموم'"" 
وهو البرسام. 7 ع در بحر عديت وزاد: عنده 0 قريب من عشرين قاوشا 
وجاك بيست مي ذاقا بحتو ار وطن طلا ناه يل ا واه 

وقال حماد بن سلمة: حدثنا قتادة وثابت البناني وعمك الظويلء تق أش اين نالك آناناسا 
من عرينة قدموا المدينة فاجتووهاء فبعثهم رسول الله يلهِ في إبل الصدقة» وأمرهم أن يشربوا من 
أبوالها وألبانهاء ففعلوا فصحواء فارتدوا عن الإسلام» وقتلوا الراعي» وساقوا الإبل» 0 
الحرة 001 ارايت ا يكدم 0 55 © إِنّما 
لَِّنَ يَارِوْنَ الله وَرَسُولَمُ4 الآية» وقد رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن مردويه وهذا 0 
وقال الترمذي: حسن صحيح”"ا 

وقد رواه ابن مردويه من طرق كثيرة عن أنس بن مالكء» منها ما رواه من طريقين عن سلام بن 
أبى الصهباء» عن ثابت» عن أنس بن مالك» قال: ما ندمت على حديث» ما ندمت على حديث 
سألني عنه الحجاج» قال: أخبرني عن أشد عقوبة عاقب بها رسول الله كلِ. قال: قلت قدم على 
رسول الله كله قوم من عرينة من البحرين» فشكوا إلى رسول الله ما لقوا من بطونهم» وقد 
اصفرت ألوانهم» وضَمّرت بطونهم» فأمرهم رسول الله كَِ أن يأتوا إبل الصدقة فيشربوا من 
أبوالها وألبانهاء حتى إذا رجعت إليهم ألوانهم وانخمصت بطونهمء عمدوا إلى الراعي فقتلوه. 
واستاقوا الوبل» فارسل رسول الله كَكِْ في اثارهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم» ثم 
ألقاهم في الرمضاء حتى ماتوا. فكان الحجاج إذا صغد المنبر يقول: إن رسول الله وَدْةْ قد قطع 
أيدي قوم وأرجلهم. ثم ألقاهم في الرمضاء حتى ماتوا بحال ذود من الإبل» فكان الحجاج يحتج 
ذا الحديث على الناس ا 
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»)١5١١ح( هذه الألفاظ في المصدرين السابقين وصحيحٍ البخاري» الزكاة باب استعمال إبل الصدقة‎ )١( 
. طريقاً ولفظا‎ )١5( وصحيح مسلم (ح1771)»: في‎ 

0 الموم هو نوع من اختلال العقل» ويطلق على ورم الرأس وورم الصدر كما في حاشية صحيح مسلم. 

() سئن أبي داودء الحدودء باب ما جاء في المحاربة (ح475717)» وسئن الترمذيء» أبواب الطهارة» باب ما 
جاء في بول ما يؤكل لحمه (ح771)» وسئن النسائي» تحريم الدمء تأويل قول الله وك : « إِنَّمَا جروا لذن 
يحَارِبونَ أ ل[المائدة: ] 97//0. وهو في الصحيحين كما تقدم. 

(4:) في سنده سلام بن أبي الصهباء وهو ضعيف (لسان الميزان 08/7)» وقد توبع فأخرجه البخاري من طريق 
سلام بن مسكين عن ثابت به لكنه مختصر (الصحيحء» الطبء» باب الدواء بألبان الإبل ح0186). 
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قتادة» عن أنسء قال كانوا أربعة نفر من عرينة» وثلاثة نفر من عُكل» فلما أتي بهم قطع أيديهم 
وأرجلهمء وشعر أعينهم» ولم يحسمهم وتركهم يلتقمون الحجارة بالحرة» فأنزل الله في ذلك 
#إِنَّمَا جَرْكؤَا ألَذِنَ يحَارِبُونَ الله وَرَسُولَمٌ 4 الآية0" . 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن حرب الموصلي. حدثنا أبو مسعود ‏ يعني عبد الرحمن بن 
الحسن الزجاج -؛ حدثنا أبو سعد يعني البقال -» عن أنس بن مالك قال: كان رهط من عرينة 
أتوا رسول الله كَكِْةٌ وبهم جهدء مصفرة ألوانهم» عظيمة بطونهم. فأمرهم أن يلحقوا بالإبل 
فيشربوا من أبوالها وألبانهاء ففعلوا فصفت ألوانهم» وخمصت بطونهم» وسمنواء فقتلوا الراعي» 
واستاقوا الإبل» فبعث النبي لَه في طلبهم. فأتي بهم فقتل بعضهم. وسمر أعين بعضهمء 
وقطع أيدي بعضهم وأرجلهمء ونزلت أإِنَّمَا جَرَؤأ ألَدِنَ يَارِبونَ لَه وَرَسُولم 4 إلى آخر الآية" . 

وقال أبو جعفر بن جرير: حدثنا علي بن سهل» حدثنا الوليد بن مسلم» حدثنا ابن لهيعة» عن 
يزيد بن أبي حبيب أن عبد الملك بن مروان كتب إلى أنس يسأله عن هذه الآية» فكتب إليه أنس 
يحبر أن هذه الآبة فكت في ]ولك النمن العريين و مدن بعيلةه :قال أ ندن : «قاريدوا بحن 
الإسلام» وقتلوا الراعي» واستاقوا الإبل» وأخافوا السبيل» وأصابوا الفرج الحرام””". 

وقال حدثني يونسء. أخبرنا ابن وهب» أخبرني عمرو بن الحارث» عن سعيد بن أبي هلال» 
عن أبي الزناد» عن عبد الله بن عبيد الله» عن عبد الله بن عمر أو عمرو ‏ شك يونس - عن 
نسو الله كلها ذلك تعفن يقفية العرنزيون» توتزلت فبيم اب" الها ربة" + 'ووواه أب دازة 
والنسائي من طريق أبي الزناد» وفيه عن ابن عمر من غير شك”*". 

وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن خلف» حدثنا الحسن بن حمادء عن عمرو بن هاشم» عن 
موسى بن عبيدة» عن محمد بن إبراهيم» عن جريرء قال: قدم على رسول الله كَلِهِ قوم من عرينة 
حفاة مضرورين» فأمر بهم رسول الله يَكهِ فلما صحوا واشتدواء قتلوا رعاء اللقاح» ثم خرجوا 
باللقاح عامدين بها إلى أرض قومهمء قال جرير: فبعثني رسول الله كع في نفر من المسلمين 
حتى أدركناهم بعدما أشرفوا على بلاد قومهمء فقدمنا بهم على رسول الله كله فقطع أيديهم 
وأرجلهم من خلاف». وسمل أعينهم». فجعلوا يقولون: الماء» ورسول الله يَكلِْ يقول: النار حتى 
هلكواء قال: وكره الله وَيْقَ سمل الأعين» فأنزل الله هذه الآية 8إِنَّمَا جروا ألَدِنَ يارِبْنَ لَه 

وَرَسُولمُ4 إلى آخر الآية"2. هذا حديث غريبء وفي إسناده الربذي وهو ضعيف, وفي إسناده 


. أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وأخرجه أبو عوانة عن علي بن سهل به (المسند ح48 يك وسنذه صحيح‎ )١( 
هعم في ستليه أبو سعد البقال وهو سعيد بن المرزيان وهو ضعيف تقدم ذكره وقد توبع كما تقدم فيكون سئذه‎ 


حسناً لغيره. 

(*) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وفي سنده ابن لهيعة فيه مقال» وقوله: وأصابوا الفرج الحرام مخالفة للرواية 
الصحيحة . 

0 ا الطبري بسنده ومتنه» وسنده حسن. 

(5) سنن أبي داودء الحدودء باب ما جاء في المحاربة (ح57794)» وسنن النسائي» تحريم الدم // 2٠٠١‏ وقال 


الألباني : : حسن صحيح » (صحيح سنن أبي داود ح 075074 . 
)03 أخر جه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لضعف موسى بن عبيدة» ويتقوى معظمه بالشواهد السابقة. 
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فائدة» وهو ذكر أمير هذه السرية» وهو جرير بن عبد الله البجلي» وتقدم في صحيح مسلم أن 
هذه السرية كانوا عشرين فارساً من الأنصارء وأما قوله: فكره الله سمل الأعين» فأنزل الله هذه 
الآيق فإنه منكر» وقد تقدم في صحيح مسلم أنهم سملوا أعين الرعاء. فكان ما فعل بهم 
قصاصاً. والله أعلم . 

وقال عبد الرزاق» عن إبراهيم بن محمد الأسلمي» عن صالح مولى التوأمة» عن أب 
هريرة» قال قدم على رسول الله كَكخِ رجال من بني فزارة قد ماتوا هزلاء فأمرهم النبي كَل إلى 
لقاحه. فشربوا منها حتى صحّواء ثم عمدوا إلى لقاحه فسرقوهاء فطلبوا فأتى بهم النبي كلل 
فقطع أيديهمٍ | وأرجلهم» وسمر أعينهم. قال أبو هريرة ففيهم نزلت هذه الآية 2 3 
ِنَ يحَاربونَ الله وَرَسْول». فترك النبي كلِ سمر الأعين بعد”''» وروي من وجه آخر عن أبي 


وقال أبو بكر بن مردويه: حدثنا أحمد بن إسحاق» حدثنا الحسين بن إسحاق التستري» حدثنا 
أبو القاسم محمد بن الوليدء عن عمرو بن محمد المديني» حدثنا محمد بن طلحة» عن موسى بن 
محمد بن إبراهيم التيمي» عن أبيه؛ عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن سلمة بن الأكوع قال: 
ا ل ا ار فأعتقه, ا 
بهاء قال: فأظهر قوم الإسلام من عرينة» وجاؤوا وهم مرضى موعوكون قد عظمت بطونهم 
فبعث بهم النبي وك إلى يسارء فكانوا يشربون من ألبان الإبل حتى انطوت بطونهم» ثم 0 
على يسار فذبحوه. وجعلوا الشوك في عينيه» ثم أطردوا الإبل» فبعث النبي كله في آثارهم خيلاً 

من المسليين» ؛ كبيرهم كرز بن جابر الفهري» فلحقهم فجاء بهم إليه فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل 
أعينهه'" أ غريب جداء وقد روي قصة العرنيين من حديث جماعة من الصحابة منهم جابر 
وعائشة وغير واحدء. وقد اعتنى الحافظ الجليل أبو بكر بن مردويه بتطريق هذا الحديث من وجوه 
ككيرة دا 'فزسمة الله وتاب 

وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق» سمعت أبي يقول: سمعت أبا 
حمزة عن عبد الكريم وسئل عن أبوال الإبل فقال: حدثني سعيد بن جبير عن المحاربين فقال: 
كان أناس أتوا رسول الله كلو فقالوا: نبايعك على الإسلام» فبايعوه وهم كذبة» وليس الإسلام 
يريدون» ثم قالوا: إنا نجتوي المدينة» فقال النبي يَكلٍِ هذه اللقاح تغدوا عليكم وتروح» فاشربوا 
من أبوالها وألبانهاء قال: فبينما هم كذلك إذ جاءهم الصريخ» فصرخ إلى رسول الله كد فقال: 
قتلوا الراعي» واستاقوا النعم» فأمر النبي يكل فنودي في الناس «أن يا خيل الله اركبي» قال: 
فركبوا لا ينتظر فارس فارساًء قال: وركب رسول الله كَل على أثرهمء فلم يزالوا يطلبونهم حتى 
أدخلوهم مأمنهم. فرجع صحابة رسول الله يكل وقد أسروا منهمء فأتوا بهم النبي ككل فأنزل الله : 
© إِسَّما جروا أ لذن يحَارِبُونَ 20 وَرَسُوَلمٌ # الآية قال فكان نفيهم أن نفوهم حتى أدخلوهم مأمنهم 
وأرضهم. ونفوهم من أرض المسلمين» وقتل نبي الله يَكهِ منهم وصلب» وقطع وسمر الأعين» 


)١(‏ في سنده إبراهيم بن محمد الأسلمي: متروك (التقريب ص97). 
زم في سنده موسئ بن محمد بن إبراهيم يم التيمي: متكر الحديث (التقريب ص”007). 
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قال: فما مثل رسول الله كَل قبل ولا بعد. قال: ونهى عن المثلة» وقال: «ولا تمثلوا بشيء) 
قال: وكان أنس يقول ذلك» غير أنه قال: أحرقهم بالنار بعد ما قتلهم» قال: وبعضهم يقول: 
هم ناس من بني سليم» ومنهم من عرينة» وناس من بجيلة"". 

وقد اختلف الأئمة في حكم هؤلاء العرنيين: هل هو منسوخء أو محكم؟ فقال بعضهم: هو 
منسوخ بهذه الآية» وزعموا أن فيها عتاباً للنبي تل كما في قوله: لاعَمَا أَهُ عَنلك لم لَدِتَ لَهْرْ4 
[التوبة: ”5] ومنهم من قال: هو منسوخ بنهي النبي ككل عن المثلة» وهذا القول فيه نظرء ثم قاتله 
مطالب ببيان تأخر الناسخ الذي ادعاه عن المنسوخ . 

وقال بعضهم: كان هذا قبل أن تنزل الحدود» قاله محمد بن سيرين» وفيه نظرء فإن قصته 
متأخرة» وفي رواية جرير بن عبد الله لقصتهم ما يدل على تأخرهاء فإنه أسلم بعد نزول المائدة» 
ومنهم من قال: لم يسمل النبي كله أعينهم. وإنما عزم على ذلك حتى نزل القرآن فبين حكم 
المحاربين» وهذا القول أيضاً فيه نظرء فإنه قد تقدم في الحديث المتفق عليه أنه سمل» وفي 
رواية سمر أعينهم. 

وقال ابن جرير: حدثنا علي بن سهل» حدثنا الوليد بن مسلم قال: ذاكرت الليث بن سعد مأ 
كان من سمل النبي يلهِ أعينهم» وتركه حسمهم حتى ماتواء فقال: سمعت محمد بن عجلان 
يقول: أنزلت هذه الآية على رسول الله كْهِ معاتبة في ذلك» وعلمه عقوبة مثلهم من القتل والقطع 
والنفي» ولم يسمل بعدهم غيرهم قال: وكان هذا القول ذكر لأبي عمرو يعني الأوزاعي» فأنكر 
أن يكون نزلت معاتبة» وقال: بل كانت عقوبة أولئك النفر بأعيانهم ثم نزلت هذه الآية في عقوبة 
غيرهم ممن حارب بعدهمء ورفع عنهم السمل'" . 

ثم قد احتج بعموم هذه الآية جمهور من العلماء في ذهابهم إلى أن حكم المحاربة في 
الأمصار وفي السبلان على السواء لقوله: «وَيسْعَونَ في الْأَرْضِ َسَادَا وهذا مذهب مالك 
والأوزاعى والليث بن سعد والشافعى وأحمد بن حنبل» حتى قال مالك في الذي يغتال الرجل 
يخدعة نحى دغل ينا متخلا وياحل ما :إن هذه اميقارية» ودمه إلى السلطات لا إلى :ولي 
المقتول» ولا اعتبار بعفوه عنه فى إسقاط القتل. وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا تكون المحاربة 
إلا في الطرقات» فأما في الأمصار فلاء لأنه يلحقه الغوث إذا استغاث». بخلاف الطريق لبعده 


قوله تعالى: أن يُقَتَنوَا أو يُصبوًا أَرَ تُقَطَمَ أَبَدِيهِمْ وَأَرْمُلْهُم مِنْ ِلَفٍ أو يُنمَوَا مرت 
. الْأَرَضِْ» قال ابن أبى طلحة عن ابن عباس في الآية: من شهر السلاح في فئة الإسلام» وأخاف 
قطع يده ورجله”” . 


. أخرجه الطبري بسنده ومتنه»ء وسنده مرسل‎ )١( 

)٠(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده صحيح إلى محمد بن عجلان وقوله: إن نزول الآية معاتبة للنبي كَلِهِ هو 
رأي لابن عجلانء» بدليل مخالفة الأوزاعي في ذلك. 

() أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة به. 


11 7 1م 


لا لا ذا نا لا 0 0) 0 0 0 0 نا 0 0 0 0 0 0 فا () 0) 0 0 0 0) 0 0 0 نا ا ا 0 [] نا 0 ا [ 0 (] 0 0 0 0 نا 0 ا ا 0ا 0 0 0 ا 0 ذا (] 0 0 ] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


وكذا قال سعيد بن المسيب ومجاهد وعطاء والحسن البصري وإبراهيم النخعي والضحاك'") 
وروى ذلك كله أبو جعفر بن جرير وحكى مثله عن مالك ب بن أنس كُأَنْةُ ومستند هذا القول أن 
ظاهر أو للتخيير كما في نظائر ذلك من القرآن كقوله في جزاء الصيد #مَبَرَآءُ مَثْلُ ما قَتَلَ مِنَّ نَمَو 
تك بد ها عَدلِ يس َنيأ ب الكت أذ كته مَمَادُ سكي أو عدَلُ مَِكَ ص4 [المائدة: 40] 
وكقوله في كفارة الفدية: #إمّن كن يِدضٌ نَرِيضًا َو يوه اذى ين رو هَيْدِيَةٌ ين مِيَاوٍ أو صَدَمَةِ أو ك4 
[البقرة: 157] وكقوله في كفارة اليمين: مْكَتَرَ إظمَامٌ عَتَرَوَ مَسككينَ بن َوْسَلِ ما مون يكم 
أو كسَوتهم أو حَحَرِيرٌ تفرك [اقنافده 4خ انه كلما عن العفير فكذلف فلك هذه الآية. 

[وقال الجمهور”"': هذه الآية منزلة على أحوال» كما قال أبو عبد الله الشافعي: أنبأ 
إبراهيم بن أبي يحيى» عن صالح مولى التوأمة» عن ابن عباس في قطاع الطريق» إذا قتلوا 
وأخذوا المال قتلوا وصلبواء وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبواء وإذا أخذوا المال 
ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف» وإذا أخافوا السبيل ولم يأخذوا المال نفوا من 


وقد رواه ابن أبي شيبة عن عبد الرحيم بن سليمان» عن حجاج» عن عطية؛ عن ابن عباس 
000 وعن أبي مخلد وسعيد بن جبير وإبراهيم يم النخعي والحسن وقتادة والسدي وعطاء 
الخراسانى نحو ذلك» وهكذا قال غير واحد من السلف والأئمة. 

واختلفوا: هل يصلب حياً ويترك حتى يموت بمنعه من الطعام والشراب» أو بقتله برمح أو 
نحوه» أو يقتل أولاً ثم يصلب تنكيلاً وتكنديداً لغيره من المفسدين» وهل يصلب ثلاثة أيام ثم 
يرل أو يعزكة حيسي "صديدء؟ في ذلك كله خلاف محرر في موضعه» وبالله الكقة وعليه 
التكلان. 

ويشهد لهذا التفصيل الحديث الذي رواه ابن جرير في تفسيره إن صح سئذده فقال: حدثنا 
علي بن سهل» حدثنا الوليد بن مسلمء عن يزيل د بن أبي حبيب» أن عبد الملك بن مروان» كتب 
إلى أنس بن مالك يسأله عن هذه الآية» فكتب إليه يخبره أنها نزلت في أولئك النفر العرنيين وهم 
من بجيلة» قال أنس: فارتدوا عن الإسلام» وقتلوا الراعى» واستاقوا الإبل» وأخافوا السبيل» 
وأصابوا الفرج الحرام» قال أنس: فسأل رسول الله هِ جبرائيل 8 عن القضاء فيمن حارب 
فقال: من سرق مالاً وأخاف السبيل» فاقطع يده بسرقته ورجله بإخافته» ومن قتل فاقتله» ومن 
قتل وأخاف السبيل واستحل الفرج الحرام فاصلبه!” . 

وأما قوله تعالى: 8أأَوْ يُنصَوَا ِى الْأَرَضِ؛ قال بعضهم: هو أن يطلب حتى يقدر عليه فيقام 
)١(‏ هذه الآثار أخرجها الطبري بأسانيد يقوي بعضها بعضاً إلا روايته عن الضحاك فلم يذكر عنه شيئاً . 
(0) زيادة من (حم) و(مح). 
() أخرجه الشافعي بسئده ومتنه (ترتيب مسند الشافعي» الحدود» باب فيما جاء في قطاع الطريق 85/7 

ح387)» وسنده ضعيف لأن إبراهيم بن أبي يحي متروك. 
(4:) أخرجه ابن أبي شيبة بسنده ومتنه (المصنف 0894/7)» وسنده ضعيف لضعف عطية وهو العوفي. 
(5) تقدم تخريجه قبل بضع صفحات. 
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عليه الحد أو يهرب من دار الإسلام» رواه ابن جرير عن ابن عباس» السو لكو وسعيد بن 
جبير» والضحاكء والربيع بن أنسء» والزهري» والليث بن سعدء ومالك بن أنس"") 

وقال آخرون: هو أن ينفى من بلده إلى بلد آخر أو يخرجه السلطان أو نائبه من معاملته 
بالكلية''' وقال الشعبي: ينفيه ‏ كما قال ابن هبيرة - من عمله كله. 


وقال عطاء الخراساني: ينفى من جند إلى جند سنين» ولا يخرج من دار الإسلام» وكذا قال 
سعيد بن جبير وأبو الشعثاء والحسن والزهري والضحاك ومقاتل بن حيان: إنه ينفى ولا يخرج 
من أرض الإسلام. 

وقال آخرون: المراد بالنفى ههنا السجن» وهو قول أبى حنيفة وأصحابه» واختار ابن جرير أن 
المراد بالنفي ههنا أن يخرج من بلده إلى بلد آخر فيسجن فيه. 

وقوله تحالى ١‏ «كللك كر ين ف الذي وَلَهْرَ في انر عَدَاكُ عيية» أئي: هذا الذي 
ذكرته من قتلهم ومن صلبهم وقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف ونفيهم» خزي لهم بين الناس في 
هذه الحياة الدنيا مع ما ادخر الله لهم من العذاب العظيم يوم القيامة» وهذا يؤيد قول من قال: 
إنها نزلت في المشركين فأما أهل الإسلام ففي صحيح مسلم عن عبادة بن الصامت 5ه قال: 
أخذ علينا رسول الله كلِهِ كما أخذ على النساء ألا نشرك بالله شيئاء ولا نسرق ولا نزني» ولا 
نقتل أولادناء ولا يَعْضَهُ بعضنا بعضاًء فمن وفى منكم فأجره على الله تعالى» ومن أصاب من 
ذلك شيئاً فعوقب فهو كفازة له .ومن ستره الله “فأمره إلى.الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر 220 . 

وعن علي قال: قال رسول الله ككهِ: «من أذنب ذنباً فعوقب بهء فالله أعدل من أن يثني عقوبته 
على عبده» ومن أذنب ذنبا في الدنيا فستره الله عليه وعفا عنه» فالله أكرم من أن يعود عليه في 
شيء قد عفا عنه». رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجهء وقال الترمذي: حسن غريب”'". 


وقد سئل الحافظ الدارقطنى عن هذا الحديث» فقال: روي مرفوغاً وموقوفاء قال ورفعه 
١ 6.)‏ 


: 00 5 
وقال ابن جرير في قوله: #دَللك لَهُمَ جِرَئٌ فى آلدَّنيَا4 يعني: شر وعار ونكال وذلة 00 
في عاجل الدنيا قبل الآخرة. «وَلَهُمْ في الْآيْرَةَ عَذَابُ عَظي# أي: إذا لم يتوبوا من فعلهم ذلك 


)١(‏ قول ابن عباس أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة به» وقول أنس أخرجه الطبري بأسانيد 
يقوي بعضها بعضاً. وقول سعيد بن جبير أخرجه الطبري بسند حسنء وقول الضحاك أخرجه الطبري بسند 
ضعيفب: :وقول الربيع بن أنس أخرجه الطبري بسند جيد من طريق أبي جعفر الرازي عنه وقول الليث 
ومالك بن أنس أخرجهما الطبري بسند حسن من طريق الوليد بن مسلم عنهما. وقول الزهري أخرجه 
الطبري بسند صحيح من طريق معمر عنه. 

زهفق أخرجه بنحوه الطبري بسند حسن عن سعيد بن جبير. 

(*) صحيح مسلمء الحدود»ء باب الحدود كفارات لأهلها (ح9١17).‏ 

(4) المسند »44/١‏ وسنن الترمذيء الإيمان» باب ما جاء لا يزني الزاني وهو مؤمن (ح2»)5777 وسئن ابن 
ماجه الحدودء باب الحد كفارة (ح2»)7604 وحسنه الترمذي وصححه الدارقطني كما يلي. 

.١797/7” العلل‎ )5( 
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حتى هلكوا لهم في الآخرة مع الجزاء الذي جازيتهم به في الدنياء والعقوبة التي عاقبتهم بها فيها 

عَذَابُ ا يعني: عذاب جهنمء وقوله تعالى: لاإِلَا أدبت تَابوأْ ين كَبَلِ أن تَتَدِرُوا ع 
َعَلَمَُا أت الله حَفُورٌ نَع 46 أما على قول من قال: إنها فى أهل الشرك فظاهرء وأما ٠‏ 
المحاربون المسلمون فإذا تابوا قبل القدرة عليهم» فإنه يسقط عنهم انحتام القتل والصلب وقطع 
الرجل» وهل يسقط قطع اليد أم لا؟ فيه قولان للعلماء» وظاهر الآية يقتضي سقوط الجميع» 
وعليه عمل الصحابة» كما قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج» حدثنا أبو اماف عن 
مجالدء عن الشعبى قال: كان حارثة بن بدر التميمى من أهل البصرة» وكان قد أفسد في الأرض 
وحارب» فكلم رجالا من قريش منهم الحسن بن علي وابن عباس وعبد الله بن جعفر» فكلموا 
علي فيه فلم يؤمنه. فأتى سعيد بن قيس الهمداني فخلفه في داره» ثم أتى علياء فقال: يا 
فين المؤمنين» أرأيت من حارب الله ورسوله» وسعى في الأرض فساداء فقرأ حتى بلغ © إلا 
الروك ابا عن :قبل أن مدَرووا 4 قال :كدب له أماناً > قال فيد بن قن :فانم حا رقة رود ا 
وكذا رواه ابن جرير من غير وجه عن مجالد عن الشعبى به وزاد فقال حارثة بن ع بدرة 

الانتنقفا هسسمدانإنا يمينا على الثاي" لايشك مدر يعييينا 

لعمر أبيها إن همذدان تتقي ال إله ويقضى بالكتاب لجح 

ا الى الي ع<(4) 

وروى ابن جرير من طريق سفيان الثوري عن السدي» ومن طريق [أشعف)7* » كلاهما عن 
عامر الشعبي قال: جاء رجل من مراد إلى أبي موسى وهو على الكوفة في إمارة عثمان طه 
بعدما صلى المكتوبة» فقال: يا أبا موسى هذا مقام العائذ بك» أنا فلان بن فلان المرادي» وإني 
كنت حاربت الله ورسوله وسعيت في الأرض فساداًء وإني تبت من قبل أن تقدروا عليّ» فقام أبو 
تاب من قبل أن نقدر عليه فمن لقيه فلا يعرض له إلا بخيرء فإن يك صادقاً فسبيل من صدق» 
وإن يك كاذبا تدركه ذنوبه» فأقام الرجل ما شاء الله. ثم إنه خرج فأدركه الله تعالى بذنوبه 
فقتله”* . 

ثم قال ابن جرير: حدثني علي. حدثنا الوليد بن مسلم قال: قال الليث: وكذلك حدثني 
موسى بن إسحاق المدني» [وهو الأمير عندنا]”'»: أن علياً الأسدي حارب وأخاف السبيل 
وأصاب الدم والمال فطلبه الأئمة والعامة» فامتنع ولم يقدروا عليه حتق جاء تائبا »:وذلك أنه 
سمع رجلاً يقرأ هذه الآية مقُلْ يعِبَادى النَ روا ع1 ام ل تقْتطوأ ون يََةَ لَلَهِ إنَّ لَه يَمْفْر 
000( في سنده مجالد فيه مقال. 
(؟) كذا في (حم) و(مح)» وفي الأصل: «الناس»). وهو تصحيف. 
() أخرجه الطبري بسئده ومتنه» وفيه مجالد أيضاً فيه مقال. 
(4) كذا في (حم) و(مح)» وفي الأصل تصحفت إلى: «أشعب». 
(0) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وأخرجه ابن أبى شيبة من طريق أشعث به (المصنف 2)787/١7‏ وسئله 
(5) كذا في (حم) و(مح). وفي الأصل: «وهو الآن عندنا). 
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اللو يما الع نِم [الزمر: 5] فوقف عليه فقال: يا عبد الله أعد قراءتها فأعادها 
عليه» فغمد سيفه» ثم جاء تائباً حتى قدم المدينة من السحرء فاغتسل ثم أتى مسجد رسول الله عل 

فصلى الصبح ثم قعد إلى أي هريرة في أغمار أصحابه» فلما أسفروا عرفه الناس فقاموا إليه 
فقال: لا سبيل لكم علي جئت تائباً من قبل أن تقدروا علي» فقال أبو هريرة: صدق» وأخذ بيده 
حتى أتى مروان بن الحكم وهو أمير على المدينة في زمن معاوية فقال: هذا علي جاء تائبا ولا 
سبيل لكم عليه ولا قتل» فترك من ذلك كلهء قال: وخرج علي تائباً مجاهداً في سبيل الله في 
البحرء فلقوا الروم فقربوا سفينته إلى سفينة من سفنهم فاقتحم على الروم في سفينتهم فهربوا منه 
إلى شقها الآخرء فمالت به وبهم فغرقوا جميع”" . 


لْوسِيِدَ وَجَهِدُواً فى سبيلى مَلَْْ 


احج مىع مس سومعر هو 


الأ با تس معسه ليفتدوآأ يه مِنْ عَذَابٍ 


أ 


وو لبحو ما 0 يحْرجُوأ من ألثَارٍ وَمَا هم بك 1 
وَلَهِرَ 0 


يقول تعالى آمراً عباده المؤمنين بتقواه» وهي إذا قرنت بطاعته كان المراد بها الانكفاف عن 
المحارم وترك المنهيات» وقد قال بعدها: ##وَبْبَعْوَأ إِلَيّهِ الْوسِيرة». 

قال سفيان الثوري» عن طلحة» عن عطاءء عن ابن عباس: أي د وكذا قال مجاهد 
وأبو وائل والحسن وقتادة وعبد الله بن كثير والسدي وابن زيد وغير واحد”” 

وقال قتادة: أي تقربوا إليه بطاعته والعمل بما يرضيه”؟؟. 


#7 اهلا مسرل 


وقرأ ابن زيد 2 دن دعوت ينتفوت إل رَيْهمٌ لْوسسِيكة4 [الإسراء: /اه](*) 

وهذا الذي قاله هؤلاء الأئمة لا خلاف بين المفسرين فيه. وأنشد عليه ابن جرير قول الشاعر: 
إذا غفل الواشون دنا لوصليِنا وعادالتصافي بيننا والوسائل"') 
والوسيلة هي التي يتوصل بها إلى تحصيل المقصودء والوسيلة أيضاً علم على أعلى منزلة في 


)١(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وفي سنده الوليد بن مسلمء كثير التدليس والتسوية ولم يصرح بالسماع. 

(؟) أخرجه الطبري من طريق ابن جريج عن ابن عباس في سورة الإسراء [آية 51]» وسنده منقطع لأن ابن 
جريج لم يسمع من ابن عباس» أما السند الذي ذكره الحافظ ابن كثير فقد أخرجه الطبري من طريق الثوري 
به بدون ذكر ابن عباس. 

(7) قول مجاهد أخرجه الطبري بسند حسن من طريق ابن أبي نجيح عنه» وقول أبي وائل أخرجه الطبري بسند 
صحيح من طريق منصور عنه» وقول الحسن أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح من طريق معمر عنه» وقول 
عبد الله بن كثير أخرجه الطبري بسند فيه الحسين وهو ابن داود ضعيف» وقول السدي أخرجه الطبري بسند 
حسن من طريق أسباط عنهء وقول ابن زيد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عنه بنحوه. 

(4) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة. 

(5) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن ابن زيد. 

() ذكره الطبري ومعمر في مجاز القرآن .54/١‏ 


و ل لم0 

الجنة وهى منزلة و د ب اي ا الجنة إلى العرش» وقد ثبت 
من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة العامة والصلاة القائمة» أت ينا وه 

والفضيلة» وابعثه عقاها محموداً الذي وعدته» إلا حلت له الشفاعة يوم القيامة»7" . 


(حديث آخر) في صحيح مسلم من حديث كعب بن علقمة» عن عبد الرحمن بن جبير» عن 
عبد الله بن عمرو بن العاص أنه سمع النبي كك يقول: (إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول» 
ثم صلوا عليء فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه عشراء ثم سلوا لي الوسيلة» فإنها منزلة 
في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هوء فمن سأل لي الوسيلة حلت 
عليه الشفاعة)”" . 

(حديث آخر) قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا سفيان» عن ليث» عن كعب». عن 
أبي هريرة أن رسول الله كله قال: «إذا صليتم علي فسلوا لي الوسيلة». ٠‏ قيل: باازسول اله وما 
الوسيلة؟ قال: «أعلى درجة في الجنة» لا ينالها إلا رجل واحد» وأرجو أن أكون أنا 0 

ورواه الترمذي عن بندار» عن أبي عاصمء عن سفيان الثوري» عن ليث , بن أبي سليم» عن 
كعب قال: حدثني أبو هريرة» ثم قال: غريب» وكعب ليس بمعروف» لا نعرف أحداً روى عنه 
غير ليث بن أبي ا 

5 آخر) عن أبي هريرة َه قال أبو بكر بن مردويه: حدثنا عبد الباقي بن قانعء حدثنا 
محمد بن نصر الترمذي» حدثنا عبد الحميد بن صالح» حدثنا أبو شهابء. عن ليث» عن 
المعلى» عن محمد بن كعبء. عن أبي هريرة رفعه» قال: «صلوا علي صلاتكم وسلوا الله لي 
الوسيلة» فسألوه» أو أخبرهم أن الوسيلة درجة في الجنة ليس ينالها إلا رجل واحدء وأرجو أن 
أكون أن 0 

(حديث آخر) قال الحافظ أبو القاسم الطبراني: أخبرنا أحمد بن علي الأبارء حدثنا الوليد بن 
عبد الملك الحراني» حدثنا موسى بن أعين» عن ابن أبي ذئب» عن محمد بن عمرو بن عطاءء 
عن ابن عباس قال: قال وسو الله يكلِ: «سلوا الله لي الوسيلة» فإنه لم يسألها لي عبد في الدنيا 
اكت له نينا أو شفيعاً يوم القيامة»» ثم قال الطبراني لم يروه عن ابن أبي ذئب إلا موسى بن 
أعيه 0 0 كذا قال: وقد 8 ابن مردويه: حدثنا محمد بن علي بن دحيم» حدثنا أحمد بن 


.)5١5ح( صحيح البخاري» الأذان» باب الدعاء عند النداء‎ )١( 

0( صحيح مسلمء الصلاة» باب استحياب القول مثل قول المؤذن (ح0784. 

(*) أخرجه الإمام أحمد بسئده ومتنه وصححه أحمد شاكر (المسند ح072088. 

(4) سنن الترمذي» المناقب» باب في فضل النبي كلةٍ (ح27717). وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي 
(ح/5861). 

(0) حكمه كسابقه. 

(7) أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط ٠/١‏ (ح7737). قال الهيثمي: وفيه الوليد بن عبد الملك الحراني: 
وقد ذكره ابن حبان في الثقات وقال: مستقيم الحديث إذا روى عن الثقات (مجمع الزوائد ١/0778)؛‏ 


لك (ه* بام 
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حازم» حدثنا عبيد الله بن موسى. حدثنا موسى بن عبيدة» عن محمد بن عمرو بن عطاءء فذكر 


بإسناده لوو , 


(حديث آخر) روى ابن مردويه بإسناده عن عمارة بن غزية» عن موسى بن وردان أنه سمع أبا 
سعيد الخدري يقول: قال رسول الله كلِهِ: «إن الوسيلة درجة عند الله ليس فوقها درجةء فسلوا الله 
أن يؤتيني الوسيلة على خخلقه7. 

(حديث آخر) روى ابن مردويه أيضاً من طريقين عن عبد الحميد بن بحرء حدثنا شريك» عن 
أبي إسحاق» عن الحارث» عن عليء عن النبي يَلِ قال: «في الجنة درجة تدعى الوسيلة» فإذا 
مالك الله فسلوا لي الوسيلة» قالراء يا زبحول الله من ينتكق سيك ؟ قال: «على وقاطمة والتسيرة 
والحسين»”". هذا حديث غريب منكر من هذا الوجه. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن الحسين» حدثنا الحسن [الدشتكي]””*'»: حدثنا أبو زهير» 
حدثنا سعد بن طريف» عن علي بن الحسين الأزدي مولى سالم بن ثوبان» قال: سمعت علي بن 
أبي طالب ينادي على منبر الكوفة: يا أيها الناس إن فى الجنة لؤلؤتين: إحداهما بيضاءء 
والأخرى صفراءء أما البيضاء فإنها إلى بطنان العرش» والمقام المحمود من اللؤلؤة البيضاء 
سبعون ألف غرفة» كل بيت منها ثلاثة أميال» وغرفها وأبوابها وأسرتها وسكانها من عرق واحدء 
واسمها الوسيلة» هي لمحمد يك وأهل بيته» والصفراء فيها مثل ذلك هي لإبراهيم نلا وأهل 


ببته0 0 وهذا أثر غريب أنقا . 


وقوله: #وجَلهدُواأ فى مبيلى مَلَّكُمَ تُقْلِت* لما أمرهم بترك المحارم وفعل الطاعات» 
أمرهم بقتال الأعداء من الكفار والمشركين الخارجين عن الطريق المستقيم» والتاركين للدين 
القويم» ورغبهم في ذلك بالذي أعده للمجاهدين في سبيله يوم القيامة من الفلاح» والسعادة 
العظيمة الخالدة المستمرة التى لا تبيد ولا تحول ولا تزول فى الغرف العالية الرفيعة» الآمنة 
الجبدة ضاظ رحا الطربة مساكها ».الت من سكنها يلس الا ييانن» .ويخين لأ ينونظ لاكبلق اثيانة 
ولا يفنى شبابه. 

/ أخبر تعالى بما أعد لأعدائه الكفار من العذاب والنكال يوم القيامة فقال: #إنَّ أ 

كفروا لو أت لهم نا فى ا بد مِنْ عَذَابٍِ يَوْوِ الْقِيَمَوَ ما لُقَيَلَ 
2 عَدَابٌ أَلِيِدٌ 46 أي: لو أن أحدهم جاء يوم القيامة بملء الأرض ذهباً وبمثله ليفتدي 
بذلك من عذاب الله الذي قد أحاط به» وتيقن وصوله إليه ما تقبل ذلك منه» بل لا مندوحة عنه 


2 معررة ‏ دس 


ولا محيص ولا منااصء» ولهذا قال: ول عَذَاب لمت أي موجع # يدوت أن يحرجوأ من 


- وروايته هنا عن موسى بن أعين وهو ثقة. 

)١(‏ في سنده موسئ بن عبيدة وهو: الربذي ضعيف كما في التقريب. 

(5) يشهد له ما تقدم. 

() ضعفه الحافظ ابن كثير. 

(5) كذا في (حم) و(مح)» وفي الأصل صحف إلى: «الرستكي». 

(0) سنده ضعيف جداً لأن سعد بن طريف متروك رافضي رماه ابن حبان بالوضع (التقريب ص١771).‏ 


٠‏ لايك رهن بام 
اا حا 
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صلم 


لّارٍ وما هُم برجت ينبا وَلَهْرْ عَدَابٌ مُقِدٌ 409 كما قال تعالى : «#إكدا | أرادوأ أن أن روأ ينها 
مِنْ خم أُمِيدُأ فيا4 الآية [الحج: ؟7]» فلا يزالون يريدون الخروج مما هم فيه من شدته وأليم 
مسه ولا سبيل لهم إلى ذلك» وكلما رفعهم اللهب فصاروا في أعلى جهنم ضربتهم الزيانية 
بالمقامع الحديد فيردوهم إلى أسفلها #وَلَهمْ عَذَابٌ مُقِيُ» أي: دائم مستمر لا خروج لهم منهاء 
ولا محيد لهم عنها. 

وقد قال حماد بن سلمةء عن ثابت» عن أنس بن مالكء» قال: قال رسول الله كل: ١يؤتى‏ 
بالرجل من أهل النار فيقال له: يا ابن آدم» كيف وجدت مضجعك؟ فيقول: شر مضجعء فيقال: 
هل تفتدي بقراب الأرض ذهباً؟ قال: فيقول: نعم يا رب» فيقول الله: كذبت» قد سألتك أقل 
من ذلك فلم تفعل» فيؤمر به إلى النار»» رواه مسلم والنسائي من طريق حماد بن سلمة بنحوه'". 
وكذا رواه البخاري ومسلم من طريق معاذ بن هشام الدستوائي عن أبيه» عن قتادة» عن أنس به؛ 
وكذا أخرجاه من طريق أبي عمران الجوني واسمه عبد الملك بن حبيب عن أنس بن مالك به'". 
ورواه مطر الوراق عن أنس بن مالك» ورواه ابن مردويه من طريقه عنه. 

ثم روى ابن مردويه من طريق المسعودي عن يزيد بن صهيب الفقير» عن جابر بن عبد الله أنَّ 
رسول الله كلٍِ قال: ايخرج من النارٍ قوم بلخلود الجنة») قال: فقلت لجابر بن عبد الله: 
يقول الله: «١‏ بِرِيدُوت أن يحرجوأ من ألثَارٍ وَمَا هم بكرجيرت 4 قال: اتل أول الآية 8 إنَّ لذن 

حكهفرواأ لو أب لهم نا فى الْارضٍ جمِيعًا وَمِنْلمُ مَعمٌ لَفْتَدُوا يو الآية» ألا إنهم الذين كفروا. 
وقد روى الإمام أحمد ومسلم هذا الحديث: من وجه آخر عن يزيد الفقير» عن جا 70 وهذا 
أبسط سياقاً . 

وقال ابن أ بي حاتم: حدثنا الحسن بن محمد بن أبي شيبة الواسطي» حدثنا يزيد بن هارون» 
أخبرنا مبارك بن فضالة» حدثنى يزيد الفقير قال: جلست إلى جابر بن عبد الله وهو يحدث» فحدث 
أن ناسا يخرجون من الثاره قال: وأنا يومئذٍ أنكر ذلك» فغضبت وقلت: ما أعجب من الناس» 
ولكن أعجب منكم يا أصحاب محمد تزعمون أن الله يخرج ناساً من النارء والله يقول: # يُرِيدُوت 
أن يرجأ مِنّ أَلثَارٍ وَمَا هم ريت 4 الآية» فانتهرني أصحابه» وكان أحلمهم ٠‏ فقال: دعوا 
الرجل إنما ذلك للكفارء فقرأ: 8 إنَّ أَلنَ كَتروا لو أى 00 لْأَرْضٍ جِيًا وَمِثْلُمُ معهُ 
لِيقتَدُوأ يدء مِن عَذَّابِ يَوْمِ الْقِيمَ4 حتى بلغ #وَلهم عَذَابٌُ مقي أما تة يكرا القرات؟ قلت بلى قد 
جمعتهء قال: أليس الله يقول: #أوسنَ ذل فَتَهَجَّد يو- ناذلهٌ لك عي أن يِبَعَنَكَ يبِعكك بِعَكَكَ رَيّكَ مَقَامًا عَحَُودًا 
469 [الإسراء] فهو ذلك المقام» فإن الله تغالى يحتبس أقواماً بخطاياهم في النار ما شاءء لا 


)١(‏ صحيح مسلمء صفات المنافقين» باب صبغ أنعم أهل الدنيا في النار وصبغ أشدهم بؤساً في الجنة 

00 صحيح البخاري» الرقاق» باب صفة الجنة والنار (ح/1 2016 والمصدر السابق» باب جزاء المؤمن 
بحسناته . 6 زح08١18).‏ 

(؟) أخرجه مسلم من طريق يزيد الفقير به مختصراً (الصحيحء الإيمان» باب أدنئ أهل الجنة منزلة فيها 
(ح١05.‏ 


(0 مت ؟‎ 1 ٠ 


يكلمهم فإذا أراد أن يخرجهم أخرجهم.ء قال: فلم أعد بعد ذلك إلى أن أكذب به" . 

ثم قال ابن مردويه: حدثنا دعلج بن أحمدء حدثنا عمر بن حفص السدوسي» حدثنا عاصم بن 
علي أخبرنا العباس بن الفضل» حدثنا سعيد بن المهلب» حدثني طلق بن حبيب قال: كنت من 
أشد الناس تكذيباً بالشفاعة حتى لقيت جابر بن عبد الله فقرانت عليه كل آية أقدر عليهاء يذكر الله 
فيها خلود أهل النارء فقال: يا طلق» أتراك أقرأ لكتاب الله وأعلم بسنة رسول الله مني؟ إن الذين 
قرأت هم أهلها هم المشركونء ولكن هؤلاء قوم أصابوا ذنوباً فعذبواء ثم أخرجوا منهاء ثم 
أهوى بيديه إلى أذنيه فقال: صمّتاً إن لم أكن سمعت رسول الله تلهِ يقول: «يخرجون من النار 


بعلم ذعلوا وتسن شرا كما قرا , 


0” 


27 ير عمس و م 58 2* سر سا ع عم د سس كر ل رة 00 .ع -_ 
شلك «وَالسَارِفُ وَالسَارقَة فَأَقَطعوا أِدِيَهِمَا جَرَاءُ يما كنبا تكلا من الله وَللَّهُ عير حكيم 


_- 
هس لسرم 


و اد ل سي سرع 2 مير جم > ع حم كي سس 1ه مر > 


2 الو 


رع ير 00 0 و 21 - عرس م2 0 ره > ٍ 
ملك ألسَمِوتٍ وَالْأَرْضِ يُعَدّبُ من يَشَهُ ويَعْفْرٌ لمن يَمَلَةُ وَأَنَّهُ عل كُلْ مَىَء هَرِيِرٌ 42 . 


يقول تعالى حاكماً وآمراً بقطع يد السارق والسارقة» وروى الثوري عن جابر بن يزيد الجعفي» 
عن عامر بن شراحيل الشعبي أن ابن مسعود كان يقرؤها (والسارق والسارقة فاقطعوا أيمانهما) 
وهذه قراءة شاذة» وإن كان الحكم عند جميع العلماء موافقاً لها لا بهاء بل هو مستفاد من دليل 
آخرء وقد كان القطع معمولاً به في الجاهلية» فقرر في الإسلام» وزيدت شروط أخر كما سنذكره 
إن شاء الله تعالى» كما كانت القسامة والدية والقراض وغير ذلك من الأشياء التي ورد الشرع 
بتقريرها على ما كانت عليه وزيادات هي من تمام المصالح ويقال: إن أول من قطع الأيدي في 
الجاهلية قريش» قطعوا رجلا يقال له: دويك مولى لبني مليح بن عمرو من خزاعة» كان قد سرق 
كنز الكعبة» ويقال: سرقه قوم فوضعوه عندهء وقد ذهب بعض الفقهاء من أهل الظاهر إلى أنه 
متى سرق السارق شيئاً قطعت يده به» سواء كان قليلاً أو كثيراً لعموم هذه الآية وَاَلسَارٌِ 
َألسَارَِةُ تَأقطعُوَا أيِيهُمَا4 فلم يعتبروا نصاباً ولا جرزء بل أخذوا بمجرد السرقة. 

وقد روى ابن جرير وابن أبي حاتم من طريق عبد المؤمن» عن نجدة الحنفي» قال: سألت 
ابن عباس عن قوله: طوَالسَارِفٌ وَالسَارَِهٌ ََقَطعُوَا لَْدِيَهُمَا4 أخاص أم عام؟ فقال: بل عامء وهذا 
يحتمل أن يكون موافقة من ابن عباس لما ذهب إليه هؤلاء» ويحتمل غير ذلكء فالله أعلم. 
وتمسكوا بما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله كل قال: ”لعن الله السارق يسرق 
البيضة فتقطع يده» ويسرق الحبل فتقطع يده) وأما الجمهورء فاعتبروا النصاب في السرقة وإن 
كان قد وقع بينهم الخلاف في قدرهء فذهب كل من الأئمة الأربعة إلى قول على حدة» فعند 
الإمام مالك بن أنس كُدَنُْ النصاب ثلاثة دراهم مضروبة خالصة» فمتى سرقها أو ما يبلغ ثمنها 
فما فوقه» وجب القطع. واحتج في ذلك بما رواه عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله يَكهِ قطع 


.077١ح أخرجه مسلم من طريق يزيد الفقير به (الصحيح» الإيمان» باب أدنل أهل الجنة منزلة فيها‎ )١( 
أخرجه البخاري من طريق سعيد بن المهلب به مختصراً (الأدب المفرد ح8١07 وقال الألباني: صحيح لغيره‎ )0( 
(صحيح الأدب المفرد ح579).‎ 
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في مجن ثمنه ثلاثة دراهم» أخرجاه فى الصحيحين » قال كانه : : وقطع ل 
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أترّجة قفومت بثلاثة دراهم» وهو ا ا سمعت في ذلك» وهذا الأثر عن عثمان طلانه 00 
مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيهء عن عمرة بنت عبد الرحمن أن سارقاً سرق في زمن 
عثمان أترجّةء فأمر بها عثمان أن تقوم فقومت بثلاثة دراهم من صرف اثني عشر درهماً» فقطع 
عثمان يده. قال أصحاب مالك: ومثل هذا الصدع شتير ولم ينكرء فمن مثله يحكى الإجماع 
السكوتى» وفيه دلالة على القطع في الثمار خلافاً للحنفية» وعلى اعتبار ثلاثة دراهم خلافاً لهم 
في أنه لا بدّ من عشرة دراهم» وللشافعية في اعتبار ربع دينار» والله أعلم. 

وذهب الشافعي 5 0 إلى أن الاعتبار في قطع يد السارق بربع ديئار أو ما يساويه من الأثمان 
أو العروض فصاعداً, والحجة في ذلك ما أخرجه الشيخان البخاري ومسلم من طريق الزهري 
عن عمرة» عن عائشة ونا أن رسول الله بلهِ قال: «تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعداً)0) 
ولمسلم من طريق أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» عن عمرة عن عائشة ؤَْيْنَا أن 
رسول الله كه قال: ١لا‏ تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعداً)”" قال أصحابنا: فهذا 
الحديث فاصل في المسألة» ونصٌ في اعتبار ربع الدينار لاا ما ساواه. قالوا: : وحديث ثمن 
المجَن ' وأنه كان ثلاثة دراهم لا ينافي هذا لأنه إذ ذاك كان الدينار باثني عشر درهماً» فهي ثمن 
ربع دينار» تإنكن الجمع بهذا الطريق» ويروى هذا المذهب عن عمر بن الخطاب وعثمان بن 
عفان وعلي بن أبي طالب ل ' وبه يقول عمر بن عبد العزيز والليث بن سعد والأوزاعي 
والشافعي وأصحابه. وإسحاق بن راهويه فى رواية عنه» وأو ثور وداود بن علي الظاهري» 

وذهب الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه في رواية عنه» إلى أن كل واحد من ربع 
الدينار والثلاثة دراهم مرد شرعي» فمن سرق واحداً منهما أو ما يساويه» قطع عملاً بحديث ابن 
عمر وبحديث عائشةوّ#نا ووقع في لفظ عند الإمام أحمد عن عائشة أن رسول الله كَلِهِ قال: 
«اقطعوا فى ربع دينار» ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك)2»*00 وكان ربع الدينار يومئل ثلاثة 
دراهم» والدينار اثنى عشر درهماً. وفى لفظ للنسائى دلا تقطع يد السارق فيما دون ثمن 
المجن». قيل لعائشة: ما ثمن المجن؟ قالت: ربع دينار» فهذه كلها نصوص دالة على عدم 
اشتراط عشرة دراهم 9 ٠‏ والله أعلم. 

وأما الإمام أبو حنيفة وأصحابه أبو يوسف ومحمد وزفر» وكذا سفيان الثوري» رحمهم الله» 
فإنهم ذهبوا إلى أن النصاب عشرة دراهم مضروبة غير مغشوشة» واحتجوا بأن ثمن المجن الذي 
قطع فيه السارق على عهد رسول الله َللِّْ كان ثمنه عشرة دراهم. 
)١(‏ صحيح البخاريء كتاب الحدودء باب قول الله تعالى: لوَاَلسَارِقٌ َالسَارِقَةٌ ...# [المائدة: 8"] 

ح579100). 


إفرة صحيح مسلمء كتاب الحدودء. باب حد السرقة ونصابها ح(0190. 
(5:) يشهد له ما سبق. (0) يشهد له الأحاديث السابقة. 
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وقد روى أبو بكر بن أبي شيبة: حدثنا ابن نمير وعبد الأعلى» حدثنا محمد بن إسحاق» عن 
أيوب بن موسى» عن عطاءء. عن ابن عباس قال: كان ثمن المجن على عهد النبي كَلِِ عشرة 
دراهو" ثم قال: حدثنا عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» 
عن جده قال: قال رسول الله يلِ: «لا تقطع يد السارق في دون ثمن المجن”" وكان ثمن 
المجن عشرة دراهم» قالوا: فهذا ابن عباس وعبد الله بن عمرو قد خالفا ابن عمر في ثمن 
المجن., فالاحتياط الأخذ بالأكثرء لأن الحدود تدرأ بالشبهات. 

وذهب بعض السلف إلى أنه تقطع يد السارق في عشرة دراهم أو دينار أو ما يبلغ قيمته واحداً 
منهماء» » يحكى هذا عن علي وابن مسعود وإبرا هيم النخعي وأبي جعفر الباقر رحمهم الله تعالى. 

وقال بعض السلف: لا تقطع الخمس إلا في خمس؛ أ فى خمسة دنانير أو خمسين 
درهماً» وينقل هذا عن سعيد بن جبير كُأَنْهُ. وقد أجاب الجمهور عما تمسك به الظاهرية من 
حديث أبي هريرة «ايسرق البيضة فتقطع يده» ويسرق الحبل فتقطع يده» بأجوبة: 

(أحدها): أنه منسوخ بحديث عائشة» وفي هذا نظرء لأنه لا بد من بيان التاريخ . 

(والثاني): أنه مؤول ببيضة الحديد وحبل السفنء» قاله الأعمش فيما حكاه البخاري وغيره عنه. 

(والثالث): أن هذه وسيلة إلى التدرج في السرقة من القليل إلى الكثير الذي تقطع فيه يده 
ويحتمل أن يكون هذا خرج مخرج الإخبار عما كان الأمر عليه في الجاهلية حيث كانوا يقطعون 
في القليل والكثيرء فلعن السارق الذي يبذل يده الثمينة فى الأشياء المهينة» وقد ذكروا أن أبا 
العلاء المعري لما قدم بغداد» اشتهر عنه أنه أورد إشكالاً على الفقهاء في جعلهم نصاب السرقة 
ربع دينارء ونظم في ذلك شعراً دل على جهله وقلة عقلهء فقال: 

يدبخمس مئين عسجد وديث مابالهاقطعت في ربع دينار 

تناقض مالنا إلا السكودت له وأننعوذبمولائنامنالنار 

ولما قال ذلك واشتهر عنه تطلبه الفقهاء فهرب منهم» وقد أجابه الناس في ذلك» فكان جواب 
القاضي عبد الوهاب المالكي كا له أن قال: لما كانت أمينة» كانت ثمينة» ولما خانت هانت. 

ومنهم من قال: هذا من تمام الحكمة والمصلحة وأسرار الشريعة العظيمة» فإن في باب 
الجنايات ناسب أن تعظم قيمة اليد بخمسمائة دينار لئلا يجنى عليها. وفي باب السرقة ناسب أن 
يكون القدر الذي تقطع فيه ربع دينار» لثلا يسارع الناس في سرقة الأموال» فهذا هو عين الحكمة 
عند ذوي الألباب ولهذا قال: #جَرَا يما كسبَا نَكَلَا من من امد وأمه عرد 4252 أي بجازاة علق 
صنيعهما السيء في أخذهما أموال الناس بأيديهم» فناسب أن يقطع ما استعانا به في ذلك #اتَكَلًا 

ين امد 4؛ أي: تنكيلاً من الله بهما على ارتكاب ذلك. هوَاّهُ عَْدُ4 أي: في انتقامهء «احَكيدٌ » 
أئ: في أمره ونهيه وشرعه وقدره. 

ثم قال تعالى: لقن َابَ من بَمَدٍ ظُلِد وَأَصَلمَ فرك أله يبوب عَلَيَهِ إِنَّ لَه عَفُورُ حم الكل 


بده شعت كمه ين إسهاق: 
فم سنده ضعيف لعنعنة ابن إسحاق ويشهد له ما سبق في الصحيح. 
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أي: من تاب بعد سرقته وأناب إلى الله فإن الله يتوب عليه فيما بينه وبينه» فأما أموال الناس 
فلا بد من ردّها إليهم أو بدلها عند الجمهور. 

وقال أبو حنيفة : متى قطع وقد تلفت في يده فإنه لا يرد بدلهاء وقد روى الحافظ أبو الحسن 
الدارقطني من حديث [محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان]"''» عن أبي هريرة أن رسول الله كل أتي 
بسارق قد سرق شملةء فقال: ما إخاله سرقء فقال السارق: بلى يا رسول الله. قال: «اذهبوا به 
فاقطعوهء ثم احسموهء ثم ائتوني بها فقطع فأتي به فقال: «تب إلى الله) فقال: تبت إلى الله 
فقال: «تاب الله عليك»”". وقد روي من وجه آخر مرسلاً» ورجح إرساله علي بن المديني وابن 
خزيمة رحمهما الله" . 

وروى ابن ماجه من حديث ابن لهيعة» عن يزيد بن أبي حبيب» عن عبد الرحمن بن ثعلبة 
الأنصاري؛ عن أبيه أن عمر بن سمرة بن حبيب بن عبد شمسء جاء إلى النبي كَل فقال: يا 
رسول الله إني سرقت جملا لبني فلانء فطهرني فأرسل إليهم النبي كلٍ فقالوا: إنا افتقدنا جملاً 
لناء فأمر به فقطعت يده وهو يقول: الحمد لله الذي طهرني منك. أردت أن تدخلي جسدي النار”*“ . 

وقال ابن جرير: حدثنا أبو كريب». حدثنا موسى بن داودء حدثنا ابن لهيعة عن يحيى بن عبد الله 
عن أبي عبد الرحمن الحبلي؛ عن عبد الله بن عمرو قال: سرقت امرأة حلياً فجاء الذين سرقتهم» 
فقالوا: يا رسول الله» سرقتنا هذه المرأة» فقال رسول الله ككل : «اقطعوا يدها اليمنى» فقالت 
المرأة: هل من توبة؟ فقال رسول الله كلِ: «أنت اليوم من خطيئتك كيوم ولدتك أمك»» قال: 
فأنزل الله ويك : «فْنَ تاب من بعد ظَلِد وأصَلَّ وك لَه يوب عَلِدٌ إن لَه عَفُودٌ محم 77469 . 

وقد رواه الإمام أحمد بأبسط من هذا فقال: حدثنا حسن» حدثنا ابن لهيعة» حدثني يحبى بن 
عبد الله» عن أبي عبد الرحمن الحبلي» عن عبد الله بن عمرو أن امرأة سرقت على عهد 
رسول الله كه فجاء بها إلى الذين سرقتهم» فقالوا: يا رسول الله إن هذه المرأة سرقتنا. قال 
قومها: فنحن نفديهاء فقال رسول الله ككِْهّ: «اقطعوا يدهااء فقالوا: نحن نفديها بخمسماثة دينار» 
فقال: «اقطعوا يدها» فقطعت يدها اليمنى» فقالت المرأة: هل لي من توبة يا رسول الله؟ قال: 
«نعم أنت اليوم من خطيئتك كيوم ولدتك أمك»., فأنزل الله في سورة المائدة قن تَابَ من بَعَدٍ 


0 


بك 0 سه 1 جم سا مر شير و سيء ,2 مر بم 4 عم جصر ع( 
ظلِو وأصلح فك الله سوب عله إِنّ لله حَمُودُ بحم ©)* 3 


وهذه المرأة هي المخزومية التي سرقت. وحديثها ثابت في الصحيحين من رواية الزهري عن 
[عروة]”"': عن عائشة أن قريشاً أهمهم شأن المرأة التي سرقتء. في عهد النبي كَل في غزوة 


() ما بين معقوفين زيادة من سئن الدارقطني (5/ 22٠١7‏ وفي نسخة (حم) و(مح) بياض» وسقط من الأصل . 

زف أخرجه الدارقطني من طريق محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان (السنئن 2/9 22©). وضعفه الألباني في إرواء 
العيل ج11 

فرق أي بدون ذكر أبي هريرة ونقله الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير 1ىى,> وسنده ضعيف للإرسال. 

(5) أخرجه ابن ماجه بسنده ومتنه (السئن» الحدودء باب السارق يعترف ح2)5088 وضعفه البوصيري يسبب 
ابن لهيعة (مصباح الزجاجة 207117/7 وكذا الألباني في ضعيف سنن ابن ماجه (ح057). 

)2( أخرجه الطبري سئلهة ومتنهء» وحكمه كسابقه . 

زفك4 أخرجه الإمام أحمد سئده ومتنه (المسند ؟/لا/ا١)2‏ وحكمه كسابقه . 

(0) كذا في (مح) والتخريج» وفي الأصل بياض. 
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الفتح» فقالوا : من يكلم فيها رسول الله ككل؟ فقالوا : ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب 
0 فأتى بها رسول الله لله كدي فكلمه فيها 570 فتلون وجه رسول الله عَكِلَِ 
فقا ل: «أتشفع في حد من حدود الله كَ؟» فقال له أسامة: استغفر لي يا رسول الله فلما كان 
العشي» قام رسول الله كككلهِ فاختطب فأثنى على الله بما هو أهلهء ثم قال: «أما بعد فإنما أهلك 
الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوهء وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه 
الحدء وإني والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت» لقطعت يدها»ء ثم أمر بتلك 
المرأة التي سرقت فقطعت يدها. قالت عائشة: فحسنت توبتها بعد» وتزوجت وكانت تأتي بعد 
ذلك فأرفع حاجتها إلى رسول الله كله وهذا لفظ مسله"''. وفي لفظ له عن عائشة قالت: كانت 
امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحدهء فأمر النبي يِه بقطع يدها. 

وعن ابن عمر قال: كانت امرأة مخزومية تستعير متاعاً على ألسنة جاراتها وتجحدهء فأمر 
رسول الله كلخ بقطع يدهاء رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وهذا لفظهء وفي لفظ له أن 
امرأة كانت تستعير الحلي للناس ثم تمسكهء » فقال رسول الله ككلِّ: «لتتب هذه المرأة إلى الله وإلى 
رسولهء وترد ما تأخذ على القوم)» ثم قال رسول الله يكلِِ: «قم يا بلال فخذ بيدها فاقطعها"" . 

وقد ورد في أحكا م السرقة أحاديث كثيرة مذكورة في كتاب الأحكام, ولله الحمد والمئة» ثم 
قال تعالى: ود كل 3 2 أَكَهَ لَمُ مُزْلك أَلْسَمِوتَ وَالْاَرَضِ » أي : هو المالك لجميع ذلك» الحاكم 
فيه» الذي لا معقب لحكمه. وهو الفعال لما يريد #يعَدٌ ذِبُ من َنَهُ ويغفر لمن يق وَألَّهُ عل 
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ررق عت و 0 ُعَرضُ عتقر مَك بنذو كين وَإِنَّ حَكَنَتَ حك يننكم 26 
2 بحب المقييين 09 د 2 ا َلمَوَرنةٌ فيا حكم ا و َ 
هَادوأ 7 0 2 | تيش م من كنب اه وَكانوا عَلَيّهِ شنا 
حون ول مقتروا كاوق - كن ل كر أَنرْلٌ أكَدُ مويك هه ا ١‏ 00 


نزلت هذه الآيات الكريمات في المسارعين في الكفر» الخارجين عن طاعة الله 0 


أذ ص سم 


المقدمين آراءهم وأهواءهم على شرائع الله كنك : امن الِب كَالَوا ءامنا يأفوههم وَل ُو 


000( صحيح البخاري» الحدودء باب كراهية الشفاعة فى الحد إذا رفع إل السلطان (ح 01144 وصحيح مسلمء 
الحدود. باب قطع السارق الشريف.. . (ح4ذا١).‏ 

(؟) المسند ؟/ »١‏ وسنن أن داود» الحدود. باب في القطع في العادية إذا جحدت (ح2)1:5396 وسئن 
النسائي» قطع السارق» باب ما يكون حرزاً وما لا يكون م/ ول وصححه الألباني في صحيح ستن 7 
داود (ح0195. 
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4 أي : أظهروا الإيمان بألسنتهمء وقلوبهم خراب خاوية منهء وهؤلاء هم المنافقون 
0 لذن هَادوا» أعداء الإسلام وأهله وهؤلاء كلهم #سَيَعُونَ إِأْكَذِبٍ» أي: مستجيبون 
لهء منفعلون عنهء #«#سَمَلْعُونَ لِقَوَوٍ لكين كر ينوك 4 أي : يستجيبون لأقوام آخرين لا يأتون مجلسك 
يا محمدء وقيل: يم يتسمعون الكلام وينهونه إلى قوم آخرين ممن لا يحضر عندك من 
أعدائك #َرَفُونَ الْكرَ من بَعَدِ مَرَاضِِد» أي: يتأوّلونه على غير تأويله؛ وفللوتة فخ يدها 
عقلوهء وهم يعلمون. 5-5 إن أُويسْرٌ هذا هَحَدُوهُ وإِن لم تيوه درأ قيل: نزلت في قوم من 
اليهود قتلوا قتيلاًء وقالوا: تعالوا حتى نتحاكم إلى محمدء فإن حكم بالدية فاقبلوه» وإن حكم 
بالقصاص فلا تسمعوا منه» والصحيح أنها نزلت في اليهوديين اللذين زنيا وكانوا قد بدلوا كتاب الله 
الذي بأيديهم من الأمر برجم من أحصن منهمء فحرفوه واصطلحوا فيما بينهم على الجلد مائة 
جلدة» والتحميم والإركاب على حمار مقلوبين» فلما وقعت تلك الكائنة بعد الهجرة قالوا فيما 
بينهم: تعالوا حتى نتحاكم إليه» فإن حكم بالجلد والتحميم فخذوا عنه واجعلوه حجة بينكم 
وبين الله ويكون نبي من أنبياء الله قد حكم بينكم بذلك» وإن حكم بالرجم فلا تتبعوه في ذلك . 
وقد وردت الأحاديث في ذلك فقال مالك» ات عن عبد الله بن عمر ييا : أن اليهود 
جاؤوا إلى رسول الله كل فذكروا له أن رجلاً منهم وامرأة زنياء فقال لهم رسول الله كلهِ: «ما 
تجدون في التوراة في شأن الرجم؟» فقالوا: نفضحهم ويجلدون» قال عبد الله بن سلام: كذبتم» 
إن فيها الرجم» فأتوا بالتوراة فنشروهاء فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما 
بعدهاء فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك فرفع يدهء فإذا آية الرجم» فقالوا: صدق يا محمد 
فيها آية الرجمء فأمر بهما رسول الله يك فرجماء فرأيت الرجل يحني على المرأة يقيها 
الحجار''2: أخرجاهء وهذا لفظ البخاري وفي لفظ له: فقال لليهود: «ما تسابعون بهما؟» قالوا : 


رصاح خ برسم 


نسح وجرههما وتمزييساء قال: «كأقا بأمرة ينا إن كحم صَدِقرت» [آل عمران: 98] 
فجاؤوا فقالوا لرجل منهم همن يرضون أعور: اقرأ فقرأ حتى انتهى ا فوضع يله 
عليه فقال: ارفع يدك فرفع» فإذا آية الرجم تلوح. قال: يا محمد إن فيها آية الرجم ولكنا نتكاتمه 
بينناء فأمر بهما فرجما"'. 

وعند مسلم أن رسول الله ككلِ أتي بيهودي ويهودية قد زنياء فانطلق رسول الله 5و حتى جاء 
يهود فقال: «ما تجدون في التوراة على من زنى؟» قالوا: نسود وجوههما ونحممهماء ونحملهما 
ونخالف بين وجوههما ويطاف بهما. قال: #8اتَأنوا بَِلتورَةَ كَتنُومَآ إن كنم صيقِيت» قال: 
فجاؤوا بها فقرؤوها حتى إذا مر بآية الرجم» وضع الفتى الذي يقرأ يده على آية الرجمء وقرأ ما 
بين يديها وما وراءهاء فقال له عبد الله بن سلام وهو مع رسول الله كك: مره فليرفع يده فرفع 
يده فإذا تحتها آية الرجمء فأمر بهما رسول الله يلِخِ فرجما. قال عبد الله بن عمر: كنت فيمن 
رجمهماء فلقد رأيته يقيها من الحجارة بنفس"” . 


)١(‏ الموطأء الحدودء باب ما جاء في الرجم (ح١)»‏ وصحيح البخاريء» المناقب باب قول الله تعالى: 
يَعرفُوتة كما يَعرهونَ َه #0 [البقرة: 55١](خح2)5150‏ وصحيح مسلمء الحدود» باب رجم 
اليهود. . . (ح7949١97/1).‏ 

0( صحيبح البخاري» التوحيد» باب ما يجوز من تفسير التوراة من كتب الله بالعربية وغيرها (ح17 076 . 

() صحيح مسلمء الحدود» باب رجم اليهود. . . (ح55/1799). 
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وقال أبو داود: حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني» حدثنا ابن وهب» حدثنا هشام بن سعد أن 
يد بن أسلم حدثه عن ابن عمر قال: أتى نفر من اليهود فدعوا رسول الله كه إلى القفء فأتاهم 
في بيت المدراسء» فقالوا: يا أبا 0 إن رجلا منا زنى بامرأة فاحكم. قال: ووضعوا 
لرسول الله يَهِ وسادة فجلس عليهاء ثم قال: «ائتوني بالتوراة»» فأتي بهاء فنزع الوسادة من تحته 
ووضع التوراة عليهاء وقال: ل ن أنزلك» ثم قال: 0 تتوني بأعلمكم) فأتي بفتى شاب 

ثم ذكر قصة الرجم نحو حديث مالك عن نافع" . 

وقال الزهري: سمعتٌ رجلاً من مزينة ممن ي: يتبع العلم ويعيه» ونحن عند ابن المسيب» عن 
أبي هريرة قال: زنى رجل من اليهود بامرأة فقال بعضهم لبعض: اذهبوا إلى هذا النبي فإنه بعث 
بالتخفيف» فإن أفتانا بفتيا دون الرجم قبلناها واحتججنا بها عند اللهء قلنا: فتيا نبي من أنبيائك. 
قال: فأتوا النبي كَةِ وهو جالس في المسجد في أصحابه.» فقالوا: يا أبا القاسم. ما تقول في 
رجل وامرأة منهم زنيا؟ ال 00 فقام على الباب فقال: 
الأنشدكم بالله الذي أنزل التوراة على موسى ما تجدون في التوراة على من زنى إذا أحصن؟» 
قالوا: يحمم ويجبه ويجلد.ء والتجبيه أن يحمل الزانيان على حمار وتقابل أقفيتهما ويطاف بهماء 
قال: وسكت شاب منهمء فلما رآه رسول الله كلخ سكت. ألظ به رسول الله كِِ النشدة» فقال: 
اللهم إذ نشدتنا فإنا نجد في التوراة الرجمء فقال النبي كليِ: «فما أول ما ارتخصتم أمر الله»؟ 
قال: زنى ذو قرابة من ملك من ملوكنا فأخر عنه الرجم» ثم زنى رجل في إثره من الناس فأراد 
رجمه» فحال قومه دونه وقالوا: لا نرجم صاحبنا حتى تجيء بصاحبك فترجمه» فاصطلحوا على 
هذه العقوبة ببنهم» فقال النبي كل: «فإني أحكم بما في التوراة فأمر بهما فرجماء قال الزهري: 
فبلغنا أن هذه الآية نزلت فيهم «إآ رلا لتَوردَ فيا و َو يحَكم يبا البيوت الَدِينَ أسلموا» 
فكان النبي كَلِلهٌ منهم. رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه"', وابن جرير. 

قال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمشء عن عبد الله بن مرة» عن البراء بن 
عازب» قال: مرّ على رسول الله كَلِْهْ يهودي محمم مجلود. فدعاهم. فقال: «أهكذا تجدون حد 
الزاني في كتابكم؟» فقالوا: نعم» فدعا رجلاً من علمائهم فقال: «أنشدك بالذي أنزل التوراة على 
موسىء أهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟» فقال: لا والله» ولولا أنك نشدتني بهذا لم 
أخبرك» نجد حد الزاني في كتابنا الرجم» ولكنه كثر في أشرافنا فكنًا إذا أخذنا الشريف تركناه» 
وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحدء فقلنا: تعالوا حتى نجعل شيئاً نقيمه على الشريف 
والوضيع: فاجتمعنا على التحميم والجلد. فقال النبيٍ يك: «اللهم إني أول عن حي أمرك إذ 
أماتوه» قال: فأمر به فرجمء قال: فأنزل الله وِْكَ: ايأَيُهًا اليَسُولُ لا يحَرُنكَ الت مُسَرِعُونَ في 
الْكْْرٍ 4 إلى قوله: #يَمُونُونَ إِنَ أُوتِسّرَ هَدَا مَخُدُوهُ» أي يقولون: ائتوا محمداً فإن أفتاكم 


)١(‏ سئن أبي داودء الحدودء باب في رجم اليهوديين (ح5559)» وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود 
0/9" . 


زفق أخر جه أبو داود بسنده ومتنهء» الحدودء باب في رجم اليهوديين (ح١446).‏ وأخرجه الإمام أحمد من طريق 
الزهري به (المسند 7م حاكلالا وقال محققوه : صحيح لغيره . 


ك1 (11» :14) 


الفح والجلد فخذوهء وإن أفتاكم بالرجم فاحذرواء إلى قوله: 9وَمن لَرْ يحكُر يمآ أ 
َوكيِكَ هُمْ الْكَفْرُوة» قال: في اليهودء إلى قوله: 2 ل بكم ب ل اك ايك ا 
م [المائدة: 45] قال: 0 اليتههود: ومن لَّرْ يحَحَكُم يمآ أَنلّ أمَدُ دأَوْكَيكَ هم التَِفُوت» 
[المائدة: /57] قال: في الكفا ا أ انفرد بإخراجه مسلم دون البخاري 0 داود والنسائي 
وابن ماجه من غير وجه عن الأعمش به. 

وقال الإمام أبو بكر عبد الله بن الزبير الحميدي في مسنده: حدثنا سفيان بن عيينة» حدثنا 
مجالد بن سعيد الهمداني» عن الشعبي. عن جابر بن عبد الله» قال: زنى رجل من أهل فدكء 
فكتب أهل فدك إلى ناس من اليهود العا أن سلوا محمداً عن ذلكء فإذا أمركم بالجلد 
فخذوه عنهء وإن أمركم بالرجم فلا تأخذوه عنهء فسألوه عن ذلك» فقال: «أرسلوا إلي أعلم 
رجلين فيكم» فجاؤوا برجل أعور يقال له ابن صورياء وآخرء فقال لهما النبي ككلهِ: «أنتما أعلم 
من قبلكما» فقالا: قد دعانا قومنا لذلك». فقال النبى يلِ لهما «أليس عندكما التوراة فيها 
حكم الله قالا: بلى» فقال النبي يَكِ: «فأنشدكم بالذي فلق البحر لبني إسرائيل» وظلل عليكم 
الغمام» وأنجاكم من آل فرعونء وأنزل المن والسلوى على بني إسرائيل» ما تجدون في التوراة 
في شأن الرجم؟' فقال أحدهما للآخر: ما نشدت بمثله قطء ثم قالا: نجد ترداد النظر زنية» 
والاعتناق زنية» والتقبيل زنية» فإذا شهد أربعة أنهم رأوه يبدي ويعيدء كما يدخل الميل في 
المكحلة. فقد وجب اليم فققال النبي كَلةِ: «هو 0 0 فرجمء فنزلت #أقَإن جنوك 
َأَحَكْم بِنْبَُحْ أ أَعَرِض عَنْهُمْ وَإن تُعْرِض عَنْهُمْ هن يَصُرُوكَ نْ حكنت فأحكم يتنم الف 


2 ا 3-6 


ها 


مُفْسِطِينَ84”". ورواه أبو داود واب 0 0 نحوه 

ولفظ أبي ا عن جابرء قال: جاءت اليهود برجل وامرأة منهم زنياء فقال: «ائتوني بأعلم 
رجلين منكم» فأتوه بابني صورياء فنشدهما «كيف تجدان أمر هذين في التوراة؟» قالا: نجد إذا 
شهد أربعة أنهم رأوا ذكره في فرجها مثل الميل في المكحلة. رجماء قال: «فما يمنعكم أن 
ترجموهما؟» قالا: ذهب سلطاننا فكرهنا القتل» فدعا رسول الله يلِِ بالشهودء فجاء أربعة. 
فشهدوا أنهم رأوا ذكره مثل الميل في المكحلة» فأمر رسول الله يكل برجمهما” . 

رده ابواةارن عن الشعبي وإبراهيم النخعي مرسلاًء ولم يذكر فيه: فدعا بالشهود 
لي 


/ 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 7587/5). وسنده صحيح وأخرجه مسلم من طريق الأعمش به 
(الصحيح» الحدود. ياب رجم اليهود. ا اح 01). 

() المصدر السابق. 

(9) أخرجه الحميدي بسنده ومتنه (المسند ح795١)»‏ وسنده ضعيف بسبب ضعف مجالد. 

(5) سنن أبي داودء الحدودء باب في رجم اليهوديين (ح5557)»: وسنن ابن ماجهء الأحكام. باب بما 
يستحلف أهل الكتاب (ح2)77728 وصححه الألباني في صحيح سنن أي داود (ح 207071٠‏ 0 بشواهد 
وبعدم ذكر نزول الآية. 

(©) المصدر السابق من سئن أبى داود. 

() سنن أبي داودء الباب السابق (4407, 5404). 
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فهذه الأحاديث دالة على أن رسول الله كل حكم بموافقة حكم التوراة» وليس هذا من باب 
الإكرام لهم بما يعتقدون صحتهء لأنهم مأمورون باتباع الشرع المحمدي لا محالة» ولكن هذا 
بوحي خاص من الله قِبْكَ إليه بذلك» وسؤاله إياهم عن ذلكء ليقررهم على ما بأيديهم مما 
تواطؤوا على كتمانه وجحده وعدم العمل به تلك الدهور الطويلة» فلما اعترفوا به مع علمهم على 
خلافه بأن زيغهم وعنادهم وتكذيبهم لما يعتقدون صحته من الكتاب الذي بأيديهم» وعُدولهم إلى 
تحكيم رسول الله كَلهِ إنما كان عن هوى منهم» وشهرة لموافقة آرائهم لا لاعتقادهم صحة ما 
يحكم به ولهذا قالوا: ظإإِن أُوْتِشُرَ هَدَاع أي: الجلد والتحميمء ظمَحُدُوهُ» أي اقبلوه. #وإن 
لَّمَ وْبَْهُ ملَحَدَرواً» أي: من قبوله واتباعه. 

وقال الله تعالى: رمن يرز َه يِتَنَتَوٌ عل تتللك لم مرت الَدِ كينا أزتيك ألْدِنَ لر ثِر 
نَّهُ أن يطِقَرَ مُلويَهُمٌ كم ف دنا حزْع وَلَصُمْ فى الْآَجِرَِ عَدَاك عَظِيةٌ 7 صكهوت لِلكَذِ» 
أي: الباطل أَكَنُونَ ِلسّحَثْ» أي: الحرام» وهو الرشوة» كما قاله ابن مسعود وغير واحد'""؛ 
أي: ومن كانت هذه صفته كيف يطهر الله قلبه وأنى يستجيب لهء ثم قال لنبيه «وّإن آمو » 
أي: يتحاكمون إليك «تَآعَْم بتَِبُمَ أو عرض عَتْهُمَ ون تُعرِضَ عَنَهُم هَلن يَصُرُوكَ سَيكَا 4 أي: فلا 
عليك أن لا تحكم بينهم» لأنهم لا يقصدون بتحاكمهم إليك اتباع الحق بل ما يوافق أهواءهم. 

قال ابن عباس ومجاهد وعكرمة والحسن وقتادة والسدي وزيد بن أسلم وعطاء الخراساني 
والحسن وغير واحد: هي منسوخة بقوله: #وَآنٍ أحَكمْ ينبم يمآ أزَلَ َه [المائدة: 44]"" . 

«وإن حَكَنْتَ دحك ينم بأَلْقِسَطْ» أي: بالحق والعدل» وإن كانوا ظلمة خارجين عن طريق 
العدل #إنَّ أَنَّهَ حب الْمَفَسِطِينَ4 . 


لى قال تعالى منكراً عليهم في آرائهم الفاسدة» ومقاصدهم الزائغة في تركهم ما يعتقدون صحته 
من الكتاب الذي بأيديهم» الذي يزعمون أنهم مأمورون بالتمسك به أبداً» ثم خرجوا عن حكمهء 
وعدلوا إلى غيره مما يعتقدون في نفس الأمر بطلانه وعدم لزومه لهمء فقال: 9وَيِفَ يكوك 
َِدَهُهٌ التووةُ يبا حَكمْ لَه شر يتوت ين بندٍ كَلِكَ ومآ وْكَيِكَ يِالْمؤِينَ ©»*. 


م 


ثم مدح التوراة التو أنزلها على عبده ورسوله موسى بن عمرانء فقال: #إنّا أَنزلنا التّورة فيا 
0 2 به ا ا عن اي 0 5 ا 7 61 
هدى وَنُورٌ يحَكُمْ يبا أَلبيُوس الَذِينَ أَسْلَْمُوا بِلْدِنَ هَادُوأ©# أي: لا يخرجون عن حكمها ولا يبدلونها 


ولا يحرفونهاء #وَالرَسَِيُونَ وَالْأَحَبَارُ»4 أي: وكذلك الربانيون منهمء وهم العلماء العبادء» والأحبار 
وهم العلماء #يمًا أسّْحْفِظُاْ من كِب أَنَّهِ»ه أي: بما استودعوا من كتاب الله الذي أمروا أن 


6 
ا يون 


يظهروه ويعملوا به» «وَكابا عَلَيِهِ شْبَدَآهَ هلا تَحَمَوًا ألككاس وَأحَمَوْنِ» أي: لا تخافوا منهم 

)١(‏ أخرجه عبد الرزاق (المصنف رقم 7 © وابن أبي شيبة (المصنف 5 92 والطبري بأسانيد يقوي 

(؟) قول ابن عباس أخرجه الحاكم من طريق مجاهد عنه وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك 2051577 وقول 
مجاهد أخرجه الطبري بإسنادين يقوي أحدهما الآخرء وقول عكرمة أخرجه ابن أبي شيبة بسند صحيح 
(المصنف 544/6)» وقول الزهري أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح (المصنف رقم )٠٠١١17‏ وقول السدي 
أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عنه. 


):14 ١11 يز‎ ٠ 
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وخافوا مني. «رَلَا سَنْبُوأْ يَايِقٍ تنا قلا وَس لَرَ يحَكر يمآ أَرَلَ أَلَهُ وليك هُمْ الْكَفرُونَ4 فيه 
قولان سيأتي بيانهما. 
سبب آخر في نزول هذه الآيات الكريمات: 

قال الإمام أحمد: حدثنا إبراهيم بن العباس» حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه» عن 
عبن القدين عد الشزاعن ابن ايه قال: إن الله أنزل: «وّص لَرْ يحَكُر يمآ أَرَلَ لَه وليك هُمْ 
لْكَهرُو 04 طَأَوْكَهِكَ هُمْ الطلِمُونَ4 [المائدة: 45]» رولك هُمْ الْقشنَ4 [النور: 4] قال: قال ابن 
غيامن: أندليا ا ال 0 وكانت إحداهما قد قهرت الأخرى فى الجاهلية حتى 
ارتقوا واصطليتوا عن أن كل فين 'قتلته:العريزة من الذليلة اا وكل قتيل 
قتلته الذليلة من العزيزة فديته مائة وسق. فكانوا على ذلك حتى قدم النبي كَلِْ المدينة» فذلت 
الطائفتان كلتاهماء لمقدم رسول الله كل ويومئذٍ لم يظهرء ولم يوطئهما عليه وهو في الصلح» 
فقتلت الذليلة من العزيزة قتيلاً» فأرسلت العزيزة إلى الذليلة أن ابعثوا لنا بمائة وسق» فقالت 
الذليلة: وهل كان في حَيِّيّن قط. دينهما واحد» ونسبهما واحد» وبلدهما واحدء دية بعضهم 
اب كر سفن اننا أعطيناكم هذا ضيماً”" منكم لنا وفرقاً”" منكمء فأما إذ قدم محمد فلا 
نعطيكم فكادت الحرب تهيج بينهما ثم ارتضوا على أن يجعلوا رسول الله كَل بينهم» ثم ذكرت 
العزيزة» فقالت: والله ما محمد بمعطيكم منهم ضعف ما يعطيهم منكم» ولقد صدقواء ما أعطونا 
هذا إلا ضيماً منا وقهراً لهم فدسّوا إلى محمد من يخبر لكم رأيه إن أعطاكم ما تريدون حكمتموه» 
وإن لم يعطكم حذرتم فلم تحكموه.» فدسّوا إلى رسول الله يل ناساً من المنافقين ليخبروا لهم رأي 
رسول الله يَكَه فلما جاؤوا رسول الله يكل أخبر الله رسوله يك بأمرهم كله وما أرادواء فأنزل الله 
تعالى: #يَتأيْهًا أَلَسُولُ لا يَحرُنكَ لدبت يُسَرِغْونَ في الْكْفْرٍ4 إلى قوله: «الْتَسِعُونَ4 ففيهم والله 
أنزل» وإياهم عنى الله عل 240 ٠.‏ ورواه أبو داود من حديث ابن نئي الزناد عن [أبيه ]201 بنحو 00 

وقال أبو جعفر بن جريرء حدثنا هناد بن السري وأبو كريب» قالا: حدثنا يونس بن بكيرء عن 
محمد بن إسحاق» 0 داود بن «الخصين؟ عن عكرمة» عن ابن عباس : أن الآيات ادي في 
المائدة قوله: #تاعكم بَيَيمَ أو عرض شّ عت 4# إلى «#الْمُقَيطِينَ إنما أنزلت في الدية في ب بتى النضير 
وبني قريظة» 00 بني النضير كان لهم شرف» تؤدى لهم اديه عاملة؛ وأن فريطة” كانوا 
يؤدى لهم نصف الديةء فتحاكموا في ذلك إلى رسول الله كلِ. فأنزل الله ذلك فيهم» فحملهم 


.)7*5/5 الوسق: حمل بعير (المصباح المنير‎ )١( 

زفق أي : ظلما. 

5 أي: خوفاً. 

(:) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه وصححه أحمد شاكر (المسند ح7١71؟)»‏ وصححه أيضاً الساعاتي (الفتح 
الرباني 171/18). 

(5) كذا في (حم) و(مح). وفي الأصل بياض. 

(5) السننء الأقضية. باب في القاضي يخطئ (ح070177)» قال الألباني حسن صحيح (صحيح سنن أبي داود 
6 


« و لايك 1 :4) 


ا ا ا 2 22 757 ج27 


رسول الله يل على الحق في ذلك» فجعل الدية في ذلك سواءء والله أعلم أي ذلك كان”'". 
ورواه أحمد وأبو داود والنسائى من حديث ابن إسحاق الو 


ثم قال ابن جرير: حدثنا أبو كريب. حدثنا عبيد الله بن موسى» عن علي بن صالح» عن 
سماك» عن عكرمة» عن ابن عباس» قال: كانت قريظة والنضير»ء وكانت النضير أشرف من 
قريظة» فكان إذا قتل القرظي رجلاً من النضير قتل به» وإذا قتل النضيري رجلاً من قريظة» ودي 
بعانة وبق امن تعر نما بعك :وبيول اكه ل تل وجيل من التشيير رحا من فريظة فقالوا: 
ادفعوا إليه» فقالوا: بيننا وبينكم رسول الله يل فنزلت: #وَإِنَ حَكْنَتَ هَأحَكُمْ ينهم بالقشول» 57 

ورواه أبو داود ليان وابن حبان والحاكم في المستدرك من حديث عبيد الله بن موسى 
بنحوه””'» وهكذا قال قتادة ومقاتل بن حيان وابن زيد وغير واحد. 

وقد روى العوفي وعلي بن أبي طلحة الوالبي عن ابن عباس أن هذه الآيات نزلت في 
البهوذين اللذين (ؤنيا 7+ كما تقدمت الأحاذيف يذلك) وقد يكون اجتمع هذان السببان في وقت 
واحدء فنزلت هذه الآيات في ذلك كلهء والله أعلم»ء ولهذا قال بعد ذلك: #وَكُبنَا عَلهِمَ فآ أن 
ألنفس بالتّفيس والمبّرت بِلْمَيْنِ . . . * [المائدة: 45] إلى آخرهاء وهذا يقوي أن سبب النزول 
قضية القصاصء والله يه أعلم. 

وقوله تعالى: #وَمن لَرَ يحَكْر يمآ أَرَلَ أنَّهُ وكيك هُمْ الْكَفْروت4 قال البراء بن عازب 
وحذيفة بن اليمان وابن عباس وأبو مجلز وأبو رجاء العطاردي وعكرمة وعبيد الله بن عبد الله 
والحسن البصري وغيرهم: نزلت في أهل الكتاب”"“. زاد الحسن البصري: وهي علينا واجبة. 

وقال عبد الرزاق» عن سفيان الثوري» عن منصورء عن إبراهيم» قال: نزلت هذه الآيات في 
بن [مترافيل» ورضي الله لهذء الأمة بها"©:.روآة ابنجري 0 

وقالة ابن سخريز ايها : حدثنا يعقوب. حدثنا هشيم» أخبرنا عبد الملك ,ب بن أبي سليمان» عن 


)١(‏ أخرجه الطبري بسئده ومتنه» وسنده حسن. 

(؟) مسند أحمد »751/١‏ وسنن أبي داود الأقضيةء باب الحكم , بين أهل الذمة (ح2)7091 وسئن النسائي 
القسامة» باب تأويل قول الله تعالى: #وَإِنَ حَكْنْتَ هَأحَكم بَنتهُم ِالْقِسَوا» [المائدة: 57] »١9/8‏ وصححه 
الألباني في صحيح سنن أبي داود (ح07071. 

() أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده حسن ولا يضر بأن رواية سماك عن عكرمة فيها اضطراب لأنه قد توبع 
كما في الروايات السابقة. 

(4) سنن أبي داودء الديات» باب النفس بالنفس (ح5545)» وسنئن النسائيء الباب السابق 218/8 والمستدرك 
5+»© وصححه الحاكم 8 الذهبي» وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (ح7/ا/ا7). 

(5) أخرجهما الطبري وطريق ابن أبي طلحة يقوي طريق العوفي. 

(5) قول البراء أخرجه الطبري 5 صحيح من طريق عبد الله بن مرة عنه» وقول حذيفة أخرجه الطبري بسند 
منقطع من طريق أبي البختري عنه وأبو البختري لم يسمع من حذيفة» وقول أبي مجلز أخرجه الطبري 
بسندين يقوي أحدهما الآخر وقول قتادة أخرجه الطبري بسئد صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عنه. 

(0) أخرجه عبد الرزاق بسنده ومتنه» وسنده صحيح . 

(4) أخرجه الطبري من طريق عبد الرزاق به» وسنده صحيح. 


):: 11 م ايز‎ ٠ 
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سلمة بن كهيل» عن علقمة ومسروق أنهما سألا ابن مسعود عن الرشوة. فقال: من السحت» 
فقالا: وفي الحكم.ء قال: ذاك الكفرء ثم تلا #وَمَن لَرْ يحَكُر يمآ أَرَلَ أََُّ دأوْكيِكَ هُمْ 
يرن 304 . 

وقال السدي: #ومن ل مر 6 نَل أ وكيك هم كرون # يقول: ومن لم يحكم بما 
5 فتركه عمداً 1000 0 3 
كك 14قال: م 0 لسرم اه رواه 
ابن د ""» ثم اختار أن الآية المراد بها أهل الكتاب» أو من جحد حكم الله المنزل في 
الكتاب . 

وقال عبد الرزاق» عن الثوري» عن زكرياء عن الشعبي: #وَمن لَرْ يحَكْر يمآ أَنَرَلَ أمّهُ» قال : 

زحق 

للمسلمين 7 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن المثنى» حاكن ع حدثنا شعبة» عن ابن أبي 0 


علد وي 


الشعبي #وَمن ' لم بتكم يمآ أل لَه كأوكيك هُمْ لْكَفْرُونَ 4 قال: هذا في المسلمين #وّمّن 


7 2 22120 0 


00 بآ أنرْلَ اله أوْلَيِكَ هْمْ الطَِمُونَ» ا ه؛] قال: لاقي اليهتود ا 
يمآ أَنزْلٌ يق هذ اقيؤس) [المائدة: /ا5] قال: هذا في التضارى'* 0 وكذا رواه هشيم 


س 


والثوري» عن زكريا بن أبي زائدة» عن الشعبي'"' . 

وقال عبد الرزاق أيضاً: أخبرنا معمرء عن ابن طاوس» عن أبيه قال: سثل ابن عباس عن 
قولد: رمن لذ ك4 الآية» قال عن به كفن قال ابن طاوسن: ولبسن كفن يكفر يالك 
وملائكته وكتبه ورسل”"'. وقال الثوري: عن ابن جريج: عن عطاء أنه قال: كفر دون كفرء 
وظلم دون ظلمء وقبق دون سيق 7 : رواه ابن جرير. 

وقال وكيع. عن سعيد المكي. عن طاوس هومن لَرَ يحكر يمآ َرَلَ لله دولك هُمْ الْكَيرون» 
ا 


. أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده صحيح‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي. 
() أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة به. 
(5) أخرجه عبد الرزاق بسئدله ومتنه» وسنده ضصحيع , 

() أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وتقدم صحة بعضه عن الشعبي. 
(1) سنذه صحيح. 

(0) أخرجه عبد الرزاق بسئله ومتنه» وسنده صحيح . 

(8) أخرجه الطبري من طريق الثوري به» وسنده صحيح. 

(9) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق وكيع به. 


ايز (0:) 


لْكَفْرو» قال: ليس بالكفر الذي تذهبون إليه2"0. 
ورواه الحاكم في مستدركه من حديث سفيان بن عيينة» وقال: صحيح على شرط الشيخين» 
ا 0 


حلط «اوكينا عَليِمَ فآ أن ألنّفْسَ بَألتّقين وَالْمح بالْمَينِ وَالْأنتَ بالْأنف 4 
لسن لسن وَالْجْرَ فمسَاض فم كدت به مير حكَترة أذ ون لو بتكم ب 


وكيك هُمْ اطَبِمْرنَ ©4 . 


وهذا أيضاً مما وبخت به اليهود وقرعوا عليه» فإن عندهم في نص التوراة أن النفس بالنفس» 
وهم يخالفون حكم ذلك عمداً وعناداً» ويقيدون النضري من القرظيء» ولا يقيدون القرظي من 
النضري» بل يعدلون إلى الدية كما خالفوا حكم التوراة المنصوص عندهم في رجم الزاني 
المحصنء وعدلوا إلى ما اصطلحوا عليه من الجلد والتحميم والإشهار ولهذا قال هناك #وَمن لَّرْ 
يحكْر يمآ أَنَرْلَ أدَّدُ دولك هُمْ الْكَيْرُوت4 لأنهم جحدوا حكم الله قصداً منهم وعناداً وعمداًء 
وقال ههنا « مويك هم ا لأنهم لم ينصفوا المظلوم من الظالم في الأمر الذي أمر الله 
بالعدل والتسوية بين الجميع فيه» فخالفوا وظلموا وتعدوا على بعضهم بعضا. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن آدمء حدثنا ابن المبارك» عن يونس بن يزيد» عن علي بن 
يزيد أخي يونس بن يزيد» عن الزهريء. عن أنس بن مالك أن رسول الله كل قرأها: #وكتبنا 
عليهم فيها أن النفس بالنفس والعينٌ بالعين© نصب النفس ورفع العين”"» وكذا رواه أبو داود 
والترمذي والحاكم في مستدركه من حديث عبد الله بن المبارك» وقال الترمذي: حسن غريب”". 

وقال البخاري: تفرّد ابن المبارك بهذا الحديث» وقد استدل كثير ممن ذهب من الأصوليين 
والفقهاء إلى أن شرع من قبلنا شرع لنا إذا حكي مقرراً ولم ينسخ» كما هو المشهور عن 
الجمهورء وكما حكاه الشيخ أبو إسحاق الإسفراييني عن نص الشافعي» وأكثر الأصحاب بهذه 
الآية حيث كان الحكم عندنا على وفقها في الجنايات عند جميع الأئمة. 

وقال الحسن البصري: هي عليهم وعلى الناس عامة» رواه ابن أبي حاتم. 

وقد حكى الشيخ أبو زكريا النووي في هذه المسألة ثلاثة أوجه» ثالثها: أن شرع إبراهيم حجة 
دون غيره» وصحح منها عدم الحجية» ونقلها الشيخ أبو إسحاق الإسفرايينى ي أقوالاً عن الشافعي» 
وأكثر الأصحاب ورجح أنه حجة عند الجمهور من أصحابناء فالله أعلم. 

وقد حكى الإمام أبو نصر بن الصباغ كن في كتابه «الشامل»» إجماع العلماء.ء على 


)١(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه؛ وسنده حسن. 

(؟) أخرجه الحاكم من طريق سفيان بن عبينة به» وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك ؟/071. 

(؟) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 7/ 715)» وسنده ضعيف لأن علي بن يزيد مجهول (التقريب ”/ 
67) وقال أبو حاتم: حديث منكر (العلل ح٠”1797).‏ 

(4) سنن أبي داودء الحروف والقراءات (ح0977: وسئن الترمذي القراءات» باب في فاتحة الكتاب 25979 
ونقل كلام البخاري» والمستدرك 7777/7. 


2( 1 و‎ ٠. 


الاحتجاج بهذه الآية على ما دلت عليه» وقد احتج الأئمة كلهم على أن الرجل يقتل بالمرأة 
بعموم هذه الآية الكريمة» وكذا ورد في الحديث الذي رواه النسائي وغيره أن رسول الله ككل 
كتب في كتاب عمرو بن حزم «أن الرجل يقتل بالمرأة»”''» وفي الحديث الآخر «المسلمون تتكافاً 
دماؤهم»””"': وهذا قول جمهور العلماء» وعن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أن الرجل إذا قتل 
المرأة لا يقتل بها إلا أن يدفع وليها إلى أوليائه نصف الدية» لأن ديتها على النصف من دية 
الرجل» وإليه ذهب أحمد في رواية» وحكي عن الحسن وعطاء وعثمان [النهدي]”" ورواية عن 
أحمد أن الرجل إذا قتل المرأة لا يقتل نوا تحن تنا وهكذا احتج أبو حنيفة ‏ رحمه الله 
تعالى - بعموم هذه الآية على أنه يقتل المسلم بالكافر الذمي» وعلى قتل الحر بالعبد» وقد خالفه 
الجمهور فيهماء ففى الصحيحين عن أمير المؤمنين على به قال: قال رسول الله كَلِةِ: «لا يقتل 
مسلم بكافر)”؟) وأما العبد ففيه عن السلف آثار. متعددة أنهم لم يكونوا يقيدون العبد من الحرء 
ولا يقتلون حراً بعبد» وجاء في ذلك أحاديث لا تصح. وحكى الشافعي الإجماع على خلاف 
قول الحنفية في ذلك» ولكن لا يلزم من ذلك بطلان قولهم إلا بدليل مخصص للآية الكريمة. 

ويؤيد ما قاله ابن الصباغ من الاحتجاج بهذه الآية الكريمة الحديث الثابت في ذلك» كما قال 
الإمام أحمد: حدثنا محمد بن أبي عدي. حدثنا حميد» عن أنس بن مالك أن الرَبَيّع عمة أنس» 
كسرت ثنية جارية» فطلبوا إلى القوم العفو فأبواء فأتوا رسول الله ككل فقال: «القصاص»» فقال 
أخوها أنس بن النضر: يا رسول الله» تكسر ثنية فلانة» فقال رسول الله يَكهِ: «يا أنس كتاب الله 
القصاص» قال: فقال: لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنية فلانة» قال: «فرضي القوم فعفوا 
وتركوا القصاص»». فقال رسول الله يله: «إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره»””' أخرجاه 
في الصحيحين” . 

وقد رواه محمد بن عبد الله بن المثنى الأنصاري في الجزء المشهور من حديثه»؛ عن حميدء 
عن أنس بن مالك أن الربيّع بنت النضر عمته لطمت جارية فكسرت ثنيتهاء [فعرضوا عليهم 
الأرش فأبواء فطلبوا الأرش والعفو فأبوا]”' فأتوا رسول الله ل فأمرهم بالقصاصء فجاء 
أخوها أنس بن النضر فقال: يا رسول كَل أتكسر ثنية الربيّع؟ والذي بعئك بالحق لا تكسر 
ثنيتهاء فقال النبي يَكِ: «يا أنس كتاب الله القصاص» فعفا القومء فقال رسول الله كَلةِ: «إن من 
عباد الله من لو أقسم على الله لأبره» رواه البخاري عن الأنصاري بنحوه””. 

وروى أبو داود: حدثنا أحمد بن حنبل» حدثنا معاذ بن هشام» حدثنا أبي » عن قتادة» عن 


.174 تقدم تخريجهما في تفسير سورة البقرة آية‎ )١( )١( 

(9) كذا في الأصل» وفي نسخة (حم) و(مح): «البتّي». 

(4:) تقدم تخريجه في تفسير سورة البقرة آية 174. 

(5) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند »)١78/17‏ وسنده صحيح. 

(7) صحيح البخاري» الجهادء باب قول الله ويك : من الْوْمِنِينَ َال صَدَقوأ ...» [الأحزاب: 7] (2)5807 
وصحيح مسلم» القسامة» باب إثبات القصاص في الأسنان (ح15178). 

0) كذا في (حم) و(مح). وفي الأصل: «فعرضوا عليهم الأرض». وفيه تصحيف وسقط. 

(4) صحيح البخاري»؛ الصلح. باب الصلح في الدية (010037). 


٠‏ جو للنايكز (ه؛) 
أب نضرة» عن عمران بن حصين أن غلاماً لأناس فقراء»ء قطع أذن غلام لأناس أغنياء » فأتى 
أهله النبي كَلِدِ فقالوا: يا رسول اللهء إنا أناس فقراءء فلم يجعل عليه شيئاً” . 

وكذا رواه النسائي عن إسحاق بن راهويه» عن معاذ بن هشام الدستوائي» عن أبيه» عن قتادة 
به"'. وهذا إسناد قويء رجاله كلهم ثقات. وهو حديث مشكلء اللهم إلا أن يقال: إن الجاني 
كان قبل البلوغ فلا قصاص عليه» ولعله تحمل أرش ما نقص من غلام الأغنياء عن الفقراء أو 
استعفاهم عنه . 

وقوله تعالى: لوَالْجْرُوحَ يِصَاضٌّ» قال علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس قال: اتقتل النفس 
بالنفس» وتفقأ العين بالعين» ويقطع الأنف بالأنف» وتنزع السن بالسن» وتقتص الجراح 
بالجراح» فهذا يستوي فيه أحرار المسلمين فيما بينهم رجالهم ونساؤهمء إذا كان عمداً في النفس 
وما دون النفس» ويستوي فيه العبيد رجالهم ونساؤهم فيما بينهم» إذا كان عمداً في النفس وما 
دون اضر 9 رواه ابن جرير وابن أبي حاتم. 
قاعدة مهمة: 

الجراح تارة تكون في مفصلء» فيجب فيه القصاص بالإجماعء كقطع اليد والرجل والكفتث 
والقدم ونحو ذلكء. وأما إذا لم تكن الجراح في مفصل بل في عظمء فقال مالك كنْهُ: فيه 
القصاص إلا في الفخذ وشبههاء لأنه مخوف خطر. 

وقال أبو حنيفة وصاحباه: لا يجب القصاص في شيء من العظام إلا في السنّ. 

وقال الشافعي: لا يجب القصاص في شيء من العظام مطلقاً» وهو مروي عن عمر بن الخطاب 
وابن عباس» وبه يقول عطاء والشعبي والحسن البصري والزهري وإبراهيم النخعي وعمر بن 
عبد العزيزء وإليه ذهب سفيان الثوري والليث بن سعدء وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد. 

وقد احتج أبو حنيفة كُدَنةْ بحديث الرّبيّع بنت النضر على مذهبه أنه لا قصاص في عظم إلا في 
السن. وحديث الرَبِيّع لا حجة فيه لأنه ورد بلفظ كسرت ثنية جارية» وجائز أن تكون سقطت من غير 
كسرء فيجب القصاص والحالة هذه بالإجماع» وتمّموا الدلالة مما رواه ابن ماجه عن طريق أبي 
بكر بن عياش» عن دهثم بن قُرّانَء عن نمران بن جارية» عن أبيه جارية بن ظفر الحنفي: أن رجلاً 
ضرب رجلاً على ساعده بالسيف من غير المفصل فقطعهاء فاستعدى النبي ككِ فأمر له بالدية» فقال: 
يا رسول الله» أريد القصاصء فقال: خذ الدية» بارك الله لك فيهاء ولم يقض له بالقصاص!*» 

وقال الشيخ أبو عمر بن عبد البر: ليس لهذا الحديث غير هذا الإسنادء ودهثم بن قرّان 
العكلي ضعيف. أعرابي ليس حديثه مما يحتج به» ونمران بن جارية ضعيف» أعرابي أيضاء 


)١(‏ أخرجه أبو داود بسنده ومتنه (السئن» السنّة» باب في جناية العبد يكون للفقراء ح0٠404))»‏ وصحح سنئده 
الألباني في صحيح سنن أبي داود (ح/07"4737. 

(؟) سنن النسائي» القسامة» باب سقوط القود بين المماليك فيما دون النفس (50/8)» وقواه الحافظ ابن كثير. 

() أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة به. 

2 أخر جه ابن ماجه بسنده ومكله (السنئنء الديات» باب ما لا قود فيه ح2)57175 ونقل البوصيري عن أبي داود 
أنه ضعيف بسبب دهثم بن قرّان . (مصباح الرجاجة ؟/7777), 


٠‏ موي11 (ه:) 
وأبوه جارية بن ظفر مذكور في الصحابة"" . 

ثم قالوا: لا يجوز أن يقتص من الجراحة حتى تندمل جراحة المجني عليه» فإن اقتص منه قبل 
الاندمال ثم زاد جرحهء فلا شيء لهء والدليل على ذلك ما رواه الإمام أحمد حدثنا [يعقوب». 
حدثنا أبي» عن محمد بن إسحاقء وذكر]” عمرو بن شعيب» عن أبيهء عن جده أن رجلاً طعن 
رجلا 1 في ركبتهء فجاء إلى النبي كَل فقال: أقدني» فقال: «حتى تبرأاء ثم جاء إليه فقال: 
أقدني: فأقاده فقال: يا رسول الله عرجتء فقال: «قد نهيتك فعصيتني» فأبعدك الله وبطل 
00 الله كل أن يقتص من جرح حتى يبرأ اي رف اي 

(مسألة) فلو اقتص المجني عليه من الجاني فمات من القصاصء فلا شيء عليه عند مالك 
والشافعي وأحمد بن حنبل» وهو قول الجمهور من الصحابة والتابعين وغيرهم. 

وقال أبو حنيفة: تجب الدية في مال المقتص. وقال عامر الشعبي وعطاء وطاوس وعمرو بن 
دينار والحارث العكلي وابن أبي ليلى وحماد بن أبي سليمان» والزهري والثوري: تجب الدية 
على عاقلة المقتص له. 

وقال ابن مسعود وإبرا هيم النخعي والحكم بن عتيبة وعثمان البتي: يسقط عن المقتص له قدر 
تلك الجراحة» ويجب الباقي في ماله. 

وقوله تعالى: لممَن تصَدّككت يد كَهُوَ كَثَارءُ أذ قال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس: 
#قّمَن تصدّفت بو» يقول: او للطالب. 

وقال سفيان الثوري» عن عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس: فمن تصدق به 
فهو كفارة للجارح وأجر المجروح على الله كبْقَء رواه ابن أبي حاتم» ثم قال: وروي عن خيثمة بن 
عبد الرحمن ومجاهد وإبراهيم في أحد قوليه وعامر الشعبي وجابر بن يزيد نحو ذلك”*"". 

(الوجه الثاني): ثم قال ابن أبي حاتم: حدثنا حماد بن زاذان» حدثنا حرمي ‏ يعني: ابن 
عمارة » حدثنا شعبة» عن عمارة ‏ يعني: ابن أبي حفصة ‏ » عن رجلء عن جابر بن عبد الله 
في قول الله وَبَكَ: #هُمن تَصَدَّ نكي كير كنار 4 قال: للمجروحء وروي عن الحسن 
البصري وإبراهيم النخعي في أحد قوليه وأبي إسحاق الهمداني نحو ذلك”" . 


)١(‏ الاستذكار لابن عبد البر (0؟7581//1). 

(؟) بياض في النسخ الثلاث» واستكمل من المسند (ح77٠/ال,‏ 017074 

(0) كذا في النسخ الثلاث» وفي المسند: وبطل جرحك. 

(4:) أخرجه الإمام أحمد بسنده نحوه» وضعفه محققوه بسبب تدليس وعنعنة ابن إسحاق (المستد 5١5/١١‏ 
074 . 

(4). أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه وتعليقه» وسنده حسن» وقول مجاهد أخرجه الطبري بسند صحيح من 
طريق ابن أبي نجيح عنه؛ وقول إبراهيم أخرجه الطبري بسند حسن من طريق منصور بن المعتمر عنه. 

(1) ما تقدم هو الوجه الأول ويليه الوجه الثاني. 

60 أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لعدم التصريح باسم شيخ عمارة» ويتقوى بالأثار الخمسة 
التى تليه . 


ده م الايكة «ه:) 

وروى ابن جرير عن عامر الشعبي وقتادة مثله. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا يونس بن حبيب» حدثنا أبو داود الطيالسي» حدثنا شعبة» عن 
قيس - يعني ابن مسلم -» قال: سمعت طارق بن شهاب يحدث عن الهيثم [أبي]''' العريان 
النخعي» قال: رأيت عبد الله بن عمرو عند معاوية أحمر [شنيا]" بالتوالنة تسالة دعن 
قول الله: من مَصَدّوَ تاوق كو كن 411 قال: يهدم عنه من ذنوبه بقدر ما تصدق ؛ ل 
وهكذا رواه سفيان الثوري عن قيس بن مسلمء وكذا رواه ابن جرير من طريق سفيان و شعية). 

وقال ابن مردويه: حدثني محمد بن علي» حدثنا عبد الرحيم بن محمد المجاشعي» حلثنا 
محمد بن أحمد بن الحجاج المهري. حدثنا يحيى بن سليمان الجعفي» حدثنا معلى - يعني ابن 
هلال - أنه سمع أبان بن ثعلب؛ عن أبي العريان الهيثم بن الأسودء عن عبد الله بن عمرو» وعن 
أبان بن ثعلب. عن الشعبي» عن رجل من الأنصار» عن النبي كَكِةٍ في قوله: #هْمَن تَصَدَّقَتَ 55 
و كدر 411 قال: «هو الذي تكسر سنهء أو تقطع يدهء أو يقطع الشيء منهء أو يجرح في 
بدنه فيعفو عن ذلك» ‏ قال: ‏ «فيحط عنه قدر خطاياه» فإن كان ربع الدية فربع خطاياه» وإن كان 
الثلث فثلث خطاياه» وإن كانت الدية حطت عنه خطاياه كذلك»)0 . 


ثم قال ابن جرير: حدثنا زكريا بن يحيى بن أبي زائدة» حدثنا ابن فضيل» عن يونس بن أبي 
إسحاق؛ عن أبي السفر قال: دفع رجل من قريش رجلاً من الأنصار» فاندقت ثنيته» فرفعه 
الأنصاري إلى معاوية فلما ألحّ عليه الرجل» قال: شأنك وصاحبكء قال: وأبو الدرداء عند 
معاوية» فقال أبو الدرداء: سمعت رسول الله كَكِ يقول: «ما من مسلم يصاب بشيء من جسده 
فيهبه» إلا رفعه الله به درجة وحط عنه به خطيئة» فقال الأنصاري: أنت سمعته من رسول الله كَكلِله؟ 
فقال: سمعته أذناي ووعاه قلبي» فخلى سبيل القرشي» فقال معاوية: مروا له بمال''2. هكذا 
رواه ابن جرير. 

ورواه الإمام أحمد فقال: حدثنا وكيعء حدثنا يونس بن أبي إسحاق» عن أبي السفر قال: 
كسر رجل من قريش سن رجل من الأنصارء فاستعدى عليه معاوية» فقال معاوية: إنا سنرضيه» 
فألحّ الأنصاري» فقال معاوية: شأنك بصاحبكء» وأبو الدرداء جالس» فقال أبو الدرداء: سمعت 
رسول الله كه يقول: ما من مسلم يصاب بشيء من جسله فيتصدق به» إلا رفعه الله به درجة 
وحط به عنه خطيئة» فقال الأنصاري: فإني قد عفوت”" . 


)١(‏ كذا في النسخ الثلاث» والمثبت من ترجمته في التقريب ص/ا251 وتفسير الطبري» وأما في تفسير ابن أبي 
حاتم فقد سقط لفظ: «أبي». 

(؟) كذا في (حم) و(مح)» وفي الأصل غير واضحة. 

(7) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده حسن. 

(4:) أخرجه الثوري والطبري في تفسيريهماء وسنده حسن. 

(5) سنده ضعيف جداً لأن معلئ بن هلال قال الحافظ 0 اتفق النقاد علئ تكذيبه (التقربب ص١68).‏ 

(1) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف للانقطاع بين أ بي السفر وأبي الدرداء كما سيأتي عن الترمذي. 

(0) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 5548/7)» وسنده كسابقه . 


)17 ١1:5 وليك3‎ 


وهكذا رواه الترمذي من حديث ابن المبارك» وابن ماجه من حديث وكيع» كلاهما عن 
يونس بن أبي إسحاق بهء ثم قال الترمذي: غريب من هذا الوجهء ولا أعرف لأبي النفن اغا 
ف أن الدرو 

وقال ابن مردويه: حدثنا دعلج بن أحمدء جتنا محمد بن على بن زيدء حدتنا سعيد ين 
عهد معاوية 2 فأعطى دية) فأبى إلا أن يقتص » فأعطى ديثين فأبى» فأعطى ثلاناً فأبى» 
فحدث رجل من أصحاب رسول الله كل أن رسول الله كَلِهِ قال: «من تصدق بدم فما دونه» فهو 
كفارة له من يوم ولد إلى يوم 0000 

وقال الإمام أحمد: حدثنا سُريجٍ بن النعمان» حدثنا هشيم» عن المغيرة» عن الشعبي أن 
عبادة بن الصامت قال: سمعت رسول الله يلل يقول: «ما من رجل يجرح من جسده جراحة 
فيتصدق بهاء إلا كفر الله عنه مثل ما تصدق به70'. 

ورواه النسائي عن علي بن حجرء. عن جرير بن عبد الحميد» ورواه ابن جرير عن محمود بن 
خداش» عن هشيم» كلاهما عن المغيرة به” . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن سعيد القطان» عن مجالد» عن عامر» عن المحرّر ابن أبي 
هريرة» عن رجل من أصحاب النبي كلِ قال: «من أصيب بشيء من جسده فتركه لله كان كفارة له»”"2. 

وقوله: لوص لَرَ يحَحكُم يما يأرل 21 َأَوْكِيِكَ هُمُ ألطَلِمُون4 قد تقدم عن طاوس وعطاء أنهما 
قالا: كفر دون كفر » وظلم دون ظلمء وفسق دون فسق. 


ااه وَقَيِنَا ع 4 عَلَ اترهم د 3 بعيسى أبن 3 0 بين نْ وءَاييسه لْإِجيلَ فيه هدى 


عرزيو سوساس يم صب سوس ساس 0 


ونور ومصدقا لما بين يديه من أي وَهُدّى وَمَوَعِظةٌ 


مهو 


ومن لد يحَحكْم يمآ أل لنَهُ تأزكيك هْمْ التسِثت 469 . 


م «وَين4 ا أتبعنا على آثارهم ؛ يعت أبياء بن إسرائيل طابيتى أن سم ده 


الترَردةِ» أ ي: #-مومنا بها اها بما فيهاء #واية َلْإِيجِيلَ فيه هدى ونور 45 أي : 


ابلق سنن الترمذي. الديات» باب ما جاء في العفو (ح937 20017 وسئن ابن ماجهء. الديات». باب العفو في 
القصاص (ح75797). وحكمه كسابقه. 

(؟) أي كسر ثناياه (المصباح المنير 0707/57. 

() في سنده عمران بن ظبيان وهو ضعيف «(التقريب ص579). 

(5:) أخرجه الإمام أحمد بسئده ومتنه (المسئد »)7١7/6‏ وسنده ضعيف للانقطاع بي بين الشعبي وعبادة (جامع 
التحصيل ص18١).‏ 

(0) "السك الكبرعة التفسير) ناب قونه ثعاتى؟ «كتن دوك ين عَهو حكَذارة أنه [السادة: 20] 
(ح57١١١)»‏ وتفسير الطبري» وسنده ضعيف كسابقه. 

() أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند »)5١7/0‏ وسنده ضعيف لأن مجالداً ليس بالقوي كما في 
التقريب . 


)ه١‎ 0 مو ايز‎ ٠ 
هدى إلى الحق ونور يستضاء به في إزالة الشبهات وحل المشكلاتء #ومصََّقًا لما بين يَدَيْهِ مِنّ‎ 
لتر 4 أي : متبعاً لها غير مخالف لما فيها إلا في القليل مما يبيّن لبني إسرائيل بعض ما كانوا‎ 
يختلفون فيه» كما قال تعالى إخباراً عن المسيح أنه قال لبني إسرائيل: «وَلِأُحِلّ لَكُم بَمْسَ الَذِى‎ 
حرم حُرْمَ كحك »4 [آل عمران: 50] ولهذا كان المشهور من قول العلماء أن الإنجيل نسخ بعض‎ 
أحكام التوراة.‎ 

وقوله تعالى: #وَهُدَى وَمَوْعِظَةَ لِتَمتَِّينَ 4 أي: وجعلنا الإنجيل هدى يُهتدى بهء لوَمَوْعِظَةَ #؛ 
أي: زاجراً عن ارتكاب المحارم والماثم. ظلَْمئَتِينَ ؛ أي: لمن اتقى الله وخاف وعيده وعقابه. 

وقوله تعالى: #وَليَسَيٌ أهل الإنجيل يمآ أَنرْل اللَهُ فيه » قرئ #وليحكمٌ# بالنصب على أن اللام 
لام كي ؛ أي : وآتيناه الإنجيل ليحكم أهل ملته به في زمانهم» وقرئ هو وَلْسَو 4 . بالجزم على أن 
اللام لام الأمر؛ أي: ليؤمنوا بجميع ما فيه وليقيموا ما أمروا به فيهء ومما فيه ا ببعثة 
تحن والأمر ياتباف وتستدرقه إذا وجدء كما قال تعالى: #قْلٌ يَأَمْلَ الكتب لم عَلّ 
وأ موا الوه والاني1 وَمآ أنِلَ نيكم يْن رَيَكُم4 الآية [المائدة: 18] وقال تعالى: 12 ين يَتَيِعْوتَ 
لول 2 الأمت الذِى جَدُوكَمُ م عِنْدَهُمْ في التَوْرةٍ وَالانجيل يَأْسيُهُم بِالْسمْرُوفٍ وَينْبَنهُم 
الشمكر رفل تند انس رد عَلتهِمٌ الْحبيَتَ وَيَضَعْ عَنْهُمْ إِسَرَهُم اق لي يها هر 
ليرت اموأ به وعَرروه 02 ابا لتر ألذِى ِل ممه عق أنليك: ك المفلرة 6 
[الأعراف]. ولهذا قال ههنا: «ومن لَرَ يحَحَكُم يمآ أَنزْلٌ لَه 0 هُمْ الْتسِقُوت * أي : الكارجون 
عن طاعة ربهم,ء المائلون إلى الباطل» التاركون للحق» وقد تقدم أن هذه الآية نزلت في 
النصارى. وهو ظاهر من السياق. 


حلع «وارلا إِلِدَ كتلب بالحو بير : علب ومهيم يه هكم 
هم , ادن الك وك ا ال ل لنا ‏ قة 2 ولو سه 


4 7 2 


ل لتتتتفع 52 كين رتك لتو ف 5 #قتك كوا الحتنا إل لل مبنسطة بيك ع مم 


ً 0 ٍ 1 6 . 2 م عسو 1 كآك 2010 ممص و دن ور 00 
5 53 فيه امون (0) وأن ع 1 َآ ندل أنه وَل صم عا د م ييا رَهُمٌ أن ينْقثولة 
مي 504 رم 


57 مم مه ع 0 01 000 - 0-8 
ماي وا وه 5 ل غيام يت ليا 5 04 22 الاي لقيذة 


ك6 9) أَفَحَكم ١‏ حَكمَا قوب موقِنُونَ 49 


لما ذكر تعالى التوراة التي أنزلها على موسى كليمهء ومدحها وأثنى عليها وأمر باتباعها 
حيث كانت سائغة الاتباع وذكر الإنجيل ومدحه وأمر أهله بإقامته واتباع ما فيه»ء كما تقدم 
بيانه» شرع تعالئ في ذكر القرآن العظيم الذي أنزله على عبده ورسوله الكريمء فقال تعالى: 
وَأَرَلآ إِلِكَ الكتبّ يِنْعَي 4 أي: بالصدق الذي لا ريب فيه أنه من عند الله 8مُصَّدْنًَا لَمَا 
بت يَدَيْهِ مِنَ ألححتبٍ #4 أي: من الكتب المتقدمة المتضمنة ذكره ومدحهء وأنه سينزل من 
عند الله على عبده ورسوله محمد كله فكان نزوله كما أخبرت به مما ادها صدقا عند 
حامليها من ذوي البصائر الذين انقادوا لأمر الله» واتبعوا شرائع اللهء وصدقوا رسل الله. كما 
قال تعالى: «إنَّ ان ووأ للم من قل إذا يمك عَلَهِمْ يرون إلأذقان سجدا 72) وَبَفولونَ سْبْحَقَ رآ 


0١ .:( لنيز‎ 


لا 0 0) 0 0 0 0 0 0 0 ) ا لا ا ذا 0) () (] [) 0 نا 0 [] 0 ] (] [] (] (] ] () 0 0 ١‏ [] () ا 0 نا 0 0 ا (] [] 0 0 28 ا 0 0] [] 0] 0] 0] 0 نا لا نا () 0 0 0) ] 0 () ( نا نا نا 0 لا 0] 0 0 0 نا ا 0 0 0 0 


إن كن وَعَدُ رَيْنَا لَمِفْعْولا 469 [الإسراء] أي: إن كان ما وعدنا الله على ألسنة رسله المتقدمة 


#7 


من مجيء محمد ف #لمَتْموَا4؛ أي: لكائناً لا محالة ولا بد. ْ 

وقوله تعالى: لأوَمُهَيَمِنًا علو قال سفيان الثوري وغيره» عن أبي إسحاقء عن [التميمي]”'"') 
عن ابن عباس: أي مؤتمناً عليه'". 

وقال علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس: المهيمن: الأمين» قال: القرآن أمين على كل كتاب 
© 

ورواه عن عكرمة وسعيد بن جبير ومجاهد ومحمد بن كعب وعطية والحسن وقتادة وعطاء 
الخراساني والسدي وابن زيد نحو ذلك”. 

وقال ابن جريج: القرآن أمين على الكتب المتقدمة قبلهء فما وافقه منها فهو حق» وما خالفه 
منها فهو باطل””". 

وعن الوالبي عن ابن عباس: لاوَمُهَيينَ4 أي: شهيداً”''» وكذا قال مجاهد وقتادة والسدي 

وقال العوفي» عن ابن عباس: #اوَمْهَيِينَ4 أي: حاكماً على ما قبله من الكتب”". 

وهذه الأقوال كلها متقاربة المعنى» فإن اسم المهيمن يتضمن هذا كلهء فهو أمين وشاهد 
وحاكم على كل كتاب قبلهء جعل الله هذا الكتاب العظيم الذي أنزله آخر الكتب وخاتمها أشملها 
وأعظمها وأكملها حيث جمع فيه محاسن ما قبله» وزاده من الكمالات؛ ما ليس في غيره» فلهذا 
جعله شاهداً وأميئاً وحاكماً عليها كلها وتكفل تعالى بحفظه بنفسه الكريمة» فقال تعالى: #إنا 
تحن نا لكر وَإَِ م نطو 469 [الحجر]. 

فأما ما حكاه ابن أبي حاتم عن عكرمة وسعيد بن جبير وعطاء الخراساني وابن أبي نجيح عن 
مجاهدء أنهم قالوا في قوله: #وَمُهَيْمنًا عله يعني : محمداً كلل أمين على القرآن”'. فإنه صحيح 
في المعنى» ولكن في تفسير هذا بهذا نظرء وفي تنزيله عليه من حيث العربية أيضأ نظرء 
وبالجملة فالصحيح الأول. ١‏ 

وقال أبو جعفر بن جرير بعد حكايته له عن مجاهد: وهذا التأويل بعيد من المفهوم في كلام 
العرب». بل هو خطأء وذلك أن المهيمن عطف على المصدقء فلا يكون إلا صفة لما كان 
المصدق صفة لهء قال: ولو كان الأمر كما قال مجاهد لقال: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقاً 


020 


)١(‏ كذا في (حم) و(مح) وفي الأصل: «التيمي» وهو تصحيف لأن التميمي هو: أربدة معروف بالتفسير. 

زم أخر جه الطبري من عدة طرق عن الثوري به»؛ وسنده حسن. 

(؟) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة. 

(5) ذكرهم كلهم ابن أبي حاتم بحذف السند. 

(5) أخرجه الطبري بسند ضعيف عن ابن جريج ويشهد له ما تقدم. 

(7) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة الوالبي به. 

(0) قول قتادة أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عنهء وقول السدي أخرجه الطبري 
بسند حسن من طريق أسباط عنه. 

(4) أخرجه الطبري بسند ضعيف عن العوفي به. 
السند. 


)ه١‎ 1:0 ايز‎ ٠ 
. لما بين يديه من الكتاب» مهيمناً عليه يعني من غير عطف("‎ 

وقوله عاق ي؟ #انامحك هنين أزل 01 اق« "داسك انمد مين الناس )رديت 
وعجمهم» أميهم وكتابيهم, بما ندل الله إليك في هذا الكتاب العظيم» وبما قرره لك من حكم 
من كان قبلك من الأنبياء ولم ينسخه في شرعكء. هكذا وجهه ابن جرير بمعناه. 

قال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن عمارء حدثنا سعيد بن سليمان» حدثنا عباد بن العوام» 
عن سفيان بن حسينء عن الحكمء عن مجاهدء عن ابن عباس» كان الي ل سكير إن 

ني وان تعبا أعرض عنهم » فردّهم إلى أحكامهم. فنزلت ون ل بم 11 

لا مَسَم مامش 1 رسول الله كل أن يحكم بينهم بما في كتابنا”" . 

0 #ولا تَتَبِعْ أَهوَاءَهُمَ » أي : : آراعهم التي اصطلحوا عليهاء وتركوا بسببها ما أنزل الله 
على رسله. ا قال تعالى: #وَلا تَيٌَ تَيبّعْ أَهْوَآءَهُمَْ عَمّا جآه1 مِنَّ ألْحَق »4 أي لا تنصرف عن الحق 
الذي أمرك الله به إلى أهواء هؤلاء الجهلة الأشقياء. 

وقوله تعالى: لِكُلٍ جَعَلَنَا كم سْرْعَةٌ وَمِنْهَاجَاً . 

قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج. حدثنا أبو خالد الأحمر»ء عن يوسف بن أبي 
إسحاق» عن أبيه» عن التميمي» عن ابن عباس لِك جَعَلنَا َكُمْ سْرْعَة» قال: سبيلا”” . 

وحدثنا أبو سعيدء حدثنا وكيع» عن سفيان» عن أبن لكان عن التميمي» عن ابن عباس 
لرَِنْهَاا4 قال: سنة!*“» وكذا روى العوفي عن ابن عباس شْرْعَةٌ وَيِنْهَاجَاً4 سبيلاً وسنة» وكذا 
روي عن مجاهد وعكرمة والحسن البصري وقتادة والضحاك والسدي وأبي إسحاق السبيعي» أنهم 
قالوا في قوله: «شْرْعَةٌ وَمِنْهَاجا* أي : فنسنلة واي : 

وعن ابن عباس أيضاًء ومجاهد أيضاً. وعطاء الخراساني عكسه: لتْرْعَةٌ وَمِنْهَااً4 أي: سنة 
وي 

والأول أنسبء فإن الشرعة وهي الشريعة أيضاً هي ما يبتدأ فيه إلى الشيء» ومنه يقال: شرع 
في كذا؛ أي: ابتدأ فيه» كذا الشريعة وهي ما يشرع فيها إلى الماء. أما المنهاج فهو الطريق 
الواضح السهل» والسئن الطرائق 

فتفسير قوله: #يْرْعَدٌ وَمِنْهاجا * بالسبيل والسنة أظهر في المناسبة من العكسء والله أعلم. 

ثم هذا إخبار عن الأمم المختلفة الأديان» باعتبار ما بعث الله به رسله الكرام من الشرائع 
المختلفة في الأحكام المتفقة في التوحيدء كما ثبت في صحيح البخاري عن أبي هريرة أن 


20 
ا 
ألله 


)١(‏ ذكره الطبري (التفسير )”8١/٠١‏ ط. شاكر. 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه؛ وسئده صحيح. 

(6)9) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده حسن. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده حسن. 

(5) رواية العوفي أخرجها الطبري بسند ضعيف عنه به. ويشهد له أقوال المفسرين التالية: فقول مجاهد أخرجه 
الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنهء وقول قتادة أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق 
سعيد بن أبي عروبة عنه» وقول السدي أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عنه. 

() قول مجاهد أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق ابن أبي نجبح عنه. 


)ه١‎ 1: م يكز‎ ٠ 
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رسول الله يلِ قال: «نحن معاشر الأنبياء إخوة لعلات» ديننا واحد)"'' يعني بذلك التوحيد الذي 
بعث الله به كل رسول أرسله وضمنه كل كتاب أنزله» كما قال تعالى: #وما أَرَسَنَْا من قَبللكت من 
رُسُولٍ لا دن إِلبَه أ لآ له إلّد آنأ فَأَصِدُونٍ 509 [الأنبياء] وقال تعالى: #وَلِْفَّدَ بَمْثَما فى كل 
ُو يَسْولَا أ اتثوا لَه وتوا الدخُوتٌ 4 الآية [النحل: +م]» وأما الشرائع فمختلفة في الأوامر 
والنواهي فقد يكون الشيء في هذه الشريعة حراماًء ثم يحل في الشريعة لعزي وبالعكسع 
وخفيفاً فيزاد فى الشدة فى هذه دون هذهء وذلك لما له تعالى فى ذلك من الحكمة البالغة» 
والتجدة الداففة : ١‏ 

قال سعيد بن أي و عن قتادة قوله: للِكلٍ جَعَلْنَا ل عه ويكفاكا يقلو 
وسنة» والسنن مختلفة» ٠‏ هي في في التوراة شريعة» وفي الإنجيل شريعة: وفي ل 
يانه فيه جانيقاء ولجخرى نا بشاء » لبعله مواد تظيعه معن يعضية والذين الذي لآ يقبل الله 
غيره؛ التوحيد والإخلاص لله الذي جاءت به جميع الرسل عليهم الصلاة والسلام". وقيل : 
المكامف وين اسلو لا ومعناه: لكل جعلنا القرآن #و5» أيتها الأمة شرعة ونتها جا 
أي : هو لكم كلكم تقتدون به» وحذف الضمير المنصوب في قوله: لكل حَعَلْمَا جَعَلَنَا ك4 أي 
جعلناه» يعني القرآن» شرعة وتاج ؟ أي 000 إل المقاصد الصحيحةء وسنة أي 0 
ومسلكاً واضحاً بيناًء هذا مضمون ما حكاه ابن جرير عن مجاهد ك١‏ 0 

8 


والصحيح القول الأول» ويدل على ذلك قوله تعالى بعده #وَلوَ سَلهَ أَنَّهُ لَبَمَلَكْمْ أُمَهُ وَحِدَه4 
فلو كان هذا خطاباً لهذه الأمة» لما صح أن يقول: «وَلوَ شك أَنَّهُ لَجَمَلَكْعْ أَمَدَ وِدَة4 وهم أمة 
واحدة. ولكن هذا خطاب لجميع الأمم وإخبار عن قدرته تعالى العظيمة» التي لو شاء لجمع 
الناس كلهم على دين واحدء وشريعة واحدة» لا ينسخ شيء منهاء ولكنه تعالى شرع لكل رسول 
شريعة على حدة؛ ثم نسخها أو بعضها برسالة الآخر الذي بعده» حتى نسخ الجميع بما بعث به 
عبده ورسوله محمداً يك الذي ابتعثه إلى أهل الأرض قاطبة» وجعله خاتم الأنبياء كلهم» ولهذا 
فال تعالئ 7 529 75 اذ اتلك أنه ونيدة ونين تلو اها :اتدةة4 أي:: أنه تعالى شرع 
الشرائع مختلفة ليختبر عباده فيما شرع لهم ويثيبهم أو يعاقبهم على طاعته ومعصيته بما فعلوه أو 
عزموا عليه من ذلك كله. 

وقال عبد الله بن كثير: ##في م َانَدكم» يعني من الكتاب©) 

ثم إنه تعالى ندبهم إلى المسارعة إلى الخيرات والمبادرة إليهاء فقال: #تَأسْتَيقُوا الْحَرررْتِ» وهي 
طاعة الله واتباع شرعه الذي عتفلة سينا لما قبله» والتصديق بكتابه القرآن الذي هو آخر كتاب 


أنزله» ثم قال تعالى: #اإِلَ أَسَّه مَرَجِعْكُمَ»4 أي: معادكم أيها الناس ومصيركم إليه يوم القيامة. 


20147 (ح‎ ]1١ صحيح البخاري» أأحاديث الأتبياء :بات .قول الله + 2و5 فى لْكِنبٍ مَرمَ ...* [مريم:‎ )١( 
وصحيح مسلمء الفضائل» باب فضائب عيسى نَل (ح575206).‎ 

(0) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق يزيد بن زريع» عن سعيد بن أبي عروبة به. 

(5) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد بنحوه. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق ابن جريج عن عبد الله بن كثير. 


)ه١ و كايو ؛.‎ ٠ 


م يما كر فيو خَللِمُون4 أي : فيخبركم بما اختلفتم فيه من الحق» فيجزي الصادقين 
بصدقهم.ء ويعذب الكافرين الجاحدين المكذبين بالحق العادلين عنه إلى غيره بلا دليل ولا 
برهان». بل هم معاندون للبراهين القاطعة. 2 البالغة والأدلة الدامغة. 

وقال الضحاك: ##لَأسَتَيفُوا الْحَيَوْث» يعنى : أمة محمد يل2"'0. والأول أظهر. 


وقوله: #أوَأنِ أحَكم ينم يمآ أنَرَلَ أله عي أَهَوَا 5 تأكيد لما اعدو من الأمر بذلك والنهي 
عن خلاف ثم قال: 0 أن يَفْتِمُوْك عَنْ بَعَضٍ مآ أَنَرَلَ أنَهُ إِلك» أي: واحذر أعداءك 
ليد اد لجرا ليك الج قدا حورن اناس اموه فا جر هبه 0 
لين تلاك أي: عما تحكم به بينهم من الحق وخالفوا شرع الل ظتَمَْ آنا يِب َه أن ميم 
يعض دُنوي4 أي : لعل ازاك عاتن طن موي اليا ركيت بوم أن يصرفهم عن الهدى لما لهم 
من الذنوب السالفة التي اقتضت إضلالهم ونكالهمء 9وَإنَ كا ينَ ألنّاس لَمَسِفُون* أي: إن أكثر 
الناس خارجون عن طاعة ربهم مخالفون للحق ناكبون عنهء كما قال تعالى: «وَبا أحَكُرَرُ لتايس 
وَلُوْ حَرَضْتٌ بِعْؤْمنِينَ 469 [يوسف]. وقال تعالى: #وَن تلع كَكَثرٌ من ف الْايضٍ يُضِلُوكَ عن 
سَبيلٍ أو الآية [الأنعام: 117]. 

وقال محمد بن إسحاق: حدثني محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت» حدثني سعيد بن 
جبير أو عكرمة. عن ابن عباس قال: قال كعب بن أسد وابن صلوبا وعبد الله بن صوريا 
وشاس بن قيس» بعضهم لبعض: اذهبوا بنا إلى محمد لعلنا نفتنه عن دينهء فأتوه فقالوا: يا 
محمدء إنك قد عرفت أنا أحبار يهودء وأشرافهم» وساداتهمء وإنا إن اتبعناك اتبعنا يهود ولم 
يخالفوناء وإن بيئنا وبين قومنا خصومة فنحاكمهم إليك» فتقضي لنا عليهم» ونؤمن لك 
ونصدقك» يد م و ع ب نتم يمآ أَنرَلَ أله و وَل ل َم 


00 وَأَحَدَرَهُمٌ أن يَفْيِبوْلك عن مآ برل 2 ِلك إلى قوله: فو وم لُوقِنُونَ 24 رواه ابن 
زفق 

وقوله تعالى: #أَمَحَكْمَ لهي يمن ومن أَحْسَنٌ ون أ حَكَمَا لَِوْوِ بوقِبونَ 4 ينكر تعالى على 
من خرج عن حكم الله المحكم المشتمل على كل خير» الناهمي عن كل شرء وعدل إلى ما سواه 
من الآراء والأهواء والاصطلاحات التى وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله» كما كان أهل 
الجاهلية يحكمون به من الضلالات والجهالات مما يضعونها بآرائهم وأهوائهم» وكما يحكم به 
التتار من السياسات الملكية المأخوذة عن ملكهم [«جنكزخان»]”" الذي وضع لهم «الياسق»» 
وهو عبارة عن كتاب مجموع من أحكام قد اقتبسها من شرائع شتى: من اليهودية والنصرانية 
والملة الإسلامية وغيرهاء وفيها كثير من الأحكام أخذها من مجرد نظره وهواهء فصارت في بنيه 
شرعاً متبعاً يقدمونه على الحكم بكتاب الله وسنة رسول الله يه فمن فعل ذلك منهم فهو كافر 
)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق أبي سنان عن الضحاك. 


(0؟) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق ابن إسحاق بهء وأخرجه ابن أبي حاتم معلقاً عن ابن إسحاق به. 
() في (مح): شنكزخان» وفي الأصل: «سكرخان» والصواب المثبت. 


٠‏ و ايل له ه) 


ا ل ال ا كال تغالع : 
#أمَحَكم ا هلد 4 أي يبتغون ويريدون» وعن حكم الله يعدلون» ##وَمن لَحْسَنٌ مِنَ الله كا 
لَقَوَو 4 أي: ومن أعدل من الله في حكمه لمن عقل عن الله شرعه» وآمن بهء وأيقن وعلم 
أن الله أحكم الحاكمين» وأرحم بخلقه من الوالدة بولدهاء فإنه تعالى هو العالم بكل شيء؛ 
القادر على كل شيء, العادل في كل شيء. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا هلال بن فياض» حدثنا أبو عبيدة الناجي قال: 
سمعت الحسن يقول: من حكم بغير حكم الله فحكم الجاهلية""' . 

وأخبرنا يونس بن عبد الأعلى ‏ قراءة -» حدثنا سفيان بن عيينة» عن ابن أبي نجيح» قال: 
كان طاوس إذا سأله رجل: أفضل بين ولدي في النحل؟ قرأ «أمَحَيّ لهي يبون الآية" . 

وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني: كنا أحمد بن عبد الوهاب بن [نجدة]”" الحوطي» 
حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع» أخبرنا شعيب بن أبي حمزة»؛ عن عبد الله بن عبد الرحمن بن 
أبي حسين» عن نافع بن جبير»ء عن ابن عباس قال: قال رسول الله يلِ: «أبغض الناس 
إلى الله هبنَء من يبتغي في الإسلام سنة د وطالب دم امرى بغير حق ليريق م 
وروى البخاري عن أبي اليمان بإسناده نحوه بزيادة» 


لع [# © يا لين . امبو لا دوا البو والسرق أوية تشم أزيآة بَعْض ومن يتلم يك ون 


»> سرع مر اا 
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21 ا برد لقم ا شين © فى 0 ل اه 


سرس لهو 0200 - 04 0 


ا مول لذن ل أله هد جهد مر ا كت حلت حيطت أَعَطله تل تمر حَسِرنَ ©4. 2 


ينهى تبارك وتعالى عباده لاه عن موالاة اليهود والنصارى» الذين هم أعداء الإسلام 

راغا - قاتلهم الله ام احبر أن بعضهم أولياء بعض» ثم تهدد وتوعد من يتعاطى ذلك» فقال: 
ومن يولم كع و 00 تو مني 4 الآية. 

قال ابن أبي حاتم : حدثنا كثير بن شهاب» حدثنا محمد يعنى ابن سعيد بن سابق -» حدثنا 

عمرو بن أبي قيس» عن سماك بن حرب» عن عياض أن عمر أمر أبا موسى الأشعري أن يرفع 

إليه ما أخذ وما أعطى في أديم واحدء وكان له كاتب نصراني» فرفع إليه ذلك» فعجب عمر 

وقال: إن هذا لحفيظء هل أنت قارئ لنا كتاباً فى المسجد جاء من الشام؟ فقال: إنه لا 


000( أخر جه ابن أبي حاتم سئده ومتئنه » وفي سئ؛ده أبو عبيدة الناجي لم أقف على ترجمة له.» ومعناه صحيح . 

زم أخر جه ابن أي حاتم بسنده ومتنه» وسنده حسن . 

(9) كذا في (حم) و(مح) وفي الأصل: صحفت إلى: «عبدة». 

(5:) أخرجه الطبراني بسنده ومتنه في المعجم الكبير /٠١(‏ 5لا[ ح749١٠)2‏ وأخرجه البخاري من طريق أبي 
اليمان به نحوه. الصحيح» » كتاب الديات. باب من طلب دم امرئ بغير حق ح(1727/5) . 

(5) ورد في الأصل يمين اللوحه 75"ام ما نصه: إل هنا آخر الجزء الأول من خط المؤلف عف الله عنا وعنه. 


٠‏ ايز 1ه :ه) 


0 0 0 98 0 0 0 0 0 (] 0 0 (ا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 [] 0 0 0 8 0 ا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ] )ا 0 0 0 9 0 0] نا 0 0 8 9 0 0 ] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ا لا ا 0 ا 0 0 0 0 0 8 8 0 


أخرجوهء ثم قرأ ايام الَدِنَ مثا لا ُو اليبو َالَسَرَى أوية» الآية(" . 

ثم قال: حدثنا محمد بن الحسن بن محمد بن الصباح» حدثنا عثمان بن عمرء أنبأنا ابن 
عون» عن محمد بن سيرين» قال: قال عبد الله بن عتبة: ليتق أحدكم أن يكون يهودياً أو نصرانياً 
وهو لا يشعر. قال: فظنناه يريد هذه الآية «يما ايَدينَ َامَثا لا تدا اليبود والتصرع أزية4 الآية”" . 

حدثنا أبو سعيد الأشج» حدثنا ابن فضيل» عن عاصمء عن عكرمة» عن ابن عباس أنه سئل 
عن ذبائج نصارى العربء فقال: كلء قال الله تعالى: #وَمن يَتََكم يتك وََمُ ه74" » وروي عن 
أبي الزناد نحو ذلك”*. 

وقوله تعالى: #تترى الَد 
يبادرون إلى موالاتهم ومودتهم في الباطن والظاهرء #يِقُولُونَ نَحْنَىَ أن تُعِيسَا دآيرة» أي: يتأو 
في مودتهم وموالاتهم أنهم يخشون أن يقع أمر من ظفر الكافرين بالمسلمين» فتكون لهم أياد 
اليهود والنصارى» فينفعهم ذلك. عند ذلك قال الله تعالى: لس أَمَّهُ أن يأقَ يالتتم» . 
السدي: يعني فتح مكة””2. وقال غيره: يعني القضاء والفصل"'2. 

أو أمْرِ يْنْ عِنيِِ» قال السدي: يعني ضرب الجزية'" على اليهود والنصارى. طميْصَيِحُا4 
يعنني :الذي" والوا البهوة والتصارى من :المتافقين طقل 6 ثراو أشي #نمن السزالاة؛ 
#تدبيرت* أي : على ما كان منهم مما لم يجد عنهم شيئاً» ولا دفع عنهم محذوراً بل كان عين 
المفسدة» فإنهم فضحوا وأظهر الله أمرهم في الدنيا لعباده المؤمنين بعد أن كانوا مستورين» لا 
يدرئ كيف حالهم» فلما انعقدت الأسباب الفاضحة لهم تبين أمرهم لعباد الله المؤمنين» فتعجبوا 
منهم كيف كانوا يظهرون أنهم من المؤمنين» ويحلفون على ذلك ويتأولون فبان كذبهم 
وافتراؤهمء ولهذا قال تعالى: ظرَينُولُ ان موا لعولا اين سوا اله جَهْدَ أنتيوم اتمع كعكخ 

وقد اختلف القرّاء في هذا الحرف فقرأه الجمهور بإثبات الواو في قوله: #وَيفُولُ»» ثم منهم 
من رفع ويقول: على الابتداء. ومنهم من نصب عطفاً على قوله: 9مَسَى أنَّهُ أن بَأْقَ الت آر مر 
يَنْ عِنددِ4 فتقديره: أن يأتي وأن يقول. وقرأ أهل المدينة (يقول الذين آمنوا) بغير واو", 
وكذلك هو في مصاحفهم على ما ذكره ابن جرير. قال ابن جرير عن مجاهد ظنَسَى أنَّهُ أن يق 


لا 


0 - س ساغرسس» > وسم ولس ام 


ل ل ل ل 0 ا ا 
و حينئلٍ يفو 0 ل ا ا 
لَعَكم حيطت أعَملهم فَأصبَحوأ حَيرِينَ 462 [واختلف المفسرون في]”' سبب نزول هذه الآيات 


4 


. عرو 00 .0 وعإهم عم وى 3 1 
فى قُلُوبهم مَرَسُ» أي: شك وريب ونفاق» #9 سَرعُوت فِيم*؟ أ 


2 


دق أخر جه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده حسن. 

0( أخر جه ابن أبي حاتم بسنذه ومتنه» وسنده صحيح . 

زفرق أخر جه ابن أبي حاتم بسنذه ومتنه» وسنده حسن. 

(5) ذكره ابن أبي حاتم بحذف السند. 

(0) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عنه. 

(7) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة بلفظ : «بالقضاء». 
(0) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عنه. 

(8) والقراءتان متواترتان. 

(9) ما بين معقوفين سقط من الأصل واستدرك من (حم) و(مح). 


يكز (١ه.‏ ١ه‏ 


0 0 0 0 0 0 0 0 0 ا ] (] 0 () لا نا لا لا نا 0 ذا 0 0 ل 0 0 0 0 0 0 0 0 0 نا (ا نا 0 10 0 8 0 0 0 0 0 0 2 لا لا لا 0 نا لا ذا لا نا لا ل( 0 0 0 0 0 ا 0 0 ] 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 5 00 


الكريمات» فذكر السدي أنها نزلت في رجلين قال أحدهما لصاحبه بعد وقعة أحد: أما أنا فإني 
ذاهب إلى ذلك اليهودي فآوي إليه وأتهوّد معهء لعله ينفعني إذا وقع أمر أو حدث حادث. وقال 
الآخر: أما أنا فإني ذاهب إلى فلان النصراني بالشام فآوي إليه وأتنصر معهء فأنزل الله: طيَآا 


3 
سس سير 


لذن امنأ لا كتَِدُوا لبو واللصرَئ أزية 4 الآيات20 , 

وقال عكرمة: نزلت في أبي لبابة بن عبد المنذر حين بعثه رسول الله كل إلى بني قريظة 
فبألوهة عاخا عو ضام :9 أفاشارعيدة إلى اسلقة ا "أنه "لديم" »برواسابن جرير” 

وقيل: نزلت في عبد الله بن أبي ابن سلولء كما قال ابن جرير: حدثنا أبو كريب» حدثنا ابن 
إدريس قال: سمعت أبي» عن عطية بن سعد قال: جاء عبادة بن الصامت من بني الحارث بن 
الخزرج إلى رسول الله كَلللْةِ فقال: يا رسول اللهء إن لي موالي من يهود كثير عددهمء وإني أبرأ 
إلى الله ورسوله من ولاية يهودء وأتولى الله ورسوله. فقال عبد الله بن أب إني رجل أخاف 
الدوائر لا أبرأ من ولاية موالي» فقال رسول الله يَكلِ لعبد الله بن 5 ديا أبا الحباب»-ما بخلت 
من ولاية يهود على عبادة بن الصامت» فهو لك دونه» قال: قد قبلت» فأنزل الله وي : يما 
لَّدِنَ اموا لا كتَِذوا اليو والتترئ أزية يتش أزيآة بَمْضن» إلى قوله : ترك الَدِنَ فى لوبهم مر" . 

ثم قال ابن جرير: حدثنا هناد» حدثنا يونس بن بكيرء حدثنا عثمان بن عبد الرحمن» عن 
الزهري: قال: لما انهزم أهل بدرء قال المسلمون لأوليائهم من اليهود: أسلموا قبل أن 
يصيبكم الله بيوم مثل يوم بدرء فقال مالك بن الصيف: أغركم أن أصبتم رهطاً من قريش لا علم 
لهم بالقتال؟ أما لو أمررنا العزيمة أن نستجمع عليكم لم يكن لكم يد أن تقاتلوناء فقال عبادة بن 
الصامت: يا رسول اللهء إن أوليائي من اليهود كانت شديدة أنفسهم كثيراً سلاحهم شديدة 
شوكتهم» وإني أبرأ إلى الله وإلى رسوله من ولاية يهودء ولا مولى لي إلا الله ورسولهء فقال 
عبد الله بن أبي: لكني لا أبرأ من ولاية يهودء إني رجل لا بد لي منهم» فقال رسول الله كلهِ: 
«يا أبا الحباب» أرأيت الذي نفست به من ولاية يهود على عبادة بن الصامت» فهو لك دونه) 
فقال: إذاً أقبل» قال: فأنزل الله «يآم) الذِنَ مثا لا تتِدُوا اليو والرئ أؤلية» إلى قوله تعالى: 
#وَألهُ يَعَصِمْلك من ألنّاسَ» [المائدة: 1797 . 

وقال محمد بن إسحاق: فكانت أول قبيلة من اليهود نقضت ما بينها وبين رسول الله كلد بنو 
قينقاع» فحدثني عاضم بن عمر بن قتادة قال: فحاصرهم رسول الله كلل حتى نزلوا على حكمه» 
فقام إليه عبد الله بن أبي ابن سلول حين أمكنه الله منهم. فقال: يا محمد أحسن في موالي وكانوا 
حلفاء الخزرجء قال: فأبطأ عليه رسول الله يَلّه فقال: يا محمد أحسن في موالي» قال: 
فأعرض عنه. قال: فأدخل يده في جيب درع رسول الله يل فقال له رسول الله كَكللهِ: «أرسلني»» 


00( أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي» ولكنه مرسل . 

(؟) أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه الحسين وهو ابن داود: ضعيف. 

() أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لضعف عطية بن سعد وهو العوفي» وتشهد لبعضه رواية ابن 
إسحاق الثابتة عن عبادة بن الصامت بعد روايتين. 

(:) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده مرسل ولبعضه شاهد في الرواية بعد التالية. 


٠«‏ سو لايك 4ه ده) 
وغضب رسول الله كك حتى رأوا لوجهه ظللاً. ثم قال: «ويحك أرسلني» قال: لا والله لا 
أرسلك حتى تحسن في موالي أربعمائة حاسرء وثلاثمائة دارع» قد منعوني من الأحمر والأسودء 
تحصدني في غداة واحدة إني امرؤ أخشى الدوائرء قال: فقال رسول الله تكلِ: «هم لك)”". 

قال محمد بن إسحاق: فحدثني أبو إسحاق بن يسار عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن 
الصامت» قال: لما حاربت بنو قينقاع رسول الله كَلهِ تشبث بأمرهم عبد الله بن أبي» وقام دونهم 
ومشى عبادة بن الصامت إلى رسول الله ل وكان أحد بني عوف بن الخزرج له من حلفهم مثل 
الذي لعبد الله بن فيه فجعلهم إلى رسول الله كله وتبرأ إلى الله ورسوله من حلفهم. وقال: يا 
رسول اللهء أبرأ إلى الله وإلى رسوله من حلفهمء وأتولى الله ورسوله والمؤمنين» وأبرأ من حلف 
الكفارء وولايتهم. ففيه وفي عبد الله بن أبي نزلت الآيات في المائدة #يكاما لذن امنا لا لَتِدُوا 
لود وَالتصسرى وني َعم » إلى قوله: #ومن يول لَه وَرَسْوكمٌ وَالَدِينَ منوا كن حِرْبَ أَمَو هُمٌ الْقيبوة 69 4 
[المائدة]7" . 


وقال الإمام أحمد: حدثنا قتيبة بن سعيدء حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة» عن محمد بن 
إسحاق» عن الزهري» عن عروة» عن أسامة بن زيد قال: دخلت مع رسول الله كل على 
عد الله بن أبي تعوده. فقال له البي 9 «قد كنت أنهاك عن حب يهود) فقال عبد الله: فقد 
أبغضهم أسعد بن زرارة فمات””»؛ وكذا رواه أبو داود من حديث محمد بن إسحاق”” . 


حلط «يلها ان امنا سن يبد عِدكُم عن يبيو صَوْقَ يلق لَه قور عي بر 
يم و مي 


١‏ كه قد كيو د يكز 


© ع له وسو ودين اما ال يقيثون أصّلَاه يوت الأكة وهم دكِمُونَ 
رَسْوكرُ وَاَنِنَ امنا ين يرب ألو هر القيبوة 46 . 


يقول تعالى مخبراً عن قدرته العظيمة أنه من تولى عن نصرة دينه وإقامة 00 فإن الله 


حداه 6ه 0 اليس ا د وي د ١‏ 9تيك تتا ستبيل 
0 ثم لا يكوا أمتنلكٌ 4 [محمد: 8"]. وقال تعالى: #إن يَمَأ 4 وَيْأتِ يلق جَدير 
9 وما ذَلِكَ عَلَ أَلَّهِ عرز 4069 [إبراهيم] أي: بممتنع ولا صعب. وقال 0 ههنا : ## يتما الْدنَّ 
ا م عن دِبنِد* أي: يرجع عن الحق إلى الباطل. 


دلق سيرة ابن هشام 2١94/9‏ ). 

(؟) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم من طريق ابن إسحاق به» وسنده حسن. 

() أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 4١/87‏ ح2)711768 وضعفه محققوه بسبب عنعنة ابن إسحاق» 
وأخرجه الحاكم من طريق ابن إسحاق به وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك »)0541/١‏ قال الساعاتي: 
سكت عنه أبو داود والمنذري ورواه ابن إسحاق فقال: حدثني الزهري عن عروة عن أسامة بن زيد. . 
فالحديث صحيح لأن رجاله كلهم ثقات وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث (الفتح الرباني .)35١1١/7١‏ ولكن 
لم أعثر على تصريح ابن إسحاق. فإن ثبت ذلك فالإسناد حسن. 

(4:) سنن أبي داودء الجنائزء باب في العيادة رقم 7044 ولم يصرح ابن إسحاق بالسماع. 


٠‏ مو لايك (؛ه. ده) 


قال محمد بن كعب: نزلت في الولاة من قريش""' . 

وقال الحسن البصري: نزلت في أهل الردة أيام أبي بكر #سَوْفَ يق اللَهُ بقور محم ومحبوته» قال 
الحسن: هو والله أبو بكر وأصحابه» رواه ابن أبي حاتم" . 

وقال أبو بكر بن أبي شيبة: سمعت أبا بكر بن [عياش]”" يقول: في قوله: لسَوْفَ يق لَه 
بقوع يهم وَمبُوتكه4 هم أهل القادسية”؟. 

وقال ليث بن أبي سليمء عن مجاهد: هم قوم من سب“ 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج». حدثنا 5550 و ين 
عمروء ا عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس قوله: ظسَوْفَ بق أَلَهُ بقوع بم وجوه » 
قال: ناس من أهل اليمن» ثم من كندة» من السَككُون9 . 

وحدثنا أبى» حدثنا محمد بن المصفى» حدثنا معاوية ‏ يعنى ابن حفص -» عن أبي زياد 
الخلفاني »عو ته ون المتكمر عع ساي بن عي الك قال؟ .سكل سول ل ول عن قول: 

شَوْفَ يق الَهُ بقوو حي ومحبوتهر 4 . قال: «هؤلاء قوم من أهل اليمن» ثم من كندة» ثم من 
0 58 ا وهذا ديك نري نا 


وقال ابن أبي حاتم : حدثنا عمر بن شبة؛ حدثنا عبد الصمد ‏ يعني ابن عبد الوارث -» 0 
شعبة» عن سماك» سمعت عياضاً يحدث عن أبي موسي الأشعري» قال: لما نزلت #سَوْفَ يق 


> اليو لمعو 


أ يقوو نححبهم وجوه 6 قال رسول الله عَكِةٍ : «هم قوم هذا)” 9 . وروآاه ابن د ايف كه 


)١(‏ أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند حسن من طريق أبي صخر عن محمد بن كعبء لكنه مرسل. ولفظ ابن 
أبي حاتم أطول وإن المذكور جواب لعمر بن عبد العزيز. 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق عوف الأعرابي عن الحسن» ولكنه مرسل أيضاً. 

(9) كذا في (حم) و(مح) وتفسير ابن أبي حاتم» وفي الأصل: «عباس» وهو تصحيف. 

2 أخرجه ابن أبي حاتم معلقاً عن ابن أبي شيبة به وأخرجه ابن أبي شيبة عن أبي بكر بن عياش (المصنف 
1/1 ة). 

)0( أخرجه الطبري وابن أبى ي حاتم من طريق ليث به وسنده ضعيف بسبب ليث فإنه يخطئ ولم يتميز حديثه 
فترك. 

000 أخرجه ابن أ حاتم بسنده ومتنه» وفي سنده محمد بن عمرو وهو الأسدي ذكره ابن أبي حاتم وسكت عنه 
(الجرح والتعديل 77/8). 

0 السّكون: حي من العرب هو ابن أشرس بن ثور بن كنده من القحطانية (معجم قبائل العرب 018/7١‏ 
والصحاح 7/ 787). 

(0) تُجيب: بالضم من كندة» هو تُجيب بن كندة بن ثور (الصحاح ٠١5/١‏ ومعجم قبائل العرب .)١١7/١‏ 

(4) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنهء وقد حكم عليه الحافظ ابن كثير. والشطر الأول منه قوله: «قوم من أهل 
اليمن له شاهد كما يلى». 

)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسئده ومتنئهء وسنده حسنء وأخرجه الحاكم من طريق سماك به وصححه ووافقه 
الذهبي (المستدرك 2071/7 وأخرجه الطبراني من طريق سماك به (المعجم الكبير 01/11 ح15١٠1))‏ 
وقال الهيئمي: رجاله رجال الصحيح (مجمع الزوائد .)١5/1‏ 


٠‏ لالز 9ه <ه) 


لا لا لا () نا ( ذا لا ذا لا لا نا لا نا لا لا ذا لا نا ( لا نا () )ا () (] 0 ( نا لا 0 0 () ] 0 0 ذا 0 0 0 0 0 0 0 نا ذا ذا () 0 ا نا ذا ذا () [] (ا لا لا نا 0 (ا 0 نا لا لا لا نا ذا 0 لا نا نا ذا لا 0 نا نا نا نا 0 0 0 


وقوله تعالى: #أوْلَةَ عَلَ الْنَوْمِنِنَ عِزَّوَ عَلَ الْكَفْرِنَ4 هذه صفات المؤمنين الكمل أن يكون اح 
ترافيها الأخشوولة» معيونا على خخصه وعتونة يكنا كال تحال لخد كنول ال الل نه 
أده عل الْكار 2 س4 [الفتح: 4؟] وفي صفة رسول الله كَل أنه ا القتال» فهو 
ضحوك لأوليائه قتال لأعدائه. 

وقوله صِيْلَ: # منهِدُوتَ فى سيل الله ولا يحَافُونَ لَوْمَةَ ككبرِ» أي : لايردهم عماهم فيه من 
طاعة الله وإقامة الحدود. وقتال أعدائه» والأمر بالمعروف, والنهي عن المنكرء لا يردهم عن 
ذلك راد ولا يصدهم عنه صادء ولا يحيك فيهم لوم لائمء ولا عذل عاذل. 

قال الإمام أحمد: حدثئنا عفان» حدثنا سلام أبو المنذر» عن محمد بن واسعء» عن عبد الله بن 
الصامت. عن أبي ذرّء قال: أمرني خليلي كل بسبع: أمرني بحب المساكين والدنو منهم» 
وأمرني أن أنظر إلى من هو دونيء ولا أنظر إلى من هو فوقيء وأمرني أن أصل الرحم وإن 
أرت: وآترتي أن "لا امال اجدا شيعا زامر في أذ اقول الح وك كاد مراه وامرني ألا 
أخاف في الله لومة لاتم» وأمرني أن أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله» فإنهن من كنز تحت 
ارقي 

وقال الإمام أحمد أيضاً: حدثنا أبو المغيرة» حدثنا صفوان» عن أبي المثنى أن أبا ذر قال: 
بايعني رسولُ الله كل خمساً وواثقني سبعاًء وأشهد الله علي تسعاًء أني لا أخاف في الله لومة 
لائم. قال أبو ذر: فدعاني رسول الله تكلهِ فقال: «هل لك إلى بيعة ولك الجنة؟؟ قلت: نعم» 
قال: «وبسطت يدي»» فقال النبي كلِ وهو يشترط: «على أن لا تسأل الناس شيئاً؟» قلت: نعم. 
قال: «ولا سوطك وإن سقط منك. يعني تنزل إليه فتأخذه»”"© 

وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن الحسن. حدثنا جعفرء عن المعلى القُرُدوسي» عن 
الحسن» عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله يكِ: «ألا لا يمنعن أحدكم رهبةٌ الناس أن 
يقول بحق إذا رآه أو شهده. فإنه لا يقرب من أجلء» ولا يُبّاعد من رزق أن يقول بحق أو يذكر 
بعظم» تفرد به أحين 7 

وقال أحمد: حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا سفيان» عن زبيد””'» عن عمرو بن مرة» عن أبي 
البختري» عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله كلِ: «لا يحقرن أحدكم نفسه أن يرى 
أمراً لله فيه مقال. فلا يقول فيهء فيقال له يوم القيامة: ما منعك أن تكون قلت في كذا وكذا؟ 


دق أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المستد 22/6 وسنده صحيح . وصححوه محققوه (المسكدك م/م 
اح416١51).‏ 

(6) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» وأخرجه أيضاً من طريق أبي اليمان عن أبي ذر مختصراً (المسند 5/ 
1 وفي سئده أبو اليمان وهو عامر بن عبد الله بن لحي الهوزني» مقبول كما في التقريب» وقال محققو 
المسند: وأبو المثنئ في عداد المجهولين (المسند 50١/8‏ ح0519:09. 

زفرة أخرجه الإمام أحمد بسئده ومتنه (المسئد عه وصححه الألبانى فى السلسلة الصحيحة (ح174), وقال 
محققوا الستد» صحبح دون قوله: «فإنه لا يقرب من أجل . 5 الخ» (المسند 65/١8‏ ح0115075). 

(5:) كذا في (حم) و(مح) والمسند» وفى الأصل : «#زيد») وهو تصحيف . 


٠‏ م ك1 5.5 ه) 


١0 0 0 0‏ 0 0 0 0 0 0 ا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 ١0‏ 0 0 نا 0) (] 0 ا ١0‏ 0 ا (ا 0 0 0 0 0 0 ا 0 0 0 0] ا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 80 


فيقول: مخافة الناس. فيقول: إياي أحق أن تخاف""». 

ورواه ابن ماجه من حديث الأعمش عن عَمرو بن مرة» اليك 

وروى أحمد وابن ماجه. من حديث عبد الله بن عبد الرحمن ن أبي طوّالةء 0 
العبدي المدني» عن أبي سعيد الخدريء. عن النبي كَْةٍ قال: «إن الله ليسأل العبد يوم القيا 
حتى إنه ليسأله يقول له: أي عبديء. رأيت منكراً فلم تنكره؟ فإذا لَمَّن الله عبداً حجتهء قال : 35 


رب» وثقت بك وخفت الناس 0 


وثبت في الصحيح: "ما ينبغي لمؤمن أن يذل نفسه". قالوا: وكيف يُذْلَ نفسه يا رسول الله؟ 
قال: «يتحمل من البلاء ما لا يطيق»'. 

لدَنِكَ عَصْلُ الله بُوْتِهِ من 4557 أي: من اتصف بهذه الصفاتء فإنما هو من فضل الله عليه 
وتوفيقه له أوَأمّهُ وسِعٌ عَلِيمٌ #4 أي : واسع الفضل» عليم بمن يستحق ذلك ممن يَحْرِمه إياه. 

وقوله تعالى: #إنا وليك أنه 0 َلَدِنَ اموا أي: ليس اليهود بأوليائكم» بل ولايتكم 
راجعة إلى الله ورسوله والمؤمنين. وقوله: اَن يقيموتَ اصَّلرة وَيُوْنوتَ ألرَكْة# أي: المؤمنون 
المتصفون بهذه الصفات من إقام الصلاة التي هي أكبر أركان الإسلام» وهي عبادة الله وحله لا 
شريك له وإيتاء الزكاة التي هي حق المخلوقين ومساعدة للمحتاجين والمساكين. 

وأما قوله: #وَهُمَ رَكِعُون* فقد توهم بعض الناس أن هذه الجملة في موضع الحال من قوله: 

وَيُووُكَ اكه أي: في حال ركوعهمء ولو كان هذا كذلك. لكان دفع الزكاة في حال الركوع 
أفضل من غيره» لأنه ممدوح» وليس الأمر كذلك عند أحد من العلماء ممن نعلمه من أئمة 
الفتوى» وحتى إن بعضهم ذكر في هذا أثرا عن علي بن أ طالب أن هذه الآية نزلت فيه 
وذلك أنه مر به سائل في حال ركوعه فأعطاه خاتمه. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا الربيع بن سليمان المرادي» حدثنا أيوب بن سويدء عن عتبة بن 
أبي حكيم في قوله: #إِنَا وليك َلَهُ وَرَسْولْمُ وَالدِنَ امَنوا# قال: هم المؤمنون وعلي بن أبي 
لين 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ”/ 7/7 وضعفه محققوا المسند بسبب الانقطاع بين أبي البختري 
وأبي سعيد (المسند -ح599١1١1).‏ 

(؟) السئن» الفتن» باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (ح1008) وصححه البوصيري في الزوائد» ولكن 
العلة قائمة بين أبي البختري وأبي سعيد الخدري. 

(") المسند #//ااء وسئن ابن ماجهء الفتن» باب قوله تعالى: ييا الدِنَ امنا علي ك5 4 [المائدة: 
٠6‏ ح(5017) وصححه البوصيري (مصباح الزجاجة 5145/9)) د في صحيح سنن ابن ماجه 
(025114). 

(5) أخرجه ابن ماجه من حديث حذيفة مرفوعاً (السنن» الفتن» الباب السابق ح5017) وحسنه الألباني في 
صحيح سنن ابن ماجه (ح 0737437 . 

ليك أخرجه ابن أي حاتم بسئده ومتنه» وسئده ضعيف لضعف أيوب بن سويد»ء فقد ضعفه الإمام أحمد وابن 
المبارك وابن معين وأبو داود والساجي والجوزجاني (تهذيب التهذيب 505/١‏ وميزان الاعتدال .)778/١‏ 
وهكذا جميع الروايات التي تنص على أن الآية نزلت في علي 5ه لا تصح كما يلي 


« ايك 5ه ده) 


ا 0 (] نا لا لا نا ذا نا 0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ) 1 98 0) 0 8 () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0) 0 0 0 0 0 ا ا (ا (ا 0 0] 0 0 0 ا 0 لا (ا 0) 0 0 0 0 0 0 0 0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 


وحدثنا أبو سعيد الأشج». حدثنا الفضل بن دكين أبو نعيم الأحول» حدثنا موسى بن قيس 
الحضرمي». عن سلمة بن كهيل» قال: تصدق علي بخاتمه وهو راكع. فنزلت: #إنَنا وَليِكم أله 
وََسُولُمٌ دن “امنوا ال بقيموت الصّلدة وَيُوْوْنَ الكدة وَهُم كمون 20469 . 

ؤقال<اس تحن شد" الحار هد حدقا عبد العريف» لابين [اعبيد ]9 ممعت 
مجاهداً يقول في قوله: #إِنا وَليْكُمْ أنّهُ وَرَسُوْمُ# الآية. نزلت في علي بن أبي طالب» تصدق وهو 

زرف 
راكع”" . 

وقال عبد الرزاق: حدثنا عبد الوهاب بن مجاهدء عن أبيه» عن ابن عباس في قوله: ##8إَِا 

وروى ابن مردويه من طريق سفيان الثوري» عن أ سنان» عن الضحاكء» عن ابن عباس» 
قال: كان علي بن أبي طالب قائماً يصلي» فمر سائل وهو راكع» فأعطاه خاتمه؛ فنزلت #إبا 
كم أنَهُ وَرَسُولُْمُ4 الآية» الضحاك لم يلق ابن عباس”*'. 

وروى ابن مردويه أيضا من طريق محمد بن السائب الكلبي ‏ وهو متروك » عن أبي صالح» 
وقاعد. وإذا مسكين يسأل. فدخل رسول الله كلِوٌه فقال: «أعطاك أحد شيئا؟» قال: نعم. قال: 
«من؟» قال: ذلك الرجل القائم. قال «على أي حال أعطاكه؟» قال: وهو راكع. قال: «وذلك 
علي بن أبي طالب». قال: فكبر رسول الله كلل عند ذلك وهو يقول: #ومن يسول الله وَرَسْوكٌ وَالْدينَ 
امنا فإِنَّ حِرْبَ ألو هُمْ امَو ©4 وهذا إسناد لا يفرح به" ٠‏ 

ثم رواه ابن مردويه من حديث علي بن أبي طالب يبه نفسه» وعمار بن ياسر وأبي رافع» وليس 
يصح شيء منها بالكلية لضعف أسانيدها وجهالة رجالهاء ثم روى بإسناده عن ميمون بن مهران» 
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عن ابن عباس في قوله: #إنَما ولِِكمْ أَهُ وَرَسُولْمُ# نزلت في المؤمنين وعلي بن أبي طالب أولهم '". 

وقال ابن جرير: حدثنا هناد» حدثنا عبدة» عن عبد الملك» عن أبى جعفر قال: سألته عن 
هذه الآية #إنَنا ولدكم أَهُ وَرَسُولمٌ وَلَدِنَ امثُوا ال يقيمون الل وَيونُونَ الرَكَرءَ وهم كمون 469 قلنا: من 
الذين آمنوا؟ قال: الذين آمنوا. قلنا بلغنا أنها نزلت في علي بن أبي طالب» قال: علي من الذين 
آمنوا'*. وقال أسباط عن السدي: نزلت هذه الآية في جميع المؤمنين» ولكن علي بن أبي طالب 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده ضعيف للإرسال ولأن موسى بن قيس صدوق لكنه رمي بالتشيع 
كما في التقريب والمتن يؤيد مذهبه. 

(؟) كذا في (حم) و(مح) وتفسير الطبري» وفي الأصل: «عبد الله وهو تصحيف. 

() أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف جداً لأن غالب بن عبيد الله قال عنه البخاري: منكر الحديث 
(التاريخ الكبير 17/ 0423١١‏ وكذا قال ابن أبي حاتم (الجرح 58/7). 

(4) في سنده عبد الوهاب بن مجاهد: ضعيف كما في التقريب. 

(5) وهو كما قال. 

(7) وهو كما قال. 

0) وقد ضعف الحافظ ابن كثير هذه الروايات وهو كما قال. 

(8) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لأن أبا جعفر رواه بلاغاً. 


٠‏ ةيكز 0ه +ه) 


مر به سائل وهو راكع في المسجدء فأعطاه خاتمه'"". 

وقال علي بن أبي طلحة الوالبي» عن ابن عباس: من أسلم فقد تولى الله ورسوله والذين 
افوا وواء اند 0 

وقد تقدم في الأحاديث التى أوردناها أن هذه الآيات كلها نزلت فى عبادة بن الصامت ذه 
حين تبرأ من حلف اليهود» ورضى بولاية الله ورسوله والمؤمنين» ولهذا قال تعالى بعل هذا كله 


ومن نول اله وَرَسْولةُ والدِينَ َامَنوا إن حَزْبَ أله هُرُ الْمبوَ ©* كما قال تعالى: «#كتب اله 


خوك ا سق إك لَه هن عد (© لا يمد يما بمرت يلل ايؤر _الآيدر بوت مذ كل 
ْلَه وَرَسُولَةُ ولو حكَاوا بَآءَهُمْ أو سَآءم أو إِخَوَنَهر أو عَتِرَتمْ ليك كَتَبَ فى فُلُوييمْ 
لْهِمضَ وَآَيَدَهُم بروج هِنةٌ وَيْدْمُر جَنتٍ بق ين كبا الْأتهدرُ حَدِيبَ فيهاً يَضى أنه عَُمْ ونشأ 
وُلَيِكَ حِرْبُ أله آلآ إِنَّ حِرْبَ لَه هم الْفْْنَ 467 [المجادلة] فكل من رضي بولاية الله 
ورسوله والمؤمنين» فهو مفلح في الدنيا والآخرة» ومنصور في الدنيا والآخرة» ولهذا قال تعالى 


ود 0-4 
رك سس سعر و 


في هذه الآية الكريمة #أوَمن بول الله وَرَسُوكمٌ وَالَدينَ امثوا إن حِرْبَ أله هُمٌ القيبو 469 . 


- 


7 


ركدلا دا وروم سددئأا م 


وتوأ أله إن 1 مُؤْمنينَ (07) وَإِذا تاديثم لَ ألصَّلوةَ أَحَدُوها هروا ولعباً ذلك ,نهر كوم لا يمَقلُونَ 462 . 

هذا تنفير من موالاة أعداء الإسلام وأهله من الكتابيين والمشركين» الذين يتخذون أفضل ما 
يعمله العاملون: وهي شرائع الإسلام المطهرة المحكمة» المشتملة على كل خير دنيوي وأخروي» 
يتخذونها هزواً يستهزئون بهاء ولعباً يعتقدون أنها نوع من اللعب في نظرهم الفاسدء وفكرهم 
البارد» كما قال القائل”" : 

وكم من عائب قولاً صحيحاً وآفتهمنالفهمالسقيم 

وقوله تعالى: ف#يَنَ اَذ أووأ الكتب ين كد وَالكَْرك من ههنا لبيان الجنس كقوله: 
#مجكيبوا اليضى هن الْأَوَتدَن4 [الحج: 0] [وقرأ]”» بعضهم: والكفار بالخفض عطفاًء وقرأ 
آخرون بالنصب على أنه معمول. طلا كيدو ان ُو دك هْرُوا ولا ين الدب ووأ الكتب ين 
َي تقديره ولا هالْكُمَارَ أَِية» أي: لا تتخذوا هؤلاء ولا هؤلاء أولياء» والمراد بالكفار ههنا 
المشركون» وكذلك وقع في قراءة ابن مسعود فيما رواه ابن جرير: (لا تتخذوا الذين اتخذوا 
دينكم هزواً ولعباً من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا). 

وقوله: وَانَُوا ألَهَ إن كم مُوْمنينَ4 أي: اتقوا الله أن تتخذوا هؤلاء الأعداء لكم ولدينكم أولياء 
إن كنتم مؤمنين بشرع الله الذي اتخذه هؤلاء هزواً ولعباًء كما قال تعالى: ظلَا يِتَهِذٍ الْمَؤمنُونَ 


كم صمت سا بوم سس دي كر م مت سا م07 عط مدي مه هك 000 ا ب 

ملك «إيابا لذن اموأ لا لهذا الذي اتحذوا دبسك هرو وَلَبًا مِنَ لذن أونوا الكتب ين قبيْكر والْحفار أؤلياه 
« 01 
07 


. أخرجه الطبري من طريق أسباط به» وسنده ضعيف لأن السدي لم يلق علياً‎ )١( 
(؟) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة به.‎ 

(6) هو الشاعر أبو الطيب المتنبي كما في ديوانه .17١/4‏ 

(5) كذا في (حم) و(مح) وفي الأصل: «قري». 

(0) وكلتاهما قراءتان متواترتان. 


مل ايوز 0ه مه) 


() لا لا نا لا 0 نا نا لا ذا ( 0 نا 0 لا نا نا نا 0 0 0 0 نا نا ا 0 0 0 0 8 (] 5 0 0 0 0 0 0 0 ا 0 0 لا 0 () () 0 0 0) 0 لا 0 0 0) 0) 0 0 0 0 0 (ا نا 0 0 0 0 0 () 0 0 نا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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كفي أيه من نون لمن ومن يفصل ذلك كيين يت لله فى كذ إل د كَتا ونهز تكد 
َيسَررْصكم ) د دس تَقْسَمٌ وَإِلَّ اله التي ©4* آل عمران]. 

وقوله: ##وَإدًا ديح إِلَ أصَّلَووَ عدوا هزوا ولعب » أي: وكذلك إذا أذّنتم داعين إلى الصلاة التي 

هي أفضل الأعمال لمن يعقل ويعلم من ذوي الألباب #أعّدُوها» أيضاً #هْروا ولّما للكت نهر كو 
لا يلون » معاني عبادة الله وشرائعه» وهذه صفات أتباع الشيطان الذي «إذا سمع الأذان أدبر وله 
حصاص - أي: ضراط - حتى لا يسمع التأذين فإذا قضي التأذين» أقبل فإذا ثوب للصلاة أدبرء 
فإذا قضي التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء وقلبه» فيقول: اذكر كذا اذكر كذاء لما لم يكن 
يذكر حتى يظل الرجل لا يدري كم صلىء فإذا وجد أحدكم اذلك. فليسجد سجدتين قبل 
السلام)"" 53 متفق عليه]”"' . 

وقال الزهري : قد ذكر الله الاين في أكدابه فقال: ود َاديتم ِل ألصَلوْو عدوم هوا وآ دلِكَتَ 
نم قوم لا يلون 469 رواه ابن أبي حاته9© 

وقال أسباطء عن السدي فى قوله: #أوَإدًا اديت إل الصَّلرْةَ اذوه هرو ولما 4 قال: كان رجل من 
النصارى بالمدينة إذا سمع المنادي ينادي: أشهد أن سيدا رسول الله قال: حرق الكاذب» 
فدخلت خادمة ليلة من الليالي بنار وهو نائم» وأهله نيام» فسقطت شرارة فأحرقت البيت» 
فاحترق هو وأهله» رواه ابن جرير وابن أبي حاته””؟ . 

وذكر محمد بن إسحاق بن يسار في السيرة أن رسول الله كله دخل الكعبة عام الفتح ومعه بلال» 
فأمره أن يؤذن» وأبو سفيان بن حرب وعتاب بن أسيد والحارث بن هشام جلوس بفناء الكعبة» 
فقال عتاب بن أسيدء لقد أكرم الله أسيداً أن لا يكون سمع هذا فيسمع منه ما يغيظهء وقال 
الحارث بن هشام: أما والله لو أعلم أنه محق لاتبعته» فقال أبو سفيان: لا أقول شيئا لو تكلمت 
لأخبرت عني هذه الحصىء فخرج عليهم النبي كَل فقال: «قد علمت الذي قلتم» ثم ذكر ذلك لهمء 
فقال الحارث وعتاب: نشهد أنك رسول الله ما اطلع على هذا أحد كان معنا فنقول: أخبرك 

وقال الإمام اختمدق: حدثنا روح بن عبادة» حدثنا ابن جريج» أخبرنا عبد العزيز بن 
عبد الملك بن أبي محذورة» أن عبد الله بن محيريز أخبره وكان يتيماً في حجر أبي محذورة» 
قال: قلت لذي محذورة: يا عمء إني خارج إلى الشامء وأخشى أن أسأل عن تأذينك» فأخبرني 
أن أبا محذورة قال له: نعم» خرجت في نفر وكنا في بعض طريق حنين مقفل رسول الله يله من 
حنين» فلقينا رسول الله يَكِةٍ ببعض الطريق» فأذن مؤذن رسول الله ككِِ بالصلاة عند رسول الله كَللِلِ 
فسمعنا صوت المؤذن ونحن متنكبون» فصرخنا نحكيه ونستهزئ به فسمع رسول الله يله فأرسل 
إلينا إلى أن وقفنا بين يديه فقال رسول الله ككلِ: «أيكم الذي سمعت صوته قد ارتفع»؟ فأشار 
القوم كلهم إليَّ وصدقواء فأرسل كلهم وحبسني» وقال: «قم فأذن» فقمت ولا شيء أكره إليّ من 


000 صحيح البخاري ‏ الأذان ‏ باب فضل التأذين ح(508). 

(؟) ما بين معقوفين بياض في الأصل واستدرك من (حم) و(مح) والتخريج. 
() أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق عقيل بن خالد عن الزهري. 
(4) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط به. 


٠.‏ لك زوه ل 


رسول الله كهِ ولا مما يأمرني به» فقمت بين يدي رسول الله كلو فألقى علي رسول الله كَكِل 
التأذين هو بنفسهء قال: «قل: الله أكبر الله أكبرء أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله 
أشهد أن محمداً رسول الله أشهد أن محمداً رسول الله.ء حي على الصلاة حي على الصلاة» حي 
على الفلاح حي على الفلاحء الله أكبر الله أكبرء لا إله إلا الله» ثم دعاني حين قضيت التأذين 
فأعطاني صرة فيها شيء من فضة ثم وضع يده على ناصية أبي محذورة» ثم أمَرّها على وجهه. 
ثم بين ثدييه» ثم على كبدهء حتى بلغت يد رسول الله يلِ سرة أبي محذورة» ثم قال 
رسول الله يَكْةِ: «بارك الله فيك وبارك عليك» فقلت: يا رسول الله مرني بالتأذين بمكة» فقال: 
«قد أمرتك به»» وذهب كل شىء كان لرسول الله يللهِ من كراهة» وعاد ذلك كله محبة 
لرسول الله 6 'فقدمت على عتاب بن آسيد عامل :رسول الله 6ه فأذت ممه بالضلاة عن أمر 
رسول الله يله وأخبرني ذلك من أدركت من أهلى ممن أدرك أبا محذورة على نحو ما أخبرني 
عيذ الكو جور 0 هكد رواه الإمام حي وقد أخرجه مسلم في صحيحه وأهل السئن 
الأربعة من طريق عبد الله بن مُحيريز» عن أبي محذورة واسمه سمرة بن معير بن لوذان» أحد 
مؤذني وسولة اله عله الأريسة »وه موقن أعل مك واسييك آبانة طق اوعاب . 


م ج26 ووساء غم ا ان 

خلا قل يَأهْلَ الكتب هَل تَنَقِمُونَ 
يرع حجن 2 د. جاخ ر ' ِ : : 7 عرو لسسع 
فَسِمَونَ (©) فل هَل أَتَبَتَكم بسر من عن من يسبت عَلَيْهِ وجعل مهم القردة 
م سم م يج ولت ير 4 5 7 - تسلا 
وَلَكَازِر وَعَبَدَ الطغوت أوْلِكَ سَّ مكنا وأصَلّ عن بيل 9© وَإِدَا > ءَامَنَا وقد دَحَلوا بالكل 


رجأ يده ونه علد يما 06 نهم يسَرِعُونَ في الإثْر مَلْمُدونٍ وَآحَيِهِمُْ 

سحت لِنْسَ ما كوا يتملوة 9© ولا ينهم ابوت وَالأَحبَادُ عن 
ما كانوا يَصَتَعُونَ 627 * . 

يقول تعالى: قل يا محمد لهؤلاء الذين اتخذوا دينكم هزواً ولعباً من أهل الكتاب: مَل 
َقِمُونَ ينآ إِلّ أن امنا لَه وم1 أل إِليْنَا وم1 أِْلَ من مَل أي: هل لكم علينا مطعن أو عيب إلا 
هذا؟ وهذا ليس بعيب ولا مذمة» فيكون الاستثناء منقطعاًء كما في قوله تعالى: وما نموأ متهم 
إلا أن ومنو بألل المريز أَليِيدٍ 0©9* [البروج]ء وكقوله: #ومًا تَقَمَُا إِلّآ أن أغتدهم أَنَهُ وسْوُمٌ من 
َضَلِو 4 [التوبة: 74] وفي الحديث المتفق عليه ١ما‏ ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيراً فأغناه الله" . 

وقوله: #وأنّ أكرَقٌ مَسِفُْن4 معطوف على أَنْ َامَنَا باه م1 أَلَّ إِلينَا وآ أيِلَ من قبل أي: وآمنا 
بأن أكثركم فاسقون؛ أي: خارجون عن الطريق المستقيم. 

ثم قال: #قُلَ كل أْبدكُم بر من دَلِكَ مود عِندَ هه أي: هل أخبركم بشر جزاء عند الله يوم 
القيامة مما تظنونه بنا؟ وهم أنتم الذين هم متصفون بهذه الصفات المفسرة بقوله: #أمَن لَمنَهُ أن 


دلق أخر جه الإمام أحمد بسئذه ومتئنه (المسئد 03ح م0١)‏ وصححه محققوه بطرقه . 

(؟) أخرجه مسلم مختصراً الصحيحء الصلاة» باب صفة الأذان ح(071/94. 

() أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة» صحيح البخاري» الزكاة» باب قول الله تعالى: ##وَفٍ رياب » 
[البقرة: ]١1//‏ ح(578١)‏ وصحيح مسلمء الزكاة» باب في تقديم الزكاة ح91419). 
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أي: أبعده من رحمته #وَعَضب عَيْدِ4 أي: غضباً لا يرضى بعده أبداً «وَجعل متم التركة وَلَازر 4 
كما تقدم بيانه في سورة البقرة» وكما سيأتي إيضاحه في سورة الأعراف. 

وقد قال سفيان الثوري» عن علقمة بن مرئد» عن المغيرة بن عبد الله» عن المعرور بن سويدء 
عن ابن مسعود قال: سئل رسول الله كللِ عن القردة والخنازير: أهي مما مسخ الله؟ فقال: (إن الله 
لم يهلك قوماًء أو لم يمسخ قوماً فيجعل لهم نسلاً ولا عقباًء وإن القردة والخنازير كانت قبل 
ذلك”'' وقد رواه مسلم من حديث سفيان الثوري ومسعرء كلاهما عن مغيرة بن عبد الله 
[اليشكري ]9 ولك 

وقال أبو داود الطيالسى: حدثنا داود بن أبى الفرات» عن محمد بن زيد» عن ابيع الأعين 
العبدي. عن أبي اعرف عن ابن مسعود قال: سألنا رسول الله كَكِِ عن القردة والخنازير: 
أهي من نسل اليهود؟ فقال: «لا إن الله لم يلعن قوماً قط فيمسخهم. فكان لهم نسل ولكن هذا 
خلق كان» فلما غضب الله على اليهود فمسخهم جعلهم مثلهم»» ورواه أحمد من حديث داود بن 
أبي الفرات يه!*“. 

وقال ابن مردويه: حدثنا عبد الباقي» حدثنا أحمد بن صالح» حدثنا الحسن بن محبوب». 

حدثنا عبد العزيز بن المختار» و اراي الى يمد عر مكرما عن ابن عباس قال: قال 
رسول الله عَكِةِ: «الحيات مسخ الجن كما مسخت القردة 0 “هرا عدزية غرفي دا : 

وقوله تعالى: 9وَعبَدَ ألََهوْتَ4 قرئ: وعَبَّدَ الطاغوت على أنه فعل ماض» والطاغوت منصوب 
به؛ أي: وجعل منهم من عَبَدَ الطاغوت» وقرئ: وعَبَدَ الطاغوتٍ بالإضافة'"" على أن المعنى 
وجعل منهم خدم الطاغوت؛ أي : خدامه وعبيده» وقرئ: وعْبَّدَ الطاغوتٍ على أنه جمع عبد 
وعبيد» وعبد مثل ثمار وثّمُرْهِ حكاها ابن جرير عن الأعمش» وحكى عن بريدة الأسلمي أنه كان 
يقرؤها وعابد الطاغوت» وعن أبى وابن مسعود: وعبدواء وعن أبى جعفر القارئ أنه كان 
يقرؤها: وعَبِدَ الطاغوثٌ على أنه تعرل ا لم يسم فاعله» ثم استبعد عاك والظاهر أنه لا بعد 
في ذلك» لأن هذا من باب التعريض بهم؛ أي: وقد عبد الطاغوت فيكم وأنتم الذين فعلتموه؛ 
وكل هذه القراءات يرجع معناها إلى أنكم يا أهل الكتاب الطاعنين في دينناء والذي هو توحيد الله 
وإفراده بالعبادات دون ما سواه كيف يصدر منكم هذاء وأنتم قد وجد منكم جميع ما ذكر؟ 
ولهذا قال: ظأأولَيِكَ شي مكنا * أي : مما تظنون بنا #وَأصَلٌ عن مَوَلَه ألتّيلِ4 وهذا من باب استعمال 
أفعل التفقتيل قينا ليس فى الطرف الآخر مشاركةء كقوله ويكَ: ##أصَحَبٌ الْجَنَّةٍ يَوْمَيذٍ حير 


2 م 


مُستقرا وَلْحْسَنُ مقيلا 09 * [الفرقان] . 


دلق سنذه صحيح . 

(؟) كذا في (حم) و(مح) وفي الأصل: «الشكري». 

(*) صحيح مسلمء القدرء باب بيان أن الآجال والأرزاق وغيرها ح(7757). 

(:) أخرجه الطيالسي (المسند رقم 007017 والإمام أحمد (المسند )740/١‏ وسنده ضعيف لضعف أبي الأعين 
العبدي (المجروحين "/ .)١96١‏ 

(0) أخرجه الإمام أحمد من طريق أيوب عن عكرمة به بنحوه (المسند 0/ 5 7٠١‏ ح7704) وقال محققوه: إسناده صحيح . 

(5) وكلتاهما قراءتان متواترتان. 
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وقوله تعالى: #وإدًا جَامُوكُمْ فَالوأ ءامنا وقد دَحَلَوَاْ بالكثر وَهُمَ قَدَ حَرَجُوا .4 وهذه صفة المنافقين 
منهم أنهم يصانعون المؤمنين في الظاهر وقلوبهم منطوية على الكفرء ولهذا قال: وقد دَحَلُو4 
أ عندك يا محمد # يالْكثْر» أي : مستصحبين الكفر في قلوبهم» ثم خرجوا وهو كامن فيها لم 
ينتفعوا بما قد سمعوا منك من العلم» ولا نجعت فيهم المواعظ ولا الزواجر ولهذا قال: لوهم 
قَدَ حَرَجُوأ بو فخصهم به دون غيرهم . 

وقوله تعالى: #وَأمَّهُ علد يمَا كانوا يكتمونَ4 أي: والله عالم بسرائرهم وما تنطوي عليه ضمائرهمء 
وإن أظهروا لخلقه خلاف ذلك وتزينوا بما ليس فيهمء فإن الله عالم الغيب والشهادة أعلم بهم 
منهمء وسيجزيهم على ذلك أتم الجزاء وقوله: #ورّى كنا منْهْمْ مُسَرِعُونَ فى الاثر وَالْمَدَونِ وَآكَلِهِمُ 
لمحت 4 أي: يبادرون إلى ذلك من تعاطي المآثم والمحارم والاعتداء على الناس وأكلهم أموالهم 
بالباطل» «#الِنْسَ ما كَانواأ يَعْمَنْْنَ4* أي : لبئس العمل كان عملهم» وبئس الاعتداء اعتداؤهم. 

وقوله تعالى : اللا يَنهُمُْ ايوب وَالْتَحبَادُ عن غَرْهِمُ الإثدٌ وَأَكِهِمُ سحت لَلَى ما كوأ يَصَتَعُونَ 
©6* يعني: هلا كان ينهاهم الربانيون والأحبار عن تعاطي ذلكء, والربانيون هم العلماء العمال 
أرباب الولايات عليهم» سمط 

لئس ما الاج وا ماين بن أبي طلحة عن ابن عباس يعني : الربانيين أنهم بئس ما 
كانوا يصيعون”! أ يعني: في تركهم ذلك . وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: قال: لهؤلاء حين 
لم ينهوا ولهؤلاء حين علمواء قال: وذلك الأركان» قال: ويعملون ويصنعون واحد”"'» رواه ابن 
أبي حاتم» وقال ابن جرير: حدثنا أبو كريب» حدثنا ابن عطية» حدثنا قيس» عن العلاء بن 
المسيب» عن خالد بن دينار» عن ابن عباس» قال: ما في القرآن آية أشد توبيخا من هذه الآية 
للؤْلا ينْههُمُ َلرَبَانيُونَ وَالْأَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ آلإنْم وََكْلِهِمْ ألسّحْتَ لَيْسَ ما كَانُوا يَعْمَنُونَ4 قال: كذا 
قرأ. وكذا قال الضحاك: ما في القرآن آية أخوف عندي منهاء إنا لا ننهت”"؛ رواه ابن جرير. 

وقال ابن أبي حاتم» ذكره يونس بن حبيب» حدثنا أبو داود» حدثنا محمد بن مسلم بن أبي 
الوضاح. حدثنا ثابت أبو سعيد الهمداني قال: لقيته بالري فحدث عن يحيى بن [يعمر]”' قال: 
خطب علي بن أبي طالب فحمد الله وأثنى عليه» ثم قال: أيها الناس إنما هلك من كان قبلكم 
بركوبهم المعاصي ولم ينههم الربانيون والأحبار» فلما تمادوا في المعاصي أخذتهم العقوبات» 
فمُروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل أن ينزل بكم مثل الذي نزل بهمء واعلموا أن الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر لا يقطع رزقاً ولا يقرب أجلاً” . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن هارون, أنبأنا شريك» عن أبي إسحاق» عن المنذر بن 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به. 

زفق أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق أصبغ , بن الفرج عن عبد الرحمن بن زيد. 

() أخرجه الطبري بسنئده ومتنه» والقراءة بلفظ يعملون شاذة. 

(:) كذا في (حم) و(مح) وتفسير ابن أبي حاتم» وفي الأصل: «معمر) وهو تصحيف. 

)20 عه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لجهالة ثابت الهمداني في التقريب وميزان الاعتدال /١‏ 
4. 


5> يك‎ ٠ 
جرير» عن أبيه» قال: قال رسول الله كيِيْهِ: «ما من قوم يكون بين أظهرهم من يعمل بالمعاصي‎ 
هم أعنٌّ منه وأمنع» ولم يغيّروا إلا أصابهم الله منه ع0 تفرد به أحمد من هذا الوجه»‎ 
ورواه أن داود عن مسدد» عن أبي الأحوص» عن أبي إسحاق» عن المنذر بن جرير» عن جرير‎ 
قال: سمعت رسول الله كِةْ يقول: «ما من رجل يكون في قوم يعمل فيهم بالمعاصي يقدرون أن‎ 
يغيروا عليه» فلا يغيرون إلا أصابهم الله بعقاب قبل أن ب عونو " وفك واه ابن ماجه عن على بن‎ 
محمد» عن وكيع. عن إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن عبيد الله بن جرير» عن أبيه ا" قال‎ 
الحافظ المزي: وهكذا رواه شعبة عن أبى إسحاق به.‎ 


حع «واك اله ب 
ولِزِدَركت 8ك عرو 1 ا نل 
أرَقَدُوأ ارا َي لذن 6 آي ونسَعونٌ فى الْأرْض سما 87 
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0-2 0-2 3 2 رع مسمس ده و ساسا 

ألله م مغلولة 58 دِيم و ا كال بل يداه مَنْسُوطْتَانِ بد 
ب 2 ا او 11 001 وح سر ع سس ١‏ سرح كمرح سر صم 04 
يكين يبد يك و رآ قينا ينهم المدقة ‏ بعس إل . 


5 عرف 


لا بحب 1 


لس خم مره مج 


عنهم سَحَِاتهم دنهم جد تّيم 9 و َِ 2 التورة 


ألكتب اموأ وَأتَّقَوَاْ لَكدرنا 


0 57 ِلَّهُم من ريم لَأَكَنُوا ين مَوتِهِرَ وين حَحَتِ أَرمْلهدٌ ينهم أ ك6 الث نت 
مَا يَعَمَلُونَ 67 4. 


يخبر تعالى عن اليهود ‏ عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة ‏ بأنهم وصفوا الله عز وجل 
تعالى عن 7 علواً كبيراً بأنه بخيل» كما وصفوه بأنه فقير وهم أغنياء وعبروا عن البخل بأن 
و أ 0 
قالوا: «يد أله مغلولة . 
قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو عبد اللّه الطهراني؛, وحدثنا حفص بن عمر العدني» حدثنا 
الحكم بن أبان» عن عكرمة قال: قال ابن عباس «منؤاً» أي 0 


وقال علي بن أبي طلحةء. عن ابن عباس قوله: «وك ‏ ا قال لا يسون 
بذلك أن يد الله موثقة» ولكن يقولون: بخيل يعني أمسك ما عنده تعالى الله عن قولهم علواً 
ا وكذا روي عن مجاهد وعكرمة وقتادة والسو” والضحاكء وقرأ و يَحَعَلُ يدك 
مَْلُولةَ إل عَتْقِكَ ولا بسظها كُلَّ الس مََفَعْدَ مَنْمًا تحْسُوًا (408 [الإسراء] يعني: أنه ينهى عن 


البخل وعن ل وهو زيادة الإنفاق في غير محلهء وعبر عن البخل بقوله: طول عل يدك 
مَعْلولَ إِلّ عَنْقِكَ» وهذا هو الذي أراد هؤلاء اليهود عليهم لعائن الله» وقد قال عكرمة: إنها 


2. 7 


نزلت في فنحاص اليهودي . عليه لعنة الله» وقد تقدم أنه الذي قال: إن أللّهَ قير و 4 أَغْنياة 4 
[آل عمران: ]١18١‏ فضربه أبو بكر الصديق ذا . 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده بلفظ : بعقاب (المسند 048/١‏ ح(9717١1)‏ وحسن سنئده محققوه. 

(؟) سنن أبي داودء الملاحمء باب الأمر والنهي ح(4774) وحسنه الألباني في سنن أبي داود ح(7"5145). 

(*) السئن» الفتن» باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ح(009٠5).‏ 

0 أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لضعف حفص بن عمر. 

(5) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة به. 

)١(‏ أخرجه الطبري وآدم بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهدء وأخرجه الطبري أيضاً بسند صحيح 
من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة» وأخرجه أيضاً بسند حسن من طريق أسباط عن السدي. 


يكز 575 
جه 


وقال محمد بن إسحاق: حدثنا محمد بن أبي محمد عن سعيد أو عكرمة» عن ابن عباس قال: 
فال رجل من اليهودديقال له: الخاس ين كس إن ربك» بخيل لا ينفق» فأنزل الله: ##وقالتِ الود 
أ اد مع عاك اديت يلكا وا كال بن يدَا متشوطان ينفقٌ كن 742 . وقد رد الله يك عليهم ما 
قالوه وقابلهم فيما اختلقوه وافتروه وائتفكوهء فقال: #عَلَّتَ ديم ولنوأ ء ا كنأك وعحد وقع لهمء 
فإن عند ف من اليكل واس والجين:والذلة أمر عطيةء ٠‏ كما قال تعالى: «آم لم تَصِيبٌُ من ألْمرْكِ 
ل لنّاس تَقِيَا 69 آم يحْسُدُونَ لاس عل م1 عاتنهم ّدُ من مَضَلِي4 الآية [النساء: «م, 4ه]ء 
وقال تعالى : #ضصُرِيتٌ ع 3 أن ما تُقِمُوا إل بل من الله وَحَبَلٍ من ألنّاسٍ4 [آل عمران: .]1١7‏ 

ثم قال تعالى : بل يِدَادُ متسوطتان يفك كف ج4015 أي: بل هو الواسع الفضلء» الجزيل العطاءء 
الذي ما من شيء إلا عنده خزائنه» وهو الذي ما بخلقه من نعمة فمنه وحده لا شريك له. الذي 
خلق لنا كل شيء مما يد إليه» في ليلنا ونهارناء وحضرنا وسفرناء وفي جع أحوالناء كما 
قال: راقم تن سكل اال مان ا يك ا ا موي إرك الإفْنَ لظَلومٌ كتاد 
69 [إبراهيم] والآيات في هذا كثيرة» وقد قال الإمام أحمد بن حنبل: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا 
معمرء عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة قال: قال رسول الله كَلِةِ: «إن يمين الله 
ملأى لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهارء أرأيتم ما أنفق منذ خلق السموات والأرض» فإنه لم 
ا ا ا و 0 . وقال: 
يقول الله تعالى: «أنفق» أنفق عليك»”"'. أخرجاه في الصحيحين: البخاري في التوحيد عن 
علي بن المديني» مكالم فيد كن «محيك. بن براقع + كلاهما عن عيد الرزاق 90" 

وكولة نال «ملريدت كر 6 رن ِلك ين رَيْكَ طنيكا وَكنا» أي : يعون ها تاف ]نهدا 
يجفد ان الحم له د فيا سق أعدانك قن البووة وأشباههم. فكما يزداد به المؤمنون تصنديقاً 
وعماك اصالها وغلما تانعاء يزداد به الكافرون الغاسدون لك ولآمتك طعاثاً : وهى الشالعة 
والمجاوزة للحد في الأشياء» وكفراً أي تكذباء: كما "قال تعالى : #ثُل هُوَ لِيَدِي ءَامَتُوا ىف 
وشا ولد لا يوت فى َاذَانِهِمَ وقر 00 عليه عَىٌ ولهِكَ ينادوس ين كَكَاننٍ بَعِيدٍ # 


[فصلت: 44] وقال تعالى : ##وَبْرَلٌ ال ام ا ا لتر ل ع لطَامِينَ 31 ار 
40 [الإسراء]» وقوله تعالى : #وَأَليسَنا يدهم 0 لمي ِل ور ليم يعنى : أنه لا تجتمع 
قلوبهم بل العداوة واقعة بين فرقهم بعضهم في بعض دائماًء لأنهم لا تهون على حق» وقد 
خالفوك وكذبوك. 


وقال إبراهيم 0 فين بِبمُ لمكو مَالبَمْصَآه4: قال: الخصومات والجدال في الدين» 
رواه ابن أي 0 
وقوله: #طْمآ أَرْتَدُوا ناا يَدَحربٍ أَطْمََمَا مدع أي: كلما عقدوا أسباباء يكيدونك بهاء وكلما 


)١(‏ سنده صحيح وأخرجه الطبراني من طريق ابن إسحاق به (المعجم الكبير 31/١7‏ ح1497١)»‏ وقال 
الهيثمي: ورجاله ثقات (مجمع الزوائد 9/ .0٠١‏ 

(؟) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (السند 9١7/7‏ وسنده صحيح؟ 

() صحيح البخاريء» التوحيدء #وكات عَرَشُمٌ عِلَ ألْمَآه4 [هود: 7] (ح0/4194): وصحيح مسلمء الزكاة» 
باب الحث على النفقة ح (4917) . 


(4) أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحبح من طريق العوام بن حوشب عن إبراهيم النخعي . 


. لنت 0 
أبرموا أمورا يخاربونك دنا أبطلها الله ورد كيدهم عليهم؛ وحاق مكرهم السيء بهم #وَيسَعَوَنَ في 
الأرض سام وَأَّدُ ِ بت الْمفُسل لْمَفْسِدِينَ # اق : من سجيتهم أنهم دائماً يسعون في الإفساد في 
الأرضء والله لا يحب من هذه صفتهء ثم قال جلا وعلا: ##وَلَو أنَّ أهلّ الحكتبٍ متو وَأتّقَوَا 4 
أي: لو أنهم آمنوا بالله ورسوله واتقوا ما كانوا 200000 والمحارم #لَكَفَرنا عَنمْ 

سَيِكَامهِمْ وَلأدََلتَهُمْ جَنتٍ التَِيِوِ * أي : الأزلنا عنهم المحذور وأنلناهم المقصود. 

#ولو أََهُمْ أقاموأ التوربة لانيل وَمَآ أل ِلَّهُم من رَبَيِمَ * قال ابن عباس وغيره: هو القرآن'", 
«لَأَكَلُوا من نَوتِهر وين عَتِ أَيَمْلهِرْ 4 أي: لو أنهم عملوا بما في الكتب التي بأيديهم عن الأنبياء 
على ما هي عليه من غير تحريف ولا تبديل ولا تغيير» لقادهم ذلك إلى اتباع الحق والعمل بمقتضى 
نا عق اللي محا كل فإن كتبهم ناطقة بتصديقه والأمر باتباعه حتماً لا محالة. 

وقوله تعالى: «الَأَكَنُواً ين من فَوقِهِرَ وَمِن تحت أَنَملهِرٌ * يعني: بذلك كثرة الرزق النازل عليهم من 
السماء والنابت لهم من الأرض . 

وقال علي , بن أبي طلحة» عن ابن عباس «<لَأكَلوا من تقهز 4 يعني : لأرسل السماء عليهم 
مترانا ل أَنْْلهِمٌ 4 يعني : يخرج من الأرض بركاتها”'". وكذا قال مجاهد وسعيد بن 
جبير وقتادة والسدي” "'» كما قال تعالى: وَلَوْ أَنَّ هل الشرة -امنوا وأنَمَا لقَدَحَا علوم بَرَكتٍ ين 
لمك والارض ضٍ وليكن كَدَوا 6 أ مَأَمَذْنَهُم يما كَانوا أ يَضبُونَ 469 [الأعراف]. 

وقال تعالى: طظَهْرٌ ال في أو ور يمَا كسَبْت يِل آناين ديهم ؛ بَنْصَ الى علو لعَلَهُم 
بيجعو 49 [الروم]» وقال بعضهم معناه : «لأكلرا , من فوقهمٌ ومِن خَحتِ 4 يعني : من غير 
كد نولت والة كقاء ولا عباء: 

وقال ابن جرير : قال بعضهم: معناه لكانوا في الخير كما يقول القائل: هو في الخير من فرقه 
إلى ا 0 هذا القول لمخالفته أقوال الملقيد 

وقد ذكر ابن أب بي حاتم عند قوله: #ولو َم نَم أقاموا ألتَوْرةَ لانيل حديث علقمة». عن 
صفوان بن عمروء السو ا ا ا لله كهِ قال: «يوشك أن 
يرفع العلم» فقال زياد بن لبيد: يا رسول الله» وكيف يرفع العلم وقد قرأنا القرآن وعلمناه أبناءنا؟ 
فقال: «ثكلتك أمك يا ابن لبيدء إن كنت لأراك من أفقه أهل المديئة» أو ليست التوراة والإنجيل 


بأيدي اليهود والنصارى» 0 أمر الله؛ ثم قرأ: #ولؤ أَتَهُمْ م أقاموأ التورئة 
وَألْابِيلَ4 هكذا أورده ابن أبي حاتم معلقاً من أول إسناده مرسلاً في آخره””". وقد رواه الإمام 


أحمد بن حنبل متصلاً موصولاًء فقال: حدثنا وكيع» حدثنا الأعمش» عن سالم بن أبي الجعدء 
عن ززاديخ لميك أنه قال: ذكر النبى يلل شيئاًء فقال: «وذاك عند ذهاب العلم) قال: قلنا: يا 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس بلفظ: الفرقان. 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم والطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة به. 

فرق أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبى نجيح عن مجاهدء وأخرجه الطبري أيضاً بسند صحيح من 
طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة» وأخرجه أيضاً بسند حسن من طريق أسباط عن السدي. وقول سعيد بن 
جبير ومن معه ذكرهم ابن أبي حاتم بحذف السند. 

(؟) ذكره الطبري بنحوه. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده ضعيف ويتقوئ بما يليه: 
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رسول الله وكيف يذهب العلم ونحن نقرأ القرآنء ونقرئه أبناءناء وأبناؤنا يقرؤونه أبناءهم إلى 
يوم القيامة؟ فقال: «ثكلتك أمك يا ابن أم لبيدء إن كنت لأراك من أفقه رجل بالمدينة» أو ليس 
هذه اليهود والنصارى يقرءون التوراة والإنجيل ولا ينتفعون مما فيهما 3 هكذا رواه ابن 
ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة» عن وكيع بإسناده و وهذا إسناد مج 

وقوله تعالى: مم نهم أمَدُ مُفسصِدة وكيد مَنْم سك ما يَممَنُو4 كقوله: وين َو موم أَمَهُ يبَدُوت 
0 ويد يَعِْلُونَ © [الأعراف] وكقوله عن أتباع ء عيسى : قَنَاتََا أن “اموأ مِنْهح جرهم وكير 
َنم فسِفُونَ 09 * [الحديد]ء فجعل أعلى مقاماتهم الاقتصاد وهو أوسط مقامات هذه الأمة وفوق 
0 رقية ة السابقين؛ ابا في قوله وبل : 0 َب الكتنب الْذنَ اطيكنا ل اد مِنْهُم ظَالْم 
ا ال-0 00 


لنفسيء وينم مقتصد وينم مَإِقّ بِالْحَيرتِ بِإِدْنِ الله ذلك هو لفَضْلٍ الكبير © جَنََتْ عَدْنٍ 
يدَخَلُومهَا» الآية [فاطر: ”ل ]ء والصحيح أن الأقسام الثلاثة ة من هذه الأمة كلهم يدخلون الجنة. 

وقد قال أبو بكر بن مردويه: حدثنا عبد الله بن جعفرء حدثنا أحمد بن يونس الضبي» حدثنا 
عاصم بن عدي» حدثنا أبو معشرء عن يعقوب بن يزيد بن طلحة» عن زيد بن أسلمء عن أنس بن 
مالك قال: كنا عند رسول الله كله فقال: «تفرقت 0 موسى على إحدى وسبعين ملة: سبعون 
منها في النارء وواحدة في الجنة» وتفرقت أمة عيسى على ثنتين وسبعين ملة: واحدة في الجنة» 
وإحدى وسبعون منها في النارء وتعلو أمتي على الفرقتين ينا واحدة في الجنة» وثنتان وسبعون 
في النار» قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: «الجماعات الجماعات». قال يعقوب بن يزيد: كان 
ل ا و ا ا 0 قال: أو و أن آهل 
الحكتّب امنا وَأنّقََاْ لكَمَا 0 سَيكَامهم وَلأدَحَلْتَهُمْ جَنتٍ اليَعِيِوِ 4062 إلى 3 تعالى: لمهم 
أ تنتيكة تكد ياب مار ا أيضاً قوله تعالى : «وَمِيَنُ عَلننا أَمَدُ يدون لسن ويف 
علوت 59 ا يعني : :آم محمد كله" . وهذا حديث غريب جداً من هذا الوجه وبهذا 
السياق» وحديث افتراق الأمُم إلى بضع وسبعين مروي من طرق عديدة» وقد ذكرناه في موضع 
آخر ولله الحمد والمنة. 


يقول تغالن: مشاظ)] عيده ووسوله حمداً كلهِ باسم الرسالة» وآمراً له بابلاغ جميع ما أرسله الله 
به» وقد امتثل عليه أفضل الصلاة والسلام ذلك» وقام به أتم القيام. 


قال البخاري عند تفسير هذه الآية: حدثنا محمد بن يوسف.ء. حدثنا سفيان» عن إسماعيل» 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 457/794 ح117414١)‏ وصحح سنده محققوه» وأخرجه الحاكم من 
طريق سالم ب بن أبي الجعد به وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك 0940/7). 

(؟) سنن ابن ماجه»ء الفتن» باب ذهاب القرآن والعلم ح(50548) وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه 
770770 وكذا الحافظ ابن كثير. 

() أخرجه الآجري (الشريعة ص5١)»‏ وأبو يعلى (المسند 75٠/5‏ ح7578)» كلاهما من طريق أبي معشر به 
قال الهيثمي وفيه أبو معشر نجيح فيه ضعف (مجمع الزوائد 5 . 


598 ل‎ ٠. 
>44 


00 0 98 0) 0 ا ذا 0 0 ] 0 0 0 0 0 0 0) 0 0] 0 0 8 ] 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 8 0 0 8] 8 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 1 0] 0 0 0 0 ] 0 ( 0 () 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 80 10 0 0 1 0 0 


عن الشعبي: عن مسروقء عن عائشة وَقتاء قالت: و جنا كي كح ا 001 1 
عليه فقد كذب [وال]”'' يقول: #ايكايا سول بل مآ أل للك ين رَيْكَ)4 الآية"2: هكذا رواه ها 
فا عق | زنه اديه مزاع عن مسيعة ورلا ركنا رواه مسلم في كتابي الإيمان» 
والترمذي والنسائي في كتاب التفسير من سننهما من طرق عن عامر الشعبي» عن مسروق بن 
الأجدع. عنها و20 . 

0 لو كان محمداً كل كاتماً شيئاً من القرآن لكتم هذه 
الآية «وححْنى فى تقييلكت قحلت نا أنه ديد ون الداس وإ لحن أن 02 [الأحزاب: 0م] . 

ران بن أ جات جف أحمد بن منصور الرمادي: حدم هادي سايماد” حدثنا عباد عن 
هازون بن عترةء عن أبيه قال: كنا عند ابن عامل فجاء رجل فقال له: إن ناساً يأتونا فيخبروننا أن 


عند كم شيئاً لم يبده رسول الله وك للناس فقال ابن عباس : ألم تعلم أن الله تعالى قال: # بايا الرسول 
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بل مآ أل لَك من 5 والله ما ورثنا رسول الله بك سوداء في بيضاء”*'» وهذا إسناد جيد. 

وهكذا في صحيح البخاري من رواية أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي قال: قلت لعلي بن 
أبي طالب ذه : ضيه : هل عندكم شيء من الوحي مما ليس في القرآن؟ فقال: لا والذي فلق الحبة 
وبرأ النسمة» إلا فهماً يعطيه الله رجلاً في القرآن وما في هذه الصحيفةء قلت: وما في هذه 
الصحيفة؟ قال: العقل» وفكاك الأسيرء وأن لا يقتل مسلم بكافر"'© 

وقال البخاري: قال الزهري: من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم”". 

وقد شهدت له أمته بإبلاغ الرسالة وأداء الأمانة» واستنطقهم بذلك في أعظم المحافل في 
خطبته يوم حجة الوداعء وقد كان هناك من أصحابه نحو من أربعين ألفاًء كما ثبت في صحيح 
مسلم عن جابر بن عبد الله أن رسول الله تكلْهِ قال في خطبته يومئظٍ: «أيها الناس» إنكم مسؤولون 
عني» فما أنتم قائلون؟» قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحتء» فجعل يرفع أصبعه إلى 
السماء وينكسها إليهم ويقول: «اللهم هل بلغت» اللهم هل بلغت؟”" . 

قال الإمام أحمد: حدثنا ابن نميرء حدثنا فضيل ‏ يعني ابن غزوان _» عن عكرمة» عن | 


)١(‏ كذا في صحيح البخاري» وفي النسخ الثلاث بلفظ: «وهو)ا. 

(؟) أخرجه البخاري بسنئده ومتنه (الصحيح» التفسيرء باب #إيناما أَلرَسُولُ بل مآ م أْلَ إِليَدَك ين 359 [المائدة: 
/51] ح4537). 

(6) صحيح مسلمء الإيمان» باب معني قول الله هِب : طوَلقَدَ 0 تله َي ©4 [النجم] (ح177): وسنئن 
الترمذي» التفسير» باب ومن سورة اام (ح0078» والسنن الكبرى للنسائي, التفسيرء باب قول الله 
تعالى : طيكايا الَسُولُ يلم م1 أنزلَ إللك ...»4 .)01١١472-‏ 

(:) أخرجه مسلم من حديث عائشة (المصدن السابق بعد ح/7/7١)»‏ وأخرجه البخاري من حديث أنس بنحوه» 
الصحيحء التوحيدء باب وكات عَرْشُمٌ عَلَ اموه [هود: 07] (ح 0/17١‏ . 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وجود إسناده الحافظ ابن كثير ثم أردف له شاهداً من البخاري كما يلي 

49 صحيح البخاري» العلمء » باب كتابة العلم رح١١01).‏ 

(/0) أخرجه البخاري معلقاً ووصله الحافظ ابن حجر بسنده عن الزهري ثم أردفه برواية ابن أي عاصم من طريق 
الأوزاعي عن الزهري (تغليق التعليق 8/ 750 055 . 

)غ2 صحيح مسلمء الحجء باب حجة النبي كله (ح1714). 


0 وليك1‎ ٠ 
عباس» قال: قال رسول الله ييه في حجة الوداع. «يا أيها الناس» أي: يوم هذا؟ قالوا: يوم‎ 
حرامء قال أي بلد هذا؟ قالوا: بلد حرام» قال: أي شهر هذا؟ قالوا: شهر حرامء قال: «فإن‎ 
أموالكم ودماءكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذاء في بلدكم هذاء في شهركم هذا»‎ 
ثم أعادها مراراًء ثم رفع أصبعه إلى السماء فقال: «اللهم هل بلغت؟ مراراً. قال: يقول ابن‎ 
عباس: والله لوصية إلى ربه ويد ثم قال: «ألا فليبلغ الشاهد الغائب: لا ترجعوا بعدي كفارا‎ 
يضرب بعضكم رقاب بعض)207 وقد روى البخاري عن علي بن المديني» عن يحيى بن سعيد»‎ 

عن فضيل بن غزوان به نحوه'". 

وقوله تعالى: «وإن ل تَعْمَلٌ ها بِلَدَْ بلَنْتَ ماكر يعني: وإن لم تؤد إلى الناس ما أرسلتك به 
قا بِلَمْتَ تَ رَسَالَذٌ4؛ أي: وقد علم ما يترتب على ذلك لو وقع. 

وقال علي بن أبي طلحةء عن امن عبان لاون لك كل ا 2 
مما أنزل إليك من ربك لم تبلغ وإسالته7؟ . 

قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا [قبيضة بن عقبة]!''. حدثنا سفيان» عن رجل» عن 
مجاهد قال: لما نزلت ##يايا سول يلا م أل يك ف و4 قال: يا ربٌء كيف أصنع 0 
وحدي يجتمعون عليّ؟ فنزلت «#وَإن ل تَْمَلَ ا بَِنْتَ 
سفيان وهو الثوري ا 

وقوله تعالى: #وَألَّهُ يَمَصِمْك ين ألنَاي»* أي : بلغ أنت رسالتي وأنا حافظك وناصرك ومؤيدك 
على أعدائك ومظفرك بهم. 0 تحزن فلن يصل أحد منهم إليك بسوء يؤذيك» وقد 
كان النبي كله قبل نزول هذه الآية يُحرسء كما قال الإمام أحمد: حدثنا يزيدء حدثنا يحيى 
قال: سمعت عبد الله بن عامر بن ربيعة يحدث, أن عائشة وَويتَا كانت تحدث أن رسول الله كَل 
سهر ذات ليلة وهي إلى جنبه قالت: فقلت ما شأنك يا رسول الله؟ قال: «ليت رجلاً صالحاً من 
أصحابي يحرسني الليلة» قالت: فبينا أنا على ذلك. إذ سمعت صوت السلاحء فقال: «من هذا؟» 
فقال: أنا سعد بن مالك. فقال: «ما جاء بك؟» قال: جئت لأحرسك يا رسول الله. قالت: 
فسمعت غطيط رسول الله كك في نومه”"2» أخرجاه ذ ا الشوحيفين عن اطي حي عفد 
الأنصاري وكا وفى لفظ : فين را الله يكل ذات ليلة مقدمه المدينة يعنى على إثر هجرته بعد 
دخوله بعائشة وَؤتاء وكان ذلك في سنة ثنتين منها؟©. ْ 


4 يعني: إن كتمت آية 


5 
بَلَنَتَ رِسَالَةُ4”*© ورواه ابن جرير من طريق 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 2)770/١‏ وسنده صحيح. 

(؟) صحيح البخاري» الحج. باب الخطبة أيام من (ح1778). 

() أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسنده ثابت من طريق ابن أبي طلحة به. 

(4) كذا في (حم) و(مح) وفي الأصل: «سعبة بن عتبة» وهو تصحيف. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لإبهام شيخ سفيان الثوري» وإرسال مجاهد. 

(3) أخرجه الطبري من طريق الثوري به» وسنده ضعيف كسابقه. 

00 أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 2)١4٠/5‏ وسنده صحيح. 

() صحيح البخاري» الجهاد. باب الحراسة في الغزو في سبيل الله (ح75886) وصحيح مسلمء فضائل 
الصحابة» فصل سعد بن أبي وقاص َيه (ح١11١).‏ 

(9) المصدر السابق في صحيح مسلم . 


ف 


+ 
_ 


وقال ابن أبي حاتم: حدثنا إبراهيم بن مرزوق البصري» نزيل مصرء حدثنا مسلم بن إبراهيم» 
حدثنا الحارث بن عبيد ‏ يعنى: أبا قدامة -» عن الجريري» عن عبد الله بن شقيق» عن عائشة 
قالت: كان النبي يه يُحرس حتى نزلت هذه الآية لوَأفَُ يَتَصِمْلك يِنَّ أثَاين» قالت: فأخرج 
النبي كلِ رأسه من القبة وقال: «يا أيها الناس انصرفوا فقد عصمني الله ويق)”" . 

وهكذا رواه الترمذي عن عبد بن حميد» وعن نصر بن علي الجهضمي» كلاهما عن مسلم بن 
إبراهيم به ثم قال: وهذا حديث غريب » وهكذا رواه ابن جرير والحاكم فى مستدركه من طريق 
مسلم بن إبراهيم بك قال الحاكم: صحيح الإسناد» ولم يخرجاه» وكذا رواه سعيد بن منصور 
عن الحارث بن عبيد أبي قدامة» عن الجريري» عن عبد الله بن شقيق» عن عائشة به» ثم قال 
الترمذي: وقد روى بعضهم هذا عن الجريري عن ابن شقيق» قال: كان النبي وَلٌِ حرس حتى 
نزلت هذه الآية» ولم يذكر عائشة”" . 

قلت: هكذا رواه ابن جرير من طريق إسماعيل بن علية» وابن مردويه من طريق وهيب » 

4 98 8 0222 558 5 

كلاهما عن الجريري» عن عبد الله بن شقيق مرسلا » وقد روى هذا مرسلا عن سعيد بن جبير 

اه دق 5 هاام 3 
ومحمد بن كعب القرظي» رواهما ابن جرير » والربيع بن أنس» رواه ابن مردويه» ثم قال: 
حدثنا سليمان بن أحمدء حدثنا أحمد بن رشدين المصري». حدثنا خالد بن عبد السلام الصدفى» 
حدثنا الفضل بن المختارء عن عبد الله بن موهب». و ل ال 
. صلانَ . دمو ل» > م2 يي ء 0 
نحرس رسول الله يَكةِ بالليل. حتى نزلت: ##وَأَنَهُ يَعْصمْك ين ألنّان4 فترك الحرس ". 

حدثنا سليمان بن أحمد» حدثنا حمد بن محمد بن حمد أبو نصر الكاتب البغدادي» حدثنا 
كردوس بن محمد الواسطي» حدثنا مُعلى بن عبد الرحمن» عن فضيل بن مرزوق» عن عطية» 
عن أبي سعيد الخدريء» قال: كان العباس عم رسول الله يكل فيمن يحرسه. فلما نزلت هذه الآية 
#وَأئهُ يَمَصِمْلك يِنّ ألنَاين» ترك رسول الله يهِ الحرس""' . 
إبراهيم الأشعري». حدثنا أبي» حدثنا محمد بن معاوية بن عمارء حدثنا أبي قال: سمعت أبا 
من يكلؤه حتى نزلت واه يَعْصِمْلكَ مِنَّ ألنَّاس # فذهب ليبعث معه» فقال: «(يا عم إن الله قد 


عصمني لا حاجة لي إلى من تبعث»” 
وهذا الحديث يقتضى أنها مكية. 


٠ 4‏ 4 15 : 5 3000 : 3 .ثم 
هذا حديث عريب وفيه نكارة» فإن هذه الآية مدنية» 


000( أخرجه ابن أن حاتم بسنده ومتنه» وفي سنده الحارث بن عبيد صدوق يخطئ كما في التقريب» ولكن له 
شواهد كثيرة لاحقة فسنده حسن» وقد صححه بعض النقاد كما يلى. 

(؟) سئن الترمذي» التفسيرء باب ومن سورة المائدة (ح7047): وتفسير الطبري والمستدرك 71/1 وصححه 
الحاكم ووافقه الذهبي» وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي (ح٠151).‏ 

(*) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وهذا المرسل يتقوى بسابقه ولاحقه. 

(5) أخرجهما الطبري وهذان المرسلان يقوي أحدهما الآخرء ومع سابقهما يقوي بعضهم بعضاً. 

(5) في سنده الفضل بن المختار ضعفه الحافظ ابن حجر (الإصابة 8/17)» ويشهد له سابقه. 

(5) سنده ضعيف جداً لأن معلئ بن عبد الرحمن وهو الواسطي متهم بالوضع وقد رمي بالرفض «(التقريب 
ص .)658١‏ 

(0) ضعفه الحافظ ابن كثيرء وبيّن نكارته. 


ميك 0 

ثم قال: حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم» حدثنا محمد بن يحيى» حدثنا أبو كريب» حدثنا 
عبد الحميد الحماني» عن النضر» عن بعكرمة ).عن ابن عياس» قال: كان رسول الله كله يحرس 
كار ا يي انكل بوه رجالا شن بياى اماحتم بيد لوي تن رات عليه 11 
«يآيا اَسُولُ يِلْمْ ما أَنزِلَ إليلك ين ريك وإن لد تَفْمَلٌ قا بَلَمْتَ رِسَالتمٌ وَأَنَهُ يتصملك ين 4 
قال: فأراد عمه أن يرسل معه من يحرسه. فقال: (إن الله قد عصمنى من الجن والإنس)7"©. 
ورواه الطبراني”"' عن يعقوب بن غيلان العماني» عن أبي 7 

وَهَذا أنقنا حديث غريب» والصحيح أن هذه الآية مدنية بل هي من أواخر ما نزل بهاء والله 
أعلم» ومن عصمة الله لرسولهء حفظه له من أهل مكة وصناديدها وحسادها ومعانديها ومترفيهاء 
مع شدة العداوة والبغضة». ونصب المحاربة له ليلاً ونهاراًء بما يخلقه الله من الأسباب العظيمة 
بقدرته وحكمته العظيمة» فصانه في ابتداء الرسالة. بعمه أب طالب إذ كان 5 مطاغع كبيراً فى 
قريش» وخلق الله في قلبه محبة طبيعية لرسول الله كَل لا شرعية» ولو كان ا 
كفارها وكبارهاء ولكن لما كان بينه وبينهم قدر مشترك في الكفر هابوه واحترموه» فلما مات عمه 
أبو طالب» نال منه المشركون أذى يسيراًء ثم قيض الله له الأنصار فبايعوه على الإسلام وعلى أن 
يتحول إلى دارهم وهي المدينة» فلما صار إليهاء منعوه من الأحمر والأسودء وكلما هم أحد من 
المشركين وأهل الكتاب بسوء كاده الله» ورد كيده عليهء كما كاده اليهود بالسحر فحماه الله 
منهم. وأنزل عليه سورتي المعوذتين دواء لذلك الداء» ولما سمه اليهود في ذراع تلك الشاة . 
بخيبر» أعلمه الله به وحماه منه» ولهذا أشباه كثيرة جداً يطول ذكرهاء فمن ذلك ما ذكره 
المفسرون عند هذه الآية الكريمة: 

فقال أبو جعفر بن جرير: حدثنا الحارث» حدثنا عبد العزيزء» حدثنا أبو معشرء عن محمد بن 
كعب القرظيء. وغيره» قالوا: كان رسول الله يك إذا نزل منزلاً اختار له أصحابه شجرة ظليلة 
فيقيل تحتهاء فأتاه أعرابي فاخترط سيفهء ثم قال: من يمنعك مني؟ فقال: «الله وبَْ) فرعدت يد 
الأعرابي وسقط السيف منهء وضرب برأسه الشجرة حتى انتثر دماغهء فأنزل الله وبْك: ##وَلّهُ 
000 210 لنَاسن 76" . 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد القطان» حدثنا زيد بن 
الحباب» حدثنا موسى بن عبيدة» حدثني زيد بن أسلم» عن جابر بن عبد الله الأنصاري» قال: 
لما غزا رسول الله كك بني أنمار» نزل ذات الرقاع بأعلى نخلء» فبينا هو جالس على رأس بئر قد 
دلى رجليه» فقال غورث بن الحارث من بنى النجار: لأقتلن محمداً» فقال له أصحابه: كيف 
تقتله؟ قال: أقول له: أعطني سيفكء فإذا أعطانيه» قتلته به» قال: فأتاه. فقال: يا محمدء 
أعطني سيفك أشيمه» فأعطاه إياه» فرعدت يده حتى سقط السيف من يده» فقال رسول الله كي : 


)١(‏ في سنده النضر وهو ابن عبد الرحمن ذكره الهيئمي باسمه واسم أبيه وبيّن أنه ضعيف (المجمع 23١/7‏ بل 
هو متروك (كما في التقريب ص057). 

(؟) المعجم الكبير 707/١١‏ (ح1777١1)‏ وسنده ضعيف جداً بسبب النضر. 

() أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف بسبب أبي معشر وهو نجيح السندي: ضعيف «(التقريب 
ص5 20) وقد أرسله محمد بن كعب. 


١ 2‏ كز مي و 


010201031323012 0 
و- 22 وير عم ل 4# سمس رع 0 
"حال الله بينك وبين ما تريدا. فأنزل الله كيك : م الرسولٌ بِلِعْ مآ أن الكدين تيك فق ل 


ا 2 د 2 


تفعل فا بِلَمْتَ رِسَالتَم وَألَهُ يَمَصِمَلك يِنَّ ألنَاسن2"4. وهذا حديث غريب من هذا الوجهء وقصة 
غورث بن الحارث مشهورة في الصحيح. 

وقال أبو بكر بن مردويه: حدثنا أبو عمرو بن أحمد بن محمد بن إبراهيم» حدئنا محمد بن 
عبد الوهاب» حدثنا آدمء حدثنا حماد بن سلمة» عن محمد بن عمرو» عن أبي سلمة» عن أبي 
هريرة» قال: كنا إذا صحبنا رسول الله كلهِ في سفر تركنا له أعظم شجرة وأظلهاء فينزل تحتهاء 
فنزل ذات يوم تحت شجرة وعلق سيفه فيهاء فجاء رجل فأخذه؛ء فقال: يا محمدء من يمنعك 
مني؟ فقال رسول الله كلخِ: «الله يمنعني منك ضع السيف» فوضعهء فأنزل الله وبْكَ: واه 
يَعَصِمَك يِنَ ألنَاين# وكذا رواه أبو حاتم بن حبان فى صحيحه عن عبد الله بن محمدء عن 
إسحاق بن إبراهيم» عن المؤمل بن إسماعيل» عن حماد بن سلمة به'". 

وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة» سمعت أبا إسرائيل - يعني 
الجشمي -» سمعت جعدة - هو ابن خالد , بن الصمة الجشمي 5ه -؛ قال: سمعت النبي كل 
ورأى رجلاً سميناً» فجعل النبي كَلِ يومئ إلى بطنه بيده ويقول: ”لو كان هذا في غير هذاء لكان 
خيراً لك» قال: وأتي النبي كلِ برجلء» فقيل: هذا أراد أن يقتلك» فقال له النبي يَكله: «لم ترع 
ولو أردت ذلك لم يسلطك الله علي»”” . 

وقوله: #إإِنَّ أسَّهَ لا يبَدى الْمَوم الْكَفرتَ» أي: بلغ أنت والله هو الذي يهدي من يشاء ويضل 
من يشاءء كما "فال تعالى: #البسن عَككَ مُدَ هُدَهُمْ ولك أله يَمَدِى كن ]4 [البقرة: 071؟] 
وقال: 0 عَكبَكَ -- وَعَلَيَنَا لّلْسَابُ4 [الرعد: .]4٠‏ 


وَلرِيدَرتَ 0 نهم 


سر يس ماه 


َامَنُوا لدت ا ُو 5 مَنْ ءَامَرَ د 


م مزه ©4. 


يقول تعالى: قل يا محمد #يأهْلٌ هلّ الكتب لتم عَلَ شَىَءِ»# أي: من الدين حتى تقيموا التوراة 
والإنجيل؛ أي: حتى تؤمنوا بجميع ما بأيديكم من الكتب المنزلة من الله على الأنبياء» وتعملوا 
بما فيهاء ومما فيها الأمر باتباع محمد كك والإيمان بمبعثه. والاقتداء بشريعته» ولهذا قال ليث بن 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده ضعيف بسبب موسئ بن عبيدة» ولكن أصل القصة في صحيح 
البخاري» المغازي باب غزوة ذات الرقاع (ح75١4).‏ 

(؟) أخرجه ابن حبان من طريق حماد به (موارد الظمآن ص 51٠‏ ح1789) ويشهد له سابقه في صحيح 
البخاري . 

(9) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند »)87١/7‏ قال الهيئمي: رجاله رجال الصحيح غير أبي إسرائيل 
الجشمي وهو ثقة (مجمع الزوائد 2»)777/48 وأخرجه النسائي من طريق شعبة به (السئن الكبرى» عمل اليوم 
والليلة» باب ما يقول للجائف ح9407١٠)‏ وصححه الحافظ ابن حجر (تهذيب التهذيب 228١/7‏ وأخرجه 
الحاكم من طريق شعبة به وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك .)١5١/4‏ 


م ك1 و 0/1 


() نا لا لا () [] لا () 'ا لا نا لا ذا نا لا (] 0 ] لا نا نا 0 0) (] نا ا لا نا لا نا نا نا ا [] () 1 ذا نا لا نا 0 نآ 


0 ] لا نا 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0] 0 0 0 نا 0 () (ا 0 ] ) 0 0 0 'ا () ذا ذا 0 0 نا 0 0 0 لا 0 نا 


أبي سليم عن مجاهد في قوله: ##ومآ أَنْزِلَ لتك ين 0 4 : يعني: القرآن العظيو”". وقوله: 

#ولريدرك + 15 يي 5 أ بلك من َك ميا و4 تقدم تفسيره: 

#قَلا تَأْسَ عَلَ الْمَوَرِ الْكَفْنَ4 أي: فلا تحزن عليهمء ولا يهيدنك ذلك منهمء ثم قال: #إنَّ 

أن امنأ وهم امون #والررت عادو » وهم حملة التوراة» #وَألصَبُونَ* لما طال الفصل 
حسن العطف بالرفع» والصابئون طائفة من النصارى والمجوس ليس لهم دين» قاله مجاهد”"» 
وعنه: من اليهود والفوسن - 

وقال سعيد بن جبير: من اليهود والنصارى”». وعن الحسن والحكم: إنهم كالمجوس”") 

وقال قتادة: هم قوم يعبدون الملائكة» ويصلون إلى غير القبلة» ويقرؤون الزبور") 

وقال وهب بن منبه: هم قوم يعرفون الله وحدهء وليست لهم شريعة يعملون بهاء ولم يحدثوا 
كفراً”'"؛ وقال ابن وهب: أخبرني ابن أبي الزناد» عن أبيه قال: الصابئون هم قوم مما يلي 
العراق» وهم بكوثى» وهم يؤمنون بالنبيين كلهم؛ ويصومون كل سنة ثلاثين يوماًء ويصلون إلى 
اليمن كل يوم خمس صلوات””. وقيل: غير ذلك؛» وأما النصارى فمعروفون وهم حملة 
الإنجيل؛ والمقصود أن كل فرقة آمنت بالله واليوم الآخر وهو الميعاد والجزاء يوم الدين» 
وعملت عملاً صالحاًء ولا يكون ذلك كذلك حتى يكون موافقاً للشريعة المحمدية بعد إرسال 
صاحبها المبعوث إلى - لمح ل حو لد و ا 0100 

ما تركوا وراء ظهورهم. ولا هم يحزنون» وقد تقدم الكلام على نظيرتها في سورة البقرة بما 
أغنى عن إعادته ههنا. 


004 001 


حك «لقَد أَحَذْمَا يبك بن 1 وَأَرَسَلنَا لهم 0 كنا جَآءَهْمْ رَسُول يما لا تهوعة 


1 1 روه عام 3 4 | 0 رف ساسا ر ارسي 7 عر رمع اسم 
نفس نْرِيمًا كديا وكْرِيقًا يَفُْلُونَ 69 وَحَيِيوًا ألا تكرت فِتْنهُ ههَموأ وصمُوا ثم تانب أله عَلَنّهِمَ 
4 سوم سم 9 معو لم 1 رعسلل 

ثم عَموأ وصه صموأ حكيير 0 والله 21 بصير 0 كا تعربت (4*09. 


يذكر تعالى أنه أخذ العهود ل ا والطاعة لله ولرسوله. 
فنقضوا تلك العهود والمواثيق واتبعوا آراءهم وأهواءهم. عرفا فلي ارا ؟ فما فما وافقهم منها 
آ و 


كلوه وما خالفهم ردوه»ء ولهذا قال تعالى: #خُلَاّ جَآءَهُمْ رَسُولُ يما لا تهوكة أنفسَيُمٌ قرِيمًا حذدوا 
وَقرِيًا يَفَثُلُونَ 02 وحسبوا م ألا تكرت 3 فته أي : وحسبوا أن لا يترتب لهم شر على ما صنعواء 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم من طريق أبي سنان عن ليث به وليث هو ابن أبي سليم صدوق اختلط جداً فلم 
يتميز حديثه فترك. 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق حجاج بن أرطأة عن القاسم عن مجاهد. 

(6) أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق شريك عن سالم الأفطس عن سعيد. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف فيه محمد بن عبد الرحمن العرزمي وهو متروك. 

000 أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق معمر عن قتادة. 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق عبد الصمد بن معقل عن وهب بن منبه. 

(4) أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق عبد الله بن وهب عن ابن أبي الزناد به. 


ل يكز (؟لاء 00/6 
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فترتب» وهو أنهم عموا عن الحق وصموا فلا يسمعون حقأ ولا يهتدون إليه» ثم تاب الله عليهم؛ 
59 5 . 5 م سسا هاه ء ٠‏ ته .عوئ رعموو سه 2 

أي: مما كانوا فيهء ثم #عَمُوا وَصَنُا» أي: بعد ذلك #صكير عَم وَأََهُ بصي يما يكَمَلت » 


وَكَالَ الْمَسِيحٌ 
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ددم دس مم 


أ يَنتهوا ما . بقولورة 


مدع رء + بر وَأ 

ميرمو ير مغرو 

الرسل وأمُم 

04 م 721 2 
أ يزفكوت 409 . 


يقول تعالى حاكماً بتكفير فرق النصارى من الملكية واليعقوبية والنسطورية”"2» ممن قال منهم: 
بأن المسيح هو الله. تعالى الله عن قولهم وتنزه وتقدس علواً كبيراًء هذا وقد تقدم لهم أن 
المسيح عبد الله ورسولهء وكان أول كلمة نطق وهو صغير في المهد أن قال: إني عبد الله» ولم 
يقل أنا الله ولا ابن الله. بل قال: #إإِنٍ عَبَدُ أَسَّه اند الكتب وَبَعَل بَينا4 إلى أن قال: #وَإِنَ أن 
وق ورك مدو هذًا صرْططٌ مُسَتَقِيمٌ 4069 [مريم] وكذلك قال لهم في حال كهولته ونبوته آمراً لهم 
بعبادة ربه وربهم» وحده لا شريك لهء ولهذا قال تعالى: «أوَقَالَ الْمَسِيحٌ يب إِسَررديلَ عدا آله 
يق وَرَيحكُمْ إِنَّمُ من مر رلَو4 أي: فيعبد معه غيره طمَْدْ حَرْمَ لَه عه الْجَنَهَ ومأَبَهُ أضَذً 
أي: فقد أوجب له النار وحرم عليه الجنة كما قال تعالى: #إنَّ أله لا يَمْفْر أن يشْرَكَ به وَيعْفْرُ مَا 
دن دَلِكَ لِمَن ينه [النساء: 48]. وقال تعالى: #و6دئة أَصحَبُ ألَّارٍ سحب لَبَنَهَ أن أيِمُوا عَكَنَا 
ين ْمك أو هِنًا رَدَقكُمْ أن فالا إرك لله حيَمَهُمَا عَلَ الكفيت 4 [الأعراف]» وفي الصحيح أن 
النبي كله بعث منادياً ينادي في الناس: إن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة» وفي لفظ: 
مؤمنة2©7. 


- 


وتقدم في أول سورة النساء عند قوله: من أنه لا يِمْفْرُ أن شرك بو # [4:] حديث يزيد بن 
بابنوس عن عائشة: الدواوين ثلاثة» فذكر منه ديواناً لا يغفره الله» وهو الشرك بالله» قال الله 
تعالى: #من يُشْرِكٌ بِألَه هَقَدْ حَرَمْ لنَهُ عيَنَه الْجَنَّهة4» والحديث فى مسند أحمد”"». ولهذا قال تعالى 
إخباراً عن المسيح أنه قال لبني إسرائيل: «إِنَمُ من يُقْرِذُ لَه مََدَ حَرَّم لله علئَه الْجَنّدَ مَمَأوهُ كاذ 
وَمَا لِطَلِيِيت مِنَ أتصحار» أي: وما له عند الله ناصر ولا معين ولا منقذ مما هو فيه. 
)١(‏ تقدم التعريف بهذه الطوائف. 


زهة6 صحيح البخاري» الرقاق» بات الحشر (ح58؟161). 
(6) تقدم في تفسير سورة النساء آية 48. في الحديث الشريف الأول. 
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١ 001‏ سا سل السرم آذ[ 2 


وقوله: #الَنَد كَفَرٌ الَدِنَ مَالَاْ إرك أنه كَالِتُ كلدكو »4 قال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن 
الحسن الهسنجاني» حدثنا سعيد بن الحكم بن أبي مريم» حدثنا الفضل» حدثني أبو صخر في 
.قول الله تعالى: #الَمَذ كَفَرَ الَذِنَ مَالَوَاُ إرك أمَّهَ كَالِتُ كَنَدتَةِ» قال: هو قول اليهود عزير ابن الله 
وقول النصارى: المسيح ابن الله فجعلوا الله ثالث ثلاثة''©. وهذا قول غريب في تفسير الآية أن 
المراد بذلك طائفتا اليهود والنصارى» والصحيح أنها نزلت في التشيارق حخناضة قاله مها فر 
وغير واحدء ثم اختلفوا في ذلك فقيل: المراد بذلك كفارهم في قولهم بالأقانيم الغلاثة: وهو 
أقنوم الأب». وأقنوم الابن» وأقنوم الكلمة المنبثقة من الأب إلى الابن» تعالى الله عن قولهم 
علواً كبيراً. قال ابن جرير وغيره: والطوائف الثلاثة من الملكية واليعقوبية والنسطورية تقول بهذه 
الأقانيم'”". وهم مختلفون فيها اختلافاً متبايناً ليس هذا موضع بسطه. وكل فرقة منهم تكفر 
الأخرى. والحق أن الثلاثة كافرة. 

وقال السدي وغيره: نزلت في جعلهم المسيح وأمه إلهين مع اللهء فجعلوا الله ثالث ثلائة7؟) 
بهذا الاعتبار» قال السدي: وهي كقوله تعالى في آخر السورة 9وَإِدْ دَالَ أَعَهُ يَنعِيسَى أن مر َأَنتَ 
قُلْتَ لِلنّاس أَحْدُوفٍ وَأْبىَ إِلهَيْنِ من حون أله كَالَ سُبْحَلئَكَ4 الآية [المائدة: »]1١5‏ وهذا القول هو 
الأظهر ‏ والله أعلم ‏ قال الله تعالى: دكا ِنْ لد إِلَّ إلدُ و45 أي: ليس متعدداً بل هو 
وحده لا شريك لهء إله جميع الكائنات وسائر الموجودات» ثم قال تعالى متوعداً لهم ومتهدداً 
لمن لَّدَ يَمَهُاْ عَمَا يَُوئت* أي: من هذا الافتراء والكذب «اليِمَسَنٌ الت كَمَروا مِنْهُمْ عَدَاْ 
يم أي: في الآخرة من الأغلال والنكالء ثم قال: #أأقَلا يُوبوتَ إك لله سَتَنْشبَةُ وَأمّهُ 
عَفُوْرٌ تَحِيمٌ 409 وهذا من كرمه تعالى وجوده ولطفه ورحمته بخلقه مع هذا الذنب العظيم» 
وهذا الافتراء والكذب والإفك» يدعوهم إلى التوبة والمغفرة» فكل من تاب إليه تاب عليه. 

وقوله تعالى: لما الْمَسِيحٌ أب مَرْيّمَ إِلَّا رَسُولٌ هَدَ خَلَتَ من قَبَلِهِ أَليسْلُ» أي: له سوية أمثاله 
من سائر المرسلين المتقدمين عليه» وأنه عبد من عباد الله ورسول من رسله الكرام» كما قال: 
«إِنْ هُوَ إِلَّا عَبَدٌ أَنَعَمنًا عليه وَحَعلكَه ثلا لت إِسْرَهِيلَ 469 [الزخرف]. 

وقوله: #وَأْمُمٌ صِدِيئَةٌ4 أي: مؤمنة به مصدقة له. وهذا أعلى مقاماتهاء فدل على أنها 
ليست بنبية كما زعمه ابن حزم وغيره ممن ذهب إلى نبوة [سارة]!*) أم إسحاق» ونبوة أم موسى» 
ونبوة أم عيسى» استدلالاً منهم بخطاب الملائكة لسارة ومريم» وبقوله: «وَأَوْيِمَ إِكَ أو موت أن 
أنَضِعِيةُ4 [القصص: “7] وهذا معنى النبوة» والذي عليه الجمهور أن الله لم يبعث نبياً إلا من 
الرجال؛ قال الله تعالى: «وَبَآ أَرسَلَنَا من قَبَِكَ إلا رجالا ني ليم ين أهَلٍ الْقر3» [يوسف: 
9 وقد حكى الشيخ أبو الحسن الأشعري ككْنْهُ الإجماع على ذلك. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسنئده ومتنه» الفضل هو ابن فضالة» وسنده صحيح. 
(؟) أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 
(0) ذكره الطبري بنحوه (التفسير 5487/٠١‏ ط. شاكر). 

(5) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند حسن من طريق أسباط عن السدي. 
(5) كذا في (حم) و(مح) وفي الأصل: «سارية» وهو تصحيف. 


وقول تعالى: #-كانًا يَأَحكُلَانٍ الطَسام» أي: يحتاجان إلى التغذية به» وإلى خروجه منهماء 
فهما عبدان كسائر الناس» وليسا بإلهين كما زعمت فرق النصارى الجهلة» عليهم لعائن الله 
المتتابعة إلى 0 القيامة» ثم قال تعالى: #أظر حيفٌ بْيْ لهم الْآينتٍِ4 أي: نوضحها 
ونظهرها #ثَُمّ أنظر أن يؤتكرت* أي: ثم انظر بعد هذا البيان والوضوح والجلاء أين 
يذهبون» وبأي 0 يتمسكونء وإلى أي مذهب من الضلال يذهبون؟ 


5 َم سعص مودو 


عا سن ادع ا د 


2 سرح ره رج سر » حم ار 


بنحكم عَيرَ الْحَق وَلَا مثا أن عَرَرِ هد دا ين قبل 


يقول تعالى منكراً على من عبد غيره من الأصنام والأنداد [والأوثان]”''» ومبيناً له أنها لا 

تستحق شيئاً من الإلهية» فقال تعالى: #قُلٌ» أي: يا محمد لهؤلاء العابدين غير الله من سائر فرق 
بني آدم ودخل في ذلك النصارى وغيرهم #أَمَبْدُوَ من دُوت َع ما .0 

َنم أي : لا يقدر على دفع ضر إليكم ولا إيجاد نفع إليكمء ٠‏ واه هو سََمِيعٌ لسَمِيعٌ الْمَلم» أي : 
السميع لأقوال عباده. الغليم بكلا ليه ل عبادة جماد 0 
يعلم شيئاً ولا يملك ضراً ولا نفعاً لغيره ولا لنفسه؟ ثم قال: #قل يكأهلّ الكتب لا تَمْلُواْ في 
دِبنِكُمٌ غَيْرَ ألْحَل 4 أي : ا ا اع ا ل لور من أمرتهم بتعظيمه فتبالغوا 
فيه حتى تخرجوه عن حيز النبوة إلى مقام الإلهية» كما صنعتم في المسيح وهو نبي من الأنبياء 
فجعلتموه إلهأ من دون الله وما ذاك إلا لاقتدائكم بشيوخكمء شيوخ الضلال الذين هم سلفكم 
ممن ضل قديماء «وَأصصَلُوا حكَدِيا وَصَصلوأ عن سول أ َلسَسِيلٍ * أي: وخرجوا عن طريق الاستقامة 
والاعتدال إلى طريق الغواية والضلال. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا أحمد بن عبد الرحمن» حدثنا عبد الله بن أبي 
جعفر عن أبيه» عن الربيع بن أنس» قال: وقد كان قائم قام عليهم فأخذ بالكتاب والسنة 
زماناًء فأتاه الشيطان فقال: إنما تركت أثراً أو أمراً قد عمل قبلك» فلا تحمد عليه» ولكن 
ابتدع أمراً من قبل نفسكء وادع إليه وأجبر الناس عليه» ففعل ثم ادْكرٌ بعد فعله زماناء 
فأراد أن يتوب منهء فخلع سلطانه وملكهء وأراد أن يتعبد» فلبث في عبادته أياماً ) فأتي فقيل 
له: لو أنك تبت من خطيئة عملتها فيما بينك وبين ربك عسى أن يتاب عليك». ولكن ضل 
فلان وفلان وفلان في سبيلك حتى فارقوا الدنيا وهم على الضلالة» فكيف لك بهداهم 
فلا توبة لك أبداً؟ ففيه سمعنا وفي أشباهه هذه الآية اقل يمل السكتبٍ لا تَملُوا في 
نكم عَيرَ الْحَل ولا تَِعوأ ب 


. "409 0-2 


)١(‏ كذا في (حم) و(مح) وفي الأصل : «الأديان» وهو تصحيف. 
زهة أخر جه ابن أبي حاتم سئده ومتنه » وسنده جيد إلى الربيع لكنه من أخبار أهل الكتاب . 
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تَتِعوا ‏ أهواء- قري فد مكلا .عن قبل دعسلا ترا حكيرا ويسوا عن سوا 


)ى١ ل ك1 ملا‎ ٠. 


0 م م ذه 
حلع «#لمرح 0 لعرس الذين كرا دنا يفت إترهيل عل ليسلن 526 وَعِبدى أبن مَرْيَمٌ ذَلِكَ ينا 


درو 0 0110 وه له و سر 


كر ريم 0 2 000 ما حكاوا يفعلوت 


ع َّ 


وَفي فى لكاب م حَديِدُونَ كا 
وَلكنّ كديرا َنِم و تي 


خب تا أن لمن لكين من بي ريل من د طويل فيما أنزله على داود نبيه ملك 
2020 
قال العوفي» عن ابن عباس : لعنوا ف في التوراة والإنجيل وفي الزبور وفي الفرقان ٠.‏ 
بين حالهم فيما كانوا عبر دن ما فقال تعالى: #كانُوا لا يَتَنَامَوْنَ عن مُبكر 
ا ما كاوا علوت 509 أي: كان لا ينهى أحد منهم أحداً عن ارتكاب الماثم 
00 ثم ذمهم على ذلك ليحذر أن يرتكب مثل الذي ارتكبوه» فقال: لئس ما كاووأ 
نعلو * . 
وقال الإمام أحمد كأَنْهُ: حدثنا يزيدء حدثنا شريك بن عبد الله عن [علي بن بذيمة]""'. عن 
أ عبيدة» غن عبد الله قال: قال رسول الله كَلةِ: «لما وقعت بنو إسرائيل في المعاصي» نهتهم 
علماؤهم فلم ينتهوا: فجالسوهم في مجالسهم» قال يزيد: وأحسبه قال: وأسواقهمء وواكلوهم 
وشاربوهم». فضرب الله قلوب بعضهم ببعض » ولعنهم على لسان داود وعيسى ابن مريم؟» ولك 
ما عَصَوأ وََكَانوا يسْتَدُوت* وكان رسول الله يل متكئاًء فجلس فقال: «لا والذي نفسي بيده حتى 
تأطروهم على الحق أطراً»”” . 
وكذا رواه الترمذي وابن ماجه من طريق علي بن بذيمة به وقال الترمذي: حسن غريب ثم 
رواه هو وابن ماجه عن بندارء عن ابن مهدي». عن سفيان» عن علي بن بذيمة» عن أبي عبيدة 
06 
مرساة© . 


وقال أبو داود: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي» حدثنا يونس بن راشدء عن [علي بن 
دي عن أبى عبيدة» عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله يله : «إن أول ما دخل 


النقص على بني إسرائيل كان الرجل يلقى الرجل فيقول: يا هذا اتق الله ودع ما تصنعء فإنه لا 


)١(‏ أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند ضعيف عن عطية العوفي به» ولكنه توبع فقد أخرجه ابن أبي حاتم 
بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس بنحوه. 

(9) كذا في (حم) و(مح) وفى الأصل : (بديهة») وهو تصحيف. 

فرق أخرجه الإمام أ حود بسنده ومتله (المسند ح7"0/17) وضعفه محققة. أبحيتل شاكرء والعلة الانقطاع بين أبي 
عبيدة وأبيه اين مسعود. 

0( سنن الترمذي» التفسير» سورة المائدة 00058 وسئن ابن ماجهء» الفتن» باب الأمر بالمعروف والنهي عن 
المذكر (ح1005)ء وسنده ضعيف كسابقه. 

(0) كذا في (حم) و(مح) وفي الأصل : «على بن بديهه» وهو تصحيف . 


١ و يكز ملا‎ ٠ 


يحل لك. ثم يلقاه من الغد فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده» فلما فعلوا ذلك 
ضرب الله قلوب بعضهم ببعض - ثم قال -: #الْهَِ الدِينَ حكَدَرُوا ين بَفِت إِنْرْءِيل عَلَ لنسان 
دَاْد وَعِسى أَبْنِ مَرَيَمٌ4 إلى قوله: فسِفُوت4 - ثم قال : كلا والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون 
عن المنكرء ولتأخذن على يد الظالمء» ولتأطرنه على الحق أطراًء أو تقصرنه على الحق 
0 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج» وهارون بن إسحاق الهمداني» قالا: حدثنا 
عبد الرحمن بن محمد المحاربي» عن العلاء بن المسيب» عن عبد الله بن عمرو بن مرة» عن 
سالم الأفطس. عن أبي عبيدة» عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله كلِِ: «إن الرجل من 
بني إسرائيل كان إذا رأى أخاه على الذنب نهاه عنه تعذيراً» فإذا كان من الغد لم يمنعه ما رأى 
منهء أن يكون أكيله وخليطه وشريكه» وفى حديث هارون «وشريبه»» ثم اتفقا في المتن «فلما 
رأى الله ذلك منهم ضرب قلوب بعضهم على بعضء ولعنهم على لسان نبيهم داود وعيسى ابن 
مريمء ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون» ثم قال رسول الله كلِ: «والذي نفسي بيده» لتأمرن 
بالمعروف» ولتنهون عن المنكرء ولتأخذن على يد المسيء» ولتأطرنه على الحق أطراًء أو 
ارين أله قلويه بعشك معان تعض 4 أن نفيك كه لمتكي ةبوالقياق لآب !سويز" ركنا قال 
في رواية هذا الحديثء؛ وقد رواه أبو داود أيضاً عن خلف بن هشامء عن أبي شهاب الحناطء 
عن العلاء بن المسيب» عن عمرو بن مرة» عن سالم ‏ وهو ابن عجلان الأفطس -» عن أبي 
عبيدة بن عبد الله بن مسعودء عن أبيه» عن النبي كَل بنحوهء ثم قال أبو داود: كذا رواه خالد» 
عن العلاء» عن عمرو بن مرة به» ورواه [المحاربى]”" عن العلاء بن المسيب» عن عبد الله بن 
عمرو بن مرة» عن سالم الأفطسء عن أبي عبيدة» عن عبد الله . 

قال شيخنا الحافظ أبو الحجاج المزي: وقد رواه خالد بن عبد الله الواسطي عن العلاء بن 
المسيب» عن عمرو بن مرة» عن أبي موسى”". 

والأحاديث في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كثيرة جداً»ء ولنذكر منها ما يناسب هذا 
المقام» قد تقدم حديث جابر عند قوله: لكا ينهم ايوب وَالتحبَادُ4 [المائدة: 58] وسيأتي عند 
قوله: ييا الدنَ امَو عليح سكم لا يَصُرّحْ من صن إدا َممَدَيتْم4 [المائدة: ]٠١١‏ حديث أبي 
بكر الصديق وأبي ثعلبة الخشنيء» فقال الإمام أحمد: حدثنا سليمان الهاشمي» أنبأنا إسماعيل بن 
جعفرء أخبرني عمرو بن أبي عمروء عن عبد الله بن عبد الرحمن الأشهلي» عن حذيفة بن اليمان 
أن النبي كَل قال: «والذي نفسي بيده» لتأمرن بالمعروف» ولتنهون عن المنكرء أو ليوشكن الله 
أن يبعث عليكم عقاباً من ا ثم لتدعنه فلا يستجيب لكم""'» ورواه الترمذي عن علي بن 


)١(‏ أخرجه أبو داود بسنده ومتنه (السنن» الملاحم» باب الأمر والنهي ح4777) وسنده ضعيف كسابقه. 
(؟) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده ضعيف كسابقه. 

(*) كذا في (حم) و(مح) وفي الأصل: «البخاري» وهو تصحيف. 

(5) السننء الملاحمء. باب الأمر والنهي (ح/4771). (0) تحفة الأشراف 151/19. 

() أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 0788/5 وأخرجه الترمذي وحسنه (السئن» الفتن» باب ما جاء - 


 «‏ إلايية 7لا 1ىم) 


حجر عن إسماعيل بن جعفر به» وقال: هذا حديث حسن. وقال أبو عبد الله محمد بن يزيد بن 
ماجه: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا معاوية بن هشام» عن هشام بن سعدء عن عمرو بن 
عثمان» عن عاصم بن عمر بن عثمان» عن عروة» عن عائشة قالت: سمعت رسول الله يلل 
يقول: «مروا بالمعروف» وانهوا عن المنكرء قبل أن تدعوا فلا يستجاب لكم"''. تفرد بهء 
وعاصم هذا مجهول. 

وفي الصحيح من طريق الأعمشء عن إسماعيل بن رجاءء عن أبيه؛ عن أبي سعيدء وعن 
قيس بن مسلمء عن طارق بن شهابء. عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله كَهِ: «من 
رأى منكم منكراً ذ فليغيره بيدهء فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف 
الإيمان» رواه 000 

وقال الإمام أحمد: حدثنا ابن نميرء حدثنا سيف هو: ابن أبي سليمان -» سمعت عدي بن 
عدي الكندي يحدث عن مجاهد قال: حدثني مولى لنا أنه سمع جدي ‏ يعني عدي بن 
عميرة وليه -» يقول: سمعت النبى كَلِلَةِ يقول: (إن الله لا يعذب العامة بعمل الخاصة حتى يروا 
المنكر بين ظهرانيهم وهم قادرون على أن ينكروه فلا ينكرونه» فإذا فعلوا ذلك» عذب الله 
الخاصة والعامة»» ثم رواه أحمد عن أحمد بن الحجاج» عن عبد الله بن المبارك» عن سيف بن 
أبي سليمان» عن عيسى بن عدي الكندي» حدثني مولى لنا أنه سمع جدي يقول: سمعت 
رسول الله كلدِ يقول. فذكره””. هكذا رواه الإمام أحمد من هذين الوجهين. 

قال أبو داود: حدثنا محمد بن العلاءء حدثنا أبو بكرء حدثنا المغيرة بن زياد الموصلي عن 
عدي بن عدي». عن العرس - يعني ابن عميرة -» عن النبي كَِلِةِ قال: «إذا عملت الخطيئة في 
الأرض كان من شهدها فكرههاء ‏ وقال مرة فأنكرها ‏ كان كمن غاب عنهاء ومن غاب عنها 
يا 0 ين شهدها» تفرد به أبو داودء ثم رواه عن أحمد بن يونسء عن أبي شهاب». عن 
[مغيرة بن زياد]''» عن عدي بن عدي مرسلاً 

وقال أبو داود: حدثنا سليمان بن حرب وحفص بن عمرء قالا: حدثنا شعبة - وهذا لفظه -» 
عن عمرو بن مرةء عن أبي البختري قال: أخبرني من سمع النبي كَل وقال سليمان» حدثني 
رجل من أصحاب النبي كَللِ أن النبي كل قال: «لن يهلك الناس حتى يعذروا أو يُعذروا من 


أذ 000 


- في الأمر بالمعروف... ح79١5)»:‏ وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي (ح19757). 

)١(‏ السئن» الفتن» باب الأمر بالمعروف... (ح4٠40)‏ ويشهد له سابقه. 

فرق صحيح مسلمء الإيمان» باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان (ح7/4). 

(؟) أخرجه الإمام أحمد من الطريقين (المسند 5058/54 و77 ح0١1/7١‏ و179/70): قال محققوه عن سنده: 
حسن لغيره . وححسته الحافظ ابن حجر (فتح الباري 1/ة). 

(5) كذا في (حم) و(مح) وسئن أبي داود» وفي الأصل : «مغيرة بن أبي زياد» وهو خطأ. 

(5) أخرجه أبو داود من الطريقين موصولاً ومرسلاً (السنن» الملاحمء باب الأمر والنهي ح4745 و14747) 
وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود (ح07561. 

(7) المصدر السابق (ح4747) وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (ح077017. 


ك1 0و 1م 
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وقال ابن ماجه: حدثنا عمران بن موسى» حدثنا حماد بن زيد» حدثنا علي بن زيد بن 
جدعان؛ عن [أبي نضرة]”''»: عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله كل قام خطيباً» فكان فيما 
قال: «ألا لا يمنعن رجلاً هيبة الناس أن يقول الحق إذا علمه». قال: فبكى أبو سعيدء وقال: 
قد والله رأينا أشياء فهبنا(" . 

وفي حديث إسرائيل عن عطية عن أبي سعيد قال: قال رسول الله يكل : «أفضل الجهاد كلمة 
عدل”" عند سلطان جائر» ورواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. وقال الترمذي: حسن غريب من 
هذا الوجي©) 

وقال ابن ماجه: حدثنا راشد بن سعيد الرملي. حدثنا الوليلدبن مسنم حدثنا حماد بن 
سلمة عن أبي غالب» عن أبي اما قال: عرض لرسول الله ه يِه رجل عند الجمرة الأولى» 
فقال: يا رسول الله؛ أي الجهاد أفضل؟ فسكت عنهء فلما رمى الجمرة الثانية سأله فسكت عنه» 
فلما رمى جمرة العقبة ووضع رجله في الغرز ليركب قال: «أين السائل؟» قال: أنا يا رسول الله. 
قال: «كلمة حق تقال عند ذي سلطان جائر»”' تفرد به. 

وقال ابن ماجه: حدثنا أبو كريب». حدثنا عبد الله بن نمير وأبو معاوية» عن الأعمش. عن 
عمرو بن مّرة» عن أبي البُختري عن أبي سعيد قال؛ قال رسول الله كهِ: «لا يَحقّر أحدكم نفسه) 
قالوا يا رسول الله: كيف يحقر أحدنا نفسه؟ قال: «يرى أمر الله فيه مقال ثم لا يقول فيه» فيقول الله 
له يوم القيامة: ما منعك أن : تقرل. في كذا وكذا وكذا؟ فيقول: خشية الناس» فيقول: فإياي كنت 
أحق أن تخشى"" تفرد به» وقال أيضاً: حدثنا على بن محمدء حدثنا محمد بن فضيل» حدثنا 
يحيى بن سعيدء حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن ن أبو طوالة» حدثنا نهار العبدي أنه سمع أبا سعيد 
الخدري يقول: سمعت رسول الله ككهِ يقول: «إن الله يسأل العبد يوم القيامة حتى يقول: ما منعك 
إذا رأيت المنكر أن تنكره؟ فإذا لقَّن الله عبداً حجته قال: يا رب رجوتك] وفَرفْتٌ9") 


)١(‏ كذا في (حم) و(مح) وسنن ابن ماجهء وفي الأصل: «أبي نصيره» وهو تصحيف. 

(؟) أخرجه ابن ماجه بسنده ومتنه (السئن» الفتن» باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ح1007) في سئده 
علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف لكنه توبع فقد أخرجه الطيالسي في مسنده 5161 وابن حبان في 
صحيحه (الإحسان ح778)» كلاهما من طريق قتادة عن أبي نضرة به. وصححه الألباني في صحيح سنن 
ابن ماجه (ح/7717) . 

(0) كذا ٠‏ في النسخ الثلاث والسنن الثلاث التي ستذكر في التخريج» وفي النسخ المطبوعة: كلمة حق. 

(5) سنن أبي داودء الملاحم» باب الأمر والنهي (ح57514)» وسئن الترمذي» الفتن» باب ما جاء في أفضل 
الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر (ح17/54١7)»‏ وسئن ابن ماجه»ء الفتن» باب الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر (ح١501).‏ وفي سندهم عطية وهو العوفي: ضعيف وله شواهد تقويه» ولهذا ضمنه الألباني في 
السلسلة الصحيحة (ح١441)‏ وأخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك 508/4). 

(5) أخرجه ابن ماجه بسنده ومتنه (المصدر السابق ح5017)» قال الألباني: حسن صحيح (صحيح سنن ابن 
ماجه ح077141). 

(3) أخرجه ابن ماجه بسنده ومتنه (المصدر السابق ح008٠4)»‏ وسنده ضعيف لأن أبا البختري لم يسمع من أبي 
سعيد» وتقدم تخريجه في تفسير الآية 04 من هذه السورة الكريمة. 

وى37ع2 أي : «خفت الناس)»). 


ك1 7لا ١ىم)‏ 
الناس)27 تفرد به اشنا ابن ماجهء وإسناده لا بأمي به. 
وقال الإمام أحمد: حدثنا عمرو بن عاصمء عن حماد بن سلمة» عن علي بن زيد» عن 
الحسن» عن جندب» عن حذيفة» عن النبي كله قال: «لا ينبغي لمسلم أن يذل نفسه» قيل: كيت 
يذل نفسه؟ قال: «يتعرض من البلاء لما لا يطيق» . وكذا رواه الترمذي وابن ماجه جميعاً عن 
محمد بن بشارء عن عمرو بن عاصم به وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب”" . 
وقال ابن ماجه: حدثنا العباس بن الوليد الدمشقى» حدثنا زيد بن يحيى بن عبيد الخزاعي» 
حدثنا الهيثم بن حميدء جانا ابو سني ختضن' بن غيلاك الرقينيه عن مكحول» عن أنس بن 
مالك قال: قيل: يا رسول الله» متى يترك الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر؟ قال: «إذا ظهر 
فيكم ما ظهر في الأمم قبلكم» قلنا يا رسول الله وما ظهن في الاسم قبلنا؟ قال: «الملك في 
صغاركم والفاحشة في كباركم والعلم في رذالكم» قال :زيف : تفسين معنن قول النني كل والعلم: في 
رذالكم إذا كان العم في الاق 0 تفرد به ابن ماجه» وسيأتي في حديث أبى ثعلبة عند قوله: 
00 1 إذَا اهديس » [المائدة: 6٠١١‏ شاهد لهذاء إن شاء الله تعالى ويه الثقة. 


وقوله تعالن > #كرن حكني يقد يورت لذن كنوأ» قال مجاهد: يعني بذلك 


00 


وَدَمّ 42 


17 ين 6 كر أنشدهم» يعي :: .يلك غوالا نهم للكافرين» وتركهم موالاة المؤمنين 
التي عنم فا في قلره. وأسخطت الله عليهم سخطأ مستمراً ال زوه امم ولهذا قال: 


أن 0 عَلْتَهِمَ »# وفسر بذلك ما ذمهم به ثم أخبر عنهم أنهم لوف لْعَدَابٍ هُمْ حَددُون» 


قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي: حدثنا هشام بن عمار» حدثنا مسلمة بن علي» عن الأعمش 
بإسناد ذكره» قال: «يا معشر المسلمين» إياكم والزناء فإن فيه ست خصال: ثلاثاً في الدنياء 
وثلاثاً في الآخرة» فأما التي فى الدنيا فإنه يذهب البهاءء ويورث الفقرء ويئقص العمر» وأما 
التي في الآخرة فإنه م الرته وسرة السمات» والسلركاوي الحارو اك تاذ 
رسول الله يكلِ: «لِِنْسَ ما كَدَمَتَ غم أَنفسهم أن سَخِطَ أَنَّهُ عَلَتَهِمْ وَفِ المَدَابٍ هم خَِدُونَ» هكذا 
ذكره ابن أبي حاته”” . 

وقد رواه ابن مردويه من طريق هشام بن عمارء عن مسلمة» عن الأعمش» عن شقيق» عن 
حذيفة» عن النبي لله فذكرهء وساقه أيضاً من طريق سعيد بن [عُفير]'"' عن مسلمة» عن أبي 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه بسنده ومتنه المصدر السابق (ح40117) وتقدم تخريجه وتحسينه في تفسير الآية رقم 54 من 
هذه السورة الكريمة» وحكمه موافق لما ذهب إليه الحافظ ابن كثير. 

(؟) تقدم تخريجه كسابقه» وورد بعده مباشرة. 

() أخرجه ابن ماجه بسنده ومتنه (المصدر السابق ح5١401)»‏ وصحح سنده البوصيري (مصباح الزجاجة "/ 
15» ويؤيد هذا قول ابن كثير لأنه يشير إلى تقويته بحديث أبي تعلبة الآتي في سورة المائدة آية .٠١9‏ 

0( أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده ضعيف معضلء بل فيه نكارة وهو ذكر الخلود في النار! 

(7) كذا في (حم) و(مح) والتقريب» وفي الأصل صحف إلى: «عفرا . 


٠‏ و ابل 45 5م 


لا لا ذا ذا لا لا لا [] () نا لا ذا () لا لا (ا (] نا لا نا لا 0 0 ذا ا (ا () 0 0 0 0 0 ا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0) 0 0 0 0 ا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ا نا 0 () 0 00 0 ا ا 0 0 0 0 0 


عبد الرحمن الكوفي؛ عن الأعمش» عن شقيق» عن حذيفة» عن النبي كه فذكر مثله'''. وهذ 
حديث ضعيف على كل حالء والله أعلم. ْ 

وقوله تعالى: #وَّلَوَ كانوا يُؤْمِنُوتَ بل لبوق وَمآ زاك ِلَنْهِ ما عَنَدُوهُم ه42 أي: لو 
آمنوا حق الإيمان بالله والرسول والقرآن لما ارتكبوا ما ارتكبوه من موالاة الكافرين في الباطن» 
ومعاداة المؤمنين بالله والنبي وما أنزل إليه» #وَلكنَ كيرا يَنْهْمَ فَسِفُوت4 أي: خارجون عن 
طاعة الله ورسوله. مخالفون لآيات وحيه وتنزيله. 


سس ص ته م وهو سا سر شتير وا مج 007 م #2 رس 20000 
حلم 8 | شك النامن عاو لذن 0 لهو َلْذِيَ د | ولتجدن لتقم مودة 


لَلَدِيِنَ عامنوا توا البح قا 3 إن تصكدرىا دالت للك يِأنَّ منهم مسَسِيرَت وَرُعبانا وَأَنهْرَ ل سكحرون 


لز ل 


سه 8 > إك د دمةه عر كعمودوء يعي 307 مسبم 2 روس 3 
َإذَا سمِعوأ مآ أَنْر ا ل ل ل 5 
00 م ل 7 3 ع 2-00 - يس ا ل وح س هله ساس سم يعم دس لا امه 51 
كبا مم التّهِبِينَ © وَمَا لَنا لا ومن به وْمَا جَآهَنا مت الح وَتظمَمْ أن يدَعِلََا رَبْنَا مم الْقَوَوِ 
011 74 01111 1 لل صا لرءه ‏ ايه و ب#» سا مج هوس مسو مره 5 
ايد © دلا يما كا جتس جرى ين بها ال2 حَبين يأ ولك جر ْمُحَسنينٌ 


َالدِنَ كنروا وحكَذَوأ ِتنآ وْلَيِكَ أَعَصَبُ للْجِير (©4. 

قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس: نزلت هذه الآيات في النجاشي وأصحابه الذين حين 
عله تين ابن :طالب بالحيفة القراة». كواكسين ا لحاهه”” . 

وهذا القول فيه نظرء لأن هذه الآية مدنية» وقصة جعفر مع النجاشي قبل الهجرة. 

وقال سعيد بن جبير والسدي وغيرهما: نزلت في وفد بعثهم النجاشي إلى النبي كه ليسمعوا 
كلامه ويروا صفاته؛ فلما رأوه وقرأ عليهم القرآن أسلموا وبكوا وخشعواء ثم رجعوا إلى 
النجاشي فأخبرو!؟) 

قال السدي: فهاجر النجاشي فمات بالطريق””'. 

وهذا من أفراد السدي» فإن النجاشي مات وهو ملك الحبشة» وصلى عليه النبي كَلةِ يوم 
مات» وأخبر به أصحابه» وأخبر أنه مات بأرض الحبشة. ثم اختلف في عدة هذا الوفد» فقيل: 
اثنا عشر: سبعة قساوسة وخمسة رهابين. وقيل: بالعكس. وقيل: خمسون. وقيل: بضع 
وستون. وقيل: سبعون رجلاً» فالله أعلم. 

وقال عطاء بن أبي رباح : هم قوم من أهل الحبشة أسلموا حين قدم عليهم مهاجرة الحبشة من 
الاي 


)١(‏ ضعفه الحافظ إضافة للنكارة المذكورة فى سابقه. 

(0) كذا في (حم) و(مح) وفي الأصل: أخضبوا» . 

() أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة به نحوه. 

(5) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بأسانيد مرسلة يقوي بعضها بعضاً عن سعيد بن جبير وعن السدي. 

(5) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي لكنه مرسل تفرد به. 

000 أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه الحسين وهو ابن داود وهو ضعيف» ويشهد له ما سبق عن ابن عباس 
وسعيد بن جبير والسدي. 


٠‏ ك1 54م 


وقال قتادة: هم قوم كانوا على دين عيسى ابن مريم» فلما رأوا المسلمين» وسمعوا القرآن 
أسلموا ولم يتلعثموا”''. واختار ابن جرير أن هذه الآيات نزلت في صفة أقوام بهذه المثابة» 
سواء كانوا من الحبشة أو غيرها. [ْ 

فقوله تعالى: طالَيّعِرَنَّ أَسَدّ الاين عَكَوَهٌ لين امنا الَْهُو والدِيج أَمْرَوْأ4 ما ذاك إلا لأن 
كفر اليهود كفر عناد وجحود ومباهتة للحق وغمط للناس وتنقص بحملة العلم» ولهذا قتلوا كثيراً 
من الأنبياء حتى همّوا بقتل رسول الله كلٍ غير مرة» وسموه وسحروهء وألّبوا عليه أشباههم من 
المشركين عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة. 

قال الحافظ أبو بكر بن مردويه عند تفسير هذه الآية: حدثنا أحمد بن محمد بن السري» 

حدثنا محمد بن علي بن حبيب الرقي» حدثنا علي بن سعيد العلاف. حلثنا أ بو النضرء عن 
[الأشجعى ل عن سفيان» عن يحيى بن عبد الله» عن أبيهء عن أي هريرة قال: قال 
0000 ل : «ما خلا يهودي بمسلم قط إلا هم بقتله', ثم رواه عن محمد بن أحمد بن 
إسحاق العسكري» حدثنا أحمد بن سهل بن أيوب الأهوازي» حدثنا فرج بن عبيدء» حدثنا عباد بن 
العوام, عن يحيى بن عبد الله» عن أبيه» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَللِ: «ما خلا 
يهودي بمسلم إلا حدث نفسه بقتله»”"'» وهذا حديث غريب جداً. 

وقوله تعالى: #وَلتَجِدَنَ 2 ود لِلَّدينَ ءَامَنُوَا أدبت قَالَوَأ إِنَا تمكدرعاً 4 أي : الذين 
زعموا أنهم نصارى من أتباع المسيح وعلى منهاج إنجيله فيهم مودة للإسلام وأهله في الجملة» 
وما ذاك إلا لما في قلوبهم إذ كانوا على دين المسيح من الرقة والرأفة» كما قال تعالى: #وَجَمَلنَا 
ف ُلُوبٍ درت و رَأَقَهُ وَنَحمَةُ وَرَعَبَه 4 [الحديد: 77] وفي كتابهم: من ضربك على خدك 
الأيمن فأدر له خدك الأيسر. وليس القتال مشروعاً في ملتهم». ولهذا قال تعالى: ظدَلِلَك ين 
منْهُم فسْسِيرت وَرُهبانا وَأَتَهُرَ ب 414 يسْتَكبرونَ4 أي : : يوجد فيهم القسيسون وهم خطباؤهم 
وعلماؤهم. واحدهم قسيس وقس فا وقد يجمع على قسوسء. والرهبان جمع راهب». وهو 
العابد»ء مشتق من الرهبة» وهي الخوفء. كراكب وركبان» وفرسان. 

قال ابن جرير: وقد يكون الرهبان واحداً وجمعه رهابين» مثل قربان وقرابين» وجردان 
وجرادين» وقد يجمع على رهابنة» ومن الدليل على أنه يكون عند العرب واحداً قول الشاعر: 

لواهايدت زهكانادين في الشكل: 'لاتحهن لبان تنجينئ وسزل” 

وقال التحافظ أبو بكر البزار: دكا بشر بن آدم. حدثنا نصير بن أبي الأشعث» - 
الصلت الدهان» عن حامية”؟ بن رئاب» قال: سألت سلمان عن قول الله تعالى: #دَّلِكت 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبه عن قتادة بنحوه. 

(؟) كذا في (حم) و(مح) وفي الأصل صحف إلى: «الأشعي». 

(6) أخرجه الخطيب البغدادي من طريق محمد بن سيرين عن أبي هريرة ثم قال: هذا حديث غريب جداً من 
حديث محمد بن سيرين عن أبي هريرة (تاريخ بغداد 2)717/8 وضعفه ابن كثير. 

(5) ذكره في التفسير بلفظه مع الشاهد )07/٠١(‏ ط. شاكر. 

ره( كذا في الأصل ومن ترجم له» وفى ي (مح): جائمة. وهو تصحيف. 


ا ايك 47 5مى) 


الراك 07 وكذا رواه ابن مردويه من طريق يحيى بن عبد الحميد الحماني» 
عن نصير بن زياد الطائى» عن صلت الدهان» عن حامية بن رئكاب» عن سلمان 5 

قال ابن أبي حاتم: ذكره أبي» حدثنا يحيى بن عبد الحميد الجمّاني» حدثنا نصير بن زياد 
الطائي» حدثنا صلت الدهان» عن حامية بن ركاب قال: سمعت سلمان وسئل عن قوله: #ذيلت 
3 مِنهُمٌ فبّسِيرت وَرُهْبانا* فقال: هم الرهبان الذين ٍ في الصوامع والخرب فدعوهم فيهاء 
قال سلمان: وقرأت على النبي كلِةِ: «دَللك بن مِنْهُمْ فنْسِيت* فأقرأني «ذلك بأن منهم 
صديقين ورهباناً»”" . 


030041 3 ءءء كرون 


فقوله: #دللك يِأنَّ مِنْهُمٌ فيسب ورههانا وَأَنْهُْرْ لا سَتَكرون4 تضمن وصفهم بأن فيهم العلم 
والعبادة 0 ثم وصفهم بالانقياد للحق واتباعه والإنصاف» فقال: ##وَإدًا سمعوأ م أَنزِلٌ 1 
المول رع اميم لقيش ب كم من الْحقّ» أي: مما عندهم من البشارة ببعثة محمد ككل 
يدل نيا نكا تصن لَّهِدِنَ4 أي: مع من يشهد بصحة هذا ويؤمن به. 

ل و لظا لسري ل ين ل عن هشام بن 
كرد عن أبيه عن عبد الله بن الزبير قال: نزلت هذه الآية النجاشي وفي أصحابه 0 
سَمِعُوأ مآ أرِلَ إل امول رب متهم يَنِيضُ يت الدَّمْعِ هِنًا عَرَهُوأْ مِنَ الْحَقٌ يَفُولُونَ ينا ءَامَنَا فأكتبنا مم 
أَلشَّهِيِبنَ ©4 الل اح سار اود ا 
عن عكرمة. عن ابن عباس في قوله: # كنا مَمَ الشَّهِدِنَ4 أي: مع محمد كَلةِ وأمته هم 
الشاهدون. يشهدون لنبيهم و أنه قد بلغ وللرسل أنهم قد بلغواء ثم قال الحاكم: صحيح 
الإسنادء ولم يخرجاه''. 

وقال الطبراني: حدثنا أبو شبيل عبيد الله بن عبد الرحمن بن واقدء حدثنا أبي» حدثنا 
العباس بن الفضل» عن عبد الجبار بن نافع الضبي» عن قتادة» وجعفر بن إياس» عن سعيد بن 
جبيرء عن ابن عباس في قول الله تعالى: ل#وَإدًا سَِعُوأ مآ أنزِلَ إِلَ الرسول ركه أيهم يَنِيضُ يرت 
ألدَّمّع4 قال: إنهم كانوا نوّاتين يعني: ملاحين”"'» قدموا مع جعفر بن أبي طالب من الحبشة» 


)١(‏ أخرجه البزار بسنده ومتنه (البحر الزخار 4949/7 ح077؟), وسنده ضعيف لضعف نصير بن زياد (المجمع 
07).» وكذلك فيه حامية بن رئاب سكت عنه البخاري (التاريخ الكبير »)١١48/7‏ وابن أبي حاتم (الجرح 
والتعديل ”/ 0715 . 

(0) وسنده ضعيف للعلل المتقدمة في سابقه. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده ضعيف للعلل المتقدمة في سابقه. 

(:) أخرجه النسائى بسئده ومتنه (السنن الكبرى ‏ التفسير _ سورة المائدة قوله تعالى: #وَإِدًا سَمِعُوأْ مآ أنْرِلَ إل 
لول . . .> 81] 447/١‏ ح58). وسنده صحيح. قال الهيئمي: رواه البزار ورجاله رجال الصحيح غير 
محمد بن عثمان بن بحر : ثقة (المجمع 49). 

() كذا في (حم) و(مح) والتخريج» وفي الأصل صحف إلى: «مالك» . 

() أخرجه ابن أبي حاتم والحاكم من طريق سماك به وصححه الحاكم ووافقه الذهبي (المستدرك ؟/ ”0 . 

(0) استشهد ابن الأثير بهذا الأثر وذكر أن النوتي هو الملاح (النهاية 0/ 177). 


ل لايك على 8ى) 


لا لا (ا 0 نا ذا 0 0 0 0 0 نا نا ( نا 0 0 0 0 (ا نا 0 0) 0 0 نا 0 0 0 نا لا ذا 0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0) نا 0 1 0 0 0 0 0 0 0 ذا () 9 0] 0 0 0 نا نا 0) 'ا 0) 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 نا 


فلما قرأ رسول الله كه عليهم القرآنء آمنوا وفاضت أعينهمء فقال رسول الله كَكةِ: «لعلكم إذا 
رجعتم إلى أرضكم انتقلتم إلى دينكم» فقالوا: لن ننتقل عن دينناء فأنزل الله ذلك من قولهم: 
وَمَا لَنَا لا نُوْمِنٌ أله وما جَآءَنا هن لحي وكليه إن احا ا مم مم الْقَوَوِ ألصَلِحِينَ ©74 . 

وهذا ا ا م ا #وَإِنَّ مِنْ أَهْلٍ الكتب لمن يِؤّْمِنْ 
لَه و أَنزِلَ لَك ويا أل لتم حَشِعِينَ ِل الآية [آل عمران: 4 وهم الذين قال الله فيهم: 
لد ين َالَهُمْ الكتب من مَبْلِوَِ هم بد بُوْمِنَ © وإدا ينل عَلهِمْ كَالوأ َامَنَا 0 لْحَنّ من رَيَآ إن كن 
بن َل تي 4 إلى قوله: طلا ب لم4 [القصص: "5 00] ولهذا قال تعالى ههنا: 
اَتبهُمٌ أمُّ يما تلوأ جنب جر من تمتها الأنْهنر4 أي: فجزاهم على إيمانهم وتصديقهم 
واعترافهم بالحق 5 ير من خَحَتِهَا الْدََرُ خَلِيينَ ذبَآ» أي: ماكثين فيها أبداً لا يحولون ولا 
ا لْمَحَيِننَ» أي: في اتباعهم الجن والقبادفة انيت كان وأين كان ومع 
من كانء. ثم أخبر عن حال الأشقياء فقال: «وَالَدِنَ كفروا وَكَدَوا يعَاينَآ* أي: جحدوا بها 


وخالفوهاء #أأوْليَكَ أَصَحَبُ محلب للحيو * أي : 0 والداخلون فيها . 


م 


© كرا يها ركم لله حللا ليما وانَما 


قال على بن أبى طلحةء عن ابن عباس: ا ع 
قالوا: نقطع مذاكيرناء ونترك شهوات الدنياء ونسيح في الأرض كما يفعل الرهبان» فبلغ ذلك 
النبي كله فأرسل إليهم فذكر لهم ذلكء فقالوا: نعمء فقال النبي يه: «لكني أصوم وأفطرء 
وأصلي» م وأنكح النساءء» فمن أخذ بسنتي فهو مني» ومن لم يأخذ بسنتي فليس مني» رواه 
ابن أبي حاتم”''؛ وروى ابن مردويه من طريق العوفي عن ابن غناي الجر ذلك وفي 
امسن ون عالق جا أن اناسا من اكات زنيوك إلى 35 جالوا أزواج النبي كك عن عمله 
في السر فقال بعضهم: لا آكل اللحم. وقال بعضهم: لا أتزوج النساء. وقال بعضهم: لا أنام 
على الفراش واقبلع ذلك النبي يل فقال: «ما بال أقوام يقول أحدهم كذا وكذاء لكني أصوم 
وأفطرء وأنام وأقوم» وآكل اللحمء وأتزوج النساء» فمن رغب عن سنتي فليس 3 

وقال ابن ف حاتم : حدثنا أحمد بن عصام الأنصاري» حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد» 


)١(‏ أخرجه الطبراني بسنده ومتنه بدون ذكر الآية في آخره (المعجم الكبير 00/١7‏ ح1500١)»‏ قال الهيثمي 
وفيه: العباس بن الفضل الأنصاري وهو ضعيف (المجمع »)١8/7‏ بل هو متروك اتهمه أبو زرعة (التقريب 
0١‏ وتهذيب الكمال /ا١/51/5).‏ 

زفة أخرجه ابن أبي حاتم من طريق ابن أ بى طلحة به وسنده ضعيف لأنه ليست من الصحيفة» لأن الصحيفة 
خالية من الأحاديث المرفوعة كما نقلها السيوطي في الاتقان» وسبب الضعف الانقطاع بين ابن أبي طلحة 
وابن عباس». ولكن له شواهد تأتي» فيكون سنده حسناً لغيره. 

(9) سنده ضعيف ويشهد له ما يليه في الصحيحين. 

(4) أخرجه البخاري من حديث أنس بن مالك (الصحيحء النكاح» باب الترغيب في النكاح ح0077)» وأخرجه 
مسلم (الصحيح» النكاح» باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ح١501١).‏ 


يك ى 8ى) 


() نا 0 0 ذا 0 لا لا لا نا لا لا لا 0 نا ا 0 0 0 0 لا 0 (ا ا ) 1 0 0 0 ) 0 (ا نا 0) () () 00 نا نا نا ) 0) 0) ا 00 نا 0 نا () [) [) () 0 0 0 0 نا 0 0 0 0 00 0 نا نا نا () 0) 0 0 ا (ا 0 نا ا 0) 0 0 (] نا 0 ا 


عن عثمان يعنى [ابن سعد]''» أخبرنى عكرمة» عن ابن عباس أن رجلاً أتى النبى كل فقال: يا 
50000 إذا أكلت من هذا الحم التشرت إلى التساءه وإتي حرمت عَلنَ اللجمء فزنت 
#يكأيها ألَذينَ مثو لا ححرِمُوأْ طَيِبتِ مآ كَل أنَهُ ل745©. وكذا رواه الترمذي وابن جرير جميعاً عن 
عمرو بن علي الفلاس عن أبي عاصم النبيل به. وقال: حسن غريب”". وقد روي من وجه آخر 
مرسلاًء وروي موقوفاً على ابن عباسء» فالله أعلم. 

وقال سفيان الثوري ووكيع» عن إسماعيل بن أبي خالد»ء عن قيس بن أبي حازم» عن 
عبد الله بن مسعودء قال: كنا نغزو مع النبي كلهِ وليس معنا نساءء فقلنا: ألا نستخصي؟ فنهانا 
رسول الله كلِ عن ذلك روخص لنا ال نكم المراء بالقرك إلى أجل انم زرا اعبت الله 5 
لْذِينَ امنأ لا ححرِمُوا طَيَبتٍ مآ كَل أده لك5: 4 الآية”“: أخرجاه من حديث إسماعيل” » وهذا كان 
قبل تحريم نكاح المتعة» والله أعلم. 

وقال الأعمشء عن إبراهيم» عن همام بن الحارث» عن عمرو بن شرحبيل» قال: جاء 
ميك وكرة الى ع امار مبيعود لقان إني حرمت فراشي» فتلا هذه الآية ايكيا الي 


َامَنُوا لا محر َحَرْمُوأ طِيَبَتٍ مآ أَعَلَّ أ أنه ك4 الآية© . 


وقال الثوري» عن منصورء عن أبى الضحى» عن مسروقء, قال: كنا عند عبد الله بن مسعود. 
نجيء بشبرع قتتضحن وجل ثقال له عبد الله .ادن فقال: إني حرمت أن آكله» فقال عبد الله: 
ادن فاطعم وكفر عن يمينكء» وتلا هذه الآبة ايكيا الْدِنَ امَنُوأ لا نحرَمُوأ يبت مآ أحَلَّ أنه لكم» 
الآية: رواهن ابن أبي حاتم» وروى الحاكم هذا 00 إسحاق بن 
راهويه» عن جرير» عن منصور بهء ثم قال: على شرط الشيخين» ولم يخرجاه””". 

ثم قال ابن أبي حاتم: حدثنا يونس بن عبد الأعلى» حدثنا ابن وهب» أخبرني هشام بن سعد 
أن زيد بن أسلم حدثه أن عبد الله بن رواحة أضافه ضيف من أهله» وهو عند النبي كك ثم رجع 
إلى أهله فوجدهمء لم يطعموا ضيفهم انتظاراً له» فقال لامرأته حبست ضيفي من أجلي هو علي 
حرام. فقالت امرأته: هو علي حرام. وقال الضيف: هو علي حرامء فلما رأى ذلك وضع يده 


)١(‏ كذا في (حم) وتفسير ابن أبي حاتم وترجمته» وفي (مح) والأصل: «ابن سعيد» وهو تصحيف. 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده ضعيف بسبب ضعف عثمان بن سعد وهو الكاتب ضعفه جمع من 
النقاد المعتبرين (ميزان الاعتدال "/ 5" - 070 . 

(؟) سنن الترمذي» تفسير القرآن» باب ومن سورة المائدة (ح2"0814). 

)2( سنده صحيح . 

(5) صحيح البخاري» التفسيرء باب قوله تعالى: #يَتايبا الْذِنَ امنأ لا مَحرِمُوا طَيَبَتٍ م1 لعل أنه لَكم4 [المائدة: 
/41] (ح5١55)»,‏ وصحيح مسلمء النكاح» باب نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ (ح04٠1١).‏ 

(1) أخرجه ابن أبي حاتم من طريق الأعمش به» وسنده صحيح قال الهيئمي: رواه الطبراني بأسانيد ورجال هذا 
وغيره رجال الصحيح (مجمع الزوائد كلا . 

إفه4 أخرجه ابن أبي حاتم من طريق الثوري به» وسنده صحيح وأخرجه الحاكم من طريق الثوري به وصححه 
ووافقه الذهبي (المستدرك اا وقال الهيئمي: رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح 


(المجمع :/*9). 
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وقال: كار باسم الله ثم ذهب إلى النبي يَكلِ فذكر الذي كان منهمء ثم أنزل الله : #اينايبا الَذِينَ 
َامَنُوأ لا َرِمُوأ طِيَبَتِ م1 لعل أنَهُ لَكم274 وهذا أثر منقطع. 

وفي صحيح البخاري في قصة الصديق مع أضيافه شبيه وات وفيه وفي هذه القصة دلالة 
لمن ذهب من العلماء كالشافعي وغيره إلى أن من حرم مأكلاً أو ملبساً أو شيئاً ما عدا النساء 
أنه لا يحرم عليه» ولا كفارة عليه أيضاًء ولقوله تعالئ: #يَايها الْدِنَ َامَنواْ لا ححَرِمُوأ طِيَيتِ مآ 
عل أنَهُ لم4 ولأن الذي حرم اللحم على نفسه كما في الحديث المتقدم لم يأمره النبي كله 
بكفارة» وذهب آخرون منهم الإمام أحمد بن حنبل إلى أن من حرم مأكلاً أو مشرباً أو ملبسا أو 
شيئاً من الأشياءء فإنه يجب عليه بذلك كفارة يمين» كما إذا التزم تركه باليمين» فكذلك يؤاخذ 
بمجرد تحريمه على نفسه إلزاماً له بما التزمهء كما أفتى بذلك ابن عباس وكما في: قوله 
تعالى: #, 00 يم مآ م أن أنه لك بق مَرِيَاتَ أَونِكَ ونه عوك بحم 469 [التحريم]ء ثم 


قال: #تَد ووْضَ ألَهُ لك ئًٍِ د أيكيك» الآية [التحريم: ؟]» وكذلك ها هنا لما ذكر هذا اا 
عقبه بالآية المبينة لتكفير اليمين» فدل على أن هذا منزل منزلة اليمين في اقتضاء التكفير» والله 


أعلم . 

وقال ابن جرير: حدثنا القاسم. حدثنا الحسين» حدثنا حجاج» عن ابن 7 عن مجاهد 
لحي حو دا 11 ار للد تبتلواء ويخصوا أنفسهم,» ويلبسوا 
المسوح. فنزلت هذه الآية إلى قوله: ##وَاتَّقُوأ أنَّدَ الى أَشْر بوه 20 قال ابن جريج» عن 
عكرمة: أن عثمان بن مظعون وعلي بن أبي طالب وابن مسعود والمقداد بن الأسود وسالماً مولى 
أبي حذيفة في أصحابه تبتلواء فجلسوا في البيوت» واعتزلوا النساء» ولبسوا المسوح» وحرموا 
طيبات الطعام واللباس» إلا ما يأكل لسن أهل السياحة من بني إسرائيل» وهموا بالاختصاءء 
وأجمعا لقيام الليل» وصيام النهارء فنزلت هذه الآية «يكايا الَدبنَ 'مَنُوأْ لا مَحَرْمُوأ طَيَبَتِ مآ أحلّ 
أنه كك وَكَا تدا إِبَ لَه لا يب الْمعَتيينَ ©» يقول: لا تسيروا بغير سنة المسلمين» يريد ما 
حرموا من النساء والطعام واللباس» وما أجمعوا له من قيام الليل وصيام النهارء وما هموا به من 
الاختصاءء فلما نزلت فيهم بعث إليهم رسول الله يِ فقال: «إن لأنفسكم حقاًء وإن لأعينكم 
حقاً. صوموا وأفطرواء وصلوا ونامواء فليس منا من ترك ستتنا» فقالوا: اللهم سلمنا واتبعنا ما 
ا 

وقد ذكر هذه القصة غير واحد من التابعين مرسلة» ولها شاهد في الصحيحين من رواية عائشة 
أم المؤمنين كما تقدم ذلك”*©» ولله الحمد والمنة. 


. أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده ضعيف بسبب الانقطاع بين زيد وابن رواحة يي‎ )١( 

(؟) وفيه أنه حلف على عدم الأكل ثم رجع عن ذلك فأكل إذ قال: والله لا أطعمه الليلة... (الصحيحء 
الأدب» باب ما يكره من الغضب والجزع عند الضيف ح0٠4١5).‏ 

زفرفق أخر جه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لضعف الحسين وهو ابن داود المُلقب يسنيد» وله شاهد كما 
يلي . 
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0( تقدم في الصفحة قبل السابقة وتخريجه من الصحيحين . 


8240 م لكاي‎ ٠ 


و 


وقال اباط عن السدي في قوله: تايا ألَدنَ مَنوا لا ححَرِمُوأْ طَيَباتِ مآ لحل أَلَهُ لَكمْ 

0 إتّ أله لا يِب الْمعيِينَ 49 وذلك أن رسول الله تل جلس يوماً فذكر الناس» ثم 
قام ولم يزدهم على التخويف. فقال ناس من أصحاب النبي كَلِ: كانوا عشرة منهم علي بن 
أبي طالب وعثمان بن مظعون: ما حقنا إن لم نحدث عملاً»ء فإن النصارى قد حرموا على 
أنفسهم فنحن نحرم»ء فحرم بعضهم أن يأكل اللحم والودكء وأن يأكل بالنهارء وحرم بعضهم 
النوم» وحرم بعضهم النساءء فكان عثمان بن مظعون ممن حرم النساء فكان لا يدنو من أهله 
ولا يدنون منهء فأتت امرأته عائشة ووْينَا وكان يقال لها الحولاء»ء فقالت لها عائشة ومن عندها 
من أزواج النبي كَلِ: ما بالك يا حولاء متغيرة اللون» لا تمتشطين ولا تتطيبين؟ فقالت: وكيف 
أمتشط وأتطيب وما وقع علي زوجيء وما وقع عني ثوباً منذ كذا وكذا؟ قال: فجعلن يضحكن 
من كلامهاء فدخل رسول الله َيِل وهن يضحكنء» فقال: «ما يضحككن؟» قالت: يا رسول الله 
إن الحولاء سألتها عن أمرها. فقالت: ما رفع عني زوجي ثوباً منذ كذا وكذاء فأرسل إليه 
فدعاه فقال: «مالك يا عثمان؟» قال: إنى تركته لله لكى أتخلى للعبادة» وقص عليه أمره» وكان 
عفياك قه آراد اش يحت القسة ققال رسول الله ك1 : «أفبميتك (عليك الاليعية فراقدت 
أهلك». فقال: يا رسول الله إني صائم. فقال: «أفطر» فأفطر وأتى أهله» فرجعت الحولاء إلى 
عائشة وقد امتشطت واكتحلت وتطيبت» فضحكت عائشة وقالت: ما لك يا حولاء؟ فقالت: إنه 
أتاها أمس. 


وقال رسول الله كِ: «ما بال أقوام حرموا النساء والطعام والنومء ألا إني 1 وأقوم فار 
واضره راك الساء, فمن رغب عني فليس مني» فنزلت # كايا لذن امنا لا خَرّمُوأْ طِيَبَتِ مآ 
عل أنه َه لم ولا ستذراأ» يقول لعثمان: لا تجبٌ نفسكء فإن هذا هو الاعتداء» وأمرهم أن 
يكفروا عن أيمانهم فقال: طلا بََاحِدْكٌُ لَه الَو ف ميك وَلكن يندكم يما عَنَّدمُ الْيسن» 


[المائدة : 9 رواه ابن 0 


وقوله تعالى: #وك وه قرا يطل أن ركون الترا سن ولة تبالغوا في التضييق على أنفسكم 
بتحريم المباحات عليكمء كما قاله من قاله من السلف. ويحتمل أن يكون المراد كما لا تحرموا 
الحلال فلا تعتدوا في تناول الحلال» بل خخذوا منه بقدر كفايتكم وحاجتكم ولا تجاوزوا الحد 
فيه:. كما قال تعالى: #وَكلوا وروا ولا فرواً» الآية [آل عمران: »]#١‏ وقال: #وَالَنِيت إذآ تفقوأ 
لمث و روا وَلّمْ يفوا وكات بيست ذَيلكَت قَوَامًا © [الفرقان] فشرع الله ل 
والجافي عنهء لا إفراط ولا تفريطء 0 قال: 0 حَرَمُوأ طَيَبَتٍ مآ أحَلَّ أنه لك ولا 
إِثَ لله لا يب الْمعتدينَ» ثم قال: لوَكنُوا مِمًا كك 1 علد عيِئاأ»ه أي: في حال كونه حلالاً 
طيباً #واتَّفُوا لَه أي: في جميع أموركمء ا طاعته ورضوانه» واتركوا مخالفته وعصيانه 
#وَاتَّفُوا أنه الَدِىَ ) 


4ع م ارم 


- ده ومنو # . 


)١(‏ أخرجه الطبري بطوله بسند حسن من طريق أسباط عن السدي لكنه مرسل. 


9) لك‎ ٠. 


عرما 2 5 1 رعمحة 0-08 5 ب 
كا مايه 24 7 0 ل م م م يعم >2 عو مه ووس ل سرج درل 00 00 
حلط للا يِوَاحِدْكُمْ أنه بالعْو يه أَيَميَك ولكن بُرَنِدَكُم يما عفدم الأيمن فَكَفدريهَ إطمام عشَّرة 
-- الم ع ع 6 غلء 2 ودؤرء 2 م. رررعة 4 0 سا ب شاعم 22-2 522 ا 
مَسَلكينَ مِنْ أوْسَطٍ ما تطهمون أهليكم أو كسوتهر أو تحرير رَقَبَةَ فَمن لَرْ يحِد فصِيامْ ثلنثة أَيَامٍ ذَلِكَ 
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غم م شه ل مء وح دع سر الكسره 2ل سك > > ورمع مه ده لام مدةسخ | مءسرو ل جر 
كمرة أيمليكم إِذا حَلفسُم وا أ أيمتكم كَذَلِكَ ين أللّهُ لكم ايو لملكر كرون 409 . 


وقد تقدم الكلام على اللغو في اليمين في سورة البقرة بما أغنى عن إعادته ههنا''". ولله 
الحمد والمنة» وأنه قول الرجل في الكلام من غير قصد: لا والله وبلى والله. وهذا مذهب 
الشافعي. وقيل: هو في الهزل. وقيل: في المعصية. [وقيل: على غلبة الظن» وهو قول أبي 
حنيفة وأحمد. وقيل: اليمين في الغضب”"' وقيل: في النسيان. وقيل: هو الحلف على ترك 
الماكل والمقرزت والعليين وتحو ذلك" واستدلوا بعولة + له خرتا طيي 12 كل أله ك4 
[المائدة: 4] والصحيح أنه اليمين من غير قصد بدليل قوله: #وَلكن يِندُكُم يما عَنَدُمُ الآسن» 
أي: بما صممتم عليه منها وقصدتموهاء #فكمرنه: إطمام عَسَّرَةَ مَسَككينَ# يعني: محاويج من 
الفقراء ومن لا يجد ما يكفيه. 

وقوله: لين أَوْسَطٍ ما ظهِمُونَ أَِْيَكُم4 قال ابن عباس وسعيد بن جبير وعكرمة: أي من أعدل 
الع الع 0 

وقال عطاء الخراساني: من أمثل ما تطعمون أهليكه” . 

قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج. حدثنا أبو خالد الأحمرء عن حجاجء عن أبي 
إسحاق السبيعي» عن الحارث» عن علي قال: خبز ولبن» وخبز وسمن"" . 

وقال ابن أبي حاتم: أنبأنا يونس بن عبد الأعلى - قراءة -» حدثنا سفيان بن عيينة» عن 
سليمان - يعني ابن أبي المغيرة -» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: كان الرجل يقوت 
بعض أهله قرت 0 وبعضهم قوتاً فيه سغةء 'فقال الله تعالى + امن وس ما تلمِتون أهليك » 
أي : من الخبز اليك 

وحدثنا أبو سعيد الأشج. حدثنا وكيع؛ حدثنا إسرائيل» عن جابر» عن عامر» عن ابن عباس 
ين أَوْسَطٍ مَا تطعِمُونَ أَمْلِيَكُمْ4 قال: من عسرهم ويسرهه* . 

وحدثنا عبد الرحمن بن خلف الحمصي. حدثنا محمد بن شعيب - يعني ابن شابور -» وحدثنا 


.776 تقدم في سورة البقرة آية‎ )١( 

(1) ما بين معقوفين سقط من الأصل واستدرك من (حم) و(مح). 

() ذكر ابن أبي حاتم سبعة أوجه وساقها بأسانيدها وبعضها أوردها بحذف الإسناد. 

(5) قول ابن عباس وعكرمة ذكرهما ابن أبي حاتم بحذف السند» وقول سعيد بن جبير أخرجه بسند حسن من 
طريق عطاء بن دينار عن سعيد. 

للد أخرجه ابن أبي حاتم من طريق عثمان بن عطاء عن أبيه» وسنده ضعيف. لضعف عثمان بن عطاء. 

(1) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لضعف الحارث وهو الأعور الهمداني. 

49 أخرجه ابن أت حاتم بسنده ومتنه» وسئده صحيح . 

(4) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لضعف جابر وهو الجعفي. 


٠.‏ 1 (8م) 

ع ل لي لصييير ب هيب م ل 
فيان" توغ الزحون العميسي > عن ليث بن أبي سيم ا ا 
له: عبد الرحمنء» عن ابن عمر َه أنه قال: #8ٍاآمِنٌ أَوْسَطٍِ ما تُطهِمُونَ أَهليكة»» قال: الخبز 
واللحم» والخبز والسمن» والخبز واللبن» والخبز والزيت» والخبز 30 

وك حلي ع لمر و حدثنا أبو معاوية» عن عاصم» عن ابن سيرين» عن ابن 
عمر في قوله: لين أَرْسَطٍِ مَا تطعِمُونَ أَهِيكُم4 قال: الخبز والسمن» والخبز واللبن» والخبز 
والزيت» والخبز والتمرء ومن أفضل ما تطعمرك أهليكم الخبز ا 

ورواه ابن جرير عن هناد وابن وكيع» » كلاهما عن أبي 1000 »ثم روى أبن جرير عن عبيدة 
والأسود وشريح القاضي ومحمد بن سيرين والنعيين” والضحاك وَأضي رزين» أنهم قالوا نحو 
ذلك2*0, وحكاه ابن أي حاتم عن مكحول ين 

واختار ابن جرير أن المراد بقوله: 8يِن أَوْسَطِ مَا تُطهِمُونَ أَهلِيكة» أي: في القلة والكثرة» ثم 
اختلف العلماء في مقدار ما يطعمهم: 
الحارئيى» عن الشعبى» عن الحارث» عن على َيه فى قوله: 8امِنٌ أَرْسَطٍ ما تُطْمِمُونَ أهليكم» 
ا 4 0 1 

وقال الحسن ومحمد بن سيرين : يكفيه أن يطعم عشرة مساكين أكلة واحدة كينا ولسماء زاد 
الحسن : فإن لم يجد فخبزاً وسمنا ولبناء فإن لم يجد فخبزاً وزيتا وخلاء و و 

وقال آخرون: يطعم كل واحد من العشرة نصف صاع من بر أو تمر ونحوهماء فهذا قول عمر 
وعلي وعائشة ومجاهد والشعبي وسعيد بن جبير وإبراهيم يم النخعي وميمون بن مهران وأبي مالك 
والضحاك والحكم ومكحول وأبي قلابة ومقاتل بن حيان. وقال أبو حنيفة : نصف صاع بر وصاع 
مما عذاه. 


وقد قال أبو بكر بن مردويه: حدثنا محمد بن أحمد بن الحسن الثقفي» حدثنا عبيد بن 
الحسن بن يوسف» حدثنا محمد بن معاوية» حدثنا زياد بن عبد الله بن الطفيل بن [سخبرة]”'' بن 
أخي عائشة لأمه. حدثنا عمر بن يعلى» عن المنهال بن عمروء عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس» قال: كمّر رسول الله يك بصاع من تمرء وأمر الناس به» ومن لم يجد فنصف صاع من 


. كذا في (حم) و(مح) وتفسير ابن أبي حاتم» وفي الأصل صحف إلى: «سفيان»‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وفي سنده عبد الرحمن لم ينسب. 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده حسن. 

(5) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده كسابقه حسن. 

(0) أخرج الطبري هذه الأقوال بأسانيد معظمها ثابتة. 

(7) ذكره ابن أبي حاتم بحذف السند. 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده ضعيف بسبب ضعف الحارث وهو الأعور الهمداني. 
(4) أخرجه الطبري عنهما بأسانيد يقوي بعضها بعضاً. 

(9) كذا في (حم) وفي الأصل: «سحرة»». وهو تصحيف. 


ك1 (9ى) 
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اللق 


بْر'*. ورواه ابن ماجه عن العباس بن يزيدء عن زياد بن عبد الله البكائي» عن عمر بن عبد الله بن 
يعلى الثقفي» عن المنهال بن عمرو به لا يصح هذا الحديث لحال عمر بن عبد الله هذاء فإنه 
مجمع على ضعفهء. وذكروا أنه كان يشرب الخمر. وقال الدارقطني: متروك. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشجء حدثنا ابن إدريس» عن داود ‏ يعني ابن أبي 
هند _» عن عكرمة» عن ابن عباس» أنه قال: مُد من يُرَ يعني: لكل مسكين ومعه إدامه”". ثم 
قال: وروي عن ابن عمر وزيد بن ثابت وسعيد بن المسيب ومجاهد وعطاء وعكرمة وأبي الشعثاء 
والقاسم وسالم وأبي سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار والحسن ومحمد بن سيرين 
والزهري» تسيو ذللق7 2 

وقال الشافعي: الواجب في كفارة اليمين مد بمد النبي كَكلِ لكل مسكين ولم يتعرض للأدم. 
واحتج بأمر النبي كَل للذني جامع في رمضان بأن يطعم ستين مسكيناً من مكتل يسع خمسة عشر 
صاعاًء لكل واحد منهم مَلّ. وقد ورد حديث آخر صريح في ذلك» فقال أبو بكر بن مردويه: 
حدثنا أحمد بن علي بن الحسن المقري. حدثنا محمد بن إسحاق السراج». حدثنا قتيبة بن سعيدء 
حدثنا النضر بن زرارة الكوفي» عن عبد الله بن عمر العمري؛ عن نافع» عن ابن عمرء أن 
رسول الله كك كان يقيم كفارة اليمين مُداً من حنطة بالمد الأول . 

وإسناده ضعيف لحال النضر بن زرارة بن عبد الأكرم الذهلي الكوفي نزيل بلخ» قال فيه أبو 
حاتم الرازي: هو مجهول مع أنه قد روى عنه غير واحدء وذكره ابن حبان في الثقات. وقال: 
روى عنه قتيبة بن سعيد أشياء مستقيمة» فالله أعلم» ثم إن شيخه العمري ضعيف أيضاً. وقال 
أحمد بن حنبل: الواجب مد من بْرْ أو مُدان من غيره» والله أعلم. 

وقوله تعالى: #أو كِسَوَثْهِمَ4 قال الشافعي كنهِ: لو دفع إلى كل واحد من العشرة ما يصدق 
عليه اسم الكسوة من قميص أو سراويل أو إزار أو عمامة أو مَمْتَعة» أجزأه ذلك». واختلف 
أصحابه في القلنسوة: هل تجزئ أم لا؟ على وجهين» فمنهم من ذهب إلى الجواز احتجاجاً بما 
رواه ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج وعمار بن خالد الواسطي: قالا: حدثنا القاسم بن 
مالك. عن محمد بن الزبير» عن أبيه» قال: سألت عمران بن الحصين عن قوله: #أو كسوتهرٌ» 
قال: لو أن وفداً قدموا على أميركم فكساهم قلنسوة» قلنسوة قلتم: قد كُسُّوا'"؟. ولكن هذا 


00( سنده ضعيف لضعف عمر بن يعلئ وهو عمر بن عبد الله بن يعلى كما في مصباح الزجاجة 2147/7 
وضعفه الحافظ ابن كثير كما يلي . 

(؟) سئن ابن ماجهء الكفارات» باب كم يطعم في كفارة اليمين (ح7١١)2‏ وضعفه الألباني في ضعيف سنن 
ابن ماجه (ح109) . 

(6) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده صحبح. 

(4:) ذكرهم كلهم ابن أبي حاتم بحذف السندء وقد خرج فضيلة د. عيادة بن أيوب الكبيسي هذه الآثار وبيّن 
درجتها من الصحةء وفيها الصحيح والضعيف. فلا داعي للؤطالة لسردها. 

(60) ضعفه الحافظ سبب ضعف النضر بن زرارة وشيخه. 

(7) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وضعفه الحافظ ابن كثير بسبب ضعف محمد بن الزبير فهو لين الحديث 
كما في التقريب. 


٠‏ ايكذ دهم 


إسناد ضعيف لحال محمد بن الزبير هذاء والله أعلم. وهكذا حكى الشيخ أبو حامد الإسفراييني: 
في الخف وجهين أيضاء والصحيح عدم الإجزاء. 

وقال مالك وأحمد بن حنبل: : لا بد أن يدفع إلى كل واحد منهم من الكسوة ة ما يصح أن 
يصلي فيه» إن كان رجلا أو امرأة كل بحسبهء والله 0 

وقال العوفي» عن ابن عباس : عباءة لكل مسكين أو شملة”" . 

وقال مجاهد: أدناه ثوب وأعلاه ما شئت”"'. وقال ليث عن مجاهد: يجزئ فى كفارة اليمين 
كل شي إل الغباق ”, ْ 

وقال الحسن وأبو جعفر الباقر وعطاء وطاوس وإبراهيم النخعي وحماد بن أبي سليمان وأبو 
مالك: ثوب ثوب”“. وعن إبراهيم النخعي أيضاً: ثوب جامع كالملحفة والرداء» ولا يرى الدرع 
والقميطن والجمار وتجزه ا 

وقال الأنصاري: عن أشعث» عن ابن سيزين والنحسن ؛ ثويان ثوبان 

وقال الثوري» عن داود بن أبي هند» عن سعيد بن المسيب: عمامة يلف بها رأسه» وعباءة 
للع 

وقال ابن جرير: حدثنا هنادء حدثنا ابن المبارك» عن عاصم الأحول» عن ابن سيرين» عن 
أبي موسى أنه حلف على يمين» فكسا ثوبين من معقدة البحري 7080 , 

وقال ابن مردويه: حدثنا سليمان بن أحمدء حدثنا أحمد بن المعلى» حدثنا هشام بن عمارء 

ل ا 1'"» عن مقاتل بن سليمان» عن أبي عثمان» عن أبي عياض» عن 
غائشة عن رسول الله 6ه فى قوله: «آو كتَرَتُهْرٌ 4 قال :#عباءة لكل مسكين)» 2077 حديك 
غريب . 1 


000 


)١(‏ أخرجه الطبري وابن أب بي حاتم بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس وليس عن العوفي» 
وما ورد عن العوفي بلفظ آخر. 

0( أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن الثوري عن ابن أبي نجيح عن مجاهد (المصنف 017/8 رقم 
4)). 

إفرف أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق ليث به والتبان: هو سروال صغير يستر العورة المغلظة فقط (النهاية 
24/١‏ ). 

)5( ذكرهم ابن أبي حاتم بحذف السند. 

للد أخر جه الطبري بعدة أسانيد يقوي بعضها بعضاً عن إبراهيم يم النخعي. 

000 ا اا 

(0) أخرجه الطبري من طريق الثوري به» وسنده صحيح. 

000 معقد البحرين قال أحمد شاكر فى حاشية الطبري : والمعقّد بتشديد القاف المفتوحة ضرب من برود هجرء» 
لم أجد صفته. 

فى أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وأخرجه عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي موسى 
الأشعري (المصنف 017/8 رقم 15097). 

)٠١(‏ كذا في (حم) و(مح)ء وفي الأصل : «عباس»» وهو تصحيف. 

)١١(‏ في سئده مقاتل بن سليمان فيه مقال لكن له شاهد موقوف على ابن عباس تقدم من طريق علي بن أبي طلحة. 


52 لك‎ ٠. 
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وقوله: #أَو ثم تحرج ك4 أخذ أبو حنيفة بإطلاقها فقال: تجزئ الكافرة كما تجزئ المؤمنة. 

وقال الشافعى و لا بدّ أن تكون مؤمنة. وأخذ تقييدها بالإيمان من كفارة القتل لاتحاد 
5020 

ومن حديث معاوية بن الحكم السلمي الذي هو في موطأ مالك ومسند الشافعي وصحيح مسلم 
أنه ذكر أن عليه عتق رقبة» وجاء معه بجارية سوداء فقال لها رسول الله ككلةِ: «أين الله؟». قالت: 
في السماء. قال: «من أنا؟» قالت: رسول الله. قال: «أعتقها فإنها مؤمنة ...2 الحديث 
1 

فهذه خصال ثلاث في كفارة اليمين» أيها فعل الحانث أجزأ عنه بالإجماع؛ وقد بدأ 
بالأسهل» فالإطعام أسهل وأيسر من الكسوة» كما أن الكسوة أيسر من العتق» فترقى فيها من 
الأدنى إلى الأعلى» فإن لم يقدر المكلف على واحدة من هذه الخصال الثلاث كفر بصيام ثلاثة 
أيام» كما قال تعالى: 9قْمَن لَرَ يد فَصِيَامُ تَلكَةَ يار . 

وروى ابن جرير عن سعيد بن جبير والحسن البصريء أنهما قالا: من وجد ثلاثة دراهم لزمه 
الإطعام وإلا صام'"' . 

وقال ابن جرير حاكياً عن بعض متأخري متفقهة زمانه أنه جائز لمن لم يكن له فضل عن رأس 
مال يتصرف فيه لمعاشهء ومن الفضل عن ذلك ما يكفر به عن يمينه» ثم اختار ابن جرير أنه 
الذي لا يفضل عن قوته وقوت عياله في يومه ذلك ما يخرج به كفارة اليمين"". 

واختلف العلماء: هل يجب فيها التتابع أو يستحب ولا يجب» ويجزئ التفريق؟ قولان: 

أحدهما: لا يجب وهذا منصوص الشافعي في كتاب الأيمان» وهو قول مالك لإطلاق قوله: 
#قَصِيَامُ تََكَةْ ث4 وهو صادق على المجموعة والمفرقة» كما في قضاء رمضان لقوله: لَهِدَةٌ 
من أَيَارٍ 4 [البقرة: 184] ونص الشافعي في موضع آخر في الأم على وجوب التتابع» كما هو 
قول الحنفية والحنابلة» لأنه قد روي عن أَبيَ بن كعب وغيره أنهم كانوا يقرؤونها (فصيام ثلاثة ة أيام 
متتابعات) . قال أبو جعفر الرازي: عن الربيع» عن أبي العالية» عن أَبِيَ بن كعب أنه كان يقرؤها 
(فصيام ثلاثة أيام متتابعات)”*' وحكاها مجاهد والشعبي وأبو إسحاق عن عبد الله بن مسعود. 

وقال إبراهيم: في قراءة أصحاب عبد الله بن مسعود (فصيام ثلاثة أيام متتابعات)7'. 

وقال الأعمش: كان أصحاب ابن مسعود يقرؤونها كذلك7©: وهذه إذا لم يثبت كونها قرآناً 


)١(‏ الموطأء العتق» باب ما يجوز من العتق (7/ 42040 والرسالة فقرة رقم 741 وصحيح مسلمء المساجدء 
باب تحريم الكلام في الصلاة (ح/07). 

(؟) أخرجه الطبري بأسانيد يقوي بعضها بعضاً عنهما. 

() ذكره الطبري بنحوه (التفسير )069/٠١‏ ط. شاكر. 

(5) أخرجه الطبري بسنئده ومتنه» وسنده جيدء والقراءة شاذة تفسيرية. 

(5) أخرجه عبد الرزاق والطبري بأسانيد يقوي بعضها بعضاً (المصنف 51/8 015 رقم 1١51١17‏ 
56 ). 


4 سنده منقطع ويشهد له ما تقدم. 


ك1 (حى و 


متواتراً» فلا أقل أن يكون خبراً واحداً أو تفسيراً من الصحابة وهو في حكم المرفوع. 
وقال أبو بكر بن مردويه: حدثنا محمد بن علي» حدثنا محمد بن جعفر الأشعري» حدثنا 
الهيثم بن خالد القرشي» حدثنا يزيد بن قيس» عن إسماعيل بن يحيى» عن ابن جريج» عن ابن 
عباس قال: لما نزلت آية الكفارات قال حذيفة: يا رسول اللهء نحن بالخيار؟ قال: «أنت بالخيار 
إن شتت أعتقت» وإن شكت كسوت» وإن شعت أطعمت» فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام 
متتابعات1(!0) وهذا حديث غريب جداً. وقوله: ظدَلِكَ كُمَّرَةُ أيَسَيَكُمَ إِدا حَلَنْكّمْ4 أي: هذه كفارة 
2< 7 رم © مر سمه 4< ل ص 5 ' 5 2 - بيع م2 
اليمين الشرعية «وَاحَمَظوا أَيِسَكهَ4. قال ابن جرير: معناه لا تتركوها بغير تكفير 9 كَدَلِكَ يبن الله 
بسر سار 0 8 7 5 هسك لوسرو ما 
حلط «كاها ان موا إن لتر ولد دَلكَمابُ مالم يمت ين عل الطبن كتيوه لل 
04 و وح ساس س2 موسج ساسم عورم | روور» رمو علء لس وري سس 


00 ع - 2 2 ع 
تَْلِحُون إئما يرِسِدٌ لسَيِطن أن بوقِمٌ سكم العداوة والبغضاءَ فى الخمر والميسر ويصدّم عن 0 لله وعن 
3 


02010 مم وسو 2 04 اه 


7 9 20 يه م دير مه . م موود رسمير و م سه وس رعس ل ؤيسة يا سس ررس مل 2و 0201 
لصَلَوْوَ فهل أنثم منتهون () وَأطِيعُوأ لَه وأطِيعوأ الرسول وأحَدَروأ فإن ولتم فَأَعْلْموا أنّْما عل رَسُولنا البلغ 
01 سرس ار هم مم سم سير 


لين © عق الت انثا وَعمِلُواْ أَلصَِّحَتِ ناح فيما طَهِمُوَا إِذا ها اثقرا وعَاميا وعيا الكلكت 
2 موده عام ه. وم ري”ه سه - 
2 أتقا نامها 2 قا تكتسئا ول يك التنبية ©4. 


سس ارم ص ياس 


يقول تعالى: ناهياً عباده المؤمنين عن تعاطي الخمر والميسر وهو: القمارء وقد ورد عن أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب َيه أنه قال: الشطرفع من الميسرء ورواه ابن أبي حاتم عن أبيهء 
عن [عُبيس]1'' بن مرحومء عن حاتم» عن جعفر بن محمدء عن أبيه؛ عن علي به" . 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي» حدثنا وكيع» عن سفيان» عن 
ليث» عن عطاء ومجاهد وطاوس قال سفيان: أو اثنين منهم قالوا: كل شيء من القمار فهو من 
الميسر حتى لعب الصبيان بالجوز”*؟, وروي عن راشد بن سعد وضمرة بن حبيب مثله” 
وقالا: حتى الكعاب"' والجوز والبيض التى تلعب بها الصبيان. وقال موسى بن عقبة» عن 
نافع» عن ابن عمرء قال: لوول 7 

وقال الضحاكء عن ابن عباسء» قال: الميسر هو القمارء كانوا يتقامرون في الجاهلية إلى 
مجيء الإسلامء فنهاهم الله عن هذه الأخلاق القبيحة'*. 

وقال مالك. عن داود بن الحصين أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: كان ميسر أهل الجاهلية 


دلق في سئده ابن جريج لم يسمع من ابن عباس فالإسناد منقطع ضعيف. 

(0) كذا في (حم) و(مح) وتفسير ابن أبي حاتم» وفي الأصل صحف إلى : «عنبس». 

فرق أخرجه ابن أبي حاتم» وسنده منقطع بين محمد بن علي بن الحسين وعلي بن أبي طالب ذه . 
(5:) أخرجه ابن أبي حاتم» وفي سنده ليث وهو ابن أبي سُّليم: صدوق اختلط فلم يتميز حديثه فترك. 
() ذكرهما ابن أبي حاتم بحذف السند. 

(7) وهي كعاب الغنم يلعب بها الأطفال بعد غسلها. 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم من طريق شجاع بن الوليد عن موسى بن عقبة به» وسنده حسن. 

(4) أخرجه ابن أبي حاتم» وسنده ضعيف بسبب الضحاك لم يلق ابن عباس . 


٠‏ 1 وو 
بيع اللحم بالشاة والشاتين""© 

وقال الزهري» عن الأعرجء قال: الميسر الضرب بالقداح على الأموال والثمار'". 

وقال القاسم بن محمد: كل ما ألهى عن ذكر الله وعن الصلاة فهو من الميسر”"». رواهن ابن 
أبي حاتم . 

وقال ابن ابي حاتم : حدثنا أحمد بن منصور الرمادي». حدثنا هشام 0 عمارء حدثنا صدقة» 
حدثنا عثمان , تن أن العاتكة» عن علي بن يزيد» عن القاسم» عن أي الاي عن أبي موسى 
الأشعري. عن النبي كلِ قال: «اجتنبوا هذه الكعاب الموسومة التي يزجر بها زجراء فإنها من 
الي حديث غريب» وكأن المراد بهذا هو النرد الذي ورد الحديف به في صحيح مسلم عن 
بريدة بن الحصيب الأبلمي قال: قال رسول الله كَكلِِ: «من لعب بالنردشير» فكأنما صبغ يده في 
لحم خنزير ودمه)00) وفي موطأ مالك ومسند أحمد وسئن أب داود واين ا عن أبن مود 
الأشعري قال: قال رسول الله عَللِةِ: «من لعب بالترد فقد عصى الله ورسوله)9 الوق موقوفاً عن 
أبي موسى من قولهء فالله أعلم . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا [مكي]”" بن إبراهيم» حدثنا الجعيد» عن موسى بن عبد الرحمن 
الخطمي» أنه سمع محمد بن كعب وهو يسأل عبد الرحمن يقول: أخبرني ما سمعت أباك يقول 
عن رسول الله كله فقال عبد الرحمن: سمعت أبي يقول: سمعت رسول الله كَل يقول: «مثل 
الذي يلعب بالنرد ثم يقوم فيصليء مثل الذي يتوضاً بالقيح ودم الخنزير ثم يقوم فيصلي»””. 

وأما الشطرنج فقد قال عبد الله بن عمر إنه شر من النرد» وتقدم عن علي أنه قال: هو من 
الميسرء ونص على تحريمه مالك وأبو حنيفة وأحمد» وكرهه الشافعي» رحمهم الله تعالى. 

وأما الأنصاب» فقال ابن عباس ومجاهد وعطاء وسعيد بن جبير والحسن وغير واحد: هي 
حجارة كانوا يذبحون قرابينهم عندها. وأما الأزلام فقالوا أيضاً: هي قداح كانوا يستقسمون 
بها”*'» رواه ابن أبي حاتم. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم من طريق القعنبي عن مالك به وسنده صحيح. 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم من طريق محمد بن عزيز عن سلامة عن عقيل عن الزهري به» وفي سنده محمد بن 
عزيز ضعيف . 

زفرة أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق عبيد الله بن عمر عن القاسم بن محمد. 

(5:) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لضعف علي بن يزيد وهو الألهاني» وإذا أراد بالكعاب 
النردشير فله شاهد صحيح كما يلي : 

)0( صحيبح مسلمء الشعر» ياب تحريم اللعب بالنردشير (577). 

() الموطأء الرؤياء باب ما جاء في النرد (79/1ا ح5 والمسند 745/5)» وسئن أبي داودء الأدب» باب في 
النهي عن اللعب بالنرد (ح49484): وسئن ابن ماجهء الأدب» باب اللعب في النرد (حج2)271777 وحسنه 
الألباني بالشواهد (إرواء الغليل 8/ 7584). 

(0) كذا في المسندء وفي النسخ الثلاث: «علي». 

(8) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه وضعفه محققوه لجهالة موسى بن عبد الرحمن الخطمي (المسند 88/ 7١18‏ 
-515 ح18؟1). 

(9) ذكرهم ابن أبي حاتم بحذف السند إلا قول ابن عباس أسنده من طريق عثمان بن عطاء عن أبيه عنه» وسنده - 


11 100 ؟و) 
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4ك 
وقوله تعالى: ليب يْنْ عَمَلِ ليطن قال علي [بن أبي طلحة عن ابن عباس: أي سخط من 
عمل الشيطان7؟©. 
وقال سعيد بن جبير: 
وقال زيد] بن أسلم: أي شر من عمل الشيطان”". #اتَجْينبوه4 الضمير عائد إلى الرجس؛ 
أي : اتركوه #الَعَلكد نُقلِحونَ*#. وهذا أثر غريب. 


0 زف 
إنم 0. 


5 5 00-1 م هس > - سف م ره ل م مر م رو ورج رايم الى م خرص رووي» رم وبسلاء سلس 0 
ثم قال تعالى: #إإِنّمَا يرِِدُ الشّيِطنُ أن يُوقِعَ بَنَكمْ العلاوة والِعَصَآء في لَفْمرٍ وَالمْسِرٍ وَيصدَمْ عن وم 


ويه سس دمت و 4 0001000 ٠‏ 5 5 
للَهِ وعن الصَّلَوْوَ فهل أنثم منهون © وهذا تهديد وترهيب. 


ذكر الأحاديث الواردة في بيان تحريم الخمر: 

قال الومام حمل جدثنا سريج» حدثنا أبو معشر» عن أبي وهب مولى أبي هريرة» عن أبي 
هريرة قال: حرمت الخمر ثلاث مراتء قدم رسول الله كلكِ المدينة وهم يشربون الخمر ويأكلون 
الميسرء فسألوا رسول الله بكلِ عنهماء فأنزل الله: #ايَسَنوكَ عن الكمر وَالْمَيِيسٍ قُلْ ضِهما إِنم 
دكب وَمَنفْعٌ لِلئّاس .. . * إلى آخر الآية [البقرة: .]7١9‏ فقال الناس: ما خحرّما علينا إنما قال: 
«فهِمَآ إِنْمُ كد وَمَتْعٌ للنّآاي4: وكانوا يشربون الخمر حتى كان يوماً من الأيام» صلى رجل 
من المهاجرين؛ أمّ أصحابه في المغرب» فخلط في قراءته» فأنزل الله أغلظ منها «يتاما لدي 
َامَنُوا لا تَفَربوا الصكلزة وأنسْر سَكرئ حي تَعَلَمُوأ ما تَُولُونَ» [النساء: *4] فكان الناس يشربون حتى 
يأتي أحدهم الصلاة وهو مُغبق”')» ثم أنزلت آبة أغلظ منها طكَأمُا ال موا نا اكت التي 
َالْنصَابُ واكم رِجَسٌ ين عَمَلٍ القَيْطنٍ كايبو لعلّكم تُِْحُونَ 46 قالوا: انتهينا ربنا. وقال الناس: يا 
رسول الله» ناس قتلوا في سبيل الله» وماتوا على فرشهمء كانوا يشربون الخمر ويأكلون الميسرء 
وقد جعله الله رجساً من عمل الشيطان» فأنزل الله تعالى: ليس عَلَ اديت مُأ وَمَمِلْوا لمحت 
جاح فِيما طَِمُوَا إذَا ما أتَمَوأْ وَءَامَتُاْ وَعَمِنُوا ألصَّلِحَتِ ثمّ أنَقَوأ وََامنا ثم أنْوأ وَلسَنأ وله يب 
لْحَيِنَ 4» فقال النبي كلِ: «لو حرّم عليهم لتركوه كما تركتم)”” انفرد به أحمد. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا خلف بن الوليد» حدثنا إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن أبي ميسرة» 
عن عمر بن الخطاب أنه قال لما نزل تحريم الخمرء قال: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافياء 
فنزلت الآية التي في البقرة #ايَكَلوكَ عي الكثر وَالْمَتِيرٍ قُل فِهما إِنْمٌ كبيرُ4 [البقرة: 119] 
فدعي عمر فقرئت عليه» فقال: اللهم بين لنا في الخمر بياناً شافيآء فنزلت الآية التي في سورة 


- ضعيف لضعف عثمان ويتقوئ بروايات التابعين» فقول مجاهد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن 

)١(‏ أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة به. 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق عطاء بن دينار عن سعيد. 

() أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم بلفظ : «الرجس: الشر» . 

(4) كذا في الأصل وفي (حم) وفي (مح): مُغتبق» أي شارب إلى آخر النهار (ينظر النهاية / 2075٠0‏ وفي 
المسند: وهو مُفيق. قال السندي: من الإفاقة» يريد أنهم أخذوا في الشرب في وقت بعيد عن أوقات 
الصلاة.اه. وكلا المعنيين متقارب . 

(5) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» وقال محققوه حسن لغيره (المسند 7554/١5‏ 79ح 4519). 


ه م ك1 ىف و 


0 0 0 0 0 0 ا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (ا 0 نا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0) 0) 0 0 0 0 0 8 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 3 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 9 0 


النساء ايكيا ألْدنَ مثا لا تَفْرَبوَأْ ألصصكزة وَأسْرَ شكرئ4 [النساء: *4] فكان منادي رسول الله َكل 
إذا قال: حي على الصلاة» نادى: لا يقربنَ الصلاة سكران. فدعي عمر فقرئت عليه» فقال: 
اللهم بين لنا في الخمر بياناً شافياً» فنزلت الآية التي في المائدة» فدعي عمر فقرئت عليه» فلما 
بلغ قول الله تعالى: مهل أَنثم مُونَ4 قال عمر: انتهينا انتهينال" . 

وهكذا رواه أبو داود والترمذي والنسائي من طرق عن إسرائيل» عن أبي إسحاق عمرو بن 
عبد الله السبيعي» عن أبي ميسرة واسمه عمرو بن شرحبيل الهمداني» عن عمر به وليس له عنه 
سواه قال 2 و يسمع منه. وصحح هذا الحديث 56 المديني والترمذي”7 . 

وقد ثبت في الصحيحين عن عمر بن الخطاب أنه قال في خطبته على منبر رسول الله كَكلِ: أيها 
الناس» إنه نزل تحريم الخمر وهي من خمسة: العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير»ء والخمر 
ما خامر العقل7". 

وقال البخاري: حدثنا إسحاق بن إبراهيم؛ حدثنا محمد بن بشرء حدثنا عبد العزيز بن عمر بن 
عبد العزيزء حدثني نافع» عن ابن عمر قال: نزل تحريم الخمر وإن بالمدينة يومئذٍ لخمسة أشربة 
ماافيها شراتت العنت”: 

(حديث آخر) قال أبو داود الطيالسي: حدثنا محمد بن أبي حميد»؛ عن المصري ‏ يعني أبا 
طعمة قارئ مصر -_» قال: سمعت ابن عمر يقول: نزلت في الخمر ثلاث آيات» فأول شيء نزل 
«يََلنكَ عرب الحَمْر وَالْمَئِيرِ» الآية» فقيل: حَرّمت الخمرء فقالوا: يا رسول الله دعنا ننتفع 
بها كما قال الله تعالى» قال: فسكت عنهم.ء ثم نزلت هذه الآية 8لا تَتْرَبا ألصصلزة وَأنسْرٌ 
سكر4 فقيل: حرمت الخمرء فقالوا: يا رسول الله إنا لا نشربها قرب الصلاة» فسكت عنهم» 
ثم نزلت َي لذن ميا إنَا كقيرُ وَالبتِيمٌ وَلْتََبُ وال يم يَنْ عمل اللَنِ كلعييُهُ4 الآيتين» 
فقال رسول الله كَلِْهِ: «حرّمت الخمر)”" . 

(حديث آخر) قال الإمام أحمد: حدثنا يعلى» حدثنا محمد بن إسحاق» عن القعقاع بن 
حكيم؛ أن عبد الرحمن بن وعلة قال: سألت ابن عباس عن بيع الخمرء فقال: كان لرسول الله كَل 
صديق من ثقيفء أو من دوسء فلقيه يوم الفتح براوية خمر يهديها إليهء فقال رسول الله ك8: 
ديا فلان أما علمت أن الله حرّمها؟» فأقبل الرجل على غلامه فقال: اذهب فيعهاء فقال 
رسول الله ي: «يا فلان بماذا أمرته؟» فقال: أمرته أن يبيعها. قال: «إن الذي حرّم شربها حرّم 
بيعها» فأمر بها فأفرغت في البطحاء» ورواه مسلم من طريق ابن وهب» عن مالك» عن زيد بن 


. ح078‎ 447/١ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه وصحح سنده محققوه (المسند‎ )١( 


(؟) سنن أبي داودء الأشربة» باب في تحريم الخمر (ح7770)» وسنئن الترمذي» تفسير القرآن» باب ومن سورة 
المائدة (ح0”059» وسنن النسائي» الأشربة» باب تحريم الخمر 7757/8. 

(7) صحيح البخاريء التفسيرء باب 8إِنَا الخثُ وَالْمَتِيرٌ ...» [المائدة: ]4٠‏ (ح5519): وصحيح مسلمء 
التفسيرء باب في نزول تحريم الخمر (ح0”077. 

(5) أخرجه البخاري بسنده ومتنه (المصدر السابق ح5١451).‏ 

(0) أخرجه أبو داود الطيالسي بسئده ومتنه (المسند ح9461١)»‏ وسنده ضعيف لضعف محمد بن أي حميد. 


ميك وى و 


أسلمء ومن طريق ابن وهب أيضاً عن سليمان بن بلال» عن يحيى بن سعيدء كلاهما عن 
عبد الرحمن بن وعلة؛ عن ابن عباس به”'"» ورواه النسائي عن قتيبة» عن مالك به. 

(حديث آخر) قال الحافظ أبو يعلى الموصلي: حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي» حدثنا أبو 
بكر الحنفي؛ حدثنا عبد الحميد بن جعفرء عن شهر بن حوشبء عن تميم الداري أنه كان يهدي 
لرسول الله كلهِ كل عام راوية من خمرء فلما أنزل الله تحريم الخمر جاء بهاء فلما راها 
رسول الله يك ضحك وقال: (إنها قد حُحرّمت بعدك» قال: يا رسول الله فأبيعها وأنتفع بثمنهاء 
فقال رسول الله ككِِ: ١لعن‏ الله اليهود» حُرّمت عليهم شحوم البقر والغنم» فأذابوه وباعوهء والله 
حَرّم الخمر وثمنها"". 

وقد ازوأة انها الإمام أحمد فقال: حدثنا روح» حدثنا عبد الحميد بن بهرام قال: سمعت 
شهر بن حوشب قال: حدثني عبد الرحمن بن عُنمء أن الداري كان يهدي لرسول الله يكل كل عام 
راوية من خمرء فلما كان عام حُرّمتء جاء براوية» فلما نظر إليه ضحكء فقال: «أشعرت أنها 
قد خرّمت بعدك» فقال: يا رسول الله ألا أبيعها وأنتفع بثمنها؟ فقال رسول الله كَِ: «لعن الله 
اليهود انطلقوا إلى ما خُرّم عليهم من شحم البقر والغنم» فأذابوه» فباعوا به ما يأكلون» وإن 
الخمر حرام وثمنها حرام وإن الخمر حرام وثمنها حرام. وإن الخمر حرام وثمنها حرام»””". 

(حديث آخر) قال الإمام أحمد: حدثنا قتيبة بن سعيد» حدئثنا ابن لهيعة» عن سليمان بن 
عبد الرحمن» عن نافع بن كيسان أن أباه أخبره أنه كان يتجر في الخمر في زمن رسول الله َكل 
وأنه أقبل من الشام ومعه خمر في الزقاق يريد بها التجارة» فأتى بها رسول الله كلِِ فقال: يا 
رسول الله» إني جئتك بشراب جيدء فقال رسول الله يَكِ: «يا كيسانء إنها قد حرمت بعدك» 
قال: فأبيعها يا رسول الله؟ فقال رسول الله كَكِ: «إنها قد حرمت وحرم ثمنها»» فانطلق كيسان 
إلى الزقاق فأخذ بأرجلها ثم هراقها”''. 

(حديث آخر) قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن سعيدء عن حميدء عن أنس قال: كنت 
لأسقي]”' أبا عبيدة بن الجراح وأبي بن كعب وسعيد بن بيضاء ونفراً من أصحابه عند أبي طلحة 
حتى كاد الشراب يأخذ منهمء فأتى آتِ من المسلمين فقال: أما شعرتم أن الخمر قد حرمت؟ 
فقالوا: حتى ننظر ونسأل» فقالوا: يا أنس اسكب ما بقي في إنائك فوالله ما عادوا فيهاء وما هي 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند »)770/١‏ وفي سنده ابن إسحاق ولم يصرح بالسماع لكنه توبع 
فقد أخرجه مسلم من طريقين اخرين عن عيد الرحمن بن وعلة به (الصحيح» البيوع , باب تحريم الخمر 

(؟) في سنده شهر بن حوشب فيه مقال ولم يتابع» ولكن له شواهد تقويه كما سيأتي: 

إفرف أخرجه الإمام أحمد بسئده ومتئنه» وقال محققوه: صحيح لغيره» وذكروا له شواهد (الفسيد 049 
ح117/94966). 

دق أخرجه الإمام أحمد بسئله» ومتئله (المسئند رن ال ح14950) وضعفه محققوه بسبب ابن لهيعة 
والاختلاف في صحبة نافع بن كيسان. 

(6) كذا في (حم) و(مح) والمسئد»ء وصحفت في الأصل إلى : «أسي». 


ماكز («ىف و 
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إلا التمر والبسرء وهي خمرهم يومئلِ''2» أخرجاه في الصحيحين من غير وجه عن أنس» وفي 
رواية حماد بن زيد» عن ثابت» عن أشن قال: كنك سات القوم يوم حرمت الخمر في بيت أبي 
طلحة» وما شرابهم إلا الفضيخ المجز والتمرء فإذا منادٍ ينادي قال: اخرج فانظرء فإذا مناد 
ينادي: ألا إن الخمر قد حرمت». فجرت في سكك المدينة» قال: فقال لي أبو طلحة: اخرج 
فأهرقهاء فهرقتها فقالوا أو قال بعضهم: قتل فلان وفلان وهي في بطونهمء» قال: فأنزل الله 


لس 08 مز ماصعر م ساسا ارم ساس اس 


عَلَ لدت َامَنُوأْ وَحمُِواْ لصحت جام فِيمَا طَعِمرا» الآية0"' . 

وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن بشارء حدثني [عبد الكبير]”" بن عبد المجيد» عن عباد بن 
راشد» عن قتادة» عن أنس بن مالك قال: بينما أنا أدير الكأس على أبي طلحة وأبي عبيدة بن 
الجراح وأبي دُجانة ومعاذ بن جبل وسهيل بن بيضاء حتى مالت رؤوسهم من خليط بُسر وتمرء 
فسمعت منادياً ينادي: ألا إن الخمر قد حُرّمت. قال: فما دخل علينا داخل ولا خرج منا خارج 
حتى أهرقنا الشراب» وكسرنا القلال» وتوضأ بعضناء واغتسل بعضناء وأصبنا من طيب أم 
سليم» ثم خرجنا إلى المسجد فإذا رسول الله كك يقرأ: ييا ادن امنأ إِنََا الخير وَالْمَدِيمَ وَالْانصَابُ 
لأ يع ين عمل لشن َأَجِيَبُوهُ4 إلى قوله تعالى: مهل ل َنم سبو فقال رجل : رسول الل 

فما ترى فيمن مات وهو يشربها؟ 0 الله تعالى: ليس عَلَ لدت ءَامَنُوأ وَصْمِلُوا لصحت جم 
فيِمَا طَهِمُواً# الآية» فقال رجل لقتادة: أنت سمعته من أنس بن مالك قال: نعمء وقال رجل 
لأنس بن مالك» أنت سمعته من رسول الله و؟ قال: : نعم» أو حدثني من لم يكذبء. ما كنا 
نكذب» ولا ندري ما الكذب”'. 


(حديث آخر) قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن إسحاق» أخبرني يحيى بن أيوب» عن عبيد الله بن 
رحر» عن [بكر]”' بن سوادة» عن قيس بن سعد بن عبادة أن رسول الله كلخ قال: «إن ربي تبارك 
وتعالى» حَحرّم الخمر والكوبة”'' والقئين””"» وإياكم والعُبيراء فإنها ثلت خمر العالم»”" . 

(حديث آخر) قال الإمام أحمد: حدثنا يزيدء حدثنا فرج بن فضالة» عن إبراهيم بن 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند )8١/7‏ وهو في الصحيحين كما يلي: 

(؟) صحيح البخاري؛ المظالم» باب صب الخمر في الطريق (ح5574١)»‏ وصحيح مسلمء الأشربة» باب تحريم 
الخمر (ح1985). 

() كذا في (حم) (ومح) وتفسير الطبري وصحفت في الأصل إلى: «عبد البر». 

(5:) أخرجه الطبري بسئده ومتنه» وأخرجه البخاري من طريق قتادة به مختصراً (الصحيح» الأشربة» باب من 
رأئ لا يخلط البسر والتمر ح١6255).‏ 

(5) كذا في (حم) و(مح) والمسندء وفي الأصل صحفت إلى : «بلد 

(7) الكوبة هي النرد أو الطبل كما في حاشية السندي على المسند. 

(0) القّنين: لعبة للروم يقامرون بهاء وقيل: الطنبور بالحبشة (المصدر السابق). 

(8) العُبيراء: نوع من الشراب المُسكر يتخذه الحبش من الذرّة وهي تُسكر وتسم السّكركة. (ينظر النهاية في 
غريب الحديث */88”). 

(9) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 7١79/٠١‏ ح2»)0181 قال محققوه: حسن لغيره دون قوله: فإنها 
ثلث خمر العالم. 


ةلابز (-ىء و 
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عبد الرحمن بن رافع» عن أبيه» عن عبد الله بن عمرو. قال: قال رسول الله كَكلِةِ: «إن الله حرم 
على أمتن الشمر والفيسر والمور”'؟ والكونة والقنيق» وزادنن ضلاة الوتر) قال يريد : القدين 
البرابط 27000 روية الجهة. ١‏ 

وقال أحمد أيضاً: حدثنا أبو عاصم ‏ وهو النبيل » أخبرنا عبد الحميد بن جعفرء حدثنا 
يزيد بن أبي حبيب» عن عمرو بن الوليد» عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله لله كل قال: «من قال 
عليّ ما لم أقل فليتبوأ مقعله من جهنم) قال: سمعت رسول الله كلِِ يقول: إن الله حرم الخمر 
والميسر والكوبة والعُبيراء وكل مسكر حرام» تفرد به أحمد أيضا”“. 

(حديث آخر) قال الإمام أحمد: حدثنا وكيع» حدثنا عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز» عن 
أبيى طعمة مولاهم. وعن عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي لمكا سمعا ابن عمر يقول: قال 
رسول الله يلخ «لعنت الخمر على عشرة أوجه: لعنت الخمر بعينهاء وشاربهاء وساقيهاء 
وبائعهاء ومبتاعهاء وعاصرهاء ومعتصرهاء وحاملهاء والمحمولة إليهه وآكل ثمنها»» ورواه أبو 
داود وابن ماجه من حديث وكيع 0 

وقال أحمد: حدثنا حسن» حدثنا ابن لهيعة» حدثنا أبو طعمة» سمعت ابن عمر يقول: خرج 
رسول الله يكل إلى [المربد]”'2 فخرجت معه» فكنت معهء فكنت عن يمينه» وأقبل أبو بكر فتأخرت 
عنه» فكان عن يمينه وكنت عن يساره» ثم أقبل عمر فتنحيت له فكان عن يساره» فأتى رسول الله لله عَلِنِ 
المربد فإذا بزقاق على المِربّد فيها خمرء قال ابن عمر: فدعاني رسول الله ل بالمدية» قال ابن 
عمر: وما عرفت المدية إلا يومئذٍء فأمر بالزقاق فشقتء ثم قال: العليت الشمر وكناريهاء 
وساقيهاء وبائعهاء ومبتاعهاء وحاملهاء والمحمولة إليه» وعاصرها ومعتصرهاء وآكل ثمنها»”" . 

وقال أحمد: حدثنا الحكم بن نافع» حدثنا أبو بكر بن أبي مريمء عن ضمرة بن حبيب قال: 
قال عبد الله بن عمر: أمرني رسول الله كل أن آنيه بمدية وهي: الشفرة» فأتيته بهاء فأرسل بهاء 
فأمرقت ثم أعطانيهاء وقال: «اغد عليّ بها» ففعلت» نخرع بأسكانه إلى أسواق المدينة» وفيها 
زقاق الخمر قد ججلبت من الشامء فأخذ المدية مني فشق ما كان من تلك الزقاق بحضرته ثم 
أعطانيهاء وأمر أصحابه الذين كانوا معه أن يمضوا معي وأن يعاونوني» وأمرني أن آني الأسواق 


. 097515 /5 المزر: نبيذ يتخذ من الذرة» وقيل: من الشعير أو الحنطة (النهاية‎ )١( 

(؟) البرابط : ملهاة تشبه العود» فارسي معرب (حاشية السندي على المسند) . 

(9) أخرجه الإمام أحمد بسنئده ومتنه (المسند ٠ 5/١١‏ ح2)1017, وضعفه محققوه لضعف فرج بن فضالة. 

(5) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» وقال محققوه: حسن لغيره (المسند ١751/1١‏ ح1041). 

(5) أخرجه الإمام أحمد بسنئده ومتنه (المسند )7١0/7‏ وصححه أحمد شاكر (المسند /817417)» وأخرجه أبو داود 
من طريق وكيع به (السئن» الأشربة» باب العنب يعصر للخمر ح7774 وصححه الألباني في صحيح سنن 
أبي داود حج١05175.‏ 

(7) كذا في (حم) و(مح) والمسندء وفي الأصل صحفت إلى : «المرئد». والمربد هو الموضع الذي تحبس فيه 
الغنم (النهاية ؟/ 187). 

)6 أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند »)7١/7‏ وفي سنده ابن لهيعة وقد توبع في آخر الحديث كما 


سبق . 


1 ('ى 8و) 
جه 
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كلها فلا أجد فيها زق خمر إلا شققته ٠‏ ففعلت فلم أترك في أسواقها زقاً إلا شققته9 . 
(حديث آخر) قال عبد الله بن وهب: أخبرني عبد الرحمن بن شريح وابن لهيعة والليث بن 
سعد» عن خالد بن يزيد» عن ثابت» عن يزيد الخولاني أخبره أنه كان له عم يبيع الخمرء وكان 
يتصدق» قال: فنهيته عنها فلم ينته» فقدمت المدينة فلقيت ابن عباس فسألته عن الخمر وثمنهاء 
فقال: هي حرامء وثمنها حرام» ثم قال ابن عباس #5ه: يا معشر أمة محمدء إنه لو كان كتاب 
عن 0000 ل م ف ا 
قال: «من كان عنده من هذه الخمر شىء فليأتنا بها» فجعلوا ا فيقول علي عندي راوية» 
ويقول الآخر: عندي زف» أو ما شاء الله أن يكون عنده, فقال رسول الله كله : «اجمعوه ببقيع 
كذا ا 0 0 او ا ا يمينه وهو متكئ عليّ؛ 
ل ل تأخر ناجم القن ينار :1 كيان بونا اسن إن وقد على الطدر 
قال للناس «أتعرفون هذه؟» قالوا: نعم يا رسول الله» هذه الخمرء قال: «صدقتم»» ثم قال: 
«فإن الله لعن الخمرء وعاصرهاء ومعتصرهاء وشاربهاء وساقيهاء وحاملهاء والمحمولة إليه» 
وبائعها ومشتريها»ء وآكل ثمنها») ثم دعا بسكين فقال: «اشحذوها» ففعلوا. ثم أخذها رسول الله عله 
يخرق بها الزقاق» قال: فقال الناس: فى هذه الزقاق منفعة» فقال: «أجل ولكنى إنما أفعل ذلك 
غضباً لله كبك لما فيها من سخطه» فقال عمر: أنا أكفيك يا رسول الله قال: «لا» قال ابن 
وهب: وبعضهم يزيد على بعض في قصة الحديث» رواه البيهقي”"'. 
[(حديث آخر) قال الحافظ أبو بكر البيهقى]”" أنبأنا أبو الحسين بن بشرء أنبأنا إسماعيل بن 

محمد الصفارء» حدثنا محمد بن عبيد الله المنادي» حدثنا وهب بن جرير» حدثنا شعبة» عن 
سماك؛ عن مصعب بن سعد. عن سعد قال: أنزلت في الخمر أربع آيات» فذكر الحديث قال: 
وصنع رجل من الأنصار طعاماً فدعاناء فشربنا الخمر قبل أن تحرم حتى انتشينا فتفاخرناء فقالت 
الأنصار: نحن أفضل» وقالت قريش: نحن أفضل» فأخذ رجل من الأنصار لحي جزورء فضرب 
به أنف سعد ففزره» وكانت أنف سعد مفزورة» فنزلت © إِنَما الجر والمدير ## إلى قوله تعالى : #فهَلٌ 
َنم تهون # أخرجه مسلم من حديث ا 
)00( أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 6 وفي سنئده أبو بكر بن أبي مريم ضعيف كما في التقريب. 
(؟) أخرجه البيهقي من طريق ابن وهب به (السئن الكبرى 8/ 7817): والحاكم أيضاً من طريق ابن وهب به 

وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك )2 قال الهيثمي: روآاه الطبراني» وخالد بن يزيد لم أعرفه» 

وبقية رجاله ثقات (المجمع 77/5). فإذا كان في خالد بن يزيد مقال فإن سابقه شاهد له. 
() ما بين معقوفين سقط من الأصل واستدرك من (حم) و(مح). 
0( الستن الكبرى للبيهقي 8/ 25865 وصحيح مسلمء فضائل الصحابة» باب» في فضل سعد بن أبي وقاص 

(ح1718). 


11 ( ى و 

(حديث آخر) قال البيهقي: وأخبرنا أبو نصر بن قتادة» أنبأنا أبو على الرفاء» حدثنا علي بن 
عبد العزيز» حدثنا حجاج بن منهال» حدثنا ربيعة بن كلثوم» حدثني أبي» عن سعيد بن جبير» 
عن ابن عباس قال: إنما نزل تحريم الخمر في قبيلتين من قبائل الأنصارء شربوا فلما أن ثمل 
القوم» عبث بعضهم ببعض» فلما أن صحوا جعل الرجل يرى الأثر بوجهه ورأسه ولحيتهء فيقول 
صنع بي هذا أخي فلان» وكانوا إخوة ليس في قلوبهم ضغائنء فيقول: والله لو كان بي رؤوفاً 
رحيماً ما صنع بي هذاء حتى وقعت الضغائن في قلوبهمء فأنزل الله تعالى هذه الآية #يَامًا اَن 
موا إنّا أختُ ونيم دمب ورتم مي يَنْ عمل الشَينِ4 إلى قوله تعالى: لهَهُلٌ أن مسبون» 
فقال أناس من المتكلفين: هي رجس وهي في بطن فلان» وقد قتل يوم أحد: فأنزل الله تعالى: 
«ليى عَلَ لذت َامَنُوأ وَعمِلُا ألمّلِحَتٍِ جاح فِيمَا طَعِمُوَا .. .* إلى آخر الآية» ورواه النسائي في 
التفسير عن محمد بن عبد الرحيم صاعقة» عن حجاج بن منهال”". 

(حديث آخر) قال ابن جرير: حدثنى محمد بن خلف» حدثنا سعيد بن محمد الحرمي» عن 
أبي تُميلة» عن سلام مولى حفص أبي القاسمء عن ابن بُريدة» عن أبيه قال بينا نحن قعود على 
شرات لنا»-وتم على 'رعلة :- وتعن كلؤثة أو أويعةة:وعندةا باطية" لكا ونحن نشرب القشر 
حلاًء إذ قمت حتى أتيتٌ رسول الله يله فأسلم عليه؛ إذ نزل تحريم الخمر طيَايا لذن َأمنوا نا 
َكَْرُ وَالْمتِيرٌ ...» إلى آخر الآيتين» #افَهَل أَنمُ مُنبونَ»* فجئت إلى أصحابي فقرأتها عليهم إلى 
قوله: لفَهَل أَنْم مُسبون4 قال: وبعض القوم شربته في يده قد شرب بعضها وبقي بعض في الإناء 
0 بالإناء تحت شفته العليا كما يفعل الحجامء ثم صبوا ما في باطيتهم» فقالوا: انتهر 
ريما . 


(حديث آخر) قال البخاري : حدثنا صدقة بن الفضل» أخبرنا ابن عبينة») عن عمرو» 00 
قال صبح أناس عَداءَ أحد الخمرء فقتلوا من يومهم جميعاً شهداءء وذلك قبل تحريمها؟؟. هكذ 
رواه البخاري في تفسيره من صحيحه. 

وقد رواه الحافظ أبو بكر البزار في مسنده: حدثنا أحمد بن عبدة» حدئنا سفيان» عن عمرو بن 
دينار» سمع جابر بن عبد الله يقول: اصطبح ناس الخمر من أصحاب النبي كلوه ثم قتلوا شهداء 
يوم أحد فقالت اليهود: فقد مات بعض الذين قتلوا وهي في بطونهمء فأنزل الله: ليس عَلَ 
لذت ءامنا وَعمِلُوا لصَّلِحَ'تِ جتاح فيما فِيمَا طَهِمُوًا# ثم قال: وهذا إسناد صحيح » وهو كما قال: 4 
في سياقه غراية 2 . 


» السنن الكبرى للبيهقي 2780/8 والسنن الكبرى للنسائي» التفسيرء باب قوله تعالى: #إِنَنا لتر وبنير‎ )١( 
وقال‎ )١55 - ١51/5 وأخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك‎ .)١١١15١ح(‎ ]4٠ [المائدة:‎ 


الهيثمي: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح (مجمع الزوائد .)5١/1‏ 
(؟) أي: إناء خاص باللبن يصنع من فخار مطلي. 
(9) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وفي سنده سلام مولى حفص ذكره البخاري وسكت عنه (التاريخ الكبير 5/ 
20 وكذا ابن أبي حاتم (الجرح والتعديل 7/5 57)»: وله شواهد تقدمت. 
(5) أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيحء التفسيرء باب 8إَِنَا كقثر وَالتَتِيرٌ . . .© [المائدة: ]4٠١‏ ح1518). 
)2 صحح سنده الحافظ ابن كثير واستغرب قوله: فقالت اليهود. . 


لايك («ى ؟و) 


(حديث آخر) قال أبو داود الطيالسي: حدثنا شعبة» عن أبي إسحاقء» عن البراء بن عازب 
قال: لما نزل تحريم الخمر قالوا: كيف بمن كان يشربها قبل أن حرم فزت اليس عل 
َآمَنُوا وَعمِلُوا أَلمَِّحَتٍِ جاح فِيمَا طَهِمُوَا» الآية» ورواه الترمذي عن بُندار عن غُندر عن شعبة به 
و ونا مسيين يي الا 

(حديث آخر) قال الحافظ أبو يعلى الموصلى: حدثنا جعفر بن حميد الكوفى» حدثنا يعقوب 
[القمي]”"'» عن عيسى بن جارية» عن جابر بن عبد الله قال: كان رجل يحمل الخمر من خيبر 
إلى المدينة فيبيعها من المسلمين» فحمل منها بمال فقدم بها المدينة فلقيه رجل من المسلمين 
فقال يا فلان» إن الخمر قد حُرّمت فوضعها حيث انتهى على تل» وسجى”" عليها بأكسية» ثم 
أتى النبي كهِ فقال: يا رسول الله بلغني أن الخمر قد حُرّمت؟ قال: «أجل» قال لي أن أردها 
على من ابتعتها منه؟ قال: «لا يصلح ردها». قال: لي أن أهديها إلى من يكافئني منها؟ قال: 
«لا». قال: فإن فيها مالاً ليتامى في حجريء قال: (إذا أتانا مال البحرين فأتنا نعوض أيتامك 
من مالهم» ثم ثم نادى بالمدينة» فقال رجل: يا رسول اللهء الأوعية ننتفع بها؟ قال: «فحلوا 
أوكيتها» اعت حتى استقرت في بطن الوادي”* 

(حديث آخر) قال الإمام أحمد: حدثنا وكيع. حدثنا سفيان» عن السدي» عن [أبي 5 
- وهو يحيى بن عباد الأنصاري -» عن أنس بن مالك أن أبا طلحة سأل رسول الله كلخ عن أيتام 
في حجره ورثوا خمراً فقال: «أهرقها». قال: أفلا نجعلها خلاً؟ قال: «لا) . 

ورواه مسلم وأبو داود والترمذي من حديث الثوري به نحوه”"© 

(حديث آخر) قال ابن أضي حاتم حدثنا عبد الله بن رجاءء حدثنا عبد العزيز بن سلمة» حدثنا 
هلال بن أبي هلال عن عطاء بن يسار»ء عن عبد الله بن عمرو قال: إن هذه الآية التي في 
القرآن بايا الَدنَ اموا نا كير وَالْمَِيمُ وَالْنْصَابُ وَالْزَّمُ رِجَبُ يَنْ عَمَلٍ التَبِطنِ هيوه لَعلّكم مُفْلِحُون 
9 قال: هي في التوراة إن الله أنزل الحق ليذهب به الباطل» ويبطل به اللعب 5 
والزفن”" والكنارات”''؛ يعني : البرابط والزمارات» يعني به الدف والطنابير والشعر والخمر مرة 


عَلَّ لدت 


» هذا حديث غريب. 


)١(‏ مسند الطيالسي (ح710) وسئن الترمذي» التفسيرء باب ومن سورة المائدة (ح0٠705):‏ وصححه الألباني 
في صحيح سنن الترمذي (ح4147١1).‏ 

)١(‏ كذا في (حم) و(مح) وفي الأصل صحف إلى: «العتبي». 

زفرة أي : غطا . 

(4) أخرجه أبو يعلى بسنده ومتنه (المسند / 405 ح1884)» وسنده ضعيف لأن عيسئ بن جارية فيه لين 
(التقريب ص”587). 

(5) كذا في (حم) و(مح) وفي الأصل: «هبيرة». 

(7) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 2)١19/7‏ وسئده حسن. 

(0) صحيح مسلمء الأشربة» باب تحريم تخليل الخمر (ح1947). 

(4) الزفن: الرقص والدفع (النهاية ؟/ 0706 

(9) في النسخ الثلاث: الكبارات» والتصويب من النهاية إذ ذكر ابن الأثير هذا الحديث ونسبه إلى عبد الله بن 
عمرو (النهاية ؟/ .)":٠6‏ 


٠.‏ اك رمق *ة) 


لمن طعمهاء أقسم الله بيمينه وعزته من شربها بعد ما حرمتها لأعطشنه يوم القيامة» ومن تركها 
بعد ما حرمتها لأسقينه إياها في حظيرة القدس”'“2. وهذا إسناد صحيح. 

(حديث آخر) قال عبد الله بن وهب: أخبرني عمرو بن الحارث» أن عمرو بن شعيب حدثهم» 
عن أبيه» عن عبد الله بن عمرو بن العاص» عن رسول الله كَل قال: «من ترك الصلاة ا مرة 
واحدة فكأنما كانت له الدنيا وما عليها فسُلبهاء ومن ترك الصلاة سكراً أربع مرات» كان حقاً 
على الله أن يسقيه من طينة الخبال» قيل: وما طينة الخبال؟ قال: «عصارة أهل جهنم» ورواه 
أحمد من طريق عمرو بن شعيب"". 

(حديث آخر) قال أبو داود: حدثنا محمد بن رافع» حدثنا إبراهيم بن عمر الصنعاني قال: 
سمعت النعمان هو: ابن أبي شيبة الجندي يقول: عن طاوسء, عن ابن عباسء» عن النبي كَل 
قال: «كل مخمر خمرء وكل مسكر حرام ومن شرب مسكراً بخست صلاته أربعين صباحاًء فإن 
تاب تاب الله عليه» فإن عاد الرابعة كان حقاً على الله أن يسقيه من طينة الخبال» قيل: وما طينة 
الخبال يا رسول الله؟ قال: «صديد أهل النار. ومن سقاه صغيراً لا يعرف حلاله من حرامه» كان 
ع على الله أن يسقيه من طينة الخبال)7© تفرد به أبو داود. 

(حديث آخر) قال الشافعي كُثَنْهُ: أنبأنا مالك» عن نافع» عن ابن عمر أن رسول الله كله 
قال: «من شرب الخمر في الدنيا لم يتب منها حرمها في الآخرة» أخرجه البخاري ومسلم من 
حديث مالك به. وروى مسلم عن أبي الربيع» عن حماد بن زيد» عن أيوب» عن نافع » عن ابن 
عمر قال: قال رسول الله كَةِ: «كل مسكر خمرء وكل مسكر حرام» ومن شرب الخمر فمات 
وهو يدمنها ولم يتب منهاء لم يشربها في الآخرة»”” . 

(حديث آخر) قال ابن وهب: أخبرني عمر بن محمدء عن عبد الله بن يسار أنه سمع سالم بن 
عبد الله يقول: قال عبد الله بن عمر: قال رسول الله تَللِيدِ: «ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: 
العاق لوالديه» والمدمن الخمرء والمنان بما أعطى». ورواه النسائي عن عمرو بن علي. عن 
يزيد بن زريع» عن عمر بن محمد العمري به. وروى أحمد عن غندر» عن شعبة» عن يزيد بن 
أبي زياد» عن مجاهد» عن أبى سعيد» عن النبى كله قال: «لا يدخل الجنة مئان ولا عاق ولا 
مُدمن خمرا. ورواه أحمد أيضاً عن عبد العيمدة عن عبد العزيز بن مسلمء عن يزيد بن أبي 
زياد» عن مجاهد به. وعن مروان بن شجاع. عن خخصيف» عن مجاهد به. ورواه النسائي عن 
القاسم بن زكرياء عن حسين الجعفيء عن زائدة» عن يزيد بن أبي زياد» عن سالم بن أبي 
الجعد ومجاهدء كلاهما عن أبي سعيد به" . 


)١(‏ لم أجده في تفسير ابن أبي حاتم» وصحح سنده الحافظ ابن كثير. 

(؟) أخرجه الإمام أحمد من طريق ابن وهب به وحسنه محققوه (المسند ”1٠/١١‏ ح5509)» ويشهد له لاحقه. 

(9') أخرجه أبو داود بسنده ومتنه (السنن» الأشربة» باب النهي عن المسكر ح027580. وصححه الألباني (في 
صحيح سنن أبي داود ح0711717. 

(4) صحيح البخاري» الأشربة» باب قوله الله تعالى: #إِنَا كيرُ وَالَْتِيرٌ وَالْأَصَابُ4 [المائدة: ]4٠‏ (سه/اهه), 
وصحيح مسلم الأشربة» باب عقوبة من شرب الخمر إذا لم يتب منها (ح17١250.‏ 

(0) تقدم تخريجه من رواية النسائي في تفسير سورة البقرة آية 7585. 


٠.‏ لاك رمق *ة) 


(حديث آخر) قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا سفيان» عن منصورء عن سالم بن 
أبي الجعدء عن جابان» عن عبد الله بن عمروء عن النبي كَِ قال: «لا يدخل الجنة عاق» ولا 
مدمن خمرء ولا منان» ولا ولد زنية» وكذا رواه عن يزيد» عن همام. عن منصور» عن سالمء 
عن جابان» عن عبد الله بن عمرو به» وقد رواه أيضا عن غندر وغيره» عن شعبة» عن منصورء 
عن سالم» عن نبيط بن شريط» عن جابان» عن عبد الله بن عمروء عن النبي كَل قال: «لا 
يدخل الجنة منان» ولا عاق والديه» ولا مدمن خمر"ا. ورواه النسائي من حديث شعبة كذلك» 
ثم قال: ولا نعلم أحداً تابع شعبة عن نبيط بن شريط. وقال البخاري: لا يعرف لجابان سماع 
عن عبد الله» ولا لسالم من جابان ولا نبيط» وقد روي هذا الحديث من طريق مجاهد عن ابن 
عباس» ومن طريقه أيضاً عن أبي هريرة» فالله أعله'"". 

وقال الزهري: حدثني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن أباه قال: سمعت 
عثمان بن عفان يقول: اجتنبوا الخمر فإنها أم الخبائث إنه كان رجل فيمن خلا قبلكم يتعبد 
ويعتزل الناس فعلقته امرأة غوية فأرسلت إليه جاريتها فقالت: إِنَا ندعوك لشهادة فدخل معها 
فطفقت كلما دخل باباً أغلقته دونه حتى أفضى إلى امرأة وضيئة عندها غلام وباطية خمر فقالت 
إني والله ما دعوتك لشهادة ولكن دعوتك لتقع علي أو تقتل هذا الغلام أو تشرب هذا الخمر 
فسقته كأساً فقال: زيدوني فلم يرم حتى وقع عليها وقتل النفس فاجتنبوا الخمر فإنها لا تجتمع 
هي والإيمان أبداً إلا أوشك أحدهما أن يخرج صاحبه. رواه البيهقي”' وهذا إسناد صحيح وقد 
رواه أبو بكر بن أبي الدنيا في كتابه «ذم المسكر؛» عن محمد بن عبد الله بن بزيع» عن الفضيل بن 
سليمان النميري» عن عمر بن سعيدء عن الزهري به مرفوعا” '' والموقوف أصح والله أعلم» وله 
شاهد في الصحيحين عن رسول الله ككل أنه قال: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا 
يسرق سرقة حين يسرقها وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن»”'. 

وقال أحمد بن حنبل: حدثنا أسود بن عامر» حدثنا إسرائيل» عن سماك» عن عكرمة» عن 
ابن عباس قال: لما حرمت الخمر قال ناس: يا رسول الله» أصحابنا الذين ماتوا وهم يشربونهاء 
فأنزل الله: اتيس عَلَ لدت ءَامَنُواْ وََمِلُوا ألمَّلِحَتِ جُنَاحٌ فيا طَهِمُوَا ... * إلى آخر الآية» ولما 
حولت القبلة قال ناس: يا رسول الله» إخواننا الذين ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس» 
فأنزل الله: وما كن أَلَهُ ِيْضِيعَ إِيمنتَكْة 74" [البقرة: .]١57‏ 

وقال الإمام أحمد: حدثنا داود بن مهران الدباغ» حدثنا داود ‏ يعني: العطار ‏ عن أبي 


5977/1١1١ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه وقال محققوه: صحيح لغيره دون قوله: «ولا ولد زنية»» المسند‎ )١( 
.)51897 لح‎ 

(؟) أخرجه البيهقي من طريق يونس بن يزيد عن الزهري به (السنن الكبرى 8/ 2541 . 

(5) ذم المسكر (ح١).‏ 

(5) أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة (الصحيحء المظالم» باب التُهبى بغير إذن صاحبه ح2)14175 وكذا 
مسلم (الصحيح» الؤيمان» باب بيان نقصان الإيمان بالمعاصي ح/017). 

(5) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» وقال محققوه: صحيح لغيره (المسند 547/5 ح2))55911 وصححه 
الحافظ ابن حجر (فتح الباري .)48/١‏ 


11 و هو) 
خثيم » عن شهر بن حوشب» عن أسماء بنت يزيد أنها سمعت النبي كَل يقول: «من شرب الخمر 
لم يرض الله عنه أربعين ليلة» إن مات مات كافراًء وإن تاب تاب الله عليه» وإن عاد كان حقا 
على الله أن يسقيه من طينة الخبال» قالت: قلت: يا رسول الله» وما طينة الخبال؟ قال: «صديد 
03 2 
أهل النار»”"' . 

كاله الأعمش» عن إبراهيم» 0 عن عبد الله بن مسعود أن النبي ككلِ قال: لما نزلت 
ليس عَلَ الت َمَنُوأ وَحَيِكا أَلمَِحَتِ ممم فيمَا طَهِمْرا إدَا ما أتَّقَوا مَمَامَئا» فقال النبى 46: «قيل 
لي : أنت منهم) وهكذا رواه مسلم ردي والنسائي من طريقه و 

وقال عبد الله بن الإمام أحمد: قرأت على أبي» حدثنا علي ب بن عاصمء» حدثنا إبراهيم 
الهجري» عن أبي الأحوصء. عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله ككِِ: «إياكم وهاتان 
الكعبتان”" الموسومتان اللتان تزجران زجراً فإنهما ميسر العجه)” . 


«يامًا اد ل 4< لذن اموا وت أكَ شو 0 لصَّيْدِ ما لمج أ يريك ورِمَاشَم لِك 
7 00 يك 1 عدا آله © با ايبن “امنا 5 تتثوا اميد وم 2 0 7 3 س2 
عر وَل ا قل بن التو ينم ب كا عد يتح ا 0 


00 © لس ميو دمي دس لله 0 0 7 
صِيَامًا إيذوق وبال ِو عَنَا عقا الله عما سَلَفٌ ومن عاد فيدلقم سه ف وَأللّهُ عير ذو أَنْتِقَامٍ (40. 


قال الوالبي» عن ابن عباس قوله: طالِبَلودكم أَنَهُ بتَوْو ين ألصَّيْدِ تال لِديكم وَرمَاحَك» قال: هو 
الضعيف من الصيد وصغيره» يبتلي الله به عباده في راقم حتى لو شاءوا لتناولوه بأيديهم» 
فنهاهم الله أن ا 

وقال مجاهد: تال أيدِيكُ» يعني: صغار الصيد وفراخه. #وَرِمَاءَكم» يعني: كباره'''. وقال 
مقاتل بن حيان: أنزلت هذه الآية في عمرة الحديبية» فكانت الوحش والطير والصيد تغشاهم في 
00 لم يروا مثله قط فيما خلاء فنهاهم الله عن قتله وهم محرمون «الَِعَلمَ أَنَّهُ من حاف 
لَْيبِ2"”4 يعني : أنه تعالى يبتليهم بالصيدء يغشاهم في رحالهم يتمكنون من أخذه بالأيدي 
0 سراً وجهراً» لتظهر طاعة من يطيع منهم في سره وجهره؛ كما قال تعالى: #إنَّ اين 
يحْسُون رَيَّهُم بِالْمَيبِ لهم مَعْفرَهٌ وعد كير 402 [الملك]. 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسئده ومتنه (المسند 570/7)» وفي سنده شهر بن حوشب فيه مقال» ولآخره شاهد 
تقدم عن عبد الله بن عمرو بن العاص وابن ن عباس قبل بضعة أحاديث وذلك في بيان طينة الخبال. 

(0؟) أخرجه مسلم من طريق علي بن مسهر عن الأعمش به (صحيح مسلمء فضائل الصحابة» باب من فضائل 
عبد الله بن مسعود وأمه وها ح5159١).‏ 

(9) قال السندي: الكعبة ما يُلعب به في النرد» والمراد النهي عن النرد. 

0 أخرجه الإمام أحمد بسنئذه ومتئه» وضعفه محققوه لضعف إبراهيم بن مسلم الهجري (المسند 598/17 
ح4777): وصحح الدارقطني وقفه (العلل 8/ 16). 

(0) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة الوالبي به. 

00 أخرجه الطبري وابن ن أبي حاتم بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(0) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند حسن من طريق بكير بن معروف عن مقاتل. 


ايك 5و هو 
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وقوله ههنا: ومن عد بَعْدَ دَلِكَ4 قال السدي وغيره: يعني بعد هذا الإعلام والإنذار 
والتقدمء #مَلَمُ عَدَابُ أَلِيمٌ4 أي: لمخالفته أمر الله شرع 

ثم قال تعالى : « كام الْدنَ «امنوا ل تقللوا اليد 6 »4 وهذا تحريم منه تعالى لقتل الصيد 
في حال الإحرام» ونهي عن تعاطيه فيه» وهذا إنما يتناول من حيث المعنى المأكول وما يتولد منه 
ومن غيره» فأما غير المأكول من حيوانات البر» فعند الشافعي يجوز للمحرم قتلهاء والجمهور 
على تحريم قتلها أيضاًء ولا يستثنى من ذلك إلا ما ثبت في الصحيحين من طريق الزهري عن 
عروة» عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله كَل قال: «خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: 
الغرات»: والتعذأة».والعقرت»- والفازة:بوالكلت العقون 7 

وقال مالك. عن نافع» عن ابن عمر: أن رسول الله كَل قال: «خمس من الدواب ليس على 
المحرم في قتلهن جناح: الغراب» والحدأة» والعقربء والفأرة» والكلب العقور» أخرجاهء 
ورواه أيوب عن نافع عن ابن عمر مثله. قال أيوب: فقلت لنافع: فالحية؟ قال الحية لا شك 
فيها. ولا يختلف في قتلها'''. 

ومن العلماء كمالك وأحمد من ألحق بالكلب العقور الذئب والسبع والنمر والفهد. لأنها أشد 
ضرراً منه» فالله أعلم . 

وقال زيد بن أسلم وسفيان بن عيينة: الكلب العقور يشمل هذه السباع العادية كلهاء واستأنس 
من قال بهذا بما روي أن رسول الله كهِ لما دعا على ُتبة بن أبي لهب قال: «اللهم سلط عليه 
كلبك بالشام» فأكله السبع بالزرقاء2”9 . 

قالوا: فإن قتل ما عداهن فداهء كالضبع والثعلب [وهر البر]”* ونحو ذلكء قال مالك: وكذا 
يستثنى من ذلك صغار هذه الخمس المنصوص عليهاء وصغار الملحق بها من السباع العوادي. 

وقال الشافعي: يجوز للمحرم قتل كل ما لا يؤكل لحمهء ولا فرق بين صغاره وكباره» وجعل 
العِلّة الجامعة كونها لا تؤكل. 

وقال أبو حنيفة: يقتل المحرم الكلب العقور والذئب» لأنه كلب بري» فإن قتل غيرهما فداه 
إلا أن يصول عليه سبع غيرهما فيقتله فلا فداء عليه» وهذا قول الأوزاعي والحسن بن صالح بن 
حي. وقال زُفر بن الهذيل: يفدي ما سوى ذلك وإن صال عليه. 

وقال بعض الناس: المراد بالغراب ههنا الأبقع» وهو الذي في بطنه وظهره بياض دون الأدرع 


)١(‏ صحيح البخاري» جزاء الصيد» باب ما يقتل المحرم من الدواب (ح1879١)»‏ وصحيح مسلمء الحج» باب 
ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب (ح98١١).‏ 

(؟) صحيح البخاري» جزاء الصيد»ء باب ما يقتل المحرم من دواب (ح1877١)»‏ وصحيح مسلمء الحج؛ باب 
ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب. . . (ح1148١).‏ 

() الزرقاء مدينة في الأردن تبعد عن عمان مائة كيلا . 

(4:) أخرجه الحاكم من طريق نوفل بن أبي عقرب عن أبيه قال كان ابن أبي لهب يسبٌ النبي يَكِة وصححه 
ووافقه الذهبي «المستدرك ؟2)0794/7 وحسنه الحافظ ابن حجر (فتح الباري 009/5 . 

(5) كذا في (حم) و(مح) وفي الأصل صحف إلى : «وهو البرد؛ . 


. لاك فى 0 


وهو الأسودء والأعصم وهو الأبيضء لما رواه النسائي عن عمرو بن علي الفلاس» عن يحيى 
القطان» عن شعبة» عن قتادة» عن سعيد بن المسيب» عن عائشة» عن النبي كك قال: « 
يقتلهن المحرم: الحية» والفأرة» والحدأة» والغراب الأبقع» والكلب العقور""' . 

والجمهور على أن المراد به أعم من ذلكء» لما ثبت في الصحيحين من إطلاق لفظه”" . 

وقال مالك كُدَنْهُ: لا يقتل المحرم الغراب إلا إذا صال عليه وآذاه. 

وقال مجاهد بن جبر وطائفة: لا يقتله بل يرميه» ويروى مثله عن علي. 

وقد روى هشيم: حدثنا وية ين أي زياد: عن عبد الرحمن بذ أن لنغم ]1 عن أبي سعيد » 
عن النبي كَل أنه سئل عما يقتل المحرم؟ فقال: «الحية» والعقربء والمُويسقة» ويرمي الغراب 
ولا يقتله. والكلب العقورء والحدأة. والسبع العادي» رواه أبو داود عن أحمد بن حنبل» 
والترمذي عن أحمد بن منيع» كلاهما عن هشيم وابن ماجف عن أبي .كريب عن محمد بن 
فضيل». كلاهما عن يزيد , بن أبي زياد وهو ضعيف به. وقال الترمذي: هذا 1 

وقوله تعالى: #ومن قَتَلْمُ نيم مُتَعَيَدًا َجَرَآهُ مَثْلُ ما قَتَلَ مِنَ ألَمَوِ4 قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو 
سعيد الأشجء حدثنا ابن عُلية» عن أيوب قال: ثبئت عن طاوس أنه قال: لا يحكم على من 
أصاب صيداً خطأء إنما يحكم على من أصابه متعمد”"© 

وهذا مذهب غريب عن طاوس وهو متمسك بظاهر الآية» وقال مجاهد بن جبر: المراد 
بالمتعمد هنا القاصد إلى قتل الصيدء الناسي لإحرامه» فأما المتعمد لقتل الصيد مع ذكره 
لإحرامه. 4 أمره أعظم من أن يكفرء وقد بطل إحرامه» ورواه ابن جرير عنه من طريق ابن 
أبي نجيح"'» وليث بن أبي سليم وغيرهما عنه”"'» وهو قول غريب أيضاً» والذي عليه الجمهور 
أن العامد والناسي سواء في وجوب الجزاء عليه 

وقال الزهري: دلّ الكتاب على العامد» وجرت السئة على 0 ومعنى هذا أن القرآن 
دل على وجوبٍ ارصح لدي وعلى تالية ا درق 2 5 ل 21 جلد ردن 


0-8 


)١(‏ سنن النسائي» مناسك الحجء باب قتل الحيّة 2١88/6‏ وأخرجه مسلم من طريق شعبة به (الصحيح» 
الحج» باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب (ح98١١).‏ 

() تقدم قبل حديثين. 

()) كذا في (حم) و(مح) والتخريج» وفي الأصل صحف إلى: «نعيم». 

(54) سنن أبي داودء المناسكء. باب ما يقتل المُحرم من الدواب (ح1854)» ومسند أحمد “2/7 وسئن 
الترمذيء الحجء باب ما يقتل المحرم من الدواب (ح2»)878 وفي سنده يزيد بن أبي زياد ضعيف (مصباح 
الزجاجة ”7/ 79): من أجل ذلك ضعفه البوصيري. 

(4) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لإبهام شيخ أيوب وهو السختياني. 

() أخرجه الطبري من طريق ابن أبن نجيح به نحوه. وسنذله صحيح . 

(0) أخرجه الطبري من طريق ليث به وقد توبع ليث بواسطة ابن أبي نجيح. 

(4) أخرجه عبد الرزاق عن معمر عن الزهري بنحوه (المصنف رقم 2081178 وسنده صحيح . 


٠‏ ا (85ة.هة) 


الخطأء كما دلّ الكتاب عليه فى العمدء وأيضاً فإن قتل الصيد إتلاف» والإتلاف مضمون في 
العمد وفي النسيان» لكن المتعمد مأثوم» والمخطئ غير ملوم. 

وقوله تعالى: لمَجَركُ مَثْلُ ما فلل مِنَّ ألنَمَوِ4 قرأ بعضهم بالإضافة» وقرأ آخرون بعطفها #قَجَرَاءُ 
م اك 1 لبي مسورة وراقاة 17 فَجَرَاءهُ مِثْلُ ا 
2000 60 5 كو د 
ين 'السيوان الاسى عولانا لك عينةة فلن حزيث اربكت: القرمة سوا ان الصيد الحكترل عدا 
أو غير مثلي» قال: وهو مخير إن شاء تصدق بثمنه» وإن شاء اشترى به هدياء والذي حكم به 
الصحابة فى المثل أولى بالاتباع» فإنهم حكموا في النعامة ببدنة» وفي بقرة الوحش ببقرة» وفي 
الغزال بعنز» وذكر قضايا الصحابة وأسانيدها مقرر في كتاب الأحكام» وأما إذا لم يكن الصيد 
مثلياً فقد حكم ابن عباس فيه بثمنه يحمل إلى مكة. رواه البيهقي. 

وقوله تعالى: #بحَكُمُ بو دوا عَدَلٍ مك4 يعني : أنه يحكم بالجزاء في المثل أو بالقيمة في غير 
المثل عدلان من المسلمين. 

واختلف العلماء في القاتل: هل يجوز أن يكون أحد الحكمين؟ على قولين: 

(أحدهما): لاء لأنه قد يتهم في حكمه على نفسهء وهذا مذهب مالك. 

(والثاني): نعم» لعموم الآية وهو مذهب الشافعي وأحمد» واحتج ع 'الأولوة بأن الحاكم لا 
يكون محكوماً عليه في صورة واحدة. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي » حدثنا أبو نعيم الفضل بن 
دكين » حدثنا جعفر هو ابن برقان» عن ميمون بن مهران أن أعرابيا أتى أبا بكرء فقال: قتلت 
طليدا وأنا محرم» فما ترى علي من الجزاء؟ فقال أبو بكر 5 ونه لأبي بن كعب وهو جالس عنده: 
ما ترى فيما قال؟ فقال الأعرابى: أتيتك وأنت خليفة رسول الله ككل أسألك» فإذا أنت تسأل 
غيرك؟ فقال أبو بكر: وما تنكر؟ يقول الله تعالى: #هَجَرَآه مَئْلْ ما قَكَلَ مِنَ نَمَو مَك بد ذا عَدَلٍ 
مك4 فشاورت صاحبي حتى إذا اتفقنا على أمر أمرناك به" وهذا إسناد جيد» لكنه منقطع بين 
ميمون وبين الصديق» ومثله يحتمل ههناء فبين له الصديق الحكم برفق وتؤدة لما رآه أعرابيا 
جاهلاً. وإنما دواء الجهل التعليم» فأما إذا كان المعترض منسوباً إلى العلمء فقد قال ابن جرير: 
حدثنا هناد وأبو هشام الرفاعي» قالا: حدثنا وكيع بن الجراح. عن المسعودي » عن عبد الملك بن 
عمير» عن قبيصة بن جابر» قال: خرجنا حجاجاء فكنا إذا صلينا الغداة اقتدنا رواحلناء فنتماشى 
نتحدث. قال: فبينما نحن ذات غداة إذ سنح لنا ظبي أو برح”؟'» فرماه رجل كان معنا بحجر فما 


)١(‏ كلتاهما قراءتان متواترتان. 

(؟) وهي قراءة شاذة تفسيرية. 

() أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وحكم عليه الحافظ ابن كثير بجودة سنده على الرغم ما فيه من 
الانقطاع. 

(4:) سنح الظبي إذا أتاك عن يسارك» وبرح إذا أتاك عن يمينك 


مايل (5ىق هو) 


أخطأ خُشّاءة”١":‏ فركب رَدْعَه ميتاً'2. قال: فَعَظُمْنا عليه» فلما قدمنا مكة» خرجت معه حتى أتينا 
عمر بن الخطاب وَه» فقصّ عليه القصة فقال: وإذا إلى جنبه رجل كأن وجهه قلب فضة» يعني 
عبد الرحمن بن عوف,. فالتفت عمر إلى صاحبه فكلمهء قال: ثم أقبل على الرجل فقال: أعمداً 
قتلته أم خطأ؟ فقال الرجل: لقد تعمدت رميه وما أردت قتلهء فقال عمر: ما أراك إلا قد 
اشركت بين العمد والخطا + اعمة إلن أكناة فاذونها وصيدق بتعمها “.رافق إقانها!/" قال تنقيا 
من عندهء فقلت لصاحبي: أيها الرجل» [عظم]”'' شعائر الله» فما درى أمير المؤمنين ما يفتيك 
حتى سأل صاحبه»؛ اعمد إلى ناقتك فانحرها. فلعل ذلك يعنى أن يجزئ عنكء» قال قبيصة: ولا 
أذكر الآية من سورة المائدة #يحَيْ بوم دوا عَدَلِ مك4 فبلغ عب مقا فلم يفجأنا منه إلا ومعه 
الدرّة» قال: فعلا صاحبي ضرباً بالدرة» أقتلت في الحرم وسفهت في الحكم؟ قال: ثم أقبل 
علي فقلت: يا أمير المؤمنين» لا أحلّ لك اليوم شيئاً يَحرّم عليك مني» فقال: يا قبيصة بن 
جابرء إني أراك شاب السن» فسيح الصدرء بين اللسان» وإن الشاب يكون فيه تسعة أخلاق 
حسنة وخلق سيء» فيفسد الخلق السيء الأخلاق الحسنة» فإياك وعثرات الشباب”* . 

وروى هشيم هذه القصة عن عبد الملك بن عميرء عن قبيصة بنحوه. ورواها أيضاً عن 
حصين»؛ عن الشعبي» عن قبيصة بنحوه. وذكرها مرسلة عن عمر بن بكر بن عبد الله المزني 
ومحمد بن سيرين بنحوه"" . 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن بشارء حدثنا عبد الرحمن» حدثنا شعبة» عن منصورء عن أبي 
وائل» أخبرني ابن جرير البجلي». قال: أصبت ظبياً وأنا محرمء فذكرت ذلك لعمرء فقال: ائت 
رجلين من إخوانك فليحكما عليك» فأتيت عبد الرحمن وسعداً فحكما علي بتيس أعفر”””” , 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن وكيع» حدثنا ابن عيينة» عن مخارق» عن طارقء قال: أوطأ 
أربد"'' ظبياً فقتله وهو محرمء فأتى عمر ليحكم عليه» فقال له عمر: احكم معي» فحكما فيه 
جدياً قد جمع الماء والشجرء ثم قال عمر: يكم بي دوا عَدَل 374 . 

وفي هذا دلالة على جواز كون القاتل أحد الحكمين» كما قاله الشافعي وأحمد رحمهما الله. 


)١(‏ وهو العظم الناتئن خلف الأذن. 

(؟) أي خرٌ على وجهه ميتاً . 

(9) أي اعط اهابها من يدبغه ويتخذ من جلده سقاء. 

(4) كذا في (حم) و(مح) وسقط من الأصل. 

(0) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وأخرجه الحاكم من طريق معمر عن عبد الملك بن عمير به مختصراً وصححه 
ووافقه الذهبي (المستدرك "/ 227٠١‏ وهو كما قالا وله طرق أخرى تتلوه. 

() أخرجه الإمام مالك (الموطأ »)5١5/١‏ وعبد الرزاق (المصنف رقم 2»)815١‏ من طريق ابن سيرين. 

0) أي: أبيض قاله الطبري بعد الرواية نفسها. 

2 أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده صحيح » وأخرجه ابن سعد من طريق منصور به (الطبقات الكبرى 5/ .)١808‏ 

(9) كذا في تفسير الطبري وفي الأصل: و(مح) صحفت إلى: «زيد». وأربد هو ابن عبد الله البجلي أدرك 
الجاهلة ذكره الحافظ ابن حجر في الإصابة القسم الثالث وصحح سنده. 

)09١(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وفيه ابن وكيع وهو سفيان فيه مقال وقد تابعه الشافعي فرواه عن ابن عييئة به 
(المسند 7/١‏ 802 ) وسنده صحيح . 


و نايك 5و هو) سس 

واختلفوا: هل تستأنف الحكومة في كل ما يصيبه المحرم» فيجب أن يحكم فيه ذوا عدل. 
وإن كان قد حكم في مثله الصحابة أو يكتفى بأحكام الصحابة المتقدمة؟ على قولين: 

فقال الشافعي وأحمد: يتبع في ذلك ما حكمت به الصحابة» وجعلاه شرعاً مقرراً لا يعدل 
عنه» وما لم يحكم فيه الصحابة يرجع فيه إلى عدلين. 

وقال مالك وأبو حنيفة: بل يجب الحكم في كل فرد فرد سواء وجد للصحابة في مثله حكم أم 
لاء لقوله تعالى: يكم بو دوا عَدلٍ يكم . 

وقوله تعالى: 8مَدَيا بَِمَ الْكَبَةِ4 أي: واصلاً إلى الكعبة» والمراد وصوله إلى الحرم بأن يذبح 
هناك ويفرق لحمه على مساكين الحرم» وهذا أمر متفق عليه في هذه الصورة. 

وقوله: أو كَخَّرَهٌ طَمامٌ مَسَككينَ أَوَ عَدَلُ دَلِكَ صِيَامَا» أي: إذا لم يجد المحرم مثل ما قتل من 
النعم» أو لم يكن الصيد المقتول من ذوات الأمثال» أو قلنا بالتخيير في هذا المقام بين الجزاء 
والإطعام والصيام؛ كما هو قول مالك وأبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن» وأحد قولي 
الشافعي» والمشهور عن أحمدء رحمهم اللهء لظاهر «أو» بأنها للتخيير. 

والقول الآخر: أنها على الترتيب» فصورة ذلك أن يعدل إلى القيمة» فيقوم الصيد المقتول عند 
مالك وأبي حنيفة وأصحابه وحماد وإبراهيم. 


وقال الشافعي: يقوم مثله من النعم لو كان موجوداًء ثم يُشترئ به طعام فيتصدق به فيصرف 
لكل مسكين مد منهء عند الشافعي ومالك وفقهاء الحجازء واختاره ابن جرير. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: يطعم كل مسكين مدين» وهو قول مجاهد. وقال أحمد: مد من 
حنطة أو مدان من غيرهء فإن لم يجد أو قلنا بالتخيير»ء صام عن إطعام كل مسكين يوما. 

وقال ابن جرير: وقال آخرون: يصوم مكان كل صاع يوماً كما في جزاء المترفه بالحلق 
ونحوهء فإن الشارع أمر كعب بن عجرة أن يقسم فرقاً بين ستةء أو يصوم ثلاثة أيام» والفرق 
ثلاثة آصعء واختلفوا في مكان هذا الإطعام»ء فقال الشافعي: مكانه الحرم» وهو قول عطاء. 
وقال مالك يطعم في المكان الذي أصاب فيه الصيد أو أقرب الأماكن إليه. وقال أبو حنيفة: إن 
شاء أطعم في الحرم» وإن شاء أطعم في غيره. 
ذكر أقوال السلف في هذا المقام: 

قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا يحيى بن المغيرة» حدثنا جرير» عن منصورء عن 
الحكم» عن مقسمء عن ابن عباس في قوله الله تعالى: طمَبَرَآهُ مثْلُ مَا عل مِنَ امَو يحَكُمْ بو ذا 
عَدَلٍِ مد هَدْيا بم الْكَصَةٍ أو كَخَرَهٌ طَمَاءٌ سكين أَوَ عَدَلُ دَلِكَ صِيَّامَاك قال: إذا أصاب المحرم 
الصيد حكم عليه جزاؤه من النعمء فإن لم يجدء نظر كم ثمنهء ثم قوم ثمنه طعاماًء قال الله 
تعالى: #أَوْ كَصّرَهٌ طَمَامٌ مَسَككينَ أَوَ عَدَلُ دَلِكَ صِيَامَا4. قال: إنما أريد بالطعام والصيامء أنه إذا 
وجد الطعام وجد جزاؤه''". ورواه ابن جرير من طريق جرير. 


000 أخر جه ابن أبي حاتم بسئده بنحوه» وسئده حسن . وأخرجه الطبري من طريق جرير به. 


م1 (5ى هو) 

ووالوماي بن لوطل .عن ابن عباس 59 ديا بل الكتة أذ كَتَرة لَمَامُ سَككينَ أَوْ عَدَلُ ذَلِكَ 
صِيَامَا4. فإذا قتل المحرم * شيئاً من الصيد حكم عليه فيهء فإن قتل ظبياً أو نحوه فعليه شاة تذبح 
بمكة». فإن لم يجد فإطعام ستة مساكين» فإن لم يجد فصيام ثلاثة ة أيام» فإن قتل أيلاً أو نحوهء 
فعليه بقرة» فإن لم يجد أطعم عشرين مسكيئاً» فإن لم يجد صام عشرين يوماً»ء وإن قتل نعامة أو 
حمار وحش أو نحوهء فعليه بدنة من الإبل» فإن لم يجد أطعم ثلاثين مسكينأء فإن لم يجد صام 
ثلاثين يوماً» رواه ابن أبي حاتم وابن جرير”" » وزاد: الطعام مدّ مدّ يشبعهم. 

وقال جابر [الجعفي]”"'. عن عامر الشعبي وعطاء ومجاهد #8أرْ عَدَلُ دَلِكَ صِيَامَا» قالوا: إنما 
الطعام لمن لا يبلغ الهدي رواه ابن جرير وكذا روى ابن جريج عن مجاهد وأسباط عن السدي 
أنها على الترتيب. 

وقال عطاء وعكرمة ومجاهد في رواية الضحاك وإبرا هيم النخعي : هي على الخيار””"'» وهي 
رواية الليث عن مجاهد» عن ابن عباس» واختار ذلك ابن جرير كاله . 

وقوله: «#الِدُوقَ وبل أَمَرِيء» أي: أوجبنا عليه الكفارة ليذوق عقوبة فعله الذي ارتكب فيه 
المخالفة #عَنَا ألَهُ عَنَا سَلََ أي: في زمان الجاهلية لمن أحسن في الإسلام واتبع شرع الله» ولم 
يرتكب المعصية» ثم قال: اومن عاد َنِم أله 007 أ ومن فعل ذلك بعد تحريمه في الإسلام 
وبلوغ الحكم الشرعي إليه ديقم ل وَألّهُ عرِيرُ ذو أَنيِقَارِ». 

قال ابن جريج: قلت لعطاء: ١ما‏ #عَنَا أَنَهُ عا سَكَقَ؟ قال: عما كان في الجاهلية. قال: 
قلت: وما لوَمَنْ عاد هِبَقمُ َه وِتذّ4؟ قال: ومن عاد في الإسلام فينتقم الله منه» وعليه مع ذلك 
الكفارة. قال: قلت: فهل في العود من حد تعلمه؟ قال: لاء قال قلت: انعرز يننا على الإمام 
أن يعاقبه؟ قال: لاء هو ذنب أذنبه فيما بينه وبين ع الله كي ولكن يفتدي»”* ' رؤاة ابن جرير: 

وقيل: معناه فينتقم الله منه بالكفارة» قاله سعيد بن [جبير]”*' وعطاء"''. ثم الجمهور من 
السلف والخلف على أنه متى قتل المحرم الصيد وجب الج ولا ل والثانية 
والثالثة» وإن تكرر ما تكرر سواء الخطأ في ذلك والعمد. 

وقال علي بن أبي طلحة. عن ابن عباس» قال: من قتل شيئاً من الصيد خطأ وهو محرمء 
يحكم عليه فيه كلما قتله» فإن قتله عمداً يحكم عليه فيه مرة واحدة» فإن عاد يقال له: ينتقم الله 
منك» كما قال الله وين" . 


وقال ابن جرير: حدثنا عمرو بن علي». حدثنا يحيى بن سعيد وابن أبي عدي». جميعا عن 


. أخرجه الطبري وابن ن أبي حاتم بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة به مقطعاً‎ )١( 
(؟) كذا في (مح) وتفسير الطبري وفي الأصل صحف إلى: «الجعدي».‎ 

(9*) أخرجه الطبري بأسانيد متعددة عن عطاء بن أبي رباح يقوي بعضها بعضاً. 
(5) أخرجه الطبري بأسانيد يقوي بعضها بعضاً مقطعاً عن عطاء بن أبي رباح. 
(5) كذا في (مح) والتخريج» وفي الأصل صحف إلى: «حبيب». 

(7) أخرجه الطبري بأسانيد صحيحة عن سعيد بن جبير وعطاء بن أبي رباح. 
4 أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة به. 


| ا 5 0 
يساس اخ م 
ّ ع ةد 
0 3 8 
0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 0 0 0 0 0 0 6 8 8 0 0 0 0 0 0 0 9 0 1 0 0 0 0:0 8 9 9 0 0 0 8 8 0 


هشام ‏ هو ابن حسان -_» عن عكرمة» عن ابن عباس» فيمن أصاب صيداً يحكم عليه ثم عاد 
قال: لا يحكم عليه» ينتقم الله منه""2. 

00 دواو ا لالرصي و حور حجن ماري وإيرا هيم النخعي” 6 رواهن ابن 
أضٍ لماي ا البصري أن رجا ميات 0 فب عن 0 فأصاب صيداً ا 
فنزلت نار من السماء فأحرقتهء فهو قوله: ومن عاد مدي ند يية4 7 . 

وقال ابن جرير في قوله: #وَأمَهُ عَزِيرٌ ذو نئِقا » : يقول عز ذكره: والله منيع في سلطانه. لا 
يقهره قاهر ولا يمنعه من الانتقام ممن انتقم منه» ولا من عقوبة من أراد عقوبته مانع» لأن الخلق 
خلقه. والأمر أمرهء له العزة والمنعة. وقوله: ##دُو أنِمَار» يعني: أنه ذو معاقبة لمن عصاه على 
معصيته إياه. ولله الحمد والمئة. 


6 
حط «ِيْلّ كم سد ابر وام 1 


َأتَّهُوا لله ألمت له 00 6 8 جر به أل وَالتَهر الحرام 


ررق اس ب برص صاسل ع ًَّ 


اذى 0 دَلِكَ لتملمواً أن 
أَمْلموَا أرك أنه شَدِيدٌ 50-5 

وم 2 

قال ابن أبى طلحة: عن ابن عباس في رواية عنه. وانعية ون المسيه وسعيك بن جبير 
وغيرهم» في قوله تعالى: «أجِلَّ لم | بحر # يعني : : ما يصطاد منه طويا #وطعَامة* ما يتزود 
منه هلبا ياي 

وقال ابن عباس في الرواية المشهورة عنه: صيده ما أخذ منه حيا”” طوَطمَامُةُ» ما لفظه ميتاًء 
وهكذا روي عن أبي بكر الصديق وزيد , بن ثابت وعبد الله بن عمرو وأبي أيوب الأنصاري و 
وعكرمة وأبي سلمة بن عبد الرحمن وإبراهيم يم النخعي والحسن التعيرف 37 


دق أخر جه الطبري بسنده ومتنه» وسنده صحيح . 

(؟) أخرج الطبري هذه الآثار بأسانيد يقوي بعضها بعضاً. 

زفرة أخر جه ابن أبى حاتم بسئده ومتئه» وسئلده حسن ٠.‏ 

(4:) أخرجه عبد الرزاق عن ابن عيينة به (المصنف 500/4 رقم 8571) وأخرجه الطبري وابن أبي حاتم من 
طريق ابن عيينة به» وسنده ضعيف؛ لأن عكرمة لم يسمع من أبي بكر ذه » ويشهد له سابقه. 

(0) قول ابن عباس أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي وليس من طريق ابن أبي طلحة» وأخرجه ابن 
أبي حاتم بسند ضعيف من طريق عثمان بن سعد عن عكرمة عن ابن عباس» وعثمان ضعيف. ويتقوئ بقول 
سعيد بن جبير وابن المسيب» 7 قول ابن جبير فأخرجه الطبري بأسانيد صحيحة عنه» وأما قول ابن 
المسيب فقد أخرجه الطبري وابن أ بي حاتم بإسنادين يقوي أحدهما الآخر. 


() أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق أبي مجلز عن ابن عباس بنحوه. 


م ناب (كى وو) 
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قال سفيان بن عيينة» عن عمرو بن دينار» عن عكرمة» عن أبي بكر الصديق أنه قال: 
#طَعَامُه* كل ما فيه20, رواه ابن جرير وابن أبي حاتم. 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن حميد» حدئنا جرير» عن مغيرة» عن سماك قال: حُدئت عن ابن عباس 
قال: تحطب أبو بكر الناس» فقال: أل لَكُمْ صْيدُ لسر وَطْمَامُمٌ مََنعًا لح وطعامه ما قذف0'. 

قال: وحدثنا يعقوب. حدثنا ابن علية» عن سليمان التيمي؛ عن أبي مجلزء عن ابن عباس في 
قوله: «ثيلّ ل صِيْدُ انر وَطَمَائُةٌ4 قال: طوَطمَامُمُ4 ما قذف0؟. 2 

ؤقال غكرمةء عن ابن عباسء قال:: طعامه ما'لفظ من هيثة” © ورواه ابن جرير أيضاً ٠‏ .وقال 
سعيد بن المسيب: طعامه ما لفظه حياً أو حسر عنه فمات» رواه” ابن أبي حاتم. 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن بشارء حدثنا عبد الوهاب» حدثنا أيوب» عن نافع أن 
عبد الرحمن بن أبى هريرة سأل ابن عمرء فقال: إن البحر قد قذف حيتاناً كثيرة ميتة» أفتأكلها؟ 
فقال: لا تأكلوهاء فلما رجع عبد الله إلى أهلهء أخذ المصحف فقرأ سورة المائدة فأتى هذه 
الآية لوَطَمَامُمُ مَنَهًا لح وَلِلكَيَارَة4 فقال: اذهب فقل له: فليأكله فإنه طعامه9 . 

وهكذا اختار ابن جرير أن المراد بطعامه ما مات فيه. وقد روي في ذلك خبرء وإن بعضهم 
يرويه موقوفاء حدثنا هناد بن السري قال: حدثنا عبدة بن سليمان» عن محمد بن عمروء حدثنا 
أبو سلمةء عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَكِ: «ألّ لك صَيدُ لسر وَطَمَامُمٌ متها ل» 
قال: «طعامه ما لفظه ميتاً». 

ثم قال: وقد وقف بعضهم هذا الحديث على أبي هريرة. حدثنا هنادء حدثنا ابن أب زائدة 
عن محمد بن عمروء عن أبي سلمة» عن أبي هريرة في قوله: «أِْلَّ لَكْم صْيدُ لحر وَطْمَاممٌ 4 
قال: طعامه ما لفظه هيع" . 

وقوله: طمَتَهًا لَك وَلِلتَيرَةٌ4 أي: منفعة وقوتاً لكم أيها المخاطبون لوَلكَيارة4 وهم جمع 
سيارء قال عكرمة: لمن كان بخضرة البحر والسة 40, 


)١(‏ هذه الأقوال ذكرها ابن أبي حاتم بحذف السندء وأخرج بعضها الطبري بأسانيد يقوي بعضها بعضاء وأخرج 
البخاري عن عمر نحوه تعليقا ووصله الحافظ ابن حجر من قول ابن عباس وأبي هريرة وعكرمة. (تغليق 
التعليق 506/5 -_ل!0١هة).‏ 

زفق أخر جه الطبري بسنده ومتئنه» وفيه إبهام شيخ سماك وقد توبع كما يلي: 

إفرة أخر جه الطبري بسئده ومتئه» وسئده حسن . 

دق أخرجه الطبري من طريق سماك عن عكرمة به وسنده حسن بما تقدم. 

)2 أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق عبد الرحمن بن حرملة عن ابن المسيب. 

(5) أخرجه الطبري بسئده ومتنه» وأخرجه الإمام مالك عن نافع به (الموطأء الصيدء باب ما جاء في صيد 
االخربع 0111 وفي سنده عبد الرحمن بن أبي هريرة لم أجد من وثقه سوى ابن حبان في الثقات. 

4 أخرجه الطبري بسنديه موقوفا ومرفوعاء وفي سنديهما محمد بن عمرو وهو ابن علقمة الليثي صدوق له 
أوهام فتاره يرفعه وتارة يوقفه» وأخرجه ابن أبي حاتم من طريقه موقوفاء وهو أصح وسنده حسن . 

(8) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق أبي إسحاق الكوفي عن عركمة» وأبو إسحاق هو عبد الله بن ميسرة: 
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وقال غيره: الطري منه لمن يصطاده من حاضرة البحر»ء وطعامه ما مات فيه أو اصطيد منه 
وملح وقددء زاداً للمسافرين والنائين عن البحر. 

وقد روي نحوه عن ابن عباس ومجاهد والسدي وغيرهم'" . 

وقد استدل الجمهور على حل ميتته بهذه الآية الكريمة» وبما رواه الإمام مالك بن أنس عن 
ابن وهب وابن كيسان» عن جابر بن عبد الله قال: بعث رسول الله يكل بعئاً قبل الساحل» فأمر 
عليهم أبا عبيدة بن الجراح وهم ثلاثماثة وأنا فيهم» قال فخرجنا حتى إذا كنا ببعض الطريق فني 
الزادء فأمر أبو عبيدة بأزواد ذلك الجيش» فجمع ذلك كله فكان مزودي تمرء قال: فكان يقوتنا 
كل يوم قليلاً قليلآً حتى فني» فلم يكن يصيبنا إلا تمرة تمرة» فقال: فقد وجدنا فقدها حين 
قنيت» قال: ثم انتهينا إلى البحر فإذا حوت مثل الظرب”"» فأكل منه ذلك الجيش ثماني عشرة 
ليلة» ثم أمر أبو عبيدة بضلعين من أضلاعه فنصباء ثم أمر براحلة فرحلت ومرت تحتهماء فلم 
تصبهماء وهذا الحديث مخرج في الصحيحين وله طرق عن جابر”" . 

وفي صحيح مسلم من رواية أبي الزبير عن جابرء فإذا على ساحل البحر مثل الكثيب الضخمء 
فأتيناه فإذا بدابة يقال لها: العنبرء قال: قال أبو عبيدة: ميتة» ثم قال: لاء نحن رسل 
رسول الله كله وقد اضطررتم فكلواء قال: فأقمنا عليه شهراً ونحن ثلاثمائة حتى سمنّاء ولقد 
رأيتنا نغترف من وقب””*' عينيه بالقلال الدهن» ويقتطع منه الفِدْر”*© كالثورء قال: ولقد أخذ منا 
أبو عبيدة ثلاثئة عشر رجلاً فأقعدهم في وقب عينيهء وأخذ ضلعاً من أضلاعه فأقامها ثم رحل 
أعظم بعير معناء فمرّ من تحتهء وتزودنا من لحمه وشائق”"“» فلما قدمنا المدينة أتينا رسول الله كل 
فذكرنا ذلك له فقال: «هو رزق أخرجه الله لكم هل معكم من لحمه شيء فتطعمونا؟» قال: 
فأرسلنا إلى رسول الله كلل منهء فأكله" . 

وفي بعض روايات مسلم أنهم كانوا مع النبي كَل حين وجدوا هذه السمكة» فقال بعضهم: 
هي واقعة أخرى. وقال بعضهم: بل هي قضية واحدة»ء ولكن كانوا أولا مع النبي وَل ثم بعثهم 
سرية مع أبي عبيدة فوجدوا هذه في سريتهم تلك مع أبي عبيدة» والله أعلم. وقال مالك عن 
صفوان بن سليمء عن سعيد بن سلمة من آل ابن الأزرق: أن المغيرة بن أبي بردة وهو من بني 
عبد الدارء أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول: سأل رجل رسول الله كله فقال: يا رسول الله» إنا 
نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماءء فإن توضأنا به عطشناء أفنتوضاً بماء البحر؟ فقال 


)١(‏ قول ابن عباس أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عنه» وقول مجاهد أخرجه الطبري بسند 
صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه» وقول السدي أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عنه. 

(0) الظرب: أي كالجبل الصغير (ينظر النهاية 7 .)١05‏ 

(*) الموطأء صفة النبي وَوْ 7١9/١‏ ح5١‏ وصحيح البخاري» الشركة» باب الشركة في الطعام (ح5187)) 
وصحيح مسلم. الصيدء باب إباحة ميتات البحر (ح1978). 

(54) الوقب أي النقرة. 

(5) الفذر: جمع فدرة: وهي القطعة من اللحم. 

(5) الوشائق: جمع وشيقه وهي اللحم يقدد ويحمل في الأسفار. 

(0) صحيح مسلمء الصيدء باب إباحة ميتات البحر (حه7/198١).‏ 


11 (كىف 1و 
رسول الله ككِ: «هو الطهور ماؤه الحل ميتته)”''» وقد روى هذا الحديث الإمامان الشافعي 
وأحمد بن حنبل وأهل السنن الأربع»ء وصححه البخاري والترمذي وابن حبان وغيرهم» وقد روي 
عن جماعة من الصحابة عن النبي وَكِةْ بنحوه. 

وقد روى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه من طرق عن حماد بن سلمة» حدثنا 
أبو المُهرّم ‏ هو يزيد بن سفيان ‏ سمعت أبا هريرة يقول: كنا مع رسول الله كِهِ في حج أو 
عمرة» فاستقبلنا جراد» فجعلنا نضربهن بعصينا وسياطناء فنقتلهن. فسقط في أيديناء فقلنا: ما 
نصنع ونحن محرمون؟ فسألنا رسول الله يلل فقال: «لا بأس بصيد البحر»”© أبو المهزم ضعيف» 
والله أعلم. 

وقال ابن ماجه: حدثنا هارون بن عبد الله الحمال» حدثنا هاشم بن القاسم» حدثنا زياد بن 
عبد الله بن علاثة» عن موسى بن محمد بن إبراهيم» عن أبيه» عن جابر وأنس بن مالك أن 
النبي ككِخِ كان إذا دعا على الجراد قال: «اللهم أهلك كباره» واقتل صغاره» وأفسد بيضهء واقطع 
دابره» وخذ بأفواهه عن معايشنا وأرزاقناء إنك سميع الدعاء»» فقال خالد: يا رسول الله» كيف 
تدعو على [جند””" من أجناد الله بقطع دابره؟ فقال: «إن الجراد نثرة الحوت: في البحر» قال 
هاشم : قال زياد: فحدثني من رأى الحوت 0 تفرد به ابن ماجه. 

وقد روى الشافعي عن سعيدء عن ابن جريج؛ عن عطاءء عن ابن عباس أنه أنكر على من 
يصيد الجراد في الحره”“. 

وقد احتج بهذه الآية الكريمة من ذهب من الفقهاء إلى أنه تؤكل دواب البحر ولم يستثن من 
ذلك شيئاًء قد تقدم عن الصديق أنه قال: طعامه كل ما فيه. 

وقد استثنى بعضهم الضفادع وأباح ما سواهاء لما رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي من 
رواية ابن أبي ذئب» عن سعيد بن خالد» عن سعيد بن المسيب» عن عبد الرحمن بن عثمان 
التيمي أن رسول الله يك نهى عن قتل الضفدع""'». وللنسائي عن عبد الله بن عمرو قال: نهى 
رسول الله كه عن قتل الضفدع» وقال: نقيقها تسبيح”". 


.١09“ تقدم تخريجه في تفسير سورة البقرة آية‎ )١( 

(؟) المسند 707/7 وسئن أبي داودء المناسكء» باب في الجراد للمحرم (ح1855١)‏ وضعفهء وسنن الترمذي؛ 
الحج» باب ما جاء في صيد البحر للمحرم (ح٠80)‏ وقال: غريب. وسئن ابن ماجه»ء الصيدء باب صيد 
الحيتان والجراد (ح7777) وسنده ضعيف جداً لأن أبا المُهرّم يزيد بن سفيان: متروك (التقريب ص676). 

(*) كذا في (مح) والتخريج» وفي الأصل: «أجناد». 

(:) أخرجه ابن ماجه بسنده ومتنه (المصدر السابق ح١777)»‏ وسنده ضعيف لضعف موسئى بن محمد بن 
إبراهيم (مصباح الزجاجة /55). 

(5) لم أعرف من هو سعيد شيخ الشافعي. 

(5) المسند ”/ 457» وسنئن أبي داودء الطب» باب في الأدوية المكروهة (ح78171)» وسئن النسائي» الصيد 
والذبائح باب الضفدع / »50١‏ وأخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك 4/ 2)4٠١‏ وصححه 
الألباني في صحيح سنن أبي داود (ح77179). 

60 هذا الحديث شطره الأول صحيح كسابقهء الشطر الثاني ضعيف. أخرجه الطبراني بسند ضعيف عن - 
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وقال آخرون: يؤكل من صيد البحر السمك, ولا يؤكل الضفدع. واختلفوا فيما سواهماء 
فقيل: يؤكل سائر ذلك. وقيل: لا يؤكل. وقيل: ما أكل شبهه من البرء أكل مثله في البحر. وما 
لا يؤكل شبهه لا يؤكل» وهذه كلها وجوه في مذهب الشافعي رحمه الله تعالى. 

وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: لا يؤكل ما مات في البحرء كما لا يؤكل ما مات في البرء 
لعموم قوله تعالى: “و حرم مَتْ ع1 لْمِِتَدٌ 4 [المائدة: *] وقد ورد حديث بنحو ذلك : 

فقال ابن مردويه: حزن عبد الباقي هو ابن قانع -» حدثنا الحسين بن إسحاق التستري 
وعبد الله بن موسى بن أبي عثمانء قالا: حدثنا الحسين بن يزيد الطحان» حدثنا حفص بن 
غياث» عن ابن ف ذئب» عن أبى الزبير» عن جابر قال: قال رسول الله تلخ «ما صدتموه وهو 
حي فمات فكلوه» وما ألقى البحر ميتاً طافياً فلا تأكلوهة”'©؛ ثم رواء من طريق إسماعيل بن أمية 
ويحبى بن أبي أنيسة عن أبي الزبير عن جابر به» وهو منكر. 

وقد احتج الجمهور من أصحاب مالك والشافعي وأحمد بن حنبل بحديث العنبر المتقدم 
ذكره» وبحديث «هو الطهور ماؤه الحل ميتته )"6 وقد تقدم أيضاً . 

وروى الإمام أبو عبد الله الشافعي عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» عن أبيه» عن ابن عمر 
قال: قال رسول الله كَكِ: «أحلت لنا ميتتان ودمانء» فأما الميتتان: فالحوت والجرادء وأما 
الدمان: فالكبد والطحال» ورواه أحمد وابن ماجه والدارقطنى والبيهقى وله شواهد» وروي 
موقوفا””. والله أعلم. ْ 

وقوله: ووم عَلَيَكمْ صَيَدُ لبر ما دمثر حر 41 أي : في حال إحرامكم يحرم عليكم الاصطياد. 
ففيه دلالة ال ري ذلك فإذا 0 المحرم الصيد معدا أثم وغرم» أو معطا ؛ غرم وحرم 
عليه أكله. لأنه في حقه كالميتة» وكذا في حق غيره من المحرمين والمحلين» عند مالك 
والشافعي في أحد قوليهء وبه يقول عطاء والقاسم وسالم وأبو يوسف ومحمد بن الحسن 
وغيرهم» فإن أكله أو شيئأ منه فهل يلزمه جزاء ثان؟ فيه قولان للعلماء. 

(أحدهما): نعمء قال عبد الرزاق عن ابن جريج» عن عطاء قال: إن ذبحه ثم أكله 
فكفارتان”* » وإليه ذهب طائفة. 

(والثاني): لا جزاء عليه في أكله» نص عليه مالك بن أنس 

قال أبو عمر بن عبد البر: وعلى هذا مذاهب فقهاء الأمصار وجمهور العلماء» ثم وجهه أبو 
عمر بما لو وطئ» ثم وطئ» ثم وطئ قبل أن يُحَدّء فإنما عليه حد واحد”". 
- عبد الله بن عمرو (المعجم الصغير )١184/١‏ وفي سنده: المسيب بن واضح صدوق يخطئ كثيراً (ميزان 

الاعتدال »)74١/4‏ وذكر ابن عدي هذا الحديث من الأحاديث التي أنكرت على المسيب (الكامل ”/ 7785). 

)1١(‏ ضعفه الحافظ ابن كثير بقوله: «وهو منكر). 
(؟) تقدم تخريجه في بداية تفسير هذه الآية. 
() تقدم تخريجه في بداية تفسير هذه الآية () من هذه السورة. 
(4) أخرجه عبد الرزاق بسنده ومتنه (المصئف رقم 417517) وسنده صحيح. 
(0) الاستذكار .577/١١‏ 
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وقال أبو حنيفة: عليه قيمة ما أكل. وقال أبو ثور: إذا قتل المحرم الصيد فعليه جزاؤه وحلال 
أكل ذلك الصيدء إلا أنني أكرهه للذي قتله للخبر عن رسول الله كه «صيد البر لكم حلال وأنتم 
خروهما لماتضدوه اويعة 140" ومذا! الشديف سباي بانهها وتزله بإيانت للقائل عرمدة وأها 
لغيره ففيه خلاف قد ذكرنا المنع عمن تقدمء وقال آخرون بإباحته لغير القاتل سواء المحرمون 
والمحلون لهذا الحديثء والله أعلم . 

وأما إذا صاد حلال صيداًء فأهداه إلى محرمء فقد ذهب ذاهبون إلى إباحته مطلقاً. ولم 
يستفصلوا بين أن يكون قد صاده من أجله أم لا حكى هذا القول أبو عمر بن عبد البر» عن 
عمر بن الخطاب وأبي هريرة والزبير بن العوام وكعب الأحبار ومجاهد وعطاء في رواية» 
وسعيد بن جبير» وبه قال الكوفيون. 

قال ابن جرير: حدثنا محمد بن عبد الله بن بزيع» حدثنا بشر بن المفضل» حدثنا سعيد» عن 
قتادة أن سعيد بن المسيب حدثه عن أبي هريرة أنه سئل عن لحم صيد صاده حلالء» أيأكله 
المحرم؟ قال: فأفتاهم بأكله. ثم لقي عمر بن الخطاب فأخبره بما كان من أمرهء فقال: لو 
أفتيتهم بغير هذا لأوجعت لك رأسك”" . 

وقال آخرون: لا يجوز أكل الصيد للمحرم بالكلية» ومنعوا من ذلك مطلقاً لعموم هذه الآية 
الكريمة . 

وقال عبد الرزاق عن معمرء عن ابن طاوسء» وعبد الكريم عن ابن أبي أمية عن طاوس» 
عن ابن عباس أنه كره أكل الصيد للمحرمء وقال: هي مبهمة'". يعني قوله: وبر َل 
بد أل ما دهت رما قال : وأخبرني معمر عن الزهري. عن ابن عمر أنه كان يكره ه للمحرم 
أن تأكل .فين نعم الصيد. علن كل حال قال معمر: وأخبرني أيوب عن نافع» عن ابن عمر 
معله40؟ , 

قال ابن عبد البر: وبه قال طاوس وجابر بن زيد» وإليه ذهب الثوري وإسحاق بن راهوبه 
في رواية» وقد روي نحوه عن علي بن 5 طالب. رواه ابن جرير من طريق سعيد بن أب 
عروبة» عن قتادة» عن سعيد بن المسيب أن علياً كره أكل لحم الصيد للمحرم على كل 
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)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (المسند 27777/7): وأبو داود (السنن» الحج باب لحم الصيد) والترمذي (السئن» 
الحجء باب ما جاء في أكل الصيد للمحرم ح847)» وغيرهم كلهم من طريق المطلب بن حنطب عن جابر 
وهو لم يسمع منه (المراسيل لابن أبي حاتم ص١١5))‏ وسنده ضعيف. 

زفم أخر جه الطبري بسنده ومتنه» وأخرجه من طريق هشام بن يحيئ عن أبي سلمة عن أبي هريرة بنحوه» وسئله 
ماوع 

() أخرجه عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه به (المصنف رقم 8759). 

(5) أخرجه عبد الرزاق من الطريقين عن ابن عمر (المصنف رقم 47١14‏ و4710) وسنده صحيح . 

(5) أخرجه الطبري من طريق بشر بن المفضل عن سعيد بن أبي عروبة به» وسنده صحيح إن سمع سعيد من 
علي 5 . 


م ايك (حى 9و 

وقال مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه في رواية والجمهور: إن كان 
للنبي كله حماراً عقني وهو ال أو بودّان'"', فرده عليه» فلما رأى ما في وجهه قال: 
«إنا لم نردّه عليك إلا أنا حرم" وهذا الحديث مخرج في الصحيحينء وله ألفاظ كثيرة» قالوا: 
فوجهه أن النبى عَكَِبدِ ظن أن هذا إنما صاده من أجله» فرده لذلكء فأما إذا لم يقصده بالاصطياد 
فإنه يجوز له الأكل منه لحديث أ قتادة حين صاد حمار وحش » وكان حلالاً لم يحرم» وكان 
أصحابه محرمين» فتوقفوا في أكله ثم سألوا رسول الله كل فقال: «هل كان منكم أحد 908 لبها 
أو أعان في قتلها؟» قالوا: لا. قال: «فكلوا» وأكل منها رسول الله و20 . وقد ه القصة ثا 
أيضاً في الصحيحين بألفاظ كثيرة . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيدء قالا: حدثنا يعقوب بن 
عبد الرحمن» عن عمرو بن أبي عمروء عن المطلب بن عبد الله بن حنطب». عن جابر بن 
عبد الله قال: قال رسول الله ليده وقال قتيبة فى حديثه: سمعت رسول الله يك يقول: ١‏ 
البر لكم حلال» قال سعيد: ١‏ وأنتم حرم ما لم تصيدوه أو يصد لكم»» وكذا رواه أبو داود 
والترمذي والنسائي» حيها عن قتيبة. وقال الترمذي: لا نعرف للمطلب سماعاً 0 
وروأه الإمام محمد بن إدريس الشافعي ضيه من طريق عمرو بن أبي عمروء» عن مولاه 
المطلب. عن جابرء ثم قال: وهذا أحسين حديث روي فى هذا الباب وأفيس. وقال 
مالك ##نهء عن عبد الله بن أبى بكرء عن عبد الله بن عامر بن ربيعة» قال: رأيت عثمان بن 
ل زفق 1 اواء 5 35 53 ٠س‏ ؟* ١71ع0‏ 3 53 
عفان بالعرج' وهو محرم في يوم صائف قد غطى وجهه بقطيفة أرجوان"» ثم أتى بلحم 
صيدء فقال لأصحابه: كلواء فقالوا: أو لا تأكل أن نت؟ فقال: إني لست كهيئتكم إنما صيد من 
ل 0 


)١(‏ الأبواء: جبل في منطقة الفرع (ينظر فتح الباري 77/5) والفرع تقع جنوب المدينة. 

(0) ودّان: موضع بقرب الجحفةء وهي أقرب إلى الجحفة من الأبواء فإن من الأبواء إلى الجحفة للآتي من 
المدينة ثلاثة وعشرين ميلاً (ينظر المصدر السابق) والميل يعادل 18548م. 

() أخرجه البخاري من حديث ابن عباس (الصحيح. جزاء الصيد» باب إذا أهدى للمحرم حماراً وحشيا. . 
ح2)1876 وأخرجه مسلم أيضاً (الصحيح» الحج» باب تحريم الصيد للمحرم ح97١١).‏ 

(5) صحيح البخاري» جزاء الصيد» باب إذا صاد الحلال فأهدي للمحرم... (ح١181١)‏ وصحيح مسلمء 
الحج» باب تحريم الصيد للمحرم .١155‏ 

(5) تقدم تخريجه في الصفحة السابقة. 

(5) العَرج: منزل بطريق مكة (حاشية الموطأ). 

0) أي صوف أحمر (حاشية الموطأ). 

(8) أخرجه مالك بسنده ومتنه (الموطأء الحج» باب ما لا يحل للمحرم من الصيد (ح85). وسنده صحيح. 

(9) لم يشرح الحافظ ابن كثير الآيات الثلاث رقم 7 44 في النسخ الثلاث وكذا النسخة الأزهرية ودار 
الكتب حسب ما نبه محققو طبعة الشعب. وقد قاموا بالاستدراك نقلاً من تفسير الطبري» وهو نقل مفيد 
لكن لو وضعوه في الحاشية لكان أفضل. لأن بعض الطبعات ظن أصحابها أنه سقط» وقد ورد فيها هذه 
الزيادة منقولة من طبعة الشعب. 


6١7٠ 1 


حلط هثل لا سْتَوى الْحِيتٌ وليب ولو أعجبك كه 


لوت 000 7 َامَنُوأ لا مََلُوا عن أَشْيَهَ إن مد 


ار د 1 د كم ع عت وَأنَّهُ عَفُوَرٌُ حَليتم 9 قد سَألها كوم ين يرط 
يقول تعالى لرسوله كلةِ: قل» يا محمد الا يسْمَوى الْحَيِيثٌ وَالطِيبُ وَلَو أَعْبَبَكَ» أي: يا أيها 
الإنسان # كدر لْحِيثِ» يعنى : أن القليل الحلال النافع خير من الكثير الحرام الضار» كما جاء 


في الحديث ١ما‏ ا 

وقال أبو القاسم البغوي في معجمه: حدثنا أحمد بن زهيرء حدثنا الحوطي» حدثنا محمد بن 
شعيب». حدثنا معان بن رفاعة. عن أبي عبد الملك علي بن يزيد العا عن أبي ا أن 
ثعلبة بن حاطب الأنصاري قال: يا رسول الله؛ ادع الله أن يرزقني الك فقال النبي ككلِ: «قليل 
تؤدي شكرهء خير من كثير لا تطيقه»"" . 

#دَأنَعُوا أنه يتأؤلي الْألبَي» أي: يا ذوي العقول الصحيحة المستقيمة» وتجنبوا الحرام ودعوه 
واقنعوا بالحلال واكتفوا بهء َلك مُفيحرت4 ؛ أي: في الدنيا والآخرة. 

ثم قال تعالى: ا يَكأَيبَا لدت َامَُوا لا سَسَنُوا عَنْ أشيآه إن مد لك نزخ 4 هذا تأديب من الله تعالى 
لعباده المؤمنين» ونهي لهم عن أن يسألوا عن أشياء مما لا فائدة لهم في السؤال والتنقيب عنهاء 
لأنها إن أظهرت لهم تلك الأمور ربما ساءتهمٍ وشق عليهم سماعهاء كما جاء في الحديث أن 
رسول الله ككٍ قال: ”لا يبلغني أحد عن أحد شيئاً» إني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر»”" . 

وقال البخاري: حدثنا منذر بن الوليد بن عبد الرحمن الجارودي» حدثنا أي حدثنا شعبة» 
عن موسى بن أنس» عن أنس بن مالك قال: خطب رسول الله يك خطبة ما سمعت مثلها قطء 
وقال فيها: ١لو‏ تعلمون ما أعلمء. لضحكتم قليلاً» ولبكيتم كثيراً». قال: فغطى أصحاب 
رسول لله يك وجوههم لهم حنين» فقال رجل: من أبي؟ قال: «فلان» فنزلت هذه الآية #لَا 
توا عن أشياء)”*) رواه النضر وروح بن عبادة عن شعبة» وقد رواه البخاري في غير هذا 
الموضع» ومسلم وأحمد والترمذي والنسائي من طرق عن شعبة بن الحجاج بو . 


)١(‏ أخرجه أبو يعلى من حديث أبي سعيد الخدري (المسند ١9/7‏ ح07١٠21,‏ وصححه المحقق. قال 
الهيثمي : ورجاله رجال الصحيح غير صدقة بن الربيع وهو ثقة (المجمع 2/٠‏ . 

زفق | مره البغوي بسنده ومتنه (معجم الصحابة ١‏ ح67) وسنده ضعيف جداً لأن علي بن يزيد وهو 
الألهاني: متروك (مجمع الزوائد 04/1 . 

() أخرجه الإمام أحمد من حديث ابن مسعود َيه وقال محققوه: إسناد ضعيف بهذه السياقة ولبعضه شواهد 
(المسند 5/” 00 . 5 

(54) أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيح» التفسيرء باب الا تَنَكَنُوا عَنْ يآ إن مد ٌّ ليق [المائدة: 
٠١‏ ح١455).‏ 

)0( ميخ مسلمء الفضائل» باب توقيره 6ل. لحا 00 ومسند أحمد 270577/7 وسئن الترمذي» تفسير 
00 باب ومن سورة المائدة (ح005» والسنن الكبرى للنسائي» التفسير باب قوله تعالى: #لا صَسسَنُوا 
عَنْ أشيله .. .» (ح:6١١١).‏ 


)١؟‎ 01١ ا‎ 


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ا ا 0 ) 0 00 () (ا نا نا () ا نا (ا ) 0 0 () 0 0 0 0 0 0 0 () 0 0 0 0 0 0 0 () 0 ا [] 0 0 () () 0 لا ( () ) 0) () 0) نا () () (ا نا (ا لا () '] (ا لا ا 1 نا 0 0 0 0 0 


وقال ابن جرير: حدثنا بشر» حدثنا يزيد» حدثنا سعيدء عن قتادة في قوله: تا ب ارت 


َامَبُأ لا نوا عَنْ أشيَآء إن ند لم ع4 الآنة فال فجدتنا إن انس بق نانم حل أن 
رسول الله يِل سألوه حتى أحفوه بالمسألة» فخرج عليهم ذات يوم فصعد المئنبر فقال: (لا 
تسألوني اليوم عن شيء إلا بينته لكم» فأشفق ىق أصحاب رسول الله يكِ أن يكون بين يدي أمر قد 

حضرء فجعلت لا ألتفت يميئاً ولا شمالاً إلا وجدت كلاً لافاً رأسه في ثوبه يبكي» فأنشأ رجل 
كان يلاحي فيدعي إلى غير أبيه» فقال: ينبي الله هق اأبي؟ قال: «أبوك حذافة». قال: لوقام 
عمر ‏ أو قال: فأنشأ عمر ‏ فقال: رضينا بالله ربا وبالإسلام ديناًء وبمحمد رسولاً عائذاً بالله 
أو قال أعوة باشا'من شير الفعن + قال؛ وقال رسول الله يهِ: «لم أرَ في الخير كم 
قطء صورت لي الجنة والنار حتى رأيتهما دون الحائط)”"". أخرجاه من طريق سعيد”" 

ورواه معمر عن الزهري» عن أنس بنحو ذلكء أو قريباً منه. قال الزهري: فقالت أم عبد الله بن 
حذافة :ما ارايت ولد اعى معنف قط اكيت تام أن تكون أمك قد قارف ما "قارف اهل 
الجاهلية» فتفضحها على رؤوس الناس؟ فقال: والله لو ألحقني بعبد أسود للحقته”" . 

وقال انم :حرير أنفا : تحدثكنا الحازثك»: خدفنا عبن الغزيب حخدتنا فسن »عن أبي حصين» عن 
أبي صالح» عن أبي هريرة قال: خرج رسول الله كله وهو غضبان» محمار وجههء حتى جلس 
على المنبر فقام إليه رجل فقال: أين أبي؟ قال: «في النار»» فقام آخر فقال: من أبي؟ فقال: 
«أبوك حذافة»» فقام عمر بن الخطات ققال: :رضينا بالل رياء وبالإسلام ديباء ويمحطيد كله نيا + 
وبالقرآن إماماًء إنا يا رسول الله حديثو عهد بجاهلية وشرك» والله أعلم من آباؤنا. قال: فسكن 
غضبه. ونزلت هذه الآية «ياما للدت ءَامَنْا لا تسلو عَنْ أشي إن د ل و4 * الآية 0 
إسناده جيد.. 

وقد ذكر هذه القصة بريه عير واطا ين العافيه منهم أسباط عن السدي أنه قال في قوله 
تعالى : قم الذيت موا لامكا عن أشيه إد بد لك كنوك 4 قال: غضب رسول الله وَل 
يوماً من الأيام» فقام خطيباً فقال: «سلوني فإنكم لا تسألوني عن شيء إلا أنبأتكم به فقام إليه 
رجل من قريش من بني سهم يقال له عبد الله بن حذافة» وكان يطعن فيهء فقال: يا رسول الله 
من أبي؟ فقال: أبوك فلان» فدعاه لأبيه» فقام إليه عمر بن الخطاب» فقبل رجله وقال: يا 
رسول الله رضينا بالله ربء وبك نبياً» وبالإسلام ديئاً» وبالقرآن إماماًء فاعف عنا عفا الله عنك» 
فلم يزل به حتى رضي فيومئذٍ قال: «الولد للفراش» وللعاهر الحجر)»”” . 


دلق أخر جه الطبري بسئندله ومتئله» وسئده صحيح . 

0( صحيح البخاري» الفتن» باب التعوذ من الفتن (ح 00940 وصحيح مسئلمء الفضائل» باب توقيره عد 
(ح9ه1127/58). 

إفرة صحيح البخاري» الاعتصام بالكتاب والسنة. باب ما يكره من كثرة السؤال (ح 0/594 . 

2( أخر جه الطبري بسئله ومكلهعء وجود سنده الحافظ ابن كثير» ولعله بالشواهد المتقدمة فى الصحيحين» وفي 
سنذه عبد العزيز وهو ابن أبان الأموي : متروك وكذبه أبن معين (التقريب ص هة 0 . 


)١7 ٠١ ك1‎ 


ثم قال البخاري: حدثنا الفضل بن سهل» حدثنا أبو النضرء حدثنا أبو خيثمة» حدثنا أبو 
الجويرية عن ابن عباس '«#هاء قال: كان قوم يسألون رسول الله ككِدِ استهزاء. وك - من 
أبي؟ ويقول الرجل تضل ناقته : أين ناقتي؟ خم الآية #يتابًا لذت َامَيواْ لا ملوأ 
عَنْ أَشْيَآهُ إن يُنْدَ لم مو 4 حتى فرغ من الآية كلها( » تفرد به البخاري. وقال 1 عمد 
حدثنا منصور بن وردان الأسدي» حدثنا علي بن عبد الأعلى» عن أبيه» عن أبي البختري ‏ وهو 
سعيد بن فيروز -» عن علي قال: لما نزلت هذه الآية #وَلنَّه عَلَ تايب حِح ليت مَنِ أسْتَطَاءَ اله 
سبلا [آل عمران: 97] قالوا: يا رسول الله. أفي كل عام؟ فسكتء. فقالوا: أفي كل عام؟ 
فسكتء قال: ثم قالوا: أي كليهام؟ فقال: «لا». ولو قلت: نعم لوجبت ولو وجبت لما 
استطعتم فأنزل الله: «يتآبا اديت َامنُوأ لا تَستَلُوا عَنْ شيا إن بُنْدَ لم ع4 الآية» وكذا رواه 
الترمذي وابن ماجه من طريق منصور بن وردان به» وقال الترمذي: غريب من هذا الوجهء 
وسمعت البخاري يقول: أبو البختري لم يدرك عليا””" . 


وقال ابن جرير: حدثنا أبو كريب» حدثنا عبد الرحيم بن سليمان» عن إبراهيم بن مسلم 
الهجريء. عن أبي عياضء عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَكلِهِ: «إن 0 
فقال رجل: أفي كل عام يا رسول الله؟ فأعرض عنه حتى عاد مرتين أو ثلاثاً» فقال: 
السائل؟» فقال: فلان» فقال: «والذي نفسي بيده » لو قلت: 0 لوجبت». ولو وجبت ع 
لديو ولو تركتموه قرم فأنزل الله ويكَ: «يتايبًا الَدِب ءامنا لا سََسَنوا عن أشَيَآة إن يُنْدَ 
رسك يسكات 
لم ؤم © حتى ختم الآية" “» ثم رواه ابن جرير من طريق الحسين بن واقد عن محمد بن 
زياد» عن أب هريرة وقال: فقام محصن الأسدي» وفي رواية من هذه الطريق عكاشة بن 
محصن» وهو أي كن وإبراهيم بن مسلم الهجري ضعيف . 

وقال ابن جرير أيضاً: حدثني زكريا بن يحبى ابن أبان المصري» حدثنا أبو زيد عبد الرحمن بن 
أي الخو عدثنا اين مطيع معاوية بن يت ]** '» عن صفوان بن عمروء حدثني سليم بن عامر 
قال: سمعت أبا أمامة الباهلي يقول: قام رسول الله ككِْهِ في الناس» فقال: «كتب عليكم الحج) 
فقام رجل من الأعراب 0 أفي كل عام؟ قال: فغلق كلام رسول الله صلل وأسكت» وأغضب 
واستغضب» ومكث طويلاء» ثم تكلم فقال: «من السائل؟» فقال الأغزابي* أنا ذاء فقال: «ويحك 
ماذا يؤمنك أن أقول نعم؟ والله لو قلت: نعم لوجبت» ولو وجبت لكفرتم» ألا إنه إنما أهلك 
الذين من قبلكم أئمة الحرج» والله لو أني أحللت لكم ‏ جع عااي الارضن وخريك ملكو مها 
موضع خف. لوقعتم فيه» قال: فأنزل الله عند ذلك «ياي لَب ءَامَنوأْ لا مََتَلُوا عن أشي إن يد 
)غ2 أأخر جه البخاري بسئده ومكنه (الصحيح » التفسير» باب #لا تسكلواً عن أشما ٠.‏ لا 
زفق تقدم تخريجه في سورة آل عمران آية /ا. 


إفرة أخر جه الطبري بسنده ومتنه» وضعف سنئده أحمد شاكر لضعف إبراهيم سس مسلم الهجري» ولكنه توبع كما 
سيأتي في الروايات اللاحقة. 


)2 وفي هذه الطريق متابعة لإبراهيم يم الهجري بواسطة الحسين بن واقد. 
(0) ما 0 واستدرك من (مح) وتفسير الطبري. 


)١7 1 و ايك‎ ٠ 
ل قنز 4 إلى آخر الآية''2؛ في إسناده ضعف.‎ 

وظاهر الآية النهي عن السؤال عن الأشياء التي إذا علم بها الشخص ساءتهء فالأولى 
الإعراض عنها وتركهاء وما أحسن الحديث الذي رواه الإمام أحمد حيث قال: حدثنا حجاج 
قال: سمعت إسرائيل بن يونس» عن الوليد ب بن ابن عاضم مولى الهمدانيء غن :ريك بن رائده. عن 
عبد الله بن مسعودء قال: قال رسول الله يكل لأصحابه: «لا يبلغني أحد عن أحد شيئاً» فإني 
أحب أن أخرد- ج إليكم وأنا سليم الصدر) الحديبث» وقد رواه أبو داود والترمذي من حديث 
إسرائيل» قال 11 داود عن الوليد» وقال الترمذي عن إسرائيل» عن السدي» عن الوليد بن أبي 
هاشم به ثم قال الترمذي: غريب من هذا الوعروة. هَ 

وقوله تعالى: #وإن تََمَنُوا عَتْهَا حِينَ َكَل الْفَرَْانٌ يدَ ل5» أي : وإن تسألوا عن هذه الأشياء 
التي نهيتم عن السؤال عنها حين ينزل الوحي على رسول الله يك تبين لكم لوَدَلِكَ عَلَ الله شد 
[التغاين: 2197 ثم قال: عمَا أَنَّهُ با أ عنما كان كم قبل ذلك واه عَفُورٌ حلم #. 

وقيل: المراد بقوله: #وَإن تَسسَنُواْ عَنهًا حِينَ ارا 6 أى :“لا تمالراعن أشباء 
تسثعأنقون السؤال-عنهاء ٠‏ فلعله قد ينزل بسبب سؤالكم تشديد أو تضييق» وقد ورد في الحديث 
«أعظم المسلمين جرماً من سأل عن شيء لم يحرم؛ فحرم من أجل مسألته»"'' ولكن إذا نزل القرآن 
بها مجملة فسألتم عن بيانهاء ثُبين لكم حينئذٍ لاحتياجكم إليهاء ٠‏ لعا ألَهُ عنبا» أي : ما لم يذكره 
في كتابه فهو مما عفا عنه» فاسكتوا أنتم عنها كما سكت عنهاء وفي الصحيح عن رسول الله يله أنه 
قال: «ذروني ما تركتكم» فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم»”*' وفي 
الحديث الصحيح أيضاً «أن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوهاء وحد حدوداً فلا تعتدوهاء وحرم 
أشياء فلا تنتهكوهاء وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها»”” . 

ثم قال تعالى: #قَد سَألَها قَوْمُ ين مَبْنِكُمْ ثم أصْبَحُوأ با كفريت 49 أي: قد سأل هذه 
المسائل المنهي عنها قوم من قبلكم فأجيبوا عنهاء لد را ا ٠‏ #فأصبحوا بها كافرين* أي 
بسببها؛ أي: بيّنت لهم فلم ينتفعوا بها لأنهم لم يسألوا على وجه الاسترشاد بل على وجه 
الاستهزاء والعناد. 

وقال العوفي» عن ابن عباس في الآية: أن رسول الله كه أذن في الناس فقال: يا قوم كتب 
عليكم الحج؛ فقام رجل من بني أسد فقال: يا رسول الله؛ أفي كل عام؟ فأغضب رسول الله كَل 
غضبا شديداء فقال: «والذي نفسي بيده» لو قلت: نعم لوجبت» ولو وجبت ما استطعتم» وإذا 


)١(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنهء وما أشار إليه الحافظ ابن كثير في إسناده ضعف فقد رواه الطبراني من طريق 
آخر عن روح بن الفرج عن أبي زيد عبد الرحمن به (المعجم الكبير 18/8 ح00191+ قال الهيثئمي : 
وإسناده حسن جيد (مجمع الزوائد .)7١17/4‏ 

(؟) تقدم تخريجه في بداية تفسير هذه الآية. 

(*) صحيح البخاري الاعتصام» باب ما يكره من كثرة السؤال... (ح97/7894)» وصحيح مسلمء الفضائل» باب 
توقيره كله (ح/17710). 

(:) تقدم تخريجه في تفسير سورة البقرة في بداية آية .١١8‏ 

(0) تقدم تخريجه في تفسير سورة البقرة آية .77١‏ 


)٠١: 0ك‎ 1 

لكفرتم» فاتركوني ما تركتكم, وإذا أمرتكم بشيء فافعلواء وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا عنها 

فأنزل هذه الآية» نهاهم أن يسألوا عن مثل الذي سألت عنه النصارى من المائدة» فأصبحوا بها 

كافرين» فنهى الله عن ذلك وقال: لا تسألوا عن أشياء إن نزل القرآن فيها بتغليظ ساءكم ذلك» 
ولكن انتظرواء فإذا نزل القرآن فإنكم لا تسألون عن شيء إلا وجدتم بيانه”'"» رواه ابن جرير. 


وقال علي بن أبي طلحة.ء عن ابن عباس #8يَتاَيبَا أل ءامنا لا مََسَنُوا عن أشْيَآة إن مد ليم 


م 


َسُوْمُ وَإن سَسَنُواْ عَنهَا ين مُكَرَلُ الْثرهَانُ يد لكم* قال: لما نزلت آية الحجء نادى النبي يكلهِ في 
الناس فقال: «يا أيها الناس إن الله قد كتب عليكم الحج فخجراة فتالوا: يا وسول: الهج أعاما 


واحداً. أم كل عام؟ فقال: "لا بل عاماً واحداً. ولو قلت: كل عام لوجبتء ولو وجبت 


لكفرتم». ثم قال الله تعالى: #يكأمًا أَلَذِ َامَنُوا لا سََلُوا عَنْ أشيّآة» إلى قوله: ثم أصَبَحوأ با 


فرت رواه ابن جرير”) 


وقال خصيف. عن مجاهدء عن ابن عباس آلا تَسَلوا عن أشياة» قال: هي البحيرة والوصيلة 
والسائبة والحامء ألا ترى أنه قال بعدها: لآإمَا جَعَلَ أله مِنْ بيرَة* [المائدة: ]٠١*‏ ولا كذا ولا 
كذاء قال: وأما عكرمة فقال: إنهم كانوا يسألونه عن الآيات فنهوا عن ذلك» ثم قال: #قَد 
سَأَلَهَا كوم يَن مَنِحكُمْ ثم أَصَبَحُوأ ينا كفريبت 7409" رواه ابن جرير. 

يعني عكرمة كَكُدَنُْ أن المراد من هذا النهي عن سؤال وقوع الآيات كما سألت قريش أن يجري 
لهم أنهاراً؛ وأن يجعل لهم الصفا ذهباً وغير ذلك. وكما سألت اليهود أن ينزل عليهم كتاباً من 
السماء. وقد قال الله تعالى: #وما مَنعَنَآ أن نَرْسِلَ بِالآَبّتِ إِلَّ أد كدب يا الأولون وَءَائنا تَمُودِ ألنَاقد 
مره فَظَلَموأ يبا وما يُسِلُ بِالآمنتٍ إِلَّا سا ©4 [الإسراء] وقال تعالى: #اوَأقَْمُا يللو جَهْدَ 
وم الى 4 ا رعو رلظ تيو يري رع يه يس مجير و ار وي رلا ده كش تسمه اس لسرا ين وه ياي جه 
ينوم لين جآءَتهم ليه ليوْمنَ يبا كُلَ إِنَمَا الآيتُ عِندَ لَه ومَا بِمَعدكُم نهآ إذا لدت لا يُؤْمُونَ 
نْقَْبُ دهم وبَصَدَرَهْمَ كما [: يُوْمِنُوأ بوء أل مرق وَتَدَرْهُمٌ في ظَفَيِنِهِمَ يَعَمَهُونَ © # ولو أننا رلا 
بيع اللتبكة ومو لزن رعترا عتيع عل تور مل كا كا ببزبرا إل د كه أنه ولع صلم 
هَنُونَ 409 [الأنعام] . 


مر 


معدو ب بجءء -و > جع 
يَعَلَمُونَ سيا وَلَا يجَتَدُونَ 9 * . 


ابن شهاب». عن سعيد بن المسيب» قال: البحيرة التي يمنع درها للطواغيت» فلا يحلبها أحد من 


)١(‏ أخرجه الطبري من طريق العوفي به» وسنده ضعيف ولكن لبعضه شواهد تقدمت. 

(0) أخرجه الطبري من طريق ابن أبي طلحة به» وسنده ضعيف لأن هذه الرواية المرفوعة ليست من الصحيفة» 
وله شواهد سابقة يتقوئ بها. 

() أخرجه الطبري من طريق خخصيف به. وفي سنده خصيف: صدوق سيء الحفظ خلط بآخرة ورمي بالارجاء 
كما في التقريب. 


2١: ١ 1‏ 
الناس» والسائبة كانوا يسيبونها لآلهتهم لا يحمل عليها شيء. قال: وقال أبو هريرة: قال 
رسول الله كَلِ: «رأيت عمرو بن عامر الخزاعي يجر قصبه في النارء كان أول من سيّب 
السوائب» والوصيلة: الناقة البكر تبكر في أول نتاج إيل» بل تثني بعد بأنثى» وكانوا يسيبونها 

لطواغيتهم إن وصلت إحداهما بالأخرى ليس بينها ذكر. 

والحام: فحل الإبل يضرب الضراب المعدود» فإذا أقضى ضرابه”'' ودعوه للطواغيت وأعفوه 

عن الحمل» فلم ف ادي وسموه الحامي”". وكذا رواه مسلم والنسائي من حديث 
إبراهيم بن سعد به" 

ثم قال البخاري: قال لي أبو اليمان» أخبرنا شعيب» عن الزهري» قال: سمعت سعيدا يخبر 
بهذا. قال: وقال أبو هريرة» عن النبي يكئِِ نحوه. ورواه ابن الهاد عن ابن شهاب» عن سعيدء 
عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهء عن النبي كلو *" . 

قال الحاكم: أراد البخاري أن يزيد بن عبد الله بن الهاد رواه عن عبد الوهاب بن بخت» عن 
الزهري» كذا حكاه شيخنا أبو الحجاج المزي في الأطراف؛ وسكت ولم ينبه عليه» وفيما قاله 
الحاكم نظرء فإن الإمام أحمد وأبا جعفر بن جرير روياه من حديث الليث بن سعدء عن ابن 
الهادء عن الزهري نفسه””©. والله أعلم. 

ثم قال البخاري: حدثنا محمد بن أبي يعقوب أبو عبد الله الكرماني» حدثنا حسان بن 
إبراهيم» حدثنا يونس» عن الزهري» عن عروة أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال 
رسول الله يكلِ: «رأيت جهنم يحطم بعضها بعضاًء ورأيت عمرواً يجر قصبه وهو أول من سيّب 
السوائب""' تفرد به البخاري . 

وقال ابن جرير: حدثنا هنادء» حدثنا يونس بن بكيرء حدثنا محمد بن إسحاق» حدثنا محمد بن 
إبراهيم بن الحارث» عن أبي صالحء عن أبي هريرة» قال: سمعت رسول الله كَل يقول لأكثم بن 
الجون: (يا أكثمء رأيت عمرو بن لحي بن قمعة بن خندف يجر قصبه في النارء فما رأيت رجلاً 
أشبه برجل منك بهء ولا به منك». فقال أكثم: تخشى أن يضرني شبهه يا رسول الله؟ فقال 
رسول الله كل : «لاء إنك مؤمن وهو كافرء إنه أول من غيّر دين إبراهيم» وبخر البحيرة» وسيب 
السائبة» وحمى الحامي»» ثم رواه عن هناد عن عبدة» عن محمد بن عمروء عن أبي سلمةء 
عن أبي هريرة» عن النبي يَكلِهِ بنحوه أو مثله» ليس هذان الطريقان في الكتب”" . 


)١(‏ أي قضول وطره من الناقة. 

زفق أخرجه البخاري بسنده ومثله (الصحيح» التفسير» باب آمَا جَعَلَ ألَّهُ مِنْ حدق # [المائدة: ]١٠١#*‏ 
47713). 

زفرف صحيح مسلمء الجنة» باب النار يدخلها الجبارون. .. (ح0565). 

0 صحيح البخاري» بعد الحديث السابق (5777) مباشرة. 

(5) وهو كما قال فهذه الطريق في المسند (07”57/17» وتفسير الطبري )١١7/١1١(‏ ط. شاكر. 

30( أخر جه البخاري بسنده ومتئله» التفسير» باب ما جَعَلَ الله من حرق ا (ح415514). 

[49 أخرجه الطبري من الطريقين» وسنده حسن» وأخرجه الحاكم من طريق محمد بن عمرو به وصححه ووافقه 
الذهبى (المستدرك 2 . 


)٠١: 1 1 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عمرو بن مجمع» حدثنا إبراهيم الهجري» عن أبي الأحوصء» عن 
عبد الله بن مسعودء عن النبي كله قال: «إن 0 السوائب وعبد الأصنام أبو خزاعة 
عمرو بن عامر”''. وإني رأيته يجر أمعاءه في النار»”""» تفرد به أحمد من هذا الوجه. 
وقال عبد الرزاق: أنبأنا معمرء عن زيد بن أسلم» قال: قال رسول الله يلهِ: «إنيى لأعرف 
أول من سيّب السوائب» وأول من غيّر دين إبراهيم ته قالوا: من هو يا رسول الله؟ قال: 
«عمرو بن لحي أخو بني كعبء» لقد رأيته يجر قصبه في النارء تؤذي رائحته أهل النار» وإني 
لأعرف أول من بحر البحائر» قالوا: ومن هويا رسول الله؟ قالوا: ارجل من بني مدلج» 4 كانت 
له ناقتان» فجدّع آذانهماء وحرم ألبانهماء ثم شرب ألبانهما بعد ذلك» فلقد رأيته في النار وهما 
يعضانه بأفواههماء ويطانه بأخفافهما)»”” . 

عمرو هذا هو: ابن لحي بن قمعة» أحد رؤساء خزاعة الذين ولوا البيت بعد جرهم وكان أول 
من غير دين إبراهيم الخليل» فأدخل الأصنام إلى الحجازء ودعا الرعاع من الناس إلى عبادتها 
والتقرب بهاء وشرع لهم هذه م الجاهلية 0 وغيرهاء كما ذكره الله تعالى في سورة 
الأنعام عند قوله تعالى: 9إوَجَمَلُوا يله م مرض الحرث: والأشي م تصِيبًا ...4 [الأنعام: 
إلى آخر الآيات في ذلك. 


فأما البحيرة» فقال علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس و#: هي الناقة إذا نتجت خمسة 
أبطن» نظروا إلى الخامسء» فإن كان ذكراً ذبحوه» فأكله الرجال دون النساءء وإن كان أنثى 
جدعوا آذانهاء فقالوا: هذه بحيرة'. 

وذكن السدي وغيزه قربا ع0 

وأما السائبة فقال مجاهد: هي من الغنم نحو ما فسر من البحيرة إلا أنها ما ولدت من ولد 
كان بينها وبينه ستة أولاد» كانت على هيئتهاء فإذا ولدت السابع ذكراً أو ذكرين ذبحوه» فأكله 
رجالهم دون نسائهه”" . 

وقال محمد بن إسحاق: السائبة هي الناقة إذا ولدت عشر إناث من الولد ليس بينهن ذكرء 
سيبت فلم تركب ولم يجز وبرها ولم يحلب لبنها إلا لضيف”" . 

وقال أبو روق: السائبة كان الرجل إذا خرج فقضيت حاجتهء سيّب من ماله ناقة أو غيرهاء 


.)5149/57 أبو خزاعة عمرو بن عامر هو عمرو بن لحي نفسه (فتح الباري‎ )١( 


0( أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه وقال محققوه صحيح لغيره ثم ساقوا شواهده من الصحيحين وغيرهما 
(المسند /ا/ 7945 _ 598 ح8ة5:). 


() أخرجه عبد الرزاق بسنده ومتنه» وسنده مرسل ولبعضه شواهد تقدمت. 

(:) أخرجه ابن أبي حاتم بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة به. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق أسباط عن السدي. 

(1) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 
(1) أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن عن ابن إسحاق. 


11 0ن )١:‏ 
فجعلها للطواغيت» فما ولدت من شيء كان لها”©. 

وقال السدي: كان الرجل منهم إذا قضيت حاجتهء أو عوفي من مرضء أو كثر ماله» سيّب 
شيئاً من ماله للأوثان. فمن عرض له من الناس عوقب بعقوبة في الدنيا”" . 

وأما الوصيلة» فقال على بن أبى طلحة عن ابن عباس: هى الشاة إذا نتجت سبعة أبطن» 
نظروا إلى السابع» فإن كان ذكراً أو أنتَى وهو ميت اشترك فيه الرجال دون النساءء وإن كان أنثى 
استحيوهاء وإن كان ذكراً وأنثى في بطن واحد استحيوهما وقالوا: وصلته أخته فحرمته عليناء 
رواه ابن أبي حاتم" . 

وقال عبد الرزاق: أنبأنا معمرء عن الزهري» عن سعيد بن المسيب #ولا وَصِيكَرٍ *: قال: 
فالوصيلة من الإبل كانت الناقة تبتكر بالأنثى» ثم ثنت بأنثى فسموها الوصيلة» ويقولون: وصلت 
أنثيين ليس بينهما ذكرء فكانوا يجدعونها لطواغيتهم”*'» وكذا روي عن الإمام مالك بن أنس 
رحمه الله تعالى. 

وقال محمد بن إسحاق: الوصيلة من الغنم إذا ولدت عشر إناث في خمسة أبطن» توأمين 
توأمين في كل بطن سميت الوصيلة وتركتء فما ولدت بعد ذلك من ذكر أو أنثى جعلت للذكور 
دون الإناث» وإن كانت ميتة اشتركوا فيها* . 

وأما الحامي: فقال العوفي عن ابن عباسء قال: كان الرجل إذا لقح فحله عشراً قيل: حام 
فاتركوهء وكذا قال أبو روق وقتادة"' . 

وقال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس: وأما الحام فالفحل من الإبل إذا ولد لولده قالوا: 
حمى هذا ظهره» فلا يحملون عليه شيئاً ولا يجزون له وبراًء ولا يمنعونه من حمى رعي» ومن 
حوض يشرب منهء وإن كان الحوض لغير صاحبه”" . 

وقال ابن وهب: سمعت مالكاً يقول: أما الحام فمن الإبل» كان يضرب في الإبل فإذا انقضى 
ضرابه جعلوا عليه ريش الطواويس [وسيّبوه]1*””': وقد قيل غير ذلك في تفسير هذه الآية. 

وقد ورد في ذلك حديث رواه ابن أبي حاتم من طريق أبي إسحاق السبيعي»؛ عن أب 


000 أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق بشر بن عمارة عن أبي روق. 

)0( أخرجه عبد الرزاق بسندله ومتنه» وسلده صحيح . 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن عن ابن إسحاق. 

05 قول العوفي أخرجه ابن أبي حاتم عن ابن عباس وسنده ضعيف ويتقوى بلاحقه,» وقول أبي روق أخر جه ابن 
أبي حاتم بسند ضعيف من طريق بشر بن عمارة» وقول قتادة أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن 
أبي عروبة. 

(4) كذا في (مح) وفي الأصل صحفت إلى: "سيبويه». 


لنيز 0.0 
الأحوص الجشمىء عن أبيه مالك بن [نضلة”''»: قال: أتيت النبى كَل فى خلقان من الثياب» 
فقال لي: «هل لك من مال؟» فقلت: نعم. قال: «من أي المال؟» قال: فقلت: من كل المال: 
من الإبل» والغنم» والخيل» والرقيق» قال: «فإذا آتاك الله مالاً فكثر عليك». ثم قال: «تنتج 
إيلك وافية آذانها؟» قال: قلت: نعمء وهل تنتج الإبل إلا كذلك؟ قال: «فلعلك تأخذ الموسى 
فتقطع آذان طائفة منها وتقول: هذه بحيرة» تشق آذان طائفة منها وتقول: هذه حُرّم» قلت: نعم. 
قال: «فلا تفعل إن كل ما آتاك الله لك حِلَ)»؛ ثم قال: #إما جَعَلَ أَلَّهُ مِنْ يرد ولا سَلِمَْ ولا ولو 
وكا حار . 

أما البحيرة» فهي التي يجدعون آذانها فلا تنتفع امرأته ولا بناته ولا أحد من أهل بيته بصوفها 
ولا أوبارها ولا أشعارها ولا ألبانهاء فإذا ماتت اشتركوا فيها. 

وأما السائبة» فهي التي يسيبون لآلهتهم ويذهبون إلى آلهتهم فيسيبونها . 

وأما الوصيلة» فالشاة تلد ستة أبطن» فإذا ولدت السابع جدعت وقطع قرنهاء فيقولون: قد 
وصلت فلا يذبحونهاء ولا تضرب ولا تمنع مهما وزؤذت على حو 0 هكذا يذكر تفسير ذلك 
فرج فق الخديثف؛ 

وقد روي وجه آخر عن أبي إسحاق» عن أبي الأحوص عوف بن مالك» من قوله: وهو أشبه» 
وقد روى هذا الحديث الإمام أحمد عن سفيان بن عيينة» عن أبي الزعراء» عمرو بن عمروء عن 
عمه أبي الأحوص عوف بن مالك بن نضلة» عن أبيه به» وليس فيه تفسير هذهء والله أعلم. 

وقوله تعالى: «اوَلَكنَ الْدِنَ كَتروأ يبون عل أَلَّ الكذِب وَأكررهُمٌ لا يَمَقِوْنَ4* أي: ما شرع الله هذه 
الأشياء ولا هي عنده قربة» ولكن المشركين افتروا ذلك وجعلوه شرعاً لهم» وقربة يتقربون بها 
إليه»ء وليس ذلك بحاصل لهم بل هو وبال عليهم. ١‏ 

«وَإِدًا قِبِلَ لم تَمَالَوَاْ إل مآ أَنزلٌ ألّهُ وَإِلَ الرَسُولٍ مَالْوا حَسَبنَا ما وَجَدََا عَلَنَو >ب14 4 أي: إذا 
دعوا إلى دين الله وشرعه وما أوجبه. وترك ما حرمه» قالوا: يكفينا ما وجدنا عليه الآباء 
والأجداد من الطرائق والمسالك. قال الله تعالى: #أأوَلوْ كَأنَ مَابَآوُهُمَ لا يَمْلَمُونَ سََيْمَا؛ أي: لا 
يفهمون حقاً ولا يعرفونه ولا يهتدون إليهء فكيف يتبعونهم والحالة هذهء لا يتبعهم إلا من هو 
أجهل منهم وأضل سبيلا . 

سكوف مت ع لاس أ جور روط سعر - ل مسسدمهوكة 2 0 و اه 

حل «يآما الدنَ امنوا عَليحْ أشك: لا يَصْرممْ ئّن صَنَّ إذا أَمْتَديسْمْ ِل لله عجفم جيم 
مَسيَنَفْحٌم بمَا ثم َمَلُونَ 2 4. 


يقول تعالن مرا عباده المؤمنين أن يصلحوا أنفسهم » ويفعلوا الخير بجهدهم وطاقتهم » ومخبراً 
لهم أنه من أصلح أمره لا يضره فساد من فسد من الناس» سواء كان قريباً منه أو بيدا . 


)١(‏ كذا في (مح) وتفسير ابن أبي حاتم وفي الأصل صحفت إلى: «فضلة». 
(؟) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه مقطعاء وأخرجه الإمام أحمد من طريق شعبة عن أبي إسحاق به بدون 


قوله: ثم قال لآإمَا جَمَلَ أَلَّهُ مِنْ بحرو ولا سَلِْمَّ ...4 [المائدة: ]٠١‏ إلخ (المسند ١١7/56‏ ح0881)», 
وأخرجه الطبراني (المعجم الصغير ح589)» قال الهيئمي: رجال الطبراني رجال الصحيح. 


1 200 
قال العوفي» عن ابن عباس في تفسير هذه الآية يقول تعالى: إذا ما العبد أطاعني فيما أمرته 
به من الحلال» ل سرد لل ع ل جر صر يك ل 

روى الوالبي عنهء وهكذا قال مقاتل بن حيان”". 

فقوله تعالى: #يأما الَدِنَ امنا عي أشسك 4 نصب على الإغراءء لا يَصُرَمُ م ئَن صَّلَّ إذَا 
هديس ِل أله مرَجِفَك جخِيصًا فََبَقكُم ب بمَا تم تَمَلُون4 أي : فيجازي كل عامل بعمله إن خيراً 
فخي اندرا شيم نلك ودين على ترك الاقر العد وكنو نزي مح الشكره ناكا فين 
ذلك ممكناً . 

و قال ا ونه : حدثنا 0 حدثنا زهير لي اا عاد به 
عليه » ثم قال: أيها العا إنكم تقرءون هذه الآية ين لبن امنوأ 1 0ك صَْ 
ذا أهتد بد شُرّ4 وإنكم تضعونها على غير موضعهاء وإني سمعت رسول اله َك يقول: 0 
إذا رأوا المذنكر ولا يغير ونه » يوشك الله كيِنَ أن يعمهم بعقابه). قال: سمعت أبا بكر يقول: يا 
أيها الناس إياكم والكذبء فإن الكذب مجانب للإيمان9". وقد روى هذا الحديث أصحاب 
السئن الأربعة» وابن حيات في محيحة؟ وغيرهم من طرق كثيرة عن ماع كتير عن 
إسماعيل ب بن أبي خالد به» متصلاً مرفوعاًء ومنهم من رواه عنه به موقوفاً على الصديق» وقد 
رجح رفعه الدارقطني وغيره» وذكرنا طرقه والكلام عليه مطولاً في مسند الصديق ”*'. 
3 و عيسى الترمذي: و 0 00-07 ل ا 


ا كيف تصنع في هذه الآية؟ قال: أية آية؟ قلت: ا 3 
دن اموا لتم سكم لا يسرم من صَنَّ إدَا أمْتَدَيْشرٌ4 قال: أما والله لقد سألت عنها خبيراء 
سألت عنها رسول الله يك فقال: «بل اتتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكرء حتى إذا رأيت شحاً 
مطاعاًء وهوى متبعاً» ودنيا مؤثرة» وإعجاب كل ذي رأي برأيه» فعليك بخاصة نفسكء. ودع 
العوام» فإن من ورائكم أياماًء الصابر فيهن مثل القابض على الجمرء للعامل فيهن مثل أجر 
خمسين رجلاً يعملون كعملكم» قال عبد الله بن المبارك: وزاد غير عتبة» قيل: يا رسول الله 
أجر خمسين رجلاً منا أو منهم؟ قال: «بل أجر خمسين منكم»», ثم قال الترمذي: هذا حديث 


)١(‏ أخرجه الطبري وابن أبي حاتم من طريق العوفي به» وسنده ضعيف ويتقوى بالرواية اللاحقة. 

() قول الوالبي وهو علي بن أبي طلحة أخرجه ابن أبي حاتم بسند ثابت عنه عن ابن عباس» وقول مقاتل بن 
حيان أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق بكير بن معروف. 

(*) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ١917/١‏ ح17): وصحح سنده محققوهء وأحمد شاكر وأخرجه 
سعيد بن منصور عن سفيان بن عيينة عن إسماعيل بن أبي خالد به (التفسير ١575/5‏ ح850) قال الحافظ 
ابن حجر: وهذا أصح الأسانيد عن أبي بكر ذَيه. (النتكت .)155/١‏ 

(:) سنن أبي داود» الملاحم» باب الأمر والنهي مسقن وسنن الترمذي الفتن» باب ما جاء في نزول 
العذاب... (ح75178)» والسنن الكبرى للنسائي (ح151١١)»‏ وسئن ابن ماجهء الفتن» باب الأمر 
بالمعروف. . . (ح00٠0٠5)»:‏ وصحيح ابن حبان (ح5 والعلل للدارقطني /١‏ 7617. 


)٠6( ايك‎ ٠ 
حسن غريب صحيح”"'"» وكذا رواه أبو داود من طريق ابن المبارك» ورواه ابن ماجه وابن جرير‎ 
وابن أبي حاتم عن عتبة بن أبي حكيم””'.‎ 

ل أنبأنا معمرء عن الحسن أن ابن مسعود ضيه سأله رجل عن قول الله: 
ع شك لا د يضرم من صَنَّ إذا أَمْتَديسرٌ 24 فقال: إن هذا ليس بزمانهاء إنها اليوم مقبولة» 
ولكنه قد أوشك أن ن يأتي زمانهاء تأمرون فيصنع بكم كذا وكذاء أو قال: فلا يقبل منكم» فحيئلٍ 
عليكم أنفسكم لا يضركم ا 

ورواه أبو جعفر الرازي عن الربيع» عن أبي العالية» عن ابن مسعود في قوله: يام الَذنَ 
امنا لت شك لا لا يلم تن صن © الآية قال: كانوا عدد عبد الله بن تسعوة جلوساً :: فكان 

ا ا و ا اي و اي فقال رجل من 
جلساء عبد الله: ألا أقوم فآمرهما بالمعروف» وأنهاهما عن المنكر؟ فقال آخر إلى جنبه: عليك 
بنفسك. فإن الله يقول: #عَيك- لك سكم 4 الآية. قال: فسمعها ابن مسعودء فقال: مه لم يجئ 
تأويل هذه بعدء إن القرآن أنزل حيث أنزل» ومنه آي قد مضى تأويلهن قبل أن ينزلن» ا 
قد وقع تأويلهن على عهد رسول الله كَكهِ ومنه آي قد وقع تأويلهن بعد النبي يَلهِ بيسير» ومنه آي 
يقع تأويلهن بعد اليوم» ومنه آي يقع تأويلهن عند الساعة على ما ذكر من الساعة» ومنه آي يقع 
تأويلهن يوم الحساب على ما ذكر من الحساب والجنة والنارء فما دامت قلوبكم واحدة» 
وأهواؤكم واحدة» ولم توا شيعا ولم يذق بعضكم بأس بعضء. فأمروا وانهواء وإذا اختلفت 
القلوب والأقراتة والسيتم عا وذاق بعضكم بأس بعضء. فامرؤ ونفسه»ء وعند ذلك جاءنا 
تأويل هذه الآية”''» ورواه ابن جرير. 

وقال ابن جرير: حدثنا الحسن بن عرفة» حدثنا شبابة بن سوارء حدثنا الربيع بن صَبيح» عن 
مر 0 لو جلست في هذه الأيام» فلم تأمر ولم تنه» فإن الله قال: 
عَم شك لا يضر ئَن صَنَّ إذا أَعْتَدشْرٌ4 فقال ابن عمر: إنها ليست لي ولا لأصحابي» لأن 
رسول الله ككل قال : ا د نحن الشهود وأنتم الغيب» ولكن هذه الآية 
لأقوام يجيئون من بعدنا إن قالوا لم يقبل منهه”2 


)١(‏ سنن الترمذي» تفسير القرآن» باب ومن سورة المائدة م 

(0) سنن أبي داودء الملاحم. باب الأمر والنهي (ح١574).‏ وسئن ابن ماجهء الفتن» باب قوله تعالى: يما 
ني اما نوا عي اك .. * [المائدة: 65 (ح5015)» وتفسير الطبري وابن أبي حاتم» وفي سنده 
'وصححه ووافقه ال (المستدرك 2)7377/5 وقال الآلياني: إسناده ضعيف ولبعضه شواهد (مشكاة 
المصابيح ح55١0).‏ 

قرف أخر جه عبد الرزاق سئده ومتئله» وسئذده منقطع لأن الحسن لم يسمع من ابن مسعود » ولكن تابعه أبو العالية 

فى الرواية التالية فيقوي أحدهما الآخر وإن لم يسمع أبو العالية من ابن مسعود. 
2 0 ابن 0 بن سوفاد جعفر الرازي به وسنده ضعيف للانقطاع 
,6( أخرجه الطبري 0 ومتنه » وفي سئده الع ل وهو صدوق سيء الحفظ (التقريب ص5١2)5‏ 


0١ ايز‎ ٠ 


وقال: أيشيا : حدثنا محمد بن بشارء حدثنا محمد بن جعفر وأبو عاصمء قالا: حدثنا عوف»ء 
عن سوار بن شبيب قال: كنت عند ابن عمر إذ أتاه رجل جليد العين شديد اللسانء فقال: يا أبا 
عبد الرحمنء نفر ستة كلهم قد قرأ القرآن فأسرع فيهء وكلهم مجتهد لا يألوء وكلهم بغيض إليه 
أن يان دناءة» وهم في ذلك يشهد بعضهم على بعض بالشرك» فقال رجل من القوم: وأي دناءة 
تريد أكثر من أن يشهد بعضهم بالشرك؟ فقال رجل؛ إني لست إياك أسألء إنما أسأل الشيخ» 
فأعاد على عبد الله الحديث فقال عبد الله: لعلك ترى لا أبا لك - أني سآمرك أن تذهب 
فتقتلهمء عظهم وانههم» وإن عصوك فعليك بنفسكء فإن الله وك يقول: «بَامما الْذِينَ اما ليخ 
أشْسَكة 4 الآية90 . 

وقال أيضاً: حدثني أحمد بن المقدام» حدثنا المعتمر بن سليمان» سمعت أبي» حدثنا قتادة 
عن أبي مازن قال: انطلقت على عهد عثمان إلى المدينة» فإذا قوم من المسلمين جلوسء» فقرأ 
أحدهم هذه الآبة همَلَيِخ أشَْكْمٌ لا يَمْيحْ ئّن صّنَّ4 فقال أكثرهم: لم يجئ تأويل هذه الآية 
اه 

وقال: حدثنا القاسم» حدثنا الحسين»؛ حدثنا ابن فضالة» عن معاوية بن صالح» عن جبير بن 
نفير قال: كنت في حلقة فيها أصحاب رسول الله يكِِوّه وإني لأصغر القومء فتذاكروا الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء فقلت أنا: أليس الله يقول في كتابه: بايا ألدِنَ امنوا علي 
أَشسَكْ لا يدم كن صَلَّ إذَا أَهْتَدَيشْرٌ #؟ فأقبلوا علي بلسان ولخد وقالوا: تنزع آية من القرآن لا 
تعرفها ولا تدري ما تأويلها؟ فتمنيت أني لم أكن تكلمت» وأقبلوا يتحدثون فلما حضر قيامهم 
قالوا: إنك غلام حدث السن» وإنك نزعت آية ولا تدري ما هيء وعسى أن تدرك ذلك الزمان» 
إذا رأيت شحاً مطاعاً وهوى متبعاً وإعجاب كل ذي رأي برأيه» فعليك بنفسكء لا يضرك من 
ضل إذا اهتديت”" . 

وقال ابن جرير: حدثنا على بن سهل» حدثنا ضمرة بن ربيعة قال: تلا الحسن هذه الآية «يَما 
دن َأمنوا لم لَشسَكُمَ لا يدح من صَلَّ دا أمْتَديَشُرْ 4 فقال الحسن: الحمد لله بهاء والحمد لله 
عليهاء ما كان مؤمن فيما مضى ولا مؤمن فيما بقي إلا وإلى جنبه منافق يكره عمله”؟ . 

وقال سعيد بن المسيب: إذا أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكرء فلا يضرك من ضل إذا 
اهتديت”'» رواه ابن جرير. وكذا روي من طريق سفيان الثوري» عن أبي العميس» عن أبي 


/١ أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وفي سنده سوّار بن شبيب مسكوت عنه سكت عنه ابن أبي حاتم (الجرح‎ )١( 
وانفرد بتوثيقه ابن حبان في الثقات.‎ :)١58/5 والبخاري «التاريخ الكبير‎ 

(؟) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وفي سنده أبو مازن مسكوت عنه أيضاً كما في الجرح (4/ 444 )» فإنه اقتصر 
على قوله: كان من صلحاء الأزد» ويشهد له ما تقدم عن ابن مسعود. 

(') أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وفى سنده الحسين وهو ابن داود الْمُلقَّبِ بسُنيد وهو ضعيف. ويشهد له أيضاً 
ما تقدم عن ابن مسعود. 1 

(5) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده حسن. 

(5) أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه ابن حميد وهو محمد بن حميد الرازي وهو ضعيف» ويشهد له حديث أبي 
بكر وه المتقدم في بداية هذه الآية. 


م ك1 48150 )0١‏ 
4>ت 


البختري؛ عن حذيفة مثله7"؟. كذ قال 0 السلف. 


ام ل و م ا 
قال: إذا هدمت كنئيسة دمشق فجعلت مسجداً» وظهر لبس العصَب» فحينئل تأويل هذه الاب 0 


عَدَلِ مني أو 


حلط «نانا ادن عاموا عدة يدك ]51 خض 1 عد لْمَوَتُ حِينَ الْوَصِيَةِ أنْنَانِ دوا 


اران من خَبرُمَ إن أَسْرُ صَرَيمٌ في الْاْضٍ دَسبَتكُم مُصِيبَةُ المت تَسُوتهُمَا من بقد 00 0 
بأ إن ا 0 7 كنا وَلَوْ كن ذا تُُ و د دو د أله 0 ذا ل لدعت 7 بن عر عير 
عَم نما أستَحَمَا نما معان يَقُومَان مَقَامَهُمَا مت الدب اع لم الأول يمان له 0 
4 حل ين كَبَندَتهِما وما ممَينآ إا إذا لَيِنَ أطَلِيِينَ بنَ © دَلِكَ دك أن نوأ ليده عَكَ وَجَههآ أو 


كه اوور عد ين 004 بعد بكم 


أن ترد ام : وَنّوأ لله وَاسْمَعوا وَأنَهُ لا يبَدى القَرمُ اَلقيقِنَ 4)9. 


اشتملت هذه الآية الكريمة على حكم عزيز قيل إنه منسوخ» رواه العوفي عن ابن عباس'" 

وقال حماد بن أبي سليمان» عن إبراهيم: إنها منسوخة”'. 

وقال آخرون: وهم الأكثرون فيما قاله ابن جرير» بل هو محكمء ومن ادعى نسخه فعليه 
البيان» فقوله تعالى: #يكأما الدِنَ موا سَبدَةُ بَتْيَكُ إدا حَصَرَ لَعَدَكْهُ ألْمَوتُ حِبنَّ الْوْصِيّةِ أنْنَانِ4 هذا 

هو الخبر لقوله #سَبَْدَةٌ َي © فقيل: تقديره ا اثنين حذف المضافء وأقيم المضاف إليه 
مقامه. وقيل: دل الكلام على تقدير أن يشهد اثنان. وقوله تعالى: دوا عَدْلٍ» وصف الاثنين بأن 
يكونا عدلين. وقوله: 8مََكم» أي: من المسلمين» قاله الجمهور. 

قال علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس َيه في قوله: دوا عَدَلِ مِنَكُم 4 قال: من المسلمين» 
رواه ابن أبي حاتم" . 

ثم قال: وروي عن عبيدة وسعيد بن المسيب والحسن ومجاهد ويحيى بن يعمر والسدي وقتادة 
ومقاتل بن حيان وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغيرهم نحو ذلك"'2. 

قال ابن جرير: وقال آخرون غير ذلك #دَوًا عَدَلِ مِمَكْم 4 أي: من أهل الموصيء وذلك قول 
روي عن عكرمة وعبيدة7"' وعدة غيرهما . 


)١(‏ أخرجه الطبري من طريق الثوري بهء وفي سنده ابن وكيع وهو سفيان ضعيف» وأبو البختري لم يسمع من 
حذيفة» ويشهد له حديث أبي بكر . 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وفي سنده ابن لهيعة ويشهد له أيضاً قول ابن مسعود. 

() أخرجه ابن أبي حاتم من طريق العوفي به» وسنده ضعيف. 

(4:) وهو قول مرجوح كما قرر الطبري بأن الآية محكمة. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة به. 

(7) ذكرهم ابن أبي حاتم كلهم بحذف السند» ومعظم هذه الأقوال أخرجها الطبري والبيهقي (السنن. الكبرى 
.)١560 - -٠‏ بأسانيد ثابتة. 

(0) ذكرهما الطبري تعليقاً . 
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وقوله: أو َاحَرَانٍ مِنَ غَيْرُم * قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدئنا سعيد بن عون» حدثنا 
عبد الواحد بن زياد» حدثنا حبيب بن أبي عمرة» عن سعيد بن جبير قال: قال ابن عباس في 
قوله: #8أأَرْ ماران مِنَ غَيرَكم4 قال: من غير المسلمين؛ يعني: أهل الكتاب”"©. ثم قال: وروي 
عن عبيدة وشريح وسعيد بن المسيب ومحمد بن سيرين ويحيى بن يعمر وعكرمة ومجاهد 
وسعيد بن جبير والشعبي وإبراهيم التحعي وقتادة وأبي مجلز والسدي ومقاتل بن حيان 
كيه الوح بن لبا اسل اوحيرف ! '"“. نحو ذلك. 

وعلى ما حكاه ابن ا وعبيدة في قوله منكمء أن المراد من قبيلة الموصي يكون 
المراد ههنا طلَرّ مَاحَرانٍ مِنْ عَيرْكُم4 أي: من غير قبيلة الموصي . 

وروى ابن أبي حاتم مثله عن الحسن البصري والزهري رحمهما الله" . 

وقوله تعالى: 8إإِنْ أشْرَ صَرَيْمٌ في الْأَْضٍِ4 أي: سافرتم #تََصبسَكم مُصِيبَةُ الْمونْ» وهذان شرطان 
لجواز استشهاد الذميين عند فقد المؤمنين أن يكون ذلك في سفر» وأن يكون في وصية» كما 
صرح بذلك شريح القاضي . 

قال ابن جرير: حدثنا عمرو بن علي» حدثنا أبو معاوية ووكيع» قالا: حدثنا الأعمش. عن 
إبراهيم» عن شريح قال: لا تجوز شهادة اليهود والنصارى إلا في سفرء ولا تجوز في سفر إلا 
في الوصية» ثم رواه عن أبي كريب» عن أبي بكر بن عياش» عن أبي إسحاق السبيعي قال: قال 
شريح فذكر مثله”؟'. 

وقد روي نحوه عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى» وهذه المسألة من أفرادهء وخالفه 
لثلاثة فقالوا: لا يجوز شهادة أهل الذمة على المسلمين» وأجازها أبو حنيفة فيما بين بعضهم 

وقال ابن جرير: حدثنا عمرو بن علي» حدثنا أبو داود» حدثنا صالح بن أبي الأخضرء عن 
الزهري قال: مضت السنة أنه لا تجوز شهادة الكافر في حضر ولا سفرء إنما هي في المسلمين”” . 

وقال ابن زيد"22 تلت هذه الآية في رجل توفي وليس عنده أحد من أهل الإسلام» وذلك في 
أول الإسلام» والأرض حربء والناس كفارء وكان الناس يتوارثون بالوصية ثم نسخت الوصية» 
وفرضت الفرائض وعمل الناس بهاء رواه ابن جرير”"'» وفي هذا نظرء والله أعلم. وقال ابن 


)غ2 أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه») وسنده حسن . 

زف4 ذكرهم جميعاً اللان أبي 0 بيحذف السندء ونم اتيم أخرجها ا بأسانيد ثابتة . 
مسلماق: 

(4:) أخرجه الطبري بطريقيه ومتنه» والطريق الأول سنده صحيح. 

(5) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وفي سنده صالح بن أبي الأخضر ضعيف «التقريب ص١771).‏ 

[6©9 كذا في النسخ الخطية والمطبوعة» وفي تفسير الطبري: زيك د بن أسلمء ولكن قبله رواية عن ابن زيد وليست 
بهذا المتن» فهذا المتن لزيد. 
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جرير: اختلف في قوله: طمَبَْدَةُ بَنيح إدَا حَصَرَ أعَدَكٌُ الْمَوَتُ من الْوْصِيّةِ أنْنَانِ دا عَدْلِ مَك أو 
َأعرَانِ ِنَ عَبْك4 هل المراد به أن يوصي إليهما أو يشهدهما؟ على قولين: 

(أحدهما): أن يوصى إليهماء [كما قال محمد بن إسحاق» عن يزيد بن عبد الله بن قسيط 
تالو سكل أن سسوو شاع تفل اران قال" 2 سرانزيجل مان رسف مان فادركه درم 
فإن وجد رجلين من المسلمين دفع إليهما تركته» وأشهد عليهما عدلين من المسلمين» رواه ابن 


٠ 9 3‏ 54 زفق 


(والقول الثاني): أنهما يكونان شاهدين» وهو ظاهر سياق الآية الكريمة فإن لم يكن وصي 
ثالث معهماء اجتمع فيهما الوصفان: الوصاية والشهادة» كما في قصة تميم الداري وعدي بن 
بداء». كما سيأتى ذكرهما آنفاً إن شاء الله وبه التوفيق. 
وقد استشكل ابن جرير كونهما شاهدين قال: لأنا لا نعلم حكماً يحلف فيه الشاهد» وهذا لا 
يمنع الحكم الذي تضمنته هذه الآية الكريمة» وهو حكم مستقل بنفسه لا يلزم أن يكون جاريا 
على قياس جميع الأحكام, على أن هذا حكم خاصء بشهادة خاصة» فى محل خاص» وقد 
اغتفر فيه من الأمور ما لم يغتفر في غيره» فإذا قامت قرينة الريبة» حلف هذا الشاهد بمقتضى ما 
دلت عليه هذه الآية الكريمة. 
وقوله تعالى: «عَيسويَبُمَا من بَعَدٍ ألصَّلرة* قال العوفى: قال ابن عباس: يعنى صلاة العصرء 
5 كلاه 8 ضرف 
وكذا قال سعيد بن جبير وإبراهيم النخعي وقتادة وعكرمة وم ون ل 
وقال الزهري: يعني صلاة المسلمين”*'. وقال السديء عن ابن عباس: يعني صلاة أهل 
يي وروئ عبد الرزاق» عن أيوب» عن ابن سيرين» عن 0 وكذا قال إبراهيم 
وفقتادة وغير واحد. 
00 أن يقام هذان الشاهدان بعد صلاة اجتمع الناس فيها بحضرتهم 'إفَيفْسِمَانِ باه * 
: فيحلفان بالله «#إنٍ أَرَتَبَثَرٌ © أي: إن ظهرت لكم منهما ريبة أنهما خانا أو غلاء فيحلفان 
0 لا سَتَمرَى بي » أي: بأيمانناء قاله مقاتل بن حيان”"': #ثنا 4 أي: لا نعتاض عنه 


)١(‏ ما بين معقوفين سقط من الأصل واستدرك من (مح) وتفسير الطبري. 

زفق الانقطاع بين يزيد وابن مسعودء وكذلك ابن إسحاق لم يصرح بالسماع من يزيد. 

(©) قول العوفي لم أجده ولكن قول سعيد بن جبير أخرجه الطبري وابن حزم (المحلى )041/٠١‏ بسند صحيح 
من طريق أبي بشر جعفر بن إياس» عن سعيد. وقول إبرا هيم النخعي أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق 
مغيرة عنه» وقول 0 وأخرجه أيضاً 
ال 1 وأخرجه أيضاً ابن أبي حاتم بسند صحيح عن عبيدة السلماني. 

(4:) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم كلاهما بسند حسن من طريق الليث» عن عقيل» عن الزهري» وعقيل هذا 
هو ابن خالد الأيلي: ثقة (التهذيب 7/ 768). 

للن4 أخرجه الطبري عن السدي به وسنده منقطع لأن السدي لم يسمع من ابن عباس. 

() أخرجه عبد الرزاق بسنده ومتنه» وسنده صحيح. 

0) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند حسن من طريق بكير بن معروف عن مقاتل. 


)١8 031١5 يكة‎  . 
بعوض قليل من الدنيا الفانية الزائلة «وَلو كن دا 4 أي::. ولو كان المشهوه علية قزيباً لنا .لا‎ 
نحابيه «ولا نَكْثْرُ سَبَِدَةَ لَه أضافها إلى الله تشريفاً لها وتعظيماً 0 وقرأ بعضهم ##ولا‎ 
نكتم شهادةً اللو4 مجروراً على القسم رواها ابن جريرء عن عامر الشعبي”2. وحكي عن بعضهم‎ 
أنه قرأها «ولا نكتم شهادةً الله» والقراءة الأولى هي المشهورة”" 8« إنَّآ إذا لَِّنَّ الآثييَ4 أي: إن‎ 

انااضا رمن إإانه من سريت النهافة ارا ندزتها اأراظييها (راكمبا بالكل . 

ثم قال تعالى : «#يِنَ عثرَ عع أَنَّهْمَا أسْتَحَفَآ إِنْمًا4 أي: فإن اشتهر وظهر وتحقق من الشاهدين 
الوصيين أنهما خانا أو غلا فيا من المال الموصى نيه إلبهما» وظهر غليهما بذلك ظفَعَمَان يَعُومان 
مامه يت ادن اسْتَحن عَلِيْمُ الأوَينِ» هذه قراءة الجمهور «أسْتَحَّ عَلِيمُ الأول نْ4 وروي عن 
علي وأبي والحسن البصري أنهم قرؤوها ظاسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأؤليانَ74 . 

وروى الحاكم في المستدرك من طريق إسحاق بن محمد الفروي» عن سليمان بن بلال» عن 
ب لحي اولك الوا ا ا ويه أن النبي كلل 
فرأ مت الَِ أستَي عنم و4 ثم قال: صحيح على شرط مسلمء ولم يخرجاه”'. وقرأ 
بعضهم ومنهم ابن عباس #من الذين ان عليهم الأولين4”". وقرأ الحسن #من الذين 
استحق عليهم الأولان» حكاه ابن جرير”': فعلى قراءة 0 احملى للك أي بتي 
تحقق ذلك بالخبر الصحيح على خيانتهماء بليقم لمان مرج :الورنة المستحقين للتركة» وليكونا من 
أولى من يرث ذلك المال #مَيُقَسِمَانِ بألَّهِ لَكَبْدَئاً أَحَلٌ : عَبَْدَتِهِمَا4 أي: لقولنا أنهما خاناء 
أحق وأصح وأثبت من شهادتهما المتقدمة «ومًا أَعَتَدَينَآ* أي: فيما قلنا فيهما من الخيانة. 

«إنآ إذا لَِّنَ ألظِيَِ4 أي: إن كنا قد كذبنا عليهماء وهذا التحليف للورثة والرجوع إلى 
قولهما والحالة هذه. كما يحلف أولياء المقتول إذا ظهر لوث في جانب القاتل» فيقسم 
المستحقون على القاتل فيدفع برمته إليهم كما هو مقرر في باب القسامة من الأحكام. 

وقد وردت السنة بمثل ما دلت عليه هذه الآية الكريمة» فقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» 
حدثنا الحسين بن زياد» حدثنا محمد بن سلمة» عن محمد بن إسحاقء عن [أبي النضر]”"'. عن 
باذان ‏ يعني أبا صالح ونم عاارايت ايلاد دف عو انو عباس عن نيم القازي في 
هذه الآية #يكأيبا الَذِنَ امنوأ سَبدَةٌ بَنِيَث إذَا حَصَرَ 8 َلْمَوَتُ» قال:..نرئ الناس منها غيري وغير 


)١(‏ وقد أخرجه الطبري من طريق أبي عبيد القاسم بن سلام وذكر تتمته الموضحة عن أبي عبيد فقال: ينوّن 
شهادةً ويخفض [لفظ الجلالة] (الله) على الاتصال.اه. وهذه القراءة شاذة. 

(؟) وهذا النص تتمة لما سبق من تفسير الطبري» ويقصد بالقراءة الأولى: القراءة التي نقرأ بها «ولا نكتم 
شهادة الله» وما سواها شاذ. وقد رجح هذه القراءة المتواترة وقال لأنها القراءة المستفيضة. . 

(7) وهاتان قراءتان متواترتان «بضم التاء وفتحها». 

(4) أي بالرفع «الأوليان» ووافقه الذهبي (المستدرك ؟/7717). 

(0) وكلا القراءتين متواترة بالرفع َالأَوْلَيْنُ» وبالنصب «الأوليْنَ4. 

() ذكره الطبري معلقاً والقراءة شاذة. 

(0) كذا في (مح) وتفسير ابن أبي حاتم وهو محمد بن السائب الكلبي كما قرر الحافظ ابن كثير وفي الأصل: 
«النضر)». 


١م١0‏ 
عدي بن بدّاء» وكانا نصرانيين يختلفان إلى الشام قبل الإسلام» فأتيا الشام لتجارتهماء وقدم 
عليهما مولى لبني سهم يقال له بُديل بن أبي مريم بتجارة» معه جام من فضة يريد به الملك,» وهو 
أعظم تجارته؛ فمرض فأوصى إليهما وأمرهما أن يبلغا ما ترك أهله. قال تميم: فلما مات أخذنا 
ذلك الجام فبعناه بألف درهم, واقتسمناه أنا وعديء فلما قدمنا إلى أهله دفعنا إليهم ما كان 
معناء وفقدوا الجامء فسألونا عنه» قلنا: ما ترك غير هذا وما دفع إلينا غيره. قال تميم: فلما 
أسلمت بعد قدوم رسول الله كلهِ المدينة» تأثمت من ذلك» فأتيت أهلهء فأخبرتهم الخبر» ودفعت 
إليهم خمسمائة درهمء وأخبرتهم أن عند صاحبي مثلهاء فوثبوا عليه فأمرهم النبي أن يستحلفوه 
بما يعظم به على أهل دينه» فحلفء فنزلت ايكيا اين مثو عَبْْدَهُ بَتَيم4 إلى قوله: ميقَسِمَانٍ 
بأ لَتََدَنَاً أَحنٌ ين تَبِدَتِهِمَا4 فقام عمرو بن العاص ورجل آخر منهمء فحلفاء فنزعت 
الخمسمائة من عدي بن بدّاء”"' . 


وهكذا رواه أبو عيسى الترمذي وابن جريرء كلاهما عن الحسن بن أحمد بن أبي شعيب 
الحراني» عن محمد بن سلمة» عن محمد بن إسحاق بهء فذكرهء وعنده: فأتوا به رسول الله كل 
فسألهم البينة» فلم يجدواء» فأمرهم أن يستحلفوه بما يعظم به على أهل دينه» فحلف. فأنزل الله 
هذه الآية إلى قوله: #أَوْ ياهو أن ترد أبن بَعَدَ س4 فقام عمرو بن العاص ورجل آخر فحلفاء 
فنزعت الخمسمائة من عدي بن بدّاء» ثم قال: هذا حديث غريب» وليس إسناده بصحيح» وأبو 
النضر الذي روى عنه محمد بن إسحاق هذا الحديث» هو عندي محمد بن السائب الكلبي» يكنى 
أبا النضرء وقد تركه أهل العلم بالحديث» وهو صاحب التفسير» سمعت محمد بن إسماعيل 
يقول: محمد بن السائب الكلبي يكنى أبا النضرء ثم قال: ولا نعرف لأبي النضر رواية عن أبي 
صالح مولى أم هانئ”''؛ وقد روي عن ابن عباس شيء من هذا على الاختصار من غير هذا 
الوجهء حدثنا سفيان بن وكيع» حدثنا يحيى بن آدم» عن ابن أبي زائدة» عن محمد بن أبي 
القاسم» عن عبد الملك بن سعيد بن جبير» عن أبيه» عن ابن عباس قال: خرج رجل من بني 
سهم مع تميم الداري وعدي بن بَدَاءء فمات السهمي بأرض ليس بها مسلمء فلما قدما بتركته 
فقدوا جاماً من فضة مخوّصاً بالذهب» فأحلفهما رسول الله يله ووجد الجام بمكة» فقيل: 
اشتريناه من تميم وعَديء فقام رجلان من أولياء السهمي فحلفا بالله لشهادتنا أحق من شهادتهماء 
وأن الجام لصاحبهمء وفيهم نزلت #يكأبًا لذن “امنوأ سَبلدَةُ بَتِيِ» الآية» وكذا رواه أبو داود عن 
الحسن بن علي عن يحيى بن آدم بهء ثم قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب» وهو حديث 
ابن أبي زائدة""» وأحمد بن أبي القاسم الكوفي» قيل: إنه صالح الحديث. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه وسنده ضعيف كما قرر الترمذي. وأصل هذه القصة وردت في صحيح 
البخاري كما سيأتي. 

)١(‏ أخرجه الترمذي بسنده ومتنه وتعليقه. (السئن» تفسير القرآنء» باب ومن سورة المائدة ح0004» وأخرجه 
البخاري عن علي بن عبد الله عن يحبى بن آدم عن ابن أي زائدة به (الصحيح»ء الوصاياء باب قول الله بك : 
«يانها الَنَ4 [المائدة: .)]٠١5‏ 

(9) أخرجه الترمذي بسنده ومتنه وتعليقه (المصدر السابق ح 20050 وفي سنده سفيان بن وكيع: ضعيف وقد - 
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وقد ذكر هذه القصة مرسلة غير واحد من التابعين منهم عكرمة ومحمد بن سيرين وقتادة» 
وذكروا أن التحليف كان بعد صلاة العصرء رواه ابن جريرء وكذا ذكرها مرسلة مجاهد والحسن 
والضحاك”'': وهذا يدل على اشتهارها فى السلف وصحتهاء ومن الشواهد لصحة هذه القصة 
أيضاً ما 'زواء أب و جعفن .ين حجري حدتي يعقوب: :حدثنا .عشم قال 7 أخيرنا زكريانة عن :الشعبي 
أن رجلاً من المسلمين حضرته الوفاة بدقوقا هذهء قال: فحضرته الوفاة ولم يجد أحدا من 
المسلمين يشهده على وصيتهء فأشهد رجلين من أهل الكتاب» قال: فقدما الكوفة»ء فأتيا 
الأشعري يعني أبا موسى الأشعري َيه فأخبراه»ء وقدما الكوفة بتركته ووصيتهء فقال 
الأشعري: هذا أمر لم يكن بعد الذي كان على عهد رسول الله تكله قال: فأحلفهما بعد العصر 
بالله ما خاناء ولا كذباء ولا بدلاء ولا كتماء ولا غيراء وأنها لوصية الرجل وتركته. قال: 

ثم رواه عن عمرو بن علي الفلاسء عن أبي داود الطيالسي» عن شعبة» عن مغيرة الأزرق» 
عن الشعبي أن أبا موسى قضى بدقوقاء وهذان إسنادان صحيحان إلى الشعبي» عن أبي موسى 
الأشعري'"» فقوله: هذا أمر لم يكن بعد الذي كان على عهد رسول الله يكلِ الظاهر ‏ والله 
أعلم 0 أراد بذلك قصة تميم وعدي بن بَّدَاءء وقد ذكروا أن إسلام تميم بن أوس 
الداري ويه كان سنة تسع من الهجرة» فعلى هذا يكون هذا الحكم متأخراً يحتاج مدعي نسخه 
إلى دليل 0 المقام» والله أعلم . 

وقال أسباطء عن السدي في الآية ليبا ألينَ نوأ سَبْدَةُ بتي إدَا حَصَرَ أَحَدَحُُ الْمَوَتُ حِنَ 
لْوْصِيّةٍ أثْنَانِ دَوَا عَدلٍ مس45 قال: هذا في الوصية عند الموت» يوصي ويشهد د 
المسلمين على ماله وما عليه» قال: هذا في الحضر #أرٌ مَلكرَانِ مِنْ عر 4 في السفر إن أَسْرٌ 
صَريٌ في لْارْضٍ َأَصبَتَكُم مُصِيبَةٌ ألْمَوْْ»# هذا الرجل يدركه الموت في سفره» وليس بحضرته أحد 

من المسلمين» فيدعو 06 من اليهود والنصارى والمجوسء» فيوصي إليهما ويدفع إليهما 
ميراثه. فيقبلان به» فإن رضى أهل الميت الوصية وعرفوا ما لصاحبهم» تركرسياة وإن ارتابواء» 
رفعوهما إلى السلطان» فذلك قوله تعالى: #تَحيِسُونَهُمَا مر بَعْدِ الصَّلَوةَ مِِفَسِمَانِ بِللّهِ إن أَرتبَترٌ# قال 
عبد الله بن عباس ك: كاي أو إلى التلجين حتى انوس بهذا إلى بس موسى الاتجري في 
داره» ففتح الصحيفة» فأنكر أهل الميت وخوفوهماء فأراد أبو موسى أن يستحلفهما بعد العصرء 
فقلت: إنهما لا يباليان صلاة العصرء ولكن استحلفهما بعد صلاتهما فى دينهماء فيوقف الرجلان 
بعد صلاتهما في دينهما فيحلفان بالله لا نشتري به ثمناً ولو كان ذا قربى» ولا نكتم شهادة الله إنا 
إذاأ لمن الآثمين» أن صاحبهم بهذا أوصىء وأن هذه لتركته» فيقول لهما الإمام قبل أن يحلفا: 


- لع ا رو اام ل وسيم » كتاب الوصاياء 
باب قول الله وكك: ايكيا الِْينَ “امنوأ سَبلدَهُ بَتِيِك ...4 [المائدة: ]1١7‏ ح٠١108).‏ وحسنه علي بن 
المديني كما نقله د الكمال 017/148»: ولم يقف الحافظ ابن كثير على رواية البخاري 
لأنه حاول تخريجه من مصادر كثيرة وطرق غزيرة. 

. وهذه المراسيل يقوي بعضها بعضاً‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري بطريقيه ومتنه وسنده صحيح لكنه مرسل ويتقوئ بما سبق. 
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إنكما إن كتمتما أو خنتما فضحتكما في قومكماء ولم تجز لكما شهادة وعاقبتكماء فإذا قال لهما 
ذلك فإن طدَلِكَ د أن يَأ يالتَبدَةِ عل وَجْهِهَآ4 رواه ابن”2 جرير. 

وقال ابن جرير: حدثنا القاسم. حدثنا الحسين» حدثنا هشيمء أخبرنا مغيرة» عن إبراهيم 
وسعيد بن جبير أنهما قالا في هذه الآية « ييا ادن مثو عَبَلدَةُ بَِيَم4 الآية» قالا: إذا حضر 
الرجل الوفاة في سفر فليشهد رجلين من المسلمين» فإن لم يجد رجلين من المسلمين فرجلين من 
أهل الكتاب» فإذا قدما بتركته فإن صدقهما الورثة قبل قولهماء وإن اتهموهما حلفا بعد صلاة 
العصر بالله ما كتمنا ولا كذبنا ولا خنا ولا غيرنا9؟ . 

وقال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس في تفسير هذه الآية: فإن ارتيب في شهادتهما 
استحلفا بعد العصر: بالله ما اشترينا بشهادتنا ثمناً قليلاً» فإن اطلع الأولياء على أن الكافرين كذبا 
في شهادتهما قام رجلان من الأولياء فحلفا: بالله أن شهادة الكافرين باطلة وأنا لم نعتدء فذلك 
قوله تعالى: 8ن عثرَ ع أَنَُمَا أسْتَحَقَا نم41 يقول: إن اطلع على أن الكافرين كذبا لافَْاعَانٍ 
يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا» يقول من الأولياء فحلفا بالله أن شهادة الكافرين باطلة» وأنا لم نعتدء فترد شهادة 
الكافرين وتجوز شهادة الأولياء. وهكذا روى العوفي عن ابن عباسء رواهما ابن جرير””". 
وهكذا قرر هذا الحكم على مقتضى هذه الآية غير واحد من أثمة التابعين والسلف وَقن»ء وهو 
مذهب الإمام أحمد كأن4. 

وقوله: لذَلِكَ أَدَفّ أن ينأ يأَلشَبْدَهَ عل وَجَهِهَآ4 أي: شرعية هذا الحكم على هذا الوجه 
المرضي من تحليف الشاهدين الذميين» واستريب بهما أقرب إلى إقامتهما الشهادة على الوجه 
المرضي . وقوله: أو ياهآا أن يرد ِل بمَدَ »4 أي: يكون الحامل لهم على الإتيان بها على 
وجهها هو تعظيم الحلف بالله ومراعاة جانبه وإجلاله» والخوف من الفضيحة بين الناس إن ردت 
اليمين على الورثة» فيحلفون ويستحقون ما يدعونء ولهذا قال: #إأو ياوا أن ترد أَمَن بعد 
ََكِمْ4» ثم قال: وتوا الله أي: في جميع أموركمء «وَأسْمَمُواً4 أي: وأطيعواء لوَامَهُ لا 
جْدِى لقو لْفْسِقنَ #4 أي : الخارجين عن طاعته ومتابعة شرعه”؟؟. 
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ع٠‏ عرم ‏ ودل كي سا مرك 


عِمَ لنَآ إِنَكَ أت عَلمَ 


عمو أ ره سس 


حلعكد « في يم يجِمَعٌ الله الرسل يفول ماآ أيِجِثُم انوأ ل لْمْيُوب © * . 
هذا إخبار عما يخاطب الله به المرسلين يوم القيامة عما أجيبوا به من أممهم الذين أرسلهم 


إليهم» كما قال تعالى: «افَلَتسَكنَ الي أّسِلَ إِلبْهِمْ وَلسْمَلَكَ الْمْرْسَلِنَ 462 [الأعراف]» وقال 
تعالى: «هوريلك لَتََلئَهُمْ أعِينَ © عَنَا كنأ يمْمَلْونَ 46 [الحجر]ء وقول الرسل: الا عِلَمَ 


أنا4» قال مجاهد والحسن البصري والسدي: إنما قالوا ذلك من هول ذلك اليوه”*©. 


)١(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه وسنده ضعيف للانقطاع بين السدي وابن عباس فإنه لم يسمع من ابن عباس 
ويشهد لمعظمه سوابقه من الصحيح وغيره. 

(؟) أخرجه الطبري بسنده ومتنه وسنده ضعيف ومرسل ويشهد له سابقه ولاحقه. 

() أخرجه الطبري من الطريقين بمتنه» ورواية ابن أبي طلحة تقوي رواية العوفي. 

(4) كذا في الأصل وفي (مح): شريعته. 

(5) قول مجاهد سيأتي في تفسير عبد الرزاق» وقول الحسن أخرجه الطبري وابن أبي حاتم من طريق شيخ مبهم - 


)11١١١١ لكآ‎ 

000 عن الثوري» عن الأعمش. عن مجاهد يَوْمَ يَجْمَعٌ ألَهُ الرسل فَيقُولٌ مَاذَا 

مم4 فيفزعون فيقولون: «لا عل 3741 رواه ابن جرير وابن أبي 0 

00 ابن جرير: حدثنا ابن حميد» حدثنا حكامء حدثنا عنبسة قال: سه ليك تيقول: 
سمعت الحسن يقول في قوله: ©يَوْمَ يَجْمَعٌ ألَهُ اسل الآية» قال: من هول ذلك اليوم”"'. 

وقال أسباطء عن السدي: #8يَومَ يجْمَعْ اله الرَسْل كَيمُولٌ ما5آ 2 الا لا عِلْمَ نآ ذلك أنهم 
نزلوا منزلاً ذهلت فيه العقول فلما سئلوا قالوا: #لا عِلمْ ]4 ثم نزلوا منزلاً آخرء فشهدوا على 
قومهم””» رواه ابن جرير. 

ثم قال أبن جرير: حدثنا القاسم» حدثنا الحسين» حدثنا الحجاج» عن ابن جريج قوله: يوم 
ْم أله الجل فقول م51 ا أي: ماذا عملوا بعدكم وماذا أحدثوا بعدكم؟ قالوا: لا عِأَمَ 
نآ إِنَكَ أنت عَلَّم الغيوب »7 . 

وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس «#4 بَرْمَ يمع لَه البملَ كنول 15 اجيم كوا لا علد 
نآ إِنّكَ أنتَ عَلَّمُ الْمْبُوب 469 يقولون للرب وي: لا علم لنا إلا علم أنت أعلم به منا؟» رواه 
ابن جريرء ثم اختاره على هذه الأقوال الثلاثة» ولا شك أنه قول حسن» وهو من باب التأدب 
مع الرب جل جلاله؛ أي: لا علم لنا بالنسبة إلى علمك المحيط بكل شيء» فنحن وإن كنا أجبنا 
وعرفنا من أجابناء ولكن منهم من كنا إنما نطلع على ظاهره لا علم لنا بباطنه» وأنت العليم بكل 
شيء» المطلع على كل شيء؛ فعلمنا بالنسبة إلى علمك كلا علم» فإنك #أنت عَلَّم الْعَيوب» . 

2 يعسي كن ص 3 


تمد مَكهَلاً وذ علَقْىَ 1 


هي 


7 0 
الطظير بإذفى فتنفح فيا فَسَحُونُ طَيا بِإِذْق وَتَبر القضنة 


ل لا 


ا ير 0020014 


بإِذْقُ لغ صحننت بي ا عنلكٌ 1 جتتهر ِالبِيَيَتِ فَقَا 
ميت 9) وَإِذْ أَيَحَيْتٌ ِل لْحَوَارِبنَ أن ءَامِثُوأ ب ويرسولي َانْوَا ءا 


ل 
المعجزات الباهرات وخوارق العادات» فقال: #اأدْكرٌ نعم َلَيْكَ4 أي: في خلقي إياك من 
أم بلا ذكرء وجعلي إياك آية ودلالة قاطعة على كمال قدرتي على الأشياء» #وَعَلٌ وَلِدَيَكَ4 حيث 
جعلتك لها برهاناً غلق براءتها مما نشه الظالموة والجاهلون إليها عن الفاحكة» + إد ايدتلت 
برح الْقْدُسن4 وهو جبريل :4: وجعلتك نبياً داعياً إلى الله في صغرك وكبرك» فأنطقتك في 


عن الحسنء وقول السدي أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي. 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق بسنئده ومتنه» وسنده صحيح. 

(؟) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لابهام تلميذ الحسن. 

() أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي. 

(:) أخرجه الطبري بسنده ومتنه وسنده ضعيف لضعف الحسين وهو ابن داود. 

() أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة به. 
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المهد صغيراًء فشهدت ببراءة أمك من كل عيبء واعترفت لي بالعبودية» وأخبرت عن رسالتي 
إياك ودعوتك إلى عبادتي» ولهذا قال: #اتُكَلْمُ النَاسٌ في أَلْمَهْدٍ مَكَهَلَا4 أي: تدعو إلى الله 
الناس في صغرك وكبرك وضَّمّن (تكلم) تدعوء لأن كلامه الناس في كهولته ليس بأمر عجيب. 

وقوله: وَإِدْ عَلَمَسْكَ الحكتبٌ وَللْكْمَة4 أي: الخط والفهم وَالتورةِ4 وهي المنزلة على 
موسى بن عمران الكليم» وقد يرد لفظ التوراة في الحديث» ويراد به ما هو أعم من ذلك. 

وقوله: 8وَإِدْ تَحأُقُّ من أَلطِينٍ كَهِينَةِ ألطَيْرِ يإِذفي4 أي: تصوره وتشكله على هيئة الطائر بإذني 
لك في ذلكء. فتكون طيراً بإذني أي فتنفخ في تلك الصورة التي شكلتها بإذني لك في ذلك فتكون 
طيراً ذا روح تطير بإذن الله وخلقه. 

وقوله تعالى: طوَمُررِئُ الْأَكْمَهَ وَالأبرّصَ بِإِذْقْ4 قد تقدم الكلام عليه في سورة آل عمران”) 
بما أغنى عن إعادته. 

وقوله: طوَإِدْ تُِْجٌ الْموْقّ بإِذْفْ» أي: تدعوهم فيقومون من قبورهم بإذن الله وقدرته وإرادته 
ومشيئته . 

وقد قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا مالك بن إسماعيل» حدثنا محمد بن طلحة ‏ يعني 
ابن مصرف -». عن أبي بشرء عن أبي الهذيل» قال: كان عيسى ابن مريم :4 إذا أراد أن يحبي 
الموتى صلى ركعتين» يقرأ فى الأولى ظاتَْرَكَ ألذِى بِيّدِ الْتْلْكُ* [الملك: »]١‏ وفى الثانية: 
«الَمَ ©) تَيلُ4 [السجدة: ١‏ ؟]» فإذا فرغ منهما مدح الله وأثنى عليه» ثم دعا بسبعة أسماء: يا 
قديم» يا خفيء يا دائمء يا فردء يا وترء يا أحدء يا صمدء وكان إذا أصابته شديدة دعا بسبعة 
أخر: يا حي» يا قيوم» يا الله. يا رحمن. يا ذا الجلال والإكرام» يا نور السموات والأرض وما 
بينهماء ورب العرش العظيمء يا رب" . 

وهذا أثر عجيب جداً. 

وقوله تعالى: «وَإِدْ كَمَنْتُ بن إِنَرَِيلَ عَنك إِذْ نهم بِلِيَنتٍ عَمَالَ الِِنَ كتَروأ م إن هندآ 
لا بِسَر بيت أي: واذكر نعمتي عليك في كفي إياهم عنك حين جئتهم بالبراهين والحجج 
القاطعة على نبوتك ورسالتك من الله إليهم» فكذبوك واتهموك بأنك ساحرء وسعوا في قتلك 
وصلبك فنجيتك منهم» ورفعتك إلي» وطهرتك من دنسهم» وكفيتك شرهم» وهذا يدل على أن 
هذا الامتنان كان من الله إليه بعد رفعه إلى السماء الدنياء أو يكون هذا الامتنان واقعاأ يوم 
القيامة» وعبر عنه بصيغة الماضي دلالة على وقوعه لا محالة» وهذا من أسرار الغيوب التي 
أطلع الله عليها نبيه محمداً يَكلل. 

وقوله: #وَإِد أَرْحَيتُ إِلَّ الْحَوَارِيحنَ أن ءَامِنُوأ فى وَيرَسُوليِ» وهذا أيضاً من الامتنان عليه؛ عليه 
السلام» بأن جعل له أصحاباً وأنصاراًء ثم قيل: إن المراد بهذا الوحي وحي إلهام» كما قال 
تعالى: «وََيْسيِمَ إِ أ موست أن أضْعِية 4 الآية [القصص: “17» وهو وحي إلهام بلا خلاف» وكما 
قال تعالى: لوبي رَيْكَ ِلَ لغَّلِ لّ أي مِنَّ يبال يونا وبِنَ التّجرِ وَمِمًا يسوب © ثم ص ين كل 


.)9( الآية‎ )١( 
هذه الرواية من الإسرائيليات الغريبة لأن نزول سورتى الملك والسجدة بعد حياة عيسئ.‎ )٠( 
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َلتَّرتِ دسل سْمْلَ رَيْكِ 2 الآية [النحل: 38 14]» وهكذا قال بعض السلف في هذه الآية 


َإدْ أيَحَيْت ِل الْسَوَارِبحنَ أن َامِنُوأ فى وَيرَسُول مَالوآ امنا وََعْبَدْ ينا مُشيئون 469 أي: ألهموا 
ذلك» فامتثلوا ما ألهموا. 

قال الحسن البصري: ألهمهم الله وبق ذلك" . 

وقال السدي: قذف في قلوبهم ذلك”"'» ويحتمل أن يكون المراد وإذ أوحيت إليهم بواسطتك 


فدعوتهم إلى الإيمان بالله وبرسوله واستجابوا لك وانقادوا وتابعوك» فقالوا: آمَنَا بالله وَآَشْهَدْ بأننا 


4 
٠. 


ا ا 2 ب ا 6 بي 0ك 
حلط #إذ مَالَ الْحَوارِيُونَ ينِعيسَى أبن مَرَيِمَ هَل يستَطِيعٌ رَبك 
و م2 2 ءَء رده 
أ ألله 


نَمو 


يوسي © كلا يد أن يكل .: 
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ع .ل جم 
وأرذقنا وأنت َي أَلررقِينَ 

دمعو ساني 00 4 و ل 0 
أعذبم عذابا لآ أعذبة: أحدا من الْعَلَمِينَ 09*. 


هذه قصة المائدة وإليها تنسب السورة» فيقال سورة المائدة» وهي مما امتنّ الله به على عبده 
ورسوله عيسى لما أجاب دعاءه بنزولهاء فأنزل الله آية باهرة وحجة قاطعة» وقد ذكر بعض الأئمة 
أن قصتها ليست مذكورة في الإنجيل» ولا يعرفها النصارى إلا من المسلمين» فالله أعلم» فقوله 
تعالى: #إذ مَالَ الْحَارب4 وهم أتباع عيسى ف «ايعيتى إن مَرَسِمَ هَلْ يَسْتَطِيعٌ رَبْلَكَ» هذه 
قراءة كثيرين» وقرأ آخرون: #مَلُ تَسْتَطِيعٌ رَبَكَ» أي: هل تستطيء”” أن تسأل ربك #أن يَُزْلَ 
عَلِِنَا مآيدة من لماه والمائدة 0 عليه الطعام, ل أنهم نما سألوا ذلك 
لحاجتهم وفقرهم» فسألوه أن ينزل عليهم مائدة كل يوم يقتاتون منها ويتقوون بها على العبادة 
لَالَ أَنَمُوا ألَهَ إن كُنتُم مُؤيِنينَ4 أي: فأجابهم المسيح ل قائلاً لهم: اتقوا الله ولا تسألوا 
هذا فعساه أن يكون فتنة لكم» وتوكلوا على الله في طلب الرزق إن كنتم مؤمنين» طدَالواْ ريد أن 
َأكُلَ ِنبا أي: نحن محتاجون إلى الأكل منهاء #وَتَطمَينَ مُلُوممَا» إذا شاهدنا نزولها رزقاً لنا 
من السماءء #وَبَمْكمَ أن قَدَ صَدَقْتَنَا» أي: ونزداد إيماناً بك وعلماً برسالتك #وَتَكْونَ عَلَيَهَا مِنّ 
أَلتَّلِهِدِنَ* أي: ونشهد أنها الآية من عند الله» ودلالة وحجة على نبوتك وصدق ما جئت به. 

لثَالَ عِسى أبن مرج الهُمَ ربَنَآ أزِلْ عَينَا مَكِدَةٌ مْنَّ السَمَلِ كَكونٌ نا عِيدًا لَدَوَلِنَا وَاا4 . 

قال السدي: أي نتخذ ذلك اليوم الذي نزلت فيه عيداً نعظمه نحن ومن بعدنا””'» وقال سفيان 
الثوري: يعني يوماً نصلي فيه" . 


. ذكره ابن أبي حاتم معلقاً‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق أسباط عن السدي. 
() كلتا القراءتين متواترتان. 

(4) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح عن الثوري. 
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دليلآً تنصبه على قدرتك على الأشياء وعلى إجابتك لدعوتي» فيصدقوني فيما أبلغه عنك» 

سرصم فرعو 5 2 0 و 5 أ معو مرهاى + جع جه مه ومس رس لاس سلار 
«وارئقنا4 أي: من عندك رزقاً هنيئاً بلا كلفة ولا تعب وات حَيْرُ ألزَرقِنَ © قَلَ أَنَّهُ إن ممزْلهَا عليَم 
مد ارعكيى لعي لهم + 1 : د تدهم سودي وج ددعو 
فمن يَحْفَر بعد منكم # أي: فمن كذب بها من أمتك يا عيسى وعاندهاء ##فإنّ أعذيم عذابا لآ أعذيه, 
حَدَا يِنَ ألْمَكِمِينَ4 أي: من عالمي زمانكم. كقوله تعالى: ©«وَيَوْمَ تَقُوْم أَلمَاعَهُ دلوا َال فرعو أَسَّدٌ 
لْعَدَابِ» [غافر: +:]» وقوله: 8« إنَّ ألْتَفِتِنَ فى أَلدَرَكٍ الْأَسَكَلٍ مِنَ أَلثَارِ؛ [النساء: 145]. 

وقد روى ابن جرير من طريق عوف الأعرابي» عن أب المغيرة القواس» عن عبد الله بن عمرو 
قال: إن أشد الناس عذابا يوم القيامة ثلاثة: المنافقون» ومن كفر من أصحاب المائدة» وآل 


: لزفرى 
فرعون”" . 


ذكر أخبار رويت عن السلف في نزول المائدة على الحواريين 
قال أبو جعفر بن جرير: حدثنا القاسم: حدثنا الحسين» حدثني حجاجء عن ليث» عن 
عقيل» عن ابن عباس أنه كان يحدث عن عيسى أنه قال لبني إسرائيل: هل لكم أن تصوموا لله 
ثلاثين يوماً» ثم تسألوه فيعطيكم ما سألتم. فإن أجر العامل على من عمل له» ففعلوا ثم قالوا: 
يا معلم الخيرء قلت لنا: إن أجر العامل على من عمل لهء وأمرتنا أن نصوم ثلاثين يوم ففعلناء 
ولم نكن نعمل لأحد ثلائين يوما إلا أطعمنا حين نفرغ طعاماًء فهل يستطيع ربك أن ينزل علينا 
مائدة من السماء؟ قال عيسى: ْنَا لله إن حدم مُؤيننَ (© كلا زيدُ د تَأكُلَّ ينا وَتَطمَينَ 


م 
حا ل ل ع خط د سم لل مور لولم 2 


2 ع شيعه 2 00 لت 65 1 سي مسج 
قلوبنا وتعلم أن قد صدقسنا وَنَكُونَ عليّها مِنَ الشلهيين 2 قال عِسى أبن ميم اللهُمٌ رينا أنزل عَليّنا مآيده 
0 


م > مه سمه ع 00 خيس 0 ل سمي ص 2 لمعم مم ٍٍِ 000 2 1-4 وماس 
مْنَ السَّمَلِ تكون لنا عِيذدًا لَأَوَلِنَا وءَاخرنا وَءَايةَ ينك وأرذقنا وأنت حير ألْررْفينَ قال الله إن منزلها 


2 


تطير بمائدة من السماء عليها سبعة أحوات» وسبعة أرغفة حتى وضعتها بين أيديهم» فأكل منها 
آخر الناس كما أكل منها أولهم””'': كذا رواه ابن جرير»ء ورواه ابن أبي حاتم عن يونس بن 
عبد الأعلى» عن ابن وهبء عن الليث» عن عقيل. عن ابن شهاب قال: كان ابن عباس 
يحدث» فذكر نحوه* . 

وقال ابن أبي حاتم أيضاً: حدثنا سعد بن عبد الله بن عبد الحكمء حدثنا أبو زرعة وهبة الله بن 
راشدء. حدثنا عقيل بن خالد أن ابن شهاب أخبره عن ابن عباس أن عيسى ابن مريم قالوا له: 


000( أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم بسند فيه إبراهيم بن عمر الصنعاني ذكره ابن أبي حاتم وسكت عنه (الجرح .)١١5/”‏ 

(9) أخرجه الطبري من طرق ثلاث عن عوف به» وسئنده حسن. 

(54) أخرجه الطبري بسنده ومتنهء وفي سنده الحسين وحجاج وكلاهما فيهما مقال» وكلاهما توبع كما سيأتي في 
رواية ابن أبي حاتم فيكون السند حسناً لغيره» والرواية من الإسرائيليات المسكوت عنها. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده بنحوه» وسنده صحيح . 
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ادع الله أن ينزل علينا مائدة من السماءء قال: فنزلت الملائكة بالمائدة يحملونهاء عليها سبعة 
أحوات» وسبعة أرغفة» حتى وضعتها بين أيديهم» فأكل منها آخر الناس كما أكل منها أولهه”'. 

وقال ابن أبى خاتم: تحدئنا أبىء: حدثنا الحسن .بن قزعة الباهلى. حدثنا سفيان ين حبني 
حدثنا سعيد بن أبي عروبة» ع قعادةة عن خلاس.» عن ان ال عن النبي كله قال: 
نزلت المائدة من السماء عليها خبز ولحمء وأمروا أن لا يخونوا ولا يرفعوا لغدء فخانوا 
وادخروا ورفعواء فمسخوا قردة وخنازير””'» وكذا رواه ابن جرير عن الحسن بن قزعة» ثم رواه 
ابن جرير عن ابن بشارء عن ابن أبى عدي». عن سعيد» عن قتادة» عن خلاس» عن عمار قال: 
نرلت الجائدة وغليها ثم من تمان الجنة.:فامروا أن لأ يحوتوا دولا يخباوا ولا يدعروا “قال : 
فخان القوم وخبأوا وادخرواء فمسخهم الله قردة وخنازير”"". 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن المثنى» حدثنا عبد الأعلى» حدثنا داود» عن سماك بن حرب» 
عن رجل من بني عجلء قال: صليت إلى جانب عمار بن ياسرء فلما فرغ قال: هل تدري كيف 
كان شأن مائدة بني إسرائيل؟ قال: قلت: لا. قال: إنهم سألوا عيسى ابن مريم مائدة يكون 
عليها طعام يأكلون منه لا ينفدء قال: فقيل لهم: فإنها مقيمة لكم ما لم تخبأوا أو تخونوا أو 
ترفعواء فإن فعلتم فإني معذبكم عذاباً لا أعذبه أحداً من العالمين. قال: فما مضى يومهم حتى 
خبأوا ورفعوا وخانواء فعذبوا عذاباً لم يعذبه أحد من العالمين. وإنكم يا معشر العرب كنتم 
تتبعون أذناب الإبل والشاءء فبعث الله فيكم رسولاً من أنفسكم تعرفون حسبه ونسبه» وأخبركم 
أنكم ستظهرون على العجمء ونهاكم أن تكنزوا الذهب والفضة.» وايم الله لا يذهب الليل والنهار 
حتى تكنزوهما ويعذبكم الله عذاباً أليم' . 

وقال: حدثنا القاسم» حدثنا حسين» حدثني حجاج» عن أبي معشرء عن إسحاق بن عبد الله 
أن المائدة» نزلت على عيسى ابن مريم» عليها سبعة أرغفة» وسبعة أحوات» يأكلون منها ما 
شاؤوا. قال: فسرق بعضهم منها وقال؛ لعلها لا تنزل غداء فرفعت”'. 

وقال العوفي؛ عن ابن عباس : نزل على عيسى ابن مريم والحواريين خوان عليه خبز وسمك» 
يأكلوة سه اننا :تلوة [ذا: غناو 

وقال خصيف» عن عكرمة ومقسم» عن ابن عباس: كانت المائدة سمكة وأرغفة”" . 

وقال مجاهد: هو طعام كان ينزل عليهم حيث نزلوا”” . 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده حسن والرواية من الإسرائيليات كسابقتها. 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لعدم تصريح قتادة بالسماع» لأنه مدلس من الطبقة الثالثة 
الذين لا تقبل روايتهم إلا إذا صرحوا بالسماع. والرواية من الإسرائيليات. 

(9) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وعلته كسابقه. 

(5:) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لإبهام شيخ سماك» والرواية من الإسرائيليات. 

(5) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وفي سنده الحسين وهو ابن داود: ضعيف ويتقوئ برواية ابن عباس السابقة. 

(7) أخرجه الطبري من طريق العوفي به» وسنده ضعيف ويتقوى كسابقه. 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم من طريق يونس بن راشد عن خصيف به» وسنده حسن. 

(6) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 


ند مك1 )١161١‏ 

وقال أبو عبد الرحمن السلمي: نزلت المائدة خبزاً وسمكا”"". 

وقال عطية العوفي: المائدة سمك فيه طعم كل شيء”". 

وقال وهب بن منبه: أنزلها الله من السماء على بني إسرائيل» فكان ينزل عليهم في كل يوم في 
تلك المائدة من ثمار الجنة. فأكلوا ما شاؤوا من ضروب شتىء» فكان يقعد عليها أربعة الاف» 
وإذا أكلوا أنزل الله مكان ذلك لمثلهم» فلبثوا على ذلك ما شاء الله وِيَِ'". وقال وهب بن منبه: 
نزل عليهم قرصة من شعير وأحوات. وحشا الله بين أضعافهن البركة» فكان قوم يأكلون ثم 
يخرجون» ثم يجيء آخرون فيأكلون ثم يخرجون» حتى أكل جميعهم وأفضلوا”؟'. 

وقال الأعمش» عن مسلمء عن سعيد بن جبير: أنزل عليها كل شيء إلا اللحه”*'. 

وقال سفيان الثوري» عن عطاء بن السائب» عن زاذان» وميسرة» وجريرء عن عطاءء عن 
ميسرة» قال: كانت المائدة إذا وضعت لبني إسرائيل اختلفت عليها الأيدي بكل طعام إلا 
اللحم''' وعن عكرمة: كان خبز المائدة من الأرزء رواه ابن أبي حاتم. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا جعفر بن علي فيما كتب إلي» حدثنا إسماعيل بن أبي أويس»ء 
حدثني أبو عبد الله عبد القدوس بن إبراهيم بن أبي عبيد الله بن مرداس العبدري مولى بني 
عبد الدار» عن إبراهيم بن عمرء عن وهب بن منبه» عن أبي عثمان النهدي» عن سلمان الخيرء 
أنه قال: لما سأل الحواريون عيسى ابن مريم المائدة» كره ذلك جداًء فقال: اقنعوا بما 
رزقكم الله في الأرض» ولا تسألوا المائدة من السماءء فإنها إن نزلت عليكم كانت آية من 
ربكم» وإنما هلكت ثمود حين سألوا نبيهم آية فابتلوا بها حتى كان بوارهم فيهاء فأبوا إلا أن 
يأتيهم بهاء فلذلك #تَلوا زيدُ أن تَأكُلَ ينبا وَتَطمَينَّ ُنُوبَا» الآية» فلما رأى عيسى أن قد أبوا 
إلا أن يدعو لهم بهاء قام فألقى عنه الصوف. ولبس الشعر الأسودء وجبة من شعرء وعباءة من 
شعرء ثم توضأ واغتسل» ودخل مصلاه فصلى ما شاء الله» فلما قضى صلاته» قام قائماً مستقبل 
القبلة» وصف قدميه حتى استوياء فألصق الكعب بالكعب وحاذى الأصابع» ووضع يده اليمنى 
على اليسرى فوق صدرهء وغضٌ بصرهء وطأطأ رأسه خشوعاء ثم أرسل عينيه بالبكاء» فما زالت 
دموعه تسيل على خديه وتقطر من أطراف لحيته حتى ابتلّت الأرض حيال وجهه من خشوعهء 
فلما رأى ذلك دعا الله فقال: #الَهُرَّ ربَنآ أَزِلْ عَنَا مَِدَهٌ مْنَ ألسَمَِ4 فأنزل الله عليهم سفرة 
حمراء بين غمامتين: غمامة فوقهاء وغمامة تحتهاء وهم ينظرون إليها في الهواء منقضّة من فلك 
السماء تهوي إليهم» وعيسى يبكي خوفاً من أجل الشروط التي أخذها الله عليهم فيهاء أنه يعذب 
من يكفر بها منهم بعد نزولها عذاباً لم يعذبه أحداً من العالمين» وهو يدعو الله في مكانه ويقول: 
اللهم اجعلها رحمة لهم ولا تجعلها عذاباً» إلهي كم من عجيبة سألتك فأعطيتني» إلهي اجعلنا 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق أبي إسحاق السبيعي عن أبي عبد الرحمن السلمي. 
(؟) أخرجه الطبري من طريقين يقوي أحدهما الآخر عن عطية. 

() (5) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم» ووهب مشهور بروايته للإسرائيليات. 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم من طريق قيس بن الربيع عن الأعمش بهء وسنده حسن. 

(1) أخرجه الطبري من الطريقين ويقوي أحدهما الآخر. 
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لك شاكرين» اللهم إني أعوذ بك أن تكون أنزلتها غضباً ورجزاء إلهي اجعلها سلامة وعافية» 
ولا تجعلها فتنة ومثلة. فما زال يدعو حتى استقرت السفرة بين يدي عيسى والحواريين وأصحابه 
حوله يجدون رائحة طيبة لم يجدوا فيما مضى رائحة مثلها قطء وخر عيسى والحواريون لله سجداً 
شكراً له لما رزقهم من حيث لم يحتسبواء وأراهم فيه آية عظيمة ذات عجب وعبرة» وأقبلت 
اليهود ينظرون» فرأوا أمراً عجيباً أورثهم كمداً وغماًء ثم انصرفوا بغيظ شديدء وأقبل عيسى 
والحواريون وأصحابه حتى جلسوا حول السفرة» فإذا عليها منديل مغطى فقال عيسى: من أجرؤنا 
على كشف المنديل عن هذه السفرة» وأوثقنا بنفسه وأحسننا بلاء عند ربه. فليكشف عن هذه 
الآية حتى نراهاء ونحمد ربناء ونذكر باسمهء ونأكل من رزقه الذي رزقنا؟ فقال الحواريون: يا 
روح الله وكلمتهء أنت أولانا بذلك». وأحقنا بالكشف عنهاء فقام عيسى 842 واستأنف وضوءاً 
دك ثم دخل مصلاه» فصلى كذلك ركعات» ثم بكى بكاء طويلاً» ودعا الله أن يأذن له في 
الكشف عنهاء ويجعل له ولقومه فيها بركة ورزقاًء ثم انصرف وجلس إلى السفرة وتناول 
المنديل» وقال: بسم الله خير الرازقين» وكشف عن السفرة» فإذا هو عليها بسمكة ضخمة 
مشوية» ليس عليها بواسيرء ليس في جوفها شوك. يسيل السمن منها سيلاً» قد تُضَدَ بها بقول من 
كل صنف غير الكراث» وعند رأسها خل» وعند ذنبها ملح وحول البقول خمسة أرغفة» على 
واحد منها زيتون» وعلى الآخر تمرات» وعلئ الآخر خمس رمانات» فقال شمعون رأس 
الحواريين لعيسى: يا روح الله وكلمته؛ أمن طعام الدنيا هذاء أم من طعام الجنة؟ فقال عيسى: 
أما آن لكم أن تعتبروا بما ترون من الآيات وتنتهوا عن تنقير المسائل؟ ما أخوفني عليكم أن 
تعاقبوا في سبب نزول هذه الآية؟ فقال له شمعون: لا وإله إسرائيل ما أردت بها سؤالا يا ابن 
الصديقة» فقال عيسى : ليس شيء مما ترون من طعام الدنيا ولا من طعام الجنة» إنما هو 
شيء ابتدعه الله في الهواء بالقدرة الغالبة القاهرة» فقال له: كن فكان أسرع من طرفة عين» فكلوا 
مما سألتم باسم الله واحمدوا عليه ربكم» يمدكم منه ويزدكمء فإنه بديع قادر شاكرء فقالوا: يا 
روح الله وكلمتهء إنا نحب أن يرينا الله آية في هذه الآية» فقال عيسى: سبحان الله أما اكتفيتم 
بما رأيتم من هذه الآية حتى تسألوا فيها آية أخرى؟ ثم أقبل عيسى 2ه على السمكة. فقال: يا 
سمكة عودي بإذن الله حية كما كنت» فأحياها الله بقدرته» فاضطربت وعادت بإذن الله حية طرية» 
تلمظ كما يتلمظ الأسدء تدور عيناهاء لها بصيصء وعادت عليها بواسيرهاء ففزع القوم منها 
وانحازواء فلما رأى عيسى منهم ذلك قال: ما لكم تسألون الآية فإذا أراكموها ربكم كرهتموها؟ 
ما أخوفني عليكم أن تعاقبوا بما تصنعون, يا سمكة عودي بإذن الله كما كنت» فعادت بإذن الله 
مشوية كما كانت في خلقها الأولء فقالوا: يا عيسى كن أنت يا روح الله الذي تبدأ بالأكل منها 
ثم نحن بعدء فقال عيسى: معاذ الله من ذلك» يبدأ بالأكل من طلبهاء فلما رأى الحواريون 
وأصحابه امتناع عيسى منهاء خافوا أن يكون نزولها سخطة وفي أكلها مثلة» فتحاموهاء فلما رأى 
ذلك عيسى منهم دعا لها الفقراء والزمنى''' وقال: كلوا من رزق ربكم ودعوة نبيكم» واحمدوا الله 


)غ20 أي : المرضئ. 
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الذي أنزلها لكم فيكون مهنؤها لكم وعقوبتها على غيركم» وافتتحوا أكلكم باسم الله واختموه 
بحمد الله ففعلوا فأكل منها ألف وثلاثمائة إنسان بين رجل وامرأة» يصدرون عنها كل واحد. 
منهم شبعان يتجشأء ونظر عيسى والحواريون فإذا ما عليها كهيئته إذ نزلت من السماء لم ينقص 
منها شيء» ثم إنها رفعت إلى السماء وهم ينظرونء» فاستغنى كل فقير أكل منهاء وبرئ كل زمن 
أكل منهاء فلم يزالوا أغنياء أصحاء حتى خرجوا من الدنياء» وندم الحواريون وأصحابهم الذين 
أبوا أن يأكلوا منها ندامة سالت منها أشفارهم» وبقيت حسرتها في قلوبهم إلى يوم الممات» 
قال: وكانت المائدة إذا نزلت بعد ذلك أقبل بنو إسرائيل إليها يسعون من كل :مكان يزاجم بعصهم 
ا الأغنياء والفقراء.» والصغار والكبار» والأصحاء والمرضى» يركب بعضهم بعضاًء فلما 
رأى ذلك جعلها نوباً بينهم تنزل يوماً ولا تنزل يوماء فلبثوا على ذلك أربعين يوماً تنزل عليهم غباً 
عند ارتفاع الضحى» فلا تزال موضوعة يؤكل منها حتى إذا قامواء ارتفعت عنهم إلى جو السماء 
بإذن الله وهم ينظرون إلى ظلها في الأرض حتى : تتوارى عنهم. قال: فأوحى الله إلى نبيه 
عيسى : أن اجعل رزقي في المائدة للفقراء واليتامى» والزمنى دون الأغنياء من الناس» 
وغمطوا ذلك حتى شكوا فيها في أنفسهم. وشككوا فيها الناس» وأذاعوا في أمرها القبيح 
أخبرنا عن المائدة ونزولها من السماء أحق. فإنه قد ارتاب بها منا بشر كثير؟ فقال عيسى :82 : 
هلكتم وإله المسيح. طلبتم المائدة إلى نبيكم أن يطلبها لكم إلى ربكم» فلما أن فعل وأنزلها 
عليكم رحمة لكم ورزقاء وأراكم فيها الآيات والعبرء كذبتم بهاء وشككتم فيهاء فأبشروا 
بالعذاب فإنه نازل بكم إلا أن يرحمكم اللهء فأوحى الله إلى عيسى: إني آخذ المكذبين بشرطي 
فإني معذب منهم من كفر بالمائدة بعد نزولها عذاباً لا أعذبه أحداً من العالمين. قال: فلما أمسى 
المرتابون بها وأخذوا مضاجعهم في أحسن صورة مع نسائهم آمنين» فلما كان في آخر الليل» 
مسخهم الله خنازيرء فأصبحوا يتبعون الأقذار في الكناسات”''. 

هذا أثر غريب جداًء قطعه ابن أبي حاتم في مواضع من هذه القصةء وقد جمعته أنا ليكون 
سياقه أتم وأكمل» والله سبحانه وتعالى أعلم. وكل هذه الآثار دالة على أن المائدة نزلت على 
بني إسرائيل أيام عيسى ابن مريم» إجابة من الله لدعوته» كما دل على ذلك ظاهر هذا السياق من 
القرآن العظيم طقال أَنَّهُ إن مَُزْلْهَا عَليَكْمَ 4 الآية. 

وقد قال قائلون ن: إنها لم تنزل» فروى ليث , يوباي شامع عن معاهد ن قو #أزِل عَلْنَا مآيدةٌ 
0 قال: اهو مثل ضريه الله ولم يتزل شي» ا وي 
مجاه قال لي نحشن ل ا لا ا عي 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسنده مقطعاًء وفي سنلده إبراهيم بن عمر الصنعاني سكت عنه ابن أبي حاتم (الجرح 
»21١5 7‏ وعبد القدوس العبدري سكت عنه ابن أبي حاتم (الجرح والتعديل 05/5). 

(؟) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق ليث بن أبي سليم عن مجاهد. 

(؟) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لأن ابن جريج لم يسمع من مجاهد. وعليه فإن هاتين الروايتين - 


)116 31 م نايك‎ ٠ 


ؤقال أيضا : حدتنا ابن المت .حدقا متحجد دن الجعر يناتا كهةه عن متصور رن ازاذان: 
عن الحسن أنه قال في المائدة: إنها لم تنزل”" . 


وحدثنا بشرء حدثنا يزيد» حدثنا سعيد عن قتادة قال: كان الحسن يقول لما قيل لهم فَمَن 
يكير بََدُ كم ون أَذيْمُ عدا ل بده لمَدَا ين ألَلّنَ4 قالوا: لا حاجة لنا فيها فلم 
زفق 
تنزل 2. 


وهذه أسانيد صحيحة إلى مجاهد والحسنء وقد يتقوى ذلك بأن خبر المائدة لا يعرفه 
النصارى» وليس هو في كتابهمء ولو كانت قد نزلت لكان ذلك مما توفر الدواعي على نقله» 
وكان يكون موجوداً في كتابهم متواتراًء ولا أقل من الآحادء والله أعلم. 

ولكن الذي عليه الجمهور أنها نزلت» وهو الذي اختاره ابن جريرء قال: لأن الله تعالى أخبر 
بنزولها في قوله تعالى: إن مُثزَْْا علِِكٌ مَمَن يَكَفْر بد مِنكُم إن أعَديمُ عَدَ1ا ل أعذِبدُه مدا يِنَ 
الْعلمِينَ * قال: ووعد الله ووعيده حق وصدق., وهذا القول هو والله أعلم ‏ الصواب كما دلت 
عليه الأخبار والآثار عن السلف وغيرهم . 


وقد ذكر أهل التاريخ أن موسى بن نصير نائب بني أمية في فتوح بلاد المغرب» وجد المائدة 
هنالك مرصعة بالّلآلئ وأنواع الجواهرء فبعث بها إلى أمير المؤمنين الوليد بن عبد الملك باني 
جامع دمشق» فمات وهي في الطريق» فحملت إلى أخيه سليمان بن عبد الملك الخليفة بعده. 
فرآها الناس فتعجبوا منها كثيراً لما فيها من اليواقيت النفيسة والجواهر اليتيمة» ويقال: إن هذه 
المائدة كانت لسليمان بن داود يَلكَهء فالله أعلم. 


وقد قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن». حدثنا سفيان» عن سلمة بن كهيل» عن [عمران 
أبي الحكم]”' عن ابن عباس قال: قالت قريش للنبي ككلِ: ادع لنا ربك أن يجعل لنا الصفا 
ذهباً ونؤمن بك. قال: «وتفعلون؟» قالوا: نعم. قال: فدعاء فأتاه جبريل فقال: إن ربك يقرأ 
عليلكه الببلام :ويقول للنه: إن شئت أصبح لهم الصفا ذهباء فمن كفر منهم بعد ذلك عذبته 
عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين» وإن شئت فتحت لهم باب التوبة والرحمة. قال: «بل باب 


التوبة والرحمة»!*) ثم رواه أحمد وابن مردويه» والحاكم في مستدركه من حديث سفيان الثوري 
)2 
به ٠.‏ 


- عن مجاهد مخالفتان الرواية الصحيحة المتقدمة. من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد بأن المائدة نزلت. 

000( أخر جه الطبري بسئده ومتئله» وسئله صحيح . 

زفق أخر جه الطبري بسئده ومتنله» وسئده صحيح . 

زفرفق كذا في المسندء وفي النسخ الخطية: عمران بن الحكم وهو تصحيف وقد وقع هذا في رواية من روايتي 
المسند كما يلى: 1 

)2( أخر جه الإمام أحمد بسنده ومتنه مع التصحيف المذكور. (المسئند ٠١14‏ ح) وصححه محققوه . 

)2 أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه مع التصحيف المذكور (المسند 6 -0777) وصححه محققوه. 
وأخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك ؟/5١3).‏ 
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هذا أبضاً مما يخاطب لل به عبله ورنوله حبس ابن مردم 6 قال له يوم اقبامة بحقرة 
من اتخذه وأمه إلهين من دون الله «ينِيتى أن مرج َأتَ قُلَتَ ناس امدق وين لهي ون ذون 
0 وهذا تهديد للنصارى وتوبيخ وتقريع على رؤوس الأشهاد, هكذا قاله قتادة وغيره» واستدل 
قتادة على ذلك بقوله تعالى: هنا يوم ينهم أَلمَددقنَ صِدَفهح 4 [المائدة: 2]119 . 

وقال السدي: هذا الخطاب والجواب في الدنيا'”'» وصوبه ابن جرير قال: وكان ذلك حين 
رفعه إلى سماء الدنيا واحتج ابن جرير على ذلك [لعلتين: 

(أحدهما)]”": أن الكلام بلفظ المضي. 

(والثاني): قوله: «#إن شَذِبهُمَ4 و«وإن تَمَيرَ لَهُم74. 

وهذان الدليلان فيهما نظرء لأن كثيراً من أمور يوم القيامة ذكر بلفظ المضي ليدل على الوقوع 
والثبوت. ومعنى قوله: #إن يم 1 ده » الآية» التبري منهم» ورد المشيئة فيهم إلى الله 
وتعليق ذلك على الشرط لا يقتضي وقوعه كما في نظائر ذلك من الآيات» والذي قاله قتادة وغيره 
هو الأظهرء والله أعلم» أن ذلك كائن يوم القيامة ليدل على تهديد النصارى وتقريعهم وتوبيخهم 
على رؤوس الأشهاد يوم القيامة. 

وقد روي بذلك حديث مرفوع» رواه الحافظ ابن عساكر في ترجمة أبي عبد الله مولى عمر بن 
عبد العزيزء وكان ثقة» قال: سمعت أبا بردة يحدث عمر بن عبد العزيزء عن أبيه أبي موسى 
الامتري :فال قال وسول الله 16 تإذا عام روم القباية» ذهى بالانيياء وامموم :ثم تدع 
ا ل ا (تيى لا بم انكر يميق َلك تل وَلدْةَ4 
الآية [المائدة: »]١١١‏ ثم يقول: #عَاَنتَ تَّ قلت لِلنّاس دوف وق ِلْهَيْنِ مِن دون َه 4 فينكر أن يكون 
قال ذلك» فيُؤتى بالنصارى فيُسألون فيقولون: نعم هو أمرنا بذلك. قال: فيطول شعر عيسى ل 


دلق أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة بنحوه. 

(؟) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي بنحوه. 

(*) كذا في (مح) وفي تفسير الطبري» وفي الأصل: «بمعنيين» أحدهما. 

(5) هذا الذي نقله الحافظ ابن كثير عن الإمام الطبري مختصر شديد ونصه كما يلي: وأن الخبرٌ خبرٌ عما مضئ 
لعلتين إحداهما : : أن «إذ» إنما تصاحب في الأغلب من كلام العرب المستعمل بينها الماضي من الفعل» وإن 
كانت قد تُدخلها أحياناً في موضع الخبر عما يَحدّتُ إذا عرف السامعون معناها: :.. «والأخرى أن عبس 
لم يُشكك هو ولا أحد من الأنبياء أن الله لا يغفر لمشرك مات على شركه» فيجوز أن يتوهم على عيسئ أن 
يقول في الآخرة مجيباً لربه تعالى» إن تعذب من اتخذني وأمي إلهين من دونك فإنهم عبادك وإن تغفر لهم 
فإنك أنت العزيز الحكيم. (التفسير 9/ )١785‏ ط د. التركي. 
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فيأخذ كل ملك من الملائكة بشعرة من شعر رأسه وجسده»ء فيجائيهم بين يدي الله وب مقدار ألف 
عام حتى ترفع عليهم الحجةء ويرفع لهم الصليبء وينطلق بهم إلى النار"'؟. وهذا الحديث 
غريب عزيز. 

قال(" طسْبَحَتَكَ مَا يكن لي أن أَنولَ مَا لِنْسَ لى بِحَقّ »* هذا توفيق للتأدب في الجواب الكامل» 
كما قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا ابن أبي عمرء حدثنا سفيان» 5-57 عن طاوس» 
عن أ أعزيرة قال يُلَقَى عيسى حجته» ولمّاه الله تعالى في قوله: #وَإِذ مَالَ الله الع اد 
أت قُلتَ للنايسن أَتذفٍ أي إِلهَيْنِ من دون ألو قال أبو هريرة» عن النبي كللْهُ: فلقاه 
«سْبَحَتَكَ ما يَكُونٌ لي أن أَوْوْلَ ما لِْسَ لى يِحَقّ .. . * إلى آخر الآية9© . اس ود 
معمرء عن ابن طاوس» عن طاوس بنحوة””) 

وقوله: #إن كت قُلْتَمُ َم َتَدّ عَِمْتَُ 4 أي : إن كان صدر مني هذا فقد علمته يا ربء» فإنه لا 
يخفى عليك شيء. فما قلته ولا أردته نه في نفسي ولا أضمرته» ولهذا قال: #تعلم ما فى تفبى 52 
عل ما فى تَنْسِكَ إِنَهَ آَتَ عَلَمُ لدوب © ما كلت كك إل مآ أمَرْئَق بوه » بإبلاغه #آنٍ أَعْبُدُوا الله 0 
ورد 4 أي : ما دعوتهم إلا إلى الذي” اس به وأمرتني بإبلاغه أن أعَبْدوأ أَلَهَ ري وري أ 
را ل 0 عام مت هيم 4 أي: كنت هد على اعمال 
حين كنت بين أظهرهم لما وين كت أت الرّقِيب عب وأنت عل كل شَئْو صَِيدٌ 4. 

قال أبو داود الطيالسى: حدثنا شعبة قال: انطلقت أنا وسفيان الثوري إلى المغيرة بن النعمان» 
تأئلق عل مننياة وآنا ممه قلنا :كام التسخح امن سلبان تدكا قال متميها معبة بن شير 
يحدث عن ابن عباس قال: 00 الله يِل بموعظة فقال: «يا أيها الناس إنكم محشورون 
إلى الله وك حفاة» عراة» غرلاً «كما بَدَأَمَآ أَوَلَ كأ مِيدُةٌ4 [الأنبياء: 6٠١‏ وإن أول الخلائق 
يكسى يوم القيامة إبراهيم» ألا وإنه يجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال» فأقول: 
أصحابي» فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك» فأقول كما قال العيد اعد #ونثُ عَم 
َيِيدًا ما ممت فِيم طَلمَا وين كنت أنت الزّقِيب عَلهِمْ وَأَتَ عل كل مَئْو عَبِيدٌ © إن شَدْيهُمْ ينهم 
عِبَادْكُ وَإن تَمْفْرَ لَهُمْ فَإِنّكَ 3 لِْيرٌ كليم 4*0 فيقال: إن هؤلاء لم يزالوا مرتدين على أعقابهم 
منذ فارقتهم)””) ورواه البخاري عند هذه الآية عن أبي الوليد» عن شعبة» وعن محمد بن كثير» 
عن سفيان الثوري» كلاهما عن المغيرة بن النعمان به2©0. 


000( مختصر تاريخ دمشق لابن منظور (9؟/05). واستغربه الحافظ ابن كثير. 

(؟) كذا في الأصل: و(مح)» ومنهج الحافظ أن يقول: قوله تعالى. 

زفرفق أخر جه ابن أب حاتم بسئده الوا وسنده حسن » وأخرجه الترمذي من طريق ابن أي عمر العدني به وقال: 
حسن صحيح. . (السنن» 5 تفسير القرآن» باب ومن سورة ة المائدة 17 ))٠٠‏ وصححه الألباني في صحيح 

سنن الترمذي (ح١٠516).‏ 

0( أخر جه ابن أي حاتم من طريق الفريابي عن الثوري به» وسئده صحيح لكنه مرسل . 

(5) أخرجه الطيالسي بسنده ومتنه (المسند حج7778) وسنده صحيح . 

(3) صحيح البخاريء التفسيرء باب قوله تعالى: #إإن َذِّيهُمَ قَِنَُمَ عِبَادْكَ4 [المائدة: ]١١8‏ (ح15796). 
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- صم بر 


وقوله : «إن مَذْيهَ كيب حِبَادكٌ إن تَمْفْرَ لَهُمَ وَِنَكَ أَنتَ الْميِرٌ لكي 406 هذا الكلام يتضمن رد 
المشيئة إلى الله قِيْدْء فإنه الفعال لما يشاءء الذي لا يسأل عما يفعل» وهم يسألون» ويتضمن 
التبري من النصارى الذين كذبوا على الله وعلى رسوله» وجعلوا لله ندا وصاحبة وولداًء تعالى الله 
عما يقولون علواً كبيراً» وهذه الآية لها شأن عظيمء ونبأ عجيبء وقد ورد في الحديث: أن 
النبي كَكلدِ قام بها ليلة حتى الصباح يرددها”"' . 

قال الما | أحمد: حدثنا محمد بن فضيل» حدثني فليت العامري» [عن جسرة العامرية] 
عن أبي ذر م ديه قال : صلى النبي كَل ذات ليلة» فقرأ بآية حتى أصبح» يركع بها ويسجد بها 
#إن تَمَذِيهم 1 جاو إن تَْفِرَ لَهُمْ فَإنكَ نت لمر لفكي 467 فلما أصبح. قلت: يا رسول الله 

ما زلت تقرأ هذه الآية» حتى أصبحت تركع بها وتسجد بها؟ قال: «إني سألت ربي ولق الشفاعة 
لأمتي فأعطانيهاء وهي نائلة إن شاء الله لمن لا يشرك بالله شيئاً»”" . 
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(طريق أخرى وسياق آخر) : قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى » حدثنا قدامة بن عبد الله حدثتنى 
جسرة بنت دجاجة أنها انطلقت معتمرة» فانتهت إلى الربذة”*'» فسمعت أبا ذر يقول: قام 
رسول الله كلِِ ليلة من الليالي في صلاة العشاء» فصلى بالقوم. ثم تخلف أصحاب له يصلون» 
فلما رأى قيامهم وتخلفهم». انصرف إلى رحله» فلما رأى القوم قد أخلوا المكان» رجع إلى 
مكانه يصلي» فجئت فقمت خلفه» فأومأ إليّ بيمينهء فقمت عن يمينه» ثم جاء ابن مسعود فقام 
خلفي وخلفه. فأومأ إليه بشماله فقام عن شماله» ف فقمنا ثلاثتنا . يصلي كل واحد منا بنفسه. ونتلو 

من القرآن ما شاء اللّه أن نتلوى وقام بآية من القرآن يرددها حتى صلى الغداة» فلما أصبحنا 
أومأت إلى عبد الله بن مسعود» أن سله ما أراد إلى ما صنع البارحة. فقال ابن مسعود بيده: لا" 
أسأله عن شىء» حتى يحدث إل» فقلت: بان وأمى. قمت باية من القرآن ومعك القرآن! لو 
فعل هذا بعضنا لوجدنا عليه». قال: «دعوت لأمتى». قلت: فماذا أجبت أو ماذا رد عليك؟ قال: 
(لأجبت بالذي لو اطلع عليه كثير منهم طلعة 3 تركوا الصلاة» قلت: أفلا أبشر الناس؟ قال: «بلى) 
فانطلقت مُعنقاً” '» قريباً من قذفة بحجرء فقال عمر: يا رسول الله إنك إن تبعث إلى الناس بهذا 
نكلوا عن العبادات» فناداه أن «ارجع» فرجعء وتلك الآية إن تََدِيهُمُ فَإنّهُم 7 إن تَغْفْرَ لَهُم 
نك أنَت الْعيرٌ لفكبر 46 . 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا يونس بن عبد الأعلى» حدثنا ابن وهب.» أخبرني عمرو بن 
الحارث» أن بكر بن سوادة حدثه؛ عن عبد الرحمن بن جبير» عن عبد الله بن عمرو بن العاص» 


)١(‏ وهو حديث حسن كما سيأتي 

(؟) كذا في (مح) ومسند أحمد وسقط من الأصل. 

زفوف أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه وحسنه محققوه (المسند 2765/70 ان وأخرجه ابن ماجه 
(السنئن» إقامة الصلاة» باب ما جاء في القراءة في صلاة الليل ح760١)»‏ وأخرجه الحاكم وصححه ووافقه 
الذهبي (المستدرك »)754١/١‏ وحسنه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (ح١١١١)‏ وصححه البوصيري في 
مصباح الزجاجة . 

(4) معنقا: قال السندي: اسم فاعل من الإعناق. .. والاسم منه العَنّقَء وهو نوع من السير سريع. 

(0) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه وحسنه محققوه (المسند 89٠0/88‏ ح51598). 
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ل اي ال 


أن النبي كَلِ تلا قول عيسى: #إإن تَمَذِّبهُم جم باك إن تَفْفرْ لَه ِنَكَ أن مير للكيز )4 
فرفع يديهء فقال: «اللهم أمتى» وبكى» فقال الله : يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم - 
فسأله ما يبكيهء فأتاه جبريل فسألهء فأخبره رسول الله يَلِِ بما قال وهو أعلمء فقال الله: يا 
جبريل اذهب إلى محمد فقل: إنا سنرضيك فى أمتك ولا نسوؤك7" . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا حسن قال: حدثنا ابن لهيعة» حدثنا ابن هبيرة» أنه سمع أبا تميم 
رسول الله يلل يوماًء فلم يخرج حتى ظننا أن لن يخرجء فلما خرج سجد سجدة ظئنا أن نفسه قد 
قبضت فيهاء » فلما رفع رأسه قال: ١إن‏ ربي 5ق استشارني في أمتي ماذا أفعل بهم؟ فقلت: ما 
شع نكيت أ رب» هم خلقك وعبادك». فاستشارني القانية فقلت. له كَذلِك: فقال لي: لا أخزيك في 
أمتك يا محمدء وبشرني أن أول من يدخل الجنة من أمتي سبعون ألفاًء مع كل ألف سبعون ألفاً 
ليس عليهم حساب. ثم أرسل إليّ فقال: ادع تجب وسل تعطء فقلت لرسوله: أوّ معطيّ ربي 
سؤلي؟ فقال: ما أرسلني إليك إلا ليعطيك» ولقد أعطاني ربي ولا فخرء وغفر لي ما تقدم من 
الكوثرء» وهو نهر في الجنة يسيل في حوضي» وأعطاني العز والنصر والرعب يسعى بين يدي 
مك شهراء وأعطانى أن أول الأنبياء يدخل الجنة» وطيب لى ولأمتى الغنيمة» وأحل لنا كثيرا 

وك 1 20 زفق 
مما شدد على من قبلناء ولم يجعل علينا في الدين من حرج» : 


- ٍِ. 72 م 2-4 و 2 


حلط َل أله هذا بم بقع لصون مِدَثُهم كم جَنَتُ جَّى ين عتما اهدر ليد نيا ذا بين 
ل عت تا ع د انز ايز © نك التتوت. رالا تنا هوا مد عق عل تو قير 402 . 

يقول تعالى مجيباً لعبده ورسوله عيسى ابن مريم َه فيما أنهاه إليه من التبري من النصارى 
الملحدين الكاذبين على الله وعلى رسولهء ومن رد المشيئة فيهم إلى ربه وبْقْء فعند ذلك يقول 
تعالى : هنا يم نمع لصون صِدَثُْ4 . 

قال الضحاك: عن ابن عباس يقول: يوم ينفع الموحدين توحيدهو'" 

للم جَنت بعس جَرَى ين عََتِهَا الْأَنْهَرُ حَلِيِنَ فآ إد» 1 نا يزولون» 
رضي الله عنهم 00 عنه كما قال تعالى: #أوَرِضوان يت لله لكبة4 [التوبة: 77] وسيأتي ما 
يتعلق بتلك الآية من الحديث. 
وروى ابن أبي حاتم ها هنا حديثاً عن أنس فقال: حدثنا أبو سعيد الأشج. حدثنا المحاربي 


احكدة 


عن ليث» عن عثمان ‏ يعني ابن عمير ‏ أخبرنا اليقظان» عن أنس مرفوعاًء قال: قال 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسئده ومتنه» وسئده صحيح» وأخرجه مسلم بسنده نحوه (الصحيح» الإيمان» باب 
دعاء النبي كل لأمته... ح7١5).‏ 

(؟) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 51/78 - 87 2077785 وضعفه محققوه بسبب ابن لهيعة» 
وذكروا لبعضه شواهد. 

فرق أخر جه ابن أن حاتم من طريق الضحاك به» وسنده ضعيف منقطع لأن الضحاك لم يلق ابن عباس. 


)0٠١ كاين دك‎ ٠ 


رسول الله ككهِ فيه «ثم يتجلى لهم الرب جل جلاله»» فيقول: سلوني سلوني أعطكم - قال: - 
فيسألونه الرضا فيقول: رضاي أحلكم داري» وأنالكم كرامتي فسلوني أعطكمء فيسألونه الرضا 
- قال: - فيشهدهم أنه قد رضي عنهم سبحانه وتعالى”"' . 

وقوله: #ذَلِكَ الْمَورُ لمم أي هذا الفوز الكبير الذي لا أعظم منهء كما قال تعالى: #لِيئْلٍ هذا 
َْبعْمَلٍ العنِلوتَ 46 [الصافات] وكما قال: لأوَفِ ذَلِكَ هََْتَاضّ الْمستفِمُونَ4 [المطففين: ]١5‏ وقوله: 
اه مُلْكُ السَمنوتِ وَالْارضٍ وَمَا فين مهو عَلَ كل عَوْو كر 462 أي: هو الخالق للأشياءء المالك 
لهاء المتصرف فيهاء القادر عليهاء فالجميع ملكه وتحت قهره وقدرته» وفي مشيئته» فلا نظير 
له؛ ولا وزيرء ولا عديل» ولا والدء ولا ولدء ولا صاحبة» ولا إله غيره» ولا رب سواه. 

قال ابن وهب: سمعت يي بن عبد الله يحدث عن أبي عبد الرحمن الحبلي» عن عبد الله بن 
عرو قال اخ سوزرة أنزلك سوؤة المائدةة": 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لضعف عثمان بن عمير كما في التقريب. 
() تقدم تخريجه في أول هذه السورة الكريمة. 


٠‏ ةلكا 


5 2 
ةاون ذ 


وهي مكية 


قال300) العوفي وعكرمة وعطاء» عن ابن عباس » أنزلت سورة الأنعام 0 

وقال الطبراني: حدثنا علي بن عبد العزيز» حدثنا حجاج بن منهال. حدثنا حماد بن سلمة» 
عن علي بن زيد» عن يوسف بن مهران» عن ابن عباس» قال: نزلت سورة الأنعام بمكة ليلا 
جملة واحدة» حولها سبعون ألف ملك يجأرون حولها اليم 

وقال سفيان الثوري» عن ليث» عن شهر بن حوشب» عن أسماء بنت يزيد» قالت: نزلت سورة 
الأنعام على النبي يك [جملة» وأنا آخذة بزمام ناقة النبي كك إن كادت من ثقلها لتكس, د | 

وقال شريك: عن ليث» عن شهر» عن أسماء قالت: نزلت سورة الأنعام على رسول الله ]207 

: 5007 5 قف 

وهو في مسير في زجل من الملائكة, وقد طبقوا ما بين السماء والأرض . 

وقال السدي» عن مرة» عن عبد الله قال: نزلت سورة الأنعام يشيعها سبعون ألفاً من 
الملائكة”" . 

وروي نحوه من وجه آخرء عن ابن مسعود. 

وقال الحاكم في مستدركه: حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ» وأبو الفضل 
الحسن بن يعقوب العدل. قالا: حدثنا محمد بن عبد الوهاب العبدي» أخبرنا جعفر بن عولٌ» 
سورة الأنعام» سبح رسول الله كلِ ثم قال: «لقد شيع هذه السورة من الملائكة ما سد الأفق» ثم 
011 . 5 زنك 
قال: صحيح على شرط مسلم””. 


4 ورد في الحاشية دعاء للناسخ» ونصه كما يلي: اللهم كما يسرت لنا التشرف بكتابة سورة الأنعام في العشر الأخير 
من رمضان سنة 211417 أنعم علينا بالعفو والعافية بالتوفيق لإتمام باقيه وصلى الله على سيدنا محمد وسلم . 

(؟) هذا أمر متفق عليه فإن سورة الأنعام مكية بالإجماع واتفق على ذلك المصنفون في المكي والمدني كالزهري 
وأبي عبيد والحارث المحاسبي وابن الضريس وابن الأنباري والنحاس وابن عبد الكافي وأبي عمرو الداني 
والبيهقي (ينظر المكي والمدني في القرآن الكريم /١‏ 780). 

() أخرجه الطبراني بسنده ومتنه (الْمَعج الكبير )١١0/١7‏ وفي سنده علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف وله 
شواهد لاحقة. 

(5:) أخرجه الطبراني من طريق قبيصة عن الثوري به (المعجم الكبير 2217/8/75 وفي سنده ليث بن أبي سليم 
وشهر بن حوشب وكلاهما فيه مقال. 

(5) ما بين معقوفين سقط من الأصل واستدرك من (حم) و(مح) و(عش). 

() وسنئده كسابقه لكن له شواهد. (0) سئده حسن. 

(8) أخرجه الحاكم بسنده ومتنه وصححه وتعقبه الذهبي بقوله: وأظن هذا موضوعاً (المستدرك .)07١5/7‏ 


0 ا ا‎ ٠. 


0 0 0 0 ا 0 0 0 0 8 نا 1 0 0) 0 0 0 0 ذا 0 9 0 0 0 0) 9 0 (] لا 0 0 لا نا نا 0 ا لا 0 0 0 0 0 09 0 0 0 0 0 0 ا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 () 0 ا 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 


وقال أبو بكر بن مردويه: حدثنا محمد بن معمر» حدثنا إبراهيم بن درستويه الفارسي». حدثنا 
أبو بكر بن أحمد بن محمد بن سالمء حدثنا ابن أبى فديك» حدثنى عمر بن طلحة الرقاشى» عن 
نافع بن مالك أبي سهيلء» عن أنس بن مالكء. قال: قال رسول الله كلِ: «نزلت سورة الأنعام 
معها موكب من الملائكة» سد ما بين الخافقين» لهم زجل بالتسبيح» والأرض بهم ترتج" 
ورسول الله يقول: «سبحان الله العظيم» سبحان الله العظيم)”'. 

ثم روى ابن مردويهء عن الطبراني» عن إبراهيم بن نائلة» عن إسماعيل بن عمر»ء عن 
يوسف بن عطية» عن ابن عون». عن نافع» عن ابن عمر» قال: قال رسول الله عَلِةِ: «نزلت علي 
سورة ة الأنعام جملة واحدة وشيعها سبعون ألفاً من الملائكة لهم زجل بالتسبيح لعن 
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مع ِ- بزع من 


-- 2 > “سرض لزع رعاو بك 0 - 5 
َلْحَمْدٌ يِه الى حَلَقَ أَلشَمَوَتٍ وَالْأَرْصَ مَجَمَلَ . لظت والثور ثم الْذنَ كَمَرُواْ بِرَيهِمَ 
مح 


0 :ل كل مدر ف ل قتقة 0 د أ 
ألسَمَوْتِ وف الْدْضٍ بعلم يرك وَجَهرك وَيَعلمٌ مَا تكبو 469 . 
يقول الله تعالى مادحاً نفسه الكريمة وحامداً لها على خلقه السموات والأرض قراراً لعباده. 
وجعل الظلمات والنور منفعة لعباده في ليلهم ونهارهمء» فجمع لفظ الظلمات». ووحد لفظ 
النورء لكونه أشرف» كقوله تعالى: ع َلْبَمِينِ والسَّمايل» 1 ] ركم قال فى آخر هذه 
السورة و2 ذا عر مشيفيها ماتبْموة ولا ممأ الشيل ؟ َتفَرَقَ بكم عن سَبِلو» [الأنعام: 
*5] ثم قال تعالى: #ثُمَّ الَذْنَ كفَرُوا يري ع يندرت» أي: ومع هذا كله كفر به بعض 
عباده» وجعلوا له شريكاً وعدلاًء الى 1 صاحبة وولداًء تعالى الله كِب عن ذلك علواً 
كيرا 
000 تعالى: #هْرٌ الى حَلَقَكمْ ين طِينِ» يعني : : أباهم آدمء الذي هو أصلهمء ومنه خرجوا 


نتشروا في العا 0 وقول 0 َِ 1 لبد ولَعل 0 مره قال سعيد بن جبيره 
سعد ولاس اقرف 


ا ع 06 02200 خياد وقتادة والمجتالة . وزيل د بن أسلم وعطية 
والسدي» ومقاتل بن حيان وغيرهه””'. 


)١(‏ أخرجه الطبراني من طريق أحمد بن محمد بن السالمي به (المعجم الأوسط ح5147)» وقال الطبراني: لم 
يرو هذا الحديث عن أبي سهيل نافع بن مالك إلا عمر بن طلحة» ولا عن عمر بن طلحة إلا ابن أبي فديك 
تفرد به أحمد بن محمد السالمي. وقال الهيئمي محمد بن عبد الله بن عرس عن أحمد بن محمد بن أبي 

(؟) أخرجه الطبراني عن إبراهيم بن نائلة به (المعجم الصغير »)8/١‏ قال الهيثمي: فيه يوسف بن عطية الصفار 

زفرفق أخر جه الطبري والحاكم من طريق سعيد بن جبير به وصححه الحاكم ووافقه الذهبي (المستدرك اق" 

(:) بعض هذه الآثار أخرجها الطبري بأسانيد ثابتة كقول مجاهد وقتادة والحسن. 


ه 12 .»2 

وقول الحسن في رواية عنه: #ثُمٌ قصَى 0 وهو ما بين أن يخلق إلى أن يموت #وأجل 
عند 4 وهو ما بين أن يموت إلى أن يبعث”''» هو يرجع إلى ما تقدم» وهو تقدير الأجل 0 
وهو عمر كل إنسان وتقدير الأجل العام؛ وهو عمر الدنيا بكمالهاء ثم انتهائها وانقضائها 
وزوالهاء ! وانتقالها والمصير إلى الدار الآخرة» وعن ابن عباس ومجاهد. 00 4 يعي 
مدة الدنيا0"؟, دَللٌ مُسَئ عِندمٌة يعني : عمر الإنسان إلى حين موته» وكأنه مأخوذ من قوله تعالى 
بعد هذا #وَهْوَ الَدِى بوتكم بِالَيَلٍ وَيَمْلَمُ ما جَرَحَثّم يلار الآية ا 1 


ع س فور ل 


صاحبه عند اليقظة» ال ب ل 5-57 انان وهذا و ونا 
ومعنى قوله: عنم أي : لا يعلمه إلا هوء كقوله: ظإِنّمَا عِلمهَا عِندَ رن لا يبا لوقه إل 
4 [الأعراف: ]١41/‏ وكقوله: # يلوك عن ألسَاعَةٍ 9 مرسهَا 9 فِمَ أَنتَ من 0 © ِل ريك 


مهلها 469 [النازعات] . 

وقوله تعالى: ثم أسْرَ تَمَبرُوت4 قال السدي وغيره: يعني: تشكون 0 الساعة”*) 

وقوله تعالى: لوَهُوَ أَلَهُ في اَلسَمْوتِ وَفِ الْارٌْ يلم يِرَّ وَجَهَرَمْ وَيَتلمُ ما تبون ©4* اختلف 
مفسرو هذه الآية على أقوال» بعد اتفاقهم على إنكار قول 0 0 القائلين - تعالى عن 
قولهم علواً كبيراً -» بأنه في كل مكان. حيث حملوا الآية على ذلك» فالأصح من الأقوال: 

أنه المدعو الله في السموات وفي الأرض؛؟ أي: يعبده ويوحده ويقرٌ له بالإلهية من في 
السموات ومن في الأرض» ويسمونه الله ويدعونه رغباً ورهباًء إلا من كفر من الجن والإنس» 
وهذه الآية على هذا القولء» كقوله تعالى: ##وَهُوٌ الى فى ألسَمَِ إِلَّهُ وَفِ الْأَرضٍ له [الزخرف: 
5 أي: هو إله من فيا الشيحاء: وإله من في الأرض» وعلى هذا فيكون قوله: ##ب يعم ركم 
مَجَهْمَة4 خبراً أو حالاً. 

(والقول الثاني): أن المراد أنه الله الذي يعلم ما في السموات وما في الأرض» من سر 
وجهرء فيكون قوله يعلمء متعلقاً بقوله: في أَسَّمَوتِ وَفِ الَأ تقديره. وهو الله يعلم سركم 
وجهركم» في السموات وفي الأرضء ويعلم ما تكسبون. 

(والقول الثالث): أن قوله: ##وَهُوٌ أنَّهُ في ألسَّمْوَتِ»* وقف تامء ثم استأنف الخبرء فقال: #وَفي ‏ 
لض يَْلَم يِرَهُمْ وَجَهَرَحْ4 وهذا اختيار ابن جريرء وقوله: لوَيَعَلمُ ما تَكِْبُون4 أي: جميع أعمالكم 
خيرها وشرها. 


)١(‏ أخرجه الطبري من طريق أبي بكر الهذلي عن الحسنء؛ وسنده ضعيف جداً بسبب أبي بكر الهذلي وهو 
متروك (التقريب ص170) 

(؟) قول ابن عباس أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق سعيد بن جبير عنه. 

(9) أخرجه الطبري بسند ضعيف عن عطية العوفي به. 

(5). أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي نحوه. 


)1١١ يل‎ 


ئْنَ يق يّنْ نت رَيَهِمَ إِلَّا كوأ عَنْا مُِضِينَ 2 د فَقَدَ كبوا بِلْحَقّ عي نا جه 
فَسَوْفَ يَأتييم نبوأ ما كوأ بهو يبرو © أ برا كم أَمَلعنا من مَلِهم من تن كَكَهمْ ف 
بح سر كر 


2 مآ 
رَ شين لَك وََرْسَلَا السّمَةَ عَلِّم هَدراءًا وَجَمَلنَا الْأتْهرَ جرى من حلي تأهلكتهم بوم وأ أن مِنْ 
دم ونا يد ©4. 


يقول تعالى مخبراً عن المشركين المكذبين المعاندين» أنهم مهما أتتهم من آية أي دلالة 
ومعجزة وحجة من الدلاللات. على وحدانية الله وصدق رسله الكرامة فإنهم ب يعرضون 0 فلا 
ينظرون إلبها "ولا ينالون بهاء “قال الله تعالى” ققد كذوا بالك ل عانق شرق كانه اذا ارا 
بد يَسَبَرْمُونَ 9©* وهذا تهديد لهمء ووعيد شديد على تكذيبهم بالحق» بأنه لا بد أن 0 خبر 
ما هم فيه من التكذيب» وليجدن غبه وليذوقنَ وباله» ثم قال تعالى واعظا لهم ومحذرا لهم. 
يصيبهم من العذاب والنكال الدنيوي ما حل بأشباههم ونظرائهم» من القرون السالفة الذين كانوا 
أشد منهم قوة» وأكثر جمعاً وأكثر أموالاً وأولاداً واستغلالاً للأرضء» وعمارة لهاء فقال: #أل 
7 رو هلكا من قَبْلهم من قن سه في الْأرْضٍ ما لد تُمَكن 4 أي: من الأموال والأولاد 
والأعمار» وانلجاه العريض والسعة والجنودء ولهذا قال: وَرْسَلَا السّمة عَلَيِم مَدْرَائا أي: شيئاً 
بعد شيء. 

لوَجَمَلَا الْأنْهرَ جَرِى ين خََيِمَ4 أي: أكثرنا عليهم أمطار السماء وينابيع الأرض؛ أي: 
استدراجاً وإملاء لهم « تأهلَكتهم دوم أي: بخطاياهم» وسيئاتهم التي اجترحوها ا ف 
بَعَدِهِمٌ قَرََا َاخَرِنَ# أي: فذهب الأولون كأمس الذاهب». وجعلناهم أحاديثء #وَأنمَاا مِنْ بَعْدهِمُ 
نا َاخَرنَ4 أي: جيلاً آخر لنختبرهمء فعملوا مثل أعمالهمء فأهلكوا كإهلاكهم. فاحذروا أيها 
المخاطبون أن يصيبكم مثل ما أصابهمء فما أنتم بأعز على الله منهم» والرسول الذي كذبتموه 
أكرم على الله من رسولهمء فأنتم أولى بالعذاب» ومعاجلة العقوبة منهم» لولا لطفه وإحسانه. 


له تنكو ليت َال أن قا إن هنا الا يع مي 0 


آ هر 04 


ات مَكَك لَقَدِ ا 


مت 


2 يرا عن المشركين وعتادهم بوفكابرتهم للحقه ومباهتتهم ونازعهم فيه ولو 
را عَكِيِكَ كتبًا فى وطس كَلسَوُ م4 أي: عاينوه ورأوا نزولهء وباشروا ذلكء طلْمَالَ لين كتأ 


ع إلا بحر مي اع ع 2 عر ار ور ل رو عه الي 


ل 0 نصلرنا بل حَحن قي ؟ كرزة 40 التعيمم 
8 تعالى: #أوَإن يرو ين اَهَل ساقطا يَقُولوأ أ سحا 6 يم 40> [الطور] مأوَهَانواأ وله أل عَلَيْهِ 


04 و 


مك أي : ا ل 17 1 سك ل الك فر ل 4 ام و 
نزلت الملائكة على ما هم عليه» لجاءهم من الله العذابء. كما قال الله تعالى: ما ما مَك المكيكة 


الم 01 


١0 0 0 0 0 0 0 0 0 0‏ 0 0 0 0 0 0 ا 0 0) 00 0 0 ا ا 0 0) 0] 00 0) 0 0 0 0 0 نا 0 0 0) 0 نا 0) 0 ا 0 0 0) ] 0 0 0 0 نا [] () [] 0 (] 0 (ا نا ا () لا 0 ) () 0 0 0 (ا نا ذا نا () (ا ] 0 ا نا 0 3 ا 


َّ لي وما 54 ذا مُنظرينَ 40 [الحجر] وقوله: وم يرون لْملَيِكَة ل مشر وميِذٍ لَلْمُجْرِمِينَ # 
2 سوم ع اللو ع2 اس بوساح سا صرصاس» 


الآنة [القرقان: ١]‏ وقوله تعالى : #ولو عملت ملكا لَه رجلا واللسنا. لهسم كا يلسورت 
©* أي: ولو أنزلنا مع الرسول البشري ملكاً؛ أي: لو بعثنا إلى البشر رسولاً ملكياء لكان 
على هي الرجل ليمكتهم سخا والانتفاع بالأخذ عنه» ولو كان كذلك لالتبس عليهم الأمرء 
هم يلبسون على أنفسهم يا تنول اله التشريه كقوله تعالى: #قل لَوْ كن في الْأرْضٍ 

0 بين اننا علتهم تيت الكل متنك تل لا 49 [الإسراء] فمن رحمته تعالى 
بخلقه و لق اس ل ير م ا ب لم 
م ببعض» في المخاطبة والسؤال» كما قال تعالى: لإلْقَدَ مَنَّ أَلَّهُ عل الْمُؤْمِنِنَ إِدْ بَعَتَ فيه 
شولا مِنْ انيج يَتَنُوا عَليهمْ ءَايتِهء وَرتكييم 4 الآية [آل عمران: 174]. 

قال الضحاك عن ابن عباس في الآية يقول: اتام ملك». ما امم إلا في صورة رجل» 
لأنهم لا يستطيعون النظر إلى الملائكة من النور”"» #اوَلَلسَنَا علَيهم ما يَلْبسُوت* أي: ولخلطنا 
عليهم ما يخلطون. 

وقال الوالبي» عنه * ولشبهنا عليه 7 

وقوله: #وَلَقَدٍ َسْتِْزِعً يرِسلٍ يَنَ قَِكَ مَكَاقّ بِالِت سَجِْرُواْ ينهم نا كانوا يو يسَْهرْمُونَ افكل 
هذه تسلية للنبى كَللِِ فى تكذيب من كذبه من قومه» وعد لددولتو تين ييا صر ة والعاقبة 
الحسنة» في الدنيا والآخرة» ثم قال تعالى: طثُلٌ يوا فى الْأرَنٍ شر أظلرُوا حديف كت عَلهْبَةُ 
لْمْكَدْييتَ 409 أي: فكروا في أنفسكم., وانظروا ما أحل الله بالقرون الماضيةء الذين كذبوا 
رسلهء وعاندوهمء من العذاب والنكال والعقوبة في الدنياء مع ما ادخر لهم من العذاب الأليم» 
في الآخرة» وكيف نجى رسله وعباده المؤمنين. 
خل©ط ثن. ْم ك1 فق المطوت: والارض كل بد 


20-07 رماو ل 


ل 


ره؟ هم 


عد 
ل ا معو 


مشر 


أسش رت َل م اق 1 نت م 
28 بتتق عتة وبلق 2 َدِكَ 3 لين ©40>. 
يخبر تعالى أنه مالك السموات والأرض ومن فيهماء وأنه قد كتب على نفسه المقدسة 
الرحمة» كما ثبت في الصحيحين» من طريق الأعمش: عن أبي صالحء عن أبي هريرة ويه 
قال: قال النبي ككلِِ: «إن الله لما خلق الخلق» كتب كتاباً عنده فوق العرش» إن رحمتي تغلب 
غضبي»”" . 


)١(‏ أخرجه الطبري من طريق الضحاك بهء وسنده منقطع لأن الضحاك لم يسمع من ابن عباس. 

(؟) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة الوالبي به. 

(9) صحيح البخاري» التوحيد» باب قول الله تعالى: #وِيَِذْيحُمْ هه س4 [آل عمران: 18] (ح5 20/1٠‏ 
وصحيح مسلمء التوبة» باب في سعة رحمة الله تعالى (ح0076). 


١1 لايك‎ 

وقوله: «الِجْمَعَنَكمَ إِك يوم الْقِيَمَهَ لا ريب فيو [النساء: 87] هذه اللام هي الموطئة للقسمء 
فأقسم بنفسه الكريمة» ليجمعن عباده لإ مِفّتِ بَزم بَمَدُو4 [الواقعة: ]5٠‏ وهو يوم القيامة الذي لا 
ريب فيه؛ أي: لا شك فيه عند عباده المؤمنين» فأما الجاحدون المكذبون» فهم في ريبهم 
يترددون. ٍ 

وقال ابن مردويه عند تفسير هذه الآية: حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم» حدثنا عبيد الله بن 
أحمد بن عقبة» حدثنا عباس بن محمد» حدثنا حسين بن محمدء حدثنا محصن بن عقبة اليماني» 
عن الزبير بن شبيب» عن عثمان بن حاضرء عن ابن عباس» قال: سئل رسول الله وَكهْ عن 
الوقوف بين يدي رب العالمين» هل فيه ماء؟ قال: «والذي نفسى بيده إن فيه لماءء إن أولياء الله 
ليردون حياض الأنبياء» ويبعث الله تعالى سبعين ألف ملك» فلن الننية عصي من نارء يذودون 
الكفار عن حياض الأنبياء27» هذا حديث غريب. 

وفي الترمذي: «إن لكل نبي حوضاًء وأرجو أن أكون أكثرهم وارداً» 

وقوله: #اللِ لذت حيرا أنفَمّ »* أي: يوم القيامة تيم لا يُؤْمِيُوت* أي: لا يصدقون 
بالمعاد» ولا يخافون شر ذلك اليوم» ثم قال تعالى: #وَلِمٌ ما سَكَنَ فى الَيَلٍ َالتبَار4 أي: كل دابة 

في السموات والأرض الجميع عباده وخلقه. وتحت قهره وتصرفه وتدبيره» لا إله إلا هوء #أوَهوٌ 
تيع الْمبليع # أي : السميع لأقوال عباده» العليم بحركاتهم وضمائرهم وسرائرهم. 

ثم قال تعالى لعبده ورسوله محمد كك الذي بعثه بالتوحيد العظيم وبالشرع القويم» وأمره أن 
يدعو الناس إلى صراط الله المستقيم: قل أَمَرْ اله أَيِدُ وَل قاطر لسوت َالْأرضِ» كقوله: #قل 
فَحَيْرَ اله تَأْمَرْوَف أَعبْدُ أم) هنون 462 [الزمر] والمعنى: لا أتخذ ولياً إلا الله وحده لا 0 
لهء فإنه فاطر السموات والأرض؛ أي: خالقهما ومبدعهماء على غير مثال سبق وهو بطم وا 
يمر 4 أي: وهو الرزاق لخلقه من غير احتياج إليهم» كما قال تعالى: وما حلت اَن د 
لا لتبذود © لآ وَُِدُ ينهم ين رق وبآ يد أن يخود 69 إذّ لله هر أَرَرَتُ ذر الفوّهَ لين 69> 
با وقرآ بعضهم ههنا #وَهْرَ يُظِعِمٌ وَلَا يَظَعَم4”" أي: لا يأكل. 

وفي حديث سهيل بن أبي صالح: عن أبيه» عن أبي هريرة ونه قال: دعا رجل من 
الأتضاره عن أهل قاء الحبي 76ل على طلعاء» فانطلقنا معهء فلما طعم النبي كَل وغسل يديهء 
قال: «الحمد لله الذي يطعم ولا يطعم. ومنّ علينا فهدانا وأطعمناء وسقانا من الشراب» وكسانا 

من العري». وكل بلاء حسن أبلانا الحمد لله غير مودع ربي ولا مكافأ ولا مكفورء ولا مستغنى 
عنهء الحمد لله الذي أطعمنا من الطعام؛ وسقانا من الشراب» وكسانا من العري» وهدانا من 


ا 


)١(‏ حكم عليه الحافظ بأنه غريب. 

() أخرجه الترمذي من طريق سعيد بن بشير عن قتادة عن الحسن عن سمرة مرفوعاً ثم قال الترمذي: هذا 
حديث غريب وقد روئ الأشعث بن عبد الملك هذا الحديث عن الحسن عن النبي ككلهِ مرسلاء ولم يذكر 
فيه عن سمرة وهو أصح (السئن» صفة القيامة» باب ما جاء في صفة الحوض ح”5557)» وقال الألباني 
بمجموع طرقه حسن صحيح» (السلسلة الصحيحة ح589١).‏ 

(”) وهي قراءة شاذة. 


1١10 لكي‎ 

الضلال» وبصرنا من العمى» وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلاً» الحمد لله رب العالمين00'. 
#قل إن أت أن أخكوت أوَلَ من 1 أي: من هذه الأمة #ولا مَكوْرَكَ عن المتركين () هل 

إِيْه أَحَافٌ إن عَصَيِتٌ دَق عَدَابَ يَوْرٍ عَظِيمٍ 4062 يعني: يوم القيامة من يَصَرَفْ عَنْهُ4 أي: العذاب 
يمد ققد د يَحِمَةُ4 يعني: رحمه الله موَدَلِكَ الْمَوَدُ أَلبِينُ4 كقوله: امن مُحْنحَ عَنِ ألكَارٍ وَأَدْضْلَ 

ألْجَكَدَ هَدَد كن كاذ [آل عمران: 165] والفوز حصول 0 ونفي الخسارة. 


3 


صر 


ا ا 0000 
إل هذا الْقرَانٌ دِيم به وَمَنْ 0 بكم لَتَشْبَدُونَ رت مَع أله َالْهَةٌ أزَئ قل لا أَسْبد فل إِنَّمَا هو إِلَه 
تق يدة ا لله (© أن ابل الكتب روط كا ترؤه تق لبن حيرا أشن هر 


ص 


لطَيمُونَ 6 4. 


4 04 مار 


ومنت © ومن َلك م 000-686 ذا أ ل 


ََ 


مر 0 وذ بوزم لمر 


لحكمه؛ ولا رادٌ لقضائه. زه يتن اله يز كا سادق 1ك إلا د ولد تنك بتو ع 
ل شَيْو كَيبِرٌ 402 كقوله تعالى: ظآما قبح اَل لدان ين يَمَةَ قلا متك لها وما يمك قلا مريلٌ لم 
590 7 [فاطر: ؟]. 

وفي الصحيح: أن رسول الله يَكلِةِ كان يقول: «اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما 
منعت» ولا ينفع ذا الجد منك الجد"". ولهذا قال تعالى: 8إَهُوَ الْمَاهِر هَوْقَ عِبَادو» أي: وهو 
الذي خضعت له الرقاب. وذلت له الجبابرة» وعنت له الوجوه» وقهر كل شيء» ودانت له 
الخلائق» وتواضعت لعظمة جلاله وكبريائه» وعظمته وعلوه» وقدرته على الأشياء» واستكانت 
وتضاءلت بين يديه» وتحت قهره وحكمه. وهو كم »4 أي: في جميع أفعاله «اللِْيرٌ 4 بمواضع 
الأشياء ومحالهاء فلا يعطي إلا من يستحق. ولا يمنع إلا من يستحق 

م قال: طثّل أن عر )55 كبدة»4 أي: من أعظم الأشياء شهادة 0 ا بيدا يبن وَيبْتي 4 أي : 
هو العالم بما جئتكم به» وما أنتم قائلون لي #وأوى ِل هنا عم رح بد ومن لم4 أ وهو 
نذير لكل من بلغهء كقوله تعالى: ##وَمن يَكْدْرٌ به مِنّ الْذَرَابٍ هَلثَّارُ مَوْعِدُمٌ» [هود: 107]. 

قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج». حدثنا وكيع وأبو أسامة». وأبو خالد.» عن 
موسى بن عبيدة» 0 كعبء في قوله: ظوَمَْ بَلَعْ4 من بلغه القرآن» فكأنما رأى 
النبي كل زاد أبو خالد وكلمه”” » ورواه ابن جرير من طريق أبي معشر»ء عن محمد بن كعب» 


لس اس 
2 


للك أخرجه النسائي ف فى «عمل اليوم والليلة» 0 من السنن الكبرى ل والحاكم وصجحه ووافقه الذهبي 
«المستدرك 2)0/0). 

زفق صحيح البخاري» الأذان» باب الذكر بعد الصلاة (ح8155) وصحيح مسلمء المساجد ومواضع الصلاة» 
باب استحباب الذكر بعد الصلاة (ح097). 

ضف أخرجه ابن 0 حاتم بسئده ومتله» وفى سنده موسى بن عبيدة وهو ضعيف» وقد تابعه أبو معشر في رواية 
الطبري ومعناه صحح:. 


اي 577 


لكشكاااا ااا 


قال: من بلغه القرآن» فقل أبلغه محمد 31 , 


وقال عبد الرزاق: عن معمر عن قتادة» في قوله تعالى : «الِأندرمم به ومن يلم إن رسول الله َل 
قال: «بلغوا عن الله فمن بلغته آية من كتاب اللهء فقد بلغه أمر الله . 


وقال الربيع دف انس : حق على من اتبع رسول الله عليه أن يدعو كالذي دعا رسول الله ك2 


وأن ينذر بالذي الثر . 
ا «أبتيٌ تَْدُون» أنها المشركون اك مه مَمّ أله اله أ قل لد أَدْبَدٌ» كقوله: إن 


07# رسا 


كَهِدُوأ هلا مَنْهحَدْ مَعَهْر» [الأنعام: ]16١‏ #قُلَ إِنَّمَا هو وعد وَإِدقِ بركة ما ششْرِكونَ» ثم قال تعالى 
مخبراً عن أهل الكتاب: أنهم يعرفون هذا الذي جئتهم بهء كما يعرفون أبناءهم بما عندهم من 
الأخبار والأنباء»ء عن المرسلين المتقدمين والأنبياء» فإن الرسل كلهم بشروا 0 محمد وَل 
ونعته وصفتهء وبلده أومهاجره وصفة أمتهء ولهذا قال بعده: «الَدِت حَيرُوا أشّمُمْ» أي : 

خسروا كل الخسارة #فَهُمٌ لا يَؤْمِبُورت* بهذا الأمر الجلي الظاهر الذي 5 به الأنبياء ونوهت 
به في قديم الزمان وحديثه ثم قال: ومن أطلد سن أفْرَم عَلّ سه كذيا ا ايت 4 أي: لا 
أظلم ممن تقوّل على الله فادعى أن الله أرسلهء ولم يكن أرسلهء ثم لا أظلم ممن كذب7*) 
بآيات الله»ء وحججه وبراهينه ودلالاتهء #إِنَّمُ لا يِيحُ اموت # أي: لا يفلح هذا ولا هذاء لا 


المفتري ولا المكذب. 


حلط وينم َدْرُهُمَ جما 0 لذن 0 رَعْمُونَ © ثرَّ كر دكن 
وه مميع ب 


تنم إِلّا أن كَالوا وأ ييا ما ل 2 يا كَنُوا يفيرونٌ 


لي عاععو 


يفقهوه وف اي ع إن يرو حك أي لا يقبا 
ررس لءدهد مور مرورة َْ 
0 سَِيرٌ الأوَلينَ ©) وَهُمْ يِنْهَوْنَ عَنهُ وَيَنقَوت عَنْهُ 


يقول تعالى 0 عن المشركين امي سرهم جِيعاه يوم القيامة» فيسألهم عن الأصنام 
والأندادء التي كانوا يعبدونها من دونهء قائلاً لهم «إنّ سُيوْكهُ الْذِنَ كنم رَعْمُونَ 4 كقوله تعالى في 


سير بير 


سورة القصص #أويَومْ ينَادِيهمَ َقُولُ كن شْركوىَ ادن كُيْرَ يرت 467 [القصص]. 


وقوله تعالى: #ثُرَّ كر مَكّْن فِتَتهُمِ4 أي: حجتهم وقال عطاء الخراساني عن ابن عباس أي 
معذرتههج”': وكذا قال قتادة"'' . 


)١(‏ أخرجه الطبري من طريق أبي معشر به» ومعناه صحيح. 

(؟) أخرجه عبد الرزاق بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لأنه مرسل . 

() أخرجه ابن أبي حاتم بسند جيد من طريق أبي جعفر الرازي عن الربيع. 

(5) ما بين معقوفين سقط من الأصل واستدرك من (حم) و(مح) و(عش). 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف عن عطاء به» وعطاء لم يسمع من ابن عباس. 

(1) أخرجه عبد بن حميد عن يونس عن شيبان عن قتادة (فتح الباري 8/ 1417) وسنده صحيح. 


اي 077 

وقال ابن جريج» عن ابن عباس: أي: قيلهم''" وكذا قال الضحاك”". 

وقال عطاء الخراساني: #ثُمّ ل مَكْن فِتَْم4 بليتهم حين ابتلوا"" «إِلّا أن كَالوا وأَسّه رَينَا ما كا 
مُتْرِكِينَ * وقال ابن جرير: والعيوات انم لم يكن قيلهم عند فتنتنا إياهم» اعتذاراً عما سلف منهم 

ا باللهء إل أن مالو 2 َينَا مَا ها ايد 
قيس» عن مطرفء» عن المئهال» عن سعيد بن جبير»ء عن ابن عباس قال: أتاه رجل فقال: يا 
ابن عباس» سمعت الله يقول: «وَاسَّهِ رَينَا مَا كا مُفْرِكِينَ4 قال: أما قوله: #وأسّه ريْنَا مَا ها مفْركينَ * 
فإنهم رأوا أنه لا يدخل الجنة» إلا أهل الصلاة» فقالوا : تعالوا فلنجحد فيجحدونء فيختم الله 
على أفواههم وتشهد أيديهم وأرجلهم. ولا يكتمون 39 جين" فهل في قلبك الآن شيء ! ؟ إنه 
ليس من القرآن إلا ونزل فيه شيء ولكن لا تعلمون وجهه” 

وقال الضحاكء عن ابن عباس: هذه في المنافقين”*'» وفيه نظرء فإن هذه الآية مكية» 


عيرم وس 


والمنافقون إنما كانوا بالمدينة» والتي نزلت في المنافقين آية المجادلة ##يوم عتم أنه جيعًا سَحِفُونَ 
لم4 الآية [المجادلة: 18]» وهكذا قال في حق هؤلاء #أنظر كف كُدَبوا عله ل وَضَلّ عنك 15 وأ 
يَنرُونَ ©©* كما قال: [#ثُم]" قِيلَ كم أب أ ما شر مركن © فو وق أند عالنا ا عَنَا بل 


ا َل كب كلك ميل لك لفرت ©4 اغاف.. 
جهو وال 57 وه لم 


وقوله: «وَني من يَنَتِيعْ ِلك وَجَمَلنَا عل ملي أكِنَهَ أن هوه َف ادنم وَقَا ون يَرَوَا كل ير لا 
يوبا يبأ أي: يجيئون ليستمعوا قراءتك» ولا تجزي عنهم شيئاً لأن الله #جعل على قلوبهم 
أكنة» أي: أغطية» لثئلا يفقهوا القرآن وف َادَانِمَ وَثا»# أي: صمماً عن السماع النافع 0 ٠‏ كما 
قال تعالى: (وَمَكلُ ادن كَررا كتتلٍ اليد ينين يا لا يتم إلا ذعة ويذكا مم :4ك عن مه لا 
يعْقِنَ )4 [البقرة]ء وقوله: #وإن يَرََا كل َي 3 لا يوْمنوأ يبا أي : 0 رأوا من 5 
0 والسبجج البينات والبراهين؛ لا يوميوا بها فلا 2 عندهم ولا إنصاف» كقوله تعالى: 
وَل عِلمَ أله نِم حبرا لََعَهُمٌ ولو لْممهُم نولأ وهم مُمْرسُوت 42 [الأنفال]. 

وقوله تعالى: حي إِذَا َلمُوكَ يلتك » أي: يحاجوك ويناظرونك» في الحق بالباطل» #يَقُولٌ 
لَنِنَ كَنْوَا إن هذا إِلّ املد الأوَينَ 4 أي: ما هذا الذي جئت بهء إلا مأخوذاً من كتب الأوائل» 
ومنقولاً عنهم» وقوله: لوه ينهو عَنْهُ وَيَتورت عَنْةُ4 في معنى ينهون عنه قولان: 

(أحدهما): أن المراد أنهم ينهون الناس عن اتباع الحق وتصديق الرسول والانقياد للقرآن» 


)١(‏ أخرجه الطبري من طريق ابن جريج عن عطاء الخراساني عن ابن عباس» وسنده منقطع لأن عطاء 
الخراساني لم يسمع من ابن عباس. 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق عبيد بن سليمان عن الضحاك. 

() أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق عثمان بن عطاء عن أبيه؛ وعثمان ضعيف 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده حسن. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم من طريق الضحاك بهء وسنده ضعيف لأن الضحاك لم يسمع من ابن عباس. 

فم زيادة من (مح) و(حم). 


١ 0 لكا‎ ٠ 


ينوت عق ع ويبعدون هم عنئه فيجمعون بين الفعلين القبيحين» ٠‏ لا ينتفعون ولا يدعون 


أحداً ينتفع . 
يؤمنوا 0 ٍ 


وقال محمد بن الحنفية: كان كفار قريش لا يأتون النبي كك وينهون عنه'"'» وكذا قال قتادة 
ومجاهد والضحاك وغير واحد”"» وهذا القول أظهرء والله أعلم» وهو اختيار ابن جرير. 

(والقول الثاني): رواه سفيان الثوري» عن حبيب بن أبي ثابت» عمن سمع ابن عباس يقول 
ا رمم يَنْهَوَنَ عَنْهُ4 قال: نزلت في أبي طالبء كان ينهى الناس عن النبي كَكةِ أن 
يؤذى240, وكذا قال القاسم بن مخيمرة”'» وحبيب بن أبي ثابت» وعطاء بن دينار» وغيره» أنها 
نؤلك في أبن لالت 

وقال [سعيد بن أبي هلال]9" : نزلت في عمومة النبي مَل وكانوا عشرة» فكانوا أشد الناس 
معه في العلانية» وأشد الناس عليه في السر”"» رواه ابن أبي حاتم. 

وقال محمد بن كعب القرظي: لوَهُمْ ينهو عَنْهُ4 أي : ينهون الناس عن قتله" . 

وقوله : «وينتوت عَنْدُ4 أي: يتباعدون منه #وَإن بُهَلِكْوْنَ إل أَنشَبمَ وما يَتْمرْن» أي : وما يهاكون 
بهذا 1 ولا يعود وباله إلا 0 وهم لا يشعرون. 


ل سه سرس اس ل 0 55 
ر فقالوأ 60 و و مكرْبَ شايلي 


0 


02001 


َك يهم ل تيس > 


1 ما كانوأ يحون من أ 3 لِمَا نوأ عَنْهُ وَإِنَعمْ كدو 
ره عم 
وقِعُوأ 


وم 0 بمبعوثِين 


غ ة 148 


يذكر تعالى حال الكفارء إذا وقفوا يوم القيامة على النارء وشاهدوا ما فيها من السلاسل 
والأغلال» ورأوا بأعينهم تلك الأمور العظام والأهوال» فعند ذلك» قالوا: ##يليْكا رد ولا نْكَْبَ 


)١(‏ أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة به. 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم» وسنده مرسل . 

(9) قول مجاهد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنهء وقول قتادة أخرجه الطبري بسند 
صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عنه. 

(5) أخرجه الطبري من طريق الثوري به» وسنده ضعيف لإبهام شيخ حبيب» ويتقوئ بالمراسيل التالية. 

)2 أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن القاسم لكنه مرسل ويتقوى بالمرسل 
التالي. 

(7) قول عطاء بن دينار أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي أيوب عنهء لكنه مرسل . 

(0) كذا في (مح) و(حم) وتفسير ابن أبي حاتمء وفي الأصل: «سعيد بن جبير أبي هلال». 

0( أخرجه ابن أبي حاتم من طريق ابن لهيعة عن سعيد بن أبي هلال وفي سنده ابن لهيعة فيه مقال ولم يصرح 
بالسماع» والرواية مرسلة. 

(9) أخرجه ابن أبي حاتم من طريق أبي معشر السندي عن محمد بن كعب وسنده ضعيف لضعف السندي 
ويتقوئ بالآثار السابقة. 


ا 1 م 
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ِكَايتِ ريْنَا ونون من ألْومِنينَ4 يتمنون أن يردوا إلى الدار الدنياء ليعملوا عملاً صالحاًء .ولا يكذبوا 
بآيات ربهم» ويكونوا من المؤمنين» قال الله تعالى: #ُبَلُ بَدَا لحُمْ مَا ا كاثوا يُخمُوتَ [مِن قبل أي: بل 
ظهر لهم حينئذٍ ما كانوا يخفون في]'' أنفسهم من الكفر والتكذيب والمعاندة» وإن أنكروها في 
الدنيا أو في الآخرة»ء كما قال قبله بيسير ظثُدّ كر مَكْن وتنم إِلّا أن كَالأْ وم رَينَا ما كا مُتْركِيَ ©©) 
ند كت كُدَبوأ عله أشي » [الأنعام: 7. 14] ويحتمل أنهم ظهر لهم ما كانوا يعلمونه من أتفسهم: 
ل ا 0 ب كان يظهرون لأتباعهم خلافه» كقوله مخبراً عن 
موسئء أنه قال لفرغون لد عت ما أل عوْلََ إلا رث السموات والاض صر 4 الآية [الإسراء: 
٠‏ وقوله تعالى مخبراً عن فرعون وقومه #وححَدواأ يبا واستيفئتهآ أَنفْسهُم ظُلمًا ظُلْما و ولو > [النمل: 15]. 
ويحتمل أن يكون المراد بهؤلاء المنافقين» الذين كانوا يظهرون الإيمان للناس ويبطنون الكفرء 
ويكون هذا إخباراً عما يكون يوم القيامة» من كلام طائفة من الكفارء ولا ينافي هذا كون هذه 
السورة مكية» والنفاق إنما كان من بعض أهل المدينة ومن حولها من الأعراب» فقد ذكر الله 
دقو النفاق في سورة [مكية]”"»: وهي العنكبوتء فقال: موَليْمْلسنَّ أنَهُ ليت اموأ ولَعْلمنَ 
لَمْتَفِقِيكَ 409 [العنكبوت] وعلى هذا فيكون إخباراً عن قول المنافقين في الدار الآخرة» حين 
0 العذاب» فظهر لهم حينئظٍ غبٌ ما كانوا يبطنون من الكفر والنفاق والشقاق» والله أعلم. 
وأما معنى الإضراب» في قوله: #بَلُ بَدَا لم مَا كنا مون من كيل » فإنهم ما طلبوا العود إلى 
الدنيا رغبة ومحبة في الويمان» بل وف من العذاب الذي عاينوهء جزاء على ما كانوا عليه من 
الكفرء فسألوا الرجعة إلى الدنياء ليتخلصوا مما شاهدوا من النارء ولهذا قال: 8وَلَوْ رُدُوأ لَعَادُوا لِمَا 
0 َم لَكدِبوْنَ 4 أى: في طلبهم الرجعة» رغبة ومحبة في الإيمان» ثم قال مخبراً عنهم 
أنهم 00 إلى الدار الدنيا لعادوا لما نهوا عنهء من الكفر والمخالفة. 
لوَإِيََ لكَذوة4 أي : في قولهم طيَليكا رد وكا مكَرْبَ لت رز وكين بن البيِ4: هدالوا إن بي 
ل جنا ذا ينا عن بتتوئة 409 أي : لعادو) لما ثهواعنف ولقالوا : ظإِنّ ه إِلَا حياننًا الديا» 
أي : ما هي إلا هذه الحياة الدنيا ثم لا معاد بعدهاء ولهذا قال: وما نحن بمبعُوئينَ» ثم قال: «إولو 
تر إِذْ وَقِعُوأْ عل بيهم 4 أي: أوقفوا بين يديه قال: اه مدا لْحَقَ 4؟ أي: أليس هذا المعاد 


بحق» وليس بباطل كما كنتم تظنونء #قَالوأ بل ورينا قَالَ مَدُوفا ألعدّاب يما كُتمَ تَكفرُوت» أي: بما 


>> حل دآ آم 6 - 


كنتم تكذبون بهء فذوقوا اليوم مسه #أفسحر هذا أ أنثْر لا بصرُوت )4 [الطور]. 


حك «تّد حير الدِنَ كَنَّواْ بلقل أله حي 0 الام 0ه 
وهم لون داهم عل ظُهُوره أل سَآءَ ما رون 3 وما العزة لدي إَّ لعب لهو ولد 


معغر هه لس و5 تم 


للذين يلقون أفلا تَقَلُونَ ©4. 


يقول تعالى مكيراً عن خسارة من كذب بلقائه» وعن خيبته إذا جاءته الساعة بغتة» وعن ندامته 
على ما فرط من العمل» وما أسلف من قبيح الفعلء ولهذا قال: ظحَيَّهَ إِدَا جَلَتهُمْ ألتَاعَةُ بَعْتةٌ فَالوأ 


)١(‏ ما بين معقوفين سقط من الأصل واستدرك من (حم) و(مح) و(عش). 
(0) كذا في (حم) و(مح) وفي الأصل بياض. 


ل مم م 
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يكَحَسْرََنَا عل مَا فَرَطْا فيبَا# وهذا الضمير يحتمل عوده على الحياة» وعلى الأعمال وعلى الدار 
الآخرة؛ أي: في أمرهاء وقوله: وهم 0 أورارَهمَ صَّ ظهُورهة ل رون # أى: 
يحملون. وقال قتادة يعلرةة : 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج. حدثنا أبو خالد الأحمرء عن [عمرو]”'' بن 
قيس» عن أبي مرزوق» قال: يستقبل الكافر أو الفاجر عند خروجه من قبره» كأقبح صورة رآها 
وأنتنه ريحاء فيقول من أنت؟ فيقول: أو ما تعرفني» فيقول: لا والله. إلا أن الله قبّح وجهك». 
وأنئّنَ ريحك.» فيقول: أنا عملك الخبيث» هكذا كنت في الدنيا خبيث العمل منتنه» فطالما 
ركبتني في الدنيا هلم أركبك» فهو قوله: وَهُمَ يحْمِلُونَ أَودارهُمْ عَل ظهُورهة» الآية*" . 

وقال أسباطء عن السدي أنه قال: ليس من رجل ظالم يدخل قبره» إلا جاءه رجل قبيح 
الوجهء أسود اللونء» منتن الريح» وعليه ثياب دنسة» حتى يدخل معه قبره» فإذا رآه قال: ما 
أقبح وجهك؟ قال: كذلك كان عملك قبيحاً» قال: ما أنتن ريحك؟ قال: كذلك كان عملك 
منتناء قال: ما أدنس ثيابك؟ قال: فيقول: إن عملك كان دنساًء قال له: من أنت؟ قال: 
عملكء قال: فيكون معه في قبرهء فإذا بعث يوم القيامة قال له: إني كنت أحملك في الدنيا 
باللذات والشهوات» وأنت اليوم تحملني» قال: فيركب على ظهرهء فيسوقه حتى يدخله النار» 


ع مم 


5 5 1 ليم ل ريل همد ميري دي 3م 00 عراشو عر 7 ل “مت 
فذلك قوله: وهم حملون أوزارهم عل ظهُورهم ألا ساء ما يرون 174 . 
ي: 


0 مر نز - اح خا عر م .سم 2ه 2 ف 3 3 5 02 0007 ممع ع 
وقوله: «ومًا الْحيّزهُ لديا إلا لمث وَكَهَة» أي: إنما غالبها كذلك طوِلَدَارُ الجر حير لِلَدِنَ 


جَهَكَ ين بَإىْ الْترْسَت © وَإن كَنَ كر عَلِِكَ إِعَرامُْمٌْ هن أسْتَطْمَتَ أن تَبدنَ تَفَمًا فى الأَرضٍ أز 
سلما فى السمَك حينم يَِلٌْ وكز سك أنه لَجَمَمَهَُ عَلَ الْهُدَعاْ قلا ككْرنَ مِنَّ الْجَهَِِ © # إِنَنا 
1 للب جود 46 . 

يقول تعالى مسلياً لنبيه كل في تكذيب قومه له ومخالفتهم إياه 9ق سَلَمْ إِنَّمُ لَحَرْئكَ الى 
يمون أي: قد أحطنا علماً بتكذيبهم لك» وحزنك وتأسفك عليهمء كقوله: لاملا َذَهَبَ نَنسكَ 
عَليِمَ حَسَرّت4 [ناطر: 8] كما قال تعالى في الآية الأخرى اتلك بخ عَسَكَ ألا يووا مزيييَ © »4 
[الشعراء] مَك بجع نَنْسَكَ عَلحَ اترهم إن لَّدْ يوم بهندًا ألْحَدِيثِ أسَمَا ©4 [الكهف] وقوله: 
«يِّنُمَ لا يكوكك4 أي: لا يتهمونك بالكذب في نفس الأمر طوَلكنّ لْطَاِيتَ نت آَل يجَحَدُونَ4 


و ع سحت ساو سد سرج سرس مه 10 7 24 


يسَْتَحجِيبٌ لذن سمعون والموئ يبعتهم الله ثم 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة. 

(؟) كذا في (حم) و(مح) وتفسير ابن أبي حاتم» وفي الأصل صحفت إلى : «معمرا . 

() أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده ضعيف بسبب الإعضال وضعف أبي مرزوق كما في «التقريب» 
وهو لم يدرك أحداً من الصحابة. 

(4) أخرجه الطبري من طريق أسباط عن السدي وسنده حسن لكنه مرسل. 


ا مم م 
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أي: ولكنهم يعاندون الحق» ويدفعونه بصدورهمء كما قال سفيان الثوري عن أبي إسحاق» عن 
ناجية بن كعب» عن عليء قال: قال أبو جهل للني ك: إنا لا كبك <ولكن: كدت ما جنك 
بهء فأنزل الله: ّنه لا كدوك وَلكنّ الطَمِينَ يات أله يجْحَدُونَ* ورواه الحاكم من طريق 
إسرائيل عن أبي إسحاق. ثم قال: ل الشيخين ولم يخرجاء'"' . 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن الوزير الواسطي بمكة» حدثنا بشر بن المبشر الواسطي» 
عن سلام بن مسكين» عن أبي يزيد المدني» أن النبي ككِهِ لقي أبا جهل فصافحه»ء فقال له رجل : 
ألا أراك تصافح هذا الصابى؟ فقال: والله إني لأعلم إنه لنبي» ولكن متى كنا لبني عبد مناف 
تبعا؟ وتلا أبو يزيد «وّيَئ كا بكوك وَلَكنّ الَِينَ بعت الله يجحَدُوة74 . 

وقال أبو صالح وقتادة: يعلمون أنك ل الله ا 0 

وذكر محمد بن إسحاق عن الزهري في قصة أبي جهل» حين جاء يستمع قراءة النبي كه من 
الليل» هو وأبو سفيان صخر بن حربء والأخنس بن شريق» ولا يشعر أحد منهم بالآخرء 
فاستمعوها إلى الصباح» فلما هجم الصبح تفرقواء فجمعتهم الطريق» فقال كل منهم للآخر: ما 
جاء بك؟ فذكر له ما جاء بهء ثم تعاهدوا أن لا يعودوا لما يخافون من علم شباب قريش بهمء 
لثلا يفتتنوا بمجيئهم» ل ل سي ل 

من العهودء فلما أصبحوا ‏ جمعتهم الطريق» فتلاوموا ثم تعاهدوا أن لا يعودواء فلما كانت الليلة 
الثالثة جاؤوا أيضاًء 0 تعاهدوا أن لا يعودوا لمثلها ثم تفرقواء فلما أصبح الأخنس بن 
شريق أخذ عصاهء ثم خرج حتى أتى أبا سفيان بن حرب في بيته» فقال: أخبرني يا أبا حنظلة 
عن رأيك فيما سمعت من محمدء قال: يا أبا ثعلبة والله لقد سمعت أشياء أعرفهاء وأعرف ما 
يراد بهاء وسمعت أشياء ما عرفت معناها ولا ما يراد بهاء قال الأخنس: وأنا والذي حلفت به 
ثم خرج من عنده حتى أتى أبا جهل» فدخل عليه بيته» فقال: يا أبا الحكم ما رأيك فيما سمعت 
من محمد؟ قال: ماذا سمعت؟ قال: تنازعنا نحن وبنو عبد مناف الشرف» أطعموا فأطعمناء 
وحملوا فحملناء وأعطوا فأعطيناء حتى إذا تجاثينا على الركب» وكنا كفرسي رهانء قالوا: منا 
نبي يأتيه الوحي من السماء فمتى ندرك هذه؟ والله لا نؤمن به أبداً ولا 5 قال: فقام عنه 
الأخنس وتركه”* . 

وروى ابن جرير من طريق لبط ين الملى اذو ترك لد مَل إِنَمٌ لُك اذى يوون يهم لا 
كبتك وَلكنّ اطَِينَ ِبتٍ أله يجْحَدُونَ 469 لما كان يوم بدرء قال الأخنس بن شريق لبني 
نقةة كا بي نهر إن محمد ان ا حك ناك أعن ين زب هن أيق خض فإنه إن كان نبيا لم 


)١(‏ وتعقبه الذهبي بأن ناجية لم يخرجا له شيئاً (المستدرك 010/7. ولا يضر لأن ناجية بن كعب: ثقة كما 
فى «التقريب» . 

ف اديه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده مرسل . 

(0) قول أبي صالح أخرجه الطبري بسند صحيح إلى أبي صالح لكنه مرسل لأن فيه: جاء جبريل إلى 
النبي يلكِ. .. وقول قتادة أخرجه عبد الرزاق عن معمر عن قتادة» وسنده صحيح . 

(5) سيرة ابن هشام )٠١1/١(‏ وسنده مرسل» ويتقوى بلاحقه. 


ا 0 0 
تقاتلوه اليوم) وإن كان كاذباً كنتم أحق من كف عن ابن أختهء قفوا حتى ألقى أبا الحكم. ٠‏ فإن 
عُلب محمد رجعتم سالمين» وإن غلب محمد» دك ار ا - فيومئذٍ سمي 
الأخنس وكان اسمه أب - فالتقى الأخنس وأبو جهل» فخلا الأخنس بأبي جهل فقال: يا أبا 
الحكم أخبرني عن محمد أصادق هو أم كاذب» فإنه ليس ها هنا من قريش غيري وغيرك يستمع 
كلامنا؟ فقال أبو جهل: ويحك والله إن محمداً لصادق» وما كذب محمد قطء ولكن إذا ذهبت 
بنو قصي باللواء والسقاية والحجابة والنبوة» فماذا يكون لسائر قريش؟ فذلك قوله: «#وَِّهُمَ لا 
يكرْبوَئلكَ ول ألَلبلمِينَ بعَايتٍ أيه ححَحَدُونَ # فآيات الله امجن 31 

وقول لقت يت نكل تن ترك قينا عل كا كنا رركا عله الي شا فدنةه كستية 
للنبي يَكْةِ وتعزية له فيمن كذبه من قومهء وأمر له بالصبر كما صبر أولو العزم من الرسل» ووعد 
له بالنصر كما نصرواء وبالظفر حتى كانت لهم العاقبة» بعدما نالهم من التكذيب من قومهم 
والأذى البليغ» ثم جاءهم النصر في الدنيا كما لهم النصر في الآخرة» ولهذا قال: #وَلا مبَدَلَ 
ِكِمَتٍ أو أي: التي كتبها بالنصر في الدنيا والآخرة لعباده المؤمنين» كما قال: «#وَلْقَدَ سَبَنَتْ 
كمننا بايا الْمَرَِينَ 7 إِنَهمْ لم الْمصوروة 2 وَإنَّ جندنا لم الَْبوكَ 4)©9 [الصافات] وقال 90 
«كتب أنه للترى أن وَرْمْلَ إركه أ وذ عية 469 [المجادلة]. 


280 


وقوله: #ولقدٌ جَاءكٌ من بََِىئُ لْمرْسَلِيتَ # 3 من خبرهم » كيف نصروا وأيدوا على من كذبهم 
من قومهم. فلك فيهم أسوة وبهم قدوة. ثم قال تعالى: #وَإن كنَ كير علَِكَ ِعَرَاصْهُمْ» أي 
كان شق عليك إعراضهم عنك طهَإنٍ اسَتَطْمَتَ أن تَبدَقَ تَقَمًا فى الْأَرضٍ أو سلما فى السَمل4 . 

قال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس: النفق السرب» فتذهب فيه فتأتيهم بآية» أو تجعل لك 
سلماً في السماءء فتصعد فيه فتأتيهم بآية» أفضل مما آتيتهم به فافعل”" . 

وكذا قال قتادة والسدي وغيرهما”". 


هى ص« 


وقوله: ولو شَله أنَّهُ لَجَمَمَهُمَ عَلَ ألْهْدَئ قلا تون مِنّ الْجَهِلِنَ4 كقوله تعالى : ##وَلْوْ سه ريك 
لَآمَنَ مَن فى الْأَدضٍ حل 1 الآية [يونس: 494]. 

قال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس فى قوله: ولو سَله أله لَحَمَعَهُمَ ع1 عَلَ الْهُدَئا » قال: 
رسول الله يِه كان يحرص أن يؤمن جميع الناس» ويتابعوه على الهدى». فأخبره الله أنه له يؤمن 
إلا من قد سبق له من الله السعادة في الذكر الأول””'“. 

قوله تعا : +إنا يسبيب ادن مسمعوث أي : ف عمجت انعاتك ذا بيد 16 

وفو ١‏ من يسمع 
الكلام ويعيه ويفهمه» كقوله : لمُنذِرَ من كن عي و يحَىّ الْقوًا عَلَ الْكفْرتَ 509 ريس]. 


000( أخرجه و ويتقوا بسابقه . 
قرف ول كا أخرجد لطا رييب يحي حي طين ند بل الى عرواهة وقول السدي أخرجه الطبري 
اي أسباط عنه. 


ا 7 و 


0 0 0 0 0 نا 0 ) (ا 0 0 () [) ! ا نا 0 () 0 0 ) نا 0 0 0 0 () () 0 0 ذا 0 نا 0) لا نا نا () 0 0 0 0) (] (] نا 0 0 () [) 0 [] 0 (] (] 0 0 ا ا 0 0 0 0 0 (ا 0 ا 0) 98 0 0 0 0 0 0 0 0 0) 0 0 8 109 


وقوله: #والموقٌ , 1 حي أنه م لد لَه يَجَنون 4 يعني: بذلك الكفارء لأنهم موتى القلوب» 
فشبههم الله بأموات 0 فقال: #اوَالْموْقٌ بَعَتُّمْ أمَهُ ثم إِليّه برَجَمُو* وهذا من باب التهكم بهم 
والازدراء عليهم . 

خلع وها لوأ ولا 
00 © ا م ين "أ 3 الأ لا 2 


يقول تعالى مخبراً عن المشركين» أنهم كانوا يقولون لولا نزل عليه آية من ربه» أي خارق 
على مقتضى ما كائوا يريدون» وما يتعنتون كما قالوا: «لن فَومِت لك حَقٌّ تَعْجلَ ا ين الارض 
َْبُوءًا» [الإسراء: ]4١0‏ الآيات ##قْلٌ إِبّ لَه كاد عل أن يِنَزْلَ ايَهٌ ولكنَّ أكرّهم لا يَعَلَمُون4 أي: هو 
تعالى قادر على ذلك». ولكن حكمته تعالى تقتذ تقتضى تأخير ذلك» لأنه لو أزلك وفق ما طلبوا شم لم 
يؤمنواء لعاجلهم بالعقوبة كما فعل بالأمم السالفة كما قال تعالى : 0 مَتَعَنَآ أن يِل آلب 


ع حا ل مهاده عه و فَطلكث) 


له أن كدب .ا الأرلون ْنَا كبو القَهَ مت مَظكمُوا 1 تيل الس إل عم © 


[الإسراء] وقال تعالى: #إن نَدَأْ نَزْلُ علتهم من أله َيه مَطَلَت 00 ا ع3 .© [الشعراء] . 

وقوله: وما من َآبَمَ في الْدْرضٍ و طكير يطِير يتَاحيّهِ ل مم مالي * قال مجاهد: أي أضناف 
505000 اباك 

وقال قتادة: الطير أمة» والإنسس أمة» والجن أمة0©...وقال السدي : له أ أتتالم» أي: 
خلق أمثالكه”". 

وقوله: لما رطا فى الكت ين سَؤْو» أي: الجميع علمهم عند الله ولا ينسى وا. عد من 
جميعها من رزقه وتلبيزة سوا كان برها أو يخريا» كقوله: ووم من دَآبَمّ في لْأَرْضٍ إِلَّا عل أل 
رِدْقها وَيعَدُ مُسَكْقيَمَا 4 كتب مُبينْ 409 [هردا أي : : مفصح تأسمناكهنا 550 
ومظانهاء وحاصرٍ 0 وسكناتهاء وقال تعالى: «وَكإنَ من بو لَّا حَمِلُ رِرْقَهَا أله يرقا 

َي وش ألمي ْمَل ليم 402 [العنكبوت]. 

وقد قال 000 أبو يعلى : حدثنا محمد بن المثنى» حدثنا عبيد بن واقد القيسي أبو عباد» 
1 حدثنا محمد بن المنكدرء عن جابر بن عبد الله» قال: قل 
الخراك لي ايد بن امناو جه 7 ضيه التي ولي فيهاء يكال عبد دام وير ويد فاكادم الدلركة 

فأرسل راكباً إلى كذاء وآخر إلى الشام» وآخر إلى العراق» يسأل هل رؤي من الجراد شيء أم 
لا؟ قال: فأتاه الراكب الذي من قبل اليمن بقبضة من جراد»ء فألقاها بين يديه» فلما رآها كبر 


درق أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 
3( أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 
() أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي. 


٠‏ يل مم وم 


ثلاثاًء ثم قال: سمعت رسول الله كه يقول: «خلق الله ويك ألف أمة منها ستمائة في البحر 

وأربعمائة فى البر وأول شيء يهلك من هذه الأمم الجراد فإذا هلكت تتابعت مثل النظام إذا قطع 
4 7 1 

سلكه) © . 


0 اي 


وقوله: “ثم ِل ريم يمْسَروت* قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشجء حلدثنا أبو نعيم» 
حدثنا سفيان. عن أبيه » عن عكرمة» عن ابن عباس في قوله: مشر ِل ريم 0 سروت 4 قال: 
حشرها الموت”"'» وكذا رواه ابن جرير من طريق إسرائيل» عن سعيد بن مسروق» عن عكرمة 
عن ابن عباسء» قال: موت البهائم حشرهاء وكذا رواه العوفي عنه””» قال ابن أبي حاتم: 
وروي عن مجاهد والضحاك مثله7'. 

(والقول الثاني): إن حشرها هو يوم بعثها يوم القيامة» لقوله: #إوإِدًا الوموش حيشرت © * 
[التكوير] وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة» عن سليمان» عن منذر الثوري» 
عن أشياخ لهمء عن أبي ذرء أن رسول الله كلةِ رأى شاتين تنتطحانء فقال: «يا أبا ذر هل تدري 
فيم تنتطحان؟؟ قال: لاء قال: «لكن الله يدري وسيقضي بينهما"””' ورواه عبد الرزاق» عن معمرء 
عن الأعمش. عمن ذكرهء عن أبى ذرء قال: بينا نحن عند رسول الله كلل إذ انتتطحت عنزان» 
فقال رسول الله ككلِ: «أتدرون فيم انتطحتا؟» قالوا: لا ندري» قال: «لكن الله يدري وسيقضي 
بينهما» رواه ابن جرير”" » ثم رواه من طريق منذر الثوريء عن أبي ذرء فذكرهء وزاد: قال أبو ذر: 
ولقد تركنا رسول الله يه وما يقلب طائر جناحيه في السماءء إلا ذكر لنا منه علماً . 

وقال عبد الله بن الإمام أحمد في مسند أبيه: حدثني عباس بن محمدء وأبو يحيى البزارء قالا: 
حدثنا [حجاج بن نُصير]”" حدثنا شعبة» عن الخامين ترا من ب التوين قي عن أبي عثمان 
النهدي. عن عثمان اه أن رسول الله يل قال: "إن الجماء لتقتص من القرناء يوم القيامة»0©. 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر» عن جعفر بن برقان» عن يزيد بن الأصمء عن أبي هريرة » 
في قوله: إلا أممُ أَمَالمٌ مَا مظنا فى الكتّب من عو شُمّ إل ريم يمْسَروت4 قال: يحشر الخلق 
كلهم يوم القيامة» البهائم والدواب والطير وكل شيء»ء فيبلغ من عدل الله يومئذٍء أن يأخذ للجماء 
من القرناء ثم يقول كوني تراباًء فلذلك يقول الكافر #يَِتت كُتْ ث4 [النبأ: +] وقد روي 
مرفوعاً في حديث الصور. 


هذ 


.)١7*/9( وذكره ابن الجوزي في الموضوعات‎ ,)7١ /١ ضعفه الحافظ ابن كثير (البداية والنهاية‎ )١( 

زفق أخر جه ابن أبي حاتم بسنذه ومتنه» وسئده صحيح . 

(؟) أخرجه الطبري من الطريقين» وطريق عكرمة يقوي طريق العوفي. 

(5) ذكرهما ابن أبي حاتم بحذف السند. 

(6) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه وحسنه محققوهُ بالمتابعة (المسند ه”/ 55" ح4748١5).‏ 

(5) أخرجه عبد الرزاق بسنده ومتنه» وأخرجه الطبري من طريق عبد الرزاق به. 

(0) كذا في المسند» وفي الأصل: و(مح) و(حم) و(عش): حجاج بن نصرء وحجاج بن نصير مترجم في 
«التقريب » وهو ضعيف. 

9م أخر جه عبد الله في زوائده على النشتد بسئده ومتنه » وقال محققوه : حسن لغيره (المسند 05/١‏ ح١5هة).‏ 

فك أخر جه عبد الرزاق بسنذه ومتنه»ء وسنده صحيح . 
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م 10 ه:) 


نا لا لا لا ل( لا لا لا ذا نا لا لا 0 لا لا (] (ا لا (ا 0) لا لا لا () نا لا لا () لأ لا نا لا () نا ذا () نا لا 0 0) 0 () 0 0 0 ذا )ا 0 0 0 0 0 0 نا لا نا 0 نا 0 0 0 0 لا لا لا نا ذا () لا نا لا لا () نا (] نا 0 0 0 0 ا لا 


وقوله: طوَالدِينَ كَذّوا ليا ص وَبْكُمٌ في الظنْتِ» أي: مثلهم في جهلهم. وقلة علمهمء 
وعدم فهمهم. كمثل أصمء وهو الذي لا يسمعء. أبكم وهو الذي لا يتكلم؛ وهو مع هذا في 
ظلمات لا يبصرء فكيف يهتدي مثل هذا إلى الطريق» أو يخرج مما هو فيهء كقوله: ظمَثَلْهُمْ 
كَتَلٍ الى أسْتَوقد كز كنآ أسَاءت ما عَولمٌ دَمَبَ أله بوره وَدَكهُمْ في طلس ل مبصرية © مث 
7ك عن كَهُمْ لا ييَحِمُونَ 467 [البقرة] وكما قال تعالى: ##أوْ كَظلْمْتٍ فى بحر لبي يَْسَلهُ مَوجّ من 
ََا ل ين ور ©4 [النور] ولهذا قال: #من يَمَاِ أنه يدا وس يَنَأْ يَعلهُ عَلَ رط مُسْتَقِيِمٍ 4 


4 كرس سخ ا كس ل ع 2 4 4ع مي اله ع 4 4 
شلك #فل أَرءَيتَكمْ إِن أتدكم عَدَابُ أله أو تنكم ألسَاعَةُ أَغَيْرَ أله تَدَعُونَ إن كُتمٌ صدقِينَ 9 بل 
2و كمخرعم بسخى ور ء وم به سر لع عه ع سر اجيج دراه م روس ار الجر الى ضع سا سوس رز 
إِيَاه تدعون فِيَكْشْفٌ 7 تدعون إليه إن شاء وتَنسَوْنَ ما رون ولقد أرسلناً !4 2 من قبلك تأخذتهم 


| 
03 


ِالبأسلَ والصَرَك لله بيعو © فكولة د جَلهَهُم بَأشنا تَصَرَعُوأ ولكن عست مُلومم وَرَينَ هم التَيِطدن ما 
دهم بن ندا هم متيدُون © قتي د القدر ان طكوا ند ينه رت لعل 4©9. 
يخبر تعالى أنه الفعّال لما يريد» المتصرف فى خلقه بما يشاءء وأنه لا معقب لحكمهء ولا يقدر 
دهان عير تك شكيي هن شك يل هو ود الا كرياة له الذي إذا سكل يجيب لمن يشاءء 
ولهذا قال: ظفل أَرَءَيتَكمْ إن أَنَدَكُمْ عَدَابُ سو أو أَتَنَكُمْ أَلسَاعَةُ4 أي: أتاكم هذا أو هذا طأأْغَيْرٌ َل 
َدُعُونَ إن كُسْمٌ صَدِوِنَ4 أي: لا تدعون غيره لعلمكم أنه لا يقدر أحد على رفع ذلك سواه» ولهذا 
قال: إن كُشْرَ صَدِوِنَ4 أي: في اتخاذكم آلهة معه طُبَلْ إِيَّهُ تَدَمُوْنَ مَكيِتُ ما تَدَمُونَ لَه إن عه 
وتَسَوْنَ مَا مُْرِوُنَ 49 أي: في وقت الضرورة» لا تدعون أحداً سواهء وتذهب عنكم أصنامكم 


وأندادكم» كقوله: #وَإدًا مَسَكُمْ ألصُرٌ في البَحْرٍ صَلَّ من تَدَعْوتَ ِلآ ياه الآية [الإسراء: 337]. 


وقوله: #وَلَْدَ أََسَلَآ إك أُمَرِ ين قَبَيكَ ملتذتهر يِلبأسَةِ4 يعني: الفقر والضيق في العيش» 

َألضَرَه# وهي الأمراض والأسقام والآلام» لالح بسَرَُوَ4 أي : يدعون الله ويتضرعون إليه 
ويخشعون. قال الله تعالى: ##قَلَوْلَا إذ جَءَهُم بأسنا تَصَرَُّواْ* أي: فهلا إذ ابتليناهم بذلك» 
تضرعوا إلينا وتمسكنوا لديناء ولكن ست فُلُويْمْمَ* أي: ما رقت ولا خشعت #وَريَّنَ لَهُمُ 
َلشََيَطنُ ما كوأ يِمْمَثْت* أي: من الشرك والمعاندة والمعاصي» كلما شَنُواْ ما دُحَكرْوأ بو. 4 
أي : أعرضوا عنه وتناسوه» وجعلوه وراء ظهورهمء طمْدَحََا عَلَيهِرَ باب حكن ك4 أي: فتحنا 
عليهم أبواب الرزق من كل ما يختارون» وهذا استدراج منه تعالى وإملاء لهم» عياذاً بالله من 
مكرهء ولهذا قال: ظحي إدَا وَحْا بمَآ أُووَا» أي: من الأموال والأولاد والأرزاق» «الَمَدْتَهُم 
بعد 4 أي : على غفلة» مهدا - مُبسُونَ 4 أي : آيسون من كل خير. 7 


الوا ل عن ابن عباس السلسي الو 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة الوالبي به. 


)1:54 15 اليك‎ ٠ 
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وقال الحسن البصري: من وسع الله عليه فلم ير أنه يمكر به» فلا رأي له» ومن قتر عليه فلم 
ير أنه ينظر لهء فلا رأي لهء ثم قرأ #كَلَكَا مُأ ما دُحكَردا بو. صسَحَنا عَليهِرْ أبْوابَ كل نَىء حرا 
دا وَحرأ يمآ ونوا لَمَدْتهُم بَنْتَهُ يدا هم مبيمُونَ )4 قال: مكر بالقوم ورب الكعبة» أعطوا حاجتهم 
ثم أخذوا”'". رواه ابن أبي حاتم. 

وقال قتادة: بغت القوم أمر الله. وما أخذ الله قوماً قط. إلا عند سكرتهم وغرتهم ونعمتهم» 
فلا تغتروا بالله. فإنه لا يغتر بالله إلا القوم الفاسقون”"“» رواه ابن أبي حاتم أيضاً. 

وقال مالك. عن الزهري: #إسْنَحَنَا عَليْهِمَ أَبْبَ كل م .4 قال: رخاء الدنيا ويسرها. 

وقد قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن غيلان» حدثنا رشدين ‏ يعني: ابن سعد أبا الحجاج 
المهري -. عن حرملة بن عمران التُجيبي» عن عقبة بن مسلم» عن عقبة بن عامرء عن النبي كَل 
قال: «إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج» ثم تلا 
رسو ل الله يك: دما دا ما مسجلا يده عا ته بوب كل تّىء عق يا وح يمآ أوا 
لَمَذَْهُم بَمَْدٌ ود هم مُبَسُونَ 74" ورواه ابن جرير وابن أبي حاتم من حديث حرملة وابن 
لهيعة؛ عن عقبة بن مسلم عن عقبة بن عامر به”*'. 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا هشام بن عمارء حدثنا عراك بن خالد بن يزيد» حدثني أبي» 
عن إبراهيم بن أبي عبلة» عن عبادة بن الصامت» أن رسول الله يلِِ كان يقول: «إذا أراد الله بقوم بقاء أو 
نماء رزقهم القصد والعفاف, وإذا أراد الله بقوم اقتطاعاًء فتح لهم أو فتح عليهم ‏ باب خيانة»”” . 

(عيا إذا ونأ مآ وآ لتذتهم نت بدا هم مبيمُوت» كما قال: طمَفْيَ درُ لق الذي طلا 


عرامه سم 


وَلْفْمَدُ له رَبَ العلِيَ 40 . 


2 ري ٠‏ > 02 ل 1 0200 2 سلس لص طبر سر ِ. معحير مم 21 م 8 5 
شلك #قل أَرَيسْر إن أَحَد الله ممعم وأصركم وَحَمْ عل فلويكم من إله غير الله يأتيكم به أنظرٌ 
4 رماس ؟* ره . . 0 8 + ورارامسظء 0م عر سظء ‏ ل 2 سءدث اك 5 . 

كيف شَرِنْ الآيتٍ ثَرّ هم ي'صَدِونَ © فل أرمَيِتَكمَ إن ألنكم عَذَابٌ الله بِفْنةَ أو جَهَرَةَ هَلْ 
عد 


معدم 


.2 0 2 42 لل عه مدو ىر #002 ذه م شو . 2 عمش مامد نكم دس عن يلغ موس 
نَهَرِكَ إلا قوم الظدلموت وما مل الْمرسَلِينَ إلا مسرن وَمَنذِرِينَ فمن ءامن َأْصَلَمَ فلا خوف علوم 
2ك 


و. ماده ل ا سم راس رس) سس 200 جرم ليور به ححتتح 
ولا هم ونون وَألَذِينَ كذَبوا يَاينيََا يمسهم الْعَدَاب يما كانوا يَنْسقُونَ 469 . 


يقرك اله معالن الرسولة وله هل لجولة التعتيين اننا نين +2 2 
صَرحُ4 أي: سلبكم إياها كما أعطاكموها. فإنه «هْوٌ الى عاك مَبَمَلَ لك السَئمَ وَالاَصرَ 


وج وب سا م 


وكيد هلا ما سَنْحْيُوت4 [الملك: **]» ويحتمل أن يكون هذا عبارة عن منع الانتفاع بهماء 


0 م2 سس 01 


أخذ الله 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق رجل مبهم عن الحسن البصري. 

إفة أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق شيبان بن عبد الرحمن عن قتادة. 

(') أخرجه الإمام أحمد بسئده ومتنه (المسند ”7/ 2)١540‏ وفي سنده رشدين بن سعد وهو ضعيف» وقد توبع في 
رواية الطبري فقد أخرجه عن أبي الصلت عن حرملة» وصححه الألباني كما يلي. 

(4:) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم من طريق ابن لهيعة وابن حرملة وقد توبع ابن لهيعة كما في الرواية السابقة 
في المسند وتفسير الطبري» وصححه الألباني (السلسلة الصحيحة ح417). 

)2 سنده ضعيف للانقطاع بين ابن أبي عبلة وعبادة بن الصامت. 


٠‏ الاك ٠١‏ ؛ه) 
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الانتفاع الشرعي» ولهذا قال: ظوَحَمَ َل مُنويمُ» كما قال: «أسَ يَنِْكُ أَلمَمْمَ وَالأبصرَ4 يونس : 


١م]‏ وقال: #وعَلما أرك لَه يحول ببرب الْمَرهِ وَقَلو.» [الأنفال: 54؟] وقوله: لإمَنَ إِلَهُ غَير أله 


نيك و4 أي : عل اع شين له تدر هاون رد دلت لكيه إذا سلبه الله منكم لا يقدر على ذلك 
أحد سواه» ولهذا قال: #أنظرٌ كحيْف تصَرْفُ الْآيَتِ4 أي: نبينها ونوضحها ونفسرهاء دالة على 
أنه لا إله إلا الله» وأن ما يعبدون من دونه باطل وضلالء #ثُمَّ هُمٌ يَصَدِفْوْنَ4 أي: ثم هم مع 
هذا البيان» يعرضون عن الحق» ويصدّون الناس عن اتباعه. 

قال العوفي» عن ابن عباس: يصدفون أي يعدلون"" . 

وقال مجاهد وقتادة: يعرضون9'. 

وقال السدي: يصدّون”" وقوله تعالى: #قْلٌ أَرَءَيتَكمْ إِنْ ألكُم عَدَاب ألو بَفْتَة أي: وأنتم لا 
تشعرون بهء حتى بغتكم وفجأكمء #أوْ جَهَرَة»4 أي: ظاهراً عياناء مَل يُهَركُ إلا القومْ الطدِمُوتَ»* 
أي: إنما كان يحيط بالظالمين أنفسهم بالشرك بالله» وينجوا الذين كانوا يعبدون الله وحده لا 
شريك له فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. كقوله: لآلَدِنَ امنا وَل ينوا إيسنكهم يطل أوْلهِكَ 
كم لذن وَهُم مُفْنَدُونَ )4 [الأنعام]ء وقوله: #وما رُسِلُ الْْرْسَلِنَ إلا مَُيْرنَ ومُنذِرِين4 أي: مبشرين 
عباد الله المؤمنين بالخيرات» ومنذرين من كفر بالله النقمات والعقوبات» ولهذا قال: #هَمِنْ ءامن 
َأَصَكَمَ4 أي: فمن آمن قلبه بما جاؤوا به» وأصلح عمله باتباعه إياهم» لملا حَوْتُ عَليم أي : 
بالنسبة لما يستقبلونه #وَلَا هُمْ يرون أي: بالنسبة إلى ما فاتهم وتركوه وراء ظهورهم من أمر 
الدنيا وصنيعهاء الله وليهم فيما خلفوه. وحافظهم فيما تركوه» ثم قال: لوَالَدِينَ كَدَبوأ كايا 
يَمَسهُمْ الْعَدَابُ بِمَا كنْوأ يَفْسَهُونَ 9©* أي: ينالهم العذاب» بما كفروا بما جاءت به الرسل» 
وخرجوا عن أوامر الله وطاعته» وارتكبوا [من]”*' محارمه ومناهيه وانتهاك حرماته. 

حلعر طقل لآ أهْوْلُ لكر عند حَرَنْ َه 6 ] 


3 


7 


0 + سءي و وهر رمعم ف 2س س2 
وخ إِلَ قل هَل يسَتوى الأعمض والْبصير أفلا تَتفكرونَ 


ف للخ نون 


1 . 5 . آذ[ 
عَلكِلكتَ من حسابهم من شىءٍ وما 
2 2 ل دده بدي سس 2 رع زه #رؤييه لا 
لبيرت © وَكَدَِك عت بعصهم بض لِقُولوَا أَعوْلةَ مرك 
ِو 


مه جع م سرة 12 رء ير 0 10 ب 0 2 
لسرن 6 وإذا ج12 الذن يُؤْمِنوْنَ ينانا مكل سَلم عَيِكمْ كسبه ره 

دع ا ص اسه بسع ده سل لم سه عع 27 262 47خ م بر ححص 
مَنْ عَيِلَ منكم سوا م دك شُنّ تاب من بَعَدِو وَأصلح كنم حَفُوَدٌ يحم 469 . 


يقول الله تعالى لرسوله يَكِ: #قل لآ أفولُ لَك عِندِى حَرَين أله أي: لست أملكها ولا 


)١(‏ أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس» ولم يخرجاه من 
طريق العوفي. 

(؟) قول مجاهد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه» وقول قتادة أخرجه الطبري بسند 
صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عنه. 

(6) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي. 

زحق زيادة من (حم) و(مح). 


٠‏ لكا ٠١‏ 4ه) 
7797لا لل ل ا 2222222622222 2222 
أتصرف فيها #ولة أُعَلمْ ألْمَيْبَ4 أي: ولا أقول لكم : إني أعلم الغيب» إنما ذاك من علم الله كَل 
ولا )0 ري ا لا أو لك إن مك4 أي ولا اع ابا إنما 

ما سوج 43 أي : 000 أ ع 


#قلٌ هَلْ يسْتَوى الْأعَس ص4 أي : هل يستوي من انيع الح وهدي إليةء ومن ضل عنه 
0 #أئلا تَتَدَّكرونَ»* وهذه كقوله تعالى: #أفمن يَعلُ أ َل إِيِكَ ين وَيْكَ كلق كلن هو أغ 


11 69 كد ولوأ لابب الك [الرعد] وقوله: #وأنذز 5 لذن يحاون أن كوا إل 2 لسن له من 
دون وَل ولا َّفِيعٌ 4 أي : وأنذر بهذا القرآنيا محمد لألِنَ هم يِنْ حَفْيَةِ نَيهُم قيش » 
[المؤمنون : 00] الذين #وضتوب ري وَحَافونَ سوه كَلِْسَانٍ » [الرعد: ]١١‏ #الَذِنَ يَحَافُوْنَ أن محسَيا إل 
رَيْهر 4 أ : يوم القيامة ##لَيّس 4 أي: يومئذ ##يّن دون وَل ولا سَّفِعٌ4 أي: لا قريب لهم 
ولا شفيع فيهم» من عذابه إن أراده بهم لَه 0 أي: أنذر هذا اليوم الذي لا حاكم فيه 
إلا الله وقء طَلَهمْ بنَعْنَ* فيعملون في هذه الدارء عملاً ينجيهم الله به يوم القيامة من عذابه» 
ويضاعف لهم به الجزيل من ثوابه. 

وقوله تعالى: ولا تطرد ادن يَدَعْونَ ديهم بِلْعَدَؤةَ وَلمَسْيَ بريدُونَ يجَهَهِّ4 أ ي: لا تبعد هؤلاء 
المتصفين بهذه الصفات عنكء. بل بل اجعلهم حاناءك واعصاءك كقوله : #وَاصيرٌ نَفْسَكَ َس أدبن 
01 يكم الْعَدَلِةٍ َلْمئِيَ يُرِيدُونَ جه 0 َدُ عيتاك عهِم أرب ريك بد ذِسَة الحيؤة لذي 1 4 منُْ 
َعْعَلنَا فلبَمُ عن ينا وَأنَبَم هَوَنهُ وكات أبيمٌ وين (402 [الكهف] وقوله: طيِدَمُونَ رَيَمْر)4 أي : يعبذونه 
ويسألونه #بِالْعَدَذة وَالْعشَِ #. 

0 سعيد بن المسيب ومجاهد والحسن وقتادة: المراد به الصلاة المكتوبة”"' وهذا كقوله : 
«وكلَ رَبك أتثون لَنتيِت 4153 أقائر ٠‏ اي أتعين متم ...وقول : تيده وه أي: 
يبتغون 3 العمل وجه الله و وهم مخلصون فيما هم فيه من العبادات والطاعات» 
وقوله: ما عَلَتَلَ مِنّ حسابهم يّن شه وَمَا من ساد علهم ين شَوّو4 كما قال نوح #76 في 
[جواب]”' الذين قالوا: طأَْوِّنُ لَك وَاتَبعَكَ الْأَردَنونَ قال وما على يما كاثوأ يسنوت © إن ِسَابهُمَ إلا 
عل رق لو مَتعرودَ 409 [الشعراء] أي: إنما حسابهم على الله يبد وليس علي من حسابهم من 
شيءء كما أنه ليس عليهم من حسابي من شيءء وقوله: ظقَتَطرْدَهُمَ مَتَكْْنَ بن الطدلِييت» أي: إن 
فعلت هذا والحالة هذه. 

قال الإمام أحمد: حدثنا أسباط ‏ هو: ابن محمد . حدثني أشعث» عن كردوس» عن ابن 
مسعود: قال: مر الملا من قريش على رسول الله يَكهِ وعنده خباب وصهيب 2 وعمارء 


اد عافن 


ع 5 له 


دلق أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهدء وبسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن 
ابن عباس . 
(؟) كذا في (عش) و(مح)ء وسقط من الأصل. 


٠‏ الفا ٠١‏ ؛ه) 
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إلى قوله: ليس لَه ملم بشَكرنَ4”". 

ورواه ابن جرير من طريق أشعث؛ عن كردوسء عن ابن مسعودء قال: مر الملا من قريش 
برسول الله كَل وعنده صهيب وبلال وعمار وخباب وغيرهم من ضعفاء المسلمين» فقالوا: يا 
محمد رضيت بهؤلاء من قومك؟ أهؤلاء الذين مَنَ الله عليهم من بيننا؟ أنحن نصير تبعا لهؤلاء؟ 
اطردهم فلعلك إن طردتهم أن نتبعك. فنزلت هذه الآية #ولا ترد الْدِنَ يدعُوَ ديهم بِالعددة وَالْمَئِيَ 
يدود َجَهَم4 لارَكَدَلِك كَتَنَ بعصَهم عض . . . 4 إلى آخر الآية” . 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد بن يحيى بن سعيد القطان». حدثنا عمرو بن محمد 
العنقزري. حدثنا أسباط بن نصرء عن السدي» عن أي سعيد الأزدي - وكان قاري الأزد - عن 
أبي الكنودء عن خباب» في قول الله وكَ: ولا تظرد ادن يَدَعُونَ ديهم بِلمَدوةَ وَالْمَِيَ #4 قال: جاء 
الأقرع بن حابس التميمي» وعيينة بن حصن الفزاري» فوجدوا رسول الله يلد مع صهيب وبلال 
وعمار وخباب قاعداً في ناس من الضعفاء من المؤمنين» فلما رأوهم حول النبي كَل حقروهم في 
نفر في أصحابه فأتوه فخلوا به وقالوا: إنا نريد أن تجعل لنا منك مجلساً تعرف لنا به العرب 
فضلناء فإن وفود العرب تأتيك فنستحي أن ترانا العرب مع هذه الأعبدء فإذا نحن جئناك فأقمهم 
عناء فإذا نحن فرغنا فاقعد معهم إن شئتء. قال: "نعم»» قالوا: فاكتب لنا عليك كتاباء قال: 
فدعا بصحيفة ودعا علياً ليكتب ونحن قعود في ناحية» فنزل جبريل فقال: (دَلَا ترد لَِينَ يدعو 


تطرُدَهُمَ متَكْْنَ ين الطّدِبِيت 469 فرمى رسول الله كله بالصحيفة من يدهء ثم دعانا فأتيناه””“. 


ورواه ابن جرير من حديث أسباط 0 وهذا حديث غريبء» فإن هذه الآية مكية» والأقرع بن 


حابس وعيينة إنما أسلما بعد الهجرة بدهر. 

وقال سفيان الثوري» عن المقدام بن شريح عن أبيه» قال: قال سعد: نزلت هذه الآية في ستة 
من أصحاب النبى 21 منهم : ابن مسعود » قال: كنا نستبق إلى رسول الله لله وندنو منه 2 فقالت 
قيش تدالي هؤلاء دونناء فنزلت ولا تطرد الَذِنَ يعون ريّهم بِالْعَدَةَ وَالْمش4””'. 

رواه الحاكم في مستدركه من طريق سفيان» وقال: على شرط الشيخين» وأخرجه ابن حبان 
5 1 0 المقدا اه زفق 

85 : مس سي سح سه أ 5 5 ١‏ 5 مره سره 

وقوله: #وَحدَيلكت فتن بعضهم إِبَعْضٍ # أي : ابتلينا واختبرنا وامتحنا بعضهم ببعض » #ليقولواً 
هتؤْلة مرك أنَّهُ علِيّهم ين يَبَدِئآ* وذلك أن رسول الله كله كان غالب من اتبعه فى أول بعثته 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه وحسنه محققوه بالشواهدء (المسند 47/7 ح7988). 

(؟) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وحكمه كسابقه. 

(*) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده حسن» ولكن في متنه غرابة أشار إليها الحافظ ابن كثير. 

(4) أخرجه الطبري بسنده نحوه» وحكمه كسابقه. 

(5) أخرجه مسلم من طريق الثوري به (الصحيح» فضائل الصحابة» باب فضل سعد بن أبي وقاص ذه 
ح7817). 

(1) (المستدرك 27194/7» والإحسان بترتيب صحيح ابن حبان (”01/7). 


٠‏ اليكل 0ه ؛ه) 


ضعفاء الناس من الرجال والنساء والعبيد والإماءء ولم يتبعه من الأشراف إلا قليل» وكما قال 
قوم نوح لنوح: وما رلك أبعَكَ إلا الت هُمْ أَرَاذَِا بادى ألرَأيِ4 الآية [هود: 70]ء وكما 
سأل هرقل ملك الروم أبا سفيان حين سأله عن تلك المسائل» فقال له: فأشراف الناس يتبعونه 
أم ضعفاؤهم؟ فقال: بل ضعفاؤهمء فقال: هم أتباع الرسل”''» والغرض أن مشركي قريش كانوا 
يسخرون بمن آمن من ضعفائهم» ويعذبون من يقدرون عليه منهم» وكانوا يقولون: #أَعَتْكَ مرك 
أنَّهُ عَلَيّهم من بنَنِمآ* أي: ما كان الله ليهدي هؤلاء إلى الخيرء لو كان ما صاروا إليه خيراً 


ويدعناء كقولهم: لو كن حَيا مَا سَبَقُوَا ليو [الأحقاف: ]١١‏ وكقوله تعالى: ##وَإدَا ثْلٌ عَليِهِمْ 


م 
م 


كنا بيت قَالَ الِينَ كفروا لين اموا أن الْمَربِمَينِ حَيْرُ مَقَامَا ولْْسَنٌ فيا 40 [مريم] قال الله تعالى في 
جواب ذلك #وَكّ أَهْلَكا مْلَهُم مّن ري هم لَحْسَنُ أنكا وَرِءَيا 49 [مريم] وقال في جوابهم حين 
قالوا: #أَمَتؤْلاهَ مرك أنه عَليّهم بن يننا أليّسَ أَمَهُ بعلم يلشَكرِنَ4 أي: أليس هو أعلم بالشاكرين 
له بأقوالهم وأفعالهم وضمائرهم» فيوفقهم ويهديهم سبل السلام» ويخرجهم من الظلمات إلى 
النور بإذنه» ويهديهم إلى صراط مستقيم» كما قال تعالى: لوََدِينَ جَهَدُوأ فنا لَهَديتّمْ سبلا وَإنَّ 
لَه لمم لْمَحينِينَ 46 [العنكبوت] وفي الحديث الصحيح: (إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى 
ألوائكم» ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم»”” . 

وقال ابن جرير: حدثنا القاسمء حدثنا الحسين» عن حجاج» عن ابن جريج» عن عكرمة في 
قوله: لوَأنَذِر يه الَدِنَ يحَافُونَ أن يحْسَيْوا إل رَيَهِمْ» الآية» قال: جاء عتبة بن ربيعة» وشيبة بن 
ربيعة» ومطعم بن عدي» والحارث بن نوفل» وقرظة بن عبد عمرو بن نوفل في أشراف من بني 
عبد مناف» من أهل الكفرء إلى أبى طالبء» فقالوا: يا أبا طالب» لو أن ابن أخيك محمدا يطرد 
عنه موالينا وحلفاءناء فإنما هم عبيدنا وعتقاؤناء كان أعظم في صدورناء وأطوع له عندناء وأدنى 
لاتباعنا إياه» وتصديقنا لهء قال: فأتى أبو طالب النبئ كلل فحدثه بذلك» فقال عمر بن 
الخطاب وبه: لو فعلت ذلك حتى تنظر ما الذي يريدونء وإلى ما يصيرون من قولهمء 
فأنزل الله وَبْكَ: هذه الآبة #وَأنذِرز به الَدِنَ يَحَافُونَ آن يحْسَركا إكّ رَيّهِمْ لَيَس لهم ين دونه وَل ولا 
كنع قَلَمْ بوه ©) :1 ترد ادن يدود مَيّمُم بِالَْدَذة ومني يريدُود مجهَةٌ4 إلى قوله: ليس أمّه 
بِأَعلَمْ يشكرِنَ4 قال: وكانوا بلالا وعمار بن ياسر وسالماً مولى أبي حذيفة وصبيحاً مولى أسيدء 
ومن الحلفاء ابن مسعود والمقداد بن عمروء ومسعود بن القاري» وواقد بن عبد الله الحنظلي 
وعمرو بن عبد عمروء وذو الشمالين» [ومرئد بن أبى مرثدء وأبو مرئد الغنوي]”؟ خليف حمزة بن 
عبد المطلب» وأشباههم من الحلفاء» فنزلت في أثمة الكفر من قريش والموالي والحلفاء» 
#وَكَدَلِك دن بعصهم عض ولوأ ولح مرك أنَّهُ عليّهم ين ينِيئا* الآية» فلما نزلتء أقبل 
عمر َيهء فاعتذر من مقالتهء فأنزل الله وَبْك : #وإدًا ج12 الَذِرح يُوْمِبُونَ بَايتا4 الآية27' . 
)١(‏ القصة وردت في بداية صحيح البخاري (ح7) من حديث ابن عباس وها . 
(؟) أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة (الصحيح.ء البر والصلة» باب تحريم ظلم المسلم وخذله ح55754). 
(*) كذا في (حم) وتفسير الطبري» وفي الأصل و(عش»): يزيد بن أبي يزيد من غنيّ. 
(:) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده مرسل» وفيه أيضاً الحسين وهو ابن داود: ضعيف. 


٠‏ والايكذا ١ه‏ :ه) 
ل ل ل ل عير عر ا ع ع ل ل ص يي ك2 

5 ان 2 اميس مظرمه عاسم نظ 0 07 5 

وقوله: #وَدا 1 اليرت يِؤْمبُونَ ِحَايندَنَا كَقَلْ سَللم سَلَمْ عَليْكْم4 أي: فأكرمهم بردٌ السلام 0 
وبشرهم برحمة الله الواسعة الشاملة لهم ولهذا قال: # كنب رَيُكْمْ عل تَفْيِهٍ أَليّحْمَة» أي 
أوجبها على نفسه الكريمة» تفضلاً منه وإحساناً وامتناناً؛ #أأَنَّمْ مَنّ َي عَعِلَ 4 52 يحهلرَ 4 . 

قال بعض السلف: كل من عصى الله فهو جاهل7'. 

ؤقال معسزانخ مبليمان: راك واب ا ا عو جر في قوله: أأَنَمُ مَنْ عل مِنَكُم سوا 
هدر » قال: اندها كلها ل » روأاه ابن أبي حاتم مر تاب من تعدو وَأَصَلَمَ 4 أي : ٠‏ رجع 
عما كان عليه من المعاصي. وأقلع وعزم على أن لا يعودء وأصلح العمل في المستقبل» #دَأنَمُ 

قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا معمرء عن همام بن منبه» قال: هذا ما حدثنا 
أبو هريرة» قال: قال رسول الله يَكَِةِ «لما قضى الله الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش: 
إن رحمتى غلبت 000 أخرجاه ذ في الصحيحين” 1 وهكذا رواه الأعمش عن أب صالح. 
عن أبي هريرة » ورواه موسى عن عقبة» عن الأعرجء عن أب هريرة» وكذا رواه الليث وغيره» 
عن محمد بن عجلان» عن أيه » عن 5 هريرة» عن النبي ينه بذلك. وقد روى ابن مردويه من 
طريق الحكم بن [أبان] "© عن عكرمة» عن ابن عباس» قال: قال رسول الله ككله: «إذا فرغ الله 
من القضاء بين الخلق» أخرج كتاباً من تحت العرش» إن رحمتي سبقت غضبي» وأنا أرحم 
الراحمين» فيقبض قبضة أو قبضتين» فيخرج من النار خلقاً لم يعملوا يرا مكتوب بين أعينهم 
53 ارقف 
عتقاء الله) (. 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر.» عن عاصم بن سليمان» عن أبي عثمان النهدي» عن سلمان 
في قوله: « كسب رَيكُم عل كد سه التمم» قال: إنا نجد فى التوراة عطفتينء أن الله خلق 
السموات والأرض» 00 مائة , رحمة» أو جعل ماتة رحمة قبل أن يخلق الخلق» ثم خلق الخلق 
فوضع بينهم رحمة واحدة» وأمسك يا وتسعين رحمة.» قال: فبها يتراحمون» وبها 
يتعاطفون». وبها يتباذلون» وبها يتزاورونء وبها تحن الناقة» وبها تبح البقرة» وبها تثغو الشاة» 
وبها تتتابع الطيرء وبها تتتابع الحيتان في البحرء فإذا كان يوم القيامة» جمع الله تلك الرحمة إلى 
ما عنذله») ورحمته أفضل وأوسع”". وقد روي هذا مرفوعاً من وجه ا وسيأتي كثير من 


.١09/ تقدم نحوه وأمثاله في تفسير سورة النساء آية‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم من طريق ثلاثة شيوخ عن معتمر بن سليمان به وسنده حسن. 

(9') أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 717/7) وسنده صحيح . 

(5) تقدم تخريجه من الصحيحين في الآية ١١‏ من هذه السورة. 

(5) كذا في (حم) و(مح) وترجمة الحكمء وفي الأصل: «وأبان» وهو تصحيف. 

0 سنده حسن إذ له شواهد في سابقه في بع الخاري كن احديث أي نحي الختزي في اخره (الطتعيع ؛ 
التوحيدء باب قول الله تعالى: وعجر يَومزٍ نَضة © إل ييا ظِرَةٌ 02> [القيامة] ح07479. 

(0) أخرجه عبد الرزاق بسنئده ومتنه» وسنده صحيح. 

(4) أخرجه مسلم مرفوعاً من حديث سلمان طَيِهء (الصحيح, التوبة» باب سعة رحمة الله تعالى ح717807). 


٠‏ إل (هه. وه) 
الأحاديث الموافقة لهذه عند قوله: #وَرَحْمَقٍ وَمِيِعَتَ هَل شَىْوْ4 [الأعراف: 151] ومما يناسب 
هذه الآية من الأحاديث أيضاًء قوله ككلِ لمعاذ بن جبل: «أتدري ما حتق الله على العباد؟ أن 
يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً» ثم قال: «أتدري ما حق العباد على الله إذا هم فعلوا ذلك؟ أن لا 
يعذيهم) وقد رواه الإمام أحمد: من طريق كميل بن زيادء عن أبي هريرة يه" . 


حلع وا 


وج سو 


لتب لا يتلهًآ إلا مو ته ما ذ 


1 


09 بر وال 
ظلمئنتٍ اررض و رطب ولا ياس ِلَّا فى 0 مين (©*. 


يقول تعالى: وكما بيّنا ما 00 غانه من الجج والدلائل» على طريق الهداية والرشاد وذم 

المجادلة والعنادء #وَكَدَلِكَ نُفَصِلُ الآبْت» أي: التي يحتاج المخاطبون إلى بيانهاء ##وَلْتَسَيَبِينَ 
ِلُ الْمَجرِنَ# أي : ولتظهر رين المجرمين المخالفين للرسل» وقرئ #ولتستبين سبيل 

ان 1ن أي : ولتستبين يا محمدء أو يا مخاطب سبيل المجرمين» وقوله: 5 إِفْ عل بَينَةَ 
ين رق أي: على بصيرة من شريعة الله التي أوحاها الله إلي «وَكَدَثْر بو:4 أي : : بالحق الذي 
جاءني من الله وم عندى ما تَسَتَعَجِلُونَ 4 أي : : من العذاب #إن ال إَّ 4 أي إنما 
يرجع أمر ذلك إلى الله إن شاء عجل لكم ما سألتموه من ذلك» وإن شاء أنظركم وأجلكم. » لما 
له في ذلك من الحكمة العظيمة» ولهذا قال: «يٌ الع مد :د لْتَصِلِنَ* أي: وهو خير من . 
فصل القضاياء وخير الفاتحين ذ في الحكم بين عباده. 

وقول «قل 3 أن يدوق نا تسوه يو لفون الأدذ بق ورت 4 أي: لو كان مرجع ذلك 
إلىّء لأوقعت لكم ما تستحقونه من ذلكء والله أعلم بالظالمين. 

فإن قيل: فما الجمع بين هذه الآية وبين ما ثبت في الصحيحين من طريق ابن وهب. عن 
يونس » عن الزهري» عن عرو عن عائشة» أنها قالت لرسول الله عَكِيهِ : يا رسول الله هل أتى 
عليك يوم كان أشدّ من يوم أحد؟ فقال: «لقد لقيت من قومك وكان أشد ما لقيت منه يوم 
العقبة» إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل بن عبد كلال» فلم يجبني إلى ما أردت» فانطلقت 
وأنا مهموم على وجهيء فلم أستفق إلا بقرن الثعالب”"» فرفعت رأسيء فإذا أنا بسحابة قد 
ظللتنيء فنظرت فإذا فيها جبريل 8 فناداني فقال: إن الله قد سمع قول قومك لكء» وما ردّوا 
عليك» وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهمء قال: فناداني ملك الجبال وسلّم 
علىّء ثم قال: يا محمدء إن الله قد سمع قول قومك لك» وقد بعثني ربك إليك» لتأمرني بأمرك 


.7١ الحديث تقدم تخريجه في تفسير سورة البقرة آية‎ )١( 
(؟) وكلتاهما قراءتان متواترتان. () هو قرن المنازل وهو ميقات أهل نجد.‎ 


٠‏ ملي (هه. وه) 


0 0 0 0 ) () 0 0 0 0 0 (ا لا نا (] ل لا لا ذا () لا لا ل لا لا 0 0 0 لا 0 ذا () لا 0 0 0 ذا لا لا لا () 0 ا نا ا نا 0 0 0 0 0 1 0 0 0 (1 0 0 لا نا 0 1 8 ا 0 ذا ا 0 0 9 0 نا لا ذا 0 0 0 نا 0 0 1 0 


فما شئت» إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين"''» فقال رسول الله كلِ: بل أرجو أن يخرج الله من 
أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا”"' وهذا لفظ مسلم. 

فقد عرض عليه عذابهم واستئصالهم» فاستأنى بهم وسأل لهم التأخير»ء لعل الله أن يخرج من 
أصلابهم من لا يشرك به شيئاًء فما الجمع بين هذا وبين قوله تعالى في هذه الآية الكريمة» قل 
َو أن عندى ما مَسْتَمِْلُونَ يو. لَعضِىَ الْأَمَرُ بيقن وَيَْنَحكُمْ وَأنَهُ َعَم اديت 469 فالجواب والله 
أعلم» أن هذه الآية دلت» على أنه لو كان إليه وقوع العذاب» الذي يطلبونه حال طلبهم له 
لأوقعه بهم وأما الحديث فليس فيه أنهم سألوه وقوع العذاب بهم» بل عرض عليه ملك الجبال 
أنه إن شاء أطبق عليهم الأخشبين» وهما جبلا مكة اللذان يكتنفانها جنوباً وشمالاً» فلهذا استأنى 
بهم وسأل الرفق لهم. 

وقوله تعالى: «وَهِندّمٌ مَمَاتِعٌ لتيب لا يَمْلَمُهَآ إِلّا هُوّ4 قال البخاري: حدثنا عبد العزيز بن 
عبد الله» حدثنا إبراهيم بن سعدء عن ابن شهاب» عن سالم بن عبد الله» عن أبيه. أن 
رسول الله كَل قال: «مفاتيح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله) 8 إنَّ لَه عِنِدَمٌ عِلْمْ َلسَّاعَةٍ وَيتَزْت 
لْمَتَ وَيسْلكٌ مَا فى الأَيْعَامِ وما مَذْرى تنس مَادَا مكيب عذا وا تذرى نَفْسنْ أي أَرْضٍ موت إن أله 
علِيِمٌ حَبِدِر 4 القمان]”" وفي حديث عمر: أن جبريل حين تبدى له في صورة أعرابي» فسأل 
عن الإيمان والإسلام والإحسانء فقال له النبي كلدِ فيما قاله له: «خمس لا يعلمهن إلا الله ثم 
قرأ #إِنَّ أله عدم عِلْمْ أَلسَامَو4 الآية'* . 

وقوله: ##وَيَمَلَمَ ما في البرَ لخر 4 أَى: محيط علمه الكريم بجميع الموجودات» بريها 
وبحريهاء لا يخفى عليه من ذلك شيء» ولا مثقال ذرة في الأرض ولا في السماءء وما أحسن 
ما قال الصّرصري: 

فلاايخفيىئ عليه الذر إمًا تعرافق لللتتسواظ حر أو تسوارق 

وقوله: وما سقط من وَرقَةٍ إِلَّا يمْكمُهَا4ك أي: ويعلم الحركات حتى من الجمادات» فما 
ظنك بالحيوانات» ولا سيما المكلفون منهم من جنهم وإنسهمء كما قال تعالى: # يَعْلَمُْ حَاينَةَ 
الاين وَمَا ضحْقى ألصدُودٌ 409 اغافر] . لد ايا 5 

وقال ابن أبي حاتمء حدثنا أبي» حدثنا الحسن بن الربيع» حدثنا أبو الأحوص» عن سعيد بن 
مسروق» حدثنا حسان النمري» عن ابن عباسء فى قوله: #ومًا سقط ين وَركَةَ ِل يَكمهَا4 
قال: ما من شجرة في بر ولا بحر إلا وملك موكل بهاء يكتب ما يسقط منها"©» وقوله: «ولَا 
حََّةِ في ظَلْمَتِ الْرْضٍ ولا رطب ولا ياس إِلَا في كب مُين» . 


)١(‏ هما جبل أبو قبيس والجبل الذي يقابله وبينهما الكعبة المشرفة. 

زفق صحيح البخاري» بدء الخلقء. باب إذا قال أحدكم: آمين 071 وصحيح مسلمء الجهادء باب ما 
لقي النبي كلخ من أذى المشركين (ح11/46) . 58 

(') صحيح البخاريء التفسيرء باب 9اوَعِندمٌ مَمَاتِحٌ ألْمَبْبٍ لا يَعَلَمُهَآ إلا هو [الأنعام: 59] (حا57]). 

(5) صحيح البخاري» الإيمان» باب سؤال جبريل النبي يلل (ح60) . 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وفي سنده حسان النمري ذكره البخاري وسكت عنه (التاريخ الكبير /٠‏ 0*0 . 


1 راز ل اميه 


[قال ابن أبي حاتم: حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن المسور الزهري» حدثنا 
مالك بن سّعيرء حدثنا الأعمش» عن يزيد , بن أبي زيادء عن عبد الله بن الحارث» قال: ما في 
الأرض من شجرة ولا مغرز إبرة» إلا وعليها ملك موكل» يأتي الله بعلمهاء رطوبتها إذا رطبت» 
وسوتعها إذانسية ”وكاتوا ابن خرن عن أبي الجلات زياد بن عبد الله الحساني» عن 
مالك كه مير بن . 

ثم قال ابن أبي حاتم: ذُكر عن أبي حذيفة» حدثنا سفيان» عن عمرو بن قيس» عن رجل» 
عن سعيد بن جبير» عن ابن عباسء» قال: خلق الله النون وهي الدواة» وخلق الألواح» فكتب 
فيها أمر الدنياء حتى ينقضي ما كان من خلق مخلوق» أو رزق حلال أو حرام» أو عمل بر أو 
تتعووه : رقا عن لكي لوا كسم عن ردق لذ شانها ف إلى ار ]351 فال كيد يذ 
إسحاق: عن يحيى بن النضرء عن أبيه»ء سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص» يقول: إن تحت 
الأرض الثالثة وفوق الرابعة من الجن ما لو أنهم ظهرواء ‏ يعني لكم -»: لم تروا معهم نوراً 
على كل زاوية من زوايا الأرض خاتم من خواتيم الله وِبِْء على كل خاتم ملك من الملائكة, 
يبعث الله وَبْكَ إليه في كل يوم ملكاً من عنده أن احتفظ بما عندك” . 


مله مو لل 0 مّ 


حع «رَمْرَ اذى بسكم ليل وَيَمَكْمُ مَا بَرَحْثّم بلبَارٍ نم يَبِمَيُكُمْ فيه لِيِتَصَ أجل 
له مجِعَكُم ثم بِيَندَكم يما كم تَمَمَلُونَ | © كر افيد ف مدة تومل عدخ عل عل عد 
1-7 3 22 تزقلرة © 2 ندا إل لله ملم لعز" ألا 11 للك مَمْرَ أت 
كيبن ©4. 

يخبر تعالى أنه يتوفى عباده في منامهم بالليل» وهذا هو التوفي الأصغرء كما قال تعالى: #إِذْ 
َال آللّهُ يسح إن 00 ط إِك* [آل عبر دة] وقال تعالى: #أنه يتوق الأنمس جين 
مَوْتِهسَا وَل لَر كمْت فى متامها نك الى عَسَى عَلهَا الْموت وَرهيِلُ تقر إل كل مُسَى» 
[الزمر: ؟4] فذكر في هذه الآية الوفاتين الكبرى ل وهكذا 00 في هذا المقام. حكم 
الوفاتين الصغرى ثم الكبرى فقال: #وَهْوَ الى يَوََكُم بِاليْلٍ وَيَمْكَمُ ما جَرَحَثّم يلار » أي: ويعلم 
ما كسبتم من الأعمال بالنهارء له جم مضة ولك على احا عل تا يخ في لل 


ونهارهم. 3 حال سكونهم وحال حركتهمء كما قال: ##سواءٌ فّ: سَرَ الْقَوَلَ ومن جَهَرَ به 
َمَنْ هو مُسْتَحْفٍ بِلْنِلٍ وساب يأنَبَارٍ 402 [الرعد] وكما قال تعالى: 0 َعْمَيِو جَصل لك الل 


ذ تل 


وَالنَّهَارَ 0 9 [القصص: ©7] أي: في الليل #وَسَبْتَموأْ من قَضْلو4 [القصص: 77] أي: 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وفي سنده يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف كما في «التقريب». 

(؟) أخرجه الطبري بسنده» وحكمه كسابقه. 

(*) ما بين معقوفين ورد في الأصل بعد رواية ابن إسحاق والمثبت من (حم) و(مح). 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وفيه إبهام شيخ عمرو بن قيس» وتعليق ابن أبي حاتم. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم من طريق ابن إسحاق به» وفي سنده عنعنة ابن إسحاق» والمتن فيه غرابة» وكأنه من 
أخبار بني إسرائيل ضمن الزاملتين اللتين أت بهما عبد الله بن عمرو من اليرموك. 


الك ١ت‏ ١ه‏ 
: << 


لا ذا ( ا نا 0 0 0 ا 1 () ذا لا لا () 0 () 0 0 نا 0 ) 0) 0 نا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


في النهار كما قال: ##وَجَمَلَا أل لياسا (2) وَجَحَلنا أَلبَارَ معَاشًا 09 * [النبأ] ولهذا قال تعالى ههنا 
ا ال م ا ي: ما كسبتم من الأعمال فيه م ا 
فيه أي : فى النهارء قاله مجاهد 58 والسدي 3 

وقال ابن جريج: عن عبد الله بن كثير؟ أي : في الواء ”0 والأول أظهر» وقد روى ابن 
مردويه بسند: عن الضحاكء. عن ابن عباس» عن النبي كَل قال: «مع كل إنسان ملك إذا نام أخذ 
نفسه ويرده إليه» فإن أذن الله فى قبض روحه قبضه وإلا رد إليه» فذلك قوله: #وَهْوَ الى بَوَنَكُم 
04" . 

5 م ال 07 برو 

وقوله: # ليقصوج أجل مَسَمَى# يعني به: أجل كل واحد .من الناس. إِلَيهِ جف * أي: 

5 5 شعء مءدير بم 

يوم القيامة لثم 8 أي : فيخيركم يما كك سملو تَعملون4 أي : و ع 
٠6‏ ام ٠‏ اث 3 5 ل لخ ص جرح سا 
فخير وإن شرا فشر» وقوله: #وهو َلْمَاهِر وق نَ عبادوء # اف : وهو الذي قهر كل شيء وخضع 
لجلاله وعظمته وكبريائه كل شيء. «رَيرْسِلُ عَلييٌْ حَمَظة4 أي : من الملائكة يحفظون بدن 
الإنسان» كقوله: لم معقبتٌ من بين يَدَيْهِ ومن سَلفِف حَنَظوتمٌ من أَمْر 0 [الرعد: ]١١‏ وحفظة 
يحفظون عمله ويحصونه كقوله: »ون علي لَفْظِينَ 540 الآية [الانفطار] وكقوله: 0 يتلق 
لكان عن اَن وين القَالِ ميد 62 ما يَلْفِطْ من كول إلا لدي متب عَتِيدٌ 402 31]. 

وقوله: #حَهّة إِذَا جه أ عد لْمَوِتُ» أي: احتضر وحان أجله 8اتَوَفْنْهُ رُسُلْنَا4 أي: ملائكة 
موكلون بذلك» قال ابن عباس وغير واحد: لملك الموت أعوان من الملائكة”'» يخرجون 
الروح من الجسد فيقيضها ملك الموت إذا انتهت إلى الحلقوم. وسيأتي عند قوله تعالى : م« بيت 3-3 
أنه لد نت ءامنوأ بالقول ألذيت» [إبراهيم: 77] الأحاديث المتعلقة بذلك الشاهدة لهذا المروي عن 

رن 3-5 مرَطوت4 أي: في حفظ روح المتوفى» بل يحفظونها وينزلونها حيث 
شاء الله ويْنْء إن كان من الأبرار ففى عليين» وإن كان من الفجار ففى سجين» عياذاً بالله من 
ذلك. 

وقوله: و ردقأ ِل أله مَولهمْ الْحَقّ» قال ابن جرير: ثم ردوأ» يعني : الملائكة”” إل أنه 
موللهم لْحَيّ # ونذكر ها هنا الحديث الذي رواه الإمام أحمد حيث قال: حدثنا حسين بن محمدء 
حدثنا ابن أبي ذئب» عن محمد بن عمرو بن عطاء» عن سعيد بن يسارء عن أبي هريرة» 20 
عن النبى كله أنه قال: «إن الميت تحضره الملائكة فإذا كان الرجل الصالحء قالوا: اخرجي أيتها 
النفس الطيبة كانت في الجسد الطيب» أخرجي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان» 


كأ يور برط 


)١(‏ قول مجاهد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه» وقول قتادة أخرجه الطبري بسند 
صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عنه» وقول السدي أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عنه. 

زم أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق ابن جريج عن عبد الله بن كثير بلفظ : «ليقضي أجل مدتهم) . 

(*) سنده ضعيف لأن الضحاك لم يسمع من ابن عباس. 

(5:) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند حسن من طرق عن إبراهيم النخعي عن ابن عباس. 

(5) ذكره الطبري بدون سند. 


الوم مى 00 
فلا تزال يقال لها ذلك حتى تخرجء ثم يعرج بها إلى السماءء فيستفتح"'' لها فيقال من هذا؟ 
فيقال فلان» فيقال مرحباً بالنفس الطيبة» كانت في الجسد الطيب» ادخلي حميدة وأبشري بروح 
وريحان ورب غير غضبانء فلا تزال يقال لها ذلك حتى ينتهي بها إلى السماء التي فيها الله وبق 
وإذا كان الرجل السوءء قالوا: اخرجي أيتها النفس الخبيئة كانت في الجسد الخبيث» اخرجي 
ذميمة ة وأبشري بحميم وغساق» وآخر من شكله أزواج» فلا تزال يقال لها ذللنا سحت صخر ثم 
يعرج بها إلى السماءء فيستفتح لها فيقال: من هذا؟ فيقال: فلان» فيقال: لا مرحباً بالنفس 
الخبيثة كانت في الجسد الخبيث» ارجعي ذميمة فإنه لا يفتح لك أبواب السماء فترسل من السماء 
ثم تصير إلى القبرء فيجلس الرجل الصالحء فيقال له مثل ما قيل في الحديث الأول» ويجلس 
الرجل السوءء فيقال له مثل ما قيل في الحديث الأول)”"'. 
هذا حديث غريب» ويحتمل أن يكون المراد بقوله: غ2 ردوا4” يعني : التخلاثة ئق كلهم إلى الله 
يوم القيامة» فيحكم فيهم بعدلهء كما قال: 8قُلَ إِتَ الْأوَلينَ لحت © لمجمرغْرد إل ميقت يم 
تََُُم 4 [الواقعة] وقال: سرهم هم ايز , 3 م ناه | قوله: رلك يت ريك أَحدا4 
[الكهف: 47 54] ولهذا قال: #موللهم لحن آلا له و وَهْوَ أَسْرَعَ لين . 


ل من ميك هن طلت الو وايتر يعرم عدا مق ينا أب 

ل في كنب ثم م قتيكة © فل مد 
كي و4 1 ين كي لشي 3 ينك يي يق 1 : 2 70 
يفتهُوت 69 * . 

يقول ال مما على عباده» في إنجائه المضطرين منهم من ظلمات البر والبحر؛ أي 
الحائرين الواقعين في المهامه البرية» وفي اللجج البحرية» إذا هاجت الرياح العاصفة» 0 
بفردوة الذعاء له :وخده لا قدريك له كقوله: 9رَإَا مَسَكُمْ أل في لحر صَلَّ من مَدعُونَ ٍَ . 
يمك إِلَ ألبرِ عرض كان الاشكن كفورًا 469 [الإسراء] وقال:تغالى : هر أَلِىْ شيك في لير وَاَلْبْحر 
حَهَهَ إ15 كُشْرٌ ف الفلكِ وَجَرَينَ بهم بربيج طِيْبَةَ وَفَرُوأ يبا جََتهَا ريح عاصفٌ وَبَاءَهُمْ الْمَوج ء من كل مَكَانٍ 
نوأ مم يط يهل حرا لله عنصي 11 أن كبن نينا تَيْتَنَا عن هذ لتكورك ون الشكينَ © كما 
أنحَنهُمَ إِذَا هُمْ َبْعُوْنَ في الْارضٍ بِعَيْرٍ لحي الآية [يونس : ١‏ 78]ء وقوله: #أمّن 2-1 ظَلمْتِ 
لير وَالبْحر ومن يرَسِلٌ الريح شرا شا بيت دَق تتمقدء + لَه م أنه َل أله عن عم شد 0 
[النمل] وقال في هذه الآية الكريمة #قُلٌ من يتيك من ظلتٍ الي وَالبسر نوتم مَصَرا 0 
هرا واستر ا ٍ«ن ْنَا أي: من هذه الضائقة #التَكرنَّ مِنّ الشَكرنَ4 أي : بعدها قال الله: 7 2 
يح يِنبَا وين كل كرب ثُمّ ْم مركن (©4 أي: تدعون معه في حال الرفاهية آلهة أخرى. 


وكتوللة” ع ا ل ل ل اه قد دان ااه 


حلل 


- 

ألشَكِرنَ © م 
2 
2 


أ 


-- 
له 
الاو 
عسسور 
حلي 


)١(‏ كذا في (عش) و(مح) والمسندء وفي الأصل: «فيستفتح فيفتح». 
(؟) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه وصححه محققوه (المسند 7148/١5‏ ح8159). 


5 0 “ىه 


0 0 0 0 0 0 0 ) 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ا 0 0 0 0 نا نا نا 0) 0) 0 0ا 8 0 1 0 لا 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 ا لا 0 0 0 8 9 0 8 8 0 


رون 2 عقبه بقوله: قل هْوٌ لَْادِرُ ع1 أن بَِبَعَتَ عَيَكمْ عِدَابَا4 أي: بعد إنجائه إياكم» كقوله في 


7 عوواري ا 530 6 صءمه مود زر ه 24 1 7 2 
سورة معان وزذة اها حي تحكم الاللك و البح كلا بن ضاي إل كاي نيا 


2 الس اج بير 


© ونا سكم ألْرٌ في لحر سَلّ م لَدعُود إلا ِيَأ نا يدك إلى ار رضم ك اهن كنرط © 
سر ا 
بيد م فيه تَرَه أخرئ كْيِسِلَ عَكحمْ كَاصِمَا يْنَ الرّيج مبُعْرِقَكُم يما َث ثم لا يحدوا لك عَلينَا بد يِيعًا 
469 [الإسراء] . 

قال ابن أبي حاتم : 0 دقن عاريق الأغوو» عرد عقفن دن سلبينان 
عن الحسن في قوله: قل هر الْقَاِرُ ع أن ييَعَسَ عَلَيِكمْ عَدَابًا ين كَووِك أو ين عَحتِ أَيَمل» قال: 
هذه لل 500 

اه نكي ؛ عن مجاهدء في قوله: طقل هْرَ الْقَاوِرُ عَك أن يِبْمَتَ عَلَيكمْ عَذَابًا ين مووي 

هي لأمة محمد يكل وعفا 0 

ونذكر هنا الأحاديث» الواردة في ذلك والآثارء وبالله المستعان وعليه التكلان وبه الثقة. 

قال البخاري رحمه الله تعالى في قوله تعالى: ##قْلٌ هْرَ الْقَاِِرُ ع أن يَََِْتَ عَليكمْ عَذَابًا ين كوك أو 
مع نك 3 يك دين 12 بين أنظر كف ضَرْفُ الآيتٍ كام ينتبرت ©» 
يلبسكم: يخلطكم من الالتباس» يلبسوا: يخلطواء فعا : فرقاًء حدثنا أبو النعمان» حدثنا 

0 04 5 ١ 

حماد بن زيد» عن عمرو بن دينارء» عن جابر بن عبد الله قال: لما نزلت هذه الآية #قل هو 
لْقَاِرُ عل أن يِبْعَتَ عَليَكمْ عَذَابًا ين مووي قال رسول الله كلله: «أعوذ بوجهك» #إأرْ ين تمت نجي 4 
قال: «أعوذ 200 98 سكم ل ويِذيقَ ا ص4 قال رسول الله كللِ: «هذه أهون. أو 
أت وهكذا رواه أيضا فى كتاب التوحيد» عن قتيبة » عن حماد به ورواه النسائى أيضا فى 
زيد به وقد رواه الحميدي فى مسنده عن سفيان بن عيينة» عن عمرو بن ديئار» سمع جابراً عن 
النبي كك به. وروأه ابن حبان فى صحيحه. عن أبى يعلى الموصلىء عن أبي خيثمة» عن 
سفيان بن عيينة به'ة“» ورواه ابن جرير في تفسيره» عن أحمد بن الوليد القرشي» وسعيد بن 
الربيع» وسفيان بن وكيع» كلهم عن سفيان بن عيينة به””'» ورواه أبو بكر بن مردويه» من حديث 
آدم بن أبي إياس ويحيى بن عبد الحميد»ء وعاصم بن علي» عن سفيان بن عيينة به» ورواه 
سعيد بن منصورء عن حماد بن زيد» كلاهما عن عمرو بن دينار به. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتئه معلقاً ووصله الطبري من طريق ابن المبارك عن هارون به. والصواب أنها 
عامة كما سيأتي. 

زفق أخر جه الطبري من طريق ابن أن نجيح به» وسئده صحيح . 

فرق أخر جه البخاري بسئده ومتنه (الصحيح». ارو 0 7 

(14) صحيح البخاري, التوحيدء باب قول الله تعالى: # كل سَيْءِ مَالِكُ إلا وَجَهَم» [القتصص: 88] (ح5٠2)7/4‏ 
والسئن الكبرى للنسائي (ح76١١١)»:‏ ومسند الحميدي (ح159١)‏ والإحسان (ح١١١/0.‏ 

(5) أخرجه الطبري بطرقه. 


اي > 50 

طريق أخرى : قال الحافظ أبو بكر بن مردويه في تفسيره: حدثنا سليمان بن أحمدء حدثنا 
مقدام بن داودء حدثنا عبد الله بن يوسفء. حدثنا عبد الله بن لهيعة» عن خالد بن يزيدء عن أبي 
الزبيرء عن جابرء قال: لما نزلت 8أثُلْ هْرَ الْقَارُ ع أن بِيَمَتَ عَلَيَحُمْ عَدَابًا ين مويك قال 
رسول الله كلِ: «أعوذ بالله من ذلك» ##أوٌ من حَمْتِ يبلك 4 قال رسول الله ككلِ: «أعوذ بالله من 
ذلك» أو بسكم شيعا قال: «هذا أيسر)”'' ولو استعاذه لأعاذه. 

ويتعلق بهذه الآية» أحاديث كثيرة: 

(أحدها): قال الإمام أحمد بن حنبل في مسندهء حدثنا أبو اليمان» حدثنا أبو بكر يعني ابن 
أبي مريم ‏ عن راشد ‏ هو ابن سعد المَقْرَئي -» عن سعد بن أبي وقاصء قال: سئل رسول الله ككل 
عن هذه الآبة إقل هْرَ الْتَاِرُ عَكَ أن يَعَتَ عَليَ عَذَابًا من تويك أو من عَحتٍِ أَيَسْيِك4 فقال: «أما إنها 
كائنة ولم يأت تأويلها بعد»”" وأخرجه الترمذي عن الحسن بن عرفة؛ عن إسماعيل بن عياش» 
عن أبي بكر بن أبي مريم بهء ثم قال هذا حديث غريب. 

(حديث آخر) قال الإمام أحمد: حدثنا يعلى ‏ هو ابن عبيد » حدثنا عثمان بن حكيم» عن 
عامر بن سعد بن أبي وقاصء عن أبيه» قال: أقبلنا مع رسول الله كه حتى مررّنا على مسجد 
بني معاوية» فدخل فصلى ركعتين» فصلينا معهء فناجى ربه وَبْكَ طويلاً ثم قال: «سألت ربي 
ثلاثاً: سألته أن لا يهلك أمتي بالغرق فأعطانيهاء وسألته أن لا يهلك أمتي بالسنة'" فأعطانيهاء 
وسألته أن لا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها» انفرد بإخراجه مسلم» فرواه في كتاب الفتن» عن أبي 
بكر بن أبي شيبة» ومحمد بن عبد الله بن نميرء كلاهما عن عبد الله بن نمير» وعن محمد بن 
يحبى بن أبي عمروء عن مروان بن معاوية» كلاهما عن عثمان بن حكيم به" . 

(حديث آخر) قال الإمام أحمد: قرأت على عبد الرحمن بن مهديء. عن مالك» عن عبد الله بن 
عبد الله بن جابر بن عتيك» عن [جابر بن عتيك]””' .أنه قال: جاءنا عبد الله بن عمر في حرة بني 
معاوية ‏ قرية من قرى الأنصار ‏ فقال لي: هل تدري أين صلى رسول الله يلهِ في مسجدكم هذا؟ 
فقلت: نعمء فأشرت إلى ناحية منهء فقال: هل تدري ما الثلاث التي دعاهن فيه؟ فقلت: نعمء 
فقال: أخبرني بهن » فقلت: دعا أن لا يظهر عليهم عدواً من غيرهمء ولا يهلكهم بالسنين 
فأعطيهماء ودعا بأن لا يجعل بأسهم بينهم فمنعهاء قال: صدقت فلا يزال [الهرج]'' إلى يوم 
القيامة”'". ليس هو في شيء من الكتب الستةء إسناده جيد قوي» ولله الحمد والمنة. 


)١(‏ في سنده ابن لهيعة ويشهد له سابقه بدون: ولو استعاذه لأعاذه. 

(؟) أخرجه الإمام أحمد (المسند :)17١/١‏ وسنده ضعيف لضعف أبي بكر بن أبي مريم كما في التقريب. 

(9) أي بالقحط والجوع. 

(5) المسند ١/2/!ا١1»‏ وصحيح مسلمء الفتن» باب هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض (ح0٠589).‏ 

(0) كذا في (عش) و(مح)» وسقط من الأصل. 

(7) كذا في (مح) و(عش)» وصحفت في الأصل إلئ: (العرح) . 

(10) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه وصححه محققوه (المسند ١54/789‏ ح2)7771594 وجوده وقواه الحافظ ابن 
كثير» وقال الهيئمي: رجاله ثقات (المجمع )57١/7‏ ويشهد له سابقه. 


ايل مى 0 


عبد الرحمن» أخبرني حذيفة بن اليمان» قال: خرجت مع رسول الله يك إلى حرة بني معاوية. 
قال: فصلى ثماني ركعات فأطال فيهن» ثم التفت إلي فقال: «حبستك يا خُذيفة» قلت الله 
ورسوله أعلمء قال: (إني سألت الله ثلاثاً فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة: سألته أن لا يسلط على 
أمتي عدواً من غيرهم فأعطاني» وسألته أن لا يهلكهم بغرق فأعطاني» وسألته أن لا يجعل 
بأسهم”'' بينهم فمنعني)”" » رواه ابن مردويه من حديث محمد بن إسحاق. 

(حديث آخر) قال الإمام أحمد: حدثنا عبيدة بن حميد» حدثني سليمان الأعمش» عن رجاء 
الأنصاري» عن عبد الله بن شدادء عن معاذ بن جبل ذكه. قال أتيت رسول الله كَكُ فقيل لي : 
[خرج قبل» قال: فجعلت لا أمر بأحد إلا قال: مر قبل» حتى مررّت فوجادته قائماً يصلي» 
قال: فجئت حتى قمت خلفهء قال: فأطال الصلاة» فلما قضى صلاته قلت: يا رسول الله» قد 
صليت صلاة طويلة» فقال رسول الله كلِ: «إني صليت صلاة رغبة ورهبة» إني سألت الله وب 

ثلاثاًء فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة: سألته أن لا يهلك أمتي غرقاً فأعطاني» وسألته أن لا يظهر 
عليه عدرا لينن متهي تأعطانيهاة : وسالته أن لا يجعل بأسهه ميتوم تدعا :علي" '' (ووواءناين 
ماجه في الفتن عن محمد بن عبد الله بن نمير» وعلي بن محمدء كلاهما عن أبي معاوية» عن 
الأعمش به“ ورواه ابن مردويه: من حديث أبي عوانة» نت 6 
عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن معاذ بن جبلء عن النبي كله بمثله أو نحوه. 

(حديث آخر) قال الإمام أحمد: حدثنا هارون بن معروف» حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني 
عمرو بن الحارث» عن بكير بن الأشجء أن الضحاك بن عبد الله القرشي حدثه» عن أنس بن 
مالكء» أنه قال: رأيت رسول الله يَكهِ في سفر صلى سبحة الضحى ثماني ركعات» فلما انصرف» 
قال: «إني صليت صلاة رغبة وزهبة» وسألت رين ثلاث فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة: سألته أن 
لا يبتلى أمتي بالسنين ففعل»: وسألته أن لا يظهر عليهم عدوهم ففعل» وسألته أن لا يلبسهم شيعاً 
فأبى عليَ””'. ورواه النسائي في الصلاة عن محمد بن سلمة» عن ابن وهب به" 

(حديث آخر) قال الإمام أحمد: حدثنا أبو اليمان» أخبرنا شعيب بن أبي حمزة» قال: قال 
الزهري» حدثني عبد الله بن عبد الله بن الحارث بن نوفل» عن عبد الله بن خباب» عن أبيه 
خباب بن الأرت مولى بني زهرة» وكان قد شهد بدراً مع رسول الله كلوه أنه قال: وافيت 


)١(‏ أي أن لا يجعل الخلاف والحرب بين المسلمين. 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة من طريق عبد الله بن نمير عن ابن إسحاق به (المصنف 2)01718/٠١‏ وفي سنده عنعنة 
ابن إسحاق ويشهد له ما سبق. 

(9) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند »)751٠/0‏ وفي سنده رجاء الأنصاري: مقبول كما في «التقريب»» 
ويشهد له ما سبق وما لحق. 

(5) السنن» الفتن» باب ما يكون من الفتن (ح١7”40)‏ وسنده كسابقه. 

(0) أخرجه الإمام أحمد بسئده ومتنه (المسند »)١577/7‏ وأخرجه ابن خزيمة من طريق ابن وهب به (الصحيح 
ح1778)» وأخرجه الحاكم من طريق عمرو بن الحارث به وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك ))214/١‏ 
وله شواهد تقدمت. 


.11١7/ السنئن‎ )5( 


٠‏ الكل مى هى 


رسول الله ككدِ في ليلة صلاها كلَّهاء حتى كان مع الفجرء فسلم رسول الله يكلهِ من صلاته 
فقلت: يا رسول الله» لقد صليت الليلة صلاة ما رأيتك صليت مثلهاء فقال رسول الله كَللةِ: «أجل 
إنها صلاة رغب ورهب» سألت ربي 5ك فيها ثلاث خصالء فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة» 
سألت ربي وق أن لا يهلكنا بما أهلك به الأمم قبلنا فأعطانيهاء وسألت ربي كبك أن لا يظهر 
علينا عدواً من غيرنا فأعطانيهاء وسألت ربي ويك أن لا يلبسنا شيعاً فمنعنيها"'' ورواه النسائي 
من حديث شعيب بن أبي حمزة به. ومن وجه آخرء وابن ن حبان في صحيحه بإسناديهما عن 
صالح بن كيسان والترمذي» في الفتن» من حديث النعمان بن راشدء. كلاهما عن الزهري به 
زقال: عن ف 

(حديث آخر) قال أبو جعفر بن جرير في تفسيره: حدثني زياد بن عبد الله المزني» حدثنا 
مروان بن معاوية الفزاري» حدثنا أبو مالك» حدثني نافع بن خالد الخزاعي» عن أبيه» أن 
النبي كل صلى صلاة خفيفة تامة الركوع والسجودء فقال: «قد كانت صلاة رغبة ورهبة» 
سألت الله ويك فيها ثلاثاً أعطاني اثنتين ومنعني واحدة: سألت الله أن لا يصيبكم بعذاب أصاب 
ش و اموباة اموه مو م حو و يه 
راك :1ل آنا بسكو عيعا ويد يعقك .امن يضر دمتينييا؟ فال بو مالك: فقلت له: 
أبوك سمع هذا من ف في رسول الله كَة؟ فقال: ع فك يحض يها لفون ». ان بيده ام د 
وك الله 6و0 . 

(حديث آخر) قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق قال: قال معمر: أخبرني أيوب» عن أبي 
قلابة» عن الأشعث الصنعاني» عن أبي أسماء الرحبي» عن شداد بن أوسء أن رسول الله كَل 
قال: (إن الله ذوى لي الأرض» حتى رأيت مشارقها ومغاربهاء وإن مُلك أمتي سيبلغ ما زوى لي 
منهاء وإني أعطيت الكنزين الأبيض والأحمرء وإني سألت ربي 5ق أن لا يهلك أمتي بسنة 
عامة. وأن لا يسلط عليهم عدواً فيهلكهم بعامة» وأن لا يلبسهم شيعاًء وأن لا يذيق بعضهم بأس 
بعضص2ء فقال: يا محمدء إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يردّء وإني قد أعطيتك لأمتك أن لا 
أهلكهم بسنة عامة؛ وأن لا أسلط عليهم عدواً ممن سواهم» فيهلكهم بعامة حتى يكون بعضهم 
يلك عضا وبعضهم يقتل بعضاً وبعضهم يسبي بعضاًء قال: وقال النبي ولة: «إنى لا أخاف 
على أمتي إلا الأئمة المضلين؛ فإذا وضع السيف في أمتي» لم يرفع عنهم إلى يوم ا 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده وطريق آخر وبمتنه (المسند 017/5 227١1١01‏ وصححه محققوه. 

(؟) سنن النسائي 0717/7 وسنن الترمذي» الفتن» باب ما جاء في سؤال النبي كله ثلاثاً في أمته (ح51170)» 
والإحسان في ترتيب صحيح ابن حبان ١8١/9‏ (ح7775). 

(9) أخرجه الطبري بسنده ومتنه وقال الحافظ ابن حجر: رجاله ثقات (الإصابة /780)» وأخرجه البزار من 
طريق مروان به» وحسنه الحافظ ابن حجر (مختصر زوائد البزار ح779١)2‏ وأخرجه الطبراني من طريق 
مروان به (المعجم الكبير ١97/4‏ ح؟7١١5)»‏ قال الهيثمي: رواه الطبراني بأسانيد ورجال بعضها رجال 
الصحيح غير نافع بن خالد (مجمع الزوائد /ا/ ©6؟75). 

(4) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند »2)١77/4‏ وصححه الحافظ ابن حجر (الفتح 2597/8: وقال 
الهيثمي: ورجال أحمد رجال الصحيح (مجمع الزوائد 7714/7). 


٠‏ الكل صى هه 


ليبس في شيء من الكتب الستة» وإسناده جيد قوي» وقد رواه ابن مردويه من حديث حماد بن 
زيدء وعباد بن منصورء وقتادة» ثلاثتهم عن أيوب» عن ني قلابة» عن أبن أسماءء عن ثوبان» 
عن رسول الله كلِِ بنحوه والله أعلم. 

(حديث آخر) قال الحافظ أبو بكر بن مردويه: حدثنا عبد الله بن إسماعيل بن إبراهيم 
الهاشمي» وميمون بن إسحاق بن الحسن الحنفيء» قالا: حدثنا أحمد بن عبد الجبار» حدثنا 
تجند ين فضيل» عن أبِيّ بعالك الأكتسمي) عن افع رين خالد التقراضيء عن أبيد تقال .وكات 
أبوه من أصحاب رسول الله كله وكان من أصحاب الشجرة ‏ قال: كان رسول الله كٍَ إذا صلى 
والناس حوله» صلى صلاة خفيفة تامة الركوع والسجودء قال فجلس يوماً فأطال الجلوس» حتى 
أومأ بعضنا إلى بعض أن اسكتوا إنه ينزل عليهء فلما فرغ» قال له بعض القوم: يا رسول الله لقد 
أطلت الجلوسء» حتى أومأ بعضنا إلى بعض أنه ينزل عليك» قال: «لا ولكنها كانت صلاة رغبة 
ورهبة» سألت الله فيها ثلاثاً فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة سألت الله أن لا يعذبكم بعذاب عذب 
به من كان قبلكم فأعطانيهاء وسألت الله أن لا يسلط على أمتي عدواً يستبيحها فأعطانيهاء وسألته 
أن لا يلبسكم شيعاً وأن لا يذيق بعضكم بأس بعض فمنعنيها» قال: قلت له: أبوك سمعها من 
رسول الله كلل قال: نعم سمعته يقول: إنه سمعها من رسول الله كلِهِ عدد أصابعي هذه عشر 
أصابع"" . 

(حديث آخر) قال الإمام أحمد: حدثنا يونس - هو ابن محمد المؤدب ‏ حدثنا ليث هو ابن 
سعد عن أبي وهب الخولاني» عن رجل قد سماهء عن أبي بصرة الغفاري صاحب رسول الله كَل 
أن رسول الله كل قال: «سألت ربي كيك أربعاً فأعطاني ثلاثاً» ومنعني واحدة» سألت الله أن لا 
يجمع أمتي على ضلالة فأعطانيهاء وسألت الله أن لا يظهر عليهم عدواً من غيرهم فأعطانيهاء 
وسألت الله أن لا يهلكهم بالسنين كما أهلك الأمم قبلهم فأعطانيهاء وسألت الله ولق أن لا 
يلبسهم شيعاً وأن لا يذيق بعضهم بأس بعض فمنعنيها"""2. لم يخرجه أحد من أصحاب الكتب 
الستة . 

(حديث آخر) قال الطبراني: حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة» حدثنا منجاب بن الحارث» 
حدثنا أبو حذيفة الثعلبي» عن زياد بن علاقة» حار بوداي السوائي» عن علي أن 
رسول الله يلهِ قال: «سألت ربي ثلاث خصال نأعطاني اثنتين ومنعني واحدة»» فقلت: «يا رب 
لا تهلك أمتي جوعاً فقال: هذه لك قلت: يا رب لا تسلط عليهم عدواً من غيرهم يعني أهل 
الشرك فيجتاحهم قال: ذلك لك. قلت: يا رب لا تجعل بأسهم بينهم قال: فمنعني هذه)”". 

(حديث آخر) قال الحافظ أبو بكر بن مردويه: حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم؛» عن 


زفق أخرجه الإمام أحمد بسئلده ومتله «(المسند 5/>؟99؟), وسنده ضعيف لوبهام شيخ أ وهب الخولاني» 
(9) أخرجه الطبراني بسنده ومتنه (المعجم الكبير ٠١9/١‏ ح78١)»‏ قال الهيثمي وفيه أبو حذيفة الثعلبي ولم 
أعرفه (المجمع 7/ 717) ويشهد له ما سبق وما لحق. 


0 مدال (مى‎ ٠ 
أحمد بن محمد بن عاصمء حدثنا أبو الدرداء المروزي». حدثنا إسحاق بن عبد الله بن كيسان»‎ 
حدثني أبي عن عكرمة؛ عن ابن عباسء» أن رسول الله كه قال: «دعوت ربي كيك أن يرفع عن‎ 
أمتي أريعاء فرفع الله عنهم اثنتين » وأبى علي أن يرفع عنهم اثنتين دعوت ربي أن يرفع الرجم من‎ 
السماء» والغرق من الأرضء وأن لا يلبسهم شيعاًء وأن لا يذيق بعضهم بأس بعض. فرفع الله‎ 
عنهم الرجم من السماء والغرق من الأرضء وأبى الله أن يرفع اثنتين القتل والهرج”2.‎ 

(طريق أخرى) عن ابن عباس أيضاًء قال ابن مردويه: حدثنا عبد الله بن محمد بن يزيد» 
حدثني الوليد بن أبان» حدثنا جعفر بن منيرء حدثنا أبو بدر شجاع بن الوليد» حدثنا عمرو بن 
قيس» عن رجلء عن ابن عباس» قال: نزلت هذه الآية #قل هْوَ الْقَوِرُ عَكَ أن بَبَمَتَ عَلَيِكُمَ عَذَابًا من 
وو أذ من حت نيك لا يسك ينا وييقَ يعسو أ يتين 4 هال: فقام النبي ككل فتوضأ ثم قال: 
اللي .لا تومل على امقق. عذاءا مو فر قيع و لااتردتست ا رجاو ا 0 
بعضهم بأس بعض» قال: فأتاه جبريل فقال: يا محمدء إن الله قد أجار أمتك» أن يرسل عليهم 
عذاباً من فوقهم أو من تحت أرجلهه”" . 

(حديث آخر) قال ابن مردويه: حدثنا أحمد بن محمد بن عبد الله البزازء» حدثنا عبد الله بن 
أحمد بن موسى» حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد. حدثنا عمرو بن محمد العنقزي» 
حدثنا أسباط؛ عن السدي. عن أبي المنهال» عن أبي هريرة» عن النبي كَلِْ قال: «سألت ربي 
لامي ارب خصالة قاعطاتي كلانا» ومتحتي:واحدف مالته أن لا تكفر انع صفق واحدة 
فأعطانيهاء وسألته أن لا يعذبهم بما عذب به الأمم قبلهم فأعطانيهاء وسألته أن لا يظهر عليهم 
عدواً من غيرهم فأعطانيهاء وسألته أن لا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها» ورواه ابن أبي حاتم عن 
أبي سعيد بن يحيى بن سعيد القطان» عن عمرو بن محمد العنقزي به نحوه”". 

(طريق أخرى) وقال ابن مردويه: حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم» حدثنا محمد بن يحيى؛ 
حدثنا أبو كريب» حدثنا زيد بن الحباب» حدثنا كثير بن زيد الليثى المدنى». حدثنى الوليد بن 
رباح مولى آل أبي ذباب» سمع أبا هريرة يقول: قال النبي 86: «سألت ربي ثلاثاً فأعطاني اثنتين 
ومنعني واحدة» سألته أن لا يسلط على أمتي عدواً من غيرهم فأعطاني» وسألته أن لا يهلكهم 
بالسنين فأعطاني» وسألته أن لا يلبسهم شيعاً وأن لا يذيق بعضهم بأس بعض فمنعني» ثم رواه 
ابن مردويه بإسناده» عن سعد بن سعيد بن أبي سعيد المقبري» عن أبيه» عن أبي هريرة» عن 
النبي يَكلعِ بنحوه؛ ورواه البزار من طريق عمرو بن أبي سلمة» عن أبيه» عن أبي هريرة» عن 
الب ل بحر 

(أثر آخر) قال سفيان الثوري؛ عن الربيع بن أنسء عن أبي العالية» عن أبي بن كعب» قال: 


)١(‏ سنده ضعيف جداً لأن إسحاق بن عبد الله بن كيسانء لينه أبو أحمد الحاكم وقال البخاري: منكر 
الحديث» وقال ابن حبان في الثقات: يتقئ حديثه من رواية ابنه عنه (لسان الميزان /١‏ 750). 

(؟) سنده ضعيف لإبهام شيخ عمرو بن قيس. 

(6) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده نحوه» وسنده حسن. وله شواهد تقدمت. 

(5:) مسند البزار كما في كشف الأستار (ح7740) وله شواهد تقدمت. 
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رم مح 


أربع في هذه الأمة» قد مضت اثنتان وبقيت اثنتانء #قل هو الْمَادِرُ عَكَ أن ببَعَتَ عَلَيِكُمَ عَذَابًا مّن 
تووم قال: الرجم ##أرْ من حت أََمْيِحْ4 قال: الخسف لَرْ بسي ينعا ويدِقَ بصو بأس يعض 
قال سفيان: يعني الرجم والخسف"'". 

وقال أبو جعفر الرازي» عن الربيع بن أنس» عن أبي العالية» عن أبي بن كعبء #ثْلْ هر 
لْقَاِِرُ ع1 أن يَِعَتَ عَلَيَكُمَ عَذَابًا ين كوك أو ين عَمتِ نجي أ يسك شيعا ويزيتَ بَتصَكٌ بس بَعْضن» قال: 
فهي أربع خلال :منها اثتعان بعد وفاأة رسول الله كل حمس وعشرين سئة» البسوا: شيعا وذاق 
بعضهم بأس بعض. وبقيت اثنتان لا بد منهما واقعتان» الرجم والخسف»ء ورواه أحمد عن 
وكبع» عن أبي 1 

ورواه ابن أبي حاتم: حدثنا المنذر بن شاذان» حدثنا أحمد بن إسحاق» حدثنا أبو الأشهب» 
عن الحسن في قوله: #قْلٌ هُوَ الْقَادرُ عخ أن يَبْمَتَ» الآية» قال: حبست عقوبتها حتى عمل ذنبهاء 
فلما عمل ذنبها أرسلت عقوبتها””» وهكذا قال مجاهد وسعيد بن جبير وأبو مالك والسدي» 
وابن زيد وغير واحد في قوله: #عَدَابًا مّن 4 يعني: الرجم #أرٌ من نحت جلك 4 يعني : 
الخسف”*©. وهذا هو اختيار ابن جرير. 

وروى ابن جرير: عن يونس» عن ابن وهب» عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله: 
قل هو الْمَادِرُ عَكَ أن بيَمَسَ عَلَيِكُمْ عَدَابًا ين كَووك: أَوَ من عَحتقِ مم4 قال: كان عبد الله بن مسعود 
يصيح وهو في المسجد أو على المنبر» يقول: ألا أيها الناس إنه قد نزل بكم» إن الله يقول: 
قل هْوَ الْقَاِرُ عق أن بَبعَتَ عَليكُمَ عدبا يّن كَويَكٌم4 لو جاءكم عذاب السماء لم يبق منكم أحداء #آرّ 
كك ل 4 لى كستر بك الأرمن اهلككين ول نيق مكعم احذا 35 201 فا ررد 
بعصي بَأس بَعَضِ» ألا إنه نزل بكم أسوأ الثلاث”” . 

(قول ثان): قال ابن جرير وابن أبي حاتم: حدثنا يونس بن عبد الأعلى» أخبرنا ابن وهب» 
سمعت خلاد بن سليمان يقؤل: سمعت عامر بن عبد الرحمن يقول: إن ابن عباس كان يقول: 
في هذه الآية لقُلْ هْرَ الْمَايرُ ع أن يَِمتَ عَلَيِكمَ عَذَابًا ين كَويَك» فأئمة السوء أو من حت انملك 4 
فخدم السوء”"' . 

وقال علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس 8عَدَابًا ين مك4 يعني أمراءكم #أرْ من تمت 


. سئذه جيد تقدمت دراسته في مقدمة التفسير الصحيح‎ )١( 

(؟) سنده جيد وأخرجه الإمام أحمد عن وكيع به (المسند 0 1٠0١‏ ح71777): وضعفه محققوهء وقال 
الهيئمي: رجاله ثقات (المجمع 7/ 75)» ويشهد لبعضه الآثار التالية عن مجاهد وسعيد بن جبير وأبي مالك 
والسدي. 

(9) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده حسن. 

(:) أخرج الطبري هذه الآثار بأسانيد ثابتة وبعضها ضعيف يتقوئ بما ثبت وبما تقدم عن أبي العالية عن أبي بن 
كعب . 

)2 أخر جه الطبري بسندله ومتنه» وسنده ضعيف للانقطاع بين عبد الرحمن بن زيد وابن مسعود طللنه . 

(1) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وفي سنده عامر بن عبد الرحمن لم أجد له ترجمة» وقد تابعه 
علي بن أبي طلحة في الرواية التالية. 


مي 0 5 
نيم »* يعني: عبيدكم وسفلتكم”''» وحكى ابن أبي حاتم عن أبي سنان وعمرو بن هانئ» 
قحو :ذلك 1 قاقد اوه ري وهلا لقو وان كان له وجه صحيحء لكن الأول أظهر وأقوى» 
وهو كما قال ابن جرير كُأَنهُّه ويشهذ له بالصحة قوله تعالى: لينم من في السمل أن ييف 
يم الأَرْسَّ كِدَا م تور © م أِنمُ من في الكمة كك َيِل اليك ايديا شَتَعَامُونَ ِف دير 
509 [الملك] وفي الحديث: «ليكونن في هذه الأمة قذف وخسف ومسخ)7" وذلك مذكور مع 
نظائره في أمارات الساعة وأشراطهاء وظهور الآيات قبل يوم القيامة» وستأتي في موضعها إن 
شاء الله تعالى» وقوله: لأأْوْ يِلْسَكمَ شيعا يعني: يجعلكم متلبسين شيعاً فرقاً متخالفين. 


وقال الوالبي؛ عن ابن عباس: يعني الأهواء”؟'» وكذا قال مجاهد وغير واحدا") 

وقد ورد في الحديث المروي من طرق عنه يِلِ أنه قال: «وستفترق هذه الأمة على ثلاث 
وسبعين فرقة» كلها في النار إلا واحدة)” . 

وقوله تعالى: #ويدِتَ بِمَصَرٌ بس بَعْضٍ» قال ابن عباس وغير واحد: يعني يسلط بعضكم على 
بعض بالعذاب والقتل”" . 

. 3 : 1 رك بد لماه ك7 ركو 

وقوله تعالى: #أنظرٌ ححَيّت تمَرْفُ الآَيتِ4 أي: نبينها ونوضحها مرة ونفسرهاكء #لعلَهُمْ 


سه يفتَهوت * أ ي: يفهمون ويتدبرود عن الله آياته وحججه وبراهينه . 


قال زيد بن أسلم: لما نزلت #قْلَ هْوَ الْقَادِرُ ع أن يَِبْعَتَ عَليِكُمَ عَدَابًا يّن مَويَكه» الآية» قال 
رسول الله يكهِ: «لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض بالسيف» قالوا: و 
نشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله؟. قال: «نعم» فقال بعضهم: لا يكون هذا أبداً أن 
يقتل بعضنا بعضاً ونحن مسلمون» مي ل لآبتِ كعَلْهُمْ ينْتَهُوت وكدبَ به مَومُكَ 
وَهْرٌ لحن ل لَنْتُ عَلَمْ بوكلٍ © ِكل بر مُستَقرٌ وَسَوْتَ يتلود 46 [الأنعام] رواه ابن أبي 


لك 
حاتم وابن جرير” 


)١(‏ أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة به. 

إفة بل أخرجه ابن أبي حاتم من طريق حمزة بن إسماعيل عن أبي سنان وحمزة بن إسماعيل سكت عنه ابن أبي 
حاتم (الجرح 8/1 الر 5 وأما قول عمرو بن هانئ فهو تابعي وقد ذكره ابن أبي حاتم حكاية» معلقاً. 

(9) أخرجه الترمذي من حديث ابن عمر 3 السنن» القدر 05167 وقال: حسن صحيح» وحسنه الألباني 
في صحيح سنن الترمذي (ح178). 

(5) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبى طلحة به. 

(5) أخرجه ابن ماجه من حديث أنس بن مالك مرفوعاً (السنن» الفتن» باب افتراق الأمم ح7”497) وصححه 
البوصيري في الزوائد والألباني في صحيح سنن ابن ماجه (ح/777 وأخرجه الحاكم وصححه ووافقه 
الذهبى (المستدرك .)١1758/١‏ 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس. 

ق4 أخر جه الطبري واب بن أن حاتم من طريق زيد به وسنده مرسل . 
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يقول تعالى: ركذب ي» أي: بالقرآن الذي جئتهم به» والهدى والبيان» طقَرمْكَ» يعني : 
قريشاً لوَهُرَ ألْحنَّ » أي : الذي ليس وراءه حق 0 لست بخ بوك4 أي: لست عليكم بحفيظء 
ولست بموكل بكم. كقوله: وَل َلْحَقّ ين و كَمَن سه مَبؤين وَمَن َلَهُ كفن © [الكهف: 14] 
أي: إنما علي البلاغ» وعليكم السمع ل فمن اتبعني سعد في الدنيا والآخرة» ومن 
خالفني فقد شقي في الدنيا والآخرة» ولهذا قال: لِمُلٍ بر مُستَمَرٌ4 قال ابن عباس وغير واحد: 
أي لكل نبأ حقيقة(©؛ أي: لكل خبر وقوع» ولو بعد حين» كما قال: #إَلعَلَُنَ بأو بَعَدَ 
©4 اصّ] وقال: لِكُلٍ أل كِنَابُ4 [الرعد: 7"] وهذا تهديد ووعيد أكيد» ولهذا قال ب 8 

وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ 4 . 

وقوله: #وإدًا ريت لَدِنَ مخُوصُونَ فه اياك أي : بالتكذيب والاستهزاءء فض عَم حَقٌّ 6 ف 
حَدِيثِ عرو 4 أي : حتئ يأخحذوا في كلام آخر غير ما كانوا فيه من التكذيب» #إوامًا يُنيسنكَ 
َلشَّيْطنُ* والمراد بذلك كل فردء من آحاد الأمة» أن لا يجلس مع المكذبين الذين يحرفون 
آيات الله ويضعونها على غير مواضعهاء فإن جلس أحد معهم ناسياء ثلا نَفَعْدَ بَعَدَ ألزْكرَئ» 
بعد التذكر لمم الْقَوْرٍ الطَامِيتَ* ولهذا ورد في الحديث «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما 
استكرهوا ان 

وقال السدي. عن أبي 0 وسعيد بن جبير في قوله: ##َإمًا ينسبَنّكَ َلشَّيِطنُ* قال: إن نسيت 
فذكرت #ثَلا تقَعدٌ» معهه””. وكذا قال مقاتل بن حيان”“'»: وهذه الآية هي المشار إليها في 
قوله: (ق ل كع ل الكتب أ إن تع لت لله 254 , 2 
نضأ فى حَدِيثٍ عَيرِوَ ِنَم ا يَْلْهذْ 4 الآية [النساء: ]14١‏ أي: إنكم إذا جلستم معهمء 
وأقررتموهم على ذلك» فقد ساويتموهم فيما هم فيه» وقوله: وما ع1 الدرح يَنَقُونَ مِنْ حسابهم 
ئْن ىو أي: إذا تجنبوهمء فلم يجلسوا معهم في ذلك» فقد برئوا من عهدتهم وتخلصوا من 

قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج». حدثنا عبيد الله بن موسى» عن إسرائيل» عن 
السدي» عن أبي مالك» عن سعيد بن جبير» قوله: توما عل عَلَّ اريت ينون من عسابهني 2 ا 


)١(‏ أخرجه الطبري وابن أ بي حاتم بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس. 

(؟) أخرجه ابن ماجه من حديث ابن عباس مرفوعاً (السئن» الطلاق» باب طلاق المكره والناسي ح540١5)»‏ 
وصححه الألباني في صحيح سئن ابن ماجه (ح1555). 

() أخرج الطبري هذه الآثار بأسانيد ثابتة. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق بكير بن معروف عن مقاتل. 


0/٠١ ازنك‎ 


قال: ما عليك أن يخوضوا في آيات الله إذا فعلت ذلك؟ أي: إذا تجنبتهم وأعرضت عنهه'"/ 
وقال آخرون: بل معناه وإن جلسوا 0 من حسا من شيء» وزعموا أن 
معهم) بهم 
هذا بآية ل المدنية له: #إِتَّيٌ دا 2 4 [النساء: ]١4١‏ قاله مجاهد والسدي 
منسوخ وهي قو 
وابن جريج وغيرهم'". وعلى قولهم يكون قوله: 9 زحكرى لَلَّهُمْ ينَنُوتَ4 أي: ولكن 
أمرنا بالإعراض نهمء حينئل تذكيراً عما فيه » يتقون ذلك ولا يعودون إليه. 
مر (عراض عنهم» حينئلٍ تذكي هم في يتقو يعو 
رٍِ وله 0 الع لد 
كسَبَتَ ليس 


و 


لهم سَرَاتٌ م يم وعذابت أية با 


0 
سوأ 


مذ 
موءى مووع زور ور عرلا ل م رح 


يقول تعالى: #وَدَرِ ألّيت ألكَزوا ديهم لَعِبَا ولهوا وعرتهم الحيرة ا أي: دعهم وأعرض 
عنهم وأمهلهم قليلاً فإنهم صائرون إلى عذاب عظيم» ولهذا قال #ودَجكر بوه # ؟ أي : ذكر 
الناس بهذا القرآن» وحذرهم نقمة الله وعذابه الأليم يوم القيامة. 
وقوله تغالئ:: #آن 0 ل 206 4 أي : لعل ل 
قال الضحاك» عن ابن ا 3 وعكرمة» والحسن والسدي: تبسل تسلم”". 
وقال الوالبي» عن ابن عباس : تفتضه”*) 
وقال قتادة : لعو 
قال مرة وابن “زيد: موعيز" . 
وقال الكلبي: كا 
وكل هذه الأقوال والعبارات متقاربة فى المعنى». وحاصلها 0 للهلكة. 0 
الخير والارتهان عن درك المطلوب» كقوله: #كلّ تين يما كََبَتْ ود 69 إل تب انين 09 
[المدثر] وقوله: ليس ها ين دوين أله وَل و ولا سَّفِيعٌ * أي : لا قريب ولا 0 
كما قال: #مّن قَبْلِ أن يَأْقَ م 1 بن فد كلد عل ولا شفاعة ع ف وَالْكَفرون فًُ هُمْ الظَلِمُو4 [البقرة: 
5. وقوله: «وإن تَنْرِلُ حكُلّ عَدَلٍ لا يُوِكَذْ ينا » أ لق ا 
بلق أخر جه ابن أبي حاتم بسئله ومتئه» وسئنده حسن . 
(؟) قول مجاهد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه» وقول السدي أخرجه الطبري بسند 
حسن من طريق أسباط عنه» وقول ابن جريج أخرجه الطبري بسند ضعيف ويتقوى بسابقيه. 
(؟) قول الضحاك عن ابن عباس أخرجه ابن أبي حاتم» وسنده ضعيف لأن» الضحاك لم يسمع من ابن عباس» 
ويشهد له الآثار التالية: فقول مجاهد وعكرمة والحسن أخرجه الطبري بأسانيد صحاحء وقول السدي 
أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عنه. 
(5) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند ثابت من طريق الوالبي به. 
)2 أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق معمر عن قتادة. 
() قول ابن زيد وهو عبد الرحمن بن زيد بن أسلم أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عنه. 
(0) أخرجه الطبري عن الكلبي» وفي سنده ابن حميد وهو محمد بن حميد الرازي: ضعيف. 


الي لوا 0/٠‏ 


كقوله: #إنَّ أَلَدِنَ كفروأ ومائواً وهم كُمَارٌ فلن يِتبَلَ مِنْ أَحَدِهِم يَلْء الْأَرْض ذَهَباك الآية [آل عمران: 
٠.‏ 5 4 ل تل 0 _- م موس سلسم 0010 
١]ء»‏ وكذا قال وَليِكَ الَذَنَ أد لُوأْ يما كُسبوأ لهم سَرَابُ من حمِيم وعذات اليم كا 
و 3 آذ م- - عر مر م 


قفتا ل لسع رس هد ريد 


ينفعنا ولا يضرنا ونرد علج 
صحَبُ يدعوئةة إِلَ الْهِدَى 1 
م الصَلرة وَآكَمْرة وَهْو 
٠‏ يلحي 5 يعُولُ كن 00 

فى الث ين القنب م لْجِدُ ©4. 

قال السدي: قال المشركون للمسلمين: اتبعوا سبيلنا واتركوا دين محمدء فأنزل الله كبَكَ: #قل 
أَندَعْواُ ين دوين أنه مَا ا يمَعْنًا وَلَا يضرا وَدرَدُ عَم أَعْقَاينَاك أي : في الكفر #إبعدَ د هَدَنَا 4 
فيكون مثلنا مثل الذي استهوته الشياطين في الأرض» يقول: مثلكم إن كفرتم بعد إيمانكم» كمثل 
رجل خرج مع قوم على الطريق فضل الطريق» فحيرته الشياطين واستهوته في الأرض وأصحابه 
على الطريق فجعلوا يدعونه إليهم يقولون: ائتنا فإنا على الطريق» فأبى أن يأتيهمء فذلك مثل ما 
يتبعهم بعد المعرفة بمحمد يكل ومحمد هو الذي يدعو إلى الطريق» والطريق هو الإسلام”"', 
رواه ابن جرير. 

وقال قتادة: #اسْتَهُوَتَهُ الشَطِينُ فى الْأْرْضِ) أضلته في الأرض”"©. يعني استهوته سيرته» كقوله: 
«تبوعة إِلْتيِم4 [إبراهيم: ]. 

وقال علي , بن أبي طلحةء عن ابن عباس» في قوله: لثُلٌ أَندغوأ من دوين أنه ما مَا لا ينفَعنًا وَل 
يَصُرٌَا؛ الآية» هذا مثل ضربه الله للآلهة ومن يدعو إليهاء والدعاة الذين يدعون إلى هدى الله كِب 
كمثل رجل ضل عن طريق تائهاًء إذ ناداه مناد: يا فلان بن فلان هلم إلى الطريق» وله أصحاب 
يدعونه يا فلان هلم إلى الطريق» فإن اتبع الداعي الأول انطلق به حتى يلقيه إلى الهلكة» وإن 
أجاب من يدعوه إلى الهدى» اهتدى إلى الطريق» وهذه الداعية التي تدعو فى البرية من الغيلان» 
يقول: مثل من يعبد هذه الآلهة من دون اللهء فإنه يرى أنه في شيء» عدن يأتنه الموت فيستقبل 
الندامة والهلكة» وقوله: كَلَيِى أسْنَهوَتَهُ ألشَّطِينُ فى الْأَرْضِ» هم الغيلان #ايَدَعْوتهه# باسمه واسم 
أبيه وجدهء فيتبعها وهو يرى أنه في شيء فيصبح وقد رمته في هلكة. وربما أكلته» أو تلقيه في 
مضلة من الأرض يهلك فيها عطشأء فهذا مثل من أجاب الآلهة التي تعبد من دون الله وبق" 2 
رواه ابن جريرء وقال ابن أبي نجيح: عن مجاهد. #9كَلدّى سْمَهُوتَهُ التَّنينُ فى الْارْضٍ حَرراد4 
قال: رجل حيران يدعوه أصحابه إلى الطريق» وذلك مثل من يضل بعد أن هدي . 


2 1 


0 


)١(‏ أخرجه الطبري من طريق أسباط عن السدي وسنده مرسل بالنسبة لسبب النزول» وحسن بالنسبة للتفسير 
الوارد بعد سبب النزول. 

(؟) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق معمر عن قتادة. 

(7) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس. 

(4:) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح به نحوه. 


2 


يي وى ىم 
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وقال العوفى» عن ابن عباس قوله: «اكَليِى هته المّينوِينُ فى اليش حَرانَ 2 أسَكنبُ» هو 
الى سحت لهدى الله وهو رجل أطاع الشيطان» وعمل في الأرض بالمعصية» وحاد عن 
الحق» وضل عنهء وله أصحاب يدعونه إلى الهدى» ويزعمون أن الذي يأمرونه به هدى» يقول الله 
ذلك لأوليائهم من الإنسء #إنَّ ألْهتَئ هُدَى الله [آل عمران: *7] والضلال ما يدعو إليه 
الجن”''. رواه ابن جريرء ثم قال: وهذا يقتضي أن أصحابه يدعونه إلى الضلال ويزعمون أنه 
هدى» قال: وهذا خلاف ظاهر الآية» فإن الله أخبر أنهم يدعونه إلى الهدى» فغير جائز أن يكون 
ضلالاًء وقد أخبر الله أنه هدى» وهو كما قال ابن جرير: فإن السياق يقتضي أن هذا الذي 
استهوته الشياطين في الأرض حيران» وهو منصوب على الحال؛ أي: فى حال حيرته وضلاله 
وجهلفة وجا الميحجة». وله أصشاب على التحجة سائرون»فجعلرا: ينغونه (إليهم»وإلى ‏ الذعات 
معهم على الطريقة المثلى» وتقدير الكلام فيأبى عليهم» ولا يلتفت إليهم» ولو شاء الله لهداه 
ولرد به إلى الطريق» ولهذا قال: طقُلٌ إرك هُدَى أَمَهِ هُوَ ألْهُدَ5ْ» كما قال: ومن يَمَدِ أَنَّهُ ها لم 
مِن مُضِلٍ4 [الزمر: 7] وقال: 9إإن خَحْرسَ عل هْدَنهُمَ يَِنَّ أله لا يمَدى من يِضِلُ وَمَا لَهُم مّن 
صرت 409 [النحل] . 

وقوله: لوَلِرنًا لِْسَلِمَ رت التكيرت» أي: نخلص له العبادة» وحده لا شريك لهء لوَأنْ 
َتِيمُوأ ألصلء وَانَمُةُ4 أي: وأمرنا بإقامة الصلاة وبتقواه في جميع الأحوال» ظوَهْوَ ألدِهة إلهِ 
تُترُوت4 أي: يوم القيامة «وَمُوٌ الى عَلَقَ الصموتٍ والارّس بِآلْحَنْ4 أي: بالعدل فهو 
خالقهماء ومالكهماء والمدبر لهما ولمن فيهماء وقوله: «وَيْومْ يَقُولُ كن يِحكون» يعني: يوم 
القيامة» الذي يقول الله كن فيكونء عن أمره كلمح البصرء أو هو أقرب» ويوم منصوب إما على 
العطف على قوله واتقوه» وتقديره واتقوا يوم يقول كن فيكون» وإما على قوله: #َلَقَ ألسَمواتٍ 
وَالأرَنَت* أي: وخلق يوم يقول كن فيكون فذكر بدء الخلق وإعادته وهذا مناسب وإما على 
إضمار فعل تقديره واذكر يوم يقول كن فيكون. 

وقول اول الك وله الخارف 4 طنالتان ادليه الكر على اتيدا متنا دري العالمينة 
وقوله: يوم يُقَحُ فى الصُّورٌ4 يحتمل أن يكون بدلاً من قوله ويوم يقول كن فيكون يوم ينفخ في 
الصور ويحتمل أن يكون ظرفاً لقوله: لوَلَهُ الْملّكُ يَرْمَ يُنْقَحٌ فى الصُورٌ4 كقوله: لالِمِنِ الملك أليوم 
له الْوَحِدِ الْقَهَّار [غافر: ]١5‏ كقوله: #الْملك يَوْسَبِذٍ الْحَقُّ لمن وَكانَ يومًا عل الكفرينَ عسِيرا 
9* [الفرقان] وما أشبه ذلك. 

واختلف المفسرون في قوله: يوم يُنمَحٌ فى الصُّورٍ» فقال بعضهم: المراد بالصور هناء جمع 
صورة؛ أي: يوم ينفخ فيها فتحيا. قال ابن جرير: كما يقال: سور لسور البلدء» وهو جمع 
سورةء والصحيح أن المراد بالصور القرن الذي ينفخ فيه إسرافيل 24ه. قال ابن جرير: 
والصواب عندنا ما تظاهرت به الأخبار عن رسول الله كَكلةٍ أنه قال: «إن إسرافيل قد التقم الصورء 
وحنى جبهته ينتظر متى يؤمر فينفخ)”" . 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به. 
(؟) ذكره الطبري بدون سند وتقدم تخريجه في تفسير سورة آل عمران آية ا في مسند أحمد من حديث ابن عباس . 


ا لوا 0 
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وقال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل» حدثنا سليمان التيمي» عن أسلم العجلي» عن بشر بن 


وقد روينا حديث الصور بطوله من طريق الحافظ أبي القاسم الطبراني» في كتابه المطوللات» 
قال: حدثنا أحمد بن الحسن المقري الأبلى. حدثنا أبو عاصم النبيل» حدثنا إسماعيل بن رافع» 
عن محمد بن زياد» عن محمد بن كعب القرظي» عن أبي هريرة ضيه ؛ قال: حدثنا رسول الله عَلِنِ 
وهو في طائفة من أصحابهء فقال: (إن الله لما فرغ من خلق السموات والأرض» خلق الصور 
فأعطاه إسرافيل فهو واضعه على فيهء شاخصاً بصره إلى العرش ينتظر متى يؤمر» قلت: يا 
رسول الله وما الصور؟ قال: «القرن» قلت: كيف هو؟ قال: «عظيم والذي بعثني بالحق إن عظم 
دارة فيه كعرض السموات والأرض» ينفخ فيه ثلاث نفخات: النفخة الأولى نفخة الفزع» والثانية 
نفخة الصعق, والثالثة نفخة القيام لرب العالمين» يأمر الله تعالى إسرافيل بالنفخة الأولى» فيقول: 
انفخ فينفخ نفخة الفزع» فيفزع أهل السموات والأرض إلا من شاء الله» ويأمره فيطيلها ويديمها 
ولا يفترء وهي كقول الله: وما يَظرٌ مكؤْلآة إِلّا صَبْحَةٌ وده ما لَهَا ين كَاقٍ ©4 [صّ] فيسير 
الجبال» فتمر مَرّ السحاب فتكون سراباًء ثم ترتج الأرض بأهلها رجاء فتكون كالسفينة المرمية 
في البحرء تضربها الأمواج تكفأ بأهلها كالقنديل المعلق في العرش ترجرجه الرياح» وهو الذي 
يقول : طبهم يَيْثُ َه (© تبثا أَدَةُ © ُُوبٌ بيذ وَلحمَةٌ 40 [النازعات] فيميد الناس على 
ظهرها وتذهل المراضع وتضع الحوامل» وتشيب الولدان» وتطير الشياطين هاربة من الفزع» حتى 
تأتي الأقطار فتأتيها الملائكة فتضرب وجوههاء فترجع ويولي الناس مدبرين» ما لهم من أمن الله 
من عاصمء ينادي بعضهم منفياء وهو الذي يقول الله تعالى: نوم تناد [غافر: ””] فبيئما هم 
على ذلك إذ تصدعت الأرضء من قطر إلى قطرء فرأوا أمراً عظيماً لم يروا مثلهء وأخذهم لذلك 
من الكرب والهول ما الله به عليم» ثم نظروا إلى السماء فإذا هي كالمهل» ثم انشقت السماء 
فانتثرت نجومها وانخسفت شمسها وقمرها» قال رسول الله يَكةِ: «الأموات لا يعلمون بشيء من 
ذلك» قال أبو هريرة: يا رسول الله من استثنى الله ين حين يقول: #فَفَزْعَ مَن في ألسَّمْوتِ ومن في 
لْايضٍ إِلَّا من هص أَلَذُ4 [النمل: 87]؟ قال: «أولئك الشهداء» وإنما يصل الفزع إلى الأحياءء 
وهم أحياء عند ربهم يرزقون» وقاهم الله فزع ذلك اليوم وآمنهم منهء» وهو عذاب الله يبعثه على 
شرار خلقه فال : وهو الذي يقول اللا 3 : كلها ادك انشا وبحت برك وله تقذ عن؟ 
عَظِِدٌ () يم تَرَْتهًَا مَدْهَلُ حَكُلُ مرضصة عَنَآ ْسَعَت وَتَسَعٌ حَكُلَُ دان حَتلٍ خَلَهَا رَبك 
ألنّاس سكترئ ومَا هم يسكرئ وَلكيَّ عَدَاب أَنَّو سَدِيدٌ ©* [الحج] فيكونون في ذلك العذاب ما 
شاء الله إلا أنه يطول» ثم يأمر الله إسرافيل بنفخة الصعقء» فينفخ نفخة الصعق» فيصعق أهل 
السموات والأرض إلا من شاء الله» فإذا هم قد خمدواء وجاء ملك الموت إلى الجبار كبك 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه وصححه محققوه (المسند /١١‏ لاه ح6901). 
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فيقول: يا رب قد مات أهل السموات والأرض إلا من شئت»ء فيقول الله - وهو أعلم بمن بقي - 
فمن بقي: فيقول: يا رب بقيت أنت الحي الذي لا تموت» وبقيت حملة العرش» وبقي جبريل 
وميكائيل» وبقيت أناء فيقول الله وبِكّ: ليمت جبريل وميكائيل فينطق الله العرش» فيقول: يا رب 
يموت جبريل وميكائيل» فيقول: اسكتء. فإني كتبت الموت على كل من كان تحت عرشي» 
فيموتان» ثم يأتي ملك الموت إلى الجبارء فيقول: يا رب» قد مات جبريل وميكائيل» فيقول الله 
- وهو أعلم بمن بقي -: فمن بقي؟ فيقول: بقيت أنت الحي الذي تموت» بقيت حملة عرشك» 
وبقيت أناء فيقول الله: لتمت حملة العرش فتموتء. ويأمر الله العرش فيقبض الصور من 
إسرافيل» ثم يأتي ملك الموت فيقول: يا رب قد مات حملة عرشكء فيقول الله - وهو أعلم بمن 
بقي -: فمن بقي؟ فيقول: يا رب بقيت أنت الحي الذي لا تموت» وبقيت أناء فيقول الله: أنت 
خلق من خلقي. خلقتك لما رأيت فمتء. فيموتء فإذا لم يبق إلا الله الواحد القهار الأحد 
الصمد الذي لم يلد ولم يولدء كان آخراً كما كان أولاً» طوى السموات والأرض طي السجل 
للكتب» ثم دحاها ثم يلقفهما ثلاث مراتء ثم يقول: أنا الجبار أنا الجبار أنا الجبار ثلاثاء ثم 
هتف بصوته لِنِ الُْلّكُ الوم » لغافر: 17] ثلاث مرات» فلا يجيبه أحدء ثم يقول لنفسه: يله 
لْوْحِدٍ الْمَهَار4 [غافر: ]١5‏ يقول الله: ##يوم مدل ال تاكن وََلسَّمْوت* [إبراهيم: 48] 
فييسطهما ويسطحهماء ثم يمدهما مد الأديم العكاظي طلا تر فيا عَوجَا وآ أَنتا 4©9> [طه] ثم 
يزجر الله الخلق زجرة واحدة» فإذا هم في هذه الأرض المبدلة» مثل ما كانوا فيها من الأولى» 
من كان في بطنها كان في بطنهاء ومن كان على ظهرها كان على ظهرهاء ثم ينزل الله عليهم ماء 
من تحت العرش» ثم يأمر الله السماء أن تمطر فتمطر أربعين يومأء حتى يكون الماء فوقهم اثني 
عشر ذراعاً ثم يأمر الله الأجساد أن تنبت فتنبت كنبات الطرائيث”'': أو كنبات البقل» حتى إذا 
تكاملت أجسادهم فكانت كما كانت» قال الله وَلَكَ: ليحيّى حملة عرشي فيحيونء ويأمر الله 
إسرافيل فيأخذ الصور فيضعه على فيه» ثم يقول: ليحيى جبريل وميكائيل» فيحيان ثم يدعو الله 
بالأرواح فيؤتى بها تتوهج أرواح المسلمين نوراًء وأرواح الكافرين ظلمة» فيقبضها جميعاً» ثم 
يلقيها في الصورء ثم يأمر الله إسرافيل أن ينفخ نفخة البعث» فينفخ نفخة البعث» فتخرج الأرواح 
كأنها النحل قد ملأت ما بين السماء والأرض» فيقول: وعزتي وجلالي ليرجعن كل روح إلى 
جسدهء فتدخل الأرواح في الأرض إلى الأجسادء فتدخل في الخياشيم ثم تمشي في الأجسادء 
كما يمشي السم في اللديغ» ثم تنشق الأرض عنهم, وأنا أول من تنشق الأرض عنه» فتخرجون 
سراعاً إلى ربكم تنسلون» 8مُهْطِعِينَ إِلَ ادح يَُولُ الْكَفرُونَ هَدًا ينم عَيِيٌ 42 [القمر] حفاة عراة غلفاً 
غرلاً» فتقفون موقفاً واحداً مقداره سبعون عاماً لا ينظر إليكم ولا يقضى بينكم» فتبكون حتى 
تنقطع الدموع» ثم تدمعون دما وتعرقون» حتى يلجمكم العرق أو يبلغ الذقان» وتقولون: من 
يشفع لنا إلى ربنا فيقضي بينناء فتقولون: من أحق بذلك من أبيكم آدم خلقه الله بيده ونفخ فيه 


)١(‏ الطرائيث: جمع طُرْنُوثِ وهو نبات رملي طويل مستدق يضرب إلى الحمرة ويبيس. 


اليل الى 0 


من روحهء وكلمه قبلاً» فيأتون آدم فيطلبون ذلك إليه فيأبى» ويقول: ما أنا بصاحب ذلك 
فيستقرئون الأنبياء نبياً نبياً» كلما جاؤوا نبياً أبي عليهم قال رسول الله كهِ: «حتى يأتوني فأنطلق 
إلى الفحص» نأخرٌ ساجداً». قال أبو هريرة: يا رسول الله وما الفحص؟ قال: «قدام العرش» 
حتى يبعث الله إليّ ملكا فيأخذ بعضديء ويرفعني فيقول لي: يا محمدء فأقول: نعم يا رب» 
فيقول الله وِبْقَ: ما شأنك؟ ‏ وهو أعلم ‏ فأقول: يا رب» وعدتني الشفاعة» فشفعني في خلقك 
فاقض بينهم» قال الله: قد شفعتك. أنا آتيكم أقضي بينكم» قال رسول الله كَكلهِ: «فأرجع فأقف 
مع الناس» فبينما نحن وقوف, إذ سمعنا من السماء حساً شديداً» فهالنا فينزل أهل السماء 
الدنيا بمثلي من في الأرض من الجن والإنس» حتى إذا دنوا من الأرض» أشرقت الأرض 
بنورهم وأخذوا مصافهم وقلنا لهم: أفيكم ربنا؟ فيقولون: لا وهو آتء» ثم ينزل أهل السماء 
الثانية بمثلي من نزل من الملائكة» وبمثلي من فيها من الجن والإنس» حتى إذا دنوا من 
الأرض» أشرقت الأرض بنورهم وأخذوا مصافهم. وقلنا لهم: أفيكم ربنا؟ فيقولون: لا. وهو 
آت» ثم ينزلون على قدر ذلك من التضعيف. حتى ينزل الجبار وِيَِ في ظلل من الغمام 
والملائكة» فيحمل عرشه يومئظٍ» ثمانية وهم اليوم أربعة أقدامهم في تخوم الأرض السفلى» 
والأرض والسموات إلى حجزهم؛ والعرش على مناكبهم» ولهم زجل في تسبيحهم يقولون: 
سبحان ذي العرش والجبروت» وسبحان ذي الملك والملكوت» سبحان الحي الذي لا يموت» 
سبحان الذي يميت الخلائق ولا يموت» سبوح قدوس قدوس قدوسء سبحان ربنا الأعلى رب 
الملائكة والروح» سبحان ربنا الأعلى الذي يميت الخلائق ولا يموت» فيضع الله كرسيه حيث 
يشاء من أرضه ثم يهتف بصوته فيقول: يا معشر الجن والإنس. إني قد أنصت لكم منذ خلقتكم 
إلى يومكم هذاء أسمع قولكم وأبصر أعمالكم» فأنصتوا إلي فإنما هي أعمالكم وصحفكم تقرأ 
عليكم فمن وجد خيراً فليحمد الله» ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. 

ثم يأمر الله جهنم» فيخرج منها عنق''' ساطع مظلمء ثم يقول: #8 أل أغهَذ إِلَكُمْ ينب ادم 
يسك يبلا كرا ألم ترا عن © ذو جه التى كْسْر وُعَدُوه 469 ابس] أو بها تكذبون - 
شك أبو عاصم.ء طوَأصَرُوا لوم أيَّا الْمُجِرمُونَ 469 [يس] فيميّز الله الناس وتجثو الأمم. 
بقول الله تعالى: لور كل أو عاد كأ أو بد إل كتي) ليق مروْمَ 6 كم تمل 402 [الجائية] 
فيقضي الله كيك بين خلقه إلا الثقلين الجن والإنس» فيقضي بين الوحوش والبهائم» حتى إنه 
ليقضي للجماء من ذات القرن» فإذا فرغ من ذلك. فلم تبق تبعة عند واحدة للأخرىء قال الله 
لها: كوني تراباًء فعند ذلك يقول الكافر: يت كت يبا [النبأ: ]4٠‏ ثم يقضي الله بين العبادء 
فكان أول ما يقضي فيه الدماءء ويأتي كل قتيل في سبيل الله ويأمر الله هنك كل من قتل» فيحمل 
رأسه تشخب أوداجه””'» فيقول: يا رب فيم قتلني هذا؟ فيقول ‏ وهو أعلم -: فيم قتلتهم؟ 
فيقول: قتلتهم لتكون العزة لك. فيقول الله له: صدقت فيجعل الله وجهه مثل نور الشمس» ثم 


)١(‏ عنق: أي قطعة منها. (؟) أي تتفجر عروقه دماً. 


08/٠ مالي الا‎ ٠ 

تمر به الملائكة إلى الجنة. ثم يأتي كل من قتل على غير ذلك يحمل رأسه وتشخب أوداجه. 
فيقول: يا رب فيم قتلني هذا؟ فيقول - وهو أعلم -: لم قتلتهم؟ فيقول: يا رب قتلتهم لتكون 
العزة لي» فيقول: تعستء ثم لا تبقى نفس قتلها إلا قتل بهاء ولا مظلمة ظلمها إلا أخذ بهاء 
وكان في مشيئة الله إن شاء عذبه وإن شاء رحمه. ثم يقضي الله تعالى بين من بقي من خلقه حتى 
لا تبقى مظلمة لأحد عند أحد إلا أخذها الله للمظلوم من الظالم» حتى إنه ليكلف شائب اللبن 
بالماء ثم يبيعه أن يخلص اللبن من الماءء فإذا فرغ الله من ذلك» نادى مناد يسمع الخلائق 
كلهم: ألا ليلحق كل قوم بآلهتهم وما كانوا يعبدون من دون الله فلا يبقى أحد عبد من دون الله» 
إلا مثلت له آلهته بين يديه» ويجعل يومئذٍ ملك من الملائكة على صورة عزيرء ويجعل ملك من 
الملائكة على صورة عيسى بن مريم. افد اليهود وهذا النصارى» : ثم قادتهم آلهتهم إلى 
النارء وهو الذي يقول: #لرْ كح عَوّلاة َالِهَدٌ ما وردوهاً وَحكُلٌ فبَا حَدرِدُوكَ 4069 [الأنبياء] 
فإذا لم يبق إلا المؤمنونء فيهم المنافقون. جاءهم الله فيما شاء من هيئته فقال: يا أيها الناس» 
ذهب الناس فالحقوا بآلهتكم وما كنتم تعبدون» فيقولون: والله ما لنا إله إلا الله» وما كنا نعبد 
غيره» فينصرف عنهم» وهو الله الذي يأتيهم» فيمكث ما شاء الله أن يمكث 5 ثم يأتيهم. فيقول: يا 
أيها الناس ذهب الناس فالحقوا بآلهتكم وما كنتم تعبدون. فيقولون: والله ما لنا إله إلا الله» وما 
كنا نعبد غيره» فيكشف لهم عن ساقه؛ ويتجلى لهم من عظمته» ما يعرفون أنه ربهم فيخرون 
للأذقان سجداً على وجوههمء ويخر كل منافق على قفاهء ويجعل الله أصلابهم كصياصي"") 
البقرء ثم يأذن الله لهم فيرفعون ويضرب الله الصراط بين ظهراني جهنم 0 أو كحد 
السيف». عليه كلاليب وخطاطيف وحدك اكتحددكه الميخذا 7*3 5 دون تي او 7 ل فيمرون 
كطرف العين أو كلمح البرق» أو كمر الريح أو كجياد الخيل» أو كجياد الركاب» أو كجياد 
الرجال» فناج سالمء وناج مخدوش ومكردس””* على وجهه في جهنم» فإذا أفضى أهل الجنة 
إلى الجنة» قالوا : من يشفع لنا إلى ربنا فندخل الجنة؟ فيقولون: من أحق بذلك من أبيكم 
آدم لز خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه وكلمه قبلاً» فيأتون آدم فيطلب ذلك إليه فيذكر ذنباً 
ويقول: ما أنا بصاخب ذلكء. ولكن عليكم بنوح فإنه أول رسل الله فيؤتى نوح فيطلب ذلك إليه 
فيذكر ذنباً ويقول: ما أنا بصاحب ذلكء ويقول: عليكم بإبراهيم فإن الله اتخذه خليلاء فيؤتى 
إبراهيم فيطلب ذلك إليه فيذكر ذنبا ويقول<نا آنا بسالعب ذلك ويقول: عام عرس رد اله 
قرئة نسحا 'وكليه واندل علية"الثوزاة. فيؤتى موسى فيطلب ذلك إليه» فيذكر ذنباً ويقول: لست 
بصاحب ذلكء» ولكن عليكم بروح الله وكلمته عيسى بن مريم» فيؤتى عيسى بن مريم فيطلب ذلك 
إليه» فيقول: ما أنا بصاحبكم ولكن عليكم بمحمد» قال رسول الله كِ: «فيأتوني ولي عند ربي 
ثلاث شفاعات وعدنيهن» فأنطلق فآتي الجنةء فآخذ بحلقة الباب فأستفتح» فيفتح لي فأحيا 


)١(‏ أي قرون البقر. 

(؟) السعدان: نبت تأكله الإبل»ء وله شوك تشبه حلمة الثدي. 
() دحض أي زلق لا يثبت عنده القدم. 

0 المكردس: الذي جمعت يداه ورجلاه وألقي في موضع. 


ا الى 0/٠‏ 

ويرحب بي» فإذا دخلت الجنة فنظرت إلى ربي خررت ساجداً» فيأذن الله لي من تحميده 
وتمجيده بشيء ما أذن به لأحد من خلقه. 0-6 ارفع رأسك يا محمد واشفع تشقع» وسل 
تعطهء فإذا رفعت رأسي يقول الله - وهو أعلم -: ما شأنك؟ فأقول: يا رب وعدتني الشفاعة 
فشفعني في أهل الجنة فيدخلون الجنة» فيقول الله: قد شفعتك وقد أذنت لهم في دخول الجنة» 
وكان رسول الله ككلِهْ يقول: «والذي نفسي بيده ما أنتم في الدنيا بأعرف بأزواجكم ومساكنكم» 
من أهل الجنة بأزواجهم ومساكنهم» فيدخل كل رجل منهم على اثنتين وسبعين زوجة» سبعين 
مما ينشئ الله وَلْقْء وثنتين آدميتين من ولد آدم لهما فضل على من أنشأ الله؛ لعبادتهما الله في 
الدنيا فيدخل على الأولى في غرفة من ياقوتة على سرير من ذهب مكلل باللؤلؤ عليها سبعون 
زوجاً من سندس وإستبرق» ثم إنه يضع يده بين كتفيها ثم ينظر إلى يده من صدرها ومن وراء 
ثيابها وجلدها ولحمهاء وإنه لينظر إلى مخ ساقها كما ينظر أحدكم إلى السلك في قصبة الياقوت» 
كبدها له مرآة وكبده لها مرآة. فبينا هو عندها لا يملها ولا تمله» ما يأتيها من مرة إلا وجدها 
عذراء» ما يفتر ذكره وما تشتكي قبلهاء فبينا هو كذلك إذ نودي إنا قد عرفنا أنك لا تمل ولا 
تمل» إلا أنه لا مني ولا ةل أناللك أرواجا غيرهاء فيخرج فيأتيهن واحدة واحدة» كلما أتى 
واحدة قالت له: والله ما أرى في الجنة شيئاً أحسن منك. ولا في الجنة شيئاً أحب إلي منك. 


وإذا وة ا ا 4 ا ل سكي أعمالهم, فمنهم من 
تأخذه النار قدميه لا تجاوز ذلك» ومنهم من تأخذه إلى أنصاف ساقيه» ومنهم من تأخذه إلى 
ركبتيه» ومنهم من تأخذه إلى حقويه”""2» ومنهم من تأخذ جسده كله إلا وجهه. حرم الله صورته 
عليها» قال رسول الله كَلِ: «فأقول: يا رب» شفعني فيمن وقع في النار من أمتي» فيقول: 
أخرجوا من عرفتم» فيخرج أولئك حتى لا يبقى منهم أحدء ثم يأذن الله في الشفاعة» فلا يبقى 
نبي ولا شهيد إلا شفع» فيقول الله: أخرجوا من وجدتم في قلبه زنة دينار إيماناً فيخرج أولئك 
حتى لا يبقى منهم أحد. ثم يشفع الله فيقول: أخرجوا من في قلبه إيماناً ثلثي دينار» ثم يقول: 
ثلث دينار» ثم يقول: ربع دينار» ثم يقول: قيراطاًء ثم يقول: حبة من خردل» فيخرج أولئك 
حتى لا يبقى منهم أحدء وحتى لا يبقى في النار من عمل لله خيراً قطء ولا يبقى أحد له شفاعة 
إلا شفع؛ حتى إن إبليس يتطاول مما يرى من رحمة الله رجاء أن يشفع له. ثم يقول: بقيتٌ وأنا 
أرحم الراحمين» فيدخل يده في جهنم فيخرج منها ما لا يحصيه غيره» كأنهم حَمم'' فيلقون 
على نهرء يقال له: نهر الحيوان» فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل”": فما يلي الشمس 
منها أخيضرء وما يلي الظل منها أصيفرء فينبتون كنبات الطرائيث» حتى يكونوا أمثال الذر 
مكتوب في رقابهم الجهنميون» عتقاء الرحمن» يعرفهم أهل الجنة بذلك الكتاب وما عملوا 
خيراً لله قطء فيمكثون في الجنة ما شاء الله وذلك الكتاب في رقابهم» ثم يقولون: ربنا امح عنا 


)١(‏ الحَقو: الكشح والإزار. 

(؟) الححمم: الرماد والفحم» وكل ما احترق من النار. 

(9) حميل السيل: ما يجيء به السيل من طين وغيره» فإذا اتفقت فيه واستقرت على شط مجرى السيل فإنها 
تنبت في يوم وليلة» فشبه به سرعة عود أبدانهم وأجسامهم بعد إحراق النار لها . 


44540 02 ٠ 


000 


هذا الكتاب فيمحوه الله وَبْقَ عنهم) 

هذا حديث مشهورء وهو غريب جداًء ولبعضه شواهد في الأحاديث المتفرقة» وفي بعض 
ألفاظه نكارة» تفرد به إسماعيل بن رافع قاضي أهل اللي وقد اختلف فيه» فمنهم 3 وثقه 
ومنهم من ضعفهء ونص على نكارة حديثه غير واحد من الأئمة» كأحمد بن حنبل» وأبي حاتم 
الرازي» وعمرو بن علي الفلاس» ومنهم من قال فيه هو متروك. وقال ابن عدي: أحاديثه كلها 
فيها نظرء» إلا أنه يكتب حديثه في جملة الضعفاء. قلت: وقد اختلف عليه في إسناد هذا الحديث 
على وجوه كثيرة قد أفردتها في جزء على جدة 1 وآما متاق فغريل: جد ويقال إنه عه من 
أحاديث كثيرة» وجعله سياقاً واحداً فأنكر عليه بسبب ذلك» وسمعت شيخنا الحافظ أبا الحجاج 
المزي يقول: إنه رأى للوليد بن مسلم مصنفاً قد جمعه. كالشواهد لبعض مفردات هذا 


التعدية77 1 فالله أعلم : 


101 
2007 و2 


م 2 4 ءازر أتتجِذ أصتامًا +1( 
أت وَالْدْرضٍ وَلِيَكوْنَ مِنّ 


5007 لما رمأ 


قال الضحاك» عن ابن عباس : إن أبا إبراهيم لم يكن اسمه آزر» وإنما كان اسمهة تارح» رواه 
ابن بي حاتم" 
وقال أيضاً: حدثنا أحمد بن عمرو بن أبي عاصم النبيل» حدثنا أبي» حدثنا أبو عاصمء أنا 
شبيب» حدثنا عكرمة» عن ابن عباس في قوله: لوَإِدْ قَالَ إِرهِيمٌ لأبْيِهِ ادر يعني: بآزر الصنم 
وأبو إبراهيم اسمه تارح» وأمه اسمها مثاني» وامرأته اسمها سارة» وأم إسماعيل اسمها هاجرء 
5 43 1 
وهي سرية إبراهيم ‏ . 
وقال مجاهد والسدي: آزر اسم صنو”” . 
)١(‏ أخرجه الطبراني في الأحاديث الطوال (ح5”) وسنده ضعيف جداً وقد فصّل الحافظ ابن كثير نقده سنداً 
ومتناً . 
زفق ومن هذه الشواهد ما رواه البخاري بسنده عن أبي سعيد الخدري مرفوعاً مطولاً وما رمه البخاري بسئده 
عن أنس مرفوعاً مطولاً (الصحيح. التوحيدء باب قول الله تعالى: #مُبيٌ يمِزْ يرك © إل ب) كيرة 67 4 
[القيامة] ح479/ا  .)744٠‏ 
(9) أخرجه ابن أبي حاتم من طريق الضحاك به. وسنده ضعيف لأن الضحاك لم يسمع ابن عباس. 
)2 أخر جه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده حسن . 
(5) قول مجاهد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه» وقول السدي أخرجه الطبري بسند 
حسن من طريق أسباط عنه. 


لوي 7 0/1 

قلت: كأنه غلب عليه آزرء لخدمته ذلك الصنم فالله أعلم» وقال ابن جرير: وقال آخرون: هو 
سب وعيب بكلامهم. ومعناه معوج. ولم يسنده ولا حكاه عن أحد”" . 

وقد قال ابن أبي ا ذكر عن معتمر بن سليمان» سمعت أبي يقرأ #وَإدْ كَالَ انهم ليه 
زر قال: بلغني أنها أعوجء وأنها أشد كلمة قالها إبراهيم 2882" . 

ثم قال ابن جرير: والصواب أن اسم أبيه آزرء ثم أورد على نفسه قول النسابين أن اسمه 
تارح» ثم أجاب بأنه قد يكون له اسمان» كما لكثير من الناس» أو يكون أحدهما لقباء وهذا 
الذي قاله جيد قوي والله أعلم . 

واختلف القراء في أداء قوله تعالى: #وَإِدْ قَالَ إِيرْهِيمٌ لِأيِهِ زر فحكى ابن جرير عن الحسن 
البصري» وأبي يزيد المدني؛ أنهما كانا يقرآن غأوٌَ كَل إهية ليه عَازْرُ تيد أضتامًا 4 
معناه يا آزر أتتخذ أصناماً آلهة» وقرأ الجمهور بالفتح””» إما على أ نه علم أعجمي لا ينصرف 
أيضاًء كأحمر وأسودء فأما من زعم أنه منصوبء» لكونه معمولاً لقوله: #أَتَتَّجِذُ أَضَنامًا» تقديره 
يا أبت أتتخذ آزر أصناماً آلهة. فإنه قول بعيد في اللغة» فإن ما بعد حرف الاستفهام» لا يعمل 
فيما قبله لأن له صدر الكلام» كذا قرره ابن جرير وغيره» وهو مشهور في قواعد العربية» 
والمقصود أن إبراهيمٍ وعظ أباه في عبادة الأصنام. وزجره عنها ونهاه فلم ينتهء كما قال: #وَادْ 
َل إتتهِيم ليه َارَ أنَتَيِدُ َسْكَامًا َالهَة» أي: أتتأله لصنم تعبده من دون الله؟ إن أَرَنكَ 
َمَومَكَ» أي: السالكين مسلكك فى صَلَلٍ مُينِ4 أي: تائهين لا يهتدون أين يسلكون؛ بل في 
حيرة وجهل 0 3 الجهالة ا بين داضح و3 ذي 0 سليم . 
ل ه10 عن 


ِّ 
د مص»ّيه 000 


ولا بْصِرٌ ولا ع كك © عأ ل ف تك ست لمق لك نج قط ميكح 
عن 27 7 3-5 0_0 

© كت لا سبد الشَيِطَنَ إِنَّ ألدّ: / يتأت إذ 

لمن اطيط يك © 1 0 ا َالْهَقٍ يريم 


. عن 
227 ا 2 ا 59 2 ُ وو 
© قال سَلَمْ عَيِكَ مَأْسْتَغْفْر لك قٍِ ِنَمُ كت بى حفيًا ) وأعْترِلكم وما تدعوت ين دون أله 


4 سصسيهر 
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09 ذه 
كم ايديس سم 
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4 


8 
1-4 سَقَعً 


ا رق ع أله 0 فى شقيًا يا 49 1 [مريم] فكان إبراهيم :8 يستغفر لأبيه مذة 


حياته» فلما مات على الشرك الم إبراهيم ذلك» رجع عن الاستغفار له وتبرأ منه» كما قال 
تعالى: وما 00 0 هيم لأمِد إلا عن تَوْعِدَةَ وَعَدَهَآ إِيَاهُ فَلَمَا بَيِنَ له أَنَمُ عَدُدٌ لله 
تيآ من إن إززهبم 52 عَلِيدٌ 409 [التربة] . 

وثبت في الصحيح 1 إبراهيم يلقى أباه آزر يوم القيامة» فيقول له آزر: يا بني اليوم لا أعصيك» 
فيقول إبراهيم أي رب» ألم تعدني أنك لا تخزني يوم يبعثون. وأي خزي أخزى من أبي الأبعد 
فيقال: يا إبراهيم» انظر ما وراءك» فإذا هو بذيخ متلطخ. فيؤخذ بقوائمه فيلقى في الثار 0 


. 05٠ /١( لعله يريد بالآخرين الفراء لأنه ذكر نحوه في معاني القرآن‎ )١( 
(؟) أخرجه ابن أبى ي حاتم معلقاً . (*) القراءتان بالفتح والضم متواترتان.‎ 


2 مو 


(5) صحيح البخاري» الأنبياء» باب قول الله تعالى: #وََححَدَ أنّهُ إراهِيم كَلِيلا» [النساء: 8؟١]‏ (ح0٠ه7).‏ 


ما 7/5 0/5 

لا (ا () 0 0 لا نا نا لا () 0) ثا لا فا نا () لا 0 () نا لا نا نا 0 نا 8 ' ا 0 ا 0 0 () 0 لا نا نا 0 0 0 () ا 0 لا لا نا 0 0 0 ا 0 0 0 0 لا لا ل لا نا ذا نا نا لا لا لا نا 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 
5 . 7 و2 ل سس سه ص حرس مه روج وه 04 5 د 6 

وقوله: ##وَكَدلِككَ نزى" ِبَهِيمَ مَلكْوت السَمَكواتِ والأرض * أي: نبين له وجه الدلالة في نظره إلى 

٠‏ ]» .اس 03 - 3 01 و 

خلقهما على وحدانية الله كي في ملكه وخلقهء وأنه لا إله غيره ولا رب سواهء كقوله: قل 


أَنظروأ مادا في السّمنوت وَالأَيْض»* [يونس: ]٠١١‏ وقال: ولد يَظروا فى مَلَكُوتِ السَّموت والارّض 


ا 5 528 دمو رم سوج م اج 7 اس 


[الأعراف: 180] وقال: ##أْقثر بروأ إِلَ ما بين ديهم ى يرح ألسَّمك وَالْأَرضْ إن نَنَأْ نيف 
بهم الأرْضّ أو شط عَلَِعَ كِنَعَا يس آلسّمَآهِ إِنَّ فى ذلك ليه لَمُل عبد ميب 4*0 [سبأ]. 

وأما ما حكاه ابن جرير وغيره عن مجاهد وعطاء وسعيد بن جبير والسدي وغيرهمء قالوا: 
واللفظ لمجاهد: فرجت له السموات» فنظر إلى ما فيهن حتى انتهى بصره إلى العرش» وفرجت 
له الأرضون السبعء فنظر إلى ما فيهن» وزاد غيره فجعل ينظر إلى العباد على المعاصي» ويدعو 
عليهم» فقال الله له: إني أرحم بعبادي منكء» لعلهم أن يتوبوا أو يرجعوا. 

وروى ابن مردويه في ذلك حديثين مرفوعين» عن معاذ وعلي» ولكن لا يصح إسنادهماء والله 
عله 

وروى ابن أبي حاتم من طريق العوفي. عن ابن عباس. في قوله: 8وَكَدَلِكَ زرى إبرْهِيمَ 
مَلَكْوْتَ لسوت وَالْأرْضٍ وَلِكوْنَ من الُْوقِيِينَ 407 فإنه تعالى جلا له الأمر سره وعلانيته» فلم 
يخف عليه شيء من أعمال الخلائق» فلما جعل يلعن أصحاب الذنوبء قال الله: إنك لا 
تستطيع هذا فردّه كما كان قبل ذلك”" . 

فيحتمل أن يكون كشف له عن بصره حتى رأى ذلك عياناً» ويحتمل أن يكون عن بصيرته. 
حتى شاهده بفؤاده وتحققه وعرفه» وعلم ما في ذلك من الحكم الباهرة» والدلالات القاطعة كما 
رواه الإمام أحمد والترمذي» وصححه عن معاذ بن جبل في حديث المنام «أتاني ربي في أحسن 
صورة فقال: يا محمدء فيم يختصم الملأ الأعلى؟ فقلت لا أدري يا رب» فوضع يده بين كتفي 
حتى وجدت برد أنامله بين ثدبي فتجلى لي كل شيء وعرفت ذلك» وذكر الحديث”". 

قوله: وَلَِكْوْنَ من ألْمُوقِيِيَ4 قيل: الواو زائدة تقديره وكذلك نُرِي إبراهيم ملكوت السموات 
والأرض» ليكون من الموقنين»» كقوله: «وَكدِكَ نَصَلُ الأب وَلِتسَيَينَ سيل الْتجرين 46 
[الأنعام] وقيل: بل هي على بابها؛ أي: نريه ذلك ليكون عالماً وموقناً. 

وقوله تعالى : لما جَنَّ عله ألَتَلُ4 أي: تغشاه وستره را 45 أي: نجماً َال هَذَا رَقُ 
لَمَّآ أقلّ# أي: غابء» قال محمد بن إسحاق بن يسار: الأفول الذهاب”"», وقال ابن جرير: 
يقال: أفل النجم يأفل ويأفل أفولاً وأفلاء إذا غاب ومنه قول ذي الرمة)2: 

مصابيح ليست باللواتي تقو دها[نجوم]”"'' ولا بالآفلاتالزوائل 


)١(‏ أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند ضعيف عن العوفي به. 

(؟) أخرجه الترمذي من حديث ابن عباس ومن حديث معاذ بن حبل وي مطولاً وقال عقب حديث معاذ: هذا حديث 
حسن صحيح» سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال: هذا: حسن صحيح (السئن» تفسير القرآن» 
باب ومن سورة ص ح7775 و7770) وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي (ح١08١‏ و75087). 

(*) أخرجه الطبري مع التعليق والاستشهاد بالشعر. (5) في ديوانه ص5750. 

للد كذا في (عش) و(مح).» وسقطت من الأصل. 


كل 0.7 

ويقال: أين أفلت عنا؟ بمعنى أين غبت عنا. 

قال 7> أ كن لفرت »* قال قتادة: علم أن ربه 0 لا يزول”''. 

#قلَمًا يا الْمَمْرَ بزِمَا» أي: طالعاً لمَالَ هذا قَُ لما أَقَلَ مَالَ كين لَّمْ يبْدِنِ رق لأأكركك ين لتر 
ألصَّآنِنَ © كلما يا السّمْسَ بَازْمَةٌ َال هذا رق أي: هذا المنير الطالع ربي «هذا احير أي : 
00 من النجم ومن القمر وأكثر إضاءة #فلمًا أَقلتَ» أي: غابت #قَالٌ يفَو إِفٍ برى2 ممَا مسْرونَ 
9 إن وَجَهْتُ وَجَهِىَ لِلرَى عر التموّت والاركت يا وَمَآ آنأ مرت المثركنت 409 أي : 
أخلصت ديني» وأفردت عبادتي لِبَّدِى فَطرٌ التو والأرت* أي : خلقهما وابتدعهما على غير 
مثال سبق حَنِيثًا4 أي: فى حال كونى حنيفاً؛ أي: مائلاً عن الشرك إلى التوحيد» ولهذا قال: 
«اقايت فيه 00200 

وقد اختلف المفسرون في هذا المقام: هل هو مقام نظر أو مناظرة؟ 

فروى ابن جرير من طريق علي بن أبي طلحة» ٠‏ عن ابن عباس ما يقتضي أنه مقام نظر 
واختاره ابن جرير مستدلاً بقوله: لين لَّمْ يبون رق الآية. 

وقال محمد بن إسحاق: قال ذلك حين خرج من السرب الذي ولدته فيه أمه حين تخوفت عليه 
من نمروذ بن كنعان» لما كان قد أخبر بوجود مولود يكون ذهاب ملكه على يديه» فأمر بقتل 
الغلمان عامئظٍء فلما حملت أ م إبراهيم به وحان وضعها ذهبت به إلى سرب ظاهر البلد فولدت 
فيه إبراهيم» وتركته هناك”". وذكر أشياء من خوارق العادات» كما ذكرها غيره من المفسرين من 
السلف والخلف. 

والحق أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام» كان في هذا المقام مناظراً لقومه مبيناً لهم بطلان ما 
كانوا عليه من عبادة الهياكل والأصنامء فبين في المقام الأول مع أبيه خطأهم في عبادة الأصنام 
الأرضية» التي هي على صور الملائكة السماوية ليشفعوا لهم إلى الخالق العظيم» الذين هم عند 
أنفسهم أحقر من أن يعبدوه» وإنما يتوسلون إليه بعبادة ملائكته» ليشفعوا لهم عنده في الرزق 
والنصرء وغير ذلك مما يحتاجون إليه. وبين في هذا المقام خطأهم وضلالهم في عبادة الهياكل» 
وهي الكواكب السيارة السبعة المُحيّرة» وهي: القمر وعطارد والزهرة والشمس والمريخ 
والمشتري وزحل» واشتهن إضاءة واشرفون عتدهع الس ثم القمرء ثم الزهرة» فبين أولاً 
صلوات الله وسلامه عليه أن هذه الزهرة لا تصتلح للولهية ؛ فإنها مسخرة مقدرة بسير معين» لا 
تزيغ عنه يميناً ولا شمالاً» ولا تملك لنفسها تصرفاًء بل هي جرم من الأجرام خلقها الله منيرة» 
لما له في ذلك من الحكم العظيمة» وهي تطلع من المشرق ثم تسير فيما بينه وبين المغرب حتى 
تغيب عن الأبصار فيه» ثم تبدو في الليلة القابلة على هذا المنوال» ومثل هذه لا تصلح للإلهية» 
ثم انتقل إلى القمر فبين فيه مثل ما بين النجم» ثم انتقل إلى الشمس كذلكء فلما انتفت الإلهية 
عن هذه الأجرام الثلاثة التي هي أنور ما تقع عليه الأبصارء وتحقق ذلك بالدليل القاطع . 
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)١(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة. 

زف أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة به نحو مضمونه مطولاً. 

زفرف أخرجه الطبري من طريق محمد بن حميد» عن سلمة بن الفضل» عن ابن إسحاق نحوه مطولاً. والرواية من 
الإسرائيليات. 


2١ ااهل 0ى‎ ٠ 


0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 نا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


قال يفوم ِف رع * مَِنَا متْرؤة 4 أي آنا بريء من عبادتهن وموالاتهنء فإن كانت آلهة 
فكيدوني بها جميعاً ؛ ثم لا تنظرون #إِفٍ كيت وَجهىَ لِبرِى فَطرٌ السَمات تالأيضت حنيفًا وبآ آنأ 
مت المتريينتك 09 »* 32 إنما أعبد خالق هذه الأشياء ومخترعها ومسخرها ومقدرها ومدبرهاء 
الذي بيده ملكوت كل شيء وخالق كل شيءء وربه ومليكه وإلههء كما قال تعالى: #إنك ريم 


لَه الى حَلَقَ لسوت وَالْأَيضَ في سِنَةْ يم ثم آستوئ عل الْمّْشٍ مدْيِى َيِل البارَ يَظمٌ حنينا 
وَاَلشَّمْس وَالْفَمَرَ والتجوم مسحت بأمرود ألا لَهُ د َكَقُ 6 الكو تارك ألَّهُ رب الْمَلِيِينَ 4©9 [الأعراف] 


وكيف يجوز أن يكون إبراهيم يم ناظراً في هذا المقام؟ وهو الذي قال الله فى حقه ##ولِقد ءائينا 


برهي قد ين قل يكن بد عليه © 1 15 لبد دوي نا عزو أشي اق لد 6 عَكرة 
وه ره 2 ّذ< ا 72 200 سن مجيرس 22 
69©* الآيات [الأنبياء]ء وقال تعالى: ضٍَ هيم 5-6 أمَهُ ًا لله حَنيهًا وَلَرَ يك من الْمتركيت 


وود مر ساس م سال 


و0 َس 0 وَهَدَنْهُ ِل راط سيقو © وَدَاتِنَهُ في الدَنيَا حسَنَة وَإِنّمُ فى الْأحرَةَ لِْنَ الصَيلِحِنَ 
© ثم أ أوْحينا الك أن اك مل هيم - حَيِيقًا 77 25 د المتركين 09 * [التحل] وقال تعالى: قل 
20 صِرْطٍ مُستَقِيم ديا قِيمَا لَه يهم حنيماً وَمَا كان مِنَّ الْمتركِينَ 49> [الأنعام]. 

ل ا هريرة» عن رسول الله يَلِِ أنه قال: «كل مولود يولد على 
الفطرة» وفيى صحيح مسلم عن عياض بن حمارء أن رسول الله ككلٍِ قال: «قال الله إني خلقت 
عبادي 20 


وقال الله في كتابه العزيز: فِطرَتٌ أنه لَه فى صر اناس عَلها 1 بَِلَ للق أن 1 نه 
وقال تعالى: وَإدْ أَحَدَّ رَيْكَ مِنْ يَف مادم من رو دِيم وَأتْبَدَخ عل أنشِمٌ لست برب 2< 


م م ا ا 


[الأعراف: ]١77‏ ومعناه على أحد القولين كقوله: #فِطرَتَ أله التى فطر الئاس 22 0 .3 
كما سيأتي بيانه. 

فإذا كا هذا في عد ساق الخليلة: فكيف يكون إبراهيم الخليل الذي جعله الله. «أْمَهُ 
لَه حَنْيهًا وَل يك مِنَ المتريي» [النحل: ]٠٠١‏ ناظراً في هذا المقامء بل هو أولى الناس 0 
السليمة والسجية المستقيمة» بعد رسول الله يَللْهِ بلا شك ولا ريب» وما يؤيد أنه كان في هذا 
المقام مناظراً لقومه فيما كانوا فيه من الشرك لا ناظراً . 

قوله تعالى : 


ا ا ار ما رك 2 دس سي ره 

سينا وسِمٌَ رق حكل شئ ء عِنْمَا أَقَل تتَدَكرونَ 2 و 

| ل 0 2 2 كه ووم ماح 2 وء م زر | موس م م 

كفيك يمر 6 1 جد بو تتح علا كن التريين ) حقّ يِالْأمِنِ إن كت مَلَمو © ألذِنَ 
را سعره سكم 


ءَامنوأ لم يِلْبسوأ إيمدته متهم بِظُلرٍ ولك 2 لد وهم مهندون () وَيَلْكَ حجتنا ءانا 
َومِه رفع -- من 1 شن ريلك حك علي 9©*. 


يقول تعالى متخررا عن خليله إبراهيم حين جادله قومه فيما ذهب إليه من التوحيد وناظروه بشبه 
من القولء أنه قال: #اأمحَتجوَنقَ في لَه وَكَدْ هَدَسْنْ» أي: تجادلونني في أمر اللهء وأنه لا إله إلا 


0( صحيح مسلم» القدرء باب معنول كل مولود يولد على الفطرة (ح5168). 


م١ اليك (-ى‎ ٠ 


0 0 0 8 9 0 8 0 5 0 9 98 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 ] 0 0 0 0 0 0 0 0 ] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 


هوء. وقد بصرني وهداني إلى الحقء, وأنا على بينة منه» فكيف ألتفت إلى أقوالكم الفاسدة 
وشبهكم الباطلة» وقوله: #وَلَآ أَحَافُ ما مركو يوه إِلَّا أن يناه رق س4 أي: ومن الدليل 
على بطلان قولكم فيما ذهبتم إليه» أن هذه الآلهة التي تعبدونها لا تؤثر شيئاًء وأنا لا أخافهاء 
ولا أباليهاء فإن كان لها كيد فكيدوني بها ولا تنظرون» بل عاجلوني بذلك. 

وكولة تعالى: 5/18 أن َه رق س4 استثناء منقطع» أي لا يضر ولا ينفع إلا الله وك 
#وسِمَ رق كل عَىْءِ عِلْمّا4 أ أحاط علمه بجميع الأشياء فلا يخفي عليه خافية لأيك 010 
أي : فيما بينته لكم أفلا تعتبرون أن هذه الآلهة باطلة فتنزجروا عن عبادتهاء وهذه الحجة نظير ما 
احم بها لاهو اجا بعلن تومه عاو قبا وك توم ا كاب يلت بار #قَالُوا مَنَهُودٌ ما 
جِمْتَنَا مَك وما نحن تارك ًا عن ولك وَمَا عن لك بمؤينيت 9© © إن توك إلا عركَ بنش 
اهنا دو ع قَالَ إقّ شد أنه وأشهدوا أي برك َم رون 9© من دونو وي 0 ثَُّ لا تُظرون 
© إن 57 لَه رق وَرَيٌ ما ين دَآبةِ إلا هْرٌ مدا ابيا الآية [هود]. 

ا كين ات 2 أترسدة» أي: كيف أخاف من هذه الأصنام التي تعبدونها من 
دون الله ظؤوك 3 لكيه ور بس ما َم ينزد 36 لحك سُلْطين لطبا 4 قال ابن عباس وغير 
واحد من السلف: أي حجة("' . 

وهذا كقوله تعا 1 ل شُكوا سَرَعُوأ لهم ين ألِِينِ مَا لَمْ ب يَأَدنْ يد أَهَّدُ» [الشورى: ١؟‏ 
وقوله تعالى: #إنْ هَّ إل - ممشموهآ أ أت وَمبَوظُ مآ اول لَك يا ين سنلئ» [الفغية 1د 

وقوله: تأي الْمريقَينِ أَحَقُّ لكي إن خا تتترت» أي: فأي طائفتين أصوبء الذي عبد من 
بيده الضر والنفع» أو الذي عبد من لا يضر ولا يت بطلل أيهما أحق بالأمن من عذاب الله 
يوم القيامة؟ قال الله تعالى: #الَِِنَ ءَامَنُوا وَلرَ ينْيِسُوأ | يعجر بِظْلرِ اوليك كذ الخد وَهُم مُهْنَدُونَ 
50 أ هؤلاء الذين أخلصوا العبادة لله وحده لا شريك لهء ولم يشركوا به شيئاً» هم 
الآمنون يوم القيامة» المهتدون في الدنيا والآخرة. 

قال البخاري: حدثنا محمد بن بشارء حدثنا ابن أبي عدي 000 عن سليمان» عن 
إبراهيم» عن علقمة» عن عبد الله قال: لما نزلت #إوَلْ يَنِْسَُا إِيسنتهُم بِظُّلِرٍ 4 قال أصحابه وأينا 
لم يظلم نفسه؟ 0 

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمشء. وعن إبراهيم» عن علقمة» عن 
عبد الله قال: لما نزلت هذه الآية لذن اموا وك يلِْسَوَأ إيمتهم ِظُلْرِ» * شق ذلك على الناس» 
فقالوا: يا 0 اللهء أينا الم يظ لفنةة قال: (إنه ليس الذي تعنون ألم تسمعوا ما قال العيد 


الصالح: «يبْقَ لا شرك يله إت اليَرِكَ لظم عَظِيمٌ4 القمان: 1] إنما هو الشرك9 . 


وقال 0 98 حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج» حدثنا وكيع وابن إدريس» عن الأعمش» عن 


درق اخريه ان ابن حاتم سبد صمح من طريق عكرمة» عن ابن عباس . 

(؟) أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيح» التفسيرء باب طول يِْبِسُوًا إيكتهم بطل . ...> [الأنعام: 45] 
اح0159). 

(9) المسند ١/8/ا"‏ وسنده صحيح . 


٠‏ ةلكا ١ه‏ "م 


علقمةء عن عبد الله» قال: لما نزلت #وَلٌ يلسا إيكتهُم بِظُنْر4 شىّ ذلك على أصحاب 
رسول الله يك قالوا : وأينا لم يظلم نفسه؟ فقال 000 لله كلهِ: «ليس كما تظنونء إنما قال 
لابنه : يبي لا شرك أل إدت َلصَرْلِكَ َظْلرٌ عظيء 4 [لقمان: “ع7 , 

526 عمر بن تغلب النمري» حدثنا أبو أحمدء حدثنا سفيان» عن الأعمش» عن إبراهيم» 
عن علقمة» عن عبد الله بن مسعودء عن النبي بك في قوله تعالى: لول سوأ إيتهر يظُلَر» 
قال: «بشرك)”' . قال وروي عن أبي بكر الضديق» 59 وأبي بن كعب» وسلمان» وحذيفة» 
وابن عباس» وابن عمرء وعمرو بن شرحبيل» وأبي عبد الرحمن السلمي» ومجاهدء وعكرمة» 
والنخعيء؛ والضحاكء وقتادة» والسدي» وغير واحد نحو ذلك”"»: وقال ابن مردويه: حدثنا 
الشافعي. حدثنا محمد بن شداد المسمعي». حدثنا أبو عاصمء حدثنا سفيان الثوري» عن 


م سعرهة >دم_ مو 


الأعمشء عن إبراهيم» عن علقمة» عن عبد الله» قال: لما نزلت #االَدِينَ امَنوا ولد ينْيسُا | 
ظُلَرِ4 قال رسول الله يكلِ: «قيل لي أنت منهم»” . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا إسحاق بن يوسفء حدثنا أبو جناب» عن زاذان» عن جرير بن 
عبد الله قال: خرجنا مع رسول الله عَكَئِذه فلما فلما برزنا من المدينة» إذا راكب يوضع”” "الوا 
فقال رسول الله َل : «كأن هذا الراكب إياكم يريد» فانتهى إلينا الرجل» فسلّم فرددنا عليه» 
فقال له النبي كه : امن أين أقبلت؟» قال من أهلي وولدي وعشيرتي » قال: «فأين تريد؟» قال: 
أريد رسول الله ككل قال: «فقد أصبته» قال: يا رسول الله» علمني ما الإيمان؟ قال: «أن تشهد 
أن لا إله إلا الله وأن يدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة» وتصوم رمضان وتحج 
البيت» قال: قد أقررت» قال: ثم إن بعيره دخلت يده في شيكة جرذان» فهوى بعيره وهوى 
الرجل» فوقع على هامته فمات» فقال رسول الله عَيلِلِ عد 8 «عليٌ بالرجل» فوثب إليه عمار بن ياسر 
وحذيفة بن اليمان فأقعداه فقالا: يا رسول الله. قبض الرجل قال فأعرض عنهما رسول الله عَكِة : 
ثم قال: «أما رأيتما إعراضي عن الرجلء» فإني رأيت ملكين يدسّان في فيه من ثمار الجنة» 
فعلمت أنه مات جائعاً» ثم قال رسول الله يكللِ: «هذا من الذين قال الله كبك فيهم ظالَدِنَ اموا 
وك شرا ست يمتهُر بِظلْرٍ #» الآية ثم قال: «دونكم أخاكم» فاحتملناه إلى الماءء فغسلناه 
وحتطتاه وكفناه وحملناه إلى القبر» فجاء رسول الله له يَكِكِ حتى جلس على شفير القبر» فقال: 
«ألحدوا ولا تشقّوا فإن اللّحد لنا والشىّ لغيرنا"''. ثم رواه أحمد عن أسود بن عامرء عن 


. أخرجه ابن أبي حاتم بسئده ومتنه» وسنده صحيح‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم بسئده ومتنه» وسنده صحيح . 

إفرة ذكرهم ابن أبي حاتم كلهم بحذف السندء وقد أسند معظمها الطبري ويشهد لها جميعا ما تقدم وصحٌ عن 

(54) سنده ضعيف جداً بسبب محمد بن شداد المسمعي: روئ أحاديث مناكير» وضعفه البرقاني والدارقطني 
(لسان الميزان 199/0). ١‏ 

(5) من الإيضاع وهو الإسراع. 

(7) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه وضعفه محققوه بسب أبي جناب وهو يحي بن أبي حية الكلبي (المسند 
0*١‏ 4214177 ولكنه توبع كما سيأتي في رواية الإمام أحمد وابن أبي حاتم. 


ماي 0ى 4 
عبد الحميد بن جعفر الفراء» عن ثابت» عن زاذان» عن جرير بن عبد الله» فذكر نحوه وقال 
فيه: هذا ممن عمل قليلاً وأجر كثيرً' . 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا يوسف بن موسى القطان» حدثنا مهران بن أبي عمرء حدثنا 
علي بن عبد الله» عن أبيه» عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباسء» قال: كنا مع رسول الله وله 
في مسير سارهء إذ عرض له أعرابي فقال: يا رسول الله» والذي بعثك بالحق» لقد خرجت من 
بلادي وتلادي ومالي لأهتدي بهداك. وآخذ من قولكء وما بلغتك حتى ما لي طعام إلا من 
خضر الأرض» فاعرض علي» فعرض عليه رسول الله كله فقبل» فازدحمنا حوله فدخل خف 
بكره في بيت جرذان» فتردى الأعرابي فانكسرت عنقهء فقال رسول الله ككهِ: «صدق والذي 
بعثني بالحق» لقد خرج من بلاده وتلاده وماله» ليهتدي بهداي ويأخذ من قولي وما بلغني حتى 
ماله 'طعام إلا من خضر الأرض» امعد بالذي عمل قليلاً وأجر كثيراً؟ هذا منهم. أسمعتم 
ب« الْدِنَ اما وك بلسو إمستهر: بطر وكيك كه لد وَهُم مُهْتَدُونَ24 أولئك لهم م وهم 
مهتدون؟ فإن هذا منهم)” 7ع ابن مردويه من حديث محمد بن يعلى الكوفي - وكان نزل 
الري » حدثنا زياد بن خيثمة.» عن أب داودء عن عبد الله بن سخبرةء قال: قال 
رسول الله يكِ: «من أعطي لشعر ون تقار للم فاستغفرء وظّلِم فغفرا وسكتء قال: 
فقالوا يا رسول الله ها له؟ قال: ظأوْكَيكَ كك كك ال وَهُم مُفِتَرُونَ4]”"”*' وقوله: وَيَلَكَ حُجَم 
نهآ إرهِيم عل قومد-# أي : وجهنا حجته على قومه» 07 مجاهد وغيره: يعني بذلك قوله: 
«وَكيّت أَادُ مآ أَنْرَكَمْمٌ :لا ات أتكم أذركثر لَه ما لم ينرّنَ بد عَلِنَحكْمْ سُلطنا سُنْطننًا كي 
لْمَرِيَينِ َحنٌّ بِالْذمِن > الآيةء وقد صدقه الله عتم له بالأمن والهداية فقال: ظالَدِنَ امنا وك 
سوا أ ته يلي وْلتيكَ ُ لد َم مِسَدونَ 4 ثم قال بعد ذلك كله طوَتَلَكَ حجَثنا 
نهآ هيم عَلَ قَومِدك رَفَمْ درجت كن قَنَذُ4 قرئ بالإضافة وبلا إضافة”"2» كما في سورة 
يوسفء وكلاهما قريب في المعنى» وقوله: ##إنَّ ريك حكيء علي # أي : حكيم في أقواله 
وأفعاله» عليم أي: بمن يهديه ومن يضله» وإن قامت عليه الاسم والبراهين» كما قال: ##إنَّ 
يت حَنَّتْ عَلَمَ كلمت رَيْكَ ا بوم © و1 دَتَنَ كل عي حَقٌّ يرا الْمَداب الأليم 
469 [يونس] ولهذا قال ههنا: #إنَّ ريك ع لبط 4 . 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند /”١‏ 015 ح/91179١)»‏ وفيه متابعة ثابت لأبي جناب» وقال 
محققوه: حسن بطرقه. 

)٠(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه وأطولء» وفي سنده علي بن عبد الله بن عامر الثعلبي وأبوه كلاهما 
صدوق يهم ولكنهما توبعا في الروايتين السابقين» فيكون سنده حسناً لغيره. 

(9) ما بين معقوفين زيادة من (عش) و(مح) و(حم). 

(4:) سنده ضعيف لضعف أبي داود وهو نفيع الأعمئلء وكذلك عبد الله بن سخبرة: مجهول كما في «التقريب» 
وقد أرسله وضعفه البيهقي (شعب الإيمان ح١547)»‏ والهيثمي (المجمع .)5847/٠١‏ 

() بالإضافة هكذا 8دَرَجَتٍ من قَنَهُ4 [الأنعام: *8] وبلا إضافة بالتنوين طدَرَجَاتِ من نَشَاءه24 وكلتاهما 
قراءتان متواترتان. 


6١ 1 ةادا‎ 
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221071 


عن لتو را 2 ل سه سا ساساس ع سس عط 0204 سوس 
حلم و وَهَبْنًا له إِسحقَ 0 2 هدينا وكا هدينا من 1 ومن ربيف داويد 


00113100 0 شع يم سير وه ب 2 : 35 0 أ 0 ود 

و ل وَنُوسفٌ وموم وَهدرون وَكَذلِكَ يز لصي وَرَكْرِيًا 2 وَعِسَى وإِلياس كل 
- ا اسح سس ص سر هله رو وع ديه » رض سوس ص ام د ع ام 
َلصَّبِلِحِيتَ وَإِسْمَلِعِيلٌ واليسع ونون ولوطا مكلا فضلنا على العدلمين ومن ءابايهم 


0-0 در . 24 
وذريطهم !ونيم م وَهَدَرْتهِرٌ إن صرط مُسَيَقِيو 29 دلِكَ هدى أله يبَدى به سن هَعَء مِنْ عِبَادِ 


سً لَحَعا > مرجع ِ مه لم 5 2-0 2214 ٍ 0_0 
وَل َس _ ع تمر 5 6و بتعلة © فبك ام ايت الكت 20 كذ وال به إن يكقرٌ يبا مولا 
يدن ككَلنَا ا دعكا عنم > فرج 62 أذلتك الدَن هد 2 كن ا 000 
فَقَدَ وكلنا يا فَومًا لَيسَوا يا يكفريت» (©) أؤلِيك الْدِنَ هدى أنه فهُدَنهُمْ أَمْسَدِهُ كل لآ أستلكم عَلَيِهِ 


يذكر تعالى أنه وهب لإبراهيم إسحاق بعد أن طعن في السنء. وأيس هو وامرأته سارة من 
الولدء» فجاءته الملائكة وهم ذاهبون إلى قوم لوط 5590 بإسحاق فتعجبت 0 من 0 
وقالت: ليتق عَلِدُ وأنأ عَجْودٌ وعدا يتلى عَيَمَا إرك عدا لت عَبِيتٌ كلا أَتَتيِين ين أئر الله 
َحمَتُ أله ورَكثم عَليَكر أَهْلّ لْييْتِ إِنَمُ حيدٌ يَيدٌ 467 [هود] فبشروهما مع وجوهه بنبوته» وبأن له 
نسلا ا كما قال تعالى: #اوَضّرْيَهُ بِإِسْحَقَ ييا ين آصَّبِدِحِينَ 40 [الصافات] وهذا أكمل في 
البشارة وأعظم في النعمةء وقال: 8اهَشَرْنَهَا بإِسْحَقَ وَمِن وَرَآه إِسْحَقَ يَعْقُوبَ» [هود: ]7١‏ أي: ويولد 
لهذا المولود ولد في حياتكماء فتقرٌ أعينكما به» كما قرت بوالده» فإن الفرح بولد الولد شديد 
لبقاء النسل والعقب. ولما كان ولد الشيخ والشيخة قد يتوهم أنه لا يعقب لضعفهء وقعت البشارة 
به وبولده باسم يعقوب الذي فيه اشتقاق العقب والذرية» وكان هذا مجازاة لإبراهيم :4. حين 
اعتزل قومه وتركهم ونزح عنهمء وهاجر من بلادهم ذاهباً إلى عبادة الله في الأرض» 
ا و 2 داس 
تعالى: ظقليًا عترم وَمَا يَحبِدُوتَ من دون الله و وعبنَا لهو إسَحَقَ وَيَعْشُوْبٌ ولا جَعَلَنَا يبنا 409 [مريم] 
وقال ههنا: لوَوَعَبَنَا 1 إِسْحَقَ وَيَنَتُوْبَ خلا م4 . 

وقرلة و دكا عن 14 4 أي: من قبله هديناه كما هديناه» ووهبنا له ذرية صالحة» وكل 
منهما له خصوصية عظيمة» أما نوح مهد فإن الله تعالى لما أغرق أهل الأرض إلا من آمن به 
وهم الذين صحبوه في السفينة» جعل الله ذريته هم الباقين» فالناس كلهم من ذريته» وأما الخليل 
إبراهيم . فلم يبعث الله ويك بعده نبياًء إلا من ذريته» كما قال تعالى: ##وَحَلنَا فى دَرَيتَهمَا 


اليو لكب الآية [الحديد: *1]» وقال تعالى: «وَلْمَدَ أيَسَلنَا ْمًَا ماهم وَحَعَلن فى دُرَيَبَهِمَا 
تيوه والكتب» [الطليدة 5 وقال تعالى: «أيْليِكَ لين أ اسم نعم أنه عنم ين لين من يم عن ذية ادم ومِسَّنْ 
حَمَلْنا مم نوج ومن دَريَه إتلهم ل 5 عَيّخْ لت يمن حَروا سَجَّدًا و85 
469 الآية [مريم]. 

وقوله في هذه الآية الكريمة ##ومِن دريو # أي : وهدينا من ذريته ##دَاويدَ وَسُلَيْمَنَ» الآية» 
وعود الضمير إلى نوح» لأنه أقرب المذكورين ظاهر لا إشكال فيه» وهو اختيار ابن جرير. 
وعوده إلى إبراهيم» لأنه الذي سيق الكلام من أجله حسنء لكن يشكل عليه لوطء فإنه ليس من 
ذرية إبراهيم» بل هو ابن أخيه ماران بن آزرء اللهم إلا أن يقال: إنه 0 في 0 تغليباً» 


عه 


وكما قال في قوله: آم كُتُمَ شُبَدَآءَ إذْ حَصْمَ يَعَقُوب الْمَوْبُ إدْ قَالَ لِبنيهٍ مَا تَبِدُونَ مِنْ قَالوأ 


5١ 4 مي‎ 
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بْدُ إِلَهِكَ وَإِكَهَ َابَآيكَ بهم وَإِسْمَجِيلَ وَإِسَحَقَ إِلَهَا وبِحِدًا وَحَحَنّ لم مُسَلِمُونَ 402 [البقرة] فإسماعيل 
عمه دخل في آبائه تغليباً» وكما قال في قوله: «#صَبَدَ الْملهكَدٌ كلهم لْمَعْونَ 9© إل إبليس 4 
[الحجر: ]"١ ١‏ فدخل إبليس في أمر الملائكة بالسجودء وذمّ على المخالفة لأنه كان في تشبه 
بهم» فعومل معاملتهم ودخل معهم تغليباً» وإلا فهو كان من الجن وطبيعته من النارء والملائكة 
من النور. 

وفي ذكر عيسى 2ن في ذرية إبراهيم أو نوح» على القول الآخرء دلالة على دخول ولد 
البنات في ذرية الرجل» لأن عيسى 4 إنما ينسب إلى إبراهيم 24 بأمه تك. فإنه لا أب له. 

قال ابن أبي حاتم: حدثنا سهل بن يحيى العسكري» حدثنا عبد الرحمن بن صالح» حدثنا 
علي بن عابس» عن عبد الله بن عطاء المكي» عن أبي حرب بن أبي الأسود. قال: أرسل 
الحجاج إلى يحيى بن يعمرء فقال: بلغني أنك تزعم أن الحسن والحسين من ذرية النبي كلل 
تجده في كتاب الله وقد قرأته من أوله إلى آخره فلم أجده؟ قال: أليس تقرأ سورة الأنعام #إوّين 
دريو دَاوْدَ وَسْلَيمَنَ4 حتى بلغ وى وَعِيسَى» قال: بلى. قال: أليس عيسى من ذرية إبراهيم 
وليس له أب؟ قال: صدقت”'. 

فلهذا إذا أوصى الرجل لذريته أو وقف على ذريته» أو وهبهمء دخل أولاد البنات فيهم» فأما 
إذا أعطى الرجل بنيه» أو وقف عليهم» فإنه يختص بذلك بنوه لصلبه وبنو بنيه» واحتجوا يقول 
الشاعر العربي : 1 

نوكا بشو اتفانفكا ويتتاتكا ‏ تسوج انحا توعان سلب2 

وقال آخرون: ويدخل بنو البنات فيهم أيضاًء لما ثبت في صحيح البخاري» أن رسول الله كَل 
قال للحسن بن علي: (إن ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من 
المسلمين»”” فسماه ابناًء فدل على دخوله في الأبناء. وقال آخرون: هذا تجوز. 

وقوله: #إومن باهم وَدرِيمَ وَإخو 4 ذكر أصولهم وفروعهمء وذوي طبقتهم وأن الهداية 
والاجتباء شملهم كلهمء ولهذا قال: وَاجَتيدمٌ وَمَدَيْتهُرٌ إِك صرْطٍ مُسَْقيوِ 4 ثم قال تعالى: لدَلِكَ 
هُدَى أله يبك يوء من يَِنَآهُ من عِبَاوِد4 أي: إنما حصل لهم ذلك بتوفيق الله وهدايته إياهم» #وَلؤ 


دروأ لَك عَنّصُر ما كنا بَتَملون4 تشديد لأمر الشرك وتغليظ لشأنه وتعظيم لملابسته» كقوله تعالى: 
وَلقَدَ أ إِنيِكَ وَإِكَ ادن بن مَبَللك بِِنْ أَرَقتَ لطن عمْكَ4 الآية [الزمر: 0>]» وهذا شرطء 
والشرط لا يقتضي جواز الوقوع. كقوله: #قُلَ إن كن بِليَمَنِ ولد فأنأ أَوَلْ العييبت 4*0 [الزخرف] 


ساو 


وكقوله: ##لوٌ أَرَدْنا أن تَتَهِلَ هوا لدتحذته من لَدنَا إن حكن مَعِلِينَ 9 [الأنبياء] وكقوله: 8الَوْ أََادَ أَلَهُ 


00( أخر جه ابن أبي حاتم بسئده ومتله » وفي سنده عبد الرحمن بن صالح. وهو العتكي الكوفي صدوق يتشيع كما 
في «التقريب». وقال ابن عدي: احترق بالتشيع (ميزان الاعتدال 7/7 42059 والمتن يؤيد بدعته» وفيه علي بن 
عابس : ضعيف» فسنده ضعيف. 

(؟) هذا البيت يستشهد به النحاة ومنهم ابن عقيل في شرحه على ألفية ابن مالك برقم (901) ولم ينسبه إلى 
قائله 


() صحيح البخاري» الصلح» باب قول النبي كل للحسن بن علي وَيا. . . .)37١5(‏ 


٠‏ لوكي 1و ؟1) 
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ع سهد اب سدس همسوم سا سس َ_ رصي 77 0 17 
أن سد وَلِذَا لَأَضَطق مِنَا يَخْلْقُ ما كك سْبَحكمُمٌ هْوَ أَنَّهُ الْوحِدُ القهكار 429 [الزمر]. 


َه مم 2 سر سور بدي ا ارا ام 5 
وقوله تعالى : أ وْلَيِكَ لذن ءاتنتهم الكتب ولذكز والتيو # أي: أنعمنا عليه بذلك» رحمة للعباد بهم 


الثلاثة» الكتاب والحكم والنبوة وقولة: #منْوُلآة4 يعني : أهل مكة.ء قاله ابن عباس وسعيد بن 
المسيب والضحاك وقتادة والسدي وغير واحد”"". #مَقَدْ وَكَا يبَا قَوَمَا لَيسوا يا يكفريت* أي: إن 
يكفر بهذه النعم» من كفر بها من قريش وغيرهم من سائر أهل الأرض» من عرب وعجمء ومليين 
وكتابيين» فقد وكلنا بها قوماً آخرين أي المهاجرين والأنصار وأتباعهم إلى يوم القيامة. 

"يسو يها يكفريتَ* أي: لا يجحدون منها شيئاًء ولا يردون منها حرفاً واحداء بل يؤمنون 
بجميعهاء محكمها ومتشابههاء جعلنا الله منهم بمنّه وكرمه وإحسانه» ثم قال تعالى مخاطباً عبده 
ورسوله محمد يك «وْلَيَكَ> يعني: الأنبياء المذكورين» مع من أضيف إليهم من الآباء والذرية 
والإخوان» وهم الأشباهء #الَدنَ هَدَى سد أي : هم أهل الهدى لا غيرهم #هُدَنهُمْ تمده 4 
أي: اقتد واتبع» وإذا كان هذا أمراً للرسول كك فأمته تبع لهء فيما يشرعه ويأمرهم به. 

قال البخاري عند هذه الآية: حدثنا إبراهيم بن موسىء أخبرنا هشام أن ابن جريج أخبرهم 
قال: أخبرني سليمان الأحول أن مجاهداً أخبرهء أنه سأل ابن عباس أفي (صَّ) سجدة؟ فقال 
نعمء ثم تلا لوَوَهَبَا ‏ إِسْحَقَ وَيمَقُوبٌ4 إلى قوله: لايِمُدَهُمْ أنْسَدِة» ثم قال هو منهمء زاد 
يزيد بن هارون؛ ومحمد بن عبيد». وسهل بن يوسف؛. عن العوامء عن مجاهدء قلت لابن عباس 
فقال: نبيكم يكل ممن أمر أن يقتدي بهم'". 

وقوله تعالى: قل لآ أَََكمْ عَجِهِ أَمْرَا4 أي: لا أطلب منكم على إبلاغي إياكم هذا 
القرآن أجراً أي أجرة» ولا أريد منكم شيئاء #إِنْ هُوّ إِلّا ودر بلْمدّت* أي: يتذكرون به 
فيرشدون من العمى إلى الهدى. ومن الغي إلى الرشادء ومن الكفر إلى الإيمان. 


لس 2332م مور 42 ري و 001 و- 2 7 عد مه 78 0 و ع 200 2-00 7 0 

حلم وما قدروا الله حق قدروة إذ قالوا ما اول آعم علل 7 ص شو قل من أنزل الكتب ألذى جا 

و جرس لسعم م2 مط معزيو رس دعر لد رمع ير عن مرم يعي 0 م َ بيده هوه دريهء ارط م 

بدء مومئ نورا وهدى لِلنّاسَ تجملوتم وراطِيس تبدوتها وتخفون كثيرا وعَلمئم ما لز تعاموأ أمر ولآ بارحم كل 
2 د22 مسيره ولخي برسلا ص غير روم سرع ورم 


َدُ ثم َرَهُمَ في حَوْضِيمّ يلمَبوة (© وَمَدَا كتَبٌ أَرلنَهُ مارك مُصَدَنُ النِى ين ييه ولد أ الْترى وَمَنْ 
حَوَْا وَالدنَ مون بد وَهُمَ عل صَلَامِمّ جاوظوة 46 . 
يقول الله تعالى: وما عظموا الله حق تعظيمهء إذ كذبوا رسله إليهم. 
قال ابن عباس ومجاهد وعبد الله بن كثير: نزلت في قريش”"» واختاره ابن جرير. 


م م 
2 5 


يه وم 2. 
يؤمنون بالاحزة 


)١(‏ قول ابن عباس أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عنه» وقول الضحاك أخرجه الطبري 
بسند ضعيف من طريق جويبر عنه ويشهد له سابقه» وقول قتادة أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن 
أبي عروبة عنه» وقول السدي أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عنه. 

(؟) أخرجه البخاري بسنده ومتنه وزيادته (الصحيح» التفسير» باب ظأوََْكَ ألدِينّ هَدَى أن . . .4 [الأنعام: ]9١‏ 
(ح1777). 

(*) ما ورد عن ابن عباس بلفظ: هم الكفارء وأخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عنه» وقول - 


ملام 11 ١و)‏ 
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ا ا 0 400 لقع وك أ ف ا امم 2 5 
وقيل: نزلت في طائفة من اليهود”''» وقيل في فنحاص رجل منهم ''» وقيل في مالك بن 
الصيف97© الوأ م مآ أل َه عل شر من صَوْءٌ» والأول أصح» لأن الآية مكية» واليهود لا ينكرون 
إنزال الكتب من السماءء وقريش رالعرت قاطن كا نوا بيكرون ا لرشالة فيح 116 انهه مز للقي 


كما قال: ##أكَنَ لئاس عَجَبَا أَنْ أَوَحيِئآ ِل مَمْلٍ يَنْهُمْ أن أَنَذِرٍ أَلنَّاسَ» [يونس: ؟] وكقوله تعالى: 


2 0 
لل صصص ل ل ع عله اء 0 00 وكا 0.4 7 سس مم 
#وما مَنَمَ ألنّاسَ أن يِؤْمِنُا اعم لْهُدَي إِلَ أن فَالوا أبَعَتَ 0 يَسُولا 69 قل لو كات فى الأرضٍ 
0 غد و عر نه 2 سم سما 
ملبحكة يمشوت مطمينينَ لزنا 1 ين أَلسَمك ملكا يَسْولا 4©9 [الإسراء] وقال ههنا: #وَمَا 
و سابرم 1 دل عرض ١‏ عر 25 5-8 
دروأ َس سئَّ 57 إذ قالوا ما لله علل شر من 4 


قال الله تعالى: #قُل 1 الْكتبَ الَدِى جَلهْ بد- مُومى ورا وَسْدَى لُلنَّاسن» أي: قل يا محمد 
لهؤلاء المنكرين لإنزال شيء من الكتب من عند الله» في جواب سلبهم العام» بإثبات قضية جزئية 
موجبة» من أَرْلَ الْكِتبَ اذى جَآ بو مُومى» وهو التوراة التي قد علمتم وكل أحد أن الله قد 
أنزلها على موفىئ ىبن عسران0 #ورا وهدى لِلنَّاسنَ 2# أي ليستضاء بها في كشف المشكلات» 
ويهتدى بها من ظلم الشبهات. 

وقوله: «يَحمَؤْمٌ ؤايليس مُدُوبَا وف كيرا أي: تجعلون جملتها قراطيس؛ أي: قطعاً 
0 من الكتاب الأصلي الذي بأيديكم» وتحرفون منها ما تحرفون» وتبدلون وتتأولون» 

تقولون هذا من عند الله؛ أي: في كتابه المنزل» وما هو من عند اللهء ولهذا قال: #يجملوم 

لصن يوبا ونون كيرا 4 . 

وقوله تعالى: ##وعِلْمتُم ما ل تلتوأ أَْرَ وآة بآ أي: ومن أنزل القرآن الذي علمكم الله فيه 
من خبر ما سبق ونبأ ما يأتي ما لم تكونوا تعلمون ذلك» لا أنتم ولا آباؤكم. 

وقد قال قتادة: هؤلاء مشركو العرس!*) 

وقال مجاهد: هذه للمسلميه'. 

وقوله تعالى: طمُلٍ ]422 قال علي بن أبي طلحة: عن ابن عباس» أي: قل الله أنزله'"'» وهذا 
الذي قاله ابن عباس» هو المتعين في تفسير هذه الكلمة» لا ما قاله بعض المتأخرين» من أن 
معت #كُلٍ أنه 4 أي: لا يكون خطابك لهمء إلا هذه الكلمة» كلمة «الله» وهذا الذي قاله هذا 


- مجاهد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه» وقول عبد الله بن كثير أخرجه الطبري 
بسند ضعيف فيه الحسين وهو ابن داود ضعيف ويرويه ابن كثير عن مجاهد» ويتقوى بسابقيه . 

(1) أخرجه الطبري بإسناد ثابت عن ابن أبي طلحة عن ابن عباس» وبسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة عن 
قتادة . 

(؟) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي. 

() أخرجه الطبري بسندين ضعيفين عن سعيد بن جبير وعكرمة. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق سعيد بن بشير عن قتادة» وأخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح 
من طريق سعيد بن أبي عروبة أنهم اليهود والنتصارى. 

4 أخرجه ابن أبى ي حاتم بسند حسن من طريق عبد الله بن كثير عن مجاهد. 

00 أخرجه ابن أبي حاتم بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس . 


٠‏ مال (لى :و 


القائل» يكون أمراً بكلمة مفردة» من غير تركيب» والإتيان بكلمة مفردة لا يفيد في لغة العرب 
فائدة يحسن السكوت عليهاء وقوله: مشر رهم في حَوْضهمّ يلْعبون ‏ أي : ثم دعهم في جهلهم 
وضلالهم يلعبون» حتى ىه من الله اليقين» فسوف يعلمون ألهم العاقبة أم لعباد الله المتقين؟ 
وقوله: لرَمَدًا كنب يعني : : القرآن اأَرَلنَهُ مبَارَكُ مُصَرَنُ الى ين يديه وَلنذِر أ الور » يعنى 
مكة ومن حَوْطَا 4 من أحياء العرب» ومن سائر طوائف بني آدم» ومن عرب وعجمء كما قال 9 
الآية الأخرى #كُلَ يها آلنّآش إن رَسُولُ سه يكم جِيكًا4 [الأعراف: 158] وقال: «الأنذرقم 
بف وَمَنْ 4 [الأنعام: حي 06 0 الاب لك ع4 هرد ] وقال: 
ِبر لِك نَل الْْهَانَ عل عَبَدِ لَِكونَ إلعليت دبا 09* [الفرقان] وقال: موقل دن أوثوأ 
الكتب راص لتكت يِنْ كتكثرا عمد أفككرا برت ولا نما عَكَك انك عله بصد بالياو» 
لآل عمران: ]٠١‏ وثبت في 0 أن رسول الله ككل قال: «أعطيت خمساً لم 0 أحد من 
الأنبياء قبلي» وذكر منهر: منهن #وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة» وبعثت إلى الناس عامة”2 ولهذا 
قال: موَالدِينَ يُوْمُِونَ بالآيزة يوْمِنوْنَ و4 أي: كل من آمن بالله واليوم الآخرء يؤمن بهذا الكتاب 
المبارك» الذي أنزلناه إليك يا محمدء وهو القرآن وَهُمْ عَكَ صَلَاتِمَ يحَافْونَ* أي: يقيمون بما 


فرض عليهم من أداء الصلوات في أوقاتها . 


ورور 0-00 


كاه 35 أظل مِئن درك عَلَ ألو كدب أو كَالَ أوبى إِكَ وَل برح إل شَيْهُ ومن دَالَ َل عل ع 
0 در "- برط رمع لس سس حر ا الروسمم م 0000 
1 أَرَلَ او وَلَوَ مر إذ ألطَدلِمُونَ فى عَمَرتِ أَلْوْتِ 00 باسطوأ ديهم و لك 7 
2# د ض طََ أت معد معمس . 4 ا 800 . 8 
تجزوت عَذَابَ أَلْهُونٍ يما 4 ولو ار ا 20 (]) ولقد جتثمو 
ل ام 3 9 00 و نكا متخ تخ يا يعت م 
|2 5 0 22-6 ا ل - ب سر ٍِ- 
يقول تعالى: 8وَمَنْ أَظلُ من فرك ع1 0 كدب أي: لا أحد أظلمء ممن كذب على الله 
1 له شركاء أو ولداّء أو ادعى أن الله أ أرسله إلى الناس ولم يرسلهء ولهذا قال تعالى: ##أرٌ 
وى ِكَ وَلَمْ وح إل سَىْه 
قال 0 وقتادة: نزلت في مسيلمة الكذاب 
ارك مكل عل مآ أَرَلَ ادي أي: ومن ادعى أنه يعارض ما جاء من عند الله من الوحي»ء 
5508 من القولء كقوله تعالى: #وَإدًا نْتَلَ عَلَيْهمْ عَايثَنَا فَالُوأْ هد سَمِعْنَا لَوْ نَمَآءُ لَقَلنَا مِثْلَ 
هنذا # الآية [الأنفال: .]9١‏ 
قال الله تعالى: ولو تَرَكةَ إذ الطَدلِمُونَ فى عَمَرتِ أَلْوْتِ# أي: في سكراته» وغمراته» وكرباته. 
#وَالْمليكة بأسِظوَا أَدِيِهِمَ * أي : بالضربء كقوله: لين بَسَطتَ إَِ يَدَكَ لِتَقَئْلَني4 الآية [المائدة: 18]. 


)١(‏ تقدم في تفسير سورة النساء آية 57 من حديث جابر بن عبد الله. 


زم أخر جه ابن أب حاتم بسند صحيح من طريق معمر عن قتادة» لكن سنده مرسل » وأخرجه الطبري من طريق 
ابن جريح عن عكرمة» وفي سنده الحسين وهو ابن داود ضعيف. 


وقوله: #ويتسطوا اليك دي وَالسِنتُم التو » الآية [الممتحنة: ؟]» وقال الضحاك وأبو ا 
#باسطوا أيديهم» أي بالعذاب”'2. كقوله: ودر ترك إذ بَتَوَقَّ الى كَدرأ لْمَلَيِكَهُ يضْروْت 
وُجُوهَهُمٌ وَأَدسَرَهْةَ » [الأنفال: 0ه] ولهذا قال: #والمليكة بايِفلوًأ 0 أي: بالضرب لهم حتى 
تخرج أنفسهم من أجسادهم, ولهذا ب ل م حك »6 بوذلك أن الكافر إذا 
احتضره بشرته الملائكة بالعذاب» والنكال» والأغلال» 2 والجحيم» والحميمء 
وغضب الرحمن الرحيم» فتتفرق روجه في جسلهء وتعصي وتأبى الخروع * تعتريوي لمتكا 
حتى تخرج أرواحهم من أجسادهمء قائلين لهم #اأخْرِ 2 اخدك ان 2 عَذَابَ أَلْهُونِ يما 
1 5-7 عَلَ أل عير أَلَيّ4 الآية» أي اليوم تهانون غاية الإهانة» كما كنتم تكذبون على الله 
وتستكبرون عن اتباع آياته والانقياد لرسله. 

وقد وردت الأحاديث المتواترة في كيفية احتضار المؤمن والكافر عند الموت وهي مقررة عند 
قوله تعالى: ##يِعَيْتٌ ند ارت انوأ بِالْمَوَلٍ ألثَّايتِ في م 537 الكخْرة» [إبراهيم: 70]. 

وقد ذكر ابن مردويه ههنا حديثاً مطولاً جداً من طريق غريبة» عن الضحاك» عن ابن عباس 

مرفوعاً”"". فالله أعلم. 

وقوله: #وَلقَدَ ‏ و 0 51 1-8 ل 7 مرو 6 يقال لهم يوم معادهم هذا كما قال: 
عر صُوأ عَلَ رَيْكَ صَفَا لَقَدَ حَنْسْمُوًا كنا حَلفنفٌ وَل 037 [الكهف: 8:] أي: كما بدأناكم أعدناكمء 
وقد كنتم تنكرون ذلك وتستبعدونه» فهذا يوم البعث. 

وقوله: لوَركُمْ ما حولي وَرهُ ظُهُورست 4 أي: من النعم والأموال التي اقتنيتموهاء في الدار 
الدنيا وراء 0 وثبت في الصحيح. أن رسول الله كَل قال: «يقول ابن آدم : مالي مالي» 
وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيتء» أو لبست فأبليت» أو تصدقت فأمضيتء» وما سوى 
ذلك فذاهب وتاركه امنا 

وقال الحسن البصري: يؤتى بابن آدم يوم القيامة كأنه بذج" » فيقول الله وَبِكَ: أين ما 
جمعت؟ فيقول: يا رب» جمعته وتركته 0 كان» فيقول له: يا ابن آدم أين ما قدمت 
لنفسك؟ فلا يراه قدم شيئاًء وتلا هذه الآية «وَلقَدَ جِنْتُمو فردئ كما ب وَل مر وَرَكْنمْ ما 


وم طلم 1 


ور لمُررصط » الآية» رواه ابن أبي 0 

وقوله: وما كرا مم سُقْماءك الْدنَ دَعَمتُمْ أبَُمْ فَكُم شُرَكوا 4 تقريع لهم وتوبيخ على ما كانوا 
اتخذوا في الدنيا من الأنداد والأصنام 00 ظانين أنها تنفعهم في معاشهم ومعادهم. إن 
كان ثم معادء فإذا كان يوم القيامة تقطعت بهم الأسباب» وانزاح الضلال» لم ما كانوا 
يفترون ويناديهم الرب جل جلاله على رؤوس الخلائق ##أَنَ شُرَكدَىَ الْذِنَ كُثْرَ رمت 4 


4 أخرجه الطبري بسند ضعيف عن الضحاك إذ لم يصرح الطبري باسم شيخه ومعناه صحيح» وأخرجه الطبري 
بسند حسن من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن أبي صالح. 

إفة دنه كتفي لان الفنيعاك ل يسيم اين عباس . 

(9) تقدم تخريجه في تفسير سورة البقرة آية 711. 

(5) البذج: هو ولد الظأن وجمعه بذجان (الصحاح .)594/١‏ 

)0( أخرجه ابن أبي حاتم معلقاً عن أبي داود عن أبي حرة عن الحسن . 


٠‏ ميك 107 /او) 
[القصص: ؟1] ويقال ار 4 مَا هُيْر تَعبدُونَ من دون أله هَل يتصروكي أو يصون 462 [الشعراء] 
ولهذا قال ههنا #وما ترئ لق اين تعن 4 يك 425 أل في الغيادة لهمء تلك 
قسط في استحقاق العبادة الهم . 

8 قال تعالى: طلَقَد تََطْمَ بَنَكُم 4 قرئ بالرفع أي 0 وبالنصب"" أي لقد تقطع ما 
بكم من الأسباب والوصلات والوسائب #وَصّلَّ عَنكٌم» أي ذهب عنكم 0 حون 
مواتر جنا الأصنام والأنداد» كقوله تعالى: ظإدْ 5 لَدِنَ أتبعُوا ينَ لذت انَبَعُوا وروا لدابت 
وَتَقَطَعَتَ بِهِمُ الْأَسَبَابُ © وَكَالٌ )1 يا ابأ لَوَ أ لنا كَرَهٌ هنَتَبرَاً ينهم كما تَبَرّهُوأ هِنَا 2 كَدلِكَ يرِيِهِمْ 

اله لهم حَسَرْتٍِ علوم وم مَا هُم بِكَرِجِينَ مِنَ أثَارٍ 409 البقرة] وقال تعالى: ما فح في أصور 

ل 26 [الموسرن] وقال مال م وإثنا أعَحَدْمْ من دون أسَّهِ أُوبَما 
وده بَيْيِك فى الحَيةٍ دنا شد يَوْمَ الْقِيمَةِ يَكَثْرُ سَصْكُم يِبَعَضٍ وَيَلْءَكُ َع بنْضُكُم بنضًا 
وَمَأُوََكُمْ أَلثَادُ وَمَا أحكُم ين تصريت 4 [العنكبوت: 150] وقال: 2-0 أدْعُوا شُكءة مَعَوَهْرٌ قل 
يمْتَجِبوْ لم4 الآية [القصص: 74]» وقال: #ويَوم ححَشرَهُمَ جَِيعا ثم عْولٌ لِلَدنَ > إلى قوله: 
لوَسَلٌ عنم نهم كا انوأ يفمرْون4 [الأنعام: 5١‏ 5؟] والآيات في هذا 0 دا : 


قلا حاب نهر يَرْمَبِذِ ولا 
لدي 


0 8 أنه فاق لَب وَالتَوَىت عَرِجُ الى من لمت خٍُ ألبيتِ مِنّ لي 0 
توْفَكُونَ 62 اق الْإحبَاد نيه مكل و لام لسن لِك تَثَِيرٌ الْعيز المي 9 0 
أَلَذِى 0 ل 0 ِتَدُوأ ببَا فى ظَلمتِ لبر وَالبحر كد فَصَّلْنَا لبت لِقَورٍ ‏ يَعَلَمُونَ ©4. 


يخبر تعالى أنه فالق الحب والنوى». أي يشقه في الثرى» فتنبت منه الزروع على اختلاف 
أصنافهاء من الحبوب والثمار على اختلاف ألوانها واتكانها وطعومها من النوى» ولهذا فسر 
قوله: للق لَب وَالتَى» بقوله: طبْرِجُ الى ِنَ الْمِيّتِ وَمِْج الْمَيْتِ مِنَّ الح 4 أي : يخرج النبات 
الحي من الحب والنوى» الذي هو كالجماد الميتء كقوله: طوءَايَةٌ لَمُ الأرْضُ الْميَنَهَ ليها 
وَلَخْعَنًا منبًا حي فيه أحكلة © إلى قوله: #وَمِن أَنفْسهءٌ ويم ل سلمرة # الوه لاه 

وقوله: #وَمرْجٌ ألْمَيْتِ مِنَّ أل » معطوف على فاق كني وَالترَىَبَ» ثم فسره ثم عطف عليه 
قوله : «ومرع المت من مِنّ أل »4 وقد عبروا عن هذا وهذا بعبارات كلها متقاربة مؤدية للمعنى» فمن 
قائل: يخرج الدجاجة من البيضة وعكسه. ومن قائل: يخرج الولد الصالح من الفاجر وعكسه 
وغير ذلك من العبارات التي تنتظمها الآيةا وتشكلها: 

ثم قال تعالى: ##دَلِكُم ) م ئ: : فاعل هذاء هو الله وحده لا شريك له #كأنّك يزفكوت » 
أي: كيف تصرفون عن الحق وتعدلون عنه إلى الباطل» فتعبدون معه غيره؟ 

وقوله: ماق البح وَجَمَلَ الْتَلَ سَكنا4 أي: خالق الضياء والظلام» كما قال في أول السورة 

َيِل اللات وال 4 [الأنعام: ]١‏ أي: فهو سبحانه يفلق ظلام الليل عن غرة الصباح» فيضيء 
الوجودء ويستنير الأفق» ويضمحل الظلام» ويذهب الليل بسواده وظلام رواقه» ويجيء النهار 


)١(‏ كلتا القراءتين متواترتان. 


٠‏ مالي 0و وو 


0 لا نا 0 0 0( 0 0 لا ا 0 ( لا () لا لا ل (ا 0 0 لا لا لا لا ثا لا 0 0 نا 0 لا لا لا لا ا 0 0 00 0 لا لا ا ا 9 0 0 لا لا 0 0 0 0 0 ( ذا 0 ا 8 0 0 0 0 0 0 ا ا ا نا 0 لا ذا لا لا 0 0 0 0 98 0 1 0 0 


بضيائه وإشراقهء كقوله: #يِقْيِى الْيلَ الَبَارَ يَظيُمُ حَثِيئًا» [الأعراف: 54] فبين تعالى قدرته على 
خلق الأشياء المتضادة المختلفة» الدالة على كمال عظمته وعظيم سلطانهء فذكر أنه فالق 
الإصباح» وقابل ذلك بقوله: #وَجَمَلَ الْتَلَ سَكا4 أي: ساجياً مظلماًء لتسكن فيه الأشياء» كما 
قال: «والضّئى © ويل إِدا سَى )40 [الضحى] وقال: #وَيّلٍ إدَا يَنتّى 6 وار يدا جل 402 
[الليل] وقال: طوَآلئبَارٍ إدَا جِلّهَا (© وَالَيْلٍ دا يَمْمَنهَا 4062 [الشمس]. 

وقال صهيب الرومي وه لامرأته وقد عاتبته في كثرة سهره: إن الله جعل الليل سكناً إلا 
اموي إن حينا : إذ دكر القند طال وداه ك1 النار طار نومه» رواه ابن أبي حاته”"' . 

وقوله: #والشّمْسَ وَلْقَمرَ حُسْبَنا » أي: يجريان بحساب مقنن مقدرء لا يتغير ولا يضطرب» 
بل لكل منهما منازل يسلكها في الصيف والشتاء» فيترتب على ذلك اختلاف الليل والنهار طولاً 
وقصراًء كما قال: لاهو الى جَعْلَ نمس ضِيك وَالْقَمرَ برا وَمَدَرمُ مَتَازِلَ4 الآية [يونس: 5] وكما 
قال: طلا النّمْش يَنِتى 1 أن مُدردَ الشَرَ ولا كَل سَإِنُ لاز ويل في مَك سنْبَعْونَ 46 ايس] 
وقال: ##وَآلتَّمْس وَالْفَمرَ وَاَلنَجومَ مُسَحكَوْتٍ يمرو 4 [الأعراف: 58]. 

وقوله: ##ذَّلِكَ تَمّدِيرٌ لعي لْعَليو # أي : الجميع جار بتقدير العزيز الذي لا يمانع ولا يخالف» 
العليم بكل شيء؛ فلا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماءء وكثيراً ما إذا ذكر الله 
تعالى خلق الليل والنهار والشمس والقمرء يختم الكلام بالعزة والعلم» كما ذكر في هذه الآية» 
وكما في قوله: «وَءَابةٌ لَّهُمْ بَلُ َل ين التبارَ وا هم مُظيمنَ © والقّنش يخرى لِسسَئفرٌ لهأ 
دَلِكَ تَقدِير المزيز ليم 469 [يس] ولما ذكر خلق السموات والأرض وما فيهن» في أول سورة 
حم السجدة, قال: وَرَيّم ألتَمَهَ دنا يمصَِيحَ وَحِفَطا دَلِكَ تَقْدِيرٌ لعزي اليم 4 [فصلت: ١؟١].‏ 

وقوله تعالى: لوَهُوٌ ألَرِى جَمَلَ لك الوم لِبَْدُوأ يا فى لمت اليد وَالْبحر» قال بعض السلف: 
من اعتقد في هذه النجوم غير ثلاث فقد أخطأ وكذب على الله سبحانه» أن الله جعلها زينة 
للسماء» ورجوماً للشياطين» ويهتدى بها في ظلمات البر والبحر. 

وقوله: #قَدَ صَصَّلْنَا الآيتِ»# أي: قد بيناها ووضحناها #8لِمَوْرِ يَعْلمُونَ4 أي: يعقلون ويعرفون 
الحق» ويتجنبون الباطل . 


0-4 ر ذو 2 

َه م 24 

لِقَورٍ يفقهورت 
ةمهمل عو باص ُك ير عع ديل يت رس 


9-06 0 


3ك وعد عمشيئء رح هو سءر وام لظ مررءى ا 
نب وَالرْيونَ وَالرمَانَ مشْتيها وَعَيرَ مُتَسّيِهِ أنظروا ِل تمروه 


65 
بثو 40©9. 


يقول تعالى: #وَهُوٌ الَدِىَ أَنمَاكُ ين تنس وََحِدَوَ» يعني : آدم تلك كما قال: لِيَأيها ألنَّاس أنَهُوأ 
1 . 


2 س صر 


و 7 دس 220 عل ص لسر ص ص تس سرحت سرس سس سل أذ صر سس سه 
يكم الى علدو ين تق وَحِدوَ وَكَقَّ ينها دوجا وَبِدَّ عَهُمَا رجالا كيرا وضك4 [النساء: .]١‏ 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم من طريق عبد العزيز بن أبي رواد عن صهيب وسنده ضعيف لأن عبد العزيز لم يسمع 
من صهيب نه بل لم يدرك أحداً من الصحابة وه . 


٠‏ راي (مو وو) 
4د 


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0) 0 0 0 ل 0 0 0 0 0 0 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ا 9 0 0 0 0 نا ا 0 (ا 0 0 0 0 0 ا نا 0 لا لا 0 نا لا 0 0 8 0 0 0 0) 0 0 (ا نا نا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


3 
بو دم ره ه هد ير 


وقوله: #فمستفرٌ ومستووع # اختلفوا في معنى ذلك» فعن ابن مسعودء وابن عباس» وأبي 
عبد الرحمن السلمى» وقيس بن ان حازم ومجاهدء وعطاء. وإبراهيم النخعى» والضحاك. 
وقتادة. والسدي. وعطاء الخراساني» وغيرهم نم4 ع في الأرحام'", قالوا ف 
أكثرهم - #ومستووع # أ في الأصلاب. 

وعن ابن مسعود وطائفة عكسه» وعن ابن مسعود أيضاً وطائفة» فمستقر في الدنياء ومستودع 

[وقال سعيد بن جبير: فمستقر في الأرحام» وعلى ظهر الأرض: وحيث 0 

وقال الحسن البصري: المستقر الذي قد مات» فاستقر به عمله”“. 

وعن ابن مسعود: ومستودع فى الدار الأعرو: والقول الأول أظهرء والله أعلم . 

وقوله تعالى: 8قَدَ فصَّلَنَا الْآبتِ لِمَومِ يَفْمَهُورت* أي: يفهمون ويعون كلام الله ومعناه» وقوله 
تعالى: طوَهُوَ اذى أَنَرّلَ بِنَ أَلصّمَلِ 44 أي: بقدر مباركاً ورزقاً للعباد وإحياء وغيائاً للخلائق» 

5 8 انق مه عد 2 عله 508 5 1 0010200 صوسم لظم 0 ع 

رحمة من الله بخلقه ##فأحرجنا به نبَاتَ كل سَىْءِ» كقوله: #وجعلنا مِن المآو كل شىْء حي 4 
[الأنبياء: .]"٠‏ 


تَأحَجَا مِنْهُ حَضرا4 أي: زرعاً وشجراً أخضرء ثم بعد ذلك نخلق فيه الحب والثمرء ولهذا 


5 5 4 . كد 2م 0 8 راس صمي 
قال تعالى: حرج مِنهُ حَبا مُرٌاحكبًا4 أي: يركب بعضه بعضاً كالسنابل ونحوهاء وين ألدَّغْلٍ 


سه سر 


ين طَلِِّهَا قنْوَانُ4 أي: جمع قنوء وهو عذوق الرطب 8دَانيَةُ4 أي: قريبة من المتناول» كما قال 
علي بن أبي طلحة الوالبي عن ابن عباس #8إقِتوَانٌ دَانيَةُ4 يعني : بالقنوان الدانية قصار النخل 
اللاصقة عذوقها بالأرض”'“'. رواه ابن جرير. قال ابن جرير: وأهل الحجاز يقولون قِنوان» 
وفيس يقولؤن قنوان: “قال امرؤ الفيس: 

فائيت أعاليه واآدت أصوله فال يقتنوان كن المسصر الي 50 


)١(‏ ذكرهم ابن أبي حاتم أغلبهم بحذف السند وقول ابن مسعود أخرجه الحاكم بسند صحيح» وصححه ووافقه 
الذهبي (المستدرك :)75١7/7‏ وقول ابن عباس أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن 
عباس» وقول مجاهد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه؛ وقول عطاء بن أبي رباح 
أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن جريج عنه» وقول قتادة أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق 
ابن أبي عروبة عنه» وقول السدي أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عنه» وقول إبراهيي النخعي 
أخرجه الطبري من عدة طرق يقوي بعضها بعضاًء وقول عطاء الخراساني أخرجه الطبري بسند حسن من 
طريق حماد بن سلمة عنه. 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق كلثوم بن جبر عن سعيد بن جبير. 

(*) ما بين معقوفين سقط من الأصل واستدرك من (مح) و(حم). 

(:) أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق منصور بن المعتمر عن الحسن. 

() أخرجه عبد الرزاق من طريق إبراهيم النخعي عن ابن مسعودء وسنده ضعيف لأن النخعي لم يسمع ابن 
مسعود. 

(5) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق الوالبي به نحوه. 

0) ذكره الطبري وهو في ديوان امرئ القيس ص57". 


٠-١ الكل‎ ٠ 


قال: وتميم يقولون قنيان بالياء”'' قال: وهي جمع قنوء كما أن صنوان جمع صنوء وقوله 
تعالى: وجنت يَنْ ع4 أي: ونخرج منه جنات من أعناب» وهذان النوعان هما أشرف الثمار 
عند أهل الحجازء وربما كانا خيار الثمار في الدنيا كما امتن الله بهما على عباده» في قوله 
تعالى: #ومن تَمرتٍ أَلتَخِلٍ وَاَلْاحَسَبِ َِدُونَ منهُ سكا ورزها ي # [النحل: 717] وكان ذلك قبل 
تحريم الخمرء وقال: #وَحَعَلَنَا فِهَا جَنَّتٍ ين خَيِلٍ وَأعَدْبٍ4 [يس: 4" وقوله تعالى: #وَالرسوْنَ 
اران مَشَتَيها وَغَيْرَ تلد # قال قتادة وغيره:. متشابه في الورق قريب الشكلء» [بعضه من 
بعض]”"2: ويتخالف في الثمار شكلاً وطعماً وطبعاً. 

وقوله تعالى: #انظروا إِلّ تَمروهِ 1 أَثْمَرَ وَينِْوٌه» أي: نضجه. قاله البراء بن عازب» وابن 
عباس» والضحاك؛ وعطاء الخراساني» 00 وقتادة”” 3 وغيرهم؛ أي : فكروا في قدرة 
خالقه من العدم إلى الوجودء بعد أن كان حطباً» صار عنباً ورطباًء وغير ذلك مما خلق #لة» من 
الألوان والأشكال والطعوم والروائح» كقوله تعالى: #وَفي الْأَرَضٍ وِطَمٌ مُسَجَوِرتٌ وجنت ين عب 
ونع وَحبِلٌ صنوانُ وَعرٌ صِنْوَان يسك بملو واحِر وَيْفَضَلُ بَنْسَهَا عل بِعْضٍ في الكل » الآية [الرعد: ؛] 
ولهذا قال ههنا: #إِنَّ في ذلك لأيتي» أيها الناس «الآيتِ4 أي : دلالات» على كمال قدرة خالق 
هذه الأشياء وحكمته ورحمته لالْقَوَرِ يُوْمبُو4 أي: يصدقون به ويتبعون رسله””* . 


و 0 5 9 7 53 3 20 
حلط يجنا رن شرك لِلِنَّ ولتم وها لم بين وبتع بتر علو سْبَحمَمُ دَتَصسْلَ عَمَا 


- 


لو 


هذا رد على المشركين» الذين عبدوا مع الله غيره» وأشركوا به في عبادته» أن عبدوا الجن» 
فجعلوهم شركاء له في العبادة تعالى الله عن شركهم وكفرهم. ش 

فإن قيل: فكيف عبدت الجن» مع أنهم إنما كانوا يعبدون ا فالجواب: أنهم ما 
عبدوهاء إلا عن طاعة الجن وأمرهم إياهم بذلك» كقوله: ##إإن يَدَعُوْرتَ من دُونِيه إلا إتندًا مَإِن 
يَنَعْوْتَ إلا َتنا ؛ يدا 0 كه أله وكا لأَيِْدَنَ من باد تيبا َتنا 9 وَلَأضِتَهُمْ 
ليه َلَأمرَنهُمْ ئطو اذا الفح وَلَأَمنَهُمْ هيرك حَلْقَ الله ومن ينَِذِ ألشَيْطنَ وكا 
من دون أله فَقَدْ سر ختوَاًا يبيكا 09 يدهم َي دن يدهم اليم | 
469 [النساء] وكقوله تعالى: ##أفَنتَحِدُويَهُ وَدُرَيَسَه أَوْليآء من دُونٍ» الآية [الكهف: ]5١‏ 


0 


)١(‏ ذكره الطبري ولم يذكر ما بعده. 

(؟) كذا في (حم) و(مح)» وفي الأصل: «من بعضه بعض». 

() ذكرهم ابن أبي حاتم بحذف السند إلا قول البراء فقد أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق الثوري 
عن أبي إسحاق السبيعي عنه» وقول ابن عباس أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عنه» 
وقول قتادة أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة عنه» وقول السدي أخرجه الطبري بسند 
حسن من طريق أسباط عنه. 

(4:) ورد في حاشية الأصل: آخر أجزاء المؤلف كن من هذه السورة» ومن هذه الآية ابتدأ بتعليق هذا التفسير 
إلى آخر القرآن» ثم فسر من سورة البقرة إلى ههناء ووافق التعليق يوم الجمعة رابع عشر من ذي قعدة. كذا 
نصهء سنة إحدئ وأربعين وسبع مائة» فكتب الجميع في نحو أربع سني داه 


١1١ الكل‎ 


لا ذا نا نا نا نا ذا () () لأ لا لا فا لا 0 لا 0 )ا 0 () [] 1 0 () (ا ا نا نا () () () 0 نا نا 0 0 0 [] [] (] 0 0 (] 1 () 0 0 () © ا لا ا [) 0] 0 0 0 0 لا نا لا نا لا 0 (ا 0 ا فا ا 0 ذا 0 ا 0 0 نا نا 0) 0 ا 8 10 


لس 


وقال إبراهيم لأبيه : يكبت لا مَيْرِ لطن إِنّ لطن 33 َم عَصِيَا 40 [مريم] وكقوله: 
«# ألر عه عَهَد بلك يَبضَ ءَادَمَ أن 3 تدرا لمَيَطنّ 1 نَم لك عدو و صن ()) وَأنِ 0 هذا 
ص مُسْتَقبِمٌ 469 [يس] وتقول الملائكة يوم القيامة: 175 حك أت 2 9 ن هنهم يل كوا 
َعبَدُون لج ره بم من 40 [سبأا] ولهذا قال تعالى: «#وَبَعَنوا بن شر لِلْنَّ وكلتَه» 
أي : 0 » فهو الخالق وحده لا شريك له» فكيف يعبد معه غيرهء» كقول إبراهيم : ا أَتَمبْدُونَ ما 
6 َه لفك وَمَا تَعَملُونٌ © [الصافات] ومعنى الآية: أنه سبحانه وتعالى هو المستقل 
بالخلق وحدهء فلهذا يجب أن يفرد بالعبادة» وحده لا شريك له. 

وقوله تعالى: لوَعرَقُوا لَه بِينَ وَبَتتٍ بِعَيرِ عِلْرِ> ينبه به تعالى عن ضلال من ضل» في وصفه 
تعالى بأن له ولداً كما يزعم من قاله من اليهود في عزيرء ومن قال من النصارى في عيسى» ومن 
قال من مشركي العرب في الملائكةء إنها بنات الله تعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيراً - 


مكو 


ومعنى ##وَحَرَقُوا# أي: اختلقوا وائتفكوا وتخرصوا وكذبواء كما قاله علماء السلف: 

قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس: وخرقوا يعني تخرصو" . 

وان العرفيء, عنه: ##وَكَرَقواً لَه بِينَ وَبَتتٍ بِعَير عِلرِ4. قال+ جعلوا له يتيق :وينات”27- وقال 
مجاهد: #وَعرَفُوا لَمُ بنِينَ وَبَتتٍ» قال: كذبوا وكذا قال الحسن”"» وقال الضحاك: وصفوا”». 

وقال السدي: قطعوا". 

قال ابن جرير: وتأويله إذاً وجعلوا لله الجن شركاء في عبادتهم إياهم» وهو المنفرد بخلقهم 
بغير شريك ولا معين ولا ظهير» طوَعَرَقوا لَمُ بَِينَ ربت بِمَيرٍ عِلْرِ4 بحقيقة ما يقولون» ولكن جهلاً 
بالله وبعظمتهء فإنه لا ينبغي لمن كان إلهاًء أن يكون له بنون وبنات» ولا صاحبة» ولا أن يشركه 
في خلقه شريك""'» ولهذا قال: «سْبِحَسْمُ وَتَمَدلٌ عَمًا يَصِنُورت» أي: تقدس وتنزه وتعاظمء 
عما يصفه هؤلاء الجهلة الضالونء من الأولاد والأنداد والنظراء والشركاء. 


حبوعم ابيع ألسَمَنوتِ وَالارضٍ أنَّ 1 1 1 َ نك لَُ صحَد 3 رع حك 0 وهو بَكلِ 


عَم ©4. 


بر بدِيع م أَلسَموت دض 4 أي مبدعهما» وخالقهماء ومنشكئهماء ومحدثهماء على غير مثال 
سبق» كما قال مجاهد وَالْمَيوق” ا ومنه سميت البدعة بدعة» لأنه لا نظير لها فيما سلف»ء 9 


إهة ا ا ا 7 

(9) قول مجاهد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه. 

(:) كذا في الأصل وفي رواية ابن أي حاتم» وفي (عش) و(مح) بلفظ : «وضعوا». 

000 ذكره الطبري بنحوه . 

49 أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق أسباط عن السدي بلفظ: «ابتدعهما فخلقهماء ولم يخلق قبلها 
شيئاً فيتمثل عليهاء در ثم قال: وروي عن مجاهد نحو ذلك. 


2١.١ ا‎ 

2 1" و“ 000 

يكن لم و4 أي: كيف يكون ولدء «وَلرْ تكن لَمُ صَدبَةُ4 أي: والولد إنما يكون متولداً بين 
شيئين متناسبين » ا و ا ا كي ا مي حر 


صاحبة له ولا ولدء كما قال تعالى: «وَقَالوا أَعَمَدَ البَحَنُ ولا © لَقَدَ حنم سنا إذا 0 تَحكَاد 
لوث طن ينه وسو لْنُ ويد َبْبَالُ هَدَا © أن دعا يض 1 © ما سق َم أن 
د ولا © إن حل من فى فى السَّمْوْتِ وَالْديْضِ إل َك ليحن عبدا 68 2 حْصَدمٌ وَعَذَّهُمْ عَدَا 69 


د 3 لْقيَدَمَةَ نا 49 [مريم]. 

#وحَاقَ 3 2 وَهْوَ بَكُل شَىْءٍ عَلِيمُ4 فبين تعالى أنه الذي خلق كل شيى. وأنه بكل شيء عليم» 
كلف إكوة له مالس من خلقه الله وهو الذي لا نظير له فأنى يكون له ولد. تعالى الله 
عن ذلك عارا كيرا . 


كحو وار ّ 2 
0 هو 


اس رغد 
رك الأنصر 35 ليِيك ٠‏ 2 © 


أي : الذي خلق كل شيء» 0 
9 : فاعيدوه وحذهء لا شريك له» وأقروا له 
بالواحدنية ؛ وأنه لا إله إلا هو. وأنه لا ولد له. ولا والد ولا صاحبة لهء ولا نظير ولا عديل 
لوَهْوَ عَكَ كل سَّىْءِ وَحكيلٌ4 أي: حفيظ ورقيب» يدبر كل ما سواه» ويرزقهم ويكلؤهم بالليل 
والنهار. 
وقوله: لا تُدَرِكُهُ الْأَبْصدرُ» فيه أقوال للأئمة من السلف: 
(أحدها) لا تدركه فى الدنياء وإن كانت تراه فى الآخرة» كما تواترت به الأخبارء عن 
غائشة أنها 535 ارصم أن 0 أبصر ربه فقد كذب. وفي رواية على الله» فإن الله تعالى 
قال: «الا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَررُ وَهْوَ يُدَرِكُ لص 4 رواه ابن أبي حاتم: من خديث أبي بكر بن 
عياش » عن عاصم ب نأي النجود» عن أبي الضحى» » عن مسروق 62 ورواه غير واحد عن 
زفق 
مسروق» وثبت في الصحيح وغيره عن عائشة من غير وجه 
وخالفها ابن عباس » فعله: : إطلاق الرؤية» وعنه أنه رآه بفؤاده مرتين » والمسألة تذكر في أول 
سورة ة النجم إن شاء الله . 
وقال ابن بي حاتم : -500ظ2 بن ملي حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي» حدثنا يحيى بن 
معين» قال: سمعت إسماعيل بن علية يقول في قول الله تعالى: «لّا تُدْركُهُ الْأَبْصَرُ» قال هذا 
قرف 
فى اللنيا '. 


00( أخرجه ابن أبي حاتم من طريق يحي بن آدم عن أبي بكر بن عياش به وسنده حسن . 
(؟) صحيح البخاري» بدء الخلق» باب إذا قال أحدكم «أمين...) (ح0775 . 


ْ [فرة أخرجه ابن فين حاتم سئده ومتئله» وسنده صحيح . 


1 


0 0 لا لا نا 0 0 لا 0 0 0 نا لا لا نا نا (ا (! 0 0 0 لا ا 0 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 9 © 0 0 0 0 0 0 0 


وذكر أبي عن هشام بن عبيد الله أنه قال نحو ذلك7©. 

وقال آخرون: لا تُدْرِكُهُ الْأبصّرُ» أي: جميعها وهذا مخصص بما ثبت من رؤية المؤمنين 
له في الدار الآخرة. 

وقال آخرون من المعتزلة. بمقتضى ما فهموه من هذه الآية» أنه لا يرى في الدنيا ولا في 
الآخرة» فخالفوا أهل السنة والجماعة في ذلكء. مع ما ارتكبوه من الجهل» 2 دل عليه كتاب الله 
وسنّة رسوله. أما الكتابء» فقوله تعالى: #مُبْيٌ َم ص 6 إل ييا يرد 402 [القيامة] وقال 
تعالى عن الكافرين: #كلآ إِنَُّمْ عن رَبَهمْ يَومَِذٍ لَحْجُونَ (402* [المطففين]. 

قال الإمام الشافعي: فدلٌ هذاء على أن المؤمنين لا يحجبون عنه تبارك وتعالى. أما السنة» 
فقد تواترت الأخبار عن أبي سعيدء وأبي هريرة» وأنس» وجرير» وصهيبء» وبلال وغير واحد 
من الصحابة»ء عن النبى كلل أن المؤمنين يرون الله فى الدار الآخرة» فى العرصات وفى 
ووفات الجتايت !"+ جعلنا: الله تعالن امتهم :بحن وكرمة آمين . ْ ْ 

وقيل: المراد بقوله: لا تُدَرِكُهُ الْأَبَصَرُ4 أي: العقول» رواه ابن أبي حاتم عن علي بن 
الحسين» عن الفلاس» عن ابن مهدي؛ عن أبي حصين يحيى بن الحصين» كارك اهل مك 
قال ذلك”"» وهذا غريب جداًء وخلاف ظاهر الآية» وكأنه اعتقد أن الإدراك في معنى الرؤية» 
والله أعلم. 

وقال آخرون: لا منافاة بين إثبات الرؤية ونفى الإدراك» فإن الإدراك أخص من الرؤية» ولا 
يلزم من نفي الأخص انتفاء الأعم. ثم اختلف هؤلاء في الإدراك المنفي ما هو؟ 

فقيل: معرفة الحقيقة. فإن هذا لا يعلمه إِلّا هوء وإن رآه المؤمنون» كما أن من رأى القمرء 
فإنه لا يدرك حقيقته وكنهه وماهيته» فالعظيم أولى بذلك. وله المثل الأعلى. 

وقال آخرون: المراد بالإدراك الإحاطةء قالوا: ولا يلزم من عدم الإحاطة عدم الرؤية» كما لا 
يلزم من عدم إحاطة العلم عدم العلمء قال تعالى: #وَلًا محيطوت به. عِلْمَا» [طه: ]٠١١‏ وفي 
صحيح مسلم: ١لا‏ أحصي ثناء عليك؛ أنت كما أثنيت على نفسك»*”*2 ولا يلزم منه عدم الثناء 
فكذلك هذا. 

قال العوفي» عن ابن عباس في قوله تعالى: لا كُدَرِكُهُ الْأبْصرُ وَهْرَ يُدَركُ الأبْصرٌ» قال: 
دنا 


0غ( أخرجه اين أبى حاتم بسنده ولفظه وسئده حس . 
زفق أخرج الإمام مسلم عدة أحاديث بنحوه من حديث عبد الله بن قيس وصهيب الرومي وأبي سعيد الخدري 
وأبي هريرة (الصحيح. الإيمان» باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم سبحانه وتعالى ج80١‏ - 


زرف أخر جه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه»ء وسنده صحيح . 
دق صحيوع مسلمء الصلاة؛» باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود (ح85). 
(0) أخرجه الطبري بسند ضعيف عن العوفي به. 


)١* ١7 ا‎ 


وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة» حدثنا عمرو بن حماد بن طلحة القناد» حدثنا أسباطء 
عن سماكء. عن عكرمةء أنه قيل له: لا تُدَركُهُ كه الأبصرُ4 قال: السيث حزق العماء؟ فال 
بلى» قال: فكلها ترى؟20, 

وقال سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة في الآية: دل تدركه الابصدرٌ وَهْوَ درأ الك وهو 
أعظم من أن تدركه الأ , 

وقال ابن جرير: جلها معلاين عبد الله وعد لجع ا بدن علد ب رعية [ارحدن» حدثنا 
أبو عرفجة» عن عطية العوفي في قوله تعالى: #دُيُهٌ بوْبَذٍِ َضةٌ © إل ييا تايرةٌ 402 [القيامة] 
قال: هع يزرد إلى لمم لا صخل الصارعم بين عظليته» وبصره محيط بهمء فذلك قوله: 
«لَّا نُدْركُهُ الْأبْصرٌ وَهْرَ يدرك ال 204 , 

وورد في تفسير هذه الآية حديث رواه ابن أبي حاتم ههناء فقال: حدثنا أبو زرعة» حدثنا 
منجاب بن الحارث السهمي» حدثنا بشر بن عمارة» عن أبي روق» عن عطية العوفي» عن 3 
سعيد الخدري». عن رسول الله كك في قوله : «لَّا نُدَرِكهُ الأَبصرٌ وَهْوَ يُدَرِكُ الأب ب * قال : ١‏ 
أن الجن والإنس والشياطين والملائكة منذ خلقوا إلى اه ام 
بالله أبداً»””“. غريب لا يعرف إلا من هذا الوجهء ولم يروه أحد من أصحاب الكتب الستة» والله 
أعلم . 

وقال آخرون في قوله: «لَّا تُدَرِكُهُ بر بما رواه الترمذي في جامعهء وابن أبي عاصم 
في كتاب السنة لهء واد اه وان ممردويه أيضاء والحاكم في مستدركه» من 
50 قال: عع مكرم بعر سمعت ابن عباس يقول: دأى محمد ربه 
تبارك وتعالى» فقلت: أليس الله يقول: الا تُدْرِكهُ الْأَبْصَرٌ وَهْوَ يدرك الا > الأبة؛. فقال 
لي : لا ا لكء. ذلك نورهء الذي هو نورهء إذا تجلى بنوره لا يدركه شيء» وفي رواية لا يقوم 
له شيء” “. قال الحاكم: ميجع عن شرط الجبحين رام برها وفي معنى هذا الأمرء ما 
ثبت في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري ضيه مرفوعاً: «إن الله لا ينام ولا ينبغي له 
أن ينام» يخفض القسط ويرفعهء يرفع إليه عمل النهار قبل الليل» وعمل الليل قبل النهارء حجابه 
النوو دأو الثار الى كقففه لأشرقض] مسحفاف ويه نا انتهى إليه بصره من خلقه)”' . 


)0غ( أخر جه ابن أبى حاتم بسنده ومتنه» وسنده حسن . 
(؟) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد به. 
(5) أخرجه الطبري بسنئده ومتنه» وفي سنده أبو عرفجة وهو عمير بن عرفجة الكوفي» سكت عنه ابن أبي حاتم 


في الجرح والتعديل. 
2 أخرجه ابن أبي حاتم بسنده كد وسنده ضعيف لضعف عطية العوفي. 
)0( أخرجه الترمذي (السئن» 5 تفسير القرآن» باب ومن سورة ة النجم 07519 وابن أبي لاضع (السنة 


ح/117). وابن أبي حاتم والحاكم (المستدرك 7 فر وفي سنده الحكم بن أبان صدوق له أوهام كما 
في (التقريب ص75١),‏ وله شاهد من حديث أبي أخرجه مسلم (الصحيح» الإيمان» باب قوله 82 نور 
أن أراه حال ويشهد له أيضاً الحديث التالي. 

)03 أخر جه مسلمء الإيمان» باب قوله عه : «إن الله لا ينام» (ح1079). 


0١0١ وك‎ 


وفى الكتب المتقدمة: إن الله تعالى قال لموسى لما سأل الرؤية: يا موسىء إنه لا يرانى حى 
إلا مات» ولا يابس إلا تذهدهء) أ 0 


0-4 ع 
مدي هده 0 0 و سر و1 


وقال تعالى: ططلنًا يل رَيْمُ نبل جَعكَمْ دحك ور موس صَهِدا هنآ أناقَّ كال شبحتك بت 
ِلك ونا وَل الْمؤْمِنيت4 [الأعراف: 147] ونفي هذا الأثر الإدراك الخاص لا ينفي الرؤية يوم 
القيامة لعباده المؤمنين كما يشاعء فأما جلاله وعظمته على ما هو عليه» تعالى وتقدس وثنزه» فلا 
تدركه الأبصار. 

وَلَهوا كانت 1 المؤمنين عائشة وِؤّاء تثبت الرؤية في الدار الآخرة» وتنفيها في الدنياء وتحتج 
بهذه الآبة «لّا تررك الأبصد وَهْوَ يدرك الأبسد ي 07 فالذي نفته الإدراك» الذي هو بمعنى رؤية 
العظمة والجلال؛ على ما هو عليه» فإن ذلك غير ممكن للبشر» ولا للملائكة» ولا لشيء. 

وقوله: #وَمْوَ يُدْرِكُ الأتصرٌ» أي: يحيط بها ويعلمها على ما هي عليهء لأنه خلقها كما قال 
تعالى: ألا بعلم من حَلَقَ وهو للَطِيُ َكيرَ 469 [الملك] وقد يكون عبر بالإبصار عن المبصرين» 
كما قال السدي: فى قوله: سل تُدَركه لبخ وه يُدْرِكُ صر 4 لا يراه شيء» وهو يرى 
الغادع 00 ١‏ 

سو 

وقال أبو العالية في قوله تعالى: ظوَهُوٌ اللَلِيتُ كَلْييرُ4 قال: اللطيف لاستخراجهاء الخبير 
بمكانها '". والله أعلمء وهذا كما قال 8 إخباراً عن لقمان فيما وعظ به ابنه «يَبْق لآ إن 

تك مِتْمَالَ حَبَّمَ مِنْ حَرلٍ فَتَكُن في -. مكو أ فى الشمروت و فى الْأَيْضٍ يَأْتِ با اس إنَّ أنه لَطِيث 
حير 409 القمان] . 


ك2 كر ماح مذ 


0 َ- 7 ررس ا م ئها رمسم سل سيم 5 حنظطل 2 
صَإْد بن تخ فمن أبصر فلنفسهء ومن عمى لبها وم1 نا عَلَيِكمْ بحفِيظٍ بحَنِيظٍ 9© 


| نت تشيقئة لقزر بتلترت ©©46. 
فَمَنّ 


امسا حي اداح واي ايافخ علا ان وما جاء به رسول الله 235 دكي 


> كقوله: مس هد ونا وى لِنَفْيِو- ومن صَلَّ وَنََا يِل عَليَا» [الإسراء: 15] 0 
قال: «#وَمَن عَِىَ كمه 00 لما ذكر البصائرء قال: ظوَمَنْ عَِىَ كلها أي: إنما يعود وباله عليه 


كقوله : 2 ول تعن الفلرك الى في ألصُّدُور» [الحج: 45]. 
وَمَ أنا 9 3 0 أي: بحافظ ولا رقيب» بل أنا مبلغ» والله يهدي من يشاء ويضل من 
يشاء. 


وقوله: كل دلت نصَرِكُ اديت * أي : وكما فصلنا الآيات في هذه السورة» من بيان 
التوحيد» وأنه لا إله إلا هوء هكذا نوضح الآيات ونفسرها ونبينها في كل موطن لجهالة 
الجاهلين» وليقول المشركون والكافرون المكذبون: دارست يا محمد من قبلك» من أهل الكتاب 
)١(‏ تقدم حديثها في بداية تفسير هذه الآية. 


() أخرجه ابن أبي حاتم بسند جيد من طريق الربيع بن أنس عن أبي العالية. 


اليل )٠١٠٠١ ١‏ 
وقارأتهم» وتعلمت منهمء فكذا كاله "انخاس > وسعاهد» وعين :كن تحبيرةة. والفيها كأ 
وغيرهم . 

وقال الطبراني: حدثنا عبد الله بن أحمدء حدثنا أبي» حدثنا سفيان بن عيينة» عن عمرو بن 
دينار»ء عن عمرو بن كيسانء قال: سمعت ابن عياض يقول: دارست: تلوت.» خاصمت» 
جادلت7”" , 

وهذا كقوله تعالى إخباراً عن كذبهم وعنادهم» وهال الدنَ كَتَرَوَا إِنْ هنآ إلا إنْكُ افزينه مالم 
عليه قوم الْمَرررك هقد عاق ظلنا وزو 39 زوالا امنطلي الأدات ايه ات وتيان 4غ 5] 
الآية» وقال تعالى إخبارً عن زعيمهم» وكاذبهم : ٍ#إِنَمٌ هك وَكَدَرَ © كَيِلَ كِتَ تدر © م يل يق 
3 عر 9© ث عبس وَسَرَ 9© ث أبرَ وأستكرٌ 9 6 كَقَالَ إن هآ إلا + © دك ِلَّا فول 
أل بكر © نه 

0 اميم ور بعلثورت» أي : 0 س1 ا الوه فيتبعونه 0 0 


00 


سر صر و 


0 بهء بوء كِيا» ل : *73] الآية» وكقوله: ل ى أب فِتََدُ ل ف ريم 
مض أل مذ م4 احج 0 اَن أله لَهَاد ين مثا إل 1 مُسَتقيِوٍ4 [الحج: 4ه] 
8 تاكن #أوَمَا بعل أَمْصددَ حب ار إل ميك ونا 8 ِدَّتَبمَ إِلَّا هِنْنَهٌ لِلَدنَ 7 لسَتبِقِنَ لين أوثوأ 


سوه مم م ود عد رو 


2 سر لمرس سام 42 00 9 4 دم موه ير 0000 4 2 
الْككبٌ ورد ِينَ امنا اي لا داب س0 ين أوننا الكتبّ والمومنود ولول لني في في لويم عرض و رون ماذا 41 2 


ع لس 7 و م 59 527 1 سس 000 2 2 
ذا كلا كد جل أ من َه ويَبَوِى من 06 وما يلد جود 59 لا مر [المدثر: ]*١‏ وقال: 00 
م وى م 2 07 م 2-6 4 

لصُرْماِ ما كفا و لِلمَؤْمينَ ولا ميد لظَِمِينَ إِلَّا حَمَا حَسَارا 427 [الإسراء] وقال تعالى : قل 
لدبت 0 هدّى شك وَأَلَدََ ِِ تسوت ف َاذَانِهمَ وق وهو عليه ع وليك 0 


من مَكَانٍ 0 [فصلت: 5:] إلى غير ذلك من الآيات الدالة» على أنه تعالى أنزل القرآن هدى 


سر م 


للمتقين» وأنه يضل به من يشاءء ويهدي من يشاء. 

0 قال ههنا: #وكدَللك حصَرْفُ الْأبنتِ وَلِقُولوأ دَرَسَتَ وَلِيْينَةٌ لِمَوْرٍ يَعلمُوت )4 1 
بعضهم #وليقولوا دَارَسْتَ4 قال التميمي عن ابن عباس: درست أي قرأت وتعلمت” "2 و 
قال مجاهد؟) والسدي. والفبحاك90 : وعبد الرحمن بن زيد بن أسلمء وغير واحد. 


)١(‏ قول ابن عباس أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق أربدة التميمي عنه» وقول مجاهد أخرجه الطبري 
بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه. وقول سعيد بن جبير أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من 
طريق يحبى أبي المعلى العطار عنه» وقول الضحاك أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق جويبر عنه. 

(؟) أخرجه الطبراني بسنده ومتنه (المعجم الكبير ١1/١١‏ ح787١١)2‏ وقال الهيثمي: رجاله ثقات (مجمع 
الزوائد 1/ 77)» وأخرجه عبد الرزاق عن سفيان به (المصنف »)7١175/7‏ وعمرو بن كيسان ذكره ابن أبي 
حاتم وسكت عنه (الجرح 75/>ه3). 

() أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق أربدة به. 

(:) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(5) قول السدي أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عنه» وقول الضحاك أخرجه الطبري بسند ضعيف 
من طريق جويبر عنه. 


17 1١7 ما‎ 


وقال عبد الرزاق: عن معمرء قال الحسن : (ولبقولوآ: كَوْسَتُ) يقول : تقادمت واتميحت” , 

وقال عبد الرزاق أيضاً: أنبأنا ابن عيينة» عن عمرو بن دينار» سمعت ابن الزبير يقول: إن 
صبياناً يقرأون هاهنا (دَرَسَتْ)0 وإنما هي لدَرَسَتَ4”". 

وقال شعبة: حدثنا أبو إسحاق الهمداني قال: هي في قراءة ابن مسعود (دَرَسَثْ)2 يعني بغير 
القععك يفيت العو ورك فلن الوا 7 0 

قال ابن جرير: ومعناه: انمحت وتقادمت» أي: أن هذا الذي تتلوه عليناء قد مر بنا قديماً 
وتطاولت مدته. 

وقال سعيد بن أبى عروبة» عن قتادة» أنه قرأها (دُْرِسَتْ)» أي : قُرأت ولوف وقال 
عم عن قتاذةة (أرست) قراكه وى حرف ابن مسو ور 

وقال أبو عبيد القاسم بن سلام: حدثنا حجاج» عن هارون» قال: هي في حرف أبي بن 
كعب» وابن مسعود (وليقولوا دَرَسَ)''» قال: يعنون النبي يل أنه قرأء وهذا غريب» فقد روي 
عن أبن بن كسب خلاف .هذا + قالا أبى يكن بن مردريه#«حدن محمد ين أحمة بن إبراهي بدت 
الحسن بن ليث» حدثنا أبو سلمة» حدثنا أحمد بن أبي بزة المكي» حدثنا وهب بن زمعة» عن 
أبيه؛ عن حميد الأعرج؛ عن مجاهدء عن ابن عباسء. عن أبي بن كعبء قال: أقرأني 
رسول الله ككهِ «وَلِيقُوُوأْ درَسَتَ4. ورواه الحاكم فى مستدركه من حديث وهب بن زمعة» وقال: 
يعني بجزم السين ونصب التاء””"» ثم قال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 


-2 


جاع وايّعْ نآ أى إِلكَ ين ريلك له إله إلا هر ومس عَنِ النتركِنَ © ولو كة ) 
ْوأ وما جمَلَتَكَ عَم حيفيظا وَمآ لَتَ علوم وكِيلٍ 409 . 
يقول تعالى آمراً لرسوله يي ولمن اتبع طريقته: ظأيْعَ ا أوبىَ إِلكَ من ريلك أي: اقتد 
به واقتف أثره»ء واعمل بهء فإن ما أوحي إليك من ربك هو الحقء الذي لا مرية فيه؛ 
لأنه لا إله إلا هو #«وَأَعَرضٌ عَنِ الْمْتَركِنَ4 أي اعف عنهم واصفح واحتمل أذاهم؛ حتى 
يفتح الله لك. وينصرك ويظفرك عليهم واعلم أن لله حكمة في إضلالهم» فإنه لو شاء لهدى 


- 
0 


الناس جميعاء طوَلْوٌ سَ أَلَّهُ لَجَمَعَهُمَ عَلَ الْهُدَىْ» [الأنعام: 5]. 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق بسنده ومتنه» وسنده صحيح وهي قراءة متواترة. 

(؟) أخرجه عبد الرزاق بسنده ومتنه» وسنده صحيح وهي قراءة متواترة. 

(©) أخرجه الطبري من طريق شعبة به» وهي قراءة متواترة. 

(5) أخرجه الطبري بسند صحيح عن سعيد به» وهي قراءة شاذة تفسيرية. 

(0) أخرجه الطبري بسند منقطع لأن قتادة لم يسمع ابن مسعودء وهي قراءة شاذة تفسيرية. 

(5) أخرجه الطبري من طريق أبي عبيد به» وسنده ضعيف للانقطاع بين هارون وأبي وابن مسعود فإنه لم يسمع 
منهما بل لم يدركهما. والقراءة شاذة تفسيرية. 

(0) أخرجه الحاكم من طريق وهب به وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك 2277/8/7 وفي سئده زمعة وهو ابن 
صالح وهو ضعيف (التقريب ص7١2»)75‏ ولا يضر فإن القراءة متواترة. 


2١ الكل‎ 

3 0 2216و 4 ا بل لها التشعة والتفية فنا يحافة وسار لا يسان عننا 
يفعل» وهم يُسألون. ْ 

وقوله تعالى: #ومًا جَمَلْتَكَ عَلبهمَ حَفِيطاً 4 أي: حافظاًء تحفظ أقوالهم وأعمالهم #وَمآ أتَ 
ليم بوكيل4 أي: موكل على أرزاقهم وأمورهم إن عليك إلا البلاغ كما قال تعالى: #قَدَكْرَ إِنَمآ 
نت مُدَكَدٌ (© لَنتَ عَليْهِم بِمْصَيْطِرٍ ©©4 [الغاشية] وقال: هونا عَيَكَ الْكمْ وَطَيْنَا لَيْسَابُ4 
[الرعد: .]5٠‏ 


4 
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014 عاد 37 4 أ 0-4 عو - 0 28 0 
خلل مولا نَسموأ > يَدَعُون من دون أله مسوأ أنه عدوا بغير علو 53 ري 


يقول الله تعالى ناهياً لرسوله يك والمؤمنين عن سب آلهة المشركين» وإن كان فيه مصلحة» إلا 
أنه يترتب عليه مفسدة أعظم منهاء وهي مقابلة المشركين بسبٌ إله المؤمنين» وهو الله لا إله إلا هو 
كما قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس في هذه الآية: قالوا: يا محمد لتنتهين عن سبك 
آلهتناء أو لنهجون ربكء فنهاهم الله أن يسبوا أوثانهم متيو أله عدوا عير دِثر 00 . 

وقال عبد الرزاق» عن معمرء عن قتادة: كان المسلمون يسبون أصنام الكفار» فيسب 
الكفار الله عدواً بغير علمء فأنزل الله «ولا صَمْبُا اليمج يدَعُونَ من دون أّ04' . 

وروى ابن جرير وابن أبي حاتم عن السدي أنه قال في تفسيره كن كنا سور انا طالب 
الموت: قالت قريش: انطلقوا فلندخل على هذا الرجلء فلنأمره أن ينهى عنا ابن أخيهء فإنا 
نستحي أن نقتله بعد موته» فتقول العرب: كان يمنعه» فلما مات قتلوه. 

فانطلق آبو سَفيان» وأيو جهل» والنضر ين الحارث» وأمية وأبي .اننا خلف» وعقبة بن أبي 
معيط» وعمرو بن العاص, والأسود بن البختري» وبعثوا رجلاً منهم يقال له: المطلب» قالوا: 
استأذن لنا على أبي طالب» فأتى أبا طالب فقال: هؤلاء مشيخة قومك يريدون الدخول عليك» 
فأذنَ لهم عليهء فدخلوا عليه» فقالوا: يا أبا طالب» أنت كبيرنا وسيدناء وإن محمداً قد آذانا 
وآذى الهتناء فنحب أن تدعوه فتنهاه عن ذكر آلهتناء ولندعه وإلههء فدعاه فجاء النبي ككل فقال 
له أبو طالب: هؤلاء قومك وبنو عمكء قال رسول الله ككِ: «ما تريدون؟» قالوا: نريد أن تدعنا 
وآلهتناء ولندعك وإلهك. فقال النبي كللِ: «أرأيتم إن أعطيتكم هذا هل أنتم معطي كلمة» إن 
تكلمتم بها ملكتم العرب» ودانت لكم بها العجمء وأدت لكم الخراج» قال أبو جهل: وأبيك 
لنعطينكها وعشرة أمثالها قالوا: فما هى؟ قال: «قولوا: لا إله إلا الله» فأبوا واشمأزواء قال أبو 
طالب: يا ابن أخي» قل غيرهاء فإن قومك قد فزعوا منهاء قال: فيا عم ما أنآ بالذي يقول 
غيرهاء حتى يأتوا بالشمس فيضعوها في يديء ولو أتوا بالشمس فوضعوها في يدي» ما قلت 
غيرها» إرادة أن يؤيسهم فغضبواء وقالوا: لتكفن عن شتم آلهتنا أو لنشتمنك ونشتمن من يأمرك» 


)١(‏ أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة به. 
زفق أخرجه عبد الرزاق بسنده ومتئه» وسنده صحيح لكنه مرسل ويشهد له سابقه. 


ا يل ك3 )٠١‏ 


0 ا () ذا لا 0) 0 0 لا ا لا (ا 0 ل 0 0 0 [] 0 لا 0 نا ) ذا 0) ( (ا 0 نا () () 0) 0) ] 0 0 () نا [ا [] 0 (] 0] 0 ] 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 نا ! 0 0 0 0 8 0 نا (ا 0 0 ا () لا (] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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فذلك قوله: طمَيَسْيُوا لله عَدَوا يقير ِل 004©. 

ومن هذا القبيل» وهو ترك المصلحة لمفسدة ة أرجح منهاء ما جاء في الصحيح أن رسول الله يكل 
قال: «ملعون من سبّ والديه» قالوا: يا رسول الله» وكيف يسب الرجل والديه؟ قال: «يسبٌ أبا 
الرجل فيست أباه ويست أمه فيسب أمه» أو كما قال 846 . 

وقوله: « كَدَلِكَ ونا لِكُلِ أَمَةِ عَمَلَهُمَ »4 أي: وكما زينا لهؤلاء القوم حب أصنامهم» والمحاماة 
لها والانتصارء كذلك زينا لكل أمة من الأمم الخالية على الضلال عملهم الذي كانوا فيه ولله 
الحجة البالغة» والحكمة التامة فيما يشاؤه ويختاره تم ِل 2 تَرَجِمهُرَ # أي : معا وهنم 
ومصيرهم #ايَِيِسَتْهُم با كوأ يَعَمَلْْنَ# أي: يجازيهم بأعمالهم» إن خيراً فخيرٌ وإن شراً فشرٌ. 


و 
7 


حلط «وانسكوا يلل جد لكوم إن عتم 5 ليزي 


نهآ إذا جَلَتَ لا مُوْمِبُونَ © ,َنْقَلْبُْ د 0 
يتنه 5 ا و ©40. 

ا تعالى إخباراً عن المشركين» أنهي أقسموا بالله جهد أيمانهم» أي حلفوا أيماناً مؤكدة 
للِّن جََتهُمْ لةّ4 أي: معجزة وخارقة لمن يَأ أي: ليصدقنها 1 إِنَمَا اليك عند لَه » 
أي : قل: يا محمد هؤلاء الذين يسألونك الآيات» تعنتاً وكفراً وعناداًء لا على سبيل الهدى 
والاسترشادء إنما مرجع هذه الآيات إلى الله إن شاء جاءكم بهاء وإن شاء ترككم. 

قال ابن جرير: حدثنا هنادء حدثنا يونس بن بكيرء حدثنا أبو معشرء عن محمد بن كعب 
القرظيء. قال: كلّم رسول الله يهِ قريش» فقالوا: يا محمدء تخبرنا أن موسى كان معه عصا 
يضرب بها الحجر» » فانفجرت منه اثنتا عشرة عيناً» وتخبرثا أن غيسى كانار يحيى الموتى» وتخبرنا 
أن ثمود كان لهم ناقة» فآتنا من الآيات حتى نصدقكء فقال رسول الله كَِ: أي شيء تحبون أن 
آنيكم به؟». قالوا: تجعل لنا الصفا ذهباًء فقال لهم: «فإن فعلت تصدقوني؟؟ قالوا: نعم» والله لشن 
فعلت لنتبعنك أجمعونء» فقام رسول الله يَكهِ يدعوء فجاءه جبريل 8 فقال له: ما شئت إن شعت 
أصبح الصفا ذهباء ولئن أرسل آية فلم يصدقوا عند ذلك ليعذبنهم» كي عر رت 
تائبهم» فقال رسول الله كِهِ: «بل يتوب تائبهم» فأنزل الله تعالى: #وَأَفسَمُوا بس جَهَدَ أَيَسَنم * إلى 
قوله تعالى : #وَلكنَّ أكَارهُمْ جهَلُونَ يلود [الأنعام: 1" وهذا فوسل له شواهد من وجوه أخر. 


وقال اله تعالى: 0 2-2 أن يِل بالآَيات إل آنا كَدَّبٌ يا الاين يراق عه الاق جيه 


ست و1 


َظلَمُا يبا وما يمِيلُ ابت إلا ًا 46 [الإسراء]ء وقوله تعالى: #وَما يِتَعركُج أَنَهَآ إذا جَءْتْ 
لا يُؤْمْونَ4 [قيل: المخاطب بما يشعركم المشركون وإليه ذهب مجاهد وكأنه يقول لهم» وما 


)١(‏ أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند حسن من طريق أسباط عن السدي لكنه مرسل» ويتقوئ بالشواهد التي 
ستأتي في تفسير سورة ص آية 5. 

(؟) تقدم تخريجه في تفسير سورة النساء آية ١لا‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وَهْيا. 

زفرق أخر جه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لضعف أبي معشر وهو السندي» ولإرسال بجمة بن كجب وله 
شاهد يقويه يأتي في سورة الإسراء آية 59. 


ل )٠١ ١9‏ 
بصدقكم في هذه الأيمان التي تقسمون بهاء وعلى هذا فالقراءة #إنها إذا جاءت لا 
7 أنها استئناف الخبر عنهم بنفي الإيمان عن مجيء الآيات التي طلبوهاء 

وق ابعضهم «أنها إذا جاءت لا تؤمنون) بالتاء المثناة من فوق وقيل: المتخاطبت بقوله: ووم 
يشْعَِكُم4 المؤمنون». يقول: وما يدريكم أيها المؤمنون» وعلى هذا فيجوز في قوله: ه41 
الكسر كالأول والفتح على أنه معمول كرك وعلى هذا فتكون لا في قوله: #أنهآ إِذَا + 
فاه درا ما متَمَكَ ألَّا سَنَجّْدَ إذْ َدْيك» [الأعراف: ؟١]‏ وقوله: (وكرة ع يز 
أملكتهآ أَنَهُمْ لا مورت 4 [الأنبياء] أي: ما منعك أن تسجد إذ أمرتك» وحرام أنهم 
يرجعون» 0 في هذه الآية» وما يدريكم أيها المؤمنون الذين تودون لهم ذلك» رما على 
إيمانهم » أنها إذا جاءتهم الآيات يؤمنون». قال بعصو : أنها بمعنى لعلها. 

لابق جرير: وذكروا أن ذلك كذلك في قراءة أبي بن كعب؛ قال: وقد ذكر عن العرب 
شماعا اذهب إلى السوق» أنك تشترى لنا شيناء يمعنئ للك 7 تشتري » قال: وقد قيل: إن قول 
عدي بن زيد العبادي من هذا: 

أاذل:فا يننوتك انمتسيعتىي. "إن ساعة فى اليوة أو فى فكحئ الغر”؟ 

وقد اختار هذا القول ابن جرير» وذكر عليه من شواهد أشعار العرب والله أعلم. 

وقوله تعالى : #وَبوَلْبُ أَفدتهُمَ وَأبصدرَهْجَ كما لد بُؤمبُوأْ بوه أيَلَ مرّةْ» قال العوفي عن ابن عباس في 
عله الآنةة لما تحد المشركوت منا أنزل لله» لم تثبت قلوبهم على شيء» وُردّت عن كل أمر”*“. 

وقال مجاهد في قوله : «وَنْقَلْبُ أفعدتهُم وَأَبَصدرَهُة © : ونحول بينهم وبين الإيمان» ولو جاءتهم 
كل آية فلا يؤمنون» كما حلنا بينهم وبين ن الإيمان أول مرة”*2» وكذا قال عكرمة وعبد الرحمن بن 
ل 2 

وقال ابن أبي طلحةء عن ابن عباس به أنه قال: أخبر الله ما العباد قائلون قبل أن 00 
وعملهم قبل أن يعملوه» وقال: #ولا سَيِتْكَ مثْلّ حر » [فاطر: ]١5‏ جل وعلا وقال: أن تَمُّهآ 
1 صرق ع ما ميلك فى جب لله ون كت ين ايت © از تَقوْلّ لو أَرت أله هَدَسِنِ 
تسطدبٌ بن النتقيت © 1 نَل يمِنَ تر الْعذاب لو أت ل كه تكرت ون الْحيين 69©» 


زو 


[الزمر]. فأخبر الله سبحانه» أنهم لو ردوا لم يكونوا 3 - وقال: 2# مأ أ لعادوأً لِمَا نموأ 


ار عَنْهُ وَإِنَبم لكَدِيْونَ # [الأنعام: 4 ] وقال تعالن: ونقلثك كرس وَأبَصَدرهُمٌ 00 1 مسوأ 7 وَل 
4 وقال: ولو رَدُوا إلى الدنياء» لحيل بينهم وبين 5 00 0 - وبينه أول مرة وهم 
إف4 
فى الدنيا ‏ . 


)١(‏ ما بين معقوفين سقط من الأصل واستدرك من (حم) و(مح). 

زفق والقراءتان بالفتح والكسر في قوله: (إنها» متواترتان. زفر4 ذكره الطبري مع القراءة غن أبي مق كين :إستاة. 
(84) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي عن ابن عباس. 

)2( أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق عبد الله بن كثير عن مجاهد. 

©6 0 ا ا ا ود الخراساني عنه» وقول عيد الرحمن أخرجه 
(0) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبى طلحة به. 


ا 2 11 )١1*‏ 
5 1 ممعقةديى 5 0.0600 . 2 2 30 ٠.‏ زفق 7 
أبو العالية» والربيع بن أنس» وقتادة: في ضلالهه'". # يَعْمَهُونَ # قال الأغعمس: ولعيو : 
وقال ابن عباس ١‏ ومجاهد» وأبو العالية» والربيع » وأبو مالك» وغيره : في كفرهم يترؤدون . 


ج72 مومسم - 


حلط «#ة وَل آنا َلآ إن الملبكة ولْمهُمْ أَنْوْنَ وَحَكَرَ] علي كُلّ عَىَو قبلا ما كنوا ليؤينوا 
إل ك سَنَهَ لَه وَلِكنَ كَحْرهْ هون 409. 
يقول تعالى: ولو أننا أجبنا سؤال هؤلاءء الذين افتهوا بالله جهد أيمانهم» لئن جاءتهم آية 
ليؤمنئن بهاء فنزلنا عليهم الملائكة تخبرهم بالرسالة من الله بتصديق الرسل» كما سألوا فقالوا: 


ع سكلل مه لمم لس سم 2 ىم > ىم سا ري بوي ع اس رس © رس 78 
«أز تأق بِألَّه ولملَبِكَةَ مِنِينَا4 [الإسرء: ؟1] و#نالوا أن نَوْمِنَ حَقّ مُوْقَ مِثَلَ مآ أوق رسلٌ ألَو4 


3 


[الأنعام: 4؟١]»‏ #8 وَهَالَ أليينَ لا يجت لمانا وَلَا رِلَ ليما الْملتيكةٌ أَوَ رز رَبنَا لَقَدِ مكيروا فى 
َنفْسِهح وَعَمَوَ عَموًا كيرا 40 [الفرقان]. 

لوكمَهُمْ أَلْرْقّ4 أي: فأخبروهم بصدق ما جاءتهم به الرسل «وَحَدَرَ علي كُلّ مَنْو مُلَا4 قرأ 
بعضهمء قبلا بكسر القاف وفتح الباء» من المقابلة والمعاينة» [وقرأ آخرون بضمهما”': قيل 
معناه: من المقابلة والمعاينة]'' أيضاًء كما رواه علي بن أبي طلحة» والعوفي عن ابن عباس”", 
وبه قال قتادة وعبد الرحمن بن زيد بن أب "كن وقال مجاهد: قبلاً أي أفواجاً » قبيلاً قبيلاً 2290 
أي تعرض عليهم كل أمة بعد أمةء فيخبرونهم بصدق الرسل فيما جاءوهم به «كا تا بوبنا إلّة 
أن يَنَآهَ أَنّهُ» أي: أن الهداية إليه لا إليهم؛ بل يهدي من يشاءء ويضل من يشاءء وهو الفعال 
لما يريدء الا يمل عمَا يفْعلٌ مَهُمْ يلوت 409 [الأنبياء] لعلمه وحكمته وسلطانه وقهره وغلبته» 
وهذه الآبية كقوله تعالى: «اإذَّ أ حَدَتْ عَلَيِمَ كلمت وَيْكَ ل يومد © و عَم كل 
َي حٌَّ يرا لْعَدَابَ الْأَلِيمَ 47 [يونس]. 


سس سرحت سس ل" بل مرك )يس ل م ميا. مع 2س 
. 5 دي عم م وض ممع 0 م 0 58 دغر م ل م 5 02 
غمورا وَلْوْ سه رَيْكَ مَا هَمَلُوه هَدَرَهُمٌ وما يقترقرت 0 وَلِتصمْح إِليدِ أَفْعِدَه أَلَذِنَ لا ميوت بالجْرو 


اس عير لشي برغ سل برو العم بير 2 
َلرْصَوهُ وَلَِفَترفوأ ما هم مُفَوّؤرت 4)2. 


يقول تعالى : وكما جعلنا لك يا محمد أعداء يخالفونك ويعادونك ويعاندونك.» جعلنا لكل نبى 


)١(‏ قول ابن عباس والسدي أخرجهما ابن أبي حاتم بسندين ضعيفين يقوي أحدهما الآخرء وتشهد لهما اللغة. 

(0؟) قول الربيع وأبي العالية أخرجه ابن أبي حاتم بسند جيد من طريق الربيع عن أبي العالية. 

(9) أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق سفيان عن الأعمش. 

(14) تقدم تخريجه في تفسير سورة البقرة آية .١8‏ (5) وكلتاهما قراءتان متواترتان. 

00( ما بين معقوفين سقط من الأصل واستدرك من (حم) و(مح). 

(10) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم من الطريقين عن ابن عباس والطريق الأول يقوي الطريق الثاني. 

)00 أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق 
عبد الله بن وهب عن عبد الرحمن بنحوه. 


)11 11١7 ما‎ 


من قبلك أيضاً أعداء فلا يحزنك ذلكء» كما قال تعالى: #فِإن حَدَبُوكَ َتَدْ كُيْبَ رُسْلُّ ين مك4 
كدر 0 5 ا ا ا 2 306 
[آل عمران: 84 وقال تعالى: ##ولقَد كَذِيتٌ رُسُلٌ مّن قَِلِكَ فصبرواأ عل ما كزبوأ أ رودا حي أله 


ىف [الأنعام : **اء وقال تعالى: #نًَا يِقَالُ لك إِلّا ما دا ِل اسل من فك ات لو تققرق 
22 2 هه 2 م مه 0 
وَْدْ عِمَابٍ ليم (©4 انصلت] وقال تعالى: لَكدِكَ جَمَدَا لِكُلِ بَىّ عَدَُا يَنَّ لْسُجْرِدِينُ4 الآية 


[الفرقان: .]7”١‏ 
وقال ورقة بن نوفل لرسول الله َك : إنه لم يأت أحد بمثل ما جئت به إلا عودي 
وقوله: طشَينْطِينَ لاض وَالْجِنَ# بدل من #عَدُوَا4 أي: لهم أعداء من شياطين الإنس والجن» 
والشيطان كل من خرج عن نظيره بالشرء ولا يعادي الرسل إلا الشياطين من هؤلاء وهؤلاء؛ 

قبحهم الله ولعنهم . 

قال عبد الرزاق: حدثنا معمرء عن قتادة» فى قوله: «سَّينطِينَ لاض وَالْجِنَ» قال: من الجن 
شياطين» ومن الإنس شياطين» يوحي بعضهم إلى بعضء قال قتادة: وبلغني أن أبا ذرّء كان يوماً 
يصليء فقال النبي كَكهِ: «تعوّذ يا أبا ذرّ من شياطين الإنس والجن» فقال: أو إِنْ من الإنس 
شياطين؟ فقال رسول الله كلِ: «نعم)”" . وهذا منقطع بين قتادة وأبي ذر. 

وقد روي من وجه آخرء عن أبي ذرٌ َيه قال ابن جرير: حدثنا المثنى» حدثنا أبو صالحء 
حدثني معاوية بن صالحء عن أبي عبد الله محمد بن أيوب» وغيره من المشيخة» عن ابن عائذ» 
عن أبي ذرٌء» قال: أتيت رسول الله كَللهِ في مجلس قد أطال فيه الجلوسء» قال» فقال: «يا أبا ذرّ 
هل. صليت؟» قلت: لاا يا رسول الله قال: «قم فاركع ركعتين» قال: ثم جئت فجلست إليه؛ 
فقال: «يا أبا ذرّ هل تعوذت بالله من شياطين الإنس والجن» قال: قلت: لا يا رسول الله» وهل 
للإنس من شياطين؟ قال: «نعم هم شر من شياطين الجن" وهذا أيضاً فيه انقطاع» وروي 

كما قال الإمام أحمد: حدثنا وكيع» حدثنا المسعودي., أنبأنا أبو عمر الدمشقي. عن عبيد بن 
الخشخاش» عن أبي ذرّء قال: أتيت النبي يكَلخِ وهو فى المسجدء فجلست فقال: «يا أبا ذرّ هل 
صليت؟؛ قلت: لاء قال: «قم فصل» قال: فقمت فصليت ثم جلستء فقال: «يا أبا ذرّ تعوّذ 
بالله من شر شياطين الإنس والجن» قال: قلت: يا رسول الله وللإنس شياطين؟ قال: «نعم» وذكر 
تمام الحديث بطوله”*'. وكذا رواه الحافظ أبو بكر بن مردويه في تفسيره» من حديث جعفر بن 
عون ويعلى بن عبيد» وعبيد الله بن موسىء ثلاثتهم عن المسعودي به. 


2000 


)١(‏ أخرجه الشيخان من حديث عائشة وَنا (صحيح البخاري» كتاب بدء الوحي» باب ” ح”7 وصحيح مسلمء 
زفق أخرجه عبد الرزاق بسئله ومتنه» وسنده ضعيف بسبب الانقطاع الذي ذكره الحافظ ابن كثير وقد صححه 
(*) أخرجه الطبري بسنده ومتنهء وفي سنده أيضاً انقطاع بين عائذ وأبي ذرّء ويتقوئ بالطرق الأخرئ التالية: 

(5) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه»ء وضعفه محققوه (المسند 5731/8 - 477 ح2)51047 وصححه الألباني 


م يا 11 11) 

(طريق أخرى عن أبى ذر) قال ابن جرير: حدثنا المثنى» حدثنا الحجاج». حدثنا حماد» عن 
حميد بن هلال» حدثني رجل من أهل دمشق» عن عوف بن مالك» عن أبي ذرّء أن رسول الله ككل 
قال: يا أبا ذرء هل تعوذت بالله من شر شياطين الإنس والجن» قال: قلت: يا رسول الله هل 
للونس من شياطين؟ قال : ك0 

(طريق أخرى للحديث) قال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن عوف الحمصيء حدثنا أبو 
المغيرة» حدثئا معان بن رفاعة» عن علي بن يزيدء» عن القاسم» عن أبي أمامة» قال: قال 
رسول الله كك : «يا أبا ذر تعوذت من شياطين الإنس والجن» قال: قلت: يا رسول وهل للإنس 
شياطين؟ قال: «نعم طاعَيَلوينَ الاين وَالْجنّ يوج بَمَصُهُمْ إِك بْعَضٍ رُحَرَف اقول غرورا 4" . 

فهذه طرق لهذا الحديث » ومجموعها يفيد قوته وصحته » والله أعلم . 

قال ابن جرير: حدثنا ابن وكيع» حدثنا أبو نعيم» عن شريك» عن سعيد بن مسروق» عن 
عكرمة «اسَيْنطِينَ لض وَالْجِنَ# قال: ليس من الإنس شياطين» ولكن شياطين الجن يوحون إلى 
شياطين الإنس» وشياطين الإنس يوحون إلى شياطين الجن» قال: وحدثنا الحارث» حدثنا 


اه 


عبد العزيزء حدثنا إسرائيل» عن السدي» عن عكرمة» في قوله: يوج بَعْصّهُمْ إل بَعَضٍ رُحْرفتَ 
آلْقوَلِ عُوئاً» قال: للإنسي شيطان» وللجني شيطان» فيلقى شيطان الإنس شيطان الجن» فيوحي 
بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراً"" . 

وقال أسباطء عن السديء عن عكرمة في قوله: #يوح بَعَصُهُمَ إِلَ بَعْضِ4 : أما شياطين 
الإنس» فالشياطين التي تضل الإنس» وشياطين الجن التي تضل الجن, يلتقيان» فيقول كل واحد 
منهما لصاحبه: إني أضللت صاحبي بكذا وكذاء فأضل أنت صاخبك بكذا وكذاء فيعلم بعضهم 
بعضاً”“» ففهم ابن جرير من هذاء أن المراد بشياطين الإنس» عند عكرمة والسدي» الشياطين 
من الجن الذين يضلون الناسء لا أن المراد منه شياطين الإنس منهم» ولا شك أن هذا ظاهر 
من كلام عكرمة» وأما كلام السدي فليس مثله في هذا المعنى» وهو محتمل» وقد روى ابن أبي 
حاتم نحو هذا عن ابن عباس» من رواية الضحاك عنه» قال: إن للجن شياطين يضلونهم» مثل 
شياطين الإنس يضلونهم» قال: فيلتقي شياطين الإنس وشياطين الجن» فيقول هذا لهذا: أضلله 
بكذاء فهو قوله: لبو بَعْصّهُمَ ِل بَمْضٍ رُحَرْفَ الْقولٍ خروراً4”” . 

وعلى كل حالء فالصحيح ما تقدم من حديث أبي ذرّء أن للإنس شياطين منهم» وشيطان كل 
شيء ما رده» ولهذا جاء في صحيح مسلم عن أبي ذرّء أن رسول الله كليِةِ قال: «الكلب الأسود 
شيطان» ومعناه ‏ والله أعلم -: شيطان في الكلابي9' . 


دق أخر جه الطبري بسنده ومتنه» وفى سنده إبهام شيخ حميد. 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده ضعيف وصححه الحافظ بمجموع طرقه. 

() أخرجه الطبري بسنديه ومتنيه» والسند الأول يتقوئ بالسند الثاني» فسنده حسن. وعكرمة سقط من السند 
الثاني في طبعة أحمد شاكر. 

(5) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي بدون ذكر عكرمة. 

)0( أخر جه وا حاتم من طريق الضحاك به وسنده ضعيف لأن الضحاك لم يسمع ابن عباس . 

000 صحيج مسلم» الصلاة. باب قدر ما يستر المصلى .)61١(‏ 


م 11 "11) 


وقال ابن جريج: قال مجاهد في تفسير هذه الآية: كفار الجن شياطين» يوحون إلى شياطين 
الأسوة كفان الاين > تخرف الفول وو : 

وروى ابن أب حاتم عن عكرمة قال: قدمت على المختار فأكرمني وأنزلني» حتى كاد يتعاهد 
مبيتي بالليل» قال: فقال لي: اخرج إلى الناس فحدثهم»؛ قال: فخرجت,. فجاء رجل فقال: ما 
تقول فى الوحى؟» فقلت: الوحى وحيانء قال الله تعالى: يما أَيَِِنَآ إِلِكَ هذا الُْرْءَانَ» 
ل[يوسف: *] وقال تعالى: طمّيِئطِينَ لانن وَالْحِنَ يوج بَحَصّهُمْ إل بَعضٍ يُحْرْفَ الْقَولٍ غرورا» قال 
فهمّوا بي أن يأخذوني» فقلت لهم: ما لكم ذاك. إني مفتيكم وضيفكم فتركوني"”"'. 

وإنما عرّض عكرمة بالمختار - وهو ابن أبي عبيد قبحه الله - وكان يزعم أنه يأتيه الوحي» وقد 
كانت أخته صفية تحت عبد الله بن عمرء وكانت من الصالحات» ولما أخبر عبد الله بن عمر أن 
المختار يزعم أنه يوحى إليهء فقال: صدق. قال الله تعالى: #وَإنَّ أَلنَّيِطِينَ لوَحْونَ إل أَوَلآيهِرٌ * 
[الأنعام: ١؟١].‏ 

وقوله تعالى: #بوجى بَعْصُّهُمْ إِك بَعَضٍ رُحَرْفَ القولٍ غَرُورا 4 أي: يلقي بعضهم إلى بعض القول 
المزين المزخرف» وهو المزوق الذي يغتر سامعه من الجهلة بأمره. 

ا ال اي ا 0000 بس ع 9 7 5 

ولو مه رَيّكَ ما فَمَلوه 46 أي : وذلك كله بقدر الله وقضائهء وإرادته ومشيئته» أن يكون لكل نبى 
عدو من هؤلاء #قدرهة # أي : فدعهم» وما يقرت » أ يكذبون. أي دع أذاهم, وتوكل 
على الله في عداوتهم. فإن الله كافيك وناصرك عليهم. 

وقوله تعالى: ##وَلنصَمَحَ إِلَيَهِ4 أي: ولتميل إليه. قاله ابن عباس”" لأقَعِدَ 
ِالْآَخِرَةِ4 أي: قلوبهم وعقولهم وأسماعهم. 

وقال السدي: قلوب الكافرين” ''. لوَلِرْصَوهُ4 أي: يحبوه ويريدوه» وإنما يستجيب ذلك من لا 
يؤمن بالآخرة» كما قال تعالى: إن وبا تعدو 09 مآ أَثْر عَيْهِ بتي 7 إِلّا مَنْ هْوَ صَالٍ لحم 
©* [الصافات] وقال تعالى: #إِدّيّْ لَنى كول مُيِفٍ 0 يُوْقكُ عَنْهُ مَنْ أَيكَ 402 [الذاريات]. 

وقوله: #وَلِفَترفوا مَا هُم مُفْرَفْت4 قال علي بن أبي طلحة»ء عن ابن عباس: وليكتسبوا ما هم 

١ : ث3“‎ 

مكتسبون 2. 


وقال السدي وابن زيد: وليعملوا ما هم عا لون 


و م رام بيرم 
5 ألْذِبنَ لا نوت 


٠. 
0. - 


)١(‏ أخرجه الطبري من طريق ابن جريج به» وسنده ضعيف لأن ابن جريج لم يسمع من مجاهد. 
زفم أخر جه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق أبي يزيد المدني عن عكرمة. 
() أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس بنحوه. 
(5) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي بنحوه. 
(0) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به. 
من عبد الله بن وهب عنه. 


)١1١ 11١ ةي‎ 


حك مير اس يتم أل 11 : متصّلا اليد َيبْتَجُْ _الْكِنَبٌ 


3-0 3 
000 أ 0 20 7 رةه 24 دع هه » , 3 500 لَّ 
يعلمون ١‏ وخو مِرن الممتران وتمت 0 
ل © اساعروس م 
0 وهو ١‏ 


ل 


ودس ور مه 


يقول تعالى لنبيه كَكلِ: قل لهؤلاء المشركين بالله» الذين يعبدون غيره: #أمْمَيْرٌ أله أَبَتَغى 
كما أي: بيني وبينكم وهر الْذِى أل 0 الْكنْبَ منصلا » أي : مبيناً #وَالَدِنَ 7 
لْكِتَبّ4 أي: من اليهود والنصارى. يَلمُونَ أَنَمُ مزل ين رَيْكَ يللو أي: بما عندهم من 
البشارات بكء من الأنبياء المتقدمين لَك . مرح الْمْمَيتَ» كقوله: إن كُتَ فى سك يَبَا 
رك إِلِّكَ مَل اليس يِنْرَمُونَ الححتبَ من ين تَدّ يتك لْحَقّ ين رَيْلكَ فل ل 
©* [يونس] وهذا شرط»ء والشرط لا يقتضى وقوعهء ولهذا جاء عن رسول الله يَكِِ أنه قال: « 
أشك ولا أسأل». 1 

وقوله تعالى: ##وَتمّتَ كِلِمَتُ ريك هِدْهًا و42 قال قتادة: صدقاً فيما قال وعدلاً فيما حكه'"', 
يقول صدقاً في الأخبارء وعدلاً فى الطلب». فكل ما أخبر به فحق لا مرية فيه ولا شك» وكل ما 
امرك فهو الدل الذق للا مدل سواء: وكل ما نهى عنه فباطل فإنه لا ينهى إلا عن مفسدةء كما 
قال تعالى: «يَأْمُيْهُم بِالْمَمْرُوفٍ وَيَْبَلهُمَ عَنِ الْمُبكَر4 إلى آخر الآية [الأعراف: 1917]. 

دل مبَيْلَ لِكَلِمَِيِ4 أي: ليس أحد يعقب حكمه تعالىء لا في الدنيا ولا في الآخرة #وهو 


| ل سه ل 


ألتمِيعٌ 4 لأقوال عباده «آلمَِيمُ4 بحركاتهم وسكناتهم. الذي يجازي كل عامل بعمله. 


ل ل اد 


رَبك هر أعَلَمُ من يِل عن سَبدله” وَهْوَ ألم ,التي 4©69. 


يخبر تعالى عن حال أكثر أهل الأرضء من بني آدم أنه الضلالء» كما قال تعالى: #وَلِقَدَ صَلّ 
يَلَهُمَ كر كر الْأَوَلِينَ © [الصافات] وقال تعالى: «وَما كم الكاس وَلْوْ حَرَضْتٌ بِعْؤْمِيِنَ 
40 بوسف] وهم في ضلالهم ليسوا على يقين من آمرهم. وإنما هم في ظنون كاذبة وحسبان 
باطل. إن يَيِمُوْنَ إلا لطن وَِنْ هُمْ إِلّا يخْرصُون4 فإن الخرص هو الجزرء ومنه خرص النخل» 
وهو جزر ما عليها من التمرء اك و ل ل ل شه 
فييسره لذلك #وَهُوٌ أَعَلَمُ بِلْمُهْئَنَ4 فييسرهم لذلك. وكل ميسر لما خلق له. 


ع اد َه عَكو إن كم يليد امب © وما كم آلا تأسكار تأحخؤوا ينا فك 


سر أله عََيْهِ وَقَدَ فَصَّلَ لكُم ما حَرّمْ عََكُمْ إلا مَا مَا أمُطْررثُمٌ إليد وإ كا ليون بأهوايهم بتَثر عِلرٌ 
إِنَ نَّ ربلت هو أَعلم ِالْمْمْتَدنَ 4©9>. 


هذا إباحة من الله. لعباده المؤمنين» أن يأكلوا من الذبائح ما ذكر عليه اسمهء ومفهومه أنه لا 
يباح ما لم يذكر اسم الله عليه» كما كان يستبيحه كفار قريش من أكل الميتات» وأكل ما ذبح 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند صحبح من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة. 


)71١ 01٠١ م‎ 


0 0 0 0 0 لا ا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ذا لا لا لا نا 0 0 0 نا لا لا 0 لا (ا 9 0 0 0 0 ا 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9 0 0 0 0 ا نا 0 0 نا 0 0 لا لا لا 6 0 0 8 0 9 0 0 0 


على النصب وغيرهاء ثم ندب إلى الأكل مما ذكر اسم الله عليه» فقال: وما لك ألا تأكُارا 
بعضهم فصّل بالتشديد» وقرأ آخرون بالتخفيف». والكل بمعنى البيان والوضوح» #إإِلَّا ما أصْطررتمٌ 
له أي: إلا في حال الاضطرارء فإنه يباح لكم ما وجدتمء ثم بِيّن تعالى جهالة المشركين» في 
آرائهم الفاسدة» من استحلالهم الميتات» وما ذكر عليه غير اسم الله تعالى» فقال: #وَإنَّ كرا 


عو سا >جءسسم َه .٠ع‏ > دي هءم جرس ل دام 3 0 5 5 
ضِلوتَ بأهوايهم بير عِلْوِ إِنَّ رَبك هُوٌ أَعَلم بِالْمْعَئَدنَ4 أي: هو أعلم باعتدائهم وكذبهم وافترائهم. 


لم 


حلط «وترنا ظهر ألما رت يهن الق سَمُجردد ©4. 


- 


امه 


قال مجاهد: #وَدَرُوَأ طهر الِْثْرٍ وَبَاطِنَهة» المعصية في النثر واللعلادية” + راقن بزوالة عه هين 
ماايتوي هما هو عامل9'. 

وقال قتادة: #وَدَرُوا طَهِرٌ الْوِثْرِ وَبَاطِنَهة» أي: سره وعلانيته قليلهُ وكثيرة”” . 

وقال السدي: ظاهره الزنا مع البغايا ذوات الرايات» وباطنه الزنا مع الخليلة والصدائق 
والأهدان” . 


وقال عكرمة: ظاهره نكاح ذوات المحارم. والصحيح أن الآية عامة في ذلك كلهء وهي كقوله 
تعالى: قل ِنَّمَا حَرَمْ رن الْفوئِحسَ ما ظهرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ4 الآية [الأعراف: #*8]» ولهذا قال تعالى: 
«إنّ اليرت يكبن الم سَمْجْرَوَدَ يما نوا َمَيّوْه4 أي: سواء كان ظاهراً أو خفياًء فإن لله 
سيجزيهم عليه. 

قال ابن أبي حاتم: حدثنا الحسن بن عرفة» حدثنا عبد الرحمن بن مهدي» عن معاوية بن 
صالح» عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير» عن أبيه» عن النواس بن سمعان قال: سألت 
رسول الله يَكلعِ عن الإثمء فقال: «الإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع الناس عليه»”” . 


حط «نلا تَأكْذا ينا 3 ير ند ام عه وَإنَهُ لَيِمْقٌ إن النَيِطِنَ بود إل 
لمجي دإ اللتشنوق يكم كقرزة ©©4. 
استدل بهذه الآية الكريمة من ذهب إلى أن الذبيحة لا تحل إذا لم يذكر اسم الله عليهاء وإن 
كان الذابح مسلماًء وقد اختلف الأئمة رحمهم الله في هذه المسألة على ثلاثة أقوال: 
فمنهم من قال لا تحل هذه الذبيحة بهذه الصفة» وسواء متروك التسمية عمداً أو سهواً. وهو 
مروي عن ابن عمرء ونافع مولاه» وعامر الشعبي» ومحمد بن سيرين» وهو رواية عن الإمام 


)000( أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(؟) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق ابن جريج عن مجاهد. 

(7) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة. 

(4:) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند حسن من طريق أسباط عن السدي بنحوه. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده حسن» وأخرجه مسلم من طريق عبد الرحمن بن مهدي به 
(الصحيح» البر والصلةء باب تفسير البر والإثم ح"1507). 


ا 
مالك» ورواية عن أحمد بن حنبل نصرها طائفة من أصحابه المتقدمين والمتأخرين» وهو اختيار 
أبي ثورء وداود الظاهري. واختار ذلك أبو الفتوح محمد بن محمد بن علي الطائي» من متأخري 
الشافعية» في كتابه «الأربعين؟» واحتجوا لمذهبهم هذا بهذه الآية» وبقوله في آية الصيد كمأ 

مآ أَمْسَّ علي وروأ نم سه علد عَليّهِ4 [المائدة: ؛] ثم قد أكد في هذه الآية بقوله: لإوَإِنَمُ يَتق4 
والضمير قيل عائد 7 الأكل» وقيل عائد على الذبح لغير الله» وبالأحاديث الواردة فى الأمر 
بالتسمية عند الذبيحة والصيدء كحديثي عَدي بن حاتم وأبي ثعلبة: «إذا أرسلت كلبك المعلم 
وذكرت اسم الله عليه فكل ما أمسك عليك» وهما فى الف 0 وحديث رافع بن خديج: 
«ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه» وهو في الصحيحين اا يم ابن مسعود: أن 
رسول الله كَكنْةِ قال للجن للجن: «لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه» رواه مسلم”" وخدية. جلت نن 
سفيان البجلي قال: قال رسول الله عله : امن ذبح قبل أن يصلي فليذيح مكانها أخرى» ومن لم 
يكن ذه حتى صلينا فليذبح باسم الله) أخرجاه” '» وعن عائشة ة وكيا : أن خاها الوا نا :رستوك: الله 
وي يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا؟ قال: «سموا عليه أنتم وكلوا» قالت: 
وكانوا حديثي عهد بالكفر رواه الببخارين7 2 

ووجه الدلالة أنهم فهموا أن التسمية لا بد منهاء وخشوا أن لا تكون وجدت من أولعك 
لحداثة إسلامهم» فأمرهم بالاحتياط بالتسمية عند الأكل» لتكون كالعوض عن المتروكة عند الذبح 
إن لم تكن وجدت » وأمرهم بإجراء أحكام المسلمين عن السداد» والله أعلم . 

والمذهب الثاني في المسألة: أنه لا يشترط التسمية» بل هي مسعخلة فإن تركت) عمدا أو 
نسياناً لا يضرّء وهذا مذهب الإمام الشافعي كأَنْهُ» وجميع أصحابه» ورواية عن الإمام أحمد بن 
حنبل نقلت عنه. وهو رواية عن الإمام مالك» ونضل. .على ذلك أشينب ين عبد العرير من 
أصحابه» وحكي عن ابن عباس ١‏ وأبي 0 وعطاء بن أبي رباح» والله أعلم. 

- لي 

وحمل الشافعي الآية الكريمة ولا تَأحكُلُوا مِنَا ل يدو سم الله عَلْنه وَإِنَمُ لَقِسَقٌّ4 على ما ذبح 
لغير الله» 00 تعالى: 0900 00 0 بو 4 [الأنعام: ]١‏ ل ابن جريج عن عطاء 
«ولا تكلا مما ات َل عََيَدِ 4 قال: ينهى عن ذبائح كانت تذيحها قريش للأوثان» وينهى 

اع 000 

وهذا المسلك الذي طرقه الإمام الشافعي قويء وقد حاول بعض المتأخرين ٠‏ أن يقويه بأن 
جعل الواو في قوله: «رَِئّمُ لَيِمَجٌّ4 حالية: أي: لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه في حال 


.4 تقدم تخريجه من حديث عدي وأبي ثعلبة في تفسير سورة المائدة آية‎ )١( 

(؟) تقدم تخريجه في تفسير سورة المائدة آية ”. 

(9) صحيح مسلمء الصلاة» باب الجهر بالقراءة في الصبح (ح0٠15).‏ 

(5) صحيح البخاريء» العيدين» باب كلام الإمام والناس في خطبة العيد (ح9440) وصحيح مسلمء الأضاحي: 
باب وقت الأضاحي (ح1950). 

(5) صحيح البخاري» البيوع» باب من لم ير الوساوس... (ح517١5).‏ 

() أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق يحيئ بن أبي زائدة عن ابن جريج به. 


مي )1١١‏ 
كونه فسقاًء ولا يكون فسقاً حتى يكون قد أهل به لغير الله. ثم ادعى أن هذا متعين ولا يجوز أن 
تكون الواو عاطفة» لازم نعف حنمل انبعة مرية علو بجولة نعلي اللبية يمنا يستضن 
عليه بقوله: #وَإنَّ أَلشَّيَطِنَ يَوَحُْونَ ك2 أوَلآيِهِر 4 فإنها عاطفة لا محالة»ء فإن كانت الواو التي 
ادعى أنها حالية صحيحة على ما قال» امتنع عطف هذه عليها فإن عطفت على الطلبية ورد عليه 

ما أورد على غيره» وإن لم تكن الواو حالية بطل ما قال من أصلهء والله أعلم. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا يحيى بن المغيرة» أنبأنا جرير» عن عطاءء عن 
سعيد بن جبيرء عن ابن عباس» في الآية «ولا تَأكُلوا يك 1 د أ سم أ عَلَتَهوِ» قال: هى 
لم305 , 

ثم رواه عن أبي زرعة» عن يحيى بن عبد الله بن بكيرء عن ابن لهيعة» عن عطاء وهو ابن 
النانيية" + وقد اسخدل كينا المدهو» مها زواة أن وكدلوة فى الشرافه| 885 عددية تون بن 
يزيد» عن الصلت السدوسي مولى سويد بن منجوف» أحد العامة الذين ذكرهم أبو حاتم ابن 
حبان في كتاب الثقات» قال: قال رسول الله كَِ: «ذبيحة المسلم حلال ذكر اسم الله أو لم 
يذكرء إنه إن ذكر لم يذكر إلا اسم الله" وهذا مرسلء يعضد بما رواه الدارقطني عن ابن عباس 

2:0 


أنه قال: (إذا ذبح الممكم ولم بأ يذكر اسم الله فليأكل» فإن المسلم فيه اسم من أسماء الله) 
حتج البيهقي أيضاً بحديث عائشة ئشة ويا المتقدم. أن تاها قالوا : يا رسول الله إن قوماً حديثئي 


عهد 0 يأتوننا بلحم لا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لا؟ فقال: «سمّوا أنتم. وكلوا»”* . 
قال: فلو كان وجود التسمية شرطاًء لم يرخص لهم إلا مع تحققهاء والله أعلم. 

المذهب الثالث في المسألة: إن ترك البسملة على الذبيحة نسياناً 0 وإن تركها عمداً لم 
تحل» هذا هو المشهور من مذهب الومام مالك وأحمد بن حنبل » وبه يقول أبو حنيفة وأصحابه» 
وإسحاق بن راهويه وهو محكي عن علي» وابن عباس» وسعيد بن المسيب» وعطاءء وطاوس» 
والحسن البصريء وأبي مالكء. وعبد الرحمن بن أبي ليلى» وجعفر بن محمدء وربيعة بن أبي 
عبد الرحمن» ونقل الإمام أبو الحسن المرغيناني» في كتابه «الهداية» الإجماع قبل الشافعي على 
تحريم متروك التسمية عمداًء فلهذا قال أبو يوسف والمشايخ: لو حكم حاكم بجواز بيعه» لم 
ينفذ لمخالفة الإجماع. وهذا الذي قاله غريب جداً» وقد تقدم نقل الخلاف عمّن قبل الشافعي» 
والله أعلم. 


وقال الإمام أبو جعفر بن جرير كأَنَه: من حرّم ذبيحة الناس فقد خرج من قول جميع الحجة» 


)000( أخر جه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده حسن . 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» ولكن بدون ذكر ابن عباس . 

() أخرجه أبو داود بسنده ومتنه (المراسيل ح737/8) وسنده ضعيف بسبب الإرسال وجهالة الصلت السدوسي 
انقب الريا ا ابن ا لكلو 
م اشير 2/5 )). 

0( تقدم تخريجه قبل بضع روايات. 


)17١ ماي‎ 

وخالف الخبر الثابت عن رسول الله كل فى ذلك”''» يعنى ما رواه الحافظ أبو بكر البيهقى» أنبأنا 
أبو عبد الله الحافظ. حدثنا أبو العباس الأصني أبنو أمية الطرسوسي» علكها مجك ف 
يزيد» حدثنا معقل بن عبيد الله» عن عمرو بن دينار» عن عكرمة» عن ابن عباسء» عن النبي كَكةِ) 
قال: «المسلم يكفيه اسمه إن نسي أن يسمي حين يذبح» فليذكر اسم الله وليأكله)”" وهذا 
الحديث رفعه خطأء أخطأ فيه معقل بن عبيد الله الجزري» فإنه وإن كان من رجال مسلمء إلا أن 
سعيد بن منصوره وعبد الله بن الزبير الحميدي» روياه عن سفيان بن عيينة» عن عمروء عن أبي 
الشعثاءء عن عكرمة؛ عن ابن عباس» من قوله فزادا في إسناده أبا الشعثاء ووقفاهء وهذا أصحء 
نص عليه البيهقي”" وغيره من الحفاظ . 

ثم نقل ابن جرير وغيره عن الشعبي» ومحمد بن سيرين» أنهما كرها متروك التسمية نسياناء 
والسلف يطلقون الكراهة على التحريم كثيراً» والله أعلم» إلا أن من قاعدة ابن جرير أنه لا يعتبر 
قول الواحد ولة الأثنين مخالفاً لقول الجمهورة فيعده إجماعاء فليُعلم هذاء والله الموفق. 

قال ابن جرير: حدثنا ابن وكيع» حدثنا أبو أسامة» عن جَهير بن يزيد» قال: سئل الحسن» 
سأله رجل: أتيت بطير [كرّى]””'': فمنه ما قد ذبح فذكر اسم الله عليه» ومنه ما نسي أن يذكر 
اسم الله عليه - الطيرء فقال الحسن: كُلْهُ كله قال: وسألت محمد بن سيرين فقال: 
قال الله: طول يَأحكُلوأ ينا 1 فو أنم مه علجو4*. 

واحتج لهذا المذهب بالحديث المروي من طرق عند ابن ماجه عن ابن عباس» وأبي هريرة» 
وأبي ذرّء وعقبة بن عامرء وعبد الله بن عمروء عن النبي يَلِ: «إن الله وضع عن أمتي الخطأ 
والنسيان وما استكرهوا عليه»''' وفيه نظرء والله أعلم. 

وقد روى الحافظ أبو أحمد بن عدي من حديث مروان بن سالم القرقساني» عن الأوزاعي» 
00 عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» قال: جاء رجل إلى النبي كَل فقال: يا 
رسول الله أرأيت الرجل منا يذبح وينسى أن يسميء فقال النبي ككلهِ: «اسم الله على كل مسلم»”") 


.468/١7؟ التفسير‎ )١( 

(؟) أخرجه البيهقي بسنده ومتنه (السئن الكبرى 714/4) ورفعه خطأ كما قرر الحافظ ابن كثير» والصواب وقفه 
كما سيأتي في الرواية التي تليه. 

() السنن العيزئا --110. 

(:) كذا في النسخ الخطية والمثبت من تفسير الطبري (في النسختين المحققتين) قال الأستاذ أحمد شاكر في 
تعليقه على تفسير الطبري: جمع الكروان وهو طائر بين الدجاجة والحمامة حسن الصوت يؤكل لحمه. 

(5) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وفي سنده ابن وكيع وهو سفيان فيه مقال. 

(7) أخرجه ابن ماجه من حديث ابن عباس (السئن» الطلاق» باب طلاق المكره والناسي ح48١5)»‏ 9 
الحاكم وصححه ووافقه الذهبي (الستتزك 4192/9 وقالَ الحافظ ابن حجر : رجاله ثقات. إلة أنه عل" 
بعلة غير قادحة (فتتح الباري 7/6 »)١7١‏ وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه 01574 وأخرجه 
ابن ماجه من حديث أبي هريرة وأبي ذرّ الغفاري (السنن ح ٠١47‏ و27350654)» وصحح سندهما الألباني في 
صحيح سئن ابن ماجه (ح1677 و15517). 

0) الكامل في الضعفاء 5/ 80 وضعف سنده الحافظ ابن كثير. 


011١ افك‎ 


ولكن هذا إسناده ضعيف» فإن مروان بن سالم القرقساني أبا عبد الله الشامي ضعيف» تكلّم فيه 
غير واحد من الأئمةء والله أعلم. 

وقد أفردت هذه المسألة على جدة» وذكرت مذاهب الأئمة ومأخذهم وأدلتهم ووجه الدلالات 
والمناقضات والمعارضات» والله أعلم . 

قال ابن جرير: وقد اختلف أهل العلم في هذه الآية: هل نسخ من حكمها شيء أم لا؟ 

فقال بعضهم: لم ينسخ منها شيء»: وهي محكمة فيما عنيت به» وعلى هذا قول مجاهد وعامة 
أهل العلم؛ وروي عن الحسن البصري وعكرمة ما حدثنا به ابن حميدء حدثنا يحيى بن واضح» 

عن الحسين بن واقده عن عكرمة والحسن البصريء قالا: قال الله: #فَمَلُوأ ًا ذكرَ أسْمْ ألو 

َه إن كم عَلِئيده مُوْمَِ 409 [الأنمام] وقال: ولا تَأكُلوا مما 1 يدو سم لله عَلْنو وَإِنَه 
وَتق» فنسخ واستثنى من ذلك. فقال: # وطعَام لذن و الكت طّ 0 ا ع1 4 


[المائدة 230 
وقال ابن أ بي حاتم: قرئ على العباس د بن الوليد بن مزيد» ل 0 أخبرنى 
النعمان ‏ يعني: ابن المنذر ‏ عن مكحولء قال: أنزل الله في القرآن: 0 أي 1 9؟ 


مد 0 لمر 


آم آله ند ثم نسخها الب ورحم المسلمين فقال: «الر يِل 2 الطيبت وَطعَام الْدِينَ أوثوا 

200 7 
الكنب حِلّ ل5» [المائدة: 0] فنسخها بذلك» وأحل طعام أهل الكتاب”" . 

ثم قال ابن جرير: والصواب أنه لا تعارض بين حل طعام أهل الكتاب» وبين تحريم ما لم 
يذكر اسم الله عليه. 

وهذا الذي قاله صحيح». ومن أطلق من السلف النسخ هاهنا فإنما أراد التخصيصء والله ل 
أعلم . 

وقوله تعالى: «#وَإنَّ النَّيَطِنَ لوَحُونَ إلخ وليه سير » قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو 
سعيد الأشج. حدثنا أبو بكر بن عياش» عن أبي إسحاقء قال: قال رجل لابن عمر: إن 
الا يزعم أنه يوحى إليهء قال: صدق. وتلا هذه الآية: #وَإِنَّ أَللَيْطِينَ لوَحُونَ 1 

وجدئنا 00 افا انو بغلايفة » انا حكردة ‏ اعبار كتج أ :شل “قال كيه تاعدا عند 
ابن عباس» وحجٌ المختار بن أبي عبيدء فجاءه رجل فقال: يا ابن عباس» زعم أبو إسحاق أنه 
أوحي إليه الليلة» فقال ابن عباس: صدقء فنفرت» وقلت: يقول ابن عباس: صدق؟ فقال ابن 
عباس : هما وحيان: وحي الله ووحي الشيطان» فوحي الله إلى محمد يِل ووحي الشيطان إلى 
أوليائه» ثم قرأ: لوَإِنَّ آَلنَيْطِينَ لُوَحُونَ 1 أَوليآيهز4”*'. وقد تقدم عن عكرمة في قوله: #بْوْجى 


)١(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وفى سنده ابن حميد وهو محمد بن حميد الرازي فيه مقال. 
)1 أخرجه ابن آبي حاتم بسئده ومتنهة: ومنظه حلاق ؛ 
(9) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده صحيح . 
(5) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده حسن. 


07١ دا‎ 


نا لا لا 0 0 نا 0 لا لا 0 نا لا 0 0 (ا ذا لا لا () لا نا لا ذا لا فا لا ا نا 0 0 ( ذا نا لا 0 () () ل لا نا نا لا ذا نا لا ل 0 لا ذا (ا لا لا 0 نا لا لا نا نا ثأ لا 0 0 نا لا لا نا ذا 0 () ا لا ا (] 0 0 ا 0 (] 0 0 0 0 


هوت 


شع عر رم حوب 


بَعَصُهُمَ إل عض رُحَرقَ لقَولٍ عونا [الأنعام: +2011" نحو هذا. 

200 # لحيل مجر 4 قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج. حدثنا عمران بن عيينة» عن 
عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبير» قال: مسا ١‏ يدو : نأكل مما قتلناء 
ولا نأكل مما قتل الله فأنزل الله: «ولا تَأكُلُوا ما 1 يدم أسْمٌ اله علي وَِنَمُ َنَدُ ليِسءة7”4 . هكذا 
واه عات : 

ورواه أبو داود متصلاًء فقال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة» حدثنا عمران بن عيينة» عن عطاء بن 
النناقي» قن اشنعيك تق بيه كه ابن عباس قال: 0 : نأكل مما 
قتلناء ولا نأكل مما قتل الله. فأنزل الله: #ولا تَأَكُووا ينا ل يدم أسْمٌ أله علَنو» الآية'". وكذا 
رواه ابن جرير: عن محمد بن عبد الأعلى؛ وسفيان بن 0 كلاهما عن عمران بن عبينة به" . 

ورواه البزار عن محمد بن موسى الجرشيء. عن مروان بن عبينة به'*'» وهذا فيه نظر» من 
وجوه ثلاثة : 1 

(أحدها) أن اليهود لا يرون إباحة الميتة حتى يجادلوا. 

(الثاني) أن الآية من الأنعام وهي مكية. 

(الثالث) أن هذا الحديث رواه الترمذي عن محمد بن موسى الجرشي» عن زياد بن عبد الله 
البكائي» عن عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» ورواه الترمذي بلفظ أتى 
ناس النبي كلٌِه فذكره» وقال حسن غريب» وروي عن سعيد بن جبير مرسلاً""' . 

وقال الطبراني: حدثنا علي بن المبارك» حدثنا زيد بن المبارك» حدثنا 0 العزيز» 
حدثنا الحكم بن أبان» عن عكرمة» عن ابن عباسء قال: لما نزلت: #وَلا ا مر 
أسَمٌ أنه عَيَتَهِ#4 أرسلت فارس إلى قريش. أن د محمد وقولواآله: فمنا 0 انك جد 
سكين نهو حلال» وما ذيع لها وق بتبمشير . مدي بنك اليد لمارا فنزلت هذه 
الآبة: #وَإِنَّ النَيْطِينَ لُوَحُونَ 1 أوليايهر له وَإِنْ نّ أَطْعتْموهم كيم حرو 4 أي: وإن الشياطين 
من فارسء ليوحون إلى أوليائهم من قريش””" . 
وقال أبو داود: حدثنا محمد بن كثير» أخبرنا إسرائيل» حدثنا سماك» عن عكرمة» عن ابن 


)١(‏ تقدم في الآية رقم ١١7‏ من هذه السورة. 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده ضعيف بسبب الإرسال ويتقوى بالموصول التالي. 

(9) أخرجه أبو داود بسنده ومتنه (السنن» الأضاحي» باب في ذبائح أهل الكتاب ح75819)» وقال الألباني: 
صحيح لكن ذكر اليهود فيه منكرء والمحفوظ أنهم المشركون (صحيح سنن أبي داود ح5555١).‏ 

(5) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وحكمه كسابقه. 

(0) حكمه كسابقه. 

(7) أخرجه الترمذي بسنده ومتنه وحكمه وتعليقه (السئن» تفسير القرآن» باب ومن سورة الأنعام ح2)7059 
وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي (ح051514. 

03732 أي سكين أو نصل . 

(4) أخرجه الطبراني بسنده ومتنه (المعجم الكبير 541/١١‏ ح714١١)»‏ وفي سنده موسى بن عبد العزيز 
صدوق سيء الحفظ كما في التقريب» وأخرجه الطبري من طريق موسى به. 


مادم )17١‏ 
عباس» في قوله: لوَإَِّ ألَْطِينَ لَوَحُْنَ |1 أََلآيهِمَ 4 يقولون: ما ذبح الله فلا تأكلوه؛ وما ذبحتم 
أنتم فكلوه» فأنزل الله: #ولا تَأْكُلُوا مِنَا ل يدو أسْمٌ لَه عن ورواه ابن ماجه وابن أبي حاتمء 
عن عمرو بن عبد الله» عن وكيع» عن إسرائيل به''2» وهذا إسناد صحيح. 

ورواه ابن جريرء من طرق متعددة» عن ابن عباس» وليس فيه ذكر اليهودء فهذا هو 
المحفوظء. لأن الآية مكية» واليهود لا يحبون الميتة. 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن وكيع» حدثنا جريرء عن عطاءء عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس : «طولا تَأَحكُلُوا ونا ل يدو أسْمْ اله عَلَنَو4 إلى قوله: « جيل » قال: يوحي الشياطين إلى 
أوليائهم تأكلون مما قتلتم» ولا تأكلوا مما قتل الله وفي بعض ألفاظه. عن ابن عباسء, أن الذي 
:قتلتم ذكر اسم الله عليه» وأن الذي قد مات» لم يذكر اسم الله عليه”" . 

وقال [ابن جريج]”": قال عمرو بن دينار عن عكرمة أن مشركي قريش كاتّبوا فارس على 
الروم» وكاتبتهم فارسء فكتبت فارس إليهم: إن محمداً وأصحابه يزعمون أنهم يتبعون أمر الله 
فما ذبح الله بسكين من ذهب فلا يأكلونه وما ذبحوه هم يأكلونه» فكتب بذلك المشركون إلى 
أصحاب رسول الله كله فوقع في أنفس ناس من المسلمين من ذلك شيء, فأنزل الله: «وَإِنَمِ 
نِسْقٌّ وَِنَّ الَكِْنَ لوحن 3 تبهذ ميلو وَإِنْ أللمشموف إن لم4 ونزلت: ليوج بَعَسُهُمْ 
ِل بَعْضٍِ يُحَرف الْقوَلٍ غوراً» العا 11 

وقال السدي في تفسير هذه الآية: إن المشركين قالوا للمسلمين: كيف تزعمون أنكم تتبعون 
مرضاة الله فما قتل الله فلا تأكلونه» وما ذبحتم أنتم أكلتموه؟ فقال الله تعالى: #وَإِنَ أَطْمسُموهم * 
فأكلتم الميتة #إِنَكمٌ موي24 وهكذا قاله مجاهدء والضحاك”"©. وغير واحد من علماء السلف 
رحمهم الله . 

وقوله تعالى: ##وَإِنْ أطعتموهم إِنَكُم س4 أي: حيث عدلتم عن أمر الله لكم وشرعه إلى قول 
غيره» فقدمتم عليه غيره» فهذا هو الشركء كقوله تعالى: طأْعَدَُا أُحَبساَهم وَرُمسَهُمْ أريابًا ين 
دوين أللّهِ4 الآية [التوبة: .]"١‏ 


)١(‏ سنن أبي داودء الأضاحيء باب في ذبائح أهل الكتاب (ح5818)» وسئن ابن ماجهء الذبائح» باب 
التسمية عند الذبح (ح2)7”117 وأخرجه ابن أبى حاتم والحاكم من طريق سماك به وصححه الحاكم ووافقه 
الذهبي (المستدرك »)77١/5‏ وصححه الحافظ ابن كثيرء وصححه الألباني في صحيح سنن أَضٍ داود 
(55552). 

فم لم أجده في الطبري بهذا السند» وأخرجه ابن أبي حاتم من طريق جرير بهع» وسئلده حسن . 

() كذا في (حم) و(مح) و(عش) وفي الأصل: «ابن جرير» وهو تصحيف. 

0( أخرجه الطبري من طريق الحسين عن حجاج عن ابن جريج به وسنده ضعيف للإرسال والإعلال بسبب 
ضعف الحسين وهو ابن داود الملقب بسنيد. 

)0( أخرجه الطبري من طريق أسباط عن السدي وسئده عسي لكنه مرسل ويتقوى بمرسل مجاهد 
التالى . 

(1) قول مجاهد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه» وهو مرسل ويتقوئ بسابقه» وقول 
الضحاك أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق جويبر عن الضحاك ويتقوى بسابقيه. 


مي 17) 


0 نا لا لا نا نا 0 0) 0) 0 0 0 0 1 لا لا ا 0 لا ذا () 0 ا ذا 0 نا 0 0 ذا 0 0 [] نا 0] 0 8 (] 2 0] 0 0 0 0 ا 0 ا 0 0 لا 0 0 0 نا لا 0 لا نا لا (ا 0 0 0 0 0 نا لا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


وقد روى الترمدي: في تفسيرها عن عَدي بن حاتمء أنه قال: يا رسول الله ما عبدوهمء 
فقال: «بلى إنهم أحلّوا لهم الحرام وحرّموا عليهم الحلال فاتبعوهم فذلك عبادتهم إياهم)"" . 


سن 382 ال 0201100 ا 0094 5 صو 00 و 21 
در 0 عن الناس من مَكَلوُ فى الظَلمنتٍ 


لت يدع يا كلك ني يلكبود 6 06 بترت 49. 


هذا مثل ضربه الله تعالى للمؤمن الذي كان ميتاًء أي في الضلالة هالكاً حائراًء فأحياه الله أي 

أحيا قلبه بالإيمان» وهداه له ووفقه لاتباع رسلهء ##وَجَمَلمَا لَمُ نور يَمْثِى يه في آلنّايى4 أي : 

يهتدي كيف يسلك؟ وكيف يتصرف به؟ والنور هو القرآن كما رواه العوفي» وابن أبي طلحة» عن 

1 1 0 3 

وقال السدي: الإسلام”". والكل صحيح . 

«كمن مَثَلْهُ في الْظُلْمتٍ » أي: الجهالات. والأهواء والضلالات المتفرقة» ليس يحارج 02 
أي : لا يهتدي إلى منفذ ولا مخلص مما هو فيه. 

ادلي سعد الأمام أحود. علق رميو الله ونا [دد قال «إن الله خلق خلقه في ظلمة» ثم 

رش ل عليهم من نوره» فمن أصابه ذلك النور اهعتديء “ومن أخطأه ضل كما قال تعالى: 

«أمَّهُ ون الذرت اموأ يخْرجهُم ين 0 ِل الور وَالّذِست كتروأ وََاقُهُمُ الطدحُوت يُخْرجوتهُم 

بت الور إل الظُلْمنتِ أزكهلك أسَْحَبُ آلثَارٍ هُمْ فِهَا كيدُرت ©4 [البقرة] وقال تعالى: 

طفن يَنْثِى نكا عل وجهوء أقدئ قن 2 يا عل صاط تتم 2 [الملك] وقال تعالى: 

#١‏ كل لَْرَّنِ حَالَْى وَالَْرٌ وَابصِير 2 هَل يمون كلا قا دون 4 اموه 

وقال تعالى: لوا ييه لْلَنَسَ وَاْصِرُ (© هلا َلظلُمَتُ و 7 © ول الظِلُ ولا اروز 

(© ما سبد لقَّيْة ل الأرَت إِنّ لَه مُنِيعٌ سن بقل همآ أت ينيع تن في آلب © يذ أت 
ِلّا تنك رٌ 46 افاطر]ء والآيات في هذا كثيرة» ووجه المناسبة في ضرب المثلين حهنا التو 
والظلمات ما تقدم في أول السوزة كل الطشت لبور 4 [الأنعام: »]١‏ وزعم بعضهم أن 
المراد بهذا المثل رجلان معينان» فقيل: عمر بن الخطاب» هو الذي كانت ميتاً 0 الله 
وجعل له نوراً يمشي به في الناس» وقيل: عمار بن ياسرء وأما الذي في الظلمات ليس 
بخارج منها أبو جهل عمرو بن هشام لعنه الله والصحيح أن الآية عامة يدخل فيها كل 

مؤمن وكافر. 

)١(‏ سنن الترمذي» تفسير القرآن» باب ومن سورة ة الأنعام (70915)» وضعفه بقوله: هذا حديث غريب لا 
نعرفه إلا من حديث عبد السلام بن حرب» وعُطيف بن أعين ليس بمعروف بالحديث. وغطيف ضعفه 
الحافظ ابن حجر (التقريب ص ”47 1). 

(؟) أخرجه الطبري من الطريقين عن ابن عباس وطريق ابن أبي طلحة يقوي طريق العوفي. 

() أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي. 

(5) أخرجه الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ها مطولاً» وصححه محققوه (المسند /١١‏ 
533٠‏ ح1614). 


ما ل 17 171) 
0 لا 0 0 0 نا لا لا 0 لا نا ا لا [ ا لا [) (] ا .نا (ا 0 (] 0 0 0 لا 0 0 ذا لا لا 0 0 0 ذا 0 0] 0 0) 0] ] 0 0 ذا ا 0 0) (] 0 0 0 ( 0 نا () 0 0 0 0 0 فا 0 0 ذا 0 ا لا 0 نا ذا 0 0 0 0 0 0 0 8 0 83 
# عه 2 
وقوله تعالى: # كدَلِك رين للْكَفْنَ مَا كنأ يَعْمَلُوت* أي: حسنا لهم ما كانوا فيه من 
الجهالة والضلالة» قدراً من الله وحكمة بالغة لا إله إلا هو وحذه ل شريك له. 


0 ف يي و كير مرا إيتحطا هنا وما سه إلا يشم وما 
عد دارم 


4 وءُُ 4 لس او ساح سه لور 


م “ايه الوأ أن ُومِنَ حَقٌّ مُوقَ مل مآ أُوق رُسلٌ لله لَه أعَلَمُ حَيتُ يجْمَلُ 
سروم آ[ ل دا مي لعمدمدياعهر م و 7 
8 أجرموا بر عند أله وعذابت مدي يما بمَا كأنوأ 0 49. 


يقول تعالى: وكما جعلنا في قريتك يا محمد أكابر من المجرمين» ورؤساء ودعاة إلى الكفرء 
والصد عن سبيل الله» وإلى مخالفتك وعداوتك» كذلك كانت البسل بين بلك يتلود بذلك» ثم 
تكون لهم العاقبة» كما قال تعالى : موكدَِكَ جم جَعَلَنَا لكل بي عدا ين لْمْجرمِين» الآية [الفرقان: »]"١‏ 
وقال تعالى: ##وَإدًا أَردناً أن مُبلِكَ كريد أمَرْيا نا سما ياك الآية [الإسراء: 15] قيل معناه: 
أمرناهم بالطاعة فخالفواء فدمرناهم» قيل: أمرناهم أمراً قدرياً. كما قال ههنا: «ينكرراأ 
فيهنا» . 

وقوله تعالى: #أَكَيرٌَ مُجْرِِيها نكر فيهنًا4. قال ابن أبي طلحة؛ عن ابن عباس: 
#أكبير مجر ميهكا نكمأ ذ فيهًا» قال: سلطنا شرارهم فعصوا فيهاء فإذا فعلوا ذلك أهلكناهم 
ل 

وقال مجاهد'" وقتادة”": #أحيرٌ مُجَرِمِيهَا» عظماؤها. 

2054 رفوه 0 


قلت: وهكذا قوله تعالى: 74 أََلَنَا فى فَريقَ من َثرٍ 31 قال مترفوها إِنا يما اه به 
كروت 2 وََالواً نحن عحَنُ حر أتولا وَأَوْلّدَا وَمَا نحن بمَعَنَيينَ 469 [سبأ] 5 تعالى: م يَكَدَلِكَ مآ 
أَرسَلَنا من قَبَِكَ في كَريَعمَ من د ِلَا َال مرَووهآ نا وَدََآ >ابآهكا 1خ أُمّةْ وَإِنَا ع >اكرهم مُفْتدُوت 62> 
[الزخرف] والمراد بالمكر ههنا دعاؤهم إلى الضلالة بزخرف من المقال والفعال كقوله تعالى 
إخباراً عن قوم انوج: : #ومكروأ مكنا حبرا 409 [نوح]. وقوله تعالى: ظرَثرُ َي إذ الطَنِمُونَ 
فت عند نيم بحم بَنَسْهُمَ إل بت _الْقَوْل يَقُولُ الدب انطيطا دن سردا -- 0 
لك مُوّْمَِقَالَ الذي 0 لذن استضيفرا أن مَدَ دك عن المدئ بعد إِذْ جاه بل هُثم مُرمِينَ 


مين 
0-4 هه 
2 01-0 - 007 


3 ط ل َسَتْضْعِفُوأ لِلَدينَ 2 اليل الها ِذْ تأمرويا أن تقر بِللَّه ل 2 


وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا ابن أبي عمرء حدثنا سفيان» قال: كل مكر في القرآن 
الي ام 
وقوله تعالى: #ووما يمُحككرون لا أشي 8 وما 0 سرون 4 أي : وما يعود وبال مكرهم ذلك 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة به. 
(؟) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 
() أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة. 
(4:) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده صحيح . 


ف 0 


وإضلالهم من أضلوه إلا على أنفسهم» كما قال تعالى: لوَلبَحيات أَننَاطم وَأتعَالَا مَمَ أنْقاليم 
[العنكبوت: ]١‏ وقال: وين أَرْْارِ لست وتوم ير عل ألا مك ما زرو 4# [النحل: 19]. 
وقوله تعالى: ظوَإدًا حَاَنْهمْ ءايه فَالوأ آن مُوْمِنَ حَقٌّ مُوْقَ مِثْلَّ مآ وق رَسَلُ 4 أي: إذا جاءتهم 
آية وبرهان وحجة قاطعة. قالوا: #لن فُوْمِنَ حَقٌّ موق مِنْلَ 0 وَسَلُ أَسَّهِ»4 أي: حتى تأتينا 
الملائكة من الله بالرسالة» كما تأتي إلى الرسل» [وهذا: كما قال تعال ]9/1 «#© وول اين ل 
يتوت ينها للا ِل علدنا التلتيكة أ رك رئا لكر انتكيفا ن أشي وَعَبْو غثو كيرا 4069 
[الفرقان] . 


وقوله: آم عل حَيَتُ عل َمل رسالتم» أ هو أعلم حيث بشع رات ٠”‏ ومن يصلح لها من 
خلقه. كقوله تعالى: هونا أ لَْلَا تَزْلَ هذا الْقرءَان عل رَجِلٍ من مريت ترس عَطِم ©© 9 أمْرْ يَقْسِمُونَ مَممَتَ 
ريك الآية [الزخرف: ”١‏ - ,"1 يعنون لولا نزل هذا القرآن على رجل عظيم كبير جليل مبجل في 
أعينهم #من الْفَربَنِ » أي: من مكة والطائف. وذلك أنهم ‏ قبحهم الله - كانوا يزدرون بالرسول 
صلوات الله وسلامه عليه بغياً وحسداً» وعناداً واستكباراً كما قال تعالى مخبراً عنهم: 9وَإدًا 


اك الْدِينَ كفرواً إن يِتَحِدُوتَكَ إلا هزوًا أَهَندًا الف يزكر عَالهِدَّمم وَهُمٍ صخر 1 2 
كرون 469 [الأنبياء] وقال تعالى : #وَدا َك إن يَتَحِدُويكَ إِلَّا هُيُوًا أهنذًا الى بسك أله رعولا 


49 [الفرقان]» وقال تعالى: لوَلَمَدٍ سرع رُسْلٍ ين ملق فاق بالنو: سوا 0 0 
بده يسْتبرءون 9 # [الأنعام] هذا وهم يعترفون بفضله وشرفه ونسبهء وطهارة بيته ومرباه» ومنشئه 
صلى الله وملائكته والمؤمنون عليه» حتى إنهم كانوا يسمونه بينهم قبل أن يوحى إليه «الأمين» وقد 
اعترف بذلك رئيس الكفار أبو سفيان حين سأله هرقل ملك الروم: وكيف نسبه فيكم؟ قال: هو 
فينا ذو نسبء قال هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قال: لا. الحديث''' بطوله» 
الذي استدل ملك الروم بطهارة صفاته 28 على صدق نبوته وصحة ما جاء به. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن مصعبء. حدئثنا الأوزاعي» عن شداد أبي عمارء عن 
واثلة بن الأسقع نه؛ أن رسول الله كه قال: «إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل» 
وأمظنى ام بي اتتماغيل ابي كتانق واميطني رين ملي كدانة قريشاً» واصطفى من قريش بني 
هاشمء واصطفاني من بني هاشم"' انفرد بإخراجه مسلمء من حديث الأوزاعي وهو 
عبد الرحمن بن عمرو 0 أهل الشام به نحوه. زب نحي البقارق من أبي هريرة ونه قال: 


قال رسول الله كَل : «بعثت بعثت من خير قرون بني آدم قرناً فقرناً» حتى بعثت بعثت من القرن الذي كنت 
2 
فنه) 2. 


4 


. كذا في (حم) و(مح)ء وسقط من الأصل‎ )١( 

(9) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 6 ©» وأخرجه مسلم من طريق الوليد بن مسلم عن الأوزاعي 
به بدون قوله: إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل. (الصحيح. الفضائل» باب فضل نسب النبي وَل 
ح00715). 

)2( صحبح البخاري. المناقب» باب صفة النبي كد (/01 00 . 


ا ل 1 )1١1‏ 

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو نعيم» عن سفيان» عن يزيد بن أبي زيادء عن عبد الله بن 
الحارث بن نوفل» عن المطلب ,ب تن أي وداعة» قال: قال العباس: بلغه مَل بعض ما يقول 
الناس» فصعد المنبر فقَال: من أن ؟» قالوا : أنت رسول الله فقال: «أنا محمد بن عبد اللّه بن 
عبد المطلب» إن الله خلق الخلق فجعلني في خير خلقه. وجكلهم افريفين علي في خين اقرف 
وخلق القبائل فجعلني في خير قبيلة. وجعلهم بيوتاً فجعلني في خيرهم بيتاً» فنا سير كم نينا 
وخيركم في ١)‏ مدق صلوات الله وسلامه عليه. 

وفي الحديث أيضاً : المروي عن عائشة ويا قالت: قال رسول الله ك95: «قال لي جبريل: 
كلبت الأرفن مشارقها ومغاربها فلم أجد رجلاً أفضل من محمد» وقلسة الأرض مشارقها 
ومغاربها فلم أجد بني أب أفضل من بني هاشم» رواه الحاكم والبعو م 

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو بكرء حدثنا عاصمء عن زرٌ بن حبيش» عن عبد الله بن 
مسعود» قال: إن الله نظر فى قلوب العباد فوجد قلب محمد طللِِ خير قلوب العباد» فاصطفاه 
لنفسه فبعثه برسالته» ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد كَل فوجد قلوب أصحابه خير 
قلوب العباد فجعلهم وزراء نيةه يقائلوة على [دينه ]© ها ره المسلمون عضا قير عمط .الله 
حسن» وها آزه لامر ةقانا فيضن انو ازرقال امد ايفا؛ حدثنا شجاع بن 
الوليد» قال: ذكر قابوين ين أب ظبيان» عن أبيه» عن سلمان» قال: قال لي رسول الله كله : «يا 
سلمانء لا تبغضني فتفارق دينك» قلت: يا رسول الله» كيف أبغضك وبك هدانا الله؟ قال: 
«شغض العس فشسغض: الفا 

وقال ابن أبي حاتم في تفسير هذه الآية» ذُكر عن محمد بن منصور الجوازء حدثنا سفيان» عن 
أبي حسين قال: أبصر رجل ابن عباس وهو يدخل من باب المسجدء فلما نظر إليه راعه فقال: 
من.هذا؟ قالوا : ابن عباس ابن عم رسول الله كل فقال: «اللّه أعلم حيث حيث يجعل رسالته»””" . 


م ص”_ه لس يحل لو له 


وقوله تعالى: #سَيِصِيبٌ ب الَذِنَ + جا مكار كند أله وَعَدَاتُ هدي © الآية هذا وغين شديد 


دق أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 9//ا وك يان وسنده ضعيف بسبب يزيل د بن أبي زياد: 
الهاشمي ضعيف كبر فتغيّر وصار يتلقّن وكان كنبعياً (التقريب ص١250)»‏ ولبعضه متابعات تقدمت في رواية 
مسلم قبل الرواية السابقة. 

(؟) أخرجه البيهقي من طريق الحاكم (دلائل النبوة »)١17/١‏ والطبراني «المعجم الأوسط» (ح1180) وابن أبي 
عاصم (السنة ح595١)‏ كلهم من طريق موسئ بن عبيدة» وهو ضعيف, فالإسناد ضعيف. ويتقوئ بالروايات 
السابقة. 

(9) كذا في (مح) و(حم) و(عش) وفي الأصل صحفت إلى : «نبيه 

(5:) أخرجه الإمام أحمد بسنئده ومتنه وحسنه محققوه (المسند 4/7 ح500). 

(5) كذا (مح) و(حم)ء وسقط من الأصل . 

(7) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 5/ »)44٠‏ وسنده منقطع لأن أبا ظبيان لم يسمع من سلمان ذه 
(المراسيل لابن أبي حاتم ص60١0).‏ 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» ورجاله ثقات لكنه معلق لأن ابن أبي حاتم لم يسمع من محمد بن 
منصور الجواز. 


٠.‏ ]0 (60؟117) 


من الله» وتهديد أكيد لمن تكبر عن اتباع رسله والانقياد لهم فيما جاؤوا به» فإنه سيصيبه يوم 
8 5 ع 
القيامة بين يدي الله صغار وهو الذلة الدائمة» لما أنهم استكبروا فأعقبهم ذلك ذلا يوم القيامة لما 


59 
2 مه 


استكبروا في الدنياء كقوله تعالى: #إِنَّ 
[غافر: ]5١‏ لف صاغرين ذليلين حقيرين. 

وقوله تعالى: 9وَعَذَابٌ سَّدِيدٌ يمَا كانوا يَتَكرن4 لما كان المكر غالباً إنما يكون خفياً. وهو 
التلطف في التحيّل والخديعة» قوبلوا بالعذاب الشديدء جزاء وفاقاًء «وَلَا يَظِدْ رَيُّكَ لمَنا4 
[الكهف: 4:] كما قال تعالى: يوم بل التَرَكبرُ 469 [الطارق] أي: تظهر المستترات والمكنونات 
والضمائر»ء وجاء فى الصحيحين عن رسول الله يِه أنه قال: «ينصب لكل غادر لواء عند اسنّه 
يوم القيامة» فيقال: هذه غدرة فلان بن فلان»'2. والحكمة في هذا أنه لما كان الغدر خفياً لا 
يطلع عليه الناس» فيوم القيامة يصير علماً منشوراً على صاحبه بما فعل. 


دي مارح ري سا 


لت سَتَكرونَ عن عِبَادقِ سَيَدْخُونَ جَهَم دلييت »> 


| 40 2 


ارا 


100 2و >5 سه لبر مج علو كال دخط ا لها 2 وى عو دوسء لعو سدكت سس 
حلع ١ج‏ فَمن يرد الله أن يهِدِيمُ شرع صدره اسل ومن يرد أن يِضِلْمٌ يمل صدرم صَيْقَا حرما 
76 له : رسع 0 2 7 58 لز مك 0 

كنا يصَكَدُ في الصمل دك يجْصلُ أَنَّهُ أرجْسَ علَ أل ل يوت 409. 


يقول تعالى: #فَمَن يرد 2 أن يهِدِيَه نس صَدرٍ لإسْلر» 5 يبيسره له ويندشطه ويسهله 
لذلك فهذه علامات على الخيرء كقوله تعالى: أضَن شرح ألَهُ صَدرَمُ للاسْل هَهُوَ عل ور ين وي 
َويْلٌ للَييَةِ مُلُوجُم ين وَكْرٍ أله وليك فى صَكَلٍ مُبِينِ 469 [الزمر]» وقال تعالى: «وَلينّ أله حَببَ 
إل ابسن وَرَينَهُ فى قُلويك: وَكرَهَ ليم الكْثرٌ وَالْسْمُوقَ وَالِْسََان ُوْلَيِكَ هُمْ الزنِدُونَ4 [الحجرات: 7]. 


وقال ابن عباس وِوْيًا في قوله: طمَمن يرد أَمَهُ أن يَهْدِيَهُ هنس صَدرَهٍ الإسْلمِ» يقول تعالى: 
يوسع قلبه للتوحيد والإيمان به'""» وكذا قال أبو مالك وغير واحد وهو ظاهر. 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا الثوري عن عمرو بن قيس». عن عمرو بن مرة» عن أبي جعفرء 
قال: سئل رسول الله كَكهِ أي المؤمنين أكيس؟ قال: «أكثرهم ذكراً للموت وأكثرهم لما بعده 
استعداداً» قال: وسئل النبي كل عن هذه الآية طمَمَن بُرِدِ أَنَهُ أن يَهَدِيَمُ ين صَدْدَمٌ لْإسْلر » 
قالوا: كيف يشرح صدره يا رسول الله؟ قال: «نور يقذف فيه فينشرح له وينفسح» قالوا: فهل 
لذلك من أمارة يعرف بها؟ قال: «الإنابة إلى دار الخلود والتجافى عن دار الغرور» والاستعداد 
للموت قبل لقاء الموت»:". ١‏ 


وقال ابن جرير: حدثنا هناد» حدثنا قبيصة, عن سفيان ‏ يعني الثوري -» عن عمرو بن مرة» 


)١(‏ أخرجه الشيخان من حديث ابن عمر (صحيح البخاري» الجزية والموادعة» باب إثم الغادر للبر والفاجر 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم من طريق عكرمة عن ابن عباس» ولكن في سنده حفص بن عمر العدني وهو ضعيف 
(التقريب ص"17). 

[فر4ق أخرجه عبد الرزاق بسئذه ومتئله» وسلذده ضعيف را بسبب أبى جعفر وهو: عبد الله بن المسور بن 
عبد الله بن عون بن جعفر بن أبي طالب القرشي الهاشمي المدائني متهم بالكذب والوضع (تاريخ بغداد 0/ 
98:؛» وميزان الاعتدال (004/5). 


11 لفل‎ ٠ 


عن رجل يكنى أبا جعفر كان يسكن المدائن» قال: سئل النبى كيه عن قول الله تعالى: 
برد اله أ يَهدِيَُ ييح درو لالع فذكر نحو ما تقدم ”.1 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج». حدثنا ابن إدريس» عن الحسن بن الفرات 
القزازء عن عمرو بن مرة» عن أبي جعفرء قال: قال رسول الله تكلله: ظمَمن برد أَمَّهُ أن يَهَدِيَمْ 
سس ع صَدْرة الإسْلئر» قال رسول الله كلِْ: «إذا دخل الإيمان القلب انفسح له القلب وانشرح) 
قالوا: .يا رسول الله هل لذلك من أمارة؟ قال: «نعم الإنابة إلى دار الخلود والتجافي عن دار 
الغرور» والاستعداد للموت قبل الموت»”"' وقد رواه ابن جرير: عن سوار بن عبد الله العنبري» 

حدثنا المعتمر بن سليمان» سمعت أبي يحدث عن عبد الله بن مرة» عن أبي جعفر فذكره”". 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج» حدثنا أبو خالد الأحمر» عن عمرو بن قيس» 
عن عمرو بن مرة» عن عبد الله بن المسورء قال: تلا رسول الله كَكللةِ هذه الآية: #فَمَن يُرد أَمَّهُ أن 
يَهَدِيَهُ يَنَرَ صَدْرَمٌ إلْإسَلوِ4 قالوا: يا رسول الله ما هذا الشرح؟ قال: «نور يقذف به في القلب» 
قالوا: يا رسول الله فهل لذلك من أمارة تعرف؟ قال: «نعم» قالوا: وما هي؟ قال: «الإنابة إلى 
دار الخلود والتجافي عن دار الغرور» والاستعداد للموت 1 ال 7 

وفال ان حرير أيقنا: حدثني هلال بن العلاء» حدثنا سعيد بن عبد الملك بن واقدء حدثنا 
محمد بن سلمة» عن أبي عبد الرحيم» عن زيد بن أبي أنيسة» عن عمرو بن مرة» عن أبي عبيدة 
عن عبد الله بن مسعودء قال: قال رسول الله: «إذا دخل النور القلب انفسح وانشرح» قالوا: فهل 
لذلك من علامة يعرف بها؟ قال: «الإنابة إلى دار الخلود والتنحى عن دار الغرور» والاستعداد 
للموك تيل رلقاء المرف) ٠‏ وقد روا مره وحه ار بهن ابن مسخود سفن مرفوعاً فقال: حدثني 
ابن سنان القزازء حدثنا محبوب بن الحسن الهاشمي» عن يونس» عن عبد الرحمن بن عبد الله بن 
غنبة» عن عبد الله بن مسعود» عن رسول اله كلا قال لاقن ود أله له يَمَديَةُ ين دن 
لإسْلر» قالوا: يا رسول الله وكيف يشرح صدرهء؟ قال: «يدخل فيه النور فينفسح"» قالوا: وهل 
لذلك علامة يا رسول الله؟ قال: «التجافى عن دار الغرور والإنابة إلى دار الخلودء والاستعداد 
للموت قبل أن ينزل الموت»"" فهذه طرق لهذا الحديث مرسلة ومتصلة» يشد بعضها بعضاً"©: 


والله أعلم . 


)١(‏ أخرجه الطبري بسنده وحكمه كسابقه. 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده ضعيف جداً بسبب أبي جعفر. 

(*) أخرجه الطبري» وحكمه كسابقه. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده كسابقه. 1 

(5) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف جداً بسبب سعيد بن عبد الملك بن واقد الحراني» قال ابن أبي 
حاتم عن أبيه: يقال إنه أخذ كتباً لمحمد , بن سلمة فحدث بها ورأيت فيما حدث أكاذيب» (الجرح / 
65). وضعفه الدارقطني (ميزان الاعتدال 0 وفيه أيضاً أبو عبيدة لم يسمع من ابن مسعود. 

(7) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف للمفاوز بين عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة وبين ابن مسعود. 

(0) الحق أنه لا يشد بعضها بعضاً على الرغم من قوة المعن. 


كي (١؟1)‏ 

وقوله تعالى: #ومن يرد أن يُضِلَةٌ يمل صد درم صَيّفًا حرجا » فر نع الضاه وتسحين اليام» 
والأكثرون #صَيَقَا» بتشديد الياء وكسرها”''. وهما لغتان كهين وهين» وقرأ بعضهم (حَرٍجاً) بفتح 
الحاء وكسر الراء قيل: بمعنى آثم» قاله السدي. 

وقيل: بمعنى القراءة الأخرى حرجاً بفتح الحاء والراء”"'» وهو الذي لا يتسع لشيء من 
الهدى. ولا يخلص إليه شيء ما ينفعه من الإيمان» ولا ينفذ فيه. 

وقد سأل عمر بن الخطاب َيِه رجلاً من الأعراب من أهل البادية من مدلج عن الحرجة» 
فقال: هي الشجرة تكون بين الأشجارء لا تصل إليها راعية ولا وحشية ولا شيء» فقال 
عمر ذ#!ه: كذلك قلب المنافق لا يصل إليه شيء من الخير”"". 

وقال العوفي: عن ابن عباسء» يجعل الله عليه الإسلام ضيقاًء والإسلام واسع» وذلك حين 
بقول: ربا جَمَلَ مَتَككٌ في الزن من حَرَج4 [الحج: 08] يقول: ما جعل عليكم في الإسلام من 


250 


وقال مجاهد والسدي: #صَيّقًا حرجا ا 
وقال عطاء الخراساني: #9صَيّقًا حَرَبَا4 أي: ليس للخير فيه منفذ'") 
وقال ابن المبارك» عن ابن جريج: : #صَيَهًا حَرما4ك بلا إله إلا الله حتى لا يستطيع أن تدخل 


001 


قلبه"', «ككانَا يصَكَدُ فى الكمَآ» من شدة ذلك عليه. 
وقال سعيد بن جبير: يجعل صدره #صَيّقَا حوجا 2# لا او ا 


وقال السدي: لكاسَا يصَكَدُ في الصمله4 من ضيق صدره» 


001 


وقال عطاء الخراساني: انا يَصَكَدُ في الكَمَةِ» يقول: مثله كمثل الذي لا يستطيع أن 
يعد إلى السماء . 


وقال الحكم بن أبانء عن عكرمة» عن ابن عباس: «ككا بتكد في الكعل» يقول : فكما 


لا يستطيع ابن آدم أن يبلغ السماءء» فكذلك لا يستطيع أن يدخل التوحيد والإيمان قلبه» حتى 
يدخله الله فى قلبه"2. 


)١(‏ القراءتان متواترتان. (؟) القراءتان متواترتان. 

() أخرجه الطبري بسند فيه عبد الله بن عمار اليمامي قال ابن أبي حاتم: مجهول (الجرح .)١191/4‏ 

(5) أخرجه الطبري بسند ضعيف عن العوفي به. 

0( قول مجاهد أخرجه الطبري بسند حسن من طريق ميد عنه» وقول السدي أخرجه الطبري بسند حسن من 
طريق أسباط عنه. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق معمر بن راشد عن عطاء الخراساني. 

3ع( أخر جه الطبري بسند حسن من طريق ابن المبارك به . 

(4) أخرجه الطبري بسند فيه سفيان بن وكيع فيه مقال. 

)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق معمر عن قتادة. 

)١١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف فيه حفص بن عمر العدني وهو ضعيف. 


م 01757 178) 


0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ا 0 0 0 0 0 0 لا 0 0 نا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 لا لا لا ا 0 0 0 0 0 1 0 0 ا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 


ص 


وقال الأوزاعي : #كاأنا يِصَّكَدٌ في السمَاء * كيف يستطيع من جعل الله مره عييفا أن 
و ا 0 

وقال الإمام أبو جعفر بن جرير: وهذا مثل ضربه الله لقلب هذا الكافر في شدة تضييقه عن وصول 
الإيمان إليه» يقول: فمثله في امتناعه من قبول الإيمان وضيقه عن وصوله إليه» مثل امتناعه عن 
الصعود إلى السماء وعجزه عنه. لأنه ليس في وسعه وطاقتهء وقال: في قوله : َلك جَبِصلٌ آم 
لَجْسَ عَلَ الذي لا بُومِبوٌرت* يقول: كما يجعل الله صدر من أراد إضلاله ضيقاً حرجاًء كذلك 
يسلط الله الشيطان عليه وعلى أمثاله» ممن أبى الإيمان بالله ورسوله فيغويه ويصده عن سبيل الله . 

وقال ابن أبي طلحةء عن ابن عباس: الرجس الشيطان”"'. 

وقال مجاهد: #اليّجّس*: كل ما لا خير فيه" . 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: الرجس العذاب”*» 


حلط ا كَدَ عَصَلنَا الآياتٍ لِمَوَرِ بَذَّكَونَ © ا لم اد اَلتَكَرٍ عِند بم 


ل عرس سار 1 
َهْوَ وَليّهُم يمَا كوأ بَعَمَُونَ 49 . 


111109000 1 11110100101011 
الهدى ودين الحقء فقال تعالى: #وَهذًا صِرّْطْ رَيْكَ يك مشتقيما» منصوب على الحال» أي هذا الدين 
ا ا ا ا القرآن هو صراط الله المستقيم» كما تقدم في 
حديث الحارث عن علي في نعت القرآن: هو صراط الله المستقيم وحبل الله المتين وهو الذكر 
الحكيم» رواه أحمد والترمذي بطوله”*©. 

#قَدَ صَلْنَا الآيتتِ4 أي: وضحناها وبيناها وفسرناها #لْمَوَمٍ يَدَكَرُون4 أي: لمن له فهم ووعي 
يعقل عن الله ورسوله لم دَارٌ أَلسَكرِ» وهي الجنة #عِندٌ 4 أي: يوم القيامة» وإنما وصف الله 
الجنة ههنا بدار السلام» لسلامتهم فيما سلكوه من الصراط المستقيم المقتفي أثر الأنبياء وطرائقهم 
فكما سَلِموا من آفات الاعوجاج أفضوا إلى دار السلام وهو وَليهُم أي : حافظهم د 
ومؤيدهم يما كوأ يَعْمَلْونَ4 أي : جزاء على أعمالهم الصالحة» تولاهم وأثابهم الجنة بمنه وكرمه. 


هر بوم ا هر حيصا 


صرف 


/ اي ا رسج مسر كا صصص 
م 4 - 


بِعضِمًا بض وَبِلعنا جلنا ١‏ 
حَكيِمٌ عَلِيد 09*. 


1 


يقول تعالى: واذكر يا محمد فيما تقصه عليهم وتنذرهم به ظوَيَومَ يشُرْهْرَ جِيسًا4 يعني : الجن 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق الوليد بن مزيد البيروتي. 

(9) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(5:) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن عبد الرحمن بلفظ: «الرجس: عذاب الله». 
(0) تقدم في تفسير سورة الفاتحة آية 5. 


1١ اليكل‎ ٠ 


وأولياءهم من الإنس الذين كانوا يعبدونهم في الدنياء ويعوذون بهم ويطيعونهم» ويوحي بعضهم 
إلى بعض زخرف القول غرورا. 

#يَسَسَرَ لْلْنَ هد استكرثر ثم من أَلْإنْنَ4 أي ثم يقول: يا معشر الجن. وسياق الكلام يدل على 
المحذوف. 

ومعنى قوله: «هَدِ أسْمَكرَتُر ين الانين» أي: من إغرائهم؛ وإضلالهم» كقوله تعالى: 

”7 أ أهذ بلك يب عَم أن ل تتذوا اللَيطنٌ إِكَمُ لكر عَدُوٌ ميد © ون آمبُدوف دا 

ا مُستفيم 9© د مل يي يبلا كوي ألم ذا توف © ايس]. 

0 اي بن أبي طلحة» » عن ابن عباس: بعر أن قد 1 صَُ 1 لانن 4 يعني: 
أضللتم يم 00 وكذا قال مجاهد والحسن و77 

07 ريثم ص ألا 2 َبنَا أَسْسَممَعَ بعضنا ِبَعضٍ» يعني: أن أولياء الجن من الإنس قالوا 

قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا أبو الأشهب هوذة بن خليفة» حدثئنا عوف» عن الحسن 


ِ هذه الآية» قال: اسد ستكثرتم من أهل النار يوم القيامة» فقال أولياؤهم من الونس : رجا 
َسْتَمَتَمَ بَعضُنًا بَعضٍِ»». قال الحسن: وما كان استمتاع بعضهم ببعض.ء إلا أن الجن أمرت 
ا 8 
و 1 


وقال محمد بن كعب في قوله: ##رَيّنَا أَسْتَمِتَمَ بَعَضْنا ببَعضٍ»: قال الصحابة: في لون 

وقال ابن جريج: كان الرجل في الجاهلية ينزل الأرض فيقول: أعوذ بكبير هذا الوادي» فذلك 
استمتاعهم فاعتذروا به يوم القافة : 

وأما استمتاع الجن بالإنس فإنه كان فيما ذكرء ما ينال الجن من الإنس من تعظيمهم إياهم في 
000 1 فيقولون: قد سدنا الونس 0 

#وَبَلئنآ بلا الدِىه لَبَلْتَ كنآ قال السدي: يعني الموت” 

اال 4 و4 أي: مأواكم ومنزلكم أنتم وإياهم وأولياؤكم؛ لحل فيه أي: ماكثين 
فيها مكثاً مخلداً إلا ما شاء اللهء قال بعضهم : يرجع معنى الاستثناء إلى البرزخ. 


وقال بعضهم: هذا رد إلى مدة الدنياء ل ا 0 
0 7 رسع ال سس لي خخ عل 
قوله تعالى في سورة هودء طحَدِلِييت فِبًا ما دَامَتِ التَمْوتُ وَالْأرْسُ إِلّا مَا سل رَبْكَ إِنَّ ربّكَ مال لما 


)١(‏ أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند ثابت من طريق علي به. 

فم قول مجاهد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه» وقول قتادة أخرجه الطبري بسند صحيح 
من طريق معمر عنه» وقول الحسن أخرجه الطبري بسند فيه الحسين وهو ابن داود ضعيف» ويتقوى بسابقيه . 

زفرق أخر جه ابن أبى ي احاتم بسنده ومتنه مقظعا وسنده حسن. 

حدق أخرجه ابن أبى ي حاتم من طريق موس بن عبيدة عن محمد بن كعب» وسنده ضعيف سبب ضعف موسىل بن 
عبيدة . 

(6) ذكره السيوطي ونسبه إلى ابن المنذر وأ بي الشيخ في تفسيريهما «الدر 5/؟١5).‏ 

050( أخرجة الطرى شد مسي من :طرق أساط عن الملفا: 


1ك 01 
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يَرِيدٌ 49 اهردا وقد روى ب لد ل ا ا و 
«أذد منوَسك حَِينَ نهآ إل نا كة لإا وي 52 م42 قال: إن هذه الآية آية لا ينيغي 
لأحد أن يحكم على الله في خلقه ولا ينزلهم جنة ولا نار”"©. 


حبرم 4 وَكدَلِكَ فول بعس الظزلي, 3-4 ا 


قال سعيد» عن قتادة في تفسيرها: إنما يولي الله الناس بأعمالهم» فالمؤمن ولي المؤمن أين كان 
وحيث كانء. والكافر ولئ الكافر أينما كان وحيثما كان» وليس الإيمان بالتمنى ولا بالتحلي”" . 

واختاره ابن جرير. 

وقال معمرء عن قتادة في تفسير الآية: يولي الله بعض الظالمين بعضاً في النار» يتبع بعضهم 


و 


: 

وقال مالك بن دينار: قرأت في الزبورء إني أنتقم من المنافقين 0 ثم أنتقم من 
المنافقين جميعاً. وذلك في كتاب الله قول الله تعالى : #وَكَدَِكَ نول بَعصَ الظاامينَ ين ت4. 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: و لوَكَدَلِكَ نول بَعْصَّ الظَينَ بَمْضا؛ قال: ظالمي 
الجن وظالمي الإنسء وقرأ اومن بيعش عَن ذكْرِ اليمَنٍ نُفَيِض لم سَيِطنًا فهو لَمْ رن يم ©4 
[الرَعرف: +8] قال ونسلط ظلمة الجن على ظلمة الإنين”" .. ؤقد روئ 0 ا ماكر ين 
ترجمة عبد الباقي بن أحمد» من طريق سعيد بن عبد الجبار الكرابيسي» عن حماد بن سلمة» عن 
عاصم» عن زَر» عن ابن مسعود» مرفوعاً : «من أعان ظالماً سلطه الله علبه)20 وهذا حديث 
غريب» وقال بعض الشعراء: ١‏ 

ونا شن ينك الايد الله فوفهنا [و8" عناتب للستي مشاكم 

ومعنى الآية الكريمة: كما ولينا هؤلاء الخاسرين من الإنس تلك الطائفة التي أغوتهم من 
الجن» كذلك نفعل بالظالمين نسلط بعضهم على بعضء ونهلك بعضهم ببعض» وننتقم من 
بعضهم ببعض » جزاء على ظلمهم وبغيهم. 


000 أخرجاه بسند ثابت من طريق عبد الله بن صالح به. 

(؟) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة به. 

(*) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق معمر به. 

(:) أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق مرحوم بن عبد العزيز العطار عن مالك. 

(5) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عن عبد الرحمن 

(7) مختصر تاريخ دمشق لابن منظور 5١/1957٠ء‏ وفيه الحسن بن زكريا العدوي يرويه عن سعيد بن عبد الجبار 
الكرابيسي» والحسن هذا متهم بالوضع (فيض القدير 2077/5 وقال الألباني: إسناده موضوع (السلسلة 
الضعيفة ح/1977). 

(0) كذا في (حم) و(مح) وفي الأصل: «وما». 


0١ انكف‎ ٠ 


حلء «يمَعئرٌ لِلْنْ والاض ألر يي دسل يك يَفْصُونَ َلك يلق وسؤزودف لِقاه يَوَمَكُم 
كذ الوأ سيد ع1 قينا وَعَرَتْهْدْ ليه اليا ويدوا عله 3 تر ل كرت 409 . 


وهذا يها مما يُقرّع الله به كافري الجن والإنس 1 القيامة» حيث يسألهم وهو أعلم هل 
بلغتهم الرسل رسالاتهء وهذا انعهام تقزير # عكر لل ولوس أل أي سل ص4 أي: من 
ججادكم؛ والرسل د الالر اي و ل الو داك 
جريج” ':وغير واحد من الأثمة من السلف :والكلفة: 

وقال ابن عباس: الرسل من بني آدم ومن الجن نذرا''. وحكى ابن جرير عن الضحاك بن 
مزاحم: أنه زعم أن في الجن رسلاً واحتج بهذه الآية الكريمة””» وفيه نظرء لأنها محتملة 
وليست بصريحة. وهي - والله أعلم ‏ كقوله: همي الَحَرَنٍ يليان 9 يتسا ريم لا سيان 2 هي 
كد يكنا تُكَِبَانِ 09> ميج ينبا الولو َالْميْعَاتْ 469 [الرحمن] ومعلوم 5 اللؤلؤ والمرجان 
إنما يستخرجان من الملح لا من الحلوء وهذا واضح ولله الحمد. 

وقد نصّ هذا الجواب بعينه [ابن جرير]””'» والدليل على أن الرسل إنما هم من الإنس» قوله 
تعالى: طإنَآ أوَحنِئآ إِلْكَ كا أَرْعيئآ إِلَ وح وَأتِيَنَ ب بَندِدْ - إلى أن قال - يُسلَا مُبَطْرِنَ وَمَنَذِرنٌ 
ليَلَّا يون لئاس عَلَ أله حب بِعَدَ اَلرّسْلْ4 [النساء: 1١‏ 130]. 


000 


وقال تعالى عن إبراهيم: #وَبَمَلنَا فى ذَرِييه النَبْوَّةَ وَالْككْبّ4 [العنكبوت: 77] فحصر النبوة 
والكتاب بعد إيراهيم فى ذريته» ولم يقل أحد من الناس: إن النبوة كانت في الجن قبل إبراهيم 


- 


الخليل» ثم انقطعت عنهم ببعثته» وقال تعالى: 9وبَا أَرَسَلنَا ملك من الْمرسِنَ لآ انعم 
يَأْكُوَ اللكام يسوي في الْأَسْوَاقٍ» [الفرقان: ]٠١‏ وقال: ##ومآ أَرْسَلْنَا من مَبَلِكَ إِلَّا رجالا 
شي إليّهِم ين أَهْلٍ الْقره4 [يوسف: 6٠١5‏ ومعلوم أن احرج لون ا يعدا الا را 


قال تعالى إخباراً عنهم: طوَِدْ مَرَقنَآ إِلَكَ نَتَك ين الْجِنّ 0 لْقُرْءَانَ كَلَنَا حَمَوهُ كَالوا ني 
لا شُنِىَ وَلَا إل مومهم ُذِرِيتَ © كلو يََوْمنَآ إِنَا سَمِعَنَا حكتبًا أَزِلَ مذ بَمَدِ وى مُصَّيْكًا لِمَا 


اه 


بين يَدَيْهِ د برعا 4 ألْحَقّ وَلِلَ م مسقم 29 ينقومتآ م1 الحنتوأ داع أله وَءَامِنُوأ بو يعفر 0 من 


مسجم 


-2 


م عَذَابٍِ لبي © وَمَن ا بيجب 0 0 ليس بمعجز ف لض ولي لم من دونفك 
وي لو في سك 5 ©26 00 وقد جاء في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره:: أن 
رسول الله كلكِ تلا عليهم سورة الرحمن وفيها قوله تعالى: #سَتَفرعُ لك أَبْهَ لمان 0 الاي 
1-9 كدان 56 [الرحمن] وذ 


رواية ابن عباس التالية. 

زهق أخرجه الطبري من طريق ابن جريج عن ابن عباس» وسنده ضعيف للانقطاع ب بين ابن جريج وابن ن عباس 
ويتقوئ بسابقه . 

() أخرجه الطبري اسه ابن حميد وهو محمد بن حميد الرازي فيه مقال. 

(:) هذا الجواب ورد في ت تفسير الطبري» وفي النسخ: صحف إلى : «ابن جريج1. 

(5) أخرجه الترمذي من حديث جابر: خرج رسول الله يلِِ على أصحابه فقرأ عليهم سورة الرحمن من أولها إلى - 


م 1 117) 
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يح سدم ل مده ع 


وقال تعالى في هذه الآية الكريمة: #يلْمَعْشَرَ لْلْنّ وَألوض ألو مهل م يقصون عليحكم 
ءيق وَسْذِرُوكقٌ لِقَآه َو هذا الا دنا عل نيا 4 أي: أقررنا أن 0 قد 5 رسالاتك 
وأنذرونا لقاعك وأن هذا اليوم كائن لا محالة. 


و مالس 


وقال تعالى: «اوَعََنْهِمْ لَلْيوةٌ ألدَيا#4 أي: وقد فرطوا في حياتهم الدنياء وهلكوا بتكذيبهم 
الرسل ومخالفتهم للمعجزات» لما اغتروا به من زخرف الحياة الدنيا وزينتها وشهواتهاء #وَسَوِدُوأ 
ع نشي 4 أي: يوم القبامة «اتيد. نوا كفيت* أي: في الدنياء بما جاءتهم به الرسل 
صلوات الله وسلامه عليهم . 


4م 


000 2006 سا فور 
0 فرك بظلر وَأْمْنْهَا عَفِلنَ © وَلِكُلٍ دَرَجَنتٌ ْم 


لس روم 7 


قو تعالى : 6 9 رَبك مهلك الْقرَئ بظلر دَأَهَلْهًا عَفْلوَنَ ©* أي: إنما أعذرنا إلى 
الثقلين بإرسال الرسل وإنزال الكتب» لثلا يؤاخذ أحد بظلمه وهو لم تبلغه دعوة. ولكن أعذرنا 
إلى الأممء وفالغذينا عدا إلا بعد إرسال الرسل إليهم» ؛ كما قال تعالى: #وإن منْ أةٍ 31 0 
فيا تير [فاطر: 14] وقال تعالئ: َوَلَقَدَ بق فى كل أد يَسُولَا أن اعبثوا أنه واجمَنبا 
لََدمُوتٌ 4 [النحل: 7؟] كقوله: لا كا ْيف حَقَّ يسك مرا لا [الإسراء: ]١5‏ وقال تعالى: 
068 ألم لقى فما 2 وج للم حَرْتَا 0 َنبا أَلر 254 نزير د 09 ا 1 د آم دير مَكِدَيَ 4 [الملك:4-8] 
والآيات في هذا كثيرة. 

قال الإمام أبو جعفر بن جرير: ويحتمل قوله تعالى: #بظ أو » وجهين: 

(أحدهما) #دَيِك» من أجل #آن لَمْ يك رَيْكَ مَهَيِك الْقر بطر » أهلها بالشرك ونحوه وهم 
غافلون» ويقول: إن لم يكن يعاجلهم بالعقوبة حتى يبعث إليهم رسولاً ينبههم على حجج الله 
عليهم» ينذرهم عذاب الله يوم معادهمء ولم يكن بالذي يؤاخذهم غفلة» فيقولوا: ما جَاءَنا مِنْ 
َثِيرٍ ولا در 4 [المائدة: .]١9‏ 

(والوجه الثاني) أن #دَلِكَ أن لَمْ يك رَبْكَ مَهْيك الْترّى يظلْرِ4 يقول: لم يكن ربك ليهلكهم 
دون التنبيه والتذكير بالرسل والآيات والعبر فيظلمهم بذلك» والله غير ظلام لعبيده”''. ثم شرع 
يرجح الوجه الأول» ولا شك أنه أقوى» والله أعلم. ون : وقوله تعالى: لولِكُلٍ درجت 
ينا عملا » أي : ولكل عامل في طاعة الله أو معصيته مراتب ومنازل من عمله»ء يبلغه الله إياها 
ويثيبه بها» داشا سني وإذ را مدر 

يحَكل سس ف 


آخرها... (السئن» التفسير» باب ومن سورة الرحمن ح77941)» وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي 
(ح5075). 

)١(‏ ذكره الطبري بنحوه (التفسير ١١54/١7‏ ط. شاكر). 

(؟) القاتل هو الطبري. 
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أي ولكل ل ار بيحسبه ) كقوله: َال لِكُلْ ضِعَفٌ * [الأعراف: ليكرة وقوله: «الدّرت در 
0 م م عَذَابًا قوق لتاب ينا سانا يطدُوتَ ©* [النحل]. 
0 يا 7 عنده 0 عليها عند لقائهم إياه ومعادهم إليه. 


ححا #وربلكت لعي ذو ا إن يما أ ينيبت وَسسَتَمْلِف من مركم نا 2 كم 
نكم يْن دري َو “كرت © © ِب ما ؤصئون لآب وم أنثر بعغجين 69 قل يِقَوَرِ أَعَسَلُوأ 
1 تيت إن ايل سوق تنلبورت من كَكربْ لَرُ عَنِبَةُ ادر إنَهُ لا ينيع الظَمونَ 4©9. 
يقول تعالى: #وَرَيْك » يا محمد #االْمَنُ4 أي: عن جميع خلقه من جميع الوجوه. وهم 
الفقراء إليه في جميع أحوالهم» «ذو ايممر» أي: وهو مع ذلك رحيم بهم» كما قال تعالى: 
#إرك أله بألككاس رَدُوفٌ تَحِيمٌ # [البقرة: .]1١4«‏ 
آخرين» أي يعملون بطاعته #كمَآ أنتَأحكم من دريَة ة فوم 00 ع هو قادر على ذلك سهل 
عليه يسير لديه» كما أذهب القرون الأولى وأتى بالذي بعدها كذلك هو قادر على إذهاب هؤلاء 
والإتيان بآخرين» كما قال تعالى: #إن يَمَأْ يدّمَكْمْ ايا الئاس وَيَأْتِ عيبت وكنَ أنَهُ عل دَلِكَ 
دا 469 [النساء] وقال تعالى: 8 كايا ألنّاس أنسر الْمُقَراهُ إِلّ أ وَألّهُ هو الْعَنُّ الْحمِيدٌ 
إن مث سبكم وأ و تِ علق جَدِيد 29 وما لِك علَ مه بعزيز 50 [فاطر]. 
قال تعالى: (وَائَه أليَنُ واَْمٌ الْقْقَرةُ وين تتلا مسَتَدِلَ هما عوك كد ا بَكووا أمتتلكز » 


[محمد: 8"؟]. 


وكا اعخمددين :| يساق عن يعقوت بن عه قال سمعت أبان بن عثمان يقول فى هذه الآية: 
«كنآ أنتأكم ين دُريَةَ قَوَرٍ :اككرست#4 الذرية الأصل والذرية النسل”'"'. ْ 

وقوله تعالى: ##إِبَ ما توعدو كات وم أنثد بِمَعَجزنَ 49> أي : أخبرهم يا محمدء أن 
الذي يوعدون به من أمر المعاد كائن لا محالة. ##ومآ أنَثر بتغبرة > أي ي: ولا تعجزون الله. بل 
هو قادر على إعادتكم وإن صرتم ترانا رفاتاً وعظاماء هو قادر لا يعجزه شيء. 

وقال ابن أبي حاتم في تفسيرها: حدثني أبي» حدثنا محمد بن المصفى» حدثنا محمد بن 
حِمْيَره عن أبي بكر بن أبي مريم» عن عطاء بن أبي رباح» عن أبي سعيد الخدري وَيه؛ عن 
النبي يكل أنه قال: ”يا 0 إن كنتم تعقلون فَعُدّوا أنفسكم من الموتى والذي نفسي بيده #إك 
مَا عدون لآب ومآ أنثر بغفجينَ 20240" . 

زفوله ماي وق عق مطل ى كه إن خية تناق ا#تلترك وبر بنط 
ووعيد أكيد» أي: استمروا على طريقتكم وناحيتكم إن كنتم تظنون أنكم على هدى فأنا مستمر 


000 أخر جه ابن أبي حاتم من طريق يونس بن بكير به» وسنده حسن . 
زفق أخر جه ان أن حاتم بسئنده ومتنه» وسنده ضعيف لضعف أبي بكر بن أبي مريم . 


اي ) 
على طريقتي ومنهجي كقوله: لوقل لَِدنَ ل بو الوأ عل مكاليك إنَا عيلو 9 وانَلِردا إن 
مننْظرون 9©* [هود]. 
ساب مني . 22 

٠ 0 0‏ عن ابن عباس: عل مَكَتَيِكُمْ4 ناحيتكه' ''. 

9تَسَوْكَ تمكمُوت من مَكْوبٌ لم عَقِبَة ألدَارٍ إِنمُ لا يلح القَليلِمُونَ4 أي: أتكون لي أو لكم 
وقد أن الله موعذه 0 صلوات الله عليه أي فإنه تعالى مكنه في البلاد وحكمه في نواصي 
مخالفيه من العباد وفتح له مكة وأظهره على من كذبه من قومه وعاداه وناوأه واستقر أمره على 
سائر جزيرة العرب وكذلك اليمن والبحرين» وكل ذلك في حياته ثم فتحت الأمصار والأفاليم 
والرساتيق بعد وفاتة في أيا ام ل 00 «كتب أنه 


لَتْويرى أن وَرْسُنَ إرك الله ةِ عير 00 [السنضادلة ]و فال إن ا َي > مشأ في ْ 
يرز الدَيَا وَيَوم يَمُوُمُ الْأتْهدد (© يرم لا يَمَمْ الطَِيتَ 0 ل 0 وليه 2 لدان 


6 وم 


59 [غافر] وقال 0 00 2 ف الروْرِ منْ 27 بَعَدِ أَلزّمْ أرى الأرض برثها عِبادى 
لصَسْلِحُونَ 409 [الأنبياء]. 


وقال تكالى ارا عن رسله: «تارئ رليم رب لمكن الطلبلبن (© نكنم الْأَيّسَ من بده 
دِلِكَ لِمَنْ حافت مَمَابى وَحَافَ وعِيدٍ 069 »* م وقال تعالى: وعد أله 
ألصَدِلِحَنتٍ 0 في الأض كما أسد نتعات 0 من قله وَلسَكْننَ هم دبهُم أله أرسى لم 
دلجم يَنْ حَوَفِهِمَ 2 يَعَبْدُونَق لا شروت فى َيِكا» الآية [النور: 50]» وقد فعل الله ذلك 
بهذه الأمة 0 وله الحمد والمنة 7 وآخراً وظاهراً وباطناً . 


01 20 3 05 024 ِِ دس لدم سي سه ٠‏ اسسام 
حلط #«#وَجَمَلُواْ يِه مِنَا درا مرح الحَرْث والْأنم تصِيبًا فَمَالوا هلذا لله برعمهم وهذا 


001 


0 “وه 2 رعسم يم 1 رعة 00 
توبس هما كات لكي علا يصِلُ إل أثْرُ يتا كات يه كَبْرَ يِل إل كي 


هذا ذم وتوبيخ من الله للمشركين الذين ابتدعوا بدعاً وكفراً وشركاء وجعلوا لله شركاء وجزءاً 
من خلقه وهو خالق كل شيء #ة» ولهذا قال تعالى: «وَجَمَنُوا يِه مِمَا كرا» أي: مما خلق وبر 
«يرج الحََرْثِ» أي : من الزرع والثمار #والأني تصِيبًا» أي: جزءاً وقسماً لتَمَاٍ هذا 
َه مهم وعدا لِشُركين]4 وقوله: «اقَمَا كات لدْكَيهِمْ كلا يَصِلُ إل أنه يا كات 
لَه قَهُمَ يَصصِلُ إل شُرَكَهِر4. 

قال علي بن أبي طلحة والعوفني» عن ابن عباس أنه قال في تفسير هذه الآية إن أعداء الله 
كانوا إذا حرثوا حرثاً أو كانت لهم ثمرة» جعلوا لله عن تعره واللوقق ادها افا انان ري 
أو ثمرة أو شيء من نصيب الأوثان» حفظوه وأحصوه وإن سقط منه شيء فيما سمي للصمدء 
ردوه إلى ما جعلوه للوثن» وإن سبقهم الماء الذي جعلوه للوثن فسقى شيئاً جعلوه لله جعلوا ذلك 
للوئن» وإن سقط شيء من الحرث والثمر الذي جعلوه لله فاختلط بالذي جعلوه للوثن قالوا هذا 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسند ثابت من طريق علي به. 


20 ةكمل‎ ٠ 
فقير» ولم يردوه إلى ما جعلوه لله» وإن سبقهم الماء الذي جعلوه لله فسقى ما سمي للوثن تركوه‎ 
للوثن» وكانوا يحرمون من أموالهم البحيرة والسائبة والؤييلة والحام فيجعلونه للأوثان»‎ 
ويزعمون أنهم يحرمونه قربة لله فقال الله تعالى: ظوَجَمَنُوا به مِمًا دآ مت الْحَرْبثِ والأتمو‎ 
تصِيبًا» الآية''2. وهكذا قال مجاهد وقتادة والسدي 0 واحدء وقال عبد الرحمن بن‎ 
يد بن أسلم في الآية: كل شيء يجعلونه لله من ذبح يذبحونه لا يأكلونه أبداً حتى يذكروا معه‎ 
24 أسماء الآلهة وما كان للآلهة لم يذكروا اسم الله معهء وقرأ الآية حتى بلغ «إسسآء مَا يَخكثرت‎ 
أي: ساء ما يقسمونء فإنهم أخطأوا أولاً في القسم. لأن الله تعالى هو رب كل شيء ومليكه‎ 
وخالقه؛ وله الملك وكل شيء له وفي تصرفه وتحت قدرته ومشيئته» لا إله غيره ولا رب سواهء‎ 
اناك الما لد مواوات ب م و 1 كقولة جل :وملا‎ 
«وصعَلونَ يِه ألْبسَتِ ع سَبحَدَمٌ وَلَهُم مَا يشْتَبوت 462 [النحل] وقال تعالى: طوَجَعَلُوا لَمُ يِنَ عِبَادِو جَرءًا‎ 
إِنَّ لاضن لكفور مُبِينُ ©4 [الزخرف] وقال تعالى: #ألكُ لذّكر ولَدُ الاق © وة لك‎ 
إذا يِسَمَةٌ ضير 409 [النجم].‎ 


حلعر لرَكَدَكَ - كبر قت الْمنْكِينَ سَمْلَ وْلَددِهِم دكا 


مه 


علجّهم ل و سآ 1 2 ترق 3 وم ا ررك ©40. 


يقول تعالى: وكما زينت الشياطين لهؤلاء أن يجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيباً» 
كذلك زينوا لهم قتل أولادهم خشية الإملاق ووأد البنات خشية العار. 

قال علي بن أبي طلحة. عن ابن عباس: «#وَكدَلكَ يَنَت لِكثير ين المنْكيدَ صَمْلَ 
أَرْكددِهِمْ سُكَارْهُم4: زينوا لهم قتل أولادهه”". 

وقال مجاهد: «اشْكَارْهُم 4 شياطينهم يأمرونهم أن يئدوا أولادهم خشية العيلة”*"" . 

0 السدي: أمرتهم الشياطين أن يقتلوا البنات إما #الِيْرْدُوهُمَ» فيهلكوهم. وإما ##وَلِيِلِيسُوأ 


علتهم ديئهم 24 أي فيخلطوا عليهم دينهه”” '. ونحو ذلك قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم 
0 
اده ا 


وَهِدَا كقوله تغالى: وإ مث أسَدهُم بالأنق طلّ وَجَهُمُ مُسْومًا وَهْرٌ كفي (©) يتور من ألْمَوَوِ من 
شي ما مرو ك2 عل هون أو يشر فى الي دس مَا يحَكُْونَ 469 [النحل]ء وكقوله: وود 

)١(‏ أخرجه الطبري وابن أبي حاتم من الطريقين» وطريق علي يقوي طريق العوفي. 

(؟) قول مجاهد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه» وقول قتادة أخرجه الطبري بسند 
صحيح من طريق ابن أبي عروبة عنه» وقول السدي أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عنه. 

() أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عن عبد الرحمن. 

(54) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به. (5) العيلة أي: الفقر وشدة الحاجة. 

(7) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(0) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي. 

(4) قول قتادة أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة عنه. 


ما وي )١١(‏ 

الْموءردة سل ست 9© © بي دب يلت 49 [التكوير] وقد كانوا مما يقتلون الأولاد من الإملاق وهو 
الفقر أو خشية الإملاق أن يحصل لهم في تلف المال وقد نهاهم عن قتل أولادهم لذلك وإنما كان 
هذا كله من تزيين الشياطين وشرعهم ذلك. قوله تعالى: #وَلَوْ سآ ألّهُ مَا فَمَنُوَه# أي: كل هذا 
واقع بمشيئته تعالى وإرادته واختياره لذلك كوناً وله الحكمة التامة في ذلك» فلا يُسأل عما يفعل 


0 يً وجو 


وهم يُسألون #قَدَرَهُمْ وما يَفرّوست* أي: فدعهم واجتنبهم وما هم فيه فسيحكم الله بينك وبينهم. 


هه 4 امراش ان #6 1 0 20 1201 وس سس > 
حلط «ومَالوا هزيه ا ان و ا ل كام ِلَّا من نَع رَعَمهمُ وأنلم حَرَّمَتَ 


ظهُورْهَا وَأَمَْدُ لا بون أسْمَ لَه عَليَهَا أيه عَيْدٌ سَبَجِِيهم يما حكائُوأ يَفْرّوت 407 . 


0 بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس: الحبججر: الحرام مما حرموا من من الوصجلة وتتجرم بر 
حرموا وكذلك قال مجاهد والضحاك والسدي وقتادة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم 
وغيرهم . 

وقال قتادة: #وَقالا هذ اند مَحَرَّتُ حج* » [الآي]1” : تحريم كان عليهم من الشياطين في 
أموالهم وتغليظ وتشديد ولم يكن من الله تعالى”” وقال ابن زيد ؛ بن أسلم 9< حِظ4 إنما 
احتجروها لآلهتهه””“»: وقال السدي: هلا يَظمَمْه] إِلّا من نَقَآهُ بِيمَمِهِمَ4 يقولون: حرام أن 
يطعم إلا من شئنا"'" . 

وهذه الآية الكريمة كقوله تعالى : #قل يشر مآ أنَّلٌ أنه لم ين زَرْفٍ تجَمَكم 2 نا 
بعكلا كل لَه أزذدت كك ا أ عل أنه ب تروت ©4 [يونس] وكقوله تعالى: لآم جَمَلَ أنَهُ مِنْ يَمََ 
1 سَإيبر و وَصِيلة و عا وَل لذبن كتْروأ يِعْرُونَ ع1 عَلَ الله الك وَأَكْرّهْمٌ 1 لا يِعْقِلُونَ © 
[المائدة]. 

وقال السدي: أما الأنعام التي حرمت ظهورها فهي البحيرة والسائبة والوصيلة والحام» وأما 
الأنعام التي لا يذكرون اسم الله عليها لا إذا أولدوها ولا إن نحروها. 

وقال أبو بكر بن عياش» عن عاصم بن أبي النجود: قال لي أبو واتل: تدري ما في قوله: 
لوَأم حرمت طَهُورُهَا وَأَسْْدُ لّا يدحو أَسْرَ أله عَلَْهَاُ؟ قلت: لا. قال: هي البحيرة كانوا لا 
يحجون عليها”'". وقال مجاهد: كان من إبلهم طائفة لا يذكرون اسم الله عليها ولا في شيء من 


)١(‏ أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند ثابت من طريق علي به. 

(؟) قول مجاهد أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق ابن أبي نجيح عنه» وقول قتادة أخرجه الطبري بسند 
صحيح من طريق معمر عنه» وقول السدي أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عنه» وقول 
الطبري بسند ضعيف من طريق عبيد بن سليمان عنه. 

() كذا في (حم) و(مح) وفي الأصل: «الا». 

(5) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة. 

(0) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن ابن زيد. 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق أبي بكر بن عياش به بنحوه. 


)19( م ليم‎ ٠ 
شأنهنا' لذ إن ركبو ؤلا إن حلبيوا ولا إن سملو ولا إ“تسعوا ولا إن عسلوا شينا” . طانرة‎ 
عليه * أي : : على الله وكذباً منهم في إسنادهم ذلك إلى دين الله وشرعه فإنه لم يأذن لهم في ذلك‎ 
. ولا رضيه منهم لسيَجْرِيهم باه يفروركت »4 أي : عليه ويسندون إليه‎ 


عط 


ولجنا 


ننه يكن 


حلط «دَكَانا ما ف يلون ذه لتر دَلِصَةٌ كيرا مََرَمُ ع1 أ: 
دنه معز فيد شك سمجزيو] وَضته) إِنَمُ ححكيمٌ عِبِءٌ 469. 
ص هه 00 


قال أبو إسحاق السبيعي» عن عبد الله بن أبي الهذيل» عن ابن عباس: #وَقَالوا ما 
بُطُون علذو الْأَمَكْرِ حَالِصَهٌ إَنُحكُورنا» الآية قال: اللّبن". [وقال العوفي» عن ابن 0 
#وَقَالُوا ما فى ون عنذه ْنَمو حَلِصَةٌ إدْحكُورنا4 فهو ]”" اللّبن كانوا يحرمونه على إناثهم 
ويشربه ذكرانهم» وكانت الشاة إذا ولدت ذكراً ذبحوه وكان للرجال دون النساءء وإن كانت 
أنثى تركب فلم تذبح» وإن كانت ميتة فهم فيه شركاء فنهى الله عن ذلك”©. وكذا قال 
السذية: 

وقال الشعبي: البحيرة لا يأكل من لبنها إلا الرجال وإن مات منها شيء أكله الرجال 
والنساء”""2. وكذا قال عكرمة وقتادة وعبد الرحمن بن زيد بن أسله”” . 

وقال مجاهد في قوله: ظوَفَالُوا مَا فى بُطون علذه الْدمَئوٍ َالِصَةُ إنحكورنا وحم ع1 
أَرُوجِسا» قال: هي السائبة والبحيرة0. 

زذا لبو العالي ومجاهد ا #سيَجْزيهم و وَصَفَهُمْ 4 أي : قولهم الكذب في 
ذلك . يعي كقوله تمان + :طيك ترا لما تَصِفُ اسم كرس هذًا حَللٌ وهنذا حرام لَتفتروا عل 
اس 2 ل كني يفْررُونَ عل الله الْكَزِبّ ل 5 © ممَع» الآية [النحل: »]1١7-1١5‏ #إإِنَّمُ 
حكيم#4 أي: في أفعاله وأقواله وشرعه وقدره (ييء» ! بأعمال عباده من خير وشر وسيجزيهم 
عليها أتم كك 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق ابن جريج عن مجاهد. 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق إسرائيل عن أبي إسحاق به. 

(؟) ما بين معقوفين سقط من الأصل واستدرك من (عش) و(حم) و(مح). 

(:) أخرجه الطبري بسند ضعيف عن العوفي بهء ويتقوئ بسابقه ولاحقه. 

(0) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي. 

() أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه الحسين وهو ابن داود ضعيف ويتقوى بأقوال التابعين التالية. 

(0) ذكرهم ابن أن حاتم بحذف السندء وقول قتادة أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق معمر عنهء وقول 
عبد الرحمن أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عنه. 

(8) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(9) قول مجاهد أخرجه ابن أبي حاتم من طريق ابن أبي نجيح نجيح عن مجاهدء وقول قتادة أخرجه 
الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة عنه» وقول أبي العالية أخرجه الطبري بسند جيد من 
طريق الربيع بن أنس عنه. 


)117 11٠ 2 


لع 8م حَيِرَ الَذِنَ فَمَلوَا أ أَوْلَدَهُمَ سَفَهَنَا 


صَوؤُاْ وما كوا مهتت 469 . 


وأما في الآخرة فيصيرون إلى ا المنازل بكذبهم على الله وافتراتهمة كقوله تعالى: #إرك الْدينَ 
َشْرُوت عَلَ لله الْكَرِبَ لا ميمرت 9© متم في دنا شُدَّ إلكنا مرجِعه ثم ندِيِقُهُمٌ الْعَدَابَ ألشَّدِيدَ 


يما كانواأ يَكتْرونَ 409 [يونس]. 


وقال الحافظ أبو بكر بن مردويه فى تفسير هذه الآية: حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم» 
حدثنا محمد بن أيوب» حدثنا عبد الرحمن بن المبارك» حدثنا 0 عوانة» عن أبئ بشرء عن 
سعيد بن جبير» عن ابن عباس وَياء قال: .إذا سرك أن تعلم جهل العرب» ا 
والضاثة من تحرو الأنعام قد حيس لذن قََكَّ أوَلَدَهُمَ سَفَهنا ِمَيْرٍ عِلْمٍ وَحَرَمُوأ ما رذقهمم قم لض 


.-_ 3 004 


أفيراة عل الله ما حاوا مَهَسَرت 69* وهكذا رواه البخاري منفرداً في كتاب مناقب 
قريش من صحيحه» عن أي النعمان محمد بن الفضل عارم» عن أب عوانة - واسمه الوضاح بن 
عبد الله اليشكري - عن أبي بشر واسمه جعفر ب بن إياس + بن أبي وحشية 3 


و 072 د رص ه جد 01م 0 
كم 2 وهو الزى أ جَتٍ مَعْرُوِشَدتِ وَغَيْرَ مَعَروشَلتٍ والخل والررع ينا أ 
زيوت وَالأتارت مُتشَنِيبًا وَغرٌ يو كلوا من تسرد لمي 2 00 0 


024 


ا 31 4 00 لص يسلا 
روأ إكغ لا يت لتترؤك_ 009 نلك الأنقين عفرل زكيق خكوا ينا ركه 
يا خلا الشبطن به لك عل خِيدٌ ©46. 


يقول تعالى مبيناً أنه الخالق لكل شيء من الزروع والثمار والأنعام التي تصرف فيها هؤلاء 
المشركون بآرائهم الفاسدة» وقسموها وجزؤوها فجعلوا منها حراماً وحلالاًء فقال: #وَهو ألذِى 
َنسَاً جِسّتٍ تَعْرُوسَتٍ وَغَيْرٌ مَعرُوستٍ 4 . 

قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : ومَمْرُوسَّتِ» مسموكات» وفي رواية المعروشات ما 
عرش الناس» ##وَغَيْرٌ معْرُوسََتٍِ» ما خرج في البر والجبال من الثمرات”"". 

وقال عطاء الخراساني» عن ابن عباس: ا مَعْرُوسَتٍ» ما عرش من الكرم لوََيْرٌ مَعْرُوسَتٍ» ما 
لم يعرش من الكرم”*“. وكذا قال السدي”". 


)١(‏ كذا في (عش) و(حم) و(مح) وفي الأصل: «الأفعال وكلاهما مستقيم». 

فم صحيبح البخاري» المناقب» باب قصة زمزم وجهل العرب (ح 0074 . 

(9) أخرجه الطبري في رواية واحدة بسند ثابت من طريق علي به. 

(4) أخرجه الطبري من طريق الخراساني به» وسنده ضعيف لأن الخراساني لم يسمع ابن عباس وأخرجه 
البخاري معلقاً (فتح الباري 585/8). 

(5) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي. 


ةا يل 011 117) 
وقال ابن جريج 8مُتَسَدهًا وَعير مُتَسَيِدٌ 4 قال: متشابهاً في المنظر وغير متشابه في الطعم'" . 
وقال محمد بن كعب : #كلُوأ من كمَروه إذَ1 أَتْمَرَ» قال: من رطبه وعنبه”". 
وقوله تعالى: 8وَءَانُوا حَقَّةٌ يَوَمَ حَصَادِي» قال ابن جرير: قال بعضهم: هي الزكاة المفروضة» 

حدثنا عمروء حدثنا عبد الصمدء. حدثنا يزيد بن درهم» قال: سمغت انس يبن عالك يقول: 
وَءَانُوا حَقَّةُ يوْمَ حَصَادِي» قال: الزكاة المفروضة”” . 
وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس: #وْءَانُوا حَقَّةُ يَوْمَ حَصَادي4 يعني: الزكاة المفروضة 

يوم يكال ويعلم كيله © , وكذا قال سعيد :يق السيب: 
وقال العوفي» عن ابن عباس: ##وءَانُوأ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِيَ»* وذلك أن الرجل كان إذا زرع» 

فكان يوم حصاده لم يخرج مما حصد شيئاًء فقال الله تعالى: #وءَاتُوا حَقََهُ يَوَمَ حَصَادن»* وذلك 

أن يعلم ما كيله وحقه من كل عشرة واحداًء وما يلقط الناس من سنبله”*؟2: وقد روى الإمام 
أحمد وأبو داود فى سئنه من حديث محمد بن إسحاق: حدثنى محمد بن يحيى بن حبان» عن 
عمه واسع بن حبان» عن جابر بن عبد الله أن النبي يلك أمر من كل جاذٌ عشرة أوسق من التمر 

بقنو يعلق في المسجد للمساكين”". وهذا إسناد جيد قوي. 
وقال طاوس وأبو الشعثاء وقتادة والحسن والضحاك وابن جريج: هي الزكاة”" . 
وقال الحسن البصري: هي الصدقة من الحب والثمار””: وكذا قال زيد بن أسلم. 
وقال آخرون: وهو حق آخر سوى الزكاة. 
وقال أشعث: ل رن ري ونافع» عن ابن عمر في قوله: #إوءَاثُوا حَقَّةُ يَوَمَ حصادي» 

قال: كانوا يعطون شيئاً سوى التكاة0؟؟ . رواه ابن مردويه. 
وروى عبد الله بن المبارك وغيره عن عبد الملك , بن أبي سليمان» عن عطاء بن أبي رباح في 

قوله: #وءاثوا حَقَهٌ يَومَ حصادى » قال: يعطي من حضره يومئذٍ ما تيسرء وليس بالزكاة””'2. 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند فيه الحسين وهو ابن داود: ضعيف. 

(؟) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق موسئ بن عبيدة عن محمد بن كعب ومعناه صحيح. 

زفرف أخرجه الطبري وابن ن أبي حاتم من طريق يزيد بن بن درهم به» ويزيد فيه مقال (الجرح 89 وله شواهد 
لاحقة يتقوئ بها. 

(4) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند ثابت عن علي به. 

(5) أخرجه الطبري بسند ضعيف عن العوفي عن ابن عباس بنحوه. 

() المسند ”/6097” وسئن أبِي داود» الزكاة» باب حقوق المال (ح157١)‏ وسئده حسن وصححه الألباني في 
صحيح سنن أبي داود (ح554١).‏ 

(0) أخرجه هذه الآثار الطبري وابن أبي حاتم بأسانيد صحيحة وأخرئ يقوي بعضها بعضاً. 

() أخرجه الطبري وأبو عبيد في الناسخ (ص7”) من طريق ابن علية عن أبي رجاء عن الحسن» وسنده 
0 ع 

(9) أخرجه ابن أبي شيبة من طريق أشعث بن سوار به (المصنف 77/7 وسنده ضعيف لضعف أشعث (التقريب 
ص178). 

)١١(‏ سنده حسن. 


)١17 0151 اي‎ 
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وقال مجاهد: إذا حضرك المساكين طرحت لهم منه. 

وقال عبد الرزاق» عن ابن عيينة» عن ابن أ نجيح عن مجاهد: داتوأ حق يوم حصكادو # 
قال: عند الزرع يعطي القبضة وعند الصرام يعطي القبضة» ويتركهم فيتبعون آثار الصرام”" . 

وقال الثوري: عن حمادء عن إبراهيم النخعي قال: يعطي مثل الضغث”"”". 

وقال ابن المبارك: عن شريك» عن سالم» عن سعيد بن جبير: لوَءَاثُوأ حَقّةُ يَوَمَ حَصَادِن» 
قال: كان هذا قبل الزكاة» للمساكين القبضة والضغث لعلف دابته”“. 


وفي حديث ابن لهيعة: عن دراج» عن أبي الهيثم» عن أبي سعيد مرفوعاً» وا حم و 
حصحادى # قال: (ما سقط من السنبل) رواه ابن 50007 

وقال آخرون: هذا شيء كان عا ثم نسخه الله بالعشر أو نصف العشرء حكاه ابن جرير عن 
ابن عباس ومحمد بن الحنفية وإبراهيم يم النخعي والحسن والسدي وعطية العوفي وغيرهم 00 
واعقاره ابن تعرير كله :قلت وى تسيلة هذا تنسكا نظرة: لألهقد كان شنا واجبا في الأصل 
ثم إنه فصل بيانه وبين مقدار المخرج وكميته» قالوا: وكان هذا في السنة الثانية من الهجرة» فالله 
أعلم . 

وقد ذم الله سبحانه الذين يصرمون ولا يتصدقون كما كرد عن اميحات الجنة في سورة «ن» 
«إذ أَكْموا يسما حمر 07 ولا سَتَنْوْنَ (©) لف عَلَا طَِثُ ين رَبك ور كين © كبحت لضع 
فك ع كالليل المدلي سوداء محترقة نادو م2 عجن 9 أن أغذوأ عل حريك د كم مك © 
نطَلتا وم يَتَكَمَنونَ © أن لا خلا بن عير كي © متنا غره أي: قوة وجَلد وهِمّة 

00 


(ثيين © 6 رلك 1 1 تكله 9 1 22 كلرن © ]ل أنه ل أل لي رلا حيَحه 9 الأ 


- 


يي ين ليفك 2 عشي ل 08 مءزروى ردم داج آذآ ب ته ليه سس سس 2 سي 4 ا اي 0 
سْبَحَنَ ريا إِنَا كا ليت ©© © كنبل بتنهم عل" بن يلوت © كلا يآ إن كنا يني ل ريا أن 


آذه 0_1 ا 00 


ْبَدِكَا حَيا مَنَْآ إِنَاّ إل مين تن © كد 2 وَعَابُ الود أكيرٌ لو نوا يلون 462 [القلم]. 
مسن «ولا ضرفا إكم م لا يبُ الْمشرفيت* قيل: معناه: لا تسرفوا في الإعطاء فتعطوا 


وقال أبو العالية: كانوا يعطون يوم الحصاد شيئاً ثم تباروا فيه وأسرفواء فأنزل الله : ول 
2 ش74 . 


وقال ابن جريج: نزلت في ثابت بن قيس بن شماس» جذ نخلاً له فقال: لا يأتيني اليوم أحد 


للق أخرجه عبد الرزاق بسنده ومتنه»ء وسلده صحيح . 

(؟) الضغث ملء اليد من الحشيش المختلط» وقيل الحزمة منه ومما أشبهه من البقول (النهاية / 459). 
() أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق يحيئ بن سعيد عن الثوري به. 

(5) أخرجه أبو يوسف (الخراج ص١١)‏ من طريق سالم به» وسنده صحيح. 

(5) سنده ضعيف لضعف رواية دراج عن أبي الهيثم . 

(1) أخرجه الطبري بأسانيد متصلة عنهم يقوي بعضها بعضاً. 

(90) أخرجه ابن أبي حاتم من طريق عاصم الأحول عن أبي العالية» وسنده صحيح لكنه مرسل . 
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لمُسَرِفتَ4”'' رواه ابن جرير عنه. وقال ابن جريج عن عطاء: نُهوا عن السرف في كل شيء”" . 
وقالٍ إياس بن معاوية: ما جاوزت به أمر الله فهو سرف””". وقال السدي في قوله: 55 
حرا » قال: لا تعطوا أموالكم فتغدوا فقراء”؟“. وقال سعيد بن المسيب ومحمد بن كعب في 
قوله : «وك شَرباً» قال: لا تمنعوا الصدقة فتعصوا ربكه”". 
ثم اختار ابن جرير قول عطاءء ا ل ل لي ٠»‏ لكن 


الظاهر والله 0 سن سياق الآية حيث قال تعالى: كارأ امن لمرو ِ لكي وَءَاتُواْ حَفَّهٌ سق 
يود جَمكارة و31 رم 4 أن يكرت غائلا على 0 أي : لا تسرفوا في الأكل لما فيه من 


إلا أطعمته فأطعم حتى أه ول 2 له ثمرة» فأنزل الله تغالن:؛ 00 روا إك ل لا نك 


مضرة العقل والبلف كما قال تعالى: #وكلوا وأشْرنوا ولا م4 الآية [الأعراف: .]”١‏ 
وفي صحيح البخاري تعليقاً: «كلوا واشربوا والبسوا من غير إسراف ولا مخيلة»”''2 وهذا من 


هذاء والله أعلم. 

وقوله ويك : وي الأنْمئم حَمُولَه وَقَرَهآ4 أي: وأنشأ لكم من الأنعام ما هو حمولة وما 
هو فرشء» قيل: المراد بالحمولة ما يحمل عليه من الإبل» والفرش الصغار منهاء كما قال 
الثوري» عن أبي إسحاق» عن أبي الأحوص عن عبد الله في قوله: «#احَمُولَُ# ما حمل عليه من 
الإبل #وَفَرِهَا » الصغار من الإبل» رواه الحاكم وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه'”" . 

وقال ابن عباس : الحمولة: هي الكبار والفرش: الصغار من الإبلكء وكذا قال مجاهد”"" . 

وقال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس: #وّين الأتملم حَخولة ول كسام أما الحمولة: 
فالابل والخيل والبغال والحمير وكل شيء يحمل عليه» وأما الفرش : فالغنه”"'©2. واختاره ابن 
جرير قال: وأحسبه إنما سمي فرشاً لدنوه من الأرض 

وقال الربيع بن أنس والحسن والضحاك وقتادة وغيرهم: الحمولة: الإبل والبقرء والفرش 
الغنم''*. 


)١(‏ أخرجه الطبري من طريق حجاج عن ابن جريج وسنده ضعيف للإعضال. 

(؟) أخرجه الطبري من طريق ابن جريج به وأطول» وفي سنده ابن وكيع وهو سفيان فيه مقال» ومعناه صحيح. 

(©) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق أبي بشر جعفر بن أبي وحشية عن إياس بنحوه. 

(5) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي. 

)2( أخرجه الطبري وابن أبي ي حاتم من طريق أبي بكر بن عبد الله» عن عمرو بن سليم» عن سعيد بن المسيب» 
وستلة فعيك عيذ لأن. أبا بكر بن عبد الله متهم بالوضع (ميزان الاعتدال 017/5 والمجروحين 1# .)١‏ 

() أخرجه البخاري معلقاً (الصحيح. اللباسء باب قول الله تعالى: 8قُل مَنْ حَرَّمَ زيكة أنه أل أَحَجَّ لودو » 
[الأعراف: ””] الفتح )507/٠١‏ ووصله الإمام أحمد (المسند 7/ )١187‏ وابن أبي الدنيا (الشكر رقم )0١‏ 
كلاهما من طريق همامء عن قتادة» عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وسنده حسن. 

(0) ووافقه الذهبى «المستدرك . 

(8) أخرجه الطبري من طريق أبي بكر الهذلي عن عكرمة عن ابن عباس» وسنده ضعيف جداً لأن أبا بكر 
الهذلي متروك . 

(9) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

)9١(‏ أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند ثابت من طريق علي به. 

)١١(‏ ذكره ابن أبي حاتم بحذف الإسناد. 


)١115 1 1” ا‎ ٠ 


وقال السدي: أما الحمولة: فالإبل وأما الفرش فالمُصْلانَ والعجاجيل والغنم» وما حمل عليه 

فهو حمولة"''. 
وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: الحمولة: ما تركبون» والفرش: ما تأكلون وتحلبون» 
شاة لا تحمل تأكلون لحمها وتخذون من صوفها لحافاً وفرش”2. وهذا الذي قاله عبد الرحمن 
في تفسير هله الآية الكريمة حسن يشهد له قوله تعالى: «أولز را أنا حَلَقْنَا لَهُم يما عَمِلتْ أَييَ 
أتحوىا 25 0 كا عي 0 لعو ها كم كينها َعم نا ونا أي 46 [يس] وقال تعالى: #وَإنَّ لَك 
في ف ل 0 وَدَمِ لَنَا حَالِصًا سنا شَّدرِِيكَ 3©* إلى أن قال: #إوَمِنْ 


00 مل ني 


وقال تهالى: 7 ِو 0 الهم يِرَحكبوا ينها وها تأكلورت ©© وَلْكُْ فيها مَنَهِمْ 
تبلا عا 1 ه فى صَدُويكم وعَلَيهًا وَعَلّ الى تُحَمَلُونَ 63 () وبريكم نه عَم ءَايَتٍ أله 

روك 469 [غافر] وقوله تحالى: «#كلوا مِمَا ِهَا َرَفَك أله 4 أي: من الثمار والزروع والأنعام 
ذكلها خلقها الله وجعلها رزقاً لكم #وَلا يا تَتْبِعَُا خُطُواتٍ ألشَيْطن4 أي: طريقه وأوامره كما اتبعها 


ع 


المشركون الذين حرموا ما رزقهم الله أ من "الثمار والزروع افتراء على الله #إإِنَّهِ م لكن» 1 


أن الشيطان أيها الناس لكم عَدُرٌ مُبِينُ4 أي: بين م العداوة» كما قال تعالى: ##إنَّ أَلشَّيِطْنَ 
4 0 دده علرا إن يتا تل نا عن سلب التيور لبَعرٍ 4©9 [فاطر] وقال تعالى: يب مادم 
لا بَفِدِنَكُمْ النَّيِطنُ كا أخْرج أَبويكم ين الْجَنّدَ يزع يغ عتبنا َِاسَهُمَا لِرِيَهُمَا 4 الآية [الأعراف: 


0 وقال تعالى: # أَفسَحِدُويهٌ وَدرَيسَه ويس من دوف وهم قم لَكُمْ عل عد 0 ينس ِلطَدلمِينَ بَدَلا4 [الكهف: 


ْء6] والآيات في هذا كثيرة ف في القرآن. 


4 2 


سم 9 


أَشْتَمَكتْ 


هذا - 0-0-5 فيما كانوا حرموا من الأنعام وجعلوها أجزاء وأنواعاً بَحيرة 
وشاكنة (وصديلة :وحافاء وغير ذلك من الأنواع التي ابتدعوها في الأنعام والزروع والثمارء فبين 
تعالى أنه أنشأ جنات معروشات وغير معروشات, وأنه أنشأ من الأنعام حمولة وفرشاً» ثم بين 
أصناف الأنعام إلى غنم وهو بياض وهو الضأن» وسواد وهو المعز ذكره وأنثاه» وإلى إبل ذكورها 
ا 
آدم أكلاً وركوباً وحمولة وحلباً وغير ذلك من وجوه المنافع» كما قال: طوَأرّلَ لكر يِنّ لاه 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي. 


)0156( اليم‎ ٠. 


يي 1 1 1 1 1 1 ذا 0 


َيه أَوج4 الآية [الزمر: *]. وقوله تعالى: #أمًا أَمْتَمَكْ عََيْهِ رمام الْأنتَبَنِ4 رد عليهم في 


مر 


قولهم: لما ف بون كلذو الْكّمئر حَالِصَهُ إنُحكورنا وَعحَرَمْ عله أَرُونحِ 4 الآية [الأنعام: 14]. 
عليكم ما زعمتم تحريمه من البحيرة والسائبة والوصيلة والحام ونحو ذلك؟ 
5 : 9 رس ضاي #سمعة الى م صضراة صوسلء سا معرى) صوره ظ 
وقال العوفيء عن ابن عباس: قوله: اتَمَييَةَ أَزُوج يس ألضَأنٍ أَنن ووس الْمَمْرٍ أََينٍ 


_ٍ 


سس ملصماد هم 


فهذه أربعة أزواج ثُلْ مَالتّكرتٍ حَرّمْ أرِ الْأَسيَينِ4 يقول: لم أحرم شيئاً من ذلك #أما أَسْتَمَكَءً 
رس َه ره 4 سعط 5 ع 5 
عَلَبَّهِ أَرَسَامْ الْأننييْنِ4 يعني: هل يشتمل الرحم إلا على ذكر أو أنثى» فلم تحرمون بعضا وتحلون 
بعضاً؟ #تئون بِمِلر إن ندم سدِوِن4 يقول تعالى: كله خلال" . 

وقوله تعالى: «آمّ كنثر شُكدَاة إذ وَصَّبِحُمْ أَمَدُ يهندًا» تهكم بهم فيما ابتدعوه وافتروه 


على الله من تحريم ما حرموه من ذلك طمْمَنْ أَظْلَدُ مِمّنِ أذيرئ عل أله حَدبًا لِضِلَ الئاس يكير 


صرح سح سر 


ِلْرِ» أي: لا أحد أظلم منهم #إِنَّ أنه لا يَبدِى القوم أليبيت» وأول من دخل في هذه الآية 
عمرو بن لحي بن قمعة. لأنه أول من غير دين الأنبياء وأول من سيّب السوائب ووصّل الوصيلة 
وحمى الحامى» كما ثبت ذلك في الصحيح”". 


معرري مع عر ديب سم 
بو فَمَنِ أضطرٌ غير مَاغْ ولا عابر 


يقول تعالى آمراً عبده ورسوله محمداً يل #فل» يا محمد لهؤلاء الذين حرموا ما رزقهم الله 
افتراء على الله الآ أَجِدُ فى مآ أو إِلَ ممَرَّمَا عل طَاعِِ يَظْعَمَهُه» أي : آكل يأكله قيل معناه: لا 
أجد شيئاً مما حرمتم حراماً سوى هذه» وقيل معناه: لا" أجد من الحيوانات شيئاً حراماً سوى 
هذهء فعلى هذا يكون ما ورد من التخريمات بعد هذا في سورة المائدة وفي الأحاديث الواردة 
رافعا لمفهوم هذه الآية» ومن الناس من يسمي هذا نسخاً والأكثرون من المتأخرين لا يسمونه 
نسخا لأنه من باب رفع مباح الأصل والله أعلم. 

وقال العوفي» عن ابن عباس: #أوّ دَمَا مَسَفُوحَا»# يعني: الممواف 77 وقال عكرمة في قوله: 
أو دما تَسَمُومًا4 لولا هذه الآية لتتبع الناس ما في العروق كما تتبعه اليهود””“. 

وقال حمادء عن عمران بن حدير قال: سألت أبا مجلز عن الدم» وما يتلطخ من الذبيح من 
الرأس وعن القدر يُرى فيها الحمرة؟ فقال: إنما نهى الله عن الدم المسفوح””. 


)١(‏ أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند ضعيف عن العوفي به. 

(1) تقدم في تفسير سورة المائدة آية .٠١7“‏ 

(9) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به ومعناه صحيح . 
(5) أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح من طريق عمرو بن دينار عن عكرمة. 
)2 أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق حماد به. 
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وقال قتادة: حرم من الدماء ما كان مسفوحاًء فأما اللحم خالطه الدم فلا بأس به" 

وقال ابن جرير: حدثنا المئنى» حدثنا حجاج بن منهال» حدثنا حماد» عن يحيى بن سعيدء 
عن القاسمء عن عائشة وَوّتَاء أنها كانت لا ترى بلحوم السباع بأساًء والحُمرة والدم يكونان على 
القدر بأسأء وقرأت هذه الآية'"'.» صحيح غريب. 

وقال الحميدي: حدثنا سفيان» حدثا عمرو بن دينارء قال: قلت لجابر بن عبد الله: إنهم 
يزعمون أن رسول :41 26 نهى عن لخو اللخمر الأهلية زمن: خيير» فقال: قد كان يقول ذلك 
ل مي ولكع أب :الك احير يع ابن «غناضى ازقر ا فل 1 أعد 
فم أ 0 ْحَرّمًا علّ طَاعِ يَظعَمُهُة» الآية””*» وكذا رواه الخارق غن على بن الجديتي ؟ عن 
سفيان به" وأخرجه أبو داود من حديث ابن جريج» عن عمرو بن دينار» ورواه الحاكم في 
مستدركه”” مع أنه في صحيح البخاري كما رأيت. 

وقال أبو بكر بن مردويه والحاكم في مستدركه: حدثنا محمد بن علي بن دحيمء حدثنا 
أحمد بن حازمء حدثنا أبو : نعيم الفضل بن دكين» حدثنا محمد بن شريك» عن عمرو بن 
دينار» عن أبي الشعثاء» عن 9 عباس» قال: كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء ويتركون 
أشياء تقذراً فبعث الله نبيه وأنزل كتابه وأحل حلاله وحرم امه فما أحل فهو حلال وما 
حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو عفوء وقرأ هذه الآية: «قل ل لَبِدُ فى مآ أوى إِلَ مُحمَرّمًا 
عِلّ طَاعِ يَظمَمُهُ»* الآية» وهذا لفظ ابن مردويه»ء ورواه أبو داود منفرداً به» عن محمد بن 
داود بن صبيح عن أبي نعيم به'"'» وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم 
0 : 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدئثنا أبو عوانة» عن سماك بن حرب» عن عكرمة» عن 
ابن عباس» قال: ماتت شاة لسودة بنت زمعة فقالت: يا رسول الله» ماتت 0 
قال: «فلم لا إخذتم مسكها؟» قالت: نأخذ مسك شاة قد ماتت؟ فقال رسول الله كل : «إنما 
قال الله: #قل له أَجِدٌ فى مآ أو إل خَرّمَا عَلَ طَايِر يَظمَمُهُه إِلَّ أن يَكْوَتَ مَيْنَدَ أو دَمَا تَسَهُومًا أو 
لْحَمَْ جِزِرٍ4 وإنكم لا تطعمونه» أن تدبغوه فتنتفعوا به» فأرسلت فسلخت مسكها فدبغته فاتخذت 
منه قربة حتى تخرقت عندها””. ورواه البخاري والنسائي» من حديث الشعبي» عن عكرمة» عن 


2000 أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة. 

زفق أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وأخرجه ابن أبى شيبة عن يحيئل بن سعيد به (المصنف 06 وسئده 
زفرفق أخر جه الحميدي بسئنده ومتله (المسند 4/7/ا" ح6094) وسئلده صحيح . 

)0( صحيح البخاري» الذبائح ‏ بياب لحوم حمر الإنسية (ح0679). 

(0) المستدرك 2717/5 وياقى السند لأبى داود. 

(5) السئن, الأطعمة» باب ما لم يذكر تحريمه (ح١6٠78).‏ وصححه الألباني في صحبح سنن أبي داود (ح0775760. 
4 ووافقه الذهبى (المستدرك /2)). 

4 أخرجه الإمام أحمد بسئده ومتنه وصححه محققوه بمتابعة سماك (المسئد 6 ح117075). 
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ابن عباس .2 عن سودة بنك زمعة بذلك أو و 


وقال سعيد بن منصور: حدثنا عبد العزيز بن محمد» رعس ييه العرادي عن أبيه» 
.ث٠‏ ؟ 0 و 2 همده 2 ل لي 
قال: كنت عند ابن عمر فسأله رجل عن أكل القنفذ فقرأ عليه: #قل لآ أجِدٌ فى مآ أوحى إِلَ محمَرّمًا 
عَلّ طَاعِرٍ يَظمَعَهه4 الآية» فقال شيخ عنده: سمعت أبا هريرة يقول: ذكر عند النبي كله فقال: 
«خبيثة من الخبائث» فقال ابن عمر: إن كان النبى ككلٍ قاله فهو كما قال. ورواه أبو وداود عن 
2-8 زف4 1 
أبي ثور عن سعيد بن منصور به" 
وقوله تعالى: #قْمَنِ أَضْطرٌ عَيْرَ بَاعْ وَلَا عَادٍ» أي: فمن اضطر إلى أكل شيء مما حرم الله في 
هذه الآية الكريمة» وهو غير متلبس ببغي ولا عدوان #هإنّ ريك عَفُودُ يَحيمٌ 4 أي : غفور له 
رحيم بهء وقد تقدم تفسير هذه الآية في سورة البقرة بما فيه كفاية”"". 

والغرض من سياق هذه الآية الكريمة الرد على المشركين الذين ابتدعوا ما ابتدعوه من تحريم 
المحرمات على أنفسهم. بآرائهم الفاسدة من البحيرة والسائبة والوصيلة والحام ونحو ذلك» فأمر 
رسوله أن يخبرهم أنه لا يجد فيما أوحاه الله إليه أن ذلك محرمء وإنما حرّم ما ذكر في هذه الآية 
من الميتة والدم المسفوح ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به وما عدا ذلك فلم يحرم وإنما هو 
عفو مسكوت عنه» فكيف تزعمون أنتم أنه حرام ومن أين حرمتموه ولم يحرمه الله؟ وعلى هذا 
فلا يبقى تحريم أشياء أخر فيما بعد هذاء كما جاء النهي عن لحوم الحمر الأهلية ولحوم السباع 
وكل ذي مخلب من الطير على المشهور من مذاهب العلماء. 
بآ أذ ا لختآ يعر لك جرهم بغ دا لصيف ©4. 

قال ابن جرير: يقول تعالى: وحرمنا على اليهود كل ذي ظفر وهو البهائم والطير ما لم يكن 
مشقوق الأصابع» كالوبل والنعام والإوز وال 

قال علي بن أل طلحة» عن ابن عباس #وَعَلَ ارح هَادوأ حَرَّمَنَا عكل ذى ظم» وهو 
البعير والنعامة”2» وكذا قال مجاهد فى رواية والسدي" . 

وقال سعيد بن جبير: هو الذي ليس منفرج الأصابع”"'» وفي رواية عنه: كل شيء متفرق 
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)١(‏ صحيح البخاري» الإيمان والنذور» باب إذا حلف أن لا يشرب نبيذاً . . . (ح5787) وسنن النسائي» الفرع 
والعتيرة» باب جلود الميتة (لا/ “ا/ا١).‏ 

(؟) السئنء» الأطعمةء باب في أكل لحم الحبارى (ح71/994) وسنده ضعيف لإبهام اسم الشيخ الراوي عن أبي 
هريرة . 

(5) آية “/71. 

(:) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به. 

(5) قول مجاهد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه» وقول السدي أخرجه الطبري بسند 
حسن من طريق أسباط عنه. 

)00 أخرجه آدم والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهدء وأخرجه الطبري بسند حسن من 
طريق أسباط عن السدي. 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير. 


01١ لفكي‎ 
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الأصابع ومنه الديك”" . 

وقال قتادة في قوله: دعل اليرت حَامها حَرّْنَا كل ذى ظُمرٍ4: وكان يقال للبعير والنعامة 
وأشياء من الطير والحيتان”"'»: وفي رواية: البعير والنعامة”""': وحرم عليهم من الطير البط وشبهه 
وكل شيء ليس بمشقوق الأصابع . 

وقال ابن جريج» عن مجاهد: ظكُلَّ ذى ظُفرٍ4» قال: النعامة والبعير شقاشقاًء قلت 
للقاسم بن أبي بزة وحدثته ما شقاشقاً؟ قال: كل ما لا ينفرج من قوائم البهائم» قال: وما انفرج 
أكلته؟ قال: انفرجت قوائم البهائم والعصافير قال: فيهود تأكله» قال: ولم تنفرج قائمة البعير 
- خفه ‏ ولا خف النعامة ولا قائمة الوزء فلا تأكل اليهود الإبل ولا النعامة ولا الوز ولا كل 
شيء لم تنفرج قائمته ولا تأكل حمار الوحش”*'؟. وقوله تعالى: #وينت البَمَرِ وَالْقَسَو حَرَنْنَا 
عَلِيهِمْ سُحوْمَهُمَآ* قال السدي: يعني الثرب وشحم الكليتين وكانت اليهود تقول إنه حرمه إسرائيل 
0 وكذا قال ابن ا 

وقال قتادة: الثرب وكل شحم كان كذلك ليس في عظه”" . 

وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس #إِلَا مَا حَمَلتَ ظهُوْرَهُمَ* يعني: ما علق بالظهر من 
الفكرة .ونال الذي وآبو صالخ # الل مما تصات لهو ا 3 

وقوله تعالى: 8و الْحَوَايَ4. قال الإمام أبو جعفر بن جرير: الحوايا جمع واحدها حاوياء 
وحاوية وحوية وهو ما تحوّى من البطن فاجتمع واستدارء» وهي بنات اللبن وهي المباعر وتسمى 
المرابض» وفيها الأمعاء”'''. قال: ومعنى الكلام #ويت الْبَفَرٍ وَالْتَسَوٍ حَرَمَسَا عَليْهمْ سُحومَهُمَآ 
له ما حَمَرَكَ هرهم ©: [أو ما عصملت الحزان ]0 


قال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس : أو الْحَوَايآ4 وهي المبعر””''» وقال مجاهد: 
© الْحوَاي © المبعر والمربض 0ك » وكذا قال سعيد بن جبير والضحاك وقتادة وأبو مالك وانوي 00 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند حسن كسابقه. 

(؟) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

(*) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق معمر عن قتادة. 

(5) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق ابن جريج عن مجاهد. 

(7) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن ابن زيد. 

(0) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة بلفظ: «الثروب». 

(4) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة به. 

(4) قول السدي أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عنه» وقول أبي صالح أخرجه ابن أبي حاتم بسند 
صحيح من طريق إسماعيل ب بن أبي خالد عنه. 

)٠١(‏ ذكره الطبري بلفظه. 

)١١(‏ كذا في (عش) و(حم) و(مح) وسقط من الأصل. 

(؟١)‏ أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبى طلحة به. 

(1) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

)١5(‏ ذكرهم كلهم ابن أبي حاتم بحذف السند» وقول قتادة والسدي أخرجه الطبري بالأسانيد الثابتة المتقدمة. 


كي 011 
وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغير واحد: الحوايا المرابض التي تكون فيها الأمعاء تكون 
وسطها وهي بنات اللبن» وهي في كلام العرب تدعى المرابض”""'. 

وقوله تعالى: #أوٌ ما أَخْتَلَطَ يعَظرّ» يعني: إلا ما اختلط من الشحوم بعظم فقد أحللناه لهم. 

وقال ابن جريج: شحم الإلية ما اختلط بالعَصْعص فهو حلال وكل شيء في القوائم والجنب 
والرأس والعين وما اختلط بعظم فهو حلال”" ونحوه قال السدي”". 

وقوله تعالى: لأدَلِكَ جَرَيتَهُم نم4 أي هذا التضييق إنما فعلناه بهم وألزمناهم به مجازاة 
على بغيهم ومخالفتهم أوامرناء كما قال تعالى: #8قِظلرِ يَنَ اديت عاموا حَيّسَا عَلمْ طِيبتٍ أَضِلتْ 
كم وَبِصَدِهِمَ عن سيل ألو كثيَا 402 [النساء]. 

وقوله: 9وَإِنا لَصَفوْتَ4 أي: وإنا لعادلون فيما جازيناهم به» وقال ابن جرير: وإنا لصادقون 
فيما أخبرناك به يا محمد من تحريمنا ذلك عليهم» لا كما زعموا من أن إسرائيل هو الذي حرمه 
على نفسه”*'. والله أعلم. 

وقال عبد الله بن عباس: بلغ عمر بن الخطاب به أن سمرة باع خمراً فقال: قاتل الله سمرة 
ألم يعلم أن رسول الله ككهِ قال: «لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها»؟ أخرجاه 
من حديث سفيان بن عبينة» عن عمرو بن دينار» عن طاوس؛ عن ابن عباس» عن عمر به'*. 

وقال الليث: حدثني بريد ين أبن حبيب» قال: قال عطاء ين أب رباح: سمعت جابر بن 
عبد الله يقول: سمعت رسول الله كَل يقول عام الفتح: (إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة 
والخنزير والأصنام» فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنها يدهن بها الجلود وتطلى بها 
السفن ويستصبح بها الناس؟ فقال: «لا هو حرام» ثم قال رسول الله كه عند ذلك: «قاتل الله 
اليهود إن الله لما حرم عليهم شحومها جملوه ثم باعوه وأكلوا ثمنه» [ورواه الجماعة من طرق عن 
بزيةايين أن تحني وقال الزهري: عن سعيد بن المسيب» عن أب هريرة قال: قال 
رسول الله يكلهِ: «قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا ثمنها»”" رواه البخاري 
ومسلم جميعاً؛ عن عبدان» عن ابن المبارك» عن يونسء» عن الزهري به" . 

وقال ابن مردويه: حدثنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم» حدثنا إسماعيل بن إسحاق» حدثنا 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن عبد الرحمن. 

(؟) أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه الحسين وهو ابن داود ضعيف. 

(؟) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي. 

(5) . ذكره الطبري بنحوه. 

دك صحيح البخاري» البيوع. باب لا يذاب شحم الميتة ولا باع وَدَكه (ح 205517 وصحيح مسلمء البيوع. 
باب تحريم بيع الخمر والميتة. .. (ح١158١).‏ 

(7) صحيح البخاريء» البيوع» باب بيع الميتة والأصنام (ح777١)»‏ وصحيح مسلم.ء البيوع» باب تحريم بيع 
الخمر والميتة (ح195857١).‏ 

(/ا) ما بين معقوفين سقط من الأصل واستدرك من (عش) و(حم) و(مح). 

(4) صحيح البخاري» البيوع» باب لا يُذاب شحم الميتة (ح5؟؟7١)»‏ وصحيح مسلمء البيوع» باب تحريم بيع 
الخمر (ح19587١).‏ 


ا 7ك )16٠١‏ 
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سليمان بن حرب» حدثنا وهب» حدثنا خالد الحذاء» عن بركة أبي الوليد» عن ابن عباس أن 
رسول الله يكِةِ كان قاعداً خلف المقام» فرفع بصره إلى السماء ء فقال: «لعن الله اليهود ثلاثاً ‏ إن الله 
حرم عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا ثمنها وإن الله لم يحرم على قوم أكل شيء إلا حرم عليهم ثمنه»”" . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا علي ب بن عاصمء أنبأنا خالد الحذاءء عن بركة أبي الوليدء أنبأنا 
ابن عباس قال: كان رسول الله ككلِهٍ قاعداً في المسجد مستقبلاً الحجر فنظر إلى السماء فضحك 
فقال: «لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانهاء وإن الله إذا حرم على قوم 
أكل شيء حرم عليهم نف <٠‏ ووزاء أو" ذاوفهة حدية خاله العجداء7. 

وقال الأعمش: عن جامع بن شدادء عن كلثوم» عن أسامة بن زيدء قال: دخلنا على 
رسول الله لله وهو مريض نعودهء فوجادناه اثما :قد خطى وجتهه ببرد عدني فكشف عن وجهه 
وقال: «لعن الله اليهود يحرمون شحوم الغنم ويأكلون أثمانها»”؟» وفي رواية: «حرمت عليهم 
الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها». 


2 و ص اماي 


رَبك ذو يحمة 


يس 1 ع رسة4 وهذا ترغيب لهم في ابتغاء رحمة لله الواسعة واتباع وسوله؛ 0 و 
بَأْسُمُ عَنِ الْقَوّ الْمُجْرِت» ترهيب لهم من مخالفتهم الرسول خاتم النبيين» وكثيراً ما يقرن الله 
تعالى بين الترغيب والترهيب في القرآن» كما قال تعالى ذ في آخر هذه السورة: ان رَيّكَ سَرديعٌ 


وه 


َلْعِقَابِ وإِنَّهُ َمَفْوْدٌ يدم [الأنعام: 169] وقال: ٍدان ريك أذو مَتَفِرَوَ ا عل ظُلْيهِمٌ وَإِنَّ ريلك 
لَسَدِيدٌ الْعِكّاب» ا 5] وقال تعالى: ##ه نَم عبَادى أ أنا الْمَفُور اليم 69 وَأنَّ عدن هو 
لْمَدَابُ الْأَلِيمٌ 46 [الحجر] وقال تعالى: 1 شٍِ 0 كيل ليوب سَدِيدِ يداي 55205 
وقال: ##إِنَّ بطش 39 لَتَدِيدُ ©) إِنّمُ هْرَ يدع ويد ©) وهر العنور الوذوذ 9 * [البروج] والآيات في 


حلل لقن ححدرة فقل واسِعَق ل 2 2 عِ لقو لْمُجْرِميتَ (©*. 


ء سا رينم 0011 يه جه 


الت د 0 َ حم 


إن د إلا عن 


انافاه ورج بح َّ 0 
نََ 


0 


00 قلا ا 
27 لا يَؤْمِنونَ ا و وهم برهم دار 69> . 


هذه مناظرة ذكرها الله تعالى» وشبهة تشبث بها المشركون في شركهم وتحريم ما حرمواء 


)١(‏ سئده صحيح وللمزيد ينظر الحديث التالى. 

(؟) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه وصححه محققوه (المسند 98/4 ح١5775).‏ 

() سنن أبي داودء البيوع» باب في ثمن الخمر والميتة (حج/7”148)» وصححه الألباني (صحيح سنن أبي داود 8/ا9؟). 
(5) أخرجه الحاكم من طريق الأعمش به وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك 195/5). 


25١ ال‎ 

فإن الله مطلع على ما هم فيه من الشرك والتحريم لما حرموه» وهو قادر على تغييره بأن يلهمنا 
الإيمان ويحول بيننا وبين الكفر فلم يغيره» فدل على أنه بمشيئته وإرادته ورضاه منا بذلك» ولهذا 
قالوا:. «لوْ سه أنه مآ أَدْرحَنا وَل سَآوْنَا وَلَا ْنَا ين عَرَمْ4 كما في قوله تعالى: طمَهَاوا لو 
سَآهُ أَليَحمنُ ما عَبَدْتَهُم4 الآية [الزخرف: 5٠١‏ وكذلك الآية التي في النحل”'' مثل هذه سواء. 

قال الله تعالى: #حَدَيِكَ كَذَبَ اديت ين تَبَلِهِمَ 4 أي بهذه الشبهة ضلّ من ضل قبل هؤلاء وهي 
حجة داحضة باطلة» لأنها لو كانت صحيحة لما أذاقهم الله بأسه ودمر عليهم وأدال عليهم رسله الكرام 
وأذاق المشركين من أليم الانتقام» #قْلْ هَلْ عِنْدَكُم يِنْ عِلْرِ4 أي : بأن الله راض عنكم فيما أنتم فيه 

ل سم ع 24 0-0 م صي م 
لمسَحْرجوه آنآ4 أي : فتظهروه لنا وتبينوه وتبرزوه #إن تَنَِعُوتَ إِلّا لظن أي : الوهم والخيال» والمراد 
بالظن هاهنا الاعتقاد الفاسد #وَإِنْ أشْرَ إِلَّا كَوْصُونَ» تكذبون على الله فيما ادعيتموه. 

قال علي بن أبن طلحة. عن ابن عباس : لو سَآهَ َس مآ أَشَرْ حت 4 وقال: #حدّيك د 
لذت ين مَهِرَ» ثم قال: ##وَلرٌ َأ أنَّدُ مآ أَمْركوا # [الأنعام: 6٠١7‏ فإنهم قالوا: عبادتنا الآلهة 
55 واد ءءء شاع 5 95 رد عب ريو سم *# 5 
تقربنا إلى الله زلفى. فأخبرهم الله أنها لا تقربهم. فقوله: لوَلوْ سه أَنَهُ م أَشْرَوا» يقول تعالى لو 
شئت لجمعتهم على الهدى ايف 5 

5 5 1 و دي مخ 4 مع مو ء سم سم ه هلد الم حجر 7 5-5 ل 

وقوله تعالى: #قلْ هنو لَلُبَهُ الْلِمَةُ َو سَأآه لَهَدَسُمْ أمَوِنَ 4069 يقول تعالى لنبيه يله: «قل» 
لهم يا محمد 8يِنَّه لَلْمْبَُ لم4 أي: له الحكمة التامة والحجة البالغة في هداية من هدى 
وإضلال من أضل» فلو سَء لْهُدَسممْ أحَعِنَ 4 فكل ذلك بقدرته ومشيئته واختياره» وهو مع ذلك 

5 5008 5 95 رع سر مهو دس لاوس رس مع روم ع 
يرضى عن المؤمنين ويبغض الكافرين» كما قال تعالى: #وكوْ سَ لله لَحَمَعَهُمْ عَلَ الْهدَئْ» 
[الأنعام: +] وقال_تعالى: لوَلوْ شه رَيّْكَ لَآمَنَ من في الْأرْضٍ» [يونس: 14] وقوله: وَل سه رَيْكَ 


6 
22 2 دمي ره 5 ”هوه 


ري م م 0 له ع ع ص لس ل ارس لا 0 آل عدو حرم مس كمه وم 
لجعل الناس مه وداه ولا لون حلفي إلا من رجحم ريك وَلِذالك خلقهم ودمت لآ ريك لأملان 


جَهَنَمَ مِنَ الْجِنَّةَ وألتان أَمَهِينَ 09* [هود]. 


قال الضحاك: لا حجة لأحد عصى الله ولكن لله الحجة البالغة على عباده. 


وقوله تعالى: لقُن هَل سُبَدَآهئ4 أي: أحضروا شهداءكم «االْدِنَ يَنْبَدُوت أذ أله حَرّمْ هنذا» 
أي : هذا الذي حرمتموه وكذبتم وافتريتم على الله فيه قن سبدو قلا تَنْهحَدْ مَعَهْرَ # أ لأنهم 


-2 


إنما يشهدون والحالة هذه كذباً وزوراً «وَلا َب أهواء الذيرح كَزَيوا كَايِتنَا وَالْذِيَ لا مُؤْمِنُونَ 


59 


ره وهم يهم ينيرت 4 أي: يشركون به ويجعلون له عديلاً. 


حلط «# قن تسالذا أل ما حر رَبُسطم دحك ألا مترذا يد. كبن دلوق 
ل 3 


001010011 528 م عه 50 زت > “ل عه 2 4 و م حي 2 0 7 
نَنْلُوًا أزلدكم ين إِمَلقٍ نحن رَرْفَكُم وَإِيَاهُمَ ولا سَتَرَيوأ الْموحِسَ ما هَرَ منها وما بطر 
رى م 20200 مو رهم مه ى م+سية يي و- 20 عدر عار 
وَلَا تَفَئْلُوا ألتفْس أل حَرَم أَنَّهُ إلا بالْحيّ دلرو وَصَدَحمْ بو لعل تَمقِلُون ©4. 


قال داود الأودي» عن الشعبي» عن علقمة. عن ابن مسعود َيه قال: من أراد أن يقرأ 


.]" كما في قوله تعالى: لوَدَلَ الت أَنْيَوا لو هك أَنَهُ مَا عَبَدئا ين دُونِي ين قَنّْو» [النحل:‎ )١( 


(؟) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة به. 


رسام 1 ١‏ © 
الكل 0 
حا 
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صحيفة رسول الله كَكلِ التي عليها خاتمه فليقرأ هؤلاء الآيات قل تصالرًا أَثْلُ مَا حرم ربكم 


600 


010 خري + عد ا كل عبر 


كحك ألا ترا بو كينا 4 إلى قوله: «لمَلََكُمْ تَتّفُونَ4 [الأنعام: *15] 

وقال الحاكم في مستدركه: حدثنا بكر بن محمد الصيرفي بمروء حدثنا عبد الصمد بن 
الفضل. حدثنا مالك بن إسماعيل النهدي» حدثنا إسرائيل» عن أ إسحاق» عن عبد الله بن 
خليفة» قال: حك ابن عباتن شرل في الأنعام آيات محكمات هن أم الكتاب» ثم قرأ: 7 #قل 
تصالوًا أل مَا حرم رَبُحكُمٌ مك4 الآيات» ثم قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم 7 
قلت: ورواه زهير وقيس بن الربيع» كلاهما عن أبي إسحاق» عن عبد الله بن قيس» عن ابن 
عباس بهء والله أعلم. 

وروى الحاكم أيضاً في [مستد ركه]”' من حديث يزيد بن هارونء عن سفيان بن حسين» عن 
الزهري. عن أبي إدريس ١‏ عو عاتم بن الع مد قال: قال 0 الله ل : كله «أيكم يبايعني على 
ثلاث» ثم تلا رسول الله له: لقُن تصالوًا تل مَا حرم رمحم 1 يحت حنى فرغ من الآبات 
«فمن وفّى فأجره على الله» ومن انتقص منهن شيئا ا الله به فى الدنيا كانت عقوبته» ومن 
الجر إن" التسزة فاع إلى الله إن« قناع فده روزن ناه حزناً اه 3 
يخرجاه» وإنما اتفقا على حديث الزهري عن أبي إدريس» عن عبادة «بايعوني على أن لا تشركوا 
بالله شيئاً» الحديث7*) 

وقد روى سفيان بن حسين كلا الحديثين» فلا ينبغي أن ينسب إلى الوهم في أحد الحديثين إذا 
جمع بينهماء والله أعلم. 

وأما تفسيرها فيقول تعالى لنبيه ورسوله محمد ككليِ: قل يا محمد لهؤلاء المشركين الذين عبدوا 
غير الله وحرموا ما رزقهم الله وقتلوا أولادهمء وكل ذلك فعلوه بآرائهم وتسويل الشياطين لهم 
لثلَ» لهم «اتمالا» أي: هلمّوا وأقبلوا طأثَلُ مَا حرم رَبُسَحْم كحك »4 أي: أقص فلكم 
وأخبركم بما حرم ربكم عليكم حقاً لا تخرصاً ولا ظناً بل وحياً منه وأمراً من عنده «ألا رأ بده 
ً* وكأن في الكلام مضدرناً دل عليه السياق» وتقديره وأوصاكم ط روا ب كينا > ولهذا 
قال في آخر الآية #دَلِكيَ وَصَّدَكُمْ بو علي مم4 وكما قال الشاعر : 

عع وأرضيى بسليبى الأقشدا1 ١‏ نلا سر ولا تلع اهحدا 

ولابيتوال برا سوج 0 


)١(‏ أخرجه الترمذي من طريق محمد بن فضيل عن داود الأودي به وقال: هذا حديث حسن غريب (السئن» 
تفسير القرآن» باب ومن سورة الأنعام 207017١‏ وسنده حسن وداود هو ابن عبد الله الأودي يروي عن 
الشعبي» ويروي عنه محمد بن فضيل» وهو ثقة (تهذيب التهذيب »)١91/7‏ وسنده حسن. 

(؟) أخرجه الحاكم بسنده ومتنه وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك 710/7). 

(*) كذا في (عش) و(مح) و(حم) والمستدرك وفي الأصل صحفت إلى مسنده. 

(5) أخرجه الحاكم من طريق يزيد به وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك 23718/7: والحديث الذي اتفقا عليه 
البخاري ومسلم فهو في صحيح البخاري (ح8١)‏ وصحيح مسلم (ح1709). 

(5) ذكر هذا الرجز الفراء في معاني القرن »)775/١(‏ والطبري دون أن ينسباه لأحد. 


)1١١ ماي‎ 

رسول الله يِ: «أتانى جبريل فبشرني أنه من مات لا يشرك بالله شيئاً من أمتك دخخل الجنة؛ء 
قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: «وإن زنى وإن سرق»». قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: «وإن 
زنى وإن سرق»؛ قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: «وإن زنى وإن سرق وإن شرب الخمر». 

وفي بعض الروايات: أن قائل ذلك إنما هو أبو ذرٌ لرسول الله ككِهِ وأنه عليه الصلاة والسلام 
قال في الثالثة: «وإن رغم أنف أبي ذرّ؛ فكان أبو ذرٌ يقول بعد تمام الحديث: «وإن رغم أنف 
أ 

وفي بعض المسانيد والسنن عن أبي ذرٌ قال: قال رسول الله كةِ: «يقول تعالى: يا ابن آدم 
إنك ما دعوتني ورجوتني فإني أغفر لك على ما كان منك ولا أبالي» ولو أتيتني بقراب الأرض 
خطيئة أتيتك بقرابها مغفرة ما لم تشرك بي شيئاًء وإن أخطأت حتى تبلغ خطاياك عنان السماء ثم 
استغفرتني غفرت لك)”" . 

ولهذا شاهد فى القرآن قال الله تعالى: #إإنَ أله لا يَمْفْر أن يِشَّرَكَ يه وَيَمْفْرَ مَا دُونَ دَلِكَ لِمَن 
م4 [النساء: 548]. 

وفي صحيح مسلم عن ابن مسعود: «من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل ال 

والآيات والأحاديث فى هذا كثيرة عدا وروى ابن مردويه من حديث عبادة وأبى الدرداء : 
«لا تشركوا بالله شيئاً وإن قطعتم أو صلبتم أو حرقتم»' . 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن عوف الحمصي., حدثنا ابن أبي مريمء حدثنا نافع بن 
يزيد» حدثني سيار بن عبد الرحمن» عن يزيد بن قوذرء عن [سلمة بن شريح]””'» عن عبادة بن 
الصامت؛» قال: أوصانا رسول الله وَكِةِ بسبع عضبال:«آلا تشركوا بال شينا وإن حرقتم وقطعتم 
وصلبتم»"'" . 

ص ل مح امس .كه رعة 0 ع 0 05 رعة ع8 5 

وقوله تعالى: 9وَبلوَلِدنِ إِحسسنا» أي: وأوصاكم وأمركم بالوالدين #إحْسلنا» أي: أن 
تحسنوا إليهم كما قال تعالى: #وقضَئ ريك ألا نبدوا إِلَآّ إِيَاهُ والْوْلِديْنِ إِحْسَدنًا 4 [الإسراء: *5] وقرأ 
بعضهم: (ووصى”' ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحساناً) أي: أحسنوا إليهم» والله تعالى 


)١(‏ صحيح البخاري» الجنائزء باب في الجنائز (ح17737)» وصحيح مسلمء الإيمان» باب من مات لا يشرك 
بالله شيئاً. . . (ح"6١ ‏ 155). 

(؟) أخرجه الإمام أحمد (المسند 798/7 ح00٠0١2)7‏ وحسنه محققوه» وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة 
(-/171). 

() صحيح مسلمء الإيمان» باب من مات لا يشرك بالله شيئاً (ح١15).‏ 

(4:) حديث عبادة سيأتي في الذي يليه» وحديث أبي الدرداء ضعفه الحافظ ابن كثير بعد الرواية التالية. 

70 كذاقي لحت رودم وني الأمل محفت إلى - ابترييدة: 

() أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وفيه يزيد بن قوذر سكت عنه ابن أبي حاتم (الجرح 75814/9)» وضعفه 
الحافظ ابن كثير بعد الرواية التالية. 

(0) وهي قراءة شاذة تفسيرية . 


001١ في‎ 
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حا 


كثيراً ما يقرن بين طاعته وبر الوالدين كما قال: «أنٍ أَنْكر لي وَِلولِيِكَ إِلَّ الْمصِيرٌ وإن داك 
لم © ابره ل سس لمم هو مس ل 00 مؤدد لوو لاط رمهاى عا ا م له 76> 00 دم 
علخ أن شرك بى ما يس لك به عِلْمُ قلا طِعهُما وَصَاحِبَهُمَا في الدنا معروفا وَأتَيِعَ سَبيل من أناب إلى ثم 
0-7 ٍ سر 7 وه مو رلوم حبع 5 1 8 

إِلّ مرجعكم هَابَْشْكُم بِمَا كْسْرٌ تَعَمَنْونَ 409 القمان] فأمر بالإحسان إليهما وإن كانا مشركين 


00 5-4 


َه بالود إحسانا» الآية 


و 


بحسبهماء وقال تعالى: طوَدْ أَحَذْنَا سِكَقَ بق إنرويل لا مَنْبْدُونَ إلا ا 
[البقرة: *8]» والآيات في هذا كثيرة. 

وفي الصحيحين عن ابن مسعود ويه أنه قال: سألت رسول الله ككلهِ أي العمل أفضل؟ قال: 
«الصلاة على وقتها» قلت: ثم أي؟ قال: «بر الوالدين» قلت: ثم أي؟ قال: «الجهاد في 
سبيل الله»» قال ابن مسعود: حدثني بهن رسول الله كله ولو استزدته لزادني'"2. وروى الحافظ 
أبو بكر بن مردويه بسنده عن أبي الدرداء» وعن عبادة بن الصامت كل منهما يقول أوصاني خليلي 
رسول الله ككهِ: «أطع والديك وإن أمراك أن تخرج لهما من الدنيا فافعل» ولكن في إسناديهما 
ضعف”"©. والله أعلم. 

وقوله تعالى: ولا تَنْدُوًا أوْلَدَكُم يِنْ إملق كَنُ رَرْفُكْمْ وَإِيَاهْم4 لما أوصى تعالى 
بالوالدين والأجداد عطف على ذلك الإحسان إلى الأبناء والأحفاد» فقال تعالى: ولا نَفَتُلُوَا 
أَوَدَكُم يِنْ إَِلَقْ4 وذلك أنهم كانوا يقتلون أولادهم كما سولت لهم الشياطين ذلك» فكانوا 
يئدون البنات خشية العار» وربما قتلوا بعض الذكور خشية الافتقار» ولهذا ورد في الصحيحين 
من حديث عبد الله بن مسعود وه» أنه سأل رسول الله يَكِ أي الذنب أعظم؟ قال: «أن تجعل لله 
ندا وهو خلقك» قلت: ثم أي؟ قال: «أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك» قلت: ثم أي؟ قال: 
«أن تزاني حليلة جارك) ثم تلا رسول الله كلِ: طوَلَدِينَ لا يَتَعْرت مم َلَهِ لها َآحَرَ ملا يعون 
لفن الى له أنه إلا بأَلْحَنْ ولا يَروْيت» الآية [الفرقان: 054(" . 

وقوله تعالى: #يّنْ إِمَلَقْ4 قال ابن عباس وقتادة والسدي وغيره: هو الفقر؛ أي: ولا 
تقتلوهم من فقركم الحاصل”* ؛ وقال في سورة سبحان #لا توا لدم حَمْيدَ إمكق4 [الإسراء: 
8 أي لاتتعاوهه خوفاً من الفقر في الآجلء ولهذا قال هناك عن رَرتُهُمَ َإياةُ4 فبدأً 
برزقهم للاهتمام بهم» أي لا تخافوا من فقركم بسبب رزقهم فهو على الله» وأما في هذه الاية 
فلما كان الفقر حاصلاً قال: «اتَحْنُ رركم وَإِكَاهْةَ4 لأنه الأهم ههناء والله أعلم. 

وقوله تعالى: طوَلا ربوأ التي ما طهَمَ مِنْها وَصا بَطَر» كقوله تعالى: ظقْل إ' 
فويس ما ظَهرَ هنا وما بَطنَ وَالاثم ولت بير لحي وأن نُشْرِوأ أله ما ل بزل بدء سلطلنًا وأن 
سه ما لا كََلبوَدَ 4 [الأعراف] وقد تقدم تفسيرها في قوله تعالى: #وَدروا طهر الْوِثْر وباطنه:» 
[الأنعام: .]١١٠١‏ 

وفي الصحيحين عن ابن مسعود َيه قال: قال رسول الله كِِ: «لا أحد أغير من الله» من 
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- 


)١(‏ تقدم تخريجه في تفسير سورة البقرة آية 817. (؟) تقدم تخريج حديث عبادة قبل الرواية السابقة. 

(9) تقدم تخريجه في تفسير سورة البقرة آية 156. 

(5) قول ابن عباس أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عنه» وقول قتادة أخرجه الطبري بسند 
صحيح من طريق ابن أبي عروبة عنه» وقول السدي أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عنه. 


0 لظا‎ ٠ 


أجل ذلك حرّم الفواحش ما ظهر منها وما بطن)0©. 

وقال عبد الملك بن عميرء عن ورّادء عن مولاه المغيرة قال: قال سعد بن عبادة: لو رأيت 
مع امرأتي رجلاً لضربته بالسيف غير مصفحء فبلغ ذلك رسول الله يلِ فقال أتعجبون من غيرة 
سعد؟ «فوالله لأنا أغير من سعدء والله أغير مني» من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما 
بطن» أخرجاه”"' . 

وقال كامل أبو العلاءء عن أبي صالحء عن أبي هريرة قال: قيل يا رسول الله إنا نغار قال: 
«والله إني لأغار والله أغير مني ومن غيرته نهى عن الفواحش» رواه ابن مردويه”" ولم يخرجه 
أحد من أصحاب الكتب الستة» وهو على شرط الترمذي فقد روئ بهذا السند «أعمار أمتى ما 

من لمدن إلون النس 1 ذا 1 

وقوله تعالى: #وَلَا تََئُلُواْ آلنّقَس أل حَرّمَ أمّهُ إِلَّا يألحَيّ» وهذا مما نصّ تبارك وتعالى على 
النهي عنه تأكيداً وإلا فهو داخل في النهي عن الفواحش ما ظهر منها وما بطن فقد جاء في 
الصحيحين: عن ابن مسعود وَِيه قال: قال رسول الله َكِةِ: «لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن 
لا إله إلا الله وأني رسول اللهء إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني» والنفس بالنفسء والتارك لدينه 
المفارق للجماعة»؛ وفي لفظ لمسلم «والذي لا إله غيره لا يحل دم رجل مسلم» وذكرهء قال 
الأعمش: فحدثت به إبراهيم» فحدثني عن الأسودء عن عائشة بمثله”'» وروى أبو داود 
والنسائي عن عائشة وَيّنَا أن رسول الله ككدِه قال: «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث 
خصال: زان محصن يرجمء ورجل قتل متعمداً فيقتل» ورجل يخرج من الإسلام حارب الله 
ورسولهء فيقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض» وهذا لفظ النسائي” . 

وعن أمير المؤمنين عثمان بن عفان به أنه قال وهو محصور: سمعت رسول الله يكل يقول: 
«لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: رجل كفر بعد إسلامه. أو زنى بعد إحصانهء أو قتل 
نفساً بغير نفس» فوالله ما زنيت في جاهلية ولا إسلام. ولا:.تمئّت أن لي بديني بدلا منه إذ 
هداني اللهء ولا قتلت نفساًء فب يقتلونني؟ رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجهء 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن”". 
)4 صحيح البخاريء العفسيرء باب «ولآ تَقْرَوا الْتوئيمي ما عَلِهمَرَ ِنَهسَا وما بارت »4 [الأنعام: ]١5١‏ 

(ح5775)» وصحيح مسلمء التوبة» باب غيرة الله تعالى (ح١٠7075).‏ 


زفة صحيح البخاري» التوحيدء باب قول النبي يكل : «لا شخص أغير من الله » 1/415" وصحيح مسلمء 
اللعان» يدون باب (ح599١17/1).‏ 


(9) يشهد له سابقه . 

)0( أخرجه الترمذي من طريق كامل أبي العلاء به وقال: : حسن غريب (السنن» الزهد. باب ما جاء في فئاء 
أعمار هذه الأمة ح171) وحسنه الألباني في صحيح ستن الترمذي (ح1815). 

)2 تقدم تخريجه في بداية تفسير آية 4١‏ من سورة التساع 

)00 سئن أبي داودء الحدودء باب الحكم فيمن ارتد (ح 013767 وسنن النسائي» تحريم الدم باب الصلب 7/ 
0٠١١‏ وصححه الألباني في صحيح سئن سئن أبي داود ل97692). 

(0) «(المسند 59١7/١‏ ح1377) وصححه محققوه وسنن الترمذي» الفتن» باب ما جاء لا يحل دم امرئ مسلم . . 


الي 6 

وقد جاء النهي والزجر والوعيد في قتل المعاهد وهو المستأمن من أهل الحرب» فروى 
البخاري عن عبد الله بن عمرو ويا عن النبي يل مرفوعاً «من قتل معاهداً لم يرح رائحة الجنة» 
فزق ويحيا لوخ من تعره أريقية عاياة 7 

وعن أبى هريرة ديه عن النبى كلل قال: «من قتل معاهداً له ذمة الله وذمة رسوله فقد أخفر 
بلمة اده فلا يرح :راس الجنةء واشرريدها رحد مر عند عن عي كرون ورا ادن جا جه 
والترمذي» وقال: : حسن صحيح””) : 

وقوله: ادلي وَصَلكْم بو علي توَنوْنَ4 أي : هذا مما وصاكم به لعلكم تعقلون عن الله أمره ونهيه. 
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حك جرلا نت ؛ عق بثو مدر وأا الكبل والبياة لين 


لا ذُكلْكُ تنما 0 0 َإِنَا مر ذا قُرْقَ مهد أله وأ دَلِحُمْ 5 طن 
اي ا خب ل 
لْبَتبِعِ إِلَا ,الى هّ كَعَسَنُ» و« إن لذن يَأكُلُونَ أَمَولَ الْبتدئ ظلْمَا4 الآية [النساء: »]٠١‏ 0 
ل وابنيس لحي 
يأكلهء أو يفسدء فاشتدٌ ذلك عليهمء فذكروا ذلك لرسول الله يكل فأنزل الله: # وَيََلُوتكَ عَنٍ 
بت قل إضاخ َم حٌَ ون عن لِطوهّ هُمْ فَإِخْونكم4 [البقرة: ٠‏ قال: فخلطوا طعامهم غات 
وشرابهم بشرابهم رواه أبو داود”" 

وقوله تعالى: #حَقٌّ يم أَْدد4 قال الشعبي ومالك وغير واحد من السلف: يعني حتى يحتلم . 
وقال السدي: حتى يبلغ ثلاثين سنة”'» وقيل: أربعون سنة» وقيل: ستون سنة» قال: وهذا 
كله بعيد هاهناء والله أعلم. 

وقؤلة ثعالى :- وَارها الحكيل والبيراة لقن يأمر تعالى بإقامة العدل في الأخذ والإعطاءء 
كما توعد على تركه في قوله تعالى: وَل لِمُطَيْفِينَ © آلينَ دا الوا عَلَ لين يَستَف © ونا 
كلم أو رَرَيْشَ ميب © آلا بن أزليك نّم تبون © لم عَظِم (© يم َنم داس برت مين 
49 [المطففين] وقد أهلك الله أمة من الأمم كانوا يبخسون المكيال والميزان. 


0 


- وحسله (ح68١2)51,‏ وسئن النسائى» تحريم الدم, باب ذكر ما يحل به دم المسلم ادف وسئن ابن ماجه» 


ماجه (ح؟006. 
000( ا الديات.» باب إثع ائن. قكل ذميا بغي عورم (ح4١091).‏ 
هم مدن الترزيديء الديات» باب ما جاء فيمن قتل تَفمناً معاهدة ١7‏ )2 وسئن ابن ماجه» الديات» باب من 


قتل معاهداً 01141 بنحوه») وصححه الألباني في صحيح سئن ابن ماجه ا ويشهد له سابقه. 
(9) تقدم تخريجه وتصحيحه في تفسير سورة البقرة آية .77١‏ 
(5) قول الشعبي أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق مجالد عنه» ومجالد ليس بالقوي كما في 
التقريب» وقول مالك أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عنه. 
(0) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي. 


100 انكل‎ ٠ 


وفي كتاب الجامع 0 عيسى الترمذي: من حديث الحسين بن قيس أبي علي الرحبي» عن 
عكرمة» عن ابن عباس َه قال: قال رسول الله يكل لأصحاب الكيل والميزان «إنكم وليتم أمراً 
كدان الات الطالنة ملكتم قال: لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث الحسين وهو ضعيف في 
الحديث. وقد روي بإسناد صحيح عن ابن عباس موقوف”' . 

قلت: وقد رواه ابن مردويه في تفسيره من حديث شريك» عن الأعمش» عن سالم بن أبي 
الجعد. عن ابن عباس» قال: قال رسول الله يك : «إنكم معشر الموالي قد بشركم الله بخصلتين 
بهما هلكت القرون المتقدمة: المكيال والميزان»”'. 

وقوله تعالى: الا تُكِنُِ نَنَسَا ِلّا وُسَعَهَ]4 أي: من اجتهد في أداء الحق وأخذه» فإن أخطأ 
بعد استفراغ وسعه وبذل جهده فلا حرج عليه. 

وقد روى ابن مردويه من حديث بقية» عن مُبشر بن عُبيد»ء عن عمرو بن ميمون بن مهران» عن 
أبيه» عن سعيد بن المسيبء قال: قال رسول الله تكِلدِ فى الآية #وَأوْفواْ لْحكيْلَ وَالْمِيرانَ َالْقَسَطٍ 
أ كلك ننطا إلا وَسَمها 4 فقال؟ «بى او على .بيده فى الكدل والميران والله يخكم م نيت 
بالوفاء فيهما لم يؤاخذ وذلك تأويل وسعها»"” هذا مرسل غريب. 

وقوله: وَإا ُلْْرَ ملوأ وَلَوْ كاد ذا ميق كقوله: ييا أ زيرت 0 أ كبوأ يت يِل 
شد بِالْقَسْ » الآية [المائدة: 4]» وكذا التي تشبهها في تو | لديا * مر تعالى بالعدل في 
الفعال والمفالة على القريب , والبعيد» والله تعالى يه وفي كل حال. 

00 «رمَمْدِ لله أزذأ» قال ابن جرير: يقول وبوصية الله التي أوصاكم بها فأوفواء اوايفاء 
ذلك: أن تطيعوه فيما أمركم ونهاكم وتعملوا بكتابه وسنة رسولهء وذلك هو الوفاء بعهد الله”* 

9دَلِكُمْ وَصّلمْْ به علد تَدَكَرُوت4 يقول تعالى: هذا أوصاكم به وأمركم به وأكد عليكم 
فيه د 6 أي: تتعظون وتنتهون عما كنتم فيه قبل هذاء وقرأ بعضهم بتشديد الذال 


حلط وله دا ربل مشتتبها يمآ ولا نما الشبل نديد يك عن ميلد كَل وَسَ 
4 غَلَكُْمْ تَنَتْْنَ 4©9. 


قال علي بن أبي طلحةء » عن ابن عباس في قوله: #ولا تَنَِعُوا سبل ُتَقَرَقَ بكم عن سَبِيل» 


وفي قوله: ##أنّ أَقموأ لذن ولا لفرّفوا فيه » [الشورى: ]١‏ ونحو هذا في القرآنء قال: أمر الله 


)١(‏ أخرجه الترمذي من طريق خالد بن عبد الله الواسطي عن الحسين بن قيس به مع حكمه (السئن» البيوع» 
باب ما جاء في المكيال والميزان ح7117١)»:‏ وفي سنده الحسين بن قيس متروك (التقريب ص158١)»)‏ 
والصحيح وقفه على ابن عباس . 

(؟) في سنده شريك وهو ابن عبد الله القاضي صدوق سيء الحفظ كما في التقريب» ولعله أخطأ في رفعه. 

(9) في سنده مبشر بن عُبيد وهو الحمصي وهو متروك ورماه أحمد بالوضع (التقريب ص9١60).‏ 

() الآية: .١6‏ (6) ذكره الطبري بنحوه. 

(5) كلتاهما قراءتان متواترتان. 


ما 2 ١60‏ ) 
المؤمنين بالجماعة ونهاهم عن الاختلاف والتفرقة» وأخبرهم أنه إنما هلك من كان قبلهم بالمراء 
والخصومات في دين زو" كر اورعو لقا له مدا عا وير وا 

وقال الإمام أحمد بن حنبل: حدثنا الأسود بن عامر شاذان» حدثنا أبو بكر هو ابن عياش -» 
عن عاصم ‏ هو: : ابن أبي النجود » عن أبي وائل» عن عبد الله هو: ابن مسعود وله - 
قال: خط رسول الله كله خطاً بيده ثم قال: "هذا سبيل الله مستقيماً» وخط عن يمينه وشماله ثم 
قال: «هذه السبل ليس منها سيل إلا 0 يدعو إليه»» ثم قرأ #وَأنَّ هذا صرَطِى مُسَنَّقِيمًا 
َأيَمْْةٌ وَلا تَنَيَمُا لشبْلَ كُتَفَرَقَ يَكُمَ عن سَبِلِوٌ4”". وكذا رواه الحاكم عن الأصمء عن أحمد بن 
عبد ا عن أبي بكر بن عياش به» وقال: صحيح ولم يخرجاء”*'» وهكذا رواه أبو جعفر 
الرازي وورقاء وعمرو بن أبي قيس » عن عاصم» عن أبي وائل شقيق بن سلمة» عن ابن مسعود 
مرفوعاً به نحوه”". وكذا رواه يزيد بن هارون ومسدد والنسائي» عن يحيى بن حبيب بن عربي 
وابن حبان من حديث ابن وهب» أربعتهم عن حماد بن زيدء» عن عاصم» عن أبي واكئل» عن 
ابن مسعود به» وكذا رواه ابن جرير عن المثنى» عن الحمانى» عن حماد بن زيد به» ورواه 
الحاكم عن أبي بكر بن إسحاق» عن إسماعيل بن إسحاق القاضيء عن سليمان بن حرب» عن 
حماد بن زيد به كذلك» وقال: صحيح ولم ين 

وقد روى هذا الحديث النسائي والحاكم من حديث حملي عد الله بن يونين عن أبي 
بكر بن عياش» عن عاصمء عن ززء عن عبد الله بن مسعود به مرفوعاً 7...وكذا رواة الحافظ أبق 


بكر بن مردويه من حديث يحيى الحماني» عن أبي بكر بن عياش» عن عاصمء عن زر بها 
فقد صححه الحاكم كما رأيت من الطريقين» ولعل هذا الحديث عن عاصم بن أبي النجودء عن 
زرء وعن أبي وائل شقيق بن سلمة» كلاهما عن ابن مسعود به والله أعلم. 

وقال الحاكم: وشاهد هذا الحديث حديث الشعبي» عن يحاب ومن وج غير معتدد شيو 
إلى الحديث الذي قال الإمام أحمد وعبد بن حميد جميعاً واللفظ لأحمد: حدثنا عبد الله بن 
محمد وهو أبو بكر بن أبي شيبة -» أنبأنا أبو خالد الأحمرء عن مجالد» عن الشعبي» عن 
جابر» قال؛ كنا جلوساً عند النبي كك فخط خطاً هكذا أمامه فقال: «هذا سبيل الله» وخطين عن 

يمينه وخطين عن شماله وقال: د ا 


2000 010 على س اس طح ع 2 سسلر 


الآبة وَأ هَدَا صر مُسيَقبها فاعوة وَل تَتيِعُوأ الْسَيَلٌ قفر عن سَيِلِق ذَلِكم وصلكم به 


عَلَك تَتقُونٌ © اا 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة به. 

زفق أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

() أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 7١17/1‏ ح4147) وحسنه محققوه. 

(:) أخرجه الحاكم بسنده ومتنه وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك ؟:/018. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق عمرو بن أبي قيس. 

(7) السنن الكبرى للنسائي (ح174١١)»‏ وتفسير الطبري» والمستدرك ؟/8١5.‏ 

(0) السئن الكبرى للنسائي (ح176١١)»‏ والمستدرك 7794/7. 

(6) وسنده حسن. (9) المستدرك ؟/8١1".‏ 

)09١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 2097/7 وفي سنده مجالد ليس بالقوي» ويتقوى بما سبق. 


0 يكل‎ ٠ 


ورواه ابن.ماجه: في كتاب السنة من سننه» والبزار عن أبي سعيد عبد الله بن سعيد» عن أبي 
خالد الأحمر به'''. قلت: ورواه الحافظ بن مردويه من طريقين عن أبي سعيد الكندي» حدثنا 
أبو خالد» عن مجالد» عن الشعبي» » عن جابرء قال: خط رسول الله كلك خطأء وخط عن يمينه 
خطاً وخط عن يساره خطاًء ووضع يده على الخط الأوسطء. وتلا هذه الآية #وَأنَّ هذا ل 
1 عر إن ولكن العمدة على حديث ابن مسعود مع ما فيه من الاختلاف إن كان مؤترا 
وقد روي موقوفاً عليه قال ابن جرير: حدثنا محمد بن عبد الأعلى» حدثنا محمد بن ثور» عن 
معمرء عن أبان» أن رجلاً قال لابن مسعود ما الصراط المستقيم؟ قال: تركنا محمد يك في أدناه 
وطرفه في الجنة» وعن يمينه جواد وعن يساره جواد ثم رجال يدعون من مر بهم» فمن أخذ في 
تلك الجواد انتهت به إلى النار ومن أخذ على الصراط انتهى به إلى الجنة» ثم قرأ ابن مسعود #وأنَّ 
هَدَا ريل مُسَمَقِبمًا دأتَبَْوةٌ وا تيََّمُوا سبل كَتَقرّقَ بكُم عن سَبِلِو4 الآية"” . 

وقال ابن مردويه: حدثنا أبو عمروء حدثنا محمد بن عبد الوهاب» حدثنا آدم» حدثنا 
إسماعيل بن عياش» حدثنا أبان بن عياش» عن مسلم بن عمران» عن عبد الله بن عمرء سأل 
عبد الله» عن الصراط المستقيم فقال ابن مسعود: تركنا محمد كله في أدناه وطرفه في الجنة. 
وذكر تمام الحديث كما تقدم'؟“', والله أعلم. 

وقد روي من حديث النواس بن سمعان نحوهء قال الإمام أحمد: حدثني الحسن بن سوار أبو 
العلاء» حدثنا ‏ ليث يعني: ابن سعد عن معاوية بن صالح. أن عبد الرحمن بن جبير بن نفير 
حدثه: عن أبيه» عن النواس بن سمعانء. عن رسول اله كك قال: «ضرب الله مثلاً صراطاً 
مستقيماً» وعن جنبي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة»: وعلى الأبواب ستور مرخاة وعلى باب 
الصراط داع يدعو: يا أيها الناس هلموا ادخلوا الصراط المستقيم جميعاً ولا تفرقوا وداع يدعو 
من فوق الصراط فإذا أراد الإنسان أن يفتح شيئاً من تلك الأبواب قال: ويحك لا تفتحه فإنك إن 
فتحته تلجه فالصراط الإسلام والسوران حدود الله والأبواب المفتحة محارم الله وذلك الداعي 
على رأس الصراط كتاب الله» والداعي من فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم» ورواه 
الترمذي والنسائي عن علي بن حجرء زاد النسائي وعمرو بن عثمان كلاهما عن بقية بن الوليد, 
عن بحير بن سعدء عن خالد بن معدان» عن جبير بن نفير» عن النواس بن سمعان به» وقال 
الترفذي: سيق غير , 

وقوله تعالى: تمه ولا ” تَنَِعُوا الشَيُلَ» إنما وحد سبيله لأن الحق واحدء ولهذا جمع السبل 


در م م مح عور 3 م 
لتفرقها وتشعبها كما قال تعالى: ##أأنَّهُ وَنُ التوت امنا 0 ألنور والذينت 
5-8 1 1 5 5 5 ك2 5-2 0 . 
كَفرُوأ أوَلَِآقُهُمْ لطدهُوتٌ يُخرجوكهم ين الثور إل الظلْمَنت أوكيلت أسَحَنبٌ ألنَارٍ هُمْ فيه حَنيِدُوت 


©4 [البقرة]. 


2000 السئن» المقدمة. باب اتباع سنة رسول الله كل (ح١١2)1‏ وسنده كسابقه في علته وتقويته . 

() سنده كسابقه فى علته وتقويته . 

(0)" الحرعة الطرى ماله ووتق ونشو فميك عجن أن ابانكين أ ضاان سروك (القزنيا عا : 
(4) سئده كسابقه. )2 شن جيجه أل اسم جور الفاتحة آية 5. 


0 ةا لكي )١٠٠١١(‏ 


ا لا لا لا 0 نا (] 0) 0 نا نا لا لا 0 0 لا لا [] ا () نا لا 0) () نا نا 0 لا نا ل [ا () [] نا نا نا 0 0) 0 0 ] ] 0] 0) 0 0) 0 0 0 (] نا ذا 0 )ا 0 0 0 0 0 ا 0 0 0 0 نا 0 ا نا 0 0 0 0 0 ] 0 0 0 0 0 0 10 0 


وقال ابن أي حاتم : حدثنا أحمد بن سنان الواسطي» حدثنا يزيد بن هارون» حدثنا سفيان بن 
حسين» عن الزهري» عن أبي إدريس الخولاني» معاد ب الضابة» قال: قال رسول الله لله ويه : 
«أيكم يبايعني على هؤلاء الآيات الثلاث؟» ثم تلا 8ظقُلَ تَمَالَوًا تل ما حرم رَبُسَكُْمَ عكَحكْ4 
[الأنعام: 187 عبتن افرح امن باداث بال «ومن 0 ومن ن انتقص 
منهنّ شيئاً فأدركه الله في الدنيا كانت عقوبته ومن أخره إلى الآخرة كان أمره إلى الله إن شاء آخذه 
وإن شاعنا يم 


ِ 
الل 00 


حلط «ثرّ ءَاتِينَا مُوسى الكتبَ صَاما عَلَ الى أحْسنّ وَتَنْصِيلا لْكُلْ هنو وَهُدَى وَيَتمَدَ لعَلَهم 
5 عل حون 4©9. 
يمر سعسل بر مامه 


قال ابن جرير: 00 ب تقديره ثم قل يا محمد مخبراً عنا أنا آتينا موسى 
الكتاب» بدلالة قوله: #قلَ تصالَوًا تل مَا َم رَبُسَكُمّ عكِك4 [الأنعام: .]18١‏ 

قلت: وفي هذا نظرء وثم ههنا إنما هي لعطف الخبر بعد الخبر لا للترتيب ههنا كما قال 
الشاء 9) 

قل لمن سادئهم سَّادأبوه ثم قد ساد قبل ذلك جذده 

وههنا لما أخبر الله سبحانه عن القرآن بقوله: ##وَأنَّ هذا صرطِى مُسَتقِيمًا ع4 [الأنعام: ]١6«‏ 
عطف بمدح التوراة ورسولهاء فقال: ثم آتينا موسى الكتاب» وكثيراً ما يقرن سبحانه بين ذكر 
القرآن والتوراة» كقوله تعالى: ومن قَبَِوِ. ككبُ مومع إِمَامًا وَيَحْمَةٌ وهذًا كتبُ مُصَدْقٌ لِسَانَا عَرَبيّا4 
[الأحقاف: ؟١١]‏ وقوله أول هذه النسوزة #فل من أل الكت الذف ام بود حرم 77 وهذى لِلنَّاسَ 
تجعلوتم رطيس بَبدُوبًا فون 4 الآية [الأنعام: ١‏ وبعدها #وَهدًا كنب ْلَه له مبَارَك» الآية 
[الأنعام: 97]. 

| وقال تعالى مخبراً 0 كن بحآءَهُمْ الْحَنُّ ين عِندئا مالأ لول أن مِئْلَّ مآ أن 

م4 قال تعالى : لم يَححَأ ينآ أن موي ين مَل لأ حرا مَلَهرا مكلو نا يكل كنزو 
[الفمتمن :111 نرنا لقع الى كتخيرا عر لبود أنهم قالوا: «يَمَرمنَآ إِنَا سَمَنَا كنا أزِلٌ نأ بَمَدٍ 
موس مُصَّدْكَا لْمَا بَينَ يَدَيْهِ يبدِئة إِلَ الْحَقٌّ» الآية [الأحقاف: .]"٠‏ 

وقوله تعالى: ظتََاما عَلَ ألرّى أَحسنّ وَتَنْصِيلا» أي : الا الكتاب الذي أنزلناه إليه تماماً 
كاملاً جامعاً. لما يحتاج إليه في شيعم كما قل #وَكَبا لم فى الْأَلْوَاحِ من كل تن الآية 
[الأعراف: »]١45‏ وقوله تعالى: ظعَلَ الى أ حَسن #4 أي : زان حل أحاه كن الخد وقيامه 
بأوامرنا 000 كقوله: #هل جَرَآمُ لسن ِل لْاحْسَنُ 469 [الرحمن] وكقوله: وَإِذْ سد إراهشر 
َي يكلب كَتَمَُنَّ كَآلَ إن جَاعِلْكَ للنّاين إمَامًا» [البقرة: 4؟١]‏ وكقوله: لوَحَعَلْنَا متهم َيِه جَدُوت 
0 0 وَكَانوا يننا يوقئونَ 409 [السجدة]. 


170 


هم رَيَهِمْ يوَمسُونَ © وَهَدًا كب أنزلته مارك انمره نموا 


)١(‏ تقدم تخريجه في الآية رقم ١0١‏ من هذه السورة الكريمة. 
(0) هو أبو نواس كما في شواهد المغني للبغدادي ”/9". 


007 107( ويك‎ ٠ 


2 لاا سدس 


وقال أبو جعفر الرازي» عن الربيع بن أنس : ثُدّ َاتَبنَا مو الكتبٌ سَاما عَلَ الى لصضن» 
يقول أحسن فيما أعطاه ا 

وقال قتادة : من أحسن في الدنيا تمم له ذلك في الآخرة'") 

واختار ابن جرير أن تقديره ##دُّمَّ ءَاتَيْنَا موسق الْكنَبَ تمَام» على إحسانه فكأنه جعل الذي 
مصدرية كما قيل في قوله تعالى: 9يَحْضْمٌ الى > اشوا » [التوبة: 14] أي: كخوضهم وقال ابن 
رواحة: 

١‏ لك ا د ا ال ي المريسليين وتعيرا كالدي تعنودا 

وقال آخرون: الذي ههنا بمعنى الذين. 

قال اين جريرة وذكر عن عيك اللايق منهود أنه اكان يقروها (تعاها علن الذين اخ 

وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد: هسَامَ عَلَ الى أَحسنَ4» قال: على المؤمنين 
والمحسنين”'» وكذا قال أبو عبيدة» وقال البغوي: المحسنون الأنبياء والمؤمنون؛ يعني: أظهرنا 
فضله عليهم قلت: كقوله تعالى: #ثَالَ يَمُوسَيَ إِنّ أَمَطََيَئْكَ عل دّيس ررِسلقٍ وَيِكَيِى * [الأعراف: 
4 ولا يلزم اصطفاؤه على محمد كل خاتم الأنبياء والخليل يك لأدلة أخرى. 

قال ابن جرير: وروى أبو عمرو بن العلاء» عن يحيى بن يعمر أنه كان يقرؤها : #تماماً على 
الذي أحسنٌ#"'' رفعاً بتأويل على الذي هو أحسن, ثم قال: وهذه قراءة لا أستجيز القراءة بها 
وإن كان لها في العربية وجه صحيحء وقيل: معناه تماماً على إحسان الله إليه زيادة على ما أ 
إليه؛ حكاه ابن جرير والبغوي» ولا منافاة بينه وبين القول الأول» وبه جمع ابن جرير كما بيناه» 


قرف 


ولله الحمد. 
وقوله تعالى : #وتفصيلا لا لَصُِ و وَهَدَى ونح » فيه مدح لكتابه الذي أنزله الله عليه لهم 
لقا رجهم ومسو © يعدا كنك لس نَهُ مارك قا نعو وَأَتّقُوأ له علّحم يحون 50 في هالدعوة إلى 


اتباع القرآن يرغب سبحانه عباده في كتابه ويأمرهم بتدبره 0 به والدعوة إليه ووصفه بالبركة 
لمن اتبعه وعمل به في الدنيا والآخرة. 


2 07 5 00 20000 020 204 عع 2 
حلط «أن تَقَولُوا إِنَّمَا أل لْكِنَبُ عل طَايِقَئَينِ من قَبْلِنَا ون كنا عن دَرَاسَتَيِمٌ لعنفييت 9 أر 
20 رعو 


ذا 3 1 أل عا الى 1 اذه و ع كك 0ه 


101 هار م 


سِ لحك وهدى وَرَحَمه فم 
أل يئن. كدض بكايت لت 2 سَتَجْرِى لين يَضديئوت عن َايَهِنَا موه الْمَدَابَ يما كانوا 


.4© 3 42 1 


قال ابن جرير: معناه وهذا كتاب أنزلناه لعلا 5 تقولوا : #إنمآ أرل لْكِنَبُ عل طَأيِفَتَيْنِ من 


طُ م 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند جيد من طريق أبي جعفر به. 

(؟) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة. 
(؟) ورد في السيرة النبوية لابن هشام ؟/ 5/ا". 

(5) ذكره الطبري معلقاًء والقراءة شاذة تفسيرية. 

(5) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 
(6) ذكره الطبري معلقاء والقراءة شاذة تفسيرية. 


٠‏ ما وي (5هى /اه1) 


َم2'”4 يعني: لينقطع عذركم كما قال تعالى: وَلوَْا أ تُحِيبَهُم مُصِيبة يما عَدّمَتْ ديهم 
فول ربا لوْلَا أَرَسَنَتَ انا وَسْولا فنيَيِمَ َايديِكَ4 الآية [القصص: 47]. 


سم ل سرع 


وقوله تعالى: #عَلَ طَأيعََيْنٍ من مَلَِاك قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس: هم اليهود 
والنصارى”'"' وكذا قال مجاهد والسدي وقتادة”" وغير واحد. 

5 أ 0 - عر ال ع ع 

وقوله: #وإن كنا عن دِرَاسَتِهمَْ لَعفت* أي: وما كنا نفهم ما يقولون لأنهم ليسوا بلساننا 


وقوله: «آو تَفُولُوا َو 1 أِلَ عنما الكتب لك أمَدئ يْهُمّ4 أي: وقطعنا تعللكم أن تقولوا لو 
أنا أنزل علينا ما أنزل عليهم لكنا أهدى منهم فيما أوتوه كقوله: #وَأْقموا باللَّهِ جَهَدَ لمن كيف 


عرصم عر 0 اي 00 ره رعذ ب 7 و برسم 2-2 
جَدَهُمْ نَدِرٌ ليون أَهدَئ بن يَِدَى الأَمم4 الآية [فاطر: ؟4]» وهكذا قال ههنا طَقَدْ كم ينه 
يَن رَبْحكُمَ وَهُدى وَيَحَمَةُ4 يقول: فقد جاءكم من الله على لسان محمد يل النبي العربي قرآن 
عظيم فيه بيان للحلال والحرام وهدى لما في القلوب ورحمة من الله لعباده الذين يتبعونه ويقتفون 
ما فيه. 

وقوله تعالى: سن أَظَلَدُ مِئّن كَدَّبَ يِكَايِتٍ أنه وَصَدَفَ عه أي: لم ينتفع بما جاء به الرسول 
ولا اتبع ما أرسل به ولا ترك غيره بل صدف عن اتباع آيات الله أي صدف الناس وصدهم عن 
ذلك قاله السدي”“. 

5 505 000 ءئ 01 5 )2 5 5 ع2 

وعن ابن عباس ومجاهد وقتادة: #وَصَّدَفَ عَنا» أعرض عنها '. وقول السدي ههنا فيه قوة 
53 5 سح 24 و- ار مر 1 ا 200 رم 5 8 04 روم سوسو لم 
لأنه قال: #مَمنْ أَظْلَدُ مِئّن كَذَّبَ يِكَاينتٍ أسَّهِ وَصَدَفَ عَنهَا»* كما تقدم فى أول السورة ##8وَهُمْ يِنْهُونَ 
مهو ررورة 2 7 . 4 #41 وى 0 5 م 5 موه سا يدم لس 
عَنْهُ ويَنوت عَنْهُ إن يُهلِكوْنَ إلا بج 4 [الأنعام: 5؟] وقال تعالى : #الدّسَ كفروأ وَصدُوأ عن سَبِلٍ 
أشَّهِ ردِنَهُمْ عَدَابَا هَوْقَ الْعَدَايِ» [النحل: 188]. 

وقال فى هذه الآية الكريمة: «#سَتَجرِى لَِنَ يَصَدِفُونَ عَنْ يندا سُوّءَ الْمَدَابٍ يِمَا كنوأ يِصَيفونَ» 
وقد يكون المراد فيما قال ابن عباس ومجاهد وقتادة #فنْ أَظْلدُ مِئّن كَذْبَ بَِاينتِ أله وَصَدَفَ 


000 


عن أي: لا آمن بها ولا عمل بها""©. كقوله تعالى: نلا سَنَقَّ كلا مَل © ولي كدب مل 
469 [القيامة] وغير ذلك من الآيات الدالة على اشتمال الكافر على التكذيب بقلبه وترك العمل 
بجوارحه ولكن كلام السدي أقوى وأظهر. والله أعلم . 


دلق ذكره الطبري بلحوه. 

)٠(‏ أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة به. 

() قول مجاهد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه» وقول السدي أخرجه الطبري بسند 
حسن من طريق أسباط عنه» وقول قتادة أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة عنه. 

(4) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي مختصراً بلفظ : «فصدٌ عنها». 

(5) قول ابن عباس أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة به» وقول مجاهد أخرجه الطبري بسند 
صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنهء وقول قتادة أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة عنه. 

إفي4 هذا تفسير لما تقدم عن ابن عباس ومجاهد وقتادة . 


100 فاتك‎ ٠ 
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ره اس > لهسم > سكرس 2 سخ عي لقم شك كى ‏ رحس 5338 00 - _- ع 

شلك «هل يَظروتَ إلا أن تَإْيَهِرُ الملتيكة أز يلق ربك أذ يأف بنش ايت ريك بَومْ يأ بعص ايت 
مت يسن صاصر سح سي وه 7 سرح ل سام مس 44 َ< صصص م الى ان مي يمه" »# 
َيّكَ لا يمع تَنْسًا إيئبا لز تَكْنْ منت من قَبَلُ أو كسَبَتْ ف إيميها حَيرا فل انتظروأ إنا ممطرون 67 *. 
يقول تعالى متوعداً للكافرين به والمخالفين لرسله والمكذبين بآياته والصادين عن سبيله #مَلُ 
يروت إلا أن تَْتبَهُمٌ الملتيكة أو يق رَْك4 وذلك كائن يوم القيامة أو يأقَ رَبِكَ أو يَلْق بنش يت 
ين امور و 18 ليه لي سل سو سح عسي ع 
َيِكُ يوم يلق بنَسُ ءات رَيَكَ لا يمع تسا إيتهًا4 وذلك قبل يوم القيامة كائن من أمارات الساعة 
وأشراطها حين يرون شيئاً من أشراط الساعة كما قال البخاري فى تفسير هذه الآية: حدثنا 
موسى بن إسماعيلء حدثنا عبد الواحدء حدثنا عمارة» حدثنا أبو زرعة» عن أبى هريرة ذلنه 
قال: قال رسول الله يلِ: «لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربهاء فإذا رآها الناس آمن 
من عليها» فذلك حين لا ينَهَم نَفْسا إِيمثبًا لز تَكْنَ امت من كَبَل4. 

حدثنا إسحاق» حدثنا عبد الرزاق» حدثنا معمرء عن همام بن منبه» عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله َكَل : رلا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها» وفي لفظ : «فإذا طلعت ورآها 
الناس آمنوا أجمعون وذلك حين لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل» ثم قرأ هذه الآية""'. 
هكذا روي هذا الحديث من هذين الوجهين ومن الوجه الأول أخرجه بقية الجماعة في كتبهم إلا 
الترمذي من طرق عن عمارة بن القعقاع بن شبرمة. عن أبي زرعة ابن عمرو بن جريرء عن أبي 
هريرة به. 

وأمّا الطريق الثاني فرواه عن إسحاق غير منسوب وقيل: هو ابن منصور الكوسج وقيل: 
إسحاق بن نصرهء والله أعلم. وقد رواه مسلم عن محمد بن رافع النيسابوري كلاهما عن 
عبد الرزاق به» وقد ورد هذا الحديث من طرق آخر عن أبي هريرة كما انفرد مسلم بروايته من 
حديث العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرقة» عن أبيه» عن أبي هريرة وم 

وقال ابن جرير: حدثنا أبو كريب» حدثنا ابن فضيل » عن أبيه» عن أبى حازم عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله ككلِ: «ثلاث إذا خرجن لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت 
في إيمانها خيراً» طلوع الشمس من مغربها والدجّال ودابّة الأرض”" ورواه أحمد عن وكيعء 
عن فضيل بن غزوان» عن أبي حازم سلمان» عن أبي هريرة به وعنده والدخان» ورواه مسلم عن 
أبي بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب» عن وكيع ورواه هو أيضا والترمذي من غير وجه عن 
فضيل بن غزوان به”*“» ورواه إسحاق بن عبد الله المّروي» عن مالك عن أبي الزناد» عن 
الأعرج. عن ابي هريرة» ولكن لم يخرجه أحد من أصحاب الكتب من هذا الوجه لضعف 
القَّروي”*': والله أعلم. 


صو 


)١(‏ أخرجهما البخاري بسنديهما ومتنيهما (الصحيحء التفسيرء باب «قل هلم شهداءكم» ح5710) وباب «إلا نفع 
تسا إيمنبًا» (5375ة). 

(؟) أخرجه مسلم بسنديه (الصحيح» الإيمانء باب بيان الزمن الذي لا يقبل فيه الإيمان ح91١)‏ وما بعده. 

قرف أخر جه الطبري بسنده ومتنه» وسنذه صحيح . 

(5) المسند ؟7/ 550» وصحيح مسلم» الباب السابق .)١168(‏ 

() ولا يضر ضعف الفروي لأنه قد توبع في الروايات السابقة. 


قم )1١(‏ 
وقال ابن جرير: حدثنا الربيع بن سليمان» حدثنا شعيب بن الليث» عن أبيه» عن جعفر بن 
ربيعة» عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كه: «لا تقوم 
الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت آمن الناس كلهم وذلك حين لا يمع تسا إيمثهًا 
لد تكن َامَنَتَ ين قَبَلُ24 الآية”'2. ورواه ابن لهيعة عن الأعرج؛ عن أبي هريرة به'"". ورواه وكيع 
عن فضيل بن غزوان» عن أبي حازم» عن أبي هريرة به» أخرج هذه الطرق كلها الحافظ أبو 
بكر بن مردويه في تفسيره. وقال ابن جرير: حدثنا الحسن بن يحيى» أخبرنا عبد الرزاق» قال: 
أخبرنا معمرء عن أيوب» عن ابن سيرين» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَكهِ: «من تاب 

قبل أن تطلع الشمس من مغربها قبل منه)”" لم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة. 

(حديث آخر): عن أبي ذرٌ الغفاري في الصحيحين وغيرهما من طرق عن إبراهيم بن يزيد بن 
شريك التيمي» عن أبيه» عن أبي در جندب بن جنادة له يبه قال: قال رسول الله كَل : «أتدري 
أين 'تذهيه الشسن إذا غريت؟2 قلت * لا أدري قال: «إنها تنتهي دون العرش فتخر ساجدة ثم 
تقوم حتى يقال لها : ارجعي فيوشك يا أبا ذرٌ أن يقال لها ارجعي من حيث جئت وذلك حين لا 
تنا إيكها لد تكن امت ين قبل904. 

(حديث آخر): عن حذيفة بن د أي شريحة الغفاري ضيه ؛ قال الإمام أحمد بن حنبل : 
حدثنا سفيان» عن فرات» عن أبي الطفيل» عر ني | تيك الغفاري قال: أشرف علينا 
رسول الله كَل من غرفة ونحن نتذاكر الساعة فقال رسول الله كَكة: «لا تقوم الساعة حتى تروا 
عشر آيات: طلوع الشمس من مغربهاء والدخان والدابّة» وخروج يأجوج ومأجوج». وخروج 
عيسى ابن مريم» وخروج الدجال» وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق وخسف بالمغرب» وخسف 
بجزيرة العرب» ونار تخرج من قعر عدن تسوق أو تحشر الناس تبيت معهم حيث باتوا وتقيل 
معهم حيث قالوا””2. وهكذا رواه مسلم ') وأهل السنن الأربعة من حديث فرات القزاز عن أبي 
الطفيل عامر بن واثلة» عن حذيفة بن أسيد به وقال الترمذي: حسن صحيح. 

(حديث آخر): عن حذيفة بن اليمان ذه 

قال الثوري» عن منصورء عن ربعى» عن حذيفة قال: سألت رسول الله ككلِ فقلت: يا 
رسول الله ما آية طلوع الشمس من مغربها؟ فقال النبي ي: «تطول تلك الليلة حتى تكون قدر 
ليلتين فينتبه الذين كانوا يصلون فيهاء فيعملون كما كانوا يعملون قبلهاء والنجوم لا ترى قد غابت 


000( أخرجه الطبري بسئده ومتنه» وسئده صحيح أخرجه مسلم من طريق الأعرج به (الصحيح» الإيمانء بيان 
الزمن الذي لا يقبل: فيه الإيمان ح/ا6١).‏ 

(1) أخرجه الإمام أحمد من طريق ابن لهيعة به (المسند 7/ 2076٠‏ وقد توبع ابن لهيعة في الرواية السابقة. 

إفرة أخرجه الطبري بسئذه ومثئه») وسئلده صحيح » وأخرجه مسلم من طريق هشام بن حسان عن ابن سيرين به 
(الصحيحء الذكر والدعاء» باب استحباب الاستغفار 1 اا 

(:) صحيح البخاري» العييره سوزة يس» باب لالش حرق امسر كك [يس: 7”8] 2)48١07(‏ 

)0( أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسئد 5/5) وسئلده صحيح . 

(5) صحيح مسلمء الفتن» باب في الآيات التي تكون قبل الساعة (ح١5901).‏ 


9 سام ا أي سل 

ب 7 

. " إلى )0 يي (8ه1) 
44> الكت 
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مكانهاء ثم يرقدون ثم يقومون فيصلون» ثم يرقدون ثم يقومون فيطل عليهم جنوبهم حتى يتطاول 
عليهم الليل» فيفزع الناس ولا يصبحون فبينما هم ينتظرون طلوع الشمس من مشرقها إذ طلعت 
من مغربهاء فإذا رآها الناس آمنوا فلم ينفعهم إيمانهم"'' رواه ابن مردويه» وليس هو في شيء 
من الكتب الستة من هذا الوجه والله أعلم. 

(حديث آخر): عن أبي سعيد الخدري واسمه: سعد بن مالك بن سنان َه وأرضاه. 

قال الإمام أحمد: حدثنا وكيعء حدثنا ابن أبي ليلى» عن عطية العوفي» عن أبي سعيد 
الخدري ؤَين » عن النبي عه : يوم يق ب ماك رَيَكَ لا ينقع نفس يسنا # قال: «طلوع الشمس 
من مغربها)”" . ورواه الترمذي عن سفيان بن وكيع» عن أبيه به وقال: غريب» ورواه بعضهم ولم 


فعه 0 1 


وفي حديث طالوت بن عباد» عن فضال بن جبير»ء عن أبى أمامة صٌدي بن عجلان قال: قال 
رسول الله يَكةِ: «إن أول الآيات طلوع الشمس من مغربها»9؟». 

وفي حديث عاصم بن أبي النجود عن زرٌ بن حبيش» عن صفوان بن عسّال قال سمعت 
رسول الله كَلِ يقول: «إن الله فتح باباً قبل المغرب عرضه سبعون عاماً للتوبة لا يغلق حتى تطلع 
الشمس منه» رواه الترمذي وصححه. والنسائي وابن ماجه في حديث ود 

(حديث آخر): عن عبد الله بن أبي أوفى . 

قال ابن مردويه: حدثنا محمد بن علي بن دحيم» حدثنا أحمد بن حازم» حدثنا ضرار بن 
صَرَّدء حدثنا ابن فضيلء» عن سليمان بن زيدء عن عبد الله بن أبي أوفى قال: سمعت 
رسول الله كل يقول: «ليأتيّن على الناس ليلة تعدل ثلاث ليالي من لياليكم هذهء فإذا كان ذلك 
يعرفها المتنفلون يقوم أحدهم فيقرأ حزبه ثم ينام ثم يقوم فيقرأ حزبه ثم ينام» فبينما هم كذلك إذ 
صاح الناس بعضهم في بعض فقالوا: ما هذا؟ فيفزعون إلى المساجدء فإذا هم بالشمس قد 
طلعت حتى إذا صارت في وسط السماء رجعت وطلعت من مطلعها قال حينئذٍ لا ينفع نفس 


)١(‏ أخرجه ابن مردويه من طريق محمد بن يوسف الرازي عن إدريس بن علي الرازي عن يحيئ بن الضريس عن 
الثوري به ذكره السيوطي (في اللالئ المصنوعة 2»)58/١‏ وفي سنده محمد بن يوسف متهم بالوضع (لسان 
الميزان 7/8 475). 

(؟) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 78/1١17‏ ح577١١)»2‏ وقال محققوه: صحيح لغيره. أي 
بالمتابعات والشواهد. 

() أخرجه الترمذي بسنده ومتنه وتعليقه (السئن» تفسير القرآن. باب ومن سورة ة الأنعام ح١7‏ “»ء وقوله: رواه 
بعضهم ولم يرفعه. ومنهم إن أبن تكينة ققد ]خوة يعن طريق وكيع به موقوفاً (المصنف 6١/8ل9١).‏ 

(4:) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (ح8077)» من طريق طالوت به» ومنه فضال بن جبير ضعفه الهيثئمي 
(مجمع الزوائد 4/8)» ونقل الحافظ ابن حجر عن ابن عدي: أحاديثئه غير محفوظة وهي نحو عشرة 
أحاديث منها : أول الآيات طلوع الشمس من مغربها. (لسان الميزان ”7/7 4754) وسنده ضعيف ويشهد له 
حديث عبد الله بن عمرو الآتي بعد روايتين» فيكون حسنئاً لغيره. 

(6) سنن الترمذي» كتاب الدعوات» باب في فضل التوبة والاستغفار م اسرترة وقال: حسن صحيح» وسئن 
النسائي 87/١‏ وسئن ابن ماجهء الفتن» باب طلوع الشمس من مغربها (ح4070)» وحسنه الألباني في 
صحيح سنن ابن ماجه (ح77/894). 
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إيمانها)”'' هذا حديث غريب من هذا الوجه وليس هو في شيء من الكتب الستة. 

(حديث آخر): عن عبد الله بن عمرو. 

قال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم» حدثنا أبو حيان» عن أبي زرعة بن عمرو بن 
جرير قال: جلس ثلاثة نفر من المسلمين إلى مروان بالمدينة فسمعوه وهو يحدّث عن الايات 
يقول: إن أولها الدجّال قال: فانصرفوا إلى عبد الله بن عمرو فحدثوه بالذي سمعوه من مروان في 
الآيات فقال: لم يقل مروان شيئاً حفظت من رسول الله يلٍ يقول: «إن أول الآيات خروجاً طلوع 
الشمس من مغربها وخروج الدابة ضحى فأيتهما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على أثرها» ثم قال 
عبد الله: ‏ وكان يقرأ الكتب -: وأظن أولها روا طلوع الشمس من مغربها وذللك: أنه علما 
غريعة أثت تحت العرسن وسجدت واستأذنت في الرجوع» فأذن لها في الرجوع حتى إذا بدا لله 
أن تطلع من مغربها فعلت كما كانت تفعل» أتت تحت العرش فسجدت واستأذنت في الرجوع فلم 
برد ليوا يي الم امنافك لي الرخرع قاذ روت عللياءسيء محى إن دعي كل لبوا 1116 
أن يذهب وعرفت أنه إذا أذن لها في الرجوع لم تدرك المشرق قالت: رب ما أبعد المشرق من 
لي بالناس» حتى إذا صار الأفق كأنه طوق استأذنت في الرجوع فيقال لها: من مكانك فاطلعي 
فطلعت على الناس من مغربهاء ثم تلا عبد الله هذه الآية لا يَمَعْ تَقسًا يمتها ل تكن ءَامَنَتَ من 
بْلُ4 الآية”"2» وأخرجه مسلم في صحيحه وأبو داود وابن ماجه في سننيهما من حديث أبي حيان 
التيمي ‏ واسمه يحيى بن سعيد بن حيان ‏ عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير به" 

(حديث آخر عنه): قال الطبراني: حدثنا أحمد بن يحيى بن خالد بن حيان الرقي» حدثنا 
إسحاق د بن إبراهيم بن زريق الحمصي» حدثنا عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار» حدثنا ابن لهيعة» 
عن يحيى بن عبد الله» عن أبي عبد الرحمن الحبلي» عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال 
النبي كَِة: «إذا طلعت الشمس من مغربها خر إبلنمن ساجدا ينادي ويجهر إلهي مرني أن أسجد لمن 
شئت» قال: فيجتمع إليه زبانيته فيقولون كلهم: ما هذا التضرع؟ فيقول: إنما سألت ربي أن ينظرني 
إلى الوقت المعلوم» وهذا الوقت المعلوم. قال: ثم تخرج دابة الأرض من صدع في الصفاء » قال: 
فأول خطوة تضعها بأنطاكيا”* فتأتي إبليس فتلطمه)”*' هذا حديث غريب جداً وسنده ضعيف ولعله 
من الزاملتين اللتين أصابهما عبد الله بن عمرو يوم اليرموك فأما رفعه فمنكرء والله أعلم. 

(حديث آخر): عن عبد الله بن عمرو وعبد الرحمن بن عوف ومعاوية بن أبي سفيان حي 
أجمعين . 


)١(‏ سنده ضعيف» سليمان بن زيد ضعيف رماه ابن معين بالوضع (ينظر التقريب ص١10)‏ ويشهد لآخره 
الحديث التالي» وحديث من رمي بالوضع لا يرتقي ولا يرقي. 

(؟) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند )3١١/7‏ وسنده صحيح. 

(0) صحيح مسلمء الفتن» باب في خروج الدجال (ح7941)» وسئن أبي داودء الملاحم» باب أمارات الساعة 
(ح١576)»‏ وسئن ابن ماجهء الفتن» باب طلوع الشمس من مغربها (ح5054). 

(:) مدينة في بلاد الشام قريبة من مدينة حلب (معجم البلدان .)555/١‏ 

(5) ضعفه الحافظ ابن كثير سنداً ومتناً . 
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قال الإمام أحمد: حدثنا الحكم بن نافع. حدثنا إسماعيل بن عياش» عن ضَمضم بن شريح بن 
عبيد يرده إلى مالك بن يخامرء عن ابن السعدي أن رسول الله كَكلِهٍ قال: «لا تنقطع الهجرة ة ما دام 
العدو يقاتل» فقال معاوية وعبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن عمرو بن العاص إن رسول الله َيل 
قال: «إن الهجرة خصلتان: إحداهما: تهجر السيئات» والأخرى: تهاجر إلى الله ورسوله ولا 
تنقطع ما تقبلت التوبة» ولا تزال التوبة تقبل حتى تطلع الشمس من مغربهاء فإذا طلعت طبع على 
كل قلب بما فيه وكُفي الناس العمل"'". هذا الحديث حسن الإسناد ولم يخرجه أحد من 
أصحاب الكتب الستةء والله أعلم . 

(حديث آخر) : عن ابن مسعود طبه . 

قال عوف الأعرابي» عن محمد بن سيرين حدثنى أبو عبيدة» عن ابن مسعود أنه كان يقول: 
ما ذكر من الآيات فقد مضى غير أربع: طلوع القسص من متزيياة والدجّال» ودابة الأرض» 
وخروج يأجوج ومأجوج. قال: وكان يقول الآية التي تختم بها الأعمال طلوع الشمس من مغربها 
ألم تر أن الله يقول: يوم يأك بَعَشٌ ايت رَيك4 الآية كلها يعني طلوع الشمس من مغربها”” . 

حديث ابن عباس وها . 

رواه الحافظ أبو بكر بن مردويه في تفسيره من حديث عبد المنعم بن إدريس» عن أبيه» عن 
وهب بن منبهء عن ابن عباس مرفوعاً فذكر حديثاً طويلاً غريباً منكراً رفعه» وفيه أن الشمس 
والقمر يطلعان يومئذٍ من المغرب مقرونين وإذا انتصفا السماء رجعا ثم عادا إلى ما كانا عليه" . 
وهو حديث غريب جداً بل منكر بل موضوع إن ادعي أنه مرفوع» فأما وقفه على ابن عباس أو 
وهب بن منبه وهو الأشبه فغير مدفوع» والله أعلم. 

وقال سفيان» عن منصورء عن عامرء عن عائشة ونا قالت: إذا خرج أول الآيات طرحت 
وحبست الحفظة وشهدت الأجساد على الأعمال رواه ابن جرير رحمه الله تعالى2' . 

فقوله تعالى: للا يهم نَفْسّا إِيمثهًا ل تَكُنَ ءَامَنَتَ من قَبّلُ4 أي: إذا أنشأ الكافر إيماناً يومئظٍ لا يقبل 
منه» فأما من كان مؤمناً قبل ذلك فإن كان مصلحاً في عمله فهو بخير عظيم» وإن لم يكن مصلحاً 
فأحدث توبة حينئلٍ لم تقبل منه توبته كما دلت عليه الأحاديث المتقدمة وعليه يحمل قوله تعالى : 
#أؤ كُسَبَتَ فه إيمنبًا خَيرا أي : ولا يقبل منها كسب عمل صالح إذا لم يكن عاملاً به قبل ذلك. 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 7١77/7‏ ح17171) وحسنه محققوه. 

(؟) أخرجه الطبري والحاكم من طريق عوف الأعرابي به وصححه الحاكم ووافقه الذهبي (المستدرك 040/4), 
ولكن أبا عبيدة وهو ابن عبد الله بن مسعود لم يسمع من ابن مسعود إلا أنه يتقوئ بما سبق وبالطرق التي 
ذكرها الطبري بعد هذه الرواية. 

(9) في سنده عبد المنعم بن إدريس قال الإمام أحمد: كان يكذب على وهب بن منبه. . . وقال ابن حبان: 
يضع الحديث على أبيه وغيره (لسان الميزان 074/5 وروايته هنا عن أبيه عن وهب. فالحديث موضوع كما 
قرر الحافظ ابن كثير. 

(5) أخرجه عبد الرزاق والطبري وابن أبي شيبة (المصنف 570/8) عن سفيان به» وإسناده منقطع لأن عامر 
الشعبي لم يسمع عائشة. 


)109( اليك‎ ٠ 
وقوله تعالى: #فل أننظروأ نا مِنَنَظِرُونَ# تهديد شديد للكافرين ووعيد أكيد لمن سوف بإيمانه‎ 
وتوبته إلى وقت لا ينفعه ذلك ور ا الشمس من مغربها لاقتراب‎ 
الساعة :وظهوؤر أشتزاطينا كما قال : #تهل يرق إلا القاقة أن > ين ينه مد +4 أَْراطها كأنَّ لم إذا‎ 
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2 مغ 4 [محمد] وقوله تعالى: #كلْمًا رَأنا يَأ 16 له يتك وَحكَهَرَيا يما كا 
بد متركت © كر يَكَ يَمَعْهُمَ إِيكثيم نا رأأ بأنا سْنَتَ آله الى قَدَ حَلَتْ فى عِبَادِو مَكَيس هاا 


لكَيون 40 اغافر. 
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بتع ©4. 
قال مجاهد وقتادة والضحاك والسدي: نزلت هذه الآية في اليهود والنصارى”© 
وقال العوفي» عن ابن عباس في قوله: (إِنَّ الْذِيّق قارقوا دِيتَهُمْ وَكَانُوا شِيّعاً) وذلك أن اليهود 
والنصارى اختلفوا قبل مبعث محمد يك فتفرقوا فلما بعث محمد ول أنزل الله عليه إن لذن 
قَارَقُوا دِيَهُمْ وكانوا شيعا لحت مِنْهُمْ في شَْءٍ» الآية"" . 
وقال ابن جرير: حدثني سعيد بن عمر السكوني» حدثنا بقية بن الوليد» كتب إليّ عبّاد بن 
كثيرة حدثنا ليث: عن طاوس» عن أبي هريرة ضيه قال: قال رسول الله يلل في هذه الآية (إنّ 
لْدِنَ هوا ديم كوا شيا لَسَتَ منْهُمَ في َىَء): «وليسوا منك هم أهل البدع وأهل الشبهات وأهل 
الضلالة من هذه الأمة”". لكن هذا إسناد لا يصح فإن عبّاد بن كثير متروك الحديث ولم يختلق 
هذا الحديث ولكنه وهم في رفعه فإنه رواه سفيان الثوري عن ليث - وهو ابن أبي سُليم -؛ عن 
طاوس» عن أبي هريرة في الآية أنه قال: نزلت في هذه الأمة”*'. 


وقال أبو غالب» عن أبي أمامة في قوله: #وَكانوأ شِيَمَا» قال: هم الخوارج وروي عنه مرفوعاً 


وقال شعبة» عن مجالدء» عن الشعبي» عن شريح» عن عمر َيه أن رسول الله كلٍِ قال 


دلق قول مجاهد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه» وقول قتادة أخرجه الطبري بسند 
صحيح من طريق ابن أبي عروبة عنه» وقول السدي أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عنهء وقول 
الضحاك أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق عبيد بن سليمان عنه ويشهد له ما سبق. 

(0) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند ضعيف عن العوفي به ويشهد له ما سبقء والقراءة بلفظ: «فارقوا» 
متواترة . 

(*) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف جداً لأن عباد بن كثير وهو الثقفي متروك قال أحمد: روئ 
أحاديث كذب (التقريب ص790). ١‏ 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان به» وفي سنده ليث بن أبي سليم فيه مقال 
ويتقوى برواية الطبراني في الأوسط فقد أخرجه الطبراني ورجاله رجال الصحيح كما قال الهيثمي (المجمع 
لق 42 
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(5) أخرجه ابن أبي حاتم من طريق حميد بن مهران عن أبي غالب بهء وفي سئده أبو غالب صاحب أبي أمامة 
صدوق يخطي كما في «التقريب» ولم يتابع» فسنده ضعيف . 


اي 1١‏ ) 
لعائشة وكا : « إن الَذِنَ مركو ديهم وكانوأ شيعا #) قال: «هم أصحاب البدع)"”". وهذا رواه ابن 
مردويه وهو غريب أيضاً ولا يصح رفعهء والظاهر أن الآية عامة في كل من فارق دين الله وكان 
مخالفاً له فإن الله بعث رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وشرعه واحد لا اختلاف 
فيه ولا افتراق فمن اختلف فيه #وَكَانُوا شِيَما4 أي : فرقاً كأهل الملل والنحل والأهواء والضلالات 
فإن الله تعالى قد برأ رسول الله كك مما هم فيه وهذه الآية كقوله تعالى: هسَرَعَ لَكُم ين لين مَا 
صن يهء وجا الى أَوَحَتَنآ إِليكَ مما وَصَيَا بوه نهم وموم وعِسع ل موأ أدبن ولا لهأ فدِ» 
[الشورئ: .]١7‏ 
وفي الحديث: «نحن معاشر الأنبياء أولاد علات ديننا واحد)”"' فهذا هو الصراط المستقيم وهو 
ما جاءت به الرسل من عبادة الله وحده لا شريك له والتمسك بشريعة الرسول المتأخر وما خالف 
ذلك فضلالات وجهالات وآراء وأهواء والرسل برآء منها كما قال الله تعالى: المت مِنْهُمَ في عَيْء4. 
وقوله تعالى: 9إنّآ أَتَرْهُمَ إِكَ أل ثم يهم يا كنا يَنْمَلوة» كقوله تعالى: طإنَّ اليس مثا 


مص مح فى روروو جح سوس 
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104 > سوسس هو سو رصم م مخ سر م ل شاع م2 
والَذِينَ هادوا وَالصَّدِئِينَ والصرف والمجوس وَالْذِينَ أَشْرَحكوا إرك الله يفصِل ينهم يوم الْقِيمَة إِنَّ الله 


سمه رلاس سم خم حمر 5 1 5 5 ا 
سس #عسسسى صمو لج 0 ره لس سر مي م ص رام بس برس 3 عدم يوره ب وعس 
حلط «من جَآهَ بِلْلْسَئَةَ هَلَمُ عَثْرُ أمَكالهَا ومن جاه بِالسَيكَةَ ملا مجركة إِلَا ْلَه وَهُمْ لا يظكمون 462 . 


سر رمه 
0 


وهذه الآية الكريمة مفصلة لما أجمل فى الآية الأخرى وهى قوله: #من جا بِالْحسَكدَ فلم حَيرٌ 
مَتهَا# [النمل: 49] وقد وردت الأحاديث مطابقة لهذه الآية كبا قال الإمام أحمد بن حنبل كأَنْهُ: 
حدثنا عفان» حدثنا جعفر بن سليمان» حدثنا الجعد أبو عثمان» عن أبي رجاء العطاردي» عن 
ابن عباس وها أن رسول الله كك قال: فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى: «إن ربكم وي رحيم من 
هم بحسنة فلم يعملها كُتبت له حسنة» فإن عملها كتبت له عشراً إلى سبعمائة إلى أضعاف كثيرة. 
ومن هم بسيئة فلم يعملها كُتبت له حسنة» فإن عملها كتبت له واحدة أو يمحوها الله وَيِقَ ولا 
يهلك على الله إلا هالك”" ورواه البخاري ومسلم والنسائي من حديث الجعد أبي عثمان به . 

وقال حفن أيضا: حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش. عن المعرور بن سويد» عن أبي ذرٌ ذل 
قال: قال رسول الله كل: يقول الله وِيْقَ: «من عمل حسنة فله عشر أمثالها وأزيد» ومن عمل سيئة 
فجزاؤها مثلها أو أغفر» ومن عمل قراب الأرض خطيئة ثم لقيني لا يشرك بي شيئاً جعلت له مثلها 
مغفرة» ومن اقترب إلي شبراً اقتربت إليه ذراعاًء ومن اقترب إلي ذراعاً اقتربت إليه باعاً» ومن أتاني 
يمشي أتيته هرولة!*) ورواه مسلم عن أن كريب عن أبي معاوية به» وعن أبي بكر بن أبي شيبة» 


.07١ص في سنده مجالد ليس بالقوي كما في «التقريب»)‎ )١( 

(؟) تقدم تخريجه وصحته في تفسير سورة المائدة آية 44. 

() أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 2)779/١‏ وسنده صحيح. 

(5) صحيح البخاريء» الرقاق» باب من همٌّ بحسنة أو بسيئة (ح١549)»‏ وصحيح مسلمء الإيمان» باب إذا هم 
العبد بحسنة كتبت (ح/ا١75).‏ 

(6) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 0/ »)١07‏ وسنده صحيح. 


2م ١١‏ 
عن وكيع» عن الأعمش"(١'‏ به ورواه ابن ماجه عن علي بن محمد الطنافسي عن وكيع به. 

وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي: حوها كيان حدس عنداة» عاتن ثادع عن انس وين 
مالك وَقيه أن رسول الله كلهٍ قال: «من هم بحسنة فلم يعملها كُتبت له حسنة» فإن عملها كُتبت 
له عشراً ومن همّ بسيئة فلم يعملها لم يُكتب عليه شيء» فإن عملها كُتبت عليه سيئة واحدة""“. 

واعلم أن تارك السيئة الذي لا يعملها على ثلاثة أقسام: تارة يتركها لله؛ فهذا تكتب له حسنة 
على كمّه عنها لله تعالى وهذا عمل ونية ولهذا جاء أنه يكتب له حسنة كما جاء في بعض ألفاظ 
الصحيح فإنما تركها من جرائي أي من أجلي» وتارة يتركها نسيانا وذهولا عنها فهذا لا له ولا 
عليه لأنه لم ينو خيراً ولا فعل شراً» وتارة يتركها عجزاً وكسلاً عنها بعد السعي في أسبابها 
والتلبس بما يقرب منهاء فهذا بمنزلة فاعلها. كما جاء في الحديث الصحيح عن النبي كَل أنه 
قال: (إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول فى النار» قالوا: يا رسول الله هذا القاتل 
فما بال المقتول؟ قال: (إنه كان حريصاً على قتل صاحبه»9" . 

وقال الإمام أوز معلن الموصلي: حدثنا مجاهد بن موسى» حدثنا مكي » وحدثنا الحسن بن 
الصباح وأو خيقبة::” قال خدتنا إسيكناق بن 'سلييان كلاهنا عق مومى بن :عييلة عن ابي 
يكن ني اعبيك اش ون اليو عن جده أنس» قال: قال رسول الله عله : «من همٌّ بحسنة كتب الله له 
حسنة فإن عملها كتبت له عشراً» ومن هم بسيئة لم تُكتب عليه حتى يعملهاء فإن عملها كُتبت 
عليه سيئة» فإن تركها كُتبت له حسنة يقول الله تعالى إنما تركها من مخافتي»» هذا لفظ حديث 

2 7 

وقال الإمام اقمد: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي» حدثنا شيبان بن عبد الرحمن» عن 
الركين بن الربيع» عن أبيه» عن عمه فلان بن عَميلة» عن خُرّيم بن فاتك الأسدي»ء أن النبي وله 
قال: «إن الناس أربعة والأعمال ستة» فالناس موسع له في الدنيا والآخرة وموسع له في الدنيا 
مقتور عليه في الآخرة» ومقتور عليه في الدنيا موسع له فى الآخرة وشقى فى الدنيا والآخرة» 
والأعمال موجبتان ومثل بمثل وعشرة أضعاف وسبعمائة ضعف» فالموجبتان من مات نما 
مؤمتاً لا يشرك بالل شيعا وجبت له الجنة: ومن مات كافراً وجبت له النار» ومن هم بحسنة فلم 
يعملها فعلم الله أنه قد أشعرها قلبه وحرص عليها كُتبت له حسنةء ومن هم بسيئة لم تُكتب عليه 
ومن عملها كُتبت واحدة ولم تضاعف عليه» ومن عمل حسنة كانت عليه بعشر أمثالهاء ومن أنفق 
نفقة في سبيل الله هبك كانت بسبعمائة ضعف»”” ورواه الترمذي والنسائي من حديث الرّكينَ بن 


)١(‏ أخرجه مسلم من طريق وكيع وأبي معاوية كلاهما عن الأعمش به (الصحيح.ء الذكر والدعاء» باب فضل 
الذكر والدعاء ح/7741). 

(؟) أخرجه أبو يعلى بسنده ومتنه (المسند 17١/7‏ ح17501)» وسنده صحيح» وأخرجه مسلم من طريق شيبان بن 
فروخ به (الصحيح» الإيمان» باب الإسراء برسول الله كَل ح177). 

(6) تقدم تخريجه وصحته في تفسير سورة المائدة آية 14. 

(84) سنده ضعيف لضعف موسو بن عبيدة كما في «التقريب» ولشقه الأول شاهد صحيح تقدم قبل الرواية 
السابقة . 

(0) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 787/71 ح19076١)‏ وحسنه محققوه. 


ما و2 دكن *13) 


الربيع» عن أبيه» عن بشير بن عميلة» عن خريم بن فاتك به ببعضه». والله إعلوا”: 


وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة» حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري» حدثنا يزيد بن 
زريع» حدثنا حبيب المعلم» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدهء عن النبي كل قال: 
ايحضر الجمعة ثلاثة نفر» رجل حضرها بلغو فهو حظه منهاء ورجل حضرها بدعاء فهو رجل 
دعا الله فإن شاء أعطاه وإن شاء منعه» ورجل حضرها بإنصات وسكون ولم يتخظ رقبة مسلم ولم 
يؤذ أحداً فهي كفارة له إلى الجمعة التي تليها وزيادة ثلاثة أيام» وذلك لأن الله يق يقول: #إمن 

وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني: حدثنا هاشم بن مرئد» حدثنا محمد بن إسماعيل» حدثني 
أبي» حدثني ضمضم بن زرعة» عن شريح بن عبيدء عن أبي مالك الأشعري قال: قال 
رسول الله ككلهِ: «الجمعة كفارة لما بينها وبين الجمعة التي تليها وزيادة ثلاثة أيام» وذلك لأن الله 
تعالى قال: #من جه بِألْسََة فَلَمُ عَمْرٌ 7704 , 

وعن أبي ذرّ َيه قال: قال رسول الله يلِِ: «من صام ثلاثة أيام من كل شهر فقد صام الدهر 
كله» رواه الإمام جمد وهزا نكل والنسائي وابن ماجه والترمذي». وزاد: «فأنزل الله تصديق ذلك 
في كتابه لمن به يلْسَئَةِ فَلَمٌ عَْرُ أََْالِهَا4 اليوم بعشرة أيام» ثم قال: هذا حديث حسن*. 

وقال ابن مسعود: لأس جل بللْسَنَةٍ لم عَدْرٌ أَنْكَالهَا من جاء بلا إله إلا الله. ومن جاء بالسيئة 
تقول الت واكك وهكذا جاء عن جماعة من السلف رضي الله عنهم أجمعين» وقد ورد فيه 
حديث مرفوع الله أعلم بصحته””'» لكني لم أروه من وجه يثبت» والأحاديث والآثار في هذا 
كثيرة جداً وفيما ذكر كفاية إن شاء الله وبه الثقة. 


إنَّ صَلَاقِ وَفْشَى 


يقول تعالى آمراً نبيه وَل سيد المرسلين أن يخبر بما أنعم به عليه من الهداية إلى صراطه 


200 سئن الترمذي (ح570١)‏ وحسنهء والسنن الكبرى .)11١01/(‏ 

إفرة أخر جه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده حسن. 

(؟) أخرجه الطبراني بسنده ومتنه (المعجم الكبير 798/7 ح714094): وسنده ضعيف لأن محمد بن إسماعيل بن 
عياش لم يسمع من أبيه (مجمع الزوائد 7/ 177) ويشهد له سابقه. 

(5:) أخرجه الإمام أحمد (المسند لا وقال محققوه: صحيح لغيره. 

() سنن الترمذي. الصومء باب ما جاء في صوم ثلاثة أيام من كل شهر (ح9777)» وسئن النسائي» الصيام 4/ 
8» وسئن ابن ماجهء الصيامء باب ما جاء في صيام ثلاثة أيام من كل شهر (ح8١7١))‏ وصححه 
الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (ح1787). 

4 أخر جه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق الأسود بن هلال عن ابن مسعود. 

(0») هذا الحديث أخرجه ابن أبي حاتم من حديث أبي هريرة مرفوعاً بلفظ: «من جاء بالسيئة» قال هي كلمة 
الإشراك. وسنده ضعيف لأن شيخ ابن أبي حاتم محمد بن عزيز الأيلي ضعيف ويرويه عن سلامة بن روح» 
وقد تكلموا في صحة سماعه عن عمه سلامة كما في «التقريب». 
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المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف لدي قِيَمَا4 أي : قائماً ثابتاً #مَلدَ هيم حم وما 5 
8 مِنَ المتْركين # 0 ومن يَرَعَبك عن م مله رهم إلا من سَفْة س4 [البقرة 0 وقوله: 


راع امه 


ينهدا ف 20 سىّ و ياد 7 لمك وما عل ع ع َف لد سن 9و لد أد كم إرهير» 


1 2 و أ ىك 0 
[الحج: 78] وقوله: هش كا د يال عنما 7ك م © ما كرا لالعيد 
أجيّله وهدنة إل صراط مُسَتقيٍ ]) وءائسّة فْ لديا أ 0 ف 55 0 مّلسي © ث3 م 


إل أ اكد مله رزهة عيذ + ما كد من الْمتْركِي 407 [النحل] وليس يلزم من كونه كه أمر 
نجام وله راواه الفينية أن يكون إبرا هيم أكمل منه فيها لأنه 8 قام بها قياماً عظيماً 
واكملق له إكمالاً ناما لم يسبقه أحد إلى هذا الكمال» ولهذا كان خاتم الأنبياء وسيد ولد آدم 
على الإطلاق» وصاحب المقام المحمود الذي يرغب إليه الخلق حتى الخليل له . 

وقد قال ابن مردويه: حدثنا محمد بن عبد الله بن حفص» حدثنا أحمد بن عصامء حدثنا أبو 
داود الطيالسى» حدثنا شعبة» أنبأنا سلمة بن كهيل» سمعت ذرٌ بن عبد الله الهمداني يحدث عن 
ابن أبزى عن أبيه» قال: كان رسول الله يِه إذا أصبح قال: «أصبحنا على ملة الإسلام وكلمة 
الإخلاص ودين نبينا محمد وملة أبينا إبراهيم حلفا توما كان من المشر كين : 


وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد أخبرنا محمد بن إسحاق» عن داود بن الحصين» عن عكرمة» 
عن ابن عباس '#هيا أنه قال: قيل لرسول الله ككلِةِ: أي الأديان أحب إلى الله تعالى؟ قال: 
«الحنيفية السمحة)”"©. وقال أحمد أيضاً: حدثنا سليمان بن دأودء حدثنا عبد الرحمن بن أبي 
الزناد» عن هشام بن عروةء عن أبيه» عن عائشة وَيّنَا قالت: وضع رسول الله كَلْهْ ذقني على 
منكبه» لأنظر إلى رهن" الحبشة حتى كنت التى مللت فانصرفت عنه. قال عبد الرحمن عن أبيه 
قال: قال لي عروة: إن عائشة قالت: قال رسول الله كله يومئل: «لتعلم يهود أن في ديننا فسحة» 
إني أرسلت بحنيفية سمحة)”؟©: أصل الحديث مخرج في الصحيحين”* والزيادة لها شواهد من 
طرق عدة» وقد استقصيت طرقها في شرح البخاري ولله الحمد والمنة. 
وقوله تعالى: لأقُلْ إِنَّ صَلَاقِ وَمُْدَي وَحَيَاىَ وَمَمَاق يِه رب الْعَلِئِينَ 49 يأمره تعالى أن يخبر 
المشركين الذين يعبدون غير الله ويذبحون لغير اسمه أنه مخالف لهم في ذلك» فإن صلاته لله 
ونسكه على اسمه وحده لا شريك لهء وهذا كقوله تعالى: فصل لِريْكَ حر 409 [الكوثر] 
أي: أخلص له صلاتك وذبحكء فإن المشركين كانوا يعبدون الأصنام ويذبحون لهاء فأمره الله 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد من طريق سفيان الثوري عن سلمة به (المسند 9/74 ح”0177١)‏ وحسنه محققوه. 
(؟) في سنده محمد بن إسحاق ولم يصرح بالسماع وسنده ضعيف ويتقوى بالشواهد إذ أخرجه البخاري معلقا 
وحسنه الحافظ ابن حجر بالشواهد (الفتح .)44/١‏ 

(7) ذّفن الحبشة أي رقص ولعب أهل الحبشة (ينظر النهاية ؟/ 760). 

(4) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 49/4١‏ ح51808)» وقال محققوه: سند حسن. وحسنه الحافظ 
ابن حجر (الفتح 7/ 554) وذكره الألباني في السلسلة الصحيحة (ح١881).‏ 

(0) صحيح البخاري» الصلاة» باب أصحاب الحراب في المسجد (ح554)» وصحيح مسلم» صلاة العيدين» 
باب الرخصة في اللعب... (ح897). 


ماي حكن 5 


تعالى بمخالفتهم والانحراف عما هم فيه والإقبال بالقصد والنية والعزم على الإخلاص لله تعالى. 

قال مجاهد في قوله: #إنَّ صَلَاقِ وَمُتي»: النسك: الذبح في الحج والعمرة""' . 

وقال الثوريء عن السديء. عن سعيد بن جبير #وَنْتج4* قال ذبحي””': وكذا قال السدي 
والضحالة” . 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن عوف». حدثنا أحمد بن خالد الوهبي» حدثنا محمد بن 
إسحاق» عن يزيد بن أبي حبيب» عن ابن عباس» عن جابر بن عبد الله قال: ضحّى رسول الله كَل 
في يوم عيد النحر بكبشين وقال حين ذبحهما: «وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض 
حنيفاً وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له 
ويذلك. آمرت وأنا اول المسليي 9 

وقوله وِبَكَ: «وأنا أيَلُ أللِينَ4 قال قتادة: أي من هذه الأمة”'. وهو كما قالء» فإن جميع 
ايا كت دعوتهم إلى 0 وأصله عبادة الله وحده لا شريك له كما قال: 
مها ملكا من فزنت ين يسول إلا وى ِلْهِ آَم لا إِلَهَ لّا آنأ مَلمَبْدُونِ 4069 [الأنبياء] وقد أخبرنا 
تعالى عن نوح أنه قال لقومه: «تإن و مم هنا الي : يَنْ لَجْرٍ إِنْ أَجرىَ إِلَّا عل م ونث أن 5 
يرت الْممْليِينَ 46 [يونس] وقال تعالى: #ومن يَرْضك عَن مَلَدِ يشر إِلَّا مَن سَفْهَ كَنْسٌَ وَلَمَد 
أشكلقيكة في اليا َه في الْآيْرَهَ لين المَنْلِجِنَ © إدْ فَالَ لَمُ ربُهُء نيم كَل َال أخلمت لت 

وض يآ رهم بيه وَيِعْفُوث يع إِدَ ] أله امكل ككُمْ اليهلا موث إلا وأنشر مُسيِمُونَ - 

[البقرة] وقال يوسف 2 : #87 رَبِ قد ءاسن مِنّ الْمْك د 5 أُويلٍ الْمَادِيثْ فَاطرَ السَمنوات 
وَالْارْضٍ أت ولى. ف لديا َالضَِةٍ 5 مُسَلِمَا وَأَلَحِقَن بصَّلِحِينَ © ةا ونال جوتي : 


1 ,> سيا 


يهو إن 2-1 : َنم أله هَل كه كلأ إن 1 مُمَلِمِينَ فَقَالوا عل كه م 2 رَيَنَا لا محَعلْنَا فِتَنَهَ لِلْقَوْوِ 


لطَديِمِينَ | ا يتيلك من يأر لكلف © [يونس] 0 اتعالى: اءإنآ ّنا ألتَورةَ ينا 
ا وك تحكم يبا لبر ) لَنِنَ أَسَلْمُوا لِلَذنَ حَاما وَالبَكنيُونَ وَالَتَحَارُ4 الآية [الماتدة: 48]؛ 
وقال تعالى: #وَإِدْ أَيَحَيْتُ إل الْسَوَارِيَحنَ أن َامِنُوا فى وَررَسُول لي كَالوَا َامَكَا وَأَمْبَدَ ينا مُسَيمُونَ 469 
[المائدة] فأخبر تعالى أنه بعث رسله بالإسلام» ولكنهم متفاوتون فيه بحسب شرائعهم الخاصة التي 
ينسخ بعضها بعضاًء ا ا ا ا 1 ولا تزال قائمة 
منصورة 00 منشورة إلى قيام الساعة» ولهذا قال نه : «نحن معاشر الأنبياء أولاد علات 
ديننا واحد '' فإن أولاد العلات هم الإخوة من أب واحد وأمهات شتى» فالدين واحد وهو 


الْعَللمنٌ 4 


00 أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(5) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق الثوري بهء وأخرجه أيضاً من طريق الثوري عن إسماعيل بن أبي خالد 
عن سعيد بن جبير» وسندذه صحيح . 

() قول السدي أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عنه» وقول الضحاك أخرجه الطبري بسند ضعيف 
من طريق جويبر عنه» ويشهد له سابقاه. 

(4) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة (ح018). 

)2 أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق معمر عن قتادة. 

(5) أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة (صحيح البخاري - أحاديث الأنبياء» باب طوَأدَكُر في الككب مَرْم» 
[مريم: ]1١5‏ (ح7”547) وصحيح مسلم» الفضائل» باب فضائل عيسى عليه الصلاة والسلام (ح5756). 


ألم )1١(‏ 
عبادة الله وحده لاا شريك له وإن تنوعت الشرائع التي هي بمنزلة الأمهات. كما أن إخوة 
الأخياف عكس هذا بنو الأم الواحدة من آباء شتى» والإخوة الأعيان الأشقاء من أب واحد وأم 

واحدة. والله أعلم. 

وقد قال الإمام أحمد: حدثنا أبو سعيدء حدثنا عبد العزيز بن عبد الله در حدثنا 
عبد الله بن الفضل الهاشميء» عن الأعرج» عن عبيد الله بن أبي رافع» عن علي ذنه؛ أن 
رسول الله كلةِ كان إذا كبر استفتح ثم قال: «#وَجّهْتٌ مَجَهِىَ لِيَرِى فطر فريك وا لضت عَنِيكًاً 
وآ أأ مرت الفثركيت» [الأنعام: 04] سقُلْ إِنَّ صَلَاقِ وَنْتَي وَحَياىَ وَمَمَاق بِلَه رب الْعَلِِينَ 1409 
"اللهم أن أنت الملك لا إله إلا أنت» أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي 
ذنوبي جميعاً لا يغفر الذنوب إلا أنت» واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت» 
واصرف عني سيئها لايصرف عني سيئها إلا أنت» تباركت وتعاليت» أستغفرك وأتوب إليك» ثم 
ذكر تمام الحديث”'' فيما يقوله في الركوع والسجود والتشهد وقد رواه مسلم في صحيحه'". 


اع و رود م 


حلط #قل أعْرٌ أله أبتى ريا وهو م مكيب كل تقين إِلَّا عيبا ولا زر وازِرة وَنْدَ 
َعَم ث2 يك ريك تبي م د د يما كُتُم فد طفن 4©9. 


يقول تعالى: تل يا محمد لهؤلاء المشركين بالله في إخلاص العبادة له والتوكل عليه #أمَيرّ 
أنه أت ويا أي: أطلب رباً سواه لوَهْوٌ رَبُ كَل سَوو» يربيني ويحفظني ويكلؤني ويدبر أمري» 
أي: لا أتوكل إلا عليه ولا أنيب إلا إليه» لأنه رب كل شيء ومليكه وله الخلق والأمر. 

فهذه الآية فيها الأمر بإخلاص التوكل كما تضمنت التي قبلها إخلاص العبادة لله وحده لا 
شريك لهء وهذا المع يقر الاجر كديرا : فى القرآن كقوله تعالى مرشداً لعباده أن يقولوا له: 
إِيّاكَ 3 تعبد وإِيّاكَ فحعِينٌ 0 [الفاتحة]ء وقوله: #قاعيدة كل 1 عد لكر 7 
أترله: 000 لمن ما بو وَعَكَهِ كَكَنا4 [الملك: 14] وقوله: #رّتُ الْثْرقٍ وَلْتْربٍ لآ إِلَهَ إلا 


روم رو 


ذه كيدا 9©* ليرا وأشباه ذلك من الآيات. 


]١ 
د‎ 
هو‎ 


رع ا 


71 4 ا ور لمجومرع 
وقوله تعالى: و 00 فيس ار عليها ولا ند زر وزد أخرئ 2# إخبار عن الواقع يوم 
القيامة فى جزاء الله فال وحكمه وعدله. أن النفوس إنما تجازى بأعمالها إن يوا فخير» وإن 
قرا فر وأنه لا يحمل من خطيئة أحد على أحد وهذا من عدله تعالى كما قال: #وين تدع 
قله إل يها لا لا مْمَلْ نه سَنْة ولو كن دا فُرَقُ4 [فاطر: 18] وقوله تعالى: لقلا يَدَاتُ ظلما ولا 
هضّمًا# [طه: ]١١١‏ قال علماء التفسير: ا ار ولا يهضم بأن 
ينقص من حسناته وقال تعالى: #كُلّ تين يما كََبْتْ وه 69 إِلّة تكب أن (403 [المدثر] معناه 
كل نفس مرتهنة بعملها السىيءء إلا اشحات العو فإنه قد يعود بركة أعمالهم الصالحة على 
ذرياتهم وقراباتهم كما قال في سورة الطور #وَالَدِبنَ موأ وَعنهُمَ ديهم يبسن لَفْقنَا بم درَيتَُمْ ومآ 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه مطولاً (المسند 17/7 - 17 ح1794) وصححه محققوه. 
200 صحيح مسلم» صلاة المسافرين» باب الدعاء ف صلاة الليل (الالا). 


)1١١( ماي‎ ٠ 
ألنتّهُم من عَمَلهِم من عَيْو» [الطور: ١؟] أي: ألحقنا بهم ذريتهم في المنزلة الرفيعة في الجنة وإن لم‎ 
يكونوا قد شاركوهم في الأعمالء بل في أصل الإيمان» وما ألتناهم أي أنقصنا أولئك السادة‎ 
الرفعاء من أعمالهم شيئاً حتى ساويناهم وهؤلاء الذين هم أنقص منهم منزلة» بل رفعهم تعالى‎ 
: إلى منزلة الآباء ببركة أعمالهم بفضله ومنته. ثم قال: # كل أتري نا كسب رَهِين4 [الطور: ١؟] أي‎ 
من شر.‎ 
وقوله: «ثمّ ِل رَيكدُ مَك مِبَتدكرٌ يما كُمُمَ ف عَلِم4 أي: اعملوا على مكانتكم إنا‎ 
عاملون على ما نحن عليه فستعرضون ونعرض عليه» وينبئنا وإياكم بأعمالنا وأعمالكم وما كنا‎ 
نختلف فيه في الدار الدنياء كما قال تعالى: #ثل لَا مُسَنُوب عَنَآ رَمَكَا وَلَا مَل عمًا تَعَمَلُونَ‎ 


سعد 54 20 .٠‏ موص 78م ل سح ل سك يي سن - جر وسور 0ل ريه رسوع؟ 0-4 
حلط َوهو الزى جما حَلِيفَ الارضٍ ورقم بعضحم فوقٌ بِعْضٍ دَرْجَنتٍ لبوك فى ما تك إِنّ 


. 409 


يقول تعالى: وَمُرٌ الى بَمَلَكُمْ خَلَيِفَ الْأَرْضِ4 أي: جعلكم تعمرون الأرض جيلاً بعد 
جيل» وقرناً بعد قرن وخلفاً بعد سلف. قاله ابن زيد وغيره'''» كقوله تعالى: وَل مَنَا 


وق 5ه 24 
من نَليِكْهُ فى الْاَرْضٍ حَلُونَ 9 الزخرف] وكقوله تعالى: لوَيَجَمَلحّ خُلهك الْأَرْضْ4 [النمل : 
15] وقوله: طإِنٍْ جَاعِلُ في الْأَرْضٍ حَلِيمَة4 [البقرة: 0] وقوله: #عمى رَيكْم أن بُهَلِلَك عَدُوَكُمْ 
َمنْتَطْلَِح فى الأَرضٍ سِنَظرَ كَيْتَ تَعْمَلُون4 [الأعراف: 9؟1]. 

وقوله: #ورم بَعضَكم هَوَقَ بْمْضٍ دَرجَدتقِ4 أي: فاوت بينكم في الأرزاق والأخلاق والمحاسن 
والمساوئ والمناظر والأشكال والألوان» وله الحكمة في ذلكء كقوله تعالى: لخْحَنَ كَسَمْنَا ينهم 


2 -_ 


تمشت في التيزة الذنا ورقتنا متت نرق بن تيمت لد بتكم عضا شن 4 [الرعوف؟ 00 
وقوله: #أنظرز كِفَ ضما بَعْصَهُم عل بَعض لَه اكد درحنتٍ وَأْكبُ تَفْضِيلا 409 [الإسراء]. 

وقوله تعالى: « لبوك فى مآ ءاتدم » أي : ليختبركم في الذي أنعم به عليكم وامتحنكم به 
ليختبر الغني في غناه ويسأله عن شكرهء والفقير في فقره ويسأله عن صبره. 

وفي صحيح مسلم من حديث أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري طلابه » قال: قال رسول الله عله : 
«إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فناظر ماذا تعملون» فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن 
أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء)0” , 

وقوله تعالى: ##إِنَّ ريّكَ سَرِيِعٌ أَلْعِقَابِ وإِنَمُ لمَفودٌ م4 ترهيب وترغيب أن حسابه وعقابه سريع 
فيمن عصاه وخالف رسله #وَإِنَّه لَمفُودٌ يحم لمن والاه واتبع رسله فيما جاؤوا به من خبر وطلب. 

وقال محمد بن إسحاق: يرحم العباد على ما فيهم» رواه ابن أبي حاتم”". وكثيراً ما يقرن الله 
)00 أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق أصبغ بن الفرج عن ابن زيد. 


(؟) صحيح مسلمء الرقاق. باب أكثر أهل الجنة الفقراء (ح71747). 


0 كن‎ ٠ 
ش حا‎ 


0 0 نا 0 0 ( 0 0 (ا نا )ا 0] 0 (] 0 [] () لا ذا لا 0 ل نا ا 0 0 () 0 () 0) 0) 0 0 ذا 0 [] 0 0 0 0 0 0 0) 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 


سس عه مهمه 


تعالى في القرآن بين هاتين الصفتين» كقوله: ##أوإنَ ريك ذو مَغْفِرق نين عل ظلهِرٌ كَإِنَ ريلك 
أَسَدِيدٌ الْجِمَافِ4 [الرعد: :] وقوله: توم عاد أَيْه أنا الْمَفُوْرْ أَليَحِيم 6 وَأ عَدَانٍ هُرَ الْمَدَابُ 
لْأَلِيمٌ 4 [الحجر] إلى غير ذلك من الآيات المشتملة على الترغيب والترهيب» فتارة يدعو 
عباده إليه بالرغبة وصفة الجنة والترغيب فيما لديه» وتارة يدعوهم إليه بالرهبة وذكر النار وأنكالها 
وعذابها والقيامة وأهوالهاء وتارة بهذا وهذا لينجمَ في كلّ بحسبه» جعلنا الله ممن أطاعوا فيما 
أمر»ء وترك ما عنه نهى وزجرء وصلدقه فيما أخبرء إنه قريب مجيب سميع الدعاء جواد كريم 
وهات 

وقد قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمنء [حدثنا زهير]”'' عن العلاء» عن أبيه» عن أبي 
هريرة مرفوعاًء أن رسول الله كل قال: «لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته 
أحدء ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط أحد من الجنّة» خلق الله مائة رحمة فوضع 
واحدة بين خلقه يتراحمون بها وعند الله تسعة وتسعون”". ورواه الترمذي عن قتيبة» عن 
عبد العزيز الدراوردي» عن العلاء به» وقال: حسن” "2 ورواه مسلم» عن يحيى بن يحيى وقتيبة 
وعلي بن حجرء ثلاثتهم عن إسماعيل بن جعفر» عن العلاء”' . 

آخر تفسير سورة الأنعام [ولله الحمد والمنة]””. اللهم مُنّ علينا بالعفو والعافية» وهب لنا 
جزيل الإنعام؛ وصل وسلم على سيدنا محمد وآله. 


)١(‏ كذا في (عش) و(حم) و(مح) والمسند وفي الأصل خَرّف إلى: «بن زهير». 
(؟) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ”/ 485) وسنده صحيح . 

(7) سنن الترمذي» الدعوات» باب خلقٌ الله مائة رحمة. .. (ح9047). 

(4) صحيح مسلمء التوبة» باب في سعة رحمة الله تعالى (ح71080). 

(0) ما بين معقوفين زيادة من (عش) و(حم). 
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الموضوع الصفحة 


تفسير الآيتان: لا /5 ١‏ 
تفسير الآيات: 19 7ه ل ا ا ل لدج لوا ا ار لا و ل ا 1110 
تفسير الآيات: 7ه 0ه ا ا ا اس ا 1 
تفسير الآيتان: 5ه - لاه اا 0 0 
تفسير الآية: /0 مل خالل متسس تاوس ننه انم ارسج وو الخد سم اا مورشم ا 11 
تفسير الآية: 09 ا 000 0 ا 
تفسير الآيات: 5١‏ - "7 ا 
تفسير الآيتان: 55" 506 ذ00000001 0 ك1 
تفسير الآيات: 55 - ٠/٠‏ ااا ااا ز 1 0 
تفسير الآيات: ١لا ٠/5‏ ال عن متسفف اموس حمسا وغ نمسم ان سو و نفد ١‏ 1 
تفسير الآيتان: ه/ا ٠5‏ ل ا ا 
تفسير الآيات: ل/الا  ٠/4‏ ل و ا ا 1 اد لاق امك م لو ا ا لكا 
تفسير الآيتان: 4١-8١‏ ا[1ذ[ذ[1[1[ز1[ذ[1[1[1[1[ 1[ [ز[ [ [ [ [  [‏ 1 ا 00 
تفسير الآيتان: 7م 1م ااا ااا 1 اا 0 
تفسير الآيات: 84 - لام 0000 0 0 
تفسير الآيات: 88 - 4١‏ جد لابق نس خم امن اما سحي اد مجك اخ ف ا تسو ب - فا 
تفسير الآيتان: 97 04 الو ل الو بالطو اماي ام وتومدبسامتتفنه انسفن اذا 
تفسير الآية: 45 مع دو ف ماله طوف حاط نفدل توي الك لوق وك وح واف جل مره ع عد لراك اا خاي ااا 
تفسير الآيتان: 45-940 ا 0 0 
تفسير الآيات: /ا 9 ٠٠١‏ ناكا بلج فوووا دافام اماق وخ ع ا ا 
تفسير الآية: ٠١١‏ 33ج ا ب اي ل لروة ‏ ط وم لال ارو ل اود م ا ال 3 
تفسير الآية: ٠١7‏ ل ل او ا م ام ل ا 
تفسير الآيتان: ٠١5 ٠١7‏ ا ل ا ل ا ا 1 
تفسير الآيات: ٠١9-3٠١6‏ 10010101211 1[ ا 0 
تفسير الآيات: ١١-1١١١‏ الكبا و اط اداه امام مامه لساب م م ا 
تفسير الآيتان: ١١6 1١١5‏ ا ل ل 1 
تفسير الآيات: ١77 - 1١5‏ ا احم ل ات انارت لطات قم جا خا او ا 
تفسير الآيات: ١7١5-17‏ فر ال ا ل 


تفسير الآية: /ا7١‏ 00001012 ااا 
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الآية: ه١‏ 00008 ااا 00000 


00 اا‎ 7 ١57-١55 الآيات:‎ 
0 9 ١5:4 - ١54 الآيتان:‎ 
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الآيات: ١56 1١7‏ 00 
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1000 ا‎ ١٠057 1١6١ الآيات:‎ 


هلها » ماقا واه وقاوافاة ٠.‏ ود وام ود وا وهاه واج . و مام و .م ع واه وه وا وا عا واء مث و66 م26 6ه 
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حقوق الطبع محفوظة ©١5417١هء‏ لا يسمح بإعادة نشر هذا الكتاب 
أو أي جزء منه بأي شكل من الأشكال أو حفظه ونسخه في أي 
نظام ميكانيكي أو إلكتروني يمكن من استرجاع الكتاب أو ترجمته 
إلى أي لغة أخرى دون الحصول على إذن خطي مسبق من الناشر. 
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لسر والتؤزبع 
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حع «اتصس ) كنب أر إِلكَ ثلا يكن في خذرة عي ينه كيد يف ووكرك اللزميت 
تكو 1 أل 32 تن 5و4 ول د عا من مون أويةٌ يا با َدَكَرُونَ 40 . 

قد تقدم الكلام في أول سورة البقرة على ما يتعلق بالحروف وبسطه واختلاف التاس فيه. 

قال ابن جرير: حدثنا سفيان بن وكيع» حدثنا أبي» عن شريك؛ عن عطاء بن السائب» عن 
أبي الضحى» ٠‏ عن ابن عباس لالص 9©» 101ل تم كل قال سعيد ته 7 

كنك أل ِلك أي : هذا كتاب أنزل إليك أي من ربك لتَد يك فى عكذرة كع ينه4 قال 
مجاهد 0 والسدي: ل وقيل: لا تتحرج به في إبلاغه والإنذار به. 

#دَصَيرٌ اص صََ ألا لمر ِنَ اشثل > [الأحفاف: ه"] ولهذا قال: لالِنُنذِرَ بِ» أي: أنزلناه إليك 
لتنذر به الكافرين . ش 

#ووَكْرَئ لِلمُؤويِت4 ثم قال تعالى مخاطباً للعالم: #اتَيِعُوأ مآ أزِلَ اليم ين رَيَيْ»* أي : اقتفوا 
آثار النبي الأمي الذي جاءكم بكتاب أنزل إليكم من رب كل شيء ومليكه (لا كله هوأ يمن ذونوة 
ويا 4 5 م اع ا 0 ورا وات عن حت 1 5 


حكم غيره ##قَِيلَا مَا تَذَكْرُونَ*# كقوله: رما أ كر الكّاس وَلْوْ حَرَضْت بِعْؤمِِينَ 9©)* [يوسف] 
وقوله: #وإن لع ادع سن ف الْدرضٍ مُضلُوك عن سيل # [الأنعام: 7 ]١‏ وقوله: وما دوه 


- يرو امم 


كرش يالله ِل وشم مركن 59 [يوسف]. 


اه 2 0 رت سس ساح سا رح ح- مكرمع 
هم و تَّ قَمَا كن دعودهمم إذ - جاء 
م ير 7 فصن 


5 
2 4 2 4 7 32 2 
أَرْسِلٌ يهم 22 لْمَرَسَلِينَ 2 فلتفصَنٌ 


قول تعالى: ##وَكم ين قَرَيَةَ أَمْكَكتهَا» أي: بمخالفة رسلنا وتكذيبهم» فأعقبهم ذلك خزي الدنيا 


إللق4 أخرجه الطبري بسنده ومتله» وسيله عنعفة لضعت :سفيات ين ركع * وشريك هو ابن عبد الله القاضي : 
صدوق سىء الحفظء» وعطاء بن السائب: صدوق اختلط. وأخرجه ابن أبى حاتم من طريق شيبان عن عطاء 
به وقد توبع شريك وسفيان بن وكيع وبقي اختلاط عطاء. 
فق أخرجه الطبري من طريق عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير» فتارة يرويه عن سعيد بن جبير» وتارة يرويه 
عن أبي الضحل عن ابن عباس» فلعله بسبب اختلاطه. 
إفرفق قول مجاهد اخرجه الطبري بسع ضحي هن طريق ١‏ بن أبي نجيح عن مجاهد» وقول قتادة أخرجه الطبري بسند 
صحيح من طريق ايخ أن عروبة عن قتادة. وقول السدي أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي. 


نا 0 0 


() 0 لا ا 0 0 ا نا لا لا ذا لأ ا 0 0 0 ا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (]ا 0 0 0 ا 0 0 0) 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 () (ا 0 0 0 ] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


دي ممه ام 0 2 مث حير 


موق كول بذل الآخرة» كما قال تعالى: طوَلْمَدِ أسْتبَرِقً رُسُلٍ يّن د وكات . با لذي مكروا منود 
و يسَْهِرِءون هق لاوا 0 ا 52 من فَرْيَةٍ أملكتتهًا وهو ظَالِمَةٌ 
فَهىَّ َي طُّ عروشها وَيثرٍ تماق وَقَضَرٍ مشِيدٍ تَْيدٍ 4*9 [الحج] وقال تعالى: ##وََمَْ ملكا من 
فَرَمِحَةٍ يلرت تيطتنا نك تنلل 3 شك ب تويز رذ قلا رسف ل بزب 40 
[القصس]: 

وقوله: #مَبَادَهَا بَأسْنَا ينا أو هُمّ تايوب » أي: فكان منهم من جاءه أمر الله وبأسه ونقمته بياتاً 
أي ليلآء أو م لاون من ءالوه وهى الاستراحة وسط النهارء وكلا الوقتين وا وه 
كما فال ا آهل الث أن يأنينم ل يكن ثم تيثوة © 11 أن فل لتر أن يَأْبِيَهُم 
م ضح وَهُمْ يَلْمَبُونَ 4 [الأعراف] وقال: ##أأقَزنَ ادبن مَكَرُوا اَليّيَاتِ أن يَمِيفَ أله ْ لض 

يليَهمُ المَداث ين حبك لا يَنمزرة © أ يندم فى َه سا بلتبعوت © أ لبد عل 
و ين ني لوف يَحِرٌ 409 [النحل] . 

وقوله: لضا كن مَعَوَهُرَ إِدْ جَدَهُم بَأسْتآ إِلّة أن مَالوَا إِنَا كا طلِيِينَ ©4 أي: فما كان قولهم 
و العذاب. إلا أن اعترفوا بذنوبهم وأنهم حقيقون بهذاء كما قال تعالى: #وَكُمِ قَصَمْنًا 

ين قَرِيَقَ كانت ظَلمَهٌ وأَشَأا بَعَدَهَا هَوَمًا أربت 9 لمآ أَحَسُوا بأْسَنَآ إن هم يَنَا شبن © ل 
اننا ِكَ ما فم فيد وسكي للك معدن © تالا برآ إن كا ظلِينَ (© كنا رك 
يك دَعويهم حَقٌّ جَعَلننهُمَ حَصِيدًا حَِدِيَ 409 [الأنبياء]. 

قال ابن جرير: في هذه الآية الدلالة الواضحة على صحة ما جاءت به الرواية عن رسول الله كَل 
من قوله: «ما هلك قوم حتى يعذروا من أنفسهم». حدثنا بذلك ابن حميدء حدثنا جرير» عن أبي 
سنانء عن عبد الملك بن ميسرة الزرّادء» قال: قال عبد الله بن مسعودء قال رسول الله كلهِ: « 
هلك قوم حتى يعذروا من أنفسهم». قال: قلت لعبد الملك: كيف يكون ذاك؟ قال: فقرأ هذه 
الآية: ظمَمَا كن مَعَوهُمْ إِد جَآهَهُم بَأَسَتة إِلّة أن مَالْوَا نا كُكَا طَنِيِينَ 7469 . 


سير 


0 «ملسسَتَكن ال أرْسِلَ ِلَيّهِمْ وَلَسََاَ الْمَرْسَِينَ 9©*. كقوله: و ينادم قيفو ل م15 


إن النرسَانَ )4 [القصص] وقوله: «# يوم يجْمَمُ أله اسل فقول م151 ١‏ 2 َنأ لا عِْءَ نه 
0 نت عَلَّمُ الْمْبُوبِ 46 [المائدة] فيسأل الله الأمم يوم القيامة عما أجابوا رسله فيما 56 


به» ويسأل الرسل أ بض عن إبلاغ رسالاته» ولهذا قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في 
تفسير هذه الآية: طَلَنسْتَكنَ اد أرسِلَ إِلْيْهِرْ وَلَتَسََكَ الْمَرْسِنَ 462 قال: عما بُلَّغوا"" . 
وقال ابن مردويه: حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم بن محمد بن الحسن» حدثنا أبو سعيد 
الكندي» حدثنا المحاربي» عن ليث» عن نافع» عن ابن عمرء قال: قال رسول الله عله : «كلكم 
3 عر مسؤول عن رعيته» فالإمام يسبأل عنم رعيقه والرجل يسأل عن أهله د 
بيت زوجها والعبد يسأل عن مال سيده» قال الليث: وحدثني ابن طاوس مثلهء ثم قرأ: #فَلَتستَكنَ 


)١(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لأن عبد الملك بن ميسرة لم يسمع من ابن مسعود. 
(؟) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبى طلحة به. 


مووا واف م و) 


أرْسِلَ إِليِهِمَ وَلَسْتََكَ الْمرْسِنَ 9©*. وهذا الحديث مخرج في الصحيحين بدون هذه 
الرياة ؛ 

وقال ابن عباس في قوله: #اقَلَفْصَّنَ عتم بعلم وما كا عيبت 40 : يوضع الكتاب يوم 
القيامة فيتكلم بما كانوا يعملون”" . 

وَمَا كا عائِيت4 يعني: أنه تعالى يخبر عباده يوم القيامة بما قالوا وبما عملوا من قليل وكثير 
وجليل وحقير لأنه تعالى الشهيد على كل شيء لا يغيب عنه شيء ولا يغفل عن شيء بل هو 
العالم بخائنة الأعين وما تخفي الصدور ## مَِنْدَمٌ مَمَاتِعٌ لعب لا يَعَلَمُهَآ إلا هو وَيَعَلَدَ ما ف 
لي وَالْبَحرٌ وما مقط من وَرَقَةٍ إِلَا يمَلنُها ولا حَبَةِ في دمت الْرْضٍ وَلَا رظب ولا ياب إِلّا في كتب 
ين 469 [الأنعام] . ْ 


4 سما يرو 


و 


”مره ماص ان م و 24 500 200 معوم نل نك نتن 
خط «وزلرزنُ يومد الْحَنّ هس تقلت مَوَزِيثُمٌ تأؤكيك هُمْ الْمُيِْمونَ © «َمَنَ حَنَتْ موْزِيُمٌ 


01 


وليك لبنَ حيرا أشَْبم يمَا كنا بايا يَظيمُونَ 402 . 


يقول تعالى: #وَالْوَرْنُ4 أي: للأعمال يوم القيامة #أَلْحَنٌّ4 أي: لا يظلم تعالى أحداً كما قال 
تعالى : «وَْصَمُ الوزن القنط يِوْرِ امَو هَلَا مَل عنس مَبعا ون كات ونْقَالَ حكز. ين حَريلٍ 


< 0 وآ 28 75 2 مي ند سء 0200007 رعذ 2 ا 

ْنَا يها وك با حسييت 462 [الأنبياء] وقال تعالى: #إنَّ أله كا يَظَلِمُ مِنْقَالَ دَرَّوَ وَإن تك 

م رو 0 0 2 8 2 2 روميس ملسم لا 

حَسَنَةٌ يصَلِعِفَهَا وَيْوْتِ ين لَدَنْهُ أجْرا عَظِيمَا 29 * [النساء] وقال تعالى: #قَأْمَا م لَقَلَتْ موزيكُم 
ل 


7 0< 7 2 سه 3-0 وولا 0 ود 020 
فهو في عِيشَّة رَاضضصِيَة (0) وأما من حَفّت موازيتم © فَأْمَّم هاوية 9 ومآ أدرينك ما 


5 
-ك 2 ليحت ٍ_ 
و 
2 و 
ع ىده سم © ل ملسيو سسس 


هيد 9 اي 69> [القارعة] وقال تعالى: #أفَإذًا نيِح في ألصّورٍ قل أَشَابٌ وْمَيِذٍ 7 


تن 


سور بحس سسا لاح سم برو مك ب برو مجوء وا د 2 , مصاع سم وو عأيم” م ل ص بوسمم 
يَاَلُونَ () فمن تقلت موازسم أَوْليكَ هم الْمَفْيحونَ © ومن حَفَت موزيتم تأؤلتيك الْذِين حيروأ 


أشَْهُمْ في جَهَنَمُ يدوت 49 [المؤمنون]. 
فصل 
والذي يوضع في الميزان يوم القيامة قيل: الأعمال وإن كانت أعراضاً إلا أن الله تعالى 
يقلبها يوم القيامة أجساماًء قال البغوي: يروى نحو هذا عن ابن عباس"". كما جاء في 
الصحيح من أن البقرة وآل عمران يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيابتان أو فرقان من 
و : 
ومن ذلك في الصحيح قصة القرآن وأنه يأتي صاحبه في صورة شاب شاحب اللون فيقول: من 


010( صحيح البخاري» الجمعة» باب الجمعة فى القرئ والمدن (ح897). وصحيح مسلم» الإمارة» باب فضيلة 
الإمام العادل (ح1879١)»‏ وقد صرح كلاهما بالليث أنه ابن سعدء أما الزيادة أخرجها ابن أبي حاتم من 
طريق المحاربى عن الليث به وسنده صضصحخيح : 

زفق أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق عطية العوفي عن ابن عباس. 

(؟) رواه البغوي معلقاً عن ابن عباس بنحوه (معالم التنزيل .)١59/7‏ 

2 تقدم تخريجه وصحته في فضل سورة البقرة. 


أنت؟ فيقول: أنا القرآن الذي أسهرت ليلك وأظمأت نهارك7'. 


وفي حديث البراء في قصة سؤال القبر: «فيأتي المؤمن شاب حسن اللون طيب الريح فيقول: 
من أنت؟ فيقول: أنا عملك الصالح»؛ وذكر عكسه في شأن الكافر والمنافق” . 

وقبل: يوزن كتاب الأعمال كما جاء في حديث البطاقة في الرجل الذي يؤتى به ويوضع له في 
كفة تسعة وتسعون سجلاً كل سجل مد البصرء ثم يؤتى بتلك البطاقة فيها لا إله إلا الله فيقول: 
يا ربٌ وما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول الله تعالى: إنك لا تظلم. فتوضع تلك البطاقة 
في كفة الميزان» قال رسول الله لِ: «فطاشت السجلات وثقلت البطاقة» رواه الترمذي بنحو من 


هذا ول 
وقيل: يوزن صاحب ا كما جاء في الحديث: «يؤتى يوم القيامة بالرجل السمين فلا يزن 
يو : في 1 يؤنتى يوم العيامه ب بير 


5 
000 


عند الله جناح بعوضة» ثم قرأ: فلا نيم هُمْ بَومَ الْقِيْمَةٍ ورا [الكهف: ]٠١١‏ 

وفى مناقب عبد الله بن مسعود: أن النبى كلل قال: «أتعجبون من دقة ساقيه؟ والذي نفسى بيده 
لبج في الفيزان انقل عن المي 17 وقد يمك الجمع بين هدم الأثار يان وكون لكل متسيداء 
فتارة توزن الأعمال» وتارة توزن محالهاء وتارة يوزن فاعلهاء والله أعلم. 


2 


يقول تعالى ممتنا على عبيده فيما مكن لهم». من أنه جعل الأرض قراراً وجعل فيها رواسي 
وأنهاراء وجعل لهم فيها منازل وبيوتاء وأباح لهم منافعهاء وسخّر لهم السحاب لإخراج أرزاقهم 
منهاء وجعل لهم فيها معايش أي مكاسب وأسبابا يكسبون بها ويتجرون فيها ويتسببون أنواع 


3 
يو سمه 


الأسباب» وأكثرهم مع هذا قليل الشكر على ذلك كقوله: #وَإِن تَسْدُوا ِعَمَتَ أله لا نحصومآ إرت 
لاضن لَظَلُومٌ كَنَادٌ4 [إبراهيم: ؛*] وقد قرأ الجميع: معايش بلا همز إلا عبد الرحمن بن 
هرمز الأعرج فإنه همزها''' والصواب الذي عليه الأكثرون بلا همزء لأن معايش جمع معيشة من 
عاش يعيش عيشاً ومعيشة أصلها معيشةء فاستثقلت الكسرة على الياء فنقلت إلى العين فضارت 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد من حديث بريدة ذَيه (المسند 8١/8‏ - 47 ح379460)» وقال محققوه: حسن في 
المتابعات والشواهدء وكذا أخرجه ابن ماجه (السنن, الأدب» باب ثواب القرآن ح١718)»‏ وقال 
البوصيري: إسناده صحيح» وقال الألباني: ضعيف يحتمل التحسين لصحيح سنن ابن ماجه (ح018١07.‏ 

(؟) أخرجه الإمام أحمد عن البراء مطولاً (المسند 444/٠‏ 0507 ح18874) وصحح سنده محققوه. 

() أخرجه الترمذيء؛ السئنء الإيمان» باب ما جاء فيمن يموت وهو يشهد أن لا إله إلا الله (ح2)7579 
وقال: حسن غريب» وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي (ح1717١7)»‏ وأخرجه الحاكم من حديث 
عيد الله بن عمرو بن العاص بنحوه وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك .)659/١‏ 

2 أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة مرفوعاً (الصحيح» التفسيرء باب «أوْليكَ أت كَمَرُوا . . . » 
[الرعد: 5] ح4959). 

(5) أخرجه الإمام أحمد عن ابن مسعود (المسند )47١ /١‏ وسنده حسن. 

(5) بالهمز أي: معائش قراءة شاذة. 


ه يداف )1١(‏ 
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الياء أصلية فَئ الكلمة بخلااف مدائن وصحائف وبصائر» جمع مدينة وصحيفة وبصيرة من مدن 
وصحف وأبصرء فإن الياء فيها زائدة» ولهذا تجمع على فعائل وتهمز لذلك» والله أعلم . 


حط «زلتد عقت + مورت 2 ذا يلتكيكز انجثا مم صسجنتا له 


- 


سد 
ألكجيت 029 * . 


ينبه تعالى بني آدم في هذا [المقام]”'' على شرف أبيهم آدم» ويبين لهم عدوهم إبليس» وما هو 
را لد م آدم ليحذروه ولا يتبعوا طرائقه» فقال تعالى : ولق عَلْفَنَكُمْ 
0 نا يلتكيكز أَنْجُدُا لدم سَسَجَدُرَا4 وهذا كقوله تعالى: طوَإدْ كَلَ ريك لِملَهَكَةِ إن 


وم و 


عق كر فد ملل يا عت كنثر © وا م1 وتنك نديد دي عها 2 طبية 48 
ال 2 و ا ل كر و را هويا ونفخ فيه من 
روحهء أمر الملائكة بالسجود له تعظيماً لشأن الله تعالى وجلاله. فسمعوا كلهم وأطاعوا إلا 
إبليس لم يكن من الساجدين» وقد تقدم الكلام على إبليس في أول تفسير سورة القر 1" هنذا 
الذي قررناه هو اختيار ابن جريرء أن المراد بذلك كله آدم له 

وقال سفيان الثوري عن الأعمش» عن منهال بن عمرو» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس: 
«وَلَمَدَ حَلَدَْحكُم نم صوَرَتَكُم4 قال: خُلقوا فى أعلاب الرجال» وصُوروا في أرحام النساءء رواه 
00 بح ع يد ولم يخرجاء”” ول ال عر عن يفش السيلك أيه أن 

وقال الربيع بن أنس والسدي وقنادة والضحاك في هذه اآبة: 0 
أي خلقنا آدم ثم صورنا الذرية” “» وهذا فيه نظرء لأنه قال بعد ذلك: مم مل لا لِنْمَكيكةٍ أسْجَدُوا 


ِآدّم» فدل على أن المراد بذلك آدم وإنما قيل ذلك 00 »؛ لأنه أبو البشرء كما يقول الله تعالى 
لبتي إمرائيل الذين كانوا'في زمن. التي : لوطلا عَلِنَكُمْ الْهَمَامْ وَأَنَلَنَا عَليِكُمْ المنَّ وَاَلسَلوَئ» 
[البقرة: /اه] والمراد أباؤهم الذي كانوا في زمن موسى » ولكن لما كان ذلك منة على الآباء الذين 


سل سر و سحت سر هه 


هم أصلء صار كأنه واقع على الأبناء» وهذا بخلاف قوله: ووَلْقَدْ حَقَنَا لاضن ين سَكدَت من 
طِبِنِ 409 الآية [المؤمنون] [فإن المراد من آدم المخلوق من الشلانة]”” 'رذريكه ميتلوقوة مه 
نطفة» وصحٌّ م هذا لأن المراد من خلقنا الإنسان الجنس لا معيئاًء والله أعلم. 


. كذا في (عش) و(حم) و(مح)ء وسقط في الأصل‎ )١( 

0) آية 6". 

(9) أخرجه الخاهم من 'طريق الثوري به وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك ؟/019). 

(:) قول الربيع بن أنس أخرجه الطبري بسند جيد من طريق أبي جعفر عنه. وقول السدي أخرجه الطبري بسئد 
حسن من طريق أسباط عنه» وقول قتادة أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق معمر عنه» وقول الضحاك 
أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق عبيد بن سليمان عنه» ويشهد له ما أخرجه الطبري بسند ثابت من 
طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس . 

(0) ما بين معقوفين من (حم) و(مح)» ولا يوجد في (عش) ولا في الأصل . 


0 1ف‎ ٠ 


مَنَعَكَ ا 4 00" 5 5 جه 
حلم ؤَتَلَ م نأ حي مِنْهُ حلفي من نار وَعَلَقَتَدٌ ين عبن 409 . 


قال بعض النحاة في توجيه قوله تعالى: اما مَمَكَ آلَّا مََمُ20: لا هنا زائدة» وقال بعضهم: 

زيدت لتأكيد الجخدة كقول الشتاعر: 
قبطا إل رينت ول ا شتت تمنعلهة 

فأدخل «إن» وهي للنفي على ما النافية لتأكيد النفي”""». قالوا: وكذا ههنا لآإمَا ممَكَ ألا سََجْدَ)» 
مع تقدم قوله: #لّ يَكْن ين ألسّحِيت4 [الأعراف: ]١١‏ حكاهما ابن جرير وردهماء واختار أن 
منعك مضمن معنى فعل آخرء تقديره ما أحرجك وألزمك واضطرك أن لا تسجد إذ أمرتك ونحو 
هذاء وهذا القول قوي حسن, والله أعلم. 

وقول إبليس لعنه الله: #أنأ ل حَيْدُ ينْهُ© من العذر الذي هو أكبر من الذنب» كأنه امتنع من 
الطاعة لأنه لا يؤمر الفاضل الع د للمفضولء يعنى لعنه الله وأنا خير منه فكيف تأمرني 
بالسيدوة 81 قربي اتتعي معدا نه كلو ف تازه والنار أكذرق عي تلفق مله اوفو الطرن .: فنظر 
اللعين إلى أصل العنصر ولم ينظر إلى التشريف العظيم» وهو ل الله تعالى خلق آدم بيده ونفخ 
فيه من روحهء وقاس قياساً فاسداً في مقابلة نص قوله تعالى: 8مَتَمُاْ لَمُ سْحِدِنَ# [ص: 77] فشد 
من بين الملائكة لترك السجود فهذا أبلس من الرحمة أي وأيس من الرحمة فأخطأء قبحه الله في 
قياسه؛ ودعواه أن النار أشرف من الطين أيضاًء فإن الطين من شأنه الرزانة والحلم والأناة 
والتثئبت» والطين محل النبات والنمو والزيادة والإصلاح» والنار من شأنها الإحراق والطيش 
والسرعة. ولهذا خان إبليس عنصره ونفع آدم عنصره بالرجوع والإنابة والاستكانة والانقياد 
والاستسلام لأمر الله والاعتراف وطلب التوبة والمغفرة. 

وفي صحيح مسلم عن عائشة ويا قالت: قال رسول الله كلِ: «خلقت الملائكة من نور وخلق 
إبليس من مارج من نار وخلق آدم مما وصف لكم؛ هكذا رواه مسلم”". 

وقال ابن مردويه: حدثنا عبد الله بن جعفرء حدثنا إسماعيل بن عبد الله بن مسعودء حدثنا 
نُعيم بن حمادء حدثنا عبد الرزاق» عن معمرء عن الزهري» عن عروة» عن عائشة» قالت: قال 
رسول الله كله «خلق الله الملائكة من نور العرش وخلق الجان من مارج من نار وخلق آدم مما 
وصف لكم» قلت لنعيم بن حماد: أين سمعت هذا من عبد الرزاق؟ قال: باليمن””'. وفي بعض 
ألفاظ هذا الحديث في غير الصحيح: «وخلقت الحور العين من الزعفران». 

وقال ابن جرير: حدثنا القاسم حدثنا الحسين» حدثنا محمد بن كثيرء عن ابن شوذب» عن 


)١(‏ كذا في (عش) و(حم) و(مح) وفي الأصل: «أن لا تسجد' مقتصراً على الشاهد. 

(0) أي أن «لا» للتأكيد وهو أحسن من قول أنها زائدة. 

(9) الصحيحء كتاب الزهدء باب في أحاديث متفرقة (ح5995). 

(5:) أخرجه مسلم من طريق عبد بن حميد عن عبد الرزاق به بدون الشق الأخير: وخلقت الحور العين من 
الزعفران (المصدر السابق)» وهذه الزيادة لعلها من خطأ نعيم بن حماد لأنه صدوق كثير الخطأ (التقريب 
ص51 20)» لأن طريق عبد بن حميد ليس فيه هذه الزيادة. 


)07 ولوق م‎ ٠ 
مطر الوراق» عن الحسن في قوله: #حَلَق ين نَارٍ وَحَلقَتَمٌ من طِينٍ# قال: قاس إبليس وهو أول من‎ 
+ ا إسناده صحيج‎ 

وقال: حدثنى [عمرو]”'" بن مالك» حدثني يحيى بن سليم الطائفي» عن هشامء عن ابن سيرين» 
قال: أول من قاس إبليسء» وما عبدت الشمس والقمر إلا بالمقاييس”". إسناد صحيح أيضاً. 


دك جوم م0 


َلَ تأهيط ينها هَمَا يَكوْنُ لك أن سكير فِبَا كحرج إِنَد 


كم 2 20 - 0/0 7ب جحي 
9 قَالَ إِنَكَ من المظرت 402 . 


يقول تعالى مخاطباً لإبليس بأمر قدري كوني: أمظ يتهَا4 أي: بسبب عصيانك لأمري 
وخروجك عن طاعتي» فما يكون لك أن تتكبّر فيها. 

قال كثير من المفسرين: الضمير عائد إلى الجنة» ويحتمل أن يكون عائداً إلى المنزلة التي 
هو فيها في الملكوت الأعلى #تآحْرَجَ إِنَكَ مِنَ الصَّغْرنَ4 أي: الذليلين الحقيرين» معاملة له 
بنقيض قصله ومكافأة لمراده بضدهء فعند ذلك استدرك اللعين وسأل النظرة إلى يوم الدين» 
قال: #اأَنظِرَفِ إل بوم بَِمَبوَنَ 69 كَالَ إِنَكَ مِنَ الْسَطرتَ 6* أجابه تعالى إلى ما سألء. لما له في 
ذلك من الحكمة والإرادة والمشيئة التي لا تخالف ولا تمانع» ولا معقب لحكمه وهو سريع 
الحفاات, 


2 


بسو عن لهم 1 جَدُ هرم ككيت 02». 
يخبر تعالى أنه لما أنذر إبليس #إك يور بِيْمَُونَ# [الأعراف: ]١4‏ واستوثق إبليس بذلك» أخذ في 
المعاندة والتمرّدء فقال: #يِّمآ أَعْوَيَت لأمعَدَنَ لهم مِرْطَكَ الْسْتَقِم» أي: كما أغويتني. 
قال ابن عباس: كما أضللتني””''» وقال غيره: كما أهلكتني لأقعدن لعبادك الذين تخلقهم من 
ذرية هذا الذي أبعدتني بسببه على #وَرْطَكَ لْمُستَقم # أي: طريق الحق وسبيل النجاة» لأضلنهم 
عنها لئلا يعبدوك ولا يوحدوك بسبب إضلالك إياي. 
وقال بعض النحاة: الباء هنا قسمية كأنه يقول فبإغوائك إياي لأقعدن لهم صراطك 
. (ه26 
المستقيم ١‏ 


قال مجاهد: صراطك المستقيم يعني الحق''". 


)١(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وصححه الحافظ ابن كثيرء وهذا التصحيح يُسعف أمثالنا طلاب العلم الذين 
لم يعثروا على ترجمة شيخ الطبري: القاسم. 

(؟) كذا في (عش) و(مح) و(حم) وتفسير الطبري وفي الأصل: «عمر). 

زفرفق أخرجه الطبري بسئده ومتله» وصحح سئده الحافظ . 

(:) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس. 

(0) وقال بعضهم إنها سببية وذكر القولين أبو بكر بن الأنباري والزمخشري (ينظر الدر المصون .)54١/9‏ 


)3715( مليف‎ ٠ 

وقال محمد بن سوقة» عن عون بن عبد الله: يعني طريق ا 

قال ابن جرير: الصحيح أن الصراط المستقيم أعمّ من ذلك. 

(قلت): لما روى الإمام أحمد: حدثنا هاشم بن القاسمء حدثنا أبو عقيل - يعني : الثقفي 
عبد الله بن عقيل » حدثنا موسى بن المسيب» أخبرني سالم بن أبي الجعد» عن سبرة بن أبي 
الفاكه. قال: سمعت رسول الله يل يقول: (إن الشيطان قعد لابن آدم بطرقه فقعد له بطريق 
الإسلام» فقال: أتسلم وتذر دينك ودين آباتك؟ قال: فعصاه وأسلم» قال: «قعد له بطريق الهجرة 
فقال: أتهاجر وتدع أرضك وسماءك وإنما مثل المهاجر كالفرس في الطّول؟”" فعصاه وهاجرء 
ثم قعد له بطريق الجهاد وهو جهاد النفس والمالء فقال: تقاتل فتقتل فتّنكح المرأة ويقسم 
المال؟ قال: فعصاه وجاهد». 

وقال رسول الله كه فمن ذلك منهم فماتء كان حقاً على الله أن يدخله الجنة» وإن قتل كان 
حقاً على الله أن يدخله الجنة» وإن غرق كان حقاً على الله أن يدخله الجنة أو وقصته دابة كان 
حقاً على الله أن يدخله المجنئة»” . 


وقوله: لاثم لَآبِبتّهُم يَنْ بين دِيم وَمِنَ حَلفِهِم# الآية» قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس: 
م كبتك مَنْ بين لد # أشككهم ف في آخرتهم #وَيِنْ حَلْفهمَ4 أرغبهم في دنياهم لوعن يميم # 
أشبه عليهم أمر دينهم وَعن سَلِهمَ» أشهي لهم المعاصي”*. 

وقال ابن أبي طلحة في رواية العوفي كلاهما عن ابن عباس: أما من بين أيديهم فمن قبل 
دنياهم» وأما من خلفهم فأمر آخرتهم. وأما عن أيمانهم فمن قبل حسناتهم» وأما عن شمائلهم 
1 . . (6 
فمن قبل سيئاتهم . 

وقال سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة: أتاهم من بين أيديهم فأخبرهم أنه لا بعث ولا جنة ولا 
نار» ومن خلفهم من أمر الدنيا فزينها لهم ودعاهم إليهاء وعن أيمانهم من قبل حسناتهم بطأهم 
عنهاء وعن شمائلهم زين لهم السيئات والمعاصي ودعاهم إليها وأمرهم بهاء أتاك يا بن آدم من 
كل وجه غير أنه لم يأتك من فوقكء. لم يستطع أن يحول بينك وبين رحمة الله" 

وكذا روي عن إبراهيم النخعي والحكم بن عتبية والسدي وابن جريجء إلا أنهم قالوا: من بني 
أيديهم الدنياء شل الاك 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق عبد الله بن بكير عن محمد بن سوقه به» وعبد الله بن بكير ضعيف» 
ذكر له ابن عدي مناكير (ميزان الاعتدال 55/7). 

(0) الطول: هو الحبل الذي يُشْدُ طرفه في وتدء والآخر في يد الفرس. قاله السندي في حاشية المسند. 

() أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (السسد 0 815 حلره159١)‏ قال محققوه: إسناده قوي. 

2( أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة به. 

(5) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة به ومن طريق العوفي به. 

(7) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة به. 

(0) أخرج الطبري قول النخعي والسدي بإسنادين صحيحين وقول الحكم وابن جريج بإسنادين ضعيفين ويتقويان 
بما سبق. 


٠‏ م لوق 1 07ا) 
وقال مجاهد: من بين أيديهم وعن أيمانهم من حيث يبصرون» ومن خلفهم وعن شمائلهم 
حيث ا واختار ابن جرير: أن المراد جميع طرق الخير والشر» فالخير يصدهم عنه 
وقال الحكم بن أبانء عن عكرمة عن ابن عباس في قوله: «ثم ليد ينا بت لدم وين حلفه 
سرح اليس الى ساسا مه د 5 ا 2-0 5 
وعن نو وعن 00 50000 لآن 0 
وقول 1 هذا إنما 0 وتوهمء وقد 00 |الواقع: كما قال تعالى : وقد 


بده دواع 1 رم 0 


صَدَقَ عم نيس طَنّمُ َم إلا ًا ين امون © وبا كاد لم عَم بن سُلطَيٍ إلا للم من 


ارم 


آ ده 0202 


ومن بِالْأَخْرَةَ مِنَنْ هُوٌ ينها و فى سَكِ وَريْكَ ع ل م شَيْءٍ حَفِيظ 4069 [سبأ] ولهذا ورد في الحديث 
الاستعاذة من تسلط الشيطان على الإنسان من جهاته كلّهاء كما قال الحافظ أبو بكر البزار في 
مسنده: حدثنا نصر بن علي» حدثنا عمرو بن مُجمُع» عن يونس بن خباب» عن ابن جبير بن 
مطعم يعني : نافع بن جبير» عن ابن عباس». وحدثنا عمر بن الخطاب يعني: السجستاني» حدثنا 
عبيد الله بن جعفرء حدثنا عبد الله بن عمروء عن زيد بن أبي أنيسة» عن يونس بن خباب» عن 
ابن جبير بن مطعم» عن ابن عباس» قال: كان رسول الله كَل يدعو: «اللّهم إني أسألك العفو 
والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي» اللّهم استر عوراتي وآمن روعاتي» واحدي من بين يدي 
ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي» وأعوذ بك اللّهم أن أغتال من تحتي)” . تفرد به 
البزار وحسنه. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيعء حدئنا عبادة بن مسلم الفزاري» حدثني جرير بن أبي 
سليمان بن جبير بن مطعم» سمعت عبد الله بن عمر يقول: لم يكن رسول الله كه يدع هؤلاء 
الدعوات حين يصبح وحين يمسي: «اللّهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة» اللهم إني 
أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي وماليء اللّهِم استر عوراتي وآمن روعاتيء اللّهم 
احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من 
تحتي » قال وكيع: من تحتي يعني 007 ورواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان 
والحاكم من حديث عبادة بن مسلم بهء وقال الحاكم: صحيح الإسناد© . 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(0) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق حفص بن عمر العدني عن الحكم به» وحفص ضعيف كما في 
التقريب . 

() أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة به. 

(5:) أخرجه البزار بسنديه ومتنه وضعفه الحافظ ابرق ححص القيفت :روس ع عبات (مختصر زوائد مسند البزار ”/ 
5 ح506١1).‏ 

() أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه بدون ذكر وكيع في قوله: يعني الخسف (المسند 507/8 ح40786) 
وصححه محفعوه 

(5) سئن أبي داود»ء الأدب» باب ما يقول إذا أصبح (ح05075)» وسئن ابن ماجه»ء الدعاء» باب ما يدعو به 
الرجل (ح١7”817)‏ وسئن النسائي الاستعاذة» باب الاستعاذة من الخسف 787/8 والمستدرك .017/١‏ 


)1١ 10 لجان‎ ٠ 
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عد معو وم لعو وموك عر علد عو بهممهه سه 2 
أكد تعالى اللعنة [عليه]”'' والطرد والإبعاد والنفى عن محل الملاً الأعلى» بقوله: حرج ينبا 
مذْءومًا مَدَحُورًا # قال ابن جرير: أما المذؤوم فهو المعيب» والذأم غير مشدد العيب يقال: دأمّه 
يذامة ذانا فيو متؤوم ويتركرن الهية فقول : دمته أذيية ذيما وذاماء :والدام والدت أله : 
فهو 6 وير قيفو يمه ديما و والدام وانديم ايلع في 
العيب من الذم» قال: والمدحور: المُقُْصِي”"“. هو المبعد المطرود. 
وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: ما نعرف المذؤوم والمذموم إلأ”واحدا”, 
وقال سفيان الثوري: عن أبي إسحاق» عن التميمي عن ابن عباس: اخرج منها مذؤوما 
حورا قال . 
5 6 : م كعم ا( 
وقال السدي: مقيتاً مطرودً”"؟. وقال قتادة: لعيناً مقيتً 9 . 
وقال مجاهد: ا و0 
وقال الربيع بن أ فقوي منفياً والمدحور المفيف 0 
وقوله تعالى: ال يَمَكَ مِنْئ كتَلآنَ جَهُمّ يك لَمَهِينَ4 كقوله: اَل أَذْهْبَ مسن يَعَكَ مِنَهُمْ فإ 
0 سر م رصم مع ع لا صمم4هءى اه مزاج احا صرق داوع سح سا اسل هل 
جَهَتَمَ جَرَاود جره ًا (© وَاسْتَفِْدْ من اسَتَطعتَ ينهم بِصَوِْكَ وَلْيِتَ عَم بيك وَنَجلِلك وَشَارتهرْ 
ف الول لاود مَعِدهُمْ ونا يهم شَبطَن ِل شنا © إدّ يبايى لس لك عَلهِدْ سند 
وك برَيْكَ وحكيلا 462 [الإسراء]. 


و م سشء + ده ود م سخ مسرم 5 0-5 . و 8 ا 4 
لشلحل ##وَبكادم أسَكن أت وَرَوْجَكَ الْجَنََ فكلا مِنْ حَيْتُ ينما وآ قر الجر كوا 
ل مس 3-4 


دعر ص كا تس ” > كوس سم عون “ريو أضوامة م رع م 0 سس ص 2 0 
06 فوسوس كما الْمَيْطَنٌ لَبّْدِىَ هما 7 وى عنما من سوءاتهما وقال م كما رد عن همدو السَّجِرة ٍ 
ع نه 1 )عر اا رك جم بعس ات ا 1 ا لس 2 
أن ون مَلْكينِ أوْ 56 من الحاارين وقاسمهما في لكما لم“ التنصِحيبنتَ 49 . 


يذكر تعالى أنه أباح لآدم 8 ولزوجته حواء الجنة أن يأكلا منها من جميع ثمارها إلا شجرة 
واحدة» وقد تقدم الكلام على ذلك فى سورة البق 03 فعند ذلك حسدهما الشيطان وسعى في 
المكر والوسوسة والخديعة» ليسلبهما ما هما فيه من النعمة واللباس الحسن #وَكَالَ» كذباً وافتراء 


)١(‏ كذا في (عش) و(حم) و(مح) وسقط من الأصل. 

(؟) ذكره الطبري بنحوه. 

() أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن عبد الرحمن. 
(4) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق الثوري به. 

(5) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به. 


ام 


(1) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط به عن السدي. 

(0) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي عمرو به عن قتادة بلفظ : «لعيناً منفيًاً». 
(4) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(9) أخرجه الطبري بسند جيد من طريق أبي جعفر الرازي عن الربيع. 


(١٠)آية‏ ه” 5ل 


فحيفة 


0 0 0 0 0 0 8 ا 0 ا 0 لا 0 0 0 0 0 0 0) لا 0 0 نا نا ذا 0 نا ذا () () () 0 نا 0 ا (] ا 0 0 0 0 0 نا 0) 0 0 0 0 0 نا 0 0 لا ]ا ا ] 0 0 نا 0 0 0 0 0 0 9 ا نا 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 8 


ما تبدكنًا ريا عن هنزو التَّجَرَةَ إِلَّ أن مكنا ملكين» أي : لئلا تكونا ملكين أو خالدين هاهناء ولو 
أنكما أكلتما منها لحصل لكما ذلكماء كقوله: َال يكَادُمُ هَل َلك ع سَجَرَة كير ومكِ لا 
سل» [طه: ]٠٠١‏ أي: لثلا تكونا.ملكين؛ كقوله : «بِبْيّنُ ألَّهُ لَكُم أن تَضِلوا# [النساء: ]١09/١‏ أي: 
لثلا تضلوا #وَآلَق في الْأرْضِ وو أن تيد بحكُمْ4 [النحل: ]٠١‏ أي: لثلا تميد بكم. 
, 1 0 0 ك4 0350 

وكان ابن عباس ويحيى بن أبي كثير يقران: (إلا أن تكونا ملكين) بكسر اللام 2 وقرأه 
الجمهور بفتحهاء #اوََاسَمَهُمَ* أي: حلف لهم بالله #إِفٍ لكنا لين ألتّصِحِت* فإني من قبلكما 
هاهنا وأعلم بهذا المكان» وهذا من باب المفاعلة» والمراد أحد الطرفين» كما قال خالد بن 
زهير ابن عم أبي ذوؤيب: 

ال لل عاللة نينا تشع لذ من السلوى إذ ما 0000 

أي: حلف لهما بالله على ذلك حتى خدعهما وقد يخدع المؤمن بالله. 

وقال قتادة في الآية: حلف بالله إني خلقت قبلكما وأنا أعلم منكم فاتبعاني أرشدكماء وكان 
بعض أهل العلم يقول: من خادعنا بالله انخدعنا له . 


0 2 يي 20 ريط 020 
حل 0 بغر فلم 0 03 فقا يخصفان عل : وَرّقٍ َس ونادنهمًا 


2 رسلا 1 03 
َي أل نكما عن يلكا الشّمرة ‏ 5 فيد © 5 رَبنا نا أشنا إن ل 
تعفر 5 2 


نا وَريِحَمَنَا آ ل ا 

ب ا عن الحسن» عن أبي بن كعب ل » قال: كان آدم 
رجلاً طوالاً كأنه نخلة سحوقء كثير شعر الرأس» فلما وقع فيما وقع به من الخطيئة» بدت له 
عورته عند ذلك وكان لا يراهاء فانطلق هارباً في الجنة فتعلقت برأسه شجرة من شجر الجنة» 
فقال لها: أرسليني. فقالت: إني غير مرسلتك. فناداه ربه وَبْك: يا آدم أمني تفر؟ قال يارب 
إلى امنيا وقد رواه ابن جرير وابن مردويه من طرق» عن الحسن» ٠‏ عن أَبي بن كعب» 

عن النبي كله مرفوعا”'"'. والموقوف أصح إسناداً . 

وقال عبد الرزاق: عن سفيان بن عيينة وابن المبارك» عن الحسن بن عمارة» عن المنهال بن 
عمروء عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» قال: كانت الشجرة التي نهى الله عنها آدم وزوجته 
السنبلة» فلما أكلا منها بدت لهما سوآتهماء وكان الذي وارى عنهما من سوآتهما أظفارهماء 
#وَطْفِقا يَحْصِعَانِ عََبِِمَا من ورَقٍ ك4 ورق التين يلزقان بعضه إلى بعضء فانطلق آدم نه مولياً 


)١(‏ ملكين بكسر اللام قراءة شاذة تفسيرية. 

(؟) كذا في (حم) و(عش) وفي الأصل: و(مح): وقاسمهما. 

() استشهد به الطبري وعزاه محققوه إلى شرح أشعار الهذليين .1١5 /١‏ 

(5) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة. 

(0) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم من طريق ابن أبي عروبة به وسنده ضعيف لأن الحسن لم يسمع من أبي. 

(5) أخرجه الطبري من طريق أبي بكر الهذلي عن الحسن بهء وسنده كسابقهء وفيه أيضاً أبو بكر الهذلي وهو 
متروك كما في التقريب. 


ييه 

في الجنة» فعلقت برأسه شجرة من الجنة» فناداه الله يا آدم أمني تفرٌ؟ قال: لا ولكني استحييتك 
يا رب» قال: أما كان لك فيما منحتك من الجنة وأبحتك منها مندوحة عما حرمت عليك» قال: 
نلق يارت ولكخن وعذكك نا حتسيت أن أحدا يتحلقف' تف كاكيا فال :وهو فقول الله كك : 
#وَكَاسمَهُمَآ إِنْ لكا ين ألتصِِت 9 [الأعراف] قال: فبعزتي لأهبطئك إلى الأرض ثم لا تنال 
العيكن: إلاكذا : قال : فأعط من الجنة وكانا يأكلان منها رغداًء فأهبط إلى غير رغد من طعام 
وشراب» فعلم صنعة الحديدء وأمر بالحرث فحرث وزرع ثم سقى حتى إذا بلغ حصد» ثم داسه 
ثم ذرّاه ثم طحنه ثم عجنه ثم خبزه ثم أكلهء فلم يبلغه حتى بلغ منه ما شاء الله أن يبلغ'" . 

وقال الثوري: عن ابن أبي ليلى عن المنهال بن عمروء عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس : 
رَطفِنَا يَنْصِدَانِ عَم ين وَرَقِ لَنثَهِ4 قال: ورق التين”©. صحيح إليه. وقال مجاهد: جعلا 
يخصفان عليهما من ورق الجنة»ء قال: كهيئة الثوب9 . 

وقال وهب بن منبه في قوله: ينع عَنَهمَا لَِاسَمْمَاكِ [الأعراف: 77]» قال: كان لباس آدم وحواء 
نوراً على فروجهما لا يرئ هذا غورة هذه :ولا هذه :عورة هذا فلما أكلا من 'الشجرة بدت لهما 
سوآنهما””'» رواه ابن جرير بسند صحيح إليه 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن قتادة» قال: قال آدم أي رب أرأيت إن تبت واستغفرت» 
قال: إذاً أدخلك الجنةء وأما إبليس فلم يسأله التوبة وسأله النظرة» فأعطى كل واحد منهما الذي 
ا 


وقال ابن جرير: حدثنا القاسم. حدثنا الحسين» حدثنا عباد بن العوام» عن سفيان بن 
الحسين؛ عن يعلى بن مسلم؛ عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباسء» قال: لما أكل آدم من 
الشجرة» قيل له: لم أكلت من الشجرة التي نهيتك عنها؟ قال: حواء أمرتني» قال: فإني قد 
أعقبتها أن لا تحمل إلا كرهاً ولا تضع إلا كرهاًء قال: فرنّت'' عند ذلك حواءء فقيل لها: 
الرنّة عليك وعلى ولدك”” . 

وقال الضحاك بن مزاحم في قوله: #رَيّنَا طَكنَا شا وَإِن ل مَنْفْرَ )ا وَرَيحَمَنَا دوين من 
لْخَسِرِنَ4 : هي الكلمات التي تلقاها آدم من ربه. 


)١(‏ أخرجه الطبري من طريق عبد الرزاق به» وسنده ضعيف جداً لأن الحسن بن عمارة متروك (التقريب 
ص157). 

(5) أخرجه الطبري من طريق الثوري به وصحح سنده الحافظ ابن كثير. 

() أخرجه الطبري بسند حسن من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(5) أخرجه الطبري بسند صححه الحافظ ابن كثير عن وهب. وهو معروف برواية الإسرائيليات. 

() أخرجه عبد الرزاق بسند ومتنه» وسنده صحيح . 

)000 أي صاحت من الحزن. 

(0) . أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لضعف الحسين وهو ابن داود. 

(4) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق جويبر عن الضحاك» ويشهد له ما أخرجه الطبري بسند صحيح عن 
الحسن البصري وقتادة» وبسند جيد عن الربيع بن أنس نحوه. 


507 © دجوا‎ ٠ 


حد مَل يكوا بعشك إِبَعضٍ عد ضٌُ 


دع رول معدم 


وَفِيها تَمُوبُونَ وَمِنْهَا عحْرَجُونَ ©4. 


قيل: المراد [بالخطاب باهبطوا]”'' آدم وحواء وإبليس والحية» ومنهم من لم يذكر الحية» والله 
أعلمء والعمدة في العداوة آدم وإبليسء» ولهذا قال تعالى في سورة طه قال: #أمْيطا منها 
جِيعًا © الآية [ط: 17]» وحواء تبع لآدم» والحية إن كان ذكرها صحيحاً فهي تبع لإبليس» وقد 
ذكر المفسرون الأماكن التي هبط فيها كل منهم ويرجع حاصل تلك الأخبار إلى الإسرائيليات؛ 
والله أعلم بصحتهاء ولو كان في تعيين تلك البقاع فائدة تعود على المكلفين في أمر دينهم أو 
دنياهم» لذكرها الله تعالى في كتابه أو رسوله كللِِ. ش 
وقوله: #ولكر في الْأرْضٍ مسل وَمسَع إِلّ حن * أي: قرار وأعمار مضروبة إلى آجال مفتوماة قل 
جرى بها القلم وأحصاها القدر وسطرت في الكتاب الأول. 

وقاق 0 عباي: 4# الس وعنه قال: 4 الاك الأرن وي 
رواهما ابن أبي حاتم . 

وقوله: #َالَ فيا حيو وَفِيها تَمونُونَ حت إل كقوله تعالى: 48# ينا حَلَقئَُم وَفِبًا 
ل ا ©4 [طه] يخبر تعالى» أنه جعل الأرض داراً لبني آدم مدة الحياة 
الدنياء فيها محياهم وفيها مماتهم وقبورهم ومنها نشورهم ليوم القيامة» الذي يجمع الله فيه 
الأولين والآخرين ويجازي كلاً بعمله. 


مج 2 ء عافد 44 
عدر وَلَكدُ في الْرْضٍ مسد وَمتَعٌ | 


22 5 0-1 0 2ه آله عع م« 0 
حل تق دم 50 نَ أنزلنا عكُُ لياس نوكرِى سي ورمما ولاس النقوئن ذلك حار ذلِلَكَ سن يلت 


ل ل 

يعن تعالى على عاده ينا تمل لهو كن اللياس والرواو«فالليانن سح العورات رفي 
الشواقء والرياشن :والريكن: ما يتجمل ب4:ظاهرا فالأول من الشروركات والريكن مو كيلدت 
والزيادات. 

قال ابن جرير: الرياش في كلام العرب الأثاث وما ظهر من الثياب”*) 

وقال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس وحكاه البخاري عنه: الرياش المال”2. وهكذا قال 


)١(‏ كذا في (حم) و(مح) و(عش) وفي الأصل: «بخطاب اهبطوا». 

(؟) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق السدي عن عكرمة عن ابن عباس . 

(9) كذا في (مح) وتفسير ابن أي حاتم» وفي الأصل: و(عش) و(حم): «وجها. 

42 اخرجه ابن أبي. حاتم من :طريق حديد المدش عن كريب عن ابن ن باس» وحميد المدنيى صدوق يهم كما في 
التقريب. 

(5) ذكره الطبري بلفظه. 


() أخرجه البخاري معلقاً الصحيح» التفسيرء سورة الأعراف» ووصله الطبري واب ني حاتم من طريق ابن 
أبى طلحة به وسنلده ثابت . 


الا هد 


ات ا ا ل لح 5ب لتم 


مجاهد وعروة بن الزبير والسدي والضحاك”'' وغير واحد. 

وقال الغوفي-عن :ابن عباتن الريفن اللباسن والعيش والنعبو”, 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: الرياش الجمال””". 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن هارون» حدثنا أصبع ) عن أبي العلاء الشامي» قال: لبس 
أبو ماف ويا جنذيدا فلم بلغ ترقوته قال: الحمد لله الذي كساني ما أواري به عورتي وأتجمل به 
في حياتي» ثم قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: قال رسول الله ةم «من استجد و فليسه 
فقال حين يبلغ ترقوته: الحمد لله الذي كساني ما أواري به عورتي وأتجمل به في حياتي؛ ثم 
عمد إلى الثوب الخلق فتصدق به كان في ذمة الله وفي جوار الله وفي كنف الله حياً وميتا»”*) 
ورواه الترمذي وابن ماجه من رواية يزيد بن هارون عن أصبع هو ابن زيد الجهني» وقد وثقه 
يحيى بن معين وغيره» وشيخه أبو العلاء الشامي لا يعرف إلا بهذا الحديث» ولكن لم يخرجه 
أحدء والله عل . 

وقال الإمام أحمد أيضاً: حدثنا محمد بن عبيد» حدثنا مختار بن نافع التمار» عن أبي مطرء 
أنه رأى علياً نه أتى غلاماً حدثاً» فاشترى منه قميصاً بثلاثة دراهم ولبسه ما بين الرسغين إلى 
الكعبين» يقول حين لبسه: الحمد لله الذي رزقني من الرياش ما أتجمل. به في الناس وأواري به 
عورتي. فقيل: هذا شيء ترويه عن نفسك أو عن النبي يلِِ؟ قال: هذا شيء سمعته من 
رسول الله كله يقول عند الكسوة: «الحمد لله الذي رزقني من الرياش ما أتجمل به في الناس 
وأواري به عورتي»”"". 

وقوله تعالى: ءا باس لتقو 4 4 قرأ بعضهم ولباسَ التقوى بالنصبء» وقرأ الآخرون 
بالرفع على الابتداء” وطديك »4 خبره . 

واختلف المفسرون في معناه» فقال عكرمة: يقال: هو ما يلبسه المتقون يوم القيامة» رواه ابن 
أي حاتم'” 

وقال زيد بن علي والسدي وقتادة وابن جريج: ولباس التقوى الإيمان”'» وقال العوفي عن 


)١(‏ قول مجاهد والسدي أخرجهما الطبري بإسنادين ثابتين» وقول عروة والضحاك أخرجهما الطبري بسندين 
ضعيفين ويشهد لهما ما تقدم. 

(؟) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي ويشهد له ما سبق لأن اللباس من المال. 

زفرفق أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن عبد الرحمن. 

دق أخر جه الإمام أحمد بسنئده ومتنه (المسند سك روه وضعفه محققوه لجهالة أبي العلاء الشامي. 

اليك سنن الترمذي» الدعوات» باب ١٠١8‏ ك ليرد وقال الترمذي: غريب» وسنن ابن ماجه» اللباس» باب ما 
يقول الرجل إذا لبس ثوباً جديداً (ح75017): وفي سنديهما أبو العلاء الشامي فالحكم كسابقه. 

000 أخر جه الؤمام أحمد سنده ومتنه (المسند 8/7 ح50ه"17) وضعفه محققوه سبب ضعف المختارء وجهاله 
أبي مطر البصري. 

1 كلتاهما قراءتان متواترتان. 

(8) أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق عطاء الخراساني عن عكرمة. 

() قول السدي أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عنه» وقول قتادة أخرجه الطبري بسند صحيح من - 


ابن عباس: [العمل الصالح”'©» قال الديال بن عمرو عن ابن عباسن]7": هو السمت الحسن”ا 
في الوجه. 


وعن عروة بن الزبير: نامل السوى ل ا 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: ولباس التقوى يتقي الله فيواري عورته فذاك لباس 
التقوى” » وكلها متقاربة» ويؤيد ذلك الحديث الذي رواه ابن جرير حيث قال: حدثني المثنى 
حدثنا إسحاق بن الحجاج» حدثني إسحاق بن إسماعيل» عن سليمان بن أرقم» عن الحسن» 
قال: رأيت عثمان بن عفان ذه على منبر رسول الله ككِهٌ عليه قميص فوهي محلول الزرّء 
وسمعته يأمر بقتل الكلاب وينهى عن اللعب بالحمامء ثم قال: يا أيها الناس اتقوا الله في هذه 
السرائر» فإني سمعت رسول الله ككلِِ يقول: الاو تفين ايعو وها 1 احد سريرة إلا 
0 الله رداءها علانية» إن خيراً فخير وإن شراً فشرا ثم قرأ هذه الآية: #وَرِيمًا وَلَاسُ التو دَلِكَ 
حي تللكت من نت س4 فال الست الحسن "+ هكذا رواة ابن جرير من ووانة سليماة بن 
أرقمء وفيه ضعف . 

وقد روى الأكمة الشافعي وأحمد والبخاري في كتاب الأدب من طرق صحيحة عن الحسن 
البصريع لديم امير المؤمنين عثمان بن عفان يأمر بقتل الكلاب وذبح الحمام يوم الجمعة 
علي ال 

وأما المرفوع منه فقد روى الحافظ أبو القاسم الطبراني في معجمه الكبير له شاهداً من وجه 
أختر حي قال حدثنا [محمود بن محمد المروزي» حدثنا حامد بن آدم المروزي» حدثنا الفضل بن 
موسى» عن محمد بن عبيد الله العرزمي» عن سلمة بن كهيل» عن ندب بر يبان الجلي فال: 
فآ رسول الله كل ما آنه عبد سزيرة إلا البيه الله برذاءها إن كيرا فخي ون فيو ]00 , 


- طريق ابن أبي عروبة عنهء وأما قول زيد بن علي أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق عيسئى بن 
المسيب عنه بلفظ: الإسلام. 

)١(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به. 

(؟) ما بين معقوفتين سقط من الأصل واستدرك من (عش) و(حم) و(مح). 

() أخرجه الطبري من طريق زياد بن عمرو عن ابن عباس» ويشهد له قول عكرمة المتقدم» لأن زياد بن عمر 
مجهول (لسان الميزان 595/7). 

(5) أخرجه الطبري بسند فيه إبهام الراوي عن عروة ويشهد له قول السدي وقتادة. 

(5) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن عبد الرحمن. 

(5) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لضعف سليمان بن أرقم كما قرر الحافظ ابن كثير. 

إف4 أخرجه الإمام أحمد من طريق مبارك بن فضالة عن الحسن به (المسند 24/1 ح١11ه)‏ وضعفه محققوه 
بسبب مبارك لأنه صدوق يسوي ويدلس. وسماع الحسن من عثمان مختلف فيه فإن أبا زرعة نفيل سماعه 
وأما ابن المديني يؤيد سماعه (العلل لابن أبي حاتم ص ٠ ٠‏ وأخرجه البخاري في الأدب المفرد 
ا » وضعفه الألباني في ضعيف الأدب المفرد. وأما الشاهد التالي فلم يصح أيضاً بل هو ضعيف 
جداً كما يلي. 

(6) ما بين معقوفين لا يوجد في النسخ» وقد استدرك من المعجم الكبير للطبراني 2١11/١/7‏ وهذه الرواية ذكرها 
الحافظ ابن كثير في تفسير سورة الفتح آية 259 وجاءت أيضاً بعد رواية عثمان بن عفان» وفي سئده - 


0١ 0 مروف‎ ٠ 
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حل «بيّى م لا يَفِنكَمْمْ الشَبِطن كنآ لخر بوي ين الجن بع عََهمَا َِاسجُمَا لِِيهُمَا 
سينا بك يي هر وَل من حك لا درأ نا جتذا اللكيلئ أززة يليد ل بقبؤة 46©9. 


يحذّر تعالى بني آدم من إبليس وقبيله» مبنياً لهم عداوته القديمة لأبي البشر آدم ظطء في سعيه 
في إخراجه من الجنة التي هي دار النعيم إلى دار التعب والعناء» والتسبب في هتك عورته بعد ما 


كانت مستورة عنه »2 وما هذا إلا عن عداوة أكيدة » وهذا كقوله تعالى : #أتَحِدويهُ وَدريسَ أؤليساء 


عم لا 


من دوف وَهُمْ لَكُمْ عَدُقٌُ ين لِظَّيلِيِينَ بدَلّا» [الكهف: .]15١‏ 


6 “#وَإِدًا هَمَلُوأ فحِنَدٌ مَالُوا 00 علب اب]هنا وأسّه أ الممْكل لفحقل: انكر لون 
أ ما 1 تلتوت © ف ف بن يلقنلا تأيها مجك عد حكل سسمر وُه صنت 
ل 0200 ِ- حنج مه -ه 0 مدر ه 7 
لزن د 8 رك هدئ ينا عنَّ عله الصَلئلَة إِنَهُمْ عدوأ َلسَّيَطِينَ أَوْلهَ من 

ون الله وَيحْسَبُوتَ تنم مُفَْدُرت 4*9 
قال مجاهد: كان المشركون يطوفون بالبيت عراة يقولون: نطوف كما ولدتنا أمهاتنا فتضع 
المرأة على فرجها النّسعة”'2 أو الشىء وتقول: 

اليوميبدوبعضةأوكله وما ١‏ م لك ل اك د ان 

فأنزل الله: #وَإدًا مَمَنْوَأْ عَحِمَدٌ دالوأ وَجَدْنا عليه >ب1هن وَأنَهُ تنا يبأ الآية 20 . 

قلت: كانت العرب ما عدا قريشاً لا يطوفون بالبيت في ثيابهم التي لبسوها يتأولون في ذلك 

أنهم لا يطوفون في ثياب عصوا الله فيهاء وكانت قريش وهم ال يطوفون في ثيابهم» ومن 
أعاره أحمسى ثوبا طاف فيه» ومن معه ثوب جديد طاف فيه» ثم يلقيه فلا يتملكه أحدء ومن لم 
بحن نوا جديدا ولا أعاره أحمسى وي طاف عرياناً؛ وربما كانت امرأة فتطوف عريانة فتجعل 
على فرجها شيئا ليستره بعض الستر فتقول: 

اليوميبدوبعض ة وكله سنا نهدا :حنف ة قتلة احلت: 

وأكثر ما كان النساء يطفن عراة بالليل» وكان هذا شيئاً قد ابتدعوه من تلقاء أنفسهم واتبعوا فيه 

آباءهم ويعتقدون أن فعل آبائهم مستند إلى 00 الله وشرع» فأنكر الله تعالى: عليوم وللدي 
فقال: #وَإدًا هَمَلُوا فَحِمَدٌ مَالوأ وَسَدنَا هآ بهن وا َهُ مايا4 فقال تعالى رداً عليهم: لامُن» أي: 
يا محمد لمن ادعى ذلك #إركق 2 2 ِالْفَحسَلِ * أي : هذا الذي تضعونه فاحشة منكرة والله 
لا يأمر بمثل ذلك #أتفْولُونَ عَلَ أو مَا كا تَنْلَمُوت* أي : أتسندون إلى الله من الأقوال ما لا 
تعلمون صحله . 


- العرزمي قال عنه الحافظ ابن كثير في سورة الفتح: متروك.اه. وفي سنده أيضاً حامد بن آدم: كذاب كذا 
قال الهيثمي (مجمع الزوائد .)5190/٠١‏ 

)١(‏ النسعة قطعة من الجلد مضفورة عريضة تجعل على صدر البعير. 

(0) تسب هذا القول إلى امرأة اسمها: ضُباعة بنت عامر بن صعصعة كما في الروض الأنف (590/7). 

() أخرجه الطبري من طريق منصور عن مجاهد» وسنده حسن لكنه مرسل ومخالف لما في الصحيح فإن هذه 
القصة سبب نزول الآية ١‏ من سورة الأعراف وليس هذه الآية كما سيأتي. 

2( الحمس: جمع أحمس هم قريش» لتشددهم في دينهم . 


نا 0 ١‏ 
وقوله تعالى: ظقُلْ آم رق بِلْقِسْةِ4 أي: بالعدل والاستقامة طوَأقِيِمُوا وُجُومَكّْ عِندَ كل 
مسحل وَأدْعُوهُ عخِصِيت لَه ألدِنّ4 أي: أمركم بالاستقامة في عبادته في محالها وهي متابعة 
المرسلين المؤيدين بالمعجزات» فيما أخبروا به عن الله وما جاؤوا به من الشرائع وبالإخلاص له 
في عبادته» فإنه تعالى لا يتقبل العمل حتى يجمع هذين الركنين» أن يكون صوابا موافقا للشريعة 

وأن يكون خالصا من الشرك. 


ته 4 5 
وقوله تعالى: #ضا بَدَأَكمْ َودُونَ () وَرِينًا حَدَئ وََرِيًا حَنَّ عَلَهِمُ الصّللَةُ4 اختلف في معنى 


ممه بعري لس 


قوله: # كا بذاك توذون 4 فقال ابن أبي نجيح: عن مجاهد: #ضَا د دون #4 يحييكم بعد 
مون 37 , : | : 

وقال الحسن البصري: كما بدأكم في الدنيا كذلك تعودون يوم القيامة أحياء 

وقال قتادة: «كنا بِدَأَكمْ سَودُود» قال: بدأ فخلقهم ولم يكونوا شيئاً ثم ذهبوا ثم يعيدهم”". 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: كما بدأكم أولاً كذلك يعيدكم آخراًء واختار هذا القول 
أبو جعفر بن جرير»ء وأيده بما رواه من حديث سفيان الثوري وشعبة بن الحجاج كلاهما عن 
المغيرة بن النعمان عن سعيد بن جبير عن ابن عباس» قال: قام فينا رسول الله يخ بموعظة 
فقال: «يا أيها الناس إنكم تحشرون إلى الله حفاة عراة غرلاً كما بدأنا أول خلق نعيده وعداً علينا 
إنا كنا فاعلين» وهذا الحديث مخرج في الصحيحن من حديث شعبة”*'» وفي صحيح البخاري 
أيضا من حديث الثوري به. ش 

[وقال ورقاء بن إياس أبو يزيدء عن مجاهد «كنا بَدَأكٌ تَُودُوت4. قال: يبعث المسلم مسلماً 
والكافر كافرا , ْ ٠‏ : 

وقال أبو العالية: كنا يَدَأَكُ تَعودُو4 رُدُوا إلى علمه فيهم]'””" . 

وقال سعيد بن جبير: كما بدأكم تعودون كما كتب عليكم تكونون”” »2 وفي رواية كما كنتم 
عليه تكونون. 

وقال محمد بن كعب القرظى: فى قوله تعالى: # كا بِدَاَكْ تُودُوتَ4 من ابتدأ الله خلقه على 
الشقاوة مان إلى ما ابعل صليه تعلعة وإن صل تاعيال امل اتاد ونن ابغرا خزته عل 
السعادة صار إلى ما ابتدئ خلقه عليه وإن عمل بأعمال أهل الشقاء»ء كما أن السحرة عملوا 


زف 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح به. 

(؟) أخرجه الطبري من طريق عوف الأعرابي عن الحسن» وفي سنده وكيع بن سفيان فيه مقال» ويشهد له سابقه 
ولاحقه. 

(©) أخرجه عبد الرزاق عن معمر عن قتادة. وسنده صحيح . 

(4) صحيح البخاري» التفسيرء باب «وكنت عليهم شهيداً ما دمت فيهم...» (ح5770) وصحيح مسلمء الجنة 
ونعيمهاء باب فناء الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة (ح٠585).‏ 

(5) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق وقاء به» وفي سنده وقاء لين الحديث. 

(5) ما بين معقوفين سقط من الأصل واستدرك من (عش) و(حم) و(مح). 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم بسند جيد من طريق الربيع بن أنس عن أبي العالية. 

(4) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق سالم الأفطس عن سعيد. 


١ ا‎ 
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بأعمال أهل الشقاء ثم ناوا إلن ها ابكذووا عليه" . 

وقال السدي: # صا بَدَاَك تموَدُوكَ 69 وبا هَدَئ وَهْرِيكًا عَنَّ عكيخ الصكاً» يقول: #ضَا يداك 
تَعودُونَ# كما 0 فريق مهتدون وفريق ضلال؛» كذلك تعودون وتخرجون من بطون 
الا 

وقال علي بن أبي طلحة. عن ابن عباس: قوله: كا بَدَأَكُمْ نتَودُونَ 9 وَرْبنًا هَدَئ وَْرِيًا حنّ 
عَم لص سَكك» قال: إن الله تعالى بدأ خلق ابن آدم مؤمناً وكافراًء كما قال: هو ألَذِى لَلْفَيٌ 
بك كان ويك تُوْينٌ4 [التغابن: ؟] ثم يعيدهم يوم القيامة كما بدأهم مؤمناً وكافرة". 

قلت: د هذا القول بحديث ابن مسعود في صحيح البخاري: «فوالذي لا إله غيره إن 
أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا باع أو ذراع» فيسبق عليه الكتاب 
فيعمل بعمل أهل النار فيدخلهاء وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا 
باع أو ذراع فيسبق عليه الكتاب» فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة»””. 

وقال أبو القاسم البغوي: حدثنا علي بن الجعد. حدثنا أبو [غسان]20). عن أبي حازم» عن 
سهل بن سعد قال: قال رسول الله ككل : «إن العبد ليعمل فيما يرى الناس بعمل أهل الجنة وإنه 
من أهل النارء وإنه ليعمل فيما يرى الناس بعمل أهل النار وإنه من أهل الجنة وإنما الأعمال 
بالخواتيم» هذا قطعة من حديث البخاري من حديث أبي غسان محمد بن مطرف المدني في قصة 
قزمان يوم أحد"'© 

وقال ابن جرير: حدثنى ابن بشارء حدثنا عبد الرحمن» حدثنا سفيان عن الأعمش» عن أبى 
قياف عن عابر دعن الى كلل أنه قال: تبعت كل نفس علن ج) كانت هله وهذا الحديث 
رواه مسلم وابن ماجه من غير وجهء عن الأعمش به» ولفظه: «يبعث كل عبد على ما مات 
عليه)!" وعن ابن عباس مثلهء قلت: ويتأيد بحديث ابن مسعود»ء قلت: ولابد من الجمع بين هذا 
القول إن كان هو المراد من الآية» وبين قوله تعالى: تَْقِرْ وَْهَكَ لِليين حَنِيمًاً فِطْرَتَ اه ألتى 
قطر ألنَّاسَ عَلَيهَا [الروم: 10 وما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة ذيه: أن رسول الله كل 
قال: «كل مولود يولد على الفطرة» 53 يهودانه وينصرانه ا عن 

وفي صحيح مسلم عن عياض بن حمار قال: قال رسول الله كَة يقول الله تعالى: «إني خلقت 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق موسئل بن عبيدة عن محمد بن كعب بنحوه. 
(؟) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي. 
(9) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند ثابت من طريق علي به. 
(4) صحيح البخاري» الخلق» باب ذكر الملائكة. . . (حج07808. 
(5) في الأصل بياض واستدرك من (عش) و(مح) و(حم) والتخريج. 
(7) أخرجه البخاري من طريق أبي غسان به (الصحيح. القدرء باب العمل بالخواتيم ح5501). 
[(69 أخر جه الطبري بسئده 0 ا 
وا الزهد. 5 النية 2 0300 
(9) تقدم تخريجه في تفسير سورة الأنعام آية 4. 


« الَف 1 
عبادي حنفاء» فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم) العو ووجه الجمع على هذاكء أنه 
تعالى خلقهم ليكون منهم مؤمن وكافر في ثاني الحال» وإن كان قد فطر الخلق كلهم على معرفته 
وتوحيده والعلم بأنه لا إله غيره» كما أخذ الميثاق و" وفطرهم» 


ومع هذا قذّر أن منهم شقياً ومنهم معدا #هو َلََى 0 فك هك 1 4 [التغابن: ١‏ 
وفي الحديث: «كل الناس يغدو فب عه بت موبقها)”” 0 الله نافذ فى بريته» فإنه 


1 و 


هو وليك َدّرَ مهد (4)2 [الأعلى] و#الَدِى عط كُلَّ سن و و هدّئ* [طه: 50]. 

وفي الصحيحين: «فأما من كان منكم من أهل السعادة فسييسر لعمل أهل السعادة» وأما من 
كان من أهل الشقاوة فسييشر لعمل أهل الققاو»”" ولهذا قال عار #دَرِيفًا هَدَى وَقَرِينًَا حقَّ 
2 مك4 ثم علّل ذلك فقال: «#إِنّهُمْ أَتَحَدُوا ألنّيْطِينَ أوْليآه من دون أله الآية. 

قال ابن جرير: وهذا من أبين الدلالة على خطأ من زعم أن الله لا يعذب أحداً على معصية 
ركبها أو ضلالة اعتقدهاء إلا أن يأتيها بعد علم منه بصواب وجهها فيركبها عنادا منه لربه فيهاء 
لأنه لو كان كذلك لم يكن بين فريق الضلالة الذي ضلّ وهو يحسب أنه مهتدٍء وفريق الهدى 
فرق» وقد فرق الله تعالى بين أسمائهما وأحكامهما في هذه الآية"*“. 


حلط « # يبن ءَادَمْ حَذُوأ زيكَم د لد كنا انرا بلا حرو ِنَمُ لا يب الْمتَرِؤِنَ 09 *. 


هذه الآية الكريمة ردّ على المشركين فيما كانوا يعتمدونه» من الطواف بالبيت عُراة كما رواه 
مسلم والنسائي وابن جريرء واللفظ له من حديث شعبة» عن سلمة بن كهيل» عن مسلم البطين» 
عن سعيد بن جبير»ء عن ابن عباس: قال: كانوا يطوفون بالبيت عراة الرجال والنساء. الرجال 
بالنهار والنساء بالليل» وكانت المرأة تقول 

التركيوة يتختن تكننفسة كله « كاك اشعنة قن احكبها 

فقال الله تعالى: #خُدُوا زِينَثٌ عِندَ كَل مسْحرٍ 204 . 

وقال العوفي» عن ابن عباس في 0 «حْدُوأ زِيكتَكرٌ عِندَ كل مَسَجِرِ» الآية» قال: كان رجال 
يطوفون بالبيت غراة فأمرهم الله بالزينة» والزينة اللباس وهو: 0 يواري البوأة وها سوئ :ذلك من 
جيد البرٌّ والمتاع» فأضروا أن يأخذوا زينتهم عند كلّ مسجد"'. وهكذا قال مجاهد وعطاء 
وإبراهيم النخعي وسعيد بن جبير وقتادة والسدي والضحاك ومالك. عن الزهري وغير واحد من 


.74 تقدم تخريجه في تفسير سورة الأنعام آية‎ )١( 

إفهة لقم تخرييعه وصحته في تفسير سورة المائدة آية 1 في آخرها. 

(9) أخرجه 0 بن أبي طالب به (الصحيحء التفسيرء باب «امَئْييَومُ سرك 469 [الليل] 
ح1457) وباب هوَآًا مَنْ يحل سََمْقَ 406 [الليل] (ح5957) والباب الذي يليه (ح5448)» وصحيح مسلم 
القدرء باب كيفية الخلق 9 (ح07417). 

(5) ذكره الطبري بلفظه. 

() صحيح مسلمء التفسيرء باب في قوله تعالى: ظخُدُوا ريتك عِنْدَ كل مجر (73078)»: وسنن النسائي» 
الحجء باب «اخُدُوا زِيكَك عند كل مسجو حه/ 788 

(7) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به ويشهد له ما يليه من أقوال. 


افر 


2 1 
© 
و0 الابكافنا 


أئمة السلف في تفسيرها أنها نزلت في طواف المشركين بالبيت غر 


وقد روى الحافظ ابن مردويه من حديث سعيد بن 5 عن قتادة» غرة !الس 
مرفوعاًء أنها نزلت في الصلاة في النعال”"“2. ولكن في صحته نظرء والله أعلم» ولهذه الآية وما 
ورد في معناها من السنة يستحب التجمل عند الصلاة» ولا سيما يوم الجمعة ويوم العيد» 
والطيب لأنه من الزينة والسواك لأنه من تمام ذلك. 

ومن أفضل اللباس البياض كما قال الإمام أحمد: حدثنا علي بن عاصمء حدثنا عبد الله بن 
عثمان بن خثيم» عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس مرفوعاً» قال: قال رسول الله عله : «(البسوا 

فق تانكم النناض ذإنها: من غير كيابكوة وكقترا :فيها فرتام وإ غير أكهالكة الإثمد فإنه يجلو 
النعنة رتفت ال هذا حديث جيد الإسناد» رجاله على شرط مسلم ورواه أبو داود 
والترمذي وابن ماجه من حديث عبد الله بن عثمان بن خثيم به وقال الترمذي: حسن صحيح” 1 . 
. وللإمام أحمد أيضا وأهل السنن بإسناد جيد عن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله كه : 
«عليكم بثياب البياض فالبسوها فإنها أطهر وأطيب وكمّنوا فيها موتاكه»© 

وروى الطبراني بسند صحيح عن قتادة عن محمد بن سيرين: أن تَميماً 'الذاري اشترى رداء 
بألف وكان يصلي فيه" 

وقوله تعالى: و كلوا وأشْريوا» الآية) قال بعض السلف جمع الله الطب كله في نصف آية 

- | وأشْرَبوأ 1 
#وَكلا وروا ولا قرفا . 

وقال 0 قال ابن عباس : كل ما «المناض شئت والبس ما شعقت: ما أخطأتك حصلتان سرف 

ين 
ومع : 


وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن عبد الأعلى» حدثنا محمد بن ثور»ء عن معمرء عن ابن 
طاوس» عن أبيه» عن ابن عباس قال: أحل الله الأكل والشرب ما لم يكن سرفا ا 


000( ا وإبراهيم النخعي أخرجه الطبري بأسانيد ثابتة. 

(؟) أخرجه العقيلي من طريق عباد بن جويرية عن الأوزاعي به ونقل عن الإمام أحمد أن عباد بن جويرية كذاب 
(الضعفاء الكبير ”/ 202١“‏ وترجم له الحافظ ابن حجر ونقل أقوال النقاد في كذبه وضعفه ثم ذكره الحديث 
وقال: يع عليه ولا يعرف إلا به (لسان الميزان 75797/7). 

(9) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 45/5 ح25719 وصححه محققه . 

(4) سنن أبي داودء الطب. باب في الأمر بالكحل (ح78178)» وسنئن الترمذي» الجنائزء باب ما يستحب من 
الأكفان (ح4945)»: وسئن ابن ماجهء الجنائزء باب ما جاء فيما يستحب من الكفن (ح577١).‏ 

(5) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 5/ .2٠١‏ وأخرجه الترمذي (السنن» الأدب» باب ما جاء في لبس 
البياض 411 وقال: حسن صحيح.» وأخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي» المستدرك (186/4): 
وصححه الحافظ ابن حجر (فتح الباري "/ 118). 

فى المعجم الكبير (ح58؟١1)),‏ وقال الهيثمي : رجاله رجال الصحيح (مجمع الزوائد 0) وصححه 
الحافظ ابن كثير. 

(0) أخرجه البخاري معلقاً. ووصله الحافظ ابن حجر فأخرجه من طريق سفيان بن عيينة عن إبراهيم بن ميسرة 
عن طاوس عن ابن عباس (تغليق التعليق )2 وسنده صحيح . 

(6) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وصححه الحافظ ابن كثير. 


ل فض 
إسناده صحيح » وقال الإمام أحمد: حدثنا بهزء حدثنا همام» عن قتادة» عن عمرو بن شعيب» 
عن أبيه » عن جذه» أن رسول الله َكل قال: 0 واشربوا والبسوا وتصدقوا من غير مخيلة ولا 
سرف» ناك اللاديكت أن برع موس عن يد '. ورواه النسائي وابن . ماجه من حديث قتادة عن 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي يكل قال: «كلوا وتصدقوا والبسوا في غير إسراف ولا 
مخيلة»"" وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو المغيرة» حدثنا سليمان بن سليم الكناني» حدثنا يحيى بن 
جابر [الطائي]”"' سمعت المقدام بن معد يكرب الكندي» قال: سمعت رسول الله َكَل يقول: 0 
لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفنسة29؟ . ورواه النسائى والترمذي من طرق عن يحيى بن جابر به 
5 0 0 4 [ 
وقال الترمذي: حسن وفي نسخة حسن صحيح" ‏ . 

وكان الدافل ابو على توصل فك معد عفلاتنا سوية ين عبد اقرع "ل اسدتنا بقندو خرن 
يوسن بن آبي كعين اال ل 0 » عن أنس بن مالك قال: قال 
رسو لله ل : ارفاك لهرت أن ١‏ تأكل كروما اشتهيت وزواة الذادقطي فى الأفراة 

وقال السدي: كان الذين يظوفون بالبيت عراة يحرمون عليهم الودك *' ما أقاموا في الموسمء 
فقال الله تعالى لهم: لكُلُوا وَامربوا4 الآية» يقول: لا تسرفوا في التحريم”'". 

وقال مجاهد: أمرهم أن يأكلوا ويشربوا مما رزقهم اما 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : (تل روا 4 يقول: ولا تأكلوا حراماً ذلك الإسراف 

وقال عطاء الخراساني: عن ابن عباس قوله : «وَكُوًا وَلنروا و1 شترفاً إِنَمُ لا يِب الْمتَردِن» 
في الطعام والشراب""''. 


الا 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 7/ )١487‏ وسنده حسن. 

زفق سنن النسائى» الزكاة» باب الاختيال فون الصدقة 60/ول2ل2 وسئن ابن ماجه اللباس» باب اليبس ما 
شئت. .. (ح508*). ١‏ 

() كذا في (عش) و(حم) و(مح) والمسند»ء وصحفت في الأصل إلى : «الطاري». 

(4:) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند »)١1*7/4‏ وأخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك 
54؛» وحسنه الحافظ ابن حجر (الفتح :)748/١7‏ وصححه الترمذي كما يلي: ش 

() سنن الترمذي» الزهدء باب ما جاء في كراهية كثرة الأكل (ح١7181)»‏ وسئن النسائي (ح5118). 

(5) كذا في التُسخ» وفي مسند أبي يعلى: «سويد بن سعيد». 

(0) أخرجه أبو يعلى عن سويد بن سعيد به (المسند ١694/0‏ ح71776)» وهو حديث موضوع ذكره ابن الجوزي 
فى (الموضوعات "/ »)7١‏ والسيوطى فى اللآلئ المصنوعة .)5١97/7‏ 

00 الودك : دسم اللحم ودهنه الذي 5-7 مله . 

(9) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي. 

)9١(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف جداً من طريق عبد العزيز عن أبي سعد عن مجاهد وعبد العزيز هو ابن أبان بن 
يعم الأموي ستروة وكذف ابن معيق (الغريب غ00" 

)١١(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن عبد الرحمن. 

. أخرجه الطبري وابن أبي حاتم من طريق الخراساني به وسنده ضعيف لأن الخراساني لم يسمع ابن عباس‎ )١17( 


من الى م 


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (ا ا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 


24 وه 


وقال ابن جرير: وقوله: #8إإِنَّمُ لا يِب الْمْمَرِفِنَ» يقول الله تعالى: إن الله لا يحب المتعدّين 
حدّه في حلال أو حرام الغالين فيما أحل بإحلال الحرام أو بتحريم الحلال» ولكنه يحب أن 
لطبت من أرق هل ع للدي اما في الحيدة 


0 


5 


لديا خَالِصَةُ يوم الْقمَةَ 55 


١ 
آل و-‎ 


يقول تعالى ردّاً على من حرّم شيئاً من المآكل أو المشارب أو الملابس من تلقاء نفسه من غير 
شرع من الله: لق » يا محمد لهؤلاء المشركين» الذين يحرمون ما يحرمون بآرائهم الفاسدة 
وابتداعهم 8مَنْ حَرَم زِيَةَ أله أل لحي لويَادِو» الآية» أي هي مخلوقة لمن آمن بالله وعبده في 
الحياة الدنياء وإن شركهم فيها الكفار حباً في الدنيا فهي لهم خاصة يوم القيامة» ولا يشركهم 
فيها أحد من الكفارء فإن الجئّة مُحرّمة على الكافرين. 

قال أبو القاسم الطبرانى: حدثنا أبو خصين محمد بن الحسين القاضى. حدثنا يحيى 
الحماني» حدثنا يعقوب القمي» عن جعفر بن أبي المغيرة» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس 
قال: كانت قريش يطوفون البيت وهم عراة يصفرون ويصفقونء فأنزل الله قل مَنْ حرم زِسَةَ أ 
أل َي بدو 4# فأمروا بالشاني” , 


ام 


و >7 لوم دعر مسمس 9 هود سل دسم لم يج- رمعرهمر سس ««راس شه 
شلك قل إِنّما حرم رو فوس ما ظهر هنا وما بِطن والاثم وألبتى بعير الْحَقّ وأن 


قال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش. عن شقيقء. عن عبد الله قال: قال 
رسول الله كَلِهِ: «لا أحد أغير من الله فلذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن» ولا أحد 
أحب إليه المدح من الله)”" أخرجاه في الصحيحين من حديث سليمان بن مهران الأعمش» عن 
شقيق» عن أبي وائل» عن عبد الله بن مسعودا”“» وتقدم الكلام على ما يتعلق بالفواحش» ما 
ظهر منها وما بطن في سورة الأنعام" . 

وقوله: #وَآلاتم وَألبىَ بعيْر ألْحَقّْ4 قال السدي: أما الإثم فالمعصية والبغي أن تبغي على الناس 
بغي الحق: 

وقال مجاهد: الإثم المعاصي كلها وأخبر أن الباغي بغيه على نفسه''2. وحاصل ما فسر به 


)١(‏ ذكره الطبري بلفظه. 

(؟) أخرجه الطبراني بسنده ومتنه (المعجم الكبير ١/١7‏ ح11774)» وسنده ضعيف قال الهيثمي: فيه يحيى 
الحماني وهو ضعيف (مجمع الزوائد 77/7)» وفي سنده أيضاً يعقوب القمي صدوق يهم. (التقريب 
ص08١5).‏ 

(*) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 7/١‏ 20781 وسنده صحيح. 

(4) صحيح البخاري» النكاح» باب الغيرة (ح0770)» وصحيح مسلمء التوبة» باب غيرة الله تعالى (ح7770). 

(6) الاية: ١16ل.‏ 

(5) أخرجه الطبري بسند ضعيف جداً من طريق عبد العزيز عن أبي سعد عن مجاهدء وعبد العزيز هو ابن أبان - 


٠‏ ملافا 5 ام 


الإثم أنه الخطايا المتعلقة بالفاعل نفسهء والبغي هو التعدي إلى الناس فحرم الله هذا وهذا. 
وقوله تعالى: #وآن صْرُِاْ بس ما ل بِرّلُ بو سُنْطننًا» أي: تجعلوا له شركاء في عبادته #وآن 

تَهُولُواْ عَلَ أَسَّه مَا لا كَعَليوَنَ»* من الافتراء كارا بطري كر 0 رحو اي لا علم لكم 

به كقوله: # فاجتنبوأ ضرحت من لون وتوا ةا لور 0 (2) حتفا لله لله غير مشركين بد » 


.]3"١- 3” [الحج:‎ 


-ه تل 


ل 


يي لصي 24 لي وس سوس و ممه 


, ع ل اخ 2 3 
0 2 لبق ميحد فيا حَبِلِدُونَ © 4. 


يقول تعالى : لوَيكلٌ بم أي: قرن وجيل «كبَلة دا 2 كَبَلْهُمَ4 أي : ميقاتهم المقدر لهم #لا 
لك مامد ل مقر بت» ثم أنذر تعالى بني آدم أنه سيبعث إليهم رسلاً يقصوة علبهم آبانه 
57 وجل فقال: مَمَنِ أتَمَن وَأصَلَمَ»* أي : ترك المحرمات وفعل الطاعات لقلا حَوْنُ عَلْهِمَ و 
هْْ َرَوْنَ © الت كديا يا وأسْتَكيا ه41 أي: كذبت بها قلوبهم واستكبروا عن العمل 
بها «أوْكتيك أَحْحَبُ ألثَارٍ هُمْ فيا خَلِدُونَ4 أي: ماكثون فيها مكثاً مخلداً . 


ين الكِنَبٌ عَقَّه ذا 


0 0 و 5 7 5 ِ 0 7 أن أت 


انوأ ظَفرنَ © 


0-6 0-2 
00 مر 000 0 و 
_ 


يقول: #فمن أظاك مِمَّنِ افترئ على اللو كز 3 يد » أي : لا أحد أظلمء ممن افترى 
الكذب على الله أو كذب بآياته المنزلة #أوْلَيِكَ يَنَانُمَ تَصِهُم ين الكِتَبٌ» اختلف المفسرون في 
معئاه : 

00 

وقال علي ,ب بن أبي طلحة عن ابن عباس يقول: نصيبهم من الأعمال من عمل خيراً جزي به 
ومن عمل شراً جزي به'") 

وقال مجاهد: ما وعدوا به من خير وشر”"» وكذا قال قتادة والضحاك”*' وغير واححد. 


واختاره ابن جرير . 


- الأموي: متروك وكذبه ابن معين كما في التقريب. 

)١(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به. 

() أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبى طلحة به. 

(9) أخرجه الطبري بعدة أسانيد ثابتة من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد بنحوه. 

(:) قول قتادة أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة» وقول الضحاك أخرجه الطبري - 


لون (دى وم 


وقال محمد بن كعب القرظي: وليك ينَاُمَ تَصِبهُم يِنّ الكتبِ» قال: عمله ورزقه 
وعمره”''» وكذا قال الربيع بن أنس وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم'"» وهذا القول قوي في 
المعنى» والسياق يدل عليه وهو قوله: لعهة إذَا جَاَثهُمْ رَسُلنًا ِتَوَتُمْ» ونظير المعنى في هذه 
الآية كما في قوله تعالى: ظثُلٌ يرك الْنَ يَفْروت عَلَ الله الْكَدِبَ لا بُطِْحرت 9© متم في 
لديا ثُدَّ إِِننا مجه ثم نِيقهُمْ الْمَدَاب ألشَّدِيدَ يما كاوا بَكُترُونَ 46 [يونس] وقوله: 

ون كترم عوك كته إلا متجشهم كَبََُهُم ينا جلا د لله عِمْ بدت الشور © ثينئةم 
ليا ثم ْطَيُهُمْ إِلّ عَدَاب عَلِيِظٍ 402 القمان]» وقوله: لعف إدا عَةَتَهمَ مسلا وتم الوا أبن 
ما كنْثْرَ تَدَعُونَ من دون أله 24. يخبر تعالى أن الملائكة إذا توفت المشركين تفزعهم عند 
الموت وقبض أرواحهم إلى النار يقولون لهم: أين الذين كنتم تشركون بهم في الحياة الدنيا 
وتدعونهم وتعبدونهم من دون الله؟ ادعوهم يخلصوكم مما أنتم فيه قالوا: طصَلُواْ عَنَاك أي : 
ذهبوا عنا فلا نرجو نفعهم ولا خيرهم لوَسَهدُوا ع1 أَنفْيِيمَ4 أي: أقرّوا واعترفوا على أنفسهم 
١ك‏ كا كنيت». 


م ره 


له 2 


يقول تعالى مخبراً عما يقوله لهؤلاء المشركين به المفترين عليه المكذبين بآياته «آَدَعُلُوأ ف 
س4 أي: من أمثالكم وعلى صفاتكم لقَدَ حَلَتْ ين فَِيِكُم» أي: من الأمم السالفة الكافرة 
لين ألْجِنّ وَآلإضٍ في ألتَارِ4 يحتمل أن يكون بدلا من قوله في أممء ويحتمل أن يكون في أمم أي 
505 

وقوله: كلا مَعَتَ أ لدت عا كما قال الخليل :#8 «كدّ بَوَمَ اْبِمَةِ يَكْثْرُ 'سَمْكُم 
بَعْضٍ وَيِلْصَتُ يَمَضُكُم بَتَضَا4 الآية [العنكبوت: 2]15 وقوله تعالى: #إذ تَبَرَآً ألَدِنَ أتبعُوأ من 


54 


لت انَبَعُوا وروا السداب وَتَمَطَعَتَ بِهِم الْأَسْبَابْ 69 ,َال الَدِنَ اتَبَعُوَاْ لو أت لنَا كه مسَتبراً 


رو يده ع يق 04 


متم كا تَبَرّموا هِذا كَدَلِكَ ريِهِمُ ألَهُ مهم حَسَرْتٍ عَلهِمٌ وَمَا هُم بِكَرجِنَ بِنَ كر 406 
[البقرة] . 

وقوله: ظحَههَ إدَا أدمَكُوا فيا جِيمَا4 أي: اجتمعوا فيها كلهم طتَلتَ أَحْبهُرْ لأوْلهُمَ» أي: 
أخراهم دخولاً وهم الأتباع لأولاهم وهم المتبوعون» لأنهم أَشدٌ جوما من أتباعهم فدخلوا 
قبلهم فيشكوهم الأتباع إلى الله يوم القيامة لأنهم هم الذين أضلوهم عن سواء السبيل فيقولون: 


- 2 بسند ضعيف من طريق عبيد بن سليمان عنه» ويشهد له ما سبق. 

. أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أبي صخرء وهو حميد الخراط» عن محمد بن كعب القرظي‎ )١( 

(؟) قول الربيع أخرجه الطبري بسند جيد من طريق أبي جعفر الرازي عنه»ء وقول عبد الرحمن أخرجه الطبري 
بسند صحيح من طريق ابن وهب عنه.. 


)1١ ١ ملق‎ 


0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 8 0 0 0 0 0 0 9 8 0 0 0 0 0 0 0 ]0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 8 0 0 0 8 0 0 00 


#ربنا ولك أَصَلُونَا منَامهِمَ عَذَاَا ضْعَما د تر أ 0 أضعف عليهم العقوبة كما قال تعالى: لي 
مع ىا لم ماس ممه أ-ه سس سس 


هَل مومهم ف ف ألَارِ بِمُونْونَ ِتنآ أَطْعنَا لَه وَأطَعنا ليسلا (©) وََالوأْ ريا إن أطْعنا سادتنًا وكبراءنا 
ضَلُونا أَلسَبيا .© رآ ءام ضْعْفَينِ يرت ب اتتكاب الع لم 0 ©* [الأحزاب]. 


- 


وقوله: #ثَالَ لكل ضِعْفٌ» أي : ف قدلا للق وحار يا قل نعسية قن كال عاك الوه 
فوأ وَمسَدوا عن سيل لله دنه عذابا با قوق لْعَدَابِ يما كاوا دوت 49 [التحل] وقوله: 


سر 2 


وحوري أنقَاطخ وَانَمَالَا ء م ناليم ؟ | [العنبكوت: ]١١‏ وقوله: # ليحيلواً وأ أَورَارَهُمْ كَامِلة يوم الم 
ويد تداق الروك ركم بعر عِلْرٍ ألا سك ما برئفتت ©0» [التحل] . 

'#وَقَالتَ ألو ١‏ 6 لأْرْيهُْرَ * أي : قال المتبوعون للأتباع 9هَمَا هَمَا تأت لكر عَلْعَنَا من فَضْلٍ» قال 
السدق: فقن لدم كما فلك - يروما المدّات يما كم كيبو * وهذه الحال كما أخخير آلله 


4 مس ها مه 


تعالى عنهم في حال محشرهم في قوله تعالى: را ا 


بَعَضْهُمْ إل يهب القول مقرل النوت: انتطيةا رد بن أستكيواأ ََُ نتم 1 لكا مُؤمِييت قَالَ الْذين 


2 سيب مهوه 


أستكروا لين أنمضيئا عن مسكذتة: عن لد بد إذ جر بن كُثْر جرم © كَل الِينَ تشدعفا 
له لما مأك 


لان اتتكا يل 2 3 وَأَلنَهَارِ لِذْ تأمرويا أن تَكْفْر بآلَهِ وَتملٌ له أنداداً وأسَرُوأ َلتَدَاء 
77 02 وه لح رس ل لا 


د 
2000 0 ا 0 


لْعَدَاب وََعَلَا الْحَقكلَ ف: أعناقٍ الذِينَ كفرواً هَل مُجَرَوْنَ إلا مَا كانوأ يَْمَلُونَ 402 [سبأ]. 


قوله: لا نُنَيّمّ لم أَبوبُ أَلتَمِ قيل: المراد لا يرفع لهم منها عمل صالح ولا دعاءء قاله 
مجاهد وسعيكد بن جبير : : ورواه العورفي وعلي بن أبي طلحة عن ابن عباس » وكذا رواه الثوري 


8 إفة 
عن ليث عن غطاء» عن ابن غباس ”7 


وقيل: المراد لا تفتح لأرواحهم أبواب السماء» رواه الضحاك عن ابن عباس» وقاله السدي 
وغير واحد””» ويؤيده ما قاله ابن جرير: حدثنا أبو كريب» حدثنا أبو بكر بن عياش» عن 
الأعمشء. عن المنهال هو ابن عمروء عن زاذان» عن البراء أن رسول الله كَل ذكر قبض روح 
الفاجرء وأنه يُصعد بها إلى السماء فيصعدون بهاء فلا تمر على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما 
هذه الروح الخبيثة؟ فيقولون فلان بأقبح أسماته التي كان يُدعى بها في اندم حتى ينتهوا بها إلى 
السماء فيستفتحون بابها له فلا يفتح لهء ثم قرأ رسول الله كَكهِ: «إلا دُنَنَمّ ل أَبَوب أسَمك ولا يدَخْلُونَ 


و ااه 


الجنة حَقَّ يلِجَ لبْمَلُ في سَمِ ا للد هكذا رواه وهو قطعة من حديث ل روآأه أبو داود 


)0( أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي. 

(؟) هذه الأقوال أخرجها الطبري بأسانيد يقوي بعضها بعضاًء وأخرج بعضها ابن أبي حاتم أيضاً . 

() قول الضحاك عن ابن عباس أخرجه الطبري بسند ضعيف لأن الضحاك لم يسمع ابن عباس» وقول السدي 
أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عنه. 

(4:) أخرجه الطبري بسئده ومتنه» وسنده ثابت كما يلي. 


4١10 اَن‎ ٠ 


2 ْ “ 0 ٠ 
والنسائي وابن ماجه من طرق عن المنهال بن عمرو به"‎ 

وقد رواه الإمام أحمد بطوله فقال: حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمشء عن المنهال بن 
عمروء عن زاذان» عن البراء بن عازب قال: خرجنا مع رسول الله كَلِهٌ في جنازة رجل من 
الآأنضارغانتهينا إلى القبر ولما يلخد فجلس رسول الله كله وجلستنا حوله كآن على رؤوسنا الطير 
وفي يده عود ينكت به في الأرض» فرفع رأسه فقال: «استعيذوا بالله من عذاب القبر ‏ مرتين أو 

ثة» ثم قال -: (إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال إلى الآخرة» نزل إليه 
ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس معهم كفن من أكفان الجنة» وحنوط من 
حنوط الجنة حتى يجلسوا منه مد البصرء ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول: 
أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان ‏ قال فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من 
في السقاء فيأخذهاء فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك 
الكفن وفي ذلك الحنوط» ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض» فيصعدون 
بها فلا يمرون بها على ملاً من الملائكة إلا قالوا: ما هذه الروح الطيبة؟» فيقولون: فلان بن 
فلان 0 00 يشمره بها اق اليندا تحتي يووا يه إلى السماء الدنيا» فيستفتحون 
الجاية: 0-4 الله غ4 3ق : «اكتبوا كتاب مدان لل إلى الأرض فإنى منها ا 
وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى». 

قال: فتعاد روحه فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له من ربك؟ فيقول: ربي الله» فيقولان له: 
ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام» فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو 
رسول الله كله فيقولان له: وما عملك؟ فيقول قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقتء. فينادي مناد 
من السماء أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له باباً إلى الجنة فيأتيه 
من روحها وطيبهاء ويفسح له في قبره مد البصر ‏ قال -: ويأتيه رجل حسن الوجه وحسن الثياب 
الوجه يجيء بالخير؟ فيقول: أنا عملك الصالح فيقول: رب أقم الساعة رب أقم الساعة حتى 
أرجع إلى أهلي ومالي. قال: وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال إلى الآخرة» 
نزل إليه من السماء ملائكة سود الوجوه معهم المُسُوح”'' فيجلسون منه مد البصرء ثم يجيء ملك 
الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول : أها النفس الخبينة اخرجي إلى سخط من الله وغضب» 
قال: فتفرق في جسله فينتزعها كما ينتزع المقدد”'" هن لصوف المبلول فيأخذها فإذا أخذها لم 
يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في تلك المسوح ويخرج منها كأنتن ريح جيفة وجدت 


)١(‏ سنن أبي داودء السنةء باب في المسألة في القبر (ح5707): وسئن النسائي 1/8/5 وسئن ابن ماجه 
00 وأخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي «المستدرك »)5٠ 71/١‏ وصححه ا (شعب 
الإيمان :)7"١5/7‏ وقد صنف فضيلة د. عاصم القريوتي رسالة في صحة حديث البراء بن عازب ونقل 
تصحيح القرطبي وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والألباني. 

زفق المسوح: جمع مسحء كساء من الشعر غليظ. (9) السفود: حديدة يُشوى بها اللحم. 


)4١ ١50 موا لوقن‎ ٠ 


على وجه الأرضء» فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملاً من الملائكة إلا قالوا: ما هذه الروح 
الخبيثة؟ فيقولون: فلان بن فلان بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا حتى ينتهي بها إلى 
السماء الدنيا. فيستفتح فلا يفتح له ثم قرأ رسول الله كله -: «لا ثَْنَمٌ للم أبوبُ التمَكَ ولا يدَخلُونَ 
لْجَنَدَ حَقَّ يْلِمَ كَمَلُ فى سَرْ لَنْيَاياً» فيقول الله ويْقَ: اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى» 
فتطرح روحه طرحاً ‏ ثم قرأ -: #ومن ينْرِكَ بِأَنَّهَ مَكَأنَا خرّ وس السَمَآءِ مَتَخْطَفُهُ الظَيْرٌ أو تَهْوى بد 
لرحٌ في مَكَانٍ سَحِقِ» [الحج: .]7١‏ 

فتعاد روحه في جسله وبآقه ملكان: جلناته فيفولان :له: سن وبك؟ فقول هن 3ن 
أدرق: فيقولان: ما دينك؟ فيقول: هاه هاه لا أدري. فيقولان: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ 
فيقول: هاه هاه لا أدري . فينادي مناد من السماء أن كذب عبدي فأ فرشوة من النارء وافتحوا له 
باباً إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعهء ويأتيه رجل 
قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح فيقول: أبشر بالذي يسوؤك هذا يومك الذي كنت توعد. 
فيقول: من أنت فوجهك الوجه يجيء بالشر؟ فيقول: «أنا عملك الخبيث فيقول ربّ لا تقم 
الساعة)”". 

وقال الإمام أحمد أيقا: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا معمرء عن يونس بن خباب» عن 
المنهال بن عمروء عن زاذان» عن البراء بن عازب قال: خرجنا مع رسول الله كله إلى جنازة 
فذكر نحوهء وفيه: احتى إذا خرج روحه صلى عليه كل ملك السماء والأرض وكل ملك في 
السماءء وفتحت له أبواب السماء ليس من أهل باب إلا وهم يدعون الله وين أن يعرج بروحه من 
قبلهم» وفي آخرهء ثم يُقيض له أعمى أصم أبكم في يده مرزبة لو ضرب بها جبل كان تراباء 
فيضربه ضربة فيصير تراباً» ثم يعيده الله ون كما كان» فيضربه ضربة أخرى» فيصيح صيحة 
يسمعها كل شيء إلا الثقلين»» قال البراء: ”ثم يفتح له باب من النار ويمهد له فرش من 
النار»”” , 

وفي الحديث الذي رواه الإمام أحمد والنسائي وابن ماجه وابن جرير واللفظ له من حديث 
محمد بن عمرو بن عطاءء عن سعيد بن يسارء عن أبي هريرة أن رسول الله ككلهِ قال: «الميت 
تحضره الملائكة فإذا كان الرجل الصالح قالوا: اخرجي أيتها النفس المطمئنة كانت في الجسد 
الطيب اخرجي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان» يراوه ذلك حتى يعرج بها إلى 
السماءء فيستفتح لها فيقال: من هذا؟ فيقولون: فلانء» فيقال: مرحبا بالنفس الطيبة التي كانت 
في الجسد الطيب أدخلي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان. فيقال لها ذلك حتى 
ينتهي بها إلى السماء التي فيها الله وِبْْء وإذا كان الرجل السوء قالوا: اخرجي أيتها النفس 


)١(‏ هاه هاه: كلمة يقولها المتحيّر في الكلام. 

(؟) أخرجه الإمام أحمد بسئده ومتنه (المسند 459/7٠‏ 00 ح2)18575 وصححه محققوه» وتقدم تصحيح 
النقاد له. 

() أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه كاملاً (المسند 01///7٠‏ - 01/8 ح18514)» وضعفه محققوه لضعف 
يونس بن خباب. 


ملف 17 1) 
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الخبيثة. كانت في الجسد الخبيث اخرجي ذميمة وأبشري بحميم وغساق وآخر من شكله أزواج» 
أبواب السماء فترسل بين السماء والأرض فتصير إلى القبر»7" . 

وقد قال ابن جريج في قوله: َ َنم مم أَبَوبُ أ لمآ َه لا تفتح لأعمالهم ولا لأرواحهم ". 
وهذا فيه جمع ب بين القولين» والله أعلم . 

وقوله تعالى: #إولا لا يدَحُلُونَ لْجَنَّدَ حَقّ يْلِمَ كَلْمَلُ في سر ييز 4 هكذا 0 الجمهور وري بأنه 
البعير . قال ابن مسعود: هو الجمل ابن الناقة. وفي رواية زوج الناقة70 

وقال الحسن البصري: حتى يدخل البعير في خرق الإبرة”*؟ وكذا قال أبو العالية ال 2 
وكذا روى علي بن أبي طلحة العوفي عن ابن عباس . 


ا 0 إنه كان يقروّها انل التق وتانلا نصدة 
الجيم وتشديد الميم يعني الحبل الغليظ في خرم الإبرة''2. وهذا اختيار سعيد بن جبير» وفي 
وواية" أنها قا متت ا(يليع الخفل)1" يمير ني : قلوس السفن وهي الحبال الغلاظ. وقولهم: لم ين 
سه 5 قال محمد بن كعب المترظي لم : ين جَهُمَ مِهَادُ» قال العري #ومن فوقهم 

شِْ» قال اللحف”؟. وكذا قال الضحاك بن مزاحم والسدي”" #رَحَذَلِك جرِى الْمَجرِمِنَ» . 


حعر (دلييت امنا يها المبيسبٍ ا َكلت هنما الا وسمها أزتهلك سب كف هم يها 
06 َال تلمرل 2 20 4 


خَيِدُودَ 9 وَرعَا مف صُدُورِم ين ءِ 0 لر وقالوا م 0 0 
لَِدِىَ للا أن هَدَ َي وَبُودَا أن يَلَكُم لَلَسَّهُ أورنْتْمُوهَا يما كثْمٌ سَمَلْونَ © 4. 


لما ذكر تعالى حال الأشقياء عطف بذكر حال السعداء فقال: «والَِرت ءَامَنُواْ وتحسياواً 
َلصَّيلِحَتِ» أي: آمنت قلوبهم وعملوا الصالحات بجوارحهم ضد أولئك الذين كفروا بآيات الله 


م د مرج روي 


3 لله لقّد عات رسَل 


)١(‏ أخرجه النسائي في التفسير (ح557)»: وابن ماجه في السئن» الزهد» باب ذكر الموت والاستعداد له 
(ح4557)» قال البرضوري؛ هذا إسناد صحيح رجاله ثقات (مصباح الزجاجة 749/7): وصححه الألباني 
في (صحيح سنن ابن ماجه ح159١)‏ وأخرجه الطبري وصححه أحمد شاكرء وأخرجه الحاكم وصححه 
ووافقه الذهبي. (المستدرك 9/١‏ 50). 

00 أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق الحسين عن حجاج عن ابن جريج . 

(9) أخرجه الطبري بعدة أسانيد بلفظ الروايتين 

62 خرت الإبرة: أي ثقبها والأثر اح المدرى بك شخي نظت بعارعر رحن الع : 

(5) أخرجه الطبري عنهم بأسانيد يقوي بعضها بعضاً. 

(5) أخرجه الطبري عنهم بأسانيد عدة يقوي بعضها بعضاً. والقراءة شاذة تفسيرية. 

60 وهي قراءة شاذة أيضاً وتفسيرية أيضاً. 

(4) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق موس بن عبيدة عن القرضي ويتقوئ بما يليه. 

5( قول الضحاك أخر جه الطبري بسند حسن من طريق أبي روق عنه.) وقول السدي أخرجه الطبري بسند حسن 
من طريق أسباط عنه. 


):* .:0 دووا لواف‎ ٠ 
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واستكبروا عنهاء وينبه تعالى علي ا الإيمان والعمل به سهل لأنه تعالى قال: #إلا نُكِلِفُ نَفْسّا 
ِل وسَعهآ ويلك صب ب هُمَ فيا حَدُونَ 9 وَبَرْعََا ما فى صَدُورهِم د من غْلّ ‏ أ من حسد 
وبغض كما جاء في صحيح البخاري من حديث قتادة» عن أبي المتوكل الناجي» عن أبي سعيد 
الخدري قال: قال رسول الله يلخ «إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا على قنطرة بين الجنة 
والنار فاقتص لهم مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنةء 
فوالذي نفسي بيده إن أحدهم بمنزله في الجنة أدل منه بمسكنه كان في الدنيا)""". 

وقال السدي في قوله: #أوَنَرَعَنَا ما فى صَدُورهِم ين عْلٍ تََرى من تحلوم انبر الآية: إن أهل 
الجنة إذا سيقوا إلى الجنة وجدوا عند بابها شجرة في أصل ساقها عينان فشربوا من إحداهما 
فينزع ما في صدورهم من غل فهو: الشراب الطهور واغتسلوا من الأخرى فجرت عليهم نضرة 
النعيم فلم يشعثوا ولم يشحبوا بعدها أبدا”" . 

وقد روى أبو إسحاق عن عاصمء عن أمير المؤيتين على بن أبي طالب نحواً من هذا'" كما . 
سيأتي في قوله تعالى : #وَسِيقَ ليست هوأ ريم إِلَ ألْجَنَّهَ وُمرَا» [الزمر: /6 إن شاء الله ربه وبه 
الثقة وعليه التكلان. 

وقال قتادة: قال علي ذَبْه إني لأرجو أن أكون أنا وعثمان وطلحة والزبير من الذين قال الله 
تعالى فيهم : #أوَبَرْعَنا ما ما في صَدُورِهِم مِنْ غِل» رواه ابن جرير”؟؟. 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا ابن عيينة» عن إسرائيل قال سمعت الحسن يقول قال علي: فينا 
والله أهل بدر نزلت #وَبَرْعَنَا ما في صَدُورِهِم من ين ل 14*) . وروى النسائي وابن مردويه واللفظ له من 
حديث أبي بكر بن عياشء. عن الأعمش» ٠‏ عن أبي صالح. عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله يك : «كل أهل الجنة يرى مقعده من النار»ء فيقول: لولا أن الله هدانى فيكون له 
شكراً. وكل أهل النار يرى مقعده من الجنة فيقول: «لو أن الله هداني فيكون له حسرة»9©. 

ولهذا لما أورثوا مقاعد أهل النار من الجنة نودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون؛ 
أي: بسبب أعمالكم نالتكم الرحمة فدخلتم الجنة وتبوأتم منازلكم بحسب أعمالكم. وإنما وجب 
الحو على هنا لما نك زى المتتيكين عدا بل أن فاه «واعلموا أن أحدكم لن يدخله عمله 


.)545٠ح( صحيح البخاري» المظالم» باب قصاص المظالم‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي. 

زفرة أخرجه عبد الرزاق في تفسير سورة الزمر وعبد الله بن المبارك (الزهد ص8١ه‏ ح160١1).‏ والضياء المقدسي 
(المختارة 150/1 ح041). من طريق حمزة الزيات عن أي إسحاق به وصحح سئذده محقق المختارة» 
وصححه الحافظ ابن حجر فى المطالب العالية المسند (ل98١‏ -]). 

(5) أخرجه الطبري من طريق معمر عن قتادة به» وقتادة لم يسمع علياً َه ويتقوئ بما يلي. 

(0) أخرجه عبد الرزاق بسنده ومتنه» والحسن لم يسمع علياً ه» ويتقوى بالمرسل السابق. 

(7) أخرجه النسائي (التفسير ح474)» والحاكم وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك ؟/ 475)» وعزاه الهيثمي 
لأحمد وقال رجاله رجال الصحيح (المجمع :»)7994/٠١‏ وحسنه الألباني في صحيح الجامع الصغير 
(ح5١55).‏ ويشهد له ما يليه وهو فى الصحيحين : 


الجنة» قالوا: ولا أنت يا رسول الله قال: «ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل»""' . 


ا : : 6 را حا هَمَلْ وَجَدثمُ مَا وَعَدَ ريم حَكَا كوا 


6 
مد سم بول خخ و 0 سي مو ب ا ا 


نعم فأذن مؤون بهم عن أذ دَنَ يَصدُونَ عن مَل الله ويَعونهًا عِوما وهم لحرو 


قن 46 . 


> مم 


يخبر تعالى بما يخاطب به أهل النار على وجه التقريع والتوبيخ إذا استقروا في منازلهم أن هد 
ركد 6 دك كا خناك إن هين فيه للقول المحذوف وقد للتحقيق أي: قالوا لهم: #أن هد وَجَدَ 
مَا وعدَكا ريا حا هَهَلْ وَبَدثُم ما وَعَدَ 535 + حم لوأ كما أخبر تعالى في سورة الصافات عن الذي 
كان له فريق من العغار لالع هركا م فى سول لجر (© تَالَ له 0 مون 9© وَلْلَا يِعْمَهُ رق 
لكتْ مِنّ الْمَخصَرنَ 67 أنمَا كن بِمَنِينَ 9© إِلَا مَوبَنَا الأول وما كَحَنُ بِمْعَنَّبينَ 4069 [الصافات] أي : 
ينكر عليه مقالته التي يقولها في الدنيا ا بما صار إليه من العذاب والنكال وكذلك تقرعهم 
الملائكة يقولون لهم: 9هَذِه ألتَارُ ) لق كُثر يها مَُكَْوْنَ © أفيحر هذا أ شر لا تروت 69 
أَصْلَوها فََصَيرةَأ أو لا صَيروأ ةن رون ما كنشم مود 2 9 [الطور] وكذلك قرّع 
سول ا ل لى الب بو در قا ب أ جل م عن عشام بويااعة بن ربيعة ويا سيية بن 
ربيعة - وسمى رؤوسهم - هل وجدتم ما وعد ربكم حقاً فإني وجدت ما وعدني ربي حقاًء وقال 
عمر: يا رسول الله تخاطب قوماً قد جيفوا؟» فقال: «والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لما أقول 
منهم ولكن لا يستطيعون أن نتصيواة . 

وقوله تعالى: 55 5 4 أي : أعلم معلم ونادى مناد #آن لَمنَهُ أسَّ عَلَ الظَيلِييَ* أي : 
مستقرة عليهم ثم وصفهم بقوله: #آلَدِنَ يَصُدُونَ عن مِيلٍ لَه وها عوَبَا# أي: يصدّون الناس عن 
اتباع سبيل الله وشرعه وما جاءت به الأنبياء ويبغون أن تكون السبيل معوجة غير مستقيمة حتى لا 
يتبعها أحد #وَهم بِلْأَحِرَوَ كَفْرونَ# أي: وهم بلقاء الله في الدار الآخرة كافرون أي: جاحدون 
مكذبون بذلك لا يصدقونه ولا يؤمنون به فلهذا لا يبالون بما يأتون من منكر من القول والعمل 
لأنهم لا يخافون حساباً عليه ولا عقاباً فهم شر الناس أقوالاً وأعمالاً. 


6 


حلط «وينبتَا ات وَعلَ الْخَرَافٍ يبال يَِوْمَ كلا سس و26 أب انه أد سَلَمُ عَيِثْ لرْ يدغ 
َهُمْ يَظْمَغُونَ © 8# وَإِدَا ردت أْصرهمَ يِه أي ألَرِ كلا ونا لا يملا مم الْمَوو ع 0 

لما ذكر تعالى مخاطبة أهل الجنة مع أهل النار نبه أن بين الجنة والنار حجاباً وهو: الحاجز 
المانع من وصول أهل الثان إلى الحتة: - ابن جرير: وهو السور الذي قال الله تعالى فيه: 


ص رورغ أ ته ره 


صرب يَنتيُم سور ل ب بَاطِنم فيه ألَحَةُ مِن قَبَلِهِ الْعَدّاثُ» [الحديد: ]١١‏ وهو الأعراف. 


- زر 


00 صحيح البخاري» الرقاق» باب القصد والمداومة على العمل 05157 وصحيح مسلمء صفات 
المنافقين» باب لن يدخل أحد الجنة بعمله. . . (ح5815). 

(؟) أخرجه الشيخان من حديث أنس بن مالك َيه صحيح البخاري» المغازي» باب قتل أبي جهل (ح79175) 
وصحيح مسلم. الجنة» باب عرض مقعد الميت من الجنة أو الثار عليه (لح"ا/41؟). 


٠‏ لوف (5: ١‏ 7ا4) 
الذي قال الله تعالي فيه : لوطل الْترَافٍ رِجَالُ2''4. ثم روى بإسناده عن السدي أنه قال في قوله 
تعالى : لوَييْبُمَا حابٌّ4 وهو السور وهو الأعراف”". 

وقال متجاهل: الأعراق جات بيه الحتة :والنان نوو له نان , 

قال ابن جرير: والأعراف جمع عُرْف وكل مرتفع من الأرض عند العرب يسمى عرفاًء وإنما 
قيل لعرف الديك عرفاً لارتفاعه' . 

وحدثنا سفيان بن وكيع» حدثنا ابن عبينة» عن عُبيد الله بن أبي يزيد» سمع ابن عباس يقول: 
الأعراف هو الشيء المشرف”"'. 

وقال الثوري عن جابرء عن مجاهد» عن ابن عباس قال: الأعراف سور كعرف الديك 

وفي رواية عن ابن عباس: الأعراف جمع تل بين الجنة والنار حبس عليه ناس من أهل 
الذنوب بين الجنة والنار» وفي رواية عنه هو سور بين الجنة والنار”". وكذا قال الضحاك'”) 
وغير واحد من علماء التفسير. 

وقال السدي: إنما سمي الأعراف أعرافاً لأن أصحابه يعرفون الناس”"' . 

واختلف عبارات المفسرين في أصحاب الأعراف من هم؟ وكلها قريبة ترجع إلى معنى واحد 
وهو أنهم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم» نص عليه حذيفة وابن عباس وابن مسعود وغير واحد 
من السلف والخلف رحمهم الله» وقد جاء في حديث مرفوع رواه الحافظ أبو بكر بن مردويه: 
حدثنا عبد الله بن إسماعيل» حدثنا عبيد بن الحسين» حدثنا سليمان بن داود» حدثنا النعمان بن 
عبد السلام» حدثنا شيخ لنا يقال له أبو عباد» عن عبد الله بن محمد بن عقيل» عن جابر بن 
عبد الله قال: سئل رسول الله يك عمن استوت حسناته وسيئاته فقال: «أولئك أصحاب الأعراف 
لم يدخلوها وهم يطمعون"'''. وهذا حديث غريب من هذا الوجه. 

ورواه من وجه آخر عن سعيد بن سلمة» عن أبي الحسام» عن محمد بن المنكدرء عن رجل 


قف 


)١(‏ ذكره الطبري بنحوه. 

(؟) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي. 

إفرة أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

حدق ذكره الطبري بنحوه. 

(0) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وفي سنده سفيان بن وكيع فيه مقال ولكنه توبع في رواية سعيد بن منصور فقد 
أخرجه عن ابن عيينة به (التفسير ح4017)» وأخرجه ابن أبي حاتم من طريق أبي نعيم الفضل بن دكين عن 
ابن عيينة» وسنده صحيح . 

() أخرجه الطبري وهناد (الزهد ح5١23)»‏ من طريق الثوري بهء وأخرجه ابن أبي حاتم والطبري كلاهما من 
طريق إسرائيل عن جابر به» وسنده ضعيف لضعف جابر وهو ابن يزيد الجعفي. 

0 أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس» ومن طريق آخر. 

(8) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق عبيد بن سليمان عن الضحاك ويتقوئ بسابقه. 

)١(‏ في سنده سليمان بن داود الشاذكوني كذبه ابن معين وغيره (لسان الميزان ”/ 55 - 8ه) وفي سنئده إبهام 
شيخ النعمان بن عبد السلام وسنده ضعيف جداً . 


٠‏ ملعا ١450‏ 7ا4) 
من مزينة قال: ستل رسول الله يَكِ عمن استوت حسناته وسيئاته فقال: (إنهم قوم خرجوا عصاة 
بغير إذن آبائهم فقتلوا في سبيل الله" . 
المزني». عن أبيه قال: سئل رسول الله يلي عن أصحاب الأعراف قال: الهم ناس قتلوا في 
سبيل الله بمعصية آبائهم فمنعهم من دخول الجنة معصية آبائهم ومنعهم من النار قتلهم في 
سبيل الله ورواه ابن مردويه وابن جرير وابن أبي حاتم من طرق عن أبي معشر به'"'. وكذا رواه 
ابن ماجه مرفوعاً من حديث أبي سعيد الخدري”” وابن عباسء والله أعلم بصحة هذه الأخبار 
المرفوعة» وقصاراها أن تكون موقوفة وفيه دلالة على ما ذكر. 

وقال ابن جرير: حدثنى يعقوب. حدثنا هشيم » أخبرنا حصين» عن الشعبى» عن حذيفة أنه 
سكل عن أصحاب الأعراف قال: فقال: هم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم فقعدت بهم سيئاتهم 
إدق 
فيهم َ 

وقد.رواه من وجه آخر أبسط من هذا فقال: حدثنا ابن حميد»ء حدثنا يحيى بن واضح» حدثنا 
يونس بن أبي إسحاق قال: قال الشعبي أرسل إلى عبد الحميد بن عبد الرحمن وعنده أبو الزناد 
عبد الله بن ذكوان مولى قريش فإذا هما قد ذكرا من أصحاب الأعراف ذكراً ليس كما ذكرا فقلت 
لهما: إن شتتما أنبأتكما بما ذكر حذيفة. فقالا: هات. فقلت: إن حذيفة ذكر أصحاب الأعراف 
فقال: هم تجاوزت بهم حسناتهم النار وقعدت بهم سيئاتهم عن الجنة #9 وَإِذَا صرت أَبَصرمم لقا 
حب ألّرِ هلوا رن ل يمنا مم اْمَوْ الظَِيِييَ 9©* فبينما هم كذلك إذا طلع عليهم ربك فقال لهم 
اذهبوا فادخلوا الجنة 7 قد غفرت لكهو”" . 
ابن مسعود .قال : حافت الناس يوم الا قت حسناته أكثر من 'سيفاته رع دخل الجنة 


6 سم اير 


ومن كانت سيئاته اكت يو مسار 00 دخل الو 0 قول الله : #فمن ثقلت ثقلت موازنم وكيك 
هم لم تميق © وس 583 ميم وك أدبن يمأ 00 د في جَهَلم حَيِدُونَ 4 
من 0 00 فوقفوا على الصراط ثم عرفوا أهل الجنة وأهل النار فإذا نظروا إلى أهل 


لق سنده ضعيف » لم يذكر الراوي عن سعيد بن سلمة ومن بعده. 

م6 سنده ضعيف لضعف أبي معشر وهو نجيح بن عبد الرحمن السندي كما في التقريب. 

فرق أخرجه الطبراني من طريق محمد بن مخلد الرُعيني عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن عطاء بن 
يسار عن أبي سعيد (المعجم الصغير »)778/١‏ قال الهيئمي: فيه محمد بن مخلد الرعيني وهو ضعيف 
(المجمع 7/ 2)77 وفيه أيضاً عبد الرحمن بن زيد , بن أسلم وهو ضعيف. وهذا الحديث ليس من رواية ابن 
ماجه ولو رواه ابن ماجه لما ذكره الهيثمي في الزوائد. 

دق أخر جه الطبري بسنده ومتنه» وفي سنده الشعبي لم يسمع حذيفة ولكنه روي موصولاً فقد أخرجه الحاكم من 
طريق الشعبي عن صلة بن زفر عن حذيفة وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك / اوضر ” 

)2 أخرجه الطبري بسئده ومتنه» وحكمه كسابقه . 


« مر لإا :1 47) 


الجنة نادوا سلام عليكم وإذا صرفوا أبصارهم إلى يسارهم نظروا أهل النار دالوا ينا لا جملا مم 
لْمَْوِ الطيِتَ4 تعوذوا بالله من منازلهم قال: فأما أصحاب الحسنات فإنهم يعطون نوراً يمشون به 
بين أيديهم وبأيمانهم ويعطى كل عبد يومئدٍ نوراً وكل أمة نوراً فإذا أتوا على الصراط سلب الله 
ول منافق ومنافقة فلما رأى أهل الجنة ما لقي المنافقون قالوا: #ريسآا تيم كنا نا نوريا 
[التحريم: 8] وأما أصحاب الأعراف فإن النور كان بأيديهم فلم ينزع فهنالك يقول الله تعالى: #لَرٌ 
دَخْلُوُهَا وَهُمْ يَطمَعُو# فكان الطمع 00 
قال: فقال ابن مسعود: إن العبد إذا عمل حسنة كتب له بها عشر وإذا عمل سيئة لم تكتب إلا 


واحدة ثم يقول: هلك من غلبت يا أعشاره. رواه ابن 00 


وقال أيضاً: حدثني ابن وكيع وابن حميد قالا: حدثنا جرير» عن منصورء عن حبيب بن أبي 
ثابت» عن عبد الله بن الحارث» عن ابن عباس قال: الأعراف السور الذي بين الجنة والنار 
وأصحاب الأعراف بذلك المكان حتى إذا بدا الله أن يعافيهم انطلق بهم إلى نهر يقال له نهر 
الحياة حافتاه قصب الذهب مكلّل باللؤلؤ ترابه المسك فألقوا فيه حتى تصلح ألوانهم وتبدو في 
نحورهم شامة بيضاء يعرفون بها حتى إذا صلحت ألوانهم أتى بهم الرحمن تبارك وتعالى فقال: 
تمنوا ما شئتم» فيتمنون حتى إذا انقطعت أمنيتهم قال لهم: الكو ارد سحت رطا بعر غلك 
فيدخلون الجنة وفي نحورهم شامة بيضاء يعرفون بها يسمون مساكين أهل الجنة" ء وكذا رواه 
ابن أبي حاتم» عن أبيه » عن يحيى بن المغيرة» عن جرير به» وقد رواه سفيان الثوري» عن 
حبيب بن أبي ثابت» عن مجاهدء وعن عبد الله بن الحارث من قوله وهذا أصح والله ل 
وهكذا روي عن مجاهد والضحاك وغير واحد. 

وقال سُّنيد بن داود: حدثني جرير عن عمارة بن القعقاع» عن أبي زرعة» عن عمرو بن جرير 
قال سئل رسول الله كك عن أصحاب الأعراف قال: «هم آخر من يفصل بينهم من العباد فإذا فرغ 
رب العالمين من الفصل بين العباد قال قوم أخرجتكم حسناتكم من النار ولم تدخلوا الجنة 
فأنتم عتقائي فارعوا من الجنة حيث شئتم) 77" أوهذا روسل سس 

وقيل: هم أولاد الزنى. حكاه القرطبي”” . 

وروى الحافظ ابن عساكر في ترجمة الوليد بن موسى» عن شيبة بن عثمان» عن عروة بن رويم» 
عن الحسن» عن أنس بن مالك». عن النبي كَلِةِ أن مؤمني الجن لهم ثواب وعليهم عقاب» فسألناه 
عن ثوابهم» وعن مؤمنيهم. فقال: على الأعراف وليسوا في الجنة مع أمة محمد كك فسألناه وما 


)١(‏ كذا في (حم) و(عش) و(مح) وتفسير الطبري» وفي الأصل: «واحدته». 

(؟) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم من طريق ابن المبارك به» وسنده ضعيف جداً لأن أبا بكر الهذلي متروك 
كما في التقريب. 

() أخرجه الطبري بسنده ومتنهء وأخرجه ابن أبي حاتم من طريق جرير بهء وقرر الحافظ أنه من قول عبد الله بن 
الحارث. وفي متنه غرائب. 

(5) أخرجه الطبري عن سُنيد بهء وأخرجه ابن أبي حاتم من طريق جرير به وهو مرسل . 

)2 الجامع لأحكام القرآن /9/ .7١7‏ 


ا لجان 1 47) 
الأعراف؟ فقال حائط الجنة تجري فيه الأنهار وتنبت فيه الأشجار والثمار”'". ورواه البيهقى عن 
٠‏ م 5 ٠ ٠‏ و « 00 
وقال سفيان الثوري: عن خصيف,. عن مجاهد قال أصحاب الأعراف قوم صالحون فقهاء 
زضفق 
علماء 7 


06 قوله ناتك ا ا وَعَلَّ لزان 1 عرفو 2 0 قال م هم 0 من 
الملائكة يعرفون أهل الجنة وأهل النار قال: 00 حب نه أن كم عَيك كر لَرَ يَدَخْلُوُهَا 00 


ممه م 


# وَإِدَا رقت أَبَصَيْم يلق حب أَارٍ َالو را لا جَحَمَلَ) مم لتر ألطَسيِىَ © أمؤك الْرِنَ تر 
يتَالْهُمْ أنَّهُ بِيحْمَةِ» قال: يكاك جين يحل 5 0 الجنة «تثزا يلد 5 7 موف كك 1 
تروت 4 [الأعراف: 247]44. وهذا صحيح إلى أبي مجلز لاحق بن حميد أحد التابعين وهو غريب 
من قوله وخلاف الظاهر من السياق وقول الجمهور مقدم على قوله بدلالة الآية على ما ذهبوا 
إليه»ء وكذا قول مجاهد إنهم قوم صالحون علماء فقهاء فيه غرابة أيضاًء والله أعلم» وقد حكى 
القرطبي وغيره فيهم ائني عشر قولاً منها: أنهم شهدوا أنهم صلحاء تهرعوا من فزع الآخرة» 
وخلق يطلعون على أخبار الناس وقيل: هم أنبياء وقيل هم ملائكة. 

وقوله تعالى : يرو كلا سِيتخ» قال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس قال: يعرفون أهل 
الجئة ببياض الوجوه وأهل النار بسواد الوجوه”“. وكذا روى الضحاك عنه”"'"» وقال العوفي» عن 
ابن عباس: أنزلهم الله تلك المنزلة ليعرفوا من في الجنة والنار وليعرفوا أهل النار بسواد 0 
ويتعوذوا بالله أن يجعلوهم مع القوم الظالمين وهم في ذلك يحيون أهل الجنة بالسلام لم 
يدخلوها وهم يطمعون أن يدخلوها وهم داخلوها إن الله”"؟. وكذا قال مجاهد والضحاك 
والسدي والحسن وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغيرهه””") 

وقال معمرء عن الحسن: إنه تلا هذه الآية 9ل يَدَخْلُوْهَا وهم يظمَعُونَ #4 قال: والله ما جعل ذلك 
الطمع في قلوبهم إلا لكرامة يريدها بهم”") 


)١(‏ في سنده الوليد بن موسيل: متروك يروي الموضوعات (لسان الميزان 771//1)» فسنده ضعيف جداً وفي 
متنه غرابة . ١‏ 

(؟) البعث والنشور (ح17١)‏ وسنده كسابقه. 

(9) أخرجه هناد (الزهد 2.23١“‏ وابن أبى ي حاتم من طريق الثوري به» وفي سنده خصيف صدوق سيء الحفظ 
كما في التقريب. 

00 0 الطبري بسنده ومتنهء وأخرجه ابن أبي حاتم من طريق زهير بن معاوية عن سليمان التيمي به مقطعاًء 

سنذه صحيح وصححه الحافظ ابن كثير. 

)0( 0 بى طلحة عن ابن عباس. 

(1) أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه إبهام شيخ الطبري ويشهد له سابقه. 

(0) أخرجه الطبري بسند ضعيف عن العوفي به ويشهد له سابقه ولاحقه. 

(4) قول مجاهد والسدي وعبد الرحمن بن زيد أخرجه الطبري بأسانيد ثابتة. 

(9) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق معمر به. 


):5 10 يووالؤَن‎ ٠ 

وقال قتادة: قد أنبأكم الله بمكاتهم من الطمع ".. 

وقوله: ##ك وَإِدَا ضرمت أَبْصرهٌ ينْقَهَ أححب ألَرِ ملوأ را لا جملا مم الْمَوْو لطن 9©* قال 
الضحاك عن ابن عباس إن أصحاب الأعراف إذا نظروا إلى أهل النار وعرفوهم قالوا ربنا لا 

تجعلنا مع القوم الظالمين” . 

وقال السدي: وإذا مرّوا بهم يعني: بأصحاب الأعراف بزمرة يذهب بها إلى النار ‏ قالوا : 
ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين”". 

وقال عكرمة: تحدد وجوههم للنار فإذا رأوا أصحاب الجنة ذهب ذلك عنهم 

وثال عبد ار حمن وريه بن أسلم في :قوله: #وَإِدًا صُرِفَتَ أَبصره 26 حب ألَارِ» : فرأوا 


ا رسيا 


وجوههم مسودّة وأعينهم مزرقة تالو يا لا يجعلا مم الَْوو لطن ”7 . 


2 


د 0 ع الكترف يالا يرو :سيكخ لا 1 لتق ع جتفك ونا كن تنتكيرة 


روي هوه شء2 


020 . 3 504 -- يع 34 2< ِ. 202 م 
فَسَمْثرٌ لا يسَالَهُم أ برحمةٌ أَدَخْلُوا لكر و 3 ف عَككٌُ ولا انتم روت (09*. 


يقول الله تعالى م أهل الأعراف لرجال من صناديد المشركين وقادتهم يعرفونهم 
في النار بسيماهم: لآإمَآ أَغْقّ عَدكُمْ جَمَفَم4 أي: كثرتكم #رَا شُثُمَ مَتْتَدْرون4 أي : لآ يتفعكم 
كثرتكم 0 00 بن هلاب الله بل صرتم إلى ما أنتم فيه من العذاب والنكال #أْموْلةَ الَدِنَ 

قال 0 بن 0 0 عن ابن عباس: يعني: أصحاب الأعراف"'') 

«أدَخُلوا لْنَهَ لا حَوْدُ عي ولآ انير تحرزورت4 وقال ابن جرير: حدثني محمد بن سعد حدئني 
أبي » حدثني عمي » حدثني ف عن أبيه » عن ابن عباس مالو مآ مّّ أَغئّ عَدَكم س4 الآية» قال 
فلما قالوا لهم الذي قضى الله أن يقولوا يعنىي: أصحاب الأعراف لأهل الجنة 0 الثار قال الله 
لأهل التكبر والأموال: ##أهَوْلة الَدِيَ ا لا يسَالْهُمْ لَه مر أدمُلُوَا اند كا حون ع وله اشر 
روت 4 . 

وقال حذيفة: إن أصحاب الأعراف قوم تكائفت أعمالهم فقصرت بهم حسناتهم عن الجنة 
وقصرت بهم سيئاتهم عن النارء فجعلوا على الأعراف يعرفون الناس بسيماهم» فلما قضى الله 
بين العباد أذن لهم في طلب الشفاعة فأتوا آدم فقالوا: يا آدم أنت أبونا فاشفع لنا عند ربك. 
فقال: هل تعلمون أن أحداً خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه وسبقت رحمته إليه غضبه وسجدت 
له الملائكة غيري؟ فيقولون: لا. فيقول: ما علمت كنهه”* ما أستطيع أن أشفع لكم»ء ولكن ائتوا 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

(؟) أخرجه الطبري بسند ضعيف عن الضحاك به لأن الضحاك لم يسمع ابن عباس. 

() أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي بنحوه. 

(:) أخرجه ابن أبي حاتم من طريق أبي مكين نوح بن ربيعة عن أخيه عن عكرمة. 

(5) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن عبد الرحمن. 

(1) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به. (0) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف. 
)0 كنه الشيء: قدره وغايته وحقيقته. 


)ه١‎ ٠١١ لاف‎ ٠ 


ابني إبراهيم. فيأتون إبراهيم :82 فيسألونه أن يشفع لهم عند ربهم» فيقول: تعلمون من أحد 
اتخذه الله خليلاً هل تعلمون أن أحداً أحرقه قومه بالنار في الله غيري؟ فيقولون: لا. فيقول: ما 
علمت كنهه ما أستطيع أن أشفع لكم» ولكن ائتوا ابني موسى» فيأتون موسى تل فيقول: هل 
تعلمون من أحد كلمه الله تكليماً وقربه نجياً غيرئ؟ فيقولون: لا. فيقول: ما علمت كنهه ما 
أستطيع أن أشفع لكم ولكن اتتوا عيسى. فيأتونه 842 فيقولون له: اشفع لنا عند ربك. فيقول: 
هل تعلمون أحداً خلقه الله من غير أب؟ فيقولون: لا. فيقول: هل تعلمون من أحد كان يبرئ 
الأكمه والأبرص ويحيبي الموتى بإذن الله غيري؟ قال: فيقولون: لاء فيقول: أنا حجيج نفسي ما 
علمت كنهه ما أستطيع أن أشفع لكم ولكن ائتوا محمداً كل فيأتوني فأضرب بيدي على 
صدريء ثم أقول: أنا لهاء ثم أمشي حتى أقف بين يدي العرش» فآني ربي كد فيفتح لي من 
الثناء ما لم يسمع السامعون بمثله قطء. ثم أسجد فيقال لي: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطه»ء 
واشفع تشفع. فأرفع رأسي ثم أثني على ربي وق ثم أخر ساجداًء فيقال لي: ارفع رأسك وسل 
تعطه واشفع تشفعء فأرفع رأسي فأقول: ربي أمتي. فيقول: هم لك. فلا يبقى نبي مرسل ولا 
ملك مقرب إلا غبطني بذلك المقام وهو المقام المحمودء فآني بهم الجنة فأستفتح فيفتح لي 
ولهم؛ فيذهب بهم إلى نهر يقال له: نهر الحيوان حافتاه قصب مكلل باللؤلؤ» ترابه المسك 
وحصباؤه الياقوت» فيغتسلون منه» فتعود إليهم ألوان أهل الجنة وريح أهل الجنة» فيصيرون 
كأنهم الكواكب الدرّية ويبقى في صدورهم شاماتكيفن تعونوة بلا قال : مساكيق اقل الس . 


حك لزنن مَكَكا الثان ابكن ل23 أن افوا ينا هذ ألما 


بر 


21 حَرَمَهَمَا جع 77 سه د 0 00 رك مر ساما مج وو مج سس 

لل 1 اكيت © قت نكا تضكخراء ونهم الموا رضنا واترتهم اليم 
ير ع سر جح 

سه كما شَوَأ لِعَاء ومهم هَنذَا وما حاوأ حَايئينا جحدوت 4©9. 


ل اس ادر لكوم لل ا ال رد 


السدي : #وتاد أَصحَبُ ألثَارِ أَصَحَب لَلْنََّ أن ب د د يعنى 0 


وقال ا عن عثمان ا عن سعيد بن جبير فى هذه الآية قال: ينادي الرجل أباه أو 
أخاه فيقول له قد احترقت فأفضٌ على من الماء. فيقال لهم: أجيبوهم» فيقولون: #إنك أله 
ا 4 عل الكفررت 17# . 3 


: 0 
وروي من وجه آخر عن سعيد» عن ابن عباس» مثله سواء 


)١(‏ أخرجه الطبري من طريق السدي عن حذيفة» وسنده ضعيف لأن السدي لم يسمع حذيفه ذلنه» ولكثير منه 
شواهد في الصحيحين تقدم في حديث الشفاعة فى سورة البقرة. 

00( أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي. 

(9) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عن عبد الرحمن 

(54) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق الثوري به لكنه مرسل يتقوئ بتاليه . 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق الثوري بمثل سابقه. 


)ه١‎ ٠١ وف‎ 


وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم #إإدك أله حَرَّمَهُمَا عل الكفيت# يعني: طعام الجنة 
واي 

قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا نصر بن علي» أخبرنا مرسى :بز التغيرة» حدتنا أبق 
موسى الصفار في دار عمرو بن مسلم قال: سألت ابن عباس أو سئل أي الصدقة أفضل؟ فقال: 
قال رسول الله كَكلْخِ: «أفضل الصدقة الماء ألم تسمع إلى أهل النار لما استغاثوا بأهل الجنة قالوا: 
أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله" . 

وقال أيضاً: حدثنا أحمد بن سنان» حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمشء عن أبي صالح قال: لما 
مرض أبو طالب قالوا له: لو أرسلت إلى ابن أخيك هذا فيرسل إليك بعنقود من الجنة لعله أن 
يشفيك به» فجاءه الرسول وأبو بكر عند النبي يكل فقال أبو بكر : إن الله حرمهما على الكافرين”" 

ثم وصف تعالى الكافرين بما كانوا يعتمدونه في الدنيا باتخاذهم الدين لهواً ولعباً واغترارهم 
بالدنيا وزيتتها وزخرفها عما أمروا به من العمل للآخرة. 

وقوله: #قَليُوْمَ ده كا سوأ لِمَكَ يَوْمِهِمٌ مَندَا» أي: يعاملهم معاملة من نسيهم» » لأنه 
تحال لا "يعن عن عليه شئء ولا يساء كبا قال تعالق: «نى كب لا يِل رق ولا يَى4 [طه: 
]١‏ وإنما 'قال تعالى هذا من باب المقابلة كما قال: نَمو اله مسيم » [العوبة: 151 وقال: 
« كك أَنْكَ لكا كيبا وَكدَلِكَ ايوم تت » [طه: 175] وقال تعالى: #وَقيل الوم تسدك 5 صِيِثْرَ لق 
يَوِمَك عدا [الجائية: 7"4]. 

وقال العوفي عن ابن عباس في قوله: مَئبْوَمَ سه حكا سوأ لِقَآه يَوْمِهِمَ مَنددَا» قال 
فديع ال فق الخير لم ميم من التر” . 

وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: نتركهم كما تركوا لقاء يومهم هذا" 

ؤقال: مجاه تركهم فن الثار'.. 

وقال السدي: نتركهم من الرحمة كما تركوا أن يعملوا للقاء يومهم هذا'" 

وفي الصحيح أن الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة: ألم أزوّجك؟ ألم أكرمك؟ ألم أسخر لك 
الخيل والإبل وأذرك ترأس وتَرْبَع؟ فيقول: بلى. فيقول: أظننت أنك ملاقي؟ فيقول: لا. 
فيقول الله تعالى: فاليوم أنساك كما نسيتني”*. 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن عبد الرحمن. 

() أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لجهالة موسىئئل بن المغيرة (ميزان الاعتدال 5/ 227575 وجهالة 
أبى موسى الصفار (لسان الميزان /ا/7١١).‏ 

() أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لإرسال أبي صالح. 

(5) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به. 

(5) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي بن بنحوه. 

000 أخرجه الطبري بسئد صحيح من طريق ابن أبني نجيح عن مجاهد. 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق أسباط عن السدي. 

() تقدم تخريجه وصحته في تفسير سورة البقرة آية 57 في آخرها. 


٠‏ الَف 5 :ه) 


لا نا نا لا 0 0 0 0 (] 0 نا 0) 0 0 0 0 0 0 8 0 8 0 0 0 0 0ا 0 0 0] 0 0 0 0 0] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ا 80 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


شلك ند نهم يكتب ضَلَهُ عل ِل حُدَى وَيَقَدٌ لتر يمو 9© كل يود إلا تأويلة 
م سام 004 سر سلسم 2 وه 7 سم 


3 تلن ملم يفول الذمت قره ون كل قد ا جَءَتَ مل رين ,الح مهل نا من سقَمَةة نمضا أ 
مَتملَ عر الإى كا تمل 2 ييا أشي وَسَلّ عت ا حكاذا ينتنت 469 : 


يقول تعالى مخبراً عن إعذاره إلى المشركين بإرسال الرسل إليهم بالكتاب الذي جاء به 
اول الخ رمي ول «كتك ذيكت َل 2 ضكْ من أن كر جره [هود: 
١]ء‏ وقوله: #ضَضَّلْئَهُ عَلَ عِلْرِ4 أي على علم منا بما فصلناه به كما قال اتعالى: #أَنْرَلهُ 
بعِلمهء» [النساء: 137] قال ابن جرير وهذه الآية مردودة على قوله: كت أل إِلِكَ هد بَكُن 
ف صَدرك حرج مه لِتُنَذِرَ بهو وَذْكْرَىئ لِلْمَؤْمِنِيتَ 50 [الأعراف]ء ##وَلَقَدَ حْنهُم يكنب فَضَّلئنَهُ عَل 
علو # . 

وهذا الذي قاله فيه نظر فإنه قد طال الفصل ولا دليل عليه» وإنما الأمر أنه لما أخبر بما 
صاروا إليه من الخسارة في ا ذكر أنه قد أزاح عللهم في الدنيا بإرسال الرسلٍ وإنزال الكتب 
كقوله: #ومًا كا كا معَدْبِينَ حَقَّ بسك رَسُولُا» [الإسراء: ]١5‏ ولهذا قال: #هلٌ يَظيُونَ إل َأَوياةٌ» أي 
ما وعدوا به من العذاب والنكال والجنة والنار قاله مجاهد وغير واحد”''» وقال مالك: 0 

وقال الربيع: لا يزال يجيء من تأويله أمر حتى يتم يوم الحساب حتى يدخل أهل الجنة 
الجنة» وأهل النار 0 تأويله يومئل"' . 

وقوله: يوم يَأَقِ تُوبنُمُ* أي: يوم القيامة قاله ابن عباس © 

«يَقُولُ اليرت َُوَهُ من قَبَلُ» أي : تركوا العمل به وتناسوه في الدار الدنيا #قَدَ جَاءَتَ رسلٌ وَينَا 
ل تقل نا من شه تا 3 أي في خلاصنا مما صرنا إليه مما من فب ؤأو ك4 إلى 


024 0 00 


الدار الدنيا ##مَمْمَلَ غَيْرَ الى كا تحمل » كقوله: ##ولو ثر6ة د وُقِمُوأ عَلَ ألثَار س يكنا ند ولا مْكَرْبَ 


يي 2 5 


كَايتٍ رينا وَنَكْوْنَ مِنَ الْوْمنينَ (©) بل بَدَا لم ما كانُوأ يحْفُونَ من 2" د لعَادُوأ لِمَا موأ نه وَإِتَُمَ لَكَدْبونَ 
9 [الأنعام] كما قال ١‏ ب قد حَيروأ َنشَهُمْ وَصَلَّ عنم نهم نا كاوواً يفتروت »4 [أي خحسروا 


م سر 


أنفسهم بدخولهم النار وخلودهم فيها #وصَلَّ عَنْبُم با خاوا ك4 أي ذهب عنهم ما كانوا 
يعبدونهم من دون الله فلا يشفعون فيهم ولا ينصرونهم ولا ينقذونهم مما هم فيه. 


خلع «إرك رَيَمٌْ أنَّهُ لذ حَلَقَ السَّمْوَتِ 


ع لس سد سر سس د عر سل 


ليل التبار يِظَلِمْ حَِينًا وَالسّمس وَالْفَمرَ والتجوم 


َلْمَلمِينَ 469 . 


يخبر تعالى أنه خلق العالم سماواته وأرضه وما بين ذلك في ستة أيام كما أخبر بذلك في غير 


(؟) آأخرجه ابن أبي حاتم بسند جيد من طريق ابن أبي جعفر الرازي الربيع . 
(9) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي عن ابن عباس. ومعناه صحيح . 
0 ما بين معقوفين سقط من الأصل واستدرك من (حم). 


٠‏ دَق (ه0) 
ما آية من القرآن» والستة الأيام هي : الأحد والإثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة. وفيه 
اجتمع الخلق كلس وقوه خلق آدم طلكلة . 

واختلفوا في هذه الأيام هل كل يوم منها كهذه الأيام كما هو المتبادر إلى الأذهان» أو كل 
يوم كألف سنة كما نصّ على ذلك مجاهد"'' والإمام أحمد بن حنبل ويروى ذلك من رواية 
الضحاك عن ابن عباس”". فأما يوم السبت فلم يقع فيه خلق لأنه اليوم السابع ومنه سمي السبت 
وهو القطع . 

فأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده حيث قال: حدثنا حجاج» حلدثنا ابن جريج» 
أخبرني إسماعيل بن أمية» عن أيوب بن خالدء عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة» عن أبي 
هريرة قال: أخذ رسول الله كلِ بيدي فقال: «خلق الله التربة يوم السبت». وخلق الجبال فيها يوم 
الأحدء وخلق الشجر فيها يوم الإثنين» وخلق المكروه يوم الثلاثاء» وخلق النور يوم الأربعاءء 
وبثٌ فيها الدوابٌ يوم الخميس» وخلق آدم بعد العصر يوم الجمعة آخر الخلق في آخر ساعة من 
ساعات الجمعة فيما بين العصر إلى الوا ا لمم في ع اا ونين 
غير وجه عن 00 وهو ابن محمد الأعورء عن ابن جريج”" به. وفي استيعاب الأيام السبعة 
والله تعالى قد قال: #إفي سِنَّةِ أيَّارِ4 ولهذا تكلم البخاري وغير واحد من الحفاظ في هذا 
الحديث وجعلوه من رواية أبي هريرة عن كعب الأحبار ليس مرفوعاً والله أعلم. 

وأما قوله تعالى: ثم أَسْتَوَئ عل الْمَّشِ4 فللناس في هذا المقام مقالات كثيرة جداً ليس هذا 
موضع بسطهاء وإنما نسلك في هذا المقام مذهب السلف الصالح مالك والأوزاعي والثوري 
والليث بن سعد والشافعي وأحمد وإسحاق بن راهويه وغيرهم من أئمة المسلمين قديما وحديثا 
وهو إمرارها كما جاءت من غير تكييف ولا تشبيه ولا ع 1 المتبادر إلى أذهان 
المشبهين منفي عن الله لا يشبهه شيء من خلقه وَ8اليّسَ ثلو هَىةٌ وَهْرَ ألتمِيع الْصِادُ» 
[الشورى: ]١١‏ بل الأمر كما قال الأئمة منهم: نعيم بن حماد العاف قم البخاري قال من 
شبّه الله بخلقه كفرء ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفرء وليس فيما وصف الله به نفسه 
ولا رسوله تشبيه» فمن أثبت لله تعالى ما وردت به الآيات الصريحة والأخبار الصحيحة على 
الوجه الذي يليق بجلال اللهء ونفى عن الله تعالى النقائص فقد سلك سبيل الهدى. 

وقوله تعالى: 8يُنْيِى الْتَلَ ألَبَارَ يَظْمُ حَثِيئًا4 أي: يذهب ظلام هذا بضياء هذا وضياء هذا 
بظلام هذا وكل منهما يطلب الآخر طلباً حثيثاً أي سريعاً لا يتأخر عنه بل إذا ذهب هذا جاء هذا 
وعكسه كقوله: 5 َيه لهم يل تل ينة تا دا هم مفللئية © ولس يخي لِمُسكمر 
نا دَلِكَ تَقْدِرٌُ الْعزيز الْعَلِيم © وَلْفَمَرَ مَدَرْتَهُ منَازِلَ حَقٌّ عد كمون الْقَدِيرٍ 9© لا لمش يليت 


0-0041 ع 


ال كَل ماي اذ 7 في فاك يسْبَحُونَ ©* [يس] فقوله: «ولا أبلُ ل 


(؟) سنده ضعيف لأن الضحاك لم يسمع ابن عباس. 
() تقدم تخريجه وصحته في تفسير سورة البقرة آية 14 في آخرها. 


لنَّارِ4 أي: لا يفوته بوقت يتأخر عنه بل هو في أثره بلا واسطة بينهما ولهذا قال: يطبم حَزِيئا 
ومس وَالفَمَرٌ وَألنْجومَ مُسَخَْتَ يارد منهم من نصب ومنهم من رفع''' وكلاهما قريب المعنى 
أي الجميع تحت قهره وتسخيره وفشكتة ولهذا قال متنهاً: «آل له أْحَلَقٌ لدت » أي له الملك 
والتصرف طباَكَ أَهُ رب لم4 كقوله: طتَبَرَكَ ار جصك في السَمك بويا وَجَصلَ با بيبا وفسَرا 
مُيِيرا 4069 [الفرقان]. 

قال ابن جرير: حدثني المثنى» حدثنا إسحاق» حلدثنا هشام أبو عبد الرحمن» حدثنا بَقيّة بن 
الوليد» حدثنا عبد الغفار بن عبد العزيز الأنصاري» عن عبد العزيز الشامي» عن أبيه وكانت له 
صحية قال: قال رسول الله عَلِلْهِ: «من لم يحمد الله على ما عمل من عمل صالح وحمد نفسه فقد 
كفر وحبط عملهء ومن زعم أن الله جعل للعباد من الأمر شيئاً فقد كفر بما أنزل الله على أنبيائه» 
لقوله : «آلا لَهُ للق وَالِكَُ يِبَارَكَ الله رب لم74 . 


وفي الدعاء المأثور عن أبي الدرداء وروي مرفوعاً «اللهم لك الملك كله ولك الحمد كله 
وإليك يرجع الأمر كلهء أسألك من الخير كله وأعوذ بك من الشر كله”" . 


رء 4ه 


اه روايرى . 4 


و 57 0 لو 20 041 2 204 
لا بحب المغكيت 29 وَلَا نْفَيِدواً في الأرضٍ بعد 
ب قن الْمخييينَ 69 * . 


وان 2 فر مر ربوك تلا ار 
حك «انغرا ريك تَسَيًْا مَحْفْنَةَ إذ 


71 
-- 57 و 200 3 2 عدبه جا 
إِصَلحِها وادعوه حوفا وَطمَعَا إِنَّ يحمت الله قرم 


0 


أرشد تبارك وتعالى عباده إلى دعائه الذي هو صلاحهم في دنياهم وأخراهم فقال: #أدعوأ ا 
َصَيعًا وَحُفْيَة4 قيل معناه تذللاً واستكانه» وخفية كما قال: #ولأكر رَيلكَ في تنيلك تَصَيُّا مَحفَةٌ 
ودُوَ الْجَمُْرٍ مِنّ الْقولٍ بِالْمْدوٌ وَالْآَصَالِ ولا مَك يْنَ لعفا 46 [الأعراف] وفي الصحيحين عن أبي 
موسى الأشعري قال: رفع الناس أصواتهم بالدعاء» فقال رسول الله كككِِ: «أيها الناس اربعوا على 
أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائباً إن الذي تدعون سميع قريب» الحديث””*'. 

وقال ابن جريج» عن عطاء الخراساني» عن ابن عباس في قوله: اتَصَيا مَخُفيَة4 قال الس . 

وقال ابن جرير تضرعاً : تذللاً واستكانة لطاعتهء وخفية يقول: بخشوع قلوبكم وصحة اليقين 
بوحدانيته وربوبيته فيما بينكم وبينه لا جهاراً ومراءاة”"' . 

وقال عبد الله بن المبارك» عن المبارك بن فضالة» عن الحسن قال: إن كان الرجل لقد جمع 
القرآن وما يشعر به الناس» وإن كان الرجل لقد فقه الفقه الكثير وما يشعر به الناس» وإن كان 
الرجل ليصلي الصلاة الطويلة في بيته وعنده الزوار وما يشعرون به» ولقد أدركنا أقواما ما كان 


)١(‏ أي نصب: النجومء ورفعهاء وكلاهما قراءتان متواترتان. 

(6) أخرجه الطبري بسئله ومتنه» وسنده ضعيف جداً لإن عبد الغفار بن عبد العزيز الأنصاري: وضاع متروك 
(لسان الميزان 5/ 57). 

(©) تقدم تخريجه في تفسير سورة الفاتحة آية رقم ؟. 

() تقدم تخريجه وصحته في تفسير سورة البقرة آية .1١87‏ 

(5) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق ابن جريج بهء والخراساني لم يسمع ابن عباس» ومعناه صحيح. 

(5) ذكره الطبري بنحوه. 


٠‏ القن (5. ه) 
على الأرض من عمل يقدرون أن يعملوه في السر فيكون علانية أبداً» ولقد كان المسلمون 
1 00 إن كان إلا همساً بينهم وبين ربهم وذلك أن الله تعالى 
قزل #اردعا ريك دما و2 4 وذلك أن الله ذكر عبداً صالحاً رضي فعله فقال: #إِذْ نادت 
َب ندا حَفِكَا 409 ل 

وقال ابن جريج: يكره رفع الصوت والنداء والصياح في الدعاء ويؤمر بالتضرع والاستكانة”". 

ثم روي عن عطاء الخراساني عن ابن عباس في قوله: #إِنَّمُ لا يحب الْممتيت* في الدعاء 
ولا هئ برو 

وقال أبو مجلر: #إِنَّمٌ لا يحب الْمُمتريت* لا يسأل منازل الأنبياء 2 . 

وقال أحمد: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي». حدثنا شعبة» عن زياد بن مخراق» سمعت أبا 
نعامة عن مولى لسعد أن سعداً سمع ابناً له يدعو وهو يقول: اللهم إني أسألك الجنة ونعيمها 
وإستبرقها ونحواً من هذاء وأعوذ بك من النار وسلاسلها وأغلالهاء فقال: لقد سألت الله خيراً 
كثيراً وتعوذت به من شر كثير وإني سمعت رسول الله يَلِهِ يقول: «إنه سيكون قوم يعتدون في 
الدعاء» وقرا هذه الآبة #ازمُوا رَبك ًا وَعْنْيَةٌ إنَمُ ل يِب الننتييت 4 وإن بحسبك أن 
تقول: «اللهم إني أسألك الجنة وما قرّبٍ إليها من قول أو عمل» وأعوذ بك من النار وما قرّب 
إليها من قول أو عمل”*؟2. ورواه أبو داود من حديث شعبة عن زياد بن مخراق» عن أبي نعامة» 
عن مولى لسعدء عن سعد فذكره''" والله أعلم. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا حماد بن سلمة» أخبرنا الجريري» عن أب نعامة أن 
عبد الله بن مغفل سمع ابنه يقول: اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتهاء 
فقال: يا بُني سل الله الجنة وعُْذّ به من النارء فإني سمعت رسول الله كَل يقول: ايكون قوم 
يعتدون في الدعاء والطهون7 . 

وهكذا رواه ابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة عن عفان به وأخرجه أبو داود عن موسى بن 
إسماعيل» عن حماد بن سلمة»؛ عن سعيد بن إياس الجريُري» عن أبي نعامة واسمه قيس بن عباية 
الحنفي البصري”"2. وهو إسناد حسن لا بأس بهء والله أعلم. 


)١(‏ أخرجه عبد الله بن المبارك عن ابن فضالة به (الزهد )١4٠‏ وسنده حسن. 

(؟) أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه الحسين وهو ابن داود ضعيف. 

() أخرجه الطبري عن عطاء به» وسنده ضعيف لأن عطاء الخراساني لم يسمع ابن عباس. 

(:) أخرجه ابن أبي حاتم والطبري بسند حسن من طريق عباد بن عباد بن علقمة عن أبي مجلز. 

(0) أخرجه الإمام أحمد بسند ومتنه وزيادة (المسند 14/7 8٠١‏ ح5487١)»2‏ وقال محققوه: حسن لغيره. 

() سئن أبي داود» الصلاة» ا الدعاء (ح180١1).‏ وقال الألباني: حسن صحيح (صحيح سنن أب داود 
ح17117). 

(0) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ١7/7/75‏ 2070054 وقال محققوه: حسن لغيره» وحسنه أيضا 
0 سيأتي . 

(4) سنن ابن ماجهء الدعاء» باب كراهية الاعتداء بالدعاء (ح08754» وسنن أبي داود» الطهارة» باب الإسراف - 


٠‏ مويلاف 7ه ده) 


وقوله تعالى: ولا نفْسِدُوا ف الْأَرْضٍِ بَعَدَ إِصَلّحِهَا4 ينهى تعالى عن الإفساد في الأرض وما 
أضره بعد الإصلاح فإنه إذا كانت الأمور ماشية على السداد ثم وقع الإفساد بعد ذلك كان أضرٌ 
ما يكون على العباد فنهى تعالى عن ذلك وأمر بعبادته' ودعائه والتضرع إليه والتذلل لديه فقال: 
لإرادغرة حون وَطمما ©"أى > تخوفا مما مكدة مد وبيل «القات :وطيها فتبا 'عقده عق نحزيل الكوات 
ثم قال: #إنَّ يمت أله فَرِبٌ مت الْمُحْسِنِنَ4 أي: إن رحمته مرصدة للمحسنين الذين يتبعون 
أوامره ويتركون زواجره كما قال عانق #وَيَحْمَقٍ وَسيِعَتَ كُلّ سنو سَلَكَيهَا لِلَدِنَ يُنْقُونَ ويؤوت 
لرَكرةَ وَلَِنَ هُمَ يعَلِئينَا بؤمِنُونَ (© ألْينَ يَتَِموَتَ الرَسُولَ الى مه الآية [الأعراف] وقال: 
قَرِبٌ4* ولم يقل: قريبة لأنه ضمن الرحمة معنى الثواب أو لأنها مضافة إلى الله فلهذا قال: 
#قَرِبٌ مس الْمحْيِنِنَ4. 


وقال مطر الوراق: تنجزوا موعود أللّه بطاعته» فإنه قضى أن رحمته قريب من المحسنين . رواه 


م 


و افير 3 0-74 ص و سوم أ ل . كل ومع اس 
-00 شرا بيت يد تَحمَيوء حته إذ1 أقلت سانا يقالا سفئة بابر 


مد في الب كاك خَيعُ الَرد لكك تزه (© واتبل اليه 


-_ 


رمه 


بد 
0 الى ا لا يي إلا كنا ححَدَلِكَ ضَرْنُ الآَيْتِ لِمَوْر 72 9©>. 


لما ذكر تعالى أنه خالق 0 والأرض» وأنه المتصرف الحاكم المدير المسخرء وأرشد 
إلى دعائه أنه على يما يا ا تعالى على أنه الرزاق» وأنه يعيد الموتى يوم القيامة فقال: 
وَمُوَ الذي يُرْسِلٌ أَلرْيّاحَ نُشْراً4”" أي: ناشرة بين يدي السحاب الحامل للمطرء ومنهم من قرأ 
بشراً كقوله: #وين اينيد أن سل الرِطحَ مَسَرْتٍ4 [الروم: 41]. 

وقوله: «بيّت يِدَىَ يَتمَيِوْه4 أي بين المطر كما قال: #وهرٌ الى ِل لقي من بد ما لوا 
وَيَْشُرٌ يمت هو ألْونُ الْحوِبدُ 469 [الشورى] وقال: #تأنظز إل ءَائَرٍ يََتِ لَه كيت ع الْأرض 
جد تزه د للك لثني الزن غْوٌ عل كل تع تيد 4 [الروم] وقوله: طحَبّه 16 كلت سحا 
ِتَالًا4 أي: حملت الرياح سحاباً ثقالاً» أي: من كثرة ما فيها من الماء تكون ثقيلة قريبة من 
الأرض مدلهمة كما قال زيد بن عمرو بن نفيل كأَلْه: 

و املع «وشويني لسن اناس للد" ١‏ :الحتتان متسييفت] لي لا 

واميتييك وجهي لمن أسلمث له الأرضن معدي بت اناه 

وقوله: #سقئلة لبآ ع مط كي يي و را ا ديه لم 


ص 


يي سدس رار 1 


لْيْض الْمرَيَة لحِينم ل **] الآية ولهذا قال: طعَلَجَنَا بد. من كل اتوت كتاللك م 
أ موق # اعقب أعييا هذه الأرض بعد موتها ان حو ا سينا يوم 


- في الماء (ح47) وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (ح817). 
00( أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق جعفر عن مطر. 

() #نشْرأ» بالنون وهي قراءة متواترة. 

زفرة ورد ذكر البيتين ذ في السيرة النبوية لابن ن هشام ١‏ 


57” كل لافنا ركه‎ ٠ 


القيامة الينزل الله 3 امن القيماء ص لاضن أربعين توما. فتنبت منه > لاد فى خبرية 


الأرض بعد موتها ولهذا قال: فك ك4 - 
وقوله: كه ال 2 يحرج انه بِإِذْنٍ 4 أي : والأرض الطيبة يخرج نباتها ريا حسناً 


5 206 0 


كما قال: 00 ول تر وليه يبدا سكا [آل عمران: /ا"]. 

لرَالِى عَبْتَ ل ييه إلا تكدا» قال مجاهد وغيره كالسباخ"'2 ونحوها. 

لقال ره طلحة» عن ابن عباس في الآية: الواضتل ير الله للمؤمن والكاف 7 

وقال 0 ا محمد بن العلاء» حدثنا عاذ :0 نان عن يزيد بن عبد الله» عن 
ان بردة» عن أبي موسى قال: قال رسول الله عل : «مثل ما بعثني الله به من العلم والهدى كمثل 
الغيث الكثير أصاب أرقا كان يننا نقية قبلت الماء فأنبقت ت الكلاً والعشب الكثيرء وكانت 
منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس» فشربوا وسقوا وزرعواء وأصاب منها طائفة 
أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأء فذلك مثل من فقه فى دين الله ونفعه ما 
يعدت الله دنعل .رعك ومثل من لم يرفع نلك وات ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت ا 
رؤاه مسلم والنساي من .طرق عن آبي أسامة تحماد بن أسامة و8 


فَقَالَ ب و عَيُرُوأ أنه 


لَمَاطُ 04 ل. سب سا 


حلط «لتد يسنا نوا إل ترمو هنا ما لك من لَه َب ذه أََاكُ عَلَك عَذَابَ 
بَوْرٍ عَظِيمٍ (© قال 7 ف قر ماد ِ 

رسوأ ين َب الت © يْنَدْك رِسَدَتٍ دَق وَانصَحْ اك + 0 
لما ذكر تعالى قصة آدم في أول السورة وما يتعلق بذلك وما يتصل به وفرغ منه شرع تعالى في 
اقصيصن الانياء وت 000 فابتدأ بذكر 8 8 فإنه ارك رسول بعثه الله إلى أهل 
يزعمون» ل ل ا ل ا ري 0 
لجا تيا ا سال وغير واحد من أئمة السب ”. 

وقال يزيد الرقاشي: إنما سمي نوح لكثرة ما كه 


زفف 


00( السباخ جنع سبخة وعي الارضق المالحة الغير صالحة للزراعة: 

زفق أخرجه ابن أبي حاتم بسند ثابت من طريق علي به بنحوه. 

(9) أخرجه البخاري بسنده ومتنه» العلمء باب فضل من عَلِمَ وعلَّم (ح00. 

(4) صحيح مسلمء الفضائلء. باب بيان مثل ما بعث النبي كَِِ من الهدي والعلم (ح5787): والسنن الكبرى 
للنسائي (ح0847). 

(4) ذكره بنحوه الحافظ ابن كثير في قصص الأنبياء ا 

(9) أخرجه ابن أبى ي حاتم بسند حسن من طريق سلمة بن الفضل عن ابن إسحاق. 

(0) أخرجه ابن في حاتم وأبو نعيم (الحلية روم كلاهما من طريق مسلم أبي عبد الله العباداني عن يزيد 
الرقاشى. 


مف 0ت 54 
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وقد كان بين آدم إلى زمن نوح مَلكدلي عشرة قرون كلهم على الإسلام”''. 

قال عبد الله بن عباس وغير واحد من علماء التفسير: وكان أول ما عبدت الأصنام أن 
قوماً صالحين ماتوا فبنى قومهم عليهم مساجد وصوروا صورة أولئك فيها ليتذكروا حالهم 
وعبادتهم فيتشبهوا بهم» فلما طال الزمان جعلوا أجساداً على تلك الصورء فلما تمادى الزمان 
عبدوا تلك الأصنام وسموها بأسماء أولئك الصالحين ودأ وسواعاً ويغوث ويعوق ونّسر9"'. 
فلما تفاقم الأمر بعث الله 8# وله الحمد والمنة رسوله نوحاًء فأمرهم بعبادة الله وحده لا 
شريك له فقال: طيَمَرَرِ أعَبْدُوا لله ما كم مِنْ إِلَه غَيْيهه إن لَدَاكْ عَلِيَكمَ عَدَابَ يَوْرِ عَظِيمٍ» 

لَّ لْمَكَةُ من مَرموء» أي : 

الجمهور والسادة والقادة والكبراء منهم #إنًا لَرّسكَ في صَلَلٍ مُِينِ» أي في دعوتك إيانا إلى 
ترك عبادة هذه الأصنام التي وجدنا عليها آباءنا وهكذا حال الفجار إنما يرون الأبرار في 
ضلالة كقوله: #وَادًا رَأنَهُمَ كَلوَاْ إِنَّ مولح صَآلْونَ 469 [المطففين] «وَكَالَ الِنَ كما لِلَدِنَ 
ءامن لو كان حرا مَا سَبَقُونآ لَه وَإِذْ لَمْ يَهََدُوأْ يو شَيَفُولُونَ هَدَآ إِفْكُ َدِيِمٌ 4069 [الأحقاف] إلى 
غين ذلك من الآياش 

#قَالَ يقَوّمِ ليس بى صَلَئله ولو رَسُولٌ يّن رب الْمَلِيَ 469 أي: ما أنا ضالٌ ولكن أنا رسول 
من رب كل شيء ومليكه هيندم رسكت رَقَ وَصَحْ لك وَأعَكَرٌ و أله ما لا كََلونَ ©4 وهذا . 
شأن الرسول أن يكون مبلغاً فصيحاً ناصحاً عالماً بالله لا يدركهم أحد من خلق الله في هذه الصفات 
كما جاء في صحيح مسلم أن رسول الله كَلِهِ قال لأصحابه يوم عرفة وهم أوفر ما كانوا وأكثر 
حيعا :«آيينا الناس إنكم مسؤولون عني فما أنتم قائلون؟» قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت 
ونصحت فجعل يرفع أصبعه إلى السماء وينكسها عليهم ويقول: «اللّهم اشهد اللّهم اشهد”" . 


> مووىسى > اضرف ست 5 2 7 7 لر” ذو ,و 002 ا 
خلط «أو عَبْثْرَ أن جام كر من رَيَي عل يبل يك يينذركم ولتتقوا ولك يحون 9© 
6 


لخو ةك له شاع و عد 5 ريتك سج مم 7 هوه م ع أ 7-0 
مَكَدَبوه فأنجيسه وَالذِينَ ممم فى الفلكِ وأغرقنَا الت كَدَواأ ابيا عت 4©9. 


ساغره سوسم 


مَسم كاووا فوما 


يقول تعالى إخباراً عن نوح أنه قال لقومه أو عِْثْرَ 8 الآية؛ أي: لا تعجبوا من هذاء فإن 
هذا ليس بعجب أن يوحي الله إلى رجل منكم رحمة بكم ولطفاً وإحساناً إليكم لينذركم ولتتقوا 
نقمة الله ولا تشركوا به ##ولعل حون 4 . 
قال الله تعالى: #فَكَدَّوُهُ* أي: تمادوا على تكذيبه ومخالفته وما آمن معه منهم إلا قليل كما 
نصٌّ عليه تعالى في موضع آخر #تأنَئَهُ وَالَدذِنَ مَحَمُ فى الْفْقِ» أي: السفينة كما قال: لتَأَبصئَهُ 
)١(‏ ذكره الحافظ ابن كثير في قصص الأنبياء /١(‏ 55)» ونسبه إلى البخاري في صحيحه وأخرجه ابن حبان بسند 
صحيح عن أبي عا مرفوعاً بنحوه (الإحسان 4 -ح11940) وصححه محققهء» وأخرجه الطبراني 
(المعجم الكبير ح7016) قال الهيئمي: ورجاله رجال الصحيح غير أحمد بن خليد الحلبي وهو ثقة 
(المجمع 8/ »)7١١‏ وأخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك 517/7). 
(؟) أخرجه البخاري بنحوه (الصحيحء التفسير» سورة نوح باب : #ودًا وَلَا سواما ولا يَهُوت وَيَعُوقَ4 ح١197).‏ 
زفرفق صحيح مسلم» الحج. باب حجة النبي كَقِِ (ح8١171)‏ من حديث جابر بن عبد الله ويه . 


ل 
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ساسم مون 


وَأصْحَبَ النّفيكة4» [العنكبوت: 5٠١]ء‏ #واأغرقنَا الررت كَنَوا 5-8 كما قال: #يّمًا حَطِمْ 
ُو موا كا فَلَرَ يَدُوأ لم ين دون اله أنْصَارًا 49> [نوح]. 

وقوله: 8 إَِبم تيم كَافا وما مِيت* أي: عن الحق لا يبصرونه ولا يهتدون لهء فبين تعالى في 
هذه القصة أنه ا لأوليائه من أعدائه.» وأنجى رسوله والمؤمنين» وأهلك 00 من الكافرين 
كقوله: «إنا تنصر ‏ رسكنا وَأ َامَنوأ في لَْيزة ألديًا ويَومْ يَقُومْ الأنْهند 9© يرم لا بَمَمْ الطبِمِينَ 
0 وَلَهُمُ اللَعَنَةُ للعنة ولَْهُمْ سوم ألدَار © [غافر] . 

وهذه سئة الله في عباده في الدنيا والآخرة أن العاقبة فيها للمتقين والظفر والغلب 5 كما 
أهلك قوم نوح بالغرق ونجى وعا وأصحابه المؤمنين 

وقال مالك. عن زيد بن أسلم : كان قوم نوح قد ضاق بهم السهل وال 0 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: ما عذب الله قوم نوح إلا والأرض ملأى بهم وليس بقعة 
من الأرض إلا ولها مالك وحائز””" . 

وقال ابن وهب: بلغني عن ابن عباس أنه نجا مع نوح في السفينة ثمانون جد أحدهم جرهم 
وكان لسانه عربياً رواه ابن أبي حاتم" وروي متصلاً من وجه آخر عن ابن عباس و0 . 


0 


2 عزوو 


يلقوم أعبدواأ ) م 
و وكا تل مت 


بَنْنْحكم رِسلللتٍ 5 37 
2 ا إِذْ جَعَلكْ خَلَفآءَ مِنْ 
لط 5 | اله أنه للك يمون 469 . 
يقول تعالى: وكما أرسلنا إلى قوم نوح نوحاً كذلك أرسلنا إلى عاد أخاهم هوداً. قال 
محمد بن إسحاق: هم ولد عاد بن إرم بن عوص بن سام بن نوح. 
قلت: هؤلاء هم عاد الأولى الذين ذكرهم الله وهم أولاد عاد بن إرم الذين كانوا يأوون إلى 
المكلفي التراكيا قال تعالى ' «ألّ رَ كت كَل رَيْكَ بِمَادٍ © إرمْ ذاتٍ الْهِمَادِ (© أل لم ين مِئلهًا 
في لبد 20 [الفجر] وذلك لشدّة بأسهم وقوتهم كما قال تعالى: لكأم عاد * َاستكيرأ في الْانّضٍ 
ِعَيْرٍ َي َكَالُوأ من أَسَدَ عد ين م أور يرا أك لله الى لَه هر لْنَدُ يت مه ونا تهنا يعون 
2 [فصلت] وقد كانت مساكنهم باليمن بالأحقاف وهي جبال الرمل. 


ف 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق ابن وهب عن مالك به. 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق ابن وهب عن عبد الرحمن به. 

(9) أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق يونس بن عبد الأعلى عن ابن وهب بهء لأن ابن وهب لم 
يدرك ابن عباس . وهذه من الروايات الإسرائيلية. 

زفق أخرجه ابن أبي حاتم من طريق المؤمل بن أهاب» ثنا زيد بن حباب» ثنا الحسين بن واقد» عن أبى نهيك 
عن ابن عباس به بدون: وكان لسانه عربياً» وفي سنده المؤمل وهو صدوق يهم كما في التقريب» وأبو 
نهيك هو عثمان بن نهيك الأزدي وهو مقبول كما في التقريب. 


بف 307 0/1 


قال محمد بن إسحاق» عن محمد بن عبد الله بن أبي سعيد الخزاعي». عن أبي الطفيل عامر بن 
وآثلة شيعت عليا يقول ترجل نمق صفرموت: .ها رايت كيبا أشمن يشالطه هرو" يضيراء "ذا 
أراك وسدر كثير بناحية كذا وكذا من أرض حضرموت. هل رأيته؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين؟ 
والله إنك لتنعته نعت رجل قد رآهء قال: لا ولكني قد حدثت عنه فقال الحضرمي: وما شأنه يا 
أمير المؤمنين؟ قال: فيه قبر هود ظَذِ رواه ابن 0 

وهذا فيه فائدة أن مساكنهم كانت باليمن فإن هوداً ل دفن هناك وقد كان من أشرف قومه 
نسباً لأن الرسل إنما يبعثهم الله من أفضل القبائل وأشرفهم» ولكن كان قومه كما شدّد خلقهم 
شدّد على قلوبهم. وكانوا من أشدّ الأمم ا للحقء ولهذا دعاهم هود لد إلى عبادة الله 
وحده لا شريك له وإلى طاعته وتقواه. 

مَل لمكأ الرّرت كَفَرُوأْ ِن قَوَصِ» والملاً هم الجمهور والسادة والقادة منهم #إنا لَرنلَك في 
سَمَامَةَ وَإِنّا لَظَنّكَ + مس الكذيت 469 أي في ضلالة حيث تدعونا إلى ترك عبادة الأصنام والإقبال 
على عبادة الله وحده كما تعجب الملا من قريش من الدعوة إلى إله واحد فقالوا : #اجمل الآَيلَهَ إلا 
وَبحَِاه [ص: 5] الآية. لَالَ يمور ليس بى سَمَامَةَ وَلكِيَ رَسُولٌ ين رب الْمَلمِينَ 48 أ ليت كما 
ا ل ل ا ل سَْلََتِ 
َِ وَأنَا لك مع أ ©4 وهذه الصفات التي يتصف بها الرسل البلاغ والنصح والأمانة ا 
يتح زسظة ين تي عل 7 شُُ جل يكم منذِيك4 أي لا تعجبوا أن بعث الله إليكم رسولاً من 
أنفسكم لينذركم أيام الله ولقاءه بل احمدوا الله على ذاكم #وَأذكررا | إِذْ جَعَلَكُمَ حلفا مِنْ بَنَدِ قَوَرِ 
نوج © أي : واذكروا نعمة الله عليكم في جعلكم من ذرية نوح الذي أهلك الله أهل الأرض بدعوته 
لما خالفوه وكذبوه لوَرَادَكُمْ في الْحَلْقِ بَضطةٌ4 أي زاد طولكم على الناس بسطة أي جعلكم أطول 
من أبناء جنسكم كقوله في قصة طالوت لوَدَادَمٌ بََطَةٌ فى الل وَالحِسَي 4 [البقرة /7417] 
«نأنخررًا اله أن 4 أي : ايحو تله تاكن حون [والآلاء جمع إلى وقيل إلى]”" . 


جح وم مي رس مير مه 00 ا سح ار 7 وك 
حشنا لنعبد الله وحدم ونذر 7 حان يعبد ءَامَأَوٌّئا ف 
ا ا 00 .عر امع وصد يد 


© 6ل كذ تن متيس من .537 رش عضب أتحلن 1 


0 0-2 


بها ا او ا لسر 


يخبر تعالى عن تمردهم 5 وعنادهم وإنكارهم على هود 842 طقَالَْا متنا 


1١ 
جه‎ 
١ 
ط مم‎ 
0 
0١ 


)١(‏ المدرة: الطين الذي لا رمل فيه. 

(0) أخرجه الطبري عن ابن حميد» وهو محمد بن حميد الرزاي» عن سلمة عن ابن إسحاق به» وابن حميد 
ضعيف وقد توبع إذ أخرجه البخاري من طريق أحمد بن عاصم عن عبد الله بن هارون عن أبيه عن ابن 
إسحاق به وصرح ابن إسحاق بالتحديث (التاريخ الكبير /١‏ 178)) ويبقىل في سئنده محمد بن عبد الله بن 
أبي سعيد سكت عنه البخاري وذكره ابن حبان في (الثقات 27757/5, ولم يكف هذا التوثيق ولكن الرواية 
تاريخيه مقبولة» واعتمدها الحافظ ابن كثير إذ استنبط منها الفائدة المذكورة أعلاه. 

[فوة زيادة من (مح) و(حم). 
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يَحَدَمُ4 الآية كقول الكفار من قريش 8وَإْ مَانواْ اللّقُدَّ إن كانت هنا هْرّ ألْحنّ من عندك كار 
عَبَدَنَا حِجَارَهُ ين أَلَصمَِ أو نينا بِعَدَابٍ أليِمٍ 4069 [الأنفال]. 
وقد ذكر محمد بن إسحاق وغيره: أنهم كانوا يعبدون أصناماً فصنم يقال له: صُداءء وآخر 
يقال له: صمودء وآخر يقال له: الهباء”'". ولهذا قال هود #842: مد وَقّمَ عكِحكم ين رَيَكمْ 
رشك ريق 4 اوت رجي عليك ممقانك ماضن زرك رصن قال ١‏ الإو ربجو رود 

وعن ابن عباس : معناه: سخط وغضب. 

«أَجيلت ف أَسْمَلِ سَبَِتُْوهَا أثْرْ وَمَابَآوَمْ4 أي : أتحاجوني في هذه الأصنام التي سميتموها 
م ال يي 
قال: #إما تَزَّلَ أله ُ يها من سُلْطنن فأننطِرد إن مَمَحكُم ين الم َسْنَظرِنَ4 وهذا تهديد ووعيد من 
الرسول 0 ولهذا عقي رقوله: طايه ته والذرت مَعَمٌ يمد ينا وكَطمنًا دار رن حكدما ينا 
وَمَا كوأ مُؤّمنيت 409 . 

وقد ذكر الله سبحانه صفة إهلاكهم في أماكن أخر من القرآن بأنه أرسل عليهم الريح العقيم ما 
تذر من شيء أتف عه إلا تعقلته كاترميي كمااقال في الاية أخرى لز ع5 تدكا بربيج 
صَيْصَرٍ عَِيَةَ © سَكْرهَا عَلَيِْمَ سَبْعَ يال وَكَمبَةَ أَيَاوٍ حُمُوماً مرّى الْقَومْ وبا مَرْعَ ع كتَم عَبَارُ مل 
اي ©© مب هَل را لهم ينْ باقبِسو 402 [الحاقة] لما تمردوا وعتوا أهلكهم الله بريح عاتية فكانت 
لح جل سم د ننه لود فوا كام عن ام راب كن (اماتحل لي ري 
لهذا قال كم أَعَجَارُ تل حَاويْةَ*. 

ا كانوا يسكنون باليمن بين ن عمان وحضرموت وكانوا مع ذلك قد فشوا 
في الأرض وقهروا أهلها بفضل قوتهم التي آتاهم الله. وكانوا أصحاب أوثان يعبدونها من 
دون الله» فبعث الله إليهم هوداً كلا وهو من أوسطهم نسباً وأفضلهم ضهنا : فأمرهم أن 
يوحدوا الله ولا يجعلوا معه إلهاً غيره» وأن يكمّوا عن ظلم الناس, فأبوا عليه وكذبوه» وقالوا: 
من أشد منا قوة واتبعه منهم ناس وهم يسير يكتمون إيمانهمء فلما عنّت عاد على الله وكذبوا نبيه 
وأكثروا في الأرض الفساد وتجبروا وبنوا بكل ريع آية عبثاً بغير نفع كلمهم هود فقال: ##أتَبنونَ 
يكل رح يد مَبَئْنَ 9 وَبَتَِدُودَ تصصاغ كملح غَنْندُونَ 69 وَإا تطذثر بَطَمْثْرٌ بيت © كَلَنوا لله 
عون 407 [الشعراء] طقَالُوأ يََهُودُ مَا جِنْتَمَا بِبَيْئَةَ وما ححَنُ يِتَاريه َالِهَئِنَا عن فَرِْكَ وَمَا نحن أَكَ 
0 9 إن م إل اتيف كش لهي 0 بججدون 0 ل إن أَشْيدُ لَه وأمبدوا أذ 


هر :+أخل 7 016 9 ٍِ ظ مل تقر د 46 عي 

ا ا ا 
حتى جهدهم ذلك قال: وكان الناس إذا جهدهم أمر في ذلك الزمان» وطلبوا من الله الفرج فيه 
إنما يطلبونه بحرمة ومكان بيته» وكان معروفاً عند أهل ذلك الزمان وبه العماليق مقيمون وهم من 


000 أخرجه الطبري من طريق سلمة بن الفضل عن ابن إسحاق. 


00/١ 0 ماف‎ 

سلالة عمليق بن لاوذ بن سام بن نوح» وكان سيدهم إذ ذاك رجلاً يقال له: معاوية بن بكرء 

وكانت له أم من قوم عاد واسمها كلهدة ابئة الخيبري» قال: فبعثت عاد وفداً قريباً من سبعين 

رجلاً إلى الحرم ليستسقوا لهم عند الحرم» فمرّوا بمعاوية بن بكر بظاهر مكة فنزلوا عليه فأقاموا 

عنده شهراً يشربون الخمر وتغنيهم الجرادتان: قينتان لمعاوية» وكانوا قد وصلوا إليه في شهرء 

فلما طال مقامهم عنده وأخذته شفقة على قومه واستحيا منهم أن يأمرهم بالانصراف عمل شعراً 
يعرض لهم بالانصراف وأمر القينتين أن تغنياهم به فقال: 


ألاياقيل ويحك قُمفَهيّنم 
فيسقي أرض عدا إن عادا 
منالعطش الشديد وليس نرجو 
وقدكانت نساؤهم بخير فقد 
وإن الوحش تأتيهم جهاراً 
وأنشم يها فيما اشتيتيته» 
فقبمحّ وفدكم من وفد قوم 


لعل الله يصبحناغماما 
فين اتسجواللا تجسحهون الكتلاسنا 


دنه التشيع الكتيوو ولا الشللاضا 


تنيت نساؤهم كيل 


ولاتخشى لعادي سهاما 


ولك اسل تتعمينة واتعوناوينا 


قال: فعند ذلك تنبه القوم لما جاؤوا لهء فنهضوا على الحرم ودعوا لقومهم فدعا داعيهم 
وهو: قيل بن عنزء فأنشأ الله سحابات ثلاثاً بيضاء وسوداء وحمراءء ثم ناداه مناد من السماء: 
اختر لنفسك أو لقومك من هذا السحاب فقال: اخترت هذه السحابة السوداء فإنها أكثر السحاب 
ماء فناداه مناد: اخترت رماداً رمدداً لا تبقي من عاد أحذا لا واندا ترك ولا ولدأء إلا جعلته 
همد إلا بني اللوذية المهنداء قال: وبنو اللوذية بطن من عاد يقيمون بمكة فلم يصبهم ما 
أصاب قومهم. قال وهم من بقي من أنسالهم وذراريهم عاد الآخرة. 

قال: وساق الله السحابة السوداء فيما يذكرون التي اختارها قيل بن عنز بما فيها من النقمة إلى 
عاد جتن مكو مايا1 المغيث» فلما رأوها استبشروا وقالوا: #هذًا عَارِضٌ 
4 يقول: ##بل هر مَا أسْتَعَجَلمُ 7 ريح فا عَذدَابُ ألم تُدَمْرُ كل سن » [الأحقاف: 754 ]١0‏ 
أي: تهلك كل شيء مرت به فكان أول من عر ما فيها وعرف أنها ريح فيما يذكرون امرأة من 
عاد يقال لها: مميدء فلما تبينت ما فيها صاحت ثم صعقت فلما أفاقت قالوا: ما رأيت يا مميذ؟ 
قالت ريحاً فيها شبه النار أمامها رجال يقودونهاء فسخرها الله عليهم سبع ليال وثمانية أيام 
حسوماً كما قال الله تعالى. والحسوم الدائمة فلم تدع من عاد أحداً إلا هلك. واعتزل هود ف 
فيما ذكر لي ومن معه من المؤمنين في حظيرة ما يصيبه ومن معه إلا ما تلين عليه الجلود وتلذ 
الأنفس» وإنها لتمرّ على عاد بالظعن ما بين السماء والأرض وتدمغهم بالحجارة. 

د تمام القصّة بطولها وهو سياق حي ا كثيرة وقد قال 3 تعالى : طوَلْنَا ج1 ندا 
ساد 7 هوا والذين ا 0 مَنوأ معم برَحَمَةٍ نا وَنحَيهُْ مَنْ مّنَ عَذَانٍ عَلظٍ 62 * [هود]”") 
)١(‏ كذا في النسخ» وفي البداية با ب النساءهم أيامئ» : خم ابم التي هلك زوجها. 
(؟) أخرجه الطبري من طريق سلمة بن الفضل عن ابن إسحاق بنحوه مطولاً. 


ملف 70 0/1 


وقد ورد في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده قريب مما أورده محمد بن إسحاق بن 
يسار كانُه وقال الإمام أحمد حدثنا زيد بن الحباب» حدثني أبو المنذر سلام بن سليمان 
النحوي» حدثنا عاصم بن أبي النجودء عن أبي وائل» عن الحارث البكري قال: خرجت أشكو 
العلاء بن الحضرمي إلى رسول الله ككلِ فمررت بالربّدَة» فإذا بعجوز من بني تميم منقطع بها 
فقالت لي: يا عبد الله إن لي إلى رسول الله يك حاجة هل أنت مبلغي إليه؟ قال: فحملتهاء 
فأتيت المدينة فإذا المسجد غاص بأهلهء وإذا راية سوداء تخفقء. وإذا بلال متقلد سيفا بين يدي 
رسول الله يكل فقلت: ما شأن الناس؟ قالوا: يريد أن يبعث عمرو بن العاص وجهاً قال: 
فجلست فدخل منزله أو قال: رحله فاستأذنت عليه فأذن لي فدخلت وسلمت فقال: هل بينكم 
وبين تميم شيء؟ قلت: نعم وكانت لنا الدائرة عليهم. 

ومررت بعجوز من بني تميم منقطع بها فسألتني أن أحملها إليك» وها هي بالباب» فأذن لها 
فدخلت فقلت: يا رسول الله إن رأيت أن تجعل بيننا وبين تميم حاجزاء فاجعل الدهناء فحميت 
العجوز واستوفزت. وقالت: يا رسول الله فإلى أين يضطر مضطرك؟ قال: قلت: إن مثلي مثل ما 
قال الأول: معزئى. حملت حتنفها”'": حملت هله ولا أشعر أنها كانث لي خضما أعوذ بالله 
وبرسوله أن أكون كوافد عاد. قال لي: «وما وافد عاد؟» وهو أعلم بالحديث منه ولكن يستعظمه. 
قلت: إن عاداً قحطوا فبعثوا وافداً لهم يقال له: قيل» فمر بمعاوية بن بكر فأقام عنده شهرأ يسقيه 
الخمر وتغنيه جاريتان يقال لهما الجرادتان» فلما مضى الشهر خرج إلى جبال مهرة فقال: اللهم 
إنك تعلم أني لم أجئ إلى مريض فأداويهء ولا إلى أسير فأفاديه. اللهم اسق عادا ما كنت 
تسقيه» فمرت به سحابات سود فنودي منها: اخترء فأومأ إلى سحابة منها سوداءء فنودي منها : 
خذها رماداً رمدداً”'"» لا تبقى من عاد أحداً قال: فما بلغني أنه بعث الله عليهم من الريح إلا 
قدر ما يجري في خاتمي هذا حتى هلكوا. قال أبو وائل وصدق قال: وكانت المرأة والرجل إذا 
بعثوا وافداً لهم قالوا: لا تكن كوافد عاد”". هكذا. رواه الإمام أحمد في المسندء ورواه 
الترمذي عن عبد بن حميد» عن زيد بن الحباب به نحوه» ورواه النسائي من حديث سلام بن أبي 
المنذرء عن عاصم وهو: ابن بهدلة» ومن طريقه رواه ابن ماجه أيضاً عن أبي وائل» عن 
الحارث بن حسان البكري”'' به ورواه ابن جرير عن أبي كريب» عن زيد بن حباب به ووقع 
عنده عن الحارث بن يزيد البكري فذكرهء ورواه أيضاً عن أبي كريب» عن أبي بكر بن عياش» 
عن عاصمء عن الحارث بن حسان البكري» فذكره ولم أر في النسخة أبا وائل””'» والله أعلم. 


)١(‏ أي: لا تكن كالعنز تبحث عن المُدية (فصل المقال لأبي غبيد البكري ص”505).: 

(5) رمدداً: المتناهي في الاحتراق والدقة. ١‏ 

() أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 701/7 ح9404١)2‏ وحسنه محققوه. 

اق سئن الترمذي» تفسير القرآن» باب ومن سورة الذاريات ك حنسية والسئن الكبرى للنسائي (سلا كم 
وسئن ابن ماجهء الجهادء باب الرايات والألوية (ح5415) وحسنه الألباني في صحيح سئن ابن ماجه 
(77177) وذكره في السلسلة الصحيحة (ح١٠51).‏ 

(5) أخرجه الطبري عن أبي كريب بالإسنادين ولم يذكر أبا وائل فيهما في نسخة الأستاذ أحمد شاكرء ولكن 
ورد ذكره في الرواية الثانية في نسخة معالي د. التركي» وهذه فائدة الرجوع إلى عدة نسخ في التحقيق. 


لف 


اخع ودزل كر ناكم ديا ل نوم أ عَبَدُوأ أسَّهَ ما ما لُحكم من 
تن تت هدذفى نَاقَةٌ سه كم 57 فَدَروهًا آَل ف ضِ أله 
4 أيه © 0 ّ مك لَه هن 


رعو م 016 ريه رادم مي له م 2 


فصورا وتتَحِئُون ليبا +ر ا عالاء الله 0 وَأ آي الْارض 
لك 
ِل بف مؤملورت 0 َل اليرت نا 0 اله عَامنكم. ييه كفروت 
وكا عن أت رَيّهِمَ وَفَالُواْ ييَصَلِحٌ أَنْيَنَا يِمَا تَعِدُ 
فى امو ف دَارِهِمٌ مين 409 . 


ا 
وكذلك قبيلة طسم كل هؤلاء كانوا أحياء من العرب العاربة قبل إبراهيم يم الخليل 2 , وكانت 
ثمود بعد عاد ومساكنهم مشهورة فيما بين الحجاز والشام إلى وادي القرى وما حوله وقد مر 
رسول الله يه على ديارهم ومساكنهم وهو ذاهب إلى تبوك في 00-6 

قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمدء حدثنا صخر بن جويرية» عن نافع» عن ابن عمر قال: 
لما نزل رسول الله كَكِْهِ بالناس على تبوك نزل بهم الحجر عند بيوت ثمودء فاستقى الناس من 
الآبار التي كانت تشرب منها ثمودء فعجنوا منها ونصبوا لها القدورء فأمرهم النبي كَلهِ فأهرقوا 
القدور وعلفوا 0 الإبل. ثم ارتحل بهم حتى نزل بهم على البئر التي كانت تشرب منها 
الناقة» ونهاهم أن يدخلوا على القوم الذين عذبوا وقال: «إني أخشى أن يصيبكم مثل ما أصابهم 
فلا تدخلوا عليهم)»"''. 

وقال أحمد أيضاً: حدثنا عفان» حدثنا عبد العزيز بن مسلمء حدثنا عبد الله بن دينار» عن 
تكونوا باكين» فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم أن يصيبكم مثل ما أصابهم)”". وأصل 
هذا الحديث مخرج في الصحيحين من غير وجه””'. 

وقال الإمام اود اها حدثنا يزيد بن هارون المسعودي» عن إسماعيل بن أوسط. عن 
محمد بن أبي كبشة الأنماري» عن أبيه قال: لما كان في غزوة تبوك تسارع الناس إلى أهل 
الحجر يدخلون عليهم» فبلغ ذلك رسول الله كل فنادى في الناس: «الصلاة جامعة» قال: فأتيت 
رسول الله يِل وهو ممسك بعنزة وهو يقول: «ما تدخلون على قوم غضب الله عليهم) فناداه رجل 
منهم: نعجب منهم يا رسول الله؟ قال: «أفلا أنبئكم بأعجب من ذلك. رجل من أنفسكم ينبئكم 


)١(‏ وقد صح ذلك كما سيأتي في رواية الإمام أحمد من حديث ابن عمر وَها. 

(؟) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ١97/٠١‏ ح0485)» قال محققوه: إسناده صحيح على شرط 
الشيخين . 

() أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 7517/9 ح0451) وسنده كسابقه. 

(4) صحيح البخاري» الصلاة» باب الصلاة في مواضع الخسف والعذاب (ح”577)» وصحيح مسلمء الزهد. 
باب لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا. .. (ح0٠598).‏ 


مالف ملا 007/8 
بما كان قبلكم وبما هو كائن بعدكم» فاستقيموا وسددوا فإن الله لا يعبأ بعذابكم شيئاً» وسيأتي 
قوم لا يدفعون عن أنفسهم شيئاً»”'2 لم يخرجه أحد من أصحاب السئن وأبو كبشة اسمه: عمر بن 
وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا معمرء عن عبد الله بن عثمان بن خثيم» عن 
أبي الزبير» عن جابر قال لما مرّ رسول الله يكِ بالحجر قال: «لا تسألوا الآيات فقد سألها قوم 
صالح فكانت ‏ يعني الناقة ‏ ترد من هذا الفجٌ وتصدر من هذا الفجّ فعتوا عن أمر ربهم» فعقروها 
السماء منهم إلا رجلاً واحداً كان في حرم الله فقالوا: من هو يا رسول الله؟ قال: «أبو رغال 
فلما خرج من الحرم أصابه ما أصاب قومه”'' وهذا الحديث ليس في شيء من الكتب الستة وهو 
على شرط مسلم. 
قوله تعالى: #وَإِك مَمَودٌ ََاهُمَ صيِكا» أي : ولقد أرسلنا إلى قبيلة ثمود أخاهم صالحاً #دَالَ 
يفَو عدوأ لسو نا لحم من إِلَدهِ طَُ4 نجي الرول يدعون إلى عبادة الله وحده لا شريك له 
كما فال جعالي: :رن اسلا من لك عن يسول ل نو إِله َنم لآ إله 1 3 َعْبُدُون 409 


ل 


[الأنياء] وقال: وقد شنا كل أو ينول ف اعتذوا انه باختنا | اموت 4 ادن 
وجول لاق نسل بينة و كرك كلد ن1 ا حكن +45 أي : قد جاءتكم حجة 


من الله على صدق ما جئتكم به. 

«وكانوا هم الذين سألوا صالحاً أن يأتيهم بآية واقترحوا عليه بأن تخرج لهم من صخرة صمّاء 
عينوها بأنفسهم وهي صخرة منفردة في ناحية الحجر يقال لها: الكاثبةء» فطلبوا منه أن تخرج لهم 
منها ناقة عشراء تمخضء فأخذ عليهم صالح العهود والموائيق: لئن أجابهم الله إلى سؤالهم 
وأجابهم إلى طلبتهم ليؤمنن به وليتبعنه. فلما أعطوه على ذلك عهودهم ومواثيقهم قام صالح 86 
إلى صلاته ودعا الله وَبْنَ فتحركت تلك الصخرة ثم انصدعت عن ناقة جوفاء وَبراء يتحرك جنينها 
بين جنبيها كما سألواء فعند ذلك أمن رئيسهم (ججندع بن عمرو) ومن كان معه على أمرهء واراد 
بقية أشراف ثمود أن يؤمنوا فصدّهم ذؤاب بن عمرو بن لبيد والحباب صاحب أوثانهم» ورباب بن 
صمعر بن جلهس وكان لجندع بن عمرو ابن عمٌ يقال له: شهاب بن خليفة بن مخلاة بن لبيد بن 
جواس» وكان من أشراف ثمود وأفاضلها فأراد أن يسلم أيضاً فنهاه أولئك الرهطء فأطاعهم فقال 
في ذلك رجل من مؤمني ثمود يقال له مهوش بن عثمة بن الدميل كُأَنْهُ: 


000 أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه بنحوه (المسند 5658/59 9هه حو”١‏ ) وضعفه محققوه بسبب لين 
محمد بن أي كبشه. اه. وحسنه الحافظ ابن كثير (البداية والنهاية 2)١09/١‏ وحسنه الهيثئمي أيضاً 
(الميعيع 3/٠‏ 29)). 

(؟) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند /2)7977 وأخرجه الحاكم من طريق عبد الرزاق به وصححه 
ووافقه الذهبي (المستدرك :)75٠/7‏ وحسنه الحافظ ابن حجر (الفتح »)777١/5‏ وقال الهيثمي: ورجال 
أحمد رجال الصحيح (المجمع 5/ )١15‏ وقال الحافظ ابن كثير: على شرط مسلم. 


أن ما 0/8 


عدرزيز تموة كله جميفا قفهيويان تجنيسب فلس اجتايتا 

لأضيح صالح فيتَاعريرَاً :وزماعدلوا يض احيهوذؤابا 

ولكنالغوواةمن آل حجر تولوابعد_رُشدهمذئابا 

وأقامت الناقة وفصيلها بعد ما وضعته بين أظهرهم مدة تشرب من بثئرها يوماً وتدعه لهم يوماء 
وكانوا يشربون لبنها يوم شربها يحتلبونهاء فيملأون ما شاءوا من أوعيتهم وأوانيهم كما قال ِ 
الآية الأخرى : لوبقم 3 اله ينك ع يزب سه 509 [القمر] وقال تعالى: #مَذِيء تاقد لا 
سرب وَل ل م # [الشعراء: 6] وكانت تسرح في بعض تلك الأودية رد 1 
وتصدر من غيره ليسعها لأنها كانت تتضلع من الماءء وكانت على ما ذكر خلقاً هائلاً ومنظراً 
رائعاً إذا مرت بأنعامهم نفرت منهاء فلما طال عليهم ذلك واشتد تكذيبهم لصالح النبي :#8 
عزموا على قتلها ليستأثروا بالماء كل يومء فيقال: (إنهم اتفقوا كلهم على قتلها)”". 

قال قتادة: بلغني أن الذي قتلها طاف عليهم كلهم أنهم راضون بقتلها حتى على النساء في 
خدورهق .وفان الما 

قلت: وهذا هو الظاهر لقوله تعالى: #فَكَزَبوهُ مَمَفَرُوهَا مَدَمْكمَ عَليْهِرْ رَيّهُم بذهم سرد 


نح الم 


26 


همد وه سيور 000 


كك [الشمس] وقال: #وَءَائنا تود الدَانَهَ مره مَطَلَمُاْ يبَا» [الإسراء: 9] وقال: مَمَقَرُوا أَلتَاكَة» 
فأسند ذلك على مجموع القبيلة فدل على رضى جميعهم بذلك والله أعلم. 

وذكر الإمام أبو جعفر بن جرير وغيره من علماء التفستين أن عب نتلها أن امرأة منهم يقال 
لها: : عنيزة ابنة غنم بن مجلزء وتكنى أم غنم كانت عجوزاً كافرة. وكانت من أشد الناس عداوة 
لصالح 9 وكانت لها بنات حسان ومال جزيل» وكان زوجها ذؤّاب بن عمرو أأحن رؤساء 
تموده واكرأة أخرفق قال لها عتدوق نت المهنا ين دغر بن [الحسي]!" ذات عسي وال 
وجمال» وكانت تحت رجل مسلم من مود ففارقته فكانتا تجعلان لمن التزم لهما بقتل الناقة. 
فدعت صدوف رجلاً يقال له: الحباب» فعرضت عليه نفسها إن هو عقر الناقة» فأبى عليها 
فدعت ابن عم لها يقال له: مصدع بن مهرج بن المحياء فأجابها إلى ذلك. ودعت عنيزة بنت 
غنم قدار بن سالف بن جذع وكان رجلاً أحمر أزرق قصيراً - يزعمون أنه كان ولد زنية وأنه لم 
يكن من أبيه الذي ينسب إليه وهو سالف. وإنما هو من رجل يقال له: صهياد ولكن ولد على 
فراش سالف -. وقالت له: أعطيك أي بناتي شعت شئت على أن تعقر الناقة» فعند ذلك انطلق قدار بن 
سالفء» ومصدع بن مهرج فاستغويا غواة من ثمود فاتبعهما سبعة نفر فصاروا تسعة رهط وهم 
الذين قال الله تعالى: #وكات في الْمَديبَةَ يَنْعَهُ رَمْطٍ يفْيِدُوت في الْأَيّضٍ ولا يضَلِحُونَ 49 [النمل] 
وكانوا رؤساء في قومهم»ء فاستمالوا القبيلة الكافرة بكمالها فطاوعتهم على ذلك فانطلقوا فرصدوا 
() ما بين قوسين أخرجه الطبري عن ابن إسحاق تارة وتارة أخرى عن ابن إسحاق عن يعقوب بن عتبة بن 

المغيرة بن الأخنسن ‏ بتحوه مطولاً . 
زفق أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق معمر عن قتادة بنحوه بدون قوله: بلغني» ولكن هذه الرواية من 
أخبار أهل الكتاب. 

(9) كذا في (مح) وتفسير الطبري» وفي الأصل: «المختار»» وهو تصحيف. 


00/8 مالف لا‎ ٠ 
الناقة حين صدرت من الماءء وقد كَمُّن لها قدار بن سالف في أصل صخرة على طريقهاء وكمن‎ 
غنم عنيزة وأمرت ابنتها وكانت من أحسن الناس وجهاً فسفرت عن وجهها لقدارء وذمّرته وشدٌ‎ 
على الناقة بالسيف فكشف عن عرقوبهاء فخرت ساقطة إلى الأرض ورغت رغاة واحدة تحذر‎ 
سقبها ثم طعن في لبتها فنحرها وانطلق سقبها وهو فصيلها حتى أتى جبلاً منيعاً فصعد أعلى‎ 

ولس اء .)0 ٠.‏ ام 5 0 014 
صخرة فيه ورغا” افروى عبد الرراق حن بمحمز عنين بجع الحجمين البصري أنه قال: يا رب أين 
أمي؟ ويقال إنه رغا ثلاث مرات”" وإنه دخل فى صخرة فغاب فيهاء ويقال بل اتبعوه فعقروه مع 
أ فالله أعلم . 

فلما فعلوا ذلك وفرغواٍ من عقر الناقة وبلغ الخير صالحاً 3 فجاءهم وهم مجتمعون» فلما 
رأى الناقة بكى وقال #تَمَتَعُوأ موأ في دَارِكْم ندند أَيَا رِ» الآية [هود: 10]. 

وكان قتلهم الناقة يوم الأربعاءء فلما أمسى أولئك التسعة الرهط عزموا على قتل صالح 


توس دسو ل 


وقالوا: إن كان صادقاً عجلناه قبلنا وإن كان كاذباً ألحقناه بناقته #قَالُوا تَمَاسموا بِأمّه ليسم قا 
هد لَقورَنَ لوَليو مَا سَبِدْا مَهَلِل أُمْلِو وَإِنَا لصفو © وكيوا مكنا وم 2 بخ ل 
يَنْغْرُوت 9© ناكار كك كاك نيا كتىم» اذه [النمل]» فلما عزموا على ذلك وتواطؤوا 
عليه وجاؤوا من الليل ليفتكوا ب بنبى الله فأرسل الله يل وله العزة ولرسوله عليهم حجارة 
رسيي ينا لسع ارح اع ثمود يوم الخميس وهو اليوم الأول من أيام النظرة 
ووجوههم مصفرة ة كما وعدهم صالح قط وأصبحوا في اليوم الثاني م من أيام التأجيل وهو يوم 
الجمعة ووجوههم محمرة » وأصبحوا في اليوم الثالث من أيام المتاع وهو يوم السبت نه 
مسودة» فلما أصبحوا من يوم الأحد وقد تحنطوا وقعدوا ينتظرون نقمة الله وعذابه عياذاً بالله من 
ذلك لا يدرون ماذا يفعل بهم ولا كيف يأتيهم العذاب؟ وأشرقت الشمس جاءتهم صيحة من 
السماءء ورجفة شديدة فحن الدل منهمء فاضت الأرواح وزهقفت النفوس في ساعة واحدة 
#فَأْصبَحوا في دَارهمٌ ب جحبثمين دمن #) أي صرعى لا أرواح فيهمء ولم يفلت منهم أخد لا صغير ولا 
كبير لا ذكر ولا ك0 قالوا: إلا جارية كانت مقعدة واسمها: كلبة ابنة السلق» ويقال لها: 
الزريقة» وكانت كافرة شديدة العداوة لصالح #اء فلما رأت ما رأت من العذاب أطلقت 
رجلاهاء فقامت تسعى كأسرع شيء فأتت حياً من الأحياء فأخبرتهم بما رأت وما حل بقومها ثم 

8 1 5 00 
استسقتهم من الماءء فلما شربت ماتت 

قال علماء التفسير: ولم يبق من ذرية ثمود أحد سوى صالح لله ومن تبعه َو » إلا أن 
رجلاً يقال له: أبو رُغال كان لما وقعت النقمة بقومه مقيماً إذ ذاك في الحرم فلم يصبه شيء فلما 
خرج في بعض الأيام إلى الحل جاءه حجر من السماء فقتله. 

وقد تقدم في أول القصة حديث جابر بن عبد الله فى ذلك وذكروا أن أبا رُغال هذا هو والد 


00 آعرج الطري من نوين عبد 2 به ا 0 عبد الرزاق به والرواية من أخبار أهل الكتاب. 
() أخرجه الطبري بنحوه من طريق ابن إسحاق. والرواية كسابقتها . 


دا 443 
ثقيف الذين كانوا يسكئون الطائف» قال عبد الرزاق عن معمر: أخبرني إسماعيل بن أمية أن 
النبي كله مرّ بقبر أبي رُغال فقال: «أتدرون من هذا؟» قالوا الله ورسوله أعلم» قال: «هذا قبر 
أبي رغال رجل من ثمود كان في حرم الله فمنعه حرم الله عذاب الله» فلما خرج أصابه ما أصاب 
قومه فدفن هاهنا ودفن معه غصن من ذهبء فنزل القوم فابتدروه بأسيافهم فبحثوا عنه فاستخرجوا 
الغصن”) وقال عبد الرزاق: قال معمر: قال الزهري: أبو رُغال أبو ثقيف هذا مرسل من هذا 
الوجه. 

وقد روي متصلاً من وجه آخر كما قال محمد بن إسحاق: عن إسماعيل بن أمية» عن بُجير بن 
أبي بُجير قال: سمعت عبد الله بن عمرو يقول سمعت رسول الله كَلِ يقول حين خرجنا معه إلى 
الطائف فمررنا بقبرء فقال: «هذا قبر أبي رغال وهو أبو ثقيف وكان من ثمود وكان بهذا الحرم 
فدفع عنه. فلما خرج أصابته النقمة التي أصابت قومه بهذا المكان فدفن فيه» وآية ذلك أنه دفن 
معه غصن من ذهب إن أنتم نبشتم عنه أصبتموه» فابتدره الناس فاستخرجوا منه الغصن» وهكذا 
رواه أبو داود» عن يحيى بن معين» عن وهب بن جرير بن حازم» عن أبيه؛ عن ابن إسحاق 
0 قال شيخنا أبو الحجاج المزي: وهو حديث حسن 0 

(قلت): تفرد بوصله بُجير بن أبي بُجير هذاء وهو شيخ لا يعرف إلا بهذا الحديث» قال 
يحيى بن معين : : ولم أسمع أحداً روى عنه غير إسماعيل بن أمية؛ (قلت) وعلى هذا فيخشى أن 
يكون وهم في رفع هذا الحديث. وإنما يكون من كلام عبد الله بن عمرو مما أخذه من 
الزاملتين» قال شيخنا أبو الحجاج بعد أن عرضت عليه ذلك: وهذا محتمل» والله أعله”'. 


001 0 34 


حع نول ء: عَنْهُمْ وَقَالَ يفوم لَمَدَ أبلنْنْكُمْ رسَالةَ وَقَ وََحْتُ ن لا بون التوجيت #9 . 


ا ا 
قبول الحق وإعراضهم عن الهدى إلى العمى» قال لهم صالح ذلك بعد هلاكهم» 4 تقريعا وتوسكا 
وهم يسمعون ذلك» كما ثبت في الصحيحين أن رسول الله يك لما ظهر على أهل بدر أقام هناك 
ثلاثأء ثم أمر براحلته فشدّت بعد ثلاث من آخر الليل» فركبها ثم سار حتى وقف على القليب 
قليب بدر» فجعل يقول: فيا أبا جهل ؛ بن عشاء يا اعتبة بن ربيغة. يا شيية بن زبيعة اويا از لين 
فلان هل وجدتم ما وعد ربكم حقاً؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقاً». فقال له عمر: يا 
رسول الله ما تكلم من أقوام قد جيفوا؟ فقال: «والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم 


ولكن لا يجيبون»' . 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق بسنده ومتنه» وسنده منقطع وسيأتي موصولاً موقوفاً حسناً عن عبد الله بن عمرو وِقا. 

(؟) سئن أبي داودء الخراج والإمارة» باب نبش القبور العادية (ح7088)» وحسنه المزي (تهذيب الكمال .)١١/5‏ 

(9) تهذيب الكمال .١١/5‏ 

(5) ذكره الحافظ ابن كثير في قصص الأنبياء (ص7/7١١)‏ وزاد: لكن في المرسل الذي قبله وفي حديث جابر 
أيضاً شاهد له. . ويبقى القول أن وقفه على عبد الله بن عمرو أرجح. 

(( تقدم تخريجه وصحته في آخر تفسير آية رقم 65 من هذه السورة الكريمة. 


)41( فووا لعف‎ ٠ 

وفي السيرة أنه نل قال لهم: «بئس عشيرة النبي كنتم لنبيكم كذبتموني وصدقني الناس» 
وأخرجتموني وآواني الناس» وقاتلتموني ونصرني الناس» فبئس عشيرة النبي كنتم لنبيكم”" . 

300 527 ني قال لقومه: ##لْمَدَ قد دن ِسَالةَ رْقَ وَهَبَحْتُ 4 أي: فلم تنتفعوا 
بذلك لأنكم لا تحبون الحق ولا تتبعون ناصحاًء ولهذا قال: اولكن لا يَبُونَ ألتصِجِت* وقد 
ذكر بعض المفسرين : ا ال والله أعلم. 

وقد قال الإمام حون حدثنا وكيعء حدثنا زمعة بن صالحء عن سلمة بن وهرام» عن 
عكرمة» عن ابن عباس قال: لما مرّ رسول الله كلِ بوادي عسفان حين حجٌ قال: «يا أبا بكر أي 
واد هذا؟» قال: هذا وادي عسفان, قال: «لقد مر به هود وصالح يه على بكرات خطمهه 9 
الليف أزرهم العباء وأرديتهم ا" يُلبون لخو اليك" العتيق» . 


حلع طرَلْسَا إذ كَل لِمَوْمء أتَأَوْنَ الكحِمَةَ ا 
نالعال قي ف الو ال ل د سروت 4069 

يقول تعالى: #و» لقد أرسلنا #وَلُوطًا» أو تقديره #و» اذكر #لوطاً إِذْ َالَ لِقَوْمِم4 ولوط هو 
ابن هاران بن آزر وهو: ابن أخي إبراهيم يم الخليل كنود وكان قد آمن مع إبراهيم ك8 وهاجر 
معه إلى أرض الشامء فبعثه الله إلى أهل سدوم وما حولها من القرى» يدعوهم إلى الله وَبْدْ 
ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عما كانوا يرتكبونه من المآثم والمحارم والفواحش التي اخترعوها لم 
يسبقهم بها أحد من بني آدم ولا غيرهم » وهو إتيان الذكور دون الإناث» وهذا شيء لم يكن بنو 
آدم تعهده ولا تألفه ولا يخطر ببالهم» ؛ حتى صنع ذلك أهل سدوم عليهم لعائن الله. 

قال عمرو بن دينار في قوله: إمَا سَبَفَكُمْ يبا مِنْ أَحَوٍ يس الْمَلَمِينَ4 قال: ما نزا ذكرٌ على ذكر 
حتى كان قوم لوط”"' . 

وقال الوليد بن عبد الملك الخليفة الأموي باني جامع دمشق: لولا أن الله وِيْنَ قصّ علينا خبر 
قوم لوط ما ظننت أن ذكراً يعلو ذكراً. ولهذا اه نكن : «أتَأنوْمَ الْتَحِمَدَ مَا سَبَقَكمْ يها مِنّ 
َو يِب الْعَلِِنَ © إِنَكْمَ لَأَنوْنَ أْجَالَ عَبْوَهٌ ين دون اليسله4 أي: عدلتم عن النساء وما 
حل و سين ا الرجال» وهذا إسراف منكم وجهل لأنه وضع الشيء في غير محله. 
ولهذا قال لهم في الآية الأخرى: لمَوْلَاِ بان إن كر مَعِلِينَ4 [الحجر: ]7١‏ فأرشدهم إلى نسائهم» 
فاعتذروا إليه بأنهم لا يشتهونهنء #8اَالوا لقَدَ عَمَتَ ما لا في بََاتِكَ من حَنْ وَإنَّكَ لَمَلدُ ما زِيدُ © »* 


)١(‏ أخرجه ابن إسحاق عن بعض أهل العلم. (سيرة ابن هشام 7794/١‏ وفتح الباري 007/1 وسنده ضعيف. 
(؟) كذا في (حم) و(مح) وفي الأصل: «وهذا». 

() بكرات جمع بكرة: الفتيّة من الإبل» والخُظم: جمع خطام. 

(5) الثّمار: جمع ثيرة الشملة المخططة؛ كأنها أخذت من لون النمر. 

(5) أخرجه الإمام أحمد بسئده ومتنه (المسند / 490 ح757١207‏ وضعفه محققوه لضعف زمعة. 

(7) أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيبح من طريق ابن أبي نجيح عن عمرو بن دينار. 


٠‏ ماوق 45 14م) 


[هود] أي: لقد علمت أنه لا أرب لنا في النساء”'' ولا إرادة» وإنك لتعلم مرادنا من أضيافك» 
وذكر المفسرون أن الرجال كانوا قد استغنى بعضهم ببعضء وكذلك نساؤهم كن قد استغنين 


صتي 0 عضي دي جه 0 ممه جه ب لو 
حلم وما كارت جواب قومدة إلا أن قَالوَأ أخرجوهم ين وبَيِحكُم 


0300 


إنهم 


أنَاس يََطهرُوتَ (© »> . 
أي: ما أجابوا لوطا إلا بأن همّوا بإخراجه ونفيه ومن معه من بين أظهرهم» فأخرجه الله تعالى 
سالماء وأهلكهم في أرضهم صاغرين مهانين. 
وقوله تعالى: ٠ِإِنَّهُمْ‏ 6 يَطْهَرونَ* قال قتادة: عابوهم بغير عيب 


وقال ممسجاهد: إنهم أناس يتطهرون من أدبار الرجال وأدبار النساء"”". وروي مثله عن ابن 
عباس عن 


زفق 


“مور 


20 1 م 44 0-1007 020001 د كنع ركمدرء لد د و بط الم رج ل 
حلط «تَآنيِئهُ وأهله: إلا أنرأتمٌ كانت مت ألْمَيرِينَ وَأَمَطرَمًا عَلَيَهم مَطرًا فَأظرز كيت 


كانت عَدْقِبَةٌ المُرييت 4©69. 


يقول تعالى: فأنجينا لوطأ وأهله ولم يؤمن به أحد منهم سوى أهل بيته فقط. كما قال تعالى: 
«تَلْْرحا من كنَ فبَا مِنَّ الْمَؤْمِنينَ © فا وََدْكا فبَا عَبْرَ بَيتِ من الْمْلِينَ 406 [الذاريات] إلا امرأته 
فإنها لم تؤمن بهء بل كانت على دين قومها تمالئهم عليه وتعلمهم بمن يقدم عليه من ضيفانه 
بإشارات بينها وبينهم؛ ولهذا لما أمر لوط 8 أن يسري بأهله أمر أن لا يعلمها ولا يخرجها من 
البلد» ومنهم من يقول: بل اتبعتهم فلما جاء العذاب التفتت هي فأصابها ما أصابهم» والأظهر 
أنها لم تخرج من البلد ولا أعلمها لوط بل بقيت معهم. ولهذا قال ههنا «اإِلَّا أنرَأَتَمُ كن مرت 
لم4 أي: الباقين» وقيل من الهالكين وهو تفسير باللازم. 

وقوله: طوَأَْطَرَبًا عَليَهِم مَطرًا» مفسر بقوله: طوَأتَطَز عَليَهَا جره ين سبقِلٍ نَصُوم شُوَمَدٌ 
عندَ رَيَلككْ وَمَا ّ ين الطبلييت بِبَصِدٍ ©©* اهود] ولهذا قال: #تنظز كَبْتَ كت عَنِبَةُ 
لْمُجرِت4 أي: انظر يا محمد كيف كان عاقبة من يجترئ على معاصي الله ويك ويكذب 
وطله: 

وقد ذهب الإمام أبو حنيفة كه إلى أن اللائط يلقى من شاهق ويُتبع بالحجارة» كما قعل بقوم 
لوط . 

وذهب آخرون من العلماء إلى أنه يرجم سواء كان محصناً أو غير محصنء وهو أحد قولي 


)١(‏ لا أرب لنا في النساء: أي لا شهوة لنا في النساء. 

(؟) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة. 

(9) أخرجه الطبري بعدة أسانيد عن مجاهد يقوي بعضها بعضاً . 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق الضحاك عن ابن عباس» والضحاك لم يسمع ابن عباس» 
ويشهد له سابقه. 


٠‏ فل لوق (0ى ام 


الشافعي كُدَنْةُ والحجة ما رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث 
الدراوردي» عن عمرو بن أبي عمرو بن أبي عمرء عن عكرمة» عن ابن كان قال: قال 
رسول الله بكلِ: «من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به»"' 

وقال آخرون: هو كالزاني فإن كان محصنثاً رُجمء وإن لم يكن محصناً جُلد مائة جلدة» وهو 
القول الآخر للشافعيء وأما إتيان النساء في الأدبار فهو اللوطية الصغرى» وهو حرام بإجماع 
العلماء إلا قولاً شاذاً لبعض السلفء وقد ورد فى النهى عنه أحاديث كثيرة عن رسول الله يك 
وقد تقدم الكلام عليها في سورة البقرة”" . 0 


ضح رصم اس 0 


حك ووَإِلَ مذي يب أُنَاهُمَ شمنْا مال : مر و ففرا أنه تك بن ودع د باتك 


َصَنَمَة تت بكم انوا الكل ارات ,1 ولا بحسا ألكاس أَشْيَآءَهُمْ وكا فْفْيِدُواً ف 

الأني د قا دلحكم عد له إن مشر مُؤمنيتت © * . 

قال محمد بن إسحاق: هم من سلالة مدين ب بن إبراهيم وشعيب وهو هو: ابن ميكيل بن يشجر 
قال: واسمه بالسريانية: يثرون. 

(قلت): مدين تطلق على القبيلة وعلى المدينة وهي التي بقرب معان'" من طريق الحجاز 
قال الله تعالى: ##ولْمًا ورد ماء مذي ود ا 7 ألكاس سفُوست » [القصص: "7] وهم 
أصحاب الأيكة كما سنذكره إن شاء الله وبه الثقة. 

#ثَالَ ينَمَوْمِ أَعَبِدُوأ أَلَّهَ ما تحكم يِنْ إِلَهِ َي هذه دعوة الرسل كلهم قد جاءتكم بينة من 
ربكمء أي قد أقام الله الحجج والبينات على صدق ما جئتكم به» ثم وعظهم في معاملتهم الناس بأن 
يوفوا المكيال والميزان ولا يبخسوا الناس أشياءهم» أي لا يخونوا الام في انوالهم وياخدوها 
على وجه البخس» وهو نقص المكيال والميزان وتدليساً كما قال تعالى : : #وتل لَِلْمُطَقف ِلَمطيْنِينَ © أن إذا 
أكَالا عَلَ تين يَسْتوفْنَ © وَإدَا كلوه أو رَرَْهمَ مُحسينَ (©) آلا يط أولية َك ور © لوم عَظِم 
(©) نَم يفوم ألنَاس لِرتَ الْعلْبِينَ 462 [المطففين] وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد نسأل الله العافية منه. ثم 
قالءتقالى إخبارا عن شغي الاعوقان له خطيب الأنياء اقضاكة عارية رعزالة موعللته. 


ا ا 00 ار ولاه 


2 عله 3 .2 ع مموبر 2 
حمل ا سل ونير يم ا 


أَأَكررا مرا إذ كد يلا دَكَركمْ ور أ كيك كانت عَقِبَةٌ أ لْمنْيِيدَ © وَيِد كن طلِكَةُ دحا 
َامَنُوا بألرّىَ نيلت به وَطايِمَة لد بره ا 2 حَيدُ لفكت 9©*. 

ينهاهم شعيب 8ه عن قطع الطريق الحسّي والمعنوي بقوله: #ولا نَتْعْدُواْ يكل صِرَْطٍ 
توْعِدُونَ* أي: تتوعدون الناس بالقتل إن لم يعطوكم أموالهم. 


)غ0( المستندك 00 وسئن أي داود» الحدود. 0 عمل قوم لوط (ح2)4557 وسئن الترمذي» 
الحدود» باب ما جاء في حد اللوطي (ح1155). وسنن غ اين ماجه. الحدود» باب من عمل عمل قوم لوط 
(ح١555).‏ وقال الألباني حسن صحيح (صحيح سنن أبي داود ح 00756 وأخرجه الحاكم من طريق 
عمرو بن أبي عمرو به وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك اه" . 

(؟) في آية “777. () مدينة تقع في جنوب الأردن. 


(مى ؟7ه) 


قال السدي وغيره: كانوا عشّاريه0) 

وعن ابن عباس ومجاهد وغير واحد: «ولا نَفَعْدُواْ بِحكُلّ مِرَطٍ عِدُونَ4 أي : تتوعدون 
المؤمنين الآتين إلى شعيب ليتبعوه' ''. 

والأول أظهر لأنه قال: #بِكلّ صرَّلِ» وهو الطريق» وهذا الثاني هو قوله: #وَتَصِدُوتَ عن 
ميل الله من مرت يقد نوريا فينا» أي: وتؤدوة أ ككرة سييل' الله عموننا ناكدة 
# وأدحسك ,ره و وا إل كسد ويلا نَكرَكُ4 أي : الي الو اع أعرّة لكثرة عددكم 
فاذكروا نعمة الله عليكم في ذلك #وانظروا كبَفَ كارت عَلْقِبَةٌ عَنِقِبَةَ الْمْفْيِدِنَ» أي: من الأمم الخالية 
والقرون الماضية رما خل بهو:من العذات والتكال باجترائهم على معاصي الله وتكذيب رسله. 

وقوله: #وإن إن كن عه يَبحكم ءَامَنُوأ الى ابلك به وَطإِيِمَة ًّ َوَمنُواً # أئ: قد اختلفتم 
علي لتَآصَيروا» أي: انتظروا #حَقٌّ يحَكُم ألَدُ يَيسَنا 4 وبينكم أي يفصل #وَهُرٌ حَيْدُ افتكييت؟ فإنه 
حمل انناف الحسى رالديا رما لاقيو 


كمه تآ أو 
0 
هنبا وَمَا يكن لنَآ أن ا ل 1 به 5 ينا وسِعَ رب لَّ عَىَءِ عِلمَا عَلَ لَه وكا ربا أدْمَحْ 
َتنا ون هوَصَا يلحي وَلَتَ حَبْرٌ القييى 4©9. 


هذا إخبار من الله تعالى عمّا واجهت به الكفار نبيه شعيباً ومن معه من المؤمنين في توعدهم 
إياه ومن معه بالنفي عن القرية أو الإكراه على الرجوع في ملتهم والدخول معهم فيما هم فيهء 
وهذا خطاب مع الرسول والمراد أتباعه الذين كانوا معه على الملة. 

وقوله: ألو كا كَرِهِنَ» يقول: أو أنتم فاعلون ذلك ولو كنا كارهين ما تدعونا إليه فإنا إن 
اط فووا وا 1 ل لاي د 
أنداداً وهذا تعبير منه عن اتباعهم «وما يَكوْنٌ لنآ أن تَمُودٌ يآ إل أن ينه أنه ديا * وهذا رد إلى 
المشيئة فإنه يعلم كل شيء وقد أحاط بكل شيء علماً لعَلَ أله ك4 أي: في أمورنا ما نأتي 
منها وما نذر ربا أَفْسَّحْ بَيَْنا وبَيْنَ هوا بالْحَق * أي: احكم بيننا وبين قومنا وانصرنا عليهم #وأنت 


معو ماس 


خَيْر الْقَيحِنَ# أي: خير الحاكمين» فإنك العادل الذي لا يجور أبداً . 


4 


حلط «وال ل لَدنَ كَعْروا عق رمف لين ين اتَبَعَتُمُ سي الك 0 لَحَنيِمُونَ 7 ©) أحَدتهم أَللَجْفَةَ 
007 في دَايِهمَ جَيييت © 20 كدو ع 5 0 يِنْئوَأ فيه اديت 54 17 انوا هم 


يخبر تعالى عن شدّة كفرهم وتمردهم وعتوهم وما هم فيه من الضلال وما جبلت عليه قلوبهم 
)١(‏ أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي نحوه. 


(0) قول ابن عباس أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عنهء وقول مجاهد أخرجه الطبري بسند 
صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه بلفظ: بكل سبيل حق. 


ه مولن مو ه64 
من المخالفة للحق ولهذا أقسموا وقالوا: لين أنبَمَتُمْ سَُبَا إتَكمْ إِدَا لَحَدِرُونَ4 فلهذا عقبه بقوله: 
«تَلَسَدَتَهُمٌُ الجَهَةٌ مَأصَبَحُوأ في دَارِهِمَ جَدِيِينَ 4*0 أخبر تعالى هنا أنهم أخذتهم الرجفة» وذلك 
كنا أرجفوا شعيياً وأصحابه وتوعدهم بالجلاء كما أخبر عنهم في سورة هود فقال: #وَلَمًا جاه 
مرا جَيّنََا سما وَالدنَ امنأ مَعَهْ يِرَحَةَ مَنَا وَأعَدَتِ الَدينَ طَلنوَا الصَيْسَُ كَمْبَحوا في دبكرهم جيثييت 
© تعود] والمناسبة في ذلك - والله أعلم - أنهم لما تهكموا به في قوله: طآمَلْويْلك تَأْمرْك أن 
نَتَِكَ مَا يَمَبْدُ َابَآوْئآ أو أن تَتَمَلَ ف أَمْوْلِمَا مَا كَْمَكوا نَل لكأت الْحَلِيمٌ الرَِشِيدُ» [هود: 47] فجاءت 
الصيحة فأسكتتهمء وقال تعالى إخباراً عنهم في سورة الشعراء: #كَكَدّوهُ كَلَْدَهُمْ عَدَابُ يَوَرِ الل 
نَم كن عَدَابَ يَوَرٍ عَظِيوٍ 469 [الشعراء] وما ذاك إلا لأنهم قالوا له في سياق القصة: #تَأَسَقِط 
عزنا كسَنَا من سملو الآية [الشعراء: .]١41‏ 

فأخبر أنه أصابهم عذاب يوم الظلة» وقد اجتمع عليهم ذلك كله #أصابهم عذاب يوم الظلة» 
وهي سحابة أظلتهم فيها شرر من نار ولهب ووهج عظيم» ثم جاءتهم صيحة من السماء ورجفة 
من الأرض شديدة من أسفل منهم فزهقت الأرواح وفاضت النفوس وخمدت الأجسام #فَأصْبحوأ 
فى دَارِهم جكمت#. ١‏ 

ثم قال تعالى: كن َم يتوأ فيها» أي: كأنهم لما أصابتهم النقمة لم يقيموا بديارهم التي 
أرادوا إجلاء الرسول وصحبه منها ثم قال تعالى مقابلاً لقيلهم لدبت كَذَّواْ سَمَبًا كوأ هُمْ 
كيت * . 


<7 


5 0-0 
و1 ا مي 71> دهده 4 000 200 . وي ,سد ا 0000 مك امه 
شلط #فتولى عَنْهمُ وقال يفو 8 رِسلَتِ رَقِ وَصَحْتٌ لكم فَكِفَ ءَانَى عَلَ قَوْوِ 


أي: فتولى عنهم شعيب 8 بعد ما أصابهم من العذاب والنقمة والنكال» وقال مقرّعاً لهم 
وموبخاً: «يْقوْ لَدَ ددحم رسلتٍ رَن وَنصَحَتُ كك أي: قد أديت إليكم ما أرسلت به فلا 
آسف عليكم وقد كفرتم بما جتتكم به فلهذا قال: ظفَكِْفَ عانى عل هَوْمٍ كفت »#؟ 


ل عرسم 5 اسل الى اح سر لس 5 م 1 مم ص يه سم ركوس ددهيو لس 0 
حلط «وما أَرَسَلْنا فى فَرَسَّةَ ين بي ِل أَحَذْنا أهلها بالباسك وَالصَرَِ لعلهم يصَرَعُونَ 69 ثم بَدَّلنا 
ع عرسم مو مودي درس 7 


مَكَانَ ألّدمَةٍ أحَسَنَةَ حَقٌ عَمَوأ وَمَالُواْ عد مت ءَابآدنا ألصَرَآُ وَالسَيَهَ دأَحَذْتهم بَفْنه وهم لا يتمزية 46 . 


- 


يقول تعالى مخبراً عما اختبر به الأمم الماضية الذين أرسل إليهم الأنبياء بالبأساء والضراءء 
يعني بالبأساء ما يصيبهم في أبدانهم من أمراض وأسقام» والضراء ما يصيبهم من فقر وحاجة 
ونحو ذلك طاتعَلّهُمْ يصَّرَمُون4 أي: يدعون ويخشعون ويبتهلون إلى الله تعالى في كشف ما نزل 
3-5 - 

وتقدير الكلام أنه ابتلاهم بالشدة ليتضرعوا فما فعلوا شيئا من الذي أراد منهم» فقلب عليهم 
الحال إلى الرخاء ليختبرهم فيه» ولهذا قال: ثم بَدَلنَا مَكَانَ أَلمَيمَةَ سه أي: حوّلنا الحالة 
من شدّة إلى رخاء ومن مرض وسقم إلى صحة وعافية ومن فقر إلى غنى ليشكروا على ذلك فما 
فعلوا . 


٠‏ لعن 957 وو) 


00 0 0 0 0 ا 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 نا 0ا 0 0 0 0 0 0 ذا 0 0 0 ] 0 0 0 0 نا نا 0 0 0 نا 0 0 0 0 نا لا ا 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 نا 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 


وقوله: #حَقٌ عَمَوأ4 أي: كثروا وكثرت أموالهم وأولادهمء يقال: عفا الشيء إذا كثر. 

#دََانُواْ قد مس َابآةنا الصَّرَكُ وَالسَرَآةِ ََحَذْنَهُم بِعْنٌ وهم لا يَتَمود4 يقول تعالى: ابتليناهم بهذا 
وهذا ليتضرعوا وينيبوا إلى الله فما نجع فيهم لا هذا ولا هذا ولا انتهوا بهذا ولا بهذاء بل 
قالوا: قد مسنا من البأساء والضراء ثم بعده من الرخاء مثل ما أصاب أباءنا في قديم الزمان 
والدهرء وإنما هو الدهر تارات وتارات» بل لم يتفطنوا لأمر الله فيهم ولا استشعروا ابتلاء الله 
لهم في الحالين» وهذا بخلاف حال المؤمنين الذين يشكرون الله على السراء ويصبرون على 
الضرّاء كما ثبت في الصحيحين: «عجباً للمؤمن لا يقضي الله له قضاء إلا كان خيراً له» وإن 
أضابعه قزذاء إطين فكان كيرا له وان انهه مزاء. تك نان عير 1 . 

فالمؤمن من يتفطن لما ابتلاه الله به من الضراء والسراءء ولهذا جاء في الحديث: «لا يزال 
البلاء بالمؤمن حتى يخرج نقياً من ذنوبه» والمنافق مثله كمثل الحمار لا يدري فيم ربطه أهله ولا 
فيم أرسلوه”" أو كما قال» ولهذا عقب هذه الصفة بقوله: #كأَحَذْنَهُم بَقْنَهٌ وهم لا مَتْموة» أي : 
أخذناهم بالعقوبة بغتة» آي على بغتة» وعدم شعور منهم أي أخذناهم فجأة كما في الحديث: 
«موت الفجأة رحمة للمؤمن وأخذة أسف للكافر)” . 


حلط «َوَلرْ أن أخل الشركة امنا وما لحا لتم برك دن الكل وَالارْضٍ ولككن كدَوا 
أمَذْكَهُم بمَا كَاوأْ يَكِْبُونَ (© أَنَايِنَ أهَلُ الثرئ أن يِأبِييم بأشنا بيلنًا وَهُمْ تيمو 62 أو أَمِنَ أَهْل 
قر أن يِلْتَِهُم بَأسْنا ضحي وَهُمْ ينْمَبو 9© أفَآمِئوأ كر مه قلا ين مَكْر لَه إلا الهم 
لْكَيِرُونَ 46 . 

يخبر تعالى عن قلة إيمان أهل القرى الذين أرسل فيهم الرسلء كقوله تعالى: #قَلولا كانْ 
ِلَ عِنِ 469 (يونس] أي: ما آمنت قرية بتمامها إلا قوم يونس» فإنهم آمنوا وذلك بعدما 
عاينوا العذاب» كماقال تعالى: «وَارْسلْئَهُ إِلَ ماه ألْقٍ كر رَزِدُورت ©) مَنَامَاْ صَتَعكهُمْ إل حب 
©4 [الصافات] وقال تعالى: ويا آََمَََا فى َرَيَةَ من لَنرٍ إلا َال مترفعا 01 يمآ سار يد 


كفْروتَ 469 [سبأ]. ْ 


وقوله تعالى: ولو أن أَهل الشركة َامَنُوا وََنَهَأ4 أي: آمنت قلوبهم بما جاء به الرسل وصدقت 


به واتيحوة واتقوابفخل الطاعات :وترك المخزهعات «النتنا عم مركت ين السب والأّض 4 أي: 


سه سه 


قطر السماء ونبات الأرضء قال تعالى: #ولكن كَدَوأْ آمهم بِمَا انا يبون أي: ولكن 
كذبوا رسلهم فعاقبناهم بالهلاك على ما كسبوا من المآثم والمحارم. شْ 


00 أخرجه مسلم فقط من حديث صُهيب ذه (الصحيح» الزهد. باب المؤمن أمره كله خير ح1949). 

(؟) الشطر الأول فيما يخص المؤمن أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة َه (الصحيح»: صفات المنافقين» 
باب مثل المؤمن كالزرع ح7809). 

() أخرجه الإمام أحمد من حديث عائشة وَ#نا (المسند 5491/41 ح2)70047 وقال محققوه: إسناده واوء 
عبيد الله بن الوليد» وهو الوصافي وهو متروك. 


اف 0١‏ 
02 وج رم 
ثم قال تعالى مخوفاً ومحذراً من مخالفة أوامره ل اه : َل الترك» 
أي : الكافرة #أن يَأتير تيم بساك أي: عذابنا ونكالنا #يَبَتَ» أي ليلاً وهم تيمو أو أمِنَ أهل 
لْقرَئ أن يَأَتِيَهُم 2 ص وَهُمْ يَلْمَبُونَ 4 أي: في حال شغلهم وغفلتهم نام مَكر 
مه أي بأسه ونقمته وقدرته عليهم وأخذه إياهم في حال سهوهم وغفلتهم #فلا يمن مَحكر الله 


ِلَّا ألم ألكَِرُوقَ» ولهذا قال الحسن البصري كَكنّهُ: المؤمن يعمل بالطاعات وهو مشفق وجل 
خائف» والفاجر يعمل بالمعاصي وهو آمن. 


حع جرد يَيْدِ يلين وت الأرق يا + َعَم أصَبِنهُم با 


لوبهم فَهُمْ لا سمعورت 403 . 


42 سر م م د م مم َ. 


قال ابن عباس ووه في قوله : لك يقد بلي ينوت الأرض مِنْ بعد أَهيها#4: أو لم يتبين 
لهم أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم""»: وكذا قال مجاهد”'" وغيره. 

وقال أبو جعفر بن جرير في تفسيرها: يقول تعالى: أو لم يتبين للذين يستخلفون في الأرض 
0 آخرين قبلهم كانوا أهلهاء فساروا سيرتهم. وعملوا أعمالهم وعتّوا [عن أمر 

'" «أن لَرَ كمه َصَبسهُم ديهم » يقول: أن لو نشاء فعلنا بهم كما فعلنا بمن قبلهم 

0 ول ونختم على قلوبهم «مَهُرٌ ب له ع مورت 4 موعظة ولا ا 

(قلت) وهكذا قال تعالى: «أتم عد ف م ات لم ين اود ار 
دَلِكَ ليت + لأ الت ©* [طه] وقال مسال ولع د يَهَدِ هُمْ كم أَمَآكنا من قلهم من 
الفُرون يمَسُونّ يَْتُونَ فى مهم إِنَّ فى َلِكَ ليت أقلا معت ©4 [البيطةة] وعال: و تحكووا 
نيكم ين مل قبَلُ ما ما لكُم ين رَوَالِ 9© © وَسَكَتْمَ في مسَككن ان طلموا أنشَهْر وير ب لع 
21 4 بِهِر وَصَرَينَ لَكُمْ الأمتال ٠‏ © [إبراهيم]» وقال تعالى: 8وَكُمْ أُمَلَكنَا مَبَلَهُم ين قَرَنِ 
هَلْ يش ينهم مَنْ لح أو هَنْمَعْ لَهُمْ يفا 46 [مريم] أي: هل ترى لم شخصاً أو تسمع لهم 

وقال تعالى: #أل يرا ًا ون تله ريد ون عَكَتهُم ف لْأَرضٍ ما ل تم لك وَارْسَلَنَا السّمة 
عَبَيم يَدْرَادا وَجَعَلَنَا الأنهدر ترك من َس 1 في وَأَنمَأ مأ بَعْدِهِمٌ قرا مَاخَرنَ 409 [الأنعام] 
وقال تعالى بعد ذكره إهلاك عاد: ظفَآْمْبَحُوا لا برج إل ممم كَذَلِكَ يَحرى الْقومَ الْمَجْرِمينَ وَلَقَدْ 
مَكْهُمْ نيمآ إن كَكنَكُم مو دعملا لهُمْ سنَمًا ولصكرا 1 أنه نآ ل عبن متلا وذ ارق :1 
0 ين شَىَءِ إِذ كنأ ِيحْحَدُونَ بَِايتِ أَلَّدِ وَحَاقَ بهم كا كنأ يي يْتَرِءُونَ 9 وَلْمَدَ أَهْلَكنا ما 
لك ين لتك وَصَرَقا الآبات لله بجو 402 [الأحقاف]. 

00 تعالى: #وَكُدّبَ لَنِنَ مِن قَلِهمَ وما لو معثار مآ مآ ائنهم كو | رس دكت 23 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس. 
(0) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 
(*) كذا في تفسير الطبري» وفي النُسخ : علئ ربهم. 

)2 ذكره الطبري بلفظه . 


)٠١7؟‎ 15 مغن‎ ٠ 


تكير ©40* [سبأ] وقال تعالى: #وَلْقَدَ كدب كل د مَل يت ] أن كبر 469 [الملك] وقال 
تعالى: #فَكيّن ين مَرْيةٍ أَمْلَكمَهًا وه ظَلِمَةٌ فهَِ حار شك تيف لق تقزر 


- 
02 سل ير 


فيد © أَثَد ييا في الأّضٍ تكن لخ قوت ينقلين جا أز 5د يمن 12 ويا ل 
لْأبْصرُ ولك تن ْقُُوبُ أل في السُثور ©» [الحج] وقال تعالى: لوَلَمَدِ أَسْرِقٌ سل ين 

َبَلِكَ مَحَاقَ بارت ككريا مين ا ككانا باو لساب ترون 4 [الأنعام] إلى غير ذلك من 
الآيات الدالة على حلول نقمه بأعدائه وحصول نعمه لأوليائه» ولهذا عقب بقوله وهو أصدق 


القائلين ورب العالمين. 


5 


3 


حلع ويك الى ننْسٌ 5 ل لير 0 


نع امس 


مكدنا وري كل كَدَلِلك يطبع الله : ين © ها وَبَننا لِأَخَرّهِم من عَهْدٍ وَإِن 
وَعَدَيَاً 1 


يآ أكَرهرٌ لَعَسِقِينَ ()4. 


لما قصّ تعالى على نبيه كَِِْهْ خبر قوم نوح وهود وصالح ولوط وشعيب وما كان من إهلاكه 
الكافرين وإنجائه المومتيق» ونه تعالى أغذر إللهم 3 الحق بالحجج على ألسنة الرسل 
صلوات الله عليهم أجمعين» قال تعالى: هتيَلْكَ الْقْرى نَقْصٌ عَليّكَ» أي: يا محمد ممِنْ أبَآيها» 
أي : من أخبارها «#وَلْمَد جَاءَتهُم رسلهم بِالْبِيَتتِ» أي : 0 على صدقهم فيما رومع بهء كما 
قال تعالى: #ومَا ها مُعَِينَ حَقَّ يْصَكَ رَسُولًا4 [الإسراء: ]١5‏ وقال تعالى: ظدَلِكَ مِنْ أَبَكه الفرى 
َقْصُمٌ عَليكَ ينبا فَآيِمٌ وَحَصِيدٌ (© وما ظَلْمَتَهُمْ وللكن ظلموا أَفُسَهُح 4 [هود: ]ا 

وقوله تعالى: تَمَا اا يونا يما كَدذَّواْ من قَبَلُ4 الباء سببية» أي فيما كانوا ليؤمنوا 
بدا تاءتي الرمل ينقت اكلويم بالق أول نا ورد طليي كار ابن عليه 105 وهو نيه 
حسن كقوله: #ومَا متعكاج أنَهَآ إذا جَوَتَ لا بُؤْمِئُونَ 9 وَنْقَلْبُ فد فَدتَهُمْ وَأَبَصَدرَهُجَ كما لد يُؤمِنُوأ بوه 
وَل م4 الآية [الأنعام]» ولهذا قال هنا: 8 كَدَلِلَكَ يطَبَعٌ أنه ع عش كن © دنا 
لِأَحَزّهِم 4 أي: لأكثر الأمم الماضية #يّنْ عَهْدِ وَإن وَجَدَْاً أكَرهِد لَفسِقِينَ» أي : و وديا 
أكثرهم فاسقين خارجين عن الطاعة والامتثال. والعهد الذي أخذه هو ما جبلهم عليه وفطرهم 
عليه وأخذ عليهم في الأصلاب أنه ربهم ومليكهم وأنه لا إله إلا هو فأقروا بذلك وشهدوا على 
أنفسهم بهء وخالفوه وتركوه وراء ظهورهم وعبدوا مع الله غيره بلا دليل ولا حجة لا من عقل 
ولا شرع» وفي الفطرة السليمة خلاف ذلك» وجاءت الرسل الكرام من أولهم إلى آخرهم بالنهي 
عن ذلك كما جاء في صحيح مسلمء » يقول الله تعالى: (إني خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم 
الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم" . 

وفي الصحيحين: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه 00 ؟ البونية. 

وقال تعالى في كتابه العزيز: «وَمَآ َرَسَلْكَا من َلك من يسُولٍ إلا نيت إلْه لمم لآ لَه إلا أنأ 


)١‏ تقدم تخريجه في آخر تفسير آية 4/ من سورة الأنعام. 
(0) تقدم تخريجه في آخر تفسير آية 1/4 من سورة الأنعام. 


« مل ليان 310 )١5‏ 


لا ذا لا لا لا 0 ا لا لا ا (| (] () () نا نا لا ذا لا لا () لا (ا () ذا 0 0 0 3 0 [ () نا ( 0 ا نا 0 0) () 0 0 98 00 0 0 0 [) 0 ا 0 0 0) 0] 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0) 0 نا نا 0 ا 0 0 0) نا لا 0 0 0 0 8 0 0 0 


كَرََنَا و أَحَعلم يد سا 


َصِدُونْ 469 [الأنبياء] وقوله تعالى: لوَبَكَلٌ مَنَ أَرَسَلَنَا من قَبَِكَ من يُسْلِنَآ أَجَعَلنَآ من دون أَلسمَيْنٍ 
َإلِهَدٌ يُعَبَدُونَ ©4 [الزخرف] وقال تعالى: و 5-5 حكل: كد ول ل امقر اله 
وََحْتَنوأ الطدحُوتَ 4 [النحل] إلى غير ذلك من الآيات. 

وقد قيل في تفسير قوله تعالى: #ثّما كوأ ليؤْيُوأ د يتا حكدذوا ير تل 4 “نفال أب و عفر 
الرازي: عن الربيع بن أنس» عن أبي العالية» عن أض بن كعب في قوله: ما كنا لبُؤْمُوا 


عه 


يما كَدَاْ من مَبَلُ» قال: كان في علمه تعالى يوم أقروا لطن نوات ١‏ 4 اط ما عاكرا 
ليؤمنوا لعلم الله منهم ذلك» وكذا قال الربيع بن أنبن""" + واتارة ابن جرضن: 

وقال السدي: نا كاد بدا بدا كدو يرح مكل 4 قال: ذلك يوم أخذ منهم الميثاق 
فآمنوا كرهاً”” . 

وقال مجاهد في قوله: #ثّمَا اا ليُؤِيُا يما كَدذَّوَاْ من مَبَلُ4 : هذا كقوله: وَل يدوأ 


0 2 أ 9 527 كا 
لَعادوأ لِمَا نبوأ عنه وَإِنَّمُمَ لَكَدْبوتَ4 [الأنعام: 14] 


4 
. 
3 


حك <2 ينا من تدجم ثرى بها إل رين ونإن. للها . 


لْمْفْيِدِينَ )*. 


يقول تعالى: مم بعَثَنَا من بِعَدِهِم» أي: الرسل المتقدم ذكرهم كنوح وهود وصالح ولوط 
وشعيب صلوات الله وسلامه عليهم وعلى سائر أنبياء الله أجمعين لمُوسَئ بَِايَيَِآ# أي: بحججنا 
ودلائلنا البينة إلى فرعون. وهو ملك مصر في زمن موسى طوَمَلَه» أي: قومه طمَظَلموأ يبأ» 
أي: جحدوا وكفروا بها ظلماً منهم وعناداًء كما قال تعالى: لوَحَحَدُوا يبا وَاسَتَقَنْهَا أنَفْسَهُمْ ظُلمًا 
ل فأنظر كيف كان عَقِبَةُ الْمَفْيينَ 469 [النمل] أي: الذين صدّوا عن سبيل الله وكذبوا رسلهء 
ل عن آخرهم بمرأى من موسى وقومهء وهذا أبلغ في النكال 
بفرعون وقومه وأشفى لقلوب أولياء الله موسى وقومه من المؤمنين به. 


خلط طوَدَالَ مومى يفون 


30 


يخبر تعالى عن مناظرة موسى لفرعون وإلجامه إياه بالحجة وإظهاره الآيات الببيات 0 


م عم 


00 وقومه من قبط مصرء فقال تعالى: #وَكَالَ مُوسى يَفِرَعَونٌ إٍِّ رَسُولٌ من رب الْعلْمِينَ 
: أرسلني الذي هو خالق كل شيء وربه ومليكهء #حَقِبِنٌ ع أن لَه أَدو1 0 0 
يا معناه حقيق بأن لا أقول على الله إلا الحق» أي جدير بذلك و حري به 


)١(‏ أخرجه الطبري وابن أبي ا به. 
إفزة أخرجة الطيوق وابن في مم في 
(4:) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 


مرا (. م ) 


وقالوا: والباء وعلى يتعاقبان يقال: رميت بالقوس وعلى القوسء. وجاء على حال حسنة 
وبحال حسنة» وقال بعض المفسرين: معناه حريص على أن لا أقول على الله إلا الحق. 

وقرأ آخرون من أهل المدينة: (حقيق علي)"'' بمعنى واجب وحق علي ذلك أن لا أخبر عنه 
لبها دفر حك رسن الما عله م مدن وشتي اعنانه لل يسيك 2 تن رَبك أي : 
بحجة قاطعة من الله أعطانيها دليلاً على صدقي فيما جتتكم به لدَرّسِلٌ مَىَ بق إِسيل» أي : 
أطلقهم من أسرك وقهركء ودعهم وعبادة ربك وربهم فإنهم من سلالة نبي كريم إسرائيل؛ وهو 
يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم خليل الرحمن تل إن كتَ حِنْتَ يت كأتِ يبآ إن كُنتَ من 
أَلصََدِقِينَ 469 أي: قال فرعون: لست بمصدقك فيما قلت ولا بمطيعك فيما طلبت» فإن كانت 
معك حجة نأظهرها لنراها إن كنت صادقاً فيما ادعيت. 

جع وتلق عَصَاهُ فَإِدَا هى تُحْبانُ مين (9©) 037 ولع يدم َإِدَا هى بَيِضَهُ لِلنَظرتَ 9*. 


رابو ير عب 


فالعلى بق أن طلحة عو :اق عباس :فى قولة مان 77 الضنة القكر؟" وكدا يال 
السدي والفتحاك وفي حديث «الفتون» روا يزيد بن هارون» عن الأصبغ بن زيدء» عن 
القاسم بن أبي أيوب» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباسء» قال: تَأَلَه عَصَاهُ» فتحولت حية 
عظيمة فاغرة فاها مسرعة إلى فرعونء فلما رآها فرعون أنها قاصدة إليه اقتحم عن سريره 
واستغاث بموسى أن يكفها عنه ففعل”". 

وقال قتادة: تحولت حية عظيمة مثل المدينة7؟. 

وقال السدي في قوله: 8أدَإِدَا هى تُمَبَانُ مُِينُ#: الثعبان الذكر من الحيات فاتحة فاها واضعة لحيها 
الأسفل في الأرض والأعلى على سور القصرء ثم توجهت نحو فرعون لتأخذه» فلما رآها دعر منها 
ووثب وأحدث ولم يكن يحدث قبل ذلك» وصاح يا مربي ينها وأنا أؤمن بك وأرسل معك بني 
إسرائيل» فأخذها موسى 8# فعادت عصاً”” » وروي عن عكرمة عن ابن عباس نحو هذا"''. 

وقال وهب بن منبه: لما دخل موسى على فرعون قال له فرعون: أعرفك؟ قال: نعم. 
قال: ظأألَرَ يَيِكَ فا وَلِدَاك [الشعراء: 18]؟ قال: فردٌ إليه موسى الذي ردّء فقال فرعون: 
خذوه فبادر موسى #اتَأَلَ عَصَاهُ وَإدَا ه تُعَبَانُ مين 469 فحملت على الناس فانهزموا منهاء 
فمات منهم خمسة وعشرون ألفاً قتل بعضهم بعضاًء وقام فرعون منهزماً حتى دخل البيت”"' 


)١(‏ وهي قراءة متواترة. 

(؟) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به. 

فرق أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند حسن من طريق العباس ب بن الوليد عن يزيد به. 
وسيأتي حديث الفنون بتمامه في تفسير سورة سورة طه آية .5١‏ 

ددع أخر جه الطبري بسند صحيح من طريق معمر عن قتادة وفيه: وقال غيره: مثل المدينة. 

(5) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي. 

000 أخرجه الطبري من طريق عكرمة به ويشهد له ما سبق. 

(0) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم والإمام أحمد في الزهد (ص29) بسند حسن كلهم من طريق عبد الصمد بن 
معقل عن وهب بن منبه. وهذه الروايات كلها من الإسرائيليات. 


1 )1١١١؟35١9( م لغ‎ ٠ 
رواه ابن جرير والإمام أحمدء في كتابه الزهدء. وابن أبي حاتم» وفيه غرابة في سياقهء والله‎ 
عله‎ 

وقوله: #وترع يده َإِدَا د ى بِضصَ ِلتَظرنَ 9 أ أخرج يده من درعه بعد ما أدخلها فيه فإذا 
لع مضا تعلالا من غير برط ولا مرطن. ها فال مان : #وأيضل يَدَكَ ف بك رح بَِضَله من 
غَيرٍ سُوع# الآية [النمل: ؟1]» وقال ابن عباس في حديث الفتون: من غير سوء يعني من غير برص 
ف أعادها إلى كم نادف زنج تزتها الكول 40 ركذا قال ححا هد و عير باتو 1ر7 


أ هه ودار 4 م 2 50 0 315 ُ 


تأدرورت 469. 


أي: قال الملأ وهم الجمهور والسادة من قوم فرعون موافقين لقول فرعون فيه بعدما رجع إليه 
روعه واستقر على سرير مملكته بعد ذلك قال للملا حوله: #إركت هذا لس لسر عَم » فوافقوا وقالوا 
كمقالته» وتشاوروا في أمره كيف يصنعون في أمره؟ وكيف تكون حيلتهم في إطفاء نوره وإخماد 
كلمته وظهور كذبه وافترائه؟ وتخوفوا أن يستميل الناس بسحره فيما يعتقدون فيكون ذلك سببا 
لظهوره عليهم وإخراجه إياهم من أرضهم والذي خافوا منه وقعوا فيه كما قال تعالى: لوبق 


سمبررومو د مر 


فرعورت وَهَلمَدنَ وجنودهمًا مِنْهُم م كانوأ يحذرفت * [القصص: 7 فلما تشاوروا في شأنه وائتمروا 
بما فيه انه تفق رأيهم على ما حكاه الله تعالى عنهم في قوله تعالى: 


شلك لقَالوَا ريه وَأخاهُ وَأَرْسِلُ فى الْمَدَينِ حيرت 09 يََنوْكَ يكل سجر عير 409. 


قال ابن عباس : 8أأَنْيةَ4 أخره9"© 

وقال قتادة: احبسه”'' #وَآرْسَلَ» أي: ابعث في الَدَرنِ4 أي: في الأقاليم ومدائن ملكك 
#حَنشرِنَ# أي: من يحشر لك السحرة من سائر البلاد ويجمعهم وقت كان السحر في زمانهم 
غالباً كثيراً ظاهراً واعتقد من اعتقد منهم. وأوهم من أوهم منهم أن ما جاء به موسى #842 
من قبيل ما تشعبذه سحرتهم فلهذا جمعوا له السحرة ليعارضوه بنظير ما أراهم من البينات 
ل #قال لحتنا ِنُخْرحَنًا من أََضَِا سخرك يموسى 62 
لَك سِحرٍ مَنْليِ دَأجْمَل يننا وَينكَ مهدا لا غْلِقُمُ عن ولَة أت مكنا شوى 69 قَالَ موعدكُم 
م أَلرْسَةٍ أن محيَرَ دس ص © نَل وَعَوْنُ هَجَمَعَ يدم ثم أن © ١‏ [طه] | وقال تعالى 


)١(‏ أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند حسن من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس كما تقدم في تفسير هذه 
8 

زفرفق أن يله ارق وابن 7 يي ل وان ا ومعناه اللغوي 

20 أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة. 


)١ 1١1١ ا لجان‎ ٠ 


حلط ويية لقره : أ إِت نا دما إن خُنًا خَن الْمَئليينَ © تَالَ نَم وَإِنَكم لِينَ 


1 مَعَرَينَ 9 * . 
يخبر تعالى عما تشارط عليه فرعون والسحرة الذين استدعاهم لمعارضة مو سى إن غلبوا 


موسى ليثيبتهم وليعطيتهم عطاء جزيلاً» فوعدهم ومنّاهم أن يعطيهم ما أرادوا ويجعلهم من جلسائه 


والمقربين عنده فلما توتّقوا من فرعون لعنه الله. 


1 


حلط دالوأ يتوم إِنَآ أن خُلْقَ وَإِنَآ أن تَكْونَ حَنُّ الْمْلْقينَ © تَالَ أَلْقُوأ هَلَمَآ أَلْقََا سَحروأ 


سم 


أعيت ألتّاس وَأَساْهبوهم وَجَاءُو سخر عَظِيرٍ 09 *. 

هذه مبارزة من السحرة لموسى 2 في قولهم: «إِمّآ أن تُلْتىَ وَإِمَآ أن تكْونَ حنّ المْلقَ4 أي 
قبلك كما قال في الآية الأخرى: 9وَإمَآ أن نَكرْنَ أوَلَّ مَنْ اق [طه: 10] فقال لهم موسى 842 : 
ألقوا أي أنتم أولاً» قيل الحكمة في هذا والله أعلم ليرى الناس صنيعهم ويتأملواء فإذا فرغوا من 
بهرجهم ومحالهم جاءهم الحق الواضح الجلي بعد التطلب له والانتظار منهم لميجئه» فيكون 
أوقع في التفوس «ؤكذا كان ولهذا قال تعالى »عاقلا الْمرا محرا أعرت. الناس وَأسَرعبوه 4 أئ: 
خيلوا ا ا ا را لل و ار 


تعالى : دا لحم ميب يب بي ين سخرم كنا سن (© فدص فى تنيد. مه وى © قا لا 
بلك أت الأتل © وان م نيه ند نامك امم يد عط له امرلقة 


أقَ 69> [طه]. 

قال سفيان بن عيينة: حدثنا أبو سعيدء عن عكرمة» عن ابن عباس: ألقوا حبالاً غلاظاً وخشباً 
طوالاًء قال فأقبلت يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى". 

وقال محمد بن إسحاق: محا حية وت الح باحر هم كر وار حباله وغصه. وخرج 
ا ا ا و ا در ضر مع أشراف أهل 
ا عد : #قَالُوأ موسج إِمَآ أن تلق ولا ل تن لنت لق © كل ب آذ أ فَإِدًا 
يجام وَعِصِيُهُمْ يحل إِليّه من سحرهم م تن ©» [طه] فكان أول ما اختطفوا بسحرهم بصر موسى 
وبصر فرعونء» ثم أبصار الناس بعدٌ. ثم ألقى كل رجل منهم ما في يده من الحبال والعصي»ء 
فإذا حيات كأمثال الجبال قد ملأت الوادي يركب بعضها بعضاً0"'. 

وقال السدي: كانوا بضعة وثلاثين ألف رجل وليس رجل منهم إلا ومعه حبل وعصا فلم 
ألما محرو أعيرب لاس وَأَسرهبوه 4 يقول: فَرّقوهه” ؛ أي : من الفرق. 

وقال ابن جرير: حدثنا يعقوب بن إبراهيم» حدثنا ابن علية» عن هشام الدستوائي» حدثنا 
القاسم بن أبي بزة قال: جمع فرعون سبعين ألف ساحرء فألقوا سبعين ألف حبل وسبعين ألف 


وه 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن عبينة به. 
(؟) أخرجه الطبري من طريق سلمة عن ابن إسحاق. 
(”) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي. 


)١1؟1‎ 1١0 ماف‎ ٠ 


ا 0 0 0 0 نا 0 0 نا 0 0 0 0 0 0 0 نا نا 0 0 0 0 0 0 ذا 0 لا 0 0 0 0-0 0 نا نا 0 0 0 0 0 8 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ا 0 0 0 0 0 0 0 0 ذا 0 0 0 0 0 0 0 ا نا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


عصا حتى جعل يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى"'". ولهذا قال تعالى: #وَجَأكُو سِخر عَظِيرٍ». 


حلط 0 7 ' ما يَأْيكوْنَ © هونم لق 1 


ع سمس 0 


كنا يتما 52 0 2507 ان 0 سَجِيِينَ 9 َو من 7 


رت موسئ وَهَدرونَ 5 


يخبر تعالى أنه أوحى إلى عبده ورسوله موسى تن فى ذلك الموقف العظيم الذ لي فر 
تعالى فيه بين الحق والباطل يأمره بأن يلقي ما في يمينه وهي عصاه طَإدًا هى تَلْمَفُْ4 أي: 
هم يفن 4 أ ما يلقونه ويوهمون أنه حق وهو باطل. 

قال ابن عباس: فجعلت لا تمر بشيء من حبالهم ولا من خشبهم إلا التقمته» فعرفت السحرة 
أن هذا شىء من السماء ليس هذا بسحرء فخروا سجّداً وقالوا: امنا رب الْمَلِيِينَ 9 رب موسئ 
و74 , 

وقال محمد بن إسحاق: جعلت تتبع تلك الحبال والعصي واحدة واحدة حتى ما يرى بالوادي 
قليل ولا كثير مما ألقوا ثم أخذها موسى فإذا هي عصا في يده كما كانت ووقع السحرة سجدا 
قالوا ؟ اتاترت العالميق :وب موسي وقارون لو كان هذا شاهرا ا 37 

وقال القاسم بن أبي بزة: أوحى الله إليه أن ألق عصاك فألقي عصاه فإذاهي تعبان مبين فاغر 
فاه يبتلع حبالهم وعصيهم» فألقي السحرة عند ذلك معدا فما رفعوا رؤوسهم ختوخ راو الجنة 
والنار وثواب أهلهما””''. 


4 عدمهي دم معد هه عمسم عه و 0 ل - يل ٠.‏ 
حلط ##قال فرعون امن ب قَبَلَ أَنْ عَادَنَ لكد إنَّ هنذا لَمَكر مَكشْمُوهُ في الْمَدِينَةٍ لشخرجوأ منهآ 
مسَوْفَ تَعَلمُونَ © طمن بي أجلم ين ِل م اباط معت 9) كَلْوَأ إِنَآ إل ريا منقلبوه 


0 هدس 


ل د وَيْنَا لَمَا جَكَثْنَا رَبنَآ أفِْعْ علِبنا صَيرا وتوف مُسَلِيِينَ 407 . 


يخبر تعالى عما توعد به فرعون لعنه الله السحرة لما آمنوا بموسى 2 وما أظهره للناس من 
السك د #إِنَّ هنذا لمحن متم ؛ فى اليك تجا ينآ أهلها» أي : إن غلبته لكم 
يومكم هذا إنما كان عن تشاور منكم ورضاً منكم لذلك كقوله في الآية الأخرى: ©#إِنَمُ 
100 يَخْرّ4 [طه: 67١‏ وهو يعلم وكل من له لبّ أن هذا الذي قاله من أبطل 
الباطل» فإن موسى 2 بمجرد ما جاء من مدين دعا فرعون إلى الله وأظهر المعجزات الباهرة 
والحجج القاطعة على صدق ما جاء به» فعند ذلك أرسل فرعون في مدائن ملكه ومعاملة 
سلطنتهء فم سير سين من ابعائر الأقالبي ارجلاة خطر كين لمكا بقار البلا امن قوم 
وأحضرهم عنده ووعدهم بالعطاء الجزيل» ولهذا قد كانوا من أحرص التاين على ذلك وعلى 
الظهور في مقامهم ذلك والتقدم عند فرعون. وموسى 292 لا يعرف ادا منهم ولا رآه ولا 


هر رحط 


6 


1 


)١(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده صحيح» وكل هذه الروايات من أهل الكتاب. 
(0) أخرجه الطبري بالإسناد المتقدم عن سفيان بن عيينة إلى ابن عباس . 

(9) أخرجه الطبري من طريق سلمة عن ابن إسحاق. 

(4:) أخرجه الطبري بالسند الحسن السابق عن القاسم بن أبي بزة. 


ما ان )17١17‏ 


2 ]) 0 0 0 0 0 0 0 نا 9 0 لا 0 نا ا !) 0 لا لا 0 لا لا نا نا ل لا 0 0 نا 0 9 9 ثا نا لا ل لا ل ذا لا ل 0 0 0 0 ا 9 نا 0 0 (ا 0) لا ا نا لا لك نا 0 ا 0 لا (ا 8 0 0 0 0 (] 0 0 0 0 0 9 0 0 0 8 0 9 


الس ايه وتر عو يدم ذلك وإنما قال هذا 3 تستراً وتدليساً على رعاع دولته وجهلتهم كما قال 
تعالى : #فَاسَيَحَقَ فَوَمَم م كَعلَاغوة» [الزخرف: 55] فإن ار صدقوه في قوله: آنا 0 الل * من 
أجهل خلق الله 26١‏ 

وقال السدي في تفسيره بإسناده المشهور عن ابن مسعود وابن عباس وغيرهما من الصحابة في 
قوله تعالى: ##إإِنَّ هذا لَمَحرٌ مَكَْتْمُوهُ في الْمَدِيئَةِ# قال: التقى موسى 4 وأمير السحرة فقال له 
موسى أرأيتك إن غلبتك أتؤمن بي وتشهد أن ما جئت به حق. قال الساحر: لآتين غداً بسحر لا 
يغلبه سحرء فوالله لئن غلبتني لأومننّ بك ولأشهدن أنك حق - وفرعون ينظر إليهما -. قالوا: 
ا 

وقوله: ##للخرجأ بآ أهلها » أي: تجتمعوا أنتم وهو وتكون لكم دولة وصولة وتخرجوا منها 
الأكابر والرؤساء وتكون الدولة والتصرف لكم #صََوْفَ تَعََمْنَ* أي: ما أصنع بكم ثم فسر هذا 
الوعيد بقوله: #الَأْعَطِمَنَ يبي لك ين ِل يعني : يقطع يد الرجل البدك ورسلة السرف. أو 
بالعكس #ثمّ متك ألخيرد يت* وقال في الآية الأخرى: #في دوع وع الشَخْلٍ # [طه: ]0١‏ أي : على 
الجذوع . 

قال ابن عباس: وكان أول من صلب وأول من قطع الأيدي والأرجل من خلاف 
ا 

وقول السحرة: #إإنَا إِلّ رَيَنَا مَقَبُونَ* أي: قد تحققنا أنا إليه راجعون وعذابه أشد 00 
عذابك ونكاله على ما تدعونا إليه اليوم وما أكرهتنا عليه من السحر أعظم من 
فلنصبرنٌ اليوم على عذابك لنخلص عن عذاب الله ولهذا قالوا: #رَبَنَآ أَفْرِءْ عَلسنا 0 0 
عمنا بالصبر على دينك والثبات عليه ##وَتَوَفًا مُسَْلِيِينَ» أي: متابعين لنبيك موسي ني وقالوا 
لفرعون: #نَأقْضٍ مآ أنتَ فَاضنَ إِنَّمَا نَقَنِى هَنذه كَلْيَووَ الدَيا © إنَآ ءامنا يريا ليتف لنَا حَطَيننَا وما 
ْنَا عه بن اخ ونه حَبدْ وق © إِنمُ عن يلي مه جربا ود 4 جَهمْ لا ينوت هنا ولا 
بعَى () ومن يبي مُرْمِمَا هد عَِلَ المَنِحَتِ فريك لِك لم الدَّرَحتُ الف 69* [طه] فكانوا في أول 
النهار سحرة» فصاروا في آخره شهداء بررة. 


قال ابن عباس 0000 وابن ا : كانوا في أول النهار سحرة وفي آخره 
إفرف 
شهداء . 


)١(‏ أخرجه الطبري من طريق السدي به» وسنده ضعيف لأن السدي خلط بين الأسانيد الضعيف منها 
والصحيح. 

00 أخرجه ابن أبى ي حاتم بسند حسن من طريق جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبيرء وأخرجه الطبري من 
هذا الطريق إلى ابن عباس» ولكن في سنده ابن وكيع وهو سفيان فيه مقال. 

() قول ابن عباس أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق السدي عن ابن عباس» والسدي لم يسمع ابن 
عباس» وقول عبيد بن عمير أخرجه الطبري بسند فيه ابن وكيع وهو سفيان فيه مقال. وقول قتادة أخرجه 
الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة عنهء وقول ابن جريج أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق 
الحسين» وهو ابن داود» عن حجاج عن ابن جريج ورواه عن مجاهد. 


دعي 1 ممية الل ا يا ل 3 دم مويل يدس لس ملاس 2ك ساع مسر 
شلك #وَمَالَ الملا من فوم فِرَعَوْنَ أتذر مومى وَقَوْمَة لِمُفْسِدُوا في الْأرْضٍ ويذَّرَكَ وََالهِمَكَ قال سنقيل 
ع 0 


عو له مبحياء بر رع مان ”سرع م و مم س1 عد سب > مس 2 عبرم م سورع عا | سسا ال 
أبناءهم وسدى. نساءهم وإِنَا فوقهم قلهروت قال موسئ لِمَومِهِ أسَتَعِينوا يأللَه واصيروا إن الارض 


4 2 5 سس سم رع 4 ل 7-1-3 د سه م سر 31 مك سك م م سم 2 
لَه يوْرِتُها من كه وَالْعيقِبَهٌ لِلمتّقيست 9 كَلوَأْ أوينا مِن قَبْلٍ أن تَأَيِيَنَا وَمِنْ بَحْدِ ما 
سس سا 2ج لير ل 


متنا كَل عََى رمك أن بُهإلك عَدُوَكُمَْ نظف ف لاض سظرَ كَيْت تَنْمَلْوْدَ 409. 


- 


يخبر تعالى عما تمالاً عليه فرعون وملوه» وما أضمروه لموسى 1 وقومه من الأذى والبغضة 
لدََالَ أَلَكَةُ من قَوْمِ ورعَوْنَ4 أي: لفرعون #أَنَدّرُ مومى وَقَوْمَهُ4 أي : أتدعهم ليفسوا في الأرض أي 
يفسدوا أهل رعيتك ويدعوهم إلى عبادة ربهم دونك. يا لله العجب صار هؤلاء يشفقون من إفساد 
موسى وقومه! ألا إن فرعون وقومه هم المفسدون ولكن لا يشعرون ولهذا قالوا: ##ويدّرك 
متك قال بعضهم: الواو هاهنا حالية. أي: أتذره وقومه يفسدون في الأرض وقد ترك 
عبادتك؟ وقرأ ذلك أبي بن كعب: (وقد تركوك أن يعبدوك وآلهتك) حكاه ابن جرير”" . 

وقال آخرون: هي عاطفة أي أتدعهم يصنعون من الفساد ما قد أقررتهم عليه وعلى ترك 
آلهتك. وقرأ بعضهم (إلاهتك) أي: عبادتك وروي ذلك عن ابن عباس ومجاهد وغيره'”””'. وعلى 
القراءة الأولى قال بعضهم: كان لفرعون إله يعبده. 

قال الحسن البصري: كان لفرعون إله يعبده في السر”". وقال في رواية أخرى كان له جمانة 


في عنقه معلقة ب بوم ل 


وقال السدي في قوله: #وَيدَرَكَ وََالِهََكَ» وآلهته فيما زعم ابن عباس كانوا إذا رأوا بقرة 
حسناء أمرهم فرعون أن يعبدوها فلذلك أخرج لهم السامري عجلاً جسداً له خوار”*'. فأجابهم 
فرعون فيما سألوه بقوله سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم» وهذا أمر ثان بهذا الصنيع» وقد كان 
نكل بهم قبل ولادة موسى 24 حذراً من وجودهء فكان خلاف ما رامه وضد ما قصده فرعون. 
وهكذا عومل في صنيعه أيضاً لما أراد إذلال بني إسرائيل وقهرهم فجاء الأمر على خلاف ما 
أراد: أعزهم الله وأذله وأرغم أنفه وأغرقه وجنوده. 

ولما صمّم فرعون على ما ذكره من المساءة لبني إسرائيل: تال مُوَى لِعَوْمِهِ أسَتَمِنُوأ لله 
وَأُصْيرْرا» ووعدهم بالعاقبة وأن الدار ستصير لهم في قوله: #إرك الْأيْضَ نه بوْرِثهسا مَن يكل 
مِنْ اده وَالْحَيبَهُ ينقت 09 كَلوَا أوزيتا من كَبْلٍ أن تَأتمَنَا وَمِنْ بَمَدِ مَا مِمْتَناك أي: قد فعلوا 
بنا مثل ما رأيت من الهوان والإذلال من قبل ما جئت يا موسى ومن بعد ذلك» فقال منبهاً 
لهم على حالهم الحاضر وما يصيرون إليه في ثاني الحال: طعَمَى رَبك أن بُهْيلَك عَدُرَكُمْ» 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند منقطع من طريق هارون عن أَبيء وبين هارون وأَبِي مفاوز. وهي قراءة شاذة تفسيرية. 

(؟) قول ابن عباس أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس» وقول مجاهد أخرجه 
الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح» وهذه الرواية قرينه على أن الواسطة بين ابن أبي طلحة وابن 
عباس هو مجاهد. والقراءة شاذة تفسيرية. 

(؟) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم من ثلاثة طرق يقوي بعضها بعضاً. 

(:) أخرجه الطبري بسند ضعيف عن الحسن. 

(0) أخرجه الطبري بسند ضعيف عن السدي لأن السدي لم يسمع ابن عباس . 


00 لوف 0ك‎ ٠ 


س حت مرسم 


حم بك 5 َال عون ِأَلسَنِينَ وَنَقَصٍِ من الات َلَهُمَ َدَكَرُودَ © © َِِذا جَاَتَهُمْ 
اسه 0 نا 7 إن ت سيك يوأ بموسئ ومن عَعَثُئ ا د طَيرهم عِندَ أله ولس 
َصَرَّم 1 ينكبرن ©4. 


يقول 9 #وَلَقَدَ أَحَذْنَآ ال ورُعَونَ4 أي : اختبرناهم وامتحنّاهم وابتليناهم لسن وهي 
سني الجوع بسبب قلة الزروع #وَتَقْصٍ بن التّمرَتِ . 

قال مجاهد. وهو دون ذلك0' . 

وقال أبو إسحاق. عن رجاء بن حيوة: كانت النخلة لا تحمل إلا ثمرة واحدة”") 

«لَلَهْر يَأَكَرُونَ © يدا جَدَنْهُْمُ لْسَتةُ4 أي: من الخصب والرزق الوا لَنَا مَذِ» أي: 
كذ لكاتيما تمشحفة «رإن قتف :طيكة 4 ان عدي رقصط ا يثرن ون تنة دا : 
بسببهم وما جاؤوا به #ألآ نما طَبِرهُمَ عند نّوك . ٠‏ 

قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس: لآ إِنّمَا طَثَرْهُمَ عِندَ أَنَّوّ4 يقول: مصائبهم عند الله 
قال الله: #وَلكنّ ا ا 

وقال ابن جريجء عن ابن عباس قال: آلآ إِنََا طَترهُمَ عِندَ أو أي: إلا من قبل الله“ . 


حلط «وَكالوًا مَهْمَا تنا بو مِنْ عي لِتَسَرْ يا هَمَا عن لك يمؤينيت 69 هَرسَلَنَا عَلَهِمْ الطوقانَ 
ص جج ع 


سا ]سس سنأ سك سن كه جر 2 سمي مس - يا 2 سودي دهده سلدء ممه 
قاذ لفل وَأَلصّفَاومَ وَألدّمْ ايت مُفَصَّلتٍ ََسْتَكْيوأ وكانوأ هَومَا مجرميت © وَلَمًَا وَقمَ عَلَيْهُمُ ألَجِرُ 
ا كن بى ادع آنا ذه ذا رَيكَ 2 عَهِدَ 1 ين كَمَفْتَ عي 00 آي و 2004 30 0 سه سر بي 


إِسْرعِيلَ 7 فلم كَمَفنا عَنْهُمْ أليَجْرَ 1 أجل هم بلغوه 
هذا إخبار من الله وين عن تمرد قوم فرعون ريم وعنادهم للحق وإصرارهم على الباطل في 
قولهم: 8مَهْمَا تََِنَا يو مِنْ ايو لْتَسَحَ يبَا هَمَا عن لَكَ يمُؤنت* يقولون: أي آية جئتنا بها ودلالة 
وحجة أقمتها رددناهاء فلا نقبلها منك ولا نؤمن بك ولا بما جئت به قال الله تعالى: #دَرْسَلَنَا 
عَليِمُ لطُومَانَ4 اختلفا في معناه: 

فعن ابن عباس - في رواية : كثرة الأمطار المغرقة المتلفة للزروع والثمارء وبه قال 
الضحاك بن مزاحو”” . 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد بدون كلمة: «وهوا. 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق شيبان بن عبد الرحمن النحوي عن أبي إسحاق» وهو السبيعي» 
له 

(9) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به. 

(5) أخرجه الطبري بسند ضعيف عن ابن جريج به» وابن جريج لم يسمع ابن عباس . 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق عبيد بن سليمان عن الضحاكء وقول ابن عباس أخرجه ابن أبي 
حاتم بنحوه بسند ضعيف من طريق الضحاك عنه» لأن الضحاك لم يلق ابن عباس. 


اق عدن 0م 
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وعن ابن عباس في رواية أخرى هو كثرة الموت وكذا قال عطاء”"". 

وقال مجاهد: الطوفان الماء والطاعون على كل حال”". 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن هشام الرفاعي»؛ حدثنا [يحيى بن يمان”" حدثنا المنهال بن 
خليفة» عن الحجاج» عن الحكم بن ميناء» عن عائشة وْيّنَا قالت: قال رسول الله كَلِْةِ: «الطوفان 
الموت»”*©. وكذا رواه ابن مردويه من حديث يحيى بن يمان به”"» وهو حديث غريب. 

وقال ابن عباس في رواية أخرى: هو أمر من الله طاف بهم ثم قرأ: نطف عَهَا طَلِفُ ين ريك 
َه يون 4069 [القلم]” . 

وأما الجراد فمعروف مشهور وهو مأكول لما ثبت في الصحيحين عن أبي يعفور قال سألت 
عبد الله بن أبي أوفى عن الجراد فقال: غزونا مع رسول الله كَل سبع غزوات نأكل الجراد”". 

وروى الشافعي وأحمد بن حنبل وابن فائعة من نجديك عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» عن 
أبيه» عن ابن عمرء عن النبي يك قال : «أحلت لنا ميتتان ودمان: الحوت والجراد والكبد 
والطحال» ورواه أبو القاسم البغوي عن داود بن رشيد» عن سويد بن عبد العزيزء عن أبي تمام 
الأيلي عن زيد بن أسلمء عن ابن عمر مرفوعاً “الا 

وروى أبو داود عن محمد بن الفرج» عن محمد بن زبرقان الأهوازي» عن سليمان التيمي» 
عن أبي عثمان» عن سلمان قال: سئل رسول الله تك عن الجراد فقال: «أكثر جنود الله لا آكله 
يه 

وإنما تركه مد لأنه كان يعافه كما عافت نفسه الشريفة أكل الضب وأذن فيه. 

وقد روى الحافظ ابن عساكر في جزء جمعه في الجراد من حديث أبي سعيد الحسن بن علي 
العدوي. حدثنا نصر بن يحبى بن سعيدء حدثنا يحيى بن خالد» عن ابن جريج؛ عن عطاء» عن 
ابن عباس قال: كان رسول الله َكهِ لا يأكل الجراد ولا الكلوتين ولا الضبٌ من غير أن يحرمها. 
أما الجراد فرجز وعذابء وأما الكلوتان فلقربهما من البول» وأما الضبٌ فقال: «أتخوف أن 
يكون مسخاً)”''2 ثم قال: غريب لم أكتبه إلا من هذا الوجه. 


)١(‏ قول عطاء: الموت. أخرجه الطبري بسند حسن من طريق ابن جريج عن عطاء. 

(؟) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(9) كذا في (حم) و(مح) وصحفت في الأصل إلى: «يحيى بن ثمان). 

(4) أخرجه الطبري بسئده ومتنه» وسنده ضعيف لضعف المنهال. 

(5) وسنده ضعيف أيضاً بسبب ضعف المنهال. 

(7) أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق قابوس عن ابن عباس. 

(0) صحيح البخاريء» الذبائح والصيدء باب أكل الجراد (ح01945) وصحيح مسلم» الصيد والذبائح. باب 
إباحة الجراد (ح1907١).‏ 

(4) تقدم تخريجه وصحته موقوفاً في بداية تفسير آية "ا من سورة المائدة. 

(9) أخرجه أبو داود بسنده ومتنه (السئن» الأطعمةء باب في أكل الجراد ح7817)» وسنده ضعيف لأن 
محمد بن الزيرقان وهو صدوق ربما وهم ولم يتابع» وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة (ح1971). 

.)501/5 سنده ضعيف لأن يحييل بن خالد مجهول وروى مناكير (لسان الميزان‎ )٠١( 


٠‏ ا لجان الى هم3) 
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وقد كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ول ونه يشتهيه ويحبه» فروى عبد الله بن دينار عن ابن 
عمر: أن عمر سثل عن الجراد فقال: 6 عندنا منه قفعة('2 أو قفعتين نأكله”"' . 


وروى ابن ماجه: حدثنا أحمد بن منيع» عن سفيان بن عبينة» عن أبي سعد سعيد بن المرزبان 
البقال سمع أنس بن مالك يقول: كان أزواج النبي كلك يتهادين الجراد على الأطباق”". 

وقال أبو القاسم البغوي: حدثنا داود بن رشيد» خدكنا بقية بن الوليدء» عن يحيى بن يزيد 
القيني» حدثني أبي » عن صدي بن عجلانء عن أب أجاف قال: قال رسول الله ككِةِ: «إن مريم 
بنت عمران كا سألت ربها وقَ أن يطعمها لحماً لا دم له فأطعمها الجراد فقالت: اللهم أعشه 
بغير رضاع وتابع بينه بغير شياع» وقال نمير: الشياع الصوت”'2 

وقال أبو بكر بن أبي داود: حدثنا أبو تقي هشام بن عبد الملك اليزني» حدثنا بقية بن الوليدء 
حدثنا إسماعيل بن عياش» عن ضمضم بن زرعة» عن شريح بن عبيدء عن أبي زهير النميري 
قال: قال رسول الله كَكِّ: «[لا تقاتلوا]”*© الجراد فإنه جند الله الأعظم)'2 غريب جداً . 


وقال ابن أبي نجيح» عن مجاهد في قوله تعالى: ادَرَسَلنَا عَم اطُومَانَ وَالْرَاه4 قال: كانت 
تأكل مسامير أبوابهم وتدع الي 


وروى ابن عساكر من حديث علي بن زيد الخرائطي» عن محمد بن كثير: سمعت الأوزاعي 
يقول: خرجت إلى الصحراء فإذا أنا برل من جراد” في السماء فإذا برجل راكب على جرادة 
منها.ء وهو شاك في الحديد. وكلما قال بيده هكذا مال الجراد مع يده وهو يقول: الدنيا باطل 
باطل ما فيها الدنيا باطل باطل ما فيها الدنيا باطل باطل ما فيها . 

وروى الحافظ أبو الفرج المعافى بن زكريا الحريري: حدثنا محمد بن الحسن بن زياد» حدثنا 
أحمد بن عبد الرحيم» أخبرنا وكيع» عن الأعمشء أنبأنا عامر قال: سئل شريح القاضي عن 
الجراد فقال: قبّح الله الجرادة فيها خلقة سبعة جبابرة» رأسها رأس فرسء وعنقها عنق ثورء 
وصدرها صدر أسدء وجناحها جناح نسرء ورجلاها رجل جمل» وذنبها ذنب حية» وبطنها بطن 
عقرب . 


.)91 7/5 القفعة: شبيه الزنبيل من الخوص ليس له عرئ وليس بالكبير (النهاية‎ )١( 

(؟) ذكره ابن الأثير بنحوه عن عمر َيه (النهاية .)9١/5‏ 

() أخرجه ابن ماجه بسنده ومتنه (السنئن» الصيدء باب صيد الحيتان والجراد ح١777)»‏ وسنده ضعيف لضعف 
سعيد بن المرزبان. 

(:) سنده ضعيف لجهالة نمير بن يزيد القيني (التقريب ص055)» وبقية مدلس ولم يصرح بالتحديث . 

(0) كذا في (حم) والتخريج» وفي الأصل صحفت إلى: «لا تقابلوا». 

)١(‏ أخرجه الطبراني من طريق إسماعيل بن عياش به (المعجم الكبير 7917/77)» وكذا أبو الشيخ في العظمة 
15972)), وسنده ضعيف لأن ضمضم بن زرعه وهو صدوق يهم (التقريب ص١58))»‏ ولم يتابع ومتنه فيه 
نكارة. 

(1) أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(8) أي الجراد والكثير (النهاية ؟/ .)7١‏ 


. ان 1 00 


وقدمنا عند قوله تعالى: #أأيملّ لَكُمَ صْيْدُ لبر وَطْمَامُمٌ ملعا لَك وَللَكَيَارةَ» [المائدة: 43] حديث 
حماد بن سلمة. عن أبي المهزم. عن أبي هريرة قال: خرجنا مع رسول الله كَل في حج أو عمرة 
فاستقبلنا رجل جراد فجعلنا نضربه بالعصي ونحن مُحرمون» فسألنا رسول الله كلل فقال: دلا امن 
بصيد البحر)”'" . 

وروى ابن ماجه عن هارون الحمال» عن هشام ب بن القاسمء عن زياد بن عبد الله بن علاثة. 
عن موسى بن محمد بن إبراهيم يم التيمي» عن أبيه»ء عن أنس وجابرء عن رسول الله كك أنه كان 
إذا دعا على الجراد قال: «اللهم أهلك كباره واقتل صغاره وأفسد بيضه واقطع دابره وخذ بأفواهه 
عن معايشنا وأرزاقنا إنك سميع الدعاء» فقال له جابر: يا رسول الله أتدعو على جند من أجناد الله 
بقطع دابره؟ فقال: «إنما هو نثرة حوت في البحر» قال هشام أخبرني زياد أنه أخبره من رآه ينثره 
الخوت 7 

قال من حقق ذلك: إن السمك إذا باض فى ساحل البحر فنضب الماء عنه وبدا للشمس أنه 
يفقس كله جراداً طياراً. 

وقدمنا عند قوله: #إلة مم م مالي 4 [الأنعام: 8*] حديث عمر َيه : إن الله خلق ألف أمة 
نعمانة قن العتر وأرعهانة فى الوزن أذليا"'علةكا الجراو , 

وقال أبو بكر بن أبى داود: حدثنا يزيد بن المبارك.ء حدثنا عبد الرحمن بن قيس» حدثنا 
[سلم] بن سالم”*'» حدثنا أبو المغيرة الجوزجاني محمد بن مالكء. عن البراء بن عازب قال: 
قال رسول الله كَلِ: «لا وباء مع السيف ولا نجاء مع الجراد»””"'. حديث غريب. 

َ كاه : : .20 4 8 

وأما الفكل لطر ابن عبان مرو السوس الذي يخرج من الحنطة"”' '» وعنه أنه الذي وهو 
الجراد الصغير الذي لا أجنحة له”" . 

وبه قال مجاهد وعكرمة وقتادة» وعن عن الحسن وسعيد بن ح خبير القمزة ذواب سود صغار 

وقاليغيد الرشسو ب زيدءين أسلةة الفكل « البزاضيف 1 


فك 


.47 تقدم تخريجه في تفسير سورة المائدة آية‎ )١( 
(؟) أخرجه ابن ماجه بسنده ومتنه» وفي آخره: قال هشام: قال زياد: فحدثنى من رأئ الحوت يئثره (السنن»‎ 
الصيد» باب صيد الحيتان والجراد ح١؟2)075755 ذكره ابن الجوزي فى الموضوعات 6 وضعفه‎ 


البوصيري بسبب موسئ بن محمد بن إبراهيم (مصباح الزجاجة 2275/7 وضعفه الحافظ ابن حجر (الفتح 
67/0 )). 


(9) تقدم تخريجه وتضيعفه في سورة الأنعام آية اله 

(:) كذا في (حم) وفي ترجمتهء وفي الأصل صحفت إلى: «سالم بن سالم». 
(5) سنده ضعيف لأن سلم بن سالم قال الخليلي: أجمعوا على ضعفه. 

(1) أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس . 
(0) أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق الضحاك عن ابن عباس. 
(8) قول مجاهد وقتادة وأسباط أخرجه بأسانيد ثابتة عنهم. 

(9) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن عبد الرحمن. 


ا لان 7ك 16) 

وقال ابن جرير: القّمّل جمع واحدتها قملة وهي دابة تشبه القمل تأكلها الإبل فيما بلغني 
وهي التي عناها [الأعشى]”'' بقوله: 

قال: وكان بعض أهل العلم بكلام العرب من أهل البصرة» يزعم أن القمل عند العرب 
الحونان واحدتيا عبناتة وه 'ضيفاو القيذاة :فوق القنقاي1: 

وقال أبو جعفر ابن جرير: حدثنا ابن حميد الرازي» حدثنا يعقوب القمي» عن جعفر بن أبي 
المغيرة؛ عن سعيد بن جبير قال: لما أتى موسى 8 فرعون قال له: أرسل معي بني إسرائيل 
فلم يرسلهم فأرسل الله عليهم الطوفان وهو المطرء فصبٌ عليهم منه شيئاً خافوا أن يكون عذاباً 
فكشف عنهم فلم يؤمنوا ولم يرسلوا معه بني إسرائيل» فأنبت لهم في تلك السنة شيئا لم ينبته قبل 
ذلك من الزروع والثمار والكلاً فقالوا: هذا ما كنا نتمنى فأرسل الله عليهم الجراد فسلطّه على 
الكلأء فلما رأوا أثره في الكلاً عرفوا أنه لا يبقي الزرع» فقالوا: يا موسى ادع لنا ربك فيكشف 
يرسلوا معه بني إسرائيل» فداسوا وأحرزوا في البيوت» فقالوا: قد أحرزنا فأرسل الله عليهم 
القمل وهو السوس الذي يخرج منهء فكان الرجل يخرج عشرة أجربة"" إلى الرحى فلا يرد منها 
إلا ثلاثة أقفزة» فقالوا: يا موسى ادع لنا ربك يكشف عنا القمل فنؤمن لك ونرسل معك بني 
إسرائيل» فدعا ربه فكشف عنهم فأبوا أن يرسلوا معه بني إسرائيل. فبينما هو جالس عند فرعون 
إذ سمع نقيق ضفدع فقال لفرعون: ما تلقى أنت وقومك من هذا فقال: وما عسى أن يكون كيد 
هذا فما أمسوا حتى كان الرجل يجلس إلى ذقنه في الضفادع ويهمٌ أن يتكلم فيئب الضفدع في 
فيه» فقالوا لموسى: ادع لنا ربك يكشف عنا هذه الضفادع فنؤمن لك ونرسل معك بني إسرائيل» 
فدعا ربه فكشف عنهم فلم يؤمنواء وأرسل الله عليهم الدم فكانوا ما استقوا من الأنهار والآبار 
وما كان في أوعيتهم وجدوه دماً عَبط”؟“. فكشفوا إلى فرعون فقالوا: إنا ابتلينا بالدم وليس لنا 
شراب فقال: إنه قد سحركمء فقالوا من أين سحرنا ونحن لا نجد في أوعيتنا شيئاً من الماء إلا 
وجدناه دما عبيطا؟ فأتوه وقالوا يا موسى: ادع لنا ربك يكشف عنا هذا الدم فنؤمن لك ونرسل 

٠. 7 ٠. 0‏ 5 4 
معك بني إسرائيل» فدعا ربه فكشف عنهم فلم يؤمنوا ولم يرسلوا معه بني إسرائيل : 

وقد روي نحو هذا عن ابن عباس والسدي وقتادة وغير واحد من علماء السلف أنه أخبر بذلك. 


وقال محمد بن إسحاق بن يسار وله : فرجع عدو الله فراغون خين امت السحرة يلوي 


)000( كذا في «حم) و(مح)2 وفي الأصل صحف إلى «الأعمش». 

(؟) ذكره الطبري بلفظه مع تقديم وتأخير وأطول. 

() أجربة: جمع جراب وهو مكيال يزن الواحد منه ثلاثة أقفزة (الأساس باب ج ر ب) . 

(5) أي الدم الطري . 

(0) أخرجه الطبري بسنده ومتنهء وفي سنده ابن حميد وقد توبع فأخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق 
جرير عن يعقوب القمي به مقطعا. 


٠‏ م اف 57د /ا1) 
مغلولاً ثم أبى إلا الإقامة على الكفر والتمادي في الشرء فتابع الله عليه الآيات فأخذه بالسنين 
وأرسل عليه الطوفان» ثم الجرادء ثم القمل» ثم , الضفادع» ثم الدمء آيات مفصلات» فأرسل 
الطوفان وهو الماء ففاض على وجه الأرض» ثم ركد لا يقدرون على أن يحرثوا ولا أن يعملوا 
شيئاً حتى جهدوا جوعاً فلما بلغهم ذلك همَالُوأ يمُوسى أذ لنا ترات يك عي جنك لبر ككنت 
عَنَّا أَلرَجِرَ لَنْؤْمِنَ لك وَلَرْسِلنَ معلك بن إِسَرَعِيلَ4 فدعا موسى ربه فكشف عنهمء فلم يفوا له 
بشيء مما قالواء فأرسل الله عليهم الجرادء فأكل الشجر فيما بلغني حتى إن كان ليأكل مسامير 
الأبواب من الحديد حتى تقع دورهم ومساكنهم. فقالوا مثل ما قالواء فدعا ربه فكشف عنهم فلم 
يفوا له بشيء مما قالواء فأرسل الله عليهم القمل» فذكر لي أن موسى 826 أمر أن يمشي إلى 
كثيب حتى يضربه بعصاه فمشى إلى كثيب أهيل عظيم فضربه بها فانثال”'© عليهم قملاً حتى غلب 
على البيوت والأطعمة ومنعهم النوم والقرارء فلما جهدهم قالوا مثل ما قالواء فدعا ربه فكشف 
عنهم فلم يفوا له بشيء مما قالواء فأرسل الله عليهم الضفادع فملأت البيوت والأطعمة والانية 
فلا يكشف أحد ثوبأ ولا طعاما إلا وجد فيه الضفادع قد غلبت عليه» فلما جهدهم ذلك قالوا له 
مثل ما قالوا فسأل ربه فكشف عنهمء فلم يفوا له بشيء مما قالوا فأرسل الله عليهم الدم فصارت 
مناه آل فرعوق دما لا يبعقون هن بثر ولا نهر ولا يعترفون من إناء الأاعاد دما عبيط": 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن متفتون المروزي : أتبأنا التضرء أتبأنا إسرائيل»: أنبانا 
جابر بن زيد» عن عكرمةء عن عبيد الله بن عمرو قال: لا تقتلوا الضفادع فإنها لما أرسلت على 
قوم فرعون انطلق ضفدع منهاء ل ا ل و 
أبرد شيء يعلمه من الماءء وجعل نقيقهن ) ابيع" » وروي من طريق عكرمة»؛ عن ابن عباس 


تحر ,لقان ريك بن أسلم: يعني بالدم الرعاف”". رواه ابن أبي حاتم. 


سوه 9 


حلط «تلتقنا يتمع كأمْرَفتهُم في الم امم كديا ييا مَكَاهًا عَنهَا عبنت 7 وَورننًا الى 
ليرت كان سَتَصْعَفونَ مشدرف: الارّض 0 لي رك هيا ركيت كنت ريق الشتق عل به 


.*© 


يخبر تعالى أنه لما عنّوا وتمردوا مع ابتلائه إياهم بالآيات المتواترة واحدة بعد واحلة انتقم 
منهم بإغراقه إياهم ف في اليم وهو البحر الذي فرقه لموسى» فجاوزه وبنو إسرائيل معه. ثم ورده 
فرعون وجنوده على أثرهم» فلما استكملوا فيه ارتطم عليهم فغرقوا عن آخرهم» وذلك بسبب 
تكذيبهم بآيات الله وتغافلهم عنهاء وأخبر تعالى أنه أورث القوم الذين كانوا يستضعفون وهم بنو 
إسرائيل مشارق الأرض ومغاربها كما قال تعالى: 9وَررِدُ أن 37 تمن عل الذي أسْتُضْوثوأ ف الْأرضٍ 


دده « سح مغر الس ل هد ؤر يرم له 


إِسَرعِيلَ بِمَا 51 صَبروا وَدَمَرَنا ما ما كات يصنع فرعورت وفومدر وما كارأ يعَرشُوتَ افا 


)١(‏ أي انصب ابابا امن كل بويج 

(؟) أخرجه الطبري من طريق سلمة بن الفضل عن ابن إسحاق. 

(9) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده حسن. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق يزيد النحوي عن عكرمة به. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق زهير بن محمد عن زيد بن أسلم . 


)3 ١و مغن م1‎ ٠ 


لا نا ل 0 نا لا ل] لا لا نا نا (] لا ذا فا نا ن نا نا نا لا نا لآ نا نا ل لا ا 0 0 نا 0 نا ن نا 0 0 0 9 © 0 ا 0 0 0 0 0) 0 نا نّ نا 0 ذا لا لا لا نا 9 8 0 0 ا 0 0 98 6 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 09 


اك وو 000 


0 يم 0 لْورئيت 92 وشكن طم في الأرض وى ؤعويت وَهَمَنَ وَحَيودهُمًا مِنْهُم ما 
كانوأ أ دروت 9© 4 [القصص] وقال تعالى: « كم ير أ من جَنّتِ وَعُبون 2) وَرُرُوع وَمَقَاوٍ كَريِرٍ 
9 وَيَحْمَوَ كاثوأ ذيبًا ) هين © © كيك وََوََْتهَا هما َاحَرِبنَ (02)* [الدخان]. 


وقنم سياه م وقتادة في قوله: امَتَسرِفٌ الْأرضٍ وَمَعَكرِبَهَا آل بَرّكنا فِبا4 يعني : 
إدلك 
الشا 
0 


وقوله: 9و 


وَتَمَّ تَمََتْ كلِمَتُ رَيْكَ الْحْسَىَ عل بق مويل د ا قال مجاهد وابن جرير وهي قوله 


01 2 ره ف مء م 00 0 ع م ين ص اول 


تعالى : ريد أن - من عل ألذن أسْتْضْعفُوا ف الأرض م يِمَّهُ ونجعلهم الوأرئيت (وي) وشكن هم 
مبرعرم ير سمس حو ئ 


ف الاش و زعورت وهمسن وجنودهما ينهم مَا كارا يمحذرفت و50 [القصص]. 
وقوله: #وَدَمَرَنا ما كانت يَصَكَعٌ ورَعَوت وَكَوْمُمُ 4 أي : وخربنا ما كان فرعون وقومه يصنعونه 
من العمارات والمزارع ##وّمًا كانوأ يَمْرشُوست4 قال ابن عباس ومجاهد: ##يَعْرِسُوت4 يبنون 


لد 


ا 002 أ 


ال بق إتويل البحر فاترا عل قوع ون 2 أشبار لهم خالا كو 0 
ها كا لك :12 ل رتك قث يبه 0 إن كلك 0" نا ف فد كيل 4 10 يتتذرج 1409 


00 


يخبر تعالى عما قاله جهلة بنى إسرائيل لموسى حين جاوزوا البحرء وقد رأوا من آيات الله 
وعظيم سلطانه ما رأوا «كأيرا4 أي: فمروا لعل كَوَرِ يَمَْنُونَ عل أضتارٍ لَهْمَ). 

قال بعض المفسرين: كانوا من الكنعانيين وقيل: كانوا من لخم قال ابن جريج: وكانوا يعبدون 
أصناماً على صور البقرء فلهذا أثار ذلك شبهة لهم في عبادتهم العجل بعد ذلك فقالوا : يمُوسى 
كلا لها كا لح اله َال ِنَم قوم جهوت" أي : تجهلون عظمة الله وجلاله 000-57 
درة عت امن الريك والمثيل #إنَّ مولا متَيْدْ مَا هم فِوِ» أي : هالك #وَطِلٌ با كنا يَعَمَنُوت». 

وروى الإمام أبو جعفر ابن جرير في تفسير هذه الآية من حديث محمد بن إسحاق وعقيل 
ومعمر كلهم عن الزهري. عن سنان بن أبي سنان» عن أبي واقد الليثي أنهم خرجوا من مكة مع 
رسول الله كَكِ إلى حنين قال: وكان للكفار سِدرة يعكفون عندها ويعلقون بها أسلحتهم يقال لها 
ذات أنواط قال: فمررنا بسدرة خضراء عظيمة قال: فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط 
كما لهم ذا أنواظ فقا م ارا قال قوم موسى لموسى: #اجعل لنا إلها 
2 اله مَالَ ”م هحور * يموت 67 6 نّ هلول مير 1-7 8 ف فنه مطل م1 الوا ات 1409 . 

وقال الإمام أحمد: 0 عند ٠‏ الرزاق» حدثنا معمرء عن الزهري» عن سنان بن أبي سنان 
الديلي» عن أبي واقد الليثي قال: خرجنا مع رسول الله كله قبل حُنين» فمررنا بسِدرة فقلت 
يا نبي الله: اجعل لنا هذه ذات أنواط كما للكفار ذات أنواط ‏ وكان الكفار ينوطون سلاحهم 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة» وأخرجه سفيان الثوري بسند صحيح من طريق فرات 
القزاز عن الحسن. 

(؟) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس . 

0 أخيد الشرى بيك معد من طرق الحو ونان مد ورف دان ات ار 

(4) أخرجه الطبري بسنده بنحوه» وسنده حسن وقد توبع ابن إسحاق كما سيأتي. 


٠‏ موعن 10 ؟11) 

ل( 0 لا 0( 0 نا لا لا لا 0 (ا ( () ا ا ذا 0 0 (] 0 ا 0 () 0) ]ا 0 ل [) 0 نا فا () () 0 لا نا نا لا 0 لا (] (] () 0 ا 0 () 0 0 ] 0 0 () نا ذا 0 0 0 0 0 (ا 0 0] 0 0] 0 8 ا 0 ا ا 0 0 ( ذا نا (ا 0 0 0 0 10 
بسدرة ويعكفون حولها -» فقال النبى يَكةِ: «الله أكبر هذا كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل 
7 4 ا 0 5 5 (١)ء‏ ّ 5 

لنا إلها كما لهم الهةء إنكم تركبون سنن من قبلكم» أورده ابن جرير ورواه ابن أبي حاتم من 


لكان لتق لا نظ قاع اده الك كال لك 


بجا لها مم مسَلَكْمْ عل الدليت © وَإذ أببكم يَنْ ءال فزعت 


يسوموتت سوء الما ما ا مف تلحكم بلا ذن رَبْحكُمٌ عَظِيمٌ 407 . 


برهو قوت قلا ينمه اله ملدوك من إلقادفي من أسر فرعون وقهرهء وما كانوا فيه من 
الهوان والذلة» وما صاروا إليه من العزة والاشتفاء ء من عدوهم» والنظر إليه فى حال هوانه 
وهلاكه وغرقه ودماره وقد تقدم تفسيرها في البقرة”". 


حلط «# وَوَعَذ] موق تلييت له وأتممتها ب 


لِلَّمِهِ هدروت 2ح أخَلفن ف 0 وَأصْحْ ولا يَِ سس 3 يل اليج م 


0 
التوراة وفيها أحكامهم وتفاصيل شرعهم. فذكر تعالى أنه واعد موسى ثلاثين ليلة. 

قال المفسرون: فصامها موسى 8 وطواهاء فلما تم الميقات استاك بلحاء شجرة» فأمره الله 
تعالى أن يكمل بعشر أربعين. 

وقد اختلف المفسرون في هذه العشر ما هي: فالأكثرون على أن الثلاثين هي ذو القعدة 
والعشر عشر ذي الحجة. قاله مجاهد ومسروق وابن جريج وروي عن ابن عباس وغيره*. ' 

فعلى هذا يكون قد كمل الميقات يوم النحرء وحصل فيه التكليم لموسى تلد وفيه أكمل الله 
الدين لمحمد يِكِِ كما قال تعالى: اوم كَلْكُ لك وبتك ومنت علي ينمت وَرَضِيتُ لَك مل 
ينا [المائدة: | ذلما تم الميقات وعزمٍ موسى على الذهاب إلى الطور كما قال تعالى: #يسى 
إتهيل عد بتو من نيد وَوَمَنْك4ُ جَلِبَ الور الْأَتمَنَ4 لطه: ]٠١‏ الآية فحيتذٍ استخلف موسى 8 
على بني إسرائيل أخاه هارون ووصاه بالإصلاح وعدم الإفساد»ء وهذا تنبيه وتذكير وإلا 
فهارون 1 نبي شريف كريم على الله له وجاهة وجلالة صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر 
الأنبياء. 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 771/5 ح9400١7)‏ وصحح سئده محققوه. 

(؟) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم من طريق كثير بن عبد الله بن عمرو به وسنده ضعيف لضعف كثير بن عبد الله 
(التقريب ص0١55).‏ 

9) آية 54 

(5) قول مجاهد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه» وقول مسروق أخرجه الطبري بسند 
صحيح من طريق أبي إسحاق السبيعي عنه»ء وقول ابن جريج أخرجه الطبري بسند ضعيف ويتقوئ بسابقيه» 
وقول ابن عباس أخرجه الطبري بسند ضعيف في سنده محبوب بن محرز وهو لين الحديث كما في 
التقريب» ويتقوى كسابقه. 


ه مالف 10 )١‏ 


لْجَبَ َإِنِ أَسَمَّمَرٌ 7 عه سلس 0 0 0 9 7 رَجّهُ | 
0 . - 12 مم 
6ل منكنك بد يلك ونا يد اللزيت ©4: 


يحبراتحاتي عن وي 28 أنه لما اتام العرقا ف الدتفالى وحصل :له اللكليي بالا بن 
سأل الله 4 تعالى ا فقال: ا« رف 7 لق 4 رتق4» وقد حا 
والأخرة. وهذا أضعف الأقوالء. لأنه 50 الأحاديث عن رسول ا الود 
يرون الله في الدار الآخرة كما سنوردها عند قوله تعالى: #مُبء بوَيَذْ صةٌ © يب كير 62 * 
العا 

وقوله تعالى إخباراً عن الكفار: كلا ِنَُمْ عن يَبّهمَ يَوميذٍ لَحْجْوونَ 49 [المطففين] وقيل: إنها لنفي 
التأبيد في الدنيا جمعاً بين هذه الآية وبين الدليل القاطع على صحة الرؤيا في الدار الآخرة. 

وقيل : إن هذا الكلام في هذا المقام كالكلام في قوله تعالى: لا تُدَركه الْأبصدر وهو يدر 
الأَبصررٌ وَهْوَ أَللَِيتُ لَلْيِيرُ 462 [الأنعام] وقد تقدم ذلك في الأنعام. 

وفي 8 المتقدمة أن الله تعالى قال لفؤسى يز : «يا موسى إنه لا يراني حي إلا مات ولا 
يابس إلا تدهده» ولهذا قال تعالى: طمَلَمًا بحل رَيُمُ لِلْجَبَلٍ كا وك وطن نا 

قال اليتوين عرير الطدري فى اتقبير عله 20 حدثنا أحمد بن سهيل الواسطي» حدثنا 
قرة بن عيسى »2 حدثنا الأعمش» عن رجل» عن أنس عن النبي كل قال: لما تجلى ربه للجبل أشار 
بأصبعه فجعله دكاً . وأرانا أبو إسماعيل بأصبعه السبابة"''» هذا الإسناد فيه رجل مبهم لم يسم. 

ثم قال: حدثني المثنى» حدئنا حجاج بن منهال» حدثنا حمادء عن ليث”"» عن أنس أن 
النبي كَل قرأ هذه الآية: #قلَمَا يحل رَيُمُ لِلجبَلٍ جَعَلمٌ ك4 قال: هكذا بأصبعه» ووضع 
النبي يكلهِ أصبعه الإبهام على المفصل الأعلى من الخنصرء فساخ الجبل”". 

هكذا وقع في هذه الرواية حماد بن سلمة عن ليث عن أنس والمشهور حماد بن سلمة عن 
ثابت عن أنس كما قال ابن جرير: حدثني المثنى» حدثنا هدبة بن خالد»ء حدثنا حماد بن سلمةء 
عن شقانت« تن أنس قال: قرأ رسول الله يكلِةِ: ظمَلنَا يح رَثُمُ إلْكبَلٍ جَكمُ كاف قال: 
«ووضع الإبهام قويا من طرف خنصره»»ء قال: «فسا اخ الجبل»» قال حميد لثابت: يقول هكذا! 
فرفع ثابت يده فضرب صدر ححُميد وقال: يقوله 0 الله يكل ويقوله أنس وأنا أكتمه!»؟ 

وهكذا روأه الإمام أحمد فى مسنده» حدثنا أبو المثنى معاذ بن معاذ العنبري» حدثنا حماد بن 


/١( أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لإبهام شيخ الأعمشء وذكره ابن الجوزي في الموضوعات‎ )١( 
.)70/١( والسيوطى فى اللآلى‎ 0١ 

(؟) هكذا في جميع النسخء والصواب: ثابت كما في نسخ تفسير الطبري المحققة. 

(9) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» من طريق ثابت» وسنده صححه أحمد شاكر وغيره كما سيأتي . 

(5) أخرجه الطبري بسئله ومتنهء» وأخرجه الحاكم من طريق حماد بن سلمة به وصححه ووافقه الذهبي 
(المستدرك ؟/ .)077١‏ 


)1١ 7 ما ْو‎ ٠ 


() ذا لا 3 لا [] لا () نا ا لا نا 0 لا () 0) 0 0 0 ] 0 0) () نا (ا ا ا لا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 18 0 0 0 ا 0 0 (] 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


14 آ أ 


سلمةء حدثنا ثابت البنانى» عن أنس بن مالك عن النبى يل فى قوله: طقلا يَحَلّ رَيُمْ إلكبل» 
فإ 16# معد تيسق انه أخريع طرف الختصي: قال حمل أراثااامها تلقال لك حكيه اويا : 
ما تريد إلى هذا يا أبا محمد؟ قال: فضرب صدره ضربة شديدة» وقال: من أنت يا حٌميد؟ وما 
أنت [يا حميد]”''؟ يحدثني به أنس بن مالك عن النبي يلل يقول ما تريد إليه؟”” . 

وهكذا رواه الترمذي في تفسير هذه الآية عن عبد الوهاب بن الحكم الوراق» عن معاذ بن 
معاذ به. وعن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي» عن سليمان بن حرب» عن حماد بن سلمة به. 
ثم قال: هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث حماد. 

وهكذا رواه الحاكم في مستدركه من طرق عن حماد بن سلمة به وقال: هذا حديث صحيح 
على شرط مسلم ولم يخرجاه. 

زرواه بو محمد بن الحسن بن محمد بق علي النخلال» عن شيك برع علي ين سؤيد عل أبن 
لعاشم البغوي, عن هدبة بن خالد» عل واد 7 لي ا . وقال: هذا إسناد صحيح لا 
علقت وقد رواه داود بن المحبر» عن شعبة» عن ثابت» عن أنس رفوع [وهذا ليبس بشيء» 
لأن داود بن المحبر كذاب. رواه الحافظان أبو القاسم الطبراني وأبو بكر بن مردويه من طريقين» 
عن سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» فون أن و بنحوه وأسنده ابن مردويه من طريق ابن 
البيلماني» عن أبيه» عن عمر مرفوعاً ولا يصح أيضاً]””". 

وقال السدي» عن عكرمة» عن ابن عباسن في فول الله تعالى: هلما م ً تحل ريه لِلْحَبَرٍ © قال: 
ما تجلى منه إلا قدر الخنصر #جَعَكْمٌ دَكاك قال: تراباً 9يَكرّ تين سا4 قال: مغشياً عليه("© 
رواه ابن جرير. 

وقال قثادة وك نو مما فال ع0 

وقال سفيان الثوري: ساخ ل ا ا 0 

وقال سنيدء عن حجاج بن محمد الأعورء غن ابي بكر الهذلي: #قْلمًا يحل رَيُمُ لجل جَصَلمٌ 
دكا انقعر فدخل تحت الأرض فلا يظهر إلى يوم القيامة”", م أنه ساخ 
في الأرض فهو يهوي فيها إلى يوم القيامة رواه ابن مردويه. 


فثك 


. كذا فى (حم) و(مح) ومسئند أحمدء وفى الأصل: «يا أيا حميد)‎ )١( 

(؟) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه وفي آخره: فتقول انت: ما تريد إليه؟ (المسند 781/19 ح17770) 
وصححه محققوه. 

(9) سنن الترمذي» التفسيرء باب ومن سورة الأعراف (ح14١7‏ والمستدرك 0770/7. 

(4) طريق سعيد بن أبي عروبة أخرجه ابن أبي عاصم وصححه الألباني (السنة ح4857» 447). 

(0) كذا في (حم) و(مح). وفى الأصل سقط وتداخل إذ ورد بلفظ: (وأسئله ابن مردويه من طريقين عن 
سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس مرفوعاً ولا يصح أيضاً». 

4# أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبى عروبة عن قتادة. 

() أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن المبارك عن سفيان. 

9( أخر جه الطبري سنده ومتنه » وسنده ضعيف لضعف سنيد. 


)1١ 8" مالا‎ ٠ 


وقال ابن أبي حاتم: حدثنا عمر بن شبة» عدد ا مي و ارا 
عبد العزيز بن عمران» عن معاوية بن عبد الله» عن الجلد , بن أيوب» عن معاوية بن قرة» عن انقو تن 
مالك أن النبي ككِةِ قال: «لما تجلّى الله للجبال طارت لعظمته ستة أجبل فوقعت ثلاثة بالمدينة وثلاثة 
بمكة» بالمدينة أحد وورقان ورضوى ووقع بمكة حراء وثبير وثور)”!2 وهذا حديث غريب بل منكر. 

وقال ابن أبي حاتم: ذُكر عن محمد بن عبد الله بن أبي الثلج. حدثنا الهيثم بن خارجة» 
حدثنا عثمان بن حصين بن العلاف» عن عروة بن رويم قال: كانت الجبال قبل أن يتجلى الله 
لموسى على الطور صما ملساء فلما تجلى الله لموسى على الطور دُكَّء وتفطرت الجبال» فصارت 
الشقوق والكهوف27©. 

وقال الربيع بن أنس : ظقَلنًا يجَلّ رَيُمُ يلْجبَلٍ جَصَلَمٌ دحك وَخَرَّ موس صَهِكَا4 وذلك أن الجبل 
حين كشف الغطاء ورأى النورء» صار مثل دك من الدكاك”". 

وقال بعضهم : جعله دكا أئ فتن 

الامج دفي قولة: #ولكن أنظر إِل الْجَبَلٍ فِِنِ أستَفرٌ كانم سَوْفَ رَرنقْ4: فإنه أكبر 
منك وأشد خلقاً طقَلَنَا بحل رَيُمُ إِلَحَبَلِ* فنظر إلى الجبل لا يتمالك» وأقبل الجبل فدك على 
أولهء ورأى موسى ما يصنع الجبل فخرٌ صعقاً”“. 

وقال عكرمة: جمد دكا4 قال: نظر الله إلى الجبل فصار صحراء تراب 2» وقد قرأ بهذه 
القراءة بعض القراء”' واختارها ابن جرير. 

وقد ورد فيها حديث مرفوع رواه ابن مردويه والمعروف أن الصعق هو الغشي هاهنا كما فسره 
ابن عباس وغيره لا كما فسره قتادة بالموت وإن كان صحيحاً في اللغة كقوله تعالى: #وَبُقِحَ في 
ألصّور فَصَعِقَ مَن ى اعون وك في ال إلا عن ك3 18 2 فين فد أت اك فاه بطو 
(©6* [الزمر] فإن هناك قرينة تدل على الموت كما أن هنا قرينة تدل على الغشي. وهي قوله: 


لقلمَآ أقاقَ» والإفاقة لا تكون إلا عن غشى طكَالَ سُبْحئك4 تنزيهاً وتعظيماً وإجلالاً أن يراه أحد 
في الدنيا إلا مات. 
وقوله: «يتٌ كلك قال مجاهد: أن أسألك الرؤية”" #وَأنا وَل المُؤيت» قال ابن عباس 


ومجاهد: من بني إسرائيل”” ا اانه ابن جرير. 


.)5١١/١ حديث موضوع لا أصل لهء قاله ابن حبان (المجروحين‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه معلقاء وسنده ضعيف إذ لم يسم شيخه. 

() أخرجه الطبري سند جيد من طريق أبي جعفر الرازي عن الربيع بنحوه. 

2 أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه بنحوه. 

(6) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق يزيد ؛ بن حازم عن عكرمة. 

(5) أي قراءة «ك 4 [الكهف: ] وهى قراءة متواترة . 

00 أخرجه الطبري بسند ضعيف عن رجل مبهم عن مجاهد. 

(6) قول ابن عباس أخرجه الطبري بسند حسن من طريق السدي عن عكرمة عن ابن عباس» وقول مجاهد 
أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 


)١ مالف م‎ ٠ 
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وفى رواية أخرئ غن ابن عباس - «وآنا أوَل النؤيئت» أنه لا يراك أحد'؟ . وكذا قال أبؤ 
العالية قد كان قله موسوف ‏ ولكن يفرلة: آنا أو لحو آمى يلف آه لأيراك اعد تنو علقك إلى 
يوم القيامة'"'» وهذا قول حسن له اتجاه. 

وقد ذكر محمد بن جرير في تفسيره هاهنا أثراً طويلاً فيه غرائب وعجائب عن محمد بن 
إسحاق بن يسار وكأنه تلقاه من الإسرائيليات والله أعلم . 

وقزله: كدر رت عينا 4 فيه أبو سعيد وأبو هريرة عن النبي كَلِدِه فأما حديث أبي سعيد 
فأسنده البخاري في صحيحه ههنا فقال: ا حدثنا سفيان»:«عةه عمرق يخ 
يحبى المازني» عن أبيهء عن أبي سعيد الخدري 45 ضينه قال: جاء رجل من اليهود إلى النبي كله 
قد لطم وجههء وقال: يا محمد إن رجاه سي كايو الأستار لطي وجو . قال: «ادعوه). 
فدعوه قال: «لم لطمت وجهه؟» قال: يا رسول الله إني مررت باليهودي فسمعته يقول: «والذي 
اصطفى موسى على البشر قال: وعلى محمد؟ قال: فقلت: وعلى محمدء وأخذتني غضبة فلطمته 
فقال: «لا تخيروني من بين الأنبياء فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق فإذا أنا 
بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش فلا أدري أفاق قبل أم جوزي بصعقة الطور»؟"" وقد رواه 
البخاري في أماكن كثيرة من صحيحه ومسلم في أحاديث الأنبياء» وأبو داود في كتاب السنة من 
سننه من طرق عن عمرو بن يحيى بن عمارة بن أ الحسن المازني الأنصاري المدني» عن أبيه» 
عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدوى اك 

وأما حديث أبي هريرة فقال الإمام أحمد في مسنده: حدثنا أبو كامل» حدثنا إبراهيم بن 
سعدء حدثنا ابن شهاب» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وعبد الرحمن الأعرج» عن أبي 
هريرة ذه قال: استبٌ رجلان رجل من المسلمين ورجل من اليهود فقال المسلم: والذي 
اصطفى محمداً على العالمين. فقال اليهودي: والذين اصطفى موسى على العالمين» فغضب 
المسلم على اليهودي فلطمهء فأتى اليهودي رسول الله كَلْخِ فسأله فأخبره فدعاه رسول الله كَل 
فاعترف بذلك» فقال رسول الله كَلهِ: ٠لا‏ تخيروني على موسى فإن الناس يصعقون يوم القيامة 
فأكون أول من يفيق فإذا ردن وميك يذ نيا العرزن فلا أدري أكان ممن صعق فأفاق قبلي أم 
كان ممن استثنى الله وَبق)””'. أخرجاه ذ 0 الزشري: ين : 

وقد روئ الحافظ أبوايكر :ين أبي: الدننا َْنهُ أن الذي لطم اليهودي في هذه القضية هو أبو 


)١(‏ كذا أورده مختصراً وأخرجه الطبري كاملاً بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس بلفظ: «أنا 
أول من يؤمن أنه لا يراك شيء من خلقك» . 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم بسند جيد من طريق الربيع بن أنس عن أبي العالية. 

(9) أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيح»ء التفسيرء باب #أوَلَمًا جك مُوسئ لِمِيقَدِنًا . . .* [الأعراف: ]١57‏ 
ح7*4). 

دعق صحيح مسلمء الفضائل» باب من فضائل موس ف تفسون وسنن :أبن داود» السنة» باب في التخيير بين 
الأنبياء (ح4778) . 

(5) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 7714/7)» وسنده صحيح. 

فى صحيح البخاري» مطلع كتاب الخصومات 00141١‏ وصحيح مسلمء الفضائل» باب من فضائل 
موسى طلة (ح 37177 . 


« مضا لعاف 2155 )١5‏ 
بكر الصديق 5ه" » ولكن تقدم في الصحيحين أنه رجل من الأنصارء وهذا هو أصح وأصرح 
والله أعلم . 

والكلام في قوله ذْ: «لا تخيروني على موسى» كالكلام على قوله: «لا تفضلوني على 
الأنبياء ولا على يونس بن متى» قيل: من باب التواضع. وقيل: قبل أن يعلم بذلك» وقيل: نهى 
أن يفضل بينهم على وجه الغضب والتعصب وقيل: على وجه القول بمجرد الرأي والتشهي والله 
أعلم . 

وقوله: «فإن الناس يصعقون يوم القيامة» الظاهر أن هذا الصعق يكون في عرصات القيامة 
يحصل أمر يصعقون منه والله أعلم به. وقد يكون ذلك إذا جاء الرب تبارك وتعالى لفصل القضاء 
وتجلى للخلائق الملك الذيان» كما صعق موسى من تجلي الرب تبارك وتعالى» ولهذا قال 822 : 
«فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور)؟. 

وقد روى القاضي عياض في أوائل كتابه «الشفاء» بسنده عن محمد بن محمد بن مرزوق» 
[حدثنا هانئ بن يحيى اللي 0 حدثنا الحسن» عن قتادة» عن يحيى بن وثاب» عن أبي 
هريرة عن النبي كَلِيٍ قال: «لما تجلى الله لموسى 8 كان يبصر النملة على الصفا في الليلة 
الظلماء مسيرة عشرة فراسخ”" ثم قال: ولا يبعد على هذا أن يختص نبينا بما ذكرناه من هذا 
الباب بعد الإسراء والحظوة بما رأى من آيات ربه الكبرى”*". انتهى ما قاله» وكأنه صحح هذا 
الحديث» وفي صحته نظر ولا تخلو رجال إسناده من مجاهيل لا يُعرفون*2» ومثل هذا إنما يقبل 
من رواية العدل الضابط عن مثله حتى ينتهي إلى منتهاه» والله أعلم. 


حر تال يلموسج 


00 2 


© مَكتبنا | ل ل 2 
يَأَحْدُوأ مم سَأويةُ دار َلْمسقِينَ 409 . 


يذكر تعالى أنه خاطب موسى بأنه اصطفاه على أهل زمانه برسالاته تعالى وبكلامه» ولا شك 


.) 3/5 أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب البعث واستدل بأن ديت‎ )١( 

0) في النسخ بلفظ فاده والضراتي ما انيت حسب ما ذكره شراح كتاب «الشفاء» إذ صرح به أحمد الشمني 
مؤلف «مزيل الخفاء عن ألفاظ الشفاء» 54/١‏ ونقل ذلك ملا علي القاري عن الحلبي (شرح الشفاء /١‏ 
)١‏ علماً أنه ورد في الشفاء بلفظ: «همام»» وقد صححه الشراح المذكورون. ويؤيد هذا رواية الطبراني 
وتعليقه التالي في التخريج» وترجمته في اللسان كما يلي. 

(*) الفرسخ يساوي: 5,555 كيلاً (المقادير في الفقه الإسلامي ص١7).‏ 

(4:) أخرجه القاضي بسنده ومتنه مع الخلاف الموضح في سابقه (شرح الشفاء )177/١‏ وسنده ضعيف لضعف 
هانئ بن يحيى السلمي» قال الحافظ: يروي عن الحسن بن أبي جعفر الرازي قال ابن حبان في الثقات: 
يخطئ (لسان الميزان 2)١417/5‏ وأخرجه الطبراني من طريق هاني ثم قال: لم يروه عن قتادة إلا الحسن بن 
أبي جعفر تفرد به هاني بن يحيئ. (المعجم الصغير /ا/ا)» ومزيل الخفاء عن ألفاظ الشفاء 54/١‏ وفي سنده 
أيضاً الحسن وهو ابن أبي جعفر ضعيف «التقريب ص59١).‏ 

(0) قال هذا الحافظ ابن كثير بسبب الخلل في إيراد السند. 


)157 115 موف‎ ٠ 
الأنبياء والمرسلين الذي تستمر شريعته إلى قيام الساعة وأتباعه أكثر من أتباع سائر الأنبياء‎ 
والمرسلين كلهم» وبعده في الشرف والفضل إبراهيم الخليل :4 ثم موسى بن عمران كليم‎ 
الرحمن #ا» ولهذا قال الله تعالى له: «فخذ ما آتيتك» أي: من الكلام والمناجاة #وَك يرت‎ 

من كل شيء موعظة وتفصيلاً لكل شيء. 
قيل: كانت الألواح من جوهر وإن الله تعالى كتب له فيها مواعظ وأحكاماً مفصلة مبينة 
للحلال والحرام» وكانت هذه الألواح مشتملة على التوراة التي قال الله تعالى فيها: #وَلْمَدْ مَائسَا 


معو 


مُوسّى ألكتب مِنْ بعد ما مآ أَمْلَكنَا القروت الول بَصكاِيرٌ ِلنّاس»# [القصص: "”1]. 

وقيل: الألواح أعطيها موسى قبل التوراة والله أعلم» وعلى كل تقدير فكانت كالتعويض له 

وقوله: #فَحْدْمَا ِهُرّو» أي : بعزم على الطاعة #وأمر فَوْمَكَ يَأَمْدُوا بأخسنا »4 قال سفيان بن عييئة : 
حدثنا أبنو شعيده ا عن ابن عباس قال: أمر موسى 8 أن يأخل نأشد ما أمر قومه7"' . 
يصير 1 ل 000 والتباب. 

قال ابن جرير: وإنما قال: #سأوريي دَارَ َلْقَسِقِينَ4 كما يقول القائل لمن يخاطبه: سأريك غداً 
إلامّ يصير إليه حال من خالف أمري! على وجه التهديد والوعيد لمن عصاه وخالف أمر”"» ثم 

وقيل: معناه: #سَأورِيكي دَارَ َلْفسِقِينَ * أئ: من أهل الشام وأعطيكم إياها وقيل: منازل قوم 
فرعون, والأولى أولىء والله أعلم لأن هذا بعد انفصال موسى وقومه عن بلاد مصرء وهو 
خطاب لبني إسرائيل قبل قبل دخولهم التيه . والله أعلم . 


حلا #سَأَصرِفُ عَنْ ءَايلق ألَدِنَ كروت فى الْدْرْضٍ عير لحي وَإِن يَرَواْ كل ءَايَمَ لا يَؤْمِئوأ 
و 00 


شقانتن كسان ويد راد : يَرَوأ يَرَوَاُ سَبِيلَّ لْنْ يُتَخُِوَهُ سبيلاً دَلِكَ نمم كَذَنوا 


ا ا 59 


كوأ عَنبَا عَنِينَ © وَالدت كوأ لتنا وَلِقَسك الْآخْرََ حيطت أعَمَلُهُمَ هَلْ يروت 
ذا ينمت ©4. 
يقول دي تر 1 0 0 لي تكو ف رض عير ا أي : 3 0 لد 


)١(‏ أخرجه الطبري بسندذ صحيح من طريق سفيان بن عيينة به. 
(؟) ذكره الطبري بلفظه. 
إفرة قول مجاهد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه» وقول الحسن أخرجه الطبري بسند 


لي لله 
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بغير حق» أي كما استكبروا بغير حق أذلهم الله بالجهل كما قال تعالى: ##وِبْقَلْبُ أَفدتهم وَابَصدرهُم 


2س لبر حط 00 7 > صمو عوروة 


كمَا ل يُؤْمنُوأْ يو أَوَلَ عرَّةَ» [الأنعام: ]٠١١‏ وقال تعالى: #قلما رَاعُوا أزاع اللَهُ مُلُويَهُم# [الصف: 5] 
وقال بعض السلف: لا ينال العلم حيي ولا مستكبر» وقال آخر: من لم يصبر على ذل التعلم 
ساعة بقي في ذلك الجهل أبدا . 

وقال سفيان بن عيينة في قوله: ظسَأمَرِفُ عَنْ يق الَدذنَ يتَكَيُوتَ ف الْأَرْضٍ بِعَْرٍ ألْحَنّ» قال : 
أنزع عنهم فهم القرآن وأصرفهم عن آياتي. 

قال ابن جرير: وهذا يدل على أن هذا الخطاب لهذه الأمة'2. 

قلت: ليس هذا بلازم لأن ابن عيينة إنما أراد أن هذا مطرد في حق كل 
وأحد في هذاء والله أعلم . 

وقوله: #وَإن بَرََا كل َي لا يا ينأك كما قال تعالى : «إِنّ أي حَنَّ عَم كلمت وَيْكَ 
لا يوم (© وَل عتمم حكُلٌ ايه حَقّ يرا الْمَدَابَ الاير 462 [يونس] وقوله: وَإن يَرََاْ سَيلَ 
لرّمَدِ لا يَتَخِدُوهُ سا4 أي: وإن ظهر لهم سبيل الرشد أي طريق النجاة لا يسلكوهاء وإن ظهر 
لهم طريق الهلاك والضلال يتخذوه سبيلاً» ثم علّل مصيرهم إلى هذه الحال بقوله: 9دَلِكَ ِنَم 
كَذَا يعَايِا» أي: كذبت بها قلوبهم #وَكَانوا عَنْبَا غ4 أي: لا يعلمون شيئاً مما فيهاء 
وقوله: «وَاليّست كُدَأ با وَلعَآِ الْآخِرَةَ حَِِطتْ أَعْمَنْهُمٌ4 أي: من فعل منهم ذلك واستمر 
عليه إلى الممات حبط عمله. 

وقوله: ظمَلْ يُجْرَوَت إِلّا صا كَانُوأ يَمَمَلُوت4 أي: إنما نجازيهم بحسب أعمالهم التي 
أسلفوها إن يرا فخيرء :وإن شرا :فشر وكما تدين تذان. 


04 ع 
ا 


مة ولا فرق بين أحد 


3 
ساو 


م م 2 م . © . 200 0 و وى عمسم م2 
حلط «واتخذ كَوْمُ مُوسئ مِنْ بَعَدِي مِنْ خُليَهِمْ عِجَلا جَسَدَا لم حوار ألم يرقا أنم 


5 5 2 2 و م شيعه +4 2 1 1 5 لسكمه 2824 
مهديمم سبيلا اتفذوه وحكاوا ظيلميرت وا سقط فت أيديهم وروأ 1 
آي سح سل سل لجس سسحت ار الس 1س رط اه 


َم بَرحَمَنَا رسا وَيَفْهْرٌ لكا للَكوتنَ يرت الْحَيرينَ 09*. 


يخبر تعالى عن ضلال من ضل من بني إسرائيل في عبادتهم العجل الذي اتخذه لهم السامري, 
من حلي القبط الذي كانوا استعاروه منهم فشكل لهم منه عجلاً» ثم ألقى فيه القبضة من التراب التي 
أخذها من أثر فرس جبريل #ل. فصار عجلاً جسداً له خوار: والخوار صوت البقرء وكان هذا 
منهم بعد ذهاب موسى لميقات ربه تعالى فأعلمه الله تعالى بذلك وهو على الطور.ء حيث يقول 
تعالى إخباراً عن نفسه الكريمة: #قَالَ فَإِنَا قَدَ مََنَا مََمَكَ مِنْ بَحَدِكَ وَأصَلّمْ الْتَامكٌ 462 لطه]. 

وقد اختلف المفسرون فى هذا العجل هل صار لحماً ودماً له خوار أو استمر على كونه من 
ذفني إلا 1ه يفخل :فيه الهواء فيصوت كالقر على كوليق والله أعلم» .ويقال > إتهم لها صوث ليع 
العجل رقصوا حوله وافتتنوا به وقالوا: هذا إلهكم وإله موسى فنسي قال الله تعالى: #أَفلا يَروْنَ ألا 
ِيجِمٌ إِلَيّهِمْ كَل ولا يَنْلِكُ لم صَرَا ولا نَفْعَا 4 [طه] وقال في هذه الآية الكريمة: 8ألْمْ يردا أنَمُ 


دلق ذكره الطبري بنحوه . 


16١ 0316١0 بالق‎ 5 
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8ذ- 


لا مكمه لا يبد سيبلاً4 ينكر تعالى عليهم في ضلالهمٍ بالعجل وذهولهم عن خالق السموات 
والأرض م شيء ومليكه أن عبدوا معه عجلاً جسداً له خوار لا يكلمهم ولا يرشدهم إلى 
خير» ولكن غظّى على أعين بصائرهم عمى الجهل والضلال كما تقدم من رواية الإمام أحمد 
وأبي داود عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله كلهِ: «حُبكَ الشيء يعمي ود ويصما ٠‏ 

وقوله: #وكا سقط فت أبديهم » أي: ندموا على ما فعلوا لوَرَآوا أنَّهُمَ مد صَلْوا لوا كين لَّمْ 
َرْحَمَنَا رَيْنَا وَيَفْفْرٌ لتا4 وقرأ بعضهم: #لئن لم ترحمنا» بالتاء الاو ريا منادى 
#وتغفر لنا لنكونن من الخاسرين* أي: من الهالكين» وهذا اعتراف منهم بذنبهم والتجاء 
إلى الله ويك . 


ند عَقِيَنَ أيمًا 06 لتنا عقون هر ينيف عملت جلث أت تيك 5 
الالو وأ , 3 قِ 0 1 لْقَوَم دع رع . 106 > تق و 


ول 110 ره 


اك : ا 8 اا ب أعفر لي 0 وَأَدَجِلْنَا ف 0 5 
البييت 467 . 


يخبر تعالى أن موسى 8 لما رجع إلى قومه من مناجاة ربه تعالى وهو غضبان أسف قال أبو 


الدرداء: الأسف أشد الغضب”" . #دَالَ بِنْسَمَا ليون ينا بَنَيئَة* يقول: بئس ما صنعتم في عبادة 


العجل بعد أن ذهبت وتركتكم . 
وقوله: 0 لت 0 يقول : يه وهو الود الله اا 


ياقوت» وقيل: من 0 وفي ا دلالة 0 1 في الحديث: «ليس الخبر كلمن ثم 
ظاهر السياق أنه إنما ألقى الألواح عضب غلن قزمت وهذا فول جتهور العلياء بلفا وخلناء 
وروى ابن جرير عن قتادة في هذا قولاً غريباً لا يصح إسناده إلى حكاية قتادة'”'» وقد ردّه ابن 
عطية وغير واحد من العلماء وهو جدير بالردّء وكأنه تلقاه قتادة عن بعض أهل الكتاب» وفيهم 
كذابون ووضاعون وأفاكون وزنادقة. 
وقولهة: ا أن يكون قد قصر في نهيهم كما قال في | يه 
الأخرى: ##ثَالَ هرون ما متعك إذ رأينهم صر © أل تين أَقْعَصَيْتَ أُمَرى 62 مَل يِبْنوُم لا 


ع مسح سل سوس سا 


تَلْهْدْ بلحت نلا أي إن حَشِيتُ أن دن مك 4 بن رتيل 0 

.97" تقدم تخريجه في تفسير سورة البقرة آية‎ )١( 

() القراءة بالتاء «ترحمنا» متواترة. 

) أخرجه الطبري من طريق نصر بن علقمة عن أبي الدرداء وأطول. وسنده منقطع لأن نصراً لم يسمع أبا 
الدرداء له 

(5) أخرجه الإمام أحمد من حديث ابن عباس '#ها مرفوعاً (المسند 70/5 001447 وصححه محققوه 
وأخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك 0751/١‏ . 1 

(5) سيأتي بطوله في الآية ١65‏ من هذه السورة» وهو خبر مردود كما قال الحافظ ابن كثير. 


)10١ 216 مغن‎ 
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َه صم سوسم 


شهنا: 9ن أ. 0 إِنَّ القوم استضعفني وَكادوأ يقثلوتنى قلا شتت ىب الْأْهَدَة ولا بعلن مم الْمَوَوِ 
لطَبلِمِيتَ 4 أي :لا تسوقني سياقهم وتجعلني معهم وإنما قال: «ابن م ليكون أرق وأنجع عنده 
وإلا فهو شقيقه لأبيه وأمه. فلما تحين موسى براءة ساحة هارون مَل كما قال تعالى: 

وَلْقَدَ قَالَ ََ هرون من قَبَلُ يمور إِنَّمَا هُيِنسُم به مَإِنَّ و ليَحننُ 0 0 0 9 [طه] 
فعند ذلك #تَالَ4 موسى #رَبٌ أغْفْرَ لي وَلِكَنى وَأَدَيِلْنَا ف تلك وا حم البّصمِيت#. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح» حدثنا عفان» حدثنا 7 عوانة» عن 
أبي بشرء عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس قال: قال رسول الله كلِ: «يرحم الله موسى ليس 
المعاين كالمخبرء أخبره ربه وَيَْ أن قومه قُتنوا بعده فلم يلق الألواح» فلما رآهم وعاينهم ألقى 
الألواح)»”"" . 


حك «إنّ الَيِنَ عدوا الْمِجْل سَيَتَاُحَ عَصَبُ عَصَبٌ مد 
لْمُئئرِنَ © وَالَدِنَ عمِنُوا أَلسَيعَاتِ ثُرّ تَبوا 5 


أما الغضب الذي نال بني إسرائيل في عبادة العجل فهو أن الله تعالى لم يقبل لهم توبة حتى 
قتل بعضهم بعضأء كما تقدم في سورة البقرة لكوأ إل اريم تاقوا دسي يي عي لكي ند 
اريك َنَابَ عَلَيَكُمْ ِنَم هُوَ لئَرَابُ اليَحيِمٌ» [البقرة: 54] وأما الذلّة فأعقبهم ذلك ذلا وضتارا في 
الحياة الدنيا . 

وقوله: #وَكد ََلِكَ غرِى لْمُممرنَ4 نائلة لكل من افترى بدعة فإن ذل البدعة ومخالفة الرسالة 
متصلة من قلبه على كتفيه. كما قال الحسن البصري: إن ذل البدعة على أكتافهم, وإن 
هملجت”) بهم البغلات وطقطقت بهم البراذين. 

وهكذا روى أيوب السختياني عن أبي قلابة الجرمي أنه قرأ هذه الآية لوَكَدَلِكَ جرِى الْمفرِيَ» 
فقال :هي والله لكل مفتر إلى يوم القيامة"؟, ْ 

وقال سفيان بن عيينة: كل صاحب بدعة ذليل”*'. 

ل جه تجالى غباده و ارخيده إلى ادام ل توية عبادها كن أي ذنية كان سحتو وار عالة .مر كار 
أو شرك أو نفاق أو شقاقء ولهذا عقب هذه القصة بقوله: وَآلَدِنَ عَمِلُوا لسََينَاتِ تُدّ َآبوَأ من بِمّرِهَا 
وَدَاميوًا 3 رَبك أي: يا محمد يا رسول التوبة ونبي الرحمة #ين بَمْدِهَا» أي: من بعد تلك لع 
لالْعَفُودٌُ تَحيِء». 

وقال 5 أبي حاتم: حدثنا أبي. حدثنا مسلم بن إبراهيم» حدثنا أبانء حدثنا قتادة» عن 
عزرة» عن الحسن العرني» عن علقمة» عن عبد الله بن مسعود أنه سكل عن ذلك يعني: عن 


0 
سن 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده حسنء» وتقدم نحوه وتصحيحه في الحديث السابق برواية الإمام 
أحمد . 

زه أي سارت بهم سيراً حسناً في سرعة. 

(؟) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق معمر وحماد بن زيد عن أيوب به. 

05 أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق محمد بن أبي عمر العدني عن سفيان. 


00 يزني بالمرأة ثم يتزوجها فتلا هذه الآية موَآلَدِينَ عَمِلُوا أَلسَيمَاتٍ ثُمَّ تَابْوا من بمْدِهَا وََامَمْوَا إن 


ريك من ها لَعَفورٌ بَحِيمٌ دنا عد الج برا ل لعجي ول سيو ليا 


يقول تعالى: #وَلمَا سَكتَ4 أي: سكن #اعن مُوسَى الْتَصَبُ» أي: غضبه على قومه #أحَدَ 
الوح 4 أ التي كان ألقاها من شدة الغضب على عبادتهم العجل غيرة لله وغضباً له #وفي 
تيبا شذى وَيَنمَةٌ لِلنَ هخ يم ييْمَبُون» يقول كثير من المفسرين: إنها لما ألقاها تكسرت ثم 
جمعها بعد ذلك» ولهذا اسفن المقك؟ قرحل افيا قوف رفي : وأما التفصيل فذهب 
وزعموا أن رضاضها لم يزل موجوداً في خزائن الملوك لبني إسرائيل إلى الدولة الإسلامية والله 
أعلم بصحة هذاء وأما الدليل الواضح على أنها تكسرت حين ألقاها وهي من جوهر الجنة» فقد 
أخبر تعالى أنه لما أخذها بعد ما ألقاها وجد فيها ظهْدَى وَيَمَةُ لِلَدِنَ هُمْ ليم يرَمبُونَ4 ضمن 
الرهبة معنى الخضوعء ولهذا عدّاها باللام. 

وقال قتادة في قوله تعالى: #أحَرَ ا ألو » قال: رب إني الات را 
اخرحت الحاو بأمروت بالنعروت وينهوة عن السك » فاجعلهم أمتي. قال: تلك أمة أحمد 
قال: ربٌ إني أجد في الألواح أأمة هم الآخرون السابقون اا آخرون ني الخلق متالكوة في 
دخول الجنة ‏ ربٌ اجعلهم أمتي قال” ثلك أمة أحمد. قال: رب إني أجد في الألواح 3 
أناجيلهم في صدورهم يقرؤونها وكان من قبلهم يقرؤون كتابهم نظراً حتى إذا رفعوها لم يحفظوا 
6 شيثاً ولم يعرفوه وإن الله أعطاهم من الحفظ شيئاً لم يعطه أحداً من الأمم. قال: رب اجعلهم 
أمتي . قال تلك أمة أحمد. قال: ربٌ إني أجد في الألواح أمة يؤمنون بالكتاب الأول وبالكتاب 
الآخرء ويقاتلون فصول الضلالة حتى يقاتلون الأعور الكذاب فاجعلهم أمتي . قال: تلك أمة 
أحمد. قال: رب إني أجد في الألواح أمة صدقاتهم يأكلونها في بطونهم ويؤجرون عليهاء وكان 
من قبلهم من الأمم إذا تصدق بصدقة فقبلت منه بعث الله عليها ناراً فأكلتها وإن ردت عليه تركت 
فتأكلها السباع والطير» وإن الله أخذ صدقاتهم من غنيهم لفقيرهم قال: رب فاجعلهم أمني . قال: 
كلك امه لح قال: ل ل ل 
عند إن وا حت امعد اانه الى بيغمانة ررد ماهم امي قال: تلك أمة أحمد 
قال: رب إني 0 أمة هم المشفوعون والمشفوع لهم فاجعلهم أمتي » قال: 
أحمد. قال قتادة فذكر لنا أن نبي الله موسى نه نبذ الألواح وقال: اللهم _ 
أخملا" . 


أ وا 


مة 


. أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده صحيح‎ )١( 

(؟) كذا في (حم) و(مح) وفي الأصل: «اجعله)». 

(0) أخرجه الطبري من طريق ابن أبى عروبة عن قتادة» وردّه الحافظ ابن كثير وغيره» وإن هذا الأثر من أخبار 
أهل الكتاب. وذلك في تفسير الآية ١01 ١0+‏ من هذه السورة الكريمة. 


1 ص ب مه سار 0 - ع 


ل َك كا ا كل الب . م فنك نضْلُ , كين 2 لك رت 
نوز 0 يمن لت 22 الدي 46 : 


قال علي بن أبي طلحة. عن ابن عباس في تفسير هذه الآية: كان الله أمره أن يختار من قومه 
مين رجلا :وا عار شعي رحا + الترذ بهم الهو ريوه ).كان قيما عو اله أن قالواء الهم 
أعطنا ما 0 أحداً قبلنا ولا تعطه أحداً بعدناء فكره الله ذلك من دعائهم فأخذتهم الرجفة 
#مَالَ رَبَ لَوَ سِنْتَ أَملكتهم بن قَبْلُ وَإكَقَّ» الآية0" . 

وقال السدي: إن الله أمر موسى أن يأتيه في ثلاثين من بني إسرائيل يعتذرون إليه من عبادة 
العجل ووعدهم موعداً اغا موسئ قَومَمٌ سَبَعِينَ رلا» على عينيه» ثم ذهب بهم ليعتذروا فلما أتوا 
ذلك المكان قالوا: #لن نُوْمِنَ لكَ4 يا موسى #حَيٌّ رَى أَنَّهَ جَهَرَةُ4 [البقرة: 00] فإنك قد كلمته 
فأرناه ل مَأَحَدَنْهُمُ الصََعِقَةُ4 [النساء: +16] فماتوا فقام موسى يبكي ويدعو الله ويقول: ربٌ ماذا 
أقول لبني إسرائيل إذا لقيتهم وقد أهلكت خيارهم؟ «رَبٌ لو سنت شِنْتَ أمْلْكهُم ين َل وَإتى4”" . 

وقال محمد بن إسحاق: اختار موسى من بني إسرائيل سبعين رجلا الخكم فالشيرع وفال: 
انطلقوا إلى الله فتوبوا إليه مما صنعتم وسلوه التوبة على من تركتم وراءكم من قومكم. صوموا 
وتطهروا وطهروا ثيابكم - فخرج بهم إلى طور سيناء لميقات وقته له ربه» وكان لا يأتيه إلا بإذن 
منه - وعلمء فقال له السبعون فيما ذُكر لي حين صنعوا ما أمرهم به وخرجوا معه للقاء ربه 
لموسى: اطلب لنا نسمع كلام ربناء فقال: أفعل فلما دنا موسى من الجبل وقع عليه عمود 
الغمام حتى تغشى الجبل كلهء دنا موسى فدخل فيهء وقال للقوم: ادنوا وكان موسى إذا كلّمه الله 
وقع على جبهة موسى نور ساطع لا يستطيع أحد من , بني آدم أن ينظر إليه» فضرب دونه بالحجاب 
ودنا القوم. حتى إذا دخلوا في الغمام وقعوا سجوداً فسمعوه وهو يكلم موسى يأمره وينهاه افعل 
ولا تفعل» فلما فرغ إليه من أمره وانكشف عن موسى الغمام فأقبل إليهم فقالوا: يا موسى (لن 
نؤمن لك حتى نرى الله جهرة» فأخذتهم الرجفة) وهي الصاعقةٍ فاقتلعت أرواحهم فماتوا جميعاً. 
فقام نوسن باشل ؤيه ويدعنوة وترقيه إلبه ويقول ؛ ار أو نت املكهر تن قل رركن 4 قد 
سفهواء أفتهلك من ورائي من بني إسرائيل؟ " . 

وقال سفيان الثوري: حدثني أبو إسحاق؛. عن عمارة بن عبيد السلولي» عن علي بن أبي 
طالب ذه قال: انطلق موسى وهارون وشبر وشبير فانطلقوا إلى سفح جبل. فنام هارون على 
سرير فتوفاه الله وَبَقَء فلما رجع موسى إلى بني إسرائيل قالوا له: أين هارون؟ قال: توفاه الله يق 
قالوا: أنت قتلته حسدتنا على خلقه ولينه أو كلمة نحوها قال: فاختاروا من شئتم قال: فاختاروا 
سبعين رجلاً قال: فذلك قوله تعالى: #وَعَمَارَ مومئ هَومَمٌ سَبَعِينَ رَمَلا* فلما انتهوا إليه قالوا: يا 
)١(‏ أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به بنحوه. 


زم أخرجه ا ا 00 


)16( يردن‎ ٠ 
هارون من قتلك؟ قال: ما قتلني أحد ولكن توفاني الله» قالوا: يا موسى أن تُعصى بعد اليرم‎ 
اتيم ار فال فتجمل موسى بجع يندا وكمالا وقال. يا رب 2 5 سِنَتَ أهلكتهر من ع‎ 

ٍِ 


1ت . 01 و 


يكن لَبَيَكًا جا َل الشّقهّة يآ إن ع إِلَّا يتنك مضِلٌ يا من مد اسك 
3 الله وجعلهم أنبياء كلهم”''. 

هذا أثر غريب جداً وعمارة بن عبيد هذا لا أعرفه» وقد رواه شعبة عن أبي إسحاق عن رجل 
من بني سلول عن علي فذكره. 

وقال ابن عباس وقتادة ومجاهد وابن جريج: إنهم أخذتهم الرجفة لأنهم لم يزايلوا قومهم في 
عبادتهم العجل ولا نهوهم”"» ويتوجه هذا القول بقول موسى: #أبَيكًا يا مَمَلَ اَلسْمَهَك ينآ *. 

وقوله : #إِنَ هّ إِلَّا وِنَْدْكَ4 أي: ابتلاؤك واختبارك وامتحانك» قاله ابن عباس وسعيد بن جبير 
وأبو العالية والربيع بن أنس”" وغير واحد من علماء السلف والخلف. ولا معنى له غير ذلك» 
يقول: إن الأمر إلا أمرك وإن الحكم إلا لك فما شئت كانء» تضل من تشاء وتهدي من تشاءء 
ولا هادي لمن أضللت ولا مضل لمن هديت ولا معطي لما منعت ولا مانع لما أعطيت» فالملك 
و ا ا 

وكؤلة- فت :ا دور 0 ونا رات وَنتَ حَيْرٌ ألَْفينَ» الغفر هو: الستر وترك المؤاخذة بالذنب» 
والرحمة إذا له يراد بها رد خا لمر #وأنت عَيْرُ الَْفْرِت» أي 
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لاا يغفر الذنب إلا أنت َنْب لا في هذه لديا حكتةٌ وف الْآخْرَةِ4 [الأعراف: ]١51‏ 0 
الفصل الأول من الدعاء لدفع المحذور وهذا لتحصيل المقصود لوَاحَتُبٌ لا فى هذه الدُنيَا حسسئة 
وف الْآخِرَة4 [الأعراف: 151] أي: أوجب لنا وأثبت لنا فيهما حسنة. وقد تقدم تفسير الحسنة في 
الله 0 
سورة البقرة 
«إنَّ هُدنا إلَكَ»4 [الأعراف: ]١51‏ أي: تبنا ورجعنا وأنبنا إليك؛ قال ابن عباس وسعيد بن جبير 
ومجاهد وأبو العالية والضحاك وإبراهيم يم التيمي والسدي وقتادة(* ' وغير واحد: وهو كذلك لغة. 


الكري شو و 0 ساو دي عق 


)١(‏ أخرجه الطبري وابن أبي حاتم كلاهما من طريق الثوري به» وفي سنده: عمارة بن عبيد السلولي قال ابن 
أبى 0 شيخ مجهول لا يحتج به 0 والتعديل *//517 ديزا الاعتدال *//ا0١).‏ 
00 507 ا يه ابن 0 وق سفيان بلفظ : إل بليشكة. 
ومعناه صحيح» وقول أبي العالية والربيع بن أنس أخرجه ابن ن أبي حاتم بسند جيد من طريق أبي جعفر 
الرازي عن الربيع عن أبي العالية بلفظ ابن عباس. 

.5١١ آية‎ ):( 

(5) ذكرهم ابن أبي حاتم بحذف السند وقول ابن عباس أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة 
عنه» وقول سعيد بن جبير ومجاهد والسدي وقتادة أخرجه بأسانيد ثابتة. 

(7) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لضعف جابر بن يزيد الجعفي. 


)١ه5(‎ 


ع 


7 ىَ قال ا أب بهو م أ 


0 


.4© 


خا ره 


يقول تعالى مجيباً لموسى في قوله: إن ه إِلَّا وِْتَدْكَ» الآية - ده قال: #عَذَاي 
ل بد كن كاه 0000 َىَّء»# أي: أفعل ما أشاء وأحكم ما أريدء ولي الحكمة 
والعدل في كل ذلك سبحانه لا إله إلا هو. 

وقوله تعالى: #وَرَحْمَتٍَ ا والعموم» كقوله تعالى إخباراً 
عن حملة العرش ومن حوله» أنهم يقولون: ريا وَبِعَتَ كل فَىْء يَحَمَةٌ وَعِلَما4 [غافر: 7]. 
وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمدء حدثنا أبي» حدثنا الجريري» عن أبي عبد الله الجشمي» 
حدثنا جندب ‏ هو: ابن عبد الله البجلي وه -» قال: جاء أعرابي فأناخ راحلته ثم عقلها ثم صلّى 
خلف رسول الله فلما صلّى رسول الله لك أتى راحلته فأطلق عقالها ثم ركبها ثم ثادى: اللهم 
ارحمني يندا ولا تشبرك في رحمتنا أحداٌ فقال رسول الله عله : «أتقولون هذا أضل أم بعيره ألم 
تسمعوا ما قال؟» قالوا: : بلى» قال: «لقد حظرت رحمه ة واسعة. إن الله كبن خلق مائة رحمه ة فأنزل 
رحمة يتعاطف بها الخلق جنها وإنسها وبهائمها وأخّر عنده تسعاً وتسعين رحمة» أتقولون هو أضل 
أم تعلة 1 رواة أحمد وبق داود» عن على بن نصرء عن عبد الصمد بن عبد الوارث 0 

وقال الإمام أحمد أيقا + حدثنا يحيى بن سعيد»ء عن سليمان» عن أبي عثمان» عن سلمان» 
عن النبي كله قال: «إن لله وِبْنَ مائة رحمة فمنها رحمة يتراحم بها الخلق وبها تعطف الوحوش 
على أولادها وأخرٌ تسعة وتسعين إلى يوم القيامة'''» تفرد بإخراجه مسلمء فرواه من حديث 
سليمان هو: ابن طرخان وداود بن أبى هندء كلاهما عن أبى عثمان واسمه: عبد الرحمن بن 
مُلء عن سلمان هو الفارسيء عن النبي 6" '' به» 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا حماد» عن عاصم بن بهدلة» عن أبي صالح» عن أبي 
هريرة» عن النبى ليه قال : «إن لله مائة رحمة» عنده تسعة وتسعون» وجعل عندكم واحدة تتراحمون 
بها بين الجن والإنس وبين الخلق» فإذا كان يوم القيامة ضمّها إليه»””' تفرد به أحمد من هذا الوجه. 

وقال أحمد: حدثنا عفان» حدثنا عبد الواحد. حدثنا الأعمشء. عن أبي صالح.» عن أبي 
سعيذ قال: قال رسول الله كلِ: «لله مائة رحمة فقسم منها جزءاً واحداً بين الخلق» به يتراحم 
النان والوحشن:«الطر»”" + توزواة اك ماجه امن ديف أبن متغاوية قن الأعيف "ايها 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 49/7١‏ ح1417494) وضعف سنده محققوه. 
() سنن أبي داود» الأدب» باب من ليس له غيبة (ح1886). 
فرق أخرجه الإمام جمد سئده ومتله (المسند 0 ) وسئده صحيح . 
هع صحيح مسلمء التوبة» باب في سعة رحمه الله تعالى (ح710767). 
)2 أخر جه الإمام أحمد سنده ومتنه (المسند ”/ 8ه) وسنده حسن. 
000 أخر جه الإمام أ حمل سئده ومتنه (المسند ؟/موهة) وسئده صحبح : 
(0) سنن ابن ماجهء الزهد. باب ما يرجئ من رحمة الله يوم القيامة (ح579454)» قال البوصيري: صحيح رجاله 

ثقات (مصباح الزجاجة 718/79). 
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وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني: حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة» حدثنا أحمد بن 
ذفن عن حديقة بق لمان ذه وه قال : ا د اواللى كقمي بيله بعلن التجنة 
الفاجر فى دينه الي والذي نفسى بيده ليدخلنٌ الجنة الذي قد محشته النار بذنبه» 
والذي نفسي بيده ليغفرنّ الله يوم القيامة مغفرة يتطاول لها إبليس رجاء أن تصيبه)”") 


. هذا حديث 


0-1 
له ممع م 


وقوله : لسكا ِلدينَ يَنوْنَ4 الآية» يعني فسأوجب حصول رحمتي منّة مني وإحساناً إليهم كما 
قال تعالى : # كنب ربكم عل كد َنْسِهِ أَليحْمَة4 [الأنعام : 4ه وقوله: #الِلَدِنَ يَنَفُونَ4 أي: سأجعلها 
للمتصفين بهذه الصفات» وهم أمة محمد لله للدي لَِذِنَ يَنَفُونَ* أي : الشرك والعظائم من الذنوب. 

قوله: «وَيُوؤْثوت الرَكَرة4 فيل: زكاة النفوس» وقيل: الأموال ويحتمل أن تكون عامة لهما 
فإن الآية مكية وأ ادس شّ باينا مون # أ يصدقون. 


ل ألبَيّ الأ الَدِى يَدُوتَمُ مَكنبا عِنْدَهُمْ فى التَووسة وَالْاضيل 
0000 


م 2 الفسكر تفيل لذ ليكب دا ا لْحِِتَ وَيضَعْ عَنْهُمْ عه 


7 
20 0201001 


0 اك لق كانت 12 علتهم عه 16 ذبرت ءَامَنُوأ بو وَعرَّروة وَنصروه وَأتبْعوأ تبعوأ و َلْزِى" أزِل 0 


نيك مم الثتيهة ©4. 


ان يَيَصْ السَولَ الينّ اليبس الْذِى يَدُوكمٌ مَكَثوئا عِندَهُمْ في التوةٍ وَالْإفلِ4 وهذه 
صفة محمد جل في كتب الأنبياء بشروا الك ببعثه وأمروهم بمتابعته» ولم تزل صفاته موجودة 
في كتبهم يعرفها علماؤهم وأحبارهم . كما روى الإمام أحمد حدثنا امامل عن الجريري؛ عن 
أبي صخر العٌقيلي» حدثني رجل من الأعراب قال: جَلبت جلوبة إلى المدينة في حياة 
رسول الله كله فلما فرغتٌ من بيعي قلت: لألقيِّن هذا الرجل فلأسمعنٌّ منه قال: فتلقاني بين 
أبي بكر وعمر يمشون فتبعتهم حتى أتوا على رجل من اليهود ناشراً التوراة يقرؤها يعزي بها نفسه 
عن ابن له في الموت كأجمل الفتيان وأحسنها فقال رسول الله كككهِ: «أنشدك بالذي أنزل التوراة 
هل تجد في كتابك هذا صفتي ومخرجي»؟ فقال برأسه هكذا أي: لا. فقال ابنه: إِي والذي أنزل 
التوراة إنا لنجد فى كتابنا صِفتك والخرضانا وإنى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله 
نقال ٠:‏ فزهوا'اليمودق عن أخيكم' ثم نراق كفب و عت ]© نوا ماده عله" سة | انحديت حين 
قوي له شاهد في الصحيح عن أنس. 


)١(‏ أخرجه الطبراني بسنده ومتنه (المعجم الكبير ١78/7‏ ح3077) وسنده ضعيف جداً لأن شيخ الطبراني 
محمد بن عثمان بن أبي شيبة كذبه عبد الله بن الإمام أحمد» واتهمه ابن خراش بالوضعء وقال البرقاني: 
لم أزل أسمعهم يذكرون أنه مقدوح فيه (لسان الميزان 5/ .)58٠١‏ 

(؟) في الأصل غير منقوطة» وضبطت حسب مسند الإمام أحمد» ومعن جَدْنّهِ: دفنه وستر عليه. 

(؟) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 1757/78 20277497 وضعفه محققوه لجهالة أبي صخر العُقيلي. 
وقواه الحافظ ابن كثير برواية الحاكم التالية» لكنها مشخونة بالغرائب. 
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وقال الحاكم صاحب المستدرك: أخبرنا محمد بن عبد الله بن إسحاق البغوي». حدثنا 
إبراهيم بن الهيثم البلدي, حدثنا عبد العزيز بن مسلم بن إدريس» يد امن 0 
شرحبيل بن مسلم»ء عن أبي اماه الباهلي» عن هشام بن العاص الأموي قال: بعثت أنا ورجل 
آخر إلى هرقل صاحب الروم ندعوه إلى الإسلام فخرجنا حتى قدمنا الغوطة . - يعني: غوطة 
دفشق -: فندلنا على جبلة , بن الأيهم الغساني» فدخلنا عليه فإذا هو على سرير له» فأرسل إلينا 
برسوله نكلمه فقلنا: والله لا نكلمٌ رسولاً وإنما بعثنا إلى الملك. فإن أذن لنا كلّمناه وإلا لم نكلم 
الرسول. فرجع إليه الرسول فأخبره بذلك قال: فأذن لنا فقال: تكلمواء فكلمه هشام بن العاص 
ودعاه إلى الإسلام» فإذا عليه ثياب سود فقال له هشام: وما هذه التي عليك؟ فقال لبستها 
وحلفت أن لا أنزعها حتى أخرجكم من الشام. قلنا: ومجلسك هذا والله لتأخذته منك ولنأخذن 
ملك الملك الأعظم إن شاء الله أخبرّنا بذلك نبينا محمد يكِ قال: لستم بهم بل هم قوم 
يصومون بالنهار» ويقومون بالليل فكيف صومكم؟ فأخبرناه» فملئ وجهه سواداً فقال: قوموا. 
وبعث معنا رسولا إلى الملك. فخرجنا حتى إذا كنا قريباً من المدينة قال لنا الذي معنا: إن 
دوابكم هذه لا تدخل مدينة الملك» فإن شئتم حملناكم على براذين وبغال» قلنا: والله لا ندخل 
إلا عليها فأرسلوا إلى الملك أنهم يأبون ذلك فأمرهم أن ندخل على رواحلناء فدخلنا عليها 
متقلدين سيوفنا حتى انتهينا إلى غرفة لهء فأنخنا في أصلها وهو ينظر إليناء فقلنا: لا إله إلا الله 
والله أكبرء فالله يعلم لقد انتفضت الغرفة حتى صارت كأنها عِذْق تصفقه الرياح» قال: فأرسل 
إلينا ليس لكم أن تجهروا علينا بدينكم» وأرسل إلينا أن ادخلوا فدخلنا عليه وهو على فراش له 
وعنده بطارقة من الروم» وكلّ شيء في مجلسه أحمرء وما حوله حُمرة» وعليه ثياب من الحمرة» 
فدنونا منه فضحك . فقال: بااعليكي لو وري حك نيوا ييح 1 وا عند رجل لصب 
بالعربية كثير الكلام فقلنا: إن تحيتنا فيما بيننا لا تحلٌّ لك وتحيّتك التي تحيا بها لا يحل لنا أن 
نحيّيك بها. قال: كيف تحيتكم فيما بينكم؟ قلنا: السلام عليكم. قال: فيكف تحيون ملككم؟ 
قلنا: بها. قال: فكيف يردٌ عليكم؟ قلنا: بهاء قال: فما أعظم كلامكم؟ قلنا: لا إله إلا الله 
والله أكبر» فلما تكلمنا بها والله أعلم ‏ لقد انتفضت الغرفة حتى رفع رأسه إليهاء قال: فهذه 
الكلمة التي قلتموها حيث انتفضت الغرفة أكلما قلتموها في بيوتكم انتفضت عليكم غرفكم؟ قلنا : 
لاء ما رأيناها فعلت هذا قط إلا عندك», قال: لوددت أنكم كلما قلتم انتفض كل شيء عليكم 
وإني قد خرجت من نصف ملكي قلنا لِمَ؟ قال لأنه كان أيسر لشأنها وأجدر أن لا تكون من أمر 
النبوة» وأنها تكون من حيل الناس» ثم سألنا عما أراد فأخبرناه» ثم قال كيف صلاتكم 
وصومكم؟ فأخبرناه» فقال: قوموا فأمر لنا بمنزل حسن ونزل كثير فأقمنا ثلاثاء فأرسل إلينا ليلاً 
فدخلنا عليه فاستعاد قولنا فأعدناه» ثم دعا بشيء كهيئة الربعة العظيمة مذهبة فيها بيوت صغار 
عليها أبواب ففتح بيتاً وقفلاً فاستخرج حريرة سوداء فنشرها فإذا فيها صورة حمراءء وإذا فيها 
رجل ضخم العينين عظيم الأليتين لم أر مثل طول عنقهء وإذا ليست له لحية وإذا له ضفيرتان 
أحسن ما خلق الله فقال: أتعرفون هذا؟ قلنا: لا. قال: هذا آدم ين وإذا هو أكثر الناس شعراء 
ثم فتح باباً آخر فاستخرج منه حريرة سوداء وإذا فيها صورة بيضاءء وإذا له شعر كشعر القطط 
أحمر العينين ضخم الهامة حسن اللحية فقال: هل تعرفون هذا؟ قلنا لاء قال: هذا نوح نلا 


)160/ دو الوقن‎ ٠ 

ثم فتح باباً آخر فاستخرج حريرة سوداء وإذا فيها رجل شديد البياض حسن العينين صلت الجبين 
طويل الخد أبيض اللحية كأنه يبتسم فقال هل تعرفون هذا؟ قلنا: لاء قال: هذا إبراهيم 42. ثم 
فتح باباً آخر فإذا فيه صورة بيضاء وإذا والله رسول الله كلٍ فقال: أتعرفون هذا؟ قلنا: نعم. هذا 
محمد رسول الله كَل قال: وبكينا قال: والله يعلم أنه قام قائماً ثم جلس. وقال: والله إنه لهو 
قلنا: نعم إنه هو كأنك تنظر إليه فأمسك ساعة ينظر إليها ثم قال: أما إنه كان آخر البيوت ولكني 
عجلته لكم لأنظر ما عندكم» ثم فتح باباً آخر فاستخرج منه حريرة سوداء فإذا فيها صورة أدماء 
سحماء وإذا رجل جعد قطط غائر العينين حديد النظر عابس متراكب الأسنان متقلص الشفة كأنه 
غضبان فقال: هل تعرفون هذا؟ قلنا: لاء قال: هذا موسى ظَةْ وإلى جنبه صورة تشبهه إلا أنه 
مدهان الرأس عريض الجبين في عينيه قَبّل فقال: هل تعرفون هذا؟ قلنا: لا. قال: هذا هارون بن 
عمران 28؛ ثم فتح باباً آخر فاستخرج منه حريرة بيضاء فإذا فيها صورة رجل آدم سبط ربعة كأنه 
غضبان فقال هل تعرفون هذا؟ قلنا لاء قال: هذا لوط 4. ثم فتح باباً آخر فاستخرج منه 
حريرة بيضاء فإذا فيها صورة رجل أبيض مشرب حمرة أقنى خفيف العارضين حسن الوجه فقال: 
هل تعرفون هذا؟ قلنا: لاء قال: هذا إسحاق 4 ثم فتح باباً آخر فاستخرج منه حريرة بيضاء 
فإذا فيها صورة تشبه إسحاق إلا أنه على شفته خال فقال هل تعرفون هذا؟ قلنا: لاء قال: هذا 
يعقوب ل ثم فتح باباً آخر فاستخرج منه حريرة سوداء فيها صورة رجل أبيض حسن الوجه 
أقنى الأنف حسن القامة يعلو وجهه نور يعرف في وجهه الخشوع يضرب إلى الحُمرة قال: هل 
تعرفون هذا؟ قلنا: لاء قال: هذا إسماعيل جد نبيكم يل ثم فتح باباً آخر فاستخرج منه حريرة 
بيضاء فإذا فيها صورة كصورة آدم كأن وجهه الشمس فقال: هل تعرفون هذا؟ قلنا: لاء قال: 
هذا يوسف :89 ثم فتح باب آخر فاستخرج منه حريرة بيضاء فإذا فيها صورة رجل أحمر حمش 
الساقين أخفش العينين ضخم البطن رَبّعة مُتقلد سيفاً فقال: هل تعرفون هذا؟ قلنا لاء قال: هذا 
داود ل ثم فتح باباً آخر فاستخرج منه حريرة بيضاء فيها صورة رجل ضخم الأليتين طويل 
الرجلين راكب فرسا فقال: هل تعرفون هذا؟ قلنا: لاء قال: هذا سليمان بن داود ب#ككةء ثم فتح 
بابا| آخر فاستخرج منه حريرة سوداء فيها صورة بيضاء وإذا شاب شديد سواد اللحية كثير الشعر 
حسن العينين حسن الوجه فقال: هل تعرفون هذا؟ قلنا: لاء قال: هذا عيسى ابن مريم 242 
قلنا من أين لك هذه الصور؟ لأنا نعلم أنها على ما صورت عليه الأنبياء تي لأنا رأينا صورة 
نبينا غ8 مثلهء فقال: إن آدم تل سأل ربه أن يريه الأنبياء من ولده فأنزل عليه صورهم» فكانت 
في خزانة ادم 182 عند مغرب الشمسء فاستخرجها ذو القرنين من مغرب الشمس فدفعها إلى 
دانيال» ثم قال: أما والله إن نفسي طابت لحرو نر سكي إن اعت نا لأشركم ملكة حتى 
أموت» د فأحسن جائزتنا وسرحنا فلما أتينا أبا بكر الصديق و ماس د 9 
قال لنا وما أجازناء قال فبكى أبو بكرء وقال: مسكين لو أراد الله به خيراً لفعل ثم قال: أ 

رسول الله يه أنهم واليهود يجدون نعت محمد يل عندهم'''. 


)2غ( أخرجه البيهقي عن الحاكم بسئله ومتنه بنحوه (دلائل النبوة م رةه وقال ابن كثير : إسناده لا 
بأس به.اه. لكن في متنه غرائب. 


)160 دووالوَاقْ‎ ٠ 

وهكذا أورده الحافظ الكبير البيهقي كذَنُهُ في كتاب دلائل النبوّة عن الحاكم إجازة فذكره 
وإسناده لا بأس به. 

وقال ابن جرير: حدثنا المثنى» حدثنا عثمان بن عمرء حدثنا فليح» عن هلال بن علي» عن 
عطاء بن يسار قال: لقيت عبد الله بن عمرو فقلت أخبرني عن صفة رسول الله كَللِْهِ في التوراة قال 
أجل والله إنه لموصوف في التوراة كصفته في القرآن #يكأيها اَن إن أَرسَلنَكَ سَنِهِدًا وَمضِرا ويَذِيا 
469 [الأحزاب] وحرزاً للأميين أنت عبدي ورسولي اسمك المتوكل ليس بفظ ولا غليظ ولن 
يقبضه الله حتى يقيم به الفلة الجوجاء نان قرا :لا إل إلا الله ويفتح به قلوباً غلفاً وآذاناً صماً 
وأعيناً عمياً. قال عطاء: ثم لقيت كعباً فسألته عن ذلك فما اختلف حرفاً إلا أن كعباً قال بلغته: 
قال قلوباً غلوفياً وآذاناً صمومياً وأعيناً عمومي””''» وقد رواه البخاري في صحيحه عن محمد بن 
سنان عن فليح» عن هلال بن علي فذكر بإسناده نحوهء وزاد بعد قوله ليس بفظ ولا غليظ: ولا 
صخاب في الأسواق ولا يجزي بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح”"”'» وذكر حديث عبد الله بن 
عمروء ثم قال: ويقع في كلام كثير من السلف إطلاق التوراة على كتب أهل الكتاب» وقد ورد 
في بعض الأحاديث ما يشبه هذا والله أعلم. 

وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني: حدثنا موسى بن هارون» حدثنا محمد بن إدريس بن عمر 
- وراق + بن الحميدي -» حدثنا محمد بن عمر بن إبراهيم من ولد جبير بن مطعم قال: حدثتني أم 
كان كك بيسن رهن جانيه عن اجو سيد برق معد ر جريو ددن إن سين سور دن 
أبيه جبير بن مطعم قال: خرجت تاجراً إلى الشام فلما كنت بأدنى الشام لقيني رجل من أهل 
الكتاب فقال: هل عندكم رجل تنبأ؟ قلت نعم» قال: هل تعرف صورته إذا رأيتها؟ قلت نعمء 
فأدخلني بيتاً فيه صور فلم أر صورة النبي كل فبينا أنا كذلك إذ دخل رجل منهم علينا فقال: 
فيم أنتم؟ فأخبرناه فذهب بنا إلى منزله فساعة ما دخلت نظرت إلى صورة النبي كله وإذا رجل 
آخذ بعقب النبي كخِ قلت: من هذا الرجل القابض على عقبه؟ قال إنه لم يكن نبي إلا كان بعده 
نبي إلا هذا النبي فإنه لا نبي بعدهء وهذا الخليفة بعده وإذا صفة أبي بكر ط4ه ". 

ؤقاك ابو ؤاودة احدتنا اخقص .عن عي أبن غسرو الفريرة حدينا سناد ين سلامة أن 
سعيد بن إياس الجريري أخبرهم» عن عبد الله بن شقيق العقيلي» عن الأقرع مؤذن عمر بن 
الخطاب َيه قال: بعثني عمر إلى الأسقف فدعوته فقال له عمر: هل تجدني في الكتاب؟ قال 


)١(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده صحيح» والشق الأول أخرجه البخاري كما يلي. 

(0) أخرجه البخاري من طريق محمد بن سنان عن فليح به (الصحيح» البيوع» باب كراهية السّخْب في الأسواق 
ح01706). 

() أخرجه الطبراني بسنده ومتنه (المعجم الكبير ١١65/7‏ حل/اا9١),‏ قال الهيتمي: فيه من لم أعرفهم (المجمع 
234» وأخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (ح١877).‏ ثم قال: لا يروي هذا الحديث عن جبير بن 
مطعم إلا بهذا الإسناد تفرد به محمد بن إدريس وراق الحميدي. وأخرجه البخاري من طريق محمدء كذا 
غير منسوب» عن محمد بن عمر به مختصراً (التاريخ الكبير كسد وأخرجه البيهقي من طريق أبي سعيد 
الربعي عن محمد بن عمر به (دلائل النبوة ”85/١‏ - 86). 

(5) في النسخ الخطية باسم: عمر بن حفص والتصويب من سنن أبي داود. 


« وولف 160) 


نعم» قال: كيف تجدني؟ قال: أجدك قرناً» فرفع عمر الدرّة وقال: قرن مه؟ قال: قرن حديد 
أمير شديدء قال: فكيف تجد الذي بعدي؟ قال: أجد خليفة صالحاً غير أنه يؤثر قرابته» قال عمر 
يرحم الله عثمان ثلاثاً قال: كيف تجد الذي بعده؟ قال: أجده صدأ حديد» قال فوضع عمر يله 
على رأسه وقال: يا دفراه''' يا دفراه. قال: يا أمير المؤمنين إنه خليفة صالح ولكنه يستخلف 
حين يستخلف والسيف مسلول والدم 0 

وقولة تعات: 9يَأْمْرْهُم الْمَمْرُوفٍ وَيَنْهلهُمَ عَنِ الْشكرِ 4 هذه صفة الرسول كللِِ في الكتب 
ل ا قال 
عبد الله بن مسعود إذا سمعت الله يقول: #9يْتأتُهَا لذت امنا [البقرة: 6٠١5‏ فارعها سمعك فإئه 
لخي تومن بد أو بتر تزهوق غنه ا 7ه ومن أهم ذلك وأعظمه ما بعثه الله به من الأمر بعبادته وحده لا 
و ام به جميع الرسل قبله كما قال تعالى: لوَلْقَدَ بَعَقما 
4 حكل كذ وول انف اعتدوا 1ه لتنا أ المدوتٌ 4 (الحل :-85]: 

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو عامر ‏ هو: العقدي عبد الملك بن عمرو -»؛ حدثنا سليمان هو 
- ابن بلال -» عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن» عن عبد الملك بن سعيد» عن أبي حميد وأبي 
أسيد وها أن رسول الله كَكلِهِ قال: لإذا سمعتم الحديث عني تعرفه قلوبكم وتلين له أشعاركم 
00 0 أنه منكم قريب فأنا أولاكم به وإذا سمعتم الحديث عني تنكره قلوبكم وتنفر 

شعاركم وأ بشاركم وترون أنه منكم بعيد فأنا أبعدكم منه0 0 , رواه الإمام أحمد وه بإسناد 

0 7 

وقال 1 أحمد: حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش» » عن عمرو بن مرة» عن أي البختري» 
عن علي 5 طق ده قال: إذا سمعتم عن رسول الله يكل حديثاً فظنوا به الذي هو أهدى والذي هو أهنى 
والذي هو أتقى””". ثم رواه عن يحيى بن سعيدء عن سيع رو مر كتهرر وهر عن أبي 
البختري» عن أبي عبد الرحمنء عن علي فك قال: إذا حدثتم عن رسول الله كله حديثاً فظنوا 
#4 الي مر لعا 0 وأتقاه 0 

وقوله: #وَححِلٌ جحل لهم لطبت وَحرْمُ عَليْهِمٌ الْحَبيتَ4 أي: يحل لهم ما كانوا حزفوة عل 


.)5507 الدفر: النتن. (سنن أبي داودء السنةء باب في الخلفاء. بعد حديث‎ )١( 

(1) أخرجه أبو داود من طريق حفص بن عمر به (المصدر السابق) وسنده ضعيف على الرغم من أن رجاله 
ثقات لأن عبد الله بن شقيق العقيلي فيه نصب «التقريب ص0707» وأخرجه اللالكائي من طريق عبد الله بن 
شقيق به (شرح أصول الاعتقاد ح751908). 

(*) تقدم تخريجه في تفسير سورة البقرة آية .٠١١6‏ 

(5) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 5457/76 22١170058‏ وصحح سنده محققوه» وجود سنده الحافظ 
ابن كثير. 

(5) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ؟/ 87 ح 10و وسنده منقطع لأن أبا البختري» واسمه سعيد بن 
فيروزء لم 0 علياً ولكن رواه الإمام أحمد موصولاً من طريق أبي البختري عن أبي عبد الرحمن السّلمي 
عن علي لبه (المسند ”787/7 ح1417) وصححه محققوه. 

(0) المصدر السابق. 


ه فاليم 160) 
أنفسهم من البحائر والسوائب والوصائل والحام ونحو ذلك مما كانوا ضيقوا به على أنفسهم 
ويحرّم عليهم الخبائث 

قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس: كلحم الخنزير والربا وما كانوا يستحلونه من 
المحرمات من المآكل التي حرمها الله تعالى'”"'. 

قال بعض العلماء: فكل ما أحل الله تعالى من المآكل فهو طيب نافع في البدن والدين وكل ما 
حرمه فهو خبيث ضار في البدن والدين» وقد تمسك بهذه الآية الكريمة من يرى التحسين والتقبيح 
العقليين» وأجيب عن ذلك بما لا يتسع هذا الموضع لهء وكذا احتج بها من ذهب من العلماء. 
إلى أن المرجع في حل المآكل التي لم ينصٌ على تحليلها و كتريحه ا لوعن ]معطا كاعري 
في حال رفاهيتهاء وكذا في جانب التحريم إلى ما استخبثته. وفيه كلام طويل أيضا. 

وقوله: «وَيْضَعٌ عَنَْهُمْ إِصْرَهُمٌ وَالْأَخْدَلَ الى كنت عَلَيّهِزٌ4 أي : أنه جاء بالتيسير والسماحة كما 
ورد الحديث من طرق عن رسول الله كلٍِ أنه قال: «بعثت بالحنيفية السمحة)(" . 

وقال يكم لأميريه معاذ وأبي موسى الأشعري لما بعثهما إلى اليمن: «بشرا ولا تنفرا ويسرا ولا 
تعسراً وتطاوعا ولا تختلفا» 9 . 

وقال صاحبه أبو برزة الأسلمي: إني صحبت رسول الله كَلِةْ وشهدت تيسيره 

وقد كانت الأمم التي قبلنا في شرائعهم ضيق عليهم» فوسع الله على هذه الأمة أمورها وسهلها 
لهم ولهذا قال رسول الله كَلّهِ: «إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تقل أو تعمل»'7 
وقال: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه»2 ولهذا قال: أرشد الله هذه الأمة أن 
يقولو لوا: ربا ا فواذك1 إن مدآ أ كفكئًأ ينا وكا معن علد إضًا كنا حَمَكم عل اليرت 
من قَِْناً ربا 5ل مدنا ما لا اكه آنا بد وأث عَنَا وَكغْنْ لا واتمنا أنت مَولكا وان ًا عل الْمَوَمِ 
ألكفيت4 [البقرة: 187] وثبت في صحيح مسلم أن الله تعالى قال بعد كل سؤال من هذه: قد 
فعلت قد فعلت”"' . 


2 


هت ع ل سسا 


وقوله: تالت ءَامَنُوأ بف وعرروه وَنصروه © أي: عظموه ووقروهء وقوله: #واتبعوأ تور 
لَذِىَ أنَزِلَ مَحَدُ 4 أي: القرآن والوحي الذي جاء به مبلغاً إلى الناس «أوْليِكَ هم الْمَيْلِحونَ» أي 
فى الدنيا والآخرة. 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به. 

(؟) أخرجه الإمام أحمد بسند حسن من حديث عائشة ونا مرفوعاً (المسند 544/5١‏ ح14808). 

(6) تقدم تخريجه وصحته في تفسير سورة البقرة آية 180. 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه مطولاً (الصحيح, العمل في الصلاة» باب إذا انفلتت الدابة في الصلاة 
ح١1511).‏ 

(0) تقدم تخريجه في تفسير سورة البقرة آية 5815. 

(1) تقدم تخريجه في تفسير سورة الأنعام آية 58. 

2372 أخرجه مسلم من حديث ابن عباس ها صحيح مسلم» الإيمان» باب بيان أنه يل لم يكلف إلا ما يطاق 
(ح1؟1). 


0 ولوق‎ ٠ 


ى آُ للف التعنوت يلين ]5 إله 


هوه 


عي ١+‏ و اغني' روت رو يس ل 
3 - 
وكلمنتة. وَأتبعوه أعلكم 


اه 


يقول تعالى لنبيه ورسوله محمد يَللةِ: #فُلَ» يا محمد #يَتأَيهًا أَلنَّاُ* وهذا خطاب للأحمر 
والأسود والعربي والعجمي #8إنٍْ رَسُولُ سه إلتِحكُمْ يا أي: جميعكم وهذا من شرفه 
وعظمته يل أنه خاتم النبيين وأنه مبعوث إلى الناس كافة كما قال الله تعالى: طْلٍ الَهُ سيد ين 


لا سف 2 كه ع ص رت سس ل 77 5 2 ذخ 7 
0 ا ِ هنا الْفرءَانٌُ ِدُندِر 0 ومن بآ [الأنعام: 16] وقال تعالى: #ومن فر بوء من 
ع 


2 


الْتّرَابِ مَلثَّادُ مَرْعِدُم» [هود: ]١7‏ وقال تعالى: طوَمُل لِلَِنَ أوثوا الكتب مَالْأييصَ الث يد 
أسْلَمُوأ قَقَّدِ دوا كَيت كَولوَا مَإِنمَا يك ابكة» [آل عمران: ]٠١‏ والآيات في هذا كثيرة كما أن 
الأحاديث في هذا أكثر من أن تحصره وهو معلوم من دين الإسلام ضرورة أنه صلوات الله 
وسلامه عليه رسول الله إلى الناس كلهم . 

قال البخاري أنه فى تفسير هذه الآية: حدثنا عبد الله.» حدثنا سليمان بن عبد الرحمن 
وموسى بن هارون قالا: حدثنا الوليد بن مسلم» حدثنا عبد الله بن العلاء بن زبر» حدثني بسر بن 
عبيد الله» حدثني أبو إدريس الخولاني قال: سمعت أبا الدرداء يه يقول؛ كانت بين أبي بكر 
وعمر بها محاورة فأغضب أبو بكر عمر فانصرف عنه عمر مغضباًء فأتبعه أبو بكر يسأله أن 
يستغفر له فلم يفعل حتى أغلق بابه في وجههء فأقبل أبو بكر إلى رسول الله كَهٍ فقال أبو الدرداء 
ونحن عنده فقال رسول الله ككِ: «أما صاحبكم هذا فقد غامر» أي: غاضب وحاقد. قال: وندم 
عمر على ما كان منه» فأقبل حتى سلّم وجلس إلى النبي كَل وقصّ على رسول الله كلِ الخبر. 
قال أبو الدرداء: فغضب رسول الله يك وجعل أبو بكر يقول: والله يا رسول الله لأنا كنت أظلم. 
فقال رسول الله كلِ: «هل أنتم تاركو لي صاحبي؟ إني قلت: يا أيها الناس إني رسول الله إليكم 
جميعاً» فقلتم: كذبت. وقال أبو بكر صدقت» انفرد به البخاري”"" . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمدء حدثنا عبد العزيز بن مسلمء حدثنا يزيد بن أبي زياد 
عن مقسمء عن ابن عباس مرفوعاً أن رسول الله يلهِ قال: «أعطيت خمساً لم يعطهنّ نبي قبلي 
ولا أقوله فخراً بعئت إلى الناس كافة الأحمر والأسود» ونصرت بالرعب مسيرة شهرء وأحلت 
لي الغنائم ولم تحلّ لأحد قبلي» وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً وأعطيت الشفاعة فأخّرتها 
لأمتي يوم القيامة» فهي لمن لا يشرك بالله شيئاً”'' إسناد جيد ولم يخرجوه. 

وقال الإمام أحمد أيضاً: حدثنا قتيبة بن سعيدء حدثنا بكر بن مضرهء عن ابن الهاد.ء عن 
عمرو بن شعيب عن أبيه» عن جده أن رسول الله يلٍِ عام غزوة تبوك قام من الليل يصلي فاجتمع 
)١(‏ أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيح» التفسيرء باب #قُلَ يَتَيّهًا َلنَّآش إن رَسُولُ الله إِلَتَكُمْ جِيكا . . . # 

٠ .)555٠ح‎ ]198 [الأعراف:‎ 


020 أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 5/ 7/اغ 47 37) وحسنه محققوه بالمتابعة» ولهذا جود سنده 
الحافظ ابن كثير. 


الاق 2١‏ 
وراءه رجال من أصحابه يحرسونه حتى إذا صلى انصرف إليهم فقال لهم: «لقد أعطيت الليلة 
خمسا ما أعطيهنَ أحد قبلي أمّا أنا فأرسلت إلى الناس كلهم عامّة» وكان من قبلي إنما يرسل إلى 
قومهء ونصرت على العدو بالرعب ولو كان بيني وبينهم مسيرة شهر لمُلئ مني رعباً وأحلّت لي 
الغنائم أكلهاء كادام من قبلي يعظمون أكلها كانوا يحرقونهاء وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً 
أينما أدركتني الصلاة تمسكّعت وصليت)» وكان من قبلي يعظمون ذلك إنما كانوا يصلون في بيعهم 
وكنائسهم» والخامسة هي ما هي قيل لي: سل» فإن كل نبي قد سأل» فأخرّت مسألتي إلى يوم 
القيامة فهي لكم ولمن شهد أن لا إله إلا الله”' إسناد جيد قوي أيضاً ولم يخرجوه. وقال 
أيضاً: حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» عن أبي بشرء عن سعيد بن جبير» عن أبي موسى 
الأشعري ونه عن رسول الله كل قال: «من سمع بي من أمتي أو يهودي أو نصراني فلم يؤمن 
بي لم يدخل الجنة)”" وهذا الحديث في صحيح مسلم من وجه آخر عن أبي موسى قال: قال 
رسول الله ككلِ: «والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا 
يؤمن بي إلا دخل النار»”” . 
وقال الإمام أحمد: حدثنا حسن» حدثنا ابن لهيعة» حدثنا أبو يونس وهو: سليم بن جبير -» عن 
أبي هريرة» عن رسول الله يِِ أنه قال: «والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو 


نصراني ثم يموت ولا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النارع" فرد يه ]حم 


وقال الإمام أحمد: حدثنا حسين بن محمد عد إسرائيل» عن أ إسحاق. عن يي بردة ‏ 
عن أبي موسى نه قال: قال رسول الله يك : (أعطيت خسا : تعقف إلى الأحمر والأسود. 
وججعلت لي الأرض مسجداً وظهوراء وأخلت :لي الغناكم وله تحل :لمن كان قبلي؛ وتنصرت 
بالرعب مسيرة شهر» وأعطيت الشفاعة وليس من نبي إلا وقد سأل الشفاعة. وإني قد اختبأت 
شفاعتي ثم جعلتها لمن مات من أمتي لم يشرك بالله شيئاً»”*». وهذا أيضاً إسناد صحيح ولم 
أرهم خرجوه والله أعلم» وله مثله من حديث ابن عمر بسئد جيد أيضاًء وعدا الحديث ثابت في 
الصحيحين أيضاً من حديث جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله علد : (أعطيت خمساً لم يطعهنّ 
أحد من الأنبياء قبلي: لعووت ال عي مسد :شه وججعلت لي الأرض مسجداً وطهوراًء فأيما 
رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل» وأحلّت لي الغنائم ولم تحلّ لأحد قبلي» وأعقليت 
الشفاعة» وكان النبي يبعث إلى قومه وبعثت إلى الناس عامة)”' . 


000( أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتئه (المسند ١‏ سل وحسن سنده محققوه» وصححه المنذري 
(الترغيب 577/4). 

0( أخر جه الإمام أحمد سنده ومتنه (المسئد 3١0‏ 1907352) وقال محققوه : صحيح لغيره. 

فرق أخرجه مسلم من حديث أب هريرة وليس عن أبي موسئ الأشعري (الصحيح» الإيمان» باب وجوب 
الإيمان برسالة نبينا محمد كَلِلهِ م57١).‏ 

)2( أخرجه الإمام أحمد بسئله ومتنه (المسند ”7/7 ١٠ه8).‏ وأخرجه مسلم من طريق عمرو عن أبي يونس به 
(المصدر السابق). 

)0( أخرجه الإمام أحمد بسئده ومتنه (المسئند >5 وصحح سنده الحافظ ابن كثير. 


69 صحيح البخاري» كتاب التيمم (ح070) وصحيح مسلمء المساجد (ح١5ه0).‏ 


)09( سالفإ‎ ٠ 


0 (ا 0 ذا لا لا لا 0 0 ( ذا 0 0 لا 0 0 ذا ل نا لا 0 () ]ا 0 0 نا لا لا لا لا ذا ا 0 0 [ ا 0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 ( ذا ذا ل 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 ذا 0 0] 0 نا 0 0 ذا نا لا ذا 0 0 0 


وقوله: «الّك لَوُ ملك السَمَوَتٍ وَلايْيٌ لآ إله إِلَّا هْرَ يني. وَيِثُ» صفة الله تعالى في قوله 

رَسُولُ أسَّوِ» أ 
والإماتة وله الحكم. 

وقوله: لاوا لَه ورَسُولِِ ألتِيَ الأييِ4 أخبرهم أنه رسول الله إليهم ثم أمرهم باتباعه 
والإيمان به «آلتبِيَ الْأيِيِ» أي: الذي وعدتم به وبشرتم به في الكتب المتقدمة فإنه منعوت بذلك 
في كتبهمء ولهذا قال ##آلنَيَ الأي» . 

وقوله: #«الِّى بُوْسِتُ يِه َكَلِمَتِهِ4 أي يصدق قوله عملهء وهو يؤمن بما أنزل إليه 
من ربه #وَاتَّيعَُهُ4 أي اسلكوا طريقه واقتفوا أثره «لَلَكُمْ تََتَدُون4 أي إلى الصراط 
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ي: الذي أرسلنى هو خالق كل شىء وربه ومليكه الذي بيذه الملك والإحياء 


3 


لل سه لأس د ل 24 طم 
مَهَ يبَدُوت بلي وبل يَعَرِلُونَ © * . 


يقول تعالى مخبراً عن بني إسرائيل أن منهم طائفة يتبعون الحقّ ويعدلون به كما قال 
8 سه 64 2-0 عد الس رغد سرح تر له سا سر مي اسم ملا ريره ده 4 _- 
تعالى: 9ن أهل الْكتبٍ أمَّهَ قايمة يِتَلُونَ ايت أله ءانه ليل وهم سَجَدُون* [آل عمران: ]١١‏ 


لى 


وقال تعالى: ##وَإِنَّ مِنَ أهْلٍ الحكتبٍ لمن يِؤْمِنٌ بِأَشَّهَ ...* [آل عمران: ]١44‏ وقال تعالى: 


طالذِينَ َلنَهُمْ الكتبَ ين َبَلق هُم بد بُومْنَ 69 وَِإِدَا يِل عَم كَالوَا َآمَنَا بود إِلَّهُ لحن من رَينآ 


. 5 ال« 0 000 0017 2 2 0 
من قبل مُمَلِييَ © أولَيك يَؤبونَ جرهم مَرَبنِ يما صَبَرُوأ الآية [القصص]ء وقال تعالى: 
سوس سر سر مله هه 0 2001 5 2 َ 200 5 0 
#الَدِنَ اتنتهم الكتب يِتَلونهُ حَقَّ يلاود أوْليِكَ يُؤْمُِونَ بو-» الآية [البقرة: ]١١١‏ وقال تعالى: «#إإِنَّ 
و 22 00 


لمفعولا © مَيَخِرُونَ لِلَأَددانِ يبوت وَيَرِدْهْوَ خُسُوعا 409 [الإسراء] . 

وقد ذكر ابن جرير في تفسيرها خبراً عجيباً فقال: حدثنا القاسم. حدثنا الحسين. حدثنا 
حجاجء عن ابن جريج قوله: وين هَوْو موسج أُمَهٌ يبَدُوت بلي ويد يَمْولُونَ 46 قال: بلغني 
أن بني إسرائيل لما قتلوا أنبياءهم وكفروا وكانوا اثني عشر سبطأ تبرأ سبط منهم مما صنعوا 
واعتذروا وسألوا الله كبك أن يفرق بينهم وبينهمء ففتح الله لهم نفقاً في الأرضء فساروا فيه حتى 
خرجوا من وراء الصين فهم هنالك حنفاء مسلمين يستقبلون قبلتناء قال ابن جريج: قال ابن 
عباس فذلك قوله: #وَلنا مِنْ بحن لبَق إِتَرَِيلَ أسَكُوأ الْأَرْص وَإذَا جك وَعَدُ لحرو جتنا كر لَقِيمًا 
49 [الإسراء] ووعد الآخرة عيسى ابن مريم قال ابن جريج: قال ابن عباس: ساروا في السَّرب 
و0 

وقال ابن عيينة» عن صدقة أبي الهذيل» عن السدي وين قَوْمِ مومع أُمَد مَبَدُوت يلَلَيّ ويه 
َدِلُو 4 قال: قوم بينكم وبينهم نهر من شهي7”0 . 


2000 أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف فقد روآه ابن جريج بلاغاًء وفيه أيضاً الحسين» وهو ابن داود: 
٠ 0‏ 


(؟) نهر من شهد: يعني نهر من عسلء» قاله الأستاذ أحمد شاكر في تعليقه على تفسير الطبري. 
(5) أخرجه الطبري من طريق ابن عيينة به» وأخرجه ابن أبي حاتم من طريق حامد بن يحيئ عن ابن عبينة به بلفظ: - 


)153 1500 ل يان‎ ٠ 


جع وهم ني عدر انيد آنا و م إل مُوست إذ أسْتَسَقَلهُ قَوْمَهُهِ أب أضْرب 
ا 7 0 0 2 م7 2 عه 5 مع عا وي ل 
يَعصسَاكٌ ين مشربهم وظللنا لهم 0 
020000 5272 5 00 5-0 © سمس ا 0 5 تا 5-27 لكر 
را عَيهمْ الترج لكوي حَكُوا ين طب رذ 0 لد 
31 لم0 م 20 + ايا 7 500 1 حك ولأ 

لوت 9 علا مَل لهم اسكوا هذه القرية كا عب دلئز توا كا وَأدَخْلُوأ 
بات شكها نز لكمم يقي سَويدُ المخييي (© مد الأينت علا متم تلا حي الى 
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ِل تج كَدسَلنَا عَيهمَ جْرًا تب التصمك يما كانوا يظيمرست 469 . 


تقدم تفسير هذا كله في سورة البقرة"'' وهي مدنية وهذا السياق مكي» ونبهنا على الفرق بين 
هذا السياق وذاك بما أغنى عن إعادته هنا. ولله الحمد والمنة. 


حلا «#وَسََلْهُمْ عَنِ لقره 3 جه اله 2 ا أل رِ إِذ 00 ف أَلسَّبْتِ 3 0 
4 


4 


َ معوو 0-4 


ع 6 1 


001007 201000 عل رمه ا 


هذا السياق هو بسط لقوله تعالى: ا كي اتتدنا 0 كنت كلك ل نوأ فردة 
خَيكِينَ 469 [البقرة] يقول تعالى لنبيه صلوات الله وسلامه عليه #وَسَمَلْهُمْ* أي: واسأل هؤلاء 
اليهود الذين بحضرتك عن قصة أصحابهم الذين خالفوا أمر الله» ففاجأتهم نقمته على صنيعهم 
واعتدائهم واحتيالهم في المخالفة وحذر هؤلاء من كتمان صفتك التي يجدونها في كتبهم لثلا 
يحل بهم ما حل بإخوانهم وسلفهم» وهذه القرية هي: أيلة وهي على شاطئ بحر القلزم”". 

قال محمد بن إسحاق» عن داود بن الحصين» عن عكرمة» عن ابن عباس في قوله تعالى: 

وَسَمَلْهُمَ 2 عن الْقَرَيَةِ أَلتى كات حَاسْرَةَ البتخر رِ4 قال: هي قرية يقال: لها أيلة بين مدين 
والطور”". وكذا قال عكرمة ومجاهد وقتادة واس 

وقال عبد الله بن كثير القارئ: سمعنا أنها أيلة”". وقيل: هي مدين وهو رواية عن ابن 


زف 8 ا 1 500 17 افالك 
عباس . وقال ابن زيد: هي قرية يقال لها: مقنا بين مدين وعينونى : 


بينكم وبينهم نهر من سهل» قال حامد: سهل نهر من رمل يجريء» وكذا نقله السيوطي في الدر المنثور عن 
ابن أبي حاتم» وفي سنديهما صدقة أبو الهذيل ذكره ابن أبي حاتم وسكت عنه (الجرح ؟4177/1). 

.5١ 259 سورة البقرة:‎ )١( 

فق أي البحر الأحمرء وتقع في شماله. 

(9) أخرجه الطبري من طريق ابن إسحاق بهء وفيه عنعنة بن إسحاق,» وداود ثقة إلا في عكرمة» ولكن معناه 
صحيح » وتشهد له الآثار التالية. 

(4) قول قتادة أخرجه الطبري بسندصحيح من طريق ابن أبي عروبة عنه» وقول السدي أخرجه الطبريي بسند 
حسن من طريق أسباط عنه. 

(5) أخرجه الطبري بسند فيه الحسين وهو ابن داود ضعيف» ويتقوى بسابقه. 

(1) أخرجه ابن أبي حاتم من طريق داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباسء وداود ثقة إلا في عكرمة» 
ولعله بسببه الخلاف عن ابن عباس فتارة يروي أنها أيلة كما سبق» وهنا إنها مدين. 

(0) هي قرية من قرى بيت المقدس (معجم البلدان "/ 0748 . 

20 أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عنه. 


ةا ان (15515) 

وقوله: #إِذْ يَكَدُوسَ فى ألسَبْتِ»4 أي: يعتدون فيه ويخالفون أمر الله فيه لهم بالوصاة به إذ ذاك 
«إذ مَأْيِهِرْ ِبَائْهُمَ يوم ستّتهم شُرَّعأ». 

قال الضحاك» عن ابن عباس: أي ظاهرة على الماء”"' . 

وقال العوفي» عن ابن عباس: ظاهرة من كل مكان”" . 

قال ابن جريرء وقوله: #وَبومٌ لا يسَبِيوْتَ لا تأتيهدٌ كَدَلِكَ بَلُوهُم4 أي: نختبرهم بإظهار 
السمك لهم على ظهر الماء ف في اليوم المحرم عليهم صيده وإخفائه عنهم في اليوم الحلال لهم 
صيده #حَدَلِكَ بَلُوهم4 نختبرهم #يمَا كانوأ يَفَسَقُونَ4 يقول: بفسقهم عن طاعة الله وخروجهم 
عنهاء وهؤلاء قوم احتالوا على انتهاك محارم الله بما تعاطوا من الأسباب الظاهرة التي معناها في 
الباطن تعاطي الحرام”" . 

وقد قال الفقيه الإمام أبو عبد الله بن بطة 5 كأَنهُ: حدثنا أحمد بن محمد بن مسلم» حدثنا 
الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني» حدثنا يزيد ؛ بن هارون» حدثنا محمد بن عمرو» عن أبي 
سلمة» عن أبي هريرة أن رسول الله كلعِ قال: "لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله 
بأدنى الحيل»”*2. وهذا إسناد جيد فإن أحمد بن محمد بن مسلم هذا ذكره الخطيب في تاريخه 
ووثقه» وباقي رجاله مشهورون ثقات» ويصحح الترمذي بمثل هذا الإسناد كثيرا. 


كم لوَإِذْ كلك ته مَنَ لم يَمَطُونَ هَرما لَه مُهيكهم أو مُمَذْيمْ عَذَابَا سَدِيدًا الوأ مَمَذْرَة إل رد 
وََلّمْرَ يَنَدوْنَ © كلما 0 ما دُحكْروا بود أَينَا الَدِنَ يتبوت عَنِ أَلسُوءٍ وَلَمَْنا أل ظَلمُوا بعَذَّابِ 
كيس ل يفَسقُورح 9 فلم عَنََّاْ عن ا مُبُوأ عَنْهُ قُلَنا نا لهم 00 


كم 5 
يخبر تعالى عن أهل هذه القرية أنهم صاروا إلى ثلاث فرق: فرقة ارتكبت المحذور واحتالوا 
على اصطياد السمك يوم السبت كما تقدم بيانه في سورة البقرة' '» وفرقة نهت عن ذلك 
واعتزلتهم وفرقة سكتت فلم تفعل ولم تنه ولكنها قالت للمنكرة ة «لم يَِظُونَ هرما لَك مهيكهم أو 
مَعَدبيم عدبا سَدِيدًا4 أي : لم تهون حؤلاء .وقد عماتم انهم قد هلكوا ار العقوبة من الله فلا 
500007 قالت لهم المنكرة: #مَعَذِرَةٌ إِلّ رَيكد4 قرأ بعضهم بالرفع كأنه على تقدير 
هذه معذرةٌ وقرأ آخرون بالنصب”" أي نفعل ذلك #معَذِرَةٌ ِل أ أي: فيما أخذ علينا من 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر طدَلْمَلَهْرْ يَنَفْوتَ4 يقولون: ولعل لهذا الإنكار يتقون ما هم فيه 
ويتركونه ويرجعون إلى الله 0 فإذا تابوا تاب الله عليهم ورحمهم. 

قال تعالى: طقَلَمَا نما مَا دُكَرُوا بدِ» أي: فلما أبي الفاعلون قبول النصيحة ظأَنَنَا الي 
ينبو عن ألسُوءِ وَأَحَدْنَا أ 00057 بيس 4 فنصٌ على نجاة الناهين 


6 بعس 


خسعرج 


آذ 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف لأن الضحاك لم يسمع ابن عباس. 

(؟) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به. (7) ذكره الطبري بنحوه. 

دع أخرجه ابن بطة بسنده ومتنه (بطال الحيل ص25 ا وجود سنده الحافظ ابن كثير» وقد تقدم ذكره في 
سورة البقرة آية 56 -75» وحسنه السخاوي في «(الفتاوئ الحديثية ص775). 

(4) آية 56 -55. (7) وكلا القرائتين متواترة. 


)355155 ما لجف‎ ٠ 
وهلاك الظالمين» وسكت عن الساكتين لأن الجزاء من جنس العمل» فهم لا يستحقون مدحاً‎ 
فوم دخو #مؤلا اوتكوا عظيهاً فيذمواء ومع هذا فقد اختلف الأئمة فيهم هل كانوا من الهالكين أو‎ 
من الناجين على قولين.‎ 

وقال علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس: «©وَإِدْ فَالكَ أنه مَنْبحَ لم يَمَظُونَ قر 2 ما أله مهيكهم أو 
مَعَذْبهُم عَذَاب سَيِيدً4 هي قرية على شاطئ البحر بين مصر والمدينة يقال لها: أيلة» فحرّم الله 
ل وكانت الحيتان تأتيهم يوم سبتهم شرعاً في ساحل البحرء فإذا مضى 
يوم السبت لم يقدروا عليها فمضى على ذلك ما شاء الله ثم إن طائفة منهم أخذوا الحيتان يوم 
سبتهم» فنهتهم طائفة وقالوا: تأخذونها وقد حرّمها الله عليكم يوم سبتكمء فلم يزدادوا إلا غيا 
وعتواً وجعلت طائفة أخرى تنهاهم, فلما طال ذلك عليهم قالت طائفة من النهاة: تعلمون أن 
هؤلاء قوم قد حقٌ عليهم العذاب طم يَعَظُونَ هرما أده ند مُهْكْهمَ4 وكانوا أشدّ غضباً لله من الطائفة 
الأخرى فقالوا: #معَذِرَةٌ إِلَّ رَيَكٌْ وَل ينون وكل قد كانوا ينهون فلما وقع عليهم غضب الله 
نجت الطائفتان اللتان قالوا: لالِم يَعظُونٌ هوي مه أنَهُ مُهَكْهمَ*. والذين قالوا: هممَذِرَة إِلّ رَيَئ»2, 
وأهلك الله أهل معصيته الذين أخذوا الحيتان فجعلهم قردة'''. 

وروى العوفي عن ابن عباس قريباً من هذا . 

وقال حماد بن زيدء عن داود بن الحصينء. عن عكرمة؛ عن ابن عباس في الآية» قال: ما 
أدري أنجا الذين قالوا: الم يََظُونَ قَرََا أمَُ مُيْكْهُمَ4 أم لا؟ قال: فلم أزل به حتى عرّفته أنهم 
قد نجوا فكساني جلة”" . 

وقال عبد الرزاق”*) : أخبرنا ابن جريج» حدثني» رجل» عن عكرمة قال: جئت ابن عباس 
يوماً وهو يبكى وإذا المصحف في حجره فأعظمت أن أدنو من اير 
تقدمت فجلست فقلت: ما يبكيك يا ابن عباس جعلنى الله فداك؟ قال: فقال: هؤلاء الورقات. 
قال: وإذا هو في سورة الأعراف. قال تعرف أيلة؟ ل نعم. . قال: فإنه كان بها حيّ من اليهود 
ببكث الحينات ايوم السيث كم عات لا يقدوون أعلبها بع يغوضوا مداكة ونرنة ديد 
كانت تأتيهم يوم سبتهم شرعاً بيضاء سماناً كأنها الماخض تنتطح ظهورها لبطونها بأفنيتهم» فكانوا 
كذلك برهة من الدهرء ثم إن الشيطان أوحى إليهم فقال: إنما نَهِيتّهم عن أكلها وأخذها وصيدها 
يوم السبت فخذوها فيه» وكلوها في غيره من الأيام» فقالت ذلك طائفة منهم» وقالت طائفة: بل 
نهيتم عن أكلها وأخذها وصيدها يوم السبت فكانوا كذلك حتى جاءت الجمعة المقبلة» فغدت 
طائفة بأنفسها وأبنائها ونسائهاء واعتزلت طائفة ذات اليمين» وتنحت واعتزلت طائفة ذات اليسار 
0 0 الأيمنون: ويلكم, الله. الله» ننهاكم أن تتعرضوا لعقوبة الله» وقال الأيسرون: 
“لم تَمْظُونَ فَرْمًا أَهُ مُهْيِكهم أو مُعَذْبهُمَ عَذَابَ مَيكا4 قال الأيمنون: ##معَذِرَة إِلّ رَيَي وَلَلْهِرَ يََفْونَ» 


. أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس‎ )١( 
(؟) أخرجه الطبري بسند ضعيف عن العوفي به ويتقوى بسابقه.‎ 

إفرة أخرجه الطبري بسند حسن من طريق حماد بن زيد به. 

(5) أخرجه عبد الرزاق بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لإبهام شيخ ابن جريج. 


)1355.155 مل لجان‎ ٠ 
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أي ينتهون» إن ينتهوا فهو أحب إلينا أن لا يصابوا ولا يهلكوا وإن لم ينتهوا فمعذرة إلى ربكم 
فمضوا على الخطيئة وقال الأيمنون: فقد فعلتم يا أعداء الله» والله لا .نبايتكم الليلة في مدينتكم» 
والله ما نراكم تصبحون حتى يصبحكم الله بخسف أو قذف أو بعض ما عنده من العذاب» فلما 
أصبحوا ضربوا عليهم الباب» ونادوا فلم يجابوا فوضعوا سلماً وأعلوا سور المدينة رجلاً» فالتفت 
إليهمء فقال: أي عباد الله» قردة والله تعادى تعاوى لها أذناب قال: ففتحوا فدخلوا عليهم فعرفت 
القرود أنسابها من الإنس ولا تعرف الإنس أنسابها من القردة فجعلت القرود يأتيها نسيبها من 
الس تنلنم نبايه وتبكي فيقول: انم تتهكم عن كذا؟ فتقول برأسها: أي نعم ثم قرأ ابن عباس 
م كرا بهد نينا دن يَُوَْ عن الو وقد لد ظَلموا عَدَابٍ بكس 4 قال: فأرى 
الذين تهوا قد:تجوا :ولا أري الأخرين ذكزواة توتسن فرص أقيام تكرها ولا نقول فيهاء قال: 
قلت: جعلني الله فداك ألا ترى أنهم قد كرهوا ما هم عليه وخالفوهم؟ وقالوا: #لم يَظْون هوم 
نَدُ مُهْكْهم4 قال: فأمر لي فكسيت ثوبين غليظين2. وكذا روى مجاهد عنه'"'. 

وقال ابن جرير: حدثنا يونس أخبرنا أشهب بن عبد العزيز عن مالك قال: زعم ابن رومان أن 
قوله تعالى: «تَأْتِهِرٌْ مِِمَانْهُمْ يوم سَيْتهم شُيَّصَأ وَيَوْمَ لا يَسْبيوْبَ لا تَأتيهمٌ4 [الأعراف: 17] 
قال: كانت تأتيهم يوم السبت فإذا كان المساء ذهبت فلا يرى منها شيء إلى يوم السبت الآخرء 
فاتخذ لذلك رجل خيطاً ووتداً فربط حوتاً منها في الماء يوم السبت حتى إذا أمسوا ليلة الأحد 
أخذه فاشتواه» فوجد الناس ريحه» فأتوه فسألوه عن ذلك فجحدهم, فلم يزالوا به حتى قال لهم 
فإنه جلد حوت وجلناه» فلما كان السبت الآخر فعل مثل ذلك» ولا أدري لعله قال ربط حوتين 
فلما أمسى من ليلة الأحد أخذه فاشتواه فوجدوا رائحة فجاؤوا فسألوه فقال لهم: لو شئتم صنعتم 
كما أصنع فقالوا له: وما صنعت؟ فأخبرهم ففعلوا مثل ما فعل حتى كثر ذلك» وكانت لهم مدينة 
لها ربض يغلقونها عليهم فأصابهم من المسخ ما أصابهم فغدا عليهم جيرانهم ممن كانوا حولهم 
يطلبون منهم ما يطلب الناس» فوجدوا المدينة مغلقة عليهم فنادوا فلم يجيبوهم» عد 
ل و ا ال 1 

وقد قدمنا في سورة البقرة0؟ ' من الآثار فى خبر هذه القرية ما فيه مقنع وكفاية ولله الحمد 
والمنة. 

(القول الثانى): أن الساكتين كانوا من الهالكين قال محمد بن إسحاق: عن داود بن الحصين» 
عن عكرمة؛ عن ابن عباس أنه قال: ابتدعوا الشبت فابتلوا فيه فحرمت عليهم فيه الحيتان فكانوا 
إذا كان يوم السبت شرعت لهم الحيتان ينظرون إليها في البحرء فإذا انقضى السبت ذهبت فلم تر 
حتى السبت المقبل» فإذا جاء السبت جاءت شرعاً فمكثوا ما شاء الله أن يمكثوا كذلك ثم إن 


دلق أخرجه عبد الرزاق والطبري بنحوه. وسندهما ضعيف لإبهام شي شيخ ابن جريج» ولبعضه شواهد سابقة 
ولاحقة» والرواية إسرائيلية. 

(0؟) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس مختصراً. 

زفرق أخرجه الطبري سئذده ومتنه» وسئده صحيح » لكنه من روايات أهل الكتاب. 

(:) آية 56 55. 


)370 الوقن‎ ٠ 


رجلاً منهم أخذ حوتاً فخزم أنفه ثم ضرب له وتداً في الساحل وربطه وتركه في الماء» فلما كان 
الغد أخذه فشواه فأكله ففعل ذلك وهم ينظرون ولا ينكرون ولا ينهاه منهم أحد إلا عصبة 
ع د ل ا فقالت: طائفة للذين ينهونهم الم يَظُونَ كرما 
لد فيكم أو معد مُعَذِيهمْ عَذَايَا سَدِيدًا قَالُواْ مَمَذِرَة إل رَيَْ4 فقالوا : نسخط أعمالهم ك1 
© كَلََا 4 | قوله: طقِرَدَةٌ خَييِيت4؟ قال ابن عباس: كانوا ثلاثاً؛ ثلث نهواء وثلث 
تالوا< ال يطو 22/7 تملك #4 ودلت أضحاب الخطيعة كما تجا إلا الذيخ تهزا«وعلك 
سائرهم”''» وهذا إسناد جيد عن ابن عباس ولكن رجوعه إلى قول عكرمة في نجاة الساكتين أولى 
من القول بهذا لأنه تبين حالهم بعد ذلك. والله أعلم. 

وقوله تعالى: م أييت ظَلُوًا عَذَابٍ بكس 4 فيه دلالة بالمفهوم على أن الذين بقوا نجوا. 
وبئيس فيه قراءات كثيرة”'' ومعناه في قول 00 الشتديد” "+ :وف رواية أل 

وقال قتادة: موجع”*؟. والكل متقارب والله أعلم» وقوله: #خَليئِيت4 أي: ذليلين حقيرين 
مهانين . 


كاك لذ دن رَبّْكَ لبن عليْهمَ إِك يَوْو الْقِيدَمَةٍِ من يسُومُهُمَ سوه الْمَدَابِ إنَّ ريلف لسَرِيِعٌ 


لْعِقَاب ِنَم هو 7 حم + 4©9. 
«تاتت» تفعل من الأذان» أي: 08 قاله منحا”: وقال غيره: أمرء وفي قوة الكلام ما 


يفيد معنى القسم من هذه اللفظة» ولهذا أتبعت باللام في قوله: طلِبَمََنَ لم4 أي: على اليهود 
0 و الْقيلَمَةٍِ من يسُومُهُم سوم الْمَدَابِ4 أي: بسبب عصيانهم ومخالفتهم أوامر الله وشرعه 
واحتيالهم على المحارم؛ ويقال: إن موسى ثة ضرب عليهم الخراج» سبع سنين”""» وقيل 
ثلاث عشرة سنة» وكان أول من ضرب الخراج ثم كانوا في قهر الملوك من اليونانيين 
والكشدانيين والكلدانيين» ثم صاروا إلى قهر النصارى وإذلالهم إياهم وأخذهم منهم الجزية 
والخراج» ثم جاء الإسلام ومحمد كَكلهِ فكانوا تحت قهره وذمته يؤدون الخراج والجزية. 
قال العوفي» عن ابن عباس في تفسير هذه الآية قال: هي المسكنة وأخذ الجزية منهم 
وقال علي بن أ طلحة» عنه: هي الجزية والذي يسومهم سوء العذاب محمد 00 الله عند 


6©3[ 


)١(‏ أخرجه الطبري وابن أبي حاتم مقطعاً من طريق ابن إسحاق بهء وجود سنده الحافظ ابن كثير» ولعله بطرقه 
المتعددة. 

() المتواتر منها: بئس » بيس » بئيس © بيكس . 

زفرفق أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عيسو بن ميمون عن ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(4) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

)0( أخر جه الطبري بسند صحيح من طريق معمر عن قتادة. 

(1) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد بلفظ : «أمرّ ربك». 

(0) أخرجه الطبري بسند ضعيف عن سعيد بن جبير» فيه ابن حميد وهو محمد بن حميد الرازي: ضعيف» 
والرواية من أخبار أهل الكتاب. 

(4) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به ويشهد له لاحقه. 


« الاق (مجى )17١‏ 


0 0 ا لا نا لا لا ا 0 نا (ا () 0 نا 0 0 0 0 0 نا ا 0 ا 0 0 ا 0 0 نا 0 ) 0) 0 8 0 ا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ا 0 0 0 8 9 8 0 0 () 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 نا نا 0 


وأمته إلى يوم القيامة'2. وكذا قال سعيد بن جبير وابن جريج والسدي وقتادة”" . 


وقال عبد الرزاق» عن معمرء عن عبد الكريم الجزري» عن سعيد بن المسيب قال: يستحب أن 
تبعث الأنباط في الجزية”". قلت: ثم آخر أمرهم أنهم يخرجون أنصاراً للدجال فيقتلهم المسلمون 
مع عيسى ابن مريم لا وذلك آخر الزمان وقوله: #إنَّ ريلك لَسَرِيمٌ الْعِقَاَ» أي: لمن عصاه 
وخالف شرعه ##وَإِنَمٌ لَمَفُورٌ يسم * أي : لمن تاب إلبةبوأناب وهذا من باب قرن الرحية مع العقوية 
لئلا يحصل اليأس» فيقرن تعالى بين الترغيب والترهيب كثيراً لتبقى النفوس بين الرجاء والخوف. 


م الى 21 4 م ل م عورم 00 لد 00000 و3 
حلل #وكطعتدم ف لْأْرَضٍِ مت 24 مَنَحُمُ ألم صَلِحُون وَمِنُْم دون 7 تلهُم بدت َأَلسَيَعَاتِ 
00 سو سبع 5 


عله رعو فخلف من بعْدِهِم 26 ربوأ الكتبٌ يحون عَرْضَ هذا 17 ويفُولُون سيغفر لنا وإن 


02 


ره 72 


د يَوْمَدْ عَليِم ميعن الكتب أن ل يفولا عَلَ لَه إِلّا الْحَنَّ ودرسُوا ما فيد والدَار 
مرك 52 درت ا أن يَنَقَوْنَ © وَنَ يكت بالكتب ,نموأ الصّلرء إن لا ضِيمُ بر 

0 

يذكر تعالى أنه فرمّهم في الأرض أمماً أي: طوائف وفرقاً كما قال: ##وَقلنا مِنْ بَعَدِي لبف 
نويل أتكوا اليس وَِذَا ج وَعْدُ لير يا ع نينا 409 [الإسراء] . 

م ألصَِِحُونَ ومن ِنَم دفن كلك أي : دي االمالج وغير ذلك كقول الجن: أن مِنَا افر 
ونا مر كلك 6 6 0 49 [الجن]» «يكركن4 أي: اختبرناهم #إِلْسَئَتٍ ليان 
بالرخاء والشدة والرغبة والرهبة والعافية والبلاء «لَلَهُم َنْجِعُونَ4 ثم قال تعالى : #فَمَلكَ بعدهم 
ل خلف ورثوا وأ الكتبَ يَأُعْذُونَ عَرْضَ هذا الَدقّ 4 الآية يقول تعالى: فخلف من بعد ذلك الجيل الذي ين فيهم 
الصالح والطالح خلف آخر لا خير فيهم وقد ورثوا دراسة الكتاب وهو التوراة. 

وقال مجاهد: هم النصا 1 0 وقد يكون أعم من ذلك # يأَخْذون عرض هذا لْكَدقّ» أى | 
يعتاضون عن بذل الحق ونشره بعرض الحياة الدنياء وسرقوة أنفسهم ويعدونها بالتوبة» 0-0 
لاح لهم مثل الأول وقعوا فيهء ولهذا قال: #وَإن يتم اللو كار كما انه عه 
جبير : يعملون الذنب ثم يستغفرون الله منه ويعترفون للّه فإن عرض ذلك الذنب عزو 

وقال مجاهد في قوله تعالى: #يَأْحْدُونَ عَرْسَ هدًا الْأَدْقٌّ»# قال: لا يشرف لهم شيء من الدنيا إلا 
أخذوه حلا لا كان أو حراماً ويتمنون المغف !1 . 

'#ويفولُونَ سَبَغْفَر لنا 8 وإن ع عض مثلم 0 وقال قتادة فى ١‏ الآاية إي و والله لخخلث سوء 


3 


1 2 
حر 
كك 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة به. 

() قول قتادة والسدي أخرجه الطبري بإسناهة ثابتين» وقول سعيد بن جبير وابن جريج أخرجه الطبري 
بإسنادين ضعيفين» ويتقويان بما سبق. 

(6) رجاله ثقات وإسناده صحيح . 

(:) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم والطبري بسند حسن من طريق منصورء وهو ابن المعتمر» عن سعيد بن جبير. 

(7) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 


)107/1 مالف‎ ٠ 


#وَرِبُوأ ألكتبَ4 بعد أنبيائهم ورسلهم أورثهم الله وعهد إليهم» وقال الله تعالى في آية أخرى 
لخَلفَ ين بيج حَلكُ أُصَاموا َلصَلَرةٌ تمر لكَّهُواب 4 [مريم : 4] قال: 7# يخوت عرض هذا 00 1 
سَيْعْقرٌ نا تمنوا على الله أماني و١غرة»‏ يغترون بها #وَإن ينهم عن وَل يمن لا 
ولا عاض شري عن للك كلما عن لوم شي عن اننا 1 
وقال السدي: قوله: طفَخَلفٌ مِنْ بَعْدِهِمَ خَلْفْ إلى قوله: #وَدَرَسُا مَا فِيةٌّ» ما فيه» قال: كانت 
بنو إسرائيل لا يستقضون قاضياً إلا ارتشى في الحكم».. وإن خيارهم اجتمعواء فأخذ بعضهم على 
بعض العهود أن لا يفعلوا ولا يرتشواء فجعل الرجل منهم إذا استقضى ارتشى» فيقال له: ما 
شأنك ترتشي في الحكم؟ فيقول سيغفر لي» فتطعن عليه البقية الآخرون من بني إسرائيل فيما 
صنع.ء فإذا مات أو نزع وجعل اانه رجا يش كان يطعن عليه نير يه يقول: وإن يأت 
الآخرين عرض الدنيا يأخذو””. قال الله تعالى: أل بُوَمَدْ عَكَهِم ميتَقُ الكتبٍ أن لا يق 1 
لا ألْحَّ4 الآية ل 0 لميثاق ليبيئن 
الح للتانن ولا يكتفويه كقولة: اذ َحَدَ أمَهُ ميكق الَدِنَ أوثوا الكتب ليْننَةٌ اين ولا تكسموم 


فَسَبَدُوهُ وَرَآء ظُهُورِهَِ وَأشْتروأ يهو نا ليلا فشن م مَا مشيرورت 00 [آل 00 
وقال ابن جريج: قال ابن عباس: أ يَوْحْذَ ليم م مَيكقٌ نل يَفُونُواً عل أ إل لْحَقّ #4 
قال: فيما يتمنون على الله من غفران ذنبوهم التي لا «الون يَعَوْدون فيها ولاليويرة عا 


َو 3 ام حو هسم سدس 


وقوله تعالى: #وآلدَارٌ الْآَخْرَةُ حَيتُ درت سس نَ أقَلَا تَمْقِلُونَ4 يرغبهم في جزيل ثوابه ويحذرهم 
من وبيل عقابه» أي وثوابي وما عندي خير لمن اتقى المحارم» وترك هوى نفسه. وأقبل على 
طاعة ربه #أقَلَا تَحَوْنَ4 يقول: أفليس لهؤلاء الذين اعتاضوا بعرض الدنيا عما عندي عقل 
يردعهم عما هم فيه من السفه والتبذير؟ ثم أثنى تعالى على من تمسك بكتابه الذي يقوده إلى 
اباع برصولة محيد و كنا عر مخرت يه فقال يعالى' انين : م سَكْوْتَ بالكتبٍ» أي: اعتصموا 


ص م ب م 0 


به واقتدوا بأوامره» وتركوا زواجره طوَأامُوأ الصّكَاة إن لا ْضِيعُ 0 لصلِدِي». 


سمه 


حلع «(8 وَِْ تتقنا اليل كزتهم عتم طلة وَطنوا نَم وام ميم خَدُوأ مآ ءَاتَينكم بقُوّوَ وأذكروأ مَا 


فِهِ لَعلَّمْ تون ا 


200 َو ألو بد َه 0 [النساء: 0 


3 كنا عسسدم ‏ به« هر. 


ننقنًا لل َوقَهِم # يقول : رفعناه وهو قوله: 


وقال سفيان الترري 1 عن الأعمش) عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس : رفعته الملائكة فوق 
رؤوسهم وهو قوله: 0 رَفَعنَا فَوْقَهُم قَهُمْ الطور 74 . 


000( أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة. 

زفق أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي. 

زفرف أخرجه الطبري من طريق ابن جريج به وسنده ضعيف لأن ابن جريج لم يسمع ابن عباس. 
لق أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به بلفظ: «خذوا ما آتيناكم بقوة وإلا أرسلته عليكم». 
للد أخرجه ابن أبي حاتم من طريق سفيان به وسنده حسن . 


« دلوق 1/0 3075) 


ل لا ذا لا لا لا نا نا () () لا لا ل) 0 ا لا ذا ذا لا لا ل )ا 0 ذا 0) ا (ا 0 لا لا () لا ( 0 () 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0) 1 0 0 ا 0 ا 0 0 0 0 1 0 0 0 0 ) 0 0 0 0 0 98 0 0 8 0 0 0 0 0 2 0 0 0 ا 


وقال القاسم بن أبي أيوب» عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس قال: ثم سار بهم موسى لا 
إلى اللأرض المقدسة وأخذ الألواح بعد ما سكت عنه الغضبء وأمرهم بالذي أمر الله أن يبلغهم 
من الوظائف» فثقلت عليهم وأبوا أن يقروا بها حتى نتق الله الجبل فوقهم لكأنَمُ ظُلَهُ» قال: 
رفعته الملائكة فوق رؤوسهم رواه النسائي”"' بطوله. 

وقال سُنيد بن داود في تفسيره: عن حجاج بن محمدء عن أبي بكر بن عبد الله قال: هذا 
كتاب أتقبلونه بما فيه» فإن فيه بيان ما أحل لكم وما حرم عليكم وما أمركم وما نهاكم؟ قالوا: 
انشر علينا ما فيها فإن كانت فرائضها وحدودها يسيرة قبلناها. قال: اقبلوها بما فيها. قالوا: لا 
حتى نعلم ما فيها كيف حدودها وفرائضها؟ فراجعوه مراراًء فأوحى الله إلى الجبل» فانقلع فارتفع 
في السماء حتى إذا كان بين رؤوسهم وبين السماء قال لهم موسى: ألا ترون ما يقول ربي كبك 
لئن لم تقبلوا التوراة بما فيها لأرمينكم بهذا الجبل قال: فحدثني الحسن البصري قال: لما نظروا 
إلى الجبل خرٌ كل رجل ساجداً على حاجبه الأيسر ونظر بعينه اليمنى إلى الجبل قرقاً”"© من أن 
يسقط عليه» فكذلك ليس اليوم في الأرض يهودي يسجد إلا على حاجبه الأيسر. يقولون: هذه 
السجدة التي رفعت بها العقوبة قال أبو بكر: فلما نشر الألواح فيها كتاب الله كتبه بيده لم يبق 
على وجه الأرض جبل ولا شجر ولا حجر إلا اهتزء فليس اليوم يهودي على وجه ارقن مار 
ولا كبير ثُقرأ عليه التوراة إلا اهتز ونفض لها رأسه [أي حوّل كما قال تعالى: #سََبِنِْصُونَ إِلْكَ 
وس 4 [الإترات 181اى؛ تركو ]7 , 

حلط <ززة لهذ ريك عن توه عانم من هرق ارتب :واتبكف عل لشي أننث ريك كلا ين 


ررم رورم صه سا ماس 0 الا 


عبن اك خلا ايز سا 2 كل عب © 1 قلا 0 اق يق ب كل سف 
م أتبيكا با هَل النبيلئرة © ركلك تنَصَلُ الآبت رَلَلََ يتجثرت 469 


76 استخرج ذرية بني آدم من أصلابهم 2 522 الله بهم 
ومليكهمء وائه لا إله الابعو هما أنواتعالى قظرهو على ذلك وعيليم علياقال تعالى: قم 
مَجْهَكَ إِلِْنِ حَنِيِمَاً وِظرَتَ لَه لبي عر اناس عَلَاْ لا بَدِيلَ لَِلْقٍ ألَّه4 [الروم: 1١‏ وفي الصحيحين 
عن أبي هريرة به قال: قال رسول الله يك : «كل مولود يولد على الفطرة - وفى رواية على هذه 
ال ابر يهودانه وينصرانه ويمجسانهء كك ار مط روي عو وها تون فيا ا 00 
وفي صحيح مسلم عن عياض بن حمار قال: قال رسول الله كَكة: «يقول الله: إني خلقت عبادي 
حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم» وحرمت عليهم ما أحللت لهم)”” . 

وقال الإمام أبو جعفر بن جرير كأَنْهُ: حدثنا يونس بن عبد الأعلى» حدثنا ابن وهب». أخبرني 


000( أخرجه ابن أبي حاتم والنسائي من طريق القاسم به مطولاً وهو جزء من حديث الفتون (السئن الكبرئ» 
التفسير باب قوله وك : #وقنيّك فون * [طه: ]4٠‏ ح175١1).‏ وقال الهيثمي: رواه أبو يعلى ورجاله رجال 
ا (مجمع الزوائد /ا/ 569 -55). 

00 أي خوفاً. (9) زيادة من نسخة (عم). 

(5) تقدم تخريجه في تفسير سورة الأنعام آية 9/. (0)- تقدم تخريجه كسابقه. 


لفن ده 


2 


0 0 ا لا ا 0 0 0 ] 0 0 0 0 0 ] 0 0 0 8 0 0 0 0 8 8 0 0 0 0 0 0 0 8 8 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 ا 0 0 0) 0 0 0 0 0] 0 0 0 0) 0 0 خا )) 0 0 0 ١0‏ 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 


السري بن يحيى» أن الحسن بن أبي الحسن حدثهم»ء عن الأسود بن سريع من بني سعد قال: 
غزوت مع رسول الله يَلِ أربع غزوات» قال: فتناول القوم الذرية بعد ما قتلوا المقاتلة» فبلغ 
ذلك رسول الله كله فاشتد عليه ثم قال: «ما بال أقوام يتناولون الذرية». فقال رجل: يا 
رسول الله أليسوا أبناء المشركين؟ فقال: «إن خياركم أبناء التشركين ألا أنها ليست نسمة تولل 
إلا ولدت على الفطرة» فما تزال عليها حتى يبين عنها لسانها فأبواها يهودانها وينصرانها» قال 


للا 


الحسن: والله لقد قال الله في كتابه: 9وَإدْ لَحَدَ رَيْكَ مِنْ ب عَادَمَ ين ظْهُورهٌ دُرَيتيمَ4 الآية'" . 

وقد رواه الإمام أحمد عن إسماعيل بن علية» عن يونس بن عبيد» عن الحسن البصري به 
وأخرجه النسائي في سننه من حديث هشيم؛ عن يونس بن عبيد» عن الحسن قال: حدثني 
الأسود بن سريع فذكره ولم يذكر قول الحسن البصري واستحضاره الآية عند ذلك . 

وقد وردت أحاديث في أخذ الذرية من صلب آدم وتمييزهم إلى أصحاب اليمين 
وأصحاب الشمال» وفي بعضها الاستشهاد عليهم بأن الله ربهم. 

قال الإمام أحمد: حدثنا حجاجء حدثنا شعبة» عن أبي عمران الجوني» عن أنس بن 
مالك نه عن النبي كَل قال: «يُقال للرجل من أهل النار يوم القيامة: أرأيت لو كان لك ما 
على الأرض من شيء أكنت مفتدياً به؟ قال: فيقول: نعم. فيقول: قد أردتُ منك أهون من 
ذلك. قد أخذت عليك في ظهر آدم أن لا تشرك بي شيئاًء فأبيت إلا أن تشرك بي" أخرجاه في 
الصحيحين من حديث شعبة يه!*. 

(حديث آخر) قال الإمام أحمد: حدثنا حسين بن محمدء حدثنا جرير ‏ يعني: ابن حازم » 
عن كلثوم بن جبرء عن سعيد بن جبير» عن ابن عباسء عن النبي كَل قال: «أخذ الله الميئاق من 
ظهر آدم”” ظ بنعمان يوم عرفة» فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها” » فنثرها بين يديه [كالذرً]/") 
ثم كلمهم وِبَله9" قال: طلست يريك كَالوا بل سَهِذناً أن تَفُولوا بم الْتِيسَةِ نا كنا عَنَ هَذَا عَنَنَ 
أو تَعُولُوا» إلى قوله: #الْمَبَطِنُونَ4”'' وقد روى هذا الحديث النسائي في كتاب التفسير من 


)١(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنئده منقطع لأن الحسن لم يسمع من الأسود لكنه صرح بالتحديث فأخرجه 
الإمام أحمد من طريق محمد بن جعفر عن السري بن يحيئ به بدون كلام الحسن في آخرهء (المسند 5؟/ 
١‏ ح1770) وضعفه محققوه لانقطاعه رغم تصريح الحسن بالسماع من الأسودء وقد أخرجه البخاري 
من طريق الحسن البصري مصرحاً بالسماع من الأسود (التاريخ الكبير .)440/١‏ 

(؟) المسند / 2570 والسئن الكبرئء السير» باب النهي عن قتل ذراري المشركين (ح8515). 

(5) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند )١737/7‏ وسنده صحيح . 

(5) صحيح البخاري» الأنبياء»ء باب خلق آدم وذريته (ح777"5)» وصحيح مسلمء صفات المنافقين» باب طلب 
الكافر الفداء. . . (ح06٠58).‏ 

)2( ظهر آدم أي: ذريته» سمي ظهر لخروجهم منه. )3 ذرأها: أي خلقها في ظهره وأودعها فيه. 

0) زيادة من المسندء والذرٌ: واحدها بذرةء قيل: هي النملة وقيل: غير ذلك. 

(8) قبّلا: أي عيانا ومقابلة. 1 ش 

(9) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 7717/5 ح5508)» قال محققوه: رجاله ثقات رجال الشيخين غير 
كلئوم بن جبر فمن رجال مسلم.اه. وكلثوم بن جبر: صدوق يخطئ (التقريب ص”157) وأظنه هو الذي - 


)175 1/0 مان‎ ٠ 
سننه عن محمد بن عبد الرحيم صاعقة» عن حسين بن محمد المروذي به» ورواه ابن جرير وابن‎ 
أبي حاتم من حديث حسين بن محمد بهء إلا أن ابن أبي حاتم جعله موقوفاًء وأخرجه الحاكم‎ 
في مستدركه من حديث حسين بن محمد وغيره» عن جرير بن حازم» عن كلثوم بن جبر به‎ 
وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه وقد احتج مسلم بكلثوم بن جبر”'2» هكذا قال» وقد رواه‎ 
عبد الوارث» عن كلثوم بن جبرء عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس فوقفه'"'» وكذا رواه‎ 
إسماعيل بن علية ووكيع عن ربيعة بن كلثوم ابن جبرء عن أبيه به(" وكذا رواه عطاء بن السائب‎ 
وحبيب بن أبي ثابت وعلي بن بذيمة» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» وكذا رواه العوفي‎ 

وعلي بن أبي طلحة عن ابن عباس”'' فهذا أكثر وأثبت. والله أعلم. 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن وكيع» حدثنا أبي» عن أبي هلال» عن أبي جمرة الضبعي»: 
ابن عباس قال: أخرج الله ذرية آدم من ظهره كهيئة الذر وهو في أذى من الماء. 

ؤقال أنفا + سدكنا على ب سهل 4 خذثا شعرة ين ربعق حدثنا آب و سنعود» عن جويير قال: 
مات ابن الضحالة بن مزاحم ابن ستة أيام قال: فقال: يا جابر إذا أنت وضعت ابني في لحده فأبرز 
وجهه وحل عنه عقده» فإن ابنى مجلس ومسؤولء ففعلت به الذي أمرء فلما فرغت قلت: 
يوتطياف: الله عجا سال ابنك فق يساله إناء؟ قال: يسأل عن الميثاق الذي أقر به في صلب آدم قلت : 
يا أبا القاسم وما هذا الميثاق الذي أقر به في صلب آدم؟ قال: حدثني ابن عباس : إن الله مسح 
صلب آدم فاستخرج منه كل نسمة هو خلقها إلى يوم القيامة» فأخذ منهم الميثاق أن يعبدوه ولا 
يشركوا به شيئاً» وتكفل لهم بالأرزاق ثم أعادهم في صلبهء فلن تقوم الساعة حتى يولد من أعطى 
الميثاق يومئذٍء فمن أدرك منهم الميثاق الآخر فوفْى به نفعه الميثاق الأول» ومن أدرك الميثاق 
الآخر فلم يُقرٌ به لم ينفعه الميثاق الأول» ومن مات صغيراً قبل أن يدرك الميثئاق الآخر مات على 
الميثاق الأول على الفطرة””'. فهذه الطرق كلها مما تقوي وقف هذا على ابن عباس, والله أعلم. 

(حديث آخر) قال ابن جرير: حدثنا عبد الرحمن بن الوليد» حدثنا أحمد بن أبي طيبة» عن 
سفيان بن سعيدء عن الأجلح. عن الشحاة خن متصور عن مجاه عن عنلء الها بن عبر 
قال: قال رسول الله ككلهِ: #وَإِدْ أَحَدَّ ريْكَ من ب آم ين : مُوره ينهم 4 قال: أخذ من ظهره 
كما يؤخذ بالمشط من الرأس فقال لهم: «أتنث ريك قالوا بقنّ4؟ قالت الملائكة: سهد دَدَّ أن 
تقُوُوأ بم الْقِيَمَةٍ إِنَا كنا عَنْ هذا عَنفِِينَ4”". أحمد بن أبي طيبة هذا هو: أبو محمد الجرحائ 
2 رفعه لأن ابن أبي حاتم رواه موقوفاً وكذا الطبري وابن سعد كما سيأتي» فكلثوم تارة يرفعه وتارة يوقفهء وبما 


أنه صح مؤقوفاً فله حكم الرفع لأنه من الغيبيات» والحافظ ابن كثير قرر أن الوقف أكثر وأثبت كما سيأتي. 

)١(‏ ووافقه الذهبي» المستدرك ”/ 055 ووافقه الذهبي وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (ح1173). 

(؟). أخرجه الطبري. من طريق عبد الوارث عن كلثوم به. 

إفر4 أخر جه ابن سعد عن ابن علية به (الطبقات الكبرئْ .)50/١‏ 

0( أخر جه الطبري واد بن أبي حاتم من هذه الطرق موقوفاً أيضاً . 

)0( أخرجه الطبري من طريق جويبر به وسنده ضعيف لضعف جويبر وأن الضحاك لم يلق ابن عباس» ويتقوى 
بسابقه . 

(1) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وفي سنده أحمد بن أبي طيبة فيه مقال كما قرر الحافظ ابن كثير والأصح - 


ما ْو 11/7 117/4) 

قاضي قومس كان أحد الزهاد أخرج له النسائي في سننه وقال أبو حاتم الرازي: يكتب حديثه. 
وقال ابن عدي: حدث بأحاديث كثيرة غرائب وقد روى هذا الحديث عبد الرحمن بن مهدي. 
عن سفيان الثوري» عن منصورء عن مجاهدء عن عبد الله بن عمروء وكذا رواه ابن جرير عن 
منصور نا أصح والله أعلم . 

(حديث آخر) قال الإمام أحمد: حدثنا روح -هو: ابن عبادة » حدثنا مالك. وحدثنا 
إسحاق. حدثنا مالك» عن زيد , بن أبي أنيسة) أن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن 
الخطاب أخبره. عن مسلم بن يسار الجهني» أن عر ين الخطاب سئل عن هذه الآية #وَإِدْ أَمَدَ 
رَبك من بَفَ عدم من ظُهُورهرٌ ريم وأَشْبَدَهْ عكَ أَشِهمٌ ألْسَتُ 0 الوا بل »* الآية فقال عمر بن 
الخطاب: سمعت رسول الله ه ل سئل عنها فقال: «إن الله خلق آدم نه : د م 
فاستخرج منه ذرية. قال: خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون. ثم مسح ظهره 
فاستخرج منه ذرية قال: خلقت هؤلاء للنار ا أهل النار يعملون». فقال رجل: يا رسول الله 
ففيم العمل؟ قال رسول الله يكلِةِ: «إذا خلق الله العبد للجنة استعمله بأعمال أهل الجنة حتى 
يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخله به الجنة» وإذا خلق العبد للنار استعمله بأعمال 
أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخله به النار""'. وهكذا رواه أبو داود» 
عن القعنبي والنسائي» عن قتيبة والترمذي في تفسيرهماء عن إسحاق بن موسى» عن معن. وابن 
أبي حاتم؛ عن يونس بن عبد الأعلى» عن ابن وهب. وابن جرير» عن روح بن عبادة وسعيد بن 
عبد الحميد بن جعفرء وأخرجه ابن حبان في صحيحه من رواية أبي مصعب الزبيري كلهم عن 
الإمام مالك بن أنس به» قال الترمذي: وهذا حديث حسنء ومسلم بن يسار لم يسمع عمر كذا 
قاله أبو حاتم وأبو زرعة زاد أبو حاتم وبينهما نعيم بن ربيعة”". 

وهذا الذي قاله أبو حاتم رواه أبق داود في سئئنه» عن محمد بن مصفى. عن بقية» عن 
عمر بن جعثم القرشيء. عن زيد بن أبي أنيسة» عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن 
الخطاب» عن مسلم بن يسار الجهني. 0 كنت عند عمر بن الخطاب وقد 
سئل عن هذه الآية #وَإِدْ أَحْدَّ رَيّْكَ مِنْ بف ءَادَمْ من ظُهورهر دَرَيَئَيْمَ 4 فذكره””'. وقال الحافظ 
الدارقطني: وقد تابع عمرٌ بنَ جعثم يزيدٌ بن سنان أبو فروة الرهاوي» وقولهما أولى بالصواب 


- وقفهء فقد أخرجه ابن أبي حاتم من طريق يحيئ بن يمان عن سفيان به موقوفاً على عبد الله بن عمروء 
ولكن له حكم الرفع كسابقه. 

)١(‏ الذي ف فى الطبري من طريق يحيول بن سعيد عن سفيان به» وليس عن عبد الرحمن بن مهدي» وقد يكون 
ذلك في نسخة الحافظ ابن كثين.. 

(؟) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 4٠٠ 799/١‏ ح١77)»‏ وقال محققوه: صحيح لغيره» وهذا إسناد 
ضعيف » مسلم بن يسار الجهني لم يسمع من عمر.اه. وهذا التصحيح بالشواهد. وضعف سنده ابن عبد البر 
ثم قال: ولكن معنئ الحديث قد صح عن النبي يَكِهِ من وجوه كثيرة ثابتة يطول ذكرها (التمهيد 7/5 .)١5-‏ 

(*) سنن أبي داودء السنة؛ باب في القدر (ح4707): وسئن الترمذي» التفسير» باب ومن سورة الأعراف 
(ح3070) والسنن الكبرئ للنسائي كتاب التفسير (ح940١١١)‏ وتفسير ابن أبي حاتم. 

(5) سنن أبي داودء كتاب السنة» باب في القدر (ح4١407).‏ 


)174 117 م ين‎ ٠ 
من قول مالك والله أعلم"'".‎ 

قلت: الظاهر أن الإمام مالكاً إنما أسقط ذكر نعيم بن ربيعة عمداً لما جهل حال نعيم بن 
ربيعة ولم يعرفه فإنه غير معروف إلا في هذا الحديث؛ ولذلك يسقط ذكر جماعة ممن لا 
يرتضيهم» ولهذا يرسل كثيراً من المرفوعات ويقطع كثيراً من الموصولات» والله أعلم. 

(حديث آخر) قال الترمذي عند تفسيره هذه الآية: حدثنا عبد بن حميد» حدثنا أبو نعيم» 
حدثنا هشام بن سعد»ء عن زيد , اح عن أبي صالحء عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَكِ: 
«لما خلق الله آدم مسح ظهره ذ قفن لهرة "كز نسمةا هر خالفها بن درينة إلى بيوع القيامةء 
وجعل بين عيني كل إنسان منهم وبيصاً من نور ثم عرضهم على آدم فقال: أي ربٌ من هؤلاء؟ 
قال: هؤلاء ذريتك» فرأى رجلاً منهم فأعجبه وبيص ما بين عينيه قال: أي رت من هذا؟ قال: 
هذا رجل من آخر الأمم من ذريتك يُقال له: داود. قال ربٌ وكم جعلت عمره؟ قال: ستين 
سنة. قال: أي رب وقد وهبت له من عمري أربعين سنة» فلما انقضى عمر آدم جاءه ملك 
الموت قال: أو لم يبق من عمري أربعون سنة؟ قال: أو لم تعطها ابنك داود؟ قال: فجحد ادم 
فجحدت ذريته» ونسي آدم فنسيت ذريته» وخطئ آدم فخطئت ذريته». ثم قال الترمذي: هذا 
حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي . ورواه الحاكم في 
مستدركه من حديث أبي نعيم الفضل بن دكين به وقال: صحيح على شرط مسلم ولم ا 

ورواه ابن أبي حاتم في تفسيره من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» عن أبيه أنه حدث» 
عن عطاء بن يسارء عن أبي هريرة نه عن رسول الله كل فذكر نحو ما تقدم إلى أن قال: «ثم 
عرضهم على آدم فقال: يا آدم هؤلاء ذريتك» وإذا فيهم الأجذم والأبرص والأعمى وأنواع 
الأسقام فقال آدم: يا ربٌ لم فعلت هذا بذريتي؟ قال: كي تشكر نعمتي. وقال آدم: يا ربٌ من 
هؤلاء الذين أرا هم أظهر الناس نوراً؟ قال: هؤلاء الأنبياء يا آدم من ذريتك»2 ثم ذكر قصة داود 
0 

(حديث آخر) قال عبد الرحمن بن قتادة النصري» عن أبيهء عن هشام بن حكيم َيه أن 
زجلة سأل النبي كَل فقال: يا رسول الله أتبدأ الأعمال أم قد قضي القضاء؟ قال: فقال 
رسول الله كَكِْةِ: «إن الله قد أخذ ذرية آدم من ظهورهم ثم أشهدهم على أنفسهم ثم أفاض بهم في 
كفيه ثم قال: هؤلاء في الجنة وهؤلاء في النارء فأهل الجنة ميسرون لعمل أهل الجنة؛ وأهل 
الثار:مَيسّرون لعمل أهل الناز» رواه ابن جرير”" وابن .مردويه من طرق عنه. 


.7717- 77١/7 العلل للدارقطنى‎ )١( 

(5) يتن الترمدي» التفشيرة .يات ومن سورة الأغراف #972 نوذكره الألبائى فن تيع شكن الترمذي 
(55592). 

(1) ووافقه الذهبي (المستدرك 706/9). 

حدق أخرجه ابن أبي حاتم من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم به وسنده ضعيف لضعف عبد الرحمن. 

(5) أخرجه الطبري من عدة عدة طرق عن عبد الرحمن بن قتادة به وفى سنده اضطراب وقد أفاض الأستاذ 
أحمد شاكر في ضبط سنئده ثم ختم بقوله: وبعد ذلك كله فمعنئ الحديث صحيح مروي عن جماعة من 
الصحابة بأسانيد ليس فيها هذا الاضطراب. 


ا لياق 1/7 17) 
(حديث آخر) روى جعفر بن الزبير - وهو ضعيف -» عن القاسم». عن أبي أمامة قال: قال 
رسول الله ككلِِ: «لما خلق الله الخلق وقضى القضية أخذ أهل اليمين بيمينه وأهل الشمال بشماله» 
فقال: يا أصحاب اليمينء فقالوا: لبيك وسعديكء قال: ألست بربكم؟ قالوا: بلى» قال: 
يا أصحاب الشمالء قالوا: 22 قال: ألست بربكم؟ قالوا: بلى» ثم خلط بينهم 
فقال قائل له: يأو ل عليه عورة نان لهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون أن يقولوا 
يوم القيامة: إنا كنا عن هذا غافلين» ثم ردهم في صلب آدم» رواه ابن مردويه""© 
(آثر آخر) قال أبو - جعفر الرازي؛ عن ارين بن اندو عن ان العالية عن ابي بن كسا ني 
قوله تعالى: لوَإْ ير رَيْكَ من بن ءَادَمْ ين ظهُورِهر دُرَيَئيِ4 الآية» قال: فجمعهم له يومئذٍ 
جميعاً ما هو كائن منه إلى يوم القيامة؛ تعلق في سورض له انيم تكلدرا وأخذ عليهم 
العهد والميئاق #وَأََهَدَمْ ضٍٍ أشِيم ألسَت ريح قَالُوا بقْ» الآية قال: فإني أشهد عليكم السموات 
السبع والأرضين السبع» يد عليكم أباكم آدم أن تقولوا يوم القيامة لم تعلم بهذاء اعلموا أنه 
لا إله غيري ولقرت عرولا سكو ب سيا وإني سأرسل إليكم رسلاً لينذروكم عهدي 
وميثئاقي وأنزل عليكم كتبي . قالوا ا 0 
فأقروا له يومئذٍ بالطاعة ورفع أباهم آدم فنظر إليهم» فرأى فيهم الغني والفقير وحسن الصورة 
ودون ذلك. فقال: يا رت لو سويت بين عبادك؟ قال: في أحريت :أن أشكن ورأى فيهم 
الأنبياء مثل السرج عليه النور وخصوا بميئاق آخر من الرسالة والنبوة فهو الذي يقول تعالى: 
لوَإِدْ أعذنا من ليحن مِتََقَهُمْ وَصنلكك ومن نوي ع رهم وموس وعِيسَى أَْنٍ ص ْنا هنْهُم منََقَا عَلِيظًا 
© 7الأحزاب] وهو الذي يقول: طتَْقِرْ وَجْهَكَ لين حَنِيئاً وِظَرَتَ لَه التى مَطرَ ألنَّاسَ علا ل 
يدل ِل لِحَلَقٍ للد # [الروم: ]"٠‏ ومن ذلك قال: #هذا نَذِيرٌ من در الأوج © [النجم] ومن ذلك 
قال: #وَبًا وَبَدْنَا لِأَكَرْهِم مَنْ عَهْدِ وَإن وَجَدْئاً أَكُرهْ لَفْسِقِينَ 469 [الأءراف]”" رواه عبد الله بن 
الإمام أحمد في مسند أبيه» ورواه ابن أبي حاتم وابن جرير وابن مردويه في تفاسيرهم من رواية 
أبي جعفر الرازي به. 


وروي عن مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير والحسن وفتادة والسدي وغير واحد من علماء 
السلف سياقات توافق هذه الأحاديث اكتفينا بإيرادها عن التطويل فى تلك الآثار”" كلها وبالله 
المستعان. 


فهذه الأحاديث دالة على أن الله وِبْنَ استخرج ذرية آدم من صلبهء وميّز بين أهل الجنة وأهل 
النارء أما الإشهاد عليهم هناك بأنه ربهم فما هو إلا في حديث كلثوم بن جبرء عن سعيد بن 


:)١(‏ سنده ضعيف لضعف جعفر بن الزبير. 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم بسند جيد من طريق أبي جعفر الرازي بهء وأخرجه عبد الله بن الإمام أحمد من طريق 
سليمان بن يعقوب. الربالي عن الربيع به بنحوه وفيه بعض النكارة (المسند 198/50 ح11717) وضعفه 
محققوه لضعف سليمان. وسند ابن أبي حاتم أقوى وأجود. 

() وتخريج الأحاديث كذلك يغني عن تخريج تلك الآثار. 


« الوق ارك 317) 
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جبير» عن ابن عباس» وفي حديث عبد الله بن عمروء وقد بينا أنهما موقوفان لا مرفوعان كما 
تقدم» ومن نّم قال قائلون من السلف والخلف: إن المراد بهذا الإشهاد إنما هو فطرهم على 
التوحيد كما تقدم في حديث أبي هريرة وعياض بن حمار المجاشعي» ومن رواية الحسن البصري 
عن الأسود بن سريع وقد فسّر الحسن الآية بذلك قالوا: ولهذا قال: لوَإِدْ أَحْدَّ رَيّْكَ مِنْ بق 12م 
ولم يقل: من آدمء «إين ظُهُورض4 ولم يقل من ظهره لدُرَيّهُم4 أي: جعل نسلهم جيلاً بعد جيل 
وقرناً بعد قرن كقوله تعالى: #وَهُرٌ الى جَمَلَكُمَ حَلَيِفَ الْأَرْضٍ» [الأنعام: 15] [وقال: 
لوَيَجْمَلُض عط الْاّضْ» [النمل: 2038 وقال: «كمآ نكم ين ذُريكَة عور لكر ت» 
[الأنعام : 1178]. 
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ثم قال: لِوَآنْبَكمٌ عل أشِيم أت َي تاثا ين أي: أوجدهم شاهدين بذلك قائلين له 
حالاً وقالاً. والشهادة تارة تكون بالقول كقوله: #قَالوأ حَيِدْنَا عل أَنقيي» الآية [الأنعام: »]1٠١‏ 
وتارة تكون حالاً كقوله تعالى: هما كن لِلْمَتْرِكِنَ أن يَحْمَرُوأ مَسَدِجِدَ أَلَّه سَهِرِينَ علخ أنفييهم 
الْكْفْرٍ4 [التوبة: ]١7‏ أي: حالهم شاهد عليهم بذلك لا أنهم قائلون ذلك» وكذا قوله تعالى: 
#وَإِنَمُ عل ذَلِكَ لَتَبِيدٌ 462 [العاديات] كما أن السؤال تارة يكون بالقال وتارة يكون بالحال كما 
في قوله: #وََاتلكم يْن كل ما سألشوة» [إبراهيم: 4"]. 

قالوا: ومما يدل على أن المراد بهذا هذا أن جعل هذا الإشهاد حجة عليهم في الإشراك» فلو 
كان قد وقع هذا كما قال من قال لكان كل أحد يذكره ليكون حجة عليه» فإن قيل: إخبار 
الرسول كَِهِ به كاف في وجودهء فالجواب أن المكذبين من المشركين يكذبون بجميع ما جاءتهم 
به الرسل من هذا وغيره» وهذا جعل حجة مستقلة عليهم. فدل على أنه الفطرة التي فطروا عليها 
من الإقرار بالتوحيد ولهذا قال: أن تَمُوُوا4 أي: لئلا تقولوا يوم القيامة #إِنّا كنا عَنْ هذَا» 


اله 200011 


أي : التوحيد طَِلِينَ © أو تفولُوا إمآ أَمرك ابَآونا4 الآية. 


حك «واتلُ عَهِمْ بأ الى عاتبته ينا كشع مِنْهَا َتِمَهُ ألشَيِطنٌ هَكَانَ مِنّ ألتاوت 


03 


وََوْ شِننَا فته يبا وَلَكِنَهُ: لد إل الْأرضٍ وَانَمَ هونة هَنَلُمُ كمَبَلِ ألكلبٍ إن خَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْمَتْ 


أ[ و مم ره 


ل نَدْكَةُ ينمت دك مكل الع الت كدو بتائنا ناخس الصْصَ كلم تمكو © سة 
ما ألْقومْ الرِبِنَ كَدَّبأْ ييا وَأنَفْسَمُعَ كنا يَظلمُوت 09> . 

قال عبد الرزاق: عن سفيان الثوري» عن الأعمش ومنصورء عن أبي الضحى» عن مسروق» عن 
عبد الله بن مسعود ونه في قوله تعالى: لوَآتَلُ عَلَيِهمْ بآ أل ءَاتبِتهُ انا دَأَنَكحَ مِنْهَا؛ الآية قال: 
هو رجل من بني إسرائيل يقال له: بلعم بن باعوراء””". وكذا رواه شعبة وغير واحد عن منصور به" 
وقال سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن ابن عباس: هو صيفي بن الراهب”'. 


0غ( زيادة من (حم) و(عم) و(مح). زفق أخرجه عبد الرزاق بسئده ومتئه» وسئده صحيح . 

(9) أخرجه الطبري من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن منصور به» وسنده صحيح . 

دق أخرجه ابن أبي حاتم من طريق سعيد بن بشير عن قتادة به وقتادة لم يسمع ابن عباس وسعيد ضعيف» 
فسنده ضعيف» ويخالف ما ثبت عن ابن عباس أنه: بلعم. 


2 لين فته 
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قال قتادة وقال كعب: كان زنعلا من أهل البلقاء» وكان يعلم الاسم الأكبر» وكان يم ببيت 
المقدس مع الا ا 


وقال العوفي» عن ابن عباس ذه : هو رجل من أهل اليمن يقال له: بلعم آتاه الله آياته 
فتركها”؟ . 
وقال مالك بن دينار: كان من علماء بني إسرائيل وكان مُجابٌ الدعوة يقدمونه في الشدائد» 
بعثه نبي الله موسى لا إلى ملك مدين يدعوه إلى الله فأقطعه وأعطاه فتبع دينه وترك دين 
سى 7948" . 
وال يكيان ين تعبينة» عن حصين» عن عبرادي الحارق» عن عاتن : هو بلعم بن 
باعور2* كّ وكذا قال مجاهد وعكرمة 0 
وقال 0 0 لدي 0 حدثنا و حدثنا 0-0-7 عن مغيرة» عن مجاهد 
ا ع انه بن عاصمه عن عبد الله بن حمرد في قوله: 
'وَاتَلُ تل عَلَبِهِمَ يغ ألزىَ َاتَمَِهُ ينا الآية قال: هو صاحبكم أمية بن أي الصلتة؟ 3 وقد روي 
ل ال ا فإنه كان قد 
: إليه علم كثير من علم الشرائع المتقدمة ولكنه لم ينتفع بعلمه فإنه أدرك زمان رسول الله كَل 
0 أعلامه وآياته ومعجزاته» وظهرت لكل من له بصيرة ومع هذا اجتمع به ولم يتبعه وصار 
إلى موالاة المشركين ومناصرتهم وامتداحهم» ورثى أهل بدر من المشركين بمرثاة بليغة قبحه الله. 
وقد جاء في بعض الأحاديث أنه ممن آمن لسانه ولم يؤمن قلبه فإن له أشعاراً ربانية وحكماً 
وفصاحة. ولكنه لم يشرح الله صدره للوسلام . 
الأعووة 0 عن ابن 110500 «راتل عه ]ا لدم تمه 53 ل يئكا4 
قال: هو رجل أعطى ثلاث دعوات يستجاب له فيهن» وكانث له امرأة له منها ولد فقالت: اجعل 
لي منها واحدة» قال: فلك واحدة فما الذي تريدين؟ قالت: ادع الله أن يجعلنى أجمل امرأة فى 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق سعيد بن بشير عن قتادة به. 

(؟) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي بهء ويتقوى بقول ابن مسعود وابن عباس وي . 

(*) أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق جعفر بن سليمان عن مالك بن دينار. 

(:) سنده حسن» وحصين هو ابن عبد الرحمن الأشهلي. 

)0( قول مجاهد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنهء وقول عكرمة أخرجه الطبري بسند 
ضعيف ويتقوى بما سبق . 

() أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده حسن. 

(0) أخرجه الطبري من طريق ابن أبي عدي عن شعبة» وسنده حسنء» قال الهيتمي: رواه الطبراني ورجاله رجال 
الصحيح (المجمع 18/1)» وصححه الحافظ ابن كثير عن عبد الله بن عمرو وَها. 

(4) كذا في (حم) و(عم) وتفسير ابن أبي حاتم» وفي الأصل تصحفت إلى: «ابن أبي نمر) . 


« الوا (هل/ا. 11/7) 
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بني إسرائيل» فدعا الله فجعلها أجمل امرأة في بني إسرائيل» فلما علمت أن ليس فيهم مثلها 
رغبت عنه وأرادت شيئا آخرء فدعا الله أن يجعلها كلبة فصارت كلبة فذهبت دعوتان» فجاء بنوها 
فقالوا: ليس بنا على هذا قرار قد صارت أمنا كلبة يعيرنا الناس بهاء فادع الله أن يردّها إلى 
الحال التي كانت عليهاء فدعا الله فعادت كما كانت» وذهبت الدعوات الثللاث وتسمى 
الوسر 00 غريب. 

وأما المشهور في سبب نزول هذه الآية الكريمة فإنما هو رجل من المتقدمين في زمن بني 
إسرائيل كما قال ابن مسعود وغيره من السلف. 

وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس: هو رجل من مدينة الجبارين يقال له: بلعام وكان 

0 3 1 

5 بن أسلم وغيره من علماء السلف: كان مجاب الدعوة ولا يسأل الله 
قتعا إلا أعطاة ام 

وأغرب بل أبعد بل أخطأ من قال: داري الجر «اصاع كرا » حكاه ابن جرير عن 
بعضهم ولا يصح. 

وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس: لما نزل موسى بهم يعني بالجبارين ومن معه أتاه 
يعنى : بلعم أتاه بنو عمه وقومه فقالوا: إن موسى رجل حديد ومعه جنلود كثيرة» وإنه إن يظهر 
علينا يهلكنا فادع الله أن يردٌ عنا موسى ومن معهء قال: إني إن دعوت الله أن يردٌ موسى ومن 
معه ذهبت دنياي وآخرتي» فلم يزالوا به حتى دعا عليهم فسلخه الله ما كان عليه؛ فذلك قوله 
تعالى: #فَأَضَكَحَ كا اه َلشَّيِطنٌ هَكَانَ مِنّ المَاو 174 . 

وفال السدي: لما انقضت الأربعون سكة لسن قال الله: «يَّنَها عحَرَمَةُ عَم 4 
[المائدة: 17] بعث يوشع بن نون نبياً» فدعا بني إسرائيل فأخبرهم أنه نبي وأن الله أمره أن يقاتل 
الجبارين» فبايعوه وصدقوه» الاق رج اس بتي [سرابل بالك لها لهام فكان العا يمام الأنسم 
الأعظم المكتوم فكفر ‏ لعنه الله وأتى الجبارين وقال لهم: لا ترهبوا بني إسرائيل فإني إذا خرجتم 
تقاتلونهم أدعو عليهم دعوة فيهلكون وكان عندهم فيما شاء من الدنيا غير أنه كان لا يستطيع أن 
يأتي النساء لعظمهن» فكان ينكح أتان”*2 له وهو الذي قال الله تعالى: #فَأضَكعَ مِنْهَا4” . 

وقوله تعالى : م« ميمه َلشَيِطنُ » أ استحوذ عليه وعلى أمره فمهما أمره امتثل وأطاعه ولهذا 

وقد ورد في معنى هذه الآية حديث رواه الحافظ أبو يعلى الموصلي في مسنده حيث قال: 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه بنحوه» وسنده ضعيف لضعف أبي سعد البقال الأعور وهو مدلس أيضاً. 
(؟) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند ثابت من طريق علي به. 

(") أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن عبد الرحمن. 

6 أخرجه. الطبري بسند ثابت من طريق علي به. (5) الأتان: أنثى الحمار. 

(7) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي» وهذه الرواية أيضاً من الإسرائيليات كسابقاتها . 


)31/ ولاق هلا‎ ٠ 


حدثنا محمد بن مرزوق» حدثنا محمد بن بكرء عن الصلت بن بهرام. حدثنا الحسن» حدثنا 
جندب البجلى فى هذا المسجد أن حذيفة يعنى: ابن اليمان ونه حدثه قال: قال رسول الله كَل : 
«إن مما اتغرة: علي رجل قرأ القرآن عن إذا رؤيت بهجته عليه وكان رداؤه الإسلام اعتراه 
إلى ما شاء الله انسلخ منه ونبذه وراء ظهره» وسعى على جاره بالسيف ورماه بالشرك» قال: 
قلت: يا نبي الله أيهما أولى بالشرك المرمي أو الرامي؟ قال: «بل الرامي)"" . 

هذا إسناد جيد والصلت بن بهرام كان من ثقات الكوفيين ولم يرم بشيء سوى الإرجاءء وقد 
وثقه الإمام أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وغيرهما. 

وقوله تعالى : موَلوْ شِنْمَا [َََتَُ يا وَلَكِنَهه أعدَ إل الأيضٍ وَمَ هوه يقول تعالى: وَل 
شِنَمَا لرَقمْتَهُ يبا4 أي: لرفعناه من التدنس عن قازورات الدنيا بالآيات التي آتيناه إياها #وَلْكنَهم 
لد إل الأَرضِ» أي: مال إلى زينة الحياة الدنيا وزهرتهاء وأقبل على لذاتها ونعيمهاء وغرته 
كما غرت غيره من غير أولي البصائر والنهى» وقال [أبو الزاهرية]”'' في قوله تعالى: لوَلَكنه 
َغْدَ إ الْأَرْضِ قال: تراءى له الشيطان على علوة من قنطرة [بايناس]”"'» فسجدت الحمارة لله 
وسجد بلعام للشيطان”*'» وكذا قال عبد الرحمن بن جبير بن نفير وغير واحد””“. 

وقال الإمام أبو جعفر بن جرير ككألْهُ: وكان من قصة هذا الرجل ما حدثنا محمد بن 
عبد الأعلى» حدثنا المعتمرء عن أبيه أنه سئل عن هذه الآية #وَأتلُ عََيْهمْ با ألذِى َاتَينَهُ َايِا» 
فحدث عن سيار أنه كان رجلاً يقال له: بلعام وكان مجاب الدعوة» قال: وإن موسى أقبل في 
بني إسرائيل يريد الأرض التي فيها بلعام أو قال: الشام قال: فرعب الناس منه رعباً شديداً فأتوا 
بلعام فقالوا: ادع الله على هذا الرجل وجيشه» قال: حتى أؤامر ربي أو حتى أوامر» قال فوامر 
في الدعاء عليهم فقيل له: لا تدعوا عليهم فإنهم عبادي وفيهم نبيهم» قال: فقال لقومه: إني قد 
وامرت ربي في الدعاى عليهم. وإني قد نهيت فأهدوا له هدية» فقبلها ثم راجعوه فقالوا: ادع 
عليهم فقال: حتى فوامر ربي» فأمر فلم يأمره بشيء فقال: قد وامرت فلم يأمرني بشيء فقالوا : 
لو كره ربك أن تدعو عليهم لنهاك كما نهاك المرة الأولى» قال: فأخذ يدعو عليهم» فإذا دعا 
عليهم جرى على لسانه الدعاء على قومه» وإذا أراد أن يدعو أن يفتح لقومه دعا أن يفتح لموسى 
وجيشه أو نحواً من ذلك إن شاء الله. قال: فقالوا: ما نراك تدعو إلا عليناء قال: ما يجري على 
لساني إلا هكذا ولو دعوت عليه أيضاً ما استجيب لي ولكن سأدلكم على أمر عسى أن يكون فيه 


)١(‏ أخرجه البزار من طريق محمد بن مرزوق به كما في مختصر زوائد البزار (ح171) وحسنه الهيئمي (المجمع 
0١‏ وأخرجه ابن حبان من طريق أبي يعلئ به (الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان ح١8)‏ وجود سئده 
الحافظ ابن كثير. 

(؟) كذا في (حم) و(عم) وتفسير ابن أبي حاتم» وفي الأصل صحفت إلى: «أبو الراهوية»» وفي «مح): أبو 
الزهرا. وأبو الزاهرية هو: حدير بن كريب. 

(6) كذا في (عم)» وفي (حم) وتفسير ابن أبي حاتم: بليناس» وفي الأصل: «باساس»». وفي (مح): الساس». 

(4) أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق شريح بن عبيد» عن أبي الزاهرية. 

() أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق صفوان بن عمرو عن عبد الرحمن بن جبير مختصراً. 


لين قله 
0 إن الله يبغض الزنا وإنهم إن وقعوا ذ فى الزنا هلكوا ورجوت أن يهلكهم الله فأخرجوا 
لياه مدي لين نانينم قوم مسائرون فميتى' أن ونوا فيولكر] قال: ففعلوا فأخرجوا النساء تستقبلهم 
قال: وكا لمك ابن فك من عظمها ماله ألمب قال: قال أبها أو بلمام: لا تمكني تقس 
إلا من موسى» قال: ووقعوا فى الزنا قال: فأتاها رأس سبط من أسباط بني إسرائيل فأرادها على 
نفسه) كانت ينا أنايم انين لعن مرتبى: قال: فقال: إن منزلتي كذا وكذا وإن من حالي 
كذا وكذاء فأرسلت إليل أبيها تستأمره قال: فقال لها: فأمكنيه» قال: ويأتيهما رجل من بني هارون 
ومعه الرمح فيطعنهما. قال: وأيده الله ب بقوة فانتظمهما جميعاً ورفعهما على رمحه فرآهما الناس - أو 
كما حدث - قال: وسلّط الله عليهم الطاعون فمات منهم سبعون ألفاً. قال أبو المعتمر: فحدثني 
سيار أن بلعاماً ركب حمارة له حتى أتى العلولي أو قال طريقاً من العلولي جعل يضربها ولا تتقدم 
وقامت عليه فقالت: علام تضربني؟ أما ترى هذا الذي بين يديك؟ فإذا الشيطان بين يديه قال: فنزل 


مير لي حير حل #تر 00020 


وسجد له قال الله تعالى: (وَآئل عَم نبا اله عاتبتة ينا تنسح مِنْهَا4 - إلى قوله #الَعَلَهُم 
و4 قال: فحدثني بهذا سيار ولا أدري لعله قد دخل فيه شيء من حديث غيره 0 

هلت): هو بلعام ويقال: بلعم بن باعوراء ويقال: ابن أبرء ويقال: ابن باعور بن شهتوم بن 
قوشتم بن ماب بن لوط بن هاران» ويقال: ابن حران بن آزر»ء وكان يسكن قرية من قرى البلقاء . 

قال ابن عساكر: وهو الذي كان يعرف اسم الله الأعظم فانسلخ من دينه له ذكر في القرآن ثم 
أورد من قصته نحواً مما ذكرناه هاهنا أورده عن وهب وغيره والله أعلم. 

ونال مخماوين إسحافة بن راز :عن اناكم ابي النضبر أنه حيتت أن أموني 87 لما ارك ابي 
أرض بني كنعان من أرض الشامء أتى قوم بلعام إليه فقالوا له: هذا موسى بن عمران في بني 
إسرائيل قد جاء يخرجنا من بلادنا ويقتلنا ويحلّها بني إسرائيل» وإِنا فرطك ولي لناء مشول وافت 
رجل مجاب الدعوة» فاخرج فادع الله عليهم» ٠»‏ قال: ويلكم نبي الله معه الملائكة والمؤمنون كيف 
أذهب أدعو عليهم وأنا أعلم من الله ما أعلم؟ قالوا له: ما لنا من منزل فلم يزالوا به يرققونه 
ويتضرعون إليه حتى فتنوه فافتتن» فركب حمارة له متوجهاً إلى الجبل الذي يطلعه على عسكر بني 
إسرائيل وهو جبل حُسبان» فلما سار عليها غير كثير ربضت به فنزل عنها فضربها حتى إذا أزلقها 
قامت فركبهاء فلم تسر به كثيراً حتى ربضت به فضربها حتى إذا أزلقها أذن لها فكلمته حجة عليه 
فقالت: ويحك يا بلعم أين تذهب؟ أما ترى الملائكة أمامي تردّني عن وجهي هذا؟ تذهب إلى 
نبي الله والمؤمنين لتدعو عليهم» فلم ينزع عنها يضربها فخلَّى الله سبيلها حين فعل بها ذلك» 
فانطلقت به حتى إذا أشرفت به على رأس حسبان على عسكر موسى وبني إسرائيل جعل يدعو 
عليهم ولا يدعو عليهم بشر إلا صرف الله لسانه إلى قومهء ولا يدعو لقومه بخير إلا صرف لسانه 
إلى بني إسرائيل» فقال له قومه: أتدري يا بلعم ما تصنع؟ إنما تدعو لهم وتدعو عليناء قال: 
فهذا ما لا أملكء هذا شيء قد غلب الله عليه» قال: رك لما لون عاك ار لقان لي 


0 ع م 


)0غ( أخرجه الطبري بسئده ونحو متنه» والرواية فيها ضعف كما صرح فى آخره أبو المعتمر : ولا أدري لعله قد 
دكل فيه تيء امن بحديكا غيره: اه وعلى كل مال فإن الزواية إمرافيلية لا سكن الذكن إلا عل منميل 
التحل 

يرء 


الوق (هلاك ب/1) 
قد ذهبت مني الآن الدنيا والآخرة ولم يبق إلا المكر والحيلة» فسأمكر لكم وأحتالء جَمِلّوا 
النساء وأعطوهن السلع ثم أرسلوهن إلى العسكر يبعنها فيه» ومروهنٌ فلا تمنع امرأة نفسها من 
رجل أرادهاء فإنهم إن زنى رجل منهم واحد كفيتموهم, ففعلوا فلما دخلت النساء العسكر مرّت 
امرأة من الكنعانيين اسمها كسبى - ابنة صور رأس أمته ‏ برجل من عظماء بني إسرائيل وهو 
زمري بن شلوم رأس سبط شمعون بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم ل فلما رآها أعجبته 
فقام فأخذ بيدها وأتى بها موسى وقال: إني أظنك ستقول هذا حرام عليك؟ قال: أجل هي حرام 
عليك لا تقربهاء قال: فوالله لا أطيعك في هذاء فدخل بها قبّته فوقع عليها وأرسل الله وب 
الطاعون في بني إسرائيل» وكان فنحاص بن العيزار بن هارون صاحب أمر موسى وكان غاتباً 
حين صنع 030 لنلوم ام صنع» فجاء والطاعون يجوس فيهمء فأخبر الخبر فأخذ حربته 
وكانت من حديد كلهاء ثم دخل القبة وهما متضاجعان فانتظمهما بحربته ثم خرج بهما رافعهما 
إلى السماءء. والحربة قد أخذها بذراعه واعتمد بمرفقه على خاصرته» وأسند الحربة إلى لحييه 
و كان بكر العيزار -» وجعل يقول: اللّهم هكذا نفعل بمن يعصيك ورفع الطاعون» فحسب من 
هلك من بني إسرائيل في الطاعون فيما بين أن أصاب زمري المرأة إلى أن قتله فنحاص» فوجدوه 
قد هلك منهم سبعون ألفاًء والمقلل لهم يقول عشرون ألفاً في ساعة من النهار» فمن هنالك 
تعطي بنو إسرائيل ولد فنحاص من كل ذبيحة ذبحوها الرقبة والذراع واللحى والبكر من كل 
أموالهم والفنبها» الأنه كان بكر أبية العيزار» ففي بلعام بن باعوراء أنزل الله: «واتل عَيِهِمْ يَأ 
لَذِئت َاتَيْتَهُ ينا همكح مِنْهَاك إلى قوله: #الَعَلّهُمَ يَتََكَرُوَ4 ”2 . 

وقوله تعالى: 8قْتَلُمٌ كَمَتَلِ ألْحكَبٍ إن خَحْيِلْ عَلَيْهِ يلْهَتْ أو تَنْيكْهُ يِنْهَثْ»4 اختلف 
المفسرون في معناه» فعلى سياق ابن إسحاق عن سالم ا التضر أن بلغاقا اندلع لسانه على 
صدرهء فتشبيهه بالكلب في لهيثه في كلتا حالتيه إن زجر وإن ترك ظاهر. 

وقيل: معناه فصار مثله في ضلاله واستمراره فيه وعدم انتفاعه إلى الإيمان وعدم الدعاء 
كعباتا عن لاسو سي 1 د فكذلك هذا لا 

ينتفع بالموعظة والدعوة إلى الإيمان 7 عدمه كما قال تعالي . الإسواء َه 0 م لم يم 

م [البقرة: 1] «اْتَفْفِرٌ لم أو ل مَْتَمْفِرٌ لم إن مََتَغْفرَ لُمْ ستوب عه فآن يَنْفِرَ أمّه ل 
[التوبة: ]4٠‏ ونحو ذلك. 

وقيل: معناه: أن قلب الكافر والمنافق والضال ضعيف فارغ من الهدى فهو كثير الوجيب» 
فعبر عن هذا بهذا نقل نحوه 0 البصري وغيره'") 

وقوله تعالى : تَأَْمْصٍ الْمَصَصَ لمَلَهُمَ يَتَتَكرُون4 يقول تعالى لنبيه محمد يك لتْصْصٍ 
لْقَصَصَ َعَلَّهُم 4 أي: لعل 0 العالمين بحال بلعام وما جرى له في إضلال الله إياه 
وإبعاده من رحمته؛ بسبب أنه استعمل نعمة الله عليه في تعليمه الاسم الأعظم الذي إذا سُئل به 


)١(‏ أخرجه الطبري من طريق ابن إسحاق به نحوه» وفيه عنعنة ابن إسحاقء» والرواية من أهل الكتاب. 
(؟) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق قتادة عن الحسن. 


معان 1 1079 
أعطى» وإذا دعي به أجاب في غير طاعة ربه» بل دعا به على حزب الرحمن وشعب الإيمان» 
أتباع عبده ورشسولة في دلت الزمان» كليم الله فوؤسى بن ععرات :ك. ولهذا قال : «لعنّ د 
يتفكرون # أي : فيحذروا أن يكونوا مثلهء فإن الله قد أعطاهم علماً وميّزهم على من عداهم من 
الأغخرات وجعل بأيديهم صفة محمد كَل يعرفوتها كما يعرفوت أبناءهم » فهم أحق الناس 
وأولاهم باتباعه ومناصرته ومؤازرته كما أخبرتهم أنبياؤهم بذلك وأمرتهم ٍ به ولهذا من خالف 
منهم ما في كتابه وكتمه فلم يعلم به العباد أحل الله به ذلاً في الدنيا موصولاً بذل الآخرة. 

وقوله: سك مَثَلَا أَلْقَومُ ألِينَ كَدَّبْأ نايدا يقول تعالى: ساء مثلاً مثل القوم الذين كذبوا 
بآياتنا أي ساء مثلهم أن شبهوا بالكلاب التي لا همة لها إلا في تحصيل أكلة أو شهوة» فمن 
خرج عن حيز العلم والهدى وأقبل على شهوة نفسه واتبع هواه فال :فميها «الكلية وكين المثل 
مثله ولهذا ثبت في الصحيح أن رسول الله كلِِ قال: «ليس لنا مثل السوءء العائد فى هبته 
كالكلب يعود في قيئه)7١)‏ 

وقوله: #وَأنَفسمُعَ كنوأ يَظلِمُونَ» أي : ما ظلمهم الله ولكن هم ظلموا أنفسهم بإعراضهم عن اتباع 
الهدى. 0 إلى الركون إلى دار البلى» والإقبال على التحصيل اللذات وموافقة الهوى. 


و 03 دوم مكوروء ب كه .اء عثٌد مه 1 > بجع 
شلك من يَبْد أَنَهُ فَهْوَ الْمْهْئَدِى وَمَن يُضْلِل وليك هم ليرد 409 . 
يقول تعالى: ل ومن أضله فقد خاب وخسر وضل لا محالة» فإنه 
تعالى ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. ولهذا جاء فى حديث ابن مسعود: (إن الحمد لله نحمده 
ونستعينه ونستهديه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهد الله فلا 
مضل له ومن يضلل الله فلا هادي لهء وأكيك: أن لاله إلا اله وحن لذ سينك له واشيد: أن 


00 عبده ورسوله» الحديث بتمامه رواه الإمام أحمد وأهل السئن وغيرهه”" . 


1 لير * 


حلط «ولئد حرا جد مكزرا وت للْن والإنضن لم لوب لا يتَهود ا وق أعن 


عها وه دان دكَّ لسمعون 7 وليك لام 11 هّ 0 وليك هم لْعَفِلُوتَ ند 


يقول تعالى: #وَلَقَدَ َرأ لِجَهثَمَ أي: خلقنا وجعلنا لجهنم «#كررا ين لِْلْنَ والانين4 أي : 
0 هم عاملون قبل 
كونهم» فكتب ذلك عنده في كتاب قبل أن يخلق السموات م سنة» كما ورد 
في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله لله كي قال : «إن الله قدر مقادير الخلق قبل أن 
يخلق القضواظ والأرفن حمسن اليد بكة » وكان خركته عل الغا 


)١(‏ صحيح البخاري» الهبة» باب لا يحل لأحد أن يرجع في هبته (ح057717). 

(؟) أخرجه أبو داود» السئن» الصلاة» باب الرجل يخطب على قوس (ح97١20»‏ والترمذي في ستنه» التكاح» 
باب خطبة النكاح (ح5١١1)»‏ وحسنه وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي (ح2)887 وأخرجه 
النسائي في سننهء النكاح» باب ما يستحب من الكلام عند النكاح 289/57 وسئن ابن ماجه» النكاح» باب 
خطبة النكاح (ح1837١)»2‏ والإمام أحمد في (المسند 777/7 - 777 017٠١‏ وصححه محققوه. 


(9) صحيح مسلمء القدرء باب جحاج آدم وموسول يلك (ح 0707 . 


1١١ مالفا‎ ٠ 

وفي صحيح مسلم أيضاً : من حديث عائشة بنت طلحة عن خالتها عائشة أم المؤمنين ونا أنها 
قالت: دُعي النبي كَلةِ إلى جنازة صب من الأنصار فقلت: يا رسول الله طوبى له عصفور من 
عصافير الجنة لم يعمل السوء ولم يدركهء فقال رسول الله ككل: «أو غير ذلك يا عائشة» إن الله 
خلق الجنة وخلق لها أهلاً وهم في أصلاب آبائهم. وخلق النار وخلق لها أهلاً وهم في أصلاب 
آبائهم»”''. وفي الصحيحن من حديث ابن مسعود: «ثم يبعث الله إليه الملك فيؤمر بأربع كلمات: 
فيكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد"”"' وتقدم أن الله لما استخرج ذرية آدم من صلبه 
وجعلهم فريقين أصحاب اليمين وأصحاب الشمال قال: «هؤلاء للجنة ولا أبالي» وهؤلاء للنار 
ولا أبالي»”” " والاأحاديف في هذا كثيرة ومسألة القدر كبيرة ليس هذا موضع سطها. 

وقوله تعالى: لالح قُلُوبٌ لا يِنْتَهُونَ يبا وَلَمَْ دي ل روت يبا وَكَم لسرن ييا اسع 
لبس ينتفعون بشيء من هذه اجاج التي جعلها الله سبباً للهداية» كما قال تعالى: #وَجَمَلَنا : 
هَمآ لق عَنْهُمْ مَمَعْهُمْ وآ أبِصَدرَهُمٌ ول دم ين شَىْءِ د كانوأ يَحْسَدُونَ بَايتٍ 
أنه الآية [الأحقاف: 15]» وقال تعالى: #مٌُُ :54 ع م هَهُمَ لا يْحِعُونَ 4069 [البقرة] هذا في حق 
المنافقين. وقال في حق الكافرين: عي م تن قر ل م4 [لقرة' 000١‏ ولم يكونوا صما 
ولا بكماً ولا عمياً إلا عن الهدى؛ كما قال تعالى: << عم لل يم حا انع ود لتتتاع 
وَأ هَهُم مُمْرسُوت 42 [الانفال] وقال: ًا لا سس البْصرُ ولكن تَنَى الوب أل في سور » 
[الحج: 6] وقال: ومن بَعَشُ عن و اليم نُفَيْض لم سَيطلنا هَهُوَ لَمْ ون 9© وَيِتَمَ يَصدَُوتهُمَ عَن 
َلسيْسِلٍ وَسَبْونَ بم مُهَتَدُونَ 409 [الزخرف]. 

وقوله تعالى: تيك كالشر »ايه مولا الذين اله بمغرة الح ولا يرنه ولا بيصرؤة 
الهدى, كالأنعام السارحة التي لا ايم بهذه الحواس منها إلا في الذي يقيتها في ظاهر الحياة 
الدنياء كقوله تعالى: طوَمَثَلُ لَدِنَ كدرو كُدَئلٍ الَدِى يَنْعِنُ يا لا يسْمَمْ إِلّا دعا وَنِدَآة4 [البقرة: 
١‏ أي: ومثلهم في حال دعائهم إلى الإيمان كمثل الأنعام ! إذا دعاها راعيها لا تسمع إلا 
صوته. ولا تفقه ما يقول. ولهذا قال في هؤلاء #بل هم صَلَّ * أي: من الدواتٌ لأنها قد 
تستجيب مع ذلك لراعيها إذا أنسّ بهاء وإن لم تفقه كلامه بخلاف هؤلاء. ولأنها تفعل ما خلقت 
له إما بطبعها وإما بتسخيرهاء بخلاف الكافر فإنه إنما خلق ليعبد الله ويوحده فكفر بالله وأشرك 
به ويلا من اط الله مق لير كان" البو عن اهن البخاو كه ف عدا ديه ومن كفر به من 
البشر كانت الدوابٌ أتمٌ منهء ولهذا قال تعالى: «#أؤوْلَيِكَ كلام بل ىّْ ه أَصَلّ وليك هم التفلوت» . 


سمعًا وَأَبصَنرًا ١‏ وَأَفْعِدَةٌ 5 


و 2050 رح لسر مع م 6 ساب ع سح ره ار 
حلام مويه الس سعاك لس فأدعوة . بها وروأ الزن يُلْحِدُوَ فى أسمليد ميحووة ما ما كبوأ يَعَمَلُونَ (40. 
عن أبي هريرة ديه قال: قال رسول الله يكلِِ: «إن لله تسعاً وتسعين اسماً ماثة إلا واحداًء من 
أحصاها دخل الجنة» وهو وتر يحب الوتر» أخرجاه ذ في الصحيحين من حديث سفيان بن عيينة 


)١(‏ صحيح مسلم؛ القدرء باب معنين كل مولود يولد على الفطرة (ح5137). 
زفق صحيح البخاري» بدء الخلق. باب ذكر الملائكة 05١8‏ وصحيح مسلمء القدر. الحديث الأول 599 ؟). 
() تقدم في تفسير الآية ١0/7‏ من هذه السورة الكريمة. 


الاق 0-١‏ 
عن أبي الزناد عن الأعرج عنه''"2» ورواه البخاري عن أبي اليمان عن شعيب بن أبي حمزة عن 
أبي الزناد به'"'» وأخرجه الترمذي في جامعه عن الجوزجاني عن صفوان بن صالحء عن الوليد بن 
مسلم؛ عن شعيب فذكر بسنده مثله» وزاد بعد قوله: «يحب الوتر: هو الله الذي لا إله إلا هو 
الرحمن الرحيمء الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبّارء المتكبّر الخالق البارئ 
المصوّر الغمارء القهّار الومّاب الرزّاق الفتّاح العليم القابض الباسط» الخافض الرافع المعرّ 
المذل السميع البصيرء الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور» الشكور العلي الكبير 
الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم» الرقيب المجيب الواسع الحكيم» الودود المجيد الباعث 
الشهيد الحق, الوكيل القويّ المتين الوليّ الحميد المحصيّ المبدّئ المعيد» المحيّي المميت» 
الحيّ القيّوم الواجد الماجد الواحد الأحدء الفرد الصمدء القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول 
الآخرء الظاهر الباطن الوالي المتعالي» البر التواب المنتقم العفو الرؤوف» مالك الملك ذو 
الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني» المانع الضّار النافع» النور الهادي البديع الباقي 
الوارث الرشيد الصبور» ثم قال الترمذي: هذا حديث غريب”". وقد روي من غير وجه عن أبي 
هريرة» ولا نعلم في كثير من الروايات ذكر الأسماء إلا في هذا الحديث» ورواه ابن حبان في 

صحيحه من طريق صفوان به!*“. 

وقد رواه ابن ماجه في سننه من طريق آخر عن موسى بن عقبة عن الأعرج عن أبي هريرة مرفوعاً 
فسرد الأسماء كنحو مما تقدم بزيادة ونقصان””*©2. والذي عوّل عليه جماعة من الحفاظ أن سرد 
الأسماء في هذا الحديث مُدرج فيه» وإنما ذلك كما رواه الوليد بن مسلم وعبد الملك بن محمد 
الصنعاني عن زهير بن محمد أنه بلغه عن غير واحد من أهل العلم أنهم قالوا ذلك» أي أنهم جمعوها 
من القرآن. كما روي عن جعفر بن محمد وسفيان بن عيينة وأبي زيد اللغوي"'. والله أعلم . 

ثم ليعلم أن الأسماء الحسنى غير منحصرة في تسعة وتسعين بدليل ما رواه الإمام أحمد في 
مسنده عن يزيد بن هارون» عن فضيل بن مرزوق» عن أبي سلمة الجهني», عن القاسم بن 
عبد الرحمن» عن أبيه»ء عن عبد الله بن مسعود ذءهء عن رسول الله َلِ أنه قال: «ما أصاب 


)١(‏ صحيح البخاري» الدعوات» باب لله مائة اسم غير واحدة (ح١541)»‏ وصحيح مسلمء الذكر والدعاء» 
باب في أسماء الله تعالى (ح//171). 

(؟) صحيح البخاري» الشروطء باب المكاتب وما لا يحل من الشروط التي تخالف كتاب الله (ح71775). 

() السئنء الدعوات» باب رقم 48 (ح07007. وقد حرر ابن كثير الحكم على هذه الرواية بأن سرد هذه 
الأسماء مدرج من الرواة وليس عن النبي ككل وقرر أنها ليست منحصرة في التسعة والتسعين كما سيأتي. 

(4:) الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان (ح8١86).‏ 

(0) سنن ابن ماجهء الدعاء» باب أسماء الله ويْقَ: (ح1١787)»‏ وضعفه البوصيري لضعف عبد الملك بن محمد 
الصنعاني إذ يرويه عن زهير بن محمد التميمي عن موسى بن عقبة به. 

(7) قال الحافظ ابن حجر: وروينا في «فوائد تمام» من طريق أبي طاهر بن السرح عن حبان بن نافع عن 
سفيان بن عيينة الحديث يعني حديث: (إن لله تسعة وتسعين اسماً» فوعدنا سفيان أن يخرجها لنا من القرآن 
فأبطأء فآتينا أبا زيد فأخرجها لنا فعرضناها على سفيان فنظر فيها أربع مرات وقال: نعم هي هذه... 


(الفتح ١/1‏ ؟). 


ةا يف 184١١‏ 
أحداً قط هم ولا حزن فقال: اللّهم إن عبدك ابن أمتك» ناصيتي بيدك ماض فيّ حكمك» عدل 
في قضاؤك» أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحداً من 
خلقك أو استائرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي» ونور صدري» 
وجلاء حزني» وذهاب همّيء إلا أذهب الله حزنه وهمه وأبدل مكانه فرحاً» فقيل يا رسول الله : 
أفلا نتعلمها؟ فقال: «بلى ينبغي لكل من سمعها أن يتعلمها"'' وقد أخرجه الإمام أبو حاتم بن 
ا الس فل متتيعه عردلا 

وذكر الفقيه الإمام أبو بكر بن العربي أحد أئمة المالكية في كتابه «الأحوذي في شرح 
الترمذي”" أن بعضهم جمع من الكتاب والسنة من أسماء الله ألف اسمء فالله أعلم. 

وقال العوفي» عن ابن عباس في قوله تعالى: وَدَرُوأ أن ينْحدُوت ف أَسْمَنيْوء 4 قال: 
الملحدين أن دَعوا اللّات في أسماء الله" '. 

وقال ابن جريج» عن مجاهد: #وَدَرُوأ ان يُلْحِدُوت فه أَسْمَيْهء4 قال اشتقّوا اللات من الل 
والعزى من العزيز””. 

وقال قتادة: ليِلْحِدُوت4 يشركون في أسمائه"') 

وقال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس: الإلحاد: التكذيب”". 

وأصل الإلحاد في كلام العرب: العدول عن القصد. والميل والجور والانحراف» ومنه الليْضك 
في القبر لانحرافه إلى جهة القبلة عن سمت الحفر””. 


حلط «ويِئَنَ حَلنا أَحَدُ يَدُونَ بأَنْحِنْ ود يرت 40. 


ديق - سمو ب 


يقول تعالى: #وَمَِنْ حَلَقَآ4 أي: بعض الأمم #أَمَةُ4 قائمة بالحق قولاً وعملاً طيَبَدُونَ 
أَلْحَيّ © يقولونه ويدعون إليه #وبهء يَعْرِلُوت* يعملون ويقضون. 
وقد جاء فى الآثار أن المراد بهذه الأمة المذكورة فى الآية هى هذه الأمة المحمدية» قال سعيد 
عن قتادة في تفسير هذه الآية: بلغني أن النبي كل كان يقول إذا قرأ هذه الآية: اهذه لكم» وقد 
أعطى القوم بين أيديكم مثلها #ومن 5 فو موسو أمَةُ يبدو للق ويد عدون © [الأعراف]0!" . 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 747/5 ح71717)» وضعفه محققوه اعتماداً على تضعيف 
الدارقطنى في العلل .70١/0‏ 

(1) موارد الظمآن بزوائد ابن حبان (ح7719/17). 

() وهو كتاب: عارضة الأحوذي في شرح سنن الترمذي. 

(4:) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به. 

(5) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق ابن جريج به وهو لم يسمع مجاهد. 

30( أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق معمر عن قتادة. 

(0) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة به. 

00 ذكرهالطيري ستو 1 

(9) أخرجه الطبري من طريق سعيد به» وسنده ضعيف للإرسال. 


)184 147 موا عاق‎ ٠ 


نا لا 0 لا 0 () لا نا لأ ذا لا لا نا ل.ل ذا لا ذا ا لا لا لا ا لا ذا لا لا لا ذا ذا نا ل لا لا 0 0 نا )ا ذا 0) ا ل (ا (ا 0 00) ) 0) ا 0 0 (! لا () 0 0 ذا لا () (ا لا لا () لا لا نا لا لا ا ( [] 0 0 (ا لا لا 0 0 1 0 183 


وقال أبو جعفر الرزاي: عن الربيع بن أنس في قوله تعالى: طوَمِمَنْ َلنَآ أمه يَدُودَ لحن وي 
يكرت 4067 0 قال رسول الله كلِْ: «إن من أمتي كرما على 0 ل عيتى ابن 
مريم متى ما نزل!") 

زفق لمتحي عو معاويةاين اع سقياة قالزنا قال برسول اله كله اللا حزان طافقة اين أمت 
ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة)0”© رن لا أ 
يأتي أمر الله وهم على ذلك» وفي رواية: «وهم بالشام». 


4 


حلم #وَالَذِنَ كد حَايِيِنًا مَتسَدِجهُم ين حَيْثُْ لا 


يقول تعالى: #وَالَدِنَ كَدَّوأ حَلِئِنَا منَنَئْربهُم يَنْ حَيَتُ لا يِتَلَُونَ )4 ومعناه: أنه يفتح لهم 
أبواب الرزق ووجوه المعاش في الدنيا حتى يغتروا بما هم فيه ويعتقدوا أنهم على شيء» كما 
قال تعالى: #كَلَنًا مَموَاْ م ما مُحكردا بو فسَحنا عليه بوب حكل عون - حَيَّهَ إِدَا حأ يمآ أوووا لَمَذْكهُم 
بَنْتدٌّ وا هم مَبَُِونَ © فَنْيلَ َارْ امور ايد طَلَيوا وَكشَمْدُ يله وب لعن ©)4 [الأنعام] ولهذا قال 
تعالى : ل 4 أي : وسأملي لهم. أي أطول لهم ما هم فيه» لإ كيدِى مَتِينُ ‏ أي : قوي 


فييك 


حلط وول يتَتَكروا ما يصَاحِيوم ين 


001 


إيقول بعلي ول يكزا هؤلاء المكذبون بآياتنا ما يِصَاحم * يعني : محمداً يله «إيّن 
شاهر لمن كان له الب وقلب يعقل به ريعي بعل كما قال تعالي: «زنا مار بج م بو © 


0 


8 ا كي 200 12 


[التكوير] وقال تعالى: ## فل حرو أن تَقُومُوأ لله عي وشبن فد لطا 
بِصَاحِكرٌ من لإ ري َي لح ب بك عي لد © [سبأ] يقول: إنما أطلب منكم 
أن تقوموا قياماً خالصاً لله ليس فيه تعصب ولا عناد #مَتْىَ وَفُردَئ» أي: مجتمعين ومتفرقين» 
2 تَنَكَرْرا 4 في هذا الذي جاءكم بالرسالة من الله أبه جنون أم لاء فإنكم إذا فعلتم ذلك بان 
لكم وظهر أنه رسول الله حقاً وصدقاً. 

وقال قتادة بن دعامة: ذُكر لنا أن نبي الله لله يكِ كان على الصفا فدعا قريشاًء فجعل يُفخُذهم 
فخذاً فخذاً يا بني فلان» يا بني فلان فحذّرهم بأعين الله ووقائع الله فقال قاتلهم: إن م 
هذا لمجنون بات يصوت إلى الصباح أو حتى أصبح» فأنزل الله تعالى: لولم يكَفَكوأ ما يصَاحيوم 
ين حِنَةّ إن هْوَ إل دين مين 749 . 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم من طريق أبي جعفر الرازي به وسنده ضعيف كسابقه. 

هم صحيح البخاري» المناقب» باب 584 075412 وصحيح مسلمء الإمارة. بياب قوله عله : اح تزال طائفة 
من أمتي... .» (ح/71١1).‏ 

(9) أخرجه الطبري من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة» وسنده ضعيف بسبب إرسال قتادة. 


2 لني لله 


72 
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00 ا 


2 7 ع ره عم آ ته 200 2 2 رهوء 2 3 2 0 
ينظروأ فى ملكوتٍ السَّموتِ والْأَرضٍ وما حَلَقَ اللَهُ من سَىَءِ وأنَ عسي أن يكونَ قل أفثرب 


7 . 
_- بعدو يوون 40©9. 


يقول تعالى: أو لم ينظر هؤلاء المكذبون بآياتنا في ملك الله وسلطانه في السموات والأرض» 
وفيما خلق من شيء فيهما؟ فيتدبروا ذلك ويعتبروا به» ويعلموا أن ذلك لمن لا نظير له ولا 
شبيه» ومن فعل من لا ينبغي أن تكون العبادة والدين الخالص إلا له فيؤمنوا به ويصدقوا رسوله. 
وينيبوا إلى طاعتهء ويخلعوا الأنداد والأوثان» ويحذروا أن تكون آجالهم قد اقتربت فيهلكوا على 
كفرهم ويصيروا إلى عذاب الله وأليم عقابه. 

وقوله: 9يِّأَيَ حَدِيثْ بَعَدَمٌ يُوْمِبوْت4 يقول: فبأي تخويف وتحذير وترهيب بعد تحذير محمد وَل 
وترهيبه» الذي أتاهم به من عند الله في آي كتابه يصدقون إن لم يصدقوا بهذا الحديث الذي 
جاءهم به محمد من عند الله َيل ؟9 

وقد روى الإمام أحمد: عن حسن بن موسى وعمّان بن مسلم وعبد الصمد بن عبد الوارث» 
كلهم عن حماد بن سلمة» عن علي بن زيد بن جدعان» عن أبي الصلت» عن أبي هريرة قال: 
قال رسول الله ككِ: «رأيت ليلة أسري بي كذاء فلما انتهينا إلى السماء السابعة فنظرت فوقي فإذا 
أنا برعد وبرق وصواعق» وأتيت على قوم بطونهم كالبيوت فيها الحيّات ترى من خارج بطونهم» 
قلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء أكلة الرباء فلما نزلت إلى السماء الدنيا فنظرت إلى 
أسفل منيء فإذا أنا برهج ودخان وأصوات فقلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هؤلاء الشياطين 
يحومون على أعين بني آدم أن لا يتفكروا في ملكوت السموات والأرض ولولا ذلك لرأوا 
العجائب”''. علي بن زيد بن جدعان له منكرات. 

ثم قال تعالى: 


5 سبدلرش» . عرزل اس موه 
يقول تعالى: من كتب عليه الضلالة فإنه لا يهديه أحدء ولو نظر لنفسه فيما نظر فإنه لا يجزي 
0-7ظ 


5 4 سرس ابا 1 4 6 همه 201 آ#آ#آ# هه 0 ع 5 4 
عنه شيئا #وَمن يرد الله فِنَّنْتَمَ فلن تَمْلِلكت لم مرت أَسَّهِ سَيِكًا» [المائدة: ]4١‏ وكما قال تعالى: 
2 44 ف ا ىه اح ص اص من رمدي ج يرلل ليل ذه رص دع ا 0 9 4 4 
#قل أنظروأ مَادًا في السَّموتِ والارْضٍ وما نحن الآيث وَاَلَدْرٌ عن هَرْمِ لا يَؤْمِمُونَ 409 [يونس]. 


7 جد 2 آله 


ا 00 . 22م وم راءطاة بيه هد حول عر 
حلطد #يسلونك عن السَاعَةَ أيآن مرسنها قل إِنَمَا عِلَمُهَا عِنَدَ رن لا ملا 
ول يس 


د 
مج عم م 4 سح سه هته 2 د 
وَالْارْضِ لا تيك إِلَّا بفلة يسَسَنُوتكَ كنَكَ حَعٌ عَنهَا قل إِنَمَا 


70 000 سرعم سوه أ 04 2 
يقول تعالى: #يِسَلُويَكَ عَنِ أَاَةِ»# كما قال تعالى: #يسَسَيْكَ النَاسٌ عَنٍِ ألسَاعَةٍ» [الأحزاب: 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ؟/ 20701 وسنده ضعيف لضعف علي بن زيد بن جدعان. 
(؟) أخرجه الطبري بسند حسن عن قتادة لكنه مرسل» ورجحه الحافظ ابن كثيرء أما الطبري فاحتمل الوجهين. 
(*) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق ابن إسحاق قال حدثنى محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت عن - 


ه دوا لوقن 0م18 
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00 


وكاتوا يسألون ع وقت الساعة استعادا لوقوغها وتكذياً بوخودها:: كنا 0 تعالى : يوون 
مَىَ هذا الْوَمَدُ إن سُثْمٌ صَدِقِينَ 9©* [يس] وقال تعالى : «يَتَعْملٌ بها الت ل يونين بها 


ورت َامنوأ اميه 7 وَيَعَلْمُونَ أنه كك آل َّ ألذِبنَ يمَارُوت ف ا لَنى ضَكَلِ بَغِيدِ 


© [الشورى]. 

وقوله : ##لَانَ مْسَلها» قال علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس : منتهاها''. أي: متى محظها؟ 
وأيّان آخر مدة الدنيا؟ الذي هو أول وقت الساعة ##أإقْلٌ إِنَما عِلَمُهَا عِندَ وق آ 7 يها لوقب إلا مو» 
أمر تعالى رسوله يَكةٍ إذا سئل عن .وقت الساعة أن يرد علمها إلى الله تعالى» فإنه هو الذي يجلّيها 
لوقتها أي يعلم جليّة أمرها ومتى يكون على التحديدء لا يعلم ذلك إلا هو تعالى» ولهذا قال: 
تلت فى َلسَّمواتِ وَالارض # . 

قال عبد الرزاق: عن معمرء عن قتادة في قوله: تَقْلَنَ في اسَموتٍِ وَالْأرْضٍِ4 قال: ثقل علمها 
على أهل السموات والأرض أنهم لا يعلمون» قال معمر: قال الحسن: إذا عتادة اقلت علو 
أهل السموات والأرض» يقول: كبرت عليه" . 


314 َم 


وقال الضحاك: عن ابن عباس في قوله تعالى: #اتَتَ فى السَّموت والارض » قال: ليس شيء .من 
الخلق إلا يصيبه من ضرر يوم القيامة”"© 
وقال ابن جريج: + تقلت في َلسَّموتِ وَالْارض # قال: إذا جاءت انشقت السماء وان نتثرت النجوم» 


وكُورت الشمسء وسّيرت الجبال» وكان ما قال الله يِيَء فذلك 07 واختار ابن جرير كآنه 
أن المراد: ثة ق أهل السموات والأرض كما قال قتادة كما قالاه كقوله 
د د لس ل ال يي الا ل 
تعالى: الا تيك إِلَا بََْة» ولا ينفي ذلك ثقل مجيئها على أهل السموات والأرضء والله أعلم. 
وقال السدي: #نَقلَتَ في السَموَتٍ وَالْأَرنِ4 يقول: ححفيت في 0 والأرض» فلا يعلم 
امهنا نين تقوم ملك مقرت ولا نب مرسل لال تارك رلة بقنة 4ن يبغتهم قيامها تأتيهم على 
0 
وقال قتادة في قوله تعالى: #لا تَلَيَكٌ إِلّا 4 : : قضى الله أنها لا تأييكٌ إلا بعد قال: 
وذكر لنا أن نبي الله كان يقول: «إن الساعة تهيج بالناس» والرجل يصلح حوضه؛ والرجل يسقي 
ماشيته » ا ل يمن مبزانة ويرفعة .. 
هريرة أن رسول الله كَل قال: «لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربهاء فإذا طلعت ورآها 


سعيد بن جبير أو عكرمة عن ابن عباس بنحوه إذ ذكر أسماء النفر من اليهود. 

)١(‏ أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به. (؟) أخرجه عبد الرزاق بسنئده ومتنه» وسنده صحيح. 

(9) سنده ضعيف لأن الضحاك لم يلق ابن عباس. 

(:) أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه الحسين وهو ابن داود ضعيف. 

(5) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي. 

(5) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد وهو ابن أي عروبة» أما الحديث المرفوع فهو ضعيف لأنه 
مرسل . 


إفليلة 


الناس آمنوا أجمعون» فذلك حين لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها 
خيراً» ولتقومنّ الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهماء فلا يتبايعانه ولا يطويانه. ولتقومنٌ 
الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يطعمه» ولتقومنّ الساعة وهو يليط حوضه فلا يسقي 
فيه ولتقومنَّ الساعة والرجل قد رفع أكلته إلى فيه فلا يطعمها»"" . 

وقال مسلم في صحيحه: حدثني زهير بن حرب». حدثنا سفيان بن عبينة» عن أبي الزناد» عن 
الأعرجء عن أبي هريرة يبلغ بهء» قال: تقوم الساعة والرجل يحلب لقحتهء فما يصل الإناء إلى 
فيه حتى تقوم الساعة والرجلان يتبايعان الثوب فما يتبايعانه حتى تقوم الساعة» والرجل يلوط 
حوضه فما يصدر حتى تقوم 

وقوله: #يسََلُوتكَ نَكَ حَقَ عَنَا 4 اختلف المفسرون في معناه: 

فقيل: معناه كما قال العوفي. عن ابن عباس: لسََنوتَكَ كتَكَ حَفعٌ عَها4 يقول: كأن بينك 
وبينهم مودة كأنك صديق لهمء قال ابن عباس: لما سأل الناس النبي كَكِلهِ عن الساعة سألوه 
سؤال قوم كأنهم يرون أن محمداً حفي بهمء فأوحى الله إليه إنما علمها عنده استأثر بهء فلم 
يطلع الله عليها ملكاً مقرباً ولا رسولا”". 

وقال قتادة: قالت قريش لمحمد كللِِ: إن بيننا وبينك قرابة فأسرٌ إلينا متى الساعة؟ فقال الله وَيَك : 
سنك أَنَكَ حَفقٌ عَنَآ74'. وكذا روي عن مجاهد وعكرمة وأبي مالك والسدي””©» وهذا 
قول: 

5 5 

والصحيح عن مجاهد من رواية ابن أبي نجيح وغيره «يسَلوتكَ كنَكَ حَقنٌ عنها © قال: 
استحفيت عنها السؤال حتى علمت وقتها” » وكذا قال الضحاك عن ابن عباس: #سَتَنُوئكَ كنك 
حَفِعٌ عَنَآ4 يقول: كأنك عالم بها لست تعلمها هقُلَ إِنَمَا مها عِندَ ه74" . 

وقال [معمر]” » عن بعضهم: ظطكنَّكَ حَفعٌ نآ 4 كأنك عالم بها . 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: #كأنَكَ حَفعٌ عنآ4 كأنك بها عالم وقد أخفى الله علمها 


على خلقهء وقرأ: لإإنَّ ألَهَ عِنْدَمٌ عِلْمُ أَلتَامَةِ الآية [لقمان: 184'''. وهذا القول أرجح في 


)١(‏ أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيح» الرقاق» باب رقم 5٠‏ ح5005). 

0( صحبح مسلمء الفتن» باب قرب الساعة 5 590). 

(9) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به. 

(54) أخرجه الطبري بسند مرسل عن قتادة» ويتقوئ بالآثار التالية. 

(5) قول مجاهد سيأتي في الذي يليه» وقول عكرمة أخرجه الطبري بسندين يقوي أحدهما الآخرء وقول أبي 
مالك أخرجه الطبري بسند حسن» وقول السدي أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عنه . 

)0 أخرجه الطبري من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهدء وسنده صحيح . 

(0) سنده ضعيف لأن الضحاك لم يلق ابن عباس. 

(6) كذا في (حم) و(مح) و(عم) وفي الأصل صحفت إلى: اليعمر)ا. 

(9) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق محمد بن ثور عن معمر. 

)١(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن عبد الرحمن. 


© بو صللمك با 


سس ‏ صيه 


المقام من الأولء والله أعلمء لهذا :قال» قل ِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ الله وَلكنّ أكثر ألثاين لا يعلمُونَ © . 
ولهذا لما جاء جبريل 8 في صورة أعرابي ليعلّم الناس أمر دينهم» فجلس من رسول الله يكل 
مجلس السائل المسترشدء وسأله يك عن الإسلام» ثم عن الإيمان» ثم عن الإحسانء ثم قال: 
فمتى الساعة؟ قال له رسول الله كلم «ما المسؤول عنها م من السائل» أي: لست أعلم بها 


و يا 


منك ولا أحد بها من أحدء ثم قرأ النبي ككله: لإنَّ أله عِندَمٌ عِلَمْ ألَامَةِ4 الآية''2 القمان: 84]. 

وفي رواية فسأله عن أشراط الساعة. فبيّن له أشراط الساعة» ثم قال: «في خمس لا يعلمهن 
إلا الله» وقرأ هذه الآية» وفى هذا كله يقول له بعد كل جواب: صدقتء ولهذا عجب الصحابة 
عو هذا الساقل أله بويصدقم د لجا انضرف "قال رسول اللة كلق #هذا جبريل أناكم سكم 
دينكم» وفي رواية قال: «وما أتاني في صورة إلا عرفته فيها إلا صورته هذه" وقد ذكرت هذا 
الحديث بطرقه وألفاظه من الصحاح والحسان والمسانيد في أول شرح البخاريء ولله الحمد 
والمنة. 

ولما سأله ذلك الأعرابي وناداه بصوت جهوري فقال: يا محمدء قال له رسول الله يَكلِ: 
اعاؤة 4 على لخو من عتريفه قالك. يا ميد معن التناعةة فعالاله ربوك اله 06 ريسا إن 
الساعة آتية فما أعددت لها)؟ قال: ما أعددت لها كثير صلاة ولا صيام»ء ولكني أحب الله 
ورسوله. 3 له رسول الله يَلكِهِ: «المرء مع من أحب»» فما فرح المسلمون بشيء فرحهم بهذا 
الحدية” 5 وهذا له طرق متعددة فى الصحيحين وغيرهما عن جماعة من الصحابة عن 
رسول الله كَل أنه قال: المرء يق حب وهي متواترة عند كثير من الحفاظ المتقنين» ففيه 
أنه ل كان إذا سئل عن هذا الذي لا يحتاجون إلى علمه أرشدهم إلى ما هو الأهم في حقهمء 
وهو الاستعداد لوقوع ذلك والتهيؤ له قبل نزوله وإن لم يعرفوا تعيين وقته. ولهذا قال مسلم في 
صحيحه: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قالا ونا ارو اام عن هشامء عن أبيه 
عن عائشة و#أتاء قالت: كانت الأعراب إذا قدموا على رسول الله ل سألوه عن الساعة: متى 
الساعة؟ فينظر إلى أحدث إنسان منهم فيقول: «إن يعش هذا لم يدركه الهرم حتى قامت عليكم 
ساعتكم» يعني بذلك موتهم الذي يفضي بهم إلى الحصول في برزخ الدار الآخرة”) 

ثم قال مسلم: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا يونس بن محمدء عن حماد بن سلمة» 
عن ثابتء عن أنس أن رجلاً .سأل رسول الله ب عن الساعةء فقال رسول الله كَكلِهِ: «إن يعش 
هذا الغلام فعسى أن لا يدركه الهرم حتى تقوم الساعة» القرذ يه سل 


000 صحيح البخاري» الإيمانء باب سؤال جبريل النبي عد عن الإيمان :26 وصحيح مسلمء الإيمان» 
باب بيان الإيمان والوسلام. 6 (ح0). 


(5) أخرجه الإمام أحمد من حديث ابن عمر وا (المسند 45٠ - 5784/١‏ ح1174) وصحح سنئده محققوه. 

زرف صحيح البخاري» فضائل الصحابة» باب مناقب عمر هه (ح8188) وصحيح مسلمء البر والصلة» باب 
المرء مع من أحب (ح1159). 

زفق صحيح مسلم» الفتن» باب قرب الساعة (ح05967). 

للد صحيح مسلم» الفتن» باب قرب الساعة (5907). 


)180 ما لف‎ ٠ 
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وحدثني حجاج بن الشاعر. حدثنا سليمان بن حرب» حدثنا حماد بن زيدء» حدثنا سعيد بن 
أبي هلال المصريء عن أنس بن مالك ونه أن رجلاً سأل النبي كَكهِ قال: متى الساعة؟ فسكت 
رسول الله كلخ هنيهة» ثم نظر إلى غلام بين يديه من أزدشنوءة فقال: «إن عُمَّر هذا لم يدركه الهرم 
حتى تقوم الساعة» قال أنس: ذلك الغلام من أترابي"' . 

وقال: حدثنا هارون بن عبد الله» حدثنا عفان بن مسلمء حدثنا همام» حدثنا قتادة» عن أنس 
قال: مر غلام للمغيرة بن شعبة وكان من أترابي فقال النبي كَلْةِ: «إن يؤخر هذا لم يدركه الهرم 
حتى تقوم الساعة)9"' . ورواه البخاري فى كتاب الأدب من صحيحه عن عمرو بن عاصم» عن 
همام بن يحيى» عن قتادة» عن أنسء أن رجلاً من أهل البادية قال: يا رسول الله متى الساعة؟ 
فذكر الحديثء. وفي آخره: فمرٌ غلام للمغيرة بن شعبة وذكره'”. وهذا الإطلاق في هذه 
الروايات محمول على التقييد بساعتكم في حديث عائشة ويا . 
يقول قبل أن يموت بشهر: «تسألونى عن الساعة» وإنما علمها عند الله» وأقسم بالله ما على ظهر 
الأرض اليوم من نفس منفوسة تأتي عليها مائة سنة». رواه مسلم”*“. 
وفي الصحيحين عن ابن عمر مثله» قال ابن عمر: وإنما أراد رسول الله كَكِ انخرام ذلك 
د 260٠6‏ : 
القرن © . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا هشيم ١‏ أنبأنا العوام. عن جبلة بن سحيم» عن مؤثر بن [عفازة]290) 
عن ابن مسعود َيه عن النبي كَل قال: «لقيت ليلة أسري بي إبراهيم وموسى وعيسىء فتذاكروا 
أمر الساعة قال: فردّوا أمرهم إلى إبراهيم 28 فقال: لا علم لي بهاء فردّوا أمرهم إلى موسى 
فقال: لا علم لي بها فردّوا أمرهم إلى عيسى فقال عيسى: أما وجبتها فلا يعلم بها أحد 
إلا الله قِبَدْء وفيما عهد إلي ربي ولك أن الدجال خارج. قال: ومعي قضيبان» فإذا رآني ذاب 
كما يذوب الرصاصء قال: فيهلكه الله وين إذا رآنى حتى إن الشجر والحجر يقول: يا مسلم إن 
تحتي كافراً فتعال فاقتلهء قال: فيهلكهم الله وين ثم يرجع الناس إلى بلادهم وأوطانهم» قال: 
فعند ذلك يخرج يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون» فيطأون بلادهم لا يأتون على شيء 
إلا أهلكوه ولا يمرود على ماء إلا شربوه: قال: ثم يرجع الناس إلي فيشكونهم فأدعو الله ميد 
عليهم فيهلكهم ويميتهم حتى تجوى الأرض من نتن ريحهم أي تنتن» قال: فينزل الله وبق المطر 
فيجترف أجسادهم حتى يقذفهم في البحر. 

قال الإمام أحمد: قال يزيد بن هارون: ثم تنسف الجا وحمة: ا رمن مد الأديم» ثم رجع 


)١(‏ (؟) أخرجهما الإمام مسلمء الصحيحء الفتن» باب قرب الساعة (ح1//594617١‏ وح178/59517). 

(*) صحيح البخاري» الأدب». باب ما جاء في قول الرجل: ويلك (ح11517). 

(:) صحيح مسلمء فضائل الصحابة» باب قوله كله «لا تأتي مائة سنة وعلى الأرض نفس منفوسه اليوم» 
(ح59078). 

نك صحيبح البخاري» العلمء باب السمر في العلم (ح١1١1)‏ وصحيح مسلم» الباب السابق (/56737). 

(5) كذا في (عم) و(حم) و(مح) ومسند أحمدء وفي الأصن صحفت إلى: «عثمان». 


1 لفق‎ ٠ 
إلى حديث هشيمء قال: ففيما عهد إلى ربى كِبَكَ أن ذلك إذا كان كذلك» فإن الساعة كالحامل‎ 
6 ا‎ 5 1 

المتمم لا يدري أهلها متى تفاجئهم بولادتها ليلا أو نهارا . ٠‏ 

ورواه ابن ماجه عن بندار عن يزيد بن هارون عن العوام بن حوشب يسئذدذه نحوه» فهؤلاء أكابر 
أولي العزم من المرسلين ليس عندهم علم بوقت الساعة على التعيين» وإنما ردّوا الأمر إلى 
عيسى لذ فتكلم على أشراطها لأنه ينزل في آخر هذه الأمة منفذاً لأحكام رسول الله كَل ويقتل 
المسيح الدجال» ويجعل الله هلاك يأجوج ومأجوج ببركة دعائه» فأخبر بما أعلمه الله تعالى به. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يحبى بن أبئ بكير» حدثنا عبيد بن إياد بن لُقيط» قال:. سمعت أبي 
يذكر عن حذيفة قال: سئل رسول الله كلل عن الساعة. فقال: «علمها عند ربى كيك لا يجليها 
لوقتها إلا هوء ولكن سأخبركم بمكتاريظها وها يكوث بين يذيها إن بين يديها تنه وهرجا» قالرا؛ 
يا رسول الله الفتنة قد عرفناها فما الهرج؟ قال: «بلسان الحبشة القتل» قال: «ويلقى بين الناس 
التناكرء فلا يكاد أحد يعرف أحداً”" لم يروه أحد من أصحاب الكتب الستة من هذا الوجه. 

وقال وكيع: حدثنا ابن أبي خالد» 0 كان رسول الله ككِِْ لا يزال 
يذكر من كان الساعة حتى تزلت: «# يلوك عن لماعو أ يآ أن ميسلها # الآية» وروأه النسائي من 
حلية عبس دن ورين عن إنندا فيل سن الى التي أرط رادي زم 

فهذا التبى الآمى "سيد الرسَل وخاتمهم محمد صلوات الله عليه وسلامه نبي الرحمة ونبي التوبة 
ونبي الملحمة والعاقب والمققّي والحاشر الذي تحشر الناس على قدميه» مع قوله فيما ثبت عنه 
في الصحيح من حديث أنس وسهل بن سعد وِ#يّا: «بعثت أنا والساعة كهاتين» وقرن بين أصبعيه 
السبابة والتي تليها””'» ومع هذا كله قد أمره الله أن يردّ علم وقت الساعة إليه إذا سئل عنهاء 
فقال: طثْلٌ إننا لها عند أطَه وليكنَ أكثرٌ الاين 1 بتلئوة» . 


حلط طقل لآ أَيكُ نَِِيى نما ولا صَرَا إلا ما هه لد وو كنت ْله الْمَيْبَ 8 
بر لَعَوْمٍ يمون 409 . 


أمره الله تعالى أن يفوض الأمور إليه؛ وأن يخبر عن نفسه أنه لا يعلم الغنت المستقيل.:و 


0-16 و الى 


وَمَا مسق سود إِنّ نَأ إلا تذِير وكشود 


)١(‏ تقدم تخريجه وتحسينه في تفسير سورة النساء آية ١64‏ ضمن ذكر الأحاديث الواردة في نزول عيسئ بن مريم 
إلى الأرض من السماء . وقد ضعفه محققو المسند ٠١/5‏ (ح7”067). لأنهم جعلوا مؤثر بن عفازة 
مجهولاًء وقد ردّ على مثل هذه المقالة الإمام الحاكم كما فُصّل هناك. 

0( أخرجه الإمام أحمد بسئده ومتنه (المسند 7010/98 0777207 وصحح سئده يعسو لع بالشواهد لأن 
إياد بن لقيط لم يسمع حذيفة. 

(6 أخرجه الطبري من طريق وكيع به» وأخرجه النسائي من طريق عيسئى بن يونس عن ابن أبي خخالد به (السنن 

الكبرى ح140١١)»‏ وله شاهد أخرجه الحاكم من حديث عائشة وهنا وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك 
؟/ 01))» ولهذا قال عنه الحافظ ابن كثير: إسناد جيد قوي. 

(5) حديث أنس أخرجه البخاري» الصحيح.ء الرقاق» باب قول النبي يلةِ: بعئت أنا والساعة كهاتين 
(ح5604)» ومسلمء الصحيح.ء الفتن» باب قرب الساعة (ح١2)5915‏ وحديث سهل أخرجه البخاري» 
الصحيح الباب السابق (01607), ومسلمء الصحيح » الباب السابق (ح5960). 


ما لان (19ك )19١‏ 
اطلاع له على شيء من ذلك إلا بما أطلعه الله عليه» كما قال تعالى: #عَلِمُ الْمَيْبِ فَلَا بظهِرٌ عَلّ 
حيو أحَدَا © إِلَّا من أرتضَى عن رَسُولٍ وِِنَمُ يسلْكُ من بن يَدَيْهِ وين حَلْنوء يَصَدَا 4©7 [الجسن]. 
7 0 عر عي 027 موسر دمو م 72-2 مءوسهة 
وقوله: «وَلْوْ كُنثُ أعَلمُ المَيْبَ لَتْنتَحَرتُ بن الْمَرِ4 . 

قال عبد الرزاق: عن الثوري» عن منصورء عن مجاهد: #ولؤ كُنث أغلم َلْمَيَبَ لتكت من 
لْمَيرِ قال: لو كنت أعلم متى أموت لعملت عملاً صالحاً”'2. وكذا روى ابن أبي نجيح عن 
مجاهد7(), وقال مثله ابن جريج”", وفيه نظر لأن عما رسول الله كيد كان 00 وفى رواية: 
كان إذا عمل عملاً أثبته”*'» فجميع عمله كان على منوال واحد كأنه ينظر إلى الله وَبْكَ في جميع 
أحواله» اللَّهم إلا أن يكون المراد أن يرشد غيره إلى الاستعداد لذلك» والله أعلم. والأحسن في 
هذا ما رواه الضحاك عن ابن عباس : #وَلؤ كُنتٌ أعَلمْ الْمَيبَ لَنْنْتَكَرْت من الْسَرِ» أي : من المال”' . 
وفي رواية: لعلمت إذا اشتريت شيئاً ما أربح فيه» فلا أبيع شيئاً إلا ربحت فيه #أوَمًا مَسَّيْ 
ألشُوة» ولا يصيبني الفقر” . 

وقال ابن جرير: وقال آخرون: معنى ذلك لو كنت أعلم الغيب لأعددت للسنة المجدبة من 
المخصبة ولوقت الغلاء من الرخص» فاستعددت له من الوص : 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: #ومًا سق الشُوذ» قال: لاجتنبت ما يكون من الشرٌ قبل 
أن يكون واتقيته9"' . 

ثم أخبر أنه إنما هو نذير وبشيرء أي نذير من العذاب وبشير للمؤمنين بالجنات» كما قال 


0070-0 


5 2# ره ع سر رمس مر محوسن له عل 0 + 
تعالى : هنما يَتَرْيَهُ يإسَانك بير بو المتّقيت وَمَدْرَ يد- هرما ذا 43 [مريم]. 


0 220 7 سل سس 7 ََ. عبر" دعر 2000 و سس ساح ساسا - لم2 - هس يه سس ص مه آأ 7 

ا ك2 5 - 4 62 . :1“ ”.ث١‏ - 

ححا © هو الى حَلقكم من تفن وَحِدَوَ وَجَعَلَ مِنْها رَوْجَهَا سكن إِليّهَا فَلَمَا تَعَسَّلهَا حَمَلَتْ 
وم ع 00104 2 ددمل ون 


ام 2 م ا يعس 2ح ساحسس سل 2 سس ممه عم مده 
حَمْلَا حَفِينًا هَمَرَتَ به هَلَمَآ أثقلت دَعوا الله رَيَهُمَا لين َاتَيثَنَا صَيِحًا لَنَكوننَ مِنَ الشكريت 9 كلما 


2 


لا اا ااي ير اا لت ار سب ولع سم مه 7- 2 وء سدم بحج 
َاتنهُمَا صلِحًا جَعَلَا لم سْرَكه فيمآ +اتلهما معدل أَنَّهُ عمًا مخْركون 69 * . 


ينبّه تعالى على أنه خلق جميع الناس من آدم 82. وأنه خلق منه زوجته حواء ثم انتشر الناس 


مسينباء كنا قال تعال : طيناا اناس إن َلَنَتَرُ ين كر وَأنَقٌّ وَجَعلنك سُعوبا وَقَاْلَ لتعارفواً إن 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق عبد الرزاق به. 

فم أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح به. 

() أخرجه الطبري بسند ضعيف ويشهد له سابقه. 

(5) أخرجه البخاري بسنده عن عائشة كان عمله ديمه (الصحيحء الصومء باب هل يخص شيئاً من الأيام ؟ 
ح219417, وأخرجه مسلم (الصحيح» باب فضيلة العمل الدائم. . . ح 0787 . 

() أخرجه أبو داود بسنده عن عائشة (السئن» الصلاة» باب ما يؤمر من القصد في الصلاة ح758١)»‏ وصححه 
الألباني في صحيح سنن أبي داود (ح1519١).‏ 

(7) (7) أخرجهما ابن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق الضحاك بهء وهو لم يلق ابن عباس. 

(4) ذكره الطبري بنحوه. 

(9) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن عبد الرحمن. 


ه ما لوَاق همد )15١‏ 


0 ا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ذا 0 0 0 0 فا 0ا 0 0 0 ) 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 ا 0 0 0 0 ) 0 0 0 نا 0 0 0 0 0 0 0 نا 0 ا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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أكَرمة عِندَ أله أقدة»4 [الحجرات: ]١8‏ وقال تعالى: #يأيها لاس أتَهُوأْ ريك الى حَلَمَرٌ من ني 

- كلق يها رَوْجَهَا» الآية [النساء: »]١‏ وقال في هذه الآية الكريمة: «وَجَعَلَ نا رَوْجَهَا بسكن 
إلينا» أي : ليألفها ويسكن بهاء كما قال تعالى: 9وَمِنَ َي أن خَلَقَ لكر ين أَنفسِكم أَرويمًا 
ِتَنَكُوا ليها وَحَعَلَ يكم د م [الروم: ١؟]‏ فلا ألفة بين روحين أعظم مما بين 
الزوجين» ولهذا ذكر تعالى أن الساحر ربما توصل بكيده إلى التفرقة بين المرء وزوجه #مَلَما 
تَسَنَّدِهَ4 أي: وطتها لحَمَلَتْ حَنَلَا حَفِيئَا4 وذلك أول الحمل لا تجد المرأة له ألماًء إنما هي 
النطفة ثم العلقة ثم المضغة. ش 

وقوله: همرت به قال مجاهد: استمرت بحمله”''» وروي عن الحسن وإبراهيم النخعي 
والسدي تحوة ا . 

وقال [عمرو ا ميمون بن مهران عن أبيه : 22 وقال أيوب: سألت الحسن عن 
قوله: #مَمَرّتَ به قال: لو كنت رجلاً عربياً لعرفت ما هي إنما هي فاستمرّت”” به. وقال 
قتادة: همرت بِهَ.» استبان حملها”؟. ْ ْ 

وقال ابن جرير: معناه استمرت بالماء قامت به وقعدت 

وقال العوفي عن ابن عباس : استمرت به فشكت أحملت أم لا؟00" ميلم أتتتك»* أي أىي: صارت 
ذات ثقل حلها. وقال السدي: كبر الولد في بطنها”"» دعوا أله لَه رَيّهُمَا لين ماتيا 4 أى 
نشراً سويا: كما" قال الضحاك عن :ابن عباس + أشفقا أن ا 1" » وكذلك قال أبو 
البَحْتَرِي وأبو مالك: أشفقا أن لا يكون إنسانً©2. 

وقال الحسن البصري: لثئن آتيتنا غلاماً «الدَكْوقَ بن لكين 67 كَلمَّآ َاتَنْهُمَا صلِحًا جَعَلَا لم سُرَكهٌ 
فا يما تعد أَنَّهُ عَمًا يْروُنَ 2'""”406©9. ذكر المشعررة نا آثاراً وأحاديث سأوردها وأبين 
ما فيهاء ثم نتبع ذلك ببيان الصحيح في ذلك إن شاء الله وبه الثقة. 


(ف4 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(؟) قول الحسن أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عنه» وقول السدي أخرجه الطبري بسند حسن من 
طريق أسباط عنه. 

(90) ما بين معقوفينٍ ساصرامي ي حانم» إذ تفرد به ابن أبي حاتم بذلك» وذكره السيوطي ونسبه إلى 
ابن أبي حاتم فقط 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق عمرو بن ميمون بن مهران عن أبيه. 

(5) أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن الحسن. 

(1) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة. 

0 ذكره الطبري بلفظه. 

(4) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به. 

(4) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي. 

)٠١(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق الضحاك بهء لأنه لم يلق ابن عباس. 

)١١(‏ ذكرهما ابن أبي حاتم بحذف السندء وقول أبي البّختري أخرجه الطبري بسندين يقوي أحدهما الآخر. 

(17) أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن الحسن. 


١ الاق ددن‎ ٠ 


قال الإمام أحمد في مسنده: حدثنا عبد الصمدء حدثنا عمر بن إبراهيم» حدثنا قتادة» عن 
الحسن» عن سمرة»؛ عن النبي يَكِةٍ قال: «لما ولدت حواء طاف بها إبليس» وكان لا يعيش لها 
ولدء فقال: سميه عبد الحارث فإنه يعيش» فسمته عبد الحارث فعاش» وكان ذلك من وحي 
القوطاة وامروة"" :..ومكذا يراه ابو سويد عن جمد دين يشان تدان عو عيذ الصعد بق 
عبد الوارث به» ورواه الترمذي فى تفسير هذه الآية» عن محمد بن المثنى» عن عبد الصمد بهء 
وقال: هذا سريت مي ريت نعرفه إلا من حديث عمر بن إبراهيم» ورواه بعضهم عن 
عبد الصمد ولم.يرفعه. ورواه الحاكم في مستدركه من حديث عبد الصمد مرفوعاء ثم قال: هذا 
حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه. ورواه الإمام أبو محمد بن أبي حاتم في تفسيره عن أبي 
زرعة الرازي» عن هلال بن فياض» عن عمر بن إبراهيم به مرفوعا”"“. 

وكذا رواه الحافظ أبو بكر بن مردويه فى تفسيره من حديث شاذ بن فياض» عن عمر بن 
إبراهيم مرفوعاًء قلت: وشاذ هو هلال وشاذ لقبه» والغرض أن هذا الحديث معلول من ثلاثة 


أوجه : 


(أحدها): أن عمر بن إبراهيم هذا هو البصري وقد وثقه ابن معين» ولكن قال أبو حاتم 
الرازي: لا يحتج به ولكن رواه ابن مردويه من حديث المعتمر» عن أبيه» عن الحسن» عن 
سمرة فوع فالله أعلم. 

(الثاني): أنه قد روي من قول سمرة نفسه ليس مرفوعاً» كما قال ابن جرير: حدثنا ابن 
عبد الأعلى» حدثنا المعتمرء عن أبيه» [حدثنا بكر بن عبد الله بن سليمان التيمي]”*' عن أبي 
العلاء , بن الشخير» » عن سمرة بن جندب قال: سمى آدم ابنه : عبد الحارث 0 

(الثالث): أن الحسن نفسه فسّر الآية بغير هذاء فلو كان هذا عنده عن سمرة مرفوعاً لما عدل عنه. 


قال أبن جرير: حدثنا ابن وكيع» حدثنا سهل بن يوسفء عن عمروء عن الحسن: جْمَلا لم 


شُرَكهٌ نيمآ >اتلهماً» قال: كان هذا في بعض أهل الملل ولم يكن بآدم”" . 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند #*/ 7٠8‏ 20701117 وضعفه محققوه «المتعواوراية عمر بن 
إبراهيم عن قتادة .أه. 
وقال الذهبي: حديث منكر (ميزان الاعتدال ت5047)» وقد سرد علله الحافظ ابن كثير كما سيأتي. 
تنبيه: الضمير في قوله تعالى: #جَمَلَا4 يعود إلى المشركين من ذرية آدم وحواء. وهذه الآية من قبيل 
الموصول لفظا المقطوع معن (ينظر الاتقان في علوم القرآن النوع التاسّع والعشرؤن .)١١8/١‏ 

(؟) تفسير الطبري وسئن الترمذي» التفسيرء باب ومن سورة الأعراف (خح/7”077) والمستدرك ؟040/7. 

(©) وفيه أيضاً الحسن وسماعه لهذا الحديث عن سمرة لم يثبت. > 

(5) ما بين معقوفين كذا في النسخ الخطية وأراه مقحماً فإن النسخ المحققة والمطبوعة من تفسير الطبري لا 
يوجد فيها هذا الاسمء وكذلك فإن والد معتمر هو سليمان بن طرخان يروي مباشرة عن أبي العلاء بن 
3 ويروي عنه ابنه كما في (تهذيب التهذيب .)5١١/5‏ 

(0) أخرجه الطبري بسنده ومتنه ولكن بدون ذكر بكر بن عبد الله بن سليمان التيمي. 

(5) أخرجه الطبري بسئده ومتنه»ء وصحح سنده الحافظ ابن كثير» مع أن فية ابن وكيع وهو سفيان فيه مقال 
ولعله قواه بالذي يليهء» لأن الذي يليه صحيح السند. 


لبان (ددى 01١‏ 


ل( 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 8 0 ) 0 0 0 ] 2 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 ] 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 ا ا ا 0 ( 0 ا 0 10 19 18 10 0 10 


وحدثنا محمد بن عبد الأعلى» حدثنا محمد بن ثور» عن معمر قال: قال الحسن: عنى بها 
ذرية آدم ومن أشرك منهم بعذه يعني : عم م ركه يم يمآ الهم 304 . 

وحدثنا بشرء حدثنا يزيد» حدثنا سعيد» عن قتادة قال: كان الحسن يقول: هم اليهود. 
والنصارى رزقهم الله أولاداً فهودوا ونصروا"". وهذه أسانيد صحيحة عن الحسن ويه أنه فسّر 
الآية بذلك» وهو من أحسن التفاسير وأولى ما حملت عليه الآية» ولو كان هذا الحديث عنده 
متيوظا بجو رشراءء اله لل لجا دل لالطو و1" عير و1 محها لي كرا له وورعة فهذا يدلك 
على أنه موقوف على الصحابي» ويحتمل أنه تلقاه من ب بعض أهل الكتاب من آمن منهم مثل كعب 
أو وهب بن منبه وغيرهماء كما سيأتي بيانه إن شاء الله إلا أننا برئنا من عهدة المرفوع. والله أعلم . 

فأما الآثار فقال محمد بن إسحاق بن يسار: عن داود بن الحصين» عن عكرمة» عن ابن 
عباس قال: كانت حواء تلد لآدم :4 أولاداء فيعبدهم لله ويسميهم عبد الله وعبيد الله ونحو 
ذلك» فيصيبهم الموت» فأتاهما إبليس فقال: إنكما لو سميتماه بغير الذي تسميانه به لعاش» 
قال : فولدت له رجلا فسماه عبد الحارث» ففيه أنزل الله يقول الله: هو ألَدِى حَلَفَكْم مّن نفس 

حِدَةِ إلى قوله: جَعَلَا لَمُ شُرَكة فيمآ عاتلهُماً» إلى آخر الآية”” . 

0 العوفي. عن ابن عباس قولة في آدم: هو أل ك5 من من نفس وَحِدَة»# - إلى قوله -: 
كَمَيّتَ 424 شكتأحملت ام لا؟ «قلمًا تقلت دعا أله يما لبن َتنا صلا من 
ألتّكوتَ4 فأتاهما الشيطان» فقال: هل تدريان ما يولد لكم؟ أم هل تدريان ما يكون أبهيمة أم 
لا؟ وزين لهما الباطل» إنه غوي مبين» وقد كانت قبل ذلك ولدت ولدين فماتاء فقال لهما 
الشيطان: إنكما 0 ومات كما مات الأول» فسميا ولدهما 
عبد الحارث» فذلك قول الله تعالى: طقَلَئَ1 َاتنِهُمَا ملكا جَعَلَا لم شُرَكةَ فيمآ اتلهماً» الآية!* . 

للح ف ساق ل لزت ل سح سمي ل ع ارق 
قوله : «قَلمَآ ءَاتنَهُمَا لِحًا جَعَلَا له سُرَكهٌ يمآ فِمّآ عاتلهُمَاً» قال: قال الله تعالى: #هْوَ الى حَلَفَكْم ين 
فيس وَِدَةَ وَحَعَلَ مِنهَا دَفْجَهَا 5 رك كَلَما تَسَنَّهَا4 آدم #حَمَلَتَ4 فأتاهما إبليس لعنه الله 
فقال: إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة لتطيعاني أو لأجعلنّ له قرني إيل فيخرج من 
بطنك فيشقهء ولأفعلنّ ولأفعلنَ يخوفهماء فسمياه عبد الحارث فأبيا أن يطيعاهء فخرج ميتاء ثم 
حملت الثانية فأتاهما أيضاً فقال: أنا صاحبكما الذي فعلت ما فعلت لتفعلنَ أو لآفعلنَ يخوفهما 
فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتاًء ثم حملت الثالثة فأتاهما أيضاً كايا نان وا الولسؤسهية 
عبد الحارث» فذلك قوله تعالى: #جعلا لد شُكة فيمآ -اتلهما » رواه ابن أبي حات0*؟ 

وقد تلقى هذا الأثر عن ابن عباس من أصحابه كمجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة» ومن الطبقة 


نلق أخر جه الطبري سنده ومتئه» وسئده صحيح . فق أخر جه الطبري سئده ومتنه» وسئده صحيح . 
إفرف أخرجه الطبري من طريق ابن إسحاق به وسنده ضعيف لأن اين إسحاق مدلس ولم يصرح بالسماع» 
(54) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به. 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم من طريق ابن المبارك به» وسنده ضعيف لأن كلاً من شريك وخصيف فيهما مقال. 


)15و4.195١( الغا‎ ٠ 

الثانية قتادة والسدي وغير واحد من السلف وجماعة من الخلف». ومن المفسرين من المتأخرين 
جماعات لا يحصون كثرة» وكأنه ‏ والله أعلم ‏ أصله مأخوذ من أهل الكتاب» فإن ابن عباس 
رواه عن أبي بن كعب» كما رواه ابن أي حاتم: حدثنا ف حدثنا أبو الجماهر, حدئنا سعيد 
يعني: ابن بشير -» عن عقبة» عن قتادة») عن مجاهد» عن ابن عباس. عن أبي بن كعب قال: 
لما حملت حواء أتاها الشيطان فقال لها: أتطيعيني ويسلم لك ولدك» سميه عبد الحارث» فلم 
تفعل» فولد فمات. ثم حملت فقال لها مثل ذلك فلم تفعل» ثم حملت الثالثة فجاءها فقال: إن 
تطيعيني يسلم وإلا فإنه يكون بهيمة» فهيّبهما فأطاعا”"'. 

وهذه الآثار يظهر عليها ‏ والله أعلم ‏ أنها من آثار أهل الكتاب» وقد صم الحديث عن 
رسول الله كل أنه قال: «إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم)”" »: ثم أخبارهم على 
ثلاثة أقسام» فمنها ما علمنا صحته بما دل عليه الدليل من كتاب الله أو سنة رسوله. ومنها ما علمنا 
كذبه بما دل على خلافه من الكتاب والسنة أيضاً» ومنها ما هو مسكوت عنه فهو المأذون في روايته 
بقوله : «حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج)””" وهو الذي لا يصدق ولا يكذب لقوله: « 
تصدقوهم ولا تكذبوهم» وهذا الأثر هو من القسم الثاني أو الثالث فيه نظرء فأما من حدث به من 
صحابي أو تابعي فإنه يراه من القسم الثالث» وأما نحن فعلى مذهب الحسن البصري كْلَنْهُ في هذاء 
وأنه ليس المراد من هذا السياق آدم وحواء. وإنما المراد من ذلك المشركون من ذريته» [فذكر آدم 
وحواء أولاً كالتوطئة لما بعدهما من الوالدين وهو كالاستطراد من ذكر الشخص إلى الجنس» 
كقوله: لوَلِقَدَ وَيَْا لَه لديا بمَصَِي» الآية [الملك: 0]» ومعلوم أن المصابيح وهي النجوم التي 
ربحتيها لماه لبيك هي التي برسي باع روإنما هذا امسطراة من تعض المصابيع إلى جندهاء 
لهذا نظائر كثيرة في القرآن» والله أعلم]”“. 


يي مي وس ولي 


ولهذا قال الله #فتعلل عمًا عَم شْرِكُون4 ثم قال: 


0 لفون © ولا سَتَطِيعُونَ طم را 


2 رارس 04 4 عكُُ ا . 2 04 م3 م دء 20 

عرش :) ل لتك 3 عع ب 23 يك مف أ 2 0 © - لَذِينَ ندعو من دون أله 
مد 

سل ايخ كم 1 وا أَدَعْوهُمَ 21 1 دء در ب > كم يوم 4م 


6 


39 0 0-7 5 39 “ل 0 
يشو 4 07 2 ٍ 0 8 1 لمر 151 م 3 
صر 24 به 20000 00 صمح عر لح مره 


© إن ولتى لله ؛ ألنِى تَزْلَ ألم ل ألصَبِسِتَ 69 () وَالْدِبِنَ تَدَعُونَ من دونو ا لدو ترس 
3 أنفْسَهُمْ يصروت 9 وَإِن َدَعَوَهمٌ ِل أَهْدَى لا معو معو وترسه 50-006 3 كك لا رود 409 . 


هذا إنكار من الله على المشركين الذين عبدوا 1 غيره من الأنداد والأصنام والأوثان» وهي 
مخلوقة لله مربوبة مصنوعة» لا تملك شيئاً من الأمر ولا تضرٌ ولا تنفع» ولا تبصر ولا تنتصر 


- 


١ 


230 أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لضعف سعيد بن بشير 

(؟) تقدم تخريجه في تفسر سورة البقرة آية 175. 

(9) أخرجه البخاري من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص (الصحيحء الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل 
ح451). 

(5) ما بين معقوفين زيادة من (عم) و(مح). 


لعابديهاء ا ا ا وعابدوها أكمل منها بسمعهم وبصرهم 
وبطشهمء ولهذا قال: ##أَيسْرونَ ما لا يخلْقُ سينا وه عَلنَ 9 4 أي : أتشركون به من المعبودات ما 
لا يخلق شيثاً ولا يستطيع ذلك» كقوله تعالى: 2 لئاس مرب مَكَلّ فأشتيئوأ آنآ إك أل 
تتغرت ين دون أنه أن يلوأ دبا ولو احْكمَمُوا لم ون يسَدُيُم اباب هيك لا يقد ينه ضَعَفَت 
لطاب والملئوب © ما هدروأ أله حَّ هدر إِنَّ للَهَ لقووكٌ عر 40 [الحج] أخبر تعالى أن 
آلهتهم لو اجتمعوا كلهم ما استطاعوا خلق ذبابة» بل لو سلبتهم الذبابة شيئا من حقير المطاعم 
وطارتء لما استطاعوا إنقاذه منهاء فمن هذه صفته وحاله كيف يعبد ليرزق ويستنصر؟ ولهذا قال 
تعالى : «إلا يلْقُ سينا وم يلنُون» أي: بل هم مخلوقون مصنوعون كما قال الخليل: لقَالَ أَتتبْدُوَ ما 
لحرن (2) وَآلَهُ حَلفَكْ وما تََمَلْونَ )4 [الصافات] . 

ثم قال تعالى: لإوَلَا سْتَطِيعُونَ للَجّ تَيْرَا» أي: لعابديهم #ولآ أَشْمُمْ يَصُرُوت* يعني: ولا 
لأنفسهم ينصرون ممن أرادهم بسوءء كما كان الخليل عليه 0 السام بكسراستع قومه 
ويهينها غاية الإهانة كما أخبر تعالى عنه في قوله: ون عن سن يرا بأَليَمِين 467 [الصافات] وقال 
تعالنة « يلير ذال كير 1 عدم إل مجرت 0 [الأنبياء] وكما كان معاذ بن 
عمرو بن الجموح ومعاذ بن جبل وَدْيّاء وكانا شابّين قد أسلما لما قدم رسول الله علد المدينة» 
فكانا يعدوان في الليل على أصنام المشركين يكسرانها ويتلفانها ويتخذانها حطباً للأرامل ليعتبر 
قومهما بذلك ويرتؤوا لأنفسهم» فكان لعمرو بن الجموح ‏ وكان سيداً في قومه - صنم يعبده 
ويطيّبه» فكانا يجيئان في الليل فينكسّانه على رأسه ويلطخحانه بالعذرة» فيجيء عمرو بن الجموح 
فيرى ما صنع به فيغسله ويطيّبه ويضع عنده سيفاً ويقول له: انتصرء ثم يعودان لمثل ذلك» 
ويعود إلى صنيعه أيضاًء حتى أخذاه مرّة فقرناه مع جرو كلب ميّتء ودلّياه في حبل في بئر 
هناك» فلما جاء عمرو بن الجموح ورأى ذلك نظر فعلم أن ما كان عليه من الدين باطل» وقال: 
كالنلعة لو سيف لما تتبجسيين لمتكُ والكلب جميعاً في قرن(") 

ثم أسلم فحسن إسلامه» وقتل يوم أحد شهيداً رضي الله عنه'"؟ وأرضاه وجعل جنّة الفردوس 
مأواه. 

وقوله: #وَإن تَدَعْوْهُمَ إِلَ ذْدَئ لا يِتَعْوَة» الآية» يعني: أن هذه الأصنام لا تسمع دعاء من 
دعاهاء وسواء لديها من دعاها ومن دحاهاء كما قال إبراهيم: ##يِكأْتٍِ لِمَ تََبْدُ ما لا مع ولا يبر 
ولا يِعْنى عَنكَ سيا [مريم: 17]. ثم ذكر تعالى أنها عبيد مثل عابديها أي مخلوقات مثلهم» 11 
لال ا بيو وتلك لا تفعل شيئاً من ذلك . 


جهدكم #إنَّ وَلِتََّ أله أَلِى مَزَّلَ ) 92 57 0 ألصَّلِسِنَ ©* أي: الله حسبي وكافني» وهو 
)١(‏ هذه القصة والرجز رواها ابن إسحاق كما في سيرة ابن هشام 705/5 وذكرها ابن الأثير عن ابن إسحاق 


(أسد الغابة 5//ا١؟).‏ 
(؟) ينظر الإصابة لابن حجر 15/1 - 


ه مقا ليق (9وك ٠٠١‏ 


نصيري وعليه متكلي وإليه ألجأ. وهو ولي في الدنيا والآخرة» وهو سس كل ملح بعديء وهذا 
كما قال هود ب لما قال له قومه: «إد َل إلا تدك بتش امنا د تور كال : أَكدُ أله 00 
أن برك : تيا 0 © من دونه 4 مكِدُون جِيعًا ثُرّ لا نظرون (© إن سك عَلَ أل لَه رق وَرَيكرُ ما 
دَكبَةِ إلا هر يِذ يمينا ِنَّ رق عل صر تسم 569 [هومٍ | وقول الخليل: 8دَالَ بر ئَ 
2 000 © نشد وبافتم امون © يِنَب عَدُوٌّ ب إِلَّا وب الْكَلِينَ © الى حَلقَى هَهْرَ جين 
©2 الآيات [الشعراء]ء :وكقولةه لأبيه: وقومه: طإِتَنى 47 مِنَا تَبدُونَ 55 لِى عَطْرَن كإ : 
© وَجَعَلَهَا كِِمَهَ بَأفيَدٌ ف عَفَبو- لعَلّهُمَ يرجم 402 [الزخرف]. 

وقوله: 6 لذبن نَدَعونَ من دونو # إلى 0 الآية» 00 لما تقدم إلا أنه بصيغة الخطاب 00 
بصيغة الغيبة» ولهذا قال: الا سَتَطِيعُونَ هركم ولا أَنَشَهُمْ يصوت 24 وقوله: #وإن تَدَعْوَهُمٌ 
أَذنَى 1 ع لسمعوا وَتَربهم يَظرُوتَ إِلكَ 0 2 سصرونَ 0 0 تعالى: #إن تدعوهر لا يسمعوأ 2 
لد يخأ 0 أنككاؤا لك ويم اإبتمد يكثيوة يبك فلا َك مث ير 40 اناضا. 

وقوله: ل ينظرُونَ ِلِكَ وهم ا يْصِرُونَ4 إنما قال: # يظرونَ إِلكَ» أي: يقابلونك بعيون 
مصورة كأنها ناظرة وهي جمادء 00 عاملهم معاملة من يعقل لأنها على صورة مصورة 
كالإنسان وتراهم ينظرون إليك» فعبّر عنها بضمير من يعقل. 

وقال السدي: المراد بهذا المشركون”''» وروي عن مجاهد نحوه'". والأول أولى» وهو 
التيار انق حغويروقاله قتادة7 , 


كن ”ه آ أ آ آ هه 


حلط «خذ الَثرٌ وس بِالْرْفٍ وَأعْرض عن للهييت ©© وَإِمَا يَرَعَتَلَكَ من 


أله ِنَم سَمِيعٌ عَلِيِمٌ ©46». 


ور 


قال علي بن أبي طلحةء » عن ابن عباس قوله: #خلٍ الْمَْوَ نو يعني : خذ ما عفي لك من أموالهم 
وما أتوك به من شيء فخذهء وكان هذا قبل أن تنزل براءة بفرائض الصدقات وتفصيلها وما انتهت 
إليه الصدقات”*'» وقاله السدي” . 

وقال الضحاكء عن ابن عباس: #خْذٍ الْمَقْوَ» أنفق الفضل”"''. 

وقال سعيد بن جبيرء عن ابن عباس #خُذٍ الْمَثَرَ»ه قال: الفضل. 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله: #خَذ الْمَنَو4: أمره الله بالعفو والصفح عن 
المشركين عشر سنين» ثم أمره بالغلظة عليهه”"» واختار هذا القول ابن جرير. وقال: غير واحد 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي. 

00( أخرجه الطبري بسئد حسن من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

إفرفق لم أجده مروياً عن قتادة. 

2 أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أب بى طلحة به. 

(9) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق 5 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق الضحاك بهء لأن الضحاك لم يلق ابن عباس. 
(0) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن عبد الرحمن. 


ان (9وك 0٠٠١‏ 
عن مجاهد في قوله تعالى: طخل الْمَيْو4 قال: من أخلاق الناس وأعمالهم من غير تجسس” 

وقال هشام بن عروة»ء عن أبيه: أمر الله رسول الله ككل أن يأخذ العفو من أخلاق الخار كام 
وفي رواية قال: خذ ما عفي لك من أخلاقهم. 

وفى صحيح البخاري» عن هشامء عن أبيه عروة» عن أخيه عبد الله بن الزبير قال: إنما أنزل 
#خْذ الْمنْوَك من أخلاق الناس”” . 

وفي رواية عن أبيه عن ابن عمر”'» وفي رواية عن هشامء عن أبيه» عن عائشة أنهما قالا 
مثل ذلك”*2. والله أعلم. 

وفي رواية سعيد بن منصورء عن أبي معاوية» عن هشام» عن وهب بن كيسان» عن ابن 
الزبير: نحذ العفوء قال: من أخلاق الناسء والله لآخذته منهم ما صحبتهه”"2. وهذا أشهر 
الأقوال» ويشهد له ما رواه ابن جريرء وابن ا حاتم جميعاً: : حدثنا 3 حدثنا سفيان هو: 
ابن عيينة» عن أَمَيَ قال: لما أنزل الله ويك على نبيه كَكِهِ: #خز الْمفْو وأ بِالْمرْفٍ وَأَعْرضَ عَنِ 
هيت 5 قال رسول الله كلد «ما هذايا جبريل؟» قال: إن الله مرك أن تعفو عمّن 

ظلمك». وتعطي من حرمك» وتصل من قطعك”"» وقد رواه ابن أبي حاتم أيضاً عن أبي يزيد 

القراطيسي كتابة» عن أصبغ بن الفرج عن سفيان [عن]” أَمَيَء عن الشعبي نحوه'"': وهذا 
مرسل على كل حالء وقد روي له شواهد من وجوه أخرء وقد روي مرفوعاً عن جابر'”'' 
وقيس بن سعد بن عبادة عرز عن النبي ه231" أسندهما أبن مردويه. 

ولاك دياع جود : حدثنا أبو المغيرة» حدثنا معاذ بن رفاعة» حدثني علي بن يزيد. عن القاسم عن 
أبي أمامة الباهلي» عن عقبة بن عامر وله #ه قال: لقيت رسول الله يَكِةٍ فابتدأته» فأخذت بيده فقلت: يا 
رسول الله أخبرني بفواضل الأعمالء فقال: «يا عقبة صِلْ من قطعك. وأعط من حرمك» وأعرض 
عمّن ظلمك"”"'' وروى الترمذي نحوه من طريق عبيد الله بن زُحر عن علي بن يزيد به. وقال: حسن. 
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)١(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(؟) أخرجه البخاري من طريق هشام به (الصحيح» التفسير» باب «خذ العفو وأمر بالعرف...» ح5545). 

(9) أخرجه البخاري من طريق هشام به بلفظ : «ما أنزل الله إلا في أخلاق الناس» (المصدر السابق ح41417). 

(4:) أخرجه ابن أبي حاتم والحاكم (المستدرك ١/5؟١)‏ كلاهما من طريق عروة عن ابن عمر وصححه الحاكم 

(5) أخرجه ابن مردويه بسند ضعيف (ينظر فتح الباري 0١05/8‏ ويتقوى بما سبق. 

69 أخزجة سعيد. ين متطون (ينظر فتح الباري لك خرف ويشهد له ما سبق في رواية البخاري . 

(69 أخرجه الطبري واين أبي حاتم بسئده وسنته» وسئلده بخ اي مي لكنه معضل فإن أميّ تابع تابعي . 

(8) كذا في (عم) و(حم) و(مح) وفي 0 

(9) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» ورجاله 0 

)٠١(‏ أخرجه ابن مردويه من طريق عبد العزيز بن عبد الله الماجشون عن محمد بن المنكدر عن جابر بنحو رواية 
أميّ. (ينظر تخريج الزيلعي على الكشاف ل ١؟75)»‏ وحسنه العراقي (ينظر اتحاف السادة المتقين 0718/17 . 

)١١(‏ قال العراقي: رواه ابن مردويه في تفسيره من حديث جابر وقيس بن عبادة بن الصامت وأنس بأسانيد حسان 
«(المصدر السابق). 

)١7(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 2)١58/5‏ وسنده ضعيف لضعف علي بن يزيد وشيخه القاسم كما 
قرر الحافظ ابن كثير. 


0٠١ ذال ددن‎ ٠ 


0 به ارو الج اير مسوم 

وقال البخاري: قوله: #خز الْمَثْرٌ وس ألْعرْفٍ وَأُعْرض عن للهليت )4 العرف: المعروف»ء 

حدثنا أبو اليمان» حدثنا شعيب عن الزهري» ل ال 0 
عباس وها قال: قدم عيينة بن حصن بن حذيفة» فنزل على ابن أخيه الحرّ بن قيس». وكان من 
النفر الذين يدنيهم عمرء وكان القراء أصحاب مجالس عمر ومشاورته كهولاً كانوا أو شباباًء 
فقال عيينة لابن أخيه: يا ابن أخى لك وجه عند هذا الأمير فاستأذن لى عليهء قال: سأستأذن 
لك عليه» قال ابن عباس: فاستأذن الحرٌ لعيينة فأذن له عمرء فلما دخل عليه قال: هي يا ابن 
الخطاب فوالله ما تعطينا الجزل» ولا تحكم بيننا بالعدل» فغضب عمر حتى همّ أن يوقع بهء فقال 
له الحرٌّء يا أمير المؤمنين إن الله تعالى قال لنبيه كله: «حْذٍ الْمَثْوٌ وأسْ بِالْمرْفٍ وَأَعْرض عن هليرت 
4 وإن هذا من الجاهلينء والله ما جاوزها عمر حين تلاها عليهء وكان وقّافاً عند 
كتاب الله وَيقَ”'2. وانفرد بإخراجه البخاري. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا يونس بن عبد الأعلى ‏ قراءة » أخبرنا ابن وهب» أخبرني 
مالك احء عو عل بويا أن ماف ب عد اللا دل شمر على ختر 0ل الجام 
وفيها جرس 2 فقال: إن هذا منهى عنه. فقالوا: نحن أعلم بهذا منك» إنما يكره الجلخل: لكين 
فأما مثل هذا فلا بأس بهء فسكت سالم وقال: #وَعْرض عَنٍ لهرت 6”" . 

59000 زضف 

وقول البخاري . : العرف: المعروف» نصّ عليه عروة بن الزبير والسدي وقتادة وابن جريج 
وغير واحد. 

وحكى ابن جرير أنه يقال: أوليته فَعَروَفاً وعارفاً وعارفة» كل ذلك بمعتق المعروف» قال: 
وقد أمر الله نبيه عليه أن يأمر عباده بالمعروف» ويدحل في ذلك جميع الطاعات وبالإعراض عن 
الجاهلين» وذلك وإن كان أمراً لنبيه كل فإنه تأديب لخلقه باحتمال من ظلمهم واعتدى عليهم لا 
بالوعرافن معو جور الحق الواجب من حق الله» ولا بالصفح عمّن كفر بالله وجهل وحدانيته 

زجق 

ا بن 2 عروبة: : عن قتادة في قوله: و الْعَفْو ل رف وَأَعْرضَ عَنِ لفهييت 
469 قال: هذه أخلاق أمر الله بها نبيه كل ودلّه عليها” » وقد أخذ بعض الحكماء هذا المعنى 
فسبكه في بيتين فيهما جناس» فقال: 

خذالعفووأمربعرفدكما أمرت وأعرض ع نالجاهلين 

ولن في الكلام لكل الأنام فمستحسن من ذوي الجاه لين 

وقال بعض العلماء: الناس رجلان» فرجل محسن فخذ ما عفا لك من إحسانهء ولا تكلفه 
فوق طاقته ولا ما يحرجه») وإما مسىء فمره بالمعروف» فإن تمادى على ضلاله واستعصى 


)١(‏ أخرجه البخاري بسنده ومتنه وما قبله (الصحيحء التفسير الباب نفسه (ح555437). 

زفق أخر جه ابن أبي حاتم بسئده ومتنه» وفي سنده عبد الله بن نافع : ضعيف كما في التقريب. 
() أخرجه الطبري بأسانيد ثابتة عنهم . (5) ذكره الطبري بلفظه تقربياً. 
(©) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد به. 


ان وى 0٠١‏ 


عليك واستمر في جهله فأعرض عنهء فلعل ذلك أن يرد كيدهء كما قال على 37 يألبى ى 
0200 مس رط م م _- 1 - اس سر اد عر 
1 خسن اله صن ألم ب يما يضفت © دل يت أ يك من عات التنطو © عون نياف رن 

سار 


سرون ©» [الموستنا وقالة تغاتى: #وَلا صَتَوِى لَلْسََدُ ول 20 كع 0 ص 
ا للك ينَكَ وَيمَرُ عَدوَة 16 و ا © تنا نه |1 آي 1 
و © روا بك ين ايان كن 6 مذي ير اشم ايف 49 فصلت] [أي 
هذه الوصية 7" وقال في هذه السورة الكريمة أيضاً #وَإمًا يَرَعَتَلَكَ من أَلتَّيَطن مَرْعٌ َسْتَهِذْ 4 
ِنْمُ سَمِيعٌ عَلِيِمٌ 469 فهذه الآيات الثلاث في الأعراف والمؤمنون وحم السجدة 0 رابع لَهِنّء 
فإنه تعالى» يرشد فيهن إلى معاملة العاصي من الإنس بالمعروف بالتي هي أحسن فإن ذلك 
يكفّه عمًا هو فيه من التمرد بإذنه تعالى» ولهذا قال: #قَإدًا لرِى مَك 2 عداو 4 وك 
حَِيرٌ 4 [فصلت: 4"] ثم يرشد تعالى إلى الاستعاذة به من شيطان الجانء فإن لا يكفه عنك 
الإحسان وإنما يريد هلاكك ودمارك بالكلية» فإنه عدو مبين لك ولأبيك من قبلك. 

وقال ابن جرير في تفسير قوله: #وَإِمًا ينرَعنَلَكَ يِنّ الشََيِطنِ نَرْعٌ 4: وإما يغضبتّك من الشيطان 
تفع مدع ارعرام هن ادن رجفلل عا كزان 1 لَه يقول: فاستجر 
بالله من نزغه 8إِنّمُ سَمِيْعٌ عَلِيمُ © سميع لجهل الجاهل عليك والاستعاذة به من نزغهء ولغير ذلك 
من كلام خلقه لا يخفى عليه منه شيء عليم بما يذهب عنك نزغ الشيطان وغير ذلك من أمور 


ل 
وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: لما نزل ال ل 49 


هو 7 


قال: يا رب كيف بالغضب؟» فأنزل الله: #وَإِمًا يََعَتَلَك من التَّيِطن مَرْعٌ دَأَسْئَِذْ بأل إِنّهُ سَمِيعٌ 
عي 4 . 

قلت: وقد تقدم في أول الاستعاذة حديث الرجلين اللذين تسابًا بحضرة النبي كَل ففضب 
أحدهما حتى جعل أنفه يتمرغ غضباًء فقال رسول الله كلهِ: «إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه 
ما يجدء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» فقيل له: فقال: ما بي من جنون”“ 

وأصل النزغ الفساد إما بالغضب أو غيرهء قال الله تعالى: #وقُل لَِبَادى يَعُولُوا لبي هَِ أَحسن إن 
ليطن يرع 4 [الإسراء: “10 والعياذ: الالتجاء والاستناد والاستجارة من الشرّء وأما الملاذ 
ففي طلب الخيرء كما قال أبو الظيب المتنبي في شعره: 

كبائيو: العر سه تيهنا اوسلطة” .وبحي انود سة مت العدادة 

ل هيت النناس عنظيسا اك امن ,سين هقفي ان ني 0ك 


وقد قدمنا أحاديث الاستعاذة فى أول التفسير بما أغنى عن إعادته ههنا. 


)١(‏ ما بين معقوفين زيادة من (عم). () ذكره الطبري بلفظه وأطول. 
©) أخرجه الطبري بسند رجاله ثقات عن عبد الرحمن لكنه معضل لأن عبد الرحمن تابع تابعي. 
(54) تقدم تخريجه في تفسير الاستعاذة. 

(5) ديوان المتنبي 7177/7. 


5 لان ١١‏ ارة 


0 0 لا لا لا () 0 نا لا لا لا ') نا 0 لا (] 0 0 0 0 نا فا () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ا 0 ا 0 0 ذا نا ] 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ا 0 0 ) 0 0 0 0 0 لا ذا نا ا 0 0 0 0] 0 0 0 0 0 0 


أي ممرء مب مج كلل م 4ه 4 2 عع 
ذا مَتَهُمّ طَلِيفٌ مْنَ الشَّيَطنِ تَدَ روأ ذا هم مُبْصِرُونَ 7 وَلِحانَهُمَ 


يخبر تعالى عن المتقين من عباده الذين أطاعوه فيما أمرء وتركوا ما عنه زجر أنهم #إدًا 
متم # أي : أصابهم طيف. وقرأ الآخرون طافنن”: وقد جاء فيه حديث وهما قراءتان 
مشهورتان» فقيل بمعنى واحدء وقيل: بينهما فرق» ومنهم من فشر ذلك بالغضب» ومنهم من 
فسره بمسٌ الشيطان بالصرع ونحوه» ومنهم من فسره بالهم بالذنب» ومنهم من فسره بإصابة 
الذنب. 


وقوله: «تَدَكَرُواأ© أي: عقاب الله وجزيل ثوابه ووعده» ووعيدهء فتابوا وأنابوا واستعاذوا 
بالله ورجعوا إليه من قريب 8َإِدًا هم مُبَصِرُوَ4 أي: قد استقاموا وصحوا مما كانوا فيه. 

وقد أورد الحافظ أبو بكر بن مردويه هاهنا حديث محمد بن عمرو» عن أبي سلمة» عن أبي 
هريرة ذه قال: جاءت امرأة إلى النبي كلِ وبها طيف”" فقالت: يا رسول الله ادع الله أن 
يشفيني » فقال: «إن شئت دعوت الله فشفاك» وإن شئت فاصبري ولا حساب عليك» فقالت: بل 
أصبر ولا حساب عليّ”". ورواه غير واحد من أهل السنن وعندهم قالت: يا رسول الله إني 
أصرع وأتكشف»ء فادع الله أن يشفيني» فقال: (إن شئت دعوت الله أن يشفيك» وإن شئت صبرت 
ولك الجنة» فقالت: بل أصبر ولي الجنة» ولكن ادع الله أن لا أتكشف»ء. فدعا لها فكانت لا 
تتكشف”*'. وأخرجه الحاكم من مستدركه. وقال: صحيح على شرط مسلم» ولم يخرجاه. 

وقد ذكر الحافظ ابن عساكر في ترجمة عمرو بن جامع من تاريخه أن شاباً كان يتعبد في 
المسجدء فهويته امرأة فدعته إلى نفسهاء فما زالت به حتى كاد يدخل معها المنزل» فذكر هذه 
الآبة «إك ال أتَّمََاْ دا مَتَهُمْ طتِيفٌ ين َلقّيَطن تَدَكَرُوأ ددا هم مُبَصِرْنَ 4©7 فخرٌ مغشياً 
عليه» ثم أفاق فأعادهاء فمات». فجاء عمر فعرّى فيه أباه» وكان قد دفن ليلا فذهب فصلى على 
قبره بمن معهء ثم ناداه عمر فقال: يا فتى لوَلِمَنَ حَافَ مَقَامَ ب جَنَانِ 4 [الرحمن] فأجابه الفتى 
من داخل القبر: يا عمر قد أعطانيهما ربي كيك في الجنّة مرتين””'. 

وقوله تعالى: #وَإِخْوَنْهُمْ يَمُدُوهُم4 أي: وأخوان الشياطين من الإنس كقوله: #إِنَّ الْمَدونَ 
انوا لِحْوْنَ اَلشَّمْطِينِ4 [الإسراء: 77] وهم أتباعهم والمستمعون لهمء القابلون لأوامرهم يمدّونهم 
في الغيَّ أي: تساعدهم الشياطين على المعاصي وتسهلها عليهم وتحسّنها لهم. 


)١(‏ وكلا القرائتين متواترة. 

(؟) أصل الطيف الجنون ثم استعمل في الغضب ومس الشيطان ووسوسته (النهاية 074/7). 

() أخرجه ابن حبان (الإحسان ح904١)‏ والحاكم كلاهما من طريق محمد بن عمرو به وصححه الحاكم 
ووافقه الذهبي (المستدرك 2»)75١8/4‏ وحسنه الهيثئمي بعد عزوه إلى البزار (المجمع ؟/ .)071١١‏ 

(5:) أخرجه الشيخان من حديث ابن عباس وها (صحيح البخاري» المرضئ» باب فضل من يصرع من الريح 
ح0107)؛ وصحيح مسلم» البر والصلة» باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض (ح5915). 

(5) مختصر تاريخ دمشق لابن منظور .1940/١9‏ 


ماف 2 
م : 1 ٠.‏ . 24 
اوقا ابن كتير انمد الريادة !بعد يزيدونهم في الغيّ يعني الجهل والسّفه #ثُرّ 
ِقَصِرُونَ4 قيل: معناه: إن الشياطين تمد الإنس لا 7 قرفي مالم منلك» كما غال حلي بن 
الى ظلحة عن انوساتن ‏ قرله #وَلِحوانهُم يعدو فى الى 235 يا يقَصِرُود 49 الآيةء قال: 
لا الإنس يقصرون عما يعملون» ولا الشياطين تمسك عي 
وقيل: معناه كما رواه العوفي عن ابن عباس قي قوله: يمدو ّ م في أل ثُرَ لا يِنَصِرُونَ 
قال: هم الجن يوحون إلى أوليائهم من الإنس ثم لا يقصرون. يقول: لا ا وكذا قال 
السدي وغيره يعنى 9 : أن الشياطين يمدون أولياءهم من الإنس ولا تسأم من إمدادهم ذ كي 


لأن ذلك طبيعة لهم وسجية لا ُو لا تفتر فيه ولا تبطل عنهء كما قال تعالى : «أتر تر أن 


أَرَسَلَنَا أَلَّيسَطِينَ عَلَ )| كفن تَورْهُمَ أ ©©* [مريم] قال ابن عباس وغيره: تزعجهم إلى المعاصي 
5 200 
إزعاجا ‏ . 


00 


حلط «وَادًا ل تأتهم دَلْمَ هَانُوا لكا لَعيَسِتَهَأْ قل | 


َبَكُمٌ وَهُدَى وَرحمَةُ وو م مرمِنُونَ ©4. 

قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس في قوله تعالى: قَالُوأ لَََا لجبَبئَهَا4 يقول: لولا 
تلقيتها. وقال مرة أخرى: لولا أحدثتها فأنشأتها”© . 

ل عن عبد الله بن كثيرء عن مجاهد في قوله: #وَإدًا لَمْ تأتهم يات مَالواْ لول 
َعْيَيبَئَهَاً» قال: لولا لتقي قالوا: تخرجها عن 3 وكذا قال قتادة والسدي 
وعبد ادا لزان بن رازن أسلم””» واختاره ابن جرير. 

وقال العوفي: عن ابن عباس : 8لْلَا أَجَتَيدِمَهَاً» يقول: تلقيتها من الله تعالى”" . 

وقال الضحاك : طوْلَا أَجَيَيَئَِهَاً» يقول: لولا أخذتها أنت فجئت بها من السماء0©. 

رسع تقولة تقال يدا لم تأتهم عير أي: معجزة وخارق» كقوله تعالى: #إن نَمَاْ نيل علتيم 


ين ألم له فَطَلتْ أَعْنَفُهُمْ لا حَضْعِينَ 402 [الشعراء] يقولون للرسول يلةِ: ألا تجهد نفسك في 


1000 نكم 2 5 


طلب: الآياث من الله حتى نراها ونؤمن يهاء قال الله تعالى له: «قل إِنَّمَا تيع ما وج إِلنَ من 


)١(‏ أخرجه الطبري من طريق ابن جريج عن عبد الله بن كثيرء وفي سنده الحسين» وهو ابن داود ضعيف. 
ومعناه اللغوي صحيح . 

(؟) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به. 

1د ااخرية اللرى د مكد شعت دن طريق الجرفي يلاد 

(4) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي بمعناه. 

(5) سيأتي تخريجه في سورة مريم آية 87 | (7) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به. 

(0) أخرجه الطبري بسند فيه الحسين وهو ابن داود ضعيف ويشهد له سابقه. 

(4) قول قتادة أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة عنه» وقول السدي أخرجه الطبري بسند 
حسن من طريق أسباط عنه. ْ 

(9) أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق العوفي بهء ويتقوى بالرواية الأولى عن ابن عباس. 

)٠١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق عبيد بن سليمان عن الضحاك. 


0١0 الف‎ ٠ 


لك أي :آنا دلا اتقدم إليه كا ء» وإنما أتّبع ما أمرني به فأمتثل ما يوحيه إلي» فإن 

2 3 في شيء» وإنما اتبع ما أمرني يو 

بعث ا ل مدن ان ا د ا ل لكي ا ثم 

8 إلى أن هذا القرآن هو أعظم المعجزات وأبيّن الدلالات وأصدق الحجج والبيّنات» 
همع بين 

فقال: #هندًا 0 وَهُدَى وَرَحَهُ لعَوْو مُوْمِنُون*. 


حلط «َوَإدًا درْى> الْمُرَانُ َأسْسمِعوأ لم وأَنصِيُوا للك مون © 

لما ذكر تعالى أن القرآن بصائر للناس وهدى ورحمة؛ أمر تعالى بالإانصات 0 عظاماً 
له واحتراماً» لا كما كان يتعمده» كفار قريش المشركون في قولهم: لا سََمَعُوا لَِذَا الْقَرَانٍ وَالمَوَا 
و4 [فصلت: 55]. ولكن يتأكد ذلك من الصلاة المكتوبة إذا جهر الإمام بالقراءة» كما رواه 
مسلم في صحيحه من حديث أبي موسى الأشعري َيه قال: قال رسول الله ككلهِ: «إنما جعل 
الإمام ليؤتمٌ به فإذا كبّر فكبّرواء وإذا قرأ فأنصتوا»"''. وكذا رواه أهل السنن من حديث أبي 
هريرة أيضاًء وصححه مسلم بن الحجاج أيضاًء ولم يخرجه في كتابه» وقال إبراهيم بن مسلم 
الهجري» عن أبي عياض» عن أبي هريرة قال: كانوا يتكلمون في الصلاة» فلما نزلت هذه 


الآية: وَإدًا فرك الْفَنَانٌ فَأستمعواً لم » والآية الأخرى. أمروا بالأنصات”. 


قال ابن جرير: حدثنا أبو كريب» حدثنا أبو بكر بن عياش» ع عاضو تعن المسيع بن راف 
قال ابن مسعود: : كنا يسلّم بعضنا على بعض في الصلاة» فجاء القرآن: #وَإدًا فرى> الْفَنَانُ 
أَسْتمِعوأ لم وَأَنصِمُوأ للك ترون 469 . 

وقال أيضاً: حدثنا أبو كريب» حدثنا المحاربي» عن داود بن أبي هندء عن يُسير بن جابر 
قال: صلَى ابن مسعود فسمع ناسآً 0 فلما انصرف قال: أما اراد موا 
أما آن لكم أن تعقلوا #وَإِدًا قرىه الفروان تمصو 2 م وأنصِنُوا* كما أمركم الله" 

قال : وحدثني أبو السائب» حدثنا حفص » عن أشعث» عن الزهري قال : نزلت هذه الآية في فتى من 
الأنصار كان رسول الله يك كلّما قرأ شيئاً قرأه» فنزلت : ©وَِدَا هُرّى> الْصنَانُ َسْتَمِعوا لم وأنصثرا 94 . 

وقد روى الإمام أحمد وأهل السئن من حديث الزهري عن [أبي أكيون]""“اللض :عن أن 
هريرة أن رسول الله يَككِ انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة فقال: «هل قرأ أحد منكم معي 
آنفاً؟» قال رجل: نعم يا رسول الله قال: «إني أقول ما لي أنازع القرآن» قال: فانتهى الناس عن 
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000 صحيح مسلمء الصلاةء» باب التشهد في الصلاة ة (ح1٠‏ )0 

(0) أخرجه الطبري وابن ع أبي حاتم من طريق إبراهيم بن مسلم الهجري به» وسنده ضعيف لضعف إبراهيم ولكنه 
يتقوئ بالمتابعة إذ رواه ل ار الصلوات في قوله تعالى: 
«وَإِدًا مرى> الْمُرَْانٌ فَأسْتَمِعُوا لَمُ وَأَنصُِوًا4 [الأعراف: 6٠١04‏ 5/8/7) ويشهد له ما يلي عن ابن مسعود له . 

(*) أخرجه الطبري الروايتين سنداً ومتنا» :واترواية:الأولئ "فيه انقطاع :ب بين المسيب وابن مسعود والرواية الثانية 
لها اطق من «ارت وممرا ولك انق أى حاكن احرجة قبت ممع مضل مق ظر اورف ودين أي تلض 
أبي نضرة» وهو المنذر بن مالك : ثقة» عن يسير به. 

(4) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لإرسال الزهري. 

(5) كذا في (عم) و(حم) و(مح) وترجمته في التقريب» وفي الأصل صحف إلى: «ابن أكتمة». 


1 50 


٠‏ كذ لقا 


القراءة مع رسول الله كَهْ فيما جهر فيه بالقراءة من الصلاة حين سمعوا ذلك من رسول الله شه و37 . 


وقال ل هذا حديث حسن» وصححه أبو حاتم الرافي”. 


وقال عبد الله بن المبارك» عن يونسء. عن الزهري: قال: لا يقرأ من وراء الإمام فيما يجهر 
به الإمام» تكفيهم قراءة الإمام وإن لم يسمعهم صوتهء ولكنهم يقرأون فيما لا يجهر به سراً في 
أنفسهم» ا ل م السو فإن الله تعالى قال: 
#وَإِدًا قرىة الْقُرَانُ مَسْتمِعوا لم ود ل كف » ترون 69 74 

قلت: هذا مذهب طائفة من العلماء أن ل الجهرية قراءة فيما 
جهر فيه الإمام لا الفاتحة ولا غيرهاء وهو أحد قوليّ الشافعية» وهو القديم كمذهب مالك 
ورواية عن أحمد بن حنبل» لما ذكرناه من الأدلة المتقدمة» وقال في الجديد: يقرأ الفاتحة فقط 
في سكتات الإمامء وهو قول طائفة من الصحابة والتابعين فمن بعدهم. 

وقال أبو حنيفة وأحمد بن حنبل: لا يجب على المأموم قراءة أصلاً في السرية ولا الجهرية 
بما ورد في الحديث: اتن كان له إمام فقراءته قراءة له» وهذا الحديث رواه الما ايد في 
مسنده عن جابر مرفوعاً. وهو في موطأ مالك عن وهب بن كيسان عن جابر موقوفاً””“» وهذا 
أصح وهذه المسألة مبسوطة في غير هذا الموضعء وقد أفرد لها الإمام أبو عبد الله البخاري 
مصنفاً على حدة””'» واختار وجوب القراءة خلف الإمام في السرية والجهرية أيضاًء والله أعلم. 

وقال علي بن أبي طلحةء لل #وَإِدًا فرى> لفان فاستمعوا 2 
َأَنصُِوأ4 يعني : في الصلاة المفروضة”". وكذا رو ظن افق انول المقكر 3 

وقال ابن جرير: حدثنا حميد بن مسعدة. حدثنا بشر بن المفضل» حدثنا الجريري» عن 
طلحة بن عبيد الله بن كريز قال: رأيت عُبيد بن عمير وعطاء بن أبي رباح يتحدثان». والقاص 
يقصّء فقلت: ألا تستمعان إلى الذكر وتستوجبان الموعود؟ قال: فنظرا إليّ ثم أقبلا على 
حديثهماء قال: فأعدت فنظرا إلى وأقبلا على حديثهماء قال: فأعدت الثالثة قال: فنظرا إلى 
فقالا: إنما ذلك فى الصلاة ©وَدًا كرّى> الْمّرَْانُ هََنْسِعُوا آَم نويا وكذا قال سفيان الثوري» 
عن أبي هشام إعتمافة رين قير عن مجاهد في قوله: #وَلِدًا فرىه لْصُرَانُ دَسْتمِعوا لم وأنصتوا» 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 777/17 - 777 ح819/)» وصححه محققوه» وأخرجه أبو داود 
في سننهء الصلاة» باب من كره القراءة بفاتحة الكتاب إذا جهر الإمام (ح855) والترمذي وحسنه في سننه» 
الصلاة. باب ما جاء في ترك القراءة خلف الإمام إذا جهر الإمام بالقراءة (ح07”17» والنسائي في "سئنه» 
الإفتتاح» باب ترك القراءة خلف الإمام إذا جهر 15٠/7‏ وابن ماجه في سننهء إقامة الصلاة» باب إذا قرأ 
الإمام فانصتوا (ح858) وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (ح5940). 

(0) الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان (ح1853). فر سنده صحيح إلى الزهري. 

() تقدم تخريجه في مطلع تفسير سورة الفاتحة. (5) وقد طبع عدة طبعات. 

(5) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به. 

() أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق أبي المقدام» - وهو ثابت بن هرمز الكوفي . عن عبد الله بن 
المغفل. 


(6©3 أخر جه الطبري بسئله ومتئله» وسئلده صحيح . 


ل 
4ك 


قال: في الصلاة""© » وكذا رواه غير غير زاحد عن مجاهد. 

وقال عبد الرزاق» عن الثوري» عن ليث» عن مجاهد قال: لا بأس إذا قرأ 1 في: غيو 
الصلاة أن يتكله”". وكذا قال سعيد بن جبير والضحاك وإبراهيم النخعي وقتادة والشعبي 
والسدي وعبد الرحمن بن زيد , بن أسلم : ال ل 

وال عن منصور: : سمعت إبراهيم بن أبي حمزة يحدث أنه سمع مجاهداً يقول في هذه 
الآية: «وَإدًا هُرىة الْمُرْءَانٌ فَسْيَيِعُوا لَمُ وَأَنْصِيًْا4 قال: في الصلاة والخطبة يوم الجمعة”''» وكذا 
روى ابن جريج عن عطاء معله0© . 

وقال هشيمء عن الربيع بن صبيح» عن الحسن قال: في الصلاة وعند الذكر"" . 

رفال'ابن المبارك عزابقة: : سمعت ثابت بن عجلان يقول: سمعت سعيد بن جبير يقول في 
قوله: #وَإِدًا قُرِى» الْمُرءَانُ دََسْيِِعُوا لم وأَنصِيًْا4 قال: الإنصات يوم الأضحى ويوم الفطر ويوم 
الجمعة وفيما يجهر به الإمام من ن الصلاة”" . وهذا اختيار ابن جرير أن المراد من ذلك الإنصات 
في الصلاة وفي الخطبة» كما جاء في الأحاديث من الأمر بالإنصات خلف الإمام وحال الخطبة. 

وقال عبد الرزاق» عن الثوري؛ عن ليث» عن مجاهد أنه كره إذا مرّ الإمام بآية خوف أو بآية 
رحمة أن يقول أحد من خلفه شيئء قال: السكوت© . 

وقال مبارك بن فضالة» عن الحسن: إذا جلست إلى القرآن فأنصت له2©7. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم» حدثنا عبّاد بن ميسرة» عن الحسن» عن 
أبي هريرة ذه أن رسول الله كه قال: «من استمع إلى آية من كتاب الله كُتبت له حسنة مضاعفة» 
ومن تلاها كانت له نوراً يوم القيامة”''2. تفرد به الإمام أحمد رحمه الله تعالى. 
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طعر لكر ريلك فى نَفْسِلك تَضَرَُّا وَخِيمَةٌ وَدُونَ الْجَهْرِ من الْقوْلٍ بلْعْدُوٌ وَالْآصَالٍ و 
ألْعفِلِينَ 69 9 لين عند ل ل سكير ون عن عِبَادَيَىِ 2 وله مسرت 4 49. 

يأمر تعالى بذكره أول النهار وآخره كثيراً» كما أمر بعبادته في هذين الوقتين في قوله: #وَسَيْحَ 
بحْمْدِ رَيْكَ قَلَ طُلُوعٍ الشَّمِيس وَقِْلَ الْعْرُوٍ» [ق: 4*] وقد كان هذا قبل أن تفرض الصلوات الخمس 


ولا تكن ين 


)١‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه»ء وسنده صحيح . (؟) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده حسن. 

(9) قول سعيد بن جبير وقتادة والسدي وعبد الرحمن أخرجه الطبري بأسانيد ثابتة. 

(5) أخرجه الطبري من طريق شعبة به وأخرجه من طرق أخرئ يقوي بعضها بعضاً عن مجاهد. 

(5) أخرجه عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاءء وسنده صحيح . 

(7) أخرجه الطبري من طريق هشيم به» وسنده حسن. 

)370( أخرجه الطبري من طريق ابن المبارك به وسنده حسن. 

000 أخرجه الطبري من طريق عبد الرزاق به» وسنده حسن. 

(9) أخرجه ابن أبي جاتم من طريق مبارك بن فضالة به» وسنده حسن. 

)٠١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 191/15- ١97‏ ح2)8444 وضعف سنده محققوه لضعف عبادء 
والحسن لم يسمع من أبي هريرة. 


١05 7١( من‎ 


ليلة الإسراءء وهذه الآية مكية . وقال ههنا : ا “وهو أول النهار» والآصال: جمع أصيل 
كما أن الأيمان جمع يمين» وأما قوله: #تَصَرّعَا مَخِيمَةُ* أي: اذكر ربك في نفسك رغبة ورهبة 
وبالقول لا جهراًء ولهذا قال: #ودُونَ الْجَمْرِ 7 »4 وهكذا يستحب. أن يكون الذكر لا 
كوة نذا رجهرا ليغا .لهذا لما 2 رسول الله يَكلهٍ فقالوا: أقريب ربنا فئناجيه» أم بعيد 
فتئاديه؟ فأنزل الله كِبْكَ: #أوَإدٌ سأللت عِبتادى عق َإِقْ ب انث دَعَودٌ ألدّاعِ إِذا دعان # 
[البقرة : , 
الأسفارء فقال لهم النبي كلِِ: «يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم». فإنكم لا تدعون أصم ولا 
غائباً إن الذي تدعونه سميع قريب أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته»”") 

وقد يكون المراد من هذه الآية كما فى قوله تعالى: #ولا جَجْهَرَ بِصَلَايِكَ ولا يت جا أب يه 
دَلِكَ سبلا 409 [الإسراء] فإن المشركين كانوا إذا سمعوا القرآن سبّوه وسبّوا من أنزله وسبّوا من 
جاء بهء ا 0 
يسمعهم ) وليتخذ سبيلاً بين الجهر والإسرار»ء وكذا قال فى هذه الآية الكريمة: ##ودُونَ الْجَهْرٍ مِنّ 
لقو ِلْمْدُوٌ وَالْآصَالِ ولا تكن ين الْمَفلِينَ» . 

2 5 ع8 9 ع 0 ا 0 

وقد زعم ابن جرير وقبله عبد الرحمن بن زيد بن أسلم” " أن المراد بها أمر السامع للقرآن في 
حال استماعه بالذكر على هذه الصفة. وهذا بعيد مناف للإنصات المأمور به» ثم إن المراد بذلك 
في الصلاة كما تقدم أو في الصلاة والخطبة» ومعلوم أن الإنصات إذ ذاك أفضل من الذكر 
باللسان» سواء كان سراً أو جهراًء فهذا الذي قالاه لم يتابعا عليه» بل المراد الحضٌ على كثرة 
الذكر من العباد بالغدو والآصالء لثلا يكونوا من الغافلين» ولهذا مدح الملائكة الذين يسبّحون 
الليل والنهار لا يفترون» فقال: #8 إنَّ أَلدينَ عِندَ ريلف ا يسْتَكرُونَ عَنْ عِبَادَيِ 4 الآية» وإنما ذكرهم 
بهذا ليقتدى بهم في كثرة طاعتهم وعبادتهم» ولهذا شرع لنا السجود ههنا لما ذكر 
سجودهم لله قبْكَء كما جاء في الحديث: «ألا عدر كما تصفٌ الملائكة عند ربها يتمّون 
الصفوف الأول فالأول» ويتراصون في الصف»2”* وا ذل سجدة في القرآن مما يشرع لتاليها 
ومستمعها السجود بالإجماع. وقد ورد في حديث رواه ابن ماجه عن أبي الدرداء عن النبي وَل 
أنه عدّها في سجدات القرآن”” . 


آخر تفسير سورة الأعراف» ولله الحمد والمئة. 


.1857 تقدم تخريجه في تفسير سورة البقرة آية 187. (؟) تقدم تخريجه في تفسير سورة البقرة آية‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عن عبد الرحمن بلفظ: «لا يجهر بذلك». 

(5) صحيح مسلمء» الصلاة» باب الأمر بالسكون في الصلاة (ح٠57).‏ 

(5) سئن ابن ماجهء إقامة الصلاة» باب عدد سجود القرآن (ح97١٠2)»‏ وضعفه البوصيري بسبب وجود عثمان بن 
فائد وهو ضعيف (مصباح الزجاجة .)7617/١‏ 


١١ للك‎ ٠ 0000 


ا و ا ا يي م ا د 


ل مو ههج _للطلطل777770ر :اشاس 1 722 ”ااُاُ5ُ5ْ2ر221ر لاا1هااات5ْ5ْ1_خل7بب ااا 10 كنك 
و - ل 
ا لماح 2 
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. الأمتالة . 
وهي مدنية 


آياتها سبعون وست آيات. كلماتها ألف كلمة وستمائة كلمة وإحدى وثلاثون كلمة. حروفها 
خمسة آللاف ومائتان وأربعة وتسعون حرفاًء والله أعلم . 


“لك ار 


ل والتخول فاه أشن راسليتا 6اكد د 


3 


لمر مس مه 


حع يوك عَنِ الأَنمَالِ قل الذننا 


3000 


2 
ورسولم, إن نت موْمِينَ 409*. 


قال البخاري : قال ابن عباس : الأنفال المغانم» حدثنا محمد بن عبد الرحيمء حدثنا سعيد بن 
سليمان» أخبرنا هشيم ) أخبرنا أبو سيره عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس ييا : سورة 
الأنفال؟ قال: نزلت في بدر”"©. 

أما ما علّقه عن ابن عباس فكذلك رواه علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس أنه قال: الأنفال الغنائم» 
كانت لرسول الله يَكِِ خالصة ليس لأحد منها شيء'"'2. وكذا قال مجاهد وعكرمة وعطاء والضحاك 
وقتادة وعطاء الخراساني ومقاتل بن حيان وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغير واحد: أنها الغنائم”" . 

وقال الكلبي» عن أبي صالحء عن ابن عباس أنه قال: الأنفال الغنائه”*2 

قال فيها لبي ؟: 

وقال ابن جرير: حدثني يونس » أخبرنا ابن وهب » عير مالك , أن : عن ابن شهاب» 
عن القاسم بن محمد قال: سمعت رجلاً يسأل ابن عافن عن الأنفال» فقال ابن عباس ويا : 
الفرس من النفل والسلب من النفل. ثم عاد لمسألته فقال ابن عباس ذلك أيضا ثم قال الرجل: 


©»... أخرج البخاري المعلق والموصول بسنده ومتنه (الصحيحء التفسير باب قوله: «ايَِسَلُوتكَ عن الأَالِ‎ )١( 
[الأنفال] ح4545).‎ 

(؟) أخرجه ابن أبى ي حاتم بسند ثابت من طريق علي به. 

() ذكرهم كلهم ابن أبي حاتم بحذف السندء وقول مجاهد وعطاءء وهو ابن أبي رباح» وقتادة وعبد الرحمن بن 
زيد أخرجه الطبري بأسانيد صحيحة إليهم» وقول عطاء الخراساني أخرجه في تفسيره بتحقيقي . 

(4:) سنده ضعيف لضعف الكلبي وأبي صالح ويتقوى بما سبق. 

() وهو الصحابي الجليل الشاعر لبيد بن ربيعة وب والبيت ورد في ديوانه ١١/5‏ ومجاز القرآن ١1٠/١‏ 
وتفسير الطبري. 


١اهإآ‎ ١ ١ الك‎ ٠ 
الأنفال التي قال الله في كتابه ما هي؟ قال القاسم فلم يزل يسأله حتى كاد يحرجه» فقال ابن‎ 
عباس: أتدرون ما مثل هذا؟ مثل صبيغ”2 الذي ضربه عمر بن الخطاب”".‎ 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمرء عن الزهري» عن القاسم بن محمد قال: قال ابن عباس: كان 
عمر بن الخطاب َيه : إذا سئل عن شيء قال لا آمرك ولا أنهاك. ثم قال ابن عباس : والله ما بعث الله 
نبيه كلِ إلا زاجراً آمراً محللاً محرماً . قال القاسم: فسلّط على ابن عباس رجل فسأله عن الأنفال» 
فقال ابن عباس : كان الرجل يُنفل فرس الرجل وسلاحه» فأعاد عليه الرجل فقال له مثل ذلك» ثم عاد , 
عليه حتى أغضبه» فقال ابن عباس : أتدرون ما مثل هذا؟ مثل صبيغ الذي ضربه عمر بن الخطاب حتى 
سالت الدماء على عقبيه أو على رجليه» فقال الرجل: أما أنت فقد انتقم الله لعمر منك7". وهذا 
إسناد صحيح إلى ابن عباس » أنه فسر النفل بما ينقّله الإمام لبعض الأشخاص من سلب أو نحوه بعد 
قسم أصل المغنم وهو المتبادر إلى فهم كثير من الفقهاء من لفظ النفل» والله أعلم. 

وقال ابن أبي نجيح؛ عن مجاهد: إنهم سألوا رسول الله كل عن الحُمس بعد الأربعة من 
الأخماس. فنزلت #ا يَِتَلُوئكَ عن الَمَالَ»4”؟ . 

وقال ابن مسعود ومسروق: لا نفل يوم الرّحف» إنما النفل قبل التقاء الصفوفء. رواه ابن أبي 
حاتم ع |0 

وقال ابن المبارك وغير واحدء عن عبد الملك بن أبي سليمان» عن عطاء بن أبي رباح في 
الآية ا متذتكءق_الكثال» قال : سالوتك هيما شد من المشركين إن المتاسين قفن غير قتال» مد 

ن الانفار من إِ في غير كن 

دابّة أو عبد أو أمة أو متاع فهو نفل للنبي كَل يصنع به ما يشاء". وهذا يقتضي أنه فسر الأنفال 
بالفىء وهو: ما أخذ من الكفار من غير قتال. 

قال ابن جرير: وقال آخرون: هي أنفال السراياء حدثني الحارث» حدثنا عبد العزيز» حدثنا 
على بن صالح بن حي قال: بلغني في قوله تعالى: #8 يَسَنُوتَكَ عَنٍ الأنَمَال4 قال السرايا"" . 

ومعنى هذا ما ينفله الإمام لبعض السرايا زيادة على قسمهم مع بقية الجيش. وقد صرح بذلك 
الع 


.)١198/5” هو صبيغ بن عسل ذكر قصته الحافظ ابن حجر (الإصابة‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وأخرجه الإمام مالك به (الموطأ 077/7 وسنده صحيح. 

(9) أخرجه عبد الرزاق بسنده ومتنه» وسنده صحيح وصححه الحافظ ابن كثير. 

(84) أخرجه الطبري من طريق ابن أبي نجيح به وسنده ضعيف للإرسال. 

(5) قول ابن مسعود أخرجه ابن أبي حاتم وابن أبي شيبة من طريق جابر بن يزيد الجعفي عن القاسم بن 
عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه عن ابن مسعود (المصنف, الجهادء باب في النفل ح19158١)‏ 
وسنده ضعيف لضعف جابر ويتقوئ بقول مسروق فقد أخرجه ابن زنجويه بسند صحيح من طريق القاسم بن 
عبد الرحمن عن مسروق (الأموال 558/١‏ رقم .)١157‏ 

(7) أخرجه الطبري والطحاوي (شرح معاني الآثار 78/7؟) كلاهما من طريق ابن المبارك به وسنده صحيح . 

(0) أخرجه الطبري معلقا وبسنده ومتنه» وسنده صحيح. 

(4) أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق صالح بن حُيّ. 


0 للك‎ ٠ 


واختار ابن جرير أنها زيادة على القسم» ويشهد لذلك ما ورد في سبب نزول الآية وهو ما 
رواه الإمام أحمدء حيث قال: حدثنا أبو معاوية» حدثنا أبو إسحاق الشيباني» عن محمد بن 
عبيد الله الثقفي» عن سعد بن أبي وقاص قال: لما كان يوم بدر وقتل أخي عمير قتلتٌ سعيد بن 
العاص وأخذت سيفهء وكان يُسمى ذا الكتيفة'''» فأتيت به النبي يكل فقال؛ «اذهب فاطرحه في 
القبض» قال: فرجعت وبي ما لا يعلمه إلا الله»ء من قتل أخى وأخذ سلبى» قال: فما جاوزت 
جيرا حت نرلت متزؤة الأشقال: فقال لي رسول الله يكلله: «اذهب فخل سلبك»” . 

وقال الإمام أحمد أيضاً: حدثنا أسود بن عامرء أخبرنا أبو بكرء عن عاصم بن أبي النجودء 
عن مصعب بن سعدء عن سعد بن مالكء. قال: قلت يا رسول الله قد شفاني الله اليوم من 
المشركين» فهب لي هذا السّيفء فقال: إن هذا السّيف لا لك ولا لي» ضعه» قال: فوضعته» 
ثم رجعت فقلت: عسى أن يعطي هذا السّيف من لا يبلي بلائي» قال: فإذا رجل يدعوني من 
ورائي قال: قلت: قد أنزل الله فيَ شيئاً؟ قال: كنت سألتني السيف وليس هو لي» بان داوق 
لى» فهؤ لك قال:<وآنرل اه هذه الكبة «يقؤنك ع الال فل الأتتال عد والتسول 4" . .ووه 


أبو داود والترمذي والنسائي من طرق عن ابي يكين عياش به» وقال الترمذي: حسن 
2 


وهكذا رواه أبو داود الطيالسى» أخبرنا شعبة أخبرنا 20 قال: سمعت مصعب بن 
نفلنيه» فقال: «(ضعه من حيث أخذته» مرتين » ثم ا فقال 5 1 «ضعه من حيث 6 


التسا يا يا 


فنزلت هذه الآية #يَتَلُونَكَ عَن الَْمَالٍ» “الآية وتمام الحديثء في نزول ##وَضَيًا لانن يلدي 
خُسَئً © [العنكبوت: 4 وقوله تعالى: #إِنََا الخدر وَالْمَتِيرٌ# [المائدة: ]4٠‏ وآية الوصيةء وقد رواه 
مسلم في صحيحه من حديث شعبة به" . 

وقال محمد بن إسحاق: 0000 سمعت أبا 
أسيد مالك بن ربيعة يقول: أعييف ف ادا عائذ يوم بدرء وكان السيف يدعى بالمرزيان» فلما 
أمر رسول الله يكِ الناس أن يردّوا ما في أيديهم من النفل» أقبلت به فألقيته في النفل» وكان 
رسول الله كَكِِ لا يمنع شيا يساألة فرآه الأرقم بن أبي الأرقم المخزومي» فسأله رسول الله وَل 
فأعطاه إياه'"' ورواه ابن جرير من وجه آخر. 


000 أي السيف العريض 

(؟) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ١79/7‏ ح95١)4:‏ قال محققوه: حسن لغيره.اه. ويتقوى 
بلاحقه. 

(') أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (/ ١١17‏ ح518١)‏ وحسنه محققوه. 

() سنن أبي داودء الجهاد» باب في النفل ك لفون وسنن الترمذي تفسير القرآن» باب ومن سورة الأنفال 
(ح072074. والسئن الكبرى» التفسير (ح5١5).‏ 

(0) أخرجه الطيالسي بسنده ومتنه (المسند 78/١‏ ح8١00).‏ 

(7) صحيح مسلمء الجهادء باب الأنفال (ح1948/95). 

0) أخرجه الطبري من طريق ابن إسحاق به» وسنده ضعيف لإبهام شيخ عبد الله بن أبي بكر. 


0 الف‎ ٠ 

1 الإمام ] أحمد: حدثنا محمد بن سلمة»؛ عن ابن إسحاق». عن عبد الرحمن» عن سليمان بن 
موسى» عن مكحول». عن أ ا قال: سألت عبادة عن الأنفال فقال: فينا أصحاب بدرء 
نزلت حين اختلفنا فى النفل وساءت فيه أخلاقنا فانتزعه الله من أيدينا وجعله إلى رسول الله َكل 
تنس رسرك اله فلك ون المملم مز بواة قرا و0 

وقال الإمام أحمذ أيضاً: حدثنا أبو معاوية بن عسرو»: أخَبرنا أبو إسحاق» عن .عبد الرحمن بن 
الحارث بن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة» عن سليمان بن موسى» عن أبي سلام» عن أبي 
أمامة» عن عبادة بن الصامت» قال: خرجنا مع رسول الله كل فشهدت معه بدراء فالتقى الناس» 
فهزم الله تعالى العدو. فانطلقت طائفة في آثارهم يهزمون ويقتلون» وأقبلت المي العسكر 
يحوزونه ويجمعونه» وأحدقت طائفة برسول الله يكم لا معي اعدو عن 7 5 حتى إذا كان 
الليل وفاء الناس بعضهم إلى بعضء قال الذين جمعوا الغنائم: نحن حويناها فليس لأحد فيها 
نصيب» وثال انين خرجوا في طلب العدوة لنصم باحق به منا» لحن متعنا اعينه العدو 
وهزمناهم». قال الذين أحدقوا برسول الله ككِلةِ: خفنا أن يصيب العدو منه غرّة فاشتغلنا به» 
فنزلت 9مَمَلُونَكَ عن الْدَمَالٌ قل الْأَنمَالُ ِل ولول فاق الله واسلسو داك س4 فقسمها 
رسول الله كلخِ بين المسلمين وكان رسول الله كل إذا أغار في أرض اعدو تفلن الربع» فإذا أقبل 
راجعاً نفل الثلث» وكان يكره الأنفال”" . ٠‏ 

ورواه الترمذي وابن ماجه من حديث سفيان الثوري عن عبد الرحمن بن الحارث به نحوه. 
قال الترمذي: هذا حديث حسن, ورواه ابن حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه؛ من حديث 
عبد الرحمن بن الحارث» وقال الحاكم: صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم ينخرجاء”“. 

وروى أبو داود والنسائي وابن جرير وابن مردويه واللفظ له. وابن حبان والحاكم من طرق عن 
داود بن أبي هندء عن عكرمة» عن ابن عباسء قال: لما كان يوم بدر قال رسول الله 55: « 
صنع كذا وكذا فله كذا وكذا» فتسارع في ذلك شُبَّان القوم وبقي الشيوخ تحت الرايات» فلما 
كانت المغانم جاؤوا يطلبون الذي جعل لهم» فقال الشيوخ : لا تستأثروا علينا فإنا كنا د 00 
0 . فتنازعوا فأنزل الله تعالى: # يلور نَكَ عن الَْمَال» إلى قوله: #وأطيعوأ 
وَرَسُوله إن . نيت 20 , 
إل شح يه سل و ا إسحاق» ومن طريق يعقوب عن أبيه عن ابن إسحاق 

به وفي آخر كل طريق بلفظ: «على السواء» (المسند لا/ 5٠١‏ 771/47 وا/ 4١4‏ ح511787) وقال 


محققوه: حسن لغيره. 

زفق أي غفلة . 

4 ا الإمام أحمد بسنده نحوه (المسند 451/90 ح597575)» إل معيره :بين لخر 

(5) سئن الترمذي» السيرء باب في النفل (ج31ه1) مختصراً وحسنهء وسئن ابن ماجهء الجهادء باب في النفل 
5867 موارد الظمآن (ح1917١‏ والمستدرك ؟757/7١)2»‏ وصححه ووافقه الذهبي. 

() أخرجه أبو ذاودء السنن» الجهادء باب في النفل (ح0777» والنسائي في السنن الكبرئ» التفسير - 


7 للك‎ ٠ 
رسول الله كَلِِ: «من قتل قتيلاً فله كذا وكذاء ومن أتى أسيراً فله كذا وكذا». فجاء أبو اليسر‎ 
بأسيرين فقال: يا رسول الله صلى الله عليك» أنت وعدتناء فقام سعد بن عبادة فقال: يا‎ 
رسول الله» إنك لو أعطيت هؤلاء لم يبق لأصحابك شيء» وإنه لم يمنعنا من هذا زهادة في‎ 
الأجرء ولا جبن عن العدوء وإنما قمنا هذا المقام محافظة عليك مخافة أن يأتوك من ورائك»‎ 
فتشاجروا ونزل القرآن ترك عَنِ الَْمَالِ هُلٍ الْأَنمَالُ يِه وَاَليَسُولٍ4» قال: ونزل القرآن وَعَلموًا أنَّما‎ 
, إلى آخر ك2‎ ]4١ نمم من ميو فَأنَّ يلو حمسم» [الأنفال:‎ 
وقال الإمام أبو عبيد الله القاسم بن سلام كثَنْهُ في كتاب «الأموال الشرعية وبيان جهاتها‎ 


وتسارتة 1 : أما الأنفال نهي لمم وكل نيل ناله 0 0 امل العرب 7 فكانت 


ال ال لا ادر ا لو ا ثم نزلت 
بعد ذلك آية الخمس فنسخت الأولى”2” . 

قلت: هكذا روى علي بن أبى طلحة» عن ابن عباس سواء””» وبه قال مجاهد وعكرمة 
السد 2 1 ١‏ 
و يي ٠.‏ 

وقال ابن زيد: ليست منسوخة بل هي محكمة*©. 

قال أيو عغسدلة وفي ذلك آثارء والأنفال أصلها جماع الغنائم» إلا أن الخمس منها مخصوص 
لأهله على ما نزل به الكتاب وجرت به السنة» ومعنى الأنفال في كلام العرب كل إحسان فعله 
فاعل تفضلاً. من غير أن يجب ذلك عليه» فذلك النفل الذي أحله الله للمؤمنين من أموال 
عدوهم» وإنما هو شيء خصّهم الله به تطولاً منه عليهم بعد أن كانت الغنائم محرّمة على الأمم 
قبلهم» فنفلها الله تعالى هذه الأمةء فهذا أصل النفل©. 

قلت: شاهد هذا ما في الصحيحين عن جابر ديه ؛ أن رسول الله يك قال: اليف مها 


لم يعطهنّ أحد قبلي ‏ فذكر الحديث إلى أن قال: وأحلّت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي) . 
وذكر تمام الحديث9"' , 


ثم قال أبو عبيد: ولهذا سمى ما جعل الإمام للمقاتلة نفلاً» وهو تفضيله بعض الجيش على 


2 5117-0 وتفسير ير الطبري وتفسير ابن مردويه (كما في تغليق التعليق :”3 فقد ذكره بسنده كاملاً) 
وموارد الظمآن (ح1747): والمستدرك 171/7 وصححه ووافقه الذهبي. 

)١(‏ أخرجه عبد الرزاق عن الثوري به وسنده ضعيف جداً لأن الكلبي قد صرح أن كل ما رواه عن أبي صالح 
عن ابن عباس فهو كذب. 

)٠(‏ الأموال ص”57. 

() أخرجه ا 1 

(4) قول مجاهد وعكرمة أخرجه الطبري بسندين صحيحين عنهماء وقول السدي أخرجه اشرو 0 
طريق أسباط عنهء وهذه المراسيل يقوي بعضها بعضاً ويشهد لها ما سبق. 

(5) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن عبد الرحمن بمعناه. 

(3) الأموال ص١"57.‏ (0) تقدم تخريجه في تفسير سورة النساء آية "47. 


0 سد لفسال‎ ٠ 
بعض بشيء سوى سهامهم يفعل ذلك بهم على قدر الغناء عن الإسلام والنكاية في العدو» وفي‎ 
النفل الذي يتقّله الإمام سئن أربع لكل واحدة منهن موضع غير موضع الأخرى:‎ 

(فإحداهن): في النفل لا خمس فيه وذلك السلب. 

(والثانية): النفل الذي يكون من الغنيمة بعد إخراج الخمس وهو أن يوجّه الإمام السرايا في 
أرض الحرب» فتأتي بالغنائم» فيكون للسرية مما جاءت به الربع أو الثلث بعد الخمس. 

(والثالثة): في النفل من الخمس نفسهء وهو أن تحاز الغنيمة كلهاء ثم تخمس فإذا صار 
الحُمس في يدي الإمام» نفل منه على قدر ما يرى 

(والرابعة): في النفل في جملة الغنيمة قبل أن يخمّس منها شيى. وهو أن يعطي الأدلاء 
فعا العاف ذا والسة اق لها وان كل :ذلك اختلاف. 

قال الربيع: قال الشافعي: الأنفال أن لا يخرج من رأس الغنيمة قبل الحُمس شيء غير 
السلب. 

قال أبو عبيد: والوجه الثاني من النفل هو شيء زيدوه غير الذي كان لهم وذلك من ُخمس 
النبي كلل فإن له حمس الحُمس من كل غنيمة» فينبغي للإمام أن يجتهدء فإذا كثر العدو 
واشتدّت شوكتهم وقلّ من بإزائه من المسلمين» ٠‏ نفل منه اتباعاً لسنة رسول الله يكل وإذا لم يكن 
ذلك لم ينفل. 

(والوجه الثالث) : من النفل إذا بعث الإمام سرية أو جيشاً فقال لهم قبل اللّقاء من غنم شيئاً» 
فهو له بعد الخمس فهو لهم على ما شرط الإمام» لأنهم على ذلك غزوا وبه رضوا”''» انتهى 
كلامه . 

وفيما تقدم من كلامه وهو قوله: إن غنائم بدر لم تُخْمّس نظر. ويردٌُ عليه حديث علي بن أبي 
طالب» في شارفيه”“ اللذين حصلا له من الخمس يوم بدوء :وقد بِيدّت ذلك في كنات السيرة1؟ 
نان شاقاء ونه الحو زالمة 

وقوله تعالى: #فَانَفا ألَهَ وَأمْلِسُاْ دَاتَ يَْيكم» أي : اتقوا الله في أموركم وأصلحوا فيما 
بينكم ولا تظالموا ولا تخاصموا ولا تشاجروا فما آتاكم الله من الهدى والعلم خير مما تختصمون 
بسببه #وأطيعواً أَلَّهَ وَرَسُولَهُ# أي: في قسمه بينكم على ما أراده الله» فإنه إنما يقسمه كما أمره الله 
من العدل والإنصاف. 

رثال ابن عاين” هذا تحريج من الله ورسوله أن يتقوا ويصلحوا ا ؛“. وكذا قال 
مجاهد”*"» وقال السدي: ##فَاتَفُوا أله وَأصَلِحُوا دَاتَ 4 أ الا تستيوا 

ولنذكر ههنا حديثاً أورده الحافظ أبو يعلى أحمد بن علي بن المثنى 0 كانُه في مسنده 


)١(‏ الأموال ص١"4.‏ (؟) الشارف: الناقة المَسنّة. 
(8) ينظر السيرة النبوية لابن كثير 777/7 وقد وردت القصة في الصحاح. 

(:) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق مجاهد عن ابن عباس . 

)2( أخر جه الطبري بسندين يقوي أحدهما الآخر. 


(0 2,” لفَكالم‎ 17 ٠. 


فإنه قال: حدثنا مجاهد بن موسى». حدثنا عبد الله بن بكرء حدثنا عبّاد بن شيبة [الحبطي]”"'. 
عن سعيد بن أنس» عن أنس َيه قال: بينا رسول الله كلهِ جالس إذ رأيناه ضحك حتى بدت 
ثناياهء فقال عمر: ما أضحكك يا رسول الله بأبي أنت وأمي؟ فقال: «رجلان من أمتي جثيا بين 
يدي رب العزة تبارك وتعالى» فقال أحدهما: يا ربٌ خذ لي مظلمتي من أخي . فقال الله تعالى؛ 
أعط أخاك مظلمتهء قال: يا ربٌ لم يبق من حسناتي شيء قال: رب فليحمل عني من أوزاري». 
قال: ففاضت عينا رسول الله كك بالبكاء ثم قال: «إن ذلك ليوم عظيم يوم يحتاج الناس إلى من 
يتحمل عنهم من أوزارهمء فقال الله تعالى للطالب: ارفع بصرك وانظر في الجنان فرفع رأسه 
فقال: يا ربٌ أرى مدائن من فضة وقصوراً من ذهب مكللة باللؤلؤء لأي نبي هذا؟ لأي صديق 
هن ؟ لأ شهين هذ قال )حا لمن اعظن قم قال درت ومن يلك كمه ؟ "فال انك ملك 
قال: ماذا يا ربّ؟ قال: تعفو عن أخيكء. قال: يا ربّء فإنى قد عفوت عنهء قال الله تعالى: 
خذ بيد أخيك» فادخلا الجنة». ثم قال رسول الله كَلِة: «فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم» فإن الله 
تعالى يصلح بين المؤمنين يوم القيامة»”". 

حلط «إِنّما الْمَزْوْ الْدنَ إذا ذكر أله ولت كلُويهم وَإدَا تلت عَلبهِمَ اينم رادم 


7 


1١ 


دما مم1 ع جع 37 سا د عو سا 4ه 2 شدي ممم سوه بي عم الحم بروج بره 52 وه 
رَيْهِمْ يَتَوَكلُونَ 9 ألذِيت يقيمُوت الله وَمِمَا ررقتهم ينففون 9 أوْلَيِكَ هم الْمَؤْمُونَ 
لسالس اعمس مالو ع كر 


0000 ا -29 ع اير 29 هر "<---7 
درجلت عند ريهم ومغفرة وررف حكريو 402 . 


قال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس في قوله: إِثَما اموب لين دا ذكرَ ألَهُ وت 
ُويهُم4. قال: المنافقون لا يدخل قلوبهم شيء من ذكر الله عند أداء فرائضه. ولا يؤمنون بشيء 
من آيات الله ولا يتوكلون ولا يصلون إذا غابوا ولا يؤدون زكاة أموالهم. فأخبر الله تعالى أنهم 
ليسوا بمؤمنين» ثم وصف الله المؤمنين فقال: ظإِتّمَا المْؤْسْس ادن ذا ذكرَ ْلَه ولت موي » 
فأدوا فرائضه 9وَإِدا ثَلِتْ عَلَهِمَ اينم رَادَتهُمَ إِيمَانا» يقول زادتهم تصديقاً «وعل رَيْهِمْ يُتَوكلونَ» 
يقول: لا يرجون غيره” ". 

وقال مجاهد: #وَجِلتٌ و4 7 . أي: فزعت وخافتء وكذا قال البيلاف * وغير 
واحدء وهذه صفة المؤمن حق الإيمان الذي إذا ذكر الله وجل قلبه أي: خاف منهء ففعل أوامره 
وترك زواجرهء كقوله تعالى: ظوَالَدِرت إدَا صَلُوا سَحِمَةٌ أَوْ ظَلَمُوا أنشْهُْ ذكروا لَه مأستغفروا 


مرو ذل اسلو 


.م ساس 8 ََ 3 2 000004 و مد سرس سرس ل 3 
لِدوَيِهِم ومن يَمْفِرٌ الوب إلا الله وَلَمّ يصِرُوا عل ما مَعَلوا وَهُمّ يعلموت 409 [آل عمرانا]ء 


)١(‏ كذا في (عم) ومسند أبي يعلم وفي الأصل و(مح) صحفت إلى : «الحنظلي». 

000( سنده ضعيف جداً أخرجه الحاكم من طريق عبد الله بن بكر السهمي به وصححه. وتعقبه الذهبي فقال: 
عباد بن شيبة الحبطي عن سعيدء والأول ضعيف» وشيخه لا يُعرف (المستدرك 6017/4)» وضعف سنده 
ابن حبان (المجروحين »)١7١/7‏ وقال البخاري: سعيد بن أنس عن أنس عن النبي كَكليِ في المظالم لا 
يُتابع عليه . (التاريخ الكبير 559/7). 

(9) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند ثابت من طريق علي به. 


)» 0 اكنال‎ ٠ 


00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ن) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0) 0 ] 0] 0 0 ] 0 0 (] 0 0] 0] 0 0] 0 0 0 نا (] 0 ] 0 ) 0 (ا نا 0 0] 0 ] 0 0 0 نا 0 1 0 1 ] 0 0 0 0 0 0 8 98 01 0 0 0 نا 


وكقوله تعالى : ##وأمَا من حَافٌ مَقَامْ ريد وَتَهّى النَنْسَ عَنِ اويا © ون نه هي المأوك )4 [النازعات] 
ولهنذا قال.سفيان التوري؟ سمحت السدي تقول فى قوله' تعالى لإثما التزمئوت ادن 161 كك مد 
وَعِلَتْ فُلُويمُة» . قال: هو الرجل يريد أن يظلم أو قال .يهم بمعصية"فيقال له: اتقٌّ الله فيجل قلبه0" . 

وقال الثوري أيضاً عن عبد الله بن عثمان بن خثيم» عن شهر بن حوشب [عن أبي الدرداء]”") 


مم ارو 


في قوله: طإِنَّمَا اْمرْوْن الَدنَ دا ذكرَ أَلَّهُ وَعِلَتَ قلُويمة» قال: الوجل في القلب كاحتراق 
السعفة» أما تجد له قشعريرة؟ قال: بلى. قالت: إذا وجدت ذلك فادع الله عند ذلك» فإن الدعاء 
بيذهت لله : 

وقوله: ظوَإدا يُِيَتَ عَم َلَتُمُ رَادمهُمَ إِيمان45» كقوله: 9وَإدًا م] ِلك سورة مَمِنَهُم من يَقُولُ 
كم وَدمهُ هيوه يمنا كا الت -َآمَغْرا وَادتُمْ إيطكا وم مَنْتفرُودَ 409 [التوبة] . 

وقد استدلٌ البخاري وغيره من الأئمة بهذه الآية وأشباهها على زيادة الإيمان وتفاضله في 
القلوب. كما هو مذهب جمهور الأمق بل قد حكى الإجماع عليه غير واحد من الأئمة 
كالشافعي وأحمد بن حنبل وأبي عبيد» كما بينا ذلك مستقصى في أول شرح البخاريء» ولله 

وَل رَيْهِمْ يوون 4 أي : لا يرجون سواه ولا يقصدون إلا إياه ولا يلوذون إلا بجنابه» ولا 
يطلبون الحوائج إلا منهء ولا يرغبون إلا إليه» ويعلمون أنه ما شاء كان» وما لم يشأ لم يكن» 
وأنه المتصرف فى الملك» وحده لا شريك له ولا معقب لحكمه وهو سريع الحساب» ولهذا قال 
سعيد بن جبير: التوكل على الله جماع الإيمان”*“. 

وقوله: الت يُقِيمُوت الصّلَره وَمِمًا رَدْفَكهُمْ ينَفِقُوتَ 46 ينبه تعالى بذلك على أعمالهم بعدما 
ذكر اعتقادهم وهذه الأعمال تشمل أنواع الخير كلهاء وهو إقامة الصلاة وهو حق الله تعالى. 

وقال قتادة: إقامة الصلاة المحافظة على مواقيتها ووضوئها وركوعها وسجودها”' . 
وسجودها وتلاوة القرآن فيها والتشهد والصلاة على النبى كَللٍ هذا إقامتها'2. والإنفاق مما 
رزقهم الله يشمل إخراج الزكاة وسائر الحقوق للعباد من واجب ومستحب . والخلق كلهم عيال الله 
فأحبهم إلى الله أنفعهم لخلقه. 

قال قتادة في قوله: #إويمًا رهم بقِئوت4. فأنفقوا مما رزقكم الله فإنما هذه الأموال عواري 
)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق ابن المبارك عن الثوري به. 
زههم كذا في (عم) و(حم) و(مح) وتفسير الطبري وفي الأصل : «١عن‏ أم الدرداء» . 
زفرف أخرجه الطبري من طريق الثوري به. وسنده منقطع لأن شهراً لم يسمع من أبي الدرداء (جامع التحصيل 

ص .)5١15‏ 
0( أخرجه ابن أبي شيبة بسند صحيح من طريق محمد بن فضيل عن أبي سنان ضرار بن مرة عن سعيد بن جبير 
(المصنف 578/17 رقم 17141). 


(5) أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 
(7) أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان. 


242" ول لكالا‎ ٠. 


0 


وودائع عندك يا ابن آدم أوشكت أن تفارقها 

وقوله : لأوْلتِكَ شٍُ هم الْمَوّميو حنًاً4 أي: المتصفون بهذه الصفات هم المؤمنون حق الإيمان. 

وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني: حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي» ذقنا أو كرية: 
عدن ا بن الحباب» حدثنا ابن لهيعة» عن خالد بن يزيد السكسكي. عن سعيد بن أبي 
هلال» عن محمد بن أبي الجهم. عن الحارث بن مالك الأنصاريء أنه مرّ برسول الله فقال له: 
كيف أصبحت يا حارث؟» قال: أصبحت مؤمناً حمّاً. قال: «انظر ما تقول» فإن لكل شيء 
حقيقة» فما حقيقة إيمانك؟2 فقال: عزفت نفسي عن الدنيا فأسهرت ليلي وأظمأت نهاري» وكأني 
أنظر إلى عرش ربّي بارزاء وكأني أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون فيهاء وكأني أنظر إلى أهل النار 
يتضاغون فيها. فقال: «يا حارث عرفت فالزم» ثلاثاً”” . 

وقال عمرو بن مرة في قوله تعالى : أرْلَيِكَ هُمُ الْمَؤمبُونَ حفًا» : إنما أنزل القرآن بلسان العرب 
كقولك فلان سيد حقاًء وفي القوم سادة. وفلان تاجر حقاًء وفي القوم تبّار. وفلان شاعر حمّاًء 
وفي القوم شعراء”*) ٠‏ 

وقوله: لح وجنت ع د تتهِة4 أي : منازل ومقامات ودرجات في الجنات كما قال تعالى: 
هم ديجنت عِنْد أله وَأنَهُ بصي بمَا يعَمَنُوَ 47 [آل عمران] لوَمَعْفِرَةٌ4 أي: يغفر لهم السيئات 
ويشكر لهم الحسنات. 

وقال الضحّاك في قوله: 0 ديجنت عِندَ رَيّهِمَ#: أهل الجنة بعضهم فوق بعض» فيرى الذي 
هو فوق فضله على الذي هو أسفل منهء ولأ رانك هن اليقزونه اندوفن علد اجد. 
ولهذا جاء في الصحيحين أن رسول الله كلِ قال: «إن أهل عليين ليراهم من أسفل منهم كما 
تروة الكوكن الغابر فى أفق من آفاق السماء». قالوا: يا رسول اللهء تلك منازل الأنبياء لا يثالها 
غيرهم فقال: «بلى والّذي نفسي بيده» لرجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين»"©. وفي الحديث 
الآخر الذي رواه الإمام أحمد وأهل السئن من حديث عطية:ء عن أبي سعيد قال: قال 
رسول الله كَلْةِ: «إن أهل الجنة ليتراءون أهل الدرجات العلى كما تراءون الكوكب الغابر في أفق 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

(") كذا في (عم) و(مح) والمعجم الكبير للطبراني وفي اللأصل صحف إلى: ”يزيد؟. 

(9) أخرجه الطبراني بسنده ومتنه (المعجم الكبير 5177/7) قال الهيثمي: رواه الطبراني وفيه ابن لهيعة» وفيه من 
يحتاج إلى الكشف عنه (المجمع »)07/١‏ وأخرجه البزار من طريق يوسف بن عطية عن ثابت عن أنس 
بنحوه ثم قال: تفرد به يوسف وهو لين الحديث. قال الحافظ ابن حجر: وله شاهد من حديث حارثة نفسه 
في المعجم الكبير» ولكنه قال: عن الحارث بن مالك» وفي إسناده ابن لهيعة» وله طرق ذكرتها في ترجمة 
الحارث بن مالك من كتابي الصحابة (مختصر زوائد مسند البزار 17/١‏ ح2)77 ويقصد بكتاب الصحابة: 
الإصابة. 

(4) أخخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق أبي سنان سعيد بن سنان عن عمرو بن مرة. 

000 صحيح البخاري» بدء الخلق. باب صفة الجنة 00507 وصحيح مسلم» الجنةء باب إحلال الرضوان 
على أهل الجنة (ح78731). 


« للكت .م 
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السماع» وإن أبا بكر وعمر منهم وي 


حلط « كنآ لَحْرَجَكَ رَيّْكَ من يِنَيِكَ ألْحيْ وَإِنَّ هربا مَنَ الْمَؤْمِنِينَ 1 
بعدمًا 56 2 افون 3 َلْمَوَتَ وَهُمّ رون © وَل بذك لله 


/ هد مج مايه 


هه هآ 2 


لت أن غير دَاتِ النَّوْكَ تون لك وَمْرِيدٌ ٍ أن من لق بده يكلملدهة 
© يبن أل َيل البيل 3 كر النزفت 40©2. 


قال الإمام أبو جعفر الطبري: اختلف المفسرون في السبب الجالب لهذه الكاف في قوله: 9 كَمآ 
َخْرَجَكَ ريك 4 فقال بعضهم: شب به في الصلاح للمؤمنين اتقاؤهم ربهم» وإصلاحهم ذات بينهم 
ا ثم روى عن عكرمة نحو هذا'" 3 ومعنى هذا: أن الله تعالى يقول كما أنكم 
لما اختلفتم في المغانم وتشاححّتم فيها فانتزعها الله منكم وجعلها إلى قسمهء وقسم رسوله ككل 
فقسمها على العدل والتسوية» فكان هذا هو المصلحة التامّة لكم» وكذلك لما كرهتم الخروج إلى 
الأعداء من قتال ذات الشوكة» وهم النفير الذين خرجوا لنصر دينهم وإحراز عيرهم؛ فكان عاقبة 
كراهتكم للقتال بأن قدره لكم وجمع به بينكم وبين عدوكم على غير ميعاد رشداً وهدى» ونصراً 
وفتحاًء كما قال تعالى: ال * لك وص أن ككاهُواأ كينا وَهْرَ حزث آحكُم 

عَمَقَ أن تحبا طَينًا وَهْوَ عي لُك وَأمَهُ يتل وانشر لا تلمورت 43 [البقرة]. 
قال ابن جرير: وقال آخرون: معنى ذلك 0 أَخْرَجَكَ رَيْكَ من ينِتِكَ بِأَلَْ*: على كره من 
اك ا 0 و اس ا 0 ع اله" :الم اؤوا خرن 
مجاهد توه أنه قال « كنا خْرََكَ ريك 4 قال: كذلك يجادلونك فى اليق2؟. 

وقال السدي :أنزل ال في خروج إلى بدر ومجادلته إناه» فقال ل جَكَ ريك من بِنِتِكَ بلح 
َإِنَّ َربًا مَنَّ الْمَؤْمنِينَ لَكَرِهُوتَ )4 لطلب المشركين دلوك في الْحَيّ بَعَدَم 00 

وقال بعضهم: 00 َال 4 [الأنفال: ]١‏ مجادلة كما جادلوك يوم بدر فقالوا: أخرجتنا 
للعير ولم تعلمنا قتالاً فنستعد له. قلت: واس ع رم 
سفيان التي بلغه خبرها أنها صادرة من الشام فيها أموال جزيلة لقريش فاستنهض رسول الله َيِل 
المسلمين من خفٌ منهم فخرج في ثلاثمائة وبضعة عشر رجلاًء وطلب نحو الساحل من على 
طريق بدرء وعلم أبو سفيان بخروج رسول الله كَكِةِ في طلبهء فبعث ضمضم بن عمرو نذيراً إلى 


ع 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد من طريق عطية به (المسند 707/117 ح1707١)‏ وضعفه محققوه» وكذا أخرجه أبو 
داودء السئن» الحروف والقراءات (ح2)79417 والترمذي في سننه» المناقب» باب مناقب أبي بكر الصديق 
(27558» وابن ماجه في سئنه» المقدمة» باب فضائل أصحاب رسول الله كك (ح47)» وهذا الحديث 
يتقوئ شقه الأول بما تقدم في الصحيحينء, وأما الشق الثاني فيشهد له حديث: أصحابي كالنجوم. . 
أورده الألباني في السلسلة الصحيحة» فيكون الحديث حسنئاً لغيره. 

(5) ذكره الطبري بلفظه» وقول عكرمة أخرجه الطبري بسند حسن من طريق داود عن عكرمة. 

(9) ذكره الطبري بلفظه. 

(5) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(5) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي. 


« ملكا 0م) 
أهل مكة. فنهضوا في قريب من ألف مقنع ما بين التسعمائة إلى الألف وتيامن أبو سفيان بالعير 
إلى سيف البحرء فنجا وجاء النفير فوردوا ماء بدرء وجمع الله بين المسلمين والكافرين على غير 
ميعاد لما يريد الله تعالى من إعلاء كلمة المسلمين ونصرهم على عدوهم والتفرقة بين الحق 
والباطل كما سيأتي بيانه» والغرض أن رسول الله كِ لما بلغه خروج النفير أوحى الله إليه يعده 
إحدى الطائفتين إما العير وإما النفيره ورغب كثير من المسلمين إلى العير لأنه كسب بلا قتال» 
كما قال تحال > «وتروت: لد جر كاي التَوكو ككؤث لك وثرية هه 0 ين الع كنيو وقلع 
دَابرَ ألكفرينَ4”" . 

قال الحافظ أبو بكر بن مردويه في تفسيره: حدثنا سليمان بن أحمد الطبراني» حدثنا بكر بن 
سهلء» حدثنا عبد الله بن يوسف» حدثنا ابن لهيعة» عن يزيد بن أبي حبيب: عن أسلم أبي 
عمران» حدثه أنه سمع أبا أيوب الأنصاري يقول: قال رسول الله يخ ونحن بالمدينة: «إني 
أخبرت عن عير أبي سفيان أنها مقبلة فهل لكم أن نخرج قبل هذه العير لعل الله أن يغنمناها؟» 
فقلنا: نعم» فخرج وخرجناء فلما سرنا يوماً أو يومين» قال لنا: «ما ترون في قتال القوم فإنهم 
قد أخبروا بمخرجكم؟» فقلنا: لا والله ما لنا طاقة بقتال العدو ولكنًا أردنا العير» ثم قال: «ما 
ترون في قتال القوم؟» فقلنا مثل ذلك. فقال المقداد بن عمرو: إذاً لا نقول لك يا رسول الله كما 
قال قوم موسى لموسى #قَأدْهَبٌ أَنتَ وَرَيْك كفني نا مها تََعِدُوت4 [المائدة: 14] قال: فتمنّينا 
معشر الأنصار أن لو قلنا كما قال المقداد أحبّ إلينا من أن يكون لنا مال عظيم» قال: فأنزل الله 
على رسوله وكقة: « كنآ لَخْرَبَكَ رَيْكَ مرا يتيك ياي وَإِمَ مرا ين الْموْمنينَ لَكَرمُرتَ 040". وذكر 
تمام الحديث ورواه ابن أبي حاتم من حديث ابن لفحعة تجو 7 

وروى ابن مردويه أيضاً من حديث محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليئي» عن أبيه» عن 
جده قال: خرج رسول الله كةِ إلى بدر حتى إذا كان بالروحاء خطب الناس فقال: «كيف ترون؟») 
فقال أبو بكر: يا رسول الله بلغنا أنهم بمكان كذا وكذاء قال: ثم خطب الناس فقال: «كيف 
ترون؟» فقال عمر: مثل قول أبي بكرء ثم خطب الناس فقال: «كيف ترون؟2 فقال سعد بن معاذ 
يا رسول الله إيانا تريد؟ فوالذي أكرمك وأنزل عليك الكتاب ما سلكتها قط ولا لي بها علم» 
ولكئن :سرت حت اتأتى .يرك الغماد من ذي يمن تسيرن تعك؛. .ولا ”نكون كالدين:قالوا لحوسى 
دمب أت وَرَيكَ فَقَنيك إِنَا عَهُنا سَعِدُوت؟ [المائدة: 14] ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا 
معكما مقاتلون» ولعلك أن تكون خرجت لأمر وأحدث الله إليك غيره» فانظر الذي أحدث الله 
إليك فامض لهء فَصِلْ حبال من شئت» واقطع حبال من شئتء وعادٍ من شئت» وسالم من 
شئت» وخذ من أموالنا ما شئت» فنزل القرآن على قول سعد: # كما أَحْرَجَكَ رَيْكَ من بِبِيِكَ بلحي 
)١(‏ هذه القصّة ذكرها ابن هشام في السيرة 505/7 - 507 وابن كثير في البداية والنهاية 7/ 5750. 
(؟) أخرجه الطبراني عن بكر بن سهل به (المعجم الكبير 5١١-708/5‏ ح5005) وحسنه الهيثمي (المجمع 

5/ “/7). وفي سنده ابن لهيعة ويتقوئ برواية الطبري فقد روي من طريق عبد الله بن وهب وابن المبارك عن 
ابن لهيعة دون ذكر سبب التزول وسندها حسن. 

() أخرجه ابن أبي حاتم من طريق زيد بن الحباب عن ابن لهيعة به» وسنده حسن. 


٠‏ مالك 0م 
َإِنَّ هربا يمن الْمؤْمنينَ لكَرِهُوتَ 469 الآيات7" . 

وقال العوفى» عن ابن عباس: لما شاور النبى كل فى لقاء العدوء وقال له سعد بن عبادة ما 
قال وذلك يوم بدن أمى الباس أن يتهيعوا للقتال وأمرهم بالشوكة» فكره ذنك اهل الإيمان 
فأنزل الله: كنا أُحْرَبَكَ رَيْكَ ما يَنِكَ يآلْيْ وَإِنَّ مربنًا ين الْمؤْمنينَ لكرهرة 9© مدلوكَ فى الح 
بََدَمَا بَيَنَ كَأثَمَا مُسَافْوْتَ إل الْمَوتِ وَهُمْ يَظرُونَ 7409" . 

[وقال مجاهد: طيُجدِلُوئَكَ فى الحَيّ» في القتال. 

وقال محمد بن إسحاق: بُجدِلوتكَ فى الْحَيّ4]”" أي: كراهية للقاء المشركين» وإنكاراً لمسير 
قريش حين ذكروا لههم'*“. 

وقال السدي: طججَدِلوَكَ فى لحي بَمَدَمَا بيك أي: بعدما تبين لهم أنك لا تفعل إلا ما 
أمرك الله و 

قال ابن جرير: وقال آخرون: عُنى بذلك المشركين» حدثنا يونس أنبأنا ابن وهب قال: قال 
ابن زيد في قوله تعالى: طمِدِلوتَكَ ب لحن بَمَدَمَا ييه كلما افد إل ألمت مَهُمْ يرو 4©9 
قال: هؤلاء المشركون جادلوه في الحق كأنما يُساقون إلى الموت حين يدعون إلى الإسلام وهم 
ينظرون. قال: وليس هذا من صفة الآخرين» هذه صفة مبتدأة لأهل الكفر”"' . 

ثم قال ابن جرير: ولا معنى لما قاله» لأن الذي قبل قوله: اتْجَدِلُوتكَ في الْحَيّ» خبر عن أهل 
الإيمان والذي يتلوه خبر عنهم. والصواب قول ابن عباس وابن إسحاق: أنه خبر عن 
المي 0 

وهذا الذي نصره ابن جرير هو الحق وهو الذي يدل عليه سياق الكلام» والله أعلم. 

وقال الإمام أحمد ككأَنْهُ: حدثنا يحيى بن بكير وعبد الرزاق قالا: حدثنا إسرائيل» عن سماك» 
عن عكرمة» عن ابن عباس قال: قيل لرسول الله كه حين فرغ من بدر: عليك بالعير ليس دونها 
شيء» فناداه العباس بن عبد المطلب ‏ قال عبد الرزاق وهو أسير في وثاقه -: إنه لا يصلح لك» 
قال وَلِم؟ قال: لأن الله وِيكَ إنما وعدك إحدى الطائفتين» وقد أعطاك الله ما وعدك””. إسناد 


جيد ولم يخرجوه. 


درق سنده حسن بسابقه . 

(؟) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفى به» ويتقوئ بسابقه ولاحقه. 

إفرة ما بين معقوفين سقط من الأصل واستدرك من (عم) و(حم) و(مح). 

(4؛) ورد في سيرة ابن هشام 7/7 27”77 وأخرجه الطبري من طريق سلمة بن الفضل عن ابن إسحاق به. 

(5) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عن عبد الرحمن. 

4 ذكره الطبري بنحوه مع تقديم وتأخير . 

(6) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ”4777/7 ح2)7077 وأخرجه الترمذي من طريق إسرائيل به 
وحسنه» (السئن» تفسير القرآن» باب ومن سورة الأنفال ح١٠008),‏ وكذا الحاكم وصححه ووافقه الذهبي 
(المستدرك 6 ” وجوده الحافظ ابن اي 


60 مالسل‎ ٠ 

رتس قرلة تعال : «رودورك أن حر :ذالق التومكر تكيث لكر» | أي: يحبون أن الطائفة التي 
لا حدّ لها ولا منعة ولا قتال تكون لهم وهي العيرء وَيُرِيدُ أَنَهُ أن نحن أَلْحَقّ كمد 4 أي: هو 

يريد أن يجمع بينكم وبين الطائفة التي لها الشوكة والقتال ليظفركم بهم وينصركم عليهم» 2 

دينه ويرفع كلمة الإسلام تمعيلة عالنا على الأديان. وهو أعلم بعواقب الأمورء وهو الذي 

اميرك حصي اتيز ا ا كيب 

مه سي سوم َه و للم سوس ميرت > 

يكم الْقََالَ وهو كر كه لَك ونع أن مكرما يما , ىُ وَكمق أن تَحبوأ سيا وهو شر 


لَك [البقرة: 915]. 


وقال محمد بن إسحاق كُأَنْهُ: حدثني محمد بن مسلم الزهري» وعاصم بن عمر بن قتادة 
وعبد الله بن أبي بكر ويزيد بن رومان» عن عروة بن الزبير وغيرهم من علمائناء 0 
عباس» كل قد حدثني بعض هذا الحديث فاجتمع حديثهم فيما سقت من حديث بدر قالوا: لما 
سمع رسول الله كَلِ بأبي سفيان مقبلاً من الشام ندب المسلمين إليهم» وقال هذه عير قريش فيها 
أموالهمء فاخرجوا إليها لعل الله أن ينفلكموهاء فانتدب الناس فخفٌ بعضهم وثقل بعضهم. 
وذلك أنهم لم يظئوا أن رسول الله كخِ يلقى حرباً»ء وكان أبو سفيان قد استنفر حين دنا من 
الحجاز يتجسس الأخبار» ويسأل من لقي من الركبان تخوفاً على أمر الناس» حتى أصاب خبراً 
من بعض الركبان أن محمداً قد استنفر أصحابه لك ولعيرك». فحذر عند ذلك فاستأجر ضمضم بن 
عمرو الغفاري فبعثه إلى أهل مكة وأمره أن يأتي قريشاً فيستنفرهم إلى أموالهم ويخبرهم أن 
محمداً قد عرض لها في أصحابهء فخرج ضمضم بن عمرو سريعاً إلى مكة» وخرج رسول الله كَل 
في أصحابهء حتى بلغ وادياً يقال له: ذفران» فخرج منه حتى إذا كان ببعضه نزل وأتاه الخبر عن 
لذب 00 ليمنعوا عيرهم؛ -0 رسول الله ككهِ الناس وأخبرهم عن قريش» فقام أبو 
بكر ويه فقال» فأحسن. ثم قام عمر َيه فقال» فأحسن. ثم قام المقداد بن عمرو فقال: يا 
رسول الله امض لما أمرك الله به فنحن معك والله لا تقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: 
#كَأدْهبٌ أنتَ وَرَبُك فَقَنَيْكَك إِنَا مهما تعِدُورت* [المائدة: 14]» ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا 
معكما مقاتلون». فوالذي بعثئك بالحق لو سرت بنا إلى برك الغماد» - يعني مدينة الحبشة - لجالدنا 
معك من دونه حتى تبلغه. فقال له رسول الله تك خيراً ودعا له بخيرء ثم قال رسول الله يله : 
«أشيروا علي أيها الناس». وإنما يريد الأنصارء وذلك أنهم كانوا عدد الناس» وذلك أنهم حين 
بايعوه بالعقبة» قالوا: يا رسول الله إنا برآء من زمامك حتى تصل إلى دارناء فإذا وصلت إلينا 
فأنت في زمامنا نمنعك مما نمنع منه أبناءنا ونساءناء وكان رسول الله يكلٍ يتتخوف أن لا تكون 
الأنصار ترى عليها نصرته إلا ممن دهمه بالمدينة من عدوه. وأن ليس عليهم أن يسير بهم إلى 
عدو من بلادهمء. فلما 000 الله مَل ذلك قال له سعد بن معاذ: والله لعائلق ردنا يا 
رسول الله؟ قال: «أجل». فقال: آمئًا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق وأعطيناك 
على ذلك عهودنا ل والطاعة > قامضن يا شرل" الله لما أمزك الله قوالذي بعك 
بالحق إن استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معكء, ما يتخلف منا رجل واحد وما نكره أن 
تلقى بنا عدونا غداً» إنا لصُبر عند الحرب صُدق عند اللقاء» ولعل الله يريك منا ما تقرٌ به عينك» 


6١ ١ مأ لأكان‎ ٠ 
فير بنا على بركة الله» فسّر رسول الله كَل بقول سعد ونشطه ذلك ثم قال: «سيروا على بركة الله‎ 
0 5 0 4 5 : : 000000 1 
1 وأبشروا فإن الله قد وعدني إحدى الطائفتين» والله لكأني الآن أنظر إلى مصارع القوم»”‎ 
1 500 5 : 4 1 : 
وروى العوفى عن ابن عباس نحو هذا » وكذلك قال السدي وقتادة وعبد الرحمن بن زيد بن‎ 


ء. دءسم بغر . . 
حك جز تَتَمِيُن ك5" تبات اذا 
5 6 


قال الإمام أحمد: حدثنا أبو نوح قُرادء حدثنا عكرمة بن عمارء حدثنا سماك الحنفي أبو 
زُميل» حدثني ابن عباس» حدثني عمر بن الخطاب َيه قال: لما كان يوم بدرء نظر النبي ككل 
إلى أصحابه وهم ثلاثمائة ونيف» ونظر إلى المشركين فإذا هم ألف وزيادة» فاستقبل النبي كلل 
القبلة وعليه رداؤه وإزاره» ثم قال: «اللّهم أنجز لي ما وعدتني» اللهم إن تهلك هذه العصابة من 
أهل الإسلام فلا تُعبد في الأرض أبداً» قال: فما زال يستغيث ربه ويدعوه حتى سقط رداؤه عن 
منكبيه» فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه فرده ثم التزمه من ورائه ثم قال: يا نبي الله كفاك مناشدتك 
ربك فإنه سينجز لك ما وعدك فأنزل الله وك : طإذ مَْيَعِِوْنَ ريم دَأسْتََابَ لحكُمْ أن مُِدّمُم يأل 
يَنَّ الْملهكَة مروفيت 49 فلما كان يومئذٍ التقواء فهزم الله المشركين فقتل منهم سبعون رجلاً 
وأسر منهم سبعون رجلاًء واستشار رسول الله ككل أبا بكر وعمر وعلياً فقال أبو بكر: يا رسول الله 
هؤلاء بنو العم والعشيرة والإخوان وإني أرى أن تأخذ منهم الفدية فيكون ما أخذناه منهم قوة لنا 
على الكفارء وعسى أن يهديهم الله فيكونوا لنا عضداً فقال رسول الله كلِ: «ما ترى يا ابن 
الخطاب؟؟ قال: قلت: ما أرى ما رأىّ أبو بكر ولكني أرى أن تمكئي من فلان قريب لعمر 
فأضرب عنقه» وتمكن علياً من عقيل فيضرب عنقه» وتمكن حمزة من فلان أخيه فيضرب عنقه 
حتى يعلم الله أن ليس في قلوبنا هوادة للمشركين» هؤلاء صناديدهم وأئمتهم وقادتهم. فهوي 
رسول الله كَكِ ما قال أبو بكر ولم يهو ما قلتُء وأخذ منهم الفداء» فلما كان من الغد قال عمر: 
فغدوت إلى النبي كلِهِ وأبي بكر وهما يبكيان فقلت: ما يبكيك أنت وصاحبكء؛ فإن وجدت بكاء 
بكيتء وإن لم أجد بكاء تباكيت لبكائكما. قال النبي كَلهِ: «للذي عرض عليّ أصحابك من 
أخذهم الفداء لقد عرض علي عذابكم أدنى من هذه الشجرة» لشجرة قريبة من النبي كلل 


وأنزل الله وك: #إمَا كات لبي أن يَكونَ لَه أَسرَى حَقٌّ ينض في الْأرّضْ4 إلى طلوْلَا كنب من لله 


004 
ع 


سَبَقّ لَمَسَكْم فِيمآ أَخَدْتم4 [الأنفال: 77 - 18] من الغداء ثم أحل لهم الغنائم. فلما كان يوم أحد 


من العام المقبل عوقبوا بما صنعوا يوم بدر من أخذهم الفداءء فقتل منهم سبعول » وفد أصحاب 


)١(‏ أخرجه الطبري من طريق ابن إسحاق به» وسنده حسن إذ يشهد له ما سبق وما لحق. 

(5) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به» ويتقوى بما سبق. 

(9) قول السدي أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عنه» وقول قتادة أخرجه الطبري بسند صحيح من 
طريق ابن أبي عروبة عنه مختصرا وقول عبد الرحمن أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عنه» 
مختصراء وهذه الروايات يقوي بعضها بعضا وتتقوئ بما سبق أيضا. 


© بت 

6١ ل لالع د‎ ١ 
1 4>د لكف‎ 
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النبي كَلْهِ عن النبي كَل وكسرت رباعيته» وهشّمت البيضة على رأسه. وسال الدم على وجههء 


اك 57 2 صو 3 آآ“, 0 ريد همه م 5 هوه« مع 5 . َ< ة 1-4 هت سمه 
فأنزل الله: «أو لَمَّآ أَصبَتَكم مُصِيبَةٌ مَدَ أَصَبِمُْ مَئْليَا ُلك أنَّ هذا قل هُوٌ مِنْ عند أنشيكم إنَّ لَه عَلّ 


م 


ل سَىْو هَرِسِرٌ 403 آآل عمران] بأخذكم الفداء''"2. ورواه مسلم وأبو داود والترمذي وابن جرير 
وابن مردويه من طرق عن عكرمة بن عمار به وصححه على بن المديني والترمذي وقالا: لا 
يعرف إلا من حديث عكرمة بن عمار اليمامي”". ْ ١‏ 

وهكذا روى علي بن أبي طلحة والعوفي عن ابن عباس أن هذه الآية الكريمة قوله: #أإِذْ 


د مر 0 - ءءء 


يمون رب 4 في دعاء النبي و20 وكذا قال: [زيد بن 0 والسدي وابن جريج . 
النبى كل يناشد ربه أشدّ المناشدة يدعوء فأتاه عمر بن الخطاب َيه فقال: يا رسول الله بعض 
نشدتك فوالله ليفينَ الله لك بما وعدك” . 
قال البخاري في كتاب المغازي باب قول الله تعالى: #إذْ شَيَعِِيوْنَ رَيَكيْ هسْتَبَابَ َك » 
إلى قوله: #هَإِنَّ أله سَدِيدٌ آلِْقَابِ4 [البقرة: :]1١١‏ حدئثنا أبو نعيم» حدثنا إسرائيل» عن مخارق» 
عن طارق:بن شهاب: قال :.سمعت ابن مسغود.يقول: فتهدث: من المقداد بن الأسوة مشهداً لأن 
أكون صاحبه أحبّ إلىَّ مما عدل به» أتى النبى كلةِ وهو يدعو على المشركين فقال: لا نقول كما 
قال قوم موسى #فَآدْهَبٌ أنتَ وَريّكَ فَقَديكَ» [المائدة: 14] ولكنًا نقاتل عن يمينك وعن شمالك 
وبين يديك وخلفك, فرأيت النبي كَل أشرق وجهه وسره''© 
حدثنى محمد بن عبد الله بن حوشب». حدثنا عبد الوهاب» حدثنا خالد الحذاع» عن عكرمة» 
عن ابن عباس قال: قال النبي كَكِلةِ يوم بدر: «اللهم أنشدك عهدك ووعدك اللهم إن شئت لم 
١ 5 56 5‏ 7 5 وو اع سم لود ل مول حر 
تعبد» فأخذ أبو بكر بيده فقال: حسبك. فخرج وهو يقول: َيه لمع وَيولُونَ الدب © 4" 
[القمر]. ورواه النسائى عن بندارء عن عبد الوهاب» عن عبد المجيد الثقفى". ٠‏ 
وقوله تعالى: 9بِألقٍ ين المكبكة مروؤرت4 أي: يردف بعضهم بعضاً كما قال [هارون بن 
090 0 ك4 
عنترة]” '» عن ابن عباس #مردؤيرت# متتابعين”' '. 
دق أخر جه الإمام أحمد سئده ومتئنه (المسئد 745-0١‏ ح١151)‏ وحسن سنده محققوه. 
قف صحيح مسلم» الجهاد. باب كيفية قسمة الغنيمة بين الحاضرين (ح17777) وسئن أبي داود» الجهاد» باب 
في فداء الأسير بالمال ك لكيه مختصراً وسئثن الترمذي» تفسير القرآن» باب ومن سورة الأنفال 
0481 وتفسير الطبري. 
() أخرجه الطبري من الطريقين مختصرأًء وطريق علي يقوي طريق العوفي. 
(:) كذا في (عم) و(حم) و(مح) وتفسير الطبري» وفي الأصل صحفت إلى : يزيد بن تبيع) . 1 
للد أخرجه الطبري بأسانيده عن السدي وابن جريج وزيد بن يثيع وأبي صالح» وهذه الأسانيد يقوي بعضها بعضا. 
(5) و(7) أخرجهما البخاري بسنديه ومتنيه وكتابه وبابه (ح 407" 3901). 
(4) السنن الكبرى» التفسير (ح/ا68١١).‏ 
(9) كذا في (عم) و(حم) وتفسير ابن أبي حاتم» وفي الأصل صحف إلى: «هارون بن هبيرة». 
)9١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم من طريق هارون بن عنترة عن أبيه عن ابن عباس » وسنده حسن » وقد أخرجه الطبري 
من طرق أخرى كما يلي. 


يو 017 فال 06١.0‏ 


ويحتمل أن المراد #مرّوفيت# لكم: أي نجدة لكم كما قال العوفي عن ابن عباس: 
#مروؤيرت* يقول المددء كما تقول: ائت الرجل فزده كذا وكذا9'. 

وهكذا قال مجاهد وابن كثير القاري وابن زيد: 9#مرّوؤيرت*# ممدين 

وقال أبو كدينة» عن فابوس» عن أبيه» عن ابن عباس #ميدمم بِألفٍ : بن الْمليِكَةٍ مدؤيرت 4 


قال: وراء كل ملك ملك”". وفي رواية بهذا الإسناد وفيت قال: بعضهم على إثر بعض» 
وكذا'قال ابو -طيان”؟ والششاك واو : 


زف 


وقال ابن جرير: حدثني المثنى» حدثنا إسحاق» حدثنا يعقوب بن محمد الزهري» حدثني 
عبد العزيز بن عمران» عن الزمعي» عن أبي الحويرث» عن محمد جبير»ء عن علي ذَيه قال: 
نزل جبريل في ألف من الملائكة عن ميمنة النبي كلِ وفيها أبو بكرء ونزل ميكائيل في ألف من 
الملائكة عن ميسرة النبى كله وأنا في الميسرة" , وهذا يقتضي إن صح إسناده أن الألف مردفة 
بمثلها ولهذا قرأ بعضهم: طمُرْدفِينَ4 بفتح الدال", والله أعلم. 

والمشهور ما رواه على بن أبى طلحة. عن ابن عباس قال: وأمدّ الله نبيه كل والمؤمنين بألف 
من الملائكة» فكان عتريل :فى حمستهانةا من الملائعة 0 وكاس و بان ا 

وروى الإمام أبو جعفر بن جرير ومسلم من حديث عكرمة بن عمارء عن أبي زُميل سماك بن 
وليد الحنفي» » عن ابن عباس» عن عبر اللكديت المتقدم. 5 ثم قال أو زميل: حدثني ابن عباس 
قال: ا ع امسن يقد فى انر جل قن اعد ف جامد اد سح طايه ارط ون 
وصوت الفارس يقول: أقدم حيزومء إذ نظر إلى المشرك أمامه فخرٌ مستلقيا. قال: فنظر إليه؛ 
فإذا جر دسل ولق وجهه كضربة السوط فاخضرٌ ذلك أجمع»ء فجاء الأنصاري فحدث ذلك 
رسول الله يَكهِ قال: صدقت ذلك من مدد السماء الثالثة فقتلوا يومئذٍ سبعين وأسروا سبعين”"'". 

وقال البخاري: نات"شهوة الملاتكة ثرا , حدثنا إسحاق بن إبراهيم» حدثنا جريرء عن 
يحيى بن سعيد»ء عن معاذ بن رفاعة بن رافع الزرقي» عن أبيه - وكان أبوه من أهل بدر ‏ قال: 


جاء جبريل إلى النبي وَكِْة فقال: ما تعدون أهل بدر فيكم؟ قال: «من أفضل المسلمين» أو كلمة 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به. 

(؟) أخرجه الطبري بأسانيد عنهم يقوي بعضها بعضاً. 

(6) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق محمد بن الصلت عن أبي كدينة به. 

(5) أخرجه الطبري بسند فيه سفيان بن وكيع» ويشهد له ما سبق. 

(5) قول الضحاك أخرجه الطبري بسند فيه إبهام شيخ الطبري ويشهد له ما سبق» وقول قتادة أخرجه عبد الرزاق 
شندك ‏ صحصيح .عل مغطر . ئها + 

(5) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف جداً بسبب عبد العزيز بن عمران متروك (التقريب ص08"). 

0 القراءة متواترة» ولكن الإسناد السابق لم يصح. 

(4) المجنبة: الكتيبة التى تأخذ إحدى ناحيتى الجيش. 

(9) أخرجه الطبري يسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة به. 

. تقدم تخريجه في بداية تفسير هاتين الآيتين‎ )٠١( 


0١ ١ لكان‎ ٠ 
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نحوها قال: وكذلك من شهد بدراً من الملائكة”'2. انفرد بإخراجه البخاري وقد رواه الطبرانى فى 
المعجم الكبير من حديث رافع بن خديج”' وهو خطأء والصواب رواية البخاري» والله أعلم. 


وفي الصحيحين أن رسول الله كليهِ قال لعمر لمّا شاوره في قتل حاطب بن أبي بلتعة: (إنه قد 
شهد بدراً وما يدريك لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال: اعلا ما شئتم فقد 5 0 

وقوله تعالى: #وَمَا جَمَلَهُ أَمّدُ إِلَا بُْرَك» الآية» أي وما جعل الله بعث الملائكة وإعلامه 
إياكم بهم إلا بشرى (وَلَِطمَينَ يه مُلُويْكم4 وإلا فهو تعالى قادر على نصركم على أعدائكم 
«رَلَطْمَينَ به يكم وما ألتْرُ إِلّا مِنَ عند أله أي بدون ذلك ولهذا قال: #«وَمًا ألتَسْرُ إلا منْ 
عند أله كما قال تعالى: ليد لتببْرُ الدنَ كقروأ صََرْبَ أرْقبِ عَيَّه 15 امسوم مَسْدُوا الْويانَ هما من بد 
ونا هده عق عت لَب ورَهَمَا كلِكَ وَلَوَ 855 أله 
لَه هل يضِلّ عملم 9 سيَبدِيمَ وضع بَللَم © ,َيْدمِهُمْ لَه عَرَقَهَا لك 49 [محمد] وقال تعالى: 
لوَيَكَ الْأيمُ يَاوثُهَا يي لثّاين وَلِسْمَ أهَهُ أب َمَنا وَبتَحِدَ ينك شُبَدَاه وَآمَدُ لا يت ألطيِنَ 
وَلِسَخِص أله لذبن َامَنواً ويمحقٌ الكفريت 509 [آل عمران] فهذه حكم شرع الله جهاد الكفار بأيدي 
المؤمنين لأجلهاء وقد كان تعالى إنما يعاقب الأمم السالفة المكدّبة للأنبياء بالقوارع التي تعم 
تلك الأمم المكذبة كما أهلك قوم نوح بالطوفان» وعاداً الأولى بالدبور» وثمود بالصيّحة» وقوم 
لوط بالخسف والقلب وحجارة السججيل» وقوم شعيب بيوم الظّلة» فلما بعث الله تعالى موسى 
وأهلك عدوه فرعون وقومه بالغرق في اليمٌء ثم أنزل على موسى التوراة شرع فيها قتال الكفار 
واستمر الحكم في بقية الشرائع بعده على ذلك كما قال تعالى: #وَلْقَدْ مَالْنَا مُوى الْحكتبٌ مِنْ 
بَعَدِ مآ أهلكنا القرورت الأول حْرَ4 [الفصص: *4] وقعل المؤمنين للكافرين» أشدٌ إهانة 
للكافرين» وأشفى لصدور المؤمنين» كما قال تعالى للمؤمنين من هذه الأمة #قَيِلُوهُمَ يُمَذْبَهُمَ آله 
َِيدِيحُ وَحخْرْهمْ وَيصْرحُ عَليْهِمْ وَيَنْفِ صُدُورٌ قَوْرِ مُوْمنيتَ 409 [التوبة] ولهذا كان قتل صناديد 
قريش بأيدي أعدائهم الذين ينظرون إليهم بأعين ازدرائهم أنكى لهم. وأشفى لصدور حزب 
الإيمان» فقتل أبي جهل في معركة القتال وحومة الوغى أشدٌ إهانة له من موته على فراشه بقارعة 
أو صاعقة أو نحو ذلك» كما مات أبو لهب لعنه الله بالعدسة7؟) بحيث لم يقربه أحد من أقاربه 
إنما غسلوه بالماء قذفاً من بعيدء ورجموه حتى دفنوه» ولهذا قال تعالى: ظإِتَ أله عَرِيدٌ» أي : 
له العزة ولرسوله وللمؤمنين بهما في الدنيا والآخرة كقوله تعالى: إن لَنَصُرُ رُسْنَا ولد 
امنأ في لََيَوةَ لديا وَيومْ يَهُوُمْ الْأننْهندُ 469 [غافر] #حَكيِمٌ 4 فيما شرعه من قتال الكفار مع 
القدرة على دمارهم وإهلاكهم بحوله وقوته يله . 


2 رمه 


سس يرح 2ك كر سم سه سد ع 53 ل ع ىم 0 
انر هنم ولكن لَبْلْوَا بمصَحكم بَعَضٍ وَالْدِينَ لوأ فى سبيل 


. 


)١(‏ أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيحء المغازي» باب شهود الملائكة بدراً ح9957؟). 

(؟) المعجم الكبير ؟/لالا؟ ح7١451.‏ 

إفرة صحيج البخاري» الجهاد. باب الجاسوس 0001 وصحيح مسلمء فضائل الصحابة» باب من فضائل 
أهل بدر (ح5594). 

(5) العدسة: هي بثرة تخرج في البدن كالطاعون. 


)١؟‎ 31١١ لكا‎ ٠ 


ع 


حدم إذ عم .ع ألا ا ا 2 3 1 ١‏ وَيُلُْهِبَ 1 خًِ 
عبن ريط ظٍَ لوب - يكت به نَ مَمك كوا لدي 
مثا الل في قُلُوبٍ ريت 0 1 َ : 


ذلك أنه 0 أ سه 2 ومن ساقي أنه و 
__- لِلكَدسِنَ عَذَابَ ألثَّارٍ 00 


نَل عَلمْ يا بِثدِ الم أنه 0 يَنَكَى طابفكة 9 اك د 7 يه الأننيتحة زان 
عمران: »]١١5‏ قال أبن طلحة: كنت ممن أصابه النعاس يوم أحدء ولقد سقط السيف من يدي 
مراراً يسقط وآخذه. ويسقط وآخذه. ولقد نظرت إليهم يميدون وهم تحت الححجّف20 . 

وقال الحافظ أبو يعلى: حدثنا زهيرء حدثنا ابن مهدي. عن شعبة» عن أبي إسحاق». عن 
حارثة بن مُضرّبء عن علي ويه قال: ما كان فينا فارس يوم بدر غير المقداد ولقد رأيتنا وما 
فينا إِلّا نائم» إلا رسول الله يل يصلّي تحت شجرة ويبكي حتى أصبح”" . 

وقال سفيان الثوري» عن عاصمء عن أبي رزين» عن عبد الله بن مسعود ويه أنه قال: 
النعاس في القتال أمنة من الله؛ وفي الصلاة من الشيطان”". 

وقال قتادة: النعاس في الرأسء والنوم في القلب”*©. 

قلت: أما النعاس فقد أصابهم يوم أحد وأمر ذلك مشهور جداًء وأما الآية الشريفة إنما هي 
في سياق قصة بدرء وهي دالّة على وقوع ذلك أيضاً وكأن ذلك كائن للمؤمنين عند شدّة البأس 
لتكون قلوبهم آمنة مطمئنة بنصر الله وهنا من انل الله وريسعة بد ترنعته علتهم ركه قال 
تعالى: فيَّنَّ مم ألْمثر من (© إن مم لسر يا 09 9 الفئ؟ ولهذا جاء في الصحيح أن 
رسول الله كِلٍِ لما كان يوم بدر في العريش مع الصدّيق 5 وه وهما يدعوان أخذت رسول الله مَل 
سنة من النوم ثم استيقظ مبتسماً فقال: لين 
باب العريش وهو يتلو قوله تعالى: ميهي لَلْحممُ وَيولُوتَ الدب 740" [القمر]. 

وقوله: 9وِِيّلٌ عَلَكممْ ين السَمَاء و 6 بن أبي طلحةء عن ابن عباس قال: نزل 
. النبي يكِِ حين سار إلى بدر والمشركون بينهم وبين الماء رملة دعصة» وأصاب المسلمين ضعف 

شديد وألقى الشيطان في قلوبهم الغيظ يوسوس بينهم تزعمون أنكم أولياء الله تعالى وفيكم رسوله 


)١(‏ رواية أبي طلحة به صحيحة تقدم تخريجها في بداية تفسير آية ١04‏ من سورة آل عمران. 

(؟) أخرجه أبو يعلى بسنده ومتنه (المسند 747/١‏ ح٠78),‏ وأخرجه الإمام أحمد من طريق عبد الرحمن بن 
مهدي به (المسند 5 ح”7؟١٠)‏ وصحح سنده محققوه. 

(") أخرجه ابن أبي حاتم من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن الثوري به. وسنده حسن. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم من طريق سعيد بن بشير عن قتادة» وسعيد بن بشير ضعيف. 

(5) نسبه الحافظ ابن كثير إلى كتاب المغازي للأموي (البداية والنهاية ”/ 85؟) وحسنه الألباني في تعليقه على 
كتاب فقه السيرة للغزالي ص13 7. 


)١1١ 311١ ةلكا‎ ٠ 

رق غلكع المشتركوة على الماء :وات تصلوة مجدين» تأشن الله علتهم مطرا شديدا فرت 
المسلمون وتطهّرواء وأذهب الله عنهم رجس الشيطان وثبّت الرمل حين أصابه المطرء ومشى 
الناس عليه والدوابٌ فساروا إلى القومء وأمدّ الله نبيه كله والمؤمنين بألف من الملائكة فكان 
جبريل في خمسمائة مجنبة» وميكائيل في خمسمائة مجنبة”". 

وكذا قال العوفي» عن ابن عباس: إن المشركين من قريش لما خرجوا لينصروا العير وليقاتلوا 
عنها نزلوا على الماء يوم بدر فغلبوا المؤمنين عليه فأصاب المؤمنين اللما »اهارا يضار 
مجدين مكانين جتن تعاطوا ذلك في صدورهم., فأنزل الله من السماء ماء حتى سال الوادي 
فشرب المؤمنون: وملؤوا الأسقية وسقوا الركاب واغتسلوا من الجنابة» فجعل الله في ذلك طهوراً 
وثبّت به الأقدام» وذلك أنه كانت بينهم وبين القوم رملة فبعث الله المطر عليها فضربها حتى 
اشتدت وثبتت عليها الأقدام”" . 

ونحو ذلك روي عن قتادة والضحاك ولعي وقد روي عن سعيد بن المسيب والشعبي 
والزهري وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم أنه طشن أصابهم يوم ا : و اليعروف أن رسول الله َكل 
لما سار إلى بدر نزل على أدنى ماء هناك أي أول ماء وجدهء فتقدم إليه الحُباب بن المنذر فقال: 
يا رسول الله هذا المنزل الذي نزلته منزل أنزلك الله إياه فليس لنا أن نجاوزه أو منزل نزلته 
للحرب والمكيدة؟ فقال: «بل منزل نزلته للحرب والمكيدة» فقال: يا رسول الله إن هذا ليس 
بمنزل ولكن سرٌ بنا حتى ننزل على أدنى ماء يلي القوم» ونغور ما وراءه من القلب» ونستقي 
الحياض فيكون لنا ماء وليس لهم ماء» فسار رسول الله كه وسلم ففعل كذلك. 

وفي مغازي الأموي أن الحُباب لما قال ذلك» نزل ملك من السماء وجبريل جالس عند 
رسول الله كك فقال ذلك الملك: يا محمد إن ربك يقرئك السلام» ويقول لك: إن الرأي ما 
أشار به الحُباب بن المنذرء فالتفت رسول الله كل إلى جبريل تَةُ فقال: «هل تعرف هذا»؟ فنظر 
إليه فقال: ما كل الملائكة أعرفهم وإنه ملك وليس بشيطان. 

وأحسن ما في هذا ما رواه الإمام محمد بن إسحاق بن يسار صاحب المغازي ككأَنْهُ: حدثني 
يزيد بن رومان» عن عروة بن الزبير قال: بعث الله السماء وكان الوادي دهساً فأصاب 
رسول الله كله وأصحابه ما لبّد لهم الأرضء» ولم يمنعهم من المسير واصاب قريشاً ما لم يقدروا 
على أن يرحلوا 17 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة به. 

(؟) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به ويتقوى بسوابقه ولواحقه. 

(9) قول قتادة أخرجه ابن أبي جائم بسند هنعيف من طريق سعيد بن بشير عن قتادة» وقول الضحاك أخرجه 
الطبري بسند ضعيف فيه إبهام شيخ الطبري» وقول السدي أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط وهو 
مرسل يتقوى بالمراسيل الثابتة وغيرها من الموصول. 

(4) أخرج بعض هذه الآثار الطبري وابن أبي حاتم وهذه الآثار يقوي بعضها بعضاًء وقد ثبت عن ابن عباس 
نحو كما تقدم من وراية ابن أبي طلحة. 

(5) أخرجه ابن إسحاق بسنده ومتنه (السيرة النبوية /١‏ 578)» وسنده حسن لكنه مرسل ويتقوى يسوابقه 
ولواحقه . 


)١؟ الك ك3‎ ٠ 

وقال مجاهد: أنزل الله عليهم المطر قبل النعاس فأطفأ بالمطر الغبار وتلبّدت به الأرض 
وطابت نفوسهم وثبتت ثبتت به أقدامهم 

اناك ابن جرير: حدثنا 0 لع ون خدثنا 00 حدثنا 
عواها سه مراف و لك ا براه 5 
رسول الله له وحرضٌ على القتال”"'. 

5 1 سلا عِِ ع 3 ع اع 5 73 روه ل رصش 
وقوله: #لْظهَرَكُم به.» أي: من حدث أصغر أو أكبر وهو تطهير الظاهر لوَيُذهِبَ عَنكرٌ رَجَرّ 
ألمّيطلن» أي : سرس ا حاط ب عيض هن ناض كنا وااتتالى في جل اقل ارد 
#علييم تاب سين 1 ا 0 أسَاوَرَ من فِضَّةِ» [الإنسان: ]1١‏ فهذا زينة الظاهر ##وسَفَلهُمَ رَبُّهُم 
سراما 0 [الإنسان: ١؟]‏ أي: مطهّراً لما كان من غلّ أو حسد أو تباغض وهو زينة الباطن 
وطهارته #وليريط عل أبعك 4 اي بالصبر والوقدام على مجالدة الأعداء وهو شجاعة الباطن 

#ويكيتَ به الأتدام» وهو شجاعة الظاهرء والله أعلم. 

وقوله: #إذ يوج رَبْكَ ِل الملتيكة أن مَعكم فَيَيوا لدي ءَامثوأ» وهذه نعمة خفيّة أظهرها الله 
تعالى لهم ليشكروه عليها ».وهو أنه تعالى وتبارك وتمجّد أوحى إلى الملائكة الذين 
هلتسن بيك رقيته و وحزبه المؤمنين يوحي إليهم فيما بينه وبينهم أن يثيّتوا الذين آمنوا. 

قال ابن إسحاق: وآزروهه"”". وقال غيره: ارا 0 ٠‏ وقيل : كثروا سوادهم. وقيل: كان 
التشركين ب يقولوة: ؤاش لعن حملوا علينا لشف + فبعدت و سف سان 
خا رن (4) 506 : 
فتموى أنفسهم”* حكاه ابن جرير وهذا لفظه بحروفه. 

7 2 عرو 1ك 7 

ا الاي ف لو ألزيرت 1 البنب 4 أي : توا 0 المؤمنين وقووا أنفسهم على 
31 رق الاق را 2 ين حل 58 أي: اضربوا الهام ففلقوهاء والجحروا الرقاب 
مره وقطعوا ال حي جف أيديهم وأرجلهم . | 

وقد اختلف المفسرون فى معنى #فَوَقَ اَلْأَعَنَاقِ4 فقيل: معناه اضربوا الرؤوسء» قاله 
١ 00‏ 

وقيل: معناه: أي على الأعناق وهى: الرقاب» قاله الضحاك وعطية العوفي”"'. كيذ ليذ 


عم 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند حسن من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(؟) أخرجه الطبري بسنده بنحوه» وصحح سنده الأستاذ أحمد شاكر. 

() أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق ابن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة بن الزبير. 

(4) ذكره الطبري بلفظه. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق يزيد بن سعيد النحوي عن عكرمة. 

(7) قول الضحاك أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق عبيد بن سليمان عن الضحاك» وقول عطية أخرجه 
الطبري بسند حسن من طريق عبد الله بن إدريس عن أبيه عنه. 


)١؟‎ 31 لالع‎ ٠ 


1 0 0 8 0 0 لا 0ا 0 نا 0 0) 0 8 0 0 0 نا ا نا لا ]ا 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 3 0 0 0) 0 0 0 0 نا 0 ) لا 0 0 0 ا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 نا 0 0 0 0 0 0 0 ا 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 


المعنى أن الله تعالى أرشد المؤمنين ن إلى هذا في قوله تعالى : #وَدا تسم ادن كوأ َصَرْبَ ارقا حي 
دونه 


إا مور مَعُدُوأ لْوَْاقَّ* [محمد: 5]. 

وقال وكيعء عن المسعوديء عن القاسم قال: قال النبي يللِ: «إني لم أبعث لأعذُب 
بعذاب الله» إنما بعثت لضرب الرٌقاب وشدٌ الوثاق)"' . 

واختار ابن جرير أنها قد تدلُّ على ضرب الرّقاب وفلق الهام. 

قلت: وفي مغازي الأموي أن رسول الله يكلكِ جعل يمر بين القتلى يوم بدر فيقول: «نفلّق هاماً» 
فيقول أبو بكر: 

بوبنا لأست #كك دكي ,وقح كحافين ادر والا” 

فيبتدئ رسول الله كلِ بأول البيت» ويستطعم أبا بكر َيه إنشاد آخرهء لأنه كان لا يحسن 
إنشاد الشعر كما قال تعالى: #وَمَا عَلَمئْهُ أَلشِعْرَ وَمَا ينبت لَه5 [يس: 14]. 

وقال الربيع بن أنس: كان الناس يوم بدر يعرفون قتلى الملائكة ممن قتلوهم بضرب فوق 
الأعناق وعلى البنان مثل سمة النار قد أحرق به" . 

وقوله: #وأضْرنوأ مِنهُم كل بِنَانِ4 وقال ابن جرير: معناه واضربوا من عدوكم أيها المؤمنون 
كلّ طرف ومفصل من أطراف أيديهم وأرجلهمء والبنان جمع بنانة كما قال الشاعر”': 

الااليعدى تطعنت مني بتكاف ا يقظانَ حاذر0» 

وقال علي بن أبي طلحة.ء عن ابن عباس طوَضْرِنوا متهم كَُّ بَانْ4 يعني: بالبنان 
الأطراف'2. وكذا قال الضحاك وابن جريج”” . 

وقال السدي البنان: الأطراف» ويقال كل مفصل. 

وقال عكرمة وعطية العوفي والضحاك في رواية أخرى: كل مفصل”". 

وقال الأوزاعي في قوله تعالى: لوَضْرِنا مِنْهِمَ كُنَّ بَنَانْ4 قال: اضرب منه الوجه والعين 
وارمه بشهاب من نار فإذا أخذته حرم ذلك كله ري 

وقال العوفي» عن ابن عباس : فذكر قصّة بدر إلى أن قال: فقال أبو جهل: لا تقتلوهم قتلاً 
ولكن خذوهم أخذاً حتى تعرفوهم الذي صنعوا من طعنهم في دينكم. ورغبتهم عن اللّات 


.09907/175 أخرجه ابن أبي شيبة بسنده ومتنه» وسنده مرسل (المصنف‎ )١( 

(؟) قاله الحصين بن الهمام المري كما في الشعر والشعراء لابن قتيبة .144/١‏ 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم بسند جيد من طريق أبي جعفر الرازي عن الربيع. 

(4:) هو العباس بن مرداس السلمي كما في مجاز القرآن .1147/١‏ 

(5) ذكره الطبري باختصار. (1) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به. 

(0) قول الضحاك وابن جريج أخرجه الطبري بأسانيد ضعيفة ويشهد له سابقه. 

(4) قول عكرمة أخرجه الطبري بسند حسن من طريق يزيد النحوي عنه وقول عطية العوفي أخرجه ابن أبي حاتم 
بسند حسن من طريق عبد الله بن إدريس عن أبيه عنه» وقول الضحاك أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق 

(4) أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق هقل بن زياد عن الأوزاعي. 


)١.10 موق لكان‎ ٠ 
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0 فأوحى الله إلى الملائكة أن مَمَكُم فيا يا اديت امثوأ سَألى فى مُلوبِ الدرت كُمَرُوا 


عس فَضْرِوا هَوَقَ الْأْعْنَاقَ وَضْرِبوا ,و نبغ كل 0 الآية فقتل أبو جهل لعنه الله في تسعة 
0 ا ا ع رسيا فوفى ذلك سبعين ‏ يعني قتيلاً ''©. ولهذا قال 
تعالى: #دلك ِأنَّهُمْ سَاوٌأ أنه َو أي خالفوهما فساروا في شق» وتركوا لكي والإيمان به 
واتباعه في شق» ومأخوذ أيضاً من شق العصا وهو جعلها فرقتين ومن سْنَاِقِقِ لَه وَرَسُوْلمُ فت 
أنه سَدِيدُ ألْهِقَابي* أي: هو الطالب الغالب لمن خالفه وناوأه لا 0 شيء ولا يقوم لغضبه 


شيء» تبارك وتعالى لا إله ولا رب سواه #دَلِحكُمْ هَدُوفُوهُ وَأ لِلْكَفرِبِيَ عَذَابَ ألثّارٍ 4069 هذا 
خطاب للكفار أي: ذوقوا هذا العذاب والنكال في الدنياء واعلموا 2 أن للكافرين عذاب النار 


في الآخرة. 


حلط «يايَهًا اليِينّ موا إذا يَبِمْرٌ الب كوا ينا كلا لوه م الأنباد ©) ومن لهم يتيخ 
0 5-7 تال أذ متكين. الك َو عد :2 يدب مرح الله مأك جيك 02 


ير ©4. 


يقول تعالى متوعذاً على الفرار من الرّحف بالتاز لمن فعل ذلك <ايكأيهًا الْدِينَ اموا إذا لَيْمِثُمٌ 
ل كَهَرُوا يَمْنَا4 أي: تقاربتم منهم ودنوتم إليهم «لا وُلوهُمْ الأبار» أي: تفرُوا وتتركوا 
أصحابكم #,' مَن يُوَلّهِمْ يوميز دُبُرَم إِلَّا متَحرفا لقتال أي : يفن بين يدي قرنه مكيدة ليريه أنه قد 
خاف منه فيتبعه ثم يكرٌ عليه فيقتله» فلا بأس عليه في ذلك نصٌّ عليه سعيد بن جبير والسدّي”" . 

وقال الضحّاك: أن يتقدم عن أصحابه ليرى غرّة من العدو فيصيبها «أرْ مُتَحَيْراْ إل ذمَةَ» 
أي: فرَّ من ها هنا إلى فئة أخرى من المسلمين يعاونهم ويعاونونه”” * فدوزالة ذلك حتى' لو كان 
في سرية ففرٌ إلى أميره أو الإمام الأعظم دخل في هذه الرخصة. 

قال الإمام أحمد: حدثنا حسن» حدثنا زهيرء حدثنا يزيد بن أبي زياد» عن عبد الرحمن بن 
أبي ليلى» عن عبد الله بن عمر وَهْها قال: كنت في سرية من سرايا رسول الله كل فحاص الناس 
حيصة!*'» فكنت فيمن حاصء فقلنا كيف نصنع وقد فررنا من الزحف وبؤنا بالغعضب؟ ثم قلنا 
اراح لا لحر لاوا ا ري ا و و11 10 فإن كانت لنا توبة وإلا 
ذهبناء فأتيناه قبل صلاة الغداة» فخرج فقال: «من القوم؟» فقلنا: نحن الفرّارون فقال: «لا بل 
أنتم العكارون”'' أنا فتتكم وأنا فئة المسلمين» قال: فأتيناه حتى قَبّلنا يده'"". وهكذا رواه أبو 


)١(‏ سنده ضعيف بسبب ضعف عطية العوفي» ويتقوى بآثار سابقه نضّت على القصة. 

(؟) قول سعيد بن جبير أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق عطاء بن دينار عنه وقول السدي أخرجه 
الفبري كد جين مرخ طريق أسباط عند . 

(6) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق جويبر عن الضحاك» ويشهد له سابقاه. 

(4) أي جالوا جولة يطلبون الفرار. (5) أي الكرارون إلى الحرب. 

(7) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 787/9 ح0784)» وضعف سنده محققوه لضعف يزيد بن أبي 
زياد. 


005 ١١١ يو نكال‎ ٠. 
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4كد 


داود والترمذي واب بن ماجه من طرق عن يزيد ؛ بن أبي زياد وقال الترمذي: حسن لا نعرفه إلا من 
حديث ابن أبي زياد" اررراء ان بويع ته سن حريية يزيد بن أبي زياد به وزاد في آخره وقرأ 
رسول الله عد هذه الآية آر هت متحي إل : 4<" . 

قال أهل العلم: معنى قوله: «العكارون» أي: العطّافون» وكذلك قال عمر بن الخطاب ذلك 
في أبي عُبيد”” لما قتل على الجسر بأرض فارس لكثرة الجيش من ناحية المجوسء» فقال عمر: 
لو تحيّز إليّ لكنت له فئة هكذا رواه محمد بن سيرين عن عمر”*". وفي رواية أبي عثمان النهدي 
عن عمر قال: لما قتل أبو عُبيد قال عمر: أيها الناس أنا فتتكه””". 

وقال مجاهد: قال عمر: أنا فئة كل نسل 

وقال عبد الملك بن عُميرء عن عمر: أيها الناس لا تغرنٌكم هذه الآية» فإنما كانت يوم بدرء 
وأنا فئة لكل مسلو”" . 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي. حدثنا حسان بن عبد الله المصري» حدثنا خلاد بن سليمان 
الحضرمي» حدثنا نافع أنه سأل ابن عمر قلت: إنا قوم لا نثبت عند قتال عدوناء ولا ندري من 
الفئة إمامنا أو عسكرنا؟ فقال إن الفئة رسول الله كهِ فقلت: إن الله يقول: #إدًا لِبِتُمٌ ال 
كَمَُوأ يَحْمَاك الآية» فقال: إنما أنزلت هذه الآية في يوم بدر لا قبلها ولا بعدها”” . 

وقال الضحًاك في قوله: ##أوٌ متحي إلنه فِنَةِ>: المتحيّز الفارٌ إلى النبي كله وأصحابهء 
وكذلك من فر اليوم إلى أميره أو أصحابه”'' فأما إن كان الفرار لا عن سبب من هذه الأسباب 
فإنه حرام وكبيرة من الكبائر لما رواه البخاري ومسلم في الصحيحين عن أبي هريرة َيه قال: 
قال رسول الله كلِِ: «اجتنبوا السبع الموبقات» قيل: يا رسول الله وما هِنّ؟ قال: «الشرك بالله 
والسحر وقتل النفس التي حرّم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف 
وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات"'''2. وله شواهد من وجوه أخرء ولهذا قال تعالى: همد 


)١(‏ سنن الترمذي» الجهاد. باب ما جاء في الفرار من الزحف شاه 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم من الطريق نفسه 7 الزيادة» وفيه أيضاً يزيد. 

(*) أبو عبيد هو الصحابي الجليل ابن مسعود الثقفي» وهو صاحب يوم الجسرء المعروف بجسر أبي عبيد الذي 
قاتل الفرس وأنكيل فيهم»ء وكان قائد المعركة بعد خالد بن الوليد. 

(5) أخرجه ابن المبارك عن ابن عون عن محمد بن سيرين به (الجهاد 20777 وكذا ابن أبي شيبة (المصنف 
2١‏ وفيه محمد بن سيرين لم يسمع عمر ولكنه توبع بواسطة أبي عثمان النهدي كما يلي: 

(5) أخرجه ابن المبارك (الجهاد 75175)» وابن أبي شيبة (المصنف »)078/1١5‏ وكلاهما من طريق سليمان 
التيمي عن أبي عثمان به» وسنده صحيح . 

(7) أخرجه الثوري في تفسيره وابن المبارك (الجهاد )1١17‏ به ومجاهد لم يسمع عمر» ويقويه ما سبق. 

“4 أخرجه ابن أبي حاتم» وفي سنده إسماعيل بن إبراهيم يم البجلي ضعيف ويشهد له ما سبق. 

(4) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده حسن. 

(9) أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق جويبر عن الضحاك. 

]٠١ صحيح البخاريء الوصايا باب قول الله تعالى: #إنَّ الدنَ يَأْكُلُونَ أَمَوْلَ ألْسَتدئ ظُلْمَ4 [النساء:‎ )٠١( 
(ح7117)» وصحيح مسلمء الإيمان» باب الكبائر (ح89).‎ 


)1١ ١16 مأك[‎ ٠ 
جله» أي : رجع «يتصَب يت أله ونه »# أي : : مصيره ومنقلبه يوم معان عه وبرت‎ 
. 4 لْصِيرٌ‎ 2 

ا حدثنا 0 بن عدي. ا 0 لتراارتي عاك بن أبي 
وهو بشير بن معبد - قال: اك ا فاشترط علي شهادة أن لا إله إلا اللهء وأن 
وح عبذه ورسوله. وأن أقيم الصلاة» وأن أؤدي الزكاة» وأن أححّ حجّة الإسلامء وأن أصوم 
شهر رمضانء وأن أجاهد فى سبيل الله. فقلت: يا رسول الله أما اثنتان فوالله لا أطيقهما: 
الجهادء فإنهم زعموا أنه من ولَى الدبر فقد باء بغضب من الله فأخاف إن حضرت ذلك خشعت 
نفسي وكرهت الموت» والصدقة فوالله ما لي إلا غنيمة وعشر ذَوْدٍ هنّ رسلّ أهلي وحمولتهمء 
فقبض رسول الله كك يده ثم قال: «فلا جهاد ولا صدقة فبم تدخل الجنة إذا؟» قلت : يا رسول الله 
أنا أبايعك فبايعته عليهن كلهنَ'''. هذا حديث غريب من هذا الوجه ولم يخرجوه في الكتب 
الستة. وقال الحافظ أبو القاسم الطبرانى: حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى بن حمزة» حدثنا 
إسحاق بن إبراهيم أبو النضرء حدثنا يزيد بن ربيعة» حدثنا أبو الأشعث» عن ثوبان مرفوعاً عن 
النبي يَلِ قال: «ثلاثة لا ينفع معهنَّ عمل: الشرك بالله. وعقوق الوالدين, والفرار من 
الزخف)”'" ٠.‏ وهذا آبضا حذية غريت جد , 

وقال الطبراني أيضاً: حدثنا العباس بن الفضل الأسفاطى» حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا 
حفص بن عمر الشني» حدثني عمرو بن مرة قال: سمعت بلال بن يسار بن زيد مولى 
رسول الله كلل قال : ممعت ألو يحدث عن جدي قال: قال رسول الله كه : «من قال : أستغفر الله 
الذي لا إله إلا هو وأتوب إليه غفر له» وإن كان قد فرّ من الزحف"”". وهكذا رواه أبو داود 
عن موسى بن إسماعيل به وأخرجه الترمذي» عن البخاري» عن موسى بن إسماعيل به وقال: 
غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه» قلت: ولا يعرف لزيد مولى النبى يَلِهِ عنه سواه. 

وقد ذهب ذاهبون إلى أن الفرار إنما كان حراماً على الصحابة لأنه كان فرض عين عليهمء 
وقيل: على الأنصار خاصة لأنهم بايعوا على السمع والطاعة في المنشط والمكره. وقيل: المراد 
بهذه الآية أهل بدر خاصة يروى هذا عن عمر وابن عمر وابن عباس وأبي هريرة وأبي سعيد وأبي 
نضرة ونافع مولى ابن عمر وسعيد بن جبير والحسن البصري وعكرمة وقتادة والضححّاك 
وغيرهم؛*'» وحجتهم في هذا أنه لم تكن عصابة لها شوكة يفيئون إليها إلا عصابتهم تلك كما قال 


.)47/١ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه ”/ 785 (ح51407)», قال الهيثمي : ورجال أحمد موثقون (المجمع‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبراني بسنده ومتنه (المعجم الكبير ؟/ 45)»: وضعفه الهيثمي لضعف يزيد بن ربيعة (المجمع .)1١ 5/١‏ 

() أخرجه الطبراني بسئده ومتنه (المعجم الكبير 89/0 ح4770)» وأخرجه أبو داود من طريق موسئى بن 
إسماعيل به (السئن» الصلاة» باب في الاستغفار ح10117)» وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود 
001747 وكذا الترمذي أخرجه من طريق موسئ بن إسماعيل به (السنن» العو باب في دعاء 
الضيف ح/70117) . 

() بعض هذه الأقوال أخرجها الطبري واب أن حاتم بأسانيد ثابتة» وقول أبي سعيد أخرجه أبو داود من طريق 
انين نضرة عن أي سعيد» وهو الخدري» (السنن »» الجهاد. باب في التولي يوم الزحف ح18١2)5‏ وصححه - 


)28 390 وق لقال‎ ٠ 
النبي كلِِ: «اللّهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض'”". ولهذا قال عبد الله بن المبارك‎ 
عن مبارك بن فضالة» عن الحسن في قوله: #ومن لهم يميد دَبْرَم# قال: ذلك يوم بدر فأما‎ 
0 اليوم فإن انحاز إلى فئة أو مصر  أحسبه قال - فلا بأس‎ 

وقال ابن المبارك أيضاء عن ابن لهيعة» حدثئني يزيد بن أبي حبيب قال: أوجب الله تعالى 
لمن فرٌ يوم بدر النار قال: #ومن لهم يذ نر إل م تال أ محا إل ِو َقَدَ 1 
حا افلس وي ع 0 يذ الي 197 ينك بوم اذى الستمد إِنَمَا 
أَسَمَوْلُهُم لطم ببَعَضٍ ما صَسَبِوأ وَلْقَدَ عمًا أله كه عَنَ» [آل عمران: 8 تو كان ايوم حنين حنين بعد 
ذلك بسبع سنئين قال: 2 ولثم م [العوبة: 15] #ثِّمَّ يَنُوبُ ألَّهُ ينأ بَعَدِ ند كينت عل مَن 
د [التوبة: /,ا 

زفي .سحن أب داود والنسائي ومستدرك الحاكم وتفسير ابن جرير وابن ار كز رت 
داود بن الى مدع اي عر عن أبي سعيد أنه قال في هذه الآية: #إومّن له ميل دبرةم 4 : 
إنما أنزلت في افر ةله لا ينفي أن يكون الفرار من الزحف حراماً ا غير أهل 
5 وإن كان سبب نزول الآية فيهم كما دل عليه حديث أبي هريرة المتقدم فق ان القران ف 


الزحف من الموبقات!* "ناهر نهب اليا عير والله أعلم . 


1 ا 4ك 0 دع و 1 ميك إذ رَمَيتَ وك بح أنه رصُُ وَلسيْل لْمُؤْمنرت 
عر مِنْهُ بكته عكئاً إركت 26 ليم (() ذدَلِكُم 1 كَفرنَ 409 . 


يُبِيّن تعالى أنه خالق أفعال العباد وأنه المحمود على جنيع ما ضغ تيم من خيره لأنه هو 
الذي وفقهم لذلك وأعانهم عليه ولهذا قال: #قلم تَعَسَلُوهُم لكك لله مَلَمْرْ 4 أي: ليس بحولكم 


وقوتكم قتلتم أعداءكم مع كثرة عددهم وقلّة عددكم . أي : بل هو الذي ا 


#ولقد َصَرَكُم أله بذ وَسْم 0 [آل عمران: 17]» وقال تعالى: #لْمَّدَ شَركْمْ أَلَّهُ في 


04 و 


من كزرز وتنم ختين إذ صن كزنك م عن عنصت كيدا وَصَائَكَ قحك لش 
2 يحت م ود مُدّرِيت © [التوبة] يعلم تبارك وتعالى أن النصر ليس على كثرة العدد ولا 
ا وإنما النصر من عنده تعالى كما قال تعالى: #حكم ين يكم كَلِيِذَةٍ عَبَتْ 
ِكَهٌ كَديرة' بدن الله وَأعَهُ مم ألصَصيريٌ» [البقرة: 144]. 
تاقالة تعالى التبيه كلذ أيضا في نيان النيضة من التراي التي سصتياتنها ريخو الخادرين يوم 


بدر حين خرج من العريش بعد دعائه وتضرعه واستكانته فرماهم بها وقال: «شاهت الوجوه» 0 


- الألباني في صحيح سنن أبي داود (ح7707). وأخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك /١‏ 
يفضفة» 

. أخرجه مسلم من حديث عمر (الصحيحء الجهادء باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدر ح17737)‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن المبارك به (الجهاد 777) وسنده حسن لكنه مرسل ويتقوئ بما سبق. 

(9) سنده ضعيف لإرسال يزيد , تن أب حيبة: () تقدم تخريجه وصحته قبل روايتين. 

)0 تقدم تخريجه في الصفحة السابقة. 

() سيأتي تخريجه من عدة طرق في تفسير هذه الآية. 


)١ 37 م نكال‎ ٠ 


ثم أمر أصحابه أن يصدقوا الحملة إثرهاء ففعلوا فأوصل الله تلك الحصباء إلى أعين المشركين 
ل ار ا و #ومًا رَمَيْسَك إِذْ وَمَيتَ 
ولكرى أله رئْ4 أي: هو الذي بلغ ذلك إليهم وكبتهم بها لا أنت. 


قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس: رفع رسول الله يلد يديه يعني: يوم بدر فقال: «يا رب 
إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض أبداً» فقال له جبريل: خذ قبضة من التراب فارم بها 
0 | وجوههم» فأخذ قبضة من التراب فرمى بها في وجوههمء فما من المشركين أحد إلا أصاب 
عند وعد و و1 تون لراك | وم فوا ا 1 
وقال السدي: قال رسول الله ككل لعلي ذَفيه يوم بدر: «أعطني حصباً من الأرض» فناوله 
خضباً عليه تراب تزتى ,يه في وجوه القوم فلم بييق مشرك 01 اه 


ثم ردفهم المؤمنون يقتلونهم ويأسرونهم. وأنزل ال : لم تفلو م لوهم 1 ا 0 0 2 
إذ يميت ولكت الله رئ4". 


وقال أبو معشر المدني» عن محمد بن قيس ومحمد بن كعب القرظي قالا: لما دنا القوم 
بعضهم من بعض أخذ رسول الله وكْهٌ قبضة من تراب» فرمى بها في وجوه القوم وقال: ااشاهفت 
الوجوه» فدخلت في أعينهم كلّهم وأقبل أصحاب رسول الله كي يقتلونهم ويأسرونهم» وكانت 


مي 0 ح سروم لم ألدَدَ سس ع ب 200 
هزيمتهم في رمية رسول الله كككِهِ فأنزل الله : وما 13 ميرت إذ رميت ولك ع رئ# 0 


وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: #وُمَا رَمَينَت إِذْ رَمَتَ ولكري أله ك4 قال: هذا يوم 
بدر أخذ رسول الله كك ثلاث حصيات فرمى بحصاة ميمنة القوم» وحصاة في ميسرة القوم وحصاة 
بين أظهرهم وقال: «شاهت الوجوه' فانهزموا””'. وقد روي في هذه القصة. عن عروة ومجاهد 
وعكرمة وقتادة وغير واحد من الأئمة أنه أنزلت في رمية النبي ككلِ يوم بدر”' وإن كان قد فعل 
ذلك يوم حنين أيضا. 

وقال أبو جعفر بن جرير: حدثنا أحمد بن منصورء حدثنا يعقوب بن محمدء حدثنا 
عبد العزيز بن عمران» حدثنا موسى بن يعقوب بن عبد الله بن زمعة» عن يزيد بن عبد الله» عن 
أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة» عن حكيم بن حزام كو ص اي 0 
من السماء كأنه صوت حصاة وقعت فئ طست. ورمى رسول الله يكل تلك الرمية فانهزمنا 
غريب من هذا الوجه. 1 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به. 

(1) أخرجه الطبري من طريق أسباط بهء وسنده ضعيف للإرسال والسدي فيه تشيع. 

() أخرجه الطبري من طريق أبي معشر به» وسنده مرسل وأبو معشر هو السندي فيه ضعف ويتقوى بما يلي. 

(5) أخرجه الطبري من طريق ابن وهب عن عبد الرحمن سنده مفصل ويتقوى بما يليه. / 

(5) قول مجاهد وعكرمة وقتادة أخرجه الطبري بأسانيد صحيحة وهي مراسيل يقوي بعضها بعضا. 

(5) أخرجه الطبري بسئده ومتنهء وضعفه الأستاد أحمد شاكر وأخرجه الطبراني (المعجم الكبير / ٠١‏ 
114 وحسنه الهيثمي (مجمع الزوائد 1///7). 


015 مالس‎ ٠ 


وههنا قولان آخران غريبان جداً : 
(أحدهما): قال ابن جرير: حدثني محمد بن عوف الطائي» حدثنا أبو المغيرة» حدثنا 


سراد عرو حدثنا عبد الرحمن بن جبير أن رسول الله كل يوم ابن أبي الحقيق بخيبر دعا 
بقوس فأتيَ بقوس طويلة وقال: «جيئوني بقوس غيرها»؛ فجاؤوه بقوس كبداء فرمى النبي 6 
الحصن» ل ل ع مي سس الو 
َمينَت إِ وَمَِتَ لكت أنه رئْ4'' وهذا غريب وإسناده جيد إلى عبد الرحمن بن جبير بن 
نفير» ولعله اشتبه عليه أو أنه أراد أن الآية تعم هذا كله وإلا فسياق الآية في سورة الأنفال في 
قصة بدر لا محالة» وهذا مما لا يخفى على أئمة العلم» والله أعلم. 

(والثاني): روى ابن جرير أيضاً والحاكم في مستدركه بإسناد صحيح إلى سعيد بن المسيب 
والزهري أنهما قالا: أنزلت في رمية النبي كَللهِ يوم أحد أبي بن خلف بالحربة وهو في لأمته» 
فخدشه في ترقوته فجعل يتدأدأ عن فرسه مراراً حتى كانت وفاته بعد أيام قاسى فيها العذاب 
الأليم موصولاً بعذاب البرزخ المتصل بعذاب الآخرة'”» وهذا القول عن هذين الإمامين غريب 
أيضاً جداًء ولعلهما أرادا أن الآية تتناوله بعمومها لا أنها نزلت فيه خاصّة كما تقدم والله أعلم. 

وكال محيددين إبيحان «حدني ةين جعدر بن الربيز» عن عزوة بن الزبير بف قولة: 
«رلشيل الْمَؤْضيت نه بلآه حَسنا4 أي: ليعرف المؤمنين نعمته عليهم من إظهارهم على عدوهم 
مع كر عدوهم اقل عددهم ليعرفوا بذلك حقه ويشكروا بذلك تمك 7 وهكذا فسره ابن جرير 
أيضاًء وفي الحديث: «وكل بلاء حسن أبلانا» . 

وقوله: #إرك أنه سَمِيعٌ عَلِيِهُ# أي: سميع الدعاء عليم بمن يستحق النصر والغلب» وقوله: 
«دلِكُم وأرت الله مون كيد الْكَفرنَ 409 هذه بشارة أخرى مع ما حصل من النصر أنه أعلمهم 
تعالى بأنه مضعف كيد الكافرين فيما يستقبل مصغر أمرهمء وأنهم وكلّ ما لهم في [تبار”*] 
ودمارء ولله الحمد والمنة. 


0 هه ر 


لد #إن تَتَفْنِحوا فَفَد جا ك1 الجن ود ليوا فيو حي إن كرا د رن لذن 


َك فِتَدُكُْ عَيْكا وَلَوْ كيت وآ لَه مم الْمزْمِنينَ 40 . 


يقول تعالى للكفار: ##إن تَستَفْنِحُوأ # أي : تستنصروا وتستقضوا الله وتستحكموه أن يفصل 
ييتكم وبين أعداتكم المؤمنين فقد جاءكم ما سألتم كما قال محمد بن إسحاق وغيره عن الزهري» 


. أخرجه ابن أبي حاتم من طريق صفوان به» وسنده مرسل‎ )١( 

(؟) أخرجه الحاكم من طريق سعيد بن المسيب عن أبيه بنحوه وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك 07371/7). 

(9) أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق محمد بن إسحاق به. 

(4:) أخرجه النسائي (السنن الكبرى ح177١2423‏ وابن السني (عمل اليوم والليلة ح55)؛ والحاكم كلهم من 
حديث أبي هريرة مطولاً مرفوعاً وصححه الحاكم ووافقه الذهبي (المستدرك .)055/١‏ وحسنه سليم 
الهلالي في عجالة الراغب المتمني في تخريج كتاب عمل اليوم والليلة ؟/ 508 (ح585). 

(5) في الأصل صحفت إلى: «سال». 


)15( للك‎ ٠ 


0 0 0 0 0 0 0 0 0ا 0 0 9 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 نا 0 0 0 0 0 فا نا 0 ذا 0 0 0 9 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 98 0 0 0 0 0 ذا 0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ذا 0 0 0 


عويغيد له ين عله بن ع أذ ا جمر تاليو نار اللّهم أينا كان أقطع للرحم وآنانا بما لا 


يعرف فأَحِنْهُ الغداة. وكان ذلك استفتاحاً منه فنزلت: #إن تَسْتَفْيِسُوا هْمَدَ ةكم حك النحئٌ» إل 
6 


آخر الآية 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد يعني: ابن هارون _» أخبرنا محمد بن إسحاق» حدثني 
الزهريء» عن عبد الله بن ثعلبة أن أبا جهل قال حين التقى القوم: اللّهُم أقطعنا للرحم وآتانا بما 
لا نعرف فأحنه الغداة. فكان المستفتح”". وأخرجه النسائي في التفسير من حديث صالح بن 
كيسان عن الزهري وي وكذا رواه الحاكم في مستدركه من طريق الزهري به وقال: صحيح 
على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وروي نحو هذا عن ابن عباس اعد والضحاك وقتادة 
ويزيد بن رومان وغير واحد””*“. 

وقال السدي : كان المشركون حين خرجوا من مكة إلى بدر أخذوا بأستار الكعبة 0 الله 
0 اليم | انصر أعلى الجندين وأكرم الفئتين وخير القبيلتين فقال الله: #إن تسْتَفْيِحوأ 

ىم حت الحنخٌ4 يقول: قد نصرت ما قلتم وهو محمد 6و”2. 

وكالاعيد الرسدن تن ا بن أسلم : هو قوله تعالى إخباراً عنهم : لوَإِدْ مَانُوا الهم إن كارت 
هندًا هو أَلْحَنَّ من عِندِكَ » لي [الأنفال: 89]. 

اوقوله: #وإن تَنتبُوأ© أي: عما أنتم فيه من الكفر بالله وعدن لرسوله هر خآ 
4 أي: في الدنيا والآخرة» وقوله تعالى: ##وَإن و س4 كقوله: #وَإِن عدت 4 
[الإسراء: 6] معناه: وإن عدتم إلى ما كنتم فيه من الكفر والضلالة نعد لكم بمثل هذه 
الواقعة. 

وقال السدي: «إوإن تَعُودُوأ» أي: إلى م 4 الي الفنتم لمحمد وَل والنصر له 
وتظفيره على أعدائه”"". والأول أقوى #ون تقْيَ عَدَكْدْ هِمَثُكُمْ سَيًِا ولو كرت 4 أي: ولو جمعتم 

من الجموع ما عسى أن تجمعواء فإن من كان ارت فلا غالب له وَأ لَه مَمَ الْمؤْمِِينَ 4 وهم 
الحزب النبوي والجناب المصطفوي. 


000( سنده حسن كما يلي. 

(؟) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 79/ 70 ح71571)» وحسنه محققوهء وأخرجه الحاكم من طريق 
الزهري به وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك ؟/758). 

(6) التفسير (من السئن الكبرئ 518/١‏ ح١71).‏ 

(:) قول ابن عباس أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عنه» وقول مجاهد أخرجه الطبري بسند 
ا ا ار وقول قتادة أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة عنهء 
وقول الضحاك ويزيد بن رومان أخرجه الطبري بسندين ضعيفين وهذه المراسيل الأربعة يقوي بعضها بعضاً 
وتتقوئ بالروايات السابقة. 

() أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي لكنه مرسل . 

(7) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عن عبد الرحمن لكنه معضل ويتقوى بما سبق. 

(0) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي بنحوه. 


600 ١ الكت‎ ٠ 


حط «يامًا ارح اموا 0 لله ورسرك ول ولا حنه ‏ ولثد فون 0 ول مكو 


لذت تَالوا سينا وَهُمْ لا منْمَمُونَ © © إنَّ سَرّ دوت عِندَ أله ألم لتك الذي لا يَعَقلُوَ 
© ولو علم أنه ديم 5 كس ولو ممعي كار وهم مُعْرضُوت 02*. 

أو تعالى عباده المؤمنين بطاعته وطاعة رسوله ويزجرهم عن مخالفته والتشبه بالكافرين به 
الخعاين له ولهذا قال: ل موأ عنْه»# أي: تتركوا طاعته وامتثال أوامره 0 0 موسر 
سمَعُونَ # أي: بعد ما علمتم ما دعاكم إليه «ولا مَكْوأْ لالَذرح فالا معنا وَهْهٌ هم لا معو سْمَعُونَ 9 * 
ب[ العراد المشركون: انك ره ا 7 

وقال ابن إسحاق: : هم المنافقون فإنهم يظهرون أنهم قد سمعوا واستجابوا ولسرا كدلك 
أخبر تعالى أن هذا الضضرب من بني آدم شرٌ الخلق والخليقة فقال: ضٍَ 4 شَرّ ألذَوَآتِ عند أله ء أَلدُم» 
أي : : عن سماع الحق «الْبَكُم» عن فهمه ولهذا قال: «الرت لاي يَعْقِلُونَ* فهؤلاء * شر البريّة لأن كل 
دابّة مما سواهم مطيعة لله فيما خلقها له؛ وهؤلاء خلقوا للعبادة فكفرواء ولهذا شيّههم بالأنعام في 
قوله: #وَمَكَلُ ألَدِنَ كدرو كْثَلٍ َل بن ا لا يتمع إلا دع وَندَآةٌ# [البقرة: ]١7١‏ الآية» وقال في 
الآية الأخرى : «أزليكَ كُ كالمو 1 ف أل َْليكَ هم َلْمَفِلُوتَ * [الأعراف: 64] وقيل : المراد بهؤلاء 

إض4 0 

المذكورين نفر من بني عبد 00 من قريش روي عن ابن عباس ومجاهد '' واختاره ابن جرير. 

وقال محمد بن إسحاق: هم المنافقون”'“. قلت: ولا منافاة بين المشركين 0000 
لأن كلا منهم مسلوب الفهم الصحيح والقصد إلى العمل الصالح» ثم أخبر تعالى 0 
لهم صحيح ولا قصد لهم صحيح لو فرض أن لهم فهما فقال: «وَلرٌ عِلم أَنَّهُ فين حَبا لمعم » 
أي : لأفهمهم وتقدير الكلام ولكن لا خير فيهم فلم يفهمهم لأنه يعلم أنه ولو أسْمَعَهُمْ # أي : 
أفهمهم #ولتولواً» عن ذلك قصدا وعنادا بعد فهمهم ذلك رهم مَعْرضُو * عنه . 


00" ه 
75 


0 


الي آنا أ زِينَ عامنوأ مسجب وأ أيه سول ذا 11 لم م 0 ا 


0-71 


بت الْمَزء ولو وَأنَمْه ليه خُسَروت 469. 


قال البخاري: ##اسُتَجِيِبُوا» أجيبوا لما مك4 لما يصلحكم. حدثني إسحاق» حدثنا 
ال ا ل ا عر او ا جد وار 0 
سعيد بن المعلى ذَإفيه قال: كنت أصلي فمرّ بي النبي كلل ١‏ 
فقال: اما منعك أن تأتيني؟ ألم يقل الله: «كأئبا الْدِينَ امَنُوأ أسْتَيسِيوا لله وللتسُول اذا 2 
بك 4 » ثم قال: لأعلمنّك أعظم سورة في القرآن قبل أن أخرج»: فذهب رسول الله يل 


)١(‏ ذكره الطبري بدون سند. 

زفق أخرجه الطبري من طريق سلمة بن الفضل عن ابن إسحاق بنحوه. 

زفرف قول ابن عباس أخرجه البخاري ا » التفسير» سورة الأنفال» باب ٍؤإِدَ سر دوت ند لله لصم 53 
(5) تكرر قبل ثمانية سطور. 


5 ضف اللكال‎ ٠ 


نا لا (ا (] () ذا ذا ذا لا لا (ا نا () ذا لا نا لا 0 00 0 ( 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ا 0 0 0 نا 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 


سمع أبا سعيد رجلاً من أصحاب النبي ككل بهذا وقال: #الْحَمد ينه رب الْعتلِيِنَ 49 [الفاتحة] 
هي السبع المثاني”''. هذا لفظه بحروفه وقد تقدم الكلام على هذا الحديث بذكر طرقه في أول 
تفسير الفاتحة . 
5 
وقال مجاهد في قوله: لما يِيكُمٌ * قال: للحق”" . 
وقال قتادة: #لِمَا يحيِيكُمْ 4 قال: هو هذا القرآن فيه النجاة والبقاء والحياة"" . 
5 
وقال السدي: الِمَا يِيِكُمَ 4 ففي الإسلام إحياؤهم بعد موتهم بالكفر””. 
وقال محمد بن إسحاق» عن محمد بن جعفر بن الزبير» عن عروة بن الزبير: «يائبا ألْذِينَ 


موأ أسْتجيأ يِل وَل إدا عاك لما ميِيكْمٌ4 أي: للحرب التي أعزكم الله تعالى بها بعد 
الذل. وقواكم بها بعد الضعفء. ومنعكم من عدوكم بعد القهر منهم لكم”. 


مه 


وقوله تعالى: طوَأْعْلموًا أت لله يحول ببس الْمَرْء وكليد 4. قال ابن عباس: يحول بين 
المؤمن وبين الكفر وبين الكافر وبين الإيمان» رواه الحاكم في مستدركه موقوفاء وقال صحيبح 
ولم 0 ورواه ابن مردويه من وجه آخر مرفوعا» ولا يصع لضعف إسناده والموقوف 
أصحء وكذا قال مجاهد وسعيد وعكرمة والضحاك وأبو صالح وعطية ومقاتل بن حيان 
والبيدي” . 

1 . اس ع سير مم سل 6]سس م5 كر 0 

وفي رواية عن مجاهد في قوله: #يحُولٌ ببس الْمرْءِ وَقَلِِ 4 أي: حتى يتركه لا يعقل ". 

وقال السدي: يحول بين الإنسان وقلبه فلا يستطيع أن يؤمن ولا يكفر إلا ا 
للق 


آم 


وقال قتادة: هو كقوله: 9وَح أَوبُ إِلْهِ مِنَ حبَلٍ الْوريد» [ق: ]1١‏ 


وقد وردت الأحاديث عن رسول الله يَلِِْ بما يناسب هذه الآية» وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو 
معاوية» عن الأعمشء عن أبي سفيان» عن أنس بن مالك وَيهء قال: كان النبي كَلةِ يكثر أن 
شولن "انا مقي القلوف حك تلى على حنكة. قال فقلناة ذا بزهوك [2: إننا باك وما جقة 
نيال سان تغليا؟ ذال لهم ».إن العلرب بين اصيعين فين ماري انتما لى القلبي 071 


)١(‏ أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيحء تفسير سورة الأنفالء باب يما الْدِينَ َامنوأ أسْتَحِيبُوأ ل وللرَسُولٍ 
إذَا دعام ...4 [الأنفال: 54] ح47407). 

(؟) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

فر أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة بنحوه. 

(4) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي بنحوه. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق ابن إسحاق به. 

(5) ووافقه الذهبى (المستدرك ؟/075/8). 

(0) أخرجه عنهم الطبري وابن أبي حاتم بأسانيد ثابتة وبعضها ضعيفة تتقوى بالثابتة. 

(9) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي. 

)٠١(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق معمر عن قتادة. 

)١١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 242١51١١7 ١70/١19‏ قال محققوه: إسناده قوي على شرط مسلم. 


5 الك‎ ٠ 
وهكذا رواه الترمذي في كتاب القدر من جامعه عن هناد بن السري»ء عن أبي معاوية محمد بن‎ 
خازم الضريرء عن الأعمشء» واسمه سليمان بن مهران» عن أبي سفيان واسمه طلحة بن نافع»‎ 
عن أنس» ثم قال: حسن» وهكذا روي» عن غير واحد عن الأعمش» ورواه بعضهم عنه.ء عن‎ 
. أبي سفيان» عن جابر» عن النبي كَل وحديث ل سفيان عن أنسن أصح”*"‎ 

(حديث آخر): وقال الإمام عبد بن حميد في مسنده”2: حدثنا عبد الملك بن عمروء حدثنا 
شعبة» عن الحكم.ء عن ابن أبي ليلىء عن بلال وه أن النبي كل كان يدعو: «يا مقلب 
القلوب ثبت قلبي على دينك:7". هذا حديث جيد الإسناد إلا أن فيه انقطاعاً. وهو مع ذلك على 
شرط أهل السنن ولم يخرجوه. 

(حديث آخر): قال الإمام أحمد: حدثنا الوليد بن مسلم قال: سمعت ابن جابر يقول: حدثني 
بسر بن عبيد الله الحضرمي أنه سمع أبا إدريس الخولاني يقول: سمعت النواس بن سمعان 
الكلابي نه يقول: سمعت النبي ككلةِ يقول: «ما من قلب إلا وهو بين أصبعين من أصابع 
الرحمن رت العالمين إذا شاء أن يقيمه أقامه وإذا شاء أن يُزيغه أزاغه» وكان يقول: «يا مقلب 
القلوب ثبت قلبي على دينك» قال: «والميزان بيد الرحمن يخفضه ويرفعه)”*؟2 وهكذا رواه النسائي 
وابن ماجه من حديث عبد الرحمن بن يزيد بن جابر فذكر مثله"” . 

(حديث آخر): قال الإمام أحمد: حدثنا يونس» حدثنا حماد بن زيدء عن المعلى بن زياد 
عن الحسن أن عائشة قالت: دعوات كان رسول الله كك يدعو بها: «يا مقلب القلوب ثبّت قلبي 
على دينك» قالت: فقلت: يا رسول الله إنك تكثر أن تدعو بهذا الدعاء فقال: «إن قلب الآدمي 
بين أصبعين من أصابع الله فإذا شاء أزاغه وإذا شاء أقامه)"'". 

(حديث آخر): قال الإمام أحمد: حدثنا هاشمء حدثنا عبد الحميد» حدثني شهر سمعت أم 
سلمة تحدث أن رسول الله كلهِ كان يكثر في دعائه يقول: «اللّهم مقلب القلوب ثبت قلبي على 
دينك» قالت: فقلت: يا رسول الله أوَ إِنَ القلوب لتقلب؟ قال: «نعم ما خلق الله من بشر من بني 
آدم إلا أن قلبه بين أصبعين من أصابع الله كِبْكَ فإن شاء أقامه وإن شاء أزاغهء فنسأل الله ربنا أن 
لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هداناء ونسأله أن يهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب» قالت: فقلت: 
يا رسول الله ألا تعلمني دعوة أدعو بها لنفسي؟ قال: «بلى قولي اللهم رب النبي محمد اغفر لي 


ذنبي » وأذهب غيظ قلبي» وأجرني من مضلات الفتن ما عطي 


)١(‏ أخرجه الترمذي بسنده ومتنه وحكمه وتعليقه (السنن» القدرء باب ما جاء أن القلوب بين أصبعي الرحمن 
ح5150)» وأخرجه الحاكم من طريق أبي سفيان عن جابر وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك ؟١/188).‏ 

(؟) كذا في (عم) و(حم) وفي الأصل: قال الإمام أحمد قال الإمام عبد بن حميد في مسنده. : 

(*) أخرجه عبد بن حميد بسنده ومتنه (المنتخب من مسنده عبد بن حميد ح709) وفي سنده انقطاع بين ابن أبي 
ليلئ وبلال َيِه وقد جوده الحافظ ابن كثير بالشواهد السابقة واللاحقة. 

(:) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 717/48/79 ح107770) وصحح سئده محققوه. 

(0) السنن الكبرى (ح8”/ا/) وسئن ابن ماجهء المقدمة» باب فيما أنكرت الجهمية (ح199١).‏ 

(7) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند )4١/7‏ وسنده حسن بالشواهد السابقة واللاحقة. 

(0) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 7٠٠١/55‏ ح550175)» قال محققوه: بعضه صحيح بشواهده. 


٠‏ تالوكام (0 اما 


الاو 1 12 


(حديث آخر): قال الإمام أحميل: حدثنا أبو عبد .الرحمن» حدثنا حيوة» أخبرني أبو هانئ أنه 


سمع أبا عبد الرحمن الحبلي» تيع قم الثاه ون عمو 1ق تمع ردول :اله ككل يفوك : : «إن 
الو ل ا ا ل ل ل 
رسول الله كلهِ: «اللّهم مصرف القلوب صرّف قلوبنا إلى طاعتك» انفرد بإخراجه مسلم عن 

3 2220 
البخاري فرواه مع النسائي من حديث حيوة بن شريح المصري به""'. 


َِنَدٌ لا ضِياٌ لين طُلَوا يد حاص وَأَعَلْموأ 


31 ل عاد ا اختباراً ومحنة - يعم بها المسيء وغيره لا يخص بها 
أهل المعاصي ولا من باشر الذنب بل يعمهما حيث لم تدفع وترفع» كما قال الإمام أحمد: 
حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشمء حدثنا شداد بن سعيد»ء حدثنا غيلان بن جرير» عن مطرّف 
قال: قلنا للزبير: يا أبا عبد الله ما جاء بكم؟ ضيعتم الخليفة الذي قتل ثم جئتم تطلبون بدمه؟ 


رصي غير م 


فقاك الريير دَييه: إنا قرأنا على عهد رسول الله يَكِدْ وأبي بكر وعمر وعثمان و#ن: #واثقوأ 
ته لا ضيب أ ظَلَوا دك عَاةَ4 لم نكن نحسب أنا أهلها حتى وقعت مِنّا حيث 
220 
وقعت 2 وقد رواه البزار من حديث مطرف عن الزبير وقال: لا نعرف مطرّفاً روى عن الزبير 
غير هذا الحديث”". وقد روى النسائي من حديث جرير بن حازم» عن الحسنء عن الزبير 
1 
وقد روى ابن جرير .حلي الجارت» حدثنا عبد العزيزء حدثنا مبارك بن فضالة» عن الحسن 
0 .قال الزبير: لقد خوفنا بها يعني: قوله تعالى: وَأنّقُوأ ِتَنَدٌ لّا ضِيبنَ ادن ظَلَئوأ يسك 
ار ب كارت لاعس والجايد وكذا رواه حميد. عن 


هب 00 
وقال ا أبى هند» عن الحسن فى هذه الآية قال: نزلت فى على وعثمان وطلحة 
© 38 ب ِ ب 
والزبير مين 


وقال.سفتان الغوري» عن الصلت بن ديتار» غن [عقبة بن ضيبان]'": سيعت الزبير يقول: 


وهذا إسناد ضعيف لضعف شهر وهو ابن حوشب. 

)١(‏ المسند ١78/7‏ وصحيح مسلمء القدرء باب تصريف الله تعالى القلوب (ح5555). 

إهة أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 31/7 20١515‏ قال محققوه: إسناده جيد.اه. وصححه أحمد 
شاكر برقم 14 أيضاًء وأخرجه الضياء المقدسي من طريق الإمام أحمد به (المختارة 777/7 ح417 
وحسن سنده محققه) . 

(9) أخرجه البزار من طريق الحداح بن لمتبر رن لتدادرية (الفسلد 0017 وما قاله البزار فإن فيه نظر فقد 
رواه عن الزبير الحسن البصري وعقبة بن صبهان كما سيأتي ذ في الروايات التالية . 

(5) السئن الكبرى (ح5١5١١).‏ 

(6) أخرجه الطبري بسنده ومتنهء» ويشهد له سابقه فى المسند. 

() أخرجما الطبري وحكمهما كسابقهما. 1 

0) كذا في (عم) و(حم) و(مح) وفي الأصل صحفت إلى : «عقبة بن ضبيان . 


٠‏ ل التكنال ةق 


2 لل ل ل ل ال ا يه 252 


لقد قرأت هذه الآية زماناً وما أرانا بايا فإذا نحن المعنيون بها #واتقرا ون له ني 


رن ظَلموا منكأه َو وَأَعْلْمُوَا رك أنَّهَ سَدِيدُ الِْنَاب 4 وقد روي من غير وجه عن 
الزيير بن العوام . 


وقال السدي: نزلت في أهل بدر خاصّة فأصابتهم يوم الجمل فاقتتلوا”". 

د عن ابن عباس في قوله تعالى: #وَنَّقُوأ هِنَنَدٌ لا ضِيينَ لذن ظَلْموا 
ينك َآصسَة4 يعني : أصحاب النبي كك خاصّة. وقال في رواية له عن ابن عباس في تفسير هذه 
الآية: أمر الله المومتية أن لا يقرُوا المنكر بين ظهرانيهم فيعمّهم الله بالعذاب7"». وهذا تفسير 
حسن جداء ولهذا قال مجاهد في قوله تعالى: ع تَّقُوا هِنْئَدّ لا ضِيين اين ظَلموا ينك حَآضََة4 
هي أيضا لاتير وكذا قال الضححاك ويزيكل د بن حبيب »2 وغير واحد. 

وقال ابن مسعود: اماك بن لحت إلا وغر متحي .علي كه 10ل تعالى يفوك #إنّمآ أَمولج 
وََوْكذُكٌ نط4 [التغابن: 16] فأيكم استعاذ فليستعذ بالله من مضلات الفتن”* “توواة انق رين 

والقول بأن هذا التحذير يعم الصحابة وغيرهم وإن كان الخطاب معهم هو الصحيح» ويدل 
عليه الأحاديث الواردة في التحذير من الفتن» ولذلك كتاب مستقل يوضح فيه إن شاء الله تعالى 
كما فعله الأئمة وأفردوه بالتصنيف» ومن أخصٌ ما يذكر ههنا ما رواه الإمام أحمد حيث قال: 

و م لماه 0 ا ال و 
يقول: سمعت رسؤل الله 46 يقول : إن الله في لا يعذّب العامة بعمل الخاطة حتى يروا ا 
بين ظهرانيهم وهم قادرون على أن ينكروه فلا ينكروه» فإذا فعلوا ذلك عذب الله الخاصّة 
والعامّة»0'' فيه رجل مبهم »2 ولم يخرجوه فى الكتب الستة» ولا واحد ملهم 2 والله أعلم . 

(حديث آخر): قال الإمام أحمد: حدثنا سليمان الهاشمي» حدثنا إسماعيل ‏ يعني: ابن 
جعفر » أخبرني عمرو بن أبي عمروء عن عبد الله بن عبد الرحمن الأشهل» عن حذيفة بن 
اليمان أن رسول الله يَكلِ قال: «والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهنّ عن المنكر أو 
ليوشكنٌ الله أن يبعث عليكم عقاباً من عنده ثم لتدعنّه فلا يستجيب لكم»", ورواه عن أبي سعيد 


)١(‏ أخرجه الطبري وابن أبي حاتم من طريق الثوري به» وسنده ضعيف لأن الصلت بن دينار متروك كما في 
«التقريب». 

(؟) أخرجه الطبري مرسلاً وفي سنده السدي فيه تشيع . 

(5) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس . 

(5) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(5) أخرجه الطبري من طريق القاسم عن ابن مسعود بنحوه. 

(1) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند )١97/5‏ وسنده ضعيف لإبهام شيخ عدي بن عدي الكندي» وله 


شاهد أخر جه الطبراني من حديث العرس بن عميرة ة قال عنه الهيثمي : 3 ثقات (المجمع ست 
يشهد له الأحاديث التالية. 


(0) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 787/98 ح777017)» قال محققوه: حسن لغيره .اه. أي 
بشواهده. 


)6( م انال‎ ٠ 
عن إسماعيل بن جعفر”'" وقال: «أو ليبعئنَّ الله عليكم قوماً ثم تدعونه فلا يستجيب لكم).‎ 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الله بن نمير قال: حدثنا رزين بن حبيب الجهني» حدثني أبو 
الرقاد قال: خرجت مع مولاي فدفعت إلى حذيفة وهو يقول: إن كان الرجل ليتكلم بالكلمة على 
عهد رسول الله يل فيصير منافقاًء وإني لأسمعها من أحدكم في المقعد الواحد أربع مرات» 
لتأمرن بالمعروف ولتنهنّ عن المنكر ولتحاضنّ على الخير أو ليسحتئكم الل ديعا يعدات أل 
ع 0 3 مه 5 ٠.‏ ( 
ليؤمرن عليكم شراركم» ثم يدعو خياركم فلا يستجاب لهم" . 

(حديث آخر): قال الإمام أحمد أيضاً: حدثني يحيى بن سعيدء عن زكرياء حدثنا عامر قال: 
يقول: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها والمداهن فيها كمثل قوم ركبوا سفينة فأصاب 
بعضهم أسفلها وأوعرها وشرهاء وأصاب بعضهم أعلاهاء فكان الذين في أسفلها إذا استقوا 
الماء مروا على من فوقهم فاذوهم فقالوا: لو خرقنا في نصيبنا خرقا فاستقينا منه ولم نؤذ من 
فوقناء فإن تركوهم وأمرهم هلكوا جميعاء وإن أخذوا على أيديهم نجوا جميعاً9'» انفرد بإخراجه 
البخاري دون مسلم فرواه في الشركة والشهادات» والترمذي في الفتن من غير وجه عن سليمان بن 
مهران الأعمئنء. عن عامر بن شراحيل الشعبي به(؟. 

(حديث آخر): قال الإمام أحمد: حدثنا حسين» حدثنا خلف بن خليفة» عن ليث» عن 
علقمة بن مرثئد» عن المعرور بن سويد» عن أمّ سلمة زوج النبي كهِ قالت: سمعت رسول الله علد 
يقول: «إذا ظهرت المعاصي في أمتي عمِّهم الله بعذاب من عنده» فقلت: يا رسول الله أما فيهم 
أناس صالحون قال: «بلى». قالت: فكيف يصنع أولئك؟ قال: «يصيبهم ما أصاب الناس ثم 
يصيرون إلى مغفرة من الله ورضوان)”"'. 

(حديث آخر): قال الإمام أحمد: حدثنا حجاج بن محمد» حدثنا شريك» عن أبي إسحاق» 
عن المنذر بن جريرء عن أبيه قال: قال رسول الله كلِّ: «ما من قوم يعملون بالمعاصي وفيهم 
رجل أعزٌّ منهم وأمنع لا يغيره إلا عمّهم الله بعقاب أو أصابهم العقاب» ورواه أبو داود» عن 
سل عن أبي الأحوص» عن أبي إسحاق نه 


/"8 كذا في الأصل» وفي المسند أورده الإمام أحمد عن أبي سعيد حدثنا سليمان بن بلال ... (المسند‎ )١( 
.777”/7 وهو الصواب كما في أطراف المسند للحافظ ابن حجر‎ :)7777- 

(؟) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند »)74٠0/0‏ وفي سئله أبو الرقاد سكت عنه ابن أبي حاتم 
والبخاري وقال الهيثمي: لم أعرفه (المجمع .)1917/٠١‏ 

() أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 519/5) وسنده صحيح كما يلي. 

(:) صحيح البخاري» الشركة» باب هل يقرع في القسمة والاستهام فيه؟ (ح5197)» وسئن الترمذي» أبواب 
الفتن (ح1177). 

(5) أخرجه الإمام أحمد بسنئده ومتنه (المسند 7١7/55‏ ح11997)» وضعفه محققوه بسبب ليث بن أبي سليم» 
لكنه يتقوى بالشواهد وقد ذكر الهيثمي بعضهاء وقال: رواه أحمد بإسنادين رجال أحدهما رجال. الصحيح 
(المجمع 7578/17)» ولد شاهد من حديث عائشة الآتي بعد حديثين . 

(1) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 4/ 2075١‏ وأخرجه أبو داود بنحوه (السئن» الملاحم» باب الأمر - 


١ لكا‎ ٠ 


وقال الإمام أحمد أيضاً: حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة» سمعت أبا إسحاق يحدث عن 
عبيد الله بن جريرء عن أبيه أن رسول الله يكل قال: انا مت قوم اليخمل اقرهيو ,لبا عي لهل ار 
وأكثر ممن يعملون ثم لم يغيروه إلا عمَّهم الله بعقاب»"' '» ثم رواه أيضاً عن وكيع عن إسرائيل» 
وعن عبد الرزاق» عن معمرء وعن أسودء عن شري ويونس كلهم عن أبي إسحاق السبيعي به 
وأخرجه ابن ماجه. عن علي بن محمدء عن وكيع به'") 

وقال الإمام أحمد: حدثنا سفيان» حدثنا جامع ب راي راشد. عن منذر» عن الحسن بن 
محمدء عن امرأته» عن عائشة تبلغ به النبي يكلِةِ: «إذا ظهر السوء في الأرض أنزل الله بأهل 
الأرض بأسه» فقلت: : وفيهم أهل طاعة الله؟ قال: : (نعم ثم يصيرون إلى رحمة 20 


حلم «انسا :لتر يل لتتعفة فى الأد عاك 3 بتقدك] لاك كوك ولتم 


بنصرِوء روف من ألطد ' خَلَكُم و2 2 م 


يبه تعالى عباده المؤمنين على نعمه عليهم؛ وإحسانه إليهم. حيث كانوا قليلين فكدّرهم. 
ومستضعفين خائفين فقواهم ونصرهم» وفقراء عالة فرزقهم من الظيبات واستشكرهمء فأطاعوه 
وامتثلوا جميع ما أمرهم. وهذا كان حال المؤمنين حال مقامهم بمكة قليلين مستخفين مضطهدين 
يخافون أن يتخطفهم الناس من سائر بلاد الله من مشرك ومجوسي وروميء كلهم أعداء لهم 
لقلتهم وعدم قوتهم» فلم يزل ذلك دأبهم حتى أذن الله لهم في الهجرة إلى المدينة» فآواهم إليها 
وقيِّض لهم أهلها آووا ونصروا يوم بدر وغيره» وواسوا بأموالهم وبذلوا مهجهم في طاعة الله 
وطاعة رسوله يَلكِلِ. 

قال قتادة بن دعامة السدوسي ككنْهُ في قوله تعالى: ##وَأذْكروا إذ أسْر كيل مُسصْعسنَ فى 
الأق 4 قال : كاونهذا العة من الحزب أذل النان ؤلاء «واقفاه عكا» واحوعة: بطرنا .و اعراه 
جلوداً. وأبيّنه ضلالاًء من عاتن منهيم عافن شقياً» ومن مات منهم ردي في النار يؤكلون ولا 
يأكلونء والله ما نعلم قبيلاً من حاضر أهل الأرض يومئظٍ كانوا أشرّ منزلاً منهم حتى جاء الله 
بالإسلام» فمكن به البلاد» ووسّع به في الرزق» وجعلهم به ملوكا على رقاب الناس» وبالإسلام 
أعطى الله ما رأيتم» فاشكروا الله على نعمهء فإن ربكم منعم يحب الشكرء وأهل الشكر في مزيد 


8 اطق 
من الله . 


- والنهي ح5779) وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود (ح545) . 

00( أخرة الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسئد ال 0 وحسنه محققوه. 

فرق أخرجه الإمام 06 بسنده ومتنه (المضل 8 6 ع محققوه لوبهام المرأة التي روئ 
عنها الحسن بن محمد» وأخرجه الحاكم من طريق سقيان به وسكت عنه هو والذهبي (المستدرك / 00 
ويشهد له حديث ابن عمر أخرجه الإمام أحمد بسند صحيح عنه عنه: (إذا أراد الله تعالى بقوم عذاباًء أصاب 
العذاب من كان فيهم ثم بعثو على أعمالهم»». (المسند ح5486)» ويشهد له حديث أم سلمة المتقدم قبل 

)2 أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 


٠‏ ما لأكال 50م 


ءذحط 04 لين اموا له عا مد اسل يووا اسيك و 2 نم تملمون (0 © واغلموا أنّمآ 


ار 1 اح لخد 0 21 000 قدي 
فَِنَهَ وأب الله عندَهه أجر عَظِيمٌ يم 409 . 


[قال عبد الله بن أبي قتادة]”'2 والزهري: 5 نابة بن عب المبدز حين نعقه 
رسول الله كه إلى بني قريظة لينزلوا على حكم رسول الله كله فاستشاروه في ذلك» فأشار عليهم 
بذلك وأشار بيده إلى حلقه.ء أي إنه الذبح» ثم قطن أبو لبابة» ورأى أنه قد خان الله ورسوله» 
فخلك" لا يذوق ذواقاً حتى يموت أو يتوت الله غليهء وانطلق إلى مسجد المدينة فربط نفسه في 
سارية منه» فمكث كذلك تسعة أيام حتى كان يخرٌ مغشيًاً عليه من الجهد حتى أنزل الله توبته على 
رسوله. فجاء الناس يبشرونه بتوبة الله عليهء وأرادوا أن تحلوة ه من الساريةء» فحلف لا بحلةيتيا 
إلا رسول الله عَلِل بيده حلت فقال: يا رسول الله: إني كنت نذرت أن أنخلع من مالي صدقة» 
قال اينيك الكلت أن تعيدف 1 


وقال ابن جرير: حدثني الحارث» حدثنا عبد العزيزء حدثنا يونس بن الحارث الطائفي» حدثنا 
محياين حدة الله بن غود التعدي” عن لمعيه بن لكيه وان حرلاع عد الي افي فكل 
عثمان ؤَليه : نايا الَدِينَ امنأ لا ونوا الله وَاليَسُول»4 الآية 7 . 

وقال ابن جرير أيضاً: حدثنا القاسم بن بشر بن معروف» حدثنا شبابة بن سوارء حدثنا 
محمد بن المحرم”'' قال: لقيت عطاء بن أبي رباح فحدثني قال : حدثني جابر بن عبد الله أن أبا 
سنيان شرع من.معة فاتى جتويل رول اله 295 نقال: إن أبا سفيان بمكان كذا وكذاء فقال 
رسول الله ككللهِ: «إن أبا سفيان في موضع كذا وكذا فاخرجوا إليه واكتموا» فكتب رجل من 


1 00 


المنافقين إليه إن سيدا يريدكم فخذوا حذركم فأنزل الله كنك : ولا ونوا لَه والرَسول ومخونوا 
ميك »4 الا 0 هذا حديث غريب دا وفي سئده وسياقه نظر. 


وفي الصحيحين قصة حاطب ,ب بن أبي بلتعة أنه كتب إلى قريش يعلمهم بقصد رسول الله كك 

إياهم عام الفتح» فأطلع الله رسولّه على ذلك» فبعث في إثر الكتاب فاسترجعه واستحضر حاطباً 

فأقرٌ بما صنعء نقام عمراين الخطات بفقال يا رسول اله: ألا أضرب عنقهء فإنه قد خان الله 

00 والمؤمنين؟ فقال: «دعه فإنه قد شهد بدراًء وما يدريك لعل الله اطلع غلى أهل بدر 
: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم»"" . 


)١(‏ كذا في (عم) و(مح). وفي الأصل صحفت إلى عبد الرزاق» وعبد الله بن أبي قتادة الأنصاري تابعي ثقة. 

(0) قول عبد الله بن أبي قتادة ال را 0 والطبري وابن أبي حاتم من طريق 
سفيان بن عيينة عن إسماعيل بن بي خالد عن عبد الله مختصراً» وسنده صحيح لكنه مرسل» ومرسل 
الزهري أخرجه الطبري بسند فيه 0 وهو ابن داود ضعيف. 

(9) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لضعف يونس بن الحارث (التقريب ص617). 

(5) محمد بن المحرم ترجم له البخاري وقال: منكر الحديث (التاريخ الكبير .)147/١‏ 

(0) أخرجه الطبري بسنده ومتنه مع الخلااف في السندء» وضعفه الحافظ ابن كثير سنداً ومتناًء وفي سنده محمد 
المحرم منكر الحديث كما تقدم عن البخاري. 

000 تقدم تخريجه في تفسير الآية (9) من هذه السورة الكريمة. 


2( ا فقا 
قلت: والصحيح أن الآية عامة» وإن صمح أنها وردت على سنبب خناصء فالأخذ بعموم اللفظ 
لا بخصوص السبب عند الجفاهير من 0 . والخيانة تعمٌّ الذنوب الصغار والكبار اللازمة 
00 وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: #وتونوًا أكيك» الأمانة» الأعمال التي 
تتمن الله عليها العباد» يعني الفريضة. يقول: لا عَيوِنا4 لا تنقصوها"'". وقال في رواية: لا 
ِ فك رالستول 4 يفوك تاك مجه وا رتكا ب غ1" 
وقال محمد بن إسحاق: حدثني محمد بن جعفر بن الزبير» عن عروة بن الزبير في هذه الآية. 
أي لا تظهروا له من الحق ما يرضى به منكمء ثم تخالفوه في السرٌ إلى غيره» فإن ذلك هلاك 
لأماناتكم» وخيانة لأنفسكه””". 
وقال السدي: إذا خانوا الله والرسول فقد خانوا أماناتهم» وقال أيضاً: كانوا يسمعون من 
النبي كلِ الحديث فيفشونه حتى يبلغ المشركين”؟؟. 
وقال عبد الرحمن بن 0 نهاكم أن تخونوا الله والرّسول كما صنع المنافقون”*» 
وقوله: #وَأعلموا َنَمآ أمَوْلَكُم وَوْلَدَكُمْ فِنَنَةُ4 أي: اختبار وامتحان منه لكم إذ أعطاكموها 


2011 


أشروة عل طعت هار تلو با م وتاضون يها كاقل ا #إِنما 
ا ننه وَأ عند عر علي 69> [التغاين] وقال: #وتبلوكم بِالشّرِّ وكير فِْنَه» 

0 . وقال 0 «يأم لذن امثوأ لا تلهكي امول وآ لا أولَدْكْمْ عن دشكر أن ومن 
فصل دلِكَ 2 هم الْكَيِرُونَ ©4 (المسامقوة] :.وقال تعالي > ههانا المت امنا رك هن 
زو ددحم عَدُوَا لَحكُح فَأحَدَرُوهُم4 الآية [التغابن: 14]. 

ول #وأرك لَه ندم لجر عَظِيمٌ4 أي: ثوابه وعطاؤه وجناته خير لكم من الأموال 
والأولادء فإنه قد يوجد منهم عدوء وأكثرهم لا يغني عنك شيئاً» والله سبحانه هو المتصرف 
المالك للدنيا والآخرة ولديه الثواب الجزيل يوم القيامة. 

وفي الأثر يقول الله تعالى: يا ابن آدم» اطلبني تجدني» فإن وجدتني وجدت كل شيء» وإن 
فِنّك فاتك كل شيء» وأنا أحبٌ إليك من كل شيء. 

وفي الصحيح عن رسول الله كلِِ أنه قال: «ثلاث من كُنَّ فيه» وجد حلاوة الإيمان: من 
كان الله ورسوله أحبٌ إليه مما سواهماء ومن كان يحب المرء لا يحيّه إلا لله ومن كان أن يلقى 
في النّار أحب إليه من أن يرجع إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه”"2. بل حب رسول الله كَلِ مقدّم 
على الأولاد والأموال والنفوس» كما ثبت في الصحيح أنه يل قال: «والذي نفسي بيده لا. يؤمن 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به. 

(؟) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. 

() أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق ابن إسحاق به. 

(:) أخرجه الطبري بسنده عن السدي مرسلاً . 

(0) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عن عبد الرحمن 

40 مسح النحارق) الأمان باق جلارة الإنمات (ع8) وعطع تمل الأتناة نواد يان مال من 
اتصف بهن وجد حلاوة الإيمان (ح37). 


1 ا لظ كر 


0 لا 0 0 0 ا 0 0 (] 0] [] 0 نا 0 0 0 0 0 0 0 8 8 0 0 0 0 8 0 0 8 0 0 0 0 0 98 8 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 ا 0 0 0) 0 98 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


أحدكم حت حى: أكون أحنن' إلية من نفسه وأعلة:ومالة والناسن لمعيه 


لع «ييا اليرت َامَنْوَا إن مَنَتُواْ الله يجعل لَك مها وكير عَنححُم مَيَادَدٌ وَيغْْر لكم 


وما 


وَأَشَّهُ ذو الْفَضْلٍ الْمظِيو مه 

قال ابن عباس والسدي ومجاهد وعكرمة والضحاك وقتادة ومقاتل بن حيان وغير واحد: 
وما 4 0 زاد مجاهد في الدنيا والآخرة له وفي رواية عن ابن عباس : #ورقَانا» 
2 3 وفى.رواية عنه نصراً . 

وقال محمد بن إسحاق: ورقَانا» ل فنصلا بين الحق والباط) 7 وهذا التفسير من 
إسحاق أعمٌ مما تقدم وهو يستلزم ذلك ل فإن مق اتقى الله بفعل أوامره وترك زواجره و 
لمعرفة الحق من الباطل» فكان ذلك سبب نصره ونجاته ومخرجه من أمور الدنيا وسعادته يوم 
القيامة وتكفير ذنوبه وهو محوهاء وغفرها سترها 5 وسيب لنيل ثواب الله الجزيل 0 
كمال : ام دن َامَنُوأْ أتّهُوأ لَه اموأ برسوله- يِؤْيَك كقلينِ من يحيو وتجْعَل لك 0 


به عفر ل ُ وَألّهُ عور 5 نحم © [الحديد] . 


سكن 71 امد كَّ لا 1 0 ل« 3 0ك أ 
حلط «وإد يبد بك لَدِبنَ كدَيوا ل( تقد 1 قثرة أ بوؤد وسكرة ريتك آم 


المسكرن 22 49. 

قال ابن عباس ومجاهد وقتادة: # لِنْتْوكٌ» ليقيدوك9؟. 

وقال#قطاء واد زد لجسو 

وقال السدي: الإثبات هو الحبس والوثاق”"". وهذا يشمل ما قاله هؤلاء وهؤلاء وهو مجمع 
الأقوال» وهو الغالب من صنيع من أراد غيره بسوء. 

وقال سُنيد عن حجاج» عن ابن جريج: قال عطاء: سمعت عَبيد بن عمير يقول: لما ائتمروا 


)١(‏ صحيح البخاري» الإيمان» باب وجوب محبة رسول الله كله (ح ١:‏ 16). وصحيح مسلم» الإيمان» باب 
حب رسول الله ل (ح14). 

)١(‏ ذكرهم ابن أبي حاتم بحذف السند إلا قول ابن عباس فأخرجه بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عنه. 
وأما قول مجاهد والسدي وقتادة فأخرجه الطبري بأسانيد ثابتة عنهم. 

(؟) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(:) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي عن ابن عباس. 

)6 أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق ابن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزيير» عن عروة ؛ بن الزبير. 

(1) قول ابن عباس أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عنه بلفظ: «ليوثقوك». وقول قتادة 
أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق معمر عنه بلفظ: أوثقوه وثاقاً بالوئاق» وقول مجاهد أخرجه الطبري 
بسند حسن من طريق ابن أبي نجيح عنه بلفظ: ليوثقوك 

(0) قول عطاء أخرجه الطبري بسند ضعيف عن عطاء بلفظ: «يسجنوك»» وقول ابن زيد أخرجه الطبري بسند 
صحيح من طريق عبد الله بن وهبء بلفظ: «اسجنوه». 

(4) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي. 


للك 20 

بالنبي كله ليثبتوه أو يقتلوه أو يخرجوه. قال له عمّه أبو طالب: هل تدري ما اتئتمروا بك؟ قال: 

"يريدون أن يسحروني أو يقتلوني أو يخرجوني». فقال: من أخبرك بهذا؟ قال: «ربي» قال: نعم 
الربٌ ريّك استوص به خيراً. قال: «أنا أستوصي بهء بل هو يستوصي بي6”". 

وقال أبو جعفر بن جرير: حدثني محمد بن إسماعيل المصري المعروف بالوساوسي» أخبرنا 

عبد المجيد بن أبي داود» عن ابن جريج» عن عطاءء عن عُبيد بن عمير» عن المطّلب بن أبي 

وداعة أن أبا طالب قال لرسول الله كلِ: ما ا قال: «يريدون أن يسحروني أو 


ل فقال: من أخبرك بهذا؟ قال: . قال: نعم الربٌ ربك فاستوص به 
. قال: «أنا أستوصي بغ بل هو توفي ابي 18 فنزلت: #وَإِد يَنَرُ بِكَ ادبن كتروأ 


دحوو م عله ىمر 


72 أو يَمَمْلُوكَ أو ممْرجوة 4 الآبة'" . ودذكرٌ أبى طالب فى هذا غرين:جداء بل متكرء. لآن 
هذه الآية مدنية» ثم إن هذه القصة واجتماع قريش على هذا الاثتمار والمشاورة على الإثبات أو 
النفي أو القتل إنما. كان ليلة الهجرة سواء» وكان ذلك بعد موت أبي طالب بنحو من ثلاث سنين 
لما تمكّنوا منه واجترؤوا عليه بسبب موت عمّه أبي طالب الذي كان يحوطه وينصره ويقوم 
بأعبائه» والدليل على صحة ما قلنا ما روى الإمام محمد بن إسحاق بن يسار صاحب المغازي 
عن عبد الله بن أبي نجيح» عن مجاهدء عن ابن عباس قال: وحدثني الكلبي» عن باذان مولى أم 
هانىئع» عن ابن عباس أن نفراً من قريش من أشراف كل قبيلة اجتمعوا ليدخلوا دار الندوة”", 
فاعترضهم إبليس في صورة شيخ جليل» فلما رأوهقالوا له من أنت؟ قال: شيخ من أهل نجدء 
سمعت أنكم اجتمعتم فأردت أن أحضركم ولن يعدمكم”'' رأبي ونصحي. قالوا: أجل» ادخل» 
فدخل معهمء فقال: انظروا في شأن هذا الرجل» والله ليوشكنٌّ أن يوائبكم في أمركم بأمره. 
فقال قائل منهم: الخو في وثاق» ثم تربصوا به ريب المنون”” حتى يهلك كما هلك من 
كان قبله من الشعراء زهير'' والنابغة”" إنما هو كأحدهم. قال: فصرخ عدو الله الشيخ النجدي 


)١(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لضعف سُنيد واستغرب الحافظ ابن كثير ذكر أبي طالب. 

(6) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وفي سنده عبد المجيد ب بن أبي رواد صدوق يخطى» ٠‏ لكنه توبع فأخرجه ابن أبي 
حاتم من طريق هشام بن يوسف عن ابن جريجء وسنده صحيح لكنه مرسل » وقد استغرب ابن كثير ذكر أبي 
طالبء. وأجاب على ذلك الأستاذ أحمد شاكر بأن الآية مكية حسب ما رواه الطبري عن ابن جريج» ولكن 
الإسناد لم يصح إلى ابن جريج. قال الحافظ ابن حجر: اتفقوا على أن الأنفال مدنية» لكن قيل إن قوله 
تعالى : «وإذ يَتَْدُ بكَ لين كَتَيُوا» [الأنفال: ]٠١‏ الآية نزلت بمكة ثم نزلت سورة الأنفال بالمدينةء وهذا 
غريب جداً (فتح الباري 5601//8) وقال البقاعي عن سورة الأنفال: مدنية إجماعاً نزلت في بدر (مصاعد 
النظر 7/ )١155‏ وبهذا فإن قول الحافظ ابن كثير هو الراجح 

(9) دار الندوة: هي دار قصي بن كلاب» سميت بذلك لأنهم 55 يندون فيها أي : يجتمعون للمشاورة وهي 
أول دار بيت بمكة (معجم البلدان ؟/ 577). 

ع أي لا يعدوكم ويخطئكم (لسان العرب باب ع د م). 

0( أي الموت. 

0 زهير هو ابن أبي سّلمى ربيعة بن رباح المزني من كبار الشعراء (طبقات فحول الشعراء ص١0).‏ 

0 النابغة: هو زياد بن معاوية بن ضباب الذبياني» وكان أحسن شعراء العرب ديباجة (طبقات فحول الشعراء 
ص١©0).‏ 


200 ةلدان‎ ٠ 
فقال: والله ما هذا لكم برأي والله ليخرجنّه ربّه من محبسه إلى أصحابه فليوشكنّ أن يثبوا عليه‎ 
حتى يأخذوه من أيديكم فيمنعوه منكم» فما آمن عليكم أن يخرجوكم من بلادكم» قالوا: صدق‎ 
الشيخ فانظروا في غير هذا. قال قائل منهم: أخرجوه من بين أظهركم فتستريحوا منه فإنه إذا‎ 
خرج لن يضركم ما صنع وأين وقع إذا غاب عنكم أذاه واسترحتم وكان أمره في غيركم. فقال‎ 
الشيخ النجدي: والله ما هذا لكم برأي ألم تروا حلاوة قوله وطلاقة لسانه وأخذ القلوب ما تسمع‎ 
من حديثه؟ والله لئن فعلتم ثم استعرض العرب ليجتمعنّ عليه ثم ليأتينَ إليكم حتى يخرجكم من‎ 
بلادكم ويقتل أشرافكم. قالوا: صدق والله. فانظروا رأيا غير هذا.‎ 

قال: فقال أبو جهل ‏ لعنه الله : والله لأشيرن عليكم برأي ما أراكم [أبصرتموه]”" بعد ما 
زأعدهيزة: قالوا: .وها هوة قال تاد مى كل قييلة لاما شاي وببيولا”؟ ازبير" 4ن عط كل 
غلام منهم سيفاً صارما”*)» ثم يضربونه ضربة رجل واحدء فإذا قتلوه تفرّق دمه في القبائل كلّهاء 

ع 2 ع 
فما أظن هذا الحيّ من بني هاشم يقوون على حرب قريش كلها. فإنهم إذا رأوا ذلك» قبلوا 
العقل”*' واسترحنا وقطعنا عنا أذاه. قال: فقال الشيخ النجدي: هذا والله الرأي» القول ما قال 
الفتى» لا أرى غيره. قال: فتفرقوا على ذلك وهم مجمعون له. 

فأتى جبريل النبي كَلهِ فأمره أن لا يبيت في مضجعه الذي كان يبيت فيه» وأخبره بمكر القوم 
فلم يبت رسول الله ككيِ في بيته تلك الليلة» وأذن الله له عند ذلك بالخروج» وأنزل الله عليه بعد 
قدومه المدينة الأنفال يذكر نعمه عليه وبلاءه عنده «وَإدْ يَنَ5ٌ بِكَ الْدِنَ كتروا لِنْبُوكَ أر بِنَتُلُوكَ أز 
خْرِجُوك يكيو وين أَدَدُ وَلدَُ حيدْ الْمَكِرِنَ 467 وأنزل في قولهم: تربصوا به ريب المنون 
حتى يهلك كما هلك من كان قبله من الشعراءء 9م لت عام اك بد رب المنون 62 » 
[الطور] فكان ذلك اليوم يسمى يوم الرّحمة للذي اجتمعوا عليه من الرأي”"' . 

وعن السدي نحو هذا السياق وأنزل الله في إرادتهم إخراجه قوله تعالى: #9إوّإن كادرا 
َسْيَفرويكَ من الْأَرْضٍ خوك ينها وَإِدا لا يمت ِلَفَكَ إِلَّا قِيِلَا (©4 [الإسراء] وكذا روى 
العوفي عن ابن عباس» وروي عن مجاهد وعروة بن الزبير وموسى بن عقبة وقتادة ومقسه"ا 
وغير واحد نحو ذلك. 

وقال يونس بن بكيرء عن ابن إسحاق فأقام رسول الله كل ينتظر أمر الله حتى إذا اجتمعت 
قريش فمكرت به وأرادوا به ما أرادوا أتاه جبريل مُه فأمره أن لا يبيت فى مكانه الذي كان 
يبيت فيه 'فداعا وسول الله كلل علي بن أبى طالب فأمره أن يبيت على فراشه ويتسيّى بير له 
خضرء ففعل ثم خرج رسول الله كَلْةّ على القوم وهم على بابه» وخرج معه بحفنة من تراب 


و اعد 


)١(‏ كذا في (عم) و(حم) و(مح) وفي الأصل صحفت إلى : «تضرمونه». 

(؟) وسيطاً أي الشريف الحسيب «النهاية 4/ 184). 

(9) النهد: أي القوي الضخم (النهاية 178/0). (5) أي قاطعاً. 

(5) أي الدية. 

)١(‏ أخرجه الطبري من طريق ابن إسحاق به» وفيه سندان أولهما: صحيح» والثاني ضعيف ولا يمكن تصحيحه 
لأن القصة ملفقة» ولكن يتقوئ بالمراسيل التي تليه. وهذا الأثر ورد في سيرة ابن هشام .54١ - 48٠/١‏ 


5-2 


(0) هذه الروايات أخرجها الطبري وابن أبي حاتم وهي تقوي بعضها بعضاً. 


٠‏ مو البَصالم 007 بوفرة 


تجحل: يذزها على رووسهمة وعد الله ا عاره عن وج 5ل وو يكرا : #يسَ © وَالْفْرَانٍ 
لكر 469 إلى قوله: #فَعْمَيكَهُمْ عسو فَهُمْ لا يمِرُون» [يس: .]4-١‏ 

وقال ل روي عن عكرمة ما يؤكد هذا”''» وقد روى ابن حبان في 
صحيحه والحاكم في مستدركه من حديث عبد الله بن عثمان بن خثيم» عن سعيد بن جبيرء عن ابن 
عباس» قال: دخلت فاطمة على رسول الله كَكِْهْ وهي تبكي فقال: «ما يبكيك يا بُنيّه؟» قالت: يا أبتِ 
وما لي لا أبكي وهؤلاء الملأ من قريش في الحجر يتعاهدون باللات والعزى» ومناة م 
لو قد رأوك لقاموا إليك فيقتلونك» وليس منهم إلا من قد عرف نصيبه من دمك» فققال: ل 
اك تتني تتنى بوضوء» فتوضأ رسول الله عَكِلةٌ ثم خرج إلى المسجد فلما رأوه قالوا: : ها هو ذا 00 
رؤوسهم وسقطت رقابهم بين أيديهم» فلم يرفعوا أبصارهم فتناول رسول الله يك قيضة من تراب 
تي ا اشاهت الوجوه» فما أصاب رجلاً منهم حصاة من حصياته إلا قتل يوم بدر 
ا 0 مح عا وسور رار يقرا” لكاكده لد 
ابن عباس أخبره ابن عباس في قوله: 00 ا 
بعضهم: إذا أصبح فأثبتوه بالوثاق يريدون النبيّ كه وقال بعضهم: بل اقتلوه» وقال بعضهم: بل 
أخرجوه. فأطلّع اللهُ نبيّه كله على ذلك» فبات عليٌ ونه على فراش رسول الله كَل وخرج 
النبي كَكهِ حتى لحق بالغار وبات المشركون يحرسون علياً يحسبونه النبي كلوه فلما أصبحوا ثاروا 
إليه» فلما رأوا علياً رد الله تعالى مكرهم فقالوا: أين صاحبك هذا؟ قال: لا أدري» فاقتصوا 
أثره» فلما بلغوا الجبل اختلط عليهم فصعدوا في الجبل فمرٌوا بالغار فرأوا على بابه نسج 
العنكبوت فقالوا: لو دخل ههنا لم يكن نسج العنكبوت على بابه» فمكث فيه ثلاث ليال'" . 


وكا مخباد رن إسخاف و عن محمدرين سعتر بن الربير عن عروةابن الربير اولي قولهز 
دق 


و 


#وية و 5 ا لَه حَيْرٌ لْمكرِنَ # أي: فمكرت بهم بكيدي المتين حتول خلصتك منهم 


© ترز كان الم ب 26 
ليم © وَمَا كات اله 2 


يخبر تعالى عن كفر قريش 00 وتمردهم وعنادهم ودعوا 57 إذا تتلى 
عليهم أنهم يقولون: هد سَمِعْنَا لو وكا نا ينل 41 رهلا سي ول بلا مدن رالا لق 


(0) ذكره فى دلائل النبوة (7/5 559 .)51/٠‏ 

(؟) موارد الظمآن في زوائد صحيح ابن حبان (ح191١)‏ والمستدرك 197/7. 

() أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ح77501) وحسن سنده الحافظ ابن كثير وقال: وهو أجود ما روي 
في قصة نسج العنكبوت على فم الغار (البداية والنهاية */ »)١41‏ وحسن سئده أيضاً الحافظ ابن حجر (فتح 
الباري 3777/17). 


(4:) أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق ابن إسحاق به. 


0» ,« بِروالا ؤَاللْكان‎ ٠ 


تُحدّوا غير ما مرّة أن يأتوا بسورة من مثلهء فلا يجدون إلى ذلك سبيلاً» وإنما هذا القول منهم يغرون ' 
+ اعتمم يون مهم علي باطالهر وقد وبل + إجاالكابل تلات عر النضر بن الحارث لعنه الله كما قد 
نصٌّ على ذلك سعيد بن جبير والسدي وابن جريج'"' وغيرهمء فإنه - لعنه الله كان قد ذهب إلى بلاد 
فارس وتعلّم من أخبار ملوكهم رستم واسفنديار» ولما قدم وجد رسول الله كَِلِْةِ قد بعثه الله وهو يتلو 
على الناس القران» فكان عليه الصلاة والسلام إذا قام من مجلس جلس فيه النضرء فحدثهم من أخبار 
أولئك ثم يقول: بالله أينا أحسن قصصاً أنا أو محمد؟ ولهذا لما أمكن الله تعالى منه يوم بدر ووقع في 
الأسارى أمر رسول الله بل أن تضرب رقبته صبراً بين يديه ففعل ذلك» ولله الحمد. وكان الذي أسره 
المقداد بن الأسود ونه كما قال ابن جرير: حدثنا محمد بن بشار»ء حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا 
شعبة» عن أبي بشرء عن سعيد بن جبير قال: قتل النبي كك يوم بدر صبراً عقبة بن أبي معيط وطعيمة بن 
عدي والنضر بن الحارث» وكان المقداد أسر النضرء فلما أمر بقتله قال المقداد: يا رسول الله 
أسيري» فقال رسول الله كَل إنه كان يقول في كتاب الله وِبْكَ ما يقول. فأمر رسول الله كل بقتله» فقال 
المقداد: يا رسول الله أسيري فقال رسول الله ككِهِ: «اللهم أغن المقداد من فضلك»» فقال المقداد: 


ل لس عر 


هذا الذي أردت» قال اوه اتلك هله الاي طوَإدًا تتَل عَلَيْهِمْ َاينتمًا مَالُوا هد سيا لو كَمَآه لَقلَنَا 
ِثْلَ هنذا | إِث هنذا إلا أُسَطِيرُ الْأَرَيسَ 7409" وكذا رواه هشيم» عن أبي بشر جعفر بن أبي وحشية» 
عن سعيد بن جبير أنه قال : : المطعم ب بن عدي”” بدل عيمة» وهو غلط لأن المطعم بن عدي لم يكن 
حياً يوم بدرء ولهذا قال رسول الله كَلِ يومئظٍ: لو كان المطعم بن عدي حياً ثم سألني في هؤلاء النتنى 


لوهبتهم ل يعنى الأسارى لأنه كان قد أجار رسول الله ككِ يوم رجع من الطائف . 


ومعنى : أأَسَطِيرٌ الْأوَلينَ * وهو جمع أسطورة أي: كتبهم اقتبسها فهو يتعلم منها ويتلوها على 
الناس» وهذا هو الكذب البحث كما أخبر الله عنهمٍ في الآية الأخرى: #وََالُوَا أْسَطِيرٌ الأوّيت 
أصتَتَهًا م ثل عله محر وآيبة © تل رآ َهُ الى يلم ألِِنَ في ألسَموتِ وَالْأرضٍ إِنَّمُ 
حا عَفورا يجيا 9©* 7الفرقان] أي: لمن تاب إليه وأناب فإنه يتقبل منه ويصفح عنه» وقوله: 
'#وَِدْ َالو الل إن اكاك هنا هو الكل من عدر 1ك لامر عا مسار كن الك و انيما 
ِعَدَابٍ أِرٍ ©» هذا من كثرة جهلهم وشدة تكذيبهم وعنادهم وعتوهمء وهذا مما عيبوا به 
رانلا لهم أن يقولوا: اللّهم إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا له ووفقنا لاتباعه» 
ولكن استفتحوا على أنفسهم واستعجلوا العذاب» وتقديم العقوبة كقوله تعالى: 9وَسْتَتْلَكَ 
اذك ولتلا اعل مسي هم امراب لم َفْنَةٌ وهم لا ينعو 467 [العنكبوت] #وَوَالوا ريا يحل 


)١(‏ قول سعيد بن جبير أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق أبي بشر جعفر عنه» وقول السدي أخرجه الطبري 
بسند ضعيف ويتقوى بالمرسلين السابقين. 

(؟) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» ورجاله ثقات لكنه مرسل . 

فرق 0 د 0 --- 
الأسارى من عر اللحهين نه 09119 


٠‏ مأك 17 م 
نا ينا قل يور لساب 409 [من] وقوله: ظاسَألَ مَل يَدَابِ قر © لْكَفرنَ لبس لَمُ دانع 
ين أله ذى الْمَصَارِجِ 4069 [المعارج] وكذلك قال الجهلة من الأمم السالفة كما قال قوم شعيب له: 
#تأسَقط لتنا كِنَنَا مَنَّ لسَمَله إن كُنت مِنّ الصََدِقِنَ 469 [الشعراء] وقال هؤلاء: انهم إن 
كات هلدا هُوَ ألْحَقَّ ين عِندِكَ دَأتَلِرْ عَلِدَِا حِصَارَهٌ ين التَسَلَ أو أثينَا بِعَدَابٍ أي » قال شعبة 
عن عبد الحميد صاحب الزيادي» عن أنسن: بن مالك قال: هو أبو جهل بن هشام قال: «النَهْرَ 
إن كات هنذا هْرَ الْحَقَّ من عند كَأمَطرْ عَِدَنَا حِجَارَهُ يِنّ لَك أو نينا بِمَدَابٍ لير فنزلت: 
وما حكات أله لِعَدْبهُمْ وت فييمً وَمَا كانت ألَّهُ مُعَدْبَهُمْ وَهُمْ يسْتَفْفرُونَ 46 رواه البخاري . 
عن أحمد ومحمد بن النضر كلاهما عن عبيد الله بن معاذء عن أبيه» ع لعل 1 وأحمد 
هذا هو: أحمد بن النضر بن عبد الوهاب قاله الحاكم أبو أحمد والحاكم أبو عبد الله 
النيسابوري» الله أعلم . 


وقال الأعمش. عن رجلء. عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس في قوله: طوَإِدْ مَالُوا الهم إن 
نت هذا هْرّ لْحَنَّ ِنْ عند كنيل عَددََا حجكارء يِنّ لتك أو أنينا بِعَدَابِ آير ©4 قال 
هو: النضر بن الحارث بن كلدة قال: فأنزل الله: ##مَألَ مَل يعَدَابٍ واقر 9 لِلْكفنَ لَيْس لم دافم 
4 [المعارج]”"' وكذا قال مجاهد وعطاء وسعيد بن جبير والسدي: إنه النضر بن الحارث”" 
زاد عطاء فقال الله تعالى: #وََالوا ربا يحل لَنا يَطَنَا قبْلَ يور لساب 409 [ص] وقال: #وَلقَدَ 
حِنْتُمونا فردئ كما حَلقَئَكُمْ أوْلَ مَرّرْ4 [الأنعام: 94] وقال: بأل مَيَل عَدَابِ واقر © إِلْكيْرِنَ» 
[المعارج] قال عطاء: ولقد أنزل الله فيه بضع عشرة آية من كتاب الله كن . 

وقال ابن مردويه: حدثنا محمد بن إبراهيم» حدثنا الحسن بن أحمد بن الليث» حدثنا أبو 
غسان. حدثنا أبو تميلة» حدثنا الحسين» عن ابن بريدة» عن أبيه قال: رأيت عمرو بن العاص 
واقماً يوم أحد على فرس وهو يقول: اللَّهُم إن كان ما يقول محمد حقاً فاخسف بي 
وبفرسي”"'. 
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ىم 


4 صحيح البخاري» التفسيرء سورة الأنفال» باب قوله: #وَإِدْ مَانُوأْ أللّمُمَ إن كانت هنا هُوَ أَلْحَنَّ ين عِندِكَ‎ )١( 
[الأنفال: ”"] (5748)» وقد ثبت أيضاً أنها نزلت في النضر بن الحارث كما سيأتي قال الحافظ ابن‎ 
.0709/8 حجر: ولا ينافي ذلك ما في الصحيح لاحتمال أن يكونا قالاه (فتح الباري‎ 

)١(‏ في سنده إبهام شيخ الأعمشء» وقد صرح باسمه النسائي فأخرجه من طريق الأعمش عن المنهال بن عمرو 
عن سعيد بن جبير عن ابن عباس بدون ذكر آية الأنفال (السنن الكبرى» التفسيرء باب سورة المعارج 
اح داكي وفي سئذده المنهال بن عمرو وهو صدوق ريما وهم (التقريب ص057). ويتقوى بالآثار 
التالية» فسئده حسن . وأخرجه الحاكم من طريق الأعمش وصححه ووافقه الذهبى (المستدرك 0 ). 

إفرة قول مجاهد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه أنه قول النضر بن الحارث والطبري 
بسند صحيح من طريق أبي بشر عن سعيد بن جبير» وأخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن 
السدي بنحو قول ابن عباس» وهذه المراسيل يقوي بعضها بعضأء أما قول عطاء فكما يلي. 

ص 587). 
(5) في سنده إيهام ابن بريدة لأن بعض أبنائه لم يسمع من بريدة. 


٠‏ نكال (دى مم 

وقال قتادة في قوله: واد قَالَوأ لل إن 5-3 هذا ف هر لحن ف عِندِكٌ # الآية» قال: قال 
ذلك سفهة هذه الأمة وجهلتها “فعا الله بعافدته ريخف بعلن سنو بدذ” الأمة يفي 

وقوله تعالى: #ومًا كات أله !ديهم و1 1 خبيم اا أبن قدي 4 قم َه ©4. 
ليحرل لجا اماي 0 كان المركون يطرفون بالبيت ويتولون: لبيك 
الهم لبيك؛ لبيك لا شريك لك فيقول النبي كَكْة: قذدء قلء» ويقولون: اللّهُم لبيك» لبيك لا 
شريك لك إلا شريكاً هو لك» تملكه وما ملك.. ويقولون: غفرانك غفرانك فأنزل الله: وما 
كات ألَّهُ لِعَذْبْهمُ وت فيد » الآية قال ابن عباس: كان فيهم أمانان: النبي كَِ والاستغفار 
فذهب النبي كه وبقي الاستغفار”” . 

وقال ابن جرير: حدثنى الحارث» حدثنى عبد العزيز» حدثنا أبقة معشر » عن يزيد بن رومان 
هنذا هوّ لي , 1 ا الآية فلما أمسوا ندموا على ما قالواء 0 غفرانك اللّهم. 9 الله : 
وَمَا كات أَنَّهُ مُعَدِّبَهُمْ وَهُمَ يسْتَغْفْرُونَ* إلى قوله: #وَلكنّ أَكَرهُمْ لا يِعَلمُونَ74" [الأنفال: ؛ 

ل در وما كات 0 لِعَذِبهمْ وَأتَ د ما 
كان الله ليعذب قوماً وأنبياؤهم بين أظهرهم حتى يخرجهم ثم قال: 00 معد نه بَهُمَ وهم 
سَتَعْونَ 4 يقول: ومنهم من قد سبق له من الله الدخول في الإيمان وهو الاستغفار يستغفرون 
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يعني : اللو يعني بهذا أهل مكة . وروي عن مجاهد وعكرمة وعطية العوفي وسعيد بن جبير 
والسلاى تو 00/3 

وقال الضحاك وأبو مالك: #ومَا كان أنَّهُ مُعَدّبَهُمْ وَهُمْ يسْتَعْفرونَ4 يعني: المؤمنين الذين 

الوا ا 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي, حدثنا عبد الغفار بن داود» حدثنا النضر بن عربي قال: قال 
ابن عباس : إن الله جعل في هذه الأمة أمانين لا يزالون معصو مين 0 العذاب ما 
داما بين أظهرهم, فأمان قبضه الله إليه وأمان بقي فيكم». ؛ قوله: ##وَمًا كات أ لَه الَِعَذِبَهُمُ وَآتَ 
ا ل ل 

وقال أبو صالح عبد الغفار: حدثني بعض أصحابنا أن النضر بن عدي حدثه هذا الحديث» 


00 أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

(0) أخرجه ابن أب حاتم بسنده ومتنه» وسنده صحيح أخرجه مسلم من طريق عكرمة به (الصحيحء الحج باب 
التلبية وصفتها (ح86١١).‏ 

 )(‏ أخرجه الطبري يسئده ومتةء وسئده ضعيف يسيب الإرسال. 

0 أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به مقطعاً . 

(4) هذه الأقوال أخرجها الطبري وابن أبي حاتم بأسانيد ثابتة. 

00 قول الضحاك أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق سلمة بن ع نبيط عنه. وقول أبي مالك أخرجه 
الطبري بأسانيد يقوي بعضها بعضاً. 


٠.‏ لكالا حقية نارف 


0 0 0 19 9 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 ) 9 0 8 0 0 0 0 0 0 08 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0) 0 00 0 0 0 0 () 0 (] 0 0 0) 10 0 0 ذا (] 0 0 (] (] 0 0 نا نا لا لا (ا (] !1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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عن مجاهد» عن ابن عباس . وروىك ابن مردويه» عن أبي موسى الأشعري نحواً من هذا 


وكذا روي عن قتادة وأبي العلاء النحوي اقرف 7 

وقال الترمذي: حدثنا سفيان بن وكيع » حدثنا ابن نميرء عن إسماعيل ب بن إبراهيم بن مهاجرء. 
عن عبّاد بن يوسف» عن أبي بردة بن رض قال رسول الله عله : «أنزل الله 
علي أمانين لأمتي وما كات أَنَّهُ لَِعَْبَهُمْ و م 2 كانت أنَّدُ مُعَذْبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَعْفوُونَ 2 * 
فإذا مضيت تركت فيهم الاستغفار إلى يوم ا 5 ويشهد لهذا ما رواه الإمام أحمد في 
مسئده والحاكم في مستدركه من حديث عبد الله بن وهب أخبرني عمرو بن الحارث» عن دراج» 
عن أبي الهيئم؛ عن أبي سعيد أن رسول الله كلِ قال: «إن الشيطان قال: وعزتك يا ربٌ لا أبرح 
أغوي عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم. فقال الزثٌ: وعزتى وجلالى لا أزال أغفر لهم ما 
استغفروني». ثم قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه””. 

وقال الإمام احمل:: حدثنا معاوية بن عمرو» حدثنا رشدين ‏ هو: ابن سعد -. حدثني 
معاوية بن سعيد التجيبي» » عمن حدثه؛ عن فضالة بن عبيد» عن النبي كَلةِ أنه قال: «العبد آمن 
من عذاب الله ما استغفر الله ككق2"00. 


سل , سدم . 


أَوَلَادم إلا الْمنفُونٌ 0 لق 2 0 وم طَ 1 لذن ةتفك 
وَتَضَدِيَةٌ مَدُونُوأ ألْعَدَابَ يما كُشْرٌ تَكترُوت 469. 


يخبر تعالى أنهم أهل لأن يعذبهم» ولكن لم يوقع ذلك بهم لبركة مقام الرسول يَكهْ بين 
أظهرهم. ولهذا لما خرج من بين أظهرهم أوقع الله بهم بأسه يوم بدر. فقتل صناديدهم وأسر 
سراتهم» وأرشدهم تعالى إلى الاستغفار من الذنوب التي هم متلبسون بها من الشرك والفساد. 
وقال قتادة والسدي وغيرهما لم يكن القوم يستغفرون» ولو كانوا يستغفرون لما لوا : 


2000 أخرجه ابن أبى ي احاتم بسنده ومتنه» وسنده حسن . 

(؟) أخرجه الترمذي من طريق إسماعيل , بن إبراهيم .بن مهاجر عن عباد بن يوسف عن أبي بردة عن أبي موسى 
الأشعري مرفوعاً. (السئن» التفسير»ء باب ومن سورة الأنفال ح7087) وسنده ضعيف لضعف إسماعيل بن 
إبراهيم» ويشهد له سابقه وما تقدم في صحيح مسلم. 

(9) قول قتادة أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة عنه» وقول أبي العلاء أخرجه الطبري من 
طريق عامر أبي الخطاب الثوري ويتقوى بما سبق. 

(؟:) تقدم تخريجه في الرواية قبل السابقة. 

(5) المسند 79/7 والمستدرك 077١/54‏ وسنده ضعيف لأن رواية دراج عن أبي الهيثئم ضعيفة» ولكن يشهد له 

()4 أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند )3١/5‏ وسنده ضعيف لضعف رشدين بن سعدء» وإبهام شيخ 
معاوية بن سعيد» ويشهد له ما تقدم من حديث ابن عباس في صحيح مسلم وغيره. 

(0) قول قتادة أخرجه ا ل عوويةعن تاذ وقول السدي أخرجه 
الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي. 


٠‏ مالكل 5 * مهم 


واختاره ابن جرير» فلولا ما كان بين أظهرهم من المستضعفين من المؤمنين المستغفرين لوقع بهم 
البأس الذي لا يردء ولكن دفع عنهم بسبب أولئك» كما قال ا تعالي اف بوم الحديبية: مم 
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اليرت أ وصَدُوكْ عَنِ الْسَْجِدٍ الْحَرَار وَأَفْدَى مَمَكوهًا أن ٍِ يلم .ودلا رِجَال : مُوْونَ .وساة مُؤمتت 
3 طرق 3 لاقف تلك يادو كز حت ولي لحل أنه 4 فى مَتَمَتوء من يَمَكدُ لو تَرَييُوا لدبا 
ليت كمَرُوأ مِنَهْرَ عَدَهًا آيِمًا 409 [الفتس]. 

قال ابن جرير: حدثنا ابن حميدء حدثنا يعقوب. عن جعفر بن أبي المغيرة» عن ابن أبزى 
قال: كان النبي كَل بمكة فأنزل الله: #وّمَا حكات أنه ليعَدْبَهُمْ وا أت في » [الأنفال: ]» قال: 
فخرج النبي ذل إلى المدينة فأنزل الله: «وَمَا كانت أله 0 بهم وهم يسْتَعْْرُونَ4 [الأنفال: 77]ء 
قال: وكان أولئك البقيّة من المسلمين الذين بقوا فيها مستضعفين» يعنى: بمكة ##يِسْتَغْفونَ #4 فلما 
خرجوا أنزل الله: وما لَهْرْ ألا يديهم أنه وَحُمْ يَصْدُوت عن الْسَسْيِدٍ الْحَرَار وَمَا كارا 
أؤليَآ470. قال: فأذن الله في فتح مكة فهو العذاب الذي وعدهه”". وروي عن ابن عباس وأبي 
مالك والضحاك وغير واحد نحو هذا”” 

وقد قيل: إن هذه الآية ناسخة لقوله تعالى: وما كانت الّهُ مُعَزِْبِهُمَْ وهم يسْتَغْفُنَ*. على أن 
يكون المراد صدور الاستغفار منهم أنفسهم. 

قال ابن جرير: حدثنا ابن حميد» حدثنا يحيى بن واضح.» عن الحسين بن واقد» عن يزيد 
النحوي» عن عكرمة والحسن البصري قالا: قال في الأنفال: وما كات أله لِعَدْبهُم 0 
فم وما كانت أنه مُعذيوُمْ َم يفون 0409 فنسختها الآية التي تليها (رَنا كم ألا يدي 

أنه # إلى قوله: #هذوقا الْمَذّاب يما كشو تكرورت 4 فقوتلوا بمكة م فيها ا 
والضر"”". وكذا رواه ابن أبي حاتم من حديث أبي تميلة يحيى بن واض-” 

وقال ابن ابي حاتم: حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح» حدثنا 0 عن ابن 
جريج وعثمان بن عطاءء عن عطاءء عن ابن عباس 9وَما كنت أنَّهُ مُعَذْبَه وَهُمْ يسْتَفْضُون» ثم 
استثنى أهل الشرك فقال: وما لَهُرْ أَلَا يعَذِيهمْ أنه وَهُمْ كارك التنبو احور 4ه رقولة. 

وَمَا لَهْرْ ألا بِعَدْجُمْ أنَّهُ وَهُمْ يَصْدُوَ عَنِ الْسَْجِدٍ الْحَرَادٍ وما كَانوا أزليآ:: إن يانه إلا 
الْمنَقُونَ وي أَكرهُم لا يعلمون د 4*9 أَئ: وكيف لا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد 
الحرام”*'؟ أي: الذي 0 يصدون المؤمنين الذين هم أهله عن الصلاة فيه والطواف به» ولهذا 
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)١(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لإرسال ابن أبزئ. 

(') قول ابن عباس أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي عنه» وقول الضحًاك أخرجه الطبري بسند 
ضعيف فيه سفيان بن وكيع» وقول أبي مالك أخرجه الطبري بأسانيد يقوي بعضها بعضاً. 

(9) أخرجه الطبري بسنده ومتنه وفي آخره بلفظ : : «الجوع والحصر»يء» وفي سنده ابن حميد» وهو محمد بن حميد 
الرازي ضعيف وقد توبع فأغر جد ابن أبي حاتم من طريق أحمد بن إسماعيل بن أبي ضرار عن أبي تميلة 
يحيئ بن واضح به» وسنده حسن وهذان المرسلان يقوي أحدهما الآخر. 

() كما في السند السابق. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده ضعيف» ومعناه صحيح . 


٠‏ الكل م هم 
قال: #ومًا كنوَا أزليآء”: إن أرَلارُه إِلّا الْمنّمونَ4 أي: هم ليسوا 0 ا الحرام وإنما 
أهله ع ع تعالى: هما كن لِلْمْتْرِكِنَ أن يَعْمُرُوا مَسَجِدَ لَه سَهِرِينَ عل 
نهم 1 7 وليك حَِطتٌ أ 00 عَملَهِمْ وَفي تار ضِ خَِدُوتَ إِنَمَا يعمر نكم مسهل ا مَنّْ «امرجح 
ياه ولوف الْآِرٍ وَأَقَامَ ألصَلَوةٌ اق الركرة ود عخْسَ إلا 2 و د أن ا من الْمهِتدنَ 
40 [التوبة]» وقال تعالى: #وَصَدٌ عن سَبيلٍ أله وَكُفْرا بو وَالْسَسْجِدٍ الْعَرَامِ وَإِحََاج أمْلِوء نه أكيرٌ 
عِندَ أله » الآية [البقرة: /7370]. 

وقال الحافظ أبو بكر بن مردويه فى تفسير هذه الآية: حدثنا سليمان بن أحمد هو 
الطبراني -» حدثنا جعفر بن إلياس بن ميدق المصري». حدثنا نعيم بن حمادء حدثنا نوح وأ 
مريمء عن يحيى بن سعيد الأنصاري؛ عن أنس بن مالك ده قال: سكل رسول الله كله من 
أولياؤك؟ قال: «كل تقي». وتلا رسول الله كله: إن أَوَلَآوُهه إلا الستُّونَ04". 

وقال الحاكم في مك حدثنا أبو بكر الشافعي» حدثنا إسحاق بن الحسن» حدثنا أبو 
حذيفة» حدثنا سفيان» عن عبد الله بن خثيم؛ عن إسماعيل بن عبيد بن رفاعة» عن أبيه» عن 
جده قال: جمع رسول الله يِه قريشاً فقال: «هل فيكم من غيركم؟؟ فقالوا: فينا ابن أختنا وفينا 
حليفنا وفينا مولانا فقال: عونا منا وابن أختنا منا ومولانا منا إن أوليائي منكم المتقون). ثم 
قال هذا صحيح ولم يخرجاه”") 

وقال عروة والسدي ومحمد بن إسحاق في قوله تعالى: | أولازه إلا الْمنثُون» قال: هم 
محمد وله وأصحابه 0 

1 مجاهد: هم المجاهدون من كانوا وحيث كانوا 

ثم ذكر تعالى ما كانوا يعتمدونه عند المسجد الحرام» وما كانوا يعاملونه بهء فقال: #وما 

كن صلا 1 ل ام و 16 قال عبد الله بن عمر وابن عباس ومجاهد 
وعكرمة وسعيد بن جبير وأبو رجاء ارك ومحمد بن كعب القرظي وحجر بن عنبيس 
ونبيط بن شريط وقتادة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم: هو الع وزاد مجاهدء وكانوا 


1 


)١(‏ سنده ضعيف جداً بسبب نوح بن أبي مريم: كان يضع الحديث كما في التقريب» وفيه انقطاع بين يحيئ 
وأنس وأخرجه البيهقي من طريق أبي هرمز عن أنس ثم قال: نافع السلمي أبو هرمز بصري كذبه ابن معين 
(السئن الكبرى 7/ .)١57‏ 

(؟) أخرجه الحاكم بسنده ومتنه وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك 778/7)» وفي سئده إسماعيل بن عبيد بن 
رفاعة مقبول (التقريب ص9١2»)3‏ وأخرجه الإمام أحمد من طريق سفيان به (المسند ١0//9”لا‏ ح181154). 

(*) قول عروة وابن ن إسحاق أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق ابن إسحاق عن محمد بن جعفر بن 
الزيير عن عروة» وقول السدي أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عنه. 

0 أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد بدون ذكر: هم 
المجاهدون. 

)2 ذكرهم ابن أبي حاتم بحذف السند إلا قول ابن عمر فأخرجه بسند ضعيف من طريق عطية العوفي عن ابن 
عمر» ويشهد له بقية الآثار فقد صح عن ابن عباس ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وقتادة وعبد الرحمن بن 
زيد وذلك فيما رواه الطبري عنهم. 


٠‏ فو الخال 9 ٠”‏ هم 


يدخلون أصابعهم في أفواهههو""' . 

وقال السدي: المكاء الصفير على نحو طير أبيض يقال له: (المكاء) » ويكون بأرمة لاد 
«وتصَييَة276 , 

قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو خلاد سليمان بن خلادء حدثنا يونس بن محمد المؤدب» حدثنا 
يعقوب - يعنى ابن عبد الله الأشعري -» اي الو ان ترا ونا عن ابن 
عنس .فق قو : «وما كأنَ صَلائْجُمْ عِندَ الت إِلّا نكا وَتضّدِيَةُ4 قال: كانت قريش تطوف 
بالكعبة عراة تُصمّر وتصفق. والمكاء: الصّفيرء وإنما شبهوا بصفير الطير #وَتصّدِيَةٌ4 
التصفيق”"». وهكذا روي عن علي بن أبي طلحة والعوفي عن ابن ان وكذا روي عن ابن 
عمر ومجاهد ومحمد بن كعب وأبى سلمة بن عبد الرحمن والضحاك وقتادة وعطية العوفي 
جز بن عنبس» وابن أبزى نحو هذا" . 

قال ابن جرير: حدثنا ابن بشار» حدثنا أبو عامر» حدثنا قر عن عطية» عن ابن عمر في 
قوله: #وَمَا كان صَلانمم عن الك ال شك يَتسَدئَة4 قال قُرّة: وحكى لنا عطية فعل ابن 
غمر فصن ابن عشن_وأمال ختده قلف و 

وعن ابن عمر أيضاً أنه قال: إنهم كانوا يضعون خدودهم على الأرض ويصفقون ويصفرون 
رواه ابن أبي حاتم في تفسيره بسنده عنه'"" . 

وقال غكرمة: كاتا يطوقوة ياليت على القيئال؟'":-قال مجاهد: وزنيا كانوا :يعون ذلك 
ليخلطوا بذلك على النبئ يلِ صلاته”" . 

وقال الزهري: يستهزئون بالمؤمنين”") 

وعن سعيد بن جبير وعبد الرحمن بن زيد لاوَتضَدِيَةَ4 قال: صدهم الناس عن 
ا الله عل (” 6 

قوله: طمَدُوفوأ ألْعَدَابَ يما كُشْرْ تَكُثرُرت4. قال: الضحاك وابن جريج ومحمد بن إسحاق: 
هو ما أصابهم يوم بدر من القتل والسبي''». واختاره ابن جرير ولم يحكِ غيره. 


)00( أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(؟) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي. 

(') أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه وسنده حسن. (5) هذه الأقوال تتمة لما سبق قبل ثلاث روايات. 

(5) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وفى سنده أيضاً عطية العوفي. 

00 أغرع :ابن ابي حاتد وقي سند ابما عط العو ْ 

02 ان لل سو ا ا رن 

فك أخرجه ابن أ بي حاتم بسند حسن من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(9) أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق ابن أخي الزهري عن الزهري. 

)9١(‏ قول سعيد بن جبير أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف جداً من طريق طلحة بن عمرو عنه لأن طلحة 
متروك» وقول عبد الرحمن أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق أصبغ بن الفرج عنه. 

)١١(‏ قول الضحاك أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق سلمة بن نبيط عنهء وقول ابن جريج وابن إسحاق 
أخرجه الطبري بسندين ضعيفين عنهما . 


٠‏ ما للّكال ردص بم 


0 0 0 0 0 0 نا 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 ا 0 نا 0 0 0 0 0 0 ذا نا 4 0 0 0 0 0 نا 0 0 0 0 0 0 0 ذا 0 0 0 0 0 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 نا 4 0 0 0 0 0 نا 0 0ا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا ابن أبي عمرء حدثنا سفيان» عن ابن أبي نجيح» عن 
مجاهد قال: عذاب أهل الإقرار بالسيف. وعذاب أهل التكذيب بالصيحة والزلزلة"" . 


1 701 22 مهت سه 0 0 ع مح م 

حط «نّ اديت كَعروأ سسْفِقُونَ أمَولهِرَ لِصَدُوا عن سيبل اله سَيْنِفْرَهَا ثُمّ تكوث عَبْهِمْ 

528 ا ورم - وح 
عرق 


ثم تتلررك الي كرا إل 2 سروت 20 يميد اله الْحتَ من اليب وَتجْعَلَ 
جيك بتقَم ع بت ؛ رَكُمَمُ جِيعًا يََجْمَلَمُ فى جَهَمَ أزلتيك هُمْ الكيئرت 46 . 


قال محمد بن إسحاق: حدثني الزهري ومحمد بن يحيى بن حبان وعاصم بن عمر بن قتادة 
والحصين بن عبد الرحمن بن عمرو بن سعد بن معاذ قالوا : لما أصيبت قريش يوم بدر ورجع 
3 إلى مكة. ورجع أبو سفيان بعيره مشى عبد الله بن أبي ربيعة وعكرمة بن أبي جهل 
وصفوان بن أمية في رجال من قريش أضيت آباؤهم وأبناؤهم وإخوانهم ببدر. فكلموا أبا سفيان بن 
حرب ومن كانت له في تلك العير من قريش تجارة» فقالوا سكير فريشن إن محمد قد 
وتركم'" وقتل خياركمء فأعوفونا ب تمان :على ريه علا آن ندرك منه ثأراً , بمن أصيب منا 
ففعلواء قال: ففيهم كما ذكر عن ابن عباس أنزل الله وكَ: #إنَّ ليت 7 كر 
لِيصِدُوا عن سَِلٍ لَه إلى قوله: «وَالَدِينَ كَفَروَا إل جَهَئَمَ يروس 2474. وكذا روي عن مجاهد 
وسعيد بن جبير والحكم بن عُتيبة وقتادة والسدي وابن 00 أنها نزلت في أبي سفيان ونفقته 
الأموال في أحد لقتال رسول الله كلا . 

وقال الضحاك: نزلت في أهل بدر''. وعلى كل تقدير فهى عامة» وإن كان سبب نزولها 
خاصاً فقد أخبر تعالى أن الكفار ينفقون أموالهم ليصدوا عن اتباع طريق الحق» فسيفعلون ذلك 
ثم تذهب أموالهم لآثُمّ تَكْوبُ عَلَيِهِمَ حَسَرَةُ4 أي ندامة حيث لم تجد شيئأ لأنهم أرادوا إطفاء 
نور الله» وظهور كلمتهم على كلمة الحق, والله متم نوره ولو كره الكافرون وناصر دينه ومعلن 
كلمته ومظهر دينه على كل دين» فهذا الخزي لهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار» فمن 
عاش منهم رأى بعينله وسمع بأذنه ما يسوءه» ومن قتل منهم أو مات فإلى الخري الأبدي 
والعذاب السرمدي» ولهذا قال: طسَيفِفوبََا شه مَكْوْتُ عليْهِد حَسْرهٌ ثم يفوت وَالَدِينَ كَمروا إل 
ا جهنم حترورج *. 

ا #ليهِيرَ أَلّهُ الْحِيتَ ِنَ أَلْطيِ4 قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: 
لير أَلَّهُ الْحَبِيتَ عِنَّ ألطَيّبِ4 فيميز أهل السعادة من أهل الشقاء" . 
0غ( أخر جه ابن قن حاتم بسنده ومتئنه» وسئده صحيح . 
(0) أي المنهزمون. 
أي أدرك فيكم مكروهاً بالقتل. 
2 أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق ابن إسحاق به» ولكنه مرسل وهذه المراسيل وما يتلوها من 

مراسيل أخرى يقوي بعضها بعضاً. 

(5) أخرجه الطبري عن مجاهد وقتادة والسدي بأسانيد ثابتة. 
(7) أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه إبهام شيخ الطبري» ويشهد له ما سبق من الآثار. 
(0) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به. 


).١ ٠” للك‎ ٠ 
وعدا يختيل أن يكون هذا التمييز في الآخرة‎ 5 ٠” وقال السدي: يميز المؤمن من الكاف‎ 
كقوله: #اثُ قرا يلين قتا مكلخ شر وَعرؤ3 وَينَا نميه الآية [يونس: 18]» وقوله: #وَيَومَ‎ 
]4* تقُوم ألسَاحَةُ يوذ يروت 469 [الروم]ء وقال في الآية الأخرى: #يَوْمَيذٍ يَصَّدَّعُونَ4 [الروم:‎ 
وقال تعالى: ##وَآمتَُوأ الوم ها الْمُجْرِمُونَ (©* [يس] ويحتمل أن يكون 17 التمييز في الدنيا بما‎ 
ل لو وتكون اللا م معللة لما جعل الله للكافرين من مال ينفقونه في الصدّ‎ 
عن سبيل الله أي : إنما أقدرناهم 001 لْحِيتَ مِنّ اليب »* أي: من يطيعه بقتال‎ 
أعدائه الكافرين» أو يعصيه بالنكول عن ذلك كقوله: #ومآ أصلبَك يوم التق تق أبْتمَِ 0 أله وَلِِعلمَ‎ 
1 لضي © ريت كن “كذأ ويل كم قلا يلا صيل كثر كر‎ 
س4 الآية [آل غمراق* 355 157] وفال تعالى > كا كن امه‎ 
حَقٌّ يديد ليت + ين الطب وها 05 آم ل‎ 


و 00 و« ررها د ادي سود 


5 


000 


7 
لِيَدَرَ أ 000 
عمران: »]١4‏ وقال تعالى: #آمّ 


حَسِبمْ أ نْ تدخلوا | الجنة ولما يعار أ لذن جَنهَدوأ عن وَيِعْلم ألصَّدِرينَ © [آل عمران] ونظيرتها 
في براءة أنقيا2 فمعنى الآية على هذا: إنما ابتليناكم 00 يقاتلونكم وأقدرناهم على إنفاق 
الأموال وبذلها في ذلك طإِيهِيرَ أله ليت بن الطب وَيْمَ1َ لحت بََصَمُ عل بف كمه 4 
أي : بتممةةكاء وهر تضع الدوء ايعضة على يعن كنا قال التالى ف المسحات 5زثم كام عَم ككاما# 
[النووة 0948 أي متراكما متراكبا «ايَِبْمَهٌ فى جَهَةْ تيلف يه هم الْخَيِرٌتَ» أي: هؤلاء هم 
الخاسرون في الدنيا والآخرة. 


7 - 
0 سس ساس م وهم 


2 7 ذه 20 2007 - ئ آي 4 

ا أ فود كد 1 هد سلف وإن يعودوأ فقَد مضت سنت 
مه 2 داداه لكك للا س م 0 2 اد 2 زد 
الأوليت 1 سوه حق لا و فتنة ويَحكون لين حك 1 0 نتَهُوأ فإ لله يما 
يمماورت ل بَصِيرٌ 69 وإن 0 ل اه 


- ا 


والمشاقة والعناد» ويدخلوا في ا والطاعة 0 يغفر لهم 8 قد سلف أ من كفرهم» 
وذنوبهم وخطاياهم كما جاء ذ في الصحيح من حديث أن واكل عن ابن مسعود وله أن 
رسول الله كلِِ قال: «من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية» ومن أساء في 
الإسلام أخذ بالأول والآخر0" وفى الصحيح أيضا أن رسول الله يلل قال: «الإسلام يجب ما 
قبله والتوبة تجبٌّ ما كان قبلها)”" . 

وقوله: #وإن يعودوأ» أي : يستمروا على ما هم فيه #قَقَد مضت لذ الأرلت*» أي: فقد 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي. 

(؟) صحيح البخاري» كتاب استتابة المرتدين» باب إثم من أشرك بالله (ح١195)‏ وصحيح مسلم الإيمان» باب 
هل يؤاخذ بأعمال الجاهلية؟ (ح١١١).‏ 

إفرة أخترجه الإمام أحمد بسند عن عمرو بن العاص مرفوعاً بلفظ: «إن الإسلام يجب ما كان قبله» وإن الهجرة 
تجبٌ ما كان قيلها»). (المسند با ل قال محققوه: الشطر الأول منه حسن» وأخرج مسلم 
فيى صحيحه من حديث عمر: : «أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبلهفى, (الصحيح» الإيمان» باب كون 
الإسلام يهدم ما قبله ح١؟1).‏ 


).١ موا لالع (م؟‎ ٠ 


مضت ستتنا فى الأولين أنهم إذا كذبوا واستمروا على عنادهم أن نعاجلهم بالعذاب والعقوبة. 
قال مجاهد في قوله: #فْمَّدْ مَصَتّ سنت لأولرت» : أي في قريش يوم بدر وغيرها من 
00 

الأمم : 
وقال السدي ومحمد بن إسحاق: أي ووم 0 


وقوله تعالى: ظوَكَئِوهُمْ حَيَّ لا تكو يتنه وَبَكُونَ ألذِينُ كُلْمٌ ْو قال البخاري: 
حدثنا الحسن بن عبد العزيزء جدكنا عبد الاين ويفين خدلنا شيرة بن ختريع . علق بكراين 
عمروء عن بكيره عن نافع؛ عن ابن عمر أن رجلاً جاء فقال: يا أبا عبد الرحمن ألا تصنع ما 
ذكر الله في كتابه #وَإن طَعدانِ من الْمؤْمِينَ َمْتَتَنُوا» الآية [الحجرات: 4] فما يمنعك أن لا تقاتل 
كما ذكر الله في كتابه؟ فقال: يا بن أخي أ بهذه الآية» ولا أقاتل أحبٌ إلىّ من أن أ بالآية 
التي يقول الله وقَ: 29 من يَفَكُلَ مُؤْونَا مُتَعَجَدَا4 [النساء : *9] إلى آخر الآية قال: فإن الله 
تعالى يقول: #وَكَيْلُوهُمْ حَيّ لا تَكْوَْ فِنَنَة* قال ابن عمر: قد فعلنا على عهد رسول الله كله 
إذ كان للد تاد وكان الرجل يُفتن في دينه إما أن يقتلوه وإما أن ل 
فلم تكن فتنة» ف فلمًّا رأى أنه لا يوافقه فيما يريد قال: فما قولكم في علي وعثمان؟ قال ابن عمر 
أما قولي في علي وعثمان» انا تدان لكان ل زد ذا سد جر اد يسقو ل ييا اما اي 
فابن عم رسول الله كلِ وختنه وأشار بيده وهذه ابنته أو بنته حيث ترون ". 

وحدئنا أحمد بن يونس». حدثنا زهيرء حدئنا بيان» أن ابن وبرة حدثه قال: حدثني سعيد بن 
جبير قال: خرج علينا أو إلينا ابن عمر وها فقال: كيف ترى في قتال الفتنة؟ فقال: وهل تدري 
ما الفتنة؟ كان محمد كللكِ يقاتل المشركين وكان الدخول عليهم فتنة» وليس بقتالكم على 
الملك20؟ , 

هذا كله سياق البخاري رحمه الله تعالى وقال عبيد الله عن نافع» عن ابن عمر» أنه أتاه 
رجلان في فتنة ابن الزبير فقالا: إن الناس قد صنعوا ما ترى وأنث ابن عمر بن الخطاب» وأنت 
م يمنعني أن الله حرّم علي دم أخي المسلم. 

|: أو لم يقل الله: طوَكيهُمْ عق لا تكرت فَنهُ وَيَكُر لين كأ ينّه4؟ قال: قد 
ا ب ع ”ا وأنتم تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة ويكون الدين 
لغير الله. وكذا روى حماد بن سلمة» عن علي بن زيدء عن أيوب بن عبد الله اللخمي» قال: 
كنت عند عبد الله بن عمر ما » فأتاه رجل فقال: إن الله يقول: «وَقَيلُوهُمْ حَقٌّ لا تَكُوت وِنَنَه 


عراب نس بي 


وَبَكُونَ ألْرِيِن لم اند قال: قد قاتلنا حتى لم تكن فتنة» وأنتم تريدون أن تقاتلوا حتى 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 
(0) قول لطي سو اا وقول ابن إسحاق أخرجه الطبري من طريق 
بن الفضل . 
زه اه البخاري بسنده ومتنه» (الصحيح» تفسير سورة الأنفال» باب قوله تعالى: #وَقَدئِنُوَهُمْ حَقّ لا تَكوْت 
فِتَنَة4 [الأنفال: 9 (ح4560). 
فق كسابقه (ح4101). 


).٠١ و اللكنال (م*‎ ٠ 
تكون فتنة ويكون الدّين لغير الله. وكذا رواه حماد بن سلمة» فقال ابن عمر: قاتلت أنا‎ 
وأصحابي حت كان الدين كله لله» وذهب الشرك ولم تكن فتنة» ولكنك وأصحابك تقاتلون حتى‎ 
تكون فتنة ويكون الدذين لغير الله7١ 31 رواهما ابن مردويه.‎ 

وقال أبو عؤانة» :عن الأعمش» عن إبراهيم التيمي» عن أبيةة قال: قال ذو البطين» ‏ يعني 
أسامة بن زيد _: لا أقاتل رجلاً يقول: لا إله إلا الله أبداً. فقال سعد بن مالك: وأنا والله لا 
أقاتل رجلاً: يقول: لا إله إلا الله أبداًء فقال رجل: ألم يقل الله: #وَمَيِلُوهُمَ ع تكرت 
ِنَتَهُّ وَيَكُونَ ألدِينُ كُلْمٌ ِنَّهو4؟ فقالا: قد قاتلنا حتى لم تكن فتنة وكان الدَّين كله لله'". رواه 
ابن مردويه. 

وقال الضحاك؛ عن ابن عباس: لاوَكَئنُوهُمْ حَقَّ لا تَكُوت وِتَنَةُ4 يعني : لا يكون شرك”". وكذا 
قال أبو العالية ومجاهد والحسن وقتادة والربيع بن أنس والسدي ومقاتل بن حيان وزيد بن أسلم””*“. 

وقال محمد بن إسحاق: بلغني عن الزهري. عن عروة بن الزبير» وغيره من علمائناء #عَقٌّ لا 
تكن فلنة فِنك2# حتى لا يفتن مسلم 00 

وقوله: «وَيَكُونَ لين كُلْرٌ ير . قال الضحاك: عن ابن عباس في هذه الآية» قال: 
يخلض التو 1 

وقال الحسن وقتادة وابن جريج: «رَيَحكُونَ أليِينُ كُلْمٌ يرك أن يقال: لا إله إلا الله" 

وقال محمد بن إسحاق: ويكون التوحيد خالصاً لله» ليس فيه شرك» ويخلع ما دونه من 
الأننة” : 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: «ريكُونَ أَلدِينُ كُلُمٌ ينه لا يكزن مع دينكم 
كفر”"'» ويشهد لهذا ما ثبت فى الصحيحين عن رسول الله يك أنه قال: «أمرت أن أقاتل الناس» 
حتى يقولوا: لا إله إلا الله اذ قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم. إلا بحقّهاء وحسابهم 
على الله وِيِن"””'' وفيهما عن أبي موسى الأشعري قال: سئل رسول الله وِهْ عن الرجل يقاتل 


(1) أصلهما في الصحيح كما في الحديثين السابقين. 

(؟) سنده مرسل ولم يسم الراوي عن أبي عوانة ومن بعدهء وأخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق أبي 
ظبيان حصين بن جندب» ولم يذكر: يعني أسامة بن زيد. 

(9) أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف عن الضحاك بهء ويتقوى بالآثار التالية. 

(5) ذكرهم ابن أبي حاتم بحذف السندء وقول مجاهد والحسن وقتادة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم أخرجه 
الطبري بأسانيد ثابتة. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم من طريق ابن إسحاق به ولم يصرح ابن إسحاق باسم شيخه ولكنه يتقوى بما سبق. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف عن الضحاك به ويتقوى بالتالي. 

(0) قول الحسن أخرجه الطبري بسند حسن من طريق مبارك بن فضالة عن الحسنء وقول قتادة أخرجه الطبري 
بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عنه. 

(0) يشهد له ما سبق. 

(9) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عن عبد الرحمن 

.٠١ تقدم تخريجه في تفسير سورة البقرة آية‎ )0٠١( 


).١ ٠*0 للك‎ « 

شجاعة ويقاتل حميّة» ويقاتل رياءء أي ذلك فى سبيل الله كِنِكَ؟ فقال: «من قاتل لتكون كلمة الله 
هي العليا فهو في سبيل الله وق" . ْ 

وقوله: لأفَإِتِ أَنَهَوَ4 أي: بقتالكم عما هم فيه من الكفر فكمُوا عنهء وإن لم تعلموا بواطنهم 
تت أله يما يمرت بَصِيردٌ4. كقوله: لين تَابُوأ وأقَامُوا ألصَلؤء ومَانا الك صََلوأ ميكهم» 
الآية [التوبة: 0]» وفي الآية الأخرى: «وِِحونُكُم في يسن [التوبة: »]١١‏ وقال: ##وَقَيلُوهَُ عي ل 
تكن ينث وَيكنَ ادبن لَه إن أنتيا كلا عدون إلا عل الاين 402 [البقرة]. 

وفي الصحيح أن رسول الله كلْهِ قال لأسامةء لما علا ذلك الرجل بالسيف. فقال: لا إله إلا الله 
فضربه فقتله. فذكر ذلك لرسول الله تَكلِِ فقال لأسامة: «أقتلته بعد ما قال: لا إله إلا الله؟ وكيف 
تصنع بلا إله إلا الله يوم القيامة» فقال يا رسول اللهء إنما قالها تعوذاًء قال: «هلا شققت عن 
قلبه؟» وجعل يقول ويكرر عليه: «من لك بلا إله إلا الله يوم القيامة؟» قال أسامة: حتى تمنيت 
نئل أكن الكت إلا بول , 


وقوله: طوَإن نولا مَأعلَموًا أن لَه مولدك ينم الْمَوْل ونم التصسِيرٌ ©©4 أي: وإن استمروا على 
خلافكم ومحاربتكم فاعلموا أن الله مولاكم» وسيدكم وناصركم على أعدائكم فنعم المولى ونعم 
النصير. 

وقال محمد بن جرير: حدثني عبد الوارث بن عبد الصمدء. حدثنا أبي. حدثنا أبان العطارء 
حدثنا هشام بن عروة» عن عروة» أن عبد الملك بن مروان كتب إليه يسأله عن أشياء فكتب إليه 
عروة: سلام عليك فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو. أما بعد فإِنّْك كتبت إلي تسألني» 
عن مخرج رسول الله يَكِةِ من مكة. وسأخبرك بهء ولا حول ولا قوة إلا بالله» كان من شأن 
خروج رسول الله كك من مكة. أن الله أعطاه النبوة» فنعم النبيّ ونعم السيد ونعم العشيرة» 
فجزاه الله خيراًء وعرفنا وجهه فى الجنةء وأحيانا على ملته وأماتنا وبعثنا عليهاء وأنه لما دعا 
قومه لما بعثه الله به من الهدى والنور الذي أنزل عليه لم يبعدوا منه أول ما دعاهم إليهء وكانوا 
يسمعون له. حتى إذا ذكر طواغيتهم» وقدم ناس من الطّائف من قريش لهم أموال» أنكر ذلك 
عليه ناس واشتدوا عليهء وكرهوا ما قال وأغروا به من أطاعهم» فانعطف عنه عامة الناس» 
فتركوه إلا من حفظه الله منهم» وهم قليل فمكث بذلك ما قدر الله أن يمكثء ثم ائتمرت 
رؤوسهم بأن يفتنوا من اتبعه عن دين الله من أبنائهم وإخوانهم وقبائلهم» فكانت فتنة شديدة 
الزلزال» فافتتن من افتتن وعصم الله ما شاء منهم» فلما فعل ذلك بالمسلمين» أمرهم رسول الله كَل 
أن يخرجوا إلى أرض الحبشة» وكان بالحبشة ملك صالح.ء يقال له: النجاشي» لا يظلم أحد 
بأرضه. وكان يثنى عليه مع ذلك. وكانت أرض الحبشة متجراً لقريش يتجرون فيهاء وكانت 
مساكن لتجارهم يجدون فيها رفاغاً من الرزق» وأمناً ومتجراً حستاًء فأمرهم بها النبي َل 
)١(‏ تقدم تخريجه في تفسير سورة البقرة» آية 197. 


فم صحيح البخاري» الجهاد والسير» باب بعث النبى كَل أسامة بن زيد (ح 0581١‏ وصحيح مسلمء الإيمان» 
باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال: لا إله إلا الله (ح95). 


):1( مكالم‎ ٠ 
سنوات يشتدون على من أسلم منهمء ثم إنه فشا الإسلام فيهاء ودخل فيه رجال من أشرافهم‎ 
ومنعتهمء فلما رأوا ذلك استرخوا استرخاءة عن رسول الله له وعن أصحابه» وكانت الفتنة‎ 
الأولى هي التي أخرجت من خرج من أصحاب رسول الله ككل قبل أرض الحبشة مخافتهاء‎ 
وفراراً مما كانوا فيه من الفتن والزلزال» فلما استرخى عنهم ودخل في الإسلام من دخل منهم‎ 
تحدث باسترخائهم عنهمء فبلغ من كان بأرض الحبشة من أصحاب رسول الله كل أنه قد‎ 
يزدادون ويكثرون» وأنه أسلم من الأنصار بالمديئة ناس كثيرء وفشا الإسلام بالمدينة» وطفق أهل‎ 
المدينة يأتون رسول الله يخ بمكةء فلما رأت قريش ذلكء [تذامرت]2 على أن يفتنوهم‎ 
ويشتدواء» فأخذوهم فحرصوا على أن يفتنوهم » فأصابهم جهد شديدء فكانت الفتنة الآخرة‎ 

فكانت فتنتان: 

فتنة: أخرجت من خرج منهم إلى أرض الحبشة حين أمرهم النبي يَلةِ بهاء وأذن لهم في 
الخروج إليها . 

وفتنة: لما رجعوا ورأوا من يأتيهم من أهل المدينة» ثم إنه جاء رسول الله يله من المدينة 
سبعون نقيبا» رؤوس الذين تيلموا فوافوه بالحج فبايعوه بالعقبة» وأعطوه عهودهم ومواثيقهم. 
على أنا منك وأنت مِنَاء وعلى أن من جاء من أصحابك أو جتتنا فإنا نمنعك مما نمنع منه 
أنفسناء فاشتدّت عليهم قريشء عند ذلك». فأمر رسول الله يِه أصحابهء أن يخرجوا إلى المدينة» 
وهي الفتنة الآخرة التي أخرج فيها رسول الله كَل أصحابهء وخرج هوء وهي التي أنزل الله وَبْكْ 
فيها: «وَتَيِومُمْ حَىٌّ لا كوت هِنَنَةٌ وَيَحكُونَ ألدِينُ كل يه04". ثم رواه عن يونس بن 
عبد الأعلى» عن ابن وهبء عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه» عن عروة بن الزبير» أنه 
كتب إلى الوليد يعني: ابن عبد الملك بن مروان بهذاء فذكر مثله'"» وهذا صحيح إلى 


سل 
عروهة اله . 


حلط «#ل#ة وَعلَموَا أَنَمَا عَنِمَثُم ين شيو كَأنَّ لله حمسم وللسُول وَلِذى الْفَرَقَ وَالْسَتى والمسسكين 
0070 2 لحري لدم دي سم اها سس رس ١‏ سس سل سس ص رس سروم وج ساسا ود سا ناه 2# 214 
ون التَسِيلٍ إن كُثْرٌ َامَنثُم بِآَهِ وَمآ أَزْلنَا عل عَبدئا يوم الْمْرَمَانِ يوم التق الْجَمْعَانِ وَألَّهُ عل 
كُلّ شَىْءٍ مَرِسِر 0 * 
يبين تعالى تفصيل ما شرعه مخصصاً لهذه الأمة الشريفة» من بين سائر الأمم المتقدمة بإحلال 
الغنائم. والغنيمة: هي المال المأخوذ من الكفارء بإيجاف الخيل والركاب. 


)١(‏ كذا في تفسير الطبري» وفي الأصل: توامرت. 

(؟) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وصحح سنده الأستاذ محمود شاكر ولقد أشار إلى كتاب عروة في السيرة» 
وعزم أن يجمعه كله. 

() أخرجه الطبري عن يونس بسنده مختصراً على مطلع كتاب عروة. والسند الأول أقوى» وصححه الحافظ 
ابن كثير أيضاً . 


4١١ التاق‎ ٠ 


والفيء: ما أخذ منهم بغير ذلك» كالأموال التي يصالحون عليها أو يتوفون عنهاء ولا وارث 
لهمء والجزية والخراج ونحو ذلكء. هذا مذهب الإمام الشافعي في طائفة من علماء السلف 
والخلف. 

ومن العلماء من يطلق الفيء 0 وبالعكس أيضاًء ولهذا ذهب قتادة 
إلى أن هذه الآية ناسخة لآية الحشر همَا أَهَهَ أَّهُ عَلَ رَسُولوء من أَهْلٍ الْقريئ مِنَهِ وليل ولذى الْمَرَق 
الى وَالْسَككينِ» [الحشر: 7]» قال: فنسخت آية العا تلك. وجعلت الغنائم أربعة أخماس 
للمجاهدين» وخمساً منها لهؤلاء المذكورين”''. وهذا الذي قاله بعيدء لأن هذه الآية نزلت بعد 
وقعة بدرء وتلك نزلت في بني النضيرء ولا خلاف بين علماء السير والمغازي قاطبة» أن بني 
النضير بعد بدر» وهذا أمر لا يشك فيه ولا يرتاب» فمن يفرق بين معنى الفيء والغنيمة» يقول: 
تلك نزلت في أموال الفيء» وهذه في الغنائم» ومن يجعل أمر الغنائم والفيء راجعاً إلى رأي 
الإمام. يقول: لا منافاة بين أآية الحشر وبين 0 إذا رآه الإمام والله أعلم. 

فقوله تعالى: طوعَلَمُوَا أنَّمَا عَنِمَثُم ين عَنْء فَأنّ يلو حسم » وكيد امتس كل ليل ركثير حت 
لاخدال قال الله تعالى: 0 عل يوم الْعِبمَة ثم وق كُلّ فين ما كسَبتْ 


رهس م 


وَهُمْ لا يظلَمُوتَ4 [آل عمران: 0111١‏ وقوله: #فن لَه حسم وَللرَسُولِ» اختلف المفسرون ههنا: 

فقال بعضهم: لله نصيب من الخمس يجعل في الكعبة. 

قال أبو جعفر الرازي» عن الربيع» عن أبي العالية الرياحي» قال: كان رسول الله كللء يؤ 
بالغنيمة فيخمسها على خمسة» تكون أربعة أخماس لمن شهدهاء ثم يأخذ الخمس فيضرب 9 
فيه» فيأخذ منه الذي قبض كفه فيجعله للكعبة وهو سهم الله. ثم يقسم ما بقي على خمسة أسهم 
فيكون سهم للرسولء وسهم لذوي القربى» وسهم لليتامى» وسهم للمساكين» وسهم لابن 
لعي" 

وقال آخرون: ذكر الله ههنا استفتاح كلام للتبرك» وسهم لرسوله 2 . 

قال الضحاك» عن ابن عباس '#ا: كان رسول ا فغنموا خمس الغنيمة» 


وأعلموأ وه 52 


فضرب ذلك الخمس في خمسة. ثم قرأ: وأعلموا ثَمَا عَنِمَتُم من سَوْو فَأنّ لله وسار مسسم وَللرَسُول» 
فأن لله خمسه.ء مفتاح كلام ل ما في السَموتِ وما فى ا [البقرة: 85؟] فجعل سهم الله وسهم 
الرسول كله واحداً”". وهكذا قال إبراهيم النخعي والحسن بن محمد بن الحنفية» والحسن 
البصري والشعبي وعطاء بن أبي رباح» وعبد الله بن بريدة وقتادة ومغيرة وغير واحدء أن سهم الله 


كا 
ورسوله واحد 


دق أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة بنحوه. 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم من طريق أبي جعفر الرازي به وسنده جيد لكنه مرسل . 

(*) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق الضحاك بهء وتشهد له الآثار التالية. 

ديق ذكرهم ابن أبي حاتم بحذف السند إلا قول عطاء فقد أخرجه بسند حسن من طريق عبد الملك ب بق أب 
سليمان عن عطاءء» وقول إبراهيم النخعي والحسن البصري وعطاء ب بن أبي رباح وقتادة أخرجه الطبري 
بأسانيد ثابتة . 


):١١ لالع‎ 17 3 
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ويؤيد هذا ما رواه الإمام الحافظ أبو بكر البيهقي» بإسناد صحيح عن عبد الله بن شقيق» عن 
رجلء قال: أتيت النبي كَل وهو بوادي القرى: وهو يعرض فرساًء فقلت: يا رسول الله ما 
تقول في الغنيمة؟ فقال: الله خمسها وأربعة أخخماسها للجيئن»: قلت: فما أخد أولئى به من 
أحد؟ قال: «لا ولا السهم تستخرجه من جيبك ليس أنت أحق به من أخيك المسلم)”"' . 

وقال ابن جرير: حدثنا عمران بن موسىء حدثنا عبد الوارث» حدثنا أبان» عن الحخسن» 
قال: أوصى أبو بكر بالخمس من مالهء وقال: ألا أرضى من مالي بما رضي الله لنفسه”" . 

ثم اختلف قائلو هذا القول. فروى علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس قال: كانت الغنيمة 
تخمس على خمسة أخماسء فأربعة منها بين من قاتل عليهاء وخمس واحد يقسم على أربعة 
أخماسء فربع لله وللرسول كَل فما كان لله وللرسول فهو لقرابة النبي كله ولم يأخذ النبي ككل 
فق الحم شيع . 


وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا أبو معمر المنقري» حدثنا عبد الوارث بن سعيد» عن 
عت + وليه 224 حا عور 2 
| 


حسين المعلمء عن عبد الله بن بريدة في قوله: #إواعلمو نَم عَنِمثّم ين صو فَأنّ لله مم 
وَلرَسُولٍ4. قال: الذي لله فلنبيهء والذي للرسول لأزواجه”*“. 

وقال عبد الملك بن أبي سليمان» عن عطاء بن أبي رباح» قال: خمس الله والرسول واحدء 
يحمل منه ويصنع فيه ما شاء””*2» يعني النبي كله وهذا أعمٌ وأشملء» وهو أنه كَلِ يتصرف في 
الخمس الذي جعله الله بما شاءء ويرده في أمته كيف شاءء ويشهد لهذا ما رواه الإمام أحمد حيث 
قال: حدثنا إسحاق بن عيسى» حدثنا إسماعيل بن عياش» عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم» عن 
أبي سلام الأعرج». عن المقدام بن معد يكرب الكندي» أنه جلس مع عبادة بن الصامت» وأبي 
الدرداء والحارث بن معاوية الكندي وَيرء فتذاكروا حديث رسول الله كله فقال أبو الدرداء لعبادة: 
يا عبادة» كلمات رسول الله كل في غزوة كذا وكذا في شأن الأخماسء» فقال عبادة: إن رسول الله كل 
صلَّى بهم في غزوة إلى بعير من المغنم» فلما سلّم قام رسول الله يل فتناول وبرة بين أنملتيه» قال 
إن هذه من غنائمكم وإنه ليس لي فيها إلا نصيبي معكم الخمس» والخمس مردود عليكم» فأذوا 
الخيط والمخيطء وأكبر من ذلك وأصغرء ولا تغلواء فإن الغلول عار ونار على أصحابه فى الدنيا 
والآخرة وحجاهدوا الناسن فى الله القريبوالبعيدء بولا تبالوا فى الله لوعة لاقم». وأقَيّموا "جدود الله 
في السفر والحضرء وجاهدوا في الله» فإن الجهاد باب من أبواب الجنة عظيم» ينجي الله به من الهم 
والغةٌّ»"''. هذا حديث حسن عظيمء ولم أره في شيء من الكتب الستة من هذا الوجه. 


)١(‏ أخرجه البيهقي من طريق عبد الله بن شقيق به (السئن الكبرى 75/5”)» وصححه سنده الحافظ ابن كثير. 

(؟) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لأن الحسن لم يسمع من أبي بكر فيه . 

(9) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به نحوه. 

(4) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» ونه صحيح . 

(0) أخرجه أبو عبيد (الأموال 878) وابن أبي شيبة (المصنف )47١/1١7‏ بسند صحيح من طريق عبد الملك بن 
أنِي سليمان به. 

(1) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 717/ 07/1 _ 7/7 20177994 وحسنه محققوه بالشواهد» وكذا - 


4١ ذ لكا‎ ٠ 


ولكن روى الإمام أحمد انها وأبو داود والنسائي» من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه عن 
جده عبد الله بن عمروء عن رسول الله كك نحوه في قصة الخمس والنهي عن الغلول'''. وعن 
عمرو بن عنبسة. أن رسول الله يلخ صلى بهم إلى بعير من المغنم» فلما سلّم أخذ وبرة من هذا 
البعير» ثم قال: «ولا يحل لي من غنائكم مثل هذه إلا الخمس» والخمس مردود عليكم»”'' رواه 
أبو داود والنسائي» وقد كان للنبي كَل من الغنائم شيء يصطفيه لنفسهء عبد أو أمة أو فرس أو 
سيف أو نحو ذلك كما نصّ عليه محمد بن سيرين وعامر الشعبي» وتبعهما على ذلك أكثر 
العلماء. ْ 

وروى الإمام أحمد والترمذي وحسنه عن ابن عباسء, أن رسول الله كَلخِ تنفل سيفه ذا الفقار 
يوم بدرء وهو الذي رأى فيه الرؤيا يوم أحد” ". 

وعن عائشة قينا قالت: كانت صفية من الل كن رواه أبو داود في سننه» وروى يشا 
بإسناده والنسائي أيضاً عن يزيد بن عبد الله تان كنا بالمرية إذادحل رجل فيه قطعة أدبي 
فقرأناها فإذا فيها: «من محمد رسول الله إلى بني زهير بن قيس إنكم إن شهدتم أن لا إله إلا الله وأن 
محمداً رسول الله وأقمتم الصلاة» وآتيتم الزكاة» وأديتم الخمس من المغنم» وسهم النبي كلل 
وسهم الصفيء, أنتم آمنون بأمان الله ورسوله». فقلنا: من كتب هذا؟ فقال: رسول الله يكلو"”". 
نهذه احاذي جيذة كذلٌ على تقرين هذا وشوقة:ولهذا جعل ذلك كثيرون من التصائصض :له 
صلوات الله وسلامه عليه. 

وقال آخرون: إن الخمس يتصرف فيه الإمام بالمصلحة للمسلمين» كما يتصرف في مال 
الفيء» وقال شيخنا الإمام العلامة ابن تيمية كرَنْهُ: وهذا قول مالك وأكثر السلف» وهو أصح 
الأقوال. 

فإذا ثبت هذا وعلمء فقد اختلف أيضاً في الذي كان يناله :4 من الخمسء ماذا يصنع به من 
بعده. فقال قائلون: يكون لمن يلي الأمر من بعدهء رُوي هذا عن أبي بكر وعلي وقتادة 
وجماعة. وجاء فيه حديث مرفوع . ْ 

وقال آخرون: يصرف في مصالح المسلمين. 


حسنه الحافظ ابن كثير» وأخرجه الحاكم من طريق أبي سلام الأعرج به وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك 
*/ 44 .» وذكره الألباني في السلسلة الصحيحة ح4880). 

)١(‏ المسند 1854/7. وسنئن أبي داودء الجهادء باب فداء الأسير بالمال (ح75194) وحسنه الألباني في صحيح 
سنن أبي داود (ح 437 77). 

(؟) سئن أبي داودء الجهادء باب في الإمام يستأثر بشيء من الفيء لنفسه (ح7105) وصححه الألباني في 
صحيح سنن أبي داود (ح0717917). 

() أخرجه الإمام أحمد (المسند ١04/5‏ ح7540) وحسنه محققوه. 

(5) أخرجه أبو داود (السئنء الجهادء باب ما جاء في سهم الصفيّ ح751945): وصححه الألباني في صحيح 
سن أبي داود (/اىمه 7). 

() أخرجه أبو داود (السننء الجهادء باب ما جاء في سهم الصفيّ ح74949)» وصححه سنلده الألباني في 
صحيح سئن أبي داود (ح1597). 


)11« اللَكنال‎ ٠. 


وقال آخرون: بل هو مردود على بقية الأصناف» ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن 
السبيل» اختاره ابن جرير. 

وقال آخرون: بل سهم النبي كك وسهم ذوي القربى مردودان على اليتامى والمساكين وابن 
السبيل . 

قال ابن جرير: وذلك قول جماعة من أهل العراق» وقيل: إن الخمس جميعه لذوي القربى» 
كما رواه ابن جرير: حدثنا الحارث» حدثنا عبد العزيزء حدثنا عبد الغفارء حدثنا المنهال بن 
لعلي: فإن الله يقول: #والسِتسَ والمسكن 2 لتَسِيلِ» فقالا : يتامانا ومساكيننا”" . 

وقال سفيان الثوري وأبو نعيم وأبو أشافةة عن قيس بن مسلم: شَألت الحسن بن محمد بن 
الحنفية رحمه الله تعالى» عن قول الله تعالى: #وَلَموا أَنَمَا عَنِمَثُم يَن َي فَأنَّ يله حمسم ولِلرسول» 
فقال: هذا مفتاح كلامء لله الدنيا والآخرة. 

ص اختلف الناس في هذين السهمين» بعل وفاة رسول الله 6 عر 4 فقال قائلون: سهم النبي كَكِلِ 
تسليما للشليفة من معدم : 

وقال آخرون: لقرابة النبي كَللِ. وقال آخرون: سهم القرابة لقرابة الخليفة» واجتمع رأيهم أن 
يجعلوا هذين السهمين فى الخيل والعدة فى سبيل الله» فكانا على ذلك فى خلافة أبي بكر 

1 1 (0 

- 3 اده 000 8 صَكَلائه * زرف 
فقلت لإبراهيم: ما كان علي يقول فيه؟ قال: كان أشدهم فيه”*“. وهذا قول طائفة كثيرة من العلماء 
رحمهم الله وأما سهم ذوي القربى» فإنه يصرف إلى بني هاشم وبني المطلب» » لأن بني المطلب 
وازروا بني هاشم في الجاهلية وفي أول الإسلام» ودخلوا معهم في الشعب غضباً لرسول الله يكل 
وحماية له مسلمهم طاعة لله ولرسوله. وكافرهم حميّة للعشيرة» وأنفة وطاعة لبي طالب عم 
رسول الله 27 وأما بنو عبد شمس ويبئو نوفل » وإن كانوا بني عمهم »2 فلم يوافقوهم على ذلك» بل 
حاربوهم ونابذوهم ومالؤوا بطون قريش على حرب الرسولء ولهذا كان ذم أبي طالب لهم في 
قصيدته اللامية أشد من غيرهم» لشدة قربهمء ولهذا يقول في أثناء قصيدته [اللامية]””': 


)١(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف جداً فإن عبد الغفار هو ابن القاسم أبو مريم الغفاري. يروي 
عن المنهال بن عمر (الجرح والتعديل 5/ 07) من رؤوس الشيعة رافضي يضع الحديث (ميزان الاعتدال ”/ 
06 

(؟) أخرجه عبد الرزاق (المصنف رقم 9787)» وأبو عبيد (الأموال 79) وابن أبي شيبة (المصنف 471/17)» 
كلهم من طريق الثوري به وسنده صحيحء وأخرجه الحاكم أيضاً من طريق الثوري به وصححه ووافقه 
الذهبي (المستدرك 178/7). 

(*) الكراع: بضم الكاف اسم يجمع الخيل والسلاح. 

(:) أخرجه الطبري من طريق عمر بن عبيد عن الأعمش بهء وسنده مرسل . 

(5) ما بين معقوفين زيادة من (عم) و(مح). 
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عدو النله هك ععنه تمسق ترفلة ‏ <عسومة د مادا يي ةا 


تمياوان ودف نظي عي ب لجاع مه مشيحة عبر اكد 

لقدسفهت أحلام قوم تبدلواا بني خلف قيض]"" بنا والعياطل”') 

ونحن الصميم من ذؤابة هاشم وآل قصي في الخطوب الأوائل") 

وان رين علي من على بززتر ذل - معي أناء وطن قدو 0007 يع لبن أن قافن بين 
أمية بن عبد شمس إلى رسول الله كهِ فقلنا: يا رسول الله. أعطيت بني المطلب من خمس خيبر 
وتركتناء ونحن وهم منك بمنزلة واحدةء فقال: «(إنما بنو هاشم وينو المطلب شيء واحد» رواه 
مسلم'"". وفي بعض روايات هذا الحديث: «إنهم لم يفارقونا في جاهلية ولا إسلام)»””". وهذا 
قول جمهور العلماءء إنهم بنو هاشم وبنو المطلب. 

قال ابن جرير: وقال آخرون: هم بنو هاشم» ثم روئ عن خصيف عن مجاهدء قال: 2 
أن في ب: بني هاشم فقراءء» فجعل لهم الخمس مكان الصدقة» وفي رواية عنه قال: : هم قرابة 
رسول الله كلل ل الذين لا تحل لهم الصدقة”» ثم روى عن علي بن الحسين : نحو ذلك , 

قال ابن جرير: وقال آخرون: بل هم قريش كنّهاء حدثني يونس بن عبد الأعلى» حدثني 
عبد الله بن نافع» عن أبي معشرء عن سعيد المقبري» قال: كتب نجدة إلى عبد الله بن عباس 
يسأله عن ذوي القربى» فكتب إليه ابن عباس. كنا نقول: إِنَا 0 فأبى علينا ذلك قومناء 
وقالوا : قريش كلها ذوو قربى وهذا الحديث صحيح . رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي 
من حديث سعيد المقبري» عن يزيد بن هرمز أن نجدة كتب إلى ابن عباس يسأله عن ذوي 
القربى''''» فذكره إلى قوله: فأبى ذلك علينا قومناء والزيادة من أفراد أبي معشر نجيح بن 
عبد الرحمن المدني» وفيه ضعف. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا إبراهيم بن مهدي المصيصيء. حدثنا المعتمر بن 


)١(‏ كذا في (عم) و(حم) و(مح) والسيرة البوية لابن هشام وفي الأصل: «عقوبة سوء من غرام مماثل». 

(؟) الشعيرة: الحب المعروف. زفرة قيضاً: أي عوضاً . 

(:) العياطل: هم بنو سهم. 

(5) ورد هذا الشعر في السيرة النبوية لابن هشام ١//ا”.‏ 

(7) بل أخرجه البخاري (الصحيح» فرض الخمسء باب من الدليل على أن الخمس للإمام ح50١29.‏ 

60 أخرجه النسائي من حديث جبير بن مطعم مرفوعاً (السئن» كتاب قسم الفيء 1731/17). 

(4) أخرج الطبري الروايتين من طريق حُخصيف عن مجاهدء وخصيف صدوق سيء الحفظ. 

(9) أخرجه الطبري من طريق الصّبّاح بن يحيئ المزني عن السدي عن أبي الديلم عن علي بن الحسين بنحوه؛ 
وسنده ضعيف جداً لأن الصباح المزني متروك شيعي (لسان الميزان / )١1١‏ وإسماعيل بن أبان والسدي 
كلاهما فيهما تشيع» وإسماعيل بن أبان هو الوراق الأزدي: كذاب. 

)9١(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لضعف أبي معشر نجيح ولكنه توبع في معظمه إذ أخرجه مسلم من 
طريق يزيد بن هرمز أن نجدة كتب إلى ابن عباس ولكن بدون قوله: قريش كلها ذوو قربئ (الصحيح؛ الجهاد. 
ياب النساء الغازيات. . . ح7١181)»‏ وكذا أخرجه أبو داود في سننه» الإمارة» باب بيان مواضع قسم الخمس 
وسهم ذي القربى (ح5987) والنسائي في سننهء كتاب قسم الفيء 178/1 -179. 


4 للك‎ ٠ 
سليمان» عن أبيه» عن حنش » عن عكرمة» عن ابن عباس » قال: قال رسول الله عله : (رغبت‎ 
لكم عن غسالة الأيدي» لأن لكم من حمس الحُمس ما يغنيكم أو يكفيكما''. هذا حديث حسن‎ 
الإسنادء وإبراهيم بن مهدي هذا وثقه نو حاتم» وقال يحيى بن معين: يان بمناكير » والله أعلم.‎ 
وقوله: وا ليكي »# أي : أيتام المسلمين» واختلف العلماء هل يختص بالآيتام الفقراء» أو يعم‎ 
الأغنياء والفقراء؟ على قولين» والمساكين: هم المحاويج الذين لا يجدون ما يسد خلتهم‎ 
ومسكنتهم» #وأبي السَبِيلِ# هو المسافر أو المريد للسفر إلى مسافة تقصر فيها الصلاة» وليس‎ 
له ما ينفقه في سفره ذلك» وسيأتي تفسير ذلك في آية الصدقات من سورة براءة إن شاء الله‎ 

تعالى» وبه الثقة 1 التكلان. 

وقوله: «إإن كُثْمَ ءَامَنتُم بِآسَّهِ ومآ أَرَلنَا ع عَبِيَا» أي: امتثلوا ما شرعنا لكم من الخمس في 
الغنائم» إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر» وما أنزل على رسوله. ولهذا جاء ذ فى الصحيحين من 
حديث عبد الله بن عباس في حديث وفد عبد القيس» أن رسول الله لله كه قال لهم: «وآمركم 
بارع وأنهاكم عن أربع . أمركم بالإيمان بالله» ثم قال: هل تدرون ما الإيمان بالله؟ شهادة 
أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله» وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة» وأن تؤدوا الخمس من 
المغنم)”"2» الحديث بطوله» فجعل أداء الخمس من جملة الإيمان» وقد بوب البخاري على ذلك 
في كتاب الإيمان من صحيحه» فقال: (ياب أداء الخمس من الإيمان) ثم أورد حديث ابن عباس 
ٌ زهرف 
هذا ”2 وقد بسطنا الكلام عليه 3-0 البخاري» ولله الحمد والمنة. 

وقال مقاتل بن حيان: #ومآ أَزْلنَا عل عدا بوم الْمْرَكَانِ» أي: في القسمة””*'» وقوله: يوم 
َلْهْرَمََانِ يوم التق لمان وَأَسَّهُ عل كل شسَْ ير 4 ينبه تعالى على نعمته وإحسانه إلى خلقه» 
بما فرّق به بين الحق والباطل ببدر»ء ويسمى الفرقان, لأن الله أعلى فيه كلمة الإيمان على كلمة 

الباطل وأظهر دينه ا 
والباطل» رواه اك وكذا 0 ا ومقسم وعبيد الله بن عبد الله والشععالة وقتادة 

ومقاتل بن حيان وغير واحد أنه يوم ا 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لأن حنش وهو: الحسين بن قيس الرحبي متروك كما في 
التقريب وقال البخاري: لا يكتب حديثه (ينظر ميزان الاعتدال 2)055/١‏ وقد حسن الحافظ ابن كثير سنده 
ولعلة بالمتابعات والشواهد لأن أصله في الصحيح إذا أخرج مسلم في صحيحه عن المطلب بن ربيعة بن 
الحارث َيه أن النبي كل قال: «إن هذه الصدقات إنما هي أوساخ الناس» وإنها لا تحلّ لمحمد ولا لآل 
محمد». (الصحيح. الزكاة» باب ترك استعمال آل النبي كَكِِ على الصدقة) (ح77١1).‏ 

(؟) صحيح البخاريء الإيمان» باب أداء الخمس من الإيمان (ح07) وصحيح مسلمء الإيمان» باب الأمر 
بالإيمان بالله تعالى (ح7١).‏ 

فرق (ح07). 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق بكير بن معروف عن مقاتل. 

(0) أخرجه الاك من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك ”/ 2077 وأما 
طريق العوفي أخر جه الطبري بسند ضعيف ويتقوى يسابقه. 

(5) ذكرهم ابن أبي حاتم جميعاً بحذف السندء ركرك ماهد وسقتسع زاك ا حرم الشرق فو انا د عي 


7 لكان‎ ٠ 


80 8 0 0 )0 0 0 0 0 0 0 0 ][ )( )( 0 نا () () () 0 0) 0 (ا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 () 0 (] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 () (] ا‎ 0 0 0 0 00 ١ ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ١ ١ ١0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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وقال عبد الرزاق» عن معمر» عن الزهري» عن عروة بن الزبير في قوله: يوم ا فَانِ» يوم 
فرّق الله بين الحق والباطل» وهو يوم بدرء وهو أول مشهد شهده رسول الله يِه وكان رأس 
المشركين عتبة بن ربيعة» فالتقوا يوم الجمعة لتسع عشرة أو سبع عشرة مضت من رمضان» 
وأصحاب رسول الله يَكللهِ يومئذٍ ثلثمائة وبضعة عشر رجلاً» والمشركون ما بين الألف والتسعمائة» 
500 7 5 5 5 5 ؟ ٠.‏ دلق 
فهرم الله المشركين » وقتل منهم زيادة على السبعين» وأسر منهم مثل ذلك ٠.‏ 

وقد روى الحاكم في مستدركه من حديث الأعمش» عن إبراهيم» عن الأسودء عن أبن مسعود» 
قال في ليلة القدر: تحروها لإحدى عشرة يبقين» فإن فى صبيحتها يوم بدو وقال: على 
شرطهماء وروي مثله عن عبد الله بن الزبير أيضاء من حديث جعفر بن برقان» عن رجل عنه. 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن حميدء حدثنا يحيى بن واضح.» حدثنا يحيى بن يعقوب أبو 
طالب» [عن ابن عون» عن محمد بن عبد الله الثقفى ]0 عن أبى عبد الرحمقن السلمي» قال: 
قال الحسن بن علي : كانت ليلة الفرقان يوم التقى الجمعان لسبع عشرة من رمضان”“). إسناد 
جيد قوي» ورواه ابن مردويه» ا عبد الرحمن عبد الله بن حبيب» عن على قال: كانت ليلة 
الفرقان» ليلة التقى الجمعان» فى صبيحتها ليلة الجمعة لسبع عشرة مضت من شهر رمضان» وهو 
الصحيح عند أهل المغازي والسير. 

وقال يزيد بن أبي حبيب إمام أهل الديار المصرية في زمانه: كان يوم بدر يوم الاثنين» ولم 
يتابع على هذاء وقول الجمهور مقدم عليه”"» والله أعلم. 


مع زم رم رمدوبيهه + ور هه كت آ آل 
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يقول تعالى [مخبراً]”' عن يوم الفرقان #إِدْ أنمم بالْعَددةَ الدَنيَا» أي: إذ أنتم نزول بعدوة 


010( أخرجه عبد الرزاق بسنده ومتنه (المصنف رقم 91/77) وسنده صحيح » وأخرجه الطبري من طريق عبد الرزاق به. 

.7١ /" المستدرك‎ )0( 

() كذا في النسخ الخطية وتفسير الطبري» ويرئ الأستاذ أحمد شاكر أن الصواب: عن أبي عون محمد بن 
عبيد الله الثقفي ثم استشهد برواية سابقه لم يذكر فيها الكنية (التفسير رقم ه١٠‏ و1509780١).؛‏ وأما طبعة 
معالي الدكتور التركي فهي كما في ابن كثير. 

(5) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وفي سنده يحي بن يعقوب أبو طالب: قال البخاري: منكر الحديث (التاريخ 
الكبير 48/ 227١7‏ ووثقه أبو حاتم كما في الجرح والتعديل .)١98/8(‏ ولعل تقوية الحافظ ابن كثير لهذا 
السند لأنه روي من طرق أخرىء لأنه قال: وهو الصحيح عند أهل المغازي. 

(0) يقصد الحافظ ابن كثير بقول الجمهور أنه يوم الجمعة وهو كما قال» ولكن يزيد بن أبي حبيب لم ينفرد به 
بل توبع إذ أخرجه ابن سعد وابن أبي شيبة كلاهما من طريق عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن عامر بن 
ربيعة البدري قال: كانت بدر يوم الإثنين» (الطبقات الكبرئ 217/7 ومصنف ابن أبي شيبة "04/١14‏ رقم 
)ل ورواية يزيد بن أبي حبيب أخرجها ابن أبي حاتم من طريق مصعب بن ثابت عن عطاء بن دينار 
عن يزيد بن أبي حبيب. ومصعب بن ثابت لين الحديث كما في التقريب. 

(56) كذا في اعم) واحما ومح“ وسقطت من الأصل . 3 


)17 وي اللكال‎ ٠ 


الوادي الدنيا القريبة إلى المدينة» يثم4 أي: المشركون نزول #يلْعُدوَةَ الْفْصَوَى» أي: البعيد 
سه إلي ناحية مكةء #وَالرَحَبٌ* أي: العير الذي فيه أبو سفيان بما 0 
«أَْئَلَ منحكُم4 أي: مما يلي سيف البحرء رَلَوْ تَرَاصَدثّرْ4 أي: أنتم والمشركون إلى مكان 
« تان في الْمِيكد». 

نان مين تك وحدثني يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير» عن أبيهء في هذه الآية» 
قال: ولو كان ذلك عن ميعاد منكم ومنهمء ثم بلغكم كثرة عددهم وقلة عددكمء ما لقيتموهم 
110 لقضىَّ أ 21 أ كات مفع ولا 4 أي : ليقضي الله ما أراد بقدرته من إعزاز الإسلام 
وأهله؛ وإذلال الشرك وأهلهء من غير ملا منكم» ففعل ما أراد من ذلك بلطفه”'". 

وفي حديث كعب بن مالك قال: إنما خرج رسول الله كل والمسلمون يريدون عير قريش» 
حتى جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير معياد”) 

وقال ابن جرير: حدثني يعقوب. حدثني ابن علية» عن ابن عون» عن عمير بن إسحاق» 
قال: أقبل أبو سفيان في الركب من الشامء وخرج أبو جهل ليمنعه من رسول الله كله وأصحابهء 
فالتقوا ببدرء ولا يشعر هؤلاء بهؤلاءء ولا هؤلاء بهؤلاء» حتى التقى السقاة» ونهد”" الناس 

2640 . 

كم بدن 1 5 

وقال محمد بن إسحاق في السيرة: ومضى رسول الله يَِِ على وجهه ذلك. حتى إذا كان قريبا 
من الصفراءء بعث بسبس بن عمرو وعدي بن أبي الزغباء الجهنيين» يلتمسان الخبر عن أبي 
سفيان» فانطلقا حتى إذا وردا بدرآء فأناخا بعيريهما إلى تل من البطحاءء فاستقيا في شن”" لهما 
من الماء» فسمعا جاريتين تختصمان.» تقول إحداهما لصاحبتها اقضينى حقىء وتقول الأخرى: 
إتملاتاتق :العير دا أو بعد عد فاتضيك حقك فكلفن بها متعدى »ين فعرو»'وقال 3 صدقت» 
فسمع بذلك بسبس وعديء فجلسا على بعيريهما حتى أتيا رسول الله كلوه فأخبراه الخبرء وأقبل 
أبو سفيان حين ولَّيا وقد حذرء فتقدم أمام عيره» وقال لمجدي بن عمرو: هل أحسست على هذا 
الماء من أحد تنكره؟ فقال: لا واللهء إلا أني قد رأيت راكبين أناخا إلى هذا التل فاستقيا من 
شن لهما ثم انطلقاء فجاء أبو سفيان إلى مناخ بعيريهماء فأخذ من أبعارهما ففته 0 فيه النوى» 
فقال: هذه والله علائف يثرب» ثم رجع سريعاً فضرب وجه عيره فانطلق بها فسَاحل”"2. حتى إذا 
رأى أنه قد أحرز عيره إلى قريش فقال: إن اده حل مركم وأموالكم ورجالكم فارجعواء 
فقال أبو جهل: والله لا نرجع حتى نأتي بدراً - وكانت بدر سوقاً من أسواق العرب - فنقيم بها 

ثلاثاً فنطعم بها الطعام» وننحر بها الجزرء ونسقى بها الخمرء وتعزف علينا القيان”"'» وتسمع بنا 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق ابن إسحاق به وابن إسحاق صرح بالتحديث. 
(1) أخرجه البخاري (الصحيحء» المغازي» باب قصة بدر ح79461). 

أي نهضوا إلى القتال. 

(4:) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وهو مرسل ويشهد له سابقه ولاحقه. 

(0) أي قربة ماء بالية. () أي: سار بالقافلة نحو الساحل. 
(0) أي الجواري. 


): ملكا‎ ٠ 
العرب وبمسيرناء فلا يزالون يهابوننا بعدها أبداً. فقال الأخنس بن شريق: يا معشر بني زهرة»‎ 
إن الله قد أنجى أموالكم ونجى صاحبكم فارجعوا فرجعت بنو زهرة» فلم يشهدوهاء ولا بئو‎ 
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قال محمد بن إسحاق: وحدثني يزيد بن رومان» عن عروة بن الزبير قال: وبعث رسول الله كَكِل 
حين دنا من بدر»ء علي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص والزبير بن العوام في نفر من أصحابه 
يدون له الخير: فآصايوا سقاة لقريش غلاماً لبني سعيد بن العاص» وغلاماً لبني الحجاج» 
فأتوا بهما رسول الله كله فوجدوه يغلي فجعل أصحاب رسول الله كلِةِ يسألونهما لمن أنتما؟ 
فيقولان: نحن سقاة لقريش» بعثونا نسقيهم من الماء» فكره القوم خبرهماء ورجوا أن يكونا لاي 
سفيان فضربوهماء فلما أذلقوهما”" قالا: نحن لأبي سفيان فتركوهماء وركع رسول الله ككل 
وسجد سجدتين ثم سلم» وقال: «إذا صدقاكم ضربتموهماء وإذا كذباكم تركتموهماء صدقا والله 
إنهما لقريش» أخبراني عن قريش» قالا: هم وراء هذا الكثيب الذي ترى بالعدوة القصوى. 
والكثيب: العقنقل. فقال لهما رسول الله عَكِةٍ 5 «كم القوم؟» قالا : كثير. قال: (ما عدتهم؟» قالا: 
ما ندري. قال: «كم ينحرون كل يوم؟ ل :روما تبيعا ويوما عقراء قال رسول الله يَكْةِ: «القوم 
ما بين التسعمائة إلى الألف» : ثم قال لهما : افمن فيهم من أشراف قريش ش؟» قالا: عتبة بن ربيعة» 
وشيبة بن ربيعة» وأبو ار بن هشام» وحكيم بن حزام» ونوفل بن خويلد. والحارث بن 
عامر بن نوفل» وطعيمة بن عدي بن نوفل» والنضر بن الحارث» وزمعة بن الأسودء وأبو جهل بن 
هشام. وأستييه علش ونبيه ومتبه ابنا الحجاج. وسهيل بن عمرو» وعمرو بن عبد ود فأقبل 
رسول الله كك على الناس فقال: «هذه مكة قد ألقت إليكم أفلاذ كبدها»”” . 

قال محمد بن إسحاق رحمه الله تعالى: وحدثني عبد الله بن أبي بكر بن حزم» أن سعد بن 
معاذ قال لرسول الله ككلِهِ: لما التقى الناس يوم بدر يا رسول الله» ألا نبني لك عريشا تكون فيه. 
وننيخ إليك ركائبك» ونلقى عدونا؟ فإن أظفرنا الله عليهم وأعزنا فذاك ما نحب» وإن تكن 
الأخرى» فتجلس على ركائبك وتلحق بمن وراءنا من قومناء فقد والله تخلف عنك أقوام ما نحن 
بأشد لك حباً منهم» لو علموا أنك تلقى حرباً ما تخلفوا عنك» ويوادوتك وينصرونك. فأثنى 
عليه رسول الله كَلْهْ خيراً. ودعا له به فبني له عريش» فكان فيه رسول الله كلِ وأبو بكرء ما 
و 

قال ابن إسحاق: وارتحلت قريش حين أصبحتء. فلما أقبلت ورآها رسول الله كلل تصوب من 
العقنقل ‏ وهو الكثيب ‏ الذي جاؤوا منه إلى الوادي» فقال: «اللهم هذه قريش قد أقبلت 
بخيلائها وفخرها تحادك وتكذب رسولك اللهم أحنهه'*) الغذاة9*. 


)١(‏ سيرة ابن هشام 511/١‏ -519. (؟) أي: بالغوا في ضربهما. 

() سنده حسن لكنه مرسل» وورد في سيرة ابن هشام 515/١‏ 31117. 

)) سنده منقطع لأن عبد الله بن أبي بكر لم يسمع من سعد بن معاذ. وذكره ابن هشام بسئده بنحوه (السيرة 
النبوية 57١/١‏ -577). 

(5) أي أهلكهم. () السيرة النبوية لابن هشام .17١/١‏ 


٠‏ مأك *:. ؟:) 


وقوله: الك مَنْ عَلك عن بَيَنَوِ وَيَحِىَ من ىت عَنْ بَينَؤ4: قال محمد بن إسحاق: أي 
ليكفر من كفر بعد الحجة لما رأى من الآية والعبرة» ويؤمن من آمن على مثل ذلك"" . 

وهذا تفسير جيد. وبسط ذلك أنه تعالى يقول: إنما جمعكم مع عدوكم في مكان واحدء على 
غير ميعاد» لينصركم عليهم ويرفع كلمة الحق على الباطل» ليصيّر الأمر ظاهراً والحجة قاطعة 
والبراهين ساطعة» ولا يبقى لأحد حجةء ولا شبهة» فحينئذٍ يهلك من هلك أي يستمر في الكفر 
من استمر فيه» على بصيرة من أمره. إنه مبطل لقيام الحجة عليه» لوَيَحئَ مَنْ حمت* أي: يؤمن 

من آمن عن بَيْنَةِ4 أي: حجة وبصيرة والإيمان هو حياة القلوب» قال الله تعالى: ##أوَ من كن 
مَنَدًا دََحَِيْنَهُ وَجَعَلْنَا لَمُ درا يَمْثِى يِوء في آلنّس4 [الأنعام: ؟117] وقالت عائشة في قصة الإفك: 
فهلك في من هلك”"“. أي قال فيها ما قال من البهتان والإفك. 

وقوله: #وإرت أنه لسَهِيعٌ4 أي: لدعائكم وتضرعكم واستغائتكم به طعَلِيءٌ» أي: بكمء 
وأنكم تستحقون النصر على أعدائكم الكفرة المعاندين. 


حك («زا ريكَمُم أ لَه فى مَتليك فيلا و3 يسك كيرا لتدلثه تئر ف الأثر 
كَنَّ أ 30 ل الشذور © وَإِد بكوم ل 
: مولا وَل لله يحم الأنود (©4. 
قال مجاهد: أراهم الله إياه في منامه قليلاً» وأخبر النبي ول أصحابه بذلك» فكان تثبيتا لهم ”"» 
وكذا قال ابن إسحاق وغير واحد”*» وحكى ابن جرير عن بعضهم, أنه رآهم بعينه التي ينام بها”” . 
وقد روى ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا توس ينمؤسى [اللشتري]"'' حدثنا أبو قتيبة» 
عن سهل السراج» عن الحسن في قوله: (ذ يكف انان متايك قيلاة فال بيك 
وهذا القول غريب» وقد صرح بالمنام ههناء » فلا حاجة إلى التأويل الذي لا دليل عليه» وقوله: 
لور سك كيرا لَمَفِثْرْ4 أي: لجبنتم عنهم» واختلفتم فيما بينكمء «وَلَكِنًَ لله سلَم» 
أي: من ذلك» بأن أراكهم قليلاً «إِتَمُ يم بدَاتِ أَلصّدُورٍ» أي: بما تكنه الضمائر وتنطوي عليه 
الأحشاءء يتلم حَلْمَهَ لحن وَمَا ُحْفى ألصُدُودٌ 4069 [اغافر]. 
وقوله: #وَإِدٌ ل إذ التَقيِتُمَ ف أَعَبِيَكُم قيلا© وهذا أيضاً من لطفه تعالى بهمء إذ أراهم 
إياهم قليلاً في رأي العين» فيجرّؤهم عليهم ويطمعهم فيهم. 
قال أبو إسحاق السبيعي» عن أبي عبيدة» عن عبد الله بن مسعود طَيهء قال: لقد قُلُلوا في 


() السيرة النبوية لابن ن هشام 0 

إفة ستأتي القصة بطولها في تفسير سورة النور آية .١١‏ 

إفرة الك لا اا أبي نجيح عن مجاهد. 

(4:) أخرجه الطبري من طريق سلمة بن الفضل عن ابن إسحاق. 

(5) ذكره الطبري بصيغه: : زعم بعضهم. 

() كذا في تفسير ابن أبي حاتم» وفي (مح): السدي وهو تصحيف. 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه. وسنده حسن» وقد استغربه الحافظ ابن كثير لأنه خالف التصريح 
بالمنام, 


):5 .:5( مالكل‎ ٠ 


0 0 0 0 0 ا نا 0 0 8 0 0 0 ذا 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 نا 0 ذا ] 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 نا ذا نا نا 0 0 0 نا (ا 0 0 0 0 0 8 8 0 0 0 0 0 10 0 0 


أعيننا يوم بدرء حتى قلت لرجل إلى جنبى: تراهم سبعين؟ قال: لا بل هم مائة. حتى أخذنا 
رخلة منهم فسألنافى فقال: كنا ألفاًء رواه ابن أ حاتم وابن ا 

وقوله: #امِبمَلِلُكُمْ ف أَعْبْنِهِمَ* قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا سليمان بن حرب» 
حدثنا حماد بن زيد» عن الزبير بن الحارث. عن عكرمة 8وَإِدْ يرِيكُوهُمَ إذ الْتَمَيْثُّمِ» الآية» قال: 

شق ١‏ التضهه على فيد ]تاد 1 

وقال محمد بن إسحاق: حدثنى يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير» عن أبيه فى قوله تعالى: 


لع و عر 


#لَِقْضىَ أَنَهُ أئرًا كات مَنْعُولا4 أي: ليلقي بينهم الحرب للنقمة ممن أراد الانتقام منه» والإنعام 
على من أراد تمام النعمة عليه من أهل ولايته”*»» ومعنى هذا أنه تعالى أغرى كلا من الفريقين 
بالآخرء وقلله في عينه ليطمع فيهء وذلك عند المواجهة» فلما التحم القتال وأيّد الله المؤمنين بألف 
من الملائكة مردفين» بقي حزب الكفار يرى حزب الإيمان ضعيفة» كما قال تعالى: لقَدْ كَادَ لم 
َِصْرِو من يَكَكهٌ دك فى دللك ره زَأُؤل الأصسر 407 [آل عمران] وهذا هو الجمع بين هاتين 
الآيتين» فإن كلا منهما حق وصدق. ولله الحمد والمئّة. 


حط «كيهًا ارت “نوا إ يتبث يد انبا انرا أنه مكَزرا مَل لطت 
يوأ لَه ورَسُومٌ ولا تتكوموا فَنَدْمَنوا دمب رك واضبرداً إن لَه مم أأصبربت 469 . 

هذا تعليم من الله تعالى لعباده المؤمنين آداب اللقاء وطريق الشجاعة عند مواجهة الأعداءء 
فقال: «ايكأيَهًا الست اموا إِذا لَتبِثْرَ فِصةٌ هَنيثوا» ثبت فى الصحيحين عن عبد الله بن أبى أوفى» 
أن رسول الله يك انتظر في بعض أيامه التي لقي فيها العدوء حتى إذا تال الشمسس: قاء اليه 
فقال: «يا أيها الناس لا تتمنُوا لقاء العدوء واسألوا الله العافية فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن 
الجنة تحت ظلال السيوف» ثم قام النبي كلد وقال: «اللهم مُنزل الكتاب» ومجري السحاب» 
وهازم الأحزاب» اهزمهم وانصرنا عليهم)”'. 

وقال عبد الرزاق: عن سفيان الثوري» عن عبد الرحمن بن زياد عن عبد الله بن يزيد» عن 
عبد الله بن عمروء قال: قال رسول الله كَلِ: «لا تتمنّوا لقاء العدو واسألوا الله العافيةء فإذا 
لقيتموهم فائثبتوا واذكروا الله» فإن صخبوا وصاحوا فعليكم بالصمت)"'2. 


)١(‏ أخرجه الطبري وابن أبي حاتم من طريق أبي إسحاق السبيعي به. وسنده منقطع لأن أبا عبيدة لم يسمع من 
أبيه ابن مسعود طلله . 

زفق أي : حث. 

(*) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده صحيح كما قرر الحافظ ابن كثير. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق ابن إسحاق به. 

(4) صحيح البخاريء» الجهادء باب كان النبي يَكلِِ إذا لم يقاتل أول النهار أخرّ القتال حتئ تزول الشمس 
(ح2)7976 وصحيح مسلمء الجهادء باب كراهية تمني لقاء العدو (ح747١).‏ 

(1) أخرجه عبد الرزاق بسنده ومتنه (المصنف رقم 4018) وسنده ضعيف لضعف عبد الرحمن بن زياد» والشق 
الأول له شاهد في الصحيحين كما تقدم في الحديث السابق. 


« يننال (5>.1:4:) 

وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني: حدثنا إبراهيم بن هاشم البغوي» حدثنا أمية بن بسطامء 
حدثئنا معتمر بن سليمان» حدثنا ثابت بن زيدء عن رجلء عن زيد بن أرقم» عن النبي وَل 
مرفوعا + قال : :إن اليحن الصمة غتهة كوت عند 'قلذرة القران» رعس الحم :وعيد 
الجنازة ا 

وفي الحديث الآخر المرفوع. يقول الله تعالى: «إن عبدي كل عبدي الذي يذكرني وهو مناجز 
قرنه”"' أي: لا يشغله ذلك الحال» عن ذكري ودعائي واستعانتي. 

وقال سعيد بن أبى عروبة: عن قتادة فى هذه الآية» قال: افترض الله ذكره عند أشغل ما يكون 
فيد الخرانن سروف 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا عبدة بن سليمان» حدثنا ابن المبارك» عن ابن جريج» 
عن عطاءء قال: وجب الإنصات وذكر الله عند الزحف,. ثم تلا هذه الآية» قلت: يجهرون 
بالذكر؟ قال: نعم”*“. 

وقال أيضاً: قرأ عليّ يونس بن عبد الأعلى» أنبأنا ابن وهبء» أخبرني عبد الله بن عياش» عن 
يزيد بن قوذرء عل كب الأسياوه قال ما من شىء أحبٌ إلى الله 0 قراءة القرآن والذكرء 
ولولا ذلك ما أمر الئاس بالصلاة والقتال» آلا ترون أنه أمر الناس بالذكر عند القتال» فقال: 


0 أ ا 194 27 2 0 غ2 بره 
«يكأيهًا ايت امنا إذا لِتبِمْر نه نائبثوا وأذكُروا أنه كَزْرًا لَعلكم فيس © 294 . 


قال الشاعر: 
أفرتات :والنشطى شه نينتا “«وتدحيئة نينا الجحيفة امير 
وقال عنترة : 


ولقدذكرتك والرماح شواجر فينا وبيض الهند تقطر من دمي 

فأمر تعالى بالثبات عند قتال الأعداء والصبر على مبارزتهم» فلا يفرٌوا ولا ينكلوا ولا يجبنواء 
وأن يذكروا الله في تلك الحال ولا ينسوهء بل يستعينوا به ويتوكلوا عليه ويسألوه النصر على 
أعدائهم» وأن يطيعوا الله ورسوله في حالهم ذلك». فما أمرهم الله تعالى به ائتمرواء وما نهاهم 
عد انز حرو ولا يتنازعوا فيما ب بينهم أيضاً فيختلفوا فيكون سبباً لتخاذلهم وفشلهم. ٠‏ ##ويَذْهَبَ 
54 أي : قوتكم وحدتكمء 0 5 فيه من الإقبال» م َّ لَه مَمَ ألصَّيرِيََ*» وقد كان 
للصحابة ون في باب الشجاعة والائتمار بما أمرهم الله ورسوله بهء وامتثال ما أرشدهم إليه ما 
لم يكن لأحد من الأمم والقرون قبلهم» ولا يكون لأحد من بعدهمء فإنهم ببركة الرسول كَل 
وطاعته فيما أمرهم» فتحوا القلوب والأقاليم شرق وغرباً في المدة اليسيرة» مع قلة عددهم 


)١(‏ أخرجه الطبراني بسنده ومتنه (المعجم الكبير )7١/0‏ وسنده ضعيف لإبهام شيخ ثابت بن زيد. 

(؟) أخرجه الترمذي من حديث عمارة بن زعكرة وقال: ليس إسناده بالقوي (السنن» الدعوات ح٠0708.‏ 

() أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد به. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده صحيح. 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وفي سنده يزيد بن قوذر سكت عنه ابن أبي حاتم (الجرح والتعديل 4/ 
1 . 


)41 50 ةلكا‎ ٠ 


بالنسبة إلى جيوش سائر الأقاليم» من الروم والفرس والترك والصقالبة والبربر والحبوش» 
وأصناف السودان والقبط وطوائف بني آدم. قهروا الجميع حتى عَلت كلمة الله» وظهر دينه على 
سائر الأديان» وامتدت الممالك الإسلامية فى مشارق الأرض ومغاربهاء فى أقل من ثلاثين سنةء 
فرضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين» وحشرنا في زمرتهم إنه كريم وهَّاب. 


ٍ 


كك لا مَكْروًا لين حرجا ين ديكرهِم بَطَمًا دع ألا َ عن سَ 
يَعَمَنْوْنَ يحيظ © وَإِدْ لهم القطلن اعتلهر: وال :ل خاب لكم ليَوَمَ مت آلثاين وَإِف جار 


لح ا ات اكد تك عل د د ِف برع يَِنِحكْمَ إِنّ أرف ما لا مَرَوَنَ إِيْه أَدَاف 
أ ونه سَدِيدُ لْهِتَابٍ إِذ يحَفْولُ المتتففون وألذِرح رت فى لوهم مر 


4 دج “عبر 0 


َوَكَلْ عل ل جا لل عي جكب 400 


حو 


يقول تعالى بعد أمره المؤمنين بالإخلاص في القتال في سبيله» وكثرة ذكره» ناهياً لهم عن 
التشبه بالمشركين في خروجهم من ديارهمء .بطراً أي دفعاً للحق» ررس ألنّايس» وهو المفاخرة 
والتكبر عليهم» كما قال أبو جهل: لما قيل له: إن العير قد نجا فارجعواء فقال: لا والله لا 
نرجع» حتى نرد ماء بدرء وننحر الجزرء ونشرب الخمرء وتعزف علينا القيان'''» وتتحدث 
العرب بمكاننا فيها يومنا أبدا”''» فانعكس ذلك عليه أجمعء لأنهم لما وردوا ماء بدر وردوا به 
الجمامء ورموا فى أطواء بدر مهانين أذلاء» صَعّرة أشقياء في عذاب سرمدي أبدي » ولهذا قال: 
#رائة ينا مُنَتَرة 41-2 أي: عالم بما جاؤوا به ولهء ولهذا جازاهم عليه شر الجزاء لهم. 

قال 4 عباس ومجاهد وقتادة والضحاك والسدي في قوله تعالى: ا ع 0 
دِيكرِهِم بَطرًا وَرِسَآه ألتّاس4 قالوا: هم المشركون الذين قاتلوا رسول الله يل يوم بدر”". 

وقال محمد بن كعب: لما خرجت قريش من مكة إلى بدرء خرجوا بالقيان والدفوف». 
0 لله ولا مَكْوْوا كليس حَرَجُوا من ديكرهم بَطرًا وَرسَه ألتّاس وَيَعْدُوت عن سَبيلٍ أله وم يما 
تون يا ©40. 

0 تعالى: ##وَإِدٌ رن لَهُمَ النَّيِطنَ 1 كلهي وال لذ حال نكم الوم يرت ألنّاين وَإِفف جَارُ 
نَكُم4 الآية» حسّن لهم - لعنه الله - ما جاؤوا له وما همُّوا به» وأطمعهم أنه لا غالب لهم اليوم 
من الناس» ونفى عنهم الخشية من أن يؤتوا في ديارهم من عدوهم بني بكرء فقال: إني جار لكمء 
وذلك أنه تبدّى لهم في صورة سراقة بن مالك بن جعشمء سيد يني مدلح كبير تلك الناحية نزية ”8+ وكلن 
ذلك منه كما قال تعالى عنه: ##يَعِدُهُمُ و وَمَا يَهِدُهُمُْ اَلَّيْطنٌ إِلَّا عورا 409 [النساء] . 

قال ابن جريج: قال ابن عباس في هذه الآية: لما كان يوم بدرء سار إبليس برايته وجنوده مع 


المشركين» وألقى في قلوب المشركين أن أحداً لن يغلبكم» :تلق ج35 لَك 4+ فلما التفوا 


2000 أي الجواري. زم تقدم تخريجه من السيرة النبوية لابن هشام . 
() قول ابن عباس أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق العوفي عن ابن عباس» ويتقوئ بقول 
مجاهد وقتادة والسدي إذ أخرجه الطبري عنهم بأسانيد ثابتة. 


دي أخرجه مي حاتم بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس نحوه . 


« مو الِلَصال 57 5؛) 
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ونظر الشيطان إلى إمداد الملائكةء #تَكص عل عَبَيّهِ قال: رجع ا وقال: #إِقّ أرئ ما لا 
سرح له 6000 

تَرونَ # الآية”' '. 


وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس قال: جاء إبليس يوم بدر في جند من الشياطين معه 
رايته»ء في صورة رجل من بني مدلجء في صورة سراقة بن مالك بن جعشم» فقال الشيطان 
المقتر كي لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما اصطفٌ الناس» 5 
قبضة من التراب فرمى بها في وجوه المشركين فولُوا مدبرين» وأقبل جبريل 876 إلى إبليسء فلما 
رآه وكانت يده في يد رجل من المشركين» انتزع يده ثم ولى مدبراً وشيعتهء فقال الرجل: يا 
سراقة أتزعم أنك لنا جار؟ فقال: (إني أرى ما لا ترون إني أخاف اللهء والله شديد العقاب“ء 
وذلك حين رأى الملائكة”" . 


وقال محمد بن إسحاق: حدثني الكلبي» عن أبي صالحء عن ابن عباس» أن إبليس خرج مع 
قريش في صورة سراقة بن مالك بن جعشمء فلما حضر القتال ورأى الملائكة» نكص على عقبيه 
وقال: إني بريء منكمء فتشبّث به الحارث بن هشامء فنخر في وجهه فخرّ صعقاً فقيل له: ويلك 
يا سراقة على هذه الحال» تخذلنا وتبرأ مناء فقال: إني بريء منكمء إني أرى ما لا ترون» إني 
اناف اش «وات شدي "الغعقاف7 


وقال محمد بن عمر الواقدي: أخبرني عمر بن عقبة» عن شعبة مولى ابن عباس» عن ابن 
عباس» قال: لما تواقف الناس أغمي على رسول الله كَلِِ ساعة» ثم كشف عنه فبشر الناس 
بجبريل في جند من الملائكة ميمنة الناس» وميكائيل في جند آخر ميسرة الناس» وإسرافيل في 
جند آخر ألف». وإبليس قد تصور في صورة سراقة بن مالك بن جعشم المدلجي يدبر المشركين» 
ويخبرهم أنه لا غالب لهم اليوم من الناس» فلما أبصر عدو الله الملائكة» نكص على عقبيه؛ 
وقال: إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون» فتشبّّث به الحارث بن هشامء وهو يرى أنه سراقة 
لما سمع من كلامه» فضرب في صدر الحارث فسقط الحارثء» وانطلق إبليس لا يرى حتى سقط 

في البحر ورفع [يديه] وم ارت موعدك الذي وعدتني 0 وفي الطبراني عن رفاعة بن 
را" '. قريب من هذا السياق وأبسط منه» ذكرناه فى السيرة» وقال محمد بن إسحاق: حدثني 
نزي بن وومان عن عووة تن الوبزوة “قال لما | حقعت قري البسير ؤكرت الذي نبتها وبين بي 
بكر من الحربء فكاد ذلك أن يثنيهم» فتبدّى لهم إبليس في صورة سراقة بن مالك بن جعشم 
المدلجي»ء وكان من أشراف بني كنانة» فقال: أنا جار لكم أن تأتيكم كنانة بشيء تكرهونهء 


. أخرجه الطبري من طريق ابن جريج به» وسنده ضعيف لأن ابن جريج لم يسمع ابن عباس‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به. 

() سنده ضعيف بسبب الكلبي بالكذب أنه متهم . 

(4) كذا في (عم) و(مح) ومغازي الواقديء وفي الأصل (وحم) صحفت إلى ثوبهء وكذا في الطبعات المحققة. 

(0) أخرجه الواقدي بسنده ومتنه (المغازي »)7١/١‏ وسنده ضعيف لضعف الواقدي ولمعظمه شواهد تقدمت في 
الرواية قبل السابقة. ْ ْ 1 

(5) المعجم الكبير 5/ ”4 وضعفه الهيثمي لضعف أحد رجاله واسمه: عبد العزيز بن عمران (المجمع 87/5). 


):5 40 دوو اللَكال‎ ٠ 
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فخرجوا سراعا'2. قال محمد بن إسحاق: فذّكر لي أنهم كانوا يرونه في كل منزل في صورة 
سراقة بن مالك لا ينكرونه» حتى إذا كان يوم بدر والتقى الجمعانء كان الذي رآه حين نكصء 
الحارث بن هشام أو عمير بن وهب. فقال: أين سراقة؟ أين؟ أي: سراقة. ومثل عدو الله 
فذهبء قال: فأوردهم ثم أسلمهمء قال: ونظر عدو الله إلى جنود الله قد أيّد الله بهم رسوله 
والمؤمنين» فنكص على عقبيه» وقال: إني بريء منكم» إني أرى ما لا ترون» وصدق عدو الله 
وقال: إني أخاف الله والله شديد العقاب(" . 

وهكذا روي عن السدي والضحاك والحسن البصري ومحمد بن كعب القرظي"" وغيرهم 
رحمهم الله. 

وقال قتادة: وذكر لنا أنه رأى جبريل 842 تنزل معه الملائكة» فعلم عدو الله أنه لا يدان له 
بالملائكة» فقال: إني أرى ما لا ترون» إني أخاف الله وكذب عدو الله. والله ما به مخافة الله 
ولكن علم أنه لا قوة له ولا منعة» وتلك عادة عدو الله لمن أطاع واستقاد لهء حتى إذا التقى 
الحق والباطل أسلمهم شر مسلّم وتبرأ منهم عند ذلك9©©. 

قلت: يعني بعادته لمن أطاعهء قوله تعالى: # صَُثلٍ َلشَّبطلن إِدْ كَالَ للإشكن حفر هَلَنَا كَفْرَ َال 
ايف بر منلك إِيَْ أَمَاكُ لَلَهَ مب الْعَليِيَ 406 [الحشر] وقوله تعالى: لوَقَالَ التَّدِطَنٌ لَمَا نِىَ 
لْأَمْرُ إِثك لله وََلَكُمْ وَعْدَ لَلَيّ وَوَعَددكدُ خفنت وَمَا كن لي عَيكمْ ين سُلْطن إِلَّا أن معرنة 
تئر ل علا لون وأوثوا أنشسحُم مآ أنا يشنييح وآ أنثد يفنيفتة إن قرت يما لفكي 
ين مَل إن لطن لَهُمْ عَدَاكُ لبد 402 [إبراهيم]. ١‏ 

وقال يونس بن بكير» عن محمد بن إسحاق» حدثني عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم» عن 
بعض بني ساعدة» قال: سمعت أبا أسيد مالك بن ربيعة بعد ما كف بصرهء يقول: لو كنت معكم 
الآن ببدر ومعي بصري لأخبرتكم بالشعب الذي خرجت منه الملائكة» لا أشك ولا أتمارى”* . 

فلما نزلت الملائكة ورآها إبليس» وأوحى الله إليهم أني معكم فثبّتوا الذين آمنواء وتثبيتهم» أن 
الملائكة كانت تأتي الرجل في صورة الرجل» يعرفه فيقول له: أبشر فإنهم ليسوا بشيء والله معكم 
فكرًوا عليهم» فلما رأى إبليس الملائكة نكص على عقبيه» وقال: إني بريء منكم: إني أرى ما 
لا ترون» وهو في صورة سراقة» وأقبل أبو جهل يحضّض أصحابه» ويقول: لا يهولنكم خذلان 
سراقة إياكم» فإنه كان على موعد من محمد وأصحابه. ثم قال: واللات والعزى» لا نرجع حتى 
تفرك فعيدا وأصحابه في الحبال» فلا تقتلوهم وخذوهم أخذاًء وهذا من أبي جهل لعنه الله 


00 ذا 


)١(‏ أخرجه الطبري من طريق ابن إسحاق به» وسنده حسن لكنه مرسل. 

(؟) أخرجه الطبري من طريق سلمة بن الفضل عن ابن إسحاق» وذكره ابن هشام في السيرة النبوية )51/١(‏ 
ويتقوى بالآثار والمراسيل التالية والسابقة. 

(6 قول السدي أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عنه» وقول الحسن البصري أخرجه الطبري بأسانيد 

(:) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة لكنه مرسل . 

(48 بذكره :اين هشاع كن التيرة 0 12 


):5 7 للك‎ ٠ 

كقول فرعون للسحرة لما أسلموا: #إنَّ هَذًا لمك مَكَرْتُمُوهُ في الْمَدِيئَة لِتخجأ بآ أهلها» [الأعراف: 
]1١١‏ وكقوله: ©إِنَهُ كوه الى عَلَمَكْمُ اليْحرٌ» [طه: ]/١‏ وهو من باب البّهت والافتراء» ولهذا 
كان ككل ارقو هذه الأمة. 

قال: ا 1 ا وذلك مما 
يرى من نزول الرحمة والعفو عن الذنوب إلا ما رأى يوم بدر» قالوا: يا رسول الله وما رأى يوم 


و 


بدر؟ قال: «أما إنه رأى جبريل غ4 يَرْعْ*"© الملائكة»”" وهذا مرسل من هذا الوجه. 


وقوله: ظإإِدْ يفول الْمتنفُونَ ورت فى لوبهم مَرَصُ عر هولح س4 قال علي بن أبي 
طلحة» عن ابن عباس في هذه الآية: لما دنا القوم بعضهم من بعض قَلَّل الله المسلمين في أعين 
المشركين» وقلل المشركين في أعين المسلمين» فقال المشركون: غرّ هؤلاء دينهم» وإنما قالوا 
ل ين فظنوا أنهم سيهزمونهم لا يشكون في ذلك» فقال الله: و تاحكل 
عَلَ أله هت لله عَزِيِرٌ حكية 4 . 

وقال قتادة: رأوا عصابة من المؤمنين تشددت لأمر الله» ودُكر لناء أن أبا جهل عدو الله لما 
أشرف على محمد كَكلٍ وأصحابهء قال: والله لا يُعبد الله بعد اليوم قسوة وعتو””“. 


فو لجرل برا سمل رص 


وقال ابن جريج في قوله: #إذ يتقول لْمتفثودٌ والرمت ف فلُوبهم مَرَضٌ ‏ : هم قوم كانوا من 
المنافقين بمكة. قالوه يوم بدر”"". 


وقال عامر الشعبي: كان ناس من أهل مكة قد تكلموا بالإسلام» فخرجوا مع المشركين يوم 
ديه قله واوا قله السلميه) قالوا: غرّ هؤلاء دينهه'" . 


سل كوم ار م دم 8« ده رديه ورة 


وقال مجاهد في قوله كد : «إذ يككول المتينفُود ولت فى ذُلوبيهم مَرَصُ عر هَؤْلة دنهم 
قال: فئة من قريش» قيس بن الوليد بن المغيرة» وأبو قيس بن الفاكه بن المغيرة» والحارث بن 
زمعة بن الأسود بن المطلب» وعلي بن أمية بن خلف» والعاص بن منبه بن الحجاج» خرجوا مع 
قريش من مكة» وهم على الارتياب فحبسهم ارتيابهم» فلمًا رأوا قِلَّهَ أصحاب رسول الله كَل 
قالوا: غرٌ هؤلاء دينهم حتى قدموا على ما قدموا عليه مع قلة عددهم وكثرة عدوه'". وهكذا 
كال تمد بق اسحاف بن سان سوا 


() أخرجه الإمام مالك بسنده نحوه (الموطأ 477/١‏ ح710)» وسنده مرسل» وأخرجه الطبري من طريق الإمام 
مالك به. 


دق أخرجه ابن ن أبي حاتم بسند ثابت من طريق علي به. 

)2 أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة وسنده مرسل ويتقوى بما سبق. 

(1) أخرجه الطبري بسند ضعيفف. 

(©6 أخرجه الطبري بسند حسن من طريق داود عن عامر» وسنده مرسل ويتقوى بما سبق. 

20 أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق ابن جريج عن مجاهدء وابن جريج لم يسمع من مجاهد» ومجاهد 
0 


ه١‎ ٠٠١ الكل‎ ٠ 


وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن عبد الأعلى. حدثنا محمد بن ثورء عن معمرء عن الحسن 
في هذه الآية قال: هع دوع لم يشهدوا القتال يوم بدر. فسموا منافقين» قال معمر: وقال 
بعضهم: هم قوم كانوا أقرُوا بالإسلام وهم بمكة. فخرجوا مع المشركين يوم بدرء فلما رأواانك 
المسلمين» قالوا: غرّ هؤلاء دينهه”" . 

وقوله: #وَمن بَنَوكَلْ عَلَ أَنَّو4 أي: يعتمد على جنابه «فِّْتَ 


ا 


لَه عير » أي لا يضام من 


التجأ إليهء اك ال عل جات ف الطاب« لسجل 4 لقالا ا با در 


دي سر 9 ددا مم لس 0 لس عه لج ا 21 5 000 
حلم ور نر إذ يتوق الذين حفروأ لْمَلِكَه يصرِبوت وَجَوهَهُمٌ وَأَدمْرَهُمْ وَدُوفا عابت 
© ذَلِكَ يما قَدَمَتَ أْرِيحكْمَ وأت أنَّهَ ليس بِطَثّر ميد 4069 . 


يقول تعالى : ولو عاينت يا محمد حال توفي الملائكة أرواح 0 لرأيت أفرا عليه هائلاً 
فظيعاً منكرأء إذ «'ضَرْوْت وُجُوهَهُمَ وَأَدْبَرَهُمَ4 ويقولون لهم: #ودُوقوا عَدَابَ الْحَربقٍ» . 


قرف 


آ هس كر 


قال ابن جريج: وجا أي أستاههم» قال يوم بدر 
بالسيوف» وإذا ولّوا أدركتهم الملاتكة فضربوا أدبارهه”” 

وقال ابن أن نجيح: عن مجاهدء في قوله: مذ بَتَوقَ دن ورا الْمَتَيِكَةُ ِضصرِنوتَ 
وَجُومَهُمَ وَأَدْبَرَهُمَ4 يوم بدر”) 

وقال وكيع: عن سفيان الثوري» عن أبي هاشم إسماعيل بن كثير» عن مجاهد؟*'. وعن 
شعبة» عن يعلى بن مسلمء عن سعيد بن جبيرء «يضربون وجوههم وأدبارهم» قال: ايمر 
ولكن الله 0 الا عبر براي را 
قال: «ذاك ضرب الملدئكة0 000 5 السياق وإن كان سببه وقعة 
بدر. رلكك عام فى احى كل كافرء ولهذا لم يخصصه تعالى بأهل بدرء بل قال تعالى : #وَلوٌ تَرَى 
3 يتوق لذن كوا لْملَيَكَهُ يصرِنوت وَجوهَهُمٌ وَأَدسْرَهُمَ 4 وفي سورة ة القتال معليانة ا وتقدم في 


)١(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه» ورجاله ثقات لكنه مرسل ويتقوى بالمراسيل الثابتة والروايات السابقة. 
(؟) أخرجه الطبري من طريق ابن جريج بهء وأخرجه من طرق أقوى عن مجاهد فيه متابعة لابن جريج. 
() أخرجه الطبري من طريق ابن جريج به» وسنده ضعيف لأن ابن جريج لم يسمع من ابن عباس. 
)20 أخرجه الثوري في تفسيره به وسنده صحيح . 

00 أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق شعبة عن يعلئ بن مسلم به. 

(61 أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق حرملة عن عمر مولى غفرة. 

0 أخرجه الطبري بسند حسن من طريق عباد بن راشد عن الحسن لكنه مرسل . 

(9) آية /اا. 


« ووو اللَّكالم (7ه. غ.ه) 
0 ا قوله تعالى: 9وَلو تَرَئة إذ الطَدلِمُونَ فى عَمَرتِ أَلْوْتِ وَالْمَلتيكةُ بأسطوأ ديهم أ 3 خرجوأ 
نفْسَكُمْ4 [الأنعام: +9] أي: باسطو أيديهم بالضرب فيهم بأمر ربهم» إذ استصعبت 56 

وامتنعت من الخروج من الأجساد أن تخرج قهراً وذلك إذ بشروهم بالعذاب والغضب من الله 
كما في حديث البراء أن ملك الموت إذا جاء الكافر عند احتضاره في تلك الصورة المنكرة» 
يقول: اخرجي أيتها النفس الخبيثة إلى سموم وحميم وظل من يحموم»ء فتتفرق في بدنه 
فيستخرجونها من جسدهء كما يخرج السفود''' من الصوف المبلول» فتخرج معها العروق 
والعصب”"*. ولهذا أخبر تعالى: أن الملائكة تقول لهم ذوقوا عذاب الحريق. 

وقوله تعالى: #دَّلِكَ يما قَدَمَتَ أبريكُم4 أي : هذا الجزاء بسبب ما عملتم من الأعمال السيئة 
في حياتكم الدنياء جازاكم الله بها هذا الجزاء «رَآي أنه لِنسَ بِطَلَرٍ لصِيدِ» أي: لا يظلم أحداً 
من خلقهء بل هو الحكم العدل الذي لا يجور تبارك وتعالى» وتقدّس وتنرّه الغني الحميد» ولهذا 
جاء في الحديث الصحيحء عند مسلم كأَنْهُ من رواية أبي ذرٌ نهء عن رسول الله كَل إن الله 
تعالى يقول: «يا عبادي إني حرّمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماء فلا تظالمواء 
يا عبادي» إنما هي أعمالكم أحصيها لكم فمن وجد خيراً فليحمد الله» ومن وجد غير ذلك فلا 
يلوط إلا سه" اولهفا قال تعالق” 


حلط «كد ل وْعَوَب وَالَدِنَ ين ميلم كدوا يتات 


7 ل تير 
سَدِيدٌُ أَلْهِتَابِ 4*©9. 
0 اغر كي 


يقول تعالى: فعل هؤلاء من المشركين المكذبين بما أرسلت به يا محمدء كما فعل الأمم 
المكذبة قبلهم» ففعلنا بهم ما هو دأبنا أي: عادتنا وسنتنا في أمثالهم من المكذبين من آل فرعون 
ومن قبلهم من الأمم المكذبة بالرسل» الكافرين بآيات الله «َأَحَدَهُمْ أنّهُ ذُوْيهِرٌ» أي: بسبب 
ذنوبهم أهلكهم وأخذهم أخذ عزيز مقتدرء 9إإنَّ أَلَّهَ موق سََدِيدٌ الْهِقّابٍ»# أي: لا يغلبه غالب ولا 
يفوته هارب . 


وس ع ص عرص صو 


حط «تيك يأك له خ يك يرا 0 


8 


6 حكداب ال وعورت كانت من 3 كَدَّبُوا بيت 
ره موود م 
َكل كَانوأ ظَيلِيِيتَ 6 


بسبب ذنب ارتكبه» كقوله تعالى : 0 0 0 1 


سوا قلا مر ل وما لهم من دونك من وال # [الرعد: ]١١‏ وقوله: #«#حدأنٍ َال فرعو »4 أي : أ 
كصنعه بآل فرعون وأمثالهم. حين كذبوا بآاياته» أهلكهم بسبب ذنوبهم وسلبهم تلك النعم التي 


)١(‏ السفود: السيخ من جديد يشوئ بها اللحم. 
)١(‏ تقدم تخريجه وصحته في تفسير سورة الأعراف آية .4٠‏ 
زفرق صحيح مسلمء البرء» باب تحريم الظلم (حلالا0 071 . 


٠‏ لكا («ه مه 


أسداها إليهم» من جنات وعيون وزروع وكنوز ومقام كريم» ونّعمة كانوا فيها فاكهين» وما 
ظلمهم الله في ذلك بل كانوا هم الظالمين. 


أ أل كا ممم لا يقس (© الل عمدت مهم ميسرت عَفكهم 


في كل مز وهم لا يَنَقو لتْفََنَُّمٌ في الَحَرْبِ ترد يهم سَنْ حَلمَهُمَ انلز يأَكرْرنَ 46 . 


ير تغالى : أن شر ما دب على وجه الأزفوامع الذين كفروا فهم لا يؤمنولن» الذيج: كلما 


عاهدوا عهداً نة اتطرو اكلنا ادو يهان نكثوه» #أوهمٌ لا يَنّقُوت* أي : لا يخافون من الله في 
شيء ارتكبوه ه من الأنام هما لمَفتهم في الْحَرّبِ# أي : ا ا سرد بهم بهم 


مَنَْ خَلَمَهْمَ4 أي: نكل بهمء 0 ابن عباس والحسن البصري والضحاك والسدي وعطاء 
الخراساني وابن عيينة”''» ومعناه: غلّظ عقوبتهم وأثخنهم قتلاً» ليخاف من سواهم من الأعداء 
من العرب وغيرهم» ويصيروا لهم عبرة» ##لَلَّهُْرْ يَدَكَرُونَ* وقال السدي: يقول: لعلهم يحذرون 
أن ينكثوا فيصنع بهم مثل ل 


يقول تعالى لنبيه كلِ: ظوَإِمًا تحَافَتَ من هرو قد عاهدتهم #حََانَة4 أي: نقضاً لما بينك 
وبينهم من المواثيق والعهود. #مائِذْ ِلْتْهِرَ * أعة عهدهم عل َو 4 اق أعلمهم بأنك قد 
نقضت عهدهم» حتى يبقى علمك وعلمهم بأنك حرب لهم وهم حرب لكء وأنه لا عهد بينك 
وبينهم على السواءء أي تستوي أنت وهم في ذلكء قال الراجز: 

فاضرب وجوه الغدرالأعداء | حتىئ يجيبوكإلى السواء 

وعن الوليد بن مسلم أنه قال في قوله تعالى: #تَأئِذْ إِليَهِمَ عَلّ سو أي: على مهل”*. إن 
أنه لا يحب لدَينِيَ4 أي: حتى ولو في حق الكفار لا يحبها أيضاً. 

قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة» عن أبي الفيض» عن سليم بن عامرء 
قال: كان معاوية يسير في أرض الروم. وكان بينه وبينهم أمدء فأراد أن يدنو منهمء فإذا انقضى 
الأمد غزاهم» فإذا شيخ على دابّة يقول: الله أكبرء الله أكبرء وفاء لا غدراًء إن رسول الله كَل 
قال: «ومن كان بينه وبين قوم عهد فلا يحلنَّ عقدة ولا يشدها حتى ينقضي أمدهاء أو ينبذ إليهم 
على سواء» قال: فبلغ ذلك معاوية» فرجع. فإذا بالشيخ عمرو بن عنبسة 45””. وهذا الحديث 


زفرف 


)١(‏ ذكرهم ابن أبي حاتم بحذف السند إلا قول ابن عباس أسنده بسند ضعيف من طريق الضحاك عن ابن 
عباس»٠‏ ويتقوئ بأقوال التابعين التي تليه كما يتقوئ برواية الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن 
ابن عباس» وقول السدي أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عنه. 

زفرفق ذكره الطبري ثم بين معنول السواء: العدل. 

لل أخرجه الإمام أحمد بسئله ومتئه 25/5 وأخرجه الترمذي من طريق شعبة به وقال: حسن صحيح 
(السئن» السيرء باب ما جاء في الغدر ح0٠08١)»‏ وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي (ح1786). 


أو وك لكالل روم 5٠‏ 


رواه أبو داود الطيالسي عن شعبة» وأخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن حبان في صحيحه» 
من طرق عن شعبة به”''» وقال الترمذي: حسن صحيح. 

وقال الإمام أحمد أيضاً: حدثنا محمد بن عبد الله الزبيري؛ حدثنا إسرائيل» عن عطاء بن 
السائب» عن أبي البختري عن سلمان» يعني : : الفارسي 45 طفنه 2 أنه انتهى إلى حصن أو مدينة» 
فقال لأصحابه: دعوني أدعوهم كما رأيت رسول الله كَل ع فقال: إنما كنت رجلا منكمء 
فهداني الله وك للإسلام» فإن أسلمتم فلكم ما لنا وعليكم ما عليناء وإن أبيتم فأدوا الجزية وأنتم 
صاغرونء وإن أبيتم نابذناكم على سواءء #إنَّ لَه لا يحب لخَييِينَ» يفعل ذلك بهم ثلاثة أيام» 
فلما كان اليوم الرابع غدا الناس إليها ففتحوها بعون الله”" 


هه 20 م 0 و 5 هر 

حلل 3 حْمَبَنَّ لذن كَفَروأ مع جم الا يعَجِرُونَ (6 وَأعِدُوأ لَهُم ما نا استطعثم مَن فقوو 

مزه م2 عدوي 1 لعكووع عم 

وون ربا الل + فود بهل عدو أله ل وَءَاحَرينَ من دونهمٌ لا 0 201 لَه يعلمهم وما 
007 50 5 0 

تُنَفِقُوأ من مَْء ف سَبِيلٍ أله يون ليك وَآَشْرٌ لا ظلمونت 469 . 


يقول تعالى لنبيه وَلكِه: َكا ْسَم4 يا محمد «الدْنَ كَديُوا سَبفواأ» أي : فاتوناء فلا نقدر 
ل وفي قبضة مشيئتناء فلا يعجزونناء كقوله تعالى: #أم حب ادن 
يعمو اكات أن سيو كاء ما مكو الععردا اي يظكونء وقولة تخالى: ل 
ع حََينَ أي 0 بست ف انض وَمَأوسهُمْ لتر وَلِنَىَ الْمَصِيرَ 469 [النور] وقوله تعالى: لا 
تنك تتذك ارين كنا البكد © نيه كيه ؛ د مهم هك ويف لِلَكَدُ 40 لآل عمرانا ثم 
أمر 0 بإعداد آللات الحرب لمقاتلتهم, حسب الطاقة والإمكان والاستطاعة» فقال: #أوَأَعِدُوأ 
لَهُم ما ستطفتر» أي: مهما أمكنكم #يّن قُوَّوَ ومن رَبَالِ الْكَيْلٍ». 

ااه هارون بن معروف». حدثنا ابن وهب» أخبرني عمرو بن الحارث» عن 
أبي علي ثمامة بن شفيّ» أخي عقبة بن عامر» أنه سمع عقبة بن عامر يقول: سمعت رسول الله وَل 
يقول وهو على المنبر: لوَأَعِدُوا لَهُم ما أسْتَطعَثُم ين فُرَّو4 ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة 
الرمي»””, رواه مسلم. عن هارون بن معروف» وأبو داود عن سعيد بن منصورء وابن ماجه عن 
يونس بن عبد الأعلىء ثلاثتهم عن عبد الله بن وهب به** ولهذا الحديث طرق أخرء عن عقبة بن 
عامرء منها ما رواه الترمذي من حديث صالح بن كيسان» 0 وروى الإمام أحمد وأهل 
اللبدم عق قا قال رسرك: ابل كك :- #ارموا واركيوا وآن ترموا كير من أن تركبر”* 


)١(‏ سئن أبى داودء الجهادء باب في الإمام يكون بينه وبين العدو عهد فيسير إليه (حج270759» والسنن الكبرى 


(؟) أخرجه الإمام أحمد بسنده بنحوه (المسند ١79/79‏ ح7777)» وسنده ضعيف لأن أبا البختري وهو 
سعيد بن فيروز لم يسمع من سلمان الفارسي طلييه . 

(9) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند )١97/5‏ وسنده صحيح.. 

(54) صحيح مسلمء الإمارة» باب فضل الرمي والحث عليه (ح/1911١).‏ 

(4) المسند »١55/4‏ وسنئن الترمذيء فضائل الجهادء باب ما جاء في الرمي في سبيل الله (ح177017١2»‏ وقال - 


« وو الِلَكَنالع لوه 5٠١‏ 

وقال الإمام مالك. عن زيد بن أسلمء عن أبي صالح السمان» عن أبي هريرة ذَيه أن 
رسول الله كَل قال: «الخيل لثلاثة: لرجل عجر ولرجل سترء وعلى رجل وزر» فأما الذي له 
أجرء فرجل ربطها في سبيل الله فأطال لها في مرج أو روضة» فما أصابت في طيلها ذلك من 
المرج”' أو الروضة» كانت له حسنات ولو أنها قطعت طيلها”" » فاستنت””" شرفاً”؟© أو شرفين 
كانت آثارها وأرواثها حسنات له» ولو أنها مرّت بنهر فشربت منه ولم يرد أن يسقي بهء كان ذلك 
حسنات لهء فهي لذلك الرجل أجر. ورجل ربطها تغنياً وتعففاً» ولم ينس حق الله في رقابها ولا 
ظهورها فهي له سترء ورجل ربطها فخراً ورياء ونواء» فهي على ذلك وزر» وسئل رسول الله كَل 

عن الحمرء فقال: (ما أنزل الله علي فيها شيئاً إلا هذه الآية الجامعة الها #قمن تسل منتخال 
نو حي متو 3 وك يشكل ينكان دتن هع يه 09 4 (الزولها رواء البتمارق هذا لنظلهه 
ومسلم كلاهما من حديث مالك" . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا حجاجء أخبرنا شريكء عن الرّكين بن الربيع» عن القاسم بن 
حسانء» عن عبد الله بن مسعود. عن النبي كَل قال: «الخيل ثلاثة» ففرس للرحمن» وفرس 
للشيطان» وفرس للإنسان» فأما فرس الرحمن فالذي يربط في سبيل الله» فعلفه وروثه وبوله 
- وذكر ما شاء الله - وأما فرس الشيطانء» فالذي يقامر أو يراهن عليهاء وأما فرس الإنسان» 
فالفرس يربطها الإنسان يلتمس بطنهاء فهي له ستر من الفقر»"”" . 

وقد ذهب أكثر العلماء» إلى أن الرمي أفضل من ركوب الخيل» وذهب الإمام مالك» إلى أن 
الركوب أفضل من الرمي» وقول الجمهور أقوى للحديث, والله أعلم. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا حجاج وهاشم.ء قالا: حدثنا ليث» حدثني يزيد ب 07 حبيب» عن 
ابن شماسة. ان مغاويه بن عدي ؛ مرّ على أبي ذرٌ وهو قائم عند فرس لهء فسأله ما تعاني من 
فرسك هذا؟ فقال: إني أظن أن هذا الفرس قد استجيب له دعوته» قال: وما دعاء بهيمة من 


البهائم؟ قال: والذي نفسي بيده. ما من فرس إلا وهو يدعو كل سحر» فيقول: اللّهم أنت 
خولتني عبداً من عبادك., وجعلت رزفى بيده » فاجعلنى أحبّ إليه من أهله وماله ول 


الترمذي: حسن صحيح وسنن ابن ماجه» الجهادء باب الرمي في سبيل الله (ح١١781)»:‏ وأخرجه الحاكم 
وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك ؟/460). 

)١(‏ أي الأرض الواسعة الخضراء. (؟) الطيل: الحبل الذي تربط به الخيل. 

(9) أي جرت. (5) أي المكان العالي من الأرض. 

(5) أخرجه الإمام مالك بسنده ومتنه (الموطأ ”/ 4454 ح”) وسنده صحيح. 

(7) صحيح البخاري» المساقاة» باب شرب الناس وسقي الدواب (ح7711)» وصحيح مسلمء الزكاةء باب إثم 
مانع الزكاة /9441. 

(0) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 798/5 ح71707)» وصححه محققوه بالشواهد» وفي سنده 
القاسم بن حسان لم يسمع ابن مسعود ذَبْهء وجود سنده المنذري في الترغيب (ح/ا1817)» وقال الهيثمي: 
ورجاله ثقات فإن كان القاسم سمع ابن مسعود فالحديث صحيح (مجمع الزوائد 0/ )»)77٠١‏ وصححه 
الألباني في صحيح الجامع الصغير (ح7940). 

(8) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 7841/0 2071447 وصحح سنده محققوه. 


١ مَاللْكَان (وه.‎ ٠ 
قال: وحدثنا يحيى بن سعيد» صوعم اليه جا حدثني يزيد , بن أبي حبيتب» عن‎ 
سويد بن قيس» عن معاوية بن خديج» عن أبي ذرٌ 5 ضيكنه » قال: قال رسول الله وَيْةِ: (إنه ليس من‎ 
ترس عرق 1ل يؤدن اله يم كل نكر يدع بدعولين  .يعول: اللّهم إنك خولتني من خولتني من‎ 
بني آدم» فاجعلني من أحبٌ أهله وماله إليه - أو أحبٌّ أهله وماله إليه»”"', رواه النسائي» عن‎ 
عمرو بن علي الفلاس» عن يحبى القطان به'")‎ 

وقال أبو القاسم الطبراني: حدثنا الحسين بن إسحاق التستري» حدثنا هشام بن عمار» حدثنا 
يحيى بن حمزة» حدثنا المطعم بن المقدام الصنعاني» عن [الحسن بن أبي الحسن]”". أنه قال 
لابن الحنظلية - يعني سهلاً -: حدثنا حديثاً سمعته من رسول الله له فقال: سمعت رسول الله كَل 
يقول: «الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة» وأهلها معانون عليهاء ومن ربط فرسا 
في سبيل الله» كانت النفقة عليه كالماد يده بالصدقة لا يقبضها»”'. 

والأحاديث الواردة في فضل ارتباط الخيل كثيرة. وفي صحيح البخاري» عن عروة بن أبي 
الجعد البارقي» أن رسول الله ككِدِه قال: «الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة 
الأجر والمغنم)”” . 

وقوله: «اتَرّهِبُوت* أي تخوفون به عدو أ 
قال مجاهد يعني: بني قريظة”" . 

00 ل 

وقال سفيان الثوري: قال ابن يمان: هم الشياطين التي في ال وقد ورد حديث بمثل 
ذلك. 

قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو عتبة أحمد بن الفرج الحمصي» حدثنا أبو حيوة ‏ يعني: 
شريح بن يزيد المقري - حدثنا سعيد بن سنان» عن ابن عريب - يعني: يزيد بن عبد الله بن 
ياه عن أبيه, 0 أن رسول الله كلْةِ كان يقول في قول الله تعالى : #وَءَاحَرِينَ من دونه 
رة نم4 قال هم الجن" . ورواه الطبراني عن إبراهيم بن دُحيمء عن أبيه» عن محمد بن 


أ و 


وَعَدُرَكُمْ # ع : من الكفار #وءَاحَرينَ من دونهر # 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 747/70 714917)» وصححه محققوه موقوفاً اعتماداً على 
الدارقطني في العلل 2777/7 وبما أن سابقه موقوف فيقوي هذا المرفوع. 

(؟) سنن النسائي؛ الخيل» باب دعوة الخيل 777/7: وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي (ح7747). 

() كذا في (عم) و(حم) و(مح) والمعجم الكبير للطبراني» وفي الأصل : «الحسن بن الحسن». 

(5) المعجم الكبير 48/7 ح0777 قال الهيثمي: ورجاله ثقات (المجمع 3509/5)» ويشهد له ما في الصحيح 
كما فى الحديث التالى. 

(5) صحيح البخاري» الجهادء باب الخيل معقود في نواصيها الخير (ح5800). 

00 أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(6) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لأن الثوري لم يسمع من ابن يمانء وهو حذيفة ذإنه. 

(9) أخرجه ابن أبي حاتم بسنئده ومتنه» وسنده ضعيف لضعف أحمد بن الفرج الحمصي كما قال الحافظ ابن 
حجر في التقريب وابن أبي حاتم (الجرح والتعديل 077/17 


5 م اللكنالع (لى‎ ٠ 


شعيب» عن [سعيد بن سنان]”'' عن يزيد بن عبد الله بن عريب بهء وزاد» قال رسول الله كك 
«لا يخبل بيت فيه عتيق من الخيل)”"'» وهذا الحديث منكر لا يصح إسنادهء ولا متنه. 

وقال مقاتل بن حيان وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم: ا المتافتوت 7" وهذا أشبه الأقوال» 
0 له قوله تعالى: #وَمِئَنْ حَوْلكٌ يرت الَْراِ متففون وَمِنْ أَهْلٍ لْمَدِيكَةٍ مَرَدُوأ عَلَ أليِقَاقِ لا 
كلمو كن تَلَمْهُمْ4 [التوبة: ]٠١١‏ وقوله: رما تفقوا من سَوْء ف سَبِيلٍ أله يون الك وَأنثْرَ لا 

0 أي: مهما أنفقتم في الجهادء فإنه يوفى إليكم على التمام والكمال» ولهذ جاء في في 

0 الذي رواه أبو داود: أن ارم يضاعف ثوايه في سبيل الله إلى سبعمائة دكا 
تقدم في قوله مالي 06 دين ينفِقُونَ نّ أَمَوَلَهُمْ في سَيِِلٍ ألو كَثَلٍ ح حََّةِ ع الت اق سَبْعَ سَكَايلَ في كل 
خخ ياكة عر 1ه ميك لمن يناه أنه 3 سِعٌ علي 49 [البقرة]. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن القاسم بن عطية» حدثنا أحمد بن عبد الرحمن 
الدشكتي» حدثنا أبي» عن أبيه» حدثنا الأشعث بن إسحاق» عن جعفر» عن سعيد بن جبير» عن 
ابن عباس عن النبي يكل أنه كان يأمر أن لا يتصدق إلا على أهل الإسلام» حتى نزلت #9إومًا 
تُنَفِقُوأ من عَىْو ف سَبِيلٍ أَلَّهِ يوق ِلك فأمر بالصدقة بعدهاء على كل من سألك من كل 
دنه 27 وهلا أيضا غرييه: 


حاط «# رَإن جَمَمْأْ لِلسَلِمِ كَاجْتَحَ لا وَتَوَكلَ عل أله إِنَّه هر 0 التي ) تاد ويدوا أن 


00 و - 
و 


واس أ ٍٍ 1" ِ 7 3 5 4 
00 رك حَسَيّك 0 م هو الزى أيذك صر و َموي 0 يَألْنّ + لويم ا أن نفَقَتٌ ما 5 لْأَرْضٍ 
كا اق قفاريو 0 اك د إنَهُ عر عكية ©4. 


يقول تعالى: إذا خفت من قوم خيانة» فانبذ إليهم عهدهم على سواءء فإن استمروا على 
حربك ومنابذتكء. فقاتلهم #وّإن جَتَحمُا» أي: مالوا #8الِسَّلم4 أي: المسالمة والمصالحة 
والمهادنة» طمَاجَْمَ 414 أي: فيل إليها واقبل منهم ذلك» ولهذا لما طلب المشركون» عام 
الحُديبية الصلح» ووضع الحرب بينهم وبين رسول الله كلوه تسع سنين» أجابهم إلى ذلك مع ما 
اشترطوا من الشروط الآخر. 

وقال عبد الله بن الإمام أحمد: حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي» حدثني فضيل بن سليمان 
- يعني النميري - حدثنا محمد بن أبي يحيى» عن إياس بن عمرو الأسلمي» عن علي بن أبي 


)١(‏ كذا في المعجم الكبير» وفى النسخ الخطية: سنان بن سعيد بن سنان» وتقدمت ترجمته وضعفه في الرواية 
السابقة. 

(؟) المعجم الكبير ١١8/117‏ وضعفه الحافظ ابن كثير سنداً ومتناً. 

() أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق بكير بن معروف عن مقاتل» وقول عبد الرحمن بن زيد أخرجه 
الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عنه. 

(:) تقدم تخريجه في تفسير سورة البقرة آية .570١‏ 

2 أخرجه ابن أبي حاتم بسئده ومتنه» وسنده ضعيف لأن جعفر وهو ابن أبي المغيرة صدوق يهم ولم يتابع» 
واستغرب متنه الحافظ ابن كثير. 


5 ما لالع (لى‎ ٠ 


طالب َنهء قال: قال رسول الله َلِ: «إنه سيكون اختلاف أو أمر فإن استطعت أن يكون 
ا فافعل»”" . 

وقال مجاهد: نزلت في ب: بنى قريظة ان وهذا فيه نظرء» لأن السياق كله في وقعة بدرء وذكرها 
كم لهذا كله وقان ابن عناين :وميا عد ,1و بن أسلم وعطاء الخراساني وعكرمة والحسن 
وققادة :إن هذه الآنة تسوكعة باية السيقف ف ابرط نيوا الزوت 3 رورس باه وله بالزر 
ال 4 [الفوية:.84] الآية”) + وفيه نظر أيضاء -لأن. آي براءة فيها الأمر بقتالهم إذا أمكن ذلك» 
فأما إن كان العدو كثيفاً فإنه يجوز مهادنتهم» كما دلَّت عليه هذه الآية الكريمة» وكما فعل 
النبئُ كلْهُ يوم الحُديبية» فلا منافاة ولا نسخ ولا تخصيصء والله أعلم. 

وقوله: #وَكركلٌ عَلّ ألَد» أي: صالحهم وتوكل على.الله» فإن الله كافيك وناصرك ولو كانوا 
يريدون بالصلح خديعة» ليتقووا ويستعدوا #إِرَ حَسْبَكَ 02 أ كافيك وحده» كر 
عليه مما أيده.به من المؤمنين المهاجرين والأتصازء فقال: 9هْوَ الى ند بتضرو وَلْمرْمِنينَ © 
ل نت قلويم4 أي: جمعها على الإيمان بك؛: وعلى طاعتك ومناصرتك وموازرتك» #لو 
لفقت مق الأرضن. حيما 4 القت بيت قُلُوبِهِمَ »4 أي: لما كان بينهم من العداوة والبغضاء فإن 
الأنصار كانت بينهم حروب كثيرة في الجاهلية» بين الأوس 0 وأمور يلزم منها التسلسل 

مر ارا ا #وَاغْتَصِمُوا بحَبَلٍ الله جمِيعًا ول 
كدو 1 50 56 1 1 طُ 1 5 2 مف سبحم ونساء قر مي و و عَلَ سَمَا ََ 
حفر ين تار م 0 كدق 7 بين أل لك ليو لَلْي تَبْتَدُونَ 6 [آل عمران] . 

وفي الصحيحين : (أن سول لله كله لما خطب الأنصار» في شأن غنائم خنين» قال لهم : ) 
معشر الأنصار ألم أجدكم ضلالاً فهداكم الله بي» وعالة فأغناكم الله بي» وكنتم متفرقين 
3 الله بي؟؟ كلما قال شيئاء قالوا: الله ورسوله أمَنٌ0””'» ولهذا قال تعالى: #وَلكن الله 
لف ينم ِنَم عَرِدُ حَكيمٌ» أي: عزيز الجناب» فلا يخيب رجاء من توكل عليه» حكيم في 
أفعاله وأحكامه. 


وقال الحافظ أبو بكر البيهقي: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ» أنبأنا علي بن بشر الصيرفي 


)١(‏ أي: المسالم. 

() أخرجه عبد الله في زوائد أبيه بسنده ومتنه (المسند ٠١/7‏ ح2»)590 وضعفه محققوه بسبب فضيل بن 
سليمان وهو: صدوق كثير الخطأ. وقال الهيثمي: رجاله ثقات (المجمع 174/7). 

فرة أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

2 ذكرهم ابن أبي حاتم بحذف السند إلا قول ابن عباس» وقول ابن عباس وعطاء الخراساني هو قول واحد 
أخرجه ابن أبي حاتم وابن الجوزي (نواسخ القرآن: »)١77‏ كلاهما بسند ضعيف من طريق عطاء 
الخراساني عن ابن عباس. وقول عكرمة بالحسين البصري أخرجه ابن الجوزي بسند حسن من طريق يزيد 
النحوي عنهما (نواسخ القرآن: »)١78‏ وقول قتادة أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي 
عروبة عنه» وقول السدي أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عنه. 

(5) صحيح البخاريء المغازي». باب غزوة الطائف (ح٠477)»‏ وصحيح مسلمء الزكاة» باب إعطاء المؤلفة 
قلوبهم على الإسلام (ح51١0).‏ 


5" ا لأك/0 (ى‎ ٠ 
القزويني - في منزلنا -» أنبأنا أبو عبد الله محمد بن الحسين القنديلي الاستراباذي» حدثنا أبو‎ 
إسحاق إبراهيم بن محمد بن النعمان الصفارء حدثنا ميمون بن الحكم» حدثنا بكر بن الشرودء‎ 
عن محمد بن مسلم الطائفي» عن إبراهيم بن ميسرة عن طاوسء. عن ابن عباس» 00 قرا؛‎ 
الرحم تقطع؛ ومنة النعمة تكفرء ولم ير مثل تقارب القلوب» يقول الله تعالى: الَو أَنقَقَتَ‎ 
رض جمِيعًا يآ القت 7 ست فُلوبه » وذلك موجود في الشعر:‎ 

إذا بتذوقربى إليك بزلة فغشك واستغنى فليس بذي رحم 

ولكن ذا القربى الذي إن دعوته أجاب وأنيرمي العدوالذي ترمي"" 

قال: ومن ذلك قول القاتل: 

ولقد صحبت الئاس ثم سبرتهه”"؟> وبلوتما وصلوامن الأسباب 

فنإةا'التكوائة لآ قرب تتاطتعتا" ,وإذا التشحؤةة :أقرت الأانتييحات 

قال البيهقي : لا أدري هذا موصول بكلام ابن عباس أو هو من قول من دونه من اليا 

وقال أبو إسحاق السبيعي» عن أبي الأحوصء» عن عبد الله بن مسعود وه» سمعه يقول: 
ذو أعثت تا ى الأرين حيًَا 15 ألذت ' بيت قُنُوبِهِمَ * الآية» قال: هم المتحابون في الله. 

وفي رواية نزلت في المتحابين في © رواه النسائي والحاكم في مستدركه وقال: صحيح . 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمرء عن ابن طاوسء عن أبيهء عن ابن عباس» قال: إن الرحم 
لتقطع» وإن النعمة لتكفرء وإن الله إذا قارب بين القلوب لم يزحزحها شيءء ثم قرأ: لو أَنَقَتَ 
مَا فى الْأَرْضٍِ جِيسًا مآ أَلَنْتَ بيست قُنُوبهِمَ 2*4. رواه الحاكم أيضاً” . 

وقال أبو عمرو الأوزاعي: حدثني عبدة بن أبي لبابة» عن مجاهدء ولقيته فأخذ بيدي فقال: 
إذا التقى المتحابان في الله ماكة عدا بيد ضاحيه وضحك إليه» تحاتت خطاياهما كما تحات 


ورق الشجر”” . قال عبدة: فقلت له: إن هذا ليسيرء فقال: لا تقل ذلك فإن الله يقول: #لؤ 
)2 


به 
مآ فى 


او ا ل ا 


مغيث» عن 5000 قال: إذا التقى المستهان فتصافحا 0 قال: قلت 2 


)١(‏ نسبهما صاحب (العقد الفريد )5١4/7‏ إلى أبي تمام» ونسب ابن قتيبة البيت الثاني إلى أبي تمام (عيون 
الأخبار ”/ .)9٠‏ 

زفة أي خبرتهم . 

() أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (رقم 4074)» وفي سنده محمد بن مسلم الطائفي صدوق يخطئ من 
حفظه (التقريب ص22007)» ويتقوى برواية عبد الرزاق. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق أبي إسحاق السبيعي عن أبي الأحوص عن ابن مسعودء 
وأخرجه النسائي في السئن الكبرى (ح١71١١)»2‏ والحاكم وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك 0709/7. 

() أخرجه ابن أبي حاتم من طريق عبد الرزاق به» وسنده صحيح. 

(؟) أخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك 758/7 -07794. 

60 تحات ورق الشجر أي: تساقط من غضنه إذا ذبل. 

(8) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده صحيح وسيأتي من طريق آخر صحيح . 


1> مالكل‎ ٠ 


( لا نا لا ذا لا لا لا لا لا ذا 0 لا ذا 0 0 لا نا (ا 0 لا لا لا لا نا لا لا ذا لا لا ذا ل لا 0 نا (ا 0 0 0 0 0 0 ذا ا 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 98 0 9 0 0 0 ا 0 0 0 0 0 نا نا ا ا 9 0 0 8 8 0 0 0 0 0 0 


بمصافحة يغفر لهما؟ قال مجاهد: أما سمعته يقول: 9لو أنقَقْتَ .قاض جين انك ىت 
لوبهم وَلكنّ أنه ألتَ ينبب » فقال الوليد لمجاهد: أنت أعلم مني”©2. وكذا روى طلحة بن 
مصرف عن مجاهلا") 

وقال ابن عونء عن عُمير بن إسحاقء قال: كنا نتحدث أن أول ما يُرفع من الناس الألفة"". 

وقال الحافظ أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني كثَنهُ: حدثنا الحسين بن إسحاق التُستّري» 
حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري» حدثنا سالم بن غيلان» سمعت جعداً أبا عثمان» حدثني أبو 
عثمان النهدي. عن سلمان الفارسي» أن رسول الله كل قال: «إن المسلم إذا لقي أخاه المسلم 
فأخذ بيده. تحاتت عنهما ذنوبهماء كما تحات الورق عن الشجرة اليابسة في يوم ريح عاصف» 
وإلا غفر لهما ذنوبهما ولو كانت مثل زبدٌ البحو”“ . 


حك «ياما أليَنُ حَنْبْدَ أنَهُ ومن أبَعَكَ من 


و 


ا رسلا الى سرح > حو سمس اله عه ا 
َلْقِنَالِ إن يكن مُنكم عِنْرونَ صَدرونَ يَنْلبُوأ مِأئينِ 


كَتَرُوأ ينهم 00 : 0 © أن حَنََ . 
ننه صَانة يكوا واكق وإدنيك يمك الث بنينا . ب 

يُحرّض تعالى نبّه يل والمؤمنين على القتال ومناجزة الأعداء ومبارزة ا ويخبرهم أنه 
حسبهم أي كافيهم وناصرهم ومؤيدهم على عدوهمء وإن كثرت أعدادهم وترادفت أمدادهم ولو 
قل عدد المؤمنين. 

قال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيمء حدثنا عبيد الله بن موسىء أنبأنا 
منفيان: عن [شسوون]1 عن الشعبي في قوله: ييا لين حَسَبْكَ أَمَّهُ ومن أتبَعَكَ مِنّ المُؤييت 
2 قال: حسبك الله 0 من شهد 00 . قال: وروي عن عطاء الخراساني 
وعبد الرحمن بن زيد مغله0/) 3 ولهذا قال: يكام لكك سرد ض الْمَؤْمِنيَ عَلَ الْقَِالِ # أ حلهم أو 


)١(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وفي سئله إبراهيم يم الخوزي ضعيف ويتقوى بسابقه ولاحقه. 

زفق أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق طلحة بن مصرف به. 

(”") أخرجه الطبري من طريق إسماعيل بن علي عن ابن عون به» وسنده صحيح إلى عُمير. 

(5) أخرجه الطبراني (المعجم الكبير 707/5)» قال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح غير سالم بن غيلان وهو 
نشة ثقة (المجمع اا وحسن سنده المنذري في الترغيب ١7-(‏ )0 

(4) شوذب كذا في التاريخ الكبير فقّد أخرجه البخاري من طريقه به 2)55١1/5(‏ وهو معروف بالرواية عن 
الشعبي وبرواية سفيان عنه كما في الجرج والتعديل (2)07178/5» وفي الأصل : و(عم) وتفسير ابن أب حاتم 
ورد بأسم : ابن شوذب والصواب ما أثبت إذ أخرجه الطبري أيضاً من طريق شوذب في معاذ به في ثلاث 
روايات متتالية. 

02 أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه مع الفرق السابق في شوذب» وقد سكت عنه البخاري واب بن أبي حاتم» 
ومعناه صحيح . 

(0) ذكرهما ابن أبي حاتم بحذف السندء وقول عبد الرحمن أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب 


عله . 


5> الال‎ ٠ 
مرهم عليه» ولهذا كان رسول الله وَلهِ يُحرْض على القتال» عند صفهم ومواجهة العدوء كما قال‎ 
لأصحابه يوم بدر حين أقبل المشركون في عَدَدَهم وعُدَدِهم: «قوموا إلى جنة عرضها السموات‎ 
والأرض» فقال عُمير بن الحمام: عرضها السَّمُوات والأرض؟ فقال رسول الله كَكهِ: «نعم»,‎ 
فقال: بخ بخ». فقال: «ما يحملك على قولك بخ بخ؟» قال: رجاء أن أكون من أهلهاء قال:‎ 
«فإنك من أهلها» فتقدم الرجل». فكسر جفن سيفه. وأخرج تمرات فجعل يأكل منهن» ثم ألقى‎ 
بقيتهنََّ من يده وقال: لئن أنا حييت حتى أآكلهنَّ إنها لحياة طويلة» ثم تقدم فقاتل حتى‎ 
. "7 قتل ضفي‎ 
وقد روي عن سعيد بن المسيب وسعيد بن جبيرء أن هذه الآية نزلت حين أسلم عمر بن‎ 
الخطاب وكمل به الأربعون”"“. وفي هذا نظرء لأن هذه الآية مدنية» وإسلام عمر كان بمكة بعد‎ 
الهجرة إلى أرض الحبشة» وقبل الهجرة إلى المدينة» والله أعلم.‎ 
ثم قال تعالى مبشراً للمؤمنين وآمراً: #إن يكن يكم عِدْرُون نّ دروت يملبوأ مِأتيِنْ وإن بَكْن‎ 
م ينه يلوا ألما ين الت كَمَرُوا4 كل واحد بعشرة» ثم نُسخ هذا الأمر وبقيت البشارة.‎ 
الك عه لذبن الماك : حدثنا جرير بن حازم» حدثني الزبير بن الحريث» عن عكرمة» عن‎ 
ابن عباسء قال: لما نزلت #إن يكن يكم عِنْرُونَ صَدِرُونَ ينبأ ِأئينْ# شقٌّ ذلك على‎ 
المسلمين» حتى فرض الله عليهم أن لا يفرّ واحد من عشرة» ثم جاء المسيقي فقال: “اشن‎ 
حَنََّ أَنَّهُ ع4 إلى قوله: ينيو يتين قال: خفف الله عنهم من العدة» ونقص من الصبرء‎ 
بقدر ما خفف عنهم» وروى البخاري من حديث ابن المبارك نحوه”".‎ 


وقال سعيد بن منصور: حدثنا سفيان» عن عمرو بن دينار» عن ابن عباس في هذه الآية: 
قال: كر عليه ألا ب عكر ومن اد تتين» ثم خفف الله عنهم. فقال: «اننَ حَنَّكَ أده 
كم وَطلِمَ أت فيك صَمْماك فلا ينبغي لمائة أن يفروا ف عاتتية 

وروى البخاري؛ عن علي بن عبد الله. عن سفيان به نحوه”“. | 

وقال محمد بن إسحاق: حدثني ابن أبي نجيح» عن عطاء» عن ابن عباس» قال: لما نزلت 
هذه الآية ثقلت على المسلمين» وأعظموا أن يقاتل عشرون مائتين» ومائة ألفاًء فخفف الله عنهم 
فنسخها بالآية الأخرى» فقال: #آلنَ 1000 و وعَلمَ أ فيكم صَعْقًا صَعْقَا # الآية» فكانوا إذا 
كانوا على الشطر من عدوهم». لم يسغ لهم أن يفرُوا ري وإذا كانوا دون ذلك» لم يجب 


.)١110١ح أخرجه مسلم من حديث أنس به (الصحيح» الإمارة» باب ثبوت الجنة للشهيد‎ )١( 
والواحدي (أسباب النزول‎ 24)١1570ح‎ 70/١1 (؟) قول سعيد بن جبير أخرجه الطبراني (المعجم الكبير‎ 
ص775)» كلاهما من طريق إسحاق بن بشر الكاهلى» حدثنا خلف بن خليفة عن الرماني عن سعيد بن‎ . 
جبير عن ابن عباس. وسنده ضعيف جداً لأن إسحاق بن بشر كذاب يضع الحديث (المجروحين لابن حبان‎ 
وتاريخ بغداد 758/57)» وأخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق جعفر بن أبي المغيرة عن‎ » 0١ 
سعيد بن جبير وهو مرسل» وقول سعيد بن المسيب أخرجه أبو الشيخ كما قال السيوطي في الدر المتثور.‎ 
صحيح البخاري» تفسير سورة الأنفال» باب «الآن خفف الله عنكم. ..» (ح5707).‎ )6( 
المصدر السابق (ح507).‎ ):5( 


ا 6 
عليهم قتالهم» وجاز لهم أن يتحوزوا عنهه”") 

وروى علي بن أبي طلحة والعوفي عن ابن عبان تحن ذلك 1ق قال أبن أن حاتم : وروي عن 
مجاهد وعطاء وعكرمة والحسن» وزيد بن أسلم وعطاء الخراساني والضحاك» وغيرهم نحو 
ؤلك9” , 

وروى الحافظ أبو بكر بن مردويه من حديث المسيب بن شريك» عن ابن عون» عن نافع» 
عن ابن عمر ح#اء في قوله: «إن يَكن مني مِخْرُونَ كي ينوا اتيك قال: نزلت فينا 
أصحاب محمد كلة20؟. 

ل سواه واكك او ا ب ل عن ابن عمر» أن 
رسول الله كه قرأ: #ألْكَنَ حَمَفتَ لله عَنْكُمْ وَعَلِمَ أن فِيِكُمْ صُغْفاً» رفع. ثم قال: صحيح الإسناد 
: : )2 
ولم يخرجاه ". ئ 


04 ا 


ع في 2 
ين يدوت عَرْضٌ لديا وله د 


200 عَدَابُ عَظِيُ © كوا مما 


ىه رماي م مر لمميره ميج 


عكه ما رادأ أذ رك 


قال الإمام أحمد: حدثنا علي بن هاشم». عن حميد» عن أنس ويه قال: استشار النبي ككل 
الناسس في الأسارى يوم بدرء فقال: «إن الله قد أمكنكم منهم». فقام عمر بن الخطاب فقال: يا 
رسول الله اضرب أعناقهم. فأعرض عنه النبي كَل ثم عاد رسول الله كلْهِ فقال: «يا أيها الناس 
إن الله قد أمكنكم منهم وإنما هم إخوانكم بالأمس» فقام عمر فقال: يا رسول الله اضرب 
أعناقهم. فأعرض عنه النبي كله ثم عاد النبي كَل فقال: للناس مثل ذلك» فقام أبو بكر 
الصديق به فقال: يا رسول الله نرى أن تعفو عنهمء وأن تقبل منهم الفداء» قال: فذهب عن 
وجه رسول الله كلِهِ ما كان فيه من الغمٌّء فعفا عنهم وقبلَ منهم الفداءء قال وأنزل الله ويك : 
ترك كتبٌ ين لل سبق الآي0©. 

وقد سبق في أول السورة حديث ابن عباس في صحيح مسلم بنحو ذلك. 

وقال الأعمش: عن عمرو بن مرة» عن أبي عبيدة» عن عبد الله قال: لما كان يوم بدرء قال 
رسول الله يكلِ: «ما تقولون في هؤلاء الأسارى؟» فقال أبو بكر: يا رسول الله قومك وأهلك» 
استبقهم واسة ستتبهم لعل الله أن يتوب عليهم» وقال عمر: «يا رسول الله كذبوك وأخرجوك فقدمهم 


)١(‏ ذكره ابن هشام في السيرة 2١/7‏ وسنده حسنء وأخرجه الطبري من طريق ابن إسحاق به. 

(؟) أخرجه الطبري من الطريقين وطريق ابن أبي طلحة ثابت يقوي طريق العوفي. 

(9) ذكره ابن أبي حاتم بحذف السندء وقول مجاهد وقتادة والسدي أخرجه بأسانيد ثابتة عنهم. 

(4) سنده ضعيف لأن المسيب بن شريك متروك (ميزان الاعتدال .)١١5/4‏ 

(5) أخرجه الحاكم من طريق سلام المدايني عن أبي عمرو بن العلاء به» وصححه الحاكم وتعقبه الذهبي بقوله: 
سلام واو. (المستدرك 020 ولكن هذه القراءة.متواترة. 

() تقدم تخريجه وصحته في تفسير الآية 4 من هذه السورة الكريمة 
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فاضرب أعناقهم؟ وقال عبد الله بن رواحة: يا رسول الله أنت في وادٍ كثير الحطب» أضرم 
الوادي عليهم ناراًء ثم ألقهم فيهء قال: فسكت رسول الله كل فلم يرد عليهم شيئاء ثم قام 
فدخل» فقال ناس: 1 بقول أبي بكرء وقال ناس: يأخذ بقول عمرء وقال ناس: يأخذ بقول 


ثم خرج عليهم رسول الله يَلِ فقال: «إن الله ليلين قلوب رجال حتى تكون ألين من اللّبن» 
وإن الله ليشدد قلوب رجال فيه حتى تكون أشد من الحجارة» وإذ:مغلكتيا أبا بكر كمثل 
إيراهيم نلا. قال: #مَن يَبَعَن فَإِنَهِ سس وَمَنْ عَصَّ ف فنك عَفُورٌ تَّحِيمٌ» [إبراهيم: 3*] وإن مثلك يا 
أبا بكر كمثل عيسى قا قال: «إن دِيم يِنَب حَِادةٌ إن تمر لهُمْ َك نت الْعيرُ كذكيز 069 » 
[القافدة] وإن مكلك يا عمرء' كمكل موس 0 قال: ريا اليس عل أَمَوَلِهِمْ وَأَنْدُدْ عَلّ عل تلويهز 
قلا نَوْمِنواً حَّ يرأ الْعَدَابَ > [يونس: 88] وإن مثلك يا عمرء كمثل نوح لله قال: #رَّتَ لا 


دَرَ عَلَ الْأَيْضٍ مِنّ الْكَفْرنَ دَيّادَا 46 [نوح] أنتم عالة''' فلا ينفكنّ أحد منهم إلا بفداء» أو ضربة 
عنق» قال ابن مسعود: : قلت: يا رسول الله إلا سهيل بن بيضاءء فإنه يذكر الإسلام» فسكت 
رسول الله يِه فما الس ا د الم اا 1 
00 الله كل : «إلا سهيل بن بيضاء» فأنزل الله قبْكَ: ما كات لني | 4 
أَسْرَئ» إلى آخر الآية» رواه الإمام أحمد والترمذي من حديث أبي جاور تعن اعمال به 
والحاكم في مستدركهء وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه'". وروى الحافظ أبو بكر بن مردويه 
عن عبد الله بن عمرء وأبي هريرة واء عن النبي كَل نحوه. وفي الباب عن أبي أيوب 
الأنصاري. 

وروى ابن مردويه أيضاًء واللفظ له والحاكم في مستدركه» من حديث عبيد الله بن موسى» 
حدثنا إسرائيل» عن إبراهيم بن مهاجرء عن مجاهد. عن ابن عمرء قال: لما أسر الأسارى يوم 
تدره أبن العاس فيمن أسر أشرزة رتجل: .من لأنصانء :قال توقد أوعلاتة الأضان أن يديه 
فبلغ ذلك النبي و فقال رسول الله عله : «إني لم أنم الليلة من أجل عمّي العباس» وقد زعمت 
الأنصار أنهم قاتلوه» فقال له عمر: أفآتهم؟ فقال: «نعم»ء فأتى عمر الأنصار فقال لهم: أرسلوا 
العباس» فقالوا: لا والله لا نرسلهء فقال لهم عمر: فإن كان لرسول الله يك رضى؟ قالوا: فإن 
كان لرسول الله كله رضى فخذهء فأخذه عمر فلما صار في يدهء قال له: يا عباس أسلم فوالله 
لأن تسلم أحب إليّ من أن يسلم الخطابء» وما ذاك إلا لما رأيت رسول الله يلل يعجبه 
إسلامكء قال: واستشار رسول الله ككِ أبا بكر فيهمء فقال: 0 فأرسلهمء 
فاستشار عمر فقال: اقتلهم ففاداهم رسول الله يكل فأنزل الله ما كات ابي أن يَكونَ لمم رن » 
الآية"". قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 


)١(‏ أي فقراء. 

(؟) أخرجه الإمام أحمد عن أبي معاوية به (المسند ١4٠/1‏ ح0771375, وضعفه محققوه لأن أبا عبيدة لم يسمع 
من ابن مسعود»ء وذكروا أن لبعضه شواهد في صحيح مسلم. أي في الرواية السابقة. 

(9) أخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك 77594/7)., وفي سنلده إبراهيم بن مهاجر فيه مقال كما - 


٠‏ مالل 50 و5 

وقال سفيان الثوري. عن هشام بن حسان. عن محمد بن سيرين» عن عبيدة» عن علي طلإنه» 
قال: جاء جبريل إلى النبي كَلهِ يوم بدرء فقال: خير أصحابك في الأسارىء» إن شاؤوا الفداءء 
وإن شاؤوا القتلء عل أد يقل .اعاما امقبلا هم ستلهم» » قالوا: الفداء ويقتل منا. رواه الترمذي 
والنسائي وابن حبان في صحيحه من حديث الور ب أ وهلا حديك غريت ل 

وقال ابن عون [عن محمد("؛ عن عبيدة» عن عليء قال: قال رسول الله يك في أسارى 
يوم بدر: (إن شئة شئتم قتلتموهم وإن شئتم فاديتموهم. واستمتعتم بالفداء واستشهد منكم بعدتهم) 
قال: فكان آخر السبعين» ثابت بن قيس قتل يوم اليمامة ضاخ0©, ومنهم من روى هذا الحديث 
عن عبيدة وي فالله أعلم . 

وقال محمد بن إسحاق» عن ابن أبي نجيح» عن عطاءء عن ابن عباس: ما كنت لين أن 
َك له أرن» فقرأ حتى بلغ طعَدَابُ عَظِمّ4. قال: غنائم بدر قبل أن يحلها لهم» يقول: لولا 
الي ا 0 حتى أتقدم إليه لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم” » وكذا روى ابن 
أبي نجيح» عن مجاهدر '» وقال الأعمش: سبق منه أن لا يعذب أخذا كنيد ندراء وروي نحوه 
عن سعد بن أبي وقاص» وسعيد بن جبير وعطاء””"© 

وقال شعبةء عن أبي هاشمء عن مجاهد: طلزلا كتبٌ ين أله سَبَقَّ»4 أي: لهم بالمغفرة” . 
ونحوه وعن سفيان الثوري كانه" . 

وقال علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس في قوله: طلَوْكَا كنب ينَ الله سَبَقَّ4 يعني: في أم 
الكتاب الأول» أن المغانم لسارم حلال لكم هلَمَمَكٌْ نيمآ أَمَدْمُ4 من الأسارى #عَذَابُ 
"٠٠14‏ قال الله تعالى: تك نا َم كاي الآبة. وكذا روى العوفي عن ابن 
عباس'''2. وروي مثله عن أبي هريرة» 0 مسعودء وسعيد بن جبيرء وعطاء والحسن البصري» 


: 


3 في العتريب» ومعظمه له شواهد سابقة ولاحقة. 

)000( سئن الترمذي» السير» باب ما جاء في قتل الأسارئ والفداء (/ا66 1 والسنن الكبرىئ للنسائي (ح 4157 
ومتنه يخالف قوله تعالى: ما كانت 3 يرن له أترئ حَقٍّ يمتح فى الْأَرْضْ» [الأنفال: 517]. 

(*) الزيادة من المستدرك (7/ )١5٠‏ وهو محمد بن سيرين. 

إفرة أخرجه الحاكم من طريق أزهر بن سعد السمان عن ابن عون به»ء وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك ؟/150١).‏ 

(:) أخرجه الطبري من طريق محمد بن سيرين عن عبيدة» وسنده صحيح لكنه مرسل ويتقوى بسابقه. | 

(0) سنده حسن وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث» وصرح بأن عطاء هو ابن أبي رباح (سيرة ابن هشام ؟/ 1170 
65 . 

(7) أخرجه الطبري بسنده صحيح من طريق ابن أبي نجيح به. 

0200 قول سعد أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق خيثمة عنه» وقول سعيد بن جبير أخرجه ابن أبي 
حاتم بسند حسن من طريق عطاء بن دينار به» وقول الأعمش أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق معمر 
عنه قال: سبق من الله أحل لهم الغنيمة. 

(8) أخرجه ابن أبي حاتم من طريق شعبة به بسند حسن. 

(9) أخرجه ابن أبي حاتم من طريق قبيصة عن سفيان. 

)00١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسند ثابت من طريق علي به. 

)١١(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به ويتقوئ بما سبق. 


441340 

وقتادة والأعمش أيضاًء أن المراد درلا كتث ين آتَدِ سَبَقَ لهذه الأمة بإحلال الغنائه”"2. وهو 

ويستشهد د لهذا 5 بما أخرجاهذ نوب المصيشر عل تجامر بن عبان له ضيه قال: قال 

رسول الله عه : الأعطيت خمساً لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي: نُصرت بالرعب مسيرة شهرء 

وجعلت لي الأرض مستحداً وطهوراً. وأجلت لى الغنائم ولم تحل لأحد قبلي» رأعظل 
الشفاعة» وكان النبي يبعث إلى قومه. وبُعئت إلى الناس عامة)”"2. 


وقال الأعمش» ٠‏ عن أبي صالحء. عن أبي هريرة وله » 8 ب «لم تحل 


الغنائم لسود الرؤوس غيرنا»”" ولهذا قال تعالى: #مَكُنُواْ مما عَنِمَتُمَ حَلَلَا طِيَبَا» الآية» فعند ذلك 
أخذوا من الأسارى الفداء. 

وقد روى الإمام أب داود فى سننه: حدثنا عبد الرحمن بن المبارك العبسى» حدثنا سفيان بن 
فداء أهل الجاهلية يوم بدر ريع 

وقد استمر الحكم في الأسرى عند جمهور العلماء. أن الإمام مخير فيهم إن شاء قتل كما فعل 
رسول الله يَلكِْ في تلك الجارية وابنتهاء اللتين كانتا في سبي سلمة بن الأكوع. حيث ردَّهما وأخذ في 
مقابلتهما من المسلمين الذين كانوا عند المشركين”'» وإن شاء استرق من أسر. هذا مذهب الإمام 
الشافعي وطائفة من العلماء» وفي المسألة خلاف آخر بين الأئمة» مقرر في موضعه من كتب الفقه. 


جزل التو د و فك بت الكت ا 
ب ا م 9 14 م م 
5 مِلحكمّ ويعفر ل لَه عو يحم وَإِن 0 0 فقّد حَانواً ) 


َألَهُ عِلِيِءٌ حكيرٌ 69> . 
قال محمد بن إسحاق: حدثني العباس بن عبد الله بن مغفل» عن بعض أهله. عن عبد الله بن 


)١(‏ قول أبي هريرة أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند فيه بشير بن ميمون وهو متروك مهم كما في التقريب» 
وأخرجه الطبري من طريق آخر عن 0 عن أبي صالح عن أبي هريرة وصححه أحمد شاكرء وقول ابن 
مسعود أخرجه الطبري من طريق أبي وائل عنه وصححه أحمد شاكرء وقول قتادة والأعمش والحسن 
البصري أخر جه الطبري بأسانيذ صحاح . 

(؟) تقدم تخريجه في تفسير آية 57 من سورة النساء. 

(9) أخرجه الترمذي من طريق الأعمش به وقال: حسن صحيح (السنن» تفسير القرآنء باب ومن سورة الأنفال 
07106 وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي (ح 71157 وأخرجه الإمام أحمد وصححه أحمد 
شاكر (المسند ح07571. 

(:) أخرجه أبو داود في سننه» الجهادء باب فداء الأسير بالمال (ح55941). وصححه الألباني دون لفظ: 
الأربعمائة (صحيح سنن أبي داود ح٠5714).‏ 

(5) أخرجه مسلم مطولاً عن سلمة بن الأكوع َه (الصحيح» الجهادء باب التنفيل وفداء المسلمين بالأسارئ 
ح7266١).‏ 


تك 340 441 
عباس وها أن رسول الله يك قال يوم بدر: «إني قد عرفت أن أناساً من بني هاشم وغيرهم قد 
أخرجوا كرهاً لا حاجة لهم بقتالناء فمن لقي منكم أحداً منهم ‏ أي من بني هاشم - فلا يقتله» 
ومن لقي أبا البختري بن هشام فلا يقتله» ومن لقي العباس بن عبد المطلب فلا يقتلهء فإنه إنما 
أخرج مستكرهاً» فقال أبو حذيفة بن عتبة: أنقتل آباءنا وأبناءنا وإخواننا وعشائرنا ونترك العباس؟ 
والله لئن لقيته لألجمئّه بالسيفء فبلغت رسول الله يلهِ فقال لعمر بن الخطاب: (يا أبا حفص 
- قال عمر: والله إنه لأول يوم كناني فيه رسول الله يَككِ أبا حفص - أيضرب وجه عم رسول الله يكل 
بالسيف؟» فقال عمر: يا رسول الله ائتذن لى فأضرب عنقه فوالله لقد نافق» فكان أبو حذيفة يقول 
بعد ذلك: والله ما آمن من تلك الكلمة التى قلت نولا أزال منها خائنا إلا أن 20 الله تعالى 
عني بشهادة» فقتل يوم اليمامة شهيداً . 

وبه عن ابن عباس قال: لما أمسى رسول الله يكِهِ يوم بدرء والأسارى محبوسون بالوثاق» 
بات رسول الله كلل ساهراً أول الليل فقال له أصحابه: يا رسول الله ما لك لا تنام؟ وقد أسر 
العباس رجل من الأنصارء فقال رسول الله يَلهِ: «سمعت أنين عمي العباس في وثاقه فأطلقوه» 
فسكت فنام رسول الله كَك. 

قال محمد بن إسحاق: وكان أكثر الأسارى يوم بدر فداء العباس بن عبد المطلب وذلك أنه 
كان رجلاً موسراً فافتدى نفسه بماثة أوقية ذهباً9'. 

وفى صحيح البخاري من حديث موسى بن عقبة قال ابن شهاب: حدثنا أنس بن مالك أن 
وجالا من الأنصار قالوا: يا رسول الله ائذن لنا فلنترك لابن أختنا عباس فداءه. قال: «لا والله 


لذ لوو انه ويا 


وقال يونس بن بكيرء عن محمد بن إسحاق. عن يزيد بن رومان» عن عروة» عن الزهري» عن 
جماعة سماهم قالوا: بعثت قريش إلى رسول الله يَكلِ في فداء أسراهم» ففدى كل قوم أسيرهم بما 
رضواء وقال العباس: يا رسول الله قد كنت مسلماًء فقال رسول الله يكلِةِ: «الله أعلم بإسلامك فإن 
يكن كما تقول فإن الله يجزيك وأما ظاهرك فقد كان عليناء » فافتد نفسك وابنئ أخيك نوفل بن 
الحارث بن عبد المطلب وعقيل بن أبى طالب بن عبد المطلب» رليك مدن عمرو أحي وى 
الحارث بن فهر»: قال ما ذاك عندي يا رسول الله قال: «فأين المال الذي دفنته أنت وأم الفضل؟ 
فقلت لها إن أصبت في سفري هذاء فهذا المال الذي دفنته لبني الفضل وعبد الله وقئم» قال: والله يا 
رسول الله إني لأعلم أنك رسول الله إن هذا لشيء ما علمه أحد غيري وغير أم الفضل» فاحسب لي 
يا رسول الله ما أصبتم مني عشرين أوقية من مال كان معي» فقال رسول الله كلِ: «لا ذاك شيء 
ا ل ل الي يا يتأيها لين قل لمن في أبريكم 

تر اديه إن يَمْلَم أَلَهُ في مُلُوييم حَيرأ يويك را يما مَنَآ أْهْدٌ مِنححُمْ وَيَنْفْر 1 وَأ عَمُورٌ حدر 409. 


)١(‏ أخرجه البيهقي من طريق ابن إسحاق به (دلائل النبوة ”/ »)١51:- 1١4١‏ وسنده ضعيف لإبهام شيخ 
العباس بن عبد الله بن مغفل. 

(؟) أخرجه البيهقي» وهو تتمة لسابقه وحكمه مثلهء» ولبعضه شواهد سابقة ولاحقة. 

(6) أخرجه البخاري من طريق موس بن عقبة به (الصحيحء المغازي» باب ١١‏ ح5018). 


ل ل تا 3 44 


قال العباس: فأعطاني الله مكان العشرين الأوقية في الإسلام عشرين عبداً كلهم في يده مال 
يضرب به مع ما أرجو من مغفرة الله 0 , 
وقد روى ابن إسحاق أيضاً عن ابن أبي نجيح» عن عطاءء عن ابن عباس في هذه الآية بنحو 


)5( 


وقال أبو جعفر بن جرير: حدثنا ابن وكيع» حدثنا ابن إدريس» عن ابن إسحاق» عن ابن أبي 
نجيح» عن مجاهدء عن ابن عباس قال: قال العباس: فيّ نزلت ما كانت لبي أن يَكْنَ هه أَسَرَئ 
حَقّ ين في الأَرّضٍ» [الأنفال: 17] فأخبرت النبي ككل بإسلامي وسألته أن يحاسبني بالعشرين 
الأوقية التي أخذت مني فأبى» فأبدلني الله بها عشرين عبداً كلهم تاجر مالي في يده" . 

وقال ابن إسحاق أيضاً: حدثني الكلبي» عن أبي صالحء» عن ابن عباس وقهاء عن جابر بن 
عبد الله بن رباب قال: كان العباس بن عبد المطلب يقول في نزلت والله حين ذكرت 
لرنتوك اله كله إسلاني قد دكن فكو الحديت كالذي فيل ْ 

وقال ابن جريجء عن عطاء الخراساني» عن ابن عباس طيكايبا لين قل بِمَن في يكم يست 
الأشرع» عباس -واصجابة: قال : قآلوا لل يذه امنا يما حت به وتشيهد انك رسول الله 
لننصحنّ لك على قومنا. فأنزل الله: «إن يْلٍ أَنَهُ في ملب حرا بيك حَزَا ينا لد بسك » 
إيماناً وتصديقاً يخلف لكم خيراً مما أخذ منكم لََمْوْر لكُمّ4 الشرك الذي كنتم عليه. 

قال: فكان العباس يقول ما أحب أن هذه الآية لم تنزل فينا وإن لي الدنيا لقد قال: يويك 
يا يِنَآ أَِدَّ مِنَكُمْ» فقد أعطاني خيراً مما أخذ مني مائة ضعف وقال: (رَيَمْيَْ ك4 وأرجو أن 
يكون قد غفر لي”” . 

وقال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس في هذه الآية كان العباس أسر يوم بدر» فافتدى 
نفسه بأربعين أوقية من ذهبء» فقال العباس حين قرئت هذه الآية: لقد أعطاني الله وين خصلتين 
ما أحب أن لي بهما الدنيا: إني أسرت يوم بدر ففديت نفسي بأربغين أوقية فآناني أربعين عبداً» 
وإني لأرجو المغفرة التي وعدنا الله ون" . 

وقال قتادة في تفسير هذه الآية: ذُكر لنا أن رسول الله ككلكِ لما قدم عليه مال البحرين ثمانون 
ألفاًء وقد توضأ لصلاة الظهرء فما أعطى يومئذٍ شاكياً ولا حرم سائلاً» وما صلى يومئذٍ حتى 


() سنئده مرسل ولبعضه شواهد سابقة ولاحقة. 

(6) أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق ابن إسحاق إذ صرح بالسماع» وكذا أخرجه الطبراني (المعجم 
الكبير ١١/١١‏ ح798١١)»‏ وقال الهيثئمي: رواه الطبراني في الأوسط والكبير باختصار» ورجال الأوسط 
رجال الصحيح (المجمع 78/1)» وطريق الطبراني في الأوسط (548/9 ح”7١١6)‏ من طريق ابن إسحاق به. 

() أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وفي سنده ابن وكيع وهو سفيان فيه مقال ولكنه توبع في رواية ابن أبي حاتم 
والطبراني كما في الرواية السابقة فقد أخرجاه من طرق أخرى. 

(4) أخرجه الطبري من طريق ابن إسحاق به» وسنده ضعيف ويتقوئ بالروايات السابقة واللاحقة. 

(4) أخرجه الطبري من طريق ابن جريج به» وسنده ضعيف ويتقوى بما سبق وبرواية علي بن أبي طلحة التالية. 


« ف اللَكنال وى 0/1١‏ 
فرقهء فأمر العباس أن يأخذ منه ويحتثي فكان العباس يقول: هذا خير مما أخذ منا وأرجو 
| و 0 

وقال يعقوب بن سفيان: حدثنا عمرو بن عاصم» حدثنا سليمان بن المغيرة» عن حميد بن 
هلال قال: بعث ابن المتردي إلى رسول عر و ثمانين آلقا :نا أتاه هال 0 
عل المالنة وجاء أهل المسفن فها كا درست عذة 0 ون معان ل لقا وا العباس .بن 
عبد المطلب فحثا في خميصة عليه وذهب يقوم فلم يستطع» قال: فرفع رأسه إلى رسول الله ككل 
فقال: يا رسول الله ارفع عليّ. قال فتبسم رسول الله يلِِ حتى خرج ضاحكه أو نابه» وقال له: 
«أعد من المال طائفة وقم بما تطيق» قال: ففعل وجعل العباس يقول: 00 إحدى 
اللتين وعدنا الله فقد أنجزناء وما ندري ما يصنع الله في الأخرى #يأيًا لين قل لِمَن ف أَيْديكُم 
يس الْأسْرّى* الآية ثم قال: هذا خير مما أخذ منا وما ا نر الس ل 
واسول: الله يله ماثلاً على ذلك المال حتى ما بقي منه درهم وما بعث إلى أهله بدرهم ثم أتى 
الصلاة فصلّى 9 , 

حديث آخر في ذلك: 

قال الحافظ أبو بكر البيهقى: أنبأنا أبو عبد الله الحافظ. أخبرنى أبو الطيب محمد بن محمد بن 
عبد الله اي حدثنا 0 حدثنا ع ا الله». حدثنا 0-0 00 
«انثروه في مسجدي' قال: وكان أكثر مال ا الله علي فخرج إلى الصلاة د 
إليه» فلما قضى الصلاة جاء فجلس إليه فما كان يرى أحداً إلا أعطاه إذ جاءه العباس فقال يا 
رسول الله أعطني فإني فاديت نفسيء وفاديت عقيلاً فقال له رسول الله يكِ: «خذ». فحثا في ثوبه 
ثم ذهب يقله فلم يستطعء فقال: مر بعضهم يرفعه إليّ . قال: «لا» قال: فارفعه أنت علي . قال: 
«لا». فنثر منه ثم احتمله على كاهلهء ثم انطلق فما زال رسول الله وَيٌِ يتبعه بصره حتى خفي عنه 
عجباً من حرصهء فما قام رسول الله يَكلِِ ونم منها درهه””" 

وقد رواه البخاري في مواضع من صحيحه تعليقاً بصيغة الجزم يقول : وقال إبراهيم بن طهمان 
ويسوقه» وفي بعض السياقات أنه امن 0 


)000( أخرجه الطبري بسند رجاله ثقات لكنه مرسل. 

إفهة أخرجه الحاكم من طريق هاشم بن القاسم غن سليمان , بن المغيرة به وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك 
ف وأصله في صحيبح البخاري كما سيأتي بعد الرواية التالية . 

فر أخرجه البيهقي في (السنن الكبرى 0707/5 وأخرجه البخاري معلقاً من طريق إبراهيم بن طهمان به كما يلي . 

(4): أخرجه البخاري تعليقاً غن إبراهيم بق :همان به (الحيخ :الصلاة» .باب القسمة وتعليق القتق قن المسجد 
ح١57):‏ ووصله عمر بن محمد البجيري عن إبراهيم بن طهمان به (تغليق التعليق 87/7١75)غ»‏ والبجيري هذا 
له مستخرج على صحيح البخاري» وهذه الرواية منه» وهذا المستخرج مغمور لم يذكره أحدء وقد عرفت 
هذا المستخرج حينما اتحفني فضيلة د. محمد بكر عابد بنسخة خطية من كتب البجيري فوجدته كله 
مستخرجاً على البخاري» والحمد لله. 


0 م اللعنان‎ ٠ 


لا نا لا ذا ثا لا لأ ذا لا ذا نا نا لا لا (ا () لا لا 0 ثا لا ذا ذا 0 لا لا ل ل لا نا لا نا ا لا (] ذا لا نا ل( (ا ذا لا لا لا 0] (ا 0 0 ذا (] ا 0 ا 0 


وقوله: #وَإن يُرِِدُوأْ حْيَانئكَ فَمَدَ حَانوا ألَّهَ من مَبَلُ» أي : ##وإن يُرِبِدُوأ ينَاتَكَ4 فيما أظهروا 
لك من الأقوال لتَمَدَ حَانْا أله من مبَلُ4 أي: من قبل بدر بالكفر به ظاتَأمَكنَ متهم أي : 
بالأسارى يوم بدر #وَألهُ عَلِيِمٌ حَكيمٌ» أي: عليم بفعله حكيم فيه. 

قال قتادة: نزلت في عبد الله بن سعد بن أبي سرح الكاتب حين ارتدَّ ولحق بالمشركين 

وقال ابن جريج» عن عطاء الخراساني» عن ابن عباس: نزلت في عباس وأصحابه حين قالوا : 
لننصحنّ لك على قومنا””'. وفسرها السدي على العموم”". وهو أشمل وأظهرء والله أعلم. 


200 


| سام م 00 


حك إن الس اموا رماوا و 00 أَمولهِمَ شم في جل مه لين - 00 هك 
َه أية بن َل اموا و يوأ ما لكل من تَليتوم ين كوء حَقٌ لاون تسروم في الذين 
ف ليرد إَّ 3 مم نكي 0 يك وَأَنّهُ د 7000 بَصِبرٌ 409. 


ذكر تعالى أصناف المؤمنين وقسمهم: إلى مهاجرين خرجوا من ديارهم وأموالهم وجاءوا 
لنصر الله ورسوله وإقامة دينه وبذلوا أموالهم وأنفسهم في ذلكء. وإلى أنصار وهم المسلمون من 
أهل المدينة إذ ذاك آووا إخوان نهم المهاجرين في منازلهم وواسوهم في أموالهم ونصروا الله 
ورسوله بالقتال معهم فهؤلاء #بَعْصّهُمَ أوليك بَعْضٍ4 أي: كل منهم أحق بالآخر من كل أحدء ولهذا 
آخى رسول الله يل بين المهاجرين والأنصار كل اثنين أخوان» فكانوا يتوارثون بذلك إرثاً مقدماً 
على القرابة حتى نسخ الله تعالى ذلك بالمواريث» ثبت ذلك في صحيح البخاري عن ابن 


ا 0 ورواه العوفى وعلنين أن طلحة عون وقاله مجاهد وعكرمة والحسن وقتادة وغير 
00 1 1 1 
حد 0. 


وا 
قال الإمام أاحمد: حدثنا وكيع» عن شريك» عن عاصم» ع آم وائل» عن جرير - هو: ابن 

عبد اللّه البجلي ضيه - قال: قال رسول الله لله : «المهاجرون والأنصار بعضهم أولياء بعض » 

والطلقاء من قريش والعتقاء من ثقيف بعضهم أولياء بعض إلى يوم القيامة»”" تفرد به أحمد. 
وقال الحافظ أبو يعلى: حدثنا شيبان» حدثنا عكرمة ‏ يعني: ابن إبراهيم الأزدي - حدثنا 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق سعيد بن بشير عن قتادة به وأطول» وهو مرسل» وسعيد بن 
بشير ضعيف كما في التقريب. 

(؟) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق ابن جريج به. 

(9) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي بمعناه . 

(4) صحيح البخاري» الفرائض» باب ذوي الأرحام 0037417 . 

(5) أخرجهما الطبري وطريق على يقوي طريق العوفي وكلاهما يتقو برواية البخاري السابقة. 

(1) قول مجاهد وقتادة أخرجهما الطبري بسندين صحيحين» وقول عكرمة أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من 
طريق حبيب بن الزبير عنه. 

(0) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 2777/4 وأخرجه الطبراني من طريق عبد الرحمن بن هلال عن 
جرير (المعجم الكبير ح5578)» قال الهيثئمي ورجاله رجال الصحيح (المجمع 2)15/٠١‏ وأخرجه ابن 
حبان من طريق عاصم به وحسنه الأرناؤوط (الإحسان 76١/١5‏ ح760/), وأخرجه الحاكم مثل الطبراني 
وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك »)8١ - 8١/4‏ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (ح75١٠).‏ 


. 117 لال زفغ4ق 


0 0 0) 0 0 0 (ا لا 0 0 0) 00 0 0 0 0 0 0 0 ) 0 0 0 0 () ا 0 0 0 0 0 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]ا 0 1 0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ا لا 0 ا 0 ذا () (ا 8 ] (] ا 0 0 نا نا 0 ا 1 0 ا 


عاصمء عن شقيق» عن ابن مسعود قال: سمعت رسول الله يلِِ يقول: «المهاجرون والأنصارء 
والطلقاء من قريش» والعتقاء من ثقيف بعضهم أولياء بعض في الدنيا والآخرة»”'' هكذا رواه في 
مسند عبد الله بن مسعود. 

وقد أثنى الله ورسوله على المهاجرين والأنصارء في غير ما آية في كتابه» فقال: ##وَلسبِعُونَ 
لْأَولوْنَ مِنّ الْمُجرنٌ وَلانصَرٍ وَالْدِنَ اتَبَعُوهُم يسن ينو للَهُ عَنْهُمْ وَوَصُوا عَنْهُ وعد لم جَدّتٍ 
ترك قََنَهَا الْأَْهرُ4 الآية [التوبة: ]٠٠١‏ وقال: ظالَقّد تبج أَنَّهُ عل الي وَالْمهجين 


و عرسم مرت 


ليت نعو ف محاعةٍ لْعسَرَة» الآية [التوبة: /ا١١1]ء»‏ وقال تعالى: 9 إلفقراء لْمهدجرين ال 1 


- 


مأ 


4 اللو سس سعسير سا بح ىن سس يه سه حدس 00 2 و 000 مب مب حبر م م 
من ديلرهم وَأْمُووِلِهم ينتغونَ فضلا من الله رضنا ويتصرون الله ورسوله: أؤليك هم الصدرفون () والذبن 


عو م د 


بمو أَلذَّارَ لاسن من مَبلِهرٌ و مَنْ هَاجرَ لهم و يحدوت فى صَدُورِهِم عَاعسَد هنا أونوا وَموْيْرُونَ 
َل شح وَلْوْ كن بِِمَ حصَاصَة4 الآية [الحشر] وأحسن ما قيل في قوله: ولا يحدُوتَ فى صُدُورِهمَ 
حابص مِمَآ أُوبُوا4 أي: لا يحسدونهم على فضل ما أعطاهم الله على هجرتهمء فإن ظاهر الآيات 
تقديم المهاجرين على الأنصارء وهذا أمر مجمع عليه بين العلماء لا يختلفون في ذلك» ولهذا 
قال الإمام أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار فى مسنده: حدثنا محمد بن معمرء 
حدثنا مسلم بن إبراهيم» حدثنا حماد بن سلمة» عن علي بن زيدء عن سعيد بن المسيب» عن 
حذيفة» قال: خيّرني رسول الله كل بين الهجرة والنصرة» فاخترت الهجرة» ثم قال: لا نعرفه إلا 
من هذا الوجه”"' . 

وقوله تعالى: ولد مها وَلَمْ ياوا ما لك ين وَكيتهِم» قرأ حمزة (ولايتهم) بالكسرء 
والباقون بالفتح”". وهما واحد كالدلالة والدلالة #يّن مَيْءِ حَقٌّ يباجيا هذا هو الصنف الثالث 
من المؤمنين» وهم الذين آمنوا ولم يهاجرواء بل أقاموا في بواديهم» فهؤلاء ليس لهم في المغانم 
نصيب» ولا في خمسها إلا ما حضروا فيه القتال. 

كما قال أحمد: حدثنا وكيع» حدثنا سفيان» عن علقمة بن مرئد» عن سليمان بن بريدة» عن 
أبيه» عن بريدة بن الحصيب الأسلمى وَيهء قال: كان رسول الله يل إذا بعث أميراً على شرية 
أو جيش » أوصاه في خاصّة لشيية رت الله وبمن معه من المسلمين ا وقال: «اغزوا 
باسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله» إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى إحدى 
ثلاث خصال - أو خلال - فأيتهن ما أجابوك إليها فاقبل منهم. وكنففٌ عنهم. ادعهم إلى الإسلام» 
فإن أجابوك فاقبل منهم وكفٌ عنهم. ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين» 
وأعلمهم إن فعلوا ذلك أن لهم ما للمهاجرين» وأن عليهم ما على المهاجرين» فإن أبوا واختاروا 
دارهم» فأعلمهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين» يجري عليهم حكم الله الذي يجري على 


)١(‏ أخرجه أبو يعلى بسئده ومتنه (المسند 5577/4 ح”0077) وسنده ضعيف لضعف عكرمة بن إبراهيم» ويشهد 
له سابقه فيكون حسئاً لغيره. 

(0) أخرجه البزار كما في كشف الأستار (ح8١771)»‏ وسنده ضعيف لضعف علي بن زيد وهو ابن جدعان: 
0 2 5 


(" ولاعهم كش الواى ويفبيتها قراءتاة عتواترياته 


٠.‏ 1 لكك إفرفة 


المؤمنين» ولا يكون لهم في الفيء والغنيمة نصيبء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين» فإن هم 
أبواء فادعهم إلى إعطاء الجزية. فإن أجابوا فاقبل منهم وكف عنهمء فإن أبوا فاستعن بالله 
وقاتلهم"'"2. انفرد به مسلم» وعنده زيادات أخر”"© 

وقوله: ##وَإن أسْنصرووة في ألدنِ مَلَتَكُْم النصَرٌ» الآية. يقول تعالى وإن استنصركم هؤلاء 
الأعراب, الذين لم يهاجروا في قتال ديني على عدو لهم فانصروهمء فإنه واجب عليكم 
نصرهم. لأنهم إخوانكم في الدين» إلا أن يستنصروكم على قوم من الكفارء بينكم وبينهم ميثاق 
أي مهادنة إلى مدة. فلا تخفروا ذمتكم ولا تنقضوا أيمانكم مع الذين عاهدتم» وهذا مروي عن 


ابن عاض . 


حلط «وَانَ كفروا بتطهح ويس ينض إلا تَنْعَلُوه كك هِنَنَهٌ ى الاَيّضِ وَعَنَادُ كير 407. 


لما ذكر تعالى أن المؤمنين بعضهم 5 بعض» قطع الموالاة بينهم وبين الكفارء كما قال 
الحاكم في مستدركه: حدثنا محمد بن صالح بن هانئ» حدتنا: [أه سم “صخي تن تود 
الهروي. حدثنا محمد بن أبان» حدثنا محمد بن يزيد وسفيان بن حسين» عن الزهري» عن 
علي بن الحسين» » عن عمرو بن عثمان» عن أسامة. عن اي «لا يتوارث اقل ملتين» 
ولا يرث مسلم كافراء ولا كافر مسلماً ‏ ثم قرأ - لوَالنَ كَقَرُوا مهم اول بَعَنَ إلا فعاو 
مَك فِنَنَةُ ف الْأّضٍ وَمَسَادُ كبر ©4 نم قال الحاكم: صحيح 0 ولم ياه 

قلت: الحديث فى الصحيحين من رواية أسامة بن زيدء قال: قال رسول الله كَكةِ: «لا يرث 
المسلم الكافر ولا الكافر المسلم»”. رقو الحيلة رادي من تددرت مرق بع لاعن 
أبيه عن جده قال: قال رسول الله يَكِ: «لا يتوارث أهل ملتين شتى». وقال الترمذي: حسن 

372ع2 

وقال أبو جعفر بن جرير: حدثنا محمد» عن محمد بن ثورء عن معمرء عن الزهري. أن 

رسول الله يكخِ أخذ على رجل دخل في الإسلامء فقال: «تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت 


. أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 0/ 707)) وسنده صحيح‎ )١( 

(0) أخرجه مسلم من طريق سفيان به نحوه (الصحيحء» الجهاد والسيرء باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث 
/1/ "03 

() أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبى طلحة عن ابن عباس بنحوه. 

0( كذا في المستدرك وترجمته» وفى ي الفسخ الخطية صحف إلى : (أبو سعيد). 

(0) أخرجه الحاكم بسنده ومتنه وزيادة وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك ؟/٠515).‏ 

(7) الحق أن شطره الأول في الصحيحين أما الشطر الآخر في المسند والسئن. فالشطر الأول أخرجه الشيخان 
صحيح البخاري» الفرائض (ح7174)» وصحيح مسلمء الفرائتض (ح1114١).‏ 

(0) أخرجه الترمذي من حديث جابر (السئن» الفرائض باب لا يتوارث أهل ملتين (ح8١١75)»‏ وأخرجه أبو 
داود من حديث عمرو بن شعيب به (السئنء» الفرائكضء» باب هل يرث المسلم الكافر ح١١2)59‏ وكذا 
أخرجه ابن ماجه (السنن» الفرائض باب ميراث أهل الإسلام ح١777)»‏ وقال الألباني حسن صحيح 
(صحيح سئن ابن ماجه ح757017). 


00/٠ يُووالْضل ا‎ ٠ 
وتصوم رمضانء وإنك لا ترى نار مشرك إلا وأنت له حرب"'' وهذا مرسل من هذا الوجهء وقد‎ 
روي متصلاً من وجه آخر عن رسول الله كلل أنه قال: «أنا بريء من كل مسلم بين ظهراني‎ 

المشركين» ثم قال: «لا يتراءى ناراهما»' .. 

وقال أبو داود في آخر كتاب الجهاد: حدثنا محمد بن داود بن سفيان» أ خيرقي يحيى بن 
حسان.ء أنبأنا سليمان بن موسى أبو داود» حدثنا جعفر بن سعد بن سمرة [بن جندب» أخبرني 
خبيب بن سليمان» عن أبيه سليمان بن سمرة]””'» عن سمرة بن جندب: أما بعد قال 
رسول الله كهِ: «من جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله)7؟. 

وذكر الحافظ أبو بكر بن مردويه من حديث حاتم بن إسماعيل» عن عبد الله بن هرمزء عن 
محمد وسعيد ابني عبيد» عن أبي حاتم المزني قال: قال رسول الله يَكلهِ: «إذا أتاكم من ترضون 
دينه وخلقه فأنكحوء إلا تفعلوه تكن فتنة فى الاأرض وفساد عريض» قالوا: يا رسول الله وإن 
كان فيه؟ قال: (إذا أتاكم من ترضون فيكة وخلن فأنكحوه» ثلاث مرات». وأخرجه أبو داود 
والترمذي من حديث حاتم , بق [ابساعل :ل سوه ثم روئ من حديث عبد الحميد بن سليمان: 
عن ابن عجلان» عن [ابن وثيمة النصري]''' عن أبي هريرة ونه قال: قال رسول الله كلْهِ: «إذا 
أتاكم من ترضون خلقه ودينه 00 امه تكن فتنة في الأرض وفساد عريض)”" . 

ومعنى قوله: #إإِلَا تَفْمَلُوَهُ مَك فِنَنَهٌ فى الْأَرْضٍِ وَمْسَادُ حكَبدٌُ4 أي : إن لم تجانبوا المشركين 
وتوالوا المؤمنين وإلا وقعت فتنة في الناس» وهو: التباس الأمر واختلاط المؤمنين بالكافرين» 
فيقع بين الناس فساد منتشر عريض طويل . 


000 لس ص © سس لوسم عرو مده 


خلط «والن عامنوا وهاجروا وَجَْهَدُوا فى ميل لله وَالَذِينَ ووأ وَنصروا وكيك هم 


ف كلذ ترك يي 9 ول تايا يذ يتا جملا مك مه سكا ولا ال 
َل بم ف كتبٍ أنه إن لَه كل موه عَم 4©69. ظ 
لما ذكر تعالى حكم المؤمنين في الدنيا عطف بذكر مالهم في الآخرة» فأخبر عنهم بحقيقة الإيمان 
كما تقدم في أول السورة وأنه سبحانه سيجازيهم بالمغفرة والصفح عن الذنوب إن كانت» وبالرزق 


)00 أخر جه الطبري بسئده ومتئه» وسئله مرسل ويتقوى ) بالحديث الموصول التالي: 

020 أخرجه أبو داود من حديث جرير بن عبد الله (السنن» الجهاد» باب النهي عن قتل من اعتصم بالتشرة 
اح2)55140 وصححه الألباني في صحيح سئن أبي داود (ح057934). 

(؟) ما بين بين معقوفين سقط من الأصل واستدرك من (عم) و(مح) و(حم) وسئن أبي داود. 

(4:) أخرجه أبو داود بسنده ومتنه (السئن» الجهاد» باب في الإقامة بأرض الشرك انوك وصححه الآلياني 
في 1ت سكن 5 داود (ح١517).‏ 

للدك سنن سئن الترمذي» النكاجح. باب ما جاء فيمن ترضون دينه فزوجوه 0١91/2‏ وحسنه الألباني بشاهد قبله 
5 سنن الترمذي (ح875). 

(5) كذا في (عم) وسنئن الترمذي» وفي الأصل: «ابن أبي وثيمة النصري». 

0) أخرجه الترمذي من طريق عبد الحميد بن سليمان به (السنن» النكاح» باب ما جاء إذا جاءكم من ترضون 
دينه فزوجوه ح84١٠)‏ وكذا ابن ماجه (السئن» النكاح» باب الأكفاء ح/971١)‏ وحسنه الآلباني في (صحيح 


« القع 7 006 
لحري وعر كد الك الطيت ارو داتع مستمر أبداً لا ينقطع ولا ينقضي ولا يسأم ولا يمل 
العم تتو ط. م ذكر أ الا لهم في النا على م كانا عليه من الإسان والعمل الصالح فم 
معهم في الأخرة كما قال: ##وَالسَبِفُونَ الْأَوَلونَ من الْمهجرن والاتصار وَألْدِنَ اتبعوهم بِإِحْسَن رض أله 
عَنْهُمْ ووصوا عَنْه وأ مَدَ كم جنّتٍ تجَرك تَتَهَا آلأَتْهرُ4 الآية [العوبة: ٠‏ وقال: #واليِرج جَآثْر من 

بَعَدِهِم يُقولوت دنا أَغْفِرْ آنا وَلِحِونَا الح سبَقُوئا بالإيكن ولا يْمَلْ في لُويَا غِلَا لِلَسَ «امنوأ ينآ إنّكَ 
موت يحم 46 [الحشر] . وف الحديث المتفق عليه بل المتواتر من طرق صحيحة» عن رسول اله يك 
أنه قال: «المرء ء مع من أحب»'" . وفي الحديث الآخر: «من أحب قوماً حشر معهم)”" . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع» عن شريك» عن عاصمء عن أبي وائل» عن جرير قال: قال 
رسول الله كله : «المهاجرون والأنصار بعضهم أولياء لبعض» » والطلقاء من قريش» والعتقاء من 
ثقيف بعضهم أولياء بعض إلى يوم القيامة» قال شريك: فحدثنا الأعمشء» عن تميم بن سلمة» عن 
عبد الرحمن بن هلال» عن جرير» عن النبي ككل مثله''» تفرد به أحمد من هذين الوجهين. 

وأما قوله تعالى: رولا الأرار بَتَسّيَ أَرَلَ يعض في كِب أله أي: في حكم الله وليس المراد 
بقوله : وول لأ 4 خصوصية ما يطلقه علماء الفرائض على القرابة الذين لا فرض لهم ولا 
هم عصبةء بل يدلون بوارث كالخالة والخال والعمة وأولاد البنات وأولاد الأخوات ونحوهمء 
كما قد يزعمه بعضهم ويحتج بالآية ويعتقد ذلك صريحاً في المسألة بل الحق أن الآية عامة تشمل 

جميع القرابات» كما نص [عليه]”*) ابن عباس ومجاهد وعكرمة والحسن وقتادة وغير واحذ على 

2 ناشكة اللؤوك تا تدلته والزجاء الذي كانوا "يعو ارتوونية [زل7زهلي عملا تسمل 
[ذوي” '' الأرحام بالاسم الخاصء ومن لم يورثهم يحتج بأدلة من أقواها حديث: (إن الله قد 
أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث»”" . 

قالوا قار كاد 15خي لكان جاتر كن قاب ناسيب يلل ال ل ل كن 1 
والله أعلم . 


آخر سورة الأنفال» ولله الحمد والمنّق وعليه التكلان وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


.141/ تقدم تخريجه وصحته في تفسير سورة الأعراف آية‎ )١( 

(0) أخرجه الطبراني من حديث علي َه (ح874) قال الهيثمي: ورجاله رجال الصحيح غير محمد بن ميمون 
الخياط وقد وثق (مجمع الزوائد .)707/9/٠١‏ وأخرجه الطبراني في (المعجم الكبير ١9/7‏ ح2519)؛ من 
حديث أبي قرصافه وجابرء ويشهد له الحديث السابق. 

(؟) تقدم تخريجه وثبوته في تفسير الآية ؟١/ا‏ من هذه السورة. 

)2 الزيادة من «مح». 

(5) قول ابن عباس أخرجه ابن أبي حاتم وابن الجوزي من طريقين يقوي أحدهما الآخر (نواسخ القرآن 
ص00 وقول قتادة أخرجه الطبري والنحاس بسند صحيح من طريق معمر وسعيد بن أبي عروبة عنه 
(الناسخ والمنسوخ 14/7*) وقول عكرمة أخرجه ابن الجوزي بسند حسن من طريق حبيب بن الزبير عنه 
(نواسخ القرآن ص00”) . 

(7) كذا في (عم) و(حم) و(مح) وفي الأصل: «ذكرا. 

(0) أخرجه أبو داود من حديث أبي أمامة َيِه (السنن» الوصاياء باب في الوصية للوارث ح١2587»‏ وقال 
الألباني: ا 1 داود ح5595) . وأخرجه الترمذي وقال: حسن صحيح (السنن» 
الوصاياء باب ما جاء لاا وصية ة لوارث ح١؟١5).‏ 


ل لوخ 0 


خط «يهة ب لم تس | 
ركه 2 1 سمه 0/7 بخو ارعس ال رملا 414 0 0 أت . 4 حيج 
وَعَلَموَأ أنكر عير مَعَجرِى لَه أن ألَهَ مخزى الكفرن 02 *. 


_ 


هذه السورة الكريمة من أواخر ما نزل على رسول الله كَل كما قال البخاري: حدثنا أبو 
الوليد» حدثنا شعبة» عن أبي إسحاق قال: سمعت البراء يقول: آخر آية نزلت: 8 يِسْتَفُْوتَكَ قل أَمَهُ 
تي فى الكداة» [النساء: 177] وآخر سورة نزلت براءة"''» وإنما لم يُبسمل في أولها؛ لأن 
الصحابة لم يكتبوا البسملة في أولها في المصحف الإمام» والاقتداء في ذلك بأمير المؤمنين 
عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاهء كما قال الترمذي: حدثنا محمد بن بشارء حدثنا يحبى بن 
سعيد ومحمد بن جعفر وابن أبي عدي وسهيل بن يوسف قالوا: حدثنا عوف بن أبي جميلة, 
أخبرني يزيد الفارسي. أخبرني ابن عباس قال: قلت لعثمان بن عفان: ما حملكم أن عمدتم إلى 
الأنفال وهي من المثاني وإلى براءة وهي من المئين وقرنتم بينهما ولم تكتبوا بينهما سطر بسم الله 
الرحمن الرحيم ووضعتموها في السبع الطوال؟ ما حملكم على ذلك؟ فقال عثمان: كان 
رسول الله كَل مما يأتي عليه الزمان وهو تنزل عليه السور ذوات العددء فكان إذا نزل عليه الشيء 
دعا بعض من كان يكتب» فيقول: «ضعوا هذه الآيات في السورة التي يُذكر فيها كذا وكذا»ء 
وكانت الأنفال من أول ما نزل بالمدينة وكانت براءة من آخر ما نزل من القرآن» وكانت قصتها 
شبيهة بقصتها وحسبت أنها منهاء وقبض رسول الله كَلِ ولم يبيّن لنا أنها منهاء فمن أجل ذلك 
قَرنتُ بينهماء ولم أكتب بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيمء ووضعتها في السبع الطوال'" . 

وكذا رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن حبان في صحيحه. والحاكم في مستدركه من 
طرق أخر عن عوف الأعرابي به» وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه””. وأول هذه 


)١(‏ أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيح» التفسيرء باب 8بَرَاءة من اه وَرَسُولِىِ .. .* [التوبة: ]١‏ ح45904). 

(0) أخرجه الترمذي بسنده ومتنه بنحوه ثم قال: هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث عوف عن 
يزيد الفارسي عن ابن عباس (السنن» تفسير القرآن» باب ومن سورة التوبة ح27087)» وفي متنه غرابة في 
قوله: وقبض رسول الله ككلِ ولم يبين لنا أنها منها. ولعل. ذلك من صنيع يزيد الفارسي فهو يزيد بن يوسف 
الفارسي وهو مجهول (التقريب ص6١25)‏ فسنده ومتنه ضعيف كما يلي. 

(9) المسند 99 وضعفه أحمد شاكرء وسنن أبي داودء الصلاةء باب الجهر بهاء أي بالبسملة» (ح45لاء 
والسئن الكبرى للنسائي ح1٠٠48»‏ والإحسان بترتيب صحيح ابن حبان (ح47)» والمستدرك ؟/١57).‏ 


مو | لويخ 51 
السورة الكريمة نزل على رسول الله كَل لما رجع من غزوة تبوك وهم بالحجء ثم ذكر أن 
المشركين يحضرون عامهم هذا الموسم على عادتهم في ذلك وأنهم يطوفون بالبيت غراة» فكره 
مخالطتهم وبعث أبا بكر الصديق َيه أميراً على الحج تلك السنة؛ ليقيم للناس مناسكهم ويُعلم 
المشركين أن لا يحجّوا بعد عامهم هذاء وأن ينادي في الناس ##برَاءة من أله ورَسُولِقِ#. فلما قفل 
أتبعه بعلي بن ابي طالب لكوق علخ عن رسول: الله 816 لكوي عضية له كما نسياتي بناه 1 . 

فقوله تعالى: «يرة؟ من الله 0 أ هدورزراءة أى قزق من الله ورسوله «إِلَ ان عهدمُ 
ين الْمَتْرِكِنَ 9 يحوأ ف الْأرْضٍ أَدَبْعَدَ نَم شْبَرٍ» اختلف المفسرون شهنا اختلافاً كثيراً. 

فقال قائلون: هذه الآية لذوي ا المطلقة غير المؤقتة أو من له عهد دون أربعة أشهر 
فيكمل له أربعة أشهرء فأما من كان له عهد مؤقت فأجله إلى مدته مهما كان» لقوله تعالى: 
اموا لهم عَهَدَهْ إل مُدَّمهمْ إِنَّ أنه يحب الْمَيّتِينَ4 [التوبة: ]» ولما سيأتي في الحديث”". ومن 
كان بينه وبين رسول الله ككل عهد فعهده إلى مدته وهذا أحسن الأقوال وأقواهاء وقد اختاره ابن 
جرير كُأَنْهُء وروي عن الكلبي ومحمد بن كعب القرظي وغير واحد"" 

وقال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس في قوله: 9بَرَءةٌ مِنَ أله يسول إل ا عَنهَدمُ ين 
الْمتركِن © يحوأ في الارْضٍ أَرْبعَة بر الآية» قال: حدّ الله للذين عاهدوا رسوله أربعة أشهر 
يسيحون في الأرض حيث شاؤوا وأجّل أجل من ليس له عهد انسلاخ الأشهر الحرم من يوم 
النحر إلى سلخ المحرم فذلك خمسون ليلة» فأمر الله نبيه إذا انسلخ الأشهر الحُرم أن يضع 
السيف فيمن لا عهد له”*'» وكذا رواه العوفى وقال بعد قوله: (فذلك خمسون ليلة): فأمر الله 
نبيه إذا انشلخ المحرم أن يضع السيف في من لم يكن بينه وبينه عهد بقتلهم حتى يدخلوا في 
الإسلام» وأمر بمن كان له عهد إذا انسلخ أربعة أشهر من يوم النحر إلى عشر خلون من ربيع 
الآخر أن يضع فيهم السيف أيضاً حتى يدخلوا في الإسلام””. 

ل ا ا ا بعث رسول الله ككِهِ أبا 
بكر أميراً على الموسم سنة تسعء وبعث علي بن أبي طالب بثلاثين آية أو أربعين آية من براءة 
فقرأها على الناس» يؤجل المشركين أربعة أشهر يسيحون في الأرض فقرأها عليهم يوم عرفة 
أجلّهم عشرين من ذي الحجة والمحرم وصفر وشهر ربيع الأول وعشراً من ربيع الآخرء وقرأها 
عليهم في منازلهم وقال: لا يحجنّ بعد عامنا هذا مشركء .ولا يطوفنٌ بالبيت عريان""". 

وقال ابن أبي نجيح» عن مجاهد: 8بَرَاءَةٌ من أله ورَسُول» إلى أهل العهد: خزاعة ومدلج 


)١(‏ سيأتي بيانه في تفسير آية " من هذه السورة الكريمة. 

(؟) في الآية التالية. 

(5) قول الكلبي أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق معمر عنه وقول محمد بن كعب أخرجه الطبري بسند 
ضعيف من طريق أبي معشر» وهو نجيح السندي» عنه ويتقوئ بسابقه ولاحقه. 

(:) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به. 

(5) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به ويتقوئ بعضه بسابقه. 

00 أخرجه الطبري من طريق أبي معشر به وسنده ضعيف ويتقوئ برواية ابن أبي طلحة السابقة وبالمراسيل اللاحقة. 


م ل م 
ومن كان له عهد أو غيرهمء فقفل رسول الله َلْْ من تبوك حين فرغ» فأراد رسول الله يكنهِ الحج 
ثم قال: «إنما يحضر المشركون فيطوفون عراة فلا أحب أن أحجٌ حتى لا يكون ذلك» فأرسل أبا 
بكر وعلياً وا فطافا بالناس في ذي المجاز وبأمكنتهم التي كانوا يتبايعون بها وبالمواسم كلهاء 
فآذنوا أصحاب العهد بأن يؤمّنوا أربعة أشهر فهي الأشهر المتواليات عشرون من ذي, عد إلى 
عشر يخلون من ربيع الآخر ثم لا عهد لهمء وآذن الناس كلّهم بالقتال إلا أن يؤمنو”"', وهكذا 
روي عن السدي وقتادة”) 

وقال الزهري: كان ابتداء التأجيل من شوال وآخره سلخ المحرم'". وهذا القول غريب وكيف 
يحاسبون بمدة لم يبلغهم حكمها؟ وإنما ظهر لهم أمرها يوم النحر حين نادى أصحاب 
رسول الله يَكهِ بذلك ولهذا قال تعالى: 


يا م مجيرم. 


طعد ور واو 0 ألتايس يوم لي الأخير أذَّ لَه برع ين النقرك نك 
0 ألَذِينَ كَمُوأ بعد تاب ير ©4: 

يقول تعالى: وإعلام قن أله وسُو» وتقدم» وإنذار إلى الناس 59 لي لكر * وهو 
يوم النحر الذي هو أفضل أيام المناسك وأظهرها وأكثرها جمعاً «أنّ أله بَرىَه من لْسشَرِكِينُ 
س4 أئ: بريء منهم - أيضاً لدعاهم إلى التوبة إليه» فقال: ##فإن نشم أي: هانب 
ره والضلال #فهو حير عَيرٌ لُحكُم ون وين » أي: استمررتم على ما ا أشم عليه شان 
نكم عاد مُتَجِزى أَلَو» بل هو قادر عليكم وأنتم في قبضته وتحت قهره ومشيئته» طوَكئْرِ لذن 
رو ا ا أي: في الدنيا بالخزي والنكال» وفي الآخرة بالمقامع والأغلال. 

قال البخاري ككُأَنْهُ: حدثنا عبد الله بن يوسفء. حدثنا الليث» حدثني 0 عن ابن شهاب 
قال: أخبرني حميد بن عبد الرحمن, أن أبا هريرة قال: بعثني أبو بكر ونه في تلك الحجة في 
المؤذنين الذين بعئهم يوم النّحر يؤذنون بمنى أن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. 
قال حميد: ثم أردف النبي كك بعلي بن أبي طالب فأمره أن يؤذن ببراءة» قال أبو هريرة فأذّن معنا 
علي في أهل منى يوم النحر ببراءة» وأن لا يحجّ بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان”* . 

ورواه البخاري أيضاً: حدثنا أبو اليمان» أخبرنا شعيب» عن الزهري» أخبرني حميد بن 
فيل لحتو أن انا عور فال بعثني أبو بكر فيمن يون يوم النحر بمنى ألا يحج بعد العام 
مشرك ولا يطوف بالبيت عريان» ويوم الحج الأكبر يوم النحرء وإنما قيل: الأكبر؛ من أجل قول 
الناس الحج الأصغرء فتبذ أبو بكر إلى الناس في ذلك العام» فلم يحج عام حجة الوداع الذي 


ددج وى درر ثلا > روي 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح به» وهو مرسل ويتقوئ بالمراسيل التالية. 

(0) قول السدي أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عنه» وقول قتادة أخرجه الطبري بسند صحيح من 
طريق معمر عنه» وهذان مرسلان يقوي أحدهما الآخر. 

(؟) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق معمر عن الزهري وهو مرسل . 

42 أخريجة البخاري بسنده ومتنه (الصحيح» تفسير سورة التوبة» باب ##وَأدنٌ م أله ورسول 3 لتايس يوم الي 
الأكير . . . * [التوبة: 7] ح407). 


6 0 لا ا ل فا لا 0 0 0 0 0 لا 0 0 0 0 0 0 0 ذا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ا نا نا نا (ا 0 0 0 نا نا (ا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ذا 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 18 


حج فيه رسول الله يك مشركء هذا لفظ البخاري في كتاب الجهاد”'. 

وقال عبد الرزاق: عن معمرء عن الزهري؛ عن ابن المسيب» عن أبي هريرة ديه في قوله: 
براه من أله ورَسُولِ» قال: لما كان النبي كل زمن حُنين اعتمر من الجعرانة ثم أمّر أبا بكر 
على تلك الحبّة'"'» قال معمر: قال الزهري: وكان أبو هريرة يحدث أن أبا 0 أمر أبا هريرة 
أن يؤدّن ببراءة في حجة أبي بكرء قال أبو هريرة: ثم أتبعنا النبي كَل علياً وأمره أن يؤدّن ببراءة» 
وأبو بكر على الموسم كما هو أو قال على هيئته”". وهذا السياق فيه غرابة من جهة أن أمير 
الحج كان سنة عمرة الجعرانة إنما هو عتَّاب بن أسيدء فأما أبو بكر إنما كان أميراً سنة تسع. 
وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة عن مغيرة» عن الشعبي» عن مُحرّر بن 
أبي هريرة عن أبيه قال: كنت مع علي بن أبي طالب حين بعثه رسول الله ككل إلى أهل مكة ببراءة 
فقال: ما كنتم تنادون؟. قال: كنا ننادي أنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة» ولا يطوف بالبيت 
عريان» ومن كان بينه وبين رسول الله كَل عهد فإن أجله أو مدته إلى أربعة أشهر»ء فإذا مضت 
الأربعة الأشهر فإن الله بريء من المشركين ورسولهء ولا يحج هذا البيت بعد عامنا هذا مشرك» 
قال: فكنت أنادي حتى صَحَل”*' صوتي”“. وقال الشعبي: حدثني مُحرّر بن أبي هريرة عن أبيه 
قال: كنت مع علي بن أبي طالب به حين بعثه النبي كَلِْ ينادي» فكان إذا صحل ناديت فقلت: 
بأي شيء كنتم تنادون؟ قال بأربع» لا يطوف بالبيت عريان» ومن كان له عهد عند رسول الله يلل 
فعهده إلى مدته. ولا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة» ولا يحج بعد عامنا هذا مشرك”" . 

رواه ابن جرير من غير وجه عن الشعبي» ورواه شعبة» عن مغيرة» عن الشعبي بهء إلا أنه 
قال: ومن كان بينه وبين رسول الله يَكِِمِ عهد فعهده إلى أربعة أشهر وذكر تمام الحديث. قال ابن 
جرير» واعشن أن يكون وهم من بعض نقلته؛ لأن الأخبار متظاهرة في الأجل بخلافه". 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا حماد» عن سماكء. عن أنس بن مالك ذَيه أن 
رسول الله كَل بعئه ببراءة مع أبي بكرء فلما بلغ ذا الحليفة قال: «لا يبلغها إلا أنا أو رجل من 
احا ليا اعت ات في إلى لاك وين . ورواه الترمذي في التفسيرء عن بُندار» عن 
عفان وعبد الصمد كلاهما عن حماد بن سلمة به ل فال بعري عن شريك اس فرت 


)١(‏ أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيحء كتاب الجزية والموادعة» باب كيف يُنبذ إلى أهل العهد؟ 
-/317). 

(؟) أخرجه عبد الرزاق بسنده ومتنه دون ذكر أبي هريرة ورجاله ثقات لكنه مرسل. 

(؟) أخرجه عبد الرزاق بسنده ومتنه وسنده صحيح. ‏ «() الصّحَل: خشونة وغلظة في الضوت. 

(0) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 707/17 ح9171/) وحسنه محققوه. 

(7) أخرجه الطبري من طريق قيس عن مغيرة عن الشعبي به. وقيس هذا ابن الربييع ضعيف. 

() أخرجه الطبري من طريق عثمان بن عمر عن شعبة به ثم ورد نقد الطبري» وأخرجه الحاكم من طريق 
سليمان الشيبانيى عن الشعبى به وصححه ووافقه الذهبى (المستدرك ؟17/7١77).‏ 

(8) أخرجه الإمام جمد ولتتده ونعنه سكيد 01114 وضعفه محققوه لنكارة متنه» وذكر شيخ 
الإسلام ابن تيمية أنه كذب (منهاج السنة 58//0). 

(9) السنئن» تفسير القرآن» باب من سورة براءة (ح0:095. 


م ا م 

07 6 ا ل 00 
عن سماك» عن حنش» عن على َه قال: لما نزلت عشر آيات من براءة على النبي ككل دعا 
النبي يي أبا بكر فبعثه بها ليقرأها على أهل مكة ثم دعاني فقال: «أدرك أبا بكر فحيئما لحقته 
فخذ الكتاب منه فاذهب إلى أهل مكة فاقرأه عليهم» فلحقته بالجحفة فأخذت الكتاب منه ورجع 
أبو بكر إلى النبي كك فقال: يا رسول الله. نزل في شيء؟ فقال: «لا ولكن جبريل جاءني فقال: 
لن يؤدي عنك إلا أنت أو رجل منك2"6. هذا إسناد فيه ضعفء وليس المراد أن أبا بكر ذَله 
رجع من فوره بل بعد قضائه للمناسك التي أمره عليها رسول الله كك كما جاء مبيناً في الرواية 
الأخرى. 

وقال عبد الله أيضاً: حدثني أبو بكرء حدقنا عمزرودنة عيافة "عن اسباطابن تصير» عن 
سماكء عن حنشء عن علي ونه أن رسول الله يكل حين بعثه ببراءة قال: يا نبي الله إني لست 
باللسن ولا بالخطيب قال: «لا بد لى أن أذهب بها أنا أو تذهب بها أنت» قال: فإن كان ولا بد 
فسأذهب أناء قال: «انطلق فإن الله يثبت لسانك ويهدي قلبك» قال:. ثم وضع يده على فيه””. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا سفيان» عن أبي إسحاقء عن [زيد بن يثيع]”" - رجل من همدان -» 
سألنا علياً بأي شيء بعئت؟ يعني: يوم بعثه النبي يل مع أبي بكر في الحجة» قال: بعثت بأربع : 
لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة» ولا يطوف بالبيت عريان» ومن كان بينه وبين النبي وَل عهد 
فعهده إلى مدتهء ولا يحج المشركون والمسلمون بعد عامهم هذا””'» ورواه الترمذي عن قلابة» 
عن سفيان بن عيينة وقال: حسن صحيح كذا قال» ورواه شعبة عن أبي إسحاق فقال: [زيد بن 
أثيل]”” وهم فيه" » ورواه الثوري» عن أبي إسحاق» عن بعض أصحابهء عن علي #5'” . 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن وكيع» حدثنا أبو أسامة» عن زكرياء عن أبي إسحاق» عن زيد بن 
يثيع» عن علي قال: بعثني رسول الله كه حين أنزلت براءة بأربع: أن لا يطوف بالبيت عريان» 
ولا يقرب المسجد الحرام مشرك بعد عامهم هذاء ومن كان بينه وبين رسول الله كَِِ عهد فهو 


)١(‏ أخرجه عبد الله بن الإمام أحمد في زوائده بسنده ومتنه (المسند 5717/7 22١7917‏ وضعفه محققوه لضعف 
جابر وحنش. وضعف سنله ومتنه الحافظ ابن كثير (البداية والنهاية 75/6). 

(؟) أخرجه عبد الله بن الإمام أحمد في زوائده على المسند بسنده ومتنه (المسند 471/7 575 ح2»)17817 
وسنده ضعيف» وقال محققوه: حسن لغيره» حنش» وهو ابن المعتمر الكناني» قد توبع فقد رواه بنحوه ابن 
حبان في صحيحه (2075) من طريق عمرو بن حماد» عن أسباط بن نصرء عن سماك بن حرب» عن 
عكرمة» عن ابن عباس» عن على .اه. ولكن هذه المتابعة لا تسعف لأن رواية سماك عن عكرمة فيها 
اشط رانب 1 

(0) كذا في (عم) و(حم) و(مح) وترجمته » وفي الأصل: «زيد بن أبي يثيع) ) وفي المسند: زيد بن أثيع » وأثبع 

(4:) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه مع الخلاف في يثيع» (المسند 777/7 ح094) وصححه محققوه. 

(5) كذا في (عم) و(حم) وسنن الترمذي» وفي الأصل صحف إلى: «زيد بن يثيع بن أشهل؟. 

(7) سنن الترمذي» تفسير القرآن» باب من سورة براءة (ح07097. 

(0) سنده ضعيف لإبهام شيخ أبي إسحاق» ويتقوئ يسابقه. 


إلى مدته» ولا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة'" . ثم رواه ابن جريرء عن محمد بن عبد الأعلى» 
عن ابن ثورء عن معمرء عن أبي إسحاقء عن الحارث» عن علي قال: أمرت بأربع فذكر”" . 

وقال إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن زيد بن يثيع قال: نزلت براءة فبعث رسول الله كل أبا 
بكر ثم أرسل علياً فأخذهاء فلما رجع أبو بكر قال: نزل فيَّ شيء؟ قال: «لا ولكن أمرت أن 
أبلغها أنا أو رجل من أهل بيتي»» فانطلق إلى أهل مكةء فقام فيهم بأربع لا يدخل مكة مشرك 
بعد عامه هذاء ولا يطوف بالبيت عريان» ولا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة» ومن كان بينه وبين 
رسول الله كل عهد فعهده إلى مدته”” . 

وقال محمد بن إسحاق» عن حكيم بن حكيم بن عباد بن حنيف» عن أبي جعفر محمد بن 
علي بن الحسين بن علي قال: لما نزلت براءة على رسول الله كَلةٍ وقد كان بعث أبا بكر ليقيم 
الحج للناس فقيل: يا رسول الله لو بعثت إلى أبي بكر؟ فقال: «لا يؤدي عني إلا رجل من أهل 
بيتي» ثم دعا علياً فقال: «اذهب بهذه القصة من سورة براءة وأذّن في الناس يوم النحر إذا 
اجتمعوا بمنى» أنه لا يدخل الجنة كافر» ولا يحج بعد العام مشرك» ولا يطوف بالبيت عريان» 
ومن كان له عهد عند رسول الله يَكِهِ فهو له إلى مدته» . 

فخرج علي ذَبِه على ناقة رسول الله كك العضباء حتى أدرك أبا بكر في الطريق» فلما رآه أبو 
بكر قال: أمير أو مأمور؟ فقال: بل مأمورء ثم مضيا فأقام أبو بكر للناس الحج [والعرب]”'' إذ 
ذاك في تلك السنة على منازلهم من الحج التي كانوا عليها في الجاهلية حتى إذا كان يوم النحر 
قام علي بن أبي طالب فأذْن في الناس بالذي أمره رسول الله كله فقال: يا أيها الناسء إنه لا 
يدخل الجنة كافرء ولا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان» ومن كان له عهد عند 
رسول الله كَكةِ فهو إلى مدتهء فلم يحج بعد ذلك العام مشركء ولم يطف بالبيت عريان» ثم قدما 
على رسول الله كك فكان هذا من براءة فيمن كان من أهل الشرك من أهل العهد العام وأهل 
المدة إلى الأجل اله : 

وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم, أخبرنا أبو زرعة وهب الله بن راشدء 
أخبرنا حيوة بن شريح» أخبرنا ابن صخر أنه سمع أبا معاوية البجلي ‏ من أهل الكوفة - يقول: 
سمعت أبا الصهباء البكري وهو يقول: سألت علياً عن يوم الحج الأكبر فقال: إن رسول الله وَل 
بعث أيا بكر , بن أبي قحافة يقيم للناس الحج. وبعثئني معه بأربعين آية من براءة حتى أتى عرفة 


لك أخر جه الطبري بسنده ومتنه» وفى سنده ابن وكيع وقد توبع في رواية الإمام أحمد. 

(؟) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وفي سنده الحارث وهو الأعور الهمداني ضعيف وقد توبع في رواية الإمام 
أحمد المتقدمة. 

زفرة أخر جه الطبري من طريق إسرائيل به وفي متنه نكاره في قوله: «ولكن مرك أن أبلغها أنا أو رجل من أهل 
بيتي2 . 

() زيادة من تفسير الطبري. 

)2 أخرجه الطبري عن ابن حميد عن سلمة بن الفضل عن ابن إسحاق به وسنده ضعيف لأنه معضل» » وابن 
حميد هو محمد بن حميد الرازي ضعيف» وابن إسحاق عنعن ولم يصرح بالسماع. وذكره ابن هشام في 
السيرة 5/ .19٠‏ 


ل م 
فخطب الناس يوم عرفة» فلما قضى خطبته التفت إليّ فقال: قم يا علي فأدٌ رسالة رسول الله كَكِل 
فقمت فقرأت عليهم أربعين آية من براءة» ثم صدرنا"'' فأتينا منى فرميت الجمرة ونحرت البدنة ثم 
حلقت رأسي» وعلمت أن أهل الجمع لم يكونوا كلهم حضرؤا خطبة أبي بكر يوم عرفة» فطفت 
أتتبع بها الفساطيط”” أقر أها عليهم» فمن ثم أخال حسبتم أنه يوم النحر ألا وهو يوم عرفة”" 

وقال عبد الرزاق» عن معمر» عن أبي إسحاق سألت أبا ججحيفة عن يوم الحج الأكبر قال: 
يوم عرفة» فقلت: أمن عندك أم من أصحاب محمد كَلِ؟ قال: كل في ذلك” . 

وقال عبد الرزاق - أيضاً -: عن ابن جريج عن عطاء قال: يوم الحج الأكبر يوم عرفة”*) 

وقال عمر بن الوليد الشّْنْي: حدثنا شهاب بن عباد البصري عن أبيه قال: سمعت عمر بن 
الخطاب يقول: هذا يوم عرفة هذا يوم الحج الأكبر فلا يصومنه أحد. قال: فحججت بعد أبي» 
فأتيت المدينة فسألت عن أفضل أهلها فقالوا: سعيد بن المسيب فأتيته فقلت: إني سألت عن 
أفضل أهل المدينة فقالوا: سعيد بن المسيب» فأخبرني عن صوم يوم عرفة» فقال: أخبرك عمّن 
هو أفضل مني مائة ضعف عمر أو ابن عمرء كان ينهى عن صومه ويقول: هو يوم الحج الأكبر» 
روا امن ريو :وا ين حاتم» وهكذا روي عن ابن عباس وعبد الله بن الزبير ومجاهد 
وعكرمة وطاووس أنهم قالوا: يوم عرفة هو يوم الحج ال 

وقد ورد فيه حديث مرسل رواه ابن جريج: أخبرت عن محمد بن قيس بن مخرمة أن 
رسول الله كله خطب يوم عرفة فقال: «هذا يوم الحج الأكبر»”” وروي من وجه آخر عن ابن 
جريج» عن محمل بن قيسء عن المسور بن مخرمة عن رسول الله كةِ أنه خطبهم بعرفات 
فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: «أما بعد؛ فإن هذا يوم الحج الأكبر»"" . 

والقول الثاني: أنه يوم النحرء قال هشيمء عن إسماعيل بن أبي خالد» عن الشعبي» عن 
علي ذه قال: يوم الحج الأكبر يوم النحر؟”'. 

وقال إسحاق السبيعي؛ عن الحارث الأعور: سألت علياً طبه عن يوم الحج الأكبر فقال: هو 


2200 أي رجعنا . 

(؟) الفساطيط جمع فسطاط وهو مكان استراحة المسافرين. 

فر أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وصححه أحمد شاكر. 

(5) أخرجه عبد الرزاق بسنله ومتنه» وسنده صحيح. 

(5) أخرجه عبد الرزاق بسئده ومتنه» وسنده صحيح . 

() أخرجه ابن سعد (الطبقات الكبرئ 7/7 .)2378١‏ والطبري من طريق عمر بن الوليد الشني به وكذا أخرجه ابن 
أبي حاتم لكنه باختصارء وسنده جيد. : 

(0) ذكرهم ابن أبي حاتم بحذف السند إلا قول ابن عباس» وقول ابن عباس وعكرمة أخرجه ابن أبي حاتم 
بسنل نس عن طريق سلمة بن يخبهاء عن عكرمة عن ابن عباسء وقول عبد الله بن الزبير أخرجه الطبري من 
طريق معقل بن داود عنه. 

(4) أخرجه ابن أبي حاتم من طريق ابن جريج به وليس فيه: أخبرت؛ وإنما عنعن وعلى كل حال فسنده مرسل. 

(9) سنده مرسل أيضا. ٠‏ 

. أخرجه الطبري من طريق هشيم به» وسنده صحيح‎ )9١( 


٠‏ ةلا م 
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وقال شعبة» عن الحكم سمعت يحيى بن الجزار يحدث عن علي ذه أنه خرج يوم النحر 
على بغلة بيضاء يريد اليا" فجاء جل ناخد بلجام ابه فسأله عن يوم اليج الأكر فقال. 
هو يومك هذا خلّ سبيلها”” . 

وقال عبد الرزاق» عن سفيان» عن شعبة» عن عبد الملك بن عميرء عن عبد الله بن أبي أوفى 
أنه قال: يم الحج الأكبر يوم النحر”'. 

وروى شعبة وغيره» عن عبد الملك بن عمير به نحوه””“'. وهكذا رواه هشيم وغيره» عن 
الشيباني» عن عبد الله بن أبي أوفى. 

وقال الأعمشء عن عبد الله بن سنان قال: خطبنا المغيرة بن شعبة يوم الأضحى على بعير 
فقال: هذا يوم الأضحى وهذا يوم النحر وهذا يوم الحج الأكبر” . 

وقال حماد بن سلمةء عن سماكء. عن عكرمة» عن ابن عباس أنه قال: الحج الأكبر يوم 
النحر””'» وكذا روي عن أبي جحيفة وسعيد بن جبير وعبد الله بن شداد بن الهاد ونافع بن جبير بن 
مطعم والشعبي وإبراهيم النخعي ومجاهد وعكرمة وأبي جعفر الباقر والزهري وعبد الرحمن بن 

بن أسلم أنهم قالوا: يوم الحج الأكبر هو يوم النحر””. واختاره ابن جرير. 

وقد تقدم الحديث عن أبي هريرة في صحيح البخاري أن أبا بكر بعثهم يوم النحر يؤدُنون 
بمنى”"'»: وقد ورد في ذلك أحاديث أخر؛ كما قال الإمام أبو جعفر بن جرير: حدثني 
سهل بن محمد الحساني» حدثنا أبو جابر الحرمي. حدثنا هشام بن الغازي الجرشي» عن 
نافع» عن ابن عمر قال: 0 رسول الله كيد يوم ال د ال ل لاد 
فقال: «هذا يوم الحج الأكبر»”"'“. وهكذا رواه ابن أي حاتم وابن مردويه من حديث أبي 
جابر واسمه محمد بن عبد الملك به» ورواه ابن مردويه - أيضاً - من حديث الوليد بن مسلم 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق من طريق أبي إسحاق بهء وفي سنده الحارث الأعور وقد تابعه الشعبي ويشهد له ما 
ضع عن البي 56 كما سياتي. 

.)7710//١ الججّانة: الصحراءء وتسميل بها المقابر لأنها تكون فى الصحراء (النهاية‎ )١( 

() أخرجه الطبري من طريق أبي داود عن شعبة بهء 9 سنده يحيئ الجزار كان يغلو في التي 

0 مم مدي للك 00 صحيح . 

(5) أخرجه الطبري من طرق عن الأعمش به وفي سئده الأعمش ولم يسمع من عبد الله بن سئان وهو 
صحابي» بل لم يدرك أحداً من الصحابة. 

(0) أخرجه ابن أبي شيبة من طريق حماد بن سلمة به (المصنف )55٠/5‏ وسنده صحيح. 

)0( أخرجه الطبري عن معظمهم بأسانيد ثابتة» وكفئ أنه صح عن النبي كَكِهِ كما سيأتي. 

(9) أخرجه البخاري (الصحيح» التفسيرء باب ##وَأدنٌ يس أله وَرَسْولٍ . . . © [التوبة: ”] م8 450). 

)9١(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وأخرجه ابن أبي حاتم من طريق أبي جابر به» وأبو جابر هو محمد بن 
عبد الملك قال ابن أبي حاتم: ليس بالقوي (الجرح 8/ 0)» وقد توبع فأخرجه ابن ماجه من طريق صدقة بن 
خالد عن هشام به (السنئن» المناسك» باب الخطبة يوم النحر ح5008)؛ وأخرجه الحاكم من طريق الوليد 
عن هشام به وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك 7*”317/7)» وأخرجه البخاري معلقاً على هشام بن الغازي 
به (الصحيح . الحج» » باب الخطبة أيام من بعد ح7/57١)»‏ وتقدم وصله. 


لوج م 
عن هشام بن الغازي به. ثم رواه من حديث سعيد بن عبد العزيز» عن نافع به. 

وقال شعبة» عن عمرو بن مرة» عن مرة الهمداني» عن رجل من أصحاب النبي كَل قال: قام 
فينا رسول الله يل على ناقة حمراء مخضرمة فقمال: «أتدرون أي يوم يومكم هذا؟)» قالوا: يوم 
النحر» قال: (صدقتم يوم الحج الأيعة3 , 

وقال ابن جرير: حدثنا أحمد بن المقدام. حدثنا يزيد بن زريع» حدثنا ابن عون. عن 
محمد بن سيرين» عن عبد الرحمن بن أبي بكرة» عن أبيه قال: لما كان ذلك اليوم قعد 
رسول الله يِه على بعير له وأخذ الناس بخطامه أو زمامه» فقال: «أي يوم هذا؟») قال: «فسكتنا 
حتى ظننا أنه سيسميه سوق اسمه» فقال: «أليس هذا يوم الحج الك وهذا إسناد صحيح 

وقال أبو الأحوصء» عن شبيب بن غرقدة» عن سليمان بن عمرو بن الأحوصء عن أبيه قال: 
سمعت رسول الله تلٍِ في حجة الوداع فقال: «أي يوم هذا؟» فقالوا: اليوم الحج الأكبر”"". 

وعن سعيد بن المسيب أنه قال: يوم الحج الأكبر اليوم الثاني من يوم النحر. رواه ابن أن 
حاته”*. 

وقال مجاهد شا يوم الحج الأكبر أيام الحج كي وكذا قال أبو عبيد: قال سفيان: 
يوم الحج ويوم | لجمل ويوم صفيز أي : أيامه لي : 
الأكبر؟ ذاك عام حجّ فيه أبو بكر الذي استخلفه رسول الله كلد فحج بالناس. روأاه ابن ابي 
حاتم”" . 

وقال 0 جرير: حدثنا ابن 0 حدثنا ١‏ أب أسامة د عون سألت عدون 


الاقف 
الوبر : 


)١(‏ يشهد له سابقه ولاحقه. 

(؟) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وأخرجه البخاري من طريق محمد بن سيرين به (الصحيح» الحج» باب 
الخطبة أيام من ح١1751).‏ 

(6) أخرجه الترمذي عن هناد عن أبي الأحوص به ثم قال: حسن صحيح. (السئن» الفتن» باب ما جاء 
«دماؤكم وأموالكم عليكم حرام؛ ح59١7)»‏ وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي (ح10/07). 

(:) أخرجه ابن أبي حاتم من طريق يحيئ بن يعلى عن سعيد بن المسيب» ويحيئ سكت عنه ابن أبي حاتم 
(الجرح والتعديل »)١95/9‏ والبخاري (التاريخ الكبير .07١1١/4‏ 

(5) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

000 أخرجه الطبري عن الحارث» وهو ابن أبي أسامة» عن أبي عبيد به» وسنده صحيح . 

(10) أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق عثمان بن عمر عن سهل السراج به. 

(0) أهل الوبر: أي أهل البوادي» وهو من وبر الإبل» لأن بيوتهم يتخذونها منه (النهاية .)١55 /١‏ 

(9) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وفي سنده ابن وكيع وهو سفيان فيه مقال. 


٠‏ او اتنا 5ه 


لبهم عَهْدَمْ ِل مُدَّعِمْ إِنَّ أَهَ ثُ 5 0 

هذا استثناء من ضرب مدة التأجيل بأربعة أشهر لمن له عهد مطلق ليس بمؤقتء فأجله أربعة 
أشهر يسيح في الأرض يذهب فيها لينجو بنفسه حيث شاءء إلا من له عهد مؤقت فأجله إلى مدته 
المضروبة التي عوهد عليهاء وقد تقدمت الأحاديث ومن كان له عهد مع رسول الله كَل فعهده 
إلى مدته''"» وذلك بشرط أن لا ينقض المعاهد عهده. ولم يظاهر على المسلمين أحداً أي: 
يمالئ عليهم مَن سواهمء فهذا الذي يوفى له بذمته وعهده إلى مدتهء ولهذا حرض تعالى على 


الوفاء بذلك» فقال: ##إنَّ أله نحِبٌ الْمنّفِيَ » أي: الموفين بعهدهم. 


لعرورو عر رودو 


حلط يدا انلع الاير لَلْرْم دَاَئلُوأ المتْركين تر ولو لمم 0 وَأَتْعَدُوا لَهُمْ 
حكن سر قن تابوا وأقاما )ا لد 2126 007 لَه إِنَّ لَه عَمُودٌ يَحِيةٌ 4 . 


صَلَرْةَ انها لكر هَحَلَوأ 
اختلف المفسرون في المراد بالأشهر الحرم ههنا ما هي؟ 
فلحب ابرع ريني إلى انها الجدكورة فى اقول تفالن + 1 يي انبح ينه و الث لويم قلا و 
َظلِمُا فين أَشْسَحكمْ4 الآية [التوبة: 5]. قاله أبو جعفر الباقر", ولكنا قال ابن جرير: آخر 
الأشهر الحرم في حقهم المحرمء وهذا الذي ذهب إليه حكاه علي بن أبي طلحة عن ابن 
عتاين '" وليه ذهب العنهنا له" اهنا نوكيه نظن 
والذي يظهر من حيث السياق ما ذهب إليه ابن عباس في رواية العوفي”” عنه» وبه قال مجاهد 
وعمرو بن شعيب ومحمد بن إسحاق وقتادة والسدي وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم : أن المراد 
بها أشهر التسيير الأربعة المنصوص عليها بقوله: #مَسِيحُوأ في الْأَرضٍ أَرْيمَةَ أَْمْرٍ4 [التوبة: 05" ثم 
قال: للفَإِدًا أَضَلمَ الْلَمْدد 4 أي: إذا انقضت الأشهر الأربعة [التي حرمنا عليكم فيها قتالهم 
وأجلناهم فيهاء فحيثما فحيثما وجدتموهم فاقتلوهم؛ لأن عود العهد على مذكور أولى من مقدر. ثم إن 
الأشهر الأربعة المحرمة]) سيأتي بيان حكمها في آية أخرى بعد في هذه السورة الكريمة. 
وقوله: “#فَاقَئلُوا لْمُتْرِكِينَ ُ وَجَدوَهْرٌ # أي : من الأرض وهذا 0 0 
5 0 2 هه 5-9 421 مد م 
بتحريم القتال في الحرم» بقوله: #ول ََاُِوهُم عِنكَ عِندَ اَلْسْجِدِ لْهَرَامِ حَقٌٍ ص عيُوكُمَ فيه فإن كلو 16 
[البقرة: .]١9١‏ 


)١(‏ تقدمت في الآية السابقة. 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم بسند جيد من طريق جعفر بن محمد عن أبيه أبي جعفر الباقر مصرحاً بأسماء الأشهر. 

() أخرجه ابن أبي حاتم بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق جويبر عن الضحاك. 

(5) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي عن ابن عباس» ويتقوى بالآثار التالية. 

(5) قول قتادة والسدي وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم أخرجه الطبري بأسانيد ثابتة عنهم» وقول مجاهد 
وعمرو بن شعيب» أخرجه الطبري بسند ضعيف . 

(0) ما بين معقوفين سقط من الأصل واستدرك من (عم) و(حم) و(مح). 


وقوله: #وَحْدُومْرٌ4 أي: وأسروهم إن شتتم قتلاً وإن شئتم أسراً. 
اقصدوهم بالحصار في معاقلهم وحصونهم والرصد في طرقهم ومسالكهم حتى تضيقوا عليهم 
الواسع وتضطروهم إلى القتل أو الإسلام» ولهذا قال: #إيإن نَابوا وأقَاموا ألصََّرة وَءَائَوا ألككرة 
مَحَلُوأْ مِلَهُمْ إِنَّ لَه عَمُورُ يَحِيةٌ»* ولهذا اعتمد الصديق ويه في قتال مانعي الزكاة على هذه الآية 
الكريمة وأمثالهاء حيث حرمت قتالهم بشرط هذه الأفعال وهي: الدخول في الإسلام والقيام 
بأداء واجباته» ونبّه بأعلاها على أدناها؛ فإن أشرف أركان الإسلام بعد الشهادتين الصلاة التي 
هي حق الله ود وبعدها أداء الزكاة التي هي نفع متعد إلى الفقراء والمحاويج» وهي أشرف 
الأفعال المتعلقة بالمخلوقين» ولهذا كثيراً ما يقرن الله بين الصلاة والزكاة. 

وقد جاء في الصحيحين عن ابن عمر ويا عن رسول الله يك أنه قال: «أمرت أن أقاتل الناس 
عض تينوا أن ل3 إله إله الهاوآن محمد رسوال الله ويقيموا الصيلاة::ويوتوا"الركاة» اللحديين”. 

وقال أبو إسحاق» عن أبي عبيدة» عن عبد الله بن مسعود َيه قال: أمرتم بإقام الصلاة وإيتاء 
الزكاة» ومن لم يزكِ فلا صلاة اله 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: أبى الله أن يقبل الصلاة إلا بالزكاة وقال: يرحم الله أبا 
بكر ما كان أفقهه! 

وقال الإمام أحمد: حدثنا على بن إسحاق» أنبأنا عبد الله بن المبارك» أنبأنا حميد الطويل» عن 
أنس أن رسول الله َكِِ قال: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً 
رسول الله:قإذا شهدوا أن لا إله إلا :الله وآن محمد سول اله واسشقيلوا قبلتنا وأكلوا ذبيجتنا 
وصلوا صلاتنا؛ فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقهاء لهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم» 
ورواه البخاري فى صحيحه وأهل السئن إلا ابن ماجهء من حديث.عيد الله بن المبارك» به”". 

وقال الإمام أبو جعفر بن جرير: حدثنا عبد الأعلى بن واصل الأسدي» حدثنا عبيد الله بن 
موسى» أخبرنا أبو جعفر الرازي» عن الربيع» عن أنس قال: قال رسول الله كلِةِ: «من فارق الدنيا 
على الإخلاص لله وحده وعبادته لا يقبرك شيعا قارقها والله عنه راض» قال: وقال لعن هو 
دين الله الذي جاءت به الرسل وبلغوه عن ربهم قبل هرج الأحاديث واختلاف الأهواء» وتصديق 


0 


ذلك فى كتاب الله فى آخر ما أنزل» قال تعالى: #إن تَابوأ وَأَقَامُوا ألصَّلْرةَ وَمَاتَوَا ألَكَرةَ مَحَلوأ 
سِسِلَهُمَ # قال: توبتهم خلع الأوثان وعبادة ربهم وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة» ثم قال فى آية أخرى: 


#تَإن تَابُوا وَأَقَامُوأ ألصكلرة وءَائوا أَلرَكَرءَ وِخْوَنْكُمْ في أَليينْ4 [التوبة: 2271١‏ ورواه ابن مردويه. 
ورواه محمد بن نصر المروزي فى كتاب الصلاة له: حدثنا إسحاق بن إبراهيم» أنبأنا 


."9 تقدم تخريجه في تفسير سورة الأنفال آية‎ )١( 

6 سنده ضعيف لأن أبا عبيدة لم يسمع من ابن مسعود دك . 

(9) تقدم تخريجه من حديث عمر بن الخطاب في تفسير سورة الأنفال آية 79. 

(:) أخرجه الطبري بسنده ومتنه»ء وسنده ضعيف بسبب أبي جعفر الرازي فإن يرويه هنا ليس من نسخة الربيع عن 


ما لا 0 

حكام بن سلمة؛ حدثنا أبو جعفر الرازي به سواء”"© 

وهذه الآية الكريمة هي آبة السيف التي قال فيها الضحاك بن مزاحم: إنها نسخت كل عهد بين 
النبي كل وبين أحد من المشركين وكلّ عقد وكل مدة”" . 

وقال العوفي» عن ابن عباس في هذه الآية: لم يبقَّ لأحد من المشركين عهد ولا ذمّة منذ 
نزلت براءة» وانسلاخ الأشهر الحرم ومدة من كان له عهد من المشركين قبل أن تنزل براءة أربعة 
أشهرء من يوم أذن ببراءة إلى عشر من أول شهر ربيع الآخرا". 

وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس في هذه الآية قال: أمره الله تعالى أن يضع السيف فيمن عاهد 
إن لم يدخلوا في الإسلام» ونقض ما كان سمي لهم من العهد والميثاق» وأذهب الشرط الأول”' . 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال: قال سفيان بن 
عيينة: قال علي بن أبي طالب: بعث النبي كَلكِ بأربعة أسياف سيف في المشركين من العرب» 
قال الله تعالى: «مَمْئلوا لتر لمتركين حي م 16 هكد ا رواة مير : 

وأظن أن السيف الثاني هو: ا و يلوا ١‏ ٍ 
1 ند الكل ولا يقن عتم لله لرشرة زلا بي ديه الك ,0 ل أوثوأ ألحيتب 
عي ينوا الجزية عن يد يد وَهُمّ سيروت 409 [التوبة]. 

والسيف الثالث: قتال المنافقين في قوله: ااا أَليَُّ بهد لكر والْمتَفقِنَ4 الآية [التوبة: 7]. 

والرابع ل ون طَلَانِ مِنَّ الْمُؤير نين أفتتثرا كأصلحوا ينما إن ملت 
عدا عل الأو ُو ألتى تنَنِى حَقٌّ تفي إل أَمْرِ دك" [البصورات 4 4]. 

ثم اختلف المفسرون في آية السيف هذه: فقال الضحاك والسدي هي منسوخة بقوله تعالى: 
#فَإمًا ما بََدُ وَإِمَا ونه [محمد: 4(" . 

وقال قتادة» بالعكسر” . 


2 7 أ سََ المشركين اسَتجَارَك :5 4 ل يَسَمَمَ س7 أله 2 ثم أله ل َلِكَ ا و 


يقول تعالى لنبيه صلوات الله وسلامه عليه: #وَإِنْ أَعَد عِنّ 


و 


لْمَتْرِكِينَ4 الذين أمرتك بقتالهم 


.)١ح( تعظيم قدر الصلاة‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق جويبر عن الضحاك. 

فر أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق العوفي به مختصراً. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم بسند ثابت من طريق علي به. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده ضعيف للانقطاع الكبير بين سفيان وعلي ذه . 

(0) قول الضحاك أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق جويبر عنهء» وقول السدي أخرجه ابن أبي حاتم 
والطبري بسند حسن من طريق سفيان عنه. 

(0) أخرجه ابن الجوزي بسند حسن من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة: وما ما بد ونا دا [محمد: 4] 
قال: سخ ذلك في براءة #تَكْدُنُوا لْمُفْرِكِينَ > لو . . .4 [التوبة: 5] (نواسخ القرآن ص457). 


لي 0 
وأخللت الك اسخاحة نفوسهم وأموالهم #اسْتَجَارَك»4 أي: استأمنك فأجبه إلى طلبته حتى يسمع 
كلام الله أي : ١‏ القران: قفوو عله وتزكر مدقا لاما 5 ١‏ 25 ائلنة 


10 6 01 


منَم# أي : ٠:‏ وهو آمن مستمر الأمان حتى يرجع إلى بلاده وداره ومأمته لِك تم قوم لا 


يَعْلَمُوت* أي: إنما شرعنا أمان مثل هؤلاء ليعلموا دين الله وتنتشر دعوة اطي عاد 


ناك اعنم » عن مجاهد في تفسير هذه الآية قال: إنسان يأتيك ليسمع ما 3 تقول وما 
000 


سع ديو 


أنزل عليك فهو آمن حتى يأتيك» فتسمعه كلام الله وحتى يبلغ مأمنه حيث جاءه 

ومن هذا كان رسول الله كك يعطي الأمان لمن جاءه مسترشداً أو في رسالة» كما جاءه يوم 
الحديبية جماعة من الرسل من قريش» منهم عروة بن مسعود ومكرز بن حفص وسهيل بن عمرو 
وغيرهمء واحداً بعد واحد يتردّدون في القضية بينه وبين المشركين» فرأوا من إعظام المسلمين 
رسول الله كل ما بهرهم وما لم يشاهدوه عند ملك ولا قيصرء فرجعوا إلى قومهم وأخبروهم 
بذلك» وكان ذلك وأمثاله من أكبر أسباب هداية أكثرهمء ولهذا - أيضاً - لما قدم رسول مسيلمة 
الكذاب على رسول الله كَلخِ قال له: أتشهد أن مسيلمة رسول الله؟ قال: نعمء فقال رسول الله كك: 
«لولا أن الرسل لا تقتل لضربت عنقك»”" . 

وقد قيِّض الله له ضرب العنق في إمارة ابن مسعود على الكوفة» وكان يقال له: ابن النواحة» 
ظهر عنه فى زمان ابن مسعود أنه يشهد لمسيلمة بالرسالة» فأرسل إليه ابن مسعود فقال له: إنك 
الآن لست في رسالة. وأمر به فضربت عنقه لا رحمه الله ولعنه. 

والغرض أن من قدم من دار الحرب إلى دار الإسلام في أداء رسالة أو تجارة أو طلب صلج 
أو مهادنة أو حمل جزية أو نحو ذلك من الأسباب» وطلب من الإمام أو نائبه ان أعطي أهاناً 
ما دام متردداً في دار الإسلام» وحتى يرجع إلى مأمنه ووطنه. لكن قال العلماء: لا يجوز أن 
يمكن من الإقامة في دار الإسلام سنة» ويجوز أن يمكن من إقامة أربعة أشهرء وفيما بين ذلك 
فيما زاد على أربعة أشهر ونقص عن سنة قولان عن الإمام الشافعي وغيره من العلماء رحمهم الله. 


ا كيف يكن المتركين' عَهد عند أله وود رسو لوه 


ا 


انتقشرا لك تانتقبثا كد إن لَه يبت المتّقرت 49 . 


يبِيّن تعالى حكمته في البراءة بن المترصين وريه إياهيو اريخة اورة الم بمدلالك الست 
المرهف أين ثقفوا فقال تعالى: #كيْف يَكوْنُ بِلمتْرَكِنَ عمد أي: أمان ويتركون فيما هم فيه 
وهم مشركون بالله كرون ع ترس 0 يت عَهَدثْرَ عند الَْمْيل الكراو» يحشي :يوم 
الحديبية» كما قال تعالى: ههُمْ اليرت كو 00 عَنِ الْسَْحِدٍ الْحَرَارٍ وَأَفْدَىَ مَعَكْودًا أن يلم 
يذ الآية [الفعم: د'] قَمَا أسْتَفَسُوا كح فس تيتا 1 4 أي: مهما تمسكوا بما عاقدتموهم 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 
(0) أخرجه أبو داود من حديث نعيم بن مسعود الأشجعي َيه (السنن» الجهادء باب في الرسل ح١2)595‏ 


الما 0 
عليه وعاغ ذنمو عن ترلة البحرب بكم بويتهم حدر :ينين لقم حم إ انيه النيرك» 
وقد فعل رسول الله كَل ذلك والمسلمون. استمر العقد والهدنة مع أهل مكة من ذي القعدة في 
سنة ست إلى أن فقت قيش العهد ومالووا حلفاءهم» وهم بنو بكر على خزعة أحلاف 
رسول الله كلد فقتلوهم معهم في الحرم ‏ أيضا » فعند ذلك غزاهم رسول الله كَكِلْهِ في رمضان 
سنة ثمانء ففتح الله عليه البلد الحرام ومكنه من نواصيهم ولله الحمد والمنة» فأطلق من أسلم 
منهم بعد القهر والغلبة عليهم فسموا: الطلقاء» وكانوا قريبا من ألفين» ومن استمر على كفره وفرٌ 
من رسول الله وك بعث إليه بالأمان والتسيير في الأرض أربعة أشهن يذهب حيث شاءع» وملهم 
صفوان بن م وعكرمة بن أبن جهل وغيرهماء» ثم هداهم الله بعد ذلك إلى الإسلام التامء والله 
المحمود د على جميع ما يقدره ويفعله . 


جام حبر مو معو ىت 220 رمىو 
ا" وأ عبَحكثم يوا فك إلا ولا زتة بِرَسُوكك يله وَكَأْنَ وهر 


كرد تيدر 9 ت ©4. 

يقول تعالى محرضاً للمؤمنين على معاداتهم والتبري منهم ومبيئاً أنهم لا يستحقون أن يكون 
لهم عهد لشركهم بالله تعالى وكفرهم برسول الله ككه؛ ولأنهم لو ظهروا على المسلمين وأديلوا 
عليهم لم يبقوا ولم يذروا ولا راقبوا فيهم إل ولا ذمّة. 

قال على بن أبى طلحة وغكرمة والعوفن». عن ابن غباسن + الإل: القرابة» والذمة: العهن”: 
ركذا قال الفيداك. والسيدي 270 كما قال تمع رتل7 

أفسدالناس خلوف”"" خلفواا اقطع وا الإلٌ وأعراقّالرحم 

وقال حسان بن ثابت طله : 

وجدناهم كافياً الهس 5 لشت هه ١ ١‏ 2 كك لان 

وقال ابن أبي نجيحء عن مجاهد: لا يرفْبُوَكَ في مُؤْمِنِ إِلا4 [التوبة: ]٠١‏ قال: الله* 22 وفي 
رواية لا يرقبون الله ولا ا 

وقال ابن جرير: حدثني يعقوب» حدثنا ابن علية» عن سليمان» عن أبي مجلز في قوله تعالى: 
)0 ُو ف من لا ولا وْمَةُ4 [العوبة: ٠‏ مثل قوله جبريل ميكائيل إسرافيل كأنه يقول: لا 
يرقبون الله”"'2. والقول الأول أظهر وأشهر وعليه الأكثر. وعن مجاهد ‏ أيضاً ‏ الإلّ: العهد”" . 


)١(‏ أخرجه الطبري من الطريقين» وطريق ابن أبي طلحة يقوي طريق العوفي. 

(:) . ذكرهما الطبري في تفسيره ونسب كل بيت إلى قائله. 

)2 أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

200 أخر جه الطبري بسنذه ومتله وأطول» وسئده صحيح . 

(8) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عيسئ هو ابن ميمون عن ابن أبي نجيح عن مجاهد. 


)11١ 5 ماي‎ 


0 نا لا ا 3 0 ا لا لا لا ذا 0 0 0) (] () () ذا ا نا 0 0 نا لا فا ل 0 فا 0 0 0 ا لا لا 0) 0 0 0 0 0 () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 
2 7 - ف 010 
2 38 
وقال قتادة : الال: الحلف 5 
3 


وه لح لسر م 


تَبَمْ سآ ما كاوا يماود 0 
أ َلصَلَرةٌ 
0 3 2-0 الب 0 
يقول:تعالى 55 للمشركين وحثّاً للمؤمنين على قتالهم: طأأسْوا بَِايتِ أل تَممَا قبلا» يعني: 
أنهم اعتاضوا عن اتباع آيات الله بما التهوا به من أمور الدنيا الخسيسة عدا عن سبلو »# أي : 
منعوا المؤمنين من اتباع الحق لَب سك ما 07 يَعَمَلُونَ © لا رفون في مُؤْمِنٍ إِلَا ولا ذكَة» 
تقدم تفسيره وكذا الآية التي بعدها كن تَابوا وَأَقَامُواْ ألصّلرة» إلى آخرها تقدمت. 
وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا محمد بن المثنى» حدثنا يحيى بن أبي بكرء حدثنا أبو 
جعفر الرازي» حدثنا الربيع بن أنس؛ قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله يَكِِ: 
«من فارق الدنيا على الإخلاص لله وعبادته لا يشرك به وأقام الصلاة وآتى الزكاة فارقها والله 
عنه راض». وهو دين الله الذي جاءت به الرسل وبلغوه عن ربهم» قبل هرج الأحاديث واختلاف 
الأهواد - وتصديق ذلك في كتاب الله #ثّن نَابُوا»# يقول: فإن خلعوا الأوثان 00 «وَآفَاموا 
لصَلْره وان الككرة مَمَلُوا لَه 4 [التوبة: 5] وقال في آبة أخرئ + طون مَاوا وكامو الصملزة 
مائو ألرَكَرءَ ْنُك في اليِينْ4”" ثم قال البزار: آخر الحديث عندي والله أعلم فارقها وهو عنه 
راض» وباقيه عندي من كلام الربيع بن أنس. 


أ ل 


الل 07 14 ى سس مم ج 22 مه لؤرءة اعم 
١‏ شاط «رإن كوا َمََهُم يَنْ بَْدِ عَمْرِهِمْ وَطمَئَا فى دَبِيِكُم فيا أبِنَهَ ألكثر إِنَهُمْ 1 
يْسْنَّ لز لَعَلَهُمْ بنتهُوت 02> . 
يقول تعالى: اكه المشركون الذين عاهدتموهم على مدّة معينة أيمانهم أي: عهودهم 
ومواثيقهم #وطمَنُوا فى كع 4 أي : عابوه وانتقصوهء» ومن ههنا أخذ قتل من سب الرسول 
صلوات الله وسلامه ا أو من طعن فى دين الإسلام أو ذكره بنقصء. ولهذا قال: #فتديلواً 
أبِنَهَ كير إِنَهُْمْ /ه 5 أسَنَ لهز لَعَلَهُمْ ينتهُوت* أي : يرجعون عما هم فيه من الكفر والعناد 
والضلال. 
وقد قال قتادة وغيره: أئمة الكفرء كأبي جهل وعتبة وشيبة وأمية بن خلف. وعدّدَ رجالا" . 


وعن مصعب بن سعد بن أبي وقاص قال: مرّ سعد بن أبي وقاص برجل من الخوارج فقال 
الخارجي: هذا من أثمة الكفر. فقال سعد: كذبت بل أنا قاتلت أئمة الكفر. رواه ابن مردويه”؟» 


)00( أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

هه 00 عط أي حشر الرازيء وما يرويه هنا ليس من الصحيفة المشهورة عن الربيع بن أنس 
زفرف اك رويس فيح انحوي مل وال عروبة عن قتادة» بدون ذكر شيبة. 

(5) لم أجده مسنداًء ونسبه السيوطي في الدر المنثور إلى ابن مردويه فقط. 


)1١ 137 لوو‎ 


ؤقال الأعكن» عن ريد بن رهطت :عق حديفة أنه قال: ما فقوتل اهل عد الآية نر 


وروي عن علي بن أبي طالب َيه : مثله'"'. والصحيح أن الآية عامة وإن كان سبب نزولها 
مشركي قريش فهي عامة لهم ولغيرهم والله أعلم. 

وقال الوليد بن مسلم: حدثنا صفوان بن عمروء عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير» أنه كان 
في عهد أبي بكر َه إلى الناس حين وجههم إلى الشام قال: إنكم ار قوماً محر 0 
رؤوسهمء فاضربوا معاقد الشيطان منهم بالسيوف» فوالله لأن أقتل رجلاً منهم أحبٌ إليّ من أن 
أقتل سبعين من غيرهم وذلك بأن الله يقول: #تََديلوا أَيمَةَ لسن 4 زواواين ا خت 1 


20 0-7 ا 


حلل أل توت قوم تكوًا اي مَهْمْ وَهَحَمُوأ أ بإِحَرَاج َلرسُولٍ وهم بَدَعْوكُم ا 0 


ترز عله كي أ عكرة إن كثثر لبيرت © تووقع بتذتقد كذ لق باتديطة وَطرو يتف 


2011 مرو 


عَلَيهُمْ وَدَنْفٍ صِدُورَ مرو ا © وَيُذْهِبَ غيظ 00 وَيسُوبٌ اللَّهُ عل م من مق وَل ليم 
عد ©4. 

وهذا أيضاً تهييج وتحضيض وإغراء على قتال المشركين الناكثين بأيمانهم الذين هموا باخراج 
الرسول من مكةم كما قال تعالى: #وَإدٌ ينكد بِكَ الدِينَ كتروا لِنْتُوك ار بعَملوكَ أَرّ ا ون 
و 3 وَأنَُّ حَيْرٌ الْسكرسَ 469 [الأنفال] وقال تعالى: #عْرِجُونَ الرسول ا 9 موا آَم ك4 
الآية [الممتحنة: :]١‏ وقال تعالى : #وَإن حكادوأ يُسْيَفْروَكَ من الْأرْضٍ لُِخْرِحُوك ينها : َك لد ا 
خلفك إلا قلِيلا» الآية [الإسراء: 0071© 

وقوله: «وَمُم بَدَمُوِكُ ولت مَيَّرْ4 قيل: المراد بذلك يوم بدر حين خرجوا لنصر عيرهمء 
فلما نجت وعلموا بذلك استمروا على وجههم. طلباً للقتال بغياً وتكبراً كما تقدم بسط ذلك. 

وقيل: المراد نقضهم العهد وقتالهم مع حلفائهم بني بكر لخزاعة أحلاف رسول الل عله" 
حتى سار إليهم عون مول ال 6 عام الفتح وكان ما كان ولله الحمد والمنة. 

وقوله: ظأَحْتَوْتو نَهْمْ دأنّهُ لَحَقُ أن خَحْسَوَهُ إن كر مُؤْمِيِيت4 يقول تعالى: لا تخشوهم واخشون 
فأنا أهل أن يخشى العباد من سطوتي وعقوبتي» فبيدي الأمر وما شئت كان وما لم أشأ لم يكن. 
ثم قال: عزيمة على المؤمنين وبياناً لحكمته فيما شرع لهم من الجهاد مع قدرته على إهلاك 


2000 أخر جه الطبري من طريق الأعمش به وأخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق الأعمش به رأخرج 

ا ا ال نضا وه (الصحيح» التفسير» باب #قْقَيِلُواً أَيِمَدَ 
ُفْرِ...4 [التوبة: ؟١1]‏ ح4108). 

زفة / 58 مسئداً» ونسليه السيوطي في الدر المنثور إلى ابن مردويه فق ويتقوى برواية حذيفة ونه . 

(») محوّقة: الحوق الكنسء أراد أنهم حلقوا وسط رؤوسهمء فشبه إزالة الشعر منه بالكنس» ويجوز أن يكون 
من الحوق: وهو الإطار المحيط بالشيء المستدير حوله (النهاية /١‏ 457). 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم عن محمد بن عبد الله الإسكندراني عن الوليد بن مسلم به. وسنده حسن. 

(0) قراءة متواترة. 

000 أخر جه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد بنحوه . 


2 


دريو 


الأعداء بأمر من عنده: #قَيَلُوهُمْ يمَذِْبْهُمْ | 
مؤت 4©69: وهذا عام في المؤمنين كلهم . 

وقال مجاهد وعكرمة والسدي في هذه الآية «وَيَشْ صُدُورٌ َرَرِ مُؤْمِِيتٌ: يعني : خزاعة""', 
وأعاد الضمير في قوله: 5# مُذْحِب عَيَظ فلوبهرٌ م4 عليهم أيضاً. 

وقد ذكر ابن عساكر في ترجمة مؤذن لعمر بن عبد العزيز يءء عن مسلم بن يسارء عن 
عائشة وِيّئاء أن رسول الله كَكلِةِ كان إذا غضبت أخذت بأنفها وقال: ديا ل 
النبي محمد اغفر ذنبي» وأذهب غيظ قلبي» وأجرني من مضلات الفتن» ساقه من طريق أبي 
مه 00 عن الباغندي عن هشام بن عمارء حدثنا عبد الرحمن بن أبي الجون عنه""' . 

وَوت 1 لَّهُ عل من 45155 أي : من عباده وَألَهُ عَلِيمُ» أي : بما يصلح عباده #حَكِيمٌ 4 في 
أفعاله وأقواله الكونية والشرعية فيفعل ما يشاء ويحكم ما يريدء وهو العادل الحاكم الذي لا 
يدوو أيداً ولا يضيع مثقال ذرّة من خير وشرء بل يجازي عليه في الدنيا والآخرة. 


3 ١ 
3 
1 
5 
1 
ّ 
0 


0004 ده. جم 0 006 
أدبن جَهَدُواً مني وَل يَتَّحِذُواْ من دون الله وَل 


يقول تعالى: آم حَيببَثُمَ # ا ل ل ا أهل 
00 الصادق من الكاذب ولهذا قال: #وَلَمًا يعَلَم 21 لبن جََهَدُوأ ممكي وَل مُتَّهْدُوأ من دون أله 
سولف ول انييف ولِجة رَلِجَةُ4 أي : بطانة ودخيلة بل هم في الظاهر والباطن على النصح لله 
09 فاكتفى بأحد القسمين عن الآخر كما قال الشاعر: 


وما أدري إذا ب 0 ّّ 7 27 الكل لمعتيتر اتسينا يداسيتني 
وقد قال الله تعالى في الآية الأخرى: الم 9) أحييب النّاس أن يكرا أن يفولا امكا وَهُمْ 


نقفة © كد كنا ليد بن مِلي نل لل كييك عَكهًا وين الكذين ©» 
[العنكبوت] وقال تعالى: #آمّ حَسِبٌَ أن تَدَخْلُواْ الْجَنَّدَ ولْمًا يعر أَّدُ الْدِنَ جلهسذوا ونث 2 
ألصَدرتَ 40 آآل عمران]ء وقال تعالى: ما كن أَمَهُ لِيَدَرَ الْمُوْمِِينَ عَكَ مآ أَسْمْ عليه حَقٌّ يَمِيدَ 
لَفِيتَ مِنَّ الي وَمَا كن أله ليطلمكم عَلَ ألْيَِ# الآية [آل عمران: 178]. 

والحاصل أنه تعالى لما شرع لعباده الجهاد ب ل عور 
يعصيه » ا ا ا ل 
كونه ومع كونه على ما هو عليه لا إله إلا هو ولا رب سواه» ولا راد لما قذّره وأمضاه. 


)١(‏ قول مجاهد أخرجه الطبري كسابقه»ء وقول عكرمة أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق أيوب 
السختياني عن عكرمة» وقول السدي أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عنه. 

(0) في سنده هشام بن عمار الدمشقي وهو صدوق كبر فصار يتلقن (التقريب ص”2)517/7 0 بن يسار لم 
يسمع عائشة» ولكنهما قد توبعا إذ أخرجه ابن السني من طريق جعفر بن عون عن أبي العميس عن 
القاسم بن محمد بن أي بكر عن عائشة (عمل اليوم والليلة ح155) إلا أن الحافظ لزاني ضعف رواية 
ابن السني (المغني عن حمل الأسفار 0757/١‏ . 


0 
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حلط «آمَا كن لِلْمَْرِكِنَ أن يع يَعمروأ 
له وَفي نار همْ خَللِدُوتَ ا لد سيد 5 من ءامرض أله َالَو لْآِرِ وَأقَام 
ألصَّلَرْةَ وَءَانّ ألبَكَرةَ وَل عخْس إل 0 تسح أوْلَيِكَ أن يَكْروا مِنّ الْمَيْتدِنَ 469 . 

يقول تعالى: ما يبنغى للمشركين بالله أن يعمروا مساجد الله التى بنيت على اسمه وحله لا 
ريك لاسرال الله فأراد به المسجد الحرام الول الجفاغة في الأرض الذي 
بني من أول يوم على عبادة الله وحده لا شريك لهء وأسسه خليل الرخمن» هذا وهم شاهدون 
على أنفسهم بالكفر أي بحالهم وبقالهم . 

قال السدي: لو سألت النصراني: ما دينك؟ لقال: نصراني» ولو سألت اليهودي: ما دينك؟ 
لقال: يهوديء والصابئ؟ لقال: صابئ» والمشرك؟ لقال: مشرك”"'. 

رليك حَطْتْ أُعْسَنُهُر4 أي: بشركهم لوَفٍ آلرِ هُمْ حَِدُوت» وقال تعالى: وَمَا لَهُرْ ألا 
عَذِيهُمْ أنّهُ وَهُمَ يَصُدُوت عن الْسَسْجِدٍ الْحَرَارِ وما لوا أزليآه0: إن أَوْلَاهه إلا الْمنّعُونَ 0 
كه لا يمَلَمُونَ 469 [الأنفال] ولهذا قال تعالى: #إِنّمَا يمْمْرٌ مسد أله مَنْ امس يله والَْوْرِ 

لْآخِرِ4 فشهد تعالى بالإيمان لعمار المساجد كما قال الإمام 586 حدثنا [سريج]”". حدثنا 
ابن وهب» عن عمرو بن الحارث,ء أن درّاجاً أبا السمح حدثه»ء عن أبي الهيثم» عن أبي سعيد 
الخدريء, أن رسول الله كلِ قال: «إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان»» قال الله 
تعالى: #ٌْإِنَّمَا يميد ميد أله مَنْ مرج يله وَالبْووٍ الأضْر4”*". ورواه الترمذي وابن مردويه 
والحاك فى مسبو امن لت حال رح ل 


مَسَدجِدَ أله سَْهِرِينَ ع نيهم 15 7 وليك حَِطتٌ 


ص 


وقال عبد بن حميد في مسنده: حدثنا يونس بن محمد» حدثنا صالح المري» عن ثابت 
البناني» عن ميمون بن سياه وجعفر بن زيد» عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله عله : «إنما 
عُمّار المساجد هم أهل الله" . 


ورواه الحافظ أبو بكر البزار: عن عبد الواحد بن غياث» عن صالح بن بشير المري» عن 
ثابت» عن أنس قال: قال رسول الله يكلهِ: «إنما عُمَّار المساجد هم أهل الله» ثم قال: لا نعلم 
رواه عن ثابت غير صالح”" . 

وقد روى الدارقطني في الأفراد من طريق حكامة بنت عثمان بن دينار» عن أبيهاء عن أخيه 
مالك بن دينار» عن أنس مرفوعاً: «إذا أراد الله بقوم عاهة نظر إلى أهل المساجد فصرف عنهم» 


)١(‏ وهي قراءة متواترة. 

() كذا في المسندء وفي الأصل صحف إلى: «شريح2. 

(4:) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ١94/18‏ ح701١١)‏ وضعف سئله محققوه. 

(4) سنن الترمذي» تفسير القرآن. باب من سورة التوبة (ح07097)» والمستدرك 7/7 2777 وقد صححه الحاكم 
ووافقه الذهبي ولكن حديث دراج عن أبي الهيئم ضعيف .. 

)١(‏ سنده ضعيف لضعف صالح المري (مجمع الزوائد ؟/77). 

(0) أخرجه البزار في مسنده كما في كشف الأستار (رقم 447) وسنده ضعيف علته كسابقه. 


مو 8010 1) 


ثم قال: يي 

وروى الحافظ البهاء ذ فى المستقصى عن أبيه بسنده إلى 1 بي ف الطرسوسي » حدثنا منصور بن 
معدن جديا عام المري» عن ثابت» عن أنس مرفوعاً يقول الله: «وعزتي وجلالي إني لأهم 
بأهل الأرض عذاباً 0 نظرت إلى عُمّار بيوتي وإلى المتحابين فيّ وإليّ» المستغفرين بالأسحار 
صرفت ذلك عنهه'"" . ثم قال ابن عساكر: حديث غريب . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا روح» حدثنا سعيد» عن قتادة» حدثنا العلاء بن زياد» عن معاذ بن 
جبل أن النبي كَكِ قال: «إن الشيطان ذتب الإنسان» كذئب الغنم يأخذ الشاة القاصية والناحية» 
فإيّاكم والشعاب» وعليكم بالجماعة والعامّة والمسجد)"”". 

وقال عبد الرزاق» عن معمرء عن أبي إسحاق» عن عمرو بن ميمون الأودي قال: أدركت 
أصحاب محمد يَكهِ وهم يقولون: إن امساح نوق الف الارعن ونه سو على ابلك أن يكرم 
من زاره فيها. 

وقال المسعودي؛ عن حبيب بن أبي ثابت وعدي بن ثابت» عن سعيد بن جبيرء عن ابن 
عباس وها قال: من سمع النداء بالصلاة ثم لم يجب ولم يأت المسجد ويصلي فلا صلاة له 
عصى الله ورسوله. قال الله تعالى: #إِنَمَا , لقعو مس مَمَيعد اللو من #امرب الله الو الْآِر » 
و0 كُّ رواه ابن مردويه. وقد روي مرقوعا من وجه آخر» وله شواهد من وجوه أخر لفن هذا 
موضع بسطها . 

وقوله: #وأقام ألصَّلَْة4 أي: التي هي أكبر عبادات البدن #وَءَاقٌ ألرَكَرة4 أي: التي هي 
أفضل الأعمال المتعدية إلى بر الخلائق 

وقوله: 9وَلٌ يَخْسَ إِلّا أَلّه4 أي: ولم يخف إلا من الله تعالى ولم يخش سواه #صسَى أوْلْيِكَ 
أن يكوأ ه من المتية». . 
1 10 000 الله ا 2 الآخر 5 من آم ب 1 الله 0 الصَاذة» 

: الصلوات 0 لول مس إل هش يقول: لم يعبد إلا الله. 
ثم قال: «تصسى أوْلَيِكَ» يقول تعالى : إن أولتك هم المفلحون كقوله لنبيه كلو: #عمَق أن 
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يبِعتّكَ ريك مَقَامًا حَحُمورًا» [الإسراء: 74] وهي الشفاعة.» وكل عسى في القرآن فهي واجبة 


)١(‏ هو غريب كما قالء وفي سنده أيضاً والد حكامة : عثمان بن دينار قال الذهبي في ترجمته: لا شيء 
والخبر كذب (ميزان الاعتدال رقم .)00٠5‏ 

(؟) سنده ضعيف لضعف صالح المري كما تقدم قبل روايتين» واستغربه أيضاً الحافظ ابن عساكر. 

(9) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 708/77 ح74١151)‏ وفي سنئده العلاء بن زياد لم يسمع من 
معاذء وحسنه لغيره محققوه بالشواهد. 

(54) هذا الجزء من السند حسنء ولكن لم يتبين من الراوي عن المسعودي» وقد صرح الحافظ ابن كثير أن له 
شواهد. 

(5) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة به. 


ل 717 
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وقال محمد بن إسحاق بن يسار كله : وعسى من الله ا 


هع 8 َم سِنَِدَ لذي يَصََر 1 وار ل وار 5 
0 لا سَنَوُنَّ عِنْدَ أله ونه ل يدك لَْمّ الطَبينَ (© الْدبنَ اموأ وَهَاجَروأ وَجهَدُوا فى سَبِيِلٍ الله َموي 

شًٍَِ أ َي عند لَه وليك هر تيه . © نشد يهم بِيَحْمَقٍ مِنْهُ وَرضْوْنٍ وَجَنَتٍ لم فيا 
0 ثُقِةٌ © حيرت ها أبداً إِنَّ أله عَنْدَهْهِ أَجْرٌ عَظِيمٌ 406 . 

قال العوفي في تفسيره» عن ابن عباس في تفسير هذه الآية قال: إن المشركين قالوا: عمارة 
بيت الله وقيام على السقاية خير ممن آمن وجاهدء وكانوا يفخرون بالحرم» ويستكبرون به من 
أجل أنهم أهله وعماره» فذكر الله م وإعراضهمء فقال لأهل الحرم من المشركين: مد 

كنت ءتق تل عد فكُيْر عل َقبي تحصو © تكرت بد سما تَهَجْرُونَ 469 [المؤمنون] 
يعني: أنهم كانوا يستكبرون بالحرم قال: يه سَمِرَا4 كانوا يسمرون به ويهجرون القرآن 
والنبي كَكدَه فخير الله الإيمان والجهاد مع النبي يل على عمارة المشركين البيت وقيامهم على 
السذاة ل كن لمنتهم مر الاي اند اذ" وإن كانوا يعمرون بيته ويحرمون به. قال الله 
تعالى: لا مون عِنْدَ أله وَأَنّهُ لا يبَدى ألْقَوم لطَالِنَ 4 يعني: الذين زعموا أنهم أهل العمارة» 
فسمّاهم الله: ظالمين بشركهم فلم تغن عنهم العمارة شيئً". 

وقال علي , بن أبي طلحة»؛ عن ابن عباس في تفسير هذه الآية قال: قد نزلت في العبّاس بن 
يذ المطلي جين أسر ريون قال : لئن كنتم سبقتمونا بالإسلام والهجرة والجهاد لقد كنا نعمر 
المسجد الحرام ونسقي ونفك العانيء قال الله وق: «أْجَمَلمُ سِمَاَدَ لَذَمْ4 إلى قوله: ونه لا 
يبك لتم أَلظَلِمِينَ» يعني: أن ذلك كله كان في الشرك ولا أقبل ما كان في الشرك””". 

زقالة المحاكا بن نذاهي: :أقبل' المسلسوة على النئاس واصيعابه الذي أستزوا يوم ندر 
يعيرونهم بالشرك» فقال العباس: أما والله لقد كنا نعمر المسجد الحرام ونفك العاني ونحجب 
الببت ونسقي الحاجء فأنزل الله : مله متايه »4 ال 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا ابن عيينة» عن إسماعيل» عن الشعبي: قال: نزلت في علي 
والعباس وها بما تكلما في ذلك”*'. 
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وقال ابن جرير: حدثني يونس»ء أخبرنا ابن وهب» أخبرتئن ابن لهيعة» عن أبي صخر قال: 
ا ل ا ا اح لاح رو الجر عد ادرو ين 


2000 أخرجه الطبري من طريق سلمة بن الفضل عن ابن إسحاق» وورد أيضاً في سيرة ابن هشام (5/؟9١).‏ 
فرق اطي سد سيف من طرف ال ا ا ل د 
(8) أخرجه تعب ل تابع تابعي » ويتقوى بسابقه . 

(5) أخرجه الطبري من طريق عبد الرزاق وسنده مرسل يتقوئ بما سبق. 

(7) ورد في حاشية الأصل: لعله عثمان بن طلحة.اه. والمثبت هو كما في تفسير الطبري. 


وها (219 77) 


ا لا لا لا نا 0 نا لا 0] 0 0 0 0 ]ا 0 0 4 0) 0 0 0 0 نا )ا 0 ] 0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 نا نا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 


وقال العباس: أنا صاحب السقاية والقائم عليها ولو أشاء بت في المسجدء ٠‏ فقال علي َيه : ما 
أدري ما تقولان لقد صلَّيت إلى القبلة ستة أشهر قبل الناس وأنا صاحب الجهاد» فأنزل الله ويك : 
«لْبَمَلمُ سِنَيَدَ لَلآجْ. . .» الآية كلها'". 

وهكذا قال السدي إلا أنه قال: افتخر على والعباس وشيبة بن عثمان وذكر نحوه"" . 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمرء عن عمروء عن الحسن قال: نزلت في علي وعباس وعثمان 
وشيبة تكلموا فى ذلك. فقال العباس: ما أرانى إلا أنى تارك سقايتناء فقال رسول الله كَلِِْ: 
«(أقيموا على سقايتكم فإن لكم فيها ااا ورواه محمد بن ثور: عن معمر عن الحسن فذكر 
3 2 

وقد ورد في تفسير هذه الآية حديث مرفوع فلا بد من ذكره هناء قال عبد الرزاق: أخبرنا 
معمر» عن يحيى بن أبي كثيرء عن النعمان بن بشير َه أن رجلاً قال: ما أبالي أن لا أعمل 
عملاً بعد الإسلام إلا أن أسقي الحاج. وقال آخر: ما أبالي أن لا أعمل عملاً بعد الإسلام إلا 
أن أعمر المسجد الحرام. وقال آخر: الجهاد في سبيل الله أفضل مما قلتم. فزجرهم عمر 5ه 
وقال: لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله كله وذلك يوم الجمعة» ولكن إذا صلينا الجمعة 
دخلنا على النبي كل فسألناه. فنزلت لَه سَِاَدَ لذََحْ ومَارَةَ ألْسَسَجِدِ للا ر» إلى قوله: لا 
تمن 5 د لم0 . 

رق أخرى): قال الوليد بن مسلم: حدثني معاوية بن سلّام» عن جده أبي سلّام الأسودء 
عن النعمان بن بشير الأنصاري قال: كنت عند منبر رسول الله يكل فى نفر من أصحابهء فقال 
رجل منهم: ما أبالي أن لا أعمل لله عملاً بعد الإسلام إلا أن أسقي الحاج. وقال آخر: بل 
عمارة المسجد الحرام. وقال آخر: بل الجهاد في سبيل الله خير مما قلتم. فزجرهم عمر بن 
الخطاب وَبه. وقال: لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله كله وذلك يوم الجمعة ولكن إذا 
اوم م د الى دوي ود قال: ففعل فأنزل الله ويك : 
ملم د لج لاج وعِمَارَةٌ لمعل لْلرَا و # إلى قوله: واس 1 لا يَدِى لَْوَم الطَاِمِيت» . ورواه مسلم 
في صحيحه"' ل لفظه. وابن مردويه وابن ن أبي حاتم في تفاسيرهم وابن 
حبان في صحيحه'" . 
(1) أخرجه الطبري بسنده ومتنه ولكن فيه ابن وهب قال: أخبرت عن أبي صخر. وفي الحالتين أن السند 

مرسل» ويتقوى بالمراسيل التالية. 

زم أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي بنحوه سابقه» لكنه مرسل ويتقوئ بسابقه ولاحقه. 
(9) أخرجه عبد الرزاق بسنده ومتنه» ورجاله ثقات لكنه مرسل يتقوئ بما سبق ولحق. 
ددع أخرجه الطبري من طريق محمد بن عبد الأعلى عن محمد بن ثور به. وسنده كسابقه في ثقاته ومقوياته. 


)2( احص د الررات لام ريع وفي سنده يحيى ؛ بن أبى كتير لم يتمع من التعمان ولكبه تؤيع كما تبات 
في الرواية الموصولة. الصحيحة. 


() أخرجه مسلم من طريق معاوية بن سلام به (الصحيح, الإمارة» باب فضل الشهادة في سبيل الله تعالى 
ح1874). 


(0) أخرجه الطبري واب بن أبن حاتم من طريق معاوية بن سلام به» وأخرجه الواحدي من طريق أي داود عن أبي - 


د افده 


حع «<يايبا اليرت ءَامَئا. ل ب ادم وَلِعْوْدَكُم أَوْلِيَ إن 


لمن ومن يَوَلَجْر يك وليك حْمْ الللبئرت © كل إن كن 5 الم غك 1 


م و 0 -. م رع 0 200 2 دح سا م2 سماو 
وعشير -0- أفترفتموهًا وتجدرة محسُونَ كسادها و 13 ححن :مو تهنا ,حب له رس أيه ورسولى 


وَجِهَادٍ في 


سييله 


حي بأ لهذ برد ونه 1 يدى لقنم القيقة 


أمر تعالى بمباينة الكفار به وإن كانوا آباء أو أبناء» ونهى عن موالاتهم إن اسار 5 
اختاروا الكفر على الإيمان» وتوعد على ذلك كقوله تعالى: لا يمد كَوْمَا قشت لَه وَالَْوَوِ 


الآخر توادُورت سَُ اد لله وَرَسُولةُ كد كاوا َابَآءَهُمَ َ أبنَآءَهُمْ 5 إحوتهمر 0 م 4 وليك 


حكتب ف فُلوييم الإيمنَ وَأ يَدَهُم برو فح يِنْهُ وَيدَسِلُهُرَ + جَنَتِ تجرى ين تيبا الأتهدر 
[المجادلة: ؟؟]. 


وروى الحافظ البيهقي من حديث عبد الله بن شوذب قال: جعل أبو أبي عبيدة بن الجراح 
ينعت له الآلهة يوم بدرء وحمل ابو عيذة يخيدا عنهة فلما أكثر الجراح قصده ابنه أبو عبيدة فقتله 


يل" يي 0 


فأنزل الله فيه هذه الآية: «لَا يمد كَرْما يُيُمئو يله وَالبوَوِ الآجخْر يادوت من آذ ألَّه4 الآية” . 


ثم أمر تعالى رسوله أن يتوعد من آثر أهله 0 وعثتيرنة على :الله ورسوله وجهاد في سبيله 
فقال: طقل إن 1 --- خوك وَأنوجَوْ وصَترةٌ وأتولٌ أنَبَيمْممَا4 أي: اكتسبتموها 
وحصلتموها #وتجدرة حَسُونَ كسَادها وم 4 أي : تحبونها نطنيهنا وحستها : أي إن 
كانت هذه الأشياء 0 0 أيه ورَسُولي وَجِهادٍ فى سيلف 2 روا يصوأ »© أي : فانتظروا اماذا 
يحل بكم من عقابه ونكاله بكممء ولهذا قال: حي 1 7 اتيك وه كَِ لا َرى لَْوم 
لْفَسِِينَ 4 . 


وقال الإمام أحمد: حدثنا قتيبة بن سعيدء حدثنا ابن لهيعة» عن زهرة بن معبدء عن جده 
قال: كنا مع رسول الله كل وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب فقال: والله يا ره الله لأنت أحبٌّ 
إليّ من كل شيء إلا من نفسي»ء فقال رسول الله كَلِْه: «لا يؤمن أحدكم حت حتى أكون أحبٌّ إليه من 
نفسه» فقال عمر: فأنت الآن والله أحبٌ إلىّ من نفسيء فقال رسول الله ككلهِ: «الآن يا عمر)”") 


انفرد بإخراجه البخاري فرواه عن يحيى بن سليمان» عن ابن وهب» عن حيوة بن شريح» عن 
أبي عقيل زهرة بن معبد أنه سمع جده عبد الله بن هشامء عن النبي كل بهذا" وقد ثبت فى 
الصحيح عنه كلِ أنه قال: «والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده 


- توبة عن معاوية بن سلام به (أسباب النزول ص9؟١1١)‏ وبهذه الرواية نكون قد وقفنا على رواية أبي داود 
لأنها غير موجوده في سننه. 

»)77/4 أخرجه البيهقي من طريق ضمرة بن ربيعة عن عبد الله بن شوذب به ثم قال: منقطع (السنن الكبرئ‎ )١( 
وسبب الانقطاع أن عبد الله بن شوذب لم يدرك أحداً من الصحابة» وأخرجه الحاكم من طريق ضمرة به‎ 
وسكت عنه هو والذهبى المستدرك */750). ش‎ 

(؟) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 4 وفي سنده ابن لهيعة فيه مقال وقد توبع كما سيأتي في 
رواية البخاري» فيكون سئده حسنا. 

(9) صحيح البخاري» الأيمان والنذوزء باب كيف كانت يمين النبي كلِك؟ (ح55737). 


و مم زه 17 
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وولده والناس اح 


وروى الإمام أحمد وأبو داود واللفظ له من حديث أبي عبد الرحمن الخراساني» عن عطاء 
الخراساني» عن نافع» عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله يلهِ يقول: «إذا تبايعتم بالعينة"") 
وأخذتم بأذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلاً لا ينزعه حتى ترجعوا 
إلى دينكه2”0 . 

وروى الإمام أحمد ‏ أيضاً ‏ عن يزيد بن هارون» عن [أبي جناب ]0*'» عن شهر بن حوشبء أنه 
سمع [عبد الله بن عمر ]2 عن رسول الله يه بنحو ذلك29, وهذا شاهد للذي قبله» والله أعلم . 


00 10 0 . دن امسوس 30 ٠»‏ دماج يله و 2 ثرء 
خلع #لمد 0 له فى مويل كيز وم ختين إذ أمِْنط و 
لَّهُ سَكينتم 0 

وَعَلَّ َلْمَدمِنِينَ وَأَنْوْلَ جِنودا 1 رو 31 ارجح كسوأ ولك 2 الْكفرينَ © 3 000 
نأ بَْد ذَلِلك عَلَ من يَكَلدٌ وَأَلَهُ خَفُوْرُ به 409 . 

قال ابن جريجء عن مجاهد: هذه أول آية نزلت من براءة'""» يذكر تعالى للمؤمنين فضله 
عليهم وإحسانه لديهم في نصره إياهم في مواطن كثيرة من غزواتهم مع رسوله. وأن ذلك من 
علده تعالى وبتأييده وتقديره لا بعددهم ولا بعغددهمء ونبههم على أن االعوصر ده سواء قل 
الجمع أو كثرء فإن يوم حنين أعجبتهم كثرتهم ومع هذا ما أجدى ذلك عنهم شيئاء فولوا مدبرين 
إلا القليل منهم مع رسول الله كَل ثم أنزل نصره وتأييده. على رسوله وعلى المؤمنين الذين معه» 
كما ستبيئه إن شاء الله تعالى مفصلاًٌ ليعلمهم أن النصر من عنده تعالى وحده وبإمداده وإن قل 
الجمع فكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. 


0 04 


عي 2 2 0 روارءه © 2 
0 لش يما يبت م ند درت ©3126 


)١(‏ أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة نه (صحيح البخاري» الإيمان» باب حب الرسول كلِ من الإيما 
110 وأخرجه مسلم من حديث أنس ليه وصحيح مسلمء الإيمان» باب بيان خصال من اتصف بهن 
وجد حلاوة الإيمان (ح45). 

(؟) العينة: ال ل لا ا لي ا ا و ا و0 

() أخرجه أبو داود من طريق أبي عبد الرحمن الخراساني به (السئن» البيوع» باب في النهي عن العينة 
ح27577» وقال الألباني صحيح بمجموع طرقه.ء صحيح الجامع (ح5١)‏ والسلسلة الصحيحة 1 وذكر 
فيها ممن قوى الحديث كابن القطان وابن ثيميه ة وابن القيم وابن كثير والشوكاني وأما الإمام أحمد فقد 
أخرجه من طريق عطاء بن أبي رباح عن ابن عمر وصححه أحمد شاكر (المسند ح4870) وضعفه محققوه 
في طبعة الرسالة 0 وقد أخرجه الزيام أحمد من طريق شهر بن حوشب عن ابن عمر (المسند 9/ 
ليك ننه وضعفه أيضاً محققوه» والحق أن كل من الطريقين يقوي أحدهما الآخر. 

(:) كذا في (عم) و(حم) والمسند» وفي الأصل صحف إلى: «أبي حباب». 

)2 كذا في (مح) والمسند» وفي الأصل و(عم) و(حم) والنسخ المطبوعة صحف إلى عبد الله بن عمرو. 

زف أخرجه الإمام أحمد عن يزيد بن هارون به (المسند 0/4 لفاك او م١)‏ وضعفه محققوه ه أنقا 
بسبب ضعف أبي جناب وشهر بن حوشبء 0 أن كليهما توبعا في رواية أبي داود ورواية الإمام أحمد 


لبها 1 7 
وقد قال الإمام أحمد: حدثنا وهب بن جريرء حدثنا أبي» سمعت يونس يحدث عن الزهري» 
عن عبيد الله» عن ابن عباس قال: قال رسول الله يكل : «خير الصحابة أربعة» وخير السرايا 
أرعيانة وحن الكيرتق ارونة الأنم ول عقدج اننا غير الناتمن 119" وركذا رواة ابوحداوه 
والترمذي ثم قال: هذا حديث حسن غريب جداً لا يسنده أحد غير جرير بن حازمء وإنما روي 
عن الزهري عن النبي كلِِ مرسلا”". وقد رواه ابن ماجه والبيهقي وغيره عن أكثم الجوني عن 
رسول الله كه ببيحده 9 والله أعلم. 
وقد كانت وقعة حنين بعد فتح مكة في شوال سنة ثمان من الهجرة. 
وذلك لما فرغ يَكِهِ من فتح مكة وتمهدت أمورها وأسلم عامة أهلها وأطلقهم رسول الله عَكنة. 
فبلغه أن هوازن جمعوا له ليقاتلوه وأن أميرهم مالك بن عوف بن النضرء ومعه ثقيف بكمالها 
وبنو جشم وبنو سعد بن بكر وأوزاع””' من بني هلال وهم قليل وناس من بني عمرو بن عامر 
وعوف بن عامر» وقد أقبلوا ومعهم النساء والولدان والشاء والنعم وجاؤوا بقضهم وقضيضههو”"'. 
فخرج إليهم رسول الله ككِِ في جيشه الذي جاء معه للفتح وهو عشرة آلاف من المهاجرين 
والأنصار وقبائل العرب ومعه الذين أسلموا من أهل مكة وهم الطلقاء في ألفين» فسار بهم إلى 
العدو فالتقوا بوادٍ بين مكة والطائف يقال له: حنين» فكانت فيه الوقعة في أول النهار في غلس 
الصبح انحدروا ف في الوادي وقد كمنت فيه هوازن» فلما تواجهوا لم يشعر المسلمون إلا بهم قد 
اوروهم» ورشقوا بالنبال وأصلتوا السيوف وحملوا حملة رجل واحد كما أمرهم ملكهم فعند 
ذلك ولى العسلمون مديرين كما قال الله ع3 وثيث رسول الله يله وهو راكب يومغل يقلته 
الشهباء يسوقها إلى نحو العدوء والعباس عمّه آخذ بركابها الأيمن» وأبو سفيان بن الحارث بن 
عبد المطلب آخذ بركابها الأيسر يثقلانها لئلا تسرع السيرء وهو ينوه باسمه عليه الصلاة والسلام 
ويدعو المسلمين إلى الرجعة ويقول: (إليَ عباد الله إليَ أنا رسول الله» ويقول في تلك الحال: 
«أنا النبي لا كذبء أنا ابن عبد المطلب» وثبت معه 00 قريب من مائة» 2 من قال: 
ثمانون. فمنهم أبو بكر وعمر ها والعباس وعلي والفضل بن عباس وأبو سفيان بن الحارث 
وأيمن بن أم أيمن وأسامة بن زيد وغيرهم وَقرء ثم أمر يَكهِ عمه العباس وكان جهير الصوت أن 
ينادي بأعلى صوته يا أصحاب الشجرة يعني شجرة بيعة الرضوان التي بايعه المسلمون من 
المهاجرين والأنصار تحتها على أن لا يفرٌوا عنه فجعل ينادي بهم يا أصحاب السمّرة'''» ويقول 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 41١9/5‏ ح2»)772837 قال محققوه: رجاله ثقات رجال الشيخين» 
وقد اختلف في وصله وإرسالهء قال أبو داود أنه مرسل. وأيده الترمذي وابن أبي حاتم فيما رواه عن أبيه 
أنه مرسل لا يحتمل هذا الكلام أن يكون كلام النبي ككل (العلل 47/١‏ 07. 

(0) سنن أبي داودء الجهادء باب فيما يستحب من الجيوش (ح١2»)7511‏ وسئن الترمذي» السيرء باب ما جاء 
في السرايا (ح556١).‏ 

(*) سنن ابن ماجهء الجهادء باب السرايا (ح2»)78717 والسئن الكبرى 777/4 للبيهقي إذ أخرجاه من طريق أبي 
سلمة العاملي عن الزهري عن أنس» قال: وضعفه البوصيري لضعف العاملي (مصباح الزجاجة 517/7). 

(5:) أي: الفرق من الناس. (5) أي بأجمعهم. 

() السمرة من شجر الطلح. 


وجا (ه 7 007 
تارة: يا أصحاب سورة البقرة» فجعلوا يقولون: يا لبيك يا لبيك» وانعطف الناس فتراجعوا إلى 
رسول الله عله حتى إن الرجل منهم إذا لم يطاوعه بعيره على الرجوع لبس درعه ثم انحدر عنه 
وأرسله ورجع بنفسه إلى رسول الله عليه فلما اجتمعت شرذمة منهم عند رسول الله كك أمرهم غ8 
أن يصدقوا الحملة وأخذ قبضة من تراب بعد ما دعا ربه واستنصره» وقال: «اللّهم أنجز لي ما 
وعدتني» ثم رمى القوم بها فما بقي إنسان منهم إلا أصابه منها في عينه وفمه ما يشغله عن 
القتال» ثم انهزموا فاتبع المسلمون أقفاءهم يقتلون ويأسرون وما تراجع بقية الناس إلا والأسرى 
011002 ند رسول الله كله" . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا حماد بن سلمة» أخبرنا يعلى بن عطاء» عن عبد الله بن 
بكارم عن ابي هام عن ابي عبد الرجعن ن الفهري واسمه: فيك" عق أسية بوررتنا لد يريك ين أنسين 
ويقال: 1 قال: كنت مع رسول الله كك في غزوة حنين» فسرنا في يوم قاتظ شديد الحر فنزلنا 
تحت ظلال الشجر فلما زالت الشمس لبست لأمتي وركبت فرسيء» فانطلقت إلى رسول الله كلل 
وهو في فسطاطه فقلت: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته حان الرواح؟ فقال: 
«أجل» فقال: «يا بلال» فثار من تحت سمرة كأنها ظلها ظل طائر فقال: لبيك وسعديك وأنا 
فداؤك فقال: «أسرج لي فرسي» فأخرج سرجاً دفتاه من ليف ليس فيهما أشر ولا بطر قال: 
فأسرج فركب وركبناء فصاففناهم عشيتنا وليلتنا فتشامت الخيلان9"'» فولى المسلمون مدبرين كما 
قال الله 0 وم 0 مُدّرِيت* فقال رسول الله كلِِ: «يا عباد الله أنا عبد الله ورسوله» ثم 
قال: (يا ل د ل ثم اقتحم عن فرسه فأخذ كفاً من تراب 
فأخبرني الذي كان أدنى إليه مني أنه ضرب به وجوههم وقال: «شاهت الوجوه» فهزمهم الله 
تعالى. قال يعلى بن عطاء: فحدثني أبناؤهم عن آبائهم أنهم قالوا: لم يبق منا أحد إلا امتللأت 
غيناه:«وقمة تراباً وسمعنا خلصلة بين الشماء والآرَض كإمران الحديد على الطست الجديية»: 

وهكذا رواه الحافظ البيهقي في دلائل النبوة من حديث أبي داود الطيالسي عن حماد بن سلمة به'*) 

وقال محمد بن إسحاق: حدثني عاصم بن عمر بن قتادة» عن عبد الرحمن بن جابر» عن أبيه 
ا د فخرج مالك بن عوف بمن معه إلى حنين» فسبق رسول الله كَكِلِدِ إليه» 
فأعدوا وتهيئوا في مضايق الوادي وأحنائه» وأقبل رسول الله كَلهِ وأصحابه حتى انحط بهم الوادي 
في عماية الصبح”''» فلما انحط الناس ثارت في وجوههم الخيل» فاشتدت عليهم» وانكفأ الناس 
منهزمين لا يقبل أحد على أحد وانحاز رسول الله كل ذات اليمين يقول: «أيها الناس هلمُوا إلىّ 


)١(‏ أي مطروحة. 

(؟) أخرج مسلم أغلب هذه القصة (الصحيحء الجهاد والسيرء باب في غزوة حنين حهلالا١ ‏ 19/7/5). 

() أي تقاربت خيل المسلمين مع خيل العدو. 

(:) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند / ١86 - ١5‏ 205714548 وقال محققوه: حسن لغيره. أي 
بالشواهدء وأخرجه أبو داود من طريق حماد بن سلمة به (السنن» الأدب» باب الرجل ينادي الرجل. . 
ح 0777 وحسنه الألباني في صحيح سنن لق داود ح47"55). 

(5) دلائل النبوة »)١5١/6(‏ وأخرجه الحاكم من طريق حماد به» وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك ؟/170). 

() أي ظلامه قبل أن يتبين. 


ال يفة 


أنا رسول اللهء أنا رسول اللهء أنا ميحمد بن عبد الله» فلا شيء 2 وركبت الإبل بعضها يَعف) ) فلما 
فأجابوه لبيك» لبيك» فجعل الرجل يذهب ليعطف بعيره فلا يقدر على ذلك» فيقذف درعه فى 
عنقه ويأخذ سيفه وقوسه ثم يؤم الصوت حتى اجتمع إلى رسول الله كل منهم مائة فاستعرض 
الناس» فاقتتلوا وكانت الدعوة أول ما كانت الأنصار ثم جعلت آخراً بالخزرج» وكانوا صبراء 
عند الحرب وأشرف رسول الله يل في ركابه فنظر إلى مجتلد القوه'') فقال: «الآن حميّ 
الوطيس)”" قال: فوالله ما راجعه الناس إلا والأسارى عند رسول الله مُلقون» فقتل الله منهم من 
5 7 . 9 05 ع ع زفرفق 

قتل وانهزم منهم ما انهزم وآفاء الله على رسوله أموالهم وأبناءهم ٠.‏ 


وفي الصحيحين من حديث شعبة»؛ عن أبي إسحاق» عن البراء بن عازب وهب أن رجلاً قال 
له: يا أبا عمارة أفررتم عن رسول الله يلهِ يوم حنين؟ فقال: لكن رسول الله كِلِ لم يفرء إن 
هوازن كانوا قوماً رماة فلما لقيناهم وحملنا عليهم انهزمواء فأقبل الناس على الغنائم فاستقبلونا 
بالسهام» فانهزم الناس فلقد رأيت رسول الله كةِ وأبو سفيان بن الحارث آخذ بلجام بغلته البيضاء 
وهو يقول: «أنا النبي لا كذبء أنا ابن عبد المطلب»”*'. 


قلت: وهذا في غاية ما يكون من الشجاعة التامة إنه في مثل هذا اليوم في حومة الوغى» وقد 
انكشف عنه جيشه وهو مع هذا على بغلة وليست سريعة الجري ولا تصلح لفرٌ ولا لِكرٌ ولا 
لهرب» وهو مع هذا أيضا يركضها إلى وجوههم وينوه باسمه ليعرفه من لم يعرفه صلوات الله 
وسلامه عليه دائماً إلى يوم الدين» وما هذا كله إلا ثقة بالله وتوكلاً عليه وعلماً منه بأنه سينصره 


ويتم ما أرسله به ويظهر دينه على سائر الأديان» ولهذا قال تعالى: لثم أَزَلَ أنه سَكينتمُ عَلَ 


ووو 


رَسُول © أي: طمأنينته وثباته على رسوله طوَكلَ الْمرْمِنِتَ4 أي: الذين معه «وأنرّلَ جودًا ل 
تَرَوها» وهم الملائكة كما قال الإمام أبو جعفر بن جرير: [حدثنا القاسم]”” حدثني الحسن بن 
عرفة قال: حدثني المعتمر بن سليمان» عن عوف هو: ابن أبي جميلة الأعرابي قال: سمعت 
عبد الرحمن مولى ابن برئن» حدثني رجل كان مع المشركين يوم حنين قال: لما التقينا نحن 
وأصحاب رسول الله كَل يوم حنين لم يقوموا لنا حلب شاة'" » قال: فلمًا كشفناهم جعلنا 
نسوقهم في آثارهم حتى انتهينا إلى صاحب البغلة البيضاءء فإذا هو رسول الله كَلةِ قال: فتلقانا 
عنده رجال بيض حسان الوجوهء فقالوا لنا: شاهت الوجوه ارجعوا قال: فانهزمنا وركبوا أكتافنا 
فكانت إياها”" . 


)١(‏ أي ميدان المعركة. (؟) أي اشتعلت الحرب وقامت المعركة. 

إفرف سنده حسن ويشهد له سابق ولاحقه وقد ورد نحوه في سيرة ابن هشام (0/ 3؟:: -455). 

دق صحيح البخاري» الجهاد. باب من قاد دابة غيره في الحرب (ح 05854 وصحيح مسلمء الجهاد.» باب في 
غزوة حنين (ح19//5). 

(5) سقط من الأصل واستدرك من نسخة (مح) وتفسير الطبري. 

(1) كناية عن قلة الوقت. ْ 

(ف4 أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وأخرجه مسدد من طريق عوف به بلفظ: فقال: «شاهت الوجوه»» (المطالب - 
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وقال الحافظ أبو بكر البيهقى: أنبأنا أبو عبد الله الحافظء حدثنى محمد بن أحمد بن بالويهء 
حدثنا إسحاق بن الحسن 55 حدثنا عفان بن مسلمء مرق ميد الواحد بن زيادء» حدثنا 
الحارث بن حصيرة»ء حدثنا القاسم بن عبد الرحمن» عن أبيه قال: قال ابن مسعود ويه : كنت 
مع رسول لله يلٍِ يوم حنين فولى عنه الناس وبقيت معه في ثمانين رجلاً من المهاجرين والأنصار 
قدمنا ولم نولّهم الدبرء وعبالابق الك اللدقلبيم المكينة كال ورسول الله #8 على بغلته 
البيضاء يمضي قدماًء فحادت بغلته فمال عن السرج فقلت: ارتفع رفعك الله. . قال: «ناولني كما 

من التراب» فناولته قال: فضرب به وجوههم فامتلأت أعينهم تراباً قال: «أين المهاجرون 
والأنصار؟» قلت: هم هناك 00 «اهتف بهم) فهتفت بهم فجاؤوا وسيوفهم بأيمانهم كأنها 
الحيية رون المشركون أدبارهه”" . ورواه الإمام أحمد في مسنده عن عفان به نحوه'" . 

وقال الوليد بن مسلم: حدثني عبد الله بن المبارك» عن أبي بكر الهذلي» عن عكرمة مولى ابن 
عباس» عن شيبة بن عثمان قال: لما رأيت رسول الله يَكِ يوم حنين قد عَرِيَ”" ذكرت أبي وعمي 
وقتل علي وحمزة إياهما فقلت: اليوم أدرك ثأري منه قال: فذهبت لأجيئه عن يمينهء فإذا أنا 
بالعباس بن عبد المطلب قائماً عليه درع بيضاء كأنها فضة يكشف عنها العجاج فقلت: عمه ولن 
يخذله قال: فجئته عن يساره فإذا أنا بأبي سفيان بن الحارث بن عبد المطلب فقلت: ابن عمه 
ولن يخذله فجئته من خلفه فلم يبق إلا أن أسوره سورة بالسيف إذ رفع لي شواظ من نار بيني 
وبينه كأنه برق فخفت أن تمحشني”*'» فوضعت يدي على بصري ومشيت القهقرى» فالتفت 
رسول الله كَلِْةّ وقال: «يا شيبة يا 1 ادن مني» اللّهم أذهب عنه الشيطان» قال: فرفعت إليه 
بصري ولهو أحبٌ إليّ من سمعي وبصري فقال: «يا شيبة قاتل الكفار» رواه البيهقي من حديث 
رك ْ ْ 

ثم روي من حديث أيوب بن جابرء عن صدقة بن سعيد» فصعي ا قيتقاو عن أنه فال : 
خرجت مع رسول الله ككهِ يوم حنين والله ما أخرجني إسلام ولا معرفة به ولكنني أبيت بو أن 
تظهر هوازن على قريش فقلت وأنا واقف معه: يا رسول الله إنى أرق خيلد بلقا فقال :ايا شيبة 
إنه لا يراها إلا كافر» فضرب بيده على صدري ثم قال: «اللهم اهد شيبةة ثم ضربها الثانية ثم 
قال: «اللهم اهد شيبة» ثم ضربها الثالثة ثم قال: «اللهم اهد شيبة» قال: فوالله ما رفع يده عن 


- العالية 4154/4 ح١١47)»‏ هذا هو الثابت عن النبي ككلةِ كما تقدم» أما أنهم قالوا ذلك فمخالف لما في 
الصحيح . 

)000( أخرجه البيهقتي في دلائل النبوة (60/؟5١),‏ وفي سئنده ضعف كما سيأتي تفصيله في رواية الإمام أحمد» 
ولبعضه شواهد تقدمت . 

هع أخرجه الإمام أحمد عن عفان به نحوه (المسند فك ا قال محققوه: إسناد ضحيف » 
عبد الرحمن والد القاسم ‏ وهو ابن عبد الله بن مسعود ‏ يترجح عدم سماعه هذا الخبر من أبيه. 

فرق أي ا )2 أي را 
اد ا («دلائل. 0 1 وفى بم تر 0 ضعيف كما في التقريب.. 

(7) كذا في النسخ الخطية» وفي دلائل النبوة: أنفت» وهو أفصح. 


0107/7 ( ملو‎ ٠ 


صدري في الثالثة حتى ما كان أحد من خلق الله أحب إليّ منه وذكر تمام الحديث في التقاء 
الناس وانهزام المسلمين ونداء العباس واستنصار رسول الله يَيٌِ حتى هزم الله تعالى 
الجكر كن 

قال محمد بن إسحاق : : حدئتي والدي إسحاق بن يسار عمن حدثه؛ عن جبير بن مطعم لك 
قال: إِنَا لَمعَ رسول الله تكلٍ يوم حنين» والناس يقتتلون إذ نظرت إلى مثل البجاد”” الأسلود يوري 
من السماء ء حتى وقع بيننا وبين ن القومء فإذا نمل منثور قد ملا الوادي فلم يكن إلا هزيمة القوم 
فما كنا نشك أنها الملائكة”” . 

وقال سعيد بن السائب بن يسارء عن أبيه قال: سمعت يزيد د بن عامر السوائي وكان شهد حنيناً 

مع المشركين ثم أسلم بعدء فكنا نسأله عن الرعب الذي ألقى الله في قلوب المشركين يوم حنين 
فكان يأخذ الحصاة فيرمي بها في الطست فيطن فيقول: كنا نجد في أجوافنا مثل هذا" . 

وقد تقدم له شاهد من حديث يزيد , بن أبي أسيدء فالله أعلم. 


وف مجح ملم عن معند بن رات عن عبد الرزاق» أنبأنا معمرء 0 هذا ما 
حدثنا أبو هريرة أن رسول الله كَكيهِ قال: صرت بالرعب وأوتيت جوا مع الكلم»”” لهذا قال 
0 «ثمّ أَرَلَ للَهُ مكنم عَلَ رَسُولِه وَعَلَ الْمَؤْمِِينَ وَأنرَلَ 5-0 قذي ازرت كنأ 
ودلِك جَرَآه الْكَفرِينَ 46> . 

0 «ثرّ بنوْبُ أَنَّهُ من بَْدٍ دَلِلك عل سن يَعَآءٌ وَأمَهُ عَفُوْدُ يِه 4067 قد تاب الله على 

بقية هوازن فأسلموا ولعرا عد مسلنين: ولجيره وقد قارب مكة عند الجعرانة» وذلك بعد الوقعة 
بقريب من عشرين يوماً فعند ذلك خيرهم بين سبيهم وبين أموالهم» واخازوا بيهم وكاتوا نجه 
آلاف أسير ما بين صبي وامرأة» فردّه عليهم» وقسم الأموال بين الغانمين» ونفل أناساً من 
الطلقاء لكي يتألف قلوبهم على الإسلام فأعطاهم مائة من الإبل» وكان من جملة من أعطى مائة 
مالك بن عوف النْضْري واستعمله على قومه كما كان فامتدحه بقصيدته التي يقول فيها : 

فا إنازايت ولا اسمعة قله .فى الشانس كلهم يحقل محنية 
أوفى وأعطى للجزيل إذا احتدّى [ومتى]" تشأيُخبرك عمافي غد 
وإذا الكتيبةعردّتأنيابها بالسّمهري وضرب كل مهند 


.)١57/0 أخرجه البيهقي من طريق محمد بن بكير الحضرمي عن أيوب بن جابر به (دلائل النبوة‎ )١( 

(0) البجاد أي: الكساء. ْ 

(؟) أخرجه البيهقي من طريق يونس بن بكير عن ابن إسحاق به (دلائل النبوة )١47/8‏ وسنده ضعيف لإبهام 
شيخ إسحاق بن يسار. وذكره ابن هشام في السيرة (57*/54). 

(؟) أخرجه البخاري (التاريخ الكبير 017/4»: والطبري كلاهما من طريق معن بن عيسئئ عن سعيد بن السائب 
بهء وأخرجه الطبراني من طريق سعيد بن السائب به (المعجم الكبير 7؟7//7 ح577) قال الهيثئمي: رواه 
الطبراني ورجاله ثقات (المجمع 22875).» وكذا أخرجه البيهقي (دلائل النبوة .)١55 - ١57/8‏ 

)0 صحيح مسلمء المساجد ومواضع الصلاة» بدون ذكر باب (ح007). 

(1) كذا في (عم) و(حم) و(مح) وفي الأصل: « 
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حلعد 001 لزت اموا كما 0 خآ د يقَرَوأ | اميد الْحَرَامَ بَعَدَ 0 “1-7 
وَإِنْ حِفّْمْ عَيْلَهٌ صَوْفٌ يعْنِيكُم 1 من مَضْلِيه إن 56 إرك أنه عِيمٌ حَكيدٌ © موا 


أأزيت ل يومنت 0 و 2 لآ 20 بحرمون ما مَا حرم أل وَرَسُولُمٌ ولا يدبموت دن ألْحَنّ من 
أ ألحكتب حَيَّ يغطوأ الْجزريةَ عن يد وهم وك © 


ذه 20 و مدعو بجو ع ل ساس 


أمر تعالى عباده المؤمنين الطاهرين ديناً وذاتاً بنفي المشركين الذين هم نجس ديناً عن المسجد 
الحرام وأن لا يقربوه بعد نزول هذه الآية وكان نزولها في سنة تسع. ولهذا بعث رسول الله علد 
علياً صحبة أبي بكر ويه عامئذٍ وأمره أن ينادي في المشركين: أن لا يحجّ بعد هذا العام مشرك 
ولا يطوف بالبيت عريان. فأتمّ الله ذلك وحكم به شرعا وقدرا. 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا ابن جريج » شري أبو الزبير ابيع حابر إن عمد إللم يقول في 
قوله تعالى: #إِنّمَا المتركرت نحَسٌ تح قلا يَفَرَنوا ألْمَسْجِدَ اكرام بعد عَامِهِم عندا» إلا أن يكون عبداً 
أو أحداً من أهل الذمة”". 

وقد روي مرفوعاً من وجه آخر فقال الإمام أحفد: حدثنا حسين» حدثنا شريك» عن الأشعث 
يعني : ابن سوارء عن الحسن» عن جابر قال: قال رسول الله كَلْهْ: «لا يدخل مسجدنا بعد عامنا 
هذا مشرك إلا أهل العهد وخدمهم"””'' تفرد به الإمام أحمد مرفوعاً والموقوف أصح إسناداً . 

وقال الإمام أبو عمرو الأوزاعي» كتب عمر بن عبد العزيز َه أن امنعوا اليهود والنصارى 
من دخول مساجد المسلمين وأتبع نهيه قول الله تعالى: إِنَّمَا ريت ع ا 

وقال عطاء : :الكرم كله مسد لقزلة تعالى : قلا يقر يَقَرَنوأ نوأ امعد الحرام بَعَدَ بعد َع عَامِهمٌ دن . 

ودلّت هذه الآية الكريمة على نجاسة المشرك كما ووة اق الصطية : «المؤمن لا ينجس» 
وأما نجاسة بدنه فالجمهور على أنه ليس بنجس البدن والذات لأن الله تعالى أحل طعام أهل 
الكتاب» وذهب بعض الظاهرية إلى نجاسة أبدانهم. 


0372 


)١(‏ كذا في دلائل النبوة» وفي الأصل صحفت إلى: «المساة»» وفي (عم): «المياه»» وفي (حم): «المناه»» 
وفي (مح): «الماه». 

(0) أخرجه البيهقي من طريق محمد بن إسحاق قال: حدثنا أبو وجزة عن عثمان ص ضيه بنحوه وأطول (دلائل 
النبوة ,»)١54 - ١98/6‏ وأورده ابن هشام في السيرة .١١5/4‏ 

(*) أخرجه عبد الرزاق بسنده ومتنه» وسنده صحيح »2 » وأخرجه الطبري وابن أبي حاتم من طريق عبد الرزاق به. 

(5) أخرجه الإمام أحمد بسئده ومتنه (المسند 7817/71 2216771 وضعفه محققوهء ولهذا قال الحافظ ابن 
كثير: والموقوف أصح إسنادا . 

(0) أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 5 والطبري والبيهقي (السنن الكبرى )٠١*/٠١‏ من طرق يقوي 

(1) أخرجه عبد الرزاق (المصنف رقم »)448٠‏ والنحاس (الناسخ والمنسوخ ص5588)» كلاهما من طريق ابن 
جريج عن عطاءء وسئلده ضحي 

(0) أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة نه (الصحيح» الغسل» باب عرق الجنب وأن المسلم لا ينجس ح587). 
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وقال أشعث عن الحسن: من صافحهم فليتوضا"'". رواه ابن جرير. 

وقوله: #وَإِنْ حِفْتُم عَيَلَهٌ هوف يِقْنِيكُم أَلَّهُ من مَضْلوء» قال محمد بن إسحاق: وذلك أن 
الناس قالوا لتقطعنّ عنا الأسواق ولتهلكنّ التجارة وليذهبنّ عنا ما كنا نصيب فيها من المرافق» 
فأنزل الله: #وَإِنْ جِنْسُمْ عَيْلَهٌ صَوْفَ يِقْنِيكُم أَنَّهُ من مَضْلِوء» من وجه غير ذلك #إإن ك4 إلى 
[قوله]”'"': «وَهُمَ معو ت* أي: هذا عوض ما تخوفتم من قطع تلك الأسواق» فعوضهم الله مما 
قطع أمر الشرك ما أعطاهم من أعناق أهل الكتاب من الجزية”". 

وهكذا روي عن ابن عباس ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وقتادة والضحاك وغيرهه”*) 
> ك2 عَليمم» أ بما يصلحكم #حَكيدٌ» 1 فيما يأمر به وينهى عنهء لأنه الكامل 
في أفعاله وأقواله العادل في خلقه وأمره تبارك وتعالى» ولهذا عوضهم عن تلك المكاسب بأموال 
الجزية التي يأخذونها من أهل الذمّة. 

وقوله تعالى : قينا أل لا بؤمئؤت يله و5 بِالرْو الآ ولا عون ما حرم ألَّهُ ورَسُواُمُ ولا 
يوبرت دن الْحَنْ من اليرت أوثا ليكب حي يقطوأ أ لْجِرَيْةَ عن يَدِ وهم مروت 09» فهم في 
نفس الأمر لما كفروا بمحمد كَكلِ لم يبق لهم إيمان صحيح بأحد من الرسل ولا بما جاؤوا به 
وإنما يتّبعون آراءهم وأهواءهم وآباءهم فيما هم فيه لا لأنه شرع الله ودينه» لأنهم لو كانوا مؤمنين 
بما بأيديهم إيماناً صحيحاً لقادهم ذلك إلى الإيمان بمحمد ككلِ؛ لأن جميع الأنبياء بشروا به 
وأمروا باتباعه» فلما جاء وكفروا به وهو أشرف الرسل علم أنهم ليسوا متمسكين بشرع الأنبياء 
الأقدمين لأنه من عند الله. بل لحظوظهم وأهوائهم فلهذا لا ينفعهم إيمانهم ‏ ببقية الأنبياء» وقد 
كفروا بسيدهم وأفضلهم وخاتمهم وأكملهمء ولهذا قال: طقَيِنُوا ليت لا يورت به وآ 
بير الْآَزْ ولا مون مَا حرم لله وَرَسُولمٌ ولا يبوت دن الْحَقَ بين لدبت أوثرا الحكتب». 

وهذه الآية الكريمة أول الأمر بقتال أهل الكتاب بعدما تمهدت أمور المشركين ودخل الناس 
في دين الله أفواجاً واستقامت جزيرة العرب أمر الله ورسوله بقتال أهل الكتابين اليهود 
والنصارى» وكان ذلك في سنة تسع ولهذا تجهز رسول الله كلهِ لقتال الروم» ودعا الناس إلى 
ذلك وأظهره لهم وبعث إلى أحياء العرب حول المدينة فندبهم فأوعبوا معهء واجتمع من المقاتلة 
نحو من ثلاثين ألفاًء وتخلف بعض الناس من أهل المدينة ومن حولها من المنافقين وغيرهمء 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 8/ ”477) والطبري كلاهما من طريق أشعث عن الحسن. وسنده ضعيف 
لضعف أشعث وهو ابن سوار. 

(0) كذا في (حم) و(عم) 0 وفي الأصل صحفت إلى: «غيره» . 

(9) أخرجه الطبري من طريق سلمة بن الفضل عن ابن إسحاق» وأورده ابن هشام في السيرة ة 2047/7 وتشهد 
له ما صح من الآثار التالية . 

(4:) قول ابن عباس أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس» وقول مجاهد 
أخرجه ا ل 00 وقول عكرمة أخرجه الطبري بإسنادين يقوي 
أحدهما الآخرء وقول سعيد بن جبير أخرجه الطبري بسندين ضعيفين من طريق واقد مولئ زيد بن خليدة 
ويتقوئ بسابقه» وقول قتادة أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أشي عروبة» وقول الضحاك 
أخرجه الطبري بأسانيد يقوي بعضها بعضاً. 


التو 7 )١5‏ 
تبوك فنزل بها وأقام بها قريبا من عشرين يوماء ثم استخار الله في الرجوع فرجع عامه ذلك لضيق 
الحال وضعف الناس كما سيأتي بيانه بعد إن شاء الله تعالى”"©. 

وقد استدل بهذه الآية الكريمة من يرى أنه لا تؤخذ الجزية إلا من أهل الكتاب أو من أشبههم 
كالمجوس كما صح فيهم الحديث ل ل ا وهذا مذهب 
الشافعي وأحمد في المشهور عنه. 

' وقال أبو خنيفة كله: بل تؤخذ من جميع الأعاجم سواء كانوا من أعَلْ الكتاب أو من 
المشركين ولا تؤخذ من العرب إلا من أهل الكتاب. اا 

وقال الإمام مالك: بل يجوز أن تضرب الجزية على جميع الكفار من كتابي ومجوسي ووثني 
وغير ذلك» ولمأخذ هذه المذاهب وذكر أدلتها مكان غير هذا والله أعلم. 

وقوله: #حَقٌّ يُمْطوأ الْجرّية4 أي: إن لم يسلموا عن يَرِ» أي: عن قهر لهم وغلبة ##وَهُمّ 
ورك # أي : ذليلون حقيرولن مهانون» فلهذا لا يجوز إعزاز أهل الذمة ولا رفعهم على 
المسلمين بل هم أذلاء صغرة أشقياء كما جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة وُه أن النبي كلل 
قال: «لا تبدئوا اليهود والنصارى بالسلام» وإذا لقيتم أحدهم في طرَيق قاغطرؤه إلن صف . 
ولهذا اشترط عليهم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ووه اه تلك تلك الشروط المعروفة في إذلالهم 
وتصغيرهم وتحقيرهم» وذلك مما رواه الأئمة اد من روات عد رسن ١‏ قف عدي 
اا يي لت جحي يا اماو ب الال 

بسم الله الرحمن ن الرحيم هذا كتاب لعبد الله عمر أمير المؤمنين من نصارى مدينة كذا وكذاء 
إنكم لما قدمتم علينا سألناكم الأمان لأنفسنا وذرارينا وأموالنا وأهل ملتناء وشرّطنا لكم على 
أنفسنا ا 01 ا ا كا ا اك 
اعفن المقلس في لان ولا ليا ؛ وأن نوسع أبوابها 000 بن السبيل وأن تنزل من مرّ نا 

من المسلمين ثلائة ثة أيام نطعمهمء ولا نزوي في كناقينتا ولا منازلنا جاسوساء ولا نكتم غشاً 
للمسلمين ولا نعلّم أولادنا القرآن» ولا تُظهر شركاء ولا ندعو إليه عدا ولا نمنع أحداً من 
ذوي قرابتنا الدخول في الإسلام إن أرادوف وأن نوقر المسلمين» » وأن نقوم لهم من مجالسنا إن 
أرادوا الجلوس» ولا نتشبه بهم في شيء من ملابسهم في قلنسوة ولا عمامة ولا نعلين ولا فرق 
شعر » ولا نتكلم بكلامهمء ولا نكتني بكناهمء ا 0 ولا نتخذ 
شيئاً من السلاح ولا نحمله معناء ولا ننقش خواتيمنا العربية» ولا ن, نبيع الخمور. وأن نجز مقاديم 
رؤوسناء وأن نلزم زينا حيثما كنا» وآن نشد الوبائين على 0 وأن لا نُظهر الصليب على 


.)555 784/0 ذكر البيهقي شيئاً من قصة رجوع النبي يكَلكِ من تبوك بدون قتال (دلائل النبوة‎ )١( 
(؟) صحيح مسلمء السلامء باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام (ح11717).‎ 
. إفرفق أي بيت من بيوت العبادة عندهم‎ 


م ا 01 
كنائسناء وأن لا نظهر صلبنا ولا كتبنا في شيء من طرق المسلمين ولا أسواقهم» ولا نضرب 
نواقيسنا في كنائسنا إلا 6 خفيفاً» وأن لا نرفع أصواتنا بالقراءة في كنائسنا في شيء من حضرة 
المسلمين» ولا نخرج شعانين"'' ولا باعوثاً””"'. ولا نرفع أصواتنا مع موتاناء ولا نظهر النيران 
معهم في شيء من طرق المسلمين ولا أسواقهم» ولا نجاورهم بموتاناء ولا نتخذ من الرقيق ما 
جرى عليه سهام المسلمين» وأن نرشد المسلمين ولا نطلع عليهم في منازلهم. 

قال: فلما أتيت عمر بالكتاب زاد فيه: ولا نضرب أحداً من المسلمين شرطنا لكم ذلك على 
أنفسنا وأهل متنا وقبلنا عليه الأمان» فإن نحن خالفنا في شيء مما شرطناه لكم ووظفنا”” على 


أنفسنا فلا ذْمّة لناء وقد حل لكم مِنّا ما يحل من أهل المعاندة والشقاق” . 


02000 00 امو 


حلم #وقائي الهو ع بر أن لَه وَقَالَتِ ألمسرَى لْمَسِيعٌ كك أله دكت فولهم 
وم ١‏ لد آق يَوْتَكْون (© تسدنا أحبساق 


ركهم أ يت سن دوي لله ا زب ا د يترا لها ا ل 
مد سبكم كنا شي 469 


وهذا إغراء من الله تعالى للمؤمنين على قتال الكفار من اليهود والنصارى لمقالتهم هذه المقالة 
الشنيعة والفرية على الله تعالى» فأما اليهود فقالوا في العزير: إنه ابن الله! تعالى الله عن ذلك 
علو كيرا 

وذكر السدي وغيره أن الشبهة التي حصلت لهم في ذلك أن العمالقة لما غلبت على بني 
إسرائيل » فقتلوا علماءهم وسبوا كبارهم بقي العزير ييكي على بني إسرائيل وذهاب العلم منهم حنى 
سقطت جفون عينيه» فبينما هو ذات يوم إذ مرّ على جبانة” *' وإذا امرأة تبكي عند قبر وهي تقول: 
وامطعماه واكاسياه. فقال لها: ويحك من كان يطعمك قبل هذا؟ قالت: الله. قال: فإن الله حي لا 
يموتء قالت: يا مُزير فمن كان يعلّم العلماء قبل بني إسرائيل؟ قال: الله. قالت: فلم تبكي 


)١(‏ الشعان: المنتفش الشعرء الثائر الرأس 

(؟) الباعوث للنصارى كالاستسقاء للمسلمين (النهاية 29/1 ). 

أي ألزمنا أنفسنا . 

(4) أخرجه الحافظ ابن كثير بسنده عن شيخه الحافظ المزي بسنده عن عبد الرحمن بن عُنم بطوله ونحوه (مسند 
الفاروق ”588/7 584)غ: وفى سنده يحييل بن عقبة بن أبى العيزار: وهو كذاب (ميزان الاعتدال 751/5 
والمجروحين لابن حبان 1١7/‏ والضعفاء الكبير للعقيلي »)47١/5‏ وذكر ابن كثير أن البيهقي أخرجه من 
يحيئ بن عقبة أيضاًء كما ذكر أن الحافظ عبد الله بن أحمد بن زبر قاضي دمشق قد رواه في جزء جمعه في 
الشروط العمرية من طريق يحيى بن عقبة أيضاًء ثم رواه من طريق آخر عن محمد بن حمير (مسند الفارق 
5 440)» ومحمد بن حمير مجهول وروئ خبراً منكراً (لسان الميزان 0/ 22١6١‏ وأخرجه ابن زبر بإسناد 
آخر فيه إبهام بعض شيوخهء ثم أخرجه من طريق بقية بن الوليد عن عبد الحميد بن بهرام عن شهر بن 
حوشبه وهؤلاء ثلاثتهم فيهم مقال وقد عنعن بقية» تم ختم الحافظ ابن كنس يقولة: فهذه طرق يشد بعضها 
بعضاً (المصدر السابق 2»)5941١7/7‏ وفيه نظر فإنها غير قوية» وخصوصاً أن المتن فيه تشديد في بعض بنود 
هذا الكتاب. 


() أي الصحراء التي فيها القبور. 


5 مز كي كيه زفرة 


عليهم؟ فعرف أنه شيء قد وعظ بهء ثم قيل له: اذهب إلى نهر كذا فاغتسل منه وصل هناك 
ركعتين» فإنك ستلقى هناك شيخاً فما أطعمك فكلهء فذهب ففعل ما أمر بهء فإذا الشيخ فقال له: 
افتح فمك ففتح فمهء فألقى فيه شيئاً كهيئة الجمرة العظيمة ثلاث مرات» فرجع عُزير وهو من أعلم 
الناس بالتوراة فقال: يا بني إسرائيل قد جتتكم بالتوراة. فقالوا: يا عزير ما كنت كذاباء فعمد فربط 
على أصبع من أصابعه قلماً وكتب التوراة بأصبعه كلهاء فلما تراجع الناس من عدوهم ورجع 
العلماء أخبروا بشأن عُزيرء فاستخرجوا النسخ التي كانوا أودعوها في الجبال وقابلوها بهاء 
فوجدوا ما جاء به صحيحاً فقال بعض جهاتهم : إنما صنع هذا أن رو |" 

وأمر ضلال النصارى في المسيح فظاهرء ولهذا كذَّب الله سبحانه الطائفتين فقال: «ذَّلِلَك فَولْهُم 
مم4 أي: ا ا 0 : يشابهون #لقَوَلَ 
لي حكَتَرُوأ ين قبل أي : من قبلهم من الأمم ضلوا كما ضل هؤلاء «كََتَلَهُمْ أن . 

قال ابن عباس: لعنهم الله #أنحى يوفْكون »4 ل كيف يضلون عن الحق وهو ظاهر ويعدلون 
إلى الباطل؟ 

وقوله: «لقَحَدُدَا بارخ وَرْفِسْهُمْ ليها ين دون لله وَالْمَسِيمَ أنت مَرْيسمَ4 روى الإمام 
أحمد والترمذي وابن اموس تي ا تر َيه أنه لما بلغته دعوة رسول الله يَكِةِ فرّ 
إلى الشامء وكان قد ت: تنصّر في الجاهلية» فأسرت أخته وجماعة من قومه. ثم منَّ رسول الله يك 
على أخته وأعطاهاء فرجعت إلى أخيها فرغبته في الإسلام وفي القدوم على رسول الله عَكِة. فقدم 
عَدي إلى الكدية» وكا ركسا في قومه طيء ء وأبوه حاتم الطائي المشهور بالكرم» فتحدث الناس 
بقدومه 00 1 الله كك وفي عنق عَدي صليب من فضة وهو يقرأ هذه الآية: «النوا 
أحبسارَهم وَرَهِكتَهُمْ أ رابا ين ذو ألّوِ4 قال: فقلت: إنهم لم يعبدوهم. فقال: «بلى إنهم حرموا 
عليهم الحلال» وَأَجلوًا لهم الحرا م فاتبعوهم. فذلك عيادتهم إياهم» وقال رسول الله كَل : 
«يا عدي ما تقول؟ أيفرّك أن يقال: الله أكبر؟ فهل تعلم شيئاً أكبر من الله؟ ما يفرّك؟ أيفرّك أن 
يقال: لا إله إلا الله؟ فهل تعلم إلهاً غير الله؟» ثم دعاه إلى الإسلام فأسلم وشهد شهادة الحق. 
قال: فلقد رأيت وجهه استبشر ثم قال: «إن اليهود مغضوب عليهم والتضارىعالون)"" ومكذا 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي» وهذه الرواية من الإسرائيليات الغريبة والخزعبلات 
العجيبة . 

(5) أخرجه الترمذي من طريق عُطيف ب بن أعين عن مصعب بن سعد عن عدي بن حاتم مقتصراً على ذكر طرح 
الصليب وقراءة الآية. وقوله: أما أنهم لم يكونوا يعبدونهم» ولكنهم كانوا إذا لوا لهم شيئاً استحلوه» 
وإذا حرموا عليهم شيئاً حرموه. ثم قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد السلام بن 
عت وعُطيف ليس بمعروف في الحديث (السنن» تفسير القرآن» باب من سورة التوبة ح07046» وسنده 
ضعيف بسبيب غُطيف إذ ضعفه الدارقطني والحافظ ابن حجر (ميزان الاعتدال ٠١57/7‏ 2 ولم أجده 
في المسند وأخرجه الطبري وابن أبي حاتم والطبراني (المعجم الكبير 47/17 ح8١7‏ والبيهقي (السنن 
الكبرئ )١115/٠١‏ كلهم من طريق عُطيف به ولآخره في ذكر اليهود والنصارئ شاهد تقدم ة فى آخر سورة 
الفاتحة. وحسن شيخ الإسلام ابن تيمية رواية الترمذي المختصرة (الإيمان. ص55)» ونكسيه الآبانى في 
صحيح سنن الترمذي (ح١2)51417‏ ولكنه لا يرقئ كله إلى الحسن إلا آخره بالشواهد. 


٠‏ ملو من سم 


قال حذيفة بن اليمان وعبد الله بن عباس وغيرهما في تفسير «أعَسَذُوا أَحبسارهم وَرُفِسَتهُمْ أربانا 
ين دين أللّو4 إنهم اتبعوهم فيما حلّلوا وحرّموا"". 

وقال السدي: استنصحوا الرجال ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم» ولهذا قال تعالى: ##وَمَآ 
أُمِيوَا إلا يَجْْدُرَا إِلهًا وَجِدا4 أي: الذي إذا حرّم الشيء فهو الحرامء وما حلّله فهو 
الحلالء وما شرعه اتبع وما حكم به نفذ ظلّة إِلَهَ إلا هُرٌ سْبْحَسَمُ عمنًا مُفْرَوُن4 أي: تعالى 
وتقدس وتنزه عن الشركاء والنظراء والأعوان والأضداد والأولادء لا إله إلا هو ولا رب سواه. 


هْوٌ الى سل رَسْولِمٌ بالْْدى وَدِينِ ألْحَيّْ لِظْهرَمُ عل لذن كل وو كر المترون 406 . 

يقول تعالى : يريد هؤلاء الكفار من المشركين وأهل الكتاب لأن يِظَيُْوا نْرَ أله أي: ما بعث به 
رسول الله بكهِ من الهدى ودين الحق بمجرد جدالهم وافترائهم» فمثلهم في ذلك كمثل من يريد أن 
يطفيء شعاع الشمس أو نور القمر بنفخهء وهذا لا سبيل إليهء فكذلك ما أرسل به رسول الله كَل 
لا بد أن يتم ويظهرء ولهذا قال تعالى مقابلاً لهم فيما راموه وأرادوه: #وَيَأك أَنَهُ إلا أن سم نرم 
وَلَوْ كر الْكَفْرنَ4 والكافر هو الذي يستر الشيء ويغطيه ومنه سمي الليل كافراً؛ لأنه يستر 
الأشياء» والزارع كافراً لأنه يغطي الحب في الأرض كما قال ظأعَبَ الْكْمَارَ ببَاْمُ4 [الحديد: .]٠١‏ 

ثم قال تعالى: 8مُرٌ الى أيْسَلَ رَسُولمٌ بأَلْمْدَئ ودين الْحَيّ4 فالهدى هو ما جاء به من 
الإخبارات الصادقة والإيمان الصحيح والعلم النافع» ودين الحق هي الأعمال الصالحة الصحيحة 
النافعة في الدنيا والآخرة. 

#لِظهرمْ عل ألدِبنِ .4 أي: على سائر الأديان كما ثبت في الصحيح عن رسول الله كَل 
أنه قال: «إن الله زوى” لي الأرض مشارقها ومغاربهاء وسيبلغ ملك أمتي ما زوي لي منها"". 
وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة» عن محمد بن أبي يعقوب» سمعت 


حلع «يريدوت أن يطِفِيوا ور أله يأفوههم وَيَأت أنه إلا أن يضم نرم وَلَو 


بم 


ه *» .م 


شقيق بن حيان يحدث عن مسعود بن قبيصة أو قبيصة بن مسعود يقول: صِلّى هذا الحي من 
محارب الصبحء فلما صلوا قال شاب منهم: سمعت رسول الله يَلْةِ يقول: «إنه ستفتح لكم 
مشارق الأرض ومغاربهاء وإن عمالها في النار إلا من اتقى الله وأدَّى الأمانة)7؟'. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو المغيرة» حدثنا صفوان» حدثنا سليم بن عامرء عن تميم 
الداريّ ديه قال: سمعت رسول الله ككةِ يقول: «ليبلغنّ هذا الأمر ما بلغ الليل والنهارء ولا 


)١(‏ قول حذيفة أخرجه عبد الرزاق والثوري والطبري وابن أبي حاتم كلهم من طريق أبي البختري عنه؛ وسنده 
منقطع لأن أبا البختري ‏ واسمه فيروز ‏ لم يسمع من حذيفة» وقول ابن عباس أخرجه الطبري بسند ضعيف 
من طريق عطية العوفي عنه. 

0) زوى أي : جمع . 

(5) أخرجه مسلم من حديث ثوبان ويه (الصحيحء الفتن» باب هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض ح884١).‏ 

(:) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ١95/78‏ ح717009): وضعف سنده محققوه لجهالة شقيق بن 
حيان ومسعود بن قبيصة. 


ا لا تايان 


0 كن ؟ إلا أدخله هذا الدين يعر عزيزاً ويذلٌ ذليلاً» عرّاً يعز الله به الإسلام 


ذل يذل الله به الكفر) فكان تميم الداري يقول: قد عرفت ذلك في أهل بيتي لقد أصاب من 
أسلم متهم الخير والشرف والعزء ولقد أصاب من كان كافراً منهم الذلّ والصغار والجزية”" . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا يزيد بن عبد ربه» حدثنا الوليد بن مسلم» حدثني ابن جابر» سمعت 
سليم بن عامر قال: سمعت المقداد بن الأسود يقول: سمعت رسول الله كَلْهِ يقول: لا يبقى 
على وجه الأرض بيت مدر ولا وبر إلا دخلته كلمة الإسلام بعر عزيزء 57 ذليل» إما يعزهم 00 
فيجعلهم من أهلهاء وإما يذلهم فيدينون لها"”" . 

وفي المسند أيضاً: حدثنا محمد بن أبي عديء عن ابن عون» عن ابن سيرين» عن [ابن 
0 ؛ عن عدي بن حاتم سمعه يقول: دخلت على رسول الله كَلِ فقال: يا عدي أسلم 
6 فقلت إني من أهل دين قال: «أنا أعلم بدينك منك» فقلت أنت أعلم بديني مني؟ قال: 
انعم الس ا ' وأنت تأكل مرباع”'؟ قومك؟؟ قلت: بلى! قال: «فإن هذا لا يحل لك 
في دينك» قال: فلم يعد أن قالها فتواضعت لهاء قال: «أما إني أعلم ما الذي يمنعك من 
الإسلام» تقول إنما اتبعه ضعفة الناس ومن لا قوة له وقد رمتهم العرب» أتعرف الحيرة؟» قلت: 
لم أرَها وقد سمعت بهاء قال: «فوالذي نفسي بيده ليتمنّ الله هذا الأمر حتى تخرج الظعينة من 
الحيرة حتى تطوف بالبيت من غير جوار أحد» ولتفتحنّ كنوز كسرى بن هرمز' قلت: كسرى بن 
هرمز؟ قال: «نعم كسرى بن هرمزء وليبذلنَ المال حتى لا يقبله أحد؟ قال عَدي بن حاتم: فهذه 
الظعينة تخرج من الحيرة فتطوف بالبيت من غير جوار أحدء ولقد كنت فيمن فتح كنوز كسرى بن 
هرمزء والذي نفسي بيده لتكوننٌ الثالثة؛ لأن رسول الله يكل قد قالها"" . 

وقال مسلم: حدثنا أبو معن زيد بن يزيد الرقاشي» حدثنا خالد بن الحارث» حدثنا 


)١(‏ بيت مدر أي المبني» والوبر خيم الوبر لأنها تنسج من وبر الإبل والمراد بذلك أهل البوادي والمدن والقرى 
(ينظر النهاية 6/ .)١56‏ 

(؟) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 223١7/4‏ وأخرجه الحاكم من طريق صفوان بن عمرو به 
وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك 570/5)» وكذا أخرجه الطبراني (المعجم الكبير فيك ل 
وقال الهيثمي: رواه أحمد والطبراني ورجال أحمد رجال الصحيح (مجمع الزوائد 6١5/5‏ وصححه 
الألباني في السلسلة الصحيحة (ح”). 

(7') أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 75/9 ح77874) وصححه محققوه» وأخرجه الحاكم من 
طريق ابن جابر به وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك 470/5)» وكذا أخرجه الطبراني (المعجم الكبير 
ات ل قال الهيثمي: ورجال الطبراني رجال الصحيح (المجمع 1/5 

(4) كذا في (عم) و(مح) والمسندء وفي الأصل: و(حم) وفي كل الطبعات صحفت إلى أبي حذيفة . 

(5) الركوسية: هو دين بين النصارئ والصابئة (النهاية ؟/ 0509 . 

(5) المرباع: ربع الغنيمة (النهاية 185/7). 

(60 أخرجه الإمام أحمد بسنده بنحوه مطولاً (المسند 1194/7- 17١‏ ح1941078) وحسن سنده محققوه وأن 
بعضه صحيح. وهو كما قالوا فإن البخاري أخرج بعضه عن عَدي (الصحيح., المناقب» باب علامات النبوة 
0046 وأخرجه الحاكم من طريق ابن سيرين عن أبي عبيدة - وهو ابن حذيفة - به نحوه وصححه ووافقه 
الذهبي (المستدرك 6018/5). 


ه م الوا ٠*2‏ هم 


رسول الله َل يقول: دلا يذهب الليل والتهان تق كعبر اللذت والعزى») فقلت: يا رسول الله إن 
كنت لأظن حين أنزل الله وبك: #هْرٌ الى أرسَلَ رَسُْولمٌ بالْهدئ ودين ألْحَنْ4 الآية» أن ذلك 
تام277, قال: «إنه سيكون من ذلك ما شاء الله وَبْدَء ثم يبعث الله ريحاً طيبة» فيتوفى كل من كان 
في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان» فيبقى من لا خير فيه فيرجعون إلى دين آبائهم»”” . 


حط «#©# جلا أن “ميا إن كيرا تست الخَبَارِ وَاَُعبانِ يعون أَنْوَلَ ألصّايس بالطل 


000 - مط سم 5 011 024 ممران ممم 
وصُزُوت عن سيبل ألَّهُ وألذت يَكُيرُوت الذَهَب وَالْفِضَة ولا يَفِقُوسَا فى سَيِلٍ الله مَسيْرَهُم 


0 
معو روف مَدَدا ك1 
20 


ا 3 حك عد ا يس ل سآ 6ه بوسحم روم ربر روم 
بِعَدَابٍ أليوم © يرم يح عَلِيَهَا فى نار جَمَثَمَ متُكرك بها حَِاهْهُمْ وَجَوييم ,. 
ل 6 وخا ل 26 سح سل جه 
كردم لانشيك وفوا ما كم تكرفت 469 . 


قال السدي: الأحبار من اليهود. والرهبان من التضاري 30 . وهو كما قال فإن الأحبار هم 
غلماء اليهوه كما فال تعالى: طلا يتلق لقيو والكعاذ عن ميد الا واه القدت 4 
[المائدة: 1]. والرهبان عباد النصارى والقسيسون علماؤهم كما قال تعالى: #دَلِلَك بِأنَّ مِنَهُمَ 
بيت وَرُهبا وَأَنهْرَ لا يِْتَكَرُونَ4 [المائدة: ؟4]. 

والمقصود التحذير من علماء السوء وعباد الضلال كما قال سفيان بن عييئنة : من فسد من 


علمائنا كان فيه شبه من اليهودء ومن فسد من عبادنا كان فيه شبه من النصارى9©». 


وفي الحديث الصحيح: التركبنٌ سنن من كان قبلكم حذو القذَّة بالقذّة”* قالوا: اليهود 
والنصارى؟ قال: «فمن؟» وفي رواية: فارس والروم» قال: «فمّن الناس إلا هؤلاء؟)9' , 

والحاصل التحذير من التشبه بهم في أقوالهم وأحوالهم ولهذا قال تعالى: لا ُونَ أَمَوّلَ 
لاس بِالْبطلٍ وَبَصْدُوت عن سَبِيلٍ أنَّوُ وذلك أنهم يأكلون الدنيا بالدين ومناصبهم ورياستهم في 
الناس يأكلون أموالهم بذلك كما كان لأحبار اليهود على أهل الجاهلية شرف ولهم عندهم حرج 
وهدايا وضرائب تجيء إليهم» فلما بعث الله رسوله وَكةِ استمروا على ضلالهم وكفرهم وعنادهم 
طمعاً منهم أن تبقى لهم تلك الرياسات» فأطفأها الله بنور النبوة وسلبهم إياها وعوضهم الذلّ 
والصَعّار وباءوا بغضب من الله تعالى. 


)١(‏ كذا في النسخ الخطية والنسخ المطبوعة» وفي صحيح مسلم: تاماً. 

(؟) أخرجه مسلم بسنده ومتنه مع الفرق السابق (الصحيح, الفتن» باب لا تقوم الساعة حت تعبد دوس ذا 
الخلصة ح5907). 

() أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي. 

دع لم أجده. 

68 القدةة رك الشهم واحدتهنا تذف ويف ختو الفذه بالقله آى كما تقر كل اواجذة سه علن قدر 
صاحبتها وتُقطع. يضرب مثلاً للشيئين يستويان ولا يتفاوتان (النهاية 58/4). 

(7) أخرجه الشيخان من حديث أبي سعيد الخدري بمعناه (صحيح البخاري» أحاديث الأنبياء» باب ما ذكر عن 
بني إسرائيل ح71057 وصحيح مسلمء العلمء باب اتباع سئن اليهود والنصارى ح57119). 


الوا 5 *؛2 هم 


0 لا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ا 0 0 (] 0 0 0 0 0 0 0 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 8 0 0 6 8 0 0 0 


وقوله تعالى: #أوَيَصِرُوت عن سبل أنَّو أي: وهم مع أكلهم الحرام يصدون الناس عن اتباع 
الحق» ويلبسون الحق بالباطل» ويظهرون لمن اتبعهم من الجهلة أنهم يدعونه إلى الخير وليسوا 
كما يزعمون. بل هم دعاة إلى النار» ويوم القيامة لا ينصرون. 

وقوله: #وَالد يكت الدَّهَب وَالْنِصَة ولا يُقِفُوبَا في سبل الله مَبَيَرَهُم يِعَدَابٍ ألير» 
هؤلاء هم القسم الثالث من رؤوس الناس فإن الناس عالة على العلماء وعلى العباد. وعلى أرباب 
2 فإذا فسدت أحوال هؤلاء فسدت أحوال الناس كما قال بعضهم: 

وقل: الصييية الحديدة إلا الهححوكه ‏ والتميتار شحو ورقتبحاتحيق) 

وأما الكنز: فقال مالك عن عبد الله بن ديئار» عن ابن عمر هو: المال الذي.لا. يؤدى 
زكاته”"2» وروى الثوري وغيره عن عبيد الله» عن نافع» عن ابن عمر قال: ما أدَي زكاته فليس 
بكنز وإن كان تحت سبع أرضين وما كان ظاهراً لا تؤدى زكاته فهو كنز''"'» وقد روي هذا عن 
ابن عباس وجابر وأبي هريرة موقوفاً ومرفوعاً””». وقال عمر بن الخطاب نحوه: أيما مال أديت 
زكاته فليس بكنز وإن كان مدفوناً في الأرضء» وأيما مال لم تؤد زكاته فهو كنز يكوى به صاحبه 
وإن كان على وجه الأرض”*©2. وروى البخاري من حديث الزهري عن خالد بن أسلم قال: 
خرجنا مع عبد الله بن عمر فقال: هذا قبل أن تنزل الزكاة» فلما نزلت جعلها الله طهرة 
للأموال2: وكذا قال عمر بن عبد العزيز وعراك بن مالك نسخها قوله تعالى: حُذْ مِنْ أَمَوهِمْ 
صَدَقَة» [التوبة: .ع0" , 

[وقال سعيد عن محمد بن زياد]0" عن أبى مامه أنه قال: حلية السيوف من الكنز. ما 
أحدثكم لاما صبعك قن رس ول و 3 


وقال الثوري» عن أبي حصين» عن ف الضحى» عن جعلة بن هبيرة» عن علي طبه قال: 


)١(‏ أخرجه الإمام مالك بسنده ونحوه (الموطأء الزكاة» باب ما جاء في الكنز ا 0 وسنده صحيح 
وأخرجه البخاري من طريق خالد ب بن أسلم عن ابن عمر بمعناه (الصحيح » الزكاة» باب من أدى زكاته فليس 
بكنز ح505١).‏ 

0( سنده صحيح ويتقوى يسابقه. 

() قول ابن عباس أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عنه موقوفاًء وقول جابر أخرجه ابن أبي 
شيبة من طريق حجاج عن أبي الزبير عنه موقوفاً (المصنف ”/ »)١19١‏ ويشهد له قول ابن عباس وابن عمرء 
وأخرجه الخطيب البغدادي من طريق حُحصيف عن أبي الزبير عن جابر مرفوعاً (تاريخ بغداد 8/ »)١7‏ وسنده 
ضعيف بسبب خخصيف وهو صدوق سيء الحفظ . 

ع أخرجه ابن أبي شيبة من طريق سعيد بن أبي سعيد عن عمر بنحوه (المصنف 7/ )١9١‏ ويشهد له قول ابنه 
وابن عباس. 

(5) صحيح البخاريء» الزكاة» باب من أدئ زكاته فليس بكنز (ح505١).‏ 

() أخرجه ابن أبي حاتم من طريق عبد الرحمن بن زياد عن راشد بن مسلم عن عراك بن مالك وعمر بن 
عبد العزيزء وفي سئده عبد الرحمن بن زياد ضعيف ويتقوى بسابقه. 

(0) كذا في (مح) و(عم) وفي الأصل صحفت إلى: «وقال سعيد بن محمد بن زياد». 

(8) أخرجه ابن أبي حاتم من طريق بقية عن محمد بن زياد عن أبي أمامة» وكذا الطبراني من طريق بقية به 
(المعجم الكبير 2072018 قال الهيثمي فيه بقية وهو ثقة لكنه مدلس ولم يصرح بالسماع (المجمع */57). 


ه لويم 0 نكرف 


أربعة آلاف فما دونها نفقة فما كان أكثر من ذلك فهو كنز'''. وهذا غريب. وقد جاء في مدح 
التقلل من الذهب والفضة وذم التكثر منهما أحاديث 0 ولنورد منها هنا طرفا يدل على الباقي 
قال عبد الرزاق: أخبرنا الثوري» أخبرني أبو حصينء عن أبي الضحى» عن جعلدة بن هبيرة» عن 
علي م َيه في قوله: دلت يكرت الذهت 0 الآية بأقال السى :"انا لنتسعي نبا 
للفضة» يقولها ثلاثاً قال: فشيَّ ذلك على أصحاب رسول الله كلةِ وقالوا: فأي مال نتخذ؟ فقال 
عمر ويه أنا ل فقال: يا رسول الله إن أصحابك قد شقٌّ عليهم وقالوا: فأي المال 
كد قال ليان ذاكراً» وقلباً اا وزوجة تعين أحدكم على دينه»” . 

(حديث آخر): قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة» حدثني سالم بن 
عبد الله» أخبرنا عبد الله بن أبى الهذيل» حدثنى صاحب لى أن رسول الله كلِةِ قال: «تبا للذهب 
والفضة». قال: وحدثني صاكي أنه انطلق 0000 الخطاب فقال: يا رسول الله قولك: 2 
للذهب والفضة» ماذا ندخر؟ قال رسول الله يَكلهِ: «لساناً ذاكراً وقلباً شاكراً وزوجة تعين على 
الآخر ا 

(حديث آخر): قال الإمام أحمد: حدثنا وكيع. حدثنا عبد الله بن عمرو بن مرة» عن أبيه» 
عن سالم بن أبي الجعدء عن ثوبان قال: لما نزل في الل والفضة ما نزل قالوا: فأي المال 
نتخذ؟ قال عمر: فأنا أعلم لكم ذلك فأوضع على بعير”” ' فأدركه وأنا في أثره فقال: يا رسول الله 
أي المال نتخذ؟ قال: "قلباً شاكراً ولساناً ذاكراً وزوجة تعين أحدكم على أمر الآخرة»””'. ورواه 
الترمذي وابن ماجه من غير وجه عن سالم يبن ابي الجعد وقال الترمذي حسن» وحكي عن 
البخاري أن سالماً لم يسمعه من ثوبان”'' قلت: ولهذا رواه بعضهم عنه مرسلاً» والله أعلم. 

(حديث آخر): قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا حميد بن مالك. حدثنا يحيى بن يعلى 
المحاربي» حدثنا أبي » حدثنا غيلان بن جامع المحاربي» عن عثمان أت اليقظان» عن 0 بن 
ابي إناس »عن متجا هده عن :ابن تايل :قال لها فزنت عن الآية «والذيت كرت 


00( أخرجه عبد الرزاق عن الثوري به) وسئلده صحيح . 

فق 2 الزيلعي وعزاه إلى عبد الرزاق في 0 0 ضعفه لما | في ال من الاشظرات اتتخريج اخانة 
عبد الرزاق (الشيري 0-0 الروايتين السابقة واللاحقة دو دون الرواية 7 الملفقة» وكذلك 0 
الاضطراب في السند فإن السند الأول لا يوجد فيه عمر بينما الرواية الملفقة المكررة دخل فيها اسم عمر 
من سند الرواية اللاحقة. 

() أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ١89/78‏ ح١1‏ 2257300 وقال محققوه: حسن لغيره.اه. وذلك 
بالشواهد. 

)0( أخرجه الإمام أحمد سنده ومتنه (المسند لا”#/ ١١١‏ ح 3 17ل قال محققوه: حسن لغيره.اه. ويتقوئ 
بسابقه . 

(1) سنن الترمذي» تفسير القرآن. باب ومن سورة التوبة (ح020945» وسئن ابن ماجهء النكاح» باب أفضل 
النساء (ح1867١2.‏ وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (ح0١016.‏ 


ا 


َالْة الآيةء كبر ذلك على المسلمين وقالواة“ما"يستطيع أحد من أن يتزك لولذه مالا يبقى 
بعده. فقال عمر: أنا أفرج عنكم فانطلق عمر واتبعه ثوبان فأتى النبي كلِةٍ فقال: يا نبي الله إنه قد 
000 هذه الآية» فقال رسول الله ككِِ: «إن الله لم يفرض الزكاة إلا ليطيب بها ما 
بقي من أموالكمء وإنما فرض المواريث من أموال تبقى بعدكم» قال: فكبّر عمرء ثم قال له 
النبى يكلله: «ألا أخبرك بخير ما يكنز المرء؟ المرأة الصالحة التي إذا نظر إليها سرته» وإذا أمرها 
الا عض إن كاني فنا ف ْ 


ورواه أبو داود والحاكم في مستدركه وابن مردويه من حديث يحيى بن يعلى به» وقال 
الحاكم: صحيح على شرطهما ولم يخرجاه "'. 

«(حديث آخر): قال الإمام أحمد: حدثنا روح» حدثنا الأوزاعي» عن حسان بن عطية قال: 
كان داه بن اوسن 5 ذه فى سفر فنزل منزلاً فقال لغلامه: اثتنا بالشفرة”” نعبث بها فأنكرت عليه 
فقال: الي ب ا 0 
واحفظوا ما أقول لكم سمعت رسول الله كَكةِ يقول: (إذا كنز الناس الذهب والفضة فاكنزوا هؤلاء 
الكلمات: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشدء وأسألك شكر نعمتك» 
وأسألك حسن عبادتك» وأسألك قلباً سليماً» وأسألك لساناً صادقاً. وأسألك من خير ما تعلم 
وأعوذ بك من شر ما تعلم» وأستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب»”. 

وقوله تعالى: طبرم يخ عا + فى نار جَهَكَرَ كتكرك بها حِبَاههُمَ وَجُوْممْ رُم هكدًا ما 

كرتم شيك ددوفأ ما كم 50 ©> أي: يقال .لهم هذا الكلام تبكيتاً 5 
ا كن بار «ثم سَبُوا موق رأَيِوء يق مِنْ عَدَابٍ الْحَيِبِو 69 ذُقْ إِتَلَك أت الْمَرِبدُ 
لحكرم © [الدخان] أي: هذا بذاك وهذا الذي كنتم تكنزون لأنفسكم. ولهذا يقال من 
أحب شيئاً وقدمه على طاعة الله عدت به» وهؤلاء لما كان جمع هذه الأموال آثر عندهم من 
رضا الله عنهم عُذْبوا بها كما كان أبو لهب - لعنه الله - جاهداً في عداوة رسول الله علد 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لأن أبا اليقظان عثمان البجلي الكوفي الأعمى ضعيف 
لخدا ركان يداي وكاو في التشيع كما في التقريب. 

زفق نين أي داود» الزكاة» باب في حقوق المال 21774 والمستدرك 7775/95 وصححه الحاكم وقد 
استدرك الذهبي عليه بقوله: عثمان لا أعرفه والخبر عجيب. 

() كذا في النسخ الخطية وجامع المسانيد 1417/5 251١7‏ وفي المسند: بالسّفرة. والسفرة قال ابن الأثير: 
السفرة : طعام يتخذه المسافر» وأكثر ما يحمل في جلد مستدير فنقل اسم الطعام إلى الجلد وسّمي به 
(النهاية ؟/ 710/8). أما لفظ الشفرة فيحتمل السكين العريضة» ونقل محققو طبعة الشعب عن اللسان أن 
الشفرة والشفيرة ة التي تقنع من النكاح بأيسره. وأراه بعيداً عن مقام العيعابي» وفي كل الحالات أن هذا 
اللفظ لم يا يثبت بسند متصل صحيح كما يلي. 

(5) أخرجه الإمام بسنده ومتنه (المسند 78/54 221911١5‏ قال الحافظ ابن كثير: وعندي في سماع حسان 
منه نظن لجاع المسانيد »)١417//5‏ وقال محققو المسند حسن بطرقه» حسان بن عطية لم يدرك شداد بن 
أوسء كر ل ا لك الب ل السو براه 
شداد به ولكن ليس فيه قصة الشفرة أو السفرة» وأخشل الل 0 
(المعجم الكبير /1/ 50" ح/6917١071‏ . 
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وامرأته تعينه في ذلك كانت يوم القيامة عوناً على عذابه أيضاً #في جِيدها» أي عنقها #حَبْلٌ 
من مسَي» [المسد: 5] أي: تجمع من الحطب في النار وتلقي عليه ليكونء ذلك أبلغ في عذابه 
ممن هو أشفق عليه في الدنيا كما أن هذه الأموال لما كانت أعرَّ الأشياء على أربابها كانت 
أضرّ الأشياء عليهم في الدار الآخرةء فيحمى عليها في نار جهنم وناهيك بحرها فتكوى بها 
جباههم وجنوبهم وظهورهم. 

قال سفيان» عن الأعمشء عن عبد الله بن عمرو بن مرة» عن مسروق» عن عبد الله بن 
مسعود: والذي لا إله غيره لا يكوى وا لجن دار دينارا ولا درهم دزهيا: ولكن يوسع 
جلده فيوضع كل دينار ودرهم على حدته”© » وقد رواه ابن مردويه عن أبي هريرة مرفوعاً ولا 
يصح رفعه والله أعلم . 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمرء عن ابن طاوسء» عن أبيه قال: بلغني أن الكنز يتحول يوم 
القيامة شجاعاً يتبع صاحبه وهو يفرٌ منه ويقول: أنا كنزك لا يدرك منه شيئاً إلا أخذه” . 

وقال الإمام أبو جعفر ابن جرير: حدثنا بشرء حدثنا يزيد» حدثنا سعيدء عن قتادة» عن 
سالم بن أبي الجعدء عن معدان بن أبي طلحةء عن ثوبان أن رسول الله يكل كان يقول: «من ترك 
بعده كنزاً مثل له يوم القيامة شجاعاً أقرع له زبيبتان يتبعه ويقول: ويلك ما أنت؟ فيقول: أنا كنزك 
الذي تركته بعدك ولا يزال يتبعه حتى يلقمه يده فيقضمها ثم يتبعها سائر جسده)”". ورواه ابن 
حبان في صحيحه من حديث يزيد عن سعيد به وأصل هذا الحديث في الصحيحين من رواية أبي 
الزناد عن الأعرج» عن أبي هريرة وه . ١‏ : 

وفي صحيح مسلم من حديث سهيل بن أبي صالح» عن أبيه» عن أبي هريرة أن رسول الله ككل 
قال: «ما من رجل لا يؤدي زكاة ماله إلا جعل له يوم القيامة صفائح من نار فيكوى بها جنبه 
ل ار 0 
الجنة وإما إلى النار. . .)”2 وذكر تمام الحديث. 

وقال البخاري في تفسير هذه الآية: حدثنا قتيبة بن سعيد» حدثنا جرير» عن حصين» عن 
زيد بن وهب قال: مررت على أبي ذرٌ بالربذة فقلت: ما أنزلك بهذه الأرض؟ قال: كنا بالشام 
فقرأت «وَالس بَكتروت اذهب وَالْيِضَةَ ولا وجا في سيل أل رهم ِعَدَابٍ ألير» فقال 
معاوية: ما هذه إلا فى أهل الكتابء قال: قلت: إنها لفينا وفيهه”*) 


)١(‏ أخرجه سفيان الثوري في تفسيره بسئده بنحوه» وسنده صحيح. 

(؟) أخرجه عبد الرزاق بسنده ومتنه» وسنده صحيح لكنه مرسل» ويشهد له الحديث الآتي الصحيح عن أبي 
هريرة مرفوعاً . 

(9) أخرجه الطبري بسنئده ومتنه» وأخرجه ابن خزيمة (الصحيح ح5550)» وابن حبان (الإحسان ح”807) 
كلاهما من طريق بشر به» ويشهد له الحديث المتفق عليه التالي. 

(:) صحيح البخاريء التفسير باب هلا أَيِمَهَ ألَكُثْرٍ . . .4 [التوبة: ةا سس سس 
الزكاة» باب أثم مانع الزكاة (ح/9441). 

(5) صحيح البخاري» الباب السابق (ح5575). 
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ورواه ابن جرير من حديث [عبثر بن القاسم]”'' عن حصين» عن زيد بن وهب» عن أبي 
ذرٌ َه. . فذكره وزاد: فارتفع في ذلك بيني وبينه القول» فكتب إلى عثمان يشكوني» فكتب إليّ 
عثمان أن أقبل إليه قال: فأقبلت إليه» فلما قدمت المدينة ركبني الناس كأنهم لم يروني قبل 
يومئذِء فشكوت ذلك إلى عثمان فقال لي: تنح قريباً. قلت: والله لن أدع ما كنت أقول”". 

(قلت): كان من مذهب أبي ذرٌ وه تحريم ادخار ما زاد على نفقة العيال» وكان يفتي بذلك 
ويحثهم عليه ويأمرهم به ويغلظ في خلافه» فنهاه معاوية» فلم ينته فخشي أن يضر الناس في 
هذاء فكتب يشكوه إلى أمير المؤمنين عثمان وأن يأخذه إليه فاستقدمه عثمان إلى المدينة وأنزله 
بالرّبذة وحده وبها مات نه في خلافة عثمان. 

وقد اختبره معاوية نه وهو عنده هل يوافق عمله قوله؟ فبعث إليه بألف دينار ففرقها من يومه 
ثم بعث إليه الذي أتاه بها فقال: إن معاوية إنما بعثني إلى غيرك فأخطأت فهات الذهبء فقال: 
ويحك إنها خرجت ولكن إذا جاء مالي حاسبناك به. 

وهكذا روى علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس أنها عامة”". 

وقال السدي: هي في أهل القبلة'. 

وقال الأحنف بن قيس: قدمت المدينة فبينا أنا فى حلقة فيها ملأ من قريش» إذ جاء رجل 
أخشن الثياب أخشن الجسد أخشن الوجهء فقام عليهم فقال: بشر الكنازين برضف يحمى عليه 
في نار جهنم فيوضع على حلمة ثدي أحدهم حتى يخرج من نغض كتفه» ويوضع على نغض كتفه 
حتى يخرج من حلمة ديه يتزلزل قال: فوضع القوم رؤوسهم». فما رأيت أحداً منهم رجع إليه 
شيئاً؛ قال: وأدبر فاتبعته حتى جلس إلى سارية؛ فقلت: ما رأيت هؤلاء إلا كرهوا ما قلت لهم؛ 
فقال: إن هؤلاء لا يعلمون شيئًاً”'. 

وفي الصحيح أن رسول الله و قال لأبي ذرٌ: «ما يسرني أن عندي.مثل أحد ذهباً يمر علي 
ثلاثة أيام وعندي منه شيء إلا دينار أرصده لدين”"2. فهذا ‏ والله أعلم ‏ هو الذي حدا بأبي ذرٌ 
على القول بهذا. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان. حدثنا همامء حدثنا قتادة» عن سعيد بن أبي الحسن» عن 


)١(‏ كذا في (حم) و(عم) وفي الأصل غير منقوطة وفي (مح): عبيد بن القاسم» وفي الطبري الراوي عن حصين 
هو: الهشيم) . 

(؟) أخرجه الطبري من طريق هشيم عن حصين به بدون الزيادة. 

(5) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به. 

(4:) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي. 

(5) أي الحجارة المحماه على النار. 

© أخرجه مسلم من طريق أي العلاء عن الأحنف سس قيس بلحوه (الصحيح» الزكاة» باب في الكنازين 
للأموال والتغليظ عليهم ح597). 

0) أخرجه مسلم من طريق زيد بن وهب عن أبي ذرٌ بلفظه وأطول (الصحيح» الزكاة» باب الترغيب في الصدقة 


ا 


عبد الله بن الصامت نه أنه كان مع أبي ذرٌ فخرج عطاؤه ومعه جارية» فجعلت تقضي حوائجه 
ففضلت معها سبعة» فأمرها أن تشتري به فلوساً قال: قلت : لو انقربه لعاج برك والمسب 
ينزل بك. قال: إن خليلي عهد إليَ أن أيما ذهب أو فضة أوكي” عليه» فهو جمر على صاحبه 
حتى يفرغه في سبيل الله 2035 . 525 عن همام 0 

وقال الحافظ ابن عساكر بسنده إلى أبي بكر الشبلي في ترجمته: عن محمد بن مهدي» حدثنا 
عمر بن أبي سلمة؛ عن صدقة بن عبد الله» عن طلحة بن زيدء عن أبي فروة الرهاوي» عن 
عطاءء عن أبي سعيد َه قال: قال رسول الله يل: «الق الله فقيراًء ولا تلقه غنياً» قال: يا 
رسول الله كيف لي بذلك؟ قال: ”ما سئلت فلا تمنع» وما رزقت فلا تخبيء» قال: يا رسول الله 
كل بذلك؟ قال رسول الله ك: «هو ذاك وإلا فالنار» إسناده ضعيف©) , 

وقال الإمام الحمنل: حدثنا عفان» حدثنا جعفر بن سليمان» حدثنا عي 0 » عن بريد بن 
أصرم قال: سمعت علياً مه يقول: عات رخل .من اهل الطقة وترك دينارين أو دزسنين» فقال 
رسول الله كللةِ: «كيتان» ملراعل ما '. وقد روي هذا من طرق أخر. 

وقال قتادة؛ عن شهر بن حوشبء عن أبي أمامة صُدي بن عجلان قال: مات رجل من أهل 
الصفة» فوجد في مثزر, دينار فقال رسول الله يَلِْهّ: ١كية».‏ ثم توفي رجل في مئزره ديناران» فقال 
رسول الله عَلِةِ : «كيتان» 7" 

وقال ابن بي حاتم: حدثنا أي حدثنا أو النضر إسحاق , بن إبراهيم الفراديسي» حدثنا 
معاوية بن يحيى الإطرابلسي» حدثني أرطاة» حدثني أبو عامر الكو سمعت ثوبان مولى 
رسول الله يكل قال: ما من رجل يموت وعنده أحمر ل اد 
صفحة من نار يكوى بها من قدمه إلى ذقنه»”"'. 


)١(‏ أي ربط بالوكاء وهو الخيط الذي تُشد به الصرة لحفظ المال. 

(؟) أخرجه الإمام أحمد بسنده بنحوه (المسند ه7// 01 وصحح سنده محققوه. 

(9) المسند ١10/0‏ - 2175 وهذه الزيادة في آخر الحديث تفيد التأكيد. قال الهيثمي: ورجاله رجال الصحيح 
(مجمع الزوائد .)510/٠١‏ 

(5) بل سنده ضعيف جداً لأن طلحة بن زيد متروكء وقال الإمام أحمد وعلي بن المديني وأبو داود: كان 
يضع . (التقريب ص 00587 . 

(0) كذا في المسندء وفي النسخ الخطية صحف إلى : «عيينة» 

(5) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 7/ ١/0‏ ع وقال محققوه: حسن لغيره» وهذا إسناد ضعيف 
لجهالة عتيبة وبريد , بن أصرمء وقد ذكر الحافظ أنه روي من طرق أعتن وحم وسقفاء ولكن هذه الطرق 
ضعيقة . 

4# أخر جه الطبري من طريق معمر عن قتادة به. وصحح سنده الأستاذ أحمد شاكر» ولكن سنده فيه شهر بن 
حوشب وفيه مقال. 

(4) الأحمر الذهبء والأبيض الفضة. 

(0) القيراط جزء من الدينار وهو نصف عَشره فى أكثر البلاد (النهاية /١‏ 179/7) . 

)٠١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وفي سنده مغاوية بن يحيئ وهو صدوق له أوهام ولم يُتابع» وفيه 
إسحاق الفراديسي فيه مقال (ينظر ميزان الاعتدال .)178/١‏ 


م 0 

وقال الحافظ أبو يعلى: حدثنا محمود بن خداش» حدثنا سيف بن محمد الثوري» حدثنا 
الأعمش. عن أبي صالح» عن أبي هريرة وه قال: قال رسول الله كلهْ: «لا يوضع الدينار على 
الدينار» ولا الدرهم على الدرهم ولكن يوسع جلدم فيكوى بها جباههم وجنلوبهم وظهورهم هذا 
ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون» سيف هذا: كذاب متروك"". 
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قال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل» أخبرنا 9 أخبرنا محمد بن سيرين : عن أب بكرة أن 
النبى يله خطب فى حجته فقال: «ألا إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات 
والأرض» السنة اثنا عشر شهراً منها أربعة حرم ثلاثة متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم 
ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان)» ثم قال: «أي يوم هذا؟» قلنا: الله ورسوله أعلم . فسكت 
حتى ظننا أنه سيُسميه بغير اسمه قال: «أليس يوم النحر؟» قلنا بلى ثم قال: «أي شهر هذا؟» 
قلنا: الله ورسوله أعلم فسكت حتى ظننا أنه سيُسميه بغير اسمه قال: «أليس ذا الحجة؟» قلنا: 
بلى ثم قال: «أي بلد هذا؟» قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيُسميه بغير اسمه 
قال: «أليست البلدة؟» قلنا: بلى. قال: «فإن دماءكم وأموالكم ‏ وأحسبه قال: وأعراضكم 
عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وستلقون ربكم فيسالكم عن 
أعمالكم ألا لا ترجعوا بعدي ضلالاً يضرب بعضكم رقاب بعض ألا هل بلغت؟ ألا ليبلغ الشاهد 
منكم الغائب فلعل من يبلغه يكون أوعى له من بعض من سمعه”" رواه البخاري في التفسير 
وغيره. ومسلم من حديث أيوب» عن محمد وهو ابن سيرين » عن عبد الزحمن بن أبي بكرة» 
عع أيه ب 

وقد قال ابن جرير: حدثنا محمد بن معمر» حدثنا روح» حدثنا أشعث» عن محمد بن 
سيرين» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كِ: «إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله 
السمُوات والأرض» وإن عدَّة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً في كتاب الله يوم خلق السموات 
والأرض منها أربعة حرم: ثلاثة متواليات ‏ ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ‏ ورجب مضر الذي 
بين جمادى وتبيان7 5 ورواه البزار عن محمد بن معمر به. 


)١(‏ سنده ضعيف جداً بسبب سيف المذكور. 

(؟) أخرجه الأمام أحمد بسئده ومتنه (المسند 77/74 _ 76 ح785١7),‏ وصححه محققوهء وهو متفق عليه 
وسيذكر الحافظ ابن كثير شرح الحديث بعد إيراد طرقه. 

() صحيح البخاري» التفسير»ء باب «إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً. ..» (ح5777)» وصحيح مسلمء 
القسامة» باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال (ح15179). 

(8) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لضعف أشعث وهو ابن سوار» ومحمد بن سيرين لم يسمع أبا 
هريرة» ويشهد له سابقه فمتنه متفق عليه. 


١ الل‎ ٠ 


ثم قال: لا يروى عن أبي هريرة إلا من هذا الوجهء وقد رواه ابن عون وقرّة عن ابن سيرين» 
عن عبد الرحمن , بن أبي بكرة» عن أبيه نيه: 


واقال' ابن جرين أيضاً : حدثني موسى بن عبد الرحمن المسروقي» حدثنا زيد بن حباب» حدثنا 
موسى بن عبيدة الربذي» حدثني صدقة بن يسارء عن ابن عمر قال: حلب بول ا لله كله في 
حجة الوداع بمنى في أوسط أيام التشريق فقال: «أيها الناس إن الزمان قد استدار ذ نين الجيه 
كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض وإن عدّة الشهور عند الله اثنا عشر شهراًء منها أربعة حرم 
أولهن رجب مضر بين جمادى وشعبان» وذو القعدة وذو الحجة والمحرم)"" وروى ابن مردويه 
من حديث موسى بن عبيدة» عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمر مثله أو نحوه'") 

وقال حماد بن سلمة: حدثني علي بن زيد» عن أبي خرّة الرقاشي» عن عمه وكانت له صحبة 
قال: كنت آخذاً بزمام ناقة رسول الله يكل في أوسط أيام التشريق أذود الناس عنهء فقال رسول الله 46 : 
«ألا إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السمُوات والأرضء وإن عدَّة الشهور عند الله اثنا عشر 
شهراً في كتاب الله يوم خلق السموات والأرض منها أربعة حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم»”” . 

وكا سية بن متصود” حدثنا أبو معاية» عن الكلبي» » عن أبي صالح»ء عن ابن عباس في 
قوله: #ينهآ أَرَبحَةٌ 4 قال : : محرم ورجب وذو القعدة وذو الحجة””'' . 

وقوله يكل في الحديث: (إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض» تقرير 
منه صلوات الله وسلامه عليه وتثبيت للأمر على ما جعله الله» في أول الأمر من غير تقديم ولا 
تأخير» ولا زيادة ولا نقصء ولا نسيء ولا تبديل كما قال في تحريم مكة: «إن هذا البلد 
حرمه الله يوم خلق السموات والأرضء» فهو حرام بحرمة الله تعالى إلى يوم القيامة» وهكذا قال 
ههنا: (إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض» أي: الأمر اليوم شرعا كما 
ابتدع الله ذلك في كتابه يوم خلق السموات والأرض. 

وقد قال بعض المفسرين والمتكلمين على هذا الحديث: إن المراد بقوله: «قد استدار كهيئته 
يوم خلق الله السموات والأرض» أنه اتفق أن حجّ رسول الله كَكِهِ في تلك السنة في ذي الحجةء 
وأن العرب قد كانت نسأت النسيء يحجون في كثير من السنين بل أكثرها في غير ذي الحجةء 
وزعموا أن حجة الصدّيق في سنة تسع كانت في ذي القعدة. 

وفي هذا نظر كما سنبينه إذا تكلمنا عن النسيء وأغرب منه ما رواه الطبراني عن بعض السلف 
في جملة حديث أنه اتفق حج المسلمين واليهود والنصارى في يوم واحد وهو يوم النحر عام 
حجة الوداع والله أعلم. 


) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لضعف موسى بن عبيدة الربذي» ويشهد له الحديث السابق 
المتفق عليه. 

() سئده كسابقه. 

(؟) أخرجه الإمام أحمد بسنده بنحوه (المسند 599/5 - 701١‏ ح070740)» وقال محققوه: صحيح لغيره. أي 
بالشواهد لأن علي بن زيد وهو ابن جدعان ضعيف. 

(4) سنده ضعيف لضعف الكلبي ويشهد له حديث أبي بكرة المتقدم تخريجه في الصحيحين. 


١ الا‎ 


ذكر الشيخ علم الدين السخاوي في جزء جمعه سماه: «المشهور في أسماء الأيام والشهور) 
أن المحرم سمي بذلك لكونه شهراً محرماًء وعندي أنه سمي بذلك تأكيداً لتحريمه لأن العرب 
كانت تتقلب به فتحله عام وتحرمه عاماً قال: ويجمع على محرمات ومحارم ومحاريم» وصفر 
سمي بذلك لخلو بيوتهم منهم حين يخرجون للقتال والأسفارء يقال: صفر المكان إذا خلاء 
ويجمع على أصفار كجمل وأجمال» وشهر ربيع الأول سمي بذلك لارتباعهم فيه والارتباع 
الإقامة في عمارة الربع ويجمع على أربعاء كنصيب وأنصباء» وعلى أربعة كرغيف وأرغفة» وربيع 
الآخر كالأول. جمادى سمي بذلك لجمود الماء فيه» قال: وكانت الشهور في حسابهم لا 
تدور»ء وفي هذا نظر إذ كانت شهورهم منوطة بالأهلة فلا بدّ من دورانها فلعلهم سموه بذلك أول 
ما سمي عند جمود الماء فى البرد» كما قال الشاعر: 

ولعافت جب يا ل دا أندية لا يبص رٌالعبد في ظلمائها الطنبا 

لا ينبح الكلب فيهاغيرواحدة ‏ حتى يلفٌ على نُخرطومهالذنبا 

ويجمع على جماديات كحبارى وحباريات» وقد يُذكّر ويؤنّث فيقال: جمادى الأولى والأول» 
جمادى الآخر والآخرة. رجب من الترجيب وهو التعظيم ويجمع على أرجاب ورجاب ورجبات. 
شعبان من تشعب القبائل وتفرقها للغارة ويجمع على شعابين وشعبانات. رمضان من شدة 
الرمضاء وهو الحر يقال: رمضت الفصال إذا عطشتء» ويجمع على رمضانات ورماضين 
وأرمضة. قال: وقول من قال إنه اسم من أسماء الله خطأ لا يعرج عليه ولا يلتفت إليه قلت: 
قد ورد فيه حديث ولكنه ضعيف وبينته في أول كتاب الصيام . شوال من شالت الإوبل بأذنابها 
للطراق قال: ويجمع على شواول وشواويل وشوالات. القعدة بفتح القاف. قلت: وكسرهاء 
لقعودهم فيه عن القتال والترحال ويجمع على ذوات القعدة. الحجة بكسر الحاء قلت وفتحها 
سمي بذلك لإقامتهم الحج فيه» ويجمع على ذوات الحجة» أسماء الأبام أولها الأحد ويجمع 
على آحاد وأوحاد ووحودء ثم يوم الاثنين ويجمع على أثانين» الثلاثاء يمد ويذكو ووت ويجمع 
على ثلاثاوات وأثالث؛» ثم الأربعاء بالمد ويجمع على أربعاوات وأرابيع» والخميس يجمع على 
أخمسة وأخامس» ثم الجمعة بضم الميم وإسكانها وفتحها أيضاً ويجمع على جمع وجماعات» 
السبت مأخوذ من السبت وهو القطع لانتهاء العدد عنده» وكانت العرب تسمي الأيام أول ثم 
أهون ثم جبار ثم دبار ثم مؤنس ثم العروبة ثم شيارء قال الشاعر من العرب العرباء العاربة 


المتقدمين : 
ارسححكيى أن اسان وإن ومسي ككارل ارما بحرنار لحصار 
أ والتسحالحي دذبار فإن أَفقْة فمؤنس أو در وي ةَ أو مبسيناق 


وقوله تطالى * #رمنها انيح 45 فهذا'مما كانت:العرب أيضاً في الجاهلية تحرمه» وهو 
الذي كان عليه جمهورهم إلا طائفة منهم يقال لهم: البُسل كانوا يحرمون من السنة ثمانية أشهر 
ونا وتشديدا وأما قوله: ل(ثلاثة متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي 


للها 5 
بين جمادى وشعبان» فإنما أضافه إلى مضر ليبين صحة قولهم في رجب أنه الشهر الذي بين 
جمادى وشعبان لا كما تظنه ربيعة من أن رجب المحرم هو الشهر الذي بين شعبان وشوال وهو 
رمضان اليوم»ء فبيّن كلِ أنه رجب مضر لا رجب ربيعة» وإنما كانت الأشهر المحرمة أربعة ثلاثة 
سرد وواحد فردء لأجل أداء مناسك الحج والعمرة» قَحُرّم قبل أشهر الحج شهراً وهو ذو القعدة 
لأنهم يقعدون فيه عن القتال وحُرّم شهر ذي الحجة لأنهم يوقعون فيه الحج ويشتغلون فيه بأداء 
المناسك؛» وَحُرّم بعده شهراً آخر وهو المحرّم ليرجعوا فيه إلى أقصى بلادهم آمنين» وخُرُمم رجب 
في وسط الحول لأجل زيارة البيت والاعتمار به لمن يقدم إليه من أقصى جزيرة ة العرب» فيزوره 
ثم يعود إلى وطنه فيه آمناً . 

وقوله: #دلك ألْدِينُ لم4 أي : هذا هو الشرع المستقيم من امتئال ام الله فيما جعل من 
الأشهر الحرم والحذو بها 1 سبق من كتاب الله الأول. 

وقال تعالى: #قَلا تَظَلِمُوأ فين أشحثْ» أي: في هذه الأشهر المحرمة؛ لأنها آكد وأبلغ في 
الزثم من غيرها كما أن 0 الحرام تضاعف» لقوله تعالى : #ومن برد فيه بإنكار 
بظلر نُزقَهُ مِنَ عَدَاٍِ أَليرٍ» [الحج : 5 وكذلك الشهر الحرا م ُغلّظ فيه الآثام؛ ولهذا تغلظ فيه الدية 
في مذهب الشافعي وظائفة كثيرة من العلماء. وكذا في حق من قتل في الحرم أو قتل ذا محرم. 

وقال حماد بن سلمة» عن علي بن زيد» عن يوسف بن مهران» عن ابن عباس في قوله: إلا 
تَظلِمُوا فين أشَحكُْ» قال: في الشهور كلها(©. 

٠‏ وقال علي بن أب طلحة. عن ابن عباس قوله: #إإِنَّ عِدَّهَ أَلشّهُور عِنْدَ أَسَّهِ4 الآية» فلا تظلموا 

فيهن أنفسكم في كلَّهِنَّء ثم اختص من ذلك أربعة أشهر فجعلهنّ حراماً وعظم حرماتهنٌ» وجعل 

اللدعا فون اط والعمل ا 00 أعظه”" . 

وقال قتادة في قوله: ثلا تَظَلِمُوا فين ك4 : إن الظلم في الأشهر الحرم أعظم خطيئة 
00 يي تود يل ولكن الله يعظم من أمره ما 
يشاءء وقال: إن الله اصطفى صفايا من خلقه؛ اصطفى من الملائكة رسلاً» ومن الناس رسلاء 
واصطفى من الكلام ذكره» واصطفى من الأرض المساجد. واصطفى من الشهور رمضان 
والأشهر الحرم» واصطفى من الأيام يوم الجمعة» واصطفى من الليالي ليلة القدر فعظموا ما 
عظّم الله. فإنما تعظيم الأمور بما عظمها الله به عند أهل الفهم وأهل 0ك 

وقال الثوري» عن قيس بن مسلمء عن الحسنء عن محمد بن الحنفية بأن لا تحرموهنَ 
كحرمته905 . 

وقال محمد بن إسحاق: #ثلا سظَلِبُوأ فين أَسَْكُمْ» أي: لا تجعلوا حرامها حلالاً؛ ولا 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم من طريق عفان بن مسلم عن حماد بن سلمة به. 
(7) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به. 

() أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 
(:) أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق قبيصة عن الثوري به. 


ا 0 
حلالها حراماً» كما فعل أهل الشركء فإنما النسيء الذي كانوا يصنعون من ذلك زيادة في الكفر 
صل د ارح كر الآية [التوبة: /9]» وهنا القول اختيار ابن جرير. 

00 0 لْمُتْرِكِينَ كف قَّهَ4 أي: جميعكم #كما عوسي كا 
#وَاعلَموَا أَنّ لَه مع الْميّقِينَ4 . 

وقد اختلف العلماء في تحريم ابتداء القتال في الشهر الحرام هل هو منسوخ أو مجكم على 
قولين : 

(أحدهما): وهو الأشهر أنه منسوخ؛ لأنه تعالى قال ههنا: قلا تَظَلمُوأ فين فير أشث 4 وأمر 
بقتال المشركين: وظاهر السياق مشعر بأنه أمر بذلك أمراً عامًا ولو كان 0-0 في الشهر الحرام 
لأوشلك ١‏ أن يقيده اتيناة ينا ولأن رسول الله يكل حاصر أهل الطائف في شهر حرام وهو ذو 
القعدة كما ثبت في الصحيحين"' أنه خرج إلى هوازن في شوالء فلما اكسرهم واستفاء أموالهم 
ورجع فلّهم لجئوا إلى الطائف» فعمد إلى الطائف فحاصرهم أربعين يوماً» وانصرف ولم يفتتحها 
فثبت أنه حاصر في الشهر الحرام. 

والقول الآخر: أن ابتداء الخالدي الخور الحرام حرام» وأنه لم ينسخ تحريم الشهر الحرام 
لقوله تعالى: 29 يا الزن ناما لا يلوا سَعَثيرٌ 1 ألقّهَر عل العامة 7 7 00 3 
رام بتر لواو وَلَلْْمتٌ جِصَاصٌ هْمَنِ أغتك يك 6ه عَتَدُواْ عَكَهِ بمِثْلٍ ما أغْتدَئ عَلني» الآية 
4 وقال: قدا م ) لخم تْهْرُ لَلدْمُ هَأقَئلُوا ألْمُفْرِكِينَ4 الآية [التوبة: ]5٠‏ وتقدم 7 0 
لحر 0 سي ص على ال الترلير 

وأها'قوله تعالى > لمَكتيقٌ النقرئع 316 مكنا كوت كانه 4 تعمل أنه منقطم نا 
قبله وأنه حكم مستأنف ويكون من باب التهييج والتحضيض أي: كما يجتمعون لحربكم إذا 
حاربوكم فاجتمعوا أنتم أيضاً لهم إذا حاربتموهم وقاتلوهم بنظير ما يفعلون» ويحتمل أنه أذِن 
للمؤمنين بقتال المشركين في الشهر الحرام إذا كانت البداءة منهم كما قال تعالى: ##االتَبْرَ كيم 
أَلشَّمْرٍ لهام 2 وِصَاضُ © [البقرة: 144] وقال تعالى: ولا تنوه عِندَ لُلَْيِدٍ لَقْرَاو عق يلوك 
فيه كن َو 5 وهم 4 الآية [البقرة: .]١9١‏ 

وهكذا الجواب عن حصار رسول الله كل أهل الطائف واستصحابه الحصار إلى أن دخل الشهر 
الحرام» فإنه من تتمة قتال هوازن وأحلافها من ثقيف. فإنهم هم الذين ابتدءوا القتال» وجمعوا 
الرجال» ودعوا إلى الحرب والنزال» فعندها قصدهم رسول الله كك كما تقدم. فلما تحصنوا 
بالطائف ذهب إليهم لينزلهم من حصونهم. فنالوا من المسلمين وقتلوا جماعة» واستمر الحصار 
بالمجانيق وغيرها قريباً من أربعين يوم وكان ابتداؤه في شهر حلال ودخل الشهر الحرام فاستمر 
فبههأياماً ثم قفل عنهم؛ لأنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء» وهذا أمر مقرر وله نظائر 
كثيرة والله أعلم» ولنذكر الأحاديث الواردة"' في ذلك وقد حررنا ذلك في السيرة والله أعلم. 


00 


كافَة 4 أي: جميعهم 


.)471١حو ينظر صحيح البخاريء». المغازي» باب غزوة الطائف (ح4750‎ )١( 
في (عم) بياض قدر نصف ورقة ولعل الحافظ ابن كثير لم يذكرها لأنه قد سردها في السيرة النبوية.‎ )0( 


5 و يم [فخرفق 


01 0 _- 021 سد 0 0 م 5 3 4 #2 7 
اح © إِنّمَا تيه زِادةٌ فى الكتر هَل ع الرت: كوا ركه عَامَا ومحرمونة حَامَا لاوأ 
يً 000 -ه تار عن 5000 5 3 010 - 
حَرَمَ أنه ا ا م أ ذت لهُعْ شو أَمَمكلهدٌ ونه لا يَهَدى الْمَرْم لْكَفْنَ 4©9. 


هذا مما ذم م الله تعالى به المشركين من تمبرفهم في شرع الله بآرائهم الفاسدة» وتغييرهم 
أحكام الله بأهوائهم الباردة» وتحليلهم ما حرّم الله وتحريمهم ما أحلّ الله فإنهم كان فيهم من 
القوة الغضبية والشهامة والحمية ما استطالوا به مدة الأشهر الثلاثة في التحريم المانع لهم من 
قضاء أوطارهم من قتال أعدائهم» فكانوا قد أحدثوا قبل الإسلام بمدة تحليل المحرم فأخروه إلى 
صفرء فيحلون الشهر الحرام ويحرمون الشهر الحلال ليواطئوا عدة ما حرم الله الأشهر الأربعة 
كما قال شاعرهم. وهو عمير بن قيس المعروف بجذلٍ العلعان 237 

لقدعلمت معدبأن قومي ‏ كرام الناس إن لهم كرامًا 

البفسا الفا سكين عكلى فص <تحشيمرر امم تسيهات يراتا 

خائ اتناس تشع درك يتوتدن وأ الساس الم تعنيك]" جات 

وقال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس في قوله: (إِثَما أليّمهُ رِيادَةٌ في الْسَكُثْر» قال: 
النسيء : أن جتّادة بن عوف بن امن الكناني كان يوافي الموسم في كل عام» وكان يُكنى أبا : 
ثمامة فينادي ألا إن أبا ثمامة لا يجاب ولا يعاب ألا وإن صفر العام الأول العام حلال فيحله 
للناس فيحرم صفراً عاماً ويحرم المحرم عاماًء فذلك قول الله: #إِنَّمَا أَلبِيَءُ زجادةٌ في الحكُنر » 
يقول: يتركون المحرّم عاماً وعاماً يحرمونه”“» وروى العوفي عن ابن عباس نحوه”“. 

وقال ليث بن أبي سليم» عن مجاهد: كان رجل من بني كنانة يأتي كل عام إلى الموسم على 
حمار له فيقول: يا أيها الناس: إنى لا أعاب ولا أجاب ولا مردّ لما أقول» إنا قد حرّمنا 
المحرم وأخرنا صفر. ثم يجيء العام المقبل بعده فيقول مثل مقالعة» ويقو ل "ث1 قو وفنا ضف 
وأخرنا المحرم فهو قوله: «الِوَايِبُوا عِدّةَ ما حَرّمَ أَنّهُ4 قال: يعني الأربعة فيحلوا ما حرم الله 
لتأخير هذا الشهر الحرام”" . 

وروي عن أبي وائل والضحاك وقتادة 000 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله: لإكما أَليَّمَءُ جاده في الْحكُئْر» الآية» قال: هذا 
رجل من بني كنانة يقال له: (القَلَمّس)ء وكان في الجاهلية» وكانوا في الجاهلية لا يغير بعضهم على 


000( هو عمير بن قيس أحد بنى فراس بن ثعلبة بن مالك بن كنانة. (المصدر السابق). 

(7) كذا في (مح) والسيرة النبوية لابن هشامء وفي الأصل: «يعلل»؛ وفي (حم): الم يعلك». 

(؟) ذكره ابن هشام مع تقديم وتأخير بين الأبيات (السيرة النبوية /١‏ 48). 

(4) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به. 

(0) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به. 

(3) أخرجه الطبري بسند فيه ليث وهو ابن أبي سليم فيه مقال ولكن يشهد له ما ثبت عن ابن عباس. 

0 قول أبي وائل أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق منصور بن المعتمر عن أبي وائل» وقول الضحاك 
أخرجه الطبري بسند ضعيف ويشهد له ما سبق» وقول قتادة أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن 
أبي عروبة عنه. 


٠‏ وي [فخرف 


بعض في الشهر الحرام يلقى الرجل قاتل أبيه ولا يمد إليه يدهء فلما كان هو قال: اخرجوا بنا. قالوا 
له: هذا المحرم. قال: ننسئه العام هما العام صفرانء فإذا كان العام القابل قضينا جعلناهما محرمين» 
قال ففعل ذلك فلما كان عام قابل قال: لا تغزوا في صفر حرموه مع المحرم هما محرمان”") 

فهذه صفة غريبة في النسيء» وفيها نظر لأنهم في عام إنما رفون على هذا ثلاثة أشهر فقط 
وفي العام ا هذا من قوله تعالى: يلوتم عا عَامَا وموم عَامَا 
لْوَاطِتُوا عِدَّةَ مَا حَرَمَ حَرَّمَ أله . 

وقد روي عن مجاهد صفة أخرى غريبة أيضاً فقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن ابن أبي 
نجيح» عن مجاهد في قوله تعالى: «إثا لَه رده في المكتر» الآية: قال: فرض الله وَبْلْ 
الحج في ذي الحجة. قال: وكان المشركون 0 الأشهر: ذا الحجة المحرم» وصفر»ء وربيع» 
وربيع» وجمادى». وجمادى» ورجب» وشعبان» ورمضانء» وشوالاء وذا القعدة» وذا الحجة 
يحمجون فيه مرة ثم يسكتون عن المحرم ولا يذكرونه» ثم يعودون فيسمون صفراً» ثم يسمون رجب 
جمادى الآخرة» ثم يسمون شعبان رمضانء ثم يسمون شلوآلاً رمضانء» ثم يسمون ذا القعدة 
وال ثم يسمون ذا الحجة ذا القعدة» ثم يسمون المحرم ذا الحجةء فيحجون فيه واسمه عندهم : 
ذا الحجة. ثم عادوا بمثل هذه الصفة فكانوا يحجون في كل عام شهرين حتى إذا وافق حجة أبي 
بكر الآخر من العامين في ذي القعدة» ثم حجٌ النبي يك حجته التي حج فوافق ذا الحجة فذلك 
حين يقول النبي كَل في خطبته: «إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض”". 

وهذا الذي قاله مجاهد فيه نظر أيضاً وكيف تصح حجة أبي بكر وقد وقعت في ذي القعدة؟ 
وأنى هذا؟ 

وقد قال الله تعالى: ##وَأُدنٌ ين الله ورسولوء إِلَ ألتّاس يم لي الْأكَيرٍ أن لَه بَرى” من لْتْركين 
ورسولم 5 الذاية [العوبة: *] وإنما نودي به في حجة أبي بكر فلو لم تكن في ذي الحجة لما قال 
تعالى: لبَرمْ َي لمك » ولا يلزم من فعلهم النسيء هذا الذي ذكره من دوران السنة عليهم 
وحجهم في كل شهر عامين» فإن النسيء حاصل بدون هذا فإنهم لما كانوا يحلزة شير المحم 
عاماً يحرمون عوضه صفراً وبعده ربيع وربيع إلى آخر السنة بحالها على نظامها وعدتها وأسماء 
شهورهاء ثم في السنة الثانية يحرمون العكوم ويتركونه على تاخريمهء امك او ودين وربيع إلى 
تعره[ فارقة 6ن[ تررم عام لواولااعة نا عن الل فليا باعل 4100 إلى في تسرب 
أربعة أشهر من السنة إلا أنهم تارة يقدمون تحريم الشهر الثالث من الثلاثة المتوالية وهو المحرم 
وتارة ينسئونه إلى صفر أي: يؤخرونه. 

وقد قدمنا الكلام على قوله كِ: «إن الزمان قد استدار»”" الحديث, أي: إن الأمر في عدة 
الشهور وتحريم ما هو محرم منها على ما سبق في كتاب الله من العدد والتوالي لا كما تعتمده 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن عبد الرحمن. 

(') أخرجه عبد الرزاق بسنده ومتنه» وسنده صحيحء» ولكن روايته للحديث الشريف مرسل وقد تقدم تخريج 
الحديث وصحته في تفسير الآية السابقة. 

(9) تقدم تخريجه وصحته في تفسير الآية السابقة. 


مل ا وم 
وقال ابن أبي حاتم: [حدثنا صالح بن بشير]”'' بن سلمة الطبراني» حدثنا مكي بن إبراهيم» 
حدثنا موسى بن عبيدة» عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمر أنه قال: وقف رسول الله يَللِْدِ بالعقبة 
فاجتمع إليه من شاء الله من المسلمين» فحمد الله وأثنى عليه بما هو له أهل» ثم قال: «إنما 
النسىء من الشيطان زيادة فى | لكفر يضا به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما») فكانوا 
5 1 رةه 5 قف 
يحرمون المحرم عاما ويستحلون صفر ويستحلون المحرم هو النسيء”''. 
وقد تكلم الإمام محمد بن إسحاق على هذا في كتاب السيرة كلاماً جيداً مفيداً حسناً فقال: 
دار و يك الور ا 
ا 0 ثم قام يعد على ذلك أبن عباده ” ثم من 
بعد عباد ابنه قلع بن عباد, ثم ابنه أمية. بن قلع» ثم ابنه عوف بن أمية» ثم ابنه أبو ثمامة جنادة بن 
عوف وكان آخرهم وعليه قام الإسلام» فكانت العرب إذا فرعت من حجها اجتمعت إليه فقام 
فيهم خطيباً فحرم ا وذا القعدة وذا الحجة ويحل المحم عاماً ويجعل مكانه صفر ويحرمه 
ليواطيء عدة ما حرم الله» عاد الله يعني ويحرم ما أحل ب 


اليل 4 0 ار كل ل لديا فى الْآجْرَةَ 377 يِل © إِلّا ييا منص 


رده ب« بوكو بور + 2000 


0 رع هيهو عد 2 < 2 
عَدَايًا أليمًا ويسْتَبدِلُ قوما رط 0 نضروه شيعا و لَه عل كل سو مَرِيِرٌ 4©9. 


هذا شروع في عتاب من تخلف عن رسول الله كَلِْهْ في غزوة تبوك حين طابت الثمار والظلال 
في شدة الحر وحمارّة القيظ”'' فقال تعالى: #يتأيها ال َامَنُوا مَا لي إِدَا قل لك أَنقِرُوا في 
سَبِلٍ لهك أي: إذا دعيتم إلى الجهاد في سبيل الله «أتَائثرٌ إِلَ الأيضٍ* أي : تكاسلتم وملتم إلى 
المقام في الدعة والخفض وطيب الثمار لأرَضِيتُر بالكيّزة الدُنَا مت الآجْرَة» أي: ما لكم 
فعلتم هكذا أرضىئ منكم بالدنيا بدلاً من الآخرة؟ و زمّد تبارك وتعالى في الدنياء لوعي في 
الآخرة فقال: #8مَمَا مَتَعٌ الْحَمَزةٍ لديا فى الآخِْرَةٍ إلا قَليِلٌ»* كما قال الإمام أحمد: حدثنا 
00 حدثنا إسماعيل بن أبي خالد» عن قيس» عن المستورد أخي بني فهر 
قال: قال رسول الله كَلِلةِ: 1 الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل أحدكم أصبعه هذه يام فلينظر 
بم ترجع؟" وأشار بالسبابة”*'. انفرد بإخراجه مسلهم'"'2. 


: كذا ترجم له ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 797/54 وفي النسخ الخطية وتفسير ابن أبي حاتم باسم‎ )١( 
صالح باكر وهو تصحيف.‎ 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه مع الفرق السابق» وسنده ضعيف لضعف موسى بن عبيدة وهو الربذي. 

(') ذكره ابن هشام في السيرة النبوية 44/١‏ - 

(5) أي شدة الحر (النهاية )59/١‏ وفى إيراده تأكيد للجملة السابقة. 

(6) أخرجه الإمام أحمد بسئذه ومتنه (المسئد )»© وسنده صحيح . 

(7) أخرجه مسلم من طريق يحي بن سعيد به (الصحيحء الجنةء باب فناء الدينا ح580/8). 


٠‏ مالو (دىى وم 


وروى ابن أبي حاتم: حدثنا بشر بن مسلم بن عبد الحميد الحمصي بحمصء حدثنا الربيع بن 
روح» حدثنا محمد بن خالد الوهبي. حدثنا زياد يعنىي: الجصاصء عن أبي عثمان قال: قلت: 
يا أبا هريرة سمعت من إخواني بالبصرة أنك تقول: سمعت نبي الله يكلِ يقول: (إن الله يجزي 
بالحسنة ألف ألف حسنة» قال أبو هريرة: 0 «إن الله يجزي 
بالحسنة ألفي ألف حسنة» ثم تلا هذه الآية مما مَتَعُ ألْكيّزة دنا فى الآجِرَة إِلَا تيل 
ا ا 

[وقال الشوري» عن الأعمش في الآية مما متم الكيزة دنا فى الْآجْرَة إِلَا قلِيِلُ4”" 
قال: كزاد الراكب”" . 

وقال عبد العزيز بن أبي حازم. ا لما حضرت عبد العزيز بن مروان الوفاة. قال: 

تتوني بكفني الذي أكفن فيه أنظر إليهء ف قلما وضع بين يديه نظر إليه فقال: أما لي من كبير ما 
أخلف من الدنيا إلا هذا؟ ثم ولّى ظهره» فبكى وهو يقول: أفي لَكِ من دار إن كان كثيركِ لقليل» 
وإن كان قليلكِ لقصيرء وإن كنا منكِ لفي غرور”*'. 

ثم توعد تعالى من ترك الجهاد فقال: «#إِلّا تفِيُوا يُمَذْنَكُْمْ عَدَابًا يماك قال ابن عباس: استنفر 
0 الله يكِ حياً من العرب فتثاقلوا عنه» فأمسك الله عنهم القطر فكان عذابهه”” . 00 

كت 4ض ي: لنصرة نبيه وإقامة دينه كما قال تعالى : وت تَتولاأ ا ف 

0 م0 موك ضروة شيعا سينا أي : ولا تضروا الله شيئاً بتوليكم عن الجهادء 0 
وتثاقلكم عنه #أوَالّهُ عَلّ عل كن عَوْ قَدِرٌ # أي : قادر على الانتصار من الأعداء بدونكم . 

وقد قيل: إن هذه الآية وقوله: #أنفِرُوأ خِمَاكًا وَيِكَالًا* [التوبة: ]4١‏ وقوله: ما كان لأهل 
لْمدِبسَةِ وَمَنْ حوكم ين القراب. أن سََلَُوأ عن رَسُولٍ أله [التوبة: ]٠٠١‏ إنهن منسوخات بقوله تعالى: 
#ومًا كارت الْمَؤِْبُونَ لِينفِرُوأ كائَة َوَلَا مشر من ل 00 عَنْهُمْ طَلِيِفَة* [التوبة: 177] روي هذا 
عن ابن عباس وعكرمة والحسن وزيد بن أسلم'''» وردّه ابن جرير وقال: إنما هذا فيمن دعاهم 


)١(‏ أخرجه ابن أب حاتم بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لضعف زيادء وهو ابن أب زياد الجصاص» ايت على 
ضعفه (ميزان الاعتدال ؟/897). 

إفة ما بين معقوفين سقط من الأصل واستدرك من (عم) و(حم) و(مح). 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق الثوري به. 

(54) أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق إبراهيم بن الأشعث المعروف بلام» عن عبد العزيز بن أبي 
حازم بهء» ولام هذا روى حديثا موضوعا (ينظر الجرح والتعديل ”/88). 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم والطبري وأبو داود (السئن» الجهادء باب في نسخ تفسير العامة بالخاصة ح5١5١)‏ 
والحاكم «(المستدرك ؟8/7١1١)‏ كلهم من طريق نجدة بن نفيع الحنفي عن ابن عباس وصححه الحاكم ووافقه 
الذهبي» وفي سئده نجدة بن نفيع قال ابن حجر: مجهول كما في التقريب وقال الذهبي: لد يعرف» ميزان 
الاعتدال 556/5). 

(5) ذكرهم ابن أبي حاتم بحذف السند إلا قول ابن عباس أخرجه بسند ضعيف من طريق عطاء الخراساني» 
وقول عكرمة والحسن البصري أخرجه ابن الجوزي بسند حسن من طريق يزيد النحوي عنه. (نواسخ القرآن 
ص 4”” - 07560 
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شالع «إلا تصروة ققد صَحَرَهُ مد 


يقول تعالى: #إِلَّا تَصَرُوهُ» أي: تنصروا رسوله فإن الله ناصره ومؤيده وكافيه وحافظه كما 
تولى قير 9 لقره ادن حكوورا تاف أَنْيْنِ4 أي: عام الهجرة لما هم المشركون بقتله أو 
حبسه أو نفيه» فخرج منهم هارباً بصحبة صديقه وصاحبه أبي بكر بن أبي قحافة» فلجأ إلى غار 
ثور ثلاثة أيام ليرجع الطلب الذين خرجوا في آثارهم ثم يسيروا نحو المدينة» فجعل أبو بكر َه 
يجزع أن يظطلع عليهم أحد فيخلص إلى رسول الله كلخ منهم أذى. فجعل النبي كله يسكنه ويثبته 
ويقول: «يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما» كما قال الإمام أحمد: حدثنا عفان. حدثنا همامء 
أنبأنا ثابت» عن أنس أن أبا بكر حدثه قال: قلت للنبي كله ونحن في الغار: لو أن أحدهم نظر 
إلى قدميه لأبصرنا تحت قدميه قال: فقال: «يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما(2. أخرجاه 
في الصحيحين”', ولهذا قال تعالى : متيل سهد سَكيتتَه علد » أي : تأييده ونصره عليه أي : 
على الرسول كَكهِ في أشهر القولين» وقيل على أبي بكرء وروي عن ابن عباس وغيره قالو: لأن 
الرسول كلِِ لم تزل معه سكينة"". وهذا لا ينافي تجدّد سكينة خاصة بتلك الحال ولهذا قال: 
#وأيكدمٌ بيجنو لَّمْ مَرَوْصَا» أي: الملائكة. 


0200 - _- > مي - م ميرح يلظ ل رم راي مي بعره اه 
«وجعكل حكيمة الدرت كَدَررا ألشُئلْ رَكَلمَهُ أنه هه األْمُيِأ» قال ابن عباس يعني 


وميه 


«كيمة ارت كديرا الشرك «رَلمَةٌ أسَّهِ4 هى: لا إله إلا الله . 


وفي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري ذه قال: سئل رسول الله َك عن الرجل يقاتل 
شجاعة. ويقاتل حمية» ويقاتل رياء أي ذلك في سبيل الله؟ فقال: «من قاتل لتكون كلمة الله هي 
العليا فهو في سبيل الله20 . 

وقوله: وَأسَّهُ عَرِيِرٌ4 أي: في انتقامه وانتصارهء منيع الجناب لا يضام من لاذ ببابه» واحتمى 
بالتمسك بخطابه #حَكيث» في أقواله وأفعاله. 


. وسنده صحيح‎ )4 /١ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند‎ )١( 

(؟) صحيح البخاريء المناقب» باب مناقب المهاجرين (ح77507) وصحيح مسلمء فضائل الصحابة» باب من 
فضائل أبي بكر الصديق. يه (ح١778).‏ 

() أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس . 

(5) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبى طلحة عن ابن عباس. 

(5) صحيح البغارع الجياة» اماديق قائل لمكون كلمة الله هي العليا (ح١٠8١7)»‏ وصحيح مسلمء الإمارة» 
باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله (ح905١).‏ 


)11( م لوا‎ ٠ 
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حلط «اتفِرُوا جِنَاها وَثِكَالَا «َجَهِدُوأ باَوَلِتُ وَأشِكٌ في سَبِيلٍ الله ا حَيْدُّ لك ! 


تملست 409*. 


قال سفيان الثوري» عن أبيهء عن أبي الضحى مسلم بن صبيح: هذه ١‏ الآية © انفروأ خِمَاكًا 
وَنِقَنَالَا 4 أول ما نول هن دوو و 

وقال معتمر بن سليمان» عن أبيه قال: زعم حضرمي أنه ذُكر له أن ناساً كانوا عسى أن يكون 
أحدهم عليلاً وكبيراً فيقول: إني لا آثم فأنزل الله: #أنفِرُوأ جِمَاهًا وَئِكَالَا» الآية”" . 

أمر الله تعالى بالنفير العام مع رسول الله كَكِْهْ عام غزوة تبوك لقتال أعداء الله من الروم الكفرة 

من أهل الكتاب» وحتّم على المؤمنين في الخروج معه على كل حال في المنشط والمكره والعسر 
واليسر فقال: #أنْفِرُوأ حِمَاكًا وَيكَالَا» . 

وقال علي بن زيدء عن أنسء عن [أبي طلحة]”": كهولاً وشباباً ما سمع الله عذر أحد ثم 
خرج إلى 00 0 حتى 0 وني ا 0 الا صر براءة فأتى 0 الآية 
وقنانا 0 بني » ان بنوه: در ل اله كك حتى مات» ومع 
أبي بكر حتى مات»ء ومع عمر حتى مات» فنحن نغزو عنك» فأبى فركب البحر فمات فلم يجدوا 
له جزيرة يدفنوه فيها إلا بعد تسعة أيام فلم يتغير فدفنوه فيها”“. 

وهكذا روي عن ابن عباس وعكرمة وأبي صالح والحسن البصري وسهيل بن عطية ومقاتل بن 
حيان والشعبي وزيد بن أسلم أنهم ل ل ئِكَالَا* كهولاً 
وشبانً"".. وكذا قال عكرمة :والضحاك ومقاتل: بق: عبان وغير وانر0؟ 

وقال مجاهد: شبانا .وشيوخا وأغياء :ومسا 20 وكذا قال أبو صالم ا 


0 


اخدنا 


دلق أخرجه الثوري بسئلده ومتله» وسنده حسن لكنه مرسل لأن مسلم بن صبيح تابعي» وأخرجه الطبري من 
طريق الثوري به. 

زفق أخرجه الطبري عن ابن عبد الأعلى عن معتمر به وسنده معضل لأن حضرمي تابع تابعي لم يلق أحداً من 
الصحابة . 

(9) كذا في (عم) و(حم) و(مح) وفي الأصل: علي بن أبي طلحة. وهو خطأ لكثرة ورود علي بن أبي طلحة . 

(4:) أخرجه الطبري من طريق ابن عيينة عن علي بن زيد به» وسنده ضعيف لضعف علي بن زيد» والصحيح 
الرواية التالية. 

)0( أخرجه ابن أض حاتم من طريق علي بن زيد وثابت بن أسلم البناني عن أنس به» وسنده صحيح؛ لأن 
(المستدرك 037/9 7) . 

(5) ذكرهم ابن أبي حاتم بحذف السندء وأخرجه ابن أبي شيبة بأسانيد صحيحة عن عكرمة وقتادة وأبي صالح 
(المصنف 2707/5 وأخرجه الطبري بسند حسن من طريق مقاتل بن حيان ومجاهد. 

(0) هؤلاء تكرر ذكرهم إلا الضحاك فقد أخرج الطبري قوله بسند ضعيف ويتقوئ بما سبق. 

(8) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 


ملل لوه (11) 


وقال الحكم بن عتيبة: مشاغيل وغير 0 

وقال العوفي» عن ابن عباس في قوله تعالى: ##آنَفِرُوا حِمَاًا وَيِكَالَا4 يقول: انفروا نشاطاً 
وغيل تقاط"' وكذا قال ساد 7 

وقال ابن أبي نجيح. » عن مجاهد #أنَفِرُوأ حِمَاكًا وَثِمَالَا4 قالوا: فإن فينا الثقيل» وذا الحاجة 
والقيمة والشكل والمعدير به أمز فاقل الدراى أن [يعذرهم دون أن ينفروا #حِمَاكًا مَثِكَالَا» 


أ 


[ق ]7 علو ناا كان نهم . 

وقال الحسن بن أبي الحسن البصري - أيضاً -: في العسر واليسر”"". وهذا كله من مقتضيات 
العموم في الآية وهذا اختيار ابن جرير. 

وقال الإمام أبو عمرو الأوزاعي: إذا كان النفير إلى دروب الروم نفر الناس إليها خفافاً وركباناً» 
وإذا كان النفير إلى هذه السواحل نفروا إليها خفافاً وثقالاً وركباناً ومشاة”""» وهذا تفصيل في المسألة. 
وقد روي عن ابن عباس ومحمد بن كعب وعطاء الخراساني وغيرهم أن هذه الآية منسوخة بقوله 
تعالى : #فَلوٌكا تَمَرَ من كَل وَرَمَوَ يَنْهُمَ طَأَيفَة © [التوبة: 7 وسيأتي الكلام على ذلك إن ا 0 

وقال السدي: قوله: لأنْفِرُوأ جِمَاها وَثِكَالَا4 يقول: غنياً وفقيراً وقوياً وضعيفاً فجاءه رجل 
يومئظٍ زعموا أنه المقداد وكان عظيماً سميئاً فشكا إليه وسأله أن يأذن له فأبى فنزلت يومئلٍ «أنَفِروأ 
خِمَاًا وَئِثَالَا4 فلما نزلت هذه الآية الذذ عاق النائن تنيحها الله فقال: #لْنْسَ عل الصُعفآء ولا 
عل الْمَرصّ ولا عَلَ الذي لا يدوت ما يفقوت عع إِدا تصَحُوأ ينه ورسشولو.4”' [التوبة: .]9١‏ 

وقال ابن جرير: حدثنى يعقوب». حدثنا ابن علية» حدثنا أيوب» عن محمد قال: شهد أبو 
وت بلع وول اله يكل بدراً ثم لم يتخلف عن غزاة للمسلمين إلا عام راخدا . “تالا نركان أو 
أيوب يقول: قال الله تعالى: أنْفِرُوا حِمَاكًا وَثِمَالَا» فلا أجدني إلا خفيفاً أو ثقيلاةً”". 

وقال ابن جرير: حدثني سعيد بن عمرو السكوني» حدثنا بقية» حدثنا خريز بن عثمان» حدثني 
عبد الرحمن بن د حدثني أبو راشد 0 قال: وافيت المقداد بن الأسود فارس 


00 0 ا ١‏ الجر 

() أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

(4:) كذا 0 00 و(مح) 2 ابن أبي 0 وفي الأصل صحفت إلى : «وأبل أن يعذبهم» . 

قف 36 5 غات بجنا مسح من لي مقر إن راان عن انيع 

02370 أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق الوليد عن أبي عمرو مختصراً. 

(8) أي عند الآية ١77‏ من هذه السورة. 

(9) سنده ضعيف جداً لأن السدي شيعي ولم يدرك المقداد» ومثل هذا لا يبل من شيعي » ثم إن المقداد مقدام 
وبطل لا يعرف الاستئذان في الميدان عرفناه من خلال مقولته المشهورة قُبيل غزوة بدر. بل ثبت عنه في 
تفسير هذه الآية قوله أمرنا أن ننفر على كل حال كما يلي في الروايتين التاليتين. 

عي ابن أي ي احاتم وابن ماعريينه تابد عن أتورراي ايرب اهنا هالا: أونا أ اق علو كلمتال 


« مود | لتو (1:7) 
رسول الله كلك جالساً على تابوت من توابيت الصيارفة بحمصء وقد فَضَّل عنه من عِظْمِه يريد 
الغزو فقلت له: قد أعذر الله إليك فقال: أتت علينا سورة البعوث #انَفِرُوا جِمَاكً وَيكَالا4”" . 

وقال ابن جرير: [صذتي سعينا بن عمرو السكوني» حدثنا بقية» حدثنا ان حدثني 
حبان بن زيد الشرعبي قال: نفرنا مع صفوان بن عمرو وكان والياً على حمص قبل الأفسوس 
إلى الجراجمة” فرأيت شيخاً كبيراً هما قد سقط حاجباه على عينيه من أهل دمشق على راحلته 
فيمن أغارء فأقبلت إليه فقلت: يا عم لقد أعذر الله إليك. قال: فرفع حاجبيه فقال: يا ابن أخي 
استنفرنا الله خفافاً وثقالاً ألا إنه من يحبه الله يبتليه ثم يعيده الله فيبقيه وإنما يبتلي الله من عباده 
من شكر وصبر وذكر ولم يعبد إلا الله و7" . 

ترعب تمان ف النفقة في سبيله وبذل المهج في مرضاته ومرضاة رسوله فقال: لاوَجَِهِدُوأ 
ولح وَأشِك فى سَيِلٍ اللَّهُ دَلِكحْ حَيْدٌ لَكْمْ إن ُمْرَْ نمَلَئُرت» أي: هذا خير لكم في الدنيا 
والآخرة لأنكم تخرمون في النفقة قليلاً فيغنمكم الله أموال عدوكم في الدنيا مع ما يدخر لكم من 
الكرامة في الآخرة كما قال النبي وَكةِ كله : «تكفل الله للمجاهد في سبيله إن توفاه أن يدخله الجنة» 
أو يرده إلى منزله بما نال 00 غنيمة» ولهذا قال الله تعالن :- كيب يكم الْيِتالُ وهو 
كه لَك وص أن تَكَهُوأ ميا وَهْوَ حر لحم وَصَي أن تيبأ كينا وَهْوَ شر لك وله يلم وآنشر لا 
ملموىت 47 [البقرة]. 

ومن هذا القبيل ما رواه الإمام أحمد حدثنا : محمد بن أبي عدي عن حميدء عن أنس أن 
رسول الله يلِكِ قال لرجل: «أسلم» قال: أجدني كارهاً قال: «أسلم ان ات ار 


9 
حع جر 34 م ب مسقن قَاصِدًا مو و كن يعدت عتم الشف وسَيَحلفُون أله لو 
استانكا 1 تمك تملك نشب وان يتلم يبتع لكيفة ©4. 


يقول تعالى موبخاً للذين تخلفوا عن النبي كه في غزوة تبوك وقعدوا بعدما استأذنوه في ذلك 
مظهرين أنهم ذوو أعذار ولم يكونوا كذلك فقال: #لؤ كَانَ عَرَضًا قَرِيبَا4 قال ابن عباس: غنيمة 
قريبة”". طوَسََرا فَاصِدَاك أي: قريباً أيضاً «لَبَمْوْد4 أي: لكانوا جاءوا معك لذلك 9و 
بَعَدَتٌ علي الشنّذُ» أي المسيافة إلى الشام لوسَيَحْلُِونَ بِأَسَّهِ 4 أي: لكم إذا رجعتم إليهم 2 
سْيَطْعمَا ْنَا محَكُ4 أي: لو لم يكن لنا أعذار لخرجنا معكم قال الله تعالى: طثملِكوْنَ أَنشَْمُمْ 
أنه يَعَلمُ ِنَم 2 لذبو 4 


)١(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده حسن وبقية صرح بالسماع. 

(0) زيادة من (مح) إذ لا توجد في النسخ الأخرى. 

() الأفسوس: بلد بثغور طرسوس في سوريا (ينظر: معجم البلدان .0770/1١‏ 

(5) الجراجمه: قوم من نبط الشام. 

(0) أخرجه الطبري بسنده ومتنه»ء وسنده حسن كسابقه . 

() أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ١11//١19‏ ح517١1١)2‏ وصحح سنده محققوه. 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق الضحاك عن ابن عباس» لأن الضحاك لم يلق ابن عباس ؤهُها. 


التو 40 507 ) 


ل يه سمس هس اس ءوض 5 هع دم 
حَقّ يسَبَيَّنَ الك أأزن صَدَفْواْ وتعلر الكَزيتَ © ل 


! يضرا ل 1 شي 5ق عب بيد © 
001 00-0 1 رص رارج زع . 0 
ا متكتزبك 1 1 ف وَرتَابت قَلوبهُم فَهُمْ في رَيَبهِمْ ددرت ( © 


قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا أبو حصين بن سليمان الرازي» حدثنا سفيان بن عيينة» 
عن مسعرء عن عون قال: هل سمعتم بمعاتبة أحسن من هذا؟ نداء بالعفو قبل المعاتبة فقال: 
عَنَا ألّهُ عَندك لم أَدِنتَ لهُرْ4”'". وكذا قال مورق العجلي وغيره”” . 

وقال قتادة: عاتبه كما تسمعون» ثم أنزل التي في سورة النورء فرخص له في أن يأذن لهم إن 
شاء فقال: 8هَّدًا لَنْسنْدَوْكَ بض كانه تأدن يَس سنك منهُْ» الآبة [العورة 597] © وكذارري 
عن عطاء الخراساني. 

وقال مجاهد: نولت هذه الآية في أناس قالوا؛ استأذنوا رسول الله كلو فإن أذن لكم فاقعدوا 
وإن لم يأذن لكم فاقعدوا””' » ولهذا قال تعالى: #حَقّ بَيَببَنَ الك أليِيت صَدَهوا* أي : في إبداء 
الأعذار #وبَعَلمَ الكذين # يقول تعالى هلا تركتهم لما استأذنوك فلم تأذن للأحد منهم في القعود 
لتعلم الصادق منهم في إظهار طاعتك من الكاذب» فإنهم قد كانوا مصرّين على 2 عن الغزو 
[وإن لم تأذن لهم فيه. 

ولهذا أي :تال أله له متحاذنة في القعود عن 00 أحد يؤمن بالله ورسوله فقال: للا 


َع متنك » أي : في القعود عن الغزو 0" بن يؤمنوؤت 18 السو الآِرِ أن يجَنهِدُوأ 2 


7 ع دهعو 4 


4 لأنهم بوك الجهاد قربة» ولما ندبهم إليه بادروا وامتثلوا وألله ل بالمتّقيرت ( 
كت 4 أي: فى القعود مما لا عذر له ظالَدِنَ لا لا يؤمئؤت بِأَلَّه وَأَلَوَو الآ » أي: لا 
يرجون ثواب الله في الدار الآخرة على أعمالهم #وَارْتَاتَ مُلْوبُهُ »# أي : شكّت في صحة ما 
جئتهم به #فَهِرمْ في رَيْبِهِرَْ بررددوت* أي: يتحيّرون يقدمون رجلاً ويؤخرون أخرى» وليست 
لهم قدم ثابتة في شيء فهم قوم حيارى هلكى لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل الله 
فلن تجد له سبيلاً. 


رو 


دو , 


000 أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده صحيح . 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق موسئ بن سروان عن مورق. 

(7) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة به وأطول» ولكنه مرسل. 
(:) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهدء لكنه مرسل. 

(5) ما بين معقوفين بياض في الأصل» واستدرك من (عم) و(حم) و(مح). 


)17( م لويم‎ ٠ 

#رلكن كر أنَّهُ أَنِصَائَهُم» أي : أبغض أن يخرجوا معك قدراً لَتَبَطَهُم» أي: أخرهم 
4 فكوا مم لقيو أ أي قار : 

ثم بين تعالى وجه كراهيته لخروجهم مع المؤمنين فقال: ظلَوُ حَرَجُاْ فيك ما رَادوكُمْ إل 
حَبَالَا» أي : لأنهم جبناء مخذولون وما صَعُوأ للم يعو معوئكة نَكُم الْفِلنة# ع راكنا السير 
والمشي بينكم بالنميمة والبغضاء والفتنة 7 20 أي: مطيعون لهم ومستحسئون 
لحديثهم وكلامهم يستنصحونهم وإن كانوا لا يعلمون حالهم فيؤدي إلى وقوع شرٌ بين المؤمنين 
وفساد كبير. 

وقال مجاهد”'' [وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم» وابن جَريج]”" : وَنِيكٌ سَمَّمْْنَ م4 أي : عيون 
يسمعون لهم الأخبار وينقلونها إليهم» وهذا لا يبقى له اختصاص بخروجهم معهم بل هذا عام في 
جميع الأحوالء والمعنى الأول أظهر في المناسبة بالسياق» وإليه ذهب قتادة وغيره من المفسرين . 

وقال محمد بن إسحاق: كان الذين استأذنوا فيما بلغني من ذوي الشرف منهم عبد الله بن 
اع ساو والعحذ رو فين «وكاتذا أشرافاً في قومهم فببّطهم الله لعلمه بهم أن يخرجوا معه» 
فيفسدوا عليه جنده وكان في جنده قوم أهل محبة لهم وطاعة فيما يدعونهم إليه لشرفهم فيهم 
فقال: #وفيكٌ سَمََعُونَ 2745 . 

ثم أخبر تعالى عن تمام علمه فقال: لوَأئَهُ علِيمٌ لمن فأخبر بأنه يعلم ما كان وما 20 
وما لم يكن لو كان كيف كان يكون؟ ولهذا قال تعالى: ظلَوُ حَرَجُا فيكم نا يَادُوكُمْ إلا حَبَالا» 
فأخبر عن حالهم كيف يكون لو خرجوا؟ ومع هذا ما خرجوا كما قال تعالى: #وَلدٌ روأ لَعَادُوا لِمَا هوأ 
عَنْهُ 00 لَكَذْبوتَ* [الأنعام: 18] وقال تعالى : ##وَلوُ عَلِمَ أَسَّهُ فم حَيرا ا و 00 لموأوأ و 


مُعْرضُورت 4*2 [الأنفال] وقال ا #وَلَوُ أن ككَبنَا عَيِِمَ أن أَفْسْلوَا أَنمفسكع أو آخر. ا 
2 كلو إلا ييل دنهم ولد أ كتلها ما + طن بد 561 حي لم َأمد تَبِينا © 67 ! تَبَكَهُم ين لَدَنَآ 


جرَا عَظِيمَا 7 وَلْهَديْتَهُمَ صرطا مُسَتَقِيمًا مُسْتَقِيمَا (62* والآيات [النساء] في هذا كثيرة. 


اي مء هى راد 0-34 1 #7 وس 4 و اه 34 2 < عر .- 
حلط «لفَدٍ أسْعَوا الْفِئْنَدَ من ل وان الت الخو ع سا لحن وَظهرَ م أَلَّهَ وَهُمْ 


كرون 409. 

يفول "كعاتن مشها لجيه هد على المتافقين ١‏ «الكد: ايا الفقينة ين بل وتلا للقت 
لور 4 أي: لقد أعملوا فكرهم وأجالوا آراءهم فى كيدك وكيد أصحابك وخذلان دينك وإخماله 
مدة طويلة» وذلك أول مقدم النبي كلِةٍ المدينة؛ رمته العرب عن قوس واحدة» وحاربته يهود 


(؟) في النسخ الخطية والنسخ المطبوعة: وزيد بن أسلم وابن جريرء والتصويب من تفسير الطبري إذ أخرجه 
بالسند المتكرر من طريق الحسين» وري اج عن ابن جريج وكذلك أخرجه سعيد بن منصور 
عن ابن جريج (السنن» التفسير ح١1١):‏ وكذلك أخرجه الطبري بالسند الصحيح المتكرر من طريق 
عبد الله بن وهب عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلمء وليس عن زيد بن أسلم» وقد أخرجه الثعلبي أيضاً عن 
عبد الرحمن بن زيد بن 0 (الكشف والبيان ج"/ ل/1مب). 

() أخرجه الطبري من طريق سلمة بن الفضل عن ابن إسحاقء وذكره ابن هشام (السيرة النبوية 049/57). 


لك 


المدينة ومنافقوهاء فلما نصره الله يوم بدر وأعلى كلمته قال عبد الله بن أبي وأصحابه: هذا أمر 
قد توجهء فدخلوا في الإسلام ظاهراً ِ كلما أعرَّ الله الإسلام وأهله غاظهم ذلك وساءهم 
ولهذا قال تعالى: عق جآء الحقّ ,و وظهرٌَ أت الله وَهُمّْ كرون 4 . 


علس م 


حلط «رَينهُم كن ينول أندن فى ولا يي آلا فى الفِنْنة ستطوا ورت جَمَئَمَ لسبة 


الْكفرينَ 9©>. 


يقول تعالى: ومن المنافقين من يقول لك يا محمد: #أمَدّن لي» في القعود «رلا نَيِقَ» 
بالخروج معك بسبب الجواري من نساء الروم. قال الله تعالى: #آلا في الْفِنَنَةِ سقطواً» أي : قد 
سقطوا في الفتنة بقولهم هذا؛ كما قال محمد بن إسحاق عن الزهري ويزيد بن رومان وعبد الله بن 
أبي بكر وعاصم بن قتادة وغيرهم قالوا: قال رسول الله يَكلِ ذات يوم وهو في جهازه للجدّ بن 
ع أخي بني سلمة"': «هل لك يا جدّ العام في جلاد بني الأصفر؟' فقال: يا رسول الله أو 
تأذن لي ولا تفتئي. فوالله لقد عرف قومي ما رجل أشد عجباً بالنساء مني» وإني أخشى إن رأيت 
عربتي الأطكر 10 اعتين مين فأعرضَ عنه رسول ا «قد 0 
التجد دن قبن نولك عه لوكو ,تن فول أقتن 4 ول تقد 4 الذي "© أن إن كان :إنما 
الب ار ري ب ا را حي الم 
ا ا وهكذا روي .عن ابن عباس ومجاهد وغير واحد أنها نزلت في 
الجدّ بن قيس”"» وقد كان الجدٌّ بن قيس هذا من أشراف بني سلمة. 

وفي الصحيح أن رسول الله كلل قال لهم: ادن يدك يا بتي تلية؟1 قالوا ««اللجة بن قمين 
على أنا نبخله. فقال رسول الله يكِ: «وأي داء أدوأ من البخل! ولكن سيدكم الفتى الجعد 
الأبيض بِسْرٌ بن البراء بن معروت 0 
وقوله تعالى: #اوَإرك جَهَئَمَ لَمْحِيطه بِالْكَفْرنَ4 أي : لا محيد لهم عنها ولا محيص ولا مهرب . 


ل قد امرك انين يكل 
سسا لس 1 يدعم 2 


يترا يشم تيت © قل 3 ييه 61 متب آنه لكا هر مركنذأ وَل لله بطل 
شت ©4. 


يُعلِم تبارك وتعالى نبيّه يِل بعداوة هؤلاء له؛ لأنه مهما أصابه من حسنة» أي: فتح وظفر على 


)١(‏ هو الجد بن قيس بن صخر بن خنساء بن سنان بن عبيد بن غنم الأنصاري» وقال ابن عبد البر: إنه تاب 
فحسنت توبته» ومات في خلافة عثمان َيه (الاستيعاب 705/١‏ 500). 

(0) أخرجه الطبري من طريق سلمة بن الفضل عن ابن إسحاق» وسنده مرسل» وذكره ابن هشام (السيرة النبوية 
2/5)). 

إفرف قول ابن عباس لم يصرح باسم الجد بن قيس فيما أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عنه» 
وقول مجاهد أخرجه الطبري سند ديح عن طريق ابن أبي نجيح عنه»ء مختصراً. 

(5) أخرجه البخاري معلقاً (الصحيحء العتق» باب كراهية التطاول على الرقيق قبل حديث رقم )506٠‏ ووصله 
الحافظ أبن حجر بسنده الطويل من حديث كعب بن مالك» ثم صحح سنده (تغليق التعليق ا 


٠‏ مو توي 0ه هه) 


0 0 0 لا لا نا 0 ا 0 ا (ا نا نا لا 0 0 0 0 لا ا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 () 0 ذا 0 0 0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 0 8 0 0 ا 


عد ريورعير سج سر سس ل سسرصل 


الأعداء مما يسره ويسر أصحابه ساءهم ذلك #وإن ل ال مصيبة يُقَراوا هد عد زنا أمرنا من 
قَعَلُ»* أي: قد احترزنا من متابعته من قبل هذا #وب يوأ يَهْمْ كَرِحْت* فأرشد الله تعالى 
رسول الله كَكْهِ إلى جوابهم في عداوتهم هذه التامة فقال: قل »* أي: ره 


حتب لله ا أ : نحن تحت مشيئته وقدره #هوّ ل م سيدنا وملجؤنا #وعَلَ الله 
َْستَوَكَلٍ الْتَؤْمِئتَ*# أي: ونحن متوكلون عليه» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


إخدى الْحْسَينِ كن تريس بكم أن يُصِيسَك اله يِعَدَابٍ 

: ءٍ ست ند و ل امح 191 ته بَتبّلَ مك 

ا : فلسقَين ن قبل ل تََفَتْهُْ إِلََّ أنَهْرَ حكهرزا لَه ورسولو 
لا يأوْنَ الصصلزة إِلَّا وهم 0 37 سُفِفُونَ إلا وَهُمْ كترهوت 9©*. 


يقول تعالى: ##كُلَ قل لهميا محمد ##هل تريصورتب رت بآ» أي: تنتظرون بنا #إلَّ إِعْدَى 
لْحُسَينٌ4 شهادة أو ظفر بكم؛ قاله ابن عباس 0 وقتادة وغيرهه”" . 
كن ريص يكم أن بصب بك أَلَهُ ِعَدَابٍ من عندود أو بئْرسَا» أي : نننظر بكم هذا أو هذا إما 
و ان يِعَدَابٍ من عنيوء أو 4 , بسبي أو بقتل #فتريصوأ إذَا مَمَحكُم مَُرَيضُونَ 
وقوله تعالى : تل شأ مما أ كَزْما4 أي: مهما أنفقتم من نفقة طائعين أو مكرهين مل 
آي 2 كع فم 2 ع 4 

م أخسر تعال عن سبب لك وهو ته لا يل متم إل أتّهْرْ حكتروا الله وبرسُوو. 4 
أي: والأعمال إنما تصح بالإيمان «ولا ينون ألصَلدةً إلا وَهُمَ كُمَالَ4 أي: ليس لهم قصد 
صحيح ولا هِمّة في العمل #ولا ب 0 وهم هم كرهون 4 » » وقد أخبر الصادق 
المصدوق كلِِ: «أن الله لا يملّ حتى تملّوا»» «وأن الله طيب لا يقبل إلا طيباً”"". فلهذا لا 
يقبل الله من هؤلاء نفقة ولا عملاً؛ لأنه إنما يتقبل من المتقين. 


مده 


08 


الدياءو وده هَنَ أن 4 


هق انفسهم 


بد أنه لِعَذِيم يا فى الْحمَرةَ لذ 


مه 10 4 


0 ثلا تْنِْبَكَ أَمْولْهُمَْ ولا أوْلَدْهُمْ » كما قال تعالى: #علا تمدن عيِنيِكَ إل 


ع سرك امودرام مج 59 م لوم سح سل ِ. 2022 4 
ما ّنا يو وما ينهم وهر الحموو ير وقال: بور مو 
2 وعد يم سس 3 حمس 00 0 
نما مدُهر يد من مَالٍِ وبنين (2©) شايع لم في كيرت بل لا يْعرونَ 69 * [المؤمنون]. 

د 7 0 |,آف--_-_ ع _ 2# 


وقوله: #إِنَمَا بِرِيدُ ند ِمََْيُم يبا في ألْكيؤو لديا قال الحسن البصري: بزكاتها والنفقة منها 


صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنهء وقول قتادة أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة عنه. 


٠‏ | لتو (ه. وه) 


وقال قتادة: هذا من المقدم والمؤخر تقديره: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم في الحياة 
الدنيا إنما يريد الله ليعذبهم بها في الآخرة"'". واختار ابن جرير قول الحسن» وهو القول القوي 
الحسن. 

وقوله: #وَتَرْهَقَ عسي وه هم كَفْرُونَ 4 أي : ويريد أن يميتهم حين يميتهم على الكفرء ٠»‏ ليكون 
ذلك أنكى لهم وأشد ل عياذاً بالله من ذلك» وهذا يكون من باب الاستدراج لهم فيما هم 


فبه. 


4. 


42 


حع -0 نت يلل إنهُم لِنحُم وما هم يك وَلكلُمْ كوم فرفرت © لو يتجذوت مَلْجَنًا 
مد دن له مهم سحن 4©9. 


يخبر الله تعالى نبيه وَل عن جرعهم وفزعهم وفرقهم وهلعهم أنهم «وتلئوت يله نمم 
لَمِنكُمْ4 يمينا مؤكدة #وْمًا هُم يَكدّ4 أي: في نفس الأمر «وَلكتَّهُمَ كوم بَفَرَووت* أي: فهو 
الذي حملهم على الحلف #لرٌ يجدُوت مَلْجَمَا4 أي: حصنا يتحصنون به وحرزاً يتحرزون به #أَوْ 
مَعَرتِ» وهي التي في الجبال 0 مُدَخََا وهو السرب في الأرض والنفق قال ذلك في الثلاثة 
ا 

«وَلَأْ إل وَُمْ مم4 أي: يسرعون في ذهابهم عنكم لأنهم إنما يخالطونكم كرهاً لا 
محبة» وودُوا أنهم لا يخالطونكم ولكن للضرورة أحكام» ولهذا لا يزالون في هم وحزن وغم 
لأن الإستلام وأهله لا يزال في عز ونصر ورفعة» فلهذا كلما سر 00 ساءهم ذلك» فهم 
يودون أن لا يخالطوا المؤمنين ولهذا قال: ظُلَرٌ يموت مَلْبَنَا أَوَ مَعَدررتٍ أو مُدَعَلا ولا لبه وَهُمَ 
جمحون (©6* . 


أو مَعَدَرَتِ أو 


000 م ل ا وا وله لم يسا 1 6 هم بتتكطوة 69 
وَلَوْ سر وَصُوا مآ -اتدهئ أنه وَيَسُولمٌ وَمَانوأْ حَسَهْنَا أ سَبْوْتِيمًا أقَّد من مَضِلِو 2 ِ 1 
لَه عيونت 6 

يقول تعالى: #وَيهُمَ4 أي: ومن المنافقين امن يِلْمرْك» أي: يعيب عليك #فى» قسم 
#ألصَّدَقتِ4 إذا فرقتهاء ويتهمك في ذلك وهم المتيحزن المأبونون» وهم مع هذا لا ينكرون 
للدين» وإنما يتكرون لحظ أنفسهم ولهذا ليّنَ أُعَطوأ سنا وس ضُوا وَإن لَمْ يمْطَوأ مآ إذا هم سَسَحَطون» 
أي: يغضبون لأنفسهم . 

قال ابن جريج: أخبرني داود بن أبي عاصم قال: أتى النبي يله بصدقة قسمها شهنا وشهنا 
حتى ذعهبت قال: ووراءه رجل من الأنضار فقال: ما هذا بالعدل فتزلت هذه الآية7 . 


00 أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة بنحوه. 

(؟) أخرجه الطبري عنهم كما في الأسانيد الثلاثة المتقدمة في الآية السابقة. 

فرق أخر جه الطبري سند ضعيف عن ابن جريج به» وفيه أيضاً إرسال داود بن اق عاصم فهو تابعي» ويشهد له 
ما صح في قصة ذي الخويصرة كما سيأتي في الرواية بعد التالية. 


وقال قتادة في قوله: #وَمِتهم من يِلِْرْكَ في الصَّدَفَتِ»: يقول: ومنهم من يطعن عليك في 
الصدقات» وذكر لنا أن رجلاً من أهل البادية حديتٌ عهدٍ بأعرابيِّ أتى النبي كَل وهو يقسم ذهباً 
وفضة فقال: يا محمد والله لئن كان الله أمرك أن تعدل ما عدلت. فقال نبى الله تَلةِ: «ويلك فمن 
ذا الذي يعدل عليك بعدي؟؟ ثم قال نبي الله: «احذروا هذا وأشباهه فإن في أمتي أشباه هذا 
يقرأون القران ل يجاوز تراقيهم» فإذا خرجوا فاقتلوهم ثم إذا خرجوا ارم ثم إذا خرجوا 
فاقتلوهم» وذكر لنا أن نبي كك كان يقول: «والذي نفسي بيده ما أعطيكم شيئا ولا أمنعكموه إنما 
الا و 

وهذا الذي ذكره قتادة يشبه ما رواه الشيخان من حديث الزهري» عن أبي سلمة» عن أبي 
سعيد في قصة ذي الخويصرة واسمه: حرقوص لما اعترض على النبي كَلهِ حين قسم غنائم خنين 
فقال له: اعدل فإنك لم تعدل فقال: «لقد خبتَ وخسرت إن لم أكن أعدل» ثم قال رسول الله كل 
وقد رآه مقفياً”"': (إنه يخرج من ضئضيء”" هذا قوم يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع 
صيامهم» يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإنهم شر قتلى تحت 
أديم العسماءة/" وذكراقية السديعة 

سكا م ا ا ا رَضُوأ مآ ءَاتَنهُمٌ أله 

تلك وكا نكا لله صثزبيكا أنه ين تضيو رثوك إن إل أ تفوس 6 ل 
هذه الآية الكريمة ا ما را 1# الله ورسوله والتوكل على الله 
وحده وهو قوله: #وَمَالُواً حَسَبْسَا أنّهُ4. وكذلك الرغبة إلى الله وحده في التوفيق لطاعة 
الرسول كلل وامتثال أوامرهء وترك زواجره» وتصديق أخباره» والاقتفاء بآثاره . 


حلط «ها إنا المتكث_للثقرة وسكي والكمية عله لط ويم ون لزب والقرب 


_- 
يبظ و 


وَِ يِل أله ون اَمِل مره يت أله وده د 

لما ذكر تعالى اعتراض المنافقين الجهلة على النبي كلل ولمزهم إياه في قسم الصدقات بين 
تعالى أنه هو الذي قسمها وبين حكمها وتولى أمرها بنفسهء ولم يكل قسمها إلى أحد غيره 
فجزأها لهؤلاء المذكورين ع م ف ا و و و 
أنعم - وفيه ضعف -» عن زياد بن تُعيم» عن زياد بن الحارث الصدائي ذل تيت النبي وَكِلِ 
فبايعته فأتى رجل فقال: أعطني من الصدقة فقال له: م 
الصدقات حتى حكم فيها هو فجزأها ثمانية أصناف» فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك)”” . 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة لكنه مرسل» والشق الأول يشهد له ما يليه 
ف الصضيعين. 

(؟) أي موليا قفاه. (9) أي يخرج من نسله وعَقبه (النهاية //14). 

زحق صحيح البخاري» المناقب» باب علامات النبوة فى الإسلام 711١‏ وصحيح مسلمء الزكاة» باب ذكر 
الخوارج وصفاتهم (ح54١0).‏ 

2 أخرجه أبو داود بسئده ومتئنه (السنن» الزكاة» باب لضي من الصدقة. .. ل وسئده ضعيف » 
لضعف عبد الرحمن بن زياد بن ن أنعمء وهو الإفريقي 


م 0 

وقد اختلف العلماء في هذ الأصناف الثمانية هل يجب استيعاب الدفع لها أو إلى ما أمكن 
منها؟ على قولين: 
وجود الباقين وهو قول مالك وجماعة من السلف والخلف منهم عمر وحذيفة وايخ "عناسل وايو 
العالية وسعيد بن جبير وميمون بن مهرانء. قال ابن جرير: وهو قول جماعة عامة من أهل العلم. 

وعلى هذا فإنما ذكرت الأصناف ههنا لبيان المصرف لا لوجوب استيعاب الإعطاء. ولوجوه 
الحجاج والمآخذ مكان غير هذا والله أعلم. 

وإنما قدَّم الفقراء ههنا على البقية؛ لأنهم أحوج من غيرهم على المشهور ولشدة فاقتهم 
وحاجتهم. وعند أبي حنيفة أن المسكين أسوأ حالاً من الفقير وهو كما قال. 

وقال ابن جرير: حدثني يعقوبء. حدثنا ابن علية» أنبأنا ابن عون» عن محمد قال: قال 
عمر ذَبه : الفقير ليس بالذي لا مال لهء ولكن الفقير الأخلق الكسب. قال ابن علية: الأخلق 
الويجا رق كبوا 

0 50 

والجمهور على خلافه وروي عن ابن عباس ومجاهد والحسن البصري وابن زيد © . 

واختار ابن جرير وغير واحد أن الفقير هو المتعفف الذي لا يسأل الناس شيئاً والمسكين هو 
الذي يسأل ويطوف ويتبع الناس . 

وقال قتادة: الفقير من به زمانة والمسكين الصحيح الجسه”'. 

وقال الثوري. عن منصورء عن إبراهيم هم: فقراء العا اما قال سفيان الثوري: يعني 
ولا يعطى الأعراب منها شيئاء وكذا روي عن سعيد بن جبير وسعيد بن عبد الرحمن بن 
5 000 
ابرى © . 


)١(‏ المحارف الذي لا يملك مالاً ينميه. 

(5)" العرجه الظبري بسبعده ومننه».وستده متقطع لابن محمد وهو ابن شيرين» وأما سئده إلئ ابن علية وهو 
إسماعيل فصحيح . ش 

(*) قول ابن عباس أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عنه بلفظ: «المساكين» الطوافون» 
والفقراء فقراء المسلمين» وقول مجاهد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه بلفظ: 
«الفقراء الذين لا يسألون الناس» والمساكين: الذين يسألون»» وقول الحسن أخرجه ابن أبي حاتم بسند 
ضعيف من طريق أشعث عنه بنحو قول مجاهدء وقول ابن زيد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن 
وهب بنحو سابقه . 

(4) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق معمر عن قتادة. 

() أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق الثوري به. 

(5) هذا القول المنسوب إلى الثوري غريب لم أجد مفسراً نقله بهذا اللفظ سوئ الطبري وقد أخرجه ابن أبي 
حاتم وأبو عبيد (الأموال رقم 2»)١91794‏ وابن زنجويه في (الأموال رقم 6+4 بدون ذكر قول سفيان» وأما 
ما نسبه الحافظ ابن كثير إلى سعيد بن جبير وسعيد بن عبد الرحمن فإنهما لم يروياه بهذا اللفظ الغريب 
وإنما أخرجه ابن أبي شيبة بسند حسن من طريق جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير بلفظ: «يعطئ من - 


0-١ ولق‎ ٠ 

وقال عكرمة: لا تقولوا لفقراء المسلمين مساكين» إنما المساكين أهل الكتاب”"' . 

ولنذكر أحاديث تتعلق بكل من الأصناف الثمانية. فأما الفقراء فعن ابن عمر قال: قال 
رسول الله كه : دللا جل الصدقة لغني ولا لذي مِرَة سَوِي”" رواه أحمد وأبو داود والترمذيئ”؟: 

ولأحمد ‏ أيضاً ‏ والنسائي وابن ماجهء عن أبي هريرة مثله وعن عبيد الله بن عدي بن الخيار: 
أن رجلين أخبراه أنهما أتيا النبي كَلِ يسألانه من الصدقة» فقلب فيهما البصر فرآهما جلدين 
فقال: «إن شئتما أعطيتكما لاحظ ذ 2 لا لة ا رواه حمل وأ داود 

ِ ِ و ِ ي ال ٍِ 5 بو 

والنسائى بإسناد قوي . ش 

وقال ابن أبي حاتم في كتاب الجرح والتعديل: أبو بكر العبسي قال: قرأ عمر ذثه: #إِنَما 
لصَّدَكَتُ ِلْمْقَراء # قال: هم أهل الكتاب(0) روى عنه عمر بن نافع سمعت أبي يقول ذلك. 


(قلت): وهذا قول غريب جداً بتقدير صحة الإسنادء فإن أبا بكر هذا وإن لم ينص أبو حاتم 
على جهالته لكنه في حكم المجهول. 

وأما (المساكين) فعن أبي هريرة ذه أن رسول الله يكخٍ قال: «ليس المسكين بهذا الطواف 
الذي يطوف على الناس فترده اللقمة واللقمتان» والتمرة والتمرتان قالوا: فمن المسكين 
يا رسول الله؟ قال: «الذي لا يجد غنى يغنيه» ولا يفطن له فيتصدق عليه ولا يسأل الناس 
ع0 رواه الشيخان. 

وأما (العاملون عليها) فهم الججباة والسّعاة يستحقون منه قسطاً على ذلك ولا يجوز أن يكونوا 
من أقرباء رسول الله كلِ الذين تحرم عليهم الصدقة لما ثبت في صحيح مسلم عن عبد المطلب بن 
ربيعة بن الحارثء» أنه انطلق هو والفضل بن العباس يسألان رسول الله كَلِلةِ ليستعملهما على 
الصدقة فقال: «إن الصدقة لا تحلّ لمحمد ولا لآل محمد إنما هي أوساخ الناس)”" . 


وأما (المؤلفة قلوبهم) فأقسام: منهم من يُعطى ليسلمء كما أعطى النبي كه صفوان بن أمية 
من غنائم حنين» وقد كان شهدها مشركاء قال: فلم يزل يعطيني حتى صار أحبٌ الناس إلىّ بعد 


- الزكاة من له الدار والخادم والفرس» (المصنف ”/179) وبنحو هذا اللفظ أخرجه الطبري بسنده عن 
سعيد بن جبير وسعيد بن عبد الرحمن بن أبزئ. وليه فيه: لا يعطي الأعراب منها شيئاً . 

)١(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق عمر بن نافع عن عكرمة» وعمر بن نافع هو الثقفي الكوفي ضعيف. 

(0) أي صاحب قوة صحيح الجسم. 

(9) المسند 85/١١‏ (ح1070)» وقال محققوه: إسناده قوي. وسنن أبي داود» كتاب الزكاة» باب من يعطئ 
الصدقة (ح774١)»2‏ وسئن الترمذيء أبواب الزكاة» باب من سأل عن ظهر غنل (ح507) وحسنه. 

(4:) المسند 5485/59 (ح”9977١),.‏ وصحح سنده محققوهء وسئن أبي داود» الزكاة» باب من يعطئ الصدقة 
(ح”1777). وسنن النسائيء الزكاة» باب إذا لم يكن له دراهم 44/5» وقوى سنده الحافظ ابن كثير. 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق عمر بن نافع الثقفي الكوفي عن أبي بكر العبسي به» وعمر بن 
نافع ضعيف» وأبو بكر العبسي ذكره ابن أبي حاتم وسكت عنه (الجرح 741/9). 

(1) تقدم تخريجه في تفسير سورة البقرة آية لالا١.‏ 

(0) صحيح مسلمء كتاب الزكاة» باب ترك استعمال آل النبي على الصدقة (ح77١1).‏ 


لل لح لل للح ل 2220022252222 


أن كان 2 اي إلي ؛ كما قال 0 أحمد: حدثنا 0 عدي أنبأنا ابن المبارك؛ عن 
يوم ان وإنه حون الناس فما 0 00 ا الناس م '". ورواه 1 
والترمذي من حديث يونس عن الزهري به" . 

ومنهم من يُعطى ليحسن إسلامه ويثبت قلبه» كما أعطى يوم حُنين أيضاً جماعة من صناديد 
الطلقاء وأشرافهم مائة من الإبل» وقال: «إنى لأعطي الرجل وغيره أحب إلى منه خشية أن 
يكنّه الله على وجهه في نار جهنها”" . 

وفي الصحيحين عن أبي سعيد أن عليّاً بعث إلى النبي كَل بذهبية في تربتها في اليمن» » فقسمها بين 
أربعة نفر : الأقرع بن حابس» وعيينة بن بدر» وعلقمة بن علاثة» وزيد الخير» وقال : «أتألفهم»”؟ . 

ومنهم من يُعطى لما يرجى من إسلام نظرائه. 

ومنهم من يُعطى ليجبي الصدقات ممن يليه» أو ليدفع عن حوزة المسلمين الضرر من أطراف 
البلاد» ومحل تفصيل هذا في كتب الفروعء والله أعلم. 

وهل تعطى المؤلفة على الإسلام بعد النبي كَل فيه خلاف: 

فروي عن عمر وعامر الشعبي وجماعة: أنهم لا يُعطون بعده لأن الله قد أعرَّ الإسلام وأهله 
ومكن لهم في البلادء وأذلٌ لهم رقاب العباد”” . 

وقال آخرون: بل يُعطون لأنه عليه الصلاة والسلام قد أعطاهم بعد فتح مكة وكسر هوازن» 
بهذا ابر ناليسع إليه فيصرف 0 

زف4 

عي ا 1 أنهم المكاتبون و اي لي وهو 
قول الشافعي والليث ؤَهْها . 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 450/75)» وسنده صحيح. 

(؟) صحيح مسلمء الفضائل» باب ما سئل رسول الله كَلِِ شيعاً... (ح27117: وسنن الترمذيء الزكاة» باب 
ما جاء في إعطاء المؤلفة قلوبهم (ح151). 

(9) أخرجه البخاري من حديث سعد بن أبي وقاص كه (الصحيح.ء الزكاة» باب قوله تعالى: «#لا علوت 
الكانرت إلكانا © [البقرة : */31] حملا .)١‏ 

(5) صحيح البخاريء الأنبياء» باب قول الله تعالى: 9وَإِلَ عَادٍ اه هودا هودًا. . . * [هود: 50] (س 20944 
وصحيح مسلمء الزكاة» باب ذكر الخوارج وصفاتهم (ح554١23.‏ 

)0( قول عمر أخرجه البخاري (التاريخ الصغير 01١‏ مختصراً والطبري وابن أبي حاتم بأسانيد يقوي بعضها 
بعضاً وقد صحح والحافظ ابن حجر سند رواية البخاري (الإصابة 00/١‏ و04) وقول عامر الشعبي أخرجه 
ابن أبي شيبة (المصنف ”7/ 20777 والطبري وابن أبي حاتم بأسانيد يقوي بعضها بعضاً. 

() أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق يونس بن عبيد بن دينار عن الحسن البصري. 

)© قول الحسن البصري أخرجه الطبري وابن أبي شيبة (المصنف /2)174 كلاهما من طريق أشعث بن 
سوارء وقول مقاتل بن حيان أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق بكير بن معروف عنه» وقول ابن 
0 


وقال ابن عباس والحسن: لا بأس أن تعتق الوقية مرو لاي" “وى تليكن الحد: وناللك 
وإسحاقء أي أن الرقاب أعمٌ من أن يُعطي المكاتّب أو يشتري رقبة فيعتقها استقلالاً 

وقد ورد في ثواب الإعتاق وفك الرقبة أحاديث كثيرة» وأن الله يعتق بكل عضو منها عضواً من 
معتقها حتى الفرج بالفرج» وما ذاك إلا لأن الجزاء من جنس العمل #وَمَا رون إلا مَا كم 
مَمَلُوت (40 [الصافات] وعن أبي هريرة نه أن النبي ككل قال: «ثلاثة حقٌّ على الله عونهم: 
الغازي في سبيل اللهء والمكاتب الذي يريد الأداءء والناكح الذي يريد العفاف» رواه الإمام أحمد 
وأهل الستن إلا آبا ةافوو 

وفي المسند عن البراء بن عازب قال: جاء رجل فقال: يا رسول الله دلّني على عمل يقربني 
بن الجنة ويباعدتن من النار؟ فقال: «أععق الشنمة وفك الرقة# فاليا وسول الله أو لنننا 
واحدا؟ قال : فلأء عبق:السمة أن تفرد يمتها وفك الرقبة أن تعين في ثمنها»”" . 

وأما (الغارمون) فهم أقسام: 

فمنهم من تحمل حمالة أو ضمن ديناً فلزمه فأجحف بماله أو غرم في أداء دينه أو في معصية 
ثم تاب فهؤلاء يدفع إليهمء والأصل في هذا الباب حديث قبيصة بن مخارق الهلالي قال: 
تحمّلت حمالة فأتيت رسول الله كِهِ أسأله فيهاء فقال: «أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها» 
قال: ثم قال: ليا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمّل حمالة فحلّت ل 
المسألة حتى يصيبها ثم يمسك» ودخل اماف كاد لاست عاله قدلك: له المشا نه حت 
يصيب قواماً من عيش دأو قال منداذا من عيش - ورجل أصابته فاقة حتى يقوم اند عن دري 
الحجا" من قرابة قومةء فيقولوق: لقد أصابت غلاناً فاقة فحلّت له المسألة حتى يصيب قواماً من 
غيشده أؤ'قال سدادا من عيش داقما سواه امن المسآلة تحت 'ياكليا عتائكيها سحا روا 
مسلب . 

وعن أبي سعيد قال: أصيب رجل في عهد رسول الله كل في ثمار ابتاعها فكثر دينهء 
فقال كَلِِ: «تصدقوا عليه» فتصدّق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه» فقال النبي كل لغرمائه : 
«اخذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك» رواه مسلء”" . 


() قول ابن عباس أخرجه أبو عبيد من طريق أبي بكر بن عياش عن الأعمش عن ابن أبي نجيح عن مجاهد 
عن ابن عباس (الأموال ص594) وصححه الحافظ ابن حجر (تغليق التعليق "/ 4؟)» وقول الحسن البصري 
أخرجه ابن أبي شيبة والطبري بالسند المتقدم في الرواية السابقة (المصنف 1794/7). 

(؟) المسند 779/١75‏ (ح9415) وحسن سنده محققوهء وسئن الترمذي» فضائل الجهاد»ء باب ما جاء اي 
المجاهد والمكاتب (ح5905١)»:‏ وحسنه» وسنن النسائي» النكاح» باب معونه الله الناكح 27١/5‏ وسئن ابن 
ماجهء العتق» باب المكاتب 205518 وحسنه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه. 

(؟) المسند 00/٠‏ (ح18747١)‏ وصحح سئله محققوه. 

(5) أي: ذوو العقل. 

(5) صحيح مسلمء الزكاة» باب من تحل له المسألة (ح414١1).‏ 

زفق صحيح مسلمء المساقاة» باب استحباب الوضع من الدين (ح1655). 


٠.‏ له 
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وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمدء أنبأنا صدقة بن موسى» عن أبي عمران الجوني» عن 
قيس بن يزيد» عن قاضي المِصْرّين'"» عن عبد الرحمن بن أبي بكر قال: قال رسول الله وك : 
«يدعو الله بصاحب الدين يوم القيامة حتى يوقف بين يديه فيقول: يا ابن آدم فيم أخذت هذا الدين؟ 
أتى على يدي إما حرق وإما سرق وإما وضيعة. فيقول الله: صدق عبدي أنا أحق من قضى عنك اليوم» 
فيدعو الله بشيء فيضعه في كفة ميزانه فترجح حسناته على سيئاته» فيدخل الجنة بفضل الله ورحمته)"" . 

00 (في سبيل الله) فمنهم العّزاة الذين لا حق لهم في الديوان» وعند الإمام أحمد والحسن 

ا ار ل ا ا يستعين به على سفره» 
فيعطى من الصدقات ما يكفيه إلى بلده وإن كان له مال» وهكذا الحكم فيمن أراد إنشاء سفر من 
بلده وليس معه شيء» فيعطى من مال الزكاة كفايته في ذهابه وإيابه؛ والدليل على ذلك الآية وما 
رواه الإمام أبو داود وابن ن ماجه من حديث معمرء عن زيد بن أسلمء » عن عطاء بن يسارء» عن 
أبى سعيد وَييهء قال: قال رسول الله يكل : «لا تحل الصدقة لغنى إلا لخمسة: العامل عليها أو 
رجل اشتراها بمالهء أو غارم, أو غاز فى سبيل الله» أو مسكين تصدق عليه منها فأهدى 
لغني»”". وقد رواه السفيانان عن زيد بن أسلم عن عطاء مرسلاً . 

ولأبى داود» عن عطية العوفى» عن أبى سعيد الخدري قال: قال رسول الله ككهِ: «لا تحل 
الصدقة لغني إلا في سبيل الله وابن السبيل أو جار فقير فيهدي لك أو يدعوك»؟'. 

وقوله: #فَرِصَة يرت أنه أي : حكماً مقدراً بتقدير الله وفرضه وقسمه #وَأطَّهُ عَلِيِمٌ 
حَحكيرٌ4 أي: عليم بظواهر الأمور وبواطنها وبمصالح عباده #ححكيةٌ4 فيما يقوله ويفعله 
ويشرعه ويحكم بهك2 لا إله إلا هو ولا رب سواه. 


00 


حك «ريئز الت بار اَن وشت هر فأ 5 أي حير 


حار 
نمؤن 2007 موأ مك وَالْنَ يدون وسو أله للم عَدَاب ليد 409 . 


يقول تعالى: ومن المنافقين قوم يؤذون رسول الله كه بالكلام فيه» ويقولون: هو دن # أي : 
من قال له شيئاً صدقه فينا ومن حدثه فينا صدقهء فإذا جئناه وحلفنا له صدقنا. روي معناه عن 
ابن عباس ومجاهد وقتادة”* . 


)١(‏ أي قاضي البصرة والكوفة» وهو شريح بن الحارث بن قيس الكوفي النخعي. 
زفق أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند */ 7374 حم )2 وضعف سلئذه محققوه لضعف صدقه وهو: 
ابن موسئى الدقيقي . 
(9) سنن أبي داودء الزكاة» باب من يجوز له أخذ الصدقة وهو غني (ح1770١)‏ وصححه الألباني في صحيح 
سكن أبي داود (ح١٠55١)2,‏ وأخرجه ابن ماجه في سئنه » الزكاة» باب من تحل له الصدقة (ح1841). 
(5) السئن.» الزكاة» باب من يجوز له أخذ الصدقة وهو غني (ح/1777) وسنده ضعيف لضعف عطية العوفي . 
)2 قول ابن عباس أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عنه مختصراًء وقول مجاهد أخرجه 


ما 5 
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قال الله تعالى: قل 6 حَيرٍ . 4 ع هو أذن خير يعرف الصادق من الكاذب موصن 
لورفا 


أله وَيْؤْمِنُ لِلْمْؤْنَ* أي: ويصدق الفريتين لويحمَة ِلْزِينَ اميا مك2 » أي: وهو حجّة على 
الكافرين ولهذا قال: موَالَدنَ بُؤْدُونَ وَسُولَ لله للم عَدَابْ لم4 


ملعورت 


2 0 206 هد َ< 5 هر َ< جم كٍ 
يتوت بِآسَّ لك مسوك وَأَلَدُ ورسولة: أَحنٌ أن 7 إن كاوا مُؤْنيت © 


كم 0 3ادد أل شرل نلك له ]د جوكه كنا :ها للكت الهرى اليد 0 

قال قتادة في قوله تعالى: ينوت ته لك ليشْركُة4 الآية» قال: ذُكر لنا أن رجلاً من 
المنافقين قال: والله إن هؤلاء لخيارنا وأشرافناء وإن كان ما يقول محمد حقاء لهم شر من 
الحمير. قال: فسمعها رجل من المسلمين فقال: والله ما يقول محمد لحق ولأنت أشرّ من 
الحمارء قال: فسعى بها الرجل إلى النبي كهِ فأخبرهء فأرسل إلى الرجل فدعاه فقال: " 
حملك على الذي قلت؟؟ فجعل يلتعن ويحلف بالله ما قال ذلك» وجعل الرجل المسلم يقول: 
اللّهم ميدق النادق وكات الك نميف ان اله الك 

وقوله تعالى: #ألَم يَعَلمَا أ 2 من محسادد 2 مُ* الآية» أي “الوه يتحققوا ويعلموا أنه من 
حادٌ الله نك أي شاقه وحاربه وخالفهء وكان في حدّء وا ورسوله في حة لاك 8 تأر جهن 
خَدًا بَأ4 أي: مهاناً معذباً. «ذَّلِكَت ك الح اللي 4 أي : وهنا هو الذكٌ العظيم والشقاء الكبير. 


دم بر معوم أ م 1 رهد عل بي ُ و : م 2 
حلم ا حدر المتفتون أن تارل عكياق سور هم د : هوا إت أله مخرج ما 
مَدرورك 4*9 . 
قال مجاهد: يقولون القول بينهم ثم يقولون: عسى الله أن لا يفشي علينا سرنا هذا""". 
وهذا الآية شبيهة بقوله تعالى : #وَإدًا جَامُوكَ حَيَوْكَ بِمَا ل ييَكَ بد أَلَهُ وَيِمُولُونَ فى شي لوا يِعَْبنًا 


مع 


أَشَّهُ يما عو حَسْبِهُمٌ سه م و مِّنْسَ الْمَصِيرٌ # [المجادلة: 8]» وقال في هذه الآية: قل أستهزءوأ 


إت أنه مخْرجٌ ما تَحَدَرُوَ* أي : إن الله سينزل على رسوله ما يفضحكم به ويبيّن له أمركم كما 


قال تعالى: وهر في لَحَنِ الْقَوَلِ»ه الآية [محمد: ,1٠‏ ولهذا قال قتادة: كانت تسمى هذه 
السورة (الفاضحة) فاضحة المنافقين”". 


حط «رلين ساتهر 1ه ِنَم حكنًا وش قل أيه كلف سولف ثم 
تجرفة © لا قكينا هذا كم يندا اتيك إن تنك عن لكو مَك شَيْت طَلْند أن 


قال أبو معشر المديني» عن محمد بن كعب القرظي وغيره قالوا: قال رجل من المنافقين: ما 


- الطبري يسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه» وقول قتادة أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن 
أبى عروبة عنه. 

(6 "حرس الظترئ بالطل انار نهنا هو رسال وس خسف 

زفرفق أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة. 


لوا 5 

ع 95 ع 2 م 0 0 0 ٠.‏ 

أرى قراءنا هؤلاء إلا أرغبنا بطونا وأكذبنا السئنةء» وأجبننا عند اللقاء. فرفع ذلك إلى 

رسول الله يده فجاء إلى رسول الله يي وقد ارتخل وركب ناقته فقال: .يا رسول الله إنما كنا 
ا آأآ 4 2ء >دله أ 5 ارم 

نخوض ونلعب. فقال: ##إاله يليه ورسوله. متم هرون # إلى قوله: #كاواأ يميت * 

وإ رجليه لسفحان الحجارة وما يلبقت إليهوسول الله 6ل وهو متعلق بسشغة "١7‏ رسول: آله ه70 


وقال عبد الله بن وهب: أخبرني هشام بن سعدء عن زيد ب بن أسلمء » عن عبد الله بن عمر قال: 
قال رجل في غزوة تبوك في مجلس: ما رأيت مثل قرائنا هؤلاء أرغب ونا ولا أكذب ألسناً 
ولا أجبن عند اللقاء. فقال رجل في المسجد: كذبت ولكنك منافق لأخبرنَ رسول الله كل فبلغ 
ذلك رسول الله كَهِ ونزل القرآنء فقال عبد الله بن عمر أنا رأيته متعلقاً بحقب ناقة رسول الله كَل 
تنكبه الحجارة» وهو يقول: يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب ورسول الله كِ يقول: أله 
ايو وَرَسُولِو كتْثّرٌ سَْتَرُونَ» الآية'". وقد رواه الليث عن هشام بن سعد بنحو من هذا”. 

وقال. اين :إسحاق» وقد كان من جماعة من المنافقين منهم: :وديعة بن ثابت آخو بتي أمية:ين 
زيد بن عمرو بن عوف» ورجل من أشجع حليف لبني سلمة يقال له: مخشي بن حمير””». 
يسيرون مع رسول الله كك وهو منطلق إلى تبوك فقال بعضهم لبعض: أتحسبون جلاد بني الأصفر 
كقتال العرب بعضهم بعضاً؟ والله لكأنا بكم غداً مقرنين في الحبالء إرجافاً وترهيباً للمؤمنين 
فقال محخشي بن حُمَيّر: والله لوددت أن أقاضي على أن يضرب كل رجل منا مائة جلدة» وإننا 
نغلب أن ينزل فينا قرآن لمقالتكم هذهء وقال رسول الله و فيما بلغني لعمار بن ياسر: «أدرك 
القوم فإنهم قد احترقوا فاسألهم عما قالواء فإن أنكروا فقل: بلى قلتم كذا وكذا» فانطلق إليهم 
عمار فقال ذلك لهمء» فأتوا رسول الله كَل يعتذرون إليه فقال وديعة بن ثابت ورسول الله واقف 
على راحلته» فجعل يقول وهو آخذ بِحَمّيها"'2: يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب فقال 
مخشي بن حمير: يا رسول اله قخد .بي اسمى :واسم أي فكان الذي [عفي]”"' عنه في هذه الآية 
مخشي بن حمير فتسمى عبد الرحمن وسأل الله أن يقتل شهيداً لا يعلم مكانه» فقتل يوم اليمامة 
ولم بوجد ل ]د 10 


)١(‏ التْسْعَة: سير مضفور يجعل زماماً للبعير» وقد تُنسج عريضة تجعل على صدر البعير. 

(؟) أخرجه الطبري من طريق أبي معشر به» وسنده ضعيف أبي معشرء ويتقوئ بالرواية التالية والمراسيل التي 

(*) أخرجه الطبري عن يونس عن عبد الله بن وهب به» وصحح سنده الأستاذ أحمد شاكر. 

(:) أخرجه الطبري من طريق عبد الله بن صالح عن الليث بهء ويتقوى بسابقه. 

للد مخشي بن حَمَيْر: ويقال له مخسن. الأشجعي حليف لبني سلمة من الأنصارء كان من المنافقين ومن 
أصحاب مسجد الضرارء ثم تاب وحسنت توبته وطلب من النبي أن يغير اسمه: فسماه: عبد الله بن 
عبد الرحمن» فدعا مخشي ربه أن يقتل شهيداً حيث لا يعلم. فقتل يوم اليمامة ولم يعلم له أثر (أسد الغابة 
8/5*” والإصابة /717/7). 

() الحقّب: حبل يشد به الرحل إلى بطن البعير مما يلي ذيله كي لا يجتذبه التصدير (النهاية .)5١١/1١‏ 

(0) في الإصل بياض بقدر الكلمة. واستدرك من (عم) و(حم). 

(8) ذكره ابن هشام (السيرة النبوية 574/7 010) وآخره تقدم في ترجمة مخشي. 


م لوف 450 
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70 آ اه 


وقال قتادة: «وَّلين صَالتَهُرْ يتور إِنَمَا حكن عَوْسُ وَللْمَتْ4 قال: فبينما النبي تكله في 
غزوة تبوك وركب من المنافقين يسيرون بين يديه» فقالوا: يظن ‏ هذا أن يفتح قصور الروم 
وحصونها هيهات هيهات» نأطلع الله نبيه كلهِ على ما قالواء فقال: «عليّ بهؤلاء النفر» فدعاهم 
فقال: «قلتم كذا وكذا». فحلفوا ما كنا إلا نخوض ا 

وقال عكرمة في تفسير هذه الآية: كان رجل ممن إن شاء الله عفا عنه يقول: الهم إني أسمع 
آية آنا أعتى بها تقشعن متها الجلوة. ود تجبٌ”" منها القلوب» اللّهم فاجعل وفاتي قتلاً في سبيلك 
لا يقول أحد أنا غسلت أنا كفنت أنا دفنت. قال: فأصيب يوم اليمامة فما من أحد من المسلمين 
ا 

وقوله: «1 كرفا 3 كر بعد إيكيي 4 أي : بهذا المقال الذي استهزأتم به #إن نَمَف عن 
طكِمَةَ مِكْمْ َزْتٍ طَلِمَة» أي : ا ل ل 0 
يحْرويت* أي : مجرمين بهذه المقالة الفاجرة الخاطئة. 


حم لمكو ف م ولك 2 عرو 1 0-6 0 الم نكر يي عن لْمَعْرُوفٍ ويف و 
يي ثرا الله هد َي إك القن م التَسِدنَ © وعد لَه التكنقية ملت وَالكتَ كر 
عر م مءوروة و 2 ميير.ى مباغر . ور 

جه عه ها ىحنت لقني انه ولق 0 : ©4. 


يقول تعالى منكراً على المنافقين الذين هم على خلاف صفات المؤمنين» ولما كان المؤمنون 
يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكرء كان هؤلاء «بَأْمُرُوت بالصسكر وَيَتْبْوتَ عَنِ الْمَعْرُوفٍ 
َبفِْصُونَ ديل 4 أي: عن الإنفاق في سبيل الله لاوا لَه أي: نسوا ذكر الله «مَسِيَم 4 أي : 

عامليم و تعالى : #أوَقِيلَ اليم للسدكد © سيتر لَه يَوِمَك هذا [الجائية: 8*4] 
«إِث الْمَتَفْقِنَ هم الْمَسِفُونَ4 أي: الخارجون عن طريق الحق الداخلون في طريق الضلالة» 
وقوله: 0 أن ل وَالْمفِمَتِ وَالْكْدَارَ 7 جه أي : على هذا الصنيع الذي ذكر عنهم 
لحَنِيِنَ ها أي : ماكلين نيا مخلارن هه برالكفار لب حَتَبَهْر4 أي: كفايتهم في العذاب 
وَلَمَتَهُرُ أهدُ4 أي: طردهم وأبعدهم #وَلَهِمْ عَذَابٌُ مُقيم*. 


أذ 


حء « أل ين ِّ كاوًا أَمَدّ يك 3 وَأَكْكَرَ أَمَوْلَا وَوْلَدَا دَُسْتَمْتَمُوا متهم 


آ# هه 


2 16 0 2 أسْسَمسَمٌ درت سن ات و وحم زمه ْنم كلَرِى سح 1 ْوَأ أُوْلتِكَ خط 


خم امات 


َعم أَعَملُهُمْ في 517 كيلك شم أ هم الْحَسرُونَ 46 


0 الى أصاب 0 من ا 3 في الدنيا والآخرة كما أصاب من قبلهم» وقوله: 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح لكنه مرسل من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة ويشهد له سابقه ولاحقه. 

(0) أي تضطرب. 

(9) أخرجه الطبري بسند صحيح لكنه مرسل من طريق أيوب السختياني عن عكرمة» ويشهد له ما سبق من الآثار. 
2 أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن الحسن. 
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وقوله: لوَحْضْم مضع الى اشوا » أي: في الكذب والباطل لأوْتِيِكَ حيطت أُعْسَلُهُمَ» أي: 
د ا ثواب لهم عليها؛ لأنها فاسدة #في ادن ار 0 لْخَسِرُونَ# ؛ 
لأنهم لم يحصل لهم عليها ثواب. 


قال ابن جريج» عن عمر بن عطاءء عن عكرمة؛ عن ابن عباس في قوله: كلست من 
َبْلِكُمَ» الآية» قال ابن عباس : ما أشبه الليلة بالبارحة # كلد من قَبَلِكُم» هؤلاء بنو إسرائيل 
شبّهنا بهم لا أعلم إلا أنه قال: «والذي نفسي بيده لتتبعنهم حتى لو دخل الرجل منهم حر 
8 0000 

قال ابن جريج: وأخبرني زياد بن سعد. عن محمد بن زياد بن مهاجرء عن سعيد بن أبي 
سعيد المقبري» عن أبي هريرة وَبْه قال: قال رسول الله ككلهِ: «والذي نفسي بيده لتتبعنّ سَنن 
الذين من قبلكم شبراً بشبر وذراعاً بذراع وباعاً بباع» حتى لو دخلوا محر ضبٌٍ لدخلتموه» قالوا: 
ومن هم يا رسول الله أهل الكتاب؟ قال: كَمّه"0”*'. وهكذا رواه أبو معشرء عن أبي سعيد 
المقبري» عن أبي هريرة» عن النبي كَكه: فذكرهء وزاد قال أبو هريرة: اقرأوا إن شئتم القرآن 


« كيرت ين بِيئْ4 الآية» قال أبو هريرة: الخلاق: الدين #وَحُضتم الى اشم قالوا: 


يا رسول الله كما صنعت فارس والروم؟ قال: «فهل الناس إلا هي؟ 0 وهذا الحديث له شاهد 


في المحير ةا : 


حع ان يأيمْ بأ ليت من 0 ترم نْوْج ومَارٍ 0 َعَوِ هيم وَأضَحب منت 
فيكت لنَهُم ا ات ضََّ 00 يحم 1 ع ل تشم يطل َك 409. 

يقول تعالى واعظاً لهؤلاء المنافقين المكذبين للرسل : 2 ْم تأ 2 يمن قَبْلِهِرَ4 أي : 
ألم تخبروا خبر من كان قبلكم من الأمم المكذبة للرسل؟ #قَوْمٍ نوج وما أصابهم من الغرق 
العام لجميع أهل الأرض إلا من آمن بعبده ورسوله نوح ذ. #وعاو» كيف أهلكوا بالريح 
العقيم لما كذبوا هوداً 26. لاوَتَمُود»4 كيف أخذتهم الصيحة لما كذبوا صالحاً 8 وعقروا 
الناقة» ##وَقَُوُِ انهم » كيف نصره الله عليهم وأيده بالمعجزات الظاهرة عليهم» وأهلك ملكهم 


نمروذ بن كنعان بن كوش الكنعاني لعنه الله» #وَأْصَحَدبٍ مدتركب 4# وهم قوم شعيب لكا وكيف 


)١(‏ خصص بجحر الضب لشدة ضيقه وردائته» ومع ذلك فإنهم لاقتفائهم آثارهم» واتباعهم طرائقهم لو دخلوا 
في مثل هذا الضيق الرديء لتبعوهم! (ينظر فتح الباري 598/5). 

0( أخرجه ابن أبي حاتم من طريق حجاج بن محمد به. وفي سنده عمر بن عطاء: ضعيف» ويشهد لآخره 
الحديث التالي عن أبي هريرة ذلك . 

() فمه: مه حرف 0 المن» . 

فق أخرجه البخاري من طريق أب بى غسان عن زيد ب بن أسلم به بلفظ: «فمن» بدل 'فمه» وأخرجه مسلم من طريق 
أبي غسان به مثل لفظ البخاري (صحيح مسلمء العلم» باب اتباع سئن اليهود والنصارئ ح5559). 

(5) أخرجه الطبري من طريق أبي معشر به بدون الخلاق: الدين» وهذا اللفظ أخرجه ابن أبي حاتم من طريق أبي 
معشر به» وسنده ضعيف لضعف أبي معشر وهو نجيح بن عبد الرحمن السندي» ويتقوى أغلبه بما سبق. 

)03 صحيح البخاري» الاعتصام بالكتاب والسنة». بياب قول النبي كله : «لتتبعن سنن من كان قبلكم» (ح07919. 


ا لا 080/7 
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أصابتهم الرجفة وعذاب يوم الظلة؟ #وِلْبْوَيَكَتٍ »4 قوم لوط وقد كانوا يسكنون في مدائن» وقال 
في الآية الأخرى : موَلْوئيكة آمو 462 [النجم] أي: الأمة المؤتكفة وقيل: أم قراهمء وهي 
سدومء والغرض أن الله تعالى أهلكهم عن آخرهم بتكذيبهم نبي الله لوط 4 وإتيانهم الفاحشة 
التي لم يسبقهم بها أحد من العالمينء ٠‏ «ألتهُم رَسَلهُم بيت 4 أي: بالحجج والدلائل 
القاطعات» *نيا كان أن 0 أي: بإهلاكه إياهم؛ لأنه أقام عليهم الحجة بإرسال 
الرسل وإزاحة العلل #وَلكن كَنوَا أشَممْ يَظَلِمُونَ4 أي: بتكذيبهم الرسل ومخالفتهم الحقء 
فصاروا إلى ما صاروا إليه من 0 0 


حلط «َمَلْمؤيوْنَ والنؤيتث يدم وله بتين يأثيوت بِلْمَْروفٍ وِيَنْهوْنَ عن الشكر ويقسون 


2 مره 2-2 0 -< م م 5 
لصَّلوة ويؤثؤت_الركزة وطيغونت 0 أله عريا عي ©24 


لما ذكر تعالى صفات المنافقين الثميمة عطف بذكر صفات المؤمنين ع المحمودة» فقال: 


ا والْمومنونَ وَالْمَوّصِست 4 2 سم ولب بَعْض * أي : يتناصرون ويتغعاضدون كما جاء في الصحيح: «المؤمن 
للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضيا» وشبك بين أصابعه 0 


وفي الصحيح أيضاً: «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه 
فقو تداع اله يائر التدينة بالخنى والسهر 7 

وقوله: ياس ددنت ِلْمَمْرُونٍ _وَيَنْهوََ عن الشكر 4 كقوله تعالى : «ولتك يك أب ل لير 
وَيَأَمرون الْعرُوفِ وَينْهونَ عَنِ لْمُدَكرٍ و وليك هُ هم الْمفْلحون 49 [آل عمران]ء وقوله: م 0 0 


ع8 


100 


2 


2 آله 


وبؤتورتكت حت لكر 4 أي : يطيعون الله وبحسيره إلى خلقه «وطبعون 20 ورسول 4 أي : فيما أمر 
وترك ما عنه زجر #أوْلَيِكَ سن سمه ممم 4 أي : : سيرحم الله من انَصف بهذه الصفات إن 
عَزِيدٌ 4 5 عر من أطاعه» فإن العزة للّه ولرسوله وللمؤمنين #حكيم4 في قسمته هذه الصفات 


0 


حم وعد د ألْمُوّه ت وَلْمُؤْوِتِ + من مها الْأَتَهند خياد 
ف جَنَّتِ عَدَنٍ و و ىه 2 كبر د كك 2 3 ميم 0 


حر الى ينا على المزاي بره اتويات بر ا لحراك امف فقيو 0 
يها الْأتَهَْرُ خَللِنَ ذيبا4 أي: ماكثين فيها أبداً #وَمَسَكِنَ طيَبَةُ4 أي: حسنة البناء طيبة القرارء 
كما جاء في الصحيحين من حديث أبي عمران الجوني. عن أبي بكر بن أبي موسى عبد الله بن 
قيس الأشعري» عن أبيه قال: قال رسول الله يك : «جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهماء وجنتان 
من فضة آنيتهما وما فيهماء وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه 


)١(‏ أخرجه الشيخان من حديث أبي موس الأشعري نه (صحيح البخاري» الصلاة»ء باب تشبيك الأصابع في 
المسجد ح١58)‏ وصحيح مسلم . البر والصلةء باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم ح5086). 
00( تقدم تخريجه في تفسير سورة البقرة آية 8 


و4 
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ش في جنة عدن) 
وبه قال: قال رسول الله كَهِ: «إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة طولها 
ستون ميلاً في السماء! للمؤمن فيها أهلون يطوف عليهم لا يرى بعضهم بعضاً» أخرجاه في 
الصحيحين”''» وفيهما- أيضاً - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله تل: «من آمن بالله ورسوله 
وأقام الصلاة وصام رمضانء فإن حقاً على الله أن يدخله الجنة» هاجر في سبيل الله أو حبس 
في أرضه التي ولد فيها» قالوا: يا رسول الله أفلا نخبر الناس؟ قال: (إن في الجنة مائة درجة 
أعدها الله للمجاهدين في سبيله بين كل درجتين كما بين السماء والأرض» فإذا سألتم الله 
فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة» ومنه تفجر أنهار الجنة.» وفوقه عرش 
الر 3 وعند الطبراني والترمذي وابن ماجه من رواية زيد بن أسلم عن عطاء بن يسارء 
عن معاذ بن جبل 5ه سمعت رسول الله يكلِِ يقول... فذكر مثله”''» وللترمذي عن عبادة بن 
الصامت معله9* , 
وعن اس حازم. عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله ككل : «إن أهل الجنة ليتراءون الغرف 
في الجنة كما ترون الكوكب في السماء» أخرجاه ذ 0 
ك اليظع أن أعلى مترلة لجالج نتكان يقال لد الوسيلة» لقربه من العرش وهو: مسكن 
رسول الله يكْهِ من الجنة؛ كما قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا سفيان» عن ليث» 
عن كعبء. عن أن هريرة أن رسول الله كك قال: «إذا صليتم على فسلوا الله لي الوسيلة». قيل: 
يا رسول الله وما الوسيلة؟ قال: «أعلى درجة في الجنة لا ينالها إلا رجل واحد وأرجو أن أكون 
أن و 1 
وفي صحيح مسلم من حديث كعب بن علقمة: عن عبد الرحمن بن جبيرء عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص» أنه سمع النبي ككل يقول: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صِلُوا 
عليّ فإنه من صلَّى عليَ صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشراًء ثم سلوا لي الوسيلة فإنها منزلة 
)١(‏ صحيح البخاري» التفسير»ء سورة الرحمن» باب #إوَين دُوْنِمَا جََنانِ 469 [الرحمن] (ح4478) وصحيح 
بعلم ء الإيمان» باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم (ح١18).‏ 

(؟) أخرجه البخاري بنحوه (المصدر السابق ح44179): وأخرجه مسلم بلفظه تقريباً (الصحيح؛ الجنة وصفة 
نعيمها ح1878) . 

() أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة مع تقديم وتأخير (الصحيحء» التوحيدء باب «وكان عرشه على الماء) 
007477 . 

(54) المعجم الكبير »١08/٠١‏ وسنن الترمذي أبواب صفة الجنة» باب ما جاء في صفة درجات الجنة (05170؟) 
وسئن ابن ماجه؛, الزهد. باب صفة الجنة (ح4771) وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي 
(ح45ة7). 

() سنن الترمذي صفة الجنة» باب ما جاء في درجات الجنة (ح١701).‏ 

(7) صحيح البخاريء الرقاق» باب صفة الجنة والنار (ح5005): وصحيح مسلمء الجنة» باب تراءي أهل 
الجنة أهل الغرف (ح٠787”5).‏ 

0) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 4٠/17‏ ح048/) وضعفه محققوه بسبب ما قيل في ليث وهو ابن 


الى شاع 


00 ةا‎ ٠ 
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فب الجلة له منيكى إلا العبد مخ غياة الله بوارعئ آن أكرة :هو فمن .شال الم الؤسيلة بعلت 
عليه الشفاعة يوم القيامة»'") 
وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني: حدثنا أحمد بن علي الأبارء حدثنا الوليد بن عبد الملك 


الحراني» حدثنا موسى بن أعين» عن ابن أبي ذئب» عن محمد بن عمرو بن عطاءء عن ابن 
عباس قال: قال رسول الله يَكِةِ: «سلوا الله لي الوسيلة فإنه لم يسألها لي عبد في الدنيا إلا كنت 


له شهيداً أو كشيعاً يوم القيامة0© . 


واف انمه الإواء اع بن ضدية سمه ون تجا فد الطاعرية خرن أب الوتدلت. عق ابي 
هريرة وَليِيه قال: قلنا يا رسول الله حدثنا عن الجنة ما بناؤها؟ قال: «لبنة ذهب ولبنة فضة» 
وملاطها المسك وحصباؤها اللؤلؤ والبائرت» وترابها الزعفران» من يدخلها ينعم لا يبأس ويخلد 
لسوت لفك ثانه ول يدن عنانث” " وزوق عن أبن عمر عرفوعاً نحوه. 

وعند الترمذي من حديث عبد الرحمن بن إسحاق» عن النعمان بن سعدء عن علي ذَيِه قال: 
قال رسول الله كلِِ: «إن في الجنة لغرفاً يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها» فقام أعرابي 
فقال: يا رسول الله لمن هي؟ فقال: «لمن طيب الكلام» وأطعم الطعام» وأدام الصيام» وصلى 
بالليل والناس نيام» ثم قال: حديث غريب”*'. ورواه الطبراني من حديث عبد الله بن عمرو وأبي 
مالك الأشعري كل منهما عن النبى يَكلهِ بنحوه» وكل من الإسنادين جيد وحسنء وعنده أن 
السائل نهو أو الك الأشعري 1 فالله أعلم . 

وعن أمنافة ين ريط قال قال وسوك آنل كلل «الا قن دن تشقن إلى البعحة# فزن الشنة لا 
خطر لهاء هي وربٌ الكعبة ‏ نور يتلألأ وريحانة تهتزء وقصر مشيد» ونهر مطّرد» وثمرة 
نضيجة» وزوجة حسناء جميلة» وحلل كثيرة» ومقام في أبد في دار سليمة» وفاكهة وخضرة 
وحبرة ونعمة في محلة عالية بهية» قالوا: نعم يا رسول الله نحن المشمرون لهاء قال: «قولوا: إن 
شاء الله» فقال القوم: إن شاء الله. رواه ابن ا : 

وقوله تعالى : #وَرِضْوان ين أله أت »4 أي: رضا الله عنهم أكبر وأجل وأعظم مما هم فيه من 
النعيمء كما قال الإمام مالك كأَنْهُ عن زيد بن أسلمء » عن عطاء بن يسارء عن أبي سعيد 


)١(‏ صحيح مسلمء الصلاة» باب القول مثل قول المؤذن (ح584). 

(؟) أخرجه الطبراني بسنده ومتنه (المعجم الأوسط 17١/١‏ ح517) ويشهد له سابقه. 

(6) أخرجه الإمام أحمد من طريق سعد بن مجاهد به وأطول (المسند 4٠١/١7‏ ح2)8047 وصحح سئده 
محققوه بطرقه وشواهده. 

(:) سنن الترمذي» صفة الجنة» باب ما جاء في صفة غرف الجنة (ح79717). 

(5) المعجم الكبير 7١١/7‏ (ح477") وحسن سنده الحافظ ابن كثير» وأخرجه الحاكم من حديث عبد الله بن 
عمروء ومن حديث أبي مالك الأشعري وصححهما ووافقه الذهبي (المستدرك 2)77١1/١‏ وحسنه المنذري 
(الترغيب /١‏ 475)» وحسنهما الألباني في صحيح الترغيب (ح948 و979). 

(7) سنن ابن ماجهء الزهدء باب صفة الجنة (ح57737) وضعفه البوصيري لجهالة رجل فيه اسمه: الضحاك 
المعافري (مصباح الزجاجة 7/ 7780). 


0/1 70 اليا‎ ٠ 


لا لا لا 0 ا () لا ذا نا لا [) ذا لا نا لأ لا لا لا ذا ذا ذا لا لا لا 0 0 8 [] (ا ل 0 (ا لا 0 (ا 0 00 (] () () () () ( ا () لا () نا لا لا لا () لا لأ نا لا لا نا لا (ا (ا ) 0) 0 () نا لا ذا (ا لا لا (ا ذا ل ا لا ذا 0 ا 0 0 18 


الخدري 5 ضيه أن رسول الله كلم قال: «إن الله كِيِنَ يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة فيقولون: لبيك 
ربنا وسعديك والخير في يديك . فيقول : هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى يا رب وقد أعطيتنا 
ما لم تعط أحداً من خلقك؟ فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: يا ربٌ وأي شيء أفضل 
من ذلك؟ فيقول: أعر ملكو وصرات هلا أببخط على يمد ابداة اخرسا ومع تعديت ك7 

وقال أبو عبد الله الحسين بن إسماعيل المحاملي: حدثنا الفضل [الرخامي]”" حدثنا الفريابي» 
عن سفيان» عن محمد بن المنكدرء عن جابر بن عبد الله قال: قال فرك الله كلِةِ: «إذا دخل 
لحن الجنة الجداثال الله كد هل تشتهون شيئاً فأزيدكم؟ قالوا: يا ربنا ما خير مما أعطيتنا؟ 
قال: رضواني أكبر»”". ورواه البزار فى مسنده من حديث الثوريء وقال الحافظ الضياء 
المقدسي في كتابه (صفة الجنة): هذا عندي على شرط الصحيحء والله أعلم. 


00 لين بهد الْحكدَار وَالْمَتَفِِينَ واغلظ عَكحْ وَمَأْوهُمَ جَهَئَدٌ وَينْس الْمَصِيرٌُ © 
70 ما تالو وَلَقَد الوأ لَه الْكُثْر مَكَفَرا بَنَدَ إِسلَيهِرٌ رَمَمُا يمَا ل ينالو ومَا تقَمُوا إل 
مح © سس نك .2 


أن أَغْتَنهُمُ 0 شه عه ست فنا نا يك م ل إن روا مز أنه هاا اليك في لذن 
اي وما ط فق الْذرضٍ ين وَل ول ضير 409. 


أمر تعالى رسوله كلخ بجهاد الكفار والمنافقين والغلظة عليهم» كما أمره بأن يخفض جناحه 
لمن اتبعه من المؤمنين» وأخبره أن مصير الكفار والمنافقين إلى النار فى الدار الآخرة» وقد تقدم 
عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أنه قال: بعث رسول الله كَلِ بأربعة أسياف”': سيف 
للمشركين #قَدًا أَسَلعَ اللنوز رم فَكَدلُوأ المفْركنَ »* العا 5]» وسيف لكفار اهن الكتاب ##قَيْلُوا 
ا ل فت 7 35 0 لبرة 7 يك 1 0 ُو و ءءء 97 لعن ضُّ 
00 الكَدَارٌ لوقي . وسيف 25 0 أ تق عق ا 1 أَمّرِ أله [الحجرات: 4]» 
وهذا يقتضي أنهم يجاهدون بالسيوف إذا أظهروا النفاق وهو اختيار ابن جرير. 
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وقال ابن مسعود في قوله تعالى: #جهد الجكدار وَالْمُتَفِقِينَ* قال: بيده» فإن لم يستطع 
: )2 )03 
فليكفهر في وجهه ٠.‏ 


أهل الجنة (ح5819). 

(5) كذا في (عم) و(مح) و(حم) وفي الأصل صحف إلى : «الرحامي». 

إفرفق أخرجه الحاكم من طريق محمد بن يوسف الفريابي به وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك 1 
وصححه الضياء المقدسي كما نقل الحافظ ابن كثير عنه. 

(:) تقدم تخريجه في تفسير الآية رقم (0) من هذه السورة الكريمة وتبين أنه ضعيف» وقد اقتصر هناك على ذكر 
السيف الأول عن علي ذه أما بقية السيوف الأربعة فهي تتمة من الحافظ ابن كثير كما صرح بذلك هناك 
إذ قال: وأظن أن السيف الثاني هو قتال أهل الكتاب. . 

(1) أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق عمرو بن أبي جندب عن ابن مسعود. 


يسام ساو 
1 
م الو ا 00/5 
دك 3 .0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 ا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 ] 0 [] ] 0 0 0 ا 0 ذا ذا 0) ] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 ذا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 0 0 0 0 0 


وقال ابن عباس : أمره الله تعالى بجهاد الكفار بالسيف؛ والمنافقين باللسان وأذهب الرفق 
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وقال الضحاك: جاهد الكفار بالسيف؛ واغلظ على المنافقين بالكلام وهو مجاهدتههم'") 

وعن مقاتل والربيع مثله"". وقال الحسن وقتادة: مجاهدتهم إقامة الحدود عليهم”'. 

وقد يقال: إنه لا منافاة بين هذه الأقوال؛ لأنه تارة يؤاخذهم بهذاء وتارة بهذا بحسب 
الأحوال» والله أعلم. 

وقوله: يموت أله مَا كَالُوأ وَلَقَدَ كَالُواْ كِمَهَ الْكُفْر وَكَمَرُوا بَعَدَ إِسْلَيِهرٌ #4 قال قتادة: نزلت في 
عبد الله بن بي وذلك أنه اقتتل رجلان جهني وأنصاري» فعلا الجهني على الأنصاري» فقال 
عبد الله للأنصار: ألا تنصروا أخاكم؟ والله ما مثلنا ومثل محمد إلا كما قال القائل: سمن كلبك 
يأكلك. وقال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجنّ الأعرٌ منها الأذل» فسعى بها رجل من المسلمين إلى 
التي كللذء فأرسل إليه فسألهء فجعل يحلف بالله ما قالهء فأنزل الله فيه هذه الآية' . 

وروى إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة. عن عمه موسى بن عقبة قال: فحدثني عبد الله بن الفضل 
أنه سمع أنس بن مالك َه يقول: حزنت على من أصيب بالحّرة من قومي» فكتب إلي زيد بن 
أرقم وبلغه شدة حزني يذكر أنه سمع رسول الله يقول: «اللَّهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار) 
وشكٌ ابن الفضل في أبناء أبناء الأنصار قال ابن الفضل : سال الس عض من كان اغدده عن 
زيد بن أرقم فقال: هو الذي يقول له رسول الله كَلِ: «أوفى الله له بيهو قال: وذلك حين 
بيع برجلا دز التتدافتيق إقول رول 7ه 87 فلتي لتو كان عدف تاجو هد امو لحيل 
فقال زيد بن أرقم: فهو والله صادق ولأنت شر من الحمار. لمي 
فجحلده القائل» فأنزل الله هذه الآية تصديقاً لزيدء يعني قوله: #يحلُِو ما قَالُواأ» الآية» 
رواه البيخاري: في: صبيخة عن اسماعيل | أ أويس» عن إسماعيل د اده إن 


3 


قوله: هذا الذي أوفى الله له بأَدنه ولعلّ ما بعده من قول موسى بن عقبة» وقد روأه محمد بن 
فليح عن موسى بن عقبة بإسناده» ثم قال: قال ابن شهاب... فذكر ما بعده عن موسى» عن ابن 
3 زفق 
شهاب © . 


)١(‏ أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس. 

(؟) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق جويبر عن الضحاك ويتقوى بسابقه. 

(*) ذكرهم ابن أبي حاتم بحذف السند. 

(:) قول الحسن أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عنه» وقول قتادة أخرجه الطبري بسند صحيح من 
طريق سعيد بن أبي عروبة عنه. 

(0) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة لكنه مرسل ويشهد لبعضه الرواية التالية 
في صحيح البخاري. 

(5) صحيح البخاري» التفسيرء سورة المنافقون» باب «ولَّهِ حَرَآنُ لسوت وَالْأَرَضٍ وَلكنّ الْمكِفِِنَ لا بِنْمَهُونَ» 
[المنافقون: 7] (ح4407). 

(0) قال الحافظ ابن حجر: وهذا مرسل جيد وكأن البخاري حذفه لكونه على غير شرطه» ولا مانع من نزول 
الآيتين في القصتين في تصديق زيد (فتح الباري .)50١/8‏ 


ا لا 01/4 

والمشهور في هذه القصة أنه كانت في غزوة بني المصطلقء فلعل الراوي وهم في ذكر الآية؛ 
وأراد أن يذكر غيرها فذكرها”'', والله أعلم. 

قال الأموي في مغازيه: حدثنا محمد بن إسحاق» عن الزهري» عن عبد الرحمن بن عبد الله بن 
كعب بن مالك» عن أبيه» عن جده قال: لعاا فلم رسو الله كلِيهِ أحذني قومي فقالوا : إنك أمروٌ 
ار ا ار يح كر 0 وذكر 
النبي كل الجُلاس بن سويد بن الصامت”"'. وكان على أم عُمير بن سعد. وكان معُمير في 
حجره. فلما نزل القرآن وذكرهم الله بما ذكر مما أنزل في المنافقين قال الجلاس: والله لئن كان 
هذا الرجل 'صاذقاً فيما يقول لتحن غير من الخمير؟ فسمعها غمير بن سبعن”؟ فقنال : والله يا 
جلاس إنك لأحبٌ الناس إليّ وأحسنهم بللاء عندي وأعرّهم علىّ أن يصله شيء يكرهه» ولقد 
قلت مقالة لئن ذكرتها لتفضحنكء. ولئن كتمتها لتهلكني. ولإحداهما أهون علي من الأخرى». 
فمشى إلى رسول الله كل فذكر له ما قال الججلاس» فلما بلغ ذلك الججلاس خرج حتى أتى 
لحي 1 تشلفت انه كالما قال عر اين سعد ولقد كذب عليء فأنزل الله كيل فيه: 
«يَخلِئُوست يله ما ثَالُوأْ وَلْقَدَ كَالوأ كِمَهَ الْكُفْرٍ وَكَمَرْوا بنَدَ إِسْلَيهِرٌ ...* إلى آخر الآية» فوقفه 
رسول الله يَكلَِهِ عليها فزعموا أن الجلاس 0000 ونزع فأحسن ارو 

اع ابيط واي لي لفيا شعاد ارك - والله أعلم - من كلام ابن إسحاق نفسه لا 

0000 

قال عروة بن 6 الوييق: تؤزلنت هذه الآية في الججلاس بن سويد بن . الصامت» أقبل هو وابن 
امرأته مصعب من قباءء فقال الجلاس: إن كان ما جاء به محمد حقاً فنحن أشرٌ من حمرنا هذه 
التى نحن عليهاء فقال مصعب: أما والله يا عدو الله لأخبرن رسول الله يك بما قلت» فأتيت 
أقبلت أنا والجلاس من قباء» فقال كذا وكذاء ولولا مخافة أن أخلط بخطيئة أو تصيبنى قارعة ما 
أخبرتك» قال: فدعا الجلاس فقال: «يا ججلاس أقلت الذي قاله مصعب؟» فحلف فأنزل الله 
«يخلِتُوت يه ما مَالوأ» الآية”" . 

وقال محمد بن إسحاق: كان الذي قال تلك المقالة فيما بلغنى الجلاس بن سويد بن 
الصامت. فرفعها عليه رجل كان في حجره يقال له: عُمير بن سعد فأنكرها فحلف بالله ما قالهاء 

فلما نزل فيه القرآن تاب ونزع وحسئنت توبته فيما بلغني”" . 


)١(‏ لقد أجاب الحافظ ابن حجر عن هذا الإشكال كما فى الحاشية السابقة. 

(0) وكان ممن تخلف عن رسول الله كَل في غزوة تبوك (السيرة النبوية لابن هشام .)0١9/١‏ - 

(*) هو عمير بن سعد الأوسى صحابى جليل (الإصابة 0737/7 . 

(4) أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن إذ صرح ابن إسحاق بالتحديث عن الزهري به. 

(©) بل هو من كلام كعب بن مالك كما في السند السابق وأخرجه بنحوه بسند حسن آخر عن ابن عباس وها . 
(). أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق هشام بن عروة عن أبيه لكنه مرسل وتشهد له الروايات السابقة. 
0) تقدم تخريجه في الرواية قبل السابقة من رواية ابن أبي حاتم. 


لوا ما 017/4 

وقال الإمام أبو جعفر بن جرير: حدثنى أيوب بن إسحاق بن إبراهيم» حدثنا عبد الله بن 
رجاء» حدثنا إسرائيل» عن سماك» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: كان رسول الله عَكِةِ 
جالساً في ظل شجرة فقال: (إنه سيأتيكم إنسان فينظر إليكم ‏ بعيني الشيطان ‏ فإذا جاء فلا 
تكلموه» فلم يلبثوا أن طلع رجل أزرق” 2 فدعاه رسول الله كلك فقال: «علام تشتمني أنت 
وأصحابك؟» فانطلق الرجل فجاءه بأصحابه» فحلفوا بالله ما قالوا حتى تجاوز عنهم» 
فأنزل الله ويك : طيلِئرت يِه ما كَالُوا» الآية”” . 

00 ىا 2 000 2 
وقوله: #وَمَتُا بِمَا لَرْ يَنَالُوا»* قيل : أنزلت في الجلاس بن سويد وذلك الاب ال ابن امرأته 


حين قال: امل وقيل : في عبد الله بن أبي ؛ هم بقتل رسول الله و20 , 


: ع اكه 1 5 . 5 صاش 290 
وقال السدي: نزلت: في أناس أرادوا أن يتوجوا عبد الله بن ا رن رسول الله عكلقو”” 


وقد ورد أن نفراً من المنافقين همّوا بالفتك بالنبي يكل وهو في غزوة تبوك» في بعض تلك الليالي 
في حال السيرء وكانوا بضعة عشر رجلاً» قال الضحاك: ففيهم نزلت هذه الآية. وذلك بيّن فيما 
رواه الحافظ أبو بكر البيهقي في كتاب (دلائل النبوة) من حديث محمد بن إسحاق» عن الأعمش» 
عن عمرو بن مرة» عن أبى البختري» عن حذيفة بن اليمان َيه قال: كنت آخذاً بخطام ناقة 
رسول لله يل أقود به وعمار يسوق الناقة» أو أنا أسوقه وعمار يقوده حتى إذا كنا بالعقية فإذا أنا 
باثني عنشر راكباً قد اعترضوه فيهاء قال فأنبهت رسول الله كد بهم. فصرخ بهم» ا مدبرين 
فقال لنا رسول الله كلِِ: «همل عرفتم القوم؟» قلنا: لاا يا رسول قدا عادو ملكمين ولكنا يد 
عرفنا الركاب قال: «هؤلاء المنافقون إلى يوم القيامة وهل تدرون ما أرادوا؟» قلنا: لاء قال: 
«أرادوا أن يزاحموا رسول الله يلي فى العقبة فيلقوه منها» قلنا: يا رسول الله أفلا تبعث إلى 
عشائرهم حتى يبعث إليك كل قوم برأس صاحبهم؟ قال: «لاء أكره أن تتحدث العرب بينها أن 
محمداً قاتل بقوم حتى إذا أظهره الله بهم أقبل عليهم يقتلهم ‏ ثم قال: - اللّهم ارمهم بالدبيلة» 
قلنا: يا رسول الله وما الدبيلة؟ قال: «شهاب من نار يقع على نياط قلب أحدهم فيهلك»)”'. 

وقال الإمام أحمد كأنْهُ: حدثنا يزيد» أخبرنا الوليد بن عبد الله بن جميع» عن أبي الطفيل 
قال: لما أقبل رسول الله يَكهِ من غزوة تبوك أمر منادياً فنادى: إن رسول الله ككِْ أخذ العقبة فلا 
يأخذها أحدء فبينما رسول الله يك يقوده حذيفة ويسوقه عمار إذ أقبل رهط متلثمون على 
الرواحل» فغشوا عماراً وهو يسوق برسول الله يِه فأقبل عمار ويه يضرب وجره الرواحل» 
فقال رسول الله كَلِِ لحذيفة: «قد قد» حتى هبط رسول الله كَل فلما هبط نزل ورجع عمار 


000 أي أزرق العيون. 

(؟) أخرجه الطبري بسئده ومتنه»ء وصحح سنده أحمد شاكر. 

() أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد لكنه مرسل . 

(4) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة لكنه مرسل . 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق أسباط عن السدي لكنه مرسل. 

() أخرجه البيهقي من طريق محمد بن سلمة عن ابن إسحاق به (دلائل النبوة 0/ )51١- 7٠‏ وسنده ضعيف 
لعنعنة ابن إسحاق» وأبو البختري وهو فيزوز لم يسمع من حذيفة يه . 


010/٠ 

فقال: يا عمارء «هل عرفت القوم؟» قال: لقد عرفت عامة الرواحل والقوم متلثمون قال: «هل 

تدري ما أرادوا؟» قال: الله ورسوله أعلم قال: «أرادوا أن ينفروا برسول الله كه فيطرحوه» قال: 

فسأل عمار رجلاً من أصحاب رسول الله يكل فقال: «نشدتك بالله كم تعلم كان أصحاب العقبة؟ 

قال: أربعة عشر رجلاً فقال: إن كنت منهم فقد كانوا خمسة عشرء قال فعدّ رسول الله يله منهم 

ثلاثة قالوا: والله ما سمعنا منادي رسول الله كَكمِ وما علمنا ما أراد القوم» فقال عمار أشهد: أن 
الاثني عشر الباقين حرب لله ولرسوله في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد)"'". 


وهكذا روى ابن لهيعة» عن أبي الأسودء عن عروة بن الزبير نحو هذاء وأن رسول الله َك 
أمر أن يمشي الناس في بطن الوادي وصعد هو وحذيفة وعمار العقبة» فتبعهم هؤلاء النفر 
الأرذلون وهم متلثمون فأرادوا سلوك العقبة» فأطلع الله على مرادهم رسول الله كَل فأمر حذيفة 
فرجع إليهم فضرب وجوه رواحلهم ففزعوا ورجعوا مقبوحين, وأعلم رسول الله كل حذيفة 
وعماراً بأسمائهم وما كانوا همُّوا به من الفتك به صلوات الله وسلامه عليه وأمرهما أن يكتما 
عليهه”" : وكذا روى يونس بن بكير عن ابن إسحاق. إلا أنه سمّى جماعة منهمء فالله أعلهم”". 

وكذا قد حكي في معجم الطبراني قاله البيهقي» ويشهد لهذه القصة بالصحة ما رواه مسلم: 
حدثنا زهير بن حرب» حدثنا أبو أحمد الكوفي» حدثنا الوليد بن جميع» حدثنا أبو الطفيل قال: 
كان بين رجل من أهل العقبة [وبين حذيفة بعض ما يكون بين الناس» فقال: أنشدك بالله كم كان 
أصحاب العقبة؟]”*' قال: فقال له القوم: أخبره إذ سألك؟ فقال: كنا نخبر أنهم أربعة عشر فإن 
كنت منهم فقد كان القوم خمسة عشرء وأشهد بالله أن اثني عشر منهم حرب لله ولرسوله في 
الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهادء وعذر ثلاثة قالوا: ما سمعنا منادي رسول الله يَكِهِ ولا علمنا بما 
أراد القوم؟ وقد كان في حرّة يمشي فقال: إن الماء قليل فلا يسبقني إليه أحد» فوجد قوما قد 
سبقوه فلعنهم يومئظ””'. وما رواه مسلم أيضاً من حديث قتادة عن أبي نضرة» عن قيس بن عبادء 
عن عمار بن ياسر قال: أخبرني حذيفة عن النبي كَكلةٍ أنه قال: «في أصحابي اثنا عشر منافقا لا 
يدخلون الجنة ولا يجدون ريحها حتى يلج الجمل في سَّمْ الخياط : ثمانية منهم تكفيكهم الدبيلة: 
سراج من نار تظهر بين أكتافهم حتى ينجم في صدورهم""© ولهذا كان حذيفة يقال له: صاحب 
السر الذي لا يعلمه غيره»ء أي من تعيين جماعة من المنافقين وهم هؤلاء قد أطلعه عليهم 
رسول الله يَكخٍ دون غيره» والله أعلم. 

[وقد ترجم الطبراني في مسند حذيفة تسمية أصحاب العقبة» ثم روي عن علي بن عبد العزيز» 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 7١١ 7١١/89‏ ح2)771747 وقال محققوه: إسناده قوي على 
شرط مسلمء وقال الهيثمي: ورجاله رجال الصحيح (مجمع الزوائد 5/ .)١196‏ 

(؟) أخرجه البيهقي من طريق عمرو بن خالد عن ابن لهيعة به نحوه. 

() أخرجه البيهقي من طريق أحمد بن عبد الجبار عن يونس بن بكير به. 

(4) ها بين معقوفين سقط من الأصل واستدرك من (عم) و(حم) و(مح) وصحيح مسلم. 

(0) أخرجه مسلم بسنده ومتنه (الصحيحء صفات المنافقين وأحكامهم ح١١/‏ 05/ا7). 

() المصدر السابق (١٠/ه/700).‏ 


لوي (ه لا 00/8 
عن الزبير بن بكار أنه قال: هم [معتب بن قشير]”" » ووديعة بن ثابت» وجد بن عبد الله بن 
نبتل بن الحارث من بني عمرو بن عوف, والحارث بن يزيد الطائي» وأوس بن قيظي» 
والحارث بن سويد» وسعد بن وراه» وقيس بن فهدء وسويد بن داعس من بني الحبلى» وقيس بن 
عمرو بن سهلء» [وزيد بن اللصيت]””': وسلالة بن الحمام وهما من بني قينقاع أظهرا 
الإسلام]990 . 

وقوله تعالى: وما نَقَمُا إِلّآ أَنْ أَعْمَهُمْ أَهُ ويَسْوُمُ يمن مَضْلِوْء# أي: وما للرسول عندهم ذنب إلا 
أن الله أغناهم ببركته ويمن سعادته» ولو تمّت عليه السعادة لهداهم الله لما جاء به كما قال عَلِنِْ 
للأنصار: «ألم أجدكم ضلالاً فهداكم الله بي» وكنتم متفرقين فألفكم الله بي» وعالة فأغناكم الله 
بي» كلما قال شيئاً قالوا: الله ورسوله أمنّ©. وهذه الصيغة تقال حيث لا ذنب» كقوله: #ومًا 
قَموأ مهم لَه أن يُؤْمئوا بِآلَهِ آلمريز الوِيدِ 4*0 البروج]. وقوله تَ: «ما ينقم ابن جميل”" إلا أن 
كان فقيراً فأغناه الله" ثم دعاهم الله تبارك وتعالى إلى التوبة فقال: #وإن بَتُوبُوا يكُ حَرا لد وَإن 


000 


يَمَوَلَأ مهم آنّهُ عَدَاَا ألِيما في لديا وَالآْرَة4 أي: وإن يستمروا على طريقهم. يعذبهم الله عذاباً 
ألبها في الدنيا أي: بالقتل والهم والغمء والآخرة أي: بالعذاب والنكال والهوان والصعّار #وما 
هر في الْأَرْضٍ ين وك ولا نَصِير4 أي: وليس لهم أحد يسعدهم ولا ينجدهم لا يحصل لهم خيراً 
ولا يدفع عنهم شرا. 

تك «# ويم تن عد اله كبث كنذا ين طَني. لصنق وَلَكنٌ ين اصَبِِدَ (© كلنآ 


01007 ره دو رو 


نمع ام 4 مم 54س ايه اعسوم اسك ا لجخم ا إ عع 2 
ءَاتَلهُم ين صَضْلِو يلوأ به وَنَولُواْ وهم مُعَرصُوت 9© تَأَعَقَمَ نان في فلُوييم إل يَوْم يْقَوتمُ يمآ 


ا ا سس سس 2 لالم رح ك0 موده 5 د سه + د وى مدمءمارى امةه 
1 أ أله ما وَعَدُوهُ وَيِمَا حكانوا يَكْدْوت © أل مَلَوَاْ أت لله يِعْلم يرهز وَتَجْوهُمْ ولك 


أنه عَلَدمْ الْمُبُوبِ ©4©2». 
يول تغالى: ومن المدافقية من اعطاى الله غود وميفا نه" لون أعدا تمن فعدله مدق من ماله 


)١(‏ كذا في (عم) وفي الأصل صحف إلى: «معتب بن فيرو». 

)١(‏ كذا في (عم) وفي الأصل صحف إلى: «زيد بن الصليت». 

(9') ما بين معقوفين فيه ذكر أمبماء المنافقين ورد ذكرهم في الأصل و(عم). وفي (حم) و(مح) لم ترد هذه 
الأسماء. 

(4) المعجم الكبير / »١55 ١75‏ وسنده معضل لإرسال الزبير بن بكار وهو من صغار اتباع التابعين. 

(5) أخرجه الشيخان من حديث عبد الله بن زيد بن عاصم ويه (صحيح البخاري» المغازي» باب غزوة الطائف 
ح173530) وصحيح مسلمء الزكاة» باب إعطاء المؤلفة قلوبهم ح١6١1).‏ 

(5) ابن جميل: قال الحافظ ابن حجر: لم أقف على اسمه في كتب الحديث» لكن وقع في تعليق القاضي 
الحسين المروزي الشافعي وتبعه الروياني أن اسمه عبد الله. . وقول الأكثر أنه كان أنصارياً (فتح الباري ”/ 
رشفرة ' 

(0) هذا طرف من حديث رواه أبو هريرة قال: أمر رسول الله كَلِلَِ بالصدقة» فقيل منع ابن جميل وخالد بن 
الوليد وعباس بن عبد المطلب فقال النبي كَل ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيراً فأغناه الله ورسولهء وأما 
خالد فإنكم تظلمون خالداً قد احتبس أدراعه واعتده في سبيل الله. . . (صحيح البخاري» الزكاة» باب 
قول الله تعالى: «وفي الوا وَالْعَرِمِينَ و صبيلٍ ألوِ4 [التوبة: ]6١‏ ح1558١).‏ 


م لوي (ه/ا 00/8 


وليكونن من الصالحين» فما وقَّى بما قال» ولا صدق فيما ادعى» فأعقبهم هذا الصنيع نفاقاً 
سكن في قلوبهم إلى يوم يلقون الله ولك يوم القيامة عياذاً بالله من ذلك. 

وقد ذكر كثير من المفسرين منهم ابن عباس والحسن البصري أن سبب نزول هذه الآية الكريمة 
في ثعلبة بن حاطب الأنصاري”''. وقد ورد فيه حديث رواه ابن جرير ههناء وابن أبي حاتم من 
حديث معان بن رفاعة» عن علي بن يزيدء عن أبي عبد الرحمن القاسم بن عبد الرحمن مولى 
عبد الرحمن بن يزيد بن معاوية» عن أبي أمامة الباهلي» عن ثعلبة بن حاطب الأنصاريء أنه قال 
لرسول الله كِ: ادع الله أن يرزقني مالآًء قال: فقال رسول الله ككلِ: «ويحك يا ثعلبة قليل تؤدي 
شكره خير من كثير لا تطيقه» قال: ثم قال مرة أخرى فقال: «أما ترضى أن تكون مثل نبي الله 
- فوالذي نفسي بيده - لو شئت أن تسير الجبال معي ذهباً وفضةً لسارت» قال: والذي بعثك 
بالحق لئن دعوت الله فرزقني مالا لأعطينٌ كل ذي تحق حقدء' فقال-رسول الله كلل «اللهم .ارزق 
ثعلبة مالاً» قال: فاتخذ غنماً فنّمت كما ينمو الدودء فضاقت عليه المدينة فتنحى عنها فنزل واديأ 
من أوديتها حتى جعل يصلي الظهر والعصر في جماعة ويترك ما سواهماء ثم نمّت وكثرت فتنحى 
حتى ترك الصلوات إلا الجمعة» وهي تنمو كما ينمو الدود حتى ترك الجمعة» فطفق يتلقى 
الركبان يوم الجمعة ليسألهم عن الأخبار فقال رسول الله كلِةِ: «ما فعل ثعلبة؟» فقالوا: يا 
رسول الله اتخذ غنماً فضاقت عليه المدينة» فأخبروه بأمرهء فقال: ايا ويح ثعلبة يا ويح ثعلبة يا 
ويح ثعلبة» . 

وأنزل الله جل ثناؤه #حُذَ مِنّ أمَويِمَ صَدَقَة# الآية [التوبة: »]٠١‏ ونزلت فرائض الصدقة» فبعث 
رسول الله يل رجلين على الصدقة من المسلمين رجلاً من جهينة ورجلاً من سليم وكتب لهما 
كيف يأخذان الصدقة من المسلمين» وقال لهما: «مرا بثعلبة وبفلان - رجل من بني سليم - فخذا 
صدقاتهما» فخرجا حتى أتيا تعلبة فسألاه الصدقة وأقرآه كتاب رسول الله كلل فقال: ما هذه إلا 
جزية! ما هذه إلا أخت الجزية ما أدري ما هذا؟ انطلقا حتى تفرغا ثم عودا إليّ فانطلقاء وسمع. 
بهما السّلمي فنظر إلى خيار أسنان إبله فعزلها للصدقة ثم استقبلهما بهماء فلما رأوها قالوا: ما 
يجب عليك هذا وما نريد أن نأخذ هذا منك» فقال: بلى فخذوها فإن نفسي بذلك طيبة وإنما 
هي للهء فأخذاها منه ومرًّا على الناس» فأخذا الصدقات ثم رجعا إلى ثعلبة فقال: أروني كتابكما 
فقرأه فقال: ما هذه إلا جزية! ما هذه إلا أخت الجزية انطلقا حتى أرى رأبي! فانطلقا حتى أتيا 
النبي كلِ فلما رآهما قال: «ويح ثعلبة» قبل أن يكلمهما ودعا للسَّلمِي بالبركة» فأخبراه بالذي 
صنع ثعلبة والذي صنع السّلميء فأنزل الله ويق: #وَيتهُم مَنْ عَْهَدَ أَلَهَ كيت ءَاَدنًا من ضْلِوء 
َصَّدَكَنَّ4 الآية» قال: وعند رسول الله يكل رجل من أقارب ثعلبة فسمع ذلك فخرج حتى أتاه 
فقال: ويحك يا ثعلبة قد أنزل الله فيك كذا وكذاء فخرج ثعلبة حتى أتى النبي كَل فسأله أن يقبل 


)١(‏ رواية ابن عباس أخرجها الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به عن ابن عباس» ورواية الحسن البصري 
ابن إسحاق» وإرسال الحسن. 


مي 4 
منه صدقته» فقال: «ويحك إن الله منعني أن أقبل منك صدقتك»»؛ فجعل يحثو''' على رأسه 
التراب» فقال له رسول الله ككلهِ: «هذا عملك قد أمرتك فلم تطعني» فلما أبى رسول 000 
يقبل صدقته رجع إلى منزلهء فقبض رسول الله كَلِ ولم يقبل منه شيئاًء ثم أتى أبا بكر ذه 
استخلف فقال: قد علمت منزلتي من رسول الله كَلِةِ وموضعي من الأنصار فاقبل صدقتي» 7 
أبو بكر: لم يقبلها منك رسول الله كَكةٍ وأبى أن يقبلهاء فقبض أبو بكر ولم يقبلها . 

فلما ولي عمر به أتاه فقال: يا أمير المؤمنين اقبل صدقتي فقال: لم يقبلها رسول الله كلل 
ولا أبو بكر وأنا أقبلها منك؟ فقبض ولم يقبلهاء فلما ولي عثمان َيه أتاه فقال: اقبل صدقتي 
فقال: لم يقبلها رسول الله ككةِ ولا أبو بكر ولا عمر وأنا أقبلها منك؟ فلم يقبلها منه فهلك ثعلبة 
في خلافة عثمان'" . 

وقوله تعالى: #يمآ أَسَّهَ ما وَعَدُوه# الآية» أي: أعقبهم النفاق في قلوبهم بسبب إخلافهم 
الوعد وكذبهم؛ كما في الصحيحين عن رسول الله كَل أنه قال: «آية المنافق ثلاث: إذا حدث 
كذب» وإذا وعد اخلقه ونا تمن ان وله شواهد كثيرة» والله أعلم. 

وقوله: #ألرْ يَمَلنوَأ أت أله يَمَكَمُ سِرَّهْمْ وَتَجْوهُمْ4 الآية» يخبر تعالى أنه يعلم السر وأخفى» 
وأنه أعلم 0 وإن أظهروا أنه إن حصل لهم أموال تصدقوا منها وشكروا عليها فإن الله 
أعلم بهم من أنفسهم؛ لأنه تعالى علام الغيوب أي يعلم كل غيب وشهادة» وكلّ سر ونجوى» 
ويعلم ما ظهر وما بطن. 


أَعْلَمُوا ) 0 


حلا «الدّرت 0 لْمطلَوٌعِينَ « من الْمَؤْمِنِينَ ف َلصَّدَقَتٍ لدت ا عدون 


ومس بو لس ءر. 


فُسَحرُونَ منهع سجر ألَّهُ مِنهُمَ وَلُمْ عَدَابُ أل 49 


222 6 بي 2 
المتصدقون يسلمون منهم» إن جاء أحد منهم بمال جزيل قالوا هذا مراء» وإن جاء بشيء يسير 
قالوا: إن الله لغني عن صدقة هذاء كما روى البخاري: حدثنا عبيد الله بن سعيدء حدثنا أبو 
النعمان البصري» حدثنا شعبة» عن سليمان» عن أبي وائل» عن أبي مسعود 5ه قال: لما نزلت 
آية الصدقة كنا نحامل على ظهورناء فجاء رجل فتصدق بشيء كثير فقالوا: مرائي» وجاء رجل 
فتصدق بصاعء فقالوا: إن الله لغني عن صدقة هذا. فنزلت «الت يلْمرُورت الْمَطُوّعِينَ صن 


. أي يرمي‎ )١( 

() أخرجه الطبري وابن أبي حاتم والطبراني (المعجم الكبير 570/8 ح/01781 كلهم من طريق معان بن رفاعة 
به وسنده ضعيف جداً كذا قال الحافظ ابن حجر (الكاف الشاف في تخريج أحاديث الكشاف ؟2»)597/1 
والعلة في سنده من جهة معان بن رفاعة: قال البخاري: منكر الحديث. وقال الدارقطني: متروك (ميزان 
الاعتذال 175/4). وقد آفره فضحيلة د. هدات عمو الحمكن هذا الحديت برثالة مفردة قصل فيه 
الافتراء على هذا الصحابي الجليل بعنوان «ثعلبة بن حاطب به المفترئ عليه». 

(9) أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة (صحيح البخاري» الإيمان» باب علامة المنافق ح2)77» وصحيح 
مسلمء الإيمان» باب بيان خصال المنافق (ح09). 


9 ويم 44 
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لْمُؤْمنِيتَ فف ألَدَقَتٍ وَالَيت لا جَدُونَ إلا جُمَتَغْرٌ4 الآية20. وقد رواه مسلم أيضاً في 


صحيحه من حديث شعية ل 


وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيدء حدثنا الجريريء عن أبي السليل قال: وقف علينا رجل في 
مجلسنا بالبقيع فقال: حدثني أبي أو عمي أنه رأى رسول الله كَلِ بالبقيع وهو يقول: «من يتصدق 
بصدقة أشهد له بها يوم القيامة» قال: فحللت من عمامتى لوثأ أو لوثين وأنا أريد أن أتصدق 
بهماء فأدركني ما يدرك ابن آدم فعقدت على عمامتي» فجاء رجل لم أر بالبقيع رد اكه 
أصدقة؟ قال: «نعم» قال: دونك هذه الناقة» قال فلمزه رجل فقال: هذا يتصدق بهذه فوالله لهي 
خير منه. قال: فسمعها رسول الله كلخِ فقال: «كذبت بل هو خير منك ومنها» ثلاث مرات» ثم 
قال: «ويل لأصحاب المئين من الإبل» ثلاثاً قالوا إلا من يا رسول الله؟ قال: «إلا من قال 
بالمال هكذا وهكذا» وجمع بين كفيه عن يمينه وعن شماله ثم قال: «فد أفلح المزهد المجهد) 
ثلاثاً”"'. المزهد فى العيش» المجهد فى العبادة. 

وقال على بن أبى طلحة. عن ابن عباس فى هذه الآية قال: جاء عبد الرحمن بن عوف 
بأربعين أوقية من ذهب إلى رسول الله كله وجاءه رجل من الأنصار بصاع من طعامء فقال بعض 
المنافقين: والله ما جاء عبد الرحمن بما جاء به إلا رياء» وقالوا: إن الله ورسوله لغنيان عن هذا 
الصا 2 
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وقال العوفي. عن ابن عباس: إن رسول الله خرج إلى الناس يوماً فنادى فيهم أن اجمعوا 
صدقاتكم» يجب الى تاكاتيم» ثم جاء رجل من آخرهم بصاع من تمرء فقال: يا رسول الله 
هذا صاع من تمر بت ليلتي أجرٌ بالجرير الماء حتى نلت صاعين من تمرء فأمسكت أحدهما 
وأتيتك بالآخرء فأمره رسول الله كَلِ أن ينثره في الصدقات». فسخر منه رجال وقالوا: إن الله 
ورسوله لغنيان عن هذا وما يصنعون بصاعك من شيءء ثم إن عبد الرحمن بن عوف قال 
لرسول الله يكلهِ: هل بقي أحد من أهل الصدقات؟ فقال رسول الله كلِ: «لم يبق أحد غيرك» فقال 
طخ ار 0 فإن عندي ماثئة أوقية من ذهب في الصدقاتء. فقال له عمر بن 
الخطاب ويه : أمجنون أنت؟ قال: ليس بي جنونء قال: أفعلت ما فعلت؟ قال: نعم مالي 
ثمانية آلاف أما أربعة آلاف فأقرضها ربى وأما أربعة آلاف فلى» فقال له رسول الله ككْ: «بارك الله 
لك فيما أمسكت وفيما أعطيت». مره المنافقون فقالوا: والله ما أعطى عبد الرحمن عطيته إلا 
رياء وهم كاذبون إنما كان به متطوعاًء فأنزل الله بك عذره وعذر صاحبه المسكين الذي جاء 
بالصاع من التمر فقال تعالى في كتابه: «ألّيت يلْمرُوت الْمْطَوَءِنَ ِنَ الْمُؤْمِنِيَ ف أصَّدَفَتٍِ» 


.)١515ح‎ ».. أخرجه البخاري بسنده ومتنه تقريباً (الصحيح, الزكاة» باب «اتقوا النار ولو بشق تمرة.‎ )١( 

(؟) صحيح مسلمء الزكاة» باب الحمل بأجرة يتصدق بها. .. (ح18١1).‏ 

() أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 47٠١/5‏ 1/1 ح70١73)‏ وضعفه محققوه لجهالة الراوي عنه 
أبو السليل. 

(5) أخرجه الطبري من طريق ابن أبي طلحة له ويشهد له ما قبل سابقه في الصحيحين. 


٠.‏ و لوم غ4 
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ا" وهكذا روي عن مجاهد وغير وال 


وقال ابن إسحاق: كان من المطوعين من المؤمنين في الصدقات عبد الرحمن بن عوف تصدق 
بأربعة آلاف درهم وعاصم بن عدي أخو بني العجلان» وذلك أن رسول الله يكيلهِ رعّب في 
الصدقة وحضٌ عليهاء فقام عبد الرحمن بن عوف فتصدق بأربعة آلاف وقام عاصم بن عدي 
وتصدق بمائة وسق من تمرء فلمزوهما وقالوا: ما هذا إلا رياء» وكان الذي تصدق بجهده أبو 
عقيل أخو بني أنيف الأراشي ال ين لد 
فتضاحكوا به وقالوا: إن الله لغني عن صاع أبي عقيل”” . 


وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا طالوت بن عبادء» حدثنا أبو عوانة» عن عمر بن أبي 
سلمةء عن أبيه» عن أب هريرة قال: قال رسول الله كلل : «تصدقوا فإني أريد أن أبعث بعثاً) 
قال: فجاء عبد الرحمن بن عوف فقال: يا رسول الله: عندي أربعة آلاف» ألفين أقرضهما ربي 
وألفين لعيالي» فقال رسول الله كَلِ: «بارك الله لك فيما أعطيت وبارك لك فيما أمسكت»» وبات 
رجل من الأنصار فأصاب صاعين من تمر فقال يا رسول الله: أصبت صاعين من تمر صاع 
أقرضه لربي وصاع لعيالي» قال فلمزه المنافقون وقالوا: ما أعطى الذي أعطى ابن عوف إلا 
رياء» وقالوا :“ألم يكن الله ورسوله 0 عن ضاع هذا؟ فأنزل الله «الْرت بلْمرُورت لْمََْوْعِينَ 

من الْمَؤْمِنِين فك َلصَدَقَتِ ولت َِ عدون إلا لا جَهْدَهٌ فسَحَرونَ سم ال ثم رواه عن 
أبي كامل؛ عن أبي عوانة» عن عمر بن أبي سلدة) عع أنية: رسيلا + اه 


وقال الإمام أبو جعفر ابن جرير: حدثنا ابن وكيع» حدثنا زيد بن الحباب» عن موسى بن 
عبيدة» حدثني خالد بن يسارء عن ابن أبي عقيل» عن أبيه» قال: بت أجر الجرير على ظهري 
على صاعين من تمرء فانقلبت بأحدهما إلى أهلي يتبلغون به وجئت بالآخر أتقرب إلى 
رسول الله كلم فأتيته فأخبرتهء فقال: «انثره في الصدقة» قال: فسخر القوم» وقالوا: لقد كان الله 
غنياً عن صدقة هذا المسكين» فأنزل الله: «الّت بلْمِرُوت الْمَطوْعِنَ4 الآيتين”*'» وكذا رواه 
الطبراني من حديث زيف مو بات 31 وقال: اسم أبي عقيل: حباب ويقال: عبد الرحمن بن 
عبد الله بن ثعلبة. 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي ويشهد لبعضه ما سبق. 

(؟) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد مختصراً وهو مرسل وتشهد له رواية 
علي بن أبي طلحة عن ابن عباس . 

() أخرجه الطبري من طريق محمد بن سلمة عن ابن إسحاق وذكره ابن هشام (السيرة النبوية .)١95/4‏ 

(5) مسند البزار كما في كشف الأستار (ح5517)» وفي سنده عمر بن أبي سلمة وهو صدوق يخطئ (التقريب 
ص )5١7‏ ولبعضه شواهد تقدمت يتقوئ بها. 

(5) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لضعف ابن وكيع وهو سفيان» وضعف موسى بن عبيدة وهو 
الربذي . 

(7) المعجم الكبير 240/4 وسنده ضعيف كسابقه. 


لي 
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وقوله: #فسحرون ع سر ألَهُ مني 4 هذا من باب المقابلة على سوء صنيعهم واستهزائهم 
السو وال ا م فين العمل» فعاملهم معاملة من سخر منهم انتصاراً للمؤمنين في 
الدنياء وأعدّ للمنافقين فى الآخرة عذاباً أليماً؛ لأن الجزاء من جنس العمل . 


حلط «انتنيز خم آز لا كنتئيز كم إن كستغفة لي 12 لل علوت امك ل 5 
حكنووا اط رتشرق :1ه لا ترك ال التيية 40 


يخبر تعالى نبيه يل بأن هؤلاء المنافقين ليسوا أهلاً للاستغفار وأنه لو استغفر لهم سبعين مرة 
فلن يغفر الله لهم» وقد قيل: إن السبعين إنما ذكرت حسماً لمادة الاستغفار لهم؛ لأن العرب في 
أساليب كلامها تذكر السبعين في مبالغة كلامهاء ولا تريد التحديد بها ولا أن يكون ما 00 
بخلافهاء وقيل: بل لها مفهوم كما روى العوفي عن ابن عباس أن رسول الله كهِ قال: ١‏ 
ولت مل لأس ول قد بلص لقعم و سر م اسن ساك 
أن يغفر لهم» فقال الله من شدة غضبه عليهم: طسَوَآءٌ عَلتْهِمْ شَتَغْمَرَتَ كَهُْرَ م ل صََتَغِْرَ له» 
الآية”"” [المتانقون :]1 

وقال الشعبي: لما تَقُلَ عبد الله بن أبي انطلق ابنه إلى النبي 5 فقال: | ن أبي قد احتضر 
فأحبٌ أن تشهده وتصلي عليه فقال له النبي يك : «ما اسمك؟» قال: الجا د قال: 
«بل أنت عبد الله بن عبد الله إن الحباب اسم شيطان»» فانطلق معه حتى شهده والح ميم 


وهو عرق وصلَّى عليه فقيل له: أتصلي عليه وهو منافق؟ فقال: «إن الله قال: ##إن تَْتَغْفِرَ تَمْتَغْفِرَ لم 


سر 7 سمه كا 


زفق 
بين ع4 ولأستغفرنٌ لهم سبعين وسبعين وسبعين»” '. وكذا روي عن عروة بن الزبير ومجاهد بن 
جبير وقتادة بن دعامة رواها ابن جرير بأسا تيو 


حلط «ترع المسلْتَ يمََْم ملت رَمُول مه كما أد يله 


عم رن 


انوأ لا تفئوا < كك 6 جَهَكَرٌ لَمَدُ عأ لو 6 يمون © 


كانوأ يكيبون (©)4* . 


يقول تعالى ذامّاً للمنافقين ا و ع رسول الله كَكِيٌْ في غزوة تبوك. وفرحوا 
بقعودهم بعد خروجه: 56 َأ أن عجهِدوا» معه يأْمَوهِم وَأشِيمَ في مَبِيلٍ أله وهَالأ4 أي : بعضهم 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به. 
الخطاب» والشعبي لم يسمع من عمرء ويتقوئ بالمتابعة فقد أخرجه البخاري (الصحيح.ء التفسير»ء باب 
«آسْتَعْفِرٌ لُم. . . 4 [التوبة: ]8٠‏ ح57711) وابن أبي حاتم من طريق عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن 
عباس عن عمر و#رء لكن بدون ذكر السؤال عن الاسم والجواب بأن الحباب اسم شيطان» كما يشهد له 
ناي المتشع نقد | خرجه امار مق كرية نافع عن ابن بعطر لجو لدو ذكر السؤال عن الاسم 
(الصحيح, التفسيرء باب هااسْتَفْفِرَ لم أو لا مََتَمْفِرَ لُمَ. . . * [التوبة: ]اح .)43307١‏ 

(*) قول عروة أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح لكنه مرسلء وقول مجاهد أخرجه الطبري بسند صحيح لكنه 
مرسلء وكذا قول قتادة» وهذه المراسيل يقوي بعضها بعضاً وتشهد له رواية البخاري السابقة . 


ال 41 1م 
لبعض فلا تتفروأ اد جك لمان و اك جر و 
والثمارء فلهذا قالوا: ##لا تتفروأً وا في امر» قال الله تعالى لرسوله يَكةِ: قل لهم #إتار ا 
التي تصيرون إليها بمخالفتى «لقة دُ حرَا» مما فررتم منه من الحرء بل أشدّ حرّاً من النار؛ كما 
قال الإمام مالك. عن أبي الزناد» عن الأعرج. عن أبي هريرة أن رسول الله كَل قال: «نار بني 
آدم التي يوقدون بها جز من معن را من كان 0 فقالوا: يا رسول الله إن 0 لكافية؟ 
فقال: تقراف طبه حفة وس عد 176 | حر جام فى الصحيحين من حديث مالي 

وقال الإمام أحمد: حدثنا سفيان» عن أبي اناف عو الأ عوية عن أبي هريرة» عن النبي كَلِلِ 
قال: «إن ناركم هذه جزء من سبعين جزءاً من نار جهنم» وضربت في البحر مرتين» ولولا ذلك 
ما جعل الله فيها منفعة لأحد)”" وهذا أيضاً إسناده صحيح. 

وقد روى الإمام أن غيسى الترمدئ وا بن ماجه عن عباس الدوري وعن يحيى بن أبي بكيرء 
عن شريك. عن عاصمء عن أب صالحء عن أبي هريرة ويه قال: قال رسول الله كَكِْةِ: «أوقد الله 
على النار ألف سنة حتى احمرّت» ثم أوقد عليها ألف سنة حتى ابيضّت» ثم أوقد عليها ألف 
سنةء حتى اسودَّتء فهي سوداء كالليل المظلم» ثم قال الترمذي: لا أعلم أحداً رفعه غير يحيى» 
كذا قال!؟. وقد رواه الحافظ أبو بكر بن مردويهء عن إبراهيم بن محمدء» عن محمد بن 
الحسين بن مكرم». عن عبيد الله بن سعدء عن :غمة»:«غن شريك وهو ابن عبن الله الفخى 20 
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وزوق ك أنقا ادق ددري من رواية مبارك بن فضالة» عن ثابت» عه انين قال تله 
رسول الله يِ: ##نارا وَقُودهًا آلناس وَلطْجَارَة» [التحريم: 5] قال: «أوقد عليها ألف عام حتى 
ابيضّت» وألف عام حتى احمرّت» وألف عام حتى اسودّت» فهي سوداء كالليل لا يضيء 
43 1 
لهبها ‏ . 
وروى الحافظ أبو القاسم الطبراني من حديث تمّام بن نجيح» وقد اختلف فيه» عن الحسنء» 
. 56 عي ا الك ل 1 يه 1 407 
عن أنس رفعه: «لو أن شرارة بالمشرق - أي من نار جهنم لوجد حرها مَنْ بالمغرب» ". 
وروى الحافظ أبو يعلى» عن إسحاق بن أبي إسرائيل » عن 5 عبيدة الحداد» عن هشام بن 
حسان» عن محمد بن شبيب» عن جعفر بن أبي وحشية» عن سعيد بن جبير» عن أبي هريرة 


)010( أخرجه الإمام مالك بسئده ومثكنله تقريباً (الموطأء كتاب جهنم » باب ما جاء في صفة جهنم ؟*/ 1445 اح 
وسئده ضحيح . 

زهة صحيح البخاري» بذء الخلق» باب صفة النار وأنها مخلوقة (ح 0507510 وصحيح مسلم» الجنة» شدة حر نار 
جهنم (ح1847). 

[فرفق أخر جه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 78٠/١75‏ ح/ا/ا) وصحح سئذه محققوه» وصححه أيضاً الحافظ 
ابن كثير . 

0( سنن الترمذي» أبواب صفة جهنم (ح١5591)‏ وسئن ابن ماجه» الزهد» باب صفة النار (ح١135)‏ وفي سئده 
شريك بن عبد الله النخعي: صدوق يخطئ كثيراً تغير حفظه (التقريب ص555). 

(0) سئده كسابقه . 

3( في سئده مبارك بن فضالة صدوق يدلس ويسوي (التقريب ص9١0)‏ ولم يصرح بالسماع. 

(0) سنده ضعيف لضعف تمام بن نجيح وهو الأسدي (التقريب ص170١).‏ 


)4١ 1 م لوي‎ ٠ 
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قال: قال رسول الله عله : كه: «لو كان في هذا المسجد مائة ألف أو يزيدون وفيهم رجل من أهل 
ركس ناما موا لاحترق المسجد ومن 1 يي 

وقال الأعمشء عن أبي إسحاقء عن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله كَكلِ: «إن أهون 
أهل النار عذابا يوم القيامة لمن له نعلان وشراكان من نار جهنم يغلي منهما دماغه كما يغلي 
المرجلء لا يرى أن أحداً من أهل النار أشد عذاباً منه وإنه أهونهم عذاباً» أخرجاه في 
الصحيحين من حديث الأعمش”" . 

وقال مسلم أيضاً: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا يحيى بن أبي كثيرء حدثنا زهير بن محمدء 
عن سهيل بن أبي صالح» عن النعمان بن أبي عياش» عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله ل 
قال: «إن أدنى أهل النار عذاباً يوم القيامة ينتعل بنعلين من نار يغلي دماغه من حرارة نعليه»”” . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يحيى عن ابن عجلان» سمعت أبي» عن أبي هريرة» عن النبي كلل 
قال: «إن أدنى أهل النار عذاباً رجل يجعل له نعلان يغلي منهما دماغه)”") 
رجاله على شرط مسلم والله أعلم, والأحاديث والآثار النبوية في هذا كثيرة» وقال الله إعالن لي 
كتابه العزيز لعل يا قكى © تَرَمه 7 © [المعارج] وقال تعالى: 9يْصَبُ من هوق رعوسهم 
لومم يشَهَرٌ و- ما فى بُطوهم لد 9© وَلم م ممع ين حَدِي © كلما أراذوأ أن يرما نا مِنْ 

عَم يد ف ا أ عدب لَلَرِقٍ 406 0 وقال تعالى: «إنَّ الَدِنَ كَمَرُوا بَِايَِا سَوْفَ مُصَلِيمَ 
عا تَنْصَتْ جُلُودُهُم بَدَلْتهُمَ لُودًا برها لِيَدُوفوأ ألْمَدَابَ4 [النساء: 51] وقال تعالى في هذه الآية 
الكريمة: 53 كر لد 2 َو كانوأ يَْمَهُونَ4 أي: لو أنهم يفقهون ويفهمون لنفروا مع 
ارول قن سيول الله في الك ليتقوا به من حرٌ جهنم الذي هو أضعاف أضعاف هذا 3 
با قال لكر 


وهذا إسناد حيد قوي 


وقال الآخر 


)١(‏ أخرجه أبو يعلى بسنده ومتنه (المسند 77/١7‏ ح2)257170 وأخرجه أبو نعيم من طريق إسحاق بن أبي 
إسرائيل وقال: غريب (الحلية 27017/5» وكذا استغربه الحافظ ابن كثيرء وقال المنذري: في متنه نكارة 
(الترغيب 0717/5 . 

(0) أخرجه البخاري من طريق إسرائيل» عن أي إسحاق به (الصحيح.ء الرقاق» باب صفة الجنة والنار 
ح235077», وأخرجه مسلم من طريق الأعمش به (الصحيح» الإيمانء باب أهون أهل النار عذاباً ح114/ 
017). 

() أخرجه مسلم بسنده ومتنه (الصحيحء الإيمان» باب أهون أهل النار عذاباً ح١1١5).‏ 

(4) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 41١7/١0‏ ح4570)» وقال محققوه: إسناده قوى. وزاد ابن كثير: 
جيد قوي رجاله على شرط مسلم. وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط. ورجاله رجال الصحيح غير 
يزيد بن خالد بن موهب وهو ثقة (مجمع الزوائد .)0996/٠١‏ 

(5) كذا في النسخ الخطية والمطبوعة» ولعل الصواب: كما قال الشاعر أو الراجز. 


٠.‏ رم فيكف 
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ثم قال تعالى جل جلاله متوعداً هؤلاء المنافقين على صنيعهم هذا: طقَيِضْعَكْا قيا4 الآية» 
قال ابن أبي طلحة عن ابن عباس: الدنيا قليل فليضحكوا فيها ما شاؤواء فإذا انقطعت الدنيا 
وصاروا إلى الله -0 انبضاتقوا بكاء لا ينقطع 1 و وكذا قال أبو رزين والحس١٠‏ وقتادة 

زف 
والربيع بن خثيم وعون العقيلي وزيل د بن أشله *. 

وقال الحافظ أفو يُقلى الموصلي: علا عبد الله بن عبد المبودءين. امي خداش» حدثنا 
محمد بن جبيرء عن ابن المبارك» عن عمران بن زيد» حدثنا يزيد الرقاشي. عن أنس بن مالك 
قال: سمعت رسول الله كل يقول: يا أيها الناس ابكوا فإن لم تبكوا فتباكواء فإن أهل النار 
الغيؤة» قلو أن سنا اريت فيها لحرةة " وزواء اب فاجه من حتدية الاعمس عر بريد 
لوقا ني 0 

ونال العاطة أن كد توعد زف بج سنو ينان الاثياة كلل ديه بن ام حدثنا 
حماد الجزري» عن زيد بن رفيع رفعه» قال: إن أهل النار إذا دخلوا النار بكوا الدموع زمانا ثم 
بكوا القيح انام قال: فتقول لهم الخزنة: يا معشر الأشقياء تركتم البكاء في الدار المرحوم فيها 
أهلها في الدنيا هل تجدون اليوم من تستغيثون به؟ قال: فيرفعون أصواتهم : يا أهل الجنة يا معشر 
الآباء والأمهات والأولاد خرجنا من القبور عطاشاًء وكنا طول الموقف عطاشاً ونحن اليوم 
عطاش » فأفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله» فيدعون أربعين سنة لا يجيبهم ١‏ ثم يجيبهم 
لتك تكثوت» [الزخرف: 0/7 فييأسون من كل خير»””. 


00 ا مه 


حك «يد تبسك الا إل ليكو ينبم ملنتكؤة يتخزيج كثل ل عزيها مِىَ أَا ولد متيذا يه 


0 ك0 دسم الْفَعودٍ ا عق 0 مع ا 9©*. 
يقول تعالى آمراً لرسوله عليه الصلاة والسلام: 8ن يَجَمَلكَ 
هذه إل طَأيِمَةَ ينهم قال قتادة: ذكر ل لنا أنهم كانوا اثني عشر رجلة”) «تَاسْسْدَوُكَ لخروج* أي : 


0 اك 


معك إلى غزوة أخرى #قَقل أن رجأ مبى أَبدَا ولن تُقيلُوأ م عدو أي تعزيراً لهم وعقوبةء ثم 


4 


جَعَلكَ أله # أي : ردّك اللّه من غزوتك 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة به. 

(0) قول أبي رزين أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف »)418/١7‏ وسعيد بن منصور (السئن» التفسير رقم ))٠١78‏ 
والطبري وابن أبي حاتم كلهم بأسانيد صحيحة من عدة طرق عن أبي رزين» وقول الحسن أخرجه 
عبد الرزاق بسند صحيح من طريق معمر عنه. وقول قتادة أخرجه الطبري بسند صحيح من سعيد بن أبي 
عروبة عنه» وقول الربيع بن خيثم أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 0 والطبري بسند صحيح عن 
الأعمش عن أبي رزين عن الربيع بن خيثم» ٠»‏ وقول عون العقيلي ذكره ابن أ بي حاتم بحذف السند مع 
التابعين المذكورين» وقول زيل د بن أسلم أخوينة الطري جلمد متحي عن طررق ف الارنن وف د 
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وليس فيه عن زيد بن أسلم. 

(9) أخرجه أبو يعلئ بسنده ومتنه (المسند 1١71/17‏ ح4174)» وسنده ضعيف لضعف يزيد الرقاشي . 

5( سنن ابن ماجهء الزهدء باب صفة النار 477) وسنده ضعيف كسابقه . 

(0) سئده مرسل لأن زيد بن رفيع تابعي. 

)03 أخرجه الطبري بسئده ومتنه وزيادة: من المنافقين» ورجاله ثقات لكنه مرسل . 


5 م‎ ٠ 
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3 4014 7 0 و 000 0 وه ررم - 22 سنو سر لما 
علل ذلك بشوله: إن ردم الْفَعودٍ وَل مإ # وهذا كقوله تعالى: #وِْمَيْبِ أفقد 2< هم وَأبصدرَهُمَ 
كما ل يُؤْمِنُواْ بو أَوَلَ 4 [الأنعام: 211٠١١‏ فإن جزاء السيئة السيئة بعدها كما أن ثواب الحسنة 
الحسنة عي كما قال في عمرة السديية: 0 لْمَمَلهُونَ إِذًا أنطَلفَسم إِك مَغَانِمَ تَأْمْدُومَا 


0001-00 م 


درون ل أن 0-0 3 أله عل ل كتخونا تَبَعُونًا كَدلِمم َل أن هن 415 [الفتحم: .]1١‏ 
0 تعالى : طمَامَعدُوأْ مم ألَْنِفِينَ4 قال ابن 00 أي الرجال الذين تخلفوا عن الغزاة”"'. 
وقال قتادة: #فافعدوأ مم 0 أي: مع الا 
قال ابن جرير: وهذا لا يستقيم لأن جمع التساء لا :دكون بالباء والتون» ولو آرية النساء 

لقال: فاقعدوا مع الخوالف أو الخالفات» ورجح قول ابن عباس وَوْها. 


31 بلع عر سه 


حلط «ولا ضَلِ ع1 أل مَنْيُمٍ نَاتَ ذا ولا نَم عل قَبروء إِنَُّمَ كُفَروأ لَه وَرَسُْولِه وَمَانواْ وَهُمْ 


تَسِفْوَ 69> . 

أمر الله تعالى رسوله ييه أن يبرأ من المنافقين وأن لا يصلي على أحد منهم إذا مات» وأن لا 
ينوم على قير ليستعفر له أو يدعو له؛ لأنهم كفروا بالله ورسولهٍ وماتوا عليه» وهذا حكم عام في 
كل من عُرف نفاقهء و[ذاكات سبي تزول"الآية في عبن الله بن أن بن سلول رامن المنافقين كما 
قال البخاري: حدثنا عبيد بن إسماعيل» عن أبي أسامة» عن عبيد الله) عن نافع» عن ابن عمر 
قال: لما توفي عبد الله بن أبي جاء ابنه عبد الله بن عبد الله إلى رسول الله يل فسأله أن يعطيه 
قميصه يكفن فيه أباه فأعطاهء ثم سأله أن يصلي عليهء فقام رسول الله كيه ليصلي عليه» فقام 
عمر فأخذ بثوب رسول الله يي فقال: يا رسول الله تصلي عليه وقد نهاك ربك أن تصلي عليه؟! 
فقال رسول الله يككلِِ: «إنما خيرني الله فقال: «#انْتَعْفِرَ لم أو لا سَْتَفْفِرٌ لم إن َسْتَغْفْرَ َم سَبَعِينَ 
م فلن يِمْفْرَ لله د 4 [التوبة: 1 وسأزيده على السبعين» قآل+ :إن متافق قال فصلى عليه 


واه لد م4 ب الس م ا 


رسول الله كك فأنزل الله صَك آية #ولا صل علخ أحل مَنْيُم مَاتَ لد ولا نتم عل قرو774 . 

وكذا رواه مسلمء عن أبي بكر بن أبي شيبة» 0 اانه ا 0 ثم رواه 
ان اراق اولسار عل ا اك لز عا !ل 0 عمر العمري بهء 
وقال فصلى عليه وصلينا معه وأنزل الله ##ولا صل عل أحثر يَنبُم مَاتَ أبدَا» الآية”*". وهكذا رواه 
اماك ال ع ب ل 
وقد روي من حديث عمر , بن الخطاب نفسه - أيضاً بنحو من هذاء فقال الإمام أحمد: 


حدثنا يعقوب» حدثنا أي عن ابن إسحاق» حدثني الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس بنحوه. 

)١(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة» وردّه الطبري ورجح قول ابن عباس ؤها. 
(') أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيح» التفسيرء باب #أْتَمْفِرَ لهُمَ أو لا صَنْتَفْفِرَ لم . . . 4 [التوبة: ]8٠١‏ ح45170). 
(5) صحيح مسلمء صفات المنافقين 0 

(5) صحيح البخاريء التفسيرء باب ولا ضَلٍ ع أحلر مَنْهُم مَاتَ أبدا4 [التوبة: 84] (ح8777). 

(5) المسند ؟/187. 


65 مو ويه‎ ٠ 
عباس» قال: سمعت عمر بن الخطاب َيه يقول: لما توفي عبد الله بن أبي [دْعي رسول الله كل‎ 
للصلاة عليه فقام إليه فلما وقف عليه يريد الصلاة تحولت حتى قمت في صدره فقلت:‎ 
يا رسول الله أعلى عدو الله عبد الله بن 0 '' القائل يوم كذا وكذا وكذا يعدد أيامه؟! قال:‎ 
ورسول ب حتى إذا ار «أخحر عني يا عمرء الى يرت فاخترت» قد‎ 
]م٠ قبل لي: «انَتَفْيِزٌ لم أو لا مَنتَمفرٌ لحم إن نمز لم سي عر أن يَفِْرَ أله لم4 [العوبة:‎ 
ا ار ل لض ل لل ثم صلَّى عليه ومشى معه وقام على قبره‎ 
حتى فرغ منه» قال: فعجبت من جرأتي على رسول يدييا ورسوله أعلم. قال: فوالله ما‎ 
كان إلا يسيراً حتى نزلت هاتان الآيتان: #ولا ضَلْ ع أحَلٍ مِنْبُمِ مَاتَ أبْدا4 الآية. فما صلى‎ 
رسول الله يك بعده على منافق ولا م على قر يق تناه 0 وهكذا رواه الترمذي في‎ 
التفسير من حديث محمد بن إسحاق عن الزهري به» وقال: حسن صحيح””".‎ 

ورواه البخاري» عن يحيى بن بكيرء عن الليث» عن عقيل» عن الزهري به فذكر مثله» قال: 
«أخر عني يا عمر؛ فلما أكثرت عليه قال: (إني حيرت فاخترت ولو أعلم أني إن زدت على 
السبعين غفر له لزدت عليها» قال: ا 01 ف* إلا ستيرا ابحتق 
لك لقان ري بزاءة ل زلة مل 6ق أثد زتق :لاق 11 3لا 2 عل قَن4«الآية تمحيت بعذس 
جرأتي على رسول الله كله ورسول الله - 3 

وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن عبيد» حدثنا عبد الملك» عن ابن الزبير» عن حابر قال: 
لما مات عبد الله بن أبي أتى ابنه النبيّ يل فقال: يا رسول الله إذك إن لم تأته لم نزل تير بهذاء 
فأتاه النبي كل فوجده قد أُدخل في حفرته فقال: ال لان فأخرج من حفرته» وتفل 
عليه من ريقه من قرنه إلى كمه والسة قميضية 2 ورواه النسائي» عن أب داود الحراني» عن 
يعلى بن عبيد» عن عبد الملك وهو ابن أبي سليمان به"©. 


وقال البخاري: حدثنا عبد الله بن عثمان» أخبرنا ابن عبينة» عن عمرو سمع جابر بن عبد الله 


قال: أتى النبي كل عبد الله بن أبي بعد ما أدخل في قبره فأمر به فأخرج ووضع على ركبتيه 
ونفث عليه من ريقه وألبسه ا والله أعلم . 


وقد رواه أيضاً في غير موضع مع مسلم والنسائي من غير وجهء عن سفيان بن عيوة 7 لد 


)١(‏ ما بين معقوفين سقط من الأصل واستدرك من (عم) و(حم) ومسند أحمد. 

(؟) أخرجه الإمام أحمد بسئده ومتنه (المسند 7054/١‏ ح40)» وحسن سئده محققوه. 

() سنن الترمذيء» التفسيرء باب ومن سورة التوبة (ح070910. 

(5) أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيح» التفسيرء باب #اسْتَغْفِرٌ لهُمَ أو لا سَنْتَفْفِرٌ هم . . . # [التوبة: 18٠‏ ح١85171).‏ 

(0) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند / 7717 ح4487١)‏ وصحح سئده محققوه. 

(56) السنن الكبرى» التفسير (ح9559). 

(0) صحيح البخاري» اللباس» باب لبس القميص (ح0960). 

(8) صحيح المكاري» الجنائزء باب الكفن في القميص (ح 01717١‏ وصحيح مسلم» صفات المنافقين 
(ح7177)» وسئن النسائي» الجنائزء باب القميص في الكفن 5//ا. 


5 مم للها‎ ٠ 


وقال الإمام أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار في مسنده: حدثنا عمرو بن علي» حدثنا 
يحيى» حدثنا مجالدء حدثنا عامرء حدثنا جابر «ح» وحدثنا يوسف بن موسى» حدثنا عبد الرحمن بن 
مغراء الدوسي» حدثنا مجالد» عن الشعبي» عن جابر قال: لما مات رأس المنافقين قال يحيى بن 
سعيد بالمدينة : فأوصى أن يصلي عليه النبي يكل فجاء ابنه إلى النبي ككل فقال: الإن أبي أوصى أن 
يكفن بقميصك ا ل و د ل 0 عا قا 
وألبسه قميصه فأنزل الله تعالى : ##ولا صل ع أحلر يم تتم مَاتَ بدا ولا لهم عل بر وزاد عبد الرحمن : 
وخلع الب ول قميصه» فأعط ياه ومشىء فصل عليه وم على قبره. فأتاه جبريل #82 لما ولى 
قال: ##ولا ضّلْ عله أَحَرٍ َنْهُم مَاتَ أبذَا ولا نَم عل فيرو 4< 'وإنكافة لراش سوه فله تتاعلدلة: 

وقال الإمام ال حدثنا أحمد بن إسحاق» حدثنا أحمدء حدثنا حماد بن سلمة» 


عن يزيد الرقاشي» عن الس أن رسول الله آراد أن يصلي على عبد الله بن أبي ٠‏ فأخذ 
جبزيل تغويه وقال - زولا تل عل أعر تق كاك [15 ول 2 عل ك4" :ورزاه الحافظ ابو يعلى 
في مسنده من حديث يزيد الرقاشي سا 

ل ا 0 
النبي 25 : «أهلكك حب يهود» قال: يا رسول الله إنما أرسلت إليك لتستغفر لي ولم أرسل إليك 
لتولبيع نم مأل هبد لله أن يعطيه قميصه يكفن فيه آم فاصطاء إياه وص عليه وقام على تبره 
فأنزل الله ويك : #ولا صل عل أحلر مَنْيُم مَاتَ بذاك الآية” . 

وقد كر يعجن السلف اننا كاه قميصه: لأن عبد الله بن أبي لما قدم العباس طلب له قميص 
فلم يوجد على تفصيله إلا ثوب عبد الله بن أَبي لأنه كان ضخماً طويلاً» ففعل ذلك به رسول الله لله عَلئِلد 
مكافأة له فالله أعلم. ولهذا كان رسول الله ككِِ بعد نزول هذه الآية الكريمة عليه لا يصلي على 
أحد من المنافقين ولا يقوم على قبرهء كما قال الإمام أحمد: حدثنا يعقوب» حدثنا أبي» عن أبيه» 
حدثني عبد الله بن أبي قتادة» عن أبيه قال: كان رسول الله يكلكِ إذا دُعي إلى جنازة سأل عنهاء فإن 
أثني عليها خيراً قام فصلى عليهاء وإن كان غير ذلك قال لأهلها اشتانكم بها» ولم صل عليه( . 

وكان عمر بن الخطاب لا يصلي على جنازة من جهل حاله حتى يصلي عليها حذيفة بن 
اليمان؛ لأنه كان يعلم أعيان المنافقين» قد أخبره بهم رسول الله كله ولهذا كان يقال له: 
صاحب السر الذي لا يعلمه غيره أي من الصحابة. 


وقال أبو عبيد فى كتاب «الغريب» فى حديث عمر: إنه أراد أن يصلى على جنازة رجل فمرزه 


000( في سنده مجالد. وهو ابن سعيدء ليس بالقوي كما في التقريب وله شاهد سابق» ولهذا قال ابن كثير: 
إستاقه لأ يام بهد 

(؟) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لضعف يزيد الرقاشي. 

() مسند أبي يعلى 7/ ١55‏ (ح77١4)‏ وسنئده كسابقه. 

(4) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة لكنه مرسل» ولشقه الأخير شواهد 

(0) أخرجه الإمام أتحمد بسنده ومتنه (المسند 749/77 ح77000)» وصحح سنده محققوه. وقال الهيثئمي: 
رجاله رجال الصحيح (مجمع الزوائد /07. 


٠‏ م لوه (0ى 107ى) 


0 0 0 0 0 0 ا 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 2 0 0 00 0.0 0 0 0 0 ا 0 0) 0) 0 9 8 نا ل 0 0 لا ل 0 1 0 نا 0 0 0 لا 0 0 0 ا 8 نا 0 )ا 0) 0 0 0 ذا 0 ذا 0 0 0 9 0) 0 0 نا 0 ا 0 8 8 2 0 0 0 نا 0 


حذيفة كأنه أراد أن يصدّه عن الصلاة عليها. ثم حكى عن بعضهم: أن المرز ‏ بلغة أهل اليمامة ‏ 
هو القرص بأطراف الأصابع . 

ولما نهى الله و عن الصلاة على المنافقين والقيام على قبورهم للاستغفار لهم كان هذا 
الصنيع من أكبر القربات في حق المؤمنين فشرع ذلكء» وفي فعله الأجر الجزيل كما ثبت في 
الصحاح وغيرها من حديث أبي هريرة َيه أن رسول الله كَل قال: «من شهد الجنازة حتى 
يصلي عليها فله قيراط» ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان» قيل: وما القيراطان؟ قال: 
«أصغرهما مثل أحد)2“7. 

وأما القيام عند قبر المؤمن إذا مات» فروى أبو داود: حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي» 
أخبرنا هشام» عن عبد الله بن بحيرء عن هانئ» وهو أبو سعيد البربري مولى عثمان بن عفان» 
عن عثمان به قال: كان رسول الله كَكلِ إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: «استغفروا 
لأخيكم واسألوا له التثبيت» فإنه الآن يُسأل)”" انفرد بإخراجه أبو داود رحمه الله تعالى. 


ررء دص الدووى. شيرج 


0-0 را مس 
يعَذّبهم يبا في الديا وتزهق أنفسهم وهم 


و 


حلط طون راك خورة 3 ليما بأد وكاتوا عه مويو انتتذكق أولوًا الول متهم وَقَالوا درن 
يقول تعالى منكراً وذامّاً للمتخلفين عن الجهاد الناكلين عنه مع القدرة عليه ووجود السعة 
والطول”*؟'» واستأذنوا الرسول في القعود وقالوا: دربا نكن مم الْمَحِدِنَ4 ورضوا لأنفسهم بالعار 
والقعود في البلد مع النساءء وهنّ الخوالف بعد خروج الجيش» فإذا وقع الحرب كانوا أجبن 
الناس» وإذا كان أمن كانوا أكثر الناس كلاماً. كما قال تعالى عنهم في الآية الأخرى: #قَإدًا جه 
كلك تلتق يتطتدة ولك قوذ أتتق آلب جتتى عق و اليزت ذا يهب للاث سَلؤسم ,اليك 
حِدَادٍ4 [الأحزاب: 19] أي: علت ألسنتهم بالكلام الحاد القوي في الأمن» وفي الحرب أجبن 
شيء» وكما قال الشاعر: 
أفي السلم أعيار” أجفاء وغلظة وفي الحرب أشباه النساء العوارك')؟'") 


000( صحيح البخاري» الجنائز» باب من انتظر حتى تدفن (ح 201776 وصحيح مسلمء» الجنائزء» باب فضل 
الصلاة على الجنازة واتباعها (ح590). 

(؟) أخرجه أبو داود بسنده ومتنه (السئن» الجنائزء باب الاستغفار عند القبر للميت ح777:37)» وصححه الآلباني 
في صحيح سنن أبي داود (ح717648). 

() في تفسير الآية رقم (00) من هذه السورة الكريمة. 

(5) أي الغن. (5) أعيار: جمع غيرء وهو الحمار. 

(؟) العوارك: أي الحوائض. قال السهيلى: عركت المرأة وطمثت إذا حاضت «(الروض الأنف ؟87/7). 

(0) ذكره ابن هشام ونسبه إلى هند بنت ع (السيرة .)5657/١‏ 


رم 4 4 


مد 
سا الله رع 
سورهة 


وقال تعالى فى الآية ية الأخرى: #وَيَعُولُ الدب امنُوأ لوْلَا درن سه سور 

كر فيا الِْمَالُ َ الى يي َرَت وكلثرة ]كك طن المتني عله ليت يق لو 
' 6 عل الأنث كو عسكفا اله 163 جب لم © كهَل عسَيثز إن 

ْسِدُوأ في الْأَرْضٍ وَيْفَظِعُوَا أيَسَامَك 40 الآية [محمد]. 

وقوله: #وطيع 4 أي: بسبب نكولهم عن الجهاد والخروج مع الرسول في سبيل الله 

«مهمٌ لا ينتوُرت* أ أي: لا يفهمون ما فيه صلاح لهم فيفعلوه ولا ما فيه مضرة لهم فيجتنبوه. 


حك «تكي اليَسُولُ رليرت امنا ممم جتنهذوا بأتوييز وأنشسهم وَأرْليك كمه اليرت وأ 

هُمْ الْممْيحنَ (© أعَدّ أنه لحم جَبتٍ ل ل 0 
لما ذكر تعالى ذنب المنافقين وبين ثناءه على المؤمنين وما لهم في آخرتهم» فقال: «لكن 

ميو + رمك ار 0 5 - - 

الرسول ولت اموأ َه جَْهَدُواً. ..* إلى آخر الآيتين من بيان حالهم ومآلهمء وقوله: 

«رأزليك ل ليوك » أي: في الدار الآخرة فى جنات الفردوس» والدرجات العلى. 


عصحه 


هع 0 0 يرك القن لق 11 وقد لين كوا 21 رتت د 


كتنا تم عل ليد ©4: 


0 حال ذوي الأعذار فى ترك الجهاد الذين جاؤوا رسول الله ككل يعتذرون إليه ويبينون 
له ما هم فيه من الضعف وعدم القدرة على الخروج» وهم من أحياء العرب ممن حول المدينة. 
قال الضحاكء عن ابن عباسء إنه كان يقرأ: #وَبَله الْمَعَذْرُوتَ»# بالتخفيف ويقول: هم أهل 


العذر""' .:وكذا زوى ابن عبيئة؛ عن ميد عن مجاهد سواء” , 


قال ابن إسحاق: وبلغني أنهم نفر من بني غفار خفاف بن إيماء بن رخصة" » وهذا : القول هو 
مير مماور 


الأظهر في معنى الآية» لأنه قال بعد هذا : #وكَمَد الَدنَ كينا لَه ورَسُولِمٌ» أي : لم يأتوا فيعتذروا . 


وقال ابن جريج. ا وجا المعذّروت ست ت الأقراي» قال: نفر من بني غفار جاؤوا 
فاعتذروا فلم يعذرهم | (؟ : وكذا قال الحسن وقتاد:* ' ومحمد بن إسحاق والقول الأول أظهر 


رم مه 


والله أعلمء لما قدمنا من قوله بعذله: #وقعدَ لزن 51 لَه رشو 4 أي وقعد آخرون من 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق الضحاك بهء لأن الضحاك لم يلق ابن عباس وُ#اء والقراءة 
بالتخفيف متواترة» والمعنئ صحيح 

زفق أخرجه سعيد بن منصور (السنن» التفسير رقم © والطبري كلاهما من طريق سفيان بن عيينة به وسنده 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح عن ابن إسحاق» وذكره ابن هشام في السيرة النبوية (؟7/ 001). 

0( أخرجه الطبري من طريق يحيئى بن زكريا عن ابن جريج به» وسنده ضعيف لأن ابن جريج لم يسمع من 
مجاهد ويشهد له ما يلى. 

)0( أخرجه الطبري بسند حسن لكنه مرسل من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة بأنها نزلت في عائذ بن عمرو 
وهو من قبيلة مُزينة وليس من بني غفار. 


لحيل 


الأعراب عن المجيء للاعتذار ثم أوعدهم بالعذاب الأليم فقال: ظسَيْصِيب الي كدروا هم 
عَدَاثُ أيه 4 


صُعَقَآٍ ولا عَلَ الْمرصَئ 
تع عل 


> 1 د ل 0 
ع عمد مودس ور 


عيذ 00 لدت يدوك وَهُمْ أعنِيا ع 


0 فذكر منها ما هو لازم 
للشخص لا ينفك عنه وهو الضعف في التركيب الذي لا يستطيع معه الجلاد في الجهادء ومنه 
العمى والعرج ونحوهماء ولهذا بدأ به» ومنه ما هو عارض بسبب مرض عنّ له في بدنه شغله عن 
الخروج في سبيل الله أو بسبب فقره لا يقدر على التجهيز للحرب» فليس على هؤلاء حرج إذا 
قعدوا ونصحوا في حال قعودهم ولم يرجفوا بالناس ولا يثبطوهم وهم محسئون في حالهم هذاء 
ولهذا قال: ما عل الْسْحْسِِينَ من سبل وَأَلَهُ حَفُورٌ يحم #. 

وقال سفيان الثوري» عن عبد العزيز بن رفيع»ء عن أبي ثمامة ذه قال: قال الحواريون 

يا دوح الله أخبرنا عن الناصح لله؟ قال: الذي يؤثر حقّ الله على حقٌ الناس» وإذا حدث له 
أمران أو بدا له أمر الدنيا وأمر الآخرة» بدأ بالذي للآخرة ثم تفرغ للذي للدنيا”"". 

وقال الأوزاعي: خرج الناس إلى الاستسقاء ء فقام فيهم بلال بن سعد فحمد الله وأثنى عليه ثم 
قال: يا معشر من حضر ألستم مقرين بالإساءة؟ قالوا: اللّهم نعم» فقال: اللّهم إِنَا نسمعك 

تقول: ما عِلّ الْمَحْسدِينَ من سَبيِلٍ» اللّهُم وقد أقررنا بالإساءة فاغفر لنا وارحمنا واسقناء ورفع 
يديه» ورفعوا أيديهم فسُقوا"". 

وقال قتادة: نزلت هذه الآية في عائذ بن عمرو لمر 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا هشام بن عبيد الله الرازي» حدثنا ابن جابرء عن ابن 
فروة» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن زيد بن ثابت قال: كنت أكتب لرسول الله وَكهْ فكنت 
أكتب براءة» فإني لواخ ضع القلم على أذني إذ أمرنا بالقتال» فجعل رسول الله ْةْ ينظر ما ينزل 
عليه إذ جاء أعمى فقال: كيف بي يا رسول الله وأنا أعمى؟ فنزلت: ليس عَلَ الصعد» 
0 


وقال العوفي». عن ابن عباس في هذه الآيق وذلك أن رسول الله كك أمر الناس أن ينبعثوا 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق الثوري بهء وأبو ثمامة تابعي روئ عن الحسين بن علي بن أبي 
طالب (الجرح والتعديل 901/4). 

زفم أخر جه ابن أبي حاتم من طريق الوليد بن مسلم عن الأوزاعي» وسئنده حسن . 

زفق أخر جه الطبري بسند صحيح (لكنه مرسل) من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

2 أخر جه ابن أبى حاتم بسنده ومتنه») وسئنده حسن. 


ال ينه 
غازين معهء فجاءته عصابة من أصحابه فيهم: عبد الله بن مغفل بن مقرن المزني فقالوا: 
يا رسول الله احملنا. فقال لهم: زراه ا اجنوها ا حملكم عليه» فتولوا وهم يبكون وعرَّ عليهم 
أن يجلسوا عن الجهاد ولا يجدون نمقة نم كله أو كينها فلما رأى الله حرصهم على محبته ومحبة 
رسوله أنزل عذرهم في كتابه فقال: ونس عل أ لضُعَآء» إلى قوله: هر لا يَعلَمونَ 774" . 


وقال مجاهد في قوله: #ولا عَلَ اليرت إذَا مآ رك لَحْمِلَهْر » : تلت فى بنى عفرن عن 
1 0 
مرينة 2 . 


وقال محمد بن كعب: كانوا سبعة نفر: من بني عمرو بن عوف سالم بن عميرء ومن بني 
واقف: حرمي بن عمروء ومن بني مازن بن النجار: عبد الرحمن بن كعب ويكنى أبا ليلى» ومن 
بني المعلى: سلمان بن صخرء ومن بني سلمة: عمرو بن غنمة وعبد الله بن عمرو المزني"" . 

وقال محمد بن إسحاق في سياق غزوة تبوك: ثم إن رجالاً من المسلمين أتوا رسول الله يك 
وهم البكاؤون وهم سبعة نفر من الأنصار وغيرهم» من بني عمرو بن عوف سالم بن عميرء 
وعلية بن زيد أخو بني حارثة» وأبو ليلى عبد الرحمن بن كعب أخو بني مازن بن النجارء 
وعمرو بن الحمام بن الجموح أخو بني سلمةء وعبد الله بن المغفل المزني» وبعض الناس يقول: 
بل هو عبد الله بن عمرو المزني» وحرمي بن عبد الله أخو بني واقف» وعياض بن سارية 
الفزاري» فاستحملوا رسول الله يله وكانوا أهل حاجة فقال: «لة أَجِدُ مآ أَمْلْحْمْ عه ولوأ 


2 رر. 2 


تفِيصُ مِنّ ألدّمْع حرم أَلَّا ججِدُأ ما يمَفِقُوت294. 

وقال ابن أبن حاتم : حدثنا عمر , بن الأودي» حدثنا وكيع » عن الربيع» : عن الحسن قال: قال 
رسول الله يل : القد حلفتم بالمديئة أقواما ما أنفقدم من نفقة ولا قطعتم واد ولا نلتم من عد 
نيلاً إلا وقد شوكوك .في :الأجرا ذم كرا : «ولا عَلَ اليّيت إذَا مآ يرك لِتَحْمِلَهُمْ فلكت ]ا جد مآ 
ملك عَكوِ #4 الآ 0 وأصل الحديث في الصحيحين من حديث لكين أن رسول الله عَكللد 
قال: «إن بالمدينة أقواماً ما قطعتم وادياً ولا سرتم را إلا وهم معكم) قالوا: وهم بالمدينة؟ 
قال: انعم حبسهم العز9؟ 

وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيعء حدثنا الأعمشء. عن أبي سفيان» عن جابر قال: قال 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به» وله شواهد يتقوئ بها كما سيأتي ومنها ما أخرجه ابن 
أبي حاتم بسند جيد عن أبي العالية نحوه. 

(؟) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد لكنه مرسل. 

000 ترجه الطبري شه :ضعيف عن اطريق أبي معشر وهو نجبح عن محمد بن كعب. 

(5) أخرجه الطبري من طريق سلمة بن الفضل عن ابن إسحاق مقطعاً ومختصراً وذكره ابن هشام في السيرة (؟/ 
4١1ه).‏ 

(4) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده مرسل» ولشطره الأول شاهد في الصحيحين كما يلي. 

(7) في الأصل بياض واستدرك من (عم) و(حم) و(مح) والصحيحين. 

(0) صحيح البخاري» الجهادء باب من حبسه العذر عن الغزو (ح2)5879 وأخرجه مسلم من حديث جابر كما 
سيأتي في الرواية التالية. 


م له 35 5و ) 
رسول الله يلِ: «لقد خلفتم بالمدينة رجالاً ما قطعتم وادياً ولا سلكتم طريقاً إلا شركوكم في 
الأجرء حبسهم الم ورواه مسلم وابن ماجه من طرق عن الأعسن ا" 

ثم ردّ تعالى الملامة على الذين يستأذنون في القعود وهم أغنياء» وأُنَّبِهُم في رضاهم بأن 
يكونوا مع النساء الخوالف في الرحال #وَطبعَ َلَهُ عل فلو فهر لا تمن . 


بح سس و 


خع وعريه, ل أ ومنَ حك 0 


د هس وسو م و ِل 2 آل ول و 1 26 ع ب 6 ََمَلُونَ (62 00 نَّ بأل 
و 


لحت إكا تبث إل ترشا اع ا بالك يغ وَتأوجُر جَهَكد جنا 0 مكنا 
9 علد سكم إتذا وَأ عَنْهُم فَن تَرَصَوَا عَنْكُمٌ فر ب أل 1 برض عن الير التق سِقِينَ 409 . 


أخبر تعالى عن المنافقين بأنهم إذا رجعوا إلى المدينة أنهم يعتذرون إليهم ظثّل لا لا تَعَنَذِروا أن 
0 ب اح » أي: لن نصدقكم لاد بََلآ ألَهُ من لَنبَايكُم4 أي: قد أعلمنا الله أحوالكم #وَسَبَرَى 
َه عَمَلكم و4 أي: سيظهر أعمالكم للناس في الدنيا «ث يدرت إل عدي آلكَيْبِ 
دن مم ينا ته م4 أي: فيخبركم بأعمالكم خيرها وشرها ويجزيكم عليها. 
ثم أخبر عنهم أنهم سيحلفون لكم معتذرين لتعرضوا عنهم فلا تؤنّبوهم فأعرضوا عنهم احتقاراً 
زرط ايا خبث نجس بواطنهم واعتقاداتهم» لاوَمَأْوَسهُمَ # في آخرتهم جهنم #ججرا وَأ يما 
كاوا يَكْسِبُونَ4 أي: من الآثام والخطاياء وأخبر أنهم إن رضوا عنهم بحلفهم لهم قت أنه لا 
يَرَضَىْ عَنِ الْقَوَرِ لْمَسِقِنَ» أي : الخارجين عن طاعة الله وطاعة رسوله. فإن الفسق هو الخروج» ومنه 
سميت الفأرة فويسقة لخروجها من جحرها للإفساد» ويقال: فسقت الرطبة إذا خرجت من أكمامها). 


م 2007 0 2 
عد حك وَنِضَاًا و2 7 ل 7 00 
لْكَى 2 انك ص ع ع عرس لس ممه 0 م سس له سمد يه 
راي من يتّحذ ما سْفْق مَعَرَهًا 0 2 ١‏ ا 7 2 


يه 9 ورت لْأْمَرَانِ مَن ؤت لله وَألْيَوَمِ لآِرِ 
وَصَلواتك الرموا ل أل نا فرية 0 سَيْدْعِلْهُمُ أَلَّهُ فى تيوه 


أخبر تعالى أن في الأعراب 0 ومنافقين ومؤمنين» وأن كفرهم ونفاقهم أعظم من 
غيرهم وأشد وأجدر. أي أحرى أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسولهء كما قال 
الأعمش عن إبراهيم قال: جلس أعرابي إلى زيد بن صوحان وهو يحدث أصحابه» وكانت 
يلاه فد أضيييف يوم نهاوندء» فقال الأعرابي : والله إن حديثئك ليعجني. وإن يدك لتُريبّتي. فقال 
زيد: ما يريبك من يدي إنها الشمال؟ فقال الأعرابي: والله ما أدري اليمين يقطعون أو 


الشمال؟ فقال زيد بن صوحان: صدق الله َالرَابُ أَمَدُ كرا وَننَانا وَلَجََرُ ألا يتكمرا 


. وسنده صحيح‎ )70١ / أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند‎ )١( 
صحيح مسلمء الجهادء باب ثواب من حبسه العذر عن الجهاد (ح الوا وسئن ابن ماجهء الجهاد باب‎ (0 
ثواب من حبسه العذر عن الجهاد (ح956ا5).‎ 


)494 30 لي‎ ٠ 


نا ذا 0 () 0 نا () لا 00 0 0] 0 0 ا نا ذا لا 0 نا لا نا لا لا ذا ل( 0 0 0 0 0 لا لا 0 نا 0 ذا ذا 0 لا لا نا 0 0 0 0 0 0 00 00 0 ا 1 9 0 0 نا 0 نا (ا ذا ا ذا لا (ا 0 (ا ذا 0 1 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 9 8 


ع مه لد «#مو له لير ١‏ 
حَدُود مآ أنَرَلَ لَه عَلَ رَسْولو وأنّد4”" . 


وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. حدثنا سفيان» عن أبي موسى» عن 
وهب بن منبه» عن ابن عباسء» عن رسول الله يكل قال: «من سكن البادية جفا"'' ومن اتبع الصيد 
غفل”"» ومن أتى السلطان افتتن"””'“» ورواه أبو داود والترمذي والنسائي من طرق عن سفيان 
التوري بهء وقال الترمذي: حسن غريب لا تعرفة إلا من .حديك الثوري”* . 

ولما كانت الغلظة والجفاء في أهل البوادي 09 وغيف الله منهم ود اكه برثي كانث للقي عن 
أل القري كما ال الى وا أَرْسَلْنَا من قَبَلِكَ إِلّا رجالا فى اليم يَنْ أَهَلٍ القع [يوسف: 
4 ولما أهدى ذلك الأعرابي تلك الهدية لرسول الله كلٍِ فردّ عليه ا حتى رضي» قال: 
«لقد هممت أن لا أقبل هدية إلا من فرشي أو ثقفي أو أنصاري أو دوسي"''"'. لأن هؤلاء كانوا 
يسكنون المدن مكة والطائف والمدينة واليمن» فهم ألطف أخلاقاً من الأعراب لما في طباع 
الأعراب من الجفاء. 


(حديث [الأعرابي في تقبيل الولد): قال مسلم: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قالا: 
خدتنا أبو أنافة وابن نميرء عن هشامء عن أبيهء عن عائشة قالت: 0 ناس من الأعراب على 
رسول الله يك فقالوا #اتقبلوة صبيانكم؟ قالوا: : نعم» قالوا: لكنا والله ما نقبّل» فقال 
رسول الله يَكةِ: «وأملك إن كان الله نزع منكم الرحمة» وقال ابن نمير: «من قلبك 
الرحمة ام 


وقوله: وله عَليِءٌ حكع» أي: عليم بمن يستحق أن يعلمه الإيمان والعلم» حكيم فيما قسم 
بين عباده من العلم والجهل والإيمان والكفر والنفاق» لا يسأل عما يفعل لعلمه وحكمته. 

وأخبر تعالى أن منهم 8امن يَنَحِذُ مَا سيق أي : في سبيل الله #مغره رما أي : غرامة وخسارة 
ويتررض بد دير 4 أي عر حي العرادت والآفات #عَهِمْ دَأيْرَةٌ السّوِ» أي : هي منعكسة 
عليهم والسوء دائر عليهم #وَآلّهُ سم سَمِيعٌ علي »* أي : سميع لدعاء عباده عليم بمن د يستحق النصر 


ممن يستحق الخذلان. 


)١(‏ أخرجه ابن سعد (الطبقات الكبرى 22١7/5‏ وابن أبي حاتم كلاهما بسند صحيح من طريق يعلى بن عبيد 
عن الأعمش به. 

إفرة قال السندي: أي عَلْظ طبعه لقلة مخالطة العلماء. 

فر قال السندي: أي يستولي عليه حيّه حتول يصير غافلاً عن غيره. 

(5) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 751/0 ح7757)» وقال محققوه: حسن لغيره. أي بالشواهد. 

(5) سئن أبي داودء الصيد» باب في اتباع الصيد (ح7859)» وسنن النسائي» الصيد والذبائح» باب اتباع 
الصيد 7/ 2١95‏ وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (ح55857). 

() أخرجه الترمذي من حديث أبي هريرة (السنن» المناقب» باب في ثقيف وبني حنيفة ح9540؟) وصححه 
الألباني في صحيح سنن الترمذي (ح١07:091.‏ 

(1) ما بين معقوفين سقط من الأصل واستدرك من (عم) و(حم) و(مح). 

(6) أخرجه مسلم بسنده ومتنه (الصحيحء الفضائل» باب رحمته يكِهِ الصبيان والعيال ح5711). 


0 0 0 0 لا () لا ذا () () (] لا 0 0 0 () نا لا 0 0 0 ذا () () 0 ا 0 0 ا ل () 0 0 0 0 ] () نا لا 0 0 ١‏ 0 0 0 ذا 0 () () () 0] 0 0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 


وقوله: #وّصس الْحْرَانِ من بمب لَه وَالْيْوَوِ الْآِرٍ وَيَنَحِذْ مَا يُنْفِقُ فَرْيتٍ عِندَ أله 
وَصَلواتَ لرّسُول » هذا هو القسم الممدوح من الأعراب» وهم الذين يتخذون ما ينفقون في 
سبيل الله قربة يتقربون بها عند اللهء ويبتغون بذلك دعاء الرسول لهم آلآ با فد لَهُرِّ4 أي : 
ألا إن ذلك حاصل لهم #سَيْدظهُمْ ألَهُ فى نميو إِنَّ الله عَفُود رح 4 . 


شلط طرَلسيِفُونَ الْولْوْنَ مِنَّ مهن والاتصار وَآلدِنَ أتبَعُوَهُم لسن رض للَهُ عَنْيْمْ وَرَسُوأ 

57 مه و ناي ايا 200 مح هوس 2 ُ 57 ريع را سر ص« 

عَنَهُ وعد هم جلت تجرى نحتها الأنهرٌ خديرين فيبا بدا ذلك ل الْعظيم 4. 
يخبر تعالى عن رضاه عن السابقين من المهاجرين والأنصار والتابعين لهم بإحسان» ورضاهم 

عنه بما أعد لهم من جنات النعيم والنعيم المقيم. 


قال الشعبي: السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار من أدرك بيعة الرضوان عام 


وقال نو موسى الأشعري وسعيد بن المسيب ومحمد بن سيرين والحسن وقتادة: هم الذين 
صلوا إلى القبلتين مع رسول الله كلا" . 

وقال محمد بن كعب القرظي : مرَّ عمر بن الخطاب برجل يقرأ هذه الآية» '#وَالسَبِفُونَ لْدَوَلُونَ 
من لْمهسْجرنَ وَلْأنصَار # فأخذ عمر بيذه فقال: من أقرأك هذا؟ فقال: اف بن كعب» فقال: له 
تفارقني حتى أذهب بك إليه» فلما جاءه قال عمر: أنت أقرأت هذا هذه الآية هكذا؟ قال: نعم. 
قال: وسمعتها من رسول الله كلِ؟ قال: نعم. قال: لقد كنت أرى أنا رفعنا رفعة لا يبلغها أحد 
بعدنا» فقال أ تصديق هذه الآية في أول سورة الجمعة: لوَاحَرنَ ينهم لما يلْحَفُوا بم وَهْوَ 
عير كم 469 [الجمعة] وفي سورة الحشر: لوَلَِ جَآمْر من بَدِهمَ4 الآية [الحشر: )]٠١‏ 
وفي الأنفال: وَلِْينَ انوأ ين بَعَدُ وَمَاجَروأ وَجَهَدُوأ مَعكْم4 [الأنفال: 80/0 . 

ورواه ابن جرير””» قال: وذُكر عن الحسن البصري أنه كان يقرؤها برفع (الأنصارٌ)”؟' عطفاً 
على ##وَالسَدِقُونَ الْأَوَلُونَ4. فقد أخبر الله العظيم أنه قد رضي عن السابقين الأولين من المهاجرين 
والأنصار والذين اتبعوهم بإحسانء فيا ويل من أبغضهم أو سبّهم أو أبغض أو سب بعضهمء. 
ولا سيما سيد الصحابة بعد الرسول وخيرهم وأفضلهم أعنى: الصديق الأكبر والخليفة الأعظم أبا 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبثر عن مطرف عن عامر الشعبي» وذكره السيوطي بنحوه ونسبه إلى 
ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم وغيرهم» وذكره ابن أبي حاتم بحذف السند بلفظ: «إنهم الذين 
صلوا إلىل القبلتين». 

(؟) قول أبي موسئ الأشعري أخرجه الطبري وابن أبي حاتم من طريق مولئ لأبي موسى عن أبي موسىء 
ومولى أبي موسى لم أجد له ترجمة» وله شواهد عن التابعين فقد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق 
قتادة عن سعيد بن المسيب» وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبى عروبة عن قتادة» وأخرجه 
الطبري بسند حسن من طريق ابن عون عن ابن سيرين. 
وهو ضعيف . 


(4) ذكره الطبري بدون سندء وهي قراءة متواترة. 


ا ل 001 
بكر بن أبى قحافة و ئءء فإن الطائفة المخذولة من الرافضة يعادون أفضل الصحابة ويبغضونهم 
ويسبّونهم. عياذاً بالله من ذلك. 

وهذا يدل على أن عقولهم معكوسة وقلوبهم منكوسة» فأين هؤلاء من الإيمان بالقرآن إذ 
يسبون من رضي الله عنهم؟ وأما أهل السّنة فإنهم يترضون عمن رضي الله عنه ويسبون من سبه الله 
ورسولهء ويوالون من يوالى اللهء ويعادون من يعادي الله وهم متبعون لا مبتدعون ويقتدون ولا 


يبتدون» ولهذا هم حزب الله المفلحون وعباده المؤمنون. 


م2 سه م ومايير د 922 
حلم '#ومِسَن ري 27 ع لْذََرَانِ متتففون ومن 
رمدوو وديسه 2 د آ#ر 


لتق مخز : مرتين ثم تُرَدْسسَت إِلّ عاب عَظلم 4063. 

يخبر تعالى رسوله صلوات الله وسلامه عليه أن في أحياء العرب من حول المدينة منافقون» 
وفي أهل المدينة ‏ أيضاً - منافقون #مَرَدُأْ عَنَ أَلِمَاقِ* أي: مرنوا واستمروا عليه» ومنه يقال: 
شيطان مريد» وماردء ويقال: تمرد فلان على الله» أي عتا وتجيّر. 

وقوله: «لا مَل كن سَلَمُهُمْ4 لا ينافي قوله تعالى: «وَلز 455 لَرتتكهز هَعَرَفتهُر هم 
وَلَكِتَهُرْ في لَحَنِ الْقَوَلِ [محمد: 0] لأن هذا من باب التوسم فيهم بصفات يعرفون بهاء لا أنه 
يعرف جميع من عنده من أهل النفاق والريب على التعيين» وقد كان يعلم أن في بعض من 
يخالطه من أهل المدينة نفاقاً وإن كان يراه صباحاً ومساء» وشاهد هذا بالصحة ما رواه الإمام 
أحمد في مسنده حيث قال: حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة» عن النعمان بن سالم» عن 
رجلء. عن جُبير بن مُطعم ذهء قال: قلت: يا رسول الله إنهم يزعمون أنه ليس لنا أجر بمكة 
فقال: «لتأتينكم أجوركم ولو كنتم في جحر ثعلب» وأصغى إلى رسول الله كل برأسه فقال: «إن 
في أصحابي منافقين)0"' . 

ومعناه لدي عر لد عا ل اواك ا 1 0 
هذا الكلام الذي سمعه جبير بن مطعم» وتقدم في تفسير قوله: #رَمَمُأ يما ل يتَالواً» [التوبة: 
أنه كله أعلم حذيفة بأعيان أربعة عشر أو خمسة عشر منافقاًء ا 

01 ع 2 شاع 
على أسمائهم وأعيانهم كلهم والله أعلم. 

وروى الحافظ ابن عساكر في ترجمة أبي عمر البيروتي من طريق هشام بن عمار: حدثنا 
صدقة بن خالد» حدثنا ابن جابر» حدثني شيخ ببيروت يكنى أبا عمرء أظنه حدثني عن أبي 
الدرداء أن رجلاً يقال له: حرملة أتى النبي كَلِ فقال: الإيمان ههنا وأشار بيده إلى لسانه. 
والنفاق ههنا وأشار بيده إلى قلبه» لم يذكر الله إلا قليلاً» فقال رسول الله عَكِة : «اللّهم اجعل له 
لساناً ذاكراًء وقلباً شاكراًء وارزقه حُبّي وحُبٌ من يحبني» وصيّر أمره إلى خير» فقال: يا 
رسول الله إنه كات لن أضحاك من المتافقين:وكدت رآساً فيه 'أفلا آتيك بهم؟ قال: "افق آثانا 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 717/77 - 7378 ح1717354) وسنده ضعيف لإبهام الراوي عن 


ةلوخ ١‏ 
استغفرنا لهء ومن أصرّ فالله أولى بهء ولا عرد على ابد ثرا قال7«وكذا رواء آبو أحعد 
الحاكم عن أبي بكر الباغندي عن هشام بن عمار به'") 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمرء عن قتادة في هذه الآية أنه قال: ما بال أقوام يتكلفون علم 
الناس» فلان في الجنة وفلان في النارء فإذا سألت أحدهم عن نفسه قال: لا أدري لعمري أنت 
بنفسك أعلم منك بأحوال الناس» ولقد تكلفت شيئاً ما تكلفه الأنبياء قبلك» قال نبي الله 
نوح لي : وما عِلَمِى بمَا كانوأ يعملوت »* [الشعراء: ]١١7‏ وقال نبي الله شعيب له : #بَقيّثُ الله 
0 إن حَكْم تومن وبآ أنأ يكم يحنيظ. 409 هرد وقال الله تعالى لنبيه : 0 
عن تتلنى 06 

وقال السدي. عن أبي مالك» عن ابن عباس في هذه الآية قال: قام رسول الله ككلِِ خطيباً يوم 
الجمعة فقال: «اخرج يا فلان فإنك منافق» واخرج يا فلان إنك منافق» فأخرج من المسجد ناساً 
منهم فضحهمء فجاء عمر وهم يخرجون من المسجد فاختبأ منهم حياء أنه لم يشهد الجمعة وظن 
أن الناس قد انصرفواء واختبأوا هم من عمر ظنوا أنه قد علم بأمرهم. فجاء عمر فدخل المسجد 
فإذا الناس لم يصلواء فقال له رجل من المسلمين: أبشر يا عمر قد فضح الله المنافقين اليوم» 
قال ابن عباس: فهذا العذاب الأول حين أخرجهم من المسجدء والعذاب الثاني عذاب القبر'". 
وكذا قال الثوري عن السدي عن أبي مالك حر 

وقال مجاهد في قوله: #سَتُعَدْبهُم مَرَتَينِ4: يعني: القتل والسبي”'» وقال في رواية: بالجوع 
وعذاب القبر”'؛ ثم يردون إلى عذاب عظيم. 

وقال ابن جريج: عذاب الدنيا وعذاب القبر» ثم يردون إلى عذاب النار'" . 

وقال الحسن البصري: عذاب في الدنيا وعذاب في القبر””". 

وقال عبد الرحمن بن زيد: أما عذاب في الدنيا فالأموال والأولادء وقرأ قوله تعالى: ملا تُعْجِبّكَ 
أَمولْهُمٌ ولا أَوْلَدَهَُ إِنَما بريد أنّدُ ليعَذِييُم يبا فى الْحيَؤةَ اَلدَْيَا4 [التوبة: 50] فهذه مساب لهم عذاب 
وهي للمؤمنين أجرء وعلاب في الآخرة في النار اق يروت ِلّ عَدَابِ عَظِم 4 قال: النار'" . 


00 في سنديهما إبهام شيخ ابن جابر» وابن جابر» وسنده ضعيف ومتنه فيه غرابة. 

زفق أخرجه عبد الرزاق بسئده ومتئه» وسئده صحيح صحيح إلى قتادة . 

(9) أخرجه الطبري عن الحسين بن عمرو العنقزي عن أبيه عن أسباط عن السدي بهء وعزاه الهيثمي إلى 
الطبراني في المعجم الأوسط وضعفه بسبب ضعف الحسين بن عمرو العنقزي (مجمع الزوائد 0077/1 وفي 
متنه غرابة ومنها أن عمر أختبأ منهم حياء لأنه لم يشهد الجمعة» فمثل هذا لا يقبل من رجل متشيع 
كالسدي . 

(:) لم يذكر فيه الصحابي ابن عباس ذه . 

(7) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

فى أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن عبد الرحمن بن زيد. 


ا 4 


0 [) (ا 0 0 0 0 ١0‏ 0 ا ا 0 0 0 0) 0 0 0 0 0 0 0 8 ) 0 0 0 0] [] 0 0 0 0) 0 0 نا 0 0 0 نا 0 0 0 (! ذا 0 0 0 0 0 ] 0 0 0 0 ]ا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ا ]ا 0 0 0 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


وقال محمد بن إسحاق: #اسَتْعَذّبهُم مَرَّتَيْنِ* قال: هو فيما بلغني ما هم فيه من أمر الإسلام 
وما يدخل عليهم من غيظ ذلك على غير حسبة» ثم عذابهم في القبور إذا صاروا إليهاء ثم 
العذاب العظيم الذي يُردُون إليه عذاب الآخرة والخلد فيه”"© 

وقال سعيدء عن قتادة في قوله: «اسَتُعَذِيهُم مَرَّتَينِ4: عذاب الدنيا وعذاب القبر #ثُمّ يُرَدُوت 
ِلَ عَلّابِ عَظِيم4 وذكر لنا أن نبي الله كَل أسرّ إلى حذيفة بائني عشر رجلاً من المنافقين» فقال: 
امع حو كوم الدرياة ل ا ل ا د د 
وك نمز تون مانا 1 وذكر لنا أن عمر بن الخطاب ط وَييبْه كان إذا مات رجل ممن يرى أنه منهم. 
نظر إلى حذيفة فإن صلى عليه وإلا تركه» ودُكر لنا أن عمر قال لحذيفة: أنشدك الله أمنهم أنا؟ 
قال: لا [ولا أومن”" منها أحداً بعدك7" . 


"04 0 2 


2000 مه د ره عم يك الود 5 02 مه _- 
حطلعم و احَرون اعترفوا دوي حَلطُوأ عملا صلا وءاخر سي عَسَى لله أن سوب 26 َ أللّه ع 


لما بيّن تعالى حال المنافقين المتخلفين عن الغزاة رغبة عنها وتكذيباً وشكاء شرع في بيان 
حال المذنبين الذين تأخروا عن الجهاد كسلاً وميلاً إلى الراحة مع إيمانهم وتصديقهم بالحق» 
فقال: #وءاحَرون اعرف دو * أي : أقرُوا بها واعترفوا فيما بينهم وبين ربهم» ولهم أعمال تر 
صالحة خلطوا هذه بتلك» فهؤلاء تحت عفو الله وغفرانه. 

وهذه الآية وإن كانت نزلت في أناس مُعيّنين إلا أنها عامة في كل المذنبين الخطّائين 
المخلطين المتلوثين. 

وقد قال مجاهد: إنها نزلت في أبي لبابة لما قال لبني قريظة: إنه الذبح» وأشار بيده إلى 

(4) اخ 1 
عل : 


عه 


وقال ابن عباس: 9وءَاخرونَ4 نزلت في أبي لبابة وجماعة من أصحابه تخلفوا عن رسول الله مَلِل 
في غزوة تبوك. فقال بعضهم: أبو لبابة وخمسة معه. وقيل : وسبعة معه» وقيل : وتسعة معه» 


سور مل صضء مدمخره 


رسول الله كله فلما أنزل الله هذه الآية وءاخرون عو دي أطلقهم رسول لله وك وعفا 


.62 
وقال البخاري: حدثنا مؤمل بن هشامء حدثنا إسماعيل بن إبراهيم» حدثنا عوف». حدثنا أبو 


000( أخرجه الطبري من طريق سلمة بن الفضل عن ابن إسحاق بلاغاً وسنده ضعيف ويشهد له ما سبق. 

(9) كذا في (حم) و(مح) وتفسير الطبري» وفي الأصل : «آمن؟ . 

() أخرجه الطبري بسند صحيح في الشطر الأولء أما الشطر الثاني من قوله: وذكر لنا... فإنه مرسل. 

(4:) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد لكنه مرسل ويتقوى بما يلي. 

(5) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس» ويشهد له ما أخرجه ابن 
منده بسند قوي عن جابر بأن الآية نزلت في أبي لبابة وخمسة معه وقد سمّاهم (ينظر: الإصابة /١‏ 40). 


م 17 )١4‏ 
رجاءء حدثنا سمرة بن جندب قال: قال رسول الله كل لنا: «أتاني الليلة آتيان فابتعثاني فانتهيا بي 
إلى "مدينة :تيه يلين دهن :لبن الفنة): فتلعانا رخا لمط ,مان تخلقيس كاحنين ذا اك رارم :وشتطر 
كأقبح ما أنت راءٍء قالا لهم : اذهبوا فقعوا في ذلك النهرء فوقعوا فيه ثم رجعوا إلينا قد ذهب 
ذلك السوء عنهم فصاروا في أحسن صورة» قالا لي: هذه جنة عدن وهذا منزلكء قالا: وأما 
القوم الذين كانوا شطر منهم حسن وشطر منهم قبيح فإنهم خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئاً 

تجاوز الله عنهم)” 0 هكذا رواه البخاري مختصراً في تفسير هذه الآية. 


ع ل ل ل 


200 الو م 1 مَرتَك 


2 > 0 20 َ مر لطم 06 م و مره 
عبد :03 الم سل أن اه هر فيل اهعد ناهد المدقت 


ليسم 4069. 


أمر تعالى رسوله كَِ بأن يأخذ من أموالهم صدقة يطهرهم ويزكيهم بهاء وهذا عام وإن أعاد 
بعضهم الضمير في أموالهم إلى الذين اعترفوا بذنوبهم وخلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئاًء ولهذا 
أعنقك يعن مانعى الركاة مم احناء الغرب أن دفع الزكاة إلى الإمام لا يكون”" » وإنما كان هذا 
خخاضا برسول الله يك ولهذا احتجوا بقوله تعالى: طحُذَ بِنْ أَمَوَهِمَ صَدََة الآية» وقد رد عليهم 
هذا التأويل والفهم الفاسدء أبو بكر الصديق وسائر الصحابة وقاتلوهم حتى أدوا الزكاة إلى 
الخليفة كما كانوا يؤدونها إلى رسول الله يكل حتى قال الصديق: والله لو منعوني عِقالاً”” - وفي 
رواية: عَناقاً ”*' كانوا يؤدونه إلى رسول الله كل لأقاتلنهم على منعه*) 

وقوله: وَصَلٍ عَم أي : اح ام امعد ايه كما رواه مسلم في صحيحه عن عبد الله بن 
5 أوفى قال: كان النبي كَل إذا ا بصدقة قوم صلى عليهم فأتاه أي بصدقته فقال: «اللهم 
صل على آل أبي 0 

وفي الحديث الآخر أن امرأة قالت: يا رسول الله صل عليَ وعلى زوجيء فقال: «صلى الله 
عليك وعلى زوجك»”” . 

وقوله: #إإنَّ صَلَوِتَكَ سَكنّ 44 قرأ بعضهم #صَّلَاتَكَ4 على الجمعء وآخرون قرأوا #إنَّ 


اسع سا ص ء مسيره 


)١(‏ أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيحء التفسير» باب ##وءاحرون اعترفواً يديم . ... [التوبة: ؟١٠]‏ ح4575). 

(؟) هنا ورد بياض بقدر كلمة. 

(*) العقال: ما يشد به ظلف البعير بذراعه حال بروكه. 

(5) العَناق: الأنث من ولد المعز. 

(0) أخرجه الشيخان (صحيح البخاريء الاعتصامء باب الاقتداء بسنن رسول الله َلِلهِ ح84١/ا,‏ 86 الاء 
وصحيح مسلمء الإيمان» باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله محمد رسول الله ح١7).‏ 

(5) أخرجه الشيخان (صحيح البخاري» الزكاة» باب صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة (-/591 01 وصحيح 
مسلمء الزكاة» باب الدعاء لمن أت بصدقة ح9/8١1).‏ 

(0) أخرجه الإمام أحمد من حديث جابر بن عبد الله (المسند #/ 00» وأبو داود (السئن» الصلاة» باب 
الصلاة على غير النبي كَخٍ ح1977) وحسنه الحافظ ابن حجر (فتح الباري 2)798/1 وأخرجه إسماعيل 
القاضي وصححه الألباني «فضل الصلاة على النبي يلا (ح77) . 


0: 0 ال‎ ١ 


ضرف 


صَلَِتَكَ4 على الإفراد”" لسَكنٌ طم قال ابن عباس: رحمة لهم'". وقال قتادة: وقار 

وقوله: لوَآلَهُ سَمِيعٌ» أي: لدعائك #عَلِيمٌ» أي: بمن يستحق ذلك منك ومن هو أهل 
لهء قال الإمام أحمد: حدثنا وكيع» حدثنا أبو العميس» عن أبي بكر بن عمرو بن عتبة» 
عن ابن حذيفة» عن أبيه أن النبي يه كان إذا دعا لرجل أصابته وأصابت ولده وولد 
ولده”'» ثم رواه عن أبي نعيم» عن مسعرء عن أبي بكر بن عمرو بن عتبة» عن ابن 
لحذيفة» قال مسعر: وقد ذكره مرةً عن حذيفة: إن صلاة النبي كَل لتدرك الرجل وولده وولد 
سه 

وقوله: ظألر يَمْليوَا أنَّ أنه هْوَ يَقْبَلُ لويد عَنْ يِبَادِو. وَيَأْخْذُ الصَّدَقَتٍ» هذا تهييج إلى التوبة 
والصدقة اللّتين كل متهما يحظ الذتوت وببحصها ويمحقهاء وأخبر تغالن أن كل هن اتات ليه 
تاب عليه» ومن تصدق بصدقة من كسب حلالء فإن الله تعالى يتقبلها بيمينه فيربيها لصاحبها حتى 
تضير الشيرة مقل أسد© + كما جاء ذلك الحديف عن رسول" الله كله كما فال التوري ووكيع 
كلاهما عن عباد بن منصورء عن القاسم بن محمدء أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله كَهِ: 
«إن الله يقبلٍ الصدقة ويأخذها بيمينه فيربيها لأحدكم كما 0 00 مهرهء حتى أن اللقمة 
لتكون مثل أحد) وتصديق ذلك في كتاب الله كين #ألر يملبوا أن الله هو : ا 
َلصََرَقّ قَتٍ 4" , 

وقال الثوري والأعمش كلاهماء عن عبد الله بن السائب» عن عبد الله بن أبي قتادة قال: قال 
عبد الله بن مسعود ويه : إن لصت نت ني يد اله كو قبل أن تفخ فو عد السائل اهم قرأ تعذة 


رع م 


الآية «ألر يَمْلبوا أَنَّ أنه هْوَ يَقْبَلُ التَوبَدَ عن عِبَادو وَبَأَحْذٌ الصَّدَمتٍ 04" . 

وقد روى ابن عساكر في تاريخه في ترجمة عبد الله بن الشاعر السكسكي الدمشقي شقى وأصله 
حمصي » وكان أحد الفقهاء. روى عن معاوية وغيره» وحكى عنه حوشب بن سيف السكسكي 
الحمصي قال: غزا الناس في زمان معاوية َيه وعليهم عبد الرحمن كاله نين لوليا 0 
رجل من المسلمين مائة دينار رومية. فلما قفل الجيش ندم وأتى الأمير فأبى أن يقبلها منه. 


)١(‏ وكلتا القراءتين متواترتان. 

(؟) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس. 

(9) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة. 

(54) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه 7١1/74‏ (ح/71"371/7) وضعفه محققوه لجهالة أبي بكر بن عمرو بن عُتبة. 
وفيه علة أخرى أن ابن حذيفة لم يذكر اسمه (وينظر: مجمع الزوائد 518/4). 

(0) أخرجه الرعام أحمد بسنده ومتنه (المسند 407/88 ح7776454) وسنده كسابقه . 

000 أي جبل أسحد المشهور. 

(1) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» فى سورة التوبة وفي سورة البقرة آية 17175» وصححه أحمد شاكر هناك 
(التفسير 7١ ١7/5‏ ح510 و5701)» إلا أن قوله: وتصديق ذلك... إلخ» إدراج وليس من حديث 
رسول الله يَكقِ. وأصله في الصحيحين بدون هذا الإدراج. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن الثوري به» وسنده حسن. 

(9) أي سرق من الغنائم. 


ه مق لوج )١(‏ 

وقال: قد تفرق الناس ولن أقبلها منك حتى تأتي الله بها يوم القيامة» فجعل الرجل يستقري 
الصحابة فيقولون له مثل ذلك» فلما قدم دمشق ذهب إلى معاوية ليقبلها منه فأبى عليه فخرج من 
عنده وهو يبكي ويسترجع» فمرٌ بعبد الله بن الشاعر السكسكي فقال له: ما يبكيك؟ فذكر له أمره» 
فقال له: أو مطيعي أنت؟ فقال: نعمء فقال: اذهب إلى معاوية فقل له: اقبل مني خمسك. 
فادفع إليه عشرين ديناراً. وانظر إلى الثمانين الباقية فتصدق بها عن ذلك الجيشء» فإن الله يقبل 
التوبة عن عباده وهو أعلم بأسمائهم ومكانهم» ففعل الرجل» فقال معاوية طَبه: لأن أكون أفتيته 
بها أحبٌ إلى من كل شيء أملكه؛ أحسن الرجل. 
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حلعر (ولٍ متذرا شيك أنه علد ورشرة والتويوة . سرون إل عل القن والقجلة بتر يما 


ف مََثن ©40. 


قال مجاهد: هذا وعيد”'©. يعني: من الله تعالى للمخالفين أوامره بأن أعمالهم ستعرض عليه 
تبارك وتعالى وعلى الرسول كل وعلى المؤمنين. وهذا كائن لا محالة يوم القيامة كما قال: 
«بَوْيذٍ مُوَيْونَ لا غَنْىَ مِْ حَلبَةٌ 409 [الحاقة] وقال تعالى: ##يَ بلَ التَرَبرٌ 4069 [الطارق] 
وقال: #وَعْصّلَ ما في ألصُدُورٍ 402 [العاديات] وقد يُظهر الله تعالى ذلك للناس في الدنياء كما قال 
الإمام أحمد: حدثنا حسن بن موسى». حدثنا ابن لهيعة» حدثنا دراج» عن أن الهيثئم» عن أ 
سعيدء عن رسول الله ككل أنه قال: «لو أن أحدكم يعمل في صخرة صماء ليس لها باب ولا كوة 
لأخرج الله عمله للناس كائناً ما كان»”" . 

وقد ورد: أن أعمال الأحياء تعرض على الأموات من الأقرباء والعشائر في البرزخ» كما قال 
أبو داود الطيالسي: حدثنا الصلت بن دينار» عن الحسنء» عتن عادر امن عد الال خالا 
رسول الله كَكَِةِ: «إن اعمالك تعرض على الربائكم ا هد فإن كان جيرا 
استبشروا به» وإن كان غير ذلك قالوا: اللهع ألهمهم أن يعملوا بطاعتك)7” 

وقال الإمام أحمد: أنبأنا عبد الرزاق» عن سفيان» عمّن سمع أنساً قول. قال النبي كلِهِ: «إن 
أعمالكم تعرض على أقاربكم وعشائركم من الأموات» فإن كان خيراً استبشروا به» وإن كان غير 
ذلك قالوا: اللَّهم لا تمتهم حتى تهديهم كما هديتنا»””“. 

وقال البخاري : :الت عائقة اا إذا أعجبك حسن عمل امرئ مسلم فقل: #أعَمَلُو 
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2 وَالْمَوّمبُو 2 ٠‏ وقد ورد فى الحديث شبيه بهذاء قال الإمام أحمذ: حدثنا يزيد» 


ص ص ص اي 


فسيرى الله 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف عن رجل مبهم عن مجاهد. 

(؟) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 78/7) وسنده ضعيف لضعف رواية دراج عن أبي الهيثم . 

فرق أخرجه الطيالسي بسنده ومتنه (المسند لك ل وسنده ضعيف لأن الصلت بن دينار متروك» 
والحسن لم يسمع من جابر» وقد روي بسند ضعيف عن أنس وعن أبي أيوب الأنصاري» أما حديث أنس 
فسيأتي في الذي يليه» وأما حديث أبي أيوب أخرجه الطبراني (المعجم الأوسط ١0/١‏ ح48١)2‏ وفي 
سنده مسلمة بن علي: وهو ضعيف (مجمع الزوائد 4" 

(5) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ١١5/7١‏ ح117817١)‏ وسنده ضعيف لإبها م شيخ م سفيان. 

(5) أخرجه البخاري معلقاً (الصحيح» التوحيد» باب قول الله تعالى: ييا ل بل ما َيل للك .د 


)١ 8015 م‎ 

حدثنا حميد» عن أنس أن رسول الله ككلهِ قال: «لا عليكم أن تعجبوا بأحد حتى تنظروا بم يختم 

له؟ فإن العامل يعمل زماناً من عمره أو بُرهة من دهره بعمل صالح لو مات عليه دخل الجنة ثم 

يتحول فيعمل عملاً سيئاً» وإن العبد ليعمل البرهة من دهره بعمل سيء لو مات عليه دخل النار 

ثم يتحول فيعمل عملاً صالحاً وإذا أراد الله بعبده خيراً استعمله قبل موته» قالوا: يا رسول الله 
وكيف يستعمله؟ قال: «يوفقه لعمل صالح يقبضه عليه)”'2. تفرد به الإمام أحمد من هذا الوجه. 


حلا «واخروت مَرْجِوْنَ بار لَه إِمَا دِيم وَإِنَا بوب عَم وَأَلَدُ عَِيِةٌ عكنة 46 . 


قال ابن عباس ومجاهد وعكرمة والضحاك وغير واحد: هم الثلاثة الذين خُلّفُوا أي عن التوبة» 
وهم : مرارة بن ن الربيع»؛ وكعب ب بن مالك» وهلال بن أمية'"'» قعدوا عن غزوة تبوك في جملة من قعد 
كسلاً وميلا إلى الدعة والحفظ وطيب الثمار والظلال لا شكاً ونفاقً؛ فكانت منهم طائفة ربطوا 
أنفسهم بالسواري كما فعل أبو لبابة وأصحابه» وطائفة لم يفعلوا ذلك وهم هؤلاء الثلاثة 
المذكورون» فنزلت توبة أولئك قبل هؤلاء وأرجي هؤلاء عن التوبة» حتى نزلت الآية الآتية وهي 
قوله: «#الَقّد تابح أ أنَّهُ عَلَ لبي وَالْمهنحنَ والأتصار» [التوبة: ]١١7‏ الآية» #وعل التَدَكَةَ ليت خُلْنوا حي 
إذَا صَاقَتَ عَلَيِم لاض 0 : 114] الآية» كما سيأتي بيانه في حديث كعب بن مالك . 

وقوله: ##إمَا يِعَدْبهمْ وَيِمَا يود يَوْبُ عَم 4 أي: هم تحت عفو الله ا وإن شاء 
ا ا 0 عليم بمن يستحق العقوبة ممن 
يستحق العفوء حكيم في أفعاله وأقواله لا إله إلا هو ولا رب سواه. 


رس شأ ره 


حل «ولزيب» فخا مدا ير 0 وكا : ينك التي ونص9ا بي ارب 
َل وَلسَلِسُنَ إن أَد5 إل الْحنَيّ أنه يَتَجَدُ لكنزت © 6 ا متي يس ص 
لتَّفَوئ مِنْ أولى بو يو َحقٌ أن تَقُومْ فِيةٌ فيه فِيدِ 0 أن ا 7 حب الْمطهَرنَ 49*. 
سبب نزول هذه الآيات الكريمات» أنه كان بالدية قبل مقدم رسول الله كلِهِ إليها رجل من 
الخزرج يقال له: أبو عامر الراهب» وكان قد تنصّر في الجاهلية وقرأ علم أهل الكتاب» وكان 
فيه عبادة في الجاهلية وله شرف في الخزرج كبيرء فلما قدم رسول الله كل مهاجراً إلى المدينة» 
واجتمع المسلمون عليه وصارت للإسلام كلمة عالية وأظهرهم الله يوم بدرء شرق اللّعين أبو عامر 
بريقه وبارز بالعداوة وظاهر بهاء وخرج فارًاً إلى كفار مكة من مشركي قريش» يمالئهم على حرب 
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[المائدة: 17] قبل حديث رقم »)967١٠‏ ووصله ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق عروة عن عائشة. 
وذكره الحافظ ابن حجر فى (تغليق التعليق 0*5/8). 

)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 747/18 ح17714١)‏ وصحح سئده محققوه. وقال الهيثئمي: 
ورجاله رجال الصحيح (مجمع الزوائد .)5١1١/9‏ 

(1) قول ابن عباس أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس» وقول مجاهد أخرجه 
الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه» وقول عكرمة أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه شيخ 
الطبري وهو سفيان بن وكيع وهو ضعيف. ويتقوى بما سبق» وقول الضحاك أخرجه الطبري بسند ضعيف 
من طريق جويبرء ويتقوى بما سبق. 


و 0 
رسام | 0 
ا م 
0 / 08 
0 ا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ] لا [! لا لا نا (] (] 0) 0] 0] 0] 0 ا 0 00 0 0 0 0 0 0 [! 0 0 0 0 ا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ] 0 ا 0 0 0 0 8 ] 1 نا 10 نا 0 0 0 0 0 0 1 0) 0 0 0 5 5 10 8 0 لا 


رسول الله يكل فاجتعموا بمن وافقهم من أحياء العرب وقدموا عام أحدء فكان من أمر المسلمين 
ما كان وامتحنهم الله وي وكانت العاقبة للمتقين. 

وكان هذا الفاسق قد حفر حفائر فيما بين الصفين» انوت ل اتات رسول الله كلل وأصيب 
ذلك اليوم» فجرح وجهه وكسرت 597 56 السفلى وشح رأسه صلوات الله وسلامه عليه 
وتقدم أبو عامر في أول المبارزة إلى قومه من الأنصار فخاطبهم واستمالهم إلى نصره وموافقته 
فلما عرفوا كلامه قالوا: لا أنعم الله بك عيئاً يا فاسق يا عدو الله ونالوا منه وسبّوه فرجع وهو 
يقول: والله لقد أصاب قومى بعدي شرٌّء وكان رسول الله كك قد دعاه إلى الله قبل فراره وقرأ 
عليه من القرآن» فأبى أن يسلم وتمرّدء فدعا عليه رسول الله كل أن يموت بعيداً طريداً فنالته هذه 
الدعوة» وذلك أنه لما فرغ الناس من أحدء ورأى أمر الرسول كَِْهِ في ارتفاع وظهورء ذهب إلى 
هرقل ملك الروم يستنصره على النبي كه فوعده ومنّاه وأقام عنده» وكتب إلى جماعة من قومه 
من الأنصار من أهل النفاق والريب يعدهم ويمنّيهم أنه سيقدم بجيش يقاتل به رسول الله مَك 
ويغلبه ويردٌه عمًا هو فيه» وأمرهم أن يتخذوا له معقلاً يقدم عليهم فيه من يقدم من عنده لآداء 
كتبه ويكون مرصداً له إذا قدم عليهم بعد ذلك»: فشرعوا في بناء مسجد مجاور لمسجد قباء فبنوه 
وأحكموه وفرغوا منه قبل خروج رسول الله بل إلى تبوك» وجاؤوا فسألوا رسول الله كَكهِ أن يأتي 
الهم فيصلى. في مسجلهم ليجحتجوا بصلاته فيه على تقريره وإثباته» وذكروا أنهم إنما بنوه للضعفاء 
منهم وأهل العلّة في الليلة الشاتية» فعصمه الله من الصلاة فيه؛ فقال: (إنا على سفر ولكن إذا 
رجعنا إن شاء الله» فلما قفل ف راجعاً إلى المدينة من تبوك ولم يبق بينه وبينها إلا يوم أو بعض 
يوم» نزل عليه جبريل بخبر مسجد الضّرار وما اعتمده بانوه من الكفر والتفريق بين جماعة 
المؤمنين في مسجدهم مسجد قباء الذي أسس من أول يوم على التقوى. فبعث رسول الله يِه 
إلى ذلك المسجد من هدمه قبل مقدمه المدينة. 

كما قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في «وَأرّ اغََدُوأ مَسَجِدًا ورا وَكُذرا4 الآية» 
هم أناس من الأنصار بنوا مسجداً فقال لهم أبو عامر: ابنوا مسجداً واستعدوا بما استطعتم من 
قوة ومن سلاح»ء فإني ذاهب إلى قيصر ملك الروم فآتي بجنود من الروم وأخرج محمداً 
وأصحابه» فلما فرغوا من مسجدهم أتوا النبي 25 فقالوا له: قد فرغنا من بناء مسجدنا فنحب أن 
تصلي فيه وتدعو لنا بالبركة» فأنزل الله كنك : الا نَقْمّ فِيهِ أَبَ د قي أ عَلَ لتقو مِنْ وَل 
يَوَوِ ... وَأنَّهُ لا يَبَيى الْمَرْمَ الطبليت4”" وكذا روئ عن سعيد بن جبير ومجاهد وعروة بن 
الزبير”'" وقتادة وغير واحد من العلماء. 

وقال محمد بن إسحاق بن يسارء. عن الزهري ويزيد بن رومان وعبد الله بن أبي بكر 
وعاصو ين عكر ين كناد وعيرفي» قالوا: أقبل رسول الله كَلْهِ - يعني من تبوك ‏ حتى نزل بذي 
أوان بلد بينه وبين المديئة ساعة من نهارء وكان أصحاب مسجد الضرار قد كانوا أتوه وهو يتجهز 
إلى تبوك فقالوا: يا رسول الله إنا قد بنينا مسجداً لذي العلة والحاجة والليلة المطيرة والليلة 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أب بى طلحة به. 
(؟) من هنا يبدأ سقط من الأصل إلى آخر آية زقع 7 من سورة يونس» واستكمل من (حم) و(مح). 
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الشاتية» وإنا نحب أن تأتينا فتصلي لنا فيه» فقال: «إني على جناح سفر وحال ار كم 
قال رسول الله كلخ «ولو قد قدمنا إن شاء الله تعالى أتيناكم فصلينا لكم فيه» ‏ فلما نزل بذي 
أوان أتاه خبر المسجد فدعا رسول الله كل مالك بن الدخشم أخا بني سالم بن عوف» ومعن بن 
عدي أو أنخاه عامر بن عدي أخا بلعجلان فقال: «انطلقا إلى هذا المسجد الظالم أهله فاهدماه 
وحرقاه» فخرجا سريعين حتى أتيا بني سالم بن عوف» ركم كط انفد الت فقال مالك 
لمعن: أنظرني حتى أخرج إليك بنار من أهلي» فدخل أهله فأخذ سعفاً من النخل فأشعل فيه ناراً 
ثم خرجا يشتدان حتى دخلا المسجد وفيه أهله. فحرقاه وهدماه وتفرقوا عنه. ونزل فيهم من 
القران ها نول ل وروت دوا متنا زان تكد 4.٠:‏ الزن اعون الفح : 

وكان الذين بنوه اثني عشر رجلاً: خذام بن خالد: من بني عبيد بن زيد أحد بني عمرو بن 
عوف ومن داره أخرج مسجد الشقاق» وثعلبة بن حاطب: من بني عبيد وموالي بني أمية بن زيدء 
ومعتب بن قشير: من بني ضبيعة بن زيدء وأبو حبيبة بن الأزعر: من بني ضبيعة بن زيد» وعباد بن 
حنيف: أخو سهل بن حنيف من بني عمرو بن عوف» وحارثة بن عامر وابناه: مجمع بن حارثة 
وزيد بن حارثة ونبتل الحارث وهم من بني ضبيعة» وبخرج وهو من بني ضبيعة» وبجاد بن عثمان 
وهو من بني ضبيعة» ووديعة بن ثابت» وهو إلى بني أمية روط ان كابدية عيه الموزر كر 

وقوله: طوَلِسْلِصُنَ4 أي: الذين بنوه 00 َو إل لحني 4 أي: ما أردنا ببنيانه إلا خيراً ورفقاً 
بالناس» قال الله تعالى: وله يَتْبْدٌُ إِنّهْمْ لَكَنِبوت» أي: فيما قصدوا وفيما نوواء وإنما بنوهء 
الي ور ل بين المؤمنين وإرصاداً لمن حارب الله ورسوله من قبل» 
وهو: أبو عامر الفاسق الذي يقال له: (الراهب) لعنه اللهء» وقوله: «لا نَثْمٌ فِبه أبدَا4 نهي له ول 
والأمة تبع له في ذلك عن أن يقوم فيه» أي يصلي فيه أبداً واكم له على المدلاة بمسخيل قيام 
الذي أسس من أول يوم بنيانه على التقوى : وهي طاعة الله وطاعة رسوله وجمعاً لكلمة المؤمنين 
ومعقلاً وموثلاً للإسلام وأهلهء ولهذا قال تعالى: لَمََيِدٌ يس عل اتقو بِنْ ألو يَوْرٍ أن أن 
تَقُومَ فِيةِ4 والسياق إنما هو في معرض مسجد قباء» ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن 
رسول الله يكل قال: «صلاة في مسجد قباء كعمرة»”" . 

وفي الصحيح: أن رسول الله يلك كان يزور مسجد قباء راكباً وماشيا 

وفي الحديث: أن رسول الله كَكلهِ لما بناه وأسسه أول قدومه ونزوله على بني عمرو بن عوف 
كان جبريل هو الذي عيّن له جهة القبلة» فالله أعلم. 

وقال أبو داود: حدثنا محمد بن العلاء» حدثنا معاوية بن هشام» عن يونس بن الحارث» عن 
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000 0 ابن هشام في السيرة ة ١7/5‏ - 217/4 وأخرجه الطبري من طريق سلمة بن الفضل عن ابن إسحاق» 
بن إسحاق لم يصرح بالسماع ولعل هذه المراسيل يقوي بعضها بعضاً. 
زفة 00 الترمذي» السنن» أبواب الصلاة» باب ما جاء في الصلاة في مسجد قباء 02 من حديث 
أسيد بن ظهير وقال: حسن غريبء وفي تحفة الأشراف :)770/١(‏ حسن صحيح» وأخرجه ابن ماجه 
(السئن» الصلاة» باب ما جاء في الصلاة في مسجد قباء ح١51١)»‏ وصححه الألباني في صحيح سنن ابن 
ماجه (ح69١1١).‏ 


زفرفق صحيح مسلم» الحجء باب فضل مسجد قباء وفصل الصلاة فيه (ح1899). 


لوو ١81١7‏ ) 
الآة في أهل اناه 2 مي أن سم قال: كانوا يستلنجون ١‏ بالماء ا 
»)20 5 ورواه الترمذي وابن ماجه من حديث يونس بن الحارث وهو ضعيف » وقال الترمذي : 
غريب من هذا الوجه”") 

وقال الطبرانى: حدثنا الحسن بن على المعمري» حدثنا محمد بن حميد الرازي» حدثنا 
سلمة بن الفضلء عن محمد بن إسخاق» عن الأعمش» عن مجاهد» عن ابن عباس قال: لما 
نولت هذه الآية فيه كل عو سس أن ل 4 محف ارول الله كك إلى عَوّيم بن ساعدة فقال: 
«ما هذا الطهور الذي ا الله عليكو؟) فقال: يا رسول الله ما خرج منا منا رجل ولا امرأة من 
الغائط إلا وغسل فرجهء أو قال: مقعدتهء فقال النبى كللِ: «هو هذا)"". 
ساعدة الأنصاري: أنه حدثه أن النبي كَل أتاهم في مسجد قباء فقال: (إن الله تعالى قد أحسن 
عليكم الثناء في الطهور في قصة مسجدكم» فما هذا الطهور الذي تطهرون به؟» فقالوا: والله يا 
رسول الله ما نعلم شيئاًء إلا أنه كان لنا جيران من اليهود فكانوا يغسلون أدبارهم من الغائط 
فغسلنا كما غسلوا9؟ . 

ورواه ابن خزيمة في صحيحه””*'. 

وقال هشيمء عن عبد الحميد المدني» عن إبراهيم بن إسماعيل الأنصاري: إن رسول الله طكلِن 
قال لعويم بن ساعدة: «ما هذا الذي أثنى الله عليكم ظفِيهِ يَجَالٌ ميوت ١‏ أن يلي ثرا؟ 4 الآية» 
قالوا: يا رسول الله إنا نغسل الأدبار بالماء”" . 

وقال ابن جرير: حدثني محمد بن عمارة الأسدي» حدثنا محمد بن سعد عن إبراهيم بن 
محمد» عن شرحبيل بن سعد قال: سمعت خزيمة بن ثابت يقول: نزلت هذه الآية #فِيهِ رِجَالُ 
حبك أن 1 وَأنَّهُ يحب الْمْطَِفَرنَ* قال: كانوا يغسلون أدبارهم من الغائط”" . 

(حديث آخر) : قال الإمام أحمد بن حنبل : حدثنا يحيى د بن آدمء حدثنا مالك يعني : : ابن 
مغول -» سمعت سياراً أبا الحكمء عن شهر بن حوشب» عن محمد بن عبد الله بن سلام قال: 


)١(‏ أخرجه أبو داود بسنده ومتنه (السئن» الطهارة» باب فى الاستنجاء بالماء 55)» وصححه الألباني في 
صحيح سنن أبي داود (ح54). 1 

(؟) سئن الترمذي» تفسير سورة التوبة (ح١١١07»‏ وسئن ابن ماجهء الطهارة» باب الاستنجاء بالماء (ح701). 

() أخرجه الطبراني بسئده ومتنه (المعجم الكبير 517/1١‏ ح10١٠)‏ وسنده ضعيف لضعف محمد بن حميد 
الرازي» وعنعنة ابن إسحاق وقد توبع الرازي فقد أخرجه الحاكم من طريق أحمد بن خالد الوهبي عن ابن 
إسحاق به وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك )187/١‏ وله شواهد تقويه كما يلي. 

(4): أخرجه الإمام 'أحمد يسكدة ومعنه (النشند 486/9؟ ح60046+ وقال محفقو: تحسن الغيرة» أي 
بالشواهد. 

(4) صحيح ابن خزيمة (ح87). (7) أخرجه الطبري من طريق هشيم به نحوه. 

(0) أخرجه الطبري بسنده ومتنه. وفي سنده شرحبيل بن سعد وهو صدوق اختلط كما في التقريب» ويشهد له ما 
سيق ٠‏ 


)3١د‎ 1٠١07 لو‎ 5 


3 


لما قدم رسول الله كلِهِ - يعني: قباء -» فقال: (إن الله ويك قد أثنى عليكم في الطهور خيراً أفلا 
تخبروني؟؟ يعني قوله: طفِيهٍ رِجَالٌ يبوت أن يِتَطهّرُا» فقالوا: يا رسول الله إنا نجده مكتوباً 
علينا في التوراة الاستنجاء بالماء"" . 

وقد صرح بأنه مسجد قباء جماعة من السلفء رواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس» ورواه 
عبد الرزاق عن معمر الزهري عن عروة بن الزبير» وقال عطية العوفي وعبد الرحمن بن زيد بن 
أسلم والشعبي والحسن البصري”"'» ونقله البغوي عن سعيد بن جبير وقتادة. 
ٍ وقد ورد الحديث الصحيح أن مشحد :ورسول الله كَل الذي في جوف المدينة هو المسجد الذي 
أسس على التقوى'". وهذا صحيح. ولا منافاة بين الآية وبين هذاء لأنه إذا كان مسجد قباء قد 
أشن يلق القوى من ادل يوق تمعد برشل اله كله يطريق الأزلن والأحرى + ونهذا كال 
الإمام أحمد بن حنبل في مسنله: : حدثنا أبو نعيم» حدثنا عبد الله بن عامر الأسلمي» » عن 
عمران , بن أبي أنسء عن سهل بن سعدء عن أبي بن كعب أن النبي يل قال: «المسجد الذي 
أمدن على التاق مسجدي هذ|)؟ . تفرد به أحمد. 

(حديث آخر): قال الإمام أحمد: حدثنا وكيع» حدثنا ربيعة بن عثمان بن التيمي» عن 
عمران بن أبي أنس» عن سهل بن سعد الساعدي قال: اختلف رجلان على عهد رسول الله كَل 
في المسجد الذي أسس على التقوى فقال أحدهما: هو مسجد رسول الله َيِه وقال الآخر: هو 
د قباء» فأتيا النبي كك فسألاه. فقال: «هو مسجدي هذا . تفرد أحيد أيقا : 

(حديث آخر): قال الإمام أحمد: حدثنا موسى بن داودء حدثنا ليث عن عمران تن أب 
أنيرة عن سعيد بن أبي سعيد الخدري 45 ونه قال: تماوض رخلال'فى: المسعد اللق اسن غلى 
التقوى من أول يوم» فقال أحدهما: هو مسجد قباء» وقال الآخر: هو مسجد رسول الله كك 
فقال رسول الله كلهم «هو مسجدي هذا" . تفرد به أحمد. 

(طريق أخرى): قال الإمام أحمد: حدثنا إسحاق بن عيسى» حدثنا ليث» حدثني عمران بن 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 704/4 ح71177). وضعفه محققوه لضعف شهر بن حوشب. 
ولكن الشق الأول له شواهد تقدمت 

(؟) أغلب هذه الآثار أخرجها الطبري وابن أبي حاتم بأسانيد يقوي بعضها بعضاً . 

زفرة أخرج مسلم من حديث أبي سعيد الخدري ويه قال: دخلت على رسول الله يَكِهِ في بيت بعض نسائهء 
فقلت: يا رسول الله أي المسجدين الذي أسس على التقوى؟ قال: فأخذ كفاً من حصباء فضرب به 
الأرض» ثم قال: «مسجدكم هذا». (الصحيح» الحجء» باب بيان أن المسجد الذي أسس على التقوى هو 
مسجد النبي كَل بالمدينة ح1794). 

(5) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 87/70 ح17١311)‏ قال محققوه: حديث صحيحء وهذا إسناد 
ضعيف فيه عبد الله بن عامر الأسلمي متفق على ضعفه. 

(5) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند /ا”/ 474 ح77800) قال محققوه: حديث صحيح.ء وهذا إسناد 
جيد. بل هو حسن على الأقل. 
وقال الهيئمي: ورجاله رجال الصحيح (مجمع الزوائد 7/ 075. 

(5) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 708/١18‏ ح18475١1١)‏ وصححه محققوه. 


م ١801807‏ ) 
التقوى من أول يوم فقال رجل: هو مسجد قباء» وقال الآخر: هو مسجد رسول الله كَل فقال 
رسول الله يكه: «هو مسجدي2"". وكذا رواه الترمذي والنسائى عن قتيبة عن الليث وصححه 

الترمزي7؟2, ورواه مسلم كما ا 

(طريق أخرى): قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى» عن 506 يحيى » حدثني أي قال: 
سمعت أبا سعيد الخدري قال: اختلف رجلان رجل من بني خدرة ورجل من بني عمرو بن 
عوف» في المسجد الذي 500 التفوى, فقال الخدري: هو مسجد رسول الله ايه وقال 
العمري: هو مسجد قباءء فأتيا رسول الله كلِخِ فسألاه عن ذلك فقال: ع المسجد) لمسجد 
رسول الله عَلَِةِ وقال في ذلك خير كثيرء يعني: فوع ا 

ا(طريق أخرى): را كار حدثنا يحبى بن سعيدء . حدثنا حميد 
ا ولا ا ل لسو 7 فأخذ كفاً من 
حصباء مري الأرض ثم قال: لهو مسجدكم هذا» ثم قال: سمعت أباك 0 3 رواه 
مسلم منفردا به عن محمد بن حاتم عن يحيى بن سعيد به» ورواه عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره 
عن حاتم بن إسماعيل عن حميد الخراط به”" » وقد قال بأنه مسجد النبي يل جماعة من السلف 
والخلف» وهو مروي عن عمر بن الخطاب وابئه عبد الله وزيل د بن ثابت وسعيدك د المت 7 


واختاره ابن جرير. جَ 
0 «المَسَحِدٌ أَفِسَ عل التَّقَوَى من ول وو َحقّ أن تَقُومَ فِيدٌ فِيه َال حورت بح أن يطهروا 
َأنَهُ يحب الْمَطَهَرِنَ4 دليل على استحباب الصلاة في المساجد القديمة المؤسسة من أول بنائها 


على عبادة الله وحده لاا شريك له. وعلى استحباب الصلاة مع الجماعة الصالحين والعباد 
العاملين المحافظين على إسباغ الوضوء والتنزه عن ملابسة القاذورات. 

وقد قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفرء عن شعبة» عن عبد الملك بن عمير»ء سمعت 
شبيباً أبا روح يحدث عن رجل من أصحاب رسول الله كلِ: أن رسول الله يلخ صلى بهم الصبح» 
فقرأ الروم فيهاء فأوهم فلما انصرف قال: (إنه يَلِبِسٌ علينا القرآن أنَّ أقواماً منكم يصلون معنا لا 
يحسنون الوضوءء فمن شهد الصلاة معنا فليحسن الوضوء»””. ثم رواه من طريقين آخرين عن 


)00 أعرينة الإنام أحمد بسنده ومتنه (المسند 19/17 ح47١١١)‏ وصححه محققوه. 

(؟) سئن الترمذي» التفسير» سورة التوبة (ح7099)» والسنن الكبرى للنسائي» السير» ياف اليد امس عل 
1-7 [التوبة: ..]٠١8‏ . (ح11558). 

(0) تقدم تخريجه قبل خمس حواشي. 

(5) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 7177/17 ح111178) وصحح سئده محققوه. 

(5) أخرجه الطبري بسئله ومتنه» وسنده صحيح . فق تقدم تخريجه قبل ثمان حواشي. 

(0) أخرجه الطبري عنهم كلهم بأسانيد يقوي بعضها بعضاً. 

(8) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 7١9/70‏ ح941/7١)‏ وحسن سنئده محققوه. 


)11٠١ ١97 ةا‎ ٠ 

عبد الملك بن عميرء عن شبيب أبي روح من ذي الكلاع. أنه صلى مع النبي ككلل. . . فذكره'". 
فدل هذا على أن إكمال الطهارة يسهل القيام في العبادة ويعين على إتمامها وإكمالها والقيام 
بمشروعاتها . 

وقال أبو العالية في قوله تعالى: لإوَامّهُ يِب الْمُطَهَرنَ»: إن الطهور بالماء لحسن ولكنهم 
المطهرون من الذنوب”" . 

وقال الأعمش: التوبة من الذنوب والتطهر من الشرك7" . 

وقد ورد في الحديث المروي من طرق في السنن وغيرها أن رسول الله كل قال لأهل قباء : 
«قد أثنى الله عليكم في الطهور فماذا تصنعون؟» فقالوا: نستنجي بالماء . 

وقد قال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا عبد الله بن شبيب» حون اجون بج ار الل زا 
وجدته في كتاب أبي» عن االغرى» عن عبيد الله بن عبد الله؛ عن ابن عباس قال: نزلت هذه 
الآية في أهل قباء #فِيهِ يَجَالٌ محرت أن يو أ وَانَّهُ يحب الْمَطفَرِنَ» فسألهم رسول الله لل 
فقالوا: إنا نتبع الحجارة بالماء. رواه البزارء ثم قال: تفرد به محمد بن عبد العزيز عن الزهري 
ولم يرو عنه سوى ابنه'*2. قلت: وإنما ذكرته بهذا اللفظ؛ لأنه مشهور بين الفقهاء ولم يعرفه كثير 
من المحدثين المتأخرين أو كلهم. والله أعلم. 


ا 2 007 م مم 0 42 وسد سم 02 
حلعك «#أفْمَنَ نتّسس بِنْسلمُ عل تقوق مره لله وَرضْونٍ حير أم تن لكش الت عل نذا 


جر كار تار به فى كر حَهَم وََهُ ا بيك يبى الْقَوْمَ بيت © لا يِرَالُ بنْثْهُمْ الى با ريه 
في مُلُوبِهِرَ إِلَّه د معتل مُريمدْ له عط حك ©4. 

يقول تعالى : لا يستوي من أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان ومن بنى مسجداً ضراراً 
وكفراً وتفريقاً بين المؤمنين» وإرصاداً لمن حارب الله ورسوله من قبل» فإنما يبني هؤلاء بنيانهم 
عن فنا خرف خاد أي طرف حفيرة منثالة #في كر جه وَأََُّ ل يَبَدى ألْقَوَمَ الطبليت*4 أي: لا 
يصلح عمل المفسدين. 

قال جابر بن عبد الله: رأيت المسجد الذي بني ضراراً يخرج منه الدخان على عهد 
رسول الله 0" . 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 5١١ 7١١/750‏ ح19874١)‏ وقال محققوه: حديث حسنء» وهذا 
إسناد ضعيف لإرساله . 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق أبي المنهال» وهو سيار بن سلامة» عن أبي العالية. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم من طريق أبي يحيى التيمي عن الأعمشء وأبو يحيى هو: إسماعيل بن إبراهيم 
الأحول وهو ضعيف كما في التقريب. 

(4:) تقدم تخريجه قبل صفحتين . 

(0) أخرجه البزار كما في كشف الأستار (ح157). قال الهيثئمي: فيه محمد بن عبد العزيز بن عمر الزهري 
ضعفه البخاري والنسائي (مجمع الزوائد .)5١7 7/١‏ 

(1) أخرجه الطبري واب بن أبي حاتم والحاكم (المستدرك 5457/5): وصححه ووافقه الذهبي» وصححه محمود 
شاكر في تعليقه على تفسير الطبري. 


)1١١ لوي‎ 


وقال ابن جريج: ذكر لنا أن رجالاً حفروا فوجدوا الدخان يخرج منه”"» وكذا قال قتادة"" . 


وقال خلف بن ياسين الكوفي : ال ا الذي ذكره الله تعالى ذ في القرآن وفيه 
جحر يخرج منه الدخان وهو اليوم مزبلة» رواه ابن جرير م 0 


وقوله تعالى: 00 مَل يه يي الف ثّ ِنَأ به في ل أ شكاً وتقاقل بسبب إقدامهم 


2 


على هذا 50 الشديع الي نفاقاً في ل اشر غاندر العجل عي وقولة: إلا أن 
م ل 

حل در 2 44 أي : بموتهم» 0 ابن ا ولاه بن أستم والسدي ١‏ وحبيب بن 
عِيِءٌ » 9 الما سامت ا سوران 


2 7 00200 دعوم 04 َ 
دهع جه إَ ان اننا من اللزبييت ' م شَهُمْ وَوكم بأت لهم )1 لَب 0 في 
رده ورور روء مور م 


0 أله فِيفَئلون وكرت وعدا عقو حك نه التروينة الال 00 وَكق أثقت ميد 
كار لاني _ه رص سئو ويه ع صن ع مص 5 أ المع 
1 كم الزى ى بيعت 7 و لت مد ف لَعَوَرْ لمطيم 09 * 


يخبر تعالى أنه عاوض عباد المؤمنين عن أنفسهم الي إذ بذلوها في سبيله بالجنة» وهذا 
من فضله وكرمه وإحسانه. فإنه قبل العرض عما يملكه بما تفضل به على عبيده المطيعين له. 
ولهذا قال الحسن البصري وقتادة: بايعهم ‏ والله ‏ فأغلى ثمنهه”" . 

وقال شمر بن عطية: ما من مسلم إلا ولله وَينَ في عنقه بيعة» وقّى بها أو مات عليهاء ثم تلا 
هذه الآية. ولهذا يقال من حمل في سبيل الله بايع الله أي قبل هذا العقد ووفى به. 

لم او قال عبد الله بن رواحة به لرسول الله كلْهْ - يعني ليلة 
العقبة : اشترط لربك ولنفسك ما شئت» فقال: [أفخرط لوي اندو ول تشركرا به ميا . 

الع كر ووو الو د ا قالوا: فما لنا إذا فعلنا ذلك؟ 
قال: «الجنة»» قالوا: ربح البيع لا نقيل ولا نستقيل» فنزلت: #إإنَّ لله أَشْرَى من الْمُؤْييت 


)١(‏ أخرجه الطبري وسنده مرسل. وفي سنده الحسين وهو سُنيد بن داود: وهو ضعيف» ويشهد له سابقه. 

(؟) أخرجه العلبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة لكنه مرسل ويتقوى برواية جابر. 

() أخرجه الطبري من طريق خلف بن ياسين عن أبيه وكلاهما مقدوح فيه» فخلف متهم بالوضع وأبوه متروك 
(لسان الميزان ؟/ 2.5٠6‏ 8/5؟75). 

() قول ابن عباس أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عنه» وقول مجاهد أخرجه الطبري بسند 
صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه. وقول قتادة أخرجه الطبري بسئد صحيح من طريق ابن أبي عروبة عنه» 
وقول عبد الرحمن بن زيد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي وهب عنه. 

(5) قول الحسن البصري أخرجه ابن أبي حاتم من طريق سُهيل» وهو ابن أبي حزمء عن كثيرء وهو ابن زياد 
عن الحسن» وسهيل ضعيف كما في التقريب ولكنه توبع فقد أخرجه الطبري من طريق أبي إسحاق الفزاري 
عن أبي رجاء عن الحسن» وقول قتادة أخرجه الطبري بنحوه بسند حسن من طريق محمد بن يسار عن 
قتادة . 

(5) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق حفص بن حميد عن شمرء وفي سنده ابن حميد وهو محمد بن 
حميد الرازي وهو ضعيف,. ومعناه صحيح. 


)1١( مووي‎ 


و 4 ردق 
أَنفْسَهُرَ © الآية"' . 
َك مسج رعو مل لله مثو 


وقوله: يدوت فى ميبِلٍ أله مَفْئُْونَ وْئَلورتَ4 أي: سواء قَتَلوا أو مُتلواء أو اجتمع لهم 
هذا وهذا فقد وجبت لهم الجنة. 


ولهذا جاء ذ فى الصحيحين: «وتكفل الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا.جهاد في سبيلي 
وتصديق 5 بأن توفاه أن يدخله الجنة أو يرجعه إلى منزله الذي خرج منه نائلاً ما نال من 


ل 
أجر أو غنيمة») ‏ . 


وقوله: #وَعَدًا علدو حَدًَا ف ألتَوْسةِ وَالإضل وَالْفُرْءَانَ4 تأكيد لهذا الوعد وإخبار بأنه قد كتبه 
على نفسه الكريمة وأنزله على رسله في كتبه الكبارء وهي التوراة المنزلة على موسى» والإنجيل 
المنزل على عيسىء والقرآن المنزل على محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 
وقوله :ومن ول مقو نكت انهه كانه لأ يكلف الميفاد :هذا عفوله » خَوعن أعَدَ3ٌ عن 
لَه حَدِيكًا4 [النساء: 87] وَمَنٌ أَصَدَقٌ مِنَ أله قيلا4 [النساء: ]١7١‏ ولهذا قال: ##تَأسْيَسْروا بعكم 
ملم و اج ور مءممو الم ميث » 0 


ألَدِى بإبعتم بف ودللك هو الْفَوزٌ ١‏ أى: فليستبشر من قام بمقتضى هذا العقد ووفى بهذا 


العهد بالفوز العظيم» والنعيم المقيم. 
حك «اتَبئرت العيضن أ ا 
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هذا نعت المؤمنين الذين اشترى الله منهم أنفسهم وأموالهم بهذه الصفات الجميلة والخلال 
الجليلة #النَِبُونَ4 من الذنوب كلها التاركون للفواحش #الميدُونَ# أي: القائمون بعبادة ربهم 
محافظين عليها وهي الأقوال والأفعال» فمن أخصٌ الأقوال الحمدء فلهذا قال: #اأْلَْمِدُونَ», 
ومن أفضل الأعمال الصيام وهو ترك الملاذ من الطعام والشراب والجماع» وهو المراد بالسياحة 
ههناء ولهذا قال: #أسَتِيحُونَ4 كما وصف أزواج النبي يله بذلك في قوله تعالى: #سَيحتٍ» 
[التحريم: 5] أي : صائماتء» وكذا الركوع والسجود وهما عبارة عن الصلاة» ولهذا 5-1 
«اليَحُِونَ السَجِدُونَ4 وهم مع ذلك ينفعون خلق الله ويرشدونهم إلى طاعة الله بأمرهم بالمعروف 
ونهيهم عن المنكر مع العلم بما ينبغي فعله ويجب تركه» وهو حفظ حدود الله في تحليله وتحريمه 
علماً وعملاً. فقاموا بعبادة الحق ونصح الخلقء ولهذا قال: #وَيَثْرِ المؤييت» لأن الإيمان 
يشمل هذا كله والسعادة كل السعادة لمن اتصف به. 


)١(‏ أخرجه الطبري من طريق عبد العزيز عن أبي معشر عن محمد بن كعب» وسنده ضعيف لأن عبد العزيز وهو 
ابن أبان متروك كما في التقريب» وأبو معشر هو نجيح بن عبد الرحمن السندي وهو ضعيف كما في 
التقريب» ومحمد بن كعب أرسله. وهذا القول قيل: عندما بايعت الأنصار رسول الله لله ليلة العقبة بمكة 
وهم سَبَعُوَن انفسا ( ينظ أسباب النزول للواحدي ص0577. 

(؟) صحيح البخاري» فرض الخمسء باب قول النبي ككِِ: «أحلت لكم الغنائم» (ح2)0177 وصحيح مسلم» 
الإمارة» باب فضل الجهاد والخروج في سبيل الله (ح18105). 


م لو )11١‏ 


بيان أن المراد بالسياحة الصيام 
قال سفيان الثوري. عن عاصمء عن زِرَ عن عبد الله بن مسعود قال: #السَِحون * 


006 .ره : 0 
الصائمون © . وكذا روي عن سعيد بن جبير والعوفي عن ابن عباس . 


وقال علي بن أبي طلحة. عن ابن عباس: كل ما ذكر الله في القرآن السياحة هم 
العافبوكق؟" ها بوكذ] قال اليا لد كاه . 

وقال ابن جرير: حدثنا أحمد بن إسحاق». حدثنا أبو أحمدء حدثنا إبراهيم بن يزيد» عن 
الوليد بن عبد الله» عن عائشة وَنَا قالت: سياحة هذه الأمة الصيام”'» وهكذا قال مجاهد 
وسعيد بن جبير وعطاء وأبو عبد الرحمن السلمي والضحاك بن مزاحم وسفيان بن عيينة وغيرهم» 
أن العزاد بالسناتسن الا 

وقال الحسن البصري: الشَيِيِحُونَ4 الصائمون شهر رمضان”" . 

وقال أبو عمرو العبدي: #ألسَِحُونَ* الذين يديمون الصيام العو 

وقد ورد في حديث مرفوع نحو هذاء وقال ابن جرير: حدثني محمد بن عبد الله بن بزيع» 
حدثنا حكيم بن حزام» حدثنا سليمان» عن أبي صالحء عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كةِ: 
«السائحون هم الصائمون""', ثم رواه عن بندار» عن ابن مهدي» عن إسرائيل» عن سليمان 
الأعمشء. عن أبي صالحء عن أبي هريرة أنه قال: األسَبِيحْنَ4 الصائمون”"''. وهذا الموقوف 
ل 

وقال أيضاً: حدثني يونس» عن ابن وهب» عن عمر بن الحارث» عن عمرو بن دينار» عن 
عبيد بن عميرء قال: سثل النبي كك عن السائحين» فقال: «هم الصائمون!2'7. وهذا مرسل جيد 
وهذا أصح الأقوال وأشهرها. 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند حسن من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن الثوري به. 

(؟) قول سعيد بن جبير أخرجه الطبري بأسانيد يقوي بعضها بعضاً» ورواية العوفي أخرجها الطبري والسند 
ضعيف ويتقوئ بسابقيه. ْ 

() أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به. 

(5) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق جويبر عن الضحاك ويتقوى بما سبق. 

(5) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف جداً لأن إبراهيم بن يزيد وهو الجوزي متروك. 

(1) قول مجاهد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنهء وقول سعيد بن جبير تقدم» وقول 
عطاء أخرجه الطبري بأسانيد يقوي بعضها بعضاًء وقول أبي عبد الرحمن أخرجه الطبري بسند صحيح من 
طريق أبي إسحاق عنه» وقول الضحاك تقدم. 

(0) أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه الحسين وهو ابن داود: ضعيف. 

(4) أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق ابن أبي الهذيل عن أبي عمرو العبدي. 

(9) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وفي سنده حكيم بن حزام: متروك (لسان الميزان 7/ 227517 والصحيح وقفه 
على أبي هريرة طله . 

. أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده صحيح‎ )209١( 

)١١(‏ أخرجه الطبري سنده ومتنه» وسنده مرسل لأن عبيد بن عمير تابعي» ويشهد له سابقة. 


5 ا 4 
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وجاء ما يدل على أن السياحة الجهاد. وهو ما روى أبو داود في سننه من حديث أن أمامة 
أن رجلاً قال: يا رسول الله ائذن لي في السياحة» فقال النبي كلِ: «سياحة أمتي الجهاد في 
سبيل الله)”" . 

وقال ابن المبارك» عن ابن لهيعة: أخبرني عمارة بن غزية؛ أن السياحة ذكرت عند رسول الله كك 
فقال رسول الله ككِ: «أبدلنا الله بذلك الجهاد فى سبيل الله والتكبير على كل شرف)”" . 

وعن عكرمة أنه قال: هم طلبة العلم"". 

وقال عبد الرحمن بن زيد د بن أسلم: هم المهاجرون”* اوترزاهنا ابن أبي حاتم. 

وليس المراد من السياحة ما قد يفهمه بعض من يتعبد بمجرد السياحة في الأرض والتفرد في 
شواهة الجبال والكهوف والبراري» فإن هذا ليس بمشروع إلا في أيام الفتن والزلازل في الدين» 
كما ثبت في صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري» أن رسول بف 15 نان «(يوشلته أن يكود 
خير مال الرجل غنم يتبع بها شعف الجبال» ومواقع القطر يفرٌ بدينه من الفتن»””2. 

وقال العرفي وعلي بن أبى طلحة؛ عن ابن عباس فى قوله: «#وَللفِظُونَ جدود َه 4 قال: 
القائمون 0 0 وكذا قال الحسن البصري» وعنه رواية: «#وَلظَيِظُونَ دود َه 4 قال: 


لفرائض الله”""» وفي رواية: القائمون على أمر الله" . 


حك ذا أت بتي ايت مها 3 بتَفيوا لفششركة كلا كها وَل فق صن بَحَدٍ ما 


أ أر 
بن لل آَم حب لْحِبِِ 9© وما آنه أسْيَعتَارُ إتإهيمٌ ليه إلا عن مَوْهِدَوَ وَعَدَهَآً 


وَلَنَ 206 0 


ين لهم أنه عدو 100 دن اهيمر لو عَم 409. 


اد فلم 


رياه أحمد: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا معمرء عن الزهري» عن ابن المسيب» ٠‏ عن أبيه 


قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة دخل عليه النبي كَل وعنده أبو جهل وعبد الله بن أبي يه 
فقال: «أي عمٌء قل: لا إله إلا الله كلمة أحاحٌ لك بها عند الله كِْكَ)ء فقال أبو جهل وعبد الله بن 


)١(‏ أخرجه أبو داود (السئن» الجهادء باب النهي عن السياحة ح51485)» وحسنه الألباني (في صحيح سئن أبي 
داود ح؟17١2)5‏ وأخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبى «المستدرك ذضرةةة وصححه أبو محمد عبد الحق 
الإشبيلي (تفسير القرطبي .)17١/8‏ 

فم أخر جه ابن المبارك بسنده ومتنه (الجهاد ص "207 وسنده حسن لكنه معضل ويشهد له سابقه. 

() أخرجه ابن أبي حاتم بسندضعيف من طريق الوليد بن بكير عن عمر بن نافع عن عكرمة. والوليد وعمر 
كلاهما ضعيف. 

)0( صحيح البخاري» الإيمان» باب من الدين الفرار من الفتن (ح19١).‏ 

(1) طريق ابن أبي طلحة أخرجه ابن أبي حاتم بسند ثابت» وطريق العوفي أخرجه الطبري» وسنده ضعيف 
ويتقوى بطريق ابن أبي طلحة. 

(9) أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه ابن حميد وهو محمد بن حميد الرازي ضعيف» ويشهد له سابقه. 
عيا 

رسييو بن 


)1١١4 11 لي‎ 7 
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أب ةيةه ان اليا ترف طول فيه السب ا الأعاويا خيلا ا قال 
0 : الأستغفرن لك ما 0 عنك»» فنزلت: لاما 6ب لِلتّيَ وَالديت مثا أن مَسْتَففروأ 
0 تت ل لبي أنحث تير (40. نال: ا 
لإِنَّكَ لا تجَرى من لَحيبت وَلكنّ ألَهَ يهَدى من م74 [القصص: 55]. أخرجاه” . 

وقال 0 أحمد: حدثنا يحيى 0 أخبرنا سفيان» عن أبي إسحاق» عن أبي الخليل» 
عن علي 45 ضيه قال: متمعة :شل يستغفر لأبويه وهما مشركان» فقلت: أيستغفر الرجل لأبويه 
وهما مشركان؟ فقال: أو لم يستغفر إبراهيم لأبيه؟ فذكرت ذلك للنبي وَكة فنزلت «مًا رت 
لبي وَل اموا لّ يَسْتَفْفِرُوا ِلْمُتْركِنَ4 الآية» قال: لما مات. فلا أدري» قاله سفيان أو قاله 
إسرائيل أو هو في الحديث: لما مات" . 

(قلت): هذا ثابت عن مجاهد أنه قال: لما مات. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا الحسن بن موسى. حدثنا زهيرء حدثنا زبيد بن الحارث اليامي, 
عن مُحارب بن دثار» عن ابن بريدة» عن أبيه قال: كنا مع النبي يله ونحن في سفرء فنزل بنا 
ونحن قريب من ألف راكب» فصلّى ركعتين ثم أقبل علينا بوجهه وعيناه تذرفان» فقام إليه عمر بن 
الخطاب وفداه بالأب والأم وقال: 0 قال: «إني سألت ربي كك في 
الاستخفار لأمي فلم يأذن لي فدمعت عيناي رحمة لها من النارء وإني كنت نهيتكم عن ثلاث: 
نهيتكم عن زيارة القبورء فزوروها لتذكركم زيارتها خيراً؛ ونهيتكم عن لحوم الأضاحي بعد 
ثلاث» فكلوا وأمسكوا ما شئتم؛ ونهيتكم عن الأشربة في الأوعية» فاشربوا في أي وعاء شئتم 
اا 

وروى ابن جرير من حديث علقمة بن مرئد» عن سليمان بن بُريدة» عن أبيه أن النبي كَل لما 
قدم مكة» أتى رسمَ قبرء فجلس إليه فجعل يخاطب : ثم قام مستعبرآء فقلنا: يا رسول الله إِنا رأينا 
ما صنعت. قال: ١إني‏ استأذنت و ال رازه قر لح فأذن لي واستأذنته في الاستغفار لها فلم 
يأذن لي» فما رؤي باكياً أكثر من يومئظ؟* . 

وقال ابن أبي حاتم في تفسيره: حدثنا أبي» حدثنا خالد بن خداش» حلدثنا عبد الله بن وهب 
عن ابن جريج» عن أيوب بن هانيء؛ عن مسروق» عن عبد الله بن مسعودء قال: خرج 
رسول الله كَل يوماً إلى المقابر فاتبعناهء فجاء حتى جلس إلى قبر منهاء فناجاه طويلاً ثم بكى 


. أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 0/ 01) وسنده صحيح‎ )١( 

(0) صحيح البخاريء التفسيرء باب لما كرح لبي وَل امنا أن يَسْتَفْفرُوا بلمفْركِينَ» [التوبة: ]١١‏ 
(ح 0176 )0 وصحيح مسلمء الإيمان» باب الدليل على صحة إسلام من حضره الموت... (ح11). 

() أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ١777/17‏ ح١/ا/)‏ وحسن سنده محققوه. 

(5) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 1١١١/78‏ ح77007) وصحح سئده محققوه. 

(5) أخرجه الطبري من طريق علقمة به» وفي طبعة الأستاذ أحمد شاكر لم يذكر شيخ الطبري وفي طبعة معالي 
د عبد الله التركي صرح باسمه أحمد وعلى كل حال يشهد له ما سبق» كما يشهد له ما أخرجه مسلم من 
حديث أن هريرة ييه مرفوعاً: استأذنت ربي لأمي فلم يأذن لي» واستأذنته أن أزور قبرها أذ لي 
(الصحيح» الجنائز» باب استكذان النبي كَل ربه كَيْكَ في زيارة أمه حم975). 


مقا لوج كل )١1١5‏ 


فبكينا لبكائه» ثم قام فقام إليه عمر بن الخطاب فدعاه ثم دعاناء فقال: «ما أبكاكم؟؛؛ فقلنا: 
بكينا لبكائك» قال: (إن القبر الذي جلست عنده قبر آمنة» وإني استأذنت ربي في زيارتها فأذن 
لي) ثم أورده من وجه آخرء * ثم ذكر من حديث ابن و0 0 منهء وفيه: «وإني استأذنت ربي 
بط ليا نل ران ييار ل ل ارون 6ت لبي ولد عَامَنْوَا4 الآية» فأخذني ما يأخذ 
الولد للوالد» وكنت نهيتكم عن زيارة القبورء فزوروها فإنها تذكر الآخرة»90©, 

(حديث آخر): في معناه»ء قال الطبراني: حدثنا محمد بن على المروزي» حدثنا أبو الدرداء 
عبد العزيز بن منيب» حدثنا إسحاق بن عبد الله بن كيسان» عن أبيه» عن عكرمة» عن ابن عباس 
أن رسول الله كةِ لما أقبل من غزوة تبوك واعتمر»ء فلما هبط من ثنية عسفان أمر أصحابه أن 
استندوا إلى العقبة حتى أرجع إليكم» فذهب فنزل على قبر أمه فناجى ربه طويلاً» ثم إنه بكى فاشتد 
بكاؤه وبكى هؤلاء لبكائهء وقالوا: ما بكى نبي الله بهذا المكان إلا وقد أحدث الله في أمته شيئا لا 
تطيقه» فلما بكى هؤلاء قام فرجع إليهم فقال: «ما يبكيكم؟» قالوا: يا نبي الله بكينا لبكائك» فقلنا : 
لعله أحدث في أمتك * شىء لا تطيقهء قال: «لاء وقد كان بعضهء ولك درل على فين أموء 
ا ل 0000 فأبى الله أن يأذن لي فرحمتها عر 


آَم أ 0 


جاءني جبريل فقال: «ومًا كا ست أسْمَعْقَارٌ هيم له إِلَّا عن تَوْهِدَةَ وَعَدَهَا إِيَاهُ قَلَمَا بَيْنَ لمر 
أكَمٌ عَدُوٌ ير تنا َي مِنَذُك فتبرأ انك وني انك ها عدا إبراهيم من أبيه» فرحمتها وهي أمي ودعوت 


دبي أن برقع عن أمعي أربعً فرقع عنهم اثنتين وأبى أن يرفع عنهم اثنتين» ودعوت ربي أن يرفع 

عنهم الرجم من السماء والغرق من الأرض» وأن لا يلبسهم شيعاً وأن لا يذيق بعضهم بأس بعض» 
فرفع الله عنهم الرجم من السماء والغرق من الأرض» وأبى الله أن يرفع عنهم القتل والهرج)”". 

وإنما عدل إلى قبر أمه لأنها كانت مدفونة تحت كداء وكانت عسفان لهم» وهذا حديث غريب 
وسياق عجيبء. وأغرب منه وأشد نكارة ا ا 1 
بسند مجهول عن عائشة ة في حديث فيه قصة»ء أن الله أحيا أمه فآمنت ثم عادت” "© وكذلك ما 
رواه السهيلي ف فق الروق معي جاه مجهولوة1 إن الله خا له أناء بوامه: قابينا" © بعد وقد 
قال الحافظ ل دحية: هذا الحديث موضوع يرده القرآن والإجماعء قال الله تعالى: #وَلَا ألْدنَ 
يَمُوبو وَهُمُْ كدًافُ4 [النساء: 18]. 

وقال أبو عبد الله القرطبي: إن مقتضى هذا الحديث.. ورد على ابن دحية في هذا 
الاستدلان. قبا خاضل أن هن جياه جديرة كبا ريت امسن عه وميا تلن علي 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه تقريباً» وفي سنده أيوب بن هانئ صدوق فيه لين كما في التقريب» وله 
شواهد تقدمت. 

(؟) أخرجه الطبراني بسنده ومتنه (المعجم الكبير 5١54/١١‏ ح49١17)»‏ قال الهيثمي: من عدا عكرمة لم 
أعرفهم (مجمع الزوائد 509/17)»: وضعفه الحافظ ابن كثير سنداً ومتناً. 

(9) سنده ضعيف لجهالة الراوي عن عائشة» ومتنه فيه نكارة» وذكره ابن الجوزي في الموضوعات 7/87”/١‏ 
وضعفه السيوطي (اللآلي المصنوعة )7557/١‏ مخالفة لرواية الصحيح من حديث أبي هريرة المتقدم قبل 
صفحتين . 1 

(:) (الروض الأنف :)١١/١‏ وسنده ضعيف أيضاً وحكمه كسابقه سنداً ومتناً . 


)١١1 م دك‎ ٠ 
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العصر. قال الطحاوي: وهو حديث ثابت يعنى: حديث الشمس» قال القرطبي: فليس إحياؤهما‎ 

يمتنع عقلاً ولا شرعاًء قال: وقد سمعت أن الله أحيا عمه أبا طالب فآمن ي1] 


(قلت): وهذا كله متوقف على صحة الحديث فإذا صِمَّ فلا مانع منه» والله أعلم. 


وقال العوفي. عن ابن عباس في قوله: اما كت يِلبّيّ وَل َامَوا لّ سسْتَعْفِروا للمتركين» 
الآية» أن النبي كَل أراد أن يستغفر لأمه فنهاه الله اد 0 «إن إبراهيم خليل الله قد 


--.- مور 


استخفر لأبيه» فانزل الله #وًا رت اسْحِعْفَارٌ إرهية لايد لاعن مَوْعِدَة وَعَدَهَا إيان4ه الآية” . 


وقال علي , بن أبي طلحة» عن ابن عباس في هذه الآية» كانوا يستغفرون لهم حتى نزلت هذه 
الآية» فأمسكوا عن الاستغفار لأمواتهم ولم ينهوا أن يستغفروا للأحياء حتى يموتواء ثم أنزل الله 
#ومًا كرت أسْيَعْفَارٌ هيم لأيو» الآية22 , 

وقال قتادة» في الآية: ذُكر لنا أن رجالاً من أصحاب النبي كَكلِ: قالوا: يا نبي الله إن من 
آبائنا من كان يحسن الجوارء ويصل الأرحامء ويفكٌ العاني» ويوفي بالذمم أفلا نستغفر لهم؟ 
قال: فقال النبي ك: ابلى لله إلى لاستغمر لأبئ كما استغفر إبراهيم لأبيه». فأنزل الله «آما 
13- تي اليك املا ل عفر مسْتَعْفِروأ ِلمتْركنَ4 حتى بلغ قوله: «اللْحِير 4. ذم عدن الله ,تعالئ 
إبراهيم نَِلِ. فقال: ري 5 أسْيَعْفَارٌ إِبَرْهِيمَ لِذيِدِ» الآية: قال + وذكر ينا أن نبي يَلِلِ 
قال: «قد أوحى الله إليّ كلمات فدخلنّ في أذني ووقرن في قلبي: أمرت أن لا أستغفر لمن مات 
مشركاًء ومن أعطى فضل ماله فهو خير لهء. ومن أمسك فهو شر لهء ولا يلوم الله على 
كإناف(220)240 , 

وقال الثوري» عن الشيباني» عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس قال: مات رجل يهودي وله 
ابِنٌ مسلمٌ فلم يخرج معهء فذكر ذلك لابن عباس فقال: فكان ينبغي له أن يمشي معه ويدفنه 
ويدعو له بالصلاح ما دام حياًء فإذا مات وكّله إلى شأنه» 0 قال: #ومًا كارح أَسْيَعْفَار إِبرهِيم 
لأيد إلا عن تَوْعِدَةَ وعَدَهَآ إِيَادُ هلما بِينَ ل أَنّم عَددٌ اند نت تا مِنْذك لم يدع 0 


ويشهد له بالصحة ما رواه أبو داود ا وليه » لما مات ل قلت: يا 
رسول الله إن عمك الشيخ الضال قد مات» قال: «اذهب فواره ولا كول كما حت تامو د 
فذكر تمام الحديث”" . 


)١(‏ ذكره في التذكرة في أحوال الموتئ وأمور الآخرة ص7٠»‏ وما ذكره يخالف ما صح من حديث أبي هريرة 
المتقدم قبل صفحتين . 

(؟) أخرجه الطبري بسند ضعيف عن العوفي به» ويتقوئ بما يلي. 

() أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به. 

(:) الكقاف: هو من الرزق على قدر حاجة المرءء لا يفضل منه شيء. 

)0( أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة لكنه مرسل . 

(7) أخرجه الطبري من طريق عبد الله بن المبارك عن الثوري به» وسنده صحيح. 

(0) أخرجه أبو داود (السئن» الجنائزء باب الرجل يموت له قرابة مشرك ح4١71”)»‏ وصححه الألباني في 
صحيح سنن أبي داود (ح71767). 


)11١5 11 ا‎ 
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وروي أنه يكل لم مرت به جنازة عمه أبي طالب قال: «وصلتك رحمة يا عم)""© 

وقال عطاء بن أبي رباح: ما كنت لأدع الصلاة على أحد من أهل القبلة؛ ولو كانت حبشية 
حبلى من الزناء ني ام اسم الله حجب الصلاة إلا عن المشركين» يقول الله وِينَ: #ما كارت 
لبي وَالدِيت ءامنا أن يَسْتَفْفروأ للمشركين» الآية'" . 

وروى ابن جرير» 0000 عن أبيه» عن عصمة بن زامل» عن أبيه» قال: سمعت أبا 
هريرة يقول: رحم الله رجلاً استغفر لأبي هريرة ولأمهء قلت: ولأبيه؟ قال: لا. قال: إن أبي 
ناث شرك(" .. وقول لاقكا يي 1د أنذ هذ ير دنا ننه قال ابن عباس: ما زال إبراهيم 
يستغفر لأبيه حتى ماتء فلما تبيّن له أنه عدو لله تبرأ منه» وفى رواية: لما مات تبيّن له أنه 


عدو مد" وكذا قال مجاهد والضحاك وقتادة وغيرهم رحمهم ند 


وقال عبيد بن عمير وسعيد بن جبير: إنه يتبرأ منه يوم القيامة حتى يلقى أباهء وعلى وجه أبيه 
القّترة والعّبرة» فيقول: يا إبراهيم إني كنت أعصيك وإني اليوم لا أعصيك» فيقول: أي رب ألم 
تعدني أن لا تخزني يوم يبعثون» فأي خزي أخزى من أبي الأبعدء فيقال: انظر إلى ما وراءك 
فإذا هو بذيخ متلطخ. أي قد مسخ ضَبعاً. ثم يسحب بقوائمه ويلقى في النار”" . 

وقوله: #إنَّ إِنرهِيِمَ لَأدّهُ حَلِيةِ4 قال سفيان الثوري وغير واحد: عن عاصم بن بهدلة» عن 
زد بن حبيش عن عبد الله بن مسعود. أنه قال: الأواه: د20 وكذا روي من غير وجه عن 
ابن مسعود. 

وقال ابن جرير: حدثني المثنى» حدثنا الحجاج بن منهال» حدثني عبد الحميد بن بهرام, 
حدثنا شهر بن حوشبء. عن عبد الله بن شداد بن الهاد» قال: بينما النبي كله جالس قال: رجل 
يا رسول الله ما الأوّاه؟ قال: «المتضرع» قال: #إنَّ رسيم لَأْو5 عيك»7# . ورواه ابن أبي 
حاتم: من حديث ابن المبارك عن عبد الحميد بن بهرام به» ولفظه قال: الأوَّاه: المتضرع 
الا 


.)56١ /١ أخرجه ابن عدي بسند ضعيف فيه إبراهيم بن عبد الرحمن وهو ضعيف «(الكامل في الضعفاء‎ )١( 

)١(‏ أخرجه الطبري بسند حسن من طريق حبيب بن أبي مرزق عن عطاء. 

(؟) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لضعف ابن وكيع وهو سفيان. 

(4) أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس . 

(5) قول مجاهد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه» وقول قتادة أخرجه الطبري بسند 
صحيح من طريق ابن أبي عروبة عنه» وقول الضحاك أخرجه الطبري بسند ضعيف لم يصرح باسم شيخ 
الطبري» ويتقوئ بما سبق. 

(5) قول عُبيد بن عمير أخرجه ابن أبي شيبة بسند صحيح من طريق الأعمش عن مجاهد عن عُبيد نحوه. لكنه 
مرسل» وقول سعيد بن جبير أخرجه الطبري بسند مرسل عند سعيد بن جبير بنحوه. 

(0) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن الثوري به. 

(8) أخرجه الطبري بسنده ومتنهء وأخرجه ابن أبي حاتم من طريق شهر بهء وفي سنده شهر بن حوشب وهو 
صدوق كثير الإرسال والأوهام. 

(9) أخرجه ابن أبي حاتم من طريق ابن المبارك به وحكمه كسابقه؛ وهو سند واحد. 


)1١1 1١” ما لوي‎ ٠ 
وقال الثوري» عن سلمة بن كهيل» عن مسلم البطين» عن أبي الغديرء أنه سأل ابن مسعود‎ 
عن الأوّاه فقال: هو الرحيم"''» وبه قال مجاهد وأبو ميسرة عمر بن شرحبيل والحسن البصري‎ 

وقتادة وغيرهما: أي الرحيمء أي بعباد الله”" . 

وقال ابن المبارك» عن خالدء عن عكرمة؛ عن ابن عباس» قال: الأوَّاه: الموقن بلسان 
الحبشة”"»؛ وكذا قال العوفي عن ابن عباس أنه الموقن”؟»» وكذا قال مجاهد والضحاك”“. 

وقال على بن أبي طلحة ومجاهدء عن ابن عباس : الأواه: المؤمن» زاد علي بن أبي طلحة 
عنه: هو القن لتاب 

وقال العوفي» عنه: هو المؤمن بلسان الحبشة”". وكذا قال ابن جريج: هو المؤمن بلسا 
ال 

وقال الإمام أحمد: حدثنا موسى» حدثنا ابن لهيعة» عن الحارث بن يزيد» عن علي بن 
رباح» عن عقبة بن عامر أن رسول الله كلْهِ قال لرجل يقال له: ذو البجادين: «إنه أوَاهك» وذلك 
أنه رجل كان إذا ذكر الله في القرآن رفع صوته بالدعاء” ؛ ورواه ابن جرير””". 

وقال سعيد بن جبير والشعبي: الأوَّاه: المسبح"5". 

وقال ابن وهبء عن معاوية بن صالحء عن أبي الزاهرية» عن جُبير بن نفير» عن أبي 
الدرداء وليه قال: لا يحافظ على سبحة الضحى إلا الأوَّاه9". 

وقال شفي بن مانع» عن أبي أيوب: الأوّاه الذي إذا ذكر خطاياه استغفر منها 

وعن مجاهد: الأواه: الحفيظ الوجل يذنب الذنب سراً ثم يتوب منه سراً. ذكر ذلك كله ابن 
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ع8 3 1# 
أبي حاتم كله 


دق أخر جه ابن أبى ي .حاتم من طريق الثوري به وسنده حسن ٠.‏ 

زفق اذكرهم ابن أبي حاتم بحذف السند» وأخرج أقوالهم عبد الرزاق والطبري بأسانيد يقوي بعضها بعضاً. 

() أخرجه الطبري عن ابن وكيع عن يحيى بن آدم عن ابن المبارك بهء وفي سنده ابن وكيع وهو سفيان» وقد 
توبع في. رواية ابن أبي ي حاتم فقد أخرجه من طرق أخر. 

(4:) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به ويتقوى بما سبق وبرواية الطبري بسند حسن من طريق 
قابوس عن أبيه عن ابن عباس . 

(0) قول مجاهد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه» وقول الضحاك أخرجه الطبري بسند 
ضعيف فيه إبهام شيخ الطبري. 

() أخرجهما الطبري من الطريقين باللفظين» وسند أحدهما يقوي الآخر. 

(0) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به ويشهد له سابقه لكن بدون بلسان الحبشة. 

() أخرجه الظبرى شد حكف «ويدكنه كشابقة. 

(9) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند )١097/5‏ وسنده ضعيف بسبب ابن لهيعة ومتنه يخالف ما في 
الصحيح : «أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائباً». 

)09١(‏ أخرجه الطبري من طريق ابن لهيعة به موقوفاً. 

)١١(‏ قول سعيد بن جبير أخرجه الطبري بسند. حسن » وقول الشعبي أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن. 

(؟١)‏ أخرجه ابن أبن حاتم من طريق ابن وهب به» وسنده حسن. 

(1) أخرجه ابن أبي حاتم بسند فيه ابن لهيعة وأبو صالح كاتب الليث وكلاهما فيهما مقال. 


ا (115011) 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن وكيع» حدثنا المحاربى» عن حجاج» عن الحكم» عن الحسن بن 
مسلم بن يناق» أن رجلاً كان يكثر ذكر الله ويسبح» فذكر ذلك للنبى يَكدِ فقال: (إنه أوَّاه)27. 

وقال أيضاً: حدثنا أبو كريب» حدثنا ابن هانئ» حدثنا المنهال بن خليفة» عن حجاج بن 
أرطأة» عن عطاءء عن ابن عباسء أن النبي كك دفن ميتاً فقال: «رحمك الله إن كنت لأوّاهاً» 
يعني : تلاء للقران : 

وقال شعبة» عن أبي يونس الباهلي» قال: لست بمكة» وكان اضله رزتياء وكان 
قاضًاً يحدث عن أي دن قال: كان رجل يطوف بالبيت الحرام ويقول في دعائه: أوه أوى فذُكر 
ذلك للنبي وَل فقال: (إنه أوَّاه قال: فخرجت ذات ليلة» فإذا رسول الله كل يدفن ذلك الرجل 
ليلا ومعه المصباح”", هذا حديث غريب رواه ابن جرير ومشاه. 


وروي عن كعب الأحبار أنه قال: سمعت #إنَّ اترهِيمَ كَأَيَك» قال: كان إذا ذكر النار قال: 
2 


أوه من النار 

وقال ابن ريج عن ابن عباس : ضَّ 0 هر »4 قال: فقيه 0_7 

قال الإمام العلم أبو جعفر بن جرير: 5 الأقوال قول من قال: إنه الدعاء وهو المئاسب 
للسياق. وذلك أن الله تعالى لما ذكر أن إبراهيم إنما استغفر لأبيه عن موعدة وعدها إياه. وقد 
كان إبراهيم كثير الدعاء حليماً عمن ظلمه وأناله مكروهاً ولهذ استغفر لأبيه مع شدة أذاه له في 
قوله: َال أَرغِبٍ أَنتَ عَنْ َالِمَقٍ يبرج لين لَّ نَسَهِ لَأَمْئَكُ وَأَمجْرْنٍ يدا © فَلَ سَلَمْ عَيّكَ 
ماني لك 9 إِتَهُ كنت بى حَيًا 402 [مريم] فحلم عنه مع أذاه له ودعا له واستغفر» ولهذا 
قال تعالى: #إنَّ بصم أيه حلي742 . 


حل «رمًا كات أنَّدُ لِضِلَّ قَرمَا بَمَدَ إِذ هَدَنهُمْ حَقٌّ بي لهم نا يَتَقْوسَ إن أله يحل سَيْءِ علي 

© إذَ له م ملك التموت وَالْض يني بيت وما حم ين دفي هين َلك ولا ير 409 . 
يقول تعالى مخبراً عن نفسه الكريمة وحكمه العادل: إنه لا يُضلُ قوماً بعد إبلاغ الرسالة 

إليهم؛ حتى يكونوا قد قامت عليهم الحجةء كما قال تعالى: #وأمَا تَمودِ هَهَدَيَهمَ دَسْتحبوأ الع 

عَلَ الُدَئ* الآية [فصلت: ؟7١].‏ 

وقال مجاهد في قوله تعالى: #وَّمَا كات أنَّدُ لِضِلَ فَرَمَا بَمَدَ إِذْ مَدَهُم» الآية. قال: 


)١(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لإرسال الحسن بن مسلم بن يناق فإنه من صغار التابعين» وفيه 
ضعف ابن وكيع وهو سفيان. 

(5) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وأخرجه الترمذي من طريق يحيى بن يمان به وحسنه (السئن» الجنائزء باب ما 
جاء في الدفن بالليل 227١57‏ وضعفه الألباني في ضعيف سنن الترمذي (ح178). 

(؟) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لإبهام الراوي عن أبي ذرٌ ط . 

(:) أخرجه الطبري بأسانيد يقوي بعضها بعضها لكنها كلها مرسلة. 

(5) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق ابن جريج عن مجاهد وليس عن ابن عباس» وابن جريج لم يسمع 
من ابن عباس ولا من مجاهد. 

(6) ذكره الطبري بنحوه. 


مي 117) 
بيان الله وِبْكَ للمؤمنين في ترك الاستغفار للمشركين خاصة» وفي بيانه لهم من معصيته وطاعته 
عامةء فافعلوا أو ذَّروا0'. 

وقال ابن جرير: يقول الله تعالى: وما كان الله ليقضي عليكم في استغفاركم لموتاكم المشركين 
بالضلال بعد إذ رزقكم الهداية ووفقكم للإيمان به وبرسوله» حتى يتقدم إليكم بالنهي عنه فتتركواء 
فأما قبل أن يبين لكم كراهة ذلك بالنهي عنه فلم تضيعوا نهيه إلى ما نهاكم عنه فإنه لا يحكم 
عليكم بالضلال» فإن الطاعة والمعصية إنما يكونان من المأمور والمنهي» ؛ وأما من لم يؤمر ولم 
ينه فغير كائن مطيعاً أو عاصياً فيما لم يؤمر به ولم ينه عنه("©. 

وقوله تعالى: #إإنَّ لَه لم مُلْكُ السَّمِوتٍ وَالارضٍ يي وَيمِيتٌ ومَا كم ين دوين أله من وَل وَلَا 
ضِررٍ 409 قال ابن جرير: هذا تحريض من الله تعالى لعباده المؤمنين في قتال المشركين وملوك 
الكفرء وأن يثقوا بنصر الله مالك السموات والأرض ولا يرهبوا من أعدائه» فإنه لا ولي لهم من 
دون الله ولا نصير لهم سواه”". 

وقال ابن أ حاتم: حدثنا علي ب بن أي دلامة البغدادي. حدثنا عبد الوهاب بن عطاءء حدثنا 
سعيد» عن قتادة» عن صفوان بن محرزء عن حكيم بن حزام قال: بينا رسول الله كله بين 
أصحابه إذ قال لهم: «هل تسمعون ما أسمع؟ قالوا: ما نسمع من شيءء فقال رسول الله كَل : 
«إني لأسمع أطيط السماء””' وما تلام أن تئطء وما فيها من موضع شبر إلا وعليه ملك ساجد أو 
جاع ا(ه) 
قائم» 

وقال كعبٌ الأحبار: ما من موضع خرم إبرة من الأرض إلا وملك مُوَكُل بها يرفع علم ذلك 
إلى الله؛ وإن ملائكة السماء لأكثر من عدد التراب» وإن حملة العرش ما بين كعب أحدهم إلى 
مخه مسيرة مائة عام''' . 


2 


د يريع قلو, 


قال مجاهد وغير واحد: نزلت هذه الآية في غزوة تبوك» وذلك أنهم خرجوا إليها في شدة من 

)١(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(؟) ذكره الطبري بلفظه تقريباً . (9) ذكره الطبري بمعناه. 

(:) الأطيط: هو صوت الأقتاب. وأطيط الإبل: أصواتها وحنينهاء أي أن كثرة ما فيها من الملائكة قد أثقلها 
حتئ أطتء وهذا مثل وأيذان بكثرة الملائكة» وإن لم يكن ثمّ أطيط» وإنما هو كلام تقريب» أريد به تقرير 
عظمة الله تعالى. (النهاية .)04/١‏ 

(0) أخرجه ابن أن حاتم بسنده وومةه وفي سنده عبد الوهاب بن عطاء الخفاف وهو صدوق ربما أخطأ 
ويتقوئ بالشواهد فيكون حسناً. إذ يشهد له ما رواه الإمام أحمد من حديث أبي ذر دَبه (المسند ه/ 


17)» وابن ماجه (السئن» الزهد» باب الحزن والبكاء ح4190)» وحسنه الألباني في صحيح سنن ابن 
ماجه (ح7700/8) . 


(1) أخرجه ابن أبي حاتم من طريق يزيد بن أبي زياد عن عبد الله بن الحارث عن كعب» وسئده ضعيف لضعف 
يزيد» وكعب الأحبار مشهور برواية الإسرائيلي من الأخبار. 


٠‏ ار 1ك ه01 


الأمر في سنة مُجدبة وحر شديد وعُسر من الزاد والماء”" » قال قتادة: خرجوا إلى الشام عام 
تبوك في لهبان الحرّ على ما يعلم الله من الجهدء أصابهم فيها جَهد شديد حتى لقد ذُكر لنا أن 
الرجلين كانا يشقان التمرة بينهماء وكان النفر يتداولون التمرة بينهم يمضّها هذا ثم يشرب عليهاء 
ثم يمضّها هذا ثم يشرب عليهاء فتاب الله عليهم وأقفلهم من غزوتهه'”" . 

وقال ابن جرير: حدثني يونس بن عبد الأعلى» أخبرنا ابن وهب» أخبرني عمرو بن الحارث» 
عن سعيد بن أبي هلال» عن عتبة بن أبي عتبة» عن نافع بن جبير بن مُطعمء عن عبد الله بن 
عباس» أنه قيل لعمر بن الخطاب في شأن العسرة» فقال عمر بن الخطاب: خرجنا مع 
رسول الله يكل إلى تبوك في قيظ شديدء فنزلنا منزلاً فأصابنا فيه عطش حتى ظننا أن رقابنا 
ستنقطع» وحتى إن كان الرجل ليذهب يلتمس الماء فلا يرجع حتى يظن أن رقبته ستنقطع» 
إن الرجل لينحر بعيره فيعصر فرثئه فيشربه ويجعل ما بقي على كبده. فقال أبو بكر الصديق: يا 
رسول الله إن الله وق قد عودك في الدعاء خيراً فادع لناء فقال: «تحب ذلك؟؟» قال: نعم» فرفع 
يديه فلم يرجعهما حتى سالت السماء فأهطلت ثم سكنت» فملؤوا ما معهم ثم ذهبنا ننظر فلم 
نجدها جاوزت العسكر”” . 

وقال ابن جرير: في قوله: «لَقّد نابت أَمَهُ 0 َالْمْهَجِنَ والأتصار ألْذِنَ انَبَعوهُ في مكاعد 
لمْسَرَةٍ4 أي: من النفقة والطهر والزاد والماء من بَتَدمَا كاد يَرِبِعُ فُلُوبُ هَرِقٍ مَنْهْرَ »4 أي: 

عن الحق» ويشك في :دين 0 - نالهم من المشقة والشدة في سفرهم 
وغزوهم «ثُرَّ تب عَتهِرٌ »4 يقول: ثم رزقهم الإنابة إلى ربهم والرجوع إلى الثبات على دينه 


«إِنَّمُ بهم رَءُوكف ك2 11# , 


مم 


4 


قال الإمام أحمد: حدثنا يعقوب بن إبراهيم» حدثنا ابن أخي الزهري محمد بن عبد الله» عن 
ا ا ل ا اا 1 
حن تتوص وجول اله كله لى 2ن نيرك قال تمت بوجالك! لم أتخلّف عن رسول الله جل 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد لكنه مرسل» ويتقوى بالمرسل التالي. 

(؟) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة» وهو مرسل أيضاًء وهذا المرسل مع 
المرسل السابق يقوي أحدهما الآخر. 

(؟) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وعزاه الهيثمي إلى البزار والطبراني في المعجم الأوسط وقال: ورجال البزار 
ثقات (مجمع الزوائد 5/ )١44‏ وكذلك قال الأستاذ محمود شاكر؛ رجاله ثقات» وأخرجه الحاكم من طريق 
ابن وهب به وصححه ووافقه الذهبى (المستدرك .)١169/١‏ 

(:) ذكره الطبري بنحوه. 1 


ل 11 119) 


في غزوة غزاها قط إلا في غزاة تبوك» غير أني كنت تخلفت في غزاة بدر ولم يعاتب أحد تخلف 
عنهاء .وإتما. خرج رسول الله 275 يريد عير قريش حتى سمغ الله بيتهم وين عدوهم على غير ميعاد» 
ولقد شهدت مع رسول الله كَل ليلة العقبة حين تواثقنا على الإسلام» وما أحبٌ أن لي بها مشهد 
بدرء وإن كانت بدر أذكر في الناس منها وأشهرء وكان من خبري حين تخلّفت عن رسول الله كلل 
في غزوة تبوك: أني لم أكن قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنه في تلك الغزاة» والله ما 
جمعت قبلها راحلتين قط حتى جمعتهما في تلك الغزاة» وكان رسول الله َك قلما يريد غزوة 
يغزوها إلا ورّى”'' بغيرها حتى كانت تلك الغزوة» فغزاها رسول الله يك في حر شديد واستقبل 
قرا بعيداً يو واستقبل عدواً كثيراً 9 للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة عدوهمء فأخبرهم 
وجهه الذي يريدء والمسلمون مع رسول الله كله كثيرء لا يجمعهم كتاب حافظ: يريد الديوان. 

قال كعب: فَقَّلَ رجل يريد أن يتغيب إلا ظن أن ذلك سيخفى عليه ما لم ينزل فيه وحي 
من الله هِب . 

وغزا رسول الله يَكللِ تلك الغزاة حين طابت الثمار والظلال وأنا إليها أصعر”"» فتجهز إليها 
رسول الله كل والمؤمنون معهء فطفقت أغدو لكي أتجهز معهم فأرجع ولم أقض من جهازي 
شيئاً» فأقول لنفسي : أنا قادر على ذلك إذا أردت» فلم يزل ذلك يتمادى بي حتى شمر بالناس 
البعدة فأصبح رسول الله ينه غادياً والمسلمون معه ولم أقض من جهازي شيعا »-وقلت «اتجهر 
بعد يوم أو يومين ثم ألحقه فغدوت بعدما فصلوا لأتجهز فرجعت ولم أقض من جهازي شيئاًء ثم 
غدوت فرجعت ولم أقض شيئاًء فلم يزل ذلك يتمادى بي حتى أسرعوا وتفارط”*؟' الغزو فهممت 
أن أرتحل فألحقهم وليت أني فعلت,ء ثم لم يقدر ذلك لي فطفقت إذا خرجت في الناس بعد 
رسول الله كهِ يحزنني أني لا أرى إلا رجلاً مغموص”” عليه في التفاق أو رجلاً ممن عذره الله وَبَكْ 
ولم يذكرني رسول الله يك حتى بلغ تبوك» فقال وهو جالس في القوم بتبوك: «ما فعل كعب بن 
مالك»). فقال رجل من بني سلمة: حبسه يا رسول الله ككل برداه والنظر في عطفيهء فقال معاذ بن 
جبل: بئسما قلتء والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيراً. فسكت رسول الله يَكلل. 

قال كعب بن مالك: فلما بلغني أن رسول الله ككٍ قد توجه قافلاً من تبوك» حضرني بثي"'') 
وطفقت أتذكر الكذبء وأقول بماذا أخرج من سخطه غداً؟ وأستعين على ذلك بكل ذي رأي من 
أهلي» فلما قيل: إن رسول الله يَلدٍ قد أظل”' قادماء زاح عني الباطل وعرفت أني لم أنج منه 
بشيء أبداًء فأجمعت صدقه فأصبح رسول الله كَل وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فصلى 
ركعتين ثم جلس للناس» فلما فعل ذلك جاءه المتخلفون فطفقوا يعتذرون إليه ويحلفون له وكانوا 


)١(‏ أي سترها وكنل عنهاء وأوهم أنه يريد غيرها. 

(؟) جمع مفازة: وهي البرية القفر (الصحاح ”/895). 

(0) أي: أميل. (5) أي: فات. 
(5) أي: المعيب المشار إليه بالعيب (جامع الأصول 147/7). 

() أي: شدة حزني. 

0 الأظلال: الدنوّء وأظلك فلان: أي دنا منك (المصدر السابق). 


مع ات لفاك 


بضعة وثمانين رجلاً» فيقبل منهم رسول الله كلهْ علانيتهم ويستغفر لهم ويّكل سرائرهم إلى الله 
تعالى» حتى جئت فلما سلّمت عليه تبسم تبسم المغضبء ثم قال لي : «تعال» فجئت أمشي حتى 
جلست بين يديه فقال لي: «ما خلّفك ألم تكن قد اشتريت ظهراً؟» فقلت: يا رسول الله إني لو 
جلسع عند غيرة دمن أهل الذنيا لرايت أن اخرج من تسخطه يعر :لقند اعطيت جر ولكني 
ل ل ل ا ل ل ا 
ولئن حدثتك بصدق 02 '' عليّ فيه» إني لأرجو عقبى ذلك من الله بَكَ. والله ما كان لي عذرء 
والله ما كنت قط أفرغ ولا أيسر مني حين تخلفت عنك. 

قال: فقال رسول الله كَكلِ: «أما هذا فقد صدق فقم حتى يقضي الله فيك» فقمت. وقام إلي 
رجال من بني سلمة واتبعوني فقالوا لي: والله ما علمناك كنت أذنبت ذنبا قبل هذا ولقد عجزت 
إلا أن تكون اعتذرت إلى رسول الله كل بما اعتذر به المتخلفون» فقد كان كافيك من ذنبك 
استغفار رسول الله كلل لك. 

قال: فوالله ما زالوا يؤنّبوني حتى أردت أن أرجع فأكذب نفسيء. قال: ثم قلت لهم: هل لقي 
معي هذا أحد؟ قالوا: نعم لقيه معك رجلان قالا: مكل ماقلت» وتبل اهما بيد :ها قبل لتم 
فقلت: فمن هما؟ قالوا: مرارة بن الربيع العامري» وهلال بن أمية الواقفي» فذكروا لي رجلين 
صالحين قد شهدا بدراً لي فيهما أسوةء قال: فمضيت حين ذكروهما لي. قال: ونهى 
رسول الله ككل المسلمين عن كلامنا أيها الثلاثة .من بين من تخلف عبد فاسيتينا الناين. وتغيّروا 'لنا 
حتى تنكرت لي في نفسي الأرض فما هي بالأرض التي كنت أعرف», فلبثنا على ذلك خمسين 
ليلة فأما فباسبائ فاستكانا وقعدا تيا يبكيان» وأما أنا فكنت أشد القوم وأجلدهم» فكنت 
أشهد الصلاة مع المسلمين وأطوف بالأسواق فلا يكلمني أحدء واتى رسول الله يك وهو في 
مجلسه بعد الصلاة ة فأسلم وأقول في نفسي: أحرك شفتيه برد السلام علي أم لا؟ ثم أصلّي قريباً 
منه وأسارقه النظرء فإذا أقبلت على صلاتي نظر إليّ» فإذا التفت نحوه أعرض عني. حتى إذا 
طال على ذلك من هجر المسلمين مشيت حتّى تسرّرت حائط أبي قتادة وهو ابن عمي وأحب 
الناس إليّء فسلّمت عليه فوالله ما رد عليّ السلام» فقلت له: يا أبا قتادة أنشدك الله هل تعلم 
أنى أحب الله ورسوله؟ قال: فسكتء. قال: فعدت له فنشدته فسكت» فعدت له فنشدته فسكت» 
فقال: الله ورسوله أعلم . 

قال: ففاضت عيناي» ولت حش تفدد رت 7 “تعدا اانا أمشي بسوق المدينة إذا أنا 
بنبطي من أنباط”*' الشام ممن قدم بطعام يبيعه بالمدينة يقول: من يدل على كعب بن مالك» قال: 
فطفق الناس يشيرون له إلىّ حتى جاء فدفع إلي كتاباً من ملك غسان وكنت كاتبأء فإذا فيه: 

أما بعد؛ فقد بلغنا أن صاحبك قد جفاك وإن الله لم يجعلك في دار هوان ولا مضيعة» فالحق 
قار افيف 


)١(‏ أي: فصاحة وقوة حجة. (0) أي: تغضب. 
إفرة أي : علوت الجدار. 
(؟) النبط والأنباط: فلاحو العجم (شرح مسلم للنووي 97/١17‏ . 


2 مدن 115) 
حا 


نا ل ل 0 (ا () 0 ذا 0) (] () () (] 0 0 ذا () () 0 ا () 0 0 (] 0) ) ) 0) 0 0 3 ! () 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 8 ذا ذا لا لا 0 0 0 0 ذا 0 0 ( 0 0 () 0 ا 9 0 (ا 0 ا 0 نا لا لا نا نا لا 9 ا 9 0 8 لا 0 0 


قال: :ققلك :حيو قراته وهذا أيضاً من البلا قال 4 فسيمت به القتون فسجرت'"2 يشي إذا 
مضت أربعون ليلة من الخمسين» إذا برسول رسول الله كه يأتيني يقول: يأمرك رسول الله كه أن 
تعتزل امرأتك» قال: فقلت: أطلقها أم ماذا أفعل؟ فقال: بل اعتزلها ولا تقربهاء قال: وأرسل 
إلى صاحبي بمثل ذلك» قال: فقلت: لامرأتي الحقي بأهلك فكوني عندهم حتى يقضي الله في 
هذا الأمر ما يشاءء قال: فجاءت امرأة لل يق أمنة ردك الله ككلِ فقالت: يا رسول الله إن 
هلالا شيخ ضعيف ليس له خادم فهل تكره أن أخدمه. قال: «لا ولكن لا يقربئك» قالت: وإنه 
والله ما به من حركة إلى شيء؛ وإنه والله ما زال يبكي منذ كان من أمره ما كان إلى يومه هذاء 
قال: فقال لي بعض أهلي: لو استأذنت رسول الله كله في امرأتك فقد أذن لامرأة هلال بن أمية 
أن تخدمهء قال: فقلت: والله لا أستأذن فيها رسول الله يَليِهِ وما أدري ما يقول فيها رسول الله مَل 
إذا استأذنته وأنا رجل شاب. 

قال: فلبثنا عشر ليال فكمل لنا خمسون ليلة من حين نهى عن كلامناء قال: ثم صليت صلاة 
الصبح صباح خمسين ليلة على ظهر بيت من بيوتناء فبينا أنا جالس على الحال التي ذكر الله 
تعالى منا: قد ضاقت عليّ نفسي وضاقت عليّ الأرض بما رحُبت» سمعت صارخاً أوفى”" على 
جبل سَلْع”" يقول بأعلى صوته: أبشر يا كعب بن مالك» قال: فخررت ساجداً وعرفت أن قد 
جاء الفرج من الله وَيِقَ بالتوبة عليناء فآذن رسول الله ككهِ بتوبة الله علينا حين صلى الفجرء فذهب 
الناس يبشروننا وذهب قبل صاحبيّ مبشرون» وركض إليّ رجل فرساً وسعى ساع من أسلم وأوفى 
على الجبل فكان الصوت أسرع من الفرس» فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني نزعت له 
ثوبيَ فكسوتهما إياه ببشارته» والله ما أملك يومئذٍ غيرهماء واستعرت ثوبين فلبستهما وانطلقت 
أؤم رسول الله يله وتلقّاني الناس فوجاً فوجاً يهتئوني بتوبة الله» يقولون: ليهنك توبة الله عليك 
حتى دخلت المسجدء فإذا رسول الله يَلخِ جالس في المسجد والناس حوله» فقام إليَّ طلحة بن 
عبيد الله”'' يهرول حتى صافحني وهتأني والله ما قام إلي رجل من المهاجرين غيره» قال: فكان 
كعب لا ينساها لطلحة. 

قال كعب: فلمًّا سلّمت على رسول الله كَل قال: وهو يبرق وجهه من السرور: «أبشر بخير 
يوم مرّ عليك منذ ولدتك أمك» قال: قلت: أمن عندك يا رسول الله أم من عند الله؟ قال: «لا 
بل من عند الله» قال: وكان رسول الله لِيدِ إذا سُرَّ استنار وجهه حتى كأنه قطعة قمر حتى يعرف 
ذلك منهء فلما جلست بين يديه قلت: يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله 
وإلى رسوله» قال: «أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك» قال: فقلت: فإني أمسك سهمي 
الذي بخيبرء وقلت: يا رسول الله إنمنا نبجّاتى الله بالصدق وإن من توبتى أن لا أحدث إلا صدقاً 
ما بقيت» قال: فوالله ما أعلم أبهذا عن المسليي: ابلؤية ال من الصدق في الحديك منذ ذكرت 


)١(‏ آي - أوقدته بالضحيفة المرسلة: (0) أوفئ على الشيء: أي شرف. 
45 "جل معهون هكجبال المدكة البوية التدورة يكم ف ختمالها : : 

هق لح ا بر لاوما /. 
للد أي : أنعم عليه 


اتيج 11 119) 


ذلك لرسول الله كلِ أحسن مما أبلاني الله تعالى» والله ما تعمدت كذبة منذ قلت ذلك 
لرسول الله كه إلى يومي هذاء وني لأرجو أن يحفظي الله وق فيما بقي. 
(قال): 0 الله تعالى: طالَقّد تابح أنه عل ألتّى وَلْمْهَِنَ والأصار الْدَِ أنَبَعُوهُ في محاعة 


1 
- هئ 
. 


لْعْسَرَةَ مِنْ ب ال و ود عير 
اكد ليت اح 4 صَافتْ عَم الْأرْسُ يما رَحتَ وَسَاقتْ عَلتهِم أَشْسْهُمْ وَطنَُا أن لا ملجاً 
بنَ ل إل ِل شُرّ ب عَيْهِرْ لَِتُووًا إِنَّ لله هْرٌ لآب الحم © يكم الذينت 0 أتقُوأ أله 
1 مَع أَلصَديقِتَ 9© ...4 إلى آخر الآيات. 


0 جا لج ات على بج بس انا بناج روا ا م رن 
صدقي رسول الله كل يومئذِء أن لا أكون كذبته فأهلك كما هلك الذين كذبوه» فإن الله تعالى قال 
للذين كذبوه حين أنزك الوحي شر ما قال لأحدء فقال الله تعالى: سَيَمْلُِونَ لَه لَحَكُمْ إذَا 
نتم اليم تقرشا ا ارو تنه يمْشٌ مَمَأْهُمْ جَهَئَمُ جَرَة يما كاف ب قبن © 
عَلِمنَ كم ل َو ونا عت كبن كا 2 6ك كه ل برض عن القدر لْتَسِقِينَ ©4 7العوبة] 
قال: وكنا حُحلّفنا ‏ أيها الثلاثة - عن أمر أولئك الذين قبل منهم رسول الله كل حين حلفوا فبايعهم 
واستغفر لهم. وأرجأ رسول الله أمرنا حتى قضى الله فيه» فلذلك قال وك : «وعل التَدَئَة اليرت 
مُلّْ4 وليس تخليفه إيانا وإرجاؤه أمرنا الذي ذكر مما خلفنا بتخليفنا عن الغزوء وإنما هو عمّن 
حلف له واعتذر إليه فقُبل منه"" . 

هذا حديث صحيح ثابت متفق على صحته رواه صاحبا الصحيح البخاري ومسلم» من حديث 
الزهري 0000 

فقد تضمن هذا الحديث تفسير هذه الآية الكريمة بأحسن الوجوه وأبسطهاء وكذا روي عن غير 
واعلني السدلقك فى شعيرها كما رواو:! لاعش عن أي سفياق» عر ابرع ين عبد اله دوي قؤله 
تعالى : لرَعلَ الشَََةِ يت خِيُا4 قال: هم كعب بن مالك؛. وهلال بن أمية» ومرارة بن الربيع» 
وكلهم من الأنصار””*. وكذا قال مجاهد والضحاك وقتادة والسدي وغير واحد وكلهم قال: 
مرارة بن ربيعة”*'» وكذا في مسلم: ابن ربيعة في بعض نسخه. وفي بعضها: مرارة بن الربيع» 
وفي رواية عن الضحاك: مرارة بن الربيع» كما وقع في الصحيحين وهو الصواب» وقوله: فسموا 
رجلين شهدا بدراًء قيل: إنه خطأ من الزهري, فإنه لا يعرف شهود واحد من هؤلاء الثلاثة بدرأًء 
والله أعلم. 


ولما ذكر تعالى ما فرج به عن هؤلاء الثلاثة من الضيق والكرب من هجر المسلمين إياهم نحوا 


. أخرجه الإمام أحمد بسنده وبنحو متنه (المسند 407/7 - 409) وسنده صحيح‎ )١( 

(0) صحيح البخاري» المغازي» باب غزوة تبوك (ح4514)» وصحيح مسلمء التوبة» باب توبة كعب بن مالك 
وصاحبيه قر (ح7779). 

إفرة أخرجه الطبري من طريق الأعمش بهء ويشهد له ما سبق. 

(5:) أخرجه الطبري عنهم بأسانيد ثابتة إلا قول الضحاك فأخرجه بسند ضعيف من طريق جويبر عنه ويتقوى» 
بشواهده السابقة . 


١ م | لوج‎ ٠ 
من خمسين ليلة بأيامهاء وضاقت عليهم أنفسهم وضاقت عليهم الأرض بما رحخبت» أي مع‎ 
سعتها فسدت عليهم المسالك والمذاهب فلا يهتدون ما يصنعون» فصبروا لأمر الله واستكانوا‎ 
لأمر الله وثبتوا حتى فرَّج الله عنهم بسبب صدقهم رسول الله كَل في تخلفهم. وأنه كان عن غير‎ 
عذر فعوقبوا على ذلك هذه ار الله عليهم» فكان عاقبة صدقهم خيراً لهم وتوبة عليهم»‎ 
ولهذا قال: كايا الَذرح ءامنا أنَفُوا أله وكوثوا أمَمَ أَلصَيقَِ 409 أي: اصدقوا والزموا الصدق‎ 

تكونوا من أهله وتنجوا من المهالك» ويجعل 7 فرجاً من أموركم ومخرجاً. 

وقد قال الإمام أحمد: حدثنا 0 كاب حدثنا الأعمش» عن شقيق» عن عبد الله هو: ابن 
مسعود وه قال: قال رسول الله : «عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى الب وإن البر 
يهدي إلى الجنة» ولا يزال 0 يصدق ويتحرّى الصدق حتى يكتب عند الله ضديقاً؛ وإياكم 
والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النارء ولا يزال الرجل يكذب 
ويتحرّى الكذب.حتى يكتب عند الله كذاباً)27 أخرجاه فى الصحيحيه” . 

وثال شعية .عن عخرو ينامر سمع أبا عبيدة يحدث عن عبد الله بن مسعود ظفيه أنه قال: 
الكذب لا يصلح ل هزلء اقرأوا إن شئتم يا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا انَّقُوا الله وَكُونُوا مِنَ”") 
الصَّادِقِينَ4 هكذا قرأهاء ثم قال: فهل تجدون 0 فيه رخصة [في الكذب]40”” . 

وعن عبد الله بن عمرو في قوله: #أنّفوأ الله وَكُونُوأ مَمْ ألصَددِقِينَ4 قال : : مع محمد وَل وأضتيحايه. 

وقال الضحاك: مع أبي بكر وعمر وأصحابهما0” 

وقال الحسن البصري: إن أردت أن تكون مع الصادقين فعليك بالزهد في الدنيا والكفٌ عن 
أهل الولو 


حط «نا كد لأقل الْدِبةٍ صَنْ عزاكر ين الكراي ل يلوا عن يول لله ولا برقا يشم 
ع تلد لت رانو 0 ف لما وَل شك ولا عخمصية فى صيل الله ول يلثوت” مَويلكًا 


مم سمل 3 


ل ب عَمَلُ صَليعٌ إِت الله لا يْضِيعٌ بر 


يعاتب تبارك وتعالى المتخلفين عن رسول الله يَكيهِ في غزوة تبوك من أهل المدينة ومن حولها 


. وسنده صحيح‎ )185 /١ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند‎ )١( 

() صحيح البخاريء الأدب» باب قول الله تعالى: ظياَيا الذي امنا أنّقُوا لله مونو مَمَ ألصَديقهَ )»4 
[التوبة] (ح45 3 وصحيح مسلمء البر والصلة» باب قبح الكذب وحسن الصدق وفضله ,7 36). 

(*) كذا في الأصول وتفسير ابن أبي حاتم» وهو قراءة شاذة تفسيرية لبيان معن المعية هنا. 

(5) الزيادة من تفسير ابن أبي حاتم . 

(0) أخرجه ابن أب حاتم من طريق أي داود عن شعبة به» ورجاله ثقات إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من ابن 
مسعود 45 . 

(1) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند حسن من طريق زيد بن أسلم عن نافع عن ابن عمر. 

(1) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق جويبر عن الضحاك. 

(4) أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق خليد بن دعلج عن الحسن وخليد ضعيف كما في التقريب. 


)1١١١ ةا‎ 

من أحياء العرب» ورغبتهم بأنفسهم عن مواساته فيما حصل له من المشقة» فإنهم نقصوٍ أنفسهم 

من الأجر لأنهم «لا يبه علأ» وهو العطش «وَلا صب وهو التعب #وَلَا مخمصة َخْمَصَة 4 وهي 

المجاعة #وَلا يَطدُو مَوْيِكًا يَفِيط الْحكُنَار4 أي: ينزلون منزلاً يرهب عدوهم «ولا يلوت » 

ل 

هي ناشئة عن أفعالهم أعمالاً صالحة وثواباً جزيلاً «إرك أنه لا يضِيمٌ التي نرم 
إن لا ضِيمٌ لجر ل من لمن 42 [الكيك ‏ 8 


حلا «ولا يفقوت فَقَهُ صَهِيرَهٌ ولا حكبيرَة ولا يَقَطعُو وديا إلا كيب لم لِجْرِيَهُمْ أله 


ير 2 كانوأ 0 ©*. 


يقول تعالى : «ولا يْفِقُونَ» هؤلاء الغزاة في سبيل الله نقد صَِيرَهٌ ولا كبيرة* أي : قليلاً 
ولا كثيراً #ولا يقطعوت وَادِيًا» أي : ل ايم 
لأن هذه أفعال صادرة عنهم. ولهذا قال: 8 لِجْرِيَهُمْ أَنَّهُ أَحْسَنَ ما كانوا يَحَمَلُونَ4 . 

وقد حصل لأمير المؤمنين عثمان بن عفان َي من هذه 0 الكريمة حظ وافر ونصيب 
عظيم» وذلك أنه أنفق في هذه الغزوة النفقات الجليلة والأموال الجزيلة» كما قال عبد الله بن 
الإمام أحمد: حدثنا أبو موسى الغنزي» حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث» حدثني سليمان بن 
المغيرة» حدثني الوليد بن أبي هشامء ار أبي طلحة» عن عبد الرحمن بن خباب السلمي» 
قال: خطيا رسولة الله 85 فحت على جيش العسرة فقال عثمان بن عفان به : عليّ مائة بعير 
بأحلاسها وأقتابهاء قال: ثم حثء فقال عات علي مائة بعير أخرى بأحلاسها وأقتابهاء قال: 
ثم نزل مرقاة من المنبر ثم حت فقال عثمان بن عفان: علي مائة أخرى بأحلاسها وأقتابها. 
قال: فرأيت رسول الله كك قال بيده هكذا يحركهاء وأخرج عبد الصمد: يده كالمتعجب «ما على 
عثمان ما عمل بعد هذا)!''. 

وقال عبد الله أيضاً: حدثنا هارون بن معروف» حدثنا ضمرة» حدثنا عبد الله بن شوذب» عن 
عبد الله بن القاسم. عن كثير مولى عبد الرحمن بن سمرة» عن عبد الرحمن بن سمرة» قال: 
جاء عثمان َيه إلى النبي كله بألف دينار في ثوبه حتى جهز النبي كلِهِ جيش العسرة» قال: 
فصبّها في حجر النبي كل فرأيت النبي كَل يقلبها بيده ويقول: ما ضر ابن عفان ما عمل بعد 
اليوم» 1ن ١‏ 

وقال قتادة في قوله تعالى: #ولا يَقَطعُوبَ وَادِيا إلا كيب لم4 الآية: ما ازداد قوم في 
سبيل الله بعداً من أهليهم إلا ازدادوا من الله ويك قربا ". 


)١(‏ أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في زوائده بسنده ومتنه (المسند 717/ 7417 ح1175947١)‏ وضعفه محققوه 
لجهالة فرقد أبي طلحة. 

(؟) أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في زوائده بسنده ومتنه (المسند 717/75 ح750770)), وحسّن سئده 

() أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة. 


)1١١( لوي‎ ٠ 


خلع «ل# وما كانت الْمؤميو يا كانه نولا مقر تقر 
نِ وَلسذِدوا مَمَهُرَ دا مَجَعوَا لتم لهم يدرو © 


هذا بيان من الله تعالى لما أراد من نفير الأحياء مع رسول الله يَكِهِ في غزوة تبوك» فإنه قد 
ذهبت طائفة من السلف إلى أنه كان يجب النفير على كل مسلم إذا خرج رسول الله ككل» ولهذا 
قال تعالى: #انَفِرُوأ حِمَاًا وَئِكَالَا4 [التوبة: ]4١‏ وقال: ما كان لأَمْلٍ الْمَدِبسَةِ وَمَنْ حوكم ين 
عراب أن يِتَحَلَُّوأْ عن رَسُولٍ ألو [التوبة: 06٠٠١‏ قال: فنسخ ذلك بهذه الآية. 

وقد يقال: إن هذا بيان لمراده تعالى من نفير الأحياء كلها وشرذمة من كل قبيلة إن لم يخرجوا 
كلهم. ليتفقه الخارجون مع الرسول بما ينزل من الوحي عليه وينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم بما 
كان من أمر العدوء فيجتمع لهم الأمران في هذا: النفير المعين» وبعده كَل تكون الطائفة النافرة 
من الحي إما للتفقه وإما للجهاد. فإنه فرض كفاية على الأحياء. 

وقال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس في الآية : وا نك الْعؤْمِبنَ ينوا صكَانة4 يقول : 
ما كان المؤمئون لينفروا جميعاً ويتركوا النبي كله وحده طمَلوْلَا نْقَرَ 0 زْكَوَ مَنهُم طَِمَة» 
يعني تعضية ار ينض الميزابااولا ويروا إلان باقن فإذا وستضيحة اران 0 
القاعدون مع النبي كَل وقالوا : إن الله قد أنزل على نبيكم قرآناً وقد تعلمناه» فتمكث السرايا 
ا أنزل الله على ن نبيهم بعدهم ويبعث سرايا أخرىء فذلك قوله: #الْيَكَمَقَهُوا في أُليِبِنِ» 
تقولة اموا ما انول لاعن علد ولعلموا السرايا إذا رجعت إليهم» َلّهُمَ يدرت 74" . 
وقال مجاهد: نزلت هذه الآية في أناس من أصحاب النبي كد خرجوا في البوادي فأصابوا 
من. الناس معروفاًء ومن الخصب ما ينتفعون به» ودعوا من وجدوا من الناس. إلى الهدى». فقال 
الناس لهم: ما نراكم إلا وقد تركتم أصحابكم وجئتمونا؟ فوجدوا يو 
وأقبلوا من البادية كلهم حتى دخلوا على النبي َل » فقال الله يِل : 200 َكَرَ من كل وَرمَوَ يَنْهُمْ 
طَلِفَّةُ4 يبغون الخير اإَِكَفَفّهُواْ في أَلدْينِ4 وليستمعوا ما في الناس وما أنزل الله فعذرهم 
لوَسَذِروا مَرَمَهُرَ4 الناس كلهم إذا رجعوا إليهم «قلجز عَدووت 76 . 

وقال قتادة في الآية: هذا إذا بعث رسول الله كَكِلِ الجيوش أمرهم الله أن لا يَعَرّوا نبيه كَل 
وتقيم طائفة مع رسول الله كه تتفقه في الدين» وتنطلق طائفة تدعو قومها وتحذرهم وقائع الله 
فيمن خلا قبلهم'" . 

وقال الضحاك: كان رسول الله كَل إذا غزا بنفسه لم يحل لأحد من المسلمين أن يتخلف عنه 
إلا أهل الأعذارء وكان إذا قام وأسرى السرايا لم يحل لهم أن ينطلقوا إلا بإذنه» وكان الرجل 
إذا أسرى فنزل بعده قرآن وتلاه نبي الله يَكهِ على أصحابه القاعدين معهء فإذا رجعت السرية قال 
لهم الذين أقاموا مع رسول الله كلِ: إن الله أنزل بعدكم على نبيه قرآناً فيقرئونهم ويفقهونهم في 
)١(‏ أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة به. 


(؟) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهدء لكنه مرسل ويتقوئ بسابقه. 
(9) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبى عروبة عن قتادة. 


م و م7) 
الدين» و #ومًا كرت الْمَؤْمِيُونَ لِينفروا كا حكائة 4 يقول: إذا أقام رسول الله #قلولا نَقَرَ 
كل وْكَةْ يَنُْمَ طَلِمَةٌ4 يعني بذلك سي اع ا لق 
ولكن إذا قعد نبي الله فسرت السرايا وقعد معه معظم الناس”""©. 

وقال علي بن أبي طلحة أيضاًء عن ابن عباس في الآية» قوله: #وْمًا كارت الْمُؤْمبُونَ لِيَنفِروأ 

كاد 4 : إنها ليست في الجهادء ولكن لما دعا رسول الله َل على مُضر بالسنين» أجدبت 
بلادهم وكانت القبيلة منهم تقبل بأسرها» حتى ارا بالمدينة من الجهد ويعتلوا بالإسلام وهم 
كاذبون» فضيِّقوا على أصحاب رسول الله يَكِِ وأجهدوهمء فأنزل الله تعالى يخبر رسوله أنهم 
ليسوا مؤمنين» فردّهم رسول الله وَل إلى عشائرهم وحذر قومهم أن يفعلوا فعلهم» فذلك قوله: 
«وزرنا مر 2103 ا يمر 5 2 د ء يدو رو 204 

وقال العوفي» عن ابن عباس في هذه الآية: كان ينطلق من كل حي من العرب عصابة فيأتون 
النبي كَل فيسألونه عما يريدون من أمر دينهم ويتفقهون في دينهم» ويقولون للنبي كَلهِ: ما تأمرنا 
أن نفعله؟ وأخبرنا بما نأمر به عشائرنا إذا قدمنا عليهم» قال: فيأمرهم نبي الله كه بطاعة الله 
ورسوله ويبعثهم إلى قومهم بالصلاة والزكاة. وكانوا إذا أتوا قومهم قالوا: إن من أسلم فهو منا 
وينذرونهم» حتى إن الرجل كارف آياة امف وكان النبي وَِ يخبرهم وينذرهم قومهم. فإذا 
رجعوا إليهم يدعونهم إلى الإسلام وينذرونهم النار ويبشرونهم بالجنة"" . 

وقال عكرمة: لما نزلت هذه الآية «إِلّا تَفِرُوأ يمَزْبَكْمْ مَدَابًا أَلِيِمًا4 [التوبة: 4.] وما كان 
لِأَهْلٍ الْمَدِيّةِ وَمَنْ حور ين الْأَرَابٍ أن يِتَسَلْفُواْ عن يَسُولٍ اله [التوبة: 2٠٠١‏ قال المنافقؤن: هلك 
أصحاب البدو الذين تخلفوا عن محمد ولم ينفروا معه» وقد كان ناس من 0 0 
خرجوا إلى البدو إلى قومهم يفقهونهم فأنزل الله َبكَ: ظإرَمَا كانت الْمُؤْميُونَ كانه 4 


دك ل وسله. هيم زر م سي سس باس ور 


ا« 


اب ملت« لش 3 الوأ ا المت جه يط مذ نه ل عضب 
وَلَهُمْ عد عَذَات سَدِيدٌ ذٌ 49 [الشورى ا 

وقال الحسن البصري في الآية: ليتفقه الذين خرجوا بما يريهم الله من الظهور على المشركين 
والنصرة» وينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم” . 


سرض مو سر اسلو و2 


حك «كاما ابن موا يوا اليرت يوت ين الْمكْلَّرِ رَلجِدْرا نكم علط وأفكئنا ل لله 


القت 4069 
أمر الله تعالى المؤمنين أن يقاتلوا الكفار أولاً فأولاًء» الأقرب فالأقرب فالأقرب إلى حوزة 
الإسلامء ولهذا بدأ رسول الله كةِ بقتال المشركين في جزيرة العرب» فلما فرغ منهم وفتح الله 


200 أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه إبهام : شيخ الطبري» ويشهد له ما تقدم. 
فيك قط لد سو ا ل ال ا نه 

(6) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به ويشهد له سابقه. 
2 أخرجه الطبري من طريق سليمان الأحول عن عكرمة وسنده مرسل . 
(5) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق معمر عن الحسن. 


0 2 


عليه مكة والمدينة والطائف واليمن واليمامة وهجر وخيبر وحضرموت وغير ذلك من أقاليم جزيرة 
العرب» ودخل الناس من سائر أحياء العرب في دين الله أفواجاًء شرع في قتال أهل الكتاب» 
فتجهز لغزو الروم الذين هم أقرب الناس إلى جزيرة العرب وأولى الناس بالدعوة إلى الإسلام 
لأنهم أهل الكتاب» فبلغ تبوك ثم رجع لأجل جهد الناس وجدب البلاد وضيق الحال» وذلك 
سنة تسع من هجرته علا ثم اشتغل في السنة العاشرة بحجة الوداع» ثم عاجلته المنيّة 
صلوات الله وسلامه عليه بعد حجته بأحد. وثمانين يوماء فاختاره الله لما عئدة. 

وقام بالأمر بعده وزيره وصديقه وخليفته أبو بكر الصديق َيِه وقد مال الدين ميلة كاد أن 
ينجفل» فثبّته الله تعالى به» فوطّد القواعد وثبّت الدعائم» ورد كار الدين وهو راغمء ورد أهل 
الردّة إلى الإسلام» وأخذ الزكاة ممن منعها من الطغاة. وبيِّن الحق لمن جهله. وأدَّى عن 
الرسول ما حملهء ثم شرع في تجهيز الجيوش الإسلامية إلى الروم عبدة الصلبان» وإلى الفرس 
عبدة النيران» ففتح الله ببركة سفارته البلاد»ء وأرغم أنف كسرى وقيصر ومن أطاعهما من العباد. 
وأنفق كنوزهما في سبيل الله كما أخبر بذلك رسول الإله. 

وكان تمام الأمر على يدي وصيه من بعده» وولي عهده الفاروق الأوّاب» شهيد المحراب» أبئ 
حفص عمر بن الخطاب طيّيهء فأرغم الله به أنوف الكفرة الملحدين» وقمع الطفاة والمنافقين» 
واشعولق على الثمالك شرقاً وغربا . .وتعملت إلبه خرائق ن الأموال من سائر الأقاليم بعد وق 
ففرقها على الوجه الشرعي» والسبيل المرضي. ثم لما نات شييدا وقد عاش حميدا. أجمع 
الصحابة من المهاجرين والأنصار على خلافة أمير المؤمنين عثمان بن عفان ضيه شهيد الدار. 

فكسى الإسلام رياسته حلّة سابغة» وامتدت في سائر الأقاليم على رقاب العباد حجة الله 
البالغة. فظهر الإسلام في مشارق الأرض ومغاربهاء وعلت كلمة الله وظهر دينه» وبلغت الملة 
الحنيفية امن فنا اللن ها بها ها نيلات ركلا لوا ان انتقلوا إلى من عتمم ٍ 3 يلونهم من 
العتاة الفُبَارء امتثالاً لقوله, تعالى: #9ايكاا الَذِنَ َمَنْوَا فيلو الدب يلو يلود ير لحكذر وقول 
تعالى: #و ثرا يكم ضظة4 أي : 5 » فإن المؤمن 
الكامل هو الذي يكون رفيقاً لأخيه المؤمن غليظاً على عدوه الكافرء كقوله تعالى: #صََوْفَ يِأَقِ لَه 
م 4 تغوة وْلَّوَ عل الْمُؤْمِِنَ أعِزَّوْ عل الْكفرن» [المائدة: 54] وقوله تعالى: ##حُحَمَّدُ يسول مه 
اَن معد دك عل الكتار يح ينبم » [الفتح: 15] وقوله تعالى: #يَاًا أليَّنُ بَهِدٍ الكُثَارَ 


6 04 


وَالْمْتفِقِينَ وأغْلْظ عَلَييعَ4 [التوبة: 77]. 


وفي الحديث: أن رسول الله كِب قال: «أنا الصضَّحوك القئّالي)"', يعني : أنه ضحوك في وجه 
وليه» قثّال لهامة 0 


1 م 


0 #وعَموا أن أَلَهَ مَمَ آلمتِّت* أي: قاتلوا الكفار وتوكلوا على الله واعلموا أن الله معكم 
إذا اتة مر وهكذا أذ مر لما كانت القرون الثلاثة الذين هم خير هذه الأمة في غاية 
الاستقامة والقيام بطاعة الله تعالى لم يزالوا ظاهرين على عدوهم. ولم تزل الفتوحات كثيرة ولم تزل 


)١(‏ فيه نكارة لأن المعروف من فعله ككخِ كان كثير التبسم» لا كثير الضحك. 


م لوا 01717 1717) 


الأعداء في سفال وخسارء ثم لما وقعت الفتن والأهواء والاختلافات بين الملوك طمع الأعداء في 
أطراف البلاد وتقدموا إليهاء فلم يمانعوا لشغل الملوك بعضهم ببعضء ثم تقدموا إلى حوزة الإسلام 
فأخذوا من الأطراف بلداناً كثيرة» ثم لم يزالوا حتى استحوذوا على كثير من بلاد الإسلام» ولله 
الأمر من قبل ومن بعدء فكلما قام ملك من ملوك الإسلام وأطاع أوامر الله وتوكل على الله فتح الله 
عليه من البلاد واسترجع من الأعداء بحسبه وبقدر ما فيه من ولاية الله. والله المسؤول المأمول أن 


يمكُن المسلمين من نواصي أعدائه الكافرين» وأن يعليّ كلمتهم في سائر الأقاليم إنه جواد كريم. 


2 1 2 7 ِء. 0 .ى ممم 5 موي مه مم 
حال د مآ أنزات ب فمئهم من دول لُ أَبَكُم دنه هزو إِيمدنا َم أأذرت َامَنُوأ فزاد نهم ُ 


دس خا يس مهو رم 5 


ا لعء امعيحى 4 وو 
يمنا وهر 5 2 ترون © وَأما درت ف فى قلويهم مرءرصى فزاد هم رِجَسًا ِل رجسهمٌ اا وهم 


- 


يقول تعالى: #وَإِدًا مآ أيِْكْ سُورة» فمن المنا نين من يَقُولُ ل يكم َدنُ نوه إيمدًا» أي : 
يقول بعضهم لبعض أيكم اده هذه السووة إيقاناً قال الله مان + «ثأنا ارت ءَامَنُوا َرَادَتَجُمَ إِيمننًا 
د و4 . 

وهذه الآية من أكبر الدلائل على أن الإيمان يزيد وينقص. كما هو مذهب أكثر السلف 
والخلف من أئمة العلماء. بل ودس سو رراحه الما باو وقد بسط الكلام على هذه 
المسألة في أول مرجع البخاري كأَنْهُ «وَأمًا اليرت فى قلوبهم تَرَسُْ هَرَادَتَهُمْ رِجِسَا إِلّ هزه 
أئ: زادتهم, كا إلى شكهم وريباً إلى ريبهم كما قال تعالى: ورد . فِن.الشران .ماهر لقف 
ويح مؤت ولا يَِيدُ أطي إِلَّا حَسَادً ©»4 الإسراء] وقوله تعالى: جثن مر يتيج عَامَثا 

هُدُى وكا ولد لا يومنت ف دَذَانِهمَ وَقَرٌ وَهْوَ عَلَيِهمر 2 حَى زلبك ينادو من مَكَانٍ 
بَعِيٍ4 [فصلت: 44] وهذا من جملة شقائهم أن ما يهدي القلوت يكون.مها لضلالهم دنار 


كما أن سيء المزاج لو غذي به لا يزيده إلا خبالاً ونقصاً. 


إكاكدا ول رون لمر ستنوركت فى .مكل عَاٍ 0 1 


كد 0 0 د ور 0 


تقول الى أذ لا يرى هؤلاء المنافقون #أنَهُْرْ يفْتَئرت* أي: يختبرون #فى ككل عار 
كَءًَ أوَ مربي 4 لا يتوت ع هش يَرَكُررن 4 أي: لا يتوبون من ذنوبهم السالفة ولا هم 
يذكرون فيما يستقبل من أحوالهم» قال مجاهد: يختبرون بالسنة والجوع""©. 

وقال قتادة : بالغزو في السئة مرة أو كن 


وقال شريك. عن جابر: هو الجعفي» عن أبي الضحى عن حذيفة في قوله: #أولا يرون أَتهْمْ 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 
(6) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة . 


)17١ 178 مال‎ 


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ا 0 لا نا 0 0 0 0 0 0 () 0 0 0 0 [] ] 0 0 ] 0 0 0] 0 0 ] 0 0 8 0 0] ) 0 0 ] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ذا 0 0 0 0 0 ا 0) 0 0 0 0 0 0 0 


يُفْتَوْت فى كل عاو مَرَهَ أو مَرَّبرن 4 قال: كنا نسمع في كل عام كذبة أو كذبتين فيضل بها 
فئام من الناس كثير. رواه ابن جرير""©. 

وفي الحديث عن أنس: لا يزداد الأمر إلا شدة ولا يزداد الناس إلا كا وما من عام إلا 
والذي بق در نه سمعته من نبيكم كلل" . 

وقوله: 9إوإدًا مآ م أنْزِت سور ل سير إل بعْضِ هَل يرَدحكُم لق توق انعرز صَرفَت 
لَه قُلُويهم ببح هم لَّا يَفْقَهُونَ ©©* هذا أيضاً إخبار عن المنافقين أنهم إذا أنزلت سورة على 
رسول الله يه لعهْرَ يَسْهُرْ إل بَنين4 أي: تلفتوا مَل بَرَنسكُم ين كمَو ثم تسرف اأ» أي : 
تولوا تعن الى والميوكو اعدف :هذا حالهم في الدين لا بث يثبتون عند الحق ولا 0100 
تفومونه كقوله تعالق : «إضنا لم عَنٍ لكر مُعرضِينَ © كََنَهُمَ حمر مُستيفرة 9©) هرت من صَسْوَرَقَ © 4 


[المدثر] وقوله تعالى: ظَالٍ الذِنَ م | قَكَ ممطِيين (() عن 00 وَعَنٍ التََالٍ عِرِنَ 4*9 [المعارج] أي 
ما 0 0 0 عنك 00 وشتنالة ا من الحق وها إلى اكه وقوله: مث 


7” 


هوس 


ف قلويهم # كقوله: #قلمًا رَاغوأ نَع أل يهم وس ل يجدِى ألْعَوَم الكيفت» 
[الصف: دع شي ل ب ا و وده 
ونقوو يط افلهدا ناوا :إل :ما جناروا إليه: 


حط «كذ جاسم شرف 


رح ا بو 


3 صم © إن 


بو 4©9. 


يقول تعالى .سينا على المؤفتين يما أرطل النهم ربولا من افيهم - - أي : الحم 6 
لغتهم كما قال إبراهيم ل : «رَبَنَا وََبْعَتْ ضِهِم يسلا منيمِ4 [البقرة: 114] وقال تعالى: ظلْقَدَ مَنَّ 
لَه عَلَ الْمُؤْمِنينَ إِذْ بَعَكَ فِيِيم سْولا يَنْ أَشعْ4 [آل عمران: 154] وقال تعالى: الْقَد هكم 
رَسُولتب هن ن أَشِْكُم 4 أي: منكم وبلغتكم». كما قال جعفر بن أبي طالب يه للنجاشي» 
والمغيرة بن شعبة لرسول كسرى: إن الله بعث فينا رسولا منا نعرف نسبه وصفته ومدخله ومخرجه 
وصدقه وأمانته... وذكر الحديث. 

وقال سفيان بن عيينة» عن جعفر بن محمدء عن أبيه في قوله تعالى: #لَقَدْ جَةكمْ رَسُولك ‏ 
يَنْ أَشيِكُمْ» قال: بيه يصبه شيء من ولادة الجاهلية» وقال كَلِ: «خرجت من نكاح ولم أخرج 
من سفاح)”". 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق شريك به» وسنده ضعيف لضعف جابر وهو الجعفي. 

(5) هذا الحديث ذو شقين: الأول أخرجه ابن ماجه (السنن» الفتن» باب شدة الا »4٠‏ وقال 
الألباني: ضعيف جداً (صحيح سنن ابن ماجه ح7574): وأخرجه الحاكم وصححه وتعقبه الذهبي بأن 
يحيى بن السكن ضعفه صالح جزرة (المستدرك .)55١/5‏ وأما الشق الثاني أخرجه البخاري من حديث 
أنس مرفوعاً (الفتن» باب لا يأتي زمان إلا الذي بعده شر منه ح78١07.‏ 

إفرفق سنده ضعيف لأن محمد بن جعفر بن محمد بن علي الهاشمي» قال الحافظ ابن حجر: «تكلم فيه» (لسان 
الميزان 7/6 .)1١7‏ 


)17١ 17 الي‎ 


وقد وصل هذا من وجه آخر كما قال الحافظ أبو محمد الحسن بن عبد الرحمن الرامهرمزي 
في كتابه «الفاصل بين الراوي والواعي»”'': حدثنا أبو أحمد يوسف بن هارون بن زيادء حدثنا 
ابن أبي عمرء جتنا محيه بع سدريق نمه كال اكنهة علي أبى لتجذتتريه عن أبيه» عن 
جدهء» عن علي قال: قال رسول الله عل : ١اخرجت‏ من نكاح ولم أخرج من سفاح من لدن آدم 
إلى أن ولدني أبي وأمي لم يمسني من سفاح الجاهلية شيء 0 

وقوله تعالى: #عَرِيرٌ عَليِهِ مَا مَا عَنُِرٌ» أي: يذ عليه الوء الذي ايتنيت أمنة ريقو عليها: 
ولهذا جاء في الحديث المروي من طرق عنه أنه قال: «بُعثت بالحنيفية السمحة»”". وفي 
الصحيح: «إن هذا الدين يسرا” ' وشريعته كلها سهلة سمحة كاملة يسيرة على من يسّرها الله 
تعالى عليه» #حَرِضس عَبِحكُم4 أي: على هدايتكم ووصول النفع الدنيوي والأخروي إليكم. 

وقال الطبراني: حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي». حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد 
المقري.» حدثنا سفيان بن عيينة» عن فِظرء عن أبي الطفيل» ٠‏ عن أبي ذرٌ قال: تركنا رسول الله عَلِلدِ 
وما طائر يقلب جناحيه في الهواء إلا وهو بلكرالة منه علماً قال: وقال رسول الله عَللِِ: (ما بقي 
شيء يقرب من الجنة ويباعد من النار إلا وقد بُيّن لكم»”* . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو قَطن» حدثنا المسعودي» عن الحسن بن سعد» عن عبدة الهذلي» 
عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله كهِ: «إن الله لم يحرّم حرمة ألا وقد علم أنه سيطلعها 
منكم مطلع ألا وإني آخذ بحُحجزكم أن تهافتوا في النار كتهافت الفراش أو الذباب»”" . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا حسن بن موسى». حدثنا حماد بن سلمة» عن علي بن زيد بن 
جدعان» عن يوسف بن مهران» عن ابن عباس أن رسول الله كلٍ أتاه ملكان فيما يرى النائم فقعد 
أحدهما عند رجليه والآخر عند رأسه. فقال الذي عند رجليه للذي عند رأسه: اضرب مثل هذا 
ومثل أمته فقال: إن مثله ومثل أمته كمثل قوم سفر انتهوا إلى رأس مفازة ولم يكن معهم من الزاد 
ما يقطعون به المفازة ولا ما يرجعون بهء فبينما هم كذلك إذ أتاهم رجل في حلة حبرة فقال: 
أرأيتم إن وردت بكم رياضاً معشبة وحياضاً رواء تتبعوني؟ فقالوا: نعم» قال: فانطلق بهم 
فأوردهم رياضاً معشبة وحياضاً رواء» فأكلوا وشربوا وسمنواء فقال لهم: ألم ألفكم على تلك 
الحال فجعلتم لي إنٍ وردت بكم رياضاً معشبة وحياضاً رواء أن تتبعوني؟ فقالوا: بلى. فقال: 
فإن بين أيديكم رياضاً هي أعشب من هذه وحياضاً هي أروى من هذه 0 فقالت طائفة: 
صدق والله لنتبعه» وقالت طائفة: قد رضينا وذا شع عو 


. كذا في في الأصل: ولعله أورده مختصراً: واسمه المحدث الفاصل.‎ )١( 

459 أخرحه الرامهرمري سنده ومطه (الفحدت القاصل من 074) يده فعيك آيفا كتبايقه. 

(9) تقدم تخريجه وثبوته في تفسير سورة البقرة آية .١86‏ 

اق تقدم تخريجه وصحته كسابقه . 

(6) أخرجه الطبراني بسنده ومتنه (المعجم الكبير ١585/7‏ ح747١)»‏ قال الهيئمي: رجاله رجال الصحيح غير 
محمد بن عبد الله بن يزيد المقريء وهو ثقة (مجمع الزوائد /ا/ 556) . 

(1) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 777//7 6977/١0‏ وحسّن سنده محققوه. 

(0) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند )717/١‏ وسنده ضعيف لضعف علي بن زيد بن جدعان. 


الي لله 


وقال البزار: حدثنا سلمة بن شبيب وأحمد بن منصور قالا: حدثنا إبراهيم بن الحكم بن 
أبان» حدثنا أبي» عن عكرمة» عن أبي هريرة ضيه أنه أعرابياً جاء إلى رسول الله يَكلهْ يستعينه في 
شيء قال عكرمة: أراه قال: في دمء فأعطاه رسول الله 0 «أحسنت إليك» قال 
0 لاء ولا أجملت» فغضب بعض المسلمين وهمُّوا أن يقوموا إليهء فأشار رسول الله مَل 

أن كقُواء فلما قام رسول الله يك وبلغ إلى منزله دعا الأعرابي إلى البيت فقال: «إنك إنما 

د فأعطيناك فقلت ما قلت» فزاده رسول الله يل شيئاً وقال: «أحسنت إليك؟» فقال 
الأعرابي: نعم فجزاك الله من أهل وعشيرة خيراً. قال النبي ككلهِ: «إنك جتتنا فسألتنا فأعطيناك 
فقلت ما قلتء» وفي أنفس أصحابي عليك من ذلك شيء فإذا جئت فقل , بين أيديهم ما قلت بي 
يدي حتى يذهب عن صدورهم» فقال: نعم. كلما جاء الأعرابي قال رسول الله كَله: «إن 
صاحبكم كان جاء فسألنا فأعطيناه فزعم أنه قد رضي» كذلك يا أعرابي؟» فقال الأعرابي : نعم 
فجزاك الله من أهل وعشيرة خيراً. 

فقال النبي كَلِ: «إن مثلي ومثل هذا الأعرابي كمثل رجل كانت له ناقة فشردت عليه فاتبعها 
الناس فلم يزيدوها إلا نفوراً. فقال لهم صاحب الناقة: خلوا بيني وبين ناقتي فأنا أرفق بها وأنا 
أعلم بهاء فتوجه إليها وأخذ لها من قتام الأرض”'' ودعاها حتى جاءت واستجابت وشد عليها 
رحلهاء وإني لو أطعتكم حيث قال ما قال لدخل النار)””'» رواه البزار ثم قال: لا نعلمه يروى 
إلا من هذا الوجه. 

(قلت): وهو ضعيف بحال إبراهيم بن الحكم بن أبان» والله أعلم. 

وقوله: ##بلْمَؤيينَ روك تحر »4 2 #وَلْخْفِض جَنَاسَكَ لمن لبَعَكَ من النؤييست © يِِنْ 
عَصَوَْةٌ فَقْلْ إن برع سَمًا َمَلوَ 7 وَتكلْ عل لعز أليّحِيِوٍ 469 [الشعراء] وهكذا أمره تعالى في 
هذه الآية الكريمة وهي قوله تعالى: 7 5 7 تولوا عما جئتم به من الشريعة العظيمة 
المطهرة الكاملة الشاملة #مَقّلُ حَسَو أله 5 إِلَه إلا هو أي : الله كافي لا إله إلا هو عليه 
توكلت» كما قال تعالى: رب الْثْرِقٍ ا لَه إلا حر يذه وك لا 409 [المزمل]. 

#وَهْوٌَ رب الْمَرَشٍ لْمَظِي و4 أي : هو مالك كل شيء وخالقه» لأنه رب العرش العظيم الذي هو 
سقف المخلوقات وجميع الخلائق من السموات والأرضين وما فيهما وما بينهما تحت العرش 
مقهورون بقدرة الله تعالى» وعلمه محيط بكل شيء» وقدره نافذ في كل شيء» وهو على كل 
تيه وكيل : 

قال [عبد الله بن]”" الإمام أحمد: حدثنا محمد بن أبي بكرء حدثنا بشر بن عمرء حدئثنا 
شعبة» عن علي بن زيدء عن يوسف بن مهرانء عن ابن عباس ووْياء عن أَبي بن كعب 


)١(‏ أي: غبار الأرض 

(') أخرجه البزار كما في كشف الأستار (ح14175؟) وسنده ضعيف لضعف إبراهيم بن الحكم بن أبان وهو 
العدني كما في التقريب (ص26)» وكذا ضعفه الحافظ ابن كثير. 

(9) الزيادة من المسند. 


مال 117 1791) 
قال: آخر آية نزلت من القرآن هذه الآية «#الْقَدْ كم رسُواك يَِنْ أَشْيِكُمْ ...#4 إلى 
ار امبو 
وقال عبد الله ابن الإمام أحمد : حدثنا روح بن عبد المؤمن» حدثنا 000 شقيق» حدثنا أبو 
جعفر الرازي» عن الربيع بن أنس» عن أبي العاليةء عن أبي بن كعب م ظَييه أنهم جمعوا القرآن 
في مصاحف في خلافة أبي بكر ضَ طلهء فكان رجال يكتبون ويُملي عليهم أبي بن كعب فلما انتهوا 
إلى هذه الآية من سورة براءة #كُمَ روا ضرفت أَنَّهُ قُلُويهُم* الآية [التوبة: 177] فظنوا أن هذا 
آخر ما نزل من القرآن» فقثال لهم أبئ بن كعت: إن رسول الله يكل أقرأني بعدها آيتين #لَقَد 
بكم رولك يَِنْ أَشْرِكُمٌ . . . * إلى آخر السورة» قال: هذا آخر ما نزل من القرآن فختم 
بما فتح به ب: الله الذي لا له إلا هوء وهو قول الله تعالى: #وَمَآ رسلا ين قَبَللك من رَسُولٍ إلا 
نح إِلْه أَمٌ ل إِلَهَ إلّدَ نأ مأَعبْدُون 7402" [الأنبياء]. وهذا غريب أيضاً. 
وقال أحمد: حدثنا على بن بحرء حدثنا على بن محمد بن سلمة» عن محمد بن 


إسحاق» عن يحيى بن عبادء عن أبيه عباد بن عبد الله بن الزبير نه قال: أتى الحارث بن 
يجزمة بهاتين الآيتين من آخر براءة ظلْقَدْ كم رَسُوك يِنْ أَشيِكُمَ4 إلى عمر بن 
الخطاب فقال: من معك على هذا؟ قال: لا أدري والله إني لأشهد لسمعتها من رسول الله كلل 
ووعيتها وحفظتها فقال عمر: وأنا أشهد لسمعتها من رسول الله كلق ثم قال: «لو كانت 
ثلاث آيات لجعلتها سورة على حدة. فانظروا سورة من القرآن فضعوها فيهاء فوضعوها في 
آخر براءة»”" . 

وقد تقدم الكلام أن عمر بن الخطاب هو الذي أشار على أبي بكر الصديق ويه بجمع القرآن 
فأمر زيد بن ثابت فجمعهء وكان عمر يحضرهم وهم يكتبون ذلك» وفي الصحيح أن زيداً قال: 
فوجدت آخر سورة براءة مع خزيمة بن ثابت أو أبي خزيمة”*'»: وقد قدمنا أن جماعة من الصحابة 
تذكروا ذلك عند رسول الله كد كما قال خزيمة بن ثابت حين ابتدأهم بهاء والله أعلم . 

وقد روى أبو داود عن يزيد بن محمدء عن عبد الرزاق بن عمر ‏ وقال: كان من ثقات المسلمين 
من المتعبدين ‏ عن مدرك بن سعد قال: يزيد شيخ ثقة» عن يونس بن ميسرة» عن أم الدرداء» عن 
أبي الدرداء» قال: من قال إذا أصبح وإذا أمسى: حسبي الله لا إلا إله هو عليه توكلت» وهو ربٌ 


)01 أخرجه عبد الله بن الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 47/70 ح7١711)‏ وسئده ضعيف لضعف علي بن زيد 
وهو ابن جدعان. وحسّنه محققوه بالمتابعات والشواهد. 

(؟) أخرجه عبد الله بن الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 1١6١ ١59/78‏ ح11777) وضعف سئله محققوه. 

() أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 74٠/7‏ ح5١171)‏ وضعفه محققوه لتدليس محمد بن إسحاق 
وانقطاعه. وقال الأستاذ أحمد شاكر في تعليقه على المسند: عباد بن عبد الله بن الزبير ثقة» ولكنه لم يدرك 
قصة جمع القرآن بل ما أظنه أدرك الحارث بن خزمة» ولئن أدركه لما كان ذلك مصححاً للحديث,» إذا لم 
يروه عنهء بل أرسل القصة إرسالاً. .. وقال أيضاً : منكر شاذ مخالف (المسند 2)١74/7‏ وسبقهم ابن 
الأثير بقوله: وهذا عندي فيه 505 الغابة /١‏ 9"99). 

(5) في صحيح البخاري: «حتئ وجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة الأنصاري»» وذكر القصة (الصحيحء 
فضائل القرآنء باب جمع القرآن ح4987). 


لوي انه 
العرش العظيم. سبع مرات إلا كفاه الله ما أهمّه [صادقاً كان بها أو كاذباً]""” . 
وقد رواه ابن عساكر في ترجمة عبد الرزاق» عن عمرء هذا من رواية أب زرعة الدشتي 
عنه2 عن اوقد ان ابي بعد التراري, عن يونس بن ميسرة بن حابس ؛ عن 10 الدرما” 
العر 0١‏ كان بها أو كاذباً إلا كفاه الله ما أهمّه. وهذه زيادة غريبة» 
ثم رواه في ترجمة عبد الرزاق أبي محمدء عن أحمد بن عبد الله بن عبد الرزاق» عن جده 
عبد الرزاق بن عمر بسنده» فرفعه فذكر مثله بالزيادة. وهذا منكرء والله أعلم]0”©. 


آخر سورة براءة» والحمد للّه وحده. 


)١(‏ ما بين معقوفين زيادة من سئن أبي داود. 

(؟) أخرجه أبو داود بسنده ومتنه ونقده (السنن» الأدب» باب ما يقول إذا أصبح ح2))5081 وضعفه الألباني في 
ضعيف سئن أبي داود. 

(9) ما بين معقوفين زيادة من (مح). (5:) وحكمه كسابقه. 
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حلط «الر : ل ل ا او َل ينيم ا 
أَلنّاسَ ور الَذَِ ءامنا أذ لهم هَدَمَ صِدقٍ عند رَيهمٌ قال لكين برك كنا لكي فيط 4 7 


أما الحروف المقطعة في أوائل السور فقد تقدم الكلام عليها في أوائل سورة البقرة» وقال أبو 
الضحى عن ابن عباس في قوله تعالى: #الرُ» أي: أنا الله أرى”“2. وكذلك قال الضحاك 
وغيره'"". تك ينث الكتب الْكبي» أي: هذه آيات القرآن المحكم المبين. 

وقال مجاهد: #الرّ يَزْكَ َايَتُ 0 كم 469 قال: التوراة والإنجيل”" . 

وقال الحسن: التوراة والزبور”*) 

وقال قتادة: يَكَ يت الكتب» قال: الكتب التي كانت قبل القرآن””". وهذا القول لا أعرف 
وجهه ولا معناه. 

وقوله: «أكَنَ لِلنّاس عَجََاك الآية» يقول تعالى منكراً على من تعجب من الكفار من إرسال 
المرسليق من اليشى كما أخير 0 الما مين من الوا : #أسٌَ ييَدُوئنَا» [التغابن: 1] 
وقال هود وصائج لقومهما: #أو عَبَثْرَ أن ج52 كر صن نيك عَلّ نجل يتك [الأعراف: «3] 
وكالتعالى سكدرا عن عفار ربكن أنهم قالوا: لجل الآِمَدَ اله 11 ١‏ إِدَّ عدا لوه عات 46 
[َمَنَ]: 

وقال الضحاك» عن ابن عباس: لما بعث الله تعالى محمداً يكل رسولاً أنتكرت العرب ذلك أو 


)١(‏ أخرجه الطبري واب ب أي حاتم من طريق شريك عن أبي الضحى بهء وشريك هو ابن عبد الله النخعي وهو 
صدوق يخطئ كثيراً. 

(؟) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أبي روق» وهو عطية بن الحارث الهمداني» عن الضحاك. 

() أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق سفيان عن مجاهد» وسفيان لم يسمع من مجاهد. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق أبي بكر عن الحسنء وأبو بكر هو سلمى بن عبد الله الهذلي: 
وهو متروك» وقول قتادة أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق سعيد بن بشير عن قتادة» وهذا القول 
يدخل ضمن قول قتادة وقد أنكره الحافظ ابن كثيرء وله الحق في ذلك فإن المراد بآيات الكتاب الحكيم 
هي آيات القرآن 0 وهذا الذي رجحه الطبري» والحافظ ابن كثير وصدره الأقوال المرجوحة. 

)0( أخرجه الطبري وابن أ ا ل ل ا ل ل ل يا 
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من أنكر منهم فقالوا: الله أعظم من أن يكون رسوله بشراً مثل محمدء قال: فأنزل الله كبك : 
«أكنَ للئّاس عَجَبَا أن أيِيا ِل نَل مني » يه 


آذ ته 


0 0 صِدْقِ 0-0 000 فيه : 
فول بدك 0 السعادة فى ل 1 ول0©. 

وقال العوفي. عن ابن عباس: #أنَّ لَهْرَ هدم صِدْقٍ عِندَ رَيُمْ4 يقول: أجراً حسناً بما قد 
وكذا قال الضحاك والربيع بن أنس وعبد الرحمن بن زيد , بن أسلم “. وهذا كقوله تعالى: 
لسر بام كينا ين لدقة وَسيِّرٌ الْْؤْمنِنَ الْدِينَ ينملربت الصَّحَتٍ أن لَهُمَ كما حسنًا © تكينت 
فيه أَبدًا 50 [الكهف]. 

وقال مجاهد: أن لَهُرَ قَدَمَ صِدْقٍ عِندَ رَيمّ4 قال: الأعمال الصالحة؛ صلاتهم وصومهم 
وصدقتهم وتسبيحهو'*) 

وقال فضيل بن عمرو بن الجون» عن قتادة أو الحسن: َّ 0 صِذّْقٍ عند د ري 4 قال: 
محمد: كَل ليشفع لهم" . وكذا قال زيد بن أسلم”" ومقاتل بن 

وقال قتادة: سلف صدق عند ربهه') : واختار ابن جرير قول مجاهد: إنها الأعمال الصالحة 
التي قدموهاء كما يقال: له قدم في الإسلام؛ كقول حسان ضيه : 

لناالقدمٌالعلياإليك وتحلمُنا فى ينان عب 5 
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وقول ذي الرمة: 
لكم قدملااينكرالناس أنها مع الحسب العادي طمّت على البحر3) 
0 0 د رو إت 0 أي الو 00 
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فى ذلك 7 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف عن الضحاك بهء وهو لم يلق ابن عباس وَهها. 

(؟) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به. 

() أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به. 

(5) قول الضحاك أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق جويبر عنه» وقول الربيع بن أنس أخرجه الطبري بسند 
جيد من طريق أبي جعفر الرازي عنه» وقول عبد الرحمن أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن 
وهب عبة. 

(5) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(5) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند حسن من طريق يحبى بن آدم عن فضيل به. 

(0) أخرجه الطبري من طريق سفيان بن عيينة عن زيد بن أسلم» وسنده ضعيف لأن ابن عيينة أخرجه في تفسيره 
قال: أخبرت عن زيد بن أسلم» فهو منقطع (ينظر: تغليق التعليق 777/5). 

2 أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

(9) ديوان حسان ص١54١. )9١(‏ ديوان ذي الرمة ص7/ا”ء وذكره الطبري. 
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أنَدُ الى حَلَقَ لسوت وَالْْضَ في سند 
د 


ع6 رمو مدو لير أ ورك 
ذندء الحكم أله ريحكم فاعسك 


يخبر تعالى أنه رب العالم جميعهء وأنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام قيل: كهذه 
الأيام. وقيل: كل يوم كألف سنة مما تعدون؛ كما سيأتي بيانه #ثمّ أَسْتَرَى عَلَ الْمَرْشِ؛ والعرش 
أعظم المخلوقات وسقفها 

قال ابن أبي حاتم: حدثنا حجاج بن حمزة» حلثنا أبو أسامة» حلثنا إسماعيل بن أبي خالد 
قال: سمعت سعداً الطائي يقول: العرش ياقوتة حمراء'") 

وقال روهت زن مه حلقه اللنام تور"ن “وسجذاغريي: 

وقوله : يدير لاير4 أي : يدبر الخلائق الا يَعَرّبُ عَنْهُ يِعْقَالُ ره في السَمْوتٍ ولا فى الْأَرْضٍ4 [سبأ: *] 
ولا يشغلة شان عن شآن ولا تغلظة المسائل ولا يسرم بالحاج العلكين ولا يلين تدتير الكبير عن الفتخير 
في الجبال والبحار والعمران والقفار لإرَمَا ين َأ في لض إلا عل أ َه ررْفُهَا» الآية [هود: 5]» «ومًا 
تَسْقْط من وَرَقَةٍ إلا يمْكمها وَلَا حَبَةٍ في طلم الْأَرْضٍ وَلَا رطب ولا اين إِلّا في كتلي مين [الأنعام: 09]. 

وقال الدراوردي» عن سعد بن إسحاق بن كعب أنه قال حين نزلت هذه الآية: #إذّ ريك لَه 
َل حَلَقَّ أَلسَموتِ دَالَْ» الآية: لقيهم ركب عظيم لا يرون إلا أنهم من العرب 0 لهو من 
أنتم» قالوا: ان خرجنا من المدينة أخرجتنا هذه الآية. رواه ابن أ بي حاتم" 

وقوله: #إمَا من سَّفِيع إلا مِنْ بَعْدِ دي كقوله تعالتى :الا لك يَقْفَعُ ِندَهء ِلّا بِإِدْنة» [البقرة: 
اا كر لخااي كر ين مك فى لسوت لاه سَفَعتُمْ ميا إلا ا بد عو أن يإذن أنه لمق 
ينه وبرْضّج 4069 [النجم] وقوله: وول كت الشقع عندمه إِلَّا لِمَنْ أمت 000 

اوقوله: «لكم أنه رَبُحكُمْ ا عدو أقَلا تددر حت# أي: أفردوه بالعبادة وحده لا شريك له 
«أنل تذكرورت* أي: أيها المشركون في أمركم تعبدون مع الله إلها غيره وأنتم تعلمون أنه المتفرد 
بالخلق كقوله تعالى : لوكين سَأتم ع حَلتَهُمَ لو أ [الزخرف: 0] وقوله: ##قْلٌ من رب 
موت الصبع وَربُ الصزشٍ العظم © سمَفُوُونَ يِه هل أقلا نرت 469 [المؤمنون]ء وكذا 
الآية التي قبلها والتي بعدها. 


م ح مور ريد 214 ل 


وه 0 عع 0 000 ل مت ساس 
او متي 0 وَعْدَ أَشَّه حقًا إِنَّمُ يِْدَوَاْ اللخلق ثم بِِيدمٌ لِجْرِىَ الْذِينَ امنوا وعملواً 


0 
02 به ير 


> شع اس 010 3 عر 
ا 0 اك فخ خب رعناك آلب فنا 23 رت 409. 


يخبر تعالى أن إليه مرجع الخلائق يوم القيامة لا يترك منهم أحداً حتى يعيده كما بدأه ثم ذكر 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وقال الذهبي: هذا ثابت عن هذا التابعي الإمام (العلو ص088). لكنه 
مرسل ولعله يتقوئ بما رواه عبد الرزاق عن معمر عن قتادة بنحوه وسنده صحيح.» وعزاه ابن حجر إلى 
عبد الرزاق (الفتح /١1‏ 500). 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن عن وهب به. واستغربه الحافظ ووهب معروف برواية الإسرائيليات. 

(*) أخرجه ابن أبي حاتم من طريق الدراوردي به وسنده مرسل» لأن سعد بن إسحاق من صغار التابعين. 


0ك © 
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0 أنه كما بدأ الخلق كذلك يعيده دش اليف يدوا الْحَانَ ثم حيدم وهو أهورت» عليه 4 [الروم؛ 
52 د 24 1 00 
]. لِجَرِى أ 


َذينَ 0 7 لصحت با َقِسْْ» أي بالعدل والجزاء الأوفى «َالَدِنَ كَفَروا لَهُر 
0 0 4ن : بسيب كفرهم يعذيون يوم لسري 


رع يمو مه سس م يد 


00 0 #سموو 0 من تحمور 5 [الواقعة]» 6 فليَدُوقوه ميم وعساقٌ 69 2 حر من 


ا 


تخ © [صناء» 5 م أل ل يكيب 7 يها الْجَرمُونَ 0) يطْووون يلها وين حمَيعٍ ان إلكق 


02100 اا اي سو موه ده يا 
٠‏ ضية لقم ا تدده مال نموا عد ليه 2 


-_ 


و كوه حَلَنَ أسَّهُ . 


تور يَملَمُونَ 9© إن في أَخْيلنيٍ ) 
5 لين 56 الَو فورض 2 


يخبر تعالى عما خلق من الآيات الدالة على كمال قدرته وعظيم سلطانه» وأنه جعل الشعاع 
0 الشمس ضياءء وجعل شعاع القمر نوراً هذا فن وهذا فن آخرء ففاوت بينهما ؛ لئلا 
يشتبها > وجخل سلطان الشممن بالنهار ومنلطان القمر:بالليل». وقدّر القمر متازل فأول .ها يبدؤ صغيرا 
را نوره وجرمه حتى يستوسق ويكمل إبداره ثم يشرع في النقص حتى يرجع إلى جاه اد ري 


ررم مم 


في تمام شهر كقوله تعالى: #والقَمرٌ َدَرْئَهُ مَتَازِلَ حي عاد كلْميمُنٍ الْقَرِرٍ © لا السَّمس يِبتى لا أن 
رك الْقمَرٌ ولا اَل سَِنُ التَارٍ وكلَّ فى هق مَنْبَعُنَ ©©4 [يس] وقوله تعالى: وس 0 
خسان # الآية [الأنعام: 45]. قال في هذه الآية الكريمة: #وََدَّرَمُ4 أي: القمر #مَنَازِلَ لِنَعْلْموا عدَه 
أَلشِيِينَ وَالْحِسَابَ» فبالشمس تعرف الأيام وبسير القمر تعرف الشهور والأعوام. 

ما عَلَقَ أسَّهُ دَلِلَك إل ألْحَق 4 أي : لم يخلقه عبثاً بل له حكمة عظيمة في ذلك وحجة بالغة 
كقوله تعالى: 9وَا علدا ألكمة وَالاْضَ وما يتا يللا دلِكَ عن اين كرا تيل لين كترأ ين 0 
© [ص] وقال تعالى: فح لآ آي كما حَلفتَكُ عَبَكَا 5 َم يا 525 
لْحَنّ 57 إله إل هو رت المرش الحكرم 409 [المؤمنون]. 

وقوله: #يفَصَلٌُ الآيتِ» أي : نبين الحجج والأدلة ##لِمَوَرٍ يَعُلْمُونَ#. 

وقوله: ##إإنَّ في أَخْيِليٍ َس وَالتَّبَارٍ»* أي : 0 إذا جاء هذا ذهب هذاء وإذا ذهب هذا 
جاء هذا لا يتأخر عنه شيئاً كقوله تعالى: #يِقْيى الكل البَارَ يَظلْمٌ حَثِيئًا» [الأعراف: 55] وقال: 
«لا الشّمش يَتى هآ أن ترك الْقَمرَ4 الآية 6 ]٠‏ وقال تعالى: لوَِقُ الإصْبَح وَجَمَلَ الْتَلَ 
سَكنا» الآية [الأنعام: 605 

وقوله: 0 حَلَنَ أَنَهُ في أَلسَّمَوتِ وَالْأرّضِ4 أي: من الآيات الدالة على عظمته تعالى كما 
قال: ركان من يم في الْتَمْوْتِ لض 4 [يوسف: ١١٠]الآيةء‏ وقوله: #قل أنظرُوأ مَادَا في 
لسوت وَالْرْضٍْ وما متت الت وَلدْرٌ عن مر لا يمون 40 [يونس] وقال: لأقَرَ وَأ إل ما بن 
بهم 1 ما حَلَْهُم ثرت القَمل والأتضن 4 انبا ] وفال: اك ى حَلق المكوت ايض وَأَخْيَلَقِ 
ليل وَالئَارٍ لآبت لول الْألبتب 4069 [آل عمران] أي: العقولء وقأل مهتا «ايت لمرو 
َتَئُوت* أي: عقاب الله وسخطه وعذابه. 


00 


جع 
تحَعونَ 9) مَتَمدل أله أ 
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7 
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4>كد لتكت 
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000 


حاط طن البن ا تت 0 0 كلوز لديا امَو يها وألّت هُمَ عَنْ ايا عون 


وتيك مَْوَهُمُ لاد يما سم 


شيئا ورضوا بهذه الحياة الدنيا واطمأنت إليها نفوسهم. 

قال الحسن: والله ما زينوها ولا رفعوها حتى رضوا بها( . 

وهم غافلون عن آيات الله الكونية» فلا يتفكرون فيهاء والشرعية فلا يأتمرون بها فإن مأواهم 
يوم معادهم النار جزاء على ما كانوا يكسبون في دنياهم من الآثام والخطايا والإجرام مع ما هم 
فيه من الكفر بالله ورسوله واليوم الآخر. 


9 04 أذ 4 - م 95 
هع ون ا الت امئوأ يلوا ألصَّيلِحَتٍ يَدِيِهِمْ ريم ينيم تجرف ين تحنوم الأتهدر 
جَنتٍ اتير © مومع يا شتعتة لهم َعَم ذا سكم واي دمويهن أي للتند يه رد 


3528 2 


هذا إخبار عن حال السعداء الذين آمنوا بالله وصدقوا المرسلين وامتثلوا ما أمروا به فعملوا 
الصالحات بأنه سيهديهم بإيمانهم . 

يحتمل أن تكون الباء ههنا سببية» فتقديره بسب إيمانهم في الدنيا يهديهم الله يوم القيامة على 
الصراط المستقيم حتى يجوزوه ويخلصوا إلى الجنة» ويحتمل أن تكون للاستعانة كما قال مجاهد 
في قوله: يَبْدِبِهِمَ رَيُمُم بإِيكنيٌ4 قال: يكون لهم نوراً يمشون به9©. 

وقال ابن جريج في الآية: يمثل له عمله في صورة حسنة وريح طيبة إذا قام من قبره يعارض 
صاحبه ويبشره كل خير» فيقول له: من أنت؟ فيقول: أنا عملك. فيجعل له نوراً من بين يديه حتى 
يدخله الجنة» فذلك قوله تعالى: طايَبْدبِهِْ رَيُيُم م24 والكافر يمثّل له عمله في صورة سيئة 
وريح منتنة» فيلزم صاحبه ويلارّه حتى يقذفه في النار”” . وروي نحوه عن قتادة مرسلا”/' فالله أعلم . 


0 0-5 


و له وهم فا 2 1 2 0 فيا عَلمٌ وا دعوم أن د َِ وت اليرت 


رس ل ره 


+ أي: هذا حال أهل الجنة» قال ابن جريج: أخبرت بأن قوله: طاتَعَوَنهُمَ فيا سْبِحتك اللهم» 
قال: إذا مر بهم الطير بتعيوي قالوا: سبحانك لهي وذلك دعواهم فيأتيهم الملك بما 
يشتهونه فيسلم عليهم فيردُون عليه.» فذلك قوله: وم فنا س4 قال: فإذا أكلوا حمدوا الله 
ربهم فذلك قوله: #وَءَاجِرٌ دَعَوَسِهُمْ أن لَمَمْدُ ين رت المتلميت4. ش( 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق حوشب» وهو ابن مسلم الثقفي» عن الحسن. 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(7) أخرجه الطبري بسند ضعيفء فيه الحسين وهو ابن داود ضعيف» وكذلك هو معضلء لأن مثل هذا لا 
يؤخذ من تابع تابعي» ويتقوئ بما يلي. 

(:) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة لكنه مرسل . 

(5) أخرجه الطبري بسند ضعيف كسابقه عن ابن جريج. 


)1١( و وض‎ ٠ 


لل ا 2 12 


نان 


وقال مقاتل بن حيان: إذا أراد أهل الجنة أن يدعوا بالطعام قال أحدهم: #سْبَحَتكَ للَهُه» 
قال: فيقوم على أحدهم عشرة آلاف خادم مع كل خادم صحفة من ذهب فيها طعام ليس في 
الأخرى» قال: فيأكل منهم كلهن''. 

وقال سفيان الثوري: إذا أراد أحدهم أن يدعو بشيء قال: طسْبَحَنَكَ اللّهُم4 [فيأتيهم ما 
الا 


دوج لولم ممدوديو 


وهذه الآية فيها شبه من قوله: «#محتمم يوم يلْقَونم س4 الآية [الأحزاب: 44]» ولول ل 
سَمَعْوْنَ يا لوا ولا تيبا ©© © إلا يلا سلما سلا 409 [الواقعة]ء وقولة: ملم مولا د يِب نحو 
© [يس]» وقوله: ري يحون 5 من 3 بان ب © عل ع4 الآية [الرعد]. 

وقوله: #وَءَاحْرٌ دَعْوَسِهُمْ أن لَلْمَمْدُ يِل رََ الْملّيرت* هذا فيه دلالة على أنه تعالى هو المحمود 
أبداً المعبود على طول المدى» ولهذا حمد نفسه عند ابتداء خلقه واستمراره» وفي ابتداء كتابه» 
وعند ابتداء تنزيله حيث يقول تعالى: هلَلْيْدُ ينه لد أَنرْل عل عبد الكتبّ4» [الكهف: .]١‏ طللْمَيْدُ 
لَه الى خَلَقّ أَلسَمْوْتٍ وَالْآَرْسَ4 [الأنعام: ]١‏ إلى غير ذلك من الأحوال التي يطول بسطهاء وإنه 
المحمود في الأولى والآخرة في الحياة الدنيا وفي الآخرة في جميع الأحوال» ولهذا جاء في 
الحديث: «إن أهل الجنة يلهمون التسبيح والتحميد كما يُلهَمون النفس2“*”2. وإنما يكون ذلك 
كذلك لما يرون من تزايد : نعم الله عليهم فتكرر وتعاد وتزداد فليس لها انقضاء ولا أمدء 
فلا إله إلا هو ولا رب سواه. 


رو 


2 


حلط 8 وَلَوْ يَمَيجْلٌ أنَّهُ ناس 
رت لقم ف ل له دو حال 1ه ت 409. 


يخبر تعالى عن حلمه ولطفه بعباده أنه لا يستجيب لهم إذا دعوا على أنفسهم أو أموالهم أو 
أولادهم في الشر في حال ضجرهم وغضبهم وإنه يعلم منهم عدم القصد إلى إرادة ذلك» فلهذا 
لا يستجيب لهم والحالة هذه لطفاً ورحمة كما يستجيب لهم إذا دعوا الأنفسهم 3 لأموالهمٍ ا 
لأولادهم بالمين والبركة والنماء» ولهذا قال: ولو ا 2 لئاس ألشَّدّ أسْيَعْجَالهُم بألْحَير لقضىّ 
رع َحَنُيُم4 الآية أي لو استجاب لهم كلما دعوه به في ذلك لأهلكهم, ولكن لا ينبغي 
الإكثار من ذلك كما جاء فى الحديث الذي رواه الحافظ أبوجيكز اليزال فقن مستدة: حدثنا 
أبو حزرة» عن عبادة بن الوليدء حدثنا جابر قال: قال رسول الله ككهِ: «لا تدعوا على أنفسكم 


مجلم بالكثر لَشْنىَ الي ألم كدر الِْينَ لا 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق بكير بن معروف عن مقاتل لكنه مغضلء لأن مثل هذا الأثر لا 
يؤخذ من تابع تابعي. 

(؟) ما بين معقوفين زيادة من تفسير الطبري. 

إفرة أخرجة الطرى ين سطع دن طاريق عي اله الاحتمتق عر لوزي وحقكك اكاب 

(:) أخرجه مسلم من حديث جابر بن عبد الله ويه (الصحيحء الجنة وصفة نعيمهاء باب في صفات الجنة 
وأهلها ح870١).‏ 


© و يل 
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ولا تدعوا على أولادكم» لا تدعوا على أموالكم» لا توافقوا من الله ساعة فيها إجابة فيستجيب 
ا ورواه أبو داود من حديث حاتم بن إسماعيل ا وقال البزار: وتفرد به عبادة سن 
الوليد بن عبادة بن الصامت الأنصاري لم يشاركه أحد فيه. 


10 م و رط 


وهذا كقوله تعالى: #أوَيدعٌ لاضن بالشَّرَ دعلهم بللَْيرٍ4 الآية [الإسراء: .]١١‏ 

وقال مجاهد في تفسير هذه الآية: طوَلَوٌ يُمَجَلُ أَنَّهُ لئاس ألشَّرَّ سيعْجَلَهُم بالْحَيْرِ» الآية: هو 
قول الإنسان لولده أو ماله إذا غضب عليه: اللهم لا تبارك فيه والعنه. فلو يعجل لهم الاستجابة 
في ذلك كما يستجاب لهم في الخير لأهلكهه”” . 


سي مه لس م مر 2 سمي سه يح كنس تس كي مس لخر ريع مدهي 
حلط #وإدًا ص الإنسن السْيّ دعانًا لِجَلَيده أو قَاعِدَا أو كَيما فلْمًا هُنَفْنَا عنه ضرم 
00 ره سح سر 


صر تَسَّةُ كَدَلِكَ دُيْنَ ِلمسرضِتَ ما كنوا سمارت 402 . 

غير تغالى من الإثسان وفجرة وقلقه إذااامينه الشر كقولة :-#وَإدًاا مسة الث .هدو 5 
عَريض» [فصلت: ]0١‏ أي: كثير» وهما في معنى واحدء وذلك لأنه إذا أصابته شدة قلق لها وجزع 
منهاء وأكثر الدعاء عند ذلك فدعا الله في كشفها ورفعها عنه في حال اضطجاعه وقعوده وقيامه 
وفي جميع أحواله» فإذا فرَّج الله شدته وكشف كربته أعرض ونأى بجانبه وذهب كأنه ما كان به 
من ذلك شيء لامر كأ لَرَ يَدَعْنَآ إِلّ صر تََمُ4: ثم ذم تعالى من هذه صفته وطريقته فقال: 
« كَدَلِكَ رين لِلْمسَرِفِنَ ما كانْوأ يمَملُرت* فأما من رزقه الله الهداية والسداد والتوفيق والرشاد فإنه 
مستثنى من ذلك كقوله تعالى: ##إلَا الْدِنَ صَبْروأ وَعِلُواْ ألضَّلِحَتِ4 [هود: »]١١‏ وكقول 
رسول الله يَكلِِ: «عجباً لأمر المؤمن لا يقضى الله له قضاء إلا كان خيراً له. إن أصابته ضراء 
ففيين كان شير لهب روزن امات سرام قشف عدن هيز لقو ولس ذللك: لأحد إل للمويفة : 


حلط «َوَلئَد انلكا الْخُرُونَ ين مَبَلكحٌ ندا طلثرا وَبَةَمْبَ تشذهر بِآلِيتتِ وها كأ ووأ كَدَلِكَ 

أخبر تعالى عما أحل بالقرون الماضية في تكذيبهم الرسل فيما جاؤوهم به من البينات 
والحجج الواضحات,» ثم استخلف الله هؤلاء القوم من بعدهم وأرسل إليهم رسولا لينظر طاعتهم 
له واتباعهم رسولهء وفي صحيح مسلم من حديث أبي نضرة عن أبي سعيد قال: قال 
رسول الله كَلكِْهّ: «إن الدنيا حلوة خضرة» وإن الله مستخلفكم فيهاء فناظر كيف تعملون؟ فاتقوا 
الدنيا واتقوا النساءء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت من النساء»”” . 


وقال ابن جرير: حدثنى المثنى» حدثنا زيد بن عوف أبو ربيعة بهذاء أنبأنا حماد» عن ثابت 


)١(‏ أخرجه مسلم من طريق حاتم بن إسماعيل به (الصحيح» الزهد» باب حديث جابر حج0"005. 

(؟) سنن أبي داودء الصلاة» باب النهي أن يدعو الإنسان على أهله وماله (ح677١)»‏ وسنده صحيح . 
(9) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(5) أخرجه مسلم من حديث صههيب الرومي يه (الصحيح.» الزهدء باب المؤمن أمره كله خير ح7149). 
(0) تقدم تخريجه في تفسير سورة الأنعام آية 156. 


و ور 


© 
ا اي ل ا مي رس 


العاني» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» أن عوف بن مالك قال لآنى ذكرة رأيت فيما يرى النائم 
كاناييا ُلّي من السماءء فانتشط رسول الله كلِ ثم أعيدء فانتشط أبو بكر ثم ذرع الناس حول 
المنبر» ٠»‏ ففضل عمر بثلاث أذرع حول المنبر. 

فقال عمر: دعنا من رؤياك لا أرب لنا فيهاء فلما استخلف عمر قال: يا عوف رؤياكء قال: 
وهل لك في رؤياي من حاجة أوَ لم تنتهرني؟ قال: ويحك! إني كرهت أن تنعى لخليفة 
رسول الله كَكهِ نفسه. فقصٌّ عليه الرؤيا حتى إذا بلغ ذرع الناس إلى المنبر بهذه الثلاث الأذرع 
قال: أما إحداهن فإنه كان خليفةء وأما الثانية فإنه لا يخاف في الله لومة لائمء وأما الثالثة فإنه 
شهيد. قال: فقال: يقول الله تعالى: #ثمّ جَعَلْنَكُمْ حَكِيك فى الْأَيْضٍِ من بَحْدِجِمْ لِنظرَ كَيِفَ تَعَمَلُونَ 
469 فقد استخلفت يا بن أم عمرء فانظر كيف تعمل؟ وأما قوله : 0 
لائم فيما شاء اللهء وأما قوله: (شهيد) فأنى لعمر الشهادة والمسلمون مطيفون به”"©. 


.ى سنا سبو ساس 


0 مث 3 عصلت ببى 


ل سم م 7-1 5 06 0 كع 04 ا ره فى 0 
سس سس 


َه أن َعَقَو 9*. 


ل 0000002 
الرسول كَل كتاب الله وحججه الواضحة قالوا له: ائت بقرآن غير هذاء أي رد هذا وجئنا بغيره 
من نمط آخر أو بدله إلى وضع آخر قال الله تعالى لنبيه كَلِ: #قل ما بكو م 


تِلْقَآى تفْيِيَ»* أي: ليس هذا إلي إنما أنا عبد مأمور ورسول مبلغ عن الله #إِنْ أ ل 
إِلت إن لَمَافُ إِنْ عَصَيْتٌ رَقَ عَدَابَ يَرْوِ عَظِيرِ4. 


ثم قال محتجاً عليهم في صحة ما جاءهم به: #قل لو سل أنَهُ ما مَلَوْكُمُ عَكِحَكْْ وَل أدرنكم 
ِب أي: هذا إنما جئتكم به عن إذن الله لي في ذلك ومشيئته وإرادته» والدليل على إني لست 
أتقوله من عندي ولا افتريته أنكم عاجزون عن معارضته» وأنكم تعلمون صدقي» وأمانتي منذ 
لاك بحو إلى عن يي 11 35 لاالتترر لي قينا امسر اي بارلواا ل ادر لت 
فِحكم عمرا ين قَبلِوِ أقا تَمَقِلوت4 أي: أفليس لكم عقول تعرفون بها الحق من الباطل؟ ولهذا 
ل را ل 
هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قال أبو سفيان: فقلت: لا”©. وكان أبو سفيان إذ 
ذاك رأس الكفرة وزعيم المشركين ومع هذا اعترف بالحق والفضل ما شهدت به الأعداء»ء فقال له 
ورت له اعرف إنة لم يكل ليلع الكنب على الناس ثم يقد تيعذك على اله.. 

وقال جعفر , بن أبي طالب للنجاشي ملك الحبشة: ون انه قينا رسوالة تغرف ف هرتسه 


2000 أخرجه الطبري بسئده ومتنه وأطول. وسئده ضعيف جداً لأن زيد بن عوف: متروك (لسان الميزان / 
26046 
زهة أخر جه البخاري مطولاً الصحيح» بذدء الوحىء» باب /ا (ح6). 
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وأمائته”" . وقد كانت مدة مقامه ا بين أظهرنا قبل النبوة أربعين سدنة”"'. وعن سعيد بخ 
المسيب : ثلاثا وأربعين 0 والصحيح المشهور الأول. 


5-4 


حل سن أظلدٌ من اذى عَلَ امه حدم أز كَذمب ايه إكمُ لا نيح المُجَرمُونَ 4069. 


يقول تعالى: لا أحد أظلم ولا أعتى ولا أشد إجراماً #مِمَنِ أفَرَى عل أَنَّه كَيْبا4 وتقوّل 
على الله؛ وزعم أن الله أرسله ولم يكن كذلكء فليس أحد أكبر جرماً ولا أعظم ظلماً من هذاء 
ومثل هذا لا يخفى أمره على الأغبياء» فكيف يشتبه حال هذا بالأنبياء؟ فإن من قال هذه المقالة 
صادقاً أو كاذباً فلا بد أن الله ينصب عليه من الأدلة على بره أو فجوره ما هو أظهر من الشمسء» 
فإن الفرق بين محمد وليه وبين مسيلمة الكذاب لمن شاهدهما أظهر من الفرق بين وقت الضحى 
وبين نصف الليل في حندس الظلماءء فمن شيم كل منهما وأفعاله وكلامه يستدل من له بصيرة 
على صدق محمد يَكِلَةْ وكذب مسيلمة الكذاب وسجاح والأسود العنسي. 

قال عبد الله بن سلام: لما قدم رسول الله ككل المدينة انجفل”*' الناس فكنت فيمن انجفل» 
فلما رأيته عرفت أن وجهه ليس بوجه رجل كذاب. قال: فكان أول ما سمعته يقول: «يا أيها 
الناس أفشوا السلام؛ وأطعموا الطعامء وصلوا الأرحامء وصَلُوا بالليل والناس نيام» تدخلوا 
الجنة بسلام)”* . 

ولما وفد ضمام بن ثعلبة على رسول الله يكخِ في قومه بني سعد بن بكر قال لرسول الله فيما 
قال له: من رفع هذه السماء؟ قال: «الله». قال: ومن نصب هذه الجبال؟ قال: «الله». قال: 
ومن سطح هذه الأرض؟ قال: «الله». قال: فبالذي رفع هذه السماءء ونصب هذه الجبال» 
وسطح هذه الأرض ألله أرسلك إلى الناس كلهم؟ قال: «اللّهم نعم». ثم سأله عن الصلاة والزكاة 
والحج والصيام ويحلف عند كل واحدة هذه اليمين» ويحلف له رسول الله كه فقال له: صدقت 
والذي بعثك بالحق لا أزيد على ذلك ولا أنقص"؟. فاكتفى هذا الرجل بمجرد هذاء وقد أيقن 
بصدقه صلوات الله وسلامه عليه بما رأى وشاهد من الدلائل الدالة عليه. وقال حسان بن ثابت: 

لو لتم تكن فيعة ابسات مبيتسة “كتائهة كلان سه تاتياة بالتخبير 

وأما مسيلمة فمن شاهده من ذوي البصائر علم أمره لا محالة بأقواله الركيكة التي ليست 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد مطولاً (المسند 757/9 775 ح0٠174)‏ وحسّنه محققوه. 

(؟) أخرجه البخاري من حديث أنس بن مالك وله (الصحيح » المناقب» باب صفة النبي كك 117 010 . 

(9) أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 5717/8)» وذكر الحافظ ابن حجر أنه قول شاذ (فتح الباري .)01١/5‏ 

2 أي ذهبوا مسرعين نحوه كللّةِ (النهاية .)77/4/1١‏ 

(5) أخرجه الترمذي وصححه (السنن» صفة القيامة باب أفشوا السلام وأطعموا الطعام... ح-2)55417 وابن 
ماجه (السئن» إقامة الصلاة» باب ما جاء في قيام الليل ح775١)»‏ وصححه الألباني في صحيح سنن ابن 
ماجه (ح917١٠)2‏ وأخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك 17/7). 

() أخرجه مسلم من حديث أنس بن مالك ولم يسم ضمام بن ثعلبة» وإنما قال: رجل من البادية (الصحيح» 
الإيمان» باب السؤال عن أركان الإسلام ح؟١).‏ 
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بفصيحة» وأفعاله غير الحسنة بل القبيحة» وقرآنه ل ل ل ة والفضيحة» 
- 24-2 م2- 2و 00 2 


وك اصن قرف بين فونه يعاني : ال ك5 كه إلا هو ال اليم 1 لا تَأَْدُهٌ كه ولا نَم ل مَا فى 


2 05011 2 . ل معهمه اس وى 7 رمه 000 
أَلسَّمَوَتَ وم فى الأرض سن د ألَِى يشّفْعٌ عِنْدَهء إلا بإذندء ب يعلم ما بين بريه و نا للق ولا يحِطونَ 
03 آذ .ذه رمه > عط 0 7 رول مس 000 
ْو من عِلْيوه إلا ما ضَل وَبِعَ ُسِيّهُ التَموت وَل و1 يوه حنظهباً وَهْوَ لين المييغ »4 


[البقرة]» وبين غك" سيل انهه الله ولعنه -: يا ضفدع بنت ضفدعين نقي كما تنقين» لا 
الماء تكدرين» ولا الشارب تمنعين! 

وقوله ‏ قبّحه الله -: لقد أنعم الله على الحبلى إذ أخرج منها نسمة تسعى من بين صفاق 
دي (5) 
00 

وقوله خلده الله في نار جهنم - وقد فعل -: الفيل وما أدراك ما الفيل» له خرطوم طويل! 

وقوله ‏ أبعده الله عن رحمته -: والعاجنات عجئاًء والخابزات خبزاء واللاقمات لقمأ إهالة 
وسمناً إن قريشاً قوم يعتدون. .! إلى غير ذلك من الخرافات والهذيانات التي يأنف الصبيان أن 
يتلفظوا بها إلا على وجه السخرية والاستهزاء. ولهذا أرغم الله أنفه» وشرب يوم حديقة 
اوت حتفه» ومزق شملهء ولعنه صحبه وأهله» وقدموا على الصذيق تائبين » وجاؤوا في 
دين الله راغبين» فسألهم الصديق خليفة الرسول صلوات الله وسلامه عليه ورضي عنه أن يقرأوا 
عليه شيئاً من قرآن مسيلمة لعنه الله» فسألوه أن يعفيهم من ذلك» فأبى عليهم إلا أن يقرأوا شيئاً 
منه ليسمعه من لم يسمعه من الناس فيعرفوا فضل ما هم عليه من الهدى والعلم» فقرأوا عليه من 
هذا الذي ذكرناه وأشباهه. فلما فرغوا قال لهم الصديق لله : ويحكم أين كان يذهب بعقولكم؟ 
والله إن هذا لم يخرج من إل'4”” . 

وذكروا أن عمرو بن العاص وَدَ على مسيلمة» وكان صديقاً له في الجاهلية» وكان عمرو لم 
يسلم بعد فقال له مسيلمة: ويحك يا عمرو! ماذا أنزل على صاحبكم؟ يعني: رسول الله وَل في 


3-407 


هذه المدة فقال: لقد سمعت أصحابه يقرأون سورة عظيمة قصيرة فقال: وما هي؟ فقال: #وَالْعصّر 
© لْاِضَنَ لي حْسْرٍ 69 . . .4* [العصر] إلى آخر السورة. ففكر مسيلمة ساعة ثم قال: وأنا 
قد أنزل علي مثله فقال: وما هو؟ فقال: يا وبر يا وبر إنما أنت أذنان وصدرء وسائرك حفر نقرء 
كيف ترى يا عمرو؟ فقال له عمرو: والله إنك لتعلم أني أعلم أنك تكذب”" . 

فإذا كان هذا من مشرك في حال شركه لم يشتبه عليه حال محمد كله وصدقه وحال مسيلمة 
لعنه الله وكذبه. 


)١(‏ العلاك: ما يُعلك ويُمضغ 

(0) الصفاق: الجلد الأسفل تحت الجلد الذي عليه الشعرء والحسئئ: ما دون الحجاب مما في البطن كلهء 
من الكبد والطحال والكرش. 

(9) الحديقة: اسم لبستان كان بأرض اليمامة» فيها قتل مسيلمة الكذاب» وأصحابه يسمونها حديقة الموت 
(مراصد الإطلاع 0781/١‏ . 

(5) أي من ربوبية» أو عهد (ينظر: النهاية .)531/١‏ 

(5) ذكره الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية (07609/5. 

() ذكره الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية (709/5). 


١010 وض‎ ٠ 


فكيف بأولي البصائر والنهى وأصحاب العقول السليمة المستقيمة والحجى؟ ولهذا قال الله 


تعالى: ومن أَظَلَمْ مئّن افر عَلَ أله كَذِبًا أو قال أو ِل َل ين ليه د وك 6ل مار ل 

أل أله [الأنعام : 3 2 الآية الكريمة: ##مْمِنَ أ أطك مدن أفتروف: عل آم ضكرا 3 
كدت َيِه ِنَم لا يفْيحٌ الْمَجْرمُونَ 4©7. وكذلك من كذب 0 الذي جاءت به الرسل 

ا 0 «أعتى الناس على الله رجل قتل نبياً أو 

.كع 1 

قتله نبى») ‏ . 


م ار ر مسع ع. 
سفعتونا عِندَ الله قل 


و سر يه 


7 2 4 2 
يممعهم وبقفولون هلوا 


ل 2 شروت > 09 را كن الكاس 
مه كل ل سيرع ا ص 1 4 جح 
ريلك لقَضى بَْنَهُمْ فِيمَا فيه 'ْمَلِدْوت 469 . 


ينكر تعالى على المشركين الذين عبدوا مع الله غيره ظَانّينَ أن تلك الآلهة تنفعهم شفاعتها 
عند الله فأخبر تعالى أنها لا تضر ولا تنفع ولا تملك شيئاً ولا يقع شيء مما يزعمون فيهاء ولا 
يكون هذا أبداًء ولهذا قال تعالى: #قلٌ يمرت أنه يما لا يَمَلَمُ في أَلسَّموّتِ كلا في الأ ». 

وقال ابن جرير: معناه: أتخبرون الله بما لا يكون في السماوات ولا في الأرض؟”". ثم نزه 
نفسه الكريمة عن شركهم وكفرهم فقال: لإسْبَحَئَمُ تملك عَمَا طرل رت# ثم أخبر تعالى أن هذا 
الشرك حادث في الناس كائن بعد أن لم يكن وأن الناس كلَّهِم كانوا على دين واحد وهو 
الإسلام. 

قال ابن عباس: كان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على الإسلام ثم وقع الاختلاف بين 
الناس وعبدت الأصنام والأنداد والأوثان فبعث الله الرسل”" بآياته وبيناته وحججه البالغة 
وبراهينه الدامغة #لْيَهَإِكَ مَنْ عَلَلَك ع بِيْنَة وَيَحْىَ مَنْ مح عن بَيْنَةِ4 [الأنفال: ؟4] وقوله: 
«ولولا كيمة سَبَقَتْ من ريلك » الآية» أي: لولا ما تقدم من الله تعالى أنه لا يعذب أحداً 
إلا بعد قيام الحجة عليه» وأنه قد أجل الخلق إلى أجل معدود لقّضي بينهم فيما اختلفوا فيه 
فأسعد المؤمنين وأعنت الكافرين 


00 


حلط «ويثون ؤلة أ 


الستظريت 409 . 


أي: ويقول هؤلاء الكفرة المكذبون المعاندون لولا أنزل على محمد آية من ربه يعنون: كما 
أعطى الله ثمود الناقة» أو أن يحول لهم الصفا ذهباًء أو يزيح عنهم جبال مكة ويجعل مكانها 
بساتين وأنهراً أو نحو ذلك مما الله عليه قادر ولكنه حكيم في أفعاله وأقواله كما قال تعالى: 
000 أخرجه الإمام أحمد من حديث عبد الله بن مسعود ينه (المسند 5غ حختم وحسن سنده محققوه. 
وجوده الألباني في السلسلة الصحيحة 81/١‏ 


(؟) ذكره الطبري بلفظه. 
(9) تقدم تخريجه وثبوته عن ابن عباس في تفسير سورة البقرة آية 717. 


ع ا يل © 
2 01 ) أوم 
اش ا 1 


كر ارم ده جَنّتِ يرق من عَهًا الأتّهئرٌ مَل لك شبوا 69 بن 
4 والكاة مأ وأا لمن كدب لماعو سَهبرا © [الفرقان] وكقوله: #وًا مَنَمنَآ أن سل بِالْآَيتِ 

إَ أن مكَدي يا الأمَلُونَ» الآية [الإسراء: 2154 يقول تعالى: إن سنتي في خلقي إلى إذا ام 
سألوا'افإن ١‏ را الها لشو م ولهذا لما خيّر رسول الله يَكلةٍ بين أن يُعطى ما سألواء فإن 
أجابوا وإلا 0 وبين أن يتركهم وينظرهم اختار إنظارهم كما حلم عنهم غير مرة 
رسول الله كه ولهذا قال تعالى إرشاداً لنبيه ككلِ إلى الجواب عما سألوا: طقل إِنمَا أَلْمَيْبُ يلو» 
أي: الأمر كله لله وهو يعلم العواقب في الأمور #فَأنتَظِرَا إن ممكُم يرت الْمَْظرِيَ» أي: إن 
كنتم لا تؤمنون حتى تشاهدوا ما سألتم فانتظروا حكم الله فىّ وفيكمء هذا مع أنهم قد شاهدوا 
من آياته يكِ أعظم مما سألوا حين أشار بحضرتهم إلى القمر ليلة إبداره» فانشق"'" باثنتين: فرقة 
من وراء الجبل» وفرقة من دونه» وهذا أعظم من سائر الآيات الأرضية مما سألوا وما لم يسألواء 
ولو علم الله منهم أنهم سألوا ذلك استرشاداً وتثبتاً لأجابهم» ولكن علم أنهم إنما يسألون عناداً 
وتعنتاً فتركهم فيما رابهم وعلم أنهم لا يؤمن منهم أحد كما قال تعالى : «إنّ اليرت حَنَتْ 7 حَقَتَ عَم 
كلت رَيْكَ لا بَوْمِونَ © ول جََحمُمْ حك ءَأيْةَ حَقٌّ يرا الْمَدَابَ الْأَِيمَ ©» [يونس]ء وقال 
تعالى: لول أَننا َلآ الهم المتبحكة ولْمَهْر الْرْقّ وَحَمَرَ] عَلَيَمَ كُلَّ نن لا كا كنوأ لمؤْمئوا إل أن 
َه أسّدُ4 الآية [الأنعام: ]1١١‏ ولما فيهم من المكابرة كما قال 00 اي 10 
لم4 الآية [الحجر: ]١4‏ وقال تعالى: ##وإن بره وَأ كنفا :2 من مَل سَاقِطا» الآية [الطور: رن 


سن 


ص بحس رسا له سمل 


تعالى: ولو نزلنا عَلَيَكَ كتبًا فى فرطاس فلمسوم لدم لما لَتَالّ ل ألنَ و إن هذا اي م 5 
[الأنعام] فمثل هؤلاء أقل من أن يُجابوا إلى ما سألوا لأنه لا فائدة في جوابهم لأنه دائر على 
تعنتهم وعنادهم لكثرة فجورهم وفسادهم ولهذا قال: فَانتظرواأ نّ نتَظِروا إِنْ مَعَكُم يرت اكد مَظرين * . 


حلط «وإدًا أذننا ألنّاس رَحمَهٌ مَنْ بَعَدِ مَيَهَ مَسَّتَهُمَ إذا لَهُر كر ف َايَائنا قُلٍ أمَّهُ سرع 0 إِنَّ رسكنا 
يدون ما تدكروت © هر الى ف لذ تر ع 4 كلذ ل اله يقل جه بع لخر 
فرحأ يبا جنا ريح عَاصِتٌ وََاءَهُمْ الْمَوِجٌ ين كل مَكَانِ وَظنُوا عنم لط يه معَرَا أنه عزليين 1 
0 وك من التكير (© هنآ ا اق با ها بشن ف الأ يئر ألعَنّ. ئها 
رن 02 0 ع شيك 2 كم اليزة 0-12 ِكَمَا فك َم يما 6 1 عمو ت ©40. 

يخبر تعالى أنه إذا أذاق الناس رحمة من بعد ضراء مستهم كالرخاء بعد الشدة والخصب بعد 
الجدب والمطر بعد القحط ونحو ذلك #إدًا لَهُم تَكْرٌ ف َايَائناً» قال مجاهد: استهزاء وتكذيب(© 
كما قال تعالى: #وَإدًا مس الِْنسنَ لصي دعانًا لِجَنْيوه أو فَاعِدًا أو فَايِمّاك الآية [يونس: ؟١].‏ 

وفي الصحيح أن رسول الله كَل صلى بهم الصبح على أثر سماء كانت من الليل» أي مطرء 
ثم قال: «هل تدرون ماذا قال ربكم الليلة؟» قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «قال: أصبح من 


)١(‏ أخرجه البخاري من حديث ابن مسعود قال: انشق القمر على عهد النبي كل (الصحيح» المناقب» باب 
سؤال المشركين أن يريهم النبي يك آية م57 . 
(؟) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 


© 2 
وم َُ 2 الفخارفة 
لل لل سل 2ت جب 0 


عبادي مؤمن بي وكافر» فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته» فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب» 
اماس ليث تر بنوء''' كذا وكذاء فذلك كافر بي الو 7 

وقوله: #قْلٍ أََهُ أَسْرَعْ تع مك4 أي: أشد استدراجاً وإمهالاً حتى يظن الظان من المجرمين أنه 
ليس بمعذب وإنما هو في مهلة ثم يؤخذ على غرة منه والكاتبون الكرام يكتبون عليه جميع ما 
يفعله ويحصونه عليه» ثم يعرضونه على عالم الغيب والشهادة فيجازيه على الجليل والحقير النقير 
والقعطر: 

ثم أخبر تعالى أنه ظهُرٌ ارّى يدك في لير وار أي: يحفظكم ويكلؤكم بحراسته لحي 6 
كر لتك بوتي رقن لكر رفيش ج41 أى: بجرعة سركي راققين فييتها لخنم كذلك وه 
#جَآء نبا أىق: تلك السفن ريع عَاصِتٌ 4 أي : شديلة #وجاءهم ألم ع من كل كل مَكَان» أ 
كن البحر عليهم ونوا مم حيط يِهِرٌ4 أي: هلكوا طدَعَوا أَلَهَ مرِصِينَ له د الي » أ : لا 
يدعون معه صنماً ولا ونا ل بالدعاء والابتهال كقوله تعالى: #وَإدًا مَسَح لسر في البعرٍ 
صَلَّ من تَدَعُونَ إل إِيَاهُ كما يحَدكود إل اير عرض وك ون لاضن كثُورًا 4*6 [الإسراء] وقال ههنا: #دَعوأ 
أنه مخلصِينَ لَهُ ألِبنَ لبن أَييِتنَا مِنَ هذ » أي : هذه الحال #لتكورج من مِنَ السَكرِنَ* أي : 0 
بك أحداً ولنفردنك بالعبادة هناك كما قاد بالدعاء ههناء قال الله تعالى: لمآ أَنحَهُمَ 4 أي 
من تلك الورطة 0 ف هم يَبَعُونَ في لْدرضٍ يعبر لحن » أي كأن لم يكن من ذلك شيء ١‏ 
0 ِل صِِ شر كس [يونس: ؟1]. 

ثم قال ا «يايا ألنّاس إِنَمَا بَنِيَك علخ شيك » أي: إنما يذوق وبال هذا البغي أنتم 

1 ولا تضرون به أحداً غيركم»ء كما جاء في الحديث: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله 
عقوبته في الدنيا مع ما يدر | الله لصاحبه في الآخرة . من البغي وقطيعة الرحه) 9 . 


وقوله: 8مَتَعَ الكيّزة لديا » أي : إنما لكم متاع في الحياة الدنيا الدنيئة الحقيرة #ثُمَّ 
مَحِفكة  #‏ ي: مصيركم ومآلكم طقَنيََتَكم4 أي: فنخبركم بجميع أعمالكم ونوفيكم إياهاء فمن 


وجد خيراً فليحمد الله» ومن وجد غير ذلك فلا يلومنّ إلا نفسه. 


4 إِكَنا 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر: قال ابن قتيبة في «كتاب الأنواء»: ومعنى النوء: سقوط نجم في المغرب من النجوم 
الثمانية والعشرين التي هي منازل القمر. قال: وهو مأخوذ من ناء إذا سقط. وقال آخرون: بل النوء طلوع 
نجم منهاء وهو مأخوذ من ناء إذا نهض» ولا تخالف بين القولين في الوقت لأن كل نجم منها إذا طلع من 
المشرق وقع حال طلوعه آخر في المغرب لا يزال ذلك مستمراً إلى أن تنتهي الثمانية والعشرون بانتهاء 
السنة» فإن لكل واحد منها ثلاثة عشر يوماً تقريباً. قال: وكانوا في الجاهلية يظنون أن نزول الغيث بواسطة 
النوء» إما بصنعهم وإما بعلامته» فأبطل الشرع قولهم وجعله كفراً (فتح الباري ؟/ 2077 015). 

(1) أخرجه البخاري من حديث زيد بن خالد الجهني (الصحيح» الاستسقاء باب قول الله تعالى: «وَيملُونَ رفك 
كم تُكَيوْنَ 4 [الواقعة]ء ح8١1).‏ 

(9) أي: اشتد وهاج. 

(:) أخرجه أبو داود من حديث أبي بكرة ذَيْهِ (السنن» الأدبء» باب في النهي عن البغي ح14407)» وصححه 
الألبانئ في صحيح سئن أبي داود ك لين وأخرجه الترمذي وقال: حسن صحيح (السنن.» صفة 
القيامة» باب انظروا إلى من هو أسفل منكم ح75017)» وأخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك 
ل" 


110 © 
و 
ا 01 
ل 12 


و م دود 
ِ 
0 


حاع «إئََا مكل الْحَيزةَ اليا كمَل أله من 
وَالْأنَعَمٌ حي إذآ لَمَدتِ الايْسُ رُحهَهَا وَأَرَيّتَ 207 


رسال بر ير 


كمدق كينا كآن 0 :فرت الس ل 
َلسَّل وَبَبَدِى من يَِاءُ ِل ولط تشيتم 69*. 


ضرب تبارك وتعالى مثلاً لزهرة الحياة الدنيا وزينتها وسرعة انقضائها وزوالها بالنبات الذي 

أخرجه الله من الأرض بماء أنزل من السماء مما يأكل الناس من زروع وثمار على اختلاف 

أنواعها وأصنافها وما تأكل الأ من أن وقضب وغير ذلك #حَهّه دآ أُعَدَتِ الْأيْسُ رُحرمهَا» أي : 

زينتها الفانية ##وَأرَيِّتْ»# أي: حسّنت بما خرج في رباها من زهور نّضرة مختلفة الأشكال 

والألوان #وطرى أَمَلْهَآ» الذين زرعوها وغرسوها لأأنَبُمَ قََدِرُوتَ عَليَآ4 أي: على جذاذها 

وحصادهاء فبينما هم كذلك إذ جاءتها صاعقة أو ريح شديدة باردة فأيبست أوراقها وأتلفت 
20-0 


ثمارهاء ولهذا قال تعالى: #أنَنهَآ أمرنا للا أَوَ عَارَا مَجَمَلْئَهَا حَصِيدًا» أي : باننا عل الخضوة 
والنضارة «كآأن لَه َع بالامس * أي: كأنها ما كانت حسناء قبل ذلك. 

وقال قتادة: « كن ل تن » : كأن لم 00 وهكذا الأمور بعد زوالها كأنها لم 0 
0 00 الوي بأ أهل مود د ال فيقال له: هل رأ 
العم شيية - يقال له ؛ 5101 قط؟ فيقول: 0 

وقال تال إغبارا عن الميلكين: (تبما | فى ديرد جيدييت © كن لَرَ بَئا ذياكأن لَمْ 
ْنَا فيها»* [هود] ثم قال تعالى: # كَدَلِكَ نه نَصِلُ الأبل» أي : نبين الحجج والأدلة ##لِمَوُو 
4 فيعتبرون بهذا المثل في زوال اننا عن أهلها سريعاً مع اغترارهم بها وتمكنهم 
وثقتهم بمواعيدها وتفلنها عنهم . فإن من طبعها الهرب ممن طلبها. والطلب لمن هرب منهاء 
وقد ضرب الله الى يل الدنما بنيات الأرض في غير ما آية من كتابه العزيز فقال في سورة 


مرضى مد م مي 


الكهف: #وآئْرت لم سك مي لديا كَل أَرَلْكهُ من الشَمآِ مَلَمْتل1 يو بّاث الْأضٍ مَأصْبْحَ هَشِيمًا 
ديد اليك ون لَنَهُ عل كل عَْو مُفئدٌِ ©4 [الكهف]ء وكذا في سورة الزمر”” والحديدا“ 


- 


يضرب الله بذلك مثل الحياة الدنيا. 
وقال ابن جرير: حدثني الحارث» حدثنا عبد العزيزء حدثنا ابن عيينة» عن عمرو بن دينار» 


عن عبد الرحمن بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام قال: سمعت مروان - يعني: 


ابن الحكم ‏ يقرأ على المنبر: (وازينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها وما كان الله ليهلكهم إلا 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق معمر عن قتادة. 

(؟) أخرجه ابن ماجه من حديث أنس بن مالك وه (السنن» الزهدء. باب صفة النار ح4771)» وصححه 
الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (ح027588» وأخرجه مسلم بنحوه (الصحيح» صفات المنافقين» باب 
صبغ أنعم أهل الدنيا ح-5801). 

.3١ آية‎ )5( .7١ آية‎ )90( 
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بذنوب أهلها). قال: قد قرأتها وليست في المصحف,. فقال عباس بن عبد الله بن عباس: هكذا 
يقرؤها ابن عباس» فأرسلوا إلى ابن عباس فقال: هكذا أقرأني أبي بن كعب”" . 

وهذه قراءة غريبة وكأنها زيدت للتفسير. 

وقوله تعالى: ##وسّهُ يَدْعْوَأْ إِلَ دار أَلمَلِ * الآية» لما ذكر تعالى الدنيا وسرعة زوالها رغب في 
الجنة ودعا إليها وسماها دار 00 أي من الآفات والنقائص والنكبات فقال: #وأنّهُ يَدَعْوَا إِلّ 
دار أَلسَلَو وَيبَوى من يَكَكُ إل رط مُتلقم 469 . 

قال أيوب. عن أبي قلابة» عن 2 «قيل لي : لتنم عينك وليعقل قلبك ولتسمع 

أذنك, فنامت عيني وعقل قلبي وسمعت أذني» ثم قيل لي : مثلي ومثل ما جئت كمثل سيد بنى 
داراً ثم صنع مأدبة وأرسل داعياًء فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأدبة ورضي عنه 
السيد. ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة ولم يرض عنه السيدء والله 
السيدء والدار الإسلام. والمأدبة الجنة» والداعي محمد يلقِ)”". 

وهذا حديث مرسل وقد جاء متصلاً من حديث الليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي 
هلال» عن جابر بن عبد الله َيه قال: خرج علينا رسول الله كل يوماًء فقال: (إني رأيت في 
المنام كأن جبريل عند رأسي وميكائيل عند رجلي يقول أحدهما لصاحبه: اضرب له مثلاً» فقال: 
0 واعقل عقل قلبك» إنما مثلك ومثل أمتك كمثل ملك اتخذ داراً ثم بنى فيها 

بيت ثم جعل فيها مأدبة ثم بعث رسولاً يدعو. الناس إلى طعامه فمنهم من أجاب الرسول ومنهم 
من تركه» فالله الملك والدار الإسلام والبيت الجنة وأنت يا محمد الرسول» فمن أجابك دخل 
الإسلام» ومن دخل الإسلام دخل الجنة» ومن دخل الجنة أكل منها» رواه ابن جرير”” . 

وقال قتادة: حدثني خليد العصري» عن أبى الدرداء مرفوعاً قال: قال رسول الله يَكلِْ: «ما من 
يوم .طلغت فيه الشمس إلا وبجيبيتها؟ ملكان يناديان. يسمعه خلق اله كلهم إلا التقلين: بيا. أبها 
الناس هلموا إلى ربكم» إن ما قلّ وكفى خير مما كثر وألهى». قال: وأنزل في قوله: يا أيها 
الناس هلموا إلى ربكم #وَأمَهُ يَدْعْوَا ِل دَارٍ لسك الآية. رواه ابن أبي حاتم وابن جرير”» 


)١(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وقال محمود شاكر: إسناده هالك. وبيّن موضع الخلل بسبب كذب عبد العزيز 
وهو ابن أبان الأموي. (ينظر: ميزان الاعتدال 5777/7). 

(؟1) أخرجه الطبري من طريق معمر عن أيوب به» وسند مرسل» ويتقوئ بما يليه. 

إفرة أخرجه الطبري من طريق حجاج عن الليث به» وفي سنده انقطاع لأن سعيد بن أبي هلال لم يسمع من جابر» 
وأخرجه الحاكم موصولاً من طريق سعيد بن أبي هلال عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين عن جابر» 
وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك 2078/7 وأخرجه الدارمي من طريق أبي قلابة عن عطية أنه سمع ربيعة 
الجرشي. . . فذكره (السنن ح١١2)»‏ وجوّد سنده الحافظ ابن حجر (الفتح »)7507/١7‏ وأخرجه البخاري من 
طريق سعيد بن مينا عن جاير بنحوه (الصحيح. الاعتصام. باب الاقتداء بسنن رسول الله ولد ح .)017/1741١‏ 

(5) الجنبة: أي الناحية. 

(0) أخرجه الطبري واب فق أب حاتم بسند حسن من طريق قتادة به وصححه محمود شاكر. وأخرجه ابن حبان 
(الإحسان ح2)585 والحاكم وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك ”2555/7 2)5568» وصححه الألباني في 
السلسلة الصحيحة (ح547). 
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يخبر تعالى أن لمن أحسن العمل في الدنيا بالإيمان والعمل الصالح الحسنى في الدار الآخرة 
كقوله تعالى: لهل جََرَآكُ لاسن إِلّا الننسدن 469 [الرحين]. 

وقوله: #وَِسَادَةُ 4 هي تضعيف ثواب الأعمال بالحسنة عشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف وزيادة 
على ذلك أيضاًء ويشمل ما يعطيهم الله في الجنان من القصور والحور والرضا عنهم» وما أخفاه 
لهم من قرة أعين» وأفضل من ذلك وأعلاه النظر إلى وجهه الكريم فإنه زيادة أعظم من جميع ما 
أعطوه لا يستحقونها بعملهم بل بفضله ورحمته. 

وقد روي تفسير الزيادة بالنظر إلى وجهه الكريم عن أبي بكر الصديق وحذيفة بن اليمان 
وعبد الله بن عباس وسعيد بن المسيب وعبد الرحمن بن أبي ليلى وعبد الرحمن بن سابط 
رمعدافن وعكرمة (وعامر بن سعد وغطاء والفعالة والتعيق وقتادةوالمتدى: ومكمد ون ا[ 
وغيرهم من السلف والخلف. 

وقد وردت فيه أحاديث كثيرة عن النبي كَل فمن ذلك ما رواه الإمام أحمد: حدثنا عفان» 
أخبرنا حماد بن سلمة» عن ثابت البناني» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن صهيب 5ه أن 
رسول الله كله تلا هذه الآية: #الِلَدنَ 0 لْلْسَىٌّ َِصَاءةٌ» وقال: «إذا دخل أهلّ الجنة الجنة 
وأهل النار النار نادى منادٍ: يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعداً يريد أن ينجزكموهء فيقولون: 
وما هو؟ ألم يثقل موازيننا؟ ألم يبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة ويجرنا من النار؟ قال: فيكشف لهم 
الحجابء فينظرون إليه» فوالله ما أعطاهم الله شيئاً أحب إليهم من النظر إليه ولا أقرٌ 
لأعينهم”''. وهكذا رواه مسلم وجماعة من الأمة من حذيف حماد بن سلمة بيه. 

وقال ابن جرير: حدثني يونس» قال: أخبرنا ابن وهبء. قال: أخبرني شبيب» عن أبان» عن 
أبي تميمة الهجيمي أنه 58 أبا موسى الأشعري يحدث عن رسول لله كلل : «إن الله يبعث يوم 
القيامة منادياً ينادي: يا أهل الجنة - بصوت يسمع أولهم وآخرهم ‏ إن الله وعدكم الحسنى وزيادة 
فالحسنى الجنة» والزيادة النظر إلى وجه الرحمن ونقَ)”*2. ورواه أيضاً ابن أبي حاتم من حديث 


)١(‏ ذكرهم ابن أبي حاتم بحذف السندء وأخرج عبد الرزاق والطبري بعض أقوالهم بأسانيد ثابتة وضعيفة» فقول 
أبي بكر الصديق أخرجه الطبري وهناد (الزهد ١1/1١‏ ح١17)»‏ وابن خزيمة (التوحيد ص١٠١١)»‏ والدارقطني 
(الرؤية ح97١)»‏ كلهم من طريق عامر بن سعد عن أبي بكرء وسنده ضعيف للانقطاع لأن عامر بن سعد لم 
يسمع من أبي بكر (تهذيب الكمال 5١/77”ء‏ وتهذيب التهذيب ه//!0)» قال ابن أبي حاتم: سمعت أبي 
يقول: هذا حديث ليس له أصلء منكر (الجرح 1717/5)» وقول حذيفة أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف /١‏ 
»,2١‏ والآجري (الشريعة ح241)» كلهم بسند حسن من طريق أبي إسحاق السبيعي عن مسلم بن نذير عنه. 
وهذا القول له شاهد صحيح مرفوع كما يليه. 

(؟) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 777/4 وسنده صحيح. 

(9) صحيح مسلمء الإيمان» باب إثبات رؤية المؤمنين الآخرة ربهم سبحانه (ح181). 

(4:) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» ورواه من طريقين آخرين. وضعفه مع الطريقين الأستاذ محمود شاكر. ويشهد 
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وقال ابن جرير أيضاً: حدثنا ابن حميدء حدئنا إبراهيم بن المختارء عن ابن جريج؛ عن 
عطاء. عن كعب بن عجرة عن النبي كد في قوله: م#لَْنينَ أحماياً لْلْسَقّ وَزِسَادة # قال: «النظر إلى 
انود الرحمن ١‏ 200" . 

وال نا 0 ابن عبد الرحيم» حدثنا عمرو بن أبي سلمة: سمعت زهيراً عمن سمع أبا 
العالية» حدثنا 0 بن كعب أنه سأل رسول الله يله عن 0 الله ويك : «الْلَِنَ لَحْسَنَا للق 
ساد » قال «الحستن ‏ الجنة» والزيافة النظن إلى وجدةالله كك" ..ورواه أبن أبي حاتم نضا 
من حديث يد ا" 

وقوله تعالى: #ولا برهن وجوههم 43 أي: قتام”' وسواد فى عرصات المحشر كما يعتري 
وجوه الكفرة الفجرة من القترة والغبرة ولا ذِلهَ 4 أي: هوان وصغارء أي لا يحصل لهم إهانة 
ماري جاه ار ل ا #وَْسَهُمُ أَنَهُ مَرَّ دَِكَ الْوَر وَلتَهُمَ عْرَهُ 
سوا 409 [الإنسان] أي: نضرة في وجوههم وسروراً في قلوبهم. جعلنا الله منهم بفضله 
ور حمته أميزم: 


حلط ل صَبْوأ أ لمات جَرَاك سند يكم بوفلا 0 


ل 


مُُوهْهُمَ ما يِمَّ ايل ماما وتيك أب انر هم فيا + 
لما أخبر تعالى عن حال السعداء الذين يضاعف لهم الحسنات ويزدادون على ذلك عطف 
بذكر حال الأشقياء» فذكر تعالى عدله فيهم وأنه يجازيهم على السيئة بمثلها لا يزيدهم على ذلك 
لك 0 : تعتريهم وتعلوهم ذلة من معاصيهم وخوفهم منها كما قال: هم يعْرَضُونَ 
لها حَشِوِنَ بن لذ 00 ين طرْفٍ حَفِيّ4 [الشورى: ؛] وقال تعالى: لوَلا سَعْسَبَك الله 
ا عَدَا تمل انون ِتنا يي لير سنس هو البصرُ (© متيليت مقبى ثاوييم ...> 
الآيات [إبراهيم]» وقوله: 5 0 من َو ين ن صنو أي : 2 ولا واقٍ يقيهم العذاب كما قال 
تعالى: بول لاحن بيذ إن ألم ©© كلا 5 رَيَرَ © إل رك رب ند 409 [القيامة] وقوله: 
«كنا أت مُوميرَ »4 0 ا عن يواد حرفت في الدار الآخرة كما قال تعالى: #يَومَ 
َديَضٌُ و وود وه :دما لَدِنَ أسْوَدّتُ وُجُوفهُم كفرع بعد يليم دوقو َلْعَدَابَ يما يمَا كد دَكْفْرونَ 
9 وم لين بيصت وَحَوهَهُمٌ َنَى حم أل هم فا حَلِدُونَ © [آل عمران]» وكما قال تعالى: 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم من طريق أبي بكر الهذلي به» وأبو بكر هذا متروك وسنده ضعيف. 

شف أخرجه الطبري بسئدهة ومكنه .2 وضعفه محمود شاكر لضعف إبراهيم بن المختار» ويشهد له ما سبق في 
0 ' 

زفرف أخرجه الطبري بسلده ومتئه» وسنئنده ضعيف لوبهام الراوي عن أبي العالية» ويشهد له ما سبق في صحيح 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم من طريق زهير به» وسنده ضعيف كسابقه. 

)2 أي : غبار. 
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ورير سلا م عفاد ع2 ل مج ل جعكم - ع « بجع ددل 2-4 وى 
وجوه يِوْميِلٍ مسفرة ساسك مُتيبِشِرة 9 ونج يَْميذٍ عََهَا غ5 (©) رَهتها كَرَهُ (©) أَزْليِكَ م أ 
فحز فك [عبس]. 
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حلط «ويوم حَسُرْهُمَْ جِيعا ثم تقول لِلَدِنَ أَمْركا مكاد 
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فيس 1 أَسَلقَتٌ وردوا 


يقول تعالى: #وَيوْمَ خَحَشُرْهُمَ» أي: أهل الأرض كلهم من جن وإنس وبر وفاجرء كما قال 
تعالى: «وَحَتَرْتَهُمْ هَل ادر مهم أَذَا4 [الكهف: 57]. 

«ثمّ تقول ِيَِنَ أَمْرَيا4 الآية» أي: الزموا أنتم وهم مكاناً معيناً امتازوا فيه عن مقام المؤمنين 
كما قال تعالى : وتوا لوم كا الْْجِمُوتَ ©4» [يس] وقوله: «وَيَومَ تَهُومْ ألسَاعَهُ يومَيذٍ ترفوت 
[هكق [الروم]ء وفي الآية الأخرى: ##يَوْمَيذٍ يَصَدَعُونَ4 [الروم: *5] أي: يصيرون صدعينء وهذا 
يكون إذا جاء الرب تبارك وتعالى لفصل القضاعى ولهذا قيل ذلك يستشفع المؤمنون إلى الله تعالى 
أن يأتى لفصل القضاء ويريحنا من مقامنا هذا. 

وفي الحديث الآخر: «نحن يوم القيامة على كوم'"' فوق الناس)”"©. 

وقال الله تعالى في هذه الآية الكريمة إخباراً عما يأمر به المشركين وأوثانهم يوم القيامة: 

رس م َوه لا وردصطظ ديهم عر عط 2 5 عِِ 
«مكائك أَسْر وَسْركاوْفٌ ينا بَتِبَه4 الآية» أنهم أنكروا عبادتهم وتبرأوا منهم كما قال تعالى: 
«كلا سَيَكْفْرُونَ ببَادمْ4 الآية [مريم] وقوله: #إذ تَبَرَاً ادن أتْعُوأ ين لدت أَنَّبعُوَا» [البقرة: 117] 
وقوله: #وَمَنَ آصَلُ مِبّن يَدْعُوأ من دُونِ لَه من لا سَببَحِبُ لَه إِكَ يَوْرِ الْقبمَةَ وَهُمْ عن دُعَكيهِمْ عفِنْنَ © 


م 


2 


وَإِدَا حير ألنَّاسُ كانوأ 7 أعدا» الآية [الأحقاف]. 

وقوله في هذه الآية إخباراً عن قول الشركاء فيما راجعوا فيه عابديهم عند ادعائهم عبادتهم: 
لمكي يِل سَِيدًا يا ك4 الآيةء أي: ما كنا نشعر بها ولا نعلم بهاء وإنما كنتم تعبدوننا من 
حيث لا ندري بكمء والله شهيد بينا وبينكم أنَا ما دعوناكم إلى عبادتنا ولا أمرناكم بها ولا رضينا 
منكم بذلك» وفي هذا تبكيت عظيم للمشركين الذين عبدوا مع الله غيره ممن لا يسمع ولا يبصر 
ولا يغني عنهم شيئاًء ولم يأمرهم بذلك ولا رضي به ولا أراده بل تبرأ منهم وقت أحوج ما 
يكونون إليهء وقد تركوا عبادة الحي القيوم السميع البصير القادر على كل شيء العليم بكل شيء» 
وقد أرسل رسله وأنزل كتبه آمراً بعبادته وحده لا شريك له ناهياً عن عبادة ما سواه كما قال 
تسعالى: (وَليَدَ قا مِكُلٍ مو ولا أ اتنذرا لله وََعتَيبوا اطَدْتَ ميِئهُم بن مت لَه 
وَنْهُم مَّنْ حَفَتْ عَلِيَهِ الصَّكَله» (السل :م 

وقتال تغالى : وما أزسلتا من قلت من رسول إِلَا فيح إِهِ لم لآ لَه إلَا نأ تاغبذون 69 * 


)١(‏ الكوم: الموضع المشرف العالي. 
(؟) أخرجه الإمام أحمذ من حديث جابر بن عبد الله وَفيهء مطولاً (المسند 7/7 ح١177)»‏ وقال محققوه: 
حديث صحيح» هذا إسناد ضعيف من أجل ابن لهيعة» لكن تابعه ابن جريج فيما سيأتي برقم .)151١6(‏ 


8 0007 
ا حب 2 20101011 
5 5 9 8 عر افر ع سرس 2014 وس > سا سس ع مس سو ع وويلور ب 
[الأنبياء]» وقال تعالى: #وََسَلُ من أَرَسَلْنَا مِن قَِلِكَ من رُسَلنَآ أَجعْلنا من دون اليَحَن َالْهَهٌ يَعَبَدُويَ 
7-0 00 
49 [الزخرف]. 


والمشركون أنواع وأقسام كثيرون قد ذكرهم الله في كتابه وبيّن أحوالهم وأقوالهم» ورد عليهم 
فيما هم فيه تم 5 


8 وض شا «سو و ارده “ترم 4 سماو ع 8 2 اه 5 

وقوله تعالى: #هتالك تبلوأ كل تقين مآ أَسَلَمَتْ» أي: في موقف الحساب يوم القيامة تختبر 
كل نفس وتعلم ما سلف من عملها من خير وشر كما قال تعالى: لي بل الترآبرٌ 9© 
: 5 5 72 -270 2 مهم لهم ك7 مه 4 ته 
[الطارق] وقال تعالى: ##ينبَوا لمن يَْمَينْ بمَا كَدَّم وَلَثَرَ 402 [القيامة] وقال تعالى: #وخخرج له بوم 


لْقََمَةٍ حكتها يله مَنشُورًا © أقْرأ كبك كف بِنَفْيِكَ أو عَلَكَ حَِيبًا ©4* [الإسراء] وقد قرأ 
بعضهم: #هنالك تتلو كل نفس ما أسلفت#"''. وفسرها بعضهم بالقراءة» وفسرها بعضهم 
بمعنى: تتبع ما قدمت من خير وشر. 

وفسرها بعضهم بحديث: «لتتبع كل أمة ما كانت تعبد» فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس» 
ويتبع من كان يعبد القمر القمرء ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت. 2١.‏ الحديث”" . 

وقوله: #وَرُدُوأ إِلَ أله مَولَدهُمُ الْحَقِّ4 أي: ورجعت الأمور كلها إلى الله الحكم العدل ففصلها 
وأدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار #وَصَلَّ عَنْبم4 أي: ذهب عن المشركين #نًَا كنأ 
يفْترَورت* أي : ما كانوا يعبدون من دون الله افتراء عليه. 


+ ا لوووسده سه 4 يس لسارم اي سم اع فويس 7 رش لجعو مسن م مر سخرة بو 

شلك قل من يرَرْفكم مِنَ السَّمَلِ والأرضٍ أمَّن يَمْلِكَ أ م والأبصر ومن مزج الْحىّ من االْمِيَتِ ومخرج 
أ 2256 مس امسو ميري لخر 524 عله وبي دمر ب سو 24و لدضشو 0 سساس مس 
لْمَيَتَ ست لحي ومن يدير الأ فسيقولُون الله فقل أفلا لفون فذالى الله ريك أن هَمَاذدًا بعد 


لحن إلا أصَّللُ كَأنَّ ضرت © كدَِكَ حَنَّت كَِتْ رَيْكَ عل اليرت سفوا ام لا مم 402 . 
.ات 5 5 1 558 1 و 
يحتج تعالى على المشركين باعترافهم بوحدانيته وربوبيته على وحدانية إلهيته فقال تعالى: #قل 
من يَرَرْفَكٌ ين السَمل والأرش 4 أي من .ذا الذي يتزل مق السماء عاء الحطر فيشق الأزضن شنا 
بقدرته ومشيئته فيخرج منها حباً؟ وبا وقبا © وَدَبوُ وَقَلَا © وََدَكنَ عا (© وَككهَد وَل 409 
ع اس سمت دمع 1م م حي ا 00 مموشع .ء- 
[عبس]ء ##أولله مم أَهِ» [النمل: 25١ 2.5٠0‏ 2.55 25 14] ##فَسيفولُونَ ألّه4. ##أْمَنَ هذا الَذِى يرزفك إن 
م 00 2 7 010 
أمسك ردقم [الملك: ١؟]ء‏ وقوله: ##أمّن يَمْلِكَ لسَّمْعٌ وَالابصر ‏ أ الذي وهبكم هذه القوة 
السامعة والقوة الباصرة» ولو شاء لذهب بها ولسلبكم إياها كما قال تعالى: #ثُلٌ هْرَ الى أنَمَادٌ 
مَجَعَل لَك ّم وَالْأضَر» الآية [الملك: *؟]ء وقال: #قْل رمش إن لَحَدَ أله سمعكم وَأَيْصرَح» الآية 
[الأنعام: 5]. 
وقوله: #ومن مج الحىّ مِنّ الْمِيْتِ وج الْمَيتَ مرح ألْحيَ* أي : بقدرته العظيمة ومنّته العميمة» 
وقد تقدم ذكر الخلاف في ذلك وأن الآية عامة لذلك كله. 


)22 والشاهد فيها قراءة : (تتلو) وهي قراءة متواترة. 
(0) أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة ذه (صحيح البخاريء الأذان» باب فضل السجود ح607)» 
وصحيح مسلمء الإيمان» باب معرفة طريق الرؤية (ح185). 


ار ل 0 
00 
. ا 
0 جه 
لا لا 0 0 0 نا ذا لا 0( 0 0 0 () 8 0 0 0 0 1 0 8 0 0 () ( ل لا لا لا (] () لا لا ل 0ا 0 '] !! نا لا ا 0 لا () نا ذا لا نا نا ذا لا () 0 لا لا 0 0 0] ] .0 0 لا نا لا نا لا لا لا 0 [] 0 ذا لا نا 0 10 13 9 0 11 


دمو ا 


وقوله: ##ومن يدر ال » أي: من بيده ملكوت كل شيء» وهو يجير ولا يجار عليه؛ وهو 
الحمكات الخاحي الذيية ا كني كما 1 يسأل عما يفعل وهم يسألون؟ #أيَلُمٌ من في السَموتٍ 
لاض كل يَوَرِ هْرٌ في مَأْوِ 46 [الرحئن] فالملك كله العلوي والسفلي وما فيهما من ملائكة وإنس 
راق ترون ]ليه عب له اهن لذن في سَيَفولُونٌ ون اه أي : وهم يعلمون ذلك ويعترفون به 
فل أقلا كتف َتَقَونَ 4 أي : أفلا م أن وا معه غيره بآرائكم وجهلكم؟. 

وقوله: ل أت 0 4 الآية :1 فهذا الذي اعترفتم بأنه ٠‏ فاعل ذلك كله هو ربكم 


وإلهاكم الحق الذي يستحق أن يفرد بالعبادة #هَمَادًا بَمَدَ الْحَّ ل ألصَّكذ » أي: فكل معبود سواه 
11 0 


ل ا فكيف تصرفون عن عبادته إلى عبادة 
ما سواه وأنتم تعلمون أنه الرب الذي خلق: كل. شيم والمتصرف في كل شيء؟ 

وقوله: # كَدلِكَ حَقَتَ كت رَيْكَ عل ارت شَفوَا4 الآية» أي: كما كفر هؤلاء المشركون 
واستمروا على شركهم وعبادتهم مع الله غيره مع أنهم يعترفون بأنه الخالق الرازق المتصرف في 
الملك وحده الذي بعث رسله بتوحيده» فلهذا حمَّت عليهم كلمة الله أنهم أشقياء من ساكني النار 
كقوله: طدَالُوأ بل وَلِنَ حَقَّتَ كِمَةُ الْعَدَابٍ عَلَ الْكفرين4 [الزمر: .]7١‏ 


2 
رهد عا م«معر ير ود رو فى دمو 


من مدقا الخاق ثم 


وهذا إبطال لدعراهم فيما أشركوا بالله غيره وعبدوا من الأصنام والأنداد #قل هَلْ من سركي 
مّن يَبْدرَاْ أََلَقَ ثم بمِيدُمُ4 أي: من بدأ خلقى هذه السماوات والأرض ثم ينشيء ما فيهما من 
الخلائق ويفرق أجرام السماوات والأرض ويبدلهما بفناء ما فيهما ثم يعيد الخلق خلقاً جديداً 
لقُلٍ أنَّهُ» هو الذي يفعل هذا ويستقل به وحده لا شريك له لان يُوْفَكوْن» أي: فكيف تصرفون 
عن طريق الرشد إلى الباطل؟ 

طهُلْ عل ين شُيكيكْ سن ييا إِلَ الْحق مل لَه يب لِلْحَقّْ4 أي : أنتم تعلمون أن شركاءكم لا تقدر 
على هداية 0 وإنما يهدي الحيارى والضلال ويقلب القلوب من الغي إلى الرشد الله الذي 
لا إله إلا هو. ْ 

«أفسس يبد إل الْحقْ أحَنَّ أك بِنبَمَ أن لا ب َيِعَ إِلَا أن د40 أي: أفيتبع العبد الذي يهدي إلى 
م ع أم الذي لا بدي إلى :فيه إلا أن يودي لعماة وركية؟ كها قال ضالكن إخبارً 


2011 سير م سء لاع مله 


عن إبراهيم أنه قا يتابت بت لم بد ما لا سمعْ ولا بِبِصِرٌ ولا يعن عنك سَيَْا4 [مريم : ؟١؟]‏ وقال لقومه: 
#أنَعبَدُونَ ما جدود 0 وَألَهُ حَلفَكْ وَمَا تَعْمَلْونَ )4 [الصافات] إلى غير ذلك من الآيات. 

وقوله: قا لك كيْفَ تَحَكْموت4 أي: فما بالكم أن يذهب بعقولكم كيف سويتم بين الله وبين 
خلقه وعدلتم هذا بهذاء وعبدتم هذا وهذا؟ وهلا أفردتم الربّ جل جلاله المالك الحاكم الهادي 
من الضلالة بالعبادة وحده وأخلصتم إليه الدعوة والإنابة؟ . 


)1١ م م 0ن‎ ٠ 

ال يي عي لعجي ع ل ليف ع ل ص ص ع حصي 0 ليد 

ثم بيّن تعالى أنهم لا يتبعون في دينهم هذا دليلا ولا برهانا وإنما هو ظن منهمء أي توهم 

وتخيل وذلك لا يغني عنهم شيئا #إنَّ أله عَم ما يْعلُون4 تهديد لهم ووعيد شديد لآنه تعالى 
حلط «ورًا كن هذًا الْمَيَانٌ أن يقر من ذور: : بن يدَيهِ وَتَفْصِيلَ )أ 


صمو فو 


5 0000 جم ع دم 2 
فيه من رَبَ العلليين 9©) أم يقولون افتريلة 


عع ص 22000 و- . 4 
عَِبَةَ ألظيليت 9 ومِنهم من يُؤْمنٌ بد ومنثم 


هذا بيان لإعجاز القرآن» وأنه لا يستطيع البشر أن يأتوا بمثله ولا بعشر سور ولا بسورة من 
مثله؛ لأنه بفصاحته وبلاغته ووجازته وحلاوته واشتماله على المعاني العزيزة والغريزة النافعة في 
الدنيا والآخرة لا تكون إلا من عند الله الذي لا يشبهه شيء في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله 
وأقواله» فكلامه لا يشبه كلام المخلوقين ولهذا قال تعالى: #وبًا كن هذا الْقرَمَانُ أن يشَترَى من دوت 
َنّو» أي: مثل هذا القرآن لا يكون إلا من عند الله ولا يشبه هذا كلام البشر وين صَسِْيقَ الى 
بَْنَّ يديه أي: من الكتب المتقدمة ومهيمناً عليه ومبيناً لما وقع فيها من التحريف والتأويل 
والتبديل وقوله: لوَتَْصِيلَ الكِنبٍ لا ريْبَ فيه ين رب الْعَيِينَ4 أي: وبيان الأحكام والحلال 
والحرام بياناً شافياً كافياً حقاً لا مرية فيه من الله رب العالمين كما تقدم فى حديث الحارث 
الأعور عن علي بن أبي طالب: «فيه خبر ما قبلكم ونبأ ما بعدكم وفصل ما بينكم)"" . أ تخيز 
عما سلف وعما سيأتي وحكم فيما بين الناس بالشرع الذي يحبه الله ويرضاه. 


بره ررم يِِ 


وقوله: 9م يقلو أفترينة هل هَأْنهأ شورق يِه ودعو من أَسْتَطمثُم ين دون أله إن كم مَوِتَ 
469 أي: إن ادعيتم وافتريتم وشككتم في أن هذا من عند الله وقلتم كذباً وميناً: إن هذا من 
عند محمد فمحمد بشر مثلكم» وقد جاء فيما زعمتم بهذا القرآن» فأتوا أنتم بسورة مثله» أي من 
جنس هذا القرآن واستعينوا على ذلك بكل من قدرتم عليه من إنس وجان. 

وهذا هو المقام الثالث في التحدي فإنه تعالى تحداهم ودعاهم إن كانوا صادقين في دعواهم 
أنه من عند محمد فليعارضوه بنظير ما جاء به وحده وليستعينوا بما شاؤواء وأخبر أنهم لا يقدرون 
على ذلك ولا سبيل لهم إليه فقال تعالى: #قل بن اَجْتمَعتِ الإنى وَآلْحِنُ عن أن يَأَنوأ يمثْلٍ هذا العا 
لا يوْدَ يمني وَلَوَ أت بَعْصْمُمْ مض ظهيرا 46 [الإسراء] ثم تقاصر معهم إلى عشر سور منه 
فقال في أول سورة هود: آم يقونوت أفررنه قل مَأ يِسَْرٍ سور مَنْيِوء مُفرينتٍ وَآدَعُوا من سَتطعثر 
ين دون أَلَّهِ إن كْثْرٌ صَدِقِتَ 409 [هودآء ثم تنازل إلى سورة فقال في هذه السورة: #أم بعولُونَ 
ديه هُلْ هَأْوأ بورق ينو ودعو من أسْتطمثر ين دون لَه إن كُمّ مدقن 42 وكذا في سورة 


البقرة وهي مدنية تحداهم بسورة منه وأخبر أنهم لا يستطيعون ذلك أبداً فقال: إن لَمْ تنْعلوأ وَآن 


1 


تَفْعَلُوا فَأتَهُوَأ أَلنَارَ» الآية [البقرة: 4؟]. 


)١(‏ تقدم في مقدمة التفسير» وسنده ضعيف لضعف الحارث الأعور. 


هذا وقد كانت الفصاحة من سجاياهم وأشعارهم ومعلقاتهم إليها المنتهى في هذا الباب ولكن 
جاءهم من الله ما لا قِبَل لأحد به ولهذا آمن من آمن منهم بما عرف من بلاغة هذا الكلام 
وحلاوته وجزالته وطلاوته وإفادته وبراعته» فكانوا أعلم الناس به وأفهمهم له وأتبعهم له وأشدهم 
له انقياداً كما عرف السحرة بعلمهم بفنون السحر أن هذا الذي فعله موسى 4 لا يصدر إلا عن 
مؤيد مسدد مرسل من الله» وأن هذا لا يستطاع لبشر إلا بإذن الله» وكذلك عيسى 4 بعث في 
زمان علماء الطب ومعالجة المرضى فكان يبريء الأكمه والأبرص ويحيى الموتى بإذن الله» ومثل 
هذا لا ندل اللعلاج والذواء فيه» فعرف من عرف منهخ آنه عيد الله ورصولة ولهذا'جاء في 
الصحيح عن رسول الله كِ أنه قال: «ما من نبي من الأنبياء إلا وقد 4 من الآيات ما آمن 
على مثله البشر وإنما كان الذي أوتيته وحياً أوحاه الله إلى فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً»”". 

وقوله: ابل كوأ يمَا لد يمحبطوأ يولي وَلَمَايِمْ موب يقول: بل كذب هؤلاء بالقرآن 2 
يفهموه ولا عرفوه 37 اَمو عم تأوا4 ىع ولم يحصلوا ما فيه من الهدى ودين الحق إلى حين 
تكذيبهم به جهلاً وسفهاً 4 كدب الَِنَ من مََلِهِرٌ 4 أي: من الأممٍ ل 0 
كات عَقِبَةٌ الطلبليت» أي: فانظر كيف أهلكناهم بتكذيبهم رسلنا ظلماً وعلواً وكفراً 6 
وجهلاً؟ 0 أيها المكذبون أن يصيبكم ما أصابهم . 

وقوله: #وَمِئهُم مّن يُوْمِنٌ .4 الآية» أي: ومن هؤلاء الذين بعثت إليهم يا محمد من يؤمن 
بهذا القرآن ويتبعك وينتفع بما أرسلت به #وَمئهُم ئّن لَّا بق يد بل يموت على ذلك ويبعث 
عليه «وَرَبْكَ َعَلَمُ بِْمنْسِدنَ4 أي: وهو أعلم بمن يستحق الهداية فيهديه ومن يستحق الضلالة» 
فيضله وهو العادل الذي لا يجور بل يعطى كلا ما يستحقهء تبارك وتعالى وتقدس وتنزه 
لا إله إلا هو. ١‏ 


حء «ررن كدوك قل 
معنم من 0 ليك أت ميم 
لعي وَل انوا لا بردت > 16 2( 


يقول تعالى لنبيه كك : بذ كبك هزلاهالمشركرة قرا مهم ومن صلو ل ل 
َلك » كقوله تعالى : #قُلَ يكأنما الكفرونَ () لآ أَعَبِد ما سَبْدُونَ )© ولا أنشْر ا 
© علا أنأ عَادٌ ما عَبَدتَ (0 ولآ أَْرْ عدون مآ أَعبْدٌ © لك ديد و دبن 402 [الكافرون]ء 
وقال إبرا هيم الخليل وأتباعه لقومهم المشركية: #إِنًا برك مك وَمِنًا َبَدُونَ من دون ألو كَبرنَا ب 


لم ص 0 حيسم تأ رو 21-001 3-3 روه 


وَيذَا يننا كه العداوة والتْصس]ه 2 0 َؤمِنُوأ به يَحَدَهْء4 [الممتحنة: 4]. 


الصحيحة الفصيحة النافعة فى القلوب والأديان والأبدان» وفى هذا كفاية عظيمة ولكن ليس ذلك 


رر وروعط سبع م له 6 2 سه سمس 
0 00 أنه تون صما 0 أن 0 ا تسلو 9 


3 ألكَاس 2 و ألا أشن : يَظلِمونَ ©4. 
وَككُُ 


0 


. أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة ذه (صحيح البخاري» فضائل القرآنء باب كيف نزل الوحي.‎ )١( 
.)١16؟2( وصححي » الإيمانء» باب وجوب الإيمان برسالة محمد طللِ‎ ) 
»4 حَ ضصحيح : باب وجوب الإيماك بر ع‎ 


)15( د 8 ين‎ 1 ٠. 


إليك ولا إليهم فإنك لا تقدر على إسماع الأصم وهو الأطرشء. فكذلك لا تقدر على هداية 
هؤلاء إلا أن يشاء الله #وَمِتهُم ئّن ينظرٌ إِلدَتْ» أي: ينظرون إليك وإلى ما أعطاك الله من التؤدة 
والسمت الحسن والخلق العظيم والدلالة الظاهرة على نبوتك لأولي البصائر والنهى» وهؤلاء 
ينظرون كما ينظر غيرهم ولا يحصل لهم من الهداية شيء كما يحصل لغيرهم بل المؤمنون 
ينظرون إليك بعين الوقار وهؤلاء الكفار ينظرون إليك بعين الاحتقار 8وَإدًا روك إن بَحِدُويِكَ إلا 
هُبْوًا أَهَندًا الى بسك أنه رولا © إن كاد ليشا عَنْ َالِهَهِنَا َوْل أك مَيرْنَا عَلدهَأ وَسَوَفت 
يمَلَمُونَ جيك بَرَوْنّ الْمَدَابَ مَنْ َل سيلا 40 [الفرقان]. ثم أخبر تعالى أنه لا يظلم أحداً شيئاً 
وإن كان قد هدى به من هدى وبصر به من العمى وفتح به أعيناً عمياً وآذاناً صماً وقلوباً غلفاًء 
وأضل به عن الإيمان آخرين» فهو الحاكم المتصرف في ملكه بما يشاء الذي لا يسأل عما يفعل 
وهم يسألون لعلمه وحكمته وعدلهء ولهذا قال تعالى: #إنَّ أنَّهَ لا يَظلِمْ لاس سينا وَلَكنَّ الناس 
أشي ليث ©4. 

وفي الحديث عن أبي ذرٌ عن النبي ككل فيما يرويه عن ربه كِبْقَ: «يا عبادي إني حرمت الظلم 
على نفسي وجعلته بينكم محرماًء فلا تظالموا» إلى أن قال في آخره: «يا عبادي إنما هي أعمالكم 
أحصيها لكم ثم أوفيكم إياهاء فمن وجد خيراً فليحمد الله» ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا 
نفسه». رواه مسلم بطوله"" . 


00700 د عو 


2 0 02 به اح سار سم صم آذآ ا ته 0 م 
حلط ووَيوم يحَسْرْهْمَ كأن لر يْبمْوَا إلا سَعَةٌ يَنَ تار يتعارفُوتَ ينيم 5 


كذ مفكين ©4. 


يقول تعالى مذكّراً للناس قيام الساعة وحشرهم من أجدائهم إلى عرصات القيامة» كأنهم يوم 


يوافونها لم يلبثوا في الدنيا إلا سَاعَةٌ يِنَ ارك كما قال تعالى: «كتَهمْ يوم يَوَتَا ل بَلبثوًا إلا عي 


أ ضنَا 409 [النازعات] وقال تعالى: ليم بُتَمُ في الصُورٌ وَتَشْرٌ الْمجرر يَومذْ دنه © يَتَحَمَونَ 
يم إن َنم إلا نا © غَننُ ألم يما بَتُولُونَ إذ يَمُولُ أمََلهُمَ ليس إن لتر إلا يوا ©©4 انه 
وقال تعالى: #وتَوم تَقُومْ ألسَاعَةُ يِْسِمُ الْمُجَبُوْنَ مَا بلَُأ عير ساعَةٌ كُدَلِك كنأ يُوْفَكوْنَ © وَل 
َعَلمُونَ © [الروم]. 


وهذا كله دليل على استقصار الحياة الدنيا فى الدارة الآخرة كما قال: قل كم لِثْمٌ في الأرض 
تملمون 2 [المؤمنود]. 

وقوله: ليتَمَارَوْتَ نم4 أي: يعرف الأبناء الآباء والقرابات بعضهم لبعض كما كانوا في الدنيا 
ولكن كل مشغول بنفسه لفَإدًا نِم في أصُورٍ قل أََابٌ ينهم 4 الآية [المؤمنون: ]٠١١‏ وقال تعالى: 


0 عدو رو6 بر مه عع 


2 2 2 "زر اح : وء 2 25 5 أ ره ل 0 جسم 7 ى 5 
#ولا سل حميم حميما 27 بصروتهم بود ْم لو يَنْتَيى بن عَذَابِ يَوْيِخْ ينه 9© وَصحَيوء وَأَحهِ 
هع -> ير آَّ و م سه 0500 دي عه عر ير 
وَفَصِيليَه التي ريو 02 ومن في الأيْضٍ يما نم يجيد 92 416 [المعارج]. 


دلق صحيح مسلم» البر والصلة. باب تحريم الظلم (حلالا0؟). 


0000 0 0 8 
مح ل ل ل ير عدي وه كم فل او تم شي اي تتم 
5 سل سا لك ع سيم اس لي لس سيرم برس سر سس ا ا اال ا اا 
1 00 ص 1 - 7 7 5 5 8 4 5 7 : 
وقوله: #أقَدَ حَيِرَ ألذِنَ كُدَبوأ لف أله وَمَا كانوأ مَهِكدنَ* كقوله تعالى: ##رَيلٌ يِذ إلتكذين 9 * 


4 مك مدا 


[المرسلات] لأنهم خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين ولا خسارة 
أعظم من خسارة من فرق بينه وبين أحبته يوم الحسرة والندامة. 


سي 4دضئّ>ه عورا وم بعر في سيره 0000 22 . الغي 4و 2 خ# سم سل معسك 
حلط «ِوَإنًا زَِكَ بص أِى يدم [ّ تند وَليَنا جثهز ثم لله عَبِيدٌ عَكَ ما نعلت 9© 


000 


ل نشه كر عله يى؟ه سر رو روس 000 مس | لير ب عم يوب 
وَلِكُلٍ أُمَهَ رَسُولٌ فَِدا بجا رسولْهر فَيِىَ بيْتهر بِلْتِسْط َم لا يِظلمونَ 469 . 


يقول تعالى مخاطباً لرسوله يللُ: لوَإمَا زِينّكَ بعص الى نِدم» أي: ننتقم منهم في حياتك لتقر 
عينك منهم أو نوْصْئكَ ّنا مرجِعهمْ 4 أي: مصيرهم ومنقلبهم» والله شهيد على أفعالهم بعدك. 

وقد قال الطبراني: حدثنا عبد الله بن أحمدء حدثنا عقبة بن مكرمء حدثنا أبو بكر الحنفي» 
حدثنا داود بن الجارودء عن 5 السليل» عن حذيفة نْن أسيد» عن النبي وَل قال: غرضت علي 
أمتي البارحة لدى هذه الحجرة أولها وآخرهاء فقال رجل: يا رسول الله عرض عليك من خلق 
فكيف من لم يخلق؟ فقال: صوروا لي في الطين حتى أني لأعرف بالإنسان منهم من أحدكم 
بصاحبه”'". ورواه عن محمد بن عثمان بن أبي شيبة» عن عقبة بن مكرم» عن يونس بن بكيرء 
عن زياد بن المنذر» عن أ الطفيل» عن حذيفة بن أسيد به و 

وقولة+ اتلك قو تشرة. [كابكة تشولف 4 فال مجاهد: يعت يوخ القيانة”" طاقن منتجكز 
بالقِسَِ» الآية» كما قال تعالى: طوَاشْرَقتِ الْأَرَصُ بور ديا وَوْضِعَ الككبُ ووأىه ِاليّبنَ وَالشْبَدَاَ 
وى يَنتهُم بلحي وَهُمْ لا يظلمُوَ 469 [الزمر]ء فكل أمة تعرض على الله بحضرة رسولها وكتاب 
أعمالها من خير وشر موضوع شاهد عليهم وحفظتهم من الملائكة شهود أيضاً أمة بعد أمة وهذه 
الأمة الشريفة وإن كانت آخر الأمم في الخلق إلا أنها أول الأمم يوم القيامة يفصل بينهم ويقضى 
لهم. كما جاء في الصحيحين عن رسول الله كَلِِ أنه قال: «نحن الآخرون السابقون يوم القيامة 
المقضى لهم قبل الخلائق»227. فأمته إنما حازت قصب السبق بشرف رسولها صلوات الله وسلامه 
عليه دائما إلى يوم الدين. 


ل د دي 7ك 


روه له سه ل لس جو يبه رن" عي سكم م ره 0 7 م 
خلطك «ويفولونَ مىّ هَذَا الْوَعْدُ إن شُثْمٌ صَدِقِينَ 6 قل لآ أمَِكَ لنَقْيى صا ولا نَقَمَا إلا ما سَ 
6 4 


1 وه ير 00 وى ديب ملسم 2 - به 7 2ه وروزر. 0خ كر سيرج لاسبرو راسج 3 
لله لحل أْمَةِ أجل إذا جَاءَ أجلهم فلا سَْدِروْنَ ساعة ولا سَتَفَيمُونَ قل أَرَءيسمٌ ين أتلكم عَذَابمُ بِمَِنًا أو 


اق ىح دو4ء . رم - عدر 4 و« - 6 سكرام لمم سكير يه ده كاب هه 
ازا مادا متتشعل ينه لْمَجرمُونَ (© أنْرّ إذا ما وَقَمَ انم بود َلكَنَ وقد كنم بدء تَسْتَمْجلُونَ (© ثم ييل 
0 > م عاعره ل مجوء 3 اه ٍ- 2 عرو 2 2 

دن ظَلَموأ دوفو عَدَابَ ادر هلْ عحرَوَتَ إلا يمَا كم كيبو ©4. 


يقول تعالى مخبراً عن كفر هؤلاء المشركين في استعجالهم العذاب وسؤالهم عن وقته قبل 


)١(‏ أخرجه الطبراني بسنده ومتنه (المعجم الكبير ١4١/7‏ 2070006 وسنده ضعيف جداًء لأن زياد بن المنذر 
كذاب (مجمع الزوائد .)19/٠١‏ 

(0) أخرجه الطبري بسنده نحوه (المصدر السابق ح514١207‏ وسنده كسابقه. 

() أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(5) أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة دنه (الصحيحء الجمعة» باب هداية هذه الأمة ليوم الجمعة ح801). 


وض 7ه 5ه) 


ل لل ل لل بل ييه جج يي ل 0 


التعيين مما لا فائدة لهم فيه كقوله: «يَنتغيلٌ بها اد لا يدن يها وألديت امنأ مُشْففُودَ ينها 
وَيَعَلَمُنَ أََهَا كَلَنّ4 [الشورى: 18] أي: كائنة لا محالة وواقعة وإن لم يعلموا وقتها عيناًء ولهذا 
أرشد تعالى رسوله كل إلى جوابهم فقال: #قل لَه أمَنِكُ لَِنْيى ضرا وا نَنْمَا الآية» أي: لا أقول 
إلا ما علمني» ال ا 00 فأنا عبده ورسوله 
إليكم» وقد أخبرتكم بمجيء الساعة» وأنها كائنة ولم يطلعني على وقتها ولكن للِعُلٌ أَمَةِ َمل » 
أي: لكل قرن مدة من 0 مقدرة» فإذا انقضى أجلهم #قلا سََْتونَ متتتزوة طَاهةُ ولا سَتَتسُونَ» كما 
قال تعالى: «ولن يقير أنه نَنْحًا إذا جه أُبَذّهاً4> الآية [المنافقون: ]الع أخير أن عذاب الله 
سيأتيهم بغتة فقال: 7 0 ِنَ أتَلك عَدَايُمُ بيمًا أو عَبَارَا» أي: ليلاً أو نهاراً مادا سَسْتَمْجِلٌ مِنْهُ 
لْمْجرِمُونَ © أنْمّ نا ما وَقَمَ !مم بوه آلكنَ وَهَد كد كم بو تَنْتَعَجِلُونَ ©4 يعني: أنهم إذا جاءهم 
العذاب قالوا : را أ وسمقدًا فَأبَعَعنا حَمَلٌ ملحا إنا موقئو+ [السجدة: ]١*:‏ وقال: تغالى: 
لما را بسنا الوا “امنا اله وَحَدَمُ وَكَهَرنا يما كا يده مركت © قر يك يََعْهُم إيكثهم لم 
أو بأ سن أنه الى قد حَلتْ فى عِبَادِيٌ وَكِمَ هَتالِكَ الْكفْروتَ )4 اغافر]. 

ثم قِبِلَ لِلَدنَ ظَلمُوا دُووُوأ عَدَابَ للدار» أي : يم القيامة يقال لهم هذا تيكيتا و تقريعاً كقوله: 8يومَ 
تفرك إل كر جيك ا ضير ابد هذا 3 أ 3 تيرب 
سْلَوهًا َأَصييةأ أو لا صَيروا سوا عََكْ إِتَمَا جوت ما كم سََسلُونَ )4 [الطور]. 


5 


سيان ل خم 


تَدامَة لط 2 للحن 49> . 
يقول تعالى ويستخبرونك : آم : المعاد 0 الأجسام 


تراباً قل إى وريه إِنّمُ _ 00 00 أي : ليس صيرورتكم ترابا بمعجز الله عن إعادتكم 
كما بدأكم من العدم 8إِنَّمَآ أمره, 7 اد سكا أن يَقُولَ لم كُن فيكو 46 [يس]. 

وهذه الآية ليس لها نظير في القرآن إلا آيتان أخريان يأمر الله تعالى رسوله أن يقسم به على من 
أنكر المعاد في سورة سبأ ممَمَالَ لدي كُفرُوأ لا مانا لصَامَةٌ هل بل ورقَ تَأْمَكَكُمْ4 11 وفي 
التخابن : يعم اين درا أن ل بمثرأ هل بك وَرقِ لمعن نج لبد يما عملم وَكلِكَ عكَ كه يبد 402 . 

ثم أخبر تعالى أنه إذا قامت القيامة يود الكافر لو افتدى من عذاب الله بملء الأرض ذهباً 


اموا التَدَامَة لما ناذا لمات ركفو لتهن بالْقس» أي : بالحق وهم لا يظَلمون» . 


71 أكرَهم لا يَعَلمون 2 هَّ 


يخبر تعالى أنه مالك 9 3 وأن وعده حق كائن لا محالة» وأنه يحيي ويميت 
وإليه مرجعهم. وأنه القادر على ذلك العليم بما تفرق من الأجسام وتمزق في سائر أقطار الأرض 
والبحار والقفار. [سبحانه وتعالى تقفدست أسماؤه وجل 0" 


)١(‏ زيادة من (حم). 


ا رس © 
9 7 
لل 55 
كت حا 
١ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 8 0 0 0 0 8 8 0 0 0 8 0 0 0 8 0 0 0 9 0 0 0 0‏ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 8 0 0 0 0 0 3 0 0 0 8 0 0 0 


لل وكا 3 
0 وَسقَآة لم فى أَلصُدُور وَهدى وَيَحمَةَ لِلَمْؤْمِنِينَ 


م محمعون 4©9. 


يقول تعالى ممتناً على خلقه بما 0 العظيم على رسوله الكريم: تكبا ألنّاسٌ قَدَ 
مهنم َوْعِظَةٌ ين رَيَمْ:» أي: زاجر عن الفواحش لوَسْقَهُ لْمَا فى اوري أى “مق الشبه 
والشكوكء وهو: إزالة ما فيها من رجس ودنس. 

#رَهدَى وَيَتمَة4 أي: يحصل به الهداية والرحمة من الله تعالى وإنما ذلك للمؤمنين به 
والمصدقين الموقنين بما فيه كما قال تعالى: 9وَبْئْزْلُ من لان ما مَا هو فاه وَرَحَةٌ لمن ولا يزيد 
لطَِيينَ إِلَّا حَمَانَا 46 [الإسراءاء وقوله: قل هُوَ ليرت عَمَنوا هدّى وَيْشِكآة4 الآية [نصلت: 
4 وقوله تعالى: مل ِفَضْلٍ أله وميه فِدَلِكَ فليفرحواً» أي : بهذا الذي جاءهم من الله من 
الهدى ودين الحق فليفرحوا فإنه أولى ما يفرحون به #هْرَ حَيْنُ يما يجْمَعُوت4 أي: من حطام 
الدنيا وما فيها من الزهرة الفانية الذاهبة لا محالة» كما قال 7 أن حاتم في تفسير هذه الآية 
وذكر بسنده عن بّقية بن الوليد» عن صفوان بن عمرو: سمعت أيفع بن عبد الكلاعي يقول: لما 
قدم خراج العراق إلى عمر ذَله ضيه خرج عمر ومولى له» فجعل عمر يعد الإبل» فإذا هي أكثر من 
ذلك. فجعل عمر يقول: الحمد لله تعالى. ويقول مولاه: هذا والله من فضل الله ورحمته. فقال 
عمر: كلت لشن هذا ع الذي يقول الله تعالى: قل ِقَصْلٍ أله وَمَحمَتِِ © الآية» وهذا مما 
يجمعون"'". وقد أسنده الحافظ أبو القاسم الطبراني فرواه عن أبي زرعة الدمشقي» عن حيوة بن 


3 


شريح» عن بقية. . .. فذكره"" . 


1 ذه و2 بس صر ص2 0 لبد م 
نرّل أَنَّهُ لم سن زرَرْقٍ َلثم وده حَراما وتاك 0 
َه 


4 مع 7 ا 


5 لذ زرك بنتقة عل اث الكيب :12 الينئذ إك 
70 ري و 9*. 
قال ابن عباس ومجاهد والضحاك وقتادة وعبد الرحمن بن زيد , بن أسلم وغيرهم: نزلت إنكاراً 
زضف 
على المشركين فيما كانوا يحلون ويحرمون من البحائر والسوائب والوصايل » كقوله تعالى : 


ركلوا ع هنا كرا ورد الحرث والمكر تصِيبًا. . . # الآيات [الأنعام: 15]. 
وقال الإمام ايده حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة» عن أبي إسحاق: سمعت أبا 
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الأحوص وهو: عوف بن مالك بن نضلة - يحدث عن أبيه قال: أتيت رسول الله 6 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وفيه بقية لم يصرح بالسماعء وكذلك رواه ابن أبي حاتم معلقاًء وفيه 
أيفع: وهو ضعيف (التقريب ص17١)»‏ فسنئده ضعيف. 

(5) في سنده أيضاً أيفع» فسنده ضعيف. 

(؟) قول ابن عباس أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عنهء وقول مجاهد أخرجه الطبري بسند 
صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه» وقول قتادة أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة عنه» 
وقول الضحاك أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه إبهام اسم شيخ الطبري» وقول عبد الرحمن بن زيد أخرجه 
الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عنه. 


م (9ه0 5١‏ 
اعتن الهيئة فقال: «هل لك مال؟» قلت: نعم. قال: «من أي المال؟؟ قال: قلت: من كل 
المال من الإبل والرقيق والخيل والغنم. فقال: «إذا آتاك الله مالاً قَليّرَ عليك». قال: اهل تنتج 
إنلك فتكانها الإنهاء فتعمدَ إلى موسى فتقطع آذانهاء فتقول: هذه بُحُرا"'. وتشق جلودها 
وتقول: هذه ضرم وتحرمها عليك وعلى أهلك؟ قال: نعم. قال: فإن ما آتاك الله لك حل 
ساعد الله أشد من ساعدك وموسى الله أحد من موساك. 0 وذكر تمام ال ثم رواه عن 

0 3 ع 0 )2( ع 
سفيان بن عيينة » عن أبي الزعراء عمرو بن عمروء عن عمه أبي الأحوص 4 وعن بهز بن أسد». 
عن حماد بن سلمة» عن عبد الملك بن عمير» عن أبي الأحوص به”"2. وهذا حديث جيد قوي 
الإسناد. 


وقد أنكر الله تعالى على من حرم ما أحلّ الله أو أحلّ ما حرم بمجرد الآراء والأهواء التي لا 
و ا م ا 0 #ومًا عن ألدت يِنْيرُونَ عَلَ الله 
كدب يَرْمْ الْيِيَمَةِ أي: ما ظنهم إن يصنع بهم يوم مرجعهم | لينا يوم القيامة. 

وقوله: #إرت أنه أو مَضْلٍ عَلَ ألنّاس4 قال ابن جرير: في تركه معاجلتهم بالعقوبة في الدنيا”" . 

قلت: ويسحيل أن يون الراك لذن فسن على النلين كما أباح الوم مما تظلته من الشاقع فى 
الدنيا ولم يحرم عليهم إلا ما هو ضادٌ لهم في دنياهم أو دينهم لإَلكنٌ كرش ل تتكروة» 
يحرمون ما أنعم الله به عليهم ويضيقون على أنفسهم فيجعلون بعضأ حلالا وبعضاً حراماء وهذا 
قد وقع فيه المشركون فيما شرعوه لأنفسهم وأهل الكتاب فيما ابتدعوه في دينهم. 

وقال ابن أبي حاتم في تفسير هذه الآية: حدثنا أبي» حدثنا أحمد بن أبي 5 حدثنا 
رد تجن عير ديح يماك رتنا قوسي بز فاع يقرا 1357 #إت أنه ذو فَضْلٍ 

عَلَ ألنّاس» قال: إذا كان يوم القيامة يؤتى بأهل ولاية الله وِبْْء فيقومون بين يدي الله وب ثلاثة 
أصناف» فيؤتى برجل من الصنف الأولء» فيقول: عبدي لماذا عملت؟ فيقول: يا ربٌ خلقت 
الجنة وأشجارها وثمارها وأنهارها وحورها ونعيمها وما أعددت لأهل طاعتك فيهاء فأسهرت 
ليلي وأظمأت نهاري شوقاً إليها. قال: فيقول الله تعالى: عبدي إنما عملت للجنة هذه الجنة 
فادخلهاء ومن فضلي عليك قد أعتقتك من النار» ومن فضلي عليك أن أدخلك جنتي» فيدخل 
تن ودر عه ا 1 ١‏ 

قال: ثم يؤتى برجل من الصنف الثاني فيقول: عبدي لماذا عملت؟ فيقول: يا رب خلقت ناراً 
وخلقت أغلالها وسعيرها وسمومها ويحمومها وما أعددت لأعدائك وأهل معصيتك فيهاء 


)١(‏ كذا في الأصولء وفي المسند: قشف. ومعناهما واحد. 

)١(‏ بحر: جمع بحيرة» وتقدم تعريفها في سورة المائدة. 

(9) صُرّم: صريمة» وهي التي ضرمت آذانها . 

(5) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 7١7/70‏ - 4714)» وصحح سنده محققوه. 
(6) المسند 97//5ا7١.‏ 

(5) المسند "/ "ا/2. وقال الحافظ ابن كثير :. جيد قوي الإسناد. 

(0) ذكره الطبري مطولاً. 


291 1 014 
فأسهرت ليلي وأظمأت نهاري خوفاً منها. فيقول: عبدي إنما عملت ذلك خوفاً من ناري» فإني 
قد أعتقتك من النار» ومن فضلى عليك أن أدخلك جنتى» فيدخل هو ومن معه الجنة. 

ثم يؤتى برجل من الصنف الثالث فيقول: عبدي لماذا عملت؟ فيقول: ربٌ حبا لك وشوقا 
إليك؛ وعزتك لقد أسهرت ليلي وأظمأت نهاري شوقاً إليك وحُبًا لك. فيقول تبارك وتعالى: 
عبدي إنما عملت حُبّا لى وشوقاً إلىّء فيتجلى له الربٌ جل جلاله ويقول: ها أنا ذا فانظر إلى ثم 
يقول: من فضلي عليك أن أعتقك من النار وأبيحك جنتي وأزيرك ملائكتي وأسلم عليك بنفسي 


جِ 2 
ع سل د وو 5002 


يصون فيد وما يعزب 


إلا في كتب ين 2-6 


يخبر تعالى نبيه يَكِةِ أنه يعلم جميع أحواله وأحوال أمته وجميع الخلائق في كل ساعة وأوان 
ولحظة.ء وأنه لا يعزب عن علمه وبصره مثقال ذرة في حقارتها وصغرها في السعارات ولا في 
00 ولا أصغر منها ولا أكبر إلا في كتاب مبين كقوله: 0 لك ملعي إل 


لم 0004 


7 وَيَعَكرٌ ما فى أل وَالْبحَرٍ وَمَا تَسَْقُط من وَرَقَةٍ إِلَا يمَلَمْهًا ولا حَبَةَ في ظلمي الْأرضٍ ولا رطب ولا ياس 
لا ف 5 مين 469 [الأنعام] فأخبر تعالى أنه يعلم حركة الأشجار وغيرها من الجمادات» وكذلك 
الدواب السارحة في قوله: لإومَا ين دلي في لاض ولا طهر يَطِيرُ تابه إل أمم لم4 الآية 


ر 0 


سد هه 


[الأنعام] وقال تعالى: وما من دَآمَةَ في الْأَرْضٍ إِلَّا عل لَه رِرْقُهَاك الآية [هود: 1]. 

وإذا كان هذا علمه بحركات هذه الأشياءء» فكيف علمه بحركات المكلفين المأمورين بالعبادة؟ 
كما قال تعالى: ويك عل لير ليحر © الى َك بن تنم 9 مَتلْكَ فى سبيت 409 
[الشعراء]» ولهذا قال تعالى: #وما تَكونُ فى ل ومَا تدوأ ِنَهُ من قَُانٍ ولا تَسْمَلونَ من عَمَلٍ إِلَّا حكن 
6 د سُهودًا إِذْ تُفِيصُونَ فِيهِ* أي: إذ تأخذون في ذلك الشيء نحن مشاهدون لكم راءون سامعون» 
لهذا قال كلٍ لما سأله جبريل عن الإحسان: «أن تعبد الله كأنك تراهء فإن لم تكن تراه فإنه 
يراك)0” , 


روه سمس #1 


به 1 عر“ + .معد ى سمس 2م 
لا حرف عليه ولا هُمْ يروت © الي ءامنا وكاو يتقو 


ف اهِب ل كيبل كيب 4 كلت هو "لفو لْعَظِيم 469 . 
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يخبر تعالى أن أولياءه هم 5200 وكانوا يتقون كما فسرهم بهء فكل من كان تقياً كان لله 
ولياً أنه «إلا حَوٌْ عَلَيْهمَ4 أي: فيما يستقبلونه من أهوال الآخرة 9لا هُمْ يحَروْت4 على ما 
وراءهم قن الدنيا. 


للق أخرجه ابن أبي حاتم بسئده ومتئه» وسلئلده معضل لأن موسى بن الصباح تابع تابعي » ومثل هذه الرواية لا 
تؤخذ إلا من أقوال الصحابة وأحاديث النبى 6. 
(؟) تقدم تخريجه وصحته في تفسير سورة الأعراف آية /181. 


000 © 

٠ 0‏ ور و 1ك 515) 
ك1 لطت 

() لا لا لأ لا لا () 0 ذا لا ذا لا لا لا [! لا نا 0) ا 0 ) ا 0 (] (] لا لا لا 3) (ا [! 3ا لا لأ ثا لا ذا لا [ () لا ا () ا (]ا 0 0 () نا لا لا لا ( ا () ذا لا لا نا لأ ذا () لا لا نأ لا لا ذا () ا ذا ا ا 0 نا لا لا ذا لا لا لا 10 


وقال عبد الله بن مسعود وابن عباس وغير واحد من السلف: أولياء الله: الذين إذا رُؤوا 
ذكر الله" . 
سعيد بن سابق». حدثنا يعقوب بن عبد الله الأشعري ‏ وهو: القمى -» عن جعفر بن أبي المغيرة» 
عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: قال رجل: يا رسول الله مَن أولياء الله؟ قال: «الذين إذا 
رُؤوا ذكر الله”". ثم قال البزار: وقد روي عن سعيد مرسلاً . 

وقال ابن جرير: حدثنا أبو هشام الرفاعي» حدثنا أبو فضيل» حدثنا أبي» عن عمارة بن 
القعقاع. عن أبي زرعة. عن عمرو بن جرير البجلي» عن اف هريرة طلانه قال: قال 
رسول الله كل : «(إن من عباد الله عباداً يغبطهم الأنبياء والشهداء» قيل : من هم يا رسول الله لعلنا 
نحبهم؟ قال: الهم قوم تحابوا في الله من غير أموال ولا أنساب» وجوههم نور على منابر من نور 
لا يخافون إذا خاف الناس ولا يحزنون إذا حزن الناس» ثم قرأ: «ألَآ إرك إسَكهَ أنه لا خف 
بهد ولا هُمْ يرت 7746 . 

ثم رواه أيضا أبو داود من حديث جرير عن عمارة بن القعقاع, عن أبي زرعة» عن عمرو بن 
جريرء عن عمر بن الخطاب َيه عن النبي يكل بمثله”*“. وهذا أيضاً إسناد جيد إلا أنه منقطع 
بين أبي زرعة وعمر بن الخطاب» والله أعلم . 

وفي حديث الإمام أحمد عن أبي النضرء عن عبد الحميد بن بهرام» عن شهر بن حوشب» 
الناس ونوازع القبائل قوم لم تتصل بينهم أرحام متقاربة تحابوا في الله وتصافوا في الله» يضع الله 
لهم يوم القيامة منابر من نور فيجلسهم عليهاء يفزع الناس ولا يفزعون» وهم أولياء الله الذين لا 
خوف عليهم ولا هم يحزنون. . .2200 والحديث مطول. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا سفيان» عن الأعمشء. عن ذكوان بن أبي 


٠١ قول ابن مسعود أخرجه ابن أبي الدنيا (الأولياء ص2»)57 والطبري» والطبراني (المعجم الكبير‎ )١( 
كلهم من طريق زيد بن الحُباب عن سفيان الثوري» عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي وائل‎ »23١477ح‎ 
عنه» وزيد بن الحباب صدوق يخطئ فى حديث الثوري (التقريب ص777)» ولكن له شواهد فسنده حسن»‎ 
إذ أخرجه ابن أبي حاتم والطبراني (المعجم الكبير 17/17 ح770١) بسند حسن من طريق سعيد بن جبير‎ 
عن ابن عباس.‎ 

(؟) ذكره الهيثمي وعزاه إلى البزار والطبراني وقال: رواه الطبراني ورجاله ثقات (مجمع الزوائد )8١/٠١‏ وفي 
سنده يعقوب بن عبد الله الأشعري وهو صدوق يهم كما في التقريب» ولعله هو الذي رفعه فإن الوقف أصح. 

() أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وصححه محمود شاكر» وأخرجه ابن حبان من طريق عمارة بن القعقاع به 
(الإحسان 0777/7 وصحح سنده محققه» وكذا أخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك 4/ 
» ونسبه العراقي إلى النسائي في الكبرئ ثم صححه (إتحاف السادة 174/5) وهو في السئن الكبرئ. 
كتاب التفسير (ح775١١)»‏ وقد روي من طرق أخرى كما يلي. 

(4) السنن» البيوع» باب في الرهن (ح701717), وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (ح7017). 

(5) أخرجه الإمام أحمد بسنده نحوه (المسند /ا/ 455٠‏ 041 ح75405), وضعفه محققوه لضعف شهر بن 
حوشب. 


514 و وض 1ت‎ ٠ 
ات عن .رجل» عن أبي الدرداء وَيينْه عن النبي 25 في قوله: #لهم الس في الْحَيَوةَ الذيًا‎ 
0 و رز »4 قال: «الرؤيا الصالحة 0 00 أن ترغ‎ 

وقال ابن جرير: : حدثني أبو السائب» حدثنا أبو معاوية» عن الأعمين:» عن أبي صالح» من 
عطاء بن ن يسارء عن رجل من أهل مصرء عن أبي الدرداء في قوله: #لهم الشرئ لْحَمَوةَ الذيًا 
و لَِرَة» قال: سأل 8 أبا 0 8 هذه الآية فقال: لقد سألت 0 شيء ما سمعت 


ذا 
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أو ثترى له را في الحياة الدنيا وبشراه ه في ا الجنة» 


ثم رواه ابن جرير عن سفيان» عن ابن المنكدرء عن عطاء بن يسارء عن رجل من أهل مصر 
أنه سأل أبا الدرداء عن هذه الآية... فذكر نحو ما تقدم”". 

ثم قال ابن جرير: حدثني المثنى» حدثنا حجاج بن المنهال» حدثنا حماد بن زيد» عن 
عاصم بن بهدلة» عن أبي مح قال: سشعت: أبا البرفاء يكل عن هذه الآية #الَذِت اممو 
وكاو ينقت 7 لَهُرُ الشْك؟. . . فذكر نحوه سواء©) 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا أبان» حدثنا يحيى» عن أبي سلمة» عن عبادة بن 
الصامت أنه سأل رسول الله كلةِء فقال: يا رسول الله أرأيت قول الله تعالى: لهم الشَّيِ في 
الخيزة الذنا تف الَْجْرَة4؟ فقال: «لقد سألتني عن شيء ما مالي عنه أحد من أمتي - أو قال: 


01 


أحد قبلك -» تلك الرؤيا الصالحة يراها الرجل أوكرى ل . وكذا رواه أبو داود الطيالسي عن 


عمران القطان» عن يحيى بن أبي كثير به. ورواه الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير. .. فذكره. 
ورواه علي بن المبارك عن يحيى» عن أبي سلمة قال: تُبئنا عن عبادة بن الصامت سأل 
رسول الله تله عن هذه الآية. 5" فر ١‏ 

وقال ابن جرير: حدثني أبو حميد الحمصي» حدثنا يحيى بن سعيد» حدثنا عمر بن عمرو بن 
عبد الأحموسي» عن حميد بن عبد الله المزني قال: أتى رجل عبادة بن الصامت فقال: 1 
كتاب الله أسألك عنها قول الله تعالى: «لهر الْبشرئ فى الْحَيَةَ الدنا4. فقال عبادة: ما سألني عنها 
أحد قبلك: سألت عنها نبي الله فقال مثل ذلك: ما سألني عنها أحد قبلك الرؤيا الصالحة يراها 


» أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 7/ 540)»: وسنده ضعيف لإبهام الراوي عن أبي الدرداء نه‎ )١( 
وله شواهد تقوية تأتي في الروايات التالية.‎ 

(0) أخرجه الطبري بسنده ومتنةع وسنده كسابقه . 

() أخرجه الطبري بسنده بنحوه» وسنده كسابقه. 

(4) أخرجه الطبري بسنده بنحوهء وأخرجه الترمذي من طريق حماد بن زيد به (السنئن» التفسير» سورة يونس 
ح37707)» وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي (ح5547). 

(0) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند /ا/ 757 22757788 وقال محققوه: صحيح لغيره. أي بالشواهد 
لأن أبا سلمة لم يسمع من غعُبادة ئِه» وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (ح19785). 

(1) أخرجه الطيالسى من طريق أبى سلمة بن عبد الرحمن قال: نبئت أن عبادة بن الصامت. . . (المسند ص76 
ح087): وأخرجه الحاكم من طريق يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عبادة وصححه ووافقه الذهبي 
(المستدرك ؟/7٠75).‏ 


العبد المؤمن في المنام أو تُرى له(" . 

ثم رواه من حديث موسى بن عبيدة» عن أيوب بن خالد بن صفوان» عن عبادة بن الصامت 
أنه قال لرسول الله يلِِ: طلَهُرٌ ار في الْحبّزة لديا وف الآَجِرَة4 فقد عرفنا بشرى الآخرة 
الجنة فما بشرى الدنيا؟ قال: «الرؤيا الصالحة يراها العبد أو ثرى له وهي جزء من أربعة وأربعين 
جزءا أو سبعين جزءا من النبوة”؟ . 

وقال الإمام أحمد أيضاً: حدثنا بهزء حدثنا حمادء حدثنا أبو عمران» عن عبد الله بن 
الصامت. عن أبي ذرٌ أنه قال: يا رسول الله الرجل يعمل العمل ويحمده الناس عليه ويثنون عليه 
به. فقال رسول الله كَللِة: «تلك عاجل بشرى المؤمن)9© رواه ل 3 

فال احوك أبفنا : حدثنا حسن ‏ يعني: الأشيب _. حدثنا ابن لهيعة» حدثنا درّاجء عن 
عبد الرحمن بن جبير» عن عبد الله بن عمروء عن رسول الله كَلٍ أنه قال: الهم الْشَرك في لحيو 
دياك قال : «الرؤيا الضالحة يديره المومن جره من 'تينمة وأريعية را هه الثيوة» فم را 
ذلك فليخبر بهاء ومن رأى سوى ذلك فإنما هو من الشيطان ليحزنه» فلينفث عن يساره ثلاثاً 
وليكبر ولا يخبر ها أو لم يخرجوه. 

وقال ابن جرير: حدثني يونسء أنبأنا ابن وهب». حدثني عمرو بن الحارثء أن درَّاجاً أبا 
السمح حدثه؛ عن عبد الرحمن بن جبير» عن عبد الله بن عمروء عن رسول الله يكل أنه قال: الهم 
البشرى في الحياة الدنيا الرؤيا الصالحة» يبشرها المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة»' . 

وقال: ايفياة: حدثني محمد بن بي حاتم المؤدب» حدثنا عمار بن محمدء حدثنا 
الأعمش» عن ني صالح. عن أن هريرة» عن النبي كله : «#لهم البشرئ فى الحيرة لديا 5-7 
لْآَخِرَةِ» قال: «في الدنيا الرؤيا الصالحة يراها العبد أو تُرى لهء وهي في الآخرة الجنة». 

ثم رواه عن أبي كريب» عن أبي بكر بن عياش» عن أبي حصينء عن أبي صالح» عن أبي 
هريرة أنه قال: الرؤيا الحسنة بشرى من الله وهي من المبشرات”". هكذا رواه من هذه الطريق 
موقوفاً . 

وقال ‏ أيضاً : حدثنا أبو كريب» حدثنا أبو بكرء حدثنا هشام» عن ابن سيرين» عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله يكِهِ: «الرؤيا الحسنة هي البشرى يراها المسلم أو تُرى له" . 


)١(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وصحح سنده الأستاذ محمود شاكر. 

(؟) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لضعف موسو بن عبيدة وهو الربذي. 

(9) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند )١907/0‏ وسنده صحيح . 

(4:) الصحيح.ء البر والصلة» باب إذا أثن على الصالح فهي بشرى (ح755147). 

(5) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 57١/1١١‏ ح55١7)»‏ قال محققوه: صحيح لغيره» ابن لهيعة» وإن كان 
في حفظه شيء متابع » وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح غير دراج وهو ابن سمعان أبو السمح» وهو صدوق. 

(5) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده حسن. 

(0) أخرجه الطبري بسنديه ومتنيهء ويشهد لهما ما سبق. 

(6) أخرجه الطبري بسنئده ومتنه ويشهد له ما سبق» وأخرجه مسلم من طريق أيوب السختياني عن محمد بن 
سيرين به (الصحيحء كتاب الرؤيا ح0707). 


و (54 5107) 4 

وقال ابن جرير: حدثني أحمد بن حماد الدولابي» حدثنا سفيان» عن عبيد الله بن أبي يزيد 
عن أبيه» عن سباع بن ثابت» عن أء كرون الكمي: تلمنيض وسو الله كك يقول: «ذهبت النبوة 
ونقيك 0م 

وهكذا روي عن ابن مسعود وأبي هريرة وابن عباس ومجاهد وعروة بن الزبير ويحيى بن أبي 
كثير وإبراهيم النخعي وعطاء بن أبي رباح”'' وغيرهم أنهم فسروا ذلك بالرؤيا الصالحة. 

وقيل: المراد بذلك 00 الملائكة للمؤمن عند اعوتعيانه بالج والمش 0 كقولة شعالى: 
«إنَّ الست ولوأ رسا لَلَهُ م استَعموا تَتََزَلُ عَلَئْهُمُ الْمَليِكَدُ ألا ١‏ حَاهوأ ل رشنا لد 
كل كل وُصثرا © 9 © كن ارالك فى الْحَيَرد لديا وف الآ خِرَةَ وَلَكُمْ فيا ما تنص لشم 
وَلَكُمْ ها ما صَنَعُونَ ©) لا مَنْ عَفُوْر نحم 429 [فصلت]. ش 

وفي حديث البراء ذله: أن المؤمن إذا حضره الموت جاءه ملائكة بيض الوجوه بيض الثياب 
فقالوا: اخرجي أيتها الروج الطيبة إلى روح وريحان ورب غير غضبان» فتخرج من فمه م “تسيل 
القطرة من 0 السقاء'” 3 وأما بشراهم في الأخرة فكما قال تعالى: #لا حزنهم الْمَرَمٌ اكير 
وبَكلقَدقُ هنذًا يودي الرّى كنز نوعذورت 4629 [الأنبياء]ء وقال تعالى: 3 ِ 
لْمُؤْمنينَ 55 متب يلق أن ين لدي تيم بنرك اين جَنَتُ مز ين غَيا ابر حَلِين هأ ديك 
هو الْعَوْدُ العم ©* [الحديد] وقوله: الا بَرِيلَ لِكَمَتٍ أنه أي: هذا الوعد لا يبدل ولا 
م ا ل ميم » . 


ور 


ا لسَّموتِ وَسَن د ٠‏ لقي 00 


وَإِنْ 00 31 سور : 4 م 07 0 فُ 
لَدبنت لَفَرَِ ع عرو اسْمعورت 0 


0 0 لرسوله يَكِْهِ: #إولا يحَْرْنكَ4 قول هؤلاء المشركين» واستعن بالله عليهم» وتوكل 
عليهء ف #إِنَّ الْهِرَّهَ له جَيِيعًا4» أي: جميعها له ولرسوله وللمؤمنين #هُرٌ النَمِيعْ اْمَلِيمٌُ» أي: 
السميع لأقوال عباده العليم بأحوالهم. 


)١(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وصححه محمود شاكرء وأخرجه البخاري بسنده عن أبي هريرة بنحوه 
(الصحيح» التعبير» باب المبشرات ح1490). 

(؟) قول ابن مسعود أخرجه الطبري من طريق إبراهيم التيمي عنه وصححه محمود شاكرء وقول أبي هريرة تقدم 
قبل الرواية السابقة في صحيح مسلم» ال ماس قرعا إن ارش يله سن لل شي سم 
جبير عنه(المصنف 117/7) والطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عنه» وقول عروة أخرجه ابن أني 
شيبة بسند صحيح من طريق عبدة عنه (المصنف 2205/١١‏ وقول يحيئ بن أبي كثير أخرجه عبد الرزاق 
. بسند صحيح من طريق معمر بن راشد عنه». وقول إبراهيم يم النخعي وعطاء بن أبي رباح أخرجه الطبري 
بأسانيد ضعيفة ويشهد لها ما سبق. 

(0) أخرجه ابن أ حاتم يسند حسن من طريق معمر عن الزهري وقتادة . 

(1:) أخرجه الإمام أحمد من حديث البراء بن عازب وليه مطولاً (المسند 5/ 205817 وأخرجه الحاكم وصححه 
ووافقه الذهبي (المستدرك /١‏ /اا)» وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير (ح1777). 


7 ون (دى‎ ٠ 


ثم أخبر تعالى أن له ملك السماوات والأرضء وأن المشركين يعبدون الأصنام وهي لا تملك 
شيئاً لا ضراً ولا نفعاً. ولا دليل لهم على عبادتها بل إنما يتبعون في ذلك ظنونهم وتخرصهم 
وكذبهم وإفكهمء ثم أخبر أنه الذي جعل لعباده الليل ليسكنوا فيه» أي: يستريحون فيه من نصبهم 
وكلامهم وحركاتهم لوَالتَارَ مُبصِما» أي : مضيئاً لمعاشهم وسعيهم وأسفارهم ومصالحهم #إنَّ 
ف ذَلِكَ لدبت لَعَوْوِ سْمَعُورب # أي : يسمعون هذه الحجج والأدلة» فيعتبرون بها ويستدلون على 
عظمة خالقها ومقدّرها ومسيّرها. 


و 


مو 


يقول تعالى منكراً على من ادٌّعى أن له ولداً: «سُبَحَئَةٌ هُوَ آلْنَنُ4 أي: تقدّس عن ذلك هو 
الغني عن كل ما سواه»ء وكل شيء فقير إليه لَه مَا فى ألسَّموَتٍِ وما فى الْأَرْضْ4 أي: فكيف 


يكون له ولد مما خلق وكل شيء مملوك له عبد له؟ #إنْ عِنْدَحكُم يّن سُأَطَنٍ يددَآ أي: ليس 
عندكم دليل على ما تقولونه من الكذب والبهتان #أنَقُولُوت عَلَ أ ما لا تَعْلمَونَ# إنكار ووعيد 
أكيد وتهديد شديد كقوله تعالى: ##وَقَالواً عمد اليم ونا قد حدم شيم 1 9 نكاد 


-_ 
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يَنَخِدَ وََدَا © إن حكُلُ من في السَمْوتٍِ وَالأَيّضِ إِلّ اق اليم عَبَدَا (© لَنَد َحْصدمْ وَعَدَهُمَ عدا 
وَْهُمْ ءاتيه يوم الْقِيَمَةٍ هَرْدَا 469 [مريم]. 

ثم توعد تعالى الكاذبين عليه المفترين ممن زعم أن له ولداً بأنهم لا يفلحون في الدنيا ولا في 
الآخرة» فأما في الدنيا فإنهم إذا استدرجهم وأملى لهم متعهم قليلاً «ثّ نَضْطَيُمُمْ إِكَ عاب 
عَلِِظٍِ4 القمان: ]١4‏ كما قال تعالى شهنا: 8امَتَمٌ في الدّيِا» أي: مدة قريبة لش إَِكَنا مَرَجِمْهَُ » 
أماء د اع اه ب مجعم سيرم 2404 دي * ما ادا مكث ون 4 ) 
أي: يوم القيامة ثم نِيقُهُمُ الْعَدَابَ أَلكَّدِيد4 أي: الموجع المؤلم «يمًا كان يكَفُرُون» أي : 
بسبب كفرهم وافترائهم وكذبهم على الله فيما ادعوه من الإفك والزور. 


0 


حلا «#ه وَتَلُ علج تبأ وْج إذ دَلَ لِعَوْيف يَقَوْرِ إن كن كر عكر مَقَابى وَتَدْكيرى بكليت أله مهَلَ 


ور سا سالك ين آجخر ين ترق أ وَأْمِرتُ أن أكون ورت الْشْلِينَ © كهَكَُوهُ مجه ومن 
مع ذا أن كَدَّوا ليسا تافر كت 36 عَهَِهُ ددرن ©4. 

يقول تعالى لنبيه صلوات الله وسلامه عليه: #وَأئلُ عَلَيِم 4 أي: أخبرهم واقصص عليهم» أي: 
على كفار مكة الذين يكذبونك ويخالفونك #بَأْ 4 أي: خبره مع قومه الذين كذبوه كيف 
أهلكهم الله ودمرهم بالغرق أجمعين عن آخرهمء ليحذر هؤلاء أن يصيبهم من الهلاك والدمار ما 
أصاب أولئك 8إد فَالَ لِمَوْكِ يَمَوْرِ إن كن كر عكر أي: عَظْم عليكم ظثَّتَايى4 أي: فيكم بين 


هم و 


أظهركم #وتذكيرى؟ إياكم لكات ألَّه4 أي: بحججه وبراهينه #حَمَلَ الله يَسَكَلْتُْ» أي : فإني لا 


سام ور 0 . 0 
ل ل تر ل عر ع رح ا حر يفك 
0 د 5 0 00 6ح وسمة أ اع ر_ 
أبالي ولا أكت عنكم سواء عظم عليكم أولا لاتاجِعوا امرك ا فاجتمعوا أنتم 


وشركاؤكم الذين تدعون من دون الله من صنم ووثن 2 1 بك أَترم علبَكْ عَيِكْدٌ عند أي : ولا 
تجعلوا أمركم عليكم ملتبساً بل أفصلوا حالكم معي» فإن كنتم تزعمون أنكم محقون فَلأقْسُوأ إِلَ 
وَلَا نُظِرُونِ24 أي: ولا تؤخروني ساعة واحدة؛ أي مهما قدرتم فافعلواء فإني لا أباليكم» ولا 
أخاف منكم لأنكم لستم على شيء كما قال هود لقومه: إن أُمْيدُ لَه وَأمْبَدُوَا أن بَرِىء مما مركن 
© 0 ككِدُونِ جَِيعًا شر لا تُطِرون (© إِنْ تََكَلتْ عل أله هِ رق ويك »4 الآية [هود] . 
وقوله: بإقإن وَكَجْرْ 4 أ كذبتم وأدبرتم عن الطاعة مما َالو سنْ حر » أي : لم أطلب 
منكم نصحي إياكم شيئاً إن أَجَرىَ إلا عَكَ أشَّ وَأْمِرَتُ أن أَكْنَ وت آلْسَْلينَ4 أي: وأنا ممتثل ما 
أهرت به من الإسلام لله 3ْء والإسلام هو دين الأثعاء ييا من أولهم إلى آخرهم. وإن 
تنوعت شرائعهم وتعددت مناهلهم كما قال تعالى: #لِكُلِ جَعَلَنَا عَم سْرْعَةٌ وَمِنْهَاجاً4 [المائدة: 48] 
قالنانت عبان بياذ و : 

فهذا نوح يقول: #وَأمرتُ أن كيت ين الْممَلِمينَ4 [النمل: ]94١‏ وقال تعالى عن إبراهيم الخليل: 
«إذ دَلَ لم رَيْهُه لَيْلمَ كَل أَسَلَمْت ل اللي © ووصّن يآ إزاسمُ بنه نيد وَيَعَُوبُ يبن إنَّ أَلَّهَ أضطقٌ 
لك أن قلا مودق إلا وانثر نتوج © [البقرة] وقال يوسف: «# رب مَدَ َاتسَت مِنّ الْمُزْكِ 
وَعلَمَتَتي + من كأُويلٍ لْحَمَادِيثٍ ايلرٌ السَموت وَالارْضٍ أنَتَ وخ في انا 50 ون مُسَلِمَا 0 
سدع 4 [برسف] وقال موسى: ##يقَوم إن كح امم الله َه هَل كوأ إن كم مُسِْمِينَ مُسَلِمِينَ 
[يونس: 44] وقالت 0 #ريّنآ كع عِلْنَا صا وتوا مُسَلِيِين» للحن : 5] وقالت 00 
#ربّ إن ظَلَنَتُ َنْيى وَأَسَلَمْتُ سْلَمْتُ مع سُلْيَمنَ ِنَّهَ رب الْعَلَمينَ4 [النمل: 4:4] وقال تعالى: #إنَّآ أَرّلْنا 
َلتَوَرَنَةَ فيبَا هدّى 7 2 8 توس لَدِنَ أَسْلَمُواً» [المائدة: 44] وقال تعالى: ##وَإِدُ أَوْحَيْتُ 
ِلَ الْحَوَارِينَ أن َامِنُوا ف وَِيرَسُول لى قاننا امَك سيد يأنا مسلكرن © 1 [المائدة] وقال 00 ار 
وسيد البشر يلِهِ: «إنَّ صَكَاقِ وَمْدَي وَبيَاىَ وَمَمَاقِ ِو رب الْعَلِِينَ © لا سَرِيكَ لم يدَلِكَ ثرت كأنأ 
َكَل يي © * [الأنعام] أي: من هذه الأمة» ولهذا قال في اللعقيت الثابت عنه: «نحن معاشر 
الأنبياء أولاد علّات وديثنا وان ا وهو عبادة الله وحده لا شريك له وإن تنوعت 


0 


شرائعنا» وذلك معنى قوله: أولاد علّات» وهم . 0 8 من أمهات * 2 شن والأت واحد. وقوله 
تعالى: لاككدُوه مجه ومن مَعَوُ أي : على دينه #إفى الْفأكِ ك4 وهي السفينة «وَِبَعلْتَهُرْ حَكِيكَ4 


أي في الأرض #«#وَأَعْرْقَنا لتِنَ كوا 58 كأنظاع كيف كن عفبة ُلْنْدَبِيَ* أي: يا محمد كيف 
أنجينا المؤمنين وأهلكنا المكذبين؟ 


حت 0 عن 


0-0 0 ِل مومهم جا م بِالْيَنََتِ 4 أي: بالحجج والأدلة 


.54 أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبى طلحة عن ابن عباس ما في سورة المائدة آية‎ )١( 
.4/ (؟) تقدم تخريجه في سورة المائدة آية‎ 


© 0 
1 و ا 0/8 
وده .. 5 ا وريييجج ب 0 


0-7 


والبراهين على صدق ما جاءوهم به قا كنأ ليَؤْمِئُوا يما ذا ككوا يونين كل 4ل فما كانت الأمم 


لتؤمن بما جاءتهم به رسلهم بسبب تكذيبهم إياهم أول ما أرسلوا إليهم كقوله تعالى: «#َنْيَلْبُ 


كته وَبْصرَهَُ كما 1 يُوْمنُوأْ يوه أَيَلَّ مَنَّو 4 [الأنعام: ]٠‏ وقوله: 8 كَدَلِكَ تَطَبَعُ عل قُلُوبٍ 
لْمعَيَدِينَ 4 3 كما طبع الله على قلوب هؤلاء فما آمنوا بسبب تكذيبهم المتقدم» هكذا يطبع الله 
على قلوب من أشبههم ممن بعدهم» ويختم على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. 
والمراد أن الله تعالى أهلك الأمم المكذبة للرسل وأنجى من آمن بهم وذلك من بعد نوح نل 
فإن الناس كانوا من قبله من زمان آدم ف على الإسلام إلى أن أحدث الناس عبادة الأصنام 
فبعث الله إليهم نوحاً 26. ولهذا يقول له المؤمنون يوم القيامة: أنت أول رسول بعثه الله إلى 


أهل الأرض”"' . 
' ل ا لك 0 
وقال ابن عباس : : كان بين ادم 3 عشرة قرون كلهم على الإسلام 
وقال الله تعصالبى:: #وكم أهلكنا أهلكنًا مس ارون مِنْ بعد نوج وك ريك 58 عادو حا بصا 4062 


[الإسراء]ء وفي هذا إنذار عظيم لمر العرب الذين كذبوا سيد الرسل وخاتم الأنبياء 
والمرسلينء فإنه إذا كان قد أصاب من كذب بتلك الرسل ما ذكره الله تعالى من العذاب 
والتكال» فماذا ظن هؤلاء وقد ارتكبوا أكبر من أولئك؟ 


2 و .6 م 
حلط «ثمّ بَعَدِهِم موس وفتروته إل ورَعونَ 


0 كا جه 0 فى هنين لوا إن هذا ليحر مي 


ا و 


يمك هد ,1 1 سيزوة © © 1965 كينا تنا عا 
وما عن لكا ينزي © 7 


23 و و لس ل سرلا 


يقول تعالى: #ثمّ بِعَنْنا #4 من بعد تلك الرسل #موس وفروت إل فِرَعَوْنَ وَمَلَإِيُهء © أي: قومه 
ْنَا أي: حججنا التراهين #دَأسَتَكروأ ونوا وما يحرمِينَ4 أي: استكبروا عن 00 الحق 
والانقياد له وكانوا قوماً مجرمين ظعَلمَا جَلدَهُمُ أَلْحَنُ مِنْ عِندا مالا إِنَّ هَذَا لحر مُيِيدٌ ©* كأنهم 

- قبحهم الله - أقسموا على ذلك وهم يعلمون أن ما قالوه كذب وبهتان كما قال تعالى: امار 
2 وامتيفتتها فم طُلمًا وما 4 الآية [النمل: ]١5‏ #أقال» لهم #مُوسي» منكراً عليهم #أنَقَولون لق 

م أنه هذا لا يملح لتَحِرُوَ © تلو أَجِنْتنا لَِلَفئنا4 أي : تثنينا عم وََدَنا عليه -0- 

ي: الدين الذي كانوا عليه #و: تين لم4 أي: لك ولهارون #الكبريّ4 أي: العظمة والرياسة 
7 لْأيْضٍ وَمَا كن لكا بِمُؤْمِننَ 4 . 

وكثيراً ما يذكر الله تعالى قصة موسى ل مع فرعون في كتابه العزيز لأنها من أعجب 
القتصصء فإن فرعون حذّر من موسى كل الحذرء فسخره القدر أن ربئ هذا الذي يحذر منه 


يي سس 


(1) تقدم تخريجه وصحته 55-7 البقرة آية 777. 


1 
و (دلاء 7ى) 5:١6‏ 
ا 1 131 


على فراشه ومائدته بمنزلة الولدء ثم ترعرع وعقد الله له سبباً أخرجه من بين أظهرهم» ورزقه 
النبوة والرسالة والتكليم. وبعثه إليه ليدعوه إلى الله تعالى ليعبده» ويرجع إليه هذا مع ما كان 
عليه فرعون من عظمة المملكة والسلطان» فجاءه برسالة الله تعالى وليس له وزير سوى أخيه 
هارون . فتمرد فرعون واستكبرء وأخذته الحمية والنفس الخبيثة الأبية وقوى رأسه وتولى 
بركنه» واذَّعى ما ليس له وتجهرم على الله وعتا وبغى وأهان حزب الإيمان من بني إسرائيل» 
والله تعالى حفيظ رسوله موسى ل وأخاه هارون ويحوطهما بعنايته ويحرسهما بعينه التي لا 

ولم تزل المحاجّة والمجادلة والآيات تقوم على يدي فوس شيكاً بعلا شيء 0 
مما يبهر العقول ويدهش الألباب مما لا يقوم له شيء» ولا يأتي به إلا من هو مؤيد من الله #وَمَا 
يهم ين يَةِ إِلَّا ‏ كير ين أَخْتِها4 [الزخرف: 148 وصمم فرعون وملؤه - قبحهم الله - على 
التكذيب بذلك كله والجحد والعناد والمكابرة حتى أحلٌ الايهم بأمه الذي لا يردء وأغرقهم في 


ره سو 2 0 100 


صبيحة واحدة أجمعين #فَفِْمٌ دَابرُ الْقوَرِ الَدِبنَ طَلمُوا وَلَفْمَدُ لَه رب الْعليِيَ 409 [الأنعام]. 


ا ا ان ل ل كثر تُومج ألْتا :1 أشر 
ا 5 اشم 1 د قن عَمَلَ الْمَفْسِدِنَ 
6 ا المي بلطييد. و1 حكرة الخترئوة 469. 


ذكر الله سبحانه قصة السحرة مع موسى تلك في سورة الأعراف». وقد تقدم الكلام عليها هناك» 
وفي هذه السورة وفي سورة طه وفي الشعراءء وذلك أن فرعون لعنه الله أراد أن يتهرّج على الناس 
ويعارض ما جاء به موسى كة من الحق المبين بزخارف السحرة والمشعبذين» فانعكس عليه 
النظام» ولم يحصل له من ذلك المرام وظهرت ادافين الألوية رو ذلك المحفل العام #وَألتِيَ 
لسَّحرَهُ سَجِدِينَ 7 ' فَالْوَأ امنا رب الْعَلِينَ © رَيَ مُومئ وَعَدرُونَ 402 [الشعراء] فظن فرعون أنه 
يستنصر بالسحار غَلَى رسول عالع لالأمترارة. فخاب وخسر الجنة واستوجب النارء #وقال فرعون 
تبون يكل سجر عَلِيِ © فَلمَا ج المَحَرَدُ ذال لهم تُومئ ألما مآ شر مُلقُورت 469 وإنما قال لهم 
ذلك لا: نهم لما اصطفوا وقد وعدوا من فرعون بالتقريب والعطاء الجزيل #تَالُوأ يموع لِمَآ أن تلفي ولمّآ 
أن تون أت من لق © َل بل 4 لط] فأراد موسى أن تكون البداءة منهم ليرى الناس ما 
صنعواء ثم يأتي بالحق بعده فيدمغ باطلهم» وَلهذا لما ##أتهزا تر رع الناش بوهم وَجَدُو 
ب 2ه [الأعراف: 1 #تأسن فى سروه عيفد موتو © 5ك قتف بنك أت لأَعَلَ © ولتق 
ما في يَمِيْك تلقف ما 0 0 حت أقَ 469 [طه] فعند ذلك قال 
فونئ للحأ القنواة «انايطقظ يد اليذه ]4 21 منظالك 3ل خخ عل المنييزت 60 يقن مه 
لْحَقَّ بكسيو وو كر المجرئوت 4)©9. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن عمار بن الحارث» حدثنا عبد الرحمن - يعني : الدشتكي -» 


)١(‏ في (حم): اكرة بعد كرة». (؟) من هنا يُستأنف الأصل. 


٠ 0 11‏ و وض (4ى) 
0 1 1 0711 اك 


أخبرنا أبو جعفر الرازي» عن ليث [وهو: بن أبي سليم]"'' - قال: بلغني أن هؤلاء الآيات شفاء 

من السحر بإذن الله تعالى : ا م 0 المسحور الآية التي من #هَلَمّآ 
لقا 3 كرض أما يقش بيد اليحة إن لد تلك 01 1 نه ل َي عَلَ امنيب (© مَنن أنه لعي 
بكسَيِهء وو كر المُِْمُونَ 46 والآية الأخرى: #اهُوكَمَ أَلْن وبَطَلَ ما كانوا يعمَلُوَ (402 [الأعراف] 
إلى آخر أربع آيات وقوله: #إِنَمَا صَتَعُا صتعوأ كيد سر ولا بفْلِحُ لاحر حَيْتُ أن [طه: 00 


عدو به ذه اسع 


حلط «ممآ اصن 1ك دري يّن هَوْهِوء عل حَوَنٍ من وَعَوْنَ وَمَلَائهِمٌ أن يفده مَإِنَّ فِرْعَوَتَ 


بن ترم ©4. 


يخبر تعالى أنه لم يؤمن بموسى 8 مع ما جاء به من الآيات البينات والحجج القاطعات 
« َه 0 3 9٠‏ 30 2 3 

والبراهين الساطعات إلا قليل من قوم فرعون من الذرية وهم: الشباب على وجل وخوف منه 
ومن ملئه أن يردوهم إلى ما كانوا عليه من الكفرء لأن فرعون ‏ لعنه الله كان جباراً عنيداً مسرفاً 
ف التمرة والعتوه وكاتت'له:شطوة ومهاية تحاف رعيعه مبه خوفا شديدا: 

قال العوفي. عن ابن عباس: #مَمآ ءَامَنَ لِمُوسَي إلا درَيّهٌ يَن مَوْمِوء عل حَوٍْ ين وَرَعَوْنَ وملاتهز 

أن يَفسسَهر4 قال: فإن الذرية التي آمنت لموسى من أناس غير بني, إسرائيل » من قوم فرعون يسيرء 
منهم امرأة فرعون ومؤمن آل فرعون وخازن فرعون وامرأة خازنه"” 

2007 4 9 0 َ 
وروى علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس في قوله: #مْمآ ءَامَنَ لِمُوسى إلا دري ين هَوْيِهء» 
ل 

يقول: بني إسرائيل 

وعن ابن عباس والضحاك وقتادة الذرية: القليل*' . 

وقال مجاهد في قوله: #إلّا ذرِيَهٌ ين مَرَمِدِه قال: هم أولاد الذين أرسل إليهم موسى من 
طول الزمان ومات آباؤهم''2. واختار ابن جرير قول مجاهد في الذرية أنها من بني إسرائيل لا 
من قوم فرعون لعود الضمير على أقرب المذكورين. 

وفي هذا نظر لأنه أراد بالذرية الأحداث والشباب وأنهم من بني إسرائيل» فالمعروف أن بني 
إسرائيل كلهم آمنوا بموسى 2 واستبشروا به وقد كانوا يعرفول نلعته وصفته والبشارة به من 
كتبهم المتقدمة. وأن الله تعالى موتح 0 من أسر فرعون ويظهرهم عليه» ولهذا لما بلغ هذا 
فيغون اجدر كل الحذرء فلم يجد عنه شيئاً ولما جاء موسى آذاهم فرعون أشدَّ الأذى وطالرًا 


َ 


ل في رض وله لمن . 


)١(‏ كذا في بالتشح الخطية» ولم يذكر في تفسير ابن أبي حاتم» والزيادة موضحة وصحيحة. 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده ضعيف منقطع لأن ليث بن أبي سليم رواه بلاغاًء وهو من أتباع 
التابعين. 

(6) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به. 

حدق أخر جه الطري مسف تامت مق طريق انق أي عللينة بية: 

(0) قول ابن عباس وقتادة أخرجه الطبري واب بن أبي حاتم من طريق قتادة عن ابن عباس» وقتادة لم يسمع من 
ابن عباس » وقول الضحاك أخرجه الشري معد ميف لم يصرخ باسم شيخه. 

(6©9 أخر جه الطبري بعدة أسانيد عن مجاهد يقوي بعضها بعضاً. 


0 
وب يل 
| هه | 
0 لا 0 0 0 0 0) 00 0 0 0 0 0 0 0 0) 0 0 نا 0 0) 0 0 0) 0 0 0 3 0 0 0 0 0 نا 0 0 0) 0 0 0) 0 0 0 0 نا 0 0 0 0 0 0 0 0 نا 0 0 0 0 1 3 0 0 0 () 0 0 8 0 0 0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


3 هه . 


مر سر لسع لس اس 037 أ ورسخ 2 بي علس دس 0 5 3 دود < + يله 111 
أوذينًا من قَبَلِ أن تَأْيِينَا وَمِنْ بَعَدِ ما جِنْتَمَا قَالَ عَمَئ رَبك أن بُهْيِلَك عَدَوََكُمْ ويَسْتَئِنَحُمْ في الأرض 
يَبَنظرَ كَيْفَ تَمْمَلُونَ 409 [الأعراف]. 

وإذا تقرر هذا فكيف يكون المراد إلا ذرية من قوم موسى وهم بنو إسرائيل #عق حَوْفٍ ين 
عون وَمَلايْهم# أي: وأشراف قومهم أن يفتنهم» ولم يكن في بني إسرائيل من يخاف منه أن يفتن 
عن الإيمان سوى قارونء فإنه كان من قوم موسىء فبغى عليهم لكنه كان طاويا إلى فرعون 
متصلاً به متعلقاً بحباله. 

ومن قال: إن الضمير في قوله: ممَمَلَايْهِرَ 4 عائد إلى فرعون وعظم الملك من أجل اتباعه أو 
بحذف آل فرعون وإقامة المضاف إليه مقامهء فقد أبعد وإن كان ابن جرير قد حكاهما عن بعض 
النحاة» ومما يدل على أنه لم يكن في بني إسرائيل إلا مؤمن قوله تعالى: 


004 ل ممم 4ع لاير 3 ل” 
حلط #وقال موسئن قوم إن كع ءأمنلم َه فعليّهِ 


دوس كب سس ل سك كم 0010 4 عم سيوس حسم 
ريا لا يجعلنا فتنة لِلِقَوُم الطَلِيِنَ © وَيْمَا ميلك 


عل 50 8 أ عن عوسى أنه قال لب: إسرائيل : يوم إن كم امم مه حَكِّدِ يكوأ إن 
0 , ّ, هه ه- 7 4 
كم مُسْلِِنَ4 أي: فإن الله كاف من توكل عليه لاالِيْسَ أَلَّهُ يِكَافٍ عَبْدَمْ» [الزمر: +"]» #إومّن 


َه فهو حَسَبه4 [الطلاق: ] وكثيراً ما يقرن الله تعالى بين العبادة والتوكل كقوله تعالى : 
00 رمم مه سم 00 رس ص يس 0120 0070 2 رذ 2 1071 
#ناغيذة وَتَوكَلْ عَيّوِ) [هرد: ]1١١‏ قل هْرَ البَمَنُ ءامنا بوه وَعَلو ركنا » [الملك: 19] ##رّثُ اَلْْرِقٍ 
ا 


ولعب لآ إِلَهَ إلا هو مَأهَدْهُ ويلا ©4 [المزمل] وأمر الله تعالى المؤمنين أن يقولوا في كل 
صلواتهم مرات متعددة: #إِيَّاكَ نَعَبَدُ وَلِيَاكَ فَتَعِينَ 46 [الفاتحة]. 

وقد امتثل بنو إسرائيل ذلك طفَمَالوا عَلَ لَه تَوَظنا رَبَنَا لا يحْعَلَا هِنَنَدٌ لِلمَررِ الظَدِيَ ©* أي: لا 
تظفرهم بنا وتسلّطهم عليناء فيظنوا أنهم إنما سلطوا لأنهم على الحق ونحن على الباطل» فيفتنوا 
بذلك. هكذا رُوي عن أبي مجلز وأبي الضحى”"'. 

وقال ابن أبي نجيح وغيره» عن مجاهد: لا تعذبنا بأيدي آل فرعون ولا بعذاب من عندك 
فيقول قوم فرعون: لو كانوا على حق ما عذبوا ولا سلطنا عليهم» فيفتنوا بنا”" . 

وقال عبد الرزاق: أنبأنا ابن عيينة» عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد #رَبَنَا لا يَعَلنَا فتَنَهَ 
لطَلِنَ4 لا تسلطهم علينا فيفتنونا”” . 

وقوله: #وَيْحمَا رَتمتِلَتَ» أي: خلّصنا برحمة منك وإحسان #ين الْقَوْرِ الْكفْرنَ4 أي: الذين 
كفروا الحق وستروه ونحن قد آمنا بك وتوكلنا عليك. 


ل ع 


)١(‏ قول أبي مجلز أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق عمران بن حدير عنه» وقول أبي الضحئ 
أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق سفيان الثوري عن أبيه عنه. 

(؟) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح به. 

(6) أخرجه الطبري من طريق عبد الرزاق به» وسنده صحيح . 


لم ا يم 

7 

وى 

01م و وو (007) 
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خط <رنها إل نض تيو 3 تا لتزرككا نيفد 2ةا التنذا توتخط يدل راقثرا الصاد 


وَصَثَرِ المؤيين ©)4. 

يذكر تعالى سبب إنجائه بني إسرائيل من فرعون وقومه» وكيفية خلاصهم مهام » وذلك أن الله 
تعالى أمر موسى وأخاه هارون يلكت أن يتبّوءاء أي: يتخذا لقومهما بمصر بيوتاً. 

واختلف المفسرون في معنى قوله تعالى: #وَاجْملوا بوتكم قله . 

فقال الثوري وغيره: عن مُخصيف. عن عكرمة» عن ابن عباس «وَجْمَلوا يُوتَحكُْمْ قِتَلَهُ4 قال: 
مروا أن كنكدوها و 

وقال الثوري - أيضاً -» عن ابن منصورء عن إبراهيم #وَاَجَعلوا بَوئَحكمْ قِتَلَه* قال: كانوا 
خائفين فأمروا أن يصلوا في بيوتهم”'". وكذا قال مجاهد وأبو مالك والربيع بن أنس والضحاك 
وعبد الرحمن بن زيد ب ذا سراد الاي ل 

وكأن هذا والله أعلم ‏ لما اشنّد بهم 0 من قبل فرعون وقومه» وضيّقوا عليهم روا 
بكثرة الصلاة كقوله تعالى: لِيَتأُهَا أَلَِينَ ءَامَبُوَا اسْتَعِِبوا بِلصَبْرِ وَاَلصَلرْةٌ4 [البقرة: 15]. 

وفي الحديث: كان رسول الله كلِ إذا حزبه ارو الخر يه ابو ذو : 

ولهذا قال تعالى في هذه الآية: «وَلَبْمَوا يُوَتَصكُ مله وََقِمُرا الصّلرة وَكئْر المؤمين» أي 
بالثواب والنصر القريب. 

وقال العوفى»؛ عن ابن عباس فى تفسير هذه الآية» قال: قالت بنو إسرائيل لموسى 8 : لا 
نستطيع أن نظهر صلاتنا مع فاضي فأذن الله تعالى لهم أن يصلوا في بيوتهم وامرواناة هارا 
برقم مل البو 

وقال مجاهد: #واجعاوأ جْمَلُوا بوتكم يِبَلَهُ4 لما خاف بنو إسرائيل من فرعون أن يقتلوا في 
الكنائس الجامعة» أمرنا أن يجعلوا بيوتهم مساجد مستقبلة الكعبة يصلون فيها سر”"©. وكذا قال 
قتادة والضحاك”" . 


م 
ا 


)١(‏ أخرجه الطبري وابن أبي حاتم من طريق الثوري به» وفي سنده خصيف وهو ابن عبد الرحمن الجزري وهو 
صدوق سيء الحفظ كما في التقريب» وقد توبع بواسطة حميد الطويل في رواية أخرى أخرجها الطبري» 
فسئده حسن. 

(؟) أخرجه الطبري من طريق الثوي وفي سنده ابن وكيع شيخ الطبري» ولكنه توبع فالإسناد حسن. 

(0) قول دام اخرحة سعية ده صر (التفسير 090077 0 وابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق انن. أي 
نجيح عنه» وقول أبي مالك أخرجه الطبري بسند حسن من طريق السدي عنه» وقول الربيع بن أنس أخرجه 
الطبري بسند جيد من طريق أبي جعفر الرازي عنه» وقول الضحاك أخرجه ابن أبي حاتم بسئد جيد من 
طريق أبي سنان» وهو سعيد بن سئان عنه. وقول عبد الرحمن بن زيد بن أسلم أخرجه الطبري بسند ضعيف 
من طريق عبد الله بن وهب عن عبد الرحمن به ويتقوئ بما سبق. 

(:) تقدم تخريجه وثبوته في تفسير سورة البقرة آية 181. 

(5) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به. 

(7) أخرجه الطبري بأسانيد عن مجاهد يقوي بعضها بعضاً. 

(90) قول قتادة أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق معمر بن راشد عنه» وقول الضحاك أخرجه الطبري. بسند - 


يسار ال © 
ع 7 
للح ل ا ل لي ع جح ل ا تح ل ل تق 
ا 0 0 ع عاو قا ا 4 200 
وقال سعيد بن جبير : ##واجَعَلوا جَْمَلُوا نكم قِبَه4 أي: يقابل بعضها بعضأ 1 


خم ؤوالت وى رن إنلك ايت توت كل ينه وأئر 


ا ََ 0017 


سَبيلك ره َبَنَا يش ع مهم وَأَسْددٌ صَّ لوبهم ثلا ُوصِنوا حول د برو 
َعوَنْكُمَا ََسْيَّقيِمَا ولا لعن سبل اليرت لا يِعَلَْونَ 4©9. 


هذا إخبار من الله تعالى عما دعا به موسى 2 على فرعون وملئه لما أبوا قبول الحق. 
واتتهروا على وله وكفرهم معاندين جاحدين ظلماً وعلوا وتكبراً وعتواً قال موسى: #رَبَنآ 
تل أبنت فرعورت وَمَلو َِةُ» أي : من أثاث الدنيا ومتاعها لوَآََوْلَا»# أي: جزيلة كثيرة #افى» 
هذه «الليوة الديًا ينا لضأ عن سبك * بفتح الياء» أي أعطيتهم ذلك» وأنت تعلم أنهم لا 
يمون زجنا أرسلتني به إليهم استدراجاً منك لهم كما قال تعالى: 9الِْتِنبُمٌ فيه [طه: ]١7١‏ وقرأ 
آخرون «لِضلُرا» بضم الياء””"» أي: ليفتتن بما أعطيتهم من شئت من خلقك ليظن من أغويته 
أنك إنما أعطيتهم هذا لحبك إياهم واعتنائك بهم. #رَبَا اليس عل أُمَوْلِهِمَ 4 قال ابن عباس 
ومجاهد: أي: أهلكها؛ وقال الضحاك وأبو العالية والربيع بن أنس: جعلها الله حجارة منقوشة 
كهيئة ما كانت. 

وقال قتادة: بلغنا أن زروعهم تحولت حجارة. 

وقال محمد بن كعب القرظي: جعل سكرّهم حجارة. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا إسماعيل بن أبي الحارث» حدثنا يحيى بن أبي بكيرء عن أبي 
معشر» و 0 أذ تفل بن ودرا ينور يرجيو على مكرايد عبد العزيز ,سي 
بلغ إزتالت مر ا ا ل وَقَوْلا فى كلْية الديا» إلى قوله: #ري 
أطِيسٌ علخ يه ل فقال عمر: يا أبا حمزة أي شيء الطمس؟ قال: عادت أموالهم كلها 
حجارة. فقال عمر بن عبد العزيز لغلام له: ائتنيى بكيس. فجاءه بكيس» فإذا فيه حمص وبيض 
قد حول تحار 

وقوله: #وَسْدْدْ عَلّ مُلُوبِهم4 قال ابن عباس: أي اطبع عليها”©. طقلا يُؤْمِنوا حَقَّ َرأ الْعدّاب 
لأ وهذه الدعوة كانت من موسى ل غضيا له ولديت على فرعو وم اذين تبن له أنه ل 
خير فيهم ولا يجيء منهم شيء كما دعا نوح 2 فقال: #رّبٌ لا در عل الْأْضٍ من الكفرنَ مَيَادَا © 


50 إن نَدَرَهُمَ ا عسَادَكَ وَلَا يدا إل اجا كَفَاًا ( ©4 انوح] ولهذا استجاب الله تعالى 
لموسى #ة فيهم هذه الدعوة التي أمن عليها أخوه هارون فقال تعالى : #قَد يبت دَعرشكمَا . 


- ضعيفء وفي سئله ابن وكيع وهو سفيان» فيه مقال. 

)١(‏ أخرجه الطبري كسابقه ويتقوى بما يليه إذ أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق عطاء بن السائب عن 
سعيد بن جبير وعن ابن عباس . 

(؟) القراءتان بالفتح والضم متواترتان. 

(9) أخرجه ابن بي حاتم بسنده ومتنهء وسنده ضعيف لضعف أبي معشر وهو نجيح السندي. 

(4) أخرجه الطبري بسند ضعيف .من طريق العوفي عن ابن عباس . 


م 10 117) 


برف 
ا ل 2 


قال أبو العالية وأبو صالح وعكرمة ومحمد بن كعب القرظي والربيع بن أنس: دعا موسى 
وأمّن هارون"2. أي قد أجبناكما فيما سألتما من تدمير آل فرعون» وقد يحتج بهذه الآية من 
يقول: إن تأمين المأموم على قراءة الفاتحة ينزل منزلة قراءتها لأن موسى دعا وهارون أمَّن وقال 
تعالى: #قَدْ ْحِبَت دَعْوتكُمَا فَأسْمَقِيمًا4 الآية» أي: كما أجيبت دعوتكما فاستقيما على أمري. 

قال ابن جريج» عن ابن عباس: فاستقيما فامضيا لأمري وهي الاستقامة"". 


نفو لوق إن قرقون اكه يعن هذه الدفية أرقت ا 


وقال محمد بن علي بن الحسن : أربعين ا 


000 ايو 8 0-7 كك زد عد كوس رس مه 
حلط ءئو وجلوزنا بق إسَدِيِلٌ لخر ا ِرَعَوَنُ ود بِعْمًا ا حو إذا أدَرَكَه لْهَرَقُ 
00007 


َالَ عَامَنتٌ أَنَمٌ 5 إلَهَ إلا الى ممت بيه يوا إِنَيَوِيلَ وآنأ مِنَّ الْمْبلِيِينَ © عَآلْنَ وَقَدَ عَصَْتَ مَل 


وشسك ون الْمْنِييينَ © آل تيك بَدَنِكَ لتكثرت لِمَنَ حَلْقَكَ ايد 1 كيرا مِنَ لئاس عَنْ َايينا 
َمِل 46> . 


يذكر تعالى كيفية إغراقه فرعون وجنودهء فإن بني إسرائيل لما خرجوا من مصر صحبة 
موسى َه وهم فيما قيل: ست مئة ألف مقاتل سوى الذرية» وقد كانوا استعاروا من القبط حُليًا 
كثيرأء فخرجوا به معهم فاشتد حنق فرعون عليهم» فأرسل في المدائن حاشرين يجمعون له 
جنوده من أقاليمه» فركب وراءهم في أبهة عظيمة وجيوش هائلة لما يريده الله تعالى بهم ولم 
يتخلف عنه أحد ممن له دولة وسلطان في سائر مملكته؛ فلحقوهم وقت شروق الشمس #إقلمًا ترما 
لْجَمْعَانِ قال أَصَحبٌُ مومص إِنَا لَمُدَرَونَ 46 [الشعراء]ء وذلك أنهم لما انتهوا إلى ساحل البحر 
وفرعون وراءهم ولم يبق إلا أن يتقاتل الجمعان. 

والح اعيكات حك كد عليه في الغيزات : كيف المخلّص مما نحن فيه؟ فيقول: إني أمرت 
أن أسلك ههنا 8 ِنَّ مَىَ رق سَيَبْدنِ4 [الشعراء: 17] فعندما ضاق الأمر اتسع» فأمره الله تعالى 
أن يضرب البحر بعصاهء فضربه فانفلق البحرء فكان كل فرق كالطود العظيم» أي: كالجبل 

التراييت حا لا َك 655 وَلَا عَنْتَى» [طه: 77] وتخرق الماء بين الطرق كهيئة الشبابيك ليرى كل 
قوم الآخرين لعلا يظنوا أنهم هلكواء وجاوزت بنو إسرائيل البحرء فلما خرج آخرهم منه انتهى 
فرعون وجنوده إلى حافته من الناحية الأخرى وهو في مئة ألف أدهم”' سوى بقية الألوان» فلما 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بحذف السند إلا أثر أبي العالية والربيع فقد أخرجه بسند جيد من طريق أبي جعفر 
الرازي عن الربيع بن أنس. عن أبي العالية» والبقية أخرج آثارهم الطبري بأسانيد ضعيفة عنهم. 

(؟) أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه انقطاع بين ابن جريج وابن عباس» وفيه الحسين وهو ابن داود ضعيف. 

() أخرجه الطبري بالإسناد المتقدم دون ذكر ابن عباسء» وفيه أيضاً الحسين» ورواية ابن جريج من 
الإسرائيليات. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف جداً من طريق سعد بن طريف وهو متروك ‏ واتهم بالوضع كما في 
التقريب ‏ عن محمد بن علي بن الحسين. 

للق أدهم : أي فرس . 


رأى ذلك هاله وأحجم وهاب وهم هم بالرجوع. وهيهات ولاه تعر امن بعد القدر واستجيبت 
ل لو 0 فمرٌ إلى جانب حصان فرعون فحمحم 
إليهاء واقتحم جبريل البحر فاقتحم الحصان وراءه» ولم يبق فرعون يملك من نفسه شيئاً فتجلد 
لأمرائه وقال لهم: ليس بنو إسرائيل تأحق بالتحر عقا قا فتحيوا كلهم عن آخرهمء وميكائيل فى 
ساقتهم لا يترك منهم أحداً إلا ألحقه بهم. فلما استوسقوا”" فيه وتكاملوا وهم أولهم الخو 
منه أمر الله القدير البحر أن يرتطم عليهم فارتطم عليهم» فلم ينج منهم أحدء وجعلت الأمواج 
1 0 ؛ وتراكمت الامؤاج قوق تركونة,وغشينه سكرات الموت فقال - وهو كذلك -: 
#عَامَنتٌ إله رلا ليه متت بق با رتيل ونا ين الختيين #فامن حيت لا يتفعة الآيمان 
007 0 أ ءامنا أله وََدَمُ «كَدَرَا يما كا يه مُتْركِنَ © قر يَكَ يَمَعَهُمَ يكم لما 
َأ بلننا سْنتَ لله ألّى عَدَ حلت فى عِبَادقٌ وَكَيرَ هُتلِكَ الكؤروة )4 اغافر]. 

وهكذا قال 1لا تال ق شواي نرهؤة سين قالغنا قال: #َآلَْنَ وقد عَصَنْتَ قَبَلُّ* أي : أهذ 
لدت تقول :ون حصيف الل دل هذا يما نك ويه ال رقسك ور الم لْمُفْسِدِينَ 4 أي ره 
أضلوا الناس 9وَجَمَلئَهُمْ أَيِمَدٌ بنغرت إِلَ الكار وَيوْمَ ألْقِيسَةٍ لا يُصَرُونَ 49 [القصص]. 

وهذا الذي حكى الله تعالى عن فرعون من قوله هذا في حاله ذلك من أسرار الغيب التي 
0 الله بها رسوله كك ولهذا قال الإمام أحمد بن حنبل كُأَنْهُ: حدثنا سليمان بن حرب» حدثنا 

بن سلمة» عن علي بن زيد» عن يوسف بن مهران» عن ابن عباس قال: قال رسول الله 5ة: 

«لما قال فرعون: آمنتٌ أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. قال: قال لي جبريل: لو رأيتني 
وقد أخذت من حال البحر فدسسته في فيه مخافة أن تناله الرحمة)”*'. 


ورواه الترمذي وابن جرير وابن ن أبي حاتم في تفاسيرهم من حديث حماد بن سلمة به وقال 
الترقةف م عله و و 

وقال أبو داود الطيالسى: حدثنا شعبة» 5 وعطاء بن السائب» عن سعيد بن 
0 0 في فم فرعون مخافة أن تدركه 7 

وقد رواه أن عيسى الترمذئ ا واين جرير أيضاً من غير وجه عن شعبة به فذكر مثله» 


.)194/0 هي الفرس التي تشتهي الفحل (ينظر: النهاية‎ )١( 

(؟) حائل: غير حامل. (9): أي اجتمغوا.. 

(4:) أخرجه الؤمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 0/ الك للق وضعنة يشثكرء ه لضعف علي بن زيد. . 
وقالوا : والأصح وقفه. وله شواهد تقويه كما يليه» وإذا صح موقوفاً فإن له حكم الرفع» لأنه من الغيبيات 
التي أخبر عنها جبريل 88 . 

(5) أخرجه الطبري واب بن أن حاتم والترمذي كلهم من طريق حماد بن سلمة به (سئن الترمذي» تفسير سورة 
يونس ح58 »"٠ ٠‏ وحسنه الترمذي» ومن : الطريق نفسه أخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك 
© وصححه الحافظ ابن حجر (الكاف الشاف ؟7587/7). 

(15 رجه ]كاتني معهدومة (العدنه موث معي 


٠‏ مو وض ٠‏ ؟4) 


ا لا لا 0 ذا 0 ل ا () 1 ا 0 (] 0 0 ا ا ا ا ذا 0 0 0 لا (ا () 0 3) ا () [) () () فا () نا () () () (] (] 0 4 نا نا 0 نا (] 00 0 0 0 () () () نا نا نا لا فا 0 0 (] () 0 ا ذا 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


وقال الترمذي: حسن غريب صحيح”"''» ووقع في رواية عند ابن جرير عن محمد بن المثتى» عن 
غندر» عن شعبة» عن عطاء وعديء. عن سعيدء عن ابن عباس رفعه أحدهما فكأن الآخر لم 
يرفع» فالله أعلم"” . 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج. حدثنا أبو خالد الأحمرء عن عمر بن عبد الله بن 
يعلى الثقفي؛ عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس قال: لما أغرق الله فرعون أشار بأصبعه ورفع 
صوته لأمَامَنتٌ أَنَمُ 3 إِلَهَ إِلَّا الى َامَنَتَ به بَنْوا إِسَيوِيلَ4 قال: فخاف جبريل أن تسبق رحمة الله فيه 
غضبه» فجعل يأخذ الحال بجناحيه فيضرب به وجهه فيرمسه. 


وكذا رواه ابن جرير عن سفيان بن وكيع عن أبي الله و 

وقد رُوي من حديث أبي هريرة أيضاً فقال ابن جرير: حدثنا ابن حميدء حدثنا حكام» عن 
عنبسة ‏ هو ابن أبي سعيد - عن كثير بن زاذان» عن أبي حازم» عن أب هريرة ليه ضيه قال: قال 
رسول الله يكلِ: قال لي جبريل: يا محمد لو رأيتني وأنا أغطه وأدسنٌ من الحال في فيه مخافة أن 
تدركه رحمة الله فيغفر له يعني : فرعون 1 

كثير بن زاذان هذا قال ابن معين: لا أعرفه. وقال أبو زرعة وأبو حاتم: مجهول. وباقي 
رجاله ثقات» وقد أرسل هذا الحديث جماعة من السلف قتادة وإبراهيم يم التيمي وميمون بن مهران 
ونقل عن الضحاك بن قيس أنه خطب بهذا للناس أ فالله أعلم. 

وقوله: #فَالِوْمْ نيك بِبَِدَنِكَ توي لك خاتك 17 قال ابن عباس وغيره من السلف: إن بعض 
بني إسرائيل شكّوا في موت فرعونء فأمر الله تعالى البحر أن يلقيه بجسده سوياً بلا روح وعليه 
درعه المعروفة”'' على نجوة من الأرض - وهو المكان المرتفع ‏ ليتحققوا موته وهلاكهء ولهذا قال 
تعالى: لوم نيك » أي : رنمك على زيمن الأرض ا ولض» قال محافة ‏ ين 17 

وقال الحسن: بجسم لا روح فيه*) 

وقال عبد الله بن شداد: سوياً صحيحاً”"'. أي: لم يتمزق ليحققوه ويعرفوه. 


.)55١9ح السئن» تفسير سورة يونس (ح17١91), وأخرجه ابن حبان (الإحسان‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسواء رفع أم أقف فإن له حكم الرفع كما تقدم . 

(9) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه وكذا الطبري» وفي سنديهما عمر بن عبد الله الثقفي : وهو ضعيفء كما 
في التقريب» ويتقوئ بما سبق. 

(5) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف فيه كثير بن زاذان كما نقل الحافظ ابن كثيرء ولكن يشهد له ما 
سبق . 

(5) هذه المراسيل أخرجها الطبري بأسانيد ضعاف» تتقوى بما سبق. 

(1) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس بنحوه من غير ذكر الدرع» أما ذكر الدرع 
فسيأتي بعد ثلاث روايات. 

(4) أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق أبي بكر الهذلي عن الحسنء وأبو بكر الهذلي هو سلمى بن 
عبد الله: وهو متروك» كما في التقريب. - 

(8) أخوضة ابن أ خامم عطقا 


2 1 مبتن عدا 

وقال أبو صخر: بدرعك”"''. وكل هذه الأقوال لا منافاة بينهما كما تقدم» والله أعلم. 

وقوله: #لتكزرت لِمَنْ حَلْتَكَ 456 أي : لمكوق لبنى إشرائيل ذليلاً على موتك ونفلاكك» 
وأن الله هو القادر الذي ناصية كل دابّة بيده» وأنه لا يشوم لغضبه شيءء ولهذا قرأ بعضهم 
للِتَحُونَ لِمَنْ خَلْقَكَ”" آيَةَ وَإِنَّ كثِيراً مّنَ النّاسٍ عَنْ آيَاتِنَا لَعَافِلُونَ4 أي: لا يتعظون بها ولا 
يعتبرون بها . 

وقد كان إهلاكهم يوم عاشوراء كما قال البخاري: حدثنا محمد بن بشار» حدثنا غُندر» حدثنا 
شعبة» عن أبي بشرء عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: قدم النبي كَكِ المدينة» واليهود 
تصوم يوم عاشوراء فقال: ١ما‏ هذا اليوم الذي تصومونه» فقالوا: هذا يوم ظهر فيه موسى على 
فرعون» فقال النبي كلِِ لأصحابه: «أنتم أحق بموسى منهم فصوموه)”" 


5-8 


2 أ 55 و 01 00 93 4 12ر0 دي سار زرو ره ءع يي موت 
حلط «ولقد يَأ ِل مبَوَأْ صِدْقٍ ورزفتهم من الطير أ حقٌ جاءهم العِامٌ إِنّ ربك 


بيثم م اكه يك / فد عَتَلِنَُ ©4. 


يخبر تعالى عما أنعم به على بني إسرائيل من النعم الدينية الدنيوية» وقوله: امبو صِدْقٍِ» 
قيل: هو بلاد مصر والشام مما يلي بيت المقدس ونواحيهء فإن الله تعالى لما أهلك فرعون 
ويعتوةة استفوتديد الدولة الموسوية على يلاد.مصر بكمالها كما قال الله تعالى: #أوَأُورثَا أَلْقَوم 
ليت كا سسْمَوْنَ متدرق الارضٍ وتصكريها ال برعا نبا وَكَمتْ كِمَتْ وَيْكَ الخد عل بق 
ِسْررّهِيلَ يمَا صَبرُوأ وَدَمّرْنَا ما كات يَضَمَعٌ فِرَعَوْبٌ وََوْمُمُ وَمَا كانواأ يَمْرِسُوَ 407 [الأعراف] 
وقال في الآية الأخرى: ##فَخَ 6 


ا 


جنلهم من من جَنّتِ وعبوير 9©) وو وَمقَاوِ كرِيِرٍ 69 7 كَدلِكَ وأؤرينتها بن 
سَرَِبلَ 469 [الشعراء] ولكن 6 مع موسى ته طالبين إلى باد بيت اللمقلاين وهي بلاد 
الخليل ينه فاستمر موسى بمن معه طالباً بيت المقدس» وكان فيه قوم من العمالقة فنككل بنو 
إسرائيل عن قتالهم» فشردهم الله تعالى في التيه أربعين سنة» ومات فيه هارون ثم موسى لكل 
وخرجوا بعدعيا مع ركع بز تون فتكع: الله عليوم رزيت المعدم واستقرت أيديهم عليها إلى أن 
أخذها منهم بختنصر حيناً من الدهرء ثم عادت إليهم ثم أخذها ملوك اليونان» فكانت تحت 
أحكامهم مدة طويلة» وبعث الله عيسى ابن مريم ليه في تلك المدة. فاستعانت اليهود 
- قبحهم الله - على معاداة عيسى 482 بملوك اليونان» وكانت تحت أحكامهم ووشوا عندهمء 
وأوحوا إليهم أن هذا يفسد عليكم الرعايا فبعثوا من يقبض عليه» فرقعة الله إليهوشبيه لهم يعض 
الحواريين بمشيئة الله وقدره فأخذوه فصلبوه واعتقدوا أنه هو #ومًا كَتلُوهُ يقبا 6 بل دَمْمَهُ لَه إلبه 
كان أَشَّهُ عَزِيرَا حكيها 47> [النساء]. 


000 أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق مفضل بن فضالة بن عبيد عن أبي صخرء وأبو صخر هو: 
حميد بن زياد بن أبى المخارق. 

(؟) (خلقك) بالقاف» وهى قراءة شاذة. 

إفرف أخرجه البخاري بسئده ومتنه (الصحيح» التفسير» باب وحوري ب إِسَْدِيِلَ َلْسَحْرَ # [يونس: 4] ح418068). 


فنا (95. 3 


لمم ا ل ارم ال ا 
وكان فيلسوفاً قبل ذلك» فدخل فى دين النصارى. قيل: تقية. وقيل: حيلة. ليفسده فوضعت له 
الأساقفة منهم قوانين وشريعة بدعوها وأحدثوهاء فبنى لهم الكنائس والبيّع الكبار والصغار 
والصوامع والهياكل والمعابد والقلايات”"2: وانتشر دين النصرانية في ذلك الزمان واشتهر على ما 
فيه من تبديل وتغيير وتحريف ووضع وكذب ومخالفة لدين المسيح. ولم يبق على دين المسيح 
على الحقيقة منهم إلا القليل من الرهبان» فاتكدوا لهم الضرايع في البرازي والمهامه والقفار» 
واستحوذت يد النصارى على مملكة الشام والجزيرة وبلاد الروم. 
ومدن حوران كبُصرى وغيرها من البلدان بناءات هائلة محكمة وعبدوا الصليب من حيئئذٍ وصلوا 
إلى الشرق وصوّروا الكنائس» وأحلوا لحم الخنزير وغير ذلك مما أحدثوه من الفروع في دينهم 
والأصول ووضعوا له الأمانة الحقيرة التى يسمونها الكبيرة» وصنفوا له القوانين وبسط هذا 
يطول» والغرض أن يدهم لم تزل على هذه البلاد إلى أن انتزعها منهم الصحابة ور وكان فتح 
بيت المقدس على يدي أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وَبْه؛ والله الحمد والمنة. 

وقوله: #ورَرّفهُم من لطبت »4 أي: الحلال من الرزق الطيب النافع المشغطات طبع 'وشرعا . 

وقوله: كما أَحتَلُواْ حَقَّ جَاءَهم 4 أي: ما اختلفوا في شيء مر: من المطاتل إلا من بعد ما 
جاءهم العلم» أي : ولم يكن لهم أن يختلفواء وقد بِِّن الله لهم وأزال عنهم اللبس وقد ورد في 
الحديث : «إن اليهود اختلفوا على إحدى وسبعين فرقة» وأن النصارى 0 على اثنتين وسبعين 
فرقة» وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة منها واحدة في الجنة وثنتان وسبعون في 
لنار". قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه سهان وراه الحاكي اتن شرك 
بهذا اللفظ وهو فى السئن والمسانيد» ولهذا قال الله تعالى: #إنَّ ريّكَ يِعضِى يَنْتيْم* أي: يفصل 
بينهم ليم اليس فِمَا كنأ فد يلون . 


لذي ©4>. 
قال قتادة بن دعامة: بلغنا أن رسول الله 0 «لا أشك ولا أسأل» 


0 وكذا قال ابن 


000( القلايات جمع قلية: وهى الصومعة الصغيرة . 
(؟) أخرجه الحاكم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص و#اء وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك /١‏ 


8» وحسنه الألباني في صحيح الجامع الصغير (ح8019). 
(*) أخرجه عبد الرزاق عن معمر عن قتادة» وسنده ضعيف يسبب إرسال قتادة. 


لق قول ابن عباس وسعيد بن جبير أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق أبي بشرء وهو جعفر بن أبي - 


04) ذوعا‎ ٠ 


0 0 نا 0 0 نا 


موجودة في الكتب المتقدمة التي بأيدي أهل الكتاب كما قال تعالى: #الَدينَ يَتَيَعُوتَ الرَسُولَ ألبَىَّ 
شعو يماو مارم 


الى ألَرِى بجدونم مَكنويًا عِندَهمٌ في في التَوْرسةٍ لانيل * الآية [الأعراف: /ا16]» ثم مع هذا العلم 
الذي يعرفونه من كتبهم كما يعرفون أبناءهم احمو ذلك ويحرفونه ويبدلونه ولا يؤمنون به مع قيام 
الحجة عليهم» ولهذا قال تعالى: #إدَّ ال حَدَّتَ حَقَتْ عَلَهِمَ كلمت ريك لا يَؤْمِيوْنَ (© ولو جاء نهم 


حكُلٌ َو حَىٌّ برا الْعَدَاب الْأَيِرَ 462 أي : لا يؤمنون إيماناً ينفعهم بل حين لا ينفع نفس 
إيمانهاء ولهذا لما دعا موسى 24 على فرعون وملئه قال: طرَبَنا اليس ع أمَولِهِمْ وَأَنْدْدَ عَلَ 


2س يورم 


لوبهم كلا بُوْمِبُواْ حَقٌّ يَرَوا الْعدَاب 0 لعي 4 كما قال تعالى: ## ولو أننا : اك 


ْمَك 2 2 َلْوّنّ وَحَكرنا 0 ف عا كانوأ م لَه أن وس 7 ولك حَرَه 
20 يجهَلُونَ 409 [الأنعام] ثم قال تعا 
2( ثم 


حلط «لوا كنت قريّة امنت متَمَعهآ إيم: وش لَمّآ َامَنُوا كَسْفْنا عَنْهُمْ عَذَابَ الْجْرْي في 
لْحيرَ الدنيا 2 ِلّ جين 49 


0 ص وسو 1 وا يود 9 و © اليس 0 كَ مآ أقَ 0 سن 7 0 5 ِلَا ما 
عع 


وم ل 5 0 يس سس بحس ظر سسم ل سس عع ميته 


7 2 0 0 ا 1 0 من قَبِكَ فى 


وفي الحديث ا اغُرض عن الأناء فجعل النبيّ يمر ومعه الفئام من الناس» والنبيّ 
امال والنبيّ معه الرجلان» والنبيّ ليس معه أحداء ثم ذكر كثرة أتباع موسى 242 . 
ثم ذكر كثرة أمته صلوات الله وسلامه عليه كثرة سدت الخافقين الشرقي والغربي» والغرض أنه 
و إن تاها بيه كن سنا لبالا ده وهم أهل نينوى”""» وما 
كان إيمانهم إلا تخونا من وصول العذاب الذي أنذرهم به رسولهم بعدما عاينوا أسبابه وخرج 
رسولهم من بين أظهرهم. فعندها جأروا إلى الله واستغاثوا به وتضرعوا له واستكانواء وأحضروا 
أطفالهم ودوابهم ومواشيهم. وَسَألوا الله تعالى أن يرفع عنهم العذاب الذي أنذرهم به نبيهم 2 
فعندها رحمهم الله وكشف عنهم العذاب وأخروا كما قال تعالى: #إلَا قم يو لَمَآ َامَنوأْ كُشَفنًا 
عَنُْمَ عَدَابَ الْْزِي في الْحَرةَ لديا وَمتَعكَمْ إِكّ حِين». 


- وحشية» عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله: تن كتَ فى سك مِمَآ أَرََآ ك4 [يونس: 15] قال: 
لم يشك رسول الله ولم يسأل» وقول الحسن البصري أخرجه سعيد بن منصور (التفسير حلالا١٠ )٠‏ وأخرجه 
الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن جبير ومنصور عنه. 

)١(‏ أخرجه الشيخان من حديث ابن عباس '#ا بنحوه (صحيح البخاري» الطب» باب من لم يرق ح00787)) 
وصحيح مسلمء الإيمان» باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب (م١51).‏ 

0) أي أهل الموصل» وهي ثاني مدينة في العراق تقع شمال بغداد» أسأل الله تعالى أن يفك أسر العراق من 
المحتلين. 


هدك 52 هم الم 

واختلف المفسرون: هل كشف عنهم العذاب الأخروي مع الدنيوي؟ أو إنما كشف عنهم في 
الدنيا فقط على قولين: 

أحدهما : إنما كان ذلك في الحياة الدنيا كما هو مقيد في هذه الآية. 

والثاني: فيهما لقوله تعالى: #وَرْسَلئَهُ إِلَ مِأنَة ألْقٍ أو يدرت 9 كَنَامَاْ ممتَمَكهُمْ ِل حِينٍ 
49 [الصافات] فأطلق عليهم الإيمان» والإيمان منقذ من العذاب الأخروي وهذا هو الظاهرء 
والله أعلم . 

وقال قتادة في تفسير هذه الآية: لم ينفع قرية كفرت ثم آمنت حين حضرها العذاب فتركت إلا 
قوم يونس لما فقدوا نبيهم وظنوا أن العذاب قد دنا منهم». قذف الله في قلوبهم التوبة ولبسوا 
المسوح وفرقوا بين كل بهيمة وولدهاء ثم عجوا إلى الله أربعين ليله فلما عرف الله منهم الصدق 
لحي وااتر ولحاي اصاري روا متي عي كنف اعتو الغا وم يوك اد اباي علوم قال 
قتادة: در أن قوم يونس بنينوى أرض العوها ”© . وكذا روي عن ابن مسعود ومجاهد 
وسعيد بن جبير وغير واحد من السلف”". 

وكان ابن مسعود يقرؤها (فهلا كانت قرية آمنت)”” . 

وقال أبو عمران» عن أبي الجلد قال: لما نزل بهم العذاب جعل يدور على رؤوسهم كقطع 
الليل المظلم» فمشوا | لى رجل من علمائهم فقالوا: علمنا دعاء ندعوا به لعل الله أن يكشف عنا 
العذاب. فقال: فقالوا: يا حي حين لا حيء يا حي محبي الموتى [ويا حي]”*'' لا إله إلا أنت. 
قال: فكشف عنهم العذاب”" . وتمام القصة سيأتي مفصلاً في سورة الصافات - إن شاء الله -. 


الحا ل ا 2 لضي 


ور 


أله وَيجْمَلُ الى عَلَ الت لا يَعْقنُونَ 40 . 
000 اتعالى : 1 56 2 يا محمد لأذِن لأهل الأرض كلّهم في الإيمان بما جئتهم به 


منوا كلّهم . ولكن له حكمة فيما يفعله تعالى» كما قال تعالى: «وَر سه رَيْكَ جَمَلَ النّاس أُمَدُ 
دلا دَالنَ يِف © إلا من بحم ريك وَِدِكَ َلمَهُمُ ست كِمَهُ رَيْكَ لأنلان جَهَتّمَ من الجن 
وَأَلتّاين أبعي 4*9 [هود] وقال تعالى: مقلم اص لذت اميوا أن ل وكآة أيه لَهدَى 0 


سا4 [الرعد: ]"١‏ ولهذا قال تعالى: #8أأقَآتَ مَكْرِهُ النَّاسَ» أي : تلزمهم وتلجئهم #حَقٌّ 


)00( أخرجه الطبري وابن ن أبي حاتم من طرق صحيحة لكنه مرسل . 

زفم أخرجه الطبري عن ابن مسعود وسعيد بن جبير بأسانيد ضعيفة » وأخرجه بسند صحيح من طريق ابن أبنو 
نجيح عن مجاهد» وهذه الروايات مع ما سبق يقوي بعضها بعضاً. 

زفرة قراءة (فهلا): قراءة شاذة تفسيرية » وقد رواها عبد الرزاق عن معمر قال: بلغني في حرف ابن مسعود.. 
رك فده وسلامة» لض 

(5) أخرجه الإمام أحمد (الزهد ص5 2): والطبري وابن أبي حاتم كلهم من طريق صالح المري عن أبي عمران 
الجوني به وصالح المري» هو ابن بشير: وهو ضعيف» كما في التقريب. 


د سر 0 
78 لونم 
, , ا 
2 حا 
01010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 0 8 8 0 8 0 0 8 0 0 8 0 8 0 8 0 0 8 0 0 0 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 5 8 8 


و هه ءِِ 5 11 71 0 5 و ظ م و ل صو 2 06 20 
مُؤْمِنيت * أي : ليس ذلك عليك ولا إليك» بل الله ©يِضِلٌ من يِسَاءُ وُرى من نِنَاءُ فلا لذهب نفسك 


سام ع عرم غرام 


عَم حَسَرتِ4 [فاطر: 018 طلّْنَسَ عَيَكَ هْدَهُمْ وَلَحكنَّ أله يَقَدِى من ]4 [البقرة: 00/1]ء 
لَك بخ عَسَكَ لا يكروأ مُِمِنينَ 462 [الشعراءاء ©إِنَّكَ لا يجَرى مَنْ لَحببَت4 [القصص: :05]ء 
ينا عَكَ الم وَطِيْنا لْْسَابُ4 [الرعد]ء طاقَدكرْ نمآ أت مُدَكَرٌ © لَنْتَ علبْهم بِمْمَيْطر 69©* 
[الغاشية] إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن الله تعالى هو الفعّال لما يريدء الهادي من يشاءء 
المُضلّ لمن يشاء لعلمه وحكمته وعدلهء ولهذا قال تعالى: #ومًا كنت لتقيس أن تور إلا بإِذْنٍ 
لَه وَيَجْمَلُ امتح وهو الخبال والضلال #عَلَ الت لا يَْقِنْوَ أي: حجج الله وأدلته» وهو 
العادل في كل ذلك في هداية من هدى وإضلال من ضل . 


ع معريرم مي . م سم رمي سرس ره . 37 0 9 4 21 
حلط «ثلٍ أنظروا .مادا في المَمْوْتٍ وَالْايض وما تن نر عن هرم لا يَؤَمبونَ © مهل 


007 0 


: نْ 


50 


وروت سهد عم ا 90 0 ع 07م 5 
رسلا الدب امَنوأ كَدَِكَ حَفًا عليّكا ثج الْمؤْمِيِينَ )4 . 


يرشد تعالى عباده إلى التفكر في آلائه وما خلق الله في السماوات والأرض من الآيات الباهرة 
لذوي الألباب» مما في السماوات من كواكب نيرات ثوابت وسيارات والشمس والقمرء والليل 
والنهار واختلافهما وإيلاج أحدهما في الآخر حتى يطول هذا ويقصر هذا ثم يقصر هذا ويطول 
هذاء وارتفاع السماء واتساعها وحسنها وزينتهاء وما أنزل الله منها من مطر فأحيا به الأرض بعد 
موتهاء وأخرج فيها من أفانين الثمار والزروع والأزاهير وصنوف النبات وما ذرأ فيها من دواب 
مختلفة الأشكال والألوان والمنافع وما فيها من جبال وسهول وقفار وعمران وخراب وما في 
البحر من العجائب والأمواج» وهو مع هذا [مسخر]"'' مذلل للسالكين يحمل سفنهم ويجري بها 
برفق بتسخير القدير لا إله إلا هو ولا رب سواه. | 

وقوله: وما شن لبت وَالتْدر عن ووو َّ يُؤْمِنوْنَ* أي: وأي شيء تغني الآيات السماوية 
والأرضية والرسل بآياتها وحججها وبراهينها الدالة على صدقها عن قوم لا يؤمنون؟ كما قال 
تعالى : إن أل حَيَتْ عَكّوِمَ كلمت رَيْكَ ل بود (© ولو جَةَتهُمَ كل َايةِ حَقٌّ برو العذَاب 
لديم 467 ايونس]. 

وقوله: طفَهَلْ يِنَظِيُونَ إلا مِدْلَ ناد اليرت حَلََأْ من قَيْلِهم» أي: فهل ينتظر هؤلاء المكذبون 
لك يا محمد من النقمة والعذاب إلا مثل أيام الله في الذين خلوا من قبلهم من الأمم الماضية 
المكذبة لرسلهم #فل فَنتَظِروا إن مَعكم ير الْسْتَظِينَ ثُرّ شق رشنا اليرت عَامَنواأ4 أي: ونهلك 
المكذبين بالرسل #9كَدَلِكَ عنًا علا نج الْمُؤْننَ4 حقاً أوجبه الله تعالى على نفسه الكريمة كقوله: 
« كب رَبك عَكَ نَنْسِه اليّحْمَة4 [الأنعام: 54] وكما جاء في الصحيحين عن رسول الله يكل أي 


أنه قال: إن الله كتب كتاباً فهو عنده فوق العرش إن رحمتى سبقت غضبي”"' . 


000 


. زيادة من (حم) و(مخ) لا توجد في الأصل‎ )١( 
- (؟) أخرجه الشيخان من حديث أبى هريرة ويلك ( البخارى» بدء الخلق» باب ما جاء فى قول الله تعالى:‎ 
من بي هريرة ونه (صحيح البحاري» ب ٍ في فو‎ 


ل 0 

٠ ٠ 

0 ول ون 1 )1١93١‏ 
(ا نا 0 0 0 9 0 0 لا 0 0 0 ذا لا لا لا ذا نا 0 0 0 9 0 0 0 0 8 0 0 ا 0 0 9 ] ا 0 0 0 00 لا نا نا 0 0 0 0 0 ا 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 لا نا 0 0 ذا ذا لا لا 0 8 0 0 0 0 0 0 0 نا 0 0 13 0 ا 0 


في لق من ديفي 3 3 لذن تعبدون من دون َس وَلكنّ عبد َه 
مين 9 وَأَنَ لَقِرمَ مَجْهَكَ 0 0-0-6 0 


|1 يط د َعَلْتَ فَإِتَكَ إذَا من 


>» |6 الور 


قلا رد لِمَضْلِء 0 


ع 02 ©4. 


يقول تعالى لرسوله محمد يَكِ: قل: يا أيها الناس إن كنتم في شك من صحة ما جئتكم به من 
الدين الحنيف الذي أوحاه الله إليّ» فأنا لا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله وحده 
لا شريك له وهو الذي يتوفاكم كما أحياكم ثم إليه مرجعكم, فإن كانت آلهتكم التي تدعون من 
دون الله حقاً فأنا لا أعبدها فادعوها فلتضرني فإنها لا تضر ولا تنفع وإنما الذي بيده الضر والنفع 
هو الله وحده لا شريك لهء وأمرت أن أكون من المؤمنين. 

وقوله: لون أ ا قِرَ مَجَهَكَ لِلدِينٍ حَنِيفًا» الآية» أئ: أخلص العبادة لله وحده خينيفا: أي 0005 
عن الشرك ولهذا قال: «ولا تون يرت الْمُْرِكِينَ4 وهو معطوف على قوله: #وَْيرَتٌ أن أكون ين 
لْمْؤْمِنِينَ* . 

0 وين يَمْسَسَكَ أَمَّهُ بِضّرَ .. .* الآية. فيه بيان لأن وار لم والضر إنما هو 

جع إلى الله تعالى نوالا ينا عاق ذلك أعيد: فهو الذي يستحق العبادة وحده لا شريك له. 

روى الحافظ ابن عساكر في ترجمة صفوان بن سليم من طريق عبد الله بن وهب» أخبرني 
يحبى بن أيوب؛ عن عيسى بن موسى» عن صفوان بن سليم» عن أنس بن مالك أن رسول الله كَل 
قال: «اطلبوا الخير دهركم كله. وتعرضوا لنفحات ربكمء فإن لله نفحات من رحمته يصيب بها 
من يشاء من عباده» واسألوه أن يستر عوراتكم» ويؤمن روعاتكم”'". 

ثم رواه من طريق الليث عن عيسى بن موسى عن صفوان عن رجل من أشجع عن أبي هريرة 
ترفوعا: قل متوناء 1 

وقوله: وهو الْعَعُورٌ أليّسصِمٌْ» أي: لمن تاب إليه وتوكل عليه» ولو من أي ذنب كان حتى من 
الشرك بهء فإنه يتوب عليه. 


ممه 


بع مي ِو مه رم 5 2 و هر مو 
حك وثل انما لاس قد سك الع ه من ريك هن أفتدكا كَإِنَمَا جتدى: لنتسة. ومن صل فإَما 
يِل علا وم أنأ يكم بوسكيلٍ © وَاْْ ما بر حخ إِلْكَ وَأصَير حَقٌّ يحَمْم امد وَهْوَ حَبرُ لكين 09*. 


يقول تعالى آمر لرسوله يَكةِ أن يخبر الناس أن الذي جاءهم به من عند الله هو الحق الذي لا 


ع سس عر ار 


- #وهو الْدِى يِدَوَا الْسَلَقَ ثم بمِيدم» [الروم: 07”] ح5194)» وصحيح مسلمء التوبة» باب في سعة رحمة الله 
تعالى. . . (ح١50261).‏ 7 

)١(‏ سنده ضعيف لضعف عيسئ بن موسئ (الجرح والتعديل 5/ 785) وفيه أيضا صفوان بن سليم لم يسمع من 
أنس يه ولم تصح روايته عن أنس كما قال أبو حاتم (ينظر: تهذيب التهذيب 575/54). 

(؟) سنده ضعيف أيضاً لإبهام الراوي عن أبي هريرة ذه . 


)1١9 01١8 م‎ 


0 0 0 نا 0 0 0 0) 0 نا 0 0 نا 0 0 0 0 (] 0 0 0 0 0 0] 0 ] 0 8 8 0 0 0 0) 0 8 3 0 0 ] 0 ] 0] 9 0 3 0 0 8 0 ) 0 0 (] ا نا ا 0] 0] () 0 ا 0 0 () نا 0] 0] 0 0 ) نا نا نا 0 00 0 9 0 0 0 نا 


مرية فيه ولا شكء» فمن اهتدى به واتبعه فإنما يعود نفع ذلك الاتباع على نفسهء ومن ضلّ عنه 
فإنما يرجع وبال ذلك عليه #إوَمَآ أنآ عَليكمْ برَكيلٍ» أي: وما أنا موكل بكم حتى تكونوا 
مؤمنين» وإنما أنا نذير لكم والهداية على الله تعالى. 
وقوله: #وَابيَعْ ما يوخ إِلِكَ وَأصَيرٌَ »4 أي: تمسك بما أنزل الله عليك وأوحاه إليك واصبر على 
م526 روم معو 


مخالفة من خالفك من الناس حي يِحَكْم أَلَّدُ» أي: يفتح بينك وبينهم #وهو حَيْرٌ لفكييت» أي: 
خير الفاتحين بعدله وحكمته. 


2 
. روا هوج 


وهي مكية 


قال الحافظ أبو يعلى: حدثنا خلف بن هشام البزار» حدثنا أبو الأحوصء عن أبي إسحاق» 
عن عكرمة قال: قال أبو بكر: سألت رسول الله يلِهِ: ما شيّنك؟ قال: «شيبتني هودء والواقعة. 

ولاعمَ يَتَهَلْونَ 402 [النبأ]ء و«إدًا التّمّس كُرَرَتَ ()4”'"' [التكوير]. 

وقال أبو عيسى الترمذي: حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء» حدثنا معاوية بن هشام.؛ عن 
شيبان» عن أبي إسحاق» عن عكرمة؛ عن ابن عباس قال: قال أبو بكر: يا رسول الله قد شبت! 
قال: «شيبتني هودء والواقعة» والمرسلات. وهاعمَ شن ©4. و« إدًا التّمس كرت 4*9 وفي 
رواية: «هود وأخواتها””" . 

وقال الطبراني: حدثنا عبدان بن أحمد. حدثنا حماد بن الحسن». حدثنا سعيد بن سلامء 
حدثنا عمر بن محمدء عن أبي حازم» عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله كَلِِ: 
اشيبتني هود وأخواتها: الواقعة. والحاقةء و#أإدًَا التّمس كيرت ©* وفي رواية: «هود 
واخو تي 

وقد روي من حديث ابن مسعود نحوه فقال الحافظ أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني في 
معجمه الكبير: حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة» حدثنا أحمد بن طارق الرائشي » حدثنا 
عمرو بن ثابت» عن أبى إسحاقء, عن عبد الله بن مسعود ونه أن أبا بكر قال: ار ل ا 
شنياك؟ قال :«عود :والوافقة)!") -<ممرو بن ثايت معروك وابق إسحاق له يهرك بن معو واللة 


01 


أعلم. 


)١(‏ أخرجه أبو يعلى بسنده ومتنه (المسند ٠١7/١‏ ح7١٠)‏ وسنده ضعيف لأن عكرمة لم يسمع من أبي بكر ضيه 
(مجمع الزوائد /1/ لال .)١١8‏ 

(؟) أخرجه الترمذي بسنده ومتنه ثم قال: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث ابن عباس إلا من هذا 
الوجه» ثم ذكره مرسلاً (السئن» تفسير القرآن» باب ومن سورة الواقعة 2071941 وصححه الألباني في 
صحيح سئن الترمذي 20058 وأخرجه الحاكم من طريق أبي الأحوص عن أبي إسحاق به وصححه 
ووافقه الذهبي (المستدرك 477/7) ولكن أعله أبو حاتم حينما سئل عن هذا الإسناد فقال: هذا خطأ ليس 
فيه ابن عباس (العلل لابن أبي حاتم ؟/ .)١١١‏ 

زفرق المعجم الكبير م 08٠50‏ قال الهيثمى : رواه الطبرانى» وفيه سعيد بن سلام العطار وهو كذاب 
(مجمع الزوائد /ا/ 5). 

زع المعجم الكبير ال ا وسيدة فنعيك: ندا لأن عمرو بن ثابت متروك كما قال الحافظ ابن 
كثير» وذكر با الانقطاع ب بين أبي إسحاق وابن مسعود. 


وب رد 
٠‏ بو هوخ (421) “١ (٠‏ 
0 لا ذا لا لا () نا ثأ لا ذا لا لا لا نا ل لا لا ذأ 0 ) (ا نا لا نأ لا لا لا ذا ذا لا لا لا ل 0 () 0 لا 0 ذا نا () لا (ا (ا 0 0 ذا ا () ا 9 0 [ا 0) 0 )ا 8 0 0) ذا 0) (ا لا ا ذا نا نا لا ذا لا لا 0ا 0 'ا 0 0 0 0) 8 0 0 0 


فك رم 


ل م 0 


00 د 4 5 ده 
لير وصشبر 9 وَل أستغفرواً 1 ثم نوبوأ لد بُمْيَعَمْ مَنَهًا عا خسنا إ 


1 0 00 ا 
فَصّلْمٌ وإن 0 


قد تقدم الكلام على حروف الهجاء في أول سورة البقرة بما أغنى عن إعادته هنا وبالله 
التوفيق» وأما قوله: «ليكت َلثم 2 َك ت» أي : ا ل ا ل 
كامل صورة ومعنى» هذا معنى ما روي عن مجاهد وقتادة”'' واختاره ابن جرير. 

ومعنى فر من د حَكِر حير » أي : من عند الله الحكيم في أقواله وأحكامه خبير بعواقب 
الأمور آل بدا إل أنه أي : نزل هذا القرآن البجخم المفصل لعبادة الله وحده لا شريك له 
كما قال تعالى: ##وما أَرسَلَا من قَبَللكت من رَسُولٍ ِل فين إلبْهِ كر 5 ِل ِلَّد آنأ مَحِدُون 0 * 


مه 


ا 2 


[الأنياء ا وقد يمتنا ق حكل أو زولا أن اعنذوا اله واعتدنا اده ال 0 
وقوله: #إنَّى لكر مْنْهُ بد وَيَثِيرٌ4 أي: إني لكم نذير من 0 إن عنا التسموةة وم 
بالثواب إن أطعتموه كما جاء فى الحديث الصحيح: أن رسول الله كلك صعد الصفاء فدعا 
بطون قريش الأقرب ثم الأقرب فاجتمعوا فقال: «يا معشر قريش أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا 
تصبحكم الستم مصدقي؟ فقالوا: ما جربنا عليك كذبا. قال: «فإني نذير لكم بين يدي عذاب 
م2 1 1 
شديد) 2 . 


وقوله: وك اسْتَففرا ويك ن ويا ركد بينم بَتدًا حَسَنا |4 كَبَلٍ تي وت كلّ ذى عَدْلٍ ص4 

أي : وآمركم 0 الذنوب السالفة والتوبة منها إلى الله وِبَكَ فيما تستقبلونه» وأن 00 
على ذلك يْمَيَسَمْ مََعًا حَسَنَاك أي: في الدنيا #إك أُجَلٍ مُسَى وَيْوْتِ كل ذى فَضْلٍ مضل أي : 

الدار الآخرة. قاله قتادة”" كقوله: لمن عَِلَ صَلِمًا من دَكَرٍ أن أنىٌ وهر زر ابنيكة جا 06 


7 ذأ 010 


طِنْبَهُ وَلْجْرَهْرْ لْجْرَهُم بِأَحْسَنِ ما كَاووأ يعَمَلْنَ 4062 [النحل]. 
وقد جاء فى ي الصحيح أن رسول الله لله كلِِ قال لسعد: «وإنك لن تنفق نفقة تبتغى بها وجه الله إلا 
00 ا 


)١(‏ قول مجاهد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه بلفظ: «فُسّرت»» وقول قتادة أخرجه 
عبد الرزاق بسند صحيح من طريق معمر عنه بلفظ: «أحكمها الله من الباطل» ثم فصلها: بيّنها»» وكذا 
أخرجه الطبري من الطريق نفسه. 

(؟) أخرجه الشيخان من حديث ابن عباس و'# (صحيح البخاريء التفسيرء باب طوَلَدِرٌ عَِيرَيكَ الأتين 9 
[الشعراء] ح١/471)؛‏ وصحيح مسلمء الإيمان» باب في قول الله تعالى: #وَأنَذِرٌ عَشِيريكَ لازي 469 (د. 6 

() أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 


الوصية» باب الوصية بالثلث ح1578١).‏ 


1 / آم (5) 

وكال :اين جرت [حُدئت]'' عن المسيب بن شريك» عن أبي بكرء عن سعيد بن جبير» عن 
ابن مسعود مه في قوله: «وَيْوْتٍ كُلّ ذى فَصْلٍ مَضْلَمُ4 قال: من عمل سيئة كتبت عليه سيئة» ومن 
عمل حسنة كتبت له عشر حسنات» فإن عوقب بالسيئة التى كان عملها فى الدنيا بقيت له عشر 
حسنات. وإن لم يعاقب بها في الدنيا أخذ من الحسنات العشر واحدة وبقيت له تسع حسنات» 
ثم يقول : هلك م١٠‏ من غلب آحاده عل أعشار 0 

وقوله: #وَإن تلا وي أَمَافُ عَليَكْ عَدَابَ يور يرِ» هذا تهديد شديد لمن تولى عن أوامر الله 
تعالى وكذب رسله فإن العذاب يناله يوم القيامة لا محالة #8أإِلَ أله 4 أي: معادكم يوم 
القيامة لوَهْرٌ عَكَ كل مَىْو قَيرُ4 أي: هو القادر على ما يشاء من إحسانه إلى أوليائه وانتقامه من 
أعدائه» وإعادة الخلائق يوم القيامة» وهذا مقام الترهيب كما أن الأول مقام ترغيب. 


04 


حلط «الا ّم يِنْوْنَ صُدَُمٌ لِسْبَخْفُوا لي نَ سَتَعْسُونَ بَِابَهُمْ يَعَلَمُ مَا 


إِنَمُ علِيكاً بِدَّاتِ الصو 2©» . 


قال ابن عباس : كانوا يكرهون أن يستقبلوا السماء بفروجهم وحال وقاعهمء فأنزل الله هذه 
الآية» رواه البخاري من طريق ابن جريج» عن محمد بن عباد بن جعفرء أن ابن عباس قرأ: «ألا 
إنهم تثنوني صدورهم» فقلت: يا أبا العباس ما تثنوني صدورهم؟ قال: الرجل كان يجامع امرأته 
فيستحي أو يتخلى» فيستحي فنزلت: (ألا إنهم تثنوني صدورهم)””. 

وفى لفظ آخر له قال ابن عباس: أناس كانوا يستحيون أن يتخلوا فيفضوا إلى السماء وأن 
يجاممرا نساءهم فيفضوا إلى السماء فنزل ذلك فيهه”؟» 

ثم قال: حدثنا الحميدي» حدثنا سفيان» حدثنا عمروء قال قرأ ابن عباس: #ألا إِيَِمْ يتنو 

شو سْتَخْفُوأ ينه ألا حِنَّ يْتَفُونَ ماهر 4. 

قال البخاري: وقال غيره عن ابن عباس: 8ايسَتَمْمُونَ4 يغطون رؤوسهه"" 

وقال ابن عباس في رواية أخرى في تفسير هذه الآية: يعني به: الشك في الله وعمل 
السيئات”". وكذا روي عن مجاهد والحسن وغيرهم؛ أي: أنهم كانوا يثنون صدورهم إذا قالوا 
شيئاً أو عملوهء فيظنون أنهم يستخفون من الله بذلك» فأخبرهم الله تعالى أنهم حين يستغشون 


)١(‏ كذا في (حم) و(مح) وتفسير الطبري» وسقطت من الأصل. 

(؟) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف جداًء لأن المسيب بن شريك متروك (الجرح والتعديل 8/ 
15 ؛ وفيه أيضا إبهام شيخ الطبري. 

() أخرجه البخاري بسنده ومتنه بالقراءة الشاذة التفسيرية (صحيح البخاريء التفسيرء باب #ألآ إِمَُّمْ ينون 
صُدُووَهْرْ ...4 [هود: 5] ح4181) قال الحافظ ابن حجر: عن قراءة «تثنوني» على وزن تفعوعل (الفتح 


)2 
(5) المصدر السابق (ح4187). (6) المصدر السابق (ح5187). 


(©64 را اقرع انيتا بي حاتم من طريق معمر قال: ع عدف هعرد | تعبات ورجاله ثقات لكن سنده 
لالطو و رن 4 له ويشهد له ما أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد بنحوه. 


و+ 2 
وري 
٠‏ هوض (0) للك ددا 
لا 0 (ا ا () ذا ل [ لا (ا نا () لا نا 0 (| (| 0 نا نا ا لا لا لا نأ لا لا نا ثا لا لا ل) ل ا نا نا لا لا () لا (ا "ا لا () لا لا لا لا ا ذا لا لا ذا لا (ا 0 0 0 0 0 0 () نا نا لا لا نا ل ذا ا لا 0 0 0 0 0 0 0 0 لا لا 


ثيابهم عند منامهم في ظلمة الليل”" . 

بعلم ما بسِرّوت» من القول: #إومًا ون ِنَم علِيمم بِدَّاتِ الصدُور» أي: يعلم ما تكن 
صدورهم من النيات والضمائر والسرائر» وما أحسن ما قال زهير بن أبي سلمى في معلقته 
المشهورة: 

فلا تكتمناللهمافي نفوسكم اليخفى فمهمايكتماللهيعلم 

يؤخر فيوضع في كتاب فيدخحر 6 ليوم حسابأويعجل فينق0" 

فقد اعترف هذا الشاعر الجاهلي بوجود الصانع وعلمه بالجزئيات وبالمعاد وبالجزاء وبكتابة 
الأعمال في الصحف ليوم القيامة. 

وقال عبد الله بن شداد: كان أحدهم إذا مرَّ برسول الله ثنى عنه صدره وغطى رأسه فأنزل الله 
ك9 , 

وعود الضمير إلى (الله) أولى لقوله: 1 حَبن تون يانفير يله ما مورت وما 4 وقرأ 
[ابن عباس]”'': ألا إنهم تثنوني صدورُهه'”. يا الصدور على الفاعلية» وهو قريب المعنى. 


طل را سو ييه سس كر سج ل عر عر 


وو و2 
عَلَ الله رذق مكل لقنا وتوا كأ مكحتن تن 63 4د 


أخبر تعالى أنه متكفل 0 المخلوقات من سائر دواب الأرض صغيرها وكبيرها بحريها 
وبريهاء وأز نه يعلم مستقرها ومستودهاء أي: يعلم أين منتهى سيرها في الأرض؟ وأين ن تأوي إليه 
من وكرها؟ وهو: مستودعها. 


وقال علي بن أبي طلحة وغيره» عن ابن عباس: و2 مُسلقيها # أي : خيث تأوي 
زففق 


لل 700 


4 حيث موت 
م7 لح يه ل ل مر 5 ٠‏ 3 0 0 
وعن مجاهد: '#مسَئقرها» في الرحم 4 في الصلب كالتي في الأنعام”” » وكذا روي 
عن ابن عباس والضحاك”' وجماعة. 


عوف الأعرابى عنه. 

إفة ديوان مرا ل ماعن س1 
ل 

(5) كذا في (حم) و(مح) وتفسير الطبري» وفي الأصل: «ابن مسعودا. 

(5) قراءة: (تثنوني صدورهم). شاذة تفسيرية. 

(5) أخرجه البخاري كما تقدم تخريجه من بداية تفسير الآية» ولكن يبقى حكم القراءة شاذة تفسيرية لا يُقرأ بها. 

(49 أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس بنحوه. 

)00( أي في سورة الأنعام آية 48 قوله تعالى: #وَهوٌ ال أَنمَامُ ين تَقين ود و قتئق” ومنيوة ...4 [الأنعام: 
06 وهذا الأثر أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(9) قول ابن عباس أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي عنه» وقول الضحاك أخرجه الطبري بسند 
ضعيف لم يصرح باسم شيخ الطبري. 


)8 07 ميهج‎ ٠ 


وذكر ابن أبي حاتم أقوال المفسرين ههنا”'' كما ذكره عند تلك الآية» فالله أعلم. وأن جميع 


- 2 020 0 050 6 > وروة ميس 0 مج سام 4 ا رص ع - 7 5 
ير يَطِير يناحيْهِ إلا أمم مالم مَا عرَطنَا فى الكتب من مو شر إِك نيم جحسَرُوت 462 [الأنعام] 


53 5 -ه هه 2000 وءو سو 7< لج دع راسم 60 0 آذ 4 75 وولى سوسس 6 لاص هس : 
وقال تعالى: ## وَعِندَمٌ مَمَاتِعُ ألْيبِ لا يَعْلْمُهَا إلا هُوُ وَيَعَلَدُ ما فى ابر والَحَرٍ وَمَا سقط من 
0100 20 


وَرَقَةَ إلا يمَلَمُهَا وَلَا حَبَّةَ في ظَلْمتٍ الْأْضٍ ولا رطب ولا ياب إِلّا في كتب مين 46 [الأنعام]. 


ححص لد صم له عردم 4 1 ل عام 
| سخ 00-04 


0 
08 


يخبر تعالى عن قدرته على كل شيء» وأنه خلق السموات والأرض في ستة أيام» وأن عرشه 
كان على الماء قبل ذلكء. كما قال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش. عن 
جامع بن شدادء» عن صفوان بن مُحرزء عن عمران بن حصين قال: قال رسول الله كلل : «اقبلوا 
البشرى يا بني تميم» قالوا: قد بشرتناء فأعطناء قال: «اقبلوا البشرى يا أهل اليمن" قالوا: قد 
قبلنا. فأخبرنا عن أول هذا الأمر كيف كان؟ قال: «كان الله قبل كل شيء» وكان عرشه على 
الماء» وكتب في اللوح المحفوظ ذكر كل شيء» قال: فأتاني آتٍ فقال: يا عمران انحلّت ناقتك 
من عقالهاء قال: فخرجت في إثرها فلا أدري ما كان بعدي"". وهذا الحديث مخرج في 
صحيحي البخاري ومسلم بألفاظ كثيرة» فمنها قالوا: جئناك نسألك عن أول هذا الأمرء فقال: 
كان الله ولم يكن شيء قله" دوق رواية: (غيرو)! 1ك وفى رواية: فنا ركان عرشه على 
الماع وكتب في الذكر كل شيء» ثم خلق السموات والأرض». 
مقادين الخلاتق. قبل أن يخلى السنوات والأرهن بحيسين القن “شةء وكان عرشه على الما , 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم عمن تقدم ذكرهم وعن ابن مسعود وقيس بن أبي حازم وأبي عبد الرحمن السلمي» 
وعطاء بن أبي رباح» ومجاهدء وإبراهيم النخعي» والضحاك» وقتادة والسدي وعطاء الخراساني بنحو 
ما تقدم وبحذف السند. ومعظم هذه الآثار أخرجها عبد الرزاق والطبري في تفسيريهما مسندة وبعضها 
أخرجها الطبراني في المعجم الكبير (4011)» والحاكم في المستدرك ."5١/7‏ 

(؟) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ٠١8/*‏ ح194175) وصحح سنده محققوه. 

(9) أخرجه البخاري من حديث عمران بن الحصين ذه (الصحيح» التوحيد» باب ##عَرْشُمٌ عل الْمَآوِ© [هود: 
7] وهو رب العرش العظيم ح07118. 

(5) صحيح البخاريء بدء الخلق» باب ما جاء في قول الله تعالى: لوَهْوَ الَلِى َبْدَوَا ألْحَاقَ ثم يِعِيدمٌ ...» 
[الروم: 7177] (ح2191). 

() هذه الرواية مقحمة غير صحيحة نبه عليها الحافظ ابن حجر فقال: وقع في بعض الكتب في هذا الحديث: 
«كان الله ولا شىء معهء وهو الآن ما عليه كان» وهى زيادة ليست في شيء من كتب الحديث» نبه على 
ذلك العلامة تقي الدين بن تيمية (فتح الباري 584/5). 00 

3ن صحيح مسلم» القدر؛ باب حجاج آدم وموس يق (ح57617). 


و ل 0 
٠‏ مو اهوج (8017) 5 وة 
0 لا لا ذا لا لا لا لا ل نا لا لا لا لا ا 0 لا لا ذا ا نا 0 [) [] ثا لا لا ل لا نا () ا 0) 0) 0 0) ا 0 (ا 0] ) 0 0 0 0 () 1 0 0 ] 0 0 0 لا نا 0 0 ) 0 00) 0 0 ا ا 0 0) 0 0 0 0 نا 0 0 0 0 9 0 0 0 0 7 0 


وقال البخاري في تفسير هذه الآية: حدثنا أبو اليمان» أخبرنا شعيب » أخبرنا أيو الزناد» عن 
الأعرجء عن أبي هريرة َيه أن رسول الله يَكهٍ قال: «قال الله كيل : أنفق أنفق عليك» 0 
«(يد الله ملأى لا يغيضها نفقة» سحاء الليل والنهار» وقال: «أفرأيتم ما أنفق منذ خلق السموات 
والأرض» لإنه لم يصن ها في يدينه وكات عرشه على الماءء وبيده الميزان يخفض ويرفع)”"' . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن هارون» أخبرنا حماد بن سلمة» » عن يعلى بن عطاء» عن 
وكيع بن عُدْسء عن عمه أبي رزين واسمه: لقيط بن عامر بن المنتفق العقيلي قال: قلت: يا 
رسول الله أي واكاضري دن ايان عله قال: «كان فى عماء ما تحته هواء وما فوقه هواءع. 
ثم خلق العرش بعد ذلك" . وقد رواه الترمذي في التفسير وابن ماجه في السئن من حديث 


يزيد بن هارون به وقال: الترمذي : هذا حديث 0 


وقال مجاهد: #وّكات عَرَشُمُ عَكَ ألْمَآَهِ4 قبل أن يخلق شيئا”*'» وكذا قال وهب بن منبه 
وضمرة وقتادة [وابن جريج]”' وغير واحدا"' . 

وقال قتادة في قوله: #وتكات عَرَشُمٌ علَ امه : ينبئكم كيف كان بدء خلقه قبل أن يخلق 
الكتواك الا م 0 

0 الربيع بن أنس: #وَكات عَرَش شم عَكَ لْمَآهِ4 فلما خلق السموات والأرض قسم ذلك 

ء قسمين: فجعل نصفاً تحت العرش وهو: ال 0 

0 ابن عباس: إنما سمي العرش عرشاً لارتفاعه”" . 

وقال إسماعيل بن أبي خالد: سمعت سعداً الطائي يقول: العرش ياقوتة ته حمراء ”7 

وقال محمد بن إسحاق في قوله تعالى: <يَمْرٌ الل حَقَّ َلسَّموتِ وَالْأَرْضٌ فى سِنَّةَ إِنَارٍ وكات 
عَرْشُمٌ عل ألْمَآهِ4: فكان كما وصف نفسه تعالى إذ ليس إلا الماء وعليه العرش» وعلى العرش 
ذو الجلال والإكرام» والعزة والسلطان. والملك والقدرة» والحلم والعلم» والرحمة والنعمة 
الفعال لما يريد“ ©2. 


)01 شع البخاري» التفسيرء باب #وكات عَرْشُمٌ عَلَ الم » [هود: 07] (ح4584). 

(؟) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 8/57 0 ه لجهالة وكيع بن عُدْس. 

(') سئن الترمذي» التفسيرء باب ومن سورة هود (ح8١2)731‏ وسئن ابن ماجهء المقدمة» باب فيما أنكرت 
الجهمية (ح181) وحكمه كسابقه . 

)0( أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(0) كذا في تفسير الطبر وفي الأصل: «ابن جريرا. 

(0) قول قتادة أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عنه. 

“4 أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

(4) أخرجه ابن أبي حاتم بسند جيد من طريق أبي جعفر الرازي عن الربيع به وسنده مرسل» لأن مثل هذا لا 

(9) أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق الضحاك عن ابن عباس» والضحاك لم يلق ابن عباس. 

)٠١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق إسماعيل به» وسنده مرسل لأن مثل هذا من الأمور الغيبية التي 
لا تؤخذ إلا من الوحي. 

)١١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسنده حسن عن ابن إسحاق. 


© 1 
ا 101 000101 اا 11010171111 ا 0 


وقال الأعمشء» عن المنهال بن عمروء عن سعيد بن جبير قال: سئل ابن عباس عن قول الله: 
#ركات عَرَشُمٌ عَلَ امهو على أي شيء كان الماء؟ قال: على متن الريح"" . 

وقولة تعالى؛ « نوم أيتكم, أَحسَنُ 0 عملا أي : ؛ لق السموات والآرضن لنفع عبافه:الذين خلقهم 
ا ا ا وما حَلفَنا السَمآه وَالْْرَض وما بِنِنُمَا بعللا 
ك عل أي توأ َل انر 402 (متّ] وقال تعالى : «أيسبَثز تم قنك با ود 
يك 5 يصن © تسل ) َُّ ألْمَِكُ ألْحَقّ ل إله إِلَا هْوَ رب ألْمَرْشٍ الحكر 4 [المؤمدون] وقال 


و 1 


تعالى : وما حَلَنَتُ لل والإنى إِلَّا لمبْدُون 46 الآية [الذاريات]. 

وقوله: ل إِبوَكْمْ4 أي: ليختبركم «لِنكم َعْمَنُ عَمَا4 ولم يقل: أكثر عملا بل أحسن 
عملا ولا يكون العمل حسناً حتى يكون خالصاً لله وِبَْ على شريعة رسول الله كَل فمتى فقد 
العمل واحداً من هذين الشرطين حبط وبطل. 

وقوله: وكين قُنت إِتكم تَبَعُووْت من بَمْدِ الْمَوتٍ لِمونَ اِنَ كَدراأ إن هذا إلَّا سِحَرٌ م4 
يقول تعالى: ولئن أخبرت يا محمد هؤلاء المشركين أن الله سييعلهم بعد مماتهم كما بدأهم مع 
أنهم يعلمون أن الله تعالى هو الذي خلق السموات والأرض كما قال تعالى: #ولين سَأَلتهُم مَنْ 
00 ك4 [الزخرف: 182 طوَلِين سَألتَهُم ّنْ حََقَ اَلسَْوتِ انييس مسر القمس والقمرٌ يَقوة 

31 أن يَوْفَكُونَ © [العنكبوت] وهم مع هذا ينكرون البعث والمعاد يوم القيامة الذي هو بالنسبة 

5 القدرة أهون من البداءة كما قال تعالى: #وَهُو الْلِك بِبِدَوَا الاق ثثّ بِعِيدُمُ وَهْرَ أَهْوَت عَلَيَةِ4 
[الروم: 77] وقال تعالى: ما حَلفَكُمْ ولا بثك إِلّا كتفي وَحِنَوّْ4 القمان: 18]. 

وقولهم: إن هَندَآ إلا سِحَرٌ مين أي: يقولون 7 وعناداً: ما نصدقك على وقوع البعث» 
وما يذكر ذلك إلا من سحزته فهو يتك على ما تت 

وقوله: وكين آنا عَنْبمْ ألْعَدَابَ إك أُمَرٍ 0 الآبةة يقول سالى :ومن أعرنا الودات 
والمؤاخذة عن هؤلاء ا إلى أجل معدود وأمد محصور وأوعدناهم إلى مدة مضروبة 
ليقولن تكذيباً واستعجالاً: ما يحبسهء أي يؤخر هذا العذاب عناء فإن سجاياهم قد ألفت 
التكذيب والشكء فلم يبق لهم محيص عنه ولا محيد» والأمة تستعمل في القرآن والسنة في معانٍ 
متعددة» فيراد بها الأمد كقوله في هذه الآية: لإِك أَمّوَ تَعَدُودَوِ. 

وقوله في يوسف: #وهَالَ يك يما ينما ودر يد موه [يوسف: 4 00 
المتعدى به كقوله: :إن وميد كنت أْمَدُ هنا ِلّهُ حَنِهًا ولي يك من المتركي 09 * [النحل]» 
وتستعمل في الملة والدين» كقوله إخباراً عن المشركين أنهم قالوا: 0 00 ابه عل أُمَةِ وَإِنَا 


ع رهم مُفَتَدُوَ # [الزخرف: 2177 وتستعمل في الجماعة كقوله: #وَلمًا ورد مآه ملت وِجَدَ عَليِّهِ 


لع ره 


١6 


كدمس سلس 


2 1 ألناسن يسقور رج #4 [القصص: بفة وقوله: #وَلفَدَ عع فى 1 كد سول أ نك أعْبدذوأ أ 


0 0 شر 0 [التحل 184 وقال كناتى > #اتلدكل أو قرول 1 جه رذ ل فى ميته 


ِالْقِسَِ وم لا يظَلمَونَ 49 [يونس]. 


)0غ( أخر جه ابن أي حاتم بسند حسن من طريق الأعمش به. 


00 0 
و 
ىل 
رو هوج (9. )١١‏ له 1 
05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 2 8 ]ا 9 ) 0 ا نا 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 ا ا 0 0 0 0 8 0 0 23 0 0 0) 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 0 0 0 0 0 0 0 9 0 


١٠ 3 5 3‏ 4 .9 
والمراد من الامة ههنا الذين يبعث فيهم الرسول مؤمنهم وكافرهم كما في صحيح مسلم: 
«والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصرانى» ثم لا يؤمن بي إلا دخل 
النار)0؟ . 
وأما أمة الأتباع فهم المصدقون للرسل كما قال تعالى: #كُكُمَ حَيْرَ َم أُحِْجَتَ للنّاين» 
[آل عمران: .]١٠١‏ 


0 
08 


وفي الصحيح «فأقول : أمتي انا 

5 00 16 5 8 35 72 -ء لجر عد # علس م 

وتستعمل الآمة في الفرقة والطائفة كقوله تعالى: اومن قوم مومع أمَّهَ دوت لي ويف 
575 حر 0 5 ات ورءو ساسا م ا ا ا 00 موي اسم مه 00 
يَعدِلُونَ © [الأعراف] وكقوله: #يْنَ أَمْلٍ الْكِنّبٍ أَمّهُ قايمة يِتَلُونَ ايت أله انه آلْتلِ وهم 
سْجَدُونَ* [آل عمران: .]١١‏ 


عدف 26ت اويل 0 ء رع دي لدم سه 2 ع اعم رو برع حبحج لم ٠.‏ لذأ 
ملل وَلَِين أذقنا لشن هنا رحمة ثم نزعنلها منه إنم لمعوسٌ حنور ولين أذقنته 
مول عر سم اس 0 


و3 عو رع دي | 0 2 ريع رمو )مه 10 حى مت سه وه 

ة بَعَدَ صَرَهَ مسَنَهُ وان دَهَبَ ألَّيحَاتُ عي إِنَمٌ لََحٌ هَخور © إلا الذي صاروا وعملواً 
> 0 1 2ح كه الم 7 

لصَِحَتٍ أَوْلَبكَ لخر مَمْفِرَةٌ وير حكبرٌ 400 . 


يخبر تعالى عن الإنسان وما فيه من الصفات الذميمة إلا من رحم الله من عباده المؤمنين 
أنه إذا أصابته شدة بعد نعمة حصل له يأس وقنوط من الخير بالنسبة إلى المستقبل وكفر 
وجحود لماضي الحالء كأنّه لم ير خيراً ولم يرج بعد ذلك فرجاً. وهكذا إن أصابته نعمة بعد 
نقمة طالَهُوانَ دَهَبَ ألسَّيَاتُ عَن»4 أي يقول: ما ينالني بعد هذا ضيم ولا سوء لإِنَمُ لمن 
تَمْرُ4 أي: فرح بما في يده بطر فخور على غيرهء قال الله تعالى: 8إلَّا الدِينَ صَبَرُوا4 أي : 
على الشدائد والمكاره #وَكيئُوأ الصَلِحَتٍ» أي: في الرخاء والعافية طأوْلَيِكَ لير مَمْفِرَهُ4 أي: 
بما يصيبهم من الضراء «#وَأجرٌ كيدُ4 بما أسلفوه في زمن الرخاء كما جاء في الحديث: 
«والذي نفسي بيده لا يصيب المؤمن هم ولا غم ولا نصب ولا وصب ولا حزن حتى الشوكة 
يشاكها إلا كثّرَّ الله عنه بها من خطاياه". وفي الصحيحين: «والذي نفسي بيده لا يقضي الله 
للمؤمن قضاء إلا كان خيراً له إن أصابته سراء فشكر كان خيراً له» وإن أصابته ضراء فصبر 
كان خيراً له» وليس ذلك لأحد غير المؤمن*”*©» ولهذا قال الله تعالى: ظوَالْصَرٍ 9 إن 
لاضن لتى شَْرٍ © إلا الب َمَنُوأْ وَعيثوأ لصحت وَتْرَاصَوَا الح وَتَوَاصَوَا بأصَبرِ 4©2 [العصر] 
وقال تعالى: ##ه إِنَّ الإِضَنَ خَلِقَ هَلْوعَا 6 إِدَا مَسَهُ ألشَّرّ جَزوعَا (©6 وَإدَا سَنَّهُ ألْحَيْرٌ مَنْْكَا 69 
ِلّا الْْصَلِنَ 4069 [المعارج]. 


بلق صحيح مسلمء الإيمان» باب وجوب الإيمان برسالة محمد وك (م197). 

(؟) صحيح البخاري, التوحيدء باب كلام الرب وَبْكَ يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم (ح١0/901.‏ 

(» صحيح البخاري» المرضئء باب ما جاء في كفارة المرضى (ح0141)»: وصحيح مسلمء البر والصلة» باب 
ثواب المؤمن فيما يصيبه من المرض (ح5617) . 

(4:) تقدم تخريجه وصحته في تفسير سورة يونس آية .1١7‏ 


0000 
© َب اهوج )١5.1١15(‏ 
1 وا 
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1 د ١‏ يراس 1 ِ 
ولا أنزِل عَيَهِ كنز أو 
00 


آثر تنيئرت ©4. 
يقول تعالى مسلياً لرسوله يلٍ عمّا كان يتعنت به المشركون فيما كانوا يقولونه عن الرسول كما 
أخبر تعالى عنهم في قوله: #وََالوا مَالِ مدا الول يَأَكُلُ الطَمَامَ وَيَنِْى ف الاق لوآ أل اله 
مك مَكرْن َم نَذرا (© أ يق إلته كد أرّ مَكرْنُ أو جَنَدٌّ يأكُلُ ينهكا ركال اليرت 
إن تيوت إلا رَجَلَا تَسْحْهرًا )4 [الفرقان] فأمر الله تعالى رسوله صلوات الله وسلامه عليه وأرشده 
إلى أن لا يضيق بذلك منهم صدره ولا يصدنه ذلك ولا يثنينه عن دعائهم إلى الله كنك آناء الليل 


وأطراف النهار كما قال تعالى: وَلعَد مَل لك يَضِيقُ صَدْهكَ يما يموت © شَيّح يمد ريْكَ دكن ين 


لسن (© وَأعَبْذ مَيّكَ حم يَأيَكَ القت 469 [الحجر] وقال ههنا: طظَمَلَكَ ترك بض ما بحت 
لَك وَسَنُّ يه صَدْرْكَ أن يمو أي : لقولهم ذلك» فإنما أنت نذير ولك أسوة بإخوانك من الرسل 
قبلك» فإنهم كُذبوا وأوذوا فصبروا حتى أتاهم نصر الله وَيْدَء ثم بِيّن تعالى إعجاز القرآن وأنه لا 
يستطيع أحد أن يأتي بمثله ولا بعشر سور مثلهء ولا بسورة من مثله لأن كلام الربٌ تعالى لا يشبه 
كلام المخلوقين كما أن صفاته لا تشبه صفات المحدثات. وذاته لا يشبهها شيء تعالى وتقدس 
وتنزه لا إله إلا هو ولا رب سواهء ثم قال تعالى: 8إَإلَمَ يَمتِيُئا لك فإن لم يأتوا بمعارضة ما 
دعوتموهم إليه فاعلموا أنهم عاجزون عن ذلك» وأن هذا الكلام منزل من عند الله متضمن علمه 


7 «4 


أ سل لصم له 0 رسصل»ه »م 
وأمره ونهيه #وأن لا إله إلا هو فَهَلْ أنثر مُسْيمُورتَ». 


لديا يبا ثقٍِ الهم أتككهم ييا مغر فيا لا بينكئرة © وليك 
حيط ما صَتَعُوأ يها وبَنطللٌ ما كان يتملون 409 . 

قال العوفي» عن ابن عباس في هذه الآية: إن أهل الرياء يعطون بحسناتهم في الدنيا وذلك 
أنهم لا يظلمون نقيراًء يقول: من عمل صالحاً التماس الدنيا صوماً أو صلاة أو تهجداً بالليل لا 
يعمله إلا التماس الدنياء يقول الله تعالى: أوفيه الذي التمس في الدنيا من المثابة» #وحيط» 
عمله الذي كان يعمله لالتماس الدنياء وهو فى الآخرة من الخاسرين”''. وهكذا روي عن 
مجاهد والضحاك وغير واحد'. ْ 

وقال أنس بن مالك والحسن: نزلت في اليهود والنصارى"”". 


' أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي عن ابن عباس بنحوه» وليس فيه: إن أهل الرياء» وهذه‎ )١( 
الزيادة أخرجها الطبري بسند ضعيف من طريق وهيب أنه بلغه عن مجاهد. . فذكره» ويشهد لرواية العوفي‎ 
: ما يلي‎ 

(0) قول مجاهد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه» وقول الضحاك أخرجه ابن أبي حاتم 
بسند صحيح من طريق عبيد بن سليمان عنه. 

(5) قول أنس بن مالك أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق قتادة عنه» وقول الحسن أخرجه الطبري - 


0 00000 

9 له 01 
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وقال مجاهد وغيره: نزلت في أهل الرياء”©2. 
وقال قتادة: من كانت الدنيا همه [وسدمه]”"”" وطلبته ونيته جازاه الله بحسناته في الدنيا ثم 
يفضي إلى الآخرة» وليس له حسنة يعطى بها جزاءء وأما المؤمن فيجازى بحسناته في الدنيا 

وناد سيا فى رار ج240 

وقد ورد في الحديث المرفوع نحو من هذا 

وقال تعالى: من كن ربد الْمَالة عَبلنا ا, م بد سر شرا 
مَدْحورا () وَمَنْ أراد الآ فرة و وَصَهَه ها متها ومو مزه تأزليق كان عزن تتفم نكا 09 ا 
مول وول 200 وا 0 عط ريك عَظورا ( أنظر كِفَ صلا بَعْصَهمْ عل بعضٍ 8 
ل 1 . يا 40 لاسرم وثال على و كن ون ام ب 
ألدَنَْا نوي مها وَمَا لم في الْآَخِرَة ين تَحِبيبِ 402 [الشورى]. 


00 


2 وار 
ومن كا بريد مون 


24 1 مسقو جيه 4 


5 3 
اع سس 0 أ م 34 1 0 0 . 30 
أُوْلكِيِكَ ا بهو ومن د , بو من كاي لكا 0 فلا 1 ف رده منه ُ الحقٌّ من يلكت 


هه 26 جم مي 
8 


كنَّ أكار ألثاين لا بويت 409 . 


الاعتراف له بأنه لا إله إلا هو كما قال تعالى: «قي عمة تن عزينا فرك أل الى عكر 


ناس ليها لا بَييلَ لِحَلقٍ أله ذلك ليت الْقَيَمْ4 [الروم: ]"0٠‏ وفي الصحيحين عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله كلِ: «كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهوّدانه أو ينضّرانه أو يمبّسانه كما 
تولد البهيمة بهيمة جمعاء» هل تحسون فيها من جدعاء؟» الحديث09 

مي 0 يد م الله و قال: 0 الله 5-7 "لني 
وأَمَرتهم 1 00 

وف التسلدك والستى :كل «مولك يولد “عن هذه الملة احتق.: يعرب»عيه الستاتها. :لبط وض 80 
فالمؤمن باق على هذه الفطرة. 


- 0 بأسانيد يقوي بعضها بعضاً عنه. 

)١(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف كما تقدم قبل تعليقين. 

(0) كذا في تفسير الطبري وابن أبي حاتم وفي الأصل: «سدته)ء وفي (حم): (شدته». 

() السدم: هو الولوع بالشي. 

ع4 أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق سعيد بن 7 عروبة عن قتادة. 

(5) أخرج ابن ماجه من حديث زيد بن ثابت َيه : «من كانت الدنيا همّهء فرَّق الله عليه أمره» وجعل فقره بين 
عينيه» ولم يأته من الدنيا إلا ما كُتب له...» (السنن» الزهدء باب اللهم بالدنيا ح5١٠5)؛:‏ وصححه 
الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (ح 05317 . 

(1) تقدم تخريجه في تفسير سورة الأنعام آية 4/. (0) تقدم تخريجه في تفسير سورة الأنعام آية 4/,. 

() أخرجه الإمام أحمد بسنده بنحوه (المسند 701/15 ح50894١)»2‏ وأخرجه ابن حبان (الإحسان ح77١)»‏ - 


00 
قوله: #وِيِتَلُوه سَاهِدٌ مَنْهُ4 أي: وجاءه شاهد من الله وهو: ما أوحاه إلى الأنبياء من الشرائع 
المطهرة المكملة المعظمة المختتمة بشريعة محمد صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين. 
ولهذا قال ابن عباس ومجاهد وعكرمة وأبو العالية والضحاك وإبراهيم النخعي والسدي وغير 
واحد في قوله تعالى: #وِيدَنُوهٌ سَاهِدٌ مَنْهُ»: إنه جبريل 744" . 

وعن علي ذه والحسن وقتادة هو: محمد له©. وكلاهما قريب في المعنى» لأن كلاً من 
جبريل ومحمد صلوات الله عليهما بِلّْ رسالة الله تعالى» فجبريل إلى محمد ومحمد إلى الأمة» 
وقيل: هو علي””"» وهو ضعيف لا يثبت له قائل. والأول والثاني هو الحق» وذلك أن المؤمن 
عنده من الفطرة ما يشهد للشريعة من حيث الجملة» والتفاصيل تؤخذ من الشريعة والفطرة تصدقها 
وتؤمن بهاء ولهذا قال تعالى : #أفَمَن كن عَلَّ يق ين رَيو- وَلُوه سَايددٌ َنَهُ4 وهو القرآن بلغه 
جبريل إلى النبي 446 ويلّنه النبي محمد 4 إلى أمتهء ثم قال تعالى : لون مَل كِنَبْ مومع» 
أي : ومن قبل القرآن كتاب موسى وهو التوراة #اإِمَامًا وَيَحمَة* أي: أنزله الله تعالى إلى تلك 
الأمة إماماً لهم وقدوة يقتدون بهاء ورحمة من الله بهم» فمن آمن بها حق الإيمان قاده ذلك إلى 
الإيمان بالقرآن» ولهذا قال تعالى: «أوْلَيِكَ يِوْمِوْنَ بد . 

0 عالق متوهدا لمن كذب بالقرآن أو بشيء منه: وص يَكْدْرَ بو- مِنَ الْذَّحرَابٍ هَلثَارُ 
مَوْعِدمِ» أي: ومن كفر بالقرآن من سائر أهل الأرض مشركهم وكافرهم وأهل الكتاب وغيرهم 
من سائر طوائف بني ا على اختللاف ألوانهم وأشكالهم وأجناسهم ممن بلغه ا كما قال 
تعالى : «الِأنذرمم بف وَمَنْ لم4 [الأنعام : 5] وقال تعالى: #قلَ يكأَيّهًا النآسش٠*ف‏ 2 سُولُ أله بكم 
جمِيًا» [الأعراف: 108] وقال تعالى: ومن يَكَمْرَ بو مِنَ الْقّحرَابِ مَلثَارُ 4 

وفي صحيح مسلم من حديث شعبة» عن أبي بشرء عن سعيد بن جبير» عن أبي موسى 
الأشعري َيه أن رسول الله كلهِ قال: «والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي 
أو نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار»”؟. 

وقال أيوب السختياني» عن سعيد بن جبير قال: كنت لا أسمع بحديث عن النبي وُه على 
وجهه إلا وجدت مصداقه ‏ أو قال: تصديقه ‏ في القرآن فبلغني أن النبي كله قال: «لا يسمع بي 


- والحاكم وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك 17/7)» وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (ح5075). 

)١(‏ قول ابن عباس وعكرمة أخرجه الطبري وابن ن أبي حاتم بسند صحيح من طريق عكرمة عن ابن عباس». وقول 
مجاهد أخرجه ل ا 1 د لك د وقول أبي العالية أخرجه الطبري بسند 
جيد من طريق الربيع بن أنس عنه» وقول إبراهيم النخعي أخرجه الطبري بأسائيك يقوي بعضها بعضاًء وقول 
الضحاك والسدي أخرجه الطبري 0 تتقوئ بما سبق . 

(0) قول علي َيِه أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق ابنه محمد عنه» وقول الحسن أخرجه الطبري 
بأسانيد يقوي بعضها بعضاً» وقول قتادة أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عنه. 

(6) أخرجه الطبري من طريق جابر عن عبد الله بن نجي عن علي» وفي سنده جابر وهو الجعفي وهو ضعيف 
شيعي» وضعفه الحافظ ابن كثير. 

(5) أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة يه (الصحيحء الإيمان» باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد وَقه 
ح151)» ومن طريق شعبة به أخرجه الإمام أحمد (المسند 0795/5. 


1 و و0 


شرج (14؟1) 5:١‏ 
311 


أل افق هله الم يهودي ولا نصرانى فلا يؤمن بي إلا دخل النار» فجعلت أقول: أين مصداقه 
في كتاب الله؟ قال: وقلما سمعت عن رسول الله كله إلا وجدت له تصديقاً في القرآن حتى 
وجدت هذه الآية #ومن يَكْفْرٌ بو مِنَّ الما ََلحَادُ #1 قال: من الملل ل" 


َم 


وقوله: قلا نك فى ميته إل للَن ين رَيْلَتَ» أي: |القرآن حق من الله لا مرية ولا شك فيه» 


-_ 


كما قال تعالى: «الم () تَنيلُ لكب لا رب فيه من رب الْصَلَيِينَ 4069 [السجدة] وقال تعالى: 
«الم ©) دَلِكَ الكتبُ ل ص فد» [البقرة]. 


4 و 


وقوله: «ولكنّ حر ناس لا يؤُمبتَ» كما قال تعالى : و سك ا ىْ 
منت ©©4 ابرسف] وقال تعالى: «وّن م كرس ف الس يد عن سيل ا4 
5 


001 2 00 


[الأنعام: ]١١5‏ وقال تعالى: #وَلْمَدَ صَدَفَ عليهِم إنلش نّم فأتبعوة 9 فَرِبعَا من الْمُؤْيِنِيَ 2© 


ص 


3 4 و ل ره رد لس اس مسيرم 
خذبا أؤليلكفت يغرضوت عل يهم ويقول 


عه 


8 أت عل اليه © ان شار ع عل ال رت 


يكوا سن فى الْأْسٍ وَمَا كن مشر من دون أله من 
َأ 


وه سا سه - وسمه ص 
00 ونا كَاوًا ينوت © أيْلَيِكَ الَذِنَ حَيْررَا اشيم ول 
في آلآ ِ عرو هم الأَضَرنَ (40. 


يبين تعالى حال 5-0 الخلائق من الملائكة 
والرسل والأنبياء وسائر البشر والجانء كما قال الإمام أحمد: حدثنا بهز وعفان» أخبرنا همامء 
حدثنا قتادة» عن صفوان بن محرز قال: كنت آخذاً بيد ابن عمر إذ عرض له رجل قال: كيف 
سمعت رسول الله كَكِةٌ يقول في النجوى يوم القيامة؟ قال: سمعته يقول: (إن الله كِنَ يدني 
المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره من الناس ويقرره بذنوبه» ويقول له: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف 
ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه قد هلك قال: فإني قد 
سترتها عليك في الدنيا 2 0 لك اليوم» ثم يعطى كتاب حسناته» وأما الكفار والمنافقون 
فيقول : «الأْهكدُ ذل 0 


تولك بأ عل ريه آلا لَمكدٌ أله عَلَ الظدليية94؟. أخرجه البخاري 
ومسلم فى الصحيحين من حديث قتادة 00 

وقوله: #الَدِنَ يَصُدُونَ عن سيل لَه وَيَيهًا عِوَبَا4 أي : يردُون الناس عن اتباع الحق وسلوك طريق 
الهدى الموصلة إلى الله ويك [ويجنبونهم]”'' الجنة ##وَيَمبًا عدبا أي: ويريدون أن يكون طريقهم 


نلق أخرجه الحاكم موصولاً من طريق أبي عمرو البصري عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وصححه ووافقه 
الذهبي (المستدرك ؟7"577/7). 

[هم أخرجه الإمام أحمد بسئده ومتنه (المسند ح0175) وصحح سنده محققوه . 

(9) صحيح البخاريء المظالمء ؛ باب قول الله تعالى: #ألا لَمَنَهَ أسَّهِ عل الظَبلِيِيَ» [هود: ]١8‏ (ح١514)»‏ 
وصحيح مسلمء التوبة» باب قبول توبة ة القاتل. .. ل(حفكلا؟). 


جع في الأصل غير منقوطة» وفي (حم): «(بحجة». 


اي 
. لا هويا وف دن 

14 ( ول هوج ( ( 
0 0 0 لا لا 0 () 0 0 ا فا () 0 نا لا ا لا لا 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ] 8 ] 0 0 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ] 0 0 ا 0 0 0 0 0 ١‏ 0 0 ا 0 0 0 0 0 0 0 ا 0 0 0 0 0 


عوجاً غير معتدلة وش الاجر م كَفرْونَ4 أي: جاحدون بها مكذبون بوقوعها وكونها ظأُوْلَيكَ ل 
يكوا معَجِرنَ فى الْأَيْضٍ وا كن كم مِن دون أله من أيل» أي: بل كانوا تحت قهره وغلبته وفي 
قبضته وسلطانه»؛ وهو قادر على الانتقام منهم في الدار الدنيا قبل الآخرة © إِنَّما ره ليور 
تَتَحَص فيو الايص 4 [إبراهيم: 47]. 
وفي الصحيحين: «إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته”"2. ولهذا قال تعالى: 


00100 


© يضَعَثُ يصَعَتُ لم لْعَرَّات 4 الآيق أي : يضاعف عليهم العذاب» وذلك أن الله تعالى جعل لهم 0 
00 وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم. بل كابوا ضما عن 0 


الحق مُمياً عن اتباعه؛ كما أخبر تعالى عنهم حين دخولهم النار: الا ل و كا سَتمعْ أو نَمِل ما 
كا ف حب التعير ( 29 [الملك] وقال تعالى: #االْدِِت كتروأ وَصدُوأ عن سبل ألَّهِ رِدْسَهُمَ عدبا 
2 َلْعَدَابِ يما كاوأ بفِْدُدت (©* [النحل]ء ولهذا يعذبون على كل أمر تركوه وعلى كل نهي 
ارتكبوه» ولهذا كان أصح الأقوال: أنهم مكلفون بفروع الشرائع أمرها ونهيها بالنسبة إلى الدار 
الآخرة. 

وقوله: «أوْلَيكَ ليِنَ حيرا لشم وَصَلَّ عََبمْ ما كَاوا يَْتونَ 4069 أي: خسروا أنفسهم 
ل ل ل ير سي بتري 

سَلَ عيم» أ : ذه عنهم «ثا حكافا يترون من دون الله من الأنداد والأصنام فلم تجد 

عنهم شيئاً بل طيزتهم كل الضررء وكنا قال تعالى: 9وَإدًا حير اناس كنوأ لم أعدله وكانواأ بسبادتيم 
كَفرِينَ 49 [الأحقاف]. 


قال تعالى: لوَأَدُوا من دوك أله َالِهَةٌ [ ليكوو م عا © © كلا سَيَكَفْرُونَ نَ يعبَادعهم 3 


0 


+ آ# /7 


ف عك 


ضِدًا 43 [مريم] وقال الخليل لقومه: ظإبَمَا اذم ينث ن لله ويا مَودّةَ مَتِيَكُمْ في احير 
لذي : 2 يد السو يكل تنك يت ويلك تدك ححا متاك اقاذ رن 0 


صرت »4 [العتكبوت: 5؟] وقوله: #8إدٌ تَبَرَاً ألَذِنَ نبوأ منّ 0 أنّبعُوا ورَأوَأ الْمسداب وَتَقَطَعَتَ بهم 
الَسْبَابُ 509 [البقرة] إلى غير ذلك من الآيات الدالة على خسرهم ودمارهمء ولهذا قال: 7 
جرم أَنُمَ في الَْخْرَوَ ه هم الْنَضَرْونَ 0 يخبر تعالى عن حالهم أنهم أخسر الناس صفقة في الدار 
الآخرةء لأنهم 0 الدركات عن الدرجات» واعتاضوا عن نعيم الجنان بحميم آن» وعن 
شرب الرحيق المختوم بسموم وحميم وظل من يحموم» وعن الحور العين بطعام من غسلين» 
وعن القصور العالية بالهاوية. وعن قرب الرحمن ورؤيته بغضب الديان وعقوبته» فلا جرم أنهم 
في الآخرة هم الأخسرون. 


حلعط «# إن لبن َامنوأ ولوأ لصحت وَأَحْبَتَا إل 1 3 أَححنث 
© # مكل الْمَرسَِّ حالأقئ وَالْضَرٌ والصِير وَألسّمِيعِ هَل هَل يسَعَوَم 20-0 ا 00 
لما ذكر تعالى حال الأشقياء ثُنّى بذكر السعداء وهم 0 آمنوا وعملوا الصالحات» فآمنت 


.١75 تقدم تخريجه في تفسير سورة البقرة آية‎ )١( 


0000 © 
8 
ملا هاه 
ل ل فد ا ل ع ل ل يي جل 


قلوبهم وعملت جوارحهم الأعمال الصالحة قولاً وفعلاً من الإتيان بالطاعات وترك المنكرات 
وبهذا ورثوا الجنات» المشتملة على الغرف العاليات» والسرر المصفوفات» والقطوف الدانيات» 
والفرش المرتفعات» والحسان الخيرات» والفواكه المتنوعات» والماكل المشتهيات» والمشارب 
المستلذات» والنظر إلى خالق الأرض والسموات» وهم في ذلك خالدون لا يموتون» ولا 
يهرمون ولا يمرضون ولا ينامون» ولا يتغوطون ولا يبصقون ولا يتمخطونء إن هو إلا رشح 
مسك يعرقونء» ثم ضرب تعالى مثل الكافرين والمؤمنين فقال: طملُ الْمربَيقِ4 أي: الذين 
وصفهم أولاً بالشقاء والمؤمنين بالسعادة فأولئك كالأعمى والأصمء وهؤلاء كالبصير والسميع؛ 

فالكافر أعمى عن وجه الحق في الدنيا والآخرة لا يهتدي إلى خير ولا يعرفه» أصم 3 سماع 


ساك 03 .مويه - 


الحجج فلا يسمع ما ينتفع به #إوَلوْ عِلم أَلَّهُ فِيمٌ حيرا لا ْمَعَهُمُ وَل أمْمعَهُم نولأ وهم مُعرِضُورَ 
© [الأنفال]. 

وأما المؤمن ففطن ذكي لبيب بصير بالحق يُميّز بينه وبين الباطل» فيتبع الخير ويترك الشرء 
سميع للحجة يفرق بينها وبين الشبهة» فلا يروج عليه باطل» 01 
5 أفلا تعتبرون فتفرقون بين هؤلاء وهؤلاء؟ كما قال في الآية الأخرى: طش ِسْترى أب 


أَلئَّارِ ل أصَحبُ الْجَنَّةَ هم لْمَايرُويَ 46 [الحشر] وقال: #ومَا سَيَوى الس صر 
000 00 2 0 7 00 20 و 

© كلا لظُلْمَتُ ولا التُورُ © وآ يِل 7 0 صا سَوى أنتنة ا الراك إن لله جع من 

701 201 مآ أت ا سن ف لبور © إن نتَ إل تَنِنٌ (© © إن أَرَسَلْتَكَ َي شيا ولد ل هن أ 
سس على ب فو مسر 


فها نظِير 409 [فاطر]. 


الأصنام أنه قال لقومه: #إِفِ لكُم نَذِييٌ مُيِيٌ» أي: 00 النذارة لكم من عذاب الله إن أنتم 
عبدتم غير الله» ولهذا قال: أن لا نكَبْدُوَا إِّا 0 

وقوله : «إِيّ لَْمَاكُ َك عَدَابَ يَوْرٍ أليِر» أي: إن استمررتم على ما أنتم عليه عذبكم الله 
عذاباً أليماً موجعاً شاقاً في الدار الآخرة طمَمَالَ الْمَلَاُ الدِنَ كَمَرُوأْ ين مَرْم» والملاً هم السادة 
والكبراء من الكافرين منهم اما رلك إِلَا بَمَرَا مَنْلَنَاِ أي: لست بملك ولكنك بشرء فكيف 
أوحي إليك من دوننا؟ ثم ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا كالباعة والحاكة وأشباههم» ولم 
يتبعك الأشراف ولا الرؤساء مناء ثم هؤلاء الذين اتبعوك لم يكن عن ثرو متهم ولا فكر ولا نظر 
بل بمجرد ما دعوتهم أجابوك فاتبعوك ولهذا قالوا: #وَمَا ينك يمك إلَا لدت هُمْ راذنا باد 
رَآيِ4 أي: في أول بادئ الرأي وما رّىِ لكُمْ عَلِْمَا ِن فَضْلٍ» يقولون: ما رأينا لكم علينا فضيلة 
في خلق ولا خلق ولا رزق ولا خال لما داعلتم في ديتكم هذا بل نَظككُم كذبيت* أي : فيما 
تدعونه لكم من البر والصلاح والعبادة والسعادة في الدار الآخرة إذا صرتم إليهاء هذا اعتراض 


٠‏ موا هوج و4 
11212121211 اا ل 
الكافرين على نوح 8 وأتباعه» وهو دليل على جهلهم وقلة علمهم وعقلهم» فإنه ليس بعار على 
الحق رذالة من اتبعه» فإن الحق في نفسه صحيح سواء اتبعه الأشراف أو الأراذل» بل الحق 
الذي لا شك فيه أن أتباع الحق هم الأشراف ولو كانوا فقراء» والذين يأبونه هم الأراذل ولو 
كانوا أغنياء» ثم الواقع غالباً أن ما يتبع الحق ضعفاء الناس» والغالب على الأشراف والكبراء 
مخالفته كما قال تعالي #وَكَدَلِكَ مآ أَيسَلَنَا من كَبْلِكَ فى قَرِيَمَ من 7 ِلَا َال مترفوها إِنَا وَجَدَك ااا 
ص عد 3 وَإِنَا عح رهم مُفْكَدُوتَ 40 [الزخرف]. 
ولما سأل هرقل ملك الروم أبا سفيان صخر بن حرب عن صفات النبي كَل قال له فيما قال: 
أشراف الناس اتبعوه أو ضعفاؤهم؟ قال: بل ضعفاؤهم» فقال هرقل: هم أتباع الرسل”"'. 
وقولهم: #بادى أََآيِ4 ليس بمذمة ولا عيب لأن الحق إذا وضح لا يبقى للرأي ولا للفكر 
مجال بل لا بد من اتباع الحق والحالة هذه لكل ذي زكاء وذكاء بل لا يفكر ويُروي ههنا إلا غبي 
أو عيي » والرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين إنما جاءوا نهد جليٌ واضح 
وقد جاء في الحديث أن رسول الله كل قال: «ما دعوت أحداً إلى الإسلام إلا كانت له كبوة 
غير أبي بكر فإنه لم تلع أي ما تردد ولا تروّى لأنه رأى أمراً ليا عَظيماً واضيناً فبادر 
إليه وسارع. 
34 1 لس مم سي 
وقوله: «ومًا رَئ لَك علينا ينا من فَضْلٍ» هم لا يرون ذلك لأنهم عمي عن الحق لا يسمعون ولا 
يبصرون. بل هم في ريبهم يترددون في ظلمات الجهل يعمهون. وهم الأقاكون الكاذيون الأقلون 
الأرذلون» وهم في الآخرة هم الأخسرون. 
كلع قال يعور 


َك ا ا رود كد ص« 2 
عتم إن كتُُ عل يَسسْقَ من نَّقَ وءائلنى َحمَة منْ عند فَعِييْتَ عكُُ أنرِسَكمُوها 


عم آ ته 


وَأَشْرَ لا كَرِهُونَ 10 
يقول تعالى مخبراً عن نوح ما ردٌ على قومه في ذلك: «أَرءَيمٌ إن كُث عل يست يّن نَّق» أ 
على يقين وأمر جليّ ونبوة صادقة» وهي الرحمة العظيمة من الله به وبهم تيت ع4 ىف 
خفيت عليكم فلم تهتدوا إليها ولا عرفتم قدرها بل بادرتم إلى تكذيبها وردهاء #أَنلرَِكْمُومَا» أي : 


نغصبكم بقبولها وأنتم لها كارهون. 


و 000 عورم 


حلط «وَيَمَرْر ل تدك عَيْه مَالَا إن أي إلا عل اله وآ كا يطايم لذن ثرا نهم ما 
مس م > .2 ءءء 0-40 ال قوع وده مس 
ريم لكوت أركد َوَمَا هلوت 9) وَيْفَوَو من يضرف مِنّ أله إن 0 ألا لأكرون 29 *. 


يقول لقومه: لا ا ره أجرة آخذها منكم» إنما أبتغي الأجر 


.04 تقدم تخريجه وصحته في تفسير سورة الأنعام آية‎ )١( 

زفق أخرجه البيهقي من طريق محمد بن إسحاق قال: «حدثني محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن الحصين 
التميمي. . .» مرسلاً (دلائل النبوة 7/ »)١784‏ وذكره ابن هشام (السيرة النبوية /١‏ 207717 ولبعضه شاهد أخرجه 
البخاري من حديث أبي الدرداء دَبْه : «إن الله بعثني إليكم» فقلتم: كذبتَ» وقال أبو بكر: صدقء» وواساني 
بنفسه وماله. . .» (الصحيح» فضائل الصحابة» باب قول النبي كلِ: «لو كنت متخذاً خليلاً. ..» ح7571). 


000000 © 
يي 
موللا هوم ع 
لالد ل ا 011 1 2 1 


من الله وك : «وَمآ أنا يطارد الدِينَ َامَثرا» كأنهم طلبوا منه أن يطرد المؤمنين عنه احتشاماً ونفاسة 

منهم أن يجلسوا معهم كما سأل أمثالهم خاتم الرسل يف أن يطرد عنهم جماعة من الضعفاء 
ويجلس معهم مجلساً خاصاً فأنزل الله تعالى: #ولا تطرد الْدْبنَ يَدَعون رَبّهُم بِلْعَدَدَ والعثق ... » 
الآيات [الأنعام: 01051 #يْرِيدُونَ مه 1ل عاك عَنْهُم 4 [الكهف: 54]. 


وقال تعالى: #وَحَدَلِك فتن بِعَصَهُم بَعْضٍ لِيقُووا 2 مرك أله عَليّهم من بينا 
لشّكرنَ 469 [الأنعام] . 


03007 


ولا 0 حَرَإينُ ألو و51 عَلَمُ الْمَيَبَ ولا ل أَقولُ إن مكلك وله أَفُولُ للدي تَرْدرجة 
0 مه مَك يما فد أشِْهمٌ إن ,ا لين فلي ©4. 
يخبرهم أنه رسول من الله يدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك له بإذن الله له في ذلك ولا 
يسألهم على ذلك أجراًء بل هو يدعو من لقيه من شريف ووضيع» فمن استجاب له فقد نجاء 
ويخبرهم أنه لا قدرة له على التصرف في خزائن الله ولا يعلم من : الغيب إلا ما أطلعه الله عليه» 
وليس هو بملّك من الملائكة بل هو بشر مرسل مؤيد بالمعجزاتء ولا أقول عن هؤلاء الذين 
تحقرونهم وتزدرونهم: إنهم ليس لهم عند الله ثواب على أعمالهم, الله أعلم بما في أنفسهم» فإن 
كانوا مؤمنين باطناً كما هو الظاهر من خالهم فلهم جزاء الحسنىء ولو قطعّ لهم أحدٌ بشر بعد ما 
آمنوا لكان ظالماً قائلاً ما لا علم له به. 


يقول تعالى مخبراً عن استعجال قوم نوح نقمة الله وعذابه وسخطهء والبلاء موكل بالمنطق. 
مَالُوأ لُوأْ ينسح قد َددَلتمَا ولك ايل نا أي : حاججتنا فأكثرت من ذلك ونحن لا نتبعك لدَنَا 
يمَا ِدَنَآ4 أي: من النقمة والعذاب» ادع علينا بما شعت» فليأتنا ما تدعو به إن كُنتَ ون 
ألصَدِقِينَ © مَل إِنمَا أي بد أله إن هَ تََ أ ع © أي: إنما الذي يعاقبكم ويعجلها 
كيان اللي الاايشيره شيع 1 كد + ف إن أردث أن أ: نضح لكْمْ إن كن الله يد أن فيكم 4 
أ أي شيء يجدي عليكم إبلاغي لكم وإنذاري إباكم ونصحي إن 36 لَه يُريدُ أن يفوي 4 
أي: إغواؤكم ودماركم #هوَ ري وَإِلَبّهِ يُيجَمورت4 أي : هو مالك أزمة الأمور المتصرف الحاكم 
العادل الذي لا يجوزء له الخلق وله الأمرء وهو المبديء المعيد مالك الدنيا والآخرة. 


ذو 


جع جار يتورت افْربنة فل إن أفْرَيَتُمٌ هَل إجراى ونأ بَرىة هنا عُحَرمْرن 09*. 


هذا كلام معترض في وسط هذه القصة مؤكد لهاء ومقرر لشأنها يقول تعالى لنبيه محمد كَلِةِ: 
أم يقول هؤلاء الكافرون الجاحدونء افترى هذا وافتعله من عنده ظثْلْ إن أكْرَئتُمُ مَل إجراى » 
أي : فإثم ذلك علي #وَأَنَآ بَرق يما ُحرمُو4 أي: ليس ذلك مفتعلاً ولا مفترى» لأني أعلم ما 
عند الله من العقوبة لمن كذب عليه. 


© و 

1 ككل 9 

8 د وم 
ل 0 رك ار 317177197520010 20 


عار ب لزي ان 


0 1 2 َي 1 2 و سا 0 -ه صر اله مز 1 سن 7 ِ رت ره سح ابر 
شلك #وأوى إل نج أَنَمُ أن يقرت من فَرْيِكَ إِلَا من قَدَ َامَنَ قلا بيس يما كنأ ب ضح 
جع عد 7د سداس مدع يادي كاء 0 4 دء لاغ م ع لاسلس سير معام الس 
وَأصتع ادك باينا ووَحِسنا ولا خحْطبَن في الْدِبنَ ظلموأ ِنَم مُغْرَفونَ © وصَنَمٌ القلك وَمَكُلَما 
ب َّ : 


مه مي و اس 2 5 ءًٍّ 1 ه- يوخ ص رس > > غُ 0 عتمم دده 


:3-5 غير عر سه 


00 


تعلموت 

يخبر تعالى أنه أوحى إلى نوح لما استعجل قومه نقمة الله بهم وعذابه لهم فدعا عليهم نوح 
دعوته التي قال الله تعالى مخبراً عنه أنه قال: ##إرَّيّ لا دَرُ عَلَ الْأَنْضٍ مِنّ الْكَفْرنَ دَيّارَا4 [نوح: ١؟]‏ 
هدعا ريه أن مَمْلُوتٌ كَنتهِرَ 462 [القمر] فعند ذلك أوحى الله إليه ظأَنّمُ آن يقرت ين فَوْيِكَ إِلّا من 


عل >> عو ديسو 2 يم ححص 
من د عذابٌ عذابٌ مقيم 4©9. 


كد َامنَ4 فلا تحزن عليهم ولا يهمنك أمرهم لوَأصَئَع ادك يعني السفينة #يعيَا4 أي: بمرأى 


4 4ب 


منا #وَوَحِنا» أي: تعليمنا لك ما تصنعه للا طبن في الَدِنَ ظَلَمُوا نيم مُفْرَفْونَ4 فقال لبعض 
السلف: أمره الله تعالى أن يغرر الخشب ويقطعه وبيبسه » فكان ذلك فى مائة سنة» ونجرها فى 


وقيل: في أربعين سنة'"" . والله أعلم. 

وذكر محمد بن إسحاق عن التوراة: أن الله أمره أن يصنعها من خشب الساجء وأن يجعل 
طولها ثمانين ذراعاً وعرضها خمسين ذراعاًء وأن يطلي باطنها وظاهرها بالقار» وأن يجعل لها 
حوصوا ازور يق ل . 

وقال قتادة: كان طولها ثلاثمائة ذراع في عرض فود 

وعن الحسن: طولها ستمائة ذارع وعرضها ثلثمائة''' . 

وعنه مع ابن عباس: طولها ألف ومائتا ذراع في عرض ستمائة'" . 

وقيل: طولها ألفا ذراع وعرضها مائة ذراع”” . فالله أعلم. 

قالوا كلهم: وكان ارتفاعها في السماء ثلاثين ذراعاً ثلاث طبقات كل طبقة عشرة أذرع» 
فالسفلى للدواب والوحوشء. والوسطى للإنسء» والعليا للطيورء وكان بابها في عرضها ولها غطاء 
من فوقها مطبق عليها. 

وقد ذكر الإمام أبو جعفر بن جرير أثراً غريباً من حديث علي بن زيد بن جدعان» عن 


)0( أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق مالك عن زيد بن أسلم» والرواية من أخبار أهل الكتاب. 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم عن كعب الأحبار» وهو معروف برواية الإسرائيليات. 

(©) أي عظام الصدر المقوسة. 

(:) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق ابن إسحاق عن رجل مجهول. 

)2( أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة لكنه قال: ذكر لنا. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق جرير بن حازم عن الحسن. 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق نوح بن قيس عن محمد بن سيف عن الحسن البصري. 

)20 أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق عوف الأعرابي عن الحسن» وكل هذه الروايات هي من أخبار 
أهل الكتاب كما صرح الحافظ ابن كثير عن ابن إسحاق أنها من التوراة. 


اي © 
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ا 0 لا لا نا 0 () [ا لا 0 (أ لا (ا ا () 0) 0) 0 0 ا 0 0 0 0 0 ا لا 0 0 0-0-0 0 0] 0 0 ا 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0] 0 0 0 0 0 0 00 8 0 0 0 0 0 0 (] ( [ 9 0 0 0 0 0 0 0 0] 0 0 0 0 0 0 ذا 


يوسف بن مهران» عن عبد الله بن عباس أنه قال: قال الحواريون لعيسى ابن مريم: لو بعثت لنا 
رجلاً شهد السفينة فحدثنا عنها. قال: فانطلق بهم حتى انتهى إلى كثيب من تراب» فأخذ كف من 
ذلك التراب بكفه فقال: أتدرون ما هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا كعب حام بن 
نوح. قال: فضرب الكثيب بعصاه. قال: قم بإذن الله. فإذا هو قائم ينفض التراب عن رأسه قد 
شاب. 

قال له عيسى 46: أهكذا هلكت؟ قال: لاء ولكني مت وأنا شاب» ولكني ظننت أنها 
الساعة فمن ثم شبت» قال؟ حدثنا عن سفينة نوح؟ قال: كان طولها ألف ذراع ومائتي ذراع» 
وعرضها ستمائة ذراع وكانت ثلاثة طبقات» فطبقة فيها الدواب والوحوشء. وطبقة فيها الإنس» 
وطبقة فيها الطيرء فلما كثر روث الدواب أوحى الله كِيْكَ إلى نوح 842 أن اغمز ذنب الفيل» 
فغمزه فوقع منه خنزير وخنزيرة فأقبلا على الروث» فلما وقع الفأر بجوف السفينة يقرضها وحبالها 
أوحى الله إليه أن اضرب بين عيني الأسد فضرب» فخرج من منخره سنور وسئورة فأقبلا على 
الفأر. 

فقال له عيسى 842: كيف علم نوح أن البلاد قد غرقت؟ قال: بعث الغراب يأتيه بالخبر 
فوجد جيفة» فوقع عليها فدعا عليه بالخوف فلذلك لا يألف البيوت. 

قال: ثم بعث الحمامة فجاءت بورق زيتون بمنقارها وطين برجليهاء فعلم أن البلاد قد غرقت 
قال: فطوقها الخضرة التي في عنقها ودعا لها أن تكون في أنس وأمان» فمن ثم تألف البيوت 
قال: فقلنا: يا رسول الله ألا ننطلق به إلى أهلينا فيجلس معنا ويحدثنا؟ قال: كيف يتبعكم من 
لا رزق له؟ قال فقال له: عد بإذن الله فعاد تراباً9' . 


5 8 مرج 2 مم 2 4 00 3 7 2 500 2 ع 5 5 
وقوله: #وَيصكم فلك وَكُلا مر عَلِهِ ملأ ين هَرْمِي سَجِرُواْ مِنَهُ* أي: يهزءون به ويكذبون 
بما يتوعدهم به من الغرق 8ثَالَ إن شَسْحَروأْ مِنَا ونا شَدَحَرُ عسكُه4 الآية» وعيد شديد وتهديد أكيد 


له ف سي عر شي وى 


#من نه عَدَابٌ يه 4 أي : يهينه فى الدنيا #ويحلٌ عَنّهِ عَذَابٌ مَقِيمٌ 4 أي : دائم متهن أنذا.. 


صرح سرج 7 


3 
ل ا ا ا 7 22 
َي ألَْولُ وَمَنَ ءَامَنَ وَمآ َامَنَ معدم إلا قِليلٌ 4©9*. 
هذه موعدة من الله تعالى لنوح :82 إذا جاء أمر الله من الأمطار المتتابعة والهئّان'" الذي لا يُقلّع 
ولا يفترء بل هو كما قال تعالى : لفْفَنَحنا أبَوبَ السَمك يأو متهم لوّ) وَفَجرنا الأرص حبونا التق الما ع أمْرٍ 
وه يوضر 


د ؤْرَ ©© وََلَهُ َك دان ألم فر ©© جز يبنا جز يمن 06 كر 40 [القمر]. 
03 5 : لجس ص 5 0 م( ع .2 7 
واما قوله: #وفارٌ نبور # فعن ابن عباس التنور: وحه الأرض”” 5 أي : صارت الأرض عيونا 


ا مار أمغي 7 كع )| +1 دس ل ا 4 يٍَ - 
حلط طحق إذا جَآهَ مركا وَدَارَ الدَبْوْرٌ نا أجل ذبًا من كل رَرْبَئْنِ نين وَأَمْلَكَ إلا من 


)١(‏ أخرجه الطبري وابن أبي حاتم من طريق علي بن زيد بن جدعان به» وعلي بن زيد ضعيف» فالرواية سندها 
ضعيف وهي من الغرائب والعجائب التي يستغنئ عنها في التفسير. 

(0) أي الأمطار التي تنصب صبًا . 

() أخرجه سعيد بن منصور (السئن» التفسير ح817١25»‏ والطبري وابن أبي حاتم كلهم بسند ضعيف من طريق 
الضحاك عن ابن عباس» والضحاك لم يلق ابن عباس. 


م ره 


© بول هوج (10) 


تفور حتى فار الماء من التنانير التي هي مكان النار صارت تفور ماء. وهذا قول جمهور السلف 
وعلماء الخلف. 


وعن علي بن أبي طالب #نه: التنور: فلق الصبح وتنوير الفجر'''» وهو ضياؤه وإشراقه 
والأول أظهر. 

وقال مجاهد والشعبي: كان هذا التنور بالكوفة”" . 

وعن ابن عباس : عين بالهند" . 

وعن قتادة: عين بالجزيرة يقال لها: عين الوردة”؟'. وهذه أقوال غريبة. 

فحينئظٍ أمر الله نوحاً أن يحمل معه في السفينة من كل زوجين اثنين من صنوف 
المخلوقات ذوات الأرواح» قيل: وغيرها من النباتات اثنين ذكراً وأنثى. 

فقيل: كان أول من أدخل من الطيور الدرة» وآخر من أدخل من الحيوانات الحمار» فتعلق 
إبليس بذنبه وجعل يريد أن ينهض فيثقله إبليس وهو متعلق بذنبه» فجعل يقول له نوح 2: ما 
لك ويحك ادخل . فينهض ولا يقدر فقال: ادخل وإن كان إبليس معك فدخلا في السفينة» وذكر 
بعض السلف أنهم لم يستطيعوا أن تجر متي الاسداحن القت عله للك 0 
وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا عبد الله بن صالح كاتب الليث» حدثني الليث» 
حدثني هشام بن سعد عن زيد بن أسلمء عن أبيه. أن رسول الله كل قال: «لما حمل نوح في 
السفينة من كل زوجين اثنين قال أصحابه: وكيف تطمئن المواشى ومعها الأسد؟ فسلط الله عليه 
الحَمّىء فكانت أول حُمَّى نزلت في الأرضء» ثم شَكُوا الفأر فقالوا : الفويسقة تفسد علينا طعامنا 
ومتاعناء فأوحى الله إلى الأسد فعطسء» فخرجت الهرة منه فتخبأت الفأرة منها»' . 

وقوله: لوَأَهْلَكَ إِلَا من سَبَىَ عَيْهِ لْمَلُ4 أي: واحمل فيها أهلك. وهم: أهل بيته وقرابته إلا 
من سبق عليه القول منهم ممن لم يؤمن بالله: فكان منهم ابنه: (يام) الذي انعزل وحده وامرأة 
نوح» وكانت كافرة بالله ورسوله. 

وقوله: لوَمَنَ امن أي: من قومك لوَمآ َامَنَ معَُ: إلا ِل أي: نزر يسير مع طول 
المدة والمقام بين أظهرهم ألف سنة إلا خمسين عاماأ. فعن ابن عباس: كانوا ثمانين نفسا 


)١(‏ أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق عبد الرحمن بن إسحاق عن زياد مولئ أبي جحيفة 
عن أبي ججحيفة عن علي ذَبْه» وعبد الرحمن بن إسحاق: وهو ضعيف كما في التقريب» وزياد: مجهول 
(ميزان الاعتدال 84/7). 

(؟) قول مجاهد أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق ليث بن أبي سليم عنه» وقول الشعبي أخرجه الطبري 
بسند ضعيف جداً من طريق السري بن إسماعيل عن الشعبي» والسري هذا متروك (التقريب ص0٠‏ 57). 

() أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف جداً من طريق النضر أبي عمرء وهو الحرازء عن عكرمة عن ابن 
عباس» والنضر: متروك (ميزان الاعتدال 4/ 559). 

(5:) أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق سعيد بن بشير عن قتادة» وسعيد ضعيف كما في التقريب. 

(6) هذه الأخبار من الإسرائيليات. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لإرسالهء وهو من الإسرائيليات أيضاً . 


)17 11 رهج‎ ٠ 


0 ا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ] ] 0 نا ا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 نا لا ا 0 نا 0 ذا 0 ذا 0 0 0 0 0 نا نا ل 0 ا 0 0 0 0 0 0 0) 0 0 0 0 ا 0 0 ا لا 0 0 0 ا لا نا نا 0 0 0 0 0 0 ذا نا 0 


5 . إع. (0) 
منهم نساؤهم 

وعن كعب الأحبار: كانوا اثنين وسبعين نفساً”". وقيل: كانوا عشرة”"» وقيل: إنما كان نوح 

وبلوه الثلاثة : (سام وحام ويافث) وكنائنه الأربع”*) نساء هؤلاء الغلاثة وامرأة (يام). وقيل : بل 

امرأة نوح كانت معهم في السفينة» وهذا فيه نظرء بل الظاهر أنها هلكت لأنها كانت على دين 
قومها فأصابها ما أصابهم كما أصاب امرأة لوط ما أصاب قومهاء والله أعلم وأحكم. 
وَقَالَ ركبا فا سم لله 00 

فصول ممق 0 ١‏ دكن : ئُ ل 


0 لْيوْمَ من َ و 


نه 
- 
0 


ان ريا عن ضوع 9ك أعريال ادن أ سيل ماي السك #اركبوأ فا 
بسَم اله برها ها ورسلا 4 أ بسم الله يكون جريها على وجه الماءء وبسم الله يكون منتهى 
سيرها وهو رسوّهاء وقرأ أبو 5 طروي (بسم الله ُجريها 00 

وقال الله تعالى : ًا ستو أنْتَ ومن مَحَكَ عَلَ ادق كَمْلٍ َلمَدُ يِل الى يَمََا ين الْمَرْر الطَيدِيَ © 
قل رب ِل مزلا مبانك وت عَيدُ المت 46 [المؤمنون] ولهذا تستحب التسمية في ابتداء الأمور 
عند الركوب» عل الشفيية وغلى: الدائة كمنا'قال 7 لوَالدِى حَلَقَ الأذوج للها وَبعَلَ لكر ين 
يرك والماور - ون © لتستوأ عَلَ ظهوريه مر و2 ًّ 20 ْمَدٌ نيك 5 أستويم 0 وتنا شيعن 20 
اللف سك ليا هذا ونا كنا َم مُفْرِنَ © مانا إل ينا لسقبون © 4 0 وجاءت الشُنة 
بالحث على ذلك والندب إليه» كما سيأتي في سورة ار إن شاء الله وبه الثقة. 

وقال أبو القاسم الطبراني: حدثنا إبراهيم بن هاشم البغوي» حدثنا محمد بن أبي بكر 
المقدمي». وحدثنا زكريا بن يحيى الساجي» حدثنا محمد بن موسى الحرشي قالا: حدثنا 
عبد الحميد بن الحسن الهلالي» عن نهشل بن سعيد» عن الضحاك؛ عن ابن عباس» عن 
النبي قال: «أمان أمتي من الغرق إذا ركبوا في السفن أن يقولوا: بسم الله الملك» #وُما دروأ 


أَلَّهَ حَيَّ هدر وَالْاَرْضُ جمِيكًا قِبِصضَحَة ب لقي الْقِيَدمَةٍ والسمواك مَطويت ميد سبحللم ويَعتل عمًا 
وه سلا . 2 ا دس “امير زف 
شركوت 469 الزمر] «يشم أله يحخرنها ومرسهاً إذّ رق لعفو يح 4" . 


0 


وقوله: #إإنّ رق لَعْفُودٌ بحم » مناسب عند ذكر الانتقام من الكافرين بإغراقهم أجمعين فذكر أنه 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق علباء بن أحمر عن عكرمة عن ابن عباس. 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم عن كعب الأحبارء وهو معروف برواية الإسراتيليات. 

فرق أخر جه الطبري بسنده عن أبن إسحاق.» وهو كسابقه. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن عن الحكم» وهو ابن عتيبة. 

(0) قراءة: «ومرسيها»» شاذة. 

(7) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ١54/١7‏ (ح١15571١)‏ وسئده ضعيف جداً قال الهيثمي: فيه نهشل بن 
سعيد وهو متروك (مجمع الزوائد .)١77/٠١‏ وفيه أيضاً الضحاك لم يلق ابن عباس . 


ل و 
٠ /‏ بول هوم (11) 
سا لا لساك 
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غفور رم كما قال: م يل لَسَرِيِعٌ لماو َإِنَّهّ لَعَفُورٌ يِه 4 [الأعراف: 157] وقال: ##وَإِنَ 
رَيّكَ لذو مَعْفِرَةَ لِلنَآس عل طي وَإِنَّ ريلك لَسَدِيدُ ألهِمّاي» [الرعد: 5] إلى غير ذلك من الآيات 
التي يقرن فيها بين رحمته وانتقامه . 

وقوله: و جرِى بهم فى موج كَل أجبالٍ* أي : السفينة سائرة بهم علئ وجة الماء الذي قد 
طبق جميع الأرض حتى طفت على رؤوس الجبال وارتفع عليها كي مخز ذراعا وقيل: 
بثمانين ميلاً» وهذه السفينة جارية على وجدالمآاء سائرة بإذن الله وتتحث كنفه وعتايئه وخراسته 
وامتنانه كما قال تعالى: إن كنا لا ألم حَعٌ فى لأية 9© لسلا لك نكن ويينا أن وي 
©26 [الحاقة] وقال تعالى: #وَحَلنَهُ عل دَاتِ الوح وَدْسْر © بك ييا جره يمن كن كبر © ولقَد 
ركه َايَةٌ هَهَنَ ين مُدَكرٍ 42 [القمر]. 

وقوله: ##وَبَادئ نح أَبْنَمُ4 الآية» هذا هو الابن الرابع واسمه: (يام) وكان كافراً دعاه أبوه عند 
ركوب السفينة أن يؤمن ويركب معهم ولا يغرق مثل ما يغرق الكافرون 8ثَالَ سَنَاوفَ إل جَبَلٍ 
يَعْصِمُن وس ألْمَلهِ4 وقيل: إنه اتخذ له مركباً من زجاج» وهذا من الإسرائيليات والله أعلم 
بصحته» والذي نص عليه القرآن أنه قال: «اسَتَاوِىَ إِلّ جَبَلٍ يَعْصِمّْن يرت مرج ألْمَهِ * اعتقد بجهله أن 
الطوفان لا يبلغ إلى رؤوس الجبال» وأنه حرسه ذلك من الغرق» فقال له 
أبوه نوح 24 : ملا عَاضِمْ يوم من أَمَر أله إلا من يحم » أي: ليس شيء يعصم اليوم من أمر الله» 
وقيل: إن عاصماً بمعنى معصوم كما يقال: طاعم وكاسٍ» بمعنى: مطعوم ومكسو #وََالَ بِيْتهمَا 
َلْمَوْجّ كات عن الْمَغْروِنَ 4 . 


201 2 


2 سرس رح رس 7 2 ا عد وى 
حلم #وقِيلَ يكأَرْضٌ أبلجي مآد متسماء 4 أقلبىي وَغِيصَ ألما وفضئَ ل واستوت عل الجوويٌ وشيل 


تك 


بَعَدًا لِلَعَوْرِ الظَبلِمِينَ « ©4. 


يخبر تعالى أنه لما أغرق أهل الأرض كلهم إلا أصحاب السفينة أمر الأرض أن تبلع ماءها 
الذي بج تياد وا سيمع عليهاء وأمر السماء أن تقلع عن المطر #وَعِيصٌ أَلْمآة* أي: شرع في 
النقص «وَفْنِىَ الْأمر» أي: فرغ من أهل الأرض قاطبة ممن كفر بالله لم يبق منهم ديار 

وَأَسْئَوتّ4 السفينة بمن فيها ظعَلَ لَلْوْوِيٌّ4 قال مجاهد: وهو جبل بالجزيرة تشامخت الجبال 
يومئذٍ من الغرق وتطاولت وتواضع هو لله كبك فلم يغرق وأرسّت عليه سفينة نوح 888'"' . 

وقال قتادة: استوت عليه شهراً حتى نزلوا منهاء قال قتادة: قد أبقى الله سفينة نوح :4 على 
الجودي من أرض الجزيرة عبرة وآية حتى رآها أوائل هذه الأمة» وكم من سفيئة قد كانت بعدها 
فيلكت وصضارت وناو 

وقال الضحاك: الجودي: جبل بالموصل”". وقال بعضهم: هو الطور. 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد بنحوه. 
زفق أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 


© 7 0 


وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا عمرو بن رافع» حدثنا محمد بن عبيدء» عن 
0 قال: 0 ع 0 ين انوا كانه على 
١ 0‏ 
ههنا ‏ . 
وقال علباء بن أحمرء عن عكرمة» عن ابن عباس قال: كان مع نوح في السفينة ثمانون رجلا 
معهم أهلوهم. وإنهم كانوا فيها مائة وخمسين يوقا وإن الله وجّه السفينة إلى مكة فطافت بالبيت 
أربعين يوماً ثم وجهها الله إلى الجودي فاستقرت عليه» فبعث نوح الغراب ليأتيه بخبر الأرض» 
فذهب فوقع على الجيف» فأبطأ عليه فبعث الحمامة فأتته بورق الزيتون فلطخت رجليها بالطين» 
فعرف نوح 4 أن الماء قد نضب فهبط إلى أسفل الجودي فابتنى قرية» وسماها ثمانين فأصبحوا 
ذات يوم وقد تبلبلت ألسنتهم على ثمانين لغة إحداها اللسان العربي» فكان بعضهم لا يفقه كلام 
بعض فكان نوح كه يعبر عنهم'" . 
وقال كعب الأحبار: إن السفينة طافت ما بين المشرق والغرب قبل أن 3 تستقر على الجوديي 
وقال قتادة وغيره : ركبوا في عاشر شهر رجب فساروا مائة وخمسين وما واستقرت بهم على 
الجودي شهرا وكان خروجهم من السفينة في يوم عاشوراء من المحرم. وقد ورد نحو هذا في 
5 5 31 : فق 00 
حديث مرفوع رواه ابن جرير وأنهم صاموا يومهم ذلك7* ٠‏ والله أعلم. 
وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو جعفرء حلثنا عبد الصمد بن حبيب الأزدي» عن أبيه حبيب بن 
عبد اللّه» عن شبل » عن أبي هريرة قال: مرّ النبي كَلةٍ بأناس من اليهود وقد صاموا يوم عاشوراء 
فقال: «ما هذا الصوم؟ قالوا : هذا اليوم الذي نجى الله به موسى وبني إسرائيل من الغرقء وغرق 
فيه فرعون» وهذا يوم استوت فيه السفينة على الجودي» فصام نوح وموسى يُلككظ شكراً لله لله نَْ) 
فقال النبي يك: «أنا أحق بموسى وأحق بصوم هذا اليوم» فصام وقال لأصحابه: «من كان أصبح 
منكم صائماً فليتم صومهء ومن كان أصاب من غذاء أهله فليتم بقية يومه””'. وهذا حديث غريب 
من هذا الوجه ولبعضه شاهد في الصحيح. 
وقوله: 8وَييلَ بْعَدَا لِلتَرْرِ الطَدلِيِنَ* أي: هلاكاً وخساراً لهم وبعداً من رحمة الله فإنهم قد 
ملكوا كين اخرهم لام ا 
موسى بن يعقوب الزمعيء» عن قائد مولى عبيد الله بن أبي رافعء» أن إبراهيم بن عبد الرحمن بن 
دق أخر جه الطبري بسنده ومتنه » وفي سنده توبة بن سالم ترجم له ابن أبي حاتم وسكت عنه (الجرح والتعديل 
/١‏ 5غ ). 
زهة أخرجه ابن أبي حاتم من طريق علباء بهء وسنده حسن » ولكن فيه غرائب. 
2( أخرجه الطبري بسند صحيح عن قتادة لكنه مرسل . 
(0) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 776/١5‏ ح41/17) وضعف سئده محققوه لضعف عبد الصمد» 
وجهالة: شبل. 


ل و شود 
>*ه: 1 هوج (7/.45ا1) 
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أبي ربيعة أخبره» أن عائشة ئشة زوج النبي كَكِةِ أخبرته أن النبي كَلِةٍ قال: «لو رحم الله من قوم نوح 
أحداً لرحم أم الصبي» قال رسول الله يكللو: «كان نوح عَلتة مكث في قومه ألف سنة إلا خمسين 
عاماًء يعني وغرس مائة سنة الشجرء » فعظمت وذهبت كل مذهب ثم قطعها ثم جعلها سفينة 
ويمرون عليه ويسخرون منه ويقولون: تعمل سفينة في البر فكيف تجري؟ قال: سوف تعلمون. 
فلما فرغ ونبع الماء وصار في السكك خشيت أم الصبي عليه» وكادت تشواعيا كنديدا : فخرجت 
إلى الجبل حتى بلغت ثلثهء فلما بلغها الماء ارتفعت حتى بلغت ثلثيه» فلما بلغها الماء خرجت 
به حتى استوت على الجبل» ٠‏ فلما بلغ الماء رقبتها رفعته بيديها فغرقاء فلو رحم الله منهم أحداً 
لرحم أء#العنوي 1 وهذا حديث غريب من هذا الوجهء. وقد روي عن كعب الأحبار ومجاهد بن 
جبير قصة هذا الصين وآمة عو مو بهذا 


3 


لا و 


0 


يلنوع إِنم ليس 


"> 
ال‎ 
0١ 


١ 


لْجهِينَ ١‏ © َل ب 
لْحَْسِرِينَ ©4. 


هذا سؤال استعلام وكشف من نوح نه عن حال ولده الذي غرق ظمَثَالَ رََ إِنَّ أبن مِنْ 
هلي * أي: وقد وعدتني بنجاة أهلي» ووعدك الحق الذي لا يخلف». فكيف غرق وأنت ت أحكم 
الحاكمين؟ هَالَ ينح تك ع ماك 6 أي الذي وعدت إنجاءهم لأني إنما وعدتك بنجاة من 
آمن من أهلكء» ولهذا قال: لاوَأَمْرَك إِلَّا من سبق عَكه الْتوَلُ» [هود: ]:٠‏ فكان هذا الولد ممن 
سبق عليه القول بالغرق لكفره ومخالفته أباه نبى الله نوحاً #ا. وقد نصّ غير واحد من الأئمة 
على تخطئة من ذهب في تفسير هذا إلى أنه ليس بابنه وإنما كان ابن زنية» ويحكى القول بأنه 
ليس بابنه وإنما كان ابن امرأته عن مجاهد والحسن وعبيد بن عمير وأبي جعفر الباقر وابن 
جريج” 2 واحتج بعضهم بقوله: #إِنَمُ عَمَلُ عير ملح * وبقوله: فَحَاَاهُمَا# [التحريم: ]٠١‏ فممن 
قاله الحسن البصري احتج بهاتين الأشين: 

وبعضهم يقول: ابن امرأته. وهذا يحتمل أن يكون أراد ما أراد الحسن أو أراد أنه نسب إليه 
مجازاً لكونه كان ربيباً عنده» فالله أعلم. 

وقال ابن عباس وغير واحد من السلف: ما زنت امرأة نبي قط”*'» قال: وقوله: ©#إِنّمُ ليس مِنَ 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق موسى بن يعقوب به. وأخرجه الحاكم من طريق موس بن يعقوب به 
وصححه الحاكم وتعقبه الذهبي بقوله: إسناده مظلم وموسئ بن يعقوب ليس بذاك (المستدرك ؟/5787). 
(؟) قول كعب وهو معروف بالإسرائيليات مما يؤكدان الرواية السابقة من الإسرائيليات» وقول مجاهد أخرجه 

ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق الأعمش عن مجاهد. وهو مرسلء» ومثل هذا الخبر لا يؤخذ إلا من 
الوحي . 
زفرق ا وك ار العري أخرت ابن أبي وخا لس ا لو راي ل 


و 2 
ومن (14. 407) 
3 عد 
أُمْلِلكَ * أي: الذين وعدتك نجاتهم» وقول ابن عباس في هذا هو الحق الذي لا محيد عنهء 
فإن الله سبحانه أغير من أن يمككن امرأة نبي من الفاحشة ولهذا غضب الله على الذين رموا أم 
المؤمنين عائشة بنت الصديق زوج النبي يك وأنكر على المؤمنين الذين تكلموا بهذا وأشاعوه 
000 2< 1-4 ا جم غٍ اص 0040 
و قال تعالى : إن ان جلو يإلقكِ حضبَة يكور لا 0 
نا أكْسَبَ من الائى اليك َك كه نهم لم عَدَاب عَظِيهُ © إلى قوله: #إذ تَلفَويه بالْسِنتك ويَفولر 
يفاك ما بسن لكُم يو عله يذ وكسوز يا مث مد أل عله 40 [النور]. 
وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمرء عن قتادة وغيره» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: هو ابنه 
ين آنه خالقه ف العمل واليي7 , 
قال عكرمة: في بعض الحروف: (إنه عمل عملاً غيرَ صالح)» والخيانة تكون على غير 
باب”"» وقد ورد في الحديث أن رسول الله يلِ قرأ بذلك فقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن 
هارون» حدثنا حماد بن سلمة» عن ثابت» عن شهر بن حوشب» عن أسماء بنت يزيد قالت: 
أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعاً ولا يبالي إنه هو الغفور الرحيم)”". 
وقال أحمد : حدثنا وكيع» حدثنا هارون النحويء عن ثابت البناني» عن شهر بن 
عر عن أم سلمة أن رسول الله يل قرأها : (إنه عمل غير صالح) أعاده أحمد أيضاً في مسنده. 
أء استلمة نل أء المؤمنين» والظاهر - والله أعلم - أنها أسماءينت يريد فإنها تكن بذلك أنضا : 
وقال عبد الرز زاق أيضا: أنبأنا الثوري» عن ابن عبينة» عن موسى بن أبي عائشة عن سليمان بن 
قتة قال: سمعت ابن عباس سئل وهو إلى جنب الكعبة عن قول الله: #فَحَنَاهُمَا# [التحريم ]٠١‏ 
قال: أما إنه لم يكن بالزنا ولكن كانت هذه تخبر الناس أنه مجنونء. وكانت هذه تدل على 
الأضافة 3 قرأ ِنَم 006 2 07 
قال ابن عيينة: وأخبرني عمار الذهني أنه سأل سعيد بن جبير عن ذلك فقال: كان ابن نوح 
إن الله لا يكذب"'". قال تعالى: ##وَبَادَئ شح أَبنَمُ4 قال: وقال بعض العلماء: ما فجرت امرأة 
دبي ار وكذا روي عن مجاهد أيقا وعكرمة والضحاك وميموند بن مهران وثابت بن الحجاج 
وهو اختيار أبي جعفر بن جرير وهو الصواب الذي لا ل 
000 سنذه صحيح » وأخرجه سعيد بن منصور من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس. 
وسنده صحيح . 
(؟) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق قتادة عن عكرمة. وقراءة: (عملّ غيرٌ صالح). قراءة متواترة. 
() أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 0494/40 ح770594) وسنده ضعيف» ويشهد للقراءة الأولى 
القراءة المتواترة. 
0( أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ١777/54‏ ح751018) وقال محققوه: حديث محتمل للتحسين بشاهده. 
للد4 أخرجه عبد الرزاق بسنله ومتنه» وسئده صحيح . 
(5) قوله: إن الله لا يكذب. سبحانه وتعالى لعله رد على من قال: إنه ابن زنية. 
(0) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن عبينة به. 
(4) أخرجه الطبري عن الضحاك ومجاهد وعكرمة بأسانيد يقوي بعضها بعضاً. وهو ما جزم به الحافظ ابن كثير. 


© 1 
و ال لل نج ضع ج25 0000 


رعو له رس عر ا كو 


ستميعهم ثم يمسشهم 


مَنَا عَدَابٌ أَلِيمٌ 4©9. 


يخبر تعالى عما قيل لنوح 8ه حين أرست السفينة على الجودي من السلام عليه وعلى من 
السلام كل مؤمن ومؤمنة إلى يوم القيامة وكذلك في العذاب والمتاع كل كافر وكافرة إلى يوم 
القيامة(" . 

وقال محمد بن إسحاق: لما أراد الله أن يكف الطوفان أرسل ريحاً على وجه الأرض فسكن 
الماء وانسدت ينابيع الأرض الشهر" الأكير وآنواب:[السماء]""-يقول الله تعالى: .لوقيل يناش 
بلي مآ # الآية [هود: ] فجعل الماء ينقص ويغيض ويدبر» وكان استواء الفلك على الجودي 
فيما يزعم أهل التوراة في الشهر السابع لسبع عشرة ليلة مضت منه في أول يوم من الشهر العاشر 
رأى رؤوس الجبال» فلما مضى بعد ذلك أربعون يوما فتح نوح كوة الفلك التي ركب فيها ثم 
أرسل الغراب لينظر له ما صنع الماء فلم يرجع إليهء فأرسل الحمامة فرجعت إليه لم تجد لرجليها 
موضعاً فبسط يده للحمامة فأخذها فأدخلها ثم مضى سبعة أيام ثم أرسلها لتنظر له فرجعت حين 
أمست وفي فيها ورق زيتون» فعلم نوح أن الماء قد قل عن وجه الأرض» ثم مكث سبعة أيام ثم 
أرسلها فلم ترجعء فعلم نوح أن الأرض قد برزت فلما كملت السنة فيما بين أن أرسل الله 
الطوفان إلى أن أرسل نوح الحمامة» ودخل يوم واحد من الشهر الأول من سنة اثنتين برز وجه 
الأرض وظهر اببر وكشف نوع غطاء الفلك» وفي الشهر الثاني من سنة اثنتين في ست وعشرين 
ليلة منه #قِيلٌ ينح أفيظ سَلمِ يَنَا وَيَكَتٍ عََكَ وخ بو بن تَمَلكسْ4 الآية" . 


ا ا ا كما كت تتلتها ألت' زلا مزمك عن هل هنذا لام د 


يقول تعالى لنبيه كَكلِ: هذه القصة وأشباهها لمن باه ب أَلْمَيبِ» يعني: من أخبار الغيوب السالفة 
نوحيها إليك على وجهها كأنك شاهدها #نوجِيَآ ك4 أي : نعلمك بها وحياً منا إليك #إمَا كت 
تنه أت ولا مرك ين مل هناك أى : لم يكن عندك ولا عند أحد من قومك علم بها حتى يقول 
من يكذبك أنك تعلمتها منه» بل أخبرك الله بها مطابقة لما كان عليه الأمر الصحيح كما تشهد به 
كتب الأنبياء قبلك» فاصبر على تكذيب من كذبك من قومك وأذاهم لك» فإنا سننصرك ونحوطك 
بعنايتنا ع ال ل م سه ليا ل وو 
أعدائهم #إنًا لَنَصُرُ رُسْلنَا وَألَِ عامثوأ في ايز ألديا ويم يَقُومْ الْأنتْهند 69 يرم لا يمع الطينَ 


دق أخرجه الطبري وابن ن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق موسى بن عبيدة عن محمد بن كعب» وموسئ 
ضحعيف . 


(؟) كذا في (حم) و(مح) وتفسير الطبري» وسقط من الأصل. 
(9) أخرجه الطبري بسند ضعيف عن ابن إسحاق في تفسير سورة هود آية 5» وهو من الإسرائيليات كما صرح 
بقوله: «فيما يزعم أهل التوراة . 


ا 0 
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مده وَلْهُم للَّعََهُ نَهُ وَلْهُمَ صو مم ألدّارٍ ©2 [غافر] وقال تعالى : ##وَلَْرَ سَبَقَتْ كِمَنَا باينا الْمرسَانَ 

0 ع بعر ا «يى/ سال بر سي 1 3 د ماله 
َم لهم المنصوزوتة 69 وَإِنَّ جندنا لهم ) لبو 9©* [الصافات] وقال تء أله «تأصيرٌ إِنَّ ميقب 
للمتقرت4» . 


4 


مد 
كن من إلنه عرم إن أ 


جرف إل عل ألِى عَم قل 00 6 وَيْقَورِ 


3-4 


5 004 


لسَمَهُ عَليِحكم يَِدراءا ريَرِدَكْمْ قَرَهَ إل فريك ولا كذ 


يقول تعالى: #و# ولقد أرسلنا إلى لعا أَحَاهُمَ هودا4 آمراً لهم بعبادة الله وحده لا شريك له 
ناهياً لهم عن الأوثان التي افتروها واختلقوا لها أسماء الآلهة وأخبرهم أنه لا يريد منهم أجرة 
على هذا النصح والبلاغ من الله إنما يبغي ثوابه من الله الذي فطره #أقْلا تَمَقِنُونَ4 من يدعوكم إلى 
ما يصلحكم في الدنيا والآخرة من غير أجرة» ثم أمرهم بالاستغفار الذي فيه تكفير الذنوب 
السالفة وبالتوبة عما يستقبلون» ومن اتصف بهذه الصفة يَسَّر الله عليه رزقه وسهل عليه أمره وحفظ 
شأنه» ولهذا قال: ##يرْسِلٍ السَمَةَ عَكِحكم يَدْوارا 4 وفي الحديث: «من أكثر من الاستغفار 


جعل الله له من كل هم فرجاًء ومن كل ضيق مخرجاً» ورزقه من حيث لا يحتسب70" . 


يكَوَ وما نحن يتَارِق َالِهَئنَا عن فلك وَمَا 2: 
2 


أ 


927 
دويفء > 


د تق عل مكل تتفم  .4©‏ 


يخبر تعالى أنهم قالوا لنبيهم: ما عِمْتَمَا ِبََِةِ» أي : وده ولرفازة عا ما عازن جر 

يتَارِئْة َالِهَينَا عن مَوْإِرَكَ» أي : مره قولك: : اتركوهمء نتركهم #ومًا نحن َك مك 
ساف #إن تَعولُ إلا أعتربدك بعش َالِهَيََا سَوْو» يقولون: ما نظن إلا أن بعض الآلهة أصابك 
بجنون وخبل في عقلك بسبب نهيك عن عبادتها وعيبك لها تل إِفِ أَنَيدُ أَنَهَ بدو 3 
يما 0 © من دونوء» يقول: إني بريء من جميع الأنداد والأصنام دون عاك أي : 
أنتم وآلهتكم إن كانت حقاً لثُرَّ لا تُظِرُونِ» أي: طرفة عين. 

وقوله: لاإِفٍ تَكَكُ عَلَ لله وق وَوَيَمْ مَا ين دَآكةٍ إِلَّا هر يندا بناصِئهاً4 أي تحت قهره 
وسلطانهء» وهو الحاكم العادل الذي لا يجور في حكمه» ٠»‏ فإنه على صراط مستقيم . قال الوليد بن 
ا عن أيفع. بن .عبد الكلاعي أنه قال في قوله تغالى” #إنًا من دَآبَةٍ إلا 
هْوٌّ لخدا نَاصِيَها إن وق ع صل مسن مُسَنَقِم © قال: فيأخذ بنواصي عباده فيلقّن المؤمن حتى يكون له 


000( أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسئند 4 ح:2)077”1 وضعفه محققوه. وكذا ضعفه الذهبي في 


)51 يوهج (لاه‎ ٠ 
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أشفق من الوالد لولده ويقول: لآمَا عَيَّدَ برَيْكَ الْحكَر م4 [الانفطار: 75" . 

م ل ل 0000 
من عبادة الأصنام التي لا تنفع ولا تضرء بل هي جماد لا تسمع ولا تبصر ولا توالي ولا 
تعادي» وإنما يستحق إخلاص العبادة الله وحده لا شريك له الذي بيده الملك وله التصرف» وما 
من شيء إلا تحت ملكه وقهره وسلطانه» فلا إله إلا هوء ولا رب سواه. 


هه جين ورا عند كذ 17 لنيلت يمه إل ينتفلك رق ونا عر ولا ترد كنا إذ رن 
عَلَ كل سَنَو حَفيظ 6 وَلمَا ج21 أ نكا ينها هوا وين امنأ مم رضمو هن مَعيكُمْ ين ذا يط 
© 0 بثو بيات ريم 00 ل اا أ كل جار عَنيدٍ © وَأَيمأ موأ فى هذه لد 
َعنَهُ يوم قاد آل إن عاذ قروا + 4 بعَدَا لْعَادٍ هَوْرِ هوم 49 . 
يقول لهم رسولهم هود: 0 
قامت عليكم الحجة بإبلاغي إياكم رسالة الله التي بعثني بها ##وَيَنْتَيْلِكُ ر رق هَوْما عرَود4 يعبدونه 
وخده لا يشركون. به ولا والي بكم ٠‏ فإنكم لا تضرونه بكفركم بل يعود وبال ذلك عليكم ظإدنَّ يق 
عل كل سَىْءِ حَفيظ »4 أي : شاهد وحافظ لأقوال عباده وأفعالهم ويجزيهم عليها إن خيراً فخير وإن 
شرا أ فشر ونا 5 مد وهو الريح العقيم فأهلكهم الله عن آخرهم ونجى هوداً وأتباعه من 
عذانن :كلعل بر تيفط تاق الله 0 21 2 عقا كيت تِ رَيِم4 كفروا بها وعصوا رسل الله وذلك 
أن من كفر بنبيٌ كفر بجميع الأنبياء لأنه لا فرق بين أحد منهم في وجوب الإيمان به» فعاد كفروا 
بهود فنزل كفرهم مزه بق كدر بتجميع الرتل «وَاتَبموا أن كل جَبّارٍ عَنيدٍ4 تركوا اتباع رسولهم 
الرشيد؟ واتبعوا أمر كل جبّار عنيدء فلهذا أتبعوا في الدنيا لعنة من الله ومن عباده المؤمنين كلما 
ذكرواء وينادى عليهم يوم القيامة على رؤوس الأشهاد: #ألآ إِنَّ عادا كَقَر أ ميم الآية. 

قال السدي: ما بُعث نبي بعد عاد إلا لعنوا وصك 


حلا 5 فَإِلّ مود َحَاهُمَ ص 


مس 


فها فاستغفروة شم 11 ِلَب ل رب ضث (40. 


يقول تعالى: ولقد أرسلنا «إِلَى تَمُوه» وهم الذي كانوا مكو نالحد" بدن تيرك 
والمدينة» وكانوا بعد عاد فبعث الله م: منهم لأَحَاهُمْ صَلِحا» فأمرهم بعبادة الله وحده لا شريك له 
الخالق الرازق ولهذا قال: #هوٌ لعا : 6 أي: ابتدأ خلقكم منها خلق منها أباكم آدم 
«وَاسْتَمردٌ فها4 أي: جعلكم عُمّاراً تعمرونها وتستغلونها لَُسَتََة# لسالف ذنويكم ثم يرأ 
ا 00 #وَإدًا سالك عبادى عَنْ هَإِنْ هَرِيبُ 


د ء ده 


أجِيبٌ دَعْوَةَ الدع ذا دَعَانِ» الآية [البقرة: 187]. 


)١(‏ أخرجه ابن أبى ي حاتم بسند صحيح من طريق صفوان بن صالح المؤذن عن الوليد به. 
(؟) أخرجه ابن أبي حاتم بسند جيد من طريق أسباط عن السدي. 
 )0(‏ تعد عن المدينة المنورة +48 كيلا شمالاً: 


0/0 © 
و 1 


+35 30 0 رتيرك روب يوم سل مي 7 
ور ل عيْدَ ما عبد 9412 :ونا لق كما 


20 3 لس كد سه > عرووء 


عر سح« ع مر 
كَالَ موق رء سم إن ححنت عل بسو م من رق وءائلنى من رمه فمن صرق 
آم - 0000 آ كه 


7 
دق َرِسْوتَقِ غَيرَ غَيِيرٍ 469 . 


م جو د ورت كوا الي وما كان من الجهل والعناد في 
قولهم: #قَدَ كت فا ميجر َل هذاً» أي : كنا نرجوك في عقلك قبل أن تقول .ما قلت #ألنيود 
ا يد وما كان عليه أسلافنا ظوَإنًا لتى كَل يم تَدعُونا ِلَب مُربِ» أي : شك كثير. 
مَل يَمَوْمِ أرََيشْرَ إن كنت عَكَ بَبَمَةَ ين رق فيما أرسلني به إليكم على يقين وبرهان لوَءَاتَلني 
ِنْهُ يَحمَدَ فَمَن صرف ص الله إِنْ ص4 وك رع إلى الحق وعبادة الله وحدهء فلو تركته 
لما نفعتموني ولما زدتموني #غَيرَ تَيِيرٍ» أي: خسارة. 


5 0 


حلع «وَيمَرَرِ 0 آك كم ءايه هَدَرُومَا تأكل ف أَنْضٍ ‏ 
َمْددُ عَدَاتُ ريت © مَمَقَرْوْمَا كَقَالَ تَمََمُُا في دَارِكُمْ ندند أَيَارٍ 5-51 َعدُ 
هَلَنَا 1 أنَرْنا غَيعَنَا صلِحًَا 2 ءَامَنوأ مَعَمٌ بَحْمَوَ مثا ومن خرف وبل 
عرد © َلَْدَ الت طلئها اليه بحأ فى اممو ا 


وه كر 


مود كَهروا ربعم مل 1 6 4 . 
0 


غنى عن إعادته ههناء ولله الحمد. 


حل و«وَلَفَد جَدَتْ نهدا بهم ترك لوا سكن كَل مَل نا لت أن جك يمل حَييد 


كك 2 


ا عرسم 


رو ال ع ل وم و ا إِنَا ينآ إل َم لول 
أ أ 0 
واي فِِسُوْنهَا ا 8 1 ل 7 يه َألِدُ ونا حلمو 

ْنَا بكلى كيك ك عدا لتد؟ عبت © كنا مين ين 4 كر وَيَكنهُ لك أ 

الى كي إك عن لل 0 أله وَيكَدُْ لك أل 

3 كك 0 يجيد لدت 5 


يقول تعالى: «وَلِقَدَ جَهَتْ رُسُلَآ4 وهم الملائكة إبراهيم بالبشرى» قيل: تبشره 00 
وقيل: بهلاك قوم لوطء ويشهد 0 قوله تعالى: #فَلمَا 0 ريم الروع وجَاءتْه اشر يجلدٍ 

فى مود نو 469 [هودا. 

ملوأ سكم مَالَ عله أي: عليكم قال علماء البيان: هذا أحسن مما حيَّوه به» لأن الرفع يدل 
على الثبوت والدوام 

لمَمَا لِتَ أن ج21 بِعِجْلٍ حَنِيذِ» أي: ذهب سريعاً فأتاهم بالضيافة» وهو عجل فتى البقرء حنيل: 
مشوي على الرضف وهي : ان المحماة. هذا معنى ما روي عن ابن عباس واد واي 
والسدي وقتادة وقبو واه ''. كما قال في الآية الأخرى: دع إك أملو عَمَه عِجْلٍ سَِينِ © 
ريد لم مَالَ ألا تكوب 42 [الذاريات]. 


و ص .1 قَأَيِمَةَ م 


- قول ابن عباس أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس بلفظ : «نضيج»» وأخرجه‎ )١( 


وقد تضمنت هذه الآية آداب الضيافة من وجوه كثيرة وقوله: كلما رم أيهم لا كيِلُ ليه 
تَحكِرَهُم 4 تنكرهم اسن ا يك 4 وذلك أن الملائكة لا همة لهم إلى الطعام ولا يشتهونه 
0 0 0 رأى اولك معرضين عما جاءهم به فارغين عنه بالكلية» فعند ذلك نكرهم 

قال 00 لما بعث الله الملائكة لقوم لوط أقبلت تمشي في صور رجال شُبَّانَ حتى نزلوا 
على إبراهيم فتضيفوه؛ فلما رآهم أجلهم مع إِلَك أَملو. همه بِعَجْلٍ سَِينِ 4*9 [الذاريات] فذبحه 
ثم شواه ف في الرضفيٍ وأتاهم به فقعد معهم وقامت (سارة) تخدمهم» فذلك حين يقول: (وامرأته 
قائمة وهو 00 في قراءة ابن مسعود الثريه إليهم قال: ألا تأكلون؟ قالوا :يا إبراهيم إنا لا 
نأكل طعاماً إلا بثمن» قال: فإن لهذا ثمناًء قالوا: وما ثمنه؟ قال: تذكرون اسم الله على أوله 
وتحمدونه على آخره» فنظر جبريل إلى ميكائيل فقال: حق لهذا أن يتخذه ربه خليلاً ظثَلَنَا يآ 
هين لا صل لَه تَحكِرَهم 4 يقول: : فلما رآهم لا يأكلون فزع منهم وأوجس منهم خيفة» فلما 
نظرت (سارة) أنه قد أكرمهم وقامت هي تخدمهم ضحكت وقالت: عجباً لأضيافتنا هؤلاء نخدمهم 
بأنفسنا كرامة لهم وهم ايكون لاي 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن الحسين» حدثنا نصر بن علي» حدثنا نوح بن قيس» عن 
عثمان بن محصن في ضيف إبراهيم قال: كانوا أربعة: جبريل وميكائيل وإسرافيل [ورفائيل]” . 
قال نوح بن قيس: فزعم [عون بن أبي شداد] *) أنهم لما دخلوا على إيراهيم فقرّب إليهم العجل 
مسحه جبريل بجناحه فقام» يدرج حتى لحق ا و م العجل في عن 

وقوله تعالى إخباراً عن الملائكة: #تَلوأ لا تَحَفَ أي: قالوا: لا تخف منا إنا ملائكة أرسلنا 
إلى قوم لوط لنهلكهم. فضحكت سارة استبشاراً بهلاكهم لكثرة فسادهم وغلظ كفرهمء فلهذا 
جوزيت بالبشارة بالولد بعد الوياس. 

وقال قتادة: ضحكت وعجبت أن قوماً يأتيهم العذاب وهم في غفلة" . 

وقوله: #ومن ورآء إِسْحَقّ يَعَقُوبَ* قال العوفي عن ابن عباس : فضحكت» أ حا 


- الطبري بهذا الا ما ا ا وقول مجاهد أخرجه الطبري بسند 
صمح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد بلفظ : «المشوي النضيج». وكذا أخر جه الطبري بسئد حسن من 
طريق أسباط عن السدي. 

000( هذه قراءة شاذة تفسيرية. 

(") أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السديء وروايته عن ابن مسعود منقطعة لأن السدي لم يلق 
ابن مسعود وَبهء والرواية من الإسرائيليات» والسدي معروف برواية الإسرائيليات. 

زفرف كذا في (مح) و(حم) وفي الأصل: «وروايل». 

4 كذا في تفسير ابن أبي حاتمء وفي الأصول: «نوح بن أبي شداد» وقد ترجم ابن أبي حاتم لعون بن أبي 
شداد (الجرح والتعديل ”/ 0786 . 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه مع الخلاف السابق» وسنده حسن إلى عون. 

00 أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة بنحوه. 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف من عبد الصمد بن علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه عن جدهء 


1 2 
ب 
ل 11 111 


وقول محمد بن قيس: إنها إنما ضحكت من أنها ظنت أنهم يريدون أن يعملوا كما يعمل قوم 
و 

وقول الكلبي: إنها إنما ضحكت لما رأت من الروع بإبراهيه”"2» ضعيفان جداًء وإن كان ابن 
جرير قد رواهما بسنده إليهما فلا يلتفت إلى ذلك, والله أعلم. 

وقال وهب بن منبه: إنما' ضحكك لما بشترت بإسحاق” : 

وهذا مكالت :لهذا اناق فإن البعازة صريهة ترس على دكي ينها باحق وين ورا 
إِسْحَقَ يَعَقُوبَ4 أي: بولد لها يكون له ولد وعيت ونسل» فإن يعقوب ولد إسحاقء كما قال في 
آبية البقرة: «أم كنم سُبَدَاء إذ' عي حوب المورة د َال نتبهو ما مكدو عن بكرف قَالوا وس 
ِلَهَكَ وَإِكَهَ َابَآيكَ برسم وَإِسْمَعِيلَ وَإِسَحَقَ إِلَها وَبِدَا وَتَحَنُ لَمُ مُسَلِمُونَ 47 [البقرة]. 

ومن ههنا استدل من استدل بهذه الآية على أن الس إنما هو إسماعيل» وأنه يمتنع أن يكون 
هو إسحاق لأنه وقعت البشارة به وأنه سيولد له يعقوب فكيف يؤمر إبراهيم بذبحه وهو طفل 
صغير؟ ولم يولد له بعد يعقوب الموعود بوجوده ووعد الله حق لا خلف فيه» فيمتنع أن يؤمر 
بذبح هذا والحالة هذهء فتعين أن يكون إسماعيل وهذا من أحسن الاستدلال وأصحه وأبينه» ولله 
الحمد. 


لقال يبلي َأْلِدُ ونأ ا ل ا 1 عَحجِيتٌ ©* حكى قولها في هذه 
الآية كنا جح ماني فى الا خري فإنها ظقَالتْ يَوَتَليَ َأَلِدُ وَأنَأ عجُود» وفي الذاريات: 
« نآك َنم فى صََّوَ صَصَكْتْ وَحَهَهَا ومالك ود عَتَم 4©9. كما جرت به عادة النساء فى أقوالهن 
و وَأ أََتببِينَ مِنْ أَمْرِ س4 أي: قالت الملائكة لها: ل لعجب من 
أمر الله فإنه إذا أراد شيئاً أن يقول له: كن فيكونء فلا تعجبي من هذا وإن كنت عجوزأ عقيما 
وبعلك شيخاً كبيراً» فإن الله على ما يشاء قدير ظرَحْتُ أله وَركَنمُ عَلِكْ أقل الي إِنَمُ جِيدُ 
جيك # أ هو الحميد في جميع أفعاله وأقواله محمود ممجد في صفاته وذاته. 

ولهذا ثبت في الصحيحين أنهم قالوا: : قد علمنا السلام عليك فكيف الصلاة عليك يا 
رسول الله؟ قال: «قولوا: اللّهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل 
إبراهيم» وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد 
محد)20 , 


وعبد الصمد ضعيف (لسان الميزان .)75١7/5‏ 

)١(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق أبي معشرء وهو نجيح السندي عن محمد بن قيس. وقد ضعف 
الرواية التحافظ ابن كثير. 

فم أخرجه الطبري بسند صحيح عن الكلبي» وقد ضعف متنه الحافظ ابن كثير. 

قرف أخرجه الطبري من طريق عبد الصمد عن وهب» وردّه الحافظ ابن كثير. 

0 أخرجه الشيخان من حديث كعب بن عجرة ذه (صحيح البخاري» التفسير» باب # إن اله وَمَلَيِكهُ ار 


سم موه 


عل لين [الأحزاب: 65] ح/11/91) وصحيح مسلمء الصلاة» باب الصلاة على النبي كد (ح” 05 


)/9 هوج 04ل‎ ٠ 


رس روخ مل 


عن يرهم الرد وَجَاءنّهُ شرك يِكًا فى مم ود © إن اهم كلم أنه 


0 


عن هدًأ 000 ميك وإ تيح عَدَابُ غَيْرٌ عدوم 403 . 


يخبر تعالى عن إبراهيم 2 أنه لما ذهب عنه الروع» وهو ما أوجس من الملائكة خيفة حين 
لم يأكلوا وبشروه بعد ذلك بالولد وأخبروه بهلاك قوم لوط أخذ يقول» كما أقال متعيد بن جبيز 
في الآية قال: لما جاءه جبريل ومن معه قالوا له: #إنا مُهَْكُوَاْ أَحْلٍ مذو الْقَرَيَةٌ إِنَّ أَفنَهَا انوا 
ظيلميرت »* [العنكبوت: ]*١‏ قال لهم: أتهلكون قرية فيها ثلاثمائة مؤمن؟ قالوا: لا. قال: 
أفتهلكون قرية فيها مائتا مؤمن؟ قالوا: لا. قال: أفتهلكون قرية فيها أربعون مؤمناً؟ قالوا: لاء 
قال: ثلاثون؟ قالوا: لاء حتى بلغ خمسة قالوا: لاء قال: أرأيتكم إن كان فيها 00 0 
واحد أتهلكونها؟ قالوا : لاء فقال إبراهيم 88 عند ذلك: #إركق فيها ثلا الوا رت 2 
فيا تنه وَأَهْلَهُه إلا أمرأَتمٌ4 الآية [العنكبوت: ؟"]. فسكت عنهم واطمأنت ا 


وقال قتادة وغيره قريباً من 7ن" 


زاد ابن إسحاق: أفرأيتم إن كان فيها مؤمن اد قالوا: لاء قال: فإن كان / 7 يدفع 
به عنهم العذابء قالوا: #نَحَى أعَلمٌ بِمَن فيا لُتَيِيَتَهُ وَأَمَلَم إِلّا رتم4 [العدكبوت: 

وقوله: #إنَّ إِرهِمَ لََلِمْ أو ميب 462 مدح 920 بهذه الصفات الجميلة» وقد تقدم 
تفسيرها في سورة براءة آية 99145" . 

وقوله تعالى: ايارم 0 أ رك وَإِنَّجُمَ اتييم عَذَابُ غَيرٌ مود الكل 
أي إنه قد نفذ فيهم القضاء وحقت عليهم الكلمة بالهلاك وحلول البأس الذي لا يْردُ عن القوم 
المجرمين . 


0 . ع2 جراور 7 20 8 
حلم وم 2 جات رسلا لوطا بوم 2 . . د : ) وجَاءم رم 


0 اه د َل نا يتلود ل َ 


6 هّ- 6 
يس مك 7 ٍٍِ ل دَضِيدٌ 09 9 الوأ 


يخبر تعالى عن قدوم رسله من الملائكة بعدما أعلموا إبراهيم بهلاكهم وفارقوه وأخبروه 
بإهلاك الله قوم لوط هذه الليلة» فانطلقوا من عنده فأتوا لوطا :8 - وهو على ما قيل: في أرض 
له» وقيل: في منزله - ووردوا عليه وهم في أجمل صورة تكون على هيئة شُبَّان حسان الوجوه 
ابتلاء من الله» وله الحكمة والحجة البالغة» فساءه شأنهم وضاقت نفسه بسببهم وخشي إن لم 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه ابن حميد وهو محمد بن حميد الرازي» وهو ضعيف. والرواية من 
الإسرائيليات. 

زفق أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة وفيه: حتىل صار ذلك إلى عشرة. 
وليس فيه خمسة. والرواية أيضاً من الإسرائيليات. 

(©) أخرجه الطبري بسند ضعيف عن ابن إسحاق مثل الرواية قبل السابقة» وصرح ابن إسحاق أن الخبر من 
التوراة!. 


ومو 0لا 00/9 


يضيفهم أن يضيفهم أحد من قومه فينالهم بسوء لأوفَالَ هنذا يَوْم عَصِيبٌ* . 

قال انق غناي وتحافد كاده ومتعنتد يه سداق واقن «واحن لبدو يي 

وذكر قتادة أنهم أتوه وهو في أرض له فتضيفوه فاستحيا منهم ء فانطلق أمامهم وقال لهم في 
أثناء الطريق كالمعرض لهم بأن ينصرفوا عنه: إنه والله يا هؤلاء ما أعلم على وجه الأرض أهل 
بلد أخبث من هؤلاء. ثم مشى قليلاً ثم أعاد ذلك عليهم حتى كرره أربع مرات”") 

قال قتادة: وقد كانوا أمروا أن لا يهلكوهم حتى يشهد عليهم نبيهم بذلك”" . 

وقال السدي: خرجت الملائكة من عند إبراهيم نحو قرية لوط فبلغوا نهر سدوم نصف 
النهار» ولقوا بنت لوط تستقي من الماء لأهلهاء وكانت له ابنتان: الكبرى رثياء والصغرى 
زغرتا فقالوا: ياجنازية: عل عن مره فقالت: مكانكم حتى آتيكم . وفرقت عليهم من قومها 
فأتت أباها فقالت: يا أبتاه أدرك فتياناً على باب المدينة ما رأيت وجوه قوم أحسن منهم لا 

وكان قومه نهوه أن يضيف رجلا فقالوا: خلّ عنا فلنضيف الرجالء فجاء بهم فلم يعلم بهم 
أحد إلا أهل بيته» فخرجت امرأته فأخبرت قومهاء فجاءوا يهرعون إليه'. 

وقوله: مابْمْرَعُونَ إِليّهِ# أي: يسرعون ويهرولون من فرحهم بذلك روي هذا عن ابن عباس 
ومجاهد والضحاك والسدي وقتادة وشو كع عطرة. وسفا ناءيم عي + 


وقوله: #ومن مكل كنأ يَعْمَلُونَ لمعا لتَيعَاتِ » أي : لم يزل هذا من سجيتهم حتى أخذوا وهم على 


ذلك الحال. 
وقوله: قال يْقَوْمِ 0 بنَاقِ هِنَّ طهر طهْرُ كم 4 يرشدهم إلى نسائهم فإن النبي للأمة بمنزلة 
الوالد بأرشدك إلى بنا هو كم لبواقل لقا رياه الأخرى: #أأَتَأنونَ 
ص يت د صم سا صوسا مر م بجر وي - - 0 4 و رو أ _- 
ألذكران من الْعلِمِين 59 وتذ روب ما 4 م من رويك وم عا عادورت 9* [الشعراء] وقوله 
ع 1 


في الآية الأخرى: 8أمَلْوَأ أ و سر ألم ننهك عن ضيافة 
الرجال؟ لثَالَ مول بناقةه إن 000 9 ترد إِنَّمْ لنى سَكْرم بَعْمَهُونَ (407* [الحجر] وقال في 
هذه الآية الكريمة : #عَتؤْلاة باق هُنَّ لن 4551 . 


صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنهء وقول قتادة أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة عنه. 

(؟) أخرجه الطبري بسند عن قتادة عن حذيفة» وسنده ضعيف لأن قتادة لم يسمع من حذيفة. 

(9) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق سعيد بن بشير عن قتادة» وسعيد هذا ضعيف. 

(4:) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند حسن من طريق أسباط عن السدي. 

0( قول ابن عباس ومجاهد وقتادة أخرجه الطبري عنهم بأسانيد ثابتة تقدم ذكرها قبل ثلاث روايات» وقول 
السدي أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عنه» وقول الضحاك أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه 
جويبر» ويتقوئ بما سبق» وقول شمر بن عطية أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق حفص بن حميد 
عن شمر. 


9 لاهج 30 01ى) 


قال مجاهد: لم يكن بناته ولكن كنّ من أمته وكل نبي أبو أمته» وكذا روي عن قتادة وغير 
ا 

وقال ابن جريج: أمرهم أن يتزوجوا النساء'''. ولم يعرض عليهم سفاحاً. 

وقال سعيد بن جبير: يعني نساءهم هن بناته وهو أب لهمء ويقال في بعض القراءات: (النبي 
أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وهو أب لهم) [الأعواني] . 

وكذا روي عن الربيع بن أنس وقتادة والسدي ومحمد بن إسحاق وغيرهه”'. 

وقوله: نهو لَه ولا حَحْرُونِ في صَيِِنَ» أي : اقبلوا ما آمركم به من الاقتصار على نسائكم 
«أليس مدي رَجُلُ رَشِيدٌ» أي: فيه خير يقبل ما آمره به ويترك ما أنهاه عنه #قَالُوأ لَقَدَ عَِمْتَ ما لنا في 
بَتَاِكَ من حَقّ4 أي: إنك لتعلم أن نساءنا لا أرب لنا فيهن ولا نشتهيهن ©وَإِنَّكَ لَلَدُ مَا رُيدُ4 أي : 
ليس لنا غرض إلا في الذكور وأنت تعلم ذلك فأي حاجة في تكرار القول علينا في ذلك؟ 

قال السدي: 9وَإِنَكَ للد ما يد إنما نريد الرجال”" . 


طُّ 


3 
َه يها مآ 


يقول تعالى مخبراً عن نبيه لوط 58: إن لوطا توعدهم بقوله: 9ل أَنَّ لي يكم فيه أو لوقه إل 
رن سَدِيدوِ4 أي: لكنت نكلت بكم وفعلت بكم الأفاعيل بنفسي وعشيرتي» ولهذا ورد في 
الحديث من طريق محمد بن عمرو بن علقمة بن أبي سلمة» عن أبي هريرة أن رسول الله كك 
قال: رحمة الله على لوط لقد كان يأوي إلى ركن شديد ‏ يعنى الله كن فما بعث الله بعده من 
ف إلا في ا 7 وي ٍِ 


)١(‏ قول مجاهد أخرجه الطبري من طريق ليث» وهو ابن أبي سليم» عن مجاهدء وليث فيه مقال ولكن تابعه 
ابن أبي نجيح في رواية آدم بن أبي إياس فقد أخرجه من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد بنحوه في تفسير 
سورة الأحزاب آية 5 (التفسير المنسوب إلى مجاهد)» وقول قتادة أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق 
معمر عن قتادة. 

فرع أخرجه الطبري من طريق ابن جريج عن مجاهد. ويشهد له سابقه . 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق جعفر بن أبي وحشية عن سعيد بن جبير. 

(5) قول الربيع بن أنس أخرجه الطبري بسند جيد من طريق أبي جعفر الرازي عنه» وقول قتادة أخرجه الطبري 
بسند صحيح من طريق معمر عنه» وقول السدي أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عنه» وقول 
محمد بن إسحاق أخرجه الطبري بسند ضعيف ويتقوى بما سبق. 

(5) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي. 

فك أي الكثرة والمنعة. 

(0) أخرجه الإمام أحمد من طريق محمد بن عمرو به (المسند ١١7/١5‏ ح2)47947 وحسّن سنده محققوه» 
وكذا أخرجه الترمذي وحسنه (السئن» التفسير» ومن سورة يوسف ح5١2)071‏ وحسّنه الألباني في صحيح 
سنن الترمذي (ح2)5591 وأخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك )075١/7‏ وصححه أحمد - 
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فت قلات احر» الملااك لتم روسك ال البو نوا من 0 وصيرك لي ليه #قَالوا يننُوطُ إِنَا سل 
ريك أن يِصِلْوا ِلبِكَ» وأمروه أن يسري بأهله من آخر الليل» وأن يتبع أدبارهم. أي يكون ساقة 
لأهله #وَلا يلَقِتَ نحم لد أي : إذا سمعت ما نزل بهم ولا تهولنكم تلك الأصوات 
المزعجة ولكن استمروا ذاهبين «إلا ار ك4 قال الأكثرون: هو استثناء من المثبت وهو قوله: 
#تأشر بأَمَلِلِكَ» تقديره #إل مأك 4 وكذلك قرأها ابن مسعودء ونصب هؤلاء #أم ك4 لأنه 
من مثبت فوجب نصبه عندهم؛ وقال آخرون من القراء والنحاة: هو استثناء من قوله: ##ولا يلْنَقِتٌ 
نح عد إل مك4 فجوزوا الرفع والنصب. 

وذكر هؤلاء وغيرهم من الإسرائيليات أنها خرجت معهم وأنها لما سمعت الوجبة جبة17 التفتت 
وقالت: واقوماه فجاءها 0 ثم قربوأ له هلاك قومه يوا لهء لأنه قال لهم: 
أهلكوهم الساعة فقالوا: #إنَّ مَوْعِدَهُمُ ل أل يس اصح بِقَرٍِ4 هذا وقوم لوط وقوف على الباب 
عكوف قد جاءوا يهرعون إليه من كل جانب» م واقف على الباب يدافعهم ويردعهم وينهاهم 
ارو ا ا م 1 ساو فعند ذلك خرج عليهم جبريل 85 
فضرب وجوههم بجناحه فطمس اعيزيع لجعو وهم لا يهتدون الطريق كما قال تعالى: #وَلقَدَ 


ممرع م عل بع مم 


راودوة عن ضيفدء فَطْمَس أَعبنه فذوقوا عَدَايِ 0 469 الآية [القمر]. 
. وقال معمرء عن قتادة» عن حذيفة بن اليمان قال: كان إبراهيم 242 يأتي قوم لوط فيقول: 
أنهاكم الله أن تعرضوا لعقوبته فلم يطيعوه حتى إذا بلغ الكتاب أجله انتهت الملائكة إلى لوط وهو 
يعمل في أرض لهء فدعاهم إلى الضيافة فقالوا: إنا ضيوفك الليلة. وكان الله قد عهد إلى جبريل 
ألا يعذبهم حتى يشهد عليهم لوط ثلاث شهادات» فلما توجه بهم لوط إلى الضيافة ذكر ما يعمل 
مه من الشرء فمشى معهم ساعة ثم التفت إليهم فقال: أما تعلمون ما يعمل أهل هذه القرية؟ ما 
أعلم على وجه الأرض شراً منهم أين أذهب بكم؟ إلى قومي وهم أشر خلق الله. 

فالتفت جبريل إلى الملائكة فقال: احفظوها هذه واحدة ثم مشى معهم ساعة فلما توسط القرية 
وأشفق عليهم واستحيا منهم قال: أما تعلمون ما يعمل أهل هذه القرية؟ ما أعلم على وجه 
الأرض أشر منهم إن قومي أشر خلق الله؛ فالتفت جبريل إلى الملائكة فقال: احفظوها هاتان 
اثنتان» فلما انتهى إلى باب الدار بكى حياء منهم وشفقة عليهم فقال: إن قومي أشر خلق الله؟ 
أما تعلمون ما يعمل أهل هذه القرية؟ ما أعلم على وجه الأرض أهل قرية شرا منهم. 

فقال جبريل للملائكة: احفظوا هذه ثلاث قد حق العذاب: فلما دخلوا ذهبت عجوره عجورٌ 
السوء فصعدت فلرّحت بثوبها فأتاها الفساق يهرعون سراعاً قالوا: ما عندك؟ قالت: ضيف لوط 
قوم ما رأيت قط أحسن وجوهاً منهم ولا أطيب ريحاً منهم» فهرعوا يسارعون إلى الباب» 
فعالجهم لوط على الباب فدافعوه طويلاً وموذاعل وعم عاج يباشدي الله .وتتول: «متؤلاة باق 
شَ هُنّ أَظْهْرُ ل 4 [هود: 8 فقام الملك فلرَّ بالباب - يقول: فسّده ‏ واستأذن جبريل في عقوبتهم 


- شاكر في تعليقه على تفسير الطبري إذ أخرجه الطبري من الطريق نفسه. 
)١‏ أي الصوت المزلزل من ضربة الملك الذي جاء بالعذاب إلى قوم لوط. 


)39 وشو ىا‎ ٠ 
فأذن الله له» فقام في الصورة التي يكون في السماء» فنشر جناحه  ولجبريل جناحان  وعليه‎ 
وشاح من در منظوم وهو براق الثنايا أجلى الجبين ورأسه حُبْك حُبْك''" مثل المرجان» وهو‎ 
اللؤلؤ كأنه الثلج ورجلاه إلى الخضرة فقال: يا لوط إن مُمُلُ رَيْكَ أن يلوا ك4 امض يا لوط‎ 
عن الباب ودعني وإياهم» فتنحى لوط عن الباب فخرج إليهم فنشر جناحه فضرب به وجوههم‎ 
شدخ أعينهم'": فصاروا عمياً لا يعرفون الطريق» ثم أمر لوط فاحتمل بأهله في ليلته قال:‎ 
. «كآئر بِأْمْيِك بطع يِنَ ايلِ7”4‎ 

وروي عن محمد بن كعب وقتادة والتيقاق تو 0 


حع «فلكَ +1 رما جَمَلْمَا عَبليَهَا سَافِلَهَا ل 7 عي مّن سِجبل مَنضُوير 
2 بن الطبليبت بعد ©)4». 


3 
سا سه لله 4 
مسومة عند رَبك وما هىَ بعييد 


يقول تعالى: طكَلَنَا 2 أترن» وكان ذلك عند طلوع الشمس #جَعَلَا عَبِلِيَهَا 4 وهي سدوم 
#سافلهًا» كقوله: #وَالْمُؤْئيكة آمو © مَسَنَّدهَا مَا عَنَى 46 [النجم] أي: أمطرنا عليها حجارة من 
سجيل» وهي بالفارسية: حجارة من طين. قاله ابن عباس و وقال بعضهم: أى من ستك: 
وهو الحجر وكل؛ وهو: الطين. وقد قال في الآية الأخرى: #حِجَارَةٌ من طِينِ # [الذاريات: 57] 
أ مستحجرة قوية شديدة» وقال بعضهم : مشوية. 

وقال البخاري: سجيل: الشديد الكبير»ء سجيل وسجين اللام والنون أختان» وقال تميم بن 
مقبل : 

ورجلة يضربون البيض"'" ضاحيةً ‏ ضرباً تواصت بهالأبطال سجين"" 


وقوله: #مَنضود #» قال بعضهم: في السماء» أي معدة لذلك وقال آخرون: #مَنضُور # أي 
يتبع ب تحقها يخضا في نزولها عليهم. وقوله: #مُسَوَّمَة 4 أي : بعلي" موي" اعلنها أسياء 


)١(‏ أي جعد متكسر الشعر. 

(؟) يشهد له قوله تعالى: #«إَلْتَدَ رَوَدُوهُ عن صَيْفِوء مَظْمَْنا أعَْتوَ 4 [القمر: 17"]. 

() أخرجه الطبري من طريق قتادة عن حذيفة» وسنده ضعيف لأن قتادة لم يسمع حذيفة. 

(5) قول محمد بن كعب أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق ابن إسحاق عن محمد بن كعب معنعناً 
وباختصارء وقول قتادة أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق سعيد بن بشير عنه بنحوه وسعيد ضعيف» 
وقول السدي أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عنه بنحوه. وكل هذه الروايات من الإسرائيليات 
ولبعضها شاهد من القرآن كما تقدم. 

(5) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق السدي عن ابن عباس» والسدي لم يسمع من ابن عباس ويتقوى 
برواية الطبري إذ أخرجه من طريق السدي عن عكرمة عن ابن عباس . 

(5) البيض جمع بيضة وهي الخوذة وعنى بها الرأس. 

(0) ذكره البخاري في صحيحه (التفسيرء سورة هودء باب #وّكات عَرَشُمٌ عل ألمَأو4 [هود: ]٠‏ بعد حديث 
رقم 5584). 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس. 

(9) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي. 


ا © 
© سس اهوج ( الى 87) حه هه 
أصحابها ؛ كل حجر مكتوب عليه اسم الذي ينزل عليه» وقال قتادة وعكرمة: ##مُسَوَّمَة* مطوقة 

0 4 
بها نضح من حمرة 5 

وذكروا أنها نزلت على أهل البلد وعلى المتفرقين في القرى مما حولهاء فبينا أحدهم يكون 
عند الناس يتحدث إذ جاءه حجر من السماء فسقط عليه من بين الناس فدلمره» فتتبعهم الحجارة 
من سائر البلاد حتى أهلكتهم عن اخرهم فلم يبق منهم أحد. 

وقال مجاهد: أخذ جبريل قوم لوط من سرحهم ودورهم حملهم بمواشيهم وأمتعتهم ورفعهم 
حتى سمع أهل السماء نباح كلابهم ثم أكفأهم. وكان حملهم على حوافي جناحه الأيمن» قال: 
ولما:قلبها كان أول.ها شقط 'منها ش 0 

وقال قتادة: بلغنا أن جبريل أخذ بعروة القرية الوسطىء» ثم ألوى بها إلى جو السماء حتى 
سمع أهل السماء ضواغي كلابهم» ثم دمر بعضهم على بعض ثم أتبع شذاذ القوم صخرأء قال: 
وذكر لنا أنهم كانوا أربع قرى في كل قرية مائة ألف. وفي رواية: ثلاث قرى الكبرى منها 
سدومء قال : وبلغنا أن إبراهيم كان يشرف على سدوم ويقول: سدوم يوم هالك29 , 

وفي رواية عن قتادة وغيره قال: وبلغنا أن جبريل :4 لما أصبح نشر جناحه فانتسف بها 
أرضهم بما فيها من قصورها ودوابها وحجارتها وشجرها وجميع ما فيهاء فضمها في جناحه 
فحواها وطواها فى جوف جناحه» ثم صعد بها إلى السماء الدنيا حتى سمع سكان السماء 
أصوات الناس والكلاب» وكانوا أربعة آلاف ثم قلبهاء فأرسلها إلى الأرض منكوسة ودمدم 

٠ ٠ 3 3‏ 5 آءَ 5 حدق 
بعضها على بعض. فجعل عاليها سافلها ثم أتبعها حجارة من سجيل”''. 

وقال محمد بن كعب القرظي: كانت قرى قوم لوط خمس قريات» سدوم وهي العظمى» وصعبة » 
وصعودء وغمة» ودوماء احتملها جبريل بجناحه ثم صعد بها حتى إن أهل السماء الدنيا ليسمعون 
نابحة كلابها وأصوات دجاجهاء ثم كفأها على وجههاء ثم أتبعها الله بالحجارة» يقول الله تعالى: 

تر سه لس ل سك ىج ع سر 0000 5 0 5 .. ( 
#جَعَلمَا عَِلبَهًا سَالَهَا وَأمَطرنا عَلَنِهَا ججارة ين سِيمِلٍ» فأهلكها الله وما حولها من المؤتفكات” . 

وقال السدي: لما أصبح قوم لوط نزل جبريل» فاقتلع الأرض من سبع أرضين فحملها حتى 
بلغ بها السماء حتى سمع أهل السماء الدنيا نباح كلابهم وأصوات ديوكهمء ثم قلبها فقتلهم 
فذلك قوله: موَالْمُؤْئقِكة أموك 462 [النجم] ومن لم يمت حتى سقط للأرض أمطر الله عليه وهو 
تحت الأرض الحجارة» ومن كان منهم شاذاً في الأرض يتبعهم في القرى» فكان الرجل يتحدث 
فيأتيه الحجرء فيقتله فذلك قوله وَِكَ: «اوَأْمَطرَمَا عَلَيْهِم4 [الأعراف: 44] أي: في القرى حجارة 
من سجيل» هكذا قال السدي9'. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

(؟) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهدء والرواية من الإسرائيليات. 

(5) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة» ورواه بلاغاً من الإسرائيليات. 

(5:) أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه الحسين وهو ابن داود وهو ضعيف. 

(0) أخرجه الطبري بسند ضعيف قال محمد بن كعب: حدثت أن نبى الله كَللِ. . . فذكره بنحوهء» وهو مرسل. 
(5) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي. : 


ا (585م) 


اسه كر 


وقوله: #ومَا ّ مِنَّ الطبليييت عيدو أي : ومااهلة اللكقة نون تيه بيع فى “لمي إعيلا؟ 


وقد ورد في الحديث المروي في السنن من حديث [غعمرؤ ين أبي ع" عن ابن عباس 
مرفوعاً: «من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به" . 
وذفيه الأفاة الشافي قن قرول صنه وتمواعة م التلماء إل أن" اللانظ: ندل سواه كان محمياً 
ب الإمام الشافعي في قول عنه و من إ سو 
أو غير محصن عملاً بهذا الحديث. 
وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أنه يلقى من شاهق» ويُتبع بالحجارة كما فعل الله بقوم لوط" 
والله سبحانه وتعالى أعلم [بالصواب]”'. 


مذ 
مر سلس اه 357 6 34 01 عرو 
عَبُدُوا أَشَّدَ ما أحكم نَنْ إِله عَيرهُ ولا تقصوأ 


صو 


َُ عَدَابَ 2 مط 4©9. 


يقول تعالي. ولعداارسلة إلى مدين وهم قبيلة من العرب كانوا يسكنون بين الحجاز والشام 
قريباً من معان ٠‏ بلاداً تعرف بهم يُقال لها : مدين» فأرسل الله إليهم شعيباً وكان من أشرفهم 
ابيا ولهذا قال: ماهر سا4 3 بعبادة الله تعالى وحده لا شريك له وينهاهم عن 
التطفيف في المكيال والميزان إن ركم عير يحبر * أي : في تنكم ورزيكي وإني أخاف أن 
تسلبوا ما أنتم فيه بانتهاككم محارم الله راق نَاكُ عَتِكُمْ عَدَابَ يَوْرٍ تيطٍ» 1211 في 
الدار الآخرة. 


به را رمج سس 


حلط «#وكَفَوْر أونوأ يكال والبرات بالط 2 تَبَحَّسُوأ أَلتَّام للدم تَعَئَّا ئى 

لْايضٍ مُنْسِدتَ © بَقِيّتْ الله حير لَكُم إن مكتثر 1 نه 
ينهاهم أولاً عن نقص المكيال والميزان إذا أعطوا الناس» ثم أمرهم بوفاء الكيل والوزن 

بالقسط آخذين ومعطين» ونهاهم عن العبث في الأرض بالفسادء وقد كانوا يقطعون الطريق. 

وقوله: #آبَقيّتُ اله حَيْرٌ لَكْم> قال ابن عباس: رزق الله ل 

وقال الحسن: رزق الله خير لكم من بخسكم الناس” 


وقال الربيع بن أنس : وصية الله خير لكو . 


00 


مُؤْمِنِينَ 0 


000 كذا في (حم) و(مح) والتخريج» وفي الأصل: «عمرو بن عمر» وهو تصحيف. 

(") تقدم تخريجه وثبوته في تفسير سورة الأعراف آية 84. 

(9) ذكره الحافظ ابن كثير أوسع من هذه الأقوال في تفسير سورة الأعراف آية 84. 

(4) زيادة من (حم) ولمح). (5) معان تقع في جنوب عمان في الأردن. 

(5) زيادة من (حم) و(مح). 

(0) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق سفيان عمن ذكره عن ابن عباس» وفيه إبهام شيخ سفيان وشيخ 
(4) أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق ميد الطويل عن الحسن. 

(9) أخرجه ابن أبي حاتم بسند جيد من طريق أبي جعفر الرازي عن الربيع. 


وك © 
٠‏ وشوج (الىء 88) هج 1 0 
0 لا لا ذا لا لا لا لا نا لا لا لا [) لا لا ذا لا نا لا لا ذا لا لا لا نا لا 0 لا لا ا لا 0 () ذا 0 ل () () ( ( ا () 00 () ل لأ لا () ذا ذا فا () (] لا نا ل ا ا ١‏ ( (] ا ا )ا 00 0 (] 0 0 0) 0 0 0 0 (] ١0‏ 0 0 0 0 0 0 


وقال مجاهد: طاعة الله" . 

وقال قتادة : حظكم من الله ل 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: الهلاك في العذاب والبقية فى الرحمة”” . 

5 1 5 53 سيو مي سسه كسلا ع 

وقال أبو جعفر بن جرير: #بَقِيتُ أله حَيْرُ لَكُمْ#4 أي: ما يفضل لكم من الربح بعد وفاء الكيل 
والميزان خير لكم من أخذ أموال الناس قال: وقد روي هذا عن ابن عباس ©) 


قلت: ويشبه قوله تعالى: اوقل لا بتي ى الْحِيثُ اليب هم 37 لْحِيث * الآية 
[المائدة: ]٠١١‏ وقوله: ا 4 أي : برقيب ولا حفيظء أي: افعلوا ذلك لله كبك 


لا تفعلوه ليراكم الناس بل لله 


نلق لالت الميدر ا 0 


كرون له على سيدا التهكم - قبحهم الله -: #أمَلويلكَ» قال الأعمش: أي قراءتك”” . 
#تأَمك أن نَترْكَ مَا يقيذ يَعَبْدُ باوبا © أي : الأوثان والأصنام #أوٌ أن تَنَمَلَ فى ف أَمَولِنَا مَا تَمكوًاك فتترك 
التطفيف على قولك» ا 


قال الحسن في قوله: #أصلرتئلت تأمك أن تَتيْكَ ما مَا يَعَبْدُ َابَآوَْآ: أي والله إن صلاته لتأمرهم 
أن يتركوا ما كان يعبد آباؤهم”” . 
وقال الثوري في قوله: مأو أن تَقَمَلَ ف آمو مَا مَمكواأ4 : ا 


«إتلك لت الْسَِيمٌ ألرَشِيدُ4 قال ابن ا وميمون بن مهران وابن جريج وابن أسلم وابن 


او ل ل 511 ا ةا 
يقول لهم: هل رأيتم يا قوم إن كنت #عَلَ يَيٍَ يّن رَّق* أي: على بصيرة فيما أدعو إليه 
ردقن مِنْهُ رذق 14 قيل: أراد النبوة. وقيل: أراد الرزق الحلال» ويحتمل المي وم 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(؟) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق معمر عن قتادة. 

() أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق أصبغ بن الفرج عن عبد الرحمن بن زيد. 

(5) ذكره الطبري بنحوه وقال: وهذا قول روي عن ابن عباس غير مرتضئ عند أهل النقل.اه. ولم يذكر 
السند. 

)0( أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن سفيان الثوري عن الأعمش. 

(1) أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق رجل مبهم عن الحسن» وهو البصري. 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق عيسئ بن جعفر عن سفيان الثوري. 

(4) قول ابن عباس أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق الضحاك عن ابن عباس: يقولون: إنك لست - 


1 ش م 00 
ل ا سق عيبي :2 ب يجيي 0 


أن لُمَافي إِلَ مآ أنبدكتُ ع4 أي الا كم عن اللي وأخالف أنا في السر فأفعله خفية 

وم قتادة في قوله: وما أَرِيدُ أَنْ لُمَالِمَك إل أنْيَكٌُ عَتَذّ4: يقول: لم أكن 
أنهاكم عن 1" 

لإِن أَرِبِدٌ إِلَا الإضْلَمَ ما أسْتَطْعثٌ» أي: فيما آمركم وأنهاكم إنما أريد إصلاحكم جهدي 
وطاقتي #ومًا تَوفِيق# أي: في إصابة الحق فيما أريده ظإِلا ِألَّهُ عَّهِ يكت في جميع أموري 
#وَإله أنيث »* أي: أرجع . قاله مجاهد وغيره”". 

قال الإمام أحمل: حذكنا عفان حدكنا :ماف بن سلعنة حدكنا آبق قرّعة سويد بن حجين 
الباهلي» عن حكيم بن معاويةء عن أبيه أن أخاه مالكاً: قال: يا معاوية إن محمداً أخذ جيراني 
فانطلق إليه» فإنه قد كلمك وعرفك فانطلقت معهء فقال: دع لي جيراني فقد كانوا أسلمواء 
فأعرض عنه فقام مغضباً فقال: أما والله لئن فعلت إن الناس يزعمون أنك لتأمرنا بالأمر وتخالف 
إلى غيره» وجعلت أجره وهو يتكلم فقال رسول الله كلهم «ما تقول؟» فقال: إنك والله لئن فعلتَ 
ذلك إن الناس ليزعمون أنك لتأمر بالأمر وتخالف إلى غيره. قال: فقال: «أو قد قالوها؟ ‏ أي 
قائلهم ‏ ولئن فعلت ما ذاك إلا علي وما عليهم من ذلك من شيء أرشلوا له سا0 

وقال أحمد أيضاً: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا معمرء عن بهز بن حكيم؛ عن أبيه» عن جده 
قال: أخذ النبي ككلِ ناساً من قومي في تهمةء فحبسهم فجاء رجل من قومي إلى رسول الله كَل 
وهو يخطب فقال: اي ل ل الو ا يي اناما 
ليقولون: إنك تنهى عن الشيء وتستخلي بهء فقال النبي يِ: «ما تقول؟» قال: فجعلت أعرض 
بينهما كلاماً مخافة أن يسمعها فيدعو على قومي دعوة لا يفلحون بعدها أبداً. فلم يزل 
رسول الله كه حتى فهمها فقال: «قد قالوها؟ أو قائلها منهم والله لو فعلتُ لكان عليّ وما 
كان علروم لوا« عن بران100, 

ومن هذا القبيل الحديث الذي رواه الإمام أحمد: حدثنا أبو عامرء حدثنا سليمان بن بلال» 
عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن» عن عبد الملك بن سعيد بن سويد الأنصاري قال: سمعت أبا 
تعويد رانا انيد قولون دعن 6له: إنه قال: «إذا سمعتم الحديث عني تعرفه قلوبكم» وتلين له 
أشعاركم وأبشاركم» وترون أن منكم قريب فأنا أولاكم بهء وإذا سمعتم الحديث عني تنكره 


- بحليم ولا برشيد» وقول ميمون بن مهران أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق أبي المليح» و 
الرقي» عنه بلفظ «هزواً»» وقول ابن جريج أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه الحسين» وهو ابن داود وهو 
ضعيف» بلفظ: «يستهزئون»» وقول ابن أسلم» وهو عبد الرحمن» أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق 
عبد الله وهب عن عبد الرحمن. 

)١(‏ بعد هذا النص ورد في النسخة الأزهرية حسب طبعة الشعب: وقال الثوري: ولم أجده في الأصول التي 
اعتمدت عليهاء بل لم أجد من أخرجه وأراه مقحماً فلم اذكره. 

(؟) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

(6) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(5) أخرجه الإمام أحمد بسنده بنحوه (المسند 7١8/77‏ ح15١٠١3)‏ وحسّن سنده محققوه. 

(5) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 777/7 -م194١٠73)‏ وحسّن سنده محققوه. 


« بمج (قى )4١‏ | 
قلوبكم وتنفر منه أشعاركم وأبشاركم وترودث أنه منكم بعيد فأنا أبعدكم 60 إسناده صحيح + 

وقد أخرج مسلم بهذا السند حديث: (إذا دخل أحدكم المسجد فليقل: اللهم افتح لي أبواب 
رحمتك» وإذا خرج فليقل: اللهم إني أسألك من فضلك"" . 

ومعناه ‏ والله أعلم ‏ مهما بلغكم عني من خير فأنا أولاكم به. ومهما يكن من مكروه فأنا 

إفرة : 

أبعدكم منه : 

«ومآ أريدُ أن أَُالِمَح إل مآ أنْيَدكُم عَنهُ ع4 وقال قتادة عن عزرة» عن الحسن العرني»؛ عن 
يحيى بن الجزار» عن مسروق قال: جاءت امرأة إلى ابن مسعود فقالت: 0 
قال: نعم» قالت: فعله بعض نسائك» فقال: ما حفظت وصية العبد الصالح إذاً وما أرِيدُ أن 
لفك 1 مآ أب 0 

0 ل ل 
القاد 5 وفِيقِي َس 11 عَكّْدِ يكن ليد 1 94 . 


000 - ممه 7 ا 0 0 م أَصَاب 7000 6 
للك «وكتور لا جرِمَتَكْْ سْقاقة أن بسكم َل ما أسَات كم نوج أو هم شوم أذ قوم ديج وما 
.و 


َم لُوطٍ يَدحكُم بَعِيدٍ © وَاسْتَنفروا رَبَكُْمْ ثُمَ ونوا إِلْهِ إن رق مَصِد ودود 406 . 


يقول لهم: وسْمَوْو لا يَرِمَتَكْ سِقَاق* أي : لا تحملنكم عداوتي وبغضي على الإصرار على 
ما أنتم عليه من الكفر والفساد»ء فيصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم 
لوطم الشية والعدات». 

وقال قتادة: #وََمَوَوِ لا يرِمَتَكُمْ سْقَاقَة4 يقول: لا يحملنكم فراقي”" . 

وقال السدي: 50 0 أن تتمادوا في الضلال والكفر لتمسيقه من العذاب ما 
اضانب 7 

وقال ابن أب بي حاتم: حدثنا محمد بن عوف الحمصي» حدثنا أبو المغيرة عبد القدوس بن 
الحجاج» حدثنا ابن أبي غنية» حدثني عبد الملك بن أبي سليمان» عن أبي ليلى الكندي قال: 
كنت مع مولاي أمسك دابته وقد أحاط الناس بعثمان بن عفان إذ أشرف علينا من داره فقال: 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 557/76 ح11008) وصحح سنده محققوه» وكذلك الحافظ ابن 

زفق صحيح مسلم» صلاة المسافرين وقصرهاء باب ما يقول إذا دخل المسجد 01/117 . 

() هذا شرح للحديث قبل السابق. 

(5) الواصله: هي المرأة التي تصل شعرها بشعر آخرء تريد طول الشعرء وتوهم أن ذلك من أصل شعرها. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده حسن. وأخرجه الإمام أحمد مطولاً وصححه الأستاذ أحمد 
شاكر (المسند ح 07440 . 

000 أخرجه ابن أبي حاتم معلقاً عن عثمان , بن أبي شيبة به.. 

00 أعرحذان ان عات وف لجعو در سعدره الى الور كه 

() أخرجه ابن أبي حاتم بسند جيد من طريق أسباط عن السدي. 


)15 11 مشج‎ ٠ 0 

«وَبمرْرِ لا يرِمتَكُمْ سِتَاقة أن حبك مَتلُ مآ أمَاب كوم نوج أز عَم هُود أو هم صَلِج4 يا قوم لا 
تقتلوني إنكم إن قتلتموني كنتم هكذا وشبك بين 0105 

وقوله: ووم 2 قوم تومل تنكم سَعِيِدٍ # قيل : المراد في الزمان. 

قال قتادة: يعني إنما هلكوا , بين أيديكم بالأمس”©, وقيل: في المكان» ويحتمل الأمران 
لوَاَسَْنْفوأ ريتك 4 مو اليه "انوت مث وا له »4 فيما تستقبلونه من الأعمال السيئة. 
وقوله: 8 إن 35 نحم وَدودُ» لمن تاب. 


2 بذ 


لي لوا ل ار ات 


انل 

0١ 
1 
6 


000 وه م 72 


0 العررر را 6 ل يتقوو و أرقلب د عبَحكم ص أيه 1 وَرَآءك ظِهَرِئًا إك رق يما 


وه 


00 122 ما تَفْقَهُ> ما نفهم « كَيرا» من قولك لاوَإِنَا لَرَسكَ ضِنَا صَعِيًا © قال سعيد بن 
جبير والثوري: وكان ضرير البصر”". 

وقال الثوري: كان يقال له: خطيب الأنبياء 0 

[قال السدي: لوَإِنًا لبك فنا مَعِينًا4 قال: أنت وانحر2©» 

وقال أبو روق: يعنون ذليلاً لأن عشيرتك ليسوا على د دينك ]9000 م 0 رَمْطكَ يَمَكك» 4 
قومك لولا معزتهم علينا لرجمناك قيل: بالحجارة وقيل: لسببناك اوَمآ أْتَ عَلِكَمَا بِعَرِزٍ» أي: 


م 


ل 


200 


ليس عندنا لك معزة لقال يمور أزقيلب أعز عَبَكم من أله يقول: أتتركوني لأجل قومي ولا 


تتركوني إعظاماً لجناب الربٌ تبارك وتعالى أن تنالوا نبيه بمساءة وقد اتخذتم كتاب الله #ورآءك 
طِهَرن4 أي : نبذتموه خلفكم لا تطيعونه ولا تعظمونه #إنتَ رَنَ يمَا تَعَمَلُونَ يحيظ» أي هو يعلم 
جميع أعمالكم وسيجزيكم بها. 


حاط «وَسئَوْرِ املا عل مَكَائِصكْْ 0 ست تمَلمُوَ من يَأبيِهِ عَدَابٌ مرِيهِ وَسَنْ هو كَذِبُ 
وأرتقبوًأ إِفِْ معحكم رد قيب 62 وَلَمَا جاه مرك يا سيا وألدنَ مثو مع يمه 5 وعدي لين ظلموأ 
د ا 00 


2 


وهذا تهديد شديد 71 1ه 0 طريقتي ع تَمَلَمُورَ من 6 5 ري وس هْوّ 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده حسن. 

زفق أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق سعيد بن بشير عن قتادة» وسعيد هذا ضعيف. 

00 أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق شريك عن سالم بن عجلان الأفطس عن سعيد بن جبير عن ابن 
عباس» وأخرجه الحاكم من طريق شريك بهء وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك 578/1): وأخرجه ابن 
أبي حاتم والطبري من طريق شريك به إلى سعيد بن جبير ويتقوى بسابقه. 

(:) أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق الفضل بن دُكين عن الثوري. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق رجل مبهم عن السدي. 

(7) أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق بشر بن عمارة عن أبي روق» وبشر بن عمارة ضعيف. 

(0) ما بين معقوفين سقط من الأصل واستدرك من (حم) و(مح). 


٠‏ ومو (حى وو مع 


ل م 01 
كَذِبُ» أي: مني ومنكم #وَأرِيَقبُوَا4 أي: انتظروا #إفْ ممَحكم رَقِيبُ4 قال الله تعالى: وَلْمًا 
جة آتْر جنا شعيبًا وَالْدِنَ امنأ مَعَمْ يِرَحمَةَ مَنَا وأَعَدتِ الَذِينَ ظَلُوأ ألصَيْحَةُ تََصْبَحُأ فى ديثرهم 
ينيبت 9)* وقوله: #اديَرهم جنييت* أي هامدين لا حراك بهم. 

وذكر ههنا أنهم أتتهم صيحة» وفي الأعراف رجفة وفي الشعراء عذاب يوم الظلة وهم أمة 
واحدة اجتمع عليهم يوم عذابهم هذه النقم كلهاء وإنما ذكر في كل سياق ما يناسبه ففي 
الأعراف لما قالوا: «النْحْرِجَنَكَ يسيب وَلَدِِنَ امَبوأ مَعَكَ ين فَرَيينَآ» [الأعراف: 88] ناسب أن يذكر 
الرجفة» فرجفت بهم الأرض التي ظلموا بها وأرادوا إخراج نبيهم منهاء وههنا لما أساءوا 
الآدت لي مقالتهم على نبيهم كر اليه التي أسكتتهم وأخمدتهم» وفي الشكراء ليا قالرا: 
#فأسقط عَلَنَنَا كِمَنَا مِنَ السَمَلهِ إن كنت مِنّ ألصَدِقِنَ 9©* [الشعراء] قال: #اتَأَحْدَهُمْ عَذَابُ بور 


200 ل سام سا عرس 
:ا 


ةَ إِنَّمُ كن عَدَابَ يَوْرٍ عَظِيوٍ 4 [الشعراء: 189] وهذا من الأسرار الدقيقة» ولله الحمد والمنة 
كثيراً دائماً . 

5 2 سءسه ُُ * 5 2 ٠.‏ >7 يمه 211 01 

وقوله: # كن لَرْ يتوأ ذيَآ» أي: يعيشوا في دارهم قبل ذلك #ألا بعدا لْمَرنَ كا بَهِدَتَ تمود» 
وكانوا جيرانهم قريبا منهم في الدار وشبيها بهم في الكفر وقطع الطريق وكانوا عربا شبههم. 


2 بذ 
هر سم سح سه لهس 


مويك هيم 0 00 ١ر0‏ جع ب الو سم 00020 ا 04 4 
كه #وَلقَد أَرْسَلنا مومو حَاييننا وَسلطدن هين الك ِل فرعوت وملآيف فأنبعوا صًّ فرعون وه 
م مور سود 


مع مم 9 جكم وعد عل رعرع مس ع جل 7# حير ماسجررير حص أت رأ 0 
ا زرعورت برشيد 9) يقدم قومم يوم الْقبِدمَةٍ تأؤردهم لثَار ويِنْس الورد المورود وَأَتِيعوا فى 


َ“. 2 0 020 سرح ون مسحرو معرو بردو حيج 
هدزوء لعنه ووم الفَيْموٌ بِنْس الرفد المرهود 49 . 


يقول تعالى مخبراً عن إرسال موسى بآياته ودلالاته الباهرة إلى فرعون وهو مالك ديار مصر على 
مة القبط وملئه اموا أ وعَوْن» أي : منهجه ومسلكه وطريقته في الغي «وَمَآ َم فعوت ررَشيدٍ» 
ي: ليس فيه رشد ولا هدى. وإنما هو جهل وضلال وكفر وعناد» وكما أنهم اتبعوه في الدنيا وكان 
مقدمهم ورئيسهم كذلك هو يقدمهم يوم القيامة إلى نار جهنم» فأوردهم إياها وشربوا من حياض 
رداهاء وله في ذلك الحظ الأوفرء من العذاب الأكبرء كما قال تعالى: مص وِرَعَوبُ الول كلَعَذْنَهُ 
م ويلا 469 [المزمل] وقال تعالى : #دَكَذَبَ وَعَصَى © ثم أَبَرَ متى © مَحَكَرَ قادئ (2) كمال أنأ ريم 
لخلَ 7 أده لَه نكل لآير َالو © إن في دَِكَ لِرَهَ لمن يفت 409 [النازعات]. 

وقال تعالى: يدم تَرْمَهُ يو الْبدمٍَ كأوْرََهُمْ التَارٌ ويس الوزة المويودُ 4©9 وكذلك شأن 
المتبوعين يكونون موفورين في العذاب يوم القيامة كما قال تعالى: لِك ضِعْفُ ولكن ]ا كَلَمُون» 
[الأعراف: 8] وقال تعالى إخباراً عن الكفرة أنهم يقولون في النار: ##ريَآ إِنَآ أطْعنًا سَادتا وكيةَنا 
َأسَلوا التيبلاً (© وبآ اع مِعْمَيْنِ يس الاب وَالْمَبْ لهَنًا كبا ©©4 [الأحزاب]. 


وقال الإمام أحمد: حدثنا هشيم » حدثنا أبو الجهم. عن الزهري» عن أشي سلمة»؛ عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله كلِِْ: «امرؤ القيس حامل لواء شعراء الجاهلية إلى النار)”©. 


)00( أخرجه الإما أحمد بسئده ومتنه (المسند ١/١7‏ 0/1117 قال محققوه : إسئاده ضعيف جداً.اه. وذلك 
8 ع - 


)1١7 050 مج‎ 


لل ل بيجي م 0 


وقولة:: ##رَأتِيمواً ىق هكزود و كمه وَيَرمٌ اليِمَةِ4 الآية» أي: أتبعناهم زيادة على عذاب النار 
لعنة في الدنيا ##وَيوْمَ الِِْمَةَ يِنْىَ الرِفْدُ الْمَرَووْدُ»# قال مجاهد: زيدوا لعنة يوم القيامة فتلك 
)60 
لعنتان : 
لك انمد ال تفال الكة الود اك 00 
وقال علي بن أبي 0 » عن ابن عباس 9ينْس ألرفْدٌ المرفود» قال: والآخرة 
وكذا قال الضحاك وقتادة”"». وهو كقوله: ل ِمَهّ ينعت إِلَ الكار وَيَوْمْ الْقِيسَةٍ لا 
يصَرُونَ 9 وَأنْبعْتهُمْ في هدذهِ اليا أخصة 5-9 الْقِيَدْمَةِ هُم يرت الْمَقَبُوحِينَ 469 [القصص] وقال 
تجالبى: «التاذ ينوت عَلهَا طُدُوًا وَعَفهًا وس 17 لماعَةٌ أَدَجِلَُا َال ؤرعوست أَسَّدّ أَلْعَدَابِ © * 
[غافر] . 


حع «دَلِكَ بِن أَاه الْقرئ نَنْصُمُ ليك ينبا مَآيِدُ وحصي © را لتك ولك طلا 
وم وعظ اسه --_. سعرس سيوس 7 ره رو اس 01 
أشي هما أَغْنَتْ عَتْهُمَ َالِمَمهُم أل يِدَعُْونَ عن ذُونٍ أل ين شَيْر 2 عر ريك وما 22 


لما ذكر ا خبر الأنبياء وما جرى لهم من أممهم. ؛ وكيف أهلك الكافرين ونجى 0 
قال: ظدَلِكَ مِنْ أله الْقرد» أي أخبارهم طتَفْصُُمُ عَلَيِكَ ينبا مَآيدٌ4 أي: عامر لوَحَصِيدٌ4 أي 
هالك «وَمَا ظَلَمْتَهُمْ 4 أي: إذ أهلكناهم #ولكن 5-1 شب 4 بتكذييهم رسلنا وكفرهم بهم و 


أَغْيَتْ عَم ءا ام 4 أ وثانهم التي يعبدونها ويدعونها ا دون َس من شَئ* ما نفعوهم ولا 
أنقذوهم لما جاء أمر الله بإهلاكهم توما رَادوْهُمْ 7 تَِْيبٍِ 4 . 

قال مجاهد وقتادة وغيرهما: أع قي سمي 

وذلك أن سبب هلاكهم ودمارهم إنما كان باتباعهم تلك الآلهة وعبادتهم إياهاء فبهذا أصابهم 
ما أصابهمء خسروا بهم في الدنيا والآخرة. 


1 


حك «ركتيك أنَد رَيْكَ إئآ كمد الذرئ و عليه إن ندم بد حَيبدُ ©4. 


يقول تعالى: وكما أهلكنا أولئك القرون الظالمة المكذبة لرسلنا كذلك نفعل بأشباههم ل#أإِنَّ 
أعْدَم أِيِمٌ سَدِيدُ4. وفي الصحيحين عن أبي موسى ونه قال: قال رسول الله كلِِ: «إن الله ليملي 


للظالم حتى إذا أخد ل يدان انم قرا رسول الله كَكلة: «يكدللك لَنَْدُ رَيِكَ 1 كمد الشرئ وه 
َه إِذّ لدم أبءٌ مَدِيدُ © 4 . 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(؟) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس. 

(6») قول الضحاك أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق جويبر عنه» وجويبر هو ابن سعيد الأزدي متروك» 
وقول قتادة أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عنه. 

0 قول مجاهد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه؛ وقول قتادة أخرجه الطبري بسند 
صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عنه. 

)0( تقدم تخريجه في سورة هود آية رقم .7١‏ 


000 © 
ب 
9 0 هه 
بس ١‏ سام 
١ 0 0 0 0 0 0 0‏ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0) 0 0 0 0 0 0 ] 0 0 0 0] 0 0 0 0 23 0 0 0 0) 0 0 0 0 0 0 () 0 ا 0 0 8 0 0 [] 0 0 0 0 0 0 نا 


حلع «إنَّ فى دَلِكَ لَه لِمَنْ حَافَ عَذَابَ الْأخِرَوَ 5 ا 
يا تيرك إلا يعمل تنثور © يم أن لا تَكَلَمُ تنس إلا ,إذد فد كي 
يقول تعالى: إن في إهلاكنا الكافرين ونصرة الانبياء وإنجائنا مسن 1 يَ5»* أي 
6 041 04 0 
ا موعودنا في الآخرة #إنا لتنصرٌ رسكنا وَالَِبت ءامنا في بيرق لديا و يوم 


وبوم يفوم 
لَأَمْهَددُ ©* [غافر] وقال تعالى: «تاتئ الهم رن لَمُيْكنَ 0 6 1 0 5 


0 ذَلِكَ لِمَنْ حَافَت مَقَابى وَحَافَ وعيدٍ 5*9 [إبراهيم] وقوله: #ذْلِكَ وم 71 0 أَلدَّاس 6* أ 
أولهم وآخرهم كما قال: 5-0 م 0 | عدا [الكهف: 47]. 

لوَدَلِكَ يوم مَنْهُودُ4 أي: عظيم تحضره الملائكة ويجتمع فيه الرسل وتحشر الخلائق بأسرهم 
من الإنس والجن والطير والوحوش والدواب» ويحكم فيه العادل الذي له يظلم مثقال ذرة وإن 

وقوله: #إوما 1 إلا ل 
كلمة الله في وجود أناس معدودين من ذرية آدم وضرب مدة معيئة إذا انقطعت وتكامل وجود 
أولعك المقدر خروجهم قامت الساعة ولهذا قال: ##وما ور إَّ ِحْجَلٍ مَعَدُودرِ 5 أي: لمدة 
مؤقتة لا يزاد عليها ولا ينتقص منها ##يَوْمَ يَأتِ لا يَكَله ل اله ديد » أي: يوم يأتي هذا يدم 
وهو يوم القيامة لا يتكلم أحد يومئذٍ إلا بإذن الله كما قال تعالى: #يزم يَنُومْ الح والمليكة صما 


سوكو سا اك >* 2.5 7 مو ديد مح كم ساو 
يتكلموت إلا مَنْ أن 


له لحن وقال صَوَايا © [النبأ] وقال: ##وَحَمَعتِ الاصوات تمن قلا تمع 
همسا [طه: .]٠١8‏ 


وفي الصحيحين من حديث الشفاعة: «ولا يتكلم يومئذٍ إلا الرسل ودعوى الرسل يومئلٍ: اللهم 
0 
مره اب فيا 


لْجَنَةٍ وَفَرِيقٌ فى 0 [الشورى: 17]. 
وقال الحافظ أبو يعلى فى مسنده: حدثنا موسى بن حيان» حدثنا عبد الملك بن عمرو» حدثنا 


تَعَدُوِ 469 أي: ما نؤخر إقامة القيامة إلا لأنه قد سبقت 


2 


0 حكني 


د 


سليمان بن سفيان» حدثنا عبد الله بن دينار» عن ابن عمرء عن عمر قال: لما نزلت لممِنْهُمَ سقفي 
وَسَِيدٌ 4 سألت النبي كَلْةِ فقلت: يا رسول الله؛ ا ا ا 
يفرغ منه؟ فقال: «على شيء قد فرغ منه يا عمر وجرت به الأقلام» ولكن كل ميسر لما خلق له" 

ثم بِيّن تعالى حال الأشقياء وحال السعداء فقال: 


000( صحيح البخاري» الأذان» باب فضل السجود (ح405) وصحيح مسلم» الإيمان» باب معرفة طريق الرؤية 
(ح187). 

(؟) أخرجه الترمذي من طريق سليمان بن سفيان به وحسنه (السئن» تفسير القرآن» باب ومن سورة هود 
الاك وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي (ح587١)‏ وفي سنده سليمان بن سفيان ضعيف كما 
في التقريب ولكنه روي من طرق أخرى ذكرها الألباني في تخريج السنة لابن أبي عاصم (ح١51١‏ - 119)) 
ولهذا صححه وأخرجه الإمام أحمد من طريق عاصم بن عبيد الله عن سالم عن ابن عمر عن عمر بنحوه 
(المسند 757/١‏ ح95١)غ‏ قال محققوه: حسن لغيره. 


)1١0/ 015 وو‎ ٠ 


يقول تعالى: م فا رَفِيرٌ وَسَهِينُ4 قال ابن عباس: الزفير في الحلق» والشهيق في 
الصدر''". أي تنفسهم زفير وأخذهم النفس شهيق» لما هم فيه من العذاب. عياذاً بالله من ذلك. 

«حَتيرت ها ما امت لطت والارّش» . 

قال الإمام أبو جعفر بن جرير: من عادة العرب إذا أرادت أن تصف الشيء بالدوام أبداً 
قالت: هذا دائم دوام السموات والأرضء» وكذلك يقولون: هو باقٍ ما اختلف الليل والنهارء 
«وما سمر أبناء سَمير)0". «وما لألأت العْفْرٌ بأذنابها»”" يعنون بذلك كلمة «أبداً» فخاطبهم جل 
ثناؤه بما يتعارفونه بينهم فقال: « ديرت فيا مَا دَامَتٍ اموت وَالايشُ 404 . 

(قلت): ويحتمل أن المراد بما دامت السموات والأرض الجنس» لأنه لا بدّ في عالم الآخرة 
من سموات وأرض كما قال تعالى: 8«إيَوم بدَلُ الْأرَضُ عر الْأرْضٍ وَالسَمْوتُ» [إبراهيم: 48] ولهذا 
قال الحسن البصري في قوله: لاإما وَامَتٍِ التَمْوَتُ وَالْأَريَسُ» قال: يقول: سماء غير هذه السماءء 
وأرض غير هذه فما دامت تلك السماء وتلك الأرضص”" . 

وقال ابن أبي حاتم: ذكر عن سفيان بن حسين» عن الحكم؛ عن مجاهد؛ عن ابن عباس 
قوله: لاما دَامَتٍ اموت وَالْأَرسُ4 قال: لكل جنة سماء وأرضص2©. 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: ما دامت الأرضُ أرضاً والسماءٌ سماة". 


ير 


وقوله: #إِلَّا ما ص رَبْكَ إِنَّ رَيَكَ هَمَالّ لما يُِيدُ4 كقوله تعالى: #آلثَارُ مَنْوَكمْ حَِيينَ فيهآ إلا ما 


اد ا كه علِيهٌ4 [الأنعام: 174]. 

وقد اختلف المفسرون في المراد من هذا الاستثناء على أقوال كثيرة حكاها الشيخ أبو الفرج بن 
الجوزي في كتابه زاد الك وغيره من علماء التفسيرء ونقل كثيراً منها الإمام أبو جعفر بن 
جرير كَكُلَنْهُ في كتابه واختار هو ما نقله عن خالد بن معدان والضحاك وقتادة وابن سنان”©. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق الضحاك عن ابن عباس» والضحاك لم يلق ابن عباس» ويشهد 
له ما رواه الطبري بسند جيد عن أبي العالية بلفظه. 

(؟) هذا مثل من أمثال العرب المشهورة» ومعناه: هم الناس يسحرون طوال الليل (ينظر: المستقصئ في أمثال 
العرب 44/7). 

(0) هذا أيضاً مثل من الأمثال المشهورة» ومعناه: استمرار تحريك الظباء أذنابها (ينظر: مجمع الأمثال للميداني 
17). 

(5:) ذكره الطبري بلفظه وزيادة: والمعنول فى ذلك: خخالدين فيها أبداً. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم معلقاً عن مبارك بن فضالة عن الحسن. 

030 أخرجه ابن أبي حاتم معلقاً عن سفيان بن حسين به. 

(0) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عن عبد الرحمن. 

(8) زاد المسير .15١/4‏ 

(9) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند حسن من طريق معاوية بن صالح» عن عامر بن جشيب عن خالد بن 
معدان» وقول الضحاك أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق معمر عنه» وقول قتادة أخرجه الطبري بسند 
صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عنه» وقول أبي سنان أخرجه الطبري بسند فيه ابن حميدء وهو 
محمد بن حميد الرازي» ضعيف» ويشهد له ما سبق. 


م 01١‏ 1 34 
ورواه ابن أبي حاتم عن ابن عباس والحسن أيضاً: أن الاستثناء عائد على العصاة من أهل 
التوحيد ممن يخرجهم الله من النار بشفاعة الشافعين من الملائكة والنبيين والمؤمنين» حتى 
يشفعون في أصحاب الكبائر ثم تأتي رحمة أرحم الراحمين فتخرج من النار من لم يعمل خيرا 
قطء وقال يوما من الدهر: لا إله إلا الله كما وردت بذلك الأخبار 0 الوستييف عن 
رسول الله كَل بمضمون ذلك من حديث أنس”": وجابر”"» وأبي 0 بي اعرورة ا 

عنهاء وهذا الذي عليه كثير من العلماء قديماً وحديثاً فى تفسير هذه الآية الكريمة. 

وقد روي في تفسيرها عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وابن مسعود وابن عباس وأبي هريرة 
وعبد برد وجابر 0 وعن ارجا ني 0 من 
غريبة وورد حديث ا 100 الكير عن الى آمامة 0000 الباهلى © 
ولكن سئدهة ضعيف » والله أعلم . 

وقال قتادة: الله أعلم بثنياه”" . 


- 


رط 
وقال السدي: هي منسوخة بقوله: حَيد خَلِدينَ فيا أبذا4 [النساء: /اه]”") 


حع «#© ونا الس سُيدوا مَنى لَلْنّهَ حَنِدنَ نا ما دا 


صب ص 99 
م عير 


غير يجذوز 42 . 


يقول تعالى: #وَأنًا اَلْذِنَ دوأ وهم أتباع الرسل لاَق بَنَّوْ أي فمأواهم الجنة «حَيِدِيَ 
فاك أي ماكثين مقيمين فيها أبداً ما دَامَتٍِ السَمْوْتُ وَالأَرَسُ إِلَّا مَا عه ريك معنى الاستثناء ههنا 
أن دوامهم فيما هم فيه من النعيم ليس أمراً واجباً بذاته بل هو موكول إلى مشيئة الله تعالى» فله 
المنة عليهم دائماً» ولهذا يُلهمون التسبيح والتحميد كما يُلهمون النفس. 

وقال الضحاك والحسن البصري: هي في حق عصاة الموحدين الذين كانوا في النار ثم 
رجو متي 40 


000( أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق الضحاك عن ابن عباس » وقول الحسن أخرجه ابن ني حاتم 
بسند فيه رجال مسكوت عنهم » ويشهد لهما ما:تقدم في زوايات الطبري. 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه.ء التفسيرء باب قول الله تعالى: لوَعَلُمَ َادَمْ لماه كلّهَا4 [البقرة 1"] ركلا ؛). 

() تقدم قبل صفحتين وهو في الصحيحين. 

(:) أخرجه مسلم في صحيحه. الفضائل» باب تفضيل نبينا محمد يك (ح1778). 

(5) المعجم الكبير (ح207/9479 وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة (ح05١6).‏ 

(7) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق معمر عن قتادة» ومعناه: الله أعلم بمن يستثنئ من العذاب المخلد. 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم بسند جيد من طريق أسباط عن السدي. 

(4) قول الضحاك أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق معمر عنه بنحوه» وقول الحسن أخرجه ابن أبي حاتم 
بسند جيد من طريق سفيان بن الحسين عن الحسن البصري بنحوه. 


)١1١0019( مشج‎ ٠ 


وعقب ذلك بقوله: #عطة عَيْرَّ يَحَدُوزِ4 أي: غير مقطوعء قاله مجاهد وابن عباس وأبو العالية 
وغير واحد"''. لئلا يتوهم متوهم بعد ذكره المشيئة أن ثم انقطاعاً أو لبساً أو شيئاًء بل حتم له 
بالدوام وعدم الانقطاع» كما بِيّن هناك أن عذاب أهل النار في النار دائماً مردود إلى مشيئته وأنه 
بعدله وحكمته عذبهم. ولهذا قال: #إنّ رَيَّكَ مَمَالّ لِمَا يرِيدُ» [هود: ]٠١7‏ كما قال: الا يسْمَلُ عا 
ل يفعَلُ وهم يحَلُوت 4099 [الأنبياء]. 

وهنا طيّب القلوب وثبت المقصود بقوله: #عطك غَيْرَ يحدُوز » . 

وقد جاء في الصحيحين: «يؤتى بالموت في صورة كبش أملح فيذبح بين الجنة والنار ثم 
يقال: يا أهل الجنة خلود فلا موتء ويا أهل النار خلود فلا موت" . 

وفي الصحيح أيضاً: «فيقال: يا أهل الجنة إن لكم أن تعيشوا فلا تموتوا أبداًء وإن لكم أن 
تشبوا فلا تهرموا أبداًء وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبداًء وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا 
أبد»7” , 


00 سوه اَم 1 ا للق 


ع مي 4 


ود 
1 4ك تك م جا يتل د 409 


لس سو - 


5 تعالى: طقلا تك فى يريو مَنَا يمَبْدُ تْلآةُ4 المشركون إنه باطل وجهل وضلالء فإنهم 
إنما يعبدون ما يعبد آباؤهم من قبل» شام سا ات الاق 
الجهالات وسيجزيهم الله على ذلك أتمٌّ الجزاءء فيعذب كافرهم عذاباً لا يعذبه أحداً وإن كان 
لهم حسنات» فقد وفاهم الله إياها في الدنيا قبل الآخرة. 

قال سفيان الثوري» عن جابر الجعفي. عن مجاهدء عن ابن عباس: #وإنًا لموفوهم نيبم 
7 مَنقُوْصٍ 6 قال ها وعدوا م 0 

وقال عبد الرحمن بن زيد د بن أسلم: لموفوهم من العذاب نصيبهم غير منقوص 

ثم ذكر تعالى أنه آتى موسى الكتاب فاختلف الناس فيه فمن مؤمن به ومن كافر به» فلك بمن 
جتحي ات يس اموا ولا يتالاك انوي را وسرت دلت 

لوللا طِمَهَ سَبَقَتْ من رَيْكَ لَقْنىَ بَتِتبم4 قال ابن جرير: لولا ما تقدم من تأجيله العذاب إلى 


2( 


() قول ابن عباس أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عنه» وقول مجاهد أخرجه الطبري 
بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنهء وقول أبي العالية أخرجه الطبري بسند جيد من طريق 
الرييع بن أنس 

زفة صحيح البخاري» التفسيرء باب #ونَذِرهرٌ سم لس . . » [مريم : ] (ح 021/١‏ وصحيح مسلم» الجنة» 
باب النار يدخلها الجبارون. . . (ح8149). 

0) أخرجه مسلمء الصحع: الجنة» باب في دوام نعيم أهل الجنة (ح/3581777) . 

00 أخرجه الطبري واب بن أبي حاتم من طريق الثوري به وسنده ضعيف لضعف جابر الجعفي» ومعناه صحيح . 

(5) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عن عبد الرحمن. 


0000 © 
0 
عل انض ولك 
اكد جه 
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أجل معلوم لقضى الله بينهم”"'. 

ويحتمل أن يكون المراد بالكلمة أنه لا يعذب أحداً إلا بعد قيام الحجة عليه وإرسال الرسول 
إليه كما قال: #وما كا مُعَزْبنَ حَنَّ يْصَكَ رَسُولًا4 [الإسراء: ]١١5‏ فإنه قد قال في الآية الأخرى: 
لوك طمَهُ سبَقَتَ ين رَيْكَ لَكَنَ اما ولَْلّ مس 69 فصر عَك ما يفو [طه] ثم أخبر أن 
الكافرين في شك مما جاءهم به الرسول قوي فقال: 8«إوَإِتَُمْ كنى سَكِ مَنْهُ مُرِيٍ4» ثم أخبر تعالى 
أنه سيجمع الأولين والآخرين من الأمم» ويجزيهم بأعمالهم إن خيراً فخيرء وإن شراً فشر فقال: 
«رَإِنّ للا لا لَوَتَمْ دَبْكَ أمْمَطهُرْ إَِهُ يما تمن حَِرِدٌ 409 أي: عليم بأعمالهم جميعها جليلها 
وحقيرها صغيرها وكبيرها. 
وفي هذه الآية قراءات كثيرة يرجع معناه إلى هذا الذي ذكرناه كما في قوله تعالى: #وإن قٍُ 
جيم لَدَيَنَا محصَرُونَ 407 [يس]. 


حلط «تَسْتَقع كنآ رت وَمَن َب مَعَكَ 
َس نوا تمك النَادُ وما لحكُم ين ذون 

يأمر تعالى رسوله وعباده المؤمنين بالثبات والدوام على الاستقامة» وذلك من أكبر العون على 
النصر على الأعداء ومخالفة الأضدادء ونهى عن الطغيان وهو البغى فإنه مصرعة حتى ولو كان 
عارر ست تاعاق عالق امير اعمال المباد الأا يتل سن نيه ولا بيسن بعلن في 

وقوله: ولا كوا ِل الْدبسَ لم4 قال علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس: لا تداهنوا”" . 

وقال العوفي» عن ابن عباس: هو الركون إلى الشرك”" . ش 

وقال أبو العالية: لا ترضوا بأعمالهه”"''. 

وقال ابن جريج» عن ابن عباس: ولا تميلوا إلى الذين ظلموا””. 

وهذا القول حسنء أي لا تستعينوا بالظلمة فتكونوا كأنكم قد رضيتم بأعمالهم وكام أَلتَّادُ 
وَمَا أَحكُم ين دون أله مِنْ أرية ثُرّ لا تُصرُوت* أي: ليس لكم من دونه من ولي ينقذكم ولا 


ناصر يخلّصكم من عذابه. 


0-4 
4 


تر الصَلزء عرق أثار وَبلنًا دن اك إدّ لتكت دهن التَكَاسّ كَلِكَ وى للذكيت 
فم أُلْصََلاه طرفي اهار وزلفا هن اليل إن الحسئنتِ يذهبن السَيِعَاتِ ذلك ذرئ لذ فيد 


مير ون لَه لا ميم أْرّ النخني ©40. 


قال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس وَأ اصََرهَ طَرَقٍ البَارٍ4 قال: يعني الصبح 


)١(‏ ذكره الطبري بنحوه. (؟) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به. 

() أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق العوفي به. 

(5:) أخرجه ابن أبي حاتم بسند جيد من طريق الربيع بن أنس عن أبي العالية. 

)2 أخرجه الطبري بسند ضعيف عن ابن جريج به» وابن جريج لم يلق ابن عباس وقاء ومعناه صحيح 
واستحسنه الحافظ ابن كثير. 


© ا 
20 ميو هوج (5 011 )١١6‏ 
1 ا ل 


والمغرب"''2. وكذا قال الحسن وعبد الرحمن بن زيد بن أسله”" . 

وقال الحسن ‏ في رواية - وقتادة والضحاك وغيرهم : هي الصبح والعصر وا 0 

وقال مجاهد: “في الصتع ف أو النهارء والظهر والحضر عن الخرهء -وكذا قال محيد بن 
كعب القرظي والضحاك في رواية عنه” لوْلنًا يْنَّ لكل 4. 

قال ابن عباس ومجاهد والحسن وغيرهم: يعني صلاة العشاء” . 

قال الحسن في رواية ابن المبارك عن مبارك بن فضالة عنه طإوَدُلنًا يَنّ أيكلِ4 يعني المغرب 
والعشاء [قال رسول الله كلِ: «هما زلفتا الليل 00 العفو 11007 وال واه 
ومحمد بن كعب وقتادة والضحاك: إنها صلاة المغرب والعشاء© . 

ا ا ا الخمس ليلة الإسراءء فإنه إنما كان 
يجب من الصلاة صلاتان: صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبهاء وفي أثناء الليل قيام عليه 
وعلى الأمة. ثم نسخ في حق الأمة وثبت وجوبه عليه ثم نسخ عنه أيضاً في قولء» والله أعلم. 

وقوله: #إنَّ للست يُدْجِيْنَ أَلتَيِعَاتِ4 يقول: إن فعل الخيرات يكمّر الذنوب السالفة كما جاء 
في الحديث الذي رواه الإمام أحمد وأهل السنن عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب قال: كنت 
إذا سمعت من رسول الله حديثاً نفعني الله بما شاء أن ينفعني منهء وإذا حدثني عنه أحد استحلفته 
فإذا حلف لي صذقته؛ وحدثني أبو بكر وصدق أبو بكر أنه سمع رسول الله كَلِ يقول: «ما من 
مسلم يذنب ذنباً فيتوضا ويصلي ركعتين إلا عُفر له»”" . 


(فة ا اك 5 17 )5 وقول عبد الرحمن أخرجه الطبري 
عا صب من طرق غيل الله وعسة عنه. 

زهرة قول قتادة أخر جه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عنه؛ وقول الضحاك أخرجه الطبري 
بسند ضعيف من طريق جويبر عنه» وقول الحسن أخرجه الطبري بأسانيد يقوي بعضها بعضاً. 

دق لم أجده بهذا اللفظ عن مجاهدء وأخرجه الطبري بسند حسن من طريق أفلح بن سعيد عن محمد بن كعب 
القرظي بلفظ: «فطرفا النهارء الفجر والظهر والعصر»ء وأخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق جويبر عن 
الضحاك. 

(5) قول ابن عباس أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبى طلحة عنه» وقول مجاهد أخرجه الطبري بسند 
صحيح من طريق ابن نجيح عنه» وقول الحسن أخرجه الطبري بسند حسن من طريق عوف الأعرابي عنه. 

(5) ما بين معقوفين سقط من الأصل» واستدرك من (حم) ولمح). 

(0) أخرجه الطبري من طريق ابن المبارك به» وسنده ضعيف لأنه مرسل . 
الطبري بسند حسن من طريق أفلح بن سعيد عنه» وقول قتادة أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن 
أبي عروبة عنه» وقول الضحاك أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق جويبر عنه» ويتقوئ بما سبق. 

(9) أخرجه الإمام أحمد من طريق أسماء بن الحكم الفزاري عن علي َه (المسند ١/7‏ ح194١)2‏ وصحح 
مسنده محققوه وكذا أحمد شاكر» وجود إسناده الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب في ترجمة أسماء بن 
الحكم» وأخرجه أبو داود في سننه» الصلاة» باب في الاستغفار (ح20071)» والترمذي وحسنه في السئن» 
الصلاة باب ما جاء في الصلاة عند التوبة ٠١‏ 0 واين ماجهء السنن» إقامة الصلاة» باب ما جاء في أن 
الصلاة كفارة (ح1946), وحسئله الألباني في صحيح سنن ابن ماجه 001/١‏ 


٠.‏ شل ا 


وفي الصحيحين عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان: أنه توضأ لهم كوضوء رسول الله كَل ثم 
قال: هكذا رأيت رسول الله يكدِ يتوضأ وقال: ”من توضأ وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث 
فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه"" . 

وروى الإمام أحمد وأبو جعفر ابن جرير من حديث أبي عقيل زهرة بن معبد أنه سمع الحارث 
مولى عثمان يقول: جلس عثمان يوماً وجلسنا معهء فجاءه المؤذن فدعا عثمان بماء في إناء أظنه 
سيكون فيه قدر مد فتوضأء ثم قال: رأيت رسول الله بَقٍ يتوضأ وضوثي هذاء ثم قال: " 
توضأ وضوئي هذا ثم قام فصلى صلاة الظهر غفر له ما بينه وبين صلاة الصبح» ثم صلى العصر 
غفر له ما بينه وبين صلاة الظهرء ثم صلى المغرب غفر له ما بينه وبين صلاة العصرء ثم صلى 
العشاء غفر له ما بينه وبين صلاة المغرب» ثم لعله يبيت يتمرغ ليلته» ثم إن قام فتوضأ وصلى 
الصبح غفر له ما بينها وبين صلاة العشاءء وهن الحسنات يُذهبن السيئات»"" . 


وفي الصحيح عن أبي هريرة عن رسول الله يَكلٍ أنه قال: «أرأيتم لو أن بياب أحدكم نهراً غمراً 
يغتسل فيه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيئاً؟» قالوا: لا يا رسول الله قال: «كذلك 
الصلوات الخمس يمحو الله بهن الذنوب والخطايا)”) 

وقال مسلم في صحيحه: حدثنا أبو الطاهر وهارون بن سعيد قالا: حدثنا ابن وهب»ء عن أبي صخرء 
أن عمر بن إسحاق مولى زائدة حدثه» عن أبيه» عن أبي هريرة أن رسول الله و كان يقول: (الصلوات 
ا ل ت الكبائر)”؟" . 


00000 11 ب رهم السعمي ان يحدث ») 3 0 0 لم - حدثه. أن 
رسول الله 6 كان يقول:. «إن كل صلاة تحظ ما بين يديها من خطينة)»”* . 


0 ا 0 جنا الى عن 


الجعلت الصلوات ارات لما مهن ؟ فإن الله قال: إن لك 1 لكان 274 . 


000 صحيح البخاري» الوضوءء. باب الوضوء ثلاثاً ثلاثاً )2 ج2169 وصحيح مسلمء الطهارة» باب صفة الوضوء 
وكماله لج577). 


فر أخرجه الإمام أحمد يسئله ومتنه (المستد امه حلده) وحسن سنده محققوه؛) وصححه أحمد شاكر 
وقال الهيثمي : ورجاله رجال الصحيح غير الحارث وهو ثقة لمجمع الزوائد ١0//اة؟‏ ). 
(؟) صحيح البخاري؛ مواقيت الصلاة» باب العللوات الخمس كفارة (ح 0178)» وصحيح مسلم. المساجد 


ومواضع الصلاة» باب المشي إلى الصلاة تمحن به الخطايا (م5537). 
(4) صحيح مسلم. الطهارة» باب الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما 
بينهن. . . (ح0777. 


للد ارم الإمام أحمد بسنله ومتنه (المستد 5894/8 54١٠-‏ 011 وحسن سئله محققوه» وحسته 
(5) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وضعفه محمود شاكر والهيثئمي بسبب الانقطاع بين محمد بن إسماعيل وأبيه - 


وقال البخاري: حدثنا قتيبة بن سعيدء حدثنا يزيد بن زريع» عن سليمان التيمي» عن أبي 
عثمان النهدي. عن ابن مسعود أن رجلاً أصاب من امرأة قُبلة فأتى النبي كَل فأخبره فأنزل الله : 
ٍ«دَليِمِ الصلزء عرَقٍ ار وَرُنَا ين أل إِنّ للَسَكتٍ يُدِْْنَ لتيدَانْ4 فقال الرجل: يا رسول الله 
ألي هذا؟ قال: «لجميع أمتي كلهم) هكذا رواه في كتاب الصلاة”'2. وأخرجه في التفسير عن 
مسدد عن يزيد بن زريع حو ورواه مسلم وأحمد وأهل السنن إلا أبا داود من طرق عن أبي 
عثمان النهدي» واسمه عبد الرحمن بن مل 0 

ورواه الإمام أحمد ومسلم والترمذي والنسائي وابن جرير وهذا لفظه من طرق عن سماك بن 
حرب أنه سمع إبراهيم بن يزيد يحدث عن علقمة والأسود. عن ابن مسعود قال: جاء رجل إلى 
رسول الله كل فقال: يا رسول الله إني وجدت امرأة في بستان ففعلت بها كل شيء غير أني لم 
أجامعها قبلتها ولزمتها ولم أفعل غير ذلك» فافعل بي ما شئت. فلم بقل رسول الله كه شيا ؛ 
فذهب الرجل. فقال عمر: لقد ستر الله عليه» لو ستر على نفسهء فأتبعه رسول الله كَل بصره ثم 
قال: «ردّوه علي». فردّوه عليه فقرأ عليه «وَآيِ الصَكرءً طَرَيٍ الَارِ وَرُلََا ين أي إنّ افسَكتٍ 
ِذْسِنَ أَلسحَاتِ دَلِكَ ورف للذكيت 49 فقال معاذء وفي رواية عمر: يا رسول الله أله وحده أم 
للناس كافة؟ قال: «بل للناس كافة»9'. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن عبيد» حدثنا أبان بن إسحاق» عن الصباح بن محمد»ء 
عن مُرّة الهمداني» عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله كلِ: «إن الله قسم بينتكم أخلاقكم 
كما قسم بينكم أرزاقكم» وإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن .لا يحبء. ولا يعطي الدين إلا من 
أحب» فمن أعطاه الله الدين فقد أحبهء والذي نفسي بيده لا يسلم عبد حتى يسلم قلبه ولسانه» 
ولا يؤمن حتى يأمن جاره بواتقه» قال: قلنا: وما بوائقه يا نبي الله؟ قال: «غشه وظلمهء ولا 
يكسب عبد مالا حراماً فينفق منه فيبارك له فيه ولا يتصدق فيقبل منهء ولا يتركه خلف ظهره إلا 
كان زاده إلى النار» إن الله لا يمحو السيء بالسيء ولكن يمحو السيء بالحسنء إن الخبيث لا 
بحبو اللي 0 : 

وقال ابن جرير: حدثنا أبو السائب» حدثنا أبو معاوية» عن الأعمشء» عن إبراهيم قال: كان 
فلان ابن معتب رجلاً من الأنصار فقال: يا رسول الله دخلت علي امرأة» فنلتٌ منها ما ينال 
الرجل من أهله إلا أني لم أواقعها. فلم يدر رسول الله يكلِ ما يجيبه حتى نزلت هذه الآية #وَأيَمِ 
لصَلَره طْرَيْ البَارِ وَرُلنًا يَنَ ل إنّ لسكب يُدْجِْنَ يعات دلِكَ وو للذكيت 4069:. فدعاه 


- فإنه لم يسمع شيئاً من أبيه (مجمع الزوائد »)794/١‏ ويشهد لشطره الأول ما تقدم. 
(1) صحيح البخاري» مواقيت الصلاة» باب الصلاة كفارة (ح055). 
(؟) صحيح البخاريء التفسيرء باب #وَأْقِم أَلصَكَره طرق التبار . . . © [هود: ]١١54‏ (ح15817). 
(9) صحيح مسلمء التوبة» باب قوله تعالى: #إِنَّ أَلْسَكْتٍ يدبن لكات » [هود: ]١١5‏ (ح79/7755). 

(:) أخرجه مسلم من طريق سماك به بلفظ : «وأني أصبت منها ما دون أن أمسها. . .2 (المصدر السابق 77؟/ 
ش ؟؟) وكذا لفظ الطبريء أما اللفظ المذكور فهو رواية الإمام أحمد من طريق سماك به (المسند ح٠459).‏ 
() أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ١89/5‏ ح77177)» وضعفه محققوه لضعف الصباح بن محمد»ء 

وكذا الأستاذ أحمد شاكر. 


ع 
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رسول اللهء فقرأها عليه( . 

وعن ابن عباس أنه عمرو بن غزية الأنصاري التمار”” . 

وقال مقاتل: هو [أبو نفيل عامر]'”" بن قيس الأنصاري) 

وذكر الخطيب البغدادي أنه أبو اليسر كعب بن عمرو9". 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يونس وعفان قالا: حدثنا حماد ‏ يعني: ابن سلمة » عن علي بن 
زيد» قال عفان: أنبأنا علي بن يزيد» عن يوسف بن مهران» فر ان عياض أو ارجلة اتن عمر 
فقال: إن امرأة جاءت تبايعه فأدخلتها الدولج''' فأصبت منها ما دون الجماعء فقال ويحك لعلها 
مغيبة”"' في سبيل الله؟ قال: أجل؛ قال: فأتٍ أبا بكر فسله. قال: فآتاه فسأله فقال: لعلها مغيبة 
في سبيل الله؟ فقال مثل قول عمر ثم أتى النبي يك فقال له مثل ذلك قال: «فلعلها مغيبة في 
سبيل: الله؛ ونزل القرآن لوت الصَكره عَرَيْ ابر وَدُلدَا مَنَ الكل إِنّ لسكب يدهن التيكَاب . . . » 
إلى آخر الآية» فقال: يا رسول الله لي خاصة أم للناس عامة؟ فضرب - يعني : عمر ‏ صلره بيده 
وقال1 لا :ولا تعمة كين بل اللناس عامةهفتال سول :اله لف تداق و0 

وروى الإمام أبو جعفر بن جرير من حديث قيس , بن الربيع» عن عثمان بن موهب». عن 
بوحواين عاد ٠‏ عن أبي اليسر كعب بن عمرو الأنصاري'' قال: أتتني امرأة مناع حي بوهيم 
مرا فقلت: 00 فقبلتها فأتيت عمر فسألته 
فقال: : اتق الله واستر على نفسك ولا تخبرن أحداً. فلم أصبر حتى أتر تيت أبا بكر فسألته فقال: 
اتق الله واستر على نفسك ولا تخبرن أحداً. قال: فلم أصبر حتى أتيت تيت النبي كل فأخبرته فقال: 
«أخلفت رجلاً غازياً في سبيل الله في أهله بمثل هذا» حتى ظننت أني من أهل النار حتى تمنيت 
أني أسلمت ساعتئذٍء فأطرق رسول الله يِةِ ساعة» فنزل جبريل فقال أبو اليسر: فجئت فقرأ عليّ 
رسول الله: لوإَتِو الصَلاهَ طرق الارِ وَدُلنَا مَنَّ الكل إنَّ لسكب يدن التَيدَاتِ كلك ورف إلذكيت 
49 فقال إنسان: يا رسول الله له خاصة أم للناس عامة؟ قال: «للناس عامة)”'©2. 


. أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لأنه مرسل‎ )١ 

(؟) أخرجه الكلبي في تفسيره عن أبي صالح عن ابن عباس (ينظر الإصابة */ :2٠١‏ وسنده ضعيف جداً لأن 
الكلبي صرح أن كل ما سمعه عن أبي صالح عن ابن عباس فهو كذب (كما في ترجمته في تهذيب 
التهذيب)» وقال الحافظ ابن حجر انفرد الكلبى بتسميته غزية بن عمر (الإصابة "/ .)٠١‏ 

(؟) كذا في (حم) و(مح)؛ وفي الأصل صحفت إلى: «ابن نفيل». 

(5) سنده معضل لأن الراوي مقاتل وهو إما ابن سليمان أو ابن حيان وكلاهما تابع تابعي وكلاهما توفي سنة 
ه. وقد تبين أنه مقاتل بن سليمان أخرجه في تفسيره « كما طترج الحافظ ابن حجر (فتح الباري 0781/8 . 

)0( هذا الذي رجحه الحافظ ابن جر دي الباري 2707/8 وأرئ أن الصفح عن ذكر الصحابي أستر 
وأحسن وخصوصاً أن الرواية بالتصريح لم تنبت تثبت كما سيأتي بعد الحديث التالي. 

فت الدولج: الغرفة الصغيرة داخل البيت الكبير: 

(0) أي التي غاب عنها زوجها غازياً في سبيل الله تعالى. 

(4) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 85/5 ح7107)»: وسنده ضعيف لضعف علي بن زيد وهو ابن 
جدعان» ولين يوسف بن مهران. وضعفه ابن عدي فى الكامل (ه/ ؟181). 

(9) هو صحابي جليل بدري مات بالمديئة سنة خمس وخمسين (أسد الغابة 4/ 764). 

- أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وفي سنده قيس بن الربيع وهو الأسدي وهو صدوق تغير لما كبرء» وأدخل عليه ابنه‎ )٠١( 
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وقال الحافظ أبو الحسن الدارقطني: حدثنا الحسين بن إسماعيل المحاملي» حدثنا يوسف بن 
موسى. حدثنا جرير» عن عبد الملك بن عمير» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن معاذ بن جبل 
أنه كان قاعداً عند النبي يَكلٍِ فجاء رجل فقال: يا رسول الله ما تقول في رجل أصاب من امرأة لا 
تحل له فلم يدع شيئاً الرجل يصيبه من امرأته إلا قد أصاب منها غير أنه لم يجامعها؟ فقال له 
النبي كَكهِ: وترضا وفنوم ا تسيا ثم قم فصل» فأنزل الله كبك هذه الآية» يعني قوله: ##وَأَ 
َلصَلَوهَ طرق ألتبَارٍ4 فقال معاذ: أهي له خاصة أم للمسلمين عامة؟ قال: «بل للمسلمين 
عامة""''. ورواه ابن جرير من طرق عن عبد الملك بن عمير به'"". 

نال عيذ الرراق: خودها بحيه ب وام عن غهرق بن ديتان: عن يحيى بن جعدة أن رجلا 
من أصحاب النبي 6 يله ذكر امرأة وهو جالس مع رسول الله كله فاستأذنه لحاجة فأذن له فذهب 
يطلبها فلم يجدهاء فأقبل الرجل يريد أن يبشر النبي كله بالمطرء فوجد المرأة جالسة على غدير 
ا ولس يكن وليه ؛ فصار ذكره مثل الهدبة» فقام نادماً حتى أتى النبي يك 
فأخبره بما صنع فقال له: «استغفر ربك وصلٌ أربع ركعات» قال: وتلا عليه #وَيِ الصّلْوه طَرَقٍ 
ليبَارِ وَدْلَنَا من الكل 4 الآية” . 

وقال ابن جرير: حدثني عبد الله بن أحمد بن سيبويه» حدثنا إسحاق بن إبراهيم» حدثني 
عمرو بن الحارث» حدثني عبد الله بن سالم» عن [الزبيدي» عن سليم]”'' بن عامر أنه سمع أبا 
أمامة يقول: إن رجلاً أتى النبي ككلِ فقال: يا رسول الله أقم فيَّ حدّ الله مرة أو اثنتين - فأعرض 
عنه رسول الله يِه ثم أقيمت الصلاة» فلما فرغ النبي كلِهِ من الصلاة قال: «أين هذا الرجل 
القائل: أقم فيَ حدَّ الله؟» قال: أنا ذا. قال: أتممت الوضوء وصليت معنا آنفا؟ قال: نعي 
قال: «فإنك لت وم ولدتك أمك فلا تعد' وأنزل الله على رسول الله موَأَتِ الصََلَوهَ 
طرق البارِ وَُلَنًا من الكل إِنَّ للسكتٍ يِدْجِنَ التيكَاتٍ ذَلِكَ ورك للذكيت 409 . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا حماد بن سلمة» أنبأنا علي بن زيدء عن أبي عثمان 


0 0 شل ذكر أبى اليسر من أخطاته» فقد أخرجه النسائى من طريق شريك عن عثمان بن موهب 
بك (السين العرىة التفسير ح585١١).‏ ْ | 
وكيع وغيره. (السئن» التفسيرء باب ومن سورة هود 207١١0‏ وحسله الألباني (في صحيح سنن الترمذي 
ح0185). 

)غ20 أخرجه الدارقطنى (السئن» الطهارة» باب صفة ما ينقض الوضوء 6 5 وسئنده ضعيف لأن 

(؟) أخرجه الطبري من عدة طرق وكلها فيها العلة السابقة بالانقطاع. 

زفرفق أخرجه عبد الرزاق بسنده ومتنه» وسنده مرسل » ومحمد بن مسلم هو الطائفي وهو صدوق يخطئ من حفظه 
(التقريب ص05١2)06‏ وقوله: فصار ذكره مثل الهدية» مخالف للروايات السابقة ومعرفة ذلك فيها غرابة. 

(:) كذا في (حم) و(مح) وتفسير الطبري» وفي الأصل صحفت إلى: «الترمذي عن سليمان). 

)0( ات ا بتري وعد الأبيناذ منود شاع وأخرجه مسلم من طريق شداد بن عبد الله عن أبي 
أناقة ضيه بنحوه (الصحيح» التوبة» بقوله تعالى: ين ألْسَكتٍ يُدْهِبْنَ أَلَّيكَاتٍ4 [هود: ]1١4‏ ح730775). 
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قال كنت: مع سلمان الفارسي تحت شجرة فأخذ منها غصناً يابساً فهزه حتى تحات ورقهء ثم 
قال: أبا عثمان ألا تسألني لم أفعل هذا؟ قلت: ولم تفعله؟ قال: هكذا فعل رسول الله مَك 
فقال: «إن المسلم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى الصلوات الخمس تحاتت خطاياه كما 
يححات .هذا الورق» .-وفال: #واقر الصلزه طرق ار ودلا م أجل إن للسكة يذهئن العيَات 

وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع» حدثنا سفيان» عن حبيب بن أبي ثابت» عن ميمون بن أبي 
تنيع مغاة أن رسول الله كٍِ قال له: «يا معاذء أتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس 
كان ا ٠‏ 

وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع» حدثنا سفيان» عن حبيب» عن ميمون بن أبي شبيب» عن 
أبي ذرٌ أن رسول الله يَكهِ قال: «اتق الله حيثئما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس 
محلل عرية ا" .وقال أحين: عدت أى معاورة: دنا الأعوكن عن قير مضطية قن 
أشياخهء عن أبي ذرٌ قال: قلت: يا رسول الله أوصنيء قال: «إذا عملت سيئة فأتبعها بحسنة 
تمحها» قال: قلت: يا رسول الله أمن الحسنات لا إله إلا الله؟ قال: ١هي‏ أفضل النا/رت 27 

وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي: حدثنا هذيل بن إبراهيم الجماني» حدثنا عمثان بن 
عبد الرحمن الزهري من ولد سعد بن أبي وقاصء عن الزهري» عن أنس بن مالك قال: قال 
رسول الله كَلِةِ: «ما قال عبد: لا إله إلا الله في ساعة من ليل أو نهار إلا طمست ما في الصحيفة 
من السيئات ختى تسكن إلى مثلها من الحسنات»”" . 

عثمان بن عبد الرحمن يقال له: الوقاصي» فيه ضعف. 

وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا بشر بن آدم وزيد بن أخرم قالا: حدثنا الضحاك بن 
مخلد. حدثنا مستور بن عبادء عن ثابت» عن أنس أن رجلاً قال: يا رسول الله ما تركت من 
حاجة ولا داجّة"'. فقال رسول الله يكللِ: «تشهد أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله؟» قال: بلى. 
قآمة «فإن هذا يات على ذيق)" تقرديه نتن علا الوه عستو 5 


000( أخر جه الإمام أحمد بسئده ومتنه (المسند ١١١/89‏ يده وسئنده ضعيف لضعف علي بن زيد وهو ابن 
جدعان» وقد حسنه لغيره محققوه بالشواهدء وكذا حسنه الألباني في صحيح الترغيب (ح07”09). 

فم أخرجه الإمام أحمد بسئده ومتئه (المسئد كل/ 01 ححدهاك) وحسنه محققوه بالمتابعات والشواهد. 

إفرق أخرجه الإمام أحمد سئده ومتله (المشنتك / 5 ح:051751), وقال محققوه : حسن لغيره . 

0 أخرجه الإمام أحمد بسئنده ومتنه (المسند حلام 1 وقال محققوه: حسن لغيره» وهذا إسناد 
ضعيف لجهاله أشياخ شمر بن عطية. وحسنه الألباني فقال: وهذا إسناد حسن رجاله ثقات غير أشياخ شمر 
فلم يسموا لكنهم جمع ينجبر الضعف بعددهم (السلسلة الصحيحة ح117/7) . 

(0) أخرجه أبو يعلى في (المسند 7٠١5/5‏ ح١851)‏ وسنده ضعيف جداً قال الهيثمى فيه: عثمان بن عبد الرحمن 
الزهري: وهو متروك (مجمع الزوائد »)87/٠١‏ وقد أشار الحافظ ابن كثير إلى ضعفه. 

(5) الداجَّة: الحاجة الكبيرة (النهاية .)٠١١/5‏ 

0) أخرجه البزار كما في كشف الأستار (ح00137» قال الهيثئمي: ورجاله ثقات (مجمع الزوائد )87”/٠١‏ 
ولكن في متنه غرابة وتفرد مستور. 


مرج 0115 119) 


حك «مكزلا كن ين لون ين 
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له . 2 رمدي سم م - 
يننا مِنْهُدٌ وَانَبَمَ آلذيت ظلَموا مآ أَتْرفا فِيه وها م 
بظلى وَأمْلهًا ضيخرت 469>. 


يقول تعالى: فهلا وجد من القرون الماضية بقايا من أهل الخير ينهون عما كان يقع بينهم من 
الشرور والمنكرات والفساد في الأرض. 

وقوله: إل قلًا4 أي: قد وجد منهم من هذا الضرب قليل لم يكونوا كثيراًء وهم الذين 
أنجاهم الله عند حلول غضبه وفجأة نقمته» ولهذا أمر الله تعالى هذه الأمة الشريفة أن يكون فيها 
من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر كما قال تعالى: #وَلْمَكن هِنْك أَمَدُ يدَعُونَ إِلَ اير وَيأمرُونَ 
لعف بهن عن الشكر وَوْلَيِكَ هُمْ الفزيضت 469 (آل عمران]. 

وفي الحديث: «إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب20. ولهذا 
قال تعالى: ظمَكْكا كن من الْروْنِ من كبلك أزلوأ بيو يترَت عن الْتَسَادِ في الْأَرْضٍ إلا يبلا مَعَنْ 
أبكا مِنَهُمٌ4. وقوله: اتيم للدت ظكثرا م روا فِيد» أي: استمروا على ما هم عليه من 
المعاصي والمنكرات» ولم يلتفتوا إلى إنكار أولئك حتى فجأهم العذاب #وَكاوأ يخرميت؟ ثم 
أخبر تعالى أنه لم يهلك قرية إلا وهي ظالمة لنفسهاء ولم يأت قرية مصلحة بأسه وعذابه قط حتى 
يكونوا هم الظالمين» كما قال تعالى: هرما طلْمتَهُمْ وللكن ظَلْيوأ أشَبْجٌ4 [هود: 6٠١١‏ وقال: 


4 


#وما رَبك بِظَلَمِ لِلَْبِيدِ» [فصلت: 5:]. 


بي نقد له لاس ور 20 0 وه ل الى ص اسم لا 0 م ور اي 
حلدك #ولو شَاءَ رَيْكَ لَمَلَ الناس أمَّهَ وحِدَةٌ ولا الون مخيلفيت 02 إلا من رَحِم ريْك وَلِذالِك 


2 عدوت > 58 2ل آ هه ولد ام حجر 
لأملأن جَهَنَّم مِنَ الجِنَدَ وألنّاين أجمييَ 09 *. 


014 َه 0-4 2 
م 27س . 


ل سس سا 
خلقهم وتمت - ريك 


يخبر تعالى أنه قادر على جعل الناس كلهم أمة واحدة من إيمان أو كفرء كما قال تعالى: 
«وَلَرْ سه رَيْكَ لَآمَنَ من فى الْأَرَضِ كُلْهُمَ جِيًا4 [يونس: 44]. 
2# 28 لس ل سا ارلا لا ك----7 ك0 ام ع ع 

وقوله: ولا يرَالْونَ يفيت © إلا من نَّحِمَ رَيْكَ* أي: ولا يزال الخلف بين الناس في 
أديانهم واعتقادات مللهم ونحلهم ومذاهبهم وآرائهم. 

5 - 2 : زفق 

وقال عكرمة : مختلفين في الهدى ''. 

: 0ياء 1 َ- 1 5 ادق 5 

وقال الحسن البصري : مختلفين في الرزق يسخر”" بعضهم بعضا”* . والمشهور الصحيح 
الأول. 

7 سم اه ريع 1 1 0 .- 01 

وقوله: ##إلَا من رَحِمْ رَيِكَ © أي: إلا المرحومين من أتباع الرسل الذين تمسكوا بما أمروا به 
من الدين» أخبرتهم به رسل الله إليهم» ولم يزل ذلك دأبهم حتى كان النبي الأمي وخاتم الرسل 


.٠١6 تقدم تخريجه وثبوته في تفسير سورة المائدة آية‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف فيه حفص بن عمر العدني. 

(*) في الأصل بدون نقط وبدون حرف السين» والمثبت من (حم) و(مح) وتفسير الطبري. 
00 أخرجه الطبري بسند حسن من طريق معتمر» وهو ابن سليمان» عن أبيه عن الحسن. 


0 0 
والأنبياء» فاتبعوه وصدقوه ووازروه ففازوا بسعادة الدنيا والآخرة لأنهم الفرقة الناجية» كما جاء 
في الحديث المروي في المسانيد والسنن من طرق يشد بعضها بعضا: (إن اليهود افترقت على 
إحدى وسبعين فرقة» وإن النصارى افترقت على اثنتين وسبعين فرقة» وستفترق هذه الأمة على 
ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا فرقة واحدة»., قالوا: ومن هم يا رسول الله؟ قال: «ما أنا 

عليه وأصحابي». رواه الحاكم في مستدركه بهذه الزيادة”"©. 


590 202 اوم , «عبي ذه 
وقال عطاء: ذو لون يف4 يعني : اليهود والنصارى والمجوس #إِلّا من نَحِمْ ريك 4 
ا 1 : 
وقال قتادة: أهل رحمة الله أهل الجماعة وإن تفرقت ديارهم وأبدانهم, وأهل معصيته أهل 


فرقة وإن اجتمعت ديارهم وأبدانهم" . 


وقوله: «#وَلِدلِكَ عَلتَمْرٌ 4 قال الحسن البصري في رواية عنه: وللاختلااف خلقهو”؟. 


> حر .فد لس )2 
وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس: خلقهم فريقين» كقوله: «صِنْهِمْ سف وَسهِيدٌ» 
لهود: .]٠١١6‏ 


وقيل: للرحمة خلقهو”"'. قال ابن وهب: أخبرني مسلم بن خالدء عن ابن أبي نجيح» عن 
طاوس: أن رجلين اختصما إليه فأكثراء فقال طاوس: اختلفتما وأكثرتما. فقال أحد الرجلين: 
لذلك خلقنا. فقال طاوس: كذبت. فقال: أليس الله يقول: «وَلا يان مُخيَِفِيتَ © إلا من بحم 
رَيْكَ وَلِدلِكَ حَلْقَهُرٌ 4 . قال: لم يخلقهم ليختلفوا ولكن خلقهم للجماعة”" والرحمة. كما قال 
لمان ان عر مي عر رين ماس قراء للرحمة خلقهم ولم يخلقهم للعذاب”/, وكذا قال 
مجاهد والضحاك وقتادولة ويرجع معنى هذا القول إلى قوله تعالى : #وَمَا لقت 200 حَلَنْت لَْلَنَّ وََلْاشَى إَّ 
يعدو © [الذاريات] . 

وقيل: بل اللوراد وار حمة واخ اق امهم » كما قال الحسن البصري في رواية عنه في 


قوله: #ولا َال تيت © إلّاس م رَيْكَ وَلِدَلِكَ حَلَتَرٌ 4 قال: الناس مختلفون على أديان 
شتى «إِلَّا من نحم رَيّقَ» ذ فمن رحم ربك غير مختلف فقيل له: لذلك خلقهم؟ قال: خلق هؤلاء 


.917 تقدم تخريجه وصحته في تفسير سورة يونس آية‎ )١( 

0( أخرجه الطبري وابن ن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق طلحة بن عمرو عن عطاء الخراساني» وطلحة متروك 
كما في التقريب. 

فرق أخر جه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 
من عن طرق ميارك عن الحسن» 

)0( أخر جه ابن أ بي حاتم والطبري بسند ثابت من طريق علي به. 

زفق أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة. 

4# أخر جه ابن أبي حاتم من طريق ابن وهب به وسنده حسن . 

(6) أخرجه الطبري من طريق حفص بن عمر العدني عن الحكم به وينه يعت امع حم 

69 قول مجاهد أخرجه الطبري وابن ن أبي حاتم بعدة أسانيد يقوي بعضها بعضأء وقول الضحاك أخرجه الطبري 
بسند فيه رجل مبهمء وقول قتادة أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عنه. 


لع رن 
ف 
).2 ل 12 هوج )17١(‏ 
4د 7 
0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 9 0 8 90 8 


لجنته وخلق هؤلاء لناره وخلق هؤلاء لرحمتهء وخلق هؤلاء لعذابه”'“. وكذا قال عطاء بن أبي 
ويام والا 00 

وقال ابن وهب سالك نالك عن قوله مغعال لارل الو لفت © إلا من رَحِمَ 27 
وَِدَلِكَ حَلتَهُر» قال: فريق في الجنة وفريق في السعير”". 

وقد اختار هذا القول ابن جرير وأبو عبيدة والفراء. 

وعن مالك فيما روينا عنه من التفسير #«#وَلْدَِكَ عَلفَهُرٌ 4 قال: للرحمةء وقال قوم: 
للاختلاف7؟ . 

وقوله: ##وَبَمّت كِلمَهُ رَيَكَ لأتلانً جَهَئَمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَألئّاس أَبْمَعِنَ4 يخبر تعالى أنه قد سبق 
في قضائه وقدره لعلمه التام وحكمته النافذة أن ممن خلقه من يستحق الجنة ومنهم من 
يستحق النارء وأنه لا بدّ أن يملأ جهنم من هذين الثقلين الجن والإنس» وله الحجة البالغة 
والحكمة التامة. 

وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ككلهِ: «اختصمت الجنة والنارء فقالت 
الجنة: ما لي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم”*؟ وقالت النار: أوثرت بالمتكبرين 
والمتجبرين. فقال الله يق للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاءء وقال للنار: أنت عذابي 
أنتقم بك ممن أشا. ولكل واحدة منكما ملؤهاء فأما الجنة فلا يزال فيها فضل حتى ينشئ الله 
لها خلقاً يسكن فضل الجنة وأما النار فلا تزال تقول: هل من مزيدء حتى يضع عليها رب العزة 
قدمه فتقول: قط قط وعزتك)'"'. 


مه رظ لالس 7خ لم 


000 ءِ لدسرةه 
0 ورم فض 0" بد جاءَك فى هذه الحقٌّ وموعظة وذ فى 


من 409. 

يقول تعالى: وكل أخبار نقصها عليك من أنباء الرسل المتقدمين من قبلك مع أممهم. وكيف 
جرى لهم من المحاجات والخصوماتء وما احتمله الأنبياء من التكذيب والأذى» وكيف نصر الله 
حزبه المؤمنين وخذل أعداءه الكافرين. 

كل هذا مما اتيت يه- فُرَامَك» أي: قلبك يا محمد ليكون لك بمن مضى من إخوانك من 
المرسلين: أسوة: 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند حسن من طريق منصور عبد الرحمن عن الحسن مقطعاً. 

(؟) قول عطاء بن أبي رباح أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق طلحة بن عمرو عنه» وطلحة متروك كما في 
التقريب» وقول الأعمش أخرجه الطبري من طريق سفيان عنه. 

(*) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق أشهب عن مالك. 

(5) تقدم تخريج هذين القولين عن بعض التابعين في الروايات السابقة. 

(6) جمع ساقط وهو نازل المكانة الذي لا يؤبه به. 

(7) صحيح البخاري» التفسيرء باب ##رَِفُولُ هَل ين مرب © [ق: ]7٠‏ (ح5849)»: وصحيح مسلم» صفة الجنة» 
باب «النار يدخلها الجبارون. . .») (ح58145). 


ا 0 
011 177) 
عوك 
اسك ا ا و ا _ 


وقوله: ##وََءَكَ في هذه أَلْحَنُّ4 أي: هذه السورة» قاله ابن عباس ومجاهد وجماعة من 
الل 

وعن الحسن في رواية عنه وقتادة: في هذه الدنيا"". 

والصحيح: في هذه السورة المشتملة على قصص الأنبياء» وكيف أنجاهم الله والمؤمنين بهم 
وأهلك الكافرين؛ جاءك فيها قصص حقء ونبأ صدق» وموعظة يرتدع بها الكافرون» وذكرى 
يتذكر بها المؤمنون. 


شلك «وَثل للد لا مون انوا عل مكيك إنَا علوت 07 واسطلروأ إن مستطروت 40 . 

0 تكالن. آمرا ومدولة أن يقول لكين لا ايز مفوة يونا جاف مه من زه طلن .جه التيديك* 

عَمَنُوأْ عَكَ مَكانيكُ4 أي: على طريقتكم ومنهجكم لإن عية» أي: على طريقتنا ومنهجنا 
00 إِنَا مود ©* أي: «اصسَوْق تنكموت من تَكْوبُ لم عَلقبَةٌ ألدَارٍ إِنَمُ لا ينْلِعُ 
َلطُبِلمُون # [الأنعام: 2115 وقد أنجز الله لرسوله وعده ونصره وأيده» وجعل كلمته هي العليا 
وكلمة الذين كفروا السفلى» والله عزيز حكيم. 


6 1 م 2 00 عدو ال م هيم 06 8 
حلل موه ع لسَّمِنوتِ والارضٍ وليه جع لامر فأعبدة وَتوَكَلُ عليه وما ريك ِعَلفِلٍ 


007 


عَنَا َمَلُونَ 42 . 

يخبر تعالى أنه عالم غيب السموات والأرض وأنه إليه المرجع والمآب. سيوفي كل عامل 
عمله يوم الحساب» فله الخلق والأمرء فأمر تعالى بعبادته والتوكل عليه. فإنه كاف من توكل عليه 
وأناب إليه . 

وقوله: وما رَيّْكَ بِعَيفلٍ عَنَا تَمَمَُونَ أي: ليس يخفى عليه ما عليه مكذبوك يا محمدء بل هو 
عليم بأحوالهم وسيجزيهم على ذلك أتم الجزاء في الدنيا والآخرة» وسينصرك وحزبك عليهم في 
الدارين. 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن وكيعء حدثنا زيد بن الحباب» عن جعفر بن سليمان» عن أبي 
عمران الجوني» عن عبد الله بن رباح» عن كعب قال: خاتمة التوراة خاتمة هود”". 

آخر تفسير سورة هود ع1 ولله الحمد. 


)١(‏ قول ابن عباس أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن جبير عنه» وقول مجاهد أخرجه الطبري 
بسن ضع من طريق ابن أبي نجيح عنه. 

(0) قول الحسن أخرجه الطبري واب بن أبي حاتم بسند صحيح من طريق قتادة عنه» وقول قتادة أخرجه الطبري 
وابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق قتادة عنه. 

(9) أخرجه الطبري بسئده ومتنه» وفي سنده ابن وكيع وهو: سفيان فيه مقال» وقد توبع إذ أخرجه ابن الضريس 
من طريق مسلم بن إبراهيم عن همام عن أبي عمران به (السئن» فضائل القرآن» باب فضائل الأنعام والسور 
207107 


ل عبن ام 
٠.‏ وسفن "21١(‏ 
ل مرونة وسفنا (201 "07 
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ٍ مو وكا كذ 


وهي مكية 


روى الثعلبي وغيره من طريق سلام بن سلم» ويقال: سليم المدائني - وهو متروك - عن 
هارون بن كثير - وقد نص على جهالته أبو حاتم عن زيد بن أسلمء عن أبيه» عن أبي أمامة. 
عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله كِ: «علموا أرقاكم سورة يوسفء فإنه أيما مسلم تلاها 
أو علمها أهله أو ما ملكت يمينه» هوّن الله عليه سكرات الموت وأعطاه من القوة أن لا يحسد 
مسلماً”''. وهذا من هذا الوجه لا يصح لضعف إسناده بالكلية» وقد ساقه الحافظ ابن عساكر 
متابعاً من طريق القاسم بن الحكم. عن هارون بن كثير به'"'» ومن طريق شبابة عن محمد بن 
عبد الواحد النضري» عن علي بن زيد بن جدعان» وعن عطاء بن أنق ميمونة» عن زر بن 
حبيش» عن أبي بن كعب» عن النبي كَل . . فذكر نحوه'"» وهو منكر من سائر طرقه. 

وروى البيهقي في الدلائل أن طائفة من اليهود حين سمعوا رسول الله كله يتلو هذه السورة 
أسلموا لموافقتها ما عندهم» وهو من رواية الكلبي عن أبي صالح» عن ابن عباس”''. 


ملك ارم 


حط لتر يَنْكَ َيتُ الكتب ألثِين © إَِآ أَرَنَهُ مُمَنا عَرَيًا لَمَلَّحْ تَقَئرت (ي) خَن ننْسُ 
لَك أخسنَ الت ينآ أيحدنآ إِيِكَ مَدا اران مد حكنت ين مئيه. لِِنَ اتيت 40 . 

أما الكلام على الحروف المقطعة فقد تقدم في أول سورة البقرة. وقوله: يلك نت الكتبٍ» 
أي: هذه آيات الكتاب» وهو القرآن المبين؛ أي الواضح الجلي الذي يفصح عن الأشياء 
المبهمة» ويفسرها ويبينها . 

«إنا أَرَلَهُ فُهم عَرَيا مَل سَقِدرت 46 وذلك لأن لغة العرب أفصح اللغات وأبينها 
وأوسعها وأكثرها تأدية للمعاني التي تقوم بالنفوسء, فلهذا أنزل أشرف الكتب بأشرف اللغات» 
على أشرف الرسل بسفارة أشرف الملائكة» وكان ذلك في أشرف بقاع الأرض» وابتدئ إنزاله 


)١(‏ أخرجه الثعلبي من طريق سلام بن سلم به (الكشف والبيان) وسنده ضعيف جداً لأن سلام بن سلم متروك» 
وهارون مجهولء. كما ذكر ذلك الحافظ ابن كثير»ء وضعف سنثله بالكلية. 

() وسنده ضعيف لجهالة هارون. 

(9). وسنده ضعيف لضعف على بن زيد بن جدعان» وضعفه الحافظ ابن كثير من سائر طرقه. 

(5) أخرجه البيهقي من طريق الكلبي به مطولاً (دلائل النبوة 575/3) وسنده ضعيف جداً لأن الكلبي صرح بأن 
كل ما رواه عن أبي صالح عن ابن عباس فهو كذب .كما في ترجمته في تهذيب التهذيب. 
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في أشرف 0 السةء وهو رمضان» فكمل من كل الوجوهء ولهذا قال تعالى : خَن ف تَقْصٌُ عَليَكَ 
أَحْسَنّ الْقَصّصٍ يمآ أَيَحآ إِليِكَ هنذا الْفُرَءَانَ4 بسبب إيحائنا إليك هذا القرآن. 


وقد 0 هذه الآية ما رواه ابن جرير: حدثني نصر بن عبد الرحمن 0 
حدثنا حكّام الرازي» عن أيوب» عن عمرو هو ابن قيس الملائي» عن ابن عباس قال: قالوا: 
رسول الله بكلهِ لو قصصت علينا؟ فنزلت: #تَنٌ نَقْشُ عَلَيَكَ أَحْسَنَ الْقَصَصٍ4» ورواه من وجه آخر 
عن عمرو بن قيس مرسلا”''2. 
وقال أيضاً: حدثنا محمد بن سعيد العطارء حدثنا عمرو بن محمدء أنبأنا خالد الصفار» عن 
عمرو بن قيس» عن عمرو بن مرة» عن مصعب بن سعدء عن أبيه قال: أنزل على النبي 6ه 
0 قال: فتلاه عليهم زماناًء فقالوا ديا ارسسول: اله لى قضصصت: علي ؟ فآنزل الله وك : ور 
لكَ يت الكتب الْيْينْ 40 إلى قوله: «لَمَلّْ حَقَدُت» 28 تلاه عليهم زماناً»ء فقالوا: 
ل الله لو حدثتناء فأنزل الله وك: «أنَّهُ َل لَحْسَنَ لَثَرِيثِ. . .4 الآية [الزمر: 57 وذكر 
الحديث» ورواه الحاكم من حديث لي ا 0 المنقري به" . 
وروى ابن جرير بسنده عن المسعودي» عن عون بن عبد الله قال: ملّ أصحاب رسول الله علد 
مله فقالوًا : يا رسول الله حدثناء فأنزل الله: #اأنّهُ يَيَلَ لَحْسَنَ لََدِثِ4 [الزمر: *5] ثم ملوا ملة 
أخرىء فقالوا: يا رسول الله حدثنا فوقٍ الحديفة ‏ ودوق القرآن يعنول 00 فأنزل الله وي : 


#الر لكَ اث الكتب المِينِ ) إِنَآ أَرلنَهُ هنا عرَبِيًا لَمَلَّحْ تَعَقلو 2 كل عقك الهم 
لقم 007 الآية» فأرادوا الحديث» فدلّهم على أحسن ل 9 0 فدلّهم عل 
إفرفق 


ومما يناسب ذكره عند هذه الآية الكريمة المشتملة على مدح القرآن» وأنه كافي عن كل ما 
سواه من الكتب ما رواه الإمام أحمد: حدثنا سُريجٍ بن النعمان» أنبأنا هُشيمء أنبأنا مجالد» عن 
الشعبي» عن جابر بن عبد الله أن عمر بن الخطاب أتى النبي كَكْةِ بكتاب أصابه من بعض أهل 
الكتاب» فقرأه على النبي يكَكلِ. قال: فغضبء وقال: «أمتهوّكون”'' فيها يا ابن الخطاب؟ والذي 
نفسي بيده » لقد جئتكم بها بيضاء نقية» لا تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحق فتكذبونه» أو بباطل 
فتصدقونه» والذي نفسي بيده » أن موسى كان حي ما وسعه إلا أن ع 


)١(‏ أخرجه الطبري بطريقيه وكلاهما ضعيفء فالأول فيه أيوب وهو ابن سيار الزهري وهو ضعيف (لسان 
الميزان /١‏ 2587» والطريق الثاني ضعيف لأنه مرسل» وكلا الطريقين لهما شاهد كما يلي. 

(؟) أخرجه الطبري بسنده ومتنهء وكذا ابن أبي حاتم سنداً ومتناً مختصراًء وأخرجه إسحاق بن راهويه عن 
عمرو بن محمد به» وحسنه الحافظ ابن حجر (إتحاف الخيرة 78/١‏ ح157)» وأخرجه الحاكم من طريق 
إسحاق بن راهويه به وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك ”/50*)» ومن الطريق نفسه أخرجه الضياء 
المقدسي (المختارة */ 556 ح59١1)‏ وحسنه محققه . 

(9) أخرجه الطبري عن ابن وكيع عن أبيه عن المسعودي به» وسئده ضعيف لضعف ابن وكيع وهو سفيان» 
ولأن عون أرسلهء وعون هو ابن عبد الله بن عتبة» ويشهد لبعضه سابقه. 

(5) التهوك: الوقوع في الأمر من غير روية. : 

() أخرجه الإمام أحمد بسنده بنحوه (المسند 749/77 ح5167١).‏ وضعف سنئده محققوه لضعف مجالد وهو - 


/ ل 0 


وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» أنبأنا سفيان» عن جابرء عن الشعبي» عن عبد الله بن 
نايك قال :أضاء«عمن إلى سول اله عله 'ففال: انا .«رسول: الله إني مررت بأخ لي من قريظةء 
فكتب لي جوامع من التوراة ألا أعرضها عليك؟ قال: فتغيّر وجه رسول الله يليش قال 
عبد الله بن ثابت: فقلت له: ألا ترى ما بوجه رسول الله كلِ؟ فقال عمر: رضينا بالله ربأ 
وبالوسلام ديناً» وبمحمد 00 قال: فسري عن النبي كك وقال: «والذي نفس محمد بيده 
لو أصبح فيكم موسى ثم اتبعتموه وتركتموني لضللتمء إنكم حظي من الأممء وأنا حظكم من 
الع 

وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي: حدثنا عبد الغفار بن عبد الله بن الزبير»ء حدثنا علي بن 
مسعرء عن عبد الرحمن بن إسحاق» عن خليفة بن قيس» عن خالد بن عرفطة قال: كنت جالسا 
عند عمر إذ أتي برجل من عبد القيس مسكنه بالسوس”"». فقال له عمر: أنت فلان بن فلان 
العبدي؟ قال: نعم. قال: وأنت النازل بالسوس؟ قال: نعمء فضربه بقناة”" معهء قال: فقال 
الرجل: ما لي يا أمير المؤمنين؟ فقال له عمر: اجلس فجلس» ود 
تحير +له الر يَنْكَ َينتُ الكتبٍ لين © إِنَآ أَرْلَهُ ّم عَربيًا لَمَلَح قرت © 15 
أَحْسَنّ الْقَصّص» إلى قوله: لمن لفت م ال ا وك ما 
57 أمير المؤمنين؟ فقال: أنت الذي نسخت كتاب دانيال؟”*' قال: مرني بأمرك أتبعه. قال: 
انطلق فامحه بالحميم”' والصوف الأبيض ثم لا تقرأه ولا تُقرئه أحداً من الناس» فلئن بلغني 
عنك أنك قرأته أو أقرأته أحداً من الناس لأنهكتك عقوبة» ثم قال له: اجلس. فجلس بين يديه 
فقال: انطلقت أنا فانتسخت كتاباً من أهل الكتاب. ثم جئت به في أديم» فقال لي رسول الله كَكل: 
لما هذا في يدك يا عمر؟» قال: قلت: يا رسول الله كتاب نسخته لنزداد به علما إلى علمناء 
فغضب 100 الله كه حتى احمرت وجنتاه. ثم نودي بالصلاة جامعة, فقالت الأنصار: أغضب 
نبيكم الله كل؟ السلاح السلاحء فجاءوا حتى أحدقوا بمنبر رسول الله كِ فقال: «يا أيها الناس 
إني قد أوتيت جوامع الكلم وخواتيمه. واختصر لي اختصاراً» ولقد أتيتكم بها بيضاء نقية» فلا 
تتهوّكوا ولا يغرنكم المتهوكون» لعي فقمت فقلت: رضيت بالله رباً وبالإسلام ديناء وبك 
دل : ثم نزل رسول الله كل'"'. وقد رواه ابن أبي حاتم في تفسيره مختصراً من حديث 


ابن سعيدء ونقل الحافظ ابن حجر عن البخاري أنه لم يصح (الإصابة .07"٠/4‏ 

)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ولفظه (المسند 78٠/7١‏ ح18770)» وضعف سنده محققوه لضعف جابر وهو 
ابن يزيد الجعفي. 

909 السوس#"جلده من كوي الأغران (سم .ما انستى 0/1 : 

(9) القناة: العصا المستوية (لسان العرب .)5١*/١6‏ 

(5:) دانيال قيل: هو أحد أنبياء بني إسرائيل ممن وقع في أسر بختنصر فأتئ به مدينة بابل» في العراق» ثم توفي 
ودفن في مدينة السوس (ينظر: فتوح البلدان ص”577» وتاريخ الطبري */ 21417 والفتاوى .)1954/١16‏ 

(5) أي: الماء الحار (لسان العرب .)١07/١7‏ 

(7) قال الهيئمي: رواه أبو يعلئ» وفيه عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي ضعفه أحمد وجماعة (مجمع الزوائد 
/2)20). 
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عبد الرحمن بن إسحاق به"2» وهذا حديث غريب من هذا الوجهء وعبد الرحمن بن إسحاق هو 


أبو شيبة الواسطي» وقد ضعفوه وشيخه. قال البخاري: لا يصح حديثه. 

قلت: وقد روي له شاهد من وجه آخرء فقال الحافظ أبو بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي: 
أخبرني الحسن بن سفيان» حدثنا يعقوب بن سفيان» حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن العلاء 
الزبيدي» حدثني عمرو بن الحارث» حدئثنا عبد الله بن سالم الأشعري عن الزبيدي» حدثنا 
سليم بن عامرء أن جبير بن نفير حدثهم أن رجلين كانا بحمص في خلافة عمر 5 ذه » فأرسل 
إليهما فيمن أرسل من أهل حمصء وكانا قد اكتتبا من اليهود ملء صفنة”"؟ فأخذاها معهما 
يستفتيان فيها أمير المؤمنين يقولون: إن رضيها لنا أمير المؤمنين ازددنا فيها رغبة» وإن نهانا عنها 
رفضناهاء فلما قدما عليه قالا: إنا بأرض أهل الكتاب» وإنا نسمع منهم كلاماً تقشعر منه 
جلودناء أفتأخذ منه أو نترك؟ فقال: لعلكما كتبتما منه شيئاً؟ فقالا: لاء قال سأحدئكما: 
الطاقت افيإ يسياة لين 175 حي الي احير فوجدت يهودياً يقول قولاً أعجبني» فقلت: هل أنت 
مكتبي مما تقول؟ قال: نعم فأتيت بأديمء فأخذ يُملي علي حتى كتبت في الأكرع”"» فلما 
رجعت قلت: يا نبي الله. . وأخبرته . قال: «ائتني به» فانطلقت أرغب عن الشيء رجاء أن أكون 
جئت رسول الله ببعض ما يحبء فلما ا قال: «اجلس اقرأ علي» فقرأت ساعة» ثم نظرت 
إلى وجه رسول الله كل فإذا هو يتلون» فتحيّرت من الفرق”؟»» فما استطعت أن أجيز منه حرفاء 
فلما رأى الذي بي رفعه ثم جعل يتبعه رسماً رسماً فيمحوه ه بريقه» وهو يقول: ١لا‏ تتبعوا هؤلاء 
فإنهم قد هوكوا وتهوكوا» حتى محا آخره حرفاً حرفا . . قال عمر ذه : فلو علمت أنكما كتبتما 
ننه شا جعلتكيا كالاً ليذه الأمة قالا + والله نا تفنب نه شكاً أبدا فخرجا يبي 
فحفرا لهاء فلم يألوا أن يعمقا ودفناهاء فكان آخر العهد منها"'". 

وهكذا روى الثوري عن جابر بن يزيد الجعفي عن الشعبي عن عبد الله بن ثابت الأنصاري عن 
عمر بن الخطاب بنحوه”"» وروى أبو داود في المراسيل من حديث أبي قلابة عن عمر نحوه'؟, 


والله أعلم. 


بيه يكت إن مَلَيَثُْ أَحَدَ عَشَرَ كرا ونس وَالْقَمرَ ريم لي سبيت 49 . 


شم 


يقول تعالى: اذكر لقومك يا محمد في قصصك عليهم من قصة يوسف إذ قال لأبيه؛ وأبوه هو 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم من طريق علي بن مسهر عن عبد الرحمن بن إسحاق به. 

(؟) الصفنة: الوعاء. 

(*) الأكرع: جمع كُراع» وهو عظم الساق العاري اللحم. 

(5) الفرق: أي الخوف. (5) أي: وعاءهما الذي يحمل فيه الكتاب. 

(5) أخرجه أبو نعيم من طريق إسحاق بن إبراهيم به (الحلية 2/0 وسنده ضعيف لأن إسحاق بن إبراهيم بن 
العلاء : صدوق يهم كثيراء وأطلق محمد بن عوف أنه يكذب (التقريب ص44). 

(0) سبق تخريجه وتضعيفه قبل روايتين. 

(4) أخرجه أبو داود من طريق أيوب السختياني عن أبي قلابة به (المراسيل ح155) وسنده ضعيف للانقطاع بين 
أبي قلابة وعمر ذل . 
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يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم 4 كما قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمدء حدثنا 
عبد الرحمن بن عبد الله بن ديناره عن أبيه» عن ابن عمر أن رسول 00 «الكريم 
الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوبن تمتوب يبن إمستحاذ . بن إبراهيمة"". انفرد اك 
البخاري» فرواه عن عبد الله بن محمدء عن عبد الصمد به'") 

وقال البخاري أيضاً : حدثنا محمدء أنبأنا عبدة» عن عبيد الله» عن سعيد بن أبي سعيدء عن 
أبي هريرة قال: سئل رسول الله كلِ: أي الناس أكرم؟ قال: «أكرمهم عند الله أتقاهم» قالوا: 
ليس عن هذا نسألك. قال: «فأكرم الناس يوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله» 

قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: «فعن معادن العرب تسألوني؟» قالوا: نعم. قال: «فخياركم 


في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا». ثم قال "تايته ابو اننامة عر يل ا : 


وقال ابن عباس: رؤيا الأنبياء وحي” . 


وقد تكلم المفسرون على تعبير هذا المنام أن الأحد عشر كوكباً عبارة عن إخوته» وكانوا أحد 
عشرورخلاً سواءى والشمين والقمز عيارة عن أنه وابيه روى هذا عن ادو عبان والمتحاك 
وقتادة وسفيان الثوري وعبد الرحمن بن زيد بن أسلو””' . 

وقد وقع تفسيرها بعد أربعين سنة» وقيل: ثمان ين ٠‏ وذلك حين رفع أبويه على العرشن 
وهو سريره وإخوته بين يديه 9وَحَرها لم 5 3 يكبت هذًا تَأُوِبلُ رُدْيَىَ من قَبْلُ كد جلها رن 

حَنَا» [يوسف: .]60١‏ 

وقد جاء في حديث تسمية هذه الأحد عشر كوكباًء فقال الإمام أبو جعفر بن جرير: حدثني 
علي بن سعيد الكندي. حدثنا الحكم بن ظهيرء عن السدي» عن عبد الرحمن بن سابط» [عن 
جابر]”” قال: أتى النبي كل رجل من يهود يقال له: بستانة اليهودي» فقال له: يا محمد أخبرني 
عن الكواكب التي رآها يوسف أنها ساجدة له. ما أسماؤها؟ قال: فسكت النبي كلخ ساعة فلم 
يجبه بشيء. ونزل عليه جبريل ث4 فأخبره بأسمائهاء قال: فبعث رسول الله كك إليه فقال: «هل 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 95/7) وسنده صحيح 

(؟) صحيح البخاري» كتاب التفسير» سورة يوسف باب 9وَبْيِمٌ يِمْمَتَمُ عَليك وَعَلَ ءال يَعَقُوبَ . . .© [يوسف: 
1 88 1ةة). 

(9) أخرجه البخاري بسنده ومتنه وتعليقه (المصدر السابق» باب #3 لد كن في يُوسْفٌ ولخويوه ايت يت لِلسَايلينَ 
زفق [يوسف] ح5189). 

(5) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم والحاكم بسند حسن من طريق سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن 
عباس » وصححه الحاكم ووافقه الذهبي (المستدرك 951/5). 

(0) قول ابن عباس أخرجه الطبري معلقاً. ومعناه قوى» ويتقوى بالآثار التالية؛ فقول الضحاك أخرجه الطبري 
بسند لم يصرح باسم شيخهء وقول قتادة أخرجه عبد الرزاق والطبري بسند صحيح عن معمر عن قتادة» 
وقول الثوري أخرجه الطبري بسند صحيح عن ابن بشار عن أبي أحمدء وهو الزبيري عن الثوري» وقول 
عبد الرحمن بن زيد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عنه. 

(0) سيأتي تخريج هذه الأقوال في تفسير الآية )3٠١(‏ من هذه السورة الكريمة. 

(0) زيادة من (حم) و(مح) وتفسير الطبري وابن أبي حاتم» وسقط من الأصل. 


1ت 20 


أنت مؤمن إذا أخبرتك بأسمائها؟» فقال: نعم. قال: «جريان» والطارق» والذيّال» وذو 
الكئّفات» وقابس » وكات وعمودانء والفيلق» والمصبح» والضروح» وذو الفرغ ‏ والضياء» 
والنور»"'2. فقال اليهودي: إي والله إنها لأسماؤها. 

ورواه البيهقي في الدلائل من حديث سعيد بن منصور عن الحكم بن ظهير. وقد روى هذا 
الحديث الحافظان أبو يعلى الموصلي وأبو بكر البزار في مسنديهماء وابن أبي حاتم في تفسيره» 
أما أبو يعلى فرواه عن أربعة من شيوخه عن الحكم بن ظهير به وزاد: قال رسول الله مَك : « 
رآها يوسف قصها على أبيه يعقوب فقال له أبوه: هذا أمر متشتت يجمعه الله من بعدء» ‏ قال: - 
والشمس أبوه والقمر أمّه"". تفرّد به الحكم بن ظهير الفزاري وقد ضعفه الأئمة وتركه 
الأكثرون» وقال الجوزجاني: ساقط وهو صاحب حديث حسن يوسف. 


000 «7 


بي لا نقَصْض رَجَيَاكَ عل إِحْوَيِكَ مِبَكيدُواأ لك يِذَا إن الشَيِطنَ لاضن عَدُوٌ ميت 40 . 


يقول تعالى مخبراً عن قول يعقوب لابنه يوسف حين قص عليه ما رأى من هذه الرؤيا التي 
تعبيرها خضوع إخوته له وتعظيمهمٍ إناه تعظيما واقدا بعفية يكرروة :له شاحدي علدلا والحتراماً 
وإكراماً. فخشي يعقوب 84 أن يحدّث بهذا المنام أحداً من إخوته فيحسدونه على ذلك, فيبغون 
له الغوائل حسداً منهم لهء ولهذا قال له: الا نَقَصّضٌ رْءَيَاكَ عَك إِحْوَتَكَ مَبِكِيدوأ لك كنا أي : 
يحتالوا لك حيلة يردونك فيهاء ولهذا ثبتت السنة عن رسول الله كل قال: «إذا رأى أحدكم ما 
يحب فليحدث به» وإذا رأى ما يكره لعولا إلى جنبه الآخرء وليتفل عن يساره ثلاثاً» وليستعذ 
بالله من شرهاء ولا يحدث بها أحداً فإنها لن تضره)”” . 

وفي الحديث الآخر الذي رواه الإمام أحمد وبعض أهل السئن من رواية معاوية بن حيدة» 
القشيري أنه قال: قال رسول الله ككِِ: «الرؤيا على رجل طائر ما لم تعبرء فإذا عبرت 


5 3 1 55 3 5 5 9 0 1 00 
وافعدت170 ومن هذا يؤخذ الأمر بكتمان النعمة حتى توجد وتظهرء كما ورد في حديث: 


حلط #قال ير 


/١ أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف جداً لأن الحكم بن ظهير: متروك متهم بالوضع (التقريب‎ )١( 
وفي سنده أيضاً عبد الرحمن بن سابط لم يسمع من جابر كما قرر الإمام‎ )١0١/١ والمجروحين‎ ١ 
2١59 /١( يحي بن معين» ذكره ابن أبي حاتم (المراسيل ص5378)» وذكره ابن الجوزي في الموضوعات‎ 
وأخرجه الحاكم من طريق أسباط عن السدي به وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك 95/4”) ولكن يبقئ‎ 
الانقطاع بين عبد الرحمن بن سابط وجابر.‎ 

(؟) دلائل النبوة 717/7 ونسبه الهيثمي إلى البزار (مجمع الزوائد 9/17”) ونسبه الحافظ ابن حجر إلى أبي 
يعلى في مسنده (المطالب العالية ”/ 20755 وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره كلهم من طريق الحكم بن 
ظهير به. 

() أخرجه الإمام مسلم بنحوه من حديث أبي قتادة مرفوعاً (الصحيحء كتاب الرؤيا ح١7؟4/7).‏ 

(5) أخرجه الإمام أحمد من حديث أبي رزين العقيلي بنحوه (المسند ١١7/77‏ ح111917) وقال محققوه: حسن 
لغيره» وكذا أخرجه أبو داود (السنن» الذي باب ما جاء في الرؤيا ح١007)»‏ وصححه الألباني في 
صحيح سنن أبي داود (ح5198)» وكذا أخرجه الترمذي (السئن» اه باب ما جاء في تعبير الرؤيا 
ح7779)» وابن ماجه (السنن» تعبير الرؤياء باب الرؤيا إذا عبرت وقعت ح79815). 


0 ا 
١00 ٠. 04‏ 
4كد الكت 
0[ 0 0 () 00 0 0 ا ا () () ذا ١‏ ل 0 )ا 0) 0 () (] 0 8 () () 0 0 0 0 0 ا 0 () 0 0 0 0 0 0 () 0 0) 0 0 0 9 0 0 () 0 ] 8 0 9 0 0 0 () 0 (] 0 ا 0 0 0 لا نا ذا 0 ذا () (] لا ا () 0 0 0 0 0 0 00 


(استعينوا على قضاء الحوائج بكتمانهاء فإن كل ذي زنعمة ب 


مه 4س 2000 


حلط ِوَكدنِكَ بيك ريّكَ وَيِمَلْمُكَ من نويل النْماديثِ وَبْيِرٌ يِْمَتَمٌ عَيلكَ وَطلَ ءال يَعَقُوب كمآ 


ا 


أَتمّها عَكَ أَبَوبِكَ من قَبَلُ إِبرْسِمَ وَإِنَطنّ إِنَّ رَبّكَ عَليِءٌ عَكيرٌ ©4. 


يقول تعالى مخبراً عن قول يعقوب لولده يوسف: إنه كما اختارك ربك وأراك هذه الكواكب 
00-0 ره وس ا تله 


مع الشمس والقمر ساجدة لك ##وَكَدَلِكَ يَيَيِكَ رَيْكَ 4 أي: يختارك ويصطفيك لنبوته #وَيِمَلْمُكَ من 
أ اتاد يثٍ # قال مجاهد وغير واحد: يعني تعبير الروٌد و0" , 


مو 4م .. 


ويد يَعَمَتَمُ عَليلَ4 أي: بإرسالك والإيحاء إليك» ولهذا قال: « كلا أَتَتَهًا 


ل وهو الخليل #وَإنَضَيَّ4 ولده وهو الذبيح في قولء وليس بالرجيح 0 1 
َك » اق ٠‏ هو أعلم حيث يجعل رسالته» [كما قال في الآية 5-6 


م ع “ 


“هك 


7 

بنك من قَبْلُ 
ا 54 0 
ريك عليم 


وف ووه يت اللتايليت 69 إذ قالوا لبوسف ووه لحب إل ينا 


2. 


19 مين 09 أقتلرا ة 00 أطرحوة 5 أي و 


حره 54 ا 5 1 رء” »م 0-00 
تك لا تقتلرا رشق والفره فى غيلبت المت يلنفطة نض 


يقول تعالى: لقد كان في قصة يوسف وخبره مع إخوته آيات» أي عبرة ومواعظ للسائلين عن 
لك السعكرين عنهه فإنه عدن عجيية شعن أن يكير 'غنه «إذ قالوا رسف :وآخوة لع 
45 أي لفو كرما رظتون والله اليوسلت واخوو يعدوف +" بعامية 4 وكان شنيف امد ولعت ل 
ْنَا هنا مَكَنُ عُضْبَةُ» أي: جماعة» فكيف أحب ذينك الاثنين أكثر من الجماعة؟ #إنَّ با لَنَى 
صَكَلٍ مُِينِ4 يعنون في تقديمهما عليناء ومحبته إياهما أكثر منا. 

واعلم أنه لم يقم دليل على نبوة إخوة يوسف. وظاهر هذا السياق يدل على خلاف ذلك» 
ومن الناس من يزعم أنهم أوحي إليهم بعد ذلك» وفي هذا نظرء ويحتاج مدعي ذلك إلى دليل» 
ولم يذكروا سوى قوله تعالى: طهُولُوَا َامَكا يله وبآ أنِلَ ليما وَمَآ َل إِك إبرَهسم وَإِتَمَهيل وَإِسَحَقَّ 
وَيَعَقُوبَ وَالْدَسْبَاوا # [البقرة: 17] وهذا فيه احتمال لأن بطون بني إسرائيل يقال لهم: الأسباط» 
كما يقال للعرب: قبائل» وللعجم: شعوبء يذكر تعالى أنه أوحى إلى الأنبياء من أسباط بني 
إسرائيل فذكرهم إجمالاً لأنهم كثيرون» ولكن كل سبط من نسل رجل من إخوة يوسفء ولم يقم 
دليل على أعيان هؤلاء أنهم أوحي إليهم» والله أعلم. 


/5 وأبو نعيم (الحلية‎ 2)757/١ وابن حبان (المجروحين‎ 42١87 /٠١ أخرجه الطبراني (المعجم الكبير‎ )١( 
من حديث معاذء» وفي سنده سعيد بن سلام مت متهم بالوضعء قال ابن أبي حاتم عن أبيه: حديث‎ 57 
منكرء لا يعرف له أصل» وآفته سعيد بن سلام العطار فهو كذاب (العلل 0/1 ه077 وذكره ابن‎ 
.١58 الجوزي في الموضوعات ؟/‎ 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(؟) لأن الراجح هو إسماعيل عليه الصلاة والسلام. (5) الزيادة من (حم) و(مح). 


الت © 
سام 


اجسة 


4405 [ )17١011 6 


لا 0 0 نا ذا 0 0 0 ذا فا نا لا ا () لا لا 0 ذا ذا ذا لا ( لا لآ ثا ذا نه لا لا نا لا ل ا لا ذا لا ا () نا 0 (ا (] (ا لا ذا نا لا لا لا 0 نا ل ذا لا لا لا () () لا نا لا لا 0 (ا ذا لا (] ذا نا لا 0 نا 0 0 ا ذا (ا 0 0 1 8 


«أفثلوأ بوْسْفَ أو أطرحوهُ أَرْصَا يخْلُ كم وَببْهُ ك4 يقولون: هذا الذي يزاحمكم في محبة أبيكم 
لكم أعدموه من وجه أبيكمء ليخلوا لكم وحدكم.ء إما بأن تقتلوه أو تلقوه في أرض من الأراضي 
تستريحوا منهء وتخلوا أنتم بأبيكم #وَتَكونوأ مِنْ بَعْدِى هَرمَا صلِحِينَ* فأضمروا التوبة قبل الذنب. 

قال مايل مَنْهْمْ4 قال قتادة ومحمد بن إسحاق: وكان أكبرهم وامقه روه : 

وقال السدي: الذي قال ذلك: يهوذا”" . 

وقال مجاهد: هو: لعو 

«لا تفلو يوسْكَ4 أي: لا تصلوا في عداوته وبغضه إلى قتلهء ولم يكن لهم سبيل إلى قتله» 
لأن الله تعالى كان يريد منه أمراً لا بدّ من إمضائه وإتمامه من الإيحاء إليه بالنبوة» ومن التمكين 
له ببلاد مصر والحكم بهاء فصرفهم الله عنه بمقالة روبيل فيه وإشارته عليهم بأن يلقوه في غيابة 
الجب» وهو أسفله. 

قال قتادة: وهي بكر بيت المقدس”“©. «#يَدَقِطَهُ بعس التنَيَارَة© أي: المارة من المسافرين 
فتستريحوا منه بهذا ولا حاجة إلى قتله #إن كْبْثّمَ مَعِنَ4 أي: إن كنتم عازمين على ما تقولون. 

قال محمد.بن إسحاق بن يسار: لقد اجتمعوا على أمر عظيم من قطيعة الرحم» وعقوق 
الوالدء وقلة الرأفة بالصغير الضرع”” الذي لا ذنب لهء وبالكبير الفاني ذي الحق والحرمة 
والفضل» وخطره عند الله مع حق الوالد على ولدهء ليفرقوا بينه وبين أبيه وحبيبه على كبر سنه 
ورقة عظمهء مع مكانه من الله فيمن أحبه طفلاً صغيراًء وبين ابنه على ضعف قوته وصغر سنه 
وحاجته إلى لطف والده وسكونه إليهء يغفر الله لهم وهو أرحم الراحمين» فقد احتملوا أمرا 
عظيماً . رواه ابن أبي حاتم من طريق سلمة بن الفضل عنه”" . 


2 و 


حلط دالوأ يتأ ما لك لا تَأْعَا عَكَ بوْسْفَ وَإَِّ لو لتَصِحرنَ (© أرسِلَهُ مَعَنَا عَذَا يرْتَمْ وَيلْصَتَ 


نا َم لَحفِظُوتَ 4©2. 
لما تواطأوا على أخذه وطرحه في البئر كما أشار به عليهم أخوهم الكبير روبيل» جاءوا أباهم 


يعقوب 222 فقالوا: ما بالك لا تَأْنًا عَكَ بُوْسْكَ وَإِنَّ َو لتصِحْوْنَ4 وهذه توطئة ودعوى» وهم 


يريدون خلاف ذلك لما له في قلوبهم من الحسد لحب أبيه له ظقَالُوأ يكأبأ1» أي: ابعثه معنا «غداً 
نرتع ونلعب» وقرأ بعضهم بالياء #بَرْكَمْ وَيَلْصَتَ4”". 


)١(‏ قول قتادة أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عنه» وقول ابن إسحاق أخرجه ابن 
أبي حاتم بسند حسن من طريق سلمة بن الفضل عنه. 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق أسباط عن السدي. 

(؟) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق ابن جريج عن مجاهد» وابن جريج لم يسمع من مجاهدء وأخرجه 
ابن أبي حاتم بسند ضعيف أيضاً من طريق رجل مبهم عن مجاهد. 

(54) أخرجه عبد الرزاق وابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق معمر عن قتادة. 

)2 الضرع: الضعيف. | 

(1) أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق سلمة بن الفضل عن ابن إسحاق. 

0 القراءتان متواترتان. 


)2 0 م ل )16١‏ 


نا 0 ا 0 0 0 0 0 0 0 0) 0 0) 0 0 0 0 0 () ) 0) 0 نا نا 0) 0 0 0) ) 0 0) ا نا () () 0) (] لا نا 0 ل 0) لا 0ا 0 0 0 نا ا () 0) 0 0 0 () ا ا ) 0 0 0 () نا 0 0 نا 0 0 0 ] 0 0 ( ا 0 0 0 0 نا 0 نا 0 


قال ابن عباس : يسعى وب وكذا قال قتادة وال 01 وال وغيرهم: مون 
”7 لَحَبِفِظُونَ # يقولون: ونحن : نحفظه ونحوطه من أ جلك . 


00 ول ِف بحرنو أن يد يَ دَهَموأ به وَلَمَاثُ أن 1 2 ابش عن و © مالا 


ص » > 


أكهد لك معن مضي ينا )4 ييه 48 


يقول تعالى مخبراً عن نبيه يعقوب أنه قال لبنيه فى جواب ما سألوا من إرسال يوسف معهم 
إلى الرعي في الصحراء: #إفٍّ بحرت أن ترهبأ أيه # ع يشق علي مفارقته مدة ذهابكم به إلى 
أن يرجع »2 وذلك لفرط محبته له لما يتوسم فيه من الخير العظيم وشمائل النبوة والكمال في 
الخلق والخلق + صلدات الله 000 

وقوله: طوَآَمَاكُ أن يَأكُلَهُ الْنبُ وَأنَسْرَ عَنَْهُ عَْهِدُوت4 يقول: وأخشى أن تشتغلوا عنه برميكم 
ورعيكم فيأتيه ذئب فيأكله وأنتم ا 0 وجعلوها عارفم نين 
000 ال يا 000 يذ فك لزني تحن ا 0 ذا 


و سد ؤساه 3220074 س.ل صخرم 


حلطك #قلمًا دَهَبوأ بوء تعدا أن لسار فى متك الل ونا ِلَهِ لَبَتتْر بِأَتْرِهمْ هنذا وَهُمْ لا 


سعد 4©9. 


1 5-2 


متو لور لعج سر حار ليا الور :فى 
يبت َل هذا فيه تعظيم لما فعلوه» أنهم اتفقوا كلهم على إلقائه في أسفل ذلك الجب» و 
دوين عند أبيه فيما يظهرونه له إكراماً لهء كط وكنوسنا لصدره» وإدخالاً للسرور 3 
فيقال: إن [يعقوب]”'' ل لما بعثه معهم ضمه إليه وقبّله ودعا له. 
وذكر [السدي و]” غيره: أنه لم يكن بين إكرامهم له وبين إظهار الأذى له إلا أن غابوا عن عين 
أبيه وتواروا عنه» ثم شرعوا يؤذونه بالقول من شتم ونحوه» والفعل من ضرب ونحوهء ثم جاءوا به 
إلى ذلك الجب الذي اتفقوا على رميه فيه» فربطوه بحبل ودلوه فيه» فكان إذا لجأ إلى واحد منهم 
لطمه وشتمهء وإذا تشبث بحافات البئر ضربوا على يديه» ثم قطعوا به الحبل من نصف المسافة» 
فسقط في الماء فغمره» فصعد إلى صخرة تكون في وسطه يقال لها: الراغوفة» فقام فوقها"". 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق ابن جريج عن ابن عباس» وابن جريج لم يسمع من ابن عباس» 
ويتقوئ بالأثار اللاحقة. 

(؟) سقط في الأصلء واستدرك من (حم) و(مح). 

(9) قول قتادة أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق معمر عنه بلفظ: «يسعئ ويلهو»؛ وقول الضحاك 
أخرجه الطبري بسندين يقوي أحدهما الآخرء بلفظ: «يتلهئ ويلعب»»: وقول السدي أخرجه الطبري بسند 

حسن من طريق أسباط عنه» بنحوه. 

(5:) كذا في (حم) و(مح)»؛ وفي الأصل: «يوسف)». (5) الزيادة من (حم) و(مح). 

(5) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسندين ضعيفين بنحوه» والخبر من أخبار أهل الكتاب. 


7 0 
عبن ردم 
ات 011 
_- حا 
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مه و > كرح 


وقوله: #ووينا لَه لتنيئتهم أَمْرِهِمْ هذا وهم لا د م ار + يقول تعالى ذاكراً لطفه ورحمته 
وعاكلقة و كاله الس كن حال المسير :إنه ارح إلى يوسف فى ذلك الال العريق تطييا لقلية 
وتقبينا لم إثلك اللا ككيرن مما انك فيه فاق لك من ذل فرصا ومكرسا حيا + وسنتصيرك: الله 
عليهم ويعليك ويرفع درجتك وستخبرهم بما فعلوا معك من هذا الصنيع» وقوله: #رهم لا ٍِ 
سرون 4 . 

قال مجاهد وقتادة: ##وَهُمٌ لا يَتَعرْرتَ» بإيحاء الله إليه"" . 
قال ابن جرير: حدثنى الحارث» حدثنا عبد العزيزء حدثنا صدقة بن عبادة الأسدي» عن أبيه» 
سمعت ابن عباس يقول: لما دخل إخوة يوسف عليه فعرفهم وهم له منكرون» قال: جيء 

58 4ه 5 3-5 ٠.‏ 3 55 ك9 ٠ 5 99١ . 8 ٠‏ ىو 

بالصواع فوضعه على يده. ثم نقره فطنٌ» فقال: إنه ليخبرني هذا الجام أنه كان لكم أخ من 
أبيكم يقال له: يوسف, يدنيه دونكمء وأنكم انطلقتم به وألقيتموه في غيابة الجب» قال: ثم نقره 
فطنَّء قال: فأتيتم أباكم فقلتم: إن الذئب أكله وجئتم على قميصه بدم كذب» قال: فقال بعضهم 
لبعض: إن هذا الجام ليخبره بخبركم. قال ابن عباس: فلا نرى هذه الآية نزلت إلا فيهم 
«تتتتثر 100 تَتَتتتّثر بأَترْ مدا وَهُم لا ه 2 وو عرو 774 . 


00 00104 


حلط #بَاءو أباهم عِنَلهُ بم ا و سس ا ا 
2 و 2 و 

حك َلزّمُ نت بِمُؤْمِنٍ نا ولو دآ صَددِقِينَ ب وَجَأوُو صََ فميصةء بدو كَذِبَ مَل 

ل >2 أمرًا م ص - - مل وَأَلنَّه 0 يكن عل ما 2 صِفُونَ )4 . 


يقول تعالى مخبراً عن الذي اعتمده إخوة يوسف بعدما ألقوه في غيابة الجب» ثم رجعوا إلى 
أبيهم في ظلمة الليل يبكون ويظهرون الأسف والجزع على يوسف ويتغممون لأبيهم» وقالوا 
مجدردن عذا وفع قينا زهرا : «إنًا 5 دَهْبِنَا شَنَبِنّ# أي: نترامى» «اوَبَرَكَنا يُوسْفٌ عند مُتَسَا» 
أي : ثيابنا وأمتعتناء «دَأكَلهُ لزّمْد 4 وهو اللا كان قد جزع منه وحذر عليه. 

وقوله: #وَمآ أنتَ بِمُؤْمِنٍ لَنا وَلَوْ حكًُا صَدوِنَ4 تلطف عظيم في تقرير ما يحاولونه» يقولون: 
ونحن نعلم أنك لا تصدقنا والحالة هذه لو كنا عندك صادقين» فكيف وأنت تتهمنا في ذلك» 
لأنك خشيت أن يأكله الذئب» فأكله الذئب» فأنت معذور في تكذيبك لنا لغرابة ما وقعء 
وعجيب ما اتفق ق لنا في أمرنا هذا #وجاوو عل قيصدء بدو كَذِبَ» أي مكذوب مفترى» وهذا من 


هه 


الأفعال التي يؤكدون بها ما تمالئوا عليه من المكيدة» وهو أنهم عمدوا إلى سخلة”* فيما ذكره 


)0غ( قول مجاهد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه» وقول قتادة أخرجه الطبري بسند 
صحيح من طريق ابن أبي عروبة عنه. 

(؟) الجام: هو الإناء من فضة. 

(9) أنخرجه الطبري بسنده ومتنه» وفي سنده صلقة بن عبادة الأسدي وأبوه سكتا عنهما البخاري (التاريخ الكبير 
2145© وابن أبي حاتم (الجرح 5/ 577)» وقال الأستاذ محمود شاكر: الخبر عندي غير مستقيم. 

(5) السخلة: ولد الشاة من المعز والضأنء ذكراً كان أو أنث 


مجاهد والسدي وغير واحد"''» فذبحوها ولطخوا ثوب يوسف بدمهاء موهمين أن هذا قميصه 
الذي أكله فيه الذئب» وقد أصابه من دمهء ولكنهم نسوا أن يخرقوهء فلهذا لم يرج هذا الصنيع 
عاذي الايكيوت بل قال لهم معرضاً عن كلامهم إلى ما وقع في نفسه من لبسهم عليه: بل 
1 َو لك اشم ا 1 شر يزه أن فاسوص الحية على كذ الأمر الذي اتفقتم عليه 
0 لَّهُ أَلْمْسْتَعَانُ عل مَا تَصِفُونَ4 أي: على ما تذكرون من الكذب 
والمحال. 

وقال الثوريء عن سماكء عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس طوَجَءُو عَلَ قِصِهء يدم 
كَذِبَ4 قال: لو أكله السبع لخرق القميص””. وكذا قال الشعبي والحسن وقتادة وغير 
0 
وقال مجاهد: الصبر الجميل الذي لا جزع فيه”*» 
وروى هشيم عن عبد الرحمن بن يحيى» عسات بن ان جا قال: سئل رسول الله َك 
عن قوله: طتَصَبَتٌ جِيلٌ4 فقال: «صبر لا شكوى فيه»””'» وهذا مرسل. 

وقال عبد ا قال الثوري عن بعض أصحابه أنه قال: ثلاث من الصبر: أن لا تحدث 
بوجعك. ولا بمصيبتك» ولا تزكّي نفسك"" . 

وذكر البخاري ههنا حديث عائشة في الإفك حتى ذكر قولها: والله لا أجد لي ولكم مثلاً إلا 
كما قال ابو بوبيك قي خيل ونه الفت ان عل ما رن 334 , 


وا 


ع سج 2 2 


حلا وج ث عل مَأ رمه تاذل لوم َل يشر ا وأمروة فتلفة . واللّ علب يما 


سر 


دو ممع يمه م 


يَعَمَلُونَ وَسْرَوه شمن حيس دراهم مَعْدُودَوَ وَكانواً فِه مِنّ ألسِدت 9*. 


طش 


يقول تعالى مخبراً عما جرى ليوسف نظ حين ألقاه إخوته وتركوه فى ذلك الجب والحيذا 
فريداًء فمكث في البئر ثلاثة أيام. فيما قاله أبو بكر بن عياش . 
وقال محمد بن إسحاق: لما ألقاه إخوته جلسوا حول البثر يومهم ذلك» ينظرون ماذا يصنع 


000 قول مجاهد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه؛ وقول السدي أخرجه الطبري بسند 
حسن من طريق أسباط عنه بنحوه. 

زفق أخرجه الطبري من طريق الثوري به وسنده حسن ٠.‏ 

إفرف قول الشعبي أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق سماكء وهو ابن حرب» عنه2 وقول الحسن أخرجه 
الطبري بأسانيد يقوي بعضها تعض وقول قتادة أخر جه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة 
عنه . 

0( أخرجه الطبري وابن أبي حاتم من طريق هشيم به وسنده ضعيف لإرسال حبان بن أبي جبلة» فهو تابعي 


فم أخرجه عبد الرزاق عن الثوري بهء وسنذه صحيح . 7 
[(©6 0 البخاري ض حديث عائشة وفنا وَيْينَا (الصحيح. تفسير سورة يوسف» باب # َل سَوَلتَ سَوَلَتَ لَك شك 


01 © 
ب 
ا 1 0 
ا 1212 


وما يصنع به» فساق الله له سيارة» فتزلوا ويا من تلك البئر» وأرسلوا واردهم وهو الذي يتطلب 
لهم الماء» فلما جاء ذلك الس وأدلى دلو فيهاء تشبث ابوت غك فيها فأخرجه واستبشر به 
وقال: يا بُشْراي هذًا لم074 . وقرأ بعض القراء #يَلبْشْرَئ*. 

فزعم السدي أنه اسم رجلء ناداه ذلك الرجل الذي أدلى دلوه معلماً له أنه أصاب غلام””", 
وهذا القول من السدي غريب لأنه لم يسبق إلى تفسير هذه القراءة بهذا إلا في رواية عن ابن 
عباس» والله أعلم. 

وإنما معنى القراءة على هذا النحو يرجع إلى القراءة الأخرى» ويكون قد أضاف البشرى إلى 
نفسه وحذف ياء الإضافة» وهو يريدها كما تقول العرب: يا نفس اصبري ويا غلام أقبل» بحذف 
حرف الإضافة» ويجوز الكسر حينئلٍ والرفع» وهذا منه» وتفسرها القراءة الأخرى يا بشراي» 
والله أغل 7 

وقوله: ووه ع4 أي : وَأمتْرة الواردون من بقية السيارة وقالوا: اشتريناه وتبضعناه من 
أصحاب الماء مخافة أن يشاركوهم فيه إذا علموا خبره» قاله مجاهد والسدي وابن جرير”*'» هذا 


0 مآ 


قول» وقال العوفي عن ابن عباس قوله: #وَأسرُوه يِسَْعَة4 يعني إخوة يوسف أسروا شأنه» وكتموا 
أن يكون أخاهم, وكتم يوسف شأنه مخافة أن يقتله إخوته» واختار البيع فذكره إخوته لوارد 
القوم» فنادى أصحابه «يكبشرئ هَدَا عُلةٌ» يباع فباعه إخوته”* . 

وقوله: #وَأنَهُ علِيمٌ يمَا يَمْمَنُوت4 أي يعلم ما يفعله إخوة يوسف ومشتروه» وهو قادر على 
تغيير ذلك ودفعه» ولكن له حكمة وقدر سابق» فترك ذلك ليمضي ما قدره وقضاه «ألا له للق 
َالو ارك الَهُ رب الْملكِينَ4 [الأعراف: 154 وفي هذا تعريض لرسوله محمد كَل وإعلام له بأني 
عالم بأذى قومك لكء وأنا قادر على الإنكار عليهم» ولكني سأملي لهم ثم أجعل لك العاقبة 
والحكم عليهم» كما جعلت ليوسف الحكم والعاقبة على إخوته. 

وقوله: «إوَسَرَوه َس بيس دَرْهِمَ مَعَدُودَةِ* يقول تعالى: وباعه إخوته بثمن قليل. قاله 
مجاهد وعكرمة"''. والبخس: هو النقص» كما قال تعالى: #قَلَا يَنَافُ جَخْسَا ولا رَحَقَا؛ [الجن: 
1 أي اعتاض عنه إخوته بثمن دون قليل» ومع ذلك كانوا فيه من الزاهدين أي ليس لهم رغبة 
فيه» بل لو سئلوه بلا شيء لأجابوا. 

قال ابن عباس ومجاهد والضحاك: إن الضمير في قوله: #وَسَّرَوَه# عائد على إخوة 


() (يا بشراي»: قراءة متواترة. 

(؟) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بأسانيد يقوي بعضها بعضاً. 

زفرة ذكره الطبري بنحوه. 

(5) قول مجاهد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه» وقول السدي أخرجه الطبري وابن 
أبي حاتم بسندين يقوي أحدهما الآخر. 

(5) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به. 

زفي أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق جابر» وهو الجعفي : ضعيف» عن عكرمة» ومعناه صحيح» ونسبه 
السيوطي إلى الطبري عن مجاهد. 


لع 
ا 
نا 0١019‏ 

4>ت لتكت 
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وقال قتادة: بل هو عائد على السيارة”؟. [والأول أقوىء لأن قوله: #وَكانوا فيه من 
ألرّجِدت4 إنما أراد إخوته لا أولئك السيارة]”” », لأن السيارة استبشروا به وأسروه بضاعة» ولو 
كانوا فيه زاهدين لما اشتروه» فترجح من هذا أن الضمير في لوَسَرَوٌه# إنما هو لإخوته. 

وقيل : المراد بقوله : خيس »# الحراه”'" . 

وقيل: الظلم”*“؛ هذا وإن كان كذلك لكن ليس هو المراد هناء لأن هذا معلوم يعرفه كل أحد 
أن ثمنه حرام على كل حال وعلى كل أحد لأنه نبي ابن نبي ابن نبي ابن خليل الرحمن» فهو 
الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم» وإنما المراد هنا بالبخس الناقص أو الزيوف أو 
كلاهماء أي إنهم إخوته وقد باعوهء» ومع هذا بأنقص الأثمان» ولهذا قال: ##درَهِم معَدودة»» 
فعن ابن مسعود طللنه : باعوه بعشرين و وكذا قال ابن عباس ونوف البكالى والسدي 
وقتادة وعطية العوفي”" , وزاد: اقتسموها درهمين درهمين. 

قال ماهد" اثنان عقر وق كرعي , 

وقال محمد بن إسحاق وعكرمة: أربعون 1 

وقال الضحاك في قوله: «وَكائوا فِه بن ألرَّهِست»: وذلك أنهم لم يعلموا نبوته ومنزلته 
عند الله 308 , 

وقال مجاهد: لما باعوه جعلوا يتبعونهم ويقولون لهم: استوثقوا منه لا يأبق'١2.‏ حتى وقفوه 
تمصن افقال: من يجاعتن ولنبشر؟ فاشتراء المللك: وكان ملي 


)١‏ قول ابن عباس أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق ابن جريج عنهء وقول مجاهد أخرجه الطبري 
بسئد صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه» وقول الضحاك أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق 
جويبر عنه. 

حرم أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة. 

9) سقط في الأصل» واستدرك من (حم) و(مح). 

(:) أخرجه الطبري بعدة أسانيد يقوي بعضها بعضاً عن الضحاك . 

(5) أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة. 

() أخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك ؟/7/ا0). 

0 قول ابن عباس أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق ابن جريج عنه» وقول نوف البكالي أخرجه الطبري 
بسند صحيح من طريق أبي إسحاق» وهو السبيعي» عنه» وقول السدي أخرجه الطبري بسند حسن من طريق 
أسباط عنه» وقول قتادة أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق معمر عنه. وقول عطية العوفي أخرجه 
الطبري وابن أبي حاتم بسندين يقوي أحدهما الآخر. 

)20 أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(9) قول ابن إسحاق وعكرمة أخرجهما الطبري بسندين ضعيفين عنهما. 

)9١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق عبيد بن سليمان عن الضحاك. 

(١١1)لا‏ يأبق: أي لا يهرب. 

(؟١)‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسنده صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد بنحوه. 


ب كو عونا 


3 تنجدم ولدا 
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ص ره رع رو لبر سس لس سس 
لأمرأيهه أكرى منونه عسوت أن ينفعنا 
١‏ 0 ل 0 > لمكو + وي سيره 4 يه 
ف الارض ولَتْعلْمه .من تَأُوِبِلٍ الأحاديث وأللّه عالت ع مرو ولك أكر 


0 - 


و 
0 عدي عويب هدهو لمهم عى دح سرب 2 + 03 
نت 9 وَلَمَا بلَمّ أشدّه: َايسَهُ حَكما وعلما وكَلِكَ يرق الْسْحَبِيِينَ 40 . 


3-4 


يخبر تعالى بألطافه بيوسف يذ أنه قيض له الذي اشتراه من مصر حتى اعتنى به وأكرمه» 
وأوصى أهله بهء وتوسم فيه الخير والصلاحء فقال لامرأته: #آكَرِي مَنْوَنْهُ ص أن يَنمَعنآ أو 
د وَلرا #4 وكان الذي اشتراه من مصر عزيزها وهو الوزير. 

قال العوفي» عن ابن عباس: وكان اسمه قطف 2©0. 

وقال محمد بن إسحاق: اسمه أطفير بن روحيب وهو العزيزء وكان على خزائن مصرء. وكان 
الملك يومئذٍ الريان بن الوليد رجل من العماليق» قال: واسم امرأته راعيل بنت رعائيل» وقال 
غيره: اسمها زليخا. 

وقال محمد بن إسحاق - أيضاً -» عن محمد بن السائب» عن أبي صالح.؛ عن ابن 


عباس: كان الذي باعه بمصر مالك بن دعر بن لو بن عنقا بن مديان بن إنراعي 7 


فالله أعلم . 
وقال أ إسحاق» عن أبي عبيدة » عن عبد الله بن مسعود أنه قال: أفرس النامن ا عرزير 
95 0 > ر» لوم الور 03 5 ع 0 صس ماج م سح مر 
مصر حين قال لامرأته: #أكَرِي منوبه4. والمرأة التي قالت لأبيها: #يتات اسكجرة إدك حير 
الخطاب «زي””'. 
يقول تعالى: كما أنقذنا يوسف من إخوته «وََدَإِكَ مكنا لِيُوْسْتَ في الْأَرْضِ» يعني بلاد'مصر. 


ولِنعِلْمُمٌُ .من تَأوسِلٍ الدحَاديرة # قال مجاهد والسدي: هو تعبير الا 


__ ا 


أمْرِد» أي: إذا أراد شيئاً فلا يرد ولا يمانع ولا يخالف, بل هو الغالب لما 


- 


قال سعيد بن جبير في قوله: #وَأشّهُ عَالِبٌ عَكَ أَمَرِ»: أي فعال لما يشاء” . 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به. 

(5) كنذا في (حم) و(مح) وفي رواية الطبري» 5 الأصل: «فريب». 

(9) أخرجه الطبري من طريق ابن إسحاق به» وسنده ضعيف جداً لأن محمد بن السائب وهو الكلبي صرح بأن 
كل ما رواه عن أبي صالح عن ابن عباس فهو كذب كما في ترجمته في تهذيب التهذيب. 

(5) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم والحاكم من طريق أبي عبيدة به وصححه الحاكم ووافقه الذهبي (المستدرك 
/ 40) وفيه أبو عبيدة لم يسمع من ابن مسعود لكن قد توبع فأخرجه الطبراني من طريق أبي الأحوص عن 
ابن مسعود (المعجم الكبير 4/ ١85‏ ح8879). 

() قول مجاهد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه»ء وقول السدي أخرجه الطبري بسند 
حسن من طريق أسباط عنه. 

(1) أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف فيه رجل مبهم عن سعيد بن جبير بلفظ : «فعّال». 


لع لوا إفوفة6 
؟* نه 1 02 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ا 0 0 0 0 ا (ا 0 0 0 0] 0) 0 0 (ا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0) 0 0] 0 0 0 ا (ا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


وقوله: #وَلكنَّ كر ألنّاس لا يَمَلَمُُتَ4 يقول: لا يدرون حكمته في خلقه وتلطفه وفعله لما يريد. 

وقوله: #وَلمًا لم4 أي: يوسف 242 #أسْدّمر» أي : كيل عقلة ونم خلنة ننه يدها ا 
وَعِلم» يعني : النبوة أنه حباه بها بين أولئك الأقوام «اوَكَدَِكَ جَرِى لْمُحْيِنِينَ4 أي : إنه كان محسناً 
في عمله عاملاً بطاعة الله تعالى. 

وقد اختلف في مقدار المدة التي بلغ فيها أشده» فقال ابن عباس ومجاهد وقتادة: ثلاث 


وثلاثون سنة30 , 


وعن ابن عباس: بضع وثلاثون”" 

وقال العيفالةة عفزون”"' وقال الحونى اعون ل 

وقال عكرفة: مين وعشرونية” 0 ثلا د لو عن" "ودي قال سيك يه لمر : 
ثماني عشرة”"' سنة. وقال الإمام مالك وربيعة وزيد بن أسلم والشعبي: الأشد الحلم”": وقيل 
الل والله أعلم . 


يخبر تعالى عن امرأة 0 التي كان يوسف في بيتها بمصرء وقد أوصاها زوجها به وبإكرامه 
[فراودته عن نفسه]”"2 أي : حاولته على نفسه ودعته إليها. وذلك أنها أيه حذا خديذا لجمالة 
وحسنه وبهائه» فحملها ذلك على أن تجملت له وغلّقت عليه الأبواب ودعتع إلى نفسهاء ##وَيَالتَ هَيْتَ 
لنت فامتنع من ذلك أشد الامتناع؛ وَقَالَ معاد أله ِنَم وق تعس مواق > وكاتوا يطلقون الرب 
على السيد الكبيرء أي: إن بعلك ربي أحسن مثواي» أي منزلي» وأحسن إليّ فلا أقابله بالفاحشة في 
أهله 9 إِنّمُ لا بْلِحٌ ألظَيلِمُيَ4. قال ذلك مجاهد والسدي ومحمد بن إسحاق وغيرهه””". 


لمع 


2 م 


)١(‏ قول ابن عباس أخرجه ابن أبى ي حاتم بسند حسن من طريق مجاهد عن ابن عباس» وقول مجاهد أخرجه 
الطبري بسند صحيح من طريق ابن أ أبي نجيح عنه» وقول قتادة أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه سُنيد 
ويتقوى بما سبق. 

(؟) أخرجه الطبري بسند ضعيف عن ابن عباس فيه إبهام شيخ الطبري. 

فرق أخرجه الطبري بسند ضعيف عن الضحاك فيه إبهام 5 شيخ الطبري. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق 0 

(4) أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه حفص بن عمر العدني» وهو ضعيف. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق أسباط عن السدي. 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير. 

(8) قول الإمام مالك أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عنه» وقول ربيعة أخرجه ابن أبي 
حاتم بسند حسن من طريق عمرو بن الحارث عنه» وقول زيد ب بن أسلم أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف 
من طريق عبد الرحمن بن زيد عنه. وقول" الغميي' أخرجه ابن أي جاه كلد ختعيف من » طريق. ميجا لد طنةء 

(9) أثبت من (حم) و(مح) وسقط من الأصل. 

- قول السدي أخرجه ابن أفي حاتم والطبري بسندين يقوى أحدهما الآخر بنحوه» وقول محمد بن إسحاق‎ )١( 


2 © 
عد روه 
٠.‏ 0 افر ١‏ 
ّ وسفن ( ا 
0 لا لا لا نا ا ( 0 ا ا لا نا 0 0 نا 0) 0] 0 3 () نا نا ) [] 0 0) 0 0) 0 8 0 3 0 (] (] 0 0 (ا 0 0 0 0 [] 0 0 ن) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 نا 0 0 0 0 ا ذا 0 نا نا 0 0 0 0 0 0 نا 0 0 0 0 0 0 0 80 


وقد اختلف القراء في قوله: طهِيْتَ الكت» فقرأه كثيرون بفتح الهاء وإسكان الياء وفتح 
الناء7" 6 ؤقال اين عباس ومجافد وغين:واحدة معناة أنه تدعوه إلى 0 

وقال علي بن أبي طلحة والعوفي» عن ابن عباس : طهِتَ الكّ». تقول: هلم لك”". وكذا 
قال زر بن بيش وعكرمة والحسن وقتادة7؟). 

قال عمرو بن عبيد» عن: الحسن : وهي كلمة بالسريانية» أي عليك7* , 

وقال السدي: «هِيْتَ الكت»4. أي: هلم لكء وهي بالقبطية” . 

وقال مجاهد: هى لغة عربية تدعوه 0 

وقال البخاري: وقال عكرمة: #هِْتَ الت4 أي هلم لك بالحورانية. وهكذا ذكره علق 7 

وقد أسنده الإمام جعفر بن جرير: حدثني أحمد بن سهل الواسطي. حدثنا قو بن عيسى » 
حدئنا النضر بن عربي الجزري» عن عكرمة مولى ابن عباس في قوله: طهَيْتَ للَكّ» قال: هلم 
لكء قال: هي بالحورانية”' . 

وقال أبو عبيد القاسم بن سلام: وكان الكسائي يحكي هذه القراءة» يعني «هِيْنَ الكت4 
ويقول: هي لغة لأهل حوران وقعت إلى أهل الحجازء ومعناها: تعال. 

وقال أب عبيدة#سالت شيها عالما من أهل حورانء فذكر أنها لغتهم عرقي 27و اسستشهن 
الإمام ابن جرير على هذه القراءة بقول الشاعر لعلي بن أبي طالب ذه : 

أجلي امتحير اتنب تشحكينين ؟ . إزأني ]7 اللجعتكراق: إذا" | تجعححكيا 

إنزالع رق وأهلله غعتبق اليك فهسنت 0 

يقول: فتعال واقترب» وقرأ ذلك آخرون ظهِيْتٌ لك4”"' بكسر الهاء وبالهمز وضم التاءء 
بمعنى : تهيأت لكء. من قول القائل: هئت بالأمر أهيء هئة» وممن روى عنه هذه القراءة: | 


أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق سلمة بن الفضل عنه بنحوه. 

000( وهي قراءة سبعية متواترة. 

() أخرجه الطبري بسند حسن من طريق عكرمة عن ابن عباس» وقول مجاهد أخرجه الطبري بسند صحيح من 
طريق ابن أبي نجيح عنه. 

() أخرجه الطبري من الطريقين» وطريق ابن أبي طلحة يقوي طريق العوفي. 

(4) قول زرٌ بن حبيش أخرجه الطبري بسند حسن من طريق عاصم بن بهدلة عنه» وقول الحسن وقتادة أخرجه 
الطبري بسند صحيح من طريق معمر عن قتادة عنه. 

(5) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند حسن من طريق عمرو بن عبيد به. 

(7) أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه ابن وكيع وهو سفيان فيه مقال. 

20 أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

() أخرجه البخاري معلقاً (الصحيحء التفسيرء باب #ورودثة ألى هْرَ ف بها . ..* [يوسف: ”77]) ووصله 
عبد بن حميد عن جعفر بن عون عن النضر بن عربي عن عكرمة (تغليق التعليق 559/4). 

(9) أخرجه الطبري بسنئده ومتنه» وقرة بن عيسئ لم أقف على ترجمة له. 

)٠١(‏ مجاز القرآن 2700/١‏ ونقله الطبري. 

)١١(‏ كذا في الأصل و(حم)» وفي (مح) وتفسير الطبري ومجاز القرآن بلفظ: «أخا». 

.)7"٠5/١ ذكره الطبري وأبو عبيدة معمر بن المثن (مجاز القرآن‎ )١١( 

(1) وهي قراءة متواترة. 


(3 5) لوكا‎ ٠ 


8 ِ 5 ا 600 : 4 مر أوعفة ااه 
عباس وأبو عبد الرحمن السلمي وأبو وائل وعكرمة وقتادة ٠؛‏ وكلهم يفسرها بمعنى : تهيأات لك. 


قال انق عير :وكات أب عمرؤ والكساني يتكران هذه 0 


وقرأ عبد الله بن إسحاق: (هيتِ) ‏ به ع الما وكسر العاء0” "دن غريبة» وقرأ آخرون منهم 
عامة أهل المدينة (هَيتُ) ‏ بفتح الهاء وضم التاء 2" -ه وأنشد قول الشاع 2 

لين قوميى _ ب لالاتندين إذايا قالداع منالعشي هيت 

قال عبد الرزاق: أنبأنا الثوري». عن الأعمش» عن أبي وائل» قال: قال اشن مسعود وقد سمع 
القراء: لوي متقاربين» فاقرءوا كما علمتم» وإياكم والتنطع والاختلااف» وإنما هو كقول 
0 هلم 0 0 0 عبد الله : (هيت لك). 0 :يا أبا عبد الرحمن إن ثائيناً يقرءونها 

وقال ابن جرير: عدي ابن وكيع » حدثنا ا عيينة» عن منصور» عن أبي وائل» قال: قال 
عبد الله : 3 هِتَ الت4 فقال له مسروق: إن قاف يقرءونها : (هيتٌ لك). فقال: دعوني فإني 
أقرأ كما أقرئت ا 

وقال 2 : حدثني المثنى» حدثنا آدم ب بن أب إياس. حدثنا شعبة» عن شقيق» عن ابن 
مسعود » قال: هيت آلت» بنصب الهاء والتاء, ولا ا 

وقال آخرون: (هِيتٌ لك) بكسر الهاء» وإسكان الياء» وضم 0 

قال ابو غنيك مغعمر :: بن المثنى : هيت لا تثنى» ولا تجمع» ولا تؤنث» بل يخاطب الجميع 
بلفظ واحدء فيقال: (هيت) لك. وهيت لكمء وهيت لكماء وهيت لكنٌّ: وهيت لهنٌ”'''. 


20 


م صم هه صرح سر حت سم 


حلط «ِجَلتَدْ هَنَتْ بد مَمَمَّ يها للا أن يا يهن مَيْوْد حكَدَِكَ سرت عَنْدُ الثره والتحقاة 


ِنَم مِنْ باو الْسُمْلَهِينَ 49 . 
اختلف أقوال الناس وعباراتهم في هذا المقام» وقد روي عن ابن عباس ومجاهد وسعيد بن 


)١(‏ قول ابن عباس أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق الضحاك عنهء وقول أبي عبد الرحمن السلمي 
أخرجه الطبري بسند حسن من طريق عاصم عنه» وقول أبي وائل أخرجه الطبري بسند حسن من طريق 
عاصم عنه» وقول عكرمة أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة عنه» وقول قتادة أخرجه 
الطبري بسند صحيح من طريق معمر عنه. 

() ذكره الطبري بلفظه. (9) وهى قراءة شاذة. 

(5) وهي قراءة متواترة. 

(5) الشاعر: هو طرفة بن العبد» والبيت في ديوانه ص 2١55‏ واستشهد به الطبري . 

000 أخرجه عبد الرزاق بسنده ومكله » ومنت مكح 'راعرجة البخاري من طريق شعبة عن الأعمش به مختصراً 
(الصحيح» التفسيرء باب #وَرودَنهُ ألتى هْرَ فى بْتِهَا . . . © [يوسف: ؟1؟] ح؟59:). 

0200 أخرجه الطبري بسئده ومتئه » وفى سئده ابن وكيع » وهو سفيان فيه مقال وقد توبع في الرواية السابقة» وكلا 
الروايتين متواترتان. 

200 أخرجه الطبري بسئده بنحوه» وسئده صحيح » وقراءة الهمز أيضاً متواترة. 

0 وهى قراءة شاذة. 

.7"٠00/١ مجاز القرآن‎ )١( 


نت إفق4 


2 كذ بك “له 00 5 

جبير وطائفة من السلف في ذلك ما رواه ابن جرير وغيره اكد 

وقيل : المراد بهمه بها خطرات حديث النفس». حكاه البغوي عن ب بعض أهل التحقيق 
أورد البغوي ههنا حديث عبد الرزاق عن معمرء عن همامء عن أبي هريرة لله . قال: 0 
رسول الله كَلِ: «يقول الله تعالى: إذا هم عبدي بحسنة فاكتبوها له حسنة» فإن عملها فاكتبوها له 
بعشر أمثالهاء وإن همَّ بسيئة فلم يعملها فاكتبوها حسنة»ء فإنما تركها من جرائي» فإن عملها 
فاكتبوها بمثلها»» وهذا الحديث مخرج في الصحيحين”"» وله ألفاظ كثيرة هذا منها. 

وقيل: هم بضربها. وقيل: تمناها زوجة. وقيل: همَّ بها لولا أن رأى برهان ربهء أي فلم يهم 
بهاء وفى هذا القول نظر من حيث العربية» حكاه ابن جرير وغيره. وأما البرهان الذي رآه ففيه 
أقوال أضاء فعن ابن عباس وسعيدك ومجاهد وسعيد بن جبير ومحمد بن سيرين والحسن وقتادة 
ذأبي صالح والضحاك ومحمد بن إسحاق وغيرهم: رأى صورة أبيه يعقوب 2 عاضا على 
1 ع(6065) 
أصبعه [يعظه] ١‏ 


5 0 


4 5 1 0000 

وقيل عنه في رواية: فضرب في صدر يوسف 

وقال العوفي» عن ابن عباس: رأى خيال الملك؛: يعني: سيده'"» وكذا قال محمد بن 
إسحاق فيما حكاه عن بعضهم: لجا هود خيا ل لتو ماه ف و الات 


وقال ابن جرير: خدثنا أبو كرية حدثنا وكيع» “عن أبئ :مودوذ» سبحت من محند بن كع 
1 قال: رفع يوسف رأسه إلى شقف البيحةه ٠‏ فإذا كتاب في حائط البيت #ولا تَفَريوأ لَه 
ِنّمُ كنَ سَحِمَدٌ وَسَآه سَببِلَا 469 [الإسراء]” '» وكذا رواه أبو معشر المدني عن محمد بن كعب. 


)١(‏ لم يصرح الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى بما رواه ابن جرير على الرغم من صحة الأسانيدء وهذا هو 
الذي يليق بمقام نبي الله: يوسف يكل لأن ما ورد كله من الإسرائيليات» وقد بِيِّن ذلك الحافظ ابن كثير 
في كتابه القيم «"قصص الأنبياء» بأن أكثر أقوال المفسرين هاهنا متلقئ من كتب أهل الكتاب» فالإعراض 
عنه أولى بناء والذي يجب أن يعتقد: أن الله عصمه وبرأه» ونزهه عن الفاحشة» وحماه عنها وصانه منها 
(23238/1)) وقد سبقه شيخ الإسلام ابن تيمية فذكر نحوه (مجموع فتاوئ شيخ الإسلام ١لا‏ ؟). 

(5) ذكره البغوي في معالم التنزيل. 

() صحيح البخاري» التوحيدء باب قول الله تعالى: «برٌيدُوت أن يدلا كلم ليو 4 [الفتح: 16] (ح١01١0075,‏ 
وصحيح مسلمء الإيمان» باب إذا هم العبد بحسنة كتبت... (ح6١5).‏ 

(5) كذا في (حم) و(مح)ء وفي الأصل: ” 

() أخرجه بنحوه الطبري وابن أبي حاتم عن ابن عباس بأسانيد يقوي بعضها بعضاًء وأخرجه بنحوه الطبري 
بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد» وبسند صحيح من عدة طرق عن الحسن البصري» وبسند 
صحيح من طريق معمر عن قتادة ومن عدة طرق يقوي بعضها بعضاً عن سعيد بن جبير. 

(5) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم من عدة طرق يقوي بعضها بعضاً عن ابن عباس . 

(0) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به. 

(6) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق سلمة بن الفضل عن ابن إسحاق. 

(9) أخرجه الطبري بسنئده ومتنه» وأخرجه أيضاً من طريق أبي معشر المدني وأبي صخرء وهو حميد بن زياد 
وهذه الطرق يقوي بعضها بعضاً. 
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وقال عبد الله بن وهب: أخبرني نافع بن يزيد» عن أبي صخرء قال: سمعت القرظي يقول: 
في البرهان الذي رآه يوسف ثلاث آيات من كتاب الله #أوَإنَّ عل لَفِظِينَ 469 الآية [الانفطار]ء 
3 1 ص 022 2 د 5 رم ورا سم رز لاس سس 0000 
[الرعد: *"] قال نافع: سمعت أبا هلال يقول مثل قول القرظيء وزاد آية رابعة: ##وَلا َفرَبوأ 

لزه 4 [الإسراء: 7م70" . 

وقال الأوزاعى: رأى آية من كتاب الله فى الجدار تنهاه عن ذلك”" . 

قال ابن جرير: والصواب أن يقال: إنه رأى آية من آيات الله ما زجره عما كان همَّ به» وجائز 
أن يكون صورة يعقوب. وجائز أن يكون صورة الملك. وجائز أن يكون ما رآه مكتوباً من الزجر 
عن ذلك» ولا حجة قاطعة على تعيين شىء من ذلك" . فالصواب أن يطلق كما قال الله تعالى. 

وقوله: «ححَدَلِكَ لَصَرِتَ عَنْهُ ألشَّ وَالْسَحْمَاه4 أي: كما أريناه برهاناً صرفه عما كان فيهء 
المطهرين المختارين المصطفين الأخيارء صلوات الله وسلامه عليه. 

سيو مس 


مَأسَئَيَنَا نان َّ ده اب جَرَآء من أراد هلك 


0 مكدر 
قل بت 


يخبر تعالى عن حالهما حين خرجا يستبقان إلى الباب: يوسف هاربء والمرأة تطلبه ليرجع 
إلى البيت» فلحقته في أثناء ذلك فأمسكت بقميصه [من ورائه]”* فقدّته قدا فظيعاء يقال: إنه 
سقط عنه واستمر يوسف هارباً ذاهباً» وهى فى أثرهء فألفيا سيدها وهو زوجها عند الباب» فعند 
ذلك خرجت مما هي فيه بمكرها وكيدهاء وقالت لزوجها متنصلة وقاذفة يوسف بدائها: #ما جَرَآم 
مَنَ أراد بِأَهيِكَ سوا أي: فاحشة #إِلَآ أن مُنْجَنَ4 أي: يحبس.ء #أوّ عَدَابٌ م4 أي: يضرب 
ضرباً شديدا موبعا: قعل "ذلك اتتصكر يواييك 80 بالتحق + زكر منا ومعد نه هن الكيانة 
ولقال4 بارأ صادقاً م رَودَننِ عن تَتِنَّ4 وذكر أنها اتبعته تجذبه إليها حتى قدّت قميصه 

000 4 2 0م< ساسه 7 م م ِ 3 5 001100 ع8 
#وَسَّهِدَ سَامِدٌ مَنْ أهلهآ إن كانت َمِيصمٌ فد من قبل » أي: من قدامه فصصَدَمّتَ» أي: في 
قولها أنه راودها عن نفسهاء لأنه يكون لما دعاها وأبت عليه دفعته فى صدره» فقدّت قميصه 
فيصح ما قالت #وَإن كان كَمِيِصَمٌ قد من ذُثرٍ مَكَدَيْتَ وَهْرٌ مِنَّ ألصَّددِقِنَ 469 وذلك يكون كما وقع 
لما هرب منها وتطلبته» أمسكثت بقميصه من ورائه لترده إليها فقَدّث قميصه من وراته. 
000( أخر جه الطبري وابن أبي حاتم من طريق عبد الله بن وهب به» وسنده حسن. 


(9) أخرجه بق أب حاتم بسند صحيح من طريق عمر بن عبد الواحد عن الأوزاعي. 
(؟) ذكره الطبري بنحوه. (4:) سقط في الأصلء واستدرك من (حم) و(مح). 
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وقد اختلفوا في هذا الشاهد: هل هو صغير أو كبير؟ على قولين لعلماء السلف: 

فقال عبد الرزاق: أخبرنا إسرائيل» عن سماكء عن عكرمة؛ عن ابن عباس 9وَسَّهِدَ سَاهِدٌ 
مَنْ أهلهآ» قال: ذو لحية7'. 

وقال الثوريء عن جابرء عن ابن أبي مليكة» عن ابن عباس: كان من خاصة الملك”'"“: وكذا 
قال مجاهد وعكرمة والحسن وقتادة والسيزي © ومحمد بن إسحاق وغيرهم: نك كا رعلة: 

وقال زيد بن أسلم والسدئ :كان انو ما : 

وقال ان غباسن + كان من خخاضة المللك!0؟. 

وقد ذكز اين إسحاق آن.زلخًا كاقت نت آحت الملك:الريان بن زليو 

وقال العوفي» عن ابن عباس في قوله: لرَمَّهِدَ سَايِدٌ ين أَملَِآ»* قال: كان صبياً في 
اليو وكذا روي عن أبي هريرة وهلال بن يساف والحسن وسعيد بن جبير والضحاك بن 
مزاحم أنه كان صبياً في الدار» واختاره ابن جرير. 

وقد ورد فيه حديث مرفوع فقال ابن جرير: حدثنا الحسن بن محمدء حدثنا عفان» حدثنا 
حماد هو ابن سلمة» أخبرني عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباسء» عن النبي وَل 
قال: «تكلم أربعة وهم صغار) فذكر فيهم شاهد مو كان ورواه غيره عن حماد بن سلمة» عن 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق بسنده ومتنه» وسنده حسن. 

(؟) أخرجه الثوري بسئده ومتنه» وسنده ضعيف لضعف جابر وهو ابن يزيد الجعفي. 

() قول مجاهد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق منصور بن المعتمر وقول عكرمة أخرجه الطبري بسند 
حسن من طريق عمران بن جدير عنه» وقول الحسن أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق يونس بن 
عبيد عنهء وقول قتادة أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق معمر عنهء وقول السدي أخرجه الطبري بسند 
حسن من طريق أسباط غنه. 

(:) أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق محمد بن أبان عن زيد بن أسلم» ومحمد بن أبان هو ابن 
صالح القرشي ضعيف (ميزان الاعتدال */ 567). 

(5) تقدم تخريجه وضعفه قبل روايتين. 

(5) تقدم تخريجه في أول القصة. 

(0) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به» وأخرجه ابن أبي حاتم من طريق أبي سعد البقال عن 
عكرمة عن ابن عباس» وضعفه الحافظ ابن حجر بسبب أبي سعد البقال: وهو سعيد بن المرزبان وهو 
ضعيف مدلس» كما في التقريب. 1 

(4) قول أبو هريرة أخرجه الطبري بسند ضعيف جداً بنحوه من طريق أبي بكر الهذلي عن شهر بن حوشب عنهء 
وأبو بكر متروك كما في التقريب» وأخرجه الحاكم من طريق محمد بن سيرين عن أبي هريرة وصححه 
ووافقه الذهبي (المستدرك /١‏ 045)» ولكن تعقبهما الألباني بأن لفظه باطل (السلسلة الضعيفة ح٠88).‏ 
وقول هلال بن يساف أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه ابن وكيع وهو سفيان فيه مقال. وقول الحسن أخرجه 
ابن أبي حاتم معلقاًء وقول سعيد بن جبير أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق أبي حصين عنهء وقول 
الضحاك أخرجه الطبري بسندين يقوي أحدهما الآخر. 

(9) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وأخرجه الحاكم من طريق عفان به وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك ؟/ 
17؛ والراجح وقفه كما في الرواية التالية. 
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عطاءء عن سعيد» عن ابن عباس أنه قال: «تكلم أربعة وهم صغار: ابن ماشطة بنت فرعون» 
فا : 2600 
و 0 0 0 


وهذا 0 غريب. 


0 


آهل 


وقوله: #قلما را هَمِيصَم قد من دُثْرٍ » أي: لما تحقق زوجها صدق يوسف وكذبها فيما قذفته 
ورمته به قَالَ إِنَمُ اي كير 4 إى : إن هذا البهت واللطخ الذي لطخت عرض هذا الشاب به 
من جملة كيدكن «إن كِدَكنَ ع4 ٠‏ ثم قال آمراً ليوسف 8 بكتمان ما وقع: يوس غعْرضُ 
عَنْ هَنذدَاغ أي: اضرب عن هذا صفحاً؛ أي: فلا تذكره لأحد. 

#وَأسْتَعْفرى لِذَيْكِ 4 يقول لامرأته وقد كان لين العريكة سهلاً. أو أنه عذرها لأنها رأت ما لا 
صبر لها عنه فقال لها: استغفري لذنبك» أي الذي وقع منك من إرادة السوء بهذا الشاب ثم قذفه 
بما هو بريء منه «إِنَّقِ حكنت من لَْاطِيِينَ» . 


آذ له رمي ميشه ره دس م دس ناس مد 00س من فر عير رجه مر 
لور د ا د سَعَمَهَا حُيّا إِنّا لزينهًا فى 
- 0 3 عت كيه ّْ كحو متهن يمنا وَتلَيٍ أخحَ 


زه 
ءٍ و 


378 


كدىة لم ء 2 


أ يوي ل د 


يخبر تعالى أن خبر يوسف وامرأة العزيز» شاع في المدينة وهي مصر حتى تحدث به الناس 
لَكَالَ نسْوَةٌ في أَلْمَدِسَةِ4 مثل نساء الكبراء والأمراءء 0 على امرأة العزيز وهو: الوزير ويعبنَ 
ذلك عليها طأمرَتُ امير مود فَنهَا عن نَنْيِهِ4 أي: تحاول غلامها عن نفسه وتدعوه إلى نفسها 
ند سَعَمَهَا 2 4 ف قد وض سمه إلى شغاف قلبها وهو غلافه. 

قال الضحاك. عن ابن عباس: الشغف: الحب القاتل» والشغف دون ذلك؛». والشغاف: 
55 ال 

«إنا لرَيهَا في صَكَلٍ مِينٍِ» أي في صنيعها هذا من حبها فتاها ومراودتها إياه عن نفسهء تا 
عت بِمَكْرِهِنَ4 قال بعضهم: بقولهن. 

وقال محمد بن إسحاق: بل بلغهن حسن يوسفء فأحببن أن يرينه» فقلن ذلك ليتوصلن إلى 


0200( أخرجه الإمام أحمد من طريق حماد به مطولاً وحسن سنئده محققوه (المستد هلا3 ”١‏ حاكامك)ء 
وصححه السيوطي في الدر 0 وقال أحمد 0 لخادم لا بأس به. او ا 
لم؛ لين بأ ولا جا وهو خلق من خلق أل الا ايه لحن كنا قال لأن 
0 ين أَمْلِهَ* [النساء: ه"]. 


إفرف أخر جه ابن أبي حاص بح جع ا الف 21 وهو لم يلق ابن عباس . 
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رؤيته ومشاهدته» فعند ذلك ##آ, رَسَلَتَ سلكت إِلهنّ» 0 ٠‏ دعتهن إلى منزلها لتضيفهن وعدت 00000 هن مدّكنا» . 

5 م يه 

قال ابن عباس وسعيد بن جبير ومجاهد والحسن والسدي وغيرهم: يه 
5 ومخاد» وطعام فيه ما يقطع بالسكاكين من أترج ونحوه» ولهذا قال تعالى : لوانت _كلّ 

حِدَوَ مَنْهُنَّ سكدِئا» وكان هذا مكيدة منها ومقابلة لهنَّ في احتيالهنٌ على رؤيته #إوثّالت احرج 12 4 
ذلك أنها كانت قد خبأته في مكان آخر لاقي خرج و#ارأته: أكريُ» أي أعظمنه: أي اعطلية 
شأنه وأجللن قدره» وجعلن يقطعن أيديهن دهشا برؤيته» وهن يظئن أنهن يقطعن الأترج 
بالسكاكين» والمراد أنهن حززن أيديهن بهاء قاله غير واحد. 

وعن مجاهد وقتادة : قطعن أيديهن حتى ألقينها؟؟. فالله أعلم . 

وقد ذُكر عن زيد بن أسلم أنها قالت لهن بعدما أكلنّ وطابت أنفسهنٌ» ثم وضعت بين أيديهنٌ 
أترجاً وآتت كل واحدة منهن سكيناً: هل لكنَّ في النظر إلى يوسف؟ قلن: نعم» فبعثت إليه تأمره 
أن اخرج إليهنّ . فلما فلما رأينه جعلن يقطعن أيديهنء ثم أمرته أن يرجع ليرينه مقبلاً ومدبراً» فرجع 
وهن يحززن في أيديهن» فلما أحسسن بالألم جعلن يولولنٌ . 

فقالت: أنتن من نظرة واحدة فعلتنّ هذاء فكيف ألام أن ؟ 

#وَقلنَ حش يِه ما هدًا بمَرَا إن هلدا إلا مَك م4 ثم قلن لها: وما نرى عليك من لوم بعد هذا 
الذي رأيناً”". لأنهنّ لم يرين في البشر شبيهه ولا قريباً منه. فإنه :8 كان قد أعطي شطر 
الحسن كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح في حديث الإسراء أن رسول الله يهِ مر بيوسف لا 
فى السماء الثالثة» قال: «فإذا هو قد أعطى شطر الحسن)”؟'. 

وقال حماد بن سلمة» عن ثابت» عن أنس» قال: قال رسول الله يِه : «أعطي يوسف وأمه 
شطر الحسن)”"' . 

وقال ياد الثوري» عن أي إسحاق» عن أبي الأحوص» عن عبد الله بن مسعود قال: 


أعطي لوسك ءوأت تلك الس 0 


)١(‏ قول ابن عباس أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة بلفظ : «مجلساً»)» وقول الحسن 
أخرجه ابن في مسد در أب رجاء عنهء بلفظ: طعاماً وبلفظه أخرجه الطبري يسند 
صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهدء وبلفظه أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق أبي بشرء وهو 
جعفر بن إياس» عن سعيد بن جبير. 

(؟) أخرجه عبد الرزاق عن معمر عن ابن أبي نجيح عن مجاهد» وسنده صحيح» وأخرجه عبد الرزاق عن معمر 
عن قتادة» وسنله صحيح . : 

إفرة أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف جداً من طريق يحيل بن العلاء عن زيد بن أسلم بنحوه وطوله» ويحيئ بن 
العلاء هو البجلي متروك» رمي بالوضع (ميزان الاعتدال 2797/4 والتقريب 0788/7 . 

(4) سيأتي تخريجه في بداية تفسير سورة الإسراء» وهو حديث صحيح متفق عليه. 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 47/54 كتاب الفضائل)», والطبري كلاهما من طريق حماد بن سلمة به 
ومتنه يخالف ما في الصحيح كما سبق. 

() أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 2097/4 والطبري كلاهما من طريق وكيع عن الثوري به» وسنده صحيح» 
وهو يخالف ما في الصحيح كما سبق. 
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وقال أبو إسحاق أيضاًء عن أبى الأحوصء. عن عبد الله» قال: كان وجه يوسف مثل 
اليرق '"وروكانت المرأة إذا أن اانه غطى وجهه مخافة أن تفتتن به. 

ورواه الحسن البصري مرسلاً عن النبي كَل أنه قال: «أعطي يوسف وأمه ثلث حسن أهل 
الدنياء وأعطي الناس الثلثين»» أو قال: «أعطي يوسف وأمه الثلثين والناس الثلث»” . 

وقال سفيان» عن منصور. عن مجاهد. عن ربيعة الجرشي قال: قسم الحسن نصفين فأعطي 
وسقي أنه مبازة تضفت الحهق: والتمشهة لاخر بيو ساق الخلو”” , 

وقال الإمام أبو القاسم السهيلي: معناه أن يوسف ته كان على النصف من حسن آدم ل 
فإن الله خلق آدم بيده على أكمل صورة وأحسنهاء ولم يكن في ذريته من يوازيه في جمالهء وكان 
يوسف قد أعطي شطر حسنه» فلهذا قال هؤلاء النسوة عند رؤيته: #حَلسٌ ينو . 

قال مجاهد وغير واحد: معاذ الله" '' #أإما هذا بَسَرَا4» وقرأ بعضهم (ما ذا بشو أي : 

بمشترى . لكا اناك 1 انارت الى الت ررم تقول : كدامهان ليان 


ا 0 سحت له ره 


هذا حقيق أن يحب لجماله وكمالهء #ولقَدٌ د عن لفون نتمم » أي : فامتنع . 

قال اي لما رأينَ جماله الظاهر أخبرتهن بصفاته الحسنة التي تخفى عنهن» وهي العفة مع 
هذا الجمال» ثم قالت تتوعده: #ولين لم يفْعلٌ تفعل مآ عَامرمٌ ل ار جتن يكنا : 0 مْنّ ألْصَعْرنَ © فعند ذلك 
استعاذ يوسف 2 من شرهن وكيدهنٌ) وظَالَ رَبٍَ م 1 حب إِلَّ هما يدعوتي: له 4 أي من 
الفاحشة 9وَإِلًا صَسْرِفُ عَقَ كَنْدَهْنَّ أَصْبٌ إِليِنَّ4 أي: إن وكلتني إلى نفسي فليس لي منها قدرة ولا 
أملك لها ضراً ولا نفعاً إلا بحولك وقوتكء, أنت المستعان وعليك التكلان» فلا تكلني إلى نفسي 
#أصَبُ لبن وأ من لَْهِانَ ََسَتَجَاب لَه ريم # الآية» وذلك أن يوسف 4 عصمه الله عصمة 
عظيمة؛ وحماه فامتنع منها أشد الامتناع» واختار السجن على ذلك» وهذا في غاية مقامات 
الكمال أنه مع شبابه وجماله وكماله تدعوه سيدته» وهي امرأة عزيز مصرء وهي مع هذا في غاية 
الجمال والمال والرياسة» ويمتنع من ذلك ويختار السجن على ذلك خوفاً من الله ورجاء ثوابه. 

ولهذا ثبت في الصحيحين أن رسول الله كَلِخِ قال: «سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا 
ظله: إمام عادل. وشاب نشأ في عبادة الله» ورجل قلبه معلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود 
إليهء ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه» ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم 
شماله ما أنفقت يمينه» ورجل ذكر الله خالياً ففاضت عيناه» ورجل دعته امرأة ذات منصب 
وجمال فقال: إني أخاف الله" . 


000 أخرجه ابن أ بي حاتم بسند ضعيف من طريق أشعث بن سوار عن أبي إسحاق بهء» وأشعث ضعيف كما في 
التقريب. 

(0) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم» وقال الألباني: منكر باطل بهذا اللفظ (السلسلة الصحيحة ح581١).‏ 

(©) أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق أبي نعيم»ء وهو الفضل بن دكين» عن سفيان به. 

(6) وهى قراءة شاذة تفسيرية. 

(5) صحيح البخاريء الأذان» باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة (ح610): وصحيح مسلمء الزكاة» 


ل © 

3 فلن ١‏ 
4 0 : 6 0 
0 لا ذا نا ذا لا () 0 () ( 18 ذا لا [) لا ذا لا 0 "ا نا لا لا 0 لا نا لا لا فا ذا ل 0) لا لا نا ا ذا 9 0 0 (] لا 0 ا 0 0 ( 0 0) 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 لا 0 0 00 9 0 0 0 0 لا ذا 0 0 0 0 0 0 0 0 9 3 


حم 700 َ كو صنْ ا ما لدبت أو رايعم 


يقول تعالى: ثم 0 من المصلحة فيما رأوه 0 يسجنونه إلى حين» أي إلى مدة» وذلك 
بعدما عرفوا براءته وظهرت الآيات» وهي الأدلة على صدقه في عفته ونزاهته. وكأنهم - والله 
أعلم - إنما سجنوه لما شاع الحديث إيهاماً أنه راودها عن نفسها وأنهم سجنوه على ذلك. ولهذا 
لما طلبه الملك الكبير في آخر المدة امتنع من الخروج حتى تتبين براءته مما نسب إليه من 
الخيانة . فلما تقرر ذلك.» خرج وهو نقي العرض صلوات الله عليه وسلامه. 


وذكر السدي أنهم إنما سجنوه لثئلا يشيع ما كان منها في حقهء ورا عر 0 


قال قتادة: كان أحدهما 00 الملك» 0 ا 
قال محمد بن إسحاق: كان اسم الذى :على الشرات: تو والآخي ملت" , 


قال السدي: كان سبب حبس الملك إياهما أنه توهم أنهما تمالا على سمه في طعامه 
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وكان يوسف كه قد اشتهر فى السجن بالجود والأمانة» وصدق الحديث» وحسن السمت» 
وكثرة العبادة» صلوات الله خلية توساذيه . ومعرفة التعبير والإحسان إلى أهل السجنء وعيادة 
مرضاهم.ء والقيام بحقوقهم. ولما دخل هذان الفتيان إلى السجن تآلفا به وأحباه حباً شديداً وقالا 
له: والله لقد أحببناك حباً زائداً. قال: بارك الله فيكماء إنه ما أحبني أحد إلا دخل على من 
محبته ضررء أحبتني عمتي فدخل على الضرر , بسببهاء وأحبني أبي فأوذيت بسيبه» وأحبتني امرأة 
العزيز فكذلك» فقالا: والله ما نستطيع إلا ذلك , ٠‏ ثم إنهما رأيا مناماً فرأى الساقي أنه يعصر 
خمراًء يعني: عنباً» وكذلك هي في قراءة عبد الله بن مسعود: (إني أراني أعصر عنباً)"" . 

ورواه ابن أن حاتم عن أحمد بن سنان» عن يزيد بن هارون» عن شريك» عن الأعمش» عن 
زيد بن وهب». عن ابن مسعود أنه قرأها: (أعصر سنا 

وقال الضحاك في قوله: ِف أربي أَعَمِرٌ 4 : 5 عتباء قال: :زأعل :مان يمون 


باب فضل إخفاء الصدقة (م31*١٠1).‏ 

)١(‏ أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسندين من طريق أسباط عن السديء ويقوي أحدهما الآخر. 

فم أخرجه الطبري وابن ن أبي حاتم بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

زفرة أخر جه ابن إسحاق في كتابه «المبتدأ» (ينظر: فتح الباري 0/1 

(54) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند حسن من طريق أسباط عن السدي بنحوه. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق ابن إسحاق قال: فحدثني عبد الله بن أبي نجيح عن مجاهدء 
() ثبت ذلك عنه كما يلى» وهى قراءة شاذة تفسيرية . 

0) أخرجه ابن أب خائم سيئلة ونه وسنده حسنء وحسنه الحافظ ابن حجر (فتح الباري .0787/١7‏ 


0 كا 07 01 
ذلك 7 تنا 


0 0 0 0 نا 0 0 0 0 0 0 0] 0 0 0 0] ] 0 ا 0] 0 0 0 0 0 0 0 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 0:0 0 0 0 0 0 8 80 0 0 0 


الع 0م 

' وقال 0 قال له: إني 0 فور ااي اريت حا لو فت فرج انها 
وقال الآخرء وهو 906 «إِن أربي 1 يق تأي 1 لكين يننا 6 الآية 
والمشهور عند الأكثرين ما ذكرناه 0 رأيا هاما طلا تفيرة: 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن وكيع وابن حميد قالا : حدثنا جرير» عن عمارة بن القعقاع. عن إبراهيم » 
عن عند الله بن هيهو قال :ها زأى صاحنا يوست شيعا »:إتها كان تجالما لتجريا [علج]70, 
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حع «تَل لا يأَيكَا - يتأوِبلو- قَبَلَ 
د 1 ا لي اخ كيو © وأتفث يه تلاك ويك كاش 
قو ما كات لنا 0 لِلِكَ من هَضْلٍ الله عَلَيَنا وعَلَ ألثان. ولك أحكر التَابن 
لا يَنْكُونَ 4©9. 

يخبرهما يوسف 9 أنهما مهما رأيا في المنام من حلم فإنه عارف بتفسيره يخبرهما بتأويله 
قبل وقوعه. ولهذا قال: لا يَأَيَكَْا طَمَامٌ مُركَاندء إلا بتكا ولو . 

ومجاهد: يقول: لا يَأَِكَْا طَمَاءُ ركد [في نومكما”/ إلا بتكا وبل مَل أن 
ك4 .: وكذا قال السدي” . 

وقال ابن أبي حاتم كذَنْهُ: حدثنا علي بن الحسين» حدثنا محمد بن العلاء» حدثنا محمد بن 
يزيد شيخ لهء [ثنا رشدين]”" الحسن بن ثوبانء عن عكرمة» عن ابن عباس قال: ما أدري لعل 
يوسف قله كان يعتاف9” وهو كذلكء لأني أجد في كتاب الله حين قال للرجلين: لا يَأَيَكَْا 
طَعَام ركد إلا بَتَأئَكَا يتأريله.» قال: إذا جاء الطعام ا أو مراً اعتاف عند ذلك. ثم قال ابن 
غيامن: إنما عُلّمِ فعله9*» . وهذا أثر غريبء» ثم قال'''©2: وهذا إنما هو من تعليم الله إياي. سن 


ير 5 ع 2 0 ل ررم © 8 
إَِا بكم أن بسكا دَلِكْنَا مما عَلَمَن رقة إِفّْ 


م 


اجتنبت ملة الكافرين بالله واليوم الآخرء فلا يرجون ثواباً ولا عقاباً في المعاد لوَاببَعَتُ مِلّه ابآوئ 


)غ0( أخرجه ابن أبي حاتم بسنده صحيح من طريق علي ب بن الحكم عن الضحاك. 

(؟) كذا في الأصل وفي تفسير الطبري والدر المنثور» ونسبه إلى ابن أبي شيبة والطبري وابن المنذر وابن أبي 
حاتم وأبي الشيخ. وورد في (مح) و(حم) وبقية الطبعات من تفسير ابن كثير بلفظ: «عليه» والصواب ما 
أثبت من المصدر الأصيل. 

() أخرجه الطبري بروايتين من الطريقين» وسنده ضعيف لأن إبراهيم لم يسمع من ابن مسعود. 

(:) سقط في سر بر من 0 و(مح) قمر ابن بي 0 

[(9© ل الى وابن 9 حاتم بسندين من ري أسباط عن اليه اما يقوي ا 

0) كذا في (مح). وصحف في (حم) إلى (رشيد)ا» وسقط من الأصل» وقد أثبت في تفسير ابن أي حاتم . 

(6) يعتاف: أي أنه كان صادق الحدس والظن (ينظر: النهاية 7/ 07077 , 

(9) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لضعف رشدين كما في التقريب واستغربه الحافظ ابن كثير. 

1 القائل هو يوسف.‎ )٠١( 


0 7و3 )1١‏ 
ِنرهِيمَ وَإِسْحَقٌ وَيَمْقُوبَ4 الآية» يقول: هجرت طريق الكفر والشرك» وسلكت طريق هؤلاء 
المرسلين 08 الله وسلامه عليهم أجمعين؛: وهكذا يكون حال من سلك طريق الهدى» واتبع 
طريق المرسلين» وأعرض عن طريق الضالين» فإن الله يهدي قلبه» ويعلمه ما لم يكن يعلمء 
ويجعله زعافاً يقتدى به في الخير» وداعياً إلى سبيل الرشاد #ما كك لا أن شرك لله من 3 
لِك ين مَصْلٍ أل ْنَا وك اتين» هذا التوحيد وهو الإقرار بأنه لا إله إلا الله وحده لا شريك 

أئ: أوحاه إلينا وأمرنا به. #وَعكَ آلنّاس» إذ جعلنا دعاة لهم إلى ذلك. 
«ولكج أحرّ ألنَّاس 5 يَنْكُرْرتَ* أي: لا يعرفون نعمة الله عليهم بإرسال الرسل إليهم» بل 
دلوأ يعْمَتَ ِعَمَتَ ام هو كر وَأحَلُواً قَره قَوَمَهَْ مَهُمْ دَارَ لْبوَارٍ» لإبراهيم: 8؟]. 
وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن سنان» حدثنا أبو معاوية» حدثنا حجاج» عن عطاءء عن 
ابن عباس أنه كان يجعل الجد أب ويقول: والله فمن شاء لاعنته عند الحجرء ما ذكر الله جداً 
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ولا جدة» قال الله تعالى» يعني إخباراً عن يوسف: لوانت يِه 6ق هيد وَإِسْحَقَ 
ع 7< 
ويَعَق 27# , 


ثم إِنْ يوسف تة أقبل على الفتيين بالمخاطبة والدعاء لهما إلى عبادة الله وحده لا شريك لهء 
وخلع ما سواه من الأوثان التي يعبدها قومهماء فقال: رياب متفرفورت ا أنه الْوحِدُ 
لْقَهَادُ4 أي: الذي ذل كل شيء لعز جلاله وعظمة سلطانهء ثم بيّن لهما أن التي 0000 
ويسمونها آلهة إنما هو جهل منهم» وتسمية من تلقاء أنفسهم. تلقاها خلفهم عن سلفهم» و 
لذلك مستند من عند الله» ولهذا قال: #إنَا أَنْدلَ أَنَّهُ يبا من سُلْطن» أي : 0 
أخبرهم أن الحكم والتصرف والمشيئة والملك كله لله» وقد أمر عباده قاطبة أن لا يعبدوا إلا 
إياه . 


ثم قال تعالى: ظدَلِكَ ألدِنَ أ لقَبمْ4 أي: هذا الذي أدعوكم إليه من توحيد الله وإخلاص العمل 
له م المستقيم الذ ى أمر الله به وأنزل به الحجة والبرهان ا 00 َّ 
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عكر ألدّاين لا يَمَلَمُوت» أي: فلهذا كان أكثرهم مشركينء «وَمآ كدر الئاس وَلْوْ حَرَمَ 
بِعُؤْمِنينَ 42 [يرسف]. 
وقد قال ابن جرير: إنما عدل بهم يوسف عن 3 تعبير الرؤيا إلى هذاء لأنه عرف أنها ضارة 


لأحدهماء فأحبّ أن يشغلهما بغير ذلك لعلا يعاودوه في فعاودوه فأعاد عليهم الموعظة”" . 


دق أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنهء وسنده. حسن » وأخرجه سعيد بن منصور من طريق هشيم عن حجاج به 
(السئن .)55/١‏ 
فق ذكره الطبري بنحوه (التفسير 7/15 ). 


و تا 11 17) 


وفي هذا الذي قاله نظرء لأنه قد وعدهما أولاً بتعبيرهاء ولكن جعل سؤالهما له على وجه 
التعظيم والاحترام وصلة وسبباً إلى دعائهما إلى التوحيد والإسلام؛ لما رأى في سجيتهما من 
قبول الخير والإقبال عليه والإنصات إليه» ولهذا لما فرغ من دعوتهما شرع في تعبير رؤياهما من 
غير تكرار سؤال فقال: 


2 04 . و روسلا 0-04 وه اي وي مجم سس 0 000 ور مسّء 
حلء «يصَحى الجن أمَآ أَحَدَكُمَا مِسَقى رَيَّمُ حَمَرَا وَأنَا الآخَرٌ مُِصَلَبُ تتأكل الطير من 


0-1 


ع5 5 يحل باكر مكدر ال عبج سر جع 
َأسِدء هَِىَ الأمر ألَذى فيه شَتَفْتِيَانِ 9©* . 


مد 


يقول لهما: #يصحِيٍ ألسَجْنٍ م أحَدَكُمَا فِسَقى ريم حَمْرَا4 وهو الذي رأى أنه يعصر خمراًء 


2 04 ور م محرو 


ولكنه لم يعينه لئلا يحزن ذاكء ولهذا أبهمه في قوله: #وأمًا الآَحَرٌ مِصَلبُْ فتأكل الطَيْرٌ من 
س4 وهو في نفس الأمر الذي رأى أنه يحمل فوق رأسه خبزاء ثم أعلمهما أن هذا قد فرغ 
منه؟ وهو واقع لا محالة» لأن «الرؤيا على رجل طائر ما لم تعبر فإذا عبرت وقعت»7". 

وقال الثوري» عن عمارة بن القعقاعء. عن إبراهيم عنء عبد الله قال: لما قالا ما قالا 
وأخبرهماء قالا: ما رأينا شيئاًء فقال: طفَْىَ الْأَمْرُ الى يِه سََتَفتِيَانُ4. ورواه محمد بن فضيل 
عن عمارة» عن إبراهيم» عن علقمة؛ عن ابن مسعود به'"'» وكذا فسره مجاهد وعبد الرحمن بن 
زيد بن أسلم وغيرهم””» وحاصله أن من تحلّم بباطل» وفسره فإنه يلزم بتأويله» والله تعالى أعلم. 

وقد ورد في الحديث الشريف الذي رواه الإمام أحمد عن معاوية بن حيدة» عن النبي َل 
قال: «الرؤيا على رجل طائر ما لم تعبرء فإذا عبرت وقعت2"0. وفي مسند أبي يعلى من طريق 
يزيد الرقاشي» عن أن مرفوغا + (الرفنا الأول غابن”7. 


ديه وده 


حك «وَرلَ لِيِى طَنَّ أَنَمُ تج مَنهُمَا لأكرّنٍ عند رَيْككَ مَأَسَله الشَّيِطْنُ دذِكُرٌ ريه 
ِثَ في أَلتَجْن ْم سحي 400 . 


ولما ظن يوسف 9ه نجاة أحدهما وهو الساقىء قال له يوسف خفية عن الآخرء والله أعلم 
- لئلا يشعره أنه المصلوب - قال له: #أَدْكرَنٍِ عند رَيْلكَ؛ُ يقول: اذكر قصتي عند ربك» وهو 
الملك» فنسي ذلك الموصى أن يذكر مولاه الملك بذلك» وكان من جملة مكايد الشيطان لعلا 


1 


يطلع نبى الله من السجنء هذا هو الصواب أن الضمير في قوله: «فَأْنْسَنهُ القبَطْنُ دكر 


)١(‏ تقدم تخريجه في الآية (0) من هذه السورة الكريمة. 

(؟) أخرجه الطبري بالسندين» وأخرجه ابن أبي حاتم من طريق محمد بن فضيل به وسنده صحيح» وأخرجه 
الحاكم من طريق الثوري عن عمارة بن القعقاع عن إبراهيم عن الأسود عن ابن مسعود وصححه (المستدرك 
201 

(5) أخرجه أبو يعلئ من طريق يزيد الرقاشي به وأطول (المسند 1١08/17‏ ح5171) وضعفه محققهء وأخرجه ابن 
ماجه من طريق الرقاشي أيضاًء وضعفه البوصيري لضعف يزيد الرقاشي (مصباح الزجاجة )75١7/7‏ وضعفه 
أيضاً الحافظ ابن حجر (فتح الباري .)877/١7‏ 


1ك (49.47) 


لا لا لا لا لا () ( ذا (ا ا ذا لا لا نا 0 لا ا () () 0 (] ]ا () () () () [) () () () ا نا ا (ا ذا ا () (] ذا (ا ذا () لا () () (] ( ا لا () 0 [] 0 () () 0 () () 0 ) 0 () ا 0 ا 0 ( ا () 3 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 


رَيِْءك عائد على الناجي» كما قاله مجاهد ومحمد بن إسحاق وغير واحد"" . 


ويقال: إن الضمير عائد على يوسف 2 رواه ابن جرير عن ابن عباس ومجاهد أيضاً وعكرمة 
000 ' 

وأسند ابن جرير ههنا حديثاً فقال: حدثنا ابن وكيع» حدثنا عمرو بن محمدء عن إبراهيم بن 
يزيد عن عمرو بن دينار» عن عكرمة» عن ابن عباس مرفوعاًء قال: قال النبي تكلِِ: «لو لم يقل 
- يعني يوسف - الكلمة التي قال» ما لبث في السجن طول ما لبث» حيث يبتغي الفرج من عند 
غير الله”". وهذا الحديث ضعيف جداًء لأن سفيان بن وكيع ضعيف» وإبراهيم بن يزيد هو 
الخوزي أضعف فقة امهنا . وقد روي عن الحسن وقتادة مرسلاً ع كا نين وهذه 
المرسلات ههنا لا تقبل لو قبل المرسل من حيث هو في غير هذا الموطنء والله أعلم. 

وأما البضعء فقال مجاهد وقتادة: هو ما بين الثلاث إلى التسع”” . 

وقال وهب بن منبه: مكث أيوب في البلاء سبعاًء ويوسف في السجن ستبغاء وعدت «يختتض رد 


الوا 
سبعا 


وقال الضحاكء عن ابن عباس وي طكَلِِتَ في أَلسَجْنِ يِضْمَ سنِينَ» كال قا ع ل 
وقال الضحاك: أربع عشرة سنة 


سَبْعَ َقَردتِ يان 7 م سَيعٌاعمِّا عنافة وَسَبَْ م 
فتوفٍ فى رُمْيتىَ إن 0 تبنت © كلا 56 علي 26 


0 َ نما و وَأدَكَرَ َيل أُمَةِ أتأ برس ليه َرَسِلُونِ 2 : 


0 أ ذا دس ساس م )00 


7 1 نين 27 ا حَصَدت فَدروة في ل إلا قبيلا 


ا يأكْنَ ما عَدَممٌ هن إلا ييا يِمَا مصِيْونَ © ثم يق مِنْ بعد 


02 


هذه الرؤيا من ملك مصر مما قدر الله تعالى أنها كانت سبباً لخروج يوسف ده من السجن» 


)١(‏ قول مجاهد أخرجه ابن أبي حاتم بسند فيه عنعنة ابن إسحاق عن ابن أبي نجيح عن مجاهد» وقول ابن 
إسحاق سنده حسن عند ابن أبى ي حاتم . 

() قول ابن عباس أخرجه الطبري بسند ضعيفء وقول مجاهد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي 
نجيح عنه» وقول عكرمة أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح من طريق ابن عيينة عن عمرو بن دينار عنه. 

(9) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف كما فصّل الحافظ ابن كثير. 

دق قول الحسن أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق يونس عنه» وقول قتادة أخرجه الطبري بسئد صحيح من 

0) أخرجه عبد الرزاق عن عمران أبي الهذيل الصنعاني عن وهب بنحوه» ووهب بن منبه مشهور برواية 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق الضحاك عن ابن عباس» والضحاك لم يلق ابن عباس. 

لك أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق محمد بن عمر عن الضحاك. 


م 0ه 8ه) 
معززاً مكرماًء وذلك أن الملك رأى هذه الرؤياء فهالته وتعجب من أمرها وما يكون تفسيرهاء 
فجمع الكهنة والحزاة'' وكبراء دولته وأمراءه فقصٌّ عليهم ما رأى وسألهم عن تأويلهاء فلم 
يعرفوا ذلك» واعتذروا إليه بأنها #أضِْمَتٌ تُ أَحَلر » أي: أخلاط أحلام اقتضته رؤياك هذه وما 
حَُ مويل اقلم ماين أي: لو كانت رؤيا صحيحة من أخلاط لما كان لنا معرفة بتأويلهاء 
وهو تعبيرهاء فعند ذلك تذكر الذي نجا من ذينك الفتيين اللذين كانا في السجن مع يوسفء 
وكان الشيطان قد أنساه ما وصاه به يوسف من ذكر أمره للملك» فعند ذلك تذكر بعد أمة» أي 
مدق وقرأ عضوم (بعد 0" أي بعد نان فال لهم؛ أي: للملك والذين جمعهم 
لذلك: «أنا أَيَنَيَْكُم بويا * أي: بتأويل هذا المنامء «تانيون» أى: فايعثون إلى يوسفت 
الصديق إلى السجنء ومعنى الكلام فبعثوه فجاءهء فقال: #يُوْسْفٌ أُيا أَلصَدِينُ أقِتَاك وذكر المنام 
الذي رآه الملك» تنك ذلك كو لد زر ننه لقلا تيبر ها يتن عر تتفت للق فى السيانة ها بوطناء 
به» ومن غير اشتراط للخروج قبل ذلك» بل قال: وترون سَبْع ينين دأ40 أي : يأتيكم الخصب 
والمطر سبع سنين متواليات ففسر البقر بالسنين» لأنها تثير الأرض التي تستغل منها الثمرات 
والزروع؛ وهن السنبلات الخضرء ثم أرشدهم إلى ما يعتمدونه في تلك السنين» فقال: «#إفا 
حَصَدشُمْ مَدَرُوهُ في سُدْبلِو إلا ميلا عَِا تأعلُونَ» أي: مهما استغللتم في هذه السبع السئين الخصب»ء 
فاخزنوه في سنبله ليكون أبقى له وأبعد عن إسراع الفساد إليه إلا المقدار الذي تأكلونه» وليكن 
قليلاً قليلاً» لا تسرفوا فيه لتنتفعوا في الببع الكداف وهن السبع السنين المحل التي تعقب هذه 
السبع الجفوالياض» وهن الفزات العاف اللاتي تأكل السمان» لأن سني الجدب يؤكل فيها ما 
جمعوه في سني الخصبء وهن السنبلات اليابسات» وأخبرهمٍ أنهن لا ينبتن شيئاء وما بذروه 
فلا يرجعون منه إلى شيءء ولهذا قال: 8يَأْنَ ما قَدَمع لحن إِلَّا فيلا يما نحصِبُونَ» ثم بشرهم بعد 
الجدب العام المتوالي بأنه يعقبهم بعد ذلك ا لماك الناس؛ أي: يأتيهم الغيث وهو المطر 
وتغل البلاد» ويعصر الناس ما كانوا يعصرون على عادتهم فن زيت ونحوه؛ وسكر ونحوه؛ حتى 
قال بعضهم: يدخل فيه حلب اللبن أيضا. 

قال علي بن أي طلحة» عن ابن عباس: #وفيه يَعَصِرُونَ #4 ا 


د سس ري 


2 0 يك لذن عد لما 432 التسرل َال نيع إِلَ رَيْكَ سََلْهُ 
يد اق كد ددن عم © كَل ما تليق إ: كد رشق عن نيد 


كه و لحن 


عَيْنَِ ين شر كل تر لْمَِيزٍ اهن حضِحصٌ 
َأ م أ نه بأل ,ا 4 يك 5د اط © 8 5 أ 
ل 3 1 رَقٍِ فور نح 69*. 

يقول تعالى إخباراً عن الملك لما رجعوا إليه بتعبير رؤياه التي كان رآها بما أعجبه وأيقنه» 


)١(‏ الحزاة: جمع حازء وهو الذي يحزر الأشياء ويقدرها بظنه. 
)١(‏ وهي قراءة شاذة قرأ بها عكرمة كما يلي. 

() أخرجه الطبري بعدة أسانيد يقوي بعضها بعضاًء عن عكرمة. 
(8) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند ثابت من طريق علي به. 


0 © 
لن 0ه ١ه)‏ 
ا 2 


فعرف فضل يوسف لل وعلمه وحسن اطلاعه على رؤياه»ء وحسن أخلاقه على من ببلده من 
رعاياه» فقال: #أنوْنِ يوء» أي: أخرجوه من السجن وأحضروه.ء فلما جاءه الرسول بذلك امتنع 
من الخروج حتى يتحقق الملك ورعيته براءة ساحته ونزاهة عرضه مما نسب إليه من جهة امر أ 
العزيزء وأن هذا السجن لم يكن على أمر يقتضيه»ء بل كان ظلماً وعدواناء فقال: #أنَجِمٌ إِلّ 
رَيْككَ ضْعَلَهُ ا ال الوه الى عنم ارين إنَّ رق بكرن عله . 

وقد وردت السنة بمدحه على ذلك والتنبيه على فضله وشرفه وعلو قدره وصبرهء صلوات الله 
وسلامه عليه ففي المسند والصحيحين من حديث الزهري عن سعيد وأبي سلمة + عن أبي 
درا به قال: قال رسول الله يكلهِ: «نحن أحق بالشك من إبراهيم إذ قال: رب أَرِن كَيْفَ 
اله [البقرة: ]17١‏ الآية» ويرحم الله لوطاً كان يأوي إلى ركن شديدء ولو لبثئت في 
الوا لبث يوسف لأجبت الداعي»”"'. 

وقال الإمام حفن أرش] : حدثنا عفان» حدثنا حماد بن سلمةء» حدثنا محمد بن عمروء عن 
أبن بتلمة. عن أبي هريرة» عن النبي ككل في قوله: طمَسْعَلَهُ ما بَالُ السو الى تكن أي 3 

رَقِ يكَدِهِنَ عليهُ4 فقال رسول الله كَلِِ: «لو كنت أناء لأسرعت الإجابة وما ابتغيت العذر»”". 

ؤقال عبد الرزاق: أخبرنا ابن غييبة: عن عمو بيو ينان امن عكر" فال :“قال 
رسول الله كةْ: «لقد عجبت من يوسف وصبره وكرمه والله يغفر له حين سئل عن البقرات 
العجاف والسمان» ولو كنت مكانه ما أجبتهم حتى أشترط أن يخرجوني» ولقد عجبت من يوسف 
وصبره وكرمهء والله يغفر له حين أتاه الرسول» ولو كنت مكانه لبادرتهم الباب» ولكنه أراد أن 
يكون له العذر»”*'» هذا حديث مرسل . 

وقوله تعالى: #قَالَ مَا حَطْبَكنَّ إِذْ رودن يُوسْكَ عن َنْيةٌك إخبار عن الملك حين جمع النسوة 
اللاتي قطعن أيديهن عند امرأة العزيزء فقال مخاطباً لهن كلهن وهو يريد امرأة 0 
العزيزء قال الملك للنسوة اللاتي قطعن ار 0 حَمْلَكُنَ4 أي: شأنكن وخبركن #إِذْ رَوَدشنَ 
سك عن نَنيي4 يعني يوم الضيافة» لق عَسٌ مَا عَلِمَنَا عَلِنَوِ من سُوَو» أي: قالت النسوة 
عوابا للملاك: م مي 00 
مرت امير أن حشحص الْحَن». 

ال ابن عبامن نجام وغين واد :تقول الآن قبين الجق وين وير #أنا. رودي عن ريك 
وَلِنَّمْ لمن الصَّدِوِنَ 4 أي في فوليه: «ى رُوَدَتَنِ عن تَقَبِى4 [يوسف: ]١5‏ لذَلِكَ بعلم ا م أخنه 
عيب © : تقول: إنما اعترفت بهذا على نفسي ليعلم زوجي أني لم أخنه بالغيب في نفس الأمرء 
ولا وقع المحذور الأكبرء وإنما راودت هذا الشاب مراودة فامتنع» فلهذا اعترفت ليعلم أن بريئة 
)١(‏ مسند الإمام أحمد 777/5» وصحيح البخاري» تفسير سورة يوسف, باب طقلم جا ألرسُولُ َال أبْحِعٌ ِلك رَيْلك 

صَسَكَلْهُ . . . 15014 (ح5745): وصحيح مسلمء الإيمان» باب زيادة طمأنينة القلب بتظاهر الأدلة (ح778). 

(؟) أخرجه الإمام أحمد بسنئده ومتنه» وحسّن سنده محققوه (المسند 7١8/١5‏ ح8005). 
(9) سقط في الأصل» واستدرك من (حم) و(مح) وتفسير عبد الرزاق. 
(:) أخرجه عبد الرزاق والطبري بسنده ومتنه»ء وسنده مرسل . 


مله ك- ٠‏ مو نا 1ه 0٠ه)‏ 
#وَأنَ ألَهَ لا يبدى هد لكين ومَآ أبرْنُ سنْبىَ4 تقول المرأة: ولست أبرئ نفسي» فإن النفس تتحدث 
وتتمنى» ولهذا راودته لأن #ألنّنْس لَأَمَرَة السو إِلَّا مَا رَحِمَ رَق4 أي: إلا من عصمه الله تعالى : 
#إِنَّ رق غَفُورٌ نحم وهذا القول هو الأشهر والأليق والأنسب بسياق القصة ومعاني الكلام. 

وقد حكاه الماوردي في تفسير" » وانتدب لنصره الإمام أبو العباس ابن تيمية كُدَنْها"2» فأفرده 
بتصنيف على حدة» وقد قيل: إن ذلك من كلام يوسف 24 يقول: لدَلِكَ للم أن لم أَخْنْهُ4 في 
زوجته بآلِبٍ وَأنَ لَه لا يى كد اين (© وَمَآ أرَنُ سَْيِنَ4. وهذا القول هو الذي لم يحك 
ابن جرير ولا ابن أبي حاتم سواه””. وقال ابن جرير:.حدثنا أبو كريب» حدثنا وكيع» عن 
إسرائيل» عن سماك» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: لما جمع الملك النسوة فسألهن: هل 
راودتن يوسف عن نفسه؟ قت حش إِنَّوِ مَا عَلِدنَا عَلنَهِ ين سُومٌ مَالتِ أمْرَآتُ الْمَرِيرٍ ألْنَ حضِحص 
مه ساح ع 00 


لحن أنا رَوَدتُمُ عن َيِه وَإِنّمُ لَِنَ ألصَدِتِنَ4: قال يوسف: طدَلِكَ لِعْلَم أن لَمْ أخْنْهُ يلمي » فقال 


اسل ٠. -. ١‏ 2 ا 5 ع 2 حمس سكي سخ منوسم 0:3 
جبريل : ولا يوم هممت بما هممت به؟ فقال: 6 بر نض إِنّ أله لآامّارة بألشي 4( 3" 


وهكذا قال مجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة وابن أبئ الهذيل والضحاك والحسن وقتادة 
والسدي”*“'. والقول الأول أقوى وأظهرء لأن سياق الكلام كله من كلام امرأة العزيز بحضرة 
الملك» ولم يكن يوسف 1 عندهم. بل بعد ذلك أحضره الملك. 


2 


شلك «وَقالَ المَيكٌ اثثونٍ بد أستطسَة لتشبى كلما 
َجْمَلّى عل حَرَآبنٍ الْأَرْضِ إِنْ حَفِيطاٌ عَلِبِمٌ ©©)*. 
يقول تعالى إخباراً عن الملك حين تحقق براءة يوسف ف ونزاهة عرضه مما نسب إليه» 
قال: انون بيه أَنْتَطْلِصَهُ لتقبى» أي: أجعله من [خاصتي]20 وأهل مشورتي لما كَلَمَمَ» أي : 
خاطبه الملك» وعرفه» ورأى فضله وبراعته» وعلم ما هو عليه من خلق وخلق وكمالء» قال له 
الملك: 8إِنَّكَ الوم لدَينَا مكينٌ أمِينُ* أي: إنك عندنا قد بقيت ذا مكانة وأمانة» فقال يوسف 288 : 
ار 7 سر سرصم م حي اعد 0 0 2 0 5 ٠ ٠.‏ 01 
للحاجة» وذكر أنه حَفِيظظٌ * أي: خازن أمين» ظعَلِيدٌ» ذو علم وبصر بما يتولاه. 
وقال شيبة بن نعامة: حفيظ لما استودعتني» عليم بسني الجدب. رواه ابن أبي حاته”" . 


)١(‏ النكت والعيون ؟77/8/7. 

(؟) ينظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية .198/٠١‏ 

() سيأتى ذكرها فى الروايات التالية» وهى من الإسرائيليات. 

(4) أخرجة الطيري يسكت وميتة ».وق تله سباك وهو ادن درت وروايته عن مكرمة يها امطراكةوإذا 
صحت فإنها من الإسرائيليات. ‏ 

(5) لم أجده عن مجاهدء وقد أخرجه الطبري بأسانيد صحاح عن سعيد بن جبير بنحوه» وأخرجه الطبري بسند 
صحيح من طريق أبي سنان عن ابن أبي الهذيل» وأخرجه الطبري بأسانيد صحيحة عن الحسن وقتادة 
بنحوه» وقول عكرمة تقدم عن ابن عباس. 

(7) كذا في (حم) و(مح)» وفي الأصل: «أخصاي». 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم بسند جيد من طريق إبراهيم بن مختارء عن شيبة بن نعامة. 


وسأل العمل لعلمه بقدرته عليه ولما فيه من المصالح ناف وق اله أن ستل عن عانق 
الأرض» وهي الأهرام التي يجمع فيها الغلات» لما يستقبلونه من السنين التي أخبرهم بشأنهاء 
فيتصرف لهم على الوجه الأحوط والأصلح والأرشدء فأجيب إلى ذلك رغبة فيه وتكرمة له ولهذا 
قال تعالى: 
محلل «وا دك مَك اليوسف فى الْأرضٍ نا حك قاط فيرة 2 ولا ضِيمُ 
متا ين اله 1 ََذِينَ عامئواً وَكانوأ 2 (©4. 


ءً 


يقول تعالى : 7 َِكَ مَكَنَا لِوْسْفَ فى الْأَيْضِ) أي: أرض مصرء طبتبوا ينبا حَيْتْ 45 قال 
السدي وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم: يتصرف فيها كيف يشاء”"". 

وقال ابن جرير: يتخذ منها منزلاً حيث يشاء بعد الضيق والحبس والإسار”"» #نْصِيث ردنا من 
في ل رَ الْمْحْسِيِينَ» أي : ا ل ا على الحبس 
بست أهرآة لكوت فليذا الوا يل الوم الس رالداينة هلا ضِيمْ لجر حيبي © 
َلدجْرُ الآجرَة حَيْرُ للَدينَ اموأ وَكاثوا يََتُونَ 42> يخبر تعالى أن ما ادخره الله 0 2 
في الدار الآخرة أعظم وأكثر وأجلَ مما خوله من التصرف والنفوذ في الدنياء كقوله في حق 
سليمان: ل #هذا عَطَانْا دنْنَ أ َنِكَ بِسَرٍ حاب 69 وَإنَّ لم عِندَنا لق مَضْنَ كاب 469 [صّ] 
والغرض أن يوسف ف ولاه ملك مصر الريان بن الوليد الوزارة في بلاد مصر مكان الذي اشتراه 
من مصر زوج التي راودتهء وأسلم الملك على يدي يوسف 4 . قاله مجاهد. 

وقال مسيو ين حاف لحا قال.يرست اتلك الى عن كرابن الأاس إن عيية عل 5 
[يوسف: 20] قال الملك: قد فعلت. فولاه فيما ذكروا عمل اطفيرء وعزل اطفير عما كان عليه 
عرد اشرو «رَكدَلِكَ مكنا الِوْسَفٌ فى لض بتبوا مئبا 4 عن نه يك رقا ما ولا ضِيمٌ 
جْرَ الْمُحْيِيِينَ 46 قال: فذكر لي والله أعلم ‏ أن اطقير هلك فى نلك اللبالي: وأن الملك 
الريان بن الوليد زوّج يوسف امرأة اطفير راعيل» وأنها حين دخلت عليه قال لها: أليس هذا خيراً 
مما كنت تريدين؟ قال: فيزعمون أنها قالت: أيها الصديق لا تلمنى» فإن كنت امرأة كما ترى 
عبطا سول ناضبة في ملف وديا ركان عافين لانيانى النناف وكنت كما جعلك الله في 
حبيتك وميك على ما رايت» فيزعمون أنه وبجدها عذراء- فاصابهاة 'فولدت له رين : اقزائيم .بن 
يوسفء» وميشا بن يوسف. وولد لأفرائيم نون والد يوشع بن نون» ورحمة امرأة أيوب 222”" . 

وقال الفضيل بن عياض: وقفت امرأة العزيز على ظهر الطريق حتى مرّ يوسف. فقالت: 
الحمد لله الذي جعل العبيد ملوكاً بطاعته» والملوك عبيداً بمعصيته؟ . 


)١(‏ قول السدي أخرجه الطبري وابن عي حاتم من طريقين عن أسباط عن السدي». وأحدهما يقوي الآخر» 
وقول عبد الرحمن بن زيد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عنه. 

(؟) ذكره الطبري بلفظه مطولا . 

. أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق سلمة بن الفضل عن ابن إسحاق مقطعاً‎ 2١ 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم بسند جيد من طريق قادم الديلمي العابد عن الفضيل» والخبر من الإسرائيليات. 


5١ لله 7ه‎ ٠ 


حك «رجة اخ 00 َدَحَلُواْ عليه 0 وَهُمَّ لم سُكرونَ 6©9 وَلَمَا جَهَرَهُم يحَهَازِهمَ مال 

20 03 1 2 ّ مه 2 200700 ا 1 و 22 رح عير ٠٠:‏ عرصيكور 

نون أن لكم ين يك ألا ار 2 أشرين © بد رأثي يب كد كل كك 
لع و مدير 024 


عنذى ولا تَفَرَبُونِ 9 َالُوا سؤاود عنه نا لفعلوت إل ) وَقَالَ لفِبِْئنهِ أجْمَلُوا . ع صلم في 


َعْرِفيبا إذَا أَنكَلبوَا إلى 21 م 00 49 . 


ذكر السدي ومحمد بن إسحاق وغيرهما من المفسرين أن السبب الذي أقدم إخوة يوسف بلاد 
مصرء أن يوسف 8 لما باشر الوزارة بمصر ومضت السبع السنين المخصبة» ثم تلتها السبع 
سنين الجدب». وعم القحط بلاد مصر بكمالهاء ووصل إلى بلاد كنعان وهي التي فيها يعقوب 24 
وأولاده”''» وحينئظٍ احتاط يوسف 8# للناس في غَلّاتهم» وجمعها أحسن جمعء فحصل من 
ذلك مبلغ عظيم وأهراء متعددة هائلة» وورد عليه الناس من سائر الأقاليم والمعاملات» يمتارون 
لأنفسهم وعيالهمء فكان لا يعطي الرجل أكثر من حمل بعير في السنةء وكان 84 لا يشبع 
نفسهء ولا يأكل هو والملك وجنودهما إلا آكلة واحدة في وسط النهارء حتى يتكفا الناس بما في 
أيديهم مدة السبع سنين» وكان رحمة من الله على أهل مصر 

وما ذكره بعض المفسرين من أنه باعهم في السنة الأولى بالأموال» وفي الثانية بالمتاع» وفي 
الثالئثة بكذاء وفى في الرابعة بكذاء حتى باعهم بأنفسهم وأولادهم عدها تملك عليهم جميع ما 
يملكونء ؛ ثم أعتقهم ورد ذ عليهم أموالهم كلهاء الله أعلم بصحة ذلك» وهو من الإسرائيليات التي 
لا تصدق ولا تكذب, والغرض أنه كان في جملة من ورد للميرة إخوة يوسف عن أمر أبيهم لهم 
في ذلكء فإنه بلغهم أن عزيز مصر يعطي الناس الطعام بثمنهء فأخذوا معهم بضاعة يعتاضون بها 
طعاماًء وركبوا عشرة نفرء واحتبس يعقوب 822 عنده ابنه بنيامين شقيق يوسف 49» وكان أحب 
ولده إليه بعد يوسفء فلما دخلوا على يوسف وهو جالس في أبهته ورياسته وسيادته» عرفهم 
حين نظر إليهم» وهم له منكرونء أي لا يعرفونه» لأنهم فارقوه وهو صغير حدثء» وباعوه 
للسيارة ولم يدروا أين يذهبون بهء ولا كانوا يستشعرون في أنفسهم أن يصير إلى ما صار إليه 
فلهذا لم يعرفوهء وأما هو فعرفهم. 

فذكر السدي وغيره أنه شرع يخاطبهمء فقال لهم كالمنكر عليهم: ما أقدمكم بلادي؟ فقالوا: 
أيها العزيز إنا قدمنا للميرة”'"» قال: فلعلكم عيون؟ قالوا: معاذ الله. قال: فمن أين أنتم؟ قالوا: 
من بلاد كنعان» وأبونا يعقوب نبي الله. قال: وله أولاد غيركم؟ قالوا: نعم كنا اثني عشرء 
فذهب أصغرناء هلك في البرية وكان أحبنا إلى أبيهء وبقي شقيقه فاحتبسه أبوه ليتسلى به عنهء 
فأمر بإنزالهم وإكرامهم لوَلَما جَهَرَهُم يحَهَازْهمَ» أي: أوفى لهم كيلهمء وحمل لهم أحمالهمء 
قال: ائتوني بأخيكم هذا الذي ذكرتم لأعلم صدقكم فيما ذكرتم «ألا رزوت كي َه أوفي الْكل ونا حير 7 
لْمْزِِنَ4؟ يرغبهم في الرجوع إليهء ثم رهبهم فقال: #قإن ل تَأَْفِ يد فلا كَبَلَ لك عِنرى» الآية؛ 


2 


أ إن لم تقدموا به معكم في المرة الثانية فليس لكم عندي ميرة» ولا تُفَرَبُونٍ © قالُوأ سغاود 


8 
'ع.‎ 
١ 
0 
١ 
5 


دلق أخر جه الطبري بسندين ضعيفين عن السدي وعن ابن إسحاق بنحوه. 
() أي لجلب الطعام. 


م 2 50 5 0 


0 سنحرص على مجيئه إليك بكل ممكن» ولا نبقي مجهوداً لتعلم 
صدقنا فيما قلناه”'. 

وذكر السدي أنه أخذ منهم رهائن حتى يقدموا به معهمء 0 
ورغبهم كثيراً» وهذا لحرصه على رجوعهم, طوََالَ لفِتييو4 أي: غلمانه طلَبْمَلُوا بِسَعَم4 أي : 
التي قدموا بها ليمتاروا عوضاً عنها «في رَعَالِمِ4 أي: ل «لَلّغْر 
يَحعُوت# بها . 

قيل: خشي يوسف 9 أن ايكون عندهم بضاعة أخرى يرون للميزة بها . 

وقيل : تذمم أن يأخذ من أبيه وإخوته عوضاً عن الطعام؛ وقيل : أراد أن يردهم إذا وجدوها 
في متاعهم بطري وتووعا: لأنه يعلم ذلك منهمء والله أعلم . 


0 


حعط «تنًا يَجَئرًا 1 هم ُو يكآباكا ميم 


0 © فَالَ هَلْ ءَاممَكُم 


يقول الله تعالى عنهم: إنهم رجعوا إلى أبيهم #دَالُوأ يأبَانَا مُِمَ هنا الْكيدلُ4 يعنون بعد هذه 
المرة» و نيامين لآ تكتله ل وإنا له لحافظونء قرأ 
بعضهم بالياء» أي (يكتل) هوء #وَإنًا لم لَحَنِفِظوتَ* أي : لا تخف عليه فإنه سيرجع إليك» وهذا 
كما قالوا له في يوسف: طأأَرْسِلَهُ ممنَا حََذَا يَْكَعَ وَيَنْصَبْ وَإِنَا لم لَحَنِظُونَ 469 [يوسف] ولهذا 
قال لهم: 16 هل متخ عليه إلا كنا نكم عق أخضبه ين م4 أي: هل أنتم صانعون به إلا 
كما صنعتم بأخيه 7 قبل» تغيبونه عني» وتحولون بيني وبينه؟ لفَأسّهُ حَيْرٌ حَفْظا » وقرأ بعضهم 
«حفظاً»”" طوَهُوٌ أَنَحَمْ ليحن أي: هو أرحم الراحمين بي» وسيرحم كبري وضعفي ووجدي 
بولدي, وأرجو من الله أن يرده علي ويجمع شملي بهء تفده الس كا 


01 


عن حي + دعر 6 لس س برس 0 ع تخ د وو وم 2 0020 
اخلط «ولمًا فوأ متهم يدوأ يهم يُدتَ إل م 0 


عورد 
5 


اك 2 هه 2 000 هه 7000 
إِلينا و تمدر هنا ونحُفل أخانا وَتَرُدَادُ 0 بر ذَلِْكَ 
)2 دعر م« و ارس 


د :زا ين لله لاك بيه إل ل شا بك كن ءَانَوَهُ موثة 


يقول تعالى : ولما فتح إخوة يوسف متاعهم ‏ وجدوا بضاعتهم ردت إليهمء وي ي التي كان أمر 
يوسف فتيانه بوضعها في رحالهمء فلما وجدوها في متاعهم لقَالُوا يَكأبانًا ما بَقى» أي : ماذا 
نريد طهَِذِوء بصنا ريت كنا [كما قال قتادة: ما نبغي وراء هذاء إن بضاعتنا 2 


أ هه 


وقد أوفى لنا الكيل”” » #وَبَميرُ أَملَنَا4 أي: إذا أرسلت أخانا معنا نأتي بالميرة إلى أهلناء 


)١‏ أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بنحوه من طريقين عن أسباط عن السديء وهذا من الطريقان يقوي أحدهما 
الآخر. 

() 'وهاتان قراءتان متواترتان. () الزيادة من (حم) و(مح) وتفسير الطبري. 

() أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 


© 
01 عب م 
”عه 9 0 5 و ) ( 
واب ل يو احج ه26 سي 


آذ لل هت له 


َتحْمَظ أُحَانَا وَبَرْدَادْ كَبَلَ بَعِيْرٍ 4 وذلك أن يوسف يلد كان يعطي كل رجل حمل بعير. 

وقال مجاهد: حمل حمارء وقد يسمى في بعض اللغات بعيراً”'": كذا قال #دَّلِكَ كيل 
ارهد عن تام الخلا وليه أي إن هذا يسير في مقابلة أخذ أخيهم ما يعدل هذا #تَالَ 
نْ لم مسَحكم حَخَّ يوون موا تس أن أي: تحلفون بالعهود والموائيق «لتأتي بوه إلا أن باط 
00 إلا أن تغلبوا كلكم ولا تقدرون على تخليصه لا َه م4 أكده عليهم» فقال: 
أنه عل ما تَعُول وكِل». 

ال وإنما فعل ذلك لأنه لم يجد بداً من بعثهم لأجل الميرة التي لا غنى لهم 


00 0 5 سر حت ليه 


1 527 0 02 007 6 وَلَما «َحَلُوأْ مِنْ ع 
ص رم عي 


: عو إلا عليه في كين يبقوب ْنَا د دو دآ 


سىء 


يقول تعالى إخباراً عن يعقوب َك إنه أمر بنيه لما جهزهم مع أخيهم بنيامين إلى مصر أن لا 
يدخلوا كلهم من باب واحدء وليدخلوا من أبواب متفرقة» فإنه كما قال ابن عباس ومحمد بن 
كعب ومجاهد والضحاك وقتادة والسدي وغير واحد إنه: خشي عليهم العين”"؛: وذلك أنهم كانوا 
ذوي جمال وهيئة حسنة» ومنظر وبهاء» فخشي عليهم أن يصيبهم الناس بعيونهم» فإن العين حق 
تستنزل الفارس عن فرسه. 

وروى ابن أبي حاتم عن إبراهيم النخعي في قوله: دلوأ مِنْ باب 77 مُتَمرَمَةِ 4 قال : علم أنه 
سيلقى إخوته في بعض تلك الأآبو 1( 

وقوله: وما 5 0 1ه رج أله من صَوءٍ # أي : إن هد اراز 3 وذ قدر الله وقضاءه» 
فإن الله إذا أراد شيئاً لا يخالف ولا يمانع» 9إِنِ لم إل لَه عَلَيْهِ يَوَكلث لت وَعَكهِ ستول الْمَوَكَلنَ 
© وَلَمَا مَحَلُوأْ من حَيْتُ أمَرَهُمْ أَبوْهُم ما كات يفن عَنَهُ 0 تع :إل علج ثلين يعوب 
قَصَلها» 0 هي ديع إصابة العين لهم . 

#وَإِنَمٌ ذو ِلْرِ لِمَا عَلَمسَهُ4 قال قتادة والثوري: لذو عمل بعلمه” . 


)01( اعرجة الطبري ته ضحيب من طريق :ابن جريح عن مجاهد. 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق سلمة بن الفضل عن ابن إسحاق بنحوه. 

9) قول ابن عباس أخر جه ابن أبى ي حاتم والطبري بسند ضعيف من طريق العوفي عنه» ويتقوى بما يليه» وقول 
محمد بن كعب أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق أبي معشر عنهء وقول مجاهد أخرجه الطبري بسند 
صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنهء وذلك في تفسير الآية التالية رقم (50)» وقول الضحاك أخرجه 
الطبري بسندين يقوي أحدهما الآخرء وقول قتادة أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة. 

(:) أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف فيه يحيئ بن عبد الحميد الحماني: وهو متهم بسرقة الحديث. 

(5) قول قتادة أخرجه ابن أبي حاتم والطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عنه» وقول الثوري 


5 0 
ونه و ودس 
الف هج 0 
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و 04 
002 


وقال ابن جرير: لذو علم لتعليمنا إياه #وَلكنَّ أَكَكَثرَ ألناس لا يَعْكَمُوتَ 304 . 


- 


خط©طع «#ولَنًا دَحَلُواْ عل يوشقت 


تت ©4. 

يخبر تعالى عن إخوة يوسف لما قدموا على يوسف ومعهم أخوه شقيقه بنيامين» وأدخلهم دار 
كرامته ومنزل ضيافته» وأفاض عليهم الصلة والألطاف والإحسانء» واختلى بأخيه فأطلعه على 
شأنه وما جرى لهء وعرفه أنه أخوهء وقال له: لا تبتئس؛ أي: لا تأسف على ما صنعوا بي» 
وأمره بكتمان ذلك عنهمء. وأن لا يطلعهم على ما أطلعه عليه من أنه أخوهء وتواطأً معه أنه 
سبيحتال على أن يبقية: عنده معززاً مكرما معظما . 


000 7 2 5 . َ_ 2 6 8 م2 3 ا 001 
حلط طقلنًا جَهَرَهُم يجَهَاذِهِمَ جَمَلَ أسَقَايَةَ في رَمْلٍ أَحِيه ثم أَذَنَ مُوَدْنْ بها لير إِنَكم لَسَرفونَ 


سر م عرس سس كره سىس ولام مج 


لوأ نفْقِدُ صُوَاءَ ألْمَلِكِ وَلِمَن جه به حمل بير ونأ يوء 


ع 11-7 كه ' دج ير جع + 
الوا وأقْبَلوا يهم مَادًا تَفْقِدوت 9© قا 
وو ححص 


لما جهزهم وحمل لهم أبعرتهم طعاماً: أمر بعض فتيانه أن يضع السقاية» وهي إناء من فضة 
في قول الأكثرين» وقيل: من ذهب - قاله ابن زيد ‏ كان يشرب فيه”""» ويكيل للناس به من عزة 
الطعام إذ ذاك» قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة والضحاك وعبد الرحمن بن زيدا". 


وقال شعبة» عن أبي بشرء وعن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس: صواع الملك» قال: كان من 
فضة يشربون فيهء وكان مثل المكوك”*': وكان للعباس مثله في الجاهلية*'» فوضعها في متاع 
بنيامين من حيث لا يشعر أحدء ثم نادى منادٍ بينهم ©أنَتْهًا ألهِيرٌ إِنَكُمْ رفون فالتفتوا إلى 
المنادي وقالوا: ##مَادًا تَفْقَِدُوت َالَو تققد صَوَاءَ أَلْمَيِقِ؟» أي: صاعه الذي يكيل به #وَلِمن جا 
بف حمْلُ بير » وهذا من باب الجعالة”"2. #إوَأنَا بهء رَعِيٌ» وهذا من باب الضمان والكفالة”" . 


- أخرجه ابن أبي حاتم والطبري بسند صحيح من طريق سفيان بن عيينة عن سعيد بن أبي عروبة كسابقه» ولم 
يذكر الثوري» ولا يضر فكلاهما ثقة. 

)١(‏ ذكره الطبري بلفظه. 

(؟) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهبء وهو عبد الله» عن ابن زيدء وهو عبد الرحمن. 

() قول ابن عباس أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي عنه» ويتقوي بما يليه» وقول مجاهد أخرجه 
الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنهء وقول قتادة أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن 
أبي عروبة عنه» وقول الضحاك أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه شيخ الطبري مبهم» وقول عبد الرحمن بن 
زيد تقدم في الحاشية السابقة. 

(4) المكوك: اسم للمكيال» يختلف مقداره باختلاف اصطلاح الناس عليه في البلاد (النهاية 4/ 079٠‏ 

)0( أخرجه الطبري وابن أبي حاتم من طريق شعبة به وصحح سنده الحافظ ابن حجر (تغليق التعليق 5919-178/5). 

(7) الجعالة: هي التزام عرض معلوم على عمل معين بقطع النظر عن فاعله» وقد استدل الفقهاء بهذه الآية 
«وَلِمَن جَلهَ بي حمل بَعِيرٍ» [يوسف: ”/] فى مشروعية الجعالة (ينظر: الفقه الميسر ص777). 

(0) الكفالة: هي التزام إحضار من عليه حق مالي لربه» إلى مجلس الحكمء وقد استدل الفقهاء بالآية السابقة 
على مشروعيتها (المصدر السابق ص774). 


2 7--20000 
5ه لت لا /الا) 
ل لس ل يه ب 0 


حلط #قَالوا تَأسَه لَقَدَ عَلِمثُم لس ا لو مر 
0 2 7 54 2 00 ييا 000 ظ 
م خخزيين 69 09 الوأ و من وجل ف حل فَهُوَّ و م كدَلِكَ يحْرِى لطَديينَ 69 قَِدَأ 


وت 
وعم ا 


اوسنو مل وله لهو تنتفيعها ين وطلة لي تلك ذه رت ار 1 دك 
أ مَك ال مَنَمُ رحني تن مَدَدُ وَََقَ حكُلٍ زى ولو عَليثٌ 69 
الما اتهمهم أولئك الفتيان بالسرقة» قال لهم إخوة يوسف: 2222:27 
لْأرْضٍ وما كا سََرِقِينَ» أي : لقد تحققتم وعلمتم منذ عرفتموناء لأنهم شاهدوا منهم سيرة حسنة أنا 
نا يفنا ليد ى الأٍّ وا مثا كرفي أي : ليست سجايانا تقتضي هذه الصفة» فقال لهم 
الفتيان: ظهَمَا جَروْهر4 أي : السارق إن كان فيكم «إن كُثْر حَذِودَ4 أي : أي شيء تكون عقوبته 
إن وجدنا فيكم من أخذه؟ لاتَالوأ جَرَوُمٌ من ود فى رَحَلِو- هَهُوَ جَروْمُ كَدَلِكَ يَحْرِى الطَدِدنَ 4069 وهكذا 
كانت شريعة إبراهيم نظ ؛ أن السارق يدفع إلى المسروق منهء وهذا هو الذي أراد يوسف 42 , 
ولهذا بدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه» أي فتشها قبله تورية» 3 ستَخْرَجَهًا من وعَآءِ أَخِيهِ # فأخذه منهم 
بحكم اعترافهم والتزامهم» وإلزاماً لهم بما يعتقدونه» ولهذا قال تعالى : لكك كذ لُوسْفٌ» 
وهذا من الكيد المحبوب المراد الذي يحبه الله ويرضاهء لما فيه من الحكمة والمصلحة المطلوبة. 
وقوله: اما كن لِيَأْعْدَ أَحَاهُ في دبنِ ألْمَلِكِ» أي: لم يكن له أخذه في حكم ملك مصر. قاله 
الضحاك وغيره» وإنما قيض الله له أن التزم له إخوته بما التزموه. وهو كان بعلم ذلك من 
0 » ولهذا مدحه الله تعالى فقال: #نرقم رت من َناك كما قال تعالى : #بَرَقع أَدَّهُ ألَدنَ 
مَنوأ مَك وَايَِينَ أُووأ الْهلرَ دَرَحتٍ» [المجادلة: .]١١‏ #وَمَوْقَ كل ذى عِلْرِ عَم 4. 
سد ليس عالم إلا فوقه عالم حتى ينتهي إلى الله ينَ”''» وكذا روى عبد الرزاق عن 
سفيان الثوري» عن عبد الأعلى الثعلبى» عن سعيد بن جبير» قال: كما عند ابن عباس فحدث بحديث 
عجيب» فتعجب رجل فقال: الحمد لله فوق كل ذي علم عليم؛ فقان ابن عباس #بس نا قلت: الله 
العليم فوق كل عالم'" '» وكذا روى سماك عن عكرمة؛ عن ا بن عباس 9وَمَوقَ حكلٍ زى َل عي 4 
قال: يكون هذا أعلم من هذاء وهذا أعلم من هذاء والله فوق كل عالم””"» وهكذا قال عكرمة”'“. 
وقال قتادة: وفوق كل ذي علم عليم» حتى ينتهي العلم إلى الله منه بدئ» وتعلمت العلماءء 
وإليه يعودء وفي قراءة عبد الله: (وفوق كل عالم عليم)”” . 


0 0-7 


2296 سه 


أنَهُ أَعَلْمُ + بمَا تفوت 4*0 . 


وقال إخوة يوسف لما رأوا الصواع قد أخرج من متاع بنيامين: إن يَسْرِفُ فَقَد سرف أح لم 


)١(‏ أخرجه الطبري بعدة أسانيد يقوي بعضها بعضاً. ‏ (؟) أخرجه عبد الرزاق بسئده ومتنه» وسنده حسن. 

() أخرجه الطبري وابن أبي حاتم يسند حسن من طريق إسرائيل عن سماك به. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق خالد الحذاء عن عكرمة. 

نك أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة» لكن قتادة لم يسمع من أبن مسعود. 
فيكون الأثر ثابتاً عن قتادة سوى القراءة» وهي شاذة تفسيرية. 


و تا لا /ال/ا) ل | اه 
من يِتَلُ4 يتنصّلون إلى العزيز من التشبه بهء ويذكرون أن هذا فعل كما فعل أخ له من قبل» 
يعنون به يوسف 142 . 

قال سعيد بن جبير [و]”'' قتادة: كان يوسف ل قد سرق صنماً لجده أبي أمه فكسره'"'. 

وقال محمد بن إسحاق» عن عبد الله بن أبي نجيح». عن مجاهدء قال: كان أول ما دخل 
على يوسف من البلاء فيما بلغني أن عمته ابنة إسحاق» وكانت أكبر ولد إسحاق» وكانت 
عندها ملي" إسحاف + وكات اكرارتوتها لكر فكان تر اخنيا ها مجو وكنها كان له ليا لا 
ينازع فيه» يصنع فيه ما يشاءء وكان يعقوب حين ولد له يوسف قد حضتته عمتهء وكان لها به 
وَلّهه فلم تحب أحداً حبها إياه حتى إذا ترعرع وبلغ سنوات» تاقت إليه نفس يعقوب 42. 
فأتاها فقال: يا أخية سلمي إلى يوسفء. فوالله ما أقدر على أن يغيب عني ساعة. قالت: فوالله 
ما أنا بتاركته؛ ثم قالت: فدعه عندي أياماً أنظر إليه» وأسكن عنه لعل ذلك يسليني عنهء أو 
كما قالت» فلما خرج من عندها يعقوب عمدت إلى منطقة إسحاق فحزمتها على يوسف من 
تحت ثيابه» ثم قالت: فقدت منطقة إسحاق كه فانظروا من أخذها ومن أصابها؟ فالتمست» 
ثم قالت: اكشفوا أهل البيت فكشفوهم» فوجدوها مع يوسفء فقالت: والله إنه لي لسلمء 
أصنع فيه ما شئتء فأتاه يعقوب» فأخبرته الخبرء فقال لها: أنت وذلكء إن كان فعل ذلك 
فهو سلم لكء ما أستطيع غير ذلك» فأمسكته فما قدر عليه يعقوب حتى ماتت» قال: فهو 
الذي يقول إخوة يوسف حين صنع بأخيه ما صنع حين أخنه: إن يِف فَقَدْ سَرَكت أح لَمُ 
من 2740 . 

وكوله دايعا يثك ى كيو:4: يع : الكلمة الى يحدهاء وي قزله: طلث هه تكلا 
وَأنَّهُ أَعَلَمُ يمَا تصِفُورت* أي: تذكرونء قال هذا في نفسه ولم يبده لهمء وهذا من باب الإضمار 
قبل الذكرء وهو كثير» كقول الشاعر”': 

جزى بنوهأباالغيلانعن كبر وحسن فغل كنايُجزي سنئّار"") 

وله شواهد كثيرة في القرآن والحديث واللغة في متثئورها وأخبارها وأشعارها. 

قال العوفي, عن ابن عباس طتََسَرّمَا يوْسْفُ في تَنْيِو4 قال: أسر في نفسه لانشْرٌ سد 
مَحكانا وَأنَّهُ أَعَلْمْ يما تفوت 74" . 
)١(‏ كذا في (حم) و(مح) والتخريج وفي الأصل: «عن». 
(؟) قول سعيد بن جبير أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند فيه الفيض بن الفضل سكت عنه البخاري (التاريخ 

الكبير 5/ »)١50‏ وابن أبي حاتم (الجرح والتعديل 88/5)» وضعفه البسوي وقال: لا يفرح بحديثه 


(المعرفة والتاريخ 2»)08/7 وقول قتادة أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق معمر عنه. 

(*) المنطقة: كل ما يشد به الوسط كالنطاق. 

0 أخرجه ابن أبي حاتم من طريق ابن إسحاق به» وسنده حسن . 

(0) هو سليط بن سعد كما فى حاشية خزانة الأدب 5440/7. 

(5) هذا البيت ذكره ابن عقيل في شرح ألفية ابن مالك برقم 10» والشاهد فيه أنه قد اتصل بالفاعل المتقدم 
ضمير يعود إلى المفعول المتأخر للضرورة الشعرية» والأصل أن يقال: جزئ أبا الغيلان بنوه... 

(0) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق العوفي به. 


. سن عدا 0 


ل 


احم ار َي لمر 0 مأ م د مجداة 0 ِنَّا رسك عن المخييين © 
ىت ©4. 


20 3227 ارس ليد شرعوا يترققون له ويعطفونه 
عليهم تلوأ يك يا لمر إن لمم أي سَبا سَيًْا يراك يعنون وهو يحبه حباً شديداً ويتسلى به عن ولده 
الذي فقده معد كمَدما مَحكائك4 أي: بدله يكون عندك عوضاً عنهء #إنَا رمك من الْسْحيِِينَ» 
أي العادلين المنصفين القابلين للخيرء َال مَحَادٌ أللّهِ أن تَأَخَْ إلا من وَجَدنَا مهنا عدد 4 أي : 
كما قلتم واعترفتم #إنَا إدا لَطَيِمُرت» أي: إن أخذنا بريئاً بسقيم. 


هم ألم تَعَكموا تعلمرأ 
2 ف ِ 01 حر 0 ١‏ 


000 


سرف 


وم 


>0 4ه جع 
لصددقون 0 


يخبر تعالى عن إخوة يوسف أنهم لما يئسوا من تخليص أخيهم بنيامين الذي قد التزموا لأبيهم 
بردّه إليهء وعاهدوه على ذلك» فامتنع عليهم ذلك #خلصوأ حَلصواأ» أي : انفردوا عن الناس #ييا» 
يتناجون فيما بينهم #ثَالّ كَبرْهُمْ4* وهو روبيل» وقيل: يهوذاء وهو الذي أشار عليهم بإلقائه في 
لشي هنيما هموا بقتلهء قال لهم: ظألَمْ تَمْلئوًا أت آباخ هَدَ أَحَدَ عَلَيِكْم مَوْئِمًا ين أن تله إل 
فقد رأيتم كيف تعذر عليكم ذلك مع ما تقدم لكم من إضاعة يوسف عنه هَل أبن م آلْأَيّسَ»4 أي 
لو أقارق هده الملدة فا لكر ال | ليه راضياً عني #أرٌ 4 ير 
بالسيف» وقيل: بأن يمكنني من أخذ أخي #وهو حَبْرٌ ك4 ثم ادرف أن يخبروا أباهم 
بصورة ما وقع. حتى يكون عذراً لهم عندهء ويتنصلوا إليه ويبرؤا مما وقع بقولهم وقوله: #وما 
000 : ما نعلم أن ابنك سرق 
وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: ما علمنا في الغيب أنه يسرق له شيئء إنما سألنا ما 
جزاء انارق ؟ #وَسَكَلٍ لمَرَيَةَ لي كنا ذبا4 قيل: المراد مصر. قاله قتادة", وقيل 
غيرها” . طوَالِْيرَ ألَىَ ْنَا فيَا4 أي: التي رافقناهاء عن صدقنا وأمانتنا وحفظنا وحراستناء 
إن المتركرة 4 فيما: اخن تاك يمن أنه نورق وأخدوة وبر قنة: 
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)١(‏ قول قتادة أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عنه» وقول عكرمة أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح 
من طريق يزيد النحوي عنه. 

() أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق الفرج بن أصبغ عن عبد الرحمن بنحوه. 

() أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

(4) أخرج ابن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق ابن جريج عن مجاهد أنها حمير. 


7 وسكا م كد 


يرم 00 


لم 0 
أَفْكوُأ َي مَحْرْنَ إِلَ لله وََمَلَمُ يس أله ما لا نكمت ©». 


ال 0 بل سَوَّلتَ لك أنفسكُم أمرا 


2 


اميه هك 22 عه 


جميِلٌ* قال محمد بن إسحاق: لما جاءوا يعقوب وأخبروه بما جرى» اتهمهم فظن أنها 
رم قال: #بل مَوَكْ ميك ل لفك ان 2 2 ج3ع20 وقال خضي لاضن انما 
كان صنيعهم هذا 57 عاق تعلونم الأول» ع يرل عليه وصحّ قوله: #بَلْ سَوَلكَ ل 
نفس أ 1 صَبْرٌ جبِلُ4 ثم ترجّى من الله أن يرد عليه أولاده الثلاثة: يوسف وأخاه بنيامين 
وروبيل الذي أقام بديار مصر ينتظر أمر الله فيه» إما أن يرضى عنه أبوهء فيأمره بالرجوع إليه؛ 
وما أن كاعد احا حقية -ولهينا قال لاع" أنه أن هر يم إِنَمُ هُرٌ الْعَليمٌ» أي : 
العليم بحالي» الْحَكيمُ» في أفعاله وتات -وقرى» '«وَير3ْ عت ل تاق عل نيونت > أي 
عرض ع ديه وقال متذكراً حزن يوسف القديم الأول: اق سَقَ عل يوستق» 0 
الابنين الحزن الدفين. 

قال عبد الرزاق”': أنبأنا الثوري» عن سفيان العصفري» عن سعيد بن جبير أنه قال: لم يعط 
أحد غير هذه الأمة 0 ألا تسمعون إلى قول يعقوب #2 : «ايِتأسَقٍ عل بُوسفٌ وَيِضَّتَ 
فتاه فرت الحرت و ا" أي ساكت: ل يكيكق أمرة إلى مخلوق, قاله قتادة وي - 

وقال الضحاك: «©هَهُوٌ كَظِيعٌ4 كميد حزيد . 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا حماد بن سلمة» عن علي بن زيد» عن الحسن» عن 
الأحنف بن قيس. أن النبي كَِ قال: «إن داود 8 قال: يا رب إن بني إسرائيل يسألونك 
بإبراهيم وإسحاق ويعقوب» فاجعلني لهم رابعاًء فأوحى الله تعالى إليه: أن يا داود إن إبراهيم 
ألقي في النار بسببي فصبرء وتلك بلية لم تنلك» وإن إسحاق بذل مهجة دمه بسببي فصبرء وتلك 
بلية لم تنلك؛ وإن يعقوب أخذت منه حبيبه فابيضت عيناه من الحزن فصبرء وتلك بلية لم 
تنلك2”''. وهذا منكر وفيه نكارة» فإن الصحيح أن إسماعيل هو الذبيح» ولكن علي بن زيد بن 
جدعان لهء مناكير وغرائب كثيرة» والله أعلم» وأقرب ما في هذا أن الأحنف بن قيس كُدَنْةُ حكاه 
عن بعض بني إسرائيل ككعب ووهب ونحوهماء والله أعلم» فإن الإسرائيليين ينقلون أن يعقوب 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق سلمة بن الفضل عن ابن إسحاق. 
(؟) أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح من طريق كف ريه به. 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق وكيع عن الثوري به. 

(5) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق معمر عن قتادة بنحوه. 

() أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق جويبر عن الضحاك. 
(0) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه»ء وضعفه ابن كثير سنداً ومتناً . 


4ه ! لك 40 6ى) 
كتب إلى يوسف لما احتبس أخاه بسبب السرقة يتلطف له في رد ابنه» ويذكر له أنهم أهل بيت 
مصابون بالبلاء» فإبراهيم يم ابتلي بالنار» وإسحاق بالذبح» ويعقوب بفراق يوسف. .. في حديث 
طويل لا يصح.ء والله أعلم . 

فعند ذلك رقٌّ له بنوه» وقالوا له على سبيل الرفق به والشفقة عليه: تَأَلَّه مَقَيَوًا تكد 
وسّفَ» أي: لا تفارق تذكر يوسف حي مَكْوَت عَرَضًا» أي : ضعيف القوة «أوّ تَكوْنَ يرت 
ل يقولون: إن استمر بك هذا الحال خشينا عليك الهلاك والتلف طقَالَ إِنَّمَآ أفكأ بَقَ 
ا ِل نّم أي : أجابهم عما قالوا بقوله: #إنَّمَآ أَمْكوُأ َي وَحُرّنٍِ» أي همّي وما أنا فيه 
إل 4 وحده» «وأمكر قرت ألما أ لا َلَمُونَ»* أي : اج 1 ير 

وعن ابن عباس: طتَأعَلَمُ َِ أَنَِّ مَا لا تَمََيُْنَ4 يعني رؤيا يوسف أنها صدق 
أن يظهرهاء وقال العوفي عنه في الآية: أعلم أن رؤيا يوسف صادقة وأني سوف أسجد له" . 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا الحسن بن عرفة» حدثنا يحيى بن عبد الملك [بن أبي غنية] 
عن حفص بن عمر بن أبي الزبير» عن أنس بن مالك َيه قال: قال رسول الله ككلله: «كان 
ليعقوب النبي ك8 أخ مؤاخ لهء فقال له ذات يوم: ما الذي أذهب بصركء وقوس ظهرك؟ قال: 
أما الذي أذهب بصري فالبكاء على يوسف, وأما الذي قوس ظهري ا على بنيامين» فأتاه 
جبريل 8 فقال: يا يعقوب إن الله يقرئك السلام ويقول لك: أما د تستحي أن تشكوني إلى 
غيري؟ فقال يعقوب: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله فقال جبريل ل : الله أعلم بما 
تشكو»!*؟. وهذا حديث غريب فيه نكارة. 


2 وأن الله لا بد 


0 


م دَىأ تآ 


إلا الم الكو © 6 م2 علد علا 57 ب آم 0 وكا يضلمة مُرَعْةٌ درفن 
كا الْكِلَ ويَصَدَّف علدا إن أله يخزى الْنَصَنْقمَ ©4. 


يقول تعالى مخبراً عن يعقوب 42: إنه ندب بنيه على الذهاب في الأرض يستعلمون أخبار 
يوسف وأخيه بنيامين» والتحسس يكون في الخير» والتجسس يكون في الشرء ونهضهم وبشرهم 
وأمرهم الدلا يسابيرا من روح الله» أي لا يقطعوا رجاءهم وأملهم من الله فيما يرومونه 
ويقصدونه» فإنه لا يقطع الرجاء ولا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وقوله: #قَلمًا مَحَلُوا 
عَيّوِ4 تقدير الكلام: فذهبوا فدخلوا مصرء ودخلوا على يوسف 8تَالوأ كايا الْمَريرُ مَسَنَا وأَهْلنا 


ألصُرُّ4 يعنون من الجدب والقحط وقلة الطعام» ظوَيِمَنًا يِصََعَةَ مُيْصَةٍ4 أي: ومعنا ثمن الطعام 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق عطية العوفي عن ابن عباس. 

(؟) هو الأثر السابق بلفظه. 

() كذا في (حم) و(مح) وتفسير ابن أي حاتم» وفي الأصل صحفت إلى: «ابن أ عنبة) . 

(5:) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وضعفه الحافظ ابن كثيرء وأخرجه الحاكم من طريق يحيئ بن 
عبد الملك بن أبي غنية به»ء وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك 2748/5 20759 ولكن الغرابة في آخره 
ترجح نقد الحافظ ابن كثير. 
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الذي نمتاره» وهو ثمن قليل» قاله مجاهد والحسن وغير واح(») 

وقال ابن عباس: الرديء لا ينفق مثل خلق الغرارة والحبل والشيء”"'. 

وفي رواية عنه: الدراهم الرديئة التي لا تجوز إلا بنقصان”"» وكذا قال قتادة والسدي”'“. 

وقال سعيد بن جبير: هي الدراهم الفسول”'. 

وقال أبو صالح: هو الصنوبر وحبة الخضراء”"2. 

وقال الفحاك 2 كانه إل 0 

وقال أبو صالح: جاءوا بحب البطم الأخضر والصنوبر””» وأصل الإخاء: الإزجاء لضعف 
الشيء» كما قال حاتم الطائي : 

لبيك على مِلحان ضيفٌ مُدَفُعٌ وأرملة تزجي معالليل أرمله”") 

وقال أعشى بني ثعلبة : 

الواهب المائة الهجان'''' وعبدها عوذاً تزجي خلفها أطفالها"" 

وقوله إخباراً عنهم: #تََوْنٍ لَنَا الْكلَ» أي: أعطنا بهذا الثمن القليل ما كنت تعطينا قبل ذلك» 
وقرأ ابن مسعود: فأوقر ركابنا وتصدّق علينا""' . 

وقال ابن جريج: وتصدّق علينا برد أخينا إلينا""" . 

وقال سعيد بن جبير والسدي: اتن مك #«رفؤلوة» تصق علينا تين هذه انشضاءة 
المزجاة» وتجوز فيها!*"'. 

وسئل سفيان بن عيينة: هل حرمت الصدقة على أحد من الأنبياء قبل النبي 6ه؟ فقال» ألم 
تسمع قوله: طنَآوْفٍ لا الكَلَ وَيَصَدّفْ علدنا إِنَّ أله يخزى الْمتصَنِدِنَ4؟ رواه ابن جرير عن الحارث» 


)١(‏ قول مجاهد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه» وقول الحسن أخرجه الطبري بسند 
صحيح من طريق منصور عنه 

(0) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق ابن أبي مليكة عن ابن عباس . 

() أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند حسن من طريق عكرمة عن ابن عباس. 

(5) قول قتادة أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق معمر عنه» وقول السدي أخرجه الطبري بسند ضعيف من 
طريق أسباط عنهء وفي سنده ابن وكيع وهو سفيان فيه مقال. 

(5) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق أبي حصين» وهو عثمان بن عاصم» عن سعيد بن 
جبير» والدراهم الفسول: المزيفة لا قيمة لها. 

(7) أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق مروان بن عمرو عن أبي صالح. 

(0) أخرجه الطبري بأسانيد يقوي بعضها بعضاً عن الضحاك. 

(8) تقدم قبل الرواية السابقة. 

(9) ديوان حاتم الطائي ص 27585 واستشهد به الطبري. )٠١(‏ الهجان من الأبل: البيض الكرام. 

. ديوان أعشىل بني ثعلبة ص9١. ' (؟١) هى قراءة شاذة تفسيرية‎ )١١( 

(1) أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه الحسين» وهو ابن داودء 50 

)١5(‏ قول سعيد بن جبير أخرجه ابن أبي حاتم بنحوه بسند ضعيفء فيه أبو بكر الهذلي وهو متروكء. وقول 
السدي أخرجه ابن أبى ي حاتم معلقا والطبري بنحوه بسند ضعيف فيه سفيان بن وكيع. 


1 نكا (قد ؟11) 


1 2 ل 


ولاه 


عن القاسم ا" وقال ابن جرير: حدثنا الحارث» حدثنا القاسمء حدثنا مروان بن معاوية» 
عن عثمان بن الأسودء سمعت مجاهداً وسئل: هل يكره أن يقول الرجل في دعائه: اللهم تصدّق 
ا : 5 اا 80) 


1 8 004 


آل آنا يوشت 78 7 قد 


لخي | © تال تَأَانَه لَقَدَ 00 


َهْرَ أَيِصَعْ تحمل 

ا أنه لما ذكر له إخوته ما أصابهم من الجهد والضيق وقلة 
الطعام وعموم الجدب. وتذكر أباه وما هو فيه من الحزن لفقد ولديه مع ما هو فيه من الملك 
والتصرف والسعة» فعند ذلك أخذته رقة ورأفة ورحمة وشفقة على أبيه وإخوته» وبدره البكاء 
0 » فيقال: إنه رفع التاج عن جبهته. وكان فيها شامة» وقال: ول كل لثم ا مام 
يُوسْفَ وَأَحِيهِ إذ أََسْرٌ جهوت ©4 يعني: كيف فرقوا بينه وبين أخيه «إِذ أَثْرٌ جهلوت» أي : 
الها تملس على م الجهل بمقدار هذا الذي ا 1 كل من 
عصى الله فهو جاهلء وقرأ «ثُرّ إِنَّ بيلك للدت عَيِوا الشرء هدلو إلى قوله: #إِنَّ رَبَكَ من 
بَعْدِهًا لَمَفُوْرٌ نم4 [النحل: 21114 والظاهر ‏ والله أعلم - أن يوسف 4ه إنما تعرف إليهم بنفسه 
بإذن الله تعالى له في ذلك» كما أنه إنما أخفى منهم نفسه في المرتين الأوليين بأمر الله تعالى له 
في ذلكء» والله أعلم» ولكن لما ضاق الحال واشتد الأمرء فرج الله تعالى من ذلك الضيق» كما 
قال تعالى: بدح اتثتر 3ط © بذج الثر ل ١‏ 4 [الشرح] فعند ذلك قالوا ولك َلك لنت 
يوست 4؟ وقرأ أي بن كعب (إنك لأنت روسف)") وقزا ابن :محيضن :(انك يوسقت)” "+ والقزاءة 
المشهورة هي الأولى» لأن الاستفهام يدل على الاستعظامء» أي أنهم تعجبوا من ذلك أنهم 
بتزقدون. إليه من سكين وأكثر وهم لال يعرفوله: وهو مع هذا يعرفينع ويكتم الافسنهء فلهذا قالوا على ' 
سبيل الاستفهام : «ؤّتلك لانت بوث َال أنا بوْسْفُ وهنذا أنى» . 

وقوه ا ملع يننا بعك التقرقة ويد الجدة #إند من يي وبصيز 
رك أله لا يضِيعٌ أجْرَ ا لْمْحَيِبيينَ 9 قَالُوأْ تَأّهِ لَقَدَ ترك أنَّهُ عَلَكِمَا وَإن حكدًا لَحَِيِنَ4. 
يقولون معترفين له بالفضل والأثرة عليهم في الخلق والخلق والسعة والملك والتصرف الوه 
أيضاًء على قول من لم يجعلهم أنبياء؛ وأقروا له بأنهم أساءوا إليه وأخطأوا في حقه طثَالٌ لا 
تريب 16 * ال 6 يفول ؛ أي لا تأنيب عليكم ولا عتب عليكم اليوم., 9 
في حقي بعد اليوم» ثم زادهم الدعاء لهم بالمغفرة ة فقال: «يَنْفِرٌ أَمَّهُ لَك وَهْرَ أنِحَمُْ الرحسِين4 . 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف لإبهام شيخ سفيان بن عيينة. 

(؟) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وأخرجه سعيد بن منصور بسند حسن من طريق عثمان به (السنن» التفسير رقم 
.)١١8*‏ 

(9) وهي قراءة شاذة. 


5 25 موق هو) 0 


ا لي ا ل اي 2 


قال السدي: اعتذروا إلى يوسف فقال: طلا تَنِيبَ عَكِكْءُ ارم يقول: لا أذكر لكم 
نيك 
وقال ابن كاد والثوري : اه ريب ع454 أئ: اله عندي فيما 
زهق م 020 
صنعتم "0 #يَمْفِرٌ أنه كم 4 أي : ا ألتحمِين # . 


امه 


لسك 0 0 


يقول: اذهبوا بهذا القميص #كَلَفُوهُ عل وَيْهِ لى يَأ بَصِيرا 4 وكان قد عمي من كثرة البكاءء 
وين بكم أجموت* أي: بجميع بني يعقوب, #وَلْمًا فصَلْتِ الْمِيرٌ» أي: خرجت من 
مصر َال كك يفت : يعقوب له لمن بقي عنده من بنيه #إِقِّ لنَجِدُ رِيمَ رت أ 
قَيدُووِ4 تنسبوني إلى الفند والكبر. 

قال عبد الرزاق: أنبأنا إسرائيل» عن أبي سنان» عن عبد الله بن أبي الهذيل» قال: سمعت 
ابن عباس يقول: ولما فصلت العيرء قال: لما خرجت العير هاجت ريح» فجاءت يعقوب بريح 
قميص يوسفء فقال: ِف لَنّجِدُ رِيمَ وك لز أن تُفَيدون 4 قال: نوجل ريه بن فسيرة 
ثمانية أيام” '"» وكذا رواه سفيان الثوري وشعبة وغيرهما عن أبي سكااية "+ تقال لحمو بوانت 
جريج: كان بينهما ثمانون فرسخاًء وكان بينه وبينه منذ افترقا 000 
وقوله: ظلَوْلَا أن تُمَيَدُونِ4 قال ابن عباس ومجاهد وعطاء وقتادة وسعيد بن جبير: تسفهون” . 
وقآل«مجاهدات أيضا د والعسة: يرون 
وقولهم: #إِنَكَ لَنِى صَلِك الْقسَدِيوِ4 قال ابن عباس: لفي خطئك القديه) 
وقال قتادة: أي من حب يوسف لا تنساه ولا تسلا قالوا لوالدهم كلمة غليظة لم يكن ينبغي 


)١(‏ أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسندين يقوي أحدهما الاخزمن اررق أسباط عن السدي” 

(؟) قول ابن إسحاق أخرجه ابن أبى ي حاتم بسند حسن من طريق سلمة بن الفضل عنه بلفظه» وقول الثوري 
أخرجه ابن أبي خاتم سند طتخيح :من .طرق ابن 00 «لا تعيير عليكم اليوم). 

(*) أخرجه عبد الرزاق بسنده ومتنه؛ وسنده صحيح . 

(5) أخرجه الطبري من طريق الثوري عن أبي سنان» وسنده صحيح . 

)0( قول الحسن أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق قتادة عنه مقتصراً على الشق الأول» وقول ابن جريج 
أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق حجاج عنه بلفظ: «وكان قد فارقه قبل ذلك سبعا وسبعين سنة». 

(5) قول ابن عباس أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق عبد الله بن أبي الهذيل عنه» وقول مجاهد 
أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق خصيف عند وقول عطاء أخرجه الطبري بسند حسن من طريق 
عبد الملك بن أبي سليمان عنه» وقول قتادة أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة 
عله . 

(0) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

() أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس . 


© 

ير 

امن أ © سب فسن (كىق 94) 
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لهم أن يقولوها لوالدهم ولا لنبي الله يكلها'». وكذا قال السدي وغيره”"". 


حك ونا أن جه ار ألكلة عل ممه 6 


5 ع ره 0 


لا كمون 9 فَالُوا يكأبانا استغفر لنا ذنوينا 2 
هو الْعْفُورٌ أَليَحِيِمَ 469. 


و _- 


قال ابن عباس والضحاك: «الْشِيرٌ4 البريد”". وقال مجاهد والسدي: كان يهوذا بن 
يعقو ب !214 قال السدي: إنما جاء به لأنه هو الذي جاء بالقميص بحوطم بدم ا فأراد أن 
0 بهذاء فجاء 000 فألقاه على وجه أبيه فرجع بصيراً وقال لبنيه عند ذلك: ألم قل 
لكم إن عَلَم ون الل ما لا حلم وج كلمو أي : أعلم أن الله سيرده إلي» وقلت لكم: ِف كعد رِيمَ 
55 َف لل أذ ل لأبيهم مترفقين له: #يكابانا أسْتَمفِرٌ لا ذُْينآ نا كنا حَلدِينَ 
© 5ل سوق أَتَندٌ لي دق إِنَّمُ هو الْعَفُوْرُ أَلتَحِيِمٌ 46 أي: من تاب إليه تاب عليه. 
قال ابن مسعود وإيرا هيم التيمي وعمرو بن قيس وابن جريج وغيرهم: : أرجأهم إلى وقت 
الب 
عن محارب بن دثار قال: [كان ع1" يأتي المسجد فيسمع إنسانا يقول: اللهم دعوتني فأجبت» 
وأمرتني فأطعت. وهذا السحر فاغفر لي. قال: فاستمع الصوتء فإذا هو من دار عبد الله بن 
مسعود» فسأل عبد الله عن ذلك» فقال: إن يعقوب أخر ينه إلى السحر بقوله: سوق أ 0 : 


ُم ر04 , 


دلق أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة. 

(7) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسندين يقوي أحدهما الآخر من طريق أسباط عن السدي. 

() قول ابن عباس أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق عطية العوفي عنه» وقول الضحاك 
أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق جويبر عنه. 

(4) قول مجاهد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه» وقول السدي أخرجه الطبري وابن 
أبي حاتم بسندين يقوي أحدهما الآخر. 

(60) تخريجه كسابقه. 

(1) قول ابن مسعود أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي» وهو ضعيف كما في 
التقريب» وقول إبراهيم وعمرو أخرجه الطبري بسند فيه سفيان وكيع وفيه مقال» وقول ابن جريج أخرجه 
الطبري بسند فيه الحسين» وهو ابن داود وهو ضعيف. 

(0) في النسخ الخطية: «كان عمر ذَيه). والمثبت هو الصواب كما في طبعات تفسير الطبري والمعجم الكبير 
وتفسير ابن أبي حاتم» وسعيد بن منصورء ووقع هذا الخطأ في طبعات تفسير ابن كثير إلا طبعة مصطفى 
السيد محمد ومحمد السيدء رشاد ومن معهم فقد ذكروه على الصواب دون تعليق وتوضيح واكتفوا وضع 
العبارة بين معقوفين. 

(4) أخرجه الطبري بسنده ومتنه. وسنده ضعيف لضعف عبد الرحمن بن إسحاق كما تقدم في الأثر السابق» 
وأخرجه سعيد بن منصور (السنن التفسير ح54١١)»‏ والطبراني (في المعجم الكبير ٠١8/4‏ ح4048)) 
وتفسير ابن أبي حاتم كلهم من طريق عبد الرحمن بن إسحاق به. 


)٠١٠١ وسكا (حفق‎ ٠. 


وقد ورد في الحديث أن ذلك كان ليلة الجمعة» كما قال ابن جرير أيضاً: حدثني المثنى» 
حدثنا سليمان بن عبد الرحمن أيوب الدمشقي» حدثنا الوليد» أنبأنا ابن جريج» عن عطاء 
وعكرمة» عن ابن عباس» عن رسول الله كله: لسَوْفَ أَسْتَْفِرَ لَكُمْ رَي4 يقول: حتى تأتي ليلة 
الجمعة» وهو قول أخي يعقوب لبنيه'''. وهذا غريب من هذا الوجه. وفي رفعه نظرء والله 


ايه 


حلط «كلمًا مكنوا عل يسْف انعا ايه لوه وَكالَ دخأ مِمْرَ إن ضك أنه مني © وَركم 
دح سسدسا ركه 4 


هه 000 ل عاد د كو ع 01004 كر ا 2 د 
عَلَ الْمَرَشٍ وخروا خروا م سكذا وقال يتأت هذا ويل ردي من َل قَدَ قد جعلها 5 حمقًا وقد مهد َ 
د أَخْرَحَت مِنّ السَجْنِ وج ب 0 لبدو مِنْ بِعَدِ أن تر لشَّيِطنٌُ بين وَبَيْنّ إِخْونت إنَّ رق لَيلِيكٌ 


ل 


1 


د 
04 


ْنَا يماد إِيَدُ مر المي ) في (40. 


يخبر تعالى عن ورود يعقوب 8 على يوسف ؛ وقدومه بلاد مصرء لما كان يوسف قد 
تقدم لإخوته أن يأتوه بأهلهم أجمعين» فتحملوا عن آخرهم. وترحلوا من بلاد كنعان قاصدين 
ديار مصرء فلما أخبر يوسف 46 باقترابهم» خرج لتلقيهم وأمر الملك أمراءه وأكابر الناس 
بالخروج مع يوسف لتلقي نبي الله 000 #كظ. ويقال: إن الملك خرج أيضاً لتلقيه» وهو 
الأشبهء وقد أشكل قوله: دار إِليّهِ أبَوَيّه وَثَالَ أَدَمُلُواْ مِضَرَ» على كثير من المفسرين» فقال 
بعضهم: هذا من المقدم والمؤخرء ومعنى الكلام #وَقَالٌ أَدَخُلُاْ مِضَرَ إن شاه أنَّدُ َامِِينَ* وآوى 
إليه أبويه ورفعهما على العرشء» ورد ابن جرير هذاء وأجاد في ذلك» ثم اختار ما حكاه عن 

11 


السدي أن يوسف آوى إليه أبويه لنمنا تلقاهماء ثم لما وصلوا باب البلد قال: #ادْخَلواً مِصرّ إن 
19 َس 8 نيت 74" , 


وفي هذا نظر أيضاًء لأن الإيواء إنما يكون في المنزل» كقوله: ءارقت ِل أكاة» وفي 
الحديثف: لمن اوى مدنا" 0 وما المانع أن يكون قال لهم بعدما دخلوا عليه وآواهم إليه: 
ادخلوا مصرء وضمنه اسكنوا مصر - إن شاء الله - آمنين؛ أي: مما كنتم فيه من الجهد والقحطء 
ويقال - والله أعلم - إن الله تعالى رفع عن أهل مصر بقية السنين المجدبة ببركة قدوم يعقوب 
عليهم؛ كما رفع بقية السنين التي دعا بها رسول الله ككْ على أهل مكة حين قال: «اللهم أعني 
عليهم بسبع كسبع يوسف» ثم لما تضرعوا إليه واستشفعوا لديه» وأرسلوا أبا سفيان في ذلك» 


)١(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وهو حديث موضوع فقد أخرجه الترمذي (السنن» الدعوات» باب في دعاء 
الحفظ ح١2)7617‏ والحاكم (المستدرك 7١/١‏ /711) كلاهما من طريق سليمان بن عبد الرحمن مطولاً 
وقال الترمذي: : حسن غريب. وصححه الحاكم وتعقبه الذهبي بقوله: هذا حديث منكر شاذء أخاف أن 
يكون موضوعاًء وقد حيّرني والله جودة سنده ١٠ه.‏ وقد جزم أنه موضوع في سير أعلام النبلاء 7١14/9‏ 
فقال: هذا عندي موضوع والسلام. 

(؟) ذكره الطبري بنحوه وقول السدي أخرجه معلقاً . 
ح1908). 


:اه ك_ ٠‏ لت 11 0٠١‏ 
فدعا لهم فرفع عنهم بقية ذلك ببركة دعاته 279 . 

وقوله: طارك اليه وي قال السدي وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم: إنما كان أباه 
وغالته7 8 وكافية امن قة ماقت كني 

وقال محمد بن إسحاق وابن جرير: كان أبوه وأمه يعيشان”؟»» قال ابن جرير: ولم يقم دليل على 
موت أمهء وظاهر القرآن يدل على حياتهاء وهذا الذي نصره هو المنصور الذي يدل عليه السياق. 


5 1 له يدم رماس عا اسم 5 :3 5 (8١)؟)‏ >»* 
وقوله: #ورقم أبوَيْهِ عل الْعرشٍ» قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد: يعني السرير ٠‏ أي 
أجلسهما معه على سريره» #وَحَروا لم سجَّدا» أي : سجد له أبواه وإخوته الباقون. وكانوا أحد 


عشر رجلاء ##وهَالَ يتات هذا نويل رُمْيَىَ ين مَبَلُ4 أي: التي كان قصها على أبيه من قبل» إِفّ 
رََتْ أَعَدَ عَشَرَ كدكا» الآية [يرسف: 4]» وقد كان هذا سائغاً في شرائعهم إذا سلموا على الكبير 
يسجدون له ولم يزل هذا جائزاً من لدن آدم إل شريعة عيسى تلظ فحرّم هذا في هذه الملة» 
وجعل السجود مختصا يبجناب الرب 2 هذا مضمون قول قتادة وغيره. 

وفي الحديث أن معاذاً قدم الشام فوجدهم يسجدون لأساقفتهم . فلما رجع سجد لرسول الله عبد 
فقال: «ما هذا يا معاذ؟' فقال: إني رأيتهم يسجدون لأساقفتهم» وأنت أحق أن يسجد لك يا 
رسول اللهء فقال: «لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد. لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم 
حقه عليها)9 . 

وفي حديث آخر: أن سلمان لقي النبي كَكْهِ في بعض طرق المدينة» وكان سلمان حديث عهد 
بالإسلام» فسجد للنبي كَلِْةِ فقال: «لا تسجد لي يا سلمان» واسجد للحي الذي لا يوت77 . 

الغرض أن هذا كان جائزاً فى شريعتهمء ولهذا خروا له سجداً» فعندها قال يوسف: # ياد 

و ش يعتهم» و و : يو يثابتب 
2 الخرضن ار مرو 2» 00 ل ٠.‏ 0-0 3 0 000 5 
هذا تأوِيل ردي من قََلُ قد جَعَلَهَا رن حَهَا» أي: هذا ما آل إليه الأمرء فإن التأويل يطلق على ما 
يصير إليه الأمرء كما قال تعالى: لهل يَظرُونَ إلا توي يوم يَأَقِ تَأوِيلُم» [الأعراف: «05] أي: يوم 
القيامة يأتيهم ما وعدوا به من خير وشر. 

3 سح لص سا مهل ركه ع - 

وقوله: #قد جَعَلَهَا رن حَنَا > أي : صحيحة صدقا يذكر نعم الله عليه» #وقد أَحْسَنّ 4 ا 


0 


م ماس م م ىس صكرم ع 
خرن مِنَّ ألسّجْنِ وج بكم من ألَدْوِ» أي : البادية. 


ما 


)١(‏ أخرجه الشيخان من حديث عبد الله بن مسعود (صحيح البخاري» التفسير» سورة الروم ح471/4» وصحيح 
مسلمء صفات المنافقين» باب الدخان ح71948). 

(؟) قول السدي أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسندين يقوي أحدهما الآخر من طريق أسباط عن السدي. 

(*) قول عبد الرحمن بن زيد أخرجه الطبري بسند حسن من طريق عمرو بن أبي سلمة عنه. 

(4) أخرجه الطبري عن ابن إسحاق يلفظ: «أباه وأَنّهه. 

(5) قول ابن عباس أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق عطية العوفي عن ابن عباس» ويتقوى بقول مجاهد إذ 
أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه. 

(7) أخرجه ابن ماجه من حديث عبد الله بن أبي أوفي (السئن» التكاح» باب حق الزوج على المرأة ح1867) 
وقال الألباني: حسن صحيح (صحيح سنن ابن ماجه ح7١15١).‏ 

(10) أخرجه ابن أبي حاتم بسند مرسل من طريق شهر بن حوشب عن سلمان (التفسير» سورة الفرقان آية 04). 


قال ابن جريج وغيره: كانوا أهل بادية وماشية”'': وقال: كانوا يسكنون بالعربات من أرض 
لين امن غور الشامء قال: وبعض يقول: كانوا بالأولاج”" من ناحية شعب أسفل من 
0 وكانوا أصحاب بادية وشاء وإبل» «من بد أن تَرَعَ لسَّمْطنُ بين وبين حو إِدَّ دَق 
لطيف ' لما ث4 أي : إذا آراة آمرا قيقن له أستبانا وقدزه ويسرة # إنه هْرٌ لْعَلِيمٌُ4 بمصالح 
عباده» 8 لمكم » في أقواله وأفعاله وقضائه وقدره وما يختاره ويريده. 

قال أب عتهان الهدى» عن سليمانة كان يزيا يبوسفه وتاويلها أزبعون و0 

قال عبد الله بن شداد: وإليها ينتهي أقصى الرؤيا. رواه ابن جرير”؟. 

وقال أيضاً : حدثنا عمرو بن علي؛ حدثنا عبد الوهاب الثقفي. حدثنا هشام عن الحسن قال: 
كان منذ فارق يوسف يعقوب إلى أن التقيا ثمانون سنة» لم يفارق الحزن قلبه» ودموعه تجري 
على خديه؛ وما على وجه الأرض عبد أحب إلى الله من يعقوب"". 

وقال هشيمء عن يونس» عن الحسن: ثلاث وثمانون سنة”"» وقال مبارك بن فضالة» عن 
الحسن: ألقي يوسف في الجب وهو ابن سبع عشرة سنة» فغاب عن أبيه ثمانين سنة» وعاش بعد 
ذلك ثلانا وعشرين سلة» فمات: وله عقرون ومانة 0 

وقآل قتادة :كان برنهما خسن تون م 

وقال محمد بن إسحاق: ذكر ‏ والله أعلم ‏ أن غيبة يوسف عن يعقوب كانت ثماني عشرة 
سنة» قال: وأهل الكتاب يزعمون أنها كانت أربعين سنة أو نحوهاء وأن يعقوب لا بقيى مع 
يوسف بعد أن قدم عليه ال ثم قبضه الله إليه”"2. 

وقال مق إسحاق السبيعي » عن أبي عبيدة» عن عبد الله بن مسعودء قال: دخل بنو إسرائيل 
مصر وهم ثلاثة وستون إنساناً»ء وخرجوا منها وهم ستمائة ألف وسبعون ألفا”''“. وقال أبو 
إسحاق» عن مسروق: دخلوا وهم ثلاثمائة وتسعون بين رجل وامرأة”"'". فالله أعلم. 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه الحسين» وهو ابن داودء وهو ضعيف. 

0) الأولاج: قال ابن إسحاق في غزوة زيد بن حارثة: جذام بنواحي حسمي (معجم البلدان )785/١‏ وحسمي 
كما يلي. 

(6) حسمي: وهو أرض ببادية الشام بينها وبين وادي القرى ليلتانء وأهل تبوك يرون جبل حسمي في غربيّهم 
(معجم البلدان ؟/5058). 

(5) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند حسن من طريق أبي عثمان النهدي به. 

)2( أخرجه الطبري بأسانيد يقوي بعضها بعضاً من طريق أبي سنان عن عبد الله بن شداد. 

(5) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده اصحيح. وعبد الوهاب الثقفي هو ابن عبد المجيد. وهشام هو ابن 
حسان الأزديء ولا يضر ما قيل من أن روايته عن الحسن فيها مقال» لأنه كان يرسل عن الحسن (التقريب 
ص 01/7) لأنه قد توبع بواسطة مبارك بن فضالة كما سيان في الرواية التالية. 

(0) أخرجه الطبري من طريق هشيمء وهو ابن بشير به» ويونس هو ابن عبيد» وسنده جيد. 

(8) أخرجه الطبري من طريق مبارك به. 

(9) أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة. 

)9١(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف عن ابن إسحاق قال: ذكر لي. .. فذكره. 

)١١(‏ أخرجه الطبري من طريق أبي إسحاق السبيعي به» وسنده ضعيف, لأن أبا عبيدة لم يسمع من ابن مسعود. 

)١١(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه ابن وكيع وهو سفيان فيه مقال. 


ل عيينية 1 واس 
٠ /‏ بون نوسن ٠١1١(‏ 
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وقال موسى بن عبيدة» عن محمد بن كعب القرظى» عن عبد الله بن شداد: اجتمع آل يعقوب 
إلى يوسف بمصر وهم ستة وثمانون إنساناً: صغيرهم وكبيرهم» وذكرهم وأنثاهم» وخرجوا منها 


خلط «# رب د تست من الْمْلكِ وَعَلْمتَ من كأ 
رمعي رعط 0 روه ا يلهمء 1 2-ه > سج 
والاخرة نوكن مُسَلِمًا وَأَلَحِف بصَلِحِتَ 409 . 


| 


هذا دعاء من يوسف الصديقء دعا به ربه هبك لما تمت نعمة الله عليه باجتماعه بأبويه وإخوته» 
وما منّ الله به عليه من النبوة والملك سأل ربه وِيْقَ كما أتم نعمته عليه في الدنيا أن يستمر بها عليه 
في الآخرة» وأن يتوفاه مسلماً حين يتوفاه» قاله الضحاك”"'» وأن يلحقه بالصالحين وهم إخوانه 
من النبيين والمرسلين» صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين» وهذا الدعاء يحتمل أن يوسف 42 
قاله عند احتضاره» كما ثبت في الصحيحين عن عائشة ونا أن رسول الله كَل جعل يرفع أصبعه 
عند الموت ويقول: «اللّهم في الرفيق الأعلى» اللّهم في الرفيق الأعلىء اللّهم في الرفيق 
الأعلى»”"'» ويحتمل أنه سأل الوفاة على الإسلام واللحاق بالصالحين إذا جاء أجله» وانقضى 
عمرهء لا أنه سأله ذلك منجزاً كما يقول الداعي لغيره: أماتك الله على الإسلام» ويقول الداعي: 
اللهم [أحينا]”*' مسلمين» وتوفنا مسلمين» وألحقنا بالصالحين» ويحتمل أنه سأل ذلك منجزاً» 
وكان ذلك سائغاً في ملتهم» كما قال قتادة قوله: كن مُسَلِمَا وََلَحِقَن يِأصَّلِدِينَ4 لما جمع الله 
شمله وأقرٌ عينه» وهو يومئذٍ مغمور في الدنيا وملكها ونضارتهاء اشتاق إلى الصالحين قبله. 

وكان ابن عباس يقول: ما تمنى نبي قط الموت قبل يوسف ه؛ وكذا ذكر [ابن جريج]”) 
والسدي عن ابن عباس أنه أول نبي دعا بذلك"''» وهذا يحتمل أنه أول من سأل الوفاة على 
الإسلامء كما أن نوحاً أول من قال: #رّبَ أَغْفِرٌ لي وَلِوَلِدَصَ وَلِمَن دحل بقح مُؤْمًا4 [نوح: ]١8‏ 
ويحتمل أنه أول من سأل إنجاز ذلك» وهو ظاهر سياق قول قتادة» ولكن هذا لا يجوز في 
شريكها: 
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قال الإمام أحمد بن حنبل كُذَنْهُ: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم» حدثنا عبد العزيز بن صهيب» 
عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله كِ: ١لا‏ يتمنينَ أحدكم الموت لضرٌ نزل به فإن كان 
ولا بدّ متمنياً الموت» فليقل: اللّهم أحيني ما كانت الحياة خيراً لي» وتوفني إذا كانت الوفاة 


)١(‏ أخرجه الطبري من طريق موسىل بن عبيدة به بنحوه» وسنده ضعيف لضعف موسئل بن عبيدة. 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق عبيد بن سليمان عن الضحاك» بلفظ: على طاعتك» وأخرجه 
الطبري من الطريق السابق ولكن فيه إبهام شيخ الطبري بلفظ: توفني على طاعتك واغفر لي إذا توفيتني. 

زرف صحيح البخاري» المغازي» باب مرض النبي كه ووفاته (/477 24 وصحيح مسلمء فضائل الصحابة» 
باب في فضل عائشة ويا (ح51141). 

(4) كذا في (حم) و(مح). وفي الأصل صحفت إلى : ”أمتنا». 

() كذا في (حم) و(مح)»» وفي الأصل صحفت إلى: ”ابن جرير». 

(5) قول ابن جريج أخرجه الطبري بسند فيه الحسين» وهو ابن داود وهو ضعيف,ء وقول السدي عن ابن عباس 
أخرجه الطبري من طريق أسباط عن السدي به» والسدي لم يسمع من ابن عباس. 


ا ا © 
. و م ل 
ل ع ل جح لي يت ع يب ا 


خيراً لي" ا البخاري ومسلم في الصحيحين» وعدت : ١لا‏ يتمنيّن أحدكم الجرث غير 
تزلاءية إنا محسما افيزقاةه وإما مسيئاً فلعله يستعتب» ولكن ليقل : اللّهم أحيني ما كانت الحياة 
خيراً لي» وتوفني إذا كانت الوفاة خيراً لي»]”" . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو المغيرة» حدثنا معان بن رفاعة» حدثني علي بن يزيدء عن 
القاسم» عن أبي أمامة قال: جلسنا إلى رسول الله يِه فذكرنا ورققناء فبكى سعد بن أ وقاص 
فأكثر البكاء» وقال: يا ليتني متء فقال النبى كل: «يا سعد أعندي تتمنى الموت؟) فردّد ذلك 
ثلاث مراتء ثم قال: «يا سعد إن كنت خلقت للجنة» فما طال من عمرك وحسن من عملك فهو 
خير لك76 . 1 

وقال الإمام أحمد: حدثنا حسن» حلدثنا ابن لهيعة» حدثنا أبو يونس» وهو: سليم بن جبير» 
عن أبي هريرة عن النبي كَل أنه قال: "لا يتمنِينَ أحدكم الموت لضرٌ نزل به ولا يدعٌ به من قبل 
أن يأتيه إلا أن يكون قد وثق بعملهء فإنه إذا مات أحدكم انقطع عنه عمرهء وأنه لا يزيد المؤمن 
عمره إلا ا روي احم 

وهذا فيما إذا كان الضر خاصاً به» وإما إذا كان فتنة في الدين فيجوز سؤال الموت» كما 
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قال الله تعالى إخباراً عن السحرة ة لما أرادهم فرعون عن دينهم وتهددهم بالقتل قالوا : رين نآ فرغ 
# ته 


ليا صَبَرا وتوا مُسْلِوِينَ4 [الأعراف: 171] وقالت مريم لما أجاءها المخاضء وهو الطلقء إلى 


جذع النخلة: #يِلْتتى م مِتّ قبل هذا وَحكُنتُ شَنْما تَنسِيًا [مريم: *7] لما تعلم من أن الناس 


يقذفونها بالفاحشة» لأنها لم تكن ذات زوجء وقد حملت ووضعتء. وقد قالوا: #يكمريم لقد 
حِدْتِ ل كا ويا © يأخت هرود مَا كن وك أمراً سَوْءِ وَمَا كنت أُمّكِ بَنِ4 [مريم] فجعل الله لها 
من ذلك الحال فرجاً ومخرجاًء وأنطق الصبى فى المهد بأنه عبد الله ورسولهء فكان آية عظيمة» 
ومعجزة باهرة - صلوات الله تطلانه علب وى كذرت معاذ الذي رواه الإمام أحمد والترمذي 
في قصة المنام والدعاء الذي فيه: «وإذا أردت بقوم فتنة فتوفني إليك غير مفتون»””'. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو سلمة» أنبأنا عبد العزيز بن محمد» عن عمروء عن عاصم بن 
عمر بن قتادة» عن محمود بن لبيد مرفوعاًء أن النبي ككلِ قال: «اثنتان يكرههما ابن آدم: يكره 


النوت» .والمؤت غير للمؤمن من الفتن .ويكزه: قلة الجال» وقلة'المال أقل للحبناق)"" .فعتد 


. أن جه الإما أحمد بسئنده ومتله (المسند ع1 سئده‎ )١ 
ومام ٍ و صحيبح‎ 2 

فم أخرجه البخاري ومسلم كلاهما من طريق إسماعيل بن إبراهيم به (صحيح البخاري» الدعوات» باب 
الدعاء بالموت والحياة ح١257051‏ وصحيح مسلمء الذكر والدعاءء» باب كراهية تمني الموت. 0 ح0380). 

() أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 571/75 20577917 وقال محققوه: إسناده ضعيف جداً» وقال 
الهيئمي: وفيه علي بن يزيد الألهاني وهو ضعيف (مجمع الزوائد .20١5/٠١‏ 

زفق أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 0900/7 وفي سنده ابن لهيعة وقد توبع إذ أخرجه مسلم من طريق معمر 
عن همام عن أبي هريرة بنحوه (صحيح مسلمء الذكر والدعاء» باب كراهية تمني الموت لضر نزل به ح55457). 

(5) أخرجه الإمام أحمد والترمذي من حديث معاذ َه المسند (27257/5)» وسنن الترمذي» التفسير» سورة 
ص رفضة وقال الترمذي: حسن صحيح » وصححه الألبانى فى صحيح سنن الترمذي (ح5087). 

(7) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه وقال محققوه: إسناده جيد (المسند 77/19 ح175780). 


٠ 6‏ م تا 001 
لما رأى أن الأمور لا تجتمع له ولا يزداد الأمر إلا شدة» فقال: اللهم لقي 0 فقد سئمتهم 

0١.0 

وقال البخاري كانه : لما وقعت له تلك المحن وجرى له مع أمير خراسان ما جرى » قال: 
اللهم توفني إليك. وفي الحديث: (إن الرجل ليمر بالقبر - أي في زمان الدجال - فيقول: يا ليتني 
مكانك"”"' لما يرى من الفتن. والزلازل والبلابل والأمور الهائلة التي هي فتنة لكل مفتون. 

قال أبو جعفر بن جرير: وذكر أن بّني يعقوب الذين فعلوا بيوسف ما فعلواء استغفر لهم 
أبوهم , فتاب الله عليهم. وعفا عنهم » وغفر لهم ذنوبهم. 
(ذكر من قال ذلك): 

حدثنا القاسم. حدثنا الحسين » حدثنى حجاج» عن صالح المري» عن يزيد الرقاشى» عن 
أنس بن مالك قال: إن الله تعالى لما جمع ليعقوب شمله بعينيه خلا ولده نجياً» فقال بعضهم 
لبعض : الست قد عله ما نيت ؟ .وما لقي مكعم الشيع» وما لقي منكم يوسف؟ قالوا: بلى. 
قال: فيغركم عفوهما عنكم. فكيف لكم بربكم؟ فاستقام أمرهم على أن أتوا الشيخ» فجلسوا بين 
يديه ويوسف إلى جانب أبيه قاعدء قالوا: يا أبانا إنا أتيناك لأمر لم نأتك لأمر مثله قطء ونزل 
بئا أمر لم ينزل بنا مثله قط حتى حركوه» والأنبياء 4ه أرحم البرية» فقال: ما لكم يا بَنيّ؟ 
قالوا: الست قن طيلت هنا كان منا إليك وما كان منا إلى أخينا يوسف؟ قال: بلىء» قالوا: 
أولستما قد غفرتما لنا؟ قالا: بلى. قالوا: فإن عفوكما لا يغني عنا شيئاً» إن كان الله لم يعف 
عنا. قال: فما تريدون يا بنى؟ قالوا: نريد أن تدعو الله لناء فإذا جاءك الوحى من الله بأنه قد 
عفا عنّاء قرت أعينناء واطمأنت قلوبناء وإلا فلا قرة عين في الدنيا لنا أبداً. قال: فقام الشيخ 
فاستقبل القبلة وقام يوسف خلف أبيه» وقاموا خلفهما أذلة خاشعين» قال: فدعا وأمَّن يوسفء 
فلم يجب فيهم عشرين سنة. 

قال صالح المري: يخيفهم, قال: حتى إذا كان على رأس العشرين نزل جبريل نظ. على 
يعقوب تقهز فقال: أن الله تعالى قد بعثني إليك أبشرك بأنه قد أجاب دعوتك في ولدكء وأن الله 
تعالى قد عفا عما صنعواء وأنه قد اعتقد مواثيقهم من بعدك على النبوة”". 

هذا الأثر موقوف عن أنس. ويزيد الرقاشي وصالح المري ضعيفان جدا. 

وذكر السدي أن يعقوب يز لما حضره الموت أوصى إلى يوسف بأن ددن عد إبراميع 
وإسحاق» فلما مات صبره وأرسله إلى الشام» فدفن عندهما 86”''. 


)١(‏ نسبة القول إلى علي بن أبي طالب طبه فيه نظرء فإن صبر علي َب فوق ذلك. 

(؟) أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة كه (صحيح البخاري» الفتن» باب لا تقوم الساعة حت يُغبط أهل 
القبور ح0١1١لا»‏ وصحيح مسلمء الفتن» باب لا تقوم الساعة حت يمر الرجل بقبر الرجل)» الحديث الأول 
ص١771.‏ وذكرت رقم الصحيفة لأن رقم الحديث فيه خطأ. 

(9) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وضعفه الحافظ ابن كثير لضعف الرقاشي والمري. 

(5) أخرجه الطبري واب بن أي حاتم بنحوه بسندين يقوي أحدهما الآخر من طريق أسباط عن السدي. 
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خط ِدَِكَ ين أَبْكَ الب وه إِلِكَ ما كت لَدَيِيم إذ موا ترم ممم يكو © وما 
اش لكان وو حَرَسط ينين 9© رما قلق عكر ون ل إذ خر إلا دحكة لكين 0 4:: 
يقول تعالى لعبده ورسوله محمد له لما قصّ عليه نبأ إخوة يوسف» وكيف رفعه الله عليهم» 
وجعل له العاقبة والنصر والملك والحكمء مع ما أرادوا به من السوء والهلاك والإعدام: هذا 
وأشالهنيا محمد من أخباز الغيوت الشنابقة #ثسي إلق» وتعلمك :به العنا فيه من العيره للكةء 
والاتعاظ لمن خالفك ##ومَا كُنتَ ديهم # خاضراً عنذهم ولا مشاهداً لهم مذ 3 معو معو أترم» أي: 
على إلقائه في الجب #8أوهُم و4 به به ولكنا أعلمناك به وحياً إليك وإنزالاً عليك: كقوله: ظوَمَا 

كُنتَ ديهم إذ يلقورت 5-2 1 ونا بشت انهم 31 0 آل بت 11 
وفنان هتاتيي: 2 يب لْمَرْنَ إذ َصَيْكآ إل موى الْأمْرَ وَمَا كت مِنّ لشَهِدِنَ 409 
[القصص]ء إلى قوله: #ومًا كنت يان لون لِذْ ثادينا وه كم يعن به لكدة [القصص: 1:5] 
وقال: #ومًا كنت ثاويا فت أهل مدر كلا توم دزت وكا حا ««. بت 4 [القصمر: 


م ور وه بك 7 06 


ه:]ء وقال: هوم كن ل من من عل بالملا الاعل 5 صمو 09 إن وى إِلَ إل نَأ يي مين هق 
[ص] يقول تعالى: نه رسوله وإنه قد أطلعه على أنباء ما قد سبق» مما فيه عيرة للناس ونجاة لهج 
أي تتم ودنياهم» ومع هذا ما آمن أكثر الناس» ولهذا 0 وم ات لاسن ولو ره حرمت 
بِعْؤْمِنِينَ 49 وقال: وين َطِعْ كر من ن الْدرْضٍ يضِلُوكَ عن سيل هه [الأنعام: 117] إلى 
غير ذلك من الآيات. 

وقوله: ##ومًا تَتسَلْهْرْ عَّهِ من أجْر» أي : ما تسألهم يا محمد على هذا النصح والدعاء إلى 
الخير والرشد من أجر؛ أي: من جعالة ولا أجرة على ذلك» بل تفعله ابتغاء وجه الله وها 
لخلقه إن هُرٌ إلا ذِكْرٌ لِلْعَِينَ4 يتذكرون به ويهتدون وينجون به في الدنيا والآخرة. 


١ 
5 
. 
9 
5 


وعم لز سن سر ار ست 0-00 وى رداب 


لْأَرَضِ يمروت م وهم عنها معرضون 
بعله 
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أيه رَّ انهم السَاعَة 


يخبر تعالى عن غفلة أكثر الناس عن التفكر في آيات الله ودلائل توحيده بما خلقه الله في 
السموات والأرض من كواكب زاهرات ثوابت» وسيارات وأفلاك دائرات» والجميع مسخرات» 
وكم في الأرض من قطع متجاورات» وحدائق وجنات» وجبال راسيات» وبحار زاخرات» 
وأمواج متلاطمات» وقفار شاسعات» وكم من أحياء وأموات» وحيوان ونبات» وثمرات متشابهة 
ومختلفات في الطعوم والروائح والألوان والصفاتء» فسبحان الواحد الأحدء خالق أنواع 
المخلوقات» المتفرد بالدوام والبقاء والصمدية للأسماء والصفات. 
لوو 2 


وقوله: #وَما بُؤْنُ أيهم يِل إلا وَهُم مُتْركرنَ 469 قال ابن عباس: من إيمانهم أنهم إذا قيل 
لهم : من خلق السموات» ومن خلق الأرض» ا ل 0 


)١(‏ أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسندين يقوى أحدهما الآخر عن ابن عباس. 


1 كا ا لق 


وكذا قال مجاهد وعطاء وعكرمة والشعبي وقتادة والضحاك وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم 

وهكذا في الصحيحين: أن المشركين كانوا يقولون في تلبيتهم: لبيك لا شريك لك إلا شريك 
هو لكء تملكه وما ملك”". وفي صحيح مسلم: أنهم كانوا إذا قالوا: لبيك لا شريك لك» قال 
رسول الله كلدِ: «قد قد» أي: حسب حسبء لا تزيدوا على هذا”". وقال الله تعالى: #إنت 
الشرك لظام عَظِيٌ» القمان: ]١1‏ وهذا هو الشرك الأعظم يعبد مع الله غيره» كما في الصحيحين 


عن ابن مسعود قلت: يا رسول الله: أي: الذنب أعظم؟ قال: «أن تجعل لله ندا وهو خلقك»”” . 

وقال الحسن البصري في قوله: طوَمَا يُوْمنُ أيهم يا إِلَا مَثم مُتْرَونَ 469 قال: ذلك 
المنافق يعمل إذا عمل رياء الناس» وهو مشرك بعمله ذلك”'. يعني قوله تعالى: #إنَّ الْمتَفِقِينَ 
يعن أَلَهَ وَهْوَ حَنِعُيَ وَإدَا كَاما إِلَ الصّلزة اموا كال جو لاس 5 يوت لله إل يلا 
49 النساء] وثمّ شِرك آخر خفي لا يُشعر به غالباً فاعله» كما روى حماد بن سلمة عن [عاصم 
الأحول. عن عزرة]”"' قال: دخل حذيفة على مريض فرأى في عضده سيراً”"' فقطعه - أو انتزعه - 
ثم قال: #ومَا بُؤْمنُ حرسم يال إِلَا مَهْم مُتركزن ©4 . 

لفك 


وفى الحديث «من حلف بغير الله فقد أشرك» رواه الترمذي وحسنه من رواية ابن عمر 


وفي الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود وغيره: عن ابن مسعود َيِه قال: قال رسول الله كَكه : 
«إن الرقى والتمائم والتولة شرك)”'''. 


)١(‏ قول مجاهد أخرجه الطبري وآدم بن أبي إياس - وهو التفسير المنسوب إلى مجاهد - بسند صحيح من طريق 
ابن أبي نجيح عنه؛ وقول عكرمة أخرجه الطبري بأسانيد يقوي بعضها بعضاء وقول عطاءء وهو ابن أبي 
رباح» أخرجه سعيد بن منصور (السئن» التفسير ح57١١2»:‏ والطبري كلاهما بسند حسن من طريق هشيم 
عن عبد الملك بن أبي سليمان عنه» وقول قتادة أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عنه» وقول 
الضحاك أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق جويبر عنه» وقول عبد الرحمن بن زيد أخرجه الطبري بسند 
صحيح من طريق عبد الله بن وهب عنه. 

إفة لم أجده في صحيح البخاري ولكنه في صحيح مسلم كما يليه. 

(9) أخرجه مسلم من حديث ابن عباس وها (الصحيح» الحجء باب التلبية وصفتها ووقتها ح80١١57/1).‏ 

(4) تقدم تخريجه في تفسير سورة البقرة آية (؟5). 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق شعيب بن عبد الله أبي شعبة صاحب الطيالسة عن الحسن. 

(7) كذا في تفسير ابن أبي حاتم» وفي النسخ الخطية والمطبوعة عاصم بن أبي النجود عن عروة» وما أثبت هو 
الصواب لأن عزرة» وهو ابن عبد الرحمن الكوفي» يروي عنه عاصم الأحول وليس عاصم بن أبي النجود 
(ينظر: تهذيب التهذيب 7/ 197» وكذا تهذيب الكمال» ترجمة عزرة) . 

(0) السير: ما قطع من الجلد طولاً. وجمعه: أسيار وسيور (لسان العرب .)"4٠0/4‏ 

00 أخرجه ابن أبي حاتم من طريق يونس بن محمد عن حماد بن سلمة به. وسنذه صحيح . 

(9) سنن الترمذيء النذور والأيمان» باب ما جاء في كراهية الحلف بغير الله (ح570١2)»‏ وسنن أبي داودء 
الأيمان» باب في كراهية الحلف بالأباء (ح١9701),‏ وصححه الألباني في صحيح سئن أبي داود 
0717812 . 

)٠١(‏ المسند 28١/١‏ وسئن أبي داودء الطبء باب في تعليق التمائم (ح 0847 وصححه الألباني في صححيح 
سنن أبي داود 5882 ). 


5 9 
و ام 
٠ ٠6‏ 
٠‏ اوسن )1١1/35(‏ هه 
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وفي لفظ لهما: «[الطيرة شرك]27 وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل)”"'» ورواه الإمام أحمد 
بأبسط من هذا فقال: حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش» عن عمرو بن مرة» عن يحيى الجزار» 
عن ابن أخي زينب» عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود قالت: كان عبد الله إذا جاء من حاجة 
فانتهى إلى الباب تنحنح وبزق كراهة أن يهجم منا على أمر يكرههء قالت: وإنه جاء ذات يوم 
فتنحنح وعندي عجوز ترقيني من الحمرة فأدخلتها تحت السرير» قالت: فدخل فجلس إلى 
جانبي» فرأى في عنقي خيطاً فقال: ما هذا الخيط؟ قالت: قلت: خيط رقي لي فيهء فأخذه 
فقطعه ثم قال: إن آل عبد الله لأغنياء عن الشرك» سمعت رسول الله كل يقول: «إن الرقى 
والتمائم”" والتولة”*» شرك» قالت: قلت له: لم تقول هذا وقد كانت عيني تقذف» فكنت أختلف 
إلى فلان اليهودي يرقيهاء فكان إذا رقاها سكنتء» فقال: إنما ذاك من الشيطان كان ينخسها 
بيده» فإذا رقاها كفتٌ عنهاء إنما كان يكفيك أن د تقولي كما قال النبي كَل : «أذهب الباس» ربٌ 
الناس» اشف وأنت الشافي» لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يعادن سقما)0؟, 


وفي حديث آخر رواه الإمام أحمد : عن وكيع» عن ابن ل ليلى » عن عيسى بن عبد الرحمن 
قال: دخلت على عبد الله بن كيم وهو مريض نعوده» فقيل له: لو تعلقت شيئا» فقال: أتعلق 
شيعاً وقد قال رسول الله كله : «من تعلق شيئاً وكل إليه)'"»؟, ورواه النسائي عن أبي هريرة”" . 

وفي مسند الإمام أحمد من حديث عقبة بن عامر قال: قال رسول الله يَكلِ: «من علق تميمة 
فقد أشرك)0", وفي رواية: «من تعلق تميمة فلا نَم الله له» ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له)0؟ , 

وعن العلاء» عن أبيهء عن أبي هريرة ف طبه قال: سمعت رسول الله لله عدخ يقول: «قال الله: أنا 
أغنى الشركاء عن الشرك. من عمل عملاً أشرك فيه معي غيري تركته وشركه» رواه 0 


)١(‏ زيادة من (حم) و(مح). 

(؟) المسند 2789/١‏ وسنن أبي دودء الطب» باب في الطيرة (ح١7417)»‏ وصححه الألباني في صحيح سنن 
أبي داود (ح7709). 

(6) التمائم: جمع تميمة» وهي خرزات كانت العرب تعلقها على أولادهم يتقون بها العين فأبطلها الإسلام 
(النهاية ١//ا91١).‏ 

(:) التولة: ما يُحبَّبٍ المرأة إلى زوجها من السحر وغيره (النهاية .)5١١ /١‏ 

(6) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ٠١١/5‏ ح7510). قال محققوه: صحيح لغيره» وأخرجه الحاكم 
وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك 27١7/4‏ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة ح١77).‏ 

(1) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه وقال محققوه: حسن لغيره (المسند /9١‏ لال ح1481741). 

(0) السئن» تحريم الدم ياب الحكم في السحرة لا/ .١١7‏ 

(8) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند »)١07/5‏ وأخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك 4/ 
89» وقال الهيثمي : رجاله ثقات (مجمع الزوائد »)٠١7/5‏ وصححه الألباني (السلسلة الصحيحة ح597). 

(9) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه الحا 5 » قال المنذري: سنده جيد (الترغيب والترهيب 5/ 
27 وأخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك »)25١7/5‏ وقال الهيثئمي: رجاله ثقات (مجمع 
الزوائد 7/6 .)٠١5‏ 

)٠١(‏ أخرجه الإمام مسلم من طريق روح بن القاسم عن العلاء بن عبد الرحمن به (الصحيح» الزهدء باب من 
أشرك في عمله غير الله ح1985). 


قر 


)1١07 0 من‎ ٠ 


وعن أبي سعيد بن أبي فضالة قال: سمعت رسول الله يكِ يقول: «إذا جمع الله الأولين 
والآخرين ليوم لا ريب فيه ينادي مناد: من كان أشرك في عمل عمله لله» فليطلب ثوابه من عند 
غير الله فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك» رواه الإمام أحمد”"' . 

وقال أحمد: حدثنا يونس». حدثنا ليثء» عن يزيد يعنى ابن الهادي -» عن عمروء عن 
محمود بن لبيد أن رسول الله كِِ قال: «إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر» قالوا: وما 
الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: «الرياءء يقول الله تعالى يوم القيامة إذا جزى الناس 
بأعمالهم: اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاءة؟"". وقد 
رواه إسماعيل بن جعفر عن عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب» عن عاصم بن عمر بن قتادة» 
عن العو ا 

وقال الإمام أحمد: حدثنا حسنء أنبأنا ابن لهيعة» أنبأنا ابن هبيرة» عن أبي عبد الرحمن 
الحبلي» عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله يَكهِ: «من ردته الظيّرة”*' عن حاجته فقد 
أشرك» قالوا: يا رسول الله ما كفارة ذلك؟ قال: «أن يقول أحدهم: اللهم لا خير إلا خيرك» 
ولا طير إلا طيرك» ولا إله غيرك»” . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الله بن نميرء حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي» عن 
أبي علي - رجل من بني كاهل - قال: خطبنا أبو موسى الأشعري فقال: يا أيها الناس اتقوا هذا 
الشركء. فإنه أخفى من دبيب النمل. فقام عبد الله بن حزن وقيس بن المضارب فقالا: والله 
لتخرجن مما قلتء أو لتانيخ. عمر هاذويا لنا أو غير مأذون. قال: بل أخرج مما قلت. خطبنا 
رسول الله كلخ ذات يوم فقال: «يا أيها الناس اتقوا هذا الشركء فإنه أخفى من دبيب النمل؟ فقال 
له من شاء الله أن يقول: فكيف نتقيه وهو أخفى من دبيب النمل يا رسول الله؟ قال: «قولوا: 
اللّهم إنا تعوذ بلك مود أن شرك يلق شيا تعلمة اولتكففر كالما لها لم7 

وقد روي من وجه آخرء وفيه أن السائل في ذلك هو الصديقء كما رواه الحافظ أبو يعلى 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد من طريق زياد بن ميناء عن أبي سعد بن أبي فضالة به (المسند ١71/70‏ ح19478) 
وحسّن سنده محققوه» وأخرجه ابن ماجه من طريق زياد به (السنن» الزهدء باب الرياء والسمعة ح7١47)»‏ 
وحسّنه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (ح27788» وقال علي بن المديني: سنده صالح (ينظر: الإصابة 
. : 

(؟) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 79/9 ح77770)» وحسنه محققوه» وقال المنذري: إسناده جيد 
(الترغيب والترهيب )58/١‏ وكذا الألباني في السلسلة الصحيحة (ح١40).‏ 

() أخرجه البغوي من طريق إسماعيل بن جعفر به (شرح السنة 0788/١5‏ . 

(5) الطيّرة: هو التشاؤم بالشيء. 

(0) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 777/1١‏ ح40١72),‏ وحسّن سنده محققوه» وذكره الألباني في 
السلسلة الصحيحة (ح76١223»‏ وهذا التحسين والتصحيح لأنه روي عن عبد الله بن وهب عن ابن لهيعة فقد 
أخرجه ابن السني من هذا الطريق (عمل اليوم والليلة ص597) . 

(7) أخرجه الإمام أحمد بسنده بنحوه (المسند 787/7 784 ح2»)19707 وضعفه محققوه لجهاله أبي علي 


الكاهلى. 


1 0 
ب 
و 1 107) 
وا ا ا 1 321 


الموصلي من حديث عبد العزيز بن مسلم» عن ليث بن أبي سليم» عن أبي محمد» عن معقل بن 
يسارء قال: شهدت النبي كَلةِ أو قال: حدثني أبو بكر الصديق عن رسول الله يلل أنه قال: 
«الشرك أخفى فيكم من دبيب النمل»» فقال أبو بكر: وهل الشرك إلا من دعا مع الله إلهاً آخر؟ 
فقال رسول الله عله : «الشرك فيكم أخفى من دبيب النمل» ثم قال: «ألا أدلك على ما يذهب 
عنك صغير ذلك وكبيره؟ قل: اللّهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم» وأستغفرك مما لا 
أل 

وقد رواه الحافظ أبو القاسم البغوي. عن شيبان بن فروخ» عن يحيى بن كثيرء عن الثوري» 
عن إسماعيل بن أبي خالد. عن قيس بن أبي حازم»ء عن أبي بكر الصديقء قال: قال 
وسرة الله كله «الشرله أخبى فى امش :من كنيف الل على العا" قال فقال أب بكر :نا 
رشرك اله نعف الحاة والمخره عن ذلك 5 فال وال أخررك كيد إذا "ولع برقت من قليلة 
وكثيره وصغيره وكبيره؟» قال: بلى يا رسول الله. قال: «قل: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك 
وأنا أعلمء وأستغفرك لما لا أعلم»””". 

قال الدارقطني: يحيى بن كثير هذاء يقال له: أبو النضرء متروك الحديث”*'» وقد روى الإمام 
أحمد وأبو داود والترمذي وصححه ع يعلى بن عطاءء سيعت ععروبين 
عاصمء سمعت أبا هريرة قال: قال أبو بكر الصديق ذَيه: يا رسول الله» علمني شيئاً أقوله إذا 
أصبحت وإذا أمسيت» وإذا أخذت مضجعي. قال: «قل: اللهم فاطر السموات والأرضء» عالم 
الغيب والشهادة» رب كل شيء ومليكهء أشهد أن لا إله إلا أنت» أعوذ بك من شر نفسي ومن 
لان | ( : 

وزاد الإمام أحمد في رواية له: من حديث ليث بن أبي سّليمء [عن مجاهد]”"'» عن أبي بكر 
الصديقء» قال: 00 رسول الله يكلِ أن أقول. . . فذكر هذا الدعاء وزاد في آخره: (وأن أقترف 
على نفسي سوعاً أو أجره إلى مسلم»”” . 

وقوله: ##أْفَأْمنُوَا أن َس عَليشَيَة مَِنّ عَدَابِ لَه الآية؛ أي: أفأمن هؤلاء المشركون بالله أن 


)١(‏ أخرجه أبو يعلى من طرق عن عبد العزيز بن مسلم به (المسند 57/١‏ ح١5)‏ وضعفه محققه» وفيه أبو محمد 
مجهول. 

(0) الصفا: أي الحجر الأملس. 

(©) أخرجه أبو نعيم (الحلية 7/ »)١١7‏ وابن حبان (المجروحين #/10)» كلاهما من طريق شيبان به» وقال 
أبو نعيم: تفرد به عن الثوري: يحيل بن كثير» وسنده ضعيف جداً لأن يحيئ بن كثير: متروك» كما قال 
الدارقطني (العلل .)197/1١‏ 

.19"/١ العلل‎ )5( 

(5) المسند 9/١‏ وسنن أبي داودء الأدب» باب ما يقول إذ أصبح (ح2»205077 وسنن الترمذي» التفسير 
(ج7597). والسئن الكبرى للنسائي (ح١2)77941‏ وأخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك /١‏ 
21).؛ وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (ح4770). 

)000 كذا في (حم) و(مح) والمسندء وسقط في الأصل. 

0) المسند (ح١8)»‏ وسنده ضعيف» لأن مجاهداً لم يسمع من أبي بكرء وليث فيه مقال. 


0 ا 
| ا 2 وسفن 1١11 ١4(‏ 
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بن الي از َم الشكاث بن نك لا بتفتئة © فد ؛ أَخْدَهُمٌ في هناخ ينتعي © 
يأمُدَهْْ عل حو َإِدَّ دي موف يح ©“ 00 وقول 0 هل الفريخ أن يأتيوم بأشنا 
وه ور 


يك دخ تيثة © أذ لنَ أذ الشى أ ,ا ا 
ََا يأْمَنُ مكَرَ َه إل َلْقَوْمُ الْحَسِرونَ © عراف 


تَقَلْبْهِمْ ف 


د مية 


حلم طقل مذو سبل أَدْعَْأ إِلّ أله عَلّ بَصِرَوَ أنأ وَمَن تبَعَقَ وَسْبِحَنَ ألَهِ وَمآ أنأ ين الْمتْركِينَ 409 . 


يقول تعالى لرسوله وَلةِ إلى الثقلين: الإنس والجنء آمراً له أن يخبر الناس أن هذه سبيله أي: 
طريقته ومسلكه وستته» وهي الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. يدعو إلى الله 
بها على بصيرة من ذلك ويقين وبرهان هو وكل من اتبعه يدعو إلى ما دعا إليه رسول الله و على 
بصيرة ويقين وبرهان عقلي وشرعي 

وقوله: #وسَبحَنَ أله »* أي : أنه الله وأجله وأعظمه وأقدسه عن أن يكون له شريك أو نظير أو 
عديل أو نديد أو ولد أو والد أو صاحبة أو وزير أو مشير » تبارك وتقدس وتنزه وتعالى عن ذلك 
كله علواً كبيراء «تيعٌ لَه التو ألسَبمُ وَالْيّضْ ومن فين ون ين سَوْءِ إِلَّا ضيح عر ولكن لا تفمَهُونَ 
َِيِحَهُمْ ِنَم كن يما ُو )4 [الإسراء]. 


لفاحة 


حك «رنا َسَلنَا ين مَبَنِكَ إلا ربالا فى م ين أَمَلٍ التي أَقرَ يَسِيرُوا ف الْأرضِ 


يَسَنظرُوا كيت كرت عَلقَبَةٌ الْدينَ من قَلهم وَلدَاد الأينرق حي لَلدِرت تمد أقلا سَهَنَ ©*. 
يخرا كفالن ألهإننا أرفئل ارملة من" الرنعال لا من النساءء وحذا قل هون العلماء: كما دن 
عليه سياق هذه الآية الكريمة أن الله تعالى لم يوح إن امرأة من بنات بني آدم وحي تشريع . 
وزعم بعضهم أن سارة امرأة الخليل وأم موسى ومريم بنت عمران أم عبى نيات: والجيهوا 
بأن الملائكة بشرت سارة بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوبء وبقوله: طوَأوْحَيَآ إك آَم موبكت أن 
َنَضِعِيَةِ# الآية [القصص: “] وبأن الملك جاء إلى مريم فبشرها بعيسى 242» وبقوله تعالى: #وَلِ 
لت الْمْكبِكة 2 ِنَّ أله أمَطْمَنكِ وَطهّرَدٍ وَامْطَئَلكِ عل َك العكييرت © يريم أفنتى ريك 
وَسْجُوف وَارَكى مم الكت 467 [آل عمران]» وهذا القدر حاصل لهن» ولكن لا يلزم من هذا أن 
يكنّ نبيات بذلكء» فإن أراد القائل بنبوتهن هذا القدر من التشريف. فهذا لا شك فيه» ويبقى 
الكلام معه في أن هذا هل يكفي في الانتظام في سلك النبوة بمجرده أم لا؟ الذي عليه أهل 
السنة والجماعة» وهو الذي نقله الشيخ أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري عنهم أنه ليس في 
النساء نبية» وإنما فيهن صديقاتء» كما قال تعالى مخبراً عن أشرفهن مريم بنت عمران حيث قال 
تعالى :1698 الميبين انق عزكر إل وقول كد كلك عن فلو الكل راكد سِرِيكَةٌ كه كد 
السام » [المائدة: 70] فوصفها فى أشرف مقاماتها بالصديقية» فلو كانت نبية لذكر ذلك في مقام 
التشريف والإعظام» لهي صديقة نض القرآنة: 
وقال الضحاك», عن ابن عباس في قوله: #وَمَآ أَرْسَلَنَا من قَبَيِكَ إِلَّا ربَالا» الآية؛ أي: ليسوا 


5١95١ 1١80 رت‎ ٠ 
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فق أهل ‏ السماء: كنا قلتم”", وهذا القول من ابن عباس يعتضد بقوله تعالى: #وَا أَيسَلْنَا 
لكت مِنَ المرسلين ل 2 لكوي العام وَيَعَشُون فى الأسواق * الآية [الفرقان: »]”١‏ وقوله 
20-6 2001 


تعالى : لوا جَعَلتَهُمْ مدا لا يِأَكُلُونَ الطْعام ومَا كنأ حَِيينَ 95 7 صَدَقَتَهُمُ الود هنهم 


0012 


ومن ّمه ملكا الْمترفيتَ 40 [الأنبياء]. وقوله تعالى: #قُلَ ما بِدَعَا مَنَ الرُسّل» الآية 


0 


[الأحقاف: 4]. 


وقوله: #مَنّ ن أَمَلٍ الّ» المراد بالقرى المدن لا أنهم من أهل البوادي الذين هم من أجفى 
الناس طباعاً وأخلاقاء وهذا هو المعهود المعروف أن أهل المدن أرق طباعاً وألطف من أهل 
م 7 الريف 00 4 حالاً من الذين سكود في 0 ولهذا قال تعالى: 


200 200 


«الْأَعَابُ أَسَّدٌّ كرا وَنِنَاهًا وَلْحَدَرُ ألا يسَلموأ دود مآ أَنَرّلٌ لَه عل رشوله» [التربة: 1]. 

وقال قتادة في قوله: ليّنْ مل الى » : لأنهم أعلم وأحلم 38 العموو7000 , 

وفي الحديث الآخر: أن رجلاً من الأعراب أهدى لرسول الله يكلٍ ناقة فلم يزل يعطيه ويزيده 
حتى رضيء فقال رسول الله كللةِ: «لقد هممت أن لا الب هبة إلا من قرشي أو أنصاري أو 
ثقفي أو دوسن7. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا حجاج» حدثنا شعبة» عن الأعمش» عن يحبى بن وثاب» عن شيخ 
من أصحاب رسول الله كلٍ قال الأعمش: هو ابن عمرء عن النبي كِ أنه قال: «المؤمن الذي 
يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم)0 . 

وقوله: #أقلرٌ يَسِيرُوا ف الْأَرْضِ؛ [يعني هؤلاء المكذبين لك يا محمد في الأرض #قَِنظروأ 
كبك كنت عَلقِبَةُ لين ين ميُلِهم» أي : من لابخ المكدية للرسل: كيف دير الل علبهم 


ا ع 


وللكافرين أمثالهاء 0 «أفثر سير في لض ]6/0 فسَكْونَ لم فلو يَعَفِلُونَ يبآ أو عانان مون 
9 َإَِا لا نك الايْصر ولكن تَحى_الْقُلُوب الى في ألصّدُور» [الحج: 41]» فإذا استمعوا خبر ذلك 


رأوا أن الله قد أهلك 00 ونجى المؤمنين» وهذه كانت سنته تعالى في خلقه. ولهذا قال 


تعالى: (وَلْدَارُ الآيخْرَة حر ريت أتكرأ» أي: وكما نجينا المؤمنين في الدنيا كذلك كتبنا لهم 


)00( أخرجه ابن أبي حاتم من طريق بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك به» وسنده ضعيف لضعف بشر» 
ولأن الضحاك لم يلق ابن عباسء وقواه الحافظ ابن كثير بالآية التي تليه. 

(0) أهل العمود: أي أهل الخيام الذين لا قرار لهم. 

زفرف أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

(4) لا أتّهب: أي أن لا أقبل الهبة إلا من هؤلاء. 

)2 أخرجه الإمام أحمد من حديث ابن عباس بنحوه بدون ذكر أو دوسي» وصحح سنده محققوه (المسند 4/ 
14 ح2)5587 وأخرجه أبو داود بنحوه وذكر: أو دوسياًء (السئن» الإجازة» باب في قبول الهدايا 
ح70177): وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (ح0071. 

(5) أخرجه الإمام أحمد بسئده بنحوه (المسند 515/9 07م وصحح سنده محققوه» وأخرجه البخاري في 
الأدب المفرد مد وصححه الألباني في صحيح الأدب المفرد (ح700) وفي السلسلة الصحيحة 
(ح9794)» :وحسّنه الحافظ ابن حجر (فتح الباري .)0١7/٠١‏ 

(0) ما بين معقوفين سقط في الأصل» واستدرك من (حم) و(مح). 


01١ ا‎ 


ا ل ع ل ا ل لي 2 م 7 2222 


النجاة في الدار الآخرة أيضاً وهي خير لهم من الدنيا بكثير» كقوله: #إنَا لَنَصْرُ رُسنَا وَل 
سنأ فى للبزة لديا ويم يعم الخد © يم ل بتع اَل مَتَذرئهمٌ وَلَهُمْ المَنهُ وَلَهُمْ سئ 
ألدَارٍ 46 اغافر] وأضاف الدار إلى الآخرة» فقال: #وَلَدَارُ الآخْرَةِ4 كما يقال: صلاة الأولى 
ومسجد الجامع» وعام أول» وبارحة الأولى» ويوم الخميس. وقال الشاعر: 
أتمدحٌ فقعساً وتذمعبساً ألا لل أنَكَ من هجين 
واتوا وت فيد يكف وان عي نشي ةانذاة ران الم 


أ ب م مولام مير لب سه وموس بء ع جرادء- معوم لومس ده 7 1 2 
حك 9حَقٍّ إذَا استّس الْسْلُ وكا أَتَُّمْ هد زوأ جاءهُم رن هَنيىَ من نشاء ولا ترد 


ادن 


20200 


أشكا عن التزر الفنيبة © »> 


يخبر تعالى أن نصره ينزل على رسله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين عند ضيق الحال 

ا 5 4 عِِ عا د 5 5 ١‏ ررءاره ديك سيرب ممت رمك سل ابره 
وانتظار الفرج من الله في أحوج الأوقات إليهء كقوله تعالى: ##وَرَلِلُوا حَقّ يَقُولَ الرَسُولٌ وَالَدِينَ َامنُوأ 
مَعَممٌ مَىَ نَصْرُ أصَوُ آلآ إِنَّ صْرَ أو قَرِببُ4 [البقرة: .]1١5‏ 

وفى قوله: كذِباً» قراءتان إحداهما بالتشديد #قد كُذَبوا4”*'» وكذلك كانت عائشة وِقيا 
تقرؤها. 

قال البخاري: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله حدثنا إبراهيم بن سعدء عن صالح» عن ابن 
شهاب قال: أخبرنى عروة بن الزبير» عن عائشة أنها قالت له وهو يسألها عن قول الله تعالى: 

004 بج دس سولا سلس ل 35 عخع. ع 7 5 
#حَيٌّ إدَا أستيتس الْمُلُ» قال: قلت: أكُذِبوا أم كُذبوا؟ قالت عائشة: كذبوا. قلت: فقد استيقنوا 
01 5 53 . ع 5 لس سه 
أن قومهم قد كذبوهم فما هو بالظن؟ قالت: أجل لعمري لقد استيقنوا بذلك» فقلت لها: #وطنواً 
مو 2 0 78 8 210 35 58 5 35 : ١‏ 4 0 52 
أنَهُمْ قد كدب و4 قالت: معاذ الله لم تكن الرسل تظن ذلك بربها قلت: فما هذه الاية؟ قالت: 
هم أتباع الرسل الذين آمنوا بربهم وصدقوهمء فطال عليهم البلاء» واستأخر عنهم النصر 9حَقَ 
إِذًا أسئيئس الرْسلٌ »* ممن كذبهم من قومهم. وظنت الرسل أن أتباعهم قد كذبوهم» جاء نصر الله 
عند ذلك. حدثنا أبو اليمان» أنبأنا شعبة» عن الزهري قال: أخبرنا عروة فقلت لها: لعلها قد 
كبوا تتخققة؟ قلت معاذ الله" ٠.‏ اقهى هما ذكره: 

وقال ابن جريج: أخبرني ابن أبي مليكة أن ابن عباس قرأها (وظنوا أنهم قد كذّبوا) خفيفة. 
قال عبد الله هو ابن أبي مليكة -: ثم قال لي ابن عباس : كانوا بشراء ثم تلا #حقّ يقُولَ الرسول 
وَالَّذَِ َامنوَأْ ممَمٌ مي نَصَرُ أهَّهُ آلآ إِنَّ صَْرَ لَه هَرِبُ* [البقرة: ]1١54‏ قال ابن جريج: وقال لي ابن 
أ مليكة» وأخبرني عروة عن عائشة أنها خالفت ذلك وأبتف وقالت: ما وعد الله تحيدا ع2 
من شيء إلا قد علم أنه سيكون حتى مات» ولكنه لم يزل البلاء بالرسل حتى ظنوا أن من معهم 


. الهجين: ولد العربي لغير العربية. (0) أقوت الدار: أقفرت وخلت من سكانها‎ )١( 

(9) ذكره الفراء فى معاني القرآن 55/7 والطبري. 

(5) والقراءة الأخرى بالمشفيفا (كزيوا» ‏ وكلماهما دقر ائنان: 

(5) أخرجه البخاري بسنديه ومتنيه (الصحيحء التفسير سورة يوسفء. باب #حهّ إِدَا شتيكس الرُسُلُ» [يوسف: 
١‏ ح1590 و1595). 
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2 
وه 


من المؤمنين قد كذبوهم. قال ابن أبي مليكة في حديث عروة» كانت عائشة تقرؤها يوَظنوا أنهم 


2ه وك 
قد كُذَيُوا» مُثقلة"''. من التكذيب. 


وقال ابن أبي حاتم: أنبأنا يونس بن عبد الأعلى قراءة» أنبأنا ابن وهب» أخبرني سليمان بن 
القرظي يقول هذه الآية #حَوَّ إِذَا ايمس الْرّسلُ ونوا َه قد دبأ فقال القاسم: أخبره عني 
3 عاكئشة ٠‏ .| ضلإك عد ١‏ . ظ« دي اي م سس يمره عير ضضم ويوم 2 اي م ا 
كذبهم أتباعهم '' . إسناد صحيح أيضاً . 
والقراءة الثانية بالتخفيف"". واختلفوا في تفسيرهاء فقال ابن عباس ما تقدم. وعن ابن 
مسعود فيما رواه سفيان الثوري عن الأعمشء» عن أبى الضحى» عن مسروق» عن عبد الله أنه 
قرأ حي إِذَا أسْتيمّس الرْسْلُ وَطنوًا أنَمْ د دبا مخففة» قال عبد الله: هو الذي تكره”'. 
وهذا عن ابن عباس وابن مسعود 3 مخالف لما رواه آخرون عنهما. أما ابن عباس » فروى 
ا اع ).ل مك اي مه سدسم جرع عي يه كيوم 2 ىه 
الاأعمش عن مسلم. عن ابن عباس في قوله: حو إذا أسئيكس اسل و وأ أَنَبُمَ قَدَ كذواً» 
قال: لما أيست الرسل أن يستجيب لهم قومهم وظن قومهم أن الرسل قد كذبوهم. جاءهم النصر 
: تدعس سه يسوي (ه) : : 
على ذلك #فَنِيىَ من نم4 ”*. وكذا روي عن سعيد بن جبير وعمران بن الحارث السلمي 
1 1 5 1 6 
وعبد الرحمن بن معاوية وعلي بن أبي طلحة والعوفي عن ابن عباس بمثله . 
وقال ابن جرير: حدثني المثنى» حدثنا عارم أبو النعمان» حدثنا حماد بن زيد.ء حدثنا 


شعيب» حدثنا إبراهيم [بن أبي خُرّة]1"' الجزري قال: سأل فتى من قريش سعيد بن جبير فقال 
له: يا أبا عبد الله كيف هذا الحرف. فإنى إذا أتيت عليه تمنيت أن لا أقرأ هذه السورة حَيَّهَ إذَا 
افتضل النشل ولا الكزافد سكزذاة؟ كالة دعم تح إذا استياس الرسل من نومت أن 
يصدقوهمء وظن المرسل إليهم أن الرسل قد كذبواء فقال الضحاك بن مزاحم: ما رأيت كاليوم 
قط رجلاً يدعى إلى علم فيتلكأء ولو [رحلت”” إلى اليمن في هذه كان قليلاً. 


ثم روى ابن جرير أيضاً من وجه آخر أن مسلم بن يسار سأل سعيد بن جبير عن ذلك» فأجابه 
بهذا الجواب» فقام إلى سعيد فاعتئقه وقال: فرَّج الله عنك كما فرجت عني”"'» وهكذا روي من 


000 أخر جه البخاري من طريق هشام عن ابن جريج به بنحوه (الصحيح» تفسير سورة البقرة» باب مأ حَيَثُم أن 
تَدَمْلُوا ألْجَتكةّ . . . * [البقرة: 15 ح071: و6؟ة:). 

زفق أخر جه ابن أبى جاتم سنده ومتنه» وصحح سنده الحافظ ابن كثير . 

فرق تقدم أنها متواترة. 2 أخرجه الثوري بسنده ومتنه» وسئده صحيح . 

ليق أخرجه الطبري من طريق أبي معاوية عن الأعمش به. وسنده صحيح ومسلم هو ابن صبيح. 

000 هؤلاء الرواة الخمسة كلهم رووه عن ابن عباس» وقد أخرج الطبري رواياتهم كلهم وهذه الطرق يقوي 
ينها يفنا 

(0) كذا في تفسير الطبري» وفي النسخ الخطية: (ابن أبن حمزة)» والصواب هو المعيثت (ينظر: الجرح 
والتعديل »/0١‏ ولسان الميزان .)55/١‏ 

() كذا في (حم) و(مح) وتفسير الطبري وفي الأصل: «دخلت». 

(9) أخرجه الطبري بسنديه ومتنيه» وهذان الطريقان يقوي أحدهما الآخر. 


0007 مت 011 
غير وجه عن سعيد بن جبير أنه فسرها كذلك"''2: وكذا فسرها مجاهد بن جبر وغير واحد من 
السلف حتى إن مجاهداً قرأها «وَطَتوًا مب هد دِبوا» بفتح الذال. رواه ابن جرير”" إلا أن 
بعض من فسرها كذلك يعيد الضمير في قوله: #وَطنْوًا أَنَْمْ هد كدِبوا» إلى أتباع الرسل من 
المؤمنين» ومنهم من يعيده إلى الكافرين منهم؛ أي: وظن الكفار أن الرسل قد كذبوا مخففة فيما 
وعدوا به من النصر. ْ 

وأما ابن مسعودء فقال ابن جرير: حدثنا القاسمء حدثنا الحسين» حدثنا محمد بن فضيل» 
عن [جحش)”" بن زياد الضبي» عن تميم بن حَذّْلم قال: سمعت عبد الله بن مسعود يقول في 
هذه الآية حي إدَا أَسْتَيمّس ألرُسْلُ: من إيمان قومهم أن يؤمنوا بهم وظن قومهم حين أبطأ الأمر 
أنهم قد كُذِبوا بالتخفيف”؟2 _ فهاتان الروايتان عن كل من ابن مسعود وابن عباس» وقد أنكرت 
ذلك عائشة على من فسرها بذلك» وانتصر لها ابن جريرء ووجه المشهور عن الجمهور وزيّف 
القول الآخر بالكلية» ورده وأباه ولم يقبله ولا ارتضاهء والله أعلم. 


حلء «لتّذ 6ت ف صَعِيْ عَرَهٌ يدول الْأَبي ما كن ربكا يُدْرَى وتحكن تصَرِقَ الى 
بن يَدَيْهِ وََنْصِيلَ حكن نو وَهْدى وَيَحَدٌ لور يود 407 . 

يقول تعالى: لقد كان في خبر المرسلين مع قومهم» وكيف نجينا المؤمنين وأهلكنا الكافرين 
ِبر يأرل الْأَلِبْ» وهي العقول. اإمَا كن حَدِيكًا يُفْرى» أي: وما كان لهذا القرآن أن يفترى 
من دون الله؛ أي: يكذب ويختلق «وَلتحكن تصَّيِينَ الى بَيْنَّ يديو أي: من الكتب المنزلة من 
السماء وهو يصدق ما فيها من الصحيح» وينفي ما وقع فيها من تحريف وتبديل وتغيير» ويحكم 
عليها بالنسخ أو التقرير. 
وَتَفْصِيلَ كُنْ سَْو4 من تحليل وتحريم ومحبوب ومكروهء وغير ذلك من الأمر بالطاعات 
والواجبات والمستحبات» والنهى عن المحرمات وما شاكلها من المكروهات» والإخبار عن 
الأمور الجلية» وعن الغيوب المستقبلة المجملة والتفصيلية» والإخبار عن الربٌ تبارك وتعالى 
وبالأسماء والصفات» اوتتزفة عن همائلة المخلرقات» فلهذا كان #خمى ويه إتثر وبارن » 
تهتدي به قلوبهم من الغي إلى الرشاد» ومن الضلال إلى السدادء ويبتغون به الرحمة من رب 
العباد.» في هذه الحياة الدنيا ويوم المعادء فنسأل الله العظيم أن يجعلنا منهم في الدنيا والآخرة» 
يوم يفوز بالربح المبيضة وجوههم الناضرة» ويرجع المسودّة وجوههم بالصفقة الخاسرة. 

آخر تفسير سورة يوسف ظََذْه ولله الحمد والمنة وبه المستعان» وعليه التكلان» وهو حسبنا 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أبي المعلى العطارى سعيد بن جبير. 
(؟) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 


(6) كذا في تفسير الطبري» وصحف في الأصل و(حم) إلى: «محسن». 
6 أخر جه الطبري بسنده ومتنه» وفيه الحسين» وهو ابن داود: ضعيف. 


0 مالسل‎ ٠ 


وَلْكنّ كر لدان لا يَؤْمُِونَ 02> . 

أما الكلام على الحروف المقطعة في أوائل السورء فقد تقدم في أول سورة البقرة» وقدمنا أن 
كل سورة ابتدئت بهذه الحروف ففيها الانتصار للقرآن وتبيان أن نزوله من عند الله حق لا شك فيه 
ولااهرية ولا ويت» .ليذ قال :- ايلك يت به أي : هذه آيات الكتاب» وهو القرآن. 

وقيل: التوراة والإنجيل» قاله مجاهد وقتادة( أ ؤفيه نظر بل هو بعيد» ثم عطف على ذلك 
عطف صفات فقال: «والدَى أَنلَ إِلَكَّ» أي : يا محمد ##من 55 لْحَقَ ْحَقّ #4 خبر تقدم مبتدؤه») وهو 
قوله: لوَالَِىَ أَِْلَ إِليِكَ من رَيْكَ»4 هذا هو الصحيح المطابق لتفسير مجاهد وقتادة» واختار ابن 
جرير أن تكون الواو زائدة أو عاطفة صفة على صفة كما قدمناء واستشهد بقول الشاعر: 


إلى الملكك القرم وابن ن الهمام وليثالكتيبةفيالمزدحم 


وقوله: ##ولكنَ 7 ألثاين لا يُوؤْمِموْنَ* كقوله: *#رنا حك ألثافن وَلَوْ حَرَضتٌ بِعْؤْمِنِينَ © 4 
[يوسف] أي : مع هذا البيان والجلاء والوضوح لا يؤمن أكثرهم لما فيهم من الشقاق والعناد والنفاق. 


مه سام 


حلا #التر يَلْكَ َلك اياك بت الكتب وَالَدِىَ أَنزِلَ إليْكَ من رَيِكَ لق 


حلم لله ألَيِى قم لسوت عير عمد و 2 ثم أستوئ ع لْعرْشٍ 0 لسَّمْم لك م 
ا مشي اق لتر مل الأنى اتلك إل وب قثن (40. 
يخبر الله تعالى عن كمال قدرته وعظيم سلطانه أنه الذي بإذنه وأمره رفع السموات بغير عمدٍء 
بل بإذنه وأمره وتسخيره رفعها عن الأرض بعداً لا تنال ولا تدرك مداهاء فالسماء الدنيا محيطة 
بجميع الأرض وما حولها من الماء والهواء من جميع نواحيها وجهاتها وأرجائهاء مرتفعة عليها 


من كل جانب على السواءء وبعد ما بينها وبين الأرض من كل ناحية مسيرة خمسمائة عامء 
وسمكها في نفسها مسيرة خمسمائة عام ثم السماء الثانية محيطة بالسماء الدنيا وما حوت» 


)١(‏ قول مجاهد أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق سفيان عن مجاهد بلفظه» وسفيان لم يسمع من مجاهدء 
وقول قتادة أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروية بلفظ: «الكتب التي كانت قبل 
القرآن؟. 

(؟) ذكره الفراء في معاني القرآن والطبري في تفسيره. 


ه مالل 0 
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وبينهما من بعد المسير خمسمائة عام» وسمكها خمسمائة عامء وهكذا السماء الثالثة والرابعة 
0 والسادسة والسابعة» كما قال تعالى: 11 ألَِى 8 سبع سمواتٍ ومن لض مهن 70 

يبن لِنتلَوًا أن ألَهَ عل كُلْ مَْءٍ هدر وَأنَّ أله قَدَ أحَاط بِكُلْ عَنْءِ عِلَنَآ 402 [الطلاق]. 

ب الحديث: «ما السموات السبع وما فيهن وما بينهن في الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض 
فلاة» والكرسى فى العرش كتلك الحلقة فى تلك الفلاة)20. وفى رواية: «والعرش لا يقدر قدره 
إلا الله 5ق2"00»: وجاء عن بعض لعل أن بعد ما بين العرش إلى الأوفن مسيرة مسية الت 
م ا ا ا 0ن 

وقوله: ير عمد و4 روي عن ابن عباس ومجاهد والحسن وقتادة وغير واحد أنهم قالوا: 
لواقم ولكن لا ثُرى40). 

وقال إياس بن معاوية: السماء على الأرض مثل القبة”*2؛ يعني: ابلا عمد وكذا روي عن 
قتادة''', وهذا هو اللائق بالسياق». والظاهر من قوله تعالى : #ويسك لماه أن َعَم 0 الأض 
لا بإِذْنِيهِ» [الحج: 105] فعلى هذا يكوة غرله: 12 4 تأكيداً لنفي ذلك؛ أي: هي مرفوعة بغير 
عَحِك كما ترونها ».وهنا :قو الأكفل اف العلارة اونن سر امايق أي الضلت الذي أمن شعره: 
وكفر قلبه كما ورد في الحديث”"». ويروى لزيد بن عمرو بن نفيل كآنه ورضي عنه: 


وأنت الذي من فضل من ورحمة 
فقلت له: فاذهب وهارون فادعوا 
وقولا ليه هيل انمث شحومية هذه 
8 | لت ا 1 
وقولاله: ه لأنت سويت وسطها 
وقولا له: معن 'يرضل التنمسن 'غدوة 
وقولا له: من ينبت الحب في الثرى 
ويخرج منه حبه في رؤوسه؟ 


بعثِتّ إلى موسى رسولاً مناديا 
إلى الله فرعون الذي كان طاغياً 
تلوكد شعن اسجعانئ "ا كينا عيا؟ 
بلااعمدأو فوق ذلك بانيا؟ 
منتيرا إذااف) جفك الثينل هناديا؟ 
فيصبح ما مست من الأرض ضاحيا؟] ١7‏ 
فيصبح منهالعشب يهتزرابيا 
ففي ذاك آيات يدي كان وايى 0 


.100 تقدم تخريجهما في سورة البقرة آية‎ )5(0١( 

(*) مثل هذا لا يؤخذ إلا عن النبي كك والصحابة مقن . 

(:) قول ابن عباس أخرجه الطبري بعدة أسانيد يقوي بعضها بعضاًء وقول مجاهد أخرجه الطبري بسند صحيح 
من طريق ابن أبي نجيح عنه» وقول قتادة أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق معمر عنه. 

)2( أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق حماد بن سلمة عن إياس بن معاوية. 

000( أخر جه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي عروية عن قتادة. 

49 أخرجه ابن عبد البر بسند ضعيف جداًء من طريق أبي بكر الهذلي عن عكرمة قال: قلت لابن عباس: 
أرأيت ما جاء عن النبي يَكلِِ في أمية بن أبي الصلت: آمن شعره وكفر قلبه؟ قال: «هو حق فما أنكرتم من 
ذلك. .»2 (التمهيد 7/5) وفيه أبو بكر الهذلى: متروكء كما في التقريب. 

(8) كذا في النسخ الخطيةء وفي سيرة ابن هشام: «اطمأنت». 

(9) كذا في (حم) و(مح) والسيرة» وفي الأصل: «سويت». )٠١(‏ زيادة من (حم) و(مح) والسيرة. 

.)558/١ هذه الأبيات ذكرها ابن هشام وذكر غيرها معها (سيرة ابن هشام‎ )١١( 
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وقوله تعالى: ثم ُسْتَوَ عل الْعرش »4 تقدم تفسيره في سورة الأعراف”'"2. وأنه يمر كما جاء من 
عبر تك شودولا عرولا تعطيل. ولا تمثيل» تعالى الله علواً كبيراً. وقوله: يمر لقنس 
ل كل ير لجل تُسَم» قيل : ا أنهما يجريان إلى انقطاعهما بقيام الساعة» كقوله 
تعالى: طاوَالَّمْسٌ يخرى لِمُسَتَمَرٍ لها ذَلِكَ تَقْدِرٌ الْعزيز الْعَِيو 469 [يس]» وقيل: المراد إلى 
مستقرهما وهو تحت العرش مما يلي بطن الأرض من الجانب الآخرء فإنهما وسائر الكواكب إذا 
وصلوا هنالك يكونون أبعد ما يكون عن العرش». لأنه على على الصحيح الذي تقوم عليه الأدلة قبة 
مما يلي العالم من هذا الوجهء وليس بمحيط كسائر الأفلاك» لأن له قوائم وحملة يحملونه» ولا 
يتصور هذا في الفلك المستديرء وهذا واضح لمن تدبر ما وردت به الآيات والأحاديث 
الصحيحة» ولله الحمد والمنة. 

وذكر الشمس والقمر لأنهما أظهر الكواكب السيارة السبعة التي هي أشرف وأعظم من 
الثوابت» فإذا كان قد سخر هذهء فلأن يدخل فى التسخير سائر الكواكب بطريق الأولى 
والأحرى» كما نبه بقوله تعالى: لا سَجَدُوأ لسن وَلّا لِلْقَمَّرِ وامشدوا ود ألنق ميرف إن 


عر 


ياه سَبدُوت» [فصلت: 7"] مع أنه صرح بذلك بقوله: #وَألشَّمْسَ وَالْفَمَرَ والتجوم م 57 
روه ألا له 7 له الْخَلْقٌ و) وَل يسارك سه 7 لْمَلِبِينَ # [الأعراف: 5]. وقوله: #يفْصَلُ الت عل بلقَاهِ 
ريك يون أي: يوضح الآيات والدلالات الدالة على أنه لا إله إلا هوء وأنه يعيد الخلق إذا 


7 كما اذا خاقه., 


حك (رَثر الى مد الْأرْسَ وَجَمَلَ ذا 11 ومن كل. لمت جَعَلَ فبا رَوْجَينِ نين ُمْشِى 


عد سمه عد ده خط 


نَل 2 9 في ذلك يت لْقَوَوِ َه 5 ون © وف لْدَرَضٍ قِطْمْ مورت وجنت من ن أَعَتّب د ضع 


سك لا 260 م معدن بير 


َكل صِنْانٌ وَعَيْرٌ صِنْوَانِ مسق بملو ول وَنْفَضَلُ بَنْسًَا عل بَضٍ فى الْأَكُلٍ إِنّ ذ في دَلِلَت .لبت 
َْوْوِ يَحَْدَْ 49. 


لما ذكر تعالى العالم العلوي» شرع في ذكر قدرته وحكمته وإحكامه للعالم السفلي» فقال: 
لرَهْرٌ الى مَدَّ الْأَرّْسَ» أي: جعلها متسعة ممتدة فى الطول والعرض» وأرساها بجبال راسيات 
شامخات. وأجرى فيها الأنهار والجداول ولعيو ليسقي ما جعل فيها من الثمرات المختلفة 
الألوان 00 والطعوم والروائح #من كل رجن نَْيْنِ# [المؤمنون: 717] أي: من كل شكل 
صنفان قْيِى الْبلَ البَار4 أي : جعل كلاً منهما يطلب الآخر طلباً حثيثًء فإذا ذهب هذا غشيه 
هذاء وإذا انقضى هذا جاء الآخرء فيتصرف أيقا في الزمان كما يتصرف في المكان والسكان» 
من في ذلك ديت َقَوَو 7 4 أي : : في آلاء الله وحكمه ودلائله. 

وقوله : 9وَفٍ الْأَرَضٍ يَطُمٌ مُتَجورتٌ4 أي: أراض يجاور بعضها بعضاًء مع أنه هذه طيبة تنبت 
ماتيقم الناس. ويعله يتيخه والح لا شت شيعا هكذا روي عن ابن عباس ومجاهد وسعيد بن 
جبير والضحاك وغير واحد. ويدخل في هذه الآية اختلاف ألوان بقاع الأرض» فهذه تربة 


.)05( في الآية رقم‎ )١( 
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حمراء» وهذه بيضاء» وهذه صفراء» وهذه سوداء» وهذه محجرة» وهذه سهلة» وهذه مرملة» 
وهذه سميكة ) وهذه رقيقة» والكل متجاورات» فهذه بصفتهاء وهذه بصفتها الأخرى. فهذا كله 
مما يدل على الفاعل المختار لا إله إلا هو ولا رب سواه. 


ل سوغز 2 فر سح لخي 


وقولة : #وَجَئّتُ مَنْ تب ب وردع َكل » يحتمل أن تكون عاطفة على جنات» فيكون #وزدع 
َكل 4 مرفوعين. ويحتمل أن يكون معطوفاً على #أَعَتّبٍِ4» فيكون مجروراً» ولهذا قرأ بكل 
منهما طائفة من الأ ا 

وقوله: #صنْوَاكٌ وَغَيْرُّ صِنوَانِ4 الصنوان: هو الأصول المجتمعة في منبت واحدء كالرمان 
والتين» وبعض النخيل ونحو ذلك» وغير الصنوان: ما كان على أصل واحدء كسائر الأشجارء 
ومنه سمي عم الرجل صنو أبيه» كما جاء في الصحيح أن رسول الله كلِ قال لعمر: «أما شعرت 
أن عم الرجل صنو أبيه»”" . 

وقال سفيان الثوري وشعبة» عن بي حاف عن البراء وليه : الصنوان: هي النخلات في 
أصل واحدء وغير الصنوان المتفرقات"" . وقاله ابن عباس ومجاهد والضحاك وقتادة 
وعبد الرحمن بن زيد بن م وغير ا 

وقوله: لبَق بسَآو ود وَبْنَضِلُ بَنضَبَا َك بَعْضٍ في الْأكُلْ4 قال: «الدقلء والفارسيء 
والحلوء والحامض»»؛ رواه الترمذي وقال: حسن غريب”"'. 

أي: هذا الاختلاف في أجناس الثمرات والزروع في أشكالها وألوانهاء وطعومها 
وروائحهاء وأوراقها وأزهارهاء فهذا في غاية الحلاوة» وهذا في غاية الحموضة» وذا في غاية 
المرارة» وذا عفصء وهذا عذب. وهذا جمع هذا وهذاء ثم يستحيل إلى طعم آخر بإذن الله 
تعالى» وهذا أصفرء وهذا أحمرء وهذا أبيضء وهذا أسودء وهذا أزرق» وكذلك الزهورات 
مع أنها كلها تستمد من طبيعة واحدة وهو الماء»ء مع الاختلاف الكثير الذي لا ينحصر ولا 
ينضبط ففي ذلك آيات لمن كان واعياء وهذا من أعظم الدلالات على 0 - الذي 
بقدرته فاوت بين الأشباءع وخلقها غلن.مآ يريد لهذا قال ثفاك :“إن فق دللمت: لانت هري 
يَعَقَلُوت * . 


)١(‏ القراءة بالرفع والجر قراءتان متواترتان. 

(؟) أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة ديه (الصحيح, الزكاة» باب في تقديم الزكاة ومنعها ح487). 

(9) أخرجه الطبري وسعيد بن منصور (السنن» التفسير ح67١١)‏ من طريق الثوري به» وسنده صحيح. 

(4) قول ابن عباس أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عنه» وقول ابن مجاهد أخرجه الطبري 
بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه» وقول قتادة أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة 
عنه» وقول الضحاك أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سلمة بن نبيط عنه» وقول عبد الرحمن بن زيد 
أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عنه. 

(6) أخرجه الترمذي من طريق سيف بن محمد الثوري عن الأعمش به (السئنء ته تفسير القرآن» باب ومن سورة 
الرعد حج8١١2)751‏ وسَئدة ضعبف نجذا لأن سيف بن محمد الثوري كذبوه» كما في التقريب ص7575» ومدار 
الحديث متوقف عليه. 


« مالسل .5 
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لمق الكو و أتتان ة 12 
سم وأؤلتيك الأغلال في عناقهم وأؤلتيك 
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يشاهدونه من آيات الله - سبحانه - ودلائله في خلقه على أنه القادر على ما يشاء» ومع ما يعترفون 
به من أنه ابتدأ خلق الأشياء فكوّنها بعد أن لم تكن شيئاً مذكوراًء ثم هم بعد هذا يكذبون خبره 
في أنه سيعيد العالم خلقاً عجاديدا + وقد اعترفوا وشاهدوا ما هو أعجب مما كذبوا به فالعجب 


من قولهم: #أودًا كا ترا نا لبَى حَلْقِ جَدِيدُ4؛ وقد علم كل عالم وعاقل أن خلق السموات 
والأزضن أكبر من :خلق: الناسى وآن من يذ الخلق :هالإغادة عليه اسيل كما قال تغالى + لور 
روأ ألا أله الى حَلَقَ لتكت وَالارّسَ وَلِمْ يىَ يلقَهنَ در عَك أن مُحِىَ الْمَوقٌ بك إِنَمُ عَكَ كل سَْءِ 
در 40 [الأحقاف] ثم نعت المكذبين بهذا فقال: لووْليكَ ليت كَمَرُوا بريم وَولَيكَ لامكل 
ف أَعَتَاقِهمٌ»4 أي: يسحبون بها في النار لوَأوَْيكَ أَحححْبٌ الَارِ هُمْ ذا حَِدُون4 أي: ماكثون فيها 
أبداً لا يحولون عنها ولا يزولون. 


71 م ص امه دياه مساء مورود يلظ راي مود 


رودم م سك مل ص من 3 2 م2 4-0 0-0 
حلل #وستَعجلونك بِالسَمَةٍ هَل الْحَسََةِ وَهَدْ حَلَت من قَبَلهِمْ الْمتلّث وَإِنَّ يك لذو معْفِرةَ للناس 


1 . 2 و04 تل وام مه 
ع ُلرٌ م ربك لَمَددُ ليما ©4. 


يقول تعالى: ##وِسَتَمْجلُوك4 أي: هؤلاء المكذبون #ابِآَلسَيَمَةِ مَل الْحَسََةٍ أي: بالعقوبة كما 
أخبر عنهم في قوله: وَكَالوا يكبا الى مُرْلَ عَبَنْهِ لد إِنَّكَ لَمَجَنُوةٌ (© لو ما ديسا املك إن 
كنت من الصَدِقِنَ © ما نيل المليكة إِلَّا بلي وَمَا كَنوأ ذا مُظرِىَ 409 [الحجرء وقال 
تعالى: لاوَتسْتَرَكَ يمَدَِ وَلَوْلَا أجل شن لَدَمْرْ الاب وَلَبَم بَنتةٌ وَهْمْ آ يتغررة 62 عوك 
ِألْعَدَابِ وَِنَّ جَهَمّ لمْحِبطَة يالْكَفْرنَ 469 [العنكبوت]» وقال تعالى: مَأ َكل دا كلق 469 
[المعارج]ء وقال: طيِسْتَمْيِلُ يها لد لا يمون يهنا وال َامنوأ مُسْفِفُوتَ ينها وَيعلمُونَ أنَهَا 
كَلّن* [الشورى: 0118 #وَالوأ ريا يحل لا يَطَنا مبْلَ بَرَوِ ألِساب 4*0 [ص] أي : عقابنا وحسابناء 
كما قال مخبراً عنهم : #وَإدٌ مالأ للف إن كانت هَندًا هُوَّ أَلْحَقَّ مِنْ عِندِكَ . . . 4 #أر أَمْيَنَا بِعَدَابٍ 
أليِِ4 [الأنفال: ؟"]» فكانوا يطلبون من الرسول أن يأتيهم بعذاب الله» وذلك من شدة تكذيبهم 
وعنادهم قال الله تعالى: طوَمَدْ حَلَتَ ين قَبَلِهِمٌ الْمَتكتُ» أي: قد أوقعنا نقمنا بالأمم الخالية 
وجعلناهم عبرة وعظة لمن اتعظ بهم. 

ثم أخبر تعالى أنه لولا حلمه وعفوه لعاجلهم بالعقوبة كما قال: #وَلْوْ يُوَآِدٌ ألّهُ آَلناسَ يما 
كَسَبُوا ما تَرَلَكَ عَكَ ظَهْرها ين دَآجَةٍ4 [فاطر: 45]» وقال تعالى في هذه الآية الكريمة: #وَإِنَّ ربّكَ 
د ممْفِرََ دس عل ظُلِهِمٌ4 أي : إنه تعالى ذو عفو وصفح وستر للناس مع أنهم يظلمون ويخطئون 
بالليل والنهار»ء ثم قرن هذا الحكم بأنه شديد العقاب ليعتدل الرجاء والخوف, كما قال تعالى: 
#يّن حَدَبوكَ فثل رَبْصَكُمَ ذو مَحَدَ وَسِعَقَ ولا يرَدُ بَأَسْمُ عَنِ امَو المُجِيت 40 [الأنعام]» وقال: 
#إنّ رَيّلَك لَسَرِيِعٌ الْعِمَاب وَإِنَّهُ لتَموْدُ مم4 [الأعراف: 177]» وقال: ## بَهَمْ عبادئ أنه أنا 
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لْعَفُورٌ ليسم © وَأنَّ عَدَانٍ هر الْمَدَابُ آل ليم 469 [الحجر] إلى أمثال ذلك من الآيات التي 
تجمع الرجاء والخوف. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا حمادء عن علي بن زيد. 
عن سعيد بن المسيب» قال: لما نزلت هذه الآية #وَإنَّ رَيّكَ لَدُو مَمْقِرَوَ كتين ع ظُلمِهرٌ» الآيةء 
قال رسول الله يَكِ: «لولا عفو الله وتجاوزه ما هنأ أحداً العيش» ولولا وعيده وعقابه لاتكل كل 
أحدة30 , 

وروى الحافظ ابن عساكر في ترجمة الحسن بن عثمان أي حسان الزيادي: أنه رأى رب العزة 

في النوم. ورسول لله 379 اوافقك بسن يديه تشفم :فى رجل من أمتهء فقال له: ألم يكفيك أ 
أنزلت عليك في سورة الرعد #وَإِنّ ريّكَ لذو مَمْفِرَةَ نين عل ظُلْمهِرٌ». قال كم الدريت9 


حلط «ويثُولُ الِنَ كوا دلا أنلَ عليه ايه ين نَيَوء ِتنآ أت مَيْةٌ ولك 


يفول تعال.إكمارا عن المشركين أنهم يقولون كفراً وعناداً: لولا يأتينا بآية من ربه كما أرسل 
الأولون» كما تعنتوا عليه أن يجعل لهم الصفا ذهباًء وأن يزيح عنهم الجبال» ويجعل مكانيا 


يواع م ا صم - 


مروجاً وأنهاراً» قال تعالى: #ومًا مََعَنَآ أن مُُسِلَ بِالآَبْتِ إل أن حكدّب يها الأولون اننأ تمد ألنَاقة 
صر مَظلَمأ يبا وما رُبِيلُ بالآينت إِلَا عَِمَا © » [الإسراا؟. قال الله تعالى: مآ شذة» 
أي: إنما عليك أن تبلغ رسالة الله التي أمرك بهاء ٠‏ #لنَى عَكيَككَ هُدَههُمْ وَكمكنَ الله يَقَدى من 
يكآة» [البقرة: 9077] . 

وقوله: لوَلِكْلٍ قَرَرٍ مَاد4 قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: أي لكل قوم داع”'“. 

وقال العوفي» عن ابن عباس في الآية: يقول الله تعالى: أنت يا محمد منذر» وأنا هادي كل 


قوم . وكذا قال مجاهد وسعيد بن جبير والضحاك وغير 1 


وعن مجاهد: طوَلِكُلٌ مَرَرِ مَادٍ» أي: 0 كقوله: #وَإن ين أَمّةِ إلا حَلَا وبا 2 [فاطر: 
15 وبه قال قتادة وعبد الرحمن بن ا 5 وقال أبو صالح ويحيى بن رافع : #وَلِكلٌ وو هَادٍ» 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لإرسال سعيد بن المسيب» وضعف علي بن زيد وهو ابن 
جدعان. 

(؟) في سنده نكارة» فإن الله تخالى لآ يري قن الدنا لا في المنام ولا في البقظة: وأما في الآخرة فنعم بدليل 
قوله تعالى: طمُبرة يبد مه ©© إل ويا كيلرة 462 [القيامة]. 

فر سيأتي عند هذه الآية رواية تعنت المشركين. 

(:) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به. 

(5) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به ويتقوى بالآثار اللاحقة. 

(5) قول مجاهد أخرجه الطبري بسند حسن من طريق قيس. وهو ابن سعد المكي؛ عن مجاهدء وقول سعيد بن 
جبير أخرجه الطبري من طرق يقوي بعضها بعضاً عن عطاء بن السائب عنه» وقول الضحاك أخرجه الطبري 

(60 أخرجه الطبري بأسانيد يقوي بعضها بعضاً عن مجاهد. 

(4) قول قتادة أخرجه الطبري بسند صحيح عن طريق معمر عنه» وقول عبد الرحمن بن زيد أخرجه الطبري بسند 
صحيح من طريق عبد الله بن وهب. 
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أي : قاع 217 

وقال أبو العالية: الهادي القائدء والقاتد الإمام» والإمام العمل”". 

وعن عكرمة وأبي الضحى #وَلِكُلْ َرْرٍ هَادِ» قالا: هو محمد يَك"". 

وقال مالك: «ربكلٌ ير هَادٍِ» يدعوهم إلى الله ويك . 

وقال أبو جعفر بن جرير: حدثني أحمد بن يحيى الصوفي» حدثنا الحسن بن الحسين 
الأنصاري» حدثنا معاذ بن مسلم بياع الهروي» .عن عطاء بن السائب؛ عن سعيد بن جبير» عن 
ابن عباس وهيّاء قال: لما نزلت #إِنّمآ نت 0 فَلِكلّ َو هَادٍ» قال: وضع رسول الله كله يديه 
على صدره وقاله: «أنا المنذر» ولكل قوم هاد». وأومأ بيده إلى منكب علي”*؟» فقال: «أنت 
الهادي يا علي بك يهتدي المهتدون من بعدي)220, وهذا الحديث فيه نكارة شديدة. 

وقال ابن أي حاتم: حدثنا علي بن الحسين» حدثنا عثمان ب داف شيبة» حدثنا المطلب بن 
زياد» عن السدي. عن عبد خيرء عن علي #وَلِمُل م مر هَاد4 قال: الهادي رجل من بني 
هاشم” . 

قال الجنيد: هو علي بن أبي طالب ذَكه . 

قال ابن 2 حاتم: وروي عن ابن عباس في إحدى الروايات وعن أبي جعفر محمد بن علي 
عر ل 


مر 


َو سلءهء يً و وم +ع لدم م 2 رسا صم ولّ - 
حلط ١ْاأنَهُ‏ يِمْلمُ ما تيل كل أنق وما مَِيض الْأركامْ وما _ وحكل شِيْءٍ عِنْدَمٍ د 


© عد اليب اكه الكبير الْسَعالٍ 0©9* . 


وتان عن تنام مامد لدي رحني علي ترم وأنه محيط بما تحمله الحوامل من كل 
إناث الحيوانات» كما قال تعالى: ##وَيمَكُ ما في الْأَرْعَاِ 4 [لقمان: 4"] أي: ما حملت من ذكر أو 
أنثى» أو حسن أو قبيح» أو شقي أو سعيدء أو طويل العمر أو قصيره » كقوله تعالى: هْرَ أمَلَدُ 


0 آ مه 


بي إِد ساك د يسك الأ وإذ أث لد فى ود أتيم 56 مركا شخ هْوٌ أَعَلَدُ بِمن أنه» [النجم: 
”ل]ء وقال تعالى: #يلفُكُمْ في يون أُمَهَنيَكُمْ سَلَمَا مَنْ بَعْدِ حَلْقٍ في نمت كَلثٍ4 [الزمر: 5] أي : 


)١(‏ قول أبي صالح أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق إسماعيل بن أبي خالد عنه» وقول يحيئ بن رافع 
أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند حسن من طريق إسماعيل بن أبي خالد عنه. 

(؟) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند جيد من طريق الربيع بن أنس عن أبي العالية. 

فرق قول عكرمة أخرجه الطبري بسند حسن من طريق السدي عنه» وقول أبي الضحول ‏ وهو مسلم بن صبيح - 
أخرجه الطبري بسند حسن من طريق عكرمة عن أبي الضحى. 

(:) أي ابن أبى طالب الخليفة الراشد طلله 

48 أخرة"الطري بق ومع ومقد فرعن عدا “فإنة الجن بو التشيدى الاساري من واد القية هذا 
قال الحافظ ابن حجر»ء وذكر هذه الرواية ثم قال: ومعاذ نكرة فلعل الآفة منه (لسان الميزان 2)١19/7‏ 
وضعفه الحافظ ابن كثير أيضا . 

(7) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لأن السدي فيه تشيع. 

(0) قول الجنيد لم يُسند لأحدء وقول ابن عباس وأبي جعفر ذكرهما ابن أبي حاتم تعليقا 


امل م 0 


لآ نا نا لا ذا ذا ذا نا (] ( 3 ] ا لا ا 0 ا 0 0 0 0 0 0 0 8 0 ]0 0 0 0 ] 0 0 0 0 ] 0 0 0 0 0 5 0 8 0 0 ] 0 0 0 © ] 0 0 ا ١‏ ا (] 0 0 ] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ا 'ا 5 0 0 0 0 0 


200 الملل مير 
.ا . 


خلقكم طوراً من بعد طورء كما قال تعالى: طوَلَمَدْ حَلََمَا لضن ين سُكَلَوَ يَن طِبِنِ 09 ثم جَمَلنَهُ 
لظم لما 3 تأنه حَلْمَا لكر قََبَارَكَ أمَدُ كْحْسَحٌّ ليقن 402 [المؤمنون]. 
وفي الصحيحين عن ابن مسعود قال: قال رسول الله كلِ: «إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 


أربعين يوماًء ثم يكون علقة مثل ذلك» ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله إليه ملكاً فيؤمر 


بأربع كلمات» بكتب رزقه» وعمرهء وعمله» وشقي أو سعيد...) 
وفي الحديث الآخر: «فيقول الملك: أي رب أذكر أم أنثى؟ أي: رب أشقي أم سعيد؟ فما 
الرزق؟ فما الأجل؟ فيقول الله. ويكتب الملك”" . 
وقوله: وما يَنِيضٌ الْأَتكامْ وما 02 قال البخاري: حدثنا إبراهيم بن المنذرء حدثنا معن» 
حدثنا مالك» عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمر أن رسول الله ككل قال: «مفاتيح الغيب خمس» 
لا يعلمهن إلا الله: لا يعلم ما في غد إلا الله. ولا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله» ولا يعلم 
متى يأتي المطر أحد إلا الله» ولا تدري نفس بأي أرض تموتء, ولا يعلم متى تقوم الساعة 


اب مه 2ه 00 


وقال العوفي» عن ابن عباس : #وما يَِيض الأركام 4 يعني : التقط ع وما تاد 4 يقول:-ما" . 
زادت الرحم في الحمل على ما غاضت حتى ولدته تماماً» وذلك أن من النساء من تحمل عشرة 
أشهر»ء ومن تحمل تسعة أشهرء ومنهن من تزيد في الحمل» ومنهن من تنقصٌ» فذلك الغيض 
والزيادة التي ذكر الله تعالى وكل ذلك بعلمه تعالى” . 

وقال الضحاك» عن ابن عباس في قوله: #وَمَا يَنِيسُ الْأَيِكام وَمَا يداد قال: ما نقصت من 
تسعة وما زاد ا 

وقال الضحاك: وضعتني أمي وقد حملتني في بطنها سنتين» وولدتني وقد نبتت ثنيتي 

وقال ابن جريج» عن جميلة بنت سعد عن عائشة قالت: لا يكون الحمل أكثر من ستتين قدر 
نا ايصدرله ظل برو 

وقال مجاهد: #وما يَعِيض الأريحام وما 4 قال: ما ترى من الدم في حملهاء وما تزداد 


قف 


)١(‏ صحيح البخاري» بدء الخلق» باب ذكر الملائكة (7708) وصحيح مسلمء القدرء باب كيفية خلق الآدمي 
5787). 

() صحيح مسلمء القدرء باب كيفية خلق الآدمي (ح5140). 

(9) أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيحء التفسيرء» سورة الرعدء باب #أألّهُ يعَلمُ ماعل سكل لق ونا كبش 
الأيحام »© [الرعد: 8] ح4191). 

(4) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به. 

(5) أخرجه الطبري بأسانيد يقوي بعضها بعضاً عن الضحاك. 

(5) أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه إبهام شيخ الطبري. 

(0) أخرجه الطبري من طريق داود بن عبد الرحمن عن ابن جريج به» وفي سنده جميلة بنت سعد ذكرها ابن 
أبي حاتم وسكت عنها (الجرح والتعديل 2501//9» ولهذا قال ابن حزم: مجهولة (المحلى .)2915/٠١‏ 


الل )11١١١‏ 
على تسعة أشهر''؟. وبه قال عطية العوفي والحسن البصري وقتادة والضحاك”©. 

وفاك مشاعد أيه :*إذا:رات المراة 0 دون التسعة» زاد على التسعة مثل أيام الحيض9"© . 
وقاله عكرمة وسعيد بن جبير وابن زيل" برقال مجافة أيضنا + عارن ا يب الية» [إهراقه 
الدم]© حتى يشمن الولد( كل وما و4 إن لم تهرق المرأق 07 تم الولد وعظم . وقال مكحول: 
الجنين في بطن أمه لا يطلب ولا يحزن ولا يغتم» ان خيس 
فمن ثم لا تحيض الحامل» فإذا وقع إلى الأرض» استهل» واستهلاله استنكاره لمكانه» فإذا 
قطعت سرته» حوّل الله رزقه إلى ثديي أمه حتى لا يحزن ولا يطلب ولا يغتم؛ ثم يصير طفلاً 

يتناول الشيء بكفه فيأكلهء فإذا موابلخ قال هؤ الموت او القتل أنق لي بالرزق؟ فيقول 
000 يا ويلك» غذاك وأنت في بطن أمك وأنت طفل صغير» حتى إذا اشتددت وعقلت» 
قلت: هو الموت أو القتل أنئ لي بالرزق» ثم قرأ لمحم اصره بام 
م ش الأيكحام وما وم 1 شَىْءِ عِنْدَمٌ يِمِقَدَارٍ 02 * 

وقال قتادة: لوَكُلُ عَنَءِ عِندَمٌ يِنَدَارٍ4 أي: بأجل» حفظ أرزاق خلقه وآجالهم» وجعل 
لذلك أجلاً معلومً". وفي الحديث الصحيح: أن إحدى بنات النبي ككل بعثت إليه أن ابناً لها 
في الموتء وأنها تحب أن يحضره. فبعث إليها يقول: «إن لله ما أخذء وله ما أعطى». وكل 
شيء عنده بأجل مسمى» فمروها فلتصبر ولتحتسب. . .)0 الحديث بتمامه. 

وقوله: #عَمٌ أَلْمَيْبِ وَلشَّسْدَةِ»# أي: يعلم كل شيء مما يشاهده العباد ومما يغيب عنهم» ولا 
يخفى عليه منه شيء «ألْحكّيد» الذي هو أكبر من كل شيء. «الْمَمَالٍ»4 أي: على كل شيء 
#قَدْ أحَاطَ يكل سَيْءِ )4 وقهر كل شيءء فخضعت له الرقاب ودان له العباد طوعاً وكرهاً . 


ساف وري معي سس 20 ماس ابرم الرس مت 
خع جمة 5 كن أسَرّ القول ومن جَهْرَ بد- ومن هو مُسْنَخفٍ 


عاسم عا اس 004 سه دل سو 


معقبلت من بين يِدَيْهِ وَمِنْ حَلَفِو ار ين أثر أله د 


وُذ راد لس يقور سو وما قال هر آم 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق أبي بشر عن مجاهد. 

فم قول العوفي تقدم في بداية تفسير الآية» وقول سعيد بن - جبير أخرجه الطبري بسند صحيح عن طريق أبي 
بشر عنه» وقول الحسن أخرجه الطبري محال ايم عن ليون ابن المبارك عنهء وقول قتادة أخرجه 
عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عنه» وقول الضحاك تقدم. 

() أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق خصيف عن مجاهد. 

(:) قول عكرمة أخرجه الطبري بعدة أسانيد يقوي بعضها بعضاًء وقول سعيد بن جبير أخرجه الطبري بسند 
صحيح من طريق عبد الله بن وهب عنه. 

(0) كذا في تفسير الطبري في رواية مجاهدء وفي الأصل: «إراقة المرأة). 

(7) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(649 أخرجه الطبري بنحوه بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

م( أخرجية الشيخان من حديث أسامة بن زيد نه (صحيح البخاري» التوحيدء باب قول الله تعالى: #قلٍ أدعوأ 
لله أو أدعُوأ لم4 [الإسراء: ]١١١‏ ح/الا/)» وصحيح مسلمء الجنائزء باب البكاء على الميت (ح9717). 


)١1١١ مالس‎ 
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يسمعه لا يخفى عليه شيء» 0 0 جه لول فَنَهُ بعَلَمُ ليس وَلَخْقَ 469 [طه]ء وقال: 
وي ما نوا 4 [النمل: ه ظ 

قالت عائشة ويا : سبحان الذي 5 والله لقد جاءت المجادلة تشتكي 
زوجها إلى رسول الله َك وأنا فى جنب البيت» وإنه ليخفى عليَ بعض كلامهاء ار 
سيم له قو ألّى مرك تق يها 5 كى إِك أله 01 9 لَه سميع بير بصِرٌ 409 
الم 


وقوله: ##وَمَنْ هُوٌ مُسَتَحفٍ بأجَلِ» أي: مختف في قعر بيته في ظلام الليل» لوَسَاربٌ يلار » 
:1 ظاهر 0 النهار وضيائه» فإن كليهما في علم الله على السواء» كقوله تعالى: 


كو 


«ألا من تتنثرة يعم يله ما مرو نما مدن 4 زهو 16 
امار رما َك في سأ وما تلوأ من م 0 


سم ماس ا 


0 يصون فيد وما يَعَرْبُ عن ريك و من كثْثال درو ف رض و قَ السّماء ولا 1 من ذدَلِكَ ولا 5 
3 ف كب م مين الك [يونس]. 


200 ساس اض» سك سو 


وقوله: طلم مُعََِتٌ من بن يَدَيْه وَِنَ حلفم يحنْطومٌ ين أَتْرِ أنَّهِ4 أي: للعبد ملائكة يتعاقبون 
عليه» حرس بالليل وحرس بالنهارء يحفظونه من الأسواء والحادثات» كما يتعاقب ملائكة آخرون 
لحفظ الأعمال من خير أو شرء ملائكة بالليل وملائكة بالنهار» فاثنان عن اليمين والشمال يكتبان 
الأعمال؛ صاحب اليمين يكتب الحسنات» وصاحب الشمال يكتب السيئات» وملكان آخران 
يحفظانه ويحرسانه» واحد من ورائه وآخر من قدامهء فهو بين أربعة أملاك بالنهار» وأربعة أملاك 
بالليل» بدلاً حافظان وكاتبان» كما جاء في الصحيح: «يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة 
بالنهار» ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصرء فيصعد إليه الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو 
أعلم بكم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: أتيناهم وهم يصلون» وتركناهم وهم يصلون”") 

وفي الحديث الآخر: (إن معكم من لا يفارقكم إلا عند الخلاء وعند الجماع» فاستحيوهم 

وقال علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس في قوله: هلم مُعَبَتُ عا بن يديه وَمِنْ حَلَو حَمظوم 
مِنَ أمر أله » : ا 0 


)١(‏ سيأتي تخريجه في مطلع سورة المجادلة. 

(؟) أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة 5ه (صحيح البخاري» مواقيت الصلاة» باب فضل ضلاة العصر 
02000 وصحيح مسلم» المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل صلاتي الصبح والعصر 6335 

() أخرجه الترمذي من طريق ليث بن أبي سليم عن نافع عن ابن عمر ويه مرفوعاً» وقال الترمذي: حديث 
غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه (السنن» الأدب» باب ما جاء في الاستتار عند الجماع ح١580))‏ 
وأخرجه البيهقي وضعفه (شعب الإيمان ح97/79), وقال البغوي: ويروي عن ابن عمر بإسناد غريب. ثم 
ساق الحديث (شرح السنة 9/ 76)» وسنده ضعيف لما قيل في ليث بن أبي سليم» ؛ لأنه صدوق اختلط جداً 
ولم يتميز حديثه فترك» كما في التقريب. 

(5) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به بنحوه. 


)11١١١ مالك‎ ٠ 
وقال عكرمة» عن ابن عباس #يحفظو: 0 أ تقال ملائكة يحفظونه من بين يديه ومن‎ 
خلفه» فإذا جاء قدر الله او عو‎ 
(َ 5 يز ا‎ 4 2 1 . 
والهوام» فما منها شيء يأتيه يريده» إلا قال له الملك وراءك» إلا شيء أذن الله فيه فيصيبه'".‎ 


وقال الثوري» عن حبيب بن أبي ثابت؛ عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس في قوله: لم 
زرف 


و 2 2 


عدوم 4 8 به سمه عن اه مز 


مَنْ بِيْنِ يَدَيّْهِ وَمِنْ حَلْفِو*# قال: ذلك ملك من ملوك الدنياء» له حرس من دونه حرس 
م 3 4 1 سد اس اسم 20 
5 العوفي» عن ابن عباس : م م مَعَهَبلتٌ من بين يَدَيهِ وَمِنْ حَلَفِو# يعني : ولي [السلطان]9* 
م ال 0 
وقال الضحاك”" فى 0 هو السلطان ا أمر الله وهم أهل الشركء والظاهر 
- والله أعلم - أن مراد ابن عباس وعكرمة والضحاك بهذا أن حرس الملائكة للعبد يشبه حرس 
هؤلاء لملوكهم وأمرائهم 
إبراهيم بن عبد السلام بن صالح القشيري» حدثنا على بن جرير». عن حماد بن سلمة» عن 
عبد الحميد بن جعفر» عن كنانة العدوي قال: دخل عثمان بن عفان على رسول الله كو فقال: 
يا رسول الله أخبرني عن العبد كم معه من ملك؟ فقال: «ملك على يمينك على حسناتك» وهو 
أمين غلئ الذى على الشمال فإذا عملت حسنة كنيتك عشترا وإذا عملت سيئة قال الذي؛على 
الشمال للذي على اليمين: أكتبها؟ قال: لاء لعله يستغفر الله ويتوب فيستأذنه ثلاث مرات» فإذا 
قال ثلاثاء قال: اكتبها أراحنا الله منه فبئس القرين» ما أقل مراقبته لله وأقل استحياءه مناء 
يقول الله : نا يلفط من كَوْلٍ إِلَّا لَدَيّهِ وَقِثُ عد 409 [ق]ء وملكان من بين يديك ومن خلفك؛ 
يقول الله تعالى: لم معقبت من بين يَدَيْهِ وَمِنْ حَلْفِوء يحَفَظوتم من أكر أنه 4 وملك: قابس عل 
ناصيتك» فإذا تواضعت لله رفعك» وإذا تجبرت على الله قصمك» وملكان على شفتيك ليس 
يحفظان عليك إلا الصلاة على محمد كَل وملك قائم على فيك لا يدع أن تدخل الحية في 


0 


)١(‏ أخرجه الطبري بسندين يقوي أحدهما الآخر من طريق عكرمة به. 

(؟) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق ليث» وهو ابن أبي سّليم؛ عن مجاهد. 

() أخرجه الطبري بسند حسن من طريق يحيى بن يمان عن الثوري به وصححه الحافظ ابن حجر (فتح الباري 
0 

(4) كذا في (مح) وتفسير الطبري طبعة معالي الدكتور عبد الله التركي والطبعة القديمة» وفي الأصل و(حم): 
بلفظ : «الشيطان» وهو تصحيف وقد وقع هذا التصحيف في جميع الطبعات المحققة من تفسير ابن كثير 
سوى طبعة الحلبى التى اعتمدت نسخة دار الكتب المصرية. ومما يؤكد أنه تصحيف الروايات التالية عن 
عكرمة والضحاك وعكرمة وتوضيح الحافظ ابن كثير لهذه الرواية. 

(0) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به ويتقوئ بما يلي. 

() أخرجه الطبري بسندين يقوي أحدهما الآخر عن عكرمة. 

(0) أخرجه الطبري بسند فيه شيخ الطبري لم يصرح باسمه. 


)1١١ الكل‎ ٠ 
فيك» وملكان على عينيك» فهؤلاء عشرة أملاك على كل آدمي» ينزلون ملائكة الليل على ملائكة‎ 
النهارء لأن ملائكة الليل سوى ملائكة النهارء فهؤلاء عشرون ملكاً على كل آدمي» وإبليس‎ 
. بالنهار وولده بالليل)”"‎ 

وقال الإمام أحمد كُرَنُ: حدثنا أسود بن عامرء حدثنا سفيان» حدثني منصورء عن سالم بن 
أبي الجعدء عن أبيهء عن عبد الله قال: قال رسول الله تكِ: «ما منكم من أحد إلا وقد وكّل به 
قرينه من الجن وقرينه من الملائكة» قالوا: وإياك يا رسول الله؟ قال: «وإياي» ولكن الله أعانني 
عليه» فلا يأمرني إلا بخير)”""» انفرد بإخراجه مسله””". 

وقوله: عقوم ين أت و4 فق قيل: المراد حفظهم له من أمر الله. رواه علي بن أبي طلحة 
وغيره عن ابن عباس" 4 وإليه ذهب مجاهد وسعيد بن جبير وإبرا هيم النخعي وغيرهم””. 

وقال قتادة: «يَتظري ل ): تر أله 4 قال: وفي بعض القراءات (يحفظونه بأمر الله)"' . 

وقال كعب الأحبار: لوعن لابن لآدم كل سهل وحزنٍء لرأى كل شيء من ذلك شياطين؛ 
لولا أن الله وكُل بكم ملائكة يذَبُون عنكم في مطعمكم ومشربكم وعوراتكم إذاً لتُخظفته”" . 

وقال أبو ام ما من آدمي إلا ومعه ملك يذود عنه حتى يسلمه للذي قدر له#". 

وقال أبو مجلرٌ: جاء رجل من مراد إلى علي ذه وهو يصلي فقال: احترس: فإن ناساً من 
مراد يريدون قتلك». فقال: إن مع كل رجل ملكين يحفظانه مما لم يقدّرء فإذا جاء القدر خليا بينه 
وبينه» | إن الأجل جئة 1 

وقال بعضهم: عترم ين أثر 4 بأمر الله كما جاء في الحديث أنهم قالوا: يا 
رسول الله أرأيت رقى نسترقي بهاء هل تردٌ من قدر الله شيئاً؟ فقال: «هي من قدر الله»”'''2. 


)١(‏ أخرجه الطبري بسنده بنحوه» وسنده ضعيف لأن كنانة العدوي لم يسمع من عثمان وَيه» وضعفه الحافظ 
ابن كثير. 

(؟) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه وصححه محققوه (المسند 719/5 ح710/9). 

() صحيح مسلم» صفات المنافقين» باب تحريش الشيطان. . . (ح5١581).‏ 

(:) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به. 

(0) قول مجاهد أخرجه الطبري بإسنادين يفوي أحدهما الآخر» وقول سعيد بن جبير أخرجه الطبري بسند 
ضعيف فيه ابن حميد وهو محمد بن حميد الرازي: ضعيف تقدم» ويتقوئ بما سبق» وكذلك قول إبراهيم 
النخعي كسابقه . 

(1) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروية عن قتادة» والقراءة شاذة تفسيرية ذكرها ابن جني 
ونسبها إلى بعض السلف الصالح (المحتسب .)076068/١‏ 

(0) أخرجه الطبري من طريق 0 وريد تن شريع +عقبول (الشريب: 10 01 

(8) أخرجه الطبري من طريق أب بي غالب عن أبي أمانة يلقفظه» وفي رواية أبن غالب عن أبي أنامة عقالا تقدم 
ذكره. 

0 أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عُمارة بن أبي حفصة عن أبي مجلز. 

(١٠)أخرجه‏ الإمام أحمد من حديث أبي خزامة َه وضعف سنده محققوه (المسند 5١9/75‏ ح"7/ا2)151 
وأخرجه الترمذي من طريق الزهري عن ابن أبي خزامة عن أبي خزامة ثم قال: هذا حديث لا نعرفه إلا من 
حديث الزهري (السئن» الطبء» باب ما جاء في الرقي والأدوية 207070 وذكره الألباني في ضعيف سنن - 


مال 17 "1) 
لعش ١‏ 


0 0 ل لا لا لا فا 0 ا () 0 ) 0 0 0 0 0 0) 0 0) 0) 0] نا نا نا ل () ) ا ا لا (ا ثا 0 [] 0) 0 8 ا 9 8 () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 () 0 0 لا نا 0 نا 0 0 [) ا 0 ا ا 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


بع تمن 


وقال 0 أبي 00 حدثنا الم ع حدثنا حفص 2 غياث» 00 [أشعث 
ا الا و و 0 الا حل اله نوم 
ما يحبون إلى ما يكرهونء ثم قال: إن تصديق ذلك في كتاب الله #إرك أله لا يمير ما بِقَوَرٍ حَقٌ 
7 0 204 

وقد ورد هذا في حديث مرفوعء فقال الحافظ محمد بن عثمان بن أبي شيبة في كتابه صفة 
العرش: حدثنا الحسن بن علي» حدثنا الهيئم بن الأشعث السلمي» حدثنا أبو حنيفة اليماني 
الأنصاري» عن عمير بن عبد الملك قال: خطبنا علي بن أبي طالب على منبر الكوفة قال: كنت 
إذا أمسكت عن رسول اله كَكِِدِ ابتدأنى» وإذا سألته عن الخبر أنبأنى» وإنه حدثنى عن ربه هبك 
قال: «قال الرب: وعزتي وجلالي وارتفاعي فوق عرشيء ما من قرية ولا أهل بيت كانوا على ما 
عذابي إلى ما يحبون من رحمتي»”"» وهذا غريب» وفي إسناده من لا أعرفه. 
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حك «ثرٌ الى رُم الت حَرْمًا وَطْمَمًا دين 


يحَمَدو. والمليكة ين ضيه وَيرْسِلُ الصَوَعِقَ ميب يها 

ْمل 4©9. 

يخبر تعالى أنه هو الذي يسخر البرق» وهو ما يرى من النور اللامع ساطعاً من خلل 
السحاب. وروىفى ابن جرير أن ابن عباس كتب إلى أبي الجلد يسأله عن البرق» فقال: البرق 


الماء كا 
وقوله: حَوَمًا 5 © تحوقا اللمسافر يخاق أذاء ومكتقته: وطمعاً للمقيم يرجو 
الي ٠.‏ 


00 


وَينشُوعٌ ألسّحابت اليْقَالَ4 أي: ويخلقها منشأة جديدة» وهي لكثرة مائها ثقيلة قريبة إلى 
الأرض. قال مجاهد: السحاب الثقال الذي فيه الماء . 


- الترمذي. وأخرجه الحاكم من حديث حكيم بن حزام بنحوه وسكت عنه هو والذهبي (المستدرك 7/54 107) 
وفي سنده صالح بن أبي الأخضر وهو ضعيف «التقريب ص7١73).‏ 

)١(‏ كذا في (حم) و(مح)» وفي الأصل صحف إلى: «أشعب». 

(؟) سنده مرسل لأن إبراهيم هو النخعي من التابعين» والخبر من أهل الكتاب. 

زفرفق أخرجه محمد بن عثمان بن أبي شيبة بسنده ومتنه (صفة العرش ح9١)‏ وسنده ضعيف لجهالة الهيثم بن 
الأشعث السلمي (لسان الميزان :)7١7/5‏ وضعفه الحافظ ابن كثير من جهة المتن. 

(8) أخرجه الطبري من طريق موسئ بن سالم أبي جهضم عن ابن عباس» قال الأستاذ محمود شاكر: موس بن 
سالم أبو جهضم ثقة» روايته عن ابن عباس مرسلة.اه. وللمزيد حول سؤالات ابن عباس لأبي الجلد 
ينظر: (استدراكات على تاريخ التراث 5/7" 37”) بقلمي. 

)2( أخر جه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة. 

00 أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 


ىه / مالل 17 ") 

#وَشيمْ مسَيْحٌ الرَعدُ يحَمَدِ» كقوله: وَإن ين شَيْءِ إِلَا شَيَمُ ميرو 4 [الإسراء: 44]. 

وقال 00 أحمد: حدثنا يزيد» حدثنا إبراهيم بن سعد أخبرني أبي» قال: كنت جالساً إلى 
جنب حميد بن عبد الرحمن في المسجدء فمرّ شيخ من بني غفارء فأرسل إليه حميدء فلما أقبل 
قال: يا ابن أخي» وسع فيما بيني وبينك. فإنه قد صحب رسول الله َلك فجاء حتى جلس فيما 
بيني وبينه» فقال له حميد: ما الحديث الذي حدثتني عن رسول الله عَيَِه؟ فقال الشيخ: سمعت 
رسول الله كلِْةِ يقول: (إن الله ينشئع السحاب فينطق أحسن النطق» ويضحك أحسن لفل 

والمراد ‏ والله أعلم ‏ أن نطقها الرعد وضحكها البرق”". 

وقال موسى بن عبيدة» عن سعد بن إبراهيم قال: يبعث الله الغيث فلا أحسن منه مضحكاًء 
ولا آنس منه منطقاًء فضحكه البرق» ومنطقه العو 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا هشام بن عبيد الله الرازي» عن محمد بن مسلم قال: 
بلغنا أن البرق ملك له أربعة وجوه: وجه إنسان. ووجه ثورء ووجه نسرء ووجه أسدء فإذا مصع 
ذلبهفذالة رق . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان. حدثنا عبد الواحد بن زيادء» حدثنا الحجاج» حدثنا أبو 
مطرء عن سالم» عن أبيه قال: كان رسول الله كَلِ إذا سمع الرعد والصواعق قال: «اللهم لا 
تقتلنا بغضبكء ولا تهلكنا بعذابك» وعافنا قبل ذلك»”*'» ورواه الترمذي والبخاري في كتاب 
الأدب» والنسائي ف في اليوم والليلة. والحاكم في مستدركه من حديث الحجاج ب بن أرطاة» عن أ 

. 0 

مطر ولم يسم به . 
عن أبيه» عن رجل» عق أن هريرة... رفع الحديث» أنه كان إذا سمع الرعد قال: «سبحان من 
يسبح الرعد 0 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 4١/9‏ ح17585) وصحح سنده محققوه. 

(؟) وكذا قال الرامهرمزي في «الأمثال» (ح5؟١).‏ 

في موسئ بن عبيدة» وهو الربذي ضعيف كما في التقريب» وأخرجه العقيلي من حديث أ هريرة وفي سنده 
أمية بن سعيد الأموي. وهو مجهول كما قال العقيلي (الضعفاء الكبير .0"8/١‏ 

() فيه غرابة ومثل هذا لا يؤخذ إلا عن الوحي وسنده ضعيف» لإرسال محمد بن مسلمء وهو لم يدرك أحداً 
من الصحابة . 

(5) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 41/٠١‏ » 44 ح01777) وضعف سنده محققوه لضعف حجاج بن 
أرطأة وجهالة حال أبى مطر. 

(7) سئن الترمذي» الدعوات» باب ما يقول إذا سمع الرعد (ح٠2»)40‏ والأدب المفرد (ح؟75) والسئن 
الكبرئ» عمل اليوم والليلة (ح7714١1)‏ والمستدرك (558/5). 

(0) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لإبهام شيخ والد إسرائيل. 

(4) قول علي به أخرجه الطبري بسند فيه مسعدة بن اليسع الباهلي وهو منكر الحديث (الجرح والتعديل - 


لهل 17 ؟) 


وقال الأوزاعي : كان ابن ابي زكريا يقول: من قال حين يسمع الرعد: سبحان الله وبحمذه» 

: 0 
بحمده والملائكة من خيفتهء ويقول: إن هذا لوعيد شديد لأهل الأرض. رواه مالك فى موطته» 
والبخاري فى كتاب الأدب'" . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا سليمان بن داود الطيالسي» حدثنا صدقة بن موسى» حدثنا محمد بن 
واسع» عن [سُمي ]9 بن نهارء عق بق هريرة أن رسول الله كل قال: «قال ربكم كيل : لو أن 
عبيدي أطاعوني لأسقيتهم المطر بالليل» وأطلعت عليهم الشمس بالنهار» ولما أسمعتهم صوت 


الرعد» © . 


وقال الطبراني: حدثنا زكريا بن يحيى الساجي» حدثنا أبو كامل الجحدري» حدثنا يحيى بن 
كثير أبو النضرء حدثنا عبد الكريم» حدثنا عطاءء عن ابن عباس قال: قال رسول الله كَكلِهِ: «إذا 
سمعتم الرعد فاذكروا الله فإنه لا يصيب ذاكراً»”” . 

وقوله تعالى: #وَبِرَسِلُ الصَوْعِقَ فِصِيبُ بها من 4517 أي: يرسلها نقمة ينتقم بها ممن يشاءء 
ولهذا تكثر فى آخر الزمان» كما قال الومام أحمة: حدثنا محمد بن مصعب» حدثنا عمارة» عن 
أبي نضرة» عن أبي سعيد الخدري َيِه أن النبى كَل قال: «تكثر الصواعق عند اقتراب الساعة 
حتى يأتي الرجل القوم فيقول: من صعق تلكم الغداة؟ فيقولون: صعق فلان وفلان وفلان»”" . 

وقد روي في سبب نزولها ما رواه الحافظ أبو يعلى الموصلي: حدثنا إسحاق» حدثنا علي بن 
أت سارة الشيباني» حدثنا ثابت» عن ,انين أن رسول الله عَيلَِّ بعث رتخلة مرة إلى رجل من فراعنة 
العرب» فقال: «اذهب فادعه لي" . قال: فذهب إليه فقال: يدعوك رسول الله علد فقال له: من 
رسول اللهء وما الله أمن ذهب هو أم من فضة هوء أم من نحاس هو؟ قال: فرجع إلى 
رسول الله يله فأخبرهء فقال: يا رسول اللهء قد أخبرتك أنه أعتى من ذلكء» قال لى كذا وكذاء 


- 0370/8. وقول ابن عباس أخرجه الطبري بسند فيه الحكم بن أبان» وهو صدوق له أوهام كما في التقريب 
ص 2١75‏ وقول طاوس والأسود أخرجهما الطبري وهى مراسيل لا يعتمد عليها . 

)١1(‏ أخرجه الطبري وابن أبي شيبة (المصنف )1١0/٠١‏ وهو مرسل أيضاً. 

(؟) أخرجه الإمام مالك (الموطأء الكلام» باب القول إذا سمعت الرعد ح255)» والبخاري (الأدب المفرد 
ح0774) كلاهما من طريق عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه» وصححه الآلباتق فين صحيح الأدب المفرد 
(ح5وده). 

() كذا في (حم) والمسندء وفي الأصل صحف إلى: «معمرا. 

(5) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 771/15 ح81708) وضعف سنئده محققوه لضعف صلدقة من 
موسى . 

(0) أخرجه الطبراني بسنده ومتنه (المعجم الكبير ١75/١١‏ ح١771١١)»‏ وضعفه الهيثمي لضعف يحي بن كثير 
(مجمع الزوائد .)1794/٠١‏ 

(7) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 1١7/18‏ ح11770) وصحح سنده محققوهء وأخرجه الحاكم من 
طرق محمد بن مصعب به وصححه ووافقه الذهبي مع خلاف بسيط (المستدرك 6/5 
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فقال لي: «ارجع إليه الثانية» فذهب فقال له مثلهاء فرجع إلى رسول الله يَككهِ فقال: يا رسول الله 
قد أخبرتك أنه أعتى من ذلك» فقال: (ارجع إليه فادعه» فرجع إليه الثالثة» قال: فأعاد عليه ذلك 
الكلام» فبينما هو يكلمه إذ بعث الله وب سحابة حيال رأسه. فرعدت فوقعت منها صاعقة» 


ياو لير ورم 


3 500 ءِِ 50 ع مقء هوم سم > 0 1 5 0006 
فذهبت بقحف رأسه.ء فأنزل الله وِبَكَ: #وبرسلٌ الصَّوعِقَ فَيِصِيبٌ بها ن ليشاء وهم يداون فى أله 
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وَهُوٌ سَرِبدٌ يُلْحَالِ2"74, ورواه ابن جرير من حديث علي بن أبي سارة به””. 

ورواه الحافظ أبو بكر البزار عن عبدة بن عبد الله» عن يزيد بن هارون» عن ديلم بن غزوان» 
عن ثابت» عن أنس... فذكر نحوه» وقال: حدثنا الحسن بن محمدء حدثنا عفان» حدثنا 
أبان بن يزيدء حدثنا أبو عمران الجوني» عن عبد الرحمن بن صحار العبدي أنه بلغه أن النبي كَل 
بعثه إلى جبار يدعوه فقال: أرأيتم ربكم أذهب هو؟ أم فضة هو؟ أم لؤلو هو؟ قال: فبينما هو 
يجادلهم إذ بعث الله سحابة فرعدت» فأرسل عليه صاعقة» فذهبت بقحف رأسهء ونزلت هذه 
اليو 

وقال أبو بكر بن عياش» عن ليث بن أبي سليم» عن مجاهد قال: جاء يهودي فقال: يا 
محمد أخبرني عن ربك» من أي شيء هو؟ من نحاس هوء أم من لؤلؤ أو ياقوت؟ قال: فجاءت 
صاعقة فأخذتهء وأنزل الله: #وَيِرَسِلٌ الصَّوْعِقَ فصب بها من 74424 . 

وقال قتادة: ذكر لنا أن رجلاً أنكر القرآن» وكذب النبى يَلِ فأرسل الله صاعقة فأهلكتهء 
وأنزل الله لوَيْرْسِلٌُ الصَوعِقَ» الآية*". 1 

وذكروا في سبب نزولها قصة عامر بن الطفيل [وأربد]”'' بن ربيعة» لما قدما على رسول الله مَك 
المدينة فسألاه أن يجعل لهما نصف الأمرء فأبى عليهما رسول الله كَل فقال له عامر بن الطفيل 
لعنه الله _: أما والله لأملأنها عليك خيلاً جرداً ورجالاً مرداًء فقال له رسول الله ككِةِ: «يأبى الله 
عليك ذلك وأبناء قيلة» يعني الأنصارء ثم إنهما هما بالفتك برسول الله كه فجعل أحدهما 
يخاطبهء والآخر يستل سيفه ليقتله من ورائهء فحماه الله تعالى منهما وعصمهء فخرجا من المدينة 
فانطلقا في أحياء العرب يجمعان الناس لحربه عليه الصلاة والسلام» فأرسل الله على أربد سحابة 
فيها صاعقة فأحرقته» وأما عامر بن الطفيل» فأرسل الله عليه الطاعون فخرجت فيه غدة عظيمة» 
فجعل يقول: يا آل عامر غدة كغدة البكرء وموت في بيت سلولية» حتى ماتا لعنهما الله 


)١(‏ أخرجه أبو يعلى بسنده بنحوه وضعفه محققه لضعف علي بن أبي سارة (المسند 89/5 ح2)7757 ولكن ابن 
أبي سارة تابعه ديلم بن غزون» وهو صدوق. كما في التقريب إذ أخرجه أبو يعلى (المسند 5//ا4 - 8/8 
ح41) من طريق ديلم عن ثابت به» وأخرجه ابن أبي عاصم من طريق ديلم به وصححه الألباني (السنة 
0 -ح547) فيكون الإسناد حسناً لغيره. 

(؟) أخرجه الطبري من طريق علي بن أي سارة به بنحوه. 

() أخرجه البزار كما في كشف الأستار (/ 05 ح7771) وسنده حسن. 

(:) أخرجه الطبري من طريق أبي بكر بن عياش بهء وهو مرسل ويتقوى بسابقه. 

(5) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة لكنه مرسل ويتقوئ بما سبق. 

(7) كذا في (حم) و(مح) والتخريج؛ وفي الأصل صحف إلى: «زايد»» وأربد بن ربيعة هو أخو لبيد الشاعر 
لأمه (جمهرة أنساب العرب 7/7 786). 
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وأنزل الله في مثل ذلك #ويرسلٌ ا 
يقول لبيد بن ربيعة أخو أربد يرثيه : 
أحمك عسل آأزيهة التخفوةوولا- أرشن تسر التستاة و الاسبه 

فجعني الرعد والصواعق بالف ارس يومالكريهةالنجكا" 

وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني: حدثنا مسعدة بن سعيد العطارء حدثنا إبراهيم بن المنذر 
الحزامي» حدثني عبد العزيز بن عمران» حدثني عبد الرحمن وعبد الله ابنا زيد بن أسلم» عن 
أبيهماء عن عطاء بن يسارء عن ابن عباس أن أربد بن قيس بن جزء بن جليد بن جعفر بن كلاب» 
وعامر بن الطفيل بن مالك. قدما المدينة على رسول الله يله فانتهيا إليه وهو جالس فجلسا بين 
يديه فقال عامر بن الطفيل: يا محمد» ما تجعل لى إن أسلمت؟ فقال رسول الله ككةِ: «لك ما 
للمسلمين وعلبك مااعليهم؟. قال غامرين الطفيل : اتجكل لي الأمرإن اسلمت من بغدكه؟ قال 
رسول الله كَكلِ: «ليس ذلك لك ولا لقومك. ولكن لك أعنة الخيل» قال: أنا الآن في أعنة خيل 
نجدء اجعل لي الوبر ولك المدر. قال رسول الله كِ: «لا». فلما قفلا من عنده قال عامر: أما 
والله لأملأنها عليك خيلاً ورجالاً» فقال له رسول الله يكهِ: «يمنعك الله». فلما خرج أربد وعامرء 
قال عامر: يا أربد» أنا أشغل عنك محمداً بالحديث فاضربه بالسيف» فإن الناس إذا قتلت محمداً 
لم يزيدوا على أن يرضوا بالدية ويكرهوا الحرب» فنعطيهم الدية. قال أربد: أفعل» فأقبلا 
راجعين إليهء فقال عامر: يا محمد قم معي أكلمك,. فقام معه رسول الله كَكلْهِ فجلسا إلى الجدارء 
ووقف معه رسول الله يله يكلمه. وسلّ أربد السيف. فلما وضع يده على السيف يبست يده على 
قائم السيف» فلم يستطع سل السيف» فأبطأ أربد على عامر بالضرب» فالتفت رسول الله مَك فرأى 
أربد وما يصنع» فانصرف عنهماء فلما خرج عامر وأربد من عند رسول الله يك حتى إذا كانا 
بالحرة ‏ حرة راقم نزلاء فخرج إليهما سعد بن معاذ وأسيد بن حضيرء فقالا: اشخصا يا 
عدوي الله لعنكما الله.ء فقال عامر: من هذا يا سعد؟ قال: هذا أسيد بن حضير [الكات ا 
فخرجا حتى إذا كانا بالرّقم"". أرسل الله على أربد صاعقة فقتلته» معام ع دقان 
بالخريم أرسل الله قرحة فأخذته. فأدركه الليل في بيت امرأة من بني سلول» فجعل يمس قرحته 
في حلقة ويقول: غدة كغدة الجمل في بيت سلولية» ترغب أن يموت في بيتهاء ثم ركب فرسه 
فأحضره حتى مات عليه راجعاًء فأنزل الله فيهما #اأَنَّهُ يمَلَمُ مَا ما عَيْمِلُ كل أُنَقّ4 [الرعد: ]إلى 

- ##ومًا لهم من دُونِ من والي4 [الرعد: ]١١‏ قال: المعقبات من أمر الله يحفظون محمداً يَكِلِ. 

ثم ذكر أربد وما قتله به فقال: لوَيْرْيلٌ ألصَوْصقَ مب يهنا من يقائ الآي"» . 


سوق ضيب بهكا من بَقَه وَهُمْ ينيرت فى آم وفي ذلك 


)١(‏ أخرجه الطبري من طريق ابن جريح بنحوه» وسنده معضل» وأخرجه الطبراني من حديث ابن عباس (المعجم 
الأوسط 50/٠١‏ ح4177)» وفي سنئده عبد العزيز بن عمران وهو ضعيف (مجمع الزوائد .)5١/1‏ 

(0) كذا في (حم) و(مح) والتخريج» وفي الأصل صحف إلى: «الغائب» . 

9 الرَقَم: بفتح الراء والقاف. موضع بالمدينة» وإليه تنسب السهام الرميات (معجم البلدان 408/7» ومراصد 
الإطلاع ؟677/5). 

(4:) تقدم تضعيفه وتخريجه في الرواية السابقة. 
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وقوله: #وَهُمٌ ميوت فى ألَّهِ4 أي: يشكون في عظمتهء وأنه لا إله إلا هوء #وهو سَدِيدُ 
لْْمَالِ4 قال ابن جرير: شديدة مماحلته في عقوي من 0 عليه وعتا وتمادى في كفره'''» وهذه 
الآبة شبيهة بقوله: كوأ محرا وَتكا مكنا وَُمْ ل ينقزرت (© فأظز كنقه كات 
عَيقبَةٌ مَكْرِهم أنَا دَمَرَهُْ وَقَومَهُمْ لَمَهينَ 40 ل 

وعن علي طن : وهو سَدِيدُ يِلْحَالِ4 أي: شديد الأخذ'") 

قا سجاه شد ال 


حلط طل َوه للق َس يدعو ين دوه لا يبود شر بده د كط كيد إل أ 


7 77 وما و لْكفريتَ | 31 ف صَلَلٍ 49. 


قال علي بن أبي طالب طكء : اله مَعَوَهُ ك4 قال: التوحيد. رواه ابن جرير©؟2. 
وقال ابن عباس وقتادة ومالك عن محمد بن المنكدر: #لرُ مَعَْدُ تلَنّ» لا إله إلا الله(" . 
ادن يدَعُونَ من دون أي: ومثل الذين يعبدون آلهة غير الله # كط كني إِلَ المَآه لِبَلْعَ نا . 
قال على بن أب طالب: كمثل الذي يتناول الماء من طرف البكر بيده وهو لا يناله أبداً بيده» 
فكيف يبلغ فاء9)؟ . 
وقال مجاهد: كط كَنَيّدك يدعو الماء بلسانه ويشير إليه فلا يأتيه أبدً””" . 
وقيل: المراد كقابض يده على الماء» فإنه لا يحكم منه على شيء» كما قال الشاعر””) 
فإني وإياكم وشوقاًإليكه. كقابض ماءلم تسق ةأتامله 
وال ةا 
فأصبحت مما كان بيني وبينها وبينها من الود مثل القابض الماء باليد 
ومعنى هذا الكلام أن الذي يبسط يده إلى الماء إما قابضاً وإما متناولاً له من بعد كما أنه لا 


)١(‏ ذكره الطبري بلفظه. 

(؟) أخرجه الطبري من طريق سيف عن أبي روق عن أبي أيوب عن علي» وسنده ضعيف لضعف سيف» وهو 
: ابن عمر التميمي» كما في التقريب. 

() أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق أبي يحيئ عن مجاهد وأبو يحيئ هو القتات الكوفي» لين الحديث 
(التقريب 2»)587 ومعناه صحيح . 

(5) أخرجه الطبري بالإسناد السابق» ويشهد له ما يليه. 

(5) قول ابن عباس أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عنه» وقول قتادة أخرجه الطبري بسند 
صحيح من طريق ابن أبي عروبة عنه. 

(؟) أخرجه الطبري بالإسناد السابق الذي فيه سيف بن عمر بنحوه» ومعناه صحيح. 

(0) أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(4) هو ضابيء بن الحارث البُرجمي ذكره أبو عبيد مستشهداً بالبيت نفسه (مجاز القرآن .)7”517//١‏ 

(9) استشهد به الطبري وقال محققو تفسير الطبري بإشراف معالي الدكتور عبد الله التركي: هو أبو دهبل 
الجمحي» والبيت في ديوانه ص5١1»‏ والأغاني 2179/7 والدر الفريد 2١59/5‏ والزهرة 2141/١‏ ونسب 
فيه للأحوص ولا يصح. 
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ينتفع بالماء الذي لم يصل يصل إلى فيه الذي جعله محلاً للشرب» فكذلك هؤلاء المشركون الذين 


يعبدون 3 الله ' إلها غيره» لا ينتفعون بهم أذ في الدنيا ولا في الآخرة» ولهذا قال: وما دع 
لْكَدنَ إلا فى صَكَلٍ) . 


حلط وب سسْجدٌ من فى السَموتِ وَالأرضٍ طْرْعًا كما وَطِكَنُهُم يمدو وَلآسَالِ 8 © . 


يخبر تعالى عن عظمته وسلطانه» الذي قهر كل شيء» ودان له كل شيء» ولهذا يسجد له كل 
شيء طوعاً من المؤمنين وكرهاً من المشركين طرَظِلَنُهُم بِلْقدُرِ4 أي البُكُر لوَالآصَالِ وهو جمع 
أصيل» وهو آخر النهارء كقوله تعالى: #أوَلْرْ يَرَوَا ِل مَا حَلَقَ أسَّهُ من عَْءٍ يََفَيَوا ظِلَدُمُ عن لين 
وَلشَّمَايلٍ سَهّدا يِه وهر روت 469 [النحل]. 


حلط #فْلٌ من رت السَّمواتِ والادض قل 0 


ظ 1 


هَل يسْتَى لدم وَالييرٌ م عل مَتترى ] لظامّت ظامتُ وَالْدٌ َم جَعَلُوأ .! 
مث كمد تقد 4©9. 


يقرر تعالى أنه لا إله إلا هوء لأنهم معترفون بأنه هو الذي خلق السموات والأرض» وهو 
ربها ومدبرهاء وهم مع هذا قد اتخذوا من دونه أولياء يعبدونهم» وأولئك الآلهة لا تملك 
لأنفسها ولا لعابديها بطريق الأولى نفعاً ولا ضراً؛ أي: لا تحصل لهم منفعة ولا تدفع عنهم 
مضرة » فهل يستوي من عبد هذه الآلهة مع الله وو ال ل ا 0 
0 طقل هَلْ يْيرى الى وَابْصِيرُ ‏ هل صََيرَى الظفك ,الور ام جتوا ري شة حرا 
كلد مسَبّهَ كن عَلمَ4 أي: أجعل هؤلاء المشركون مع الله آلهة تناظر الرب وتمائله في الخلق 
فخلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم» فلا يدرون أنها مخلوقة من مخلوق غيرهء أي ليس الأمر 
كذلك جإنة لا يشابهه شىء ولا يمائلة ولأاند له ولا عذل.له ولأ وز له'ولا ولداولة ضاحة 
تعالى الله عن ذلك علواً كبيرً» وإنما عبد هؤلاء المشركون معه آلهة هم معترفون أنها مخلوقة لهء 
عبيد له كما كانوا يقولون في تلبيتهم: لبيك لا شر يك لك إلا شريكا هو لك»: تملكة وما 
للف وكما أخبرنا تعالى عنهم في قوله: 8آَا تَبُدُهُمَ إِلَا لفَرَبوَآ إِلَ لله زلَْ4 [الزمر: *] 
فأنكر تعالى عليهم ذلك حيث اعتقدوا ذلك» وهو تعالى 5 يشفع أحد عنده إلا بإذنه ولا لنقع 
م : ؟1] 8# وك ين مك فى العوتٍ لا مُنى متهم ميا إلا 
عن َأ 9 لصن يَسَله ورم 9 4 [النجماء وقال: #إن كل من فى المَّمَوتٍ وَالْأَرضٍ إِلَّآ اق 
او عدا ©© لم وَعَدَهُم عَدَا © © كلهم “تبه يوم الْقِيمَةِ هَرْدا 409 [مريم] فإذا كان 
الجميع ا ال 0 ولا برهان» بل مجرد الرأي والاختراع والابتداع, 
ثم قد أرسل رسله من أولهم إلى آخرهمء تزجرهم عن ذلك وتنهاهم عن عبادة من سوى الله» 


0 ره 


فكذبوهم وخالفوهم» فحقت عليهم كلمة العذاب لا محالة #وَلا يَظلِمُ رَيْكَ لَحدَا» [الكهف: 44]. 
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000( تقدم عزوه إلى صحيح مسلم في تفسير سورة يوسف أآية ر رقم 31 


0 لهل‎ ٠ 
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الزبد يذهب جة 
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اشتملت هذه الآية الكريمة على مثلين مضروبين للحق في ثباته وبقائه» والباطل في اضمحلاله 
وفنائه» فقال تعالى: طأَنَرََ يس الت 44 أي: مطراً مالك أَيْديَة يَدَرمَا» أي: أخذ كل واد 
بحسبهء فهذا كبير وسع كثيراً من الماء» وهذا صغير وسع بقدرهء وهو إشارة إلى القلوب 
وتفاوتهاء فمنها ما يسع علماً كثيراً» ومنها من لا يتسع لكثير من العلوم بل يضيق عنها #َاحْتمَلٌ 
لمَيَلُ وَيدًا ري أي: فجاء على وجه الماء الذي سال في هذه الأودية زبد عال عليه» هذا مثل. 

وقوله: #وَمِنًا يُووِدُوتَ عَلَْهِ في آلدَارِ عه حِلَةِ أَوَ نم4 الآية» هذا هو المثل الثاني» وهو ما يسبك 
في النار من ذهب أو فضة ابتغاء حلية؛ أي: ليجعل حلية نحاس أو حديد» فيجعل متاعاًء فإنه 
تغلوة وبل مه كنا بعلو ذلك وبدامنة ا كللك ودر آم الى بالتطل 4 أ إذا اجقيعاء-لا'ثبات 
للباطل ولا دوام [له]”'©2. كما أن الزبد لا يثبت مع الماء ولا مع الذهب والفضة» ونحوهما مما 
يسبك في النار» بل يذهب ويضمحلء ولهذا قال: اَم ارد يَدْمَبْ جم» أي: لا ينتفع به بل 
يتفرق ويتمزق» ويذهب في جانبي الوادي» ويعلق بالشجرء وتنسفه الرياح» وكذلك خبث الذهب 
والفضة والحديد والنحاس» يذهب ولا يرجع منه شيء ولا يبقى إلا الماء» وذلك الذهب ونحوه 


ينتفع به» ولهذا قال: #وَأمًا مَا يسنم ادس مَك ف الَْرَْ كدَِكَ يَصْرِب أله مك4 كما قال تعالى : 
«ويزك الْأَمَسلُ نَصْرِيُها لِلنَّاينَ وَمَا يَمْقِلْهآ إِلَّا ألصيِمُونَ 467 [العنكبوت] وقال بعض السلف: 


0-9 


كنت إذا قرأت مثلاً من القرآن فلم أفهمهء بكيت على نفسيء لأن الله تعالى يقول: وما يَمْقِلْه] 
لا الصييثون»”" . 

قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس في قوله تعالى: ظقَرَلَ ين امد مله مََاكَ أده 
يِقَدَرِهَا» الآية هذا مثل ضربه الله» احتملت منه القلوف على قدر يقينها وشكهاء فأما الشك فلا 
ينفع معه العمل وأما اليقين فينفع الله به أهله وهو قوله: ًا أريدُ يدْهَبُ م4 وهو الشكء 
#وَآمًا مَا ينهم ألنَّاسَ هَبَمَكُ في الْأرضِ4 وهو اليقين» وكما يُجعل الحلئْ في النار فيؤخذ خالصه ويترك 
خبئه في النارء فكذلك يقبل الله اليقين ويترك الشك”" . 

وقال العوفي» عن ابن عباس: قوله: ثَيَلَ ين الم م ضََاتْ أَوديَة بِقَدمًا دَأَسْسَلَ المَلُ وَيْذا 
بي يقول: احتمل السيل ما في الوادي من عود ودمنة لوَمِنًا يُوودُونَ عله في تار فهو الذهب 
والفضة والحلية والمتاع والنحاس والحديد» فللنحاس والحديد خبثء» فجعل الله مثل خبثه كزيد 
الماءء فأما ما ينفع الناس فالذهب والفضة» وأما ما ينفع الأرضن قما كتربت من :الماء' فأنيدت: 
فجعل ذاك مثل العمل الصالح يبقى لأهله. والعمل السيء يضمحل عن أهلهء كما يذهب هذا 
)١(‏ زيادة من (حم) و(مح). 


(0) سيأتى تخريجه فى تفسير سورة العنكبوت آية 47. 
زفرف أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة به. 
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الزيد» وكذلك الهدى والحق جاءعا من عند الله فمن عمل بالحق كان له وبقي ١‏ كما بقي ما ينفع 
النارء فتأكل خبثهء ويخرج جيده فينتفع به» فكذلك يضمحل الباطل» فإذا كان يوم القيامة وأقيم 
الناس وعرضت الأعمالء فيزيغ الباطل ويهلك» وينتفع أغل الحق بالدى""". وهكذا روي فى 
تفسيرها عن مجاهد والحسن البصري وعطاء ا وغير واحد من السلف والخلف. 

وقد ضرب #لةِ في أول سورة البقرة للمنافقين مثلين : اويا وعاتاء وهما ا #مكَلْهُم كمثلٍ 
ألَِى أسْنَومَدَ ترا هلآ أَضَاءَتٌ مَا حولم » الآية [البقرة: »]١7‏ ثم قال: ##أو كُصَيّبٍ مِنَ السَمَاءِ فيد 
ظلمتُ وَرَعْدٌ وََرَقُ4 الآية [البقرة: 14]» وهكذا ضرب للكافرين في سورة ارسي 

أحدهما: قوله: «وَالْدِنَ كتروا أَعلقٍ عََلَهُم كرب » الآية [النور: 9]» والسراب إنما يكون في شدة 
الحر» ولهذا جاء ذ فى الصحيحين: 0 لليهود يوم القيامة: فما تريدون؟ فيقولون: أي ربنا 
عطشنا فاسقنا . فيقال: ألا تردون؟ فيردون النار فإذا هي كسراب يحطم بعضها 0 

ا «أز كدت فى بحر لَب يَفْمَلهُ مو ذ ين فَوْقِهِء مو ين فوقه- 

نت الآية [النور: 
ا ع 1ه ت الكاذ 
والعشب الكثيرء وكانت منها أجادب أمسكت الماع فنفع الله بها الناس» فشربواء ورعواء 
وسقواء وزرعواء وأصابت طائفة منها أخرىء إنما هى قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأء 
فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه الله بما بعثني ونفع بهء فعلم وعلمء ومثل من لم يرفع بذلك 
رأساً ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به"”*“. فهذا مثل مائي. 

وقال في الحديث الآخر الذي رواه الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا معمرء عن 
همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله يَلِةِ أنه قال: «مثلي ومثلكم كمثل رجل 
استوقد ناراً فلما أضاءت ما حولهء جعل الفراش وهذه الدواب التي يقعن في النار يقعن فيهاء 
وجعل يحجزهن ويغلبنه فيقتحمن فيها 0-7 ل ل آنا اعد يعدركم عن الخال 
هلم عن النارء فتغلبوني فتقتحمون فيها»””2. وأخرجاه في الصحيحين أيضاًء فهذا مثل ناري"". 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به ويتقوى بسابقه ولاحقه. 

(؟) قول مجاهد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه» وقول الحسن أخرجه الطبري بسند 
صحيح من طريق أبي رجاء عنه» وقول قتادة أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة عنه» 
وقول عطاء أخرجه الطبري بسند حسن من طريق طلحة بن عمرو عنه. 

إفوف أخرجاه من حديث أبي سعيد الخدري كلف وه (صحيح البخاري» التفسير» باب شَّ َه 7 لا يِظيم مِثْقَالَ 4 
[النساء: ]5٠‏ (حامهة4). وصحيح مسلم» الإيمان» باب معرفة طريق الرؤية (ح ١١‏ 0 

2( 5 0 العلم» » باب فضل من م (ح0109), وصحيح مسلمء الفضائل » باب بيان مثل ما 

)0( أ الإمام أحمد بسنده ومتله (المسند 000 وسئنده صحيح . 

(5) صحيح البخاري» أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى : #أووَعْبمًا ِنَاود ليطن نَم م العم إِنَّههِ أوآَثُ 469 لص] - 
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0 ذا ل ا ذا 0) ] 0 نا ا لا 0] 0 نا لا لا نا نا لا (] 0 'ا نا لا ذا 0 0 (] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ا نا 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 9 0 0 نا 0 ا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 


ل عم سلس ع و لير و 7 - ل ضنا عن 00 
حلط «الِإذِنَ اسْتَجَابوا ريم م ألْحنَى واليست لم يسْتَِبا لم لو أنت لَهُم نا فى الْارضٍ جَمعًا ومنل 


مم تدا بيد وليك لح موه لذساب مَمأوهمَ جه ون لِلْمَادُ ©©*. 
يخبر تعالى عن مآل السعداء والأشقياء فقال: ## لذن سْسَجَابُوأ لِرَبيِم4 أي : أطاعوا الله ورسولهء 


وانقادوا لأوامره.» وصدقوا أخباره الماضية والآتية» فلهم #لَلْسَىَّ» وهو الجزاء الحسنء كقوله 
تعالى مخبراً عن ذي القرنين أنه قال: ظدَالَ أمَا مْن ظَرَ هَبَوقَ 0 ِل ني مَسَيْيُُ عَدَبَا كك 
© وَأْمَا من ءامن وَعَعِلَ صِلِسًا هلم جَرَآهِ أك لمق وَسَتَقُوْلُ لَمٌ مِنْ أَمَرئا برا 4 [الكهف]» وقال تعالى: 
١ل‏ تنا التق وريد امن ]. 

وقوله: #وَالدت لم ؛ يسْتَحِيبُوا آهُ4 أي: لم يطيعوا اللهء ل أ لَهُم مَا فى الْأَرْضٍ جمِيِصَا» أي : 
في الدار الآخرة لو أن 5089 أن يفتدوا من عذاب الله بملء الأرض ذهباً ومثله معه لافتدوا بهء 
ولكن لا يقبل منهمء لأنه تعالى لا يقبل منهم يوم القيامة صرفاً ولا عدلاً لوْلَيِكَ لَمْ سر ص 
لْيِْسَابِ» أي : في الدار الآخرة؛ أئى: يناقشون على النقير والقطميرء » والجليل والحقيرء ومن 
تقش "الات عذب»: وَلهدًا قال: مهم هم ويئّس لِلْهَاد . 


حلط «# أسَس يلد آنآ د إَِكَ ين بَيكَ للق / 


يقول تعالى : 5 
الذي لا شك فيهء» ولا مرية» ولا لبس فيهء ولا اختلاف فيه» بل هو كله حق يصدق بعضه 
بعضاًء لا يضاد شيء منه شيئاً آخر, فأخباره كلها حق. وأوامره ونواهيه عدلء» كما قال تعالى: 
وَكَمّتْ كِِمَتُ وَيْكَ صِدَهًا وعَدَلا4 [الأنعام: ]١١١‏ أي: صدقاً في الإخبارء وعدلاً في الطلب» فلا 


يستوي من تحقق صدق ما جئت به يا محمدء ومن هو أعمى لا يهتدي إلى خير ولا يفهمه؛ ولو 


فهمه ما انقاد له ولا صدقه ولا اتبعه كما قال تعالى: «#لا سْتَوىَ أححبٌُ آلَارٍ وَأَصَرثُ لَك 
ا ل ان هك [الحشر] وقال في هذه الآية الكريمة: #أفمن يعلد آَم 7 إِلَكَ من 


رَيكَ لَلَنُّ كن هر أعح»* أي: أفهذا كهذا؟ لا استواء. 
وكولةة 5540# أو الألين 4" 11ق تسا معط وبعفيو يني ]7© اولى اقول السليية 
الصحيحةء جعلنا الله منهم [بمنه وكرمه]” 0 


شلك لين هوه يعد لل دلا ْو السنَقَ 9 وَأّنَ بود مآ أمر َه يوء كن يوصَلَ وتطتورب 
ل ا الي م 0 10 520 اليكلرر ما َّ كه 
ص ياف سو لئِسَابٍ 57 صَروأ أبتِعَاء وج عد وَأقامُوأ الصَّلوة انفقو تفقوا م 3 سرا وعلانية 


عد 


01 007211 000 1 اه و5 سداصة» رس 1ع رم ردص 60م 00 ص 
ودورت َألْسََدِ لسَيعََ أؤليك َُ عَفَىٌّ الدارٍ © 54 عَدَنِ م وَمّن ع من ءابا بأيوم نجهم وذريلتهم 
1 و .و 0 وه 0007 002 76 دحج مه 2 7 

ٍِ يدَخَلَونَ خلون عليم من كل بان © د سَكَم عَلِيَخ يما 2 صبرم فنعم عَفِىئَ الدارٍ ©4*. 

يقول تعالى مخبراً عمن اتّصف بهذه الصفات الحميدة بأن لهم عقبى الدارء وهي العاقبة 


2 (ح71755) وصحيح مسلمء الفضائل» باب شفقته عَلِلدِ رح 1787). 
)١(‏ الزيادة من (حم) و(مح). () زيادة من (حم). 


والنصرة في الدنيا والآخرة: #اآلِينَ بويونَ بِمَهدِ أله ولا ينَقْصُونَ اليتق 4 وليسوا كالمنافقين 0 
إذا عاهد أحدهم غدرء وإذا خاصم فجرة. وإذا حدث كذف). وإذا أكمن خان #والدن يِصْلونَ ما 
ُيده أن يُوصَل)ه من صلة الأرحام والإحسان إليهم» وإلى الفقراء والمحاويج» وبذل 0 
#وموت رَيَبْةِ4 أي : فيما يأتون وما يذرون من الأعمال» فيراقبون الله في ذلك» ويخافون سوء 
الحساب في الدار الآخرة» فلهذا أمرهم على السداد والاستقامة في جميع حركاتهم وسكناتهم» 
وجميع أحوالهم القاصر* والمتعدية ##وَالدنَ صروأ ْتِعَلَهُ وَجَهِ رَيبِج 4 أي: عن المحارم والمآثمء 
ففطموا أنفسهم عنها لله كك ابتغاء مرضاته وجزيل ثوابه #وَأْقَامُوأ ألصَكوة4 بحدودها ومواقيتها 
وركوعها وسجودها وخشوعهاء على الوجه الشرعي المرضي #وَأنقَقوأ مما رَرَقتهُم4 أي: على 
الذين يجب عليهم الإنفاق لهم من زوجات وقرابات وأجانب من فقراء ومحاويج ومساكين يرا 
كانه أي: في السر والجهرء لم يمنعهم من ذلك حال من الأحوالء آناء الليل وأطراف النهار 
#ويدرئوت بِلْسَنَةٍ أَليِّئَه4 أي: يدفعون القبيح بالحسنء فإذا آذاهم اعد 'قايلوه بالجميل ضير 
واحتمالاً وصفحاً وعفواًء كقوله تعالى: لأأآدَقَمَ يألَى هي أَحْسَنُ 00 لَيِف يك وَيييٌ عداو عبد 
حي حَِيمٌ ©) وما يلَمّنهَآ إل 50000 إِلَّا جر حَظٍ عَظِيمٍ 469 [نصلتغء ولهذا 
قال 0 عن هؤلاء السعداء المتصفين بهذه الصفات الحسنة بأن لهم عقبى الدارء ثم فشّر ذلك 
بقوله : #جَدتٌ عن # والعدن: الإقامة؛ أي جنات إقامة يخلدون فيها. 

وعن عبد الله بن عمرو أنه قال: إن في الجنة قصراً يقال له: عدنء حوله البروج والمروج»ء 
فيه خمسة آلاف باب» على كل باب خمسة آلاف حِبّرة"'2. لا يدخله إلا نبي أو صديق أو 
0 

وقال الضحاك في قوله: #جَتَّنُ عَدَنْ: مدينة الجنة» فيها الرسل والأنبياء والشهداء وأئمة 
الهدى» والناس حولهم بعد والجنات حولها. رواهما ابن جرير"". 

وقوله: #إومن صلم ين بيهم نجهم 4 أي: يجمع بينهم وبين أحبابهم فيها من الآباء 
والأهلين والأبناء. ممن هو صالح لدخول الجنة من المؤمنين» لتقر أعينهم بهم حتى إنه ترفع 
درجة الأدنى إلى درجة الأعلى من غير تنقيص لذلك الأعلى عن درجته»ء بل امتناناً من الله 
وإلحساناً .. كما قال تخالى + «اوَالذِيَ موأ وَالسَنح حُريم”* إن لقنا يي دربم وَمَآ ألنَكهُم يِنْ عَمَلِهِم 
ين عدو كل أنري يا كسب ع4 [الطور: .]1١‏ 

وقوله: «ولنكيكة بغي كيم ين كي إلى عل َلك يما سب يتم مي در )4 أي: وتدخل 
عليهم الملائكة من ههنا ومن ههنا للتهتئة بدخول الجنة» تسن مه 
مسلّمين» مهنئين لهم بما حصل لهم من الله من التقريب والإنعام والإقامة في دار السلام في 
جوار الصديقين والأنبياء والرسل الكرام. 


)١‏ الحبّرة ‏ بكسر الحاء وفتح الباء -: ضرب من برود اليمن منمّر. 

(؟) أخرجه الطبري وفي سنده علي بن جرير» أشار الأستاذ محمود شاكر إلى أنه مجهول. 
(7؟) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق جويبر عن الضحاك. 

(:) في الأصل: «ذرياتهم» وهي قراءة متواترة أيضاً . 


لاه ا( ٠‏ وال 0141 
وقال الإمام أحمد ” 0 : حدثنا أبو عبد الرحمن» حدثني سعيد بن أبي أيوب» حدثنا معروف بن 
حون [القوناب قن عن أبن عشانة المعافري» عن عبد الله بن عمرو بن العاص وَويّاء » عن 
رسول الله كَلِ أنه قال: «هل تدرون أول من يدخل الجنة من خلق الله؟2 قالوا: الله ورسوله أعلم. 
قال: «أول من يدخل الجنة من خلق الله الفقراء المهاجرون الذين تسد بهم الثغورء وتتقى بهم 
المكاره. ويموت أحدهم وحاجته في صدره لا يستطيع لها قضاءء فيقول الله تعالى لمن يشاء من 
ملائكته : اتتوهم فحيوهم » فتقول الملائكة: نحن سكان سمائك وخيرتك من خلقك» أفتأمرنا أن 
نأتي هؤلاء ونسلم عليهم؟ فيقول: إنهم كانوا عباداً يعبدونني لا يشركون بي شيئاً» وتسد بهم الثغورء 
وتتقى بهم المكاره. ويموت أحدهم وحاجته في صدره لا يستطيع لها قضاءء - قال: - فتأتء 
الملائكة عند ذلك فيدخلون عليهم من كل باب سَلَمْ عَليكرُ يما صَبْعٌ قِْمَ عُقَىَ ادر 24 . 
ورواه أبو القاسم الطبراتى عن أحمد بن رشيدية عن أحمد ب صالحء عن عبد الله بن 
وهب »2 عن عمرو بن الحارث» عن أبي عشانة سمع عبد الله بن عمرو. عن النبي كَل قال: «أول 
ثلة يدخلون الجنة فقراء المهاجرين الذين تتقى بهم المكاره» وإذا أمروا سمعوا وأطاعوا وإن 
كانت لرجل منهم حاجة إلى سلطان لم تقض حتى يموت وهي في صدرهء وإن الله يدعو يوم 
القيامة الجنة فتأتي بزخرفها وزينتهاء فيقول: أين عبادي الذين قاتلوا في سبيلي» وأوذوا في 
سبيلى» وجاهدوا فى سبيلى؟ ادخلوا الجنة بغير عذاب ولا حساب. وتأتى الملائكة فيسجدون 
ويقولون: ربنا نحن نسبحك الليل والنهار» ونقدس لكء مَنْ هؤلاء الذين آثرتهم علينا؟ فيقول 
الرب ويك : هؤلاء عبادي الذين جاهدوا في سبيلي» وأوذوا في سبيلي» فتدخل عليهم الملائكة 
من كل باب : طمَلَمٌ عَدِكرُ يما صَبٌْ هعم حْمْىَ كدر ©2040 . 
وقال عبد الله بن المبارك» عن بقية بن الوليد: حدثنا أرطاة بن المنذر» سمعت رجلاً من 
مشيخة الجند يقال له: أبو الحجاج» يقول: جلست إلى أبي أمامة فقال: إن المؤمن ليكون متكباً 
على أريكته إذا دخل الجنة» وعنده سماطان من خدم» وعتد طرف السماطين باب مبوب» فيقبل 
الملك فيستأذن فيقول للذي يليه: ملك يستأذن» ويقول الذي يليه للذي يليه: ملك يستأذن» حتى : 
يبلغ المؤمن فيقول: ائذنواء فيقول أقربهم للمؤمن: ائذنوا له» ويقول الذي يليه للذي يليه: اتئذنوا 
لهء حتى يبلغ أقصاهم الذي عند الباب» فيفتح له فيدخل فيسلم ثم ينصرف. رواه ابن جرير”) 
)١(‏ كذا في (حم) و(مح) والمسندء وفي الأصل صحف إلى: «الحداني» . 
زفق أخرجه 0 أحمد بسنده ومتنه» 0 : إسناده جيد (المسئند د لاك ل وصححه 
ل ا 0 وأخرجه الجاكم م كرد 0 عشانة به» وصححه ووافقه 
< (المستدرك ؟/ الاء 077). 
2 عل باس م سرس ا 5 وقد صرح ابن 
أبي حاتم بأنه يوسف الألهاني كما في الرواية اللاحقة. ولكن يوسف هذا ترجم له البخاري (التاريخ الكبير 
964 وابن أبي حاتم (الجرح والتعديل 8/ 0 وسكتا عنه. 
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ورواه ه ابن اميه حاتم من حديث اسعاعي بن عياش» عن أرطاة بن المنذر» عن أبي الحجاج 
يوسف الألهاني قال: سمعت أبا ا 57 فذكر و 

وقد جاء في الحديث: أن رسول الله عَكَلِ كان يزور قبور الشهداء في رأس كل حول فيقول 
لهم: «لمَلَم َلك يما صَرٌَ يم عبْىَ در 409 وكذلك أبو بكر وعمر وعثمان”". 


--ه لد 1و سر وراص سيره بو م 


حلا «وَالّنَ ينفضون عَهْدَ أله ين بعد مسقو وَيَفْطْعُوَ مآ بوه أن نوصل وَيفْسِدُونَ في الْأَرضٍ 


رليك كم الْمَهُ كس . سي أَلدَّارٍ 409 . 


هذا حال الأشقياء وصفاتهم» وذكر ما لهم في الآخرة» ومصيرهم إلى خلاف ما صار إليه 
المؤمنون» كما أنهم اتصفوا بخلاف صفاتهم في الدنياء فأولئك كانوا يوفون بعهد الله» ويصلون 
ما أمر الله به أن يوصل» وهو لا # يصون عهد أله من بعل. شكاقف: وعطميرت أ ينه أن توصلل 
وَيِفسِدُونَ فى الْأضِ): كما ثبت فى الحديث: «آية المنافق ثلاث: إذا حدّث كذبء وإذا وعد 
أخلف. وإذا اؤتمن خان». فق ونا «وإذا عاهد غدر» وإذا خاصم فجر)". ولهذا قال: 
1 00 وهي الإبعاد عن الرحمة»ء ##وَلُمَ سر ألدَارٍ4 وهي سوء العاقبة والمآل» 
وام + م 413 

00 در قوله تعالى: #وَالنَ يَصصُونَ عَهْدَ أن الآية» قال: هي ست خصال في 
المنافقين» إذا كان فيهم الظهرة على الناس أظهروا هذه الخصال: إذا حدثوا كذبواء وإذا وعدوا 
أخلفواء وإذا اؤتمنوا خانواء ونقضوا عهد الله من بعد ميثاقه» وقطعوا ما أمر الله به أن يوصل» 
وأفسدوا في الأرض» وإذا كانت الظهرة عليهم أظهروا الثلاث الخصال: إذا حدثوا كذبواء وإذا 
وعدوا أخلفواء وإذا اؤتمنوا خانوا7؟'. 


شطلط الله يبسط الْرِرْقَ لق ك1 كرد فقا اللاو لني ونا 


ذلك من الحكمة والعدلء. وفرح هؤلاء الكفار بما ري من الحياة الدنيا استدراجاً نيم 


وه 


وإمهالاء كما قال: #أصسَونّ عَمَيْوكَ أثنا افده يد عن مال وين © تيع َم في ليرت بن بل لا يموت 
© [المؤمنون] ثم حقّر الحياة الدنيا بالنسبة إلى ما ادخره تعالى لعباده المؤمنين في الدار 
الآخرةء فقال: ربا كله دنا في الآحِرََ إِلَّا متَهُ». كما قال: ظقُلَ مَكمٌ الذي يل وَالآيرهُ 


000( في سنده يوسف الألهاني سكت عنه البخاري وابن ن أبي حاتم كما سبق في الرواية السابق. 

(0) أخرجه الطبري مرسلاً من طريق سهيل بن أبي مالم عن ميعمددين إبراهعم» وأخرجه البيهقي موصولاً من 
طريق عباد بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعاً (دلائل النبوة 707/7) ولكن عباد بن أبي صالح 
هو السمان: لين الحديث «التقريب ص8١7).‏ 

() تقدم تخريج الروايتين في تفسير سورة البقرة آية /ا/0١‏ في تفسير آخر الآية. 

(:) لم أجد رواية أبي العالية» وإذا كان قد رواها ابن أبي حاتم فسنده واحد مكرر جيدء ولكن هذا الجزء من 
السورة من تفسير ابن أبي حاتم مفقود. 


خَيْدٌ لمن أَنّقَ وَلَا سظلَمُونَ مَتِيلآ* [النساء: /50. وقال: #بل تُوْيْرُونَ الْحيزةً اليا 2 والايرَة حر 
بق 40 [الأعلى]. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع ويحيى بن سعيدء قالا: حدثنا إسماعيل بن أبي خالد» عن 

عن [ اسرد ]0 أخي بني فهر قال: قال رسول الله ككلِ: «ما الدنيا في الآخرة إلا كما 

0 5 أصبعه هذه في اليم» فلينظر بم ترجع» وأشار بالسبابة'". رواه مسلم في 


0 


4 


فقال: «والله للدنيا أهون على الله من هذا على أهله حين ألقوه»”' . 
2 00 سوه دسم 4د مه سلطا ان سه - 204 51 -. 
حم #ويقولٌ ألزين روأ وأ لولا أَنزِلَ عليه أي من ريد 3 إرت 0 سن م ومهدئق إِلتهِ من 


ذه .2 وررة هد رء ربعي 


أنَابّ © لذبن امنواً وتَطمَيِن فلو 0 بذكر الله ألا , 50 تطمين ال 09 اليرت 18 
منوأ بذ موأ 
وَعَمِلُوا الصَيلِحتَ طُوق لَه 0 َي 0 09*. 


اي سف 


يخبر تعالى عن قيل المشركين للا 51 أي : هلا #أُرْلَ عَليْهِ ايه ين َي كقولهم: قلأ 
هك] يل لون [الأنبياء: 0]. وقد تقدم الكلام على هذا غير مرة» وأن الله تاذ عن 
إجابة ما سألواء وفي الحديث: إن الله أوحى إلى رسوله لما سألوه أن يحوّل لهم الصفا ذهباء 
وأن يجري لهم ينبوعاًء وأن يزيح الجبال من حول مكة» فيصير مكانها مروج وبساتين: إن شئت 
يا محمد أعطيتهم ذلكء» فإن كفروا أعذبهم عذاباً لا أعذبه أحداً من العالمين» وإن شئت فتحت 
عليهم باب القولة والرحمةء فقال: ابل تفتح لهم باب التوبة واللعي 0 لهذا قال لرطولةة 
لفل إرك لله يِل من يكَآه َييَدِىَ إِلَيَهِ مَنْ أنابَ* أي: هو المضل والهادي سواء بعث الرسول بآية 
على وفق ما اقترحوا أو لم يجبهم إلى سؤالهم» فإن الهداية والإضلال ليس منوطاً بذلك ولا 
عدمهء كما قال: ##وما تَحْقٍ الْأَبْتُ تدر عن وم لا و4 [يونس: »]٠١١‏ وقال: #إنَّ الدرت 


20000101 


كء 3 كلمت رَيْكَ لا يَؤْمِوْنَ © © ول حََحُمَ ل ءَايَةَ حٌٍَّ 2 ادا 0 5 يونين 


معنا 


وقال: #3 0 نا يا لهم الملبكة ولمَهُمْ أَلْوْقَ وَحَكر علوم كل نو 0 ونوا إل أن 
يمه لَه ولك كََرَهْمْ يجهَنُونَ 409 [الأنعام]ء ولهذا قال: #قْل 6 لَه يِل من كه 00 
لَه من 1م أي: ويهدي إليه من أناب إلى الله ورجع إليه واستعان به وتضرع لديه ادن عامنوأ 

وتَطْمَينُ لوبهم بذِكْر 4 أي : تطييك رركن إلى كانت الله 00م 0 


ونصيراً؛ 0 08 0 صخر أله و تطعيذ الْقَنُوبُ *# م هو حقيق بذلك. 


)١(‏ كذا في (حم) و(مح) والمسند» وفي الأصل صحف إلى : «المسورا. 

(؟) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 578/5؟) وسنده صحيح. 

() أخرجه الإمام مسلم من طريق إسماعيل بن أبي خالد به (الصحيح» الجنة» باب فناء الدنيا ج2808 . 
(5) أخرجه مسلم من حديث جابر بن عبد الله ويه (الصحيح» مطلع كتاب الزهد والرقائق ح5901). 
(5) أخرجه الإمام أحمد بنحوه وصحح سنده محققوه (المسند 50/4 جح5155). 
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0 5-0-6 زفق 
عباس: فرح وقرة عين ‏ . 


وقال عكرمة: نعم ما لهو”". 

قال الضتحاك: غبطة لههم”". 

وقال إبراهيم النخعي: خير لهه””'. 

وقال قتادة: يكلم ع يقول الرجل: طوبى لك؛ أي: أصبت”” خيراً. وقال في رواية: 
طوبى لهم حسنى لهم'''. لوَحْسَنُ مَتَابٍِ4 أي: مرجعء وهذه الأقوال شيء واحدء لا منافاة 
بينها . 

وقال سعيد بن جبير» عن ابن عباس: #طُوي لَهُمْ» قال: هي أرض الجنة بالحبشية”". وقال 
سعيد بن مسجوح: طوبى اسم الجنة بالهندية””. وكذا روى السدي عن عكرمة: طوبى لهم هي 
0" ونه قال 0 

وقال العوفي» عن ابن عباس: لما خلق الله الجنة وفرغ منهاء قال: #االِيت اموا وَعَمِلُوا 
لصَلِحَتٍ طُويٌ لَهُمْ وَحْسَنُ مَنَابِ 09*. وذلك حين أعجبته''". 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن حميدء حدثنا يعقوب» عن جعفرء عن شهر بن حوشب قال: 
طوبى شجرة في الجنة» كل شجر الجنة منهاء أغصانها من وراء سور الجنة”"''» وهكذا روي عن 
أبي هريرة وابن عباس ومغيث بن سُميَ وأبي إسحاق السبيعي» وغير واحد من السلف أن طوبى 
تنجرة في الجنة في كل دار منها غصن ا 

وذكر بعضهم أن الرحمن تبارك وتعالى غرسها بيده من حبة لؤلؤة» وأمرها أن تمتدء فامتدت إلى 
حيث يشاء الله تبارك وتعالى» وخرجت من أصلها ينابيع أنهار الجنة”*'' من عسل وخمر وماء ولبن. 

وقد قال عبد الله بن وهب: حدثنا عمرو بن الحارث أن دراجاً أبا السمح حدثه عن أبي 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة. 

0 أخرضه الطري بعدة أسائيد يقري بعضها عضا عن عكرمة: 

(؟) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق جويبر عن الضحاك. 

(5) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق منصور عن إبراهيم. 

للدق أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة. 

)03 أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

(0) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق سعيد بن جبير به. 

(8) أخرجه الطبري بسندين يقوي أحدهما الآخر. 

(9) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق سفيان عن السدي به. 

)١١(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به. 

(؟١)‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنهء وسنده ضعيف لإرسال شهر وضعف ابن حميد وهو محمد بن حميد الرازي» 
ويشهد للشطر الأول منه حديث سهل بن سعد التالى بعد ثلاث روايات» وهو فى الصحيحين. 

)هده الآثار أعرجها الطيري» والخطر الأول ل كاعد اي الصححين هناب 7 

(15) أخرجه الطبري بسند ضعيف عن'أبي صالح عن معاوية عن بعض أهل الشام بنحوه. 
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الهيثم» عن أبي سعيد الخدري ويه - [مرفوعاً : «طوبى شجرة في الجنة مسيرة مائة سنة» ثياب 
أهل الجنة تخرج من أكمامها»"''. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا حسن بن موسى» سمعت عبد الله بن لهيعة» حدثنا دراج أبو 
السمحء أن أبا الهيثم حدثهء عن أبي سعيد الخدري("»: عن رسول الله ككل أن رجلاً قال: يا 
رسول الله: طوبى لمن رآك وآمن بك. قال: «طوبى لمن رآني وآمن بي؛ وطوبى ثم طوبى ثم 
طوبى لمن آمن بي ولم يرني». قال له رجل: وما طوبى؟ قال: «شجرة في الجنة مسيرتها مائة 
عام ثياب أهل الجنة تخرج من أكمامها»”". 

وروى البخاري ومسلم جميعاً عن إسحاق بن راهويه؛ عن مغيرة المخزومي» عن وهيب» عن 
أبي حازم؛ عن سهل بن سعد ونه أن رسول الله كةِ قال: «إن في الجنة شجرة يسير الراكب في 
ظلها مائة عام لا يقطعها» قال: فحدثت به النعمان بن أبي عياش الزرقي» فقال: حدثني أبو 
سعيد الخدري عن النبي كل قال: «إن في الجنة شجرة يسير الراكب الجواد المضمر السريع مائة 
عام ما يقطعها»”؟". 

وفي صحيح البخاري من حديث يزيد بن زريع» عن سعيدء عن قتادة» عن أنس به قال: 
قال رسول الله كَل في قول الله تعالى: وَظِلٍ مدو )4 [الواقعة]» قال: «في الجنة شجرة يسير 
الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعها»”” . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا سريج» حدثنا فليح, عن هلال بن علي» عن عبد الرحمن بن أبي 
عمرة» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ككِ: «في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مائة 
سنة»» اقرأوا إن شئتم #وَظِلٍ تََدُور 2"4©9. ارجا في الصحيحين”". وفي لفظ لأحمد أيضاً: 
حدثنا محمد بن جعفر وحجاج» قالا: حدثنا شعبة: سمعت أبا الضحاك يحدث. عن أبي هريرة» 
عن النبي كَكلِِ أنه قال: «إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها سبعين - أو مائة سنة - هي 
شبجرة الخال , 


)١986ح أخرجه الطبري من طريق عبد الله بن وهب به» وصححه الألباني بالشواهد (السلسلة الصحيحة‎ )١( 
والصحيح أن الشطر الأول هو الذي يتقوئ بالشواهد كما في الرواية بعد التالية.‎ 

(؟) ما بين معقوفين سقط من الأصل واستدرك من (حم) و(مح). 

(9) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه وضعف سنده محققوه بسبب ضعف رواية دراج عن أبي الهيثم (المسند 4/ 
١‏ ح”777١١)‏ ويشهد لشطره الأول الحديث الآتي. 

(4) صحيح البخاريء, الرقاق» باب صفة الجنة والنار (م5057). وصحيح مسلمء الجنة» باب (إن في الجنة 
شجرة) (ح/1870). 

(5) صحيح البخاري» بدء الخلق. باب ما جاء في صفة الجنة (ح1١7050).‏ 

(7) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» وحسّن سنده محققوه (المسند 17/ 1١81 2148٠9‏ ح5509١1).‏ 

(0») صحيح البخاري» بدء الخلق» باب ما جاء في صفة الجنة (ح7776)» وصحيح مسلمء الجنة» باب (إن في 
الجنة شجرة) (5875). 

(4) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» وقال محققوه: صحيح دون قوله: «شجرة الخلد» وهذا إسناد ضعيف» 
أبو الضحاك عداده في أهل البصرة مجهول (المسند /١6‏ لالاه ح948170). 
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وقال محمد بن إسحاق: عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير» عن أبيه؛ عن أسماء بنت 
أبي بكر وها قالت: سمعت رسول الله يك ذكر سدرة المنتهى» فقال: «يسير فى ظل الغصن منها 
الراكب مائة سنة ‏ أو قال: ‏ يستظل فى الفنن منها مائة راكب» فيها فراش للقت كأن ثمرها 
القلال» رواه الترمذي7'. ١‏ 

وقال إسماعيل بن عياش: عن سعيد بن يوسفء. عن يحوى دين ابي كتين عن أبي سلام 
الاوك قال سفت آنا أمافة الباهلي: قال: قال رسول الله كلِ: «ما منكم من أحد يدخل 
الجنة إلا انطلق به إلى طوبى» فتفتح له أكمامها فيأخذ من أي ذلك شاءء إن شاء أبيض وإن شاء 
أحمرء وإن شاء أصفرء وإن شاء أسود مثل شقائق النعمان وأرق وأحسن)0". 

وقال الإمام أبو جعفر بن جرير: حدثنا محمد بن عبد الأعلى» حدثنا محمد بن ثورء عن 
معمرء عن أشعث بن عبد الله» عن شهر بن حوشبء عن أبي هريرة وبه» قال: طوبى شجرة 
في الجنة. يقول الله لها: تفتقي لعبدي عما شاءء فتفتق له عن الخيل بسروجها ولجمهاء 
الإبل بلقا وا اا ال 

وقد روى ابن جرير عن وهب بن منبه ههنا أثراً غريباً وعجيباًء قال وهب ككأله: تي الج 
شجرة يقال لها: طوبى» يسير الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعهاء زهرها رياط”» وورقها 
برود””'» وقضبانها عنبر» وبطحاؤها ياقوت» وترابها كافور» ووحلها مسكء يخرج من أصلها 
أنهار الخمر واللبن والعسل» وهي مجلس لأهل الجنة» فبينما هم في مجلسهم إذ أتتهم ملائكة 
من ربهم يقودون نجباً مزمومة» بسلاسل من ذهبء وجوهها كالمصابيح حسناًء ووبرها كخز 
المرعزي”"' من لينه» عليها رحال ألواحها من ياقوت» ودفوفها من ذهبء وثيابها من سندس 
وإستبرق فينيخونها يقولون: إن ربنا أرسلنا إليكم لتزوروه وتسلموا عليه. قال: فيركبونها فهي 
أسرع من الطائرء وأوطأ من الفراش» نجباً من غير مَهّنة"»: يسير الرجل إلى جنب أخيه وهو 
يكلمه ويناجيه» لا تصيب أذن راحلة منها أذن الأخرىء. ولا برك رحلة برك الأخرى» حتى إن 
الشجرة لتتنحى عن طريقهم لئلا تفرق بين الرجل وأخيه» قال: فيأتون إلى الرحمن الرحيم فيسفر 
لهم عن وجهه الكريم حتى ينظروا إليه؛ فإذا رأوه قالوا: اللهم أنت السلام ومنك السلام وحق 
لك الجلال والإكرام؛ قال: فيقول تعالى عند ذلك: أنا السلام ومني السلام وعليكم حقت 


)١(‏ أخرجه الترمذي من طريق يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق به» ثم قال الترمذي: هذا حديث حسن 
غريب (السئن» صفة الجنة» باب صفة ثمار أهل الجنة ح551١)‏ وفيه عنعنعة ابن إسحاق وقد صرح 
بالسماع في رواية هناء إذ أخرجه في الزهد (ح5١١)»2‏ وأخرجه الحاكم من طريق يحي بن عباد به وصححه 
ووافقه الذهبي (المستدرك 559/7). 

(؟) أخرجه ابن أبي الدنيا من طريق إسماعيل بن عياش به (صفة الجنة ح55١)‏ ونسبه إلى ابن أبي الدنيا ابن 
القيم (حادي الأرواح ص١7591)»‏ وسنده ضعيف لضعف سعيد بن يوسف «التقريب ص747). 

)2 أخرجه الطبري بسنئده ومتنه وفي سنده شهر بن حوشب فيه مقال. 

(4) الرياط: جمع ريطة» وهي كل ثوب لين رقيق. (08) برود: جمع بردء هو من ثياب الوشي 

(5) المرعزي: هو الزغب الذي تحت شعر العنزء وهو ألين من الصوف. 

0 المَهَنّه: الخدمة والعمل. 


رحمتي ومحبتي» مرحباً بعبادي الذين خشوني بغيب وأطاعوا أمري» قال: فيقولون: ربنا لم 
نعبدك حق عبادتك» ولم نقدرك حق قدركء فأذن لنا في السجود قدامك. قال: فيقول الله: إنها 
ليست بدار نصب ولا عبادة» ولكنها دار ملك ونعيم» وإني قد رفعت عنكم نصب العبادة؛ 
فسلوني ما شكتم» فإن لكل رجل منكم أمنيته» فيسألونه حتى إن أقصرهم أمنية ليقول: ربي تنافس 
أهل الدنيا في دنياهم فتضايقوا فيهاء رب فآنني مثل كل شيء كانوا فيها من يوم خلقتها إلى أن 
انتهت الدنياء فيقول الله تعالى: لقد قصرت بك أمنيتك» ولقد سألت دون منزلتك» هذا لك 
مني» وسأتحفك بمنزلتي لأنه ليس في عطائي نكد ولا تصريد”'". قال: ثم يقول: اعرضوا على 
عبادي ما لم يبلغ أمانيهم؛ ولم يخطر لهم على بال» قال: فيعرضون عليهم حتى تقصر بهم 
أمانيهم التي في أنفسهم» فيكون فيما يعرضون عليهم براذين مقرنة» على كل أربعة منها سرير من 
ياقوتة واحدة» على كل سرير منها قبة من ذهب. مفرغة في كل قبة منها فرش من فرش الجنة» 
متظاهرة في كل قبة منها جاريتان من الحور العين» على كل جارية منهن ثوبان من ثياب الجنةء 
وليس في الجنة لون إلا وهو فيهماء ولا ريح ولا طيب إلا قد عبق بهماء ينفذ ضوء وجوههما 
غلظ القبة حتى يظن من يراهما أنهما دون القبة» يرى مخهما من فوق سوقهما كالسلك الأبيض 
في ياقوتة حمراء يريان له من الفضل على صاحبته كفضل الشمس على الحجارة أو أفضل» ويرى 
هو لهما مثل ذلك ويدخل إليهما فيحييانه» ويقبلانه» ويتعلقان بهء ويقولان له: والله ما ظننا أن الله 
يخلق مثلك. ثم يأمر الله تعالى الملائكة فيسيرون بهم صفاً في الجنة حتى ينتهي كل رجل منهم 
إلى متزلتة التي أحدت لو" , 

وقد روى هذا الأثر ابن أبي حاتم بسنده عن وهب بن منبه» وزاد: فانظروا إلى موهوب ربكم 
الذي وهب لكمء فإذا هو بقباب في الرفيق الأعلى» وغرف مبنية من الدر والمرجانء أبوابها من 
ذهبء» وسررها من ياقوت» وفرشها من سندس وإستبرق» ومنابرها من نور يفور من أبوابهاء 
وعراصها نور مثل شعاع الشمس عنده مثل الكوكب الدري في النهار المضيء» وإذا بقصور 
شامخة في أعلى عليين من الياقوت يزهو نورهاء فلولا أنه مسخر إذاً لالتمع الأبصار”"'» فما كان 
من تلك القصور من الياقوت الأبيض فهو مفروش بالحرير الأبيضء» وما كان فيها من الياقوت 
الأحمر فهو مفروش بالعبقري الأحمرء وما كان فيها من الياقوت الأخضر فهو مفروش بالسندس 
الأخضرء وما كان فيها من الياقوت الأصفر فهو مفروش بالأرجوان الأصفرء مبوبة بالزمرد 
الأخضر والذهب الأحمر والفضة البيضاءء قوائمها وأركانها من الجوهرء وشرفها قباب من 
لؤلؤء وبروجها غرف من المرجانء فلما انصرفوا إلى ما أعطاهم ربهم» قربت لهم براذين من 
ياقوت أبيض» منفوخ فيها الروح» تجنبها الولدان المخلدون بيد كل وليد منهم حَكمة' ' برذون 


() التصريد: التقليل. 

(؟) أخرجه الطبري من طريق عبد الصمد بن معقل عن وهبء ووهب هو ابن منبه معروف برواية الغرائب 
والإسرائيليات» وما يذكره لا يؤخذ إلا من حديث شريف أو أثر موقوف على صحابي له حكم الرفع» 
وعليه فإن سنده ضعيف معضل . 

(9) أي: لأذهب ضوءها. (4:) الحكمة: ما أحاذ بحتكي الفرس من لجامه. 
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من تلك البراذين» ولجمها وأعنتها من فضة بيضاء منظومة بالدر والياقوت» سروجها سرر موضونة 
مفروشة بالسندس والإستبرق» فانطلقت بهم تلك البراذين تزف”'' بهم ببطن رياض الجنة» فلما 
انتهوا إلى منازلهمء وجدوا الملائكة قعوداً على منابر من نور ينتظرونهم ليزوروهم ويصافحوهم 
ويهنئوهم كرامة ربهمء فلما دخلوا قصورهم وجدوا فيها جميع ما تطاول به عليهم» وما سألوا 
وتمنواء وإذا على باب كل قصر من تلك القصور أربعة جنان: جنتان ذواتا أفنان» وجنتان 
مدهامتان» وفيهما عينان نضاختان» وفيهما من كل فاكهة زوجان» وحور مقصورات في الخيام. 
فلما تبوءوا منازلهم واستقروا قرارهم» قال لهم ربهم: هل وجدتم ما وعد ربكم حقاً؟ قالوا: نعم 
وربنا. قال: هل رضيتم ثواب ربكم؟ قالوا: ربنا رضينا فارض عنا. قال: برضاي عنكم حللتم 
داري» ونظرتم إلى وجهي. وصافحتكم ملائكتي» فهنيئاً لكمء عط غَيْرَ يجَذُوز 4 [هود: ]٠١8‏ 
ليس فيه تنغيص ولا تصريدء فعند ذلك قالوا: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن» وأدخلنا دار 
المقامة من فضلهء لا يمسنا فيها نصب. ولا يمسنا فيها لغوب. إن ربنا لغفور شكور. وهذا 
سياق غريب» وأثر عجيب”''» ولبعضه شواهد؛ ففي الصحيحين: أن لله تعالى يقول لذلك الرجل 
يكون آخر آهل الجنة دشولاً الجتة: تمة؟ 06 حتى إذا انتهت به الأماني يقول الله تعالى: 
تمنّ من كذاء وتمنّ من كذاء يذكرهء ثم يقول: ذلك لك وعشرة أمثاله”” . 

وفي صحيح مسلم عن أبي ذرٌء عن رسول الله كله عن الله وين : «يا عبادي لو أن أولكم 
وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك 
من ملكي شيئاً إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل في البحر. ..». الحديث بطوله”؟ . 

وقال خالد بن معدان: إن في الجنة شجرة يقال لها: طوبى؛ لها ضروع كلها ترضع صبيان 
أهل الجنة؛ وإن سقط المرأة يكون في نهر من أنهار الجنة يتقلب فيه حتى تقوم القيامة» فيبعث 
ابن أربعين سنة رواه ابن .أبئ حاته”” . 


ساس ير ه ماس 
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يقول تغالى: وكما أرسلتاك يا محمد فى هذه الأمة لِلَنوَا عَكِيْمْ الى اا ٍ 
تبلغهم رسالة الله إليهم» كذلك أرسلنا في الأمم الماضية الكافرة بالله» وقد كُذب الرسل من 
فلك بهم أسوةء وكما أوقعنا بأسنا ونقمتنا بأولئنك» فليحذر هؤلاء من حلول النقم بهمء فإن 


ره 2 ذا 
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تكذيبهم لك أشد من تكذيب غيرك من المرسلين» قال الله تعالى: تش لَمَدَ أَرْسَلئآ إ3 أَمَر من 


(؟) درجته في الضعف كسابقه. وذكر الحافظ ابن كثير بعض الشواهد لبعض فقرات هذا الأثر. 

إفرة صحيح البخاري» الأذان» باب فضل السجود 805 وصحيح مسلم» الإيمان» باب معرفة طريق الرؤية 
(099). 
2 


00 صحيح مسلم» كتاب الير» باب تحريم الظلم (ح/ال561) . 
)0( سئده ضعيف لإرسال خالد بن معدان وهو تابعي . 
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لِك فرين ف عله فهو وَلم الوم مَك عَدَاف أل 56 [النحل]» وقال تعالى: 
ورد كنت فل إن كيك تا 2 معيو وأيا عي كم ييا ولا مُبَيَلَ لِكلِمنت أله وقد 
جَدَكَ من 35 لْمرْسَلِيَ 59 [الأنعام] أي كيف نصرناهم» وجعلنا العاقبة لهم ولأتباعهم فى 
الدنيا والآخرة. 

وقوله: ##وَهُمٌ يَكَفْرونَ بِأَليّممن» أي: هذه الأمة التي بعثناك فيهم يكفرون بالرحمن لا يقرون 
به لأنهم كانوا يأنفون من وصف الله بالرحمن الرحيمء ولهذا أنِفوا يوم الحديبية أن يكتبوا 
يسم الله الرحمن الرحيم» وقالوا : ما ندري ما الرحمن الرحيم . قاله قتادة» والحديث في ع 
البخاري”"2. وقد قال الله تعالى: #قلٍ أدَعُاْ أله أو أعُوا تمن ا تا دعا هلد اللنماك كلسئ» 
[الإسراء : .]١ ٠١‏ 

وفي صحيح مسلم: عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله تكِِ: «إن أحب الأسماء إلى الله 
تعالى عبد الله وعبد الوووةة . 

نل مر ب لآ لله ِلَّا مْوَك أي: هذا الذي تكفرون بهء أنا مؤمن به معترف» مقر له بالربوبية 
والألوهية» #8هو رَقَ ل إِلَهَ إلا هْوَ عَكيهِ َيِه وَكَلْتُ4 أي: في جميع أموري» #وَإِلَيْهِ منّابِ» أي: 
إليه أرجع وأنيب» فإنه لا يستحق ذلك أحد سواه. 


0-4 


يي كيت اموا د لر 


فَارِعَةُ أو حل يبا يمن دَارِهم عَقَّ 3 


يقول تعالى مادحاً للقرآن الذي أنزله على محمد يَكِةٍ ومفضلاً له على سائر الكتب المنزلة قبله : 
«ولز أَنَّ فرْءانا سِيرَتْ يه الْجِبَالُ4 أي: لو كان في الكتب الماضية كتاب تسير به الجبال عن 
أماكنهاء أو تقطع به الأرض وتنشق» أو تكلم به الموتى في قبورهم» لكان هذا القرآن هو 
المتصف بذلك دون غيره» أو بطريق الأولى أن يكون كذلك لما فيه من الإعجاز الذي لا يستطيع 
الإنسان والجن عن آخرهم إذا اجتمعوا أن يأتوا بمثله» ولا بسورة من مثله» ومع هذا فهؤلاء 
المشركون كافرون بةء :جاحدون له ظيّل ير الام عيعا» أي: مرجع الأمور كلها إلى الله كبك 
ما شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكن. ومن يضلل الله فلا هادي له ومن يهد الله فما له من 
مضل» وقد يطلق اسم القرآن على كل من الكتب المتقدمة» لأنه مشتق من الجميع. 

قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا معمرء عن همام بن منبهء قال: هذا ما حدثنا 
أبو هريرة قال: قال رسول الله تكلِ: «خففت على داود القراءة فكان يأمر بدابته أن تسرج» فكان 
يقرأ القرآن من قبل أن تسرج دابته» وكان لا يأكل إلا من عمل يديه”" انفرد بإخراجه 
)١(‏ الصحيح. كتاب الشروطء باب الشروط في الجهاد (ح١77).‏ 


(؟) الصحيح.ء الآداب» باب النهي عن التكني بأبي القاسم. . . (ح5177). 
زرف أخر جه الإمام أحمد سسئده ومتنه (المسئد 0/7 وسئده صحيح . 


ا ١ ١‏ 41م 
الوقازي”'' .. والمراه بالقراة فهو الزبون:» 

وقوله: طأْلمْ يَأيٍ لد اَمَك أي: من إيمان جميع الخلق ويعلمواء أو يتبينوا «أن لَو 
عَنَآهُ ألَهُ لَهَدَى ألنَآسَ بي فإنه ليس نَم حجة ولا معجزة أبلغ ولا أنجع في العقول والنفوس 
من هذا القرآن الذي لو أنزله الله على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية الله. وثبت في 
الصحيح أن رسول الله كلٍ قال: ما من نبي إلا وقد أوتي ما آمن على مثله البشرء وإنما كان 
الذي أوتيته وخا أوحاه الله إلى فأرجو أن أكون أكثرهم تايا يوم الا3: معناه أن معجزة 
كل نبى انقرضت بموتهء وهذا القرآن حجة باقية على الآباد لا تنقضى عجاتبه» ولا يَخلق عن 
كثرة الردء ولا يشبع منه العلماءء هو الفصل ليس بالهزل» من تركه من جبار قصمه الله ومن 
ابتغى الهدى من غيره أضله الله . 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة» حدثنا منجاب بن الحارث» أنبأنا بشر بن عمارة» حدثنا 
عمر بن حسان. عن عطية العوفي قال: قلت له: وَل أَنَّ انا سُيرَتَ يه الْحِبَالٌُ» الآية» قالوا 
سليمان يقطع لقومه بالريح» أو أحييت لنا الموتى كما كان عيسى يحبي الموتى لقومهء فأنزل الله 
هذه الآية. قال: قلت: هل تروون هذا الحديث عن أحد من أصحاب النبى يله قال: نعم عن 
01 1 ا 02370 1 5 2 - 4 هُ 
أبي سعيدء عن النبي كَل '. وكذا روى ابن عباس والشعبي وقتادة والثوري وغير واحد في سبب 
نزول هذه الآية”؟©» والله أعلم. وقال قتادة: لو فعل هذا بقرآن غير قرآنكم لفعل بقرآنكه”” . 

7 5 ىد صم م ا 

وقوله: بل يِلَو الأمر جِيعًا© قال ابن عباس: أي: لا يصنع من ذلك إلا ما شاء ولم يكن 


لفغل : وروا :ابن [سحاق ند حنه: وقاله أبن حجري يض 
سم 3722( 


وقال غير واحد من السلف في قوله: طأقلمْ يأنيس الذي ءَامَنُوَا4 : أفلم يعلم الذين آمنوا”” . 
وقرأ آخرون: ألم يتبين لد ءَامَنُوَا أن لو يَمَهُ أنَهُ لَهَدَى النّاس جيعاً4 . 
وَقَال أب العالة + قد فين" الذين اننوا :أن بيدواء ولو يقناء انه لوندى ‏ الناتن تجمي . 


ا 00 


0 ل رموه جز .حي :ضير 0" سوه ام أو ليا 0 03 
وكرلة: #ولا يرال لذبن كفَروأ نصِيْهُم يما صَنَعُوأ فَارعَةَ أو حل فَريبًا مَن دارهم* أي: بسبب 


)١(‏ أخرجه البخاري من طريق عبد الرزاق به (الصحيح» أحاديث الأنبياء» باب قوله تعالى: ##وءَاتَينا داوود 
رونا # [النساء: 167] ح0437). 

زهق تقدم تخريجه في تفسير سورة يونس آية 78 

(9) سنده ضعيف لضعف بشر بن عمارة» كما فى التقريب. 

(4) قول ابن عباس أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي عنه» وقول قتادة أخرجه عبد الرزاق بسند 
صحيح من طريق معمر عن قتادة لكنه مرسل . 

ره( أخر جه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

0 أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب .عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم بنحوه. 

“4 أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس . 

() أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق رجل مبهم عن علي بن أبي طالب 5ك . 

(9) نسبه السيوطي إلى ابن أبي حاتم وأبي الشيخ (الدر المنثور 409/4). 


2# 0250 د 

نكاد 1 1ل 1 للد 
تكذيبهم 1 ترا القوارع تصييهم في الذنيا افيه اخريم ؛ ليتعظوا ويعتبرواء كما قال 
تعالى: ##وَلْمَد أَهْلَكا مَا حَوْلكٌ ين الْقرن وَصَدَقنَ ل بت لَه تجوت 4 [الأحقاف] وقال: #أقل 
اك انأف الس لها ا من أطرافهاً 00 ألكبت »> [الأنبياء: 44]. 

قال قتادة. عن الحسن: ##أأرٌ حل ين دَارِه» أي: القارعة"2. وهذا هو الظاهر من 
التاق , 

وقال أبو داود الطيالسي : حدثنا المسعودي. عن قتادة» عن سعيكد بن جبير؛ عن ابن عباس في 
قوله: ظولا كز؟ ألَذِينَ كُتَروأ نَصيهُم ا ا تيا قار ع4 قال: سرية» 17 رَ كَل ريسا من دارهّ # قال 
محمد عكِدةٍ : حي 5 وعد 01 0 قال: (فتح مك70 , وهكذا قال عكرمة وسعيد بن جبير ا 
في و 

وقال العوفي» عن ابن عباس: لينم يما صتعوا صَنَعُوأ َارحَة» قال: عذاب من السماء ينزل عليهم 
أو 0 ريسا من دَارهم» يعني: نزول رسول الله كله بهم وقتاله إياه.”؟) . وكذا قال مجاهد 
وقتاد اك 

وقال عكرمة في رواية عن ابن عباس : لمَارَعةٌ4 أي : نكبة . وكلهم قال: لحي 3 وعد أله »# 
يعني : فتح مكة. وقال الحسن البصري : يوم القيا 0 

وقوله: ##إِنَّ أله لا يخلِتُ الْمِيعَاد» أي: لا ينقض ل 1 بالنصرة لهم ولأتباعهم في الدنيا 
والآخرة طقلا سين أنَهَ ملك وعديو نسلد: إِنَّ لَه عرِبينٌ ذو آنِقَاو 4067 [إبراهيم]. 


2 مدت 7 ف ان ا رأخلتية: 5 ع ا 
عن كماافال تعالى: ركان ين ويد انتقث 1 


وى ظَالمَةٌ ثم أََدْتهَا وَل الْمَصِيدٌُ 469 [الحج]. 


وفي الصحيحين : «إن ليملي للظالم حت إذا أ خذه لم يفلتهك. ثم قرأ رسول الله عَلِلَه : 
#وَكَدلِك أَحْذُ ريْكَ إذآ لَمَْدَ القرَى وََ ظََِةٌ إِنَّ أ أَحْدَمِْ أَلِيِمٌ سَدِيدُ 469 [هود]”"” . 


010( و و وك اويا 

زفق أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أ ى بي داود الطيالسي به. 

(9) قول عكرمة أخرجه الطبري بسندين يقوي أحدهما الآخرء وقول سعيد بن جبير تقدم مع رواية ابن عباس 
السابقة» وقول مجاهد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه. 

(:) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به ويتقوى بالآثار التالية. 

)2( قول مجاهد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه» وقول قتادة أخرجه الطبري بسند 
صحيح من طريق ابن أبي عروبة عنه. 

(7) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق رجل مبهم عن الحسن البصري. 

(0) تقدم تخريجه في تفسير سورة هود آية 7 .١١‏ 


3 © 
ال مم 
و لكر 5 مه 
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6 يما 
07 
لله 


دوا عن الثيل وَمَن: فلل هَا لَه 


ساد 


يقول تعالى: طأقْمَنَ هُوَ فَأبِدٌ ع كَل تقس يا كََبَتْ» أي: حفيظ عليم رقيب على كل 


ل ا 0 ولا يخفى عليه خافية طوبًا تَكرُهُ فى سَأَنِ 
ََا لو مِنْهُ من فُرَءَانِ ولا تسَمَلونَ ين عَمَلٍ إلا حك َلك سبوا 0 تُقِيِصُونٌ فِيه» [يونس: ١ك‏ 
وقال تعالى : #ومَا سقط من وَرَقَةَ ِل يَتِكَمْهَا4 [الأنعام: 59]» وقال: ###ه وَمَا من دَآبَت قٍ 
لض 0 عل أله ردْقُهَا ويك مُسئقيَا وَسْئَردَعهًا كل في حكتّب ثُبيو 40 [1هرداء وقال: #مواً 

كن أشن القرل ومو عه ينه و3 نهر تمقف الكل كار يلار 402 [الرعداء اه 

س1 أَليَىَ وَلَخْقَ» [طه: /ا]ء وقال: #وَمُوَ 9 1 ما كت وَأَّهُ يما كَمِلُونَ بصي * [الحديد: 
4] أفمن هو هكذا كالأصنام التي يعبدونهاء لا تسمع ولا تنصرء: .ولا تفقل» .ولا تملك تفعاً 
لأنفسها ولا لعابديهاء ولا كشف ضر عنها ولا عن عابديها؟ وحذف هذا الجواب اكتفاء 
بدلالة السياق عليه وهو قوله: #وِجَمَلُوا َه شي » أي عبدوها معه من أصنام وأنداد 
وأوثان. 

5 سوه 4 أي: أعلمونا بهم» واكشفوا عنهم حتى يعرفواء فإنهم لا حقيقة لهمء ولهذا 
قال: مآ 6 لا بعلم ف رض 4 أي : لا وجود لهء لأنه لو كان له وجود في الأرض 
لعلمهاء لأنه لا تخفى عليه خافية آَم طهر يِنَ الول قال مجاهد: بظن من القول0". 

وقال الضحاك وقتادة: بباطل فج تعر : أي: إنما عبدتم هذه الأصنام بظن منكم أنها 
تنفع وتضر وسميتموها آله #إِنْ هَ إل أنه ممَسسمُوها أت وََبَاق مآ أل أنَّهُ يبا من سُلْطَنَ إن 
يعن إلا الظَنَّ وما مَهَوّى الأنشن وَِلِتَدَ جَهَمْ ين نيه ب قدت 9©* [النجم] قال مجاهد: قولهمء 
أي ما هم عليه من الضلال والدعوة إليه9") آناء الليل وأطراف النهارء كقوله تعالى: #9 
وَهَنَا طْرْ قُربَة هَرَيَنوأْ لم مَا بن ْدِهِمَ وما حَلْمَهُمْ وَحَنَّ عَلَبِهِمُ الْقَوْلُ ف أُمَرٍ كَدَ حَلتْ ين قَبَلِهِم 
ين لفن لي إِتَهُمَ كنأ كيرد 9 افصلت]ء 07 عن أَلسّيلٌ» من قرأها بفتح الصاد 
معناه: أنه لما زين لهم ما هم فيهء وأنه حق دعوا إليه» وصَدوا الناس عن اتباع طريق الرسل» 
ومن قرأها بالضم» أي بما زين لهم من صحة ما هم عليه» صُدوا به عن سبيل الله”*'. ولهذا 
قال: ##ومن يِصَلِلٍ اد َه فا لم ين ماو كما قال: #ومن يرد أله نتم فلن تمك لم من الله 
سيك [المائدة: »]4١‏ وقال: #إن عض عَكَ هُدَحِهُمٌ ل ا 1 
صرت 409 [النحل]. 


مق ا 00 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(؟) قول الضحاك أخرجه الطبري بسند فيه إبهام شيخ الطبري» وقول قتادة أخرجه الطبري بسند فيه الحسين» 
وهو ابن داودء» وهو ضعيف. 

(6) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد بنحوه.' 

(:) القراءتان بفتح الصاد وبضمها متواترتان. 


٠‏ الئل 5 ؟ هم 


ذكر تعالى عقاب الكفار وثواب الأبرار» فقال بعد إخباره عن حال المشركين وما هم عليه من 


الكفر والشرك: طلم عَدَابٌّ فى اليه ادُئيًَ4 أي: بأيدي المؤمنين قتلاً وأسراء طوََْدَابُ الآيترة» 
أي: المدخر مع هذا الخزي في الدنيا ظأَسَنّ4 أي: من هذا بكثيرء كما قال رسول الله بك 
[للمتلاعنين: إن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة)”''». وهو كما قال صلوات الله وسلامه 
عليه]””"» فإن عذاب الدنيا له انقضاءء وذاك دائم أبداً في نار هي بالنسبة إلى هذه سبعون ضعفاًء 


ووثاق لا يتصور كثافته وشدته» كما قال تعالى: ظمَمِذِ لا يمَذْبُ عَنَابدد لد 2) ولا يوئقٌ وتاقدد أحدا 
409 [الفجر]ء وقال تعالى: #وَأعَتَدئا لِمَن كَدَّبٌ بِالمَامَةْ سَعِيا 09 إذَا رأَنْهُم ين تكن بَعِيد سيغوأ ها 
تيا وََفِيا ©) وَإِذآ ألهُوا نا مكنا صَيَهَا مُمَرَِّنَ دعَوأ هتاللك بولا ©) لا ندَعوا اليو تُبوًا وبِدَا 


ومصيرا 
دع مواق 2 معويءو د 


© [الفرقان]» ولهذا قرن هذا بقوله: #تَثَلُ الْجَنَّةِ ألتى وَعِدَ الْمتّفُونَ4* أي: صفتها ونعتها #تَجْرِى 


00 


من تحتها الأنْهَدر» أي: سارحة في أرجائها وجوانبهاء وحيث شاء أهلها يفجرونها تفجيراً؛ أي: 


0 


امبرفرتها كيف ناءوا رايخ عناءوا كمنا قال 'كفالى ا عقيل 31 ال رود المتترن باتو ين قل تر 
لين تأت من لين لد يت لوأك من تر لَدَوْ ارود وأنكد من عسَلٍ مُصَقَ َكَمْ فا ين كل شرت 
ومَغْفرَة ين رَيهْمْ كن هْوٌ د في ار وَسُقُوا مك حِيمَا فَقَطُمَ أمَعََهْرَ 402 [محمد]. 

وقوله: ظأَكُلْهَا ديد وَظِلْهاً» أي: فيها الفواكه والمطاعم والمشارب لا انقطاع [لها]”" ولا 
فناءء وفي الصحيحين من حديث ابن عباس في صلاة الكسوفء. وفيه: قالوا: يا رسول الله 
رأيناك تناولت شيعاً في مقامك هذاء ثم رآيناك تككعت” 2 فقال: فإني 'رآيت التجنة نا أو أريت 
الجنة ‏ فتناولت منها عنقوداًء ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا»””". 

وقال الحافظ أبو يعلى: حدثنا أبو خيثمة» حدثنا عبد الله بن جعفرء حدثنا عبيد الله» حدثنا 
أبو عقيل» عن جابر قال: بينما نحن في صلاة الظهر إذ تقدم رسول الله وَل فتقدمناء ثم تناول 
شيئاً ليأخذه ثم تأخرء فلما قضى الصلاة» قال له أبي بن كعب: يا رسول الله» صنعت اليوم في 
الصلاة شيئاً ما رأيناك كنت تصنعهء فقال: «إني عرضت علي الجنة وما فيها من الزهرة والنضرة» 
فتناولت منها قطفاً من عنب لأتيكم بهء فحيل بيني وبينه» ولو أتيتكم به لأكل منه من بين السماء 


والأرن لو : 


.)١497ح أخرجه مسلم من حديث ابن عمر ها مطولاً (الصحيح. كتاب اللعان‎ )١( 

)١(‏ ما بين معقوفين سقط من الأصل واستدرك من (حم) و(مح). 

زر الزيادة من (حم). () أي: توقفت. 

(5) أخرجاه من حديث ابن عباس '#ها (صحيح البخاري» الكسوف, باب صلاة الكسوف جماعة ح؟51١٠2‏ 
وصحيح مسلمء الكسوف» باب ما عرض على النبي يَلِةِ في صلاة الكسوف» ح9407). 

(5) أخرجه الإمام أحمد بنحوه من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر ويه » قال محققوه: إسناده 


٠‏ الئل ٠”‏ هم 


0 00 
زسريطنة برع لسلس فاع با سال الى للؤامن جك فقال: فيها عنب؟ قال: 
قال: فما عظم العنقود؟ قال: 06 اشن ولا يفترا» رواه ه الإمام 0 
وقال الطبرانى: حدثنا معاذ بن المثنى» حدثنا على بن المدينى» حدثنا ريحان بن سعيدء» عن 
عباد بن منصور» عن أيوب» عن أبي قلابة» عن أبي أسماع» عن ثوبان قال: قال رسول الله عله : 
إن الرجل إذا نزع ثمرة من الجنة عادت مكانها أخرى)”“. 
وعن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله د عَبَلَِخِ : «يأكل أهل الجنة ويشربود» ولا يتمخطون 
ولا يتغوطون. ولا يبولون» طعامهم جشاء - المسك. ويلهمون التسبيح والتقديس كما 
يلهمون النفسن» رواه فال 
وروك الإمام أحمد والنسائي من حديث الأعمكن: عن كمامة بن عقبة» سمعت زيد بن أرقم 
قال: جاء رجل من أهل الكتاب فقال: يا أبا القاسم: تزعم أن أهل الجنة يأكلون ويشربون؟ 
قال: «نعمء 7 نفس محمد بيده» إن الرجل منهم ليعطى قوة مائة رجل في الأكل والشرب 
اتكون حاجة 3 ا يفيض من ل 5 المسك فيضمر 0005 
وقال الحسن بن عرفة: حدثنا خلف بن خليفة» عن حميد الأعرج» عن عبد الله بن الحارث» 
عن عبد الله بن مسعود به قال: قال لي رسول الله كَلْهِ: «إنك لتنظر إلى الطير في الجنة» فيخر 
ديك و 
وجاء في بعض الأحاديث أنه إذا فرغ منه عاد طائراً كما كان بإذن الله تعالى”"؛ وقد قال الله 
تعالى: ##وَفكهوَ كرَقَ 6 لا مقم مَفَطوعَةَ ولا مَنوْجَةَ 469 [الواقعة]ء وقال: #وَدَيّةٌ عَلَيمْ ظِلَلْها دلت 
- ضعيف لتفرد عبد الله بن محمد بن عقيل بهذه السياقة (المسند ه"/ "ا/11, 1175 ح2»)51500 ويشهد لبعضه 
سابقه في الصحيحين» وأخرجه الضياء المقدسى من طريق عبد الله بن عمرو به (المختارة ح197١١)»‏ وكذا 
الحاكم وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك 504/4). 
للك صحيح مسلم» الكسوف» باب ما عرض على النبي كله من صلاة الكسوف (ح1١4).‏ 
(؟) الغراب الأبقع: الذي جمع لونه بين السواد والبياض. 
() أخرجه أحمد عن عتبة مطولاً وقال محققوه: إسناده قابل للتحسين (المسند 219١/59‏ 5 ح17747).: ونقل 
الحافظ ابن كثير عن الضياء المقدسي أنه قال: لا أعلم لهذا الإسناد علة (البداية والنهاية ؟//51١)»2‏ وقال 
الهيثمي : رواه الطبراني والبزار . . . ورجال الطبراني وأحد إسنادي البزار ثقات (مجمع الزوائد .)5١5/٠١‏ 
(54) سيأتي تخريجه في تفسير سورة الواقعة آية .٠١‏ 
(0) تقدم تخريجه في تفسير سورة يونس آية .٠١‏ 
زفف4 أخر جه الإمام أحمد عن أبي معاوية عن الأعمش به بنحوهء وصححه سنذده محققوه (المسند 1 18 
01 وأخرجه النسائي من طريق ١‏ العا الكبرى» ا ونسبه الهيثئمي إلى 
زفق اختربة الحسن بن عرفة بسئده ومتنله ا الراك تقح 18 رينده هين للالقطاء: رعق الها شرن 
يسمع من ابن مسعود شيئاً (جامع التحصيل ص181١5).‏ 
(6) أخرجه هناد من طرق ضعيفة (الزهد .)١١9 21١4/١‏ 


© نر 2 
00م ه مال رك ا 


0510 0 0 0 ا لا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ا ذا 0) ) 0 0 0 0 0 0 نا نا 0 نا 0 0 0 0 0 0] 0 0 0 0 0 0 نا 0 0 0] 0] 0 0 0 0 0 0 0 8 0 8 0 8 0 0 0 0 0 ا 0 0 0 8 0 0 0 0 5 8 8 0 0 0 0 0 


مطُومهًا كزيل 462 لالإساناء كك ظلها لا يزول ولا يقلصء كما قال تعالى: ددن عَامَثوأ 
ا 0 2ه مل ص 


َحَُِوأ للحت سَنْدله: جلت جَرَى ين كزها الات حَلِين ذا إن لم نبا نوع مُهَرَة وتسم 
طلا ظَلِيلا 469 [النساء]. 


وقد تقدم في الصحيحين من غير وجه أن رسول الله كَلِةِ قال: «إذ فى الحة كنجرة بسير ير الراكب 
المجد الجواد المضمر السريع في ظلها مائة عام لا يقطعها» ثم قرأ وَظِلٍ مدو 274©9. وكثيراً ما 
ساح لاما ا 1 1 ل ل ل ولهذا لما ذكر صفة 
الجنة بما ذكر قال بعله: لبك عْمَى اديت أنَقَوأْ وَعْقَى الْكَفْرِنَ أَلنَارُ#. كما قال تعالى: لا 

سْتَوِىَ ى أحب الثَارِ حت الْجنَةٍ َجَنَةَ أصَحَبُ الْجَنَّوَ هم الْفَايرُونَ ©2 [الحشر]. 
ش م ل ل شق في بعض خطبه: عباد الله 0 
شيئاً من عبادتكم تقبلت منكمء أو أن شيئاً من خطاياكم غفرت لكم؟ #أفْحَمِبَثْر أَنَمَا لقنم 
َك لك نا لا بَحَعُونَ 42 [المؤمنون]» والله لو عجل لكم الثواب في الدنيا لاستقللتم كلكم 
0 


ما رضن ليك ال ير ا اله حلها دايم 
زف 


م اسع هس 


وظلها يَلْكَ عقى الذيت انوأ وَعْقَى الْكفرنَ آلنَارُ# . رواه ابن أبي حاتم 


و سوس يٌّ ع 66 


حلط «وَالْذِنَ 0 أ فرحوت يما أنر دراب من ينكر بَعْصَم قل إتما 


9 6 21 0 6“ رك , : لَك د ري وَلَينِ ١‏ 2 


بعد 3 اران 
مقرل تعالى : «ز 6 0 وهم قائمون بمقتضاه طبَنيموْت يمآ أل ك4 أي : 
من القرآن لما في كتبهم من الشواهد على صدقه 0 بهء كما قال تعالى: #الَذِنَ َاتَِتهُمْ 
الكتب يلوم حقّ يلاوتده ليك يُؤْمِنُونَ بوء ومن يَكثرٌ بو- وَْيكَ هم خَيرُونَ 403 [البقرة] وقال تعالى : 
قل اموا بوه لا مميراً د نَّ لين أوبوأ لْعِلَمَ يمن قَبلِوه إدَا 7 0 يبونَ الأذقان سجَدا (0) وَيَقولُون 
سبْحنَ وَيِنَآ إن كن وَعَدُ رين 1 49 7الإسراء] أي: إن كان ما وعدنا الله به في كتبنا من إرسال 
محمد ل لحقا'وصددقا 'مفحولة لا محالة وكاتنا فسبحانه ما أصدق وعدهء فله الحمد وحده 
#مَيِرُوتَ لِلْأَذَْانِ ييكوْت وَيَزِيدْهْرْ خُنُوءا 469 [الإسراء]. وقوله: لوَمِنَ الْخَحرَانٍ قن 4 بس 4 
أي: ومن الطوائف من يكذب تعفن ما اتزل إليك.. وقال: مجاهد: '«وين الختراي 4 أى : البهوة 
-_-0 ون 7 بعصم 4 أى بحم ما جاءك من الفدق"". :وكا قال قنادة رع الرتحيرة بن 
ن الال كلم وهذا كما قال تعالى: ##وَإِنَّ مِنَ أَهْلٍ الكتب لمن يُوّمِنٌ بِللَّهِ وَمآ أَزِلَ ِل وم 

ا يم ف ل د يتن د كَمَكَا شتا كيلا أزتيلك لَمُمْ أَْرْهُمْ عند تيو م إرك (١‏ 


يوعد مور ردس 


سَرِيعٌ ألْحِسَابٍ 4*3 [آل عمران]ء قل إِنَّمَآ َرَت أن أَعَبْدَ أَسَّهَ وآ" مرك يف4 أي: إنما بعثشت 


.)771/8 تقدم تخريجه في الآية 94؟ من هذه السورة الكريمة. (؟) أخرجه أبو نعيم (حلية الأولياء‎ )١( 

فرق أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. ش 

(5) قول قتادة أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة عنهء وقول عبد الرحمن أخرجه الطبري 
بسند صحيح من طريق ابن وهب عنه. 


٠‏ العلل دب وم 
بعبادة الله وحده لا شريك لهء كما أرسل الأنبياء من قبل #إِليْهِ أَدَهُواْ» أي: إلى سبيله أدعو 
الثائن « رركو عنان4 أي جرع ومعورق: 

وقوله: #وَكَدَِكَ أَرلَتَهُ حَكَا عي 4 أي: وكما أرسلنا قبلك المرسلين» وأنزلنا عليهم الكتب من 
السماف كذلك أنلنا عليك القرآن محكما معرياء شرفتاك نةء .وفضلتاك على من سواك بهذا 
الكتاب المبين الواضح الجلي الذي الا يِه الْيِلُ ين بن يَدَيْهِ ولا مِنَ حَلفِوء َيل مِنْ حكير يد 
49 [افصلت]. 

وقوله: #أوَلنٍ اتَبَعَتَ أهْوَآءهم» أي : آراءهم ##بَمدَ مَا جَهْكَ مِنَ أَلْهار» أي: من الله سبحانه #أما 
لك من أله من وي وَلَا وَاققٍ» وهذا وعيد لأهل العلم أن يتبعوا سبل أهل الضلالة بعدما صاروا 
إليه من سلوك السنة النبوية والمحجة المحمدية» على من جاء بها أفضل الصلاة والسلام. 


اخلط «وَلقَدْ َسنَا مْلا ين مَِكَ وَصَلَا لم وجا وريه وما كن لول أن يق كَيَةٍ إلا بإ 
َه لِك بل كِنَاك ©© يَنْحُوأ أنه ما عقَلهُ وَييِتُ وَعِنْدَه: د ألصكتب 46 . 

قول غالى : :وكما ارستناك ا محمه رشولا يريا عذلك فنايعها المرسلين فيلك بكترا 
يأكلون الطعام» ويمشون في الأسواق, ويأتون الزوجات» ويولد لهمء وجعلنا لهم أزواجاً 
وذرية» وقد قال تعالى لأشرف الرسل وخاتمهم: #ثُلٌ إِنَمَآ أنأ بسر مِتْلَكرْ بخ 41 [الكهف: 
..٠‏ وفي الصحيحين أن رسول الله كلٍ قال: «أما أنا فأصوم وأفطرء وأقوم وأنامء وآكل 
[اللحم]”''. وأتزوج النساء» فمن رغب عن سنتي فليسن 0 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيدء أنبأنا الحجاج بن أرطاة عن مكحول قال: قال أبو أيوب: 

قال رسول الله يَهُ: «أربع من سنن المرسلين: التعطرء والنكاح» والسواك» [والخعان]20:, 
وقد رواه أبو عيسى الترمذي عن سفيان بن وكيع» عن حفص بن غياث» عن الحجاج» عن 
مكحولء عن أبي [الشمال]”'. عن أبي أيوب... فذكره»ء ثم قال: وهذا أصح من الحديث 
الذي لم يذكر فيه أبو [الشمال]0090 , 


)١(‏ كذا في (حم) و(مح). وفي الأصل: «الدّسَّم). 

(؟) أخرجاه من حديث أنس بن مالك َه بنحوه (صحيح البخاري» النكاح» باب الترغيب في النكاح. . . 
067 وصحيح مسلم» النكاح» باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه. . . ح0101). 

(9) في المسند والأصول الخطية والطبعات من تفسير ابن كثير: «الحناء»» وما أثبت هو الصواب كما جزم 
الحافظ المزي» وكذا رواه المحاملي عن شيخه الترمذي (نقله ابن القيم في زاد المعاد 5/ ؟5١)‏ وكذا جزم 
العراقي» وقد رّد من قال بلفظ: «الحناء» فقال: والحناء ليس من السئن ولا ذكره المصطفيل في خصال 
الفطرة» بخلاف الختان (ينظر: فتح القدير للمناوي .)455/١‏ 

(:) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه مع الخلاف المتقدم وضعف سنده محققوه (المسند 98/ "501. 0014 
امه 2017 وأخرجه عبد الرزاق من طريق الحجاج بن أرطأة بلفظ : «الختان» (المصنف رقم .)1١99٠‏ 

(5)و(7) كذا في سنن الترمذي» وفي الأصل (حم) و(مح): «أبو السماك» وهو تصحيفء وأبو الشمال مجهول 
(التقريب ص518). 

(0) أخرجه الترمذي من طريق سفيان به (السئن» النكاح» باب ما جاء في فضل التزوج والحث عليه ح٠8١٠1)؛‏ 
وسنده ضعيف لجهالة أبي الشمال. 


« اله ,وم 


وقوله: وما كن لرَسُولٍ أن يَأَقَ ايه إِلّا بإذنٍ 4 أي: لم يكن يأتي قومه بخارق إلا إذا أذن 
له فيهء ليس ذلك إليه بل إلى الله وق يفعل ما يشاء ويحكم ما يريدء, لكل أجل كِنَاك» أي 
اد 5 مكتوب بهاء وكل شيا عنده بمقدار «ألرّ تََلَمَ أى له َعَم ما في 
السسمَآء امرض إِنَّ دلت فى 5 ِنَّ كَلِكَ عل لَه سير 403 . 

وكان الضحاك بن مزاحم يقول في قوله: #لِكُلٍ أجل 00 أي: لكل كتاب أجل» يعني لكل 
كتاب أنزله من السماء مدة مضروبة عند الله» ومقدار معين”''» فلهذا #يمَحْوأ أَسَهُ ما يَمَآهُ# منهاء 
يت 4 يعني : حتى نسخت كلها بالقرآن الذي أنزله الله على رسوله صوات الله وسلامه عليه. 

وقوله: #يمحوا أنه ما هم وبي اختلف المفسرون في ذلك فقال الثوري ووكيع وهشيم: 
عن ابن أبي ليلى» عن المنهال بن عمروء عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس: يدبر أمر السنة» 
فيمحو الله ما كاه إلة الكنقام والشعادة والصياة والموك وفي رواية: #يَمَحُوأ أَسَّهُ ما ممه 

يعبِثٌ > قال : كل شيء إلا الموت والحياة والشقاء والسعادة» فإنهما قد فرغ منهما"". 
0 مجاهد: #يمحوا أَسَّهُ ما ممه مد وَييِْثٌ 4 إلا الحياة والموت والشقاء والسعادة فإنهما لا 
نيران , 

وقال منصور: سألت مجاهداًء فقلت: أرأيت دعاء أحدنا يقول: اللّهم إن كان اسمي في 
السعداء فأثبته فيهم» وإن كان في الأشقياء فامحه عنهم» واجعله في السعداء؟ فقال: حسنء ثم 


و 


دو م ك3 


لقيته بعد ذلك بحول أو أكثرء فسألته عن ذلك فقال: م#إنآ َنَرَلنَهُ في لَلَةَ مرك و4 [الدخان: يوك 
قال: يقضي في ليلة القدر ما يكون في السنة من رزق أو مصيبة» ثم يقدم ما يشاء ويؤخر ما 
يشاء» فأما كتاب السعادة والشقاوة فهو ثابت لا د . ا 


وقال الأعمشء عن أبي وائل شقيق بن سلمة: إنه كان كثيراً ما يدعو بهذا الدعاء: اللَّهم إن 

كنت كتبتنا أشقياء» فامحه واكتبنا سعداءء وإن كنت كتبتنا سعداء فأثبتناء فإنك تمحو ما تشاء 
ًِ 

وتثبت » وعندك ام الكتاب. رواه ابن ين 

وقال ابن جرير أيضاً: حدثنا عمرو بن علي» حدثنا ا 0 حدثنا أبي» عن أبي 
حكيمة عصمة. عن أبي عثمان النهدي أن عمر بن الخطاب م ؤَييِنه» قال وهو يطوف بالبيت 
ويبكي : اللّهم إن كنت كتبت علي شقوة أو ذنباً فامحه» فإنك تمحو ما تشاء وتثبت» وعندك أم 
الكتاىة فاجعله سلعاكة قفد 0 


)١(‏ أخرجه الطبري بنحوه بسند ضعيف من طريق جويبر عن الضحاك. 

() أخرجه الطبري بسند حسن من الطرق المذكورة. 

إفرفق أخرجه الطبري بسند حسن من طريق المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. 

)2( أخر جه الطبري من طريق منصور به وفي سنده أبن حميد» وهو محمد بن حميد الرازي» وهو ضعيف لكنه 
يتقوئ تالزواية السايقة. 

(7) أخرجه الطبري من طريق الأعمش به» وسنده صحيح. 

زف4 أخرجه الطبري بسندله ومتنه» وسئده حسن . 


٠‏ نو العلل دلى وم 

وقال حمادء عن خالد الحذاء»ء عن أبى قلابة» عن ابن مسعود ؤَيبه أنه كان يدعو بهذا الدعاء 
أيضاً. ورواه شريك عن هلال بن عمد عن عبد الله بن عكيم» عن ابن مسعود بمثله”"". 

وقال ابن جرير: حدثني المثنى» حدثنا حجاج» حدثنا خصاف,» عن أبي حمزة» عن إبراهيم» 
أن كعباً قال لعمر بن الخطاب: يا أمير المؤمنين» لولا آية في كتاب الله لأنبأتك بما هو كائن إلى 
يوم القيامة. قال: وما هي؟ قال: قول الله تعالى: ليَمَحُوا أَنَّهُ ما 4214 الآية”" . 

ومعنى هذه الأقوال أن الأقدار ينسخ اللهدكنا' تكناة نيا ويقية نيا عا يقاءه وق تاس 
لهذا القول بما ورواه الإمام أحمد: حدثنا وكيع» حدثنا سفيان ‏ هو: الثوري -» عن عبد الله بن 
عيسى» عن عبد الله بن أبي الجعد. عن ثوبان قال: قال رسول الله كَلِْ: «إن الرجل ليحرم الرزق 
بالذنب يصيبه» ولا يرد القدر إلا الدعاء» ولا يزيد في العمر إلا البر»”". ورواه النسائي وابن 
ماجه من حديث سفيان الثوري به”؟» 

وثبت في الصحيح: أن صلة الرحم تزيد في العمر”* . 

وفي حديث آخر: «إن الدعاء والقضاء ليعتلجان”' بين السماء والأرض”" . 

وقال ابن جرير: حدثني محمد بن سهل بن عسكرء حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا ابن جريج» عن 
عطاء»ء عن ابن عباس قال: إن لله لوحا محفوظاً مسيرة خمسمائة عام من درة بيضاء لها 00 
ياقوت 0 لوحان - لله وبْقَء كل يوم ثلاثمائة وستون لحظة» يمحو ما يشاء ويثبت 
وعنده أم الكتات 80 

وقال الليث بن سعد عن زيادة بن محمد» عن محمد بن كعب القرظي» غ لظالة بن عيده 
عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله كَل «يفتح الذكر في ثلاث ساعات يبقين من الليل» في 
الساعة الأولى منها ينظر في الذكر الذي لا ينظر فيه أحد غيره» فيمحو ما يشاء ويثبت ل 


)١(‏ أخرجهما الطبري بسنديهما ومتنهماء ويقوي آحدهما الآخر 

(؟) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف جداً لأن أبا حمزة ‏ وهو: ميمون الأعور ‏ متروك» وروايته عن 
إبراهيم لا يتابع عليهاء كذا قال العقيلي (ينظر: تهذيب التهذيب 2379490/١١‏ 595). 

(*) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» قال محققوه: حسن لغيره» دون قوله: إن الرجل ليحرم الرزق بالذنب 
يصيبه» (المسند 78/9 ح771785). 

(:) قال المنذري: رواه النسائي بإسناد صحيح (الترغيب والترهيب »)48١/7‏ وأخرجه ابن ماجه من طريق وكيع 
به (السئن» المقدمة» باب في القدر ح0١4)‏ وقال البوصيري: سألت شيخنا أبا الفضل العراقي عن هذا 
الحديث فقال: حسن (مصباح الزجاجة »)77/١‏ وحسنه الألباني باستثناء العبارة السابقة في المسند (صحيح 
سئن ابن ماجه ح77) . 


(5) أخرجه الشيخان بنحوه من حديث أنس بن مالك وَهيْه (صحيح البخاري» البيوع ح717١7)»:‏ وصحيح مسلم» 
(البر 0 


(©6 رحة الاك انمه و اجون قا زكريا بن منظور مجمع على ضعفه (المستدرك ارد 
وذكره ابن الجوزي في العلل المتناهية 1/١‏ مما يؤكد ضعف .الحديث. 
(8) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وفى سنده عنعنة ابن جريج والمتن فيه غرابة. 


٠‏ مو اليل 00 م 


الحديث. رواه ابن ل 


وقال الكلبي: يمحو الله ما يشاء ويثبت» قال: يمحو من الرزق ويزيد فيه» ويمحو من الأجل 
ويزيد فيه» فقيل له: من حدّثك بهذا؟ فقال: أبو صالح عن جابر بن عبد الله بن رئاب» عن 
النبي كَل ثم سئل بعد ذلك عن هذه الآية» فقال: يكتب القول كله حتى إذ كان يوم الخميس 
طرح منه كل شيء ليس فيه ثواب ولا عقاب. مثل قولك: أكلت وشربت» ودخلت وخرجت» 


ونحو ذلك من الكلام» وهو صادق» ويشبت ما كان فيه الثواب وعليه العقا 7 


وقال عكرمة» عن ابن عباس : الكتاب كتابان» فكتاب يمحو الله منه ما يشاء ويثبت» وعنده أم 
59 

الكتاب 

وقال العوفي» عن ابن عباس في قوله: «يَنَحُوا لَه ما هنآ وَيِيِْتُ وَعِنَدَهْ أ ألصكتب 469 
يقول: هو الرجل يعمل الزمان بطاعة الله ثم يعود لمعصية الله فيموت على ضلالة» فهو الذي 
يمحوى والذي يثبت الرجل يعمل بمعصية الله وقد كان سبق له خير حتى يموت وهو فى طاعة الله 

0 3 دق 5 دساح ل أ مها 7 01 8 

وهو الذي يثبت '. وروي عن سعيد بن جبير أنها بمعنى #مَمَمْفْرٌ لِمَن يَمَآ وَيُمَزْبُ من يناه و 
عق حكن عير قدو 4 [البقرة: 7584]. 

وقال علي , بن أبي طلحةء » عن ابن عباس «يتحرا الله 7 ما عاك بيت » يقول: يبدل ما يشاء 
فيلنسخهء. ويثبت ما يشاء فلا يبدله. #وعند مه ُ 0 وجملة ذلك عنده في أم الكتاب 
الناسخ والمسوخ. وما يبدل وما يبت ت كل ذلك في كتاب”” . 

وكال قتاذة .في قوله: #يمحوأ أ أسَهُ ما هم 7 ث4 كقوله: ما تَنْسَحْ بن ءَايَةٍ يَهِ أ نُنيهَا تأت ير 
مَئَآ أو مِعْبه4 [البقرة: 96005 , 

وقال ابن أب 'تجيع: ع يجبا همد فى قوله: #يمُحُوا أنه ما هما و وَييُِ »> قال: قالت كفار 
قريش لما نزلت ##و. ا كان [رسسول أن يأْقَ حَايَةٍ ! بإِذْنِ أللهوِ4: ما نرى محمداً يملك شيئاً وقد فرغ 
من الأمرء فأنزلت هذه الآية تخويفاً ووعيداً 0 إنا إن "شعن أحدكا لمن أمرنا ما شكياء 
ونحدث في كل رمضان» فيمحو ما يشاءء ود يشثبت ما يشاء من أرزاق الناس ومصائبهم وما يعطيهم 

ما ند إفف4 

وما اقم لهم .. 


وقال الحسن البصري: 8يَمَحُوأ أله ما عنام يبت » قال: من جاء أجله يذهبء ويثبت الذي 


.)5١؟١ص أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف جداً» لأن زيادة بن محمد منكر الحديث (التقريب‎ )١( 

(0) أخرجه الطبري من طريق همام عن الكلبي به» وسنده ضعيف جداً لأن الكلبي وهو محمد بن السائب متهم 
بالكذب بتصريحه» كما في ترجمته في التهذيب التهذيب. 

(9) أخرجه الطبري والتاكي كلاعما من طريق حماة بن سلمة عن استليماة التيمي عن عكرمة به وصححه الحاكم 
ووافقه الذهبى (المستدرك ؟/749). 

(5) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به. 

(5) أخخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة به. 

00 © 

(0) أخرجه الطبري من طريق ابن أبي نجيح به» وسنده مرسل . 


20:١ 25٠ يو الئل‎ . 


شعير 


هو حي يجري إلى أجله» وقد اختار هذا القول أبو جعفر بن جرير كأَنْهُه وقوله: «وعندة أ 
ألححتب4 قال: الحلال والحرام"" . 

وقال قتادة: أي جملة الكتاب وأصله”" . 

وقال الضحاكء #وَعِندَة: أَمُ الححِتب4 قال: كتاب عند رب العالمين”". 

وقال سُنيد بن داود: حدثني معتمرء عن أبيه» عن يسارء عن ابن عباس أنه سأل كعباً عن أم 
الكتاب. فقال: علم الله ما هو خالق وما خلقه عاملون» ثم قال لعلمه: كن كتاباً فكان كتاباً”*“. 


9 0 


وقال ابن جريج عن ابن عباس : #وعند هر 4 الحكتب »4 قال: الذكر 


و عبد سين وس لس سه سرس و ل لله 


بَعسَ الَدِى يَِدُهُمَ أو تَوَئَكَ ونا علتِدَ ل وَعَََا لْلْسَابُ (© ولع ؛ 


- 


هأ وَألَهُ يح ل مُعَقَبَ لِحَكِِدء وَهْوَ مكريغ لئسا 40. 


يقول تعالى لرسوله: 0 ما ينك يا محمدء بعض الذي نعد أعداءك من الخزي والنكال 
في الدنيا #أو نومك »4 أي: قبل ذلك». هنا عَْكَ البِلغْ» أي: إنما أرسلناك لتبلغهم رسالة الله 


ركد نعلت ما رمي الإو لَيْسَابُ» أي : ععانيه وخراره كي كان تعالي' #فذكر إِنَمآ 


نت مُنَحَرٌ © لنت عَلتْهم بمُصَيْطر © إل َك كد © لزن 1 اله ك2 © 


لتم يج © 2 ِنَّ عَكَدَنَا حِسَاتم 469 [الغاشية]ء وقوله: #أأولِمَ برا أنَا تق لاض تقصبًا مِنْ 
َطرافهَا 4 قال ابن عباس: أولم يروا أنا نفتح لمحمد يَلِ الأرض بعد الأرض""". 

وقال في رواية: أولم يروا إلى القرية تخرب حتى يكون العمران في ناحية 0 

وقال مجاهد وعكرمة: لاتَقْصبًا ين أَطْرَافِها». قال: خرابها. 

وقال الحسن والضحاك: اهو ظهور السلمين على المشركين 

وقال العوفي» عن ابن عباس: نقصان أهلها وبركتها””'". 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند حسن من طريق مالك بن دينار عن الحسن. 

(؟) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة. 

(9) أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه شيخ الطبري مبهم . 

(54) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق سنيد به. 

(5) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق حجاج عن ابن جريج بهء وابن جريج لم يسمع من ابن عباس» وقال 
الطبري: لا أدري فيه ابن جريج أم لا.اه. فإذا لا يوجد فيه ابن جريج فالانقطاع أشد. 

(5) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق عكرمة عن ابن عباس . 

0) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق علي بن عاصم عن حصين بن عبد الرحمن عن عكرمة عن ابن 
عباس» وعلي بن عاصم هو ابن صهيب الواسطي: وهو صدوق يخطئ ويصر (التقريب ص07 5). 

(6) قول مجاهد أخرجه الطبري مين بتاك اعننا الآخرء وقول عكرمة أخرجه الطبري بسند صحيح من 
طريق أبي جعفر الفراء عنه» وأبو جعفر الفراء اختلف في اسمه»ء وهو ثقة (التقريب ص579). 

(9) قول الحسن أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح من طريق معمر عنه» وقول الضحاك أخرجه الطبري وسعيد بن 
منصور (السئنء» التفسير قم )١١15‏ من طريقين يقوي أحدهما الآخر. 

. أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس‎ )0١( 


مالل 17 15) 

وقال مجاهد: نقصان الأنفس والثمرات وخراب الأرض"'. 

وقال الشعين + لو كانت الأرض تنقصن لضاق:عليك خنيك”"©: ولكن تنقضن الأنفسن والعمزات”, 
وكذا قال عكرمة: لو كانت الأرض تنقص لم تجد مكاناً تقعد فيه» ولكن هو الموت”*“. 

وقال ابن عباس في رواية: خرابها بموت علمائها وفقهائها وأهل الخير منها؟» وكذا قال 
مجاهد أيش] : هو موت العلماء9؟ . 

وفي هذا المعنى روى الحافظ ابن عساكر في ترجمة أحمد بن عبد العزيز 2 القاسم المصري 
الواعظ سكن أصبهان» حدثنا أبو محمد طلحة بن أسد المرئى بدمشق» أنشدنا أبو بكر الآجري 
بمكة قال: أنشدنا أحمد بن غزال لنفسه: 

الأرض تحياإذاماعاش عالمهاا متىيمَثشٌعالممنهايمت طرف 

كالأرض تحياإذاماالغيث حل بها وإن أبى عاد في أكنافهاالتلف 

والقول الأول أولى.» وهو ظهور الإسلام على الشرك قرية بعد قرية [كما قال تعالى: #ولَقَد 
هلكا ما ولك يِنَ الْقُرَ» الآية [الأحقاف: 77]. وهذا اختيار ابن جرير]9 . 


عد مء ظق 04 سر ير 
8 000004 2ع اسم 
تَكييبُ كل نيس وَسَيَعَارٌ الحفر لِمَنْ 


7 ار 7 كَدَ مَك لين ين لم4 برسلهمء وأرادوا إخراجهم من بلادهم, فمكر الله بهم 
وجعل العاقبة للمتقين. كقوله: وَأ يَتَكْدْ يك لل نوا ربوك ل موك أو مخْرجك وَيَسَكرون 
و و وَأََّدُ سه خَيْرٌ المكرنَ © ام وقوله تخالى : 5 مرا ا سا و1 ا 
سسعروت 629 فأنظز كم مكار علقة عَلِقِبَةَ مَكْرِهِمَ أنَا دَمَرَيَهُمْ مهم لْمَعِينَ (© تللكت ع 
حَاوية يما 0 الآية الج 

وقوله: «يعْك ما تَكِيبُ عل فين» أي: أنه تعالى عالم بجميع السرائر والضمائر وسيجزي كل 
عامل بعلمه د الكافر)ء وقرئ #الكيَّد 24 . #الِمَنْ عق آلدَّرٍ4 أي: لمن تكون الدائرة 
والعاقبة لهم أو لأتباع الرسل» كلاء بل هي لأتباع الرسل في الدنيا والآخرة.» ولله الحمد والمنة. 


مه 


خلط «وَيَفُولُ اليرت كمَروا لنت مسلا هل حك بِللَّهِ سَهِيدًا بين وَيَنكْمْ وَمَنْ يندم عِلْمْ 


الكتب 4 . 
يقول تعالى: يكذبك هؤلاء الكفار ويقولون: طلست مُرسَلا» أي: ما أرسلك الله لقُلٌ كن 


)١(‏ أخرجه الطبري بأسانيد يقوي بعضها بعضاً بنحوه. (7) أي: مكان قضاء الحاجة. 

(0) أخرجه الطبري مم فيه ابن دكيع » وهو نه وفيه مقال. 

)0( 0 ا وصححه الحاكم وتعقبه 
الذهبي بأن طلحة بن عمرو: متروك (المستدرك لف نكرة ويتقوى بالأثر التالي . 

(7) أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح من طريق منصور عن مجاهد. 

(0) زيادة من (حم) و(مح). (8) وكلتاهما قراءتان متواترتان. 


٠‏ مالكل 147 ؟1) 


لَه سَّهيدًا بين وَيَِنَحكُمْ4 أي: حسبي الله هو الشاهد علي وعليكم؛ شاهد علي فيما بلغت عنه 
من الرسالة» وشاهد عليكم أيها المكذبون فيما تفترونه من البهتان. 

وقوله: #وَمَنْ عِندَمْ عِلْمُّ لكتّبِ» قيل: نزلت في عبد الله بن سلام. كاله مناه 0 وهذا 
القول غريبء, لأن هذه الآية مكية» وعبد الله بن سلام إنما أسلم في أول مقدم النبي ككل 
المدينة» والأظهر في هذا ما قاله العوفي عن ابن عباس قال: هم من اليهود والنصارى”" . 

وقال قتادة: منهم ابن سلام وسلمان وتميم الداري”” . 

وقال مجاهد في رواية عنه: هو الله تعالى©. 

وكان سعيد بن جبير ينكر أن يكون المراد عبد الله بن سلام ويقول: هي مكيةء وكان يقرؤها 
(ومن عنده علِمَ الكتابُ) ويقول: من عند الله”*"2» وكذا قرأها مجاهد والحسن البصري” . 

وقد روى ابن جرير من حديث هارون الأعور عن الزهري» عن سالمء عن ابن عمر أن 
رسول الله ككهِ قرأها لوَمَنْ عِنَدهُ عْلِمَ لْكِنْبُ». ٠‏ ثم قال: لا أصل له من حديث الزهري عند 
الثقات”"". قلت: وقد رواه الحافظ أبو يعلى في مسنده من طريق هارون بن موسى هذاء عن 
سليمان بن أرقم””» وهو ضعيف,. عن الزهريء. عن سالمء عن أبيه مرفوعاً كذلك ولا يثبت 
والله أعلمء والصحيح في هذا أن ##وَمَنْ ندم »# اسم ننس يَسْمْل علماء أهل الكتاب الذين 
ا ره ونوا ا مك م ١‏ الأنبياء به» كما قال تعالى: 


2000 0 دس 6ه وم -ه 4 روه زر يٍِ 
وَيَحْمَق وَسِعَتٌ حْميبًا لِلَدِنَ يَنَقونَ ؤت لكر وَالَذِنَ شّ بَايينًا يوسنو 069 


لذن يَتْعْوَ أ 1 سول ألبَىَّ الأ أَلَرِى يدون كوا عِندَهُمٌ ف التوربنة وَالانجيل 4 الآية [الأعراف] 
وقال تعالى: 0 وَل 1 م َي أن يعلمه عَلَموَأ ب إِنْرَِيِلَ ©* الآية [الشعراء]ء وأمثال ذلك مما فيه 
الإخبار عن علماء بني إسرائيل أنهم يعلمون ذلك من كتبهم المنزلة. وقد ورد في حديث الأحبار 
عن عبد الله بن سلام بأنه أسلم بمكة قبل الهجرة. 

قال الحافظ أبو : حم سهان وجا دلائل النبوة» وهو كتاب جليل: حدثنا سليمان بن 


)١(‏ أخرجه الثوري والطبري بسند ضعيف من طريق ليث» وهو ابن أبي سليم» عن مجاهد» ونقد متنه الحافظ 
ابن كثير» والصحيح عن مجاهد ما سيأتي بعد روايتين. 

(؟) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به. 

إفرة أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة. 

(5) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق الحكم» وهو ابن عتيبة عن مجاهد. 

(5) أخرجه سعيد بن منصور (السئن» التفسير رقم 42١1717‏ والطبري بسند صحيح من طريق أبي بشر» وهو 
جعفر بن إياس» عن سعيد بن جبير. والقراءة المذكورة شاذة تفسيرية. 

(7) وقول مجاهد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق الحكم بن عتيبة عنه» وقول الحسن أخرجه الطبري 
بسند صحيح من طريق معمر عنه. 

(0) أخرجه الطبري بسنده ومتنه وتعليقه بنحوه» وسنده ضعيف» لأن فيه الحسين وهو ابن داود وهو ضعيف» 
وأتخحرجه أبو عمر الدوري من طريق سليمان بن أرقم عن الزهري به (قراءات النبي كل ح١7‏ بتحقيقي) 
وسنده ضعيف أيضاً لضعف سليمان بن أرقم. 

20 مسند أبي يعلى (001/4). 
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أحمد الطبراني» حدثنا عبدان بن أحمد. حدثنا محمد بن مصفى» حدثنا الوليد بن مسلم. عن 
محمد بن حمزة يوسف بن عبد الله بن سلامء عن أبيه عبد الله بن سلام أنه قال لأحبار اليهود: 
إني أردت أن أحدث بمسجد أبينا إبراهيم وإسماعيل عيداً» فانطلق إلى رسول الله كَل وهو بمكة. 
فوافاهم وقد انصرفوا من الحج. فوجد رسول الله ككهِ بمنى والناس حولهء فقام مع الناس» فلما 
نظر إليه رسول الله كل قال: «أنت عبد الله بن سلام؟» قال: قلت: نعمء قال: «ادن». قال: 
فدنوت منه. قال: «أنشدك بالله يا عبد الله بن سلام» أما تجدني في التوراة رسول الله؟» فقلت 
له: انعت ربناء قال: فجاء جبريل حتى وقف بين يدي رسول الله كلِ فقال له: #قل هو الله 
أحَدٌ © أنَهُ الصَكمَدُ © . . . 4 [الإخلاص] إلى آخرهاء فقرأها علينا رسول الله يكل فقال 
ابن سلام: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله» ثم انصرف ابن سلام إلى المدينة» فكتم 
إسلامه. فلما هاجر رسول الله ككلِ إلى المدينة وأنا فوق نخلة لي أجذهاء فألقيت نفسي فقالت 
أمي: [4]”' أنت لو كان موسى بن عمران ما كان لك أن تلقي نفسك من رأس النخلة» فقلت: 
وآث لأنا أميز بقدوم زسوال الله كلق مو مو و عدر ا 
وهذا حديث غريب جداً . 


آخر تفسير سورة الرعد. ولله الحمد. 


)2000 زيادة من (مح) و(حم) والتخريج . 
(0) أخرجه أبو نعيم بسنده ومتنه (دلائل النبوة /١‏ 0؟7١)»‏ وفي سئده حمزة بن يوسف لم يدرك جده عبد الله بن 
سلام. كذا قال الهيشمي (مجمع الزوائد /1/ »)١59‏ واستغربه الحافظ ابن كثير. 


1 دنفي‎ ٠ 


2 5 


مه 359 


يد 1 


العريو اميد © 1 


2 0 


ل 


قد تقدم الكلام على الحروف المقطعة في أوائل السور «ككحِتّبٌ أَرلَنَهُ إِلَتكَ4 أي: هذا 
كتاب أنزلناه إليك يا محمدء وهو القرآن العظيم الذي هو أشرف كتاب أنزله الله من السماء» على 
أشرف رسول بعثه الله في الأرض إلى جميع أهلها عربهم وعجمهم. 

«إِتْخْرحَ لاس بن المت ِكَ ألثور» أي: إنما بعثناك يا محمد بهذا الكتاب لتخرج الناس مما هم 
فيه من الضلال والغي إلى الهدى والرشدء كما قال تعالى : «أنّهُ ون الديت َمَنوا رتو ين اشم 
إل ألنوْرٍ والدّست كتروا أولَافُهُمْ الطدمُوتُ يُخْرجوكهُم يت ثور ِل الظلمَتِ4 الآية [البقرة: 017؟]. وقال 
تعالى : هو الى يزْلُ عل عَبَيده ايت يت لض : قي الظاكئ إِلَ أَلنورٍ» الآية [الحديد: 4]. 

وقوله: ##بِإِذْنِ رَيَهِمَ» أي: هو :الماح لمن قدر له الهداية على يدي رسوله المبعوث عن 
أمره يهديهم «#إِلَ صرْطٍ الْعَرِزِ» أي: العزيز الذين لا يمانع ولا يغالب» بل هو القاهر لكل ما 
سواه لاألْمِيدِ» أي: 3 في جميع أفعاله وأقواله وشرعه وأمره ونهيه الصادق في خبره. 

وقوله: #أَلَّه أل لَمُ مَا ف أَسَّموْتٍِ وَمَا فى الْأَرَضِْ» قرأ بعضهم مستأنفاً مرفوعاًء وقرأ 
آخرون على الإتباع صفة للجلاة"0. كما قال تعالى: ظقُلَ يها ألدَّسُ إن رَسُولُ مه يكم 
جمِيكًا أَلذِى ”7 مُلَلكٌ ألسَمَوَتِ وَالارض * الآية [الأعراف: .]١158‏ 

وقوله: لوَوَبلٌ لِلْكَفْرنَ مِنْ عَدَابِ سَّدِيدٍ4 أي: ويل لهم يوم القيامة إذ خالفوك يا محمد 
وكذبوك» ثم وصفهم بأنهم يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة؛ أي: يقدمونها ويؤثرونها عليها 
ويعملون للدنياء ونسوا الآخرة وتركوها وراء ظهورهم طوَيَصِدُونَ عن سَبِيلٍ ألو وهي اتباع الرسل 

وبَعْونها عِوا 4 أي: ويحبون أن تكون سبيل الله عوجاً مائلة عائلة» وهي مستقيمة في نفسها لا 
يضرها من خالفهاء ولا من خذلها فهم في ابتغائهم ذلك في جهل وضلال بعيد من الحق. لا 
يرجى لهم والحالة هذه صلاح. 


زفق القراءة برفع لفظ الجلالة ويالجر قراءتان متواترتان. 


٠‏ اراق 8 ه) 


كان 


ت--- 


26 


2 ليفهموا عنهم ما يريدون» وما 
أرسلوا به إليهمء اررق كنم ليد حدثنا وكيع» عن عمر بن ذرٌّ قال: قال مجاهدء عن 
أبو بى ذر: قال: قال رسول الله كل : الم يبعث الله وق نبي إلا بلغة 1 

وقول «يْضِلُ أ أنَّهُ من هق وَيَهَدِى من ]4 أي: بعد البيان وإقامة الحجة عليهمء 
يضل الله من يشاء عن وجه الهدى. ويهدي من يشاء إلى الحق لوَهُوَ الْمَرِيرٌ* الذي ما شاء 
كان» وما لم يشأ لم يكنء ظالْحَكيِمْ4 في أفعاله» فيضل من يستحق الإضلال ويهدي من هو 
أهل لذلك» وقد كانت هذه سنته في خلقه أنه ما بعث نبياً في أمة إلا أن يكون بلغتهم. » فاختص 
كل نبي بإبلاغ رسالته إلى أمته دون غيرهم» واختص محمد بن عبد الله رسول الله وه بعموم 
الرسالة إلى سائر الناس» كما ثبت في الصحيحين عن جابر قال: قال رسول الله كلِ: «أعطيت 
خمساً لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي : نُصرت بالرعب مسيرة شهرء وجعلت لي الأرض مسجداً 
ليور انحل لي الغنائم» ولم تحل لأحد قبلي» وأعطيت الشفاعة» وكان النبي يبعث 7 
قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة»”"'. وله شواهد من وجوه كثيرة. وقال تعالى: ظقُلْ يَتأَنُه 
ألتَآنى إفٍْ يَسُولَ. مه إِلبِحْم جمِيكًا# [الأعراف: 158]. 


حت وقد امسلنا ومو تيليا رك أي َيَمَكَ صرت األظَلّمَتٍ إِلَ الور وَنَكَيْهُم 
تم أنه يت فى دَلِلَت م ليل تار خكر 40 

يقول تعالى: وكما أرسلناك يا محمد وأنزلنا عليك الكتاب لتخرج الناس كلهمء تدعوهم إلى 
الخروج من الظلمات إلى النورء كذلك أرسلنا موسى إلى بني إسرائيل بآياتنا . 

قال مجاهد: هي التسع الآيات”" 

«أن آي َوَمَكَ أي: أمرناه قائلين له: «آخْيّ َرَمَكَ ورج ألظنُّمَتٍ إِلَ ألتُور» أي : 
ادعهم إلى الخير ليخرجوا من ظلمات ما كانوا فيه من الجهل والضلال إلى نور الهدى [وبصيرة]”*) 
الإيمانء #وَدَكِرَهم 5 لَه * أي : بأياديه ونعمه عليهم في إخراجه إياهم من أسر فرعون وقهره 
وظلمه وغشمهء وإنجائه إياهم من عدوهمء وفلقه لهم البخرء وتظليله إياهم بالغمام» وإنزاله عليهم 
المنّ والسلوى إلى غير ذلك. من التعوء قال ذلك مها هك وفنا دوعو ا 


0ع( أخرجه الرمام أحمد بسنده ومتنه (المسند لل لك وضعف سنده محققوه بسبب الانقطاع بين 
مجاهد وأبي در وصححوا المتن مستشهدين بالاية نفسها. 

(9) تقدم تخريجه في تفسير سورة الأعراف آية /10. 

(5) كذا في (حم) و(مح). وفي الأصل صحفت إلى: «ونصر». 

(5) قول مجاهد بلفظ: «بنعم الله» أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه» وكذا أخرجه 
الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة بلفظه. 


0: راقم‎ ٠ 


وقد ورد فيه الحديث المرفوع الذي رواه عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل في مسند أبيه حيث 
قال: حدثني يحبى بن عبد الله مولى بني هاشمء حدثنا محمد بن أبان الجعفي» عن أبي إسحاق» 
عن سعيد بن جبير» [عن ابن عباس. عن أبي بن كعبء عن النبي ككل في قوله تعالى: 

مَتكَيْهُم بِأَبّلم أنه قال: «بنعم الله”"». ورواه ابن جرير]””””" وابن أبي حاتم من حديث 
محمد بن آبات بيه وزواة عبد الله ابنه أيضاً موقوفاء :وهو أشي د 

وقوله: #إنك فى وَلِلَك لَآَيِتٍ لعل صكبَّارٍ سَكوْر 4 أي: إن فيما صنعنا بأوليائنا بني إسرائيل 
حين أنقذناهم من يد فرعون وأنجيناهم مما كانوا فيه من العذاب المهين لعبرة لكل صبار؛ أي في 
الضراء؛ شكور أي في السراء» كما قال قتادة: نعم العبد عبد إذا ابتلي صبرء وإذا أعطي شكر. 
وكذا جاء في الصحيح عن رسول الله كَلْةِ أنه قال: «إن أمر المؤمن كله عجبء لا يقضي الله له 
قضاء إلا كان خيراً له إن أضابته ضراء ضير فكان خيراً له وإن أضانته شزاء شكرء فكان 
ير ل 


00020 


لكان 


ا رف 


يقول تعالى مخبراً عن موسى حين ذكر قومه بأيام الله عندهم ونعمه عليهم» إذ أنجاهم من آل 
فرعون» وما كانوا يسومونهم به من العذاب والإذلال» حيث كانوا يذبحون من وجد كي 
ويتركون إنائهم» فأنقذهم الله من ذلك» وهذه نعمة عظيمة» ولهذا قال: #وفي دلحكم بلا ين 
رَيْحَكُمْ عَظِيعٌ4 أي: نعمة عظيمة منه عليكم في ذلك» اح افا جورن خ القراء يمكرها» رقل: 
وفيما كان يصنعه بكم قوم فرعون من تلك الأفاعيل #بلة*# أي: اختبار عظيم» ويحتمل أن 
يكون المراد هذا وهذاء والله أعلم» ٠‏ كقوله تعالى : #وَيَكوْكهُم بِلْفْسَئنتٍ وَالئَيكَاتٍ َلَّهُمْ عون 
[الأعراف: 177]. وقوله: طوَإِدْ ددن رَفك» أي: آذنكم وأعلمكم بوعده لكمء ويحتمل أن 
كرد العم وإذ أقسم ربكم وآلى بعزته وجلاله وكبريائه» كما قال: اث كدت بَبْكَ لمق 
مك يوم الْقِيلَمَةَِ من يسُومهُمٌ و سَوء الْعَذَاب #* [الأعراف: ]١517‏ وقال هاهنا]9' : : ##لين سُحكرترٌ 


رس طم 
بعر 
كفرع 4 أي : كفرتم النعم 
000 احرج اعيد اللواين الريام لي ا 0 


ازآياء اللّه تعماؤه وبلاؤه» (الصحيح» الفضائل» ا من فضائل الخضر ح986/ 001074 . 
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تكح 4 أي : قك لف طح ال مهاه ٠‏ وين 


زفق الزيادة من (حم) و(مح) ومسئد أحمد . زفرق أخرنجه الطبري من طريق محمد بن أبان به. 
(5) أخرجه عبد الله بن الإمام أحمد فى زوائده من طريق الطيالسى عن محمد بن أبان موقوفاً (المسند ه*//31 
ح0117). 


(0) أخرجه مسلم من حديث صهيب لله (الصحيح» الزهد» باب المؤمن أمره كله خير ح5999). 
03 الزيادة من (حم) و(مح). 


)5( مدْارَاظِمَنَ‎ ٠ 


وسترتموها وجحدتموها #إنَّ عا لَتَرِدُ4: وذلك بسلبها عنهم وعقابه إياهم على كفرهاء وقد 
جاء في الحديث: (إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه)”©2. 

وفي المسند: أن رسول الله وَكلِلةِ مر به سائل فأعطاه تمرةء فسخطها ولم يقبلهاء ثم مر به آخر 
فأعطاه إياهاء فقبلها وقال: تمرة من رسول الله يِه فأمر له بأربعين درهماًء أو كما قال. 

قال الإمام أحمد: حدثنا أسودء حدثنا عمارة الصيدلاني» عن ثابت» عن أنس» قال: أتى 
النبي يَلِِِ سائل فأمر له بتمرة فلم يأخذها أو وحش بها قال -: وأتاه آخر فأمر له بتمرة» فقال: 
جخاد الناح وو رسول 4 15 فقال للجارية: «اذهبي إلى أم سلمة فأعطيه الأربعين درهماً التي 
عندها)0" . '. تفرد به الإمام أحمدء» وعمارة بن زاذان وثقه ابن حبان وأحمد ويعقوب بن سفيان. وقال 
ابن معين: صالح. وقال أبو زرعة: لا بأس به. وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به» ليس 
بالمتين. وقال البخاري: ربما يضطرب فى حديثئهء وعن أحمد أيضاً أنه قال: روى أحاديث منكرة. 
وقال أبو داود: ليس بذاك وضعفه الدارقطني . وقال ابن عدي: لا امن عه عم كنت تحديقه 
وقوله تعالى: لوََالَ موت إن تكفروأ ْم ومن في الْأرْضِ بِيمًا ورك لله لين جِيدٌ 406 أي 
ل عن حك عيادة وهو الحميد المحبيوة وإن كمرة من كقره» كما قال: ##إن اك 
عن ع 20 تن لعبادو الكثرٌ وإن كَذْكْوا َه 4 [الزمر: 7]. وقال تعالى: ظافَكَقروأ ووأ 


وَأسَتَضقَ أله رانك ع4 422 [التغاين: 1]. 


3 


وفي صحيح مسلم: عن أبي ذرٌء عن رسول الله يَكلَِ فيما يرويه عن ربه كنك أنه قال: «( 
عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكمء ما زاد ذلك 
في ملكي شيئاًء يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد 
منكم» ما نقص ذلك في ملكي شيئاًء يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في 
صعيد واحدء فسألوني» فأعطيت كل إنسان مسألته» ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص 
المخيط إذا أدخل البحر»”". فسبحانه وتعالى الغني الحميد. 


0-0 


عر لسسع 34 عد مم ع 74 الا سس 0 7 2 
يكم 1 نبوأ لذبت من لكك ترود وج وار و وَالزيت من بَعْدِهِم 


ع 07 بالتتتدت قروا رينت ود الامو الوا :6 كن ينا السلتس بد 

وو م له مريب 40. 
قال ابن جرير: هذا من تمام قيل موسى لقومهء يعني وتذكيره إياهم بأيام الله بانتقامه من الأمم 
المكذبة بالرسل» وفيما قال ابن جرير نظر”*“» والظاهر أنه خبر مستأنف من الله تعالى لهذه 


.794 تقدم تخريجه وثوته في تفسير سورة يونس آية‎ )١( 

(؟) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 75/7١‏ ح11614) وضعف سنده محققوه لاختلاف النقاد في 
عمارة الصيدلانى وهو ابن زاذان. وقال الهيثمى: رواه أحمد والبزار باختصارء وفيه عمارة بن زاذان» وهو 
ثقة» وفيه كلام لا يضرء وبقية رجاله رجال الصحيح (مجمع الزوائد .)1١0/7‏ 

زهرة صحيح مسلمء البر والصلة؛. باب تحريم الظلم (ح/ال161) . 

(:) ذكره الطبري بنحوه. 


)5( براقم‎ ٠ 
الأمةء: وزله افك قبن 1 إن قصةاهاة وتهود ليسف ةف القوراةه متو كان هذا من كلدم سوب لقوينة‎ 
وقصصه عليهم» لا شك أن تكون هاتان القصتان في التوراة» والله أعلم» وبالجملة فالله تعالى قد‎ 
قصّ علينا خبر قوم نوح وعاد وثمود وغيرهم من الأمم المكذبة للرسل مما لا يحصي عددهم‎ 

إلا الله ويك : # ادن م ِأَلْبِيَسَتِ» أي : بالحجج والدلائل الواضحات الباهرات القاطعات. 
وقال: [اسن إشتحاق ]7 "عن عير بن معو عن عبد الله أنه قال في قوله: ط لمهم إل 
مد : كذنه اللشابون. 
وقال عروة بن لدي ما وجدنا أحداً يعرف ما بعد معد بن عدنان 
وقوله: #فردوا ا أيِيَهُمَ ف أَتّهه 4 اختلف المفسرون في معناه» قيل: معناه أنهم أشاروا إلى 
أفواه الرسل بأمرهم الجكرت عنهم لما دعوهم إلى الله وبق . 
وقيل: بل وضعوا أيديهم على أفواههم تكذيباً لهم. 
وقيل: بل هو عبارة عن سكوتهم عن جواب الرسل. 
وقال مجاهد ومحمد بن كعب وقتادة: ومعناه أنهم كذبوهم وردوا عليهم قولهم بأفواههه'”؟) 
قال ابن جرير: وتوجيهه أن «#ى+» هنا بمعنى الباء» قال: وقد سمع من العرب: أدخلك الله 
بالجنة» يعنون في الجنة» وقال الشاعر: 
وأزغنب قفيبهنا عن لبط ورعط: ولكوني ج سي ميت ارد 
يريد أرغب بها. قلت: ويؤيد مجاهد تفسير ذلك بتمام الكلام «وَكَالوا إن كذرنا يما أرسِلئم بي 
ا 


وَإِنَا لتى سَلِقَ مما يَمَا دَعُوبتآً له مُرِبٍ» فكأن هذا والله أعلم انس لححنى اورقا يمر ف 


م 


أفوتههر * . 

وقال سفيان الثوري وإسرائيل. عن أبي إسحاقء. عن أبي الأحوصء عن عبد الله في قوله: 
را تيمم و أتأههمر» قال: عضوا عليها غيظ)” . 

وقال شعبة» عن أبي إسحاق» عن أبي هبيرة بن يريم»ء عن عبد الله أنه قال ذلك أيضاً”". و 
اختاره عبد الرحمن بن زيد بن أسلم””» ووجهه ابن جرير مختاراً له بقوله تعالى 0 
#وَإِدًا حَلَوَاْ عصُوأ ع2 َيل بج ألميو [آل عمران: 119]. 


وقال العوفي» عن ابن عباس: لما سمعوا كلام الله عجبوا ورجعوا بأيديهم إلى أفواههه'") 


الوا 


)١(‏ كذا فى رواية الطبري» وفي النسخ الخطية صحف إلى: «ابن إسحاق)». 

(؟) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق إسرائيل عن أبي إسحاق» وهو السبيعي» به. 

(؟) ذكره السيوطي ونسبه إلى أبي عبيد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن عروة بن الزبير. 

62 قول مجاهد أخر جه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه بنحوه» وقول قتادة أخرجه عبد الرزاق 
بسند صحيح من طريق معمر بن أبي نجيح عنه بنحوه. 

)2 استشهد به الفراء (معاني القرآن 4 والطبري. 

(5) أخرجه الطبري من طريق الثوري وإسرائيل به» وسنده صحيح. 

49 أخرجه الطبري. من طريق شعبة به. 

0 أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق “غبد الله بن وهب عن عبد الرحمن بن زيد. 

(9) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به. 


يه 5 
و 
حر 


« ما راطع )١١١(‏ 


خط «* فاك مُسْلْهُرْ آ أَلَهِ سك كاير السَّموتٍ وَالارضٍ يفوم لِتْفِرَ 1 


رمع برد بر 


2 د عله 1 ع 7 ع4 700 م وو م 
َك إلت أجَلٍ مُسَعَْ قَالوا إن أَسْرْ إِلَا شن مِنْدَا مِيُونَ أن صَمَدُونَا عَمَا كنت يَعْبْدُ اب 


عويوه 


- 
مهو و و ل سا2 روم مه سم 0070 


تحن إِلَّا مَثَرٌ منلْحكم ولكنَّ الله يَمْنْ علّ من 7 
7 - للد هري ست سم سوك تو بيزاييل.- “فز 
سُلْطَنِ نِ أله وَعَلَ لله ملسِتَوَكلٍ المؤمئوت 09 وما أ: 
و 3 ردي وه 111 جور ره 
َادسُمُونا وَعَلَ اله لترَكلٍ الْمتَوكلُونَ 407 . 


يغب تعالن عنما :دان ببق الكفان: ومن وليه من الستشادلة: وذلك أن أممهم لما واجهوهم 
بالشك فيما جاءوهم به من عبادة الله وحده لا شريك لهء قالت الرسل: آل أله سَّلٌّ وهذا 

(أحدهما): أفي وجوده شك؟ فإن الفطر شاهدة بوجوده ومجبولة على الإقرار به» فإن 
الاعتراف به ضروري في الفطر السليمة» ولكن قد يعرض لبعضها شك واضطرابء» فتحتاج إلى 
النظر في الدليل الموصل إلى وجودهء ولهذا قالت لهم الرسل ترشدهم إلى طريق معرفته بأنه: 
«هالر السَّمُوتِ وَالأرْضٍ4 الذي خلقهما وابتدعهما على غير مثال سبق» فإن شواهد الحدوث 
والخلق والتسخير ظاهر عليهماء فلا بد لهما من صانع وهو الله لا إله إلا الله هو خالق كل شيء 
وإلهه ومليكه. 


والمعنى الثاني: في قولهم: أن أله سَلكٌ» أي: أفي إلهيته وتفرده بوجوب العبادة له شك؟ 
وهو الخالق لجميع الموجودات» ولا يستحق العبادة إلا هو وحذده لا شريك له فإن غالب الأمم 
كانت مقرة بالصانع» ولكن تعبد معه غيره من الوسائط التي يظنونها تنفعهم أو تقربهم من الله 
زلفى» وقالت لهم رسلهم: «يَدعُوكٌُ لَتْفِرَ لَحكُم ين دُنوْيِكْم4 أي: في الدار الآخرة «مَيقفْكمْ 
ِلك أجل مُسَعىَ» أي: في الدنيا كما قال تعالى: طوأٍ أسَتَتْفووا ميك ثمّ تبأ البو مَك مَكدًا حَسََا 
إل أملٍ مُسَىٌ رَيْوْتِ كُلَّ ذى فَضْلٍ فَصْلَمٌ4 الآية [هود: *]ء فقالت لهم الأمم محاجٌين في مقام 


3 
. 


الرسالة بعد تقدير تسليمهم المقام الأولء وحاصل ما قالوه: #إِنْ أَنثْرَ إِلَّا بشي ماك أي: كيف 
نتبعكم بمجرد قولكم ولمّا نر منكم معجزة؟ امَأنْنَا لطن مُيِيِ» أي: خارق نقترحه عليكم 
َلك لهم مُسْلْهُمْ إن كن إِلَّا مَمَرٌ مَنْْكُمْ4 أي: صحيح إنا بشر مثلكم في البشرية #وَلكنَ لله 
رو مه له عمهكو ٠.‏ 2 ع 5 حيتي 2 ع وح 7 ٠.‏ 
يَمْنّ ع من يِه مِنَ عِبَادو» أي: بالرسالة والنبوة وما كنت لآ أن نَأَبَيَكُم لطن على وفق 
ما سألتم. 

«إِلَا ِإِذْنِ أسَّهِ4 أي: بعد سؤالنا إياه وإذنه لنا في ذلك اوَعَلَ للَهِ مِترَكلٍ المؤوئوت* أي: في 


الات 


عليهء وقد هدانا لأقوم الطرق وأوضحها وأبينها ##وَآصَيرَنَ عل مآ عَادْيسمونا» أي: من الكلام 
السىء والأفعال السخيفة #وعل أله ميركل الْمتَوظُون» . 


٠.‏ وك أ راض ا 


ل 1 وك لافيت 
00 مَقَاى وَحَافَ وَعِيدٍ 9 0 


آي و عو 5-4 


ايه جه 0 كريد 0 يتَمَرْعمٌ 0 
2 0 


يحبر تعالى عما توعدت به الأمم الكافرة 0 من ا 0 أرضهم والنفي من بين 
0 كما قال قوم شعيب له ولمن آمن به: «الحِْجنكَ يسيب وَالْدنَ 00 0 00 
تَعودن في مِلِّنا» [الأعراف: 44 وقال قوم لوط: «أخرجواأ َال أل ين يكم انهم نه نَاسٌ كط يَطْهرُونَ # 
[النمل : 05]ء وقال تعالى إخباراً عن مشر كي قريش: ##وَإن كاذو لستفزوتك 0 الأ ليخرجوك 
ينها كا ل يخنورت يدنك إلا قإيِلا © [الإسراء]. وقال تعالى: #وَإدٌ يَنَكٌ بِكَ الذي كَنروأ 
لِبْتْوكَ 2 200 بيرك ونه 2 6 ا ويد 1 خَيْرٌ الْمَكرنٌ © [الأنفال] . 

وكان من صنعه تعالى أنه أظهر رسوله ونصره» وجعل له بسبب خروجه من مكة أتضاراً 
وأعواناً وجتداً يقاتلون في سبيل الله تعالى» ولم يزل يرقيه تعالى من شيء إلى شيء حتى 
فتح له مكة التي أخرجته » ومكن له فيها.» وأرغم أنوف أعدائه منهم ومن سائر أهل الأرض 
حتى دخل الناس في دين الله أفواجاً» وظهرت كلمة الله ودينه على سائر الأديان في 0 
الأرض ومغاربها في أيسر زمان» ولهذا قال 0 «نأكك إِلهم ري ب لبيك اديه 
تحِنَئح الأيْسَ بن بَمَدِهِمَ4. كما قال تعالى: طوَلْفَدَ مَبَمَتْ كِمَنَا لاا اي 9 37 
ا نآ 


لتشيلة © ف خا لق 49 السانساء وقال تعالى: (كت ل ليك 
ا : 


7 ع 31( امه و عٍِ لَك 0 

رسخ إك لله من عَرِدٌ 4069 [المجادلة]» وقال تعالى: لوِلْقَدٌ كَتَنَا فى الزبور من بعد 

لذِّوْ أب الأيْضَ برها عِبَادِفَ أصَنيمْنَ 469 [الأنبياء]. ولتَالَ مُوسئ لِقَوْموِ أَسَنَعِينُوا بالل 
مدل 55 

رمج وسمة 3 4د يمساو 01 

وأصيرواً إرك الايّضٌ لَه بوْرِثسا من كه مِنْ يادو وَالْعَيبَة ميقت 42 [الأعراف]» وقال 


يعو علاء دده تر 2 0 3 
بن كانوأ ِسَتَصْعَُونَ مَتَسَرق الأض وَمَمزِبهًا ألق ركنا فيا ' 


ع 

تك ربك الختق عل 2 لقي ا مرا تمزه 20 بشع يورت تقار 1 
كانوأ يعرشورت 4 [الأعراف]. 

وقوله : #ولك لِمَنَ حافت مَقَابى وَحَافَ وَعِيدٍ # أي : وعيدي» هذا لمن خاف مقامه بين يدي يوم 
القيامة وخشي من وعيدي وهو تخويفي وعذابي» كما قال تعالى: اما م من طق وار َو 
لي من للحم فى هّ المأوئ © [النازعات] وقال: ولِمَنَ حَاقَ مَقَامُ ريق سن ©4> ١‏ [الرحمن]. 

وقوله: #وَسَنْتَحأ» أي: استنصرت الرسل ربها على قومها. قاله ابن عباس ومجاهد 

200 

وقتادة 2" . 


وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: استفتحت الأمم على أنفسها كما قالوا: اللَّهُمَّ إن كرت 
)١(‏ قول ابن عباس أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي عنه» ويتقوى بقول مجاهد الذي أخرجه 


الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه» وبقول قتادة الذي أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق 
ابن أبي عروبة عنه. 


ه مَووارَاظم 01 17) 


0 0) 0 ( 0 0 0 0 0 0 0 0 ا لا لا ا 0] 0 0 0 0 0 0 () 0 0 0 0 0 0 0] 0 0) 0 0 0 0 0 ا 0 0 0 0 0 0 0 ا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 


ا له 


متاخ الع هن مكرك تاتيل عَلْنَئَا حجَارَهٌ ين أَلسَمَآِ أو أَنْيَما بِعَدَّابٍ لم4 [الأنفال: +220" , 


ويحتمل أن يكون هذا مراداً وهذا مراداً كما أنهم استفتحوا على سيوع يوم بدر 0 
رسول الله يك واستنصرء وقال الله تعالى للمشركين: إن تَسْتَيْيِحا فََدْ جَكُمْ حك التي رن 
با و 2 4 الآية [الأنفال: »]1١9‏ والله ل 

و عَنِيرٍ # أق: متجبر فى نفسه عنيد معاند للحق» 0 5 0 


2 ألْمَنَ 


4 جم كل كَثَارٍ عَيْدٍ © نَع لمر مشر ا جَحَلَ مم أله لها َاعَرَ كَلْياهُ فى 
©2 لق]. 

وفي الحديث: «إنه يؤتى بجهنم يوم القيامة» فتنادي الخلائق» فتقول: إني وكلّت بكل جبار 
0ن الحديث. أي: خاب وخسر حين اجتهد الأنبياء في الابتهال إلى ربها العزيز 
المقتدر. 

وقوله : لين ورآيد- جَهَئّد4 وراء هنا بمعنى: أمامء كما قال تعالى: «وكنَ وَرَمْ ما يَلِكُ يَلْمْدُ عل 
سَفِينَة عَصَا»# [الكهف: 04] وكان ابن عباس يقرؤها: (وكان أمامهم ملك)0"؛ 1 من وراء 
الجبار العنيد جهنم؛ أي: هي له بالمرصاد يسكنها مخلداً يوم المعاد» ويعرض عليها غدواً وعشياً 
إلى يوم التناد #وَسْق من مآع صدير» أي: في النار ليس له شراب إلا من حميم وغساق» و 
حار في غاية الحرارة» وهذا بارد فى غاية البرد والنتنء كما قال: هذا كَبَدُوفُ حي وَعَنَاقٌُ 67 
ََآكَرُ من سكليه نوع ©©4 آص]. - 

وقال مجاهد وعكرمة: الصديد من القيح والدم“. 

وقال قتادة: هو ما يسيل من لحمه وجلده . 

وفي رواية عنه: الصديد ما يخرج من جوف الكافر قد خالط القيح والدم” . 

و حك بر حوري هن اماه د رم بن السكن قالت: لد يا رسول اللهاعا 
طينة الخبال؟ قال: «صديد أهل ال . وفي رواية: «عصارة أهل الغار»0) 

وقال الإمام أحمد: حدثنا علي بن إسحاقء أنبأنا عبد الله» أخبرنا صفوان بن عمروء عن 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهبء وهو عبد الله» عن عبد الرحمن 

زفق أخرجه الترمذي بنحوه من حديث أبي هريرة طفه ثم قال: حسن غريب صحيح » (السئن» أبواب صفة 
جهنمء باب صفة النار 0501/4 وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي 087 

(9) وهي قراءة شاذة تفسيرية. 

(5) قول مجاهد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه» وقول قتادة أخرجه عبد الرزاق بسند 
صحيجح عن معمر عنه بلتحوه. 

(5) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

(6©9 أخر جه الطبري بسند فيه مبهم عن الضحاك وليس عن قتادة. 

(0) أخرجه الإمام أحمد من طريق شهر به وأطولء وقال محققوه: حديث صحيح لغيره (المسند 0178/44 
ح"107701). 

(8) أخرجه ابن ماجه من حديث عبد الله بن عمرو ديه مرفوعاً مطولاً (السنئن» الأشربة» باب من شرب الخمر 
لم تُقبل له صلاة ح/777): وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (ح9777). 


)107 1 مراف‎ ٠ 


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 نا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 نا 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 ا 0 0 0 5 0] 0 0 0 0 0 0 ذا 0 0 0 0 0 0 0 0 نا 


عبيد الله بن بُسرء عن أبي أمامة انه عن النبي كله في قوله: وق ون ناو مسريو يتَحَدَفْه 4# 
قال: «يقرب إليه فيكرههء فإذا أدني منه شوئْ وجههء ووقعت فروة رأسه. فإذا شربه قطع أمعاءه 
حتى يخرج من دبره». يقول الله تعالى: لوسْتُوا مه جما فقََْ أمْهر4 [محمد: 6 ويقول: 
#وَإن مسَتَعِتُوأ انوا ملو كَلْمْهْلٍ مَتوى الْوَجُوه4 الآية [الكهف: ]2 وهكذا رواه ابن جرير من 
حديث عبد الله بن المبارك به» ورواه هو وابن ن أبي حاتم من حديث بقيّة بن الوليد» عن 
صفوان بن عمرو به" . 

وقوله: 9 يتَحَيَغْمْ4 أي: يتغصصه ويتكرهه؛ أي: يشربه قهرً وقسراً لا يضعه في فمه حتى 
يضربه الملك سطاودس حنيد عها قإ0 تعالى : ##وَكْمْ مََْعِعٌ مِنَ حَدِيوٍ 469 [الحج]. 

ولا يَحكَاد ل ينه * أن : يزدّرده لسوء ا وحرارته أو برده الذي لا يستطاع 
واضه مرت ين حكن مكان» أي: يألم له جميع بدنه وجوارحه وأعضائه. 

قال عمرو بن ميمون بن مهران: من كل عظم وعصب وعرق”" 

وقال عكرمة: حتى من أطراف شعره. 

وقال إبراهيم التيمي : اي ا لا 

وقال ابن جرير: + «وَيَأَئهِ َلْمَوَثُ من كل مَكَان» أي: من أمامه وخلفه 2 وفي رواية: وعن 
يمينه وشماله» ومن فوقه ومن تحت أرجله» ومن سائر أعضاء جسده. 

وقال الضحاكء عن ابن عباس: #وَيَأَهِ اَلْمَوَتُ ين كل مَكَانِ4 قال: أنواع العذاب الذي 
يعذبه الله بها يوم القيامة في نار جهنم» ليس منها نوع إلا يأتيه الموت منه لو كان يموت» ولكن 
لا يموتء لأن الله تعالى قال: فلا بعص بن عَم يسُوبوا ولا يحَنّكُ عَنهُم ين عَدَايِهَ4 [فاطر: 
2 . ومعنى كلام ابن عباس َه : أنه ما من نوع من هذه الأنواع من العذاب إلا إذا ورد 
عليه اقتضى أن يموت منه لو كان يموت» ولكنه لا يموت ليخلد في دوام العذاب والنكال» 
ولهذا قال تعالى: طوَيَأَتِهِ الْمَوَتُ من كل مَكَانٍ وَمَا هُوّ يِمَتَبُ4 . 

وقوله: «#وّين وَرَآَيْدء عَذَابُ عَلف» أي: وله من بعد هذه الحال عذاب آخر غليظ؛ أي: مؤلم 
صعب شديد أغلظ من الذي قبله. وأدهىٍ وأمرء وهذا كما قال تعالى عن شجرة الزقوم: #إنَّها 
سجر كرح ف ف كَل ِبر © طَلْعْهَا كَنَمٌ ووش النَّيْطِن © وِنَبمْ لأكونَ ينها مََاليْنَ ينها لبون 
© 72 3 57 عيبا سوبا يَنْ حبر 69 2 إنَّ مرْجِحَهُمَ لَك لي ©* [الصافات] فأخبر أنهم تارة 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» وتوقف محققوه في الحكم عليه إذ قالوا: رجاله ثقات معروفون غير 
عبيد الله بن بسر فقد اختلف فيه (المسند 710/75 ح77780), وأخرجه الحاكم من طريق عبيد الله بن بسر 
به وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك 0017/5 . 

(؟) أخرجه الطبري من عدة طرق عن ابن المبارك ومن طريق بقية. 

() ذكره السيوطي ونسبه إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم. 

ددع أخرجه ابن أبي شيبة بسند صحيح من طريق العوام بن حوشب عن إبراهيم يم التيمي (المصنف 1777/17) 
وكذا أخرجه الطبري وأبو نعيم (الحلية .)5١7/5‏ 

(0) ذكره الطبري بلفظ: «أمامه وقدّامه». 

(7) ذكره السيوطي بنحوه ونسبه إلى ابن أبي حاتم وسنده ضعيف لأن الضحاك لم يلق ابن عباس ها 


« موورَاظِ 018 6١‏ 
يكونون في أكل زقوم» وتارة في شرب حميم» وتارة يردون إلى جحيم» عياذاً بالله من ذلك» 
وهكذا قال تعالى: 8مَذِيِ جَهَمٌ لي يُكَْبُ يا الْجرموت 2 يَطْوود ينها ويب حير عن 40 [الرحمن]» 
وقال تعالى: ##إِثَ هَجَرَتَ ازور (© طعَامٌ الْذَيِرِ © كَلَمْهْلٍ يَقْل فى البظون © كَعَلْ 
0 ه قمر © م سُبْا مد رَأِْدِء مِنْ عَذَابٍِ الْحَمِي (© دُنْ 
ِتنك آنت المريث 000 إِنَّ هذا ما ا تمََرُونَ ©* [الدخان]ء وقال: لاوَأصْصَبُ اليْمَالٍ 
م أَحَحَبُ أَلتَمال 9© في سمو وَحِيو © وَظِلٍ يمن نحموير 09 لا بارع ولا ان 59 [الواقعة]» ود 
تعالى: 0 ترك يدن لتر ماب © جَهَهَ عه ينها مدن لْهَدُ © هذا مَيَدُوُ جِيثٌ وَصَنَاقٌ 6 
وََاخَرٌ من شَكلوه أَروجْ 469 [ص] إلى غير 1 من الآيات الدالة على تنوع العذاب عليهم 
وتكراره وأنواعه» وأشكاله مما لا يحصيه إلا الله وي جزاءَ وفاقاً #ومًا رَيّْكَ بطل لِلْصِيدِ» 
[فصلت: 55]. 


حلع «ِمَلْ 3 قروا بريه أَعَمَلْهُرْ كُرَمَادٍ أَنْتدٌ 


خأ 520 مع 


حكسَبوأ عل سنو ديلت هْوَ أَلصَلَلُ اليد 49 . 


هذا مثل ضربه الله تعالى: لأعمال الكفار الذين عبدوا معه غيره» وكذبوا رسلهء وبنوا أعمالهم 
على غير أساس صحيح» فانهارت وعدموها أحوج ما كانوا إليهاء فقال تعالى: طتثََلُ ارت 
كُفَرُوا برَيَهِرٌ يَهِمّ أَعَمَنْهْرَ 4 أي: مثل أعمالهم يوم القيامة إذا طلبوا ثوابها من الله تعالى» لأنهم كانوا 
يحسبون ل كانوا على شيء فلم يجدوا شيئاًء ولا ألفوا حاصلاً إلا كما يتحصل من الرماد إذا 
اشتدت به الريح العاصفة فى بوم عَاصِفَ » ف ذي ريح شديدة عاصفة قوية» فلم يقدروا على 
شيء من أعمالهم التي كسبوا في الدنيا إلا كما يقدرون على جمع هذا الرماد في هذا اليوم» 
كقوله ا #وَقَدِمتآً ِل ما عَمِنُواْ مِنْ عَمَلٍ فَجَمَلْسَهُ عبسل مَنْثُورا 49 [الفرقان]» وقوله تعالى: 
«مثَلُ ما يَفِقُونَ فى مذو لحيو دنا كَل بيع فها مر أسَاتَ عَرَكَ كَومِ ظَلَموَا أَنشْسَهُمْ م1 كه 
[آل عمران: /19١1]ء‏ اوقوله تعالى: #يَكأيها الَدْبنَ اموأ لا بطلا صَدَقَنيُم بِأَلْمنَ 6 اذى يُنْفِقٌ 
مَالمُ ركه اناس ولا من م أله ليو 0 هَمَكَيُمُ كَمَكَلٍ صَعْوَانِ عَلِيّهِ راب كََصَابَمُ وَابلُّ مركم 2 
ل يكيئوت عل كوو 7 كا كبوا بآ لا يَهُدى الَْوم الْكفْرِيَ 4099 [البقرة]. 

وقال في هذه 1 #ذللك هو 5 لبعِيدٌ* أي : اسدف وعبليم على خثن اسابن ولا 
استقامة» حتى فقدوا ثوابهم أحوج ما كانوا له #ذللت هو أصَّلَلُ البَعِيدٌ» . 


- 


حاط ود أت لله علق الشكوت والارس يلق إن يَكأ يذهبكم ميات علق جيبو © 


يقول تعالى مخبراً عن قدرته على معاد الأبدان يوم القيامة بأنه خلق السموات والأرض التي 
انق أكبرامن خلق الناشء افليس الذى :قد :على خلئ. هذه الشيوات في ارقاعها واساعها 
وعظيتيك وناتنيها بن الكواعي" [خوا يت وانديا راض انس كاه السحعماتم ديات 
الباهرات» وهذه الأرض بما فيها من مهاد ووهاد وأوتاد» وبراري وصحارىء وقفار ويحارء 


٠.‏ ررم" فعن إفقة 


0 ا 8 0 0 0 0 لا 0 0 0 0 0 0 0 0 9 8 0 0 0 0 0 ' نا 0 8 0) 0 0 0 0 0 4 نا 0 0 0 0) 0 0 ا 2 0 0 0 0 0 0 0 ا 0 8 نا 0 0 0 9 0 8 نا نا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 نا 0 3 0 لا 


وأشجار ونبات» وحيوان على اختلاف أصنافها ومنافعها وأشكالها وألوانها «أولّز يَرَوَا أنَّ أله ألِى 
حَلَقَ السَموْتِ وَالْارَصَ ل مي لمق بك ِنَم عل كل 0 © 
[الأحقاف] وقال عا لي نكن آنا ع فن لقة بإ هر لمي بيه © مسرب 5 
متلا ع عَلَقَهٌ كَالَّ من يُحَى بتي الك وه رَسسِمٌ 69 فل نيبا 00 اها ال 1 0 ل حَلْقٍ 
عِيِمٌُ © © الى جل ل : بن الَّجَرِ الْأَّمْضَرٍ كنا كَإدآ ا د 
التموات: والارض كير عل أن بق ليم ل ل للق اللي :© إننا أنه إما أزد سَبكًا أن 
يَقُولَ لم 5 مكو © سَمْبْحَانَ الى سدق مَلَكوْتُ م شَىْءِ وَإلبّه عون 4 ايس]. 

ا #إن مَأ يذهب أن لق جَدِيدٍ 9) وَمَا ذلك عَلّ أله بعربز. 409 أي: بعظيم ولا 
ممتنع بل هو سهل عليه إذا خالفتم أمر مره أن ا ا ل د 
8 ا الاش أَسْرٌ الفقراة إل الله ونه هر الَْنُ الْحمِيدٌ © إن ينأ 0 أت علق جدِيدر 
© وما دَلِكَ عَلَ الله بعريز 409 [فاطر]ء وقال: ون تَتََاْ مسَتََِلَ ما عَيرَكُمْ شر لا يكوأ 
ك4 [محمد: 8*]» وقال: #يكلما الَذِنَ امنوأ من يرد مِدك عن ديو صُوْفَ يق اَلَهُ يقوو بيهم ومحبوتد, » 
[المائدة: 04]» وقال: #إإن يَئَأْ بدك آَم ألئّاش وَيْأتَ عَاكَروَتٌ كان أسَدُ عل دَلِكَ درا 7 * 
[النساء] . 


0 1 ئ 32 


0 ا 


يقول تعالى: ##وَيَرَرُوأ»* أي : برزت الخلائق كلها برهاً وفاجرها لله الواحد القهار؛ أي: 
اجتمعوا له في براز من الأرض» وهو المكان الذي ليس فيه شيء يستر أحداً #مَمَالَ السْمَمَكوًا» 
وهم الأتباع لقادتهم وسادتهم وكبرائهم م للد أستَكبروا © عن عبادة الله وحده لا شريك له وعن 
موافقة الرسل قالوا لهم: #إإنَا حكُنًا لَك تَبَعَاكُ أي: مهما أمرتمونا اتتمرنا وفعلنا. 

#فهل أنشر مُمْنُونَ عَنَا مِنَ عَدَابِ أََّهِ من سَنْءِ 4 أي: فهل تدفعون عنا شيئاً من عذاب الله كما 
كنتم تعدوننا وتمئوننا» فقالت القادة لهم: كر هدنا أ َس لَه دبكت 4 0 حل علي قول ربنا» 
وسبق فينا وفيكم قدر الله وحقّت كلمة العذاب على الكافرين» سَوآء ينآ أجَرِعناً م صَِرنًا ما 
ا ا لي 0 

قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: إن أهل النار قال بعضهم لبعض : تعالوا فإنما أدرك أهل 
الجنة الجنة ببكائهم وتضرعهم إلى الله قي , تعالوا نبكِ ونتضرع إلى اللهء فبكوا وتضرعوا فلما 
رأوا أنه لا ينفعهم قالوا: إنما أدرك أهل الجنة الجنة ا تعالوا ده صبرا لم 
ير مثلهء فلم ينفعهم ذلكء فعند ذلك قالوا: هسَوَهُ عِقنَا أجَرْعَنَآ أَمّ صَبْرا مَا لَنَا من تَحِيصٍ 74 . 


و 


قلت: والظاهر أن هذه ارا يناتو إلنار يمد حر ون إليهاء كما قال 78 2 يسَحاجُونَ 
ف آلنَرِ مََمُولُ السُمَمَؤًا لتيب استكبركا ينا كا كم تبَعَا هَهَلَ شر مُمْبْوت عَنَا نيبا يِنَْ ألثَآرٍ 


5 


دلق أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عن عبد الرحمن بنحوه. 


3 


)7١ 57 ما راض‎ ٠ 


ص 7 دى عل رو نوها 0ه 2 حم د س» مه 
© قل الت أسْتكرا إنا كُلّ فيهآ إرك الله هد حكم بت الهبكاد © * الغافر] وقال, ا 
جد ميعرره . تر عم عداس 04 رم مع اس رت 5 رع د 0 00 2 9268 2 
20 6 2 دده عدوم +4 وه هه روسه #وسساي صم لدم 020 امي يه 3 
أذارَكُوأ فيبا يع قا ِ خردهمر 2 ولنهُم رينا هو طُُ أَصَلُو نعاتهم عَذَابًا عد من النارٍ قال لْكُلِ ضِعَفٌ 
عن عو معدو د جع لع مل ملم ل 72 


0 5 28 له سرس سر 8 
ولدكن لا مَلمُونَ 62 وَمَالتَ أولنهم لالزهر > ل نا مال ا أدذت بت كد 
رسسه ص 81 سس سم 1 3 


مَكْيبُونَ 469 [الأعراف]» وقال تعالى: #ريآ إِنَّا طعا سَادتًا وردنا كَأَصَلُوًا أليّبيلاً © ربا 
ءَاتهم ضِعْفَيْنِ مرج الْعنّابِ العم م هرا © [الأحزاب]» وأما 0 ف السحتي. 8 


1 0 7 52 4 و للا يد 2 2 0 ل عبر م 
تعالى: «ولرٌ ره إذ الطيِمُونَ موفوفت عند بَيِمْ بجع بَعَصّهُمَ إِك بَنْضٍ المَوْلَ يَقُولُ الزن 
500 - مى سضويروهة ددهم 2م َه 5 2 . سم ره مى كرح سه يم بل لوعف 2 
و سر رار ليق أ مر 

0 920 رس صل 0 201 


روصا مج هود ف أعناقٍ 


رأوأ الْعَدَابَ وَعلنًا العلل ف 


1 ا َ 5 - 7 2007 عا رز اف بطر ل 53011 عد رس 59 

حع «وََالَ التَّيِطَنُ نا يب الأندذ إك له تتتحتا وند لفن وصلك ننتت ونا 6ن 4 
ع 4 

لي ف نتم 


سا سرع لور 20 ب م كط ئًَ 0 
3 من سُلْطَانٍ 77 5 ص َأم تحتو قلا تومو ولوموأ أنمْسَكُم ما أ سنح وَمَآ | 
0017 و لت ل 
مخ كذ إن كد ؛ نكس ين مَل إِنَّ لدي لَهُمْ عَدَاتُ آِدٌ © وَأْدجْلَ الذي َامنوا 
1 


وَعَِنوأ لصَلِحَتٍ جَنّتٍ يج ين يها الأتبئرُ حَيِينَ يبا ادن ديهم عيبم عَيَجُمَ نبا سكم 4©62. 


يخبر تعالى عما خاطب به إبليس أتباعه بعدما قضى الله بين عباده»ء فأدخل المؤمنين 
الجنات». وأسكن الكافرين الدركات» فقام فيهم إبليس - لعنه الله يومئذٍ خطيباً ليزيدهم حزنا 
إلى حزنهم» وغبناً إلى غبنهمء وحسرة إلى حسرتهمء فقال: «إِرك أله نكم وَعْدَ كلق » 
أي غلن: السئة رسلهء ووعدكم في اتباعهم التحاة والسلامة»-وكان وعدا حقاً وخيراً صدقاء 
ام أنا فوعدتكم فأخلفتكم. كما قال الله تعالى: طيَدُهُمٌ وَيُمَيَجَ وما يَهِدُهُمْ أَشَّيِطنٌ إِلَا 
0 [النساء] . 
ثم قال: 7 ل ا : لي دليل فيما دعوتكم إليه ولا حجة فيما 
58 به «إِلّا أن 2 نَيَبَثْرٌ ل » بمجرد ذلك» هذا وقد أقامت عليكم الرسل الحجج 
والأدلة الصحيحة على صدق ما جاع به» فخالفتموهم فصرتم إلى ما أنتم فيه #قلا تَلُومُونِ» 
اليوم #وَلُومواأ | أشَم» فإن الذنب لكم لكونكم خالفتم الحجج واتبعتموني بمجرد ما دعوتكم 
إلى الباطل لاتَآ أنَا يمُمَيِنِحٌ4 أي: بنافعكم ومنقذكم ومخلصكم مما أنتم فيهء #وبا أنثر 
بصغ 4 أي : بنافعي بإنقاذي مما أنا فيه من العذاب والتكال. 
لإِنْ حكَتَرَثُ يمآ دكن من مَسَلُ4 قال قتادة: أي: بسبب ما أشركتمون من قبل. 
وقال ابن جرير: يقول: إني جحدت أن أكون شريكاً لله وَينَ'''. وهذا الذي قاله هو الراجح. 


ليروس سل ابرميم .م 


كما قال تعالى: لوم يق اسل امن متشا فق كوو لسن 1 سحيب تيت له إل لذي لْقيِلَمَةٍ وهم عن دَعَايه 


1 


)١(‏ ذكره الطبري بلفظه. 


)١ 7 موا راطم‎ ٠ 


0 لا لا ذا نا لا ذا لا لا 0 ا () ا ل [] ذا لا لا ذا نا لا لا لا لا لا نا نا لا نا 0 () 0 لا لا () لا ذا ( () 0 0 0 0 0 0 ١‏ 9 ذا 0 0 0 نا نا ذا 0 13 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 لا لا ا 0 9 0 0 0 9 0 0 0 8 3 


5201 


عَفِوْنَ (© وَإدَا خْيْرَ الس كنا للم هده وها بادَني كفن 46 [الأحقاف]. وقال: #كلآً 
سيكفرونَ يِصَادَتهم وَيَكْونونَ عَلَيهِمَ ضِدًا 49 [مريم]. 

وقوله: إن أَلطَلِهَ4 أي: في إعراضهم عن الحق واتباعهم الباطل» لهم عذاب أليمء 
والظاهر من سياق الآية أن هذه الخطبة تكون من إبليس بعد دخولهم النار كما قدمناء ولكن قد 
ورد في حديث رواه ابن أبي حاتمء وهذا لفظه» وابن جرير من رواية عبد الرحمن بن زياد: 
حدثني دُخين الحَججري» عن عقبة بن عامرء عن رسول اله كَلْهِ أنه قال: «إذا جمع الله الأولين 
والاخرين فقضى بينهم ففرغ من القضاء»» قال المؤمنون: قد قضى بيئنا ربناء فمن يشفع لنا؟ 
فيقولون: انطلقوا بنا إلى آدم» وذكر نوحاً وإبراهيم وموسى وعيسى فيقول عيسى: أدلكم على 
النبي الأمي؛ فيأتوني» فيأذن الله لي أن أقوم إليه فيثور من مجلسي من أطيب ريح شمها أحد 
قطء حتى آتي ربي فيُشفُعني ويجعل لي نوراً من شعر رأسي إلى ظفر قدمي» ثم يقول الكافرون: 
هذا قد وجد المؤمنون من يشفع لهم» فمن يشفع لنا؟ ما هو إلا إبليس هو الذي أضلناء فيأتون 
إبليس فيقولون: قد وجد المؤمنون من يشفع لهم» فقم أنت فاشفع لناء فإنك أنت أضللتنا فيقوم 
فيثور من مجلسه من أنتن ريح شمها أحد قطء ثم يعظم نحيبهم وَل النَّيِطَنْ لما فى الْأئرُ يرت 


ل ا ل 6 1ك مي م خأ ل ا اي 1 1 
لله وملحكم وعد لق ووعدت؟ كَخْلفنحُْ وَمَا كنَ ل عَلَيْكمْ ين سُلْطنٍ إِلآ أن دعوية فَأسْتَجتمٌ لي فلا 


تَلوموف ولوموأ أنشْسَكُم 204 , وهذا سياق ابن أبي حاتم» ورواه ابن المبارك عن رشدين بن سعدء 
عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعُم» عن دُخينء عن عقبة به مرفوعاً . 

وقال محمد بن كعب القرظي كأنهُ: لما قال أهل النار: هسَوَآةُ عدا أُجَرِعنَآ أَمّ صَير ما 
8 من مَّحِيص4 قال لهم إبليس: «إرك الله وَمَنَحكْم وَعْدَ لَلَقّ4 الآية» فلما سمعوا مقالته 
نقترا انقسه فطردوا؟ «لتقث كت )35 وق جني الذكت , نقزت إل الإنتن لاكتتره 


."73١ [غافر:‎ 


وقال عامر الشعبي: يقوم خطيبان يوم القيامة على رؤوس الناس» يقول الله تعالى لعيسى ابن 
مريم: لنت قُلَتَ لِلنّاس أَْذُوفٍ وَأبّىَ إِلهَيْنِ من دون أسَّهِ> إلى قوله: طدَلَ أَنَهُ مدا بوم َعَم ألمَدِقِنَ 
سِنْفُهُم4 [المائدة: 1١7‏ -2]115 قال: ويقوم إبليس - لعنه الله فيقول: #وَمًا كن لي عَكِكُمْ ين 
حلط إل أ موك تتبث 4 الآية” . 

ثم لما ذكر تعالى مآل الأشقياء وما صاروا إليه من الخزي والنكال» وأن خطيبهم إبليس عطف 
بمآل السعداءء فقال: «وَْديْلَ اد اموأ وَعَمِنُوا ألصَّلِحَتٍ بَنَّتٍ ير من عَهَا الْأَتهئرٌ4 سارحة 
فيها حيث ساروا وأين ساروا «خَللِينَ ذِبا4 ماكثين أبداً لا يحولون ولا يزولون ايان مَبّهمٌ 


رو 


عن ها 482 كما قال« فعالى: عق |4 جاارا وميك انها وَل كز حَرَتهًا سك 


)١(‏ أخرجه الطبري من طريق رشدين بن سعد عن عبد الرحمن بن زياد به» وسنده ضعيف لضعف رشدين 
وعبد الرحمن. وأخرجه الطبراني من طريق رشدين به (المعجم الكبير /١7‏ 00770 وضعفه الهيثمي لضعف 
عبد الرحمن (مجمع الزوائد .)71994/٠١‏ 

(؟) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق رجل مبهم عن محمد بن كعب. 

(9) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق داود بن أبي هند عن الشعبي. 


575 أ راطع‎ ٠. 
نا ) 0 0 0 نا 0 0 0) ) 0 ) 0 0 لا نا ل () ] لا لا 0 0 0 نا نا 0 0 0 0] 0 0 0 (ا نا‎ 2 8 0 0 0 0 0 0 0 3 18 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 
ك4 [الزمر: *7]» وقال تعالى : #والليكة يِدَخْلونَ عَكّهُم ين كل با © سَلمْ عليك » [الرعد]»‎ 
وقال تعالى: «وبلفّنت فهكا يَيٌِّ وَسَكدَاك [الفرقان:. ه260 وقال تعالى : لوهم فا سبحت اللْهُمَ‎ 
وَجيَنسُم فيا سك 0 5 كَمْدُ يِه رَبَ السكّييت 409 (يونس].‎ 


حلم 20 يد كف صرب أنَّدُ مكلا ِمَدٌ الل ثبت وَقرَعَهَا ف 


مسج ركو لس 


2س ربرمه 00 0-2 
عع بِإِذْنِ ته ويضْرِيبٌ مز يَنَكَرُونَ 9© 


حَتَنْت من فوقٍ درن م1 


قال علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس في قوله : #مَثَلا طِمَهَ طْيَبَّهٌ4 شهادة أن لا إله إلا الله 
«كنَجَرَوَ طَيِبَةٍ4 وهو المؤمن. ظاأَصَلُهَا ث4 يقول: لا إله إلا الله في قلب المؤمن» #وَوَعْها 
فى ألسَسملو» يقول: يُرفع بها عمل المؤمن إلى السماء'''. وهكذا قال الضحاك وسعيد بن جبير 
وعكرمة ومجاهد وغير واحد: إن ذلك عبارة عن عمل المؤمن» وقوله الطيب» وعمله الصالح. 
وإن المؤمن كشجرة من النخل لا يزال يرفع له عمل صالح في كل حين ووقت وصباح 7 

وهكذا رواه السدي» عن مُرَّة» عن ابن مسعود قال: هي النخلة”". وشعبة» عن معاوية بن 
قر عن [ثين” هي النخلة”“. وحماد بن سلمة» 550 بن الحبحاب» عن أنس أن 
رسول الله كل أتي بقناع بسر فقرأ: (ومثل كلمة طيبةَ كشجرة طيبة) قال: هي النخلة؛ وروي من 
هذا الوجه ومن غيره عن أنس موقوف””» وكذا نصّ عليه مسروق ومجاهد وعكرمة وسعيد بن 
جبير والضحاك وقتادة وغيرهم. 

وقال البخاري: حدثنا عبيد بن إسماعيل» عن أبي أسامة» عن عبيد الله؛ عن نافع» عن ابن 
عمر قال: كنا عند رسول الله كَل فقال: «أخبروني عن شجرة تشبه ‏ أو كالرجل المسلم لا 
يتحات ورقها صيفاً ولا شتاء» وتؤتي أكلها كل حين بإذن ربها» قال ابن عمر: فوقع في نفسي 
أنها النخلة» ورأيت أبا بكر وعمر لا يتكلمان» فكرهت أن أتكلمء. فلما لم يقولوا شيئاء قال 
رسول الله كَخ: «هي النخلة»» فلما قمنا قلت لعمر: يا أبتاه» والله لقد كان وقع في نفسي أنها 
النخلة. قال: ما منعك أن تتكلم؟ قلت: لم أركم تتكلمون» فكرهت أن أتكلم أو أقول شيئاء 
قال عمر: لأن تكون قلتها أحبُ إلىّ من كذا وكذا"' . 


000 أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة به. 

(؟) قول مجاهد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه مختصراًء وقول عكرمة أخرجه الطبري 
بسند حسن من طريق حصين عنه» وقول الضحاك أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق جويبر عنه. 

(9) أخرجه الطبري والخطيب البغدادي (موضح أوهام الجمع والتفريق 7/ 570) بسند حسن من طريق السدي به. 

0( أخرجه الطبري والبغوي (الجعديات ح١١١)‏ كلاهما بسند صحيح من طريق شعبة به. 

(5) أخرجه الطبري والترمذي كلاهما من طريق حماد به (السئن» التفسيرء باب ومن سورة إبراهيم نك 
ح01194., ثم قال الترمذي: وروئ غير واحد مثل هذا موقوفاً ولا نعلم أحداً ا ا 
ورواه معمر وحماد بن زيد وغير واحد ولم يرفعوه.اه. والصواب وقفه. ويشهد له ما يلي وأخرجه 
الحاكم من طريق حماد بن سلمة به» وصححه ووافقه الذهبي «(المستدرك ؟/7657). 

(7) أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيح» التفسيرء سورة إبراهيم ح5598). 


« يو رَاظِيمَئْ ( 057 )5١‏ 

وقال أحمد: حدثنا سفيان» عن ابن 5 نجيح» عن مجاهد: صحبت ابن عمر إلى المدينة فلم 
أسمعه يحدث عن رسول الله كَلِ إلا حديثاً واحداً قال: كنا عند رسول الله كلِ فأتي بججمَّارء 
فقال: «من الشجر شجرة مثلها مثل الرجل المسلم» فأردت أن أقول: هي النخلة» فنظرت فإذا أنا 
أصغر القومء فقال رسول الله ككلِِ: «هي النخلة)''"©. أخرجاه”" . 

وقال مالك وعبد العزيزء عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمر قال: قال رسول الله ككل يوماً 
لأصحابه: «إن من الشجر شجرة لا يطرح ورقها مثل المؤمن». قال: فوقع في شجر الوادي»ء 
ووقع في قلبي أنها النخلة» فاستحييت حتى قال رسول الله يكلهِ: «هي النخلة»» أخرجاه أيضاً”" . 

وقال ابن أ حاتم: حدثنا أ حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا أبان ديعي: ابن زوك 
العطار -» حدثنا قتادة أن رجلاً قال: يا رسول الله» ذهب أهل الدثور بالأجورء فقال: «أرأيت 
لو عمد إلى متاع الدنيا فركب بعضه على بعض أكان يبلغ السماء» أفلا أخبرك بعمل أصله في 
الأرض وفرعه في السماء؟» قال: ما هو يا رسول الله؟ قال: «تقول: لا إله إلا الله والله أكبرء 
وسبحان الله. والحمد لله عشر مرات في دبر كل صلاة» فذاك أصله في الأرض وفرعه في 
الا 

وعن ابن عباس : # مُنْجَرَوَ طَيْبَةِ»# قال: هي شجرة في الا 

وقوله: تُوْقِ أَكُلَهَا كُلّ من قيل: غدوة وعشياً”'» وقيل: كل شهر. وقيل: كل شهرين. 
وقيل: كل ستة أشهر. وقيل: كل سبعة أشهر. وقيل: كل سنة» والظاهر من السياق أن المؤمن 
مثله كمثل شجرة لا يزال يوجد منها ثمر في كل وقت من صيف أو شتاء أو ليل أو نهارء كذلك 
المؤمن لا يزال يرفع له عمل صالح آناء الليل وأطراف النهار في كل وقت وحين «بإذنٍ نَيّها» 
أي : كاملاً حسناً كثيراً طيباً مباركاً #وَضْرِيب ألَهُ الْأََتَالَ بلدا لَه سَنَكَُرُون4 . 

وقوله تعالى: ##وَمَثَلُ كمَةٍ حَْيتَةٍ كُنَجَرَةَ حَبِيئَةٍ4 هذا مثل كفر الكافر لا أصل له ولا ثبات» 
مشبه بشجرة الحنظل» ويقال لها: الشريان» رواه شعبة عن معاوية بن قرة» عن أنس بن مالك: 
أنها شجرة الحنظل”" . 

وقال أبو بكر البزار الحافظ: حدثنا يحيى بن محمد السكن. حدثنا أبو زيد سعيد بن الربيع» 
حدثنا شعبة» عن معاوية بن قرة» عن أنس أحسبه رفعه» قال: (ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة) 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند )١7/7‏ وسنده صحيح. 

(؟) أخرجاه من طريق سفيان به (صحيح البخاري» العلم» باب الفهم في العلم ح7/ا» وصحيح مسلم» صفات 
المنافقين» باب مثل المؤمن مثل النخلة (ح١281)‏ الحديث الرابع). 

() صحيح البخاريء العلم» باب الحياء في العلم (ح11): وصحيح مسلمء صفات المنافقين» باب مثل 
المؤمن مثل النخلة (ح١581).‏ 

(4) سنده مرسل ولبعضه شواهد في الصحيحين (صحيح البخاري ح857» وصحيح مسلم ح040) . 

(4) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أبي ظبيان عن ابن عباس. 

(1) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أبي ظبيان عن ابن عباس . 

4 أشرعه الطارى ,ننه يحي من طررق مجم بن عضر : عن النعة يدز: 


ه مو راطم 70 
قال: هي النخلة طوَمَبَلُ كمَةٍِ حِِنَةَ كُمَجَرََ حِيئَةٍ4 قال: هي الشريان'" » ثم رواه عن 
محمد بن المثنى» عن غندرء عن شعبة» عن معاوية» عن أنس موقوفا”"') 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا حماد ‏ هو: ابن سلمة - 
عن شعيب بن الحبحاب» عن أنس بن مالك أن النبي يَلِةِ قال: «#وَمَثَلُ كِمَةِ حِيسَةِ كُمجَرَةَ 
ينَةٍِ4 هي الحنظلة» فأخبرت بذلك أبا العالية فقال: هكذا كنا نسمع. ورواه ابن جرير من 
حديث 0 اننا 

ورواه أبو يعلى في مسنده باط من هذا فقال: حدثنا غسان عن حمادء عن شعيب: ا 
ا “ فقال: ومثل #ظمَهٌ طِيَبَهٌُ كُنَجَرَةَ طَيْبَةٍ جر كلها ارد 
وفَعَهًَا فى السَسملء تُوْقٍ كُلَهًا ع ين بدن يهأ فقال: «هي النخلة). «وَمَتلُ كم كمه حَبِيتَةٍ 
كََجَرَوَ حَيِثَةٍ انين قرو لْأَرَضٍِ مَا لها ين مَرَارٍ 4 قال: «هي الحنظل». قال : شعيب: 
فأخبرت بذلك أبا العالية فقال: كذلك كنا نسمه©. ْ 

وقوله: #َجْتُنَّكَْ» أي: استؤصلت #ين هَوْقِ الْأَرْضٍ مَا لَهَا مِن قَرَارٍ »4 أي: لا أصل لها ولا 
ثبات» كذلك الكفر لا أصل له ولا فرع» ولا يصعد للكافر عمل» ولا يتقبل منه شيء. 


وود .2 


حع يبت أنَهُ الت امنا بِالْمَولِ آلنَا نه وفك اهن :وتضل ال 


6 ود 


آطَِنَ ويَملُ لَه مَا بكآة 4©69. 


قال البخاري: حدثنا أبو الوليدء حدثنا شعبة» أخبرنى علقمة بن مرئد قال: سمعت سعد بن 
عبيدة» عن البراء بن عازب وله أن رسول الله ككلهْ قال: «المسلم إذا سئل في القبر شهد أن لا 
إله إلا الله» وأن محمداً رسول الله فذلك قوله: #يِمَيَتُ أنه الي َامَنْوأ بالْقَوَلِ أَلنَّاِتِ في الَْبَرةٍ 
قف 


ده 


لديا َف الآيخْرة4». ورواه مسلم أيضاً وبقية الجماعة كلهم من حديث شعبة به 

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمشء» عن المنهال بن عمروء عن زاذان» 
عن البراء بن عازب قال: خرجنا مع رسول الله كك في جنازة رجل من الأنصارء فانتهينا إلى 
القبر ولما يلحد.ء فجلس رسول الله كَل وجلسنا حوله كأن على رؤوسنا الطيرء وفى يده عود 
ينكت”" به الأرض» فرفع راس فقال :- (اشعودو بالله من عات لقيزةمرين أو اقلانا ثم قال 


(9) تقدم الكلام على ترجيح وقفهء وأن حماد بن سلمة تفرد برفعه. 
(5) القناع ‏ بكسر القاف -: الطبق الذي يؤكل عليه الطعام أو الفاكهة» والبّسْر - بضم فسكون - التمر قبل أن 


يرطب ولم ينضج . 

(0) مسند أبق يغلي ا م "ما (ح4156), وفي سنده حماد بن سلمة تفرد برفعه» ويشهد له ما في 
الصحيحين قبل ثلاث روايات. 

(5) صحيح البخاريء التفسير» باب #يْمَيَتُ أنه درت ءَامَنوأ بلول آلتَّايتِ* [إبراهيم: ا؟] (ح2))5599 


وصحيح مسلمء الجنة وصفة نعيمهاء ات و د الجنة أو النار (ح14101). 
4 أي : يضرب الأرض به. 


٠.‏ أ همعز إففة 


«إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة» نزل إليه ملائكة من السماء 
بيض الوجوه. كأن وجوههم الشمس معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط”'' من حنوط الجنة حتى 
يجلسوا منه مذدّ البصر ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسهء فيقول: أيتها النفس الطيبة 
اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان ‏ قال: ‏ فتخرج تسيل» كما تسيل القطرة من في السقاءء 
فيأخذهاء فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن وفي 
ذلك الحنوط» ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض» فيصعدون بها فلا 
يمرون بها يعني على ملا من الملائكة » إلا قالوا: ما هذه الروح الطيبة؟ فيقولون: فلان بن 
فلان بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا حتى يتتهوا به إلى السماء الدنيا فيستفتحون 
لهء فيفتح له فيشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليهاء حتى ينتهى بها إلى السماء 
السابعة» فيقول الله: اكتبوا كتاب عبدي في عليين وأعيدوه إلى الأرض» فإني منها خلقتهم وفيها 
أعيدهم: ومنها أخرجهم تارة أخرى» قال: فتعاد روحه في جسده.ء فيأتيه ملكان فيجلسانه 
فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ربي الله» فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام» فيقولان 
له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله فيقولان له: وما علمك؟ فيقول: 
قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقتء فينادي منادٍ من السماء: أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة» 
والبسوة من السحتة» وافعحوا لارياياً إلى الجنة ‏ قال: ‏ فيأتيه من روحها وطيبها ويفسح له في قبره 
مد بصره ويأتيه رجل حسن الوجه» حسن الثياب» طيب الريح. فيقول: أبشر بالذئ يسرك هذا 
يومك الذي كنت توعدء فيقول له: من أنت فوجهك الوجه الذي يأتي بالخير؟ فيقول: أنا عملك 
الصالح» فيقول: ربٌ أقم الساعة رب أقم الساعة» حتى أرجع إلى أهلي ومالي». 

قال: «وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة» نزل إليه ملائكة من 
السماء سود الوجوه معهم المسوح”". فجلسوا منه مدَّ البصرء ثم يجيء ملك الموت فيجلس عند 
رأسهء فيقول: أيتها النفس الخبيثة» اخرجى إلى سخط من الله وغضب - قال: - فتفرق فى جسده 
فيتتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المسلولاة فيأخذها فإذا أخذها لم يدعوها في يده رق اطي 
حتى يجعلوها في تلك المسوحء فيخرج منها كأنتن ريح جيفة وجدت على وجه الأرض» 
فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذه الروح الخبيثة؟ فيقولون: 
فلان بن فلان بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا حتى ينتهى بها إلى السماء الدنياء 
ليستنتح له قلا يتح لها تم قرا رسول الله يك إلا نُمَنَمْ مم أَبَوبُ ألسَمهِ ولا يَدَخْلُونَ الْجَنَةَ حَقَّ يل 
كلَمَلُ في سر لِثِيَز4 [الأعراف: »]4٠‏ فيقول الله: اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى» 
فتطرح روحه طرحاً - ثم قرأ #ومن شرك لَه 26 حر فرت الترماء عليه اللي ١‏ َو تَهُوك يد ليم 
في مَكَانٍ سَحِقٍ 8 [الحج: ]”١‏ فتعاد روحه في جسده ويأتيه ملكان فيجلسانه ويقولان له: من ربيك؟ 
فيقول: هاه هاه لا أدري» فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: هاه هاه لا أدري» فيقولان له: ما هذا 
الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هاه هاه لا أدري» فينادي يناه عق الشماء- أن كذب عبدي 


د 
فأفرشوه من النار وافتحوا له باباً إلى النار» فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى 
تختلف فيه أضلاعهء ويأتيه رجل قبيح الوجهء قبيح الثياب» منتن الريح» فيقول: أبشر بالذي 
يسوؤكء هذا يومك الذي كنت توعدء فيقول: ومن أنت» فوجهك الوجه يجيء بالشر؟ فيقول: 
أنا عملك الخبيث» فيقول: رب لا تقم الساعة». ورواه أبو داود من عدي الع والنسائي 
وابن ماجه من حديث المنهال بن 0 به. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا معمرء عن يونس بن خباب؛ عن المنهال بن 
عمروء عن زاذان» عن البراء بن عازب َيه قال: خرجنا مع رسول الله كه إلى جنازة. . . فذكر 
نحوهء وفيه «فإذا خرجت روحه صلى عليه كل ملك بين السماء والأرض وكل ملك في السماءء 
وفتحت أبواب السماء ليس من أهل باب إلا وهم يدعون الله كبك أن يعرج بروحه من قبلهم)؛ 
وفي آخره #ثم يقيض له أعمى أصم أبكمء وفي يده مرزبة لو ضرب بها جبل لكان تراباً» فيضربه 
ضربة فيصير تراباً» ثم يعيده الله وِيْقَ كما كانء مرح حي ع يه ببندواول 
شيء إلا الثقلين» قال البراء: ثم يفتح له باب إلى الثان :زيمهه له عن فركن العاو ا 

وقال سفيان الثوري» عن أبيهء عن خيثمةء عن البراء في قوله تعالى: ابْيَيَتُ أنه الت اموأ 
امَو ألكّايتِ في الليّزة لديا وف الأَسْرَةٌ4 قال: عذاب القبر. 

وقال المسعوديء. عن عبد الله بن مخارق» عن أبيه» عن عبد الله قال: إن المؤمن إذا مات 
الجضس ىقن تالالد ل ب ا ربي الله وديني 
ادم ونبيي محمد كله وقرأ عبد الله #يثَيْتُ الله نوت اموا والقرل القت بق ليوز الذيا 
رَفِ اكه 

وقال الإمام عبد بن حميد كدَنهُ في مسنده: حدثنا يونس بن محمدء حدثنا شيبان بن 
عبد الرحمن» عن قتادة» حدثنا أنس بن مالك قال: قال رسول الله كَل : «إن العبد إذا وضع في 
قبره» وتولى عنه أصحابه» وإنه ليسمع قرع نعالهم» فيأتيه ملكان فيقعدانه فيقولان له: ما كنت 
تقول في هذا الرجل؟ قال: فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسولهء قال: فيقال له: انظر 


إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله به مقعداً من الجنة»» قال النبي يلهِ: «فيراهما جميعاً). 


قال قتادة: ودُكر لنا أنه يفسح له في قبره سبعون ذراعاًء ويملاً عليه خضراً إلى يوم القيامة”'. 


4٠ تقدم تخريجه وئبوته في تفسير سورة يونس في آخر تفسير آية رقم 4 مختصرا وفي سورة الأعراف آية‎ )١( 


كاملا . 

زم أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتله مطولاً» وضعفه محققوه لضعف يونس بن خباب (المسند /"٠‏ 5لاهة. لاه 
اح18515). 

زفرة أخرجه مسلم من طريق الثوري به (الصحيح» الجنة وصفة نعيمها باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار 
ح1411/ 007/4. 


(:) أخرجه الطبري وعبد الله بن الإمام أحمد (السنة ح579١)»‏ والبيهقي (عذاب القبر ح4) كلهم من طريق 
المسعودي به» وسنده حسن » ويشهد له ما تقدم . 

)2 أخرجه عبد بن حميد بسنده ومتنه (المنتخب من مسئد عبد بن حميد ح٠8١١)»‏ وسنده صحيح إلا مرسل 
قتادة» وقد جاء هذا المرسل في صحيح مسلم كما سيأتي في الرواية التالية. 
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رواه مسلم» عن عبد بن حميد» وأخرجه النسائي من حديث يونس بن محمد المؤدب بها 
وقال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن سعيدء عن ابن جريج» أخبرني أبو الزبير» أنه سأل 
جابر بن عبد الله عن فتَّاني القبر» فقال: سمعت رسول الله كلهِ يقول: (إن هذه الأمة تبتلى في 
قبورهاء فإذا أدخل المؤمن قبره وتولى عنه أصحابه» جاءه ملك شديد الانتهارء فيقول له: ما 
كنت تقول في هذا الرجل؟ فأما المؤمن فيقول: إنه رسول الله كِلِِةِ وعبدهء فيقول له الملك: انظر 
إلى مقعدك الذي كان لك في النار قد أنجاك الله منه وأبدلك بمقعدك الذي ترى من النار مقعدك 
الذي ترى من الجنة» فيراهما كليهماء فيقول المؤمن: دعوني أبشر أهلي» فيقال له: اسكن» 
وأها المنافق ففعد: 3 تون :فته هله قال له: نا كدت تقول رن هذا الرس| © فقول الا أدري: 
أقرل كما يفول :النانى )-فيعال :له لا «هريت هذا مقعيلة الذئ :كان للك فى الجنة قد ايدلت بفكانه 
مقعدك من النار» قال جابر: فسمعت النبى كلل يقول: ا القبر على ما مات» 
الفوفت كلى ]يمائة ‏ بوالمنافق على ياقهة'١".‏ إستاده سدع على شرط ملم - ولم بكرحاة: 
وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو عامرء حدثنا عباد بن راشد» عن داود بن أبي هندء عن أبي 
نضرة» عن أبي سعيد الخدري» قال: شهدنا مع رسول الله كَلِ جنازة» فقال رسول الله يَكه: «يا 
أيها الناس إن هذه الأمة تبتلى في قبورهاء فإذا الإنسان دفن وتفرق عنه أصحابه» جاءه ملك في 
يده مطراق من حديد نالع 4 فال ما تقول فى هذا الرجل؟ فإن كان مؤمناً قال: أشهد أن لا 
إله إلا الله -وأشهد أن 'مفجحمدا عبذه ورسوله» فشو له: صدقت ثم يفتح لسجابا إلى الفانة 
فيقول: كان هذا منزلك لو كفرت بربك» فأما إذ آمنت فهذا منزلك» فيفتح له بابآ إلى الجنة» 
فيريد أن ينهض إليه فيقول له: اسكن ويفسح له في قبره» وإن كان كافراً أو منافقاً فيقول له: ما 
تقول في هذا الرجل؟ فيقول: لا أدري» سمعت الناس يقولون شيئاًء فيقول: لا دريت ولا 
ليت ولا اهتديت» ثم يفتح له باباً إلى الجنة» فيقول له: هذا منزلك لو آمنت بربك» فأما إذ 
كفرت به فإن الله وين أبدلك به هذاء فيفتح له باب إلى النار ثم يقمعه قمعة بالمطراق» فيصيح 
صيحة يسمعها خلق الله وَبْنَ كلهم غير الثقلين» فقال بعض القوم: يا رسول الله» ما أحد يقوم 
عليه ملك في يده مطراق إلا هيل عند ذلك»»: فقال رسول الله كَك: «يثبت الله الذين آمنوا بالقول 
الغابت) © , 
وهذا أيضاً إسناد لا بأس بهء فإن عباد بن راشد التميمي روى له البخاري مقروناً» ولكن 
للق صحيح مسلم» الجنة وصفه نعيمهاء باب عرض مقعد الميت ( 0141١‏ وسنن النسائي» الجنائزء» باب 
المسألة فى القبر 91//5. 
زفق رجه الإماء أحمد من طريق ابن لهيعة عن أبي الزبير وليس عن ابن جريج (المسند 7؟/ 278 5 
ح14177١)‏ وصححه محققوه بمتابعة ابن جريج لابن لهيعة» فقد أخرجه عبد الرزاق عن ابن جريج به 
(المصنف رقم 51/55 و50/55). 
(9) أي: ما استطعت. 
(5) أخرجه الإمام أحمد بسنئده ومتنه (المسند / *7) وقال عنه الحافظ ابن كثير: إسناد لا بأس به.اه. ويشهد 
له سابقه ولاحقه. 


ه بوك أرَاظِيمئ 77 
وقال الإمام أحمد: حدثنا حسين بن محمدء عن ابن أبي ذئب» عن محمد بن عمرو بن 
عطاء» عن سعيد بن يسارء عن أي هريرة» عن النبي كه قال: (إن الميت تحضره الملائكة» 
فإذا كان الرجل الصالح قالوا: اخرجي أيتها النفس الطيبة كانت في الجسد الطيب» اخرجي 
حميدة وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان. قال: فلا يزال يقال لها ذلك» حتى تخرج 
ثم يعرج بها إلى السماء فيستفتح لها فيقال: من هذا؟ فيقال: فلان» فيقولون: مرحبا بالروح 
الطيبة كانت في الجسد الطيب» ادخلي حميدة» وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان. 
قال: فلا يزال يقال لها ذلك حتى ينتهى بها إلى السماء التى فيها الله كيْنَ. وإذا كان الرجل 
الميوء قالوا ‏ اخرججى آبنها اللفس الحينة كانت فى الجسد اليف عرسي دينة واشري 
بحميم وغساق». وآخر من شكله أزواج فلا يزال يقال لها ذلك حتى تخرج» ثم يعرج بها إلى 
السماءء فيستفتح لها فيقال: من هذا؟ فيقال: فلان» فيقال: لا مرحبا بالنفس الخبيئة كانت 
في الجسد الخبيث» ارجعي ذميمة فإنه لا تفتح لك أبواب السماءء فيرسل من السماء ثم يصير 
إلى القبرء فيجلس الرجل الصالحء» فيقال له مثل 7 قيل في الحديث الأول» ويجلس الرجل 
السوء واد ترمد ون اندي حيبت الور اورقا النسائي وابن ماجه من طريق ابن 
أ ذئب 00 
وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة َه قال: «إذا خرجت روح العبد المؤمن تلقاها ملكان 
يصعدان بها قال حماد: فذكر من طيب ريحها وذكر المسك - قال: ‏ ويقول أهل السماء: روح 
طيبة جاءت من قبل الأرض صلى الله عليك وعلى جسد كنت تعمرينه» فينطلق. به إلى ربه ولق 
فيقال: انطلقوا به إلى آخر الأجل. وإن الكافر إذا خرجت روحه - قال حماد: - وذكر من نتنهاء 
وذكر مقتاً. ويقول أهل السماء: روح خبيثة جاءت من قبل الأرض» فيقال: انطلقوا به إلى آخر 
الأجل» قال أبو هريرة: فردَّ رسول الله يكلِ ريطة”" كانت عليه على أنفه هكذا”*'. 
وقال ابن حبان في صحيحه: حدثنا عمر بن محمد الهمداني» حدثنا زيد , بن أخرّمء حدثنا 
معاذ بن هشامء حدثني أبي» عن قتادة» عن قسامة بن زهيرء عن أبي هريرة» عن رسول الله وَل 
قال: «إن المؤمن إذا قبضء» أتته ملائكة الرحمة بحريرة بيضاءء فيقولون: اخرجي إلى روح الله 
فتخرج كأطيب ريح مسك حتى إنه ليناوله بعضهم بعضاً يشمونه حتى يأتوا به باب السماءء 
فيقولون: ما هذه الريح الطيبة التي جاءت من قبل الأرض» ولا يأتون سماء إلا قالوا: مثل ذلك 
حتى يأتوا به أرواح المؤمنين»: فلهم أشد فرحاً به من أهل الغائب بغائبهم» فيقولون: ما فعل 
فلان؟ فيقولون : دعوه حتى يستريح فإنه كان في غمء فيقول: قد مات أما أتاكم؟ فيقولون: ذهب 
يك إلى امه الهاوية» وأما الكافر فيأتيه ملائكة العذاب بمسح فيقولون: اخرجي إلى غضب الله 


7178/١5 أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه وقال محققوه: إسناده صحيح على شرط الشيخين (المسند‎ )١( 
ح80/79).‎ 

(') السنئن الكبرئء التفسيرء (ح557١١)»‏ وسئن ابن ماجهء الزهدء باب ذكر الموت والاستعداد له 
(ح؟155)), وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (ح/11737 07 . 

0) الريطة: ثوب رقيق. 

(4:) أخرجه مسلم بنحوه (الصحيح» الجنة» باب عرض مقعد الميت من الجنة والنار ح18157). 


« وإ رَاْظِمْ 7 
فتخرج كأنتن ريح جيفة» فيذهب به إلى باب الأرض00" . 

وقد روئ أيضاً من طريق همام بن يحيي» عن أبي الجوزاءء عن أي هريرة» عن النبي وَل 
بنحوهء. قال: «فيسأل: ما فعل فلان» ما فعل فلان» ما فعلت فلانة؟ قال: وأما الكافر فإذا 
قبضت نفسه» وذهب بها إلى باب الأرض» تقول خزنة الأرض: ما وجدنا ريحاً أنتن من هذهء 
فيبلغ بها الأرض السفلى». 

قال قتادة: وحدثني رجل» عن سعيد بن المسيب» عن عبد الله بن عمرو قال: أرواح المؤمنين 
تجتمع بالجابية» وأرواح الكفار تجتمع ببرهوت سبخة بحضرموت» ثم يضيق عليه 7 . 

وقال الحافظ أبو عيسى الترمذي ككأَنْهُ: حدثنا يحيى بن خلف. حدثنا بشر بن المفضل» عن 
عبد الرحمن بن إسحاق» عن سعيد بن أبي سعيد المقبري» عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله كلهِ: «إذا قبر الميت - أو قال: اعددي أنه ملكان أسودان أزرقان» يقال: لأحدهما 
منكر والآخر نكيرء فيقولان: ما كنت تقول فى هذا الرجل؟ فيقول: ما كان يقول: هو عبد الله 
ورسولهء أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محهدا عبده ورسوله» فيقولان: قد كنا نعلم أنك 
تقول هذاء ثم يفسح له في قبره سبعون ذراعاً في سبعين» وينور له فيه» ثم يقال له: نم» فيقول: 
أرجع إلى أهلي فأخبرهمء فيقولان: نم نومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه حتى 
يبعئه الله من مضجعه ذلك. وإن كان منافقاً قال: سمعت الناس يقولون: فقلت مثلهم لا أدري» 
فيقولان: قد كنا نعلم أنك تقول هذاء فيقال للأرض: التئمي عليه فتلتئم عليه حتى تختلف 
أضلاعه» فلا يزال فيها معذبا حتى يبعثه الله من مضحجعه ذلك» ثم قال الترمذي: هذا حديث 
رن ري 

وقال حماد بن سلمة». عن محمد بن عمرو»ء عن أبى سلمة. عن أبى هريرة قال: قال 
رسول الله َكِله: «« يعبت أ اديت ءامنوأ بِالْقَولٍ أَلمَّاتِ في تيز لديا وف الآيضرة» قال: ‏ 
ذلك إذا قيل له في القبر: من ربكء» وما دينك» ومن نبيك؟ فيقول: ربي الله» وديني الإسلام» 
ونبيي محمد جاءنا بالبينات من عند الله» فآمنت به وصدقتء فيقال له: صدقتء. على هذا 
عشت» وعليه مت» وعليه تبعث)”''. 


محمل بن عمرو» عن أبى سلمة» عن أبى هريرة لاه » عن النبى كَل قال: «والذي نفسى بيده. 


)١(‏ أخرجه ابن حبان بسنده ومتنه (الإحسان 785/7 7860 ح7014), وصححه محققهء وأخرجه الحاكم من 
طريق معمر عن قتادة به وصححه ووافقه الذهبى (المستدرك .)707/١‏ 

(1):أخرجة :ابن حباك بستده ومتنه ثم قال: الجابيتان باليمن» وبرهوت .من ناسية اليمن (الإحسان 84/0 
ح )2 وصححه محققه بدون قول قتادة» وأما قول قتادة فيرويه عن رجل مبهم فسنده ضعيف. 

(9) أخرجه الترمذي بسنده ومتنه وحكمه (السئن» الجنائزء باب عذاب القبر ح11١2»)1‏ وحسنه الألباني في 
صحيح سنن الترمذي (ح865). 

(:) أخرجه الطبري من طريق آدم بن أبي إياس عن حماد بن سلمة به وسنده حسن» وأخرجه الإمام من طريق 

1 حماد بن سلمة به مختصراًء وحسّن سنده محققوه (المسند 77*/١5‏ ح2)86577 وأخرجه الحاكم من طريق 
حماد به») وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك 28 


ارافيمم 7 


إن الميت ليسمع خفق نعالكم حين تولون عنه مدبرين» فإن كان مؤمناً كانت الصلاة عند رأسهء 
والزكاة عن يمينه» والصوم عن يساره» وكان فعل الخيرات من الصدقة» والصلة والمعروف 
والإحسان إلى الناس عند رجليهء فيؤتى من قبل رأسهء فتقول الصلاة: ما قبليى مدخل» فيؤتى 
عن يمينه فتقول الزكاة: ما قبلي مدخل» فيؤتى عن يساره فيقول الصيام: ما قبلي مدخل» فيؤتى 
فد عليه دون مل الطرات : ما قبلي مدخل» فيقال له: اجلس» فيجلس قد 00007 
قد دنت للغروب» فيقال له: أخبرنا عما نسألك» فيقول: دعني حتى أصليء فيقال له: إنك 
ستفعل فأخبرنا عما نسألك» فيقول: وعم تسألوني؟ فيقال: أرأيت هذا الرجل الذي كان فيكم 
ماذا تقول بهء وماذا تشهد به عليه؟ فيقول: أمحمد؟ فيقال له: نعمء فيقول: أشهد أنه رسول الله 
وأنه جاءنا بالبينات من عند الله فصدقناهء فيقال له: على ذلك حييت وعلى ذلك متء. وعليه 
تبعث إن شاء الله» ثم يفسح له في قبره سبعون ذراعاً وينور له فيه» ويفتح له باب إلى الجنة» 
فيقال له: انظر إلى ما أعد الله لك فيهاء فيزداد غبطة وسروراً» ثم تجعل نسمته في النسم 
الطيب» لي او بشجر الجنة» ويعاد الجسد إلى ما بدئ من التراب»» وذلك 
قول الله: بيت انه اوت اموا بَالمَرّل القاكٍ فى لليزة لديا مَوْ اللمروفه”". .رواء احسن 
حبان من طريق المكيرين اماه عن محمد بن عمرء وذكر جواب الكافر وعذابه”") 

وقال البزار: حدثنا سعيد بن بحر القراطيسي». حدثنا الوليد بن القاسمء حدثنا يزيد بن 
كيسان» عن أبي حازمء عن أبي هريرة أحسبه رفعهء قال: «إن المؤمن ينزل به الموت ويعاين ما 
يعاين» فيود له خرجت - يعني نفسه -» والله يحب لقاءه وإن المؤمن يصعد بروحه إلى السماءء 
فتأتيه أرواح المؤمنين فتستخبره عن معارفهم من أهل الأرضء فإذا قال: تركت فلاناً في 
الأرضء» أعجبهم ذلكء. وإذا قال: إن فلاناً قد ماتء قالوا: ما جيء به إليناء وإن المؤمن 
يجلس في قبره فيسأل» من ربك؟ فيقول: ربي الله. ويسأل: من نبيك؟ فيقول: محمد نبيي؛ 
فيقال: ماذا دينك؟ قال: ديني الإسلام» فيفتح له باب في قبره فيقول - أو يقال -: انظر إلى 
مجلسك. ثم يرى القبر فكأنما كانت رقدة» وإذا كان عدو الله نزل به الموت وعاين ما عاين» 
فإنه لا يحب أن تخرج روحه أبداً» والله يبغض لقاءه» فإذا جلس في قبره أو أجلسء» فيقال له: 
من ربك؟ فيقول: لا أدري» يقال: لا دريت» فيفتح له باب إلى جهنم ثم يضرب ضربة تسمعها 
كل دابة إلا الثقلين» ثم يقال له: نم كما ينام المنهوش». قلت لأبي هريرة: ما المنهوش؟ قال: 
الذي تنهشه الدواب والحيات» ثم يضيق عليه قبره. ثم قال: لا نعلم من رواه إلا الوليد [بن 
قارح ]7 


)١(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه بنحوه» وسنده حسن» ويشهد له سابقه ولاحقه. وأخرجه ابن أبي شيبة عن 
يزيد بن هارون به (المصنف #/ 787), وأخرجه عبد الرزاق من طريق محمد بن عمرو به (المصنف رقم 
710)). وحسنه الهيثمي (مجمع الزوائد ”/ 08). 

(5) الإحسان // 38٠0‏ - 878875 (9117) وحسنه محققه شعيب الأرناؤوط. 

() كذا في (حم) و(مح) والتخريج» وفي الأصل صحف إلى: «من مسلم». 

(54) أخرجه البزار كما في كشف الأستار (ح804)» ومختصر زوائد مسند البزار "55/١‏ (ح045): وقال - 


ه موك تَاظِيمئْ 70 


وقال الإمام أحمد كنْهُ: حدثنا جين بن المثنى» حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشونء 
عن محمد بن المنكدر قال: كانت أسماء ‏ يعنى بنت الصديق ؤَييَا ‏ تحدث عن النبي كَل 
قالت» قال «إذا دضتل الإنسآن قبزة» فإن كان موسا اح يه غمله الصئلاة والصياع»: قال: فيآتيه 
الملك من نحو الصلاة فترده ومن نحو الصيام فيرده» قال: فيناديه اجلس فيجلسء فيقول له: 
ماذا تقول في هذا الرجل يعني: النبي كَل ؟ قال: من؟ قال: عمد قال اكتهددانه 
رسول اللهء قال: وما يدريكء أدركته؟ قال: أشهد أنه رسول اللهء قال: «يقول: على ذلك 
عشت» وعليه مت»ء وعليه تبعث». وإن كان فاجراً أو كافراً جاءه الملك ليس بينه وبينه شيء يرده 
فأجلسه. فيقول له: ماذا تقول في هذا الرجل؟ قال: أي رجل؟ قال: محمد؟ قال: يقول: والله 
ما أدري سمعت الناس يقولون شيئاً فقلته» قال له الملك: على ذلك عشتء» وعليه مت» وعليه 
تبعث» قال: ويسلط عليه دابة في قبره معها سوط» ثمرته جمرة مثل غرب البعير» تضربه ما 
شاء الله» صماء لا تسمع صوته 1 

وقال العوفي» عن ابن عباس وها في هذه الآية» قال: إن المؤمن إذا حضره الموت شهدته 
الملائكة.» فسلموا عليه وبشروه بالجنة» فإذا مات مشوا مع جنازته ثم صلوا عليه مع الناس» فإذا 
دفن أجلس في قبرهء فيقال له: من ربك؟ فيقول: ربي الله» فيقال له: من رسولك؟ فيقول: 
محمد يلل فيقال له: ما شهادتك؟ فيقول: أشهد أن لا إله إلا اللهء وأشهد أن محمداً رسول الله 
فيوسع له في قبره مد بصرهء وأما الكافر فتنزل عليه الملائكة فيبسطون أيديهم ‏ والبسط هو 
الضرب - ##يصريوت وَجَوهَهُمٌ ََسرَهُم 4 [الأنفال: ]5٠0‏ عند الموتء» فإذا أدخل قبره أقعدء فقيل 
له: من ربك؟ فلم يرجع إليهم شيئاء ل وإذا قيل: من الرسول الذي بعث 
إليك؟ لم يهتد له ولم يرجع إليهم شيئاً « كَدَلِكَ يضِلٌ كفْرِينَ 4 [غافر: 08 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا اعد رين عند او مي [الأودي]””'» حدثنا شريح بن مسلمة» 
حدثنا إبراهيم بن يوسفاء عن أبيه» 7 أبي إسحاق» عن ظاض ب بعد الكتاي؟ عن أبي قتادة 
الأنصاري في قوله تعالى : هيبت هد القت مثوأ بِالقوْلٍ ألئَاِتِ في كلْيزة لديا وف الأهرة» 
الآية» قال: إن المؤمن إذا مات ا فيقال له: من ربك؟ فيقول: اللهء فيقال له: من 
نبيك؟ فيقول: محمد بن عبد اللهء فيقال له ذلك مرات» ثم يفتح له باب إلى النارء فيقال. له: 
انظر إلى منزلك من النار لو زغتء» ثم يفتح له باب إلى الجنة» فيقال له: انظر إلى منزلك من 
الجنة إذا ثبت» وإذا مات الكافر أجلس في قبره فيقال له: من ربك؟ من نبيك؟ فيقول: لا أدري 


1 2 


- الهيثمي: في الصحيح طرف منه رواه البزار» ورجاله ثقات خلا سعيد بن بحر القراطيسي فإني لم أعرفه 
(مجمع الزوائد / 07)» وتعقبه الحافظ ابر : هو موئق ولم يتفرد به (مختصر زوائد مسند البزار 
13 

)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» وقال محققوه: رجاله ثقات رجال الصحيح غير أن محمد بن المتكدر لم 
يذكروا له سماعاً من أسماء بنت أبي بكرء وهو قد أدركها... وسلف نحوه وام د مس 
(المسند 6575/55 ا 

(0) أخرجه الطبري» مقطعاً والبيهقي (عذاب القبر حج555؟) كلاهما بسند ضعيف من طريق العوفي به. 

(؟) كذا في (حم) و(مح)» وفي الأصل صحف إلى: «الأزدي». 


« موك راطم 50 
كنت أسمع الناس يقولونء» فيقال له: لا دريت» ثم يفتح له باب إلى الجنة» فيقال له: انظر إلى 
منزلك إذا ثبتء. ثم يفتح له باب إلى النارء فيقال له: انظر إلى منزلك إذ زغت» فذلك قوله 
تعالى: يِيَبَتُ أنَهُ اريت امنأ بِالْمَوَلٍ ألنَاتِ في كَلَيَزةِ لديا تف له 

وقال عبد الرزاق» عن معمرء عن ابن طاوس» عن أبيه بْتَيَتُ أَمَّهُ اليرت انوأ بِالْقَولٍ ألتَّاِتِ 

في كْلَيةِ ألدّية4 قال: لا إله إلا الله «وَفٍ الآيغرة» المسألة : في اق" 

وقال قتادة: أما الحياة الدنيا فيثبتهم بالخير والعمل الصالح» وف الآغْرَة4 في القبر"". 
وكذا روف عن غير بواتحد من السلفت. 

وقال أبو عبد الله الحكيم الترمذي في كتابه نوادر الأصول: حدثنا أبي» حدئثنا عبد الله بن 
نافعء عن ابن أبي فديك. عن عبد الرحمن بن عبد الله» عن سعيد بن المسيب» عن 
عبد الرحمن بن سمرة قال: خرج علينا رسول الله يكل ذات يوم ونحن في مسجد المدينة» فقال: 
«إني رأيت البارحة ععاء رأيت رجلا من أمتي جاءه ملك الموت ليقبض روحهء فجاءه بره 
بوالديه. فردٌّ عنه ورأيت رلك من أمتي قد بسط عليه عذاب القبرء فجاءه وضوؤه فاستنقذه من 
ذلك ورأيت رجلاً من أمتي قد احتوشته الشياطين”*': فجاءه ذكر الله فخلصه من بينهم» ورأيت 
رجلاً من أمتي قد احتوشته ملائكة العذاب» فجاءته صلاته فاستنقذته من أيديهم. ورأيت رجلاً 

من أمتي يلهث عطشاً كلما ورد حوضا منع منهء فجاءة عنافه فاه وارواة ٠وزانت‏ رعذ من 
ا والنبيون قعود حلفا ملفا كلما دنا لحلقة طردوهء فجاءه اغتساله من الجنابة فأخذه بيده 
فأقعده إلى جنبي ء ورأبيت زجلة من أمتي بيخ يديه ظلمة. ومن خلفه ظلمة» وعن يمينه ظلمة» 
وعن شماله ظلمة» ومن فوقه ظلمة. ومن تحته ظلمة. اوهو متحير فيها) فجاءته حجته وعمرته 
فاستخرجاه من الظلمة وأدخلاه النور» ورأيت رجلاً من أمتي يكلم المؤمنين فلا يكلمونهء فجاءته 
صلة الرحم فقالت: يا معشر المؤمنين» كلموه فكلموه» ورأيت رجلا من أمتي يتقي وهج التاق 
وشررها بيده عن وجههء فجاءته صدقته فصارت له ستراً على وجهه وظلاً على رأسه. ورأيت 
جلا قوم 5 قد أخذته الزبانية من كل مكانء فجاءه أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر فاستنقذاه 
من أيديهم وأدخلاه مع ملائكة الرحمة» ورأيت رجلاً من أمتي حانياً على ركبتيه بينه وبين الله 
حجاب. فجاءه حسن خلقه. فأخذ بيده فأدخله على الله كننّء ورأيت رجلا من أمتي قد هوت 
صحيفته من قبل شماله. فجاءه خوفه من الله فأخذ صحيفته فجعلها في يمينه» ورأيت :رجلا من 
امي ققحي مزرانة: فيداديه أفزاءل"* تقلا موالده بورايك عاذ من أمتي قائماً على شغير 
جهنم» فجاءه وجله من الله فاستنقذه من ذلك ومضىء ورأيت رجلاً من أمتي هوى في الثار 
فجاءته دموعه التي بكى من خشية الله في الدنياء فاستخرجته من النار» ورأيت رجلا من عر 
قاكما على الصراط ووحفه أهانا وتحير أعياناً: فجاءته صلاته علىّء فأخذت بيدهء فأقامته 


)1١(‏ في سنده عامر بن سعد البجلي وهو مقبول (التقريب ص7587)» ويتقوئ بالشواهد السابقة 
(؟) أخرجه عبد الرزاق بسئده ومتنه» وسنده حسن. 

(؟) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

0( أي : اجتمعت حوله الشياطين. دك أي : أولاده. 


راطم 50 
وفاش تعلق الصنراط » وزادت رضلا من أمفن :لقيو تإلى اشاب النسة» ففلقنه الأنواقه ذوق 
فجاءته شهادة أن لا إله إلا الله ففتحت له الأرات وأدخلته الجنة)7' . 

قال القرطبي بعد إيراده هذا الحديث من هذا الوجه: هذا حديث عظيم ذكر فيه أعمالاً خاصة 
تنجي من أهوال خاصة» أورده هكذا في كتابه التذكرة”"' . 

وقد روى الحافظ أبو يعلى الموصلي في هذا حديثاً غريباً مطولاً فقال: حدثنا أبو عبد الله 
أحمد بن إبراهيم يم النكري» حدثنا محمد بن بكر البرساني أبو عثمان» حدثنا أبو عاصم الحبطي» 
وكان من أخيار أهل البصرة» وكان من أصحاب حزمء وسلام بن أبي مطيع» حدثنا بكر بن 
خنيس» عن ضرار بن عمروء عن يزيد الرقاشي» عن أنس بن مالك» عن تميم الداري» عن 
النبي كه قال: يقول الله وِيْنَ لملك الموت: انطلق إلى وليي فأتني بهء فإني قد ضربته بالسراء 
والضراءء فوجدته جيف أعن” ائتنى به فلأريحنه» فينطلق إليه ملك الموت ومعه خمسمائة من 
الملائكة معهم اكقان: وسووط خرن لسقاة ومعهم ضبائر الريحان”" أصل الريحانة واحدء وفي 
رأسها عشرون لوناً لكل منها ريح سوى ريح صاحبهء ومعهم الحرير الأبيض فيه المسك 
الأذفر””'» فيجلس ملك الموت عند رأسه وتحف به الملائكة» ويضع كل ملك منهم يده على 
عضو من أعضائه» ويبسط ذلك الحرير الأبيض والمسك الأذفر تحت ذقنه» ويفتح له باب إلى 
الجنة» فإن نفسه لتعلل”*' عند ذلك بطرف الجنة تارة بأزواجهاء وتارة بكسوتهاء ومرة بثمارها 
كما يعلل الصبي أهله إذا بكى» قال: إن أزواجه ليبتهشن”" عند ذلك ابتهاشاًء قال: وتبرز 
الروح». 1 

قال البرساني: يريد أن تخرج من العجل إلى ما تحبء قال: (ويقول فلك العرت: اخرجي يا 
أيتها الروح الطيبة إلى سدر مخضودء وطلح منضود» وظل ممدودء وماء مسكوبء قال: ولملك 
الموت أشد به لطفاً من الوالدة بولدهاء يعرف أن تلك الروح حبيب لربه» فهو يتلمس بلطفه 
تحبا لده رضاء للرب عنهء فتسل روحه كما تسل الشعرة من العجين ‏ قال: - وقال الله وبق : 
ود له الْمَلَكة بين 4 [النحل: ؟*]» وقال: مآ إن كن مِنّ الْمَقَرّينَ 9© وقح وَرَكَانُ وَحَنتُْ 
كبر 9©)* [الواقعة] - قال: - روح من جهة الموت» وريحان يتلقى به» وجنة نعيم تقابله» - قال: - 
فإذا تبغ ملك الجويت روحهء قالت' الروح للجسد: جزاك الله عني خيراًء فقد كدت سريعاً بي 
إلى طاعة الله بطيئاً بي عن معصية الله» فقد نجيت وأنجيت - قال: - ويقول الجسد للروح مثل 
ذلك. قال: وتبكي عليه بقاع الأرض التي كان يطيع الله فيهاء وكل باب من السماء يصعد منه 
عمله وينزل منه رزقه أربعين ليلة» ‏ قال: ‏ فإذا قبض ملك الموت روحهء أقامت الخمسمائة من 
الملائكة عند جسده.ء فلا يقلبه بنو آدم لشق إلا قلبته الملائكة قبلهم» وغسلته وكفنته بأكفان قبل 
أكفان بني آدم» وحنوط قبل حنوط بني آدم» ويقوم من باب بيته إلى قبره صفان من الملائكة 


للق في سئده عبد الله بن نافع وهو مولى ابن عمر وهو ضعيف «التقريب ضص75). 

() التذكرة في أحوال الموتئ وأمور الآخرة ص٠5؟»: .14١‏ 

() أي: باقة الريحان. (:) أي: عطر المسك الخالص الجيد. 
(5) أي: تتشاغل. (5) أي: يسرعن إليه. 


« نِم 707 


يستقبلونه بالاستغفار» فيصيح عند ذلك إبليس صيحة تتصدع منها عظام جسده ‏ قال: - ويقول 
لجنوده: الويل لكم كيف خلص هذا العبد منكم؟ فيقولون: إن هذا كان عبداً معصوماً ‏ قال: - 
فإذا صعد ملك الموت بروحه يستقبله جبريل في سبعين ألفاً من الملائكة» كل يأتيه ببشارة من ربه 
سوى بشارة صاحبه ‏ قال: ‏ فإذا انتهى ملك الموت بروحه إلى العرش» خر الروح ساجداً 
- قال: ‏ يقول الله يك لملك الموت: :انطلق بروح عبدي فضعه في سدر مخضود؛, وطلح منضود 
وظل ممدودء وماء مسكوب - قال: ‏ فإذا وضع في قبره جاءته الصلاة فكانت عن يمينه» وجاءه 
الصيام فكان عن يسارهء وجاءه القرآن فكان عند رأسه. وجاءه مشيه إلى الصلاة فكان عند 
رجليهء وجاءه الصبر فكان ناحية القبر - قال: ‏ فيبعث الله وق عنقا" من العذاب» قالوا: فيأتيه 
عن يمينه - قال: ‏ فتقول الصلاة: وراءك» والله ما زال دائباً عمره كله وإنما استراح الآن حين 
وضع في - قبره قال: - فيأتيه عن يساره فيقول الصيام مثل ذلك - قال: - ثم يأتيه من عند رأسه 
فيقول القرآن والذكر مثل ذلك قال: ‏ ثم يأتيه من عند رجليه فيقول مشيه إلى الصلاة مثل ذلك» 
فلا يأتيه العذاب من ناحية يلتمس هل يجد إليه مساغاً إلا وجد ولي الله قد أخذ جنته - قال: - 
فينقمع العذاب عند ذلك فيخرج - قال: ‏ ويقول الصبر لسائر الأعمال: أما إنه لم يمنعني أن 
أباشر أنا بنفسي». إلا أني نظرت ما عندكم فإن عجزتم كنت أنا صاحبه» فأما إذا أجزأتم عنه فأنا 
له ذخر عند الصراط والميزان ‏ قال: ‏ ويبعث الله ملكين أبصارهما كالبرق الخاطف» وأصواتهما 
كالرعد القاصف. وأنيابهما كالصياصي» وأنفاسهما كاللهب» يطآن في أشعارهما بين منكب كل 
واحد مسيرة كذا وكذاء وقد نزعت منهما الرأفة والرحمة» يقال لهما: منكر ونكيرء في يد كل 
واحد منهما مطرقة لو اجتمع عليها ربيعة ومضر لم يقلوها'' - قال: - فيقولان له: اجلس - قال: - 
فيجلس فيستوي جالساً - قال: - وتقع أكفانه في حقويه' ". 

قال: «فيقولان له: من ربكء. وما دينك» ومن نبيك؟؟2 قال: قالوا: يا رسول الله ومن 
يطيق الكلام عند ذلك وأنت تصف من الملكين ما تصف؟ قال: ل 


««يئيَتُ أَنّهُ اليرت َامنُوا بلقل ألنَّايتِ في ابيز ألدّيَا َف الاشرة وبل أنه التلدلمين وَْمَل 
َس مَا يَسَآهُ 4*9 - قال: فيقول: ربي الله وحده لا شريك لهء وديني الإسلام الاق. دانت به 
الملائكة» ونبيي محمد خاتم النبيين» قال: فيقولان له: صدقتء. قال: فيدفعان القبر فيوسعان 
من بين يديم أربعين ذراعاً»ء وعن يمينه أربعين ذراعاً» وعن شماله أربعين ذراعاً» ومن عئد رأسه 
أربعين ذراعاً» ومن عند رجليه أربعين ذراعاء قال: فيوسعان له مائتى ثتي ذراع». 

قال البرساني: فأحسبه وأربعين ذراعاً تحاط بهء قال: ثم يقولان له: انظر فوقك» فإذا باب 
مفتوح إلى الجنة» ‏ قال: - فيقولان له: ولي الله هذا منزلك إذ أطعت الله؛. فقال رسول الله كك : 
«والذي نفس محمد بيده» إنه يصل إلى قلبه عند ذلك فرحة لا ترتد أبدأ» ثم يقال له: «انظر 
تحتك - قال: ‏ فينظر تحته فإذا باب مفتوح إلى النار - قال: ‏ فيقولان: ولي الله نجوت آخر ما 


)١(‏ أي: قطعة. 3 0) أي: لم يرفعوها. 
زفرفق أي : خصريه . 


0 اقيم‎ ٠ 
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عليك». قال: فقال رسول الله يلهِ: «إنه ليصل إلى قلبه عند ذلك فرحة لا ترتد أبداً» قال: قالت 
عائشة: يفتح له سبعة وسبعون باباً إلى الجنة» يأتيه ريحها وبردها حتى يبعثه الله و7" . 


وبالإسناد المتقدم إلى النبي كل قال: «ويقول الله تعالى لملك الموت: انطلق إلى عدوي فأتني 
به» فإني قد بسطت له رزقي» ويسرت له نعمتي» فأبى إلا معصيتي فأتني بهء لأنتقم منهء قال: 
فينطلق إليه ملك الموت في أكره صورة رآها أحد من الناس قطء له ثنتا عشر عيناء ومعه سفود 
من النارء كثير الشوك ومعه خمسمائة من الملائكة معهم نحاس وجمر من جمر جهنم» ومعهم 
سياط من نار لينهالين السياط.ء وهي نار تأجج ‏ قال: - فيضربه ملك الموت بذلك السفود ضربة 
يغيب كل أصل شوكة من ذلك السفود في أصل كل شعرة وعرق وظفر ‏ قال: - ثم يلويه ليا 
شديدا ات فال - فينزع روحه من أظفار قدميه ‏ قال: - فيلقيها في عقبيه - قال: - فيسكر عدو الله 
عند ذلك سكرة فيرفه ملك الموت عنه ‏ قال: ‏ وتضرب الملائكة وجهه ودبره بتلك السياط 
- قال: - فيشده ملك الموت شدة فينزع روحه من عقبيه فيلقيها في ركبتيه» ثم يسكر عدو الله عند 
ذلك سكرة فيرفه ملك الموت عنه ‏ قال: - فتضرب الملائكة وجهه ودبره بتلك السياط ‏ قال: - 
فينتره”"' ملك الموت نترة فينزع روحه من ركبتيه فيلقيها في حقويه» فيسكر عدو الله عند ذلك 
سكرة فيرفه ملك الموت عنه ‏ قال: ‏ فتضرب الملائكة وجهه ودبره بتلك السياط - قال كذلك 
إلى صدره ثم كذلك إلى حلقه ‏ قال: ‏ ثم تبسط الملائكة ذلك النحاس وجمر جهنم تحت ذقنه 
- قال: - ويقول ملك الموت: اخرجي أيتها الروح اللعينة إلى سموم وحميم وظل من يحموم لا 
بارد ولا كريم ‏ قال: ‏ فإذا قبض ملك الموت روحه.ء قال الروح للجسد: جزاك الله عني شرا 
فقد كنت سريعاً بي إلى معصية الله؛ بطيئاً بي عن طاعة الله» فقد هلكت وأهلكت - قال: - 
ويقول: الجسد للروح مثل ذلكء وتلعنه بقاع الأرض التي كان يعصي الله عليهاء وتنطلق جنود 
إبليس إليه فيبشرونه بأنهم قد أوردوا عبداً من ولد آدم النار - قال: - فإذا وضع في قبره ضيق عليه 
قبره حتى تختلف أضلاعه حتى تدخل اليمنى في اليسرى واليسرى في اليمنى ‏ قال: ‏ ويبعث الله 
إليه أفاعي دهماً كأعناق الإبل» يأخذن بأرنبته”" وإبهامي قدميه فيقرضنه حتى يلتقين في وسطه 
- قال: - ويبعث الله ملكين أبصارهما كالبرق الخاطفء. وأصواتهما كالرعد القاصف وأنيابهما 
كالصياصي وأنفاسهما كاللهب يطآن في أشعارهما بين منكبي كل واحد منهما مسيرة كذا وكذاء 
قد نزعت منهما الرأفة والرحمة» يقال لهما: منكر ونكير» في يد كل واحد منهما مطرقة لو اجتمع 
عليها ربيعة ومضر لم يقلوها - قال: - فيقولان له: اجلسء» فيستوي جالساً وتقع أكفانه في حقويه 
- قال: ‏ فيقولان له: من ربك» وما دينك» ومن نبيك؟ فيقول: لا أدري» فيقولان له: لا دريت 
ولا تليت» فيضربانه ضربة يتطاير شررها في قبره ثم يعودان» قال: فيقولان: انظر فوقك فينظر» 
)١(‏ سنده ضعيف لضعف يزيد الرقاشي» وبكر بن خنيس صدوق له أوهام وتكلم فيه ابن حبان (ينظر: التقريب 

ص77١)»2‏ وضعفه الحافظ ابن كثير سنداً ومتناً كما سيأتي» وعزاه الحافظ ابن حجر لأبي يعلى ثم قال: 


هذا حديث عجيب السياق» وهو شاهد لكثير مما كيت فى حديث البراء الطويل المشهورء ولكن إسناده 
فريو وق تتعف (الحات الحالة 8[6): 


(؟) فينتره: أي يجذبه بعنف. (*) الأرنبة: طرف الأنف. 


ما را ضع 0 ١م‏ 
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فإذا باب مفتوح من الجنة» فيقولان: عدو الله هذا منزلك لو أطعت الله». قال رسول الله ككِلِ: 
«والذي نفسي بيده إنه ليصل إلى قلبه عند ذلك حسرة لا ترتد أبداً». قال: «ويقولان له: انظر 
تحتك» فينظر تحته فإذا باب مفتوح إلى النار فيقولان له: عدو الله هذا منزلك إذ عصيت اللها» 
قال رسول الله يَكِِ: «والذي نفسى بيده إنه ليصل إلى قلبه عند ذلك حسرة لا ترتد أبداً» قال: 
وقالك عائقة::ويلتح ل سبعة وتمعوة بايا إلى النار باجا بترها وسمونها حي عله الله إليية. 

هذا حديث غريب جداً»ء وسياق عجيب» ويزيد الرقاشي راويه عن أنس له غرائب ومنكرات» 
وهو ضعيف الرواية عند الأئمة» والله أعلم. ولهذا كال أبو داود: حدثنا إبراهيم بن موسى 
الرازي» حدثنا هشام ‏ هو ابن يوسف -». عن عبد الله بن بحيرء عن هانئ مولى عثمان» عن 
عثمان به قال: كان النبي كلِ إذا فرغ من دفن الرجل وقف عليه وقال: «استغفروا لأخيكم 
واسألوا له التثبيت فإنه الآن 0 تفرد به أبو داود. 

وقد أورد الحافظ أبو بكر بن مردويه عند قوله تعالى: #ولوٌ تَرَة إذ الطدِلِمُونَ فى عَمرتٍ الَو 
وَالْمَكِيَكَهٌ بطو أَدِيهِمَ © الآية [الأنعام: *9]» حديثاً مطولاً جداً من طرق غريبة عن الضحاك» عن 


ابن عباس مرفوعاً» وفيه غرائب أيضاً"” . 


ام 


د عم ىد مت لس لم عاد م2 رعَرثء يس سوس ساس ارس حنع ‏ ساداه ل سم مك 
حلط «# ألم تر إِلَ الِْبنَ بِدَلواْ ِعْمَتَ لله كُترا وَلعَلوأ مَوْمَهُمَ دار البوَارٍ 69 جَهَمَّ يصلوتها 
اع سس سل سما ءعد م مي > ع 1 00 اع 01 جس سم م سيرم > رن جلي 
ويس القرار © وَجَعَلُواً لله أندادا لَيِضِلُواً عن سيلو قل تممّعوأ فإِنّ مصيركم ! ألثَارٍ (40. 


قال البخاري: قوله: «لَمْ ثرَ إِكَ الينَ بدو يِمَتَ الل كُثرغْ4 ألم تعلمء كقوله: لاألَمَ ب 
كيت [إبراهيم: 14]» ألم ثَرَ إل الَدِنَ حَرَجُوا4 [البقرة: 18] البوار: الهلاك» بار يبور بوراً» 
#قوما بور # [الفرقان: 14] هالكين. حدثنا على بن عبد الله» حدثنا سفيان» عن عمروء عن عطاء. 
سمع ابن عباس طألَمْ ثَرَ إِلَ ألَدِنَ بدا يَمَتَ أله ث4 قال: هم كفار أهل مكة”؟. 

وقال العوفي. عن ابن عباس في هذه الآية: هو جَبّلة بن الأيهم والذين اتبعوه من العرب 
فلحقوا بالروم””' . 

والمشهور الصحيح عن ابن عباس هو القول الأول» وإن كان المعنى يعم جميع الكفارء 
فإن الله تعالى بعث محمداً كَل رحمة للعالمين ونعمة للناس» فمن قبلها وقام بشكرها دخل 
الجنة» ومن ردَّها وكفرها دخل النار» وقد روي عن على نحو قول ابن عباس الأول. 


)١(‏ سنده ضعيف» وهو تتمه لسابقه. 

(؟) أخرجه أبو داود بسنده ومتنه (السئن» الجنائزء باب الاستغفار عند القبر للميت ح١7”77))»‏ وصححه الألباني 
في صحيعح سنن أَضٍْ داود (ح8ه017) وأخرجه الحاكم من طريق هشام بن يوسف به وصححه ووافقه 
الذهبى (المستدرك .)"10/0/١‏ 

() وسنده ضعيف أيضاً لأن الضحاك لم يلق ابن عباس . 

(4) صحيح البخاري» التفسير» باب «ألم ثَرَ إِلَ لد بَدَلُوْ يْمَتَ اله كن ...2 [إبراهيم: .)47٠١( ]١8‏ 

(5) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي بهء ويتقوئ بالشواهد التالية عن عمر بن الخطاب وعلي بن 
أبي طالب وكيا 


« موا رَاظع 3 6١‏ 


وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي. حدثنا مسلم بن إبراهيم: حدثنا شعبة» عن سم بن أي 
بزة» عن أبي الطفيل أن ابن الكواء سال علياً عن م#الَدّن بدلا مت أت كنا وَلعَلوا كر مَهُمْ دار 
بار قال: هم كفار قريش يوم بدر”"© 

حدثنا المنذر بن شاذان» حدثنا يعلى بن عبيدء حدثنا بسام ‏ هو الصيرفي -» عن أبي الطفيل 
قال: جاء رجل إلى علي فقال: يا أمير المؤمنين من الذين بدلوا نعمة الله كفراء وأحلوا قومهم 
دار البوار؟ قال: منافقو قريش”" . 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا ابن نفيل قال: قرأت على معقل» عن ابن أبي حسين 
قال: قام علي بن أبي طالب َيه فقال: ألا أحد يسألني عن القرآنء» فوالله لو أعلم اليوم أحداً 
أعلم به مني وإن كان من وراء البحار لأتيته» فقام عبد الله بن الكواء فقال: من الذين بدلوا 
نعمة الله كفراً وأحلوا قومهم دار البوار؟ قال: مشركو قريش أتتهم نعمة الله الإيمان فبدلوا نعمة الله 
كفراً وأحلوا قومهم دار البوار”" . 

وقال السدي في قوله: #ألَمْ ثَرَ إِلَ لَدِنَ بَدَلْوَاْ يمَمَتَ أسَّهِ كُن)» الآيةء ذكز تله المستوفى: 
عن علي أنه قال: هم الأفجران من قريش: بنو أمية وبنو المغيرة؛ فأما بنو المغيرة» فأحلوا 
قومهم دار البوار يوم بدرء وأما بنو أمية فأحلوا قومهم دار البوار يوم أن وكان أبو جهل يوم 
بدرء وأبو سفيان يوم اعد وأما دار البوار فهي جهنه”'. 

وقال ابن أبي حاتم كدَنْهُ: حدثنا محمد بن يحيى» حدثنا الحارث أبو منصورء عن إسرائيل» 
عن أبي [نحاق 1 عن غنرو بي مركالا سحفت علي قرا عد الآية « امراك َوَمَهُمْ دَارَ أَلْبَْارٍ» 
قال: هم الأفجران من قريش: بنو أمية» وبنو المغيرة» فأما بنو المغيرة ا يوم بدر» وأما 
بنو أمية فمتعوا إلى حين» ورواه أبو إسحاق عن عمرو بن مرة» عن علي””'» نحوه» وروي من 
غير وجه عنه. 

ؤثاله معان التررية عن على ترن زرلا" عق روات ين تعد ران عور بن المقظات في اقوله 
«ألَم تر إِلَ الدبنَ بَدَلواْ َمَتَ مه كُترغْ» قال: هم الأفجران من قريش: بنو المغيرة» وبنو أمية» 
فأما بنو المغيرة فكفيتموهم يوم بدرء وأما بنو أمية فمتعوا إلى حين''. وكذا رواه حمزة الزيات 
عن كرو تن مره قال قال ابن عباس لعمر بن الخطاب: يا أمير المؤمنين هذه الآية ## أَلَمْ ثَرَ 
إِلَ الَدِنَ بَدَلُوأْ يَمَتَ الله كفا وََعَلُوا قَيَمَهُمْ دارَ ألبَوَارٍ 4©9؟ قال: هم الأفجران من قريش: 
أخوالي وأعمامك. فأما أخوالي فاستأصلهم الله يوم بدرء وأما أعمامك فأملى الله لهم إلى 


(0) سنده حسن. 

(؟) أخرجه الحاكم من طريق بسام الصيرفي به» وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك ؟١/‏ 007. 

() في سنده ابن أبي حسين وهو عبد الله بن عبد الرحمن لم يسمع من علي» وقد توبع بما تقدم فيتقوئ بهما. 

فق احا عدت اع رض بالسما عن متعلم ويه اتخوم؛ وقد توبع في أغلب المتن إلا ذكر أبي سفيان فإنه 
لم يتابع عليه كما سيأتي في في الروايات التالية . 


زفق أخر جه الطبري من طريق الثوري به وفي سنده علي بن زيد وهو ابن جدعان: وهو ضعيف. 


00 
حين”'2). وقال مجاهد وسعيد بن جبير والضحاك وقتادة وابن زيد: هم كفار قريش الذين قتلوا 
يوم : وكذا رواه مالك في تفسيرهء عن نافع» عن ابن ع9 

وقوله: ##وَجَمَنُوا يله أندادًا لِضِلُواْ عن سَبِلِيُ» أي: جعلوا له شركاء عبدوهم معهء ودعوا 
الناس إلى ذلك؛ ثم قال تعالى مهدداً لهم ومتوعداً لهم على لسان نبيه ه: «قل سوأ إن 

مَصِيرَكُمَ إِلَ ألثَّار» أي : ل ل ا ل مَصِيِرَكُمْ 
إِلَ أَلنّار أي: مرجعكم وموئلكم إلينا كما قال تعالى : نيمهم فيلا ثم ْطَيُهمْ إِلّ عَدَاب 
عرو معدي سا 


عَلبِظلٍ © القمان]ء وقال تعالى: ظمَتَمٌ في اليا شر كا 0 ديشي ألمدّات القديد 


يما كا نوأ يَكُفْرونَ و0 [يونس]. 
و 2 م به 


حلط لإقل لعِبَادفَ لذن ءَامَنْوأ ِقِيمُوأ تفقوأ رَرفشهمٌ سِرا وعلانية من قبل أن يأ بوم 
لا بيع فيد لا ِكَل ©4. 

يقول تعالى آمراً عباده بطاعته والقيام بحقه والإحسان إلى خلقه بأن يقيموا الصلاة» وهي عبادة الله 
وحده لا شريك له» وأن ينفقوا مما رزقهم الله بأداء الزكوات والنفقة على القرابات والإحسان إلى 
الأجانب. والمراد بإقامتها هو المحافظة على وقتها وحدودها وركوعها وخشوعها وسجودهاء وأمر 
تعالى بالإنفاق مما رزق في السرء أي في الخفية» والعلانية وهي الجهرء وليبادروا إلى ذلك لخلاص 
أنفسهم ين كَل أن يَأقَ يوم رك : ولا يقبل من أحد فدية بأن تباع 
نفسهء كما قال تعالى : #مَلَيْمَ لا يُوْحَدُ ذُ نك يديد ولا ون ادن كُتَيواً4 [الحديد: »]١١‏ وقوله : #وَلا حِلَلٌ» . 

قالنانة جويزة يقولة: لين عاك مه ل جل فيصفح عمن استوجب العقوبة عن العقاب 
لمخالته» بل هناك العدل والقسطء والخلال مصدر من قول القائل: خاللت فلاناء فأنا أخالله 
مخالة وخلالاء ومنه قول امرئ القيس: 

هرفت الهوى عنهنّ من خشية الردئ ‏ ولست بمقلي الخلال ولا قالي!“””) 

وقال قتادة: إن الله قد علم أن في الدنيا بيوعاً وخلالاً يتخالُون بها في الدنياء فينظر رجل من 
يخالل وعلام يصاحب؟ فإن كان لله فليداوم» وإن كان لغير الله فسيقطع عنه'') 

قلت: والمراد من هذا أنه يخبر تعالى أنه لا ينفع أحداً بيع ولا فدية» ولو افتدى بملء 
الأرض ذهباً لو وجدهء ولا تنفعه صداقة أحد ولا شفاعة أحد إذا لقي الله كافراًء قال الله تعالى : 


)١(‏ أخرجه الطبري من طريق حمزة الزيات به» وسنده حسن. 

(؟) قول مجاهد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه؛ وقول سعيد بن جبير أخرجه الطبري 
بسند صحيح من طريق أبي بشر عنه» وقول قتادة أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة عنه» 
وقول الضحاك أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه شيخ الطبري مبهم» وقول ابن زيد أخرجه الطبري بسند 
صحيح من طريق ابن وهب عنه. 

(9) سنده صحيح . (؟) ديوان امرئ القيس ص 0". 

(5) ذكره الطبري بلفظه مستشهدا بقول امرئ القيس. 

(1) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق سعيد عن قتادة. 


« ما رطعم 7 14م 


() ( 0 نا 0 0 0 لا ا ا 0 لا ) () () () لأ نا ن 0 0 0] 0 () نا نا ن ) 0 ) ا 0 نا نا 0 [] 0 0 لا ) 0 0 نا 0) ] 0 0 نا نا 0) 0 0 0 0 0 0 0 ا 0 0 0 لا ا 0 0) نا 0 0 0 0 0 0 8 8 0 8 0 0 0 0 0 0 


لوَائَفاْ يَوْمَا لَا يجَرِى تفش عن تَنين طَينا ا عَدَلُ لا نَمغها سَمَعَدٌ ولا هم يُمرُوة 409 
[البقرة] وقال تعالى: #يَأيهَا ألِنَ َامَنوَاْ أَنتِهُوأ مِنَا رَرَفْتَكمْ من كَبَلٍ أن 0 


ل روخ سك ال سا الرزيرو 


وَلَا سفعة والكفرون ١‏ 469 [البقرة]. 


001 


ى حَلَقَّ مو ' 
لس و سل مسيحرو مجيير 2 200011 
وسخْر 74 لفكت لتَجْرِفَ ف ٍ م الانهدر 


رس رم عط 020 007 2614 75 ع - ا 
ين وَسَخَرَ لك ال وَانبَارَ من حكل ما ال ران نظو نيت لد 
عو 


كه لاضن لظلوم الى 

يُعدّد تعالى نعمه على خلقه بأن خلق لهم السموات سقفاً محفوظاً والأرض فرشاًء وأنزل من 
السماء ماء فأخرج به أزواجاً من نبات شتى ما بين ثمار وزروع مختلفة الألوان والأشكال 
والطعوم والروائح والمنافع. وسخر الفلك بأن جعلها طافية على تيار ماء البحر تجري عليه 
بأمر الله تعالى» وسخر البحر لحملها ليقطع المسافرون بها من إقليم إلى إقليم آخر لجلب ما هنا 
إلى هناك» وما هناك إلى هناء وسخر الأنهار تشِوّ تشق الأرض من قطر إلى قطر رزقا للعباد من شرب 
وسقي» وغير ذلك من د ات «#وَسَخَرَ لك لشَّمْسَ قمر لبان 4 .أي : .يسيران لا يفتران 
ليلاً ولا نهاراً لا القّمش يَبى ] أن مدر قمر ملا اِلُ سن الارِ ويل في تاق مون 40 
ايس]» طإذيى الل البََرَ يتلم حَنبدا والقنس وَالقمرٌ ولتي مسكات يتف ألا 1 لفق ولد بار 
ألّهُ رب اَلْمَلِِنَ4 [الأعراف: 04] فالشمس والقمر يتعاقبان» والليل والنهار يتعارضان:» فتارة يأخذ 
هذا من هذا فيطول. 2 يأخذ 0 هذا فيقصر باج َل في النّهَارٍ ويلح لتَهَارَ ف ألََلٍ 
وَسَخرّ امس وَالْقَمر كل جر إل كُبَلٍ مُسَكّ وأ أله يمَا تَملْْنَ حيدُ74' القمان: 15]. 

وقوله: #وءَاتدكُم ين كل ما حشر 4 , يقول هيأ لكم ما تحتاجون إليه في جميع أحوالكم 
مما تسألونه بحالكم. وقال بعض السلف: من كل ما سألتموه وما لم تسألوه» وقرأ بعضهم 
(وآناكم من كل ما سألتموه)”" . 

وقوله: #وَإِن تَْدُوا نِعَمَتَ أله لا حم عَشرما #بيخر تدان عن عنير العناة عن عيداة البعة تفج 
عن القيام بشكرهاء كما قال طلق بن حبيب كُأَنْهُ: إن حق الله أثقل من أن يقوم به العباد. وإن 
نعم الله أكثر من أن يحصيها العباد» ولكن أصبحوا تائبين» وأمسبوا“ثاقي 77 

وفي صحيح البخاري أن رسول الله ككئِ كان يقول: «اللّهم لك الحمد غير مكفي ولا مودع ولا 


)١(‏ ورد في الأصل: «ألا وهو العزيز الغفار»» والتصويب من القرآن الكريم. 

(؟) هذه القراءة شاذة تفسيرية ذكرها الطبري ونسبها أبو حيان إلى ابن عباس والضحاك وقتادة وغيرهم (البحر 
المحيط 5758/0). 

(0) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعد بن إبراهيم عن طلق» وكذا البيهقي (شعب الإيمان رقم 
7 ]). 

(4) أخرجه البخاري من حديث أبي أمائئة نه (الصحيح. الأطعمة. باب ما يقول إذا فرغ من طعامه 
ح0158). 


ه ملاظ (ه 3 5 

وقال الحافظ أبو بكر البزار فى مسنده: حدثنا إسماعيل بن أبي الحارث» حدثنا داود بن 
المحبّرء حدثنا صالح المري»ء 0000 0 العبدي» عن أنسء» عن النبي كَكلٍ أنه قال: 
اليخرج لابن آدم يوم القيامة [ثلاثة]”'' دواوين: ديوان فيه العمل الصالح» وديوان فيه ذنوبه. 
وديوان فيه النعم من.الله تعالى عليه» فيقول الله تعالى لأصغر نعمه ‏ أحسبه قال: في ديوان 
النعم -: خذي ثمنك من عمله الصالح فتستوعب عمله الصالح كله» ثم تنحى وتقول: وعزتك ما 
استوفيت وتبقى الذنوب والنعم» فإذا أراد الله أن يرحمه قال: يا عبدي قد ضاعفت لك حسناتك 
وتجاوزت لك عن سيئاتك ‏ أحسبه قال: ووهبت لك ع غريب وسنده ضعيف . 

وقد روي فى الأثر أن داود ل قال: يا رب كيف أشكرك وشكري لك نعمة منك علىّ؟ 
فقال الله تعالى: الآن شكرتني يا داودء أي: حين اعترفت بالتقصير عن أداء شكر المنعم”". 

وقال الإمام الشافعي كَُنْهُ: [الحمد]”*' لله الذي لا يؤدى شكر نعمة من نعمه إلا بنعمة حادثة 
توجب على مؤدي ماضي نعمة بأدائهاء نعمة حادثة توجب عليه شكره بها"”". 

وقال القائل في ذلك: 

لوكل جارحة متي لهالغة ثثني عليك بماأوليت من حسن 

لكان مازاد شكريإذا شكرت به إليك أبلغ في الإحسان والمنن 


_- 04 
.وما م20 


. جه 35 
سَكَم © رَتَ 


حك (رَإدُ كَل إِيّهِمْ رَتَ أجمل هذا الِلَدَ ايا وَاَجْمْبِنى وَبَنَ أن نَمَبْدَ آلا 


يذكر تعالى في هذا المقام محتجاً على مشركي العرب بأن البلد الحرام بمكة إنما وضعت أول 
ما وضعت على عبادة الله وحده لا شريك لهء وأن إبراهيم الذي كانت عامرة بسببه آهلة تبرأ ممن 
عبد غير الله» وأنه دعا لمكة بالأمن فقال: #رَبّ أَجَمَلَ هنذا الْبَلَدَ اتا وقد استجاب الله له 
فقال تعالى: #أولمُ روأ أن جَعَننًا حرم اما وسَخَطفُ لاس مِنْ حولم َقَالْئَطِلٍ » [العنكبوت: 37]» 


دم مره 0 02 م 1 ماس 


3 5 , 220 و ا 0ك 67 0 0 5 عض م 
وقال تعالى: من أول بيتٍ وضع لِلنّاس للذى ببَكَة سارك وَهُدّى للعدلمين 4 قيد ايت بيننت مُقَام 
نَ ءَامِنَا* [آل عمران: 95. 97]» وقال فى هذه القصة: #رَبٌ أَجَعَل هلذا الَِلْدَ 


اسيم ومن دحلم 5 
ايتاك فعرفه لأنه دعاء به بعد ينائهناة ولهدًا قال > «العتة ير الى رمن لى عل الكر مهيل 
وَإِسَحَقَّ4 [إبراهيم: 89]» ومعلوم أن إسماعيل أكبر من إسحاق بثلاث عشرة سنة» فأما حين ذهب 


لولدم 0 0 


بإسماعيل وأمه وهو رضيع إلى مكان مكة.ء فإنه دعا أيضاً فقال: رَتٍ أَجْمَلَ هذا البَلَدَ ايتا» 
كما ذكرناه هنالك في سورة البقرة مستقصى مطؤلا . 


24 


وقال: 9وَآَجْدُبْنِ وَبَنَ أن تَْبْدَ الْأضَنام» ينبغي لكل داع أن يدعو لنفسه ولوالديه ولذريته» ثم 


)١(‏ كذا في (حم)ء. وفي الأصل (ومح): "ثلاث). 

(0) أخرجه البزار كما في كشف الأستار (ح1444) وسنده ضعيف جداً لأن داود بن المحبّر: متروك» وصالح 
المري ضعيف» وضعفه الحافظ ابن كثير سنداً ومتناً . 

(9) أخرجه البيهقي (الجامع لشعب الإيمان ح5١55).‏ 

(4) سقط في الأصل واستدرك من (حم) و(مح) والرسالة للشافعي. 

(5) ذكره الشافعي في الرسالة ص". 


د 0 


و راطم (0”# )2١‏ 


ذكر أنه افتتن بالأصنام خلائق من الناس» وأنه تبرأ ممن عبدها ورد أمرهم إلى الله إن شاء عذبهم 
وإن شاء غفر لهمء ٠‏ كقول عيسى ظققة: «اإن مَذْييَ يِبَهمْ بادك وإ تَفِْرَ لَه وِئَكَ لت الْعزيذ لذكيز 
409 [المائدة]ء وليس فيه أكثر من الرد إلى مشيئة الله تعالى لا تجويز وقوع ذلك. 

ونال عيه اللديق وين عدن عمروزبن الخبارك لمكو بن بيوادة ستل عن اعد الرحمن بن 
ا عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله كَكِ تلا قول إبراهيم 2 : #رَبٌ إِنَّْنَّ أَضْلَلنَ يرا من 
ألنّاس* الآية» وقول عيسى تَلكذِ: #إن ديم َم عند إن تنو لو يِنَكَ أتَ انر ليذ © 
[المائدة]» ثم رفع يديه ثم قال: «اللهمء أمتي » اللهم أمتي » اللهم أمتي ) وبكى فقال الله: اذهب يا 
جبريل إلى محمدء وربك أعلم. وسله ما يبكيك؟ فأتاه جبريل 14 فسأله» فأخبره رسول الله ككِةِ ما 
قال» فقال الله: اذهب إلى محمد فقل له: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك””". 


01 ِف سكنت من ذُرَيّق وادٍ عبر ذى دنع عِندَ بَيِكَ لمحي ربا ليقِمُوأ الصّلرة مَلمَصَلَ 


نك الآين تبوعة ليخ ددجم ين التعرتٍ لجز جتن 469 . 


وهذا يدل على أن هذا دعاء ثانٍ بعد الدعاء الأول الذي دعا به عندما ولى عن هاجر وولدهاء 
وذلك قبل بناء البيت» وهذا كان بعد بناته تأكيداً ورغبة إلى الله كِيِكَء ولهذا قال: #عِندٌ بَنِيِكَ 
محر * . وكوله: #ريًّا لَِقِيمُوأ ألصّلَوَة4 قال ابن جرير: هو متعلق بقوله: الْمُحَرّم# أي: إنما 
جعلته محرماً ليتمكن أهله من إقامة الصلاة عنده #فَأجْمَلٌ أقْيِدَةٌ يس ألَين تبوئة إِلَيِمَ4 قال ابن 
عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وغيره: لو قال: (أفئدة الناس) لازدحم عليه فارس والروم 
واليهود والنصارى والناس لك ولكن قال: ##صّ ألنّس» فاختصٌ به المسلمون. 

وقوله: : مَأندْفهُم يْنَ ألتمرّتِ4 أي : ليكون ذلك عوناً لهم على طاعتك» وكما أنه وادٍ غير ذي زرع 
فاجعل له ثماراً يأكلونهاء وقد استجاب الله ذلك كما قال: لوَلَمْ كن لَهُْمْ حَرَمًا امنا يجو ِلَب مروت 
سَنْء رَدْا من 4 [القصص: 057] وهذا من لطفه تعالى وكرمه ورحمته وبركته أنه ليس في البلد الحرام 
مكة شجرة مثمرة وهي تجبى إليها ثمرات ما حولها استجابة لخليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام . 


حلط («ربّنا إِنَكَ علد ما مَا مَنى وما تن وما يخ 


لعي ا نويل وَإسَحقَ سق : 


هه له رو 5 ريا 07 


لايع خوور اناي مرا عن عرد ملسن أن دل #ريّنآ إِنَّكَ تعَلَدْ ما محْتى وما 
4 أي: أنت تعلم قصدي في دعائيء وما أردت بدعائي لأهل هذا البلد» وإنما هو القصد 
إلى رضاك والإخلاص لك. فإنك تعلم الأشياء كلها ظاهرها وباطنهاء لا يخفى عليك منها شيء 


للك في النسخ الخطية : «ابن جريرا. والتصويب من صحيح مسلم. 

00( أخرجه مسلم من طريق عبد الله بن وهب به (الصحيح» الإيمان» باب دعاء النبي يك لأمته وبكائه. . . ح507). 

(9) قول ابن عباس أخرجه الطبري بسند حسن من طريق سعيد بن جبير عنه» وقول مجاهد أخرجه الطبري بسند 
صحيح من طريق منصور عنه» وقول سعيد بن جبير أخرجه الطبري بسندين يقوي أحدهما الآخر. 


« موا راطع 147 15) 
ل ل ل ل لي لل ل ج22 222 
في الأرض ولا في السماء"", ثم حمد ربه وق على ما رزقه من الولد بعد الكبر» فقال: 
#الْحَمَدُ !ا 0 الف نع ل عل الك إنتهيل وَإِنحَقَ إن رَقَ ليع الثم 409 أي: إنه يستجيب 
لمن دعاه» وقد استجاب لي فيما سألته من الولدء ثم قال: #رَتَ أَبْمَل مُقِيمَ الصَّلَةِ» أي : 
محافظاً عليها مقيماً لحدودها #وّين دُرَيَقَ4 أي: واجعلهم كذلك مقيمين لها م ويل 
دعا # أ فيما سألتك فيه كله ##رَيّنَا أغفرٌ لي وَلِولِدَىَ* وقرأ بعضهم: : «(ولوالدي) 0 
وكان هذا قبل أن يتبرأ من أبيه لما تبين له عداوته لله وَبْكَ «وَللْمؤْننَ4 أي: كلهم #يوم يفوم 
َلْحِسَابُ» أي: يوم تحاسب عبادك فتجازيهم بأعمالهم مركتي افش وان كرا لي 


ّ 


حك «ول تَحسبك أَمَه عدا عَنَا يَمَمَلُ لقُن ِتنا يرهم ليور مَنحسٌ فيو الأبْصرُْ © 


مهوت مقنى روسيم لا 7 ل 2 ادم هو* 42> . 

يقول تعالى: 7 تحسَبرح 1 501 أي: لا تحسبنه إذا 
أنظرهم وأجلهم أنه غافل عنهم مهمل لهم لا يعاقبهم على صنعهمء بل هو يحصي ذلك ويعدّه 
عليهم عدا ©إِنَمَا ييَمْرْهمَ لور سَنْحَسٌ فيه الأَبْصّرُ4 أي: من شدة الأهوال يوم القيامة» ثم ذكر تعالى 
كية قباميم من بوره وعجلتهم إلى قيام المحشرء فقال: طمُهْلِيت4 أي: مسرعين؛ كما قال 
تعالى : لمُهْطِعِينَ إِلَ الدع يو لْكَفرونَ هذا بوم عير 4 [القمر: 8] وقال تعالى: يَوْمَِذٍ ا 1 
لذي لا عِرَجَ ل وحَفَمَيٍ الْتَسْرَاتُ إكَمنٍ ملا سَنْمَمْ إلا هَنْسَاك [طه: ]٠١8‏ إلى قوله: #وَعنَتٍ الْوجوةُ 
لي الْقَيُوْرٌ 4 [طه: »]1١١‏ وقال تعالى: 9يَق كن من الْدَمَاتِ برها الآية [المعارج: 47]. 

76 #مقنى موسي # قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد: رافعي رؤوسهه”"". لا يريد 
2 و42 أي : ابضارهم ظاهرة تناخصة مدرهون النظري 0 يزمرق المتكلة لخر فا هم فيه من 
الهول 96 والمخافة لما يحل بهمء عياذاً بالله العظيم من ذلك» ولهذا قال: #وأكيدجم هوآ*» 
أي : وقلوبهم خاوية خالية ليس فيها شيء لكثرة الوجل والخوف. ولهذا قال قتادة وجماعة: إن 
أمكنة أفئدتهم خالية*2. لأن القلوب لدى الحناجر قد خرجت من أماكنها من شدة الخوف. وقال 
بعضهم: #هَرَآ*» خراب لا تعي شيئاً لشدة ما أخبر به تعالى عنهم» ثم قال تعالى لرسوله كك : 


كين انث ارد تحكرنا أ ْ و ا 
20 لعي وتك ل : : 1 يي كد مَكثوأ > 00 
ا لس يول . 5 © 

يقول تعالى مخبراً عن الذين ظلموا أنفسهم عند معاينة 7 ور 


)١(‏ ذكره الطبري بمعناه. (؟) وهي قراءة شاذة. 

() ما بين معقوفين سقط من الأصل واستدرك من (حم) و(مح). 

(؛) قول ابن عباس أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق عطية العوفي عنهء يتقوى بقول مجاهد الذي أخرجه 
الطبري من طريق ابن أبي نجيح عنه. 

00( أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة. 


ه يوا رَاظِيمْ (15215) 


ا لا 0 (ا لا () ذا (ا () 0 ذا ا لا نا 1 (ا لا لا 0 () لا نا ل لا لا () 0) 0) 0 نا نا ا ل[ () لا نا ) (ا 0 0 0 0 0) 0 0 0 0 1 0 0 (ا 0 0 0 ا 0 0) 0 0 0 0 0 0 0 08 0 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 


شًٍ موك تي لشلٌ» كما قال: ظاحَوَّهَ إن جه أُحَدَهُم الْمَوْتُ قال رب اتجثون (© لعل أعمل 
صَلِحًا فيمَا 59 نا نا 4 هر َيه ومن و أيهم 7 35 يور تون 402 [المؤمنون]ء وقال 
تعالى: ««ياما 00 ا ل نيك مول وآ لك ودح عع دكن أن ون ينكل كلك تأرقرت 
هم لَكيرْوت © 0 تفقوا من تا رشح : مّن قَبَلِ أن ست 0 الْمَوَث ول رت ولك لحرت > إلى أجل 
و : لس ك وأ ص َلصَّبلِحِينَ حك [المنافقون]» وقال تعالى ا عنهم في حال امير 
#ولر ترم إذ الْمَجَرِمُونَ 1 و يي عِنْدَ رَيْهِرْ ب أبصَرَهَا وَسَمِعَنًا فأَنْجِعَنًا ْمَل صَِبِحًا إن موقنو 
9 السجدةة]ء وقال: وآ تق إذ وتوأ ع دار ار تهنا رد ,له حكَرْبَ ,لني رين ون ين 
لوبي 9 501 0 ا كثا حون من قبل 17د موأ ١‏ لقذرانا 2 عن َم لَكَدبونَ 49 م 


ل كرس سس سل 0 - 2 5ج عم سح مره 0 6 
تَرَكَرٌ فيه من 1 00 لق و و ا ا لناك ]هال 0 0 


عليهم في قولهم هذا + «أوَلم حدر عونو ره لحك جتن ز4 اه أو لم تكونوا 
تحلفون من قبل هذه الحالة أنه لا زوال لكم عما أنتم فيه وأنه لا معاد ولا جزاء فذوقوا هذا 
بذاك . 

ل ١00‏ أي : ما لكم من انتقال من الدنيا إلى الآخرة» كما 
أخبر عو تعالي: #وَأكسموا باه جَهَدَ جَهْدَ أَيَمْنِهِمْ ١‏ له تق آم من يترت إل قدا :عكر عذافكه راسمل 

كا 27 عم كن ا سي 56 ب لثم 52555 1 ل م ا 
لْأَمَمَالَ ©40 أي : افلا أبعم وبلغكم ما أحللنا بالأمم المكذية قبلكم» ومع هذا م 
فيهم معتبر» ولم يكن فبما أوقنا بهم لكم مزدجر «ححكمة ميا ا مي لد 40 [اشرا. 

وقد روى شعبة» عن أبي إسحاقء عن عبد الرحمن أن علياً 0 ضيه قال في هذه الآية #وّإِن كات 
مَحكَرْهُم لول ٠‏ مِنَهُ لْْبَالُ» قال: أخذ ذاك الذي حاجٌ إبراهيم في ربه نسرين صغيرين» فرياهما حتى 
استغلظا واستفحلا وشبّاء قال: فأوثئق رجل كل واحد منهما بوتد إلى تابوت وجوّعهماء وقعد هو 
ورجل آخر في التابوت» قال: ورفع في التابوت عصاً على رأسه اللحم فطاراء وجعل يقول لصاحبه: 
انظر ما ترى؟ قال: أرى كذا وكذا حتى قال: أرى الدنيا كلها كأنها ذباب. قال: فصوب العصاء 
فصوبها فهبطا جميعاًء قال: فهو قوله يق : (وإن كاد" مكرهم لتزول”" منه الجبال)”* . 

قال أبو إسحاق: وكذلك هي قراءة عبد الله (وإن كاد مكرهم)”” . 


قلت: وكذا روي عن أبي بن كعب وعمر بن الخطاب وِ#ها أنهما قرا (وإن كاد)”'' كما قرأ 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق ابن جريج عن مجاهدء وابن جريج لم يسمع من مجاهدء وفيه أيضاً 
الحسين وهو ابن داود وهو ضعيف. 

(؟) هذه القراءة شاذة تفسيرية. (9) وهي قراءة متواترة. 1 

(5) أخرجه الطبري من طريق محمد بن جعفر عن شعبة به بنحوه» وفي سئده عبد الرحمن وهو ابن أذنان ذكره 
البخاري (التاريخ الكبير 0/ 558)» وابن أبي حاتم (الجرح والتعديل 0/ )91١‏ وسكتا عنهء وذكره ابن حبان 
في الثقات زره/لام). 

115:18 عدو القراءة فيه الى ان إلى أنى م كني نوش مط امون وى إحقها ف «السيفق بالج سورد 
(البحر المحيط 0//#) وهي قراءة شاذة تفسيرية. 1 ١‏ 


)586550( و راطم‎ ٠. 


0 0 0 0 0 نا لا (] 0 ] 0 نا لا 0 0 0 0 ا نا 0 ) 0 0 0 0 نا 0 0 0 0 0 0 0 0 (] 0 0 9 0 0 0 0 0 0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3ا 0 0 0 0 ]ا 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


علي وكذا رواه سفيان الثوري وإسرائيل» عن أبي إسحاق» عن عبد الرحمن بن [أذنان]”''» عن 
علي. .. فذكر و وكذا روي عن عكرمة أن سياق هذه القصة للنمروذ ملك كنعان أنه رام 
أسباب السماء بهذه الحيلة والمكرء كما رام فرعون ملك القبط في بناء الصرح فعجزا وضعفاء 
وهما أقل وأحقر وأصغر وأدحر. 

وذكر مجاهد هذه القصة عن بختنصر » وأنه لما انقطع بصره عن الأرض وأهلهاء نودي أيها 
الطاغية أين تريد؟ ففرق ثم سمع الصوت فوقه. فصوب الرماح فصوبت النسور» تفرعت الجبال 
من هدتهاء وكادت الجبال أن تزول من حسٌ ذلك» فذلك قوله: #وإن 4 مُحكرش رول فد 0 
للْبَالُ7”74 . 


ونقل ابن جريج عن مجاهد أنه قرأها (لَتزولٌ منه الجبال) بفتح اللام الأولى وضم الثانية!؟؟ 
وروى العوفي عن ابن عباس في قوله: #إوإن كانت ا لول مِنَهُ لْكْمَالُ4 يقول: ما كان 
مكرهم لتزول منه الجبال”2. وكذا قال الحسن البصري”©2. ووجهه ابن جرير بأن هذا الذي فعلوه 
بأنفسهم من شركهم بالله وكفرهم بهء ما ضر شيئاً من الجبال ولا غيرهاء وإنما عاد وبال ذلك 
عليهم. 

قلت: ويشبه هذا قول الله تعالى: ولا َمْش في ايض مر ِنَّكَ كن خْرِقَ ايض وان ب بال 
عرلا ©4 [الابرواء! .والقول الخال في تمسيرها ما رواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس #9وإن 
1 محل لول مِنْهُ ْبَالُ4 يقول: شركهم. كقوله: لاتَكَادُ أَلتَسوْتُ يتتَطَرْنَ ينْه4 الآية 
[مريم: »©"”]9٠‏ وهكذا قال الضحاك وقتادة" . 


7 عر 


3 000 3 2 نَّ سوم ودهارو 
حل وفك فلا لنحسين َه ملق وقدو ل بر ذ 1 يوم تبِذل الاررّض عر 


لاض وَالسمؤنٌ ويرئنأ يل اليد تجار ©)4. 


م فو 


يقول تعالن مقورا لوعده ومؤكداً مفلا سن الله ملف وقدقه رَسْلَّهُ:» أي: من نصرتهم في 
الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهادء ثم أخبر 13 أنه 2 عزة لا يمتنع عليه شيء أراده ولا يغالب» 
وذو اام معن كفر يه وحجله 1 َوْمَيِذٍ لِلْمَكَدبيتَ 469 [الطور]ء ولهذا قال: #إيوم يدل الأرض 
5 الْدْرضٍ العو 4 أي : وعذه هذا حاصل يوم 06 الأرض غير الأرض» وهي هذه على غير 


الصفة المألوفة المعروفة» كما جاء ذ في الصحيحين من حديث أبي حازم» عن سهل بن 


)١(‏ كذا في تفسير الطبري وكذا تُرجم له كما تقدم؛ وفي الأصل صحّف إلى: «أرباب». 

إفة أخرجه الطبري من طريق سفيان به وفيه عبد الرحمن بن أذنان تقدم . 

زفرف أخر جه الطبري من طريق أبي نجيح عن مجاهد بنحوهء وسنده صحيح إلى مجاهد لكنه مرسل . 

(:) قد أخرجه الطبري بسنده ضعيف عن ابن جريج به والقراءة متواترة كما تقدم. 

)2( سنده ضعيف لضعف العوفي والرواة عنه. 

0) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به. 

(4) قول الضحاك أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق جويبر عنه» ويتقوئ بسابقه ولاحقهء وقول قتادة أخرجه 


)42 140 قرافم‎ ٠ 
سعد قال: قال رسول الله كلِ: «يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة النقيّ‎ 
لنب فبها تمل الاين‎ 

وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن أي عدي» عن داودء عن الشعبي» عن مسروق» عن 
عائشة أنها قالت: أنا أول الناس سأل رسول الله يل عن هذه الآية «ايَوم يَُدَلْ الْأرسُ عر الْأرْضٍ 
وَلسَموثٌُ* قالت: قلت: أين الناس يومئذ يا رسول الله؟ قال: «على الصراط”"'»؛ رواه مسلم 
منفرداً به دون البخاري”"» والترمذي وابن ماجه من حديث داود بن أبى هند بهء وقال الترمذي: 
حسن صحيه' 2 وروا الخدت ايها عن عفان» عن وهيب» عن دا عن الشعبي عنهاء ولم 
يذكر مسروقا”” . 

وقال قتادة» عن حسان بن بلال المُزني» عن عائشة وها أنها سألت رسول الله كَلِهِ عن 
قول الله: #يوم يبَدَلُ الْأَرَضُ حَيْرَ الْأرضٍ لسعو 4 قالت: قلت: يا رسول اللهء فأين الناس يومئظٍ؟ 
قال: «لقد سألتني عن شيء ما سألني عنه أحد من أمتي» ذاك أن الناس على جسر جهنم" . 

وروى الإمام أحمد من حديث حبيب بن أبي عمرة» عن مجاهد» عن ابن عباس: حدئتني 
عائشة أنها سألت رسول الله يك عن قوله تعالى: #وَالَْرَضٌ بيصا قْصَدُُ بم الْقِيدَمَةَ وَالسَّموتُ 
مَطوكتٌ ِمَحِبِنْهء4 [الزمر: 17] فأين الناس يومئذٍ يا رسول الله؟ قال: «هم على متن جهنم»29 . 

وقال ابن جرير: حدثنا الحسن» حدثنا علي بن الجعدء أخبرنا القاسم» سمعت الحسن قال: 
قالت عائشة: يا رسول الله يوم يَدَلُ الْأَرَضُ عَيْرَ الْأَرضِ» فأين الناس يومئذ؟ قال: «إن هذا شيء 
ما سألني عنه أحد ‏ قال: ‏ على الصراط يا عائشة»". 

ورواه أحمد عن عفان.» عن القاسم بن الفضل. عن الحسن ل 

وقال الإمام مسلم بن الحجاج في صحيحه: حدثني الحسن بن علي الحلواني» حدثني أبو توبة 
الربيع بن نافع» حدثنا معاوية بن سلامء عن زيد ‏ يعني أخاه ‏ أنه سمع أبا سلامء حدثني أبو 
أسماء الرحبيء» أن ثوبان مولى رسول الله يلِ حدثه قال: كنت نائماً عند رسول الله كله فجاءه 


)١(‏ صحيح البخاري» الرقاق» باب يقبض الله الأرض يوم القيامة (ح١5057)»‏ وصحيح مسلمء صفات 
المنافقين» باب في البعث والنشور (ح71790). 
0( أخر جه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 5/ 26) وسئده صحيح . 


(9) أخرجه مسلم من طريق علي بن مسهر عن داود به (الصحيح» صفات المنافقين» باب في البعث والنشور 


ح91ة/ا؟). 
62 سنن الترمذي» التفسير» باب ومن سورة إبراهيم (ح 2031٠١‏ وسئن ابن ماجه» الزهد. باب ذكر البعث 
(ح74؟4). 


(5) المسند 184/5 
(1) أخرجه الطبري من طريق سعيد عن قتادة به فى آخر تفسير الآية المذكورة» ويشهد له سابقه ولاحقه. 


(©69 أخرجه الإمام أحمد من طريق عنبسة بن سعيد عن حبيب بن أبي عمره به وصحح سنده محققوه (المسند 
0/7 ح51861). 


(6©3 أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لعدم سماع الحسن من عائشة ويشهد له سابقه ولاحقه. 
(9) أخرجه الإمام أحمد عن عفان به (المسند »)٠1١١/5‏ وحكمه كسابقه. 


« يورا راطم 210 18) 


حَبِرٌ من أحبار اليهود.ء فقال: السلام عليك يا محمدء فدفعته دفعة كاد يصرع منهاء فقال: لم 
تدفعني؟ فقلت: ألا تقول: يا رسول الله؟ فقال اليهودي: إنما ندعوه باسمه الذي سماه به أهله» 
فقال رسول الله يكِ: «إن اسمى محمد الذي سمانى به أهلي» فقال اليهودي: جئت أسألك» فقال 
رسول الله يكل : «أينفعك شيئاً إن حدثتك؟» قال: سي بأذنيء» فنكت21(7 رسول الله َك بعود معه 
فقال: «سل» فقال اليهودي: أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات؟ فقال 
رسول الله ككلهِ: «هم في الظلجة دون الحيية قال “نمق أول الناس إجاتة""؟ فقال ‏ اققراء 
المهاجرين». فقال اليهودي: فما تُحفتهُم حين يدخلون الجنة؟ قال: «زيادة كبد الحوت» قال: 
فما غذائهم في أثرها؟ قال: «ينحر لهم ثور الجنة الذي كان يأكل من أطرافها» قال: فما شرابهم 
عليه؟ قال: «من عين فيها تسمى سلسبيلاً». قال: صدقتء قال: وجئت أسألك عن شيء لا 
يعلمه أحد من أهل الأرض إلا نبي أو رجل أو رجلان. قال: «أينفعك إن حدثتك؟» قال: أسمع 
بأذني. قال: جئت أسألك عن الولد» قال: «ماء الرجل أبيضء وماء المرأة أصفرء فإذا اجتمعا 
فعلا مني الرجل مني المرأة» أذكرا”" بإذن الله تعالى» وإذا علا مني المرأة مني الرجل» أنثا 
بإذن الله» قال اليهودي: لقد صدقت وإنك لنبي ثم انصرف» فقال رسول الله يكِ: «لقد سألني 
هذا عن الذي سألني عنهء وما لي علم بشيء منه حتى أتاني الله بهن"*“. 

قال أبو جعفر بن جرير الطبري: حدثنا ابن عوف. حلدثنا أبو المغيرة» حدثنا ابن أبي مريم» 
حدثنا سعيد بن ثوبان الكلاعي» عن أبي أيوب الأنصاري أن حبراً من اليهود سأل النبي كَل 
فقال: أرأيت إذ يقول الله تعالى في كتابه: ظيَومَ بَدَلُ الْأرْضُ عَيْرَ الْأَرْضٍ وَالسَموتُ» فأين الخلق 
عند ذلك؟ فقال: «أضياف الله فلن يعجزهم ما لديه»””“. ورواه ابن أبي حاتم من حديث أبي 
كر ين عبد الله بن مين مرفي 

وقال شعبة: أخبرنا أبو إسحاق» سمعت عمرو بن ميمون» وربما قال: قال عبد الله» وربما لم 
تقل فقلت له عن عبد الله فقال : سمعت عيرق بن ميمون يقول: #«نم يكل الأرض مر الأض » 
قال: أرض كالفضة البيضاء نقية لم يسفك فيها دم ولم يعمل عليها خطيئة» ينفذهم البصر 
ويسمعهم الداعي حفاة عراة كما خلقواء قال: أراه قال: قياماً حتى يُلجمهم العرق”"'. وروي 
من وجه آخر عن شعبة» عن إسرائيل» عن أبي إسحاق. عن عمرو بن ميمون» عن ابن مسعود 
بنحوه» وكذا رواه عاصم عن زرّء عن ابن مسعود به. وقال سفيان الثوري. عن أبي إسحاق» 
عن عمرو بن ميمون: لم يخبر به . أورد ذلك كله ابن جرير”") 


)١(‏ أي: ضرب بالعود الأرض. (؟) أي: الجواز والعبور. 

(9) أي: كان الولد ذكراً بإذن الله تعالى. 

(54) صحيح مسلمء الحيضء» باب صفة مني الرجل والمرأة. .. (ح6١"0.‏ 

)2( أخرجه الطبري بسنده ومتئه» وسنده ضعيف لضعف ابن أبى مريم» وهو أبو بكر بن عبد الله . 

() سنده ضعيف كسابقه. 

(0) أخرجه الطبري من طريق يحيئ بن عباد عن شعبة بهء وفيه ترد أبي إسحاقء ولكنه جزم في روايات أخرئ 
أنه رواه عن عمرو بن ميمون عن ابن مسعود» وسئده صحيح . 

(8) أخرجه الثوري عن أبي إسحاق به. (9) أخرجها كلها الطبري مما تؤكد صحة الرواية. 
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وقد قال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا محمد بن عبد الله بن عبيد بن عقيل» حدثنا سهل بن 
حماد أبو عتاب» حدثنا جرير بن أيوب» عن أبي إسحاق» عن عمرو بن ميمون؛ عن عبد الله؛ 
عن النبي يل في قول الله وَبْكَ: ايوم يدل الْأَرَصُ عر الْأرْضِ4 قال: «أرض بيضاء لم يسفك عليها 
دم» ولم يعمل عليها خطيئة؛ ثم قال: لا نعلم رفعه إلا جرير بن أيوب» وليس بالقوي"'2. 

ثم قال ابن جرير: حدثنا أبو كريب» حدثنا معاوية بن هشام»ء عن سنان» عن جابر الجعفي» 
عن أبي جبيرة» عن زيد قال: أرسل رسول الله كَلِ إلى اليهود فقال: «هل تدرون لم أرسلت 
إليهم؟» قالوا: الله ورسوله أعلمء قال: «فإني أرسلت إليهم أسألهم عن قول الله: 9يَوم تَدَلُ 
لاض عر الْأرضٍ» إنها تكون يومئذ بيضاء مثل الفضة» فلما جاءوا سألهم؛ فقالوا: تكون بيضاء 
مثل النقي”"””". وهكذا روي عن علي وابن عباس وأنس بن مالك ومجاهد بن جبر أنها تبدل 
يوم القيامة بأرض بيضاء من فضة”*. 

وعن علي ديه أنه قال: تصير الأرض فضة والسموات ذهب" . 

وقال الربيع» عن أبي العالية» عن أبي بن كعب» قال: تصير السمموات جنانً” . 

وقال أبو معشرء عن محمد بن كعب القرظي أو عن محمد بن قيس في قوله: 9يَوم بدَلُ 
لْأَرَُ عر الْأَرضِ قال: خبزة يأكل منها المؤمنون من تحت أقدامهم”"'. وكذا روى وكيع» عن 
عمر بن بشير الهمداني» عن سعيد بن جبير في قوله: بوم َدَلُ الْأَرْسُ عر الْْضِ4 قال: تبدل 
الأرض خبزة بيضاء يأكل المؤمن من تحت قدميه””. 

وقال الأعمش: عن خيثمة قال: قال عبد الله بن مسعود: الأرض يوم القيامة كلها نارء والجنة 
من ورائها ترى كواعبهاء وأكوابهاء ويلجم الناس العرق أو يبلغ منهم العرق» ولم يبلغوا 
الفساب""" :7 وقال'الأغيكن أيشياً» هن المغيال عن عفروة عن نكسن بن المسكن فال فال 
عبد الله: الأرض كلها نار يوم القيامة» والجنة من ورائها ترى أكوابها وكواعبهاء والذي نفس 
عبد الله بيده» إن الرجل ليفيض عرقاً حتى ترسخ في الأرض قدمه» ثم يرتفع حتى يبلغ أنفه وما 


مسّه الحساب» قالوا: ممّ ذلك يا أبا عبد الرحمن؟ قال: مما يرى الناس ويلقون””'"2. 


)١(‏ أخرجه البزار بسنده ومتنه وتعليقه (المسند 757/0 ح1809)» وسنده ضعيف» قال الهيثمي: وفيه جرير بن 
أيوب البجلي وهو متروك (مجمع الزوائد 58/1) ويشهد له ما تقدم. 

(؟) أي: الخبز الأبيض. 

(9) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لضعف جابر الجعفي» ويشهد له ما سبق. 

لدع أخرج هذه الروايات بأسانيد تؤكد على ثبوته وتشهد لسابقه. 1 

(5) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق رجل مجهول عن علي. 

(0) سئده جيد. 

(0) أخرجه الطبري من طريق وكيع عن أبي معشر به» وسنده ضعيف لضعف أبي معشر. 

(8) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق عمر بن بشير الهمداني عن سعيد بن جبير. 

(9) أخرجه الطبري من طريق الأعمش بهء وفيه خيثمة وهو ابن عبد الرحمن لم يسمع من ابن مسعود شيئاء هكذا 
قال الإمام أحمد (جامع التحصيل ص9١75)»‏ ولكنه توبع بواسطة قيس بن السكن كما في الرواية التالية. 

)٠١(‏ أخرجه الطبري من طريق الأعمش به وسنده حسن. 
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وقال أبو جعفر الرازي» عن الربيع بن أنسء عن [أبي العالية» عن أبي بن]27 كعب في قوله: 
«ن مدل الارضٌ عر الّض وَالسوتٌ» قال تضير السدوات جتانا»» ويصير مكان البخر تار 
وتبدل الأرض غيرها”" . 

وفي الحديث الذي رواه أبو داود: «لا يركب البحر إلا غاز» أو حاج أو معتمرء فإن تحت 
البكر نارا ثأاو تجف انان بحرا 7 

وفي حديث الصور المشهور المروي عن أبي هريرة» عن النبي كل أنه قال: (يبدل الله الأرض 
غير الأرض والسموات فيبسطها ويمدها مد الأديه”؟؟ العكاظي. لا ترى فيها عوجاً ولا أمتا. ثم 
يزجر الله الخلق زجرة فإذا هم في هذه المبدلة»" . 

وقوله : #وَبَوَرُوا نو أي: خرجت الخلائق جميعها من قبورهم لله #الْوَِدُ أَلْمَهَارُ4 أي: الذي 
قهر كل شيء وغلبه ودانت له الرقاب» وخضعت له الألباب. 


ع تمعد برعو سيرير وس 
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حاعم هه َرَى الْمْجْرمِينَ يوْمَيذٍ مُقَيَنَ فى الْأصَفَادٍ سَرَابِلُهُم من فَطِرانٍ وتَعَى وجوههم ألثَارُ 
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يقول تعالى: َو بدَلُ الْرّصُ عبر الْأّضٍ سمهت وتبرز الخلائق لديانهاء ترى يا محمد 
يومئذٍ المجرمين وهم الذين أجرموا بكفرهم وفسادهم #مُمَرَنَ4 أي: بعضهم إلى بعض قد جمع 
بين النظراء أو الأشكال منهم كل صنف إلى صنفء كما قال تعالى : «اآحْشُروا اَن طموا وَأرْوحَهُم * 
[الصافات: ؟؟] وقال: 8وَإدًا افوس رُيَجَتَ 402 [التكوير] وقال: «إوَإِدَا ألْهوأ ينها مَكَدَا صََيَهَا مُقَزَّنَ 
َعَوَأْ هتالك تُبْوطا 402 [الفرقان] وقال: نَمل َو وَعَرصٍ 9 حت مقر في الْصْمَاد 
4 1[ص] والأصفاد: هي القيود» قاله ابن عباس وسعيد بن جبير والأعمش وعبد الرحمن بن 
زيد”''» وهو مشهور في اللغة» قال عمرو بن كلثوم: 

ناجوا [بالتهياف]" ووالسبيدايها: ٠‏ وأنشنا نا كسار عن ةا 


(1) في الأصول الخطية والنسخ المطبوعة وتفسير الطبري: «عن الربيع بن أنس عن كعب»» وما أثبت هو 
الصواب إذ تكرر السند وجزء من المتن قبل عشرة سطورء وكذلك ورد في الدر المنثور إذ قال: وأخرج ابن 
جرير وابن أبي حاتم عن أبي بن كعب... 

(؟) وسلئله جيد. 

(؟) أخرجه أبو داود من حديث عبد الله بن عمرو ذه (السنن» الجهادء باب في ركوب البحر في الغزو 
ح75184): وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة (ح81/8). 

(5) أي: الجلد. 

(0) تقدم تخريجه وضعفه مطولاً في تفسير سورة الأنعام آية “/. 

(1) قول ابن عباس أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة عنه بلفظ: في وثاق» وقول 
الأعمش أخرجه الطبري بسند فيه الحسين» وهو ابن داود: ضعيف ويتقوي بما سبق» وقول ابن زيد أخرجه 
الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عنه. 

0) كذا في (مح) وتفسير الطبري وشرح القصائد التسع لابن النحاس 287١/5‏ وشرح القصائد السبع ص؟١4»‏ 
وفي الأصل و(حم) والطبعات جميعها بلفظ : «بالثياب»» وهو تصحيف. 

(6) استشهد به الطبري. 


ه مرضي (59١١ه)‏ 

وقوله: #سَرَابِيلُهُم من فَطِرَانِ»# أي : ثيابهم التي يلبسونها من قطران» وهو الذي تهنأ به الإبل» 
أي: تطلى قاله قتادة"'2. وهو ألصق شيء بالنار. 

ويقال فيه: قطران» بفتح القاف وكسر الطاء”" وتسكينهاء وبكسر القاف وتسكين الطاءء ومنه 
قول أبي النجم : 

ناث تسطعراخا زا مايا ٠‏ حرفئتنه المريم اتن مصر اتا" 

وكان ابن عباس يقول: القطران هنا النحاس المذاب» وربما قرأها (سرابيلهم من قطرٍ آن) 
أي: من نحاس حار قد انتهى حره”*'» وكذا روي عن مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير والحسن 
ا 

وقوله: لوبي مُبْوِمَهُدْ ألدّادذْ4 كقوله: تق مُبمَم آذ من 4 كيذه 4 
[المؤمنون] . 

وقال الإمام أحمد ككنْهُ: حدثنا يحيى بن إسحاقء أنبأنا أبان بن يزيد» عن يحيى بن أبي 
كثير» عن زيد» عن أبي سلامء عن أبي مالك الأشعري قال: قال رسول الله كلِ: «أربع من أمر 
الجاهلية لا يتركن: الفخر بالأحسابء. والطعن في الأنساب» والاستسقاء بالنجوم» والنياحة على 
الميت» والنائحة إذا لم تتب قبل موتهاء تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من 
000 انفرد بك جه ل 

وفي حديث القاسم عن أبي أمامة ضَه قال: قال رسول الله ككلِ: «النائحة إذا لم تتب توقف 
في طريق بين الجنة والنار سرابيلها من قطران وتغشى وجهها النار»”” . 

وقوله: «لِجْرِىَ لَه كل تفي نَا كَسَبَت» أي: يوم القيامة كما قال: # لِجْرِيَ ألَدنَ معأ يما 
ُو وى الِْنَ ُحْسَنْوا يلمسَىَ4 [النجم: .]١‏ 

إن لَه سَرِيعُ ألْحِسَانِ4 يحتمل أن يكون كقوله تعالى: أرب لئاس حِصَابْهُم وَهُمْ في عَفْكرَ 
مُعضُونَ 402 [الأنبياء]» ويحتمل أنه في حال محاسبته لعبده سريع النجاز لأنه يعلم كل شيء» 
ولا يخفى عليه خافية» وإن جميع الخلق بالنسبة إلى قدرته كالواحد منهم» كقوله تعالى: اما 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة بنحوه. 

(0) هذه هي القراءة المتواترة وما سواها المذكور بعدها شاذ. 

(*) ديوان أبي النجم ص87» واستشهد به الطبري بعد أن ذكر القراءات السابقة. 

(:) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس» وأخرجه الطبري بسند حسن من طريق 
عكرمة عرد ابن عباس والقزاءةاشاذة سير , 

() قول عكرمة أخرجه الطبري بسندين يقوي أحدهما الآخرء وقول سعيد بن جبير أخرجه الطبري بأسانيد يقول 
بعضها بعضاً» وقول الحسن أخرجه الطبري بسند حسن من طريق قتادة عنه» وقول قتادة أخرجه عبد الرزاق 

(7) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 6747/0 وسنده صحيح . 

(0) أخرجه مسلم من طريق أبان به (الصحيحء الجنائزء باب التشديد في النياحة ح975). 

(4) أخرجه الطبراني من طريق عبيد الله بن زُحر عن علي بن يزيد عن القاسم به (المعجم الكبير 578/4 
ح07818» وقال الهيثمي: وفيه عبيد الله بن زُحر وهو ضعيف (مجمع الزوائد ”17/7). 


0” مراف‎ ٠ 


() لا لا ذا لا نا نا لا ( ذا 0 0 نا لا 0 0 0 3 لا 0 0 0 0 () 0 0 0] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ١ 0 0 ١‏ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 


0 !ف ولا بح سح إل كتف وَِدَوٌ4 [لقمان: 18] وهذا معنى قول مجاهد: #سَرِيعٌ لَيْسَانٍ»* 
إحصاءء ويحتمل أن يكون المعنيان مرادين» والله أعلم. 


حاع «هدا بكم لدي ردهأ بد. وَلِدَليَا آنا هر إِلَدُ ود يدك وا الأب 46 . 


يقول تعالى: هذا القرآن بلاغ للناس» كقوله: درم 0 4 [الأنعام: 19] أي: هو 
بلاغ لجميع الخلق من إنس وجن كما قال في أول السورة: #اكر ححِتَبٌ أنَلَنَهُ إِلتكَ لتخي 


و ير 


لاس مِنَ الظلمي إِلَ ألنُورٍ بِإِذْنِ رَيَهِمَ» [إبراهيم: .]١‏ #وَلِيْنْدَراً بد» أي: ليتعظوا به #ولِيعلمرا 
أَنَا هر إِلّهُ ود » أي: يستدلوا بما فيه من الحجج والدلالات على أنه لا إله إلا هو «وَيدَقٌ 
روأ أبنب » أي : ذوي العقول. 

آخر تفسير سورة إبراهيم عليه الصلاة والسلام» والحمد لله رب العالمين» ولا حول ولا قوة 
إلا بالله العلي العظيم. 


ل م 


لد 0 00000000 سويد 000202020 5856 
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حع جد يَأكَ “ينث الحكتب وَفدءانِ صن 0 5 لذبن حفروا لو كنا مسَلمِينَ 

قد تقدم الكلام على الحروف المقطعة في أوائل امور وقرله تعاتى :ويا 5 ان 
كفروأ4 الآية؛ إخبار عنهم أنهم سيندمون على ما كانوا فيه من الكفرء ويتمنون لو كانوا في 
الذنيا سامير 

ونقل السدي في تفسيره بسنده المشهور عن ابن عباس وابن مسعود وغيرهما من الصحابة» أن 
كفاو: فركن لها عرضوا على :الناو تنتوا أذلى كائرا سلسو 

وقيل: إن المراد أن كل كافر يود عند احتضاره أن لو كان مؤمناً. 

وقيل: هذا إخبار عن يوم القيامة. كقوله تعالى: ولو ترك إِذْ وُقنُوأ عَلَ 
مَكَدْبَ ايت رينا وَتَكْوْنَ مِنّ ألْومِيينَ 409 [الأنعام]. وقال سفيان الثوري» عن سلمة بن كهيل؛ عن 
أبي الزعراء» عن عبد الله في قوله: «يَمَا يوَدُ الي كَدَروا لو كنا مُسَلِيِينَ 409 قال: هذا في 
الجهنميين إذا رأوهم يخرجون من النار”" . 

وقال ابن جرير: حدثني المثنى» حدثنا مسلمء حدثنا القاسمء حدثنا [ابن أبي جروة 
العبدي]”" أن ابن عباس وأنس بن مالك كانا يتأولان هذه الآية #زِيما يَوَدُ الَدِنَ كَدَروا لو كوأ 
مُسَلِمِينَ 09* يتأولانها يوم يحبس الله أهل الخطايا من المسلمين مع المشركين في النارء قال: 
فيقول لهم المشركون: ما أغنى عنكم ما كنتم تعبدون في الدنياء قال: فيغضب الله لهم بفضل 


2 
سس ل د صم مه 


رحمته فيخ رجهم » فذلك حين يقول: ريما دود الذين كفروا لو كَانوأ مسَلمِينَ 40 . 


ال م هو مك2 ور لدب 
0 3 4 


ألنار فقالوا يلليّنا نرد ولا 


)١(‏ إسناده ضعيف لأن السدي خلط فيه بين الصحيح والسقيم من الطرق. 

(؟) أخرجه الطبري من طريق سفيان به» وسنده صحيح. ْ 

() كذا في تفسير الطبري وكذا ترجم له البخاري (التاريخ الكبير 2)717/5 وابن أبي حاتم (الجرح والتعديل 
6/5" وفي الأصول الخطية وجميع النسخ المطبوعة صحف إلى: «ابن أبي فروة». 

(5) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وفيه ابن أبي جروة سكت عنه البخاري وابن أبي حاتم كما في المصدرين 
السابقين وذكره ابن حبان فى الثقات 71/5» ويشهد له الروايات اللاحقةء وأخرجه البيهقى من طريق 
القاسم به (البعث والنشور رقم 87). 1 


٠.‏ 7 2 تفرم 


وقال عبد الرزاق: أخبرنا الثوري» عن حماد. عن إبراهيم» وعن خُصيفء» عن مجاهد قالا: 
يقول أهل النار للموحدين: ما أغنى عنكم إيمانكم؟ فإذا قالوا ذلك. قال الله: أخرجوا من كان 


أ 
أ[ هه ع و سلس 


في قلبه مثقال ذرة من إيمان» قال: فعند ذلك قوله: #رزِيما يود الْدِنَ كفروا لو كانوأ مُسَلِمِينَ 
24 وهكذا روي عن الضحاك وقتادة وأبي العالية وغيرهو”" . 

وقد ورد في ذلك أحاديث مرفوعة», فقال الحافظ أبو القاسم الطبراني: حدثنا محمد بن 
العباس هو الأخرم. حدثنا محمد بن منصور الطوسي» حدثنا صالح بن إسحاق الجهبذ - دلني 
عليه [يحيى]” " بن معين - حدثنا معروف بن واصل» عن يعقوب بن أبي نباتة» عن عبد الرحمن 
الأغرء عن أنس بن مالك ؤَيه قال: قال رسول الله كلةِ: «إن ناساً من أهل لا إله إلا الله 
يدخلون النار بذنوبهم» فيقول لهم أهل اللات والعزى: ما أغنى عنكم قولكم: لا إلا الله وأنتم 
معنا في النار؟ فيغضب الله لهم فيخرجهم فيلقيهم في نهر الحياة» فيبرءون من حرقهم كما يبرأ 
القمر من خسوفه. ويدخلون الجنة ويسمون فيها الجهنميين»» فقال رجل : يا أنهن أنت سمعت 
هذا من رسول الله 46؟ فقال أنس: سمعت رسول الله 6 يقول: «من كذب على معتمداً فليتبوأ 
مقعده من النار؟ نعم أنا سمعت رسول الله كَلهِ يقول هذاء ثم قال الطبراني: (تفرد به 
الي 

(الحديث الثاني): قال الطبراني أيضاً: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل» حدثنا أبو الشعثاء 
على بن حسن الواسطى. حدثنا خالد بن نافع الأشعري» عن سعيد بن أبى بردة» عن أبيه» عن 
أبي موسى نه قال: قال رسول الله يككِ: إذا اجتمع أهل النار في النار ومعهم من شاء الله من 
أهل القبلة» قال الكفار للمسلمين: ألم تكونوا مسلمين؟ قالوا: بلى» قالوا: فما أغنى عنكم 
الإسلام وقد صرتم معنا في النار؟ قالوا: كانت لنا ذنوب فأخذنا بهاء فسمع الله ما قالوا فأمر بمن 
كان في النار من أهل القبلة فأخرجوا. فلما رأى ذلك من بقي من الكفار قالوا: يا ليتنا كنا 
مسلمين فنخرج كما خرجوا - قال: ثم قرأ رسول الله كَل - أعوذ بالله من الشيطان الرجيم #الر يَلْكَ 
تيت الحكتب وان تيو © ريما يَودُ ان كرا أو كنأ مين 240 [الحجر: -١‏ ؟]ء 
ورواه ابن أبى حاتم من حديث خالد بن نافع به» وزاد فيه: (بسم الله الرحمن الرحيم) عوض 

| 

الاستعاذة 8 

(الحديث الثالث): قال الطبرانى أيضاً: حدثنا موسى بن هارون. حدثنا إسحاق بن راهويه» 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق بسنده ومتنه» وهو مرسل ويتقوى بسابقه ولاحقه. 

(؟) قول الضحاك أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق جويبر عنه» وقول قتادة أخرجه الطبري بسند صحيح 
من طريق ابن أبي عروبة عنه» وقول أبي العالية أخرجه الطبري بسند جيد من طريق الربيع بن أنس عنه. 

فرق زيادة من (حم) و(مح). 

(54) أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (ح*859) قال الهيثمي: وفيه من أعرفهم (مجمع الزوائد ))58٠0/٠١‏ 
ويشهد له سابقه ولاحقه. 

(5) نسبه الهيثمي للطبراني وضعفه لضعف خالد بن نافع (مجمع الزوائد 1/ 58)» وأخرجه الحاكم من طريق أبي 
الشعث به وصححه ووافقه الذهبى (المستدرك 7/7 7557)» وله شواهد سابقه. 

(5) سئده كسابقه. ١‏ 


لاع . ه) 


قال» قلت لأبي أسامة: احدثكم أب و زوق» :واسمة غطية بن العازت»: حدتي صالح بن. أبي 
طريق قال: سألت أبا سعيد الخدري فقلت له: هل سمعت رسول الله يل يقول في هذه الآية 
ما رذ لنت كَدَروا لو كنأ مُسَلِيِنَ ©4؟ قال: نعمء سمعته يقول: «يخرج الله ناساً من 
المؤمنين من النار بعدما يأخذ نقمته منهم» وقال: «لما أدخلهم الله النار مع المشركين» قال لهم 
المشركون: تزعمون أنكم أولياء الله في الدنيا فما بالكم معنا في النار؟ فإذا سمع الله ذلك منهم 
أذن في الشفاعة لهمء فتشفع لهم الملائكة والنبيون» ويشفع المؤمنون حتى يخرجوا بإذن الله 
فإذا رأى المشركون ذلك قالوا :يا ليتنا كنا مثلهم فتدركنا الشفاعة فنخرج معهم ‏ قال فذلك 
قزل اله ويا زد الذن شكورا و كنأ مُمَلِِيتَ 409 فيسمون في الجنة الجهنميين من أجل 
سواد في وجوههم.ء فيقولون: يا رب أذهب عنا هذا لق فيأمرهم فيغتسلون في نهر في الجنة 


فيذهب ذلك الاسم عنهم)؟ فأقرٌ به أبو أناية وقال: 00 


(الحديث الرابع): قال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن الحسين» حدثنا العباس [بن]”"' الوليد 
النرسي» حدثنا مسكين أبو فاطمة» حدثني اليمان بن يزيد» عن محمد بن جبرء عن محمد بن 
علي» عن أبيه» عن جده قال: قال وسو الله كله : ١منهم‏ من تأخذه النار إلى ركبتيه» ومنهم من 
تأخذه إلى حجزته»؛ ومنهم من تأخذه النار إلى عنقهء على قدر ذنوبهم وأعمالهم» ومنهم من 
يمكث فيها شهراً ثم يخرج منهاء ومنهم من يمكث فيها ثم يخرج منهاء وأطولهم فيها مكثاً بقدر 
الدنيا منذ يوم خلقت إلى أن تفنى» فإذا أراد الله أن يخرجهم منها قالت اليهود والنصارى ومّن 
في النار من أهل الأديان والأوثان لمن في النار من أهل التوحيد: آمنتم بالله وكتبه ورسله فنحن 
وأنتم اليوم في النار سواءء ل 0 ء فيما مضى» فيخرجهم إلى 
عين في الجنةء وهو قوله: #دْيما يَوْدُ ان كَمَروا لو كوأ مُسْلمِينَ 72402" . 

وقوله: #دَرَهُمْ يَأِْكُلُوا ويتَمتَموأ4 تهديد شديد لهم ووعيد أكيدء كقوله تعالى: #قْلَ تَمَتَّعُوَأ إن 
مَصِيِرَكُمْ إِلَ ألثَار» براهيم : 1 

وقوله: وأ وتمنَكوَأ ًا نكأ يمون 46 [المرسلات]» ولهذا قال: #وَيُلّهه الْأَمَلُ4 أي: عن 


م سء يد دورو 


التوبة والإنابة #فسَوفَ 5-5 أي: عاقبة أمرهم. 


حلط «وما أَهلَكنا ين َرَيَةٍ إلا وَكَا كاب مَعَلُومٌ () ما كا سيق ون أَمَو أَعَلَها وما متشئزرة 09 
يخبر تعالى أنه ما أهلك قرية إلا بعد قيام الحجة عليها وانتهاء أجلهاء لس 


)١(‏ أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (ح١١8)».‏ وأخرجه ابن حبان من طريق عبد الله بن عمر بن أبان» 
عن أبي أسامة به وصححه محققه شعيب الأرناؤوط /1١7(‏ 401 408 ح7477) وفيه صالح بن أبي طريف 
فيه مقال لكنه يتقوئ بالشواهد السابقة ونسبه الهيثمي إلى الطبراني في المعجم الأوسط وقال: ورجاله رجال 
الصحيح غير بسام الصيرفي وهو ثقة (مجمع البحرين ح١587)»‏ وصحح سنده السيوطي كما في الدر 
المنثور»ء وصححه الألباني في ظلال الجنة (ح844). 

(5) كذا في (حم) و(مح). وفي الأصل صحفت إلى ٠:‏ 

() وسنده ضعيف قال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصح وفيه جماعة مجاهيل (العلل المتناهية 4057/1١‏ 
22158 وبعضه يتقوئ بالشواهد السابقة المتعددة. 


ل 00 
0 لا نا ا 0 0 ا نا لا 0 0 0 لا نا 0 0 0 0 6 ا نا لا 0 0 0 8 0 (] 0] 0 نا 0 0 0 0 0 ل نا لا 0 ) 1 0) 0 ا 0 0 ذا 0 0 0 0 نا لا ذا لا لا نا 0 0 نا 0 لا نا 0 ذا 0 0 0 0 0 0 0 ا 0 0 0 0 نا 0 0 0 
هلاكها عن ميقاتهم ولا يتقدمون عن مدتهم» وهذا تنبيه لأهل مكة وإرشاد لهم إلى الإقلاع عما 
هم عليه من الشرك والعناد والإلحاد الذي يستحقون به الهلاك. 


0 


رعس 


كَاوَا إذًا 0 


يخا تعالى عن كقرهم وعنادهم في قولهم: «يكأيا الى مُرْلَ عيَنَهِ أدَ5ْدُ4 أي: الذي تدعي 
ذلك #إِنَكَ لمجنون » أي: في دعاتك إيانا إلى اتباعك وترك ما م عليه آناءنا ظ ما أي : 
هلا تَأَيينَا أأمكيكة» أي: ل ل ل ل 
فرعون: طَلوْلا اق عَكِهِ نويه ين دَمَبٍ أ ج3 مَمَهُ المَليِكَةُ مُتْترِيِنَ ©©4 [الزخرف]ء «# وَلَ 
لين لا يجبت لِمَهَما لول أَزِلَ عَكَِا عقا المليكة ار يك ولق استكيها + ف أنشْسهم وعتر عَنْوا كبا 
9 ين يرون الْمَلهِكة لا شري يَوميِذٍِ لِلَمْجْرمِينَ وَبَفُوبُونَ حِجْرًا حورا 4 [الفرقان]ء وكذا قال في هذه 
الآية: ما نَتَزْلُ المكيهكة إِلَّا بأَلَىّ وَمَا كاثوا ذا 5ر4 . 

وقال مجاهد في قوله: ما .5 المكتيكة إِلَّا يِلَلَقّ4 : بالرسالة والعذاب() 

ثم قرر تعالى أنه هو الذي أنزل عليه الذكر وهو القرآن. وهو الحافظ له من التغيير والتبديل. 

ومنهم من أعاد الضمير في قوله تعالى: ظلَمُ لَحَفِظُيَ» على النبي كَل كقوله: ونه 
يَعْصمَلكَ يِنّ أَلنّاس4 [المائدة: 37]» والمعنى الأول: أولى وهو ظاهر السايق. 


حلك «وَلعَدَ ' 
0 5 

00 
الأمم الماضية» وإنه ما أتى أمة 00 إلا كذبوه واستهزءوا بهء ثم أخبر أنه سلك الكذيت 
في قلوب المجرمين الذين عاندوا واستكبروا عن اتباع الهدى. 

قال أنس والحسن البصري: # كََالِكَ نسَلَكُمَ ف قُلُوبٍ الْمَجْرِمِينَ4 يعني: الشرك”" . 

وقوله: #ومّدٌ حَلَتَ سن الأول » أي: قد علم ما قعل تعالى بمن كذب رسله من الهلاك 
والدمارء وكيف أنجى الله الأنبياء وأتباعهم في الدنيا والآخرة. 


آي 


حلط وول تنا عتم 4 جنا التمة علا هد برخ © فالا نا شكرت 1 


قوم مَسْحورُون 02 *. 


يخبر تعالى عن قوّة كفرهم وعنادهم ومكابرتهم للحق أنه لو فتح لهم بابأ من السماء 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 
(0) قول أنس نسبه السيوطي في الدر المنثور إلى ابن أبي حاتم» وقول الحسن البصري أخرجه الطبري بسند 
صحيح من طريق حميد الطويل عنه. 


م 15 0 


فجعلوا يصعدون فيه لما صدقوا بذلك» بل قالوا: ©#إِنَمَا سَكْرَتَ أتصنرنا» . 
قال مجاهد وابن كثير والضحاك: سدت أبصارنا”" . 
وقال قتادة» عن ابن عباس: أخذت أبصارنا” . 
7 1 ا 5 5 درف 
وقال العوفي. عن ابن عباس : شبه علينا وإنما سحرنا ‏ . 
وقال الكلبئى + «عميت أنضاو 7 , 


وقال ابن زيد: #سَكْرَتٌ أَنْصَنرا4. السكران الذي لا يعقل . 


حلط طوَلْقَدَ جَمَلنا فى السَمَءِ بروبا وَرَبََهَا بِلتَطرِينَ © وَحَفْظهَا من كُلْ سَبَطْنِ نجي 


2 
ص 


مو وكه ص سرح عر سو سار 0 26 


من انق التنم كَيِمَوُ عبات عَبي © «الكْسٌ مَددئهَا وَالعئَا .ذيها رويئ وَأبْتََا با من ف عو 

يذكر تعالى خلقه السماء فى ارتفاعها وما زينها به من الكواكب الثوابت لمن تأمل وكرر النظر 
فيما يرى من العجائب والآيات الباهرات» ما يحار نظره فيه» وبهذا قال مجاهد وقتادة: البروج 
ههنا هي الكواكب. 

(قلت): وهذا كقوله تبارك وتعالى: طنْبرَكَ الى جَصلٌ في السَمَك برجا وَجَصلَّ فبًا مها وَقسمَرَا 
مُقِيرا © [الفرقان] . ومنهم من قال: البروج هي منازل الشمس والقمر. 

وقال عطية العوفي: البروج ههنا هي قصور الحرس”". وجعل الشهب حرساً لها من مردة 
الشياطين لثلا يسمعوا إلى الملأ الأعلى» فمن تمرّد [وتقدم]”" منهم لاستراق السمع جاءه شهاب 
مبين فأتلفهء فربما يكون قد ألقى الكلمة التى سمعها قبل أن يدركه الشهاب إلى الذي هو دونه 
فيأخذها الآخر ويأتي بها إلى وليه» كما جاء مصرحاً به في الصحيح» كما قال البخاري في 
تفسير هذه الآية. 

حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان» عن عمرو» عن عكرمة» عن أبي هريرة يبلغ به النبي َكل 
قال: «إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعاناً لقوله كأنه سلسلة على 
صفوان». قال علي» وقال غيره: صفوان ينفذهم ذلكء, فإذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال 
ربكم؟ قالوا: للذي قال الحق وهو العلي الكبير» فيسمعها مسترقو السمع» ومسترقو السمع هكذا 
واحد فوق آخرء ووصف سفيان بيدهء وفرج بين أصابع يده اليمنى» نصبها بعضها فوق بعض» 
فربما أدرك الشهاب المستمع قبل أن يرمي بها إلى صاحبه فيحرقه» وربما لم يدركه حتى يرمي 


)١(‏ قول مجاهد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه» وقول ابن كثير أخرجه الطبري بسند 
حسن من طريق ابن جريج عنه». وقول الضحاك أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه إبهام شيخ الطبري» ويتقوى 
بسابقيه . 

(١‏ أخر جه الطبري من طريق معمر عن قتادة به» وسنده منقطع لأن قتادة لم يسمع ابن عباس. 

(6) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به. 

(:) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق عبد الوهاب بن عطاء عن الكلبي. 

(5) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عن ابن زيد. 

)3ن سنده ضعيف لضعف العوفي والراوي عنه. 4# زيادة من (حم) و(مح). 
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بها إلى الذي يليه إلى الذي هو أسفل منه حتى يلقوها إلى الأرض» وربما قال سفيان: حتى 
تنتهي إلى الأرض فتلقى على فم الساحر أو الكاهن فيكذب معها مائة كذبة فيصدق. فيقولون: 
ألم يخبرنا يوم كذا وكذا يكون كذا وكذا؟ فوجدناه حقاً للكلمة التي سمعت من السماء”'". 
ثم ذكر تعالى خلقه الأرض ومده إياها وتوسيعها وبسطهاء وما جعل فيها من الجبال 

الرواسي» والأودية والأراضي والرمال» وما أنبت فيها من الزروع والثمار المتناسبة. 

وقال ابن عباس: ين كل مَّوَءِ مَورُونِ4 أي: معلوم”"'» وكذا قال سعيد بن جبير وعكرمة وأبو 
مالك ومجاهد والحكم بن عتيبة والحسن بن محمد وأبو صالح وقتادة. 

ومنهم من يقول: مقدر بقدر”". 

وقال ابن زيد: من كل شيء يوزن ويقدر بقدر 

وقال ابن زيد: ما يزنه أهل الأسواق. 

وقوله: لوجعلا لَك فيا مَعَِيسَ» يذكر تعالى أنه صرفهم في الأرض في صنوف الأسباب 
والمعايش وهي جع معيشة . 

وقولة ومن 2 َمُ بِرّرْقِنَ4 قال مجاهد: الدرات ولخ 

وقال ابن جرير: هم العبيد والإماء والدوابٌ والأنعام”' » والقصد أنه تعالى يمتنُ عليهم بما 
يسر لهم من أسباب المكاسب ووجوه الأسباب وصنوف المعايش» وبما سخر لهم من الدواب 
التي يركبونهاء والأنعام التي يأكلونهاء والعبيد والإماء التي يستخدمونهاء ورزقهم على خالقهم لا 
عليهم؛ فلهم هم المنفعة» والرزق على الله تعالى. 

ا 


حلط «رإن ين شَنْءِ إِلّا ندا حَرَانه وما تُنْلُه إلا بِعَدَرٍ مَعْلُوِرِ © وأ 
ا له 


2 


ينا لتسقيين يني ولد ينا لتقتو © نو ند هر قزق يذ 16 يذ ©4. 
ا ل متم وأن عنده خزائن م الأشياء 


)١(‏ أخرجه البخاري بسنده ومتنه دون لفظ: «أو الكاهن» (الصحيحء التفسيرء سورة الحجرء باب «إِلّا من أرق 
َنم كَبَعَمُ يْبَابٌ مي 469 [الحجر] ح١١47).‏ 

(؟) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس. 

() قول سعيد بن جبير أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق حصين عنه بلفظ ابن عباس» وقول عكرمة أخرجه 
سفيان الثوري بسند حسن من طريق تُخصيف عنه بلفظ : «بقدر»ء وقول أبي مالك وأبي صالح أخرجه الطبري 
سوسحم نو عون اساعيل / ا ا ال «بقدراء وقول مجاهد 
أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه بلفظ : «مقدور بقدر»ء وقول الحكم بن عتيبة 
أخرجه الطبري من طريق عبد الله بن يونس عنهء وعبد الله بن يونس مجهول الحال (التقريب ص١7”)‏ 
ويتقوئ بما سبق» وقول الحسن بن محمد أخرجه الطبري وفيه عبد الله بن يونس فهو كسابقهء وقول قتادة 
أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح من طريق معمر عنه. 

(5) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عن ابن زيد بنحوه. 

(5) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(5) ذكره الطبري بلفظه. 


لاع 0001 
من جميع الصنوف #وَما نيز إِلَّا ِتَدَرٍ مَعثوْ و4 كما يشاء وكما يريدء ولما له في ذلك من 
الحكمة البالغة والرحمة بعباده لا على جهة الوجوب بل هو كتب على نفسه الرحمة. 

قال يزيد بن أبي زياد عن أبي جحيفة, عن عبد الله: ما من عام بأمطر من عامء ولكن الله 
يقسمه بينهم حيث شاء عاماً هنا وعاماً ههناء ثم قرأ َك ين عه إلا سك حر وام إل 
ِقَدَرٍ تَعلُووِ 4©69» رواه ابن جرير”" . 

وقال أيضاً : حدثنا القاسمء حدثنا هشيم» أخبرنا إسماعيل بن سالم»ء عن الحكم بن عتيبة في 
قولة رما ترام إلا بِعَدَرٍ تَعنُووِ4 قال: ما عام بأكثر مطراً من عام ولا أقل» ولكنه يمطر قوم 
ويحرم آخرون بما كان في البحرء قال: وبلغنا أنه ينزل مع المطر من الملائكة أكثر من عدد ولد 
ا زوللا أدم وتحصيون. كل قطزةا سريف “زم .وما ازدينا 5 

وقال البزار: حدثنا داود هو ابن بكير [التستري]””". حدثنا حيان بن أغلب بن تميم» حدثني 
أبي» عن هشام؛ عن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة ديه قال: قال رسول الله كِ: «خزائن الله 
الكلام» فإذا أراد شيئاً قال له: كن» فكان» ثم قال: لا يرويه إلا أغلب وليس بالقوي» وقد 
حدث عنه غير واحد من المتقدمين» ولم يروه عنه إلا ابنه 

وقوله تعالى: وَأَرْسَلنَا اريم لَوَقِم4 أي: تلقح السحاب فتدر ماء» وتلقح الشجر فتفتح عن 
أوراقها وأكمامهاء وذكرها بصيغة الجمع ليكون منها الإنتاج بخلافٍ الريح العقيم» فإنه أفردها 
ووصفها بالعقيم وهو عدم الإنتاج» لأنه لا يكون إلا من شيئين فصاعداً . 

وقال الأعمشء؛ عن المنهال بن عمروء عن قيس بن السكن؛ عن عبد الله بن مسعود في قوله : 
وربكه لينم وْقِمَ * قال: ترسل الريح فتحمل الماء من السماءء ثم تمر السحاب حتى تدر كما 

تدر اللقحة””'. وكذا قال ابن عباس وإبراهيم به الخ وكاو . 

وقال الضحاك: يبعثها الله على السحاب فتلقحه فيمتلئ ماء. 

وقال عُبيد بن عمير الليثي”": يبعث الله المبشرة فتقم الأرض قمآء ثم يبعث الله المثيرة فتثير 
السحاب» ثم يبعث الله المؤلفة فتؤلف السحابء, ثم يبعث الله اللواقح فتلقح الشجرء ثم تلا 
لوَأَرَسَلنَا لينم لوقِم4”" . 


وقد روى ابن جرير من حديث عبيس بن ميمون» عن أني المهرّم عن أبي هريرة») عن 


)١(‏ أخرجه الطبري من طريق يزيد , بن أبي زياد به وسنده ضعيف لضعف يزيد. 

(0) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وفي سنئده الحسين وهو ابن داود ضعيف» ومتنه لا يؤخذ إلا عن صحابي. 

زفر4 زيادة من (حم). 1 

(5) سنده ضعيف لضعف أغلب بن تميم» قال البخاري: منكر الحديث (لسان الميزان .)454/١‏ 

)2 أخر جه الطبري من طريق الأعمش به» وسنده حسن . 

(9) قول ابن عباس أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق ابن جريج عنه» ويتقوئ بما يليه» إذ قول إبراهيم 
النخعي أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق الأعمش عنه» وقول قتادة أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح 
عن معمر عنه. 

4 أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه إبهام : شيخ الطبري» ويتقوئ بما سبق. 

“4 ال رار لت الس 1 ديا حدم ل لب ا ا 
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النبي كِ قال: «الريح الجنوب من الجنةء وهي [التي]”''' ذكر الله في كتابه» وفيها منافع 


مس00 وهذا إسناد ضعيف . 


وقال الإمام أبو بكر عبد الله بن الزبير الحميدي في مسنده: حدثنا سفيان» حدثنا عمرو بن 
دينارء أخبرني يزيد بن جَعْدّبة الليئي» أنه سمع عبد الرحمن بن مخراق يحدث عن أبي ذرٌء قال: 
قال رسول الله كلِ: «إن الله خلق في الجنة ريحاً بعد الريح بسبع سنين» وإن من دونها باب 
مغلقاً. وإنما يأتيكم الريح من ذلك الباب» ولو فتح لأذرت ما بين السماء والأرض من شيىء 
وهي عند الله الأديياء وهي فيكم الجدوب 1 

وقوله : لاَنتبسَكْمُ4 أي : أنزلناه لكم عذباً يمكنكم أن تشربوا منه لو نشاء جعلناه أجاجاً» كما نبه 
على ذلك في الآية الأخرى في سورة الواقعة» وهو قوله تعالى : #أَوَمسْمُ لمك الى مَتْربونَ © َنم 
َوه بن الزن أ َنُ الملنَ © لو حَنَهُ جَعَلئَهُ جلها ملوْلَا موت 407 [الواقعة]» وفي قوله: ظهُرٌ 
الى كَرَل يس الممل م ل يَنْهُ سَرَاتٌ وَمنْهُ سد فيه شِيِمُونَ (4)2 [النحل]. 

وقوله: #وّصآ أَنْشُمْ لَمُ يِحَدرِنِنَ4 قال سفيان الثوري: بمانعين 2 ويحتمل أن المراد وما أنتم 
له بحافظين» بل نحن ننزله ونحفظه عليكم ونجعله معيناً وينابيع في الأرض» ولو شاء تعالى 
لأغاره وذهب بهء ولكن من رحمته أنزله وجعله عذباً. وحفظه في العيون والآبار والأنهار وغير 
ذلك. ليبقى لهم في طول السنة يشربون ويسقون أنعامهم وزروعهم وثمارهم. 

وقوله: ونا لنَحْنُ ني. وَثْيِيثُ» إخبار عن قدرته تعالى على بدء الخلق وإعادته» وأنه هو الذي 
أحيا الخلق من العدم» ثم يميتهم ثم يبعثهم كلهم ليوم الجمع» وأخبر أنه تعالى يرث الأرض 
ومن عليهاء وإليه يرجعون» ثم قال تعالى مخبراً عن تمام علمه بهم أولهم وآخرهمء فقال: وقد 
لما الْْتَقِدينَ مك4 الآية. 

قال ابن عباس '#ها: المستقدمون: كل من هلك من لدن آدم :ة. والمستأخرون من هو حي 
ومن سيأتي إلى يوم القيامة"'» وروي نحوه عن عكرمة ومجاهد والضحاك وقتادة ومحمد بن 
كعب والشعبي وغيرهه”"'» وهو اختيار ابن جرير كلله. 


)١(‏ الزيادة من (حم) و(مح). 

00( أخرجه الطبري بسنئده ومتنه» وسنده ضعيف جداً لأن أبا المُهَرُمِ متروك (التقريب ص2)77» وضعف سنئده 
أيضا الحافظ ابن كثير. 

() الأذيب: أي السريع» ويقال: الأزيب» كما في الفائق للزمخشري. 

(4:) أخرجه الحميدي بسنده ومتنه (المسند 7١/١‏ ح79١)»‏ أخرجه البزار من طريق سفيان به» قال الحافظ ابن 
حجر: ويزيد بن جعدبة: كذاب (مختصر زوائد مسند البزار (؟/ 23555 ”75537 ح18575). 

(5) ذكره الثوري في تفسيرهء وأخرجه الطبري بسند صحيح عن الثوري. 

() أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق عطية العوفي عن ابن عباس بنحوه. 

(0) قول عكرمة أخرجه الطبري بأسانيد يقوي بعضها بعضاًء وقول مجاهد أخرجه الطبري من طريق حخصيف عنه 
ويتقوئ بسابقه ولاحقه» وقول قتادة أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق معمر عنه» وقول الضحاك 
أخرجه الطبري بسند ضعيف لإبهام شيخ الطبري» وقول محمد بن كعب أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه أبو 
معشرء وهو السندي ضعيف. 
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وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن عبد الأعلى» حدثنا المعتمر بن سليمان» عن أبيه» عن 
رجل» عن مروان بن الحكم أنه قال: كان أناس يستأخرون في الصفوف من أجل النساءء 
17 5 ماج لاوما مور دج الم بكم ممدس روشا #7وورس 0 7 حجعر 
فأنزل الله : لوَلَقَدَ عِلِمَنَا الْصَْقدِييَ نكم وَلْقَدَ عَلنَنَا ألستتحرنَ 27469 . 
نوح بن قيس». حدثنا عمرو بن قيس». حدثنا عمرو بن مالك» عن أبي الجوزاء.» عن ابن 
عباس وها قال: كانت تصلي خلف النبي كللةٍ امرأة حسناء» قال ابن عباس: لا والله ما رأيت 
مثلها قطء وكان بعض المسلمين إذا صلوا استقدمواء يعنى لثلا يروهاء» وبعض نينا درون ؛ فإذا 
5 5 ع 5 0 اس وام بثو 7< 7 م ع لصاح سل وس وى سرس 54 
سجدوا نظروا إليها من تحت أيديهم, فأنزل الله: #وَلْفَدَ عَلِمنَا الْسْتَفْدبِينَ نكم وَلْقَدَ عا الْسْتَشخرنَ 
49"". وكذا رواه أحمد وابن أبي حاتم في تفسيره» ورواه الترمذي والنسائي في كتاب التفسير 
من سئنيهماء» وابن ماجه من طرق عن نوح بن قيس الحداني”"2 وقل وثمه أاحمد وابو داود 
وغيرهماء» وحكي عن أبن معين تضعيفه» وأخرجه مسلم وأهل السنن» وهذا الحديث فيه نكارة 
شديدة» وقد رواه عبد الرزاق» عن جعفر بن سليمان» عن عمرو بن مالك» وهو النكري أنه 
0-8 7 7 98 ُ . ال ع 7 ىر 
ستمجع انا الجوزاء يقول في قوله: #وَلْقَدَ عَلِمََا السْتَفْدِينَ منكم* في الصفوف في الصلاة 
اكودء . 7 لله ك1 ع8 : 5 5 : مالس 
# الْسْتَشْحْرينَ © . فالظاهر أنه من كلام أبي الجوزاء فقطء ليس فيه لابن عباس ذكرء وقد قال 
الترمذي: هذا أشبه من رواية نوح بن قيس » والله أعلم. وهكذا روى ابن جرير عن محمد بن 
أبي معشرء عن أبيه أنه سمع [عون]””' بن عبد الله يذكر محمد بن كعب في قوله: #وَلْقَدَ عَلَِنا 
- 5 ل ملاماجس لاوسلا /مثوو رم م حمر ع ّّ 
لْسَتَقَمِينَ نكم وَلْقَدَ عَلننَا الْسْتَئنَ 469 وأنها فى صفوف الصلاة» فقال محمد بن كعب: ليس 


9 000 


هكذا لوَلْثَد عِِمنَا الْصْتَفدِيينَ ِنكة» الميت والمقتول ظاالْشْتَدِْقَ* من يخلق بعد #وَإِنَّ ربك هو 


9 ع 92 و 2 5 08 #7 
حَسْرْهُمْ إِنَمُ كم عَم 402 فقال عون بن عبد الله: وفقك الله وجزاك خيرً"'". 


00 


أذ م 7 ل 2 ا سلا 20 جع 0 2 0 2 
حلا “#ولقد لقنا آ شن ين صَلصَلٍ من حمل مَسنونٍ () وَالَانَ حَلفئه من م مين 


- 


قال ابن عباس ومجاهد وقتادة: المراد بالصلصال ههنا التراب اليابس”"'»: والظاهر أنه كقوله تعالى: 


)١(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لإبهام الراوي عن مروان بن الحكم. 

(؟) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف» نوح بن قيس: صدوق رمي بالتشيع (التقريب ص077) وروايته 
هذه مردودة لأنها لا تليق بمقام الصحابة وين وقد تفرد بها. 

(؟) المسند 7٠0/١‏ وسئن الترمذي» التفسيرء باب ومن سورة الحجر (ح27177: والسئن الكبرئ» التفسير 
(117172), وسئن ابن ماجهء إقامة الصلاة» باب الخشوع في الصلاة (ح57١21.‏ 

(5) أخرجه عبد الرزاق بسنئده ومتنه» وفي سنده أيضاً جعفر بن سليمان» وهو الضبعي وهو صدوق لكنه كان 
يتشيع (التقريب: ص١11١)‏ وسنده كسابقه. / ١‏ 

(5) كذا في (حم) و(مح). وفي الأصل صحّف إلى: «عروب»). 

(5) أخرجه الطبري من طريق محمد بن أبي معشرء به وسنده ضعيف لضعف أبي معشر وهو نجيح بن 
عبد الرحمن» وفيه أيضا إرسال محمد بن كعب. 

(0) قول ابن عباس أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن جبير بلفظ: «التراب المدقق»؛ وقول مجاهد 
أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق مسلم البطين عنه» وقول قتادة أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن 


3 1717 م (ومبتيرفة 


0 0 0 0 0 نا لا لا لا 0 0 نا 0 ا 0 0 [ا فا نا 0 0 0 0 () 0] 8 0 0) 0 0 0 0 ( 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ا 0 0 0] 0 ( ا 8 () 0 0 0 ا نا (ا 0 ا 0 0 0 0 0 0 () ذا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


لس له يه 


خَلقَ الْانسَنَ من صَلْصَلٍ كَلْفَخَاٍ © وَعَلَقَ لحان من مارج من نَّارٍ )4 [الرحمن]. 

رضن مجاهد أيضاً : #صَلصلٍ4 المع( وتفسير الآية بالآية أولى. 

قوله: ين حَمَمٍ مَسَنوْنِ» أي: الصلصال من حمأء وهو الطين. والمسئون: الأملسء كما قال 
الات 80 

م خاصرتهاإلىالقبةالخضا راءتمشي في مرمر مسنون 

أي: أملس صقيل» ولهذا روي» عن ابن عباس أنه قال: هو التراب الرطب”". 

وعن" ادن عناين وتحافه أنضا والضحاك ,أن الما الجكرة هو المقه ©" موقيل "المراد 
بالمسنون ههنا المصبوب. 

وقوله: اولان سَلَقَنَهُ يمن مَبَلُ4 أي: من قبل الإنسان #إين نَارٍ أَلسّمُوو4 قال ابن عباس: هي 
السموم التي تقتل””': وقال بعضهم: السموم بالليل والنهارء ومنهم من يقول: السموم بالليل 
والحرور بالنهار. 

وقال أبو داود الطيالسي : حدثنا شعبة» عن أبي إسحاق قال: دخلت على عمر الأصم أعوده» 
فقال: ألا أحدثك حديثا سمعته من عبد الله بن مسعودء يقول : هذه السموم جزء من سبعين جزءا 
من السموم التي خلق منها الجان» ثم قرأ لدان 0 مِن قبل مِن نر لسَّمُورِ ©24 . 

وعن ابن عباس: أن الجان خلق من لهب النار”''» وفي ال من أحسن النار. 

وعن عمرو بن دينار: من نار الشمس”". 

ا «خلقت الملائكة من نورء وخلقت الجان من مارج من نارء وخلق آدم 
مما وصف 00 . ومقصود الآية التنبيه على شرف آدم :18 وطيب عنصره وطهارة محتدة. 


و 


توم إن حَليقَ مكرما بشرا من صَلْصلٍ من حمر ىّ مَسَمُونٍ 9 َإِدا موسر وَنفَحَت 
و ا ل 


سحت له و 


قيش ل 0 جد لِشَرٍ حَلقتم من 


يذكر 2 تنويهه 0 0 إياه أمر الملائكة بالسجود له 


)000 أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(؟) هو عبد الرحمن بن حسانء وقد قاله فى رملة بنت معاوية» كما فى الشعر والشعراء .485/١‏ 

(*) أخخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس بلفظ : «من طين رطب». 

(4:) قول ابن عباس أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق عطية العوفي» وقول مجاهد أخرجه الطبري بيد 
صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه. وقول الضحاك أخرجه الطبري بأسانيد يقوي بعضها بعضاً. 

(5) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق التميمي» وهو أربدة وهو ضعيف» عن ابن عباس . 

(5) أخرجه الطبري من طريق ابن داود به» وسنده صحيح وأخرجه الحاكم من طريق أبي إسحاق به وصححه 
ووافقه الذهبي (المستدرك ؟/47/5). 

(0) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق جويبر عن الضحاك. 

(0) نسبه السيوطي إلى ابن أبي حاتم عن عمرو بن دينار. 

(9) أخرجه مسلم من حديث عائشة ونا (الصحيح, الزهد والرقائق» باب في أحاديث متفرقة ح1195). 


لاخ 7 ::) 
0 حا 


نا ذا 0 () (ا لا ا لا () ذا 0 لأ ا 0 لا () () فا () [) نا () لا ل () 0 لا ا لا () 0 لا ا لأ فا 0 ا () () لا لا ذا لا فا لا نا لا لا لا لا فا نا نا لا نا 0 لا 0) لا نا 0 0 0 0 ذا لا لا (ا (آ نا 0 0 0) ا 1 ذا نا 0 ذا 0 0 لا 


ويذكر تخلف إبليس عدوه عن السجود له من بين سائر الملائكة ددا وكفراً وعناداً واستكباراً 
وافتخاراً بالباطل» ولهذا قال: ألم أكُن لَأَسْجْدَ بِسَرٍ حَلَقَتَمُ من صَلْصلٍِ يَنْ حم مَسَنُون»# كما قال في 
ع+هة معو 20 06 


الآية الأخرئ: [:#أتأ خير منه خلقننى من ار وَحَلقَسَه من مين ]2307 [الأعراف: ؟١]‏ وقوله: قال أرء ينك هنذا 


اك 


ل حَرَّنتَ عَلَ لين أَخَرَئَنِ إِلَ يَوْوِ الْقَيَمَةٍ لأَحْتَيِكنَّ دُرَيتم إلا قبلا 402 [الإسراء]. 

وقد روى ابن جرير ههنا أثراً غريباً عجيباً من حديث شبيب بن بشرء عن عكرمة» عن ابن 
عباس قال: لما خلق الله الملائكة قال: «#َْأإإِنْ حَيِقٌ مرا من طن () وَإِدَا سَوَيسُمٌ وَبَفَحْت فيه من روح 
مُأ َم سْحِدِنَ ©* [ص] قالوا: لا نفعل» فأرسل عليهم ناراً فأحرقتهم» ثم خلق ملائكة أخرى 
فقال لهم مثل ذلكء [فقالوا: لا نفعل» فأرسل عليهم ناراً فأحرقتهم» ثم خلق ملائكة أخرى 
فقال: 9إإِن حَنِقٌ يشا من طِينٍ4. فإذا أنا خلقته فاسجدوا له فأبواء فأرسل عليهم تار فأحرقتهم» 
ثم خلق ملائكة فقال: #8أإإِنٍْ حَيِقّ مرا مّن طِينِ4» فإذا أنا خلقته فاسجدوا له]”' قالوا: سمعنا 
وأطعناء إلا إبليس كان من الكافرين الأولين”". 

وفي ثبوت هذا عنه بعدء والظاهر أنه إسرائيلي» والله أعلم. 


حلط «نَدَ لح ينها يِلّكَ يَسِدٌ © وَإِنَّ عَيَكَ العَمَدَ إِلَ يدر ادن © كَل رب مَنطِرَفٍ 
تقد يعذة © :1 وِلكَ بن الشتلية © إل يقر لنت الننل 

يقول آمراً لإبليس أمراً كونياً لا يخالف ولا يمانع بالخروج من المنزلة التي كان فيها من الملا 
الأعلىء وأنه رجيم » أي مرجوم» وأنه قد أتبعه لعنة لا تزال متصلة به لاحقة له متواترة عليه إلى 
يوم القيامة . 

وعن سعيد بن جبير أنه قال: لما لعن الله إبليس» تغيرت صورته عن صورة الملائكة» ورن 
رنّةء فكل رنّة في الدنيا إلى يوم القيامة منها. رواه ابن أبي حاته”؟'» وأنه لما تحقق الغضب 
الذي لا مردًّ له سأل من تمام حسده لآدم وذريته النظرة إلى يوم القيامة» وهو يوم البعثء وأنه 
أجيب إلى ذلك استدراجاً له وإمهالاً. فلما تحقق النظرة» قبّحه الله. 


1ك مس امه 2 م 30 0 9511 رع 1ك 
شلك قال رب ها أغويتنى لَأزيِسنَ لَهُمْ فى الأرض ولأخْريككم 


© كَل هنذا ربل عَكَ مُسْتَقبِدٌ © إنَّ عبَادى لس لَكَ عَلِمَ 
ل 00 


16 ره كي 5 +7 حتكم 01 سعدة كيم إلشة ى سحوه برل لظ 5ع بير 
إن جَهُمم لموعدهم أَعِينَ © فا سَبَعَة واب لكل باب مَنْهِمَ جر مَفَسُومٌ 69 


سح مه 5 


يقول تعالى مخبراً عن إبليس وتمرده وعتوه أنه قال للرب: بآ أَعوَيَْنيض قال بعضهم: أقسم 
بإغواء الله له. 


000 زان بز امع (؟) ما بين معقوفين زيادة من الطبري و(مح). 

(9) أخرجه الطبري من طريق أبي عاصم عن شبيب بن بشر به ومن الطريق نفسه أخرجه أبو الشيخ (العظمة 
ح9١23»‏ واستغربه الحافظ ابن كثير» وبيّن أنه إسرائيلي. 

(5) سنده مرسل وفيه غرابة. 


ل و0 :؛) 
ااا 20 
ااي أخحبب اليه المعاضي وأرغبهم فيها وأؤزهم إليهاء وأزعجهم إلبجهنا” إتعانها 
وليك ا أي: كما أغويتني وقدرت علي ذلك إلا ادك متهم الْسْمْلهِينَ 4©9 كما 
لت 7 «رمِيِتَكَ عَدَا الى كَرَّدَتَ عَكَ لَِنْ كَخَرتَن إل يو الِْيمَةٍ 6 ُرَيتَمُه إلا قإيلا» 
[الإسراء: +5] قال الله تغالى له متهدداً ومتوعداً: #هَدًا صل مُسَتقِيءٌ» أي : برت كلكم 


آ ته 


إليّء فأجازيكم بأعمالكم إن خيراً فخير وإن شراً فشرء كما قال تعالى: #إنَّ رَبّكَ لَالْمِرَسَادٍ 9©»* 
[الفجر]. وقيل: طريق الحق مرجعها إلى الله تعالى» وإليه تنتهي» قاله مجاهد والحسن وقعادو7 
كما قال: #أوعل ألّهِ قَصَد ألْسَبيلٍ» [النحل: 4]. 

وقرأ قيس بن عبادة ومحمد بن سيرين وقتادة #هذا صراط عليٌ مستقيم6”". كقوله: وَإِنّهْ فى 
أو لتب َدَيْنَا لَعَنّ حكيِز 9©* [الزخرف] أي: رفيع» والمشهور القراءة الأولى. 

وقوله: #إنَّ عبَادى لِيْسَ لَك عَلَيِمَ سُلْطَدنٌ# أي: الذين قدرت لهم الهداية فلا سبيل لك عليهم 
ولا وصول لك إليهم م#إِلا مَنِ ببَعَكَ مِنّ الْمَاونَ* استثناء منقطع . 

وقد أورد ابن جرير ههنا من حديث عبد الله بن المبارك» عن عبد الله بن موهب». حدثنا 
يزيد بن قسيط قال: كانت الأنبياء يكون لهم مساجد خارجة من قراهمء فإذا أراد النبي أن يستنبئ 
ربه عن شيء خرج إلى مسجده فصلى ما كتب الله له» ثم سأله ما بدا لهء فبينا نبي في مسجده إذ 
جاء عدو الله - يعني: إبليس - حتى جلس بينه وبين القبلة» فقال النبي: أعوذ بالله من الشيطان 
2 قال: فردّد ذلك ثلاث مرات» فقال عدو الله: أخبرني بأي شيء تنجو مني؟ فقال النبي : 
بل أخبرني بأي شيء تغلب ابن آدم مرتين؟ فأخذ كل واحد منهما على صاحبه» فقال النبي: 
إن الله تعالى يقول: ##إنَّ بَادى لَيْسَ لَكَ عَكِمَ سُلْطنٌ إِلَا مَنِ أبَعَكَ يِنَ الْمَاونَ 9©*. قال 
عدو الله: قد سمعت هذا قبل أن تولد. قال النبي: ويقول الله: #وَإِمًا تلك عن ليطن مَرْعّْ 
َأسْتَهِدْ يللَهُ إِنَمُ سَيِيعٌ عَلِيِمٌ 4629 [الأعراف]» وإني والله ما أحسست بك قط إلا استعذت 0 
منك. قال عدو الله: صدقت بهذا تنجو مني » فقال النبي: أخبرني بأي شيء تغلب ابن آدم؟ قال: 
آخذه عند الغضب والهوى”" . 

قوله: وَإِنَّ جَهِمَّ لتَوْعدُمٌ أمَِنَ 467 أي: جهنم موعد جميع من اتبع إبليس» كما قال عن 
القرآن: ومن يَكُْْرَ بو مِنَ الْدَرَابٍ كَألتَادُ 00 [هود: »]١7‏ ثم أخبر أن لجهنم سبعة أبواب 
لالْكل باب مَنّْهُمْ جر مَفْسُومٌ» أي: قد كتب لكل باب منها جزء من أتباع إبليس يدخلونه لا 
د 0 أجارنا الله منهاء وكل يدخل من باب بحسب عمله» ويستقر في درك بقدر 
عمله. 

قال إسماعيل بن غلية وشعبة» كلاهما عن أبي هارون الغنوي» عن حطان بن عبد الله» أنه 
قال: مدت مان بن أن طالب وهو يخطب قال: إن أبواب جهنم هكذا - قال أبو هارون - 


)١(‏ قول مجاهد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنهء وقول الحسن وقتادة أخرجه الطبري 
(؟) وهي قراءة متواترة قرأ بها يعقوب. 
09 شر جه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لإرسال ويه يق قيطا 


2 جوم 6331 


أطباقاً بعضها فوق بعض"'' 
وقال إسرائيل» عن أبي إسحاقء عن هبيرة بن يريمء عن علي َيه قال: أبواب جهنم سبعة 
عضها وق نعضي فمتي الأول ثم الثاني ثم الثالث حتى تمل كلها؟؟. 
وقال عكرمة:. فيفة أبوافة صبعة أطياق”. 


0 شبعة أبوا: أولها جهنم » ثم لطى» ثم الحطمة» ثم السعير» ثم سقر» ثم 
وي 
الجحيم» ثم 
5 5 )2 5 لك 8 1 ا 20606 

0 عن ابن عباس نحوه ٠»‏ وكذا روي عن | عمش بنحوه أيضا ٠.‏ 

وقال قتادة: ظاإهَا سَبَعَهُ بوب لِك باب َنم جره مَفَسُومْ 4 هي والله منازل بأعمالهم'". 
رواهن ابن جرير. 

وقال جويبر» عن الضحاك #لَا سَبَعَةُ وب لِكُلْ باب مَنْيُمَ جر مَقَسُومٌ 469 قال: باب 
لليهودء وباب للنصارى» وباب 5-6 وباب للمجوسء وباب للذين أشركوا وهم كفار 
العرب» وباب للمنافقين» وباب لأهل التوحيد» فأهل التوحيد يرجى لهم ولا يرجى لأولئك 


02 
فا 


وقال الترمذي: حدثنا عبد بن حُميدء حدثنا عثمان بن عمرء عن مالك بن مغول» عن حميدء 
عن ابن عمرء عن النبي كله قال: الجهنم سبعة أبواب» باب منها لمن سل السيف على أمتي» أو 
قال: «على أمة محمد) ثم قال: لا نعرفه الاين دوك ساللفه ب مشول 7 

وقال ابن أي حاتم: حدثنا أبي , حدثنا عباس بن الوليد الخلال» حدثنا زيد - يعني: ابن 
يحيى -» حدثنا سعيد بن بشير»ء عن قتادة» عن أبي نضرة» عن سمرة بن جندب» عن النبي وَل 
في قوله: للِْكُل باب يَنْهُمّ جره مَفْسُومٌ» قال: إن من أهل النار من تأخذه النار إلى كعبيه» وإن 
منهم من تأخذه النار إلى حجزته ب 3 ومنهم من تأخذه النار إلى تراقيه» منازلهم بأعمالهم» فذلك 
قوله: لكل ا 0 7 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة عن إسماعيلٍ بن علية به (المصنف )١95/17‏ وسنده صحيح» وأخرجه الطبري من 
طريق شعية به. وسنده صحيح أيضاً . 1 

(0؟) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق إسرائيل به. 

() أخرجه الطبري بسند حسن من طريق جهضم عن عكرمة ويشهد له سابقه. 

(:) أخرجه ابن أبي الدنيا بسند حسن من طريق حجاج عن ابن جريج (صفة النار ص8) وسنده حسن إلى ابن 
جريج» ولكن مثل هذا المتن لا يؤخذ إلا بحديث مرفوع أوله حكم الرفع» وهذا ليس من ذلك القبيل. 

(5) سنده ضعيف لأن الضحاك لم يلق ابن عباس. (5) حكم هذا القول كحكم القول في أثر ابن جريج. 

(0) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة. 

(6) سنده ضعيف جداً لأن جويبر متروك . 

(9) أخرجه الترمذي بسنده ومتنه وتعليقه (السنن» التفسيرء باب ومن سورة الحجر ح07177. 

(١٠)أي:‏ معقد الإزار. 

)١١(‏ في سنده سعيد بن بشير وهو ضعيفء وقد تابعه شيبان بن عبد الرحمن في رواية مسلم لكن بدون ذكر الآية 
(صحيح مسلمء الجنة وصفة نعيمهاء باب في شدة حر نار جهنم ح158145/ 077 . 


لم و | اا 
٠م" ٠‏ للع (15 26١‏ 


ا 0101011 


قِينَ فى جَنتٍ وَعيُون 6 أدَخُلُومَا سَلوٍ َامِنِنَ © وَبْرْعَنَا مَا فى صَد 000 


1 مضه نَوَمَ عبَادى أيه أ 


لما ذكر تعالى حال ل النار»ء عطف على ذكر 17 الجنة وأنهم في جنات وعيون. وقوله: 
#أدَخْلُوهَا سَلَرِ» أي: سالمين من الآفات؛ مسلم عليكم طَإيِنينَ4 أي: من كل خوف وفزعء» ولا 
تخشوا من إخراج ولا ل ولا فناء. 

وقوله: #إوَبَرْعَنًا عَنَا مَا فى صَدُورِهِم منْ عل إِحَونا عل سور مُتعَنبِلَِ 4 روى القاسم عن 0 أمامة 
قال: يدخل أهل الجنة الجنة على ما في صدورهم في الدنيا من الشحناء والضغائن» حتى إذا 
توانوا ولعابارا رع 1ل ماائي اصلورهم في اللنيا بن لقي قرا 1ن ما في صَدُورهم من عل » 
هكذا في هذه الرواية'' '» والقاسم بن عبد الرحمن في روايته عن أبي أمامة ضعيف. 

وقد روى سنيد في تفسيره: حدثنا ابن فضالة» عن لقمان» عن أبي أمامة قال: لا يدخل الجنة 
مؤمن حتى ينزع الله ما في صدره من غل حتى ينزع منه مثل السبع الضاري”" . وهذا موافق لما في 
الصحيح من رواية قتادة: حدثنا أبو المتوكل الناجي أن أبا سعيد الخدري حدثهم أن رسول الله كَل 
قال: ايكلف الموي قن البارة وجييد عاري وتارة . بين الجنة والنار. فيقتصٌ لبعضهم من بعض 
مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا هُذَّبوا ونُقُواء أذن لم ول الجنة»”" . 

وقال ابن جرير: حدثنا الحسن» حدثنا يزيد بن هارونء» أخبرنا هشام» عن محمد هو: ا 
سيرين قال: استأذن الأشتر على علي وَهء وعنده ابن لطلحة فحبسه ثم أذن له» فلما دخل 
قال: إني لأراك إنما حبستني لهذاء قال: أجلء قال: إني لأراه لو كان عندك ابن لعثمان 
لحبستني وقال: أجل إني لأرجو أن أكون أنا وعثمان ممن قال الله تعالى: #أوَتَرْعَنَا ما فى صَدُورهم 
ين ِل ِحْونا عل سور مُلَقديلِنَ 469 . 

وقال ابن جرير أيضاً: حدثنا الحسن» حدثنا أبو معاوية الضريرء حدثنا أبو مالك الأشجعي» 
ا ا ل ل ا ا ل 
الجملء ا إني سد وأباك من الذين قال الله: ##وَتَرّْعَنَا ما في 
صَدُورهم من عل إِحَوانًا عل سور زر مُْقَنبِلَِ © 

وقال: ورجلان جالسان إلى ناحية 00 فقالا: الله أعدل من ذلك تقتلهم بالأمس وتكونون 
إخواناًء فقال علي ذَيه: قوماً أبعد أرض وأسحقهاء فمن هم إذاً إن لم أكن أنا وطلحة؟ وذكر 


ع 


أبو معاؤية الحديك بطول9 , 


)١(‏ أخرجه الطبري من طريق بشر البصري عن القاسم بن عبد الرحمن به» وضعفه الحافظ ابن كثير. 

(0) أخرجه الطبري من طريق الحسين بن داود» ولقبه سُّنيد به وسنيد فيه مقال» ويتقوئ بالرواية اللاحقة. 

إفرة صحيح البخاري» الرقاق» باب القصاص يوم القيامة (ح1676). 

(4) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده صحيح . 

(0) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وفيه أبو حبيبة ترجم له البخاري وسكت عنه (التاريخ الكبير» الكن ص5؟١)‏ 
ويشهد له سابقه. 


ه١‎ 6١ 15( ل‎ 

وروى وكيع» عن أبان بن عبد الله البجلي» عن نعيم بن أبي هندء عن ربعي بن حراش» عن 
علي نحوه» وقال فيه: فقام رجل من همدان فقال: الله أعدل من ذلك يا أمير المؤمنين» قال: 
فصاح به علي صيحة» فظننت أن القصر تدهده لهاء ثم قال: إذا لم نكن نحن فمن هم؟"" . 

0 سعيد بن مسروق» عن أ طلحة». وذكره وفيه: فقال الحارث الأعور ذلك» فقام إليه 
علي 5 ذه فضربه بشيء كان في يده في رأسهء وقال: نج عم يا اعون إذا لم تكن لبحين؟ 0 
سفيان الثوري: عن منصورء عن إبراهيم قال: جاء ابن جرموز قاتل الزبير يستأذن على علي َيه 
فحجبه طويلاً ثم أذن له فقال له: أما أهل البلاء فتجفوهم» فقال علي: بفيك عراب إني ا 
أن أكون أنا وطلحة والزبير ممن قال الله: #أوَبَرَعَنَا مَا في صدُورهِم مِنْ غَلّ إِحَونًا عل سرر ور مُنَعَيلِينَ 
9 هكذا روى الثوري عن جعفر بن محمدء عن أبيه»ء عن علي 08 

وقال سفيان بن عيينة» عن إسرائيل» عن أبي موسى سمع الحسن البصري يقول: 8 علي : 


00 اه 


فينا والله ال بدر نزلت هذه الآية #ونْرْعَنا ما في صدُورهم م ين غْلِ إِحَوَانَا عل بل سَرّر مُنْقَيلِينَ 
74 . 

وقال كثير النوّاء: دخلت على أبي جعفر محمد بن علي فقلت: ولبي وليكم» رواب سكا 
وعدوي عدوكم. وحربي حربكم, أنا أسألك بالله أتبرأ من أبي بكر وعمر؟ فقال: #كَرَ صَكَلْتُ إذا 
0 مر الْمهيَنَ4 ل ا 
الآية #إِحْونًا عَلّ سُرْرٍ مُنْقَديِْنَ* قال: أبو بكر وعمر وعلى رضي الله 0 

وقال الثوري» عن رجلء» عن أبي صالح في قوله: #إِحونا علّ سور رر مُتَمنبِلِنَ* قال: هم 
عشرة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة. والزبير وعبد الرحمن بن عوف». وسعد بن أبي 
وقاص وسعيد بن زيد وعبد الله بن مسعودء رضي الله عنهم أجمعين”"'. 

وقوله: لمُتَمَتلينَ4 قال مجاهد: لا ينظر بعضهم في قفا بعض 3 وفيه حديث مرفوع : 

قال ابن أبي حاتم: حدثنا يحيى بن عبدك القزويني» حدثنا حسان بن حسان» حدثنا إبراهيم بن 
بشيرء حدثنا يحيى بن معين» عن إبراهيم [القرشي 11 عن سعيد بن شرحبيل؛ عن زيد بن أبي 


افني فاك: خرج علينا رسول الله له؛ فتلا هذه الآبة إن ل« سُرْرٍ مُنْقَدبِلِينَ* في الله ينظر 
بعضهم إلى بعض”” . 


. 0701/79 أخرجه الطبري من طريق والحاكم من طريق وكيع به وصححه الحاكم ووافقه الذهبي (المستدرك‎ )١( 

(؟) أخرجهما الطبري بسنديهما ومتنهماء وأحدهما يقوي الآخر. 

(*) أخرجه الطبري من طريق سفيان بن عيينة به» وسنده منقطع لأن الحسن لم يسمع من علي طأنه. 

(:) أخرجه الطبري من طريق إسماعيل الزبيدي عن كثير النوّاء به بدون الجملة الأخيرة ما بعد الآية» وسنده 
ضعيف لضعف كثير (التقريب ص559). 

(5) سنده ضعيف لإبهام شيخ الثوري. 

00( ل ا ل ري ل 

(0) كذا في (حم)» وصحف في الأصل إلى : «القومسي». 

() أخرجه البخاري بهذا الإسناد وضعفه حيث قال: هذا إسناد مجهول لا يتابع عليه (التاريخ الصغير /١‏ 
)0 


٠‏ لاع ١ه‏ ده) 


وقوله: لا يَمَسُّهُمْ يها صّبُ» يعنى: المشقة والأذى» كما جاء فى الصحيحين: «أن الله 
0 )00 1 


أمرني أن أبشّر خديجة ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب» 

وقوله: #وما هم يَنْهَا بِمُحرسِينَ4 كما جاء في الحديث: «يقال: يا أهل الجنة إن لكم أن تصحوا 
فلا تمرضوا أبداًء وإن لكم أن تعيشوا فلا تموتوا أبداً. وإن لكم أن تشبُوا فلا تهرموا أبداًء وإن 
لكم أن تقيموا فلا تظعنوا أبداً”" . 

وقال الله تعالى: ظخَلِينَ فا لا يَبَمْوْنَ عَنبَا ولا 4)©9 [الكهف]. 

وقوله: #8 بَعَْ بَادى أن أنا الْمَفُوْرٌ ليسم © وَأنَّ عَدَاقِ هر الْمَدَابُ الْأَيرُ 469 أي : 
أخبر يا محمد عبادي أني ذو رحمة وذو عذاب أليمء وقد تقدم ذكر نظير هذه الآية الكريمة» 
وهي دالة على مقامي الرجاء والخوف» وذكر في سبب نزولها ما رواه موسى بن عبيدة عن 
مصعب بن ثابت قال: مرَّ رسول الله يَكخِ على ناس من أصحابه يضحكون فقال: «اذكروا الجنة 
واذكروا النار»» فنزلت ## نَيَهْ يبا أَيَهَ أنَا الْمَفُورُ ليسم © وَأنَّ عَدَانٍ هُوٌ الْمَدَابُ الْأَليِمٌ 
©4. رواه ابن أبي حاتم» وهو مرسل””. ١‏ 

وقال ابن جرير: حدثني المثنى» حدثنا إسحاق» أخبرنا ابن المكي أخبرنا ابن المبارك» أخبرنا 
مصعب بن ثابت» حدثئنا عاصم بن عبيد الله عن ابن أبي رباح» عن رجل من أصحاب النبي كلل 
قال: طلع علينا رسول الله كي من الباب الذي يدخل منه بنو شيبة فقال: «ألا أراكم تضحكون» 
ثم أدبر حتى إذا كان عند الحجر رجع إلينا القهقرى فقال: (إني لما خرجت جاء جبريل نلا 
فقال: يا محمد إن الله يقول لك: لم تقنط عبادي؟ «# َم عبَادى أَيْه أنا الْمَفُورٌ أَليحيمَ © وان 
عَدَاقٍ هو الْمَدَابُ الْأَلِير ©2904 . 

وقال سعيد» عن قتادة في قوله: ## نَمَمَ عبَادِئ أَيْه أنا الْمَهُورُ يسيم 46 قال: بلغنا أن 
رسول الله كَل قال: «لو يعلم العبد قدر عفو الله لما تورّع من حرام» ولو يعلم العبد قدر 
عذاب الله لبخع'") 0 : 


-ٍ 


حلط «وِيَيْتَهُمْ عن صَيْفٍ إِرَدهِمْ (© إد َحَلُوأ عليه مَمَالوا 
020 03 و 0“ أ جم 2 م : 2 
وجل إنَا بشرك بعلثر علير 69 قال أبشرتمونٍ علج أن مَسََيَ عر ف 
ل ل ل ا 1 دعس موه 4ك هء مه اله 2 


يقول تعالى: وأخبرهم يا محمد عن قصة 9صَيفٍ إِبْهِم» والضيف يطلق على الواحد والجمع 


)١(‏ صحيح البخاري» العمرة» باب متئ يحل المعتمر؟ (ح747١)‏ وصحيح مسلم فضائل الصحابة» باب فضائل 
خديجة وَوْينَا ( 177 1). 

(؟) صحيح مسلمء الجنة» باب دوام نعيم أهل الجنة (ح/78177). 

(©) إضافة إلى الإرسال فإن فيه موس بن عبيدة ضعيف». ومصعب بن ثابت لين الحديث. 

(5) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لأن مصعب بن ثابت لين الحديث «(التقريب ص”07). 

اللي أي : قتلها غيْظاً . 

(7) أخرجه الطبري من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة وسنده صحيح إلى قتادة لكنه مرسل . 


لوغ 7ه 


نا لا 0 0 0) 0 0) نا لا 0 0 0 0 0 '] ا 0 0 0 لا لا ل نا 0 لا نا 0 لا لا لا لا لا 8 نا 0] 0 0 ] 0 ا 0 0 نا ذا نا 0 0) 0 0 4 0 0 ذا ذا 0] ] 0 لا نا 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 8 نا 0 0 0 0 8 8 ذا 8 ذا 0 لا 


ا 


كالزور والسفرء وكيف لدَحَلُو علي فَمَالُواْ سَلَمَا قَالَ إن مكُح وَجِلُونَ» أي : خائفون. 

وقد ذكر سبب خوفه منهم لما رأى أيديهم لا تصل إلى ما قرّبه إليهم من الضيافة» وهو العجل 
السمين الحنيذ #8مَالُوأ لا هجَلُ» أي : لا تخف. (وبشروه بغلام عليم) أي: إسحاق لاُ. كما 
تقدم في سورة هود"""» ثم #دَالّ4 متعجباً من كبره وكبر زوجته ومتحققاً للوعد #أَسَّرَتْمُوفِ علج أن 
سَنََّ الحكبرٌ ْم يبَرُون4 فأجابوه مؤكدين لما بشروه به تحقيقاً وبشارة بعد بشارة دلوا بَتَرْتَكَ 
ألْحَق ملا تك ين الْمَنِيِينَ 46 وقرأ بعضهم: (القنطين)”"': فأجابهم بأنه ليس يقنط» ولكن يرجو 
من الله الولدء وإن كان قد كبر وأسنّت امرأته فإنه يعلم من قدرة الله ورحمته ما هو أبلغ من 
ذلك. 


مو لا مر 28 و 2 ويه /ي ‏ جع 0 عت كاي له .اه 
ار َالو إِنَا أَرْسِلَنَا ِلك هَوِْ مريت 69 إِلآ ءال لوط إد 
ا“ جوش أجمَييت © إلا أرأتم مَدَرئآ إَِبَا لين المبريت 469 . 


يقول تعالى إخباراً عن إبراهيم 826 لما ذهب عنه الروع وجاءته البشرى» أنه شرع يسألهم عما 
جاءوا لهء فقالوا: لإنَآ أَرْيلئَآ إل َرْرِ يروت يعنون قوم لوطء وأخبروه أنهم سينجون آل لوط 
من بينهم إلا امرأته فإتها من المهلكين» ولهذا قالوا: إلا أمرأتَمُ هَدَرنا بها لين القيريت 69» 
أي : الباقين المهلكين. 


حط هتنا جه ال زط الْترْسََ © تال ركم كرد كير © كلأ بل - 


ل ل 2 آذ 018 0 ١ه‏ ا 
يمروت © وتنك أَلْحيّ وَإِنَا لصدرفوت 09*. 


كبر عالق عن : لو لما جادته الول عانق سور شان عفان الوعدووة ود علو عليه واره 
قال: «إتكم كَرْهُ شنكزوة لزأ بل يفكلك يما كنأ ذه ينتريت 46 يعنون بعذابهم وهلاكهم 
ودمارهم الذي كانوا يشكون في وقوعه بهم وحلوله بساحتهم #رَأََيَكَ بِالْحَيّ4 كما قال تعالى: 
«مَا تيل المكيكة إِلَّا يأُلْيّ4 [الحجر: 8]. وقوله: #وَإنًا لدت تأكيد لخبرهم إياه بما أخبروه 
به من نجاته وإهلاك قومه. 


1 رمثرى >7 


5 22-6 5 م رمه كم عا ل عه + غخ-48 رمم 8 سه 00 
حلط «أمشر بِأمْيِكَ يقِطع ين اليل وَأتَيعْ أدبارهُم ولا يليت ونكد أحد وَأَمَضُوأ حَيَتُ فْمَرونَ 9© 
م | سه سر رورسم سح ل بير م2 


ا لَه دلِكَ الأمرَ أت داير هلؤلاء مقطوع مصبحان ©4. 


يذكر تعالى عن الملاتكة أنهم أمروه أن يسري بأهله بعد مضي جانب من الليل» وأن يكون 
لوط انَل يمشي وراءهم ليكون أحفظ لهمء وهكذا كان رسول الله كلِخِ يمشي في الغزو إنما يكون 
ساقة يزجي الضعيف ويحمل المنقطع”". 


)1غ( أي قوله تعالى: هشوه بِإِسْحَقَ # [هود: ١الا].‏ 

(؟) هي قراءة شاذة قرأ بها الأعمش ورويت عن أبي عمرو في غير المتواتر (ينظر: البحر المحيط 559/0). 

() أخرجه أبو داود من حديث جابر َهبْه بنحوه (السئنء. الجهادء باب لزوم الساقة ح7779)» وصححه 
الألباني في صحيح سنن أبي داود (ح7798). 


ملع 0ى 0 


2 موب ام 5 ء 


وقوله: ##ولا يللفِتٌ م: : أمد» أى لاد ويك الصو الخو و ار وذروهم فيما 
زه د العدافه روا لبكان راتما ١‏ حل كار نيا كا ل سمهي بن انه السبيل #أوَفَضَيسَاً 


ليه ذلك لكر 4 أي تقدمنا إليه في هذا أن داير هَل مقطوع مُضْيحِنَ 4 أئي: وفت الصباح. 


سن ميرو م ومو 


كقوله في الآية الأخرى : من موود هم اليم أل ال قريب # لهود: ١8إ].‏ 


1 و 


اي ل ا 


ك عن اعبت © كن عؤلة جا إد كثر مَعِلِنَ © د اَن 


< لولردير لس 


غم يعمهون © . 


يخم ر تعالى عن مجيء قوم يع 0 بأضيافه وصباحة #وجوههمء وأنهم جاءوا مستبشرين 
بهم فرحين َال إِنَّ عَوْلةَ صَيْقى كلا فصن (2) ولوأ الله ولا تخزون 4©9». وهذا إنما قاله لهم 
قبل أن يعم أنهن رسل الله كما قال في سياق سورة هود ذأما يهنا ققدم ذكر انهموتيل لله 
وعطف بذكر مجيء قومه ومحاجته لهمء ولكن الواو لا تقتضى الترتيب ولا سيما إذا دل دليل 
على خلافه» فقالوا له مجيبين : #أوَلم نهلك عن العلميت » أي : أوجنا فينناك أن ضيب احذا؟ 
فأرشدهم لد ا جين رركا ان لهم بلي لون ادر المباحة. وقد تقدم إيضاح القول في 
ذلك بما أغنى عن إعادته. هذا كله وهم ا الم ع البلاء وماذا 


يصبحهم من العذاب المستقر. ولهذا قال تعالى لمحمد كَللهِ: لالَعَنركٌ إِنَهمْ م يَعَمَهُونَ 07 * 
أقسم تعالى بحياة نبيه صلوات الله وسلامه عليه وفي هذا ل رفيع وجاه 
عريض” 


قال عمرو بن مالك [التكري]”"» عن أبي الجوزاءء عن ابن عباس أنه قال: ما خلق الله وما 
ذرأ وما برأ نفساً أكرم عليه من محمد يكل وما سمعت الله أقسم بحياة أحد غيره؛ قال الله 


تعالى : ظلعَنرْدٌ إِنَّهمْ لنى سَكْرْهمْ يَعْمَهُونَ (©* يقول: وحياتك وعمرك وبقاؤك في الدنيا ه#إِنَهُمْ لنى 
بهم يَعْمَهُونَ*#. رواه ابن 0 0 


وقال قتادة : 3 40 أي: في ضلالهم #يَعْمَهُونَ* أي : يلعبون”" . 
كال على ين أبي: طلحة» عن ابن عباس : «نة» لعيشك (َإيَنَ 0 يَعْمَهُونَ؛ة قال: 


سه لاسع وو م ع ع ع حصن .سر ازمر ع صا 1 


خجال ل َأَمطَرا عَيِمَ جا ين سحل © إن ف 


بت مسن 67 وَإنَا بَسَبِلٍ مُقِيرٍ 67 إن فى ذَلِكَ لَأَبَدٌ مؤي © 4 . 
0 


يقول تعالى: # حدم ألصَّيْحَةَ #* وهي ما جاءهم به من الصوت القاصف عند شروق الشمس 


)١(‏ كذا ترجمته في التقريب (ص”475) وأصولهء وفي النسخ الخطية صحف إلى : «البكري». 
(0) أخرجه الطبري من طريق الحسن بن أبي جعفر عن عمرو بن مالك به» وسنده حسن. 
() أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة. 

(5) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة به. 


1 “ىلا0 


لا لا نا 0 لا ا 0 لا ( ذا لا ذا ا 0 لا لا 0 0 [] 0 0 0 0 0 ا 0 0 0 0 6 )ا 0 0 ( 0 8 0 0 () 0 0 0 28 8 0 0 0 0 0 0 ذ نا ل ذا لا 0 0 ا لا نا لا نا 0 0 9 0 0 0 فا ا نا 0 0 ا 0 3آ 9 8 8 9 ذا لا 


وهو طلوعهاء وذلك مع رفع بلادهم إلى عنان السماء» ثم قلبها وجعل عاليها سافلهاء وإرسال 
حجارة السجيل عليهم» وقد تقدم الكلام على السجيل في [سورة]”'' هود بما فيه كفاية”". 

وقوله: #إإِنَّ في دَلِكَ لبت لَلسَوَسِينَ 42 أي : إن آثار هذه النقم الظاهرة على تلك البلاد لمن 
ع وبصيرتهء كما قال مجاهد في قوله: #لِموسِينَ* قال: 
المتفرسين”"" 

وعن ابن عباس والضحاك: للناظ ب 0) 

وقال قتادة: للمعشريه 0) 

وقال مالك. عن بعض أهل المدينة: ## لِأموَسَمِينَ* للمتأملين. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا الحسن بن عرفة» حدثنا محمد بن كثير العبدي» عن عمرو بن قيس» 
عن عطية» عن أبي سعيد مرفوعاً قال: قال رسول الله يكِ: «اتقوا فراسة المؤمن» فإنه ينظر بنور الله» 
ثم قرأ النبي كَلِِ: #إِنَّ فى دَلِكَ لآَبتِ لَمَوَيمِينَ 402 رواه الترمذي وابن جرير من حديث عمرو بن 
قيس الملائي» عن عطية» عن أبي سعيدء وقال الترمذي: لا نعرفه إِلّا من هذا الوجه"'". 

وقال ابخ رين أنفا “حدقي امد تن معية التلوسي»-تعلثنا السو بن محيل» حدثنا 
الراك وو لمان رتنا مرموة ين مهاه عق اين قمر قال تقال وندرن الله كلفد «اتدر 
فراسة المؤمن» فإن المؤمن ينظر بنور الله»”” . 

وقال ابن جرير: حدثنى أبو شرحبيل الحمصى» حدثنا سليمان بن سلمة» حدثنا المؤمل بن 
سعيد بن يوسف الوه و أبو المعلى للدي راع الطائي» حدثنا وهب بن منبه» عن 
طاوس بن كيسان» عن ثوبان قال: قال رسول الله تَكلَْ: «احذروا فراسة المؤمن.» فإنه ينظر بنور الله 
وبتوفيق الله)”” . 

زقال أيهظا* حدتنا عبن الأعلى بن واصل +« حدثنا سحيك بن مين الجرمن» حدتنا 
عبد الواعيدابق وال عدتنا أو يشر المزلق6 غن ثانت > عن انين ناتك قال قال 
النبي كَلِ: «إن لله عباداً يعرفون الناس بالتوسم»""'. [ورواه الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا سهل بن 


.87 زيادة من (حم) و(مح). (؟) في تفسير الآية رقم‎ )١( 

(4) قول ابن عباس أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبى طلحة عنه» وقول الضحاك أخرجه الطبري 
بسند ضعيف من طريق جويبر عنه» ويتقوئ بسابقه. 

)6( أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة. 

3( أخرجه الطبري والترمذي من طريق عمرو بن قيس به (السنن» ؛ تفسير القرآن» باب ومن سورة الحجر 
010 وفي سئدهة ع وهو 0 ضعيف » وضعف سئذده الألباني في السلسلة الضعيفة (ح١185)‏ وله 

4# أخرجه 0 بسئده ومتنه» ا الفرات بن السائب منكر الحديث (التاريخ الكبير /ا/ .)١7١‏ 

(4) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف «السلسلة الضعيفة ح١1851).‏ 

(9) أخرجه الطبري يسئده ومتنه» وحسنه السخاوي (المقاصد الحسنة ص١٠‏ ح77) وحسنه أيضاً الألباني قي 
السلسلة الصحيحة 1191). وانظر تحسين الحديث التالى. 


ملاعم دلا 00/9 


0 0 0 0 0 0 ا 0 0 0 0 0 0 0 8 نا ا 0 0 0 ذا 0 نا 0 !] ]ا 0 0 ] 0 (] 0 0 0 0 0 8 ]ا 0 8 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 8 8 8 ا 0 0 0 0 0 0 0 0 ا 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 ذا 0 0 0 8 0 8 8 


بحرء حدثنا سعيد بن محمد الجرمى. حدثنا أبو بشر يقال له: ابن المزلق» قال: وكان ثقة» عن 
ثانت + تعن أنسى قال قال سول الله كِ: «إن لله عباداً يعرفون الناس بالتوسم]!2)”"". 

وقوله: ##وَإِنَا َيل مُقبِوٍ ©* أي: وإن قرية سدوم التي أصابها ما أصابها من القلب 
الصوري والمعنوي والقذف بالحجارة» حتى ارك بحيرة منتنة خبيثة بطريق مهيع مسالكه مستمرة 
إلى اليوم» كما قال تعالى: #وَإِدَّ لفون كيم مضيجها بحن 9© ,َبلل أقلا مَقأرت 4067 [الصافات]. 

وقال مجاهد والضحاك: وتنا يسبل لْسَبِيلٍ مُقَيوٍ كم 9 معلم”". 

وقال قتادة: بطريق واضد'*) 

وقال قتادة أيه بصقع من الأرض واحد. 

وقال السدي: بكتاب مبين» يعني كقوله: #وَياٌ شَيْءٍ أَحْصَيْتَهُ ف إِمَاوِ مُيبنِ» [يس: ؟١]‏ ولكن 
ليس المعنى على ما قال ههناء والله أعلم. 

وقوله: #إنَّ فى ذَلِكَ لَأَيِهَ ِلَمَؤْنينَ ©©4 أي: إن الذي صنعنا بقوم لوط من الهلاك والدمار 
وإنجائنا لوطا وأهله لدلالة واضحة جلية للمؤمنين بالله ورسوله. 


حلط «ورن كن أحَحَبْ اكد لين 69 كَانعمنًا 
أصحاب الأيكة: هم قوم شعيب 
قال الضحاك وقتادة وغيرهما: الأيكة: الشجر الملتف”©. 
بالصيحة والرجفة وعذاب يوم الظلة» وقد كانوا قريباً من قوم لوط بعدهم في الزمان» ومسامتين 
لهم في المكان. ولهذا قال تعالى: 9وَإتَمَا لَإِمَارِ مينِ» أي: طريق مبين. 
قال ابن عباس ومجاهد والضحاك وغيره: طريق ظاه 29 ولهذا لما أنذر شعيب قومه قال في 
نذارته إياهم : وما قوم كوم لوطل نكم سيد # [هود: 89]. 


)١(‏ ما بين معقوفين زيادة من (حم) و(مح). 

(؟) أخرجه البزار بسنده ومتنه»ء وحسنه الحافظ ابن حجر (مختصر زوائد مسند البزار 005/7 ح7707) وحسنه 
الهيثمي (مجمع الزوائد .)558/١٠١١‏ 

() قول مجاهد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه» وقول الضحاك أخرجه الطبري بسند 
ضعيف فيه إيهام * شيخ الطبري. 

(:) أخرجه ل ا عروبة عن قتادة. 

(5) قول قتادة أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق عمرو بن عبد الله عنه ومعناه صحيح» وقول الضحاك 
أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه إبهام شيخ الطبري» بنحوه. 

(5) قول ابن عباس أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق عطية العوفي ويتقوى برواية علي بن أبي طلحة عن 
ابن عباس بلفظ: «على الطريق»»: أخرجه الطبري أيضاًء وقول مجاهد أخرجه الطبري بسند صتتيح كن 
طريق ابن أبي نجيح عنه بلفظ: «بطريق مَعْلّم»» وقول الضحاك أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه إبهام شيخ 
الطبري بنحوه. 


لوج 20 


0 0 0 0 0 0 0 ا 0 0] 0 (ا 0 ا 0 ذا 0 0 0 0] 0 0 0) 0] [! 0] 0 نا 0 ا 0 ذا 0 ) 0 0 ا 0) 0 0 0 0 ) 0 0 ا ذا 0) 0 0 0 0 ذا 0 0 0 0 ] 0 0 0 0 0] 0 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


5204 وَأ روب ته ءوده 


شلك «ولقد كَذَبَ أب الجر لين 0 َايِْيَا مكنا عَنبَا مضي 0 وكانا يحون 


هن لال نويا ا 0 6 ل مصبِحينٌ © ف فى عم نَا كنا يكسبون 4009 . 
نوا ب 


أصحاب الحجر هم ثمود الذين كذبوا فالها نبيهم ل ومن كذب برسول فقد كذب بجميع 
المرسلين» ولهذا أطلق عليهم تكذيب المرسلين» وذكر تعالى أنه أتاهم من الآيات ما يدلهم على 
صدق ما جاءهم به صالح كالناقة التي أخرجها الله لهم بدعاء صالح من صخرة صماءء وكانت 
ا ا رو ل ل #تَمَنّعُوأ فى 
َارِكُمْ نَلَنَهَ أيَاوِ دَِلَك وَعْدُ غَيْرُ مَكْدُوبٍ» [هود: 15] وقال تعالى: وما كَمُودُ مريت كَاسْتَحَبُوا 
ألْعَى عل لحْدَئ» [فصلت: 17]. 

وذكر تعالى أنهم #ر كوأ يحون من للْبَالِ يونا يندت 429 أي : من غير خوف ولا احتياج 
إليها بل أشراً وبطراً وعبثاً كما هو المشاهد من صنيعهم في بيوتهم بوادي الحجر الذي مر به 
رسول الله طِ وهو ذاهب إلى تبوك» فقنع زأسنة وأسرع دابته» وقال لأصحابه : (ل" تدخلوا بيوت 
القوم المعذبين إلا أن تكونوا باكين» فإن لم تبكو فتباكوا خشية أن يصيبكم ما أصابهم)”". 
, وقوله: تادهم َلصَّيْسَةٌ ممْيِحِنَ )4 أي : وقفت الصباح من اليوم الرابع 18 قَقّ عَنَهُم ما 

وأ كنا يَكسبُونَ © أي : ما كانوا يستغلونه من زروعهم وثمار هم التي ضنوا بمائها عن الناقة حتى 
ا خاناش كه لحن اسك عا لالد ات ل اراد ل لاد العا اكلا ا 


م 00 


حلط «را خَلقنا التموت وَالخْصٌ رَنَا يننا إل َك ألْمَاعَدَ لَآيَهٌ «َصْنَح الصّنمَ كلمل 
000 


00000 مو رءر وير ب 7 0 وه 2 


وَالْرْسَ وَمَا يتما بللا دَلِكَ عل أل ا د 2 3 ©4 7 [ص]ء شال تعالى: 
1 تَحم إِلنَ: َِ ترحعون 9 فتعدل الله الملك لحن إلله إلا هو ربٌ 

ألْعَرَشٍ كرو 409 ل 

ثم أخبر نبيه بقيام الساعة وأنها كائنة لا محالةء ثم أمره بالصفح الجميل عن المشركين في 
أذاهم له وتكذيبهم ما جاءهم به كقوله: #قاصفح عَنهُمْ وَقُلَ سَلم سََوْفَ يَْلَمُونَ 469 [الزخرف]. 

وقال مجاهد وقتادة وغيرهما: كان هذا قبل القتال'"'» وهو كما قالاء فإن هذه مكية والقتال 
إنما شرع بعد الهجرة. 

وقوله: إن ريل هْرَ أن ليم (©4 تقرير للمعاد وأنه تعالى قادر على إقامة الساعة» فإنه 
الخلاق الذي لا يعجزه خلق شيء» العليم بما تمزق من الأجساد وتفرق في سائر أقطار الأرض» 
)١(‏ أخرجه الشيخان من حديث ابن عمر وها بنحوه تقدم تخريجه في تفسير سورة الأعراف آية ”/. 


(؟) قول مجاهد أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق جابر وهو الجعفي: وهو ضعيفء» وقول قتادة أخرجه 


٠‏ قلاع اىء 8ى) 
ات ل ل ع ع ا و جب م يد 

5 7 - 7 عر د “عاض مر 2020 برح لام لابرس 02 2 
كقوله: #وَلِيّسَ الَرِى حَلَقَ السَمَْوَتٍِ وَالْأَرصٌ بِقَددِرٍ عَكَ أن يَلْقَ مِتلهم بَلَ وَهْوَ الخلقُ المي 9© 
0 0 سوسم ا( رعوابه 2ش 27 0000 م3 8 ل مسار م 7 
كا انهه إن انك ينا أن كول 21 كن كتكرت 100 فتنكن الذف مدو ملكرتة كل تود 1" 
و2 © اخ 0 2 
محَعونَ )4 [يس]. 


موه ويه حت اه 


حلط «ولقد َاتنَكَ سبَعًا من المتانى وَالْمُرءَات لظم © 00 ل مدن عبتك إلخ. ما متّمنا + 


- 


َنْهُْ ولا عرد عل وَلخِْض تاك اللزبنية 4©9. 


يقول تعالى لنبيه كلِ: كما آنيناك القرآن العظيم فلا تنظرن إلى الدنياء وزينتهاء وما متعنا به 
اموا م ا يك الح 111 ولا تذهب نفسك عليهم حسرات 
حزناً عليهم في تكذيبهم لك ومخالفتهم دينك» قن ا ا رد 
[الشعراء] أي أن لهم جانبك» كما قال تعالى: #لَفَدْ 1 رَسُولف يِنْ أَشيِكُمْ عَزِيرٌ عليه مَا 
عند حر عَيَحكم بِالْمُؤيِينَ رَدُوف تسد 407 [التوبة]. 

وقد اختلف في السبع المثاني ما هي؟ فقال ابن مسعود وابن عمر وابن عباس ومجاهد 
وسعيد بن جبير والضحاك وغيرهم: هي السبع الطوال"' ؛ يعنون: البقرة» وآل عمران» والنساءء. 
والمائدة» والأنعام» ويونس» نص عليه ابن عباس وسعيد بن جبير. 

وقال سعيد: بِيّن فيهنَّ الفرائض والحدود والقصص والأحكام”" . 

وقال ابن ا بين الأمكال والخين والعير”” . 

وقال ابن أب بي حاتم: حدثنا أب حدثنا ابن أبي عمر قال: قال سفيان: المثاني: البقرة» 


وآل عمران» 5 والمائدة» والأنعام» والأعراف» والأنفال» وبراءة سورة وا 


قال ابن عباس : ولم يعطهن أحد إلا النبي عِكِلة وأعطي موسى منهن ثنتين » رواه هشيم » عن 
الحجاج» هن ار دن العا ف عل اي ع ا" 


وقال الأعمش» عن مسلم البطين» عن سعيد بن جبير»ء عن ابن عباس قال: أوتي النبي كَل سبعاً 
من المثاني الطوال» وأوتي موسى 42 ستاء فلما ألقى الألواح ارتفع اثنتان وبقيت أربع") 


)١(‏ قول ابن مسعود أخرجه الطبري من طريق محمد بن سيرين عنه» وابن سيرين لم يسمع ابن مسعودء وقول ابن 
عمر أخرجه الطبري من طريق رجل مجهول عنه» وقول ابن عباس أخرجه الطبري بان بأسانيد يقوي بعضها بعضاً 
وقول مجاهد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن جبير عنه» وقول سعيد أخرجه الطبري بسند 
صحيح من طريق أبي بشر جعفر عنه» وقول الضحاك أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه إبهام شيخ الطبري. 

(5) أخرجه الطبري بسند جيد من طريق جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير. 

(؟) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس. 

0( سنده صحيح إلى سفيان. 

(5) أخرجه الطبري من طريق هشيم به» وفي سنئده الحجاج وهو ابن أرطأة: وهو صدوق كثير الخطأ والتدليس 
(التقريب ؟907١)‏ ولكن يتقوئ بالرواية الصحيحة التالية. 

(7) أخرجه أبو داود (السنن» الصلاة» باب من قال: هي من الطول ح559١)‏ والحاكم كلاهما عن الأعمش به 
وصححه الحاكم ووافقه الذهبي (المستدرك 054/7). وصححه الألباني في صحيح دن أب :ذاود 
(ح96؟1). 


وقال مجاهد: هي السبع الطوالء» ويقال: هي القرآن العظيه”"'. 

وقال نخحصيفء عن زياد بن أبي مريم في قوله تعالى: 8سَبَعًا ين ألْمَتَإنْ» قال: أعطيتك سبعة 
أجزاء آمُرْء وأنة» وأبشرء وأنذرء وأضرب الأمثال» وأعدّد النعم» [وآتيتك]”" بنبأ القرآن. رواه 
ابن ع وابن أي حاتم . 

(والقول الثاني) : أنها الفاتحة» وهي سبع آيات . وروي ذلك عن علي 2 وابن مسعود وابن 
عباس» قال ابن عباس : والبسملة هي الآية السابعة» وقد خصّكم الله بها اه قال إبراهيم 
النخعي» وعبد الله بن عبيد بن عُميرء وابن أبي مليكة» وشهر بن حوشبء والحسن البصري» 
0 

وقال قتادة: ذكر لنا أنهنّ فاتحة الكتاب وأنهنَّ يُثنين في كل ركعة مكتوبة أو تطوع""2. واختاره 
ابن جريرء واحتج بالأحاديث الواردة في ذلك» وقد قدمناها في فضائل سورة الفاتحة في أول 
التفسيرء ولله الحمدء وقد أورد البخاري كّنْهُ ههنا حديثين: 

(أحدهما): قال: حدثنا محمد بن بشارء حدثنا غندرء حدثنا شعبة» عن خبيب بن 
عدا حي عن جنم عام عن أبي سعيد بن المعلّى قال: مر بي النبي يكل وأنا أصلي 
فدعاني فلم آنه حتى صليت فأتيته» 00 «ما منعك أن تأتيني؟» فقلت: كنت أصليء» فقال: «ألم 
يقل الله: #يَايبا دين اموأ اسْتَحجِيِبُوا يله وَلِلرَسُولٍ إذَا ذا غ40 [الأنفال: 4؟] ألا أعلمك سورة في 
القرآن قبل أن أخرج من امس فذهب النبي كلِ ليخرج فذكرت» فقال: «ظالْحَمَدُ ينه رت 
لَْلِّنَ 4069 [الفاتحة] هي السبع المثاني والقرآن الذي أوتيته»”" . 

(والثاني): قال: حدثنا آدمء حدثنا ابن أبي ذئب» حدثنا المقبري» عن أبي هريرة ذَيْهِ قال: 
قال رسول الله يَكلِِ: «أم القرآن هي السبع المثاني والقرآن العظيم)»”” . 

فهذه نص في أن الفاتحة السبع المثاني والقرآن العظيم» ولكن لا ينافي وصف غيرها من 
السبع الطوال بذلك» لما فيها من هذه الصفة كما لا ينافي وصف القرآن بكماله بذلك أيضاء كما 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن جبير عن مجاهد. 

() كذا في (مح) ونسخ الطبري المطبوعة والمحققة» وفي الأصل (وحم) والنسخ المطبوعة من تفسير ابن كثير 
بلفظ : «وانبتك» . 

(9) أخرجه الطبري والبيهقي (شعب الإيمان ح١47١)‏ كلاهما من طريق عتاب بن بشير عن حُخصيف به وعتاب 
وخصيف كلاهما كثير الخطأ. 

(5) قول علي أخرجه الطبري بسند حسن من طريق عبد بن خير عنه» وقول ابن عباس أخرجه الطبري بسند 
ضعيف فيه عبد العزيز بن جريج لين (التقريب ص2»007 وقول ابن مسعود أخرجه الطبري بسند ضعيف. 

(0) هذه الأثار أخرجها الطبري بأسانيد يقوي بعضها بعضاًء وهذا القول هو الراجح كما سيأتي دليله من 
الأحاديث الصحيحة. 

(5) أخرجه الطبري وابن الضريس (فضائل القرآن )١5١‏ كلاهما من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة» وهو 
سند صحيح لكنه مرسل ويشهد له سابقه ولاحقه. 

(0) صحيح البخاريء التفسيرء باب #اولْقَد مَالنَكَ سَبْعَا من الْمدَان وَالْفُرَءَات ألعظم 49 [الحجر] (ح1707). 

00 المصدر السابق (ح5١87).‏ 


لد (وى *4و) 


ريا الل ل ليسي :يي ل 


قال تعالى: #أمَّهُ يَزَلَ لَحْسَنَ لَلَدِيثِ كنبا مُتَسَيِهَا مَتَانَ* [الزمر: *1] فهو مثاني من وجه ومتشابه 
من وجهء وهو 0 0 أنشاء كما أنه عليه الصلاة والسلام لما ستل عن المسجد الذي 
أسس على التقوى» فأشار إلى مسجدهء والآية نزلت في مسجد قباءء فلا تنافي» فإن ذكر الشيء 
لا ينفي ذكر ما عداه إذا اشتركا في تلك الصفةء والله أعلم. 

وقوله: لا صَدَّنَّ عَيَيْكَ ِل ما مَتَمْا يود أَرُوَا منهرٌ» أي : استغن بما آناك:الله.من القرآن 
العظيم عما هم فيه من المتاع والزهرة الفانية» ومن شهنا ذهب ابن عيينة إلى تفسير الحديث 
الصحيه”"' : اليس منا من لم يتغن بالقرآن)29) إلى أنه يستغني به عما عداه» وهو تفسير صحيح 
ولكن ليس هو المقصود من الحديث كما تقدم في أول التفسير. 

وقال ابن أبي حاتم : ذُكر عن وكيع بن الجراح» حدثنا موسى بن عبيدة» عن يزيد بن عبد الله بن 
قسيط» ٠‏ عن أبي رافع صاحب النبي ككِِ قال: أضاف النبي كك ضيفاً ولم يكن عند النبي وَل شيء 
يصلحه». فأرسل إلى رجل من اليهود: «يقول لك محمد رسول الله : أسلفني دقيقاً إلى هلال رجب» 
قال: لاء إلا برهن» فأتيت النبي يَكِ فأخبرتهء فقال: «أما والله إني لأمين من في السماء وأمين من في 


الأرضء» ولشن أسلفني أو باعني لأؤدين إليه؛ فلما خرجت من عنده نزلت هذه الآية ا ممه بيك 
ِل ما معنا بده لقعا و رق لل لديا . . .4 إلى ا [طه: »]١١‏ كأنه يعزيه عن الدنيا." ٠‏ 


هو 1 ل 


قال العوفي» عن ابن عباس : ط مدن عيتيك # قال: نهى الرجل أن يتمنى مال 00 
وقال مجاهد: © إل ما 1 ما مهنا بد روح مَنْهُرٌ 4# هم الأغنباء9* . 


0 #وَقْلٌ إِيْت أنا اندر عي عل الْمَفَسِيِينَ ©© الْدبنَ جَمَنُوا ألْفْرَانَ عِضِينَ 


© وربلت لمكات يي اشع عَنَا كنوا يَعَمَلُونَ 02 * . 


يأمر تعالى نبيه 7 يقول للناس: #إِيّْت أنا النَّذِرٌ الْمِيتْ» البيّن النذارة» نذير للناس من 
عذاب أليم أن يحل بهم على تكذيبه كما حل بمن تقدمهم من الأمم المكذبة لرسلهاء وما أنزل الله 
عليهم من العذاب والانتقام . 
وقوله: #الْمَفْتمِنَ# أي: المتحالفين؛ أي: تحالفوا على مخالفة الأنبياء وتكذيبهم وأذاهم. 
كقوله تعالى إخباراً عن قوم صالح أنهم #قَالُوأ تفَاسَمُوأ بأل لَيِيِسَتَمُ وَأَمْلَمُ» الآية [النمل: 44] أي: 
ال ال ل ياشكا 
)١(‏ أخرجه الطبري معلقاً عن ابن مُبينة. 
(؟) أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة ضيه (الصحيحء التوحيدء باب قول الله تعالى: ويروا فول أو 
لَجَهَروا بيه» [الملك: ]١‏ ح701717). 
(0) سنده ضعيف لضعف موسئ بن عبيدة» وكذلك رواه ابن أبي حاتم معلقاً عن وكيع. 
(5) أخرجه الطبري بسند ضعيف عن العوفي به. 
(5) أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 
(7) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد بنحوه. 


٠.‏ مح ذلك الاك 

0 دده تكووًا أشسنثم ين قبَلُ مَا أَحكُم ين رَوَالِ4 [إبراهيم يم: 44] لأَهوْلمَ ادن 

سرك و 0 سه ار 53 9 فكأنهم كانوا لا يكذبون بشيء من الدنيا إلا أقسموا 
2000 

وأهله”"'' . 


رجل أتى قومه فقال: يا قوم إني رأيت الجيش بعيني» وإني أنا النذير العريان فالنجاء النجاءء 

فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا وانطلقوا على مهلهم فنجواء وكذبه طائفة منهم فأصبحوا مكانهم» 

فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهمء فذلك مثل من أطاعني واتبع ما جئت به ومثل من عصاني 
وكذب ما جئت به من الع 

وقوه #الَذينَ 

قال البخاري: حدثنا يعقوب بن إبراهيم» حدثنا هشيم » أنبأنا أو شي عن سعيد بن جبير» 
سس ل هس رح ل مه 


عن ابن عباس علو المرءان عضن 4 قال: هم أهل الكتاب جرءوه أجزاء فآمنوا ببعضه وكفروا 
الضف 


- 1 و 


جملوا الْقَرَءَانَ عِضِينَ الل أي : جزءوا كتبهم المنزلة عليهم فآمنوا ببعض وكفروا 


70 


حدثنا عبيد الله بن موسى» عن الأغمش + عن أبى 'ظبيان» عن ابن عباس قال: 8 كمآ أزلنا على 
لْمَْيِينَ 4©9 قال: آمنوا ببعض وكفروا ببعض اليهود والنصارى”/ . 


قال ابن أبي حاتم: وروي عن مجاهد والحسن والضحاك وعكرمة وسعيد بن جبير وغيرهم 
لحو ك1 


وقال الحكم بق آنا« عن مكرمة :عن ابن عبان لجا لمان عَضِيت 4 قال الى“ 
وقالعكرمة: العضهة انمره اجات فزيان تقوك للساحرقه 'إنها. العاضية”: 
وقال مجاهد: عضوه أعضاء” », قالوا: سحرء وقالوا: كهانةء وقالوا: أساطير الأولين. 


000 ا الو ل و ل ع ال ا اليد ع ارين 
بقوله تعالى: وت في الْمَببَةِ يَِعَهُ رَمْطٍ يفْسِدُوت فى الأَيْضٍ ولا يِضَلِحُونَ © فالأ تَقَاسَمُوأ 4 
[النمل]. 

فم صحيح البخاري» الاعتصام. باب الاقتداء بسنن رسول الله عَكِلِ 1/787 وصحيح مسلمء الفضائل» باب 
شفقته ككل على أمته (ح7787). 

(9؟) صحيح البخاريء التفسيرء باب قوله: #الَذِينَ جَمَنُوا الْقُرَانَ عضب 9 لالحجر] (ح4705). 

(5) صحيح البخاريء التفسيرء باب قوله: #الَدِبنَ جَمَنُواْ الْقْرَانَ عِضِينَ 4*9 [الحجر] (ح5707). 

(5) أخرجه الطبري بأسانيد صحيحة عن مجاهد والحسن وعكرمة وسعيد بن جبير. 

00 سنده حسن وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق قتادة عن عكرمة. 

و372ع0 أخر جه الطبري بسند صحيح من طريق قتادة عن عكرمة. 

(8) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد بلفظ: «سحراً أعضاء». 


211 (وى 48ة) 


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 8 0 0 0 0 0 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 8 0 


وقال عطاء: قال بعضهم: ساحرء وقالوا: مجنونء وقال: كاهنء فذلك العضين"''. وكذا 
روي عن الضحاك وغيزة7” , 


وقال محمد بن إسحاق: عن محمد بن أبي محمدء عن عكرمة أو سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس أن الوليد بن المغيرة ة اجتمع إليه نفر من قريش» وكان ذا شرف فيهمء وقد حضر الموسم 
فقال لهم: يا معشر قريشء. إنه قد حضر هذا الموسمء وإن وفود العرب ستقدم عليكم فيه» وقد 
سمعوا بأمر صاحبكم هذاء فأجمعوا فيه رأياً واحداًء ولا تختلفوا فيكذب بعضكم بعضاًء ويرد 
قولكم بعضه بعضاًء فقالوا: وأنت يا أبا عبد شمس فقل وأقم لنا رأياً نقول به قال: بل أنتم 
قولوا لأسمعء قالوا: نقول: كاهن, قال: ما هو بكاهن, قالوا: فنقول: مجنون» قال: ما هو 
بمجنون. قالوا: فنقول: شاعرء قال: ما هو بشاعرء قالوا: فنقول: ساحرء قال: ما هو 
بساحرء قالوا: فماذا نقول؟ قال: والله إن لقوله لحلاوة» فما أنتم بقائلين من هذا شيئاً إلا عرف 
أنه باطل» وإن أقرب القول أن تقولوا: هو ساحرء رار عنه بذلك» وأنزل الله فيهم ##الْدِنَ 
جَسَنُواْ الْصُرءانَ عِضينَ ©)* أصنافاً «اورَيَلك لَسَلئَهُمْ وين عَنَا كنوأ يَعْمَلُونَ 46 أولئك النفر 
الذين قالوا لرسول الله" . ١‏ 


وقال عطية العوفي». عن ابن عمر في قوله: #لسَلتَهُمَ أجمعين 6 عا كاقوا سملن © قال: 
عن لا إله إلا الله" . 


وقال عبد الرزاق: أنبأنا الثوري» عن ليث هو: ابن أبي سّليمء عن مجاهد في قوله تعالى: 
للَستَلئهُر أَمْيتَ © عَنَا كنا بَعَمَلْنَ 469 قال: عن لا إله إلا الله" . 


وقد روى الترمذي وأبو يعلى الموصلئ وابن جرير وابن أبي حاتم من حديث شريك 
القاضي» عن ليث , بن أبي سُليمء عر لكت د تيك عر انين عن النبي وَكِ: #هوريلكت 
لَْلتَهُمْ لَجعِينَ © قال قت له إله إلا الله" ورواة انق إفريس: عق لييك: قد بشو 
001 
عن أنس موقوفا"". 


)١(‏ أخرجه الطبري من طريق طلحة عن عطاءء ويشهد له ما سبق. 

(؟) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق فيه إبهام شيخ الطبري» ويشهد له ما سبق. 

(*) أخرجه البيهقي من طريق ابن إسحاق به (دلائل النبوة »)١994/7‏ وسنده حسن سبق بحثه في مقدمة التفسير 
الصحيح» وأخرجه الحاكم من طريق أيوب السختياني عن عكرمة عن ابن عباس بنحوه» وصححه ووافقه 
الذهبي (المستدرك 0505/7). 

(51) أخرجه الطبري من طريق عطية العوفي به» وعطية فيه مقال وله شواهد لاحقة تقويه. 

(05) أخرجه عبد الرزاق بسنده ومتنه» وفيه ليث , بن أبي سليم فيه مقال» ولكنه توبع في تفسير الثوري فرواه عن 
أبيه عن مجاهد. 

(5) أخرجه الترمذي (السنن» التفسير» باب ومن سورة الحجر ح77١71)».‏ والطبري وأبو يعلى (المسند ح058٠4)‏ 
كلقع من طلريق لكيه وسرذة نظف سوه بحقظ اليب المرد برفيهة وقال الترمذي : هذا حديث غريب إنما 
نعرفه من حديث ليث + بن أبي سُليم . 

(0) ذكره الترمذي كما في المصدر السابق» وفيه أيضاً ليث. 
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وقال ابن جرير: حدثنا أحمدء حدثنا أب أحيد» حدثنا شريك» عن هلال» عن عبد الله بن 
عكيم » قال: وقال عبد الله - هو ابن مسعود -: والذي لا إله غيره ما منكم من أحد إلا سيخلو الله 
به يوم القيامة كما يخلو أحدكم بالقمر ليلة البدرء فيقول: ابن آدم ماذا غرك مني بي؟ ابن آدم 
ماذا عملت فيما علمت؟ ابن آدم ماذا أجبت المرسلين؟”'. 

وقال أبو جعفرء عن الربيع» عن أبي العالية في قوله: ورك لَتَلتَهُمْ لْعِينَ © عا كانوأ 
ا 2 40 قال: يسأل العباد كلهم عن خلّتين يوم القيامة: عم كانوا يعبدون» وماذا أجابوا 

وقال ابن عبيينة: عن عملك وعن مالك. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا أحمد بن أبي الحواري» حدثنا يونس الحذاءء عن 
أبي حمزة البيساني”"» عن معاذ بن جبل قال: قال لي رسول الله ككهِ: «يا معاذ إن المرء يسأل 
يوم القيامة عن جميع سعيه حتى كحل عينيه» وعن فتات الطينة بأصبعه» فلا ألفينك يوم القيامة 
واحد غيرك أسعد بما آتاك الله منك)7؟'. 

وقال علي سن أن طلحة» عن ابن عباس في قوله: #فوْربلكت لكايه أَجمعِينَ ّ بن © ع عَنَا كانواأ 
يَعْمَلونَ 4*6 . 

ثم قال: همذ لا مُكل عن ديو إننُ وَلَا آذ 4©9 [الرحمن] قال: لا يسألهم: هل عملتم 
كذا؟ لأنه أعلم بذلك منهم. ولكن يقول: لِمّ عملتم كذا وكذا*»؟ 


000 


موو رك 7-0-7 


إِلَهَا 7 5 0 ) بد ص 7 6 صنل 7 2 شَيِحْ 
أَلسَجِدِينَ 9 وأعبد لك سىَّ َأَيَكَ البقيث 4©9. 

يقول تعالى آمراً رسوله يك بإبلاغ ما بعثه به وبإنفاذه والصدع بهء وهو مواجهة المشركين به 
كما قال ابن عباس في قوله: #تَصْيَعْ بِمَا نُؤْمَرُ»# أي: أمضه''“'. وفي رواية: افعل ما تؤمر”". 
وقال مجاهد: هو الجهر بالقرآن فى الصلاة" . 


)١(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وأخرجه الطبراني من طريق شريك به (المعجم الكبير ح2»)8849 وفي سنده 
شريك فيه مقال. 

(0) أخرجه الطبري من طريق أبي جعفر به» وسنده جيد. 

(9) كذا في الأصل وفي (حم): «الشيباني». 

(:) أخرجه أبو نعيم من طريق أحمد بن أبي الحواري (الحلية )”١/٠١‏ سنده ضعيف لأن أبا حمزة لم يسمع 
من معاذ ذكر هذا الحافظ ابن كثير كما سيأتي في تفسير سورة الفجر آية .١5‏ 

(5) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة به. 

(7) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس. 

(0) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي عن ابن عباس ويتقوئ بسابقه. 

(4) أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 
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وقال أبو عبيدة» عر فد الاين تعره نا انه التي كل عفنا سي اإرلكز لإباقم بي 
تومر 2 ٠‏ فخرج هو وأصحابه"") 

وقوله: لوَأعرضٌ عن الْمتركنَ © إنَا كنك الْسَْروٍنَ 46 أي بلْغْ ما نول إليك من ربك» و 
تلتفت إلى المشركين الذين يريدون أن يصدوك عن آيات الله #ودوا لو يدهن مُِدْهنُونَ 09 »* [القلم] 
ولا تخفهم فإن لله كافيك إياهم وحافظك منهم» كقولك تعالى: #يكأما سول يلم مآ أل يدك 


بيب سوس ملا 


من ريك وإن يكل ا كت اله وَأَلَّهُ يَعَصِمْلك مِنّ ألنَّاس4 [المائدة: 317]. 

وال "الحا لظ انو بكر التوار سوا بس رربي تمكيه بن االنتكوه جدتنا إمتعاف ين درس 
حدثنا عون بن كهمس.» » عن يزيد بن درهمء عن أنس قال: سمعت أنساً يقول في هذه الآية» 
«إنًا كَتَينَكَ الْسَْرِوِنَ (© ال َمَلُونَ مم أنه إِلَهًا احَرَ »4 قال: مرّ رسول الله كله فغمزه بعضهم 
فجاء جبريل» أحسبه قال: : فغمزهم» فوقع في أجسادهم كهيئة الطعنة فماتو 0 

قال محمد بن إسحاق: كان عظماء المستهزئين كما حدثني يزيد بن رومان» عن عروة بن 
الزبير خمسة نفرء وكانوا ذوي أسنان”" وشرف في قومهم من بني أسد بن عبد العزى بن 
قصي الأسود بن المطلب أبي زمعة. كان رسول الله ككل فيما بلغنى قد دعا عليه لما كان 
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يبلغه من أذاه واستهزائه» فقال: «اللّهم أعم بصرهء وأثكله ولده» ومن بني زهرة الأسود بن 
عبد يغوث بن وهب بن عبد مناف بن زهرة» ومن بني مخزوم الوليد , بن المغيرة بن عبد الله بن 
عمر بن مخزوم» ومن بني سهم ابن عمرو بن هصيص بن كعب بن لؤي العاص بن وائل بن 
هشام بن سعيد بن سعدء ومن خزاعة الحارث بن الطلاطلة بن عمرو بن الحارث بن عبد بن 
- عمرو بن ملكان -. فلما تمادوا ذ في النتن وأكثروا برسول الله تَكِ الاستهزاء أنزل الله 
تعالى: طنَاصَعٌْ بِما تَؤْمر وَأعرض عن لْمتْركيَ © ) إِنَا كفتك الْمسْبْرِينَ 46 إلى قوله: #سَوْقَ 
كرت 140 

وقال ابن إسحاق: فحدثني يزيد بن رومان» عن عروة بن الزبير أو غيره من العلماء» أن 
جبريل أتى رسول الله كله وهو يطوف بالبيت» فقام ونام رسول 00 جنة» فمر به 
الأسود بن عبد يغوث فأشار إلى بطنه» فاستسقى بطنه» ومرَّ به الوليد بن المغيرة» فأشار إلى أثر 
جرح بأسفل كعب رجله؛ وكان أصابه قبل ذلك بستتين» وهو يجز إزاره» وذلك أنه مرّ برجل من 
خزاعة يريش نبلاً له فتعلق سهم من نبله بإزاره فخدش رجله ذلك الخدش» وليس بشيء» 
فانتفض به فقتله» ومرّ به العاص بن وائل» فأشار إلى أخمص قدمه”' فخرج على حمار له ب 


)١(‏ أخرجه الطبري من طريق موسئ بن عبيدة عن أخيه عبد الله بن عبيدة به بدون ذكر ابن مسعودء وسنده 
ضعيف لضعف موسئى بن عبيدة وهو الربذي. 

(') أخرجه البزار بسنده ومتنه ثم قال: تفرد به يزيد بن درهم عن أنس» ونقل الحافظ ابن حجر عن ابن معين 
تضعيفه (مختصر زوائد مسند البزار 0 

زرف أي : الأكاير. 

(5) أخرجه الطبري من طريق ابن إسحاق به وحسنه السيوطي في الدر المنثور. 

)0( أي : باطن قدمه. 


لاخ 51 5و 
الطائف» فربض على شبرقة”''» فدخلت فى أخمص قدمه فقتلته» ومرٌ به الحارث بن الطلاطلة» 
فأشار إلى رأسه فامتخط قيحاً فقتله””" . 

ا ا ل ا ا ل ل ل ل 
رأسهم الوليد ب بن المغيرة ة وهو الذي جمعهو” هك روي عن سعيد بن جبير وعكرمة نحو 


سياق محمد بن إسحاق به عن يزيد» عن عروة بطوله» إلا أن معدا يقول : الحارث بن غيطلة» 
- +050 


وعكرمة يقول: الحارث بن قيس 
قال الرهري: وصدقا هو: الحارث بن قيس » وأمه 277 وكذا روي عن مجاهد ومقسم 
وقتادة وغير واحد: أنهم كانوا خمسة"" . 
وقال الشعبي: كانوا سبعة”" . 
والمشهور الأول. قر ايت جََلُونَ مم أله إِلهًا 00 فَوْفَ يَعْلَمُوت 49 تهديد شديد 
د 7 5 علد أنَكَ يضيقُ عد ما يفون © سَيّحْ بَمَدٍ ريْكَ وَكُن ين ألسَجِدِنَ 4*6 أي : 
وإنا لنعلم يا محمد أنك يحصل لك من أذاهم لك ضيق صدر وانقباض فلا يهيدنك ذلك ولا 
يثنينك عن إبلااغعك رسالة الله» وتوكل عليه فإنه كافيك ونافيرة عليهم؛ » فاشتغل بذكر الله وتحميده 
وتسبيحه وعبادته التي هي الصلاةء ولهذا قال: #سَيحٌ بحَمدٍ يحمد يحمدٍ ريك 2 من أَلسَجِدِينَ 4©9. كما 
جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن بن 0 حدثنا معاوية بن 
صالح. » عن أبي الزاهرية» عن كثير بن مرة» عن نعيم بن [همّار] “ أنه سمع رسول الله يك 
يقول: «قال الله تعالى: يا ابن آدم لا تعجز عن أربع ركعات من أول التهاد, كيك 0 
ورواه أبو داود لوالكساتى] "١"‏ من حديك مكتحول عن كتير ين أعرة و" ولهذا كان 
)١(‏ بين الطبري الشبرق فقال: الشبرقة: المعروف بالحسك. والحسك: نبات له ثمرة خشنة تتعلق بأصواف 
الغنم وأوبار الإبل (الوسيط (باب ح س ك)). 
(1) إسناده ضعيف لتردد في الراوي هل هو عروة أم غيره؟ 
(؟) أخرجه الطبري من طريق ابن إسحاق به وسنده ضعيف لإبهام الراوي عن ابن عباس ها ويشهد له ما يليه. 
(5) قول سعيد بن جبير أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق أبي بشرء وهو جعفر بن إياس عنه» وقول عكرمة 
أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عمرو بن دينار عنه. 
() أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق أبي بكر الهزلي عن الزهري به» وأبو بكر الهذلي فيه مقال لكن 
المعنل صحيح . 
030 قول مقسم أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق قتادة وعثمان عنه» وقول قتادة أخرجه الطبري بسند 
صحيح من طريق معمر عنه. 
0) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق حصين عن الشعبي. 
(4) كذا في (حم) والمسندء وفي الأصل و(مح) صِحّف إلى: «عمار». 
زفق أخر جه الإمام أحمد سئده ومتنه» وصحح سنده محققوه (المسند /ا#/ 1377 ح17456). 
()الزيادة من (حم) و(مح). 
)١(‏ سنن أبي داود» الصلاة» باب صلاة الضحل 21789 والستئن الكبرى» الصلاة» باب الحث على الصلاة 
أول النهار .551//1١‏ 
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رسول الله يكن إذا حرّبه أفر صل . 

وقوله : #وأعَبد ريك حي يَأَيْكَ لقي 46 قال البخاري: قال سالم: الموت”"'» وسالم هذا هو 
ل لان ع ته حدثنا محمد بن بشار» 0 
سفيان» حدثني طارق بن عبد الرحمن» عن سالم بن عبد الله #وَاعبد رَبَكَ حَقٌّ يَأَيَكَ اليقث 69©» 
قال + العو ا ل ا لس بن أسلم وغيرء؟؛ 
والدليل على ذلك قوله تعالى إخباراً عن أهل النار أنهم قالوا: #لّ نَكُ يت الْمصَينَ وَل تك شلهِمْ الْيسَكينَ 
(© حكن عخوصٌ مم اخِْضِينَ (©) وكا كدب يود أَلدِنِ © حي أنَنَا ألبقِينُ 9 [المدثر]. 

وفي الصحيح من حديث الزهري عن خارجة بن زيد بن ثابت؛ عن أم العلاء امرأة من الأنصار 
أن رسول الله يَكهِ لما دخل على عثمان بن مظعون وقد مات» قالت أم العلاء : رحمة الله عليك أبا 
السائب» فشهادتي عليك لقد أكرمك الله فقال رسول الله تلخ «وما يدريك أن الله أكرمه؟» فقلت: 
بأبي رأموريا رسول الله فمن؟ فقال: «أما هو فقد جاءه ا وإني لأرجو له الخير)”” . 

ويستدل بهذه الآية الكريمة وهي قوله: وعد ريك حَق يك الع 49 على أن العبادة 
كالصلاة ونحوها واجبة على الإنسان ما دام عقله ثابتاً» اي خسنت حالة, 

كما ثبت في صحيح البخاري عن عمران بن حصين وها أن رسول الله كَكللِ قال: «صلّ قائماً » 
فإن لم تستطع فقاعداً, فإن لم تستطع فعلى نا 

ويستدل بها على تخطئة من ذهب من الملاحدة إلى أن المراد باليقين المعرفة» فمتى وصل 
أحدهم إلى المعرفة سقط عنه التكليف عندهم. وهذا كفر وضلال وجهلء فإن الأنبياء 8# كانوا 
هم وأصحابهم أعلم الناس بالله وأعرفهم بحقوقه وصفاته» وما يستحق من التعظيم» وكانوا مع 
هذا أعبد وأكثر الناس عبادة ومواظبة على فعل الخيرات إلى حين الوفاة» وإنما المراد باليقين 
ههنا الموت» كما قدمناه. 

ولله الحمد والمنة» والحمد لله على الهداية وعليه الاستعانة والتوكل» وهو المسؤول أن يتوفانا 
على أكمل الأحوال وأحسنهاء فإنه جواد كريم. 

آخر تفسير سورة الحجرء والحمد لله رب العالمين» [وحسبنا الله ونعم الوكيل]”” .. 


)١(‏ أخرجه أبو داود من حديث حذيفة بن اليمان ون (السنن» الصلاة» باب وقت قيام النبي كَل من الليل 
ح119). وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود (ح71١١).‏ 

(؟) أخرجه البخاري معلقاًء ووصله الفريابي في تفسيره وعبد بن حميد والطبري كلهم من طريق الثوري عن 
طارق بن عبد الرحمن عن سالم بن عبد الله (ينظر: تغليق التعليق 775/5)» وسنده حسن. 

(*) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده حسن . 
حسن من طريق مبارك بن فضالة عنه» وقول قتادة أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عنه» وقول 
عبد الرحمن بن زيد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عنه. 

(5) صحيح البخاريء» الجنائزء باب الدخول على الميت بعد الموت. . . (ح1747). 

(7) صحيح البخاري». تقصير الصلاة» باب إذا لم يُطق قاعداً صلى على جنب (ح17١١).‏ 

0) زيادة من (مح). 
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جمدم في 


04 2 بحب اموجن 3 
حلل #أن أمْر الله فلا شَتَعَجِلُوةُ سبحدتم 


يخبر تعالى عن اقتراب الساعة ودنوها معبراً بصيغة الماضي الدال على التحقيق والوقوع لا 


محالة» كما قال تعالى: #أقرربٌ لِلنّاس حِسَابْهُمْ وَهُمْ في عَفْلْوَْ مُعْصُونَ 4*2 [الأنبياء]» وقال: 


#أقتريتِ لماع وَأفَقّ الْقَمَرُ 469 [القمر] وقوله: #قلآا سَنْتَمْعلُةُ» أي: قرب ما تباعد فلا 
تستعجلوه» يحتمل أن يعود الضمير على الله ويحتمل أنه يعود على العذاب» وكلاهما متلازم » 


0 
02 02010 سس سس سس كس وار رس يي له دك ساغره 7 


:كما فال تعالى + #يتتتجارك بالمدان وَيَْلَة أجل مسي ده المرَاب لايم بَفتَهُ وهم لا تعب 69 


5-8 


عورم اطرمم ‏ معسي 
64 


بوك بِالْعَدَابِ وَإنَّ جَهممٌ لمْحِبطه بِالْكفرينَ (©)4 [العنكبوت]. 
وقد ذهب الضحاك فى تفسير هذه الآية إلى قول عجيبء فقال فى قوله: #8أَنَ أَمْرٌ أَسَّهِ» أي : 


فرائضه و0 


وقد رده ابن جرير فقال: لا نعلم أحداً استعجل بالفرائض وبالشرائع قبل وجودها بخلاف 
العذاب» فإنهم استعجلوه قبل كونه استبعاداً وتكذيباً . 
قلت: كما قال تعالى: «ايسْتَمْجِلُ يها الدب لا يَؤْمِوْنَ يهأ وَالرّت امنأ مُشْفِفُونَ ينها وَيَعَلَمُونَ 


0010 ا ا ا ”0 1 5 
ن الذين يُمَاوُوت فى ألسّاعَةٍ لنى صَكلٍ بيد 469 [الشورى]. 


52 


أنَهَا كَلَيّ اله 

وقال ابن أبي حاتم: ذُكر عن يحيى بن آدم» عن أبي بكر بن عياش» عن محمد بن عبد الله 
مولى المغيرة بن شعبة» عن كعب بن علقمة» عن عبد الرحمن بن حجيرة» عن عقبة بن عامر 
قال: قال رسول الله كَلةِ: «تطلع عليكم عند الساعة سحابة سوداء من المغرب مثل الترس» فما 
تزال ترتفع في السماء ثم ينادي مناد فيها: يا أيها الناس» فيقبل الناس بعضهم على بعض: هل 
سمعتم» فمنهم من يقول: نعم» ومنهم من يشكء ثم ينادي الثانية: يا أيها الناس» فيقول الناس 
بعضهم لبعض: هل سمعتمء فيقولون: نعمء ثم ينادي الثالثة» يا أيها الناس أتى أمر الله فلا 
تستعجلوه”" قال رسول الله يَكةِ: «فوالذي نفسى بيده» إن الرجلين لينشران الثوب فما يطويانه 
أبناً» وإن الرجل ليمدن حوضه فما يسقي فيه شيعا أبداً» وإن الرجل ليحلت ناقته فما يشربه أبداً 


١ د‎ 


ليه 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق جويبر عن الضحاك. 
زهة6 ذكره بنحوه . 


. ل 420) 


)20010 


قال -: ويشتغل [الناس] 
ثم إنه تعالى نرَّهَ نفسه عن شركهم به غيره وعبادتهم معه ما سواه من الأوثان والأنداد» تعالى 
تقدس علواً كبيرء وهؤلاء هم المكذبون بالساعة فقال: «سْبَحَكَُ وَتَلَ عَنَا طروت 4. 


سرحت سه 


تقولة تجالن 006 0 3 0 الوحىء كما قال تعالى: #وَكَدَلِكَ أَرْحيْئا إِلَكَ روا يِنْ 
َتنا مَا كنت ير ما الككبُ ول الْايسَنٌ ولك جََلئَهُ ورا تَدى بو. من كنك مِنْ باوكأ [الشورى: 1ه] 
وقوله: #عل من يِنَآهُ مِنّ عِبَادٍ 1 وهم الأنبياء» كما قال 118 #أنَّهُ أَعَلمُ حَيْتُ حمل رِساكؤٌُ» 


[الأنعام: 4؟١]‏ وقال: للَلَّهُ يَضَطْنِى يس الَْلَيِكَةٍ رسلا وهس ألنَاين4 الحو: +" 0 وقال: :يلقي 


«اتتُو» | 


0070 


حلط جع التكوب وليه الع تل عن نرت © علق اد 


حَصِيدٌ يبن ©4. 


يخبر تعالى عن خلقه العالم العلوي وهو السموات» 0 السفلي وهو الأرض بما حوت» 
وأن ذلك مخلوق بالحق لا للعبث بل ##لِجْرَيَ الدبنَ سوا يما حَمِلُوا وَحَرِىَ لبن كَحْسَا بِآَلْسَىَ 4 
[النجم: ]"١‏ ثم نزَّهِ نفسه عن شرك من عبد معه غيره» ل يه 
فلهذا يستحق أن يعبد وحده لا شريك له» ثم نبّه على خلق جنس الإنسان من نطفة أي مهينة 
ضعيفة» فلما اشتفل ودرج إذا هو يخاصم ربه تعالئ ويكذبه ويحارب رسله. وهو إنما خلق 
ليكود عبداً لا ضداً. كما قال تعالى: ##وَهْوٌ الى حَكقَ ال و 1ك 


قَرِمرا 9 ويعبدون عن دوف َه ما لا ينظعهم سس ود ره و الى ص علل ريف ل (©5 [الفرقان]. 
0 لور ير لاضن دن أنَا عَلََنَهُ ون نُطْفَقَ فَِدَا هْوَ حَصِيمٌ م بد 9© وَصَرّبَ نا منَلَا وَنَىَ عَلْقَةٌ 


5 بحي اليكل وه ريد © قل ييا از أ عام ل مَرّوٌ مَعوَ ِكل حَلْقٍ عير 469 
0 

وفي الحديث الذي رواه الإمام أحمد وابن ماجه عن بسر بن جَحَاش قال: بصق رسول الله يلل 
في كفهء ثم قال: «يقول الله تعالى: ابن آدم أنى تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه حتى إذا 


2020 زيادة من (حم) و(مح). 

(؟) سنده ضعيف لأنه معلق» وقد أخرجه الحاكم موصولاً من طريق يحيئ بن آدم به وصححه ووافقه الذهبي 
(المستدرك 08/5)» وكذا أخرجه الطبراني (المعجم الكبير 117/ 776) وقال الهيثمي: ورجاله رجال 
الصحيح غير محمد بن عبد الله مولئ المغيرة وهو ثقة (مجمع الزوائد .)774/١‏ 


20 (ه.‎ [2 ٠. 


00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 8 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 8 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 ] 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 نا 0 0 0 8 0 0 0 0 8 0 
5 5 5 رو .0 )١(‏ 
قلت اتصدق» وان أوان الصدقة»)” ". 
ل 000 


حلط «والاتش حلتهاً تس يها وذة وَمكفم وَينهًا َكل (© مَك فِهًا حال بت 


عه بسنو بر 


ون وين سرد © وَتَمْيِلُ أَنَقَالَكْ إِلَ بَلرٍ ل تَكونأ َيِه إلا سِن الأنشين يثك نيكم رعو 
تحيم (0* . 


يمتنّ تعالى على عباده بما خلق لهم من الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم» كما فصلها في 
سورة الأنعام إلى ثمانية أزواج» وبما جعل لهم فيها من المصالح والمنافع من أصوافها 
وأوبارها وأشعارها يلبسون ويفترشونء» ومن ألبانها يشربون ويأكلون من أولادهاء وما لهم فيها 
من الجمال وهو الزينة» ولهذا قال: «وَلكمٌ فَبِهَا جمَالُ حِيت تُعبون4 وهو وقت رجوعها عشياً 

من المرعى فإنها تكون أمدَّه خواصر وأعظمه ضروعاً وأعلاه أسنمة ##وَِينَ تََرَمْتَ4 أي: غدوة 
حين تبعثونها إلى المرعى #وَتَخْيلُ أنَقَالَكُ4 وهي الأحمال الثقيلة التي تعجزون عن نقلها 
وحملها إل بَلَوِ لَرَ تَكوبوأ بِئِلضِهِ إِلَا بشي الْأَنَِْين» وذلك في الحج والعمرة والغزو والتجارة 
وما جرى مجرى ذلكء» _تستعملونها في أنواع 0 “من ركوب وتحميل» كما قال تعالى: 
ند اذى الاثم يزه شيك ين ف يبظوبا ولك ذا مَتَقِعْ كيِيرَة وها تعلو © وَعَكبَا وكل 
لفكي محَمَلُونَ نَ 40 [المؤمنوذ]ء وقال تعالى: الله أل - ى بحسل لك الأمم لِرََكَبْوا ينها ينها 
رك 5 © وَلكْمْ فها متهم وَمَبَْهاْ علا حَامَةٌ فى يط يها ويل الثلك مخعلرة © 
0 كم اَنيِف كأَقَّ ايت أَسَّه سُكرُونَ 40 [غافر]ء ولهذا قال ههنا بعد تعداد هذه النعم 

يت نيكم لوث نم4 أي: ربكم الذي قيض لكم هذه الأنعام وسخرها لكمء كما قال: 
0 نا عَلَقَنَا لَهُم ما عَمِآتْ دسا أنسمًا مَهُمَ لها كن © وَدَلَانَهَا كم ينها رمم ويئهَا ومنب 
عن 469 [يس].ء وقال: #وَحَلَ لكر ين الْقكِ وَالأتْعنر مَا 5 © تتا ل لور 2 ما 


عَمَدَ رَيكمْ إذا أسَتوَيم عله ويَفوُوأ سْبَحَنَ لَدِى سَخَرَ لنَا هذا وَمَا كنا لم مُفْرِنينَ © وَإنا ِل يا 


لَمقَلِبونَ 4069 [الزخرف]. 
قال ابن عباس: ##لَحكُم فيها دِفْه4 أي: ثياب” "2 #ومك َنِم ما تنتفعون به من الأطعمة 
والأشربة. 


وقال عبد الرزاق: أخبرنا إسرائيل» عن سماك» عن عكرمة» عن ابن عباس: #وقة 
وَمَفِعُ: نسل كل دابة"". 
وقال مجاهد: لكم فيها دفء ؛ أي : لباس ينسج »2 ومنافع : مركب ولحم ولي 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (المسند 741//79ا ح17844) وحسن سنده محققوهء وأخرجه ابن ماجه (السنن» 
الوصاياء باب النهي عن الإمساك في الحياة والتبذير عند الموت ح71707) وصحح سنده البوصيري» وحسنه 
الألباني في صحيح سئن ابن ماجه (ح0188). 

(؟) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس . 

() أخرجه عبد الرزاق بسنده ومتنه» وسنده حسن. 

ددع أخرجه آدم ب بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 


0 1 ٠ 


وقال قتادة : كم وَمَنَلفِعٌ # يقول: لكم فيها لباس ومئة متفعة و0 وكذا قال غير واحد من 
المفسرين بألفاظ متقاربة. 


ع 
ول سل عير محرو 


حلط مَوَلْْيَلَ وَابِعَالَ وَالْحَمِيرَ ريما وَزِينَةَ وخْلْن ما لا سَلَمَونَ 40. 


هذا صنف آخر مما خلق تبارك وتعالى لعباده يمتن به عليهم» وهو الخيل والبغال والحمير 
التي جعلها للركوب والزينة بهاء وذلك أكبر المقاصد منهاء ولما فصلها من الأنعام» وأفردها 
بالذكرء استدل من استدل من العلماء ممن ذهب إلى تحريم لحوم الخيل بذلك على ما ذهب إليه 
فيهاء كالإمام أبي حنيفة كُدَنْهُ ومن وافقه من الفقهاء بأنه تعالى قرنها بالبغال والحمير وهي حرامء 
كما ثبتت به السنة النبوية» وذهب إليه أكثر العلماء. 


وقد روى الإمام أبو جعفر بن جرير: حدثني يعقوب». حدثنا ابن علية» أنبأنا هشام الدستوائي» 
حدثنا يحيى بن أبي كثير» عن مولى نافع بن علقمة» أن ابن عباس أنه كان يكره لحوم الخيل 
والبغال والحميرء وكان يقول: قال الله تعالى: «وَلْأتْممَ سَلَقََا لَحكدُمْ ذيها وفء وَمَكَفِمُ وَمِنْهَا 
تأَكُنْونَ ©4 نهذه للأكلء طَلَثْلَ وَاِنَلَ وَالْحَمِيرَ بِرَكَبْرهَا4 فهذه للركوبء. وكذا روي من 
طريق سعيد بن جبير وغيره عن ابن عباس" بمثله. وقال مثل ذلك الحكم بن عتيبة أيضاً هه ". 
واستأنسوا بحديث رواه الإمام أحمد في مسنده: حدثنا يزيد بن عبد ربهء حدثنا بقية بن الوليد. 
حدثنا ثور بن يزيد» عن صالح بن يحيى بن المقدام بن معد يكرب» عن أبيه؛ عن جدهء عن 
خالد بن الوليد ضيه قال: نهى رسول الله كل عن أكل لحوم الخيل والبغال والحمير””'. وأخرجه 
أبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث صالح بن يحيى بن المقدام وفيه كلام”” . 

ورواه أحمد أيضاً من وجه آخر بأبسط من هذا وأدلٌ منه فقال: حدثنا أحمد بن عبد الملك 
حدثنا محمد بن حرب» حدثنا سليمان بن سليم» عن صالح بن يحيى بن المقدام» عن جده 
المقدام بن معد يكرب قال: غزونا مع خالد بن الوليد الصائفة» فقرم أصحابنا إلى اللحم فسألوني 
رمكة"'' فدفعتها إليهم» فحبلوها”” وقلت: مكانكم حتى آني خالداً فأسأله فأتيته فسألته» فقال: 
غزونا مع رسول الله يكهِ غزوة خيبر فأسرع الناس في حظائر يهود فأمرني أن أنادي الصلاة 
جامعة» ولا يدخل الجنة إلا مسلمء ثم قال: «أيها الناس: إنكم قد أسرعتم في حظائر”” يهودء 


00( أخر جه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة. 

(؟) أخرجه الطبري بسنديه ومتنه» والسند الأول فيه مولى نافع بن علقمة لم يصرح باسمه ولكنه توبع في السند 
الثاني بواسطة سعيد بن جبير فيتقوى سنده» وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق ابن علية به (المصنف 07١/8‏ . 

قرف أخرجه الطبري وفي سنده ابن وكيع وهو سفيان فيه مقال. 

(5) أخرجه الإمام أحمد بسئده ومتنه (المسند 44/4) وسنده ضعيف لأن مداره على صالح بن يحيئ بن المقدام 
وهو لين (التقريب ص757/5) . 

(د) سنن أبي داودء الأطعمة» باب في أكل لحوم الخيل (ح7460”)» وسنن النسائي» الصيد» باب في أكل 
لحوم الخيل 07١7/7‏ وسئن ابن ماجهء الذبائح» باب لحوم البغال (ح1948١)‏ وضعفه الألباني في ضعيف 
سنن ابن ماجه. 

(0) و(97) و(8) هذا الغريب وضحه الحافظ ابن كثير بعد الحديث. 
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ألا لا تحل أموال المعاهدين إلا بحقها وحرام عليكم لحوم الأتن الأهلية وخيلها وبغالهاء وكل 
ذي ناب من السباع» وكل ذي مخلب من ال 

والرمكة: هى الحجرة:» وقوله: حبلوها؛ أي: أوثقوها في الحبل ليذبحوهاء والحظائر 
والبساتين القريبة من العمران» وكأن هذا الصنيع وقع بعد إعطائهم العهد ومعاملتهم على الشطرء 
والله أعلم» فلو صم هذا الحديث لكان نصاً في تحريم لحوم الخيل» ولكن لا يقاوم ما ثبت في 
الصحيحين عن جابر بن عبد الله قال: نهى رسول الله يكِهُ عن لحوم الحمر الأهلية» وأذن في 
لخوم الخيل 7 . 

ورواه الإمام أحمد وأبو داود بإسنادين كل منهما على شرط مسلم عن جابر قال: ذبحنا يوم 
خيبر الخيل والبغال والحمير» فنهانا رسول الله تلْ عن البغال والحمير ولم ينهنا عن الخيل”". 

وفي صحيح مسلم عن أسماء بنت أبي بكر وها قالت: نحرنا على عهد رسول الله يكل فرساً 
تأكلناه وتحن بالملاية” 7 

فهذه أدلٌ وأقوى وأثبت» وإلى ذلك صار جمهور العلماء مالك والشافعي وأحمد وأصحابهم 
وأكثر السلف والخلف, والله أعلم. 

وقال عبد الرزاق: أنبأنا ابن جريج» عن ابن أبي مليكة» عن ابن عباس قال: كانت الخيل 
وحشية» فدلّلها الله لإسماعيل بن إبراهيم 47ة”” . 

وذكر وهب بن منبه في إسرائيلياته أن الله خلق الخيل من ريح الجنوبء والله أعلم. فقد دل 
النص على جواز ركوب هذه الدوابٌ ومنها البغال» وقد أهديت إلى رسول الله كله بغلة فكان 
يركبها مع أنه قد نهى عن إنزاء الحمر على الخيل لئلا ينقطع النسل . 

قال الإمام أحمد: حدثني محمد بن عبيد» حدثنا عمر من آل حذيفة عن الشعبي» عن دحية 
الكلبي قال: قلت يا رسول الله. ألا أحمل لك حماراً على فرس فتنتج لك بغلاً فتركبها؟ قال: 
(إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون)7 . 


حلط «وعل أله فَصَدَ الْسَيِيلٍ وَمِنْهَا 2 ولو شكاء لَدَحكْم لمعن بت 409 . 
لما ذكر تعالى من الحيوانات ما يسار عليه فى السبل الحسية» نبّه على الطرق المعنوية الدينية» 


)١(‏ المسند ١9/5‏ وفي سنده أيضاً صالح بن يحيئ بن المقدام. 

(؟) صحيح البخاري» المغازي» باب غزوة خيبر (ح5719)» وصحيح مسلمء الصيدء باب في أكل لحوم 
الخيل (ح١1951).‏ 

() المسند */7607» وسئن أبي داودء الأطعمةء باب أكل لحوم الخيل (ح7784) وصححه الألباني في صحيح 
سئن أبي داود (ح07719. 

(5) صحيح مسلمء الصيدء باب في أكل لحوم الإبل (ح957١).‏ 

)0( سنذه صحيح . 

() أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» وقال محققوه: صحيح لغيره» وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه» الشعبي لم 
يسمع من دحية الكلبي.اه. ثم ذكروا له شاهداً صحيح السند (المسند 4٠/78١‏ ح1410/87). 


)1١١١٠١ [2 

وكثيراً ما يقع في القرآن العبور من الأمور الحسيّة إلى الأمور المعنوية النافعة الدينية» كقوله 
تعالى: ##وَكَرَوَدُوا أ كرت خَيْرَ أَلَّادِ أَللَموْ» [البقرة: 197]» وقال تعالى: «يبق ادم هَدَ أَوَلنا علبي 
ِياسَا بوكرِى 0 وردنا وَلَاسُ لتقو دَلِكَ 8 [الأعراف: 755]. 

ولما ذكر تعالى في هذه السورة الحيوانات من الأنعام وغيرها التي يركبونها ويبلغون عليها 
حاجة في صدورهمء وتحمل أثقالهم إلى البلاد والأماكن البعيدة والأسفار الشاقة» شرع في ذكر 
ل ا ل ل ل ل رن #وَعل أله قَصِدٌ 
لتيل كما قال: لوَأنّ هَدَا صر مُسَيَقِما َوه ولا م تَنَيعُوأ ألسبْلٌ فَتْقَرَقَ بكم عن سبلو » 
[الأنعام : ]١5*‏ وقال: ##دَالَ هِنذدًا و 4 مُسَيَقِيِمٌ 09 4# اتج . 

قال مجاهد في قوله: ##وَطلَ الله قَصَدُ الصبيل» قال + طريق الحق على :اله , 

وقال السدي: #وَعلَ أنه قَصَّدُ ألتَبيل» الإسلاء”” . 


ميو ءاير 


وقال العوفي. عن ابن عباس في اقوله : 0 لله قَصَّدّ أَلسَيِيل» يقول: وعلى الله البيان؛ أي: 
يبين الهدى والضلالة. وكذا روى علي بن أبي طلحة عنه”"©: وكذا قال قتادة والضحاك©». 

وقول مجاهد ههنا أقوى من حيث السياق» لأنه تعالى أخبر أن ثم طرقاً تسلك إليهء فليس 
يصل إليه منها إلا طريق الحق وهي الطريق التي شرعها ورضيهاء وما عداها مسدودة والأعمال 
فيها مردودة» ولهذا قال تعالى: ##وَينْهًا 4 أي: حائد مائل زائغ عن الحق. قال ابن عباس 
وغيره: هي الطرق المختلفة والآراء والأهواء المتفرقة كاليهودية والنصرانية والمجوسية”". 

وقرأ ابن مسعود (ومنكم جائر)”" . 

ثم أخبر تعالى أن ذلك كله كائن عن قدرته ومشيئته» فقال: #وَلَرُ هك لَدَححْم لم4 كما 
قال تعالى: #وَلق سٌَ ريك لَأمَنَّ ص 3 رض حك جيك © [يونس: 44] وقال: 00 مه رَثكَ 
حل الئاس أَمَدٌ وَسِرة وآ يدَالونَ يفيت 69 إلا من رجحم رَبك مَلِدَلِكَ حَلتَهرٌ وَمَيت ننه رَبك لأتكااً 


آذ هه 


جهنم من لجن الئاس معن © [هود]. 


م ع 
المطر من السماء وهو العلو مما لهم فيه بُلغة ومتاع لهم ولأنعامهم» فقال: #لكر يَنْهُ سَرَابت» 


)00( أخرجه آدم ب بن أمي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

زفق لم أجد من أخرجهء ويشهد له سابقه ولاحقه. 

(7') أخرجه الطبري من طريق العوفي وابن أبي طلحة كلاهما عن ابن عباس» والطريق الأول ضعيف يتقوى بالثاني. 

(5) قول قتادة أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عنه» وقول الضحاك أخرجه الطبري 
من طريقين يقوي أحدهما الآخر. 

)0( أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس بلفظ : «الأهواء المختلفة»). 

030 أخرجه عبد الرزاق من طريق معمر عن قتادة عن ابن مسعود» وقتادة لم يسمع من ابن مسعودء والقراءة 
قاذ تتسيرية: 


ا ا ا س1 0 © 
لم 
لا لا 0) ل لا نا لا ا [) () ل لا لا لا ذا نا () | لا ا ذا لا لا لا نا لا ل لا نا لا نا ل ا ( ا نا لا نا 0) (0) 0 0 نا 0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 فا 0 (] 0 ) 0 نا لا لا 0 0 0) 0) (] ا لا نا لا (] لا 0 ) ذا نا لا نا نا لا 


أي: جعله عذباً زلالاً يسوغ لكم شرابه» ولم يجعله ملحاً أجاجاً لوَمِئْهُ سَّكرٌ فْهِ شِيمُونَ» 
أي : وأخرج لكم منه يدا ترعون فيه 0 كما قال ابن عباس وعكرمة والضحاك وقتادة 
وابن زيد في قوله: فيه شسِيِمُونَ4 أي: ترعون""'. 

ومنه الإبل السائمة» والسوم: الرعي 

وروى ابن ماجه أن رسول الله كله نهى عن السوم قبل طلوع ال 

وقوله: لاينِيثُ لَك به م ألرع وَلدَنُوْتَ وَاَلتَِيلَ وَالْأَعَتَبٌ ومن كُلْ التَّميي» أي: يخرجها من 
الأرض بهذا الماء الواحد على اختلاف صنوفها وطعومها وألوانها وروائحها وأشكالهاء ولهذا 
قال: #إنَّ في ذلك لَأيَهَ لِمَوَرِ ينَتَكَرون» أي : دلالة وحجة على أنه لا إله إلا الله»ء كما قال 
فعانيى: ات لق الصمنوت َالْأَيَضَ وَلَرْلَ أحكم ين السَمل مه كَنْبنْنَا يِه حَدَلينَ دانت بهد نا 
كات ل أن يبنا سَجَرماً ْلَه عَم 0 يتك (©4 [النمل) ثم قال تعالى : 


- 


0 سم مر 9 9 0-0 00 016 د جه 5ق 5 4 0 2 
حلم 0 لي و 


يَعْقِلوتَ (2) وما درأ أكثم ف لْارضٍ ْنَا أل لوثم ِب في لَك لَآَيَهٌ لُعَوَرِ يَدَكَرُونَ 4. 


ينبه تعالى عباده على آياته العظام ومننه الجسام في تسخيره الليل والنهار يتعاقبان» والشمس 
والقمر يدوران» والنجوم الثوابت والسيارات في أرجاء السموات نوراً وضياء ليُهتدئ بها في 
الظلمات» وكل منها يسير في فلكه الذي جعله الله تعالى فيه» يسير بحركة مقدرة لا يزيد عليها 
ولا ينقص عنهاء والجميع تحت قهره وسلطانه وتسخيره وتقديره وتسهيلهء كما قال: #إرت 
رَكَكْ أنَّهُ أَلَِى خَلَقَ السَملوْتِ وَالارض في سِنةٍ 0 م سنو ع1 0 يِقّْى يبل لتمَارَ طلم عنيكا 
5 القع والق لمان بر ا ان ولد تارك للَهُ يب الْعَيِنَ ©4 [الاعراف] 
أي : لدلالات 0 قدرته تعالى الباهرة 


ولهذا قال: «إك فى وَلْلَك لَأَبتٍ لْقَوَرِ 0 
وسلطانه العظيم لقوم يعقلون عن لله ويفهمون حججه. 


ود .وه 70 


وقوله :لاوا 155 كم نٍ الأَرْضٍ يما أ ونه © لما نبه تعالى على معالم السموات نبه على 
ما خلق في الأرض من الأمور العجيبة» والأشياء المختلفة من الحيوانات والمعادن» والنباتات 
والجمادات على اختلاف ألوانها وأشكالهاء وما فيها من المنافع والخواص #إرك في ذَلِلَتَ 


كي ل[ 


يه لِعَوْرِ يَدَكَْونّ 4 أي آلاء الله ونعمه فيشكرونها. 


)١(‏ قول ابن عباس أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي ب بن أبي طلحة عنه» وقول عكرمة أخرجه الطبري 
بسند ضعيف يتقوى بسابقه» وقول الضحاك أخرجه الطبري بسندين يقوي أحدهما الآخرء وقول قتادة 
أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عنه» وقول ابن زيد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق 
عبد الله بن وهب عنه . 

(؟) أخرجه ابن ماجه من طريق الربيع بن حبيب عن نوفل بن عبد الملك عن أبيه عن علي (السنن» التجارات» 
باب السوم ح” ٠‏ قال البوصيري في الزوائد: في إسناده نوفل بن عبد الملك» والربيع بن حبيب» 
وضعفه الألباني في ضعيف سنن ابن ماجهء وأخرجه الحاكم من طريق الربيع به وصححه ووافقه الذهبي 
(المستدرك 7574/54)» والراجح ضعفه لأن نوفل بن عبد الملك مستور (التقريب ص077)» والربيع ضَعّف 
في روايته عن نوفل (التقريب ص6١35).‏ 


.8 وال 15 1م 


سح سر 2 20 ص ذأ أت ل 


حط وِرَهرٌ أزّى سَخَرَ لخر بَِأَحُوا مِنْهُ لَحْمَا طَرِيً م هِنْهُ ِلْنَة تلبسوتهًا 
520 اقلت م ا وس تفوت © الى ال رواموت 
يه يحم انا ملا فلس نتف © معد انم خ مشا 49 لش ين كد 


ممع 04 


لا يق كل تَكَبْونَ © ون عدوا يمه أله لا 2 تخصوهاً ! رك لَه لعَفورٌ نِم 409 . 


يخبر تعالى عن تسخيره البحر المتلاطم الأمواج» ويمتن على عباده بتذليله لهم وتيسيرهم 
للركوب فيه. وجعله السمك والحيتان فيه»ء وإحلاله لعباده لحمها حيها وميتها في الحل 
والإحرام» وما يخلقه فيه من اللالئ والجواهر النفيسة» وتسهيله للعباد استخراجهم من قراره حلية 
يلبسونها » وتسخيره ال السفن التي تمخره؛ أي: تشقه”"". 

وقيل: تمخر الرياح”" أ وكلاهما صحيح» » بجؤجئها - وهو صدرها المُسنّم - الذي أرشد العباد 
إلى صنعتها وهداهم إلى ذلك إرثاً عن أبيهم نوح ا. فإنه أول من ركب السفن» وله كان تعليم 
صنعتهاء ثم أخذها الناس عنه قرناً بعد قرن» وجيلاً بعد جيل» يسيرون من قطر إلى قطرء ومن 
بلك إلى نلف ومن إقليم إلى إقليوء » لجلب ما هناك إلى ما هناء وما هنا إلى ما هناك» ولهذا قال 
تعالى : #وَلشْمتَعْوا ون من صلق َكَل متو »4 أي : نعمه وإحسانه. 

وقد قال الحافظ أبو بكر البزار في مسنده: وجدت في كتابي عن محمد بن معاوية البغدادي» 

جلشااعية الرحمن بن بعند الرين مره عن سهل بن أبي صالحء » عن أبيه» عن أبي هريرة 
قال: كلّم الله البحر الغربي وكلّم البحر الشرقي» فقال للبحر الغربي: إني حامل فيك عباداً من 
عبادي فكيف أنت صانع فيهم؟ قال: أغرقهم » فقال: بأسك في نواحيك» وأحملهم على يدي 
وحرمت الحلية والصيد» وكلم هذا البحر الشرقي فقال: إني حامل فيك عباداً من عبادي فما أنت 
صانع بهم؟ فقال: أحملهم على يدي وأكون لهم كالوالدة لولدهاء فأثابه الحلية والصيد. 

ثم قال البزار: لا نعلم من رواه عن سهل غير عبد الرحمن بن عبد الله بن عمروء وهو منكر 
الحديث. وقد رواه سهل عن النعمان بن أبي عياش» عن عبد الله بن عمر موقوفاً ". 

ثم ذكر تعالى الأرض وما ألقى فيها من الرواسي الشامخات»ء والجبال الراسيات» لتقر 
الأرض ولا تميد؛ أي: تضطرب بما عليها من الحيوانات فلا يهنأ لهم عيش بسبب ذلك» ولهذا 
قال: #وَانْبَالَ أَيسنَهَا 7©* [النازعات] . 

وقال عبد الرزاق: أنبأنا معمرء عن قتادة» سمعت الحسن يقول: لما خلقت الأرض كانت 
تميدء فقالوا: ما هذه بمقرة على ظهرها أحداًء فأصبحوا وقد خلقت الجبال» فلم تدرٍ الملائكة 
هِمّ خلقت الجبال 


(؟) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم . 
فرق أخر جه البزار (ينظر: كشف الأستار ح1759) وسكده فتعيفة تجذا وضعفه البزار والهيثمي حيث قال: وفيه 
0 أخرجه عبد الرزاق بسنده ومتنى وسنده صحيح لكنه مرسل » ويشهد له الأثر بعد التالي. 


« مالم 38031) 


وقال سعيد» عن قتادة, عن الحسن» عن قيس بن عباد أن الله لما خلق الأرض جعلت 


دور نقالك الملؤتكةة ها هده بيقر علق ليزه سر »كا صيحت يهنا وها رواتي” : 


وقال ابن جرير: حدثني المثنى» حدثني حجاج بن منهال» حدثنا حماد» عن عطاء بن 

اماد عر عيد يحوي عر عل رين رطان َيِه قال: لما خلق الله الأرض 
قُمصت”" وقالت: أي رب تجعل علي بني آدم يعملون الخطايا ويجعلون علي الخبث؟ قال: 

فأرسى الله فيها من الجبال ما ترون وما لا ترون» فكان إقرارها كاللحم و 

وقول زرا ونثو» آي عسل يها انيار "فعرى من بدكاة : إلى مكاق لخر :ردقا تلماه 
ينبع في موضع وهو رزق لأهل موضع آخرء فيقطع البقاع والبراري والقفارء ويخترق الجبال 
والآكامء فيصل إلى البلد الذي سخر لأهله وهي سائرة في الأرض يمنة ويسرة» وجنوبا 
وشمالاًء وشرقاً وغرباً» ما بين صغار وكبارء وأودية تجري حيناً وتنقطع في وقتء. وما بين 
نبع وجمع» وقوي السير وبطيئه بحسب ما أراد وقدر وسخر ويسرء فلا إله إلا هو ولا رب 
سواه» وكذلك جعل فيها سبلاً أي: ا ل ل 
الجبل حنن يكون نا بيتهما همراً ومسلكاً» كما قال تعالى: «وحعلنا فبًا وجلمًا سشبلة» 
[الأنبياء: .]"١‏ 

وقوله: #وَعَلْمَتٍ» أي : دلائل من جبال كبار وآكام صغار ونحو ذلك» يستدل بها المسافرون 
برا وجرا إذا لوا الطرق» 

وقوله: لاوَيآلتَجْم هم يمَتَدُود4 أي: في ظلام الليل» قاله ابن عباس”*) 

وعن مالك في قوله: #وَعَلمتٍ وَبَلتَجُم هم دون الك يقول: النجوم وهي الجبال 

ف لد تعاتى على اقظامته وانها لااتكقي العاف [1 ل درن ما تسترا ماران الي ا جلي 
شيئاً بل هم يخلقون» ولهذا قال: #أَفَمَن من يدق كس لا يق مها كود 402 ثم : ههه على 
كثرة نعمه عليهم وإحسانه إليهم» فقال: «وَإد مدا ينمه أيه لا عسوا كت ا لك ويه 
69 أي: يتجاوز عنكم» ولو طالبكم بشكر جميع نعمه لعجزتم عن القيام بذلك» ولو أمركم به 
لضعفتم وتركتم» ولو عذبكم لعذبكم وهو غير ظالم لكم» ولكنه غفور رحيم» يغفر الكثير 
ويجازي على اليسير. 

0 يقول: إن الله لغفور لما كان منكم من تقصير في شكر بعض ذلك إذا تبتم 

6١ 


نبتم إلى طاعته واتباع مرضاته. رحيم بكم لا يعذبكم بعد الإنابة والتوبة 5 


ظ 


)١(‏ أخرجه الطبري من طريق سعيد به» وسنده صحيح لكنه مرسل لأن قيس بن عباد تابعي» ويتقوئ بالرواية 
التالية . 

(0) أي: اصطربت. 

(9) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده حسنء» وله حكم الرفع. 

(5) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق عطية العوفي عن ابن عباس» ومعناه صحيح. 

)0( أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن الكلبي» ولم أجد من أخرجه عن مالك. 

زفق ذكره الطبري بنحوه. 


)"6 190 112 ٠. 


دعرو م مو سروس 


2 00-7 أ .عم 2020 3 07 ِ. 4 مم 
حلم كران سل ما مروت ونا 0 () ولد ينعونَ من دون الله لا لفون سيا وَهُمْ 


س 
و سر جع 6 8 رحو سال لا لحرو 49 ا 
خلقورت 0ه أمُوات ت غير رٌ أَحماو وما د لشعرودت يان سعئورت (0*. 


يخبر تعالى أنه يعلم الضمائر والسرائر كما يعلم الظواهرء وسيجزي كل عامل بعمله يوم 
القيامة؛ إن خيراً فخير وإن شراً فشر. ثم أخبر أن الأصنام التي يدعوتها من دؤت الله لا يخلقون 
شيئاً وهم يخلقونء كما قال الخليل: © أَمَبْرُونَ ما مَا تحِبونَ (©) وله حَلقك لق حَلَفَكْ وَمَا تكَمَلْونَ )4 
[الصافات]. 
وفوله: توت عد لاو أي : هي جمادات لا أرواح فيهاء فلا تسمع ولا تبصر ولا تعقل 
#وما بَتُعروت أن ث4 أي: لا يدرون متى تكون الساعة» فكيف يرتجى عند هذه نفع أو 
ثواب أو جزاء؟ إنما يرجى ذلك من الذي يعلم كل شيء وهو خالق كل شيء. 


َ ام 0 5 وَهُم سُستَكدَ © لا جَرَمَ أت 


01 


يخبر تعالى أنه لا إله إلا هو الواحد 1 الفرد الصمدء وأخبر أن الكافرين تنكر قلوبهم 


ذلك» كما أخبر عنهم متعجبين من ذلك طالْبَمَلَ الآبلَةَ إلا وَمِدًا إن مدا لتو عاب 4©2 [صّ] وقال 
تعالى : «وَإدَا ككرٌّ أنه وَعَنَهُ انميت قوت الِْنَ 1 بإيثوب بالأيفرةٌ وَإدَا 4 لَِبِنَ ين وني اذا 
هم يسْتَشْرُونَ 529 7 وقوله: #وهم مُسَتَكيرونَ* أي: عن عبادة الله مع إنكار قلوبهم لتوحيده 
كما قال: إن اديت درون 0 عبادق دحلو جه داخريت* [غافر: 10] ولهذا قال ههنا : 
لا جَرْم 4 0 9 «كه لَه يعْلَدْ ما درت وَمَا يمْلِنوسَْ» أي: وسيجزيهم على ذلك أتم 
الجزاء #إِنَّمْ لا حه 0 


حك ورا مِلَ لم دآ َل ريك يلوا لير ايت © لحملا أَوَرَارَهُمَ كاله يوم 
لْتِبدَمَدٍ ومن ن أَبَرارٍ درت د غير ِل أل ا 


مه 0 4 ولا 


يقول تعالى: وإذا قبل لهؤلاء المكذبين: #ثَادًآ أنَْلٌ ريك مَالوَا4 معرضين عن الجواب #أأسَطِيرٌ 
الأوّيت »* أي الم ينوك شيا إتنا"هذا الذى يتان .علينا امناطير الأولين * أي: ا 
المتقدمين» كما قال تعالى: لوَهَلوَا أَِرُ الْأويت أحْتَتبَهَا م شل عَلْهِ بكر وأصِيلا 
© [الفرقان] أي: يفترون على الرسول ويقولون أقوالاً قاد ملف كلها باطلة كما قال 
تعالى : #أنظر حككَيْتَ َرَبْواْ لك الأَمَتل صَنْواْ فلا يََنَطِيمْنَ سَبِيلَا 402 [الفرقان] وذلك أن كل 
من خرج عن الحق فمهما قال أخطأء وكانوا يقولون: ساحر وشاعر وكاهن ومجنون» ثم استقر 
أمرهم إلى عا اخبلتة اهم فيكهم الوحيد الستعن:«الولد عن المقيرة المخري "الا لفك وقدر 
ل كك قد © غ فل كك كر © غ2 ع1 © 2 عنس يبَر © 2 تر يأستكرٌ © كَل إن هنآ 
ِل عر يوئر 9* [المدثر] أي ينقل ويحكىء فتفرقوا عن قوله ورأيه قبحهم الله قال تعالى: 


زروت اضيا ©4. 


() سيأتى ذكره فى تفسير سورة المدثر آية ١4‏ - 75. 


17 7 2 


0 0 0 ( 0) 0) 0 0 0 () 0 نا 0) 0 0 8 0 0 0 (ا نا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 نا 0 0 0 0 نا نا (ا 0 0 0 0 90 0 0 


كم سل اصع 


«لِحينوًا كَرارَهُمَ كاله يرم الِْيسَدِ وَمِنَ أدرَارٍ لدي بُسِلُوتَهُم بمَيْرٍ عِلرِ4 أي: إنما قدرنا عليهم 
أن يقولوا ذلك ليتحملوا أوزارهم ومن أوزار الذين يتبعونهم ويوافقونهم أي: يصير عليهم خطيئة 
ضلالهم في أنفسهم» وخطيئة إغوائهم لغيرهم واقتداء أولئك بهم» كما جاء في الحديث من دعا 
إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه» لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاء ومن دعا إلى 
ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من اتبعه» لا ينقص ذلك من آثامهم ار 

وقال تعالى: «#وَلحرىَ عام و وَتَقَال مم أنعَاطِم سحن و لْقكمَةَ عَم يفَروت )4 
0 0 اردى العوفي عن ابن 5 في لذن م د ل 8 م ال ومن 

لعل 0 0170 


الم 


0 مجاهد: ا أثقالهم ذنوبهم وذنوب من 92 0 21 عمن أطاعهم من 
0 ازفرف 
العذاس شيئا ‏ . 


202 مو 


م مر يت القوايد د فح 0 أسشَمَفْ 


”0 
عم اس 5 3 


قال العوفي» عن ابن عباس في قوله: #قَد مَحكرٌ | 3-5 قال: هو النمرود الذي 
بنى الضرح*؟. 

قال ابن أبي حاتم: وروي عن مجاهد نحوه 

وقال عبد الرزاق» عن معمر»ء عن زيد بن أسلم: أول جبار كان في الأرض النمرود» فبعث الله 
عليه بعوضة فدخلت في منخرهء فمكث أربعمائة سنة يضرب رأسه بالمطارق» وأرحم الناس به 


2) 


من جمع يديه فضرب بهما رأسه وكان جباراً أربعمائة سنة» فعذبه الله أربعمائة سنة كملكه. ثم 
أماته» وهو الذي بنى الصرح إلى السماء الذي قال الله تعالى: ##تأقَ أَنَهُ يدهم يت 
لْعَوَاءِ عدِ4”" , 

وقال آخرون: بل هو بختنصر””"'» وذكروا من المكر الذي جكاه الله ههنا كما قال في سورة 

- 7 بتوعو. 42> وو سالك 

إبراهيم #وَإِن كت مَحكُرْمُْ لول ينه لِلْبَالُ4 [41]. 

وقال آخرون: هذا من باب المثل لإبطال ما صنعه هؤلاء الذين كفروا بالله وأشركوا في عبادته 
غيره» كما قال نوح : #ومكروأ مكزا كارا 469 [نوح] أي: احتالوا في إضلال الناس بكل 


)١(‏ أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة ذه (الصحيح» العلم» باب من سن سّنَّهَ حسنة أو سيئة. .. ح55175). 
فم أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي عن ابن عباس بنحوه. 

() أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(5) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي بهء ويتقوئ بما يليه. 

(7) أخرجه الطبري من طريق عبد الرزاق به» وسنده متحي الور يد . 050 

(0) ذكره الطبري بدون سند. 


ل 112 (254 59 


0ن ا 0 8 0 0 0 ا 0 0 0 0 0 0 0 0 ا ) 0 0 0 0 0.0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 نا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


حيلة وأمالوهم إلى رودل بكل وسيلة» كما يقول لهم أتباعهم يوم القيامة: #بَلْ مَكْرٌ أَلَتَلٍ 
انها د يمون 5 فر أ وَيجَعلٌ 2 أنراداً 4 الآية [سبأ: "]. 
وقوله: #نأقق َك بشيئهُم مرت الْمَوَاعِدٍ © ىو اجتثه من أصله وأبطل عملهم. كقوله تعالى: 
«كلما أَوْقَدأ تا يَدْحرَبٍ أَطْمَأَما 4 [المائدة: 54]. 
طدَآنهُمْ أمَهُ من حت ل سبوا وعد فى لويم اليب بود يوي بِلْدِمَ وَلدِى الْمؤْميِينَ كَمَيّروا 
كول ألم صر » [الحشر: ]2 وقال الله ههنا: #تأق أنَّهُ متهم تر الْمَوَاعِرٍ فَحَرَّ عَليهِمُ 0 


17 دوروب 24 رصم صم 


من فَوْقِهِر وَأَتَلَهُمٌ لْعَدَابُ مِنْ حَيْتُ لا مَنْعِروتَ ثم يوم الْقِيَمَةِ مخزيهز» أي: يظهر فضائحهم, وما 
كانت تجنه ضمائرهم فيجعله علانية» كما قال تعالى: ##يمْ بلَ التَركبَرٌ 409 [الطارق] أي: تظهر 
وتشتهر كما في الصحيحين عن ابن عمر قال: قال رسول الله يَلِهِ: «ينصب لكل غادر لواء يوم 
القيامة عند أسته بقدر غدرته» فيقال: هذه غدرة فلان بن فلان"'2 وهكذا يظهر للناس ما كانوا 
يسرونه من المكر ويخزيهم الله على رؤوس الخلائق ويقول لهم الربٌ تبارك وتعالى مقرعاً لهم 
وموبخاً «نّ سحل الدِنَ كُثْر تفوت ف* تحاربون وتعادون في سبيلهم أين 0 0 
نصركم وخلاصكم ههنا؟ ظمَلْ يَشُروك4ُ أو مس4 [الشعراء: ؟4] «قَا لَمُ ين ف ولا كير 09 
[الطارق] فإذا توجهت عليهم الحجة وقامت عليهم الدلالة» وحقَّت عليهم الكلمة 8 
الاعتذار حين لا فرار 8َالَ ازيح أووأ أ الْلم» وهم السادة في الدنيا والآخرة» والمخبرون عن 
الحق في الدنيا والآخرة» فيقولون حينئلٍ: «إنَّ الخى ألو وألسّىَ عَلَ الْكفْرِيَ# أي: الفضيحة 
والعذاب محيط اليوم بمن كفر بالله وأشرك به ما لا يضره ولا ينفعه. 


ورسك مر م اح سر ا 


جع «ادنَ و + المليكه ظَالمِيَ 00 0 ا ال من د 0 5 
بن كثر قا 02 اتنا فاب عَم خبيت ينات على التكي ©4. 


يخبر تعالى عن حال المشركين الظالمين ا احتضارهم ومجيء الملائكة 0 3 
أرواحهم الخبيثة مالفا ألسَلرَ » أي : أظهروا السمع والطاعة والانقياد قائلين: #إمَا صكنا 

وم كما يقولون يوم المعاد «وأسَّهِ ريَنَا مَا ها مُفْركِينَ» [الأنعام: ]١‏ #إيوم بعتهم ني نيف ل 
كا يو ك4 [المجادلة: قال الله مكذبا لهم في قيلهم ذلك (ك إ أنه ين بعا كير 
تعَملونَ 69 فَأدْحْلوا أبواب بوب جَهَمّ حت ف لبس منْوَى الْسكرنَ 09* أي: بس ل والمقام 
والمكان من دار هوان لمن كان متكبراً عن آيات الله واتباع رسله» وهم يدخلون جهنم من يوم 
مماتهم بأرواحهم. وينال أجسادهم في قبورها من حرها وسمومهاء فإذا كان يوم القيامة سلكت 
أرواحهم في أجسادهم وخلدت في نار جهنم «لا يتن هم يووا ولا جَئَكُ عَنهُم بن عَدَايهَا4 
فاطر: 5] كنا كال الشاحينان 2 019 شرك مانا حدر وما يوم تَُومْ أَلَاعَة َدِلُو َال 
فرعورك أَسَّدّ د ألَعَدّاب 46 [غافر]. 


دق صحيح البخاري» الجزية والموادعة.» باب إثم الغادر للبر والفاجر ر(ح2)7184 وصحيح مسلم» الجهاد» 


٠ [2‏ م 


حك «# وَل يِيّنَ اَمَأ مذآ كَل و5 كلا حَناُ ليرت سيا في كذ لديا حم وَدَرُ 
5 ٍ 


م سم 000 م ور دم 10 7 شه زورو يرل بم 4 
لَخْرَة حير ولنعم وار لتق 9 عله عد ل جيه مد ِ 
مر عي 


كَدَلِكَ ير أمَهُ المتّقرت © ادن وهم الملتيكة سُ ري ا 

مَمَلْن ©40. 

هذا خبر عن السعداء بخلاف ما أخبر به عن الأشقياءء» فإن أولئك قيل لهم: #أإمَادًا أنَرْلَ 
4 قالوا معرضين عن الجواب: لم ينزل شيئاً إنما هذا أساطير الأولين» وهؤلاء قالوا: 
4 أي : أنزل خيراً؛ أ رحية ار لز وآمن به. ثم أخبر عما وعد الله عباده فيما 
أنزله على رسله فقال: # ديت 1 عدا في هزه لديا 2 ولناد لأرَِ حب كما قال تعالى: 
مَنْ عَيِلَ مَنْلِمًا ين دَكَرٍ أ أنقٌ وَهْرٌ مُزْم مشيِيتةُ حير ا عن سَنِ ما 
كاووأ يَعَمَْنَ 46 [النحل] أي: من أحسن عمله في الدنيا أحسن الله إليه عمله في الدنيا 
والآخرة» ثم أخبر بأن دان الآخرة شهر خير؛ أي: من الحياة الدنياء والجزاء فيها أتم من الجزاء في 
الدنياء كقوله: #ووال الدِيت أوثوأ ال وَبْلَكُمْ واب أََّهِ حر #4 [القصص: .]6١0‏ وقال تعالى: 
#ومَا عِندَ لَه حَيْنُّ لَلَأَبَارٍ 4 [آل عمران: 198] وقال تعالى : ##وَالآييرَةٌ حر وَأبِقَ 402 [الأعلى] وقال 
لرسوله يَلِةِ: «اوِلليوَهُ حر لَك مِنّ الأول 9©> لالضحى] ثم وصف الدار الآخرة فقال: #وليعم دار 
لبي . 


وقوله: 56 عدن # بدل ين دار المتقين أي لهم في الآخرة جنات عدن؟؛ ع مقام 
يدخلونها طيَرِى ين تتا الأَنهددٌ 4 أي: بين أشجارها وقصورها حم با مَا ما يتَهوتٌ4 كما قال 


و2 227و وى 


تعالى : #وفيها ما متهي انفش وتلد اليك م فيها حَديِدُوت »# [الرخحرف: ١ل].‏ 

وفي الحديث: (إن السحابة لتمر بالملاً من أهل الجنة وهم جلوس على شرابهم. فلا 
يشتين ‏ أحد منينم :شيا إلا أمطرته عليه حتى إن منهم لمن يقول: أمطرينا كواعب أتراباً» فيكون 
ذلك2300, 

3# كيك جر َس المتّقرت » أي كذلك يجزي الله كل من آمن به واتقاه وأحسن عملهء ثم 
أخبر تعالى عن حالهم عند الاحتضار أنهم طيبون أي: مخلصون من الشرك والدنس وكل سوء» 
1 عوح ”د ه 507 )- 5 7 جه رَ 021 
وأن ا كر 0 تعالى: د ليت ل َالْواْ ريسا ) لَه ثم 
أُسْتَفََمُواأ 5 تَتَنْرْلَ عليّهم 1 المتبكة أ لا انوأ أ ولا نخد حر 37 سشِروأ أنه ا الى كنثم نوعدون 6 مح 
او فى الكيزة لديا وَفِ اله يمر ولك ذيهَا ما : و الي 28 فا ما ككغرة © 3 


ا 


من عفور نحم ©4 [فصلت]. 
00 قدمئا الأخاديث -- ف _ - المؤمن 0 00 عند 0 0 00 


ص 


مآ 0 اإراهيم]. ‏ 


.”7 سيأتي تخريجه وضعفه في تفسير سورة النبأ آية‎ )١( 


لل م بم 


0 ذا 0 0 0 0 0 نا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 98 0 0 28 0 0 0 ا 0 0 [ا نا 0 0 0 ا زا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 98 0 0 ا ا 0 (ا نا 0 (] 0 0 0 0 0 1 80 0 0 0 0 0 0 


حك همل يرد إلا 0 5 أذ بق أمر ريك 
ظلمهه 2 ولكن كا َفَهُمٌ 0-0 © سود سَيَعَاتُ 
ع سرون 4*©9. 


يقول تعالى مهدداً للمشركين على تماديهم في الباطل واغترارهم بالدنيا: هل ينتظر هؤلاء إلا 
الملائكة أن تأتيهم لقبض أرواحهمء قاله قتادة""' . 

أو بلْقَ أَدْرَ ريَلَك4 أي: يوم القيامة وما يعاينونه من الأهوال. 

وقوله: 8« كَدَلِكَ هَل ألدنَ من قيْلِهِز4 أي: هكذا تمادى في شركهم أسلافهم ونظراؤهم 
وأشباههم من المشركين حتى ذاقوا بأس الله وحلوا فيما هم فيه من العذاب والنكال وما ظَلَمَهرٌ 

أن لأنه تعالى أعذر إليهم وأقام حججه عليهم بإرسال رسله وإنزال كتبه #وَلكن كوا أَشَهُمْ 
يَظيِمُوت* أي : بمخالفة الرسل والتكذيب بما جاءوا به» فلهذا أصابتهم عقوبة الله على ذلك ##وَحَافَ 
بهم* أي: أحاط بهم من العذاب الأليم لما كوأ بي يسَبَرْمُون» أي : يسخرون من الرسل إذا 
توعدوهم بعقاب الله فلهذا يقال لهم يوم القيامة : هذه أَلثَّارُ الى كُسْر يها مَُكَدْبوْنَ 40 [الطور]. 


من دونيٍ من شَْءِ 0 0 َاسَوْنَا ولا حرست 
أ الى أ 


نت أعَيدوأ 7 وأْحتدرا 0 
01 2 رم ريو 


اسك سردل ف 0 َأنظروأ 


يجَدِى من يِضِل وَمَا لَهُم من صرت 69> . 


حبر اتمالى تعن اغتراد. الوكين يبنا ان الإشراك 0 بقولهم : 
لن هَل هما دنا من دوفو من عَيرَو خحن ول َاسَازنا ولا حرتنا عن ذونف من تو و» أي + :فسن 
البحائر والسوائب والوصائل وغير ذلك مما كانوا ابتدعوه واخترعوه من تلقاء أنفسهم ما لم ينزل 
به" اسلطاناً» ومضمون كلامهم أنه لو كان تعالى كارهاً لما فعلنا لأنكره علينا بالعقوبة» ولما مكننا 
منهء قال الله تعالى راداً عليهم شبهتهم: : «مَهَلٌ عَلَ السْلٍ إلا لْبَلَمْ ألْضِينُ4 أي: ليس الأمر كما 
تزعمون أنه لم ينكره عليكم» بل قد أنكره عليكم أشد الإنكارء ونهاكم عنه آكد النهي» وبعث في 
كل أمة؛ أي: في كل قرن وطائفة وف لا وكلهم يدعون إلى عبادة الله وينهون عن عبادة ما سواه 
طأني أعْبْدُوا أنَهَ وحنبو الطدهوت 44 فلم بزل تعالن يرسل إل الكانى الزيعل يذلاك سند قدت 
الشرك في ب: بني آدم في قوم نوح الذين أرسل سل إليهم نوح. وكان أول رسول بعثه الله إلى أهل ‏ 
الأرض إلى أن ختمهم بمحمد يك الذي طبقت دعوته الإنس والجن في المشارق والمغارب» 
وكلهم كما قال الله تعالى: ##وماً رسلا من قللك من رَسُولٍ إِلَّا وى 4 أ 
َأَمْبَدُونِ 46 [الأنبياء]» وقوله تعالى: #أوَبَكَلٌ مَنْ أَيَسَلْنَا ِن قَبِلِكَ من رُسْلئآ أَجَعَلنَا من دون 0 
َلِهَهٌ يُمْبَدُوَ 469 [الزخرف] وقال تعالئ في هذه الآية الكريمة: 07 000 تل و درلا 


ل 0 


زلق أخر جه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة بنحوه . 


):١ (دف,‎ [2 
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ا 


جَتَدبوأْ ألََدهُوتَ 4 فيكف يسوغ لأحد من المشركين بعد هذا أن يقول: لو سَآه 


نت أعَبدنا أنه وآ 
اا ا د لأنه نهاهم عن ذلك على 
ألسنة رسلهء وأما مشيئته الكونية وهي تمكينهم من ذلك قدراًء فلا حجة لهم فيهاء لأنه تعالى 
خلق النار وأهلها من الشياطين والكفرة» وهو لا يرضى لعباده الكفرء وله في ذلك حجة بالغة 
وسكية فاظطعة. 

ثم إنه الى 4 اخير آنه .أنكر عليهم بالعقوبة في الدنيا كه إنذان الرسلء لوا قال: #هِنْهُم 
0 َلَهُ ومِنْهُم نَنْ حَفَتْ عَلَهِ الله ضِرروا فى الْأَرَضٍ فأنظروا كف كانه عقِبَةٌ هذ الدكزين» 

: اسألوا عما كان من أمر من خالف الرسل وكذب الحق كيف #دمرٌ عي تن بن مله » 
ا ٠‏ فقال: #اوَلَقَدَ كَدَّبٌ الَذنَ ين لهم ككيِفَ كن كبر 40 [الملك]. م أخبر ا الله ا 
ارو ا ا ب جد لي و واوا تفرد 9 
ومن برد له 0 تَمَإدَك لم مرح أله سيك » [المائدة: ١‏ وقال نوح لقوقه * كل قف 


نضح إِنّ ردت أ أن ل 534 لس ريد أرمُنويكم » [هود: دي ا الآية الكريمة: 
إن تمي عق مد و أ لايك يِل كما قال لله تعالى: لمن يُضصْلِلٍ أنَهُ كلا مَادِفَ 


20 5 الا 0 


م وَيِدَرَهُم في طَعْيتهم يحون © [الأعراف] وقال تعالى: «إذَّ أت حَنَّتَ ع كن عط 37 
ؤُمِوْنَ © وَل جَةَتَهْمَ حكُلٌ -َيَةِ حَقٌّ روا الْعدَاب الْأَِيمَ 469 [يونس]. 

وقوله : لين أله أي : شأنه وأمره أنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن فلهذا قال: الا يَبَوى مَن 
يض 4 أي اما ا ل لس لا أحد #وما لكر ين تصِرِيت 4 أي : 
ينقذونهم من عذابه ووثاقه «آَلَا لَهُ أَلَأقُ وَاَلْدَتْْ يََارَكَ ألَّهُ رب الْمَلِئِينَ* [الأعراف: 04]. 


وَلكنّ كر 


كرو ِ كنا كين © 


ل ا 00 عن المشركين أنهم حلفوا فأقسموا 9يآسَهِ جَهَدَ أَيْسَنِهِم» أي: اجتهدوا في 
الحلف». وغلظوا الأيمان على أنه لا يبعث الله من يموت أي استبعدوا ذلك» وكذبوا الرسل في 
إخبارهم لهم ذلك وحلفوا على تقيض فقال تعالن مكنياً لهم ؤزاداً عليهم #يلّ* أي : بلى 
سيكون ذلك «وَعدًا عَيْهِ حَقَا4 أ لا بد منه #ولحكن 1 ناس لا يعلموت » أئ: فلجهلهم 
يخالفون الرسل ويقعون في الكفرء ثم ذكر تعالى حكمته في المعاد وقيام الأجساد يوم التناد» 
فقال: ل لهم» أي: للتاس 0 0 فو أي: من كل شيء لجر الدنَ سكأ يما 
عِلُوأ ويحرَىَ لَِينَ لَحْسَا لم4 [النجم: 61١‏ 

#وَلعَلَ ليت كهروا َي اهأ 0 أي: في أيمانهم وأقسامهم لا يبعث الله من يموت» 


ولهذا يدعون يوم القيامة إلى نار جهنم دعاء وتقول لهم الزبانية: مذو الثَارُ التي كر يها 
دن 0 لا بهرُوت 9©) أصلوها فأصيرةأ أو لا صَيروا سوآء ع سم 7 


كُثْرٌ تمَمَلْكَ 409 [الطور]. 


1 | ا 
7 9 ع اللقحفقد 
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ثم أخبر تعالى عن قدرته على ما يشاءء وأنه لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء وإنما 
أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون» والمعاد من ذلك إذا أراد كونه فإنما 0 
فيكون كما يشاءء كما قال: ظوَمَآ أمَرْئآ إلا وِحِدَةٌ كتج بِالِصَرٍ (©4 [القمر] وقال: لاا لفك ولا 
َم إلا كتين وجكر» [لقمان: 18] وقال: في هذه الآية الكريمة #إِنَّمَا ْنَا لِتَىء إذَآ ردم أن 
قل لد كك بكرن 49 أي :: ان نامر بهامرة واحدة فإذا هو كائن+ هما قال الشاعر؛ 

إذا متا آزاذ اه افححرا شن كجيي ةا" تشتول لفعن كناضادا لكين 

أي: أنه تعالى لا يحتاج إلى تأكيد فيما يأمر بهء فإنه تعالى لا يمانع ولا يخالف, لأنه الواحد 
القهار العظيم الذي قهر سلطانه وجبروته وعزته كل شيء فلا إله إلا هو ولا رب سواه. 

وقال ابن أبي حاتم: ذكر الحسن بن محمد بن الصباحء حدثنا حجاج» عن ابن جريجء 
أخبرني عطاءء أنه سمع أبا هريرة يقول: قال الله تعالى: شتمني ابن آدم ولم يكن ينبغي له ذلك 


ع سج رم 


وكذبني ابن آدم ولم يكن ينبغي له ذلك» فأما تكذيبه إياي فقال: وَأَقَْمُوا يله َه د أيهم 3 


امك ون مقو 4 فنا وقلت: #يل وَعًَا عَككَهِ حَنًا و أَحَرٌ دان لا ب يَعَلترك كاوأنا 
شتمه إياي فقال: #إرك أله ثَالِكُ 80 *0] وقلت: لكل هو أّهُ عد ) أله 
لصَسَمَدُ © لم كيذ وَلَمْ 00 فوا لد 402 [الإخلاص]. هكذا ذكره 


موقوفاً وهو في الصحيحين مر 3 


6 


حلط «رالدّتَ عَبِصروأ فى لَه بن بد ما طُدوأ لوعت في لديا 
ذا يلوه © اي ما وم © 
يخبر تعالى عن جزائه للمهاجرين في سبيله ابتغاء مرضاته»ء الذين فارقوا الدار والإخوان 
والخلان رجاء ثواب الله وجزائه» ويحتمل أن يكون سبب نزولها في مهاجرة الحبشة”" الذين 
اشتد أذى قومهم لهم بمكة حتى خرجوا من بين أظهرهم إلى بلاد الحبشة ليتمكنوا من عبادة 
ربهم» ومن أشرافهم عثمان بن عفان ومعه زوجته رُقية بنت رسول الله كَلهٌه وجعفر بن أبي طالب 
ابن عم الرسول» وأبو سلمة بن عبد الأسود في جماعة قريب من ثمانين ما بين رجل وامرأة 
صديق وصديقة ون وأرضاهمء وقد فعل فوعدهم تعالى بالمجازاة الحسنة في الدنيا والآخرة 
فقال: لوهم في الدّيًا س4 . 
قال ابن عباس والشعبي وقتادة: المدينة9 . 
وقيل: الرزق الطيب» قاله مجاهد”*“. ولا منافاة بين القولين» فإنهم تركوا مساكنهم وأموالهم 


رع را اس 


0 سوكلون 00 


0)00 سنده ضعيف لأن ابن أبى ي حاتم رواه معلقاًء ويتقوئ بما أخرجه البخاري من طريق آخر عن الأعرج عن 
أبي هريرة بمعناه دون ذكر الآيات المستشهد بهاء (الصحيح » بدء الخلق ح051917). 

(؟) ذكر هذا السبب قتادة فيما أخرجه الطبري من طريق سعيد بن أبي عروبة عنه» لكن سنده مرسل. 

() قول ابن عباس أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق عطية العوفي عنه» وقول الشعبي أخرجه الطبري بسند 
حيتت تدابيامة شيخ الطبري»ء وقول قتادة أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عنه. 

4 اح سي ع م ل ار ا ا امد 


):5 . 7 ماله‎ ٠ 
فعوضهم الله خيراً منها في الدنياء فإن من ترك شيئاً لله عوضه الله بما هو خير له منه» وكذلك‎ 
وقع فإنهم مكن الله لهم في البلاد» وحكمهم على رقاب العباد.» وصاروا أمراء حكاماء وكل‎ 
منهم للمتقين إماماًء وأخبر أن ثوابه للمهاجرين في الدار الآخرة أعظم مما أعطاهم في الدنياء‎ 
فقال: اولحر لآير أ5/» أي: مما أعطيناهم في الدنيا #لَوٌ كنا يَتَلَمُنَ* أي: لو كان‎ 
المتخلفون عن الهجرة معهم يعلمون ما افر . ا واتبع رسوله» ولهذا قال هشيم عن‎ 
العوام, عمّن حدثه» أن عمر بن الخطاب ؤَيدْيهء كان إذا أعطى الرجل من المهاجرين عطاءه‎ 
يقول: خذ بارك الله لك فيه» هذا ما 0 ااه وما ادخر لك في الآخرة أفضل » ثم‎ 

قرأ هذه الآبة «لَبوَتتْ في لديا حَسَئد ولقمدُ الآيفرّة أكبأ لو كاثوأ يتكطرت 204 . 
ثم وصفهم تعالى فقال: لاالَدنَ 0 أ وَعَكَ رَبَهِرْ يَوَكَنْنَ 9©* أي: صبروا على الأذى من 
قومهم متوكلين على الله الذي أحسن لهم العاقبة في الدنيا والآخرة. 


0 0 سرد ايه ح اليم ملا آهل ألذِمْ إن تر لا سَلمنْ 9© 
لنت َلوسر وَلم إِلْكَ الزذكر لنبين 9 سبي لِلنّاس م 1 لهم وَل ف كروت 49 . 


قال الضحاكء عن ابن عباس: لما بعث الله محمداً بل رسولاً» أنكرت العرب ذلك أو من 
ا ا الله أعظم من أن يكون رسوله بشراء فأنزل: أن لايد عَجنَا أن ا 5 ِل 
نَمل يَنهُمَ أن أذِرٍ 1 [يونس: ]١‏ وقال: ##وَمَآ أَيَسَلْنَا من قَيْلِكَ إِلَّا رجالا وى لم هد فَسَمَلوَا أهْلّ 
ا 0 لا عَُونَ 4*6 يعني : أهل الكتب الماضية أبشراً كانت الرسل إليهم أم ملائكة؟ 
فإن كانوا ملائكة انكر وإن كانوا بشرا قلا تتكروا أن يكون مححفد 6ه رسولاً ».قال تغالق: 
يما أَيُسَلْنَا من مَبَكَ إل ربالا وى إِلنّهِم ين أَهْلٍ ألوَي4 اتوسف 155]السيوا من أغل 0 
كما قلتم'”'» وكذا روي عن مجاهدء عن ابن عباس أن المراد بأهل الذكر: أهل الكتاب'"" 
وقاله مجاهد والأعمش”؟. 

وقول .عبد :الرمحمن ينزيد" الذكر القران ‏ واسعفهد بقوله: “8 إنا عن وَل الذكن وَإِنا لم خبط 
49 [الحجر]”*' صحيح» لكن ليس هو المراد ههناء لأن المخالف لا يرجع في إثباته بعد إنكاره 
إليه» وكذا قول أبي جعفر الباقر: نحن أهل ال53 0 4 ومرافة أن هذه الأمة أهل الذكر» صحيح 
فإنه هذه الأمة أعلم من جميع الأمم السالفة» وعلماء أهل بيت رسول الله تك والرحمة من خير 
العلماء إذا كانوا على السنة المستقيمة كعلي وابن عباس وابني علي الحسن والحسين» ومحمد بن 
الحنفية وعلي بن الحسين زين العابدين» وعلي بن عبد الله بن عباس» وأبي جعفر الباقر وهو 


)١(‏ أخرجه الطبري من طريق هشيم به» وسنده ضعيف لإبهام شيخ العوام: 

(؟) أخرجه الطبري من طريق الضحاك به» وسنده ضعيف لأن الضحاك لم يلق ابن عباس. 

() أخرجه الطبري بسند حسن من طريق مجاهد به. 

(:) قول مجاهد أخرجه الطبري بأسانيد يقوي بعضها بعضاًء وقول الأعمش أخرجه الطبري بسند فيه ابن وكيع 
وهو سفيان فيه مقال» ويتقوئ بسابقه. 

(0) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب» وهو عبد الله» عن عبد الرحمن بن زيد. 

(7) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق جابر عن أبي جعفر الباقرء وجابر هو الجعفي وهو ضعيف ويتشيع . 


ه م انإ (15 137) 


محمد بن علي بن الحسين وجعفر أبنه» وأمثالهم وأضرابهم وأشكالهم ممن هو متمسك بحبل الله 

المتين وصراطه المستقيم» وعرف لكل ذي حق حقه ونزل كل المنزل الذي أعطاه الله ورسوله 
واجتمعت عليه قلوب عباده المؤمنين. 

والغرض أن هذه الآية الكريمة أخبرت بأن الرسل الماضين قبل محمد يكَِةِ كانوا بشراً كما هو 

5 م سام ى مداو 0 سس و- حجر عر بير مه اس 2 ايج إيره لس رس ور 

بشرء كما قال تعالى: #أقُلْ سْبْحَانَ رق هَل كُنتُ إِلَّا ضرا يَسُولا (©) وما متم ألنّاس أن يؤْمِنُا إذ جَكَمْ 


21 


9 0 لسع 0000 مويو لل 07 48 2 سس ير سر سه 0 2 
لْهُدَ5 إل أن قالَوا أبعت اللَهُ مما َسُولا 46 [الإسراء] وقال تعالى: #وما أَرَسلْنَا قَبَلْلَك من 


لْمرْسيِنَ إِلَآ إِنّهُمْ يأو الطّكام وَسمْسُونَ ف الْأَسوَاقٌ» [الفرقان: 1٠١‏ وقال تعالى: وما جَمَلَتَهُمْ 
جَسَدَا لا يأكلونَ الطعام وما كأنوأ خَلِيينَ 402 [الأنبياء] وقال: ##قْلَ مَا كت يِدَعًا مِنَّ الرْسُل» 
[الأحقاف: 4] وقال تعالى: قل إِنَمَا أنأ م تل بو إل [الكهف: ]٠١١‏ ثم أرشد الله تعالى من 
شك في كون الرسل كانوا بشراً إلى سؤال أصحاب الكتب المتقدمة عن الأنبياء الذين سلفوا هل 
كان أنبياؤهم بشراً أو ملائكة. 

ثم ذكر تعالى أنه أرسلهم «باليت» أي : بالحجج والدلائل ##والزثر # وهي الكتب كما قاله 

٠ 2> > 7 8 ١ : 0 * ٠. 
ابن عباس ومجاهد والضحاك وغيرهم © . والزبر جمع زبورء تقول العرب: زبرت الكتاب إذا‎ 


ص 


كتبته. وقال تعالى: لوَكُلُ شَىْءِ فَصَلُوهُ في لبر 467 7القمر] وقال: «وَلْقَدْ َتنا ف الزَّوْرِ من 
و 


الها 
عا 
3 


ثم قال تعالى: #وَأَنزلآ إِلّكَ زكر يعني: القرآن #لنْبَيْنَ لئاس ما نُرْلَ إِلَِم» أي: من ربهم 
لعلمك بمعنى ما أنزل الله وحرصك عليه واتباعك لهء ولعلمنا بأنك أفضل الخلائق وسيد ولد 
آدمء فتفصل لهم ما أجمل وتبين لهم ما أشكل #وَلعَلْهُم يتَفَكروت* أي : ينظرون لأنفسهم فيهتدون 
فيفوزون بالنجاة في الدارين. 


4" 
و يي م سيابي 7 رو م 


شلك «أْنلنَ الدِنَ مكروا أَلينَاتِ أن ييف أنَهُ يم الْأْضَ أو يَأَيَهُمٌ الْمَدَابُ مِنْ حَيْتُ لا يسعرون 
جع ير التجباعء اريريه . به 5 د ججح كي لآعيض عه 0 جه سوس / 0 22 
© أو يدهم في تَمَلبِهِمْ كما هم بِمُعْجِرنَ © أز يَحْذهز عَك حوفي وَإِنَّ ريك موف بحم 469. 
يبر تعالى عن [خليه]"" وإتنظارة:العضاة الذيْق يعنلون السبعات ويدعون إليهاة ويمكزون 
بالناس في دعائهم إياهم وحملهم عليهاء مع قدرته على أن يخسف بهم الأرض أو يأتيهم العذاب 
برسم © مح اس و مح ىس سس دروو ححنن2 يىر > هه ٠‏ م سرصم يه سا سس سيئرل سا 3 00 
لسَمَهِ أن يخيف يكم الأرْصٌ فَإدَا هم تمور 69 آم أينتم من في السَمك أن يرسِلَ عَلِيَكُمْ حاصبا سَتَعَلمُونَ 
كبك تذير © [الملك]. 

م وان لعج مأخك 8ه و مو حي كر ل اسه 1 8 ا 0 
وقوله: #أوّ يأَحْذْهم في تََلْبِهِم # أي: في تقلبهم في المعايش واشتغالهم بها في أسفارهم 
ونحوها من الأشغال الملهية. 


)١(‏ قول ابن عباس أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق عطية العوفي عنه؛ ومعناه صحيح ويشهد له ما يليه 
وهو قول مجاهد الذي أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه» وقول الضحاك أخرجه 
الطبري بسند ضعيف فيه إبهام شيخ الطبري ويتقوى بسابقه. 

(؟) كنذا في (حم) و(مح)ء وفي الأصل: «حكمه). 


)ه١‎ 0 مالك‎ ٠ 


نا لا 0 0 0 () 0 0 نا () () 0) 0 0 0 0 0 0 0 () () () 9 نا () 0 لا نا (ا 0 لا 0 0 ( نا () 0 0 0 0 0 0 0 نا نا 0 ذا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 لا نا نا نا نا 0ا 0 0 0] 0 0 2 () 0 نا (ا 0 0 0 0 0 0 0 نا 


قال قتادة00) والسدي: تقلبهم أئ: أسفارهم . 

وقال مجاهد والضحاك وقتادة: ف تتَبْهِ م4 في الليل والنهار كما قال تعالى: #أَفَأمِنَ أَمَلْ 
الت ك علي بأشتا ينها وَهُمْ تيمو © أو أن هذ جل لين أن زيف ؟أشنا شى كف لمي 
4 [الأعراف]. 

وقوله: هما هم بِمُعْجِرِنَ# أي: لا يعجزون الله على أي حال كانوا عليه. 

وقوله: أو يْحْرَهرْ عل تَحوقٍِ4 أي: أو يأخذهم الله في حال خوفهم من أخذه لهم فإنه يكون 
أبلغ وأشدء فإن حصول ما يتوقع مع الخوف شديدء ولهذا قال العوفي عن ابن عباس: #أؤ 
يْمْزَهرَ عل كوف * يقول: إن شكت لح تصني انر موت صاحبه وتخوفه لم30 وكذا روي عن 
مجاهد والضحاك وقتادة وغيرهه”” 

ثم قال تعالى: 8ن رَبك لرُمُوفُ يحم أي : حيث لم يعاجلكم بالعقوبة؛ كما ثبت في 
الصحيحين: [١لا‏ أحد أصبر على أذى سمعه من الله» إنهم معفاية ةا وهو يرزقهم 
ويعافيهم)” ]7 و فى الصحيحين : اإددافه لعل الظالم حت ذا أخذه لم يفلته» ثم قرأ رسول الله كل 
«يككلك نَُنْدُ رَيْكَ إدآ لَمَدَ الْشُرَئ وَضَ ظَييَةٌ إِنّ لد بد مَدِيدٌ ©4 1هود]”؟ وقال تعالى: 


2 0 


«رَكاين من قَرَبَةٍ أَمَييتْ ها ها وهم طَالِمة ثم أحذتها وَلِلَ الْمَصِيدٌ 4062 [الحج]. 


2001 ووم مه 


و فيا ظِلهْمُ 2 عن ألْسَمِينِ سمال سجّدا لَه وهر داخرون 


بن كو والتتيكة وحم 11 ككفة (© عَاهَْ مم ين 


فهر 79 م 9 49 


يخبر تعالى عن عظمته وجلاله وكبريائه الذي خضع له كل شيءء ودانت له الأشياء 
والمخلوقات بأسرها: جماداتها وحيواناتهاء ومكلفوها من الإنس والجنء والملائكة» فأخبر أن 
كل ما له ظل يتفيأ ذات اليمين وذات الشمال؛ أي: بكرةً وعشياً فإنه ساجد بظله لله تعالى. 

قال مجاهد: إذا زالت الشمس سجد كل شيء لله وين9"'؛ وكذا قال قتادة والضحاك 

75 00 58 ا 0 - 1 5 7 
وغيرهم '". وقوله: #أوَمْرٌ و4 أي : صاغرون. 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة. 

(؟) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي عن ابن عباس بنحوه» ويشهد له ما يليه. 

() قول مجاهد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه» وقول قتادة أخرجه الطبري بسند 
صحيح من طريق ابن أبي عروبة عنه» وقول الضحاك أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه إبهام شيخ الطبري 
ويتقوئ يسابقه . 

(4) صحيح البخاري» الأدب» باب الصبر في الأذئ (ح75044)», وصحيح مسلمء صفات المنافقين» باب لا 
أحد أصبر على أذى من الله كْقَ (ح4١28).‏ 

)2 زيادة من (حم) و(مح) و(ح). زفق تقدم تخريجه في تفسير سورة هود آية 06 

(0) أخرجه الطبري بسند جيد من طريق منصور عن مجاهد. 

(6) قول قتادة أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق معمر عنه» وقول الضحاك أخرجه الطبري بسند حسن من 
طريق ثابت عنه. 


5 ل (لزه مه) 


2220 


وقال مجاهد أيضاً: سجود كل شيء فيؤه» وذكر الجبال”''» قال: سجودها فيؤها. 

وقال أبو غالب الشيباني: أمواج البحر صلاته"''» ونزلهم منزلة من يعقل إذ أسند السجود 
إليهم فقال: #ريه مَحد عا ى التموت وما فلك الأرض هن داق كما قال : ون عمد مق 
َلسَمواتِ والدرّض لوصا يدها مهم لْعْدُرٌ والآصَّالٍ4 [الرعد: .]١5‏ 

وقوله: #والملييكة وهم وه لا مستكرون 4 أي: تسجد لله؛ أي: غير مستكبرين عن عبادته # 
نيكم من فوقَهِرَ» أي : 0 خائفين وجلين من الربٌّ جل جلاله #وَعْعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ* 
مثابرين على طاعته تعالى وامتثال أوامره» وترك زواجره. 


4 


ماه 7 ورج ر. - آ هه 7 02 0 202 
حلط «© وَيَلَ لنَهُ لا دنا لهي انين لَه ود فى برد (© وَلمُ ما فى الت 
6-60 يميد درسو ى د 
وَلْارْضٍ ُ لين ايسا 0 للقون يكم تن يتمق :قم لله قور إذا مق 0-0 


تجترون 67 ١‏ 9 1 00 1 رين طيكة © يكنا بآ ور 


و ده 


فسوف 57 


يخبر تعالى أنه لا إله إلا هو وأنه لا ينبغي العبادة إلا له وحده لا شريك لهء فإنه مالك كل 
شيء وخالقه وربه وله لين ييا 4 قال ابن عباس ومجاهد وعكرمة وميمون بن مهران والسدي 
وقتادة وغير واحد: أي : ا 


وغن ابن عباس أيضاً : أي و0 

وقال مجاهد: أي خالصاً له" » أي له العبادة وحده ممن فى السموات والأرغوة كقوله: 
#أفْغَيرٌ فَعَيْرٌَ دِينٍ الله يَبْعُوَْ وله سكم من فى السَمُوتٍ وَالارض وا وحكرها وَإِلِكَدِ جورت #09 
[آل عمران] هذا على قول ابن عباس وعكرمة» فيكون من باب الخبرء وأما على قول مجاهد فإنه 
يكون من باب الطلب؛ أي : اوَهيوا أن تشركوااى شيئاً وأخلصوا لي الطاعة» كما في قوله 


تعالى: #ألا يله أَلدِينُ الْخالض* [الزمر: "]. 

ثم أخبر أنه مالك النفع والضرء ا ونعمة وعافية ونصر فمن فضله 
عليهم» وإحسانه إليهم ثم إِدَا مسَكُمْ صر وله تحَرُو» أي: لعلمكم أنه لا يقدر على إزالته إلا 
كرايت كد الصرورانت تلجأون إليه تارتم وتلنكود افق الرغية ال مسي 4 كما قال 


مع 


تعالى: لوَإِدًا صَكْمْ ألصُرٌ في البَحْرٍ صَلَّ من تَدَعْونَ إِلَّا يه ًا يدك إل آلْرّ عرصم وكانَ لاضن كَفورا4 


(0) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق ابن جريج عن مجاهد بنحوه؛ وابن جريج لم يسمع من مجاهد. 

(") ذكره السيوطي ونسبه إلى ابن أبي حاتم . 

قول ابن عباس أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه سفيان بن وكيع فيه مقال ويتقوئ بالآثار التالية: فقول 
مجاهد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه» وقول عكرمة أخرجه الطبري بسند حسن 
من طريق أبي حصين عنه» وقول قتادة أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عنه. 

(4) أخرجه الطبري من طريق يعلى بن النعمان عن عكرمة عن ابن عباس ويعلئ ترجم له البخاري في التاريخ 
الكبير وسكت عنه وكذلك ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل. ش 

(9) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد بلفظ : «الأخلاص». 


ل 0121 5 06 


0 ] وقال ههنا: ظثُرّ دا كْمَفَ ألصُيَّ عَنَكُمْ ذا هق ينك برهم يشركون © ليكترا يمآ 

مر * قيل : اللام ههنا لام العاقبة. وقيل: لام التعليل تمعتى قيغنا لهم ذلك ليكفروا؟ أي: 
0 ويجحدوا نعم الله عليهم وأنه المُسدي إليهم النعم» الكاشف عنهم النقم» ثم توعدهم 
قائلاً : «تتشّراً» أي : اعملوا ما شع شئتم وتمتعوا بما أنتم فيه قليلاً #ضَوْفَ َلَمنَ» أي: عاقبة 
ذلك. 


مر كَ 3 ع م م سح م و 05 7 رلالره مدوم بجا الغو جر الا م 
حللم لوجم لما لا يعلمون نصِبًا م رَوَفْتَعْرٌ 6 اله لتسعلن عَم 559 تشترون © تلود 20 
دوعو ووديٌ لمعم 


لمت م وله ما منتيزيت 0 وإذا هشر أحدهم ألْأَنقّ ظَلّ وجهثر مسوذا وهو يد © تور ين 


6١‏ ريو كد ل و للامتك فى لت 1 1ج نا يتين © يدن ل تمت 
ل ل رق لكل لكل ير رذ لور ج54 


يخبر تعالى عن قبائح المشركين الذين عبدوا مع الله ود الاسام والأوثان والأنداد بغير 

1 وضعل | للاأوثان تنقيا ينا ا رزقهم الله فقالوا: #هذًا يِه محَمهم وَهَدًا يكين فَمَا 
ت لدحَيهمْ فلا يَصِلُْ إل ل وما كات لَه فَهُْوَ يسِلُ إل 5ُكهِئْ4 [الأنعام: 

15] أي: جعلوا لآلهتهم نصيباً مع الله وفضلوها على جانبه» فأقسم الله تعالى بنفسه الكريمة 
ليسألنهم عن ذلك الذي افترده واتشكره ه وليقابلنّهم عليه» وليجازينّهم أوفر الجزاء في نار جهنم» 
نقال: «تائرِ مَل عَنَا مُث تدتوم4. 

ثم أخبر تعالى عنهم أنهم جعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثاً» وجعلوها بنات الله 
فعبدوها معهء فأخطأوا خطأ كبيراً في كل مقام من هذه المقامات الثلاث؛» فنسبوا إليه تعالى أن 
هلدا ولا ولد لهء ثم أعطوه أخسٌ القسمين من الأولاد وهو البنات» وهم لا يرضونها 
لأنفسهم ء كما قال: «أل ا لدم وَلدُ ْدق (© يك إذا هسه ضير 409 [النجم]. 

وقوله ههنا: ليَيْمَلنَ يِه بت سِْحَتمُ4 أي: عن قولهم وإفكهم «أآلَة ْم بَنْ اذكه 
قوست © ولد أنَهُ وَإنَجُمَ لَكَدوْدَ © أَعَطق لمات طَ عل الجن (© عا لك كت كمون 469 
[الصافات] . 

وقوله: وَلْهُم ما يشْتبَوت» أي: يختارون لأنفسهم الذكور:ويانفون لأنفسهم من البنات التي 
نسبوها إلى اللهء تعالى الله عن قولهم علواً كبيراء فإنه #إِذَا سير أحدهم بالق ظَلَّ وْجَهُمُ سسْور»4 
أي : كتيباً من الهم #وشر كيك » ساكت من شدة ما هو فيه من الحزنء #يكورئ مِنّ الْمَوْوِ # أي : 
بكره ابراه الناس :من لانتو نا ترتيرة تيك عل خزري أذ نشل ى الاي الك إن رن أبقاها 
أقاها نقذ :لذ ور نيول 0 ويفضل أولادم الذكور عليها 2 يسم ى: الران» أي :يعدها 
وهو أن يدفنها فيه حية كما كانوا يصنعون في الجاهلية؛ أفمن يكرهونه هذه الكراهة ويأنفون 
لأنفسهم عنه يجعلونه لل؟9 ألا سما كمون * أي : م ل 
نسبوه إليهء كما قال تعالى: #وَإدًا بَثْرَ لَحَدُهُم يِمَا صَرَب لِليَمَنِ مثَلَا ظَلّ وَحَهُمٌ مسْودًا وَهْوَ كَظِيمٌ 
ا وقال ههنا: رن ل موت 2 مكل ترد أي : النقض إنما ينسسة إليهم 


ول 700001 مه كرك 


له المئل الأعل 4 أ : الكمال المطلق من كل وجه وهو منسوب إليه #وهو لْمرِيدٌُ أ لْحَكيِمْ © . 


١ ت1١‎ 2 


نّاسَ ِظلِيهر ما ود عَليَا ين مَابر ولكن بِرَخرهُمَ 1 
وَل َف ( 3 موب َه ما يَكرَهُوب و 58 قت رك 
28 َنم مُفَرْظونَ 4)©9. 


0" 
من دابة أي لأهلك جميع دواب الأرض تبعاً لإهلاك ب: بني آدمء ولكن الربٌ جل جلاله يحلم 
ويسترء وينظر إلى أجل مسمى أي: لا يعاجلهم بالعقوبة» إذ لو فعل ذلك بهم لما أبقى أحداً. 

قال سفيان الثوري»: عن أبي إسحاقء. عن أبي الأحوص أنه قال: كاد الجُجعل'") 
بذنب بني آدمء وقرأ الآية #وَلِرٌ يِوَاِدُ الله الئاس بظليهر مَا َك عَلَيهَا من دَآبْةِ4 وكذا روى الأعمش» 
عن أبي إسحاق. عن أبي عبيدة قال: قال عبد الله: كاد الجعَل أن يهلك في جحره بخطيئة بني 
آدم”" . 

وقال ابن جرير: حدثني محمد بن المثنى» حدثنا إسماعيل بن حكيم الخزاعي». حدثنا 
محمد بن جابر الحنفي» عن يحيى بن أبي كثير» عن أبي سلمة قال: سمع أبو هريرة رجلاً وهو 
يقول: إن الظالم لا يضر إلا نفس””» قال: فالتفت إليهء فقال: بلى والله حتى إن الحباري”*) 
لتموت في وكرها بظلم الظاله. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن الحسينء» أنبأنا الوليد بن عبد الملك» حدثنا عبيد الله بن 
1 مسرّح]”" 2 حدثنا سليمان بن عطاء» عن مسلمة بن عبد الله» عن عمه أبي مشجعة بن ربعي» 
عن أبي الدرداء دنه قال: ذكرنا عند رسول الله كلِِ فقال: إن الله لا يؤخر شيئاً إذا جاء أجلهء 
وإنما زيادة العمر بالذرية الصالحة يرزقها الله العبدء» فيدعون له من بعده فيلحقه دعاؤهم في قبره 
فذلك زيادة العمر»”" . 

وقوله: #وَيَمَوت لله مَا يَكرَهُوتَ» أي: من البنات ومن الشركاء الذين هم عبيدهء وهم 
ارد ليرد عند ابيع نيرك لدان لال 

وقوله: #ويصف 7 السلتهة لْكَزْبٌ أبح لَهْر للح 4 إنكار عليهم في دعواهم مع ذلك أن لهم 
الحسنى في الدنيا وإن كان ثم معاد ففيه أيضاً لهم الحسنى» وإخبار عن قيل من قال منهم. 


أن يعذب 


)١(‏ هو حيوان مثل الخنفساء. 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف )7٠١/1١7‏ والطبري كلاهما من طريق سفيان الثوري به» وسنده صحيح إلى 
أبي الأحوص لكنه مرسل . 

() أخرجه ابن أبي الدنيا (العقوبات ص777) والطبري كلاهما من طريق الأعمش بهء وسنده ضعيف لأن أبا 
عبيدة لم يسمع من عبد الله بن مسعود. 

(5) هو طائر شبيه بالورّة. 

(5) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وفى سنده محمد بن جابر الحنفى صدوق ذهبت كتبه فساء حفظه وخلط كثيراً 
وعمي فصار يُلقن (التقريب ص١87).‏ 1 

(5) كذا في (حم) و(مح) وفي الأصل صحف إلل: اشرح». 

(0) سنده ضعيف لضعف سليمان بن عطاء (الضعفاء الكبير 2١15/7‏ ومجمع الزوائد 9 .)١198‏ 
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كقوله: #وَلَين أذقنا الإضلن هِنَا رحمة ثم نزعنلها ينه إنم يَمْوسٌ كفور 9 وَلْينَ أذ نعماءً 
مه سه دير مهاءعر /ر + 1م ددمل 4و2 اسا بر سمء و 24 عو خم جع 5 رى اح 746ج2سعم معدي 

2 يي با زر لَنّْ 3 2 3 4 0 0 . 5 3 0 

بعد ضراء مشسشتهة لَفولنْ ذهب السَيّتات عق إِنْم لفرع فحور إحكقل [هود] وقوله: #إولين أذفئله حمة 


0-6 


هَذًا لى وآ أَظَن السَاعَدَ كََيِمَهٌ وكين يحت إل رَق: إِنَّ لي عِندمٌ لَلْحْسَقٌ 
يان الَيِنَ كَمَُوأْ يما عَمِلوا وَلندِيقتَّهُم يَنْ عَدَابِ ِلِيظٍ (©4 [نصلت]. وقوله: طأقَرَيْتَ الى 
حكَفْرٌ بِدَلئِيًا وََالَ لأوتيت مالا وولدَا 4©9 [مريم] وقال: إخباراً عن أحد الرجلين أنه: «وَدَحَلَ 
جَنّتَمُ وَهْوَ ظَالِمٌ لَِفْسِء كَل مَآ أن أن يَيدَ هذ أبَدَا © وَمآ أن ألاعة هَابِمَدٌ وَلَين رُددثٌ إِلَّ رَنَ 
لَتِدَنَ حيرا يَنْهًا مَُقَلَا 469 [الكهف] فجمع هؤلاء بين عمل السوء وتمني الباطل بأن يجازوا على 
ذللف ها وهذا مسشحيا + كنا دكردابن اناق إنهكوين د فل امات الكعة حينق ننقيوها 
ليتجددوعا مكتوت عايه كم ومواعظء فمن :ذلك+ تتملوة الديتات وتجرون الحستاك؟ أجل كما 
بخن هق العنوك لعن 

وقال مجاهد وقتادة: «وَبَصِتُ السِستْهرٌ الكَدِبَ لك لَهُرُ للئ» 1 الغلمان”" . 

وقال ابن جرير: «أك لَهُمٌ لْلْسْن» أي: يوم القيامة كما قدمنا بيانه» وهو الصواب, ولله 
الحمدء ولهذا قال تعالى راداً عليهم في تمنيهم ذلك: لا جر أي: حقاً لا بد منه «أنَّ لهم 
لَّرَك أي: يوم القيامة لوَأَتم مُفْرَظونَ4 . 

قال مجاهد وسعيد بن جبير وقتادة وغيرهم: منسيون فيها مضيعون”" وهذا كقوله تعالى: 
#فَالِوم نهر ككمًا شَُوأ لِعَآَ بَوْمِهمٌ مَندَا» [الأعراف: .]0١‏ 

وعن قتادة أيضاً: مفرطون أي: معجلون إلى النار من الفرط”2» وهو السابق إلى الورد» ولا 
منافاة لأنهم يعجل بهم يوم القيامة إلى النار وينسون فيها أي: يخلدون. 
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حلط «تانٌ لَتَد َسنت من قَبِكَ هَرَئَنَ لحم التّبِطَنُ أعملَهِر هَهْوَ وَلِْيُمُْ لوم وَخكَر عَذَابُ 
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باساب : شه وهدلى ورحمه لِعَوْرِ دؤمئورت 
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نزلنا عليتك 
حا به الْأرصَ بَعْدَ موي إِنَّ ف دَلِكَ كآَبْهَ تور يْمَعْتَ ©©*. 
يذكر تعالى أنه أرسل إلى الأمم الخالية رسلا فكذبت الرسل» فلك يا محمد في إخوانك من 
المرسلين أسوة فلا يهيدنك تكذيب قومك لكء وأما المشركون الذين كذبوا الرسل فإنما حملهم 
على ذلك تزيين الشيطان لهم ما فعلوه. 
لمَهْرَ وَليُيْمُ أله أي: هم تحت العقوبة والنكال» والشيطان وليهم ولا يملك لهم خلاصاً 


ولا صريخ لهمء ولهم عذاب أليم . 


.١457/1١ ذكره ابن هشام في السيرة النبوية‎ )١( 

(؟) قول مجاهد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه» وقول قتادة أخرجه عبد الرزاق بسند 

() قول مجاهد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه» وقول سعيد بن جبير أخرجه الطبري 
بسند صحيح من طريق أبي بشر جعفر بن إياس عنه» وقول قتادة أخرجه الطبري بسند حسن من طريق 
الحسين عنه. 


م أخر جه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة» بدون من الفرط. 


١| حا‎ 


53 > 0! 


ثم قال تعالى لرسوله: إنه إنما أنزل عليه الكتاب ليبيِّن للناس الذي يختلفون فيه؟ فالقرآن 
«لْعَوْرٍ يُؤْسِئرت* وكما جعل سبحانه القرآن حياة للقلوب الميتة بكفرهاء كذلك يحبي الأرض بعد 


0000 


موتها بما أنزله عليها من السماء من ماء #إنَّ في دَلِكَ لآَيَهَ لَمَوَرٍ يَسْمَعْونَ4 أي: يفهمون الكلام 


1 


ًا سَيمًا رين © 


يقول تعالى: لرَإِّ لك أيها الناس طف الأَتمِ4 وهي الإبل والبقر والغنم طلَرَةُ» أي: 
لآية ودلالة على حكمة خالقها وقدرته ورحمته ولطفه #شْقِيكرُ ينا في بَطُون»* أفردها ههنا 
عوداً على معنى النعم. أو الضمير عائد على الحيوان» فإن الأنعام حيوانات أي: نسقيكم 
مما في بطن هذا الحيوانء وفي الآية الأخرى: #8أيْمًا فى بطوتا» [المؤمنون: »]1١‏ ويجوز 
هذا وهذاء كما في قوله تعالى: «كلة اا هَمَن سك ذَكررٌ 42 [المدثر] وفي 
قوله تعالى: لوَإِقِ مُرسِلَةٌ إلتهم بِهَدِيَةَ ضَاظِرَة" يم بَنععْ الْمَرْسَنُوَ © كلا جآ مُلْْسَنَ4 [النمل] 
أي : المال. 

وقوله: لين بَْنِ دربِ وم نا حَالِصَا أي: يتخلص اللبن بياضه وطعمه وحلاوته» ما بين فرث 
ودم في باطن الحيوان. فيسري كل إلى موطنه إذا نضج الغذاء في معدته» فيصرف منه دم إلى 
العروق» ولبن إلى الضرعء وبول إلى المثانة» وروث إلى المخرج» وكل منها لا يشوب الآخر 
ولا يمازجه بعد انفصاله عنه ولا يتغير به. 

وقوله: 8ن حَالِضًا سَلِنَا لشَّدرِينَ4 أي: لا يغصٌ به أحدء ولما ذكر اللبن وأنه تعالى جعله 
شراباً للناس سائغاً تْنّى بذكر ما يتخذه الناس من الأشربة من ثمزات النخيل والأعناب» وما كانوا 


يصنعون من النبيذ المسكر قبل تحريمهء ولهذا امتنّ به عليهم فقال: وين تَمَرتِ البَخِلٍ وَالْأمتبِ 


نَسَِدُونَ منهُ سَحكرًا4 دلّ على إباحته شرعاً قبل تحريمه» ودلٌ على التسوية بين المسكر المتخذ من 
النخل والمتخذ من العنب» كما هو مذهب مالك والشافعي وأحمد وجمهور العلماء؛ وكذا حكم 
سائر الأشربة المتخذة من الحنطة والشعير والذرة والعسل» كما جاءت السّنة بتفصيل ذلك» وليس 
هذا موضع بسط ذلك . 

كما قال ابن عباس في قوله: لسَحكَرًا وَزَْا حَمَئا4 السكر ما حرم من ثمرتيهماء والرزق 
الحسن ما أحل من ثمرتيهما"' 2 وفي رواية: السكر حرامه» والرزق الحسن خلاله””": يعني ما 
ب مهما من تمر ونيا نوما عمل متهم يق اظلاة وهو الدينين وغل وتبيدة خلال بعرت قبل 


)١(‏ أخرجه البخاري معلقاً (تغليق التعليق 771//5)» ووصله الثوري عن الأسود بن قيس عن عمرو بن سفيان 
عن ابن عباس» وسنده جيدء وأخرجه عبد بن حميد في تفسيره من طريق سفيان الثوري به (ينظر: تغليق 
التعليق 7730//54) . 


() أخرجه عبد بن حميد من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس (المصدر السابق) وسنده حسن. 
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أن يشتد كما وردت السّنة بذلك #إإنَّ في دَلِكَ لَأَيَهَ لْمَوْرِ يَعْقِئنَ* ناسب ذكر العقل ههنا فإنه أشرف 
ما في الإنسان» ولهذا حرم الله على هذه الأمة الأشربة المسكرة صيانة لعقولهاء قال الله تعالى: 


ا ( 2 7 0 5 2111 سمب مي ره د مكرو | جح ل؟ بيرم 2 لص م جر 
وجحعلنا فيها جنللق من نخيلٍ وأعنب وفجرنا فها من العمون ليأحلرا من شرم وما عملته 
د وو لد وآ و مءدويو 


2 د سس 01 3 0 07 سم مح 2 4 7 عم راح هعم يا ا ل ل لخر 
يهم أفلا مَنْكُرُونَ (© سْبَحنَ الى حَلقَ الازفاج كلها مما نيبت الأرض وين أنفيِهِم وَيِما لا 


المراد بالوحي هنا الإلهام والهداية» والإرشاد للنحل أن تتخذ من الجبال بيوتاً تأوي إليهاء 
ومن الشجر ومما يعرشون» ثم هي محكمة في غاية الإتقان في تسديسها ورصّها بحيث لا يكون 

ثم أذِن لها تعالى إذناً قدرياً تسخيرياً أن تأكل من كل الثمرات» وأن تسلك الطرق التي 
جعلها الله تعالى مذللة لها؛ أي: مسهلة عليها حيث شاءت من هذا الجو العظيم» والبراري 
الشاسعة» والأودية والجبال الشاهقة» ثم تعود كل واحدة منها إلى بيتها لا تحيد عنه يمنة ولا 
يسرة» بل إلى بيتها وما لها فيه من فراخ وعسل» فتبني الشمع من أجنحتها وتقيء العسل من 
فيهاء وتبيض الفراخ من دُبرهاء ثم تصبح إلى مراعيها . 

وقال قتادة"'' وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم: تسل سْبْلَ رَيْكِ دللا أي: مطيعة» فجعلاه 
حالاً من السالكة» قال ابن زبد: وهو كقول الله تعالى: طوَلَلتهَا كم يِنبَا ويم ومنها يعون 
© ايس"'' قال: ألا ترى أذء.م ينقلون النحل ببيوته من بلد إن بلد وهو يصحبهم؟ والقول 
الأول هو الأظهرء وهو أنه حال من الطريق؛ أي: فاسلكيها مذللة لك» نصّ عليه مجاهد”" . 

وقال ابن جرير: كلا القولين صحيح”*". 

وقد قال أبو يعلى الموصلي: حدثنا شيبان بن فروخ» حدثنا سكين بن عبد العزيزء عن أبيه» 
عن أنس قال: قال رسول الله يلِ: «عمرٌ الذباب أربعون يوماًء والذباب كله في النار إلا 


النحل . 


م 


للق أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة. 

(؟) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عن ابن زيد بنحوه. 

(54) ذكره الطبري بنحوه. 

(5) أخرجه أبو يعلئ بسنده ومتنه (المسند 71/17 ح2)4771 والحديث ضعيف سنداً ومتناً» فسئده فيه 
عبد العزيز بن قيس العبدي قال أبو حاتم: مجهول (ينظر: تهذيب التهذيب 7”07/5) وشقه الأول ضعيف 
لأن الذباب يعيش أكثر من أربعين يوماً. وجعله ابن الجوزي في الموضوعات 2557/9 وحسنه البوصيري 
كما في حاشية المظالب العالية ؟/53؟. والحق الوسط وهو أن الحديث ضعيف. 


٠.‏ ال[ 50 و 
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وقوله تعالى: بُح مِنْ بُطُونِهَا سَرَابٌ خَْيلِفُ أَلْوُمُ فيه سْمَ لِلئَينَ4 ما بين أبيض وأصفر وأحمر 
وغير ذلك من الألوان الحسنة على اختلاف مراعيها ومأكلها منها. وقوله: فيه 'ثِمَاه بِلَاين» 
أي: في العسل شفاء للناس؛ أي: من أدواء تعرض لهمء قال بعض من تكلم على الطب 
النبوي: لو قال فيه الشفاء للناس» لكان دواء لكل داءء ولكن قال فيه شفاء للناس؛ أي: يصلح 
لكل أحد من أدواء باردة» فإنه حار والشيء يداوئ بضده. 

وقال مجاهد بن جبر في قوله: انيه ْمَك لين يعني: القرآن''". وهذا قول صحيح في 
نفسهء ولكن ليس هو الظاهر ههنا من سياق الآية» فإن الآية إنما ذكر فيها العسل» ولم يتابع 


مجاهد على قوله ههناء وإنما الذي قاله ذكروه فى قوله تعالى: ##وَبْئْرْلٌ من الْفُرْءَانِ ما هو شِفَاء 


ل سر به سال 


4 [الإسراء: 47] وقوله تعالى: ابابا ألنَاسٌُ هَدَ جََتَكُم مَوْعِظَهُ ين َيكُم وشقا لْمَا فى 
لصّدُورٍ وَشدى وَيَحْمَةٌ لِلَمؤْمِنِينَ 467 [يونس]. 

والدليل على أن المراد بقوله تعالى: #فِيهِ سْفَاءُ لِنَآاينْ# هو العسلء» الحديث الذي رواه 
البخاري ومسلم في صحيحيهما من رواية قتادة عن أبي المتوكل علي بن داود التاجي). عن. أبي 
سعيد الخدري نه أن رجلاً جاء إلى رسول الله يكل فقال: إن أخى استطلق بطنهء فقال: «اسقه 
عسلاً» فذهب فسقاه عسلاً ثم جاء فقال: يا رسول الله سقيته عسلاً» فما زاده إلا استطلاقاً» 
قال: «اذهب فاسقه عسلاً» فذهب فسقاه عسلاً. ثم جاء فقال: يا رسول الله» ما زاده إلا 
استطلاقاً» فقال رسول الله ككلِ: «صدق الله وكذب بطن أخيك» اذهب فاسقه عسلاً» فذهب فسقاه 
لا 

قال عفن التلماه بلطت كان هذا الرسد “ده تعتاذف كلما فاه كتاذ وهر تخا ر كباله 
فأسرعت في الاندفاع فزاده إسهالاً. فاعتقد الأعرابي أن هذا يضره وهو مصلحة لأخيهء ثم سقاه 
فازداد التحليل والدفع» ثم سقاه فكذلكء فلما اندفعت الفضلات الفاسدة المضرة بالبدن» 
استمسك بطنه» وصلح مزاجه. واندفعت الأسقام والالام ببركة إشارته» عليه من ربه أفضل 
الصلاة والسلام. 

وفي الصحيحين من حديث هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة ْنَا أن رسول الله كله كان 
يعجبه الحلواء والعسل» هذا لفظ البخاري”". 

وفي صحيح البخاري من حديث سالم الأفطس» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: قال 
رسول الله يله : «الشفاء في ثلاثة: في شرطة محجم» أو شربة عسلء أو كية بنارء وأنهى أمتي 


عن الكى)”*'. 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق ليث عن مجاهد» وليث هو ابن أبي سيم فيه مقال. 

(؟) صحيح البخاري» الطب, باب الدواء بالعسل (ح6784): وصحيح مسلمء السلام» باب التداوي بسقي 
العسل (ح/1١77).‏ 

(5) صحيح البخاري» الأشربة» باب شراب الحلواء والعسل (ح5514)» وصحيح مسلمء» الطلاق باب وجوب 
الكفارة على من حرم امرأته ولم ينو الطلاق (ح515١).‏ 

(5) صحيح البخاري» الطب» باب الشفاء في ثلاث (ح0580). 
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وقال البخاري : حدثنا أبو نعيم » حدثنا عبد الرحمن بن الغسيل» عن عاصم بن عمر بن قتادة» 
يكون في شيء من أدويتكم خير: ففي شرطة محجمء أو شربة عسل» أو لذعة بنار توافق الداع 
وما أحب أن أكتوي)7 . ورواه مسلم من حديث عاصم بن عمر بن قتادة» عن جابر 0" 

وقال الإمام أحمد: حدثنا علي بن إسحاقء أنبأنا عبد الله أنبأنا سعيد بن أبي أيوب» حدثنا 
عبد الله بن الوليد» عن أب بي الخيرء عن عقبة بن عامر الجهني قال: قال رسول الله عَكِلةِ : 00 
كان فى شىء شفاء : لكبرطة ميدي أو شربة عسل» أو كةتضين ألماة وأنا أكره الكى ولا ا 
ورواه الطبراني عن هارون بن سلول المصريء, عن أبي عبد الرحمن المقري» عن عبد الله بن الوليد 
به ولفظه : ا ل عه وهذا 00 سي 
اللّبقي» حدثنا زيد 5 الحباب» حدثنا سفيان» عن أبي حاف عن 0 ير عن عبد الله 
هو: ابن مسعود قال: قال رسول الله َك عَكلِلِ : «عليكم بالشفاءين: العسل والقران وهذا إسناد 
جيد تفرد بإخراجه ابن ماجه 2 وقد رواه ابن جرير عن سفيان بن وكيع» عن أبيه» عن 
سفيان هو: الثوري به موقوفاً وهو أشبه'"" . 

وروينا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ديه أنه قال: إذا أراد أحدكم الشفاء فليكتب آية 
من كتاب الله في صحيفة» وليغسلها بماء السماءء وليأخذ من امرأته درهما عن طيب نفس منهاء 
فليشترٍ به عسلاً فليشربه بذلك فإنه 2 “أي ٠‏ من وجوه 0 تعالى : #وَيُئْرّلٌ من الْمَرْءَانٍ 
مَا هُوٌ سْقَل وَيَمَهُ و4 [الإسراء: ؟8] وقال: لورلا ون التملَ م مك4 [ق: 4] وقال: لانن 
طِبْنّ لك عن مَْء يَنْهُ كنْسَا هوه متنا مَريا4 [النساء: 4] وقال في العسل : (نيه سْفَكه لِلنَّاسنَ» . 

وقال:ابق ماعه أيضا :ينذقنا محسود ين عدائن» بحدتنا متعيد بق.ذكريا القرقي: بحدثنا 
الزبير بن سعيد الهاشمي». عن عبد الحميد بن سالم» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله : من 


)١(‏ صحيح البخاري» الطبء باب الدواء بالعسل (ح0387). 

00 صحيح مسلمء السلامء باب لكل داء دواء (ح5506). 

(؟) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند )١57/5‏ وفي سند عبد الله بن الوليد وهو التُجيبِي: لين الحديث 
(التقريب ص778)» ويشهد له ما تقدم. وصححه الحافظ ابن كثير. 

(4) المعجم الكبير .588/1١1‏ 

(5) أخرجه ابن ماجه بسنده ومتنه (السئن» الطبء. باب العسل (ح7507) وفي سنده زيد بن الححباب صدوق 
يخطئ في حديث الثوري (التقريب ص577)» ومن خطئه في هذا الحديث رفعه» والصحيح أنه موقوف على 
ابن مسعود ضيه كما قرر ابن عدي (الكامل في الضعفاء "/ 2202٠١‏ والبيهقي (الجامع لشعب الإيمان 
ح5541). 

(5) أخرجه الطبري بسنده ومتنه وفي سئده سفيان بن وكيع ولكنه توبع فقد أخرجه الحاكم من طريق ابن أي 
شيبة عن وكيع به موقوفاً وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك »)05٠١/5‏ وصححه الألباني موقوفاً وضعف 
المرفوع (ينظر: السلسلة الضعيفة 77/5)» وصححه ابن عدي والبيهقي كما في الرواية السابقة. 

(0) قال الحافظ ابن حجر: أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير بسند حسن (فتح الباري .)170/٠١‏ 


م2 000 
لعق العسل ثلاث غدوات في كل شهرء لم يصبه عظيم من البلاء»"'' الزبير بن سعيد متروك. 

وقال ابن ماجه أيضاً : حدثئنا إبراهيم بن محمد بن يوسف بن سرح الفريابي» حدثنا عمرو بن 
بكير السكسكي» حدثنا إبراهيم بن أبي [عبلة]”2: سمعت أبا ف بن أم حرام وكان قد صلى 
القبلتين» يقول: سمعت رسول الله كلِ يقول: «عليكم بالسنا”” والسنوت» فإن فيهما شفاء من 
كل داء إلا 0 قيل: يا رسول الله وما السام؟ قال: «الموت». قال عمرو: قال ابن أبي عبلة: 
السَّنونت : الشيث: 

وقال آخرون: بل هو العسل الذي في زقاق السمن» وهو قول الشاعر: 

همالسمن بالسًّنوت لا ألبس فيهم وهم يمنعون الجارأن يُقرّدا 

كنذا زواة ابن ماجن وقوله: لا ألبس فيهم؛ أي: لا خلط. وقوله: يمنعون الجار أن 
يقَرّدا؛ أي: يضطهد ويظلم [كذا قال شيخنا المزي]2 . 


71700 


وقوله: #إإنَّ في ذَلِكَ لَأيَدٌ لِعوَرِ يتَمَكرُون4 أي: إن في إلهام الله لهذه الدواب الضعيفة الخلقة إلى 


ك 


السلوك في هذه المهامه والاجتناء من سائر الثمارء ثم جمعها للشمع والعسل وهو من أطيب 


الأشياءء ## ليه لَمَوْرِ 75> زُونَ# في عظمة خالقها ومقدرها ومسخرها وميسرهاء فيستدلون بذلك 
على أنه الفاعل القادر الحكيم العليم الكريم الرحيم. 


مو رس سر و مج لوخ - 4 
حلم واس غلفقم” سوقم ومد من د 1 


يخبر تعالى عن تصرفه في عباده» وأنه هو الذي أنشأهم من العدم ثم بعد ذلك يتوفاهم, 
ومنهم من يتركه حتى يدركه الهرمٍ رقو الصحفيانى جاده كوادكان الله تعالى: #9 أَنَّهُ ألَِى 
أ ديه رمخت ع دي سعده ع ع ا 7 2 د روم 


من ضعف 1 جعل من بعل ضْعْف قوة ثم جعل سُُ بِعَدٍ وو ضعفا وشيبة شيبة يمخلق ما يشاء وهو 

لْعَلِيم الْقَيِيد 9©* [الروم]. 
وقد روي عن علي 5هنه: أرذل العمر خمس وسبعون سنة 
وفي هذا السن يحصل له ضعف القوى والخرف» وسوء الحفظط وقلة العلم» ولهذا قال: مي 


ل و 7 1081 


ا يَعلرَ بَعَدَ علْوِ سنا أي: بعد ما كان عالماً أصبح لا يدري شيئاً من الفند والخرف» ولهذا روى 


00 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه بسنده ومتنه (السنن» الطب» باب العسل ح٠7560)»‏ وسنده ضعيف لأن الزبير بن سعيد 
لين الحديث «(التقريب ص5١7).‏ 

(؟) كذا في (حم) و(مح) وسئن ابن ماجهء وفي الأصل صحف إلى: «عميلة». 

(9) السنا: نبات معروف من الأدوية» ومفرده: سناة. 

(5) أخرجه ابن ماجه بسنده ومتنه وتعليقه (السنن» الطبء باب السنا والسنوت ح/501*) وسنده ضعيف جداً 
لأن عمرو بن السكسكي متروك (التقريب ص9١5).‏ 

(0) زيادة من (مح). 

00( أخرجه الطبري من طريق سعد بن طريف عن الأصبغ بن نباتة عن علي بن أبي طالب» وسنده ضعيف جداً 
لأن سعد بن طريف متروك ورماه ابن حبان بالوضع وكان رافضياً (التقريب ص١؟١7).‏ 


30 112 ع4 


البخاري عند تفسير هذه الآية: حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا هارون بن موسى أبو عبد الله 
الأعورء عن شعيبء» عن أنس بن مالك أن رسول الله يكةِ كان يدعو: «أعوذ بك من البخل 
والكسل والهرمء وأزذل الغمر وعنداتت (القين :وععةة السحان وعنة الحاو انناف 
ورواه. 

وقال زهير بن أبي سلمة في معلقته المشهورة: 

محفت تالف التحياة ومن نعط “تونانتو غناي لا امالك "حعبيا 


زأيث اللمتايا خبط عشواء من قتصين تمتهومن تخطىئ يعمر فيهر) 


لع ورَائهُ عْسَّلَ يََصَكِْ عل بِنْضٍ فى أِرْقْ هنا ليت مُْنا برق رِزْقِهِرْ عَلَ ما مَلِكَتْ 


9 
2 
6 اه مم 


فهم فِيهِ 1 أفِنِعَمَةٍ لَه - 0 


يبيّن تعالى للمشركين جهلهم وكفرهم فيما زعموه لله من الشركاء» وهم يعترفون أنها عبيد له 
ملك؛» فقال تعالى منكراً عليهم: أنتم لا ترضون أن تساووا عبيدكم فيما رزقناكم» فكيف يرضى 
هو تعالى بمساواة عبيد له في الإلهية والتعظيم» كما قال في الآية الأخرى: #صَرَبَ لكُم مَثَلَا مَنْ 
شي هل هل لَكْم ين ا تاك أن بن شرسطة ن نا تقلط تأثر ير مر كايةب4 الأب 
[الروم: 76 1. 

قال العوفي» عن ابن عباس في هذه الآية: يقول لم يكونوا 0 ا 
ونسائهم» فكيف يشركون عبيدي معي في سلطاني؟ فذلك قوله: لأأقِِعَمَةٍ لَه يحَحَدُوت4”” . 

وقال ذ فى الرواية الأخرى عنه: فكيف ترضون لي ما لا ترضون 0 

قال باق فى هذه الآية: هذا مثل الآلهة الباطلة'. 

وقال قتادة: هذا مثل ضربه الله» فهل منكم من أحد يشاركه مملوكه في زوجته وفي فراشه. 
فتعدلون بالله خلقه وعباده؟ فإن لم ترض لنفسك هذاء فالله أحق أن ينزه منك”" . 

وقوله: لأَِِمَمَةٍَ أله يحْسَدُوَ4 أي: أنهم جعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيباًء 


4. 


)١(‏ أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيح» التفسيرء باب #ومتكرٌ من بد 3 رول لْعْمْرٍ» [النحل : ]17١‏ ح/81/017). 

(؟) كذا في الأصول الخطية وفي الأصل بياض بعد ورواه»ء ولعل تتمته: ورواه مسلمء فقد أخرجه مسلم 
من طريق هارون بن موسئ الأعور به (الصحيح.ء الذكر والدعاءء باب التعوذ من العجز والكسل 
7 /اا/ 07 2. 

(؟) كلمة تستعمل في التعبير عند الغلظة وتشديد الأمر. 

(5:) ديوان زهير ص79. 

(5) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي عن ابن عباس بنحوه. 

() أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق ابن جريج عن ابن عباس» وهو لم يلق ابن عباس. 

(0) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد بنحوه. 

(8) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة بنحوه. 


الت 007 


فجحدوا نعمته» وأشركوا معه غيره. وعن الحسن البصري قال: كتب عمر بن الخطاب ويه هذه 
الرسالة إلى أبي موسى الأشعري: واقنع برزقك من الدنياء فإن الرحمن فضل بعض عباده على 
بعض فى الرزق بلاء يبتلى به كلاً» فيبتلى من بسط له كيف شكره لله وأداؤه الحق الذي افترض 
عليه فيما رزقه وخولهء رواه ابن أبي حاتم" . 


0 #وَأسَّهُ جَعَلَ جَعَلَ لم عن شيك اوم تحمل لم سٍْ كم بين وَحَفَدَه ورف ين 
لطبت فيطل 5 7 لَه هم يكفرونة 40 . 

6 72 ولو جعل 
الأزواج من نوع آخر ما حصل الائتلاف والمودة والرحمة» ولكن من رحمته خلق من بني آدم 
ذكوراً وإناثاً» وجعل الإناث أزواجاً للذكور. 

ثم ذكر تعالى أنه جعل من الأزواج البنين والحفدة وهم أولاد البنين» قاله ابن عباس وعكرمة 
والحيق.والفحاك واب ريد" : 

قال شعبة» عن أبي بشرء عن سعيد بن جبير»ء عن ابن عباس: بنين وحفدة» وهم الولد وولد 
الولد © . 

وقال سُنيد: حدثنا حجاجء. عن أبي بكرء عن عكرمة؛ عن ابن عباس قال: بنوك حيث 
يحفدونك ويرفدونك ويعينونك ويخدمونك» قال جميل: 

يخس الحو راسي د ادي واتعاييية .ل ا ومن كك الاتييال 

وقال مجاهد: بنين وحفدة ابنه ونخادم©) 

وقال في رواية: الحفدة الأنصار والأعوان والخداء”"") 

وقال طاوس وغير واحد: الحفدة الخدم . وكذا قال قتادة وأبو مالك والحسن البصري”"'. 


22200 


)١(‏ لم أقف على سنده لأن هذا الجزء من تفسير ابن أبي حاتم مفقود. 

(0) قول ابن عباس أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن جبير عنه» وقول الضحاك أخرجه الطبري 
بسند ضعيف» فيه إبهام شيخ الطبري». ويتقوئ بسابقة وقول ابن زيد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق 
عبد الله بن وهب عنه. 

() أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق محمد بن جعفر عن شعبة به. 

(5) أخرجه الطبري من طريق سُنيد به» وسنده ضعيف لضعف سُنيد. 

(5) هذا البيت استشهد به أبو عبيدة معمر بن المثنول ونسبته إلى جميل (مجاز القرآن )77515/١‏ ونسبة أبو عبيد 
إل الأخطل (غريب الحديث 1/4/7”) ونسبه ابن دريد إلى الفرزدق (الجمهرة )١17/7‏ ومعمر أخبرهم 
بأشعار العرب واعتقهم . 

(7) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(0) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(4) أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه زمعة وهو ضعيف ويتقوئ بما يلي. 

(9) قول قتادة أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عنه» وقول الحسن أخرجه الطبري 
بسند حسن من طريق التيمي عنه. 
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وقال عبد الرزاق: أنبأنا معمر عن الحكم بن أبان عن عكرمة أنه قال: الحفدة من خدمك من 
والدك ولك له ؛ 
قال الفحاك: إنما كانت العرت تخلمها يتوه . 
جك .جو دح تدخ لد 


وقال العوفي» عن ابن عباس قوله: 9وَحَمَلَ لم ء مْنْ أَزوجكُم بَنِينَ وَحَفَدَهُ4 يقول: بنو امرأة 
الكل لسزاءينة "يناه السقدة الرسر بيعل عن يلق الرجل . عقال1 فلذة تعن اناي 
يعمل لناء قال: وزعم رجال أن الحفدة أختان الرجل» وهذا الأخير الذي ذكره ابن انه قاله 
ابن مسعود ومسروق وأبو الضحى وإبراهيم النخعي وسعيد بن جبير ومجاهد والقرظي”*'» ورواه 
عكرمة عن ابن عباس» وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: هم الأصهار”” . 

قال ابن جرير: وهذه الأقوال كلها داخلة في معنى الحفدة» وهو الخدمة الذي منه قوله في 
القنوت: وإليك نسعى ونحفد”"”"» ولما كانت الخدمة قد تكون من الأولاد والخدم والأصهارء 
قالنعمة حاصلة بهذا كله» ولهذا قال: #وَجَمَلَ لم يِنْ كم بَنِينَ وَحَقَدَهُ4 قلت: فمن جعل 

وَحَنَّدَةَ»4 متعلقاً بأزواجكمء » فلا بد أن يكون المراد الأولاد وأولاد الأولاد والأصهارء لأنهم 
أزواج البنات أو أولاد الزوجة» كما قاله الشعبي والضحاكء فإنهم يكونون غالباً تحت كنف 
الرجل وفيى حجره وفي خدمته» وقد يكون هذا هو المراد من قوله عليه الصلاة والسلام في 
حديث نضرة بن أكثم «والولد عبد لك» رواه أبو داود””. وأما من جعل الحفدة الخدم» فعنده أنه 
معطوف على قوله: #وَألّهُ جَعَلَ لَكم ‏ من أنفس؟: أَرُويجا»4 أي: جعل لكم الأزواج والأزلاد دما 


وه 


وقوله: لوَرَرَقَكمم ص الطِيباتِ » أي: من المطاعم والمشارب. ثم قال تعالى منكراً على 7 
أشرك في عبادة المنعم غيره: : «أَاباطل يمون وهم الأنداد والأصنام لوبتت أله هم يكفرون» 
أي: يسترون نعم الله عليهم ويضيفونها إلى غيره. 

وفي الحديث الصحيح: إن الله يقول للعبد يوم القيامة ممتناً عليه: ألم أزوجك؟ ألم أكرمك؟ 
ألم أسخر لك الخيل والإبل» وأذرك ترأس وتربع؟”"' . 


00( أخرجه عبد الرزاق بسئنله ومتنه» وسلده حسن . 

(1) أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه إبهام شيخ الطبري. 

فرق أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق عطية به ويتقوى بما يليه 

)2( قول ابن مسعود أخرجه الطبري بسند حسن من طريق زر عنه» وقول أبي الضحئ أخر جه الطبري بسند حسن 
من طريق الأعمش عنه وقول سعيد بن جبير أخرجه الطبري بسند حسن من طريق عطاء بن السائب عنه» 
وقول إبراهيم يم النخعي أخر جه الطبري بسند حسن من طريق مغيرة عنه. 

للد أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به. 

زفق أخرجه ابن خزيمة عن عمر عن أبي بن كعب وها مطولاً» وصححه الألباني (صحيح ابن خزيمة كك 
ح١٠016).‏ 

49 ذكره الطبري بنحوه. 

(0) أخرجه أبو داود من حديث صحابي من الأنصار (السنن» النكاح» باب في الرجل يتزوج المرأة فيجدها 
حبلئ ح7111) وضعفه الألباني في ضعيف سنن أبي داود (ح550). | 

)9( أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة ويه مطولا (الصحيح» كتاب الزهد والرقائق ح5958). 


4 ف‎ 112 ٠. 


ا 0 0 0 8 0 0 نا ا ا 0 ا 8 0 0 0 ا 0 0 0 4 0 0 0 0 0 ذا 0 0 ا 3 0 0 0 0 0 0 0) 0 0 0 0 0 0 4 0 0) 0 (] 0 0 0 0 0 0 نا (] 0 0 0 0 8 نا 0 ] 0 0 0 0 0 0 ذا ل 0 0 0 0 0 3 0 3 13 


عي 2 سا سس تر ميري عي ىن د م سس رد عم -ه هه عير جين 95 2 
خلا «وَيسِدُونَ من ذون لله ما لا ينيك لَهُمْ ذا يَنَّ لسوت وَلأرْضٍِ سنا ولا صَسَطِيعُو © ذلا 


ربوأ ِنَهَ الدمَيَالٌ إِنَّ لَه ينلد وَأسْر لا عَلمُونَ 09*. 

يقول تعالن إخياراً عن المشركين [الذين عبدوا معه غيره مع أنه هو المنعم المتفضل الخالق 
الرازق» وحده لا شريك ومع هذا]7© يعبدون من دونه من الأصنام والأنداد والأوثان ما لا يملك 
لهم رزقاً من السموات والأرض شيئاً؛ أي: لا يقدر على إنزال مطر ولا إنبات زرع ولا شجرء 
ولا يملكون ذلك لأنفسهم ؛ 56 ليس لهم ذلك» ولا يقدرون عليه لو أرادوهء ولهذا قال تعالى: 


#قلا مربأ يله الْدَمَمَالَ 4 أي: لا تجعلوا له أنداداً وأشباهاً وأمثالاً «إنَّ أَنَهَ يد وَأَثْرُ لا مَلوْنَ 4 
أق: للك حك الشسكو وأنتم بجهلكم تشركون به غيره. 


حك ط © مر سرب ألَدُ مَمَلا ع ذا مك له حدر عل وو فقن كنقة هِنَا رِرْقَا حَسَنًا فهو يفْقُ 


رح امهس 


نه يك تف هل يتور ان و بل اللخ ل خلئة 469 . 


قال العوفي» عن ابن عباس : هذا مثل ضربه الله للكافر والمؤمن» وكذا قال قتادة» واختاره 
ابن جريرء فالعبد المملوك الذي لا يقدر على شيء مثل الكافر والمرزوق الرزق الحسنء. فهو 
ينفق منه سراً وجهراً هو المؤمن. 

وقال ابن أبي نجيح» عن مجاهد: هو مثل مضروب للوثن وللحق تعالى» فهل يستوي هذا 
وهذا؟ ولما كان الفرق بينهما ظاهراً واضحاً بيناً لا يجهله إلا كل غبي قال الله تعالى: #األْحَمَدُ لله 


سكل لا يكلوة». 


لف 


ددم يو د« 1 1 


خلط «#وصَرب الله مثلا يجن ) 0 لول لوي ركراب عل اوقد م 
بهد لا يَأ بحَيرٍ مآ 7 


هَل يسو امكل د على مط تشتهر (48. 


قال مجاهد: وهذا أيضاً المراد به الوثن”©2. والحق تعالى يعني أن الوثن: أبكم لا يتكلم ولا 
ينطق بخير ولا بشيء ولا يقدر على شيء بالكلية» قل مقال والا قحال وفرت عالاتل ىا 
عيال وكلفة على مولاه #أأْيسَمَا بو وجّهةُ4 أي: يبعثه الا يَأتَ حر ولا ينجح مسعاه #مَلْ 
َ يَسَتَوى 4 من هذه صفاته ا * يالتئل» أي: بالقسط. فمقاله حق وفعاله مستقيمة ##وَهوٌ عل 
1 مُسَتَقِيِ و #* وقيل: الأبكم مولى لعثمان» وبهذا قال السدي وقتادة وعطاء الخراساني» 
واختار هذا القول ابن جرير””. 

وقال العوفي» عن ابن عباس: هو مثل للكافر والمؤمن أيضاً كما تقدم. 

وقال ابن جرير: حدثنا الحسن بن الصباح البزار» حدثنا يحيى بن إسحاق الملجيي حدثنا 
حماد. حدثنا عبد الله بن عثمان بن خيثم» عن إبراهيم» عن عكرمة» عن سان يف7 '. عن 


هُوَ وَمَن يَأْمُْرٌ 


)١(‏ الزيادة من (ح) و(مح). 
00 أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(؟) ثبت هذا القول عن ابن عباس وها كما سيأتي في رواية الطبري المسنده بعد التالية. 
(5) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به. 


44 

5 5 لس عر يو مم أ ِو 007 4 2-0067 5 : 5 
ابن عباس في قوله: #صَرب ألَهُ مَثَلَا عبَدًا مَملوَك لا بِقَدِر عل سَىْءِ» قال: نزلت في رجل من 
قريش وعبده'"2» يعني قوله: #عَبّدًا مم45 الآية [النحل: 01/0 وفي قوله: لوَسَرَبَ أَلَهُ ملا يَجَلنٍ 
جو ع مل ٍّّ .- . روم مه 32 34 4# . 5 لإلعلا اس 5 
أحذهمآ أبكمة إلى قوله: #وَهٌْ عَلَ صر ُسَئَقِيوٍ# قال: هو عثمان بن عفان: قال: والأبكم 
الذي أينما يوجهه لا يأتي بخير» قال: هو مولى لعثمان بن عفان» كان عثمان ينفق عليه ويكلفه 


:3 . ٠. ٠. 585 01 3 ٠. 5 ٠. 
ويكفيه المؤونه» وكان الآخر يكره الإسلام وياياه وينهاه عن الصدقة والمعروف. فنالت هنا” ا‎ 
حلط ونه عب السَملواتٍ وَالْارضٍ و‎ 
ل 2 مو 2+4 سخ اس‎ 
١ كل سَنْ فَيِر 9 ونه أخرحكم مَنْ‎ 


لا 


افد فلك نكرت © اند زا | 
دك لأبنس لير بزبثرت 4069. 

يخبر تعالى عن كمال علمه وقدرته على الأشياء في علمه غيب السموات والأرض واختصاصه 
بعلم الغيب» فلا اطلاع لأحد على ذلك إلا أن يطلعه تعالى على ما يشاءء وفي قدرته التامة التي 
لا تخالف ولا تمانع» وأنه إذا آراة شيئاً فإنما يقول له كن فيكونء كما قال: وما أمرنا إلا 


ل سرعير 


وبِحدَة كلنج بِلبِصَر (©* [القمر] أي: فيكون ما يريد كطرف العين» وهكذا قال ههنا: وم أَمْرَ 


0-0 


02 


2 2 0 0 ورور 3 >< سس فرت 200 عق 24 5 ل ”1 0 
ألسَاعَةٍ إلا كتج البْصَرٍ أو هْوَ أَقْرَبُ إرك أنه عن كُلٍ سَنْء قد كما قال: ما حَلفَكْ وآ 


بَعْدَّحُ إِلَّا كنَفي وِِدَؤْ4 القمان: 14]. 

ثم ذكر تعالى مننّه على عباده في إخراجه إياهم من بطون أمهاتهم لا يعلمون شيئاًء ثم بعد هذا 
يرزقهم السمع الذي به يدركون الأصوات والأبصار التي بها يحسون المرئيات والأفئدة» وهي 
العقول التي مركزها القلب على الصحيحء وقيل: الدماغ والعقل به يميز بين الأشياء ضارها 
ونافعهاء وهذه القوى والحواس تحصل للإنسان على التدريج قليلاً قليلآً كلما كبر زيد في سمعه 
وبصره وعقله حتى يبلغ أشده. 

وإنما جعل تعالى هذه في الإنسان ليتمكن بها من عبادة ربه تعالى» فيستعين بكل جارحة 
وعضو وقوة على طاعة مولاه. 

كما جاء في صحيح البخاري عن أبي هريرة عن رسول الله يل أنه قال: «يقول تعالى: من 
عادى لي ولياً فقد بارزني بالحرب» وما تقرب إلىّ عبدي بشيء أفضل من أداء ما افترضت عليه 
ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبهء فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره 
الذي يبصر بهء ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بهاء ولئن سألني لأعطينه» ولئن دعاني 
لأجيبنه» ولئن استعاذ بي لأعيذنه» وما تردّدت في شيء أنا فاعله ترددي في قبض نفس عبدي 
النودق ركه القوك وا مشاه ول 0 


)١(‏ رجل من قريش هو: هشام بن عمرو الذي أنفق ماله سراً وجهراًء وعبده هو أبو الجوزاء الذي كان ينهاه 
(ينظر: أسباب النزول للواحدي ص580). 

0) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده حسن» وأخرجه الواحدي من طريق عبد الله بن عثمان بن خيثم به 

() أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة ذه (الصحيح» الرقاق» باب التواضع ح5007). 


مال[ (-ى 38 


فمعنى الحديث أن العبد إذا أخلص الطاعة صارت أفعاله كلها لله كد فلا يسمع إلا لله. ولا 
يبصر إلا لله أي: ما شرعه الله له ولا يبطش ولا يمشي إلا في طاعة الله كيْنْء مستعيناً بالله في 
ذلك كلهء ولهذا جاء في بعض رواية الحديث في غير الصحيح بعد قوله ورجله التي يمشي بها : 
«فبي يسمعء وبي يبصرء وبي يبطش» وبي يمشي» ولهذا 0 تعالى : 0 وَالْأَبصرَ 
اده للك تدكرورت 4 كما قال في الآية الأخرى: #قُلٌ هْوٌ الى َك وَجَعَلَ لك لشم وَالابِصرَ 
وَالْدكيْدة طلا يلا مَا تَفْكْرُونَ © قل هو الى َم في الْاّضٍ اليه تتَرُوقَ 469 [الملك]. 


ثم نبّه تعالى عباده إلى النظر إلى الطير المسخر بين السماء والأرض» كيف جعله يطير 
بجناحين بين السماء والأرض في جو السماء»ء ما يمسكه هناك إلا الله بقدرته تعالى التي جعل 
فيها قوى تفعل ذلك» وبر الهواء يحملها ويسير الطير كذلك؛ كما قال تعالى في سورة الملك: 
للد را ِل لير َمَهْرْ مقت وِيقِضْنَ ما يكن إلا يمن إِنّهُ يكل عَئْم بَصِيدٌ 409 وقال ههنا: 
#إنّ فى ذَلِكَ لين لِعَوْرِ يَؤموت* . 


ب وحم ا دء و مسا للم * ره 


حلط ويه َه جَعَلَ لم ين بوتكم م 1ق الالمني يوا تنتحتونها بوم 

يدم نيكم وَيِنْ أَصْوَافِهًا 0 لت 7 مما إل حِنِ © وَأنَّهُ جَعَلَ لمم ْنَا و 
لا بتصل لك نا ايد تنه مَل لك سين ييصطا لعز مهل بك 
أبس كَدَلِكَ * 0 عمسم نمم عَبَحكُم ل بارج © © فإن رض أ فَإِنََا عَيَكَ البلع َلْمِينَ 29 
تيو يمت اله د نه يعاق الكيئية ©4. 1 


يذكر تبارك وتعالى تمام نعمه على عبيده بما جعل لهم من البيوت التي هي سكن لهمء يأوون 
إليهاء ويستترون بهاء وينتفعون بها بسائر وجوه الانتفاع» وجعل لهم أيضاً من جلود الأنعام بيوتاً 
أي: من الأدم» يستخفون حملها في أسفارهم 0 لهم في إقامتهم في السفر والحضرء 
ولهذا قال: لسَتَحِنَا يوم طعي وَيَْمَ نكم وَِنْ أَسْوَافِمًا4 أي: الغنم. طرَأرْبَارِمَا» أي : 
الإبل» #وَأْسْعَارِمَاً» أي: المعزء والضمير عائد 0 0 «أَتنا» أي: تتخذون منه أثاثاً وهو 
المال» وقيل: المتاع» وقيل: الثياب» والصحيح أعمّ من هذا كله فإنه يتخذ من الأثاث البسط 
والثياب وغير ذلك». ويتخذ مالا وتجارة. 

وقال ابن عباس: الأثاث: المتاع'''» وكذا قال مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير والحسن 
وعطية العوفي وعطاء الخراساني والضحاك وقتادة؟"' . 


وقوله: #إِلّ حِنٍ # أئ: إلى أجل مسمى ووقت معلوم . 
وقوله: #وَآنّهُ جَمَلَ لَكُم ْنَا حَلَقََ ظِلَلَا4 قال قتادة: يعني: الشجرا". #وجعل لكر ين 


000 أخر جه الطبري بسند ضعيف من طريق العرفي عن ابن عباس بلفظ : «المال»)» ويتقوى بالآثار التالية. 

زفق قول مجاهد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه» وقول قتادة أخرجه عبد الرزاق بسند 
صحيح عن معمر عنه بلفظ : «المال؟ . 

إفرفق أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 


2 (حى 48م 


0 0 0 0 0 () نا لا 0 0 0 0) لا 0 (ا نا نا 0 0 0 0 لا لا لا ا 0 0) () 0 0 0 ا نا لا 0 0) 0 0 ا 0 0 ا 0 0) 0 0 0 0 0 0 ا () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


رو مءا 


لْجبَالٍ نم4 أي: حصوناً ومعاقل» كما جع لَك سَرِيلَ تَقبحكُم الْحرّ4 وهي الثياب 
من القطن والكتان والصوف #أوَسَرَبِلَ تَقِبكر بنك 4 كالدروع من الحديد المصفح والزرد 
وغير ذلك» 8 كَدَلِكَ سيِمٌ يِمَمَتَمُ عَتِكُةٌ4 أي: هكذا يجعل لكم ما تستعينون به على أمركم وما 
تحتاجون إليه ليكون عوناً لكم على طاعته وعبادته #لعَلّكُمَ تَسْلَمُونَ4 هكذا فسره الجمهورء 
وقرءوه بكسر اللام من #شْلِمُوست6”' أي: من الإسلام. 

وقال قتادة في قوله: # كَدَلِكَ بير ِعْمَتَمُ عَليَحكُوٌ4 : هذه السورة تسمى سورة الي 

وقال عبد الله بن المبارك وعبّاد بن العوام» عن حنظلة السدوسي. عن شهر بن حوشب”", 
عن ابن عباس أنه كان يقرؤها (تَسْلَّمُونَ) بفتح اللام» يعني من الجراح”*؟' رواه أبو عبيد القاسم بن 
سلام عن عبّاد. أخرجه ابن جرير من الوجهين» ورد هذه القراءة. 

وقال عطاء 0 إنما نزل القرآن على قدر معرفة العرب» ألا ترى إلى قوله تعالى: 


لوَأنّهُ جَعَلَ لكم مَنَا حَلقَ ظِلَلَا وجل لكر ين الْجبَالٍ ألتما 39 جعل من السهل أعظم 
وأكثرء ولكنهم كانوا أصحاب جبال؟ ألا ترى إلى قوله: لوَيِنَ أصَوَافِهًا َأَوْبَارِمًا وَأَمْعَارِمَا أَنما 


0000 


وَمتَعًا إِلّ حِنٍ# وما جعل لهم من غير ذلك أعظم وأكثر» ولكنهم 0 أصحاب وبر وشعر؟ 
ترى إلى قوله: #ويترْل من التَمآو ين جبَالٍِ فِمَا من برير# [النور: املو 0 وما أنزل من 
الثلج أعظم وأكثرء ولكنهم كانوا لا يعرفونه؟ ألا ترى إلى قوله تعالى: سَربيِلَ تقبحكم لكر 
وما تقي من البرد أعظم وأكثرء ولكنهم كانوا أصحاب حر" . 

وقوله: #فَإن تَويَرَا4 أي: بعد هذا البيان وهذا الامتنان» فلا عليك منهم ينا عَلَكَ البَلَمُ 
لْصِينُ» وقد أديته إليهم #ايِعرِؤونَ نِعَمَتَ الله ثم ينكررا4 أي: يعرفون أن الله تعالى هو 
المسدي إليهم ذلك وهو المتفضل به غعليهمء ومع هذا ينكرون ذلك ويعبدون معه غيره 
ويسندون النصر والرزق إلى غيره #رَأَحَرْهُمْ الْكَفْرونَ» كما قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو 
زرعة» حدثنا صفوان» حدثنا الوليد» حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر» عن مجاهد أن 
أعرابياً أتى النبي يكل فسأله» فقرأ عليه رسول الله يِه «وَآنّهُ جَعلَ لم ين بوْتِحكْم سَكا» 
فقال الأعرابي: نعمء قال: ##وجعل لَك من جلور الْأتمير يراك الآية» قال الأعرابي : نعمء 
ثم قرأ عليه كل ذلك يقول الأعرابي: نعمء 0 0 ليس 2 
عل شرت فولّى الأعرابيء فأنزل الله ليَْروْنَ ِعْمَتَ لله ثُرّ بتكررها رأَك 


لْكفرونَ 24 . 


)١(‏ وهي قراءة متواترة. 

(؟) ذكره السيوطي ونسبه إلى ابن أبي حاتم (الإتقان .07/7/١‏ 

(؟) أخرجه الطبري من طريق عبد الله بن المبارك به وفي سنده شهر بن حوشب فيه مقال» والقراءة شاذة 
تفسيرية . 

(؟) وكلا الوجهين من طريق شهر بن حوشب. 

(5) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق عثمان بن عطاء عن أبيه» وعثمان ضعيف. 

(7) نسبه السيوطي في الدر المنثور إلى ابن أبي حاتم» وسنده ضعيف لإرساله. 


2 


1 


« وال[ فى حم 


عت و ل دج يه ورمعو 2 26 
0 يؤْدات ديس كار ولا ستعتبوك كا 9 وإذا 
0 2 2277 00 


أ الْعَذَاب قلا > © وإذا ا الت 531 تارهز ثالرا ريثا 


_ 0 وه سان بر 


ل ل لذن 7 كوا" هقز 0 3 ته ألْقَولَ م لَكَدْونَ © © لما 
مذ ألمَلرٌ وَصَلَّ عَنْهُم عنهم ما كنا يِفَرَونَ © الدست كفروأ وَصدُوا عن سَيِِلٍ الله 0 عَنَنا 5 


و ل مه 


العذاب يما كارا 0 409 . 


يخبر تعالى عن شأن المشركين يوم معادهم في الدار الآخرة» وأنه يبعث من كل أمة كنهيذا 
وهو نبيهاء يشهد عليها بما أجابته فيما بلغها عن الله تعالى: «ثرَّ ل لا يودب للَدينَ محكتررا» 
أي : : في الاعتذار؛ لأنهم يعلمون بطلانه وكذبه» كما قال: #هدًَا بوم 0 يفون (0) ولا رودن م 
مَعَنَذِوودَ 49 [المرسلات] فلهذا قال: «#وَلَا هم مسْتَعْودَ © وَإنَا 1 أن ث4 أي 4 الذين 
أشركوا ظالْمَدَابَ فلا يحْفَهُ يحْفَفُ عَنبْم»4 أي: لا يفتر عنهم ساعة ا «ولا م تطروت* أي: لا 
بزح عي ل الحاها كينا عن الحرلك باد عشاكة فإنه إذا جيء بجهنم تقاد بسبعين ألف 
زمام» مع كل زمام سبعون ألف ملك" » فيشرف عنق منها على الخلائق» وتزفر زفرة لا يبقى 
أحد إلا جئا لركبتيه» فتقول: إني وكلت بكل جبار عنيد الذي جعل مع الله إلهاً آخر وبكذا 
وبكذاء وتذكر أصنافاً من الناسء» كما جاء في الحديثء» ثم تنطوي عليهم وتلتقطهم من 
الموقف كما يلتقط الطائر الحبء قال الله تعالى: ##إدًا رَأَنَهُم يِن مَكَانِ بَعِيدٍ سِعوأ طَا تنَيْظا ودَفِيرا 


و لد ل لصا ارم وه صديوم برو 


© وَلِذآ ألا متا مكنا سَهًا مقر وأ هْتللك ثبو © لا ندَغوا انم هونا وبينا وأذغوأ شونا 
كيرا 40 [الفرقان]ء وقال تعالى: ورا الْمُجْرِمُونَ ألنَّارَ فَظنُوا مد وافعوقا و لم يدا عه 
مَصَرِهًا 46 [الكهف] وقال تعالى: «لرّ يِعَلمُ ان كَمَرُوأْ حِينَ لا يكنوبت ألثَارَ 
وا عن ظهُورِهِمَ علا هُمْ يُصَرُوت 69 بل تَأَتِي ل ا 
ينَظرُودَ 29©* [الأنبياء]. 

ثم أخبر تعالى عن تبرئ» آلهتهم منهم أحوج ما يكونون إليها فقال: #وَإدًا ربا ليت دروا 
شمر 4 أي: الذين كانوا يعبدونهم في الدنيا #قَالوا رَبنَا ولك شرِكارُن الدِنَ كنا نَدَعُوأْ من 
مُونك ألما إليِهِمْ الْمَوَلَ إَِكْْ لَكَنْوْدِ4 أي: قالت لهم الآلهة: اح ف نحن أمرناكم 
بعبادتناء كما قال حم 02 أل فك دقرا لين ورف اند من لذ : مسْتَحِيبُ لهد إل يور الْقِيلمَةِ وَهُمْ 


م سرس 


عن دعايه عَفِلُونَ 92 َإِدَا 0 أَلنّاسش كَانوأ م أعداء كوأ ِصَادتهم 0 7 [الأحقاف] وقال 
تعالى: # وأذوأ من دوت َس اليد لكونوأ ل 15 0 4 سمَكفرون بع بعبادتوم ورور 9 نّ عَم ضِدًا 
ع 20 


© 00 وقال الاين عليه الصلاة والسلام #ثُرَّ يوم الْقِسَةٍ يَكفْرٌ يَصْكُم بِبَعْضٍ وَيَلْمَكْ 
يَمْشْكُم بَنْضًا سكم أ لنَادُ وَمَا آحكثم ين تنصريت » [العتكبوت : 0 وقال تعالى: #ويوم 


ضرف 


0 عوج لددعويى ده سه سر سرح سح سيو 


يفول تادىا سَرسكارى ألَذِينَ رَعمشرٌ فدعوهم فل سَتَحِييوأ َم وحعلنا بيهم مويه ميقا (©4 [الكهف] 
والآيات فى هذا كثيرة . 


دق أخر جه مسلم من حديث ابن مسعود طفن (الصحيح» الجنة. باب قف شدة حر نار جهنم ح5817). 
(0) وفي النسخ الخطية ورد بلفظ: «وقيل ادعوا شركاءكم». 


)49( مالك[‎ ٠ 


لا ا لا لا ذا لا لا لا لا لا نا لا لا ذا لا لأ ا () ا لا لأ لا ذا ذا لا نا () ل( نا لا لا لا (ا لا ذا () ا ا () !! ذا 0) ا )ا 0 () () 1 () [] () () () لأ لا () (ا () 0 نا لا () لا لا ذا نا لا 0 لا لا نا ل 0 0 () 9 0 0 9 0 ذا لا 


عككصيه ل مي سس ل خط ُِ 0 5 
وقوله :- #وآلقواً إل أله يوعد ألمك»ه قال قتادة وعكرمة: ذلوا واسعسلموا يومقن""؛:أي: 


عد 
م 


النفسليوا له جميعهع: قلا أحد ]لآ سامع مطيع» كما قال تعاتئ + لل يح دايز بم باون > 


عِندَ رَيْهمْ رَبّنآ أبْصَرنا وَسَمِعْنَا فَأَيحِعْنَا نَكَمَلْ يسا نا موفئونت 406 [السجددةاء وقال: #وَعّتِ 


جره ِل الور 4# [طه: ]١١١‏ أ خضعت وذلّت واستكانت وأنايت واستسلمت. 


وو 


7 رككصيه |« 7 50 م را حة راصم ته صمح 5 و سح سا 
وقوله: 9وَألفوا إِلَ أَلَهِ يَوْمَيِذٍ أَلسَمَ وَصَلَّ عَنَهُم نَا كوا يَرَوْنَ ©* أي: ذهب واضمحل ما 


كانوا يعبدونه افتراء على الله فلا ناصر لهم ولا معين ولا مجير. 

ثم قال تعالى: #الَدّبست كُتْروأ وصدُوا عن سَبِلٍ أَلَّهِ رِدسَهُمَ عدا الآية. أي عذاباً على كفرهم 
وعذاباً على صدّهم الناس عن اتباع الح كقوله تعالى: لوَهُمْ يَنْهوْتَ عَنْهُ وَيَتوت عَنَّهُ4 [الأنعام : 
175] أي : ينهون الناس عن اتباعه ويبتعدون هم منه أيضاً #وإن بَيَلِكْوْنَ إل عسي وَمَا يترون # 
[الأنعام: 7؟] وهذا دليل على تفاوت الكفار في عذابهم كما يتفاوت المؤمنون في منازلهم في 
الجنة ودرجاتهم؛ كما قال تعالى: #ثَالَ لَك ضِعَفُ ولكن لا كَلَمُونَ» [الأعراف: 8"]. 

وقد قال الحافظ أبو يعلى: حدثنا سريج بن يونس» حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش. عن 
عبد الله بن مُرَّة» عن مسروقء عن عبد الله في قول الله: زِدِسَهُمْ عَدَابًا هَوَْ ألْعَدَابِ» قال: زيدوا 
عقارب أنيابها كالنخل الطوال”؟. 

حدثنا سريج بن يونس » حدثنا إبراهيم بن سليمان» حدثنا الأعمش» عن الحسن» عن ابن 
عباس في الآية أنه قال: #ارَدِسَهُمْ عَذَابًا هوق الْعَدَابفِ» قال: هي خمسة أنهار تحت العرش يعذبون 

0 0 إف4 3 
ببعضها في الليل وببعضها في النهار ‏ . ش 


حلط وَوَيوم بَعَتْ فى 


و سس م سم عل يي موث 2 ب لسو بر مغرء رم يم حجج 
عَلك الكتّب يننا لْحْلْ فَىْء وهدى وَرَحْمَةٌ وستَرى إِلَمْسْلِيِينَ 0©9*. 


يقول تعالى مخاطباً عبده ورسوله محمداً ككل: طوَيَمَ َسَتُ فى كل أ مَهِيدًا عََيهِم يِنْ أشي 
وَحِنْدًا لكك سَِيدًا عَلَ ولاه 4 يعني أمتك؛ أي: اذكر ذلك اليوم وهوله؛ وما منحك الله فيه من 
الشرف العظيم والمقام الرفيع» وهذه الآية شبيهة بالآية التي انتهى إليها عبد الله بن مسعود حين 
قرأ علق رسول الله له :صدر شورة النساء» 'قلما وضل .إل قوله:- لفكيْكَ ]ذا يضنا عن كل مه 
: ا 


هيل وَجِفْنَا بك عَلَ عَتؤّْلكه سَبِيدًَا 469 [النساء] فقال له رسول الله ككلِ: «حسبك» فقال ابن 


امتبن 


مسعود وليه : فالتفت فإذا عيناه تذرفان”*'. 


000 أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

(؟) أخرجه أبو يعلى بسنده ومتنه (المسند 0/ 70 ح7109) وسنده صحيح وأخرجه الحاكم من طريق الأعمش به 
وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك 750/7 257) وقال الهيئمي: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح 
(مجمع الزوائد .)990/٠١‏ 

() أخرجه أبو يعلى بسنده ومتنه (المسند 57/5 ح7770) وفي سنده الحسن وهو البصري لم يسمع من ابن عباس وها . 

0 تقلع كرجه فى اتسين سوزة العياء آية41, 


ا 
وقوله: #وَبَرَلَ] عَليلكَ الكتّب يننا لكل فَىْءِ» قال ابن مسعود: قد بيّن لنا هذا القرآن كل 

2000 5 

علم وكل شيء". 
وقال مجاهد: كل حلال وكل حرام”"'؛ وقول ابن مسعود أعم وأشمل» فإن القرآن اشتمل 
على كل علم نافع من خبر ما سبق وعلم ما سيأتي» وكل حلال وحرام» وما الناس إليه 


سه ررك موز ء رم 


محتاجون في أمر دنياهم ودينهم ومعاشهم ومعادهم طوَمّدَّى» أي: للقلوب #ورَحْمَة وشرئ 


وقال الأوزاعي: موَبَرَلَا عيَلَكَ الْكتّب يننا لَكْلَ شَنَْءِ أي: بالسنة”" . 


ووجه اقتران قوله: وَبَرل) عَيِلَكَ الْكِتَبّ4 مع قوله: «وَجِنْنا بلك عَِيدًا عل عَوْلدةْ4 أن 
المراد ‏ والله أعلم ‏ إن الذي فرض عليك تبليغ الكتاب الذي أنزله عليك سائلك عن ذلك يوم 
القيامة ظَلَتَسَكنَ الت أسِلَ إِليِهِمْ وَلسََك الْمرْسَِينَ 4062 [الأعراف] «ورَيلك لَتسَلتَهُمْ لمَينَ 
© ع نا َو 4 (الحجر] « © يتم يبتع لله الل يول 19 لسثْم 6لوا لا مه نآ بن 
نْتَ عَلَّمُ الْشْيُوبِ 469 [المائدة]ء وقال تعالى: لأإإنَّ الى فَرَضَ عَيِلك الْثان رَادّكَ ِل معاقٍ» 
[القصص: 85] أي : إن الذي أوجب عليك تبليغ القرآن لرادك إليه ومعيدك يوم القيامة وسائلك عن 


أداء ما فرض عليك. هذا أحد الأقوال» وهو مُنّجه حسن. 


2 مرء ىء رج سر جد سر سم 


حك «#© إِذَّ أنه يأمْرُ بالمَئلٍ وَلْاحْسَنٍ يتاي ذى الْقْرَت وين عَنٍ الْمَحْمَلَ 

يخبر تعالى أنه يأمر عباده بالعدل». وهو القسط والموازنه» ويندب إلى الإحسان» كما قال 
تعالى: لوَِنَ عَاقَنَسْرْ مَمَاقِوا يِمِئْلٍ مَا عوقتسر يده وَلِيِن صَبَرْمْ لَهَوَ حَيْدٌ يلصي 40 [النحل]» 
وقوله: وروا تو سن دلا هَمَنَ ها وَلسَلمَ رم عَلَ أنه [الشورى: :]5٠‏ وقال: #وَالْجرحَ 
قِصَاصضٌُ هُمَن تصَدّككت به هَهْوَ كَثَارة لذ [المائدة: 45] إلى غير ذلك من الآيات الدالة على 
شرعية العدل والندب إلى الفضل . 

وقال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس «إِنَّ لَه يأمُرٌ بالْمَدلِ4 قال: شهادة أن لا إله 
إلا الله , 

وقال سفيان بن عيينة: العدل في هذا الموضع هو استواء السريرة والعلانية من كل عامل لله 
عملاً. والإحسان أن تكون سريرته أحسن من علانيته» والفحشاء والمنكر أن تكون علانيته أحسن 
من سريرته””. 
وقوله: #وإيتآي ذى الْقُرَىقَ» أي: يأمر بصلة الأرحامء كما قال: ##وءَاتٍ ذا الْقَرَقَ حَقَمُ 


9-9 


وَأ م : - 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق رجل مبهم عن ابن مسعود. 
(؟) أخرجه الطبري بعدة أسانيد يقوي بعضها بعضاً. 

() ذكره السيوطي في الدر المنثور ونسبه إلى ابن أبي حاتم . 

)0( أخرجه الطبري بسئد ثابت من طريق على بن أبى طلحة به. 

(5) أخرجه الطبري معلقاً عن سفيان بن عيينة. 


ال ١‏ زاه” 


0101001085 0 0 0 نا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ل 0 0 (] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 8 0 0 ا 0 3 0 0 98 8 ذا 0 0 0 0 


وَلْمِسْكنَ ون ألسَمِلٍ ولا مُّذْرْ تدا 4©9 [الإسراء]. وقوله: «وَبَئى عَنِ الْفَحْمَل كر » 
فالفواحش المحرمات» والمنكرات ما ظهر منها من فاعلهاء ولهذا قال في الموضع الآخر: #قْل 
ِنَمَا حرم رن الْفَبِحسَ ما ظَهِرٌَ ينبا وما بَطَنَّ4 [الأعراف: *م] وأما البغي فهو العدوان على الناس» وقد 
جاء في الحديث: «ما من ذنب أجدر أن يعجل الله عقوبته في الدنيا مع ما يدخر لصاحبه في 
الآخرة من البغي وقطيعة الرحم)"'". 

وقوله: «يَعِظَكُم4 أي: يأمركم بما يأمركم به من الخير وينهاكم عما ينهاكم عنه من الشر 
«لَلَكْ كرو 4# وقال الشعبي» عن شتير بن شكل: سمعت ابن مسعود يقول: إن أجمع آية 
في القرآن في سورة النحل #إإنَّ لَه يَأَمْرُ يالْمَدلٍ وَالْإِمْسنٍ4 الآية» رواه ابن جرير”” . 

وقال سعيد» عن قتادة قوله: لإإنَّ أله يَأمُرُ بِالْمَدلِ وَالْإمْسنِ» الآية ليس من خلق حسنء كان 
أهل الجاهلية يعملون به ويستحسنونه إلا أمر الله به» وليس من خلق سيء كانوا يتعايرونه بينهم» 
إلا نهى الله عنه وقدم فيه. وإنما نهى عن سفاسف الأخلاق ومذامُها"” . 

(قلت): ولهذا جاء في الحديث: «إن الله يحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها»؟ . 

وقال الحافظ أبو نعيم في كتاب «معرفة الصحابة»: حدثنا أبو بكر محمد بن الفتح الحنبلي» حدثنا 
يحيى بن محمد مولى بني هاشم حدثنا الحسن بن داود المنكدري» حدثنا عمر بن علي المقدمي. 
عن علي بن عبد الله بن عمير» عن أبيه» قال: بلغ أكثم بن صيفي مخرج النبي كله فأراد أن يأتيه» 
فأبى قومه أن يدعوه وقالوا: أنت كبيرنا لم تكن لتخف إليه» قال: فليأته من يبلغه عني ويبلغني عنهء 
فانتدب رجلان فأتيا النبي كلةِ فقالا: نحن رسل أكثم بن صيفي» وهو يسألك من أنت» وما أنت؟ 
فقال النبي كَلةِ: «أما من أنا فأنا محمد بن عبد الله. وأما ما أنا؟ فأنا عبد الله ورسوله» قال: ثم تلا 
عليهم هذه الآية #إِنَّ أنه يَأْمُرُ بِألمَدْلِ وَالْدحَسنِ4 الآية» قالوا: اردد علينا هذا القول» فردّده عليهم 
حتى حفظوه» فأتيا أكثم فقالا: أبى أن يرفع نسبه» فسألنا عن نسبه فوجدناه زاكي النسب وسطأ في 
مضر ‏ أي: شريفاً ‏ وقد رمى إلينا بكلمات قد سمعناهاء فلما سمعهنّ أكثم قال: إني أراه يأمر 
بمكارم الأخلاق» وينهى عن ملائمهاء فكونوا في هذا الأمر رؤوساً ولا تكونوا أذنابً . 

وقد ورد في نزولها حديث حسن رواه الإمام أحمد: حدثنا أبو النضرء حدثنا عبد الحميد» 
حدثنا شهرء حدثني عبد الله بن عباس قال: بينما رسول الله يلك بفناء بيته جالس إذ مر به 


)١(‏ أخرجه أبو داود (السئن» الأدب» باب النهي عن البغي ح2507)» والترمذي وقال: حسن صحيح (السئن» 
صفة القيامة ح١5901١)‏ والحاكم وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك ؟/757), كلهم من حديث أبي 
بكرة َيه وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (ح918). 

(؟) أخرجه الطبري من طريق الشعبي به وسنده حسنء» وأخرجه الطبري من طريق الشعبي أيضاً (المعجم الكبير 
ح8509) وأخرجه الحاكم من طريق الشعبي به وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك .)0"05/١‏ 

() أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروية عن قتادة. 

(4) أخرجه الخرائطي (مكارم الأخلاق ح77)» والحاكم كلاهما من حديث سهل بن سعد ويه وصححه ووافقه 
الذهبي (المستدرك )18/١‏ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (ح171/8). 

(5) معرفة الصحابة لأبي نعيم ؟/ 1٠١‏ وذكره ابن عبد البر وأنكر كون أكثم بن صيفي من الصحابة (الاستيعاب 
0©؛ ولهذا حكم عليه الحافظ ابن حجر بأنه مرسل (الإصابة .)١١9/١‏ 


مال[ فى ؟5) 
عثمان بن مظعونء فكشَّرا'' إلى رسول اللهء فقال له رسول الله كلِةِ: «ألا تجلس؟» فقال: بلى» 
قال: «افجلس رسول الله كَلِلّ مستقبله. فبينما هو يحدثه إذ شخص رسول الله كلل ببصره إلى 
السماءء فنظر ساعة إلى السماءء فأخذ يضع بصره حتى وضعه على يمينه في الأرض» فتحرف 
رسول الله يك عن جليسه عثمان إلى حيث وضع بصرهء فأخذ ينغض رأسه كأنه يستفقه ما يقال 
لهة وابزم عَظفو, ينظرء قلينا: قضى حاعحه ادق" ما يقال لف شيتين ” "يضر رصول أله به 
إلى السماء كما شخص أول مرة» فأتبعه بصره حتى توارى إلى السماع» فأقبل إلى عثمان بجلسته 
الأولى» فقال: يا محمد فيما كنت أجالسك ما رأيتك تفعل كفعلك الغداة» فقال: «وما رأيتني 
فعلت؟» قال: رأيتك شخص عرد إلى السماء» ثم وفعي جيب وضعته على يمينك» فتحرفت 
إليه وتركتني» فأخذت تنغض رأسك كأنك تستفقه شيئا يقال لك. قال: «وفطنت لذلك؟»2 فقال 
عثمان: نعمء قال رسول الله بكلِ: «أتاني رسول الله آنفاً وأنت جالس» قال: رسول الله؟ قال: 
«نعم». قال: فما قال لك؟ قال: #إإِنَّ أَلَهَ يَأَمْرٌ بالْمَدَلِ وَالْاِمْسنِ» الآية» قال عثمان: فذلك حين 


استقر الإيمان فى قلبى وأحببت مما ه20 , 


إسناد جيد متصل حسن قد بيّن فيه السماع المتصل» ورواه ابن أبي حاتم من حديث 
)0020 

حديث آخر عن عثمان بن أبي العاص الثقفي في ذلكء قال الإمام أحمد: حدثنا أسود بن 
عامر» حدثنا هُريم» عن ليث» عن شهر بن حوشب» عن عثمان بن أبي العاص قال: كنت عند 
رسول الله يك جالساً إذ شخص بصره فقال: «أتاني جبريل فأمرني أن أضع هذه الآية بهذا 
الموضع من هذه السورة #إنَّ أََّهَ يَأمْرُ بالْعَدْلٍ وَالْاْسَن4» الآية”'» وهذا إسناد لا بأس بهء ولعله 
عند شهر بن حوشب من الوجهين» والله أعلم . 

ع سرحت مه و 


رمم ره سء 7 0 6 سس صمدء 77 
حلا #وأوفواأ يعهلد لنقضوا الاين بعد توحيدرها وقد جعلتم الله 


ممع م مير عع بو سام 0 ع 0 
3 3 00 2 9 . .اس ١ ٠.‏ 0 بشن 
كذيلا إن للَهَ يعلم ما . 2 أنحكننا 
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َمَسَوٌ محَلَا يكم أن تكرت أُمَهَ ب أَرَقَ ين أُمَةٍ إِنَمَا بوكر اللَهُ بود وبين لك يم الْيمَة ما 
ور ل م جم 
كُثْرٌ فْه عَتِِمْنَ 4©9. 


هذا مما يأمر الله تعالى به» وهو الوفاء بالعهود والمواثيق والمحافظة على الأيمان المؤكدة» 


(0) أي: تبسم وظهرت أسنانه من التبسم. (') أي: استعلم. 

إفرة أي : تحول. 

(5) أخرجه الإمام بسنده بنحوه (المستد 89/06 ح5919) وضعف سنده محققوه. ونقل الترمذي عن الإمام أحمد 
قوله: لا بأس بحديث عبد الحميد بن بهرام عن شهر بن حوشب (السنن» تفسير القرآن» باب ومن سورة 
الأحزاب ح7716)» ولهذا قال الحافظ ابن كثير: إسناد جيد متصل حسن. 

(6) سئده كسابقه. 

(5) أخرجه الإمام أحمد بسئده ومتنه (المسند 141١/79‏ ح17418)» وضعف سنده محققوه لضعف ليث وهو 
ابن أبي سَّلِيم» وصححه أحمد شاكر (المسند ح1977) وكاد أن يحسنه الهيثمي (مجمع الزوائد 48/1) 
ولهذا قال عنه ابن كثير: إسناد لا بأس به. 


٠‏ مالك 1و ؟) 
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-ه 


ولهذا قال: #ولا لنقضْوأ الأَيَنَ بَعَدَ تَكِيِيهَا» ولا تعارض بين هذا وبين قوله: #وَلَا جَمَنُوا الله 
عَرْصصَةٌ لِأَنَسِحكُمْ الت تَبردأ وَتَُُّأ4 [البقرة: 4؟1]» وبين قوله تعالى: 9دَلِكَ كمه أيمَيَكُمَ إدَا 
اه أ يمي » [المائدة: 44] أي: لا تتركوها بلا كفارة» وبين قوله 2242 فيما ثبت عنه 
في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام قال: (إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى 
غيرها خيراً منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها - وفي رواية - وكفرت عن يميني»!"© لا تعارض 
بين هذا كله ولا بين الآية المذكورة ههناء وهى قوله: ولا لنقَضُوأ الْأَيْمَنَ بَعَدَ تَكيِدِمَا» لأن هذه 
الأيمان المراد بها الداخلة في العهود والمواثيق لا الأيمان التى هي واردة على حث أو منعء 
ولهذا قال مجاهد فى قوله: #ولا تفضا الأَيَمَنَ بَمَدَ تَكيِيهَا4 يعنى: الحلف”" ؛ أي: حلف 
العامة 1 ْ 

ويؤيده ما رواه الإمام أحمد: حدثنا عبد الله بن محمد هو ابن أبي شيبة - حدثنا ل 
وأبو أسامة» عن زكريا هو ابن أبي زائدة» عن سعد بن إبراهيم» عن أبيه» عن جبير بن مُطعم 
قال: قال رسول الله كَكةِ: «لا حلف في الإسلام» وأيما حلف كان في الجاهلية فإنه لا يزيده 
الإسلام إلا : وكذا رواه مسلم عن ابن أن شيبة ا 

ومعناه أن الإسلام لا يحتاج معه إلى الحلف الذي كان أهل الجاهلية يفعلونه» فإن في 
التمسك بالإسلام كفاية عما كانوا فيه. 

وأما ما ورد في الصحيحين عن عاصم الأحولء عن أنس ذَبه أنه قال: حالف رسول الله َكل 
بين المهاجرين والأنصار في دورناء فمعناه أنه آخل بينهم فكانوا يتوارثون به حتى نسخ الله 
ذلك”” » والله أعلم. 

وقال ابن جرير: حدثني محمد بن عمارة الأسدي» حدثنا عبد الله بن موسى» أخبرنا أبو 
ليلى» عن مزيدة في قوله: #وَأَوَفُأ بِمَمَدٍ لله إدَا عهَدتّرٌ4 قال: نزلت في بيعة النبي يل كان 
من أسلم بايع النبي كَل على الإسلام» فقال: ووأ يمَهْدِ أله دا عَهَدثْرَ4 هذه البيعة التي 
بايعتم على الإسلام ولا فصوا الْأَيسنَ بَمْدَ كيدها لا يحملنكم قلة محمد وكثرة المشركين أن 
تنقضوا البيعة التي بايعتم على الإسلاه”" . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل» حدثنا صَخر بن جويرية» عن نافع قال: لما خلع الناس 


)000( أخرجاه من حديث أبي موسئ الأشعري ذه (صحيح البخاريء الإيمان والنذورء باب قول الله تعالى: 
مولا واد أ ِلَمْرِ ك4 يسيك د # [البقرة: تك وصحيح مسلمء الأيمان» باب ندب من 
حلف يميناً. . . (ح1149١).‏ 

(؟) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجبح عن مجاهد. 

(؟) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 4/ 47) وسنده صحيح . 

(5؟) صحيح مسلمء فضائل الصحابة» باب مؤاخاة النبي يَكدِ بين أصحابه. . . (ح50670). 

(5) صحيح البخاريء الكفالة» باب قول الله ويك : #وَالَدِنَ عَتَدَتْ أَبْسَنْْ هَتَائوْهُمَ تَصِيبمَ 4 [النساء: *"] 
(ح75094)» وصحيح مسلم» فضائل الصحابة» باب مؤاخاة النبي كل (ح0179). 

(5) أخرجه الطبري بسنده بنحوه» وسنده ضعيف لإرسال مزيدة وهو ابن جابر وقد ضعف» وهو من اتباع 
التابعين كما في التقريب. 


ل[ (1ى ؟و) 
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يزيد بن معاوية جمع ابن عمر بنيه وأهله ثم تشهدء ثم قال: أما بعد فإنا قد بايعنا هذا الرجل 
على بيعة الله ورسولهء وإني سمعت رسول الله كَلِ يقول: (إن الغادر ينصب له لواء يوم القيامة 
فيقال: هذه غدرة فلان» وإن من أعظم الغدر ‏ إلا أن يكون الإشراك بالله ‏ أن يبايع رجل رجلاً 
مريت اللا برص ا حك مس لد كاك توركو يدا رااكريي ات نيا 
الأمرء فيكون صيلم”" بيني وبينه)”"2. المرفوع منه في الصحيحين”" . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد» حدثنا حجاج» عن عبد الرحمن بن عباس» عن أبيه» عن 
حذيفة قال: سمعت رسول الله كَل يقول: «من شرط لأخيه شرطاً لا يريد أن يفي له به» فهو 
كالمدلي جاره”*' إلى غير منفعة)*. 

وقوله: #إنَّ ألَهَ يَمْلَُ مَا تَنْعَلُورت*» تهديد ووعيد لمن نقض الأيمان بعد توكيدها. وقوله: 
ا 0 أنكذا» . 

ا 52 سين كو رورسو : هذه امرأة"2 خرقاء كانت بمكة كلما غزلت شيئاً نقضته بعد 


م 200 


إبرامه””) 


وقال مجاهد وقتادة وابن زيد: هذا مثل لمن نقض عهده بعد توكيد'". وهذا القول أر 
وأظهر سواء كان بمكة امرأة تنقض غزلها أم لا. 

وقوله: #أتبكنا4 يحتمل أن يكون اسم مصدر» #نقَضَتٌ غَرْلَهَا 0 نتكن» أى 
أنقاضاً: ويحتمل أن يكون ول عن خبر كان أي : لا تكونوا أنكاناً ا ى 
قال بعذه: #سَجِذُوت :5 َل خلا يني »4 أي: خديعة زمكرا #أن تكرت مَهَ هى أرق من أمَةِ## 
أي: تحلفون للناس إذا كانوا أكثر منكم ليطمئنوا إليكم» فإذا أمكنكم ا فنهى الله 
عن ذلك لينبه بالأدنى على الأعلىء إذا كان قد نهى عن الغدر والحالة هذهء فلأن ينهى عنه مع 
التمكن والقدرة بطريق الأولى. 


)١(‏ أي: قطيعة. 

(؟) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» وصحح سنده محققوه (المسند 5/4 2٠١86 .2٠١‏ ح0088). 

(6) صحيح البخاري» الجزية» باب إثم الغادر للبر والفاجر (ح188١”)‏ وصحيح مسلمء الجهادء باب تحريم 
الغدر (ح170). 

(5) أي: كالذي يخذل جاره ويتركه بلا ناصر ولا معين. 

(0) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» وضعف سنده محققوه بسبب تدليس حجاج وهو ابن أرطأة وقد عنعنه» وقال 
الهيثمي: وفيه الحجاج بن أرطأة وهو ثقة مدلس وبقية رجاله رجال الصحيح (مجمع الزوائد .)5١9/4‏ 

(1) المرأة هي ريطاء بنت عمرو بن كعب بن سعد كما في تفسير مقاتل (ينظر: فتح الباري 0817/8 . 

49 قول عبد الله بن كثير أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه الحسين وهو ابن ل داود: ضعيف» وقول السدي أخرجه 
البخاري معلقاً عن سفيان بن عييئة عن صدقة» ووصله ابن أبي حاتم من طريق سفيان بن عيينة عن صدقة عن 
السدي (تغليق التعليق 777//5)ء وصدقه هو ابن أبي غيران الكردي صدوق (التقريب ص7//5)» وسنده حسن . 

() قول مجاهد أخرجه الطبري رسنة صجيع من ظريق ابن أبي نجيح عنهء وقول قتادة أخرجه الطبري بسند 
صحيح من طريق ابن أبي عروبة عنهء وقول ابن زيد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي وهب 


علة . 


« مالع 0و ١و‏ 


وقد قدمنا - ولله الحمد - فى سورة الأنفال قصة معاوية لما كان بينه وبين ملك الروم أمدء 
فسار معاوية إليهم في آخر الأجل حتى إذا انقضى وهو قريب من بلادهم أغار عليهمء وهم 
غارون لا يشعرونء فقال له عمرو بن عبسة: الله أكبر يا معاوية وفاء لا غدرء سمعت 
رسول الله كله يقول: «من كان بينه وبين قوم أجل فلا يحلنَّ عقده حتى ينقضي أمدهااء فرجع 
بعاوية كشي الس 7 


قال ابن عباس: «أن تكرت أُمَدٌ يض أرق من أَّةِ4 أي: أكد ”© 


.وقال مجاهد: كانوا يحالفون الحلفاء فيجدون كدر متهم وأعنّ فينقضون حلف هؤلاء 
ويحالفون أولئك الذين هم أكثر وأعزء فنهُوا عن ذلك”" . وقال الضحاك وقتادة وابن زيد 
10 : 

وقوله: «إِنّمَا يبلوكُم أله به-» قال سعيد بن جبير: يعني بالكثرة» رواه أبن أبي 0 

وقانتاين وير أ باقر ةنياك بالوناء بالقمد :قي 14 ي) الكل 0 1 ير يف4 
فيجازي كل عامل بعمله من خير وشر"' 


مهو علد ل سجر لام و 2 مسجو سمج و لمولدنيب در 
2 0-0 4 واجدة _ 1 يضضل من شاء ويهدذى ولِتَسعلن عم 
معو 427 7 د 


م سلا َي 004 2 سه ل 
يكم د َل بسكم فل هدم يعد ببوتها وَذُوفوأ بما صدَدنّم عن 
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ل د 
تمت ©4. 
د رس بر ل[ سر له 


يقول الله تعالى: #وَلْوٌ سََ ) َه يماح » أيها الناس #أْمَّدَ وَحِدَة4 كما قال تعالى: #وَلَوُ َه ' 


ريك يك لمن من ن فى لْأيْضِ كله جِيما» ليونس: 48] أي : الوفق بينكم ولما جعل اختلافاً ولا 
لباششن ولا اشتحناء ٍوَو عه رَبْكَ جحل انس مه وده وكا َل تلفي 09 إلا من بحم رَبك 


و 


وَلِدّلِكَ فهر 4 [هود]. وهكذا قال ههنا: #ولكن نل من يِمَآءُ وَيَهَدِى من ع4 ثم يسألكم 
يوم المع جميع أعمالكم فيجازيكم عليها على الفتيل والنقير والقطمير. 

ثم حذّر تعالى عباده عن اتخاذ الأيمان دخلا أي خديعة ومكراً لئلا تزل قدم بعد ثبوتهاء مثل 
لمن كان على الاستقامة فحاد عنهاء وزلٌ عن طريق الهدى بسبب الأيمان الحانثة المشتملة على 
الصد عن سبيل الله لأن الكافر إذا رأى أن المؤمن قد عاهده ثم غدر به لم يبق له وثوق 


.08 تقدم تخريجه في تفسير سورة الأنفال آية‎ )١( 

020( أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق على بن أبى طلحة عن ابن عباس. 

(9) أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بن مودي تين ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(4) قول الضحاك أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه إبهام شيخ الطبري» وقول قتادة أخرجه عبد الرزاق بسند 
صحيح عن معمر عنهء وقول ابن زيد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عنه. 

(©) ذكره السيوطي في الدر المنثور ونسبه إلى ابن أبي حاتم. 

(5) ذكره الطبري بنحوه. 


ال 0و 


لا 0 0 نا ذا 0 ا لا لا ') لا 0 () (ا لا 0 نا 0 0 0 0 0 0 ا 0 0 0 0 0 ] 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 ( () 0 0 0 نا 0 0 0 0 ) ا ذا 0 0] 0 0 (ا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 لا نا 0 0 0 0 0 0 0 0 


ديع عه فى ساس 0 


بالدين» فانصد بسببه عن الدخول في الإسلام» ولهذا قال: #وتذوقوا السو يما صَدَدتّمٌ عن سبل 
3 وَلَى عذان علي ف 

ثم قال تعالى: ولا سَنْتروا بمَهَدِ أَلَّهِ تَسمَا ميا أي: لا تعتاضوا عن الأيمان بالله عرض 
الحياة الدنيا وزينتهاء فإنها قليلة» ولو حيزت لابن آدم الدنيا بحذافيرها لكان ما عند الله هو خير 
له؛ أ جزاء الله وثوابه خير لمن رجاه وآمن به وطلبه وحفظ عهده رجاء موعوده ولهذا قال: 
إن كُسْرْ تََكَمُو © ما عند 4 أي: يفرغ وينقضي فإنه إلى أجل معدود محصور مقدر متناه 
لبا ند َه 4 أي : راواه لك في الجن باب :لد انطع دو نفاد لهء فإنه دائم لا يحول ولا 
يزول وجري لين صَيروأ أَجْرَهر بِلَمَْنِ مَا كان يَمْمَُرت4 قسم من الرب تعالى متلقئ باللام» 
أنه يجازي الصابرين بأحسن أعمالهم؛ أي: ويتجاوز عن سيئها . 


عبط 
له ع سمس سال بجر اس د . معرم وج بو ره دايع سدري تُ رديه روويى 6ع در 
حلم #مَنْ عمل صيلحا من ذكر أ نهو وهو مومن حيسم حيوة ب طبه ولتجزبتهر أجرهم 


أَعْمَنِ مَا كَاوُا يتَملْنَ 4062 . 

هذا 0 
من ذكر أو أنثى» من بني آدم وقلبه مؤمن بالله ورسوله» وأن هذا العمل المأمور به مشروع من 
عند الله بأن يحييه الله حياة طيبة في الدنياء وأن يجزيه بأحسن ما عمله في الدار الآخرة» والحياة 
الطيبة تشمل وجوه الراجة فين الى حية كانت ْ 

وقد روي عن ابن عباس وجماعة أنهم فسروها بالرزق الحلال الطيب”'". 

وعن علي بن أبي طالب َيه أنه فسرها بالقناعة”"'» وكذا قال ابن عباس وعكرمة ووهب بن 
كنا 1 ١‏ 

وقال علي ب بن أبي طلحةء » عن ابن عباس : أنها هي السعادة”") 

وقال الحسن ومجاهد وقتادة: لا يطيب لأحد حياة إلا فى الجنة* . 

وقالة الفحاك: هن الرزق الحلدل "2 والعيادة فالتا 

وقال الضحاك أيضا: هي العمل بالطاعة لاله ا بهاء والصحيح أن الحياة الطيبة تشمل 
هذا كله. 

كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد: حدثنا عبد الله بن يزيد» حدثنا سعيد بن أبي 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أبى مالك عن ابن عباس. 

0( أخبرجة الطري ايند شعيفته دمن طريق وجل هم عن علي طق 

(9) أخرجه الطبري بسند ضعيف عن الحسن البصري» وفيه الحسين وهو ابن داود ضعيف. 

0 أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبى طلحة به. 

(5) قول الحسن أخرجه الطبري بسند حسن من طريق عوف الأعرابي عنهء وقول مجاهد أخرجه الطبري بسند 
ضعيف فيه الحسين أيضاً وهو ابن داودء وقول قتادة أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي 
عروبة عنه. 

(1) أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه ابن وكيع وهو سفيان فيه مقال. 

(0) أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه بشر بن عمارة وهو ضعيف. 


وبي وسيم © 
لا[ د 6٠١‏ ( آ١كلا‏ 
أيوب» حدثني شرحبيل بن أبي شريك» عن أبي عبد الرحمن الحبلي» عن عبد الله بن عمرو أن 
رسول الله د قال: «قد أفلح من أسلمء ورزقف كاف وقلعه الله بما اي ورواه مسلم من 
حديث عبد الله بن يزيد المقري ا 

وروى الترمذي والنسائيى من حديث شي هانئ عن أبي علي الجنبي» عن فضالة بن عبيد أنه 
سمع رسول الله يَللِِ يقول: «قد أفلح من هدي للإسلام» وكان عيشه كفافا وقنع به). وقال 
الترمذي: هذا حديث صحيح”" . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيدء» حدثنا همام كنت يحيى» عن قتادة. عن الس بن مالك 
قال: قال رسول الله كَكِْة: «إن الله لا يظلم المؤمن حسنة يعطى بها في الدنيا ويثاب عليها في 
الآخرة. وأما الكافر فيطعم بحسناته في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة» لم يكن له حسنة 
يعطى بها خخيراً»”*» انفرد بإخراجه مسله”؟. 


حلط «يَذا دأتَ ألثنا 0 ألنّبطن يصو © إِنَهُ يس ل 


علد ياف ٠٠‏ اموي ١‏ امور و تبر 


ِ 02 مه عو رهة لس وح سلا 
وَعِلَ ريُهم سَوَكُلونَ 69 م عَلّ المت ورم والذن هم .بيد مدر 2 


هذا أمر من الله تعالى لعباده على لسان نبيه كلِيةِ إذا أرادوا قراءة القرآن أن يستعيذوا بالله من 
الشيطان الرجيم» وهذا أمر ندب ليس بواجب», حكى الإجماع على ذلك أبو جعفر بن جرير وغيره 
من الأئمة. وقد قدمنا الأحاديث الواردة في الاستعاذة مبسوطة في أول التفسير» ولله الحمد والمنة. 

والمعنى في الاستعاذة عند ابتداء القراءة لثلا يلبس على القارئ قراءته» ويخلط عليه ويمنعه 
من التدبر والتفكرء ولهذا ذهب الجمهور إلى أن الاستعاذة إنما تكون قبل التلاوة» وحكي عن 
حمزة وأبي حاتم السجستاني أنها تكون بعد التلاوة» واحتجا بهذه الآية'"'» ونقل النووي في 
شرح المهذب مثل ذلك عن أبي هريرة أيضاً ومحمد بن سيرين وإبراهيم النخعي والصحيح الأول 
لما تقدم من الأحاديث الدالة على تقدمها على التلاوة» والله أعلم. 

وقوله: إِنَمُ ينس لم سُلْطَنُ عَلَ اليرت امنا وَعكٌ مَيْهِمْ يَتَوَكَذْدَ ©4 قال الثوري: ليس له 
عليهم سلطان أن يوقعهم في ذنب لا يتوبون منه'* . 


دلق أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ”؟/158١)‏ وسئده صحيح . 

فق صحبح مسلم» الزكاة» باب الكفاف والقناعة (ح65١0).‏ 

قرف سكن الترمذي» الزهد» باب ما جاء في الكفاف والصبر (ح2)055719 والسئن الكبرئ» الرقاق نا لك 
وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي (ح1919). 

(5) كذا في (حم) و(مح) والمسندء وفي الأصل صحف إلى: «عن». 

(5) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه وصحح سنده محققوه (المسند 577/١19‏ ح17771). 

000 صحيح مسلمء صفات المنافقين» باب جزاء المؤمن بحسناته. .. (ح08١58).‏ 

(0») احتجوا بذلك على أن إعراب الفاء في قوله تعالى: #فَأَسَئَهِدُ4 حرف عطف للتعقيب والترتيب» والصحيح 
أن الفاء رابطة لجواب الشرط. 

(8) أخرجه الطبري معلقاً من طريق زافر بن سليمان عن الثوري ووصله ابن أبي الدنيا بسند حسن من طريق 
زافر به (التوكل 56). 


)5 ١" 1ك‎ 12 


وقال آخرون: معناه: لا حجة له عليهم. 

وقال أحرون: [كقوله : «إِلّا ادك متهم الْمْخْلَصِنَ ©4 [الحجر”" . 

«إِنِّمَا سُنْطَكُمٌ عَلَ الديح يِتوَلَرَتَمُ4 قال مجاهد: فر 

وقال آخرون:]”" اتخذوه ولياً من دون الله" ©. #وَالَدِنَ هم ب متروت* أي: أشركوا في 
عبادة الله . أي أشركوه في عبادة الله» ويحتمل أن تكون الباء سببية؛ أى: صاروا بسبب طاعتهم 
للشيطان مشركين بالله تعالى. 

وقال آخرون: معناه: أنه شركهم في الأموال والأولاد. 


خخ ١‏ بدك ايه تككارت: يايو واي أله ينا نك الوا ل كار مقا يل كه 


020401 ا 2 


3 6 كل 7 2 الْفُدْس من رَيْلََ باحق لقت درت عامئوأ وهدى وَشْرَك 


يخبر تعالى عن ضعف عقول المشركين وقلة ثباتهم وإيقانهم» وأنه لا يتصور منهم الإيمان وقد 


كتب 0 لقا وذلك أنهم إذا رأوا تغيّير الأحكام ناسخها بمنسوخها قالوا لرسول الله عه : 


«إِنَّمَآ أنت مقر 4 أي : كذات» نززنما نهو الب كان ينل مااجماء وسكي نا تبريد” 
ا 


2 
1 كور اضر 


وقال مجاهد: ##بِدَأنَآ ءايه ئكات ايو أي : رفعناها وأثبتنا غيرها 
وقال قنادة: هو كقوله تعالى: لآإمَا تَنسَحْ بِنْ ءايَةِ أو مُنيهَا4 [البقرة: 2©0610» فقال تعالى مجيباً 
جز قل نَرَلمُ ز وح ألْقُدْس4 أي: جبريل ين ريك بلي أي: بالصدق والعدل 9إِيَنيت 


> عامنواً» ليصلقوا بها نول و وثاناء وتخبت له قلوبهم #وَهدَى ومشريت لِلْمْسلِمِينَ »# 
أي : وجعله هادياً وبشارة للمسلمين الذين آمنوا بالله يدن 


رموه 2ه و 2 52 1 7 0 5 2 1 


9 عَرَتٌُ ميت © 


يقول تعالى مخبراً عن المشركين ما كانوا يقولونه من الكذب والافتراء والبهت أن محمداً 
إنما يعلمه هذا الذي يتلوه علينا من القرآن بشرء ويشيرون إلى رجل أعجمي كان بين أظهرهم 
غلام لبعض بطون قريشء وكان بياعاً يبيع عند الصفاء وربما كان رسول الله يَكلهْ يجلس إليه 
ويكلمه بعض الشيءء وذاك كان أعجمي اللسان لا يعرف العربية أو أنه كان يعرف الشيء 


0ع( أخر جه الطبري بسند جيد عن الربيع بن أنس بنحوه. 

(؟) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق ابن جريج عن مجاهد وابن جريج لم يسمع من مجاهد. 
5 الروافة بن (مع )نود ومتقظ من الأصلن؛ .ولحم): 

(5) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة بنحوه. 

(©) أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(1) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

(0) كذا في الأصل: و(مح) ورسولهء وفي (حم) و(ح): «ورسله». 


قا[ 2١‏ 
السب كدق ديرو يان القطات يما لآ يثتمتة > ليذ قال "الل “تمالن + :راذا عليهمافن 
افترائهم ذلك #الِسَاث الِى يُلْحِدُوت إِلَهِ أَعَجَبَئٌّ وَمَدًا لِسَانُ عحرَيتٌ مُيِيتٌ4 أي: القرآن» 
أ 0 بهذا 0 وبلاغته ومعانية التامة الشاملة التي هي أكمل 
0000 كان ريم ل الل "كله بنقننا يلغتن بك كثيرا ما سلس 
0 يقال له جبر» عبد لبعض بني الحضرمي» 0 


سوبو 26 ير م يم 


تعلم انور : وروت إكنا' ملم 0 يقد . إخانت اليف عدوت انه لتحي وهنا نان عتروك: بيت 
©4 . 0 فالدعيك اديه قفرا "ومن عكري وقافة: كان اليه عي 

وقال ابن جرير: حدثني أحمد بن محمد الطوسي» حدثنا أبو عامرء حدثنا إبراهيم بن طهمان» 
عن.مسلم بن عند الله التلاني» عن مجاهابة. عن ابن عباس قال : كان رسول الله كله يعلم فين" 
بمكة» وكان اسمه بلعاء” كان أعجمي اللسان» وكان المشركون يرون رسول الله يك يدخحل 
عليه ويخرج من عندهء فقالوا الكايلت مان ا ورت 
كذ نف 2 شارك ازع عدوت البو اميه 5 لِمَانُ َرَت مف 40 . 


وقال الضحاك بن مزاحم: هو سلمان الا نهنا لل ضعيف» لأن هذه الآية مكية» 
وسلمان إنما أسلم بالمدينة. 


وقال عبيد الله بن مسلم: كان لنا غلامان روميان يقرآن كتاباً لهما بلسانهما فكان النبي كَل يمر 
4 525 


بهما فيقوم فيسمع منهماء فقال المشركون: يتعلم منهماء فأنزل الله هذه الاية 


وقال الزهري» عن سعيد بن المسيب: الذي قال ذلك من المشركين رجل كان يكتب الوحي 
لرسول الله كَل فارتدٌ بعد ذلك عن الإسلام وافترق هذه المقالة” قبح الله 


)١(‏ ذكره ابن هشام (السيرة النبوية 0797/١‏ وسنده ضعيف لأن ابن إسحاق رواه بلاغاًء ويتقوئ بالروايات 
التالية . 

(0) قول عكرمة أخرجه الثوري عن حبيب بن أبي ثابت عنه» وسنده صحيح لكنه مرسل يتقوى بالمرسل الصحيح 
عن قتادة الذي أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة» أما قول عبد الله بن 
كثير أن اسم الغلام: جبرء فقد أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه الحسين وهو ابن داود: ضعيف. 

(7) القين هو الحداد والصائغ. 

(5) هو بلعام القين ذكره الحافظ ابن حجر في الإصابة .١159/١‏ 

(5) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وفي سنده مسلم الملائي ضعيف كما في التقريب . 

(1) أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه إبهام شيخ الطبري» والضحاك من أتباع التابعين فالسند معضل أيضاً. 

0) أخرجه الطبري والواحدي (أسباب النزول ص787)» كلاهما من طريق خصين عن عبيد الله بن مسلم 
وصحح سنده الحافظ ابن حجر بعد أن ذكر تخريج البغوي من هذا الطريق (الإصابة )179/١‏ 000 
في تفسير الطبري فورد بإسم عبد الله بن مسلم» والصواب عبيد الله بن مسلم وهو صحابي كما ذكر ابن أبي 
حاتم (الجرح والتعديل 0777/5 وتهذيب التهذيب 158/1 

(6) أخرجه الطبري من طريق الزهري به وسنده صحيح لكنه مرسل . 


© 6 ا 
او ل لاله[ 05١١35١‏ 
4و 7 
0 نا 00 0 0 0 لا نا لا 0 0) 0] 0 (] () [ا 0 0 لا 0 0 [) (ا 0 ذا 0 0 0 ا 0 لا ا 0 0 0 0] 8 0 0 9 ) 0 0 0 0 0 نا 0 ذا 0 0 0 6 0 0 0) 0 8 ) 0 0 0 ( ( ا 0 0 0 0 0 0 8 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 


ٍ! 5 عم انلَّهُ وَلْهُمْ عَذَابُ ليِمُ © إِنَمَا يَنْرَى 
لا يوُموت بعلت لله وكيك حم الَكَدِئْنَ ©4. 
رسا 151 لجع ارد عن لكر لاح أنزله على رسوله ككل ولم يكن له 

قصد إلى الإيمان بما جاء من عند الله فهذا الجنس من الناس لا يهديهم الله إلى الإيمان بآياته 
وما أرسل به رسله في الدنياء ولهم عذاب ال يد 
ليس بمفتر ولا كذّاب» لأنه إنما يفتري الكذب على الله وعلى رسوله يكِ شرار الخلق» #الْدِينَ لا 
يؤٌمنوت ,بَِاِنتِ طش من الكفرة والملحدين المعروفين بالكذب عند الناس, والرسول محمد َل 
كان أصدق الناس وأَبِرّهم وأكملهم علماً وعملاً تإنهاناً وإيقاناً» تغروفاً بالصدق في قومهء لا 
يشك في ذلك أحد منهم بحيث لا يُدعى بينهم إلا بالأمين محمد يَلللِ. ولهذا لما سأل هرقل ملك 
الروم أبا سفيان عن تلك المسائل التي سألها من صفة رسول الله كَلكِ كان فيما قال له: هل كنتم 
تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قال: لاء فقال هرقل: فما كان ليدع الكذب على الناس 
ويذهب فيكذب على الله 5ق'"' . 


لَه مِنْ بَعَدٍ إِيميدء إلا م كر َك ملمية ِالنِمين ولكن من سح 
لكر كا لسو مر تي أل لو عذاف علي كلك انير انشعو القرة 
لديا عل لْآحِرَة َك أنه لا يَهْدِى الْقَوْم لكف © تبك رت طَبْمَ ألَهُ عل مويهز 
وَسَنْعِهِرْ وَبْصرِهِمٌ وليك هُم الْعَفلونَ © لا جر 2 ف الْآحْرَةَ هُمُ الْحَِرُونَ 469 . 

أخبر تعالى عمن كفر به بعد الإيمان والتبصرء « وشوج صدره بالكفر واطمأن به» أنه قد غضب 
عليه لعلمهم بالإيمان ثم عدولهم عنهء وأن لهم عذاباً عظيماً في الدار الآخرة» لأنهم استحبوا 
الحياة الدنيا على الآخرة» فأقدموا على ما أقدموا عليه من الرّدة لأجل الدنياء ولم يهد الله 
قلوبهم ويثبتهم على الدين الحق» تطح عاق للونهم :فوم لا يعتلود بها نينا يشمهع» وختم على 
سمعهم وأبصارهم فلا ينتفعون بهاء ولا أغنت عنهم شيئاً ذ فهم غافلون عما يراد بهم. 

«لا حر رم أي : سحن مسي 1 ل هُم الْحْسِرون4 أي : 
الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ‏ وأما قوله: لمن الحكرة وقالة وَكَلْبُمُ مُظمَين بِالْايِمن» 
فهو استثناء ممن كفر بلسانه ووافق المشركين بلفظه مكرهاً لما 50 ران وقلبه يأبى 
مايقول. وهو مطمئن بالإيمان بالله ورسوله. 

وقد روى العوفي عن ابن عباس أن هذه الآية نزلت في عمار بن ياسر حين عذبه المشركون 
حتى يكفر بمحمد َل فوافقهم على ذلك مكرها وجا مكتدراً إلى النبي ككل فأنزل الله هذه 
الآية''"'. وهكذا قال الشعبي وقتادة وأبو مالك . 


)١(‏ أخرجه الشيخان مطولاً (صحيح البخاري» كتاب بدء الوحي ح5؛ وصحيح مسلمء الجهادء باب كتاب 
النبي كله إلى هرقل ح/ا17). 

زههة أخر جه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به» ويتقوى بما يليه. 

زفرف قول الشعبي أخرجه ابن أبي شيبة عن جرير عن مغيرة عنه (المصنف *+1/ )2 وسنده حسن» وأخرجه - 


م2 )3١3 ١50‏ 
وقال ابن جرير: حدثنا ابن عبد الأعلى» حدثنا محمد بن ثورء عن معمرء عن عبد الكريم 
الجزري» عن أبى عبيدة محمد بن عمار بن ياسر قال: أخذ المشركون عمار بن ياسر فعذبوه 
حتى قاربهم في بعض ما أرادوا فشكا ذلك إلى النبي يك فقال النبي يكلِِ: «كيف تجد قلبك؟؛ 
قال؟ مطميناً بالإيمان. قال النبى يكلِ: «إن عادوا فعد2'(0. ورواه البيهقى بأبسط من ذلكء» وفيه 
أنه سب النبي يكد. وذكر آلهتهم بخيرء فشكا ذلك للنبي كه فقال: يا رسول الله ما تركت حتى 
سببتك وذكرت آلهتهم بخير» قال: «كيف تجد قلبك؟» قال: مطمئناً بالإيمان» فقال: «إن عادوا 

فعداء وفي ذلك أنزل الله إلا مَنْ ار َكَلَبَمٌ مُظمَين بالإيمن»”" . 

ولهذا اتفق العلماء على أن المكره على الكفر يجوز له أن يوالي إبقاء لمهجتهء ويجوز له أن 
يأبى كما كان بلال ديه يأبى عليهم ذلك وهم يفعلون به الأفاعيل» حتى إنهم ليضعوا الصخرة 
العظيمة على صدره في شدة الحرء ويأمرونه بالشرك بالله 6 عليهم» وهو يقول: أحدء أحد. 
ويقول: والله لو أعلم كلمة هي أغيظ لكم منها لقلتهاء ذه وأرضاه. 

وكذلك حبيب بن زيد الأنصاري لما قال له مسيلمة الكذات: اتشهد أن محمداً رسول الله؟ 
فيقول: نعم. فيقول: أتشهد أني رسول الله؟ فيقول: لا أسمع . فلم يزل يقطعه إرباً إزنا وغ 
ثابت على ذلك”" . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل» حدثنا أيوب» عن عكرمة أن علياً نه حرق ناساً 0 
عن الإسلام»ء فبلغ ذلك ابن عباس فقال: لم أكن لأحرقهم بالنارء إن رسول الله كَكْهْ قال: 
تعذبوا بعذاب الله) وكنت أقاتلهم بقول رسول الله كلِِ: «من بدل دينه فاقتلوه» فبلغ ذلك علياً 
فقال: ويح أم ا ا ا الا 0 

وقال الإمام ندل أيفنا : حدثنا عبد الرزاق» أنبأنا معمرء عن أيوب» عن حميد بن هلال 
العدوي» عن أبي بردة قال: قدم على أبي موسى معاذ بن جبل باليمن» فإذا رجل عندهء قال: ما 
هذا؟ قال: رجل كان يهودياً فأسلم» ثم تهرّد ونحن نريده على الإسلام منذ قال أحسبه شهرين» 
فقال: والله لا أقعد حتى تضربوا عنقه» فضربت عنقهء فقال: قضى الله ورسوله أن من رجع عن 
دينه فاقتلوه أو قال: «من بِدَّل دينه فاقتلوه2. وهذه القصة في الصحيحين بلفظ آخر”" . 

والأفضل والأولى أن يثبت المسلم على دينه ولو أفضى إلى قتلهء» كما ذكر الحافظ ابن عساكر 
في ترجمة عبد الله بن حذافة السهمي أحد الصحابة أنه أسرته الروم» فجاءوا به إلى ملكهم فقال 


- الطبري من طريق جرير به» وقول قتادة أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عنه» 
وقول أبي مالك أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق حُصين عنه وهذه المراسيل يقوي بعضها بعضاً. 

)١(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده صحيح لكنه مرسل (ينظر: فتح الباري 205”©). ويشهد له ما سبق. 

إف4 أخرجه البيهقي من طريق عبد الكريم الجزري به (السئن الكبرئ )75١8/8‏ وسنده كسابقه. 

(”*) ينظر: أسد الغابة .557/١‏ 

(4:) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند )111/١‏ وسنده صحيح . 

(5) صحيح البخاري» استتابة المرتدين» باب حكم المرتد والمرتدة (ح69517). 

. وسنده صخيح‎ )117١/0 أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند‎ )١( 

(0» صحيح البخاري» الموضع السابق (ح59717) وصحيح مسلهء كتاب الإمارة (ح17737). 
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له: تنصر وأنا أشركك في مُلكي وأزوجك ابنتي» فقال له: لو أعطيتني جميع ما تملك وجميع ما 
تملكه العرب على أن أرجع عن دين محمد ككل طرفة عين ما فعلتء. فقال: إذاً أقتلك» فقال: 
أنت وذاكء قال: فأمر به فصٌلبء وأمر الرماة فرموه قريباً من يديه ورجليه وهو يعرض عليه دين 
النصرانية فيأبى» ثم أمر به فأنزل» ثم أمر بقدرء وفي رواية ببقرة من نحاس فأحميت» وجاء 
بأسير من المسلمين فألقاه وهو ينظرء فإذا هو عظام تلوح» وعرض عليه فأبى» فأمر به أن يلقى 
فيهاء فرفع في البكرة ليلقى فيهاء فبكى فطمع فيه ودعاهء فقال: إنما بكيت لأن نفسي إنما هي 
نفس واحدة تلقى في هذه القدر الساعة في الله فأحببت أن يكون لي بعدد كل شعرة في جسدي 
نفس تعذب هذا العذاب في الله. وفي بعض الروايات أنه سجنه ومنع منه الطعام والشراب أياماًء 
ثم أرسل إليه بخمر ولحم خنزير فلم يقربهء ثم استدعاه فقال: ما منعك أن تأكل؟ فقال: أما إنه 
قد حل ليء ولكن لم أكن لأشمّتك بيء فقال له الملك: فقبل رأسي وأنا أطلقك» فقال: وتطلق 
معي جميع أسارى المسلمين؟ قال: نعم» فقبل رأسه فأطلقه وأطلق معه جميع أسارى المبتلمين 
عنده» فلما رجع قال عمر بن الخطاب ذَبْه: حق على كل مسلم أن يُقبّل رأس عبد الله بن 
حذافةء وأنا أبدأء فقام فقبّل رأسه و#ن”" . 


بَحْدِ ما فنأ خُمّ هدو وَصيروا ات 


1 م وه 2.ء 


ع 2 0 2 5 
لتك يي © © ب ا لت عن 15 


هؤلاء 0000 مستضعفين بمكة مهانين في قومهم فوافقوهم على الفتنة» ثم إنهم 
أمكنهم الخلاص بالهجرة فتركوا بلادهم وأهليهم وأموالهم ابتغاء رضوان الله وغفرانه» وانتظموا 
فى سلك المؤمنين» وجاهدوا معهم الكافرين» وصبرواء فأخبر تعالى أنه من بعدها؛ أي: تلك 
الفعلة وهي الإجابة إلى الفتنة لغفور لهم رحيم بهم يوم معادهم . 

«يَوم تأت كل ننس مُمَنَيلُ» أي : ماله اوس قو ا ود 
ولا أخ ولا زوجة #وَبوْقّ كل تفي م عَمِاتَ # أي : : من خير وشر وهم لا يظلموت »# أي لا 


ينقص من ثواب الخيرء ولا يزاد على ثواب الشرء ولا لامو لف : 


ع 


بو مين هرو ددم بعس 20 اي يا اس 
حلا «وجَرب أنَّهُ مثلا قَرَيَةَ كانت ءَامِنَة مطمِينة نيما رثا : 


20 موه م 2 


نعو الله َأَدمَهًا أنه لياس الجوع وَأَلْحَوْفٍِ يما كاوأ 
>7 © فَأَحَذّهُمْ لْعَدَابُ وَهُمْ ا 4. 


هذا مثل أريد به أهل مكةء فإنها كانت آمنة مطمئنة مستقرة يتخطف الناس من حولهاء ومن 
دخلها كان آمناً لا يخاف» كما قال تعالى: «قالا بن يم الشدى مَعك تتخطف ين نينا َوَلّمَ حكن 
ا ءامنا يح إليدِ 5 ها من [ن4 [القصص: 157 وهكذا قال ههنا : «#يأتيهًا 


(0) ينظر: أسد الغابة ”/ 275١7‏ وهذه القصة مشهورة تنص على منقبة عظيمة لعبد الله بن حذافة ليه . 


)11١ 31 [2‏ ا 
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ِدْكُهَا رَعَدَاكُ أي: هنيئاً سهلاً «يّن كل مَكانِ تَكَهَرَتْ يانم أله أي: جحدت آلاء الله عليهاء 
وأعظمها بعثة محمد كله إليهم» كما قال تعالى: «#8 أَلْمْ كَرَ إِكَ الَدِنَ بدا يَمتَ ألو كفنا وَأحَلُوا 
َومَهُمْ 25 أليوَارٍ © جَهُمٌْ يَصَلوْئها وَيفى الْقَرَارُ ©©4 [إبراهيم] ولهذا بدلهم الله بحاليهم 
الأولين خلافهماء فقال: طَأدَمَهَا َنَهُ ِيَاسَ الْجْرع وَالْحَوَفٍِ» أي: ألبسها وأذاقها الجوع بعد أن 
كان يجبى إليهم ثمرات كل شيء» ويأيتها رزقها رغداً من كل مكان» وذلك لما استعصوا على 
رسول الله كَل وأبوا إلا خلافه فدعا عليهم بسبع كسبع يوسف. فأصابتهم سنة أذهبت كل شيء 
لهم» فأكلوا العلهز''©. وهو وبر البعير يخلط بدمه إذا نحروه. 

وقوله: لوَالْحَونٍِ4 وذلك أنهم بدلوا بأمنهم خوفاً من رسول الله كله وأصحابه حين هاجروا 
إلى المدينة من سطوته وسراياه وجيوشه» وجعل كل ما لهم في دمار وسفال حتى فتحها الله على 
رسوله كَل وذلك بسبب صنيعهم وبغيهم وتكذيبهم الرسول كَِهِ الذي بعثه الله فيهم منهم» وامتن 
به عليهم في قوله : طالْقَد مَنّ لَه عَلَ الْمُؤْمِنِينَ إِدْ بَعَتَ فِيبج سْولا من أَنشْضعْ» [آل عمران: 174]. 

وقوله تعالى: اتا أله اولي الأب أن امنا قد أَرَلَ أله كك 55 (©) يَسْلَا» الآية 
[الطلاق]» وقوله: «كآ رْسَلَنَا فِكُمْ رولا مَِنَكُمٌ يَنَنوأ عَلدْحْ ينا ورقْحْمْ وَمْلْفَُكُمْ الكتب 
وَلْفْكْمَة4 إلى قوله: ##ولا كَكْفرُونِ4 [البقرة: ١15ء‏ 157]. 

وكما أنه انعكس على الكافرين حالهم فخافوا بعد الأمن» وجاعوا بعد الرغدء فبدّل الله 
المؤمنين من بعد خوفهم أمناًء ورزقهم بعد العيلة» وجعلهم أمراء الناس وحُكامهم وسادتهم 
وقادتهم وأئمتهمء وهذا الذي قلناه من أن هذا المثل ضرب لأهل مكة قاله العوفي عن ابن 
عباس”"©. وإليه ذهب مجاهد وقتادة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلمء وحكاه مالك عن الزهري 
[مزفرف 


رحمهم الله 

وقال ابن جرير: حدثني ابن عبد الرحيم البرقي» حدثنا ابن أبي مريم» حدثنا نافع بن يزيد 
حدئنا عبد الرحمن بن شريح» أن عبد الكريم بن الحارث الحضرمي حدثه أنه سمع [مشرح]”*' بن 
هاعان يقول: سمعت سَليم بن عِتر يقول: صدرنا من الحج مع حفصة زوج النبي كلل وعثمان طله 
محصور بالمدينة» فكانت تسأل عنه ما فعل؟ حتى رأت راكبين فأرسلت إليهما تسألهما فقالا: 
قتل» فقالت حفصة: والذي نفسي بيده إنها القرية ‏ تعني: المدينة ‏ التي قال الله تعالى: '##وَصَرَبَ 
ألَدُ متا ريد كات َامِنَدٌ مُطمَبئَة يأتِيهَا رزفها رَعَدَا مّن كل مَكَانٍ تَكَفْرْ بِأَنْمُر أنه قال ابن 
شريح: وأخبرني عبيد الله بن المغيرة عمن حدثه أنه كان يقول: إنها المدينة'”*'. 


.47 تقدم تخريجه وصحته في تفسيرسورة يوسف آية‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي بهء ويتقوئ بما يلي. 

زفرة قول مجاهد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح» وقول قتادة أخرجه الطبري بسند صحيح 
من طريق ابن أبي عروبة» وقول عبد الرحمن بن زيد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي وهب 
عله . 

(4) كذا في (ح) و(مح) وتفسير الطبري» وفي الأصل صحف إلى: «شرخ»؛ وفي (حم): «(سرح). 

)0( أخرجه الطبري بسئده ومتله» وفي سئذه مشرح بن عاهان مقبول كما في (التقريب ص2)06775 والشق الأخير 
فيه إبهام شيخ عبد الله بن المغيرة. 


)115 1١ مو الك‎ ٠ 


حك «دعُوا هنا رَرَكَكُمُ لنَهُ علدا ِنبا وَنْكُرأ يِمَمَتَ لَه إن سُئْرٌ إِيَدُ عبن © 
اعد 00-6 ألم 5 لد 0 الزير 0 0 قر 2 5 2 0 0 باغ ولا عاو 
2 ا رار و د ممه 


0 


1 نك ]4 اله يوه عن اد لْكَزْبٌ هت مَل كيل 000 5 


ط 


يقول تعالى آمراً عباده المؤمنين بأكل رزقه الحلال الطيب وبشكره على ذلك فإنه المنعم 


المتفضم به ابتداء الذي ب يستحق العبادة وحده لا شريك لهء ثم ذكر تعالى ما حرمه عليهم مما فيه 
مضرة لهم في دينهم ودنياهم من الميتة والدم ولحم الخنزير ا عل لِغَيْرٍ الله و4 أي ذبح على 


ير 


غير اسم الله» ومع هذا #هَمَنِ أضْطرٌ» إليه أي: احتاج من غير يخي ولا عدوان ##8فَإِبَ اله عَفُورٌ 
نَحٌِ4. وقد تقدم الكلام على مثل هذه الآية في سورة البقرة''' بما فيه كفاية عن إعادته» ولله 
الحمد. 

0 لوو لي الذين حللوا وحرموا بمجرد ما وصفوه واصطلحوا 

عليه من الأسماء بآرائهم من البحيرة والسائبة 0 والحام وغير ذلك» مما كان شرعاً لهم 

تدعوه في جاهليتهم: » فقال: #ولا نموا تقولا تصِفُ اليك الْكَزِبَ هنذا حللٌ وهنذًا حرام يفوأ 
عَلَ أله ل أ وجلل كينا نما 
1 الف أو حرم شيئاً مما أباح الله بمجرد رأيه وتشهيهء وما في قوله: «#لِمَا تَصصِفٌ مصدرية؛ 
أي : ولا تقولوا الكذب لوصف ألسنتكم. 

ثم توعد على ذلك فقال: #إك الدِبنَ يشْتروت عَلَ أله الْكَِبَ لا يطلِمرت* أي: في الدنيا ولا 
في الآخرة» أما في الدنيا فمتاع 00 وأما في الآخرة فلهم عذاب أليم»ء كما قال: 8اتُيَنْمَهُمَ 
ول 2 ثم نضْطرُهُمْ ِل عزاب غَليظ 69 #* [لقمان] وقال: #إرك لذبن سروت عَلَ الله 9 

ع 2 يروو عمسم 


00 © متعٌ في لديا ثم إَِنَا مَجِمُهَُ ثم نذِيِقُهُمْ الْعَدَابَ أَلنَّدِيدَ يما كوا يكتررن 4 


[يونس]. 


1ك _- 


0 ل انوا أنسَمم يظيمُوة © 


0 


دَلِكَ وأَصَلَحواأ إنَّ ريّك من بعدها لَغفورٌ 


لما ذكر تعالى أنه إنما حرّم علينا الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به وإنما أرخص 
فيه عند الضرورة - وفي ذلك توسعة لهذه الأمة التي يريد الله بها اليسرى ولا يريد بها العسرى - 
ذكر يل ما كان حرمه على اليهود في شريعتهم قبل أن ينسخهاء وما كانوا فيه من الآصار والتضييق 
والأغلال والحرجء فقال: #وعل النَ هادوأ حَرَسنَا مَا مَصَصنا عَيّكَ من قَلُ4 أي: في سورة الأنعام في 


قوله: موَعَلَ الت هَادُوأ حَرََنَا كل ذى ظُرٍ وي البَقَرِ وَالْمَسوِ حرَنكا عَكهِمَ شُوْمَهُمَآ إِلَّا ما 
حَمَلَتَ ظَهُوْرُهُما» إلى قوله: #لصَيفْونَ4 [الأنعام: 147] 5 قال ههنا: #إومَا ظَلَمْنَهُم* أي: فيما 


.١77/ في الآية رقم‎ )١( 


ةن 1 7) 


ضيقنا عليهم #ولكن كان نهم يَظْلِمُونَ4 أي : فاستحقوا ذلك» كما قال: #فِظأٍ مِنَ اديت كادوأ 
عن ع يت لمك كم ويسم عد تت لل كا 409 [الساط. 
ثم أخبر تعالى تكرماً وامتناناً في حق العصاة المؤمنين أن من تاب منهم إليه تاب عليهء فقال: 
«ثمَّ إِنَّ ريلك للدت عَِهوا ألشُوَ يحْهَددَةَ4 قال بعض السلف: كل من عصى الله فهو جاهل . 
«مّ مَابْوا منْ بَعْدِ دَلِكَ وَآمّ تلماه أي : أقلعوا عما كانوا فيه من المعاصي وأقبلوا على فعل 
الطاعات لأإِنَّ ري مِنْ بَعَدِهَا أي: تلك الفعلة والزلة الْعَفُورٌ 0 


9 سَاحكرًا لأعية ليلد 


2 سج ررم 


© ثم أوْحيآ إِلِكَ 


يمدح تعالى عبده ورسوله وخليله إبراهيم إمام الحنفاء ووالد الأنبياء» ويبرئه من المشركين ومن 
اليهودية والنصرانيةء فقال: #إِنَّ إِتهِيمَ كار أنه فَاننا لله حنيمًا» فأما الأمة: فهو الإمام الذي 
يقتدى بهء والقانت: هو الخاشع المطيع. والحنيف: المنحرف قصداً عن الشرك إلى التوحيد» 
ولهذا قال: #ولرٌ يك مِنَ المتْركِي4. 

قال سفيان الثوري» عن سلمة بن كهيل» عن مسلم البطين» عن أبي العبيدين: أنه سأل 
عبد الله بن مسعود عن الأمة القانت» فقال: الأمة معلم الخيرء والقانت: المطيع لله ورسوله”"©. 

وعن مالك قال: قال ابن عمر: الأمة الذي يعلّم الناس دينهه”". 

وقال الأعمش» دمحن بحي بن الخجرارء عن أبي العبيدين أنه جاء إلى عبد الله فقال: امن نسأل 

إذا لم نسألك؟ فكأن ابن مسعود رق لهء فقال: أخبرني عن الأمةء فقال: الذي أيعلم: اناهن 
الخ . 

وقال الشعبي: حدثني فروة بن نوفل الأشجعي قال: قال ابن مسعود: إن معاذاً كان أمةً قانتاً لله 
حنيفاً : فقلت في نفسي : غلط أبو عبد الرحمن» وال اتنا قال الله: ##إنَّ إِتهِيمٌ كات أذ فقال : 
أتدري ما الأمة وما القانت؟ قلت: الله أعلمء فقال: الأمة الذي يعلم الخيرء والقانت المطيع لله 
ورسوله” + وكذلك كان معاذ. .وقد روي من غير وجه عن ابن مسعودء أخرجه ابن جرير”*) 

وقال اعافد أن ل 3 وحدهء والقانت المطيع”"". 


)١(‏ أخرجه الطبري من طريق أبي أحمد الزبيري عن سفيان الثوري به وسنده صحيح. 

(؟) سنده منقطع لأن مالكاً لم يسمع من ابن عمرء ويشهد له سابقه ولاحقه. 

(؟) أخرجه الطبري من طريق الأعمش عن الحكم عن يحيئ بن الجزار به وسنده حسن. 

(5) أخرجه عبد الرزاق عن الثوري عن فراس به وأخرجه الحاكم من طريق عبد الرزاق به وصححه ووافقه 
الذهبي (المستدرك ؟708/7)» وأخرجه الطبراني (المعجم الكبير 7١/٠١‏ ح4457) من طريق الثوري به 
وقال الهيثمي: رواه الطبراني بأسانيد ورجال بعضها رجال الصحيح (مجمع الزوائد 49/17). 

)0( أخرجه الطبري من عدة طرق عن ابن مسعود. 

030 الر ار ل تاشكم لط ا لوقه ونام 
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01 


وقال مجاهد أيضاً: كان إبراهيم أمة أي: مؤمناً وحده والناس كلهم إذ ذاك كفار. 
وقال قتادة: كان 00 هدىء اكات م 20 , 


دا 


1 تعب ] ا 00 بجميع م 7 الله تعالى به. 

وقوله: #لجيّة» أي : اختاره واصطفاه كقوله: 2 وَلْقَدَ ين هيم رَشد 0 قَلْ ومن به 
ليت 4 [الأنبياء]اء ثم قال: «وَهَدَنهُ إِلّ مرْلٍ مُسْمَقِم4 وهو عبادة الله وحده 0 7 له على 
شرع مرضي . وقوله: وَمَاينَهُ في الا سس : أي جمعنا له خير الدنيا من جميع ما يحتاج 
المؤمن إليه في إكمال حياته الطيبة #وَإِّةُ فى الجر لمن الصْلِحِنَ# . 


و- 2 


وقال مجاهد في قوله: #وَءَائَسَهُ فى ألدَُيَا حسَنَة # : أي لجان و" 

وقوله: ثم 1 إِلِكَ أن أبََعْ ِل هيم 110 أي ومن كماله وعظمته وصحة توحيده 
وطريقه» أنا أوحينا إليك يا خاتم الرسل وسيد الأنبياء «أنٍ َم 58 تاقيم نيما وما كان بن 
و لل إن هَنَنٍ َو إل سر مُستقير دما ما عل إناهم عنقا وما 


كان من الْمتْرِكينَ 9* ثم قال تعالى منكراً على اليهود: 


0-8 
م7 وه دمر ٠‏ 


020 2 رض شو مإدوء لود مم سس 
م عا تيد لفاكت الي ليت ختلفوأ فيدٌ وَإِنَّ ريّك ليخكر بينم يوم الْقِيسَةٍ ضما 


الك م يي ا 0 
لهذه الأمة يوم الجمعة لأنه اليوم السادس الذي أكمل الله فيه الخليقة واجتمعت فيه» وتمت 
النعمة على عباده» ويقال: إن الله تعالى شرع ذلك لبني إسرائيل على لسان موسى فعدلوا عنهء 
واختاروا السبت لأنه اليوم الذي لم يخلق فيه الرب شيئاً من المخلوقات الذي كمل خلقها يوم 
الجمعة فألزمهم تعالى به في شريعة التوراة» ووضّاهم أن يتمسكوا به وأن يحافظوا عليه مع أمره 
إياهم بمتابعة محمد كَل إذا بعثه وأَخْذِه مواثيقهم وعهودهم على ذلكء ولهذا قال تعالى: 9إِنَّمَا 
جْيلَ لبت عل الذي اْمَلثوأ فذِ4. 

قال مجاهد: اتبعوه وتركوا الجمعة"". ثم إنهم لم يزالوا متمسكين به حتى بعث الله عيسى ابن 
مريم» فيقال: إنه حولهم إلى يوم الأحدء ويقال إنه لم يترك شريعة التوراة إلا ما نسخ من بعض 
أحكامهاء وإنه لم يزل محافظاً على السبت حتى رفع» وإن النصارى بعده في زمن قسطنطين هم 
الذين تحولوا إلى يوم الأحد مخالفة لليهودء وتحولوا إلى الصلاة شرقاً عن الصخرة. والله أعلم. 

وقد ثبت في الصحيحين من حديث عبد الرزاق» عن معمرء عن همام» عن أبي هريرة ذه 
أنه سمع رسول الله كل قال: «نحن الآخرون السابقون يوم القيامة» بيد أنهم أوتوا الكتاب من 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة. 
() أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 
فرق أخرجه أدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 


8 0 
قبلنا ثم هذا يومهم الذي فرض الله عليهم فاختلفوا فيهء فهدانا الله لهء فالناس لنا فيه تبع: اليهود 
غداً والنصارى بعد غد» لفظ البخاري”' . 

وعن أبي هريرة وحذيفة وها قالا: قال رسول الله كلةِ: «أضل الله عن الجمعة من كان قبلناء 
فكان لليهود يوم السبت» وكان للنصارى يوم الأحدء فجاء الله بنا فهدانا الله ليوم الجمعة» فجعل 
الجمعة والسبت والأحدء وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة نحن الآخرون من أهل الدنياء والأولون 
يوم القيامة» والمقضى بينهم قبل الخلائق» رواه مبيل 17 


م 4 اخين أ _-ه 0 سل لمءسي الى م عم برط رص 5 م 7 ا ممه 2 ل ” 
حلط «أتعٌ إِلّ سيل رَيْكَ بِلْفِكمَةٍ وَالْمَوِْظةٍ لَلْسَنَةٍ وَحَدِلهر بلي ِ أَحَسَن إِنَّ ريك هو أعلرُ 


سس رور >4ءل موس ملا م 
يِمَن صن عن سَيِله وهر أعلم بالْمفين 409 . 


يقول'تغالن آمرا وسوله معهذا كلل أن :يدعو الخلق إلى الله بالحكمة: 

قال ابن جرير: وهو ما أنزله عليه من الكتاب والسنة طوَلْموِْطةَ لَلْسَنَةِ» أي: بما فيه من 
الزواجر والوقائع بالناس» ذكرهم بها ليحذروا بأس الله تعالى. 

وقوله: لوَجَددِلَهُم يلت ب أَحْسَنُ» أي: من احتاج منهم إلى مناظرة وجدال فليكن بالوجه 
الحسن برفق ولين وحسن خطابء كما قال تعالى: «ولا يدلا أَمْلّ الكتب إِلَا التي هي أَحْسَن 
إلا لين ظَلَمُواْ مِنْهُمٌ4 [العنكبوت: 43]» فأمره تعالى بلين الجانب كما أمر به موسى وهارون بلكل 
حين بعثهما إلى فرعون في قوله: طمَفُكا لم َل لا لَلَمُ يتَدَّرُ أَرَ يفت (©)4 [1طه]. 

وقوله: #إنَّ ريّكَ هو أَعَلرُ يمَن صَلَّ عن سَيِِنِو» الآية؛ أي: قد علم الشقي منهم والسعيدء 
وكتب ذلك عنده وفرغ منه» فادعهم إلى الله ولا تذهب نفسك على من ضل منهم حسرات» فإنه 
ليس عليك هداهم إنما أنت نذير عليك البلاغ وعلينا الحساب ©َإنَكَ لآ تَجْرى مَنْ لحت » 
[القصص: 05]» #لدَن عَكلكَ هَدَّنهُمٌ 4 [البقرة: 91/7]. 


شلط ووَإِنْ عَابََسْرَ فَعَاقِوَا يِمِئْلٍ مَا عُوقشر بد وَلِين صبرت لهو حَبْرٌ لِلصَديتَ 7 وأصَير وم 


يي مما سرت رس سبر 2 
35 ًَ 


صَبَْرْلك إلا أنه وكا صَْرَنْ عَلَنِهمْ وَلَا تلك فى صَْقِ مَمَا بَتَكُرردَ (© إِنَّ أله مم 
2 8 7 
هم عْسِيُوت 407. 
يأمر تعالى بالعدل في القصاص والمماثلة في استيفاء الحق» كما قال عبد الرزاق عن الثوري» 
عن خالدء عن ابن سيرين أنه قال في قوله تعالى: #مَعَاقِبوَا يِمِئْلٍ ما عُوقِبسُر بيد إن أخذ منكم رجل 
شيئأ فخذوا مثله””'» وكذا قال مجاهد وإبراهيم والحسن البصري وغيرهم واختاره ابن جرير”؟». 


)١(‏ صحيح البخاريء الأيمان والنذورء باب قوله تعالى: طلا يوادت أمَهُ ْو في ْمك . . .»> [البقرة: 5؟؟] 
(ح5175)»: وصحيح مسلمء الجمعة» باب هداية هذه الأمة ليوم الجمعة (ح808). 

(؟) المصدر السابق (ح865). 

(9) أخرجه عبد الرزاق بسنده ومتنه» وسنده حسن» وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق خالد به (المصنف 7/ 778). 

(5:) قول مجاهد أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه بلفظ: «لا 
تعتدوا»ء وقول إبراهيم النخعي أخرجه الطبري بسند حسن من طريق منصور عنه. 
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وقال ابن زيد: كانوا قد أمروا بالصفح عن المشركين فأسلم رجال ذوو منعة فقالوا: يا 
رسول الله لو أذن الله لنا لانتصرنا من هؤلاء الكلاب. فنزلت هذه الآية» ثم نسخ ذلك 
ال 

وقال محمد بن إسحاق» عن بعض أصحابة» عن عطاء بن يسار قال: نزلت سورة النحل كلها 
بمكة. وهي مكية إلا ثلاث آيات من آخرها نزلت بالمدينة بعد أحد حين قتل حمزة طأ ومثل به» 
فقال رسول الله عَللِِ : الئن أظهرني الله عليهم لأمثّلن بثلاثين رجلاً منهم» فلما سمع المسلمون ذلك 
قالوا ٠‏ وله لثن ظهرنا عله لمن بهم مثة لم يثلها أحد من العرب بأحد قط» فاتزل اله ١‏ 
عاسم هَمَاقِبو بِمِثْلٍ ما عُوقِئِسُر ب . .* إلى آخر السورة””'» وهذا مرسل وفيه رجل مبهم لم يسم . 

وقد روي هذا من وجه آخر متصلء فقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا الحسن بن يحيى» 
حدثنا عمرو بن عاصمء حدثنا صالح المري» عن سليمان التيمي» عن أبي عثمان» عن أبي 
هريرة َيه أن رسول الله يلل وقف على حمزة بن عبد المطلب ونه حين استشهد فنظر إلى منظر 
لم ينظر إلى منظر أوجع للقلب منه. أو قال لقلبه» فنظر إليه وقد مُكل به فقال: «رحمة الله عليك 
إن كنت ما علمتك إلا وصولاً للرحمء فعولاً للخيرات» والله لولا حزن من بعدك عليك لسرني 
أن أتركك حتى يحشرك الله من بطون السباع أو كلمة نحوها د أماحواة على ذلك لأمكلن 
ل ا به بل با ا 
عووبسُم م بد » إلى آخر الآية. فكثربرصراء الله بلِهٌ يعني عن يمينه وأمسك عن ذلك”". و 
إسناد فيه ضعف» لأن صالحاً ماين راي اا ركنا خا 0 


2 
فأنزل 0 
وقال عبد الله ابن الإمام أحمد في مسند أبيه: حدثنا هديّة بن عبد الوهاب المروزي» حدثنا 


الفضل بن موسى» حدثنا عيسى بن عبيدء عن الربيع بن أنس» عن أبي العالية» عن أبى بن كعب 2 
قال: لما كان يوم أحد قتل من الأنصار ستون رجلاًء ومن المهاجرين ستة» فقال أصحاب 
رسول الله كلِْ: لئن كان لنا يوم مثل هذا من المشركين لنربيّن عليهم» فلما كان يوم الفتح قال 
رجل : لا تعرف قريش بعد اليوم, فنادى مناد: إن رسول الله كِ قد أمن الأسود والأبيض إلا 


ى لايح وه | دسا 


فلاناً وفلاناً - ناساً سماهم - فأنزل الله تبارك وتعالى: م عَاقَنْتمَ فَعَاقِبوا بِمِئْلٍ ما عوقتشر يه » 
إلى آخر السورة. فقال رسول الله عه : اانصبر ولا 50055 


)١(‏ أخرجه الطبري من طريق عبد الله بن وهب عن ابن زيد وسنده صحيح لكنه معضل لأن عبد الرحمن بن زيد 
من أتباع التابعين. 

0( أخرجه الطبري من طريق ابن إسحاق به» وسنده ضعيف لإبهام شيخ ابن إسحاق» ويشهد لبعضه حديث 
بي بن كمب ليه الآتي بعد الالي. 

(9) أخرجه البزار كما في كشف الأستار (ح1746): وفي سنده: صالح بن بشير المري وهو ضعيف ويشهد 
لبعضه الحديث التالي عن أبي بن كعب. 

(5) أخرجه عبد الله بن الإمام أحمد في زواتده على المسند بسنده ومتنه» (المسند 176/0)» وسنده حسن» 
وأخرجه الترمذي من طريق الفضل بن موس به وقال: حديث حسن غريب (السنن» تفسير القرآن» باب - 


)178 170 12 


وهذه الآية الكريمة لها أمثال في القرآنء فإنها مشتملة على مشروعية العدل والندب إلى 
الفضل كما في قوله: هوَعَرَوا يعَوَ ته يلها ثم قال: طمْمَنْ كا وَلمَِ كْرْمُ عل نوك الآية 
[الشورى: .]4٠‏ وقال: لوَالْجُرَ صِصَاضٌ»4 ثم قال: هْمَن تَصَدّنَت ا 4 
[المائدة: 565] وقال في هذه الآية: #وَلِنْ عَاقَِسُرَ فَعَاضوأ بِمِثْلٍ ما عوقبتم شر بهد ثم قال: #وَلِين 
َب هر حَدٌ إأصكيية» . 

وقوله تعالى: #وَأصَيرٌ وَمَا صَبَرلَك إِلّا أله تأكيد للأمر بالصبر وإخبار بأن ذلك لا ينال إلا 
بمشيئة الله وإعانته» وحوله وقوته» ثم قال تعالى: #ولا خَحْرَّنْ عَلَنِهِمَ4 أي: على من خالفك 
فإن الله قدر ذلك #ولا تلك في صَيْقِ# أي: غم مما يَتَكُررنَ4 أي: مما يجهدون أنفسهم في 
عداوتك وإيصال الشر إليك. فإن الله كافيك وناصرك ومؤيدك ومظهرك ومظفرك بهم. وقوله: 
#إِنَّ ألَّهَ مم لذن تقو وَلدنَ هُم عسوت 49 أ 0 ونصره ومعونته وهديه وسعيه 
وهذه معية خاصة كقوله: #إذْ بي رَبّْكَ ِل المليكة أن مَعَكُْ فَتَبيَا اد لت عامثراً» [الأنفال: ؟1] 
وقوله لموسى وهارون: 8لا غَدَاقآ | ب سكن أمع ويك [طه: 41] 5 النبي كَل للصديق 
وهما في الغار: لا خَحَرَّنْ نك أله معضا» [التوبة: 064٠‏ . 

نا المعية العامة فبالسمع والبصر والعلمء كقوله كعال ف زمر 22 ا نا ك3 للد ذا 


7 ا 2 22 4م عوجر 2 سس اء. م كي حاار 
بصِير4 [الحديد: :] وكقوله تعالى : ٍِ 0 م مَا فى ألسَّمْوتِ وا فى الي ما يحطورى 
من تو لله إِلَّا هْرٌ رَلعْهُرْ ولا ححْسَةَ إلا هْرَ ساسم 7 دَق من دَلِكَ ول أكثرٌ إِلَّا هْوَ مَعَهُرْ أبن ما 
رك وعم ار د لاله 


كز [المجادلة : 0] وكما قال تعالى: 07 في سَأَنِ وما ثنَلُوأ مِنَهُ من قَرَانٍ ولا تَمْمَلُونَ من عَمَلٍ 
إلا حك عد شوو [يونس: .]"١‏ 
3 باو م وسري ع 5 
ومعنى ادن أتّقَوأ4 أي تركوا المحرمات, ##وَالَذِينَ هم مَحْسِنُوت* أي: فعلوا الطاعات» 
وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا محمد بن بشارء حدثنا أبو أحمد الزبيري» حدثنا مسعرء 
عن عون» عن محمد بن حاطب: كان عثمان ذه من الذين اتقوا والذين هم محسنون”""”" . 


آخر تفسير سورة النحلء ولله الحمد. 


ومن سورة النحل ح2179. وقال الألباني: حسن صحيح الإسناد (صحيح سنن الترمذي ح١2)5001‏ 
وأخرجه الحاكم من طريق الفضل بن موسئ به وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك 0258/5 وكذا ابن حبان 
(الإحسان 119/5 ح47) وحسنه محققه» وكذا أخرجه الضياء (المختارة / 6٠0‏ ح147١)‏ وحسنه محققه. 

)١(‏ أخرجهما الشيخان من حديث البراء نه (صحيح البخاريء» المناقب» باب علامات النبوة (ح2)2519 
وصحيح مسلم» الزهد (ح9١٠0).‏ 

(0) سئذه صحيح . 

() ورد في آخر الجزء ما يلي: تم الجزء الأول من تفسير ابن كثير بحمد الله وحسن توفيقه» ويتلوه في الجزء 
الثاني أول تفسير سورة الإسراء والحمد لله على التمام والله المسؤول أن يعين على إتمام باقيه في عافية وأن 
يجمع بيننا وبين من كتب له هو: الشيخ الإمام العالم العلامة شيخ مشائخ الإسلام. ماضي النقض 
والإبرام» محيي العدل في الأنام محمد أبو السعادات بن نور الدين كان الله معه في سفره وحضره» ورزقه 
السلامة من آفات البر والبحرء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» وصلى الله على سيدنا محمد وآله 
وصحبه أجمعين وسلم. والحمد لله رب العالمين. 
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«اقاها ود هق وه وه و و و و و و و و و و واو واو و و و و وو .ا و و ءا م ولو وه ووو وه وو وو و6 مم و6 م66 6ه 


هه هد وهاو وق و فاق و و و و و و و و و و و و واو و و و و و وو و و و و وا و و عه وم واو وه و واو و م6 6م66 56 


هاه وقا قافا .د مه وه واو وا .اواو و6ا واه .ممما مع ع واوا وه و .د وفا وا وه وه وهاو واو وه واو م و واد م و66 و6 6 6ه 


هأوا هاه وققافا. .د واه ده واو ود وفافا. .اماه و و .د ماع .ا و ع و ود و هد ناماه واوا وه واوا قدو واوا مد وا فاه مد 6ه 
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تفسير الآيات: /ا ٠١‏ 0 ااا 
تفسير الآية: ١١‏ لا مل ع 3 سه ولوك الله دلوي ا ا ل ا ا ا ا ا ا اي تق 
تفسير الآيات: ١5 ١7‏ 0111 1 1 [ 1 ا 0 
تفسير الآيتان: ١5 ١6‏ 0010120212111 0 ااا 0 
تفسير الآية: /ا١‏ ا دو بج ا 1 و اده بل او ا و و م حا ام ل ا وو ل ا ا اام 
تفسير الآيات: 14 ٠١‏ ا ا ا م 
تفسير الآيات: ٠١7 7١‏ ل 0 
تفسير الآيتان: 1715 0" ا ولو و ل ا م 
تفسير الآية: 5 7بب1ب0000000202 0 ا 
تفسير الآية: /ا١‏ و ا 0 
تفسير الآيات: 78 _ ١٠م‏ 07000 ااا 0 
تفسير الآيات: #”١‏ _ بم اا ا اا 
تفسير الآيات: 5”# _ .م الوق سنسع الا وي مو وود لا او الل اوت كر م 
تفسير الآيات: لاا 5٠‏ الم م بق الو وام واف وا اام اا سمح و د 
تفسير الآيات: 4١‏ - 55 احجووه بت مطافج ماه ا7قناه مسرو الاوتاتبا عسات قدي أ 
تفسير الآية: ه54 سم ا ا ب م ا وقد الوا الم اام ا م ا 1د 
تفسير الآيات: 55 - 07 مسمس اي اتت ها فوم سق ب السك د سه وما حم ا 


لا لا لا لا لا 0 لا ا 0 ا (] 0 لا 0 0 (ا () 00 0 0 (] () لا نا نا 0) 0 0] 0] 0 0 0 0) 3 0 0 0 () 0 0 0 0 نا ]ا ]ا (] ) 0 0 0 0] 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ذا 0 ا 0 0 8 0 0 0 0 0 1 0 0 8 


الموضوع الصفحة 
تفسير الآيات: /!اه _ 5٠١‏ امك من فنوة شرت و طاخم اد ا م ا 5 
تفسير الآيات: 5١‏ - 55 ا ا ا ا ا 5 
تفسير الآيات: 50 /ا” اا او ا ا ل ال م مه ل الله 
تفسير الآيات: 58 "الا ام 1 جو أنمة لخ ابد شوو ا 
تفسير الآية: ٠5‏ انط وا حر اخ ا م ساف ا لماجا الس 510 
تفسير الآيات: هلا - 4لا ان ع ل ل ا ا ا لم ا 1 
تفسير الآيات: 4/ا ‏ 7/ ا و ا بل مد ا اق لمسسوفوة سوم لما مقط سا 10 
تفسير الآية: ام ل ل و ا 1 
تفسير الآيات: 85 - 75 مق وا الوم ولتي البقم ما لوطي بور ممفه الااطا وو سس ل 211 
تفسير الآية: لام ا ل ل ا ا 
تفسير الآيتان: 88 - 464 م اناد لف ل اه أن ا لوب ل 1 
تفسير الآيات: 4٠‏ - 47 اح سو ا طحو وام و الل اوردق و لمق الكو لقف الم 11 
تفسير الآية: 97 ا ا ل ا ا ا م5 
تفسير الآيات: 5 _ او نح او ااا ام و اجو شوة اس جا اخ مجن ل ا 
تفسير الآية: 948 كاسع م35 الل مرو حم ل انا سطع الم قم كبوا و ال الم ل 1 
تفسير الآيتان: 49 _ ٠٠١‏ 000 ا 
تفسير الآيات: ٠١ - 7٠١١‏ ا 1 1 1 1 1 1 0 ااا 
تفسير الآيات: ٠١5 - ٠١5‏ ب سحام م امنا اط فق اتسم اسم ا 
1 سورة هود 
تفسير الآيات: 5-١‏ م ل ا ونيف فر جل د ال سم الاسم مني امامو ا 1 
تفسير الآية: ه لحت اوا ني ن النو طدةق لانتو وومااج مه ماو و اي ا 
تفسير الآية: ” ااا 0 1 
تفسير الآيتان: /ا - 8 ا ا ل ا ا ا و 51 
تفسير الآيات: 8 ١١‏ 8 ااا ا ا 
تفسير الآيات: ١5 - ١١‏ و سا ال ان سس اس سس ا 
تفسير الآية: ١1/‏ د ا ات ايها م ف ام هاورو الوا لام شف ا سر موا ف 1 
تفسير الآيات: ١١7 - ١84‏ كحو لسو رو لأف نمس تيه اسح تمت لتخي ايدو لم 1 
تفسير الآيتان: 7 _ 55 ا ووم 1 ال لما ا لمر مط ار ل 1 
تفسير الآيات: 70 77 ا الم مسوم وم أن ا مع اسن أ او ا وو لاس 1 
تفسير الآيات: 78 8٠‏ امابوا ووب ماسو ون انس يف حالم ليم مه ال ا م 511 
تفسير الآيات: 87١‏ _ وم د م ا ل ل ا ا ا 0 
تفسير الآيات: 5" _ وم و نط لوج الو لك الات ولوق او تراه مارت ااي ال 1 
تفسير الآية: 5٠‏ 00 شغ232 
تفسير الآيات: 5١‏ - 5# 11111[ 1 1 1[ 110 


0 هذ الموخ عات 
غرف 1 فهرس الموصو 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 80 0 0 8 0 8 8 0 6 0 0 0 98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 9 0 9 0 0-9 0 
2 جج7ج7لل7ب اللب7سب77 227 الا77ت27 و ل7فبببب7ت 1 2 :+ عم مدي تت لل07بوالخلط7تقتتتتا 1ل شير نيهشسخشتت. 


تفسير الآيات: 5٠‏ 5ه 
تفسير الآيات: لاه 5١‏ 
تفسير الآيات: 57 “لا 


تفسير الآيتان: 
تفسير الآيتان: 


تفسير الآيات: 945 - 44 
تفسير الآيات: ٠١١-3٠٠١‏ 
تفسير الآيات: ٠١6 ٠١‏ 


بفسير 


الآايات 


١١١-٠١9 : 
١١6-1١١7 : 
١١19-15 : 
ا رن‎ 


الآية: ه 20000 
الآيات: 317١-5‏ .. 
لآيتان: ١751١١‏ . 


هاهاها. 6 و هد و و و واوا و وا ع .د مو مد قم .ده .ا ها اواو وفاوا ع واو ع وهاو وو واه م م م مه ه.ا قافه 6 و6 م6 6ه 


ههه ه» فد وها ود ها هاه .د واو و و ود و واو وه واو وه و ود ود وا واه و وعد ماه هود وو واو واو هد واوا ود مث وم مام هد هه 


ههه هد وهاو و وفاقا و .و ود وا و ود قد وا و واو وه واو و واه واو و .ا ها ماه هد فد واء وو وو ود و ماما مام مام مد مه 


» »ا هده ها هاه وه هد وا .هد وه وق وهاه وهاه واه و وه و .اث وه ماوع و وه مه و ع واه وو و6 وه 6ه 06066 6م0666 6ه 


ها هاوة .د و و هاو .د واو . واو وه و وه ود وه فو .د عقاو وه ومو م .م وو و وه واو و و وي و و و مو م مما مدعا هد مه 


هه ها هاه عا و وده واوا هد و هد وه واو وهاه .اواو هد ود ود و واو وا ودود وه وا هم و مام هد وها عه وهاه وه وا و و 6 06م 6. 


هه هد ها وا و وه و و وه واوا وه و عقو .د قاع وه فاو فاه واو واوا .د واوا ود واو ود واو وم مد مع هاه .اوه وا مده ما 6ه 


ها .اهاوه وق ووه .و واو هو واه و وه واه هد وم و و م وها عم و ع و وه و و وه وو و و وم وم مه م6 6م و6 6ه م6 6ه 


هه ه« قا فاق . و عه و و واو وقا واو وه و وا هه ودود واو و و .دوفو و وم م ع عاو وهو و ود واو و6 م6 م م06 6م06 م6 6ه 


ها هاه واو و وا و وق .و وم ع و و و وو وو و وو ع واو و ومو و موه وه وو و و وو و و ممما م مام م 6 و6فه. 


ا« ها فاه قد قا .هه .د عق واو و واوا و هه عقوو وه وه و وف و و وه وو و و و وو ود قفاوا و و واو وه و و و و و6 م6 م6 م6 6ه 


هه وقافا هق . فاه ع واو و وا وو وا واو وه و واو وه واو و و و واو و و م و م فا ودود و وه و اواو مو م66 م66 م6 م06 6ه 


ها قافا فاق . ...ع و .ع و و واو و و و وا وه وود و و و و واو و و واو و و و و مد م عد وها ود وه و ور وم و6 و66 6م606 6ه 


هافاع و و و وه و و و ع قاع .عام اواو و واو واوا واو و و وا و هد مد وام ماد مامد وهد فاه ود ما مم6 م6 م6 06 6ه 


هاه فا فاو ف ع و و وه وو و و و و و و و و واو وه و وا و وا واو و وه واو و واو و وو مام مم مدق 6دو6ه 


وهاو وه وقا قاع قوقع .د و وا و و و وناو م .م .د و وم و م عع وو و واو وه وو وموم ممم م6 م6 و66 و6606 و66 


هاه و و و وق واو و واو .هع و و و م وا ونع ع وم وم ع وم وعم وعم و واو و و واو وو و وم ووه م م6 موه 6م66 6م066 6ه 


هه ها ع هع وه وا و و ود ود ودود فاو قفاو واه واو ود وا و ها و واو هد وه .د هدهو واوا واه وا فا وها و وام م6 م6 مامه 


هاها ها قاع هوه وا ودود و واو ود و واو و واوا و واو ودود واو واو واو و .ده .اعدو وود وود و وه و مث 6م06 6م0606 6ه 


افا عا هد وه و و وه ود وه و و وا وقد وا قاو ف و .دو ود واو و و واو و عقوا مه موا واو واو وهاو .اردور ما مامد موه 


هو وه واوا هق ع قاع عه هس و و وا واو و ود واوا و فو هد ع و و واه و هدق هد وهاو واوا و وه واوا وهام م و مام فد و6د 6 6 6ه 


اها هاو و وه واو و واوقاء .ايو هاو و فاء. ها هم هاعد هد فاو وها وان ود ود و واوا واه وا وا افده واوا ةد و م6 .ا 6060 6ه 


هلها فاع هاه و و فاو وا ها واو .ا قاع ده عدوا قفاوا و وها واو و واو هد فاه واوا هد و وا واه و وا فاه ود ود قا م مد همد 6ف 


هه هد ها دقان ٠»‏ و و واو وق ود و وه واو .دو وا واه واوا وه ووه ع .امع هد واوا واو و وو و و6 م و6 ما مم6 6 م 66د 6ه 


ها وقاواة . ع.اقاه وه واو و واو و واو فاو واو ود ع وه ود عا و .ا ع واو واوا . و ويه يود م ع ودود وا وده وا مث وه مم6 


ه«اهاوا و هد .ا هاو دقع ع واو وه واوا واو و .امد م .ا هد عاود قفاو واوا واوا و م واو و هدوا هد ووه ها وا مده 66 060 6ه 


هأها ها هاقاع ا هه .د واواه واو د ودود واوا و وا واو واو هد ووو عا ماو هد قا واوا وو و وا واه م فا مه فده م ود م6 6ه 


هافا .ا ها هاو هد واه ها وهاه و .ا ٠.‏ . عوقاهاه عدوا وا واه واواو د و هد وا هد ماهد وهاو واو و و وام م عا ماه 6م666 60 6ه 


ه فهرس الموضوعات 


0 (ا 0) 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 نا نا ن 0 0 ] 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0) 0 0 8 0 0 0 00 0] 0 0 0 0] 8 0 ا 0 0 0 0 9 0 نا (ا 0 0 (] 0 () فا ذا () 0 0 0 ] 0 8 ا 0 00 1 0 0 0 0 80 


ل 
3 


38 
8 
38 


تفسير الآيات: 59 ”/ا 
تفسير الآيات: "/ا _ لال 
تفسير الآيات: 8/ا - 87 
تفسير الآيات: 487 - 85 


تفسير الآيتان: 8 - 4 ل ل ل اه لع ل 6 ع اه ام ب ا ل يت 
تفسير الآيتان: ١١-3٠١‏ نه اا ار مسا بل لال بس 5 5 اتا تاوق ود وانسداسة دوه ا 
تفسير الآيتان: ١ ١7”‏ ام ساناي اود مو ا و ا 


وهاه قفاوا وها واه وو ود و هد .ا و و واوا واو و .ا واوا .و . .د واءا ةن واوا واوا واه وا ماه م م م6 6د م6د مد م6د ع6 6د د9٠‏ 


.اهفادها هد .اواو وه ها ود و واو و واه واو وا واه واو و عدوا وا .ءا وا واو واوا مدو وام .ا ماع .ا مد م و6 6د 60م ٠56‏ 


هاأهاة ا هاه ها واو و واو .و وا وا ها هاه هد واوا و .د ود وهاه واو .م .ا وهام ما واه وا واه و ما مام ما مد و6 هم م6 م م6 و6 ٠96006‏ 


هأهاه واوا هد وه و و وهاو و و و هد هاه وها وا واه واو وفوا و واو و وا وا وه وا ها وها و و و .اما م وهم م وف و 6م 66 6 56 


«أقا وا فاه هد وهاه واوا و .د .ا و وا و و و مه قاوا. وه وا وهاو ووه ماما ها واو وا وام .د ماما واه وا ما مده مد و6 م م6 6 


هوا ود وى وه و .م و .ا وه ها عا وهاه واو وه وا ما فاه واوا .مده واوا فده ما .ا واه وما مد فا ما م ما م م مد و 6 6م66 6 


«اأها هد ها واه قا واو و واو و واو وا وه وام ود وا ود و و و واوا واو و اماه وا واوا وا واه وا م م وه م6 م مده وف وت 5و6 56 


هأواه ا واو هد و و و و و وو م .د هاو وها وا واو واو .ا وا واو و مالا واو و واوا .اد واوا وه .ا م م م6 ما م ود م6 مد م ع6 6د ده 


هاأفا هد ود وه واه واوا و و واو وه .ا واه واو و واو و واوا و و رامد ووه واو وا .د و و مام 6 مه م م م و وت م وت 5 5*9 


هلعا هاه ها هده وها وهاو وا ود .و و واو و و وا وام ود و وا .ا ماهد فا واوا و ماه واوا و و م واو و م م6 وام م وم م6 م عث ف 6١‏ 


هأفاه هاه فا وهاه .دوا ود و واو واو واواء و م وا واو و اوه فا واوا وا .و .اهاوه و واوا م .د مام مد م6 ما م ع م6 66006 


هأهافا ةد واو و وأو واو واوا و وه .اود و ود وا واو و وا .ده واوا وه وام ها و وا وام وه وا واو م مد م6 مدع و و6 م5656 


هأواو وه .ده ها وا. وه و وه و و و وا و واه واوا و و .و فا ناواو واو واو واو وا و وو وم م م ووم ف و و6 مع و6٠‏ 


هاه واه ود واه و وهاو .ا و و و و .د واو و و وو وما مه ما وثا ماهم و6 6066م 6ه 


وها هد واه و و و و و واو و واو واوا و وا ناواو و وام ود موا مم م6 م66 6م66 6ه 


فهرس الموضوعات 


ع( 
ل لح ع ل ل جب ج22 00 


الموضوع 


١5 ية:‎ 


تفسير الآيات: ١5 - 1١4‏ 
تفسير الآيتان: 5108 ١5‏ 
تفسير الآيات: /” - ١9‏ 


تفسير الاية: 7٠6‏ 117 
تفسير الآية: ا 0 
تفسير الآية: 87 0 

رض 5 


تفسير الآيتان :”ا هو" 
تفسير الآيتان: 7 - /الا 
تفسير الآيتان: 8" - 4م 
تفسير الآيتان: 5١ 5٠‏ 
تفسير الآيتان: 47 ”8 
تفسير الآيات: ١‏ ” .. 
تفسير الايتان: 0-5 .. 
تفسير الآيات: 8-5 .. 
تفسير الآية: 94 0 
تفسير الآيات: 3٠١‏ ؟١‏ 
تفسير الآيات: ١7 - ١‏ 
تفسير الآيات: 14 ٠١‏ 
تفسير الآية: 5١‏ 006 
تفسير الآيتان: 77 _ ١‏ 
تفسير الآيات: ١1-5715‏ 
تفسير الآيات: لاا .... 
تفسير الآيات: ١-78‏ 
تفسير الآية: ام 5 

بك دين 


تفسير الآيات: لا 5١‏ 
تفسير الآيات: 57 - 55 
تفسير الآيتان: لاغ - /5 


.6م06 م2.م.ه. 


قافا عه وق وقافاه. .و و واوا ق. وهو و واو وه عاو وه واو هق واه قا واه . وهام و و ود و واو و وهاه وه و واو وا ناه وف قث 


هاأفاع .د 6 واه قا و هد واو وه ها هو و واو ها وه وا واه ده هاه هدهو واو هد ود وهاه واه .د وا واه واءا واه وادايءو د هوقا مه 


هه هاه وهاه و و وه عد عقاوو و وا و هو واو واو قاو هاه وق واو وه فاه واه وا ف وعد وه هد و وام واو ود هد فده وف هن 


واأقا ها ف و و .دو و قاع عو و واوا .ع ومع ع و عدو وي و و و و واو وه و و وه و وه و و و و6 هد لو م وم و م و66 و6 م6 6ه 


هأفا هد و ع . وو و وا قاو وو و واوا و واو ف و و .د وقعاث. عا واو .د وم وه معام فوم عومد م .د مام .مم6 م6 م6 مهم 


هاه وه .و وه قاوق. . وق واو و . عقو و و و و و و ها قو وق واو واو و و ود وه وه و و و و .ف وا ون و وه م و و و و6 م6 6 ذه 


« ها ق فاع و و وهاو وق و وه وو و و و وه .فاه عدويو وم و مد واه وو وه واه هد ووه و هم م م م6 6 م6 م 06 م6 6 م6 م6 6ه 


ا م ا م مج من ما ا مج م م م ان ان ا ا ا ا ا ل ا ات ا ا ا ا ا 0 000 


ها هاوة .د و هد وه وفع وه و واو ع و . و هوه واو وا وه و واه واو واو واو وها وده وهاو ود و .دود واه واوا وه و 6 وه 6و6 6ه 


هاه هاه وه قا فاه وو وه ع عمو و و ع وقوه قوفو و وق و وق وه و و و واو وه وو واو واه وا فا واه ماود و و ها نه 


«اأفاه و وقوه .واه ود وفاوة و و و فو و واو .دوقو عدم مه و ماو .ا ث واو م واو 6 م مم ما م م ممم م066 6م66 م6 6ه 


ا ل ا ال م مل لانن لاا ا ل لا ل ا ا ل ل ل ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 0 000 


.قاع فاه وو قف وه وف ووو و و ووه وه و وف وه رماوا ووو و واو و وو ووو اورم مام ولاو 6 م06 م606 6ه 


هم وو وق قاو و .وو و وو وق و وو و وه ووو و و و ود و و و ود و وو ف واو و و وه دواع واو م ود ور ها ماه و6 


واف ها ع وق و وو و وف وق وموم و وو و ووه وود و و وه هي وه م فووا واولاو وو م ووم و وم م فم م م م مما ممم 6ه 


١ه‏ هف وه وو قا وفع و و و و و عع و عوقو و و و و و و و و وه ووو وو و و و و واو ووم وو ماماو و6 و6 م6 م6 مه 


عمد وه عقد وقد قاء. و وف واو و وهاو و و واو و و و و و و و .دوقو وه عدي عف ويه ووو و ود وه و وه واوا و و ود نافد هد قث 


فاه ع م و و ووو قوع و وم وو واو وهو ع امو وه وو وم ولاو ووه واو م ووم اواو رمام مالو م م م6 م06 م06 م6.66 


هاها ع قد وه وه .ع وهو وق قوق .م و وو و و وا و وو .واو وه ووا يمه ووقو ود وه واو و و ودود و وه واه وام واوا .ند 6ه 


.ا ها قافا. وه ووو وق و و و و و و وا و و و واو و قاو ووه وقوه فوا و و واو و واو و و واو هو .د قاقفاه وف هن 


هاقفاع وم وو و و وو .م وو واو وهو عم عع وه و و و وا واو واو واوا وه وا و و اواو ووم م لل ولام مم ممه 


هاوه و قاع اه وو وق واوه .دواو و واوا و و واواو د و فاو هاه هو ع اماه واوا واو ودوا ود وه وان و وها .ا وهاه وا .د 6ه 


وافافاه وه وواق. ع و و و واوا و .د قم عع ثيه وو ع و وو واوا و و واوا و و ود و وا وه وا م هم وم مم ممم 6 


هافا فاه وو وقوقاوقاة .دو واو ود و ود ياواه فافع ماع و وا مد واه و. هاما مده عدقاهد ود ع ماعاعفه مد نافد ق مه 


وهاه فد فاه و واو و فاق .د ناواو واو ود ود و و وا واو ده عقا عه عقافاه واوا هاه واو وده قف وافء. .انا واه م و6 وه 


هه فاع وه وا واو وها ها عه واواو واوا و واواو .واف وقا قا ءاه ها .ا عا اوقا وافاو د فد و ود هد وهاو وه واه وا هاه ود يهم 


6 »ا واو هد .د واو و واو ود .ا .ع .د ود واه وه وو وا وده و واو واه واوثاوهاء. وعفد واه و وم وه ود ما لاوم م امم م ممم 


هل« وده وققاقء وه واو وه وا. وه .دعو ود واو وه ووه هد واو و دواو واو واوا و .دواع وود مم م مام ثم م ما ما مد مه 
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4 خّ 
. تفسير سورة سبحان . 
وهي مكية 


قال الإمام [الحافظ المتقن أبو عبد الله محمد بن إسماعيل]'' البخاري: حدثنا آدم بن أبي 
إياس» حدثنا شعبة» عن أبي إسحاق قال: ع ا 0ه سمعت ابن مسعود طَلإبه 
قال - في (بني إسرائيل» و«الكهف» وامريم» - كن ال وهن من ثلاد د 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن» حدثنا حماد بن زيد» عن مروان أن ليابق سنوعت 
عائشة تقول: كان رسول الله كل يصوم حتى نقول ما يريد أن يفطرء ويفطر حتى نقول ما يريد أن 
يصوم » وكان يقرأ كل ليلة بني «(إسرائيل» و«الزمر)0» 


تسادك 


ها ا 


ري 9 1 نه هو 7 تبيخ أل كم 


يمجد تعالى نفسه. 2 لقدرته على ما لا يقدر عليه أحد سواهء فلا إله غيره ولا 
رب سواه اله در يبد يعني: محمداً كل للبلا أي: في جنح الليل لي ألمسَحِدٍ 
لْكَرَاوٍ 4 وهو مسجد مكة إل الْمَْجِدٍ الأقسَاكك وهو بيت المقدس الذي :بإيلياء!"؟ معدن الأنبياء 
من لدن إبراهيم يم الخليل 22 ولهذا جمعوا له هناك كلّهم فأمّهم في محلتهم ودارهي” قدل 
على أنه هو الإمام )2 والرئيس المقدم» صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين. 

وقوله تعالى: #الَذِى بَرَكنا حَولْةُ4 أي: في الزروع والثمار طلِوّيهُ4 أي: محمداً لين َلئاً» 


)١(‏ زيادة من (حم) و(ح). 

(0) العتاق جمع عتيق وهو القديم» أو هو كل ما بلغ الغاية في الجودة. 

إفرة أي مما حفظ قديماًء والتلاد قديم المِلّك» ومراد بن مسعود ططلد : أنهن من أوائل ما تعلم من القرآن. 

)2( أخر جه البخاري بسئده ومتله» (الصحيح. التفسير» » سورة بنى ي إسرائيل ج8٠‏ ٠/اع)‏ . 

)2 أخرجه الإمام أحمد بسئله ومتنه د ا ا قوله: وكان يقرأ كل ليلة ب: بنى إسراتيل والزمر 
(المسند 1 ح100052), وأخرجه الترمذي وقال: : حسن غريب (السنن» فضائل القرآن» باب فضل 
سورة الإسراء والزمر ح١595),‏ وأخرجه الحاكم من طريق حماد بن زيد به وصححه ووافقه الذهبي 
(المستدرك ؟7/ 575)» وصححه الألبانى في صحيح سنن الترمذي (ح2)7777 وأخرجه النسائي في الكبرى 
من طريق حماد به وحسئه محققه د. فاروق حمادة (عمل اليوم والليلة ح9/17). 

(1) إيلياء أي: القدس وهي المدينة التى بها المسجد الأقصئ. 

(0) ستأتي الرواية مخرجة في تفسير هذه الآية. 
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د 


أي: العظام. كما قال تعالى: ظلْقَّدَ رك مِنْ ءَلتٍِ ريه ال75 469 [النجم] وسنذكر من ذلك ما 
وردت به السنة من الأحاديث عنه يله وقوله: #إِنَهْ هْوَ لمع البصِير لْبصِير» أي : السميع لأقوال 
عباده مؤمنهم وكافرهم. مصدقهم ومكذبهم» البصير بهم فيعطي كلا منهم ما يستحقه في الدنيا 
والآخرة. 


ذكر الأحاديث الواردة فى الاسراء: 


روابة انس بن مالك لنن:: 

قال الإمام أبو عبد الله البخاري: حدثني عبد العزيز بن عبد الله.» حدثنا سليمان ‏ هو ابن 
بلال دعن شريك بن عبت الله اقال0" 12 متحت أنتن نتن مالك يفول ليلة: أمشوع روسول الكه: كله مين 
مسجد الكعبة: إنه جاءه ثلاثة نفر قبل أن يوحى إليه وهو نائم في المسجد الحرام فقال أولهم: 
أيهم هو؟ فقال : أوسطهمء هو خيرهم» فقال آخرهم: خذوا خيرهم. 

فكانت تلك الليلة فلم يرهم حتى أتوه ليلة أخرى فيما يرى قلبه وتنام عيناه ولا ينام قلبه 
دركللك الاجباء كام اعيتوم زولا جام للزبهه. + قل يكلموه بحت الختقاره توشيدرة عند باز رارم 

٠ 2‏ رافق 1 ااه 

فتولاه منهم جبريل ف فشقَّ جبريل ما بين نحره إلى لبّته''' حتى فرغ من صدره وجوفه» فغسله من 
ماء زمزم بيده حتى أنقى جوفه» ثم أتى بطست من ذهب فيه تور”” من ذهب محشو إيمانا 
وحكمة فحشا به صدره ولغاديده ‏ يعني عروق حلقه ‏ ثم أطبقه”؟2 ثم عرج به إلى السماء الدنياء 
فضرب باباً من أبوابهاء » فناداه أهل السماء : من هذا؟ فقال: جبريل » قالوا : ومن معك؟ قال: 
معي محمد». قالوا : وقد بعث إليه؟ قال: : نعم قالوا “كانه وأعلة: يستبشر به أهل السماء 
لا يعلم أهل السماء ء بما يريد الله به في الأرض حتى يعلمهمء ووجد في السماء الدنيا آدم فقال 
له جبريل : هذا أبوك آدم فسلّم علي فسلّم عليه وردٌّ عليه آدم فقال: را وأهلاً بابني نِعَم الابن 
أنت» فإذا هو فى السماء الدنيا بنهرين يطردان فقّال: «ما هذان النهران يا جبريل؟») قال: هذان 
النيل والفرات؛ عنصرهما. 

ثم مضى به في السماء فإذا هو بنهر آخر عليه قصر من لؤلؤ وزبرجدء فضرب بيده فإذا هو 
مسك أذفر فقال: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر الذي خبأ لك ربك» ثم عَرَجَّ إلى السماء 
الثانية فقالت الملائكة له مثل ما قالت له الأولى: من هذا؟ قال: جبريل. قالوا: ومن معك؟ 
قال: محمد كلِ. قالوا: وقد بعث إليه؟ قال: نعم. قالوا: مرحبا به وأهلاء ثم عَرّجَّ به إلى 
السماء الثالثة فقالوا له مثل ما قالت الأولى والثانية» ثم عرج به إلى السماء الرابعة» فقالوا له 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر: وقد خالف فيه شريك أصحاب أنس في إسناده ومتنه» أما الإسناد فإن قتادة يجعله 
عن أنس عن مالك بن صعصعة, والزهري يجعله عن أنس عن أبي ذرٌء وثابت يجعله عن أنس من غير 
واسطة. لكن سياق ثابت لا مخالفة بينه وبين سياق قتادة والزهري. وسياق شريك يخالفهم في التقديم 
والتأخير والزيادة المنكرة (هدي الساري ص”787). 

(؟) اللبة: : موضع النحر. () أي: إناء. 

(5) فيه اختصار ذكر ركوب البراق. 
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مثل ذلك». ثم عرج به إلى السماء الخامسة فقالوا له مثل ذلك» ثم عرج به إلى السماء السادسة 
فقالوا له مثل ذلك» ثم عرج به إلى السماء السابعة فقالوا له مثل ذلك» كل سماء فيها أنبياء قد 
سماهم فوعيت منهم إدريس في الثانية”''» وهارون في الرابعة''' وآخر في الخامسة لم أحفظ 
اسمهء وإبراهيم في السادسة”" وموسى في السابعة”*' بتفضيل كلام الله تعالى» فقال موسى: ربٌ 
لم أظن أن ترفع علي أحدّء ثم علا به فوق ذلك بما لا يعلمه إلا الله وبق حتى جاء سدرة 
المنتهى» ودنا الجبار رب العزة فتدلى”*'» حتى كان منه قاب قوسين أو أدنى» فأوحى الله إليه 
فيما يوحي خمسين صلاة على أمتك كل يوم وليلة» ثم هبط به حتى بلغ موسى فاحتبسه موسى 
فقال: يا محمد ماذا عهد إليك ربك؟ قال: «عهد إلي خمسين صلاة كل يوم وليلة» قال: إن 
أمتك لا تستطيع ذلك فارجع فليخفف عنك ربك وعنهم. فالتفت النبي كَلهْ إلى جبريل كأنه 
يستشيره في ذلك» فأشار جبريل أن نعم إن شئتء فعلا به إلى الجبار تعالى» فقال وهو في 
مكانه: «يا ربٌ خفف عنا فإن أمتي لا تستطيع هذا» فوضع عنه عشر صلوات ثم رجع إلى موسى 
فاحتبسه. فلم يزل يردده موسى إلى ربه حتى صارت إلى خمس صلوات» ثم احتبسه موسى عند 
الخمس فقال: يا محمد والله لقد راودت بنى إسرائيل قومى على أدنى من هذا فضعفوا فتركوه. 
فأمتك أضعف أجساداً وقلوباً وأبدااً وأبصاراً وأسماعاًء فارجع فليخفف عنك ربك» كل ذلك 
يلتفت النبي كه إلى جبريل ليشير عليه ولا يكره ذلك جبريل» فرفعه عند الخامسة فقال: «يا رب 
إني أمتي ضعفاء أجسادهم وقلوبهم وأسماعهم وأبدانهم فخفف عنا» فقال الجبار تبارك وتعالى: 
يا محمد. قال: «لبيك وسعديك» قال: إنهالا يدل القول لدي كما عر منت عافد في آم الكتاب؟ 
فكل حسنة بعشر أمثالها فهي خمسون في أم الكتاب» وهي خمس عليك» فرجع إلى موسى 
فقال: كيف فعلت؟ فقال: «خفف عنا أعطانا بكل حسنة عشر أمثالها» قال موسى: قد والله 
راودت بني إسرائيل على أدنى من ذلك فتركوه؛ .فارجع إلى ربك فليخفف عنك أيضاً. قال 
رسول الله كَِهِ: «يا موسى قد والله استحيبت من ربي كِب مما أختلف إليه» قال: فاهبط باسم الله. 

قال: واستيقظ وهو في المسجد الحرام. هكذا ساقه البخاري في كتاب التوحيد”''»: ورواه في 
صفة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن إسماعيل بن أبي أويس عن أخيه أبي بكر 
عبد الحميد عن سليمان بن بلال”". ورواه مسلم عن هارون بن سعيد بن عن ابن وهب عن 
سليمان قال: فزاد ونقص وقدم وأخر”*”"'؛ وهو كما قال مسلم فإن شريك بن عبد الله بن أبي 


)١(‏ الصحيح أنه رأى في السماء الثانية: عيسول ويحيئ بن زكريا. 

(؟) الصحيح أنه رأى في السماء الرابعة: إدريس. (9) الصحيح أنه رأى في السماء السادسة: موسئ. 

(5:) الصحيح أنه رأى في السماء السابعة: إبراهيم. 1ْ 

(5) هذه الزيادة تفرد بها شريك وهي منكرة مخالفة لجميع روايات الصحيحين. 

(7) أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيح. التوحيدء باب ما جاء في قوله وك : «وكلم أنه وى تَحكيليمًا» 
[النساء: 175] ح7١076).‏ 

0) الصحيحء أحاديث الأنبياء» باب صفة النبي كم ( 07017٠١‏ . 

(8) الصحيح. الإيمانء باب الإسراء برسول الله ييه (م157). 

(9) قال الحافظ أبو الفضل بن طاهر في كتابه «الانتصار لأيامي الأمصار» عن ابن حزم قال: لم نجد للبخاري - 


المنراض 4 


نمر اضطرب في هذا الحديث وساء حفظه ولم يضبطه كما سيأتي بيانه إن شاء الله في الأحاديث 
الأخر”''. ومنهم من يجعل هذا مناماً توطئة لما وقع بعد ذلك والله أعلم. 

وقد قال الحافظ أبو بكر البيهقي في حديث شريك زيادة تفرد بهاء على مذهب من زعم أنه يك 
رأى الله وِبَْ يعني قوله: لمم د46 الجبار رب العزة ظنْدَلَدَكنَ ناب هَرسَينِ أو أَمَقَ 406 [النجم]. 
قال: وقول عائشة وابن مسعود وأبي هريرة في حملهم هذه الآيات على رؤيته جبريل تل أصح”" . 

وهذا الذي قاله البيهقى كَهُ فى هذه المسألة هو الحقء فإن أبا ذرّ قال: يا رسول الله هل 
رأيت ربك؟ قال: «نور أن أراه» وَل رواية: «رأيت نوراً» أخرجه مسلم كه "2 وقوله: م 3 
دك 4©9 [النجم] إنما هو جبريل ل؛ كما ثبت ذلك في الصحيحين عن عائشة أم المؤمنين» 
وعن ابن مسعود. وكذلك هو في صحيح مسلم عن أبي هريرة ضفي 17 ولا يعرف لهم مخالف 
من الصحابة في تفسير هذه الآية بهذا. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا حسن بن موسى» حدثنا حماد بن سلمة» أخبرنا ثابت البناني» 
ع أشن يبن مالك طلك أن ترشول الله كه قال «أتبكة باليراق وهو بدانة أبيضنى فرق الحماز 
ودون البغل» يضع حافره عند منتهى طرفه» فركبت فسار بي حتى أتيت بيت المقدس» فربطت 
الدابة بالحلقة التي يربط فيها الأنبياء» ثم دخلت فصليت فيه ركعتين ثم خرجت فآتاني جبريل 
بإناء من خمر وإناء من لبن» فاخترت اللبن قال جبريل: أصبت الفطرة. قال: ثم عرج بي إلى 
السماء الدنيا فاستفتح جبريل فقيل له: من أنت؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. 
قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: قد أرسل إليه. ففتح لنا فإذا أنا بآدم فرحب ودعا لي بالخيرء ثم 
عرج بنا إلى السماء الثانية فاستفتح جبريل فقيل له: من أنت؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ 
قال: محمد. قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: قد أرسل إليهء ففتح لنا فإذا أنا بابني الخالة يحيى 
وعيسى فرحبا بي ودعوا لي بخيرء ثم عرج بنا إلى السماء الثالثة فاستفتح جبريل فقيل: من 
أنت؟ قال: جبريل. فقيل: ومن معك؟ فقال: محمد كللِِ. فقيل: وقد أرسل إليه؟ قال: قد 
أرسل إليهء ففتح لنا فإذا أنا بيوسف . وإذا هو قد أعطي شطر الحسن» فرحب ودعا لي 
بخير. ثم عرج بنا إلى السماء الرابعة فاستفتح جبريل» فقيل: من أنت؟ فقال: جبريل. فقيل: 
ومن معك؟ قال: محمدهء فقيل: قد أرسل إليه؟ قال: قد أرسل إليه ففتح الباب فإذا أنا 


- ومسلم في كتابيهما شيئاً لا يحتمل مخرجاً إلا حديثين» ثم غلبه في تخريجه الوهم مع اتقانهما وصحة 
معرفتهماء فذكر هذا الحديث. . ثم بين العذر في ذلك فقال: فوهم الثقة في موضع من الحديث لا يسقط 
جميع الحديث. لا سيما إذا كان الوهم لا يستلزم ارتكاب محذور. (فتح الباري /١17‏ 586). 

.)585- 584/١17 تتبع الحافظ ابن حجر أوهام شريك في هذا الحديث (ينظر: فتح الباري‎ )١( 

(0) دلائل النبوة ؟/ 586. 

(9) صحيح مسلمء الإيمانء باب في قوله : «نور أنئ أراه. . .» (ح178). 

(4) حديث عائشة وَينَاء أخرجه البخاري (الصحيح» بدء الخلقء باب إذا قال أحدكم "آمين»... ه2757 
ومسلم (الصحيح» الإيمان» باب معن قول الله ويك : وَلِقَدَ 0 نَْلَهَ ل 402 [النجم] ح177) وحديث 
ابن مسعود َه أخرجه البخاري (الصحيح. التفسيرء باب ظنَكانَ تاب فَرْسَيَنِ أو أَدَقَ 4©9 [النجم] 
حكددد) ومسلم (الصحيح»ء الإيمانء باب في ذكر سدرة المنتهل ح175). 


0 ا‎ ٠. 


بإدريس فرحب ودعا لي بخيرء ثم قال: يقول الله تعالى: طوَرَمََئَهُ مكنا عا 469 (مريماء ثم 
عرج بنا إلى السماء الخامسة فاستفتح جبريل فقيل: من أنت؟ قال: ا فقيل: ومن 5 
قال: محمد. فقيل: قد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه ففتح لنا فإذا أنا بهارون» فرحب بي 
ودعا لي بخيرء ثم عرج بنا إلى السماء السادسة فاستفتح جبريل فقيل: من أنت؟ قال: جبريل 
قيل: ومن معك؟ قال: محمد. فقيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليهء ففتح لنا فإذا أنا 
بموسى 2» فرحب بي ودعا لي بخيرء ثم عرج بنا إلى السماء السابعة فاستفتح جبريل فقيل: 
من أنت؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. فقيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث 
إليهء ففتح لنا فإذا أنا بإبراهيم 24» وإذا هو مستند إلى البيت المعمورء وإذا هو يدخله كل 
يوم سبعون ألف ملك ثم لا يعودون إليهء ثم ذهب بي إلى سدرة المنتهى فإذا ورقها كاذان 
الفيلة» وإذا ثمرها كالقلال» فلما غشيها من أمر الله ما غشيها تغيّرت فما أحد من خلق الله 
تعالى يستطيع أن يصفها من حسنها. 

قال: فأوحى الله إلى ما أوحىء وقد فرض عليّ في كل يوم ولثئلة:خوسين صلاة» فنزلثك 'حتى 
انتهيت إلى موسى» قال: ما فرض ربك على أمتك؟ قلت: خمسين صلاة في كل يوم وليلة؛ 
قال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك» فإن أمتك لا تطيق ذلك وإني قد بلوت بني 
إسرائيل وخبرتهم» قال: فرجعت إلى ربي فقلت: أي ربٌ خف عن أمتي فحطّ عني خمساًء 
فنزلت حتى انتهيت إلى موسى فقال: ما فعلت؟ فقلت: قد حطّ عني خمساً. فقال: إن أُمتك لا 
تطيق ذلك فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك» قال: فلم أزل أرجع بين ربي وبين موسى 
ويح عني خمساً خمساً حتى قال: يا محمد هن خمس صلوات في كل يوم وليلة بكل صلاة 
عشرء فتلك خمسون صلاة» ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة» فإن عملها كتبت عشراء 
ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب»ء » فإن عملها كتبت سيئة واحدة قنولع عت “العهيت» إلئن 
موسى فأخبرته» فقال: ارجع إلى نك فاشأله العتققيف لأمعك 'فإن أمتلك لة”تطين "ذلك “فقال 
رسول الله َلْهْ: «لقد رجعت إلى ربي حتى استحييت2''. ورواه مسلم عن شيبان بن فروخ» عن 
حماد بن سلمة بهذا السياق”"”'» وهو أصح من سياق شريك. 

قال البيهقي : : وفي هذا السياق دليل على أن المعراج كان ليلة أسري به عليه الصلاة والسلام 
مودفكة إلى :بيت المقدس 4وهذا الذي قاله بع :الحق الذئ لآ قنك اليادولا امرية”. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا معمرء عن قتادة» عن أنس َيه أن النبي كَكِل 
ات بالتراق ليله استري يه مساج ملهما ركه فاستصعب عليه» فقال له جبريل: ما يحملك 
على هذا فوالله ما ركبك قط أكرم على الله منه؟ قال 'قارقمة عرق" ودورواه العرمدى عن 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده بنحوه (المسند 158/7. )١54‏ وسنده صحيح . قال القاضي عياض: وحديث 

اتفق وأجود (الشفا .)18٠/١‏ 
(؟) صحيح مسلمء الإيمان» باب الإسراء برسول الله ككل (ح157). 
(9) دلائل النبوة ؟7/ 786. (5) أي: سال عرقاً. 
(5) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ٠017/7١‏ ح1771737) وصحح سنئله محققوه. وأخرجه عبد الرزاق به. 


3 وك الداة للق 
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إسحاق بن منصورء عن عبد الرزاق» وقال: غريب لا نعرفه إلا من حديئه . 


وقال أحمد أيضاً: حدثنا أبو المغيرة» حدثئنا صفوان» حدثني راشد بن سعيد وعبد الرحمن بن 
جبير» عن أنس قال: قال رسول الله كل : «لما عرج بي إلى ربي كبك مررت بقوم لهم أظفار من 
نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون 
لحوم الناس ويقعون في أعراضهم”"'. وأخرجه أبو داود من حديث صفوان بن عمرو به» ومن 
وجه آخر ليس فيه أنس”". فالله أعلم. 

وقال أيضاً: حدثنا وكيع» حدثنا سفيان» عن سليمان التيمي: عن أنس قال: قال 
رسول الله ككِ: «مررت ليلة أسري بي على موسى 8# قائماً يصلي في قبره»”". 

ورواه مسلم من حديث حماد بن سلمة» عن سليمان بن طرخان التيمي وثابت البناني» كلاهما 
عن أنس”'“. قال النسائي: هذا أصح من رواية من قال: سليمان عن ثابت» عن أنس. 

وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي في مسنده: حدثنا وهب بن بقيّة» حدثنا خالد» عن التيمي» 
عن أنس قال: أخبرني بعض أصحاب النبي يَكلِةِ أن النبي كَل ليلة أسري به» مرّ على موسى وهو 
سلف 5 

وقال أبو يعلى: حدثنا إبراهيم بن محمد بن عرعرة» خدقنا معنم عن أرنه كال + بيعت أنسا 
أن النبي كله ليلة أسري به مر بموسى وهو يصلي في قبره» قال أنس ذكر أنه حمل على البراق 
فأوثق الدابة أو قال الفرس. قال أبو بكر: صفها لي فقال رسول الله يكلِ: «هي كذه وذه؛ فقال: 
أشهد أنك رسول الله. وكان أبو بكر ويه قد رآها" . 

وقال الحافظ أبو بكر أحمد بن عمرو البزار فى مسنده: حدثنا سلمة بن شبيب» حدثنا سعيد بن 
منصورء حدثنا الحارث بن عبيد»ء عن أبي عا الجوني» عن أنس بن مالك َه قال: قال 
رسول الله يلِ: «بينا أنا نائم إذ جاء جبريل 26 فوكز بين كتفي فقمت إلى شجرة فيها كَوَكْرَي 
الطيرء فقعد في أحدهما وقعدت في الآخرء فقَسَمَتْ وارتفعت حتى سدت الخافقين» وأنا أقلب 
طرفي ولوتققت أن امن الما الممسحه. فالتفرة إل دزي كا ند حطليي الال 11 دك افطل 
علمه بالله عليّء وفتح لي باب من أبواب السماء فرأيت النور الأعظم» وإذا دون الحجاب رفرف 


)١(‏ سنن الترمذي» التفسيرء باب ومن سورة بني إسرائيل (ح0١71)»‏ وصححه سنده الألباني في صحيح سنن 
الترمذي (ح7١٠15).‏ 

(؟) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسئد 67/7١‏ ح0٠1775١)‏ وصحح سئده محققوه. 

(9) سنن ني داود ‏ الأدب - باب الغيبة (ح8418)» وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (ح؟5087). 

(5) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 7/ 5 77) وسنده صحيح . 

(5) صحيح مسلمء الفضائل» باب فضائل موسى ف (77100). 

(7) أخرجه أبو يعلى بسنده ومتنه» وصحح سنده محققه (المسند ١1١17//97‏ ح50517). 

0) أخرجه أبو يعلى بسنده بنحوه وصحح سنده محققه (المسند ١777/17‏ ح5085) وبهذا السند أخرجه ابن حبان 
(الإحسان ح60). 

(4) أي: كساء لاصق على الجسم. 
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الدر والياقوت, وأوحي إلي ما شاء الله أن يوحى». ثم قال: ولا نعلم روى هذا الحديث إلا 
أنسء .ولا نعلم رواه عن أبي عمران الجوني إلا الحارث بن عبيد» وكان رجلاً مشهوراً من أهل 
الم 1 . 

ورواه الحافظ البيهقي في الدلائل عن أبي بكر القاضي» عن أبي جعفر محمد بن علي بن 
دحيم» عن محمد بن الحسين بن أبي الحسين» عن سعيد بن منصور؛ فذكره بسنده مثلهء ثم قال: 
وقال غيره في هذا الحديث في آخره: ولط دوني» أو قال: دون الحجاب رفرف الدر والياقوت» 
ثم قال: هكذا رواه الحارث بن عبيد””'» ورواه حماد بن سلمة» عن أبي عمران الجوني» عن 
محمد بن عمير بن عطاردء أن النبى كَل كان فى ملأ من أصحابهء فجاءه جبريل فنكت في ظهرهء 
تهت :به إلى الس وفيا امكل :ركرق الطيرء فقعد في أحدهما وقعد جبريل في الآخرء فنشأت 
بنا حتى بلغت الأفق» فلو بسطت يدي إلى السماء لنلتهاء فذُنُي بسبب» وهبط النور» فوقع جبريل 
تنقيا عليه كانه جلس: ؛ فعرفت فضل خشيته على خشيتي» فأوحي إلي : نيا فلكا أو ساغيدا 
وإلى الجنة ما أنت؟ فأومأ إلى جبريل وهو مضطجع أن تواضع قال ال لا ب 0 

قلت: وهذا إن صح يقتضي أنها واقعة غير ليلة الإسراءء فإنه لم يذكر فيها بيت المقدس ولا 
الصعود إلى السماء فهي كائنة غير ما نحن فيه والله أعلم. 

وقال البزار أيضاً : حدثنا عمرو بن عيسى حدثنا أبو بحرء حدثنا شعبة» عن قتادة» م القن 


أن دا كان رأى ربه عل 140 وهذا غريب. 


وال ابو سعف ين جيه حدتدا برس حدطيا عيد الاين وعنيد. حدندا يمقرب ين 
عبد الرحمن الزهري؛ عن أبيهء عن عبد الرحمن بن هاشم بن عتبة بن أبي وقاص» عن أنس بن 
مالك قال: لما جاء جبريل إلى رسول الله يل بالبراق فكأنها حركت ذنبهاء فقال لها جبريل: مه 
ذا داق" فزالله: إن ركلف مك17 وشا وسول :الله كله نادغر ' بعجرة: علئ عنانت الطريق حتال؛ 
«ما هذه يا جبريل؟» قال: سر يا محمدء قال: فسار ما شاء الله أن يسير؛ فإذا شيء يدعوه متنحياً 
عن الطريق فقال: هلم يا محمدء فقال له جبريل: سر يا محمد فسار ما شاء الله أن يسيرء قال: 
فلقيه خلق من خلق الله فقالوا: السلام عليك (يا أول)» السلام عليك (يا آخر). السلام عليك يا 
حاشرء فقال له جبريل: ازج البناف را منود قر 3 الجاوةة ثم لقيه الثانية فقال له مثل مقالته 


)١(‏ أخرجه البزار كما في كشف الأستار (ح288) وقال الهيثمي: رواه البزار والطبراني في الأوسط ورجاله رجال 
الصحيح (مجمع الزوائد )6١/١‏ ولكن الحارث بن عبيد له مناكير» وهذا الحديث منها؛ هكذا قرر الحافظ 
ابن حجر (مختصر زوائد البزار /١‏ 480). 

(؟) دلائل النبوة 2759/7 وفي سنئده أيضاً الحارث بن عبيد. 

(6) دلائل النبوة 759/7 وقد جزم البخاري وابن أبي حاتم وابن حبان والعسكري بأنه مرسل (ينظر لسان 
الميزان ٠/6‏ ”). 

)2 سنده ضعيف ومتنه غريب مخالف لما في الصحيحين كما تقدم. وفيه أبو بحر وهو عبد الرحمن بن عثمان بن 
أمية البكراوي ضعيف «التقريب ص755). 

(6) إن هنا نافية فيكون المعنول: ما ركبك مثله. 
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الأولى ثم الثالثة كذلك» حتى انتهى إلى بيت المقدس» فعرض عليه الخمر والماء واللبن» فتناول 
رسول الله له اللبن» فقال له جبريل: أصبت الفطرة» ولو شربت الماء لغرقت وغرقت أمتك» 
بواجي يه "ابعر ا لجار و ا و ا اا 
رسول الله كهِ تلك الليلة. ثم قال له جبريل: أما العجوز التي رأيت على جانب الطريق فلم يبقَّ 
من الدنيا إلا كما بقي من عمر تلك العجوز. وأما الذي أراد امقل له فذاك عدو الله إبليس 
آراة أذ كميل: البدكروانا الذيه متنا عدم تاكسم وفويتى وعينى فو" . وشكذا رؤاة 
الحافظ البيهقي في دلائل النبوة من حديث ابن وهب”"“. وفي بعض ألفاظه نكارة وغرابة. 

(طريق أخرى): عن أنس بن مالك». وفيها غرابة ونكارة جداً وفي سئن النسائي والمجتبى ولم 
أرها في الكبير قال: حدثنا عمرو بن هشامء حدثنا مخلد هو: ابن الحسين» عن سعيد بن 
عبد العزيزء حدثنا يزيد بن أبي مالك. حدثنا أنس بن مالك أن رسول الله كله قال: «أتيت بدابة 
فوق الحمار ودون البغل خطوها عند منتهى طرفهاء فركبت ومعي جبريل :9 فسرت فقال: انزل 
. فصل» فصليت. فقال: أتدري أين صليت؟ صليت بطيبة وإليها المهاجرء ثم قال: انزل فصلٌ» 
فصليت. فقال: أتدري أين صليت؟ صليت بطور سيناء حيث كلم الله موسى» ثم قال: انزل 
فصلٌ» فصليت» فقال: أتدري أين صليت؟ صليت ببيت لحم حيث ولد عيسى ل. ثم دخلت 
بيت المقدس فجمع لي الأنبياء نك فقدمني جبريل 2 حتى أممتهم ثم صعد بي إلى السماء 
الدنيا فإذا فيها آدم تل. ثم صعد بي إلى السماء الثانية فإذا فيها ابنا الخالة عيسى ويحيى بلكل 
ثم صعد بي إلى السماء الثالثة فإذا فيها يوسف ظه. ثم صعد بي إلى السماء الرابعة فإذا فيها 
هارون نه" ". ثم صعد بي إلى السماء الخامسة فإذا فيها إدريس 6ه . 

ثم صعد بي إلى السماء السادسة فإذا فيها موسى :2. ثم صعد بي إلى السماء السابعة فإذا 
فيها إبراهيم :2 ثم صعد بي فوق سبع سموات وأتيت سدرة المنتهى فغشيتني ضبابة فخررت 
ساجداً فقيل لي : إني يوم خلقت السموات والأرض فرضت عليك وعلى أمتك خمسين صلاة» 
فقم بها أنت وأمتك فرجعت إلا إبراهيم فلم يسألني عن شيء ثم أتيت موسى تلا. فقال: كم 
فرض ربك على أمتك قلت: خمسين صلاة» قال: فإنك لا تستطيع أن تقوم بها لا أنت ولا 
أمتك» تادخم الو يرياك فاباله التحقرت تريضحت إلى رين فتدتف عن مطاراء نم انيت مونتن 
فأمرني بالرجوع فرجعت فخفف عني عشراً» ثم ردت إلى خمس صلوات» قال: فارجع إلى ربك 
فاسأله التخفيف» ؛ فإنه فرض على بني إسرائيل صلاتين فما قاموا بهماء فرجعت إلى ربي و 
فسألته التخفيف». فقال: إني يوم خلقت السموات والأرض فرضت عليك وعلى اسك عي 


صلاة» ؛ فخمس بخمسين فقم بها أنت وأمتك» قال: فعرفت أنها من الله وِيْكَ صرّي”* فرجعت 


000( أخرجه الطبري بسئده بنحوه» وأخرجه الضياء المقدسى من طريق يونس به (المختارة 22/5) وفيه غرابة 
كما قال الحافظ ابن كثير. 
(؟) أخرجه البيهقي من طريق ابن وهب به (دلائل النبوة 7501/75 0 730537). 


زهرفق الصحيح فيها إدريس. هق الصحيح فيها هارون. 
(0) أي: عزيمة باقية لا تقبل النسخ . 
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إلى موسى ف فقال: ارجعء فعرفت أنها من الله وَيِنَ صرّى - يقول أي حتم ‏ فلم أرجع»"'". 

(طريق أخرى): وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي. حدثنا هشام بن عمارء حدثنا خالد بن 
إلى بيت المقدس أتاه جبريل بدابة فوق الحمار ودون البغل» حمله جبريل عليها ينتهى خفها حيث 
ينتهي طرفهاء فلما بلغ بيت المقدس وبلغ المكان الذي يقال له: باب محمد يك أتى إلى الحجر 
الذي ثمة» فغمزه جبريل بأصبعه فثقبه» ثم ربطها ثم صعد فلما استويا في صرحة المسجد”" قال 
جبريل: يا محمد هل سألت ربك أن يريك الحور العين؟ فقال: «نعم» فقال: فانطلق إلى أولئك 
النسوة» فسلم عليهن وهن جلوس عن يسار الصخرة» قال: «فأتيتهن فسلمت عليهنَّ فرددن علي 
السلام فقلت: من أنتنّ؟ فقلن: نحن خيرات حسان نساء قوم أبرار نقوا فلم يدرنوا. وأقاموا فلم 
يظعنواء وخلدوا فلم يموتوا. قال: ثم انصرفت فلم ألبث إلا يسيراً حتى اجتمع ناس كثير» ثم 
أذن مؤذن وأقيمت الصلاة» قال: فقمنا صفوفا ننتظر من يؤمنا فأخذ بيدي جبريل :24 فقدمني 
فصليت بهم» فلما انصرفت قال جبريل: يا محمد أتدري من صلى خلفك؟ قال: قلت: لا. 
قال: صلى خلفك كل نبى بعثه الله كيك . 

قال: ثم أخذ بيدي جبريل فصعد بي إلى السماءء فلما انتهينا إلى الباب استفتح فقالوا: من 
أنت؟ قال: أنا جبريل» قالوا: ومن معك؟ قال: محمدء قالوا: وقد بعث إليه؟ قال نعم» قال: 
ففتحوا له وقالوا: مرحباً بك وبمن معكء قال: فلما استوى على ظهرها إذا فيها آدم» فقال لي 
جبريل: يا محمد ألا تسلم على أبيك آدم؟ قال: قلت: بلى» فأتيته فسلمت عليه فردّ على وقال: 
مرحبا بابنى الصالح والنبى الصالح. قال: ثم عرج بي إلى السماء الثانية» فاستفتح فقالوا: من 
أنت؟ قال: جبريل. قالوا: ومن معك؟ قال: محمدء قالوا: وقد بعث إليه؟ قال: نعم» ففتحوا 
له وقالوا: مرحبا بك وبمن معك فإذا فيها عيسى وابن خالته يحيى َك قال: ثم عرج بي إلى 
السماء الثالثة فاستفتح» قالوا: من أنت؟ قال: جبريل» قالوا: ومن معك؟ قال: محمدء قالوا: 
عرج بي إلى السماء الرابعة فاستفتح قالوا: من أنت؟ قال: جبريل» فقالوا: ومن معك؟ قال: 
جبريل؟ قالوا: ومن معك؟ قال: محمدء قالوا: وقد بعث إليه؟ قال: نعمء قال: ففتحوا وقالوا: 
مرحبا بك وبمن معك. وإذا فيها هارون 222. 

ثم عرج بي إلى السماء السادسة فاستفتح جبريل» فقالوا: من أنت؟ قال: جبريل» قالوا: ومن 
معك؟ قال: محمدء قالوا: وقد بعث إليه؟ قال: نعمء قال: ففتحواء وقالوا: مرحباً بك وبمن 
معك. وإذا فيها موسى تَذء ثم عرج بي إلى السماء السابعة» فاستفتح جبريل فقالوا: من أنت؟ 
)غ2 أخرجه النسائي بسئذه ومتله (السنن» الصلاة» باب فرضص الصلاة /2) وفي سنده يزيد بن أبي مالك 


وهو الدمشقي القاضي صدوق ربما وهم (التقريب ص207). ولعل الغرابة والنكارة بسببه. 
(؟) أي: ساحة المسجد. 
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قال: جبريل» قالوا: ومن معك؟ قال: محمدء قالوا: وقد بعث إليه؟ قال: نعمء ففتحوا له» 
وقالوا: مرحباً بك وبمن معك وإذا فيها إبراهيم 82 فقال جبريل: يا محمد ألا تسلم على أبيك 
إبراهيم؟ قلت: بلى» فأتيته فسلمت عليه فردًّ علي السلام وقال: مرحبا بابني الصالح والنبي 
الصالح» ثم انطلق بي على ظهر السماء السابعة حتى انتهى بي إلى نهر عليه خيام اللؤلؤ والياقوت 
والزبرجدء وعليه طير أخضر أنعم طير رأيت» فقلت: يا جبريل إن هذا الطير لناعم. قال: يا 
محمد آكله أنعم منه» ثم قال: يا محمد أتدري أي نهر هذا؟ قال: قلت: لاء قال: هذا الكوثر 
الذي أعطاك الله إياهء فإذا فيه آنية الذهب والفضة يجري على رضراض''' من الياقوت والزمرد 
ماؤه أشد بياضاً من اللبن ‏ قال -: فأخذت من آنيته آنية من الذهب» فاغترفت من ذلك الماء 
فشربت فإذا هو أحلى من العسل وأشد رائحة من المسك. 

ثم انطلق بي حتى انتهيت إلى الشجرة فغشيتني سحابة فيها من كل لون فرفضني جبريل 
وخررت ساجداً لله وب فقال الله لي: يا محمد إني يوم خلقت السموات والأرض افترضت عليك 
وعلى أمتك خمسين صلاة» فقم بها أنت وأمتك» قال: ثم انجلت عني السحابة فأخذ بيدي 
5 كن ا وك ل ات ا 1 10 2 ما 
محا وما لي فرض ربي على وعلى أمتي خمسين صلاة. قال: فلن تستطيعها أنت 
ولا أمتك فارجع إلى ربك فاسأله أن يخفف عنك» فحت سريعا حكن انتهيت: إلى الشجرة 
فغشيتني السحابة ورفضني جبريل وخررت ساجداً وقلت: ربي إنك فرضت عليّ وعلى أمتي 
خمسين صلاة ولن أستطيعها أنا ولا أمتي فخْمّف عناء قال: وضعت عنكم عشراً» قال: :ثم 
انجلت عني السحابة وأخذ بيدي جبريل» قال: فانصرفت سريعاً حتى أتيت على إبراهيم فلم يقل 
لي شيئاًء ثم أتيت على موسى فقال لي: ما صنعت يا محمد؟ فقلت: وضع عني ربي عشراً. 
قال: فأربعون صلاة لن تستطيعها أنت ولا أمتك فارجع إلى ربك فاسأله أن يخفف عنكم. فذكر 
الحديث كذلك إلى خمس صلوات وخمس بخمسينء ثم أمره موسى أن يرجع فيسأله التخفيف 
فقال: (إني استحييت منه تعالى» . 


قال: ثم انحدر فقال رسول الله كلِ لجبريل: «ما لي لم آت أهل سماء إلا رحبوا بي وضحكوا 
لي غير رجل واحد فسلمت عليه فردٌ علىَّ السلام ورحّب بي ولم يضحك لي» قال: يا محمد ذاك 
مالك» خازن جهنم»؛ لم يضحك منذ خلق ولو ضحك إلى أحد لضحك إليك» قال: ثم ركب 
منصرفا فبينا هو في بعض الطريق مر بعير لقريش تحمل طعاماً» منها جمل عليه غرارتان غرارة 
سوداء وغرارة بيضاءء فلما حاذى بالعير نفرت منه واستدارت وصرع ذلك البعير وانكسرء ثم إنه 
مضى فأصبح فأخبر عما كان» فلما سمع المشركون قوله أتوا أبا بكر فقالوا: يا أبا بكر هل لك 
في صاحبك؟ يخبر أنه أتى في ليلته هذه مسيرة شهر ورجع في ليلتهء فقال أبو بكر #به: إن كان 
قاله فقد صدق وإنا لنصدقه فيما هو أبعد من هذا لنصدقه على خبر السماء. فقال المشركون 
لرسول الله عله : ما علامة ما تقول؟ قال: مررت بعير لقريش هي في مكان كذا وكذا فنفرت 


زفق 


000( أي : الحصئ الصغار. زهة أي : تركني . 
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الإبل منا واستدارت وفيها بعير عليه غرارتان غرارة سوداء وغرارة بيضاء فصرع فانكسرء فلما 
قدمت العير سألوهم فأخبروهم الخبر على مثل ما حدثهم رسول الله كَل ومن ذلك سمي أبو 
بكر الصديق وسألوه وقالوا: هل كان فيمن حضر معك موسى وعيسى؟ قال: نعم» قالوا: فصفهم 
لنا قال: «أما موسى فرجل آدم كأنه من رجال أزد عمان» وأما عيسى فرجل ربعة سبط تعلوه 
حورة كانهاء عادر مد تعره ا" هلا ساق كه 2 ان اع 
روالية انس بن مالك عن مالك دمن صخصعة: 

قال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا همام قال: سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك أن 
مالك بن صعصعة حدثه أن نبي الله كل حدثهم عن ليلة أسري به قال: «بينما أنا في الحطيم 
- وربما قال قتادة في الحجر - مضطجعاً إذ أتاني آتِء فجعل يقول لصاحبه الأوسط بين الثلاثة» 
قال: فأتاني فقدّ - سمعت قتادة يقول: فشق - ما بين هذه إلى هذه؛ وقال قتادة: فقلت للجارود 
وهو إلى جنبي: ما يعني؟ قال: من ثغرة نحره إلى شعرته» وقد سمعته يقول: من قصته إلى 
شعرته قال: «فاستخرج قلبي» قال: فأتيت بطست من ذهب مملوء امال ا ار 
حدق ثم أعيد كم انيت نذابة :دون البغل وفوق الحمار أبيض» - قال: فقال الاي : هو البراق 
يا أبا حمزة؟ قال: نعم يقع خطوه عند أقصى طرفه - قال: «فحملت عليه فانطلق بي جبريل 28 
حتى أتى بي إلى السماء الدنيا فاستفتح» فقيل: من هذا؟ قال جبريل» قيل: ومن معك؟ قال: 
محمدء قيل: أوَقد أرسل إليه؟ قال: نعم فقيل: مرحباً به ولنعم المجيء ء عليه - قال -: فتح لنا 
فلما خلصت فإذا فيها آدم 6, قال: هذا أبوك آدم فسلّم عليه» فسلمت عليه فردٌ السلام ثم 
قال: مرعيا بالابن الصالح والنبي الصالح» ثم صعد حتى أتى السماء الثانية فاستفتح فقيل: من 
هذا؟ فقال: جبريل» قيل: ومن معك؟ قال: محمدء قيل: أوّقد أرسل إليه؟ قال: نعم» قيل: 
مرحباً به ولنعم المجيء ء جاء قال: ففتح لناء فلما خلصت فإذا عيسى ويحيى وهما ابنا الخالة» 
قال: هذان يحيى وعيسى فسلّم عليهماء » قال: فسلمت عليهما فردًا السلام ثم قالا: : مرحباً بالأخ 
الصالح والنبي الصالح» ثم صعد حتى أتى السماء الثالثة فاستفتح فقيل: من هذا؟ فقال: جبريل» 
قيل: ومن معك؟ قال: محمدء قيل: أوَقد أرسل إليه؟ قال: نعم» قيل: مرحبا به ولنعم المجيء 
جاء - قال -: قال: ففتح لناء فلما خلصت فإذا يوسف 42 قال: هذا يوسف. قال: فسلمت 
عليه فردٌ السلام ثم قال: مرحباً بالأخ الصالح والنبي الصالح» ثم صعد حتى أتى السماء الرابعة 
فاستفتح فقيل: من هذا؟ قال: جبريل» قيل: ومن معك؟ قال: محمدء قيل: أوَقد أرسل إليه؟ 
قال: نعمء قيل: مرحباً به ولنعم المجيء جاءء قال: ففتح لنا فلما خلصت فإذا إدريس :4 
قال: هذا إدريس» فسلم عليه قال فسلمت عليه فردًٌ السلام ثم قال: مرحباً بالأخ الصالح والنبي 


000 أي : اللؤلؤ. 

زفة في سنده يزيد , نق. أب مالك تقدم ذكره في الرواية السابقة» وكذلك فيه هشام بن عمار: صدوق كبر فصار 
يتلقن (التقريب ص07/7)» ولعل هذه الغرائب من يزيد وهشام. 

(©) قال الحافظ ابن حجر: لم أر من نسبه من الرواه»ء ولعلة: ابن أبي سبرة صاحب أنس فقد أخرج له أبو 
داود من رواية أنس حديثاً غيره (فتح الباري 2704/1. 


ال 00 
الصالح» قال: ثم صعد حتى أتى السماء الخامسة فاستفتح فقيل: من هذا؟ قال: جبريل» قيل: 
ومن معك؟ قال: محمدء قيل: أوّقد أرسل إليه؟ قال: نعم» قيل : مرحباً به ولنعم المجيء جاءء 
تع اننا فلما خلصت فإذا اعارون 88 قال هذا هارون فسلّم عليه فسلمت عليه فردٌ السلام» ثم 
قال: مرحباً بالأخ الصالح والنبي الصالح» قال: ثم صعد حتى أتى السماء السادسة فاستفتح 
فقيل: من هذا؟ قال: جبريل» قيل: ومن معك؟ قال: محمدء قيل: أوَقد أرسل إليه؟ قال: نعمء 
قيل: مرحبا به ولنعم المجيء جاع امنيا لاحك ورذا بعري 010 5 
فسلم عليه فسلمت عليه فردٌّ السلام» ثم قال: فرحا بالأخ الصالح والنبي الصالح» قال: 
تجاوزته بكى قيل له: ل أبكي لأن غلاماً بعث بعدي يدخل الجنة : 0 
مما يدخلها من امت قال: ثم صعد حتى أتى السماء السابعة فاستفتح فقيل: من هذا؟ قال: 
جبريل» قيل: ومن معك؟ قال: محمدء قيل: أوَقد بعث إليه؟ قال: نعمء ل مرحباً به ولنعم 
المجيء جاءء ففتح لنا فلما خلصت فإذا إبراهيم 8 فقال: هذا إبراهيم فسلم عليه فسلمت عليه 
فردٌ السلام» ثم قال: مرحباً بالأخ الصالح والنبي الصالح» قال: ثم رفعت إلى سدرة المنتهى 
فإذا نبقها مثل قلال هجرء وإذا ورقها مثل آذان الفيلة» فقال: هذه سدرة المنتهى» قال: وإذا 
أربعة أنهار: نهران باطنان ونهران ظاهران» فقلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: أما الباطنان فنهران 
في الجنةء وأما الظاهران فالنيل والفرات» قال: ثم رفع إلى البيت المعمور». 


قال قتادة : وحدثني الحسن عن أبي هريرة عر ا ا المعمور يدخله كل يوم 
سبعون ألفا ثم لا يعودون فيهء ثم رجع إلى حديث أنس قال : «ثم أتيت بإناء من خمر وإناء من 
لبن وإناء من عسل» قال: فأخذت اللبن قال: هذه الفطرة أنت 0 وأمتك» قال: ثم فرضت 
عليَ الصلاة خمسين صلاة كل يوم» قال: فنزلت حتى أتيت موسى» فقال: ما فرض ربك على 
أمتك؟ قال: فقلت خمسين صلاة كل يوم» قال: إن أمتك لا تستطيع خمسين صلاة وإني خبرت 
الناس قبلك» وعالجت بني إسرائيل سيد المعالجة» فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك» 
قال: ا قال: فرجعت إلى موسى فقال: بم أمرت؟ قلت: بأربعين صلاة 
كل يوم قال: إن جلك( ستيان اردجين عاد كل يزع رو قد خيريطة الاين لقابو الدديت 

بني إسرائيل أشد المعالجة» فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك قال -: فرجعت فوضع 
ع أخرء فرجعت إلى موسى فقال: بم أمرت؟ فقلت: أمرت بثلاثين صلاة» قال: إن أمتك لا 
تستطيع ثلاثين صلاة كل يوم» وإني قد خبرت الناس قبلك وعالجت ب: بنى إسرائيل أشد المعالجة» 
فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك» قال: فرجعت فوضع عشراً حر فرجعت إلى موسى 
فقال: بم أمرت؟ فقلت: أمرتٌ بعشرين صلاة كل يوم؛ قال: إن أمتك لا تستطيع عشرين صلاة 
كل يومء وإني قد خبرت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة» فارجع إلى ربك 
فاسأله التخفيف لأمتك» قال: : فرجعت فوضع عشراً عني أخرء فرجعت إلى موسى فقال: بم 
أمررك؟ تلات : أمرث بعشر صلوات كل يوم قال: إن أمتك لا تستطيع عشر صلوات كل يوم» 
وإني قد خبرت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة» فارجع إلى ربك فاسأله 
التخفيف لأمتك» قال: فرجعت فأمرت بخمس صلوات كل يوم» فرجعت إلى موسى فقال: بما 


أمرابع قال مؤت عمسن صلوات كل يوم قال: إن أمتك لا تستطيع خمس صلوات كل يوم» 
وإني قد خبرت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل 0 المعالجة» فارجع إلى ربك فاسأله 
التخفيف للأمتك» قال: قلةت: قد سألت ربى حتى الاي ولكن أرضن وأسلمء فنفئذدت فنادى 
مناد: قد أمضيت فريضتى وخففت عن عبادي)”١‏ نو كفرعا في الصحيحين من حديث قتادة 


١‏ ف 
سححوه 3 


روادة انس عن أني دوٌ: 

قال البخاري: حدثنا يحيى بن بكير» حدثنا الليث» عن يونس» عن ابن شهاب» عو أشن يخ 
مالك قال: كان أبو ذرٌ يحدث أن رسول الله يك قال: «فرج عن سقف بيتي وأنا بمكة» فنزل 
جبريل ففرج صدري ثم غسله بماء زمزم» ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيماناء فأفرغه 
في صدريء ثم أطبقه ثم أخذ بيدي فعرج بي إلى السماء الدنياء» فلما جئت إلى السماء قال 
جبريل لخازن السماء: افتح قال: : من هذا؟ قال: جبريل » قال: هل معك أحد؟ قال: نعم معي 
محمد كله فقال: أرسل إليه؟ قال: نعم» فلما فتح علونا السماء الدنياء» فإذا رجل قاعد على 
يمينه أسودة وعلى يساره أسودة.» إذا نظر قبل يمينه ضحك وإذا نظر قبل شماله بكى» فقال: 
فرعا بالنبي الصالح والابن الصالح قال: قلت لجبريل: من هذا؟ قال: هذا آدم وهذه الأسودة 
عن يمينه وعن شماله نسم بنيهء فأهل اليمين منهم أهل الجنة» والأسودة التي عن شماله أهل 
النارء فإذا نظر عن يمينه ضحكء, وإذا نظر عن شماله بكى» ثم عرج بي إلى السماء الثانية فقال 
لخازنها: افتح. فال له خازنها مثل ما قاله الأول» ففتح) قال أنس: فذكر أنه وجد في 
السموات آدم وإدريس وموسى وعيسى وإبراهيم» ولم يثبت 0ت يثبت كيف منازلهم غير أنه دك أنه وجد آدم 
اليد الدنياء وإبراهيم في السادسة. قال أن فلما مرّ جبريل والنبي كلد بإدريس» قال: 
مرا بالنبي الصالح والأخ الصالح» » فقلت: من هذا؟ قال: إدريس » ثم مررت بموسى فقال: 
فوح بالنبي الصالح والأخ الصالح. » فقلت: من هذا؟ قال: هذا موسى » ثم مررت بعيسى » 
فقال؛ مرننا بالنبي الصالح والأخ الصالح. قلت: من هذا؟ قال: هذا عيسى» ثم مررت بإبراهيم 
فقال: مرحباً بالنبي الصالح والابن الصالح. قلت: من هذا؟ قال: هذا إبراهيم. 

قال الزهري: فأخبرني ابن حزم" أن ابن عباس وأبا حبة الأنصاري كانا يقولان: قال 
النبي كلْهّ: «ثم عرج بي حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام1. 

قال ابن حزم وأنس بن مالك: قال رسول الله كَكنْهِ: «ففرض الله على أمتي خمسين صلاة» 
فرجعت بذلك حتى مررت على موسى 42 فقال: ما فرض الله على أمتك؟ قلت: فرض 
خمسين صلاة» قال موسى: فارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك» فرجعت فوضع شطرهاء 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده وطوله وصحح سنده محققوه (المسند 01/5/19 #4 ح198780). 

إفة صحيح البخاري» بدء الخلقء. باب ذكر الملائكة ا وصحيح مسلمء الإيمان» باب الإسراء 
برسول الله جَكِْهِ (ح55١).‏ 

(9) قال الحافظ ابن حجر: هو أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» وروايته عن أبي حبة منقطعة (فتح الباري 
20١‏ ولا يضر ذلك لأنه رواه أيضاً عن ابن عباس مقروناً بأبي حبة . 


0 


الع لي ا 01 يت الود فقال: 0 رلك اط لير فرجعت 
حدس وق تعره اليد التر اللي ترح رن توي قال ل قد 
استحييت من ربي» ثم انطلق بي حتى انتهى إلى سدرة المنتهى فغشيها ألوان لا أدري ما هي» ثم 
أوخلة الح فإذا فيها جنابذ اللؤلؤء وإذا ترابها من المسك». وهذا لفظ البخاري في كتاب 
الصلاة' ''» ورواه في ذكر بني إسرائيل وفي الحج وفي أحاديث الأنبياء من طرق أخرى عن يونس بهء 
ورواه مسلم في صحيحه في كتاب الإيمان منه عن حرملة» عن ابن وهب» عن يونس به نحو" 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان حدثنا همام» عن قتادة» عن عبد الله بن شقيق قال: قلت 
لأبى ذرٌ: لو رأيت رسول الله يل لسألتهء قال: وما كنت تسأله؟ قال: كنت أسأله: هل رأى 
ربه؟ 0 إني قد سالقهء فقال: لقن وابعه نور أنى أراه» هكذا قد وقع في رواية الإمام 
ا أ وأخرجه مسلم في .صحيحه عن أبي بكر بن أبي شيبة» عن وكيع. عن يزيد د بن إبراهيم» 
عن قتادة» عن عبد الله بن شقيق» عن أبي ذر قال: سألت رسول الله كن هل رأيت ربك؟ قال: 
انور أنى أراه»””'. وعن محمد بن بشارء عن معاذ بن هشام: حدثنا أبي عن قتادة» عن عبد الله بن 
شقيق قال: قلت لأبي ذرٌ: لو رأيت رسول الله يل لسألتهء فقال: عن اح كج بان 
قال: كنت أسأله هل رأيت ربك؟ قال أَضٍ ذر: قد سألت فقال: «رأيت 000 
روابة ننس عن أي بن كعب الأنصاري مُد: 

قال عبد الله بن الإمام أحمد: حدثنا محمد بن إسحاق بن محمد المُسيّبِي» حدثنا أنس بن 
عياض» حدثنا يونس بن يزيد قال: قال ابن شهاب: قال أنس بن مالك: كان أبيّ بن كعب 
يحدث أن رسول الله كل قال: «فرج سقف بيتي وأنا بمكة. فنزل جبريل ففرج صدري ثم غسله 
من ماء زمزم ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيماناء فأفرغها فى صدري» ثم أطبقه. ثم 
أخذ بيدي فعرج بي إلى السماء فلما جاء السماء الدنياء فافتتح فقال: من هذا؟ قال: جبريل 
قال: هل معك أحد قال: نعمء معي محمد قال أرسل إليه؟ قال: نعم فافتتح. فلما علونا السماء 
الدنيا إذا رجل عن يمينه أسودة» وعن يساره أسودة» فإذا نظر قبل يمينه تبسم» وإذا نظر قبل 
يساره بكى» فقال: مرحباً بالنبي الصالح والابن الصالح» قال: قلت لجبريل: من هذا؟ قال: 
هذا آدم» وهذه الأسودة التي عن يمينه وعن شماله نسم بنيهء فأهل يمينه هم أهل الجنة» 
والأسودة التي عن شماله هم أهل النار»ء فإذا نظر قبل يمينه ضحكء وإذا نظر قبل يساره بكى 
- قال -: ثم عرج بي جبريل حتى أتى السماء الثانية» فقال لخازنها: افتح» فقال له خازنها مثل 
ما قال خازن السماء الدنياء ففتح له» قال أنس: فذكر أنه وجد في السموات آدم وإدريس وموسى 


2000 الصحيح . الصلاة» باب كيف فرضت الصلوات في الإسراء (ح0549 . 

(01:«شيعيح ملم الإتحاق دديات: الإشراء برسوك الك كلا 158 , 

فرق أخرجه الإمام أحمد بسئده ومتنه (المسند )0 وسنئنده صحيح . 

(5) أخرجه مسلم بسنده ومتنه (الصحيحء الإيمانء باب قوله 242: ١نور‏ أن أراه. . .» ح2091/114. 
)2 أخر جه مسلم سنده ومتنه (المصدر السابق ح4لا١/‏ 097. ش 


« ةل 0 
وإبراهيم وعيسى» ولم يثبت لي كيف منازلهم غير أنه ذكر أنه وجد آدم 8ه في السماء الدنياء 
وإبراهيم في السماء السادسة» قال أنس: فلما مر جبريل 8ك ورسول الله كك بإدريس قال: مرحبا 
بالنبي الصالح والأخ الصالح» قال: «قلت من هذا يا جبريل؟ قال: هذا إدريس - قال -: ثم مررت 
بموسى فقال: مرحباً بالنبي الصالح والأخ الصالح» فقلت: من هذا؟ قال: موسى» ثم مررت بعيسى 
فقال: مرحباً بالنبي الصالح والأخ الصالح» قلت: من هذا؟ قال: هذا عيسى ابن مريم - قال-: ثم 
مررت بإبراهيم» فقال: مرحباً بالنبي الصالح والابن الصالح» قلت: من هذا؟ قال: هذا إبراهيم . 

قال ابن شهاب: وأخبرني ابن حزم أن ابن عباس وأبا حبة الأنصاري كانا يقولان: قال 
رسول الله كَلهِ: «ثم عرج بي حتى ظهرت لمستوى أسمع صريف الأقلام . 

قال ابن حزم وأنس بن مالك: قال رسول الله وَل : «فرض الله على أمتي خمسين صلاة» قال: 
لكك ذلكا سح آم على هوم ف لقالا موي كاذ فرض ريك على أمنك ؟ فلك » قرضن عابهم 
خمسين صلاة فقال لي موسى: راجع ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك» قال: فراجعت ربي فوضع 
شطرهاء فرجعت إلى موسى فأخبرته» فقال: : ارجع إلى ربك» فإن أمتك لا تطيق ذلك» فرجعت 
فقال: هي خمس وهي خمسون., لا يبدل القول لدي» قال: فرجعت إلى موسى» فقال: راجع ربك 
فقلت: قد استحييت من ربي» قال: ثم انطلق بي حتى أتى سدرة المنتهى» قال: فغشيها ألوان ما 
أدري ما هيء قال: ثم دخلت الجنة» فإذاافيها جِتَابَل اللولة -وإذا تزابها اليك" شكذا روا 
عبد الله بن أحمد في مسند أبيه» وليس هو في شيء من الكتب الستة» وقد تقدم في الصحيحين من 
طريق يونس عن الزهري؛ عن أنس عن أبي ذر مثل هذا السياق سواء'""» فالله أعلم . 
روابة بريدة بن الحصيب الأسلمي: 

قال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا عبد الرحمن بن المتوكل ويعقوب بن إبراهيم واللفظ لهء 
قالا: حدتنا [أ تله" "+ :عزتنا الزنيز بم حتادة».هن عرد الدون بنرلةة “عن أبية قال+ نقاك 
رسول الله يَكهّ: «لما كان ليلة أسري بي - قال -: فأتى جبريل الصخرة التي ببيت المقدس - قال -: 
اوضع أصبعه فيها فخرقها فشد بها البراق» . ثم قال البزار: لا سا عن الزبير بن جنادة إلا 
أو تميلة» ولا نعلم هذا الحلوة إلا عن بريدة» وقد رواه الترمذي في التفسير من جامعه عن 
يعقوب بن إبراهيم الدورقي بهء وقال: غريب””'. 
روابة جابر بن عبد الل مه 

قال الإمام أحمد: حدثنا يعقوب. حدثنا أ عن صالحء عن ابن شهاب قال: قال أبو 
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سلمة: سمعت جابر بن عبد الله يحدث أنه سمع رسول الله يك يقول: "لما كذبتني قريش حين 
دراي ارقت المقمي أت ارو لجعو ل 1الى ريرك مستبي فنك لختره عن 
آياته وأنا أنظر إليه”'2. أخرجاه في الصحيحين من طرق عن حديث الزهري به" . 

وقال البيهقي: حدثنا أحمد بن الحسن القاضي» حدثنا أبو العباس الأصمء حدثنا العباس بن 
محمد الدوري» حدثنا يعقوب بن إبراهيم» حدثنا أبي» عن صالح بن كيسان» عن ابن شهاب قال: 
سمعت سعيد بن المسيب يقول: إن رسول الله يَكْةِ حين انتهى إلى بيت المقدس لقي فيه إبراهيم 
وموسى وعيسى» وأنه أتي بقدحين: قدح من لبن وقدح من خمره فنظر إليهماء ثم أخذ قدح 
اللبن» فقال جبريل: أصبت هديت للفطرة» لو أخذت الخمر لغوت أمتك» ثم رجع رسول الله ككل 
إلى مكة فأخبر أنه أسري به فافتتن ناس كثير كانوا قد صلوا معه. وقال ابن شهاب: قال أبو 
سلمة بن عبد الرحمن: فتجهز ‏ أو كلمة نحوها ‏ ناس من قريش إلى أبي بكر فقالوا: هل لك في 
صاحبك؟ يزعم أنه جاء إلى بيت المقدس ثم رجع إلى مكة في ليلة واحدة! فقال أبو بكر: أو قال 
ذلك؟ قالوا: نعم» قال: فأنا أشهد لئن كان قال ذلك لقد صدقء قالوا: فتصدقه بأن يأتي الشام 
في ليلة واحدة ثم يرجع إلى مكة قبل أن يصبح؟ قال: نعم أنا أصدقه بأبعد من ذلك» أصدقه بخبر 
السماء» قال أبو سلمة: فبها سمى أبو بكر الصديق. قال أبو سلمة: فسمعت جابر بن عبد الله وَيُها 
يحدت أنه ستمع رسول اله كلةايقول: الما كنكني قريشحين أسري في إلوربيت المقدسن» قمت 
في الحجر فجلى الله لي بيت المقدس» فطفقت أخبرهم عن آياته وان أنظر اليه 
روابة خذيفة بن اليمان ادينه: 

قال الإمام أحمد: حدثنا أبو النضرء ثنا شيبان» عن عاصمء عن زرٌ بن حبيش قال: أتيت على 
حخذيفة بن اليمان وَينه» وهو يحدث عن ليلة أسري بمحمد يِه وهو يقول: فانطلقا حتى أتيا بيت 
المقدس فلم يدخلاه» قال: قلت: بل دخله رسول الله كد ليلتئذ وصلى فيه» قال: ما اسمك يا 
أصلع؟ فأنا أعرف وجهك» ولا أدري ما اسمكء قال: قلت أنا زر بن حبيش» قال: فما علمك 
صل 0 قال: فمن تكلم بالقرآن 
فلج”'' اقرأ » قال: فقلت: 8 سْبْحَن الَدذِىَ أسْرَئ بِعَبَدوء كَل 2 المسضك الْكرائ: إل امعد الصا 
دكي | متو ليبجلل درا تلع ل نال زاجم مطل ممؤصون ال ابلط الى قرا 
فيه لكتبت عليكم صلاة فيه كما كتب عليكم صلاة في البيت العتيق» والله ما زايلا البراق حتى 
فتحت لهما أبواب السماء فرأيا الجنة والنار ووعد الآخرة أجمع» ثم عادا عودهما على بدئهماء 
قال: ثم ضحك حتى رأيت نواجذه. قال: ويحدثونه أنه ربطه لا يفر منه» وإنما سخره له عالم 


. أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند //717) وسنده صحيح‎ )١( 

]١ صحيح البخاري» التفسير» سورة بني إسرائيل» باب أَسْرَى يِعَبَدِى لتلا بست الْسسْجِدٍ الكرَار» [الإسراء:‎ )١( 
.)0072١ وصحيح مسلمء الإيمانء باب الإسراء برسول الله ِلآ رح‎ 04101٠١ (ح‎ 

(9) أخرجه البيهقي بسنده ومتنه (دلائل النبوة 2709/7 .)”5٠0‏ وشطره الأول مرسل» والحديث كله له شواهد 
في الصحيحين بعضها تقدم وبعضها سيأتي. 

2 أي : غلب. 


0 لله م0 
القبيا والكيينا د 18 عبد الله أي دابة البراق؟ قال: دابة أبيض طويل» هكذا خطوه مد 
البصر”'". ورواه أبو داود الطيالسي عن حماد بن سلمة» عن عاصم به'"2. ورواه الترمذي والنسائي 
في التفسير من حديث عاصم وهو ابن أبي النجود به. وقال الترمذي: حسن صحيح”". 

وهذا الذي قاله حذيفة َيِه نفي وما أثبته غيره عن رسول الله يَقِةَ من ربط الدابة بالحلقة» 
ومن الصلاة ببيت المقدس مما سبق وما سيأتي مقدم على قولهء والله أعلم بالصواب. 
رواية ني سعيد سعد بن مالك بن سدكان الخدري: 

قال الحافظ أبو بكر البيهقي في كتاب دلائل النبوة: حدثنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله 
الحافظء حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوبء» حدئثنا أبو بكر يحيى بن أبي طالب» حدئنا 
عبد 0 بن عطاءء حدثنا أبو محمد راشد الحماني» عن أبي هارون العبدي» عن أبي سعيد 
الخدري طفنه عن النبي كَل أنه قال له أصحابه: يا رسول الله أخبرنا عن ليلة أسري بك فيها. 
قال: قال الله كيك : لاسْبْحَقّ َلَىَ أمر يعديو ثلا فرت امهل الكخران إل اعد الْأَنْصًا الَرِى 
ا ين ا إِنَهْ هو أَلسَمِيمٌ البَصِيِر 462 قال: فأخبرهم» قال: «فبينما أنا ناكم عشاء 
في المسجد الحرام إذ أتاني آتٍ فأيقظني» فاستيقظت فلم أر شيئاًء فإذا أنا بكهيئة خيال فأتبعته 
بصري حتى خرجت من المسجد الحرام» فإذا أنا بدابة أدنى شبها بدوابكم هذهء بغالكم هذه 
غير أنه مضطرب الأذنين يقال له: البراق» وكانت الأنبياء تركبه قبلي» يقع يقع حافره عند مد بصره» 
فركبته» فبينما أنا أسير عليه إذ دعاني داع من يميني: يا محمد انظرني أسألك» يا محمد انظرني 
أسألك. يا محمد انظرني أسألك. فلم أجبه ولم أقم عليه فبينما أنا أسير عليه إذ دعاني داع عن 
يساري: يا محمد انظرني أسألك» فلم أجبه ولم أقم عليه فبينما أنا أسيز إذا أنا بامرأة خاسرة 
عن ذراعيها وعليها من كل زينة خلقها الله؛ فقالت: يا محمدء انظرني أسألك» فلم ألتفت إليها 
ولم أقم عليها حتى أتيت بيت المقدسء, فأوثقت دابتي بالحلقة التي كانت الأنبياء توثقها بها. 

ثم أتاني جبريل 2# بإنائين: أحدهما خمر والآخر لبن» فشربت 000 وأبيت الخمرء فقال 
جبريل : أصنت الفنلرة اما زنك لو أخلت الخدو خرت أنعكه لعلف الله كراش اكير زفقال 
جبريل: ما أريت في وجهك هذا؟ قال: فقلت: بينما أنا أسير إذا دعاني داع عن يميني: يا 
محمد انظرني أسألك فلم أجبه ولم أقم عليه» قال: ذاك داعي اليهودء أما إنك لو أجبته أو 
وقفت عليه لتهودت أمتكء. قال: فبينما أنا أسير إذ دعاني داع عن يساري قال: يا محمد انظرني 
أسألك فلم ألتفت ولم أقم عليه» قال: ذاك داعي النصارى أما إنك لو أجبته لتنصرت أمتك» 
قال: فبينما أنا أسير إذا أنا بامرأة حاسرة عن ذراعيها عليها من كل زينة خلقها الله تقول: 
ِ محمد انظرني أسألك فلم أجبها ولم أقم عليهاء قال: تلك الدنياء أما إنك لو أجبتها أو قمت 
عليها لاختارت أمتك الدنيا على الآخرة. 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده بنحوه (المسند 751/78 15[ ح777586). 

فم المسند (ح١١5).‏ 

إفرة سكن الترمذي» التفسير» باب ومن سورة بني إسرائيل 071537 وقال الترمذي: حسن صبحيج: والسنن 
الكبرئ» التفسير» باب سورة الإسراء رح .)1178٠0‏ 


و0 
قال: ثم دخلت أنا وجبريل بيت المقدس» فصلى كل واحد منا ركعتين» ثم أتيت المعراج الذي 
تلط عله اراك لي ادم وليزي الخلا ع م لمر أما زأنك الجيك حيو بشن ضيه 
طايجا إلى السباو" فإنينا تق حدر ظافعتنا إلى السماء عُجْبّهُ بالمعراج» قال: فصعدت أنا 
وجبريل» فإذا أنا بملك يقال له: : إسماعيل وهو صاحب السماء الدنيا وبين يذيه سبعون ألف ملك 
مع كل ملك جنوده ماكة ألف ملكء. قال: قال الله ويل : ونا لك جر رَيِكَ إلا لا هو أ ادفو 51 
قيل: أَوَقد بعث إليه؟ قال: نعمء فإذا أنا بآدم كهيئته يوم خلقه الله وين على صورته» فإذا هو تعرض 
عليه أرواح ذريته من المؤمنين» فيقول: روح طيبة ونفس طيبة اجعلوها في عليين» ثم تعرض عليه 
أرواح ذريته الفجارء فيقول: روح خبيثة ونفس خبيثة اجعلوها في سجين» فمضيت هنيهة فإذا أنا 
بأخونة”'' عليها لحم مشرح ليس يقربها أحدء وإذا أنا بأخونة أخرى عليها لحم قد أروح وأنتن 
عندها أناس يأكلون منهاء قلت: يا جبريل من هؤلاء؟ قال: هؤلاء من أمتك يتركون الحلال ويأتون 
الحرام» قال: ثم مضيت هنيهة» فإذا أنا بأقوام بطونهم أمثال البيوت كلما نهض أحدهم خر فيقول: 
اللهم لا تقم الساعة. قال: وهم على سابلة ال فرعون». قال: فتجيء 0 0 
مسعتهم بشجوة ل ان 03 قلت: يا جبريل من هؤلاء؟ قال: هؤلاء من أمتك # 
كَلونَ ليزأ لا يعُومون إلا كما يفو الى عغييلة الشَبَّطنُ من الْمَينْ 4 [البقره: :ولد ]. 


قال: ثم مضيت هنية فإذا أنا بأقوام مشافرهم كمشافر الإبل» قال: فتفتح أفواههم فيلقمون من 
ذلك الجمر» ا ل قر لاه من هؤلاء يا جبريل؟ 
قال: هؤلاء من أمتك 8ِالَدِنَ يَأَكُلُونَ أَمولَ الست عُللْمًا إِكَمَا يَأُْوْنَ فى بعلُونِهمٌ نا 
سَعِيرا © [النساء: ]٠١‏ قال: ثم مضيت هنيهة» فإذا أنا بنساء تعلقن بثديهن» فسمعتهنّ يضججنّ 
إلى الله وب قلت: يا جبريل من هؤلاء النساء؟ قال: هؤلاء الزناة من أمتك. قال: ثم مضيت 
هنيهة» فإذا أنا بأقوام يقطع من جنوبهم اللحم فيلقمونه. فيقال له: كل كما كنت تأكل من لحم 
أخيك» قلت: يا جبريل من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الهمازون من أمتك اللمازون. 

قال: ثم صعدنا إلى السماء الثانية» فإذا أنا برجل أحسن ما خلق الله وِْكَ قد فضل الناس في 
الحسن كالقمر ليلة البدر على سائر الكواكب» قلت: يا جبريل من هذا؟ قال: هذا أخوك يوسف 
ومعه نفر من قومه. فسلمت عليه فرد علىّ. 

ثم صعدنا إلى السماء الثالثة» واستفتح فإذا أنا بيحيى وعيسى َيِه ومعهما نفر من قومهماء 
فسلمت عليهما وسلما عليّ» ثم صعدنا إلى السماء الرابعة» فإذا أنا بإدريس قد رفعه الله مكانا 
علياً» فسلمت عليه فسلم علي 

قال: ثم صعدنا إلى السماء الخامسة فإذا أنا بهارون ونصف لحيته بيضاء ونصفها سوداء تكاد 
لحيته تصيب سرته من طولهاء قلت: يا جبريل من هذا؟ قال: هذا المحبب في قومهء هذا 
هارون بن عمران ومعه نفر من قومه. فسلمت عليه وسلم عليٌ. 


)١(‏ أي: مائدة يؤكل عليها. 


0 مولا‎ ٠ 

ثم صعدت إلى السماء السادسة» فإذا أنا بموسى بن عمران رجل آدم» كثير الشعرء لو كان 
عليه قميصان لنفذ شعره دون القميصء» فإذا هو يقول: يزعم الناس أني أكرم على الله من هذاء 
بل هذا أكرم على الله مني. قال: قلت: يا جبريل من هذا؟ قال: هذا أخوك موسى بن 
عمران نه ومعه نفر من قومهء فسلمت عليه وسلم علىٌ. 

ثم صعدت إلى السماء السابعة» فإذا أنا بأبينا إبراهيم خليل الرحمنء سانداً ظهره إلى البيت 
المعمور كأحسن الرجالء» قلت: يا جبريل من هذا؟ قال: هذا أبوك إبراهيم خليل الرحمن ل 
ومعه نفر من قومهء فسلمت عليه فسلم عليّ. وإذا أنا بأمتي شطرين: شطر عليهم ثياب بيض 
كأنها القراطيس» وشطر عليهم ثياب رمد قال: فدخلت البيت المعمورء ودخل معي الذين عليهم 
الثياب البيض وحجب الآخرون الذين عليهم الثياب السود وهم على خيرء فصليت أنا ومن معي 
في البيت المعمورء ثم خرجت أنا ومن معي. 

قال: والبيت المعمور يصلي فيه كل يوم سبعون ألف ملك لا يعودون إليه إلى يوم القيامة. 
قال: ثم رفعت إلى سدرة المنتهى» فإذا كل ورقة منها تكاد تغطي هذه الأمة» وإذا فيها عين 
تجري يقال لها: سلسبيل فينشق منها نهران: لأحدهما): الكوثرء (والآخر): يقال له: نهر 
الرحمة» فاغتسلت فيه فغفر لي ما تقدم من ذنبي وما تأخر. 

قال: إني رفعت إلى الجنة فاستقبلتني جارية» فقلت: لمن أنت يا جارية؟ قالت: لزيد بن 
حارثة» وإذا بأنهار من ماء غير آسن., وأنهار من لبن لم يتغير طعمهء وأنهار من خمر لذة 
للشاربين» وأنهار من عسل مصفىء وإذا رمانها كالدلاء'' عظماًء وإذا أنا بطيرها كأنها بختكم 
هذه. فقال عندها كل «إن الله تعالى قد أعد لعباده الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت 
ولا خطر على قلب بشر»» قال: ثم عرضت علي النارء فإذا فيها غضب الله وزجره ونقمته» لو 
طرحت فيها الحجارة والحديد لأكلتها ثم أغلقت دوني 

ثم إني رفعت إلى سدرة المنتهى فتغشاني فكان بيني وبينه قاب قوسين : أو أدنى. قال: وينزل 
على كل ورقة منها ملك من الملائكة» قال: وفرضت على خمسون صلاة» وقال: لك بكل حسنة 
عشرء ذإذا عممت بالسسة فلم تعيلها كقيت لك مسي فإذا عملتها كتبت لك عشراً» وإذا 
هممت بالسيئة فلم تعملها لم يكتب عليك شيء؛ فإن عملتها كُتبت عليك سيئة واحدة. 

ثم رجعت إلى موسى فقال: بم أمرك ربك؟ فقلت: بخمسين صلاة. قال: ارجع إلى ربك 
فاسأله التخفيف لأمتك» فإن أمتك لا تطيق ذلك» ومتى لا تطيقه تكفرء فرجعت إلى ربي فقلت: 
يا ربٌ خفف عن أمتي » فإنها أضعف الأممء فوضع عني عشراً وجعلها أربعين» فما زلت أختلف 
بين موسى وربي كلما أتيت عليه قال لي مثل مقالته» حتى رجعت إليه؛ فقال لي: بم أمرت؟ 
فقلت: أمرت بعشر صلوات. قال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك» فرجعت إلى ربي 
فقلت: أي رب خفف عن أمتي فإنها أضعف الأمم فوضع عني خمساً وجعلها خمساً فناداني 
ملك عندها تممت فريضتي وخففت عن عبادي وأعطيتهم بكل حسنة عشر أمثالها. 

ثم رجعت إلى موسى فقال: بم أمرت؟ فقلت: بخمس صلوات. قال: ارجع إلى ربك فإنه لا 


)١(‏ جمع دلو. 
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ورد شيك تاتنالهالعلفيق الأمتت قلت وصفينة إلى بوني نعي ابتصميه: 58 ع 
يخبرهم بالأعاجيب: إني أتيت البارحة بيت المقدس وعرج بي إلى السماء» ورأيت كذا وكذاء 
فقال أبو جهل - يعني: ابن هشام -: ألا تعجبون مما قال محمد؟ يزعم أنه أتى البارحة بيت 
المقدس» ثم أصبح فينا وأحدنا يضرب مطيته مصعدة شهراً ومقفلة شهراًء فهذه مسيرة شهرين في 
ليلة واحدة» قال: فأخبرتهم بعير لقريش لما كنت في مصعدي رأيتها في مكان كذا وكذاء وأنها 
نفرت» فلما رجعت وجدتها عند العقبة» وأخبرهم بكل رجل وبعيره كذا وكذاء ومتاعه كذا 
وكذاء فقال أبو جهل: يخبرنا بأشياء» فقال رجل منهم: أنا أعلم الناس ببيت المقدس» وكيف 
بناؤه وهيئته» وكيف قربه من الجبل» فإن يك محمد صادقاً فسأخبركم وإن يك كاذباً فسأخبركم» 
فجاء ذلك المشرك فقال: يا محمد أنا أعلم الناس ببيت المقدس فأخبرني: كيف بناؤه؟ وكيف 
هيئته؟ وكيف قربه من الجبل؟ قال: فرفع لرسول الله كَكِْةِ بيت المقدس من مقعده» فنظر إليه كنظر 
أحدنا إلى بيته» قال: بناؤه كذا وكذاء وهيئته كذا وكذاء وقربه من الجبل كذا وكذاء فقال 
الآخر: صدقتء فرجع إليهم فقال: صدق محمد فيما قال أو نحواً من هذا الكلام'''. 

وكذا رواه الإمام أبو جعفر بن جرير بطوله عن محمد بن عبد الأعلى» عن محمد بن ثورء عن 
معمرء عن أبي هارون العبدي؛ وعن الحسن بن يحيى» عن عبد الرزاق» عن معمر» عن أبي هارون 
ا لس مه ل ا ا ا ا و 

سياقه المتقدم'"'» ورواه ابن أبي حاتم عن أبيه» عن أحمد بن عبدة» عن أبي عبد الصمد عبد العزيز بن 
02 » عن أبي هارون العبدي» عن أبي سعيد الخدري؛ فذكره بسياق طويل حسن أنيق» أجود 
مما ساقه غيره على غرابته وما فيه من النكارة” '. ثم ذكره البيهقي أيضاً من رواية نوح بن قيس 
الحداني وهشيم ومعمر» عن أبي هارون العبدي”*' واسمه عمارة بن جوين وهو مضعف عند الأئمة. 

وإنما سقنا حديثه ههنا لما فيه من الشواهد لغيره» ولما رواه البيهقي: أخبرنا الإمام أبو عثمان 
إسماعيل بن عبد الرحمن» أنبأنا أبو نعيم أحمد بن محمد بن إبراهيم البزاز» حدثنا أبو حامد بن 
بلال» حدثنا أبو الأزهرء حدثنا يزيد بن أبي حكيم قال: رأيت في النوم رسول الله كله قلت: يا 
رسول الله وجل من أمتك يقال له ضيفيا ن الفورق لأ يامن:يةد. فقال رول ال لاما :يدا 

حدثنا عن أبى هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري عنك يا رسول الله ليلة أسري بك» قلت : 
رانك فى الشماء: فحدثته بالحديث فقال لي: "نعم» فقلت له: وا وسو 1 إن ناس بق اناق 
يحدثون عنك في المسرئ بعجائب؟ قال لي: «ذلك حديث القصاص»)””. 
روابة شداد بن أوس: 

قال الإمام أبو إسماعيل محمد بن إسماعيل الترمذي: حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن العلاء بن 


)١(‏ أخرجه البيهقي بسنده بنحوه (دلائل النبوة 74٠8/7‏ 2074 وسنده ضعيف جداً لأن أبا هارون العبدي وهو 
عمارة بن جوين متروك (التقريب ص08٠5).‏ 

(0) أخرجه الطبري وفي هذه الأسانيد أيضاً عمارة بن جوين. 

(9) سنده كسابقه . (5) دلائل النبوة 8435/7" 

(5) دلائل النبوة »4٠5/7‏ وفي سنده أيضاً أبو هارون عمارة بن جوين وهو متروك. 
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الضحاك الزبيدي» حدثنا عمرو بن الحارث» عن عبد الله بن سالم الأشعري» عن محمد بن 
الوليد , بن عامر الزبيدي» حدثنا الوليد بن عبد الرحمن» عن جبير بن نفير» حدثنا شداد بن أوس 
قال: قلنا: يا رسول الله كيف أسري بك؟ قال: (صليت لأصحابى صلاة المكرة كه لفيا 
فأتانى جبريل تَكلِدْ بدابة أبيض أو قال: بيضاء فوق الحمار ودون البغل فقال: اركب فاستصعب 
على فرازها”'" بأذنها ثم حملني عليهاء فانطلقت تهوي بنا يقع حافرها حيث انتهى طرفها حتى 
بلغنا أرضاً ذات نخل» فأنزلنى فقال: صل فصليت ثم ركبت» فقال: أتدري أين صليت؟ 
فانطلقت تهوي بنا يقع حافرها عند منتهى طرفها ثم بلغنا أرضاً قال: انزل» ثم قال: صل. 
د اميد الري ا 00 ا ا وي 
فقال: انزل: فنؤلت فقال: صلّ. فصليت ثم ركبناء فقال: أتدري أيد م فلت الله أعلمء 
ثم انطلق بي حتى دخلنا المدينة من بابها اليماني فأتى قِبلةَ المسجدء فربط فيه دابته ودخلنا 
لجسا اناا ل د التتمين اندر فصليت من المسجد حيث شاء الله وأخذني من 
العطش أشد ما أخذني» فأتنت بإنائين في أحدهما لبن وفي الاخرسك ارفل إلي بهما افيف 
فعدلت بينهما ثم هداني الله وَبَكَ فأخذت اللبن فشربت حتى قرعت به جبيني”' ' وبين يدي شيخ 
0 أخذ صاحبك الفطرة إنه ليهدى. 
ثم انطلق بي حتى أتينا الوادي الذي فيه المدينة فإذا جهنم تنكشف عن مثل الزرابي قلت: يا 
رسول الله كيف وجدتها؟ قال: وجدتها مثل الحمة”" السخنة» ثم انصرف بي فمررنا بعير لقريش 
ع ع لي عر م الو 00 0 
اسرلوئة نحي صر اي ا وي شراط كلي أ ل لاسا من فيإ 
أنه مط يل الليلة» قال: فقال: إن من آية ما أتول لكم أني ا 
كذا وكذا وقد أضلوا بعيراً لهم فجمعه فلان وإن مسيرهم ينزلون بكذا ثم بكذا ويأتونكم يوم كذا 
وكذا يقدمهم جمل آدم عليه مسح أسود وغراراتان سوداوان. 
فلما كان ذلك اليوم قد أشرف الناس ينظرون حين كان قريباً من نصف النهار حتى أقبلت العير يقدمهم 
: ش 5-2 . 5 020 
ذلك الجمل الذي وصفه رسول الله يكل. هكذا رواه البيهقي من طريقين عن أبي إسماعيل الترمذي به" 
ددع دلائل النبوة 0 الاولل وصحح سئنده البيهقي ولا يخلو من الغرائب كالصلاة في طيبة ومدين وبيت - 
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ثم قال بعد تمامه: هذا إسناد صحيحء وروى ذلك مفرقاً من أحاديث غيره ونحن نذكر من ذلك 
إن شاء الله ما حضرنا ثم ساق أحاديث كثيرة في الإسراء كالشاهد لهذا الحديث. 

وقد روى هذا الحديث عن شداد بن أوس بطوله الإمام أبو عبد الرحمن بن أبي حاتم في 
ليزه عن أضةء عن إسحاق بن إبراهيم بن العلاء الزبيدي بهء ولا شك أن هذا الحديث أعني 
الحديث المروي عن شداد بن أوس مشتمل على أشياء منها ما هو صحيح كما ذكره البيهقي ومنها 
ما هو منكر كالصلاة في بيت لحم. وسؤال الصديق عن نعت بيت المقدس» وغير ذلكء» والله 
أعلم . 
روابة عبد الله بن اعباس رد 

قال الإمام أحمذ: حدثنا عثمان بن محمد. حدثنا جريرء عن قابوس» عن أبيه قال: حدثنا ابن 
عباس قال: ليلة أسري برسول الله َكل دخل الجنة فسمع في جانبها وخشأ فقال: يا جبريل ما 
هذا؟ قال: هذا بلال المؤذنء فقال النبي و حين جاء إلى الناس: «قد أفلح بلال رأيت له كذا 
وكذا» قال: فلقيه موسى 19882. فرحب به قال: ل بالنبي الأمي» قال: وهو رجل آدم طويل» 
سبط شعره مع أذنيه أو فوقهماء فقال: من هذايا جبريل؟ قال: هذا موسىء قال فمضى فلقيه 
عيسى فرحب به وقال: من هذا يا جبريل؟ قال: هذا عيسى قال: فمضى فلقيه شيخ جليل متهيب 
فرحب به وسلم عليه وكلهم يسلم عليه؛ قال: من هذا يا جبريل؟ قال: هذا أبوك إبراهيم ‏ قال -: 
ونظر في النار فإذا قوم يأكلون الجيف. » قال: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: 0 
الناس» ورأى رجلاً أحمر أزرق جداً قال: من هذا يا جبريل؟ قال: هذا عاقر الناقة ‏ قال : فلما 
أتى رسول الله يَليِ المسجد الأقصىء. قام يصلي فإذا النبيون أجمعون يصلون معه. فلما انصرف 
جيء بقدحين أحدهما عن اليمين والآخر عن الشمال» في أحدهما لبن وفى الآخر عسل» فأخذ 
اللبن فشرب منهء فقال الذي كان معه القدح: أصبت الفطرة© إسناة صحيح» ولم يخرجوه. 

(طريق أخرى): قال الإمام حول : حدثنا حسن» حدثنا ثابت أبو زيدء حدثنا هلال» حدثني 
عكرمة» عن ابن عباس قال: أسوئ سول اله كله إلى ييف المقس + لوصا جل ليانه تخدنيم 
بمسيرة وبعلامة بيت المقدس وبعيرهمء فقال الناس: نحن لا تميدق محمد بما يقول» فارتدٌوا 

كفاراً فضرب الله ايت أبي جهل» وقال أبو جهل: يخوفنا محمد بشجرة الزقوم» هاتوا تمراً 
وزبداً فتزقموا'"'» ورأى الدجال في صورته رؤيا عين ليس برؤيا منام وعيسى وموسى وإبراهيم؛ 
وسئل النبي كَل عن الدجال فقال: «رأيته فيلمانياً”" أقمر”؟ هجاناً“2: إحدى عينيه قائمة كأنها 


لحمء وهذا الحديث ذكره الهيثمي وقال: رواه البزار والطبراني في الكبير... وفيه إسحاق بن إبراهيم بن 
العلاء وثقه يحيئ بن معين وضعفه النسائي (مجمع الزوائد ١/8/ء‏ 1/4). وقال الحافظ ابن حجر: صدوق 
كثيراً وأطلق محمد بن عوف أنه يكذب «التقريب ص9 ) وغالباً ما تكون هذه الغرائب من أوهامه. 

)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند )7617/١‏ وسنده حسن» وصحح سنده الحافظ ابن كثيرء والحافظ 
السيوطي (الخصائص الكبرئ .)109/١‏ 

0) أي: كلوا. 0) أي: عظيم الجثة. 

8) أ كديد نامعن (5) أي: الأبيض. 
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كوكب دري» كأن شعر رأسه أغصان شجرة» ورأيت عيسى 4 أبيض» جعد الرأس حديد 
البصرء ومبطن الخلق» ورأيت موسى :9 أسحم''' آدمء كثير الشعرء شديد الخلق» ونظرت إلى 
إبراهيم :4 فلم أنظر إلى أرب”" منه إلا نظرت إليه مني حتى كأنه صاحبكم» قال جبريل: سلم 
على مالك فسلمك عليه , ورواه النسائى من حديث أبى زيد ثابت بن يزيد عن هلال» وهو 
ابن خباب به”*'» وهو إسناد صحيح . 1 1 

(طريق لخرى):.قال.البيهقى: أتبأنا آبو عبد الله الحافظ» أتباتنا. أبو يكز الشافعي+ أتبآنا 
إسحاق بن الحسن» حدثنا العميه بن محمدء حدثنا شيبان» عن قتادة» عن أبي العالية قال: 
حدثنا ابن عم نبيكم كَلهِ ابن عباس وها قال: قال رسول الله كَِِ: «رأيت ليلة أسري بي موسى بن 
عمران رجلاً طوالاً جعداًء كأنه من رجال شنوءة» ورأيت عيسى ابن مريم ل مربوع الخلق إلى 
الحمرة والبياض سبط الرأس»» وأرى مالكاً خازن جهنم والدجال في آيات أراهن الله إياه» قال: 


د 1 


#فلا تكن في مريت ين لْقَابِوْ 4 [السجدة: *5] فكان قتادة يفسرها أن نبي الله كل قد لقي موسى :8 
#وجعلتهُ هُدى ل إِسْوّدِيلَ © [الإسراء: ؟] قال: جعل الله موسى هدى لبني انر كل رواه مسلم 
في الصحيح عن عبد بن حميد» عن يونس بن محمد عن شيبان» وأخرجاه من حديث شعبة عن 
قتادة فط 0 

(طريق أخرى): وقال البيهقي: أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان» أنبأنا أحمد بن عبيد الصفارء 
حدثنا 0 المعدل. حدثنا عفان قال: حدثنا حماد بن سلمة» عن عطاء بن السائب» عن 
سعيد بن جبيرء عن ابن عباس قال: قال رسول الله كَلِهِّ: لما أسري بي مرت بي رائحة طيبة» 
فقلت: ما هذه الرائحة؟ قالوا: ماشطة بنت فرعون وأولادهاء سقط المشط من يدها فقالت: 
باسم الله فقالت بنت فرعون: أبي؟ قالت: ربي وونك ورت أبيك» قالت:: أولك رب غين أبن؟ 
قالت: نعم ربي وربك ورب أبيك الله. . قال: فدعاهاء فقال: ألك رب غيري؟ قالت: نعم ربي 
وربك الله وِيِكَ. قال: فأمر ببقرة من نحاسء» فأحميت ثم أمر بها أن تلقى فيهاء قالت: إن لي 
إليك حاجة» قال: ما هي؟ قالت: تجمع عظامي وعظام ولدي في موضعء قال: ذاك لك لما 
لك علينا من الحق» قال: فأمر بهم فألقوا واعندا واعهذاً حتى بلغ رضيعاً فيهم» فقال: يا أمه 
قعي ولا تقاعسي» فإنك على الحق» قال: وتكلم أربعة في المهد وهم صغار: هذا وشاهد 
يوسف وصاحب جريج وعيسى ابن مريم 22ذ'". إسناد لا بأس بهء ولم يخرجوه. 


)١(‏ أي: أسمر. 0) أي: عضو. 

(*) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه وصحح سنده محققوه (المسند 417/5/8, لا/ا ح7045). 

(5:) السنن الكبرى» التفسير» سورة الإسراء (ح787١١)‏ وصحح سنده الحافظ ابن كثير. 

(5) أخرجه البيهقي (دلائل النبوة 87/7 7) وسنده صحيح. 

(7) صحيح مسلمء الإيمان» باب الإسراء برسول الله كلِ إلى السموات (ح7577/1590). 

(0) أخرجه البيهقي «دلائل النبوة 789/7)» وأخرجه الإمام أحمد من طريق حماد بن سلمة به (المسند 23١/0‏ 
١‏ ح87(7١7)‏ وحسن سنده محققوه. ولكن ذكر شاهد يوسف فيه غرابة لأنه لم يذكر أنه كان في المهد. 
وقال الحافظ ابن كثير: إسناد لا بأس به. 
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(طريق أخرى): قال الإمام جود يك + حدثنا محمد بن جعفر وروحء المعنى قالا: حدثنا 
عوف عن زرارة بن أوفى» عن ابن عباس قال: قال رسول الله كلِِ: «لما كان ليلة أسري بي» 
فأصبحت بمكة فظعت وعرفت أن الناس مكذين 1 فقغل معدلا حزيئاً: فمزَّ به عدو الله أبو جهل» 
فجاء حتى جلس إليه فقال له كالمستهزئ: هل كان من شيء؟ فقال له رسول الله كيه : انعم) قال: 
وما هو؟ قال: «إنى أسري بي الليلة»» قال: إلى أين؟ قال: «إلى بيت المقدس» قال: ثم أصبحت 
بين ظهرانينا؟ قال: «نعم"» قال: فلم ير أن يكذبه مخافة أن يجحد الحديث إن دعا قومه إليه» 
فقال: أرأيت إن دعوت قومك أتحدثهم بما حدثتني؟ فقال رسول الله كلِِ: «نعم» فقال: يا معشر 
بنى كعب بن لؤي» قال: فانفضت إليه المجالس وجاؤوا حتى جلسوا إليهماء قال: حدث قومك 
بما حدثتني» فقال رسول الله كلةِ: «إنى أسري بى الليلة» فقالوا: إلى أين؟ قال: «إلى بيت 
المقدس»). قالوا: ثم أصبحت بين ظهرانينا؟ قال: اانعما. قال: فمن بين مصفق ومن بين واضع 
يده على رأسة تتعيجيا للكذبء قالوا: وتستطيع أن تنعت لنا المسجد؟ وفيهم من قد سافر إلى ذلك 
مع هذا نعت لم أحفظه - يقول عوف - قال: فقال القوم: أما النعت فوالله لقد أصاب فيه)”"' . 

وأخرجه النساتى من حديث غوف بن أب .جميلة وهو الأعرابى :نه ؤرؤاة البيهقى من : عقيف 
التضرد ين ميئل وهوذة غز غوف وهو ابه أن خضلة الأعرابى أحن الأعية الشات”, 
روادة عبد الله بن مسعود رؤه: 

قال الحافظ أبؤ نكر الب لبيهقي : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ. حدثنا أبو عبد الله محمد بن 
يعقّوب » حدثنا السري بن خزيمة. حدثنا يوسف بن بهلول» حدثنا عبد الله بن نمير» عن مالك بن 
مغول». عن الزبير بن عدي. عن طلحة بن مصرف,. عن مرة الهمداني» عن عبد الله بن مسعود 
قال: لما أسري برسول الله كَل فانتهى إلى سدرة المنتهى وهى فى السماء السادسة» وإليها ينتهى 
ما يصعد به حتى يقبض منهاء وإليها ينتهي ما يهبط به من فوقها حتى يقبض ##إذ يعْتَى ألسَدْرَةَ ما 
قْنَى 409 [النجم] قال: غشيها فراش من ذهبء» وأعطى رسول الله كلهِ الصلوات الخمس 
وخواتيم سورة البقرة» وغفر لمن لا يشرك بالله شيئاً المقحمات يعني : الكبائر”". 

ورواه مسلم فى صحيحه عن محمد بن عبد الله بن نمير وزهير بن حربء كلاهما عن 
عن الله و ا 
2200 أخر جه الإمام أحمد بسئده بنحوه» وصحيح سئنذده محققوه (المسيتك ه/8”,. 48 ح0815). 

ونسبه الهيثمي إلى أحمد وغيره ثم قال: ورجال أحمد رجال الصحيح (مجمع الزوائد .)56/١‏ 

(0) السنن الكبرى للنسائي » التفسيرء باب سورة الإسراء (ح80١١١‏ ودلائل النبوة للبيهقي ؟/07007). 


.)160/ 


(*) أخرجه البيهقي (دلائل النبوة 7/7/ا3). 
دع صحيح مسلمء الإيمان.» باب في ذكر سدرة المنتهل زح 10/7). 
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ثم قال البيهقي: وهذا الذي ذكره عبد الله بن مسعود طرف من حديث المعراج» وقد رواه 
أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة عن النبي يلد ثم عن أبي ذرٌ عن النبي كَل ثم رواه مرة 
مرسلاً من دون ذكرهما”'"» ثم إن البيهقي ساق الأحاديث الثلاثة كما تقدم'". قلت: وقد روي 
عن ابن مسعود بأبسط من هذاء وفيه غرابة» وذلك فيما رواه الحسن ابن عرفة في جزئه 
المشهور: حدثنا مروان بن معاوية» عن قنان بن عبد الله النهمى». حدثنا أبو ظبيان الجنبي قال: 
كنا جلوساً عند أبي عبيدة بن عبد الله يعني ابن مسعودء دوعنس تودادية أ ونام يهنا 
جالسان» فقال محمد بن سعد لأبي عبيدة: حدثنا عن أبيك ليلة أسري بمحمد ‏ يه فقال أبو 

عبيدة: لا بل حدثنا أنت.عن أبيك» فقال محمد: لو سألتنى قبل أن أسألك لفعلت» 4 قال فائقاً 
أبو عبيدة يحدث يعني عن أبيه كما سئل» قال: قال رسول الله كِِ: «أتاني جبريل 8 بدابة فوق 
الحمار ودون البغل» فحملني عليه ثم انطلق يهوي بنا كلما صعد عقبة استوت رجلاه كذلك 
يديه» وإذا هبط استوت ا حتى مررنا برجل طوال سبط آدم كأنه من رجال أزد 
شنوءة» فيرفع صوته يقول: أكرمته وفضلته» قال: فدفعنا"' إليه فسلمنا عليه فردٌ السلام» فقال: 
من هذا معك يا جبريل؟ قال: هذا أحمد, قال: مرحباً بالنبي الأمي العربي الذي بلغ رسالة ربه 
ونصح لأمتهء قال: ثم اندفعنا فقلت: من هذا يا جبريل؟ قال: هذا موسى بن عمران. قال: 
قلت: ومن يعاتب؟ قال: يعاتب ربه فيك» قلت: ويرفع صوته على ربه؟ قال: إن الله قد عرف له 
حدته. قال: ثم اندفعنا حتى مررنا بشجرة كأن ثمرها السرج””''» تحتها شيخ وعياله» قال: فقال 
لي جبريل: اعمد إلى أبيك إبراهيم» فدفعنا إليه فسلما عليه فردٌ السلام؛ فقال إبراهيم: من هذا 
معحك يا جبريل؟ أقال: هذا ابتك أحمدء. قال: فقال: مرحياً باليق:الأمي الذى بلغ رمتالة زلةة 
ونصح لأمتهء يا بني إنك لاقي ربك الليلة» وإن أمتك آخر الأمم وأضعفهاء فإن استطعت أن 
تكون حاجتك أو جلها في أمتك فافعل. 

قال: ثم اندفعنا حتى انتهينا إلى المسجد الأقصىء فنزلت فربطت الدابة في الحقلة التي في 
باب المسجد التي كانت الأنبياء تربط بهاء ثم دخلت المسجد فعرفت النبيين من بين قائم وراك 
وساجدء قال: نا أقيق بكاسيوسو عس ولبنه فأخذت اللبن فشربت» فضرب دن 2 
منكبي وقال: أصبت الفطرة ورب محمدء قال: (ثم أقيمت الصلاة ة فأممتهمء ثم انصرفنا 
فأقبلنا»””' إسناد غريب» ولم يخرجوهء فيه من ا سؤال الأنبياء عنه ظَذْ ابتداء» ثم سؤاله 
عنهم بعد انصرافه» والمشهور في الصحاح كما تقدم أن جبريل كان يعلمه بهم أولا ليسلم عليهم 
سلام معرفة» وفيه أنه اجتمع بالأنبياء كه قبل دخوله المسجد الأقصى» والصحيح أنه إنما 
اجتمع بهم في السموات» ثم نزل إلى بيت المقدس ثانياً وهم معه. وصلى بهم فيهء ثم أنه ركب 
البراق وكرّ راجعاً إلى مكة, والله أعلم. 


)١(‏ دلائل النبوة 8/7/ا". 
(؟) تقدم تخريج الأحاديث الثلاثة في الروايات السبابقة. (م) أي: ذهبنا إليه. 


(5) جمع: سراج. 
(5) سنده ضعيف للانقطاع فإن أبا عبيدة لم يسمع من ابن مسعود و#ينه. وفيه غرائب كما ذكر الحافظ ابن كثير. 
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(طريق أخرىا م قال الإمام أحمد: حدثنا هشيمء حدثنا العوام» عن جبلة بن سحيمء عن 
[مؤثر بن عَفازة]”'' عن ابن مسعودء عن النبي كل قال: ١لقيت‏ ليلة أسري بي إبراهيم وموسى 
وعيسى لي فتذاكروا أمر الساعة» قال: فردٌُوا أمرهم إلى إبراهيم 8 فقال: لا علم لي بهاء 
فردُوا أمرهم إلى موسى فقال: لا علم لي بهاء فردُوا أمرهم إلى عيسىء» فقال: أما وجبتها فلا 
يعلم بها أحد إلا الله وِنِنْء وفيما عهد إلي ربي أن الدجال خارج» قال: ومعي قضيبان فإذا رآني 
ذاب كما يذوب الرصاصء قال: فيهلكه الله إذا رآني حتى إن الحجر والشجر يقول: يا مسلم إن 
تحتي كافراً فتعال فاقتله» قال: فيهلكهم الله ثم يرجع الناس إلى بلادهم وأوطانهم» قال: فعند 
ذلك يخرج يأجوج ومأجوج. وهم من كل حدب ينسلون فيطؤون بلادهم فلا يأتون على شيء إلا 
أهلكوه. ولا يمرون على ماء إلا شربوه» قال: “مق الناس إلي فيشكونهم فأدعو الله عليهم 
فيهلكهم ويميتهم حتى تجوي الأرض من نتن ريحهمء أي تنتن» قال: فينزل الله المطر فيجترف 
أجسادهم حتى يقذفهم ذ في البحرء ففيما عهد إلىّ ربي أن ذلك إذا كان كذلك أن الساعة كالحامل 
المتم لا يدري أهلها متى تفجؤهم بولادتها 0 

وأخرجه ابن ماجه عن بندارء عن يزيد بن هارون» عن العوام بن حوشب. 
رواية عبد الرحفن بن قرط أخي عبد الله بن قرط التمالي: 

قال سعيد بن منصور: حدثنا مسكين بن ميمون مؤذن مسجد الرملة» حدثني عروة بن رويم» 
عن عبد الرحمن بن قرط أن رسول الله كَلِ ليلة أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد 
الأقصى من بين زمزم والمقام؛ جبريل عن يمينه وميكائيل عن يساره» فطارا به حتى بلغ السموات 
العلى؛ فلما رجع قال: سمعت تسبيحاً في السموات العلى مع تسبيح كثير» سبحت السموات 
العلى من ذي المهابة مشفقات من ذي العلو بما علا سبحان العلي الأعلى سبحانه وتعالى”" . 


اكيم ”> 


ونذكر هذا الحديث عند قوله تعالى من هذه السورة: # نيم له اتوت آلسَّبْمْ# الآية [الإسراء: 44]. 
روابة عمر بن الخطاب ميك: 

قال الإمام أحمد: حدثنا أسود بن عامرء حدثنا حماد بن سلمة» عن أبي سنان» عن عبيد بن 
آدم وأبي مريم وأبي شعيب أن عمر بن الخطاب هِب كان بالجابية» فذكر فتح بيت المقدس قال: 
قال أبو سلمة: فحدثني أبو سنان عن عبيد بن آدم» قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول لكعب: 
أين ترى أن أصلي؟ فقال: إن أخذت عني صليت خلف الصخرة» فكانت القدس كلها بين 
يديك. فقال عمر بن الخطاب هيه : ضاهيت اليهوديةء» ولكن أصلي حيث صلى رسول الله علي 


. كذا في المسند وترجمتهء وفي الأصل صحف إلى: «مرئد بن عنار» » وفي (حم) : #مرثد بن جنادة‎ )١( 

00 تقدم تخريجه في تفسير سورة الأعراف آية /41١ا.‏ 

(9) أخرجه أبو نعيم من طريق سعيد بن منصور به (حلية الأولياء ؟/ لا 8 وعوالي سعيد بن منصور ح4 ص4 ) 
وفي سنده مسكين بن ميمون قال الذهبي: لا أعرفه وخبره منكر (ميزان الاعتدال .)203١١/5‏ وقد ذكره ابن 
حبان في الثقات / 2505 وابن شاهين من الثقات ص555» وقال الفسوي: لا بأس بهء (التاريخ "/ 
675 » ووثقه ابن معين (التاريخ »241١/5‏ ولكن المتن تفرد به ولم يتابع عليه» من أجل ذلك فإن قول 
الإمام الذهبي معتمد معتبر . 
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فتقدم إلى القبلة فصلى» ثم جاء فبسط رداءه وكنس الكناسة في ردائه» وكنس الناس» فلم يعظم 
الصخرة تعظيماً يصلي وراءها وهي بين يديه كما أشار كعب الأحبار وهو من قوم يعظمونها حتى 
جعلوها قبلتهم»ء ولكن من الله عليه بالإسلام فهدي إلى الحقء ولهذا لما أشار بذلك» قال له 
أمير المؤمنين عمر: ضاهيت اليهودية ولا أهانها إهانة النصارى الذين كانوا قد جعلوها مزبلة من 
أجل أنها قبلة اليهودء ولكن أماط عنها الأذى وكنس عنها الكناسة بردائه''' . 

وهذا شبيه بما جاء في صحيح مسلم عن أبي مرئد الغنوي قال: قال رسول الله ككة: « 
فخلهوا على القيون ول تفيلوا! لجنا 
روابة ابي هريرة وهي مطولة جداً وفيها غرابة: 

قال الإمام أبو جعفر بن جرير في تفسير «سورة سبحان»: حدثنا علي بن سهل. حدثنا حجاج». 
حدثنا أبو جعفر الرازي» عن الربيع بن أنسء عن أبي العالية الرياحي» عن أبي هريرة أو غيره؛ 
شك أبو جعفرء في قول الله ويك : سحن الَذِى أَسْرَئ بِعَبْدِوء لَلَا» الآية» قال: جاء جبريل إلى 
النبي يكل ومعه ميكائيل» فقال جبريل لميكائيل: ائتني بطست من ماء زمزم كيما أطهر له قلبه 
واخرج ل صدرهء قال: فق عن بطنه فغسله ثلاث مرات» واختلف إليه ميكاتيل بثللاث 
لجاب" اليا زمزم» فشرح صدره فنزع ما كان فيه من غل» وملأه علماً لما لان وق 
وإسلاماًء وختم بين كتفيه بخاتم النبوة» ثم أتاه بفرس فحمله عليه كل خطوة منه منتهى بصره أو 
أقصى بصرهء قال: فسار وسار معه جبريل بَلنْقةِء قال: فأتى على قوم يزرعون في يوم 
ويحصدون في يومء كلما حصدوا عاد كما كانء فقال النبي كلكِ: ١يا‏ جبريل ما هذا؟» قال: 
هؤلاء المجاهدون في سبيل الله تضاعف لهم الحسنة بسبعمائة ضعفء. وما أنفقوا من شيء فهو 
يخلفه وهو خير الرازقين. 


ثم أتى على قوم ترضخ رؤوسهم بالصخرء كلما رضخت عادت كما كانت ولا يفتر عنهم من 
ذلك شيء » فقال: ما هؤلاء يا جبريل؟1) قال: هؤلاء الذين تتثاقل رؤوسهم عن الصلاة المكتوية. 

ثم أتى على قوم على أقبالهم رقاع وعلى أدبارهم رقاع» يسرحون كما تسرح الإبل والغنم» 
ويأكلون الضريع”*' والزقوم ورضف جهنم وحجارتهاء قال: «فما هؤلاء يا جبريل؟؟ قال: هؤلاء 
الذين لا يؤدون صدقات أموالهم وما ظلمهم الله تعالى شيئاًء وما الله بظلام للعبيد 

ثم أتى على قوم بين أيديهم لحم نضيج في قدر ولحم نيء في قدر خبيث» فجعلوا يأكلون من 

اللحم النيء الخبيث ويدعون النضيج الطيب» فقال: «ما هؤلاء يا جبريل؟) فقال: هذا الرجل من 
متاك تكون عئذه المرأة الحلال الطيبة» فيأتي امرأة خبيئة فيبيت عندها حتى يصبح » » والمرأة تقوم 
من عند زوجها حلالاً طيباً فتأتي رجلاً خبيثاً فتبيت معه حتى تصبح. 


)غ20 أخرجه الإمام حون بسنده بنحوه وضعف سنئذده محققوه لضعف أبي سنئان وهو عيسى بن سنان الحنفي» 
(المسند الا 0171 . 
00 صحيح مسلمء الجنائز» باب النهي عن الجلوس على القبر والصلاة إليه 00 . 
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قال: ثم أتى على خشبة على الطريق لا يمر بها ثوب إلا شقته ولا شيء إلا خرقتهء قال: « 
هذا يا جبريل؟' قال: هذا مثل أقوام أمتك يقعدون على الطريق فيقطعونهاء ثم تلا: #ولَا تَفَعَدُو 
ببكُلْ صِرَط وُعِدُونَ 4 [الأعر ى: 1دا. 

قال: ثم أتى على رجل قد جمع حزمة حطب عظيمة لا يستطيع حملها وهو يزيد عليهاء 
فقال: «ما هذا يا جبريل؟' قال: هذا الرجل من أمتك يكون عليه أمانات للناس لا يقدر على 
أدائها وهو يريد أن يحمل عليها . 

ثم أتى على قوم تقرض ألستتهم وشفاههم؛ مقاريض من حديدء كلما قرضت عادت كما كانت 
لا يفتر عنهم من ذلك * شيء» فمال: «ما هذا يا جبريل؟! فقال: هؤلاء خطباء الفتنة . 

ثم أ على مد دا وار علد وا يلجل اللو يوون ا ل ل ا 
يستطيع» فقال: «ما هذا يا جبريل؟' فقال: هذا الرجل يتكلم بالكلمة العظيمة ثم يندم عليها فلا 
يستطيع أن يردّها . 

ثم أتى على وادٍء فوجد ريحاً طيبة باردة وريح مسك وسمع صوتاًء فقال: يا جبريل «ما هذه 
الريح الطيبة الباردة» وما هذا المسك. وما هذا الصوت؟" قال: هذا صوت الجنة تقول: يا ربٌ 
ائتني بما وعدتني فقد كثرت غرفي وإستبرقي» وحريري وسندسي» وعبقري"'' ولؤلؤي» ومرجاني 
وفضتي وذهبي» وأكوابي وصحافي وأباريقي ومراكبي» وعسلي ومائي ولبني وخمريء فائتني بما 
وعدتني» فقال: لك كل مسلم ومسلمة ومؤمن ومؤمنة» ومن آمن بي وبرسلي وعمل صالحاً ولم 
يشرك بي شيئاًء ولم يتخذ من دوني أنداداً» ومن خشيني فهو آمن» ومن سألني أعطيته. 
أقرضني جزيته؛ ومن توكل عليّ كفيته» إني أنا الله لا إله إلا أنا لا أخلف الميعاد» وقد أفلح 
المؤمنون تبارك الله أحسن الخالقين» قالت: قد رضيت. 

قال: ثم أتى على واد فسمع صوتاً منكراً ووجد ريحاً خبيثة» فقال: «ما هذا يا جبريل وما 
هذا الصوت" فقال: هذا صوت جهنم تقول: يا رب ائتني بما وعدتني فقد كثرت سلاسلي» 
وأغلالي وسعيري» وحميمي» وضريعي وغساقي وعذابي» وقد بعد قعري واشتد حري» فائتني 
بما وعدتني. قال: لك كل مشرك ومشركةء. وكافر وكافرة» وكل خبيث وخبيثة» وكل جبار لا 
يؤمن 5-500 قالت: قد رضيت. 

قال: ثم سار حتى أتى بيت المقدس فنزل فربط فرسه إلى الصخرة» ثم دخل فصلى مع 
الملائكة» فلما قضيت الصلاة قالوا: يا جبريل من هذا معك؟ قال: محمد يك قالوا: أوَقد 
أرسل إليه فقال: نعمء قالوا: حياه الله من أخ ومن خليفة فنعم الأخ» ونعم الخليفة» ونعم 
المجيء جاء. قال: ثم لقي أرواح الأنبياء فأثنوا على ربهم. فقال إبراهيم َه : الحمد لله الذي 
اتخذني ليا : وأعطاني ملكا عظيماً: وجعلني قافنا يؤتم بي» وأنقذني من النار وجعلها علي 
برداً وسلاماء ثم إن موسى 2 أثنى على ربه فقال: الحمد لله الذي كلمني تكليماًء وجعل هلاك 
آل فرعون ونجاة بني إسرائيل على يدي. وجعل من أمتي قوماً يهدون بالحق وبه يعدلون» ثم إن 
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داود نيز أثنى على ربةء فقال: الحمد لله الذي جعل لى ملكاً عَظسا + وعلمني الزبور» وألان‎ 
لي الحديدء وسخر لي الجبال يسبحن والطيرء وأعطاني اكه وفصل الخطاب.‎ 

ثم إن سليمان ذ أثنى على ربهء فقال: الحمد لله الذي سخر لي الرياح وسخر لي الشياطين 
يعملون لي ما شئت من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب"' وقدور راسيات» وعلمني منطق 
الطيرء وآتاني من كل شيء فضلاً» وسخر الى جنوه الغباطيق والانس والطيرء ونضلي على كين 
من عباده المؤمنين» وآتاني ملكاً عظيماً لا ينبغي لأحد من بعدي. وجعل ملكي طيباً ليس فيه 
حسات:. 

ثم إن عيسى ل أثنى على ربه ويَْء فقال: الحمد لله الذي جعلني كلمته» وجعل مثلي كمثل 
آدم خلقه من تراب» ثم قال له: كن فيكونء وعلمني الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل» 
وجعلني أخلق من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيراً بإذن الله» وجعلني أبرئ الأكمه 
والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله» ورفعني وطهرني» وأعاذني وأمى من الشيطان الرجيم» فلم 
يكن للشيطان علينا سبيل. 

قال: ثم إن محمداً كل أثنى على ربه وِيدْء فقال: «كلكم أثنى على ربه» وإني مثن على ربي» 
فقال: الحمد لله الذي أرسلني رحمة للعالمين» وكافة للناس بشيراً ونذيراً وأنزل لي الفرقان 
فيه بيان كل شيء وجعل أمتي خير أمة أخرجت للناس» وجعل أمتي أ وسظأًء وجعل أمتي هم 
الأولون وهم الآخرون» وشرح لي صدري ووضع عني وزري» ودفع لي ذكري» وجعلني فاتحاً 
انها فقال إبراهيم : بهذا فضلكم محمد ذَلِةِ. قال أبو جعفر الرازي: خاتم: بالنبوة فاتح 
بالشفاعة يوم القيامة . 
ثم أتي بآنية ثلاثة مغطاة أفواههاء فأتي بإناء منها فيه ماءء فقيل له: اشرب» فشرب منه يسيراء 
م ذُفع إليه إناء آخر فيه لبن» فقيل له: اشرب». فشرب منه حتى روي» ثم دفع إليه إناء آخر فيه 
خمرء فقيل له: اشرب». كان لا أريده قد رويت» فقال له جبريل: أما إنها ستحرم على أمتك 
ولو شربت منها لم يتبعك من أمتك إلا القليل. 

قال: ثم صعد به إلى السماء فاستفتح» فقيل: من هذا يا جبريل؟ فقال: محمدء فقالوا: أَوَقد 
أرسل إليه؟ قال: نعمء قالوا: حياه الله من أخ ومن خليفة» فنعم الأخ. ونعم الخليفة» ونعم 
المجيء جاء» ففتح لهماء فدخل فإذا برجل تام الخلق لم ينقص من خلقه شيء» كما ينقص من 
خلق الناس» عن يمينه باب يخرج منه ريح طيبة» وعن شماله باب يخرج منه ريح خبيثة» فإذا 
نظر إلى الباب الذي عن يمينه ضحك واستبشرء وإذا نظر إلى الباب الذي عن شماله بكى 
وحزن» فقلت: يا جبريل» من هذا الشيخ التام الخلق الذي لم ينقص من خلقه شيء» وما هذان 
البابان؟ فقال: هذا أبوك آدم» وهذا الباب الذي عن يمينه باب الجنة» إذا نظر إلى من يدخل 
الجنة من ذريته ضحك واستبشرء والباب الذي عن شماله باب جهنمء إذا نظر إلى من يدخلها من 
ذريته بكى وحزن. 
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ثم صعد به جبريل إلى السماء الثانية فاستفتح» فقيل: من هذا معك؟ فقال: محمد رسول الله 
فقالوا: أوَقد أرسل إليه؟ قال: نعمء فقالوا: حياه الله من أخ ومن خليفة» فنعم الأخ ونعم 
الخليفة ونعم المجيء جاءء قال: فدخلء فإذا هو بشابين» فقال: يا جبريل من هذان الشابان؟ 
قال: هذا عيسى ابن مريم ويحبى بن زكريا ابنا الخالة يق . 

قال: فصعد به إلى السماء الثالثة» فاستفتح» فقالوا: من هذا؟ قال: جبريلء» قالوا: ومن 
معك؟ قال: محمدء فقالوا: أوَقد أرسل إليه؟ قال: نعمء فقالوا: حياه الله من أخ ومن خليفة» 
فنعم الأخ ونعم الخليفة ونعم المجيء جاء». قال: فدخل» فإذا هو برجل قد فضل على الناس في 
الحسن» كما فضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب» قال: من هذا يا جبريل الذي قد فضل 
على الناس في الحسن؟ قال: هذا أخوك يوسف 282. 

قال: ثم صعد به إلى السماء الرابعة» فاستفتح» فقالوا: من هذا؟ قال: جبريل» قالوا: ومن 
معك؟ قال: محمدء فقالوا: أوَقد أرسل إليه؟ قال: نعمء فقالوا: حياه الله من أخ ومن خليفة» 
فنعم الأخ ونعم الخليفة ونعم المجيء جاءء. قال: فدخلء فإذا هو برجل» قال: من هذا يا 
جبريل؟ قال: هذا إدريس َ8ذِ رفعه الله مكاناً علياً . 

قال: فصعد به إلى السماء الخامسة» فاستفتح» فقالوا: من هذا؟ قال: جبريل» قالوا: ومن 
معك؟ قال: محمدء فقالوا: أوَقد أرسل إليه؟ قال: نعمء فقالوا: حياه الله من أخ ومن خليفة» 
فنعم الأخ ونعم الخليفة ونعم المجيء جاءء قال: فدخلء فإذا هو برجل جالس وحوله قوم يقص 
عليهم» قال: بمن هذا يا جبريل» ومن هؤلاء حوله؟ قال: هذا هارون المحبب» وهؤلاء بنو 
إسرائيل . 

قال: ثم صعد به إلى السماء السادسة» فاستفتح» فقالوا: من هذا؟ قال: جبريل» قالوا: ومن 
معك؟ قال: محمدء فقالوا: أوَقد أرسل إليه؟ قال: نعمء فقالوا: حياه الله من أخ ومن خليفة» 
فنعم الأخ ونعم الخليفة ونعم المجيء جاءء قال: فدخلء» فإذا هو برجل جالس فجاوزه فبكى 
الرجل» فقال: يا جبريل من هذا؟ قال: موسىء قال: فما باله يبكي؟ قال: يزعم بنو إسرائيل 
أني أكرم بني آدم على الله كبك وهذا رجل من بني آدم قد خلفني في دنيا وأنا في أخرى» فلو 
أنه بنفسه لم أبال ولكن مع كل نبي أمته. 

قال: ثم صعد به إلى السماء السابعة» فاستفتح» فقالوا: من هذا؟ قال: جبريل» قالوا: ومن 
معك؟ قال: محمدء فقالوا: أوَقد أرسل إليه؟ قال: نعم» فقالوا: حياه الله من أخ ومن خليفة» 
فنعم الأخ ونعم الخليفة ونعم المجيء جاءء قال: فدخلء, فإذا هو برجل أشمط جالس عند باب 
الجنة على كرسي» وعنده قوم جلوسء» بيض الوجوه أمثال القراطيس"' "2 وقوم في ألوانهم شيء» 
فقام هؤلاء الذين في ألوانهم شيء» فدخلوا نهراً فاغتسلوا فيه» فخرجوا وقد خلص من ألوانهم 
شيءء ثم دخلوا نهراً آخر فاغتسلوا فيه فخرجوا وقد خلص من ألوانهم شيء. ثم دخلوا نهراً آخر 
فاغتسلوا فيه» فخرجوا وقد خلصت ألوانهم فصارت مثل ألوان أصحابهم» جاؤوا فجلسوا إلى 
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أصحابهم» فقال: يا جبريل من هذا الأشمط”"''؟» ثم من هؤلاء البيض الوجوه؟ ومن هؤلاء الذين 
في ألوانهم شيء؟ وما هذه الأنهار التي دخلوا فيها فجاؤوا وقد صفت ألوانهم؟ قال: هذا أبوك 
إبراهيم» أول من شمط على وجه الأرضء وأما هؤلاء البيض الوجوهء فقوم لم يلبسوا إيمانهم 
بظلم» وأما هؤلاء الذين في ألوانهم شيء» فقوم خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئاًء فتابوا فتاب الله 
عليهم» وأما الأنهارء فأولها رحمة الله» والثاني نعمة الله» والثالث سقاهم ربهم شراباً طهورا. 

قال: ثم انتهى إلى السدرة» فقيل له: هذه السدرة ينتهي إليها كل أحد خلا من أمتك على 
سنتك» فإذا هي شجرة يخرج من أصلها أنهار من ماء غير آسنء وأنهار من لبن لم يتغير طعمهء 
وأنهار من خمر لذة للشاربين» وأنهار من عسل مصفى» وهي شجرة يسير الراكب في ظلها سبعين 
عاماً لا يقطعهاء والورقة منها تغطي الأمه كلياء قال: فغشيها نور الخلاق كِيْدَء وغشيتها 
الملائكة أمثال الغربان حين يقعن على الشجرة» من حب الرب تبارك وتعالىء» قالوا: فكلمه الله 
عند ذلك فقال له: سلء فقال: إنك اتخذت إبراهيم خليلاً وأعطيته ملكاً عظيماًء وكلمت موسى 
تكليما واعطيت: داود ملكا عظيناً والنق لالحديد» وشهرت له المال»:وافظيت لمان هلكا 
وسخرت له الجن والإنس والشياطين» وسخرت له الرياح وأعطيت له ملكاً لا ينبغي لأحد من 
بعده» وعلمت عيسى التوراة والإنجيل وجعلته يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذنك» 
وأعذته وأمه من الشيطان الرجيم» فلم يكن للشيطان عليهما سبيل» فقال له الرب وَيَكَ: وقد 
اتخذتك خليلاً - وهو مكتوب في التوراة حبيب الرحمن - وأرسلتك إلى الناس كافة بشيراً ونذيراً» 
وشرختٍ لك صدرك؛ ووضعت عنك وزرك» ورفعت لك ذكرك, فلا أذكر | إلا ذكرت معي ١‏ 
وجغلنة أمباك خير أمة اخريفة اللناترة وجحلت: انكف مث سيف »سات أمتك هم الأولين 
وهم الآخرين وجعلت أمتنك لا تجوز لهم خطة حت يتتهدوا أنك عبدي ورصولي» وجعلت من 
أمتك أقواماً قلوبهم أناجيلهم» وجعلتك أول النبيين خلقاً وآخرهم بعثاء وأولهم يقضى لهء 
وأعطيتك سبعاً من المثاني لم يعطها نبي قبلك» وأعطيتك خواتيم سورة البقرة من كنز تحت 
العرش لم أعطها نبياً قبلك. وأعطيتك الكوثرء وأعطيتك ثمانية أسهم: الإسلام والهجرة والجهاد 
والصلاة والصدقة وصوم رمضان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وجعلتك فاتحا خاتماء 
فقال النبي كهْ: «فضلني ربي بست: أعطاني فواتح الكلام وخواتيمهء وجوامع الحديث» 
وأرسلني إلى الناس كافة 000 ونذيراً» وقذف في قلوب أعداء ئى الرعب من مسيرة شهرء 567 
لي الغنائم ولم تحل لأحد قبل» وجعلت لي الأرض كلها طهوراً ومسجداً»» قال: وفرض عليه 
خمسين صلاة. 

فلما رجع إلن مؤسين قال: بم أمرت يا محمد؟ قال: بخمسين صلاةء قال: ارجع إلى ربك 
قاتكالة التحدفه فإ أمتك افيف الأممء فقد لقيت من بني إسرائيل شدة»ء قال: فرجع الني كَل 
إلى ربه وَبَْ فسأله التخفيف» فوضع عنه عشراً ثم رجع إلى موسى فقال له: بكم أمرت؟ قال: 
بأربعين قال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف» فإن أمتك أضعف الأمم» ولقد لقيت من بني 
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إسرائيل شدة» قال: فرجع النبي كَل إلى ربه» فسأله التخفيف» فوضع عنه عشراًء فرجع إلى 
فوم فعا : نكم أمرت؟ قال: أمرت بثلاثين» فقال له موسى: ارجع إلى ربك فاسأله 
التخفيف» ٠‏ فإن أمتك أضعف الأممء فقد لقيت من بني إسرائيل شدة», فرجع النبي كك إلى ربه قنك 
فسأله التخفيف» فوضع عنه عشراً فرجع إلى موسى فقال له: بكم أمرت؟ قال: كديري قال؛ 
ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف» ٠‏ فإن أمتك أضعف الأمم» فقد لقبت من بني إسرائيل شدة» 
قال: فرجع النبي كه إلى ربه قب فسأله التخفيف» فوضع عنه عشراً فرجع إلى موسى 82ل 
فقال له: بكم أمرت؟ قال: بعشرء قال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فإن أمتك أضعف 
الأممء فقد لقيت من ب: بني إسرائيل شدة» قال: فرجع النبي يكل إلى ربه وق فسأله التخفيف. 
فوضع عنه خمساًء فرجع ا عي ا 0 : بخمسء» قال: ارجع إلى 
ربك فاسأله التخفيف» فإن أمتك أضعف الأمم. وقد لقيت من بني إسرائيل شدة» قال: قد 
رجغت إلى ري تحى استتحبيت» فما آنا وزاتجع إليه» قبل + آما إنك كما صيرت نفك على حمسن 
صلوات» فإنهن يجزين عنك خمسين صلاة» فإن كل حسنة بعشر أمثالهاء قال: فرضي محمد يِل 
كل الرضاء قال: وكان موسى 2ن من أشدهم عليه حين مرّ به وخيرهم له حين رجع إليه. 

ثم رواه ابن جرير عن محمد بن عبيد الله. عن أبي النضر هاشم بن القاسم. عن أبي جعفر 
الرازي» عن الربيع بن أنسء عن أبي العالية أو غيره» شك أبو جعفر عن أبي هريرة» عن 
النبي كَل فذكره ع 11 

وقد رواه الحافظ أبو بكر البيهقي عن أبي سعيد الماليني» عن ابن عدي» عن محمد بن 
الحسن السكوني البالسي بالرملة» حدثنا علي بن سهل فذكر مثل ما رواه ابن جرير عنه» وذكر 
البيهقي أن الحاكم أبا عبد الله رواه عن إسماعيل بن محمد بن الفضل بن محمد الشعراني عن 
جدهء عن إبراهيم بن حمزة الزبيري» عن حاتم بن إسماعيل» حدثني عيسى بن ماهان يعني أبا 

جعفر الرازي» عن الربيع بن أنس. عن أبي العالية» عن أبي هريرة» عن النبي يك فذكره''". 

وقال ابن أبي حاتم: ذكر أبو زرعة. حدثنا محمد بن عبد الله بن نميرء حدثنا يونس بن بكيرء 
حدثنا عيسى بن عبد الله التميمي» عن أبي جعفر الرازي» عن الربيع بن أنس البكري» عن أبي 
العالية أو غيره» شك عيسىء عن أبي هريرة» عن النبي يك قال في قوله تعالى: #اسْبِحَنَ الى 


م مح 


أسرئ يعَبدوء تلا : مب المسجد الْحَرَارٍ # فذكر الحديث بطوله كنحو مما سقناه 0 


قلت: وأبو - جعفر الرازي قال: فيه الحافظ أبو زرعة الرازي: بيه في الجديت كثيراء وقد 
ضعفه غيره ايقياء ووثقه بعضهم » والظاهر أنه سيء الحفظ». ففيما تفرد به نظر. وهذا الحديث 
في بعض ألفاظه غرابة ونكارة شديدة» وفيه شيء من حديث المنام من رواية سمرة بن جندب في 


)١(‏ أخرجه الطبري بسنديه وطوله» وسنده ضعيف لسوء حفظ أبي - جعفر الرازي كما سيأتي فيما نقله الحافظ ابن 
كيرا عن مضع من البقاف وهذه الرواية ليست من الصحيفة امون التي يرويها أبو جعفر الرازي عن 
الربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبي بن كعب. لأن فيها شك أبي جعفرء وكذلك فيها أبو هريرةضلفه وهو 
لم يذكر في الصحيفة بل يذكر أبي بن كعب له . 

(؟) دلائل النبوة 2877/7 27917 وسنده كسابقه. (9) سنده ضعيف كسابقه فيه أبو جعفر الرازي أيضاً . 


0 اللا‎ ٠ 
المنام الطويل عند البخاري» ويشبه أن يكون مجموعاً من أحاديث شتى أو منام أو قصة أخرى‎ 
غير الإسراءء والله أعلم.‎ 

وقد روى البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث عبد الرزاق» أنبأنا معمرء عن الزهري» 
أخبرني سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كلِ: «حين أسري بي» لقيت 
موسى د فنعته» فإذا رجل حسبته قال: مضطرب رجل الرأس كأنه من رجال شنوءة» قال: 
ولقيت عيسىء فنعته النبي كَلةٍ قال: ربعة أحمر كأنما خرج من ديماس يعني: حمامء قال: 
ولقيت إبراهيم وأنا أشبه ولده به» قال: وأتيت بإناءين في أحدهما لبن وفي الآخر خمرء قيل 
لك خل أيهما شئت» فأخذت اللبن فشربت» فقيل لى: هديت الفطرة أو أصبت الفطرة» أما إنك 
لو أخذت خمراً غوت أمتك:”2 وأخرجاه من وجه آخر عن الزهري به نحوه. 

وفي صحيح مسلم عن محمد بن رافع» عن حجين بن المثنى» عن عبد العزيز بن أبي سلمة» 
عن عبد الله بن الفضل الهاشمي» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة وَبْه قال: قال رسول الله كَهِ: 
«لقد رأيتني في الحجر وقريش تسألني عن مسراي» فسألوني عن أشياء من بيت المقدس لم 
أثبتهاء فكربت كرباً ما كربت مثله قطء فرفعه الله إلي أنظر إليه ما سألوني عن شيء إلا أنبأتهم 
به» وقد رأيتني في جماعة من الأنبياء» وإذا موسى قائم يصلي» وإذا هو رجل جعد كأنه من 
رجال شنوءة» وإذا عيسى ابن مريم قائم يصلي أقرب الناس شبها به عروة بن مسعود الثقفي» وإذا 
إبراهيم قائم يصلي أقرب الناس شبهاً به صاحبكم ‏ يعني نفسه ‏ فحانت الصلاة فأممتهم» فلما 
فرغت قال قائل: يا محمد هذا مالك خازن جهنم» فالتفت إليه فبدأني بالسلام»”" . 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا حجاج بن منهال» حدثنا حماد بن سلمة» عن علي بن 
زيد» عن أبي الصلتء. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَلِ: «رأيت ليلة أسري بي لما انتهيت 
إلى السماء السابعة» فنظرت فوق فإذا رعد وبرق وصواعقء قال: وأتيت على قوم بطونهم 
كالبيوت فيها الحيّات ترى من خارج بطونهم. فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء أكلوا 
الرباء فلما نزلت إلى السماء الدنيا نظرت أسفل مني فإذا أنا برهج ودخان وأصوات» فقلت: من 
هؤلاء يا جبريل؟ قال: هذه الشياطين يحرفون على أعين بني آدم لا يتفكرون في ملكوت 
السموات والأرضء ولولا ذلك لرأوا العجائب». ورواه الإمام أحمد عن حسن وعفانء كلاهما 


عن حماد بن سلمة به . ورواه ابن ماجه من حديث ان 


روادة جماعة من الصحادة ممن تقدم وغيرهم: 
قال الحافظ البيهقي: حدثنا أبو عبد الله يعني الحاكم» حدثنا عبدان بن زيد بن يعقوب الدقاق 
الهمداني» حدثنا إبراهيم بن الحسين الهمداني» حدثنا أبو محمد هو إسماعيل بن موسى 
)١(‏ صحيح البخاري. أحاديث الأنبياء» باب قول الله: #واذكر في الكتبٍ مَرمَ ...4 [مريم: ]١١‏ (ح/"43 207 
وصحيح مسلمء الإيمان» باب الإسراء برسول الله َي (ح118١).‏ 
فق صحيح مسلمء الإيمان. باب ذكر المسيح ابن مريم والمسيح الدجال (ح0077). 


(9) تقدم تخريجه وضعفه. 
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5 ت 3 نان ا نا انا 3 80 93 0 0 5 3 92 0 3 3 ] 3 9 2 32 3 2 3 0 0 0 0 0 0 6 8 0 0 0 0 0 9 9 3 0 3 0 0 0 0 8 3 3 0 3 0 3 3 3 95 8 2 3 2-8 3 8 5 5 035 


الفزاري» حدثنا عمر بن سعد النضري من بني نصر بن معين» حدثني عبد العزيز وليث ب ذأ 
سليم » وسليمان الأعمش وعطاء بن السائب» بعضهم يزيد في الحديث على بعض» عن على بن 
أبي طالب» وما نه بن اق اعد ا د وا 1 0 وعن 
براح قالوا: كان 36 الله 6 في بيت أم هاه راقن ده 0-7 1 قال 2 
عبد الله الحاكم: قال لنا هذا الشيخ. وذكر الحديث» فكتبت المتن من نسخة مسموعة منه» فذكر 
حديثاً طويلاً يذكر فيه عدد الدرج والملائكة وغير ذلك مما لا ينكر شيء منها في قدرة الله إن 
صحت الرواية. 

قال البيهقي: فيما ذكرنا قبل في حديث أبي هارون العبدي في إثبات الإسراء والمعراج كفاية» 
وبالله التوفيق”" . 

قلت: وقد أرسل هذا الحديث غير واحد من التابعين وأئمة المفسرين رحمة الله عليهم 
أجمعين . 
روابة عائشة آم المأمئين اريتنا: 

قال البيهقي: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ. أخبرني مكرم بن أحمد القاضي». حدثني إبراهيم بن 
00 000 حدثنى محمد بن كثير الصنعانى» حدثنا معمر بن راشد» عن الزهري» عن عروة» 
فارتدٌ 0 آمنوا به وصدقوهء وسعوا بذلك إلى أبى بكرء فقالوا: هل لك فى 
صاحبك؟ يزعم أنه أسري به الليلة إلى بيت المقدسء فقال: أو قال ذلك؟ قالوا: نعم» قال: 
لئن كان قال ذلك لقد صدقء قالوا: فتصدقه أنه ذهب الليلة إلى بيت المقدس وجاء قبل أن 
يصبح؟ قال: نعم إني لأصدقه فيما هو أبعد من ذلك». أصدقه في خبر السماء في غدوة أو 
روحة» فلذلك سمي أبو بكر ال 
روابة أم هانى' بنت أني طالب: 

قال محمد بن إسحاق: حدثني محمد بن السائب 0 عن أبي صالح باذان» عن أم هانئ 
يي بائم عدي تلك الزيلة, فصلى العشاء الآخرة ثم 027 تنما كاة تسل المي فين 
برسول الله له كه فلما صلى الصبح وصلينا معهء قال: (يا أم هانئ لقد صليت معكم العشاء الآخرة 


)١(‏ دلائل النبوة 504/7 وهذه الطرق يشد بعضها بعضاً» قال الحافظ ابن حجر: والجمع بين هذه الأقوال أنه 
نام في بيت أم هاني» وبيتها عند شعب أبي طالب» ففرج سقف بيته» وأضاف البيت إليه لكونه كان يسكنه» 
فنزل منه الملك فأخرجه من البيت إلى المسجدء فكان به مضطجعاً وبه أثر النعاس» ثم أخرجه المَلّك إلى 
باب المسجد فأركبه البراق (فتح الباري 3١5/7‏ . 

(؟) دلائل النبوة 2405/7 وتقدم ضعف رواية أت هارون العبدي. 

() دلائل النبوة 59/7. 5١‏ وأخرجه الحاكم عن مكرم بن أحمد القاضي به وصححه ووافقه الذهبي 
(المستدرك 9/ 0ك 5#). 


ف الاسراء 
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كما رأيت بهذا الوادي» ثم جئت بيت المقدس فصليت فيه» ثم صليت صلاة الغداة معكم الآن 
كما تزي)”. الكل متروة بهزة مناقظ » لكو رواه أبو يعلن فى مستذة عق من بن إسماغيل 
بأبسط من هذا السياق» فليكتب ههنا”"' . 

وروى الحافظ أبو القاسم الطبراني من حديث عبد الأعلى بن أبي المساور عن عكرمة» عن أم 
هانئ قالت: بات رسول الله ككل ليلة أسري به في بيتي» ففقدته من الليل» فامتنع مني النوم مخافة 
أن يكون عرض له بعض قريشء فقال رسول الله كلِ: «إن جبريل 4 أتاني فأخذ بيدي 
فأخرجنىء فإذا على الباب دابة دون البغل وفوق الحمارء فحملني عليها ثم انطلق حتى أتى بي 
إلى بيت المقدس». فأراني إبراهيم 842 يشبه خلقه خلقي ويشبه خلقي خلقه. وأراني موسى آدم 
طويلاً سبط الشعرء شبهته برجال أزد شنوءة» وأراني عيسى ابن مريم ربعة أبيض يضرب إلى 
الحمرة» شبهته بعروة بن مسعود الثقفي. وأراني الدجال ممسو العين اليمنى» شبهته بقطن بن 
عبد العزى قال -: وأنا أريد أن أخرج إلى قريش فأخبرهم بما رأيت» فأخحذت بثوبه فقلت: إني 
أذكرك الله إنك تأتي قومك يكذبوك وينكرون مقالتك. فأخاف أن يسطوا بك» قالت: فضرب ثوبه 
من يدي ثم خرج إليهم. فأتاهم وهم جلوس فأخبرهم ما أخبرني » فقام جبير بن مطعم فقال: 
يا محمد أن لو كنت لك شأن كما كنت ما تكلمت بما تكلمت به وأنت بين ظهرانينا. فقال رجل 
من القوم: يا محمد هل مررت بإبل لنا في مكان كذا وكذا؟ قال: انعم والله قد وجدتهم قد 
أضلوا بعيراً لهم فهم في طلبه» قال: هل مررت بإبل فلان؟ قال: نعم «وجدتهم في مكان كذا 
وكذا وقد انكسرت لهم ناقة حمراء» وعندهم قصعة من ماء فشربت ما فيها» قالوا: فأخبرنا 
عدتهاء من الرعاة؟ قال: «قد كنت عن عدتها مشغولا» فنام فأوتي بالإبل فعدها وعلم ما فيها من 
الرعاة. 

ثم أتى قريشاً فقال لهم: «سألتموني عن إبل بني فلان فهي كذا وكذاء وفيها من الرعاة 
فلان وفلان» وسألتموني عن إبل بني فلان» فهي كذا وكذاء وفيها من الرعاة ابن أبي قحافة 
وفلان وفلان» وهي تصبحكم بالغداة على الثنية» قال: فقعدوا على الثنية ينظرون أصدقهم ما 
قال» فاستقبلوا الإبل فسألوهم: هل ضلّ لكم بعير؟ فقالوا: نعمء فسألوا الآخرء هل 
انكسرت لكم ناقة حمراء؟ قالوا: نعمء قالوا: فهل كانت عندكم قصعة؟ قال أبو بكر: أنا 
والله وضعتها فما شربها أحد ولا أهرقوه في الأرضء» فصدقه أبو بكر وآمن بهء فسمي يومئل 

0 

الصديق 


)١(‏ ذكره ابن هشام (السيرة 477/7)» وأخرجه الطبري من طريق ابن إسحاق به وسنده ضعيف جداً بسبب 
الكلبي. 

(؟) أخرجه أبو يعلى مطولاًء (معجم الشيوخ ح١٠)‏ وسنده ضعيف أيضاً لضعف أبي صالح وهو باذام أو باذان 
(ينظر تهذيب التهذيب .)115/١‏ 

() أخرجه الطبراني في المعجم الكبير 47”7/175»: وسنده ضعيف جداً لأن عبد الأعلى بن أبي مساور متروك 
(مجمع الزوائد .)8١ /١‏ 
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وإذا حصل الوقوف على مجموع هذه الأحاديث صحيحها وحسنها وضعيفهاء يحصل مضمون 
ما اتفقت عليه من شرق وسنول اله كله مو مكة إلى بيت المقدس :وآنه عرة واتعذة 1 وإن 
اختلفت عبارات الرواة في أدائه» أو زاد بعضهم فيه أو نقص منهء فإن الخطأ جائز على من عدا 
الأنبياء تي. ومن جعل من الناس كل رواية خالفت الأخرى مرة على حدة» فأثبت إسراءات 
متعددة فقد أبعد وأغرب» وهرب إلى غير مهرب» ولم يتحصل على مطلب. وقد صرح بعضهم 
هخ الساخريى يانه تلق استرق ده مرة .من مك إلى “ييف المقدس ققطع زمره من نفكة إلى التبياء 
فقطء. ومرة إلى بيت المقدس ومنه إلى السماء» وفرح بهذا المسلك» وأنه قد ظفر بشيء يخلص 
به من الإشكالات وهذا بعيد جداًء ولم ينقل هذا عن أحد من السلف ولو تعدد هذا التعدد. 
لأخبر النبي يكل به أمته» ولنقله الناس على التعدد والتكرار”" . 

قال موسى بن عقبة الزهري: كان الإسراء قبل الهجرة بسنة» وكذا قال عروة. وقال السدي: 
بستة عشر شهرا””"». والحق أنه 8ه أسري به يقظة لا مناماً من مكة إلى بيت المقدس راكباً 
البراق» فلما انتهى إلى باب المسجدء ربط الدابة عند الباب ودخله. فصلى في قبلته تحية 
المسجد ركعتين» » ثم أتى بالمعراج وهو كالسلم ذو درج يرقى فيهاء فصعد فيه إلى السماء الدنياء 

ثم إلى بقية السموات السبع» فتلقاه من كل سماء مقربوهاء وسلم على الأنبياء الذين في 
ا ودرجاتهم» حتى مر بموسى الكليم في السادسة. وإبراهيم يم الخليل في 
السابعة» ثم جاوز منزلتهما صلى الله عليه وسلم وعليهما وعلى سائر الأنبياء» حتى انتهى إلى 
مستوى يسمع فيه صريف الأقلام. أي أقلام القدر بما هو كائن» ورأى سدرة المنتهى وغشيها من 
أمر الله تعالى عظمة عظيمة من فراش من ذهب وألوان متعددة وغشيتها الملائكة ورأى هناك 
جبريل على صورته وله ستمائة جناح ورأى رفرفاً أخضر قد سد الأفق» ورأى البيت المعمورء 
وإبراهيم يم الخليل باني الكعبة الأرضية مسند ظهره إليه» لأنه الكعبة السماوية يدخله كل يوم سبعون 
ألفاً من الملائكة يتعبدون فيه ثم لا يعودون إليه إلى يوم القيامة. ورأى الجنة والنار وفرض الله 
عليه هنالك الصلوات خمسين ثم خففها إلى خمس رحمة منه ولطفا بعباده» وفي هذا اعتناء عظيم 
بشرف الصلاة وعظمتها. 

ثم هبط إلى بيت المقدس وهبط معه الأنبياء فصلى بهم فيه لما حانت الصلاة» ويحتمل أنها 
الصبح من يومئذٍِء ومن الناس من يزعم أنه أمهم في السماءء والذي تظاهرت به الروايات أنه 
ببيت المقدس» ولكن في بعضها أنه كان أول دخوله إليه. والظاهر أنه بعد رجوعه إليه لأنه لما 
مر بهم في منازلهم جعل يسأل عنهم جبريل واحداً واحداًء وهو يخبره بهم» وهذا هو اللائق» 
)١(‏ ونقل الحافظ ابن حجر أنه وقع مرتين: مرة في المنام توطئة وتمهيداًء ومرة ثانية في اليقظة (فتح الباري 1/ 

.)1١91/ 
.)١198/1 (؟) وقد استبعد الحافظ ابن حجر وقوع التعدد (فتح الباري‎ 
.)”00 284 ذكر هذه الأقوال البيهقي (دلائل النبوة ؟/‎ )( 


ماكر وب © 
مر لذ ١‏ 
م ل ا ا 1 2 10 


لأنه كان أولاً مطلوباً إلى الجناب العلوي ليفرض عليه وعلى أمته ما يشاء الله تعالى» ثم لما فرغ 
من الذي أريد بهء اجتمع به هو وإخوانه من النبيين ثم أظهر شرفه وفضله عليهم بتقديمه في 
الإمامة» وذلك عن إشارة جبريل َه له في ذلك. 

ثم خرج من بيت المقدس فركب البراق وعاد إلى مكة بغلسء والله يل أعلمء وأما عرض 
الآنية عليه من اللبن والعسل أو اللبن والخمرء أو اللبن والماء أو الجميع فقد ورد أنه في بيت 
المقدس وجاء أنه في السماء. ويحتمل أن يكون ههنا وههناء لأنه كالضيافة للقادم» والله أعلم. 

ثم اختلف الناس: هل كان الإسراء ببدنه ظة وروحهء أو بروحه فقط؟ على قولين: 

فالاكقروة :من العلماء علق أنه اسري يبدنه وزوحة يقظة 'لا منناما: ولا يتكرون أن يكون 
رسول الله كَل رأى قبل ذلك مناماً ثمررآه بعد يقظةء. لأنه كان 8ل لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل 
قلق عي والدليل على هذا قوله: سحن الَِىَ أْرَئ بِعَبَدِ ليلا يت الْسَْمِدٍ الْكرار إل 
لْمَمْجِدٍ الْأقصَا الْرِى يرما حولة» فالتسبيح إنما يكون عند الأمور العظام» فلو كان مناماً لم يكن 
فيه كبير شيء» ولم يكن مستعظماً : ولما بادرت كفار قريش إلى تكذيبه» ولما ارتدت جماعة ممن 
كان قد أسلمء وأيضاً فإن العبد عبارة عن مجموع الروج والحسدة وقال تعالى» اوأسرفة سيد 
بلا وقال تعالى: #ومَا جَمَلَنَا لديا أل ريك إِلَّا ند 4 [الإسراء: .]6١‏ 


قال ابن عباس: هي رؤيا عين أريها رسول الله كلِ ليلة أسري به» والشجرة الملعونة هي / 
شجرة الزقوم» رواه البخاري”"'. وقال تعالى: ما وم اْصَرُ وبَا لق 402 [النجم]''' والبصر من 
آلات الذات لا الروح» وأيضاً فإنه حمل على البراق وهو دابة بيضاء براقة لها لمعان» وإنما 
يكون هذا للبدن لا للروح لأنها لا تحتاج في حركتها إلى مركب تركب عليه» والله أعلم. 

وقال آخرون: بل أسدض برسول الله كَكِلْهِ بروحه لا بجسده. 

قال مشمة تن إسكاق بن يسان فق "السيرة“سدئق لعتوياء بن بعبنة ين المغيرة نين 'الأخسن أن 
معاوية بن أبي سفيان. كان إذا سئل عن مسرى رسول الله يكل قال: كانت رؤيا من الله 
0 

وحدثني بعض آل أبي بكر أن عائشة كانت تقول: ما فقد جسد رسول الله لله ولكن أسري 


0 
قال ابن إسحاق: فلم ينكر ذلك من قولها لقول الحسن: إن هذه الآية نزلت #وما جَمَلنا الرديا 
ٍ أَريْتَكَ إلا وَِنَةٌ لِتَّين4 [الإسراء: ]٠0‏ ولقول الله في الخبر عن إبراهيم : : إن أرئ فى الما أن 
دَبعْكَ فر مَادَا يَعَِتْ4 [الصافات: 6٠١١‏ قال: ثم مضى على ذلك» فعرفت أن الوحي يأتي 


)١(‏ أخرجه البخاري بسنده عن ابن عباس في صحيحهء التعننوه نبور الاناسبان ريا عن العا الف 
يتك إِلَّا يَنَدٌ زتّين4 [الإسراء: ]1١‏ (ح4715). 

(؟) ذكره ابن هشام (السيرة :»)500/١‏ وأخرجه الطبري من طريق ابن إسحاق به» وسنده ضعيف لأن يعقوب بن 
عتبة لم يدرك معاوية ونه 

زفرفق ذكره ابن هشام (السيرة »)5٠٠/١‏ وأخرجه الطبري من طريق ابن إسحاق به» وسنده ضعيف للانقطاع بين 
ابن إسحاق وعائشة ولم يصرح باسم شيخه. 


فالا سراء 
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للأنبباء من الله أنفاظا بؤنيايا ) فكان رسول الله يكل يقول: «تنام عيناي وقلبي يقظان»”" والله 
أعلم» أي ذلك كان قد جاءه وعاين من الله فيه ما عاين على أي حالاته كان نائماً أو يقظاناً. كل 
ذاك حق وصدق”"» انتهى كلام ابن إسحاق. 

وقد تعقبه أبو جعفر بن جرير في تفسيره بالرد والإنكار والتشنيع بأن هذا خلاف ظاهر سياق 
القرآن» وذكر من الأدلة على رده بعض ما تقدم””. والله أعلم. 

فائدة حسنة جليلة : 

روى الحافظ أبو : نعيم الأصبهاني في كتاب «دلائل النبوة» من طريق محمد بن عمر ال 
حدثني مالك , بن أبي الرجال» عن عمرو بن عبد الله عن محمد بن كعب القرظي» قال: 
رسول الله يَكدِ دحية بن خليفة إلى قيصرء فذكر وروده عليه وقدومه إليه» وفي السياق ل 
على وفور عقل هرقل» ثم استدعى من بالشام من التجار فجيء بأبي سفيان صخر بن حرب 
وأصحابه. فسألهم عن تلك المسائل المشهورة التي رواها البخاري ومسلم كما سيأتي بيانه 
وجعل أبو سفيان يجهد أن يحقر أمره وتصغره عنده. قال في هذا السياق عن أبي سفيان: والله 
ما منعني من أن أقول عليه قولاً أسقطه من عينه إلا أني أكره أن أكذب عنده كذبة يأخذها على 
ولا يصدفني في شي قال: حتى ذكرت قوله ليلة أسري بهء قال: فقلت: أيها الملك ألا 
أخبرك خبراً تعرف أنه قد كذب؟ قال: وما هو؟ قال: قلت: إنه يزعم لنا أنه خرج من أرضناء 
أرض الحرم» في ليلة فجاء مسجدكم هذا مسجد إيلياء» ورجع إلينا تلك الليلة قبل الصباح. 
قال: وبطريق إيلياء عند رأس قيصرهء فقال بطريق إيلياء: قد علمت تلك الليلة» قال: فنظر إليه 
قيصر وقال: وما علمك بهذا؟ قال: إني كنت لا أنام ليلة حتى أغلق أبواب المسجدء فلما كان 
تلك الليلة أغلقت الأبواب كلها غير باب واحد غلبني» فاستعنت عليه بعمالي ومن يحضرني كلهم 
فعالجته. فغلبنا فلم نستطع أن نحركه كأنما نزاول به جبلاً» فدعوت إليه النجاجرة» فنظروا إليه 
فقالوا: إن هذا الباب سقط عليه النِجاف”*' والبنيان» ولا نستطيع أن نحركه حتى نصبح فننظر من 
أين أتى. قال: فرجعت وتركت البابين مفتوحين. فلما أصبحت غدوت عليهاء فإذا الحجر الذي 
في زاوية المسجد مثقوب. وإذا فيه أثر مربط دابة» قال: فقلت لأصحابى: ما حبس هذا الباب 
الليلة إلا على نبي» وقد صلى الليلة في مسجدناء وذكر تمام اموي ل 

فائدة : 

قال الحافظ أبو الخطاب عمر بن دحية في كتابه «التنوير في مولد السراج المنير» وقد ذكر 
حديث الإسراء من طريق أنس وتكلم عليه فأجاد وأفاد» ثم قال: وقد تواترت الروايات في 
حديث الإسراء عن عمر بن الخطاب وعلي وابن مسعود وأبي ذرٌ ومالك بن صعصعة وأبي هريرة 


)١(‏ أخرجه الشيخان من حديث عائشة ونا (صحيح البخاري» التهجدء باب قيام النبي يَكِِ في رمضان وغيره 
021537 وصحيح مسلمء صلاة المسافرين» باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي كك 0771 . 

(؟) ذكره ابن هشام (السيرة 0240/١‏ وأخرجه الطبري من طريق ابن إسحاق به. 

(*) ردّه الطبري ردَّاً علمياً بالنقل والعقل وباللغة. (5) النجاف أسكفة الباب. 

(5) ذكره السيوطي في الدر المنثور ونسبه أبي نعيم في الدلائل» وسنده مرسل. 


0 ةالو‎ ٠ 
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وأبي سعيد وابن ن عباس» وشداد بن أوس وأَبِي بن كعب وعبد الرحمن بن قرط وأبي حبة وأبي ليلى 
الأنصاريين» وعبد الله بن عمرو وجابر وحذيفة وبريدة» وأبي أيوب وأبي أمامة وسمرة بن جندب 
وأبي الحمراء» وصهيب الرومي وأم هانئ» وعاتشة وأسماء ابنتي أبي بكر الصديق رضي الله عنهم 
أجمعين» منهم من ساقه بطوله» ومنهم من اختصره على ما وقع في المسانيد» وإن لم تكن رواية 
بعضهم على شرط الصحةء لبد ا سي عله امسا د وأعرض عنه الزنادقة 
والملحدون ##بْرِيُونَ لِطيشأ ور لَه أَفَْهِهمَ أله متم م وُرِِ وَلَرْ كر الكنزونَ 402 [الصف] . 


خلط وتنا موسى الكتب وَبَلنَهُ هُدى لق إِنْيِيلَ ألا تَنَحِذُواْ من دون وكيلا 9© دري 
من حَمَلْنَا مَمَ نوج إِنَّمُ 2 11 46 

لما كر تمان انه اشرق يده محيد ل قلف ينفو وى عده وارشولة واكليته افيا فإثه 
تعالى كثيراً ما يقرن بين ذكر موسى ومحمد عليهما من الله الصلاة والسلام» وبين ذكر التوراة 
والقرآن» ولهذا قال بعد ذكر الإسراء: وَءَاتَيَا / مُوسَى الْكنّبَ» يعني: التوراة لاوَجَعَلتَه* أي : 
الكتاب #هُدّى» أي: عاذي لب إِسْريديلَ ِل أل تَنَحِدُوأ أي: لثلا تتخذوا ين دون وكيلا 4 


أي ونا ولا نصيراً ولا معبوداً دونى» لأن الله تعالى أنزل على كل نبي أرسله أن يعبده وحله لا 
شريلةة لد 


ءرد لس لم بي 


ثم قال: «ذْرِيّهَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوْج» تقديره يا ذرية من حملنا مع نوحء فيه تهييج وتنبيه على 
الجدى أي : يا سلالة من نجينا فحملنا مع نوح في السفينة تشبهو | بأبيكم #إِنَّمُ كانت عَبّدًا 

مَكْورا» فاذكروا أنتم نعمتي عليكم بإرسالي إليكم محمداً يلل وقد ورد في الحديث وفي الأثر عن 
السلف أن تويجا نلك كان يحمد الله على طعامه وشرابه ولباسه وشأنه كله. فلهذا سمي عبداً 
شكوراً. 

قال الطبراني: حدثني علي بن عبد العزيزء حدثنا أبو نعيم» حدثنا سفيان» عن أبي حصين» 
عن عبد الله بن سنان» عن سعد بن مسعود الثقفي قال: إنما سمي نوح عبداً شكوراًء لأنه كان 


إذا أكل أو شرب حمد الله"''. 


وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو أسافة حدثنا زكريا , بن أبي زائدة» عن سعيد بن أبي بردة» عن 
أنس بن مالك ذَييه قال: قال رسول الله كلِِْ: «إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة أو يشرب 
الشترية فيطمه ابل علبي" وهكهذا زواق تسلم :واشرمدق والتساى طن :طريق ابي أسنامة يا 
وقال مالك» عن زيد بن أسلم: كان يحمد الله على كل حال. 


)١(‏ أخرجه الطبراني بسنده ومتنه (المعجم الكبير 7١7/5‏ ح١047)»‏ وأخرجه الحاكم من طريق سفيان به وصححه 
ووافقه الذهبي (المستدرك ,027٠0/7‏ وأخرجه البخاري من طريق أبي نعيم به (التاريخ الكبير 20١/4‏ . 

(؟) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند )١11//7‏ وسنده صحيح. 

() صحيح مسلم.ء الذكر والدعاء» باب استحباب حمد الله تعالى بعد الأكل والشرب (ح7715)» وسئن 
الترمذي» الأطعمة» باب ما جاء في الحمد على الطعام (ح7١81١)»‏ والسئن الكبرى للنسائي» الدعاء بعد 
الأكل» باب ثواب الحمد (ح58494). 


0.9 ل‎ ٠ 


وقد ذكر البخاري هنا حديث أبي زرعة» عن أبي هريرة» عن النبي كه قال: «أنا سيد ولد آدم 
يوم القيامة - بطوله» وفيه ‏ فيأتون نوحاً فيقولون: يا نوح إنك أنت أول الرسل إلى أهل الأرض» 
وقد سماك الله عبداً شكوراًء فاشفع لنا إلى ربك)”' وذكر الحديث بكامله. 


حلعء ؟» وَقَصَيْسَآً إِلّ بن سمي[ ف لكب ْقَيِدن ف لْدرْضٍ بي وعدن علا حبرا 00 09 دَإِذا 18 
كو 7 وس بلص رسال نر حرسم .م 5312 007 ا 0 
وَعْدُ هما بِعَئْنَا يكم عِبَادا نآ أ قل أ دير تاها لل ايل 6ت فا تنلا 9 0 © يننا 


سكو مء ل سه رسالا 2 ارت 100 2 > سا لرس ءوس يرو 
لك الكره وَأمَ 0 ال ونيرت و. أكرٌ مفِيا © إِنْ أحسنتم 9 2 م لي 3 
0 اه جد رشنا الع وَلِيَتَحُلْوا لبك سكا و ار 20 


عَلََاْ تشِيرا شِيرا 9© عَسَى 1-7 أن ص ون عض شد وَحَعَلنَا بجَهُمَ لفن حَصِيرًا 40. 


يخبر تعالى أنه قضى إلى بني إسرائيل في الكتاب. أي: تقدمٍ إليهم راخرهم في الكتاب الذي 


1 


أنزله عليهم أنهم سيفسدون في الأرض مرتين» ويعلون علواً كبيرا» أي يتجبرود ويطغون 
ويفجرون على الناس» كما قال تعالى: #وَقَصَيْمًَ ليه َِكَ لتر أت دير عكؤْلاةِ مقطو مُصْيحِينَ 


© [الحجر] أ تقدمنا إليه» وأخبرناه بذلك» وأعلمناه به. 


وقوله: 8َإدًا ب وَمْدُ أولّهمَا4 أي: أولى الإفسادتين ْنَا كيسكم بادا لآ ول بين سَدِيرٍ» 
أي: سلطنا 0 جنداً من خلقنا ظأُوْلٍ بين سَدِيري»» أي: قوة وعدة وسلطنة شديدة» مَبَاسُوا 
خْلَلَ ألدِيَارٍ». أي: تملكوا 00 وسلكوا خلال بيوتكم». أي: بينها ووسطهاء وانصرفوا ذاهبين 
وجائين لا يخافون أحداً #وكات وَعَذَا مَفْعْولًا» . 

وقد اختلف 0 والخلف في هؤلاء المسلطين عليهم من هم؟ 

فعن ابن عباس وقتادة أنه جالوت الجزري وجنودهء سلط عليهم أولاً ثم أديلوا عليه بعد ذلك. 
وقتل داود جالوت» ولهذا قال: #ثُرَّ رمد لي الْكَرَّه عَلِيمْ ع مول وتيت وجعلكي 
أكررٌّ مقِبرا 740 . 

وعن سعيد بن جبير أنه ملك الموصل سنجاريب وجنوده”" . 

وعنه أيضاً وعن غيره أنه بختنصر ملك بابل”*' . 

وقد ذكر ابن أبي حاتم له قصة عجيبة في كيفية ترقيه من حال إلى حال إلى أنه ملك البلاد 
وأنه كان فقيراً مقعداً ضعيفاً يستعطي الناس ا ثم آل به الحال إلى ما آل» وأنه سار 
إلى بلاد بيت المقدس فقتل بها خلقاً كثيراً من بني إسرائيل* . 


)١(‏ صحيح البخاري. التفسيرء سورة بني إسرائيل» باب ذُرِيّةَ مَنْ حَمَلْنَا مم توج . .© [الإسراء: *] (ح8717). 

(؟) قول ابن عباس أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق عطية العوفي عنه» ويتقوئ بقول قتادة فقد أخرجه 
عية الرزاق بسند صحيع عن امعمر هن 

() أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق أبي المعلئ؛ وهو يحيئ بن ميمون الضبي العطارء عن سعيد بن 

(54) أخرجه الطبري بسند م ليه وهو ابن داود: ضعيف. 

(5) ذكره السيوطي في الدر المنثور بطوله ونسبه إلى ابن أبي حاتم. 


6 0 ا‎ ٠. 
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وقد زوق ابن 'جزير فى هذا المكان عنديعا أسيده عن حذيقة مزفوعا ,مطولة” :وهو حديث 
موضوع لا محالة» لا يستريب في ذلك من عنده أدنى معرفة بالحديث» والعجب كل العجب 
كيف راج عليه يه مع جلالة قدره وإمامته» وقد صرح شيخنا الحافظ العلامة أبو الحجاج المزي كله 
بأنه موضوع مكذوبء وكتب ذلك على حاشية الكتاب. 


وقد وردت في هذا آثار كثيرة إسرائيلية لم أرَ تطويل الكتاب بذكرها؛ لأن منها ما هو موضوع 
ومن وضع بعض زنادقتهم» ومنها ما قد يحتمل أن يكون صحيحاء ونحن في غنية عنهاء ولله 
الحمد. وفيما قصّ الله علينا فى كتابه غنية عما سواه من بقية الكتب قبله» ولم يحوجنا الله ولا 
رسوله إليهم. وقد أخبره الله عنهم أنهم لما طغوا وبغواء سلّط الله عليهم عدوهم فاستباح 
بيضتهم » وسلك خلال بيوتهم » وأذلهم وقهرهم جزاء وفاقاء وما ربك بظلام للعبيد» فإنهم كانوا 
قد تمردوا وقتلوا خلقاً من الأنبياء والعلماء. 

وقد روى 0 جرير: 0 و ا مي حدثنا ابن وهب» أخبرني سليمان بن 
ل وكلما طير عله الك لهب قال: نشل على ذلك اندم سي انال 
المسلمين وغيرهم» فسكن. 

وهذا صحيح إلى سعيد بن المسيب» وهذا هو المشهورء وأنه قتل أشرافهم وعلماءهم حتى إنه 
لم يبق من 0 التوراة» وأخذ منم خلقاً كثيراً أسوق .م أبناء الأنبياء وغيرهم» وجرت أمور 
وكوائن يطول ذكرهاء ولو وجدنا ما هو صحيح أو ما يقاربه لجاز كتابته وروايته» والله أعله””. 

ثم قال تعالى: #إإِنْ أَحَسَنشْرٌ لسر لش لأشية وَإِنْ َسَأَثمُ لها أي: فعليهاء كما قال تعالى: 
لائَنْ عَمِلَ ملكا فلَفْسيهء وَمَنْ 7 أب قلي [قمات: ]0 

وقوله: #قَِدًا جَآءَ وَعَدُ الْآَخِرَةِ4 أي: المرة الآخرة» أي: إذا أفسدتم الكرة الثانية وجاء 
أعداؤكم #لِسْكئوأ وُجُومَكُمْ* أي: يهينوكم ويقهروكم, #وَلَدَخُلوا ألْسْحِد4 أي: بيت المقدس 
#حكيا يكل رن مَرَّوِ* أي: في التي ابا يا دل الديارء ويروا أي: يدمروا 
ويخربوا لما عَلَوا عَلَوا أي : ما ظهروا عليه لاتِيرَاصَى ود م أن م45 65 فيصرفهم عنكم» ٠‏ “وان 
عتم عْنا 4 أي: متى عدتم إلى الإفساد 4 إلى الإدالة عليكم في الدنيا مع ما ندخره لكم 
في الآخرة من العذاب والنكال» ولهذا قال: #وَبَمَلنا جم لِلْكفرنَ حَصِيرَا 4 أي : مستقراً ومحصراً 
وسجناً لا محيد لهم عنه. 

قال ابن عباس : حَضِيراً أ 000000 
)١(‏ أخرجه الطبري ثم أردفه بطريق آخر فيه رجل مجهول. 
فق أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وصححه الحافظ ابن كثير» لكنه مرسل ويتقوى بما أخرجه الطبري بسند حسن 

من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس بنحوه. 
(9) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. 


001 3 الف‎ ٠ . 


وقال مجاهد: يحصرون فيها”''. وكذا قال غيره. 

وقال الحسن: رقا وي 1 

وقال قتادة: قد عاد بنو إسرائيل» فسلط الله عليهم هذا الحي محمد كَلةِ وأصحابهء يأخذون 
منهم الجزية عن يد وهم صاغرون 


2022. 


حلا إن هذا لفان مَدِى كك فى قوم وين الْمَوّمِنِينَ أدبن يَعَمَلُونَ الصَّبلحَتٍِ أن ِ أجرا 


يرا © ول لذن لا يوون بالآجرةٍ عند لم عَدَا آلِيمًا ©40». 
يمدح تعالى كتابه العزيز الذي أنزله على رسوله محمد ٠‏ قل وهو القرآن بأنه يهدي الأقوم 
الطرق وأوضح السبل» #وسّرٌ لْمَؤْمَِ 4 به #الذي يعمارة يَعْمَنَ أَلضَاِحَتٍِ 4 على مقتضاف #أَنَّ سَُ 

1 ٍ ورا 2# أي يوم القيامة. ون لذن :. مون 0 أي : ويبشر الذين لا يؤمنون 
بالآخرة أن 1 عَذَابا ليما أي : يوم القيامة» كما قال تعالى: #فشَرْهْم بِصَدَابِ لير »4 
[آل عمران: .]١١‏ 


كر دكن أله عَموًا 4©2. 

يخبر تعالى عن عجلة الإنسان ودعائه فى بعض الأحيان على نفسه أو ولده أو ماله #يألشَّرَ 24 
أي: بالموت أو الهلاك والدمار واللعنة ونحو ذلك» فلو استجاب له ربه لهلك بدعائه» كما قال 
تعالى: #وَلَو يُعجَلُ أنَّهُ لِلنّاس الشَّدّ سَيِعْجَلَهُم بِالْخَْرٍ لقضىَ نض إِلَهِمّ لحل 4 لحرو ركنا 
فسره ابن عباس ومجاهد وقتادة. وقد قي الجديف: لا تدعوا على أنفسكم»ء ولا على 
أموالكم أن توافقوا من الله ساعة إجابة يستجيب فيها"”''. وإنما يحمل ابن آدم على ذلك قلقه 
وعجلته. ولهذا قال تعالى: «وَكَانَ أَلضَنُ عَنولًا4 . 

وقد ذكر سلمان الفارسي وابن عباس ههنا قصة آدم 8 حين هم بالنهوض قائماً قبل أن تصل 
الروح إلى رجليهء وذلك أنه جاءته النفخة من قبل رأسه» فلما وصلت إلى دماغه عطسء فقال: 
الحمد لله. فقال الله: يرحمك ربك يا آدم. فلما وصلت إلى عينيه فتحهماء فلما سرت إلى 
أعضائه وجسدهء جكل ينظو إلبه ورعاجيةة "نيع بالتووض قبل ارتل إلى بإجليه فلم إيستطع» 
وقال: يا ربٌ اا قبل الليل”"' . 


حلط «ويدع لاضن بِألشّرَ دعَاءَمٌ بآ 


إن أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(0) أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن الحسن. 

فرق أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

(4:) تقدم تخريجه في تفسير سورة يونس آية .1١‏ 

(5) كذا في تفسير الطبري ومصنف ابن أبي شيبة .1١١ /١5‏ 

() قول سلمان الفارسي وَبْه أخرجه الطبري وابن أبي شيبة بسند رجاله ثقات لكنه من طريق إبراهيم النخعي 
عن سلمان» وإبراهيم لم يسمع من سلمانء وقول ابن عباس أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق 
الضحاك عنهء والضحاك لم يلق ابن عباس. 


ات 9 
٠‏ مو لوال (17) 5 
دوا الإساء /ع5 
0 0 0 0 ا ١‏ 0 0 ا ا 0 () () 8 0 ا 0 0 0 0 1 [! 1 11 99 0 2 ١-1‏ 0 [) ذا ذا فا ا نا |] () 1 0 0 0 0 ا (] ) ] !1 !! !] () 0 0 0 ١‏ 0 0 0 0 0 0 0 9 3 3 1 3 5 7 0 1 0 2 ذا 0 11 11 0 0 00 10 11 


م ع م سم عط 5-4 


سر سس هد م له دس سا مرسسم 9 و آذ زع ري ميمه ا بلاموه سءم سر 
لط «وعلا الل وَألَبَارَ بن محونا له أيّلِ وَحَعلنَا ءايه الئبَارٍ مُبِصِرَةٌ لتقأ فَضلا من رَيَكْرْ 


سمه دوه رع ل 3 دحلو 2خ ى 
ولتعلموا بَ وَل شىءٍ فصَّلَنَهُ تفصِيلا 49. 


يمتن تعالى على خلقه بآياته العظامء فمنها مخالفته بين الليل والنهار ليسكنوا في الليل» 
وينتشروا في النهار للمعايش والصنائع» والأعمال والأسفارء وليعلموا عدد الأيام والجمع 
والشهور والأعوامء ويعرفوا مضي الآجال المضروبة للديون والعبادات والمعاملات والإجارات 
وغير ذلك: ولهذا قال: طلِبتَُوأْ مَصْلَا ين نَيَكْرْ4 أي: في معايشكم وأسفاركم ونحو ذلك» 
«وَلعَلسأْ عد أليَننَ وَلَيْسَابَ4 فإنه لو كان الزمان كله نسقاً واحداً وأسلوباً متساوياً لما 


- > سم وماس 


عرف 'شىء من ذلك» كما قال تعالى: #قُلْ َمبَشْرَ إن بَصل أنه مَلتِحكُم الْيْلَ سَرْمَدَا إل بور 


مع 


عدّد ألِينَ وَلَلْسَا 


عدم اسه 56 ابر ا 8 وه رعوءم 2 ير 
لْقيَمْوِ من إِلَهُ عَيْرُ أله يأبحكم بضياء أفلا شمعوت 9 فل أءَيْثْمٌ إن جعكل الله عبحكم 
ور 70001 


لتّهَارَ َتَْدًا إل يَوْر الْقبْسَةِ مَنْ إِلهُ عَرُ الله يأيحكم يِل ستكنون فيد أقلا قزرت 9© 
وين تقد صل 53 الكل والتهان لتمكا فد ولجنها ين مضل وَلعلَّهد لفون ©* [القصص] 
وقال تعالى : طنَبَرَكَ الزّى جص فى السّمكهِ برقا وَجَصلٌ فبا يريا وَفَمَنَا مُنِيا 09 وَهْرٌ الى جَمَلّ 
نَل وَالتَهَارَ مِلْمَهٌ يَمَنْ ناد كن يتَكَرَ أو أراد سُكُرًا 46 [انفرقان] وقال تعالى: وله أُغْيَلَتْ 
أل وَالتَّهَازِ4 [المؤمنون: 60] وقال: 9بَكَيَدُ أََلَ عَلَ البَارِ وَيِكَوْرُ أتهكارَ عل اليل وَسَخَرَ 
اشم وَالقَمٌْ كل يجو لِّصلٍ مسي ألا ُو الصريدٌ الْقّرُ4 [الزمر: ]٠‏ وقال تعالى: دلق 
لصب وَجَمَلَ الْتَلَ سَكنا وَالنَّمْس وَلْقَمَرَ حسبائاً كلك تْبرُ ألميز الْمَلِيِوِ 469 [الأنعام] وقال تعالى: 
ََيَهٌ لَهمْ آّلُ تلح ينه التبَرَ دا هم مُظلِصنَ © وَالقّمْس ير لِمُسْئَقرٌ لأ دَلِكَ تَقْدرُ المزيز 
لْعَلي 4629 ايس]. 

ثم إنه تعالى جعل لليل آية» أي: علامة يعرف بهاء وهي: الظلام وظهور القمر فيه وللنهار 


من هذاء كما قال تعالى: #هوٌ الى جَمَلَ النَّمْسَ ضيه والْقَمَر ثرا وَقَدَّرمِ مَنَازْلٌ لِتَمْلْموا عدَد 
1 > سمة؟ لغ ل سمب #مو ”7 ى ملك 5 ك0 6 أ هص 
شين وَالْحِسَابَ مَا حَلَقَ أنَّهُ كلك إلا بِالْحَنْ 4 إلى قوله: ظالآيتٍ لِقَوْوِ يَتَقُوت# [يونس: 1-8] 


5 مه مه رمع خط إملى 2 - م 2 
كما قال تعالى: #يََِدْئَكَ عَنِ الْأَعِلَرَ هُلْ ه مَوقِيثٌ بلاس وَالْسَح4 الآية [البقرة: 184]. 
سر سر سم سه ص عم 5 4 


قال ابن جريح؛ عن عبد الله بن كثير في قوله: ظقَحَونا اد َيل وَحَعَلنآ اه امار مبصرة 
قال للمة اللئلة ومبدف” " النها” : 

وقال ابن جريج» عن مجاهد: الشمس آنة النهار والقمر آية الليلء #ضحونا ءَْهَ أْيلِ» قال: 
السواد الذي فى القمرء وكذلك خلقه الله تعالى”". 

وقال ابن جريج: قال ابن عباس: كان القمر يضيء كما تضيء العسسسى» #القسر ايه الليل» 


)غ20 أي : ضوء النهار. 
(؟) أخرجه الطبري بسئد فيه الحسين وهو ابن داود فيه مقال ولكن يتقوئ برواية الطبري من طريق ابن أبي نجيح 


() أخرجه الطبري من طريق ابن جريج بهء وهو لم يسمع من مجاهد. 


© ا 11 الب 
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0011 


والشمس آية النهار» #محَوبَآ َل أيّلِ4 السواد الذي في القمر9©. 
وقد روى أبو جعفر بن جرير من طرق متعددة جيدة أن ابن الكواء سأل أمير المؤمنين علي بن 
أبي طالب» فقال: يا أمير المؤمنين ما هذه اللطخة التى فى القمر؟ فقال: ويحك أما تقرأ القرآن؟ 


فقال: #فحو َيه تل 4 فهذه ا 


7س صن م 


وقال قتادة في قوله: #ضمحونا ءايه أبَلِ»4 كنا نحدث أن محو آية الليل سواد القمر الذي فيه» 
وجعلنا آية النهار مبصرة أي منيرة» وخلق الشمس أنور من القمر وأعظه””" . 

وقال ابن أبي نجيح. عن ابن عباس «وَجَعَلَا اَلّلَ وَالتَارَ بن 4 قال: ليلاً ونهاراً. كذلك 
خلقهما الله عَنقَ0' . 


7 رن 0 ا 0 1 محذ ار عجره تجو لوم صةه لام هع روس أ دور كه 
حلط «#وكل إِضْنٍ الزمئه طَره فى عَلْقهء ورج له يوم الْتَمَةٍ حكتبا يلقله منشورًا 2 أثْرأْ كنبَكَ 


بر ج22 
710017 7 سر 


يقول تعالى بعد ذكر الزمان وذكر ما( يقع فيه من أعمال بني آدم: لاوَكُلٌَ إن الْرَسَه طَثرمٌ 
وو م ١‏ 1 


فى عنْقِهِء4 وطائره هو ما طار عنه من عمله. كما قال ابن عباس ومجاهد وغيرهماء من خير وشر 


_ 


1 


: 5 ( 2 دء لء | حوس 24 +0 7 رس ع رح جح سس دمل 2 
ويلزم به ويجازى عليه'''» «#فْمَن يَعَمَلْ مِتْقَالَ دَرَوْ حَي يَرَمْ () وَمَن يَمَمَلْ مِنْكَالَ درو شَرَ 
2 3 موس ونيا 002000 7 ا 2 50 رضي . هرا 5 
يَوَمْ 4069 [الزلزلة] وقال تعالى: عن أبن ون الال صيدٌ 7 مَا يلظ من عَوْلٍ إلا لدي رتب عَنِيدُ 
© 1ق] وقال: لوَإنَ كم لَِظِينَ (© كرما كبن 9 يعدو ما علوت © إنّ الْارَارَ لتى كبر 


يس لم مر 


© ,إن الشُمَارَ لتى جر 469 الانفطار] وقال: #إِنّمَا صُرَوَنَ ما شُثْمْ تَمْمَلُونَ4 [الطور: 11] وقال: 
#إمن يَعْمَلْ سُوْءًا ييجْرّ يو [النساء: 0]17 والمقصود أن عمل ابن آدم محفوظ عليه قليله وكثيره» 
ويكتب عليه ليلا ونهاراً» صباحاً ومساءً. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا قتيبة» حدثنا ابن لهيعة» عن أبي الزبير» عن جابر» سمعت 
رسول الله يَكلهِ يقول: «طائر كل إنسان فى عنقه» قال ابن لهيعة: يعنى الطيرة”'"'» وهذا القول من 
ابن لهيعة في تفسير هذا التعديف قري عدا والله أعلم. ْ 


رودم ره رم 


وقوله: #وَترح له يم الِْمَةٍ ححتبًا يلَََهُ مَنُورًا4: أي نجمع له عمله كله في كتاب يعطاه يوم 


عو - 


القيامة إما بيمينه إن كان سعيداً أو بشماله إن كان شقياء منشوراء أي: مفتوحاً يقرؤه هو وغيره 


)١(‏ أخرجه الطبري من طريق ابن جريج به. وسنده ضعيف لأن ابن جريج لم يسمع من ابن عباس. 

(؟) أخرجه الطبري من طرق متعددة جيد كما قال الحافظ ابن كثيرء وهو كما قال. 

ضرف أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

(:) سنده ضعيف لأن ابن أبي نجيح لم يسمع من ابن عباس ويتقوى بما سبق. 

(6) كذا في الأصل: و(ح). وفي (حم): «وما). 

(6) قول ابن عباس أخرجه الطبري بسندين ضعيفين عنهء ويتقوى بما يليه فقد أخرجه الطبري بسند صحيح من 
طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. وأخرجه عبد الرزاق بسند صحيح من طريق معمر عن قتادة. 

42 أخرجه الإمام ويد بسئده ومتئه» وضعف سئنذه محققوه لسوء حفظ ابن لهيعة (المسند ١1/7‏ 
حا .)١‏ 


أ ل مه م 


)١؟ دا 0د‎ ٠ 
فيه جميع عمله من أول عمره إلى آخره لبا الاننُ يوخ بمَا كد ولغ 03 بل اشن عل تنو بِصِمَةُ‎ 
*©9 وَل ألقَ مََاذِيَمٌ 406 [القيامة] ولهذا قال تعالى: #أهْرأْ كبك كق َفيك ألِن عَيِكَ حَيِببا‎ © 
أي: إنك لم تظلم ولم يكتب عليك إلا ما عملت» لأنك ذكرت جميع ما كان منك» ولا ينسى‎ 
أحد شيئاً مما كان منه» وكل أحد يقرأ كتابه من كاتب وأمي.‎ 

وقوله: #ألْرسَنَهُ طَترَُ في عَبْقَدء» إنما ذكر العنق لأنه عضو من الأعضاء لا نظير له في الجسدء 
ومن ألزم بشيء فيه فلا محيد له عنهء كما قال الشاعر"؟: 

اإأمببج تحتييي :سي تيجا ١‏ كن فشبيت طون الي ةا 

قال قتادة» عن جابر بن عبد الله عن النبى كل أنه قال: «لا عدوى ولا طيرة» وكل إنسان 
ألزمناه طائره في عنقه» كذا رواه ابن ع ول رواه الإمام عبد بن حميد في مسنده متصلاًء 
فقال: حدثنا الحسن بن موسى. حدثنا ابن لهيعة. عن أبى الزبير» عن جابر قال: سمعت 
رسول الله كَلٌِْ يقول: اطير كل عبد في عنقه)”؟. ب 

وقال الإمام أحمد: حدثنا على بن إسحاق» حدثنا عبد الله حدثنا ابن لهيعة» حدثني يزيد 
أن أبا الخير حدثه أنه سمع عقبة بن عامر ونه يحدث عن النبي كَل قال: «ليس من عمل 
يوم إلا وهو يختم عليه فإذا مرض المؤمن قالت الملائكة: يا ربنا عبدك فلان قد حبسته. 
فيقرل:الريه جل جلالة:* اختتموا اله علق مكل :غمله: حتى يبرا أو يمزت»'*" إستاذة جد قوى: 
ولم يخرجوه. 

وقال معمرء عن قتادة: لاألْرَسَنَهُ طَرُمُ في عَنْقَهء»* قال: عمله لوَخوْجُ لم بوم الْتمَةِ4 قال: نخرج 
ذلك العمل «إححتبا يِلْقَنَهُ مَنشُورَا4 قال معمر: وتلا الحسن البصري: هي اَم معن الال جيذ 
[ق: 1137 يا ابن آدم بسطت لك صحيفتكء ووكّل بك ملكان كريمان أحدهما عن يمينك والآخر 
عن شمالك. فأما الذي عن يمينك فيحفظ حسناتكء. وأما الذي عن شمالك فيحفظ سيئاتك» 
فاعمل ما شئت أقلل أو أكثر حتى إذا مسّ طويت صحيفتك فجعلت في عنقك معك في قبرك» 
حتى تخرج يوم القيامة كتاباً تلقاه منشوراًء اقرأ كتابك الآية» فقد عدل والله من جعلك حسيب 
نفسك”"' » هذا من أحسن كلام الحسنء ككأله. 


.)06١/١( هو الصحابي الجليل أحمد بن جحش ذكره ابن إسحاق كما في سيرة ابن هشام‎ )١( 

(؟) قوله: «طوقتها طوق الحمامة» مقتبس من الحديث الشريف: «من غصب شبراً من أرض طوقه يوم القيامة 
سبع أرضين» وفيه موعظة ابن جحش لأبي سفيان (ينظر الروض الأنف .)١5/7‏ 

(9) أخرجه الطبري من طريق قتادة به وقال الشيخ الألباني: ورجاله ثقات رجال الشيخين» لكن قتادة لم يسمع 
من جابرء وروايته عنه صحيفة قال الإمام أحمد: قرئ عليه صحيفة جابر مرة واحدة فحفظها. (السلسلة 
الصحيحة ح1407١)»‏ وحسنه السيوطي في الدر المنثور. 

(5) أخرجه عبد بن حميد بسنده ومتنه (المنتتخب ح97١1).‏ 

(5) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند »)١57/5‏ وأخرجه الحاكم من طريق يزيد بن أبي حبيب وصححه 
ووافقه الذهبي (المستدرك 2»)23708/5 ورواية ابن لهيعة من طريق عبد الله بن المبارك وروايته قبل احتراق 
كتب ابن لهيعة ولهذا قال الحافظ ابن كثير: إسناده جيد قوي . 

(7) أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة والحسن. 


0 ةل‎ ٠ 


وه سا سدس سر عا ىن معمر 4 0 


ال ا ا ا ل ل ل 2 
شل سن أهتدئ فإِنّما مَمْتَدى لِنفسِوء ومن صل فَإِنّما 0 عليها ولا زر انود وِدَدَ 


ولاه سس لابه 
معذيين حئ بعت 00 409 . 


يخبر تعالى أن من اهتدى واتبع الحق. واقتهى آثار النبوة» فإنما يحصل عاقبة ذلك الحميدة 
لنفسه» ومن صل قي عن ا وزاغ عن سبيل الرشاد» فإنما 00 على نفسه. وإنما يعود 


نت بع 7 2 و 


وبال ذلك عليه» ثم قال: ول تر وازرة وزد أحري 4 أى: لا يحمل أحد ذنب أحدى ولا يجنلى 


3 


جانٍ إلا على نفسه. كما قال تعالى: «وين تَدَعٌ مُتقَلةٌ ِل جلها لا يحَمَلْ مِنْهُ س4 [فاطر: 18]. 


كل دس 


ولا منافاة بين هذا وبين قوله تعالى : «وَلحرُك لطم وَلقَالَا مع أَْعَاِم4 [العنكبوت: 11١‏ 
وقوله: وين أَرَرَارٍ ألذيت 2 بكر عِلْ4 [النحل: 5؟] فإن الدعاة عليهم إثم ضلالتهم في 
أنفسهم» وإثم آخر بسبب ما أضلوا من أضلوا من غير أن ينقص من أوزار أولئك» ولا يحمل 
عنهم شيئاً» وهذا من عدل الله اوه يعباده . 


وكذا 'قرله تعالن نا ك5 ل ع 41:5 عار هع عدله تعالى؛ وآنه لا يعلت 
أحداً العام الحجة عليه بإرسال الوسول إلية): كما .قال لي يك 2 مأك 
ْنَا ألر يأَيَحٌ نَدِيرٌ () كَلواْ بل قَدَ جنا در مَكَدَبَنا وَقْلنَا ما َيل مد من شَيَءِ إن أنشْر إلا في م 


6 [الملك] 0 0 «وَسِيى الِب حكَدروا إل كم نك !5 جَأءُوهَا فيَحَتْ ان وق 
َهُمْ حَرَتهًا أل يأيكم سل َم يلون عَليِكم لكت مَيَكُم وننزوكم لقأ بن كنا ا لك 
حَقَتَ كمه 0 ع1 عل الكفية 49 [الزمر] وقال تعالى: #هَهُمْ يسَطْرعْنَ فبا بآ ليس َعَمَلْ 
مِمًا حر لبه حكن كز د شيي 1 د وَدَكُمْ التَنِرٌ مَدُوا مما 
لِطَيلِمِينَ ين سير 469 [فاطر] إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن الله تعالى لا يدخل أحداً 
النار إلا بعد إرسال الرسول إليه» ومن ثم طعن جماعة من العلماء ء في اللفظة التي جاءت مقحمة 
في صحيح البخاري عند قوله تعالى: #إنَّ يَنمَتَ أله قَرِبُ يس الْمُحْسِننَ4 [الأعراف: 51]. 
حدثنا عبد الله بن سعد. حدثنا يعقوب. حدثنا أبي» عن صالح بن كيسان» عن الأعرج بإسناده 
إلى أبي هريرة أن رسول الله لله كه قال: «اختصمت الجنة والنار» فذكر الحديث إلى أن قال: «وأما 
الجنة فلا يظلم الله من خلقه أحداًء وإنه ينشئ للنار خلقاً فيلقون فيهاء فتقول هل من مزيد؟ ثلاثاً» 
وذكر تمام الحديث"''» فهذا إنما جاء في الجنة» لأنها دار فضلء» وأما النار فإنها دار عدل لا 
يدخلها أحد إلا بعد الإعذار إليه وقيام الحجة عليه. وقد تكلم جماعة من الحفاظ في هذه اللفظة» 
وقالوا: لعله انقلب على الراوي بدليل ما أخرجاه فى الصحيحين» واللفظ للبخاري من حديث 
عبد الرزاق» عن معمر» عن همَّامء عن أبي هريرة قال: قال النبي يَلِ: «تحاجت الجنة والنار» فذكر 
الحديث إلى أن قال: «نأما النار فلا تمتلئ حتى يضع فيها قدمهء فتقول: قط قطء فهناك تمتلئ 
وينزوي بعضها إلى بعض . ولا يظلم الله من خلقه أحداً» وأما الجنة فإن الله ينشئ لها خلقاً»”" . 


0 


. صحيح البخاري» التوحيد» باب ما جاء في قول الله تعالى: #إنَّ يحمت أله قَرِبُ تس الْمُحْسِنِينَ» (ح0/419‎ )١( 


00 صحيح البخاري» التفسير» باب وتقول هل من مزيد (ح٠2)586‏ وصحيح مسلمء الجنة» باب النار يدخلها 
الجبارون. . . (ح0857). 


٠‏ ال« 


بقى [ههنا]”'' مسألة قد اختلف الأئمة رحمهم الله تعالى فيها قديماً وحديثاً. وهي الولدان 
الذين ماتوا وهم صغار وآباؤهم كفار: ماذا حكمهم؟ وكذا المجنون والأصم والشيخ الخرف ومن 
مات في الفترة ولم تبلغه دعوة؟ وقد ورد في شأنهم أحاديث أنا أذكرها لك بعون الله وتوفيقه. ثم 
نذكر فصلاً ملخصاً من كلام الأئمة في ذلكء والله المستعان. 

(فالحديث الأول): عن الأسود بن سريع. قال الإمام أحمد: حدثنا علي بن عبد الله» حدثنا 
معاذ بن هشامء حدثنا أبي»؛ عن قتادة» عن الأحنف بن قيسء عن الأسود بن سريع أن 
رسول الله يكهٍ قال: «أربعة يحتجون يوم القيامة: رجل أصم لا يسمع شيئاًء ورجل أحمق» 
ورجل هرمء ورجل مات في فترة» فأما الأصم فيقول: رب قد جاء الإسلام وما أسمع شيئاء 
وأما الأحمق فيقول: رب قد جاء الإسلام والصبيان يحذفوني بالبعرء وأما الهرم فيقول: ربٌ لقد 
جاء الإسلام وما أعقل شيئاًء وأما الذي مات في الفترة فيقول: رب ما أتاني لك رسول. فيأخذ 
مواثيقهم ليطيعنه» فيرسل إليهم أن ادخلوا النارء فوالذي نفس محمد بيده» لو دخلوها لكانت 
عليهم برداً وسلاماً»”" . 

وبالإسناد عن قتادة» عن الحسن. عن أبي رافع» عن أبي هريرة مثله» غير أنه قال في آخره: 
«فمن دخلها كانت عليه برداً وسلاماً» ومن لم يدخلها يسحب إليها"”” . وكذا رواه إسحاق بن 
راهويه عن معاذ بن هشامء ورواه البيهقي في كتاب الاعتقاد من حديث حنبل بن إسحاق عن 
علي بن عبد الله المديني به» وقال: هذا إسناد صحيح'” '» وكذا رواه حماد بن سلمة عن علي بن 
زيد» عن أبي رافع» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يك: «أربعة كلهم يدلي على الله بحجة) 
فذكر نحوه”'. ورياة ابن حجري كن تعديكث معمرم عن همامء عن أبي هريرة» فذكره موقوفاء ثم 
قال أبو هريرة: فاقرؤوا إن شئتم: «وما كا معدن ع هه تلا4 1" .ركذا روا معو خرن 
عبد الله بن طاوسء» عن أبيه» عن أبي هريرة موقوفا . 

(الحديث الثاني): عن أنس بن مالك : 

قال أبو داود الطيالسي: حدثنا الربيع» عن يزيد بن أبان قال: قلنا لأنس: يا أبا حمزة ما 
تقول في أطفال المشركين؟ فقال: قال رسول الله ككلِهِ: لم يكن لهم سيئات فيعذبوا بهاء فيكونوا 
من أهل النارء ولم يكن لهم حسنات فيجازوا بهاء فيكونوا من ملوك أهل الجنة» هم من خدم . 


)١(‏ كذا في (ح) و(حم)ء وفي الأصل: «هنا». 

(؟) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 74/5)» وصححه البيهقي كما نقل الحافظ ابن كثير في آخر 
التخريج لهذا الحديثء. وقال البيهقي أنه المذهب الصحيح (الاعتقاد ص59١)‏ وذكر الهيثمي أن رجاله 
رجال الصحيح (مجمع الزوائد »)75١/19‏ وقال الحافظ ابن حجر: وقد صحت مسألة الامتحان في حق 
المجنون ومن مات في الفترة من طرق صحيحة (فتح الباري 717/7) وصححه الألباني في السلسلة 
الصحيحة (ح5754١)‏ وله شاهد في تفسير ابن أبي حاتم بسنده عن أبي هريرة» وصفه شيخ الإسلام ابن تيمية 
بأنه ثابت السند (درء تعارض العقل 2799/8 .)5٠6٠‏ 

() أخرجه الإمام أحمد (المسند 55/4). (:) الاعتقاد ص59١.‏ 

(5) أخرجه ابن أبي عاصم من طريق حماد بن سلمة به (السنة ح04٠4).‏ 

(5) أخرجه الطبري من طريق محمد بن ثور عن معمر به وسنده صحيح. 


000 لال‎ ٠ 
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أهل الجنة)7"' . 
(الحديث الثالث): عن أنس أيضاً . 


قال الحافظ أبو يعلى؛ حذئنا أبو خيئمة) حدثنا جرير عن ليكشء عن عبد الوارثك» عد أنس 
قال: قال رسول الله كِ: «يؤتى بأربعة يوم القيامة: بالمولود» والمعتوه» ومن مات في الفترة» 
والشيخ الفاني الهرم كلهم يتكلم بحجته. فيقول الرب تبارك وتعالى: لعنق من النار أبرزء ويقول 
لهم: إني كنت أبعث إلى عبادي رسلاً من أنفسهم» وإني رسول نفسي إليكم ادخلوا هذه قال: 
فيقول من كتب عليه الشقاء: يا رب أنى ندخلها ومنها كنا نفر؟ قال: ومن كتب عليه السعادة 
يمضي فيقتحم فيها مسرعاًء فقال: فيقول الله تعالى: أنتم لرسلي أشد تكذيباً ومعصية» فيدخل 
هؤلاء الجنة وهؤلاء النار”''. وهكذا رواه الحافظ أبو بكر البزار عن يوسف بن موسى» عن 
جرير بن عبد الحميد بإسناده مثله '". 

(الحديث الرابع): عن البراء بن عازب ذه . 

قال الحافظ أبو يعلى الموصلي في مسنده أيضاً: حدثنا قاسم بن أبي شيبة» حدثنا عبد الله 
يعني: ابن داود» عن عمر بن ذرٌء عن يزيد بن أمية» عن البراء قال: سئل رسول الله كلخ عن 
أطفال المسلمين» قال: «هم مع آبائهم' وسئل عن أولاد المشركين» فقال: «هم مع آبائهم) 
فقيل: يا رسول الله ما يعملون؟ قال: "الله أعلم بهم”*'. ورواه عمر بن ذرٌء عن يزيد بن أمية» 
عن رجل» عن البراء» عن عائشة» فذكره2 . 

(الحديث الخامس): عن ثويان. 

قال الحافظ أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار في مسنده: حدثنا إبراهيم بن سعيد 
الجوهري». حدثنا ريحان بن سعيد. حدثنا عباد بن منصور» عن أيوب» عن أبي قلابة» عن أبي 
أسماء» عن ثوبان أن النبي كَخِ عظم شأن المسألة قال: (إذا كان يوم القيامة جاء أهل الجاهلين 
يحملون أوزارهم على ظهورهم. فيسألهم ربهم» فيقولون: ربنا لِم ترسل إلينا رسولاً؛ ولم يأتنا 


)١(‏ أخرجه الطيالسي بسنده ومتنه (المسند ح١١١75)‏ وفي سئده يزيد بن أبان وهو الرقاشي: ضعيف (التقريب 
ص044) وصححه الألباني بالشواهد (السلسلة الصحيحة ح1478١)‏ ولكن تلك الشواهد فيها ضعف أيضاء 
وذكره الهيثمي من طريقين فيهما. ضعف (مجمع الزوائد 1 519). 

(؟) أخرجه أبو يعلى بسنده ومتنه (المسند 7/ 70ء ح4774) وفي سنده ليث وهو ابن أبي سُليم وعبد الوارث 
هو مولى أنس» وكلاهما فيهما مقال» ويشهد له الحديث الأول. 

(؟) أخرجه البزار كما في كشف الأستار (ح711/7) وسنده كسابقه. 

(4) ذكره الحافظ ابن كثير في جامع المسانيد 417/7 ونسبه إلى مسند أبي يعلى» وسنده ضعيف لأن يزيد بن 
أمية مجهول (التقريب ص044). 
« وأخرجه الإمام أحمد من طريق عبد الله بن أبي قيس مولى عُطيف عن عائشة ويا بنحوه. وصححه 
محققوه بالشواهد (المسند /5١‏ 45. 945 ح541045)» ويشهد له ما أخرجه الشيخان من حديث الصعب بن 
جثامة طلنه (صحيح البخاري» الجهادء باب أهل الدار يبيتون... ح7١١2)7»‏ وصحيح مسلمء الجهادء 
باب جواز قتل النساء. . . من غير تعمد (ح51/8١).‏ 

(0) وسنده ضعيف كسابقه. 
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لك أمر؟ ولو أرسلت إلينا رسولاً لكنا أطوع عبادك» فيقول لهم ربهم: أرأيتم إن أمرتكم بأمر 
تطيعوني؟ فيقولون: نعمء فيأمرهم أن يعمدوا إلى جهنم فيدخلوهاء فينطلقون حتى إذا دنوا منها 
وجدوا لها تغيظاً وزفيراً» فرجعوا إلى ربهم» 0 ربنا أخرجنا أو أجرنا منهاء فيقول لهم: 
ألم تزعموا أني إن أمرتكم بأمر تطيعوني؟ فيأخذ على ذلك مواثيقهم» فيقول: اعمدوا إليها 
فادخلوهاء فينطلقون حتى إذا رأوها فرقوا منها ورجعوا وقالوا: رينا فرقنا منها ولا نستطيع أن 
ندخلهاء فيقول: ادخلوها داخرين» فقال نبي الله كَكْلِ علد : : «لو دخلوها أول مره #كانت عليهم برداً 
وسلاماً». ثم قال البزار: ومتن هذا 0 إلا من هذا الوجه» لم يروه عن أيوب 
إلا عباد.» ولا عن عباد إلا عات د مسد 

قلت: وقد ذكره ابن حيان فى ثقاته» وقال يحيى بن معين والنسائي: لا بأس به» ولم يرضه 
أبو داودء وقال أبو حاتم: شيخ لا بأس به يكتب حديثه ولا يحتج به. 
قال رسول الله عَللِةِ: «الهالك في الفترة والمعتوه والمولودء يقول الهالك في الفترة: اياي 
كتاس» ويقول المعتوه: رب لم تجعل لي عقلا أعقل به خيرا ولا شراء ويقول المولود: ربٌ لم 
أدرك العقل» فترفع لهم نارء فيقال لهم: ردُوهاء قال: فيردُها من كان في علم الله سعيداً لو 
فكيف ل رسلي أت ين وكذا رواه البزار عن محمد بن عمر بن هياج الكوفي». عن 
عبيد الله بن موسى» عن فضيل بن مرزوق به» ثم قال: لا يعرف من حديث أبي سعيد إلا من 
طريقه عن عطية عنه» وقال في آخره: «فيقول الله إياي عصيتم ) فكيف برسلي الس 

(الحديث السابع) : عن معاذ بن جبل نه : 
حلبس» عن أبي إدريس الخولاني» عن معاذ بن جبل» عن نبي الله كَلِهِ قال: «يؤتى يوم القيامة 
كان من آتيته عقلاً بأسعد منى» وذكر فى الهالك فى الفترة والصغير نحو ذلك «فيقول الرب ويك : 
إني آمركم بأمر فتطيعوني؟ فيقولون: نعمء فيقول: اذهبوا فادخلوا النارء قال: لو دخلوها ما 


)١(‏ أخرجه البزار كما في كشف الأستار ١57/54‏ (ح07577» قال الهيثمي: رواه البزار بإسنادين ضعيفين 
(مجمع الزوائد »)750/٠١‏ وقد توبع ريحان بن سعيد في رواية الحاكم إذ أخرجه من طريق إسحاق بن 
إدريس عن أبان بن يزيد عن يحيل بن أبى كرحن أ قلابة به» وصححه ووافقه الذهبي «المستدرك 4/ 
2)408١ 48‏ ويشهد له الحديث الأول المروي عن الأسود بن سريع ذه . 

(؟) هذه السطر في الأصل ورد قبل ثلاثة أسطر. (©) الزيادة من (ح). 

(5) في سنده عطية وهو العوفي ضعفه الحافظ ابن حجر كما يلي. 

(5) أخرجه البزار من طريق عبيد الله بن موس عن فضيل بن مرزوق به مع تعليقه» وقال الحافظ ابن حجر 
عطية ضعيف (مختصر زوائد مسند البزار 2159/7 ١68‏ ح515١)2‏ وضعفه الحليمي في شعب الإيمان /١‏ 
48» ويشهد له أيضاً الحديث الأول. 


« بور اد غ(16) 


ا 


ضرتهم » فتخرج عليهم قوابض فيظنون أنها قد أهلكت ما خلق الله من شيء لم اماه ثم 
يأمرهم ثانية» فيرجعون كذلك» فيقول الرب : قبل أن أخلقكم علمت ما أنتم عاملون. وعلى 
علمي خلقتكم. وإلى علمي تصيرون». ضميهم » فتأخذهم اكد : 

(الحديث الثامن): 


عبن ابئ هريرة طلانه قد تقدمت روايته مندرجة مع رواية الأسود بن سريع انه » وفي 

| أ هريرة ولع ذه أن ر ل الله ليه قال: 0 مولود يولد الفطرة» فأبواه 
اسن ابي سو 

0006 أ ينصرانه أ يمجسانه. كما تنتج البهيمة جمعاء» هل تحسون فيها من 0 

وفي رواية قالوا: يا رسول الله. أفرأيت من يموت صغيراً؟ قال: «الله أعلم بما كانوا عاملين)”"' . 

وقال الإمام حول حدثنا موسى بن داود» حدثنا عبد الرحمن بن ثابت» عن عطاء بن قرة» 
عن عبد الله بن ضمرة» عن أبي هريرة ذَيْهِ عن النبي كَل فيما أعلم - شك موسى - قال: «ذراري 
المسلمين في الجنة يكفلهم إبراهيم 82)”' . 

وفي صحيح مسلم عن عياض بن حمار عن رسول كَل عن الله وك أنه قال: «إني خلقت 
عبادي حنفاء )220 وفى رواية لغيره امي : 

سحي ١‏ ل م ل ا ل ا 
من حديث عوف الأعرابي» عن أبي رجاء العطاردي» عن سَمرة طلإبه » عن النبي كَلْةِ قال: «كل مولود 
يولد على الفطرة» فناداه الناس : يا رسول الله وأولاد المشركين؟ قال: «وأولاد المشركين»)”"' . 

وقال الطبراني : حدثنا عبد الله بن أحمد» حدثنا عقبة بن مكرم الضبي» عن عيسى بن شعيب » 
ا . 8 ِ 20 
فقال: الهم خدم أهل الجنة) ". 

(الحديث العاشر): عن عم حسناء قال أحمد: حدثنا إسحاق ‏ يعني: الأزرق ‏ أخبرنا روح» 


200 أخر جه الطبراني من طريق عمرو بن واقد به (المعجم الأوسط 7ع حة 201/96 قال الهيثمي : فيه عمرو بن 
واقد وهو متروك عند البخاري وغيره» ورمى بالكذب (مجمع الزوائد لا 719 .)57٠6١‏ 

(') تقدم تخريجه في تفسير سورة الأنعام آية 4. 

(5) أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة نه (صحيح البخاريء القدر باب الله أعلم بما كانوا عاملين 
ااا وصحيبح مسلم» القدر. باب معنول كل مولود يولد على الفطرة ح5508). 

2 أخرجه الإمام َيل بسئذه ومتله وحسنه جهنل شاكر (المسند ح/17١٠47)‏ وحسله محققوه (المسند حغ 875), 
وأخرجه الحاكم من طريق عبد الرحمن بن ثابت به وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك 7/ )77١‏ وصححه 
السيوطي وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة في الجامع الصغير (ح50). 

(0) تقدم تخريجه في تفسير سورة الأنعام آية 4,. 

(5) وذكر الحافظ ابن حجر أنه رواه غير عياض فزاد فيه: حنفاء مسلمين (فتح الباري .)١1448/7‏ 

072 حديث صحيح أخرجه البخاري من طريق عوف الأعرابي به مطولاً وقد ورد نصه في آخر الحديث 
(الصحيح » التعبير» باب تعبير الرؤيا بعد صلاة الصبح ح57 .)077٠١‏ 

(4) أخرجه الطبراني بسنده ومتنه (المعجم الكبير / 796 ح”5447) وضعف سنده الحافظ ابن حجر (فتح 
الباري 1 وهذه التضعيف بسبب عباد بن منصور قال الهيثمي وثقه يحيل القطان وفيه ضعف 
(مجمع الزوائد /ا//9١75).‏ 


حدثنا عوف» عن حسناء بنت معاوية من بني صريم قالت: حدثني عمي قال: قلت: يا رسول الله 
من في الجنة؟ قال: «النبي في الجنة» والشهيد في الجنة والمولود في الجنة» والوئيد في الجنة)”'". 

فمن العلماء من ذهب إلى الوقوف فيهم لهذا الحديث». ومنهم من جزم لهم بالجنة لحديث 
سمرة بن جندب في صحيح البخاري أنه عليه الصلاة والسلام ‏ قال في جملة ذلك المنام حين 
مرّ على ذلك الشيخ تحت الشجرة وحوله ولدان» فقال له جبريل: هذا إبراهيم كذ وهؤلاء 
أولاد المسلمين وأولاد المشركين» قالوا: يا رسول الله وأولاد المشركين؟ قال: «نعم وأولاد 
المعن 20 


ومنهم من جزم لهم بالنار لقوله ه: «هم مع آبائهم»”' ومنهم من ذهب إلى أنْهم (يمتحنون 
يوم القيامة في العرصات)» فمن أطاع دخل الجنة وانكشف على الله فيهم بسابق السعادة» ومن 
عصى دخل النار داخراً وانكشف علم الله به بسابق الشقاوة وهذا القول يجمع بين الأدلة كلهاء 
وقد صرحت به الأحاديث المتقدمة المتعاضدة الشاهد بعضها لبعض. 

وهذا القول هو الذي حكاه الشيخ أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري عن أهل السنة 
والجماعة» وهو الذي نصره الحافظ أبو بكر البيهقى فى كتاب الاعتقادء» وكذلك غيره من محققي 
العلماء والحفاظ والتقاد: 0 

وقد ذكره الشيخ أبو عمر بن عبد البر النمري بعد ما تقدم من أحاديث الامتحان» ثم قال: 
وأحاديث هذا الباب ليست قوية ولا تقوم بها حجةء وأهل العلم ينكرونهاء لأن الآخرة دار جزاء 
وليست بدار عمل ولا ابتلاء» فكيف يكلفون دخول النار وليس ذلك في وسع المخلوقين والله لا 
يكلف نفساً إلا وسعها”*؟ 

والجواب عمّن قال أن أحاديث هذا الباب منها ما هو صحيح كما قد نص على ذلك كثير من 
أئمة العلماء» ومنها ما هو حسن» ومنها ما هو ضعيف يتقوى بالصحيح والحسنء وإذا كانت 
أحاديث الباب الواحد متصلة متعاضدة على هذا النمط» أفادت الحجة عند الناظر فيها. 

وأما قوله: إن الدار الآخرة دار جزاءء فلا شك أنها دار جزاءء ولا ينافي التكليف في 
عرصاتها قبل دخول الجنة أو النار» كما حكاه الشيخ أبو الحسن الأشعري عن مذهب أهل 
السنة والجماعة من إمتحان الأطفال وقد قال تعالى: 9يَْمَ يُكْمّفُ عن سَاقٍ وَيُنْعَوْنَ إِلَ السجُود لا 
يسْتَطِيعَُ 49 [القلم]. 

وقد ثبتت السّنة في الصحاح وغيرها أن المؤمنين يسجدون لله يوم القيامة» وأن المنافق لا 
يستطيع ذلك ويعود ظهره كالصفيحة الواحدة طبقاً واحداً كلما أراد السجود خرٌ لقفاه. 


2000 أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه. وضعف سئله محققوه لجهالة حسناء (المسئند 40/4 ح”0487١)‏ والحق 
أن حسناء ليست مجهولة وإنما مقبولة» وفرق بين المقبود والمجهول». وكثير من المقبولين خسنت أحاديثهم 
بل صححت» ولهذا حسنه الحافظ أبن حجر (فتح الباري 007 

(؟) تقدم تخريجه والإشارة إلى طوله قبل روايتين. (9) تقدم تخريجه وشواهده في حديث البراء ذه . 

(5) (التمهيد 170/14) وذكره القرطبي في التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة ص15 0. 


0 اهلك‎ ٠ 


وفى الصحيحين فى الرجل الذي يكون آخر أهل النار و منهاء أن الله يأخذ عهوده 
ومواثيقه أن لا يسأل غير ما هو فيه» ويتكرر ذلك مراراً ويقول الله تعالى: يا ابن آدم ما أغدرك, 
ثم يأذن له في دخول الجنة”'" . 

وأما قوله: فكيف يكلفهم الله دخول النار وليس ذلك في وسعهم؟ فليس هذا بمانع من صحة 
الحديث. فإن الله يأمر العباد يوم القيامة بالجواز على الصراط» وهو جسر على جهنم أحدّ من 
السيف وأدق من الشعرة» ويمرٌ المؤمنون عليه بحسب أعمالهم كالبرق وكالريح وكأجاويد الخيل 

3 : 3 0 ع (5) 1 

والركاب» ومنهم الساعي ومنهم الماشي ومنهم من يحبو حبواً ومنهم المكدوش" على وجهه في 
النارء وليس ما ورد في أولئك بأعظم من هذا بل هذا أطم وأعظم. 

وأيضاً فقد أثبتت السنة بأن الدجال يكون معه جنة ونار» وقد أمر الشارع المؤمنين الذين 
يدركونه أن يشرب أحدهم من الذي يرى أنه نارء فإنه يكون عليه برداً وسلاما”". فهذا نظير 
ذاك» وأيضاً فإن الله تعالى أمر بني إسرائيل أن يقتلوا أنفسهم فقتل بعضهم بعضاً حتى قتلوا فيما 
قيل في غداة واحدة سبعين ألفاء يقتل الرجل أباه وأخاه. وهم في عماية غمامة أرسلها الله 
عليهم؛ وذلك عقوبة لهم على عبادتهم العجل. وهذا أيضاً شاق على النفوس جداً لا يتقاصر عما 
ورد فى الحديث المذكورهء والله أعلم . 

فصل 

إذا تقرر هذا فقد اختلف الناس فى ولدان المشركين على أقوال: 

أحدها : أنهم في الجنة. واحتجوا بحديث سمرة أنه أن رأى مع إبراهيم 24 أولاد المسلمين 
وأولاد المشركين» وبما تقدم في رواية أحمد عن حسناء عن عمها أن رسول الله كللِيْهِ قال: 
«والمولود في الجنة» وهذا استدلال صحيح» ولكن أحاديث الامتحان أخصٌ منه. 

فمن علم الله منه أنه يطيع جعل روحه في البرزخ مع إبراهيم وأولاد المسلمين الذين ماتوا على 
الفطرة» ومن علم منه أنه لا يجيبء فأمره إلى الله تعالى يوم القيامة يكون في النارء كما دلت 
عليه أحاديث الامتحان» ونقله الأشعري عن أهل السنة» ثم إن هؤلاء القائلين بأنهم في الجنة 
منهم من جعلهم مستقلين فيهاء ومنهم من جعلهم خدما لهم». كما جاء في حديث علي بن زيد 
عق أنس عند أبى داود الطيالسى وهو ضعيف » والله ال 

والقول الثاني : أنهم مع آبائهم في النار. واستدل عليه بما رواه الإمام أحمد بن حنبل عن أبي 
المغيرة» حدثنا عتبة بن ضمرة بن حبيب» حدثني عبد الله بن أبي قيس مولى غطيف أنه أتى 


28٠5ح أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة َيه (صحيح البخاريء الأذان» باب فضل السجود‎ )١( 
.)١147ح وصحيح مسلم» الإيمان» باب معرفة طريق الرؤية‎ 

(0) المكدوش: المطرود. 

(9) أخرجه الشيخان من حديث حذيفة ذه (صحيح البخاري» أحاديث الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل 
ح550": وصحيح مسلمء الفتن» باب «ذكر الدجال» ح19175). 

(:) هذه الأحاديث كلها تقدم تخريجها في تفسير الآية نفسها. 


ف لاسرا 
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عائشة فسألها عن ذراري الكفارء فقال: قال رسول الله كل: «هم تبع لآبائهم» فقلت: يا 
رسول الله بلا أعمال؟ فقال: «الله أعلم بما كانوا عاملين)"''. وأخرجه أبو داود من حديث 
محمد بن حرب عن محمد بن زياد الألهاني» سمعت عبد الله بن أبي قيس» سمعت عائشة تقول: 
سألت رسول الله يل عن ذراري المؤمنين» قال: «هم مع آبائهم» قلت: فذراري المشركين؟ قال: 
«هم مع آبائهم» فقلت بلا عمل؟ قال: «الله أعلم نما كانوا ها فلن «تورواة اتجيد أرضا عن 
وكيع عن أبي عقيل يحيى بن المتوكل وهو متروك عن مولاته بهية عن عائشة أنها ذكرت أطفال 
المشركين لرسول الله بكلِِ فقال: «إن شئت أسمعتك تضاغيهم'” في النار»”*) 

وروى عبد الله ابن الإمام أحمد: حدثنا عثمان بن أبي شيبة» عن محمد بن فضيل بن غزوان» 
عن محمد بن عثمان» عن زاذان» عن على َه قال: سألت خديجة رسول الله كَلِِ عن ولدين 
لها ماتا في الجاهلية» فقال: «هما في النار» قال: فلما رأى الكراهية في وجهها فقال لها: "لو 
رأيت مكانهما لأبغضتهما» قال: فولدي منك؟ قال: قال: ١في‏ لحف قال: ثم قال 
رسول الله كللْهِ: «إن المؤمنين وأولادهم في الجنة» وإن المشركين وأولادهم في النار» - ثم قرأ: - 
لوَالَدِينَ اموا واَنوم دِيم بيسن لََقَنَا بم دُريَتَ4”' [الطور: ١؟]‏ وهذا حديث غريب, فإن في 
إسناده محمد بن عثمان مجهول العاله وشيخه زاذان لم يدرك علياء والله أعلم. 

وروى أبو داود من حديث ابن أبي زائدة» عن أبيه» عن الشعبي قال: قال رسول الله كَكهْ: 
«الوائدة والموؤودة في النار» ثم قال الشعبي: حدثني به علقمة» عن أبي وائكل. عن ابن 

زف 

مسعود 4 

وقد رواه جماعة عن داود بن أبي هندء عن الشعبي»: عن علقمة» عن سلمة بن قيس الأشجعي 
قال: أتيت أنا نا وأخي النبي كَل فقلنا : إن أمنا ماتت في الجاهلية» وكانت تقري الضيف» وتصل 
الرحمء وإنها وأدت أختاً لنا في الجاهلية لم تبلغ الحنث. فقال: «الوائدة والموؤودة في النار إلا 
أن تدرك الوائدة الإسلام فتسلم””'. وهذا إسناد حسن. 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه»ء وصحح سنده محققوه بالشواهد (المسند 2940/4١‏ 95 ح51010). 

(؟) أخرجه أبو داود من طريق محمد بن حرب به (السئن» كتاب السنة» باب في ذراري المشركين ح؟١!1)»‏ 
وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (ح079417. 

فرق أي : صياحهم . 

(4:) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» وضعف سنده محققوه لضعف أبي عقيل ولجهالة بهية. (المسند 4854/1457 
ح437 071017 . 

(5) أخرجه عبد الله بن الإمام أحمد في زوائده على المسند بسنده ومتنه (المسند )174/١‏ وسنده ضعيف للعلتين 
اللتين ذكرهما الحافظ ابن كثير. 

(5) أخرجه أبو داود بسنده ومتنه (السئن» كتاب السنة» باب في ذراري المشركين ح-47117)» وصححه الألباني 
في صحيح سئن أبي داود (ح795/8). 

(© 64 أخر جه الإمام حمند عن ابن أبي عدي عن داود بن أي هند به (المسند ”7/7 87/8) وحسن سنده الحافظ ابن 
كثير. وقال الهيئمي: ورجاله رجال الصحيح (مجمع الزوائد ١/9١١)ء‏ وأخرجه النسائي من طريق داود بن 
أبي هند به (التفسير من السئن الكبرى ح559) وصححه محققه» وصححه ابن عبد البر (قاله القرطبي في 
التذكرة ص؟. 


© 1 1 الب 
ا لجل 5 
مه / ٠‏ مرولا الاضرء )1١(‏ 
لمج 0-2 3355-25 5< نا نا لا لا لا لا لا 0 0 0 0 3 5 د 5 2121525 5525255 5 .2.22 22 0 0 8:8 80-10 0-0008 1220250 


والقول الثالث: التوقف فيهم. واعتمدوا على قوله ككِ: «الله أعلم بما كانوا عاملين» وهو في 
الصحيحين من حديث جعفر بن أبي إياس» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس سئل رسول لله كلل 
عن أولاد المشركين» قال: «الله أعلم بما كانوا عاملين» وكذلك هو في الصحيحين من حديث 
الزهري عن عطاء بن يزيد» وعن أبي سلمة» عن أبي هريرة» عن النبي كَلةِ أنه سئل عن أطفال 
المشركين» فقال: «الله أعلم بما كانوا عاملين». ْ 

ومنهم من جعلهم من أهل الأعراف» وهذا القول يرجع إلى قول من ذهب إلى أنهم من أهل 
الجنةء» لأن الأعراف ليس دار قرار ومآل أهلها الجنة» كما تقدم تقرير ذلك في سورة الأعراف» 
والله أعلم . 

فصل 

وليعلم أن هذا الخلاف مخصوص بأطفال المشركين» فأما ولدان المؤمنين فلا خلاف بين 
العلماء كما حكاه القاضي أبو يعلى بن الفراء الحنبلي عن الإمام أحمد أنه قال: لا يختلف فيهم 
أنهم من أهل الجنة» وهذا هو المشهور بين الناس» وهو الذي نقطع به إن شاء الله وك فأما ما 
ذكره الشيخ أبو عمر بن عبد البر» عن بعض العلماء أنهم توقفوا في ذلك وأن الولدان كلهم تحت 
المشيئة» قال أبو عمر: ذهب إلى هذا القول جماعة من أهل الفقه والحديث» منهم حماد بن زيد 
وحماد بن سلمة وابن المبارك وإسحاق بن راهويه وغيرهم, قالوا: وهو يشبه ما رسم مالك في 
موطئه في أبواب القدرء وما أورده من الأحاديث فى ذلك». وعلى ذلك أكثر أصحابه» وليس عن 
مالك فيه شىء منصوص إلا أن الماع وي مه فاه ذهبوا إلى أن أطفال المسلمين في الجنة 
وأطفال الوكين خاصة في المشيئة”' » انتهى كلامه» وهو غريب جداً» وقد ذكر أبو عبد الله 
القرطبي في كتاب التذكرة نحو ذلك أيضاً”". والله أعلم. 

وقد ذكروا في ذلك أيضاً حديث عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين قالت: دعي 
النبي يَلِْهِ إلى جنازة صبى من الأنصارء فقلت: يا رسول الله طوبى له عصفور من عصافير الجنة 
لم يسبل السؤ ولع :يدر ع لقال 2 9| و حيو ولك باتع فق رن دغل الع وغلن لها اف 
وهم في أصلاب آبائهم. وخلق النار وخلق لها أهلاً وهم في أصلاب آبائهم». رواه مسلم 
وأحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه'". 

ولما كان الكلام في هذه المسألة يحتاج إلى دلائل صحيحة جيدة وقد يتكلم فيها من لا علم 
عنده عن الشارع. كره جماعة من العلماء الكلام فيهاء روي ذلك عن ابن عباس والقاسم بن 
محمد بن أبي بكر الصديق ومحمد ابن الحنفية وغيرهم» وأخرج ابن حبان في صحيحه عن 


.)١١7 21١١ /١14( ذكره أبو عمر بن عبد البر في التمهيد‎ )١( 

(0) التذكرة فى أحوال الموتيل وأمور الآخرة ص؟7١ه.‏ 01. 

زهة صحيح مفل: القدر. باب معن كل مولود يولد على الفطرة (2)5557 والمسئد ٠5١/5‏ وسئن أبي 
داودء كتاب السنةء باب في ذراري المشركين (ح7١51)»‏ وسئن النسائي» الجنائز»ء باب الصلاة على 
الصبيان 5/لاه. وسئن ابن ماجهء المقدمة» باب في القدر (ح85). 


0 دا‎ ٠ 


رسول الله يكلِ: «لا يزال أمر هذه الأمة مواتياً أو مقارباً ما لم يتكلموا فى :الولدان والقدن7 . 
قال ابن حبان: يعني أطفال المشركين» وهكذا رواه أبو بكر البزار من طريق جرير بن حازم» ثم 
قال: وقد رواه جماعة عق أنى رجاءء عن ابن عباس 1 


خلط ود ردنا أن مبَلِكَ ميد أمرنا مترفيًا فَمَسَهُاْ ييا فَحَيَّ عَلهَا الْمَولُ مَدَمَرََهَا دما 402 . 
اقلق القراء فى 'قراءة قولة + «أمر» فالمشهون قراءة التحفيف7 7 
واختلف المفسرون في معناهاء فقيل: معناها أمرنا مترفيها ففسقوا فيها أمراً قدرياًء كقوله 
تعالى: #أَتْلهآ أَمَرا ليا أو اراك [يونس: 5]] فإن الله لا يأمر بالفحشاءء قالوا: معناه أنه سخرهم 
إلى فعل الفواحشء» فاستحقوا العذاب. 


وقيل: معناه أمرناهم بالطاعات ففعلوا الفواحش» فاستحقوا العقوبة» رواه ابن جريج عن ابن 
00 وقاله سعد تود ير يفي 


وقال ابن جرير: يحتمل أن يكون معناه جعلناهم أمراءء قلت إنما يجىء هذا على قراءة من 
قرأ: (أمّرنا'' مترفيها). 

قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس قوله: (أمرّنا مترفيها ففسقوا فيها) يقول: سلطنا 
٠. 5‏ 5 01 5 7 ا ره 
أشرارها فعصوا فيهاء فإذا فعلوا ذلك أهلكهم الله بالعذاب» وهو قوله: ##وَكدَلِكَ جملنا في كل 
وَبَةَ أَكَيرَ مُجْرِمِيها ليَنَكروأ ه74" [الأنعام: 1+8]» وكذا قال أبو العالية ومجاهد والربيع بن 
؟. (62م) 
| 
و 


0111 
2 


وقال العوفي» عن ابن عباس: وَإدَآ أَردئاً أن ميِكَ كيه ”'2 أمرنًا مها مَعَسَهُواْ يا يقول: أكثرنا 


)١(‏ أخرجه ابن حبان من طريق جرير به (الإحسان 507/8 ح5584)» وأخرجه الحاكم من طريق جرير به 
وصححه وقال: لا نعلم له علة ووافقه الذهبي (المستدرك »)77/١‏ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة 
(ح5١1501)»‏ وانظر المزيد في الرواية التالية: 

(0) أخرجه البزار كما في كشف الأستار (ح5180)»: وقال الهيئمي: ورجال البزار رجال الصحيح (مجمع 
الزوائد 7/ .)7١7‏ وأخرجه عبد الله بن الإمام أحمد من طريق جرير به موقوفا على ابن عباس (السنة 
+0 

() وهي قراءة متواترة. 

(:) أخرجه الطبري من طريق ابن جريج بهء وسنده ضعيف لأن ابن جريج لم يسمع ابن عباس . 

(5) أخرجه الطبري من طريق شريك عن سلمة أو غيره عن سعيد بن جبير وسنده ضعيف لعدم الجزم باسم شيخ 
شريك. ومعناه صحيح . 

(7) وهي قراءة شاذة تفسيرية. 

(0) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة به. 

(0) قول أبي العالية والربيع بن أنس أخرجه الطبري بسند جيد من طريق أبي جعفر الرازي عن الربيع تارة» وعن 
الربيع عن أبي العالية تارة أخرى وقول مجاهد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه. 

(9) وهي قراءة متواترة. 


ولد 


نا لا نا لا نا 


عددهو”". وكذا قال عكرمة والحسن والضحاك وقتادة”". وعن مالك» عن الزهري 0 
مرفيهًا 4 أكثرنا”" . 

وقد استشهد بعضهم بالحديث الذي رواه الإمام حملن حيث قال: حدثنا روح بن عبادة» 
حدثنا أبو نعيم العدوي» عن مسلم بن بديل» عن إياس بن زهير» عن سويد بن هُبيرة» عن 
النبي كلِ قال: «خير مال امرئ له مهرة مأمورة» أو سكة مأبورة)”'. 

قال الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام كْدَنْهُ في كتابه الغريب: «المأمورة كثيرة النسل» والسكة 
الطريقة يقة المصطفة من النخل» والمأبورة من التأبير». 

وقال بعضهم: إنما جاء هذا متناسباً كقوله: «مأزورات غير مأجورات»©) 


ل 8 نا 0 ذا 


حلحل ركم أهلكنًا من الترون مِنْ بِحَدِ نوج وك رَيْكَ ِذُوْبِ عبادى حَيا بَصِبرا 407 . 


يقول تعالى منذراً كفار قريش في تكذيبهم رسوله محمداً ككل بأنه قد أهلك من المكذبين 
للرسل من بعد نوح» ودلّ هذا على أن القرون التي كانت بين آدم ونوح على الإسلام كما قال 
ابن عباس: كان بين آدم ونوح عشرة ة قرون كلهم على الإسلام”''» ومعناه أنكم أيها المكذبون 
لستم أكرم على الله منهم وقد كذبتم أشرف الرسل وأكرم الخلائق» فعقوبتكم أولى وأحرى. 

وقوله: #وَكق ريْكَ ِدُوْبٍِ عاد حا براك أي: هو عالم بجميع أعمالهم: خيرها وشرها لا 
يخفى عليه منها خافية [4]'" . 


بمو 5 لع عار 


حلط لام كن يريد المَايلة عََلَا لَمُ نه ما تله لسن يَيدُ د جنا لم جَهُم يصَلَنهًا مدمُوما 
1 سح سس سرس ارج 


و ذه 00 
مَدْحُورا (©) وَمَنْ 56 لع وسعئ لها سعيها وهو مؤمن و فََوْليِكَ كان سعيهم َّ كرا 400 . 


يخبر تعالى أنه ما كل من طلب الدنيا وما فيها من النعيم يحصل عليه» بل إنما يحصل لمن 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق عطية العوفي به ويتقوئ بالآثار الآتيةة: 

(') قول عكرمة أخرجه الطبري بسند حسن من طريق سماك عنه» وقول الحسن أخرجه الطبري بسند صحيح من 
طريق أبي رجاء عنه. وقول الضحاك أخر جه الطبري بسند ضعيف لإبهام شيخ الطبزي» وقول قتادة أخرجه 
عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عنه. 

فر أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. 

00 أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 0/ » وسنده ضعيف لأنه مرسل أرسله سويد وهو تابعي وقد رواه 
بلاغاً فيما أخرجه ابن أبي حاتم (الجرح والتعديل 4/ 777): وقد أكد البسوي أنه تابعي (المعرفة والتاريخ '/ 
84 وقال الهيثمي : ورجال أحمد ثقات (مجمع الزوائد / 7168) وحتل لو كان رجاله ثقات فعلة الإرسال باقية. 

(0) أخرجه ابن ماجه من حديث علي ييه قال: خرج رسول الله كَلٍ فإذا نسوة جلوس فقال: ما يجلسكنٌ؟ 
قلن : تنتظر الجتازة قال هل تغسان؟ قلن: لآ قال هل تحملن؟ قلن : لا قال هل تدلين فيمن يذلي؟ 
قلن: لا. قال: فارجعن مأزورات غير مأجورات (السئن» الجنائز» باب ما جاء في اتباع النساء الجنائز 
ح1518) وفي التعليق عليه عن البوصيري: في إسناده دينار بن عمرء وهو وإن وثقه وكيع وذكره ابن حبان 
في الثقات فقد قال أبو حاتم: ليس بالمشهور. وقال الأزدي: متروك. وقال الخليلي في الإرشاد: كذاب. 
وهذا الحديث ذكره ابن الجوزي في (العلل المتناهية 7/ .)57١‏ 

)03 تقدم تخريجه وصحته عن ابن ن عباس وا . (4# زيادة من (حم) ولح). 


1١١ 1 
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أراد الله وما يشاءء وهذه مقيدة لإطلاق ما سواها من الآيات”''» فإنه قال: #عجّلا لَه فيها مَا شََهُ 
ِمَن ِبدُ ثُرَّ جََلْنَا آَمُ جَهَم* أي: في الدار الآخرة ل#يَسَلَلهَاك أي: يدخلها حتى تغمره من جميع 
جوانبه #مَدْمُوم4 أي: في حال كونه مذموماً على سوء تصرفه وصنيعه» إذ اختار الفاني على 
الباقي لمَتمُونا #4 مبعداً مقصياً ذليلاً مهانا . ظ 

روى الإمام أحمد: حدثنا حسين» حدثنا دُويد. عن أبي إسحاق» عن عروة» عن عائشة ونا 
قالت: قال رسول الله يكةِ: «الدنيا دار من لا دار له» ومال من لا مال لهء ولها يجمع من لا 
عقل له)”". 

وقوله: ##وَمَنْ أَرَادَ الْآَخْرَة4 أي: أراد الدار الآخرة وما فيها من النعيم والسروز رمي لما 
سَعْيَهَاك أي: طلب ذلك من طريقه وهو متانعة الرسول وَل #وهو مُوْمِنُ* أي: قلبه مؤمن؛ أي : 
مصدق موقن بالثواب والجزاء دولَهِكَ كاد سَتَيْهْر تَمْكُرا4. ظ 


حع «لأ هد هَؤْلة وَعَؤْلة ين عَكلِ ربْ ونا 56 عطآه رَيْكَ عَطْوا © افر كِنَ نا 

[يقول تعالى: كلا أي: كل واحد من الفريقين الذين أرادوا الدنيا والذين أرادوا الآخرة 
نمدهم فيما هم فيه #يِنْ عَطَ1ْ رَيْكَ4 أي: هو المتصرف الحاكم الذي لا يجورء فيعطي كلاً ما 
يستحقه من السعادة والشقاوة» فلا راد لحكمهء ولا مانع لما أعطىء» ولا مغير لما أرادء ولهذا 
قال: #ومًا كن عطآاء ريك ححظورًا # أي : لا يمنعه أحد. ولا يرده راد. 

قال قتادة: #إومَا كن عطَاءُ رَيْلكَ ححَظُورا * أي : منقوص”" . 

وقال الحسن وابن جريج وابن زيد أي : مو 

ثم قال تعالى: #أنظز كَنِفَ مَضَلنَا بَْصَهُمْ عل بََنَ» أي: في الدنياء فمنهم الغني والفقير وبين 
ذلك» والحسن والقبيح وبين ذلك» ومن يموت صغيراً» ومن يعمر حتى يبقى شيخاً كبيراً» .وبين 
ذلك. 

ا ات 2 تَمَضِيلًا» أي: ولتفاوتهم في الدار الآخرة أكبر من الدنياء فإن 
منهم من يكون في الدركات في جهنم وسلاسلها وأغلالهاء ومنهم من يكون في الدرجات العليا 


.]1١5 مثل قوله تعالى: من كن يُرِيِدُ الْحَيرةَ لديا وزِيكبًا نوْقِ إِلتهِمْ أَعَمَلَهُمَ فبَا» [هود:‎ )١( 

(؟) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» وضعف سنئده محققوه لأن دويد غير منسوب. (المسند 48٠/14٠‏ 
ح14519) وجود المنذري سنده (الترغيب 717/5)» والعراقي وقال الهيثئمي: ورجاله رجال الصحيح إلا 
دويد وهو ثقة (ينظر كشف الخفاء 2»4٠١/١‏ ومجمع الزوائد :)788/٠١‏ وضعفه الألباني في السلسلة 
الضعيفة (ح”97١).‏ 

(9) أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة. 

(5) قول الحسن أخرجه الطبري بسند حسن من طريق سهل بن أبي الصلت عن الحسن بلفظ: كلا نعطي من 
الدنيا البر والفاجرء وقول ابن جريج أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه الحسين وهو ابن داود: ضعيف» 
بلفظ: منقوصاًء وبهذا اللفظ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عن عبد الرحمن بن 


دز رظ في دية 
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ونعيمها وسرورهاء ثم أهل الدركات يتفاتون في ما هم فيهء كما أن أهل الدرجات يتفاوتون» 
فإن الجنة مائة درجة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. وفي الصحيحين (إن أهل 
الدرجات العلى ليرون أهل عليين كما ترون الكوكب الغابر في أفق السماء"'' ولهذا قال تعالى: 
ودر كر دَرحتٍ وأكُ تَنْضِيلًا» . 

وفي الطبراني من رواية زاذان» عن سلمان مرفوعاً : «ما من عبد يريد أن يرتفع في الدنيا درجة 
فارتفع» إلا وضعه الله في الآخرة أكبر منها». ثم قرأ: #وللاخرة اكد دركت وك تفضية274 . 


عر ب و رعوسر 2+2 بي 


«لَّا يَحَصَلَ مَمَ الله إِلَهًا ار ففَعدَ مَدَمُومًا دربا ©7274 . 


يقول تعالى» والمراد المكلفون من الأمة: لا تجعل أيها المكلف فى عبادتك ربك له شريكاً 
معد مَذَمُوما» أي : على إشراكك به تَْدُوبًا4 لأن الرب تعالى لا ينصرك بل يكلك إلى الذي عبدت 
معهء وهو لا يملك لك ضراً ولا نفعاًء لأن مالك الضر والنفع هو الله وحده لا شريك له. 

وقد قال الإمام أحمد: حدثنا أبو أحمد الزبيري» حدثنا بشير بن سلمان» عن سيار أبي 


الحكمء عن طارق بن شهابء. عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله كَل : «من أصابته فاقة 


فأنزلها بالناس لم تسد فاقتهء ومن أنزلها بالله أرسل الله له بالغنى إما آجلاً وإما غنى 0000 


رواه أبو داوة والترمذي فن حديف يشير بن سلمان ب وقال الترمذي: حسن صحيح غريب' 8 


حلط «© وص رَيّْكَ ألا مَبْدُكا إلا 


ني مر 


كاش ل ل كنا أي ول قن وف لي : 
وَطُُ رب رب مهما « رياف صَعِيرًا 40 . 


يقول تعالى آمراً بعبادته وحده لا شريك لهء فإن القضاء ههنا بمعنى الأمر. 
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قال مجاهد: 1 قَضَئ# يعني : ٠‏ وصى وكذا قرأ أبي بن كعب وابن مسعود والضحاك بن 
مزاحم (ووصى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه»”" ولهذا قرن بعبادته برّ الوالدين» فقال: لوَيلوِدينِ 


.59 تقدم تخريجه في تفسير سورة النساء آية‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبراني بسند ضعيف جداً من طريق أبي الصباح عبد الغفور بن سعيد الأنصاري عن أبي هاشم 
الرماني عن زاذان به (المعجم الكبير 779/5 ح١١١51)‏ قال الهيثمي: رواه الطبراني وفيه أبو الصباح 
عبد الغفور وهو متروك (المجمع 7/ 07). 

() ما بين معقوفين سقط من الأصل واستدرك من (ح) و(حم). وقد أشير إلى السقط في حاشية الأصل. 

(5) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه وحسن سنده محققوه (المسند 5١5/5‏ ح078794. وأخرجه الحاكم من 
ل ل ووافقه الذهبي (المستدرك )). 

(5) سنن أبي داودء الزكاة» باب في الاستعفاف (ح140١)‏ وسنن الترمذي» الزهد». باب ما جاء في الهم في 
الدنيا وحبها (ح7777)؛: وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (ح5548١).‏ 

(5) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق ابن جريج عن مجاهد بلفظ: «أوصئ». وابن جريج لم يسمع من 
مجاهد. 

60 وهي قراءة شاذة تفسيرية» وقراءة أبي أخرجها الطبري بسند حسن عنهء وقراءة ابن مسعود أخرجها عبد الرزاق - 


05420 بول اكه‎ ٠ 


ِحَسََا* أي: وأمر بالوالدين إحساناًء كقوله في الآية الأخرى: «أنٍ انكر لي وَلِولديكَ إل 
لْمَصِيرٌ» القمان: .]١5‏ ْ 

«إنا يَْدَنّ عنِدَكَ الحكر َدُهُْما أو يلاها فلا تَثل 1سا أن ول 0 لا اتنوعينا 
قولاً سيئاً حتى ولا التأفيف الذي هو أدنى مراتب القول السيء ولا نَمَرَهُمَا]1'' أي: ولا يصدر 
منك إليهما فعل قبيح» كما قال عطاء بن رباح في قوله: م 6 لا تنفض يدك 
000 

ولما نهاه عن القول القبيح والفعل القبيح» أمره بالقول والفعل الحسنء فقال: #وقل لَّهُمَا مَل 
حكَرِيمًا4 أي : لين طيباً حسناً بتأدب وتوقير وتعظيمء طوَاخْيِض لَهُمَا جَتَحَ اذل من أَليعَمَةِ» أي : 
تواضع لهما بفعلك 8وَهُل رَّبِ أَحمَهُمَا م رَيَّافِ صَعيًا» أي : ارم وعند ولاتفشا» تال اده 
عباس: ثم أنزل الله: ما كنت لِلتَّيّ َال ءامنا 3 تنتنفووا للنفركين ولد كادًا أؤلي ون 4" 
[التوبة: .]١١‏ 

وق عاء فى دن الواللنين احادينة كقيرة نيا الخديف المروئ مو طرف عن انس وغيره: أن 
النبي كل لما صعد المنبر قال: «آمين آمين آمين» قيل: يا رسول الله علاءَ أمنّت؟ قال: «أتاني 
جبريل فقال: يا محمد رَغِب!' ' أنف رجل ذكرت عنده فلم يصل عليك» قل: آمين» فقلت: آمين» 
ثم قال: رَغْمّ أنف رجل دخل عليه شهر رمضان ثم خرج فلم يغفر له» قل: آمين» فقلت: آمين» 
ثم قال: رَغِمَ أنف رجل أدرك والديه أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة» قل: آمين» فقلت: 


7 (2 
امين» 5 


حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا هشيم»ء حدثنا على بن زيدء أخبرنا زرارة بن أوفى» 
عن مالك بن الحارث» عن رجل منهم أنه سمع النبي كَل يقول: ١من‏ ضمٌ يتيما من أبوين 
مسلمين إلى طعامه وشرابه حتى يستغنى عنه» وجبت له الجنة البتة» ومن + اع امرا مسلماة » كان 


فكاكه من النار يجزى بكل عضو منه عشيرا 7 


- عن معمر عن قتادة عنه» ورجاله ثقات لكن قتادة لم يسمع من ابن مسعودء وقراءة الضحاك أخرجها الطبري 
بسند ضعيف من طريق أبي إسحاق الكوفي» وهو عبد الله بن ميسرة وهو ضعيفء عنه وزيادة لفظ: (إنهم 
الصقوا الواو بالصاد فصارت قافاأ». وردّه ابن الجوزي بقوله: وهذا خلاف ما انعقد عليه الإجماع فلا 
يلتفت إليه (زاد المسير 077/8 . 

0 زيادة من (ح) و(حم). 

(0) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق واصل الرقاشي عن عطاء بن أبي رباح» وواصل ضعيف. 

() أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. 

لدع أي : ذل. 

(5) أخرجه البزار من طريق سلمة بن وردان عن أنس َيه بنحوه ثم قال البزار: سلمة: صالح وله أحاديث 
يستوحش منهاء ولا نعلم روئ أحاديث بهذه الألفاظ غيره. (مختصر مسند البزار 44١/5‏ ح174١2)75‏ 
ويشهد له حديث أي هريرة له » أخرجه مسلم مختصراً (الصحيح» البرء» باب رغم أنف من أدرك 
أبويه. ج0091 وأخرجه البخاري عن أبي هريرة كاملاً (الأدب المفرد ج547 وصححه الألباني في 
صحيح الأدب المفرد ح007). 

() أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه وقال محققوه : صحيح لغيرة (المسند ٠/81‏ ح190780١)‏ أي: بالشواهد. 
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ثم قال: حدثنا محمد بن جعفرء ل 
عن رجل من قومه يقال له: مالك أو ابن مالك,. وزاد «ومن أدرك والديه أو أحدهماء فدخل 
النار فأبعده الله)20 

حديث آخر: وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان. عن حماد بن سلمة» حدثنا علي بن زيدء» عن 
زرارة بن أوفى» عن مالك بن عمرو القشيري» سمعت رسول الله كل يقول: «من أعتق رقبة 
مسلمة فهي فداؤه من النارء فإن كل عظم من عظامه محررة بعظم من عظامه. ومن أدرك أحد 
والديه ثم لم يغفر له فأبعده الله وده ومن ضمّ يتيماً من أبوين مسلمين إلى طعامه وشرابه حتى 


يعُنيه الله وجيت له البجنة)7 7" . 


حديث آخر: قال الإمام أحدد؟ الو حجاج ومحمد بن جعفر قالا: حدثنا شعبة » عن قتادة» 
سمعت زرارة بن أوفى يحدث عن أبِي بن مالك القشيري قال: قال النبي وَل : «من أدرك والديه 
أو أحدهما ثم دخل النار من بعد ذلك». فأبعده الله وأسحقه””» ورواه أبو داود الطيالسي عن 


؟. (غ2)6 
شعبة به» وفيه زيادات آخر : 


حديث آخر: قال الإمام أحمد حدثنا عفان. حدثنا أبو عوانة» حدثنا سهيل بن أبي صالح. 
عن أبيه» عن أبي هريرة» عن النبي كَلِةِ قال: «رغم أنفء ثم رَغْمَ أنف ثم رَغْمََ أنف رجل أدرك 
أحد أبويه أو كلاهما عند الكبر ولم يدخحل ال صحيح من هذا الوجه» ولم يخرجوه » سوىق 
مسلم من حديث أبي عوانة وجرير وسليمان بن بلال عن سهيل به'') 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا ربعي بن إبراهيم» قال أحمد وهو: أخو إسماعيل بن 
علية وكان يفضل على أخيه. عن عبد الرحمن بن إسحاق» عن سعيد بن أبي سعيد» عن ابي 
هريرة قال: قال رسول الله عل : (رَغْمْ أنف رجل ذكرت عنده فلم يصل علىّ» وَرَغْمْ أنف رجل 
دخل عليه شهر رمضان فانسلخ فلم يغفر له ورَغْمَ أنف رجل أدرك عنذده أبواه الكبر» فلم 


)١(‏ هذا الحديث خلط فيه الحافظ ابن كثير من حديثين في المسند: حدثنا وكيع» حدثنا سفيان» عن علي بن 
زيد بن جدعان عن زرارة بن ن أوفئ عن عمرو بن مالك أو مالك بن عمروء كذا قال سفيان» قال: قال 
رسول الله عَلِةِ: لمن ام انيما: بين أبويه فله الجنة البتة"؛ ثم قال الإمام أحمد: حدثئنا محمد بن جعفر» 
حدثنا شعية.ء قال: سمعت قتادة يحدث عن زرارة بن ن أوف عن أبي بن مالك» عن النبي كَل أنه قال: «من 
أدرك والديه أو أحدهماء ثم دخل النار من بعد ذلك فأبعده الله وأسحقه) (المسند /9١‏ الال "الال 
ح194077 19077)., وما ذكره الحافظ جزء من سند الحديث الثاني ثم جزء من سند الحديث الأول ثم 
ذكر متن الحديث الثاني. وكلا الحديثين صحح سندهما محققو المسند. 

(؟) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه وقال محققوه: صحيح لغيره دون قوله. «من أدرك أحد والديه. . .» فهو 
صحيح (المسند ١‏ هلا" 194070). 

(*) أخرجه الإمام أحمد بسنده» دون ذكر حجاجء ومتنه» وصححه محققوه (المسند /8١‏ 0/9 ح/19071). 

(4) مسند الطيالسي (ح١177).‏ 

(5) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 757/7): وصححه الحافظ ابن كثير وهو على شرظ مسلم كما 

(7) صحيح مسلمء البرء باب رغم أنف من أدرك أبويه. .. (ح١566).‏ 


1 7 و‎ ٠ 
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يدخلاه الجنة؛ قال ربعى : ولا أعلمه إلا قال: لأو أحدهما 04 , ورواه الترمذي عن أحمد بن 
إبراهيم الدورقي عن ربعي بن إبراهيم» ثم قال: غريب من هذا الوجه”". 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا يونس بن محمدء حدثنا عبد الرحمن بن الغسيل» 
حدثنا أسيد بن علي» عن أبيه علي بن عبيد» عن أبي أسيل وهو: مالك بن ربيعة الساعدي قال: 
بينما أنا جالس عند رسول الله كل إذ جاءه رجل من الأنصار فقال: يا رسول الله هل بقي علىٌ 
من بر أبوي شيء بعد موتهما أبرهما به؟ قال: انعم خصال أربع : الصلاة عليهما» والاستغفار 
لهماء وإنفاذ عهدهماء وإكرام صديقهماء وصلة الرحم التي لا رحم لك إلا من قبلهماء فهو 
الذي بقي عليك من برهما بعد موتهما:”". ورواه أبو داود وابن ماجه من حديث عبد الرحمن بن 
سليمان وهو ابن الغسيل به" 

حديث مر قال 0 حمل حنتكنا ع حدثنا ابن وت و ال 
1 الله 1 الغزو وجئتك أستشير فقا ل: فهل لك من أم:؟ قال : نعم قال: 5 فإت 
ا ا 0 القول7* ل[ ورواه النسائي وابن 
ما م حديث أب*: 0 

جه من ديت اتن جر 4 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا خلف ١‏ بن الوليد» حدثنا ابن عياش» عن تحير بن 
سعدء. عن خالد بن معداث» عن المقدام بن 50008 : عن النبي كِيِةٌ قال: الإن الله يوصيكم 


بآبائكم » إن الله يوصيكم بأمهاتكم, إن الله يوصيكم بأمهاتكم» إن الله يوصيكم موتكم إن الله 


يوصيكم بالأقرب فالأقرب") ا وأخرجه ابن ماجه من حديث عبد الله بن عياش 1 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسئده ومتنه» وحسن سنده محققوه (المسند 47١/17‏ ح274051. 

(0) السئنء الدعوات» باب قول رسول الله ككِ: «رغم أنف رجل! (ح27015» وقال الألباني: حسن صحيح 
(صحيح سنن الترمذي ح١١58).‏ 

(5) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» وضعف سنده محققوه لجهالة حال علي بن عبيد (المسند 401/16 
ح170094). وأخرجه ابن حبان (الإحسان ١57/7‏ ح518)» والحاكم (المستدرك )١154/5‏ كلاهما من 
طريق عبد الرحمن بن سليمان به وصححه الحاكم ووافقه اللعني 

(5) سنن أبي داودء الأدبء» باب في بر الوالدين (ح47١0)»‏ وسئن ابن ماجهء الأدب» باب صلة من كان 
أبوك يصله (3574). 

(0) أخرجه الإمام أحمد بسنئده ومتنه» وحسن سئده محققوه. (المسند 7994/75 ح2190578)» وأخرجه الحاكم 
من طريق ابن جريج به وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك ؟/ .)1١5‏ 

(5) سنن النسائي» الجهادء باب الرخصة في التخلف لمن له والد 2١١/5‏ وسئن ابن ماجهء الجهادء باب 
الرجل يغزو وله أبوان (ح١2)7178»‏ وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (ح57141). 

(0) أخرجه الإمام أحمد بسئده ومتنه (المسند 4211/5 وأخرجه البخاري من طريق إسماعيل بن عياش به 
(الأدب المفرد ح75)» وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (ح1555). 

(8) سنن ابن ماجهء الأدب» باب بر الوالدين (ح7771): وصححه البوصيري (مصباح الزجاجة 510/1)»؛ 
وصححه الألباني في صحيح سئن ابن ماجه (ح5904). 


ةا 000 


() لا لا 0 نا لا لا ذا لا 0 0 () لا ذا لا 0 ذا نا 0 .0 لا ذا لا ذا ذا لا لا لا 0 نا ذا 'ا ا لا لا ذا ذا ذا 0 0 0 ذا (ا 0 1 0 ا 0 0 0 (] 00 0 () () ا لا (ا 0 0 0 0 0 () نا ] 0 ا 00 0 نا ذا ا 0 0 0 0 0 0 0 نا 


حديث آخر: قال أحمد: حدثنا يونسء. حدثنا أبو عوانة» عن الأشعث بن سليم عن أبيه» عن 
أمك وأباكء وأختك وأخاكء ثم أدناك أدناك)”"' . 

حديث آخر: قال الحافظ أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار في مسنده: حدثنا 
إبراهيم بن المستمر العغروقي» حدثنا عمرو بن سفيان» حدثنا الحسن ب بن أبي جعفرء عن ليث بن 
أبي سليم» عن علقمة بن مرئد» عن سليمان بن بريدة» عن أبيه أن رجلاً كان في الطواف حاملاً 
أمه يطوف بها فسأل النبي كَل : هل أديت حقها؟ قال: ١لا‏ ولا بزفرة واحدة» أو كما قال» ثم 
قال البزار: لا نعلمه يروى إلا من هذا الوجه”“. قلت: والحسن بن أبي جعفر ضعيفء والله 
أعلم . 


حلط «رَيُي لد يما فى شويك إن تَكْووأ ملحن ِنَم كاد الأرّيت عَفْوًْا 462 . 


قال سعيد بن جبير: هو الرجل تكون منه البادرة إلى أبويه» وفي نيته وقلبه أنه لا يؤخذ بهء 
رفي :زؤايةة لا .يريد إلا الخير بذلك+"فقال :722 انك ينا ىق ويك إن كوا مرعين 54 

وقوله: نم كان أربي عَفورا قال قتادة: للمطيعين أهل الصلاة”؟' . 

وعن ابن عباس: المسبحين””". 

وفي رواية عنه: المطيعين المحسنين”" » وقال بعضهم: هم الذين يصلون بين العشاءين”") 

وقال بعضهم: هم الذين يصلون الضحى” . 

وقال اشبعية .عن تحيق ديرن سعيدة ا 0 9نم كان أربت عفورا» 
قال: الذين يصيبون الذنب ثم يتوبون» ويصيبون الذنب ثم يتوبون'؟ كل رؤاة :عبد الرراق عن 


الثوري» ومعمر عن يحيى بن سعيد» عن ابن المسيب 0 2 وكذا رواه الليث وابن 
جريج]”' "2 عن ابن اسيك تن 


دلق أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه وأطول وصحح سنده محققوه (المسند /ا/ 109 -10013173). 

زفق أخرجه البزار بسئنده ومتله (مختصر زوائد مسند البزار فاكرف ح/الا/11) قال الهيثمي : وفيه الحسن بن أبي 
جعفر وهو ضعيف من غير كذب» وليث , بن أبي سليم مدلس (مجمع الزوائد 2 . 

ضرف خوج لسر ننه مع ره يرن شي أن ايك ل سد ين حير 

دع أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

0( أخرجه الطبري بسند حسن من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس . 

03 أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس . 

072 أخرجه الطبري بسند حسن من طريق حميد بن زياد عن محمد بن المنكدر. 

(8) أخرجه الطبري بسند حسن عن عون العقيلى. 

)١(‏ أخرجه عبد الرزاق عن الثوري ومعمر به. )١١(‏ زيادة من (ح) ولحم). 

() أخرجه الطبري من طريق الليث به وسنده صحيح . 


85750 و ل‎ ٠ 


5-7 


0 لا لا لا لأ ذا نا ثأ لا لا لا لا لا ذا () لأ نا لا لا ا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ذا لا لا لأ لا () لا ذا 1 1 () () لا لا ذا ا ذا ( () ( لا لا ذا 0 لا (ا 0 ] (] ا لا ا لا 0) 0 (] ذا ذا 0.0 نا لا لا 0 نا (ا 0 0 0 0 0 8 لا 


وكذا قال عطاء بن يسار وسعيد بن جبير ومجاهد: هم الزاحعزة إل ال 

وقال مجاهدء. عن عبيد بن عمير فى الآية: هو الذي إذا ذكر ذنوبه فى الخلاء فيستغفر الله 
ا يوافقه ماهد في ذلكك© 000 ١‏ 

وقال عبد الرزاق: حدثنا محمد بن مسلمء عن عمرو بن دينار» عن عبيد بن عمير في قوله: 
9يِنمٌ كاد لأرّي عَفْوْرَاك قال: كنا نعد الأواب الحفيظ أن يقول: اللهم اغفر لي ما أصبت 
في مجلسي هذا”؟'. 

وقال ابن جرير: والأولى في ذلك قول من قال: هو التائب من الذنب» الراجع من المعصية 
إلى الطاعة مما يكره الله إلى ما يحبه ويرضاه””'»: وهذا الذي قاله هو الصوابء لأن الأواب مشتق 
من الأوب» وهو الرجوعء يقال: آب فلان إذا رجعء قال تعالى: #إِنَّ لمآ ايام 49 [الغاشية] . 

وفي الحديث الصحيح أن رسول الله كك كان إذا رجع من سفر قال: «آيبون تائبون» عابدون 


ريا ا 


شلك «وءاتٍ ذا الْقْرَىَ حَمَّمُ وَالْيسكِينَ وَأبْنَ السَبِلٍ ولا يَّدْرَ تبَذِرَا © إنَّ الْمّذْنَ كنواأ إِحْوْنَ 
م دس ا عط م ل 7 > حم دان + ده ععوو مسر لعي ل رسك صرغرس 22 لد مدل 
لشَّبْطِينٍ وَكنَ الشَيْطنٌ لريّه عورا 9 وَإِمَا نَعرِضَن عهم أتِعَاهَ رَحْمَقَ ين ريك ترجوها فقّل لهم فقولا 
ونا ©40. 

لما ذكر تعالى برَّ الوالدين» عطف بذكر الإحسان إلى القرابة وصلة الأرحام» وفي الحديث 
«أمك وأباك ثم أدناك أدناك»”” وفي رواية «ثم الأقرب فالأقرب»””. وفي الحديث «من أحب أن 
يبسط له فى رزقه وينساً له في أجلهء فليصل . 

وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا عباد بن يعقوب» حدئنا [أبو يحيى التميمي]”'''» حدثنا 
فضيل بن مرزوق». عن عطية»ء عن كن سعيد قال: لما نزلت #وءات ذا الْمَرَقَ حَقَّمٌ# دعا 
رسول الله يل فاطمة فأعطاها فدكء. ثم قال: لا نعلم حدّث به عن فضيل بن مرزوق إلا [أبو 


)١(‏ قول عطاء بن يسار أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عقبة من مسلم عنه بنحوه وقول سعيد بن جبير 
أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق أبي بشر جعفر بن إياس عنه» وقول مجاهد أخرجه الطبري بسند 

(؟) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق منصور بن المعتمر عن مجاهد به. 

إفرة أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(5) أخرجه عبد الرزاق بسنده ومتنه» وسنده صحيح.٠‏ (0) ذكره الطبري بنحوه. 

(”) أخرجه البخاري من حديث ابن عمر وها (الصحيحء العمرة» باب ما يقول: (إذا رجع من الحج أو العمرة 
أو الغزو ح211/917). 

(0) تقدم تخريجه في تفسير الآية 71 15 من السورة نفسها . 

(6) تقدم تخريجه في تفسير الآية 71 15 من السورة نفسها . 

(9) أخرجه الشيخان من حديث أنس َه (صحيح البخاري» البيوع» باب من أحب البسط في الرزق حج537١7»‏ 
وصحيح مسلمء البرء باب صلة الرحم ح/ا598). 

)9١(‏ كذا في (ح) و(حم)ء وفي الأصل: ”أبو نجي»»؛ وفي مسند البزار: «أبو يحيئ التيمي؟. 


0855 مو دا‎ ٠ 


2 0 0 0 9 0 0 0 9 3 80 0 0 0 نا لا نا 


4 3 0 0 0 0 8 9 3 0 0 0 0 0 3 0 


يحبى التميمي ”'' وحميد بن حماد بن أبي الخوار”". 

وهذا الحديث مشكل لو صم إسناده. لأن الآية مكية» وفدك إنما فتحت مع خيبر سنة سبع من 
الهجرة» فكيف يلتئم هذا مع هذا؟ فهو إذاً حديث منكرء والأشبه أنه من وضع الرافضة» والله 
أعلم . 

وقد تقدم الكلام على المساكين وأبناء السبيل في سورة براءة بما أغنى عن إعادته ههنا. 

ؤقوك : دولا ندر زرا * لما مر بالآتفاق» تن عن الإشزاف فيه 0 قال في 


الآية الأخرى وَألَيِيت !6 أَققُواْ ل نسْرهُوأ ول يفَثروأ وحكان يورب للكت قوامًا 207 6 © [الفرقان]» ثم قال 
منفراً عن التبذير والسرف #إِنَّ مدر بن كانوأ إِخْوْنَ اَلشََّطِينِ 4 أي : أشباههم في ذلك . 


3 نا نا 0 0 0 9 © نا لا لا نا نا ن 0 2 8 نا لا لا 0 (ا ة 6 0 0 لا 0 0 0 9 نا 8 0 0 0 0 9 0 نا 0 © 0 0 0 0 0 8 


قال ابن مسعود: التبذير الإنفاق في غير حق”". وكذا قال ابن عباس”). 
وقال مدهد: لو أنفق إنسان ماله كله في الحق لم يكن مبذراًء ولو أنفق مداً في غير حق كان 


وقال قددة: التبذير النفقة في معصية الله تعالى» وفي غير الحق والفساد"'". 

وقال الإمام احسد: حدثنا هاشم بن القاسمء حدثنا الليث» عن خالد بن يزيد» عن سعيد بن 
أبي هلال» عن أنس بن مالك ويه أنه قال: أتى رجل من بني تميم إلى رسول الله كَلِ فقال: يا 
رسول الله إني ذو مال كثيرء وذو أهل وولد وحاضرة» فأخبرني كيف أنفق» وكيف أصنمع؟ فقال 
رسول الله ككهِ: «تخرج الزكاة من مالك إن كانء» فإنها طهرة تطهرك» وتصل أقرباءك» وتعرف 
حق السائل والجار والمسكين' فقال: يا رسول الله أقلل لي؟ فقال: افآت ذا القربى حقه 
والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيراً فقال: حسبي يا رسول الله إذا أديت الزكاة إلى رسولك 
فقد برئت منها إلى الله وإلى رسوله؟ فقال رسول الله ككِ: :نعم إذا أديتها إلى رسولي فقد برئت 
منها ولك أجرهاء وإثمها على من بدَّلها :”". 


)١(‏ كذا في (ح) ونحم». وفي الأصل: 'أبو نجي 2 وفي مسند البزار: 'أبو يحي التيمي). 

(0) أخرجه البزار بسنده ومتنه مع الفرق السابق «مختصر زوائد مسند البزار 40/7 ح1577) وضعفه الهيئمي 
لضعف عطية العوفي (مجمع الزوائد 077 ) ومتنه فيه غرابة لأن الآية مكية كما وضح الحافظ ابن كثير. 
وحكم عليه بأنه منكر. ٠‏ وفي سنده أيضاً عباد بن يعقوب رافضي د يستحق الترك (ينظر التقريب ص١59).‏ 
وهذا يؤكد ما قاله الحافظ ابن كثير أنه من وضع الرافضة» فعباد متهم به. 

(؟) أخرجه الطبري بأسانيد كثيرة صحيحة من طريق أبي العبيدين ‏ وهو معاوية بن سبرة ‏ عن ابن مسعود 
وأخرجه البخاري من الطريق نفسه وصححه الألباني في صحيح الأدب المفرد (ح540) وكذا الحاكم 
وصححه ووافقه الذهبى (المستدرك ؟7/5١7”5).‏ 

(5) أخرجه الطبري بأسانيد يقوي بعضها بعضاً بعضاً عن ابن عباس» وأخرجه البخاري في الأدب المفرد وحسنه 
الألباني في صحيح الأدب المفرد (145"). 

(5) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق ابن جريج عن مجاهد» وابن جريج لم يسمع من مجاهد. وفي سنده 
أيضاً الحسين وهو ابن داود: ضعيف.». ويشهد له سابقه ولاحقه. 

() أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

(0) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه وقال محققوه: رجاله ثقات رجال الشيخين لكن قيل في رواية سعيد بن - 


م 


١ و وى‎ ٠ 


وقوله: #إنَّ اَلْمَرْنَ كنُوَاْ إِخْونَ لطن » أي: في التبذير والسفه وترك طاعة الله وارتكاب 
معصيتهء ولهذا قال: #وََنَ أَلتَّيْطنُ ريو كُمُورَاك» أي: جحوداً؛ لأنه أنكر نعمة الله عليه ولم 
يعمل بطاعته؛؟ بل أقبل على معصيته ومخالفته. 


وقوله: #وَإمًا ترصن عَنهُم عه بَحمَوَ ين ريك الآيةء أي : افيا انلق اقاربك ون أفرناك 
بإعطائهم وليس عندك شيء» أعرضت عنهم لفقد النفقة #ففل لَه فوا يسُورًا» أني : : عدهم وعداً 


وه كح م جوع 


بسهولة ولين» إذا جاء رزق الله فسنصلكم إن شاء الله»ء هكذا فسر قوله: #فَكل 0 مَنسورًا 4 


بالوعد» مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير والحسن وقتادة وغير واحد ا 
حلت «ولا ل 0 ل 0 عنْقِكَ ولا تسلها كلَّ الس فَفَعدَ مَلُومَا ححَسُورًا (5) إنَّ ربك | 
سر سا 42 | 
خبيرا بصي ريا © . 0 
سول اله 7 بالاقتصاد في العيشء» ذاماً للبخل» ناهياً عن السرف #ولا ْمَل يَدَكَ ْله ِل 


وى م 


عنققك* أي : .لا تكن بخيلاً منوعاًء لا تعطي أحداً شيئاًء كما قالت اليهود ‏ عليهم لعائن الله - 
«يث أئه منركاً4 [المائدة: 54] أي: نسبوه إلى البخل» تعالى وتقدس الكريم الوهاب. 

وقوله: + وك بسعلهكا مَل لط # أ ولا تسرف في الإنفاق» فتعطي فوق طاقتك» وتخرج 
أكثر من دخلك فتقعد ملوماً 0 وهذا من باب اللف والنشر؛ أي: فتقعد إن بخلت ملوما 
يلومك الناس ويذمونك ويستغنون عنك» كما قال زهير بن أبي سلمى في المعلقة: 

ون كنآن نكال كينل حكائه -٠علاى‏ اقوس يسعين عه ود" 

ومتى بسطت يدك فوق طاقتك» قعدت بلا شيء تنفقه» فتكون كالحسيرء وهو الدابّة التي 
عجرت غن السير فزققت ضتغفا وعسراء: فإنها تس الخسنين وهو ماعرةتمق العلاله. كنا قال: 
ايج الْصَرَ حَلْ رَى ين شُلرر © خ انع لمر كي يميت إِلبَدَ يك تف حي 40 
[الملك] أي: كليل عن أن يرى عيباء هكذا فسر هذه الآية بأن المراد هنا البخل والسرف: ١‏ 
عباس والحسن وقتادة وابن جريج وابن زيد وغيرهه”" 


- أبي هلال عن أنس أنها مرسلة (المسند 87/١9‏ ح22177944 وأخرجه الحاكم من طريق الليث بن سعد به 
وصححه ووافقه 00 ؟/ 250 . وذكره الهيثمي وقال: رواه أحمد والطبراني في الأوسط 
ورجاله رجال الصحيح (مجمع الزوائد 657 . 

)١(‏ قول مجاهد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه بنحوه» وقول عكرمة أخرجه الطبري 
بسند حسن من طريق عمارة بن أبي حفصة عنه بنحوه» وقول سعيد بن جبير أخرجه الطبري بسند حسن من 
طريق عطاء بن السائب عنه» وقول الحسن أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة عنهء وقول 
قتادة أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عنه. 

() ديوان زهير ص١”"7.‏ 

() قول ابن عباس أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عنه» وقول الحسن أخرجه الطبري يسند 
حسن من طريق عوف الأعرابي عنهء وقول قتادة أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عنه. 
وقول ابن جريج أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه الحسين وهو ابن داود ضعيف» وقول ابن زيد أخرجه 
الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عنه. 


ل رك ل كه 

وقد جاء في الصحيحين من حديث أبي الزناد» عن الأعرج»ء عن أبي هريرة أنه سمع 
رسول الله كله يقول: «مثل البخيل والمنفق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد من ثديهما إلى 
تراقيهما”''» فأما المنفق فلا ينفق إلا سبغت أو وفرت”" على جلده حتى تخفي بنانه وتعفو9 
أثرهء وأما البخيل فلا يريد أن ينفق شيئا إلا لزقت كل حلقة منها مكانهاء فهو يوسعها فلا تتسع» 
هذا لفظ البخاري فى الركاة'. 

وفي الصحيحين من طريق هشام بن عروة» عن زوجته فاطمة بنت المنذر» عن جدتها أسماء 
عليك. ولا توكي فيوكي الله عليك». وفي لفظ: «ولا تحصي فيحصي الله عليك)*©. 

وفي صحيح مسلم من طريق عبد الرزاق» عن معمرء عن همام عن أبي هريرة 5ه قال: قال 
رسول الله كَِ: «إن الله قال لي : افق او عالت 1 وفي الصحيحين من طريق معاوية بن 
أبي مزردء عن سعيد بن يسارء عن أبي هريرة به قال: قال رسول الله كَكْه: «ما من يوم يصبح 
العباد فيه إلا وملكان ينزلان من السماء يقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفاء ويقول الآخر: 
اللهم أعط ممسكا تلفاً»”” . 

وروى مسلم عن قتيبة» عن إسماعيل بن جعفر» عن العلاع» عن أبيه» عن أبي هريرة مرفوعا 
«ما نقص مال من صدقةء وما زاد الله عبداً بعفو إلا عزاًء ومن تواضع لله رفعه الله)”" . 

وفي حديث اب كني عن عبد الله بن عمرو مرفوعاً «إياكم والشح فإنه أهلك من كان قبلكمء 

2 1 ٠. 1 0 5 507 . 

أمرهم بالبخل فيخلواء وأمرهم بالقطيعة فقطعواء وأمرهم بالفجور ففجروا)9' . 

وروى البيهقي من طريق سعدان بن نصرء عن أبي معاويةء غة الاعمكن: [عن ابن بريدة]2'"7, 
عن أبيه قال: قال رسول الله عله : «ما يخرج رجل صدقة حتى يفك لحي سبعين شيطاناً»" "© . 


2000 التراقي: .جمع ترقوة» وهي العظم الذي بين ثغرة النحر والعاتق» وهما ترقوتان من الجانبين . 


(؟) أي: كمّلت واتسعت. (9) أي: تمحو أثر مشيته. 
2 صحيح البخاري» الزكاة» باب مثل المتصدق والبخيل 1555 وصحيح مسلمء الزكاة باب مثل المنفق 


(5) صحيح البخاريء الزكاة باب التحريض على الصدقة (ح577١)»‏ وصحيح مسلم, الزكاة باب الحث على 
الإنفاق .)1١79(‏ 

)03 صحيح مسلمء الزكاة» باب الحث على النفقة رح9؟519). 

(0) صحيح البخاريء الزكاة» باب قول الله تعالى: لكأ مَنْ أَمكى ... » (ح547١)»‏ وصحيح مسلمء الزكاةء 
باب في المُنفق والممسك (ح١٠١٠).‏ 

(3© صحيح مسلمء كتاب البر والصلة. باب استحباب العفو والتواضع (ح588١).‏ 

(9) أخرجه الإمام أحمد من طريق عبد الله بن الحارث عن أبي كثير الزبيدي به وأطول وصحح سنده محققوه 
(المسند 577/١١‏ ح2»)5544817 وأخرجه ابن حبان (الإحسان 5194/١١‏ ح0175)» والحاكم كلاهما من طريق 
عبد الله بن الحارث به وصححه الحاكم ووافقه الذهبي (المستدرك .)١١/١‏ 

() زيادة من المسند والسئن الكبرئ. 

)١١(‏ أخرجه البيهقي (السئن الكبرى »)١487/54‏ وأخرجه ابن خزيمة (الصحيح ٠١5/5‏ ح151507): والحاكم 
كلاهما من طريق أبي معاوية به وصححه الحاكم ووافقه الذهبي (المستدرك »)419/١‏ وأخرجه الإمام - 


٠‏ م 17 م 
وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو عبيدة [الحداد]"'', حدثنا سكين بن عبد العزيزء حدثنا إبراهيم 
ايو 


6 
جل يدا عي 


وقوله: إن َي يَبْمْط الرَرْفَ لِمَن يم وَيَقِْرٌُ4 إخباراً أنه تعالى هو الرزاق القابض الباسط 
المتصرف في خلقه بما يشاءء فيغني من يشاءء ويفقر من يشاء لما له في ذلك من الحكمة» ولهذا 
فال ف« كن وتازو 3 سه 4 أ + يرا بضيرا بمن بسكل الى .والساضيق الفقره كنا باد 
في الحديث: «إن من عبادي لمن لا يصلحه إلا الفقر» ولو أغنيته لأفسدت عليه دينه» وإن من 
غافى لعن لآ بضلت ]إلا :التن .ور أرق لافندت عليه دين" وفك يكون الى :فى بحن 
بعض الناس استدراجاً» والفقر عقوبة» عياذاً بالل من هذا وهذا. 


“هه 


يوذ إِدَّ كبَهْرٌ كاد حِطهًا كرا ©4. 


حك «للا قنرا وندخُ حَنْيدَ انلق غَنّ تنثمم 

هذه الآية الكريمة دالة على أن الله تعالى أرحم بعباده من الوالد بولده» لأنه نهى عن قتل 
الأولاد كما أوصى الآباء بالأولاد في الميراث» وكان أهل الجاهلية لا يورثون البنات بل كان 
أحدهم ربما قتل ابنته لثلا تكثر عيلته» فنهى الله تعالى عن ذلك وقال: #لا لَفْلواً لدم حَتْيَة 


هه 


إمكَقّ4 أي: خوف أن تفتقروا في ثاني حالء ولهذا قدم الاهتمام برزقهم فقال: #ححنُ ركهم 
و4 وفي الأنعام: «ولا تََدُنوًا أَرْلَدَكُم يِنْ إمكق» [الأنعام: ]٠0١‏ أي: من فقر ظخَحنُ 
رفك وَِكَاهُمَ 4 [الأنعام: .]16١‏ 

وقوله: #إإنَّ لَهُرٌ كان حِظَنًا ك4 أي: ذنباً عظيماً» وقرأ بعضهم: كان خطأ كبيراً وهو 
بمعناه» وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود قلت: يا رسول الله أي الذنب أعظم: قال: «أن 
تجعل لله نداً وهو خلقك ‏ قلت: ثم أي؟ - قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك ‏ قلت: ثم 
1 فال أن تراني تسائلة عجار 1041 


ير كت سوه مال ركه 1 ل م ذه أ 3-1 8 
حلا «ولا نََروأ زد إِنَهُ كن سحِنَهٌ وسآء مَبيلا ©©4. 


يقول تعالى ناهياً عباده عن الزنا وعن مقاربته ومخالطة أسبابه ودواعيه ولا نَفَرَوا لزنه إِنَمُ كن 


- أحمد من طريق أن معاوية به (المسند 7”8/ 7١‏ ح529757)» وقال محققوه: رجاله ثقات رجال الشيخين 
غير الأعمش لم يسمع من ابن بريدة فيما يظن أبي معاوية» وهو محمد بن خازم الضريرء وصححه الألباني 
في السلسلة الصحيحة (ح558). 

)١(‏ كذا في (ح) و(حم)» وفي الأصل صحف إلى: «الجعادا. 

(؟) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه»ء وضعفه محققوه لضعف إبراهيم الهجري (المسند "١7/1‏ ح5579). 

(*) أخرجه أبو نعيم من طريق الحسن بن يحيئ الخشني عن صدقة بن عبد الله عن هشام الكناني عن أنس (حلية 
الأولياء 18/4”) قال ابن رجب: الحسن بن يحي الخشني عن صدقة بن عبد الله الدمشقي الدمشقي وهما 
ضعيفان (جامع العلوم والحكم ص5١7)‏ وذكر ابن الجوزي هذا الحديث في العلل المتناهية .)17١/١(‏ 

(5) تقدم تخريجه في تفسير سورة البقرة آية 156. 


9 أ ا إفضة 


0 


فَحِسَّه أى مظن #وْسَءَ سَبِيِلَاكٌ أي: بئس طريقاً ومسلكاً. 

وقد قال 00 جين رقنا 000 جو عن 7ن جتنا 0 عن 
أبن أنامة أن فتى شاباً أتى النبي كل فقال: يا رسول الله ائذن لي بالزناء فأقبل 00 
فزجروهء وقالوا: مه مهء فقال: 'ادنه: فدنا منه قربا فقال: :اجلس؛ فجلسء. فقال: < 
لأمك:؟ قال: لا والله؛ جعلني الله فداك. قال: ولا الناس يحبونه لأمهاتهم» قال: 0 
لابنتك؟' قال: لا والله يا رسول الله جعلني الله فداك» قال: ولا الناس يحبونه لبناتهم. قال: 
'أفتحبه لأختك؟" قال: لا والله؛ جعلني الله فداك» قال: ولا الناس يحبونه لآخواتهم» قال: 
'أفتحبه لعمتك؟: قال: لا والله يا رسول الله. جعلني الله فداك» قال: ولا الناس يحبونه 
لعماتهم». قال: ' أفتحبه لخالتك؟: قال: لا والله يا رسول اللهء جعلني الله فداك. قال: ولا 
الناس يحبونه لخالاتهم» قال: فوضع يده عليه» وقال: 'اللّهم اغفر ذنبه» وطهر قلبه» وحصّن 
فرجه؛ قال: فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شي 0 

وقال ابن ابى الدنب: حدثنا عمار بن نصرء حدثنا بقية» عن أبي يكر بن أب هرم :عن 
الهيثم بن مالك الطائي» عن النبي كل قال: 'ما من ذنب بعد الشرك أعظم عند الله من نطفة 
وضعها اكت ل 


00 و 8 دح في ء 


[ معدي 03 0 8 دري كك م 2 و 
0 0 ا 0 
/ 4 5 


يقول تعالى ناهياً عن قتل النفس بغير حق شرعي» كما ثبت في الصحيحين: ان رسول 11 ب 
قال: 'لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا اله وآن مفحمدا زسول الله إلا بإدى ثلاث: 
النفس بالنفسء والزاني المحصنء والتارك لدينه المفارق للجماعة»”*' . 

وفي السئن :لزوال الدنيا عند الله الر كل عام 


بال لاح بي 2101 


وقوله: #وض قِيْلَ مَظَلُومًا مَقَدَ جَمَلنا لوَلِتوِ سُلْطما» أي : بطلل عن القائ ال اران 3 | 


2 


شاء قتله قوداء وإن شاء عفا عنه على الدية» وإن شاء عفا عنه مجاناًء كما ثبتت السنة بذلك”'" . 


. كذا في المسند وفي الأصل و(ح) واحم) صحف إلى: 'جريرا‎ )١( 

(؟) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 040/5 ح١7717)‏ وصحح سنده محققوه. وأخرجه الطبراني من 
طريق خريز به (المعجم الكبير 8/ ١9٠١‏ ح2751794) وقال الهيئمي: ورجاله رجال الصحيح (مجمع الزوائد /١‏ 
5)) وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة ح١٠207‏ . 

() أخرجه ابن الجوزي من طريق ابن أبي الدنيا به (ذم الهوى ص2140) وسنده ضعيف لإرسال الهيثم بن مالك 

(5) تقدم تخريجه في تفسير سورة النساء آية 97. 

(5) أخرجه الترمذي (السئن» الديات» باب ما جاء في تشديد قتل المؤمن ح20195» والنسائي (السنن» تحريم 
الدم؛ باب تعظيم الدم 7/ 487) من حديث عبد الله بن عمرو ؤَبِهء وصححه الألباني بمجموع طرقه (غا 
المرام ص707” . 

(7») كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة ده (صحيح البخاري» الديات» باب من قتل له قتيل فهو بخير - 


. 0 نارق 


وقد أخذ الإمام الحبر ابن عباس من عموم هذه الآية الكريمة ولاية معاوية السلطنة أنه سيملك 
لأنه كان ولىّ عثمان» وقد قتل مظلوماً وَه؛ وكان معاوية يطالب علياً طَه أن يسلمه قتلته حتى 
يقتصٌ منهم؛ لأنه أموي» وكان علي ذه يستمهله في الأمر حتى يتمكن ويفعل ذلك» ويطلب 
علي من معاوية أن يسلمه الشام فيأبى معاوية ذلك» حتى يسلمه القتلة» وأبى أن يبايع علياً هو 
وأهل الشام»ء ثم مع المطاولة تمكن معاوية وصار الأمر إليه» كما قال ابن عباس واستنبطه من 
هذه الآية الكريمة» وهذا من الأمر العجب. 

وقد روى ذلك الطبراني في معجمه حيث قال: حدثنا يحيى بن عبد الباقيى» حدثنا أبو عمير بن 
التحاتل حدق #مرةك ين اريلةة فو اننا ترك هنظ الرراقة عو ومن الخرمو قلا 
فى سمر ابن عباس فقال: إني محدثكم بحديث ليس بسر ولا علانية؛ إنه لما كان من أمر هذا 
الرجل ما كان (يعني عثمان), قلت لعلي: اعتزل فلو كنت في جحرٍ لبت حتى تُستخرج 
فعصاني» وايم الله ليتأمرنٌ عليكم معاوية» وَذلك أن اشدنمولة رك ل لاوما مقن مانا لاجد 
سُلْطَّمًا فلا شرف ف الْمَتَلّ» الآيةء ٠»‏ وليحملنكم قريش على سنة فارس والروم» وليقيمنَ عليكم 
النصارى واليهود والمجوسء. فمن أخذ منكم يومئذٍ بما يعرف نجاء ومن ترك - وأنتم تاركون - 
كنتم كقرن من القرون هلك فيمن هلك" . 

وقوله: #قَلا مرف ف الْمَتَلّ» قالوا : معناه فلا يسرف الولي في قتل القاتل بأن يمثل به أو 
يقتص من غير القاتل . وقوله: #إِنَّمُ كن مَنصويًا# أي: إن الولي متضور على القاتل شرع واغالياً 


ضور عط مسح مر 


أ لعن ع لم مدن رانف اميد 11 العية رد 
وأ اقطان الْسْتَقع كَلِكَ حر وأَحْسَنُ تأويلا © #4 . 


0 


يقول تعالى: #وَلا لَقْرَبواْ مَالَ التي إ 0 د كد 00 لا تتصرفوا في مال 
اليتيم إلا بالنبطة 17 ل نموا 56 31 055 لتنا ] د هآ إَِرَاكًا ويدَارًا أن يَكبرُوأ ومن 


كن عدا سْتَعْفِفٌ ومن كن هَفَيرا كَلَيَاكل المعو 
وقد جاء في صحيح مسلم أن رسول الله يكل قال لأبي فد : ايا أبا ذرٌ إني أراك ضعيفاً 
أحب لك ما أحب لنفسي: لا تأمرن على اثنين» ولاترايم فال ال 
وقوله: وَوْهُاْ بِالْمَهْدِك أي: الذي تعاهدون عليه الناس والعقود التي تعاملونهم بهاء فإن 
العهن والعقد كل متها يسال«صساحيه عنه 8اإة المقد 6ت تنذلة أي :'عنة:: 


وقوله: ورا الْكيْلَ إِذَا كم أي: من غير تطفيف ولا تبخسوا الناس أشياءهم. #وزنواأ 


- النظرين ح٠1588»‏ وصحيح مسلم» الحج» باب تحريم مكة مصيرها. . . ح01069 . 

)١(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه (المعجم الكبير 70/٠١‏ ح717١2023‏ وفي سنده مطر الوراق صدوق كثير الخطا 
( التقريب ص خ 07) وقال الهيثمي : وفيه من لم أعرفهم (مجمع الزوائد لا 07 

(0) صحيح مسلم» الإمارة» باب كراهة الإمارة بغير ضرورة (ح0875) . 


0 ةل‎ ٠ 
بألْقِسَطاس 4 قرئ بضم القاف وكسرها”"', 0 وهو الميزان.‎ 

0 مجاهد: جو العدل بالروفتة”'" .وقول #الْسْتقي # أ الذي لا اعوجاج فيه ولا 
انحراف ولا اضطراب ظدَِكَ حَمْهْ4 أي: لكم في معاشكم ومعادكمء ولهذا قال: #وَأحْسَنُ تَأوِيكُ4 
أ مآلا ومنقلباً في آخرتكم . 

قال سعيدء عن قتادة: 0 1 و 5 


ره 8 خير ثوابا واجنين 0 وأما ابن 


5 52 قال : وذكر لنانان نب اله لم والسلام كان يتول: رلا بقاري 


على حرام ثم يدعه ليس به إلا مخافة الله إلا أبدله الله به فى عاجل الدنيا قبل الآخرة ما هو 
أت 1 


خير له من ذلك» 


34 24 4 اعد شر عير. ماحز ل صرح خسم 0 2 أ سءه 
شلا «ولا نَقَفُ ما لس لك يه. عِلْمٌ إِنَّ اّمم وَالِصَرَ وَلْمْوَادَ كل وليك كن عَنْهُ منئرلا © *. 


قال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس يقول: لا تقل””". وقال العوفي عنه: لا ترم أحداً بما 
لمن للك ل 

وقال محمد ابن الحنفية : يعني شهادة رن 

وقال قتادة: لا تقل رأيت ولم تره» وسمعت ولم تسمعء وعلمت ولم تعلم» فإن الله تعالى 
سائلك عن ذلك كله”" . 

ومضمون ما ذكروه أن 0 0 نهى عن القول بلا علم بل بالظن الذي هو التوهم والخيال» 
كما قال تعالى: #أأجََنوا كيرا ين لطن إِرَكَ بعص لظن إ طق [الحجرات: ؟١]‏ وفي الحديث «إياكم 
والظن فإن الظن أكذب م 


وفي سنن أبئ:ذاود ابسن .مطية الرجل زعو]0 0 


وفي الحديث الآخر: «إن أفرى الفرى أن 

)١(‏ كلتاهما قراءتان متواترتان. 

(1) أخرجه آدم بن أبي إياس بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

فوة أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

(4) أخرجه الطيوي بالسند السابق لكن قتادة لم يسمع من ابن عباس وأما قوله: وذكر لنا فهو قول قتادة فيكون 
السند مرسلاً . 

(5) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به. 

(7) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به ويشهد له سابقه. 

(0) أخرجه الطبري بسند ضعيف جداً من ريق أبي عمر البزار» وهو حفص بن سليمان» عن محمد بن 
الحنفية» وأبو عمر متروك مع إمامته في القراءة. 

000 أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة. 

4 - الشيخان من حديث أبي هريرة نه (صحيح البخاري» الأدب» باب #يكام) ادن اموأ ليوأ كبا ين 

ل[الحجرات: ؟1] ح25055 0 مسلمء البرء» باب تحريم الظن والتجسس ح1577). 

) ا أبو داود من حديث أبي مسعود ذه (السئن» الأدبء. باب قول الرجل زعموا ح49177)» وصححه 

الألباني في صحيح سنن أبي داود (ح5158)» والسلسلة الصحيحة (ح855). 


مولا 0م مم 
يري الرجل عينيه ما لم تريا»'""2. 
وفي الصحيح المن تحلم حلماً كلف يوم القيامة أن يعقد بين شعيرتين وليس بفاعل)"". 
وقوله: 0 ولك 4 أ هذه العاقام من 00 والبصر يه كن عن مجو و ا ا 
كما قال الا 
َم المعشصازل مهد متدزلة الوق واتحينان يتبكة اوتنك الأيجام 


سر رحط 


م #ولا نش فى الْأَرْضٍ مرا إِنَّكَ أن م 
ميتم عِندَ رَيْكَ مكزوهًا 9 *. 

يقول تعالى ناهياً عباده عن التجبر والتبختر في المشية ولا مش في لض مرَعَا4 أي: متبختراً 
متمايلاً مشي الجبارين 8©إِنَكَ أن كْرِقَ الْأَيّضَك أي: لن تقطع الأرض بمشيكء قاله ابن جرير: 
واستشهد عليه بقول رؤبة بن العجاج”؟' : 

وقاتم'*) الأعماق9» وي البنت و00 

وقوله: #وكن ,َنم لِبَالَ طولا» أي: بتمايلك وفخرك وإعجابك بنفسكء بل قد يجازي فاعل 
ذلك بنقيض قصده.ء كما ثبت في الصحيح: «بينما رجل يمشي فيمن كان قبلكم وعليه بردان 
يتبختر فيهماء إذ خسف به الأرض فهو يتجلجل”' فيها إلى يوم القيامة”"'" وكذلك أخبر الله 
تعالى عن قارون أنه خرج على قومه في زينته» وأن الله تعالى خسف به وبداره الأرض. 

وفي الحديث «من تواضع لله رفعه الله» فهو في نفسه حقير وعند الناس كبير» ومن استكبر 
وضعه الله فهو في نفسه كبير وعند الناس حقيرء حتى لهو أبغض إليهم من الكلب والخنزير»"""". 


.07١47ح أخرجه البخاري من حديث ابن عمر وها (الصحيحء التعبير باب من كذب في حلمه‎ )١( 

(؟) المصدر السابق (ح؟5١07.‏ 

(9) هو جرير» والبيت في ديوانه ص 467. واستشهد به الإمام الطبري. 

(5) ذكره الطبري» والبيت ذكره أيضاً ابن قتيبة (الشعر والشعراء .)5١/١‏ وهو صدر بيت عجزه: مشتبه الأعلام 
لماع الخفق . 

(4) من القتّمة وهي الغبرة المائلة إل الحمرة. (7) جمع عمق وهو ما بعد من أطراف الصحراء. 

“4 أي : الخالى. 

(8) أي: مكان الاختراق» خرجت الأرض إذ جبتها. 

(9) أي: يغوص في الأرضء والجلجلة حركة مع صوت «النهاية .)5854/١‏ 

)٠١(‏ أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة ذه (الصحيح البخاري؛ اللباس» باب من جر ثوبه من الخيلاء 
ح84/اة, وصحيح مسلمء اللباس» باب تحريم التبختر في المشي ح88١5).‏ 

)١١(‏ أخرجه الطبراني (المعجم الأوسط ١77/8‏ ح2)87017 والخطيب البغدادي (تاريخ بغداد ؟/ »)1١١١‏ كلاهما 
من طريق سعيد بن سلام العطار عن سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن عابس بن ربيعة عن عمر بن 
الخطاب. قال الهيثئمي: في إسناده سعيد بن سلام العطار وهو كذاب (مجمع الزوائد 8/ 86)» وصححه 
الألباني بطرقه في السلسلة الصحيحة (ح2)7158 والصحيح أن شطره الأول هو الصحيح (ينظر: صحيح 
مسلمء البر» باب استحباب العفو والتواضع ح10448). 


٠‏ و لجال مم 


لا لا ذا ذا لا نا 0 نه لا لا ذا لا ل 8 0 0 لا لا لا 0 ( نا 0 0 0 0 0 0 9 0 لأ نا (ا (ا (] 0 0 8 ) () () ا (ا (ا () 0 ذا () () (] (ا (] 0] 8 08 0 نا نا لا 0 ا ا 9 0 لك نا 0 0 0 0 0 0 (ا 8 نا 0 0 0 0 0 9 0 


وقال أبو بكر بن أبي الدنيا في كتاب «الخمول والتواضع: «حدثنا أحمد بن إبراهيم بن كثير» 
حدثنا حجاج بن محمدء عن أبي بكر الهذلي قال: بينما نحن مع الحسن إذ مرّ عليه ابن الأهيم 
يريد: المنصورء وعليه جباب خرٌ قد نضّد بعضها فوق بعض على ساقه» وانفرج عنها قباؤه 
وهو يمشي ويتبخترء إذ نظر إليه الحسن نظرة فقال: أف أفء. شامخ بأنفه. ثاني عطفه» مصعر 
خده. ينظر في عطفيه؛ أي حميق ينظر في عطفه في نعم غير مشكورة ولا مذكورة؛ غير المأخوذ 
بأمر الله فيهاء ولا المؤدي حت الله منهاء والله أن يمشي أحدهم طبيعته [يتلجلج"'' تلجلج 
المجتود فى أجل عضي زمه تمه اورت اود ا ا ا 0 فقال: 
لا تعتذر إلىّ وتّب إلى ربك؛ أما سمعت قول الله تعالى: #وَلَا تش في الْأَْضٍ مرَعًا إِنَكَ أن خَخْرِقَ 
انض و ب لهال طولا 4869" . 

ورأى البختري العابد رجلاً من آل علي يمشي وهو يخطر في مشيتهء فقال له: يا هذاء إن 
الذي أكرمك به لم تكن هذه مشيتهء قال: فتركها ورأى ابن عمر رجلاً يخطر في مشيتهء فقال: 
إن للعباط ا ع 

وقال خالد بن معدان: إياكم والخطر”'“. فإن الرجل”' يده من سائر جسده'''. رواهما ابن 
ابي لني" : 

وفال افق من الدنيا: حدثنا خلف بن هشام البزار» حدثنا حماد بن زيد» عن يحيى عن 


د عن يُحنس قال: قال رسول الله كلِ: «إذا مشت أمتي المطيع ا وخدمتهم فارس 


4 


والروم؛ سلط بعضهم على بعض"”'"' . 


)١(‏ زيادة من (ح) و(حم). 

(؟) أخرجه ابن أبي الدنيا بسنده بنحوه (التواضع والخمول ص5١7‏ ح777) وفي سنده أبو بكر الهذلي: متروك. 

(؟) أخرجه ابن أبي الدنيا من طريق مفضل بن غسان عن أبيه عن العمري العابد (التواضع والخمول ص8١7‏ 
ح”147) وأظنه صحف اسم البختري إلى العمري. 

(5) في رواية ابن قي الدنيا: الخطران (التواضع والخمول ص9١5).‏ 

() في الأصل: و(ح) و(حم) بياض قدر كلمه بعد لفظ: «فإن الرجل»» وفي رواية ابن أبي الدنيا: فإن الرجل: 
بنا فؤاده من سائر جسده (التواضع والخمول ص9١2.5 .)57١‏ 

. كذا في الأصل وفي (ح) و(حم) : «من دون سائر جسدا‎ )١( 

4 التواضع والخمول ص8١5؟.» .15١9‏ 

() يحيئ بن سعيد كذا في الأصل و(ح) و(حم)» وفي النسخ المطبوعة: يحي عن سعيد وهو تصحيف. فقد 
ورد في المصدر ال الاب ابن كثير وهو كتاب التواضع والخمول: يحيول بن سعيد ( ص 7١١‏ 
ح019). وكما سيأتي في التخريج. 

(9) قال ابن أبي الدنيا: سمعت ابن الأعرابي يقول: المطيطاء مشية فيها اال ال هيم ان 00 

)09١(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا بسنده ومتنه وسنده مرسل لأن يُحنس تابعي (التواضع ص 0057١‏ وأخرجه البيهقي من 
طريق يحييل بن سعيد به (دلائل النبوة ”/ 070)» وأخرجه الترمذي من طريق يحيئل بن سعيد عن عبد الله بن 
دينار عن ابن عمر عن النبي كَكِةٍ (السنن» الفتن. باب خيك السك وأخرجه ابن حبان من طريق يحيل بن 
سعيد عن عبيد سنوطا عن خولة بنت قيس مرفوعاً بنحوه (الإحسان ١557/١5‏ ح1715) وصححه محققه 


بشواهده. 
وصححه الألباني بطرقه في السلسلة الصحيحة (ح405) . 


)4١ مو لجل (و*‎ ٠ 


و 


وقوله: هل دَلِكَ كنَ مِيقُمُ عِندَ رَيْكَ مَكْزُوهًا 43 أما من قرأ سيئة“2؛ أي: فاحشة فمعناه 
عنده كل هذا الذي نهيناه عنه من قوله: للا نَعَدْوَاً ركد حَنْيدَ ملق 4 إلى هنا فهو سيئه مؤاخذ 
عليها مكروه عند الله لا يحبه ولا يرضاهء وأما من قرأ سيئه على الإضافة فمعناه عنده كل هذا 
الذي ذكرناه من قوله: #وقصّى رَيْكَ ألا تبدُوأ ِل إِيَّهُ4 [الإسراء: 5] إلى هنا فسيئه أي فقبيحه 


51 


مكروه عند الله هكذا وجّه ذلك ابن جرير 9225© 


لس ور سل ب رح عر سه 


ببسم بحسم امم كوس ام سمه مج لولح رب صوا+ ير مره لع عر معلوس ال 2 
نلك لدَلِكَ ِنَآ رح إِليْكَ رَبك مِنَ الحكمة وَلَا جحَملَ مم لله إلا احرَ قلق في جَهَمَ مَلُوما مَدَحْورًا ((©) 4 . 


يقول تعالى: هذا الذي أمرناك به من الأخلاق الجميلة» ونهيناك عنه من الصفات الرذيلة» مما 
أوحينا إليك يا محمد لتأمر به الناس٠‏ ولا يَجَمَلَ مَمْ أَلَّهِ كا ار متلق في بهم مَلوْمَا أي : تلومك 
نفسك ويلومك الله والخلق» 8إمَّدَعْورَا؛ أي: مبعداً من كل خير. 

أل انه شناس عامط ود] 17 واتمزاة هن هذا الخطاب الأمة ورابتظة الرسرل كله قإنه 
صلوات الله وسلامه عليه معصوم. 


سس اسع سول ل ع ص م ل م سس ا ا ا ا 22 حر جص 
شلك #افأصفدك ربكم بِالِْينَ وَاَحَدَ من المليكد إِنَنًا إِنَكد لتقولون هولا عظِيمًا 3 4. 


يقول تعالى رادًا على المشركين الكاذبين الزاعمين» عليهم لعائن الله: أن الملائكة بنات الله 
فجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثاء ثم ادعوا أنهم بنات الله ثم عبدوهم فأخطأوا في 


كل من المقامات الثلاث خطأ عظيماً» فقال تعالى منكراً عليهم #أَأصفَدمٌ رَيْكُم الي 4 أي : 


خصصكم بالذكور لوَاقَدَ ين الْليكَةٍ ركنا أي: واختار لنفسه على زعمكم البنات» ثم شدّد 
الإنكار عليهم فقال: #إِذَّكْ مون هلا عَظِيمَا أي: في زعمكم أن لله ولداء ثم جعلكم ولده 
الإناث التي تأنفون أن يكن لكم وربما قتلتموهن بالوأدء فتلك إذاً قسمة ضيزى» وقال تعالى: 


عو عي مك موعميعر 


دام م وم خب ماي و-_-. د 0 - 5 20000 آله 

#وقالوا أتحذ الرْحن ولْدا قد ْم سَيعًا دا () تحكاد السَملوت يلفطرت مِنْهُ ويَنسَقٌ الارض 
عو 0200 2 سصامة 0 24 ا دور ا ل حت 2 3 
ور لَبْبَالُ هذا 9 أن دعوا لمن ود وما يبغى للنمن أن نخد ولدا 9 إن حل من فى 


200 رو” ع بك سم ليث .و .2 . ل هك ا ٍ حجنت 4 م ا ل 2 م 2 
السَّموْتٍ وَالْأَرْضٍ إِلَّاَ عاق ألبَحمَنِ عبدًا ) لقدذ أخصدم وَعَدَّهُمَ عدا ©) وَكظَهُمْ انيد يوم الْقِيَمَةَ هَرَدا 69 * 


ل 


شلك طوِلفَدَ مَرَّهَا في هذا الْعرمانِ لَِدَدا وما يريدم لا هوا © > . 


يفول تخالى > لويد مركا ى هذا القرواق 411511 أ: صرفنا فيه من الوعيد لعلهم يذكرون ما 
فيه من الحجج والبينات والمواعظ» فينزجروا عما هم فيه من الشرك والظلم والإفك» #وبا 


رومع 


يريدم 4 أي : الظالمين منهم 3 ورا 4 أي عن الحق وعدا منه . 


)١(‏ كلتاهما قراءتان متواترتان. (؟) ذكره الطبري. 
(9) قول ابن عباس أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبى طلحة عنهء وقول قتادة أخرجه عبد الرزاق 


وء ممع عرمه ع ار 0 ار 


ان عَولُونَ إذا لأبنعوأ ِل ذى الْمْشٍ سيلا 2) سبحم وتعلل عما يقولون 


يقول تعالى : قل تيا محمد لهؤلاء المشركين الزاغعمية أن لله شريكاً من خلقة الغابدين: معه 
غيره» ليقربهم إليه زُلفى لو كان الأمر كما يقولون» وأن معه آلهة تعبد لتقرب إليه وتشفع لديهء 
لكان أولئك المعبودون يعبدونه ويتقربون إليه ويبتغون إليه الوسيلة والقربة» فاعبدوه أنتم وحده كما 
يعبده من تدعونه من دونهء ولا حاجة لكم إلى معبود يكون وساطة بينكم وبينه؛ فإنه لا يحب 
ذلك ولا يرضاه؛ بل يكرهه ويأباء. 07 مكمه جميع رسله وأنبيائه» ثم نه 
نفسه الكريمة وقدّسها فقال: #سبَحَتَم وتَل عَمَا يمُوزُونَ»* أي : هؤلاء المشركون المعتدون الظالمون 
في زعمهم أن معه آلهة أخرى 4 2 أي : تعالياً كبيراً» بل هو الله الأحد الصمد الذي لم 
يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد. 


02 200 7 سم روح ع _- ع 8 2 5 مه 34 
حلد «#نِيمٌ له لوت البعْ وَالْأَرْضُ ومن فين وَإن مّن غَنْءِ إِلَا يح عدو ولك لا نففهون نَبِيِحَهُمْ 


ِنَمُ كن حليمًا عَفُورًا 49 . 

يقول تعالى: تقدسه السموات السبع والأرض ومن فيهن؛ أي: من المخلوقات» وتنزهه 
وتعظمه وتبجله وتكبره عما يقول هؤلاء المشركون» وتشهد له بالوحدانية في ربوبيته وإلهيته: 
2 لك ا 

كما قال تعالى: #تَحكاد السَمنوْتُ يتْمَطَرْنَ مِنْهُ وَيدَمَقُ الْايّسُ وَيَخِدٌ لَْبَالُ هذا (© أن دعَوَأ ِلبَمنِ 
وَلدَا 469 [مريم]. 

وقال أبو القاسم الطبراني: حدثنا علي بن عبد العزيزء حدثنا سعيد بن منصورء حدثنا مسكين بن 
ميمون مؤذن مسجد الرملة» حدثنا عروة بن رويم» عن عبد الرحمن بن قرط أن رسول الله كل ليلة 
أسري به إلى المسجد الأقصىء كان بين المقام وزمزم» جبريل عن يمينه وميكائيل عن يساره» فطارا 
حتى بلغ السموات السبع . فلما رجع قال: «سمعت تسبيحاً في السموات العلى مع تسبيح كثير سبحت 
السموات العلى» من ذي المهابة مشفقات لذي العلو بما علاء سبحان العلي الأعلى #له)”'' . 

وقوله: ##وإن مّن شَيْءِ إلا شخ عد.» أي: وما من شيء من المخلوقات إلا يسبح بحمد الله 
#تلين لا نََفَهُونَ حَيِحَهُ 4 أي: لا تفقهون تسبيحهم أيها الناس» لأنها بخلاف لغاتكم» وهذا عام 
في الحيوانات والجمادات والتباتات» وهذا أشهر القولين» كما ثبت في صحيح البخاري عن ابن 
مسعود أنه قال: كنا نسمع تسبيح الطعام عو وا 0 

وفي حديث أبي ذرٌ أن النبي يك أخذ في يده حصيات فسمع لهن تسبيح كحنين النحل» وكذا 
في يد أبي بكر وعمر وعثمان ون" وهو حديث مشهور في المسانيد. 


(1)""تعدم تخريجه كن ابداية السورة: 
إفرة ال الف لس د د ل ع 0 000 النبوة 5/ 55)» وضعفه الحافظ - . 


): الا‎ ٠ 
وقال الإمام أحمد: حدثنا حسن. حدثنا ابن لهيعة» حدثنا رَبَانَء عن سهل بن معاذء ابن‎ 
أنس» عن أبيه ضَيه» عن رسول الله كَلْةِ أنه دخل على قوم وهم وقوف على دواب لهم ورواحل»‎ 
فقال لهم: «اركبوها سالمة ودعوها سالمةء ولا تتخذوها كراسي لأحاديثكم في الطرق‎ 

والأسواق» فربٌ مركوبة خير من راكبهاء وأكثر ذكراً لله تعالى منه)0"©. 

وفي سنن النسائي عن عبد الله بن عمرو قال: نهى رسول الله َكِِْ عن قتل الضفدعء وقال: 
اليا 3 : 

وقال قتادة» عن عبد الله بن بابي» عن عبد الله بن عمرو أن الرجل إذا قال: لا إله إلا الله 
فهى كلمة الإخلاص التى لا يقبل الله من أحد عملاً حتى يقولهاء وإذا قال: الحمد لله فهي 
كلمة الشكر التي لم يشكر الله عبد قط حتى يقولهاء وإذا قال: الله أكبرء فهي تملأ ما بين السماء 
والأرضء» وإذا قال: سبحان الله فهي صلاة الخلائق التي لم يدع الله أحدا من خلقه إلا قرره 
بالصلاة والتسبيح. وإذا قال: لا حول ولا قوة إلا بالله قال: أسلم عبدي واستسلم”". 

وقال الإمام الجن حدثنا وهب بن جريرء» حدثنا أبى» سمعت الصّقعب بن زهير يحدث عن 
زيد بن أسلمء عن عطاء بن يسارء عن عبد الله بن عمرو قال: أتى النبي كَلِ أعرابي عليه جبة 
من طيالسة مكفوفة بديباج» [أو مزورة بديباج]””*'» فقال: إن صاحبكم هذا يريد أن يرفع كل 
راع بن راع ويضع كل رأس بن رأسء فقام إليه النبي كَل مغضبا فأخذ بمجامع جبته فاجتذبه 
فقال: لا أرى عليك ثياب من لد يعقل) ثم رجع رسول الله كَل فجلس» فقال: «إن نوحا لكك 
لما حضرته الوفاة دعا ابنيه فقال: إنى قاص عليكما الوصية آمركما باثنتين» وأنهاكما عن اثنتين» 
أنهاكما عن الشرك بالله والكبرء وآمركما بلا إله إلا الله فإن السموات والأرض وما فيها لو 
وضعت في كفة وضعت لا إله إلا الله في الكفة الأخرئ كانت أرجع ولو أن السموات والأرض 
وبحمدهء فإنها صلاة كل شيء وبها يرزق كل شيء2”"'. ورواه الإمام أحمد أيضاً عن سليمان بن 
حرب عن حماد بن زيد» عن الصقعب بن زهير به أطول من هذا وتفرد ا 


- ابن حجر (فتح الباري 097/5). 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه وحسنه محققوه بالشواهد إلى قوله: «ولا تتخذوها كراسي» (المسند 14”/ 
7 ح15779). 
(0) أخرجه النسائي عن عبد الله بن عمرو َيه بدون قوله: نقيقها تسبيح» (السئن» كتاب الصيدء باب الضفدع 
22731١ /‏ فهذه الزيادة ضعيفة» وأوله صحيح وقد صححه الألباني في صحيح سنن النسائي (ح40517). 
إفرة أخرجه الطبري من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة به وسنده منقطع لأن قتادة لم يسمع عبد الله بن 
مز طك ولبعضه شاهد وهو قوله: وإذا قال: «سبحان الله... بالصلاة والتسبيح»» وهذا الشاهد سيأتي 
مصححا في الروايتين التاليتين: 

(5) زيادة من (ح) و(حم) وهي ثابتة في المسند. 

(5) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» وصحح سنده محققوه (المسند 770/1١‏ ح01٠20297‏ وأخرجه الحاكم من 
طريق الصقعب به وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك »)48/١‏ وصححه الحافظ ابن كثير (البداية والنهاية 
0 ؛ وقال الهيثمي: ورجال أحمد ثقات (مجمع الزوائد 519/5). 

(50) المسند 159/7. 


ل مول اذ (5:) 


نا ]) 5 ] نا نا ] ا نا 0 0 0 0 8 3ا 0 فا 0 0 0 ل لا 0 8 نا 0 0 0 0 0 9 ا ا 0 0 0 ذا 0 لا نا نا نا لا نا تا نا لا * 2ت 6 5 5 2 2 3 2 2 2 ا 0 لا 0 0 ذا 0 0 نا 
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وقال أبن جرير : حدثني نصر بن عبد الرحمن الأودي» حدثنا محمد بن يعلى» عن موسى بن 
عبيدة» عن زيد بن أسلمء عن جابر بن عبد الله يه قال: قال رسول الله كلِ: «ألا أخبركم 
بشيء أمر به نوح ابنه؟ إن نوحاً :#8 قال لابنه: يا بنى آمرك أن تقول: سبحان الله فإنها صلاة 

90000 0 لح ا د 4 اك 000 
الخلق وتسبيح الخلق. وبها يررى الخلق» قال الله تعالى: #اآوإن من مشوىع 31 0 رمف 5 ١‏ 
إسناده فيه ضعف» فإن الربذي ضعيف عند الأكثرين 

وقال عكرمة في قوله تعالى: ##وَإن ين سَْءٍ إِلَّا سيم يْرِو» قال: الأسطوانة تسبح والشجرة 
تسبح" الأسطوانة: السارية ‏ وقال بعض السلف: صرير الباب تسبيحه» وخرير الماء تسبيحه 
قال الله تعالى: #إوَإن ين سَوْءٍ إِلَّا سيَمُ يمرِِ» وقال سفيان الثوري عن منصورء عن إبراهيم قال: 
الطعام يسبح”"“» ويشهد لهذا القول آية السجدة في الحج”*“. 

وقال آخرون: إنما يسبح ما كان فيه روح» يعنون: من حيوان ونبات. 

قال قتادة في قوله: #وإن من شو ِل حي يْرِي # قال: كل شيء فيه روح يسبح من شجر أو 

فيه [الرو 0 

شيء 


قا 


وقال الحسن والضح2 في قوله: ##وإن ين مَيْءٍ إل نيم يرِو 4 قالا: كل شيء فيه الروح””") 
وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن حميدء حدثنا يحيى بن واضح وزيد بن حبابء» قالا: حدثنا 
حديد”" أبو الخطابء, قال: كنا مع يزيد الرقاشي ومعه الحسن في طعامء فقدما الخوان» فقال 
يزيد الرقاشي : يا أبا سعدء يسبح هذا الخوان؟ فقال: كان يسبح مرة”"). 
قلت: الخوان هو المائدة من الخشب» فكأن الحسن 5 كاله ذهب إلى أنه لما كان يا فيه 
خضرة كان يسبح» فلما قطع وصار خشبة يابسة انقطع تسبيحهء وقد يستأنس لهذا القول بحديث 
ابن عباس أن رسول الله كك مرِّ بقبرين فقال: (إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبيرء أما أحدهما 
فكان لآ نهر من البول». وآما الآحر كان يمني بالمييةةاىم ال جريدة رطبة فشتها نضنين: 
ثم غرز في كل قبر واحدة» ثم قال: العله يخفف عنهما ما لم ييبسا) أخرجاه في 


)١(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لضعف موسئ بن عبيدة وهو الربذي» ويشهد له سابقه. 

(؟) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق يزيد» وهو ابن أبان الرقاشي: ضعيف» عن عكرمة» ومعناه صحيح. 

فيه لك رس ع ل ات ل ل 0 

(:) في قوله تعالى: #أثَرَ ثَرَ أن الَهَ يسْجُدُ لم من في السَمنوت ومن في الأرضٍ والسّمس وَلْمَمَر والتجوم وَلَنْبَالُ والشّجْرٌ 
وَالدَوَاتُ [الحج: 8 ]. 

(5) في الأصل: (ح) و(حم) ورد لفظ كذاء والمثبت من تفسير الطبري وعبد الرزاق وفي النسخ المطبوعة عدم 
الإشارة إلى لفظ كذاء وعدم إثبات لفظ الطبري. 

(7) أخرجه عبد الرزاق والطبري بسند صحيح عن معمر عن قتادة. 

(0») أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق يونس عن الحسن» وبسند ضعيف من طريق جويبر عن الضحاك. 

(4) كذا في الأصل وفي (ح) و(حم) والطبعات كلها: جرير والصواب هو المثبت كما في تفسير الطبري الطبعة 
المحققة. 


ونم أخر جه الطبري بسنده ومتنه»ء وسنده حسن . 


):5.14( ملا‎ ٠ 
الصحيحين"'''؛ قال بعض من تكلم على هذا الحديث من العلماء: إنما قال ما لم ييبسا لأنهما‎ 
. يسبحان ما دام فيهما خضرة» فإذا يبسا انقطع تسبيحهماء والله أعلم‎ 

وقوله: ©#إِنَّمُ كنَ حَليمًا غَفُورِ»# أي: لا يعاجل من عصاه بالعقوبة بل يؤجله وينظرهء فإن استمر 
على كفره وعناده أخذه أخذ عزيز مقتدرء كما جاء ذ في الصخبحين : «إالله ليمي العا ابسن إذا 


1 


انها يقل ثم قرأ رسول الله هه : # وَكَدلَِتَ كك رَيْكَ د 6 لشْرَئ و َم 9 أحذ هر لقم 
سَدِيدٌ ©24 [هود]. 
56 0000 1 سر سس بر 
وقال تعالى: #وَكأين من قَرَيَةَ أَمَدتُ لما وه حالم ثم لَعَدْتبًا ولِلَ الْمَصِيد 40 [الحجاء 
ومن أقلع عما هو فيه من كفر أو عصيان. و ل 1 
ومن يَعْمَلْ سُوءًا أو يَظَلم كَفْسَمٌ كد 0 يَحِد أله عَفْورا يَحِِمَا 407 [النساء]ء وقال ههنا: 


- 


م2 رروء كك مومع له 


00 0 حلم غَُوك 4 كما قال فى آخر فا 0 ذَ أنه مسِلث اموت والاض أن تزولا ولين 
6 ير هه سم مما ع 


2 ان حليمًا عفور ؟ ©4 إلى أن قال: #وَلو تُوَاحِدُ أَلَّهُ لئاس 
1 0 أما تَرَلِىَ عَلَ ظظهَرها من دَآبة ا يَوَخْرَهُمْ ِكَ أجل شق فَإدَا جا 1 أَجِلْهُمْ ركست 
كن _بعبكادوء بَصِيرا (©)4 [فاطر] . 


وه 


ل جح بس ل ره آذ الل 


حطحل م#إوَإِدًا ِذَا قَمَأْتَ الْهَرءانَ عن 55 وبين دن ٍِ ون باحر حِجابا مُستورا © وجعلنا علل 


ردك 2ه سوسم 5 2 ل 5 لح لع ع 
ريم أكنة أن يفقهوه م وف داضم قرا وإذًا دكت ريك في الْقرءَان وَحَدَمْ ولأ عل در فوأ © 


يقول تعالى لرسوله محمد كَلِ: وإذا قرأت يا محمد على هؤلاء المشركين القرآن» جعلنا بينك 
وبينهم حناباً تور 
قال قتادة وابن زيد: عر الأكنة على تلريهم ” » كما قال تعالى: #وَقَالُوا كُلُونَا فى أَحِنَّةَ مما 


مه عو ره مهو لس رع سس سمرت 


لَعْويَا إِلَهِ وَفِ ءَاذَانَا وقر ومن بَنَِْا ويك ححَابٌ4 [فصلت: 5] أي: مانع حائل أن ل إلينا مما 
تقول شيء. وقوله: لاحِجَابًا تسترا بمعنى: ساتر كميمون ومشؤوم بمعنى: يا من وشائم؛ لأنه 
من يمنهم وشؤمهمء وقيل: مستوراً عن الأبصار فلا تراه وهو مع ذلك حجاب بينهم وبين 
الهدى. ومال إلى ترجيحه ابن جرير كآنه“ . 
وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي: حدثنا أبو موسى الهروي إسحاق بن إبراهيم» حدثنا سفيان» 
عن الوليد بن كثيرء عن يزيد بن تدرس». عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها ‏ قالت: 
لما نزلت: تبت يَدآ أبى لهَبٍ4 [المسد: ]١‏ جاءت العوراء أم جميل ولها ولولة*2 وفي يدها فهر" 


( 


دلق صحيح البخاري» الوضوءء باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله كاكل وصحيح مسلمء الطهارة» ياب 
الدليل على نجاسة البول (ح؟0597). 

زفق تقدم تخريجه في تفسير سورة هود أية .٠١7‏ 

() قول قتادة أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عنه» وابن زيد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق 
ابن وهب عنه. 

(5) ذكره الطبري. (6) الولولة: البلبلة والدعاء بالويل. 

(5) الفهر: الحجر مليء الكف. 


وهي تقول: مذمماً أتينا ‏ أو أبينا - قال أبو موسى: الشك مني» ودينه قليناء وأمره عصيناء 
ورسول الله تَكَِ جالس وأبو بكر إلى جنبه فقال أبو بكر ضيه : لقد أقبلت هذه وأنا أخاف أن 
تراك» فقال: (إنها لن تراني» وقرأ قرآناً اعتصم به منها ©وَلدَا كرَآتَ الْترَانَ جَمَلَا ينك وين أن لا 
مون الْأخْرَةَ حِجَابًا مَسَمُورا ك3 قال: فجاءت حتى قامت على أي بكر فلم تر النبي وَل 
فقالت: يا أبا بكرء بلغني أن صاحبك هجانيء قال أبو بكر: لا وربٌ هذا البيت ما هجاكء 
قال: فانصرفت وهي تقول: لقد علمت فريك أن اب يو 

وقوله : لوملا عل فوم أكنَهك وهي جمع كنان الذي يغشى القلب لأأن يَفْقَهُوهُ4 أي : لئلا يفهموا 
القرآن #وَف ديم ورا وهو الثقل الذي منعهم من سماع القرآن سماعاً ينفعهم ويهتدون به. وقوله 
تعالى : #وإدًا دَكرتَ ريّكَ في لفان ومْدمُ4 أي : إذا وحدت الله في تلاوتك» وقلت لا إله إلا الله ولو 
أي : أدبروا راجعين #أعَكَ بره و4 ونفور جمع نافر» وكقعود جمع قاعدء ويجوز أن يكون مصدراً 
من غير الفعلء والله أعلم. كما قال تعالى : لوَإدًا ذكرَ أَلَهُ وَحَدَهُ أنْمَأرَتَ كُلُوبُ الدبنَ ل يؤيئوت 
لخر وإذا دك الزين فو يده ِدَا هُمَ يسْتَبتِرُونَ )4 [الزمر]ء قال قتادة في قوله: #وَإِذا دكرَتَ ريك في 
لْفدمانِ سدم وَلْوَا علج أَدبْرهرٌ مُُورَا4 . إن المسلمين لما قالوا: لا إله إلا اللهء أنكر ذلك المشركون» وكبرت 
عليهم وضاقها إبليس وجنوده» فأبى الله إلا أن يمضيها ويعليها وينصرها ويظهرها على من ناوأهاء إنها 
كلمة من خاصم بها [فلج]”" » ومن قاتل بها نصرء إنما يعرفها أهل هذه الجزيرة من المسلمين التي 
يقطعها الراكب في ليال قلائل» ويسير الدهر في فئام من الناس لا يعرفونها ولا يقرون بها'" . 

(قول آخر في الآية): 

روى ابن جرير: حدثني الحسين بن محمد [الذارع]”*'» حدثنا روح بن المسيب أبو رجاء 
الكلبي» وحدثنا عمرو بن مالك» عن أبي الجوزاءء عن ابن عباس في قوله: #وَإِدًا دَكرتَ رَيّكَ في 
مان وَبَدمُ ولأ علخ أَرْ ث4 هم الشياطين”©. ١‏ 

وهذا غريب جداً في تفسيرهاء وإلا فالشياطين إذا قرئ القرآن أو نودي بالأذان أو ذكر الله انصرفوا . 


حك َتنَأ يا يتيسن | 


2 


- 
ع 


مسرا © أنظز_كِتَ مرا لك اننا 


يخبر تعالى نبيه َل بما يتناجى به رؤساء قريش حين جاؤوا يستمعون قراءته وَلِلَهّ سرا من 


)١(‏ أخرجه الحاكم من طريق بشر بن موسل الحميدي عن سفيان به وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك ؟/ 
قضحة ونسبة الحافظ ابن حجر إلى البزار وحسنه (فتح الباري 4 ونقل الهيثمي تحسين البزار له ثم 
قال: ولكن فيه عطاء بن السائب وقد اختلط. (مجمع الزوائد / 55) ولكن يبدو رواية الراوي عن عطاء 
قبل الاختلاط أو أنه متابع كما في رواية أبي يعلئ والحاكم . 

(؟) كذا في تفسير الطبري» وفي الأصل: «فلح والمعني متقارب». 

فو أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

(5) كذا في (حم) وتفسير الطبري؛ وفي الأصل: و(ح) صحف إل : «الزارع». 

)2 أخرجه الطبري بسئذه ومتئه» وسئده ضعيف جداً فيه روح بن المسيب الكلبي متهم بالوضع (لسان الميزان 
)2 . 


٠‏ الا 0ف م 


تومهع يما قالوا دق أنه وجل مسحور من الشخر على المشهور» أو من الشَّحْر وهو الرئة؛ أي: 
إن تتبعون إن اتبعتم محمداً إلا بشراً يأكل» كما قال الشاعر”"©: 
فإن تسألينافيم نحن فإننا عصافيرمنهذاالأنامالمُسخححر" 
وقال ال 
نسحربالطعاموبالشراب 

أي: يُعَذيه وقد صرّب هذا القول ابن جرير””'» وفيه نظر؛ لأنهم أرادوا ههنا أنه مسحور له 
رئي يأتيه بما استمعوه من الكلام الذي يتلوهء ومنهم من قال: شاعرء ومنهم من قال: كاهن» 
0 مجنون» ومنهم من قال: ساحرء ولهذا قال تعالى: #أنظر صِفَ صَرَبْواْ لَك الْأَمتالَ 
َصَلُواْ فلا يسَتطِيعُوت سيلا ©©4> أي: فلا يهتدون إلى الحق ولا يجدون إليه مخلصاً. 

و نك داو ال ل ال 0 7 
سفيان بن حرب وأبا جهل بن هشام.والأخنس بن شريق بن عمرو بن وهب الثقفي حليف بني زهرة» 
خرجوا ليلة ليستمعوا من رسول الله يكلِكِ وهو يصلي بالليل في بيتهء فأخذ كل واحد منهم مجلساً 
يستمع فيه» وكل لا يعلم بمكان صاحبه» فباتوا يستمعون له حتى إذا طلع الفجر تفرقواء حتى إذا 
جمعتهم الطريق تلاومواء وقال بعضهم لبعض: لا تعودوا فلو رآكم بعض سفهائكم لأوقعتم في نفسه 
شيئاء ثم انصرفوا حتى إذا كانت الليلة الثانية» عاد كل رجل منهم إلى مجلسه فباتوا يستمعون له 
حتى إذا طلع الفجر تفرقوا وجمعتهم الطريق» فقال بعضهم لبعض مثل ما قاله أول مرة» ثم انصرفوا 
حتى إذا كانت الليلة الثالثة أخذ كل رجل مجلسه فباتوا يستمعون له» حتى إذا طلع الفجر تفرقوا 
فجمعتهم الطريق» فقال بعضهم لبعض: لا نبرح حتى نتعاهد لا نعودء فتعاهدوا على ذلك ثم تفرقوا . 

فلما أصبح الأخنس بن شريق أخذ عصاه ثم خرج حتى أتى أبا سفيان بن حرب في بيته» 
فقال: أخبرني يا أبا حنظلة عن رأيك فيما سمعت من محمد. قال: يا أبا ثعلبة والله لقد سمعت 
أشياء أعرفها وأعرف ما يراد بهاء وسمعت أشياء ما عرفت معناها ولا ما يراد بهاء قال 
الأخنس: وأنا والذي حلفت به. قال: ثم خرج من عنده حتى أتى أبا جهل فدخل عليه بيته؛ 
فقال: يا أبا الحكم ما رأيك فيما سمعت من محمد؟ قال: ماذا سمعت؟ قال: تنازعنا نحن وبنو 
عبد مناف الشرف: أطعموا فأطعمناء وحملوا فحملنا وأعطوا فأعطيناء حتى إذا تجاثينا على 
الركب وكنا كفرسي رهانء قالوا: منا نبي يأتيه الوحي من السماءء فمتى ندرك هذه والله لا نؤمن 
به أبداً ولا نصدقه. قال: فقام عنه الأخنس وتركه"”". 


)١(‏ هو الصحابي الجليل لبيد بن ربيعة ويه والبيت في ديوانه ص05. 

(0) أي نحن صغار ضعاف من ذراري قوم قد ذهبواء والمسحر المعلل بالطعام والشراب. 

(5) هو الشاعر امرؤ القيس» وما ورد هو عجز وصدره: أرانا مُوضِعين لأمر عيب (ديوان امرئ القيس ص/97) 
واستشهد به معمر بن المثنوئ (مجاز القرآن »)81١7/١‏ والطبري. 

(5) ما قاله الطبري أنه غير بعيد عن الصواب. 

(5) ذكره ابن هشام (السيرة النبوية »)071748/١‏ وأخرجه البيهقي من طريق محمد بن إسحاق به (دلائل النبوة "/ 
5؛» وسنده مرسل» والقصة مشهورة. 


لع يم امه 
ٍ 

4 آ( ٠‏ الجا (وكى ١ه)‏ 
سا مواد 

0 ا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ] 0] 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 نا 0 0 0 ذا 0 0 0 0 ا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 0 0 0 0 0 0 0 


حلط «وتالوا زذا ما 2 وَرقًا نا مون عَلَكَ جَدِيدًا © © ثل وأ حِجَارَدٌ أ حَِينًا © أز 
مَنَا يُحكَيرٌ ف 0 ا 0 صُِ الى 27 وَل 1 رو فصو إِلِّكَ ءوسب 525 تت 

0 7 4 تعر لوم بح وا هه 
مَقّ هو كُلْ عَمَونَ أن يكو قربا (©) يوم يََعْوكُمَ متَْبَحِبُونَ يحمْدو- وَنَظْنُونَ إن بَخْثْرٌ إلا يا © 4 . 
يقول تعالى مخبراً عن الكفار المستبعدين وقوع المعاد القائلين استفهام إنكار منهم لذلك مون 


خم عو 


نا عِظمًا ورقثًا» أي : تراباً» قاله مجاهد”' . 

وقال علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس: غبارا”" . 

«#لَّنا لعُوينَ حَلْهَا جَدِيدًا4 أي: يوم القيامة بعدما بلينا وصرنا عدماً لا نذكرء كما أخبر عنهم 
في الموضوع الآخر ©يَعُولْنَ إن مودو ف كَفَافرََ 6 ذا كنا عِظمًا ير (© تلوأ يِلْكَ إذَا كر 
حَايِرَةٌ 402 [النازعات]. 

وقوله تعالى: لوسر كنا نا ملا وَيِىَ َلفَةٌ كل من بتي المكلم وس ديه ©© قل يها الْرِىَ 
أنماها أوّلَ م مَرَوٌّ وَهْوَ بل حَلْقِ عَلِيمٌ 469 [يس]». وهكذا الريك عينا أن بيهم تعان 
«# قل كنأ ا 3 حَدِيدَا 46 إذ هما أشد امتناعاً من العظام والرفات أو حَلمَا مَنَا يكير 
ف مُدورة». 

قال ابن إسحاق» عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد: سألت ابن عباس عن ذلكء فقال: هو 
لفوت 

وروى عطية عن ابن عمر أنه قال في تفسير هذه الآية: لو كنتم موتى لأحبيتكه”*'» وكذا قال 
سعيد بن جبير وأبو صالح والحسن وقتادة والضحاك وغيرهم”"'» ومعنى ذلك أنكم لو فرضتم 
أنكم لو صرتم إلى الموت الذي هو ضد الحياة» لأحياكم الله إذا شاء؛ فإنه لا يمتنع عليه شيء 
إذا أراده. 

وقد ذكر ابن جرير [ههنا]'' حديثاً: «يجاء بالموت يوم القيامة وكأنه كبش أملح» فيوقف بين 
الجنة والنارء ثم يقال: يا أهل الجنة أتعرفون هذا؟ فيقولون: نعمء ثم يقال: يا أهل النار 
أتعرفون هذا؟ فيقولون: نعمء فيذبح بين الجنة والنارء ثم يقال: يا أهل الجنة خلود بلا موت» 


0 3 


)١(‏ أخرجه آدم ب بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

زفق أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس . ش 

() أخرجه ابن إسحاق مصرحا بالسماع (السيرة النبوية لابن هشام )١5/١‏ سنده حسن» أخرجه الحاكم من 
طريق ابن إسحاق قال: حدثني عبد الله بن أبي نجيح به» وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك ؟7557/1). 

(5) أخرجه الطبري بسند ضعيف عن عطية به» ويشهد له ما أخرجه مسلم من حديث أبي سعيد الخدري طليه 
بمعناه (الصحيح» الجنة» باب النار يدخلها الجبارون ح75849). 

(0) قول سعيد بن جبير أخرجه الطبري بسندين يقوي أحدهما الآخرء وقول أبي صالح أخرجه الطبري بسند جيد 
من طريق إسماعيل بن أبي خالد عنه» وقول الحسن أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق أبي رجاء عنه» 
وقول قتادة أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق معمر عنه» وقول الضحاك أخرجه الطبري بسند ضعيف 
فيه إبهام شيخ الطبري. 

(5) زيادة من (ح) و(حم). 


٠‏ لال (9:؛ ؟ه) 
ويا أهل النار خلود بلا 0 
وقال مجاعن: 32 عله 27 جا كك و ا مكورة ايعو الشماء والأزضن والجبال 
وفي رواية: ما شئتم فكونوا فسيعيدكم الله بعد موتكم”". 
وقد وقع في التفسير المروي عن الإمام مالك عن الزهري في قوله: #أوْ حَلَْا مَنَا يَكَيْرٌ ف 
صُدُورْف4 قال النبي وكهِ: قال مالك: ويقولون: هو الموت©). 
وقوله تعالى: #سَيَفُولُونَ من يجين » أي: من يعيدنا إذا كنا حجارة أو حديداً أو خلقاً آخر 


00 


شديداً طقل الى هَطْرَكُمَ أوَل مَرَّمَ» أي : الذي خلقكم ولم تكونوا شيئاً مذكوراً ثم صرتم بشراً 
تنتشرون , فإنه قادر على إعادتكم ولو صرتم إلى أي حال #وَهُوَ الى َبْدَوَا الْكَقَ ثم بعِبدُهِ وهو 


00011 و 


ِ- 98 #سَيِْفِصُْونَ إِليِكَ رءوسَمم4 قال ابن عباس وقتادة: يحركونها استهزاءء وهذا الذي 
قالاه هو الذي تعرفه العرب من لغاتها””'؛ لأن الإنغاض هو: التحرك من أسفل إلى أعلى أو من 
أعلى إلى أسفل» ومنه قيل للظليم وهو: ولد النعامة نغضاً؛ لأنه إذا مشى عجل بمشيته وحرك 


رأسه» ويقال: تَعْضَّت سن إذا تحركت وارتفعت من منبتها وقال الراجز: 
00 


00 


وحصت بن هدم أسنانتها 

وقوله: # ويفولورت رت هو مي و4 إخبار عنهم بالاستبعاد منهم لوقوع ذلك» كما قال تعالى: وَيقولُونَ 
مق هذا اوعد إن كم صَدقِكَ 409 [الملك] وقال تعالى: طيَنْتَمَيِلُ يها ال لا يمون يها» 
[الشورى: 18]. وقوله: «ثل عي أن يرت قربا ع احذروا ذلك؛ فإنه قريب سيأتيكم لا 
محالة. فكل ما هواآت آت. 

وقوله تعالى: فيو يَدَعُوَكُّم# أي: الرب تبارك وتعالى: #إذَا دَعَاكُم دَعْوَةٌ ين الْأَرْضٍ إذآ 
أنسْمٌ خَرحونَ4 [الروم: 5؟] أي إذا أمركم بالخروج منهاء فإنه لا يخالف ولا يمانع» بل 
كما قال تعالى: طوَمَآ أَمَرَْآ إلا وده كتنج بالِصَرٍ 46 [القمر] طإِتَمَا تَوْنَا لتىء إذآ 
دنه أن 1 3 ف 6 [الئحل]. وقوله: #مَإنَا « 0 ويِِدَةفإًا / هم بِلسَاهِرَةٍ حك 
[النازعات] أي: إنما هو أمر واحد بانتهار» فإذا الناس قد خرجوا من 0 الأرفن إلن 
ظاهرهاء كما قال تعالى: يوم يدَعُوَكُمَ سَْتجِبنَ يحَمَدِو»# أي: تقومون كلكم إجابة لأمره 
وطاعة لإرادته. 


)١(‏ أخرجه الطبري وهو متفق عليه من حديث أبي سعيد الخدري ذه (صحيح البخاري» التفسير» باب ##وَأنَذِرهرٌ 
2 لسر [مريم : بك 10 وصحيح مسلمء الجنة» باب النار يدخلها الجبارون (ح5849). 

ع2 تقدم صحته عن جمع من التابعين. / 

(5) قول ابن عباس أخرجه الطبري بثلاثة أسانيد يقوي بعضها بعضاء وقول قتادة أخرجه الطبري بسند صحيح 
من طريق سعيد بن أبي عروبة عنه. 

(6) استشهد به معمر بن المثنل (مجاز القرآن )"87/١‏ والطبري. 


اج مه 


دعت سم رمد ا 


0 لا 'ا لا 0 () () نا نا 0 نا 0) لا لا نا نا ذا ا ) () نا ل نا لا لا (] 0 نا ذا نا لا نا لا 0 0 نا لا لا لا نا 0 0 نا نا 0 لا لا لا ذا 0 0 0 0 0 ( ذا ذا نا لا لا 0 0 ذا ذا نا ذا ا لا 0 0 0 لا (ا 0 0 0 0 0 0 0 1 0 


قال علي بن 2 طلحة» عن ابن عباس : فتستجيبون بحمذده؛ أي ا وكذا قال ابن 
جريج”"2, وقال قتادة بمعر فته ل و 

وقال بعضهم: #يوم يدَعْوكُمَ مسَسْتحِبُنَ يحَمَِو4 أي: وله الحمد في كل حال”. 

وقد جاء في الحديث: «ليس على أهل لا إله إلا الله وحشة في قبورهمء كأني بأهل لا إله إلا الله 
٠. 5000 - ٠. 5‏ إأن 5 0 5 زه 7 ١‏ ادن 8 
يقومون من قبورهم ينفضون التراب عن رؤوسهم يقولون: لا إله إلا الله» '. وفي رواية يقولون: 
«للَمد يِه الَذِىَ أَدَهب عَنَا رن » وسيأتى فى سورة فاط 0©. 

وقوله تعالى: ##وِيَظنُون4 أي: يوم تقومون من قبوركم #إن لِثْثْرّ4 أي: في الدار الدنيا للا 
لِيلَا#» وكقوله تعالى # كم بوم وها ل يِلْبمُوًا إلا عِيّةَ أو مها (©)* [النازعات]» وقال تعالى: 
وت تع ف الشوز وتثر_النييت يبد 6 © يتتقئن يتئم إد ب إلا عنرا © تن ألم با 
0 ع معرر كردرو. ما مءع هحورم > ىم حر 5 رون باعلا ف ع عر 5 
َعُولُونَ إِذْ يمول أَمتلْهُمْ طَريمَةَ إن لَِثْثْمَ إِلَّا يما 463 ([طه]ء وقال تعالى: #وَيِوم تَقُوم أَلسّاعَهُ بقّسِمٌ 
لْمُجْربوتَ ما بَنُوأ عيرَ صَاعَوٌ كَدَلِك كنأ يوفَكوْكَ ©4 [الروم]اء وقال تعالى: كَل كم لَثْرَ في 
570 آذه يس ةعس سرس على سىس على سسا ممست جر م ع إن > رط سدم 
لأرْضِ عددَ يمن 07 ولوأ لَنَا بَومًا أَر مْصَ يَرْرٍ هَسْكَلٍ الْمكوّنَ © فلل إن مسر إِلَّا قليلا لو أَنَكُم 
كُسْرٌ تمَلَمُونَ 409 [المؤمنون]. 


ع > ميس 4م شامع ضوع 
ن إِنْ الشَيطلنَ يرع بدنهم 


يأمر تبارك وتعالى عبده ورسوله يلهِ أن يأمر عباد الله المؤمنين أن يقولوا في مخاطبتهم 
ومحاورتهم الكلام الأحسن والكلمة الطيبة؛ فإنهم إن لم يفعلوا ذلك» نزغ الشيطان بينهم» 
وأخرج الكلام إلى الفعال» وأوقع الشر والمخاصمة والمقاتلة؛ فإنه عدو لآدم وذريته من حين 
امتنع عن السجود لآدم» وعداوته ظاهرة بينة» ولهذا نهى أن يشير الرجل إلى أخيه المسلم 
بحديدة؛ فإن الشيطان ينزغ في يده؛ أي: فربما أصايه بها . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا معمرء عن همام» عن أبي هريرة ذه قال: 
قال رسول الله كَللِِ: «لا يشيرن أحدكم إلى أخيه بالسلاح؛ فإنه لا يدري أحدكم لعل الشيطان أن 
ينزغ في يده فيقع فى حفرة من النار»”'". أخرجاه من حديث عبد الرزاق9". 
وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا حمادء أنبأنا على بن زيد» عن الحسن قال: حدثني 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به. 

(؟) أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه الحسين وهو ابن داود: ضعيف ويتقوئ بسابقه. 

() أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

حدق ذكره الطبري. 

(5()5) سيأتي تخريجهما في تفسير سورة فاطر آية 274 إذ ذكرهما الحافظ بالسند. 

(10) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 711//7)» وسنده صحيح متفق عليه. 

(4) صحيح البخاريء الفتن» باب قول النبي كلِ: «من حمل علينا السلاح فليس منا» (ح77١1))‏ وصحيح 
مسلمء البرء باب النهي. عن الإشارة بالسلاح إلى مسلم (ح5719). 


٠‏ الا 4ه لاه) 


رجل من بني سليط قال: أتيت النبي كلِ وهو في أزقّلة”'' من الناس فسمعته يقول: «المسلم أخو 
المسلم ا يظلمه ولا يخذله, التفوى ههنا) قال حماد: وقال بيده إلى صدره: «وما تواد رجلان 


* 23 2 4 5 وى (2)5 
فى الله ففرق بينهما إلا حدث يحديه أحدهماء المحدث كر والمرثك شر والمتحدث سراح . 


سخ 00 بوحد عو 4# 0 لس م ولع و 000 مر اس 514 0 
شلك «إرَيح أعلرُ بكر إن يِمَأْ يِرحَمَيْ أو إن يد يعَذِّبّكم وما رَسلْنَكَ عَلَهِمٌ كيلا (©) وريك 


ج مصودىي ‏ بهد لومل- ييه 
و - . 


001 7 1 10 و م م سه سه سر ا سوس سبو سل س وي بتر 
عَلمُ يمن في السَموتٍ والارضٍ وَلْقَدَ عصَلنا بض الينَ عل بض وََايّسَا داور رَبورَا © 4 . 


0 ا 


يقول تعالى: #رَيّيّ أعلَدُ ك4 أيها الناس أي: أعلم بمن يستحق منكم الهداية ومن لا 
يمسي إن يما يَيَحَمَيْ4 بأن يوفقكم لطاعته والإنابة إليه #أْ إن يَمَأْ يِمَدِْبَكُمَ وَمآ أَرَسَلَتَكَ» يا 
محمد عَلِيِمّ تكيلا» أي: إنما أرسلناك نذيراً» فمن أطاعك دخل الجنة» ومن عصاك دخل 
النار. 

وقوله: #وَرَيْكَ أُعَلدُ يمن في اَلسَموتِ وَالَْرْضن» أي : بمراتبهم في الطاعة والمعصية ولد فضَّلنا 
بعص اليينَ عل بَتينَْ» وكما قال تعالى: طتَْكَ أَرْسُلُ صََلْنَا بنصَهُمْ عل بَعْض مِنْهُم من كلم أَلَهُ ورَقَمَ 
بَعْصَهُمٌ درجت 4 [البقرة: 7867]. 

وهذا لا ينافي ما ثبت في الصحيحين أن رسول الله كلِ قال: «لا تفضلوا بين الأنبياء»”" فإن 
المراد من ذاك هو التفضيل بمجرد التشهى والعصبية لا بمقتضى الدليل فإذا دل الدليل على شيء 
وجب اتباعه. ولا خلاف أن الرسل أفضل من بقية الأنبياء» وأن أولي العزم منهم أفضلهم»ء وهم 
الخمسة المذكورون نصاً في آيتين من القرآن في سورة الأحزاب 9وَإِدْ أََزَا مِنَ لين مِنَمَهُمْ 
ومنلك وين وح وَإرْهِمَ وبُوب وعيسى أن مر 4 [الأحزاب: /] وفي الشورى قوله: لاكْيعَ لَكُم ين 


211 0 4 12 ا ا 00 اس سي سا شا رع كر كي مكل | 
دن مَا وَضَن يه نوا وَألَذِى أوْحَيَنَآ إِليِكَ وَمَا وَصَيْنَا يوه إبْرهِم وموس وعسوع أن أقموأ لذبن ولا تتفرفواً 


فِيهِ4 [الشورى: ]1١‏ ولا خلاف أن محمداً يل أفضلهم.ء ثم بعده إبراهيم» ثم موسى ثم 
عيسى 8# على المشهورء وقد بسطناه بدلائله في غير هذا الموضعء والله الموفق. 
وقوله تعالى: 8أوَْءَايَسَا اود رَبورَا» تنبيه على فضله وشرفه. قال البخاري: حدثنا إسحاق بن 
نصرء أخبرنا عبد الرزاق» أخبرنا معمرء عن همامء عن أبي هريرة ذنه» عن النبي كَلْةِ قال: 
«حُمّف على داود القرآن» فكان يأمر بدابته فتسرجء فكان يقرؤه قبل أن يفرغ» يعني القرآن”". 
حلط «ثل اغا ان مشر ين دونه فلا يلكت كُنْفَ اضر عدكُم و1 ويلا © أَزلِيك أن يتغرت 


0 
2 


5 وظو. لع لسع يي شاع سير 2# يس سو 3 عر ل سس سس لحي ب حجشع/ 
م أقَرَبٌ وبرجون رحمتهة ويخافوت عذابهو إِنْ عذاب ريك كن محذورا 46 3 


2 


ليسي 


.)705 /7 أي: جماعة من الناس (النهاية‎ )١( 

(؟) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» وقال محققوه: الشطر الأول منه صحيحء وهذا إسناد ضعيف لضعف 
علي بن زيد وهو ابن جدعان... وأما الشطر الثاني فحسن لغيره (المسند 2789/95 59٠‏ ح588١3).‏ 

(*) تقدم تخريجه في تفسير سورة الأعراف آخر آية .1١41‏ 

(4) أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيح» التفسيرء باب #أوءَاتَينَا داويد رَيورَاك [الإسراء: 06] ح80717). 


© عي 1-09 
14 

آ مدا 5ه لاه) 
0 صو ما 

0 لا 0 0 0 0 0 0 لا ذا () 0 0 0 ا 0 ل 0 0 ١‏ 0 0 0 0 0 0 0 0 لا ذا ذا ( نا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (] 0 0 ] 00 0 () (ا ١‏ () 0 0 (] 0 0 (] ذا (] () ]ا 0 0 0 0 0 0 0 0 00 


دْف» من الأصنام والأنداد فارغبوا إليهم فإنهم ثلا يَتِدوْ كنف ألصّر عَمَكْم» أي: بالكلية 
#ولا ححويلًا» أي: بأن يحولوه إلى غيركم؛ والمعنى أن الذي يقدر ذلك هو الله وحده لا شريك له 
الذي له الخلق والأمر. ش 
قال العوفي» عن ابن عباس في قوله: ظقْلٍ موأ ان يحمْثّر» الآية» قال: كان أهل الشرك 
يقولون نعبد الملائكة والمسيح وعزيراً وهم الذين يدعون يعني في الملائكة والمسيح وعزيراً”'". 


مه م رو و 


وقوله تعالى: ليك لْذِينَ يدَعوت* الآية». روى البخاري من حديث سليمان بن مهران 
الأعمة» عن إبراهيم» عن ع معمرء عن عبد الله في قوله: « رليك ادن يَدُعْوَْ تعونت ِل 
نيه اميه فال امن مع الجن" انوا سو ا 

وفي رواية: قال: كان ناس من الإنس يعبدون ناساً من الجن» فأسلم الجن وتمسك هؤلاء 
لي 

وقال قتادة» عن معبد بن عبد الله الزماني» عن عبد الله بن عتبة بن مسعودء عن ابن مسعود 
في قوله: #أيْليِكَ أن يَدَعُرت4 الآية» قال: نزلت في نفر من العرب كانوا يعبدون نفراً من 
الجن» فأسلم الجنيون والإنس الذين كانوا يعبدونهم» لا يشعرون بإسلامهم» فنزلت هذه 
الآية'”'. وفي رواية عن ابن مسعود كانوا يعبدون صنفاً من الملائكة يقال لهم: الجن فذكر.9) 

وقال السدي» عن أب صالحء عن ابن عباس في قوله: «أزليك دن دعوت يدغورب بح إِلَّ ريه 
لوسِيلة أ أ قرَبُ» قال: عيسى وأمه و 

وقال مغيرة» عن إبراهيم : كان ابن عباس يقول في هذه الآية : هم عيسى وعزير والشمس والقمر 

وقال مجاهد: عيسى والعزير والملائكة9 . 

واعار ادن جتريل ر قول ابن مسعود لقوله: #يْتْوت إِلَ دَيّهِمٌ الْوَسِيلة4 وهذا لا يعبر به عن 
الماضيء. فلا يدخل فيه عيسى والعزير والملائكة». وقال: والوسيلة هي القربة» كما قال 
قتادة”''"» ولهذا قال: #أيهُمْ أَقرَبُ4. 


034 
ا 


40 


000 الخرجه الطري يبيل #تعقنا برق ظطريق الوقن ب 

زفق أستشكل آن النائن عبد الجن :وأجيب :انه على كلمن قال هإنه يفن تابن 'إذا فعرك» 4 او اذكر للتقابل 
حيث قال: «ناس من الإنس وناس من. الجن» 4 الباري 04 وينظر تاج العروس .01١7/5‏ 

(؟) صحيح البخاري» التفسير» باب «أيلَكَ أِنَ يدَعُوت يَتتفرت إِلَّ رَيْهِمُ الوَسِيلة4 [الإسراء: 07] (ح4719). 

)5( صحيح البخاري» التفسيرء باب #فلٍ أَعُوأ ألدِينَ يَعمَشّر من دوي . . . © [الإسراء: 07] ا 

)6 ترجه مسلم من طريق قتادة به (الصحيح. التفسيرء باب في قوله تعالى: «#أيليِكُ ألدِبنَ يدَعغُورت ينتفست |1 
َيَهِمٌ الْوَسِيلة4 ح١07).‏ 

000 أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه يحي ب بن السكن وهو ضعيف. 

(0) أخرجه الطبري من طريق السدي به» وسنده ضعيف لضعف أبي صالح واسمه: باذام أو باذان. 

(6) أخرجه الطبري من طريق مغيرة به» وسنده ضعيف لأن مغيرة هو ابن مقسم الضبي ثقة لكنه يدلس عن 
إبراهيم» وإبراهيم هو النخعي لم يسمع من ابن عباس. 

)9( أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(١٠)أي‏ رواية قتادة عن معبد بن عبد الله المتقدم في صحيح مسلم. 


تظ 


ه. 117 | مرا رمه 9ه) 


وقوله تعالى: ##وررجونَ يَحَمَتَمٌ وحخافورت عَذَابَهة» لا تتم العبادة إلا بالخوف والرجاء فبالخوف 
ينتكف عن المناهي» وبالرجاء يكثر من الطاعات. 

وقوله تعالى: #إنَّ عَدَابَ رَيْكَ كن ححدُورَا© أي: ينبغي أن يحذر منه ويخاف من وقوعه 
وكعضيو لد عي اذا :ا للد تمقة.. ْ 


زه اكه 


حلط «وإن من 2 كل ول القوصدة اذ مكدوما عا شد 


ل 72 


هذا إخبار من الله وِبْكَ بأنه قد حتم وقضى بما عنده في اللوح المحفوظ: أنه ما من قرية 
إلا سيهلكها بأن يبيد أهلها جميعهم أو يعذبهم طعَدَبا سَّدِيدَا4 إما بقتل أو ابتلاء بما يشاءء وإنما 
يكون ذلك بسبب ذنوبهم وخطاياهم» كما قال 00 عن ا الماضين: #وَمَا ظَلْمْتَهُمْ وللكن 
ظَلَموَا نم4 [هود: ]٠١١‏ وقال ا 5-06 يم عَدَتَ عَنَ أت نيبا وَرُسُلِو مَسَاسبْكَهَا حسَا سيدا 
وَعَزَّبهَا عدا 5 (© هَدَامَتَ وَيَالَ أَنْرِهَا ون عبَةٌ ها ختم 26 [الطلاق]. 


عفية 


920000 ه١‎ 


لس س عمسم د سه ص و وه لير مسا سوه ع 
حلط «وا معنا أن بُسِلَ بِالآَيتِ إِلَّةَ أن حكدّب يا الأَوَلُون وَءَائينَا تمود ألَاقَةَ مصرة مَظلموا , 


مماى 


وما ريل بالْآينتِ إلا عونا 469 . 

قال سُنيد» عن حماد بن زيد»ء عن أيوب» عن سعيد بن جبير قال: قال المشركون: يا محمد 
إنك تزعم أنه" كان فيلك أنباء فمتهم مو سحرت له الريج» ومنهم من كان يحبي الموتى؛ فإن 
سرك أن تؤمن حك وسلات فادع ربك أن يكون لنا الصفا ذهباًء فأوحى الله إليه: إني قد 
سمعت الذي قالوا: فإن شئت أن نفعل الذي قالواء فإن لم يؤمنوا نزل العذاب» فإنه ليس بعد 
نزول الآية مناظرة» وإن شئت أن نستاني بقومك استأنيت بهم. قال: (يا رب استآن بهم:"'". 
وكذا قال قتادة وابن جريج وغيرهما”'". 


وروى الإمام أحمد : حدثنا عثمان بن محمد» حدثنا جريرء عن الأعمش» عن جدرين إيامن» عن 
عد دعر دفن ابن فباين قال : سأل أهل مكة النبي كلِِ أن يجعل لهم الصفا ذهبأء وأن ينحي 
الجبال عنهم فيزرعواء فقيل له: إن شئت أن نستأني بهم» وإن شئت أن يأتيهم الذي سألوا فإن كفروا 
ل 0 1 ال اموي رام له عا 9 
كفل بالأبك :لذ أن تَكَدض عا ارون يا قل قي" '» ورواه النسائي وابن جرير به 


)١(‏ أخرجه الطبري من طريق سُنيد به» وسنده ضعيف لضعف سنيد وإرسال سعيد بن جبير» ويتقوى بالروايات 
التالية لما فيها من المتابعات والشواهد. 

(0) قول قتادة أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عنه لكنه مرسل وقول ابن جريج 
أخرجه الطبري بسند فيه سُنيد أيضاً ولكنهما يتقويان بالروايات التالية. 

إفرة أخرجه امام أحمد بسئذه ومتنه»ء وصحح سنده محققوه (المسند 9/7”/5ا١‏ 6 وصححه أيضاً أحمد 
شاكرء وأخرجه الحاكم من طريق جرير به وصححه ووافقه الذهبي. (المستدرك .)751/1١‏ 

)5( أخرجه الطبري والنسائي كلاهما من طريق جرير به (السنن الكبرى» التفسيرء باب قوله تعالى: #9وَمَا مَتَعَنَآ 
أن سل يليت ي» [الإسراء: 48 ح1190١).‏ وسنده صحيح كسابقه. 


٠‏ ملا (وه) 
وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن» حدثنا سفيان» عن سلمة بن كهيل» عن [عمران بن 
الحكم]”''؛ عن ابن عباسء قال: قالت قريش للنبي ككِِ: ادع لنا ربك أن يجعل لنا الصفا ذهباً 
ونؤمن بك. قال: «وتفعلون؟» قالوا: نعم. قال: فدعا فأتاه جبريل فقال: إن ربك يقرأ عليك 
العلام ويقول للك 000 فمن كفر منهم بعد ذلك عذبته عذاباً لا 
أعذبه أحداً من العالمين». وإن شئت فتحت لهم أبواب التوبة والرحمةء فقال: «بل باب التوبة 
وال 
وقال الحافظ أبو يعلى في مسنده: حدثنا محمد بن إسماعيل بن علي الأنصاري» حدثنا 
خلف بن تميم المصيصي» عن عبد الجبار بن عمر الأيلي» عن عبد الله بن عطاء بن إبراهيم» 
عن جدته أم عطاء مولاة الزبير بن العوام قالت: سمعت الزبير يقول لما نزلت: «وََذِرٌ عَسِيرَيكَ 
لاقت 49 [الشعراء] صاح رسول الله كله على أبي قبيس: «يا آل عبد مناف إني نذير» فجاءته 
قريش فحذرهم وأنذرهم. فقالوا: تزعم أنك نبي يوحى إليك» وإن سليمان سخر له الريح 
والجبال» وإن موسى سخر له البحرء وإن عيسى كان ب يحيي الموتى فادع الله أن يسير عنا هذه 
الجبال ويفجر لنا الأرض أنهاراً فنتخذها محارث فنزرع ونأكل» وإلا فادع الله أن يحيي لنا 
موتانا لنكلمهم ويكلموناء وإلا فادع الله أن يصيّر لنا هذه الصخرة التي تحتك ذهبأ فننحت منها 
وتغنينا عن رحلة الشتاء والصيف. فإنك تزعم أنك كهيئتهم. وقال: فبينا نحن حوله إذ نزل عليه 
الوحي. فلما سرّي عنهء قال: «والذي نفسي بيدهء لقد أعطاني ما سألتم ولو شئت لكان» ولكنه 
خيرني بين أن تدخلوا باب الرحمة فيؤمن مؤمنكمء وبين أن يكلكم إلى ما اخترتم لأنفسكم 
فتضلوا عن باب الرحمة» فلا يوسن متكم إعندء فاخترت باب الرحمة فيؤمن مؤمنكم» وأخبرني 
أنه إن أعطاكم ذلك الم كرتم أنه يعذبكم عذاباً لا يعذبه أحداً من العالمين» ونزلت: #وَمَا مبَعنَ 
أن مسِلَ ليت إِلَّد أن كذب يا يها الولو 4 وقرأثلاث لحم كرك #ولر أَنَّ مانا سَيْرتَ به 
الماك اذ 0 ال 5 طبه لْمَوْقٌ 4 الآية [الرعد: ١م770‏ 
ولهذا قال تحالى + وما متنا كن دَبِيْلَ ,اليتق »" أى: :تبعث الآيات وناتى بهنا:غلئ نا سيان 
قومك منك فإنه سهل علينا يسير لدينا إلآ انه قة كت كي الأرلرة يهف مانا لرعاء وجرت 
ميا بينم ولي امثاله أنه ل يؤخرون إ كديرا نهنا بعد تزوتها ل 
المائدة #قَالَ أ إن مُتَْلَها عَليَكَْ هَمَن يَكَكرَ يد مَك َي عدبم ع1 ل فزي كدا نين الكنيين 
49 [المائدة] وقال تعالى عن ثمود حين سألوا آية ناقة تخرج من صخرة عينوهاء فدعا صالح 22 
ربه فأخرج لهم منها ناقة ة على ما سألوه. فلما ظلموا بها؛ أي: كفروا بمن خلقها وكذبوا رسوله 


() كذا صوبه الحافظ ابن حجر وهو عمران بن الحارث أبو الحكم (تعجيل المنفعة ص9١5)‏ وقد ورد على 
الصواب في المسند 785/0 (ح2)73777 وفي النسخ الخطية صحف إلى: عمران بن حكيم. 

(0) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» وورد فيه عمران بن الحكم وهو تصحيف والصواب المثبت أعلاه 
(المسئد 4 ح5155)ء وصحح سنده محققوه» ونبهوا على التصحيف. 

إهرة أخرجه أبو يعلى بسنده ومتنه وضعفه محققه لضعف عبد الجبار بن عمر الأيلي وعبد الله بن عطاء بن إبراهيم 
(المسند 5١ »4٠/7‏ ح2579 وينظر مجمع الزوائد 88/10). 


١ 1 ٠ 


تعالى : وَءَائَا تَمُودَ الَاهَدَ مُبصِرَةٌ هَظلَمُاْ يب # أي : دالة على وحدانية من خلقها وصدق رسوله الذي 
أجيب دعاؤه فيها طمَظَلَمُْ يب41 أي: كفروا بها ومنعوها شربها وقتلوهاء فأبادهم الله عن آخرهم 
وانتقم منهم وأخذهم أخذ عزيز مقتدر. 

وقوله تعالى: #ومًا ريلُ بِالآَيَتِ إِلَّا تيساك قال قتادة: إن الله تعالى يخوف الناس بما شاء 
من الآيات لعلهم يعتبرون ويذكرون ويرجعون. ذكر لنا أن الكوفة رجفت على عهد ابن 
مسعود طبه فقال: يا أيها الناس إن ربكم يستعتبكم فأعتبوه”'2. وهكذا روي أن المدينة زُلزلت 
على عهد عمر بن الخطاب وله مرات» فقال عمر: أحدثتم والله لئن عادت لأفعلنٌ ولأفعلنٌّ. 
وكذا قال رسول الله ككْهِ في الحديث المتفق عليه: «إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله وإنهما 
لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته» ولكن الله ويك يخوف بهما عباده» فإذا رأيتم ذلك فافزعوا 
إلى ذكره ودعائه واستغفاره» ثم قال: يا أمة محمد والله ما أحد أغير من الله أن يزني عبده أو 


تزني أمته» يا أمة محمد والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراً»"”". 


لبر ان رك ل هر ير 


حك «رزز نا ات إن ريلك لاط يلين وَمَا جَمَلَا ألبيا ألَىَ َبَكَ إلا ينْنَدٌ ينين والتّجرة 
لْملموئة في لفن مَفْوَكْهُمْ هَمَا _ريدْهْمَ إلا ظيْددًا هما ©*. 

يقول تعالى لرسوله كلِ محرضاً على إبلاغ رسالته مخبراً له بأنه قد عصمه من الناس؟ فإنه 
القادر عليهم وهم في قبضته وتحت قهره وغلبته. 

وقال مجاهد وعروة بن الزبير والحسن وقتادة وغيرهم في قوله: ظوَإِْ نا آكَ إنَّ ريلك أحاط 
لئاس * أي: عندلف منهه”” . 

وقوله: #ومَا جَمَلَا أليتيا ألَىَ أَريكَ إلا وه لتَاين4 الآية. 

قال البخاري: حدثنا على بن عبد الله حدثنا سفيان عن عمروء عن عكرمة؛ عن أبن عباس 

وَمَا جَمَلَ] اليا أَلَقَ أَربنَكَ إِلَّا ينه يِدَّيِ4 قال: هي رؤيا عين أريها رسول الله يكل ليلة أسري 
به» لوَالئسة التلئوئة في الْشْرءان4 شجرة الزقوم”*2» وكذا رواه أحمد [وعبد الرزاق]”*' وغيرهما 
عن سفيان بن عيينة به"'2. وكذا رواه العوفي عن ابن عباس”" . 
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)١(‏ سبئده ضعيف لأن قتادة لم يسمع من ابن مسعود. 

(؟) أخرجه الشيخان من حديث عائشة ويا (صحيح البخاري» الكسوفء. باب الصدقة في الكسوف ح55١٠))‏ 
وصحيح مسلمء الكسوف» باب صلاة في الكسوف (1901). 

(؟) قول مجاهد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه بنحوه» وقول عروة أخرجه الطبري 
بسند فيه الحسين وهو ابن داود: ضعيف» وقول الحسن أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق أبي رجاء 
عنه» وقول قتادة أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عنه. 

(5) صحيح البخاريء التفسيرء باب وما جَعَلَا ليا أل أَيْكَ إلا ين لِنّاين4 [الإسراء: ]1١‏ (ح715). 

(0) كنذا في (حم) و(ح)» وفي الأصل صحف إلى: «عبد الرحمن». 

(6) المسند 75١/١‏ وتفسير عبد الرزاق. 


(0) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به ويتقوئ بما سبق. 


5 ةلدا ىت‎ ٠ 


وهكذا فسر ذلك بليلة الإسراء”'' مجاهد وسعيد بن جبير والحسن ومسروق وإبراهيم وقتادة 
وعيك الرصمن ين ريد« وقس وان" "دوقن دمت العاديف الاشراء قي أول السورة سيعر فاه وله 
الحمن والية” 1 

وتقدم أن ناساً رجعوا عن دينهم بعدما كانوا على”" الحق؛ لأنه لم تحمل قلوبهم وعقولهم 
ذلك» فكذبوا بما لم يحيطوا بعلمهء وجعل الله ذلك ثباتاً ويقيناً لآخرين» ولهذا قال: إلا َنَدُ4 
أي : اختباراً وامتحاناء وأما الشجرة الملعونة فهي شجرة الزقوم» كما أخبرهم رسول الله كك أنه 
رأى الجنة والنار» ورأى شجرة الزقوم فكذبوا بذلك حتى قال أبو جهل عليه لعائن الله: هاتوا لنا 
تمراً وزبداً» وجعل يأكل من هذا بهذاء ويقول: تزقموا فلا نعلم الزقوم غير هذاء حكى ذلك ابن 
عباس ومسروق وأبو مالك والحسن البصري وغير واحد””'» وكل من قال: إنها ليلة الإسراء» فسره 
كذلك بشجرة الزقوم. وقيل: المراد بالشجرة الملعونة بنو أمية» وهو غريب ضعيف . 

وقال ابن جرير: حُحدثت عن محمد بن الحسن بن زبالة» حدثنا عبد المهيمن بن عباس بن 
سهل بن سعدء حدثني أبي» عن جدي قال: رأى رسول الله يكِ بني فلان ينزون على منبره نزو 
القرودء فساءه ذلك» فما استجمع ضاحكاً حتى ماتء قال: وأنزل الله في ذلك وما جَمََ أب 
ألق أتكك إلا كه إتآن» الآية” + وهذة الس :فعيف جذا فإن محمد .ين اللحسن بن زيالة 
متروك» وشيخه أيضاً ضعيف بالكلية» ولهذا اختار ابن جرير أن المراد بذلك ليلة الإسراء» وأن 
الشجرة الملعونة هي شجرة الزقوم» قال لإجماع الحجة من أهل التأويل على ذلك أي في الرؤيا 
والشجرة» وقوله: لاوَموَنْهُمَ4 أي: الكفار بالوعيد والعذاب والنكال» طمَمَا ريدُهُمَ إلا طفينًَا 
ييا أي: تمادياً فيما هم فيه من الكفر والضلال» وذلك من خذلان الله لهم. 


007 7 0 رمي مس ف سس سس م بإويمه ‏ سم م سا ىه رم براي مر اير 00 
حلط «وَإِدْ قلا اللَكةٍ اسجدوا لدم سَجَدَدأ إلا إبليس كَل َأسْجِدٌُ لِمَنَ حَلَقَتَ طِيِنا 9© قال 


خر ٠.‏ علد 2200 


ل ,لير به 200 5 00000 وم سرد هه سو ل 
حكرَنْتَ عل لين أخرتَنٍ إِلَّ يور الْصمَةِ لأحتيكن دَرَيء إلا قبلا 9©*. 


يذكر تبارك وتعالى عداوة إبليس لعنه الله وذريته وأنها عداوة قديمة منذ خلق آدم فإنه تعالى أمر 
الملائكة بالسجود لآدم فسجدوا كلهم إلا إبليس استكبر وأبى أن يسجد له افتخاراً عليه واحتقاراً 


0000 - 


رءيئك هذا أَلَزِى 


)١(‏ أي: شجرة الزقوم التي رآها النبي كل ليلة الإسراء. 

(؟) قول مجاهد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه» وقول سعيد بن جبير أخرجه الطبري 
بسند صحيح من طريق فرات القزاز عنه» وقول الحسن أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق أبي رجاء 
عنه» وقول مسروق أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق أبي الضحئ عنه» وقول إبراهيم أخرجه الطبري 
بسند صحيح من طريق منصور عنه» وقول قتادة أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عنه» وقول 
عبد الرحمن أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عنه. 

(؟) تقدم في بداية تفسير هذه السورة. 

(54) قول ابن عباس أخرجه الإمام أحمد وتقدم تخريجه في بداية السورة في قصة الإسراء وصحح سنده الحافظ 
ابن كثير هناك» وقول الحسن البصري أخرجه بسند صحيح من طريق عوف الأعرابي عنه ولكنه مرسل 
ويتقوى بسابقه» وقول مسروق تقدم بلفظ: شجرة الزقوم» وقول أبي مالك أخرجه الطبري بسند صحيح من 
طريق عبثر الكوفي عنه. 

(5) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف جداً كما ذكر الحافظ ابن كثير. 


٠‏ سو لجا صىي وى 


0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 ا 0 0 0 0 0 0 0 لا 0ا 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 فا 0 0 (] ] 0 0 0 0 نا 0 ] 0 0 0 0 0 0 0 0 0] 0 0 ا ]1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (] 0 0 0 0 8 0 0 


زر ار 


له لمَالَ َدْجْدُ َِنْ حَلَنْتَ يلب كما قال في الآية الأخرى آنأ حر" يَنْهُ حَلقيّن ين نا وَطَلقتَهٌ من 
طن # [الأعراف : ]١١‏ وقال أيضاً: #أَرَمَيْتكَ4 يقول للرب جراءة وكفراً والرب يحلم وينظر طقَالَ 
َبتك هد الى كر ع* الآية. 

قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: يقول لأستولين على ذريته إلا قليلا”" . 

وقال مسامن: لأ 

وقال ابن زيد: لأضله”. 

وكلها متقاربة والمعنى: أرأيتك هذا الذي شرفته وعظمته على لإن أنظرتني لأضلنَّ ذريته إلا 


2 #ء مم 04 0 روه - 2 و يه اس ا#«# سس 0 
حلط «َل آذه هن يَمَكَ مِنْهُد يِنَ جَهَثَمَ جارف جره مَرفُوا (© وَستَفزذ من ' 


روء ‏ ى ل ا 3 5 و ص مه 1 0 و 


منهم بِصَوْتَكَ وَأْمْلِبٌ سن 0 ويك وَسَا را الأول وَاَلْأَوكدٍ وَعِدْهم وما يَعِدَهم السَيْطان 
ميا ©© إِدّ بَادى لس آك عَلَهِمْ سُنط وَكق ررَيْكَ مكبلا ©4. 

لها سال إبليش النظة 0 الله له: #آَدْمَّبَ» فقد أنظرتك كما قال في الآية الأخرى: هدَالَ 
نك مِنّ الْمْظرِنَ 69ل بوم ألوَقْتِ المعاور 29 [الحجر] ثم أوعده ومن اتبعه من ذرية آدم جهنم 
هَل تت بَعكَ منهمر 0 جَهَئَمَ جَرَآره4 أي: على اكد #جَِرَكُ مَوَفوْرًا# قال مجاهد: 
واف 

وقال قتادة: موفوراً عليكم لا ينقص لكم منه!*» 

وقوله تعالى: «وَأسْتَفْزِرْ مَنِ أسْتَطَعَتَ متهم بِصَوْتَِكَ» قيل: هو الغناء قال مجاهد: باللهو والغناء 
أي استخفهم للق 

وقال ابن عباس في قوله: و#وَاسْتَفْزِرُ مَنِ اسَتَطْعتَ متهم يِصَوْتِكَ# قال: كل داع دعا إلى 
نعطية 1و9 فق وقاله تناد واغحاره اب جرس ؛ 

وقوله تحالى : عَاوَلَيْلت 8 بحَيِكَ ورَجِلكَت» قال: واحمل عليهم بجنودك خيالتهم ورجلتهم 
نذا الرخل جنع راجل كما ان الركي تمع راكب وضعب حي صاحت وهنا : تسلط عليهم 
بكل ما تقدر عليهء وهذا أمر قدري كقوله تعالى : «ألرّ بر آنآ سنا ألنَّيلِنَ عل الكفرت نيهم أن 
49 آمريم] أي: تزعجهم إلى المعاصي إزعاجاً وتسوقهم إليها سوقاً. 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به. 

(؟) أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 
(5) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عن ابن زيد. 

(:) أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 
)0( يم ا ا ل ل د سو 

(1) أخرجه الطبري من طريق ليث وهو .ابن أبي سُليم وفيه مقال عن مجاهد. 

20 رع الطري وقد نايك مق طريق تعلق بن أأبي طلحة عن ابو :عبانتي» 

(8) أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة. 


٠‏ الل مت هه 


عت ا موا 


0 نا نا لا 0 لا 0 0 0 () 0 ا لا لا (ا 0 (] 0 ا ذا ا لا (] 9 0 ا 0) 0 ا ا لا 0 0 8 0) 1 ( 0 0 0 0 0 0 نا 0) ذا () 0 0 0 نا 0 0 0 0 0 0 0 0 ا 0 لا ا ا 0 0 نا 0 0 نا 0 ا 1 0) 0 0 0 0 0 0 0 0 


وقال ابن عباس ومجاهد في قوله: طوَلْبِتِ عَلهِم يك وَرَعِلِلََ4 قال: كل راكب وماش 
في”'2 معصية الله. 

وقال قتادة: إن له خيلاً ورجالاً من الجن والإنس”" وهم الذين يطيعونه تقول العرب أجلب 
فلان على فلان إذا صاح عليه ومنه نهى في المسابقة عن الجلب والجنب ومنه اشتقاق الجلبة 
وهي ارتفاع الأصوات. 

وقوله تعالى: #وَسَارِتهِرٌ في الْأَمَولٍ وَالْأوْكَدِ4 قال ابن عباس ومجاهد: هو ما أمرهم به من 
إنفاق الأموال في معاصي الله"" . 

وقال خظاء هن النياة. 
' وقال الحسن: هو جمعها من خبيث وإنفاقها في حرامء وكذا قال قتادة”*. 

وقال العوفي» عن ابن عباس وَقْها: أما مشاركته إياهم في أموالهم فهو ما حرموه من أنعامهم 
يعني من البحائر والسوائب ونحوها”" وكذا قال الضحاك وقتادة" . 

وقال ابن جرير: والأولى أن يقال: إن الآية تعم ذلك كله وقوله: لوَالْأوْكَدِ» قال العوفي 
عن ابن عباس ومجاهد والضحاك يعني: أولاد الزنا"" . 

وقال علي بن أبي طلحة»ء عن ابن عباس : هو ما كانوا قتلوه من أولادهم سنها بغير عل 3 

وقال قتادة والحسن البصري: قد والله شاركهم في الأموال والأولاد مجسوا وهودوا ونصروا 
وصبغوا على غير صبغة الإسلام» وجزؤوا أموالهم جزءاً للشيطان. وكذا قال'''' قتادة سواء. 

وقال أبو صالحء عن ابن عباس: هو تسميتهم أولادهم عبد الحارث وعبد الشمس 
رع 14 


قال ابن جرير: وأولى الأقوال بالصواب أن يقال: كل مولود ولدته أنثى عصي الله فيه بتسميته 


)١(‏ قول ابن عباس أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة عنهء وقول مجاهد أخرجه الطبري 
بسندين يقوي أحدهما الآخر. ١‏ 1 

فيه أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

() قول ابن عباس أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عنه»ء وقول مجاهد أخرجه الطبري بسند 

(4) أخرجه الطبري بسند فيه الحسين وهو ابن داود: ضعيف. 

(5) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق قتادة عن الحسن بنحوه. 

() أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به. 

(0) قول الضحاك أخرجه الطبري يسند فيه إبهام شيخ الطبري» وقول قتادة أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن 
معمر عنه. 

(6) ذكره الطبري بنحوه. 

(9) قول العوفي أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به» ويتقوي بما يليه فقول مجاهد أخرجه الطبري 
بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنهء وقول الضحاك أخرجه الطبري بسند فيه إبهام شيخ الطبري. 

)1١(‏ أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس بنحوه. 

. أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروية عن قنادة عن الحسن‎ )١١( 

)١٠‏ أخرجه الطبري من طريق أبي صالح به» وسنده ضعيف لضعف أبي صالح وهو: باذام أو باذان. 


٠‏ وى 
بما يكرهه الله أو بإدخاله فى غير الدين الذي ارتضاه الله أو بالزنا بأمه أو بقتله أو غير ذلك من 
ع لس ا ل ا ل ال ل 
منه لأن الله لم يخصص بقوله: #وَسَارِكهرٌ فى لمر ول وَالدَوكد » معنى الشركة فيه بمعنى دون معنى 
فكل ما عصي الله فيه أو به أو أطيع الشيطان فيه أو به فهو مشاركة'''. وهذا الذي قاله متجه 
وكل من السلف رحمهم الله فسر بعض المشاركة فقد ثبت في صحيح مسلم عن عياض بن حمار 
أن رسول الله كلْةِ قال: «يقول الله كِقَ: إنيى خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن 

دينهم وحرمت عليهم ما أحللت ا 
وفي الضحيحين أن رسول الله جَكِِ قال: «لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله 
اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان 


أبداً)”" . 


وقوله تعالى: لوَعِدَهُم وَمَا يَمِدُهُمْ ليطن 
«إركت 4م 7 وغل للَيّ و 0 وا 2 
3 تفن لزنا أشنت 5 آنا بتديفك ونا كّ 


ل خا كي الخدر الى عن بلس أنه 00 إذا 

حصحص الحق 0 أله 
َييُُ 0 03 و ا 
بمضرضت * اإبزاعيم: 11 

وقوله تعالى: #إإِنَّ عِبَادِى ليس لك عله خنطة 4 إخبار ايده تعال عباده المؤمنين وحفظه 
إياهم وحراسته لهم من الشيطان الرجيم ولهذا قال تعالى: #وكق ررَيْكَ وحكيلا4 أي: حافظاً 
ومؤيداً ونصيراً . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا قتيبة» حدثنا ابن لهيعة» عن موسى بن وردان» عن أبي هريرة 
أن رسول الله كله قال: «إن المؤمن لينضي شياطينه كما ينضي أحدكم بعيره ذ في التفر 0 ينض 
أي : يأخذ بناصيته ويقهره. 


طلانه 


حلط «ِرَدْكْ الّد بر لَحكُم الذلك ف البحرِ لكوأ من مَضْلِوءٌ إِنّمُ كات يكم يَحِمًا ©©4. 


يخبر تعالى عن لطفه بخلقه في تسخيره لعباده الفلك في البحر وتسهيله لمصالح عباده لابتغائهم 
من فضله في التجارة من إقليم إلى إقليم ولهذا قال: ©إِنَّمُ كت يكم يماك أي: إنما فعل هذا 


دلق ذكره الطبري بنحوه. 

(؟) تقدم مراراً وآخر مرة في تفسير آية ١4‏ من هذه السورة. 

() أخرجه الشيخان من حديث ابن عباس '#ها صحيح البخاري» الوضوءء باب التسمية على كل حال 
(ج51١)»‏ وصحيح مسلمء التكاح» باب ما يستحب أن يقوله عند الجماع (ح575١).‏ 

(5) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» وضعفه محققوه لسوء حفظ ابن لهيعة /١5(‏ 005 ح8450) ولكن رواية 
قتيبة وهو ابن سعيد عن ابن لهيعة معتمدة فقد سأل الإمام أحمد قتيبة فقال: أحاديثئك عن ابن لهيعة 
صحاح؟ فأقره قتيبة على ذلك وقال: لأنا كنا نكتب من كتاب ابن وهب ثم نسمعه من ابن لهيعة (ينظر: 
سير أعلام النبلاء 4/ .)١6‏ 


اه 
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عط 


2ع م ٍ- 


شلك وٌَرَإدًا سَّحم لمر في البحْر صَّلَّ من تَدعُود إلا إيَأهُ هنا تدك إل آليرْ عرض يهن لحان 


كَفورا 69©>. 


يخبر تعالى أنه إذا مس النّاس ضر دعوه منيبين إليه مخلصين له الدين ولهذا قال تعالى: ##وَإدًا 
لم بر أي: وك اه 2 ا 
1 تن رينم حلت قال القوم بعضهم لبعض: إنه لا يغني 
عنكم إلا أن تدعوا الله وحده. فقال عكرمة في نفسه: والله إن كان لا ينفع ذ فى البحر غيره فإنه لا 
ينفع في البر غيره اللّهم لك علي عهد لإن أخرجتني منه لأذهبنَّ فلأضعن يدي في يدي محمد 
فلا جدته :رؤوفاً 00 فخرجوا من البحرء ٠»‏ فرجع إلى رسول الله كه فأسلم وحسن إسلا'مه طبه 
وأرضنا1. 

وقوله تعالى: لما تحدم إلى لير عرَضحم 42 أي : : نسيتم ما عرفتم من توحيده وأعرضتم عن دعائه 
وحده لا شريك له ##وَكانَ لشن ا أي دجما سن اانعنه ويجحدها إلا من عصم الله. 


رَشِلَ عَِتِحَكُمْ حَابًا ثُرّ لا يد لكو وَحكيلًا 469 . 


يقول تعالى : أفحسبتم 0 إلى المر ا جاه 0 أن يخسف بكم جانب البر 
أو يرسل عليكم حاصباً؟ وهو المطر الذي فيه حجارة قاله مجاهد(؟ بوغيو واحد كما قال تعالى : 
0 


ءٍإّ يننا ما عي حوبا إل ا لول مهم بسكر © »4 [القمر] وقد قال في الآية الأخرى: «وأنطنا 


عَلَنِهَا حجَارَة من سِجِل # [هود: ؟48] وقال: َنم م من في لحمل | نْ يحيِفَ 35 رض َِدًا ره 2 


© أ لدم من في لتم ل ررَسِلَ علد حَاصِبَاً سَتََلَوَنَ كِنتَ نر 46 [الملك] وقوله: ثم لا 
ب لح م سر 


َل لك وَكيلا» أي : ناصراً يردٌ ذلك عنكم وينقذكم منه. 


0 


خلط «آرْ سر أن بِعِيِدَكُم فيه نَارَهَ أخرئ مَْسِلَ عَلدَكُم كَاصًِا مْنَ الريح مَبَعْرِفَكُم يما 


يحدوا لك عَلِنَا به- يما 09> . 


يقول تبارك وتعالى: آم أينثر4 أيها المعرضون عنا بعدما اعترفوا بتوحيدنا في البحر وخرجوا 
إلى البر أن يُعِيدَكم» في البحر مرة ثانية #ررْسِلَ عَلََكُمْ كَاصًِا مْنَ ألرَي4 أي: يقصف الصواري 
شرق المراكنة: 

قال ابن عباس وغيره: القاصف ريح البحار التي تكسر المراكب وتغرقها"". 


)١(‏ أخرجه النسائي من طريق السدي عن مصعب بن سعد عن أبيه بنحوه مطولاً (السنن» تحريم الدم» باب 
الحكم في المرتد 5/17 »)2٠١‏ وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي ح077941 والسلسلة الصحيحة 
ح1777)» وأخرجه الحاكم عن السدي به دون ذكر القصة وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك ؟”/ 04). 

(؟) لم أجده عن مجاهد وإنما أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة بنحوه» 
وذكر السيوطي ونسبه إلى الطبري عن قتادة ولم يذكره عن مجاهد. 9 

(7) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس بلفظ: «عاصفا». 


5 ]| را 0/0١‏ 
وقوله : 9# فبِغرة يا كر أي: بسبب كفركم وإعراضكم عن الله تعالى. 
وقوله: لثم 7ن لقاع يوا ك4 قال ابن عادو الس 1 
وقا ل عافن نميا 59 أي: يأخذ بثأركم بعدكم. 
وقال قتادة: ولا نخاف أحداً يتبعنا بشىء من ذلك”7" . 


عد 


حك «# وَلَنَد كينا بق 3م مََلنَمُ ذ 


مكثير يْسَنْ حَلَتََا تَضِيلا 462 . 


ويخبر تعالى عن تشريفه لبني آدم وتكريمه 0 الهيئات وأكملها 
كما قال تعالى: ظلْقَدَ حَلَقَن لشن ف أَحَسَنِ تَقْوِيرٍ 02* [التين] أي : قائماً منتصباً على رجليه 
ويأكل بيديه» وغيره من الحيوانات يمشي على أربع ويأكل بفمه. 0 له سمعاً وبصراً وفؤاداً 
يفقه بذلك كله وينتفع به ويفرق بين الأشياء ويعرف منافعها وخواصها ومضارها في الأمور الدينية 
والدنيوية . 

# وجاط في لير أي: على الدواب من الأنعام والخيل والبغال» وفى البحر أيضاً على السفن 
الكبار والصغار «وَرَدَسََهُم م الَلبتِ»4 أي: من زروع وثمار 58 وألبان من سائر أنواع 
الطعوم والألوان المشتهاة اللذيذة والمناظر الحسنة» والملابس الرفيعة من سائر الأنواع على 
اختلاف أصنافها وألوانها وأشكالها مما يصنعونه لأنفسهم ويجلبه إليهم غيرهم من أقطار الأقاليم 
والنواحي . 

#وَفَصَّلتَهُمْ 15 مكثير مس حَلَقَنَا تَفَضِيلا» أ من سائر الحيوانات وأصناف المخلوقات. 

وقد استدل بهذه الآية الكريمة على أفضلية جنس البشر على جنس الملائكة. 

قال عبد الرزاق: أخبرنا معمرء عن زيد بن أسلم قال: قالت الملائكة يا ربنا إنك أعطيت بني 
آدم الدنيا يأكلون منها ويتنعمون ولم تعطنا ذلك فأعطنا الآخرة فقال الله تعالى: «وعزتي وجلالي 
لا أجعل صالح ذرية من خلقت بيدي كمن قلت كن فكان”*“. وهذا الحديث مرسل من هذا 
الوجه» وقد روي من وجه آخر متصلاً . 

وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني: حدثنا أحمد بن محمد بن صدقة البغدادي» حدثنا 
إبراهيم بن عبد الله بن خالد المصيصي», حدثنا حجاج بن محمدء حدثنا أبو غسان محمد بن 
مطرف». عن صفوان بن سليم» عن عطاء بن يسارء عن عبد الله بن عمروء عن النبي ككل قال: 
(إن الملائكة قالت: يا ربنا أعطيت بني آدم الدنيا يأكلون فيها ويشربون ويلبسون ونحن نسبح 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. 

(؟) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة» وأخرجه عبد الرزاق بسند ثابت عن معمر 
عن قتادة بنحوه. 

(5) أخرجه عبد الرزاق بسنده ومتنهء وأخرجه الطبري من طريق عبد الرزاق به» وسنده ضعيف لإرسال زيد بن 
أسلم» وقد روي من طرق أخرى لكنها ضعيفة السند كما يلي. 


0/1 و لاا 7لا‎ ٠ 


بحمدك ولا نأكل ولا نشرب ولا نلهوء فكما جعلت لهم الدنيا فاجعل لنا الآخرة» قال: لا 
أجعل صالح ذرية من خلقت بيدي كمن قلت له: كن» فكان)” . 

وقد روى ابن عساكر من طريق محمد بن أيوب الرازي» حدثنا الحسن بن علي بن خلف 
الصيدلاني» حدثنا سليمان بن عبد الرحمن» حدثني عثمان بن حصن بن عبيدة بن علاق» سمعت 
عروة بن رويم اللخمي» حدثني أنس بن مالك». عن رسول الله ككلهِ قال: (إن الملاتكة قالوا: ربنا 
خلقتنا وخلقت بني آدم» وجعلتهم يأكلون الطعام ويشربون الشراب ويلبسون الثياب ويتزوجون 
النساء ويركبون الدواب ينامون ويستريحون» ولم تجعل لنا من ذلك شيئاء فاجعل لهم الدنيا ولنا 
سن لا أجعل من خلقته بيدي ونفخت فيه من روحي كمن قلت له: كن» 
فكان»77 

وقال الطبراني: حدثنا عبدان بن أحمد». حدثنا معمر بن سهل» حدثنا عبيد الله بن تمام» عن 


خالد الحذاء» عن بشر بن شغاف». عن أبيه» عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله كَلِةِ: « 
شيء أكرم على الله يوم القيامة من ابن آدم» قيل: يا رسول الله ولا الملائكة؟ قال: «ولا 
الخلايكة الملائكة مجبوروة بمنزلة الشمس والقمر)" '". _وهذا ديق غريت: اجدا. 


3 50 


هم َنم تنثوأ حكل ناي ممم سَنْ وق حكتَبمُ ليه يلكت يفون ككتبهرٌ ولا 


يظَلْمُونَ متيلا وَمَن كت فى هذه َعَم هَهُوَ في الْآخْرَة لَمَىَ وأَصَلَّ سيبلا 409 . 
يخبر تبارك وتعالى عن يوم ام أنه يحاسب كل أمة بإمامهم» وقد اختلفوا في ذلك: 
فقال مجاهد وقتادة: نبيهم””“'. وهذا كقوله تعالى: 9رَلِكُلٍ 6 لمكم 
بنتجر ريسي وم لا يُطليوْنَ 409 [يونس]. 
وقال بعض السلف: هذا أكبر شرف لأصحاب الحديث لأن إمامهم النبي كَل 
وقال ابن زيد: لكتابهم الذي أنزل على نبيهم من التشريع”'. واختاره ابن جرير. 


)١(‏ أخرجه الطبراني بسنده ومتنه (المعجم الأوسط 6/7 ح/011) وسنده ضعيف: جداً قال الهيثمي وفيه: 
إبراهيم بن عبد الله بن خالد وسنده ضعيف جداً فيه. 
المصيصي: وهو كذاب متروك (مجمع الزوائد /١‏ 86). 

(؟) أخرجه البيهقي من طريق عبد ربه بن صالح القرشي عن عروة بن رويم عن جابر الأنصاري مرفوعاً بنحوه» 
ثم قال: وقال فيه غيره عن هشام بن عمار بإسناده عن جابر بن عبد الله الأنصاري» وفي ثبوته نظر (الجامع 
لشعب الإيمان ١/7/١‏ ح595١).‏ 

(9) أخرجه الخطيب البغدادي من طريق عبيد الله بن تمام به (تاريخ بغداد 5/ 50) وكذا أخرجه البيهقي ثم قال: 
ردان عبيد الله بن تمام (الجامع لشعب الإيمان ١754/١‏ ح2»)197 قال الهيثمي بعد أن نسبه إلى الطبراني 

في الكبير: وفيه عبيد الله بن تمام وهو ضعيف (مجمع الزوائد /١‏ 2»)85 ولهذا قال الحافظ ابن كثير: غريب 

جد وفي هذا نقد للمتن أيضاً . 

(4) قول مجاهد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه» وقول قتادة أخرجه عبد الرزاق بسند 

(5) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عن عبد الرحمن بن زيد. 


007١ ةلا 7و‎ ٠ 


وروي عن ابن أبي نجيح عن مجاهد أنه قال: بكتبهم . فيحتمل أن يكون أرافهدا وأن 
يكون أدا ما رواه العوفي عن ابن عباس في قوله: يوم َدُعُواْ كُلَّ ناس ب يميم » أئ: .يكتاك 
أعمالهم'” “ون قا أي الغالية والسيي رالمكاة .بوه اكول و الأرجح لقوله تعالى : 
ويل 052 أَحَصَيَةُ في إِمَاوِ من # ليس: »]١١‏ وقال تعالى: وض الْكنبُ فرق لْمجْرِمِينَ مشْفقِينَ 
منًا و رت نال عن لكب لا يعَادر صغيرة ولا هيه ِلَد 2 مر 
لا يَظْلِمُ رَيْكَ لَحَدَا 469 [الكهف] [ويحتمل أن المراد بإمامهم أي كل قوم بمن يأتمون به فأهل 
الإيمان ائتموا بالأنبياء تك وأهل الكفر ائتموا بأتمتهم كما قال: #وَجَعَلكهْ أَيْنَهٌ منفرت إِلَ 
ألكأر4 [القصص: ]4١‏ وفي الصحيحين: "لتتبع كل أمة ما كانت تعبد فيتبع من كان يعبد 
الطوافيك7 2 الو 
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وقال تعالى: #وررى كن أُمْوَ جَاِيَه ل أو يدخ إِكّ ككيها ألم جود ما كد تمنو (2) هذا كِتبنًا يلق 
عَم يلحي إنَا كا سَسْتَضسِحٌ ما ُثْرٌ تمن 409 [الجائية] وهذا لا ينافي أن يجاء بالنبي إذا 
حكم الله بين آمتهفإثه لآ بد أن يكرت شاهداً عل آمنه باعمالها عقوله تحالى + تروت الاتمل 
بد دَيهَا وَوْضِمَ الْكِتبُ وجاقة يِلييَْنَ وَألّبَدَآة4 [الزمر: 114 وقوله تعالى: طفَكيْتَ إدَا حِقْمَا من 
كل أَمّمَ بسَهِيدٍ وَجِنََا يك عَلَ حتؤلكه كيدا 469 [الساءا ولكن اماد عهنا بال مر 
الأعمال ولذا قال تعالى: يوم تَدغوأ هك ناس إِميه مََنْ وق مكتبة سميئةف 0 شرع ون 

كتَبَهرٌ 4 أي : من فرحته وسروره بما فيه من العمل الصالح يقرأه [ويحب]"' ته كقوله: 
ماما من أرق كته بد تركف د مول َوُه ىا كتِيية 9©* إلى قوله: #وَأا من وق 00 بشمالي مول 
دسي ل أوتَ د 1 ا مآ حساية لق [الحاقة]. 

وقوله تعالى: ولا يُظََمُوتَ قَتِيا* قد تقدم أن الفتيل هو الخيط المستطيل في شق النواة'”" . 
كرامة قالا 000 فد كر ال ع النبدي» عد أن سن أي حريرة طلبه » 

عن النبي يَكيٌ في قول الله تعالى : م دَنْهُوأ كل ناس بإتيم» قال: ادعى 0 
لمعا لوت بيد رار لهم آننا بهذا وبارك لنا في هذاء 0000 فون 
فإن لكل رجل منكم مثل هذاء وأما الكافر فيسود وجهه ويمد له فى جسمه» ويراه أصحابه 


0 


000 أخرجه آدم ب بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(؟) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي عن ابن عباس بنحوه ويشهد له سابقه ولاحقه. 

() قول أبي العالية أخرجه الطبري بسند جيد من طريق الربيع بن أنس» وقول الحسن أخرجه عبد الرزاق بسند 
صحيح من طريق قتادة عنه» وقول الضحاك أخرجه الطبري بسند فيه إبهام شيخ الطبري. 

(5) أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة ذه (صحيح البخاريء الأذان» باب فضل السجود ح57٠8»‏ 
وصحيح مسلمء الإيمان باب معرفة طريق الرؤية ح2599. 

(©) زيادة من (ح) و(حم). (7) كنذا في (ح) و(حم)ء وفي الأصل: امحب». 

(0) تقدم في تفسير سورة النساء آية 494. 


٠‏ ةلا م7 بالا 
فيقولون: أعوذ بالله من هذا أو من شر هذا اللّهم لا تأتنا به. فيأتيهم فيقولون: اللّهم اخزه فيقول: 
أبعدكم الله فإن لكل رجل منكم مثل هذا)"". ثم قال البزار لا يروى إلا من هذا الوجهء وقوله 
تعالى: 98و من كات فى هلذِوء أَعَمَن» الآيةء ل ا #ومن كات فى 
هَذِيِ» أي: في الحياة الدنيا""' ع4 أي: عن حجة الله وآياته وبيناته #هَهُو في الْآَخْرَةَ أَعَسَ» 
أي كذلات ا #وأصكل سلا أي: وأضل منه كما كان في الدنيا عياذاً بالله من ذلك . 


51 سو سم رج ص عر رص سر وسار ومو 


لطر رن جنا اللت. لنرئ يما عَبَرَهُ ود لَََدُركَ حلا 
تي دع 


ا 


© ولزْلَا أن تَبنْنَكَ لَقَد كدت ربكن إِلَْهِمْ سَينًا قبلا © إذ لأتذتلكت ضمق الحيزة وَضِعْقَ 
لمان 4 لا يد لك ع4 تيا ©4: 


يخبر تعالى عن تأبيده رسوله صلوات الله عليه وسلامه» وتثبيته وعصمته وسلامته من شر 
الأشرار وكيد الفجارء وأنه تعالى هو المتولى أمره ونصرهء وأنه لا يكله إلى أحد من خلقه بل 
هو وليه وحافظه وناصره مؤيده ومظفره ومظهيو دينه على من عاداه وخالفه وناوأه فى مشارق 
الأرض ومغاربهاء صلى الله عليه وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين. 


حلط «وإن كادوأ يسَتَِوْكَ بن لاض لجرك يِنْهَا وَإدَا لا يبترت جِلَمَكَ إلا يبلا © 


سند من قد أزَسَلتا للك من رسلا ول جد لشننا عَرري 4©09. 

قيل: نزلت في اليهود إذ أشاروا على رسول الله تل بسكنى الشام بلاد الأنبياء وترك سكنى 
المدينة» وهذا القول ضعيف؛ لأن هذه الآية مكية وسكنى المدينة بعد ذلك. 

وقيل: إنها نزلت بتبوك وفي صحته نظر. روى البيهقي عن الحاكم» عن الأصمء عن أحمد بن 
عبد الجبار العطاردي؛ عن يونس بن بكير». عن عبد الحميد بن بهرام» عن شهر بن حوشب. عن 
عبد الرحمن بن عُنم أن اليهود أتوا رسول الله تل يوماً فقالوا: يا أبا القاسم إن كنت صادقاً أنك 

نبي فالحق بالشام» فإن الشام أرض المحشر وأرض الأنبياء»ء فصدّق ما قالوا فغزا تبوك لا يريد 

إلا الشام» فلما بلغ تبوك أنزل الله عليه آيات من سورة بني إسرائيل بعد ما ختمت السورة ##وإن 
مكَادوأ يِسَيدِيَكَ من الْأَْضٍ لُخْرجْكَ يِنها4 إلى قوله: غ4 فأمره الله بالرجوع إلى المدينة» 
وقال: فيها محياك ومماتك ومنها تبعث. 


وفي هذا الإسناد نظر”": والأظهر أن هذا ليس بصحيحء فإن النبي لم يغز تبوك عن قول اليهودء 


)١(‏ سنئده ضعيف إذ مداره يتوقف على عبد الرحمن بن أبى كريمة والد السدي الكبير وهو مجهول الحال 
(التقريب ص44 "0 :وأخرجه الترمذي (السئن» التفسير» باب ومن سورة بني إسرائيل ح7975)» وابن حبان 
(الإحسان "57/1١‏ ح959)» وأبو نعيم (الحلية 4/ »)١0‏ والحاكم (المستدرك ؟/547) كلهم من طريق 
السدي عن أبيه به. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي» وفيه نظر. 

(؟) قول ابن عباس أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عنه» وقول مجاهد أخرجه الطبري بسند 
صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه» وقول قتادة أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عنه» وقول ابن 
زيد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عنه. 

() وهو كما قال فقد أخرجه البيهقي (دلائل النبوة ه/ )2 وفي سنده شهر بن حوشب فيه مقال» 
وعبد الرحمن بن غنم مختلف في صحبته. ' 


٠‏ ةا 


82لا )غ64 


5 غزاها امتثالاً لقوله تعالى : «بكاما الْدِينَ 'مَنوأ هلوا اليس بوتكم د يح الْحكُمَار4 [التوبة: 17] 


ذه 


'برتشيو لاني : يك وَل يألو الآخر ولا رمو ا ا 
وت دي د أل ب اليرت أوثأ لصحتب عن موأ أ 1غ ل عن يل وهم صلغرود 7 تس 49 [التوية]ء 

ل مع هل نسل عل لحني اي و يدي سل رن ما 00 
والمديةة والشام» قال و يعد نف ل 6 وتفسير الشاع وايزفة اموه :نيا نال 
الوليد إنه بيت المقدسء والله اعلم: 

وقيل نزلت في كفار قريش» هَمُوا بإخراج سول الله 215 امن" بين أظهرهمء فتوعدهم الله بهذه 
الآية» وأنهم لو أخرجوه لما لبثوا بعده بمكة إلا تسر وكذلك وقع فإنه لم يكن بعد هجرته من 
بين أظهرهم بعد ما اشتد أذاهم له إلا سنة ونصف» حتى جمعهم الله وإياه ببدر على غير ميعاد؛ 
فأمكنه منهم وسلطه عليهم وأظفره بهمء فقتل أشرافهم وسبى ذراريهم» ولهذا قال تعالى: سند 
يي 0 أي : 0 ل ا توصلا الم رت ار 
قبل لأحد بهء ولهذا قال تعالى: #ومًا كات أنه لِعَدْبهُمْ وان ا كن آم -- وهم 
. يسْتَغْفرُونَ 4*9 [الأنفال]. 


00 وساص صمدوس م ج ودام ووماحج 


حلط «أيِرِ أصَّلَرةَ لِدَلُوكِ الشّمس إل عَسَقٍَ أن وَفُرءَانَ الْفَجْرِ إِنَّ كان الْفَجْرِ كن مشهودًا 


ومن نَّ أل فَتَهَجَّد به َافِةٌ كَ عمج أن يِبْحَنَكَ 5" بِعمّكٌ ل مهام موا 409. 

نقول تيارك وتعالئ لرسوله 6ه آمراً له باقافة العتلوات التكتوبات قفن أوقاتها #أفر 

30 6310 
ِدُلُوكٍِ ألشَّميس* قيل لغروبهاء قاله ابن مسعود ومجاهد وابن زيد 
اضرف 16 

وقال هشيمء عن مغيرة» عن الشعبي. عن ابن عباس : دلوكها زوالها 0 

2 0 «6) سم ؟ ايه 0 
عمر ا«اووراء قالك في سيره عن الزهري» عن ابن عمر » وقاله أبو برزة الاسلمي 
رواية أيضاً عن ابن مسعود ومجاهدء وبه قال الحسن والضحاك وأبو جعفر الباقر 0 
واختاره أبن جرير. 


)١(‏ أخرجه الطبراني من طريق الوليد بن مسلم به (المعجم الكبير »275١١/8‏ وفي سنده عفير بن معدان وهو 
ضعيف «(التقريب ضص”3797) . 

(0) قول ابن مسعود أخرجه الطبري بعدة أسانيد يقوي بعضها بعضاًء وقول مجاهد أخرجه الطبري بسند صحيح 
من طريق منصور عنه» وقول ابن زيد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عنه. 

() أخرجه الطبري من طريق هشيم بهء وأخرجه أيضاً من طريق الزهري عن ابن عباس وسنده صحيح. 

(5) أخرجه الإمام مالك (الموطأ برواية الشيباني» التفسير رقم )٠٠١“5‏ وسنده صحيح. 

(9) سنده صحيح. 

(5) أخرجه البخاري بسنده عن أبي برزة نه (الصحيح» مواقيت الصلاة» باب وقت الظهر عند الزوال ح١205.‏ 

(0) أخرجه الطبري بأسانيد قوية إلا قول الضحاك فسنده ضعيف لأنه من طريق جويبر. 


ا ل مع له 


00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 نا نا 0 0 0 0 0 نا 0 0 0 نا 0) 0 0 نا لا ذا 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ا لا لا نا نا 0 0 0 0 0 0 نا نا ذا 0 (ا 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 ا 0 


ومما استشهد عليه ما رواه عن ابن حميدء عن الحكم بن بشير: حدثنا عمرو بن قيس» عن 
ابن أبي ليلى. عن رجل» عن جابر بن عبد الله قال: دعوت رسول الله ككخِ ومن شاء من أصحابه 
فطعموا عندي ثم خرجوا حين زالت الشمسء فخرج النبي كل فقال: «اخرج يا أبا بكرء فهذا 
حين دلكت الشمس"6"'". ثم رواه عن سهل بن بكارء عن أبي عوانة» عن الأسود بن قيس» عن 
[نبيح]”'' العَنزي» عن جابر» عن رسول الله كل نحوه””». فعلئ هذا تكون هذه الآية دخل فيها 
أوقات الصلوات الخمس فمن قوله: لالِدُلُوكٍ تميس إل عَمَقِ 4 وهو ظلامه؛ وقيل غروب 
الشمس. أخذ منه الظهر والعصر والمغرب والعشاء. 


وقوله: #وَقَرْءَانَ الْفَجْرّ» يعنى: صلاة الفجرء وقد ثبتت السنة عن رسول الله يَِ تواتراً من 
أفعاله وأقواله بتفاصيل هذه الأوقات على ما عليه أهل الإسلام اليوم مما تلقوه خلفاً عن سلف 
وقرناً بعد قرن» كما هو مقرر في مواضعه؛ ولله الحمد. 

«إِنَّ كران ألْفَجْرِ كت مَنْمُوهَا» قال الأعمشء عن إبراهيم» عن ابن مسعود» وعن أبي صالحء 
عن أبي هريرة ذهء عن النبي كَل فى هذه الآية #وَفرَنَ الْفَجْرٌ إِنَّ هران الْفَجْرٍ كان مَتْمُودًا» 
قال: تشهده ملائكة الليل وملائكة النهاء©»2, 

وقال البخاري: حدثنا عبد الله بن محمدء حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا معمرء عن الزهري. عن 
أبي سلمة» وسعيد بن المسيب» عن أبي هريرة وَلِهيه أن النبي كد قال: «فضل صلاة الجميع على 
صلاة الواحد خمس وعشرون درجة» وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر) يقول 


أبو هريرة: اقرؤوا إن شتتم #وَفْرَءَانَ الْفَجْرٌ إِذَّ كران الْفَجْرٍ كان مشبودا4”* . 
وقال الإمام أحين “نتن أسباطء حدثنا الأعسين» عن إبراهيم » عن ابن مسعود» عن النبي يكل 


وحدثنا الأعمش» عن أبي صالح. عن أبي هريرة» عن النبي كله في قوله: #وفرءَانَ لْفَجْرٍ 3 ءات 


مو سام 


الفجر 1 مسهود! # قال: «تشهذده ملائكة الليل وملائكة النهار)9, ورواه الترمذي والنسائي وابن 
ماجه» ثلاثتهم عن عبيد بن [أسباط]”'' بن محمد» عن أبيه به» وقال الترمذي : حسن صحيح”" . 
وفي لفظ في الصحيحين من طريق مالك عن أبي الزناد» عن الأعرج» عن أي هريرة» عن 
النبي عد قال: «يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار» ويجتمعون في صلاة الصبح وفي 
صلاة العصرء فيعرج الذين باتوا فيكم» فيسألهم ربهم وهو أعلم بكم كيف تركتم عبادي؟ 


)١(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لإبهام الراوي عن جابر ولكنه توبع في الرواية السابقة 

(؟) كذا في (ح) و(حم)» وفي الأصل غير منقوط. 

(9) أخرجه الطبري عن محمد بن عمارة الرازي عن سهل بهء وهذا السند مع الذي قبله يقوئ أحدهما الآخر. 

(:) أخرجه ابن ماجه من طريق الأعمش به (السئن» الصلاة» باب وقت صلاة الفجر ح770) وصححه الألباني 
في صحيح سئن ابن ماجه (ح055). 

(0) صحيح البخاري» التفسيرء باب #8إإِنَّ قرمَانَ الْفَجْرٍ كات ممْجودا4 (87137). 

(5) المسند 5!/5/5» وتقدم الحكم على صحته في رواية ابن ماجه قبل السابقة. 

(0) كذا في (ح) و(حم) والتخريج» وفي الأصل صحف إلى: «إسباد». 

(4) سنن الترمذي» تفسير القرآن» باب ومن سورة بني إسرائيل (ح07170» والسنن الكبرى للنسائي» التفسير» 
باب قوله تعالى: #إِنَّ قُرَانَ أَلْفَجْرٍ كارت مسُْودًا4 [الإسراء: 78] (ح1791١)2‏ وحكمه كسابقه. 


٠‏ م لجا ملا و0 
فيقولون: أتيناهم وهم يصلونء 0 وهم يصلون)27 

وقال عبد الله بن مسعود: يجتمع يجتمع الحرسان في صلاة الفجرء فيصعد هؤلاء ويقيم هؤلاء 
وكذا قال إبراهيم النخعي ومجاهد وقتادة وغير واحد في تفسير هذه الآية"". 

وأما الحديث الذي رواه ابن جرير ههنا من حديث الليث بن سعدء عن زيادة» عن محمد بن 
كعب القرظى» عن فضالة بن عبيدء عن أبى الدرداءء عن رسول الله كك فذكر حديث النزول» 
وأنه تعالى يقول: من يستغفرني أغفر له» من يسألني أعطيه» من يدعني فأستجيب له حتى يطلع 
الفجرء فلذلك يقول: #وفرَانَ الْفَجْرَّ إِنَّ هران الْفَجْرِ كنت مَتْمُودًا» فيشهده الله وملائكة الليل 
وملائكة النهارء فإنه9؛ ' تفرد به زيادة» وله بهذا حديث في سنن أبي 0 

وقوله تعالى: لوَيِنَ أل مَتَهَجَّدْ يه به أك4 أمر له بقيام الليل بعد المكتوبة» كما ورد في 
صحيح مسلم عن أبي هريرة» عن رسول الله كَلِةِ أنه سئل أي الصلاة أفضل بعد المكتوبة؟ قال 
ااقلاة الليل 37 د؟روليدا: اهن كعالى. وله جد المكتويات بقيام الليل» فإن التهجد ما كان بعد 
النوم. الاعاية ولحو وإبراهيم النخعي 1 .واج وهو المعروف في لغة العرب» 
وكذلك ث, ا 0 الله تكله أنه كان يتوه بعد تومه عن انن عبان عا 
وغير 35 من الصحابة وَقّر» كما هو مبسوط في موضعه.ء ولله الحمد والمنة. 

وقال الحسن البصري: هو ما كان بعد العشاء”'". ويحمل على ما كان بعد النوم» واختلف 
في معنى قوله تعالى: لَه ك4 فقيل: معناه أنك مخصوص بوجوب ذلك وحدكء فجعلوا قيام 
الليل واجباً في حقه دون الأمة» رواه العوفي عن ابن عباس”"'©2. وهو أحد قولي العلماء» وأحد 
قولي الشافعي كانُه واختاره ابن جرير. 

وقيل: إنما جعل قيام الليل في حقه نافلة على الخصوص؛ لأنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه 
وما تأخر وغيره من أمته إنما يكفر عنه صلواته النوافل الذنوب التي عليه. قال مجاهد'''2: وهو 


60 


.١١ تقدم تخريجه في تفسير سورة الرعد آية‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري والطبراني (المعجم الكبير الا راض طرق عن أبي عبيدة عن ابن مسعودء 
ويشهد له ما تقدم في الصحيح من حديث أبي هريرة قبل روايتين 

(©) قول إبراهيم النخعي أخرجه الطبري بسئد صحيح من طريق الأعمش عنه» وقول مجاهد أخرجه الطبري بسند 
ل ل وقول قتادة أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة عنه. 

(5) أخرجه الطبري بسنئده ومتنه» وسنده ضعيف لضعف زيادة بن محمد فهو منكر الحديث (التقريب ص١١١).‏ 

(5) السئن» الطب, باب كيفية الرقئ؟ (ح7”897) وحكمه كسابقه. 

69 صحيح مسلم» السام باب فضل صوم المحرم ال 

() قول علقمة والأسود أخرجه الطبري بسندين يقوي أحدهما الآخر. 

(4) أخرجه البخاري من طريق الأسود عن عائشة قالت: كان ينام أوله ويقوم لذن تيدان بيد إلى 
فراشه. . . (الصحيحء التهجدء باب من نام أول الليل وأحيئ آخره ح55١١).‏ 

)٠١(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به. 

)١١(‏ ذكره الحافظ ابن حجر ونسبه إلى الطبري وابن أبي حاتم عن مجاهد وحسّن سنده (فتح الباري */ 2017 وقول 
مجاهد أخرجه الطبري والبيهقي (دلائل النبوة 0/ 4417) كلاهما من طريق عبد الله بن كثير عن مجاهد. 


٠.‏ ا 1317| ضرا مك ع0 


في المسند عن أبي أمامة الباهلي 5ع" . 
2 007 ب ا - 


وقوله: #عمسى أن يبْعَكَكَ يبعثك ريك مقاما مود # أي : افعل هذا الذي أمرتك به لنقيمك يوم القيامة 
يقاماً محموداً: يحمدك في الخلائق كلهم وخالقهم تبارك وتعالى. 

قال ابن جرير: قال أكثر أهل التأويل: ذلك هو المقام الذي يقومه محمد يكِةِ يوم القيامة 
للشفاعة للناس ليريحهم ربهم من عظيم ما هم فيه من شدة ذلك اليوم”"" . 

ذكر من قال ذلك: 

خدكنا [انى بعارة] "+ عونا عبد الرحهو 'حذتا مياق 4 عن أن التحاق و عر عبلة بن رق 
عن حذيفة قال: يجمع الناس في صعيد واحد يسمعهم الداعي وينفذهم البصرء حفاة عراة كما 
خلقواء قياما لا تكلم نفس إلا بإذنه» ينادي: يا محمدء فيقول: «لبيك وسعديكء. والخير في 
يديك والشر ليس إليك» والمهدي من هديت» وعبدك بين يديك» ومنك وإليك لا منجى ولا ملجأً 
نيك إلةتإلبكة تاركتك ؤعايت تحاتك رت اليكة فهذا لفقا لمكاو الذي ذكره الله وبق 7" . 

عززواء خزيعان» عن غندر» عن شعبة» عن أبي إسحاق 5 أ وكذا رواه عبد الرزاق» عن 
معمرء والثوري» عن أبي إسحاق به" »: وقال ابن عباس: هذا المقام المحمود مقام الشفاعة”", 
وكذا قال ابن أبي نجيح. عن مجاهد”" » وقاله الحسن البصري”" . 

وقال قتادة: هو أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة وأول شافع» وكان أهل العلم يرون أنه 
المقام المحمود الذي قال الله تعالى: #عَمَي أن يَبِعَنَكَ رَيْكَ مَقَامَا تحَمُوتا4”" . 

قلت: لرسول الله كَل تشريفات يوم القيامة لا يشركه فيها أحد. وتشريفات لا يساويه فيها 
أحدء فهو أول من تنشق عنه الأرض ويبعث راكباً إلى المحشرء وله اللواء الذي آدم فمن دونه 
تحت لوائه» وله الحوض الذي ليس في الموقف أكثر وارداً منه» وله الشفاعة العظمى عند الله 
ليأتي لفصل القضاء بين الخلائق» وذلك بعد ما تسأل الناس آدم ثم نوحاً ثم إبراهيم ثم موسى ثم 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد من طريق شهر بن حوشب عن أبي أمامة قال: إنما كانت النافلة خاصة لرسول الله كلله. 
وضعفه محققوه لضعف شهر بن حوشب (المسند 055/95 ح١7771).‏ 

(0) ذكره الطبري بلفظه. 

() كذا في (ح) و(حم) وتفسير الطبري» وفي الأصل صحف إلى: «يسار». 

00( أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وأخرجه الحاكم من طريق سفيان به وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك / 
777): وقال الهيثمي: رواه البزار موقوفاً ورجاله رجال الصحيح (مجمع الزوائد )"8٠/٠١‏ ورجح أبو حاتم 


/ ا 


وقفه (العلل )71١1177/7‏ وكذا أخرجه النسائي في السنن الكبرى التفسيرء باب قوله تعالى: #عمَى أن يِبِعَنَكَ ريك 
مَقَاما ع تَحْمُودا» [الإسراء: 74] (ح745١١)‏ وصحح سنده الحافظ ابن حجر (فتح الباري 2799/4 .)56٠١‏ 

(0) أخرجه الطبري بسنده ومتنهء» وحكمه كسابقه. 

(1) أخرجه عبد الرزاق عن معمر عن أبي إسحاق به. 

(0) أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه رشدين وهو ضعيف» ويتقوئ بالشواهد التي سيأتي سردها عن جمع من 
الصحابة وين . 

(8) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح به. 

(9) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عوف الأعرابي عن الحسن. 

. أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة لكنه مرسل‎ )0١( 


0/0 الا مو‎ ٠ 
عيسى» فكل يقول: لست لهاء حتى يأتوا إلى محمد كل فيقول: لأنا لها أنا لها» كما سنذكر‎ 
ذلك مفصلاً في هذا الموضع إن شاء الله تعالى. ومن ذلك أنه يشفع في أقوام قد أمر بهم إلى‎ 
النار فيردون عنهاء وهو أول الأنبياء يقضي بين أمته» وأولهم إجازة على الصراط بأمته» وهو‎ 
أول شفيع في الجنة كما ثبت في صحيح مسلم”'".‎ 

وفي حديث الصور: أن المؤمنين كلهم لا يدخلون الجنة إلا بشفاعته» وهو أول داخل إليهاء 
وأمته قبل الأمم كلهمء ويشفع في رفع درجات أقوام لا تبلغها أعمالهم وهو صاحب الوسيلة التي 
هي أعلى منزلة في الجنة لا تليق إلا لهء وإذا أذن الله تعالى في الشفاعة للعصاة» شفع الملائكة 
والنبيون والمؤمنون فيشفع هو في خلائق لا يعلم عدتهم إلا الله تعالى» ولا يشفع أحد مثله ولا 
يساويه في ذلك”""» وقد بسطت ذلك مستقصى في آخر كتاب السيرة في باب الخصائصء وله 
القن اله ١‏ 1 

ولنذكر الآن الأحاديث الواردة في المقام المحمود وبالله المستعان. 

قال البخاري: حدثنا إسماعيل بن أبان» حدثنا أبو الأحوص»ء عن آدم بن علي» سمعت ابن 
عمر قال: إن الناس يصيرون يوم القيامة جثاء كل أمة تتبع نبيها يقولون: ل يه 
اشفع» حتى تنتهي الشفاعة إلى محمد ككل فذلك يوم يبعثه الله مقاماً 010000 . ورواه حمزة بن 
عبد الله عن أبيهء عن النبي 6ه *'. 

قال ابن جرير: حدثني محمد بن عبد الله بن عبد الحكم» خدثنا شعيب بن الليّثاء» حدثنا 
اللبث» عن عبيد الله بن أبي جعفرء أنه قال: سمعت حمزة بن عبد الله بن عمر يقول: سمعت 
عبد الله بن عمر يقول: قال رسول الله ككلخ: «إن الشمس اتاوعييل ين بر ده 
فبينما هم كذلك استغاثوا بآدم فيقول: لست بصاحب ذلك» ثم بموسى فيقول كذلك» ثم 
بع وان بين خاي دري على باد بمعلقة باب حجن فيومئذٍ يبعثه الله مقاماً 
000000 . وهكذا رواه البخاري في الزكاة عن يحيى بن بكير وعلقمة» » عن عبد الله بن صالح. 
كلاهما عن الليث بن سعد بهء وزاد. فيومئذٍ يبعثه الله مقاماً محموداًء يحمده أهل الجمع 

000 
كلهم 

قال البخاري: حدثنا علي بن عياش» حدثنا شعيب بن أبي حمزة» عن محمد بن المنكدرء 
عن جابير بن عبد الله أن رسول الله كله قال: «من قال حين مع التداء: اللهم رب هذه الدعوة 
الثامة والضلاة القائمةء آت محمداً الوسيلة والفضيلةء وابعثه عام فمستودا الذي وعدته» حلت 


)١(‏ أخرجه مسلم من حديث أنس بن مالك وه (الصحيحء الإيمان» باب في قوله النبي نه : «أنا أول الناس 
يشفع. في الجنة. ..» ح7737). 

)١(‏ تقدم تخريج الصور الطويل في تفسير سورة الأنعام آية رف 

قرف صحيح البخاري» التفسير» باب قوله تعالى: #عموع أن بِعْتَكَ ريك مَقَامًا ً 

0 صحبح البخاري» الزكاة» باب من سأل الناس تكثراً (151762). 

)2 أخر جه الطبري بسئده ومتله» وهو في الصحيح كما يلي 

(5) صحيح البخاري» الزكاة» باب من سأل الناس تكثراً (ح15175). 


كحَمُودا4 [الإسراء: 79] (ح8718). 


٠‏ ةلدا (مى و0 

له شفاعتي يوم القياة90 , انفرد به دون مسلم . 

حديث أي بن كعب: 

قال الإمام أحمد: حدثنا أبو عامر الأزدي. حدثنا زهير بن محمد؛ عن عبد الله بن محمد بن 
عقيل» عن الطفيل بن أبي بن كعب. عن أبيهء عن النبي كَل قال: «إذا كان يوم القيامة» كنت 
إمام الأنبياء وخطيبهم وصاحب شفاعتهم غير فخر)". وأخرجه الترمذي من حديث أبي عامر 
عبد الملك بن عمرو العقدي. وقال: : حسن صحيح» وابن ماجه من حديث عبد الله بن محمد بن 
عقيل به("» وقد قدمنا في حديث أَبي بن كعب في قراءة القرآن على سبعة أحرف» قال يِه في 
آخره: «فقلت اللهم اغفر لأمتي. اللهم اغفر لأمتي » وأخرت الثالثة ليوم يرغب إلي فيه الخلق 

حتى إبراهيم م2 , 

حديث أنس بن مالك: 

قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن سعيدء حدثنا سعيد بن أبي عروبة» حدثنا قتادة» عن أنس» 

عن النبي يك قال: «يجتمع المؤمنون يوم القيامة فيلهمون ذلكء فيقولون لو استشفعنا إلى ربنا 
فأراحنا من مكاننا هذاء 0 آدم فيقولون: يا آدم أنت أو البشر خلقك الله بيده» وأسجد لك 
ملائكته؛ وعلمك أسماء كل شيء. فاشفع لنا إلى ربك حتى يريحنا من مكاننا هذاء فيقول 38 
آدم : لست هناكم»؛ ويذكر ذنبه الذي أصاب» فيستحبي زبه: 35 من ذلك» ويقول: ولكن ائتو 
وا فإنه أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرضء» فيأتون وا فيقول: لست هناكم» ا 
سؤاله ربه ما ليس له به علم؛ فيستحيي ربه من ذلك. ويقول: ولكن ا؟ تتوا إبراهيم خليل الرحمن» 
فيأتونه فيقول: لست هناكم » لكن اثنوا موسى عبداً كلمه الله وأعطاه التوراة» فيأتون:موؤسى 
0 لست هناكمء ويذكر لهم النفس التي قتل بغير نفس» فيستحيي ربه من ذلك ويقول: 0 

توا عيسى عبد الله ورسوله وكلمته وروحهء فيأتون عيسى فيقول: لست هناكم» ولكن ائتو 
ل ل 0 فيأتوني - قال الحسن هذا الحرف 0 
فأمشي بين سماطين من المؤمنين». قال أ «حتى أستأذن على ربي». فإذا رأيت ربي وقعت 
لهء أو خررت ادا لربي فيدعني ما شاء الله أن يدعني» قال: ثم يقال: ارفع محمدء قل 
يسمعء واشفع تشفعء وسل تعطه» فأرفع رأسي فأحمده بتحميد يُعلمنيه : ثم أشفع فيحد لي حداً 
فأدخلهم الجنة» قال: ثم أعود إليه ثانية فإذا رأيت ربي وقعت له أو خررت فبالحداً لربي» فيدعني 


ما شاء الله أن يدعني ثم يقال: : ارفع محمد قل يسمع وسل تعطه واشفع تشفع فأرفع رأسي 
فأحمده بتحميد يعلمنيه د ثم أشفع فيحد لي حداً فأدخلهم الجنة» قال: ثم أعود الثالثة فإذا رأيت 


.)١(‏ صحيح البخاري» الأذان» باب الدعاء عند التداء (م514). 

(؟) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» وصحح سنده محققوه بالشواهد والمتابعات (المسند ١797/76‏ 
00 

(9) سنن الترمذي» المناقب» باب في فضل النبي عله (ح2751. وسئن ابن ماجهء الزهد. باب ذكر الشفاعة 
(ح5١47)‏ وحسنه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (ح7547). 

(85) صحيح مسلمء. كتاب صلاة المسافرين» باب بيان أن القرآن على سبعة أحرف (ح١85).‏ 


0/5 فو الجا 0لا‎ ٠ 
ربي وقعت  أو خررت  ساجداً لربي» فيدعني ما شاء الله أن يدعني» ثم يقال: ارفع محمدء‎ 
قل يسمع» وسل تعطه». واشفع تشفع» فأرفع رأسي فأحمده بتحميد يعلمنيه» ثم أشفع فيحد لي‎ 
حدّاً فأدخلهم الجنة» ثم أعود الرابعة فأقول: «يا رب ما بقي إلا من حبسه القرآن»» فحدثنا‎ 
أنس بن مالك أن النبي كلِةٍ قال: «فيخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير‎ 
ما يزن شعيرة» ثم يخرج من النار من قال: لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن برة» ثم‎ 
يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن ذرة)"''» أخرجاه من حديث‎ 
سعيد به""'. وهكذا رواه الإمام أحمد عن عفان» عن حماد بن سلمة» عن ثابت» عن أنس‎ 
طول‎ 
وقال الإمام أحمد: حدثنا يونس بن محمد» حدثنا حرب بن ميمون أبو الخطاب الأنصاري»‎ 
عن النضر بن أنس» عن أنس قال: حدئني نبي الله كَللهِ قال: «إني لقائم أنتظر أمتي تعبر‎ 
الصراط»ء إذ جاءنى عيسى ته فقال: هذه الأنبياء قد جاءتك يا محمد يسألون  أو قال:‎ 
يجتمعوة إلبك: د ويدعوة الها أن يقرق نين تنيع «الآمم إلى دع شاه الك انه نا تعنم كيةة‎ 
فالخلق ملجمون بالعرق» فأما المؤمن فهو عليه كالزكمة» وأما الكافر فيغشاه الموت». فقال:‎ 
انتظر حتى أرجع إليك» فذهب نبي الله كله فقام تحت العرش فلقي ما لم يلق ملك مصطفى‎ 
ولا نبي مرسل» فأوحى الله وَيْكَ إلى جبريل أن اذهب إلى محمدء وقل له ارفع رأسك سل‎ 
تعط واشفع تشفعء فشفعت في أمتي أن أخرج من كل تسعة وتسعين إنساناً واحداء فما زلت‎ 
أتردد إلى ربي كيده فلا أقوم منه مقاماً إلا شفعت حتى أعطاني الله كبقء من ذلك أن قال: يا‎ 
محمد أدخل من أمتك من خلق الله يك من شهد أن لا إله إلا الله يوماً واحداً مخلصاً ومات‎ 


على ذلك0 2 , 


حديث بريدة طبه : 

قال الإمام أحمد بن حنبل: حدثنا الأسود بن عامرء أخبرنا أبو إسرائيل» عن الحارث بن 
حصيرة» عن ابن بريدة» عن أبيه أنه دخل على معاوية» فإذا رجل يتكلم» فقال بريدة: يا معاوية 
تأذن لي في الكلام؟ فقال: نعم» وهو يرى أنه يتكلم بمثل ما قال الآخرء فقال بريدة: سمعت 
رسول الله كه يقول: «إني لأرجو أن أشفع يوم القيامة عدد ما على الأرض من شجرة 
ومدَّرَ*42» قال: «فترجوها أنت يا معاوية ولا يرجوها علي . 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند )١1١7/7‏ وسنده صحيح. 

(؟) صحيح البخاري» التفسير» سورة البقرة (ح4475)» وصحيح مسلمء الإيمان» باب أدنئ أهل الجنة منزلة 
.)١199"(‏ 

(*) المسند 7517//9. 

(5:) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» وقال محققوه: ورجاله رجال الصحيح» وفي متن هذا الحديث غرابة 
(المسند 7١9/7١‏ ح171855). 

)هه( مَدَرَة : واحدة المدرء وهو قطع الطين اليابس . 

(7) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 794/77 ح77447) وضعف سنده محققوه لضعف إسرائيل وهو 
إسماعيل بن خليفة العبسي. وضعفه الألباني في ضعيف الجامع الصغير (ح95١5).‏ 


ري 4 


حديث ابن مسعود: 

قال الإمام أحمد: حدثنا عارم بن الفضل. حدثنا سعيد بن الفضلء» حدثنا سعيد بن زيدء 

حدثنا علي بن الحكم البناني» عن عثمان» عن إبراهيم» عن عَلقمَة :والأشؤد» عن اين مسعود 
قال: جاء ابنا مليكة إلى النبي ككِ فقالا: إن أَمنا تكرم الزوج وتعطف على الولدء قال: وذكر 
الضيف غير أنها كانت وأدت في الجاهلية» فقال: «أمكما في النار» قال: فأدبروا والسوء يرى 
في :وجوههماء فأمر بهما فردا فرجعا والسرور يرى في وجوههما رجاء أن يكون قد حدث شيءء 
فقال: «أمي مع أمكما» فقال رجل من المنافقين: وما يغني هذا عن أمه شيئاً ونحن نطأ عقبيه. 
فقال رجل من الأنصار: ‏ ولم أر رجلاً قط أكثر سؤالاً منه يا رسول الله: هل وعدك ربك فيها 
أو فيهما؟ قال: فظن أنه من شيء قد سمعهء فقال: ما سألته ربي وما أطمعني فيهء وإني لأقوم 
المقام المحمود يوم القيامة» فقال الأنصاري: يا رسول الله وما ذاك المقام المحمود؟ قال: ذاك 
إذا جيء بكم حفاة عراة غرلاً» فيكون أول من يكسى إبراهيم تن فيقول: «اكسوا خليلي فيؤتى 
بريطين بيضاوين فيلبسهماء ثم يقعده مستقبل العرش» ثم أوتى بكسوتي فألبسها فأقوم عن يمينه 
مقاما لا يقومه أحدء فيغبطني فيه الأولون والأخرون"» 17 ويفتح لهم من الكوثر إلى الحوض» 
فقال المنافق: إنه ما جرى ماء قط إلا على حال أو رضراضص”''» فقال رسول الله كلل : «جاله 
المسك. ورضراضه اللؤلؤ» فقال المنافق: لم أسمع كاليوم» فإنه قلما جرى ماء على حال أو 
رضراض إلا كان له نبت؟ فقال الأنصاري» يا رسول الله هل له نبت؟ فقال: «نعم قضبان 
الذهب» قال المنافق لم أسمع كاليوم» فإنه قلما ينبت قضيب إلا أورق وإلا كان له ثمرء وقال 
الأنصاري: يا رسول الله: هل له ثمرة؟ قال: «نعم ألوان الجوهرء وماؤه أشد بياضاً من اللبن 
وأحلى من العسل» من شرب منه شربة لا يظمأ بعده» ومن حرمه لم يرو بعده"") 

وقال أبو داود الطيالسي: حدثنا يحيى بن سلمة بن كهيل» عن أبيه» عن أبي الزعراء» عن عبد الله 
قال : : ثم يأذن الله كِب في الشفاعة فيقوم روح القدس جبريل» م يقوم إبراهيم خليل الله ثم يقوم عيسى 
أو موسىء قال أبو الزعراء: لا أدري أيهماء قال: : ثم يقوم نبيكم يك رابعاً فيشفع لا يشفع أحد بعده 
أكثر مما شفع» وهو المقام المحمود الذي قال الله وِيْكَ: #عمى أن يَبِعَتَكَ ريك مَقَامًا كحْمودا 7" . 

حديث كعب بن مالك وَللئء : 

قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن عبد ربه» حدثنا محمد بن حرب» حدثنا الزبيدي» عن 
الزهري؛ عن عبد الرحمن بن عبد الله بن [كعب]”*“ بن مالك. عن كعب بن مالك أن 


.)5759/57 أي: الحصئ الصغار (النهاية‎ )١( 

(؟) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند »)7948/١‏ وسنده ضعيف لضعف عثمان وهو ابن عمير البجلي 
وأخرجه الحاكم من طريق عثمان به وصححه وتعقبه الذهبي بقوله: لا والله» فعثمان ضعفه الدارقطني 
(المستدرك 754/1 560") وضعفه الهيثمي أيضاً (مجمع الزوائد .)551/٠١‏ 

(9) أخرجه الطيالسي بسنده ومتنه (المسند 6١7/١‏ ك حيار وسنده ضعيف جداً لأن يحيئل بن سلمة بن كهيل 
متروك (التقريب ص١09).‏ 

جع زيادة من (ح) و(حم) والمسبيد: 


٠‏ ةلا ملو و0 
رسول الله ل قال: «يبعث الناس يوم القيامة فأكون أنا وأمني على تلَّء ويكسوني ربي 5 حلة 
خضراء ثم يؤذن لي فأقول ما شاء الله أن أقول» فذلك المقام المحمود"" . 

حديث أبي الدرداء مه : 

قال الإمام أحمد: حدثنا حسن» حدثنا ابن لهيعة»ء حدثنا يزيد بن أبي حبيب» عن 
عبد الرحمن بن جبيرء عن أبى الدرداءء قال: قال رسول الله ككل : «أنا أول من يؤذن له بالسجود 
يوم القيامة» وأنا أول من وق له أن يرفع رأسهء فأنظر إلى ما بين يدي فأعرف أمتي من بين 
الأممء ومن خلفي مثل ذلك» وعن يميني مثل ذلك» وعن شمالي مثل ذلك» فقال رجل: يا 
سول الله كيفن تغرف أمدك مد بين الأمم فيما بين نوح إلى أمتك؟ قال: «هم غُرٌّ محججلون'" 
من أثر الوضوءء ليس أحد كذلك غيرهم» وأعرفهم أنهم يؤتون كتبهم بأيمانهم» وأعرفهم تسعى 
من بين أيديهم ذريتهم»”" 

حديث أبي هريرة طللثه : 

قال الإقام أحمد كَنْهُ: حدثنا يحيى بن سعيدء حدثنا أبو حيان» حدثنا أبو زرعة بن عمرو بن 
جريرء عن أبي هريرة ذه قال: أتى رسول الله َك بلحمء فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه 
فنهش”*' منها نهشة. ثم قال: «أنا سيد الناس يوم القيامة» وهل تدرون مم ذاك؟ يجمع الله 
الأولين والآخرين في صعيد واحدء يسمعهم الداعي» وينفذهم البصرء وتدنو الشمس فيبلغ الناس 
من الم والكرب ما لا يطيقون» ولا يحتملون فيقول بعض الناس لبعض: ألا ترون ما أنتم فيه 
مما قد بلغكم؟ ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم؟ فيقول بعض الناس لبعض: عليكم بآدم» 
فيأتون آدم 8# فيقولون: يا آدم أنت أبو البشر خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحهء وأمر 
الملائكة فسجدوا لك» فاشفع لنا إلى ربك ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول 
أدم: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعلده مثله» وإنه قد نهاني عن 
الشجرة فعصيت» نفسي نفسي نفسيء اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى نوح» فيأتون نوحا فيقولون: يا 
نوح أنت أول الرسل إلى أهل الأرضء وقد سمّاك الله عبداً شكوراًء اشفع لنا إلى ربك ألا ترى 
ما نحن فيهء ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول نوح: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله 
مثلهء ولن يغضب بعده مثله قطء وإنه قد كانت لي دعوة دعوتها على قومي نفسي نفسي نفسي» 
اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى إبراهيم» فيأتون إبراهيم» فيقولون: يا إبراهيم أنت نبي الله وخليله 
من أهل الأرضء اشفع لنا إلى ربك» ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول: إن ربي 
قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله» ولن يغضب بعده مثلهء فذكر كذباته» نفسي نفسي 
نفسيء اذهبوا إلى غيريء اذهبوا إلى موسىء» فيأتون موسى #42 فيقولون: يا موسى أنت 


000 أخر جه الإمام أحمد بسنده ومتنه » وؤصحح سئذده محققوه. (المسند 6؟/ >٠١‏ 010147 . 
(؟) أي: بيض موضع الوضوء من الأيدي والوجه والأقدام. 
(*) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند )١99/65‏ وفى سنله ابن لهيعة وقد تابعه الليث في رواية الحاكم إذ 
خر و مام في بن لهي عب في 
أخرجه من طريق الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب به وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك 47//5). 
(4) أي: أخذ بمقدم أسنانه منها. 


ل (ملا اع 


٠‏ الها 
رسول الله اصطفاك الله برسالاته وبكلامه على الناس» اشفع لنا إلى ربك» ألا ترى ما نحن فيه؟ 
ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول لهم موسى: إن ربي قد غضب غضباً لم يغضب قبله مثله» ولن 
سا ادم اسك لبور ا لل تنك و ا 
منه »6 وكلما انسار ة في المهدء فاشفع لنا إلى ربك ألا تر معدي ف الاتوى ما ذد لت؟ 
فيقول لهم عيسى عيسى: إن ربي قد غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله» ولن يغضب بعده مثله» 
ولم يذكر ذنباً» نفسي نفسي نفسيء» اذهبوا إلى غيري» اذهبوا إلى محمد كلك فيأتون محمداً عه 
فيقولون: يا محمد أنت رسول الله وخاتم الأنبياء» وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخرء 
فاشفع لنا إلى ربك» ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فأقوم فآني تحت العرش» فأقع 
ساجداً لربي كِنْدْء ثم يفتح الله علي ويلهمني من محامده وحسن الثناء عليه ما لم يفتحه على أحد 


و 
ا 


قبلي» فيقال : 5 محمد ارفع رأسك وسل تعطه. واشفع تشفع » فأقول: أمتي يا رب» أمتي أمتي 
باارية اك اتن يانرات اهن امت »يقال :ييا" فتحمد ادل اننع أميلف نين لا تخسات غلية من 
الباب الأيمن من أبواب الجنة» وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الابراب»ة ثم قال: والذي 
ب يه دانسا كي “أو كينا عيض 'مكة 
| 17 الف 1 

وقال مسلم 0 حدثنا الحكم بن موسى» حدثنا هقل بن زياد» عن الأوزاعي. حدثني أبو 
عمارء حدثني عبد الله بن فروخ» حدثني أبو هريرة قال: قال رسول الله يكلِ: «أنا سيد ولد آدم 
يوم القيامة» وأول من ينشق عنه القبر يوم القيامة» وأول شافع وأول مشفع»”) 

وقال ابن جرير: حدثنا أبو كريب. حدثنا بوتع عن داود بن يزيد الزعافري» 0 7 
أبي هريرة قال: قال رسول الله يَللِ: #عوخ أن يبِعَكَكَ ريك مَقَامَا حْمُودًا» سئل عنها فقال: 
الشفاعة» © . رواه الإمام أحمد عن وتم ومحمد بن عبيد» عن داود» عن أبيه» عن أبن هريرة» 

عن النبي كَلِ في قوله تعالى: #صَى أن يَبَعَنَكَ رَيْكَ مَكَامَا تَحْمُودا» قال: «هو المقام الذي أشفع 
لأمتى فيه»7© , 


وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمرء عن الزهري» عن على بن الحسين قال: قال رسول الله كله: 
(إذا كان يوم القيامة مد الله الأرض مد الأديم حتى لا يكون لبشر من الناس إلا موضع قدميه 


000( مدينة في البحرين. زفق مدينة في سوريا. 

فرق أخر جه الإمام أحمد سئده 0 (المسند 0-0 اردق وسنده صحيح . 

0( أخرجه الشيخان من طريق أب بى حيان به بلفظ: حمير بدل هجرء وحمير في اليمن. وكلا المسافتين متقاربة» 
(صحيح البخاري. أحاديث الأثبياءه باب قول الله كيل : 6 ةا 0 ِل قَومِكه 4 [هود: ]١9‏ :0085 
وصحيح مسلمء الإيمانء باب أدن أهل الجنة منزلة فيها /0771 . 

للد صحيح مسلمء الفضائل» باب تفضيل نبينا كَلِيْهِ على جميع الخلائق (ح01718). 

000 أخرجه الطبري بسنده ومتنه وصححه الطبري نفسه. 

4 أخر جه الإمام أحمد بسئنذه ومتئه» وقال محققوه: حسن لغيره (المسند 6 حه/ا) وحسله الالباق 
في السلسلة الصحيحة 07 . 


م١400 الا‎ ٠ 


- قال النبي كه - فأكون أول من يدعى. وجبريل عن يمين الرحمن تبارك وتعالى والله ما رآه 
قبلهاء فأقول: أي رب إن هذا أخبرني أنك أرسلته إلىّ» فيقول الله ويقَء صدق ثم أشفع فأقول: 
يا ربٌ عبادك عبدوك في أطراف الأرض» قال: فهو المقام المحمود»"'". وهذا حديث مرسل. 


م ححي 
سيا © 


و سا وء + , 


مح صه 2-4 + وه دل عر رهج اه 121 اي ١‏ ابرط 2 8 ير 

خلطك #وفل رب أَدَجِلتى مُدْحَلَ صِدْقٍ وَأُخْرِجنى مخرحَ صِدْقٍ وَأجْعَل لي من أدنك سلطننا 
ره ربك وح مالظ مسسما صور يو 92002 -ه 207 مع ع ع 

الكل إِدّ النيلل كذ درك ©©40. 


وقل جاءَ الحقٌ وزهق 

قال الإمام أحمد: حدثنا جريرء عن قابوس بن أبي ظبيان» عن أبيه» عن ابن عباس قال: 
كان النبي ككل بمكة ثم أمر بالهجرة» فأنزل الله #وثل يت أَدنلّى مُدَعَلَ صِدْقٍ ولج مرج صِذَقٍ 
وَلَعَل ل بن لَدّنكَ سلْطَلنًا َسِيَا 4©2”". وقال الترمذي: حسن صحيح”". 

وقال الحسن البصري في تفسير هذه الآية: إن كفار أهل مكة لما ائتمروا برسول الله وَكِل 
ليقتلوه أو يطردوه أو يوثقوه» فأراد الله قتال أهل مكة» أمره أن يخرج إلى المدينة» فهو الذي 
قال الله وك : #وفْل رب أَدَلتى مُدْحَلَ صِدْقٍ وَلْخْرجنى مخرَ صِدقٍ”. 

وقال قتادة: #وَقُل يب أَدِلنى مُدَحَلَ صِدْقٍِ» يعني: المدينة لَلَحْرجن مرج صِدْقِ يعني : 
مكة”” . وكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم'" » وهذا القول هو أشهر الأقوال. وقال العوفي 
عن ابن عباس دن مُدَغَلَ صِدْقِ4 يعني: الموت طاَأحْرجَن مرج صِدَقٍِ4 يعني: الحياة بعد 
الموت””"» وقيل غير ذلك من الأقوال» والأول أصحء وهو اختيار ابن جرير”) 

وقول ران ل عن ادنك سَلْطَنًا تصِيرَا» قال الحسن البصري في تفسيرها: وعده ربه لينزعن 
ملك فارس وعرَّ فارس وليجعلنه لهء وملك الروم وعز الروم وليجعلنه له" . 

وقال قتادة فيها: إن نبي الله كلعِ علم أن لا طاقة له بهذا الأمر إلا بسلطان» فسأل سلطاناً 
نصيراً لكتاب الله. ولحدود الله ولفرائض اللهء ولإقامة دين الله» فإن السلطان رحمة من الله 


جعله بين أظهر عباده» ولولا ذلك لأغار بعضهم على بعض فأكل شديدهم ضعيفهو”” '. 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق بسنده ومتنه» وهو مرسل وأخرجه الطبري من طريق عبد الرزاق به» وأخرجه الحاكم موصولاً 
من طريق الزهري عن علي بن الحسين عن جابر مرفوعاً وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك ”لاه ال/اه)ء 
وأخرجه ابن أبي حاتم (كما في الفتح 8/ 400) والحاكم من طريق علي بن الحسين عن رجل من أهل العلمء 
وقال الحافظ ابن حجر: ورجاله ثقات وهو صحيح إن كان الرجل صحابيا (فتح الباري 8/ .)4٠١‏ 

(؟) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» وضعف سنده محققوه لضعف قابوس (المسند 1١١/9‏ ح958١))2‏ 
وصححه أحمد شاكر (المسند ح1158). 

() السئنء» التفسيرء باب ومن سورة بني إسرائيل (ح9١7),‏ وأخرجه الحاكم من طريق قابوس به وصححه 
ووافقه الذهبي (المستدرك ”/ ") وضعفه الألباني في ضعيف سنن الترمذي (ح١51).‏ 

(4) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عوف الأعرابي عن الحسن لكنه مرسل ويتقوئ بالمرسل التالي. 

(0) أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة» لكنه مرسل ويتقوئ بالمرسل السابق. 

() أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عن عبد الرحمن. 

(0) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به. (8) ذكره الطبري. 

(9) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عوف الأعرابي عن الحسن. 

)١(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 
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قال مجاهد: #سلطننا ترا حجة بينة”؟» واختار ابن جرير قول الحسن وقتادة: وهو 
الأرجح لأنه لا بد مع الحق من قهر لمن عاداه وناوأه» ولهذا يقول تعالى: #الْقَدْ أَرَسَلْنَا رَسْلَنَا 
امم وي ال ووسادم م رصخ ماس املاس ضيه 00 6 رعس« سن ##جسل اس د 
ِالبِيَنَتِ وَأنلا مَعَهُمَ الكتب وَالْمِيرَانَ لِقُومَ آلنّاس يِالْقِسٍَ وَأَْلَنَا اَدِيدَ فيه بَأسُ سَدِيدٌ وَمننفِعْ 


5-2 ع عطقا امكو 102 شع وود وتو لمعم 
للثشاس وليعلم 2 من بنصرم ورسله بألْعَيب #* [الحديد: 56؟]. 


وفى الحديث: «إن الله ليزع بالسلطان ما لا" يزع بالقرآن)”) أي ليمنع بالسلطان عن ارتكاب 
الفواحش والآثام ما لا يمتنع كثير من الناس بالقرآن وما فيه من الوعيد الأكيد والتهديد الشديد» 
وهذا هو الواقع. 

وقوله : #وَقُلٌ جه ألْحَنُ وَرَحَيَ نطلل » الآية» تهديد ووعيد لكفار قريش» فإنه قد جاءهم من الله 
الحق الذي لا مرية فيه ولا قبل لهم بهء وهو ما بعثه الله به من القرآن والإيمان والعلم النافع» 
200 رس ل لخر 0 وم سس وو 5 2 
البتطل فِدْمَعْمَ فإذا هو رَاهِقٌ* [الأنبياء: 18]. 

وقال البخاري: حدثنا الحميدي». حدثنا سفيان» عن ابن أب نجيح» عن مجاهد. عن أ 
معمر» عن عبد الله بن مسعود قال: دخل النبى يك مكة وحول البيت ستون وثلثمائة نصب» 
فجعل يطعنها بعود في يذه ويقول: «جاء الحق وزهق الباطل» إن الباطل كان زهوقاً. جاء 
الحق وما يبدىئ الباطل وما 000 وكذا رواه البخاري 2 فى غير هذا الموضع» ومسلم 
والترمذي والنسائي كلهم من طرق عن سفيان بن عيينة”*' به» [وكذا رواه عبد الرزاق عن ابن 
9 55 00 

وقال الحافظ أبو يعلى: حدثنا زهيرء حدثنا شبابة» حدثنا المغيرة» حدثنا أبو الزبير» عن 
دون الله . فأمر بها رسول الله كهِ فأكبت على وجوههاء وقال: «جاء الحق وزهق الباطل إن 
الباطل كان زهوقاً)”" . 


010 أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(0) لم أجدهُ مسنداً ومعناه صحيح وقد ذكره ابن الأثير وبين معناه: أي من يكف عن ارتكاب العظائم مخافة 
السلطان أكثر ممن يكفه مخافة القرآن والله تعالى» يقال: وزعه يزعه وزعاً فهو وازعء إذا كمه ومَنّعه. 
(النهاية 6/ .)18٠‏ 

() أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيحء التفسيرء باب وَقُلَ جك أَلْحَنُ ورَعقّ الْْنطِل» ح١٠17).‏ 

(4) صحيح البخاري» المظالم» باب هل تكسر الدّنان التي فيها خمر؟ (ح7178)» وصحيح مسلمء الجهادء باب 
إزالة الأصنام من حول الكعبة (ح1781)» وسنن الترمذي التفسير» باب ومن سورة بني إسرائيل (ح2)7"178 
والسئن الكبرى للنسائي» التفسير» باب قوله تعالى: جه أَلْحَُ وَرَمَقَ الْبطِلُ» [الإسراء: ]4١‏ (ح117910). 

(6) زيادة من © و(حم). 

() أخرجه عبد الرزاق بسئده ومتنه» وسنده صحيح. 

(0) أخرجه ابن أبي شيبة عن شبابة بن سوار به (المصنف »)51487/١5‏ وحسن سنده الحافظ ابن حجر في 
المطالب العالية (ح4774)» ويشهد له الحديث السابق عن ابن مسعود ذه. وذكره السيوطي في الدر 
المنثور ونسبه إلى أبي يعلى وغيره. 
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رع لض ري سم و اورقا #حوء ا 0 


حك وَرَبْرْلُ ين التُرءانٍ ما ُو يفل وَرَمٌَ نمؤن ولا يزيد الَيِتَ إلا حَنَارا ©4. 

يقول تعالى مخبراً عن كتابه الذي أنزل على رسول الله كَلِ وهو القرآن الذي لا يأتيه الباطل 
من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميدء أنه شفاء ورحمة للمؤمنين أي يذهب ما في 
القلب من أمراض من شك ونفاق وشرك وزيغ وميل» فالقرآن يشفي من ذلك كلهء وهو أيضاً 
رحمة يحصل فيها الإيمان والحكمة وطلب الخير والرغبة فيه» وليس هذا إلا لمن آمن به وصدقه 
واتبعه» فإنه يكون شفاء في حقه ورحمة» وأما الكافر الظالم نفسه بذلك» فلا يزيد سماعه القرآن 
إلا بعداً وتكذيباً وكفراء والآفة من الكافر لا من القرآن» كقوله تعالى: #قُلَ هُوٌ للدت َامثوأ 
ككف وَنِك وَاِ لا يبوت ف انهم وَفْدُ مَموَ يهم عض ليك يتاكزت ين مَكَنْ 
بَعِيدِ» [فصلت: 4:]» وقال تعالى: #وَإدًا م] أت سورةٌ مَمِئَهُم نّن يَقُولُ أَيْكُمْ رَادنْهُ هَذوه إِيمننا كَأمَا 
ليت امنا وَادتهُمَ إيكنا وَهْرْ مَتَترُونَ © وَأنَا اليرت فى قُلويهم مَرَسٌ هَرَادَتهُمَ رِجِسًا إِلّ 


6 -. 


رِجْسهِرْ وَمَانْوا وهم ككلفرونَ 409 [التوبة] والآيات في ذلك كثيرة. 

[قال قتادة في]”'' قوله: ##وَبيزْل من الْمُرءَانٍ 2 اللو 4 إذا سمعه المؤمن انتفع 
به وحفظه ووعاه طوَلَا بزِيدُ الطَينَ ِلَّا حَسَارَا4 أي: لا ينتفع به ولا يحفظه ولا يعيهء فإن الله 
جعل هذا القرآن شفاء ورحمة للمؤمنين”" . 


0 سء دعر مد 


عمسم ابي ساح ص سس صصح لي له سر مص آ 0 هو 000 7 و3 م 
خلك 8وَإِدًا أنعمنا عَلَ الإنن أعرض وتنا يجانةء وإذا سه ألشَّمُ كن يَنُوسًَا ©) قل كل يَعْمَلُ عل 


ليد رَبك أت يمن هر أندئ سيبلا ©40. 
يخبر تعالى عن نقص الإنسان من حيث هو إلا من عصمه الله تعالى في حالتي السراء 
والضراءء فإنه إذا أنعم الله عليه بمال وعافية وفتح ورزق ونصرء ونال ما يريدء» أعرض عن 
طاعة الله وعبادته ونأى بجانبه. 

قال عا مك 

قلت: وهذا كقوله تعالى: ظقَلبَا كُمَفْنَا عَنْهُ ْم مَيّ كان لَرْ يَدَمْنَآ إل ضر مس4 [يونس: 
7] وقوله: #قمًا يحَدوْد إل ألبرِ عرض [الإسراء: 3517] وبأنه #إذا سََّهُ أَلشَّمٌّ»# وهو المصائب» 
والحوادث والنوائب #كنَ يَنوْسَا»# أي: قنط أن يعود فيحصل له بعد ذلك خيرء كقوله تعالى: 
«وكين أأقهُ من بَمد صَرْ َيه َع حب التَيعَاتْ عَآ إن َم صَمْدُ (© إلا لذن صَبنها 
ولوأ ألصَلِحَتٍ أوْلَيِكَ لمر مَمْفِرَةُ وَلْرٌ حكبرٌ 402 [هردا. 

وقوله تعالى: #قْلَ كل يَتَمَلُ عَلَ مَاكي4 قال ابن عباس : على ناحيته”؟' . 

وقال مجاهد< على حدته وطبيعته 2 : 


)١(‏ زيادة من 0 و(حم). 

زفرف أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 
(4:) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. 
)2 أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق ابن جريج عن مجاهد. 
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وقال قتادة: على نيته”' . 

وقال ابن زيد: دينه”"'» وكل هذه الأقوال متقاربة في المعنى» وهذه الآية - والله أعلم - تهديد 
للمشركين ووعيد لهم» كقوله تعالى: #وَمُل لِلَنَ لا يمون ملوأ عل مَكَنيك إِنَا عِلرنَ © واننطروأ 
نا مروت 40 الآية [هود]ء ولهذا قال: #قُلْ حكُلّ يْمَلْ عَكَ ساد ويخ عل بِمنْ هو أَهْدَ سبلا 
(©* أي: منا ومنكمء وسيجزي كل عامل بعمله فإنه لا يخفى عليه خافية. 


قال الإمام أحمد: حدثنا وكيعء حدثنا الأعمشء عن إبراهيم» عن علقمة» عن عبد الله هو: 
ابن مسعود ويه قال: كنت أمشي مع رسول الله يكلِهِ في حرث في المدينة» وهو متوكئ على 
عسيب» فمرّ بقوم من اليهودء فقال بعضهم لبعض: سلوه عن الروح» وقال بعضهم: لا تسألوه. 
قال: فسألوه عن الروح» فقالوا: يا محمد ما الروح؟ فما زال متوكتاً على العسيب» قال: فظننت 
أنه يوحى إليهء فقال: #اوَيِتَلوتَكَ عن ارج مل ألرٌّ ين أمْر رق وَمَآ يشر ين الل إلا كيلا © 4 
قال: فقال بعضهم لبعض: قد قلنا لكم لا تسألوه'". وهكذا رواه البخاري ومسلم من حديث 
الأعمش ان 

ولفظ البخاري عند تفسيره هذه الآية عن عبد الله بن مسعود َه قال: بينا أنا أمشي مع 
النبي يَلِْةِ في حرث وهو متوكئ على عسيبء إذ مر اليهود فقال بعضهم لبعض: سلوه عن الروح» 
فقال: ما رابكم إليهء وقال بعضهم: لا يستقبلنكم بشيء تكرهونه. فقالوا: سلوهء فسألوه عن 
الروح» فأمسك النبي كلل فلم يرد عليهم شيئاًء فعلمت أنه يوحى إليهء فقمت مقامي» فلما نزل 
الوحي قال: #اوَيسْتَلُوتَكَ عَنٍ روج كُلٍ ألروحٌ مِنَ أَمَرٍ رق الآية* . 

وهذا السياق يقتضي فيما يظهر بادي الرأي أن هذه الآية مدنية» وأنه نزلت حين سأله اليهود 
عع ذلك #المدينة امع أن البسورة 'كلهاتهكية : وقد يجاب عن هذا بأنه قد تكون نزلت عليه 
بالمدينة مرة ثانية» كما نزلت عليه بمكة قبل ذلكء» أو نزل عليه الوحي بأن يجيبهم عما سألوه 
بالآية المتقدم إنزالها عليهء وهي هذه الآية #وَيسْمَنوتَكَ عَنِ الروْج* ومما يدل على نزول هذه الآية 
بمكة ما قال الإمام أحمد: حدثنا قتيبة» حدثنا يحيى بن زكرياء عن داودء عن عكرمة» عن ابن 
عباس قال: قالتِ قريش ليهود: أعطونا شيئاً نسأل عنه هذا الرجل» فقالوا: سلوه عن الروح» 
فسألوه. فنزلت: لاوَيََنتَكَ ع ريح هل ليح من مر رَقٍ وَمآ يش ين لهل إلا يلا ©©4 
قالوا: أوتينا علماً كثيراً» أوتينا التوراة» من أوتي التوراة فقد أوتي خيراً كثيرء قال: وأنزل الله: 


. أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة بلفظ : «على ما ينوي»‎ )1١( 

(') أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن ابن زيد. 

() أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند )445/١‏ وسنده صحيح . 

(4) صحيح البخاريء العلمء باب قول الله تعالى: #وَمَآ أَوْي يْنَ لهل إلا قِيلَا4 [الإسراء: 85] (ح5١0),‏ 
وصحيح مسلمء صفات المنافقين» باب سؤال اليهود النبي كل عن الروح (ح01945 . 

(5) صحيح البخاري» التفسيرء تفسير سورة بني إسرائيل (ح١417)‏ . 
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ممع 0000 رحني كن 


#قُل لو كن الْيََرُ مدا لِكَمْتٍِ ون لَيِدَ لحر قَلَ كن كَقَد كَسْتْ رق وَلَز جتنا بسئلد- مَدَها ©0274 

[الكهف] . 
وقد روئ ابن خرير عون محمد بن النعتى » عن [اب عل الأعق] ”7غ داو عن: عكرمة 
قال: سأل أهل الكتاب رسول الله يِل عن الروح» فأنزل الله: ## وسَْلُونَكَ عن الوح 4 الآية 
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فقالوا: تزعم أنا لم نؤت من العلم إلا قليلاً» وقد أوتينا التورار وهي الحكمة #ومن يِوّتَ 


لْحِكمَةَ مده ود 0 ا 


َقَدنّ أو َب كَدِيا» [البقرة: 134] قال: فنزلت: #وَلو أَنَمَا فى الْانْضٍ من مسَجَرَةَ أَقلم 


رمعر جو لورهّو م ده م 


وأ َمدُمُ من بَسْدِوء سَبْعَُ أَمْحْر» الآية [لقمان: 7]ء قال: ما أوتيتم من علم فنجاكم الله به 
من النارء فهو كثير طيب» وهو في علم الله قليل”"“. 

وتان مسو يو إشعات »قود اسان عن سطاويى نمال لانن عرو افر 0 
ِل ِل لا فلما هاجر رسول الله كل إلى المدينة أتاه أحبار يهود وقالوا: يا محمد ألم يبلغنا 
عنك أنك تقول: #ومآ أُوتشُر بْنَّ أله إلا قيلا» أفعنيتنا أم عنيت قومك؟ فقال: ١كُلَاً‏ قد عنيت» . 
فقالوا: إنك تتلو أنا أوتينا التوراة وفيها تبيان كل شيء» فقال رسول الله يَكللِ: «هي في علم الله قليل 
وقد آناكم لله ما إن عملتم به انتفعتما» وأنزل الله: لوَلَرْ أَنَمَا فى لاض من ممَجَرَةَ أقلدئ اليك يعدم 
من بسْدِو سَبْعَةُ أحْرٍ ما يَنِدَتَ كِمَتُ أله إِنَّ أمَهَ عَزيرٌ حَكبةٌ 400 القمان]”* . 

وقد اختلف المفسرون في المراد بالروح ههنا على أقوال: 

(أحدها): أن المراد أرواح بني آدم. 

وقال العوفي. عن ابن عباس في قوله: « وَيسْمَلُوتكَ عَنٍ الروح 4 الآية» وذلك أن اليهود قالوا 
للنبي كل : أخبرنا عن الروح وكيف تعذب الروح التي في الجسدء وإنما الروح من الله ولم يكن 
يت م ل طقل الب مِنْ أَمْرٍ رَقِ وما أوتيشر 

ئْنَّ لل إِلَّا كيلا فأخبرهم النبي كَلةٍ بذلك» فقالوا: من جاءك بهذا؟ قال: جاءني به جبريل من 
عند الله فقالوا له: والله ما قاله لك إلا عدوناء فأنزل الله: #قُلْ مَن كات عَدُوًَا لْحِبرِبِلَ فَإنْمُ يلم 
عَلّ كَلْبِكَ بِإِذْنِ أله مُصَدْهًا لِّمَا بيت يَدَيْو4 [البقرة: 0و]”*" . 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ١١8/5‏ ح17094)» وصحح سنده محققوه. ولكن فيه داود وهو 
ابن أبي هند ثقة ثبث كان يهم بآخره (التقريب ص١٠2)‏ قال الآجري عن أبي داود: خولتب في غير يديت 
وقال لا ترم عن الإمام أحمد: كان كثير الاضطراب والاختلاف (تهذيب التهذيب ”/ 202705 واخشئ أن 
يكون من أوهامه في ذكر ابن عباس لأنه قد رواه عن عكرمة رسلا دون ذكر ابن عباس كما يلي في رواية 
الطبري. قال الحافظ ابن حجر: ويمكن الجمع بأن يتعدد النزول بحمل سكوته في المرة الثانية على توقع 
مزيد بيان في ذلك» وإن ساغ هذا وإلا فما في الصحيح أصح (فتح الباري »)50١/48‏ وقد استبعد ابن قيم 
التعدد فقال: ولو كان قد تقدم السؤال والجواب بمكة لم يسكت النبي كك ولبادر إلى جوابهم بما تقدم 
من إعلام الله له وما أنزله عليه (الروح ص05١2‏ 

(؟) كذا في تفسير الطبري» وفي النسخ الخطية والمطبوعة: عبد الأعلئ. 

() أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده مرسل . 

(5) أخرجه الطبري من طريق ابن إسحاق بهء وسنده ضعيف لإبهام شيخ ابن إسحاق. 

(5) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به» ويشهد لشطره الأول ما تقدم في الرواية السابقة في - 


ل 00 
وقيل: المراد بالروح ههنا جبريلء قاله قتادة”'2: قال: وكان ابن عباس يكتمه'"'» وقيل: 
المراد به ههنا ملك عظيم بقدر المخلوقات كلها 
5 8 23 5 0 ع د 0 يٍِ 58 ا إقرفق 
قال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس قوله: ##وَسْتَلُوتَكَ عَنٍ روج # يقول: الروح ملك" '*. 
وقال الطبراني: حدثنا محمد بن عبد الله بن عرس المصري» حدثنا وهب بن روق أبو 
0 حدثنا بشر بن بكر» حدثنا الأوزاعي» حدثنا عطاع» عن عبد اللّه بن عباس قال: 
تمت شوك الله 6ل يقول:: الإن له ملكا لو قيل له التقم السموات السبع والأرضين بلقمة واحدة 
لفعل» تسبيحه سبحانك حيث كنت»22”2. وهذا حديث غريب بل منكر. 


وقال أبو جعفر بن جرير ككأنْهُ: حدثني على» حدثني عبد الله» حدثني [أبو هزان]”" يز زد بن 
سمرة صاحب قيسارية» عمن حلثه. عن علي بن أبي طالب 0 نه أنه قال في قوله: 12-7 عونك 
الروج » قال: هو ملك من الملائكة له سبعون ألف وجهء لكل وجه منها سبعون ألف لسان» 7 
لسان منها سبعون ألف لغة» يسبح الله تعالى بتلك اللغات كلهاء يخلق الله من كل تسبيحة ملكا 
يطير مع الملائكة إلى يوم القيامة”'': وهذا أثر غريب عجيبء والله أعلم. 

وقال السهيلي: روي عن علي أنه قال: هو ملك له مائة ألف رأسء. لكل رأس مائة ألف 
وجهء في كل وجه مائة ألف فمء في كل فم مائة ألف لسانء» يسبح الله تعالى بلغات 
م70 , 


قال السهيلي: وقيل: المراد بذلك طائفة من الملائكة على صور بني آدمء وقيل: طائفة يرون 
الملائكة ولا تراهم» فهم للملائكة كالملائكة لبني آدم. 

وقوله: قل 20 مِنْ أَمَرٍ رَقَ4 أي: من شأنه ومما استأثر بعلمه دونكم» ولهذا قال: #ومآ 
ُوتِشّر ين الل إِلّا قيلا» أي: وما أطلعكم من علمه إلا على القليل» ٠»‏ فإنه لا يحيط أحد بشيء 
من علمه إلا بما شاء تبارك وتعالى» والمعنى أنه علمكم في علم الله قليل» وهذا الذي تسألون 
عنه أمر الروح مما استأثر به تعالى ولم يطلعكم عليه» كما أنه لم يطلعكم إلا على القليل من 
علمه تعالى» وسيأتي إن شاء الله في قصة موسى والخضر أن الخضر نظر إلى عصفور وقع على 


- الصحيح. وشطره الثاني مخالف لما في الصحيح. 

. أخرجه عبد الرزاق والطبري بسند صحيح من طريق معمر عن قتادة به ولكن قتادة لم يسمع من ابن عباس‎ )١( 

(؟) هو تتمة لسابقه. () أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به. 

(:) كذا في النسخ الخطية وفي المعجم الكبير ورد بلفظ: «أبو هريرة». 

(5) أخرجه الطبراني بسنده ومتنه (المعجم الكبير ١945/١١‏ ح1475١)»‏ وقال الهيثمي: تفرد به وهب بن روق. 
(مجمع الزواتد /١‏ 85)» وضعفه الألباني في ضعيف الجامع الصغير (ح155١2)»‏ وكذا الحافظ ابن كثير. 

(7) كذا في تفسير الطبري وترجمته في التاريخ الكبير 77//4. والجرح والتعديل 2578/9 وفي الأصل صحف 
إلى: «نمران)»). 

(0) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لإبهام الراوي عن علي بن أبي طالب نهء وأخرجه أبو الشيخ 
(العظمة ح508)» والبيهقي (الأسماء والصفات ص157) كلاهما من طريق أبي هزان به. ومتنه فيه غرابة. 

(8) الروض الآنف ١/198ء‏ وهو غريب كسابقه. 


٠‏ مو الال (كى هوم) 
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حافة السفينة فنقر في البحر نقرة» أي شرب منه بمنقاره» فقال: يا موسى ما علمي وعلمك وعلم 
الخلائق في علم الله إلا كما أخذ هذا العصفور من هذا البحر”"'» أو كما قال صلوات الله 


وسلامه عليه» ولهذا قال تعالى: “وما وير من للم إِلَّا تيلا . 

وقال السهيلي: قال بعض الناس لم يجبهم عما سألواء لأنهم سألوا على وجه التعنت» وقيل: 
أجابهم . وعوّل السهيلي على أن المراد بقوله: فل ألرُوحٌ مِنْ أَمْرٍ رق # أي : من شرعه» أي 
فادخلوا فيه وقد علمتم ذلك؛ لأنه لا سبيل إلى معرفة هذا من طبع ولا فلسفة» وإنما ينال من 
جهة الشرعء وفي هذا المسلك الذي طرقه وسلكه نظرء والله أعلم". 

ثم ذكر السهيلي الخلاف بين العلماء في أن الروح هي النفس أو غيرهاء وقرر أنها ذات لطيفة 
في الجنين هي النفس بشرط اتصالها بالبدن واكتسابها بسببه صفات مدح أو ذم» فهي إما نفس 
مطمئتة أو أمازة بالسوء» كما أن الماء.هو حياة الشجر كم يكسب تسبب اختلاظه معها اسما 
خاصاًء فإذا اتصل بالعنبة وعصر منها صار إما مصطاراً أو خمراًء ولا يقال له ماء حينئظٍ إلا على 
باعتبار ما تؤول إليه. 

فحاصل ما نقول: أن الروح هي أصل النفس ومادتهاء والنفس مركبة منها ومن اتصالها 

0006 زف 

بالبدن» فهي هي من وجه لا من كل وجه © . 

وهذا معنى حسن» والله أعلم . 

قلت: وقد تكلم الناس في ماهية الروح وأحكامهاء وصنفوا في ذلك كتباًء ومن أحسن من 
تكلم على ذلك الحافظ ابن منده في كتاب سمعناه في الروح”' . 


ول درء 


ا و1 : لا يمد لك بد عَلَيا وكيلا (© إلا , 
ِحتَمحَتِ الانش وَالْجِن عل أن ينوا بِمِثْلٍ هذا 


رس سر لو مر 


ل أت م يعي هيك 8 تقذ م ملب و كن ا ان من كَل مَكَلٍ 


.4© 


يذكر تعالى نعمته وفضله العظيم على عبده ورسوله الكريم كَل فيما أوحاه إليه من القرآن 
المجيد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. تنزيل من حكيم حميد. 
قال ابن مسعود ذلأنه : يطرق الناس ريح حمراءء يعني في آخر الزمان من قبل الشامء فلا يبقى في 


ال 


مصحف رجل ولا فى قلبه آية» ثم قرأ ابن مسعود: #ولين شِئْنا كَدْمَبنَ بالق 0ع ِلك الآية 7 . 


.56  ”١ ستأتي هذه القصة في الصحيح في تفسير سورة الكهف آية‎ )١( 

(0) الروض الآنف 198/١‏ 154. (9) المصدر السابق. 

(5) أفاد منه ابن قيم في كتابه الروح. 

)0( أخرجه الطبري من طريق المسيب بن رفع عن ابن مسعودء وسنده منقطع لأن المسيب لم يسمع من - 


٠‏ بلدا (حىف 8و) 
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ثم نبّه تعالى على شرف هذا القرآن العظيم فأخبر أنه لو اجتمعت الإنس والجن كلهم واتفقوا 
على أن يأتوا بمثل ما أنزل على رسوله لما أطاقوا ذلك ولما استطاعوهء ولو تعاونوا وتساعدوا 
وتظافرواء فإن هذا أمر لا يستطاع» وكيف يشبه كلام المخلوقين كلام الخالق الذي لا نظير له 
ولا مثال له ولا عديل له؟ وقد روى محمد بن إسحاق» عن محمد بن أبي محمد» عن سعيد بن 
جبير أو عكرمة؛ عن ابن عباس أن هذه الآية نزلت فى نفر من اليهود جاؤوا رسول الله كه فقالوا 
4 إنا تالف ممعل اما جلها بده قاذ انه هله الأي ”)و هذا نظن لأن هته السنورة امك 
وسياقها كله مع قريش» واليهود إنما اجتمعوا به في المدينة» فالله أعلم. 

وقوله: ##وَلْمَد صَرَّفْنَا لِلنّاسِ* الآية» أي بينا لهم الحجج والبراهين القاطعة» ووضحنا لهم الحق 


8 


وشرحناه ويسطناه» ومع هذا 5 3 525 لاسن َّ صكدررا 4 ؟ أي جدود للحق 0 للصواب. 


ا ار 
كا" عقت عقا كك أو كان بال 


عر كلق ا 7 


ا ا ا 


كن كد يل ا 427 ©40. 
قال ابن جرير: ل حدثنا يونس بن بكيرء حدثنا محمد بن إسحاق» حدثني 
زفق 

شيخ من أهل مصر قدم منذ بضع وأربعين” معي حا عار كاري اداع اراي ابي 
ربيعة وأبا سفيان بن حرب ورجلاً من بني عبد الدار”". وأبا البختري أخا بني أسدا*', 
والأسود بن المطلب بن أسد وزمعة بن الأسودء والوليد , بن المغيرة وأبا عبل و فقا 
وعبدك الله بن أبي ةل وأفية نلق عافد العا من بن زاكلا وها وها ابني الحجاج السهميين » 
اجتمعوا أو من اجتمع منهم بعد غروب الشمس عند ظهر الكعبة» فقال بعضهم لبعض: ابعثوا إلى 
محمد فكلموه وخاصموه حتى تعذروا فيه*'» فبعثوا إليه أن أشراف قومك قد اجتمعوا لك 
ليكلموك. فجاءهم رسول الله َك سريعاً وهو يظن أنه قل بدا لهم في أمره 7 وكان عليهم 
حريصاً يحب رشدهم ويعز عليه عنتهه”" حتى جلس إليهم» فقالوا: يا محمد إنا قد بعثنا إليك 


- ابن مسعود #ه. وقد توبع فأخرجه الحاكم من طريق شداد بن معقل عن عبد الله بن مسعود بنحوه 
«المستدرك 5 وقال الهيثمي : رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح غير شداد بن معقل وهو ثقّة. 
(مجمع الزوائد /ا/ 5ه وأخرجه الدارمي بسند صحيح من طريق رر بن حبيش عن ابن مسعود بنحوه 
(السئن ح71755). 

)١(‏ أخرجه الطبري من طريق ابن إسحاق به» وسنده حسن فصلتٌ حكمه في مقدمة التفسير الصحيح. وذكره ابن 
هشام (السيرة النبوية ١/ءلاه).‏ 

(؟) وقد صرح الحافظ ابن كثير أنه محمد بن أبي محمد المذكور في الرواية السابقة. 

(”) هو النضر بن الحارث بن كلدة» صرح بذلك ابن هشام في السيرة. 

050( هو العاص بن هشام بن الحارث بن أسد بن عبد العزى بن قصي» الكامل في التاريخ 6). 

(5) أي: حت تقدموا العذر فيه فلا تلامون على النتائج بعد لقائكم هذا. 

(3) أي: ظهر لهم ما لم يكن ظهر أولاً. 60 العنت: ما يشق على الإنسان فعله. 
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لنعذر فيك» وإنا والله ما نعلم رجلاً من العرب أدخل على قومه ما أدخلت على قومك؛ لقد 
شتمت الآباء وعبت الدين وسفهت الأحلام وشتمت الآلهة وفرّقت الجماعة» فما بقي من قبيح 
إلا وقد جئته فيما بيننا وبينك» فإن كنت إنما جئت بهذا الحديث تطلب به مالا جمعنا لك من 
أمؤالنا ع كرق أكترنا امالك وإن كنت :]نما ظطلبالقرف قينا سوؤناك علينا»: وإن كنت تريد 
ملكاً ملكناك عليناء وإن كان هذا الذي يأتيك بما يأتيك رئياً تراه قد غلب عليك ‏ وكانوا 
يسمعون التابع من الجن الرئي ‏ فربما كان ذلك بذلنا أموالنا في طلب الطب حتى نبرئك منه أو 
نعذر فيك . 

فقال رسول الله كه «ما بي ما تقولون» ما جئتكم بما جئتكم به أطلب أموالكم ولا الشرف 
فيكم ولا الملك عليكم» ولكن الله بعثني إليكم رسولاً وأنزل علي كتاباً وأمرني أن أكون لكم 
بشيراً ونذيراً» فبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فإن تقبلوا مني ما جئتكم به فهو حظكم في 
الدنيا والآخرة» وإن تردُوه علىّ أصبر لأمر الله حتى يحكم الله بيني وبينكم' أو كما قال 
رسول الله وَلةِ تسليما. 

فقالوا: يا محمد فإن كنت غير قابل منا ما عرضنا عليك فقد علمت أنه ليس أحد من الناس 
أضيق منا بلاداً ولا أقل مالأء ولا أشد عيشاً مناء فاسأل لنا ربك الذي بعثك بما بعفك به؛ 
فليسير عنا هذه الجبال التي قد ضيقت عليناء وليبسط لنا بلادنا وليفجر فيها أنهاراً كأنهار الشام 
والعراق» وليبعث لنا من مضى من آبائناء وليكن فيمن يبعث لنا منهم قصي بن كلاب» فإنه كان 
شيخاً صدوقاً» فنسألهم عما تقول حق هو أم باطل؟ فإن صنعت ما سألناك وصدقوك صدقناك 
وعرفنا به منزلتك عند الله» وأنه بعثك رسولا كما تقول. 

فقال لهم رسول الله كله : «ما بهذا بعثت» إنما جئتكم من عند الله بما بعثني به فقد بلغتكم 
ما أرسلت به إليكم» فإن تقبلوه فهو حظكم في الدنيا والآخرة» وإن تردُوه علىّ أصبر لأمر الله 
حتى يحكم الله بيني وبينكم» قالوا: فإن لم تفعل لنا هذا فخذ لنفسك؛. فسل ربك أن يبعث ملكا 
يصدقك بما تقول ويراجعنا عنك» وتسأله فيجعل لك جنات وكنوزاً وقصوراً من ذهب وفضة» 
ويغنيك بها عما نراك تبتغي» فإنك تقوم بالأسواق وتلتمس المعاش كما نلتمسه» حتى نعرف 
فضل منزلتك من ربك إن كنت رسولاً كما تزعم. 

فقال لهم كله «ما أنا بفاعل» ما أنا بالذي يسأل ربه هذاء وما بعثت إليكم بهذاء ولكن الله 
بعثني بشيراً ونذيراً» فإن تقبلوا ما جئتكم بهء فهو حظكم في الدنيا والآخرة» وإن تردّوه علي 
أصبر لأمر الله حتى يحكم الله بيني وبينكم» قالوا: فأسقط السماء كما زعمت أن ربك إن شاء 
فعل ذلك. فإنا لن نؤمن لك إلا أن تفعل. 

فقال لهم رسول الله يَلِدِ: «ذلك إلى اللهء إن شاء فعل بكم ذلك» فقالوا: يا محمد أما علم 
ربك أنا سنجلس معك ونسألك عما سألناك عنه ونطلب منك ما نطلب» فيقدم إليك ويعلمك ما 
تراجعنا به» ويخبرك ما هو صانع في ذلك بنا إذا لم نقبل منك ما جتتنا بهء فقد بلغنا أنه إنما 
يعلمك هذا رجل باليمامة يقال له: الرحمن» وإنا والله لا نؤمن بالرحمن أبداء فقد أعذرنا إليك 
يا محمدء أما والله لا نتركك وما فعلت بنا حتى نهلكك أو تهلكناء وقال قائلهم: نحن نعبد 


٠‏ ال (-ى ؟و) 


الملائكة وهي بنات الله. وقال قائلهم: لن نؤمن لك حتى تأتي بالله والملائكة قبيلاً. 

فلما قالوا ذلك» قام رسول الله يكل عنهمء وقام معه عبد الله بن أبي أمية بن المغيرة بن 
عبد الله بن عمر بن مخزومء وان فيه عا كد الحو عد لوطي ا و 
عليك قومك ما عرضوا فلم تقبله منهم. ثم سألوك لأنفسهم أموراً ليعرفوا بها منزلتك من الله فلم 
ادل للد لو بالود إن لعجل له دا ويه اين عدا م 
إلى السماء سُلَّماً» ثم ترقى فيه وأنا أنظر حتى تأتيها وتأتي معك بصحيفة منشورة ومعك أربعة من 
الملائكة يشهدون لك أنك كما تقول. وايم الله لو فعلت ذلك لظئنت أني لا أصدقك» ثم 
انصرف عن رسول الله كل وانصرف رسول الله كل إلى أهله حزيناً أسفاً لما فاته مما كان طمع 
فيه من قومه حين دعوه, ولما رأى من مباعدتهم إياه”"" . 

وهكذا رواه زياد بن عبد الله البكائي عن ابن إسحاق: حدثني بعض أهل العلم عن سعيد بن 
عون «وشكرقة م .عن بدن اعبات 11 اد 0 

وهذا المجلس الذي اجتمع هؤلاء له لو علم الله منهم أنهم يسألون ذلك استرشاداً لأجيبوا 

ليه» ولكن علم أنهم إنما يطالبون ذلك كفراً وعناداً له» فقيل لرسول الله كَلِ: إن شئت أعطيناهم 
م 00 فإن كفروا عذبتهم عذاباً لا أعذبه أحداً من العالمين» وإن شئت فتحت عليهم باب 
التوبة والرحمة؟ فقال: ابل تمع مليهمابات التوبة والرحمة»» كما نكم ذلك في حديثي ابن 
عباس والزبير بن العوام أيضاً عند قوله تعالى: ونا متتنا أن تيبل بالآيات إل أن كدب يا 
لون 6071 قو اك تم تكشط ا ل َتِ ِل عوبسا 46 [الإسراء]. وقال تعالى: 
«والرا مَالِ هَنذًا الرسول يأكل َكل العا ويْئِى ف الوق لق رلا َل لَه ملك يكرت مَعَمٌ دَزيرا 
© أو يق و كا أو تكرن أو َك ككل ينهها رسال ابيترت إن تَتَبْسورت إلا ربل 


ير © اد سنت يها لك التق قلا كد يْ'طِيعْونَ سَبيلا 2 تبارك 0 ها 


2200 َك عردو لدوم أَمْمَر 
0 


جَعَلَ لك حَبْرَا ين ذَلِكَ جَنَّتِ تر من عََتِهَا الْأتَهرٌ وجَمل لك تصوبًا © ب كَدَبأْ يألمًا 
لس يكنب بلاق يا ©26 [الفرقان] . 
يي مدوم ده 


وقوله تعالى: #حٌَ تَفَجرَ لنا يِنَّ الْأَرْضٍ يِنْبُوئَا4 الينبوع: العين الجارية» سألوه أن يجري لهم 
عيناً معيناً”'' في أرض الحجاز ههنا وههناء وذلك سهل على الله تعالى يسير لو شاء لفعله 
ولأجابهم على جميع ما سألوه وطلبوا ولكن علم أنه لا يهتدون كما قال تعالى: ل#إدَّ ألِيت 
حَيَتْ عََهمْ كلمت رَيْكَ لا بَؤْمِودَ © وَل جَاَتهُمَ كل َي حَقٌّ يوا الْعَدَاب 00 49 [يونس] 
وقال تعالى : «8 ولد كا رن بتي الئيسة هئ انق يسنا عييم ف قدو 1 لا ا كان اليؤمئوا 
ل أن يَهَ أسَّدُ وَلكيَّ أكَْرهُمْ يجهَلُونَ 409 [الأنعام]. 


وقوله تعالى: #أَوْ شسّقِط أَلسَّمَآهَ كما رَعَمْتَ4 أي: أنك وعدتنا أن يوم القيامة تنشق فيه السماء 


9 ع 


)١(‏ أخرجه الطبري من طريق ابن إسحاق بهء وذكره ابن هشام (السيرة النبوية 3١7/١‏ -2)7094 ولبعضه شواهد 
صحيحة تقدمت في الآية 59 من هذه السورة» وشواهد ذكرها الحافظ ابن كثير بعد هذه الرواية. 
(؟) في سنده إبهام شيخ ابن إسحاق. (*) أي: جارية. 


ملو 15 هو) 
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وتهوي وتدلي أطرافهاء فاجعل ذلك في الدنيا وأسقطها كسفاًء [أي قطعاً كقوله: «الَهُدّ إن كنت 
هدَا هو الكو عن عترك تأكيلة 12 كانه من الصنة أر انين نداب لير 4 الآية [الأنفال: الا 
وكذلك سأل قوم شعيب منه فقالوا: 5505 ق1]"" كنا ين القع إن كنك هن َلْصَّدِوِينَ # 
[الشعراء: 187] فعاقبهم الله بعذاب يوم الظلة» إنه كان عذاب يوم عظيم» وأما نبي الرحمة ونبي 
التوبة المبعوث رحمة للعالمين فسأل إنظارهم وتأجيلهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبده لا 
يكرك نه شيناء وكذلك وقع فإن من هؤلاء الذين ذكروا من أسلم بعد ذلك وحسن إسلامه حتى 
عبد الله بن أبي أمية الذي تبع النبي يك وقال له ما قال أسلي إلاما ثآما وآنات إلى الله فق 

«أو يكرت لك بَنْتُ من رُخْرْفِ»* قال ابن ا ا هو الدذفك”7 0 وكذلك هو في 
ل أوبيكوة كينت من ذهن” " ؤار رق فى ألسَّمَآهِ» أي : تصعد في سلم ونحن 
ننظر إليك #ولن نوم ت الريك عي ثُبْدَ عََنا كنبا ررد 

قال مجاهد: أي مكتوب فيه إلى كل واحد واحد صحيفة هذا كتاب من الله لفلان تصبح 


وقوله تعالى: #قُلٌ سْبْحَانَ رَقَ هَل كت إِلَّا سا يَمُولًا4 أي: سبحانه وتعالى وتقدس أن يتقدم 
لم 00 حل ع / أجابكم إلى ما 
سألتم» وإن شاء لم يجبكمء وما أنا إلا رسول إليكم أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وقد 
فعلت ذلك» وأمركم فيما سألتم إلى الله ويك . 

قال الإمام أحمد بن حنبل: حدثنا علي بن إسحاق» حدثنا ابن المبارك» حدثنا يحيى بن 
أيوب» عن عبيد الله بن رّحرء عن علي بن يزيدء عن القاسمء عن أبي أمامة» عن النبي كله 
قال: عرض علي ربي ويك ليجعل لي بطحاء ء مكة ذهباً» فقلت: لا يا رب ولكن أشبع يوماً 
وأجوع يوماً أو نحو ذلك - فإذا جعت تضرعت إليك وذكرتكء, وإذا شبعت حمدتك 
وشكرتك202©. ورواه الترمذي فى الزهد عن سويد بن نصرء عن ابن المبارك به» وقال: هذا 
حديث حسن» ل د 0 


م َع 216 


له ##وما ممع مَنَمّ ناس أن مثا إِذ م أن 1 2 ع 00 © كل 


0 يَسَسُوت مُطمَيَينَ لَرلَنَا عليّهم 


يقول تعالى: 2 نَع ألنّاسَ » أي اقبي 
بعئة البشر رسلاً» كما 1 تعالى: #أكَانَ لِلنَا 


أن يُؤْمِئوَا* ويتابعوا الرسول إلا استعجابهم من 
عَجيًا 9 ويا ِل رجحل ل مجم 5 أنَذِر ألئّاس ور 


- ع 


0 زيادة من (ح) ولحم). 

(؟) قول ابن عباس أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق عطية العوفي عنه ويتقوى بالأثرين التاليين» إذ أخرجه 
الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهدء أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن قتادة. 

() أخرجه الطبري من طريق مجاهد عن ابن مسعود» ومجاهد لم يسمع من ابن مسعود والقراءة شاذة تفسيرية. 

(5) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق ابن جريج عن مجاهد»ء وهو لم يسمع من مجاهد. 

)2( أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» وقال محققوه: إسناده ضعيف جداً . لضعف عبيد الله بن زحر وعلي بن يزيد. 

(5) سنن الترمذي» الزهدء باب ما جاء في الكفاف والصبر عليه (ح77847). 


٠‏ الج (حى وى 
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4و 
ليت امنا # [يونس : ؟]ء وقال تعالى: 8ِدَّلِكَ بأَتّمُ ,كات 25 م رَسلهر بِالْيتتِ فَقَالُوأ أشي يدوا فَكَتروأ 


ولا ومني كد لَه جيم جد (46 [التنابن]. وقال فرعونٍ ودار 01 َي يفيك مهما كا 
عَلِيدُونَ4 [المؤمنون: 47] وكذلك قالت الأمم لرسلهم: إن 6 ِل بس معنا دون دو عم 


2 م 


كانت يَمْبْدُ َابَآوْنا هونا يِمْلَطنٍ مُيِيِ» (إبراهيم: 1٠١‏ والآيات في هذا كثيرة. 
ثم قال تعالى منبهاً على لطفه ورحمته بعباده أنه يبعث إليهم الرسول من جنسهم ليفقهوا منه 
لتمكنهم من مخاطبته ومكالمته. ولو بعث إلى البشز رسولاً من الجلاتكة "ليا استطاعوا مراجهته 
ولا الأخذ عنه كما قال تعالى: طلْقَدْ من لَه عل الْمْؤْمِننَ إذْ بعت فِيبم شولا من فيه 4 [آل عمران: 
4 وقال 00 #لقَد ْم راك يّ 1 [التوبة: ]١7١4‏ وقال تعالى: ##كّآ 
أَرَسَلْنَا هِتْمْ سا 02 9 الح رفإتمق الكنت رانك تفلدم 15 م 
تَكْووأْ عَلبونَ 7© ا دمح وَأَنْكُزُوا لى وآ 5 ©* [البقرة] ولهذا قال ههنا: ال 
كت فى الَيْضِ مَلقِكة يسثورت مُظمَيِيينَ 4 أي : كما أنتم فيها زا عَيّهم ة قرت ألسَّمَكِ ماحكً 


يَسُولًا © أي : : من جنسهم. رما كت لشيس يذ نك ددا ماك لقا سيد 


0 


حط هلل حك يا تربدا يت وَستُْ إِنُْ كن اده را بصدا 4. 


يقول تعالى مرشداً نبيه كَل إلى الحجة على قومه في صدق ما جاءهم به: إنه شاهد علي 
وعلبكوة اي ل اس 
وَل نول عَلنَا بعص الأتويل © لَخْعَدْه ند لبون (©) ف لتَطعا ينه لي 46 [الحاقة]. 

وقوله: ©#إِنّمُ كن يادو حا صا © أي : 0 بهم بمن يستحق الإنعام والإحسان والهداية 
ممن يستحق الشقاء والإضلال والإزاغة. ولهذا قال: 

حلط دعن عمد لَه مهد لمهت ومن يشل ل جمد كم وي ين مويو وتحشرهم يوم الْقِيِمَةَ عل 
وجوههم عميًا ا 1 وي جه حل شت زِدتْهر ع (©4. 

يقول تعالى مخبراً عن تصرفه في خلقه ونفوذ حكمه وأنه لا معقب له بأنه من يهده فلا مضل 
له ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه؟ أي : يهدونهم» كما قال: ##من د أنه فهو لْمَهيدِ 
وَصّن يضْلِلٌ فلن يحدَ لم وَلِيّا مُرْشِدَا» [الكهف: 17]. 

وقولة: لوسرم يوم الْقيِمَةَ عل وجوههمَ4 قال الإمام أحمد: حدثنا ابن نميرء حدثنا 
إسماعيل». عن نفيع قال: معت أنس .ين نالك يقول: قيل : يا رسول الله كيف يحشر الناس 
فى وجوههم؟ قال: الذي تق على أرجلهم قادر على أن يمشيهم على وجوههم"'"'. 
وأخرجاه ذ في الصحيحين”") 


010( أخر جه الإمام أحمد بسنده ومتنه» وقال محققوه: حديث صحيح» وهذا إسناد ضعيف جد نفيع وهو أبو 
داود الأعمول متروك الحديث (المسند ١71/٠١‏ ح17708). 

(؟) صحيح البخاري» التفسيرء باب #الِينَ سروت عل مُبهِهمَ إل جَهَتَم حي اريك + عد كنا وَأَصصَل سيلا 49 
[الفرقان] 8102 وصحيح مسلمء » صفات المنافقين» باب يحشر الكافر على وجهه (حت» )2 


هر 
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وقال الإمام أحمد أيضاً: [حدثنا يزيد(" حدثنا الوليد بن جميع القرشي عن أبيه» حدثنا أبي 
الطفيل عامر بن واثلة» عن حذيفة بن أسيد قال: قام أبو ذرٌ فقال: يا بني غفارء قولوا ولا 
تحلفواء فإن الصادق المصدوق حدثني أن الناس يحشرون على ثلاثة أفواج: فوج راكبين طاعمين 
كاسين» وفوج يمشون ويسعون» وفوج تسحبهم الملائكة على وجوههم وتحشرهم إلى النارء فقال 
قائل منهم: هذان قد عرفناهماء فما بال الذين يمشون ويسعون؟ قال: «يلقي الله ولك الآفة"") 
على الظهر حتى لا يبقى ظهرء حتى إن الرجل لتكون له الحديقة المعجبة فيعطيها بالشارف ذات 
القتب0) فلا يقدر 0007 

وقوله: طمْيًا4 أي: لا يبصرون» «وي5)» يعني: لا ينطقون» #وَسُئَ4 لا يسمعون» وهذا لا 
يكون في حال دون حال جزاء لهم كما كانوا في الدنيا بكماً وعمياً وصماً عن الحق» فجوزوا في 
محشرهم بذلك أحوج ما يحتاجون إليه «تَأهم4 أي: منقلبهم ومصيرهم «جَهَمَهٌ كل ح4. 

قال اتن عباس : سكك* . 

وقال مجاهد: طفعت9' . 

ِدَتَهُمْ سَمِيرا 4 أي : لهباً ووهجاً وجمراء كما قال: طتَدُووُوا فلن رَِيدكُمَ إَِا عَدَهاٍ © »4 
[النبأ]. 

حلط «ِرِكَ جَرَئْمم ِنَم كَتَرُوأ يليا دالوا نا كا عِظَمًا وَرعمًا ون لمبَُوْْتَ حَلًْا جدِينا © 


طُ 


دج برس > > موي لساري ره 7 
2 


© أولم يَرَوَا أن أنَّهَ الى حَلقَ السمودَ فَادِرٌ علج أن 4 يله يَعَفل لمر لملا لا ريب فيد 
أن طمن إلا كترم 4©9. 


يقول تعالى: هذا الذي جازيناهم به من البعث على العمي والبكم والصمم جزاؤهم الذي 
يستحقونه ؛ لأنهم كذبوا يعَاينينا » أي : بأدلتنا وحجتناء واستبعدوا وقوع البعث #ووَالواً 5 35 


عِظمَا وَرْقَمَا4 أي: بالية نخرة #لُونا لمبَعُويُونَ حَلَْا جدِيدَا4 أي: بعد ما صرنا إليه من البلى والهلاك 
والتفرق والذهاب في الأرض نعاد مرة ثانية؟ فاحتج تعالى عليهم ونبههم على قدرته على ذلك 
بأنه خلق السموات والأرض» فقدرته على إعادتهم أسهل من ذلكء كما قال: الْحَلَقَ السَمْوَتِ 


وَالْارضٍ أحَحَبَرٌ من حَلْقِ ألكّاسن4 [غافر : 07] وقال: لاوَلَرْ يَروَا أن أله الى حَلَقَ لسوت وَالارضَ 
مي سملن هص على > ءار ملعا سر وو عد مش مس م 0 1 . 00 
وَلِمْ يَتَىَ يحَلْقَهِنَ بِسَدِرٍ عل أن يحى الْمَوْنَ بك إِنَمُ عل كل سَىْء مَدِيرٌ 4 [الأحقاف] وقال: «#أوَليس 


د ساد 
سرص صا صم 


لِك حَلَقَّ السَّمْوتٍ وَالْأَرْصَ بَِددِرٍ ع1 أن يَقَ مِنْلَهُرْ بَل وَهْوَ فلن الْعَيز © إِنَمَآ أمرهه ذا أناد 


)١(‏ زيادة من المسند كما في التخريج. (؟) أي: آفة الموت. 

(*) الشارف: الناقة المُسنة» والقتب للبعير شبه الرحل. 

62 أخرجه الومام مد بسنده ومتنه وقال محققوه: إسناده قوي (المسئد مع ل 30١‏ ح455١1).‏ قال 
الحافظ ابن حجر: أي يشتري الناقة المسنة لأجل كونها تحمله على القتب بالبستان الكريم لهوان العقار 
الذي عزم على الرحيل عنه » وعرّه الظهر الذي يوصله إلى مقصوده . (فتح الباري ام" ). 

(5) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس. 

(5) أخرجه آدم بن أبي إياس بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 


)١؟ مو لل ىف‎ ٠ 


ا ل ل 6 َمبَحَنَ ألِى ريو مَلكوْتُ كل طئر وله يُحمودَ 4 ايس]. 
وقال ههنا: لولم يردا 2 2 الى عق التعوتٍ وَالْيسَ مَاِدُ عل أن يلق نهر أي: يوم 


القيامة يعيل أبدانهم 5-7 0 أخرى كما بدأهم . 


سس 


وقوله: #وَجَمَلٌ لَهَرَ أجل جل لا ويب فيو4 أي: جعل لإعادتهم وإقامتهم من قبورهم أجلاً مضروباً 
ومن مدر لا بثا من القضناتيا ٠‏ كما قال تعالى: #وما ميرم إلا ِقّمَلٍ تَعَدُور 49 [هود]. 

وقوله: طفق الظَِمُو» أي: بعد قيام الحجة عليهم إلا ك4 إلا تمادياً في باطلهم 
وضلالهم. 


حلط هفل لو أت مَيلكوْنَ حَرَْنَ وَحْمَةِ رَقَ إذا لسك <: نّ الإفنُ مَنْورَا 40 . 


يقول تعالى لرسوله صلوات الله وسلامه عليه: قل لهم يا محمد لو أنكم أيها الناس تملكون 
التصرف في خزائن الله لأمسكتم خشية الإنفاق» قال ابن عباس وقتادة: أي الفقر"''» خشية أن 
تذهبوها مع أنها لا تفرغ ولا تنفد أبداً؛ لأن هذا من طباعكم وسجاياكمء ولهذا قال: 0 
لشن فَتُورا» قال ابن عاين وقتادة: أي بخيلاً منوعاً”"'» وقال الله تعالى: آم طَمْ نِيتُ 
لمآ ذا لا يُؤْتَ ألنَّاسَ نقِيرَا 463 [النساء] أي: لو أن لهم نصيباً في ملك الله لما الوا ) أحداً 
شيعاً ولا مقدار نقيرء والله تعالى يصف الإنسان من حيث هو إلا من وفقه الله وهداهء فإن 
البخل والجزع والهلع صفة لهء كما قال تعالى: ## إنَّ الَإِنَنَ َِنَ مَثْعَا © إِدَا مَسَهُ أشَّرٌ 
جَروعَا 69 وَإِدَا سَنَّهُ اخَيّرٌ مَبوْحَا © إلا الَْنِنَ 469 [المعارج] ولهذا نظائر كثيرة في القرآن 
العزيزء ويدل هذا على كرمه وجوده وإحسانه. وقد جاء فى الصحيحين: «يد الله ملأى لا 
يغيضها نفقة سحاء الليل والنهارء أرأيتم ما أنفق منذ خلق الجنواث والأرض» فإنه لم يغض ما 
0 
0-8 ولد ات 0 3-6 يات 


7 


3 متمورا 6 فَأر د نَ 5 
إتكايل أحكوا الاض هذا ج2 وعد الأهرو ة 


يخبر تعالى سي ا بينات وهى الدلائل القاطعة على صحة نبوته وصدقه 
فيما أخبر به عمن أرسله إلى فرعون» وهي: العصا واليد والسنين والبحر والطوفان والجراد 


)١(‏ قول ابن عباس أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق ابن جريج عنه» وابن جريج لم يسمع من ابن عباس» 
معناه صحيح» وقول قتادة أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة بلفظ: ١خشية‏ الفاقة». 
(؟) قول ابن عباس أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس بلفظ: «بخيلاً» 
وقول قتادة أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر بلفظ: «خشية الفاقة». 
() أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة ذه صحيح البخاريء التفسيرء باب (وكان عرشه على الماء 
ح4185» وصحيح مسلمء الزكاة» باب الحث على النفقة. .. ح”91737). 


)٠١؟‎ 35١0١١ ةلل‎ ٠ 
)0 والقمل والضفادع والدم آيات مفصلاتء» قاله ابن عباس‎ 

وقال محمد بن كعب: هي اليد والعصاء والخمس في الأغرافة والظيية'" بوالسف "3 

وقال ابن عباس أيضاً ومجاهد وعكرمة والشعبي وقتادة: هي يده وعصاه والسنين ونقص 
الثمرات والطوفان والجراد والقمل والضفادع اله 

وهذا القول ظاهر جلى حسن قوي» وجعل الحسن البصري السنين ونقص الثمرات واحدةء 
وعنده أن التاسعة هي تلقف العصا ما يأفكون* اكَسْمَكْيا ونأ مما ميرت » [الأعراف: 188] 
أي: ومع هذه الآيات ومشاهدتهم لهاء كفروا بها لوَحَمَدُوأ يها وَنتَتهَآ تمه عطننا وعْلا» 
[التحل : 5 وما نجعت فيهم: فكذلك لو أجبنا هؤلاء الذين سألوا منك ما سألواء وقالوا: #لن 
تؤِرح لَك حَقٌٍّ تَفْجْرَ لنا من الأرض يلْبُوعًا» [الإسراء: »]4٠‏ لما استجابوا ولا آمنوا إلا أن يشاء الله 
كما قال فرعوق تموسى :وقد شناهة منه ها شاهد من هذه الآبات ع إن. لأطلكت تلوق مرا » 
قيل: بمعنى ساحرء والله تعالى أعلم. 

فهذه الآيات التسع التي ذكرها هؤلاء الأئمة هي المراد ههناء وهي المعنية في قوله تعالى: 
«رلٍ عَصَلا علا رََاهَا تبكر كيَا جآنٌ وَل مُيرا وَل يَُقَتّ ينوي 1 تمن إن لا يَدَانُ دَق الم © إل 
نط 2 بختنا يمد ستو كن عوك يعم (© وأنيل نه فى جنيك عع يمه بن خف سعد ف في يسع 
بيت إِل عون وو بن كنأ هنما مَيقِيَ 09 * [النمل] فذكر هاتين الآيتين العصا واليد وبيِّن الآيات 
الباقيات في سورة الأعراف رنعلهاد 

وقد أوتي موسى 2 آيات أخر كثيرة» منها ضربه الحجر بالعصاء وخروج الماء منه» ومنها 
تظليلهم بالغمام وإنزال المن والسلوى» وغير ذلك مما أوتيه بنو إسرائيل بعد مفارقتهم بلاد مصرء 
ولكن ذكر ههنا التسع الآيات التي شاهدها فرعون وقومه من أهل مصرء فكانت حجة عليهم 
فخالفوها وعاندوها كفراً وجحوداً. 

فأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد: حدثنا يزيد» حدثنا شعبة» عن عمرو بن مرة قال: 
سمعت عبد الله بن سلمة يحدث عن صفوان بن عسال المرادي و8 ييه قال: قال يهودي لصاحبه: 


قَّ سس او مه 


اذهب بنا إلى هذا النبي حتى نسأله عن هذه الآية #وَلِقَدٌ ءائينا ل ند بت بيت فقال: لا 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق عطية العوفي عن ابن عباس. 

(؟) الطمسة هي دعاء موسئ وتأمين هارون» كما في الرواية نفسها في الطبري. 

() أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه عنعنة ابن إسحاق» وفيه ابن حميد وهو محمد بن حميد الرازي: 

(5) قول ابن عباس أخرجه عبد الرزاق والطبري كلاهما من طريق قتادة عن ابن عباس وقتادة لم يسمع من 
ابن عباس ويتقوى بما يليه. وقول مجاهد أخرجه الطبري بسند فيه الحسين وهو ابن داود: ضعيف» 
وقول عكرمة أخرجه أحمد بن منيع في مسنده بسند صحيح من طريق إسماعيل بن أبي خالد عنه 
(المطالب العالية رقم 4077) وقول الشعبي أخرجه مسدد في مسنده (المطالب العالية رقم »)5٠75‏ 
والطبري كلاهما بسند صحيح من طريق مغيرة عنه» وقول قتاذة أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن 
معمر عنه. 

(5) أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة عن الحسن. 


)٠١؟‎ 35١1 ولا‎ ٠ 


نا ذا لا لا لا لا لا لا ل لا لا ثا لا لا 3 () نا () نا ل [] ) 0 (] [) 0 0 ا 0 0 0) 0 0 0 0 0 0) 0 0 0 0 8 ذا 0 0 () () 1 0 0 (] 0 0 0 0 0 0 () 0 00 0 0 0) () 0 () ١0‏ 0 0 0 0 0 ا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


تقل له نبي» فإنه لو سمعك لصارت له أربع أعين» فسألاه. فقال النبي كَهِ: ١لا‏ تشركوا بالله 
شيئاء ولا تسرقواء ولا تزنواء ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق» ولا تسحرواء ولا 
تأكلوا الرباء ولا تمشوا ببريء إلى ذي سلطان ليقتله» ولا تقذفوا محصنة - أو قال لا تفروا من 
الزحف شعبة الشاك - وأنتم يا يهود عليكم خاصة أن لا تعدوا في السبت» فقبلا يديه ورجليهء 
وقالا: نشهد أنك نبى. قال: «فما يمنعكما أن تتبعانى؟» قالا: لأن داود ته دعا أن لا يزال 
من ذريته نبي» وإنا نخشى إن أسلمنا أن تقتلنا يهرو9©, - 

فهذا الحديث رواه هكذا الترمذي والنسائي وابن ماجه وابن جرير في تفسيره من طرق عن 
شعبة بن الحجاج به» وقال الترمذي: حسن 00 وهو حديث مشكل» وعبد الله بن سلمة 
في حفظه شيء» وقد تكلموا فيه ولعله اشتبه عليه التسع الآيات بالعشر الكلمات فإنها وصايا في 
التوراة لا تعلق لها بقيام الحجة على فرعونء والله أعلم» ولهذا قال موسى لفرعون #الَقَدَ عَلِمَتَ مآ 


- 
53 


َل عوْلةَ إِلَا رب السَّموتِ وَلْرْضٍ بِصَِر4 أي: حججاً وأدلة على صدق ما جئتك به #وَإِقٍ 
للك يمرك متجرراك آي :-هالكاء- قالها مجاهد وقنادة"' + وقال ابن عباس : ملعو] © .وقال 
أيضاً هو والضحاك #امنْبُورا»* أي: مغلوبا””»: والهالك كما قال مجاهد يشمل هذا كلهء قال 
الشاعر عبد الله بن الزبعري: 
13 ا جاري)"" السيطان فى معت الم ١‏ - توما عات مدن 
وقرأ بعضهم برفع التاء من قوله: علمتٌ””» وروي ذلك عن علي بن أبي طالب» ولكن 
قراءة الجمهور بفتح التاء على الخطاب لفرعونء كما قال تعالى: أكََا جَآَتهُمْ َتنا مُبْصِرة الوأ 


3 


20210110 1-0 ميرم 


هنذا سِخْرُ ييتٌ © وَِحَعَدُوا يبا وَاْيَّقَنَنَْآ لَفهُمْ طلم وَعْلةٌ وأنظز كيف كن عَحِبَةُ الْمْنْييقَ 49 
[النمل] . 

فهذا كله مما يدل على أن المراد بالتسع الآيات إنما هي ما تقدم ذكره من العصا واليد 
والسنين ونقص من الثمرات والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم» التي فيها حجج وبراهين 


زف4ق 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده بنحوه (المسند ١" ٠‏ ح18097) وقال محققوه: إسناده ضعيف لضعف 
عبد الله بن سَلِمَةَ المرادي.اه. وأيضاً فإن رواية عمرو بن مرة عنه بعدما كبر وتغير حفظه. 

(0) سنن الترمذي» الاستئذان» باب ما جاء في قبلة اليد والرجل (ح271777» وسنن النسائي» تحريم الدم» باب 
السحر 01١١/7‏ وسنن ابن ماجهء الأدبء باب الرجل يقبل يد الرجل (ح2705)» وتفسير الطبري» وسنده 
ضعيف كسابقه. 

(*) قول مجاهد أخرجه آدم بن أبي إياس بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه» وقول قتادة أخرجه 
عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عنه. 

(5) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس وبسند حسن من طريق سعيد بن جبير 
عن ابن عباس . 

(5) قول ابن عباس أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي عنه» وقول الضحاك أخرجه الطبري بسند 
ضعيف فيه إبهام شيخ الطبري. 

(5) كذا في (ح) و(حم) وتفسير الطبري» وفي الأصل صحف إلى: «أجارمى؟ . 

(0) استشهد به الطبري وابن هشام .41١9/7‏ (6) وهي قراءة متواترة. 


)١5.5٠0( و لو‎ ٠ 


على فرعون وقومهء وخوارق ودلائل على صدق موسى ووجود الفاعل المختار الذي أرسلهء 
وليس المراد منها كما ورد في الحديثء» فإن هذه الوصايا ليس فيها حجج على فرعون وقومه؛ 
وأي مناسبة بين هذا وبين إقامة البراهين على فرعون؟ وما جاءهم هذا الوهم إلا من قبل 
عبد الله بن سلمة؛ فإن له بعض ما ينكرء والله أعلم. ولعل ذينك اليهوديين إنما سألا عن العشر 
الكلمات فاشتبه على الراوي بالتسع الآيات فحصل وهم في ذلك» والله أعلم. 

وقوله: لمَأَاد أن يرهم يَنَ الْرّضٍِ4 أي: يخليهم منها ويزيلهم عنهاء «فَأركِنَهُ ومن مَعَهٌ جكيعًا 
ْنا مِنْ بد لبق إِسَرِيلَ أسَكُوأ الْأرّسَ» وفي هذا بشارة لمحمد يَلِ بفتح مكة مع أن السورة 
مكية نزلت قبل الهجرة» وكذلك فإن أهل مكة همُّوا بإخراج الرسول منهاء كما قال تعالى: #وَإِن 
كاذو لُسْتَْروَْكَ ون الارْضٍ لُخْيجوك ينها وَإذا لا يبْئست جِلَمَّكَ إلا قِيلا © سْنَدَ من قَدَ أَرْسَلنَا 
َلك من رُسْلنًا َلَا جَحدُ لِسْيََنا حوبا 42 [الإسراء]ء ولهذا أورث الله رسوله مكة فدخلها عنوة 
على أشهر القولين» وقهر أهلها ثم أطلقهم حلماً وكرماً. كما أورث الله القوم الذين كانوا 
يستضعفون من بني إسرائيل مشارق الأرض ومغاربهاء وأورثهم بلاد فرعون وأموالهم وزروعهم 
وثمارهم وكنوزهمء كما قال: # كَدَلِكَ وَأورَيْهَا ب إِسَرِيلَ 469 [الشعراء] وقال ههنا: #وَقْلنا مِنْ 
بيك ليق إنرةيل أسَهُوا الْيْصَ هذا جة وَعَدُ لآير يننا يك لِنِبدًا 46 أي: جميعكم أنتم 
وعدوكم. 


قال ابن عباس ومجاهد وقتادة والضحاك: لفيفاً أى : ا 


قد 


سو لام ءاسن ممه و م 


حلط «اوَيالَنَ أنزلته وَلْلْقَ وَل وما أرَسلك إلا مرا وننيا (©) وفرءان قنه لتغرام 


1 2 7 كت جل 
مَك لنله تربلا 0ق : 
م 


5 3 2 سرءوس رم 24 .و عه ع لم محذ 
كما قال تعالى: # لكن الله يَتْبِدٌ يمآ أنزل إليلك أَنَرْلةٌ يعِنمةء» [النساء: ]15١‏ أي: 


رةه 


علم الله الذي أراد أن يطلعكم عليه من أحكامه وأمره ونهيه. وقوله: ##وَيآلَيٌ ل أي: وصل 
إليك يا محمد محفوظا محروسا لم يشب بغيره ولا زيد فيه ولا نقص منهء بل وصل إليك 
بالحق» فإنه نزل به شديد القوى الأمين المكين المطاع في الملا الأعلى. 

وقوله: ##ومآ أَرْسَلَتَكَ4 أي: يا محمد #إلَّا ميَرا وَبذياه مبشراً لمن أطاعك من المؤمنين ونذيراً 
لمن عصاك من الكافرين. 

وقوله: #وَفْرََانا فرقْنَهُ# أما قراءة من قرأ بالتخفيف فمعناه: فصلناه من اللوح المحفوظ إلى بيت 
العزة من السماء الدنياء ثم نزل مفرقاً منجماً على الوقائع إلى رسول الله كَل في ثلاث وعشرين 
سنة» قاله عكرمة عن ابن عباس”". 


ه 
5 
0 


)١(‏ قول ابن عباس أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي عنه ومعناه صحيح ويتقوى بالآثار التالية: 
فقول مجاهد أخرجه آدم بن أبي إياس بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه» وقول قتادة أخرجه 
عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عنه» وقول الضحاك أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه إبهام شيخ الطبري. 
(0) أخرجه الطبري والنسائي (السئن الكبرئ» التفسيرء باب سورة الفرقان ح177١١)»‏ والحاكم (المستدرك 


)11 ١1١0 ةلا‎ ٠ 


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0] 0 0] 0 0 0 0 0) 0 0) 0 0 نا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ا لا نا 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 ا 0 0 0 0 0 0 8 لا 


4ت 
وعن ابن عباس 2 أنه قرا: فرقناه بال أي : أنزلناه آية آبة قينا ومقسر اه ولهذا 
قال: #الَقَراوُ عَلّ ناس 46 أي لتبلغه الناس وتتلوه عليهم. أع: 5 مَك 4 ىق مهل ووه 
ليد »: أى: اشيناً يعن قوع 


حط فل عيثا ب أ لا ميا إن أبن ونا للم ين تلود إن يمك عَم يرون لادان سَجّدا © 
وَبَقُووَ سْبْحَنَ رآ إن كذ وَعَدُ را لمَفمولا © وَيَِرُوهَ لادان يكو وَيَردُهُْر خمْكا9 46 . 
يقول تعالى لنبيه كك: #قْل» يا محمد لهؤلاء الكافرين بما جئتهم به من هذا القراد العتيم 
#عايثرأ ب أو ل وي »4 أي: سواء آمنتم به أم لاء فهو حق في نفسه أنزله الله ونوه بذكره في 
سالف الأزمان في كتبه المنزلة على رسلهء ولهذا قال: ل#أإنَّ ألنَ أُووا للم ين مَْلِ أي: من 
صالحي أهل الكتاب الذين تمسكوا بكتابهم ويقيمونه ولم , يبدلوه ولا حرفوه #إإدَا ينك عَلم4 هذا 
القرآن يبون لادان » جمع ذقن وهو أسفل الوجه #سْجَّدَا4 أي: لله يبك شكراً على ما أنعم به 
عليهم من جعله إياهم أهلاً أن أدركوا هذا الرسول الذي أنزل عليه هذا الكتاب» ولهذا يقولون: 
#سَبَحن رن » أي : لين ويا على قدرته التامة وأنه لا يخلف الميعاد الذي وعدهم على 
ألسنة الأنبياء المتقدمين عن بعثة محمد كَِلةٍ ولهذا قالوا: ##سبحنَ رآ إن كن وعد ريا لمفعولا» . 


01001 


وقوله: #وَيحِرُونَ لِلأَدَْانِ يبَكوتَ» أي: خضوعاً لله ويك وإيماناً وتصديقاً بكتابه ورسوله 
"وَيرِدُهْرْ خشْوعا» أي : ا" وتسليماًء كما قال: «وََتَ أمْتَدَوَأ رَادَهْرْ هْدَى وَاللهُمَ تَتَوسهْرَ 02 
الشاعر: 


إلى اتمنلك المَرّْم وان الهقمام وليك الكعيبة في المتروهم 


فلك لساك ا لا جَجْهَرَ بِصَلايك ولا عافتَ 


بغ بين ذلك | ,. فذ 1 1 م سَرِيك في الملك وآ يكن 2 


م م 2 


الك - ©4>. 


د 4 كك 


تسميته بالرحمن #ادعوأ أللّهَ أو أدعوأ ليحن 7 اغا 7 لتحي للق » أي : ١‏ فرق بين 0 
له باسم | الله أو باسم الرحمن» فإنه ذو الأسماء الحسنىء كما قال تعالى: #هرٌ أََّهُ أَلَذِى لآ إل 


04 


إلا هْرّ عبد التببٍ وَالشهَكَوَ هر لدَمنُ ألَيَصِدُْ 46 إلى أن قال: «لهُ الأّمة الى سبح لم 


ما في ا وَالأَرضٍ وَهْوَ الْعِيرٌ لير 4 [الحشر: .]١4 5١‏ 


-- ا والبيهقى (دلائل النبوة /ا/ 2)١71‏ كلهم من طريق داود بن أبى هند عن عكرمة به وصححه 
وأصله في صحيح البخاري من طريق هشام عن عكرمة عن ابن عباس بنحوه (الصحيح » مناقب الأنصار» 
)١(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه الحسين وهو ابن داود: ضعيف. والقراءة شاذة تفسيرية. 


)1١ ١١0 ةلجد‎ ٠ 
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وقد روى مكحول أن رجلاً من المشركين سمع النبي كله وهو يقول في سجوده: «يا رحمن يا 
رحيم» فقال: إنه يزعم أنه يدعو واحداً وهو يدعو اثنين» فأنزل الله هذه الآية"''» وكذا روي عن 
ابن عباس”''» رواهما ابن جرير. 

وقوله: #وَلَا جَحَهَرَ ِصَلَانِكَ4 الآية قال الإمام أحمد: حدثنا هشيمء حدثنا أبو بشرء عن 
عبد رين جيرء عو ابن اعباس فال نزلت هذه الآية ورسول الله كَل متوار بمكةء #ولا جَهَرَ 
بِصَلائِكَ وَلَا حافت يبا قال: كان إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآنء فلما سمع ذلك ل 
سبوا القرآن وسيّوا من أنزله ومن جاء بهء قال: فقال الله تعالى لنبيه يك: اول يَجْهَرَ بِصَلانِك 4 
أي : بقراءتك فيسمع المشركون فيسبون القرآن #ولا حافت ياك عن أصحابكء» فلا تسمعهم القرآن 
عو و اعتروعك «تاحى و نك ميار» 7 أخرجاه في الصحيحين من حديث أبي بشر جعفر بن 
إياس به'*'» وكذا رواه الضحاك عن ابن عباسء, وزاد: فلما هاجر إلى المدينة سقط ذلك يفعل 
انق ذللف نا" 

وقال محمد بن إسحاق: حدثني داود بن الحصين؛ عن عكرمة» عن ابن عباس قال: كان 
رسول الله كك إذا جهر بالقرآن وهو يصلي تفرقوا عنه وأبّوا أن يسمعوا منهء وكان الرجل إذا أراد 
أن يسمع من رسول الله يلك بعض ما يتلو وهو يصلي استرق السمع دونهم فرقاً منهم» فإذا رأى 
أنهم قد عرفوا أنه يستمع ذهب خشية أذاهم ذ » فإن خفض صوته كلل لم يسمع الذين 
0 من ا فأنزل الله اي 7 فيتفرقوا عنك 0 فلا 
يسمع من أراد أن يسمع ممن يسترق ذلك منهم فلعله يرعوي إلى بعض ما يسمع فينتفع به 
لوسغ بين دَِكَ سيًا2"4. وهكذا قال عكرمة والحسن البصري وقتادة: نزلت هذه الآية في 
القراءة في الصلاة”" . 

وقال شعبة» عن [الأشعث بن سليم]!" عن الأسود بن هلالء عن ابن مسعود لم يخافت بها 
من أسمع أذنيه”" . 

قال ابن جرير: حدثنا يعقوب». حدثنا ابن علية» عن سلمى بن علقمة» عن محمد بن سيرين 


)١(‏ أخرجه الطبري من طريق الأوزاعي عن مكحول وسنده مرسل. 

(0) أخرجه الطبري من طريق عبد الله بن واقد عن أبي الجوزاء عن ابن عباس» وسنده ضعيف جداً لأن 
عبد الله بن واقد متروك (التقريب ص778). 

(") أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند )717/١‏ وسنده صحيح . 

(:) صحيح البخاريء التفسيرء باب #وَلا جَجْهَرَ بِصَلَايِك ولا عافْتَ يباك [الإسراء: ]1٠١‏ (ح4177)» وصحيح 
مسلم» الصلاة» باب التوسط في القراءة في الصلاة الجهرية (ح557). 

() أخرجه الطبري بسند فيه بشر بن عمارة وهو ضعيف» والضحاك لم يلق ابن عباس . 

(5) أخرجه الطبري من طريق ابن إسحاق به» وداد بن الحصين ثقة إلا في عكرمة كما في التقريب. 

0) قول عكرمة تقدم في الرواية السابقة» وقول الحسن البصري أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عنه» 
وقول قتادة أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عنه. 

(6) كذا في (ح) و(حم) وتفسير الطبري» وفي الأصل : (أبي سليم». 

فك أخرجه الطبري عن شيخه مطر بن محمد ولم يتبين لي من هو لأنه ورد ثلاثة شيوخ بهذا الاسم. 


)11١ ١0 م‎ ٠ 
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قال: ثبئت أن أبا بكر كان إذا صلى فقرأ خفض صوتهء وأن عمر كان يرفع صوتهء فقيل لأبي 
بكر: لم تصنع هذا؟ قال: أناجي ربي وين وقد علم حاجتي» فقيل: أحسنت. 0 


هذا؟ قال: أطرد الشيطان وأوقظ الوسنان» قيل: أحسنتء فلما 0 «ولا يَحْهَرَ بِصَلَايِكَ 
لا ات يها وَأبتَغ بين دلِكَ ميلا قيل لأبي بكر : ارفع شيئاً» وقيل لعمر: ا 1 


وقال أشعث بن سوارء عن عكرمة» عن ابن عباس: نزلت في الدعاء”"": وهكذا روى الثوري 
ومالك. عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة ونا أنها نزلت في الدعاء”": وكذا قال 
2 
مجاهد وسعيد بن جبير وأبو عياض ومكحول وعروة د بن الزبير ١‏ 
وقال الثوري» عن ابن عياش العامري» عن عبد الله بن شداد قال: كان أعرابي من بني تميم 
إذا سلم النبي كَلهِ قال: «اللهم ارزقنا إبلاً وولداً» قال: فنزلت هذه الآية #ولا جَجُهَرَ بِصَلَانِكَ ولا 
55 : 60 
فت يبا» 
0 آخر): قال ابن جرير: حدثنا أبو السائب. حدثنا حفص بن غياث» عن هشام بن عروة» 
مام ع ف > تر ١‏ لبور ال و لعن 
عن أبيه» عن عائشة ونا : نزلت هذه الآية في التشهد ا تجهر بصلايك ولا مخافت 8 
00 
قال حفص عن أشعث بن سوار» عن محمد بن سيرين مثله 
(قول آخر): قال علي , بن أبي طلحةء عن ابن عباس في قوله: «ولا جَجْهَرَ بِصَلَايِكَ ولا عَافِتَ 
عبا# قال: لا تصل مراءاة للناس ولا تدعها مخافة 0 
5 8 عن اق ٠...”‏ اجا بي عت د 200 2+ 7 5 
وقال الثوري» عن منصورء عن الحسن البصري #ولا بَجَهَرَ صّلَائِك ولا حافت يبا» قال: لا 
5 5 5 2940 : 2 2020 
تحسن علانيتها وتسيء سريرتها ٠»‏ وكذا رواه عبد الرزاق عن معمرء عن الحسن به » 


010( أخرجه الطبري بسنده ومتنه وسنده ضعيف لأن ابن سيرين لم يسمع من أبي بكر ذه » وقد رواه بصيغه: 
اثبئت)2. 

(؟) أخرجه الطبري واب بن أبي شيبة (المصنف »)55١/7‏ وأحمد بن منيع في مسئده (المطالب العالية 5957/4) 
كلهم من طريق أشعث بن سواز به وفي متدذه أشعة ين وار .وهو ضعيك كما :في التقزيب» ويتقوى برواية 
عائشة وَْينَا التالية. 

() سنده صحيح وأخرجه الشيخان من طريق هشام بن عروة به صحيح البخاري» التفسير» باب (ولا تجهر 
بصلاتك ولا تخافت بها ح4177» وصحيح مسلمء الصلاة» باب التوسط في القراءة في الصلاة الجهرية 
ح447). 

(5) هذه الآثار مراسيل أخرجها الطبري بأسانيد صحاح ويقوي بعضها بعضاً وتتقوى بالرواية السابقة. 

(5) أخرجه ابن أبي شيبه (المصنف »)55١/7‏ والطبري كلاهما من طريق الثوري به» وسنده مرسل لأن 
عبد الله بن شداد تابعى. 

(5) أخرجه الطبري 5-7 ومتنه» وسنده صحيح إلا أن حفص بن غياث تغير في آخره كما في التقريب» 
وأخرجه ابن خزيمة من طريق حفص بن غياث به (الصحيح 07١17 76٠/١‏ وكذا أخرجه الحاكم وصححه 
ووافقه الذهبي (المستدرك .)10/١‏ وقد خالف حفص الثوري ورواية الصحيح. 

0) أخرجه الطبري من طريق حفص بن غياث به وسنده ضعيف لضعف أشعث وإرسال ابن سيرين. 

(8) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به. 

(9) أخرجه الطبري من طريق سفيان به» وسنده صحيح. 

. أخرجه عبد الرزاق بسنده ومتنه» وسنده صحيح‎ )29١( 


ل11١١ ةلدا‎ ٠ 


وهشيم» عن عوف عنه ا وسعيد عن قتادة عنه كذلك”"' . 

قول آخر: قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله: لوسغ بن دَلِكَ سَيلًا» قال: أهل 
الكتاب يخافتون ثم يجهر أحدهم بالحرف» فيصيح به ويصيحون هم به وراءه» فنهاه أن يصيح 
كما يصيح هؤلاءء وأن يخافت كما يخافت القومء ثم كان السبيل الذي بين ذلك الذي سنَّ له 
عو بن الضاذة 0 

وقوله : هدمل لَلْمَدُ يِه الى ل مِتِدُ 4015 لما أثبت تعالى لنفسه الكريمة الأسماء الحسنى نه 
نفسه عن النقائض فقال: #وقلٍ لَلْمْد لَه الى لز بَِحِذْ ولا ول يكن لَمُ سَرِيكُ في الْمُلْكِ4 بل هو الله 
الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أن 

لور يكن لَه و ين لد أي : ليس بذليل فيحتاج إلى أن يكون له ولي أو وزير أو مشيرء بل 
هو تعالن بالق الأقناء هده لذ فريك ل ومكروها وقدرها عفنيه لا شريلة لد 

قال ماهد في قرلة: ارك يك لد وه ين اذل "لم يشالف اجذا .ولا بيغي تصن انير 
#وكرهُ كر أي: عظمه وأجلّه عما يقول الظالمون المعتدون علواً كبيراً. 

قال ابن جرير: حدئني يونسء أنبأنا ابن وهبء أخبرني أبو صخرء عن القرظي أنه كان يقول 
فى هذه الآية: لوقل كه 5" أل 3 0 ذٌ وآذا» الآية» قال: إن اليهود والنصارى يقولون: 
اتحد الله :ولدا» «زفالتالعرت: ليك له شريك لك إلا شريكاً هو لك تملكه وما ملك ميا 
الصابء بعون””» والمجوس"" : لولا أولياء الله لذل» فأنزل الله هذه الآبة: ©وَمُلٍ قد يِه الى كر 
يِذ ولذا وَل يك أ َم سَرِبكُ في الْملكِ وَلَرَ يكن لم لم و ين اذل وك كرد كبا 409”" . 

وقال أه] : خوتا عقر سدتنا ررك عن شحينة عن ققاكة ذكرالنا أن النبي كَلِهْ كان يعلم 
ان عن التق وك يكل له وزانت الثل 5 
تجِرَا4 الصغير من أهله والكبير””. 

قلت: وقد جاء في حديث أن رسول الله كل سمّى هذه الآية آية العر"'» وفي بعض الآثار 
أنها ما“ قرقت فى بيك في ليلة فيضييه سرق أو آفةه والله أعلم. 


)١(‏ أخرجه الطبري من طريق هشيم به» وسنده صحيح. 

فر أخرجه الطبري من طريق سعيد بن أبي عروبة» وسنده صحيح . 

(") أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عن عبد الرحمن مع تقديم وتأخير» لكنه معضل 
لأن عبد الرحمن تابع تابعي. 

)0( الصابئة: صبأ الرجل إذا مال وزاغ؛ فبحكم ميل هؤلاء عن سئن الحق قيل لهم الصابئة (الملل والنحل ؟/20. 

(9) المجوس: هم الذين يقولون بالأصلين: وهما النور والظلمة» يزعمون أن الخير من فعل النور» والشر من 
فعل الظلمة (الملل والنحل .)770/١‏ 

(0) أخرجه الطبري بسنده ومتنه»ء وسنده مرسل . 

() أخرجه الطبري بسند ومتنه» ورجالة ثقات لكنه مرسل. 

(9) أخرجه الإمام أحمد بسند ضعيف عن معاذ بن أنس الجهني َيه (المسند 579/7) في سنده ابن لهيعة 
وزبان بن فائد. 


ولا )11١١١0‏ 
وقال الحافظ انو يعلى: حدثنا بشر بن سيحان البصري» حدثنا حرب بن ميمون» حدثنا 
موسى بن عبيدة الربذي» عن محمد بن كعب القرظيء عن أبي هريرة قال: خرجت أنا 
ورسول الله كك ويده في يدي. أو يدي في يده» ا ود وت الهخة فقال: «أي فلان ما 
بلغ بك ما أرى؟؟ قال: السقم والضر يا رسول الله» قال: «ألا أعلمك كلمات تذهب عنك 
السقم والضر؟» قال: لاء قال: ما يسرني بها أن هدك فعك يدر أو أ قال انفيدك 
وسول الله كلد رفال اوهل يرك اهل يدن وأهل) احتذاعنا يدرك الفقير القانع؟» قال: فقال أبو 
هرير ة: يا رسول الله إياي فعلمي» قال: «فقل يا أبا هريرة توكلت على الحي الذي لا يموت» 
الحمد لله لله الذي لم يتخذ ولداًء ولم يكن له شريك في الملك» ولم يكن له ولي من الذل. وكبره 
تكبيراً) قال: فأتى علي رسول الله وقد حسنت حالي قال: فقال لي: «مهيم» قال: قلت: يا 
رسول الله لم أزل أقول الكلمات التي علمتني)”''»: إسناده ضعيف» وفي متنه نكارة» والله أعلم. 
آخر تفسير سورة سبحان. 


)١(‏ أخرجه أبو يعلى بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لضعف موسيل بن عبيدة الربذي (المسند 7/17 ح3311). 


امار سه 9 خا 
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وهي مكية 


ذكر ما ورد في فضلها والعشر الآيات من أولها وآخرها وأنها عصمة من الدجال: 

قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة» عن أبي إسحاق قال: سمعت البراء 
يقول: قرأ رجل الكهف وفي الدار دابة» فجعلت تنفر» فنظر فإذا ضبابة أو سحابة قد غشيته» 
فذكر ذلك للنبي كلِ فقال: «اقرأ فلان» فإنها السكينة تنزل عند القرآن أو تنزلت للقرآن»”'' . 
ارجا فى الصح حي نو عدية لبه 1ع وهذا الرجل الذي كان تسا اسن اديه 
الحضير كما تقدم في تفسير سورة البقرة""" 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد» أخبرنا هَمَّام بن يحيى» عن قتادة» عن سالم بن أبي الجعدء 
عن معدان بن أبي طلحةء مااي ابورا الب كز قال من حفظ عشر آيات من أول 
سورة الكهف عصم من النجال)»7, رواه مسلم وأبو داود والنسائي والترمذي من حديث قتادة 
به» ولفظ الترمذي: «من حفظ ثلاث آيات من أول الكهف» وقال: حسن صحيح”” . 

(طريق أخرى) : 

قال الإمام أحمد: حدثنا حجاج. حدثنا شعبة» عن قتادة» سمعت سالم ب بن أب الجعد يحدث 
عن معدان» عن أبي الدرداءء عن النبي يف قال: «من قرأ العشر الأواخر من سورة الكهف عصم 
من فتنة الدجال»"'" ورواه مسلم أيضاً والنسائي من حديث قتادة به. وفي لفظ النسائي: «من قرأ 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند )18١/4‏ وسنده صحيح. 

0( صحيح البخاري» المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام 2 ل وصحيح مسلمء صلاة 
المسافرين» باب نزول السكينة لقراءة القرآن (ح07985. 

(9) تقدم في فضائل سورة البقرة. 

(4) أخرجه الإمام أحمد عن عبد الصمد وعفان كلاهما عن همام به» وصحح سنده محققوه (المسند 071/40) 
(717647). 

(0) صحيح مسلمء صلاة المسافرين» باب فضل سورة الكهف وآية الكرسي (ح609)» وسنن أبي داود» 
الملاحم» باب خروج الدجال (ح4777)» والسئن الكبرى للنسائي» كتاب فضائل القرآن (ح2))8075 وسنن 
الترمذي» فضائل القرآنء باب ما جاء في فضل سورة الكهف (ح2885). 

(5) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» وصحح سنده محققوه ثم ذكروا فائدة مهمة في قولهم: لكن شد فيه شعبة 
فقال: «من أواخر سورة الكهف» فخالف همّام بن يحيئ في الرواية السالفة برقم (711/17)» وسعيد بن أبي 
عروبة في الرواية الآتية برقم »)77014٠0(‏ وشيبان النحوي في الرواية »)77014١(‏ وهشام الدستوائي عند 
مسلم (809) قالوا جميعاً: من أول سورة الكهف (المسند 25:08/584 48 ح5١ه507).‏ 


ةََ ر 0 و 
عشر آيات من الكهف» 6 

حديث آخر: وقد رواه النسائي في «اليوم والليلة؛ عن محمد بن عبد الأعلى» عن خالد» عن 
شعبة» عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد. عن ثوبان». عن رسول الله ككلٍ أنه قال: «من قرأ العشر 
الأواخر من سورة الكهف. فإنه عصمة له من الدجال”'' فيحتمل أن سالماً سمعه من ثوبان ومن 
أفن الدرداء. وقال الإمام أحمد: حدثنا حسن » حدثنا ابن لهيعة» حدثنا زبان بن فايد» عن 
سهل بن معاذ بن أنس الجهني. عن أبيه عن رسول الله ككِةِ أنه قال: «من قرأ أول سورة الكهف 
وآخرهاء كانت له نوراً من قدمه إلى رأسهء ومن قرأها كلها كانت له نوراً ما بين السماء 
والر 1 انفرد به أحمد ولم يخرجوه . 

وروى الحافظ أبو بكر بن مردويه في تفسيره بإسناد له غريب عن خالد بن سعيد [ب]!*) أ 
سطع له نور من تحت قدمه إلى عنان السماء يضيء له يوم القيامة وغفر له ما بين الجمعتين)!*) 
وهذا الحديث فى رفعه نظرء وأحسن أحواله الوقف. 

وهكذا روى الإمام سعيد بن منصور في سننه عن هشيم بن بشيرء عن أبي هاشم» عن أبي 
مجلزء عن قيس بن عباد» عن أبي سعيد الخدري وَبْه أنه قال: من قرأ سوة الكهف يوم الجمعة 
أضاء له من النور ما بينه وبين البيت العتيق. هكذا وقع موقوفا'"2. وكذا رواه الثوري» عن أبي 
هاشم به من حديث أبي سعيد الخدري وقد أخرجه الحاكم في مستدركه عن أبي بكر محمد بن 
المؤمل. حدثنا الفضيل بن محمد الشعرانى» حدثنا نعيم بن حمادء» حدثنا هشيم » حدثنا أبو 
هاشمء عن أبي مجلزء عن قيس بن عباد. عن أبي سعيد» عن النبي كله أنه قال: «من قرأ سورة 
الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بينه وبين الجمعتين» ثم قال: هذا حديث صحيح 
الإسناد» ولم يخرجا”". وهكذا رواه الحافظ أبو بكر البيهقي في سننه عن الحاكمء ثم قال 
البيهقي: ورواه يحيى بن كثيرء عن شعبة» عن أبي هاشم بإسناده أن النبي كَل قال: «من قرأ 
سورة الكهف كما نزلت» كانت له نوراً يوم القيامة»“. وفى المختارة للحافظ الضياء المقدسى 
من حديث عبد الله بن مصعبء. عن منظور بن زيد بن خالد الجهني» عن علي بن الحسين» عن 


.)1١17/87ح( صحيح مسلمء الحديث السابق والسنن الكبرى للنسائي» كتاب عمل اليوم والليلة‎ )١( 

(؟) المصدر السابق (ح184١1).‏ 

(0) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» وضعف سنده محققوه (المسند 90/15" ح19575). 

(5:) كذا في (ح) و(حم)»ء وفي الأصل صحف إلى: «عن». 

(5) ذكره الحافظ ابن حجر في ترجمة محمد بن خالد الختلي مسنداً ونقل عن ابن الجوزي أنه كذبوه» وعن ابن 
منده: صاحب مناكير (لسان الميزان )١5١/5‏ ولهذا وصفه الحافظ ابن كثير بالغرابة» والراجح وقفه كما 
قرر الشيخ الألباني وأن له حكم الرفع (إرواء الغليل */ 44)» وقال المنذري: رواه ابن مردويه بإسناد لا 
بأس به (الترغيب »)017/١‏ والصحيح وقفه. 

(7) سنده صحيح وهذا الموقوف هو الراجح» وقد رجح ذلك البيهقي (الجامع لشعب الإيمان ح11147). 

(1) أخرجه الحاكم بسنده ومتنه وصححه وتعقبه الذهبي بقوله: نعيم ذو مناكير (المستدرك 758/7). 

(40) السئن الكبرى ”7149/7. 


٠‏ يوالكينية 0ه 
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أبيه» عن علي مرفوعاً: «من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة» فهو معصوم إلى ثمانية أيام من كل 


فتنة»ء وإن خرج الدجال عصم 00000 
كم 


5 كم بي ام مسام ل دي موس نو ملك حم ددس كراد مقس يه كر اس 
أنزل عل عبد الكتب وَلرَ يجعل لَمْ عِوجًا © قِيَما لنذر بأسا شديدا مّن 
2 2 اده رو ماس اس 6م بوم ولج لدي ج22 ر عرىم جع لور ام 
كن 5-4 2 3 0 م م 3 

: أن لهم أجرا تحستتا 8 مَلكديتَ فيه أبدا ندر 


يعمَلوت الصّيلحتٍ 


قد تقدم في أول التفسير أنه تعالى يحمد نفسه المقدسة عند فواتح الأمور وخواتمهاء فإنه 
المحمود على كل حالء وله الحمد في الأولى والآخرة» ولهذا حمد نفسه على إنزاله كتابه 
العزيز على رسوله الكريم محمد صلوات الله وسلامه عليهء فإنه أعظم نعمة أنعمها الله على أهل 
الأرض إذ أخرجهم به من الظلمات إلى النور حيث جعله كتاباً مستقيماً لا اعوجاج فيه ولا زيغ» 
بل يهدي إلى صراط مستقيم واضحاً بيناً جلياً نذيراً للكافرين» بشيراً للمؤمنين» ولهذا قال: #وَلر 
يْمَل َو عِرَما» أي: لم يجعل فيه اعوجاجاً ولا ميلاًء بل جعله معتدلاً مستقيماً ولهذا قال: 
9يَنِمَاك أي: مستقيماً #إِْنَذِرَ بَأسَا سَدِيدًا ين لَدْنَهُ4 أي: لمن خالفه وكذبه ولم يؤمن به ينذره 
#بَأنًا سَدِيْدَاكُ عقوبة عاجلة في الدنيا وآجلة في الأخرى «يّن لَدْنَهُ* أي: من عند الله الذي لا 
يعذب عذابه أحدء ولا يوثق وثاقه أحد #وسَرَ الْمُؤْمِنَ* أي: بهذا القرآن الذين صدقوا إيمانهم 
بالعمل الصالح أن لَهُمْ أَجرَاْ حَسََاك أي: مثوبة عند الله جميلة #تلكديت فِيه» في ثوابهم عند الله 
وهو الجنة خالدين فيه #أَبَدَا» دائماً لا زوال له ولا انقضاء. ش 

وقوله: #وَمَدِرٌ الي َالو كد أَنَهُ ولد 4063 قال ابن إسحاق: وهم مشركو العرب في 
قولهم نحن نعبد الملائكة وهم بنات الله" . 

لما لثم به مِنْ عَلْرِ 4 أي : بهذا لقول الذي افتروه وائتفكوه من علم #ولا لآَبَآيِهرَ 4 أي : لأسلافهم . 

#كَرْتَ ك4 نصب على التمييز تقديره: كبرت كلمتهم هذه كلمةً. وقيل: على التعجب 
تقديره: أعظم بكلمتهم كلمة» كما تقول: أكرم بزيد رجلاًء قاله بعض البصريين» وقرأ ذلك بعض 
قراء مكة: (كبرت كلمة)”" كما يقال: عظم قولك وكبر شأنك» والمعنى على قراءة الجمهور 
أظهرء فإن هذا تبشيع لمقالتهم واستعظام لإفكهمء ولهذا قال: كرت كَلِمَهُ ترج بِن أفوههم» 
أي : ليس لها مستند سوى قولهمء ولا دليل لهم عليها إلا كذبهم وافتراؤهم؛ ولهذا قال: ##إن 
ْو إِلَا كَذِا4 وقد ذكر محمد بن إسحاق سبب نزول هذه السورة الكريمة» فقال: حدثني 
شيخ من أهل مصر قدم علينا منذ بضع وأربعين سنة» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: بعثت 
)١(‏ أخرجه الضياء المقدسي بسنده ومتنه (المختارة 2)479/7 وفي سنده عبد الله بن مصعب فهو الجهني تُكلم 

فيه (لسان الميزان / 07517 . 

(؟) ذكره ابن هشام (السيرة النبوية .0707/١‏ () :وهى قراءة شاذة. 


٠‏ موقا كيين 50 م) 


قريش النضر بن الحارث وعقبة بن أبي مُعيط إلى أحبار يهود بالمدينة» فقالوا لهم: سلوهم عن 
علم الأنبياء» فخرجا حتى أتيا المدينة فسألوا أحبار اليهود عن رسول الله كله ووصفوا لهم أمره 
وبعض قولهء وقالا: إنكم أهل التوراة وقد جتناكم لتخبرونا عن صاحبنا هذاء قال: فقالوا لهم 
سلوه عن ثلاث نأمركم بهنء» فإن أخبركم بهن فهو نبي مرسلء» وإلا فرجل متقول فتروا فيه 
رأيكم: سلوه عن فتية ذهبوا في الدهر الأول ما كان من أمرهمء فإنهم قد كان لهم حديث 
ا عق وق 0ع 0 

عجيب؟ وسلوه عن رجل طوّاف بلغ مشارق الآارض ا ا ما كان نبوه؟ وسلوه عن الروح 
ما هو؟ فإن أخبركم بذلك فهو نبي فاتبعوه» وإن لم يخبركم فإنه رجل متقول فاصنعوا في أمره ما 
بدا لكم» فأقبل النضر وعقبة حتى قدما على قريش فقالا: يا معشر قريش قد جتناكم بفصل ما 
بينكم وبين محمد» قد أمرنا أحبار يهود أن نسأله عن أمور فأخبروهم بهاء فجاؤوا رسول الله عَئِنِ 
فقالوا: يا محمد أخبرناء فسألوه عما أمروهم بهء فقال لهم رسول الله كَكِ: «أخبركم غداً عما 
عشرة قد أصبحنا فيهاء لا يخبرنا بشيء عما سألناه عنه وحتى أحزن رسول الله كله مكث الوحي 
عنه وشق عليه ما يتكلم به أهل مكة. ثم جاءه جبريل 84 من الله قبن بسورة أصحاب الكهفء 
فيها معاتبته إياه على حزنه عليهم وخبر ما سألوه عنه من أمر الفتية والرجل الطواف. وقول الله وب 
لوَيستلُوتكَ عن ارح هُلٍ أل من أَمْرٍ يَف وَمآ يشر ين أله إِلّا قبلا (©)4 [الإسراء]'” . 


2 اعد 2س سا 7 02 5 0 رء وه رايا محس 2 
حلل #فلملك بحم نَفْسَكَ علح اترهم إن ل يُؤْمِنُاْ يهندًا الحريثِ أسفا © ! 
ا سعرمو. 2 لس عدص سا 40 
: 


لاض زيَةٌ هَا لِمَبَلوَمرٌ مم كَمْسَنُ عَمَلَا © وَإنَا لَجَعِنْنَ ما يها صَعِيِدًا جَرزا 40 . 


يقول تعالى مسلياً لرسوله صلوات الله وسلامه عليه في حزنه على المشركين لتركهم الإيمان 
وبعدهم عنه كما قال تعالى: #قلا ذهب نفسك لتم حَسَن # [فاطر: 8] وقال: #ولا خرن كيم # 
[الحجر: 88] وقال: َلك بخ عَسَكَ ألا كوبأ مُزْمِيِينَ 402 [الشعراء] باخع؛ أي: مهلك نفسك 
بحزنك عليهم. ولهذا قال: #تَلمَزَكَ بلحم نَفْسَكَ علج اهم إن لَّرْ يُؤْمِنُواْ بهذا أَلْحَدِيثِ» يعني 
القرآن #أَسَفَا» يقول: لا تهلك نفسك أسفاً . 

قال قتادة: قاتل نفسك غضباً وحزناً عليهم”". 

وقال مجاهد: جزعاً””*'. والمعنى متقارب» أي: لا تأسف عليهم؛ بل أبلغهم رسالة الله فمن 
اهتدى فلنفسه. ومن ضلّ فإنما يضلّ عليهاء ولا تذهب نفسك عليهم حسرات. 


)١(‏ الرجل هو ذو القرنين. 

(9) أخرجه الطبري من طريق ابن إسحاق بهء وذكره ابن هشام (السيرة 0707/١‏ وسنئده ضعيف لإبهام شيخ ابن 
إسحاق . 

() أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة. 

(5) أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 


)1١١ موا كيني (و‎ ٠ 

ثم أخبر تعالى أنه جعل الدنيا داراً فانية مزينة 3 ؤأئلة وجواننا فطلم ]داو اناق اذا 
قرار» فقال «إنّا جََلنَا مَا عَكَ لاض ريبَهٌ فا بوم امح سن عَمَلَا ©40. 

قال قتادة» عن أبي نضرة» عن أب سعيدء عن ا الله كلِِ أنه قال: (إن الدنيا حلوة 
خضرة» وإن الله مستخلفكم فيها فناظر ماذا تعملونء فاتقوا الدنياء واتقوا النساءء فإن أول فتنة 
فى إسرائل كانت :في النشساء ا 

ثم أخبر تعالى بزوالها وفنائها وفراغها وانقضائها وذهابها وخرابهاء فقال تعالى: 8وَإِنَا لَجَعِلُونَ 
مَا عَّهَا صَعِيِدًا جْرْدًا 49 أي: وإنا لمصيروها بعد الزينة إلى الخراب والدمار» فنجعل كل شيء 
عليها هالكاً صعيداً جرزاً لا ينبت ولا ينتفع به. 

كما قال العوفي عن ابن عباس في قوله تعالى: لوَإنَ لَجَعِونَ مَا لها صَعِيدًا جْرذا 42 يقول: 
يهلك كل شيء عليها 06 

وقال مجاهد: مغيدا را لع 

وقال قتادة: الصعيد الأرض التي ليس فيها شجر ولا نبات” 

ايم الصعيد الأرض التي ليس فيها شيء؛ ألا ترى إلى قوله تعالى : #أولَمْ يرو أنَا سوق 

مآ إِلَ الْأرْضٍ الْجْرْز مَسُخْيجٌ بو دعا تَأكُلْ ينه امتهم وَاَشسهم فلا نون 4067 [السجدة]* . 

>0 وإ لَجِلُونَ ما ما عَليبَا صَعِيدًا جْرْزًا (2©* يعني : الأرض وأن ما عليها 
لفانٍ وبائدء وأن المرجع لإلى الله فلا تأس ولا يحزنك ما تسمع 56 0 


ثا ين مَلهَا جنا © إذ أوى 


َمَالُوا 0 1 . مر رَشَّدًا 09 فَصَرينَا ص انهم ف لْكَهْفٍ 
ل : عام أي 0 لِمَا لْثا أمَذا 09*. 


هذا إخبار من الله تعالى عن قصة أصحاب الكهف على سبيل الإجمال والاختصارء ثم بسطها 
بعد ذلك فقال: آم حَسِيَتَ4 يعني : يا محمد #أنَّ أصَحَبَ الْكَهفٍ وَالرَقيو كَانا مِنْ ءَلنيَا عا 
أي: ليس أمرهم ععيا في قدرتنا وسلطانناء فإن خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار 
وتسخير الشمس والقمر والكواكب وغير ذلك من الآيات العظيمة الدالة على قدرة الله تعالى» 
وأنه على ما يشاء قادر ولا يعجزه شيء أعجب من أخبار أصحاب الكهفء كما قال [ابن 


خا ل ا ا 


جريج]”" عن مجاهد: #أر حَسِبْتَ أنَّ أَصَحَبٌ الْكَهْفٍ وَالرَقِوِ كنا مِنْ َليََا يسا 9©* يقول: 


.١56 تقدم تخريجه في تفسير سورة الأنعام آية‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به. 

(6) أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 
(4) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة. 

(5) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عن ابن زيد. 

(5) يشهد له ما سبق. 

(0) كذا في (ح) وفي الأصل صُحَف إلى ابن جرير وكذا في (حم). 


ا مار 7 ا 
٠‏ موا كيين (9 )1١‏ 
ساب - 
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قد كان م آباتنا ما هو أعجب م١‏ ذلك2 , 
من اد هو اعجب من 


ادرب مده 


وقال العوفي» عن ابن عباس: #أأَمْ حَسِبَتَ أنَّ أصَحَبَ الْكَهفٍ وَلرَقِوِ كنأ من انا يجنا لك 
يقول: الذي آتيتك من العلم والسنة والكتاب أفضل من شأن أصحاب الكهف والرقيه'”) 

وقال محمد بن إسحاق: ما أظهرت من حججي على العباد أعجب من شأن أصحاب 
الكهف والرقيم. وأما الكهف فهو الغار في الجبل» وهو الذي لجأ إليه هؤلاء الفتية 
المذكورون”"؛ وأما الرقيم فقال العوفي عن ابن عباس: هو وادٍ قريب من أيلة“. وكذا قال 
عطية العوفي وقتادة27 . 

وقال الضحاك: أما الكهف فهو غار في الواديء والرقيم اسم الوادي0© 

وقال مجاهد: الرقيم [كتاب تبيانهم]”"'. ويقول بعضهم: هو الوادي الذي فيه كهفهه". 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا الثوري» عن سماكء. عن عكرمة» عن ابن عباس في قوله الرقيم: 
كان يزعم كعب أنها القرية"" . 

وقال ابن جريج؛ عن ابن عباس: الرقيم الجبل الذي فيه الكهف”"''. 

وقال ابن إسحاق. عن عبد الله بن أبي نجيح» عن مجاهدء عن ابن عباس قال: اسم ذلك 
الجبل بنجلوس""''. 

وقال ابن جريج: أخبرني وهب بن سليمان» عن شعيب الجبائي أن اسم جبل الكهف 
بنجلوس» واسم الكهف حيزمء والكلب حمران”"" . 

وقال عبد الرزاق: أنبأنا إسرائيل» عن سماك» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: القرآن أعلمه 


)20 أخر جه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة» وليس عن مجاهدء وما ورد عن ابن 
خريج عن مجاهد بلفظ : «كانوا يقولون: هم عجب)ا. 

(؟) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به. 

(6) أخرجه الطبري من طريق ابن إسحاق بنحوه وكذا ابن هشام والسيرة .80/١‏ 

(4) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به. 

(0) قول عطية العوفى في أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن إدريس عن أبيه عنه بلفظ : «الرقيم واد'. وكذا 
أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

000 أخرجه البستي بسند حسن من طريق عبيد بن سليمان عن الضحاك. 

(0) كذا في تفسير الطبري: كتاب تبيانهم وفي (ح) و(حم): كتاب بنيانهم» وصضحف في الأصل إلى: «كان». 
وهكذا في جميع الطبعات. 

(4) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(9) أخرجه البستي من طريق سفيان به» وسنده صحيح» ٠‏ وأخرجه عبد الرزاق بسنده ومتنه» وسنده صحيح أيضاً . 

)٠١(‏ أخرجه الطبري من طريق ابن جريج به وسنده ضعيف لأن ابن جريج لم يلق ابن عباس. 

)١١(‏ أخرجه الطبري من طريق ابن إسحاق بهء وفي سنده عنعنة ابن إسحاق». وشيخ الطبري هو محمد بن حميد 
وهو الرازي: ضعيف. 

(؟١1)‏ أخرجه الطبري والإمام أحمد كلاهما من طريق حجاج عن ابن جريج به (العلل برواية ابنه عبد الله 6 
ووهب بن سليمان سكت عنه ابن أبي حاتم (الجرح 77/9) وذكره ابن حبان في الثقات (7/ 007) والرواية 
إسرائيلية . 


ىو 1 ف 4 001 
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إلا حناناً والأواه والرقيه”© 

وقال ابن جريج: أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع عكرمة يقول: قال ابن عباس : ما أدري ما 
الرقيم؟ كعات أم.بنيان”” . 

وقال علي ب بن أبي طلحة» عن ابن عباس : الرقيم الكتاب” "©. وقال سعيد بن جبير: الرقيم لوح 
من حجارة كتبوا فيه قصص أصحاب الكهف. ثم وضعوه على باب الكهف”“' . 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: الرقيم الكتاب» ثم قرأ: «كتبُ تَزُْمٌ 43 [المطففين]”. 
وهذا هو الظاهر من الآية» وهو اختيار ابن جريرء قال: الرقيم فعيل بمعنى مرقومء كما يقال 
للمقتول قتيل» وللمجروح جريح.ء والله أعلم. 

وقوله: #إد أَوَى الْيِتْيَدٌ إِلّ الْكَهْفِ مَمَالُواْ رَبَنَآ ءَائِنَا من لَدنك نَمَهٌ وَهْوَْ + نا مِنْ أمْر رَسَكَا 49 
يخبر تعالى عن أولئك الفتية الذين فروا نكي من تومه القلذ يتوه .عن نهزنوا متهم افلجارا 
إلى غار في جبل ليختفوا عن قومهم. فقالوا حين دخلوا سائلين من الله تعالى رحمته ولطفه بهم: 
ري اا ين لد تم أي : َب لنا من عندك رحمة ترحمنا بها وتسترنا عن قومنا ##وَمَمَمٌ آنا 
نْ أت رَضَّدًا4 أي: وقثّر لنا من أمرنا هذا رشداً؛ أي: اجعل عاقبتنا رشداً» كما جاء في 
الحديث: «وما قضيت لنا من قضاء فاجعل عاقبته رشداً)2 . 

وفي المسند من حديث بُسر بن أرطاة عن رسول الله كل أنه كان يدعو: «اللّهُم أحسن عاقبتنا 
في الأمور كلها واجرنا' هن خرى الدنا وقذاب لم0 

وقوله: طمَصَرَبْمَا علخ ءَادَانِهمْ في الْكَهْفٍ سني عَدَدَا 49 أي: ألقينا عليهم النوم حين دخلوا 
إلى الكهف فناموا سنين كثيرة» #إثرَّ بَمَدتهُمَ4 أي: من رقدتهم تلك. وخرج أحدهم بدراهم معه 
ليشتري لهم بها طعاماً يأكلونه كما سيأتي بيانه وتفصيلهء ولهذا قال: «اثُرّ متهم لِتعلرَ أَىُ لحري » 


010( لك بسنده ومتنه» وفي رواية سماك عن عكرمة اضطراب ولكنه توبع في الرواية التالية؛ 

هع أخرجه القاضي لبتي بسند اشتيح عن ابن أبي عمرء وهو العدني» عن سفيان عن عمرو بن أبي دينار به» 
وأخرجه الطبري من طريق الحسين عن حجاج عن ابن جريج به وفي سئده الحسين وهو ابن داود: ضعيف 
ويتقوئ بسابقه . 

(0) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به. 

(:) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق ابن قيس عن سعيد بن جبير. 

(5) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهبء وهو عبد الله» عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم به 
وأطول. 

(5) أخرجه الإمام أحمد من حديث عائشة ويا كاملاً وما ورد هو من آخر الحديث» وصحح سنده محققوه 
(المسند 51/47 ح/2)16117 وكذا أخرجه البخاري في الأدب المفرد (ح579) وصححه الألباني في 
و الأدب المفرد (ح199). 

(0) أخرجه الإمام أحمد وقال محققوه: رجاله موثقون غير أيوب بن ميسرة فقد روئ عنه اثنان» وذكره ابن حبان 
في الثقات» وبسر بن أرطاة مختلف في صحبته (المسند 11١ .11١/59‏ ح1778١)2‏ وأخرجه الحاكم 
وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك 041/7)», وقال الهيثئمي: ورجال أحمد ثقات (مجمع الزوائد /٠١‏ 
4). 


)١ ١0 مو كيين‎ ٠ 


نوق السيؤاة إذا امتمونن عل الأنية! 


2 ور + لس سا 0 سه مرء لا مت صو .0< ليمأ لل 9 ا ل اح سترمج ص لسر سر سي 
شلط «ححن نقص عَلَيَكَ بَأَهُم يلحي إِنَّجُمْ فِنْيَهُ اموأ يرَيّهِم وَرِدَسَهُمَ هدى 9 وَرَيْظنَا عل 
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كبا © وإذ َرَلْعوُهمَ وَمَا يتوت إِلَّا لَه هوا إل الكَهفٍ يَشْرٌ لك رَيْك ين يميه ويه لكأ 
من ههنا شرع في بسط القصة وشرحهاء فذكر تعالى أنهم فتية» وهم الشباب» وهم أقبل للحق 
وأهدى للسبيل من الشيوخ الذين قد عتوا وانغمسوا في دين الباطل» ولهذا كان أكثر المستجيبين لله 
تعالى ولرسوله كَكِْهِ شباباء وأما المشايخ من قريش» فعامتهم بقوا على دينهم ولم يسلم منهم إلا 
القليل. وهكذا أخبر تعالى عن أصحاب الكهف أنهم كانوا فتية شبابا. 
وقال مجاهد: بلغني أنه كان في آذان بعضهم القرطة'" يعني: الحلق» فألهمهم الله رشدهم 
وآتاهم تقواهم» فآمنوا بربهم؛ أي: اعترفوا له بالوحدانية» وشهدوا أنه لا إله إلا هو. 


وَزِدسَهُمٌ هَدَى» استدل بهذه الآية وأمثالها غير واحد من الأكمة كالبخاري وغيره ممن ذهب 
إلى زيادة الإيمان وتفاضله وأنه يزيد وينقصء ولهذا قال تعالى: ##وَزِدَتَهُمٌ هُدَى» كما قال: 


وين متَدَوا رَدَهْرْ هُدَى وََاكنهَ تَفوَهْرَ 46 [محمد] وقال: كنا الرت ءامنا وَادَمُمَ إيننا» 
[التوبة: 5؟١]‏ وقال: ## يرادا إيمدنًا مم إيسنيع 4 [الفتح: 4] إلى غير ذلك من الآيات الدالة على 
ذلك . 

وقد ذُكر أنهم كانوا على دين المسيح عيسى ابن مريم» فالله أعلم» والظاهر أنهم كانوا قبل 
ملة النصرانية بالكلية» فإنهم لو كانوا على دين النصرانية لما اعتنى أحبار اليهود بحفظ خبرهم 
وأمرهم لمباينتهم لهم وقد تقدم عن ابن عباس”' أن قريشاً بعثوا إلى أحبار اليهود بالمدينة 
يطلبون منهم أشياء يمتحنون بها رسول الله يكلو فبعثوا إليهم أن يسألوه عن خبر هؤلاء» وعن خبر 
ذي القرنين» وعن الروح» فدلّ هذا على أن هذا أمر محفوظ في كتب أهل الكتاب وأنه متقدم 
على دين النصرانية» والله أعلم. 

وقوله: لوَرَبَظَا عل قُلوبهمٌ إِذ مَامُوا فَقَالُواْ ينا رب ألسَّمْوتِ4 يقول تعالى: وصبرناهم على 


.١4ص هو النابغة الذبياني ذكره فى ديوانه‎ )١( 
١ هذا عجز البيت وسكاره؟‎ )( 
إل ةااليمسنلتيك اومن أقعت شاه‎ 
. وكذا استشهد به الطبري كاملا‎ 
رواه مجاهد بلاغاً ومن الواضح أنه من الإسرائيليات الموسومة بالتكلف.‎ )9( 
(؟) تقدم في أول التفسير بسند ضعيف.‎ 


« موا كيين ١05‏ ) 
مخالفة قومهم ومدينتهم ومفارقة ما كانوا فيه من العيش الرغيد والسعادة والنعمة» فإنه ذكر غير 
واحد من المفسرين من السلف والخلف أنهم كانوا من أبناء ملوك الروم وسادتهمء وأنهم خرجوا 
يوماً في بعض أعياد قومهم وكان لهم مجتمع في السنة يجتمعون فيه في ظاهر البلد» وكانوا 
يعبدون الأصنام والطواغيت» ويذبحون لهاء وكان لهم ملك جبار عنيد يقال له: دقيانوس» وكان 
يأمر الناس بذلك ويحثهم عليه ويدعوهم إليه» فلما خرج الناس لمجتمعهم ذلك» وخرج هؤلاء 
الفتية مع آبائهم وقومهم» ونظروا إلى ما يصنع قومهم بعين بصيرتهم» عرفوا أن هذا الذي يصنعه 
قومهم من السجود لأصنامهم والذبح لها لا ينبغي إلا لله الذي خلق السموات والأرض» فجعل 
كل واحد منهم يتخلص من قومه وينحاز منهم ويتبرز عنهم ناحية» فكان أول من جلس منهم 
وحده أحدهمء جلس تحت ظل شجرة فجاء الآخر فجلس إليها عنده» وجاء الآخر فجلس 
إليهماء وجاء الآخر فجلس إليهم» وجاء الآخر وجاء الآخرء ولا يعرف واحد منهم الآخرء 
وإنما جمعهم هناك الذي جمع قلوبهم على الإيمان'"'. 

كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري تعليقاً من حديث يحيى بن سعيدء عن عمرة» عن 
عائشة وْيّنَا قالت: قال رسول الله ككِ: «الأرواح جنود مجندة» فما تعارف منها ائتلف وما تناكر 
منها اختلف”"“. وأخرجه مسلم في صحيحه من حديث سهيل» عن أبي هريرة» عن 
سول الله 6ل . 

والناس يقولون: الجنسية علة الضمء والغرض أنه جعل كل أحد منهم يكتم ما هو عليه عن 
أصحابه وف منهمء ولا يدري أنهم مثله حتى قال أحدهم: تعلمون والله يا قوم إنه ما 
أخرجكم من قومكم وأفردكم عنهم إلا شيء» فليظهر كل واحد 7 بأمرهء فقال آخر: أما أنا 
فإني والله رأيت ما قومي عليه فعرفت أنه باطل» وإنما الذي ب يستحق أن يعبد وحده ولا يشرك 
به شيء هو الله الذي خلق السموات والأرض وما بينهماء وقال الآخر: وأنا والله وقع لي 
كذلك. وقال الآخر كذلك» حتى توافقوا كلهم على كلمة واحدة» فصاروا يدا واحدة» وإخوان 
صدقء» فاتخذوا لهم معبداً يعبدون الله فيه» فعرف بهم قومهم فوشوا بأمرهم إلى ملكهم 
فاستحضرهم بين يديه فسألهم عن أمرهم وما م عليهء فأجابوه بالحق و إلى الله كين 
ولهذا أخبر تعالى عنهم بقوله: وَرَيَطنَا عَكَ قُلُوبِهِمٌ إِدْ مَامُوا مََالو ينا رب السَموتٍ وَالْأرْضٍ أن 
تََعوَأ من دون إِلّها» . 

ولن لنفي التأبيد؛ أي: لا يقع منا هذا أبداًء لأنا لو فعلنا ذلك لكان باطلاً» ولهذا قال عنهم: 


)١(‏ أخرجه الطبري بأسانيد ضعيفة ومرسلة عن مجاهد وعبيد بن عمير وهي من أخبار بني إسرائيل» عر 
بنحوه عبد بن حميد في تفسيره وابن أ بي حاتم بسند صححه الحافظ ابن حجر عن ابن عباس مطولاً (تغليق 
التعليق 5755/5 -555). 

(؟) أخرجه البخاري تعليقاً (الصحيحء أحاديث الأنبياء» باب الأرواح جنود مجندة ح717177) ووصله الحافظ 
ابن حجر من طرق كثيرة (تغليق التعليق /6 سي وأخرجه البخاري موصولاً في الأدب المفرد وصححه 
الألباني في صحيح الأدب المفرد (ح1941). 

(0) صحيح مسلمء البر» باب الأرواح جنود مجندة (ح17178). 

(5) هذه تتمة القصة التي تقدم تخريجها قبل روايتي البخاري ومسلم. 


« موا لكين 1 5) 


ل ذا لا نا ذا ذا ذا ذا ذا ذا 0 (] 0 ا ا 0 (] 0 0 0 ]ا ا 0 0 0 0 0 0 0 0 ذا ذا ذا (ا 0 0 0 0 0 0 0 00 نا لا لا لا ذا لا ذا لا نا لا نا ذا لأ ذا ل لا ل ذا () نا (ا (ا (] ]ا (] [ (] () () 0 0 (] 0 ذا 0 180 


عن كر ان 


2 9 
«لَقد قُلْنَآ ذا سَطَطَاك أي: باطلاً وبهتاناً #عَتوْلةَ هَرْمْنَا أَتَحَدُوأ من ذونبء عَالِهَهٌ لَوَلَا يأو عَلَيْهم 


بسَلْطنٍ بَيِنِّ» أي: هلا أقاموا على صحة ما ذهبوا إليه دليلاً واضحاً صحيحاً #هْمَنَ أَظلْمُ مِمَنِ 
فرك عَكَ أله كَذِبا4 يقولون: بل هم ظالمون كاذبون في قولهم ذلكء» فيقال: إن ملكهم لما دعوه 
لطف الله بهم فإنهم في تلك النظرة توصلوا إلى الهرب منه والفرار بدينهم من الفتنة» وهذا هو 
المشروع عند وقوع الفتن في الناس أن يفر العبد منهم خوفاً على دينه. كما جاء في الحديث: 
«ايوشك أن يكون خير مال أحدكم غنماً يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من 
الفتن"'' ففي هذه الحال تشرع العزلة عن الناس ولا تشرع فيما عداهاء لما يفوت بها من ترك 


فلما وقع عزمهم على الذهاب والهرب من قومهمء واختار الله تعالى لهم ذلك وأخبر عنهم 
بذلك في قوله: #وإذ أَعَرلْموهُمَ وَمَا يَمَبْدُوت إلا أله أي: وإذ فارقتموهم وخالفتموهم بأديانكم 
في عبادتهم غير الله» ففارقوهم أيضاً بأبدانكمء طَأوُا إِلَ الْكَهفٍ يَشْر لي رَيْحْ ين يَحْمَيد 4 
أي: يبسط عليكم رحمة يستركم بها من قومكم طوَبْهَوْ لكر يَنْ أَمَرعٌ4 الذي أنتم فيه طيَرْبَكَا» 
أي: أمراً ترتفقون به» فعند ذلك خرجوا هراباً إلى الكهف فأووا إليهء ففقدهم قومهم من بين 
أظهرهم وتطلبهم الملك. فيقال أنه لم يظفر بهم وعمى الله عليه خبرهم كما فعل بنبيّه 
محمد كله وصاحبه الصديق حين لجأ إلى غار ثورء وجاء المشركون من قريش في الطلب 
فلم يهتدوا إليه مع أنهم يمرون عليه» وعندها قال النبي كَلهِ حين رأى جزع الصديق في قوله: 
يا رسول الله لو أن أحدهم نظر إلى موضع قدميه لأبصرناء فقال: «يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله 


ثاله 00 ,ور ةل - 1 مه ١‏ بسر مع مكو اع 4ج ملع 6 لجس| م 
ثالثهما؟» ('. وقد قال تعالى: #إلَا تصروه فَقَدْ تصمره أَلَّهُ إذْ أَخْرَيَهُ الْدِبنَ كمَروا تان 
0 06 ع »4 ا ا ا ال ا ا ا ا ا 04 
ين إِدْ هما فى الْغارٍ إِذْ يفول إِصَحِبةء لا خَحَرَّنْ إن لله معنا فَأنرَّلَ الله سََكِينتَهُ عله 
22 2 90 آ 2# 2 ا - 2< مص 7 ل 7 ل سه مه معوء 
أيكدمٌ يجنوو لم تَرَوْها وَجَعكلٌ كلمة ألرت كتررا السنك رَكلمَة أله هه العا 


وَأَلَّهُّ عَِيِرُ حكيمٌ 46 [التوبة]» فقصة هذا الغار أشرف وأجل وأعظم وأعجب من قصة 

وقد قيل: إن قومهم ظفروا بهم ووقفوا على باب الغار الذي دخلوهء فقالوا: ما كنا نريد منهم 
من العقوبة أكثر مما فعلوا بأنفسهم. فأمر الملك بردم بابه عليهم ليهلكوا مكانهم ففعلوا ذلك" 
وفي هذا نظرء والله أعلم» فإن الله تعالى قد أخبر أن الشمس تدخل عليهم في الكهف بكرة 
وفعاي كنا فال مالي : 


(0) أخرجه البخاري من حديث أبي سعيد الخدري ونه (الصحيح» الإيمان» باب من الدين الفرار من الفتن 
(ح19). 

(؟) أخرجه الشيخان من حديث أبي بكر ذه (صحيح البخاري» التفسيرء باب تاي أنَْيْنِ إِدْ هما في الْمَارٍ . . . 4 
[التوبة: 14٠‏ (ح”5777): وصحيح مسلم» فضائل الصحابة» من فضائل أبي بكر الصديق ويه (ح 071781 . 

زفر4 هذه نهاية القصة التي تقدم تخريجها قبل بضع روايات. 


0 موي وكيني‎ ٠ 


حطللم رك وَبرَىٍَ ألشّمسَ ذا طَلعت ور عن 6 ِ دَاتَ لْيَمِينِ وَإِدًا عربت رص ذا 3 0 
في فَجَوَوَ مْنَهُ دَلِكَ مِنْ ايت ا و م ويا مُرَشِدَا 0 * 


هذا فيه دليل على أن باب هذا الكهف كان من نحو الشمال؛ لأنه تعالى أخبر أن الشمس إذا 
دخلته عند طلوعها تزاور عنه #دَاتَ الْيَمِينِ4 أي: يتقلص الفيء يمنة» كما قال ابن عباس 
وسعيد بن جبير وقتادة #تَّرَوَرُ4 أي: تميل”"2: وذلك أنها كلما ارتفعت في الأفق تقلص شعاعها 
بارتفاعها حتى لا يبقى منه شىء عند الزوال فى مثل ذلك المكانء ولهذا قال: 9وَإِدًا غَريت 
وضع وات القمال» أي : ناكل إلى عازه من اشمال يانه وهو سق تانحية المحترق» دل على 
صحة ما قلناهء وهذا بِيّن لمن تأمله وكان له علم بمعرفة الهيئة وسير الشمس والقمر والكواكب» 
وبيانه أنه لو كان باب الغار من ناحية الشرق لما دخل إليه منها شىء عند الغروب» ولو كان من 
ناجية القبلة لضا" محل منها عم عند الطلوع بولةاعنلا الغروب رولا خزا ول القىء ‏ يمينا ولا فبعالاء 
ولو كان من جهة الغرب لما دخلته وقت الطلوع بل بعد الزوال» ولم تزل فيه إلى الغروب» فتعين 
وااذكزنان دوه الهيد: 

وقال ابن عباس ومجاهد وقتادة: #تَْرضّبُمْ4 تتركهه”"» وقد أخبر الله تعالى بذلك» وأراد منا 
فهمه وتدبره» ولم يخبرنا بمكان هذا الكهف في أي البلاد من الأرضء إذ لا فائدة لنا فيه ولا 
قصد شرعي» وقد يكل فى الكتسونة خذ كرو فيه نوالا فتقدم عن عن ابن عباس أنه قال: هو 
قريب من أيلة . 

وقال ابن إسحاق: هو عند نينوى. وقيل: ببلاد الروم. وقيل: ببلاد البلقاء» والله أعلم بأي 
بلاد الله هوء ولو كان لنا فيه مصلحة دينية لأرشدنا الله تعالى ورسوله إليهء فقد قال طلخ ١‏ 
تركف شين يريك إلى الجنة ويباعدكم من النار إلا وقد أعلمتكم به" " فأعلمنا تعالى بصفته» 
ولم يعلمنا بمكانه. فقال: لوَبرى التّمْسَ إِدا طَلمَت نَرَوَرُ عن كَهْفْهِم» قال مالك عن زيد بن 
أسلم : تميل”* #ادَاتَ ألْيَمِينِ وَإِذَا غَرَيت تقرِضّهُم دَاتَ َلشَمَالِ وَهُمّ في مَجَوَ يِنْذ» أي : في متسع منه 
داخلاً بحيث لا تصيبهم» إذ لو أصابتهم لأحرقت أبدانهم وثيابهم» قاله ابن عباس””'. 


الطبري بسند حسن من طريق سالم الأفطس عنه» وقول قتادة أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر 
عنه . 

(0) قول ابن عباس أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة عنه بلفظ : «تذرهم»» وقول مجاهد 
بسند صحيح عن معمر عنه بلفظ : د 
رجال الميديع حتفا بن علا المدررن .جز يد لمق هر 2 ل الاباني 
ف الشئلة الصيحيسة 11082): 

دق الجا جر دعق امكل لام ري 0 0 
ل ال (تغليق التعليق 00 


00 يل الكيئزة‎ ٠ 


ا 0) 0 0 00 00 ) () 0 نا نا لا لا (] ] نا () 0 لا نا لا () 0 نا لا لا 0 0 (] (] 0 () 0 لا لا لا لا لا 0 8 لا لا لا لا لا لا 0 نا 0 0 لا () 0 0 نا نا 0 نا (] 0 0 0 ا ] نا نا 0 0 نا 0 ]ا 0 0 0 نا 9 ا 0 0 8 ا 


ذَّلِكَ مِنْ ايت أله » حيث أرشدهم إلى هذا الغار الذي جعلهم فيه أحياء والشمس والريح 
تدخل عليهم ذ فيه لتبقى أبدانهم» ولهذا قال تعالى: ظذَّلِكَ مِنْ َايَتِ أَسَّهِ4. ثم قال: من يِب أله 
مهبر »4 الآية؛ 1 : هو الذي جد هؤلاء الفتية إلى الهداية من بين قومهم.ء فإنه من 
هذاه الله اهتدى» ومن أضله فلا هادي له. 


فَهِوَ 2 


حط «َمَصَيمْ يقاطا ممم رهد وهم ات به وات اليْمَالِ وَطْبْهُم بيط دداعَِه 
ِالوصِيدٌ ل اطْلنَتَ عله لوَلَيَتَ مِنْهُمْ رام وَلَمِْنْتَ مِنُْمْ مقا 4069 . 
ذكر بعض أهل العلم أنهم لما ضرب الله على آذانهم بالنوم» لم تنطبق لئلا يسرع إليها البلى» 
فإذا بقيت ظاهرة للهواء كان أبقى لهاء. ولهذا قال تعالى: «وَكسمُمْ أبَمَحاظً] وهم 4 وقد - 
عن الذئب أنه ينام فيطبق عيناً ويفتح عيناً» ثم يفتح هذه ويطبق هذه وهو راقدء كما قال الشاعر”"© 
ينام بإحدى مقلتيه 0 بأخرى الرزايا فهو يقظان نائم 


وقوله تعالى: ونقد 


ونْعَلبهُم دَاتَ آليَمِينِ وَدَاتَ أَلْمَالٍّ4 قال بعض السلف: يقلبون في العام مرتين. 
قال ابن عباس : لو لم يقلبوا لأكلتهم 5 

قوله: (وكيهُم نظ ذَدَاعَيِهِ بِالْوَصِيدِ4 قال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وقتادة: 
الوصيد: الفناء””» وقال ابن عباس: بالباب””“. وقيل: بالصعيد””2. وهو التراب» والصحيح أنه 
بالفناء وهو الباب» ومنه قوله تعالى: #8 إتَبا علهِم مُوْصَدَةٌ 402 [الهمزة] أي: مطبقة مغلقة» ويقال: 
وصيد وأصيد» ربض كلبهم على الباب كما جرت به عادة الكلاب» قال ابن جريج: يحرس 
عليهم الباب''2» وهذا من سجيته وطبيعته حيث يربض ببابهم كأنه يحرسهمء وكان جلوسه خارج 
الباب» لأن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه كلب» كما ورد في الصحيح ولا صورة”" ولا جنب'*) 
ولا كافرء كما ورد به الحديث الحسن”*'» وشملت كلبهم بركتهم فأصابه ما أصابهم من النوم 


.٠١ هو حميد بن ثورء والبيت في ديوانه ص5‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بالطريق السابق الذي صححه الحافظ ابن حجر. 

(©) قول ابن عباس أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عنه» وقول مجاهد أخرجه آدم بن أبي 
إياس بسند ثابت من طريق ابن أبي نجيح عنه» وقول سعيد بن جبير أخرجه الطبري بسند حسن من طريق 
سالم الأفطس عنه» وقول قتادة أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عنه. 

(5) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق عكرمة عن ابن عباس. 

(0) أخرجه الطبري بأسانيد ضعيفة عن ابن عباس وسعيد بن جبير. 

(7) أخرجه الطبري بلفظ: «يُمسك عليهم الباب». 

(0) أخرجه البخاري من حديث ابن عمر وها مرفوعاً (الصحيح.ء اللباس» باب لا تدخل الملائكة بيتاً فيه صورة 
له 

00( أخر جه أبو داود (السنن» الطهارةء» باب في الجنب يؤخر خر الغسل ح7717)» والنسائي (السئن» الطهارة» باب 
الجنب إذا لم يتوضاً .)2151/١‏ وابن ماجه (السنن» اللباس» باب الصور في البيت ح45) كلهم من طريق 
عبد الله بن نُجي عن أبيه عن علي بن أبي طالب اه مرفوعاً : لا تدخل الملائكة بيتأ فيه صورة ولا كلب 
ولا جنياًاء ونجي : : مقبول (التقريب ص0١2))05‏ ولم يتابع » فسنده ضعيف . 

فك ضعيف كما تقدم وليس بحسن . 


« موا لكين (وك1ك ١‏ 


على تلك الحالء وهذا فائدة صحبة الأخيارء فإنه صار لهذا الكلب ذكر وخبر وشأن. وقد قيل: 
إنه كان كلب صيد لأحدهمء وهو الأشبهء وقيل: كلب طباخ الملك». وقد كان وافقهم على 
الدين وصحبه كلبهء فالله أعلم. 

وقد روى الحافظ ابن عساكر في ترجمة همام بن الوليد الدمشقي: حدثنا صدقة بن عمر 
الغساني» حدثنا عباد المنقري» سمعت الحسن البصري يقول: كان اسم كبش إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام: جريرء واسم هدهد سليمان 4: عنقزء واسم كلب أصحاب الكهف: قطميرء 
واسم عجل بني إسرائيل الذي عبدوه: بهموتء وهبط آدم 8 بالهند» وحواء بجدة» وإبليس 
بدست بيسان» والحية بأصفهان”'"2. وقد تقدم عن شعيب الجبائي أنه سماه حمران'"» واختلفوا 
في لونه على أقوال لا حاصل لها ولا طائل تحتها ولا دليل عليها ولا حاجة إليهاء بل هي مما 
ل فإن مستندها رجم بالغيب. 

وقوله تعالى: لو ألَكَتَ عَلَهِمْ لوَلَيتَ مِنْهُمْ هرادا وَلَمِْنْتَ مِنْبُمْ تعبا أي: أنه تعالى ألقى 
للم لوال حت لا ليقع نظر جد جليمع إلا نعايهم لما ابسو من المهابة والذعرء لثلا يدنو 
منهم أحد ولا تمسهم يد لامسء. حتى يبلغ الكتاب أجله»ء وتنقضي رقدتهم التي شاء تبارك 
وتعالى فيهمء لما له في ذلك من الحكمة والحجة البالغة والرحمة الواسعة. 
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سح سرع 3 1 أ 1-1 يز ري 
0 برزقٍ منه لطن , اللنها اه يرجمو 


من أ 
0 م من 
0 #قَالوا لِِنَا يوم أو بعص يَوْرٌ » لأنه كان دخولهم إلى الكهف في أول نهارء وا بتقاظي كات 
في آخر نهارء ولهذا استدركوا فقالوا: #أوْ بِحْصَ يوم فَالوا ا لِنْثْر» أي : الله أ 
بأدركء وكأنه حصل لهم نوع تردد في كثرة نومهم» فالله أعلمء ثم عدلوا إلى الأهم ف في أمرهم إذ 
ذاك» وهو احتياجهم إلى الطعام والشراب» فقالوا 1 نكم يوَرقِك4 أي : فضتكم 
هذه وذلك أنهم كانوا قد استصحبوا معهم دراهم من منازلهم لحاجتهم إليهاء فتصدقوا منها وبقي 
منهاء فلهذا قالوا ٠‏ كانتا التتسطم را بورقكم هدزوه ِلَ الْمَةِ4 أي: مدينتكم التي خرجتم منهاء 
والألف واللام للعهد طَتَبَِط ليآ دك طَمَاا أي: أطيب طعاماً. كقوله : #وَلوْلا عَضْلُ الله عم 
وَيَنمَتُمُ ما يل منكر يْنْ أَحَدِ أبدَاك [النور: ]١١‏ وقوله: لقَدَ أكَمَ مَن تيك 462 [الأعلى] ومنه الزكاة التي 
اه وتطهرهء وقيل: أكثر طعاماًء ومنه زكا الزرع إذا كثرء قال الشاعر: 


ا 
أ 


إلل4 ذكره ابن منظور (مختصر تاريخ دمشق 17 )) وهو ضعيف سنداً ومتناً فالستد مرسل» والمتن من 


(؟) تقدم في تفسير الآية كم 


1١ يذ الكيئنة‎ ٠ 


قبجانتنقا سبع واتتم قبلائة. ..وللسبع أزكى سن قلات واطيي” 

والصحيح الأول؛ لأن مقصودهم إنما هو: الطيب الحلال سواء كان كثيراً أو قليلاً. 

وقوله: لوَلَتلَطَفْ» أي: في خروجه وذهابه وشرائه وإيابه» يقولون: وليختف كل ما يقدر 
عليه ولا مُنْمِرَد4 أي: ولا يعلمن ظيِحَكُمَ أَحَدَا ِنَم إن يظهروا عكر بوكر أي: إن 
علموا بمكانكم ظيِرْجْمُوَكُرَ أو يُعِيدُوِكُمْ في مِلَتهِمْ4 يعنون: أصحاب دقيانوس يخافون منهم أن 
يطلعوا على مكانهمء فلا يزالون يعذبونهم بأنواع العذاب إلى أن يعيدوهم في ملتهم التي هم 
عليهاء أو يموتواء وإن واتوهم على العود في الدين فلا فلاح لكم في الدنيا ولا في الآخرةء 
ولهذا قال: #ولن تُمْيِحُوَا ذا أبكدًا» . 


! 


ره دعوسروه خ رود مه 8 هه 2- ل صا عدن أ وى أ مي م 6 6 
وعد أله حق ون ألسَاعَةَ لا رب فيها إذ يشدرعون ينهم 


0 سس الم صيبوه و ريط 500 2 0 


يقول تعالى: لوَِحَدَِكَ ثرا علِمْ4 أي: أطلعنا عليهم الناس «الِمْلَمُوا آرت وعد لله حَنّ وَأ 
لسّاعَةَ لا ريب فيهآ» ذكر غير واحد من السلف أنه كان قد حصل لأهل ذلك الزمان شك في 
البعث وفي أمر القيامة. 

وقال عكرمة: كان منهم طائفة قد قالوا تبعث الأرواح ولا تبعث الأجسادء فبعث الله أهل 
الكهف حجة ودلالة وآية على ذلك» وذكروا أنه لما أراد أحدهم الخروج ليذهب إلى المدينة في 
شراء لهم ليأكلوه؛ تنكر وخرج يمشي في غير الجادة حتى انتهى إلى المدينة”''» وذكروا أن 
اسمها: دقسوس”". وهو يظن أنه قريب العهد بهاء وكان الناس قد تبدلوا قرناً بعد قرن وجيلاً 
بعد جيل وأمة بعد أمةء وتغيرت البلاد ومن عليهاء كما قال الشاعر: 

أما الديار فإنها كديارهم وأرى رجالالحي غير رجاله 

فجعل لا يرى شيئاً من معالم البلد التي يعرفهاء ولا يعرف أحداً من أهلها: لا خواصها ولا 
عوامهاء فجعل يتحير في نفسه ويقول: لعل بي جنوناً أو مسّاً أو أنا حالم» ويقول: والله ما بي 
شيء من ذلك؛. وإن عهدي بهذه البلدة عشية أمس على غير هذه الصفة. ثم قال: إن تعجيل 
الخروج من ههنا لأولى ليء» ثم عمد إلى رجل ممن يبيع الطعام» فدفع إليه ما معه من النفقة» 
وسأله أن يبيعه بها طعاماًء فلما رآها ذلك الرجل أنكرها وأنكر ضربهاء فدفعها إلى جارهء 
وجعلوا يتداولونها بينهم ويقولون: لعل هذا وجد كنزاء فسألوه عن أمره ومن أين له هذه النفقة؟ 
لعله وجدها من كنز وممن أنت؟ فجعل يقول: أنا من أهل هذه البلدة» وعهدي بها عشية أمس 
وفيها دقيانوس» فنسبوه إلى الجنونء فحملوه إلى ولي أمرهمء فسأله عن شأنه وخبره حتى 


1١ 


لق 


)١(‏ البيت للقتال الكلابي كما في: الكتاب لسيبويه */ 2050 واستشد به معمر (المجاز )717/١‏ دون نسبه 
٠‏ وكذا الطبري. 

(؟) أخرجه عبد الرزاق يسند صحيح عن معمر عن قتادة عن عكرمة لكنه مرسل ومن أخبار بني إسرائيل. 

() وفي تفسير الطبري: أقسوس» وفي بعض النسخ : بلفظه. 

() استشهد به الطبري ولم يعزه لأحد. 


ما لكين 0 


أخبرهم بأمره» وهو متحير في حاله وما هو فيهء فلما أعلمهم بذلك قاموا معه إلى الكهف ‏ ملك 
البلد وأهلها ‏ حتى انتهى بهم إلى الكهف فقال لهم: دعوني حتى أتقدمكم في الدخول لأعلم 
أصحابي فدخلء» فيقال: إنهم لا.يدرون كيف ذهب فيهء وأخفى الله عليهم خبرهم» ويقال: بل 
دخلوا عليهم ورأوهم» وسلم عليهم الملك واعتنقهمء وكان مسلما فيما قيل» واسمه: 
تيدوسيسء» ففرحوا به وآنسوه بالكلام» ثم ودعوه وسلموا عليهء وعادوا إلى مضاجعهم» 
وتوفاهم الله وقَ''2. فالله أعلم. 

قال قتادة: غزا ابن عباس مع حبيب بن مسلمة» فمرٌوا بكهف في بلاد الروم» فرأوا فيه عظاماً 
فقال قائل: هذه عظام أهل الكهف. فقال ابن عباس: لقد بليت عظامهم من أكثر من ثلثمائة 
سيد وروا ا 7 
وقوله: «وَكَدَلِكَ عثرنَا عَلِم4 أي: كما أرقدناهم وأيقظناهم بهيآتهم» أطلعنا 0 ذلك 


رس اس لصم مهو 006 لم ا صم اح سس سيو سا سير 


الزمان #ليعلمواً أت وَعَدَ أنه حَقّ وأَنَّ أَلسَّاعَةَ لا ربب فيها إذ يتندزعون بينهم أمَرهُم» أ :"فى أمر 
لقال مراع اليا ب جع نهدا ال اوورت على داك الكيدة تحن اوم موي 

لقَقَالُواأ أبنوأ ع ينا َم عل بهم أي: سدوا عليهم باب كهفهم» وذروهم على حالهم 
لدَالَ لدت وأ علخ أَمْرِهمْ لدَتَهِرَت عَلهِم تَسْجِدَا حكى ابن جرير في 0 ذلك قولين: 

(أحدهما) : أنهم المسلمون منهم. 

(والثاني): أهل الشرك منهم'"» فالله أعلم. 

والظاهر أن الذين قالوا 1 هم أصحاب الكلمة والنفوذء ولكن هل هم محمودون أم لا؟ فيه 
نظر؛ لأن النبي كله قال: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم 00 
يحذر ما فعلواء» وقد روينا عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب نه أنه لما وجد قبر دانيال في 
زمانه بالعراق» أمر أن يخفى عن الناس» وأن تدفن تلك الرقعة التي وجدوها عنده» فيها وم 
من الملاحم وغيرها. 


حلط «سيِقُولُونَ تله َيه به وفولورت: حمة سه مع طبهم جما بالْعَيب ويقولوت 


0-0 كيم حم ل رق َع يعِدّحِم ما يتَلمْهُمْ إلا كيل 0 فِيم إِلَا مه ظهرا ولا 
شَْتَفْتِ فيهم 2 0 1 عدا ©4. 


يقول تعالى مخبراً عن اختلاف الناس في عدة أصحاب 0 0 ثة أقوال» فدل 
على أنه لا قائل برابع» ولما ضعف القولين الأولين بقوله: وان لْعَبَب» أي: قولاً بلا علمء 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق بسنده عن وهب بن منبه والخبر من الإسرائيليات. 

(؟) أخرجه عبد الرزاق عن معمر عن قتادة به» وقتادة لم يسمع من ابن عباس. 

() وهذه الأخبار كسابقها. 

(5) أخرجه مسلم من حديث ججندب مرفوعاً (الصحيحء, المساجدء باب النهي عن بناء المساجد على القبور 
ح077). 


« دوا كيين ”7 1 

ثم حكى الثالث وسكت عليه أو قرره بقوله: #وثامتهم ك4 فدل على صحتهء وأنه هو 
الواقع في نفس الأمر. 

وقوله: #قل ري أَعهُ بعِدّتهِم» إرشاد إلى أن الأحسن في مثل هذا المقام رد العلم إلى الله 
تعالى» إذ لا احتياج إلى الخوض في مثل ذلك بلا علم» لكن إذا أطلعنا على أمر قلنا به وإلا 
وقفنا . 

وقوله: ما يعلَمْهُمَ إل ِلٌ4 أي: من الناس. قال قتادة: قال ابن عباس: أنا من القليل الذي 
استثنى الله وَبْدَء كانوا سبعة'''. وكذا روى ابن جرير عن عطاء الخراساني عنه أنه كان يقول: أنا 
ممن استثنى الله ب ويقول: عدتهم سبعة”"» وقال ابن جرير: حدثنا ابن بشار حدثنا عبد الرحمن» 
حدثنا إسرائيل عن سماك» عن عكرمة عن ابن عباس؛ ما يعلمهم إلا قليل؟ قال: أنا من القليل» 
كانوا سبعة» فهذه أسانيد صحيحة إلى ابن عباس أنهم كانوا سبعة» وهو موافق لما قدمناه. 


وقال محمد بن إسحاق بن يسارء عن عبد الله بن أبي نجيح» عن مجاهد قال: لقد حدثت أنه كان 
على بعضهم من حداثة سنة وضح الورق. قال ابن عباس : فكانوا كذلك ليلهم ونهارهم في عبادة الله 
يبكون ويستغيثون بالله» وكانوا ثمانية نفر'": مكسلمينا””' وكان أكبرهم وهو الذي كلم الملك عنهمء 
ومجسيميلنينا ومرطونس وكشطونس وبيرونس ودنيموس ويطبونس وقالوش”*'» هكذا وقع في هذه 
الرواية» ويحتمل أن هذا من كلام ابن إسحاق أو من بينه وبينه» فإن الصحيح عن ابن عباس أنهم 
كانوا سبعة» وهو ظاهر الآية» وقد تقدم عن شعيب الجبائي أن اسم كلبهم حمران» وفي تسميتهم 
بهذه الأسماء واسم كلبهم نظر في صحتهء والله أعلم» فإن غالب ذلك متلقى من أهل الكتاب» وقد 
قال تعالى: طقلا كُمَارٍ فِيمّ إِلَّا مره ظهرا» أي: سهلاً هيناً» فإن الأمر في معرفة ذلك لا يترتب عليه 
كبير فائدة ولا سَْتَفْتِ فيهم مَِنْهُرْ لَحَدَا أي: فإنهم لا علم لهم بذلك إلا ما يقولونه من تلقاء 
أنفسهم رجماً بالغيب؛ أي: من غير استناد إلى كلام معصومء وقد جاءك الله يا محمد بالحق الذي 
لا شك فيه ولا مرية فيه» فهو المقدم الحاكم على كل ما تقدمه من الكتب والأقوال. 


يط راو 


ل سي ست 


هذا إرشاد من الله تعالى لرسول الله يله إلى الأدب فيما إذا عزم على شيء ليفعله في المستقبل 


)١(‏ أخرجه الطبري من طريق قتادة قال دُكر لنا أن ابن عباس كان يقول... بنحوه. وسنده منقطع لأن قتادة لم 
يسمع من ابن عباس» وقد توبع فقد أخرجه الطبري والبستي بسند حسن من طريق عكرمة عن ابن عباس . 

)٠(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق عطاء الخراساني به ويشهد له سابقه. 

(؟) أخرجه الطبراني بسند ضعيف من طريق الضحاك بن مزاحم عن ابن عباس (المعجم الأوسط ١70/5‏ 
و يخالف ما صح عن ابن عباس كما تقدم بأنهم سبعة. 

(4) كذا في تفسير الطبري و(ح) و(حم) وفي الأصل صحف إلى : «مكيليمنينا». 

(4) أخرجه الطبري من طريق ابن إسحاق من كلامه مطولاً وهو كما قال الحافظ ابن كثير أنه من كلام ابن 
إسحاق» والخبر من الإسرائيليات. 


1 0 لكين‎ ٠ 
أن يرد ذلك إلى مشيئة الله وَلِدَء علام الغيوب الذي يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان‎ 
كيف يكونء كما ثبت في الصحيحينء عن أبي هريرة» عن رسول الله كل أنه قال: «قال‎ 
سليمان بن داود يَكَِةِ : لأطوفن الليلة على سبعين امرأة - وفي رواية: تسعين امرأة» وفي رواية:‎ 
مائة امرأة - ثلد كل امرأة منهن غلاماً يقاتل في سبيل الله فقيل له - وفي رواية قال له الملك:‎ 
قل: إن شاء الله» فلم يقل» فطاف بهم فلم يلد منهن إلا امرأة واحدة نصف إنسان» فقال‎ 
رسول الله كلِ - والذي نفسي بيده» لو قال: إن شاء الله لم يحنث» وكان دركاً لحاجته» وفي‎ 
رواية: «ولقاتلوا في سبيل الله فرساناً أجمعين)”'' وقد تقدم في أول السورة ذكر سبب نزول هذه‎ 
الآية في قول النبي يكلِ لما سئل عن قصة أصحاب الكهف غداً أجيبكم» فتأخر الوحي خمسة‎ 

عشر يوماًء وقد ذكرناه بطوله في أول السورة”"» فأغنى عن إعادته. 

وقوله: #وَاذّكر رَيّكَ إِذَا ضَِيتٌ» قيل: معناه: إذا نسيت الاستثناء» فاستئن عند ذكرك لهء قاله 
بو العالية والحين البصريئ7؟, 

وقال هشيم عن الأعمش» ؛ عن مجاهدء عن ابن عباس في الرجل يحلف قال: له أن يستثني 
ولو إلى سنة وكان يقول: #وَأدّْكُر رَيكَ إِدَا شَِيتَّ» ذلك» قيل للأعمش: سمعته عن مجاهد؟ 
فقال: حدثني به ليث , بن أب سليم ترق ذفن كنبائي ا '! ورواه الطبراني من حديث أبي 


معاوية» عن الأعمش ا 


ومعنى قول ابن عباس أنه يستثني ولو بعد سنة؛ أي: إذا نسي أن يقول في حلفه أو في كلامه 
إن شاء الله وذكر ولو بعد سنة» فالسنة له أن يقول ذلك» ليكون آنياً بسنة الاستثناء حتى ولو كان 
نع لاق قا لد ارك مر 2 وتفق تعن اذلفا لا ديكوت زانها لعده البسن ومسقطاً 
للكفارة» وهذا الذي قاله ابن جرير ككَنْهْ هو الصحيحء وهو الأليق بحمل كلام ابن عباس عليه 
والله أعلم. 

وقال عكرمة: #وَأدكُر رَيََفَ إِذَا َسِيتٌ4 أي إذا غضبت”". وهذا تفسير باللازم. 


وقد قال الطبراني: حدثنا أحمد بن يحيى الحلواني» حدثنا سعيد بن سليمان» عن عباد بن 


)١(‏ أخرج الروايتين البخاري (الصحيحء النكاح» باب قول الرجل لأطوفن الليلة على نسائي ح0747) وكتاب 
كفارات الأيمان» باب الاستثناء في الأيمان (ح١577).‏ 

فم تقدم في الآية رقم (0) وتبين أنه ضعيف السند. 

(0) قول أب العالية أخرجه الطبري بسند جيد من طريق الربيع بن أنس عنهء وقول 5 أخرجه الطبري 
والبيهقي (الأسماء والصفات 7757) بسند منقطع من طريق معتمر بن سليمان عن أبيه بلاغاً عن الحسن. 

(:) أخرجه الطنرئ من ظريى عضيم به وأخرجه الحاكم من طريق الأعمش به وصححه ووافقه الذهبي 
(المستدرك 0707/5 وقول الأعمش: ثرى ذهب كسائي هذا! ورد معناه في حاشية تفسير ير الطبري المحقق: 
يريد أنه لم ينقصه شيء بإسقاط ليث ب بن أب سلبع هن الإستناد: 

(4) المعجم الكبير 58/١١(‏ ح59١١١).‏ 

(1) ذكره الطبري بنحوه ولكن فيه: «ولو بعد عشر سنين» بدل سنة. 

(0) أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 2»)7588/8 والطبري بسند جيد من طريق ثابت بن جابان عن عكرمة. 


« موقا كنم (7 0 
لع ورم لا ل ولا تقول 
لِنَأَىَء إن فَاعِلّ ذَلِل عَدَا © إِلَّه أن يمَءَ أَمَّدُ وَأذَكُر رَيَكَ إِدَا ضَِيِتٌ» أن تقول: إن شاء د 

وقال الطبراني : حدثنا محمد بن الحارث [الجبيلي]”"': حدثنا صفوان بن صالح. حدثنا 
الوليد بن مسلمء اعن عبد العزيز بن حصين» عن ابن أبي نجيح؛ اع عافد اق بز اين 
[في قوله: #ولا نَقُولَنَ لِنَأَىْءِ إن فَاعِلُ ذَلِلكَ غَذَا © إلا أن يِمَاء أله وأذكر رَيلفَ إِذًا َسِيتٌ» أن 

تقول: إن شاء الله”". وروى الطبراني أيضاً عن ابن عباس”*)] في قوله: 2 يلك إذَا 
يت » الاستثناء فاستثئن إذا ذكرت» وقال: هي خاصة برسول الله كه وليس لأحد منا أن يستثني 
إلا في صلة من يمينه» ثم قال: الفركنية الو ابد غك عق دوك ١ل‏ قي ويحتمل في الآية 
مع اجر وار ادا كرد الى ابعال لورارقيورمة ” نسي الشيء في كلامه إلى ذكر الله تعالى؛ لأن 
النسيان منشؤه الشيطان» كما قال فتى موسى: #ومآ أََنِهُ إِلَّا أَلمَّيطَنٌ أن أَدمة4 [الكهف: ع] 
وذكر الله تعالى يطرد الشيطان فإذا ذهب الشيطان ذهب النسيان» فذكر الله تعالى سبب للذكر» 
ولهذا قال: «وذّكر رَيّكَ إِدَا شَِيتَ4. 


وقوله: #وقلٌ عمج أن رين رق كن هد عدا أي : إذا سئلت عن شيء لا تعلمه. 
فاسأل الله تعالى فيه» وتوجه إليه فى أن يوفقك للصواب والرشد في ذلك» وقيل في تفسيره غير 
ذلك» والله أعلم. 


رص رعو * غود - 2 ب و 
في كَهْنْهِمَ تلت مِأْتَوَ سيت وَزْدَادُا ينعا © 0 لبت ل 


بره 


ا مناه 6 » 


0 
أن بعثهم الله وأعثر عليهم أهل ذلك الزمان» وأنه كان مقداره ثلثمائة سنة تزيد تسع سنين 
ثلاث سنين» فلهذا قال: بعد ثلثمائة وازدادوا تسعاً . 

وقوله: #قل آله لَه أَعلْم ب مَا لِتُوأ4 أي : امكف حي د بك م رم 
من الله تعالى فلا تتقدم فيه بشيء» بل قل في مثل هذا : #أله ألم يما لِِتُوأْ لم عَيْبٌُ السَموت 
وَالارْض أي : ل يعلم ذلك إلا هو ومن أطلعه عليه من . خلقه» وهذا الذي 0000 
من علماء التفسير كا وغير واحد من السلف والخلف. 


)١(‏ أخرجه الطبراني بسنده ومتنه (المعجم الكبير ١7/4/١7‏ ح17817) وسنده حسن. 

(؟) كذا في المعجم الكبير ١14/١7‏ (ح15811١)‏ وفي الأصل: «الجيلي» وفي (ح) و(حم): الحبلي. 

(*) أخرجه الطبراني بسنده ومتنه (المعجم الأوسط 7 ح14177)» قال الهيثمي: وفيه عبد العزيز بن حصين 
وهو ضعيف (مجمع الزوائد /05/1))» وقد تابعه سفيان بن حسين في الرواية السابقة فيكون سنده حسناً لغيره. 

(5) زيادة من (ح) و(حم). 

(5) في سنده عبد العزيز بن الحصين وهو ضعيف كما تقدم في الرواية السابقة ولم يتابع فسنده ضعيف. 

(7) قول مجاهد أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه. 


08 70 مو كيين‎ ٠ 
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وقال قتادة في. قوله: «ولئوا في مهم : تلت مِأْتَوَ سِنيت* الآية» هذا قول أهل الكتاب». وقد‎ 


ردّه الله تعالى بقوله: #قْلٍ أَلَهُ عَلْمُ يما يما لم04 . قال: وفي قراءة عبد الله (وقالوا ولبثوا)» يعني 
أنه قاله الناس”''» وهكذا قال كما قال قتادة مطرف بن عبد الله» وفى هذا الذي زعمه قتادة نظرء 


فإن الذي بأيدي أهل الكتاب أنهم لبثوا ثلثمائة سنة من غير تسع» يعنون بالشمسية» ولو كان الله 
قد حكى قولهم لما قال: وازدادوا تسعاًء والظاهر من الآية إنما هو إخبار من الله لا حكاية 
عنهمء وهذا اختيار ابن جرير كَل ورواية قتادة قراءة ابن مسعود منقطعة» ثم هي شاذة بالنسبة 
إلى قراءة الجمهورء فلا يحتج بها والله أعلم . 
المبالغة في المدح» كأنه قيل: ما أبصره وأسمعهء وتأويل الكلام ما أبصر الله لكل موجودء 
0 0 لا يخفى عليه من ذلك شيء”". ثم روي عن قتادة في قوله: #أَبْهِرَ دِيم 
5 7 ل دوف عن 0 ولا سرد في حَكييء أَحَدَا» أي: أنه اله له 
الخلق والأمرء الذي لا معقب لحكمه. وليس له وزير ولا نصير ولا شريك ولا مشير » تعالى 
وتقدس. 


0 


حك رتل ما أبى إِيَدَ من سحت رَبك ا مدل كيه ول يد من دونو ملتسنا © 


1 ين ديه مين 0ك 2 ذه دعو سس مم موه براي م 
: 


وَأصِير نَفْسَكَ ك مم لْذِبنَ يدعوت يكم ِالْمَدَرةْ والعشي يِرِيدون وَجَهُمٌ ولا كَدُ عِيناك عَم ريدٌ زِينَةَ 
لسَيزة الذي وآ ملح من لقتنا قَرمُ عن ؤذ] وات هبه افيا 49 

يقول تعالى آمراً رسوله يك بتلاوة كتابه العزيز وإبلاغه إلى الناس لا مُبَيْلَ لِكَلِمَيِد» أي: لا 
مغير لها ولا محرّف ولا مؤول. 

وقوله: #ولن يحد من دوزي مُلتَعنا» [عن مجاهد ملتحداً قال: ملجاأ”'. 

وَعَنْ قتادة :ولا ولاعولى”" ."قال ابن جرير: يقول: إن أنك يا 0 أوحي إليك 


م 


من كتاب ربكء» فإنه لا ملجأ لك من الله2“0]0. كما قال تعالى: #يتامًا أ 


0 


رس ل بِلِعْ مآ 06 بدك 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

(؟) أخرجه عبد الرزاق عن معمر عن قتادة به» وسنده ضعيف لأن قتادة لم يسمع ابن مسعودء والقراءة شاذة 
تمشيرية + 

(") ذكره الطبري بنحوه. 

(:) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

(5) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عن ابن زيد. 

(7) أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(0) أخرج الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة بلفظ: «ملجأ ولا موئلاً». 

(4): أفكره الطبري اتوم : (9) زيادة من (ح) و(حم). 


« موا كيين 820 
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2 أ ئَ ركد * ين موس لا ع مهو له م مي 8 > مه آز ته 
من رَيِْكَ وإن لم تفعل ها بِلَغْتَ رسالتم وَأنَّهُ يَعَصِمَلك مِنَّ ألنَّاسَ4 [المائدة: 57] وقال: #إنَّ الى فرض 


عليّلك الات لَرَآدّكَ إل مَعَاقٍ4 [القصص: 85] أي: سائلك عما فرض عليك من إبلاغ الرسالة. 

وقوله: وير نْسَكَ مم اليس يدَعُوت وَيَّهُم ِالسَدَؤة وَشِيَ يدود مَمْهَمُ4 أي: اجلس مع 
الذيق يذكروة اله-وييللوته وتحندوتده وتسجوتة وتكتروته ويسالوته' ركرة وعفياً» عرد عاذ الله 
سواء كانوا فقراء أو أغنياء» أو أقوياء أو ضعفاءء يقال: إنها نزلت في أشراف قريش حين طلبوا 
من النبي كَِ أن يجلس معهم. وحده. ولا يجالسهم بضعفاء أصحابه» كبلال وعمار وصهيب 
وخباب وابن مسعودء وليفرد أولئك بمجلس على حدة؛ فنهاه الله عن ذلك فقال: #ولا تَظيد الْدِبنَ 
دَعونَ ديهم بِالْعَدَذةَ وَألمَئْيَ4 الآية [الأنعام: 151]» وأمره أن يصبر نفسه في الجلوس مع هؤلاءء 
فقال: وَاسَيرُ مَنْسَكَ مم الذي يدعو رَيّهُم يِلْمَدَزةَ لم4 الآية. 

وقال مسلم في صحيحه: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا محمد بن عبد الله الأسدي. عن 
إسرائيل» عن المقدام بن شريح» عن أبيه» عن سعد هو: ابن أبي وقاص قال: كنا مع النبي كَل 
ستة نفر فقال المشركون للنبي كَلةِ: اطرد هؤلاء لا يجترؤون علينا قال: وكنت أنا وابن مسعود 
ورجل من هذيل وبلال» ورجلان نسيت اسميهماء فوقع في نفس رسول الله كَل ما يشاء الله أن 
يقعء فحدث نفسهء فأنزل الله ويك : ولا ترد ادن يدوت يهم بِالْعَدَِةَ والعثي بريدُونَ وَجهَه 074 
انفرد بإخراجه مسلم دون البخاري. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة» عن أبي التيّاح قال: سمعت أبا 
الجعد يحدث عن أبي أمامة قال: خرج رسول الله يك على قاصٌ يقصّ فأمسكء فقال 
رسول الله صل : لقص » فلأن أقعد غدوة إلى أن تشرق الشمس أحب إلي من أن أعتق أربع 
اي 

وقال الإمام أحمد أيضاً: حدثنا هاشمء حدثنا شعبة» عن عبد الملك بن ميسرة قال: سمعت 
كردوس بن قيسء» وكان قاص العامة بالكوفة» يقول: أخبرني رجل من أصحاب بدر أنه سمع 
النبي كَهِ يقول: «لأن أقعد في مثل هذا المجلس أحب إلي من أن أعتق أربع رقاب» قال شعبة: 
فقلت أي مجلس؟ قال: كان قاصا”" . 

وقال أبو داود الطيالسي في مسنده: حدثنا محمدء حدثنا يزيد بن أبان» عن أنس قال: قال 
رسول الله يكلِ: «لأن أجالس قوماً يذكرون الله من صلاة الغداة إلى طلوع الشمس أحب إلي مما 
طلعت عليه الشمسء» ولأن أذكر الله من صلاة العصر إلى غروب الشمس أحب إلي من أن أعتق 
ثمانية من ولد إسماعيل» دية كل واحد منهم اثنا عشر ألفاً» فحسبنا دياتهم ونحن في مجلس 
أنس» فبلغت ستة وتسعين ألفاً وههنا من يقول أربعة هن ولد إسماعيل: والله ما قال إلا ثمانية» 
دية كل واحد منهم اثنا عشر ألفا”''. 


.)1417 أخرجه مسلم بسنده ومتنه (الصحيح. فضائل الصحابة» باب في فضل سعد بن أبي وقاص يه‎ )١( 
(؟) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» وضعفه محققوه (المسند 090/95 ح5776054).‎ 

() أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» وضعفه محققوه لجهالة كردوس (المسند 75/78 ح199400). 

(5) أخرجه الطيالسي بسنده ومتنه (المسند ص١78‏ ح5١71)»‏ وسنده ضعيف لضعف يزيد بن أبان وهو الرقاشي . 


« يرا لكين 58250 

وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا أحمد بن إسحاق الأهوازي». حدثنا أبو أحمد الزبيري» 
حدثنا عمرو بن ثابت» عن علي بن الأقمرء عن الأغر أبي مسلم وهو: الكوفي أن رسول الله ول 
مرّ برجل يقرأ سورة الكهف. فلما رأى النبي كَل سكت. فقال النبي يكَللْةِ: «هذا المجلس الذي 
أمرت أن أصبر نفسي معهم». هكذا زواه أبو أحمذ عن عمرو ين ثابتاء عن غلئ ين الأقمر» 
عن الأغر مرسلا . 

وحدثنا يحيى بن المعلى» عن المنصورء حدثنا محمد بن الصلت. حدثنا عمرو بن ثابت» عن 
علي بن الأقمرء عن الأغر أبي مسلمء عن أبي هريرة وأبي سعيدء قالا: جاء رسول الله كَكه 
ورجل يقرأ سورة الحجرء أو سورة الكهف. فسكتء فقال رسول الله كله : «هذا المجلس الذي 
أمرت أن أصبر نفسي معهم)”" . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن بكرء حدثنا ميمون [المرئي]”''» حدثنا ميمون بن سياه 
عن أنس بن مالك وَيهء عن رسول الله كَلِ قال: «ما من قوم اجتمعوا يذكرون الله لا يريدون 
بذلك إلا وجهه. إلا ناداهم منادٍ من السماء: أن قوموا مغقوراً لكم قد بدلت سيئاتكم 
تناك 76 تفرد يه أحمد كلق 

وقال الطبراني: حدثنا إسماعيل بن الحسن» حدثنا أحمد بن صالح» حدثنا ابن وهب» عن 
أسامة بن زيدء عن أبي حازم» عن عبد الرحمن بن سهل بن حنيف قال: نزلت على رسول الله كك 
وهو في بعض أبياته وَاصَيرٌ تَنْسَكَ عم الَدِيسَ يَعُو وَيّهُم بِالْمَدَّْة وَلستِنَ4 الآية» فخرج يتلمسهم. 
فوجد قوماً يذكرون الله تعالى» منهم ثائر الرأس وجاف الجلد وذو الثوب الواحدء فلما رآهم 
جلس معهم وقال: «الحمد لله الذي جعل في أمتي من أمرني الله أن أصبر نفسي معهم””) 
عبد الرحمن هذاء ذكره أبو بكر بن أبي داود في الصحابة. وأما أبوه فمن سادات الصحابة ون . 


مد 


وقوله: ولا كَدُ عِيَْاكَ عَنْهُمْ ريد زِيمَةَ الْحَيْوةَ لديا قال ابن عباس: ولا تجاوزهم إلى 
0000-7 يعني : تطلب بدلهم أصحاب الشرف والثروة» #ولا نْطِعْ مَنْ عْفْلنَا لب عن ذَرَْاك أي : 


5-4 


عو ررد 


شغل عن الدين وعبادة ربه بالدنيا» وكات أمرم فرط # أي: أعماله وأفعاله سفه وتفريط وضياع» 
ولا تكن مطيعاً ولا محباً لطريقته» ولا تغبطه بما هو فيهء كما قال: ولا تَمدَّنَّ عينِيكَ إل ما متنا 


4 
ع لاخر اسم سيط لوس” 


وم ع حوره 7< اأسري فج 5 مره 5 
يده أزويجا مهم زهرة الحيَووٍ الذنا لنفتنهم فيه ورِزق ريك حر وبق 4 [طه]. 


)١(‏ أخرجه البزار متصلاً ومرسلاً كما في كشف الأستار (ح775. 275777 قال الهيثمي وفيه عمرو بن ثابت 
وهو متروك (مجمع الزوائد .)١71//1/‏ : 

(0) كذا في المسندء وفي الأصل (ح) و(حم): «المراي». 

() أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» وقال محققوه: صحيح لغيره (المسند 479//14 ح174017). 

(5) أخرجه الطبري من طريق ابن وهب به. وقال الهيئمي: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح (مجمع الزوائد 
» ولكن سنده مرسل لأن عبد الرحمن تابعي وليس بصحابي» فقد أخرجه ابن منده وأبو نعيم في 
الصحابة» واستدرك ابن الأثير بقوله: ”ولا يصح وإنما لصحبة لأبيه ولأخيه أبي أمامة وله رؤية» (أسد الغابة 
ل )ا 

(5) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق ابن جريج عن ابن عباس» ويتقوئ بما أخرجه الطبري بسند ثابت من 
طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس بنحوه. 


5 ميو الكيئنة‎ ٠ 
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لح 


ا سعط لل جر يكوه 2 20 ره سد وخ يست وسور و سل ص 7 م 
حلط «وَفلٍ الْحَنّ من رَيَيْْ هَمَن َه طون ومن َه ظَيكفر إن سنا لِلظَبدِينَ ثانا أحاط يِيمْ 
سرَادفهَاً وَإِن َم 0 يعَلَوِ امهل متو الكجوه ف لشَرَابُ وَسَآءْتْ مُرَبَمَقَا 469 . 
الذي لا مرية فيه ولا شك لمن شَة فون ومن مه كَلَكْثْر» هذا من باب التهديد والوعيد 
الشديد. ولهذا قال: «إِنَآ أَعمَدَْاع أي: أرصدنا «الظَِينَ» وهم الكافرون بالله ورسوله وكتابه 
ناا أَاطً يم سرادقها قُهَ» أي: سورها. 

قال الإمام أحمد: حدثنا حسن بن موسى». حدثنا ابن لهيعة.» حدثنا دراج» عن أبى الهيثم» 
عن أبي سعيد الخدري. عن رسول الله كله أنه قال: «لسرادق النار أربعة جدر» كثافة كل جدار 
مثل مسافة أربعين سنة)0" . وأخرجه الترمذي فى صفة النارء وابن جرير فى تفسيره» من حديث 
دراج أفي السمح تميق 

وقال ابن جريج: قال ابن عباس: طأحَاط بم سُرَادِفُهَاً» قال: حائط من نار”” . 

1ك أبن ريه ااي ا ا 0 : حدثنا 0 


7 الله كله : «البحر هو جهنم قال: 0 [كيف ]اا لذ ع ا أو قرأ هذه الآية 


اتا أَحَاطً بم سرادقهاً قُهَا» ثم قال: «والله لا أدخلها أبداً أو ما دمت حياً لا تصيبني منها قطرة» ار 
وقوله: ##وَإن يِسَتَِيِتُوا يان ملو كَألْمَهْلٍ سنو أَلْوَجُوه4 الآية» قال ابن عباس: المهل: الما 
الغليظ مثل روي يلون" 
وقال مجاهد: هو كالدم والقيح”"' . 
وقال عكرمة: هو الشيء الذي انتهى حرء("". 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 79/7)» وسنده ضعيف لضعف رواية دراج عن أبي الهيثم. 
وضعفه ابن الجوزي في العلل المتناهية (9175/1). 

(؟) أخرجه الترمذي (السنن» صفة جهنم. باب ما جاء في صفة شراب أهل النار 4270817 والطبري كلاهما 
من طريق دراج بهء وحكمه كسابقه. 

(؟) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق ابن جريج بهء وابن جريج لم يسمع من ابن عباس. 

(:) الزيادة من تفسير الطبري. 

(5) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لجهالة محمد بن حيي» وأخرجه الإمام أحمد من طريق 
محمد بن حيي به» وضعفه محققوه لجهالة محمد بن حيبي (المسند 17/8/79 ح50ةل١).‏ 

(1) الدردي: ما يركد في أسفل كل مائع كالأشربة والأدهان (النهاية .)١١7/7‏ 

0) كذا في كه و(حم)ء وفي الأصل صحفت إلى : «الزبيب». 

(8) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق عطية العوفي عن ابن عباس ويتقوى برواية الطبري بسند ثابت من 
طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس بلفظ : «أسود كهيئة الزيت». 

)04 أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

)٠١(‏ أخرجه الطبري عن سعيد بن جبير وليس عن عكرمة. 


٠‏ مل لكين 7 ام 

وقال قتادة: أذاب ابن مسعود شيئاً من الذهب في أخدودء فلما انماع وأزبد» قال: هذا أشبه 
شىء الو 

وقال الضحاك: ماء جهنم أسود وهي سوداء وأهلها سود 

وهذه الأقوال ليس شيء منها ينفي الآخرء فإن المهل يجمع هذه الأوصاف الرذيلة كلهاء فهو 
أسود منتن غليظ حارء ولهذا قال: #يَنْوى الْوْجُوه» أي: من حرهء إذا أراد الكافر أن يشربه 
وقربه من وجهه شواه حتى تسقط جلدة وجهه فيه. 

كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد بإسناده المتقدم في سرادق النار عن أبي سعيد 
الخدري عن رسول الله كَل أنه قال: «ماء كالمهل ‏ قال كعكر الزيت فإذا قربه إليه سقطت فروة وجهه 
فيه»”". وهكذا رواه الترمذي في صفة النار من جامعه من حديث رشدين بن سعد» عن عمرو بن 
الحارث» عن دراج به ثم قال: لا نعرفه إلا من حديث رشدين» وقد تكلم فيه من قبل حفظه هكذاء 
قال: وقد رواه الإمام أحمد كما تقدم عن حسن الأشيب» عن ابن لهيعة» عن دراج» والله أعلم. 

وقال عبد الله بن المبارك وبقية بن الوليد: عن صفوان بن عمروء عن عبد الله بن بسرء عن 
أبى أمامةء عن النبى يلل فى قوله: ##وَشسَ من مَاءِ مدير 9 يتَجَرَّعْم4 [إبراهيم: 17-15]» 
قال: «يقرب إليه 50-86 اذا قرب منه شوى وجهه روعت فروة رأسهء فإذا شربه قطع أمعاءى 
يقول الله تعالى : #وَإن يِسْتَِئُوأ يَأ يمل كَلْمهَلٍ يَقْوى الْوجُوه بذشى اشَرَاب 104 . 

وقال سعيد بن جبير: إذا جاع أهل النار استغاثواء فأغيثوا بشجرة الزقوم فيأكلون منهاء 
فاجتثت جلود وجوههمء فلو أن مارًاً مرّ بهم يعرفهم» لعرف جلود وجوههم فيهاء ثم يصب 
عليهم العطش فيستغيثون» فيغاثون بماء كالمهل وهو الذي قد انتهى حرهء فإذا أدنوه من أفواههم 
اشتوى من حره لحوم وجوههم التي قد سقطت عنها الجلود””» ولهذا قال تعالى بعد وصفه هذا 
الشراب بهذه ا الذميمة القبيحة #شح ألشَّرَابُ# أي: بئس هذا الشراب» كما قال في 
الآية الأخرى طاوَسُقُا 2 حِيمًا َقَطَمَ أتْمََهْرٌ4 [محمد: ]٠5‏ وقال تعالى: شق ِنْ عبن يو 9©» 
[الغاشية] أي: حارة» كما قال تعالى: ##وَِيَ حير ءَان4 [الرحمن: 54]. 

#وَسَدَتٌ مُرتَقََا4 أي: وساءت النار منزلاً ومقيلاً ومجتمعاً وموضعاً للارتفاق» كما قال في 


- م م ليد عر 


الآية الأخرى #إِنَّهَا سَآءَتَ مُسَتَفَرَ وَمُقَامَا 69* [الفرقان]. 


زفق 


حك «إنَّ الذرت ءَامَنُواْ وعَمِلُواْ لصحت نا لا نْضِيعٌ أَجْرَ من أَحَسَنَ اين ع عَنَكَا (© وليك لل جِنَّتْ 


7 سيور تراب 


عن رك يد هم ال ع ا من ليد يد كك ةا خلا د شلب انق اه 
فا على الارايك ََ لتوَابُ وحَسْنتْ مرتقمًا 406 . 
لما ذكر تعالى حال الأشقياء» ثنى بذكر السعداء الذين آمنوا بالله وصدقوا المرسلين فيما 


)١(‏ أخرجه الطبري من طريق قتادة بهء وقتادة لم يسمع من ابن مسعود. 

(؟) أخرجه البستي بسند حسن من طريق عبيد» وهو ابن سليمانء عن الضحاك. 

(6) تقدم تخريجه وضعفه في بداية تفسير هذه الآية. ‏ (4) تقدم تخريجه في سورة إبراهيم آية 17. 
(0) أخرجه الطبري بسند فيه ابن حميد وهو محمد بن حميد الرازي: ضعيف. 


2 فضي ويه 


0 لا 0 0 نا 0 0 0 0 0 )ا نا لا 0 ا 0 0 0) 0 0] نا 0 0 0 0) 0 ) 0 نا نا 0 0 0 0] ] 0 [] 0 ا 0 0 0) (ا 0) 0 0 0 () 0 0 0) 0 0 0 ا نا ل ] 0 8 0 0 0 0 0 0 0 ا 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


لكت 


جاؤوا به. وعملوا بما أمروهم به من الأعمال الصالحة» فلهم جنات عدنء والعدن: الإقامة» 
لجرك ين عَم التهرُ4 أي: من تحت غرفهم ومنازلهم» قال فرعون: لوَمَذِهِ الأَتهرٌُ جرد من 
ك4 [الزخرف: .]01١‏ 

وطبل4 أي: من الحلية دبا من لمَورَ ين م4 وقال في المكان الآخر: ممَلْلا وَبَاُهُمْ 
فيها حَرِيدُ4 [الحج: 8؟] وفصله ههناء فقال: ##وَيلْسُونَ ابا حَصْرًا من سندُس وَإسَتَبرَقٍ»# فالسندس 
ثياب رفاع رقاق كالقمصان وما جرى مجراها. وأما الإستبرق فغليظ الديباج وفيه بريق. 

وقوله: طمُتَكِينَ ذبَا عَلَ الْأَرَايِكِ» الاتكاء قيل: الاضطجاعء وقيل: التربع في الجلوس وهو 
أشبه بالمراد ههناء ومنه الحديث الصحيح: «أما أنا فلا آكل متكئاً"'". فيه القولان: والأرائك 
جمع أريكة» وهي السرير تحت الحجلة؛ والحجلة كما يعرفه الناس في زماننا هذا بالباشخاناة» 
والله أعلم. 

قال عبد الرزاق: أخبرنا معمرء عن قتادة #عَلَ الريك » قال: هى الحجالء قال معمر وقال 
يو الجر قن الحجال9” , : 

وقوله: نعم الاب وَحَسْنَتَ م4 أي: نعمت الجنة ثواباً على أعمالهم وحسنت مرتفقاًء أي 
حتت الا ميل ومقافاء كما قال فى النار: #يشح أشَّرَابُ وَسَهْتَ مُرتَقَقَاك [الكهف: 4؟] 
وهكذا قابل بينهما في سورة الفرقان في قوله: #إِتّهًا سَلدَتَ مُشَكفي وَمْقَامَا 46 [الفرقان]» ثم 
ذكر صفات المؤمنين» فقال: وكيك يروت الشرية يما كرفا وبقرت يها ييه وَسَكدمًا 


د وام وء 2 يك 


جم + 0 - “2 
09 خييربت فيها حسنت مسَتَفَرا وَمُقَامَا 4009 [الفرقان]. 


ل 


هسح سه رم سر رحاس سو صوص سح كر 


حلا «#ة وََذْرتٍ لم مَنَلَا يَبّْنِ جَمَلَا لخْمرها جَنَّيلِ من َنب وحتَفكهاً سحل وَبَعَلَا يبا رَرعا 


ع2 محرومى مج مم دك مج 8 عوج سس يب ا 22 5 04 0004 200 أ 20 
كنا انين ءَانت أكلها وَلْمٌْ تظير هِنْهُ سيا وَفَجَرَ جِلَلَهُمَا نبا © وان لم ثم هَقَالَ لصحيه وهو 


و رو كه كيو رم ساح سهد بي لم 12د مهايع معكه 6م م 1 سد كك 3 2 > 2.2 كسم 
يحاوره نَأ أكثر مِنك مالا وأعر نفرا 9) ودخل جَِنِّنَه وهو ظالِم لِنَفْسِيء قال مآ أظن أن بيد هذه أبدا 
ساد سه سوير 


تمدن حَيا مِنْهًا ما 40. 


يقول تعالى بعد ذكره المشركين المستكبرين عن مجالسة الضعفاء والمساكين من المسلمين» 
وافتخروا عليهم بأموالهم وأحسابهم؛ فضرب لهم مثلاً برجلين جعل الله لأحدهما جنتين؛ أي: 
بستانتين من أعناب» محفوفتين بالنخيل» المحدقة في جنباتهما وفي خلالهما الزروع» وكل من 
الأشجار والزروع مثمر مقبل في غاية الجودة» ولهذا قال: # كنا لَلْسّينِ ان أَمُلَهَاك أي: أخرجت 
ثمرهاء وَلَرُ تَظِر هِنْهُ سَبِكَأ4 أي : ولم تنقص منه شيئاًء #وَمَبَ جِلَكَهُمَا تبرَاك أي: والأنهار متفرقة 
فيهما ههنا وههنا. وان لم تمر قيل: المراد به المال» روى عن ابن عباس ومجاهد وقتادة”". 


- 


ع عرد 22يمر ,م ري صاس ليك 2ه .2 4 ام 
ومآ أظنْ السّاعة قايمة ولين زودت إِك رف 


)١(‏ أخرجه البخاري (الصحيحء الأطعمة» باب الأكل متكثاً ح07944). 

(؟) أخرجه عبد الرزاق بسنده ومتنه» وسنده صحيح. 

(”) قول ابن عباس أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عنه» وقول مجاهد أخرجه آدم بن أبي 
إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه» وقول قتادة أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن 
معمر عنه . 


)4١ 07 يو ْنِم‎ ٠» 
وقيل: الثمار”''» وهو أظهر ههنا ويؤيده القراءة الأخرى #وَنَ لَمُ شَرُّ4 بضم الثاء وتسكين‎ 
الميم» فيكون جمع ثمرة كخشبة وخشب. وقرأ آخرون ثمر بفتح الثاء والميم'""» فقال أي‎ 
صاحب هاتين الجنتين لصاحبه وهو يحاورهء أي محال ووغاصيه نتف ملك الى انا كه‎ 
مِنكَ مَالَا وأَعَرٌّ نَمََا» أي: أكثر خدماً وحشماً وولداًء قال قتادة: تلك والله أمنية الفاجرء كثرة‎ 

المال وعزة النفر”" . 

ورا «وَدَحَلَ جَنَّتَمْ وَهُوَ ظَالِمٌ لْنَفْسِء» أي: بكفره وتمرده وتكبره وتجبره وإنكار المعاد 
لَالَ مآ أَظنُ أن يَِيدَ هذ أَبدا» وذلك اغتراراً منه لما رأى فيها من الزروع والثمار والأشجارء» 
والأنهار المطردة في جوانبها وأرجائهاء ظن أنها لا تفنى ولا تفرغ ولا تهلك ولا تتلفء ذلك 
لقلة عقله» وضعف يقينه بالله» وإععابم بالحياة الدنيا وزينتهاء وكفره بالآخرة» ولهذا قال: ##ومآ 
أَضُّ السسساعة فَأيمَةُ4 إئ كائنة #ولين ددث ِلّ 5 ددن ا مَنْهَا مَنقَلبا» أي: ولئن كان معاد 
ورجعة ومرد إلى الله ليكوننّ لي هناك أحسن من هذا الحظ عند ربي» ولولا كرامتي عليه ما 
أعطاني هذاء كما قال في الآية الأخرى لوكين نحت إل رق إنَّ لي عِندَمٌ لَلْحُنْقٌّ» [فصلت: ]5١‏ 
وقال: أأَرََيتَ الى حكَفَرٌَ بجَلَِا وَدَالَ لَأوئيك مَالَا وَوَلِنَا 4062 [مريم] أي : في الدار الآخرة تألى 
على الله كِيْنَ. وكان سبب نزولها فى العاص بن وائل» كما تنا تئ بيانه في موضعه إن شاء الله 
وبه الثقة [وعليه التكلذن] 0009© 


وى دور يرث رو 


رصم 


59 
2 03 وس اع ص سن سار 


لله 


711 5 ٍَ ع عت بين 00 500 


ل انق أ يه حا ند حك + 


8 


تبح سين كن © أذ ينبح تنا عا كن تيع ل د طَبَكَا ©4. 2 


يقول تعالى مخبراً عما أجابه به صاحبه المؤمن» واعظاً له وزاجراً عما هو فيه من الكفر بالله 
والاغترار #أكَكَرَتَ الى َلَقَكَ من ياب ثم من "طمَة ثم سوك يَملا4. وهذا إنكار وتعظيم لما وقع فيه 
من جحود ربه الذي خلقه. وابتداً ا ا 0 
مهين» كما قال تعالى: #كِِفٌ تَكرُون بِأَلَّهِ وَكُدتُْ أَنودًا مُأ ثم بُصكك ثم يكم 4 
[البقرة : ] أي : كيف تجحدون ربكم ودلالته عليكم ظاهرة 0 وي فإنه 
ما من أحد من المخلوقات إلا ويعلم أنه كان معدوماً» ثم وجد وليس وجوده من نفسه ولا مستندا 
إلى شيء من المخلوقات؛ لأنه بمثابته» فعلم إسناد إيجاده إلى خالقهء وهو الله لا إله إلا هو خالق 
كل شيء» ولهذا قال المؤمن: للَكِنَأ هْوَ أَلَّهُ رَقَ* أي : لكن أنا لا أقول بمقالتك بل أعترف لله 
بالوحدانية والربوييةء #ولة أشرك ِرَقِ أَحَدَاك أي: بل هو الله المعبود وحده لا شريك له. 


02 
يد 
ص 7 


00( أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عن عبد الرحمن بن زيد ب بن أسلم. 
(؟) القراءتان متواترتان. 

(9) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة. 

(5) زيادة من (ح) و(حم). (5) سيأتي في تفسير سورة مريم آية /الا. 


)4١ "0 مولا كيين‎ ٠ 


ل لا لا نا لا لا ذا لا لا لا [) (ا 0 (! 0) لا 0 لا 0) 0 () نا نا ذا لا لا لا لا ذا لا لا ا ثا لا لا لا لا ل 1 لا () لا لا لا 0 ذا نأ ذا لا ا لا لا () لا لا لا نا نا لا لا (ا لا نا نا 0 (] 0 0 [] 0] 0 ) 2 0 0 0 0 0 0 8 8 0 


اح سل مح صل هلس رصم بي مي 8 عه ا لس سي 


ثم قال: #وَلْلَا إِذْ مَسَلْتَ جَنَتَكَ قُلْتَ مَا سَهَ أمَّدُ لا مُه إلا بأشَدٌ إن مَرَنٍ أَنَأ أكَلَّ ينك مالا وَوَلْدًا 
46 هذا تحضيض وحتٌّ على ذلك؛ أي: هلا إذ أعجبتك حين دخلتها ونظرت إليهاء 
حمدت الله على ما أنعم به عليك وأعطاك من المال والولد ما لم يعطه غيرك» وقلت: ما شاء الله 
لا قوة إلا بالله» ولهذا قال بعض السلف: من أعجبه شيء من حاله أو ماله أو ولده. فليقل: ما 
شاء الله لا قوة إلا باللهء وهذا مأخوذ من هذه الآية الكريم. وقد روي فيه حديث مرفوعء أخرجه 
الحافظ أبو يعلى الموصلي في مسنده: حدثنا جراح بن مخلد. حدثنا عمر بن يونس» حدثنا 
عيسى بن عون. حدثنا عبد الملك بن زرارة» عن أنس َيه قال: قال رسول الله كلةِ: « 
أنعم الله على عبد نعمة من أهل أو مال أو ولدء فيقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله» فيرى فيه آفة 
دون الموت» وكان يتأول هذه الآية #وَلَزْلَآ إِذْ مَعَلْتَ جَتَتَكَ قُلْتَ ما مَل أَسَّدُ لا ميد إلّا يأي4 2 . 

قال الحافظ أبو الفتح الأزدي: عيسى بن عونء. عن عبد الملك بن زرارة» عن أنس لا يصح 
حديثه . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة وحجاج» حدثني شعبة» عن عاصم بن 
عبيد الله» عن عبيد مولى في رهمء عن ألق هريرة عن النبي كله أنه قال: «ألا أدلك على كنز 
من كتوز الجية؟ لا قوة إلا بانهة”" تقرة نه أحمد: 

وقد ثبت في الصحيح عن أبي موسى أن رسول الله كلْخِ قال: «ألا أدلك على كنز من كنوز 
الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله)”" . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا بكر بن عيسى» حدثنا أبو عوانة» عن أبي [بَلْج]”*“. عن عمرو بن 
ميمون قال: قال أبو هريرة: قال لي رسول الله وَيو: «يا أبا هريرة ألا أدلك على كد من كتوز 
الجنة تحت العرش؟؟ قال: قلت: نعم فداك أبي وأمي . قال: «أن تقول لا قوة إلا بالله» قال [أبو 
َلج]”*؟: وأحسب أنه قال: «فإن الله يقول: أسلم عبدي واستسلم» قال: فقلت لعمرو: قال أبو 
بلج: قال عمرو: قلت لأبي هريرة: لا حول ولا قوة إلا بالله» فقال: لا إنها في سورة الكهف 
«وَلرَلَا إذْ مَعَلْتَ جَتَئَكَ قُلْتَ ما سل أنه لا مي إلا يأيذع0 . 

وقوله: لمْمَى َي أن يُوْتِيّنِ خَيْرا ين جََيِكَ4 أي: في الدار الآخرة ##وَيْرْسِلَ عَلَبَا4 أي : 


)١(‏ عزاه الحافظ ابن حجر إلى مسند أبي يعلى (المطالب العالية / 76٠‏ ح"207517 وأخرجه الطبراني في 
المعجم الأوسط ”٠٠١/5(‏ ح١577)»‏ والبيهقي في شعب الإيمان (5/ ١74‏ ح1510) كلاهما من طريق 
عيسئ بن عون به» وسنده ضعيف لضعف عبد الملك بن زراه كما قرر الهيثئمي (مجمع الزوائد .)١5*/٠١‏ 

(؟) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه وقال محققوه: حديث صحيح.ء وهذا إسناد ضعيف لضعف عاصم بن 
عبيد الله (المسند 4٠/١7‏ ح55١٠١٠2)‏ وهذا التصحيح بالمتابعات والشواهد. 

(*) أخرجه الشيخان (صحيح البخاري» القدرء باب لا حول ولا قوة إلا بالله ح5776)» وصحيح مسلمء الذكر 
والدعاء؛ باب استحباب خفض الصوت بالذكر (ح07705. 

(4) كذا في (ح) وفي المسندء وفي الأصل صحفت إلى: «بلخ»» وفي (حم): بلح. 

(5) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» وحسن سنده محققوه دون قوله: «تحت العرش» (المسند ١594/١5‏ 
ح4)8177, وأخرجه الحاكم من طريق أبي بلج به» وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك »)7١١/١‏ وصححه 
الألباني في السلسلة الصحيحة (ح1518). 


« مأ كني 7 :1) 


جنتك فى الدنيا التى ظننت أنها لا تبيد ولا تفنى #حُسَبَانًا مِنَّ ألسَّمَآهِ» قال ابن عباس والضحاك 
وقتادة ومالك عن الزهري؛ اق غذايا من المناو” 

والظاهر أنه مطر عظيم مزعج يقلع زرعها وأشجارهاء ولهذا قال: طفََيحَ صَعِيِدًا رَلَقَا4ك أي : 
بلقا تراباً أملس لا يثبت فيه قدم . 

وقاك:أبن. عبان كالشرز""؟ الذي لذ ينيك فيا : 

وقوله: #أَر يْصَيحَ مآوُمًا عورا أي: غائراً في الأرضء وهو ضد النابع الذي يطلب وجه 
الأرض» فالغائر يطلب أسفلهاء كما قال تعالى: ثُل ميم إن أصبح موك عورا هن بيك يلو 
عن 406 [الملك] أي: جار وسائحء وقال ههنا: «أوْ يِصيِحَ موا عَوَْا فلن سَنْتَطِيمَ لَمُ طَبَا 9© © 
والغور مصدر بمعنى غائرء وهو أبلغ منهء كما قال الشاعر”": 

تظل جياكاه وي ييه مقلدلة أعمتعيهنا 7 6 بن 

بمعى تاتحات عليه : 


0 ارحس 


م ضر سس 0 رع م 7 

برق لحدا () وَلَمْ تكن لم فِنَهُ يتصروكم من ذون 
6 ممع عه 2 

ثوايا وحير 4 4©9>. 


يقول تعالى: #اوأعل بَِمَرِهِ4 بأمواله أو بثماره على القول الآخرء والمقصود أنه وقع بهذا 
الكافر ما كان يحذر مما خوفه به المؤمن من إرسال الحسبان على جنته التي اغترٌ بها وألهّته 
عن الله يبك «ادَآصبحَ ب كتَيْه عق مآ أنققَ ذبَا4. 

وقال قتادة: يصفق كفيه متأسفاً متلهفاً على الأموال التى أذهبها عليها #وَيَُولُ بكي ل أُْردُ برق 
نا ©©) وَلَمْ تكن لَمُ م45 أي : عشيرة أو ولد. كما افتخر بهم واستعز # يتصروتم من دون أللَهِ وَمَا 
كن مسرا © مهَُلِكَ الْركيَهُ يه 4 اختلف القراء ههنا فمنهم من يقف على قوله: #وُمَا كن مَُتَوِرًا 
© مالك أي: فى ذلك الموطن الذي حل به عذاب الله» فلا منقذ له منه» ويبتدئ بقوله: #الولية 
لق ومنهم من يقف على لوَمًا نّ مُهرَا4 يبتدئ بقوله: طمَْلِكَ ابد َه ألق» . 

ثم اختلفوا في قراءة الولاية» فمنهم من فتح الواو من الولاية» فيكون المعنى هنالك 
الموالاة لله؛ أي: هنالك كل أحد مؤمن أوكافر يرجع إلى الله وإلى موالاته والخضوع له إذا وقع 


2س سر لسرم 


العذاب» كقوله: #قَلمًا رأنا بسنا كَالُواْ ءامنا يله وَحَدَمُ وَحكَعَرا يما كنا يو مُقْرِكِينَ (©4 اغافر] 


02 24 سام راس َم سه 
طلط #ولحيط بشمري قصب 2 فيه 0 ذم فا 


- 


)١(‏ قول ابن عباس أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي عنه»ء ويتقوئ بما يليه» وقول الضحاك أخرجه 
الطبري بسند ضعيف فيه إبهام شيخ الطبري» وقول قتادة أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عنه» 
وقول مالك عن الزهري صحيح سنده. 

(؟) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق ابن جريج عن ابن عباس» وابن جريج لم يسمع من ابن عباس. 

() هو عمرو بن كلثوم وقد استشهد بهذا البيت معمر بن المثنئ في (مجاز القرآن )5١0 4/١‏ والطبري. 

(4) صفونا: الصافن من الخيل الذي قد قلب أحد حوافره وقام على ثلاث قوائم. 

)0( أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة بنحوه. 


٠‏ مو الكيننة 15 <؛) 


وكفوكه عبار عو فرعن 2ر36 ف 3 4 له لد انمه مك بود ا 
إسَرهِيلَ آنأ ءِنَ الْسْمَلِيِيكَ (© عَالْمَىَ د عَصَيْتَ مدل كس ين انيدب 9 ايونس] ومنهم من 
كسر الواو من الولاية"2؛ أي: هنالك الحكم لله الحق» ثم منهم من رفع الحق على أنه نعت 
للولاية» كقوله تعالى: #الْملك يَوْمَيِذٍ الْحَنٌّ لمن وكات يَومًا عل الْكفرنَ عسِيرا © [الفرقان] 
ومنهم من خفض القاف''' على أنه نعت لله وق كقوله: انم ردأ إلى نو مَوَلنهُمُ الْحيّ آلا له للفكم 
وَهْوٌ أَسَرَحَ لَليِبِينَ 46 [الأنعام]ء ولهذا قال تعالى: ظهْرٌَ حَي تاب أي: جزاء لوَحَيرٌ عْتبَا4 أي : 
الأعمال التي تكون لله وق ثوابها خير وعاقبتها حميدة رشيدة كلها خير. 

حع لوَئْرب هم مَتَلَ الي الدئيًا كملو أَنَلَْهُ مِنَّ آلشّمَا 


00 


العم 1 1 5 كَأصْبَحَّ هَشِيمًا 58 


َْرُوهُ الك ون أَنَّهُ عل كل عي مُفئِرٌ ©) الْمَالُ د َه لير 0 ليحك > . 
ع 01 معو 21 
عند ريك ثوابا وخير مَل 09*. 


يقول تعالى: #وَأضْرتَ» يا محمد للناس مَثَلَ اي أَلذّيَاك في زوالها وفنائها وانقضائها كَل 


لَه 7 السَّمَلهِ فاختلط بهء نات لْدَرْضٍ 4 أي : ما فيها من الحب» فشبّ وحسن » وعلاه الزهر 
ل هيما هَشِيمًا» يابساً #لذروه لح أي: تفرقه وتطرحه ذات 
اليمين وذات الشمالء» 8وَنَ لَنَهُ عل كَل سَْءِ مُقَترِئٌ» أي: هو قادر على هذه الحال وهذه الحال» - 


وكثيراً ما يضرب الله مثل الشياة الدننا بهذا المئل» كما قال تعالى في سورة يونس: لثما مكل 
لْحَيَ اليا كَل أرَلتَهُ مِنّ السَمَلِ ملختلط يو بَاثُ لايس ينا يَأكْلُ ادس وَالْأَمرٌ حَيَ إنَآ لَمَدَتِ 5 


-ه 
رع ءيس لم رمدم 


نخرفها رينت 4 الآية [؟]» وقال في الزمر: ا نزْلٌ مِنَ السَّمَآِ م فلكم ينيم ف 


لسن 


درس د بح يد. عا يا ناث م بَهِيحُ كت ضكرا ثّ يْعَلمُ طعا إِنّ فى ذلك لوك 
4 - 56 00 4 عر نينا 201 
لأولي الأب الك الآية 0 الحديد #اعلموأً 7 ١‏ ألديا لَهِب وهو وزيئة 0 


تم دَتكاث فى الأول والأرلر ككل عَنَتِ يب ادر انه م يبح مره مدن م بكرن حالما 
الْدرَةَ عذَاب سَرِيد ومغفرة من اله و 3 لزه لديا ال إلا متع لْعُرور 4*9. 
وفي الحديث الصحيح: «الدنيا خضرة حلوة»”". 
وقوله: 8اآلْمَالُ وَاسَنُونَ زبَهُ الْحَيْوة اداه كقوله: #دُيّنَ لكان حُبُّ الشَّهَوتِ مرك السك وَالْسينَ 
والقتناير لْمُتَطَرَوَ صرت اذهب والْنِصَةٍ وال5: كيل الشوية وَالْاَمْنَوِ والحرب دَلِلِكت متدم الحياة 
لدي 7 4 عِندَمٌ خُمَرثٌ الْمَمَابِ 409 [آل 27 وقال تعالى: #إِنَّمآ أمو وَأَركدَك يندا وأمه 
جْر عَظِيمٌ 469 التغابن] أي: الإقبال عليه والتفرغ لعبادته خير َ من اشتغالكم بهمء 


0 لهمء والشفقة المفرطة عليهم» ولهذا قال: #وَالْبِقِيَتٌ الصَّلِحَتُ حير عِندَ ريك نَوابًا وَخَير 
ملا 


1 4 


0 
حب 


1 


5 


)١(‏ وهي قراءة متواترة. : (؟) وهي قراءة متواترة. 
(©) تقدم تخريجه في تفسير سورة الأنعام آية .1١508‏ 


):5 .10( موا كيين‎ ٠ 
الوه‎ 

وقال عطاء بن أبي رباح وسعيد بن جبيرء عن ابن عباس: الباقيات الصلحات سبحان الله 
والحمد للهء ولا إله إلا الله والله أكبر”"': وهكذا سئل أمير المؤمنين عثمان بن عفان عن 
الباقيات الصالحات ما هى؟ فقال: هى لا إله إلا الله» وسبحان الله. والحمد لله. والله أكبر» ولا 
حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيوة برؤاة الإمام أحمدء حدثنا أبو عبد الرحمن المقري» حدثنا 
حيوة» حدثنا أبو عقيل أنه سمع الحارث مولى عثمان بن عفان ضيه يقول: جلس عثمان يوماً 
وجلسنا معهء فجاءه المؤذن» فدعا بماء في إناء أظنه سيكون فيه مدء فتوضا ثم قال: رأيت 
رسول الله بل يتوضأ وضوئي هذاء ثم قال: «من توضأ وضوئي هذاء ثم قام فصلى صلاة الظهر 
غفر له ما كان بينها وبين الصبح. ثم صلى العصر غفر له ما بينها وبين الظهرء ثم صلى المغرب 
غفر له ما بينها وبين العصرء ثم صلى العشاء غفر له ما بينها وبين المغرب» ثم لعله يبيت يتمرعٌ 
ليلته» ثم إن قام فتوضأ وصلى صلاة الصبح غفر له ما بينها وبين صلاة العشاءء وهي الحسنات 
يذهبن السيئات» قالوا: هذه الحسناتء فما الباقيات الصالحات يا عثمان؟ قال: لا إله إلا الله 
وسبحان الله» والحمد لله والله أكبرء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم"". تفرد به. 

وروى مالك عن عمارة بن عبد الله بن صياد» عن سعيد بن المسيب قال: الباقيات 
المالحات :-شيساة اننا والتصد يله "له زلا الل لوانت اكير واه حو ل وقوه إل باللا 

وقال محمد بن عجلان» عن عمارة قال: سألنى سعيد بن المسيب عن الباقيات الصالحات» 
فقلت: الصلاة والصيام» فقال: لم تصبء فقلت: الزكاة والحج» فقال: لم تصبء ولكنهنٌ 
الكلمات الخمس: لا إله إلا الله» والله أكبرء» وسبحان الله» والحمد للهء ولا حول ولا قوة إلا 
بالله”2 . 

وقال ابن جريج: أخبرني عبد الله بن عثمان بن خيثم» عن نافع بن سرجس أنه أخبره أنه سأل 
ابن عمر عن الباقيات الصالحات. قال: لا إله إلا الله. والله أكبرء [وسبحان الله ولا حول ولا 
قوة إلا بالله. 


قال ابن جريج: وقال عطاء بن أبي رباح مثل ذلك”" . 
وقال مجاهد: الباقيات الصالحات: سبخان الللهء والحمد للهء ولا إله إلا اللهء والله 


)١(‏ قول ابن عباس أخرجه الطبري بسندين يقوي أحدهما الآخرء وقول سعيد بن جبير أخرجه الطبري بسند 
ضعيف من طريق عبد الله بن مسلم بن هرمز عنه» وعبد الله بن مسلم بن هرمز ضعيف كما في التقريب. 
(؟) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق عبد الملك العرزمي عن عطاء به» وأخرجه من طريق عبد الله بن 
مسلم بن هرمز عن سعيد بن جبير به» وقد توبع عبد الله بن مسلم بواسطة عبد الملك العرزمي. 

(9) تقدم تخريجه وصحته في تفسير سورة هود آية .1١5‏ 

(:) أخرجه الإمام مالك بسنده ومتنه (الموطأء القرآن» باب ما جاء في ذكر الله تبارك وتعالى 5٠١/١‏ ح57؟) 
وسئده صحيح . 

(5) أخرجه الطبري من طريق ابن عجلان به» ويشهد له سابقه. 

() أخرجه الطبري من طريق ابن جريج به وسنده جيد. 


ه موا كيين (*:. 5:) 


0 0 0 0 0 0 1 فا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 نا 0 لا 18 0 6 0 0 0 0) 0 8 0 98 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 ا 0 0 0 0 0 0 نا 0 0 0 0 0 0 نا نا 


ا" 
وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن الحسن وقتادة فى قوله: #وَالِقِيَتُ ألصَلِحَتُ» قال: 
لا إله إلا الله» والله أكبرء والحمد لله» وسبحان الله» هن الباقيات الصالحات”© 


قال ابن جرير: وجدت في كتابي عن الحسن بن الصباح البزار» عن أبي نصر التمار» عن 
عبد العزيز بن مسلمء عن محمد بن عجلان سعيد المقبري» عن أبيه» عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله يخ «سبحان الله.ء والحمد للهء ولا إله إلا الله. والله أكبرء هن الباقيات 
2 
الصالحات») © . 


قال: وحدثني يونس أخبرنا ابن وهب أخبرنا عمرو بن الحارث أن دراجاً أبا السمح حدثه عن 
أبي الهيئم» عن أبي سعيد أن رسول الله كك قال: «استكثروا من الباقيات الصالحات» قيل: وما 
هن يا رسول الله قال: «الملة» قيل: وما هي يا رسول الله؟ قال: «التكبيرء والتهليل» والتسبيح» 
والحمد لله؛ ولا حول ولا قوة إلا بالله””©. وهكذا رواه أحمد من حديث دراج به" . 
قال ابن وهب: أخبرني أبو صخر أن عبد الله بن عبد الرحمن مولى سالم بن عبد الله حدثه 
أرسلني سالم إلى محمد بن كعب القرظي في حاجة» فقال: قل له القني عند زاوية القبرء 
فإن لي إليك حاجة. قال: فالتقيا فسلم أحدهما على الآخرء ثم قال سالم: ما تعد الباقيات 
الصالحات؟ فقال: لا إله إلا الله والله أكبرء وسبحان الله. ولا حول ولا قوة إلا بالله» فقال له 
سالم: متى جعلت فيها لا حول ولا قوة إلا بالله؟ قال: ما زلت أجعلهاء قال: فراجعه مرتين أو 
ثلاثاً فلم ينزع» قال: فأثبت؟ قال سالم: أجل فأثبت» فإن أبا أيوب الأنصاري حدثني أنه سمع 
رسول الله يك وهو يقول: «عرج بي إلى السماء ء فأريت إبراهيم نكظ. فقال: يا جبريل من هذا 
الذي معك؟ فقال: محمدء فرحب بي وسهلء ثم قال: مر أمتك فلتكثر من غراس 0 فإن 
تربتها طيبة وأرضها واسعة.ء فقلت: وما غراس الجنة فقال: لا حول ولا قوة إلا بالله020) 


ابلق ما بين معقوفين سقط واستدرك من نسخة (ح) و(حم). 

زفق أخر جه الثوري عن منصورء وهو ابن المعتمر» عن مجاهد» وسنده صحيح . 

(؟) أخرجه الطبري من طريق عبد الرزاق به» وسنده صحيح. 

(5) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وأخرجه الطبراني من طريق داود بن بلال عن عبد العزيز بن مسلم به (المعجم 
الصغير )١15/١‏ قال الهيئمي: ورجاله رجال الصحيح غير داود بن بلال وهو ثقة (مجمع الزوائد /٠١‏ 
45)» وأخرجه الحاكم من طريق عبد العزيز بن مسلم به وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك 2»)041/١‏ 
وقال المنذري: إسناده جيد قوي (الترغيب والترهيب 577/7) ويشهد له ما تقدم. 

(0) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لضعف رواية دراج عن أبي الهيثم ويشهد له ما سبق. 

(1) المسند ”/ 0/ا وسنده كسابقه ويتقوى بالشواهد المتقدمة. 

0) أخرجه الطبري من طريق عبد الله بن وهب به وأخرجه الإمام أحمد من طريق حيوة عن أبي صخر به 
مختصراً وضعف سنئده محققوه ه لجهالة حال عبد الله بن عبد الرحمن (المسند 8*/ مم > اا 
وأخرجه ابن حبان من طريق أبي صخر مختصراً (الإحسان */ ٠١‏ ح4510) وقال الهيثئمي: ورجال أحمد 
رجال الصحيح غير عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن الخطاب وهو ثقة» لم يتكلم فيه أحدء 
ووثقه ابن حبان (مجمع الزوائد )9٠١/٠١‏ وتوثيق ابن حبان في هذا المقام لا يكفي» وحسنه المنذري 
(الترغيب ؟7/ 556). 


« كينع 14 5:) 


وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن يزيد عن العوام» حدثني رجل من الأنصار من آل 
النعمان بن بشيرء عن النعمان بن بشير قال: خرج علينا رسول الله كَكِِ ونحن في المسجد بعد 
صلاة العشاءء فرفع بصره إلى السماء ثم خفض حتى ظننا أنه قد حدث في السماء شيء» ثم 
قال: «أما إنه سيكون بعدي أمراء يكذبون ويظلمون» فمن صدقهم بكذبهم ومالأهم على ظلمهم» 
فليس مني ولست منه» ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يمالئهم على ظلمهم» فهو مني وأنا منه. آلا 
وإن سبحان الله» والحمد لله ولا إله إلا اللهء والله أكبرء هن الباقيات الصالحات)20 . 


وقال الإمام أحمد+ حدثنا عفان حدثنا أيان» حدثنا يحيى ف أي كثير» عن زيدء» عن أبي 
سلام. عن مولى لرسول الله يكل أن رسول الله يل قال: «بخ بخ ب اتعمن نا مدن 
الميزان: لا إله إلا الله والله أكبرء» وسبحان الله» والحمد للهء والولد الصالح يتوفى فيحتسبه والده 
- قال -: بخ بخ لخمس من لقي الله مستيقناً بهن دخل الجنة: يؤمن بالله واليوم الآخرء وبالجنة 
والنار» وبالّبعتٌ بعد الموت» وبالحساب)”" 

وقال الإمام أحمد: حدثنا روح» حدثنا الأوزاعي عن حسان بن عطية» قال: كان شداد بن 
أوس َيه في سفرء فنزل منزلاً فقال لغلامه: اثتنا بالشفرة نعبث بهاء فأنكرت عليه فقال: ما 
تكلمت بكلمة منذ أسلمت إلا وأنا أخطمها وأزمها غير كلمتي هذهء فلا تحفظوها علي واحفظوا 
ما أقول لكم: سمعت رسول الله يَكلِكِ يقول: «إذا كنز الناس الذهب والفضة فاكنزوا أنتم هؤلاء 
الكلمات: اللهم إني أسألك الثبات في الآمن والهريبة على الرشد واضالك شك تعمتق :واشالك 
حسن عبادتك» وأسألك قلباً سليماً» وأسألك لساناً صادقاًء وأسألك من خير ما تعلم» وأعوذ 
بك من شر ما تعلم»ء وأستغفرك لما تعلم» إنك أنت علام الغيوب». ثم رواه أيضاً النسائي من 
وجه آخر عن شداد اه 

وقال الطبراني: حدثنا عبد الله بن ناجية» حدثنا محمد بن سعد العوفي» حدثني أبي» حدثنا 

عمي الحسين» عن يونس بن نفيع الجدلي» عن سعد بن جنادة وه قال: كنت في أول من أتى 

النبي يله من أهل الطائف» فخرجت من أهلي من السراة غدوة» فأتيت منى عند العصرء 
فتصاعدت في الجبل: ثم هبطت فأتيت النبي يكل» فأسلمت وعلمني #ثل هْوَ أَنَّهُ أعدٌ» وهإدًا . 
رُلْزِِ* وعلمنى هؤلاء الكلمات: سبحان الله والحمد للهء ولا إله إلا الله» والله أكبر» وقال: « 
الباقيات الفنا لغنا كه[ 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 7717/5 7558)ء2 وفي سئده إبهام شيخ العوام» ويشهد لآخره 
الروايات السابقة. 

(؟) بخ بخ: يقال عند المدح والرضا بالشيء»ء ويكرر للمبالغة. 

() أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه وقال محققوه: حديث صحيح رجاله ثقات رجال الصحيحء» والمولى الذي 
لم يسم هو أبو سلمى راعي رسول الله كلخِ (المسند 54/ 57*0٠‏ ح15577). وهذا التصحيح بالشواهد 
والمتابعات. 

(5) تقدم تخريجه وبيان غريبه في تفسير سورة التوبة آية 8. 

(0) أخرجه الطبراني بسنده ومتنه (المعجم الكبير 0/5 ح 01875 قال الهيثمي: وفيه الحسين بن الحسن 
العوفي وهو ضعيف. (مجمع الزوائد /ا/ »)١79‏ والروايات السابقة تشهد لآخره. 


« موقأ ينين 50 45) 

وبهذا الإسناد: «من قام من الليل فتوضأ ومضمض فاهء ثم قال: سبحان الله مائة مرة» 
والحمد لله مائة مرة» والله أكبر مائة مرةء ولا إله إلا الله مائة مرة» غفرت ذنوبه إلا الدماء فإنها 
لا تبطل)”"'. 

وقال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس قوله: وَالْبَقيَتُ ألصَّلِحَتُ4 قال: هي ذكر الله قول: 
لا إله إلا الم والله أكبر وسبحان الله.» والحمد للهء وتبارك الله.» ولا حول ولا قوة إلا بالله. 
وأستغفر الله» وصلى الله على رسول الله. والصيام» والصلاة» والحج» والصدقة» والعتق» 
والجهادء والصلة» وجميع أعمال الحسنات وهن الباقيات الصالحات التي تبقى لأهلها في الجنة 
ما دامت السموات والأرض”"'. 

وقال العوفي» عن ابن عباس: هن الكلام الطيب”". 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: هي الأعمال الصالحة كلها””'. واخختاره ابن 
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مشفقين مما فيه ويقولون يويّلدنا مال هنذا ألحكتب لا بغار صغيرَة ولا ير إلا أحصلها ووجدوا ما 


لوأ حار ولا يَظَِيمُ رَيّْكَ لَعَدَا »> . 

يخبر تعالى عن أهوال يوم القيامة وما يكون فيه من الأمور العظام» كما قال تعالى: يوم تَموز 
لسَمَله مورا 2 وَتسِيرٌ الْحِبَالُ سيا 4062 [الطور] أي: تذهب من أماكنها وتزول» كما قال تعالى: 
ويك لال تسب جَاوِنَةُ و تنه مَرّ ألتعَاي4 [السمل: 48] وفال تنعالى: ظوَفَكُونُ الحبحال 
كَالْمِهْنٍ الْمَنفُوشٍ 469 [القارعة] وقال: 8اوِسَْلُوَكَ عَنِ لُلْبَالٍِ فقَل يسِفُها رَيَ كْسَهَا 69 فَيَدَرْهَا قَاعا 
صَفْصَفًَا © لا ترك يبَا عِوَجَا وَلَآ أَمنَا 9©» ([طه] يذكر تعالى أنه تذهب الجبال» وتتساوى 
المهاد» وتبقى اللأرض فعا صقضفا: أي مطحي مسعويا لا عوج فيه ولا أمتأء أي لا وادي ولا 
جبل» ولهذا قال تعالى: #وبقٍ الْأَرْضَ بَارِرَة4 [أي بادية ظاهرة ليس فيها معلم لأحدء ولا مكان 
يواري أحداء بل الخلق كلهم ضاحون لربهم لا تخفى عليه منهم خافية. 

قال مجاهد: #وررى الْأيْضَ بارِرّة20]4 لا حَمّر فيها ولا غيابة". قال قتادة: لا بناء ولا 
5 )2 


)١(‏ أخرجه الطبراني (المعجم 07/5 ح04854) وسنده كسابقه. 

00 أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به. 

() أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به. 

(5) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عن عبد الرحمن. 

(0) اختاره مستدلا برواية علي بن أبي طلحة عن ابن عباس وها . 

03 ما بين معقوفين زيادة من (ح) و(حم). 

(0) أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 
0( أخر جه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي عروية عن قتادة. 


« موا كيين 470 .1:1) 
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وقوله : لوَعَتَرْتهُم قَ ادر عم حرا أي: وجمعناهم الأولين منهم والآخرين» فلم نترك منهم 
أحداً لا صغيراً ولا كبيراًء كما قال: #قْلْ إِبَ الْأَلِينَ والآخرت © لَجَمُوعُونَ إِلّ ميقت يوم مَعلُوم 
© [الواقعة] وقال: طذَلِكَ يوم يحم لَهُ ألدّاش وَدَلِكَ يوه مَشْهُوة» لمرو 

وقوله: لوعْرصُوأ عل 59 صَفَاك يحتمل أن يكون 0 أن ا الخلائق يقومون بين يدي الله 
صفاً واحداًء كما قال تعالى: ##يَم ينوم الب والْمليكة صَفا إِلَا مَنْ أَدِنَ له بحن وَمَالَ صَوَاا 
469 [النبأ] ويحتمل أنهم يقومون صفوفاً. كما قال: 0 

وقوله: «#وَلْفَدَ حِتْتْمونا فردئ كما حَلقْئَكْ وَل مَرّوَ4 [الأنعام: 44] هذا تقريع للمنكرين للمعادء 
وتويخ لهم ,على زؤؤس الأشهاد» ,لهذا قالاتعالى مخاطاً لهم +[ تقثد اق :1 لك كزين 
أي: ما كان ظنكم أن هذا واقع بكمء ولا أن هذا كائن. 

وقوله: #ووْضَ ألكتَبُ» أي: كتاب الأعمال الذي فيه الجليل والحقيرء والفتيل والقطمير» 
والصغير والكبيرء #فرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مما فيه» أي: من أعمالهم السيئة وأفعالهم القبيحة 
#وَِقُونُونَ يَويََنَاك أي: يا حسرتنا وويلنا على ما فرطنا في أعمارنا 8مَالٍ هذا ألحكتب لا يَايِرُ 
ضور وله كيه إلذ لتمنيا #”اى ة لايعرك دنا مغيرا ولا كديرا ولة اذ وإة مغن إلا 
أحصاهاء أي ضبطها وحفظها. 

وروى الطبراني بإسناده المتقدم في الآية قبلها إلى سعد بن جنادة قال: لما فرغ رسول الله كَلِل 
من غزوة حنين» نزلنا قفراً من الأرض ليس فيه شىءء فقال النبى 6: «اجمعوا من وجد عوداً 
فياك يدك ودس وعد خط آل شيا فلا بعديط فاق فنا كان الاساعة معن مجملباء ركاماء: فقاك 
النبي كلةِ: «أترون هذا؟ فكذلك تجمع الذنوب على الرجل منكم كما جمعتم هذاء فليتق الله 
رجل ولا يذنب صغيرة ولا كبيرة» فإنها محصاة عليه»"''. 

وقوله: #ووَجَدُوأ مَا يلوأ حاير أي : :امن خير وشرء كما قال تعالى: يوم 1 دُ كل ند كا 
عَعِلَتْ مِنْ حير و عَهِكَتٌ من عن سو 11 أ ينا ونه أنذا قياف [الا جوف فورفال 
تعالى: يبا الإنلنُ رمن يما هدم ولَّرَ 40 [القيامة]ء وقال تعالى: يا بْلَ التَرَبرٌ 49 [الطارق] 
أي : تظهر المخبآت والضمائر. 

قال الإمام أحمد: حدثنا أبو الولاة 6 شعبة» عن ثابت» عن أنس» عن النبي كَل قال: 
«لكل غادر لواء يوم القيامة [يعرف به)”“2. أخرجاه في الصحيحين””» وفي 0 : اليرفع لكل 
غادر لواء يوم القيامة]''' عند استه بقدر غدرته» يقال: هذه غدرة فلان بن فلان)”” 


دق أخر جه الطبراني (المعجم الكبير 0/1 ح01486) وسئده ضعيف أيضاً فيه الحسين ؛ بن الحسن بن عطية وهو 


ضعيف . 

(؟) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 7/7 )١57‏ وسنده صحيح. 

فرق صحيح البخاري» الجزية» باب إثم الغادر للبر والفاجر (-/0141, وصحيح مسلمء الجهادء باب تحريم 
الغدر (ح/11/3). 

() زيادة من 26 و(حم). 

(5) صحيح البخاريء الجزيةء باب إثم الغادر (حج75857)» وصحيح مسلمء الجهادء باب تحريم الغدر 
(ح178). 


١ ؤلالكيئنة‎ ٠ 


لا لا نا نا لا () ا لا لا [] ا نا نا () () لا (] لا لا لا [] 0) ) () ا نا [) 0) 0 0] 0 0 0) 0 نا 0 0 0 0 () ) 0 نا نا 0 0 0) نا 0 ذا 0 0 0 0 0 () () ( ا 0 0 0 ) 0 0 ) () لا لا لا لا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


رعه سر 


وقوله: #ولا يظلم ريك أحذا» أي: فيحكم بين عباده في أعمالهم جميعا ولا يظلم أحداً من 
خلقه بل يعفو ويصفح ويغفر ويرحم» ويعذب من يشاء بقدرته وحكمته وعدله» ويملأ النار من 
الكفار وأصحاب المعاصيء ثم ينجي أصحاب المعاصي ويخلد فيها الكافرين» وهو الحاكم 
الذي لا يجور ولا يظلمء قال تعالى: #إنَّ أنّهَ كا يَطلِيمْ يَمْقَالَ د وَإِن تك يصون الات 
ين لَدنْهُ أبْرَا عَظِيمًا ©4 [النساء]ء وقال: رع لون التسّط يور الْبَحَةٍ هلا تللم تنك مما 
َإِنِ كات مِنْكَالَ حكخٍ ين حَردلٍ أَينَا بها وك ينا حسِييت 409 [الأنبياء] والآيات في هذا 
كتير 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيدء أخبرنا همام بن يحيى» عن القاسم بن عبد الواحد المكي» 
عن عبد الله بن محمد بن عقيل أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: بلغني حديث عن رجل سمعه 
عن النبي وَل فاشتريت بعيراً ثم شددت عليه رحلاًء فسرت عليه شهراً حتى قدمت عليه الشام» 
فإذا عدا وان فقلت للبواب: قل له جابر على الباب» فقال: ابن عبد الله؟ قلت: نعم» 
فخرج د يطأ وبه فاعتنقني واعتنقته» فقلت: حديث بلغني عنك أنك سمعته من رسول الله يَلِهِ في 
القتصاصء. فخشيت أن تموت أو أموت قبل أن أسمعهء. فقال: سمعت رسول الله يكل يقول: 
«ايحشر الله ويَكَ الناس يوم القيامة ‏ أو قال العباد ‏ عراة غرلاً بهما» قلت: وما بهما؟ قال: ليس 
معهم شيء» ثم يناديهم بصوت يسمعه من بُعد كما يسمعه من قرب: أنا الملكء أنا الديّان لا 
ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار وله عند أحد من أهل الجنة حق حتى أقصّه منهء ولا 
ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة وله عند رجل من أهل النار حق حتى أقصّه منه حتى 
اللّطمة: قال: قلنا: كيف وإنما نأتي الله وين حفاة عراة غرلاً بهما؟ قال: «بالحسنات 
والسيعات:(0) 

وعن شعبة» عن العوام بن مزاحم» عن أبن علمادر عن عثمان بن عفان وليه أن رسول الله َه 
قال: «إن الجماء''' لتقتص من القرناء يوم القيامة»”" رواه عبد الله بن 0 أحمد» وله واه 
من وجوه أخرء وقد ذكرناها عند قوله تعالى: رع لمن القرط لور القكسة كلا: تلال قسل 
ع4 [الأنبياء: 41] وقد قولة تفال إلا أمم مانم ما مَا مرَطنَا فى الكتّب من مو ثُمَّ إل ننم 

يحُسَرُوت 4 [الأنعام : 88]. 


صط ولا كنا تبك لملا لآم مَجَننا إلا اليس كن مِنَّ الْجِنَ فَعَسَقَ عَنْ أمْر ريت 


أو امور 0 عرس لا 


فسَجِدونْه ودريته: أوليسآء من دوف وَهُمْ ل 0 ينس لِلطَدِلِمِينَ بدلا ( ©4. 
يقول تعالى منبهاً بني آدم على عداوة إبليس لهم ولأبيهم من قبلهم» ومقرعا لمن اتبعه منهم 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» وحسن سنده محققوه (المسند/ 47١‏ 477 4017047 وأخرجه 
البخاري من طريق عبد الله بن عقيل به (الأدب المفرد ح0٠97)»‏ وحسنه الألباني في صحيح الأدب المفرد 
ح4/. 

0) أي: الشاة الجماء وهي التي لا قرن لها (النهاية .07"090/١‏ 

(*) تقدم تخريجه في تفسير سورة الأنعام آية 79. 


0١ ف الكيئزة‎ ٠ 


وخالف خالقه ومولاه» وهو الذي أنشأه وابتداه وبألطافه رزقه وغذاه» ثم بعد هذا كله والى 
إبليس وعادى الله. فقال تعالى: #وَإِدْ قُلَا لِلْمَكَيِكَةِ أي: لجميع الملائكة كما تقدم تقريره في أول 
سورة البقرة #أنسْجِدُوْ لِآدَم»# أي: سجود تشريف وتكريم وتعظيم» كما قال تعالى: #وإذ كلل ريك . 
١ 0‏ ين صَنْصلٍ يمن حَمَلٍ كشئوير 69 هذا سَيَُّمُ وَبََحْتُ فيه ين روج فَمَعُوأ لم 

سْجِدِبَ 469 [الحجر]. 

2 «سَجَدُوا إّه إبليس كَانَ مِنَ ألْحِنَ» أي: خانه أصلهء فإنه خلق من مارج من نارء 
وأصل خلق الملائكة من نورء كما ثبت في صحيح مسلم عن عائشة و#ناء عن رسول الله كل أنه 
قال: «خلقت الملائكة من نورء وخلق إبليس من مارج من نارء وخلق آدم مما وصف لكم)"" 
فعند الحاجة نضح كل وعاء بما فيه» وخانه الطبع عند الحاجة وذلك أنه كان قد توسم بأفعال 
الملائكة وتشبه بهم وتعبد وتنسكء. فلهذا دخل في خطابهم وعصى بالمخالفة» ونبه تعالى ههنا 
على أنه من الجن؛ أي: غك أن هتلق من تان كما قال #أنا حر ينه حلت من كال معلقته عن 
طِينٍ © [الأعراف: ؟17]. 

قال الحسن البصري: ما كان إبليس من الملائكة طرفة عين قطء. وإنه لأصل الجن» كما أن 
آدم ع أصل البشر”" » رواه ابن جرير بإسناد صحيح عنه. 

وقال الضحاكء عن ابن عباس: كان إبليس من حي من أحياء الملائكة يقال لهم الجن» 
خلقوا من نار السموم من بين الملائكة. وكان اميه الجارية.- وان ناويا من خزان الجنة» 
وخلقت الملائكة من نور غير هذا الحي» قال: وخلقت الجن الذين ذكروا في القرآن من مارج 
من نارء وهو لسان النار الذي يكون في طرفها إذا التهبت”". وقال الضحاك أيضاً عن ابن 
عباس : كان إبليس من أشرف الملائكة وأكرمهم قبيلة» كان 1 على الجنان» وكان له سلطان 
السداء الدتيا وسلطان الأرضن .وكات مما سؤلت له نميه امن فقناء الله أنه رائ الله بذلك شرن 
على أهل السماءء فوقع من ذلك في قلبه كبر لا يعلمه إلا الله» واستخرج الله ذلك الكبر منه حين 
أمره بالسجود لآدم فاستكبر» وكان من الكافرين. 

قال ابن عباس قوله: كان مِنَ الْجِن4 أي: من خزان الجنان» كما يقال للرجل مكي ومدني 
وبصري وكوفي”''. وقال ابن جريج عن ابن عباس نحو ذلك”'» وقال سعيد بن جبير عن ابن 
عباس» قال: هو من خزان الجنة» وكان يدبر أمر السماء الدنياء رواه ابن جرير من حديث 
الأعمش» عن حبيب بن أبي ثابت» عن سعيد به''. وقال سعيد بن المسيب: كان رئيس ملائكة 


)١(‏ صحيح مسلمء الزهد»ء باب في أحاديث متفرقة (ح1995). 

(؟) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عوف, وهو الأعرابي» عن الحسن. 

() أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق الضحاك بهء والضحاك لم يلق ابن عباس» وفي سنئده أيضاً بشر بن 
عمارة وهو ضعيف. 

(54) تخريجه كسابقه. 

(5) أخرجه الطبري من طريق ابن جريج به وسنده ضعيف لأن ابن جريج لم يسمع من ابن عباس. 

(7) أخرجه الطبري من طريق الأعمش بهء وفي سنده شيخ الطبري سفيان بن وكيع فيه مقال. 


٠‏ ؤي الكيئنة 1ه 


عه ل 


وقال ابن إسحاق. عن خلاد بن عطاءء» عن طاوس» عن ابن عباس قال: كان إبليس قبل أن 
يركب المعصية من الملائكة اسمه: عزازيل» وكان من سكان الأرضء وكان من أشد الملائكة 
اجتهاداً وأكثرهم علماً؛ فذلك دعاه إلى الكبر» وكان من حي يسمون جنا”" . 

وقال ابن جريج» عن صالح مولى التوأمة وشريك بن أبي نمر ‏ أحدهما أو كلاهما ‏ عن ابن 
عباس قال: إن من الملائكة قبيلة من الجن» وكان إبليس منها وكان يسوس ما بين السماء 
والأرض نعضي تتخظ ”اللا عليه سق شيظانا رجيما > لعته الله "تيوتر هاه قال وإذا' مانك 
خطيئة الرجل في كبر فلا ترجهء وإذا كانت في معصية فارجه'" 

وعن سعيد بن جبير أنه قال: كان من الجنّانين الذين يعملون في الجنة”*'» وقد روي في هذا 
آثار كثيرة عن السلف. وغالبها من الإسرائيليات التي تنقل لينظر فيهاء والله أعلم بحال كثير 
منهاء ومنها ما قد يقطع بكذبه لمخالفته للحق الذي بأيديناء وفي القرآن غنية عن كل ما عداه من 
الأخبار المتقدمة لأنها لا تكاد تخلو من تبديل وزيادة ونقصان» وقد وضع فيها أشياء كثيرة وليس 
لهم من الحفاظ المتقنين الذين ينفون عنها تحريف الغالين وانتحال المبطلين» كما لهذه الأمة من 
الأئمة والعلماء والسادة والأتقياء والبررة والنجباء من الجهابذة النقاد والحفاظ الجياد الذين دونوا 
الحديث» وحرروه وبينوا صحيحه من حسنه من ضعيفه من منكره» وموضوغه ومتروكه ومكذوبه. 
وعرفوا الوضاعين والكذابين والمجهولين وغير ذلك من أصناف الرجال» كل ذلك صيانة للجناب 
النبوي والمقام المحمدي خاتم الرسل وسيد البشر كل أن ينسب إليه كذب أو يحدث عنه بما 
ليس منهء فرضي الله عنهم وأرضاهم» وجعل جنات الفردوس مأواهم وقد فعل. 

وقوله: #فَعسَىّ عَنْ أَمْرِ ريد # أي : فخرج عن طاعة الله فإن الفسق هو الخروج» يقال: 
فسقت الرطبة إذا خرجت من أكمامهاء وفسقت الفأرة من جحرها إذا خرجت منه للعيث 
والفسادء ثم قال تعالى مقرعاً وموبخاً لمن اتبعه وأطاعه «أَفسَحِدهَمٌ وَدْريسَه أؤليآء ين دُون» 


الآية» أي بدلاً عنيء. ولهذا قال: #ينْس لِطَّيِمِينَ بَدَلا4 وهذا المقام كقوله بعد ذكر القيامة 
وأهوالها ومصير كل من 00 السعداء والأشقياء 9 سورة يس لوَآمَئَرُوا ألْوْمَ تا الْمجرمُون 9© 
0 0 3-4 ْم َس ادم أن لا تعيدم أله َلنَّيَطنّ إِنَّمٌ 21 د ماين 9 وَأنِ دوق مدا 


يط (© يذ أل مك يل كد ل كه تل 469 


يقول تعالى : هؤلاء الذين اتخذتموهم أولياء من ندري هيد أطالكم لا بملعزن شيئاً» 7 
أشهدتهم خلق السموات والأرضء ولا كانوا إذ ذاك موجودين» يقول تعالى: أنا المستقل بخلق 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد عن قتادة. 

(؟) أخرجه الطبري من طريق ابن إسحاق به وسنده ضعيف لعنعنة ابن إسحاق» وفيه شيخ الطبري محمد بن 
حميد الرازي وهو ضعيف . 

(") أخرجه الطبري من طريق ابن جريج به وفي سنده عنعنة ابن جريج» والحسين هو ابن داود: ضعيف. 

(5) أخرجه الطبري وفي سنده ابن حميد وهو محمد بن حميد الرازي: ضعيف. 


٠‏ يلو اكيم 7ه +ه) 

الأشياء كلها ومديرها وتعدرها وحدي ليبس معي في ذلك شريك ولا ورير ولا مشير ولا نظير؛ 

كما قال: #فلٍ أد تهنا لذت وََممْ بن مون أله لا ل يَيْنِكُودٌ ِنْقلَ درو ف ألسَكْوتِ ولا في الْأنْضِ 

سب يموع . اس 3 آ ته أ 4 د هر 

ا لسر 
٠. 5‏ ا 0207 ع 4 ل ام 

[سبا: 77 "5]ء ولهذا قال: #ومَا كُتُ مُتَّجِدَ الْمضِيّنَ عَصّدَا قال مالك: أعواتاً'. 


ل سر سرح ص 0 صحوسى 


حك «ويوم يقول ناذوأ كله لِنَ رَعَمَثْرْ مَعَوَهمٌ قل يسْتَجييوأ لهم وَجَعلنا يندم مويق 
ونا الْمجَرِمُونَ ألَّارَ فَظنُوأ أ مُوَاِِعُوهًا وَلَمْ يجدُوأ عَنبَا مَصَرِهًا )4 . 
يقول تعالى مخبراً عما يخاطب به المشركين يوم القيامة على رؤوس الأشهاد تقريعاً لهم 
ويا #تادوأ ا لذن رَعمترٌ # أئ: في دار الدنيا 0 0 عدرع مما ما أنتم فيه قال 
كجالتي ا جِنْتُمونا فد كما كم وَل عدو ورم كا راشي ورا طهوركم ًّ وما تر مع 
ستماءك اَن رَعَمْثم 0 0 ُرَكَواً لقَد تَعَطَمَ 1-7 و 0 نَا عت يَعْمْونَ 4 [الأنعام] 
وقوله: ١‏ عر يسَيِبوأ لم4 كما قال: طوَقِلَ اذعوأ سكو مَعَوهر فلر 0 هم وروأ الْعدَابٌ 
و م كنا يَنَدُونَ 469 الآية [التصص]ء 0 3 كَل مِئّن يعوا ون 3 
2 إل يدم ايم مهم ع معيوط عهؤة © دا خْيِرَ كس كنا للم كد واوا 06 َرِىَ ©4 
[الأحقاف]» وقال تعالى: #وأصدُوا من دوك أله يلي كوا كم عِزَا 7) كلا سيُكفرون سدع 


نون علييم 5 © [مريم]. 


ل سر سرح سي سسبو 


00 # ويحعلنا بيهم م مَوَيقَا قال ابن عباس وقتادة وغير واحد: مهادا 


مده 


ا 


وقال قتادة: ذكر لنا أن عمر البكالي حدث عن عبد الله بن عمرو قال: هو وادٍ عميق فرق به 
يوم القيامة بين أهل الهدى وأهل الضلالة”". وقال قتادة: لتَريمَا4 وادياً في جهنم" ". 
وقال. ابن جرير: حدثني محمد بن سنان القزاز» حدثنا عبد الصمد» حدثنا يزيد بن درهم» 


سمعت أنس بن مالك يقول في قول الله تعالى: #وَبَمَلا يبِيُم موقا قال: وادٍ في جهنم من قيح 

20) 

ودم ٠.‏ 
وقال الحسن البصري: موبقاً: عداوة”''»: والظاهر من السياق ههنا أنه المهلك. ويجوز أن 


يكون وادياً في جهنم أو غيره. والمعنى أن الله تعالى بيّن أنه لا سبيل لهؤلاء المشركين ولا 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة. 

(؟) قول ابن عباس أخرجه الطبري بسند ثابت من. طريق ابن أبي طلحة عنه» وقول قتادة أخرجه عبد الرزاق 
بسند صحيح عن معمر عنه بلفظ: «هلاكا». 

() أخرجه الطبري والبيهقي (البعث والنشور )07١‏ كلاهما من طريق قتادة به وسنده ضعيف لإبهام شيخ قتادة. 

(4:) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد» وليس عن قتادة. 

(4) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وأخرجه الإمام أحمد من طريق عبد الصمد به (الزهد ص١١271‏ 717) وسنده 
ضعيف لضعف يزيد بن درهم قال فيه ابن معين: ليس بشيء» وساق ابن حجر هذا الأثر بعد قول ابن معين 
(لسان الميزان 584/5). 

() أخرجه الطبري بسندين يقوي أحدهما الآخر من طريق عوف الأعرابي عن الحسن. 


. ع الكينزة (65) 


وصول لهم إلى آلهتهم التي كانوا يزعمون في الدنياء وأنه يفرق بينهم وبينها في الآخرة» فلا 
خلاص لأحد من الفريقين إلى الآخرء بل بينهما مهلك وهول عظيم وأمر كبير. وأما إن جعل 
الضمير في قوله عائداً إلى المؤمنين والكافرين كما قال عبد الله بن عمرو إنه يفرق بين أهل 
الهدى والضلالة بهء فهو كقوله تعالى: #9وَيَومَ تَقُومْ أَلمَاعَةُ يَوميِذٍ بتمَرت 402 [الروم] وقال: 
يوذ يَصَدعو4 0 4 وقال تعالى: طوَآمَتَرُوا ألْوْمَ يا لجرو ©* [يس]» وقال تعالى: 
َم تحشرقم جما ثم ل ين أقرذا ١‏ تدخ لند ولركلذ َي يت ك1 خراطفم ا كم ينه 
تبثرة © تكق بل قينا ين 52 ا ل ستو ويم 
لك 2 إن ام 2 لحن وصَلَّ عنم ا كنأ يفترورت 469 [يونس]. 

وقوله: ظويًا الْمُجَرِمُونَ ألَارَ فَظنُوا َم مُوَايِعُوهَا وَلِمْ يجدُوأ عَنْهَا مَصْرِدًا 4©2 أي: أنهم لما 
عاينوا جهنم حين جيء بها تقاد بسبعين 28 زمام» مع كل زمام سبعون ألف ملك" فإذا رأى 
المجرمون النار تحققوا لا محالة أنهم مواقعوهاء ليكون ذلك من باب تعجيل الهم والحزن لهمء 
فإن توقع العذاب والخوف منه قبل وقوعه عذاب ناجز. 

وقوله: هوَلمْ يدُوا عنا مَصْرنًا4 أي: ليس لهم طريق يعدل بهم عنها ولا بدّ لهم منها. 

قال ابن جرير: حدثني يونسء» أخبرنا ابن وهبء. أخبرني عمرو بن الحارث» عن دراج» عن 

بي الهيئم» عن أبي سعيدء عن رسول الله يك أنه قال: [إن الكافر ليرى جهنم فيظن]” أنها 


0 من مسيرة ة أربعمائثة سنة0" , 


وقال الإمام أحمد: حدثنا حسن». حدثنا ابن لهيعة» حدثنا دراج» عن أي الهيثم» عن 
سعيد الخدري قال: قال رسول الله عَللِنهِ: ارا 0 سي واي لو 
في الدنياء وإن الكافر ليرى جهنم ويظن أنها مواقعته من مسيرة أربعين سنة» . 


حلط «وَلَقَد صَرَفنَا في هذا شرن لِلنّين من حكُلٍ مثلٍ وَكنَ لاضن أَخَرٌ مَْء جِدَلَا ©4. 
يقول تعالى: ولقد بيّنا للناس في هذا القرآن ووضحنا لهم الأمور وفصلناها كيلا يضلوا عن 
والمخاصمة المعارضة للحق بالباطل إلا من هدى الله بصره لطريق النجاة. 


00( حديث صحيح أخرجه مسلم من حديث ابن مسعود طبه مرفوعاً (صحيح مسلمء الجنة. باب في شدة حر 
نار جهنم ح5817). 
(1) كذا في (ح) و(حم) وتفسير الطبري وفي الأصل حُرّفت إلى: "إن الكافرين في جهنم فيظن». 


فر أخرجه الطبري بسنده ومتنه»ء وسنده ضعيف. لضعف رواية دراج عن أب الهيثم ' وله شاهد إذ أخرجه الإمام , : 


أحمد (المسند *”/ ه/7ا). وابن : حبان (الإحسان ح17 دالا وحسنه محققه» وأخرجه الحاكم كلهم 
من حديث أبي هريرة مرفوعاً بلفظ الحديث التالي» وصححه الحاكم ووافقه الذهبي (المستدرك )2 
وحسئه الهيثمي (مجمع الزوائد 05/0 فيكون الإسناد حسناً لغيره . 

(4) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه وقال محققوه: حسن لغيره» (المسند 747/١14‏ ح714١١)‏ وينظر أقوال 
النقاد في الرواية السابقة. 


« يو كيين (هه. وه) 

قال الإمام أحمد: حدثنا [أبو اليمان”"»: أخبرنا شعيب» عن الزهري» أخبرني علي بن 
الحسين» أن حسين بن علي أخبرة» أن على بن ان طالب أخبره» أن رسول الله كي طرقه 
وفاظمة بدك وسؤل اله كله ليلةه 'فقال: الا تصليان؟1 فقلف: يا رسول الهدرنا انفمنا بيةةاش 
كاذل قناء [ن كنا بسناء فانصرف حين قلت ذلك ولم يرجع إلي شيئاًء ثم سمعته وهو مول 


0101 


يضرب فخذه ويقول: ون لانن كر سَنْءِ بَرَلا4<" أخرجاه في الصحيحين”". 


ع ب و اح 


)2ه عرص نهد ب لؤسم و 1 أ جح 


به الحق 5 ءيق ا 0 


يخبر تعالى عن تمرد الكفرة في قديم الزمان وحديثه» وتكذيبهم بالحق البين الظاهر مع ما 
يشاهدون من الآيات والدلالات الواضحاتء وأنه ما منعهم من اتباع ذلك إلا طلبهم أن يشاهدوا 
العذاب الذي وعدوا به عياناً» كما قال أولئك لنبيهم: #َأسَقَِط عِلَدََا كِمَنَا من الْسَّمَلهِ إن كنت عن 
أَلصَدِقِنَ 469 [الشعراء] وآخرون قالوا: #أأنْيَمَا يِعَدَابٍ ألَّهِ إن كنت من ألصَدِقِنَ؟ [العنكبوت: 
9 وقالت قريش: طاللَهُمٌ إن كت عدا هر لحن من عند كأمَيلز علا حجار ين لط أو 
نينا يِعَدَاٍ الي [الأنفال: 61] لوَمَانوا يكايًّا الى مُرْلَ َيِه الك ِنّكَ لَمَجَيُونٌ © لَوْ ما كينا 
ِلْمَكَيكَةَ إن كُْنتَ من أصَّددِِنَ 469 [الحجر] إلى غير ذلك من الآيات الدالة على ذلك. 


1 


ثم قال: 8إِلَّا أن تيبح سْنّةُ الْأوَِينَ4 من غشيانهم بالعذاب وأخذهم عن آخرهمء «أد ينهم 
آلعَدَّابُ قبلا أي: يرونه 5-0 مواجهة ومقابلة» ثم قال تعالى: #ومًا ِل اْمْرْيِنَ إلا مبَيرقَ 
وَمَذِرنٌ» أي: قبل العذاب مبشرين من صدقهم وآمن بهم. ومنذرين لمن كذبهم وخالفهم. 

ثم أخبر عن ااه بأنهم يجادلون بالباطل #لُِدَحِضُواْ بد ك4 أي: ليضعفوا به الحق الذي 
جاءتهم به الرسل» وليس ذلك بحاصل لهمء #وَاحَحَدُوأ لق وَمَآ أنذِرُوأ هوا أي: اتخذوا الحجج 
والبراهين وخوارق العادات التي بعث بها الرسل وما أنذروهم وخوفوهم به من العذاب #هزوا» 
أي : سخروا منهم في ذلك وهو أشد التكذيب. 


حك وين أطلدُ مم يت رد لوس عَبَاوَيَىَ ما فكت ع نا جملا عل لوبهم 
أن يفْفَهُوهُ وه عَادَاي وق وإن تَدَعْهُمْ إِلَ الْهُدَئ فلن تدوأ إِذَا أبدا 62 وريك العفو ذر ) 


خأ 42 ل ب مك ل 


يدهم يما كسبوا لعجل هم العذاب بل ا 
كته لما ظَلُوأ وَبَعَلَنَا لمهلكهم مَوْعِدَا 4©9. 


يقول تعالى: وأي عباد الله أظلم ممن ذكر بآيات الله فأعرض عنها؛ أي: تناساها وأعرض 


)١(‏ كذا في (ح) و(حم) والمسندء وفي الأصل: «أبو اليماني». 

(؟) أخرجه الإمام أحمد بسئده ومتنه (المسند )١١7/١‏ وسئده صحيح. 

(0) صحيح البخاري» التهجدء باب تحريض النبي كك على صلاة الليل والنوافل. . . (ح77١1١)2‏ وصحيح 
مسلمء » صلاة المسافرين» باب ما روي فيمن نام الليل أجمع حت أصبح (ولالا). , 


« يوقا لكين (-ى 0 


ا ذا نا نا لا لا نا ذا نا لا ل ذا 0 (] 0 0 9 )ا نا 8 () 0) نا نا 0 0 ا 0 () 0) 0 9 نا ا ا 00 0 0 0 0 0 0 0 (ا 0) 0 0 0) 0 0 نا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


عنها ولم يصغ لها ولا ألقى إليها بال لوَيَِ ما مَدّمَتَ يكةُ4 أي: من الأعمال السيئة والأفعال 
القبيحة» لإنَا بحَلَا ع لوبهم أي: قلوب هؤلاء «أححَة4 أي: أغطية وغشاوة «أ ينْقَوُ»4 
يهم4 أ ءٍ : 


دج ووم 


أي : لئلا يفهموا هذا القرآن والبيان #وَف ءَادَاهِمْ وَقرْ» أي: صمماً معنوياً عن الرشاد #وإن يَدَعَهُمْ 
ِلَ الْهَدَى فلن تدوأ إِذَا أبدا» . 


00 الاسم تمع يي ممءساي + 000 5 7 1 كلمتة > 
وقوله: #وريك الغفور ذو أَليّحْمَةٍ4 أي: ربك يا محمد غفور ذو رحمة واسعة #لو نَوَاِمِذهَم يما 
كبوأ لَعَجَلَ لحُمْ الْعَدَابٌ» كما قال: ##وَلْوٌ يَوَاحِدُ أشَّهُ لاس يِمَا كَسَبْوأ ما تَرَلِىَ عل طهْرها من 


سا اليا 


أ هه 2 - - ره ا سم وه مر ع جد ا يه 201 مع سا 
دَآةِ4 [ناطر: 5:] وقال: لوَإِنَّ ريّكَ لذو مَعْفِرَوَ لين عل ظَلْمِهِمٌ وَإِنَّ ريلك لَسَدِيدُ ألْهِقَابِ4 [الرعد: 
5] والآيات فى هذا كثيرة. 
ثم أخبر أنه يحلم ويستر ويغفرء وربما هدى بعضهم من الغي إلى الرشاد» ومن استمر منهم 
فله يوم يشيب فيه الوليد» وتضع كل ذات حمل حملهاء ولهذا قال: #إبل لهم مَوعِدٌ أن يجدُوأ مِن 
وقوله: #ويلك الْقْرَىت أهلكته ما ظََبَأ4 أي: الأمم السالفة والقرون الخالية» أهلكناهم 
بسبب كفرهم وعنادهم . #وجعلنا لِمَهَلِكهم مَوعِدا» أي جعلناه إلى مدة معلومة ووقت معين» لا 
يزيد ولا ينقص. أي: وكذلك أنتم أيها المشركون احذروا أن يصيبكم ما أصابهمء» فقد كذبتم 
أشرف رسول وأعظم نبي» ولستم بأعز علينا منهم» فخافوا عذابي ونذر. 


ماح يه م 0 سم هبي سا هه و علا عاج رالا ساح ماس 2# مق رع 00 
حلط «وَإِدْ قال موسئ لفتله لآ أبرح حو أبلع مجمع لحرن أو أمَضِى حثبًا 69 مَلَمَا 
ول م ات ا و 


بلَعَا يحْمَمَ بِنِهِمَا نيا حوتهما مد سَِيلَمُ في البَحرٍ سَرَيَا 69 قَلَمَّا جَاوَرًا قَالَ لِفَمَنَهُ َاننَا عَدَآءنَا لَقَدْ ليما 


4 7 5 1 2001 د ود ماس ام مجو مه سم م م مي 34 

من سَفرنا هذا نصبًا قال أرءِيّت إذ أوينآ إلى الصَّحْرَةَ فَإِنْ شَِيتٌ الحوت ومآ أنسلنية إلا السَّيِطَنْ أنْ 
2 ظُُ ءًُ 2 

0220700 7 مسدب سو كر 


2 سا خم .د مس 0 ا 0 د م .ع عر عي ع دح لير 
5-8 ب رابحمع رو رع سه سمس وس حي 
مَنْ عبادنا اسه رَحمة مِنْ عندنا وعلمئلة .من دنا عِلما 9*. 


سبب قول موسى لفتاه وهو يوشع بن نون» هذا الكلام أنه ذكر له أن عبداً من عباد الله بمجمع 
البحرين عنده من العلم ما لم يحط به موسى» فأحب الرحيل ل" وقال لفتاه ذلك آله 
أَبْوَع» أي: لا أزال سائراً «حَوَّت أَبَلمَ مَجْمَمَ البَحَرنِ4 أي: هذا المكان الذي فيه مجمع 
البحرين» قال الفرزدق”'' : 


فما برحوا حتى تهادت نساؤهم ببطحاء ذي قار" [عياب]*' اللطائه”) 
قال قتادة وغير واحد: هما بحر فارس مما يلي المشرق» وبحر الروم مما يلي المغرب”'' . 


)١(‏ هذا طرف من حديث صحيح سيأتي في تفسير هذه الآية. 

(') البيت ورد في ديوانه 2717//7 واستشهد به الطبري. 

() منطقة بين واسط والكوفة في جنوب العراق» وسميت محافظة ذي قار ياسمها. 

(5) عياب اللطائم: أوعية المسك. 

(5) كذا في ديوان الفرزدق وتفسير الطبري و(ح) و(حم) وفي الأصل صحفت إلى: ١عات».‏ 

)03 أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة» وأخرجه آدم بن أبي أياس والطبري بسند صحيح من - 


0 0 مرو لكين‎ ٠ 


ا نا 0 0 0 0 0 0 0 0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ا 0 0 0 لا لا ل 0 0 نا نا ) 0) (] 0 0 0 0 0 نا ذا 9 لا لا 0 ا () نا 0 0 0) 0 0 0 8 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 نا 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 


وقال محمد بن كعب القرظي: مجمع البحرين عند طنجة”''» يعني في أقصى بلاد المغرب» 
فالله أعلم. 

وقوله: #أَوْ أَمَضِىَ حُقُبًا4 أي: ولو أني أسير حقباً من الزمان. 

قال ابن جرير كُثَنهُ: ذكر بعض أهل العلم بكلام الغرب أن الحقب في لغة قيس سنة'". ثم 
روئ عن عبد الله بن عمرو أنه قال: الحقب ثمانون ! 

وقال مجاهد: سبعون ا 

وقال علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس قوله: أو أَمَضِىَ حَُهبًا4ك قال: دهرا””*'. وقال قتادة 
وابن زيد مثل ذلك9؟' , 
عين الحياة» فناما هنالك» وأصاب الحوت من رشاش ذلك الماء» فاضطرب وكان في مكتل مع 
يوشع لذ وطفر من المكتل إلى البحر» فاستيقظ يوشع ‏ وسقط الحوت في البحر فجعل 
يسير فى الماء والماء له مثل الطاق له يلتئم بعده”", ولهذا قال تعالى: #إفائخذ سَبِيلم في لْبْحْرٍ 
سر أي: مثل السرب في الأرض. 

قال ابن جريج: قال ابن عباس: صار أثره كأنه حجر" . 

وقال العوفي» عن ابن عباس: جعل الحوت لا يمس شيئاً من البحر إلا يبس حتى يكون 

5 لكا 

وقال محمد بن إسحاق» عن الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس » عن أمي بين 
كعب قال: قال رسول الله كله حين ذكر حديث ذلك: ما انجاب ماء منذ كان الناس غير مسير 
مكان الحوت الذي فيه» فانجاب كالكوة حتى رجع إليه موسى فرأى مسلكه.ء فقال: #ذَلِكَ ما كا 
20000 
4 ْ - 

وقال قتادة: سرب من البحر حتى أفضى إلى البرء ثم سلك فيه فجعل لا يسلك طريقا فيه إلا 


- طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

)١(‏ أخرجه الطبري بسند فيه ابن حميد وهو محمد بن حميد الرازي» وأبو معشر هو السندي وكلاهما ضعيف. 

(0) ذكره الطبري وقد نقله عن الفراء كما فى معانىي القرآن .١65/7‏ 

(6) أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه إبهام شيخه. - 

(:) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(0). أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس. 

(7) وقول قتادة وابن زيد بلفظ: «زمانا»» وقول قتادة أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عنه»ء وقول ابن 
زيد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عنه. 

(0) هذا النص طرف من حديث سيأتي ذكره كاملاً ومكرراً. 

(8) أخرجه الطبري من طريق ابن جريج به» وسنده ضعيف لأن ابن جريج لم يسمع من ابن عباس . 

(9) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به. وهاتان الروايتان لهما شواهد تالية. 

)٠١(‏ أخرجه الطبري من طريق ابن إسحاق بهء وله شاهد سيأتي برواية صحيحة. 


« دوا لكين («ى 0 


ا ار 


وقوله: طقَلَمًا جَاورَا4 أي: المكان الذي نسيا الحوت فيهء ونسب النسيان إليهما وإن كان 
يوشع هو الذي نسيهء كقوله تعالى: ظيجٌ ينبا الول وَألْمَيعَاكُْ 4079 [الرحمن] وإنما يخرج من 
المالح على أحد القولين. 

فلما ذهيا عن المكان الذي نسياه فيه بمرحلة #قَال» موسى 8لِفَثَلَهُ اننا عَدَآءَنَا لَقَدْ لَقِيِنَا من 


سَمَرَِا هدَا» أي: الذي جاوزا فيه المكان #صَبَاك يعنى: تعباً لثَالَ أَرمَيْتَ إِذ أَوينآ ِل ألصَّحْرَةَ هق 


0 


يِيثٌ لوت ومآ أُنسينية إلا أَلشَّيِطَّنٌ أن دهم . قال قتادة: وقرأ ابن مسعود: (ما أنسانيه أن أذكره 


إلا الشيطان””". ولهذا قال: وَائَدَ سَبِيِمُ4 أي: طريقه «فى البَحْرٍ عا © فَالَ َلِكَ مَا كا 
ع4 أي : هذا هو الذي نطلب طدَأرْتَدَا4 أي: رجعا ظعَكَ ءَاثَارهَا4 أي: طريقهما #قَصَضّا) أي: 


يِ 
آذ سحت سر ره ريد ع ّ 


يقصان آثار مشيهما ويقفوان أثرهما #هَوَجَدًا عَبَدَا مَنْ عِبَاوَآ عَانَهُ رَحْمَةٌ يّنْ عِندنا وَعَلّمْهُ من 
عِلْمَا 69* وهذا هو الخضر يذ كما دلت عليه الأحاديث الصحيحة عن رسول الله كَلل. 
قال البخاري: حدثنا الحميدي. حدثنا سفيان» حدثنا عمرو بن دينار» أخبرني سعيد بن جبيرء 
قال: قلت لابن عباس: إن نوفاً البكالي يزعم أن موسى صاحب الخضر 4 ليس هو موسى 
صاحب بني إسرائيل. قال ابن عباس: كذب عدو الله» حدثنا أبي بن كعب ذه أنه سمع 
رسول الله كله يقول: «إن موسى قام خطيباً في بني إسرائيل فسئل : أي الناس أعلم؟ قال: أناء 
فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليهء فأوحى الله إليه إن لي عبداً بمجمع البحرين هو أعلم منك. 
قال موسى: يا رب وكيف لي به؟ قال: تأخذ معك حوتاً فتجعله بمكتل» فحيثما فقدت الحوت 
فهو ثم» فأخذ حوتاً فجعله بمكتل» ثم انطلق وانطلق معه فتاه يوشع بن نون له حتى إذا أتيا 
الصخرة وضعا رأسيهما فناماء واضطرب الحوت في المكتل» فخرج منه فسقط في البحر فاتخذ 
سبيله في البحر سرباً؛ وأمسك الله عن الحوت جرية الماءء فصار عليه مثل الطاق» فلما استيقظء 
نسي صاحبه أن يخبره بالحوت» فانطلقا بقية يومهما وليلتهما حتى إذا كان من الغد قال موسى 
لفتاه : ءانا عَدَآءَنَا لَقَدَ لَقَِنَا من سَهَرِبَا هنذا تصبًا»# ولم يجد موسى النصب حتى جاوز المكان الذي 
أمره الله بهء قال له فتاه: ظأرَمَيْتَ إذ أُوَيئآ إل ألصَّحْرَةَ فَإِنْ صَِيتٌ لوت ومَآ أنسينية إلا أَلشَّيِطَّنُ أَنْ 
د وأتعدَ سكم في الْبَحْرِ يبا4 قال: فكان الحوت سرباًء ولموسى وفتاه عجباًء فقال: ظدَلِكَ ما 
كا بََعْ كَأزتَدًا عَلحَ تاها قَصَصًا» قال: فرجعا يقصان أثرهما حتى انتهيا إلى الصخرة» فإذا رجل 
مسجى”" بثوب» فسلم عليه موسى فقال الخضر: وأنى بأرضك السلام. فقال: أنا موسى . فقال: 
موسى بني إسرائيل؟ قال: نعم قال أتيتك لتعلمني مما علمت رشداً #قَالَ إِنَكَ أن سََتَظِيمَ مَىَ صَرَرا © »© 
[الكهف] يا موسى إني على علم من علم الله علمنيه لا تعلمه أنت وأنت على علم من علم الله 
علمكه الله لا أعلمه. فقال موسى: صسَتَحِدُفَ إن سَلهَ أنَّهُ صَارا وَل أَعَصى لَكَ أثْرَا4 [الكهف: '19] 
قال له الخضر: 9ن أبعت قلا َمل عَن عَىْءٍ حَيَّهَ أُعَدِتَ لك مِنْهُ 4)55 [الكهف: .]٠١‏ 
)١(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 
(؟) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق قتادة به» وقتادة لم يسمع من ابن مسعود»ء والقراءة شاذة تفسيرية. 


زفق أي : مغطئ . 


0 0 يَويو لكين‎ ٠ 

فانطلقا يمشيان على ساحل البحر فمرت سفينة» فكلموهم أن يحملوهم» فعرفوا الخضر 
فحملوهم بغير نول0"©» فلما ركبا في السفيئة لم يفجأ إلا والخضر قد قلع لوحاً من ألواح السفينة 
بالقدُوم» فقال له موسى: قد حملونا بغير نول» فعمدت إلى سفينتهم فخرقتها لتغرق أهلها؟ لقد 
جئت شيئاً إمرأً َل ألَرَ أَْلْ إن أن سَستَطِيمَ م صَبَنَا 67 وَل لا مُوَمِذْنِ يمَا ضَِِّتُ ولا يِف مِنْ 
أَرى عنما 462 [الكهف] قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آلهء فكانت الأولى 
من موسى نسياناً» قال: وجاء عصفور فوقع على حرف السفينة» فنقر في البحر نقرة أو نقرتين 
فقال له الخضر: ما علمي وعلمك في علم الله إلا مثل ما نقص هذا العصفور من هذا البحر. 

ثم خرجا من السفينة فبينما هما يمشيان على الساحل إذ أبصر الخضر غلاماً يلعب مع الغلمان» 
فأخذ الخضر رأسه فاقتلعه بيده فقتله» فقال له موسسى لأأْقَتَ نَنْسًا ركيد عير عنس لَقَدَ يحنت طَيًْا ذُكرا 
© قَالَ أل أقل لَكَ إِنَكَ آن سَْعَطِمَ مَِىَ صَبَرا 469 [الكهف] قال: وهذه أشد من الأولى» #ثَالَ إن 
َأَلْنْكَ عن شَىْمٍ بَعَدَهَا فلا ُبِجَي هَدَ بعت من لَدنْ عذرا © فَأنطَلمًا حي إذآ أَيَآ أهل هَرْبَةِ أسْتَطعمًا أَهلَهًا 
َأبَا أن يُعَيَهُوهُمَا مَدَيَدَا فيا جِدَاًا يُرِيدُ أن يَنقَضّ 4 [الكهف] أي : مائلاً» فقال الخضر بيده #تأَهامَمٌ» 
فقال موسى: قوم أتيناهم فلم يطعمونا ولم يضيفونا الَو شِنْتَ لَتَحَدْتَ عي أَجَرا 69 فَالَ هَذَا غِراقُ 
نف وَيِنيِكَ سَأْبْتّكَ ويل ما لَرَ مَْمَطِع عَليّدِ صَبَرَا 4629 [الكهف] فقال رسول الله يكلهِ: «وددنا أن موسى 
كان صبر حتى يقص الله علينا من خبرهما» قال سعيد بن جبير: كان ابن عباس يقرأ (وكان أمامهم 
ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصباً) وكان يقرأ: (وأما الغلام فكان كافراً وكان أبواه مؤمنين)"". 

ثم رواه البخاري عن قتيبة عن سفيان بن عيينة فذكر نحوه» وفيه: فخرج موسى ومعه فتاه 
يوشع بن نون ومعهما الحوت» حتى انتهيا إلى الصخرة» فنزلا عندهاء قال: فوضع موسى رأسه 
فنام» قال سفيان: وفي حديث غير عمرو قال: وفي أصل الصخرة عين يقال لها الحياة لا يصيب 
من مائها شىء إلا حيى فأصاب الحوت من ماء تلك العين» فتحرك وانسل من المكتل فدخل 
البحر» فلينا احقظل ان موسى لفتاه: لأءَالِنَا عَدَآمنَا قال: وساق الحديث» ووقع عصفور على 
حرف السفينة» فغمس منقاره في البحرء فقال الخضر لموسى: ما علمي وعلمك وعلم الخلائق 
في علم الله إلا مقدار ما غمس هذا العصفور منقاره وذكر تمامه بنحوه”". 

وقال البخاري أيضاً: حدثنا إبراهيم بن موسىء حدثنا هشام بن يوسفء أن ابن جريج أخبرهم 
قال: أخبرني يعلى بن مسلم وعمرو بن دينار» عن سعيد بن جبير» يزيد أحدهما على صاحبهء 
وغيرهما قد سمعته يحدث عن سعيد بن جبير قال: إنا لعند ابن عباس في بيته» إذ قال سلوني» 
فقلت: أي أبا عباس جعلني الله فداك» بالكوفة رجل قاص يقال له نوف يزعم أنه ليس بموسى 
بني إسرائيل» أما عمرو فقال لي قال: كذب عدو الله وأما يعلى فقال لي قال ابن عباس: حدثني 
أبي بن كعب قال: قال رسول الله كلةِ: «موسى رسول الله ذكر الناس يوم حتى إذا فاضت العيون 


دلق أي : بغير أجرة. 

(؟) صحيح البخاري» تفسير سورة الكهف. باب 8وَإِذْ قا مُوسئ لِفَتلة* [الكهف: ]5١٠‏ (ح5770) والقراءة 
الشاذة تفسيرية. 

(7) صحيح البخاري» تفسير سورة الكهفء باب #ثَالَ أَرَمَيْتَ إذ أَوَيئآ إلى ألصَّحْرَة4 [الكهف: 57] (57717). 


٠‏ م لكين 50 ه50 
ورقّت القلوب ولَى» فأدركه رجل فقال: أي رسول الله هل في الأرض أعلم منك؟ قال: لاء 
فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إلى الله قيل: بلى» قال أي ربٌّء وأين؟ قال: بمجمع البحرين» 
قال: أي ربٌ اجعل لي علماً أعلم ذلك به. قال لي عمرو: قال حيث يفارقك الحوت» وقال لي 
يعلى: خذ حوتاً ميتاً حيث ينفخ فيه الروح» فأخذ حوتاً فجعله في مكتل فقال لفتاه: لا أكلفك 
إلا أن تخبرني بحيث يفارقك الحوتء قال: ما كلفت كبيراًء فذلك قوله: ##وَإِذ مَالَ مُوسَى 
لِفَتَلهُ# يوشع بن نون ليست عند سعيد بن جبير ‏ قال: فبينما هو في ظل صخرة في مكان 
ثريان"'' إذ يضرب الحوت وموسى نائم» فقال فتاه لا أوقظه. حتى إذا استيقظ نسي أن يخبرهء 
ويضرب الحوت حتى دخل في البحر فأمسك الله عنه جرية الماء حتى كأن أثره في حجرء قال: 
فقال لي عمرو: هكذا كأن أثره فى حجرء وحلق بين إبهاميه واللتين تليهماء قال: #الَقَدَ لَعَيِنَا من 
سَفَرِنَا هذا صَبًا» قال: وقد قطع الله عنك النصب ‏ ليست هذه عند سعيد بن جبير - أخبره فرجعا 
فوجدا خضراً قال: قال عثمان بن أبي سليمان: على طنفسة خضراء على كبد'" البحر. 

قال سعيد بن جبير : مسجى'" بثوب قد جعل طرفه تحت رجليه وطرفه عند رأسهء فسلم عليه 
فراعو لحن ع وحيد 000 هل بأرضي من سلام؟ من أن نت؟ قال: أنا موسى» قال: موسى 

بني إسرائيل؟ قال: نعمء قال: فما شأنك؟ قال: جئتك لتعلمني مما علمت رشداً» قال: أما 
يكنيك أن التوراة يديك وان الوجي يانناك با موس ؟ إن لي علماً لا ينبغي لك أن تعلمهء وإن 
لك علماً لا ينبغي لي أن أعلمه» فأخذ طائر بمنقاره من البحر فقال: والله ما علمي وعلمك في 
جنب علم الله إلا كما أخذ هذا الطائر بمنقاره من البحرء حتى إذا ركبا في السفينة وجدا معابر 
صغاراً تحمل أهل هذا الساحل إلى هذا الساحل الآخرء عرفوه فقالوا: عبد الله الصالح» قال: 
فقلنا لسعيد بن جبير: خضر؟ قال: نعم» لا نحمله بأجرء فخرقها ووتد فيها وتدأء قال بعوسى : 
«أعرقها لُِفْرقَ أَهْلَهَا لَقَدَ حِنْتَ سَيْنا مراك [الكهف: ]7١‏ قال مجاهد: منكراً» مثَالَ أل أَقَلْ إِتَلَ أن 
تسْنَطِيعَ مَىَ صَبرا 46 [الكهف] كانت الأولى نسياناًء والثانية شرطاًء والثالثة عمداًء 8ثَالٌ لا 
يذ يما يمك كا هق . ِن أترى تا © تأظلَعَا حَقّ إدا ليا لما مم4 [الكهف]ء قال يعلى: 
قال :سعيد: رحد خلمان يلعبون» فأخذ غلاماً كافراً ظريفاً فأضجعه ثم ذبحه بالبيكين؛ فقال: 
أقتلت نفساً زكية لم تعمل الحنث؟ وابن عباس قرأها: (زكية مسلمة) كقولك غلاماً زكياء فانطلقا 
فوجدا جداراً يريد أن ينقض فأقامه. قال سعيد: بيده هكذا ودفع بيده فاستقام» قال: لو شئت 
لاتخذت عليه أجراًء قال يعلى: حسبت أن سعيداً قال: فمسحه بيده فاستقام. قال: لو شئت 
لاتخذت عليه أجراًء قال سعيد: أجراً نأكلهء #وَكانَ وه مَك [الكهف: 74]» وكان أمامهمء 
قرأها ابن عباس: (أمامهم ملك يزعمون» عن غير سعيدء أنه: هدد بن بددء والغلام المقتول 
اسمه ‏ يزعمون - جيسور ملك يعد كل مسفيئة َ َي عَصبًا# [الكهف: 74]» فأردت إذا هي مرّت به أن 
يدعها بعيبهاء فإذا جاوزوا اسلعرها فانتفعوا بهاء منهم من يقول سدوها بقارورة) 0 0 
يقول بالقارء #فَكَانَ أوَاكُ مُوْميْنِ4 [الكهف: ٠6]ء‏ وكان هو كافراء #فَحَشِينَا أن يَهِفَهُمَا طَفْيْا 
1 وحكدرًا # [الكهف: ]8١6‏ أن يحملهما حبه على أن يتابعاه على دينه» ردم 5 ييَوِلَهُمَا 7 


)١(‏ أي: أرض في ترابها بلل وندى. (0) أي: وسطه. 
(0) أي: مغطل. (5) وهى قراءة شاذة تفسيرية. 
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سك دم بروءوم 


حَيَا مَنْهُ رَكَزَةُ» [الكهف: ١4]ء‏ كقوله: ا [الكهف: 04]» وقوله: ظوَأَوَبَ رُمَا4 
[الكهف: ]4١‏ هما به أرحم منهما بالأول الذي قتل خضر 

وزعم غير سعيد بن جبير أنهما أبدلا جارية» وأما داود بن أبي عاصم فقال عن غير واحد: 
زا 0 

قال عبد الرزاق: أخبرنا معمرء عن أبي إسحاق» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: 
خطب موسى تَكة بني إسرائيل نقال4: ها سيد أعلم بالله وبأمره مني» فأمر أن يلقى هذا الرجل 
فذكر نحو ما تقدم بزيادة ونقصان”". والله أعلم. 

وقال محمد بن إسحاق» عن الحسن بن عمارة» عن الحكم بن عتيبة»؛ عن سعيد بن جبير 
قال: جلست عند ابن عباس وعنده نفر من أهل الكتاب» فقال بعضهم: يآ أبا العياس إن تون 
ابن امرأة كعب يزعم عن كعب أن موسى النبي الذي طلب العالم إنما هو موسى بن ميشاء قال 
سعيد: فقال ابن عباس: أنوف يقول هذا يا سعيد؟ فقلت له: نعم أنا سمعت نوفا يقول ذلك» 
قال: أنت سمعته. يا سعيد؟ قال: نعم» قال: كذب نوف. 

ثم قال ابن عباس : حدئني أبي بن كعب عن رسول الله بكلهِ أن موسى بني إسرائيل سأل ربه» 
فقال: أي رب إن كان في عبادك أحد هو أعلم مني فدلني عليه. فقال له: نعم في عبادي من هو 
أعلم منك» ثم نعت له مكانه وأذن له في لقيه» فخرج موسى ومعه فتاه ومعه حوت مليح”"» قد قيل 
له: إذا حيي هذا الحوت في مكان» فصاحبك هنالك وقد أدركت حاجتك» فخرج موسى ومعه فتاه 
ومعه ذلك الحوت يحملانه» فسار حتى جهده السير وانتهى إلى الصخرة وإلى ذلك الماء» وذلك 
الماء ماء الحياة» من شرب منه خلد ولا يقاربه شيء ميت إلا حبي» فلما نزلا ومس الحوت الماء 
حبي» اتدَ سم في الْبمْرِ سَريَا4ك. فانطلقا فلما جاوزا النقلة قال موسى لفتاه: انا عَدَآمنَا لد لقنا 
من سَمَرِنَا هذا نضا , قالالفتى وذكر: رديت إذ أوينا إلى الشّغرة فَإنّ شيك لحرت وماالقة إل 
لنَِّطَنُ أن ادكو وَافحَدَ سَبِمُ فى لتر غ41 . 

قال ابن عباس: فظهر موسى على الصخرة حتى إذا انتهيا إليهاء فإذا رجل متلفف في كساء له 
فسلم موسى عليه فردٌ عليه السلام» ثم قال له: ما جاء بك إن كان لك في قومك لشغل؟ قال له 


4 


موسى : حك اتلد ةا فلماريةا . قال: «إنّك ل سَتَِيمَ من صَيا ف [الكيك :]+ وكان 
رجلاً يعلم علم | لغيب» قد عُلّم ذلك» فقال موسى: بلى . قال: 96و عير عل ما 2 ط يف نا 
©» 7الكهف] أي إنما تعرف ظاهر ما ترى من العدل؛ ولم تحط من علم الغيب بما أعلم وَل 


00007 


سَتعدقة إن شاه آله ضارا وله أعين لك انرا 469 [الكهف] وإن رأيت ما يخالفني» قال: #قَإنٍ 


واه 


تبعت قلا مَتَعَلْن عن مَىّءو» [الكهف: وإن امكرهه لاخو لخي أقابي :]4 [الكيت: ا 
فانطلقا يمشيان على ساحل البحر يتعرضان الناس يلتمسان من يحملهماء حتى مرّت بهما سفينة 
جديدة وثيقة لم يمر بهماء من السفن شيء أحسن» ولا أجمل ولا أوثق منهاء لي 
يحملوهما فحملوهماء فلما أطمأنا فيها ولجت بهما مع أهلهاء أخرج منقاراً له" ' ومطرقة» ثم 


)010 صحح النغاري) تتكبير سورة الكيناه باجا لإككنا كنا تلمع عنوعا نينا يهنا : . .4 [الكهف: ]1١‏ (ح8777). 
هرم أخرجه عبد الرزاق وسنده صححيح . [فرق أي: مملوح بالملح. 
(5) المنقار آله حديدية كالفأس ينقر بها. 


« موا كيني (-يى 0ه 


ذا ذا ا 0 نا ) 0 ا ذا نا [! 0) [) ]ا 0) 0 0 8 0 ذا () نا (ا لا نا 0 0 ( () 0 ا 1 [] 0) 0 نا لا نا 0 (ا 0 لا 0 نا (ا () 0 0 0 0 ا نا نا 0 (ا 0 ا ا 0 ا ] 0 0 0 0 0 0 0 (ا (ا [] 0 لا 0 نا نا () 0 0 0 0 


عمد إلى ناحية فضرب فيها بالمنقار حتى خرقهاء ثم أخذ لوحاً فطبقه عليهاء 0 
يرقعهاء فقال له موسى ورأى أمراً أفظع به #أَخرقًا لِدْعْرقَ أَهلَهَا لَقَدَ حِنْتَ سَينًا إمرًا دَالَ أل َكل انَل 

تع تي دا 8 ل لا ل يما ث4 [الكيف: +4 أي: بما تركت من عهدك وك 
ُِنْنى مِنْ أمْرى غدا4 [الكهف: “7] ثم خرجا من السفينة» فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية» فإذا 
غلنان يلعنون خلفهاء ادي عات لخن و الحلماك (ظرج رمي ولا أثرى ولا أوضاً منه فأخذه بيده 
وأخك حجرا فضرتابه راسه بحس دف" ' فقتل قال: فرأى موسى أمراً فظيعاً لا صبر عليه؛ صبي 


7 
ودسورمر أده 


صغير قتله لا ذنب له» قال: ااه عن أ 07 يرة #يتير نين لق قت شيعا 


تك © مَلَ أل أق لك ١‏ ِلك أن تيع مب | ١‏ ©6 فَالَ إن سَألنَكَ عن شوم بَعْدَهَا 6 قلا حب هَدَ 


بَلَعْتَ من لَدْقْ عذط 46 [الكهف] أي : د مروت خاي #انطلنًا حي إِذَآ أي ف وَيَوَ اتتظمماً 
أَهْلّهًا فَأبِا 3 يضَِيفُوهُمًا فَوَجَدَا فيها جذارا د يريد أن ينقضّ 4 [الكهف: /الا] فهدمه ثم قعل يبئيه» فضجر 
ع ا و ال و قال: «#لَوُ سِنْتَ لذ كه 

أَجْرا4 [الكهف: 77] أي: قد استطعمناهم فلم يطعمونا وضفناهم”'' فلم يضيفوناء ثم قعدت تعمل 
من غير صنيعة» ولو شئكت علض اع ف علد 6 قال: #هندًا يه َأَبكَ يكأُويلٍ 
مَا ل نع عَيَهِ صَبآ © آنا البينَُ هكَاتَ لِسَكينَ يَممئُود فى لبر كردت أن ليا وان كد ونم َي 
يَأْحْذٌُ كل 27 سَفِيَةٍ عَصَبا 409 [الكهف] وفي قراءة 0 (كل سفينة صالحة) وإنما عبتها لأرده 
باء لت بت سن اك الب الي معت ها «وَأمًا الْفكمُ فكَادَ واه مُؤْمَِين هَكَسْيياً أن 
برَهِقَهِمَا طُفْئدا وَكُئرا (©) د أن يُوَهُمَا ريما نيا مَنُْ كد 5 وَأَقرَبَ نُتمَا ©©4 [الكهف]. «وَأمَ 
امنا فَكَانَ لِعْلسَنِ 5 تمن ف الميكة وكات عدر كر ليما كن وها ملكا اراد ريك أن يننا 
شدَّهمَا و و سخا كرهُمًا نَعمَة كن رك رما مل 2ن أتر» [الكهف: 7 أي : ما فعلته عن نفسي 
كك تيل 6” مَا ل شيلع عَليِهِ صَبرا4 [الكهف: ا كان امن عباس ونه مادكاف الف لعي . 

وقال العوفي. عن ابن عباس قالا: لما ظهر موسى وقومه على مصر أنزل قومه مصرء فلما 
استقرت بهم الدار أنزل الله أن ذكرهم بأيام الله فخطب قومه فذكر ما آتاهم الله من الخير 
والنعمة. وذكرهم إذ نجاهم الله من آل فرعون» وذكرهم هلاك عدوهم وما البتخلفيم الله في 
الأرض» وقال: كلم الله نبيكم تكليماً واصطفاني لنفسهء وأنزل علي محبة منهء وآتاكم الله من 
كل ما سألتموه» فنبيكم أفضل أهل الأرض وأنتم تقرؤون التوراة» فلم يترك نعمة أنعم الله عليهم 
إلا وعرفهم إياهاء فقال له رجل من بني إسرائيل: هم كذلك يا نبي الله قد عرفنا الذي تقول: 
فهل على الأرض أحد أعلم منك يا نبي الله؟ قال: لا. فبعث الله جبرائيل إلى موسى 82 فقال: 
إن الله يقول: وما يدريك أين أضع علمي؟ بلى إن لي على شط البحر رجلا هو أعلم منك. قال 
ابن عباس: هو الخضرء فسأل موسى ربه أن يريه إياه» فأوحى إليه أن ائت البحر» فإنك تجد 
على شط البحر حوتاًء فخذه فادفعه إلى فتاك ثم الزم شاطئ البحرء فإذا نسيت الحوت» وهلك 
منك» فثمٌ تجد العبد الصالح الذي تطلب. 


فلما طال سفر موسى نبي الله ونصب فيه سأل فتاه عن الحوت» فقال له فتاه وهو غلامه 


. أي: أصاب دماغه. (؟) أي: نزلنا عليهم ضيوفاً‎ )١( 
أخرجه الطبري من طريق ابن إسحاق به وسنده ضعيف لأن الحسن بن عمارة وهو البجلي متروك كما في‎ )9( 
التقريب. ولمعظمه شواهد في الصحيح.‎ 


0/١ مو لكين ىت‎ ٠ 

ريت إِذْ وبآ إل أَلصّحْرَة ون ميث لَلْوتَ وآ أنه إلا النَّيِطَنٌ أن ددر لك قال الفتى: لقد 
رأيت الحوت حين اتخذ سبيله في البحر سرباً فأعجب من ذلك» فرجع موسى حتى أتى الصخرة» 
توججد الحونه عل الحونة يضرب في البخر وشعه هربق » :وججل موي يقدم عصباه بتر بها 
عنه الماء يتبع الحوت» وجعل الحوت لا يمس شيئا من البحر إلا يبس عنه الماء حتى يكون 

ة» فجعل نبي الله يعجب من ذلك حتى انتهى به الحوت إلى جزيرة من جزائر البحر فلقي 
الخضر بهاء فسلم عليه فقال الخضر: وعليك السلام» وأنى يكون السلام بهذه الأرض» ومن 
أنت؟ قال: أنا موسى» قال الخضر: صاحب بني إسرائيل؟ قال: نعم» فرحب به وقال: ما جاء 
بك؟ قال جئتك #عَإّج أ د ينا نت مُفدًا © كَل َكَل مدع م صَبْرا 469 [الكهف] 
يقول: لا تطيق ذلكء» قال: طاسَتَجِدُفة إن سَآءَ أنَّهُ صَارا وَل أَعَصِى لَك أَنر» [الكهف: 14] قال: 
فانطلق بهء وقال له: لا تسألني عن شيء اضعة خض آبين شان فذلك:قولةة عَوَه أُعيت لك 

١ 20 ٠ هنْهُ 55 » [الكهف:‎ 

وقال الزهري. ل ل 
والحرٌ بن قيس بن حصن الفزاري في صاحب موسى فقال ابن عباس: هو الخضرهء فمر بهما 
أبي بن كعب فدعاه ابن عباس فقال: إني تماريت أنا وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي سأل 
السبيل إلى لقيه» فهل سمعت رسول الله ككلكِ يذكر شأنه؟ قال: إني سمعت رسول الله يَكْ يقول: 
«بينا موسى في ملأ من بني إسرائيل إذ جاءه رجل» فقال: تعلم مكان رجل أعلم منك؟ قال: لاء 
فأوحى الله إلى موسىء» بلى عبدنا خضرء فسأل موسى السبيل إلى لقيهء فجعل الله له الحوت آية» 
وقيل له: إذا فقدت الحوت فارجع فإنك ستلقاهء فكان موسى يتبع أثر الحوت في البحرء فقال 
فتى موسى لموسى : #أَرمَيْتَ إِذْ أويَآ ِل الصَّخْرَةِ4» فإني نسيت الحوت, قال موسى: ده ما كا 
سخ َأَرْتَدًا علكَ ءَاثَارِها قَصَضَّا» فوجدا عبدنا خضرء فكان من شأنهما ما قصّ الله في كتابه)0) 


لم موسئ هَلْ أَيَبَعْكَ عَلح أن تمن هما عْلَمتَ رَْدَا (© فَالَ إن 


#2 و على دس 


اك تنك 08 3 فيك م 02 © 1 متيل به سَآءَ ألَّهُ صَارا و1 
إن حتت فَلَا متسل عَن سَىْءٍ حَهَّه أُعَدِتَ لك مِنهُ 55 46. 


عله كرب كا أنه اعطق مرق عن السلم لم عط الفا 1519 ل 1ك » 

سؤال تلطف لا على وجه الإلزام والإجبار» وهكذا ينبغي أن يكون سؤال المتعلم من العالم. 
وقوله : #أَتََّعْكَ» أي: أصحبك وأرافقك #عَإِج أن تُمَلْمَنِ مما عُلَْتَ رُشْدَاك أي: مما علمك الله 

شيئاً أسترشد به في أمري من علم نافع وعمل صالحء فعندها #قَالَ»* الخضر لموسى #إِنَك أن 

َْنَطِيمَ مَعىَ رآ صَبْرا» أي : إنك لا تقدر على مصاحبتي لما ترى مني من الأفعال التي تخالف 

)١(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به» ومعظمه له شواهد تقدم ذكرها في الصحيح. 

(0) أخرجه البخاري من طريق الزهري به (الصحيح.» العلم» باب ما ذكره ذهاب موسو ككِيهِ في البحر إلى 
الخضر (ح075. 


٠‏ موا كيين لك م/م 


0 0 0 لا 0 0 0 0 () ] 0 0 نا لا نا ذا لا 0 لا (ا نا نا 0 0) ا 0 0 لا نا 0 لا 0 0 0 0 لا نا 0) 0) 0 ا 0 0 0 نا لا لا لا نا 0 لا 0 0 ذا 0 0 0 0 نا 0 نا ذا ]ا 0 (] لا 0 0 ا 0 0 0 0 9 9 8 0 0 13 0 0 0 


شريعتك؛ لأني على علم من علم الله ما علمكه الله وأنت على علم من علم الله ما علمنيه الله 
د خرم ا د ا وأنت لا تقدر على صحبتي وم َصَيرُ عل ما لو يد 
حْبا 469 فأنا أعرف أنك ستنكر علي ما أنت معذور فيهء ولكن ما اطلعت على حكمته 
0 الباطنة التي اطلعت أنا عليها دونك #َالَ4 أي: موسى اسَتَحِدُنَ إن سَآءَ أَنَّهُ صَارا» 
أي: على ما أرى من أمورك #ولك أَعَصِى لَك أََرا4 أي : و أعالماك قر شرم بعد الاق كارت 
الخضر تل طدَالَ كن أتَبَعتَن قلا مَمَلْنى عن شَىَء» أي : ابتداءً حَيَّه ميت لك مِنْهُ 455 أي : 8 
أبدأك أنا به قبل أن تسألني. 
قال ابن جرير: حدثنا ابن حميدء حدثنا يعقوب» عن هارون بن عنترة» عن أبيه» عن ابن 
عباس قال: سأل موسى # ربه ون فقال: أي ربٌ أي عبادك أحب إليك؟ قال: الذي يذكرني 
ولا ينساني. قال: فأي عبادك أقضى؟ قال: الذي يقضي بالحق ولا يتبع الهوى. قال: أي ربٌ 
أ عبادك أعلم؟ قال: الذي يبتغي علم الناس إلى علمه عسى أن يصيب كلمة تهديه إلى هدى 
أو ترده عن ردى» قال: أي رب هل في أرضك أحد أعلم مني؟ قال: نعم قال: فمن هو؟ قال: 
الخضر. قال: وأين أطلبه؟ قال: على الساحل عند الصخرة .التي ينفلت عندها الحوت. قال: 
فخرج موسى يطلبه حتى كان ما ذكر الله وانتهى موسى إليه عند الصخرة» فسلَّم كل واحد منهما 
على صاحبهء فقال له موسى: إني أحب أن أصحبكء قال: إنك لن تطيق صحبتي. قال: بلى. 
قال: فإن صحبتني هلا سََل عن عَىْءٍ حَيَّهَ أُعَرِتَ لَك مِنْهُ )4 قال: فسار به في البحر حتى 
انتهى إلى مجمع البحرين» وليس في الأرض مكان أكثر ماء منه» قال: وبعث الله الخطاف» 
فجعل يستقي منه بمنقاره» فقال لموسى: كم ترى هذا الخطاف رزأ"'' من هذا الماء؟ قال: ما 
أقل ما رزأ. قال: يا موسىء فإن علمي وعلمك في علم الله كقدر ما استقى هذا الخطاف من 
هذا الماءعء وكان موسى قد حدث نفسه أنه ليس أحد أعلم منه أو تكلم به» فمن ثم أمر أن يأتي 
الخضر'"'» وذكر تمام الحديث في خرق السفينة» وقتل الغلام» وإصلاح الجدارء وتفسيره له 
ذلك. 


مره وجري وي خرن 
لَ أل أَقلْ إن لن تسَمَظِيمَ مه صَبَرا © ذَالَ لا علق يما فت كلا رهقق من أمرف غديا 1 © 
يقول تعالى مخبراً عن موسى وصاحبه وهو الخضرء أنهما انطلقا لما توافقا واصطحباء 
وافحر عدن اا ا عكر ليوا ترد تي كرت يز الى كدي قن لكا عم شري 
وبيانه» فركبا في السفينة» وقد تقدم في الحديث 1 كيف ركبا في السفينة» وأنهم عرفوا الخضر» 
فحملوهما بغير نول» يعني بغير أجرة» تكرمة للخضرء فلما استقلت بهم السفينة في البحر 
ولججت, أي: دخلت اللجة» قام الخضر فخرقهاء واستخرج لوحاً من ألواحها ثم رقعهاء فلم 


زفق أخرجه الطبري بسئذده ومتئه» وسنده ضعيف لضعف ابن حميد وهو محمد بن حميد الرازي» ولمعظمه 


0/5/5 ما كيين‎ ٠ 


ا 0 0 0 0 0 0 0 ) 0 0 0 0 0 0 0 نا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0] 0] ] 0 0 ] 0 ] 0] [] 0 ] 0 0 0 0 0 0 ] 0 0 0 0 0 0 0 ] 6 0 (ا 0 ] 0 ]ا 0 0 نا نا (] 0) 0) 0 0] 0 ) 0 0 1 10 8 0 لا 


66 أَهَلَها ذه 


يملك موسى #82 نفسه أن قال منكراً عليه #أخرقبًا لِْغْرقَ أ هْلَهَاك وهذه اللام لام العاقبة لا لام 
التعليلنع كما قال السام ”3 
فووا نا عسوي وا نشو ارات" 

لَقَدْ جِنْتَ سَيْئًا إِمْرًا» قال مجاهد: منكرا”” . 

وقال قتادة: عجبا”؟» فعندها قال له الخضر مذكراً بما تقدم من الشرط ظألْمْ أَقْلَ ِل أن 
تَنَطِيمَ مَىَ صَبرا# يعني : وهذا الصنيع فعلته قصدأء رفو م اموز التي اشترطت معك أن لا 
تكن على انيها؛ لأنك لم تحط: بها خيراً ولها دخل هو مصلحة:ولم تعلمه أ: نت #قَالَ4 أي: موسى 
00 تولعدق يما ينثت ول رهقق مِن أَمرِى غْمَرًا #أي : لا تضيق علي ولا تشدد علي» ولهذا تقدم 
في الحديث عن رسول الله عبد أنه قال: «كانت الأولى من موسى انسياناً© . 


حلط «نَطَلعًا حو إدا لا كما مَعنلمُ هل قت تفسا ركيَة يعبر ها انا 


5 


َال أل أن أك نك أن سَْتَطِيمَ > مَعَىَّ َي صا (© كَل إن مالك عن هنم ندم كلا شُادِيقٌ 
َدْق عذَرا ©4. 


يقول تعالى: #فَأظَلَقَا» أي: بعد ذلك #حَقَّحَ إذَا تيا لماك وقد تقدم أنه كان يلعب مع الغلمان 
في قرية من القرى» وأنه عمد إليه من بينهم» وكان أحسنهم وأجملهم وأضوأهم فقتله» وروي أنه 
احتز رأسه» وقيل رضخه بحجرهء وفي رواية اقتلعه بيده ل 
هذا 4 اكه أشد من الأول وبادر فقال: ظأقََتَ تَنْمَا ري أي: صغيرة لم تعمل الحنث ولا 
عملت إثماً بعد فقتلته ##بِعَيْر تَقْين* أي: بغير مستند لقتله #لَّقَدٌ جِمْتَ سَبَمًا تُكرَا»# أي: ظاهر 
التكارة ##© فَالَ أَلْرَ أقل لك َك د سََعَيمَ م صَبا ©» فأكد أيضاً في التذكار بالشرط الأول» 
فلهذا قال له موسى: #إإن سَأَلنْكَ عن شَىَءٍ بَعَدَهَا4 أي: إن اعترضت عليك بشيء بعد هذه المرة 
«نلا مبحِبِقَ هَدَ بَلَقتَ ين لَدُقْ عذا» أي: أعذرت إلى مرة بعد مرة. 

قال انه عري: حدثنا عبد الله بن أبي زيادء حدثنا حجاج بن محمدء عن حمزة الزيات» عن أبي 
إسحاق» عن سعيد بن جبير» عن ابن ن عباس » عن أبي بن كعب قال : كان النبي كك إذا ذكر أحداً فدعا 
له بدأ بنفسهء فقال ذات يوم: «رحمة الله علينا وعلى موسى لو لبث مع صاحبه لأبصر العجب, ولكنه 
قال: إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذراً» [مثقلة]!"”" . 


)١(‏ هو أبو العتاهية كما في ديوانه ص55. (؟) عجزه: فكلكم يصير إلى تباب. 

إفرة أخرجه آدم ب بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

فق اشرعة الطرعه لك محم ذن ل وات لى بعررنة عر اقادة: 

(4) تقدم في رواية البخاري في أول تفسير الآية. 

000 زيادة من (ح) و(حم) وتفسير الطبري. 

0) أخرجه الطبري بسنده ومتنهء وأخرجه الحاكم من طريق حمزة الزيات به»ء وصححه ووافقه الذهبي. 
(المستدرك ؟/015). 


)م١‎ 0 م الكئة‎ ٠ 


م #فَانطلما حي 151 آنا أهل وي ممما أهلها خَأنوًا أ أن يِصَيَفُوهمَا فُوَجَدَ 


رصح ماج 


يقس كأقسامة قال 21 له : له 


ل د 12 4 


مه 


يقول تعالى مخبراً عنهما: إنهما طتَنطلَقَا4 بعد المرتين الأوليين حي إَِآ أَنَآ أَهْلّ ري روى 
ابن جرير» عن ابن سيرين أنها الأيلة'”''. وفي الحديث: «حتى إذا أتيا أهل قرية لتاماً»"؛ 
أي: بخلاء #أسَتَطعَمَا أَهلها فَأَبَِا أن أن يَصَيَفُوهُمَا فَوَجِدَا وبا جِدارا بريد أن يَنقَضّ» إسناد الإرادة ههنا 
إلى الجدار على سبيل الاستعارة» فإن الإرادة في المحدثات بمعنى الميل» والانقضاض هو 
السقوط. وقوله: «تأكامة» أئ: : فردّه إلى حالة الاستقامة» وقد تقدم في الحديث أنه ردّه بيديه 
ودعمه حتى رد ميلهء وهذا خارقء فعند ذلك قال موسى له: لو سْنْتَ لتَحَذْتَ َيِه أ جْرَا» أي : 
لأجل أنهم لم يضيفوناء كان ينبغي أن لا تعمل لهم مجاناً طمَالَ هذا يراك بين وَيَنيكَ» أي: لأنك 
شرطت عند قتل الغلام أنك إن سألتني عن شيء بعدهاء فلا تصاحبني فهو فراق بيني وبينك 


«سَأَْتْكَ بتأويل» أي: بتفسير اما ل كَنتَِم عَيّهِ صَبَا4. 
حم وأنا المَفَْيَةٌ لسَّفِيئََ هَكَامَنْ لِمسَلكينَ يَعَْمَلُونَ فى البخر 25 با وكانَ ويآء 


وَعَنْبًا ©4. 1 
سفيدع عَصبا 689 


هذا تفسير ما أشكل أمره على موسى تيد وما كان أنكر ظاهرهء وقد أظهر الله الخضر ف 
على حكمة باطنةء فقال: إن السفيئة إنما خرقتها لأعيبها؛ لأنهم كانوا يمرون بها على ملك من 
الظَلّمة هيِلْحْدُ كُلَّ سَفِيِئَةٍ صالحة؛ أي: جيدة طعَصَْبَاك فأردت أن أعيبها لأردّه عنها لعيبهاء 
فينتفع بها أصحابها المساكين الذين لم يكن لهم شيء ينتفعون به غيرهاء وقد قيل: إنهم أيتام» 
وروى ابن جريج» عن وهب بن سليمان» عن شعيب الجبائي أن اسم الملك هدد بن بدو 
وقد تقدم أيضاً في رواية البخاري””“» وهو مذكور في التوراة في ذرية العيص بن إسحاق» وهو 
من الملوك المنصوص عليهم في التوراة» والله لو 


170 


حلط «وأمًا الْعلَم هَكنَ باه مُوْمئنِ هَحَشِيسَآ أن يزهِقهمَا طْيْئًْا وَكُترا © تدا أن يده 


0 أ مءء بح 4 
َيُمَا حرا مَنْهُ ركه أرب نما )4 . 


قد تقدم أن هذا الغلام كان اسمه جيسور. وفي هذا الحديث عن ابن عباس» عن أبي بن 


)١(‏ كذا في (ح) و(حم) وتفسير الطبري» وفي الأصل صحفت إلى: «الأيكة». 

(؟) أخرجه الطبري من طريق عمران بن المعتمر صاحب الكرابيسي عن حماد أبي صالح عن ابن سيرين» 
وعمران» وحماد لم أقف لهما على ترجمة. 

(؟) أخرجه الإمام مسلم من حديث ابن عباس وَقاء (الصحيح» الفضائل» باب من فضائل الخضر 88 ح 0978١‏ . 

فق أخرجه الطبري من طريق الحسين عن حجاج عن ابن جريج به» وسنده ضعيف لضعف الحسين» وهو ابن 
داود. 

(4) تقدم في تفسير الآيات >٠١‏ 50 من السورة نفسها 


٠‏ كيين 7م 
كعب؛ عن النبي كل قال: «الغلام الذي قتله الخضر طبع يوم طبع كافراً؛ رواه ابن جرير من 
حديث أبي اناق ,"عو سعيده ماين كنا 17 ولية ا قال كان أذ تزيين متدينا أن 
هِفَهُمَا طُفِيكًا مك4 أي: يحملهما حبه على متابعته على الكفر. 

قال قتادة: قد فرح به أبواه حين ولدء وحزنا عليه حين قتل» ولو بقي لكان فيه هلاكهماء 
فليرض امرؤ بقضاء الله فإن قضاء الله للمؤمن فيما يكره خير له من قضائه فيما يحب'"» وصحّ 
في الحديث: «لا يقضي الله لمؤمن قضاء إلا كان خيراً له»”"» وقال تعالى: #وعمي أن كَكرهُوأ 


0 


مما تقد 2 الست 4 البق 813]. 
وقولد: 57 أن يِبَدِلَهُمَا ريما حبرا مِنْهُ دَكرِهٌ وَأَقرّبَ نُتمًا ©4 أي: ولداً أزكى من هذاء وهما 
أرحم به منهء قاله ابن جريج”'. 
وقال قتادة: أب بوالديهي 2 وقد تقدم أنهما بدلا جارية. 
وقيل: لما قتله الخضر كانت أمه حاملاً بغلام مسلم» قاله ابن جريج 


زفق 


أ ع 


حلط «وَأمًا الجدار فَكَانَ لِعْلمَيْنِ يَتيِمَيْنٍ فى الْمَدِيَةٍ تسم كنز لَهما وَكَانَ أَبوهُمًا صَللِكًا فأراد 


سس 7صجيروو ‏ سم 


ربك أن يبلغا أشذهما وستخ مه بن ريل و عن مر وي ما آ َس 
بك أن يلعا تخا 2وقم 7 2 يك ينا ع أَمرِى ذَلِكَ تَأُوِيِلُ ما ل 3 
50 عَكتَهِ صا (©4. 


في هذه الآية دليل على إطلاق ا لأنه قال أولة : حو د يا أَهْل هَرَيَةٍَ # 
وقال ههنا : «ذكان إفلمين سيوف ' لْمَديسَةِك كما قال تعالى: #وَكيّن د ل امك تنه 
أَلَىَ لَمرَدَنْكَ4 [محمد: ١1]ء‏ #وَهَالوا لولَا تُزْلَ هَدَا 3 عل يمل ند القرتقن عيلم 09> [الزخرف] 
يعني: مكة والطائف». ومعنى الآية؛ أن هذا الجدار إنما أصلحته؛ لأنه كان لغلامين يتيمين في 
المدينة» وكان تحته كنز لهما. 

قال عكرمة وقتادة وغير واحد: وكان تحته مال مدفون لهما”"': وهو ظاهر السياق من الآية» 
وهو اختيار ابن جرير كان . 

وقال العوفي» عن ابن عباس: كان تحته كنز علم”*» وكذا قال سعيد بن جبير 


هه / 050000 شد ها روس مملو هع 


الى 


)١(‏ أخرجه الطبري من طريق أبي إسحاق به» وأخرجه مسلم من طريق رقبة عن أبي إسحاق به مطولاً 
(الصحيح » الفضائل» باب من فضائل الخضر نيا /1١-‏ ؟/١1).‏ 

(؟) أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة (المصنف رقم .)0١7١١‏ 

() تقدم تخريجه في تفسير سورة الأعراف آية 40. 

(5) أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه الحسين» وهو ابن داود: ضعيف. 

ليق أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة. 

() أخرجه الطبري كما في الرواية قبل السابقة. 

(0) قول عكرمة أخرجه الثوري والطبري من طريق أبي حصين عن عكرمة» وأخرجه الطبري من طريق شعبة عن 
أبي حصين عن عكرمة قال شعبة: ولم يسمعه منه. وقول قتادة أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عنه. 

(4) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به» ويتقوى بما يليه. 

(9) أخرجه الطبري بسندين يقوي أحدهما الآخر. 


ه مو كيين 7م 

وقال مجاهد: صحف فيها عله" . 

وقد ورد في حديث مرفوع ما يقوي ذلك. قال الحافظ أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق 
البزار في مسنده المشهور: حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري حدثنا بشر بن المنذرء حدثنا 
الحارث بن عبد الله اليحصبي. عن عياش بن عباس [القتباني]”'"'» عن ابن حجيرة» عن أبي ذرّ 
رفعه قال: (إن الكنز الذي ذكره الله في كتابه لوح من ذهب مصمت. مكتوب فيه: عجبت لمن 
أيقن بالقدر لم نصب» وعجبت لمن ذكر النار لم ضحكء» وعجبت لمن ذكر الموت لم غفل» لا 
إله إلا الله محمد رسول الله'”". وبشر بن المنذر هذا يقال له: قاضي المصيصة. قال الحافظ أبو 
جعفر العقيلي : في حديثه وهم. 

وقد روي في هذا آثار عن السلف. فقال ابن جرير في تفسيره: حدثني يعقوب» حدثنا الحسن بن 
حبيب بن ندبة» حدثنا سلمة» عن نعيم العنبري وكان من جلساء الحسن قال: سمعت الحسن 
- يعني : البصري - يقول في قوله : 0 دل ك3 لث4 قال : لوح من ذهب مكتوب فيه : بسم الله 
الرحمن الرحيم» عجبت لمن يؤمن بالقدر كيف يحزن؟ وعجبت لمن يؤمن بالموت كيف يفرح؟ 
وعجبت لمن يعرف الدنيا وتقلبها بأهلها كيف يطمئن إليها؟ لا إله إلا ال 

وحدثني يونس» أخبرنا ابن وهبء» أخبرني عبد الله بن عياش. عن [عمرو] "هونن عدة 
قال: إن الكنز الذي قال الله في السورة التي يذكر فيها الكهف: #واس حَحْنَمٌ كدر لَّهُمَاك قال: 
كان لوحاً من ذهب مصمتء مكتوب فيه: بسم الله الرحمن الرحيمء عجب لمن عرف النار ثم 
ضحكء. عجب لمن أيقن بالقدر ثم نصبء. عجب لمن أيقن بالموت ثم أمِنَء أشهد أن 
لا إلة إلا الله واشهد أن محمد عيدة ورسول” . 

وحدثني أحمد بن حازم الغفاري. حدثتنا هنادة بنت مالك الشيبانية قالت: سمعت صاحبي 
حماد بن الوليد الثقفي يقول: يحصت عقر بن ليد يفول قي فول الله تعالى :21997 دم كز 
لَّهُمَاك قال: سطران ونصف لم يتم الثالث: عجبت للموقن بالرزق كيف يتعب» وعجبت للمؤمن 
بالخسباب كيف وخدل» وتيت المزيز بالمرت كيت ودر ؟ وقد قال الله: #وَإن كات ,ِتْقَالَ 
بخ ين حَرَدَلٍ ينا ما يها يكل + نَا حلسييت4 [الأنبياء: 517] قالت: وذكر أنهما حُفظا بصلاح أبيهماء 
ولم يذكر منهما صلاحء وكانت بينهما وبين الأب الذي حفظا به سبعة آباء» وكان نساجاً”"". 

وهذا الذي ذكره هؤلاء الآئمة وورد به الحديث المتقدم. وإن صم لا ينافي قول عكرمة أنه 


)١(‏ أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(؟) كذا في (ح) و(حم) ومختصر زوائد مسند البزار» وفي الأصل صحف إلى: «القيناني». 

() أخرجه البزار بسنده ومتنه (مختصر زوائد مسند البزار 9١7/7‏ ح14179١)‏ وسنده ضعيف» قال الهيثمي: 
الحارث وبشر لا أعرفهما. (مجمع الزوائد 03/1). 

(5) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده مرسل . 

ليك كذا في تفسير الطبري وفي التقريب» وفي الأصل صحف إلى : (عفير؟» وفي (ح) و(حم) صحف إلى : اعمرو». 
والصواب ما أثبت» وهو عمر بن عبد الله المدني مولى عُفرة: ضعيف كثير الإرسال (التقريب ص5 .)5١‏ 

(1) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده مرسل أيضاً . 

(0) أخرجه الطبري بسنده ومتنهء وسنده مرسل أيضاً . 


ه مقألكيئيْ 7م 
كان مالاً؛ لأنهم ذكروا آنه كان لوحا مق ذهتء :وفنه مال عؤيز: أكثر ما دوادوا أنه كان مودعا فيه 
علمء وهو حكم ومواعظء والله أعلم . 

وقوله: كان د ل لبو الاق ل و را 
عبادته لهم في الدنيا والآخرة بشفاعته فيهم» ورفع درجتهم إلى أعلى درجة في الجنة» لتقر عينه 
بهم» كما جاء في القرآن ووردت به السنة. 

قال سعيد بن جبيرء عن ابن عباس: حفظا بصلاح أبيهماء ولم يذكر لهما صلاحاً”''. 

وتقدم أنه كان الأب السابق» فالله أعلم. 

وقوله: #قأراد ريك أن يِلْمَآ أسّْدَّهْمَا وسْتَخَْا كَنرَهْمَا» ههنا أسند الإرادة إلى الله تعالى؛ لأن 
بلوغهما الحلم لا يقدر عليه إلا الله وقال فئ العلا : #أرن أن يُدِلَهُمَا ريما حَيرَا مِنْهُ رَكُرة # 
[الكهف: ]8١‏ وقال في السفينة: ردت أَنْ أَصيبَاك [الكهف: 4/] فالله أعلم. 

وقوله تعالى: #يَحَمَدٌ ين رَيلكَ وَمَا فَعَلُْمُ عَنْ أَِْقْ» أي: هذا الذي فعلته في هذه الأحوال 
الثلاثة» إنما هو من رحمة الله بمن ذكرنا من أصحاب السفينة» ووالدي الغلام وولدي الرجل 
الصالح. وما فعله عن أمري أي لكني أمرت به ووقفت عليهء وفيه دلالة لمن قال بنبوة 
الخضر ل مع ما تقدم من قوله: #هَوَجَدَا عَبدَا مَنْ عِبَادآً ممه قن ا ات 
مم48 [الكيتت] زؤقال آخروة*: كان رسولاً. وقيل: بل كان ملكاء » نقله الماوردي في 
تفسيره”"» وذهب كثيرون إلى أنه لم يكن نبياًء بل كان ولياء فالله أعلم. 

ولحاي حيتي (اتني ل أن لدعم التفمر يا بن ملكان بن فالغ بن غابر بن شالخ بن 
أرفخشد بن سام بن نوح #ئه”". قالوا : وكان يكنى أبا العباس» ويلقب بالخضرء وكان من أبناء 
الملوك» ذكره النووي في تهذيب الأسماءء وحكى هو وغيره في كونه باقياً إلى الآنء ثم إلى يوم 
القيامة قولين» ومال هو وابن الصلاح إلى بقائه» وذكروا في ذلك حكايات وآاراً عن السلف 
وغيرهم» وجاء ذكره في بعض الأحاديث» ولا يصح شيء من ذلك» وأشهرها حديث التعزية» 
وإسناده ضعيف» ورجح آخرون من المحدثين وغيرهم خلاف ذلك» واحتجوا بقوله تعالى: وما 
جَعَلَنَا لِشَرٍ ين مَبْلِكَ الْخد» [الأنبياء: 4"] وبقول النبي ككل يوم بدر: «اللهم إن تهلك هذه العصابة لا 
تعبد في الأرض»"” '“» وبأنه لم ينقل أنه جاء رسول الله بكلِ ولا حضر عنده ولا قاتل معهء ولو كان 
حياً لكان من أتباع النبي كَل وأصحابه؛ لأنه 86 كان مبعوثاً إلى > جميع الثقلين: الجن والإنس» 
وقد قال: «لو كان موسى وعيسى حيين لما وسعهما إلا اتباعي»”* 3 ل ا 


)١(‏ أخرجه عبد الله بن المبارك عن مسعر عن عبد الملك بن ميسرة عن سعيد بن جبير به (الزهد رقم سففة 
وفي سندهة عبد الملك بن ميسرة : مقبول أو مجهول (ينظر: التقريب ص 060” 203 ومعناه صحيح . 

(0) النتكت والعيون 546/7. 0) المعارف ص”57. 

0( صحيح مسلم» الجهاد. باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدر (107717). 

() تقدم تخريجه في تفسير سورة آل عمران آية 24١‏ 87 بدون ذكر عيسئ. 
وقال الألباني: وهو حديث محفوظ دون ذكر عيسئا فيه» فإنه منكر عندي لم أره في شيء من طرقه» وهي 
مخرجة فى (إرواء الغليل» رقم 8)). 


٠‏ موا كيين طن 4ى) 
يبقى ممن هو على وجه الأرض إلى مائة سنة من ليلته تلك عين تطرف» إلى غير ذلك من الدلائل. 
قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن آدم» حدثنا ابن المبارك» عن معمرء عن همام بن منبهء 
عن أبي هريرة َه عن النبي كَكلِهِ في الخضر قال: «إنما سمي خضراً لأنه جلس على فروة 
بيضاءء فإذا هي تهتز من تحته خضراء"''. ورواه أيضاً عن عبد الرزاق”"'» وقد ثبت أيضاً في 
صحيح البخاري عن همام عن أبي هريرة أن رسول الله كِ قال: «إنما سمي الخضر لأنه جلس 
على فروة» فإذا هي تهتز من تحته خضراء»”". والمراد بالفروة ههنا الحشيش اليابس وهو الهشيم 
من النبات» قاله عبد الرزاق. وقيل: المراد بذلك وجه الأرض. 
وقوله: لوَلِكَ تَوِيلُ ما كر شِع عَيْهِ صَبرا4 أي: هذا تفسير ما ضقت به ذرعاًء ولم تصبر حتى 
أخبرك به ابتداءء ولما أن فسره له وبينه ووضحه وأزال المشكل قال: #اشَطِع* وقبل ذلك كان 
الإشكال قوياً ثقيلاً» فقال: لسَأْيْيتكَ نويل مَا لَرَ مَْتَطِ عَّهِ صَرْ4 [الكهف: 608 فقابل الأثقل 
بالأثقل» والأخف بالأخفء. كما قال: #مَمَا أسَطْنهوا أن يِظِهَرُوهُ» وهو الصعود إلى أعلاه #وًا . 
استطلعوأ لم قبا [الكهف: 417] وهو أشق من ذلكء فقابل كلا بما يناسبه لفظاً ومعنى» والله أعلم. 
فإن قيل: فما بال فتى موسى ذكر في أول القصة ثم لم يذكر بعد ذلك؟ فالجواب أن المقصود 
بالسياق إنما هو قصة موسى مع الخضر وذكر ما كان بينهماء وفتى موسى معه تبع» وقد صرّح في 
الأحاديث المتقدمة في الصحاح وغيرها أنه يوشع بن نون» وهو الذي كان يلي بني إسرائيل بعد 
موسى ظَلء هذا يدل على ضعف ما أورده ابن جرير في تفسيره حيث قال: حدثنا ابن حميد» 
حدثنا سلمة: حدثني ابن إسحاق» عن الحسن بن عمارة» عن أبيه» عن عكرمة قال: قيل لابن 
عباس: لم نسمع لفتى موسى بذكر من حديث ٠‏ وقد كان معه؟ قال ابن عباس فيما يذكر من 
حديث الفتى» قال: شرب الفتى من الماء فخلدء فأخذه العالم فطابق به سفينة» ثم أرسله في 
البحر فإنها لتموج به إلى يوم القيامة» وذلك أنه لم يكن له أن يشرب منه فشرب”'". إسناده 
ضعيف» والحسن متروك» وأبوه غير معروف. 


- 


ل ربخو ردص سه 5 وه لوسرل 8 1 سه الى 5 98 نل 3 2 ص وم 
خلا ولوك عن ذى الْفَرَيْنٍ قل سأتلوا عَلَتِمْ يَنْهُ ذِكْرًا © إن مَكنًا لَمُ فى انض اله 


يقول تعالى لنبيه يَكِل: #وَيْتنوك 4 يا محمد عن ذى الْفَرَْيْنِ» أي : عن خبره وقد قدمنا أنه بعث 
كفار مكة إلى أهل الكتاب يسألون منهم ما يمتحنون به النبي كَل فقالوا: سلوه عن رجل طواف في 
١‏ 00 1 660 ماء 
الأرض» وعن فتية لا يدرى ما صنعواء وعن الروح؛ فنزلت سورة الكهف””'» وقد أورد ابن جرير 


.)81١7ح‎ 175/1 أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنهء وصحح سنده محققوه (المسند‎ )١( 

(؟) (المسند 6574/١7‏ ح2)8778 وصحح سنده محققوه. 

(؟) صحيح البخاري» أحاديث الأنبياء» باب حديث الخضر مع موسى 'َها (ح107*). 

(:) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف جداً؛ لأن الحسن بن عمارة متروك» كما قرر الحافظ ابن كثير. 
وفيه أيضاً عنعنة ابن إسحاق. 

(0) تقدم تخريجه في تفسير الآيات ١‏ - 0. 


موا كيين د 1مى) 
ههنا والأموي في مغازيه حديثاً أسنده» وهو ضعيفء. عن عقبة بن عامر أن نفراً من اليهود جاءوا 
يسألون النبي ككِِ عن ذي القرنين» فأخبرهم بما جاءوا له ابتداءء فكان فيما أخبرهم به أنه كان شاباً من 
الروم» وأنه بنى الإسكندرية» وأنه علا به ملك إلى السماء وذهب به إلى السدء ورأى أقواماً وجوههم 
مثل وجه الكلاب”'» وفيه طول ونكارة» ورفعه لا يصحء وأكثر ما فيه أنه من أخبار بني إسرائيل . 

والعجب أن أبا زرعة الرازي مع جلالة قدرهء ساقه بتمامه في كتابه (دلائل النبوة»» وذلك 
غريب منهء وفيه من النكارة أنه من الروم» وإنما الذي كان من الروم الإسكندر الثاني» وهو ابن 
فيلييس المقدوني الذي تؤرخ به الروم» فأما الأول فقد ذكر الأزرقي وغيره أنه طاف بالبيت مع 
إبراهيم الخليل 8ل أول ما بناه وآمن به واتبعه» وكان وزيره الخضر فك وأما الثاني فهو 
إسكندر بن فيليبس المقدوني اليوناني» وكان وزيره أرسطاطاليس الفيلسوف المشهورء والله أعلم. 
وهو الذي تؤرخ مق ا 2 الروم» وقد كان قبل المسيح نك بنحو ثلاثماتة سنة» فأما الأول 
المذكور في القرآنء فكان في زمن الخليل» كما ذكره الأزرقي وغيره» وأنه طاف مع الخليل :ا 
بالبيت العتيق لما بناه إبراهيم #لةء وقرب إلى الله قرباناً» وقد ذكرنا طرفاً صالحاً من أخباره في 
كتاب البداية والنهاية بما فيه ا ولله الحمد. 

وقال وهب بن منبه: كان ملكاًء وإنما سمي ذا القرنين ن لأن صفحتي رأسه كانتا من نحاس”", 
قال: وقال بعض أهل الكتاب: لأنه ملك الروم وفارس. وقال بعضهم: كان في رأسه شبه 
القرنين. وقال سفيان الثوري. عن حبيب بن أبي ثابت» عن أبي الطفيل قال: سئل علي نه عن 
ذي القرنين» فقال: كان عبداً ناصحاً لله» فناصحه»ء دعا قومه إلى الله فضربوه على قرنه» فمات» 
فأحياه اللهء فدعا قومه إلى الله فضربوه على قرنه فمات» فسمى ذا القرنين”*2» وكذا رواه شعبة 
عن القاسم بن أبي بزة» عن أبي الطفيل سمع و 1 

ويقال: إنه سمي ذا القرنين؛ لأنه بلغ المشارق والمغارب من حيث يطلع قرن الشمس ويغرب. 

وقوله: ##إنًا مَكَنَا لَه َم في الْأَرّضِ» أي: أعطيناه ملكاً عظيماً ممكناً فيه من جميع ما يؤتى الملوك 
من التمكين والجنود وآلات الحرب والحصارات» ولهذا ملك المشارق والمغارب من الأرض» 
ودانت له البلاد»ء وخضعت له ملوك العباد» وخدمته الأمم من العرب والعجمء ولهذا ذكر 
بعضهم أنه إنما سمي ذا القرنين؟ لأنه بلغ قرني الشمس مشرقها ومغربها. 

وقوله: «اوََائينَهُ من كل ْو سينا قال ابن عباس» ومجاهدء وسعيد بن جبيرء وعكرمة»؛ 
والسدي» وقتادة» والضحاكء وغيرهم : يعني يا 


)١(‏ أخرجه ابن عبد الحكم (فتوح مصر ص7”8)» وضعفه الحافظ ابن كثير» ونقد سنده وبين نكارته. 

(؟) ينظر البداية والنهاية .١٠١9- 31١1/5‏ 

(*) أخرجه الطبري عن وهب والخبر من الإسرائيليات. 

(4:) أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف »)057/١١‏ والبستي والطبري كلهم من طريق يحيى بن سعيد عن سفيان به. 
وسنده صحيح . 

(0) أخرجه الطبري من طريق شعبة به» وسنده صحيح. 

(5) قول ابن عباس أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عنه» وقول مجاهد لم أجدهء وقول قتادة - 


٠‏ يالك 0د هم 


نا نا لا لا لا لا ل () () لا 4 0 [] 0 نا نا لا لا ذا ذا ا 0] 0 () نا لا ذا ذا لا () 0) () 0 ن) (ا لا لا () () (] () نا نا ]ا () ذا ا [) ) [] [] نا (] (] ] ا () () (] 0 0) 0 () لأ (ا نا () 0 0 ا 0 0 0 0 () 0 0 00 0 0 0 0 


وقال قتادة أيضاً في قوله: لأوَءَاْتَهُ من هَل شَيَو سَيا» ل 0 الأرض وأعلامه("' . 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله: #وءَائيتَهُ من كل سَىْء سَبّبَا# قال: تعليم الألسنةء 
قال: كان لا يغزو قوماً إلا كلمهم بلسانهه”"'. 

وقال ابن لهيعة: حدثني سالم بن غيلان» عن سعيد بن أبي هلال: أن معاوية بن أبي سفيان 
قال لكعب الأحبار: أنت تقول: إن ذا 00 ع كان يربط خيله بالثريا؟ فقال له كعب: إن كنت 
قلت ذلك فإن الله تعالى قال: 8أوَءَائِيَتَهُ من كَل شي سيا . 

وهذا الذي أنكره معاوية ل والحق مع معاوية في ذلك 
الإنكارء فإن معاوية كان يقول عن كعب: إن كنا لنبلو عليه الكذب؛ يعني فيما ينقله» لا أنه كان 
يتعمد نقل ما ليس في صحفهء ولكن الشأن فى صحفه أنها من الإسرائيليات التي غالبها مُبدّل 
مُصحّف مُحرّف مُختلق» ولا حاجة لنا مع خبر الله تعالى ورسول الله كَهِ إلى شيء منها بالكلية» 
فإنه دخل منها على الناس شر كثير وفساد عريض. وتأويل كعب قول الله: لوَمَليَهُ من كل شوو 
سينا واستشهاده في ذلك على ما يجده فى صحفه من أنه كان يربط خيله بالثريا غير صحيح ولا 
مطابق» فإنه لا سبيل للبشر إلى شيء من ذلك. ولا إلى الترقي في أسباب السموات» وقد قال الله 
في حق بلقيس: لوَأوِيتَ من كل من [النمل: *1] أنه مما يؤتى مثلها من الملوك» وهكذا ذو 
القرنين» يسر الله له الأسباب؛ أي: الطرق والوسائل إلى فتح الأقاليم والرساتيق”" والبلاد 
والأراضي» وكسر الأعداء وكبت ملوك الأرضء وإذلال أهل الشرك» قد أوتي من كل شيء مما 
يحتاج إليه مثله سبباًء والله أعلم. 

وفي المختارة للحافظ الضياء المقدسي من طريق قتيبة» عن أبي عوانة» عن سماك بن حرب» 
عن حبيب بن جماز قال: كنت عند علي ذه وسأله رجل عن ذي القرنين كيف بلغ المشرق 
والبقرنية؟ فقا معان الل ستطر له" السعات اندو له الأسات زيط لدان : 


اعورم عم ع يوا ع مع 5 3 ار نير 1011 من نه عع ومس دب 
حلل « ما © ع 0 اك تا ا 0 
عدا 6ك (© ون من سن وعِلَ مَيِكا قل سر جز لنت يستفل ار ين نيا 1 74 


[قال ابن عباس : طب سَبَا )4 يعني بالسبب المنزل]*”" . 


- أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة عنه» وقول الضحاك أخرجه البستي بسند حسن من 
طريق عبيد بن سليمان عنه» وقول عبد الرحمن بن زيد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن 
وهب بلفظ آخر وهو: من كل شيء علما». 

)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم كما في الدر المنثور. 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم كما في الدر المنثور من طريق سعيد بن أبي هلال به. 

(0) جمع رستاق» وهي القرى والأراضي الخضراء. 

ع أخر جه الضياء من طريق قتيبة به وأطول. وصحح سنده محققه (المختارة 77/١‏ رقم 206148 

(5) زيادة من (ح) و(حم). 

(7) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي عن ابن عباس» ويتقوى بما يليه. 


ه دوا كيين (مى 8ى) 

وقال مجاهد: يم سَبن ينا ©* منزلاً وطريقاً ما بين ري ين 

وفي رواية عن مجاهد س4 قال: طريقاً في الأو 

وقال قتادة: أي اتبع فيازل "الأرضن ومعالدها””: 

وقال الضحاك: اقيم سَبَا ©* أي: المنازل”“ . 

100 لدبم سبي ©4 قال: علماء وهكذا قال عكرمة وعبيد بن يعلى 
والسدي. 

وقال مطر: معالم وآثار كانت قبل ذلك. 

وقوله: طحَيَّه إِذَا بَلمَ مَغبَ أَلشَّئي4 أي: فسلك طريقاً حتى وصل إلى أقصى ما يسلك فيه من 
الأرض من ناحية المغرب وهو مغرب الأرض» وأما الوصول إلى مغرب الشمس من السماء 
فمتعذرء وما يذكره أصحاب القصص والأخبار من أنه سار فى الأرض مدة» والشمس تغرب من 
ورائه»ء فشيء لا حقيقة له» وأكثر ذلك من خرافات أهل الكتاب واختلاق زنادقتهم وكذبهم» 
وقوله : ##وَبَدَهَا نََرْبُ فى عَيفٍ حِئَةٍ» أي: رأى الشمس في منظره تغرب في البحر المحيط» وهذا 
شأن كل من انتهى إلى ساحله يراها كأنها تغرب فيه وهي لا تفارق الفلك الرابع: الذي هي مثبتة 
فيه لا تفارقه» والحمئة مشتقة على إحدى القراءتين'؟ من الحمأة وهو الطين» كما قال تعالى: 
«إِنّ حَنقٌ بكرا ين سَنْصَلٍ يِنْ حَمَلٍ كَسَُونٍ»4 [الحجر: 18] أي: طين أملس» وقد تقدم بيانه'" . 

وقال ابن جرير: حدثني يونسء أخبرنا ابن وهبء أنبأنا نافع بن أبي نعيم: سمعت 
عبد الرحمن الأعرج يقول: كان ابن عباس يقول: #افى عَينٍ حََِةِ4 ثم فسرها ذات حمئة» قال 
نافع : وسئل عنها كعب الأحبار» فقال: نمع أعلم بالقرآن مني» ولكني أجدها في الكتاب تغيب 
في طينة.سوواء29+ :وكذا روق غير واد غن اين عباس + ويه قال متجاهد وغين واخرةة؛ 

وقال أبو اداود الطيالسي: حدثنا محمد بن دينار» عن سعد بن أوس» عن مصدعء عن ابن 
عباس» عن أَبي بن كعب : أن النبي كَل أقرأه حمئة””''. 


)١(‏ أخرجه آدم ابن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(؟) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق أبي يحيئ القتات عن مجاهدء وأبو يحيئ لين الحديث (التقريب 
ص 584). 1 

() أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

(5) أخرجه البستي بسند حسن من طريق عبيد بن سليمان عن الضحاك. 

(0) أي قراءة: (حمئة) وهو متواترة» والقراءة الأخرى: دَاِيَةُ4 [الغاشية: 4] وهي متواترة أيضاً. 

(5) تقدم في تفسير سورة الحجر» آية 78. 

(0) أخرجه نافع ب بن أبي نعيم في تفسيره بسنده ومتئله (التفسير رقم انضةة وسنده صحيح » وأخرجه الطبري عن 
يونس به. 

(4) أخرجه عبد الرزاق والطبري من طريق عكرمة وعثمان بن حاضرء وكلها أسانيد ثابتة. 

(9) أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري من طريق ابن أ جع يقن مجافده 

)٠١(‏ أخرجه الطيالسي بسنده ومتنه (المسند رقم 05). وأخرجه أبو داود السجستاني من طريق محمد بن دينار 
به (السئن» الحروف والقراءات ح0987): وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (ح77077) . 


٠‏ يوا كيين (هى ممى) 

وقال علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس: (وجدها تغرب في عين حامية) يعني: حارة'''» 
وكذا قال الحسن البصري”" . 

وقال"أرن خرين: والصنوات أنهها قرائتان:'متهورتانةراييما قرا القارئ فيو عضوي" "قلت 
ولا منافاة بين معنييهما إذ قد تكون حارة لمجاورتها وهج الشمس عند غروبها وملاقاتها الشعاع 
بلا حائل» وحمئة في ماء وطين أسودء كما قال كعب الأحبار وغيره. 

وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن المثنىء حدثنا يزيد بن هارون» أخبرنا العوام» حدثني 7 
لعبد الله بن عمروء عن عبد الله قال: نظر رسول الله الى لحمو سين عا م ١.‏ 
نار الله الحامية في نار الله الحامية لولا ما يزعها”؟' من أمر الله لأحرقت ما على الأرض)” 

قلت: ورواه الإمام أحمد عن يزيد بن هارون''"'. وفي صحة رفع هذا الحديث نظر ولعله من 
كلام عبد الله بن عمرو من زاملتيه اللتين وجدهما يوم اليرموك» والله أعلم. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا حجاج بن حمزة» حدثنا محمد يعني: ابن بشر -» حدثنا عمرو بن 
ميمونء أنبأنا ابن حاضر: أن ابن عباس ذكر له أن معاوية بن أبي سفيان قرأ الآية التي في سورة 
الكهف (تغرب في عين حامية) قال ابن عباس لمعاوية: ما نقرؤها إلا «حنَةٍ4» فسأل معاوية 
عبد الله بن عمرو: كيف تقرؤها؟ فقال: عبد الله كما قرأتهاء قال ابن عباس: فقلت لمعاوية: في 
بيتي نزل القرآن» فأرسل إلى كعب فقال له: أين تجد الشمس تغرب في التوراة؟ فقال له كعب: سل 
أهل العربية فإنهم أعلم بهاء وأما أنا فإني أجد الشمس تغرب في التوراة في ماء وطين» وأشار بيده 
إلى المغرب. قال ابن حاضر: لو أني عندك أفدتك بكلام تزداد فيه بصيرة في حمئة» قال ابن عباس : 
وإذا ما هو؟ قلت: فيما يؤثر من قول تبع فيما ذكر به ذا القرنين في تخلقه بالعلم واتباعه إياه: 

بلغالمشارق والمغارب يبتغي ‏ أسبابٍأمرمن حكيممرشد 

فرأى [مغاب]") الشمس عند غروبها 2 في عين ذي خلب وثأط حرمد'") 

فقال ابن ا ما الخلب؟ قلت: الطين بكلامهم. قال: فما الثتأط؟ قلت: الحمأة» قال: 
فما الحرمد؟ قلت: الأسودء قال: فدعا ابن عباس رجلاً أو غلاماً فقال: اكنياها كرد هذا 
الرجل» وقال سعيد بن جبير: بينا ابن عباس» يقرأ سورة الكهف فقراأ: #وَبَدَمَا ترب فى عَيقِ 
حِنَةِ4 قال كعب: والذي نفس كعب بيده ما سمعت أحداً يقرؤها كما أنزلت في التوراة غير ابن 
عباس» فإنا نجدها في التوراة (تغرب في مدرة سوداء)”" . 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس. 

(5) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق أبي رجاء عن الحسن. 

(*') ذكره الطبري بنحوه. (5) أي: يمنعها. 

(5) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لإبهام مولئ عبد الله بن عمرو. 

(5) أخرجه الإمام أحمد عن يزيد بن هارون به (المسند 075/1١‏ ح2)5975 وسئده كسابقه. 

2372 ا و(حم). وفي الأصل صحفت إلى: «مغار). 

)0( قاله أمية بن أبي الصلت كما في ديوانه ص8 4» ونسبه الحافظ ابن حجر لتب الحميري (فتح الباري 2.5 
(9) أخرجه الطبري من طريق إسماعيل بن علي عن عثمان بن حاضر به بدون ذكر الشعر وما بعده. وأخرجه - 


ه ميقا كيين (فى ١و)‏ 


0 () 0 0 0 ا 0 (ا () () نا 0 لا ذا لا ل لا 0 نا لا 0 () () لا 0 نا لا ذا نا ا ذا 0 لا ا 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 ( نا ا 0 0 0 0 0 0 8 0 0 1 (ا 0 لا نا لا (ا ا ) 0 0 0 0 0 نا 0 0 0 ا 0 


وقال أبو يعلى الموصلي: حدثنا إسحاق بن أبي إسرائيل» حدثنا هشام بن يوسف قال في 
تفسير ابن جريج: #وَوَمّدَ عِندَهَا ص4 قال: هديئة لهنا اثنا عشتر آلف نات لولا آضوات أغلها 
لتيمخ الثامن :ووب لفو و 

وقوله: لوَيْجَدَ عِندَهَا ْمَك أي : أمّة من الأمم ذكروا 57708 وقوله: 
#قُلنا يدا ترب م أن تُعَدْبَ وَإِمَآ أن نَنَخِدَ فِيمْ حُشئا» معنى هذا أن الله تعالى مكنه منهم وحكمه فيهم 
وأظفره ه بهم وخيره إن شاء قتل وسبي» وإن شاء منّ أو فدى فعرف عدله وإيمانه فيما أبداه عدله. 
وبيانه في قوله: لإأمَا من ظأَمَك أي: استمر على كفره وشركه بربه «ضََوق نمزب . 

قال قتادة: بالقتل”" . 

وقال السدي: كان يحمي لهم بقر النحاس ويضعهم فيها 0001 

وقال وهب بن منبه: كان يسلط الظلمة فتدخل أجوافهم وبيوتهم وتغشاهم من جميع 
جهاتهه”. والله أعلم. 

وقوله: لثم يرد إل رَيى مَِمَذُِمُ عَدَبَا تُكزا4 أي: شديداً بليغاً وجيعاً أليماً وفي هذا إثبات المعاد 
والجزاء . 

وقوله : #وَأمَا مَنْ ءَامَنَ4 أي: اتبعنا على ما ندعوه إليه من عبادة الله وحده لا شريك له ##قَلمُ جَرَلهُ 
َلْمْقّ» أي : في الدار الآخرة عند الله وك لوَسََئولُ لم ه ِنْ أَمْرنَا را قال مجاهد: معروف" . 


بع زعو ريم 0ج» 


ين وَجَدَهَا ظَلْمٌ عل مَرْرِ لَّرَ تمل لَهُم من دونه سا 
(©) كك ومَد أحطنا يما لَدَيهِ خْرا ©4. 


يفول تعالن > ند سلك طريقاً قمار عن مرت الكتمس إلى مطلعهاء :وكات كلما مابامة اهرهم 
وغلبهم ودعاهم إلى الله كنْدَء فإن أطاعوه وإلا أذلهم وأرغم آنافهم واستباح أموالهم وأمتعتهم 
واستخدم من كل أمة ما تستعين به جيوشه على قتال الأقاليم المتاخمة لهم» وذكر في أخبار بني 
إسرائيل أنه عاش ألفاً وستمائة سنة يجوب الأرض طولها والعرض حتى بلغ المشارق والمقارت 
ولما انتهى إلى مطلع الشمس من الأرض» كما قال تعالى: لوَبَدَهَا طلم عَكَ مر أي: أمة لل 
تل لَهُم قن دونها سرا4 أي: ليس لهم بناء يكنهم”"»: ولا أشجار تظلهم وتسترهم من حر الشمس. 


- عبد الرزاق من طريق خليل بن أحمدء ومن طريق عمرو بن مبذول عن عثمان بن حاضر عن ابن عباس 
بنحوهء وهذه الطرق تقوي بعضها بعضاً. والقراءة شاذة تفسيرية. 

)١(‏ أي: سقوطها عند المغيب. 

(0) أخرجه أبو الشيخ عن أبي يعلى به (العظمة ١55٠/5‏ ح407) وسنده مرسل» وهو من الإسرائيليات. 

فرق أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم عن السدي كما في الدر المنثور. 

(5) وهذه الرواية والتي قبلها ظاهرها من الإسرائيليات. 

(7) أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

“4 أي : يسترهم . 


٠‏ مور لكين 5و 

وقال سعيد بن جبير: 2 0 قصاراً 0 اراد الع الا 
تعالى : له قال: 0 امعان العادة فإذا طلعت الشمس تغوروا 
في المياه فإذا غربت خرجوا يتراعون كما ترعى البهائم قال الكسن :هذا ديف تر 

وقال قتادة: ذكر لنا أنهم بأرض لا تنبت لهم شيئاً فهم إذا طلعت الشمس دخلوا في أسراب 
5 0 م . ٠.‏ 5 535 زفرفق 
حتى إذا زالت الشمس خرجوا إلى حروثهم ومعايشهم ". 

وعن سلمة بن كهيل أنه قال: ليست لهم أكنان”* إذا طلعت الشمس طلعت عليهم فلأحدهم 
أذنان يفرش إحداهما ويليس الأخرى» 

قال عبد الرزاق: أخبرنا معمر» عن قتادة في قوله: لوَبَدَهَا ظَلْمٌ عل مر لَرَ جحل لَمُم من دونها 
سِثرا4 قال: هم الزنج'"' . 

وقال ابن جريج في قوله: وَجَدَهَا ظَلْمُ عَلَ مَرْرِ لَرَ ْمَل لَهُم من دويبًا سما قال: لم يبنوا فيها 
بناء قطء ولم يبن عليهم بناء قط كانوا إذا طلعت الشمس دخلوا أسراباً لهم حتى تزول الشمس 
أو دخلوا البحر» وذلك أن أرضهم ليس فيها جبل. جاءهم جيش مرة فقال لهم أهلها: لا تطلعن 
عليكم الشمس وأنتم بهاء قالوا: لا نبرح حتى تطلع الشمس ما هذه العظام؟ قال: هذه جيف 
جيش طلعت عليهم الشمس 0 00 قال: فذهبوا هاربين في الأرض”" 

وقوله: 8 كَدَِكَ وَقَدْ أَحَطَا يما لَديْهِ خُيرا )» قال مجاهد والسدي: علما””؛ أي: نحن 
مطلعون على جميع أحواله ا 0 وإن تفرقت أممهم وتقطعت 
بهم الأرضء فإنه تعالى: #إلا يخ عليه كَيْءٌ في الْأَرْضٍ وَلَا فى املو [آل عمران: 5]. 


حل «مم أنبعَ سيا 9© حَهَه إنا بم بن أن . لا يكادوت يَْمَهُونَ هََلا © 


وس سح ١‏ يم مس ره 0 سرع سر كا 


الث اش يع نو الت حل تدك حت 2 ل تل مت متا © ف 


54 2 ٍِ 73 نوف عو أجعل لَمْعَلُ سك كن 9 09 او رثََ رن للديد ع إِدَا ساو بين نَّ الصَدَهنِ 


لسعو ا غير ح سه 


َال انفخوأ حَوَّمَ إِذَا جَعَلَمٌ نارا قَالَ افو 2 عليه مِطْرًا 4©9. 


يقول تعالى مخبراً عن ذي القرنين: «اثمُ أبْعَ سَبََا )4 أي: ثم سلك طريقاً من مشارق 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم كما في الدر المثور. 

(؟) أخرجه الطبري من طريق أبي داود به» وأخرجه أبو الشيخ من طريق سهل به (العظمة رقم 914)» وسنده 
منقطع؛ لأن الحسن لم يسمع من سمرة سوى حديث العقيقة. 

(7) أخرجه الطبري من طريق قتادة به وسنده مرسل لأن قتادة لم يذكر اسم شيخه. 

(5) الأكنان: جمع كنء وهو البيت والوقاء. 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم كما في الدر المنثورء وهذا الخبر غريب عليه أمارات الإسرائيليات. 

(5) أخرجه عبد الرزاق بسنده ومتنه» وسنده صحيح. 

(0) أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه الحسين» وهو ابن داود: ضعيف. 

(4) قول مجاهد أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه» وقول السدي لم 
أجده . 


٠‏ ركنن 7و و 
الأرض حتى إذا بلغ بين السدين» وهما جبلان متناوحان"'' بينهما ثغرة يخرج منها يأجوج 
ومأجوج على بلاد الترك فيعيثون فيها فساداً ويهلكون الحرث والنسل» ويأجوج ومأجوج من 
سلالة آدم أذ كما ثبت في الصحيحين: (إن الله تعالى يقول: يا آدم فيقول: لبيك وسعديك 
إلى النار وواحد إلى الجنة» فحيئئذٍ يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها فقال: إن فيكم 
أمّتين ما كانتا في شيء إلا كثرتاه يأجوج ومأجوج)”". 

|. : 5 1 8 5 80 5 - 

وقد حكى [النووي]”" كَنْهُ في شرح مسلم عن بعض الناس: أن يأجوج ومأجوج خلقوا من 
مني خرج من آدم فاختلط بالتراب فخلقوا من ذلك”*“»: فعلى هذا يكونون مخلوقين من آدم وليسوا 
من حواءء وهذا قول غريب جداً لا دليل عليه لا من عقل ولا من نقل» ولا يجوز الاعتماد ههنا 
على ما يحكيه بعض أهل الكتاب لما عندهم من الأحايث المفتعلة» والله أعلم. 

وفى مسند الإمام أحمد عن سَمرة أن رسول الله طلِيِ قال: «ولد نوح ثلاثة : سام أبو العرب» 
وحام أبو السودان» ويافث أبو الترك)”” . 

قال بعض العلماء: هؤلاء من نسل يافث أبو الترك» وقال: إنما سمي هؤلاء تركاً؛ لأنهم 
تركوا من وراء السد من هذه الجهةء وإلا فهم أقرباء أولئك ولكن كان في أولئك بغي وفساد 
وجراءة. 

وقد ذكر ابن جرير ههنا عن وهب بن منبه أثرأ طويلا عجيبا في سير ذي القرنين وبنائه السد 
وكيفية ما جرى له» وفيه طول وغرابة ونكارة في أشكالهم وصفاتهم وطولهم وقصر بعضهم 
وآذانهه”" 2 وروى ابن أبي حاتم عن أبيه في ذلك أحاديث غريبة لا تصح أسا نيه" بزابله 
أعلم . 

وقوله: #وَعَدٌ ين ذُونِهمًا فَرْمَا لَّا يكاذونَ ينْمَهونَ مرا أي: لاستعجام كلامهم وبعدهم عن 
الناس َالو ينذَا الْعَرتن إِنَّ يأجوج وَمَأجوج مفْسِدُونَ فى الْأرضٍ فَهَلُ يَحَسَلُ اك حَرْمًا» قال ابن جريج» عن 
عطاء» عن ابن عباس : أجراً عظيما” ". يعني: أنهم أرادوا أن يجمعوا لهم من بينهم مالا يعطونه 
)١(‏ أي: متقابلان. 


0 عظية 4 [الحج: اك ره وصحيح مسلمء الإيمانء باب قوله: (يقول الله لآدم : أخرج بعث 
النار. . . ح717/84) . 

() كذا في (ح) و(حم). وفي الأصل: «النوادي». 

اق شرح صحيح مسلم للنووي ا//ا. 

(5) أخرجه الإمام أحمد من طريق الحسن البصري عن سَمُرة #ه» وضعف سنده محققوه لأن الحسن لم 
يصرح بالسماع (المسند 197/77 ح١٠٠١2»)730‏ وأخرجه الحاكم من طريق الحسن به وصححه ووافقه 
الذهبي (المستدرك 047/7)» وضعفه الألباني في ضعيف الجامع الصغير (ح15١77):‏ وهو كما قال. 

() أخرجه الطبري بسند ضعيف عن ابن إسحاق عن مجهول عن وهب ونقد متنه الحافظ ابن كثير. 

(0) ذكرها السيوطي في الدر المنثور. 

(8) أخرجه ابن المنذر وابن أبي حاتم كما في الدر المنثور. 


3 0 ما كيين‎ ٠ 


إياه حتى يجعل بينه وبينهم سداًء فقال ذو القرنين بعفة وديانة وصلاح وقصد للخير: هما مَكَقَ فيه 
رَقَ خَبرُ# أي: إن الذي أعطاني ا ممتدوكة كنا قال 
معان نه : لأَيِْدُوسَن بِمَالٍِ هَمَآ -اتلن> أَنَّهُ حَيْرُ مْنَآ َاتدكم بل أشر ريدو نَفَيَْن4 [النمل: 5"] 
وهكذا قال ذو القرنين: الذي أنا فيه خير من الذي تبذلونه ولكن ساعدوني بقوة؛ أي بعملكم 
وآلات البناء #لل بنك ل َدمَا (©) انون ذُيْرَ لَفْرِيدٌ» والزبر: جمع زبرة» وهي القطعة منهء 
قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة"'"» وهي كاللبنة يقال: كل لبنة زنة قنطار بالدمشقي أو تزيد عليه 
«حَوَّ إن ساون بن أصَتَققِ4 أي: وضع بعضه على بعض من الأساس حتى إذا كه 
الجبلين طولاً وعرضاًء واختلفوا في مساحة عرضه وطوله على أقوال #قَالَ نما 4 أي : 
عليه النار حتى صار كله نار ١‏ جل افق أفِغْ علَيِهِ عله قِطرًا» قال ابن غبناش ومتجاهد 00 
0 وقئادة والسداى هو الننات. 7 . : زاد بعضهم المذاب”" 3 ويستشهد بقوله تعالى: #وأسلنًا 

عَيْنَ لد لقِطرِ © [سبأ : 11 وَلَهَذَا يشبه بالبرة المحير: 

واه حدثنا بشرء عن يزيد» حدثنا سعيدء عن قتادة قال: ذكر لنا أن رجلاً قال: يا 
رسول الله قد رأيت سد يأجوج ومأجوح قال: «انعته لي» قال: كالبرد المحبر”*'» طريقة سوداء 
وطريقة حمراء قال: «قد رأيته»””'» هذا حديث مرسل. 

وقد بعث الخليفة الواثق في دولته أحد أمرائه وجهز معه جيشاً سرية لينظروا إلى السد ويعاينوه 
وينعتوه له إذا رجعواء فتوصلوا من هناك إلى بلاد ومن ملك إلى ملك حتى وصلوا إليه ورأوا 
بناءه من الحديد ومن النحاسء» وذكروا أنهم رأوا فيه باباً عظيماًء وعليه أقفال عظيمة» ورأوا بقية 
اللبن والعمل في برج هناك» وأن عنده حرساً من الملوك المتاخمة له وأنه عالٍ منيف شاهق لا 
يستطاع ولا ما حوله من الجبال» ثم رجعوا إلى بلادهم». وكانت غيبتهم أكثر من سنتين وشاهدوا 
أهوالاً وعجائب. ثم قال الله تعالى: 


دس مس د 5 ا ل ا م 00 
حلط #فما أسطنه 0 استطلعوأ سيك هَذَا يَحمَةٌ ين رق فَإدَا جاه 0 5 
جو ممع دس 14 موسو سوم ىن عد ا رسمومزوء 
0ك ورك ركنا بعضهم يَومَيذٍ يموع في بَعْضٍ وَْيمَ في ألصُور جَبَعَتَهُمَ جَنَعَا 6 * 


ف 


يقول تعالى مخبراً 0 ومأجوج أنهم ما قدروا على أن يصعدوا من فوق هذا السدء 
ولا قدروا على نقبه من أسفلهء ولما كان الظهور عليه أسهل من نقبه قابل كلا بما يناسبه فقال: 


)١(‏ قول ابن عباس أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عنه» وقول مجاهد أخرجه الطبري بسند 
ضعيف من طريق ابن يحيئ القتات عنه» ويتقوئ بسابقه ولاحقه» وقول قتادة أخرجه عبد الرزاق بسئد 

() قول ابن عباس أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق عطية العوفي عنه» ويتقوى بما يليه» فقول مجاهد 
أخرجه آدم بن إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه» وقول الضحاك أخرجه البستي 
بسند حسن من طريق عبيد بن سليمان عنه» وقول قتادة أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن 
قتادة . 

(9) ذكره معمر بن المثنى (مجاز القرآن .)5١6/١‏ (5) أي: الثوب الملون. 

(0) أخرجه الطبري بسنئده ومتنه» وهو مرسل كما قال. 


« موقا كيني ى وو) 


#همَا أسَطَلعوا أن يظهَروهُ وَمَا اسَتَطعُوأ لَمُ تقْبا )> وهذا دليل على أنهم لم يقدروا على نقبه ولا 
على شيء منه. فأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد: حدثنا روح» حدثنا سعيد بن أب عروية» 
عن قتادة: حدثنا أبو رافع. عن أبي هريرة» عن رسول الله كيه قال: (إن يأجوج ومأجوج 
ليحفرون السد كل يوم حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمسء قال الذي عليهم: ارجعوا فستحفرونه 
غداء فيعودون إليه كأشد ما كان حتى إذا بلغت مدتهم وأراد الله أن يبعثهم على الناس حفروا 
حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس”"» قال الذي عليهه”': ارجعوا فستحفرونه غداً إن شاء الله 
ويستئني”" فيعودون إليه كهيئته حين تركوه فيحفرونه ويخرجون على الناس فينشفون المياه» 
ويتحصن الناس منهم في حصونهم فيرمون بسهامهم إلى السماء فترجع وعليها كهيئة الدم؛ 
فيقولون: قهرنا أهل الأرض وعلونا أهل السحاء قيعت ال عليق لننا" الى رلا مه لتتلوم ا 
قال رسول الله : «والذي نفس .محمد بيده إن دوابٌ الأرض لتسمن وتشكر” شكراً من 
05000 

ورواه أحمد أنفنا عن حسن هو: ابن نوسي الأشهة عن سفيان» عن قتادة» 0 وكذا 
رواه ابن ماجه عن أزهر بن مروان» عن عبد الأعلى» عن سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة قال: 
حدث أبو داقع وأخرجه الترمذي من حديث أي عوانة عن قتادة» ثم قال: غريب لا يعرف إلا 
من هذا الو . وإسناده جيد قوي ولكن متنه في رفعه نكارة؛ لأن ظاهر الآية يقتضي أنهم لم 
يتمكنوا من ارتقائه ولا من نقبه لإحكام بنائه وصلابته وشدته ولكن هذا قد روي عن كعب الأحبار 
أنهم قبل خروجهم يأتونه فيلحسونه حتى لا يبقى منه إلا القليل فيقولون: غداً نفتحه» فيأتون من 
الغد وقد عاد كما كان» فيلحسونه حتى لا يبقى منه إلا القليل» فيقولون كذلك فيصبحون» وهو 
كما كان فيلحسونه ويقولون: غداً نفتحه ويلهمون أن يقولوا: إن شاء الله فيصبحون وهو كما فارقوه 
فيفتحونه”'2. وهذا متجهء ولعل أبا هريرة تلقاه من كعب فإنه كان كثيراً ما كان يجالسه ويحدثهء 
فحدث به أبو هريرة فتوهم بعض الرواة عنه أنه مرفوع”''' فرفعه» والله أعلم. 

ويؤكد ما قلناه من أنهم لم يتمكنوا من نقبه ولا نقب شيء منه» ومن نكارة هذا المرفوع قول 


() أي يقول: إن شاء الله. (4) هو دود يكون في أنوف الإبل والغنم. 


(1) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» وصحح سنده محققوه (المسند 221١777 71/٠/17‏ وأخرجه ابن ماجه 
من طريق سعيد بن أبي عروبة به (السئن» الفتن» باب فتنة الدجال وخروج عيسئى ابن مريم. .. ح4085)) 
وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (ح27798) ومن الطريق نفسه أخرجه ابن حبان (الإحسان /١١5‏ 
17 ح2)0874 والحاكم وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك 588/4). 

.)1١5723( "ال1١‎ /1١5 المسند‎ )0( 

(4) أخرجه ابن ماجه كما تقدم في الرواية السابقة» وأخرجه الترمذي وقال: حديث حسن غريب (السنن» 
التفسير» باب ومن سورة الكهف ح97١01‏ . 

(9) نسبه السيوطي إلى عبد الرزاق وابن المنذر وابن أبي حاتم كما في الدر المنثور. 

() لكن لبعضه شواهد في صحيح من مسلم من حديث النواس بن سمعان نه (الصحيح» الفتن» باب ذكر 
الدجال ح/2)071737» وقد أجاب الألباني على نقد الحافظ ابن كثير (السلسلة الصحيحة ح1970). 


« م لكين 0و وو) 
الإمام أحمد: حدثنا سفيان» عن الزهريه عن عروة» عن زينب بنت أبي سلمى» » عن حبيبة بنت 
أم حبيبة بنت أبي سفيان» عن أعها م حبيبة» عن زينب بنت جحش زوج النبي وَل قال سفيان: 
أربع نسوة ‏ قالت: استيقظ النبي و من نومه وهو محمر وجهه وهو يقول: «لا إله إلا الله ويل 
للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا» وحلّق''' قلت: يا 
رسول الله: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: «نعم إذا كثر الخبث”"0”©". هذا حديث صحيح اتفق 
البخاري ومسلم”*' على إخراجه من حديث الزهري» ولكن سقط في رواية البخاري ذكر حبيبة 
وأثبتها مسلم. وفيه أشياء عزيزة قليلة نادرة الوقوع في صناعة الإسناد منها رواية الزهري عن عروة 
وهما تابعيان» ومنها اجتماع أربع نسوة في سنده كلهن يروي بعضهم عن بعضء ثم كل منهن 
صحابية» ثم ثنتان ربيبتان وثنتان زوجتان رضي الله عنهن. 

قد روي تنجو داكن أن هريز "أبقنا + ققال البزارة تعدتنا متحي بن 'مرروق: "عدتنا 
مؤمل بن إسماعيل» حدثنا وهيب» عن ابن طاوسء عن أبيه» عن أبي هريرة عن النبي يل أنه 
قال: «فتح البيوم 0 ردم يأجوج ومأموج مثل هذا» وعقد التسعين» وأخرجه البخاري ومسلم من 
حديث وعبب 5 

وقوله: 8مَالَ هَدَا تَمَدٌ ين نَقْ» أي: لما بناه ذو القرنين لَالَ هَدَا َه ين رَقْ4 أي: بالناس 
حيث جعل بينهم وبين يأجوج ومأجوج حائلاً يمنعهم من العيث في الأرض والفساد» قدا جاه 
وَعَدُ نَقَ» أي: إذا اقترب الوعد الحق #جَعَلمٌ 4 أ ياواه بالأرض» تقول العرب: ناقة دكاء 
إذا كان ظهرها مستوياً لا سنام لهاء وقال تعالى: كلما يحل رَيُمُ للكبلٍ جَككمٌُ كاك [الأعراف: 
:]١5*‏ أي 59 للأرض . 

وقال عكرمة في قوله: 8يَّدَا بج وَمَدُ رق جمََهُ ك4 قال: طريقاً كما كان". #وَأنَ وَيْدُ َب 
حَقَا# أ كائناً لا محالة. 

وقوله: #ورركنا بعصَبم4 أي: الناس يومئذٍء أي يوم يدك هذا السد ويخرج هؤلاء فيموجون في 
م ويفسدون على الناس أموالهم ويتلفون أشياءهم» وهكذا قال السدي في قوله: #وتركا بَعصَهم 
يَومَيِذٍ يَمُحُ في بعْضٍ» قال: ذاك حين يخرجون على الناس”"'. وهذا كله قبل القيامة وبعد النكان 
ل «حَنّ ذا فحت يلجوع وَمَأْعٌ مهم ند حك عدي يلت © 
وأقرب الْوعَدُ الْحَىٌّ4 [الأنبياء: 135 97]» وهكذا قال 3 : #وزركا بعَصَهُمْ يَوْمَيذٍ يمح في ب 
قال: هذا أول القيامة #وَثيِعَ في ألصُور» على أثر ذلك «َبَعْتَهُمَ جنا . 

وقال آخرون: بل المراد بقوله: #وَرركا بِْصَمُمْ يَومَيذٍ يمن في بَمْضٍ» قال: إذا ماج الجن والإنس 


)١(‏ أي: حلّق بأصبعيه الإبهام والسبابة. (؟) أي: الفسوق والفجور. 

() أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 478/7). وسنده صحيح. 

(5:) صحيح البخاريء» أحاديث الأنبياء» باب قصة يأجوج ومأجوج (ح7”57): وصحيح مسلمء الفتن» باب 
اقتراب الفتن (ح٠3588).‏ 

(5) صحيح البخاري» الباب السابق (ح7747)» وصحيح مسلمء الباب السابق (ح5881). 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم كما في الدر المنثور. 0) أخرجه ابن أبي حاتم كما في الدر المنثور. 


يود كيين 0و 5و 


يوم القيامة يختلط الإنس والجن”''. 
وروى أبن جرير عن محمد بن حميد» عن يعقوب القمى» عن هارون بن عنترة» عن شيخ من 
6 ات لعش . علوو 2 سم نحا .- . 5 - 0 
بني فزارة في قوله: 56 بعضهم بوميد يمو في بض # قال: إذا ماج الإنس والجن قال إبليس: انا 
أعلم لكم علم هذا الأمرء فيظعن إلى المشرق فيجد الملائكة قد قطعوا الأرض» ثم يظعن إلى 
المغرب فيجد الملائكة قد بطنوا الأرض» فيقول: ما من محيص» ثم يظعن يميناً وشمالاً إلى 
أقصى الأرض فيجد الملائكة قد بطنوا الأرضء فيقول: ما من محيصء فبينما هو كذلك إذ 
عرض له طريق كالشراك فأخذ عليه هو وذريته» فبينما هم عليه إذ هجموا على النارء فأخرج الله 
خازنا من خزان النار» فقال: يا إبليس ألم تكن لك المنزلة عند ربك؟ ألم تكن في الجنان؟ 
فيقول: ليس هذا يوم عتاب, لو أن الله فرض علي فريضة لعبدته فيها عبادة لم يعبده مثلها أحد 
من خلقه» فيقول: فإن الله قد فرض عليك فريضة» فيقول: ما هي؟ فيقول: يأمرك أن تدخل النار 
فيتلكأ عليه» فيقول: به وبذريته بجناحيهء فيقذفهم في النارء فتزفر النار زفرة لا يبقى ملك مقرب 


ولا نبي مرسل إلا جثى لركبتيه27ي وهكذا رواه ابن أبي حاتم من حديث يعقوب القمى يا ثم 


7 
54 ساو 


رواه من وجه آخر عن يعقوب عن هارون بن عنترة» عن أبيه عن ابن عباس ووَرَكَا بهم بيذ 
يميج في بَنْضٍ4 قال: الإنس والجن يموج بعضهم في بعض”'. 

وقال الطبراني: حدثنا عبد الله بن محمد بن العباس الأصفهاني» حدثنا أبو مسعود أحمد بن 
الفرات» حدثنا أبو داود الطيالسي» حدثنا المغيرة بن مسلمء عق انين إسحاق» عن وهب بن 
جابرء عن عبد الله بن عمروء عن النبي كَل قال: «إن يأجوج ومأجوج من ولد آدم» ولو أرسلوا 
لأفسدوا على الناس معايشهمء ولن يموت منهم رجل إلا ترك من ذريته ألفاً فصاعداًء وإن من 
وراتهم ثلاث أمم: تاويل وتايس ومنسك»2””*' هذا حديث غريب» بل منكر ضعيف. 

وروى النسائي من حديث شعبة» عن النعمان بن سالم» عن ابن عدرق بق ويد عن أبيه» 
عن جده أوس بن أبي أوس مرفوعاً: «إن يأجوج ومأجوج لهم نساء حاتعون نا شاؤواء وكتحر 
يلقحون كما شاؤواء ولا يموت رجل إلا ترك من ذريته ألفاً فصاعداً)" . 

وقوله: #وَبْقم في ضور # والصور كما جاء في الحديث: قرن ينفخ فيه والذي ينفخ فيه 
إسرافيل 8 كما تقدم في الحديث بطوله'”'» والأحاديث فيه كثيرة. 

وفي الحديث عن عطية» عن ابن عباس وأبي سعيد مرفوعاً: «كيف أنعه'ة) وصاحب القرن قد 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ونسبه إلى ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس. 

زفق أخر جه الطبري بسنئده ومتنه وسنده مرسل . (9) سنده كسابقه. 

(4) تقدم عزوه قبل حاشيتين. 

(5) أخرجه الطيالسي عن المغيرة به (المسند ح7787)» وضعفه الحافظ ابن كثير وزاد (في البداية والنهاية ؟١/‏ 
)١١١‏ وفيه نكارة شديدة. 

() أخرجه النسناتي نسئله اوتنه (السئن الكبرق» التفسيوء بات ستورة الأتنياء قوله تغالى : #حَوّت إذا قيعت 
يَأْحُ وَمَلْحج 4 [الأنبياء: 9] ح175١):‏ وضعفه الألباني في ضعيف الجامع الصغير (ح/71١7).‏ 

(0) تقدم تخريجه في تفسير سورة الأنعام آية "/. 


00 أ ازع اتنس 


ا ٠‏ موا لكبئئم 0١5١‏ 
6 هدح<--------- بمب ووه مسدب ي اوعمج ميم 
التقم القرن وحنل جبهته”' واستمع متى يؤمر؟» قالوا: كيف نقول؟ قال: «قولوا: حسبنا الله ونعم 
الوكيل على الله توكلنا»”"' . 
وقوله: بِعتَهُم عي حم # اع أحضرنا الجميع للحساب موقل إِبَ الْدولِينَ وَالْآخْرينَ () 1 لمَجَبوعُونَ إن 
ميقت يزم تلم 6 [الواقعة] #وَحَسَركَهُمَ فم ادر يَهُمْ لَمَدَاك [الكهف: 47]. 


إوميار 


خلا عضا جَهُم يويد ِدَكَفِينَ عَزْنَا (© ان كنت ديد 


-- م جه 


سمعا ((إند) لحي الدِنَ كَمَروأ أن يتَخِذُوأ عَبَادِى من دوق ري 11 نت 7 2 َك ©4. 


يي ا أي يبرزها لهم 
ويظهرها ليروا ما فيها من العذاب والنكال قبل دخولهاء ليكون ذلك أبلغ في تعجيل الهم والحزن 
وفي صحيح مسلم عن ابن مسعود قال: قال رسول الله ك: «يؤتى بجهنم تقاد يوم القيامة 
ع في عو عن وك أي : تشافلوا وتعاموا وتصاتوا عن قبول الهدى واباع الحق» كما قال. 


ومن يعس عن ذَِكْرٍ البَمَن تقيض لم سَيَطلنًا مهو لم وَرِبنَ © * [التزحوت] وقال ههنا: «إوَكانوا لا 
يِسسطِيعون مَيها» أي : لا يعقلون عن الله آم ونهيه» ثم قال: © أفَحَسِبَ فحسيب ب ألَذِينَ كبوأ أن يدوأ عِبَادِى 


ين رف لوي أي: اعتقدوا أنهم يصلح لهم ذلك وينتفعون به «كلَا سَبَكْمْرُونَ تادعم وَيَْوْنَ عَيْومْ 
ضِدًا ©* [مريم]. ولهذا أخبر الله تعالى أنه قد أعدّ لهم جهنم يوم القيامة منزلا . 


هل هل كك بِالدْضَرِن ألا © اَن صَلَّ سيم 3 في لل الدّيًا وهم حْسَبُونَ َنم يحسِئُونَ صَنْمًا 


0 ع رَيَهِمْ وَلتَآو خيِطْت أعَمَلَهُمَ فلا نِم لم يم الْقِيمَةِ وز © ذَلِكَ جم 

هيا كتوأ وعدا لت ممم هنا 46 . 

ا ال ا ال ل حدثنا شعبة» 00 
© أهم لوي قال: لا هم اليهوه السقينا رز أما و فكذبوا م 8 9 
النصارى فكفروا بالجنة وقالوا: لا طعام فيها ولا شراب» والحرورية الذين ينقضون عهد الله من 
بعد ميثاقه» فكان سعد َيه يسميهم الفاسقين”*'. 

وقال علي بن أبي طالب اك وغير واحد: هم الحرورية”“» ومعنى هذا عن علي ذه 


)١(‏ أي: أمالهاء وهي كناية عن المبالغة في التوجه لإصغاء السمع. 

(؟) تقدم تخريجه في تفسير سورة آل عمران آية 17 من حديث ابن عباس يه . وكلا الطريقين ضعيف لضعف 
عطية وهو العوفي. 

(0) تقدم تخريجه في الآية رقم 57 من هذه السورة الكريمة. 

(8) أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيح» التفسيرء باب #إقْلٌ هأ هل مي ِآلتّفَرِنَ ملا ©4 111 . 

)2 قول علي بن أبي طالب ليه يِه أخرجه البستي بسند صحيح من طريق أبي الطفيل عنه» وأخرجه الطبري من 
عدة طرق يقوي بعضها بعضاً. 


١51 ل لكين‎ ٠ 
أن هذه الآية الكريمة تتتمل الخروزية كما تشجل:النهوة والنصارى وغيرهم, لا أنها نزلت في‎ 
لاء على الخصوص ولا هؤلاء؛ بل هي أعمٌ من هذا”''». فإن هذه الآية مكية قبل خطاب‎ 
والنصارى وقبل وجود الخوارج بالكلية» وإنما هي عامة في كل من عبد الله على غير‎ 5 
طريقة مرضية بيعييها انه معنيت نهاك وادسيله يرل وهو مخطئ وعمله مردودء كما قال‎ 

تتعنالى > «وجرة ميق حلقْمَة © عله عبد 2© صل كرا عليه 4062 [الغاشية] وقال تعالى: 
#وَقَدمآً إِلّ ما نوا مِنْ عَمَلٍ َجَمَلَهُ كس تَنثُورًا 402 [الفرقان] وقال تعالى: #وَالدِنَ مككرأ 
َعَمَلُهُحَ كاب بقِيعَةٍ يحَسَبْهُ الظَمْتَانُ مه حَيّهَ إِدَا بحم ل يجَذْهُ شيعا [النور: 4*] وقال تعالى في 
هذه الآية الكريمة: #قْلَ هَل 4 أي : نخب ركم ا بِلْتّضَرِنَ لملا ثم فسرهمء فقال: ##الْينَ صّلَّ 
سعبم فى ألْيَررَ لدي » اي عملوا أعمالاً باطلة على غير شريعة مشروعة مرضية مقبولة #وه سبو سيو 
كي ل صَنْعَا» أي: يعتقدون أنهم على شيء وأنهم مقبولون محبوبون. 

وقوله: #أووْلَيِكَ الَدنَ كُقَرواأ بَِيتِ رَبْهِمْ وَلِمَآبِه أي: جحدوا آيات الله في الدنيا وبراهينه التي 
أقام على وحدانيته وصدق رسلهء وكذبوا بالدار الآخرة ##فلَا نِم يم طم يوم الْقيمٍَ وري أي: لا نثقل 
موازينهم لأنها خالية عن الخير. 

قال البخاري: حدثنا محمد بن عبد الله» حدثنا سعيد بن أبي مريم» أخبرنا المغيرة» حدثني 
أبو الزناد» عن الأعرج» عن أبي هريرة» عن رسول الله يَكلِِ أنه قال: «إنه ليأتي الرجل العظيم 
السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة ‏ وقال: - اقرأوا إن شئتم فلا نيم لم بَومَ الِْيمَةٍ 
ز04”"'. وعن يحيى بن بكيرء عن مغيرة بن عبد الرحمن» عن أبي لزنا مثلهء هكذا ذكره عن 
يحيى بن بكير معلقاًء وقد رواه مسلم عن أبي بكر محمد بن إسحاق» عن يحي بن [بكير] 8 
و40 , 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا أبو الوليد» حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد» عن 
صالح مولى التوأمة» عن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله كلْهِ: «يؤتى بالرجل الأكول 
الشروب العظيمء فيوزن بحبة فلا يزنها» قال: وقرأ فلا نيم كم بو ْم الْقيْمَةٍ ورْنا4» وكذا رواه ابن 
جريرء عن أبي كريب» عن أبي الصلتء. عن أبي الزناد» عن صالح مولى التوأمة» عن أبي 
هريرة مرفوعاً. . . فذكره بلفظ البخاري سواء©"©. 

وقال أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار: حدثنا العباس بن محمد» حدثنا عون بن عمارة» 
حدثنا هشام بن حسانء عن واصلء عن عبد الله بن بريدة» عن أبيه قال: كنا عند رسول الله كَل 
فأقبل رجل من قريش يخطر في حلّة له. فلما قام على النبي كَل قال: (يا بُريدة هذا ممن لا 
يقيم الله له يوم القيامة وزناً» ثم قال: تفرد به واصل مولى أبي عنبسة» وعون بن عمارة» وليس 


)0( ونحوه ذكره القسطلاني (إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري /ا/ غرفة ” 

6 صحيح البخاري» التفسير» باب ليك ادن كَدروأ با َيَتِ رَيهمَ وَلقَآبو خيِطْت أَعْمَلْهُمَ4 [الكهف : ]٠١5‏ (ح14779) . 
() كذا في (حم) و(ح) وصحيح مسلمء وفي الأصل صحفت إلى : «طبرا . 

2 صحيح مسلم» صفة القيامة والجنة والنار (ح86/ا0 . 

(6) أخرجه الطبري بسنئده ومتنهء وهو حديث صحيح متفق عليه كما سبق. 
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5 1 )00 
بالحافظ ولم يتابع عليه © . 


وقد قال ابن جوي اأطيا: حدثنا محمد بن بشارء حدثنا عبد الرحمن» حدثنا سفيان» عن 
الأعمش» عن شمرء عن أبي يحيى» 0 يؤتى يوم القيامة برجل عظيم طويل» فلا 
يزن عند الله جناح 0 اقرأوا #فلَا نِم هم يوم الْقيَمَةِ و74" . 

وقوله: #«#أذَلِكَ جردم جَهممٌ يما كفروأ» أي : 0 ا ان بهذا الجزاء جهنم بسبب كفرهم 
واتخاذهم آيات الله ورسوله 1 استهزؤوا بهم وكذبوهم أشد التكذيب. 


00 


معيو سا سوم 


حلط «إنَّ ادن منوأ وَحِلُوأْ لصحت كانت لم حِنَّتُ الْفْردوْسٍ تَرْلَا 9©) حَِرينَ فا لا يَبَعُونَ عا 


>© 


يخبر تعالى عن عباده السعداءء وهم الذين آمنوا بالله ورسوله؛ وصدقوا المرسلين فيما جاؤوا 
بهء أن لهم جنات الفردوس» قال مجاهد: الفرؤوس قو اليبكات بالرو 1 وقال كعب والسدي 
والفجياة :هو لفان الذي كد عتجر الأغناي ونال أبق أخامة” الفردوس ل 
وقال قتادة: الفردوس ربوة الجنة وأوسطها وأفضلهاء وقد روي هذا مرفوعاً من حديث سعيد بن 
بشيرء عن قتادة» عن الحسن». عن سمرة» عن النبي كاه : «الفردوس ربوة الجنة وأوسطها 
وأحسنها""''. وهكذا رياه إتساعيل بن مسلمء عن الحسنء عن سَمُرة مرفوعاً””". وروي عن 
قتادة» عن أنس بن مالك مرفوعاً بنحوه روى ذلك كله ابن جرير كلف وفي الصحيحين: (إذا 
سألتم الله الجنة» فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة» ومنه تفجر أنهار الجنة»”” . 
وقوله: تعالى #نُرلَا» أي: ضيافة» فإن النزل الضيافة. وقوله: #خَللِييَ فبَا4 أي: مقيمين ساكنين 
فيها لا يظعنون عنها أبداً لا يَبَمْْنَ عَنبَا ولا أي: لا يختارون عنها غيرها ولا يحبون سواهاء 


)١(‏ أخرجه البزار بسنده ومتنه وتعليقه» كما في مختصر زوائد مسند البزار 76٠0 /١(‏ ح/1177١2)»‏ وضعفه الحافظ 
ابن حجر وقال الهيثمي : فيه عون بن عمارة وهو ضعيف (مجمع الزوائد .)١758/8‏ 

(؟) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده مرسل ويشهد له سابق المتفق عليه. 

() أخرجه الطبري بسند حسن من طريق عبد الله بن كثير عن مجاهد. 

(5) قول كعب أخرجه ابن المبارك (الزهد رقم 42١57١‏ وابن أبي شيبة (المصنف »)١54/١17‏ والطبري» وقول 
السدي أخرجه ابن أبي حاتم كما في الدر المنثور. 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف »)١58/١7‏ والطبري» والطبراني (المعجم الكبير ح79477) كلهم من طريق 
الفرج بن فضالة عن لقمان بن عامر عن أبي أمامة. وضعفه الألباني في ضعيف الجامع الصغير (ح75171) . 
وأخرجه الحاكم من طريق جعفر بن الزبير عن القاسم عن أبي أمامة» وصححه.ء وتعقبه الذهبي بقوله: 
جعفر: هالك. (المستدرك ؟/١1/1"*).‏ 

() أخرجه الترمذي (السئن» التفسيرء باب ومن سورة المؤمنون ح2»071174 والطبري وقال الترمذي: حسن 
صحيحء وصححه الألباني إلا قوله: والفردوس ربوة. أنها مدرجة (السلسلة الصحيحة 477/5). 

(0) أخرجه الطبري من طريق إسماعيل بن فسلم به» وفي سنده الحسن لم يصرح بالسماع ولم يسمع من سَمْرة 


سوى حديث العقيقة. 


() أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة ذه (الصحيحء الجهادء باب درجات المجاهدين في سبيل الله 
006 . 
3 
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كما قال الشاع ”© 
اتعلت] "نويا اللي لأ آنا افيا 2 وااو ةن ختنهنا ةا فتحتول 
وفي قوله: «لا يب عَمَا ًا تنبيه على رغبتهم فيها وحبهم لهاء مع أنه قد يتوهم فيمن هو 
مقيم في المكان ذافنا أنه فك رسامة أو يملةة فأخبر أنهم مع هذا النوام والخلود السرمدي لا 
يختارون عن مقامهم ذلك 000 ولا انتقالاً لي ولا رحلة ولا بدلاً. 


م ملحيو >2 


رق لنَفِدَ لحر قْلَ 
يقول تعالى: قل يا محمد: لو كان ماء البحر مداداً للقلم الذي يكتب به كلمات الله وحكمه 
وآياته الدالة عليه» لنفد البحر قبل أن يفرغ كتابة ذلك ملو جِثنا ييثلو» أي : بمثل البحر آخر» ثم 
آخر وهلم جراً يحون تمده ويكتتب بهاء لما نفدت كلمات الله.» كما قال تعالى: (دأذ أنا ف 


حط طثل لو كن انيت هِدَاًا لكت أن نَقَدَ كمّثُ رق ولد جفنا يفلو مدا 48 . 


الأض هن محرو أ قلي وَالبْحرٌُ يمُدُمُ من يمدو سَبْعَدُ أبحْرٍ ما يَِدَتْ كلمت أله إِنَّ لَه ك2 
402 القمان]. 


وقال الربيع بن أنس : داعال عل اماد كلو لز اك ل القوار ا البحور كلهاء وقد 
أنزل الله ذلك #قُل لو كن الِْحرُ هِدَادًا لِْكمْتِ رق لَقِدَ لحر مَلَ أن تقد كمَتْ يَقِ4 يقول: لو كانت 
تلك البحور مداداً لكلمات الله ا أقلام لانكسرت الأقلام» وفني ماء البحرء وبقيت 
كلمات الله قائمة لا يفنيها شيء؛ لأن أحداً لا يستطيع أن يقدر قدره ولا يثني عليه كما ينبغي 
حتى يكون هو الذي يثني على نفسهء إن ربنا كما يقول وفوق ما نقول: إن مثل نعيم الدنيا أولها 
وآخرها في نعيم الآخرة كحبة من خردل في خلال الأرض كلها . 


سم 0ش بد 
حلط #قل إنَما أنا بسر مِتْلك بخ إِلَّ ما لمي له ود هن كن كا لذ ري فشكل عله 


صلا ول شر بعبادة ريف كك 409. 


روى الطبراني من طريق هشام بن عمار» عن إسماعيل بن عياش» عن عمرو بن قيس الكوفي 
أنه سمع معاوية بن بن أب سفيان قال: هذه آخر آية انلق . 

يقول تعالن .رسولة محمد صثلازات الله وسلامه عليه + '«فل4 لهؤلاء المشركين المكذبين 
برسالتك إليهم #8إِتَّمَآ نا بسر مَتْلَكرْ4 فمن زعم أني كاذب فليأت بمثل ما جئت به ا 
الغيب فيما أخبرتكم به من الماضي عما سألتم من قصة أصحاب الكهف وخبر ذي القرنين مما 
هو مطابق في نفس الأمرء ولولا ما أطلعني الله عليه» وإنما أخبركم نآ إلهكم4» الذي أدعوكم 
إلى عبادته #لِلَّه 8 للا شريك له #قّن كن يحوأ قله َي أي : ثوابه وجزاءه الصالح طفَلْيَعْمَلٌ 
عَبَْا سكا أي: ما كان موافقاً لشرع الله ولا بثك باد رَيِدِ ندا وهو الذي يراد به وجه الله 
)١(‏ هو النابغة الذبياني» واستشهد به صاحب مغني اللبيب ص50". 
(0) كذا في (ح) و(حم) ومغني اللبيب» وفي الأصل صّحف إلى: «فحلت». 
() أخرجه الطبراني في المعجم الكبير 0797/14 قال الهيثمي: ورجاله ثقات (مجمع الزوائد 17/17). 


1١ ملكي‎ ٠ 

وحده لا شريك لهء وهذان ركنا العمل المتقبل» لا بد أن يكون خالصاً لله صواباً على شريعة 
رسول الله عَكِةِ. 

وقد روى ابن أبي حاتم من حديث معمرء عن عبد الكريم الجزري» عن طاوس قال: قال 
رجل: يا رسول الله إني أقف المواقف أريد وجه الله واحب دورق عوطت قله ورماغلته 
رسول الله وك شيا حتى نزلت هذه الآية: ##فن كن يحوأ لِقَهُ ري فَليْعَمَلٌ عمَلَاُ ييا ولا بر عادو 

َي لمََا”'2. وهكذا أرسل هذا مجاهد وغير واحد”" . 

وقال الأعمك:: حدثنا حمزة أبو عمارة مولى بني هاشم» عن شهر بن حوشب قال: جاء رجل 
إلى عبادة بن الصامت فقال: أنبئني عما أسألك عنه» أرأيت رجلاً يصلي يبتغي وجه الله ويحب 
أن يحمد ويصوم يبتغي وجه الله ويحب أن يحمدء ويتصدق يبتغي وجه الله ويحب أن يحمدء 
ويحج يبتغي وجه الله ويحب أن يحمدء فقال عبادة: ليس له شيءء إن الله تعالى يقول: أنا خير 
شريك» فمن كان له معي شريك فهو له كله لا حاجة لي فيه 

وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن عبد الله بن الزبير» خدثنا كثير بن زيد» عن [رُبيح]”*' بن 
عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه» عن جده قال: كنا نتناوب رسول الله يله فنبيت 
عنده تكون له حاجة أو يطرقه أمر من الليل فيبعئناء فكثر المحتسبون'؟ وأهل النوب”©», فكنا 
نتحدث فخرج علينا رسول الله يكْهِ قال: «ما هذه النجوى؟" ألم أنهكم عن النجوئ؟ قال: فقلنا : 
تبنا إلى الله؛ أي نبي الله إنما كنا في ذكر المسيح وفرقنا”' منهء فقال: «ألا أخبركم بما هو 
أخوف عليكم من المسي-0 عندي؟' قال: قلنا: بلى» فقال: «الشرك الخفي أن يقوم الرجل 
يصلي لمكان ارلا 

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو النضرء حدثنا عبد الحميد ‏ يعني: ابن بهرام ‏ قال: قال 
شهر بن حوشب: قال ابن غنم: لما دخلنا مسجد الجابية”''' أنا وأبو الدرداء» لقينا عبادة بن 
الصامت فأخذ يميني بشماله. وشمال أبي الدرداء بيمينه» فخرج يمشي بيننا ونحن نتناجى» والله 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق عن معمر به» وأخرجه الطبري والحاكم (المستدرك 529/4”) وسكت عنه هو والذهبي» 
سنده صحيح لكنه مرسل ويتقوئ بالمراسيل والأحاديث التالية. 

(؟) أخرجه الطبري وفي سنده الحسين» وهو ابن داود: ضعيف. 

(9) أخرجه الطبري من طريق الأعمش وفي سنده الحسين» وهو ابن داود: ضعيف. 

(:) كذا في (ح) و(حم) والمسندء وفي الأصل بدون نقط. 

(5) أي: الضيوف. () أي: أصحاب الحاجة. 

0) أي: خوفاً. (4) أي: المسيح الدجال. 

(9) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» وضعف سنده محققوه لضعف كثير بن زيد وربيح بن عبد الرحمن 
(المسجد .7054/١7‏ 7668 ح707١١).‏ وأخرجه ابن ماجه من طريق كثير بن زيد به (السئن» الزهد» باب 
الرياء والسمعة ح5١57)»‏ وحسنه البوصيريء والألباني في صحيح سنن ابن ماجه (ح02189» وقال 
الهيثمي: رواه أحمد ورجاله موثقون (مجمع الزوائد 077١/١‏ وأخرجه الحاكم من طريق كثير به 
وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك 059/54 . 

)0١(‏ الجابية: قرية تابعة لدمشق 
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أعلم بما نتناجى به فقال عبادة ين الصامت: إن طال بكما عمر أحدكما أو كليكما لتوشكان أن‎ 
ا الرجل من ثبج المسلمين؛ يعني من وسط قراء القرآن على لسان محمد يلق فأعاده وأبدأه‎ 
وأحلّ حلاله وحرم حرامه ونزله عند منازله لا يحور''" فيكم إلا كما يحور رأس الحمار الميت.‎ 
قال: فبينما نحن كذلك إذ طلع شداد بن أوس 5 ضيفي وعوف بن مالك فجلسا إليناء فقال شداد:‎ 
إن أخوف ما أخاف عليكم أيها الناس لما سمعت رسول الله كل يقول: «من الشهوة الخفية‎ 
والشرك» فقال عبادة بن الصامت وأبو الدرداء: اللهم غفراً ألم يكن رسول الله كك قد حدثنا أن‎ 
الشيطان قد يئس أن يعبد في جزيرة العرب؛ أما الشهوة الخفية فقد عرفناها هي شهوات الدنيا من‎ 
نسائها وشهواتهاء فما هذا الشرك الذي تخوفنا به يا شداد؟ فقال شداد: أرأيتكم لو رأيتم رجلاً‎ 
يصلي لرجل أو يصوم لرجل أو يتصدق لهء أترون أنه قد أشرك؟ قالوا: نعم والله إن من صلى‎ 
لرجل أو صام أو تصدق له لقد أشركء فقال شداد: فإني سمعت رسول الله كَكْهِ يقول: «من صلى‎ 
يرائي فقد أشرك» ومن صام يرائي فقد أشرك» ومن تصدق يرائي فقد أشرك» فقال عوف بن مالك‎ 
عند ذلك: أفلا يعمد إليه إلى ما ابتغى به وجهه من ذلك العمل كله فيقبل ما خلص له ويدع ما‎ 
أشرك به فقال شداد عند ذلك: فإني سمعت رسول الله يكلِدِ يقول: «(إن الله يقول: أنا خير قسيم‎ 
لمن أشرك بي» من أشرك بي شيئاًء فإن عمله قليله وكثيره لشريكه الذي أشرك به» أنا عنه‎ 

غنى2”00.. 

طريق أخرى لبعضه قال الإمام أحمد: حدثنا زيد بن الحباب» حدثني عبد الواحد بن زياد». 
أخبرنا عبادة بن نسي» عن شداد بن أوس نه أنه بكى» فقيل له: ما يبكيك؟ قال: شيء سمعته 
من رسول الله يلهِ فأبكاني» سمعت رسول الله كلٍ يقول: «أتخوف على أمتي الشرك والشهوة 
الخفية» قلت: يا رسول الله أتشرك أمتك من بعدك؟ قال: «نعم أما إنهم لا يعبدون شمساً ولا 
قمر ولا اجر ولا وثناء ولكن يراوه ب عمالهمة والشهوة الخفية أن يصبح أحدهم صائماً 
فتعرض له شهوة من شهواته فيترك صومه» ع ورواه ابن ماجه من حديث الحسن بن ذكوان» عن 
عبادة بن نسي اك وعبادة فيه ضعف» وفي سماعه من شداد نظر. 

(حديث آخر): قال الحافظ أبو بكر البزاز: حدثنا الحسين بن علي بن جعفر الأحمر»ء حدثنا 
علي بن ثابت» حدثنا قيس بن أبي حصينء عن أبي صالح.ء عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله يَكلِ: «يقول الله يوم القيامة: أنا خير شريك من أشرك بي أحداً فهو له كله» . وقال 
الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفره» حدثنا شعبة: سمعت العلاء يحدث» عَنْ أبيه» عن أبي 
هريرة» عن النبي يَهِ يرويه عن الله كنك أنه قال: «أنا خير الشركاء قمن عمل عملاً أشرك فيه 


)00( أي : لا يرجع. 

(؟) أخرجه الإمام أحمد (المسند 115/5. )١15‏ وفي سنده شهر بن حوشب» ولبعضه شاهد صحيح عن أبي 
هريرة حَنه يأتي بعد الرواية التالية. 

(8) أخرجه الإمام أحمد (المسند 4/ 20١74‏ وأخرجه الحاكم من طريق عبد الواحد بن زياد به» وصححه وتعقبه 
الذهبي بقوله: عبد الواحد: متروك (المستدرك 0””٠0/5‏ . 

(5) السنئن» الزهدء باب الرياء والسمعة (ح5١57)‏ وضعفه الحافظ ابن كثير. 


01١١ مو الكينية‎ ٠ 

غيري » فأنا بريء منهء وهو للذي أ ا" تفرد به من هذا الوجه. 

(حديث آخر) : قال الإمام أحمد: حدثنا يونس » حدثنا الليث» عن يزيد - : ابن الهاد -» 
عن عمروء عن محمود بن لبيد أن رسول الله كك قال: «إن أخوف ما له 
الأصغر) قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: «الرياء يقول الله يوم القيامة إذا جزى 
الناس بأعمالهم : اذهيوا إلى الذين كنتم تراؤون فى الذنياء فانظروا هل تجدون عندهم ا 

(حديث آخر): قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن بكرء أخبرنا عبد الحميد ‏ يعني: ابن 
جعفر 210111015 أبي , عن زياد بن ميناء» عن أبي سعيد بن أبي فضالة الأنصاري» وكان من 
الصحابة» أنه قال: سمعت رسول الله كلِيَهِ يقول: «إذا جمع الله الأولين والآخرين ليوم لا ريب فيه 
نادى منادٍ: من كان أشرك فى عمل عمله لله أحداً فليطلب ثوابه من عند غير الله فإن الله أغنى 
الشركاء عن القرك»""» واعرجعه اللزملى وان ماهد من حديف مده وهو البرماق 6 نه 

(حديث آخر): قال الإمام أحمد: حدثنا أحمد بن عبد الملك». حدثنا بكار» حدثني أبي 
+ يي : عبد العزيز بن أبي بكرة -» عن أبي بكرة دم ضيئه قال: قال رسول الله عله : : ا(من سمع 
سمع الله به»ء ومن راءى راءى الله ا 

وقال الإمام أحمد: حدثنا معاوية» حدثنا شيبان» عن فراس» عن عطية» عن أبي سعيد 
الخدري» عن رسول الله كَل قال : «من يرائي يرائي الله به ومن يسمع يسمع اللّه "ين 

(حديث آخر): قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن سعيد. عن شعبة» حدثني عمرو بن مرة قال: 
سمعت رجلا في بيت أبي عبيدة أنه سمع عبد الله بن عمرو يحدث ابن عمر أنه سمع رسول الله كلل 
يقول: "من سمع الناس بعمله سمّع الله به ساء خلقه وصغره وحقره» فذرفت عينا عبد الله" , 

وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا عمرو بن يحيى الأيلي» حدثنا الحارث بن غسان» حدثنا أبو 
عمران الجوني. عن أنس ذَبهِ قال: قال رسول الله لّ: «تعرض أعمال بني آدم بين يدي الله كبك 
بو العام في ضحت عضي فيقول الله: ألقوا هذا واقبلوا هذاء فتقول الملائكة: يا رب والله ما 
الحا 1 كرا فيقول: : إن عمله كان لغير وجهي ولا أقبل اليوم من العمل إلا ما أريد به 
وجهي0!* ثم قال: الحارث بن غسان روى عنه جماعة» وهو ثقة بصري » لسن يه امن 


دق أخر جه مسلم بنحوه (الصحيح» الزهد. باب من أشرك في عمله لغير الله ح5980). 

(1) تقدم تخريجه في تفسير سورة يوسف آية ١.1١17‏ (61 تقدم تخريجه في تفسير سورة يوسف آية .1١17‏ 

5( ازع لان بعلم إذا أظهره ليسمع (النهاية 507/5). 

(5) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 0/ 45)» وحسنه الهيثمي (مجمع الزوائد .)559/٠١‏ 

() أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه وقال محققوه: حديث صحيحء وهذا إسناد ضعيف لضعف عطية وهو ابن 
سعد العوفي (المسئد لف ل 

(0) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» وقال محققوه: إسناده صحيح على شرط مسلمء والرجل الذي أبهم 
أاسمه : ةين عه الرحمن بن ابي سبرة صرح باسم الطبراني في الكبير (المسند 055/١1١‏ ح10094) وقال 
المنذري: رواه الطبراني في الكبير بأسانيد أحدها صحيح (الترغيب 1/1" 

(6) أخرجه البزار كما في كشف الأستار (ح7570) وسنده ضعيف» وأخرجه العقيلي بسند ضعيف من طريق 
الحارث بن غسان بهء والحارث بن غسان مجهول (لسان الميزان ؟168/7١).‏ 


١١ موا َكْنِم‎ ٠ 


نا 0 0 0] 0 نا نا 0 00 0) 0 0 0 نا 0 نا 0 0 0 0 0 0 ا 0 0 ) 0 0 0] 0] 0 0 نا نا 0) () 0 0 0 0 0 0] 0 3 0 0 0] ] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 نا 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 8 


وقال ابن وهب: حدثني يزيد ب بن عياض» عن عبد الرحمن الأعرج» عن عبد الله بن قيس 
الخزاعي أن رسول الله كلِ قال: «من قام رياء وسمعة» لم يزل و نفك اللا سي ال ا 

وقال أبو يعلى: حدثنا محمد بن أبى بكرء حدثنا محمد بن دينار» عن إبراهيم ل 2 
الصلاة حيث يراه الناس وأساءها حيث يخلوء فتلك استهانة استهان بها ربه 0 

وقال ابن جرير: حدثنا أبو عامر إسماعيل بن عمرو السكوني. حدثنا هشام بن عمار» حدثنا 
ابن عياش» حدثنا عمرو بن قيس الكندي أنه سمع معاوية بن أبي سفيان تلا هذه الآية: #فن كان 
يمأ ته َيِفِ» الآية» وقال: إنها آخر آية نزلت من القرآن”” . 

وهذا أثر مشكل» فإن هذه الآية آخر سورة الكهفء. والكهف كلها مكية» ولعل معاوية أراد أنه 
لم ينزل بعدها آية تنسخها ولا تغير حكمها ؛ بل هي مثبتة محكمة» » فاشتبه ذلك على , بعض الرواة» 
فروى بالمعنى على ما فهمه» والله أعلم . 

وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق» حدثنا النضر بن 
شميل » حدثنا أبو قرة» عن سعيد بن المسيب» عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله عله : 
«من قرأ في ليلة #قن كن يوا لق 4 الآية» كان له من النور من عدن أبين إلى مكة حشوه 
الملائكة»”؟'. غريب جداً . 


آخر تفسير سورة الكهف. ولله الحمد. 


)١(‏ قال الهيثمي : رواه الطبراني» وفيه يزيد بن عياض وهو متروك» (مجمع الزوائد لمففرفقف وحكم عليه 
الألباني بالوضع» ضعيف الجامع الصغير (ح5هلاه) . 

(؟) تقدم تخريجه في تفسير سورة النساء آية 2151 .١57‏ 

(6) تقدم تخريجه في بداية تفسيره هذه الآية. 

(5) أخرجه البزار كما في مختصر زوائد مسند البزار 519/7 (ح1755١15)‏ قال الحافظ ابن حجر: قال الشيخ - 
الهيئمي - وأبو قرة تفرد عنه النضر. قلت: قد وثق وصح سماع سعيد من عمر.اه. وأخرجه الحاكم من طريق 
النضر بن شميل به» وصححه وتعقبه الذهبى بقوله: أبو قرة فيه جهالة ولم يضعف (المستدرك 1 


ّ 2 


وهي مكية 


5 م ٌ .١١0)م‏ اع 
وقد روى محمد بن إسحاق في السيرة من حديث أم سلمة"''» وأحمد بن حنبل» عن ابن 
مسعود في قصة الهجرة إلى أرض الحبشة من مكة أن جعفر بن أبي طالب 5هنه قرأ صدر هذه 


السورة على النجاشي وأصحابه”"©. 
1210 


حلط «#كبيعص 9 زكر رَحْتِ ريك عَبْدَمٌ زكري 9 إذ نادف رَيِّمُ ندا خحَفِيكًا 2 فال 
2 0 ا ل رح عه مر 
رب إن ومن العظم 


لمو 


أما الكلام على الحروف المقطعة فقد تقدم فى أول سورة البقرة. 
وقوله: #وَكْرٌ رت رَيْك4 أي: هذا ذكر رحمة الله بعبده زكرياء وقرأ يحيى بن يعمر (ذَكْرَ 
زكية ريلك «عيده كرا وركريا :تمد ورقصسره"قراءتاة مكوورتان "وكات اننا عظهما من انبا بي 


2370- 


إسرائيل» وفي صحيح البخاري: أنه كان نجاراً يأكل من عمل يده في النجارة”” . 

وقوله: #إِذْ تاد رَيُّ ِدآء حَفِيكَا 469 قال بعض المفسرين: إنما أخفى دعاءه لثلا ينسب في 
طلب الولد إلى الرعونة لكبره؛ حكاه الماوردي”'“. 

وقال آخرون: إنما أخفاه لأنه أحب إلى الله كما قال قتادة في هذه الآية: #إذْ تاد رَيَهُ 

ده حَنِينَا 409 إن الله يعلم القلب التقي» ويسمع الصوت الخفت””. 

- 777/7 وأخرجه الإمام أحمد مطولاً وحسنه محققوه (المسند‎ 2757/١ ينظر: السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 
-ح0750).‎ 48 

(0) ينظر الحديث السابق ففيه نص قراءة جعفر بن أبي طالب ونه صدر سورة مريم. وحديث ابن مسعود 
أخرجه الإمام أحمد وضعفه سنده محققوه (المسند 408/17 ح00٠255)»‏ وحسنه الحافظ ابن حجر (الفتح /٠/‏ 
48) وجوده الحافظ ابن كثير (البداية والنهاية 7 594) . 

(*) وهى قراءة شاذة تفسيرية ذكرها أبو حيان ونسبها إلى يحييل بن يعمر والحسن البصري (البحر المحيط  .010977/5‏ 

0 ومتواترتان. 

(5) أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة َيه (الصحيحء» الفضائل» باب من فضائل زكريا يكذ ح77379) . 

(0) ذكره الماوردي بمعناه. النكت والعيون 015/7. 

0) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيدء وهو ابن أبي عروبة» عن قتادة. 


6» 1١ يم‎ ٠. 


لا لا لا لا (ا نا ل لا لا ا لا لا ذا ل لا ذا لا نا ا لا نا 


الام ا قام من الليل تنه وقد نام أصحابهء فجعل يهتف بربه يقول خفية: : يا 
كاحت ققالن التعاله لياق ليك ”0 

#قَالٌ رب إِفْ وَعَنَ العم مِق4 أي: ضعفت وخارت القوى #وَآسْتَعَلَ 
اضطرم المشيب في السوادء كما قال ابن دريد في مقصورته""': 

ئها قري رابع عبا كت دونه .ند طييت اضف أتجال التجني 

واللسيلل السسيفن فى سوه حكن امتيال العاو في عجر لدي 

والمراد من هذا الإخبار عن الضعف والكبر ودلائله الظاهرة والباطنة. 

وقوله: #وَلَمْ أكُنْ هُنْ ديك رب مَتِينّا4 أي: ولم أعهد منك إلا الإجابة في الدعاءء ولم 
تردني قط فيما سألتك وقوله: 8وَإِقْ حِْفْتُ الْمَوْنَ من وتآوى* قرأ الأكثرون بنصب الياء من 
الموالي على أنه مفعول» وعن الكسائي: أنه سكن الياء”' كما قال الشاعر: 

كان أييدنهسن في الفاح القوق" ‏ "أبن وان يتفعاظيين تار ةا 

وقال الآخر: 

فتى لو يباري الشمس ألقت قناتحهاا أوالقمرّالساري لألقى المقالذا 

ومنه قول أبي تمام حبيب بن أوس الطائي 

تخابي التشجهة هه لسعو وال عدي نقيت اا ع ا 

وق ماهد 0 50 أراد بالموالي: العصبة”7"“. 

ال أنه صالح: | ا 

وروي عن أمير 8 عثمان بن عفان ذه أنه كان يقرؤها (وإني خمّت الموالي من ورائي) 
رار 11077 وبيس نزت ميات ل د 


يو 


رش كتنبا4 أي : 


فق 


2) 


وعلى القراءة ا وجه خوفه أنه خشى أن يتصرفوا من بعذله فى الناس تصرفاً متيكاًء 


)١(‏ لم أجد من أخرج هذا الخبر وهو من الإسرائيليات» ومثله لا يقبل إلا برواية مرفوعة أو لها حكم الرفع. 


(0) شرح مقصورة ابن دريد ص”7. (9) طرة كل شي: جانبه وحافته. 
(5) أي: أطراف الظلمة. (5) الغضا: نوع من الشجر له جمر يمكث طويلاً. 


(5) القراءاتان متواترتان. 

(0) القرق: المكان المستوي» إذ يصف الراجز إبلاً بالسرعة. 

م( أي : الفضة» والشاهد فيه أن الراجز سكن ياء «أيديهن». وهي اسم كأن. 

(9) الشاهد فيه أيضاً تسكين الياء في «الساري». 

(١٠)ديوان‏ أن تمام ص27107 والقاهن كه تسكين الياء فى «قوافيه». 

)١١(‏ قول مجاهد أخرجه الثوري والسيري بقع متخي دق رق ابن أبي نجيح عنه» وقول قتادة أخرجه 
عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عنه» وقوله السدي أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عنه. 

(0) أخرجه الطبري بعدة أسانيد يقوي بعضها بعضاً من طريق إسماعيل د بن أبي خالد عن أبي صالح. 

. كذا في © و(حم)ء وفي الأصل صحفت إلى : «الياء؟‎ )١١( 

)١5(‏ أخرجه الطبري تعليقاً» وهي قراءة شاذة تفسيرية. 


وي 21 ع( 
٠‏ 
ال ا 1 7 ا 


فسأل الله ولداً يكون نبياً من بعده ليسوسهم بنبوته ما يوحي إليهء فأجيب في ذلك لا أنه خشي من 
وراثتهم له مالهء فإن النبي أعظم منزلة وأجل قدراً من أن يشفق على ماله إلى ما هذا حدهء وأن 
يأنف من وراثة عصباته له ويسأل أن يكون له ولد ليحوز ميراثه دونهم هذا وجه. 

الثاني : أنه 217 5 يذكر أنه كان ذا مال؛ بل كان نجاراً يأكل من كسب يديه”"'» ومثل هذا لا 
يجمع مالاً ولا سيما الأنبياء» فإنهم كانوا أزهد شيء في الدنيا. 

الثالث: أنه قد ثبت في الصحيحين من غير وجه أن رسول الله كِِ قال: «لا نورث» ما تركنا 


فهو صدقة)20 . 
ا 0007 كن ست الأنماء لاسورية” ““. وعلى هذا فتعين 
حمل قوله: #8قَهَبَ نلك وَلِيًا ( © يَثِ» على ميراث النبوة» ولهذا قال: #ويرتُ مِنْ َال 


حعرَى 6 ما قال 00 7 0 دود [النمل: ]1١‏ أي: في النبوة إذ لو كان في المال 
لما خصه من بين إخوته بذلك» ولما كان في الإخبار بذلك كبير فائدة» ِذْ من المعلوم المستقر 
في جميع الشرائع والملل أن الولد يرث أباهء فلولا أنها وراثة خاصّة لما أخبر بهاء وكل هذا 
يقرره ويثبته ما صح في الحذيك: انحن معاشر الأنياء له تورت؟+ ما -ثركا فهو ضدفة”. 

قال مجاهد في قوله: يربق وبرت مِنْ َال يَعْفُوبُ 4: كآن ووائعه غلماء وكان زكريا من ذرية 
وت 

وقال هشيم: أخبرنا إسماعيل بن أبي خالدء عن أبي صالح في قوله: بردت وَيريثُ مِنْ َال 
يتَقُوَ “قال : يكون نيا كما كانت آباؤه اناغ" . 

وقال عبد الرزاق» عن معمرء عن قتادة» عن الحسن: يرث نبوته فلي . 

وقال السدي: يرث نبوتي ونبوة آل يعقوب""". 

وعن مالك» عن زيد بن أسلم لويرثُ مِنْ ال يَحْفُوبٌ » قال: نبوتهه””'". 

وقال جابر بن نوح ويزيد بن هارون» كلاهما عن إسماعيل بن أبي خالد» عن أبي صالح في 
قوله: يربق وَيرثُ مِنْ ال يَعْقُوبٌ4 قال: يرث مالي ويرث من آل يعقوب النبوة”"'2» وهذا اختيار 
ابن جرير في تفسيره. 


)١(‏ أي: الوجه الثاني. (؟) تقدم تخريجه في الصفحة السابقة. 
وصحيح مسلمء الجهاد,» باب حكم الفيء ح1708). 
0( سنن الترمذي» السير» باب ما جاء في تركة النبي كك ( 2)151١‏ وسنده صحيح كما قال الحافظ ابن 
)0( ص تخريجه في الحديث السابق. 
فيه أخر جه آدم ب بن أن إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 
649 أخر جه الطبري من طريق هشيم به وسنده صحيح . 
ث2 احرج عبة الرزاق بسنده ومتنه» ا 
(14) ماده اتيم" ري الطبري من طرق يقوي بعضها بعضا. 


0 0 
ب 0 [] 
1 
رسي ل ا تك 


وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمرء عن قتادة أن النبي كَل قال: «يرحم الله زكريا وما كن عليه 
من وراثة ماله» ويرحم الله لوطا إن كان ليأوي إلى ركن شديده”"'. 

وقال ابن جرير: حدثنا أبو كريب» حدثنا جابر بن نوح» عن مبارك هو: ابن فضالة» عن 
الحسن قال: قال رسول الله كَلِ: «رحم الله أخي زكريا ما كان عليه من وراثة ماله حين قال: 
هب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب)”'2. وهذه مرسلات لا تعارض الصحاحء والله 


5 


سي هك ص 2 ودسولد 0 .2 مور 4ى >ءس 0 بور 
حلط «يرّكرنا إن شرك بعل أسْعُمُ حَى لَمْ تحمل لَمْ من مَبَلْ سيا 49 . 


هذا الكلام يتضمن محذوفاً وهو أنه أجيب إلى ما سأل فى دعائه» فقيل له: « يكرا إِنّ 
5 4 محل 7 
إحرفة 


سول عد -. وو صورم وه 5 5 . [ ا ل ري ماس مام تورسل جدود 
شرك بِعْلٍ أسَمَهٌ يح لم4 كما قال تعالى: #هالك دعا رحكربًا رب قال رب هب لي من لدنك درب 
د سل ل و فس جص دده سر سق عق دعر وساد د 6 ع 6 م2 ويخ سعس عدي سد 
طِيِبَةٌ إِنْلكَ سميع الدعاء (9)) قادنه الملتيكة وهو فليم يُصَلٍ في الْمِحْرَابٍ أنَّ أ سيرك سَحئ مصَدّا بكم 
عل مي ساس كح اس سو يس سج كر ست ص عن > اج تيد 5 

هن الله وسيّدَا وحصورًا وَبَبيًا من الصَدِلِحِينَ 409 [آل عمران] . 


و 
0 م 
و 


وقوله: ##لَمْ يحَمَل لم من قَبَلُ سا4 قال قتادة وابن جريج وابن زيد: أي لم يسم أحد قبله 
بهذا الاسه'". واختاره ابن جرير كُأله. 

قال مجاهد: ِل من َبَلُ سيريا أي حت [وأخذه من معنى قوله: #فاعيدة 
وَمْطَيِرٌ لَِدَيوءُ ل تََلَرٌ لم سَيِيا4 أي شبيهاً] [مريم: 50]* . 

وقال علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس: أي لم تلد العواقر قبله مثله'"". 

وهذا دليل على أن زكريا :24 كان لا يولد له» وكذلك امرأته كانت عاقراً من أول عمرهاء 
بخلاف إبراهيم» وسارة يَكدقء فإنهما إنما تعجبا من البشارة بإسحاق لكبرهما لا لعقرهماء ولهذا 
قال: #8 أَسَّرْْمُونٍ علخ أن سَنَيَ كير ْم مُيّرُونَ4 [الحجر : 54] مع أنه كان قد ولد له قبله إسماعيل 


و لل سس يس سه 00 


بثلاث عشرة سنة» وقالت امرأته: #يكوتلق َألِدُ وأنأ عجو وعدا عب سَّيّخًَا إِبَ هنذا لَتَىْءٌ عجِيبٌ 69 

)١(‏ أخرجه عبد الرزاق بسنده ومتنه» وسنده مرسل لكن له أصل في الصحيحين» فقد أخرجه الشيخان من 
حديث أبي هريرة له (صحيح البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب طوَلْوطًا إذ كَالَ لِمَوِْيه ...* 
[الأعراف: ]8٠١‏ حهلالالاء وصحيح مسلم» الفضائل» باب من فضائل إبراهيم الخليل كَل /01”/ 197). 

(؟) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده مرسل ويتقوى بسابقه وأصله. 

(*) قول قتادة أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عنه» وقول ابن جريج أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه 
الحسين وهو ابن داود: ضعيف» وقول ابن زيد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب 

(4:) أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 057/١١‏ رقم )١1١454‏ والطبري كلاهما بسند صحيح من طريق الحكم بن 

(5) زيادة من (ح) و(حم). 

(7) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة به. 


1 م نه 1 )1١‏ 
الي 1 0 5 
() نا لأ ذا ذا لا ل ذا () (] لا لا لا لا نا لا لأ نا لا ذا ذا لا 0 0 ا ذا () ) () نا لا 0 ا (ا لا لا ا ا نا ( 3 ) [] (] 0 () نا لا ذا () لا لا لا لا لا لا نا نا (] لا لا (] ا () [] () لا () 0 ذا ذا 0 نا ذا لا لا 0 (ا نا ا نا 0 


عط مح 


الوا أَتَسبِينَ مِنْ أَمْر لَه رَحَت أله وركتم َك أَهْل ألِْيْيْ إِنَّمُ يد ييدٌ 409 [الحجر]. 


م 


ل اا 


0 ةر وَقَدّ حَلَْتك ين مَِنْلُ وَكّر تك سَيِنَا ©4 


2 


هذا تعجب من زكريا ا حين أجيب إلى ما سأل وبشر بالولد» ففرح فرحاً شديداً» وسأل 
عن كيفية ما يولد له والوجه الذي يأتيه منه الولدء مع أن امرأته كانت عاقراً لم تلد من أول 
عمرها مع كبرهاء ومع أنه قد كبر وعتا؛ أي: عسا عظمه ونحل» ولم يبق فيه لقاح ولا جماع» 
والعرت تقول للعوة إذا بيبش : عنا يعدو عضا :وتوا وعما يعسو عسوا وعمنا" + وقال مجاهل: 
عتيا؛ يعني: نحول العظم”"» وقال ابن عباس وغيره: عتيا؛ يعني: الكبر'”"» والظاهر أنه أخص 

هن لكر 

وقال ابن جرير: حدثنا يعقوب» حدثنا هشيمء أخبرنا حصين» عن عكرمة» عن ابن 00 
قال: تقذ عنسة ننه كنا غير أني لا أدري أكان رسول الله كَلةٍ يقرأ ة في الظهر والعصر أم 
ولا أدري كيف كان يقرا هذ احرف ند للع العف ع7 إل 8 
الومام أحمد عن سُريج بن ن النعمان وأبو داودء عن زياد بن أيوب ا 0 0 

مَالَ» أي : عات بيجا لزكيا قيا امجسيت ل 11 بلك هو عل هَيَنُ» أي 
إيجاد الولد منك ومن زوجتك هذه لا من غيرهاء #هَين* أي: 0 

حار اد بعر | معي مماده ال نه فقال: #وقَدٌ حَلَقَتْلَكَ من قَبْلُ ولر تلك سَيئَا# كما قال 

0 لهل أَنَّ عل لاضن مِيِنُّ ين الدّهْرِ لم يكن سَبِعًا تدرا 402 [الإنسان]. 


يقول تعالى مخبراً عن زكريا :8 أنه: ظقَالَ رََ أخكل لي ل َايَة»4 أي: علامة ودليلاً على 
وجود ما و عدي التستقر نفسي ويطمئن قلبي بما وعدتني كما قال إبراهيم 8 : #رَب رن 
كيف تح الْمَوْقَ فَالَ ألم تون فَالَ بل وَلكن لَظْمَينَّ قَلِى4 الآية [البقرة: 50]. طمَالَ َيَتْكَ» 


000 ذكره الطبري. 

020 العام : بن ابي اباش والطاري سند صشم من طريق ابن ابى تجم عن مجاهدة 

() أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق عطية العوفي عن ابن عباس وق#ياء وأخرجه الحاكم بسند ضعيف جداً 
عن ابن عباس وه (المستدرك 0719/7/7 . 

(5) بضم العين وهي قراءة متواترة. (6) وهى قراءة شاذة تفسيرية. 

000 5 الطبري بسنذه ومتنه» وسنده صحيح . 1 

0) أخرجه امام أحمد عن سُريج به وصحح سنله محققوه اميه ١1/5‏ ح0715) وأخرجه أبو داود عن 
زياد بن أيوب به مقتصراً على الشطر الأول (السنن» الصلاة» باب قدر القراءة في صلاة الظهر والعصر 
ح6١8).‏ وصححه الألباني في صحيح سئن أبي داود (ح 0/17 وأخرجه الحاكم من طريق حصين به مثل 
رواية أبي داودء وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك 515/7). 


)1١ 017 م دي‎ ٠ 


0 لا ذا ا لا لا ا 0 0 0 0 ا 0 0 0 ١0 0 0 0 0 ١‏ 0 0 0 ( 0 0 0 نا 0 0 0 0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ١‏ 0 0 ] 0 0 0 0 ) 00 0) 0 13 0) 0 0 () 0 0 0 0 (ا 0 8 0 (] 0 0 (] 1١‏ 0 0 0 


ا 0-ه 


أي: علامتك 9لا مُكِلِمّ ألدّا لدت َال سَويّا4 أي: أن تحبس لسانك عن الكلام ثلا 
قال ابن عباس ومجاهد وعكرمة ووؤهب والسدي وقتادة وغير واحد: اعتقل لسانه من غير 


فوش ول فل + قال عبد الرحمن بن زيد د بن أسلم: كان يقرأ ويسبح ولا يستطيع أن يكلم قومه 
إلا إشار”") 

وقال العوفي» عن ابن عباس : #تَلَتَ لَِالٍ سَويًا» أ رو الأول عنه وعن 
الجمهور أصح., كما قال تعالى في آل عمران: #ثَالَ رت كبمل 1 + ل ءَيَتْكَ ألا نُكَلْمَ ألنّاسَ 


سام 


تَلَكَدَ أَيَامِ إل 0 اذم يَبِّكَ كيرا وَسَيَحْ بِالْمْتِىَ والإانكر 469 [آل 6 

وقال مالك عن زيد بن أسلم: تلت ليَالٍ سَوِياع من غير خرس”'. 

وهذا دليل على أنه لم يكن يكلم الناس في هذه 7 الغلاث وأيامها #إِلا رمز أي: 
إشارة» ولهذا قال في هذه الآية الكريمة: رج عل تَومدء هن َلْيِحَرَابٍ # أي الذي بشر فيه 
بالولد تاوت إل 4 أي :: أشاز إشارة خفية شريعة 7 سَيَحُوأْ مُكْرَهٌ وَعَشِيًا أي : موافقة له فيما 
أمر به في هذه الأيام الثلاثة زيادة على أعماله شكراً لله على م ا 

قال مجاهد: 551 ع لم4 أ لين وبه قال وهب ةا 


وقال مجاهد في رواية عنه: َأوْسَح إِلِم 4 أي : ا ك0 'وتوكذا فال انزع , 


لاسي ييا و 


حت (<يبَيئ خز الكتب بور ََُ كله © وَحَتَانا بن لد ورك 
ل عورم سير لير ساسح سا دوو 


و 2 5 رسيا عَصِيًا 1-0 وَسَلم سوم بير 
ورا بِولِدَيْهِ ولرَ يكن جََّارًا عَصِيًا عليه يوم 0 وبوم يموت وبوم يبعث 


وهذا أيضاً تضمن ميحذوفا 'تفديزة: أنه وجد هذا الغلام المبشر به وهو: يحيى مَلبذ.ء وأن الله 
3 الكتاب» وهو: التوارة التي كانوا يتدارسونها بينهم»ٍ ويحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين 
هادوا والربانيون والأحبار» وقد كان سه إذ ذاك ضغيراء فلهذا نوه بذكره وبما أنعم به عليه 


)١(‏ قول ابن عباس أخرجه الحاكم من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك 
5 »؛ وقول مجاهد أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه» 
وقول عكرمة أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح من طريق قتادة عنه بلفظ: من غير خرس»» وقول وهب 
- وهو ابن منبه - أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق رجل مبهم عن وهبء وقول السدي أخرجه الطبري 
بسند حسن من طريق أسباط عنه بلفظ عكرمة» وقول قتادة أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن 
أبي عروبة عنه. 

(؟) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عن عبد الرحمن. 

(9) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به. 

دع سئله صحيح . 1 

(5) أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(7) قول وهب أخرجه الطبري بسند ضعيف كسابقه» وقول قتادة أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عنه. 

(0) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق الحكم بن عتيبة عن مجاهد. 

() أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي. 


آ ٠‏ م ص 017 )1٠6‏ 
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وعلى والديه فقال: ##يَيَِحِىَ ُذِ الحكتبّ 562 أئ: تعلم الكتاب بقوة؛ أ بجد وحرص 
واجتهاد #وءَايسَهُ للك َناك أي: الفهم والعلم والجد والعزم والإقبال على الخير والإكباب 
عليه والاجتهاد فيه وهو صغير حدث,. قال عبد الله بن المبارك: قال معمر: قال الصبيان ليحيى بن 
زكريا: اذهب بنا نلعب» فقال: ما للعب خلقتء فلهذا أنزل الله: «#وءَايسَهُ كلتك صيك374 . 

وقوله: #وَحَمَا ين لَمم4 قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: طوَحَنَانا يَن لَدنّ4 يقول: 
ووحية ين عدزا"""+ وركذا قال :عكرة:9؟ 'وقعادة والشحاك ؤزاة: لا يقر عليه خيزنا وراد 
قتادة: رحم الله بها زكريا©. 

وقال مجاهد: لوَحَنَا ين لد وتعطفاً من ربه عليه . 

وقال عكرمة: وَحَنَا يّن لد قال: محبة عليه . 

وقال ابن ديد أما التعنان فالمح 0 , 

وقال عطاء بن أبي رباح : #وَحَنَائ يّن لَدن4 قال: تعظيماً من لدنا“. 

وقال ابن جريج: أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع عكرمة عن ابن عباس أنه قال: لا والله ما 
أدري ما حناناً" . 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن حميد» حدثنا جرير» عن منصورء سألت سعيد بن جبير عن قوله: 

وَحَنََا من لَدْذك فقال: سألت عنها ابن عباس فلم يجد فيها شيئً". 

والظاهر من السياق أن قوله: #وَحَتَان»* معطوف على قوله: ##وءَابسَهُ لَلْدَكم صَبِينَا» أي: وآتيناه 
الحكم وحناناً وزكاة؛ أي وجعلناه ذا حنان وزكاة» فالحنان هو المحبة في شفقة وميل» كما تقول 
العرب: حنّت الناقة على ولدها وحنّت المرأة على زوجهاء ومنه سميت المرأة حنة من الحَنّة 
وحن الرجل إلى وطنه» ومنه التعطف والرحمةء كما قال الشاعر "© . 

تتحكن علدئ قيداك الملتييك .فياة تككين سقاء يقالا 


)١(‏ أخرجه الطبري عن أحمد بن مُنيع عن عبد الله بن المبارك به» ورجاله ثقات لكنه مرسل» وأخرجه 
عبد الرزاق عن معمر به. 

(؟) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به. 

(؟) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق سماك عن عكرمة. 

(:) أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه إبهام شيخ الطبري. 

() أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة. 

فق أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(0) أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه ابن حميدء وهو: محمد بن حميد الرازي: ضعيف. 

(4) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب وهو عبد الله - عن ابن زيد. 

(9) أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه الحسين» وهو: ابن داود: ضعيف. 

)1١(‏ أخرجه البُستي بسند صحيح من طريق ابن جريج به. 

)1١١1(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لضعف ابن حميد» ولكنه توبع في الرواية السابقة فيكون السند 
حسناً لغيره. 

)١١(‏ هو الخحطيئة» والبيت في ديوانه ص7/. 


برو دلي 017 15) 


وفي المسند للإمام أحمد عن أنس ذَيْه أن رسول الله ككلهِ قال: «يبقى رجل في النار ينادي 
ألقهاسنة: يا حنان يا منان)2 , 

وقد يثنى» ومنهم من يجعل ما ورد في ذلك لغة بذاتهاء كما قال طرفة: 

أبا منذر”” أفنيتَ فاستبق بعضّنا حنانيك بعض الشر أهون من بعض” 

وقوله: #وَدَّكَرة4 معطوف على #وَحَنَائا4» فالزكاة الطهارة من الدنس والآثام والذنوب. 

وقال قتادة: الزكاة العمل الصالح”* . 

وقال الضحاك وابن جريج: العمل الصالح الزكي” . 

قال العوف عن ابو كاسن الإ زكر كاك كنال وامطور فلم بر 0 . 

وقوله: #وَبرًا بوَلِدَيْهِ ولرْ يكن جَيَرًا عَصِيًا 46 لما ذكر تعالى طاعته لربه» وأنه خلقه ذا 
رحمة وزكاة وتقى» عطف بذلك طاعته لوالديه وبره بهماء ومجانبته عقوقهما قولاً وفعلاً» أمراً 
ونهياًء ولهذا قال: #وَلَر يكن جَبَارَا عَصِيًا ثم قال بعد هذه الأوصاف الجميلة جزاء له على ذلك 

وَسَكمُ عََيَدِ بوم ولد ويم يموت وَيَوْمْ يُبْصَثْ حا 4069 أي : له الأمان في هذه الثلاثة الأحوال. 

وقال سفيان بن عيينة: أوحش ما يكون المرء في ثلاثة مواطن: يوم يولك فيوق اتفشه ارا 
مما كان فيه» ويوم يموت فيرى قوماً لم يكن عاينهم» ويوم يبعث فيرى نفسه في محشر عظيم» 
قال: فأكرم الله فيها يحيى بن زكريا فخصّه بالسلام عليهء فقال: #وَسَكمُ عَلهِ يوم ولد ووم يَمُوتُ 
ويم َك حَيا 4 رواه ابن جرير عن أحمد بن منصور المروزي» عن صدقة بن الفضل عنه”” . 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمرء عن قتادة فى قوله: #جَبَّارَا عَصِيًا» قال: كان ابن المسيب 
يذكر قال: قال رسول الله كَل : «ما من ا لقن الا يوم القيامة إلا ذا ذنب إلا يحيى بن زكريا» 
قال قتادة: عن الحسن قال: قال النبي ككلهِ ما أذنب ولا هم بامرأة”*»: مرسل. 

وقال محمد بن إسحاق» عن يحيى بن سعيد؛ عن سعيد بن المسيب» حدثني ابن العاص أنه 
سمع النبي يكَكلهِ قال: "كل بني آدم يأتي يوم القيامة وله ذنب» إلا ما كان من 08 كرا 

ابن إسحاق هذا مدلس» وقد عنعن هذا الحديث, فالله أعلم. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا حمادء أخبرنا علي بن زيد» عن يوسف بن مهران» 


رف 


.)1411١ح‎ ٠٠١/7١ أخرجه الإمام أحمد مطولاً وقال محققوه: إسناده ضعيف جداً (المسند‎ )١( 

(5) أكتية اعموى ين عدد. 0 يوان طزقة رين الغا 0 

(5:) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

(5) قول الضحاك أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه إبهام شيخ الطبري» وقول ابن جريج أخرجه الطبري بسند 
ضعيف فيه الحسين وهو ابن داود: ضعيف. 

(1) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به: 

(0) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وصفله ‏ طتحييع د 

(4) أخرجه عبد الرزاق بسنده ومتنه» ورجاله ثقات لكنه مرسل. 

(9) أخرجه الطبري عن ابن حميد عن سلمة عن ابن إسحاق به وفى سئده ابن حميد وهو: محمد بن حميد 
الرازي: ضعيف» وفيه أيضاً عنعنة ابن إسحاق. ١‏ 


م مي (110157) 


عن ابن عباس أن رسول الله كلِِ قال: «ما من أحد من ولد آدمَ إلا وقد أخطأ أو هم بخطيئة» 
لبس يحيى عن ذكزيا وعايستي للحت أن يفول أن جردم ورف ين ينتى "1ن اوهذا أيضاً 
ضعيف؛ لأن علي بن زيد بن جدعان له منكرات كثيرة» والله أعلم. 

وقال سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة أن الحسن قال: إن يحيى وعيسى بَلكَةِ التقياء فقال له 
عيسى : استغفر لي أنت خير مني» فقال له الآخر: استغفر لي أنت خير مني» فقال له عيسى : 
أنت خير مني سلّمت على نفسي» وسلَّم الله عليك فعرف والله فضلهما. 


روكش | وءسام 0200 و رده م همه ره 34 20 
حلط «واذكز في الكتب متم إذ أنتَبَدَتَ من أهلها مانا شري 9 انمد 
| ع سه سه 


سر مه 208 208 آذه ص 7-6 10 3 0-4 دول م7 22 
َأرْسلنَا إِليهَا رونا فتَمثّلَ لَهَا بسَرَا سَويَا © ملت إن أعودُ يمن مِنكَ إن كنت 


مر عر 4 مركن > سر م و 2 ير 0 0 على 2 دتى سوس هم 00 
أنأ وَسُولُ رَيْكِ لأهبٌ لَك عَلمًا رَحكيًا © الت أن يكن لي غلم وَلْمْ يَمَسَسَن بسر 
ل د 0-2 7 4 أ و 


- 
57 


م أ« سا وه لي ع سخ س2 سه ساك لا سس حم يه عع 0 2 8 
قال كَذَلِك قال ريلف هو عر هين ولتجمله ءايه لُلئّاس ويحمَة هنا وكارت أمرا مَقَضِيًا (00* . 


. 7 


لما ذكر تعالى قصة زكريا :2 وأنه أوجد منه في حال كبره وعقم زوجته ولداً زكياً طاهراً 
مباركاًء عطف بذكر قصة مريم في إيجاده ولدها عيسى تلك منها من غير أب» فإن بين القصتين 
مناسبة ومشابهة» ولهذا ذكرهما فى آل عمران وههناء وفى سورة الأنبياء يقرن بين القصتين 
لتقارب ما بزنهما فن المسى ليدال عياده على قدرئة وعظنة ابتلطالة» ونه على رما يكناء قاذ 
فقال: طوَأدَُرٌ في الْكنٍَ مم4 وهي مريم بنت عمران من سلالة داود #. وكانت من بيت 
طاهر طيب في بني إسرائيل» وقد ذكر الله تعالى قصة ولادة أمها لها في سورة آل عمران» وأنها 
نذرتها محررة؛ أي تخدم مسجد بيت المقدسء وكانوا يتقربون بذلك ظافََْبَلهَا ريُها يبول حَسَنٍ 
وَنْبتهَا انا حَسَئا4 [آل عمران: 7”] ونشأت فى بنى إسرائيل نشأة عظيمة» فكانت إحدى العابدات 
الناسكات المشهورات بالعبادة العظيمة والتبتل والدؤوب» وكانت في كفالة زوج أختها زكريا نبي 
بني إسرائيل إذ ذاك» وعظيمهم الذي يرجعون إليه في دينهم» ورأى لها زكريا من الكرامات 
الهائلة ما بهره لظا مكل عَنَِا ريا الاب وَجَدَ عِنسَهَا يما كال يمرم أنّ الي هذا كَل هُوّ من 
عِند الله إِنَّ اله يَرْقُ من يشَهُ بِمَيْر حِسَابٍ4 [آل عمران: 7"] فذكر أنه كان يجد عندها ثمر الشتاء في 
الصيف». وثمر الصيف في الشتاء» كما تقدم بيانه في سورة آل عمران””"» فلما أراد الله تعالى وله 
الحكمة والحجة البالغة» أن يوجد منها عبده ورسوله عيسى 8 أحد الرسل أولي العزم الخمسة 
العظام #اأنتَبَدَتْ بِنْ أَهْلِها مكنا سَرَقبا4 أي: اعتزلتهم وتنحت عنهم» وذهب إلى شرق المسجد 
المقدس. وقال السدي: لحيض أصابها”؟؟» وقيل لغير ذلك. 

قال أبو كدينة» عن قابوس بن أبي ظبيان» عن أبيه» عن ابن عباس قال: إن أهل الكتاب كتب 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ١/05؟)‏ وضعفه الحافظ ابن كثير. 

(؟) أخرجه الإمام أحمد (الزهد ص726): والطبري كلاهما من طريق سعيد بن أبي عروبة به» ورجاله ثقات لكنه 
مويل 

(0) في الآية /الا. 

(:) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي. 


٠‏ مو بيك )71١15(‏ 1 ملم" 
عليهم الصلاة إلى البيت والحج إليه» وما صرفهم عنه إلا قيل ربك: «إإذ أَنتبَدَتُ بِنَ أَمْلها مَكَانَا سَريا4 
5900 0000 : أ اد 4 
قال: خرجت مريم مكانا شرقياء فصلوا قبل مطلع الشمس . رواه ابن أبي حاتم وابن جرير 5 

وقال انو خترير أيضا #«حلثنا إسحاق بن شتاعية» عدقنا غتالنا بن عبد اللة' عن داودء عن 
عامرء عن ابن عباس قال: إني لأعلمُ خلق الله لأي شيء اتخذت النصارى المشرقٌ قبلةَ لقول الله 
تعالى: #إذ أَننَبَدَتَ ِنْ أَهلها مَكانا سَرَقيا4 واتخذو ميلاد عيسى قبلة”" . 

وقال قتادة: مكنا سَرْقيًاه شاسعاً منتحياً”” . 

وقال محمد بن إسحاق: ذهبت بقلتها”؟2 لتستقى الماء. 

وقال نوف البكالي: اتخذثُ لها منزلاً تتعبد فيه" 2. فالله أعلم. 

وقوله: #فَأَنَحَدَتٌ من دونه ججابا# أيئ: استترت منهم وتوارت فأرسل الله تعالى إليها 


يل يترم 770 


201 : - سي ؟ 
جبريل غ4 #فتمثل لها بشرا سويا# أي: على صورة إنسان تام كامل . 


قال مجاهد والضحاك وقتادة وابن جريج ووهب بن منبه والسدي فى قوله: سنآ 3 
روِحَنَا» يعنيى: جبرائيل :2'8. وهذا الذي قالوه هو ظاهر القرآن» فإنه تعالى قد قال في الآية 


الأخرى: نَزَدَ بد لوح الْلِينَ © عل عَلْكَ كن ص لْسَذِيَ 469 [الشعراء] وقال أبو جعفر 
الرازي» عن الربيع بن أنس» عن أبي العالية» عن أبي بن كعب قال: إن روح عيسى 8ه من جملة 
الأرواح التي أخذ عليها العهد في زمان آدم ا وهو الذي تمثل لها بشراً سوياً"؛ أي روح 
عيسى» فحملت الذي خاطبهاء وحلّ في فيهاء وهذا في غاية الغرابة والنكارة وكأنه إسرائيلي. 

عور سوسوم 


قلت إن أعود يمن مِنكَ إن كنت تيا 469 أي: لما تبدى لها الملك في صورة بشر وهي 


3 
_ 


في مكان منفرد وبينها وبين قومها حجاب» خافته وظنت أنه يريدها على نفسهاء فقالت: #إِقٍ 
أعودٌ لمن ينك إن كت يَتِبًا4 أي: إن كنت تخاف الله تذكيراً له بالله» وهذا هو المشروع في 


الدفع أن يكون بالأسهل فالأسهل» فخوفته أولاً بالله ويك . 
قال ابن جرير: حدثني أبو كريب» حدثنا أبو بكرء عن عاصم قال: قال أبو وائل وذكر قصة 


)١(‏ أخرجه الطبري مقطعاً من طريق محمد بن الصلت عن أبي كدينة به» وفي سنده: قابوس بن أبي ظبيان فيه 
لين (التقريب ص454). ١ . ١‏ 

(0) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وداود هو ابن أبى هندء وعامر هو الشعبى» وأخرجه البستى من طريق ابن أبى 
عدي عن داود به مختصراً وسنذه صحيح. 1 1 1 

(9) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

2( أي : بجرتها. 

(0) ذكره السيوطي في الدر المنثور ونسبه إلى عبد الله بن الإمام أحمد في زوائد الزهد عن نوف بنحوه مطولاً. 

(5) قول مجاهد لم أجده» وقول الضحاك أخرجه البستي بسند حسن من طريق عبيد بن سليمان عنه» وقول قتادة 
أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عنه» لكنه قال: ذكر لناء وقول ابن جريج 
أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه الحسين» وهو ابن داود: ضعيف» وقول وهب أخرجه الطبري بسند ضعيف 
لإبهام الراوي عن وهبء وقول السدي أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عنه. 

(0) أخرجه الحاكم من طريق أبي جعفر الرازي به بنحوه وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك ؟/977)» ولكن 
متنه منكر من أخبار أهل الكتاب كما قرر الحافظ ابن كثير. 


)11١ 015 بو دري‎ ٠ 


0 0 0 0 0 0 ا () (ا ا لا )ا 0 0 0 ا 0 0 0 ا 0 0 0 0 0 0 ) (] 0] 0 0 0 0 ا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (] 0 0 ]ا 0) () 0) (ا نا نا نا 0 ( (] 00 [] () 00 ا ذا نا ا 0) () 0 (] (] 0 0) ا 0 ]ا 0 0 (] ذا 


مريمء فقال: قد علمت أن التقيّ ذو نُهيةٍ حين قالت: #إِفّ أَعودُ اسمن ينكَ إن كت تَتِيًا َال 


نمآ أنأ رَسُولُ رَيْكِ4”''؛ أي : فقال لها الملك مجيباً لها ومزيلاً لما حصل عندها من الخوف 
على نفسها: لست مما تظنين ولكنى رسول ربكء أي بعثنى الله إليك» ويقال: إنها لما ذكرت 
الرحدق: انففن جبريل قرفا واد إلى هينته«وقال :طقال إِنْما أن رَسُوَلُ رك لنيلت لك غلدما 
رَكِيّ4 هكذا قرأ أبو عمرو بن العلاء أحد مشهوري القراء» وقرأ الآخرون ظالأَهبّ لَكِ هُلَمَا 
رَحكيًا4 وكلا القراءتين له وجه حسن”" ومعنى صحيحء؛ وكل تستلزم الأخرى #تَلَْ أَنَّ يكن في 
لم4 أي: فتعجبت مريم من هذا وقالت: كيف يكون لي غلام؟ أي على أي صفة يوجد هذا 
الغلام مني» ولست بذات زوجء ولا يتصور مني الفجورء ولهذا قالت: #وَلَمَ يَمَسَسَن بسر ول 
َك يَغِيَا4 والبغي: هي الزانية» ولهذا جاء في الحديث نهي عن مهر البغي””". 

لل كدف مَل ريق هْرَ عل م4 أي : نكال ليا" الملك محنا لها هنا عالت إن اشاقد 
قال: إنه سيوجد منك غلاماً وإن لم يكن لك بعل» ولا توجد منك فاحشة» فإنه على ما يشاء 
قادرء ولهذا قال: 9وَلِنَجْصَلهُه ايه يِلْنّاس4 أي: دلالة وعلامة للناس على قدرة بارئهم وخالقهم 
الذي نوع في خلقهم. فخلق أباهم آدم من غير ذكر ولا أنثى» وخلق حواء من ذكر بلا أنثى» 
وخلق بقية الذرية من ذكر وأنثى إلا عيسىء فإنه أوجده من أنثى بلا ذكرء فتمت القسمة الرباعية 
الدالة على كمال قدرته وعظيم سلطانه فلا إله غيره ولا رب سواه. 

وقوله: لوَيَتمَةَ مِنَأ4 أي: ونجعل هذا الغلام رحمة من الله ونبياً من الأنبياء» يدعو إلى 
عبادة الله تعالى وتوحيدهء كما قال تعالى فى الآية الأخرى: #١#أإدْ‏ قَالَتِ الْمليكة يريم إِنَّ لله 
ترد يكم عَنَهُ كنئة التي يبسى أن يم مجه ف لديا اليه وين ارين © ميكل 
أنَآسَ فى الْمَهْدٍ «َكَهْلَا دَنَ أصَبدرت 46 [آل عمران] أي: يدعو إلى عبادة ربه في مهله 
وكهولته. 

قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي. حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم دُحيم» حدثنا مروان» حلثنا 


العلاء بن الحارث الكوفي» عن مجاهد: قال: قالت مريم 4: كنت إذا خلوت حدثني عيسى 
وكلمني وهو في بطني؛ وإذا كنت مع الناس سبّح في بطني وكبرا”". 

وقوله: وكات أمْرا مَقَضِيًا4 يحتمل أن هذا من تمام كلام جبريل لمريم» يخبرها أن هذا أمر مقدر 
في علم الله تعالى وقدرته ومشيئته» ويحتمل أن يكون من خبر الله تعالى لرسوله محمد كَل وأنه كنى 


3 ل ا 0 


بهذا عن النفخ في فرجهاء كما قال تعالى: وبي ابت عِمْرنَ آل حصنت ورْجَها متفَخْنا فيه مِن 


)١(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده صحيح» وأخرجه البخاري تعليقاً» ووصله عبد بن حميد في تفسيره من 
طريق المسعودي عن عاصم به (تغليق التعليق 5//ا7). 

(؟) وكلتاهما متواترتان. 

(9) أخرجه الشيخان من حديث أبى مسعود الأنصاري: نه رسول الله يِيهِ عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان 
الكاهن (صحيح البخاري» كتاب البيوع» باب ثمن الكلب ح/2777 وصحيح مسلمء المساقاة» باب تحريم 
ثمن الكلب ح6517١).‏ 

(؟) وسنده مرسل» وعليه أمارات الإسرائيليات. 


مه فقيرفة 


بز 


وُوحِنًا» [التحريم: ]١١‏ وقال: #وَالَّىَ لَحْصصَنَتْ وبحَها مَتَقَخْكا فيهكا من رُوحتصا؟ [الأنبياء: .]41١‏ 
قال محمد بن إسحاق: #ركات أُمْرَا مَقَضِيًا» أي: إن الله قد عزم عار من 30 
واختار هذا أيضًا ابن جرير في تفسيره ولم يحك غيره» والله أعلم . 


ا« م 


ل 0 لْمَحَاشُ إِلّ ملع التَخْْ قَالَتَ يلبتتى 
يت ِل هذا وَحكُبتْ شيا نَنسيًا © 


2 دج كد 
لقضاء الله تعالى» فذكر غير واحد من علماء السلف أن الملك - وهو جبريل 4 - عند ذلك نفخ 
في جيب درعهاء فنزلت النفخة حتى ولجت في الفرج فحملت بالولد بإذن الله تعالى» فلما 
حملت به ضاقت ذرعاًء ولم تدر ماذا تقول للناس» فإنها تعلم أن الناس لا يصدقونها فيما 
تخبرهم به» غير أنها أفشت سرها وذكرت أمرها لأختها امرأة زكرياء وذلك أن زكريا 8 كان 
قد سأل الله الولد فأجيب إلى ذلك» فحملت امرأته.» فدخلت عليها مريم» فقامت إليها فاعتنقتها 
وَقالت: أشعرت ا مز أن حبلى؟ فقالت لها مريم: وهل علمت أيضاً أني حبلى» وذكرت لها 
شأنها وما كان من خبرهاء وكانوا بيت إيمان وتصديق» ثم كانت امرأة زكريا بعد ذلك إذا 
واجهت مريم تجد الذي في بطنها يسجد للذي في بطن مريم؛ ا يعظيةه ويخفيي لد نزت 
السجود كان في ملتهم عند السلام مشروعاً» كما جه لبوسف! آبواه 7 وإلخوتة» وكما" مر الله 
الملائكة أن يسجدوا لآدم كز ولكن حرم في ملتنا هذه تكميلاً لتعظيم جلال الرب تعالى . 

قال ابن أبي حاتم: حدثنا علي ب بن الحسين قال: قُرئ على الحارث بن مسكين وأنا أسمع» 
قال: أخبرنا عبد الرحمن بن القاسم قال: قال مالك كله : بلغني أن عيسى بن مريم ويحيى بن 
زكريا يك ابنا خالة» وكان حملهما جميعاً معاًء فبلغني أن أم يحيى قالت لمريم: إني أرى أن 
ما في بطني يسجد لما في بطنك. قال مالك: أرى ذلك لتفضيل عيسى نَك؛ لأن الله جعله 
يحبي الموتى ويبرئ الأكمه والأبرص”" 

ايه لمح تو رحبل عي اتروع امسر ءا لضي د يي 
وقال عكرمة: ثمانية أشهرء قال: ولهذا لا يعيش ولد الثمانية أشهر. وقال ابن جريج: أخبرني 
المغيرة بن عثمان بن عبد الله الثقفي» سمع ابن عباس وسئل عن حمل مريم قال : : لم يكن إلا أن حملت 
ا و الس يان 
لَْاءَهًا الْمَخَاضُ ِل يدع التَخلَةِ4 فالفاء وإن كانت للتعقيب» لكن تعقيب كل شيء بحسبه» كقوله تعالى : 
وَلَقَدْ َلَْمَا الإشسنّ ين سكو ين طِين 69 ثم جَمَلْنَهُ نظفَهٌ لمكن ير تكن © 3 2ه أخلقة عقه مَك 
الْعَلقدَ مُضْعةٌ مََلَقَسَا لتذكة ما مسرن اه و1 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند فيه ابن حميد» وهو محمد بن حميد الرازي وهو: ضعيف. 
(0) سنده ضعيفء لأن مالكا رواه بلاغاً . ١‏ 


0 0001 
ميس (12؟.* 
ملف ٠‏ موللا ويس 037 08) 
0 0 ا ا ا ا 0 0 لا لا نا لا 0 0 0 0 0 0) (] 0 نا ا 0 0 0 0 0 0 ا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ] 0] 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 9 8 0 0 0 0 0 0 


وَل وت الل 42 فقتيخ الس در ة» [الحج: «1] فالمشهور الظاهرء ‏ والله على كل شيء 
قدير - أنها حملت به كما تحمل النساء بأولادهن. ولهذا لما ظهرت مخايل الحمل عليهاء وكان 
معها في المسجد رجل صالح من قراباتها يخدم معها البيت المقدس يقال له: يوسف النجارء 
فلما رأى ثقل بطنها وكبره. أنكر ذلك من أمرهاء ثم صرفه ما يعلم من براءتها ونزاهتها ودينها 
وعبادتهاء ثم تأمل ما هي فيهء فجعل أمرها يجوس”' في فكره لا يستطيع صرفه عن نفس 
فحمل نفسه على أن عَرَّضَ لها في القول فقال: يا مريم إني سائلك عن أمر فلا تعجلي علي. 
قالت: وما هو؟ قال: هل يكون قط شجر من غير حب؟ وهل يكون زرع من غير بذر؟ وهل 
يكون ولد من غير أب؟ [فقالت: نعمء وفهمت ما أشار إليه. أما قولك: هل يكون شجر من غير 
حب وزرع من غير بذرء فإن الله قد خلق الشجر والزرع أول ما خلقهما من غير حب ولا بذرء 
وهل يكون ولد من غير أب؟]'"©»: فإن الله تعالى قد خلق آدم من غير أب ولا أم» فصدقها وسلّم 
لها حاليخ 0 ولما استشعرت مريم من قومها اتهامها بالريبة» انتبذت منهم مكاناً قصياً؛ أي 
قاصياً منهم بعيداً عنهم لئلا تراهم ولا يروها. 

قال محمد بن إسحاق: فلما حملت به وملأت قلتها(؟) ورجعتء. استمسك عنها الدم وأصابها 
ما يصيب الحامل على الولد من الوصب والتوحم وتغير اللون» حتى فطر لسانها فما دخل على أهل 
بيت ما دخل على آل زكرياء وشاع الحديث في بني إسرائيل فقالوا: إنما صاحبها يوسف ولم يكن 
معها في الكنيسة غيره» وتوارت من الناس واتخذت من دونهم حجاباًء فلا يراها أحد ولا تراه. 

وقوله: #مَلَمَاءَهًا لْمَحَاسُ إِلَ سِنْعَ نم4 أي: فاضطرها وألجأها الطلق إلى جذع النخلة في 
المكان الذي تنحت إليه. 

وقد اختلفوا فيهء فقال السدي: كان شرقي محرابها الذي تصلي فيه من بيت المقدس”*» 

وقال وهب بن منبه: ذهبت هاربة» فلما كانت بين الشام وبلاد مصر ضربها الطلق. وفي رواية 
عن وهب: كان ذلك على ثمانية"'' أميال من بيت المقدس في قرية هناك يقال لها: بيت لحه”" . 

قلت: وقد تقدم في أحاديث الإسراء من رواية النسائي» عن أنس يه والبيهقي عن شداد بن 
أوس ذه أن ذلك ببيت لحم » فالله أعلم» وهذا هو المشهور الذي تلقاه الناس بعضهم عن 
بعض» ولا تشك فيه النصارى أنه ببيت لحم وقد تلقاه الناس» وقد ورد به الحديث إن صح. 


سه لام سس 


وقوله تعالى إخباراً عنها: #تَلتَ يلت مِتَّ قَبْلَ هَدَا وَكُنتٌ تسيا تَنسِيًا4 فيه دليل على جواز 


و 2٠٠‏ (صحيح البخاري» كتاب القدرء باب رقم )١(‏ ح210915 وصحيح مسلم» القدر.ء باب كيفية 
7 ق الأضسي ح015:0. 


113 أ دور مسدمر . (؟) زيادة من (ح) و(حم). 
إفوة هذه القصة أخرجها الطبري بسئده عن وهب بن مثبه» وهو مشهور بالإسرائيليات. 
0( أئ: جرّتها . 


(0) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي. 

(7) كذا في الأصولء. وفي تفسير الطبري: «ستة أميال». 

(0) أخرجه الطبري بسنده عن وهب بن منبه» وهو من أخبار أهل الكتاب. 
(4) تقدم في الآية الأولى من سورة الإسراء. 


7 © 
2 اللداهد دا 
“اكات “كاتا ا 0 


تمني الموت عند الفتنة» فإنها عرفت أنها ستبتلى وتمتحن بهذا المولود الذي لا يحمل الناس 
أمرها فيه على السدادء ولا يصدقونها في خبريا. وبعدما كانت عندهم عابدة ناسكة تصبح 
عندهم فيما يظنون عاهرة زانية» فقالت: ليتق م 0 4 أي : قبل هذا الحال»ء #وَكنتُ 
شيا مَنسِيَّا4 أي: لم أخلق ولم أك شيئاًء قاله ابن عباس 20 

وقال السدي: قالت ‏ وهي تطلقٌ من الحَبّل استحياء ب انايو يا ليتني مت قبل هذا 
الكرب الذي أنا فيه والحزن بولادتي المولود من غير بعل'"2. لوَحكُنتُ تسيا مَنسِيّا4 نسي فترك 
طلبه كخرق الحيض التي إذا ألقيت وطرحت لم تطلب ولم تذكرء وكذلك كل شيء نسي وترك 
فهو نسي . 

وقال قتادة: #وَكنتُ حل ل ا د ارات ربا 

وقال الربيع بن أنس: «وَكُنتُ تسا نَنسِيًا4 هو: السقط”“. 

وقال ابن زيد: ع كبا جزل 

وقد قدمنا الأحاديث الدالة على النهي عن تمني الموت إلا عند الفتنة عند قوله: لوت مُسَلِما 
وَأَلْحَِى بألصَلِحِينَ* [يوسف: .]٠١١‏ 


لعج يسم 


حلط «إفتادنها من تحنها 

1 قد ذل 52 © ذل شد نيد عنة يا تيا م 

كن كلم ار إنيبًا ©4. 
قرأ بعضهم: «مَنْ تحتها» بمعنى الذي تحتهاء وقرأ الآخرون: ين تَبَآ# على أنه حرف 

جر”"2» واختلف المفسرون في المراد بذلك من هو؟ فقال العوفي وغيره عن ابن عباس: #أفَنَادَهَا 
ين ك4 جبريل» ولم يتكلم عيسى حتى أتت به قومها”". وكذا قال سعيد بن جبير والضحاك 

وعمرو بن ميمون والسدي وقتادة: إنه الملك جبرائيل عليه الصلاة والسلاهم؛ أي: ناداها من 


أسفل الوادي. 


59 أخرسنه البخاري معلقاً بصيغة الجزم (الصحيح» أحاديث الأنبياء» باب قول الله: «وَادَكُرْ فى الككب عَم إذ 
أنتبَدَتَ ِنْ أَهْلهاك [مريم: ]١7‏ قبل ح07475» ووصله الطبري بسند ضعيف من طريق عطاء الخراساني عن 
ابن عباس» ومعناه صحيح. 

(؟) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي. 

(6) أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة بنحوه. 

(5) أخرجه الطبري بسند جيد من طريق أبي جعفر الرازي عن الربيع. 

(0) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عن ابن زيد. 

(+) القراءتان متواترتان. 

(0) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به ويتقوى يما يليه. 

(4) قول سعيد بن جبير أخرجه ابن أبي حاتم كما في الدر المنثور» وقول الضحاك أخرجه البستي بسند حسن 
من طريق عبيد بن سليمان عنه» وقول عمرو بن ميمون أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق حصين عنه. 
وحصين هو ابن عبد الرحمن السلمي الكوفي ثقة تغير حفظه في الآخر (التقريب ص١277‏ وينظر: تهذيب - 


0 يه للد 100 00 روت 50 و7 -. 
لا عَرَفِ هَدْ جَمَلَ رَيْكِ عحَدِ سنا 69© © مَمْرّق ايك ملع التخلة شلقط 


البشري ل قَقَولٍ إِقٍِ يدرت تمن صومًا 


0501 . 


وقال مجاهد: ظقَنَادَسهَا من تَهآ4 قال: عيسى بن مريه”''» وكذا قال عبد الرزاق عن معمرء 
عن قتادة قال: قال الحسن: هو ابنها'”"» وهو إحدى الروايتين عن سعيد بن جبير أنه ابنهاء قال: 
أو لم تسمع الله يقول: #فَأَسَارتَ 4" [مريم: 17] واختاره ابن زيد” "2 وابن جرير في تفسيره”* . 
وقوله: #آلَا خرف » أي : ناداها قائلاً: لا تحزني 8قَد جَمَلَ رَيْكِ َك سَرِيَاك قال سفيان الثوري 
وشعبة عن أبي إسحاقء عن البراء بن عازب #هَدَ جَعَلَ كي حك سَرِئا» قال: الجدول”"“. وكذا 


قال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس: السري: النهر””"» وبه قال عمرو بن ميمون: نهر تشرب 
4 
منة . 


وقال مجاهد: هو النهر بالسريانية" . 

وقال:سعيد بن جين السرئ: اله الصغيز بالنبطة”*. 
وقال الضحاك : 9 لسن ال 

وقال إبراهيم النخعي: هو النهر الصغير””"". 

وقال قتادة: هو الجدول بلغة أهل الحجاز”"'. 


202) 


وقال وهب بن منبه: السري هو ربيع الماء 

ؤقال الستدئ: هن النهر”” ).عار هذا القول ا 

وقد ورد في :ذلك حديث مرفوع», فقال الطبراني: حدثنا أبو شعيب الحراني» حدثنا يحيى بن 
عبد الله البابلّيَ» حدثنا أيوب بن نهيك» سمعت عكرمة مولى ابن عباس يقول: سمعت ابن عمر 


> التهذيب» ترجمة عمرو بن ميمون »23١9/8‏ وقول السدي أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط 
عنه» وقول قتادة أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمرء عنه. 

00( أخبرجه آدم بن أبي ي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

() أخرجه عبد الرزاق بسئده ومتنه» وسنده صحيح . 

() أخرجه الطبري بسند قوي من طريق ثابت بن عجلان عن سعيد بن جبير. 

(5) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عن ابن زيد. 

(0) رجحه الطبري . 

() أخرجه الطبري من طريق سفيان ومن طريق شعبة كلاهما عن ابن إسحاق عن البراء» وكلاهما سند 
صحيح . 

(0) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به. 

)00 أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق حصين بن عبد الرحمن عن عمرو بن ميمون. 

(9) أخرجه آدم ب بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

)١(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه الحسين» وهو ابن داود: وهو ضعيف. 

)١١(‏ أخرجه البستي بسند حسن من طريق عبيد بن سليمان بلفظ : «الجدول الصغير». 

)١1١(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق مغيرة عن إبراهيم. 

(1) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

)١5(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه إبهام الراوي عن وهب. 

)١(‏ أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي. 

() رجحه الطبري واستدل بالشعر. 


٠‏ مو دض )10١071(‏ 7 ا" 
نهر أخرجه الله لتشرب منه)27 . 

وهذا حديث غريب جداً من هذا الوجه. وأيوب بن تَهيك هذا هو الحبلى» قال فيه أبو حاتم 
الرازي: ضعيف. وقال أبو زرعة: منكر الحديث. وقال أبو الفتح الأزدي: متروك الحذيث. 

وقال آخرون: المراد بالسري: عيسى م وبه قال الحسن والربيع بن أن 0 0 
عباد بن جعفر» وهو إحدى الروايتين عن قتادة» وقول عبد الرحمن بن زيك , بن أسل' والقو لقو 
الأول أظهر . ولهذا قال بعذه: #وَهرَىَ ِلك يجذع َلَخَد » أي : وخذي إليك بجذع النخلة . 0 
كانت يابسة» قاله ابن عباس” ١‏ وقيل : مثمرة. قال مجاهد: كانت عجوة؟؟. .وقال العوزي: 
[عن أبي داود]”*2 نفيع الاعووة عام صرفانة29» والظاهر أنها كانت شجرة» ولكن لم تكن في 
إبان ثمرهاء قاله وهب بن 0 0 ولهذا امتنّ عليها بذلك بأن جعل عندها 2 وكيراناً فقال: 
«شظ عَليِكِ رُطَبَا جنا ©) ديل وأنْرن وَيَرَى عيذ أي : طرين نقساء ولهذا قال عمرو بن 
ميمول : : ما من شيء خير للنفساء من التمر والرطب» ثم تلا هذه الآية الكريمة 0 

وقال ابن أ حاتم: حدثنا علي بن الحسين» حدثنا شيبان» حدثنا مسرور بن سعيدك التميمي » 
حدثنا عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي» عن عروة بن رويم» عن علي بن أبي طالب قال: قال 
رسول الله له عِكئة : «أكرموا عمتكم النخلة. فإنها خلقت من الطين الذي خلق منه آدم 3 وليس 
من الشجر شيء يلقح غيرها» وقال رسول الله ككلِّ: «أطعموا نساءكم الؤُلّد الرطب» فإن لم يكن 
رطب فتمر» وليس من الشجر شجرة أكرم على الله من شجرة نزلت تحتها مريم بنت عمران» هذا 
حديث منكر جداً ورواه أبو يعلى عن شيبان به(" . 

وقرأ بعضهم #تَسّاقط» بتشديد السينء واعزرون يمني 39.:وقرا أب نييك: «تنقظ علبك 


)١(‏ أخرجه الطبراني بسنئده ومتنه (المعجم الكبير 847/17 ح17707)» وضعف سنله الحافظ ابن كثير لضعف 
أيوب بن نهيك . 

(؟) قول الحسن ذكره الحافظ:ابن حجر ونسبه إلى الطبري وقال: وهذا شاذ (فتح الباري 819/5)» ونسبه 
السيوطي إلى ابن أبي حاتم» وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق قتادة عن الحسن. وبهذا يكون أخرجه 
الطبري بسند صحيح عن قتادة. وثوله عبلا الرتجمن بن زيد بين اسلم أخرجه الطبري: يسيند يع من طرق 
عبد الله وهبء) عنه. 

(6) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق عطية العوفي عن ابن عباس . 

(:) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عيسئ بن ميمون عن مجاهد. 

(5) كذا في (حم)» وترجمته في التقريب» وهو متروك وكذبه ابن معين (التقريب ص270)» وفي الأصل: «أبو الأسودا . 

(5) الصَرفان: نوع من التمور الجيدة» واحدته: صرفانة. 

(0) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق عبد الصمد بن معقل عن وهب: أنه الرطب. 

(4) أخرجه عبد الرزاق والبستي والطبري بسند صحيح من طريق حصين ‏ وهو ابن عبد الرحمن الكوفي ‏ عن 
عمرو بن ميمون. وكلامه صحيح مجرب. 

(9) أخرجه العقيلي (الضعفاء الكبير 7507/5)» وابن عدي (الكامل 2)751575/5 وأبو يعلئ (المسند 807/١‏ 
ح150) كلهم من طريق مسرور بن سعيد التميمي به» وسنده ضعيف لضعف مسروره وعروة لم يسمع عن 
علي دب . وقال الألباني: موضوع (السلسلة الضعيفة ح57). 

)٠8١(‏ القراءتان متواترتان. 


ص لاك 01) 


لآ نا لا لا () ذا لا لا لا ذا لا ا ا ل ا ا ا ( 0 ( 0 () () ] () 0 0 0 ) 0 ذا لا ذا ذا ل ذا لا () 0 0 0 0 ١‏ 0 ] 8 ذا (] لا ذا لا نا ل 0 لا لا لا لا (] لا ذا لا لا () لا ذا ذا لا لا لا نا ذا () لا لا لا لا ذا 0 0 ذا 8 


رطياً يعنيا»''" وروى أب و إستحاق عن البراء آنه قرآها (يساكظل” أي: الجذع , والكل متقارب. 
عرصي 5 ٠‏ عير 0 عر بن جو احا به 


وقوله: #فإما ترينَ مِنَ الْسَرٍ عدا أي : مهما رأيت من أحد #فَقَول إن ندر لمن صَوْمًا هن أكَلْم 
لوم إنسيًا» المراد بهذا القول الإشارة إليه بذلك» لا أن المراد به القول اللفظي لثلا ينافي #إفآن 
دقان 
ا 


سه سر رح سج مر كه 


كل الور إنيبً4 قال أنس بن مالك في قوله : إن تت للم م صَوْمَاك قال: صمتاً 
ابن عاش :و لفل '» وفي رواية عن أنس: صوماً وصمع”* '» وكذا قال قتادة وغيرهما 
والمراد أنهم كانوا إذا صاموا في شريعتهم يحرم عليهم الطعام والكلام» نص على ذلك 
الى :وتتادة وعيك الرحدن بن ريد" كاك أبو إسعاق عه إننارن "١‏ داه كنك عند ابه 
مسعودء فجاء رجلان فسلم أحدهما ولم يسلم الآخرء فقال: ما شأنك؟ قال أصحابه: حلف أن 
9 :يكلم الناش: اليوم» فقال عبد الله بن مسعود: كلم الناس وسلّم عليهمء » فإن تلك امرأة علمت 
أن أحداً لا يصدقها أنها حملت من غير زوج - يعني بذلك مريم :6و" -؛ ليكون عذرا لها إذا 
سئلت. رواه ابن أبي حاتم وابن جرير رحمهما الله. 

وقال عبد الرحمن بن زيد: لما قال عيسى لمريم: لآلا تَرَف4 قالت: وكيف لا أحزن وأنت 
معي 5 ذات زوج ولاتمماركة؟ أ شييء عدر عند الناين؟ يا لعي مت ب قبل هذا وكنت نسياً 


مو 


منسياً. قال لها عيسى: أنا أكفيك الكلام #قَإِمًا تَرينَّ من د البشر دا فقون إن نَدَرتُ لِليَّمَنِ صوما فلن 
)2212 


م وس موسو سلس 


حكن انر | رد هذا كله من كلام عيسى لأمه'' سوال ون 


حلط نات يد. مها حلم الوا يَمريَُ لذ يحنت كبكا يا © يحت موه ما 56 أو انرا 
0 أمّكِ يني © كَْسَارَتَ | له الوا كيِفَ ككلم من كات في ألْمَهْدِ صَِيئَا 09 © تَالَ إن عبد و 


ذه 


تلق الكتب وَجَعَلنى ييا 2 وَجَعَلى برك أبن ما كنت وَأَوْصَن باصَلَرةَ وَالرَكَرةَ ما دْمَتُْ حي () وبر 
رص مه يي و دسي م عو م 4 
1 عل جبارا ًا 69 وال لم عل يوم وَلِدتُ ويوم أمومت وبوم َس حا 1 ©4. 


يقول تعالى مخبراً عن مريم حين أمرت أن تصوم يومها ذلك وأن لا تكلم أحداً من البشرء 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه ابن حميد» وهو: محمد بن حميد الرازي: ضعيف» والقراءة شاذة. 

(؟) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أبي إسحاق بهء والقراءة متواترة. 

فرق أخرجه الطبري من طريقين يقوي اعدقيا الآخر عن أنس ضيف . 

(4) قول ابن عباس أخرجه البستي بسند جيد من طريق المغيرة بن عبد الله الثقفي عن ابن عباس» وقول 
الضحاك أخرجه البستي بسند حسن من طريق عبيد بن سليمان عنه. ْ 

(5) أخرجه أبن عنيد (فضاكل القرآن ص/17١2)1‏ والطبري بسند صحيح من طريق سليمان التيمي» وهو ابن 
طرخان». عن أنسء وفيه: أنه قرأ. وعليه فإن القراءة شاذة تفسيرية. 

(5) أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة. 

0 أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عن عبد الرحمن 

(5) كذا في (حم) و(ح)» وفي تفسير الطبري وفي ترجمته في التقريب» وهو ابن مضرّب. وفي الأصل صحف 
إلى : «جارية» . 

(9) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق إسرائيل عن أبي إسحاق به. 

)1١(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عن ابن زيد. 

() أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه إبهام الراوي عن وهب. 


مو مي ا ) 


فإنها ستكفى أمرها ويقام بحجتهاء فسلَّمت لأمر الله يكَ واستسلمت لقضائهء فأخذت ولدها 
فآنك :نه قرمها تعيدله قلما: راوها ك3لك أعططهو ١‏ امرها دو اليشكروة جد .. وظوالرا. كريد لقد عقت 
ًا فياك أي: أمراً عظيماًء قاله مجاهد وقتادة والسدي وغير واحد""'. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا عبد الله بن أبي زيادء حدثنا سيّار» حدثنا جعفر بن 
سليمان» حدثنا أبو عمران الجوني» عن نوف البكالي قال: وخرج قومها في طلبهاء قال: 
وكانت من أهل بيت نبوة وشرف فلم يحسوا منها شيئاًء فلقوا راعي بقر فقالوا: رأيت فتاة كذا 
وكذا نعتها؟ قال: لا ولكني رأيت الليلة من بقري ما لم أره منها قطء قالوا: وما رأيت؟ قال: 
رأيتها الليلة تسجد نحو هذا الوادي. 

قال عبد الله بن أبي زياد: وأحفظ عن سيّار أنه قال: رأيت نوراً ساطعاً فتوجهوا حيث قال 
لهم؛ فاستقبلتهم مريمء فلما رأتهم قعدت وحملت ابنها في حجرها فجاؤوا حتى قاموا عليها 
وطقَالوأ يَمَرَيَمُ لَقَد يِمْتٍ سَيِمًا و74" أمراً عظيماً . 

#يأَحْت هَرُوتَ4 أي: يا شبيهة هارون في العبادة آإمَا كن ْو آمراً سَوْءِ وَمَا كنت أُمّكِ يديا 
أي: أنت من بيت طيب طاهر معروف بالصلاح والعبادة والزهادة» فكيف صدر هذا منك؟ 

قال علي بن أبي طلحة والسدي: قيل لها: #يَتأَحْتَ هَرُوتَ4 أي: أخي موسىء وكانت من 
نل ارال السك احا عاق ابو قري #رزا اغا مشر "لودل يت ال ردن طالخ 
كان فيهم اسمه هارون”'» فكانت تقاس به في الزهادة والعبادة» وحكى ابن جريرء عن بعضهم: 
أنهم شبهوها برجل فاجر كان فيهم يقال له: هارون” . 

ورواه ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبيرء وأغرب من هذا كله ما رواه ابن أبي حاتم: حدثنا 
علي بن الحسين [الهجستاني حدثنا ابن أبي مريم]'" . حدثنا المفضل بن فضالة» حدثنا أبو صخر 
عن القرظي في قول الله وَكَ: ايحت هَْرُونَ4 قال: هي أخت هارون لأبيه وأمهء وهي أخت 
موسى أخي هارون التي قصت أثر موسى طاقِبَصْرَتْ به عن جُْبٍ وَهُمْ لا وتوت 1# الف 0 

وهذا القول خطأ محضء فإن الله تعالى قد ذكر في كتابه أنه قففى بعيسى بعد الرسل» فدل 


200 قول مجاهد أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه» وقول قتادة 
أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة عنه» وقول السدي أخرجه الطبري بسند حسن من 

ضف ذكره السيوطى مطولاً وعزاه إلى عبد الله بن الإمام أحمد فى زوائد الزهد» ونوف البكالي مشهور بروايته 

فرق ذكره الطبري وأخرجه بنحوه بسند حسن من طريق أسباط عن السدي. 

حدق أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم بنحوه» وهو 
الذي رجحه الطبري. 

)0( ذكره الطبري تعليقاً دون سند وعزو. 

(7) كذا في (ح) و(حم)» وفي الأصل صحف إلى: «الهنجاني حدثنا ابن مريم». | 
الخبر. 


عد 52 سان 
على أنه آخر الأنبياء بعثاًء وليس بعده إلا محمد صلوات الله وسلامه عليهماء ولهذا ثبت في 
صحيح البخاري عن أبي هريرة وله عن رسول الله كلِِ أنه قال: «أنا أولى الناس بابن مريم إلا 
أنه ليس بيني وبينه نبي»”"2. ولو كان الأمر كما زعم محمد بن كعب القرظي» لم يكن متأخراً عن 
الرسل سوى محمدء ولكان قبل 007 وداودء فإن الله قد ذكر أن داود بعد موسى بَلكْقٍ في 
نوائه تجالي «ألم عر إل المك مِنْ بيه إتويل من بد مُومَج إِدْ مالو لت لَّهُمُ أبس كنا مَنِسكا 
تُقَدتِلُ في سَبِيلٍ أمّوِ4 [البقرة: +14]» وذكر القصة إلى أن قال: لوَكَتَلَ دَاقدٌ جالئمكت» الآية 
[البقرة: 5 00 جرّأ القرظي على هذه المقالة ما في التوراة بعد خروج موسى وبني إسرائيل 
من البحر وإغراق فرعون وقومهء قال: وكانت مريم بنت عمران أخت موسى وهارون النبيين 
تضرب بالدف هي والنساء معها يسبّحنَّ الله ويشكرنه على ما أنعم به على بني إسرائيل» فاعتقد 
القرظي أن هذه هي أم عيسى وهذه هفوة وغلطة شديدة. بل هي باسم هذهء وقد كانوا يسمون 
بأسماء أنبيائهم وصالحيهم» كما قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الله بن إدريس؛ سمعت أبي يذكره 
عن سماك» عن علقمة بن وائل» عن المغيرة بن شعبة قال: بعثني رسول الله يه إلى نجران 
فقالوا: أرأيت ما تقرؤون #يأَحْتَ هرُونَ# وموسى قبل عيسى بكذا وكذا؟ قال: فرجعت فذكرت 
ذلك لرسول الله يَكلِ فقال: «ألا أخبرتهم أنهم كانوا يُسمُون بالأنبياء والصالحين قبلهم)”"©» انفرد 
بإخراجه مسلم والترمذي والنسائي من حديث عبد الله بن إدريس عن أبيه» عن سماك بهء وقال 
الترمذي: حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن إدريس”” . 

وقال ابن جرير: حدثني يعقوب» حدثنا ابن علية» عن سعيد بن أبي صدقة» عن محمد بن 
سيرين قال: ثبئت أن كعباً قال: إن قوله: «بِكأُحْتَ هَنْرُونَ# ليس بهارون أخى موسى قال: فقالت 
له عائشة: كذبت. قال: يا أم المؤمنين إن كان النبي كَل قاله فهو أعلم 51 وإلا فإني أجد 
بينهما ستمائة سنة. قال: فسكتت””*2. وفي هذا التاريخ نظر. 

وقال ابن جرير أيضاً: حدثنا بشرء حدثنا يزيد» حدثنا سعيدء عن قتادة قوله: «ايَأَحْت هرون 
الآية قال: كانت من أهل بيت يعرفون بالصلاح ولا يعرفون بالفسادء ومن الناس 1 يعرفون 
بالصلاح ويتوالدون به» وآخرون يعرفون بالفساد ا به» وكان هارون مغباتا محا في 
عشيرته وليس بهارون أخي موسى ولكنه هارون آخر” ». قال: وذكر لنا أنه شيع جنازته يوم مات 
أربعون ألنا كليام يسمي هازون من نت إشيرا ”3 


)00 صحيح البخاري» أحاديث الأتبياء» باب قول الله #وائكة في الكتب رمم إذ انتَبَدَتْ من أَمْلِهًا مكنا 
سَرَقِا ©4 [مريم] (ح0447). 

ف عر الإمام أحمد بسنده ومتنه» وحسن سنده محققوه (المسند ١51/7١‏ ح١18501).‏ 

(؟) صحيح مسلمء الآداب» باب النهي عن التكني بأبي القاسم (ح70١2»)5‏ وسنن الترمذي» تفسير القرآن» 
باب ومن سورة مريم (ح27150)» والسنن الكبرى للنسائي» التفسير» باب قوله تعالى: # يتا كلت هرون 4 
[مريم: 18] (ح716١1).‏ 

(5) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لأن محمد بن سيرين لم يسمع الخبر من كعب الأحبار. 

(0) أخرجه الطبري بسنده ومتنه»ء وسنده 1 

(7) أخرجه الطبري وهو تتمة لسابقه إلا أن قتادة في هذا الشطر لم يصرح باسم شيخهء والخبر متنه غريب جداً . 


وقوله: #فَأسَارَت إِليّهِ انوا كِنِفَ تُكَلْمُ من كن فى الْمَهْدِ مَِينَا 8©* أي: إنهم لما استرابوا في 
أمرها واستنكروا قضيتها وقالوا لها ما قالوا معرضين بتقذفها ورميها بالفرية» وقد كانت يومها ذلك 
صائمة صامتة. فأحالت الكلام عليه» وأشارت لهم إلى خطابه وكلامه» فقالوا متهكمين بها ظانين 
أنها تزدري بهم وتلعب بهم: # صف كُكُلْمْ من كن فى الْمَهْدٍ صَيئا4؟. 

قال ميموك بن مهراك: #تأمارت: إلو» :قالت: كلموه"2) فقالوا» على نا جاءت يمن الذاغية 
ع ع و 2 
تأمرنا أن نكلم من كان في المهد صبياً . 

وقال السدي: لما «أشارت إليه» غضبوا وقالوا: لسخريتها بنا حتى تأمرنا أن نكلّم هذا الصبي 
أشد علينا من زناها الوا ِف تُكَلْمُ من كن فى الْمَهْدِ صَيئا04"؛ أي : ماكر دوه فى هد 
في حال صباه وصغرهء كيف يتكلم؟ قال: ##إِنْ عَبْدُ اسوك أول شيء تكلم به أن نرَّه جناب ربه 
تعالى وبرأه عن الولد» وأثبت لنفسه العبودية لربه. 

وقوله: #-اتلنى الكتب وَجَعَلن بَنا4 تبرئة لأمه مما نسبت إليه من الفاحشة. 

قال نوف البكالي: لما قالوا لأمه ما قالواء كان يرتضع ديه فنزع الثدي من فمه واتكأ على 
جنبه الأيسر وقال: #أإِنٍ عَبْدُ أله اتلنيَ الككب وَبَعَلى َناك إلى قوله: «آإمَا دُمَتْ حَيّا774 . 

وقال حماد بن سلمة» عن ثابت البناني : رفع 2 السبابة فوق منكبه وهو يقول: ِف عبد 
لَه َاتَلقَ. الكتبٌ وَجَعَلى يبنا الآية2 , 

وقال عكرمة : 1 لي ألكِتبَ» أي: قضى أنه يؤتيني الكتاب فيما قضى”*'. 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا محمد بن المصفى» حدثنا يحيى بن سعيد ‏ هو: 
العطار -» عن عبد العزيز بن زياد» عن أنس بن مالك َه قال: كان عيسى ابن مريم قد درس 
الإنجيل وأحكمها وهو في بطن 5 فذلك قوله: 0 عد أ َاتليّ الكتب وجعلى م04 . 
يحيى بن سعيد العطار الحمصي: متروك. 

وقوله: اوبعل مبَارَك أن ما كُتْ4 قال مجاهد وعمرو بن قيس والثوري: وجعلني معلماً 
يي وفي رواية عن مجاهد: ا ْ 

وقال ابن جرير: حدثني سليمان بن عبد الجبار» حدثنا محمد بن يزيد بن خنيس المخزومي» 


)١(‏ عزاه السيوطي في الدر المنثور إلى عبد بن حميد عن ميمون. 

(؟) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي. 

() ذكره السيوطي وعزاه إلى عبد الله بن الإمام أحمد في زوائد الزهد والخبر من الإسرائيليات؛ لأن نوف 
البكالي 00 5 القصص عن أهل الكتاب. 

2 لم أجده عن 

(0) أخرجه سفيان 9 والطبري بسند حسن من طريق سماك عن عكرمة. 

(7) سنده ضعيف جداً لأن يحي بن سعيد العطار متروك كما قرر الحافظ ابن كثير. 

(0) قول مجاهد أخرجه الطبري بسند ضعيف عنه» وقول الثوري أخرجه الطبري عن يونس بن عبد الأعلى قال: 
حدثنا سفيان. ويونس لم يدرك الثوري . 

(0) أخرجه الطبري والبيهقي (الجامع لشعب الإيمان رقم )777١‏ بسند ضعيف عن ليث» وهو ابن أبي سليمء 


م م 17 /ا) 
يرحمك الله ما الذي أعلن من عملى؟ قال: الأمر بالمعروف والنهىي عن المنكرء فإنه دين الله الذي 
بعث به أنبياءه إلى عباده. وقد أجمع الفقهاء على قول الله: #وَجمَلن مبَاركا أن مَا كنت 4 وقيل : 
ما بركته؟ قال: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أينما كان0©. وقوله: #وَأوْصَن صر وَالرَكَر 
مَا دمت حا كقوله تعالى لمحمد يَكلِِ: وعد رَيّكَ حَقٌّ يَأنيّكَ ليقي 469 [الحجر]. 

وقال عبد الرحمن بن القاسمء عن مالك بن أنس في قوله: #وَأَوْصَنى بَأصَّلوَ وَالرَكَرْوَ ما دمت 
ع4 'قال: أخبره بما هو كائن فن آمره إلى أن يحوت ما أئعها لأهل القدر” , 


وقوله: #ويبًا يوْلِدَقِ»* أي: وأمرني ببر والدتي» ذكزه يعد طاعة ريه لآو الله تعالى كيرا 


كا يقرن نين الأمر يحباذتة وطاعة الوالدين كما قال تعالى ١‏ «رقض ريق ألا قيدوا إل 2 
وَلْولديْنِ إِحَسَمًا» [الإسراء: ؟] وقال: أن أمْكر لي وَلِولِدَيكَ إِلَّ الْمَصِيرٌُ4 القمان: .]١4‏ 


وقوله: 9وَلَمْ يجْعَلْنٍِ جَبَاَا ياك أي: ولم يجعلني جباراً مستكبراً عن عبادته وطاعته وبر 
والدتي» فأشقى بذلك. قال سفيان الثوري: الجبار الشقي: الذي يُقبل على الغضب"'”". 

وقال بعض اسلف :الا جل إحدا غافا لرالدته إلا وحود جار كفا ثم قرأ: ويم بولدق 
وََمْ يجْمَلْنِ جَبَا يا 467 قال: ولا تجد سيء الملكة إلا وجدته مختالاً فخوراًء ثم قرأ: #وما 
ملكت ينك إن أنه لا يت من حكَانٌ عُحْسَالَا هَحُورَاك [النساء: +م]247. 

قال قتادة: دُكر لنا أن امرأة رأت ابن مريم يحيى الموتى ويبرئ الأكمه والأبرص في آيات 
سلطه الله عليهنٌ وأَذنَ له فيهنّ» فقالت: طوبى للبطن الذي حملّك» وطوبى للثدي الذي أرضعت بهء 
فقال نبي الله عيسى 2ل يجيبها: طوبى لمن تلا كتاب الله فاتبع ما فيه» ولم يكن جباراً شقياً”*". 

وقوله: طوَألَكُمْ عن بوم وُلِدثُ ويم أمُومث ,وَيَوْمَ أَبْسَتُ حَيّا 46 إثبات منه لعبوديته لله وبق» 
وأنه مخلوق من خلق الله يحيل ويموت ويبعث كسائر الخلائق» ولكن له السلامة في هذه 
الأحرال الى هي اشق نا يكرزة على المباةة .[ضلواتة الل وتلانة عليه ]1 , ْ 


0 78 رو ذج َ -- 2 م 5 د.عئد ا م حعج - سرس دي © م رس عط 
حلط «ذلِك عِيسَى ابن مريم قولت لحي ألَدِى فيه يَمترونَ 69 ما كن لَه أن يِنْحِدَ من ولب 
رسو ا د كح لي سيك و سخ سطع د 4س دى مدوظ عع اك ص اس ف ش20 « جتني 
سبْحلتهم إذَا قَصَى أمرا فَينََا يول لم كن فيِكون © وَإنَّ أله رَقْ ب فَعْبْدُوةُ هذا رط مُسْتَقِيمٌ © 
ا اه مع وى م لء . سسعيعي هم كك موه 2 5-2 م 
فاختلف الأحزاب 7 دلنهم فود سَّ كفروأ من 


يقول تعالى لرسوله محمد صلوات الله وسلامه عليه: ذلك الذي قصصناه عليك من خبر 


)١(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه بلفظ: «وقد اجتمع الفقهاء»)» وسئده جيد. 

زفق سندذه صحيح . 

(9) أخرجه البستي بسند صحيح عن ابن أبي عمر العدني عن سفيان. 

(54) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق عبد الله بن واقد أبي رجاء عن بعض أهل العلم. 

(5) أخرجه الطبري بسند رجاله ثقات لكنه مرسل» ومثل هذا الخبر لا يؤخذ إلا من حديث مرفوع أو له حكم 
الرفع . 

فم زيادة من (حم). 


ب © 
كتير 
يح ل ل حي ا ل ل شح جل تنم 


عيسى فلة: «قولك الحَيْ ألَذِى فيه يَنْترُونَ4 أي: يختلف المبطلون والمحقون ممن آمن به وكفر 
بهء ولهذا قرأ الأكثرون #قولٌ الحق» برفع قول» وقرأ عاصم وعبد الله بن عامر #قوؤلت 


لْحَقّ 2374 وعن ابن مسعود أنه قرأ «ذلك عيسى بن مريم قال ال والرفع أظهر إعراباًء 
ويشهد له قوله تعالى: «األْحَقٌ مِن رَيَكَ لا كن يْنَّ نري 462 آآل عمران] ولما ذكر تعالى أنه خلقه 


ِ- 
ف د اروم 


0 فم 5 07 5 ني :قد رهط سل 5 
عبداً نبيا نزه نفسه المقدسة فقال: #إما كن لله أن يِنْحِدٌ من ول سبّحته:» أي: عما يقول هؤلاء 


الجاهلون الظالمون المعتدون علواً كبيراً #إذًا مَصَى أََر فَإنَمَا يعُولُ لَمُ كن مَيَكوْنُ4 أي : إذا أراد 
ينا فإنما هامر يه قيضي كنا يشاء» كما قال- إك مَل وس عند اط كك 912 حون 
ياب ثم قال لدُ كن مَيكون (© الْحَنَّ ين رَيَكَ ل كن يْنَّ لسري 462 آل عمران]. 

وقوله: #وَإِنَ َه رَقَ كك بدو هذا صرَلٌ مُسْتَقِيمٌ 4 أي: ومما أمر به عيسى قومه وهو 
في مهده أن أخبرهم إذ ذاك أن الله ربه وربهم وأمرهم بعبادتهء فقال: لتََمدُوة هَذَا ورك 
مُسْتَقِيٌ * أي :: هذا الذي جئتكم به عن الله صراط مستقيم؛ أي: قويم من اتبعه رشد وهديء 
ومن خالفه ضل وغوى. وقوله: اتَأخْتكَ الْأْرَابُ مِنْ بَنِم4 أي: اختلف أقوال أهل الكتاب”" 
في عيسى بعد بيان أمره ووضوح حالهء وأنه عبده ورسولهء وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منهء 
فصممت طائفة منهم.» وهم جمهور اليهود ‏ عليهم لعائن الله - على أنه ولد زنية» وقالوا: كلامه 
هذا سحر. وقالت طائفة أخرى: إنما تكلم الله. وقال آخرون: بل هو ابن الله. وقال آخرون: 
ثالث ثلاثة. وقال آخرون: بل هو عبد الله ورسولهء وهذا هو قول الحق الذي أرشد الله إليه 
المؤمنين» وقد روي نحو هذا عن عمرو بن ميمون وابن جريج وقتادة وغير واحد من السلف 
والخلف. 

قال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن قتادة في قوله: لِك عِبسى أبن مر مولت الح ألْذِى فيد 
يَمْرُونَ 49 قال: اجتمع بنو إسرائيل» فأخرجوا منهم أربعة نفرء أخرج كل قوم عالمهم. 
فامتروا في عيسى حين رفع» فقال بعضهم: هو الله هبط إلى الأرض فأحيا من أحيا وأمات من 
أمات» ثم صعد إلى السماءء وهم اليعقوبية» فقال الثلاثة: كذبت. ثم قال اثنان منهم للثالث: 
قل أنت فيه. قال: هو ابن الله؛ وهم النسطورية» فقال الاثنان: كذبت. ثم قال أحد الاثنين 
للآخر: قل فيهء فقال: هو ثالث ثلاثة: الله إلهء وهو إلهء وأمه إله؛ وهم الإسرائيلية ملوك 
النصارى ‏ عليهم لعائن الله -. قال الرابع : كذبت؟ بل هو عبد الله ورسوله وروحه وكلمته؛ وهم 
المسلمون. فكان لكل رجل منهم أتباع على ما قالواء فاقتتلوا فظهرَ على المسلمين» وذلك 
قول الله تعالى: اونمت الرّرت يَأْمُرُورت بِآلْقِسَطٍ مرج ألنَّاس4 [آل عمران: ١؟]‏ قال قتادة: 


0 5 02 عا 5 و 
وهم الذين قال الله: تاتف الْأَحْرَابُ مِنْ بَنِهِمْ4 قال: اختلفوا فيه فصاروا أحزاباً”'. 
وقد روى ابن أب حاتم عن ابن عباس » وعن عروة بن الزبير» وعن بعض أهل العلم 


4 القراءتان: متراترتان: 

(؟) أخرجه الطبري تعليقاً» وهي قراءة مفسرة» وهو بمعنل قراءة «قولٌ الحق». 

() أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 
(5) أخرجه الطبري من طريق عبد الرزاق به» وسنده صحيح. 


)5١ 31 مض‎ 
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قريباً من ذلك230 , 


وللردكر خبزاو ا خافن علماء التازيت عن ال لكاب و حيري أل عمط اين سطع في ل 
كبير من مجامعهم الثلاثة ة المشهورة عندهم» فكان جماعة الأساقفة منهم ألفين ومائة وسبعين أسقفاً 
فاختلفوا في عيسى ابن مريم 8262 اختلافاً متبايناًء عدا : م اه » فمائة تقول فيه 
شيئاً» وسبعون تقول فيه قولاً آخرء وخمسون تقول شيئاً آخر ومائة وستون تقول شيئاً»ء ولم يجتمع 
على مقالة واحدة أكثر من ثلاثمائة» وثمانية منهم اتفقوا على قول وصمموا عليه» فمال إليهم الملك 
وكان فيلسوفاً فقدمهم ونصرهم وطرد من عداهمء فوضعوا له الأمانة الكبيرة؛ بل هي الخيانة 
العظيمة» ووضعوا له كتب القوانين وشرعوا له أشياء» وابتدعوا بدعأ كثيرة» وحرفوا دين المسيح 
وغيروه» فابتنى لهم حينئظٍ الكنائس الكبار في مملكته كلهاء بلاد الشام والجزيرة والروم» فكان مبلغ 
الكنائس في أيامه ما يقارب اثنتي عشرة ألف كنيسة» وبنت أمه هيلانة قمامة على المكان الذي 
صلب فيه المصلوب الذي يزعم اليهود والنصارى أنه المسيح؛ وقد كذيواة برق أله إلى الجمك: 

وقوله: #فَويلٌ لِلَدَ كرو من مَنْبَدٍ بور ع 4 تهديد ووعيد شديد لمن كذب على الله وافترى 
وزعم أن له ولداًء ولكن أنظرهم تعالى إلى يوم القيامة» وأجلهم حلماً وثقة بقدرته عليهم» فإنه 
الذي لا يعجل على من عصاهء كما جاء فى الصحيحين: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم 


4و 


يفلته» ثم قرأ رسول الله كَكِله: «يَكَدللك لَمْدُ رَيْكَ 0 و ظَيَدٌ إن د ةحود 
469 [هود”". وفي الصحيحين أيضاً عن رسول الله كَل أنه قال: «لا أحد أصبر على أذى 
عه د أله إنهم يجعلون له ولداً وهو يرزقهم ويعافيهم)”". وقد قال الله تعالى: 00-7 
فيو كلت للا ويهوح ظَامَةُ ثم كي حدما وَلِلَّ الْمَصِيرٌ أل يد 409 العا وقال تعالى : #وَلا تَحْسَبركَ 
غَِلَا َك يَعَمَلُ يمون ! إِنَمَا يوَحَرَهُم ليم تَنَحَصٌ فيه الْأَبْصَرُ 46 [إبراهيم] ولهذا قال ههنا: 
#فويل ََدبَ قروا مِن سل وي عظم * أي يوم القيامة. 

وقد جاء في الحديث الصحيح المتفق على صحته عن عبادة بن الصامت وه قال: قال 
رسول الله يكِ: «من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأن محمداً عبده ورسولهء وأن 
عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منهء وأن الجنة حق والنار حق». أدخله الله 
الجنة على ما كان من العمل)9'. 


حك دل بم تقهز بن بأوناً لكي اطيمرن أن في صَللٍ مين © وَلِرْهٌ بوم للْرَةِ إذ 


مْتِىَ الْأئرٌّ هم في عَنْوَ وم لا ينود © إنَا حَنْ رت الاين ومن عَنهَا وَكنَا بصن )4 . 


يقول تعالى متتخبراً عن الكفار يوم القيامة : إنهم يكونون أسمع شيء وأبصره» كما قال تعالى : 


)١(‏ عزاه السيوطي في الدر المنثور إلى ابن أبي حاتم. 

(؟) تقدم تخريجه في تفسير سورة هود آية .1١7‏ 

فرق صحيح البخاري» الأدب» باب الصبير على الأذئ (ح1099), وصحيح مسلمء صفات المنافقين» باب لا 
أحد أصبر على أذئ من الله وق (ح4١8١).‏ 

(5) صحيح البخاري» أحاديث الأنبياء» باب قوله تعالى: ل#أإدٌ قلت الْمَلَتكة يَمَرْيْمْ .. .» [آل عمران: 45] 
(ح ه15 ")0 وصحيح مسلمء الإيمان» باب الدليل على من مات على التوحيد 00 الجنة قطعاً رح 7١ ٠‏ 


)1١ 31 و 2ه‎ ٠ 
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5 
- دس الى اس صسسم لس حم ع سا سح سام 


#ولو ترك إذ الْمجَرمُونَ تاكنوأ روسيم عند ريهم ينآ أبصرنا وَسَمِعَنًا فَأنَجِعنًا نَكَمَلَ محا ِنَ موقنو 
49 [السجدة] أي: يقولون ذلك حين لا ينفعهم ولا يجدي عنهم شيئاً» ولو كان هذا قبل معاينة 
العذاب لكان نافعاً لهم ومنقذاً من عذاب اللهء ولهذا قال: ظأَنِمَ بم وبر أي: ما أسمعهم 


وريه 


وأبصرهم"' نَم يَأنُوَا يعني يوم القيامة لكنٍ الظَبِمُونَ لم4 أي: في الدنيا «في صَللٍ مُِينِ» 
أي: لا يسمعون ولا يبصرون ولا يعقلون» فحيث يطلب منهم الهدى لا يهتدون ويكونون مطيعين 
حيث لا ينفعهم ذلك. 

ثم قال تعالى: ظوَأَذِرَهٌُ يَوْمَ لَمْرَّة4 أي: أنذر الخلائق يوم الحسرة 8إذْ فُيَىَ الأمرٌ» أي : 
فصل بين أهل الجنة وأهل النار وصار كل إلى ما صار إليه مخلداً فيه» #وَتُمُ» أي: اليوم في 
غَملِ4 عما أنذروا به يوم الحسرة والندامة وم لا يوون أي: لا يصدقون به. 

قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن عبيد» حدثنا الأعمش». عن أبي صالح» عن أبي سعيد 
قال: قال رسول الله كلِ: «إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار» يجاء بالموت كأنه كبش 
أملح فيوقف بين الجنة والنار» فيقال: يا أهل الجنة هل تعرفون هذا؟ قال: فيشرئبون وينظرون 
ويقولون: نعم هذا الموت» قال: فيقال: يا أهل النار هل تعرفون هذا؟» قال: فيشرئبون 
وينظرون ويقولون: نعم هذا الموت» قال: فيؤمر به فيذبح» قال: ويقال: يا أهل الجنة خلود ولا 
موتء ويا أهل النار خلود ولا موت» ثم قرأ رسول الله ككلِ: لاذه يوم الخسرة إذ فينى الأمر وم 
في عَنْلَمَ وم لا يِوممونَ 49 وأشار بيده ثم قال: «أهل الدنيا في غفلة الدنيا» هكذا رواه الإمام 
ا وقد أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث الأعمش به» ولفظهما قريب من 
ذلك”". وقد روى هذا الحديث [الحسن]”*' بن عرفة: حدثني أسباط بن محمد عن الأعمش» 
عن أبي صالح» عن أبي هريرة مرفوعاً مثله'”'» وفي سئن ابن ماجه وغيره من حديث محمد بن 
عمروء عن أبي سلمة؛ عن أبي هريرة نحوه'”» وهو في الصحيحين عن ابن عمر””". 

رواه ابن جريج قال: قال ابن عباس. . فذكر من قبله نحوه*”» ورواه أيضاً عن أبيه أنه سمع 


: 0 5 5 5 م290 
عبيل بن عمي يقول في قصصه: يؤنى بالموت كانه دابة فيذدبح والناس رون : 


أحمد 


.)77207//8 أخرج نحوه ابن أبي حاتم بسنده صحيح عن ابن عباس (ينظر: فتح الباري‎ )١( 

(؟) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه وصحح سنده محققوه (المسند ١١١/١17‏ ح55١١1١).‏ 

(9) صحيح البخاريء التفسيرء باب #وَأذِرهر بَوْمَ لَلْشْرَةِ4 [مريم: 4"] (ح4770)» وصحيح مسلمء الجنة» 
باب النار يدخلها الجبارون. . . (ح5849). 

(5) كذا في (ح) و(حم)ء. وفي الأصل صحف إلى: «المسد». 

(5) أخرجه الطبري من طريق أسباط بن محمد به. 

(5) سئن ابن ماجهء الزهدء باب صفة النار 0137737 وقال الألباني: حسن صحيح (صحيح سئن ابن ماجه 
497 0. 

(0») صحيح البخاري» الرقاق» باب يدخل الجنة سبعون ألفاً بغير حساب (ح1054) وصحيح مسلمء» الجنةء 
باب النار يدخلها الجبارون. .. (ح5860). 

(4) أخرجه الطبري من طريق ابن جريج بهء وسنده ضعيف لأن ابن جريج لم يلقّ ابن عباس» ويشهد له ما تقدم. 

(9) أخرجه الطبري من طريق ابن جريج عن أبيه» وسنده ضعيف لأن فيه الحسين» وهو ابن داود: ضعيف» 


2) مو ريك (م*‎ ٠ 


ا نا لا 0 ذا لا ا لا ل نا ) [] لا (] () نا ذا ذا [] () لا 0 نا نا فا ا () 00 0 ا 0 ا نا () () 0 0 نا لا نا لا () (ا 0) () (] نا نا لا (ا 0 (! ا نا نا نا لا نا لا 0) 0 0 ا ذا 0 0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


وقال سفيان الثوري» عن سلمة بن كهيل: حدثنا أبو الزعراء» عن عبد الله هو ابن مسعود ‏ 
الحسرة» فيرى أهل النار البيت الذي فق الجنة. ويقال لهم : لو عملتم» فتأخذهم الحسرة» قال: 
ويرى أهل الجنة البيت الذي في النارء فيقال لهم: لولا أن الله منَّ عليكه”'. 

وقال السديء عن زياد» عن زِرٌّ بن حبيكن» عن ابن نعود في قوله: # وز رهر ل بوم م لصرة وَ إِذْ 
ع تازه قال: إذا دخخل أن الجنة الجنة وأهل النار النازه أتي لت 
لي اويا مر ا ا ا 
منادٍ: يا أهل النارء هذا الموت الذي كان يميت الناس في الدنياء فلا يبقى أحد في ضحضاح 
من نار ولا في أسفل درك من جهنم إلا نظر إليه» ثم يذبح بين الجنة والنار» ثم ينادى: يا أهل 
الجنة هو الخلود أبد الآبدين» ويا أهل النار هو الخلود أبد الآبدين» فيفرح أهل الجنة فرحة لو 
كان أحد ميتاً من فرح لماتواء ويشهق أهل النار شهقة لو كان أحد ميتاً من شهقة ماتواء فذلك 
و تعالى: «وَلَؤرمٌ بم فيز إذ مْيِىَ الددٌ» يقول: إذا ذبح الموت. رواه ابن أبي حاتم في 


وقال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس في قوله: #وَأذِرهر بَوْمَ للسْرَةِ4: من أسماء يوم 
القيامة» عظمه الله وحذره عباده 6 

ولا عبد الرحمن ين ريد , بواأسم ارقو «ولؤره يَوْم للشرة» قال: يوم القيامة. وقرأ: 
أن تَقُولَ مَنْسٌ بَحَمرَقَ عَكَ ما كلت فى جنب أهو04؟' [الزمر: +0]. 

وقوله: #إنَا ححُنُ نرت الارّض من علا وك بْحمُونَ 4*9 يخبر تعالى أنه الخالق المالك 
المتصرف, وأن الخلق كلهم يهلكون ويبقى هو تعالى وتقدس» ولا أحد يدعي ملكاً ولا تصرفاً؛ 
بل هو الوارث لجميع خلقه الباقي بعدهم الحاكم فيهم» فلا تظلم نفس شيئاء ولا جناح بعوضة 
ولا مثقال ذرة. 

قال ابن أبي حاتم: ذكر هدبة بن خالد القيسي. حدثنا حزم بن أبي حزم [القُطعي]”*' قال: 
كتب عمر بن عبد العزيز إلى عبد الحميد بن عبد الرحمن صاحب الكوفة: أما بعدء فإن الله كتب 
على خلقه حين خلقهم الموت» فجعل مصيرهم إليه» وقال فيما أنزل في كتابه الصادق الذي 
حفظه بعلمه وأشهد ملائكته على خلقه: (إنه يرث الأرض ومن عليها وإليه يرجعون)9'. 


ويشهد له ما ثبت في الصحيحين. 

)١(‏ أخرجه الطبري من طريق الثوري به» وسنده صحيح. 

(؟) يشهد له ما سبق. 

(9) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به. 

(5) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عن عبد الرحمن. 
(5) كذا في (ح) و(حم)» وفي الأصل صحف إلى: «البطعي». 

(7) سنده ضعيف لأن ابن أبي حاتم رواه معلقاً عن هدبة. 


٠‏ مو ده 211 18) 5 عرف 


لا لا نا ذا ذا لا () )ا لا (ا لا لا ذا لا ا لا نا نا () () 0) 0 ل ا ا () نا نا () () () 0 نا نا [) لا [) ا () نا لا 0) () [) () () () لا نا نا (] 0 0 () ا نا لا نا لا لا 0 نا نا 0 نا نا 0 () لا لا لا نا نا نا لا لا 0 8 0] ا نا نا 


حك ورد بي الكتب رهم ِنَم 
صِمُ كلا يِننى عَنكَ سيا © يبت إن قد - 


01 0 فر ص رذ ىد ممه م 72 ِ 0 04 ام 
يتأت لا هبر الشَيْطن إِنَّ الشَّيِطَنَ كن لِلتَمَادٍ اف أن عَذَابُ من 
ساد 4 ع 

تكن يِلشّيِطَن وَليَا ©4. 


يقول تعالى لنبيه محمد ككِ: «وَادَد في الْكِتبٍ إِبََهِم» واتل على قومك هؤلاء الذين يعبدون 
الأصنام» واذكر لهم ما كان من خبر إبراهيم خليل الرحمنء الذين هم من ذريته ويدعون أنهم 
على ملتهء وقد كان صديقاً نبياً مع أبيه» كيف نهاه عن عبادة الأصنامء فقال: ياتٍ لِمَ تَبْدُ ما 
لا ممم وا يبصِرُ لا ين عَنكَ سا4 أي: لا ينفعك ولا يدفع عنك ضرراً ليت إن قَدَ جَامَفٍ 
من الِْلِمِ ما لَمْ يتك يقول: وإن كنت من صلبك وتراني أصغر منك لأني ولدك» فاعلم أني قد 


اطلعت من العلم من الله على ما لم تعلمه أنت. ولا اطلعت عليه ولا جاءك تمق مَك مر 


سي أي: طريقاً مستقيماً موصلاً إلى نيل المطلوب» والنجاة من المرهوب يتات لا شبد 
ليطن 4 أي: لا تطعه في عبادتك هذه الأصنامء فإنه هو الداعي إلى ذلك والراضي بهء كما 
ال اتجاكد : ألرَ 1 61 ينبي ادم أ َِ تَعَبْدُوأ لمَّيِطن » [يس: ]5١0‏ وقال: إن يَدَعْوتَ 
من دونو إِلّ إتنمًا وَإِن يَنْعُو إلا مَيطدمًا َرِيدًَا 409 [النساء]. 


. 
وقوله: «#إإِنَّ الشَّيِطَنَ كن لِليَممْنِ عَصِيا4 أي : مخالفاً مستكبراً عن طاعة ربهء فطرده وأبعدهء فلا 
تتبعه تصر مثله يكبت إِفْه أَحَافُ أن يَسَنََكَ عَذَابُ ين أَليمَنِ4 أي : على شركك وعصيانك لما آمرك به 


لاوس 0 


لمتَكْنَ بلطن ولي يعني: فلا يكون لك مولى ولا ناصراً ولا مغيثاً إلا إبليس» وليس إليه ولا 
إلى غيره من الأمر شيء» بل اتباعك له موجب لإحاطة العذاب بكء» كما قال تعالى: #تَسَّهِ لَقَدَ 
2 0010 مي ى دو 2 غم ملبروو 


04 ورم ,, عر 5 ِ- 7 2 ودمزوم وم ةل ع 3 1 
َرَسَلْمَآ ِل أُمَ من مَلِكَ هَرْبنَ طم الشَّيِطَنُ أَحظهِرْ هَهِوَ وَلَِهم أليوْمَ وَخَرْ عَذَابُ اليد 469 [النحل]. 


م. سيوس ل 00 ع امم > ورد ركط رمء وى . شام 
ًًُ ىه رعو 2 رسرء دسا رحبي 
كانت بى حي وَأَعَتَزِلكم وما تدعوت ين دون 


4. 


يقول تعالى مخبراً عن جواب أبي إبراهيم لولده إبراهيم فيما دعاه إليه أنه قال: #أأَرَاغِبٌ أت 


عن َالِهَقَ يَإنرّهِم#؟ يعني: إن كنت لا تريد عبادتها ولا ترضاهاء فانته عن سبها وشتمها 
وعيبهاء فإنك إن لم تنته عن ذلك اقتصصت منك وشتمتك وسببتك» وهو قوله: «الَأرْجمتك4 قاله 

1 .222 
ابن عباس والسدي وابن جريج والضحاك وغيره”١‏ : 


)١(‏ قول ابن عباس أخرجه البخاري معلقاًء وأخرجه ابن أبي حاتم من طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن 
عباس (تغليق التعليق 7448/4). وصحح سنده الحافظ ابن حجر (فتح الباري 7737/8): وقول السدي 
أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عنه»ء وقول الضحاك أخرجه البستي بسند حسن من طريق 
عبيد بن سليمان عنه» وقول ابن جريج أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه الحسين» ا ابن داود: ضعيف» 
لكنه توبع في رواية ابن أبي حاتم المتقدمة. 


ل سر 
2 
1 1 1 1خ 0 


وقوله: لوَاَمْجَرْفٍ ماك قال مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير ومحمد بن إسحاق: يعني 
دهرا”" . 

وقال الخنى البصرق: زان ريل : 

وقال السدي: لمَمْجْرقٍ ما قال: أبدا”” 

وقال علي بن أبي طلحة والعوفيء عن ابن عباس طوَأمْجْرَفٍ مَلِيَاك قال: سوياً سالماً قبل أن 
تصيبك مني 000 ٠‏ وكذا قال الضحاك وقتادة وعطية الجدلي وأبو مالك وغيرهه”'»: واختاره 
ابن جرير. 

فعندها قال إبراهيم لأبيه: 9سَلمْ عَيّكَ » كما قال تعالي يق عد الل 0 لوَإِدًا حَاطْبهُم 
لْجَدهِنُنَ َالْأْ سلما [الفرقان: *7] وقال تعالى: لوَإدًا سَمِمُوا اللَمْوَ أَعَرَصُأ عَنْهُ وَمَانُواْ لَنَآ أعمسلنا 
و عمدو سَلمُ عَليِكْم لا بن بت الْجَنهِِنَ 46 [القصص]. 

ومعنى قول إبراهيم ل #سَلم عَكِكَ 4 يعني : : أما أنا فلا ينالك مني مكروه ولا أذى وذلك 
لحرمة الأبوة «سَأْسَتَفْفر لك رن »4 ولكن سانان اليك أن هديك ويعمر ذتك :« إئة كانت 

حَفًا* قال ابن عباس وغيره: :لليف" )؛ أ في أن هداني لعبادته والإخلاص له. 

وقال قتادة ومجاهد وغيرهما 8 إِنَمُ كنت بى حَفِياك قال: عوّده الإجابة”” . 

وقال السدي: الحفي: الذي يهتم بأمرهء وقد استغفر إبراهيم كَل لأبيه مدة طويلة وبعد أن 
هاجر إلى الشام» وبنى المسجد الحرام» وبعد أن ولد له إسماعيل وإسحاق يَلنيةٍ في قوله: 
ريا أغفْرٌ لي وَلِولِدَىَ وَللْمَؤْمِِينَ يوم يَقُومْ الْحِسَابٌ 4*2 (إبراهيم] وقد استغفر المسلمون لقراباتهم 
وأهليهم من المشركين في ابتداء الإسلام؛ وذلك اقتداء بإبراهيم الخليل في ذلك حتى أنزل الله 
تعالى: #قَد كنت لم أ و محمد 1 هيم ودين معه إِذْ الوأ وديم إِنَا كك يك وَمِنًا تَعَبَدُونَ من 
3 00 كرا 5ك وَيدَا بين 5 * العداوة والبتضساة أبدَا حَقَّ تومأ أله وحدهو لَّ قَوَلَ بره برهم كاه الود 
مآ أَمَلِكُ كك من اي : 4 [الممتحنة: 4] يعني: إلا في هذا القول» فلا تتأسوا به ثم بين 
00 أن إبراهيم أقلع عن ذلك ورجع عنهء فقال تعالى: #إما كنت لبي وَالَدبَ ءَامَنوًا أن 


و1 


)١(‏ قول مجاهد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الكريم» وهو الجزري عنه» وقول عكرمة أخرجه 
سفيان الثوري ا 0 وقول سعيد بن جبير أخرجه الطبري بسند 
صحيح من طريق أبي حصين عنه» دقل إلى لمان كبري الطارق بستدنقيه ال د وهو محمد بن 
حميد الرازي» وهو ضعيف ويشهد له سابقه. 

(؟) أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح من طريق قتادة عن الحسن. 

(0) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي. 

(5) أخرجه الطبرئ بسكد ضعيفة من طريق العوفي به ويتقوى برواية الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي 
طلحة عن ابن عباس بلفظ : «اجتنبني سوياً». 

(6) قول الضحاك أخرجه البستي بسند حسن من طريق عبيد بن سليمان عنه» وقول قتادة أخرجه عبد الرزاق 
بسند صحيح عن معمر عنه» وقول عطية الجدلي أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق قرة بن خالد عنه. 

00( أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. 

(0) قول مجاهد ذكره السيوطي في الدر المنثور وعزاه إلى عبد بن حميد وابن أبي حاتم. 


٠‏ و يم (19. 8ه) 


عع 0 20 سس عد فيه 1 ل ا سمل 50 يو 200 210 0 عن ل 
يسْتَفْفرُوا إلششركنَ ,ل كا أل مُق من بَمَدِ ما بن لع أَيَْمْ أضحنب للْحِبِوِ 9 وما كرت 


ير 1 


7 ا 2 0 6 
اتَينتاة هد لاه الاعن ترعدة وعدَها كاه كلما 3 , عَدُوٌ يِلَهَ تير مِنْه إن باهي 


اَي حَليك 409 [التوبة]. 

8 ل وه 2 سل ساس مح لور مي رميوع ٠‏ سدس 3 3 ع 

وقوله: #وأعترلكم وما تدعوت ين دون الله وأدعوأ رق أي أجتنبكم وأتبرأ منكمء ومن الهتكم 
التي تعبدونها من دون الله (وأدعو 5 أي : وأعبد ربي وحده لا شريك له #عمح أ 


حلط «قلدًا ركم وما يود من دون الله وََِا له سق ويمَُو بيتَا © وَيَعنا لم 


سسجت سه سه سر عر مرج صل 


جام مسا كو وساي رح يد | حم 
من يَحَدِمَا وَجَعَلَْا لم لِسَانَ صِنْقٍ عَلِيَا (©*. 


يقول تعالى: فلما اعتزل الخليل أباه وقومه في الله» أبدله الله من هو خير منهمء ووهب له 
إسحاق ويعقوب؛ يعني: ابنه وابن إسحاقء» كما قال في الآية الأخرى: طوَيِمَقُوبَ نَافِلةَ © [الأنبياء: 
؟] وقال: #وَمن وبآ إسْحقٌ يَُْوبَ4 [هود: ]7١‏ ولا خلاف أن إسحاق والد يعقوبء وهو نص 
القرآن في سورة البقرة: لآم كُتُمْ شُبَدَآةَ إِدْ حَصَرَ يَمَقُوب الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنيهِ مَا تَعَمْدُونَ ين بَنَدى 
لوا تمدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ َامَآيكَ أبعم وَإِسْسَعِيلَ وَإِنَحَقَّ4 [البقرة: 15] ولهذا إنما ذكر ههنا إسحاق 
ويعقوب؛ أي: جعلنا له نسلاً وعقباً أنبياء أقرّ الله بهم عينه في حياته» ولهذا قال: #وََا جَعلنا 
َك فلو لم يكن يعقوب 8 قد نبئ في حياة إبراهيم لما اقتصر عليه ولذكر ولده يوسف, فإنه 
نبى أيضاً كما قال رسول الله يق فى الحديث المتفق على صحته حين سثل عن خير الناس» فقال: 
ايوسف نبي الله ابن يعقرتب نين اللا اين إشحاق لبي الله ]بن [تراعيع ليل الها" وف اللفظ 
الآخر: «إن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم» 

وقوله: #ووَمَبَالهُمْ من يمينا وجَعَلْنَا لهم ِسَانَ صِذْقٍ عَلِنا 406 قال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن 
عباس: يعني: الثناء الحسن”"» وكذا قال السدي ومالك بن أنس» وقال ابن جرير: إنما قال: 
عَلِينَا4 لأن جميع الملل والأديان يثنون عليهم ويمدحونهم» صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين” “. 


د 1 ل داع )2ه كم ارهد هم سوك 2 ل سح سر 5 مخ 0010 
شلك «واذكر في الكتب موس إِنَمُ كن مخلصًا وان رسلا ييا () وتديه من جانب الطور الْأيِمنٍ 


آذه سو 


مسبم ار آ 0# دم سه 4ه ا ل “امن 
رَسَهَ ييا () ووهبنا لم ين يننا أحاه عون بي 46 . 


لما ذكر تعالى إبراهيم الخليل وأثنى عليهء عطف بذكر الكليم» فقال: «وَدَكرٌ في الكتب مومئ 
ِنَّمُ كن لصا قرأ بعضهم بكسر اللام”*' من الإخلاص في العبادة. قال الثوري» عن 
00( صحيح البخاري» أحاديث الأنبياء» باب آم 2 شهدا د حَصَ يَعَهُوْبَ ألْمَوتُ #0 [البقرة: ١3‏ ] 
/03701) وصحيح مسلمء الفضائل» باب فضائل يوسف ا (771078). 
يَعْقُوبَ . . . »© [يوسف: 6] ح1188). 
فرق أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به. (5) ذكره الطبري واستشهد له بالشعر. 
(4) وهي قراءة متواترة. 


ل 41-1 
ثارفي وا يم (19 3ه) 
لد وب جج بج ب 0 0 


عبد العزيز بن رفيع» عن أبي ثمامة قال: قال الحواريون: يا روح الله أخبرنا عن المخلص لله؟ 
قال الذئ يعمل :هلا يعث أن يعمد الدائر”"" - وقر ا الآخروك بكهها تتكتى أنداكان 
مصطفىء كما قال تعالى: ## إن أَصَطَْفَبَتَكَ عَلَّ ألنّاس4 [الأعراف: 144]. 
كن رلا ّنا جمع الله له بين الوصفين» فإنه كان من المرسلين الكبار أولي العزم الخمسةء 

وهم: نو وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلوات الله عليهم وعلى سائر الأنبياء أجمعين . 

58 2000 عر 2 5 011 ع 0314 

وقوله: #وتديته ين جَإنِ آلطور» أي: الجبل الْأَبَمنِ4 أي من جانبه الأيمن من موسى حين 
ذهب يبتغي من تلك النار جذوة فرآها تلوح فقصدها فوجدها فى جانب الطور الأيمن منئه عند 
شاطئ الوادي» فكلمه الله تعالى وناداه وقربه فناجاه. 

روف ابن حرينة حدنا ١‏ لابن كام حدقا يخئ 0 حدثنا سفيان» وعم 2 
القل 9 وهكذا قال مجاهد د وأبو العالية وغيرهم؛ يعنون: صريف القلم يكتابة 0 

وقال السدي: وريه 4 قال: أدخل في السماء فكلمء وعن مجاهد نحوه. 

وقال عبد الرزاق» عن معمرء عن قتادة #وقرسه 4 قال: نجا ا 

وروى ابن أبي حاتم: حدثنا عبد الجبار بن عاصمء حدثنا محمد بن سلمة الحراني» عن أبي 
واصل» عن شهر بن حوشبء. عن عمرو بن معديكرب قال: لما قرب الله موسى نجيا بطور سيناء 
قال: يا موسى إذا خلقت لك قلباً شاكراً ولساناً ذاكراً وزوجة تعين على الخيرء فلم أخزن عنك 
من الخير شيئاًء ومن أخزن عنه هذا فلم أفتح له من الخير شيئً" . 

وقوله: لووَمبنا لَمٌ من يَحدنآ أحاه هرُونَ با ©* أي: وأجبنا سؤاله وشفاعته في أخيهء فجعلنا 
نبيًء كما قال في الآية الأخرى: وى كرُوث هْرٌ أَنْصَحٌ مق لسانا فَأَرْسِلْهُ مََ ردءًا يِصَذَفوَ إن 

ف أن يُكَزْوْتِ 29 0 0 م وتيت 17 تومل 4 [طه: "؟] وقال: دربيل / ِل 

0 © وم عل ص دن كَلْمَاتُ ا يلور ف 4*9 [الشعراء] ولهذا قال بعض السلف: ما شفع أحد 
في أحد شفاعة في ليقن أعظم من 2 موسى فى هارون أن يكون فا قال الله تعالى: 


#وَومبنًا لم ين يَحِدناً أحاه مَرُونَ بي 462 . 


)١(‏ سنده مرسل لأن مثل هذه الروايات لا تؤخذ إلا من حديث رسول الله ككل. 

(0) كذا في (ح) و(حم) وتفسير الطبري» وفي الأصل صحف إلى : «ابن يسار؟. 

زفرة أخر جه الطبري بسنده ومتنه» وأخرجه الثوري عن عطاء به» وأخرجه البستى من طريق ابن بشار» به وسنده 
حسن . 
أبي العالية أخرجه الطبري بسند جيد من طريق الربيع بن أنس عنهء وكلاهما مرسل يقوي أحدهما الآخر 
ويتقويان بسابقهما. 

0( أخرجه عبد الرززاق بسئدله ومتئنه © وسنده صحيح . 

زف عزاه السيوطي في الدر المنثور إلى ابن أبى حاتم» وفى سنده شهر بن حوشب فيه مقال» والخبر من أهل 
الكتاب. 


« َو دنه (1ه ٠ه) 1١‏ ييف 
قال ابن جرير: حدثنا يعقوب » حدثنا ابن علية» عن داود» عن عكرمة قال: قال ابن عباس 

قوله: #وَومبنا لَمُ من يَحمدِنآ أخاه مَرُونَ با 406 قال: كان هارون أكبر من موسىء ولكن أراد وهب 
و2 0 وقد ذكره ابن أ حاتم مقناقاً عن يعقوب وهو: ابن إبراهيم الذورقي 0 


حل «وَائكرٌ في الكتبٍ نميل إِنَمُ كن صَايِقَ الْوَعْدٍ ون مسولا ينا © كن يأمر 
وَالرَّكرةَ ون عِندَ ريف مَرضِيًا © * . 


هذا ثناء من الله تعالى على إسماعيل بن إبراهيم يم الخليل :ل1. وهو والد عرب الحجاز كلهم 
بأنه كان صادق الوعد. 

قال ابن جريج: لم يعد ربه عدة إلا أنجزها؛ يعني ما التزم عبادة قط بنذر إلا قام بها ووفاها 
ا 
حدثه أن إسماعيل النبى تي وعد رجلاً مكاناً أن يأتيه فيه» فجاء ونسى الرجل» فظل به إسماعيل 
وبات حتى جاء الرجل من الغدء فقال: ما برحت من ههنا؟ قال: لا. قال: إني نسيت قال: لم 
أكن أبرح حتى ا فلذلك كن صَادِقَ اوعد 7744" . 

وقال سفيان الثوري: بلغني أنه أقام في ذلك المكان ينتظره حولاً حتى جاءه”* . 

وقال [ابن شوذب]”'©: بلغني أنه اتخذ ذلك الموضع مسكناً”" . 

وقد روى أو داود فى سنئه» وأبو بكر محمد بن جعفر الخرائطي في كتابه مكارم الأحلاق» 
من طريق إبراهيم بن طهمانء عن بُديل بن ميسرة» عن عبد الكريم ‏ يعني: ابن عبد الله بن 
شقيق -» عن أبيه» عن عبد الله بن أبى الحمساءء قال: بايعت رسول الله يَكِِ قبل أن يبعث» 
فبقيت له علي بقية» فوعدته أن آتيه بها في مكانه ذلك» قال: فنسيت يومي والغدء فأتيته في اليوم 
الثالث وهو فى مكانه ذلك» فقال لى: «يا فتى لقد شققت ت عليّ» أنا ههنا منذ ثلاث أنتظرك) . 
لفظ الخرائطي”" , وساق كارا سي فى ذلك» ورواه ابن منذه أبو عبد الله فى كتاب معرفة 
الصحابة بإسناده عن إبراهيم بن طهمان» عن بديل بن ميسرة » عن عبل الكريم» كم 

وقال بعضهم: إنما قيل له: #صَادِقَ الوَعَدِ» لأنه قال لأبيه: اسَتَِدْنَ إن 15 لَنَهُ هن ألصَررِن» 


7 
و 


[الصافات: ]١٠١*‏ فصدّق فى ذلك» فصدق الوعد من الصفات الحميدة كما أن خلفه من الصفات 


)١(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتئه» وسنده حسن. )١(‏ سئله كسابقه. 

(9) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لإرساله. 

(:) عزاه السيوطي في الدر المنثور إلى ابن أبي حاتم وسنده ضعيفٍ لأن الثوري رواه بلاغاً. 

(5) كذا في (ح) و(حم)ء وفي الأصل صحف إلى: «سودب». 

(*) وسنده ضعيف كسابقه. 

(0) سكن أبي داود» كتاب الأدب» باب في العدة (ح191945). ومكارم الأخلاق لضفت وضعفه الألباني في 
ضعيف سنن أبي داود (ح57١1).‏ 

() سنده كسابقه. 


© 3 رسع سير 
2ص 1ه 0ه) 

طرف 4 0 
0 لا () نا نا لا ثا لأ لا لا لا لا نا نا 8 (] [) لا لا لا لا () 0 0 0 0 ذا 0 0 8 ا ا !ا (ا ا (ا 0 0 0 [] 0 0 0 0 0 0 0 0 ا 0 ] 0) 0 0 0 0 ا ا 28 9 0 0 0 0 98 0 0) 0 0) 0 0 ا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


الذميمة» قال الله تعالى: يما لس امنوأ للم تَمُوبُورت ما لا تَنْعَنُونَ © ححَبْرٌ مَقَنَا عِندَ أله أن 
تَعُولُواْ ما للا تَنَمَكُوت 462 [الصف]. 

وقال رسول الله كَل : «آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذبء. وإذا وعد أخلف. وإذا اؤتمن 
خحان)0 , 

ولما كانت هذه صفات المنافقين» كان التلبس بضدها من صفات المؤمنين» ولهذا أثنى الله على 
عبده ورسوله إسماعيل بصدق الوعدء وكذلك كان رسول الله يَلهِ صادق الوعد أيضاً لا يعد أحداً 
شيئاً إلا وفى له به» وقد أثنى على أبي العاص بن الربيع زوج ابنته زينب» فقال: «حدثني فصدقني» 
ووعدني فوفى لي» ولما توفي النبي يله قال الخليفة أبو بكر الصديق: من كان له عند رسول الله كلل 
عدة أو دين فليأتني أنجز له فجاء جابر بن عبد الله فقال: إن رسول الله كَللٍ قال: «لو قد جاء مال 
البخرين أعطيتك عكذا وهكذا وهكذا» يعتى > ملء كفيه: فلما جاء: فال'البحرين: أمر الضلايق جابراً 
فغرف بيديه من المال» ثم امو هده نانس وما درهم فأعطاه مثليها معها"" . 

وقوله: #وَكنَ رَسُولًا يك في هذا دلالة على شرف إسماعيل على أخيه إسحاق؛ لأنه إنما 
وصف بالنبوة فقط. وإسماعيل وصف بالنبوة والرسالة. وقد ثبت في صحيح مسلم أن 
رسول الله يَكهِ قال: «إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل»”". وذكر تمام الحديث» فدل 
على صحة ما قلناه. 

وقوله: 9وَانَ يَأمْرُ أهََمٌ ياصّلَة وَالرَكةِ وكنَ عند دَيْدء مَزضِيًا ©4 هذا أيضاً من الثناء الجميل 
والصفة الحميدة» والخلة السديدة» حيث كان مثابراً على طاعة ربه كََء آمراً بها لأهلهء كما 
قال تعالى لرسوله: لوَأمرٌ أََلكَ بالصّلاة وََطِرٌ علا لا حَعَكَ رنكا خَنْ رَدْفْكُ وَالْعبَةٌ لتترى 46 
[اطماء وقال: ييا الْدينَ امنا ها أَشَكٌ وأمِييٌ ترا وها الاش وَليْجَرَهُ علا مَليِكدٌ لاط 
يِدَادُ 4 [التحريم: ] أي: مروهم بالمعروف وانهوهم عن المنكر ولا تدعوهم هملاء فتأكلهم 
النار يوم القيامة» وقد جاء في الحديث عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كلِ: «رحم الله رجلاً 
قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته» فإن أبت نضح في وجهها الماءء رحم الله امرأة قامت من 
الليل فصلت وأيقظت زوجهاء فإن فا نضحت في وجهه الماء» أخرجه أبو داود وابن وانوي 

وعن أبي سعيد وأبي هريرة ويا عن النبي كلِ قال: «إذا استيقظ الرجل من الليل وأيقظ امرأته فصليا 
ركسي كبام الذاكريق انه كتير والذاكرات» رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه واللفظ له . 


)١(‏ أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة ونه (صحيح البخاري» الإيمان»ء باب علامة المنافق ح”7), 
وصحيح مسلم» الإيمانء باب بيان خصال المنافق (7ا١1).‏ 

(0) أخرجه الشيخان من حديث المسور بن مخرمة ذه (صحيح البخاري» فضائل الصحابة»؛ باب أصهار 
النبي كله ح77/79) وصحيح مسلم» فضائل الصحابة» باب فضائل فاطمة وْيّنَا (م559١).‏ 

إفرة صحيح مسلم » الفضائل» باب نسب النبي عد (ح5ا؟5). 

(5) سنن أبي داودء الصلاة» باب قيام الليل (ح1708١)»‏ وسئن ابن ماجهء إقامة الصلاة» باب ما جاء فيمن 
أيقظ أهله من الليل (ح175)» وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (ح110١1).‏ 

(5) سئن أبي داود» الصلاة» باب قيام الليل (ح04١2»‏ والسئن الكبرى للنسائي» قيام الليل» باب ثواب من - 


0 0 
2 
5 6 6 
2-١‏ . 0 0 : 
ا ا ا ا 1 


خلد «وَدَدٌ في الكتب إديس إِنَمُ كن صَِبمَا يََا © وَرَمعنَهُ مكنا عا 467 . 


هذا ذكر إدريس ##ث بالثناء عليه بأنه كان صديقاً نبياًء وأن الله رفعه مكاناً علياً» وقد تقدم في 
الصحيح أن رسول الله كل مر به في ليلة الإسراء وهو في السماء الرابعة''©. وقد روى ابن جرير 
ههنا أثراً غريباً عجيباً. فقال: حدثني يونس بن عبد الأعلىء» أنبأنا ابن وهب» أخبرني جرير بن 
حازم» فو 'سليمان الأعمش» لس م ل نآل ابن غباسن كعباً 
وأنا حاضر فقال له: ما قول الله ويك لإدريس : ##وَرَفَعتَهُ مَكَدًا عَلِيَا (©)* فقال كعب: أما إدريس» 
فإن الله أوحى إليه أني أرفع لك كل يوم مثل عمل جميع بني آدمء فأحب أن يزداد عملاء فأتاه 
خليل له من الملائكة فقال له: إن الله أوحى إلي كذا وكذاء فكلم لي ملك الموت فليؤخرني 
حتى ازداد عملاً» فحمله بين جناحيه حتى صعد به إلى السماءء فلما كان في السماء الرابعة 
تلقاهم ملك الموت منحدراء فكلم ملك الموت في الذي كلمه فيه إدريس» فقال: وأين إدريس؟ 
فقال: هوذا على ظهري. قال ملك الموت: العجب» بعثت وقيل لي : اقبض روح إدريس في 
السماء الرابعة» فجعلت أقول: كيف أقبض روحه في السماء الرابعة وهو في الأرض؟ فقبض 
روحه هناكء فذلك قول الله: ##وَريَتهُ مَكَنَا عَليَا 069 *2©7. هذا كن اعبار يي الأحبار 
الإسرائيليات» وفي بعضه نكارة» والله أعلم . 

وقد رواه ابن أبي حاتم من وجه آخر عن ابن عباس أنه سأل كعباً فذكر نحو ما تقدم» غير أنه 
قال لذلك الملك: هل لك أن تسأله؛ يعني: ملك الموت» كم بقي من أجلي لكي أزداد من 
العمل؟ وذكر باقيه» وفيه: أنه لما سأله عما بقي من أجلهء قال: لا أدري حتى أنظرء فنظر ثم 
قال: إنك تسألني عن رجل ما بقى من عمره إلا طرفة عين» فنظر الملك تحت جناحه إلى إدريس 
فإذا هو قد قبض 46 وهو لا يشعر به( "©» ثم رواه من وجه آخر عن ابن عباس أن إدريس كان 
خياطاًء فكان لا يغرز إبرة إلا قال: سبحان الله» فكان يمسي حين يمسي وليس في الأرض أحد 
أفضل عملاً منهء وذكر بقيته كالذي قبله أو نحوه؟". 

وقال ابن أبي نجيح» عن مجاهد في قوله: #وَرَفََنَهُ مكنا علا 49 قال إدريس: رفع ولم يمت 
كما رقم صب 

وقال سفيان» عن منصورء عن مجاهد #وَرَمِصنَهُ مَكََا عَلِنَا > قال: السماء الرابعة"'". 


- استيقظ وأيقظ امرأته فصليا (ح71١)»‏ وسئن ابن ماجهء إقامة الصلاة» باب ما جاء فيمن أيقظ أهله من 
الليل (ح77”0١)»‏ وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (ح51١١).‏ 

.١ تقدم في تفسير سورة الإسراء آية‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده حسن, لكنه من أخبار كعب الأحبار المعروف برواية الإسرائيليات. 

(*) حكمه كسايقه. 

(5) عزاه السيوطي في الدر المنثور إلى ابن أبي حاتم وحكم كسابقه. 

)0( أخرجه آدم ب بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهدء لكنه غريب تفرد به 
مجاهدء ومثل هذا لا يؤخذ إلا من حديث ثابت مرفوع. 

() أخرجه الثوري بسنده ومتنه» وسنده صحيح موافق للحديث الصحيح المتقدم في بداية تفسير سورة الإسراءء 


ل سس 
كرف ٠.‏ دهم ((ه) 
0 بح 
() لا 0 نا نا لا نا نا ذا لا ذا ا ذا 0 ا لا ا 0 0 0 0 0 0) 0 0 0 0 0 ) 0 0 ذا لا 0 0 نا ذا 0 ا لا 0 ا 0 0 0 0 0 0 0 ا 0 0 0 () 0 0 0 0 0 0 0 ا 0 0 0 0 0 0 0 )ا 3 0 0 0 0 0 0 () 0 0 0 8 


وقال العوفي. عن ابن عباس : #وَرَيِصنَهُ مكنا عَلَِّاْ 49 قال: رفع إلى السماء السادسة فمات 
بها" » وهكذا قال الضحاك بن 0 


وقال الحسن وغيره في قوله: #وَرفَمَهُ مكنا علي 2©* قال: الجنة”" . 


كلدم ورد م عمل اشايء ع ساس اغوي 


22 220 0 27 2 
مم «أوْليك لزِينَ أنعم 2 عَلهِم 2 من الببيعن من ريه 00 ومِتَننَ حملنا مع نوج ويمن دري برهم 
نابل ومن عكيا ولَعنيناً إا ثنل عيد مَث أتم حيرا سيدا وكاة ©4. 


يقول ا هؤلاء النبيون ‏ وليس المراد المذكورين في هذه السورة فقط؛ بل جنس 
الأنبياء ني استطرد من ذكر الأشخاص إلى الجنس ©األَذِينَ أن عم أَنَّهُ عَلَهم ين البنَ من ذرِيَةَ ادم * 
الآيق قال السدي وابن جريج كه . فالذي عنى به من ذرية 9 إدريس» والذي عنى به من 
ذرية من حملنا مع نوح: إبراهيم» والذي عنى به من ذرية إبراهيم: إسحاق ويعقوب وإسماعيل» 
والذي عنى به من ذرية إسرائيل: موسى وهارون وزكريا ويحيى وعيسى ابن مريم» قال ابن 
جرير: ولذلك فرق أنسابهم وإن كان يجمع جميعهم آدم؛ لأن فيهم من ليس من ولد من كان مع 
نوح في السفينة وهو إدريس» فإنه جد نوح”*© 

(قلت): هذا هو الأظهر أن إدريس في عمود نسب نوح #كت8ة» وقد قيل: إنه من أنبياء بني 
إسرائيل أخذ من حديث الإسراءء حيث قال في سلامه على النبي كلِ: مرحبا بالنبي الصالح 
والأخ الصالح» ولم يقل: والولد الصالح» كما قال آدم وإبراهيم . 

وروى ابن أبي حاتم: حدثنا يونسء» أنبأنا ابن وهب. أخبرني ابن لهيعة» عن يزيد بن أبي 
حبيب» عن عبد الله بن محمد: أن إدريس أقدم من نوح» فبعثه الله إلى قومه فأمرهم أن يقولوا: 
لا إله إلا الله ويعملوا ما شاؤواء فأبوا فأهلكهم الله وق" . 

ومما يؤيد أن المراد بهذه الآية جنس الأنبياء أنها كقوله تعالى في سورة الأنعام : موَتَرْكَ 
ا اتنتهار. رهبم عل قومه- ررَهَمٌ درجت 9ذ1ذ إن ولف 252 عليه 6 وَوَعَبنًا له سق 
يوب حكل ها وا ةا هن ك1 ومن دوسيو دَاوودٌ وَسَليمنَ وَأَيُوب وَيُوْصْفٌ وموم 
ون مكلك يز ى الْمْحسِنِينَ © وَرَكْرِيَا وَنحجَىَ وَعِسَى لاس 7 مْنَ الصّبلِجِيت 029 وَإِسْمَلعِيلَ وَالْسَمَ 
و ولو وَحكل فَضَّلْنَا عَلَ ' المي © ومن نّ َابليهم 2 بوم وإخونوم وليه وَمِدَيْتَهُمٌ إن صرْطٍ 

مُسَتَقِبِوٍ © إلى أن قال: #أأوْلَيكَ 6 هَدَى أله 5 يَمْتَهُمُ 4 [الأنعام: م ]4١‏ وقال كله : 

مِنْهُم كن قَصَصئا عَلَكَ وَمِنْهَ مَِهُم كن لم تَفَصيْضٌ عكلك4 [غافر: 78]. 


هرهم 


- وأخرجه ابن أبي شيبة عن سفيان به (المصنف »)050/١١‏ وكذا الطبري. 
000( أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به. 
زفق الحريعه الى موه حلب قن طر رن عييد بر قالط اناد ومن اليا فين لمكن لاد 


الرابعة. 
0 قول مخالف لما في الصحيحين أنه في السماء الرابعة وليس في الجنة. 


() سنده مرسل ولعله من أخبار أهل الكتاب. 


2 © 
م 0 ١‏ 
ل ا ل لي ل 


0 أنه سال اند عبامن: أفي #ض» سجدة؟ فقال: نعم. ثم 
تلا هذه الآية: وليك ألَذنَ هَدَى 2 دهم هم أَنْتَدة4 [الأنعام: ١‏ فنبيكم ممن أمر يقتدي بهم 2 
قال: وهو منهم؛ يعني : ا 

وقال الله تعالى في هذه الآية الكريمة: «#إنا نل عَلْعْ نت ايقن خرزا معدا خَروا سيدا وَيَكه أي : | 
سمعوا كلام الله المتضمن حججه ودلائله وبراهينه» سجدوا لربهم 0 0 ا 
وشكراً على ما هم فيه من النعم العظيمة» والبكي جمع باك. فلهذا أجمع العلماء ء على شرعية 
السجود ههنا اقتداء بهم واتباعاً لمنوالهم. 

قال سفيان الثوري» عن الأعمش» عن إبراهيم» عن أبي معمر قال: قرأ عمر بن الخطاب ؤَلأنه 
سورة مريم» فسجد وقال: هذا السجود فأين البكي؟ يريد البكاء» رواه ابن أبي حاتم وابن 
0 وسقط من روايته ذكن أبن معي كما رأيت» فالله أعلم . 


2000 ) 7 يس م صحنط سسا ماه سرج سح مر 


حل © َلك من تيم حك اها الل متنا الي نيك يقي يا 29 


ون َيِل ميا تيك تمل كلك نَهَ ولا يُظَلمُونَ عَينَا 462 . 


لما ذكر تعالى حزب السعداء وهم الأنبياء تك» ومن اتبعهم من القائمين بحدود الله وأوامره. 
المؤدين فرائض الله التاركين لزواجرهء ذكر أنه #خَلَفَ مِنْ بمج حَلْفٌ» أي: قرون أخر #أْمَاعُوا 
ألصَّلَرِةَ# وإذا أضاعوها فهم لما سواها من الواجبات أضيع ؛ لأنها عماد الدين وقوامه وخير 
أعمال العبادء وأقبلوا على شهوات الدنيا وملاذها ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بهاء فهؤلاء 
سيلقون غياً؛ أي: خساراً يوم القيامة. 

وقد اختلفوا فى المراد بإضاعة الصلاة ههنا فقال د المراد بإضاعتها تركها بالكلية» قاله 
ادويق كن الترطن و11 رد بن أسلم والسدي” "' واختاره ابن جرير ولهذا ذهب من ذهب 
من السلف والخلف والأئمة كما هو المشهور عن الإمام أحمد» وقول عن الشافعي إلى تكفير 
تارك الصلذه*؟ للخنيت ١‏ لزي العيد وبين الشرك ترك الصلدة؟؟ 

والحديث الآخر: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة» فمن تركها فقد كفر)”''» وليس هذا محل 
بسط هذه المسألة. 


)١(‏ أخرجه البخاري بنحوه (صحيح البخاري» التفسير» سورة ص ح4807)»: وسورة الأنعام باب #أوْلَيِكَ 
هَدَى أل ْمُْدَهُمُ أَمَْدة4 [الأنعام: ]94٠‏ (ح4771) وكأن الحافظ ابن كثيرء أورده بالمعنول. 

(؟) سنده صحيح» وهو كما قال الحافظ ابن كثير فقد أخرجه الطبري من طريق الثوري به دون ذكر أم معمر . 

(9) قول محمد بن كعب القرظي أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أبي صخر عنه. 

(4:) ورأي الجمهور أن تكفير تارك الصلاة إذا كان جاحداً لها. 

(5) أخرجه مسلم من حديث جابر بن عبد الله ضيه (الصحيحء الإيمان» باب إطلاق اسم الكفر على من ترك 
الصلاة ح175). 

00 أخرجه الترمذي من حديث بريدة لابه وقال: حسن صحيح غريب (السئنء الإيمان» باب ما جاء في ترك 
الصلاة ح١75771)»‏ وكذا أخرجه ابن ماجه (السنن» إقامة الصلاة» باب ما جاء فيمن ترك الصلاة ح19١1)»‏ 
وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (ح884). 


كر (وم 5١‏ 
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وقال الأوزاعي. عن موسى بن سليمان» عن القاسم بن مخيمرة في قوله: لخَلفٌ مِنْ يديم 
َلَكُ أضَاعُوأ ألصَّكَدة» قال: أي: أضاعوا المواقيت» ولو كان تركاً كان كفر20. 

وقال وكيع عن المسعودي» عن القاسم بن عبد الرحمن والحسن بن سعدء عن ابن مسعود أنه 
قيل له: إن الله يكثر ذكر الصلاة في الفراد «الَِنَ هُمْ عن صَلَاتمَ سَاهُونَ 4 [الماعون] وطاعَلّ 
صَلَامهِمَ دَأيمُون» [المعارج: 7] وعَلَ صَلَائهمَ يحَافِظونَ» [الأنعام: 47] فقال ابن مسعود: على 
مواقيتها. قالوا: ما كنا نرى ذلك إلا على التركء قال: ذلك الكفر”" . 
الهلكة؛ وإفراطهنَّ : إضاعتهنَّ عن وقتهنٌ”". 

وقال الأوزاعيء عن إبراهيم بن يزيد: أن عمر بن عبد العزيز قرأ: #7 خَلَفَ ِنْ بده حَلَفُ 
أصاعْوا ألصَّلوة وَأتَبعُوا ألشَّهَوتِ ضوف بِلَْوَنَ غَينَا 9)» ثم قال: لم تكن إضاعتهم تركها ولكن أضاعوا 
الوقت 8 

وقال ابن اق نجيح ١‏ عن مجاهد #خَلَفَ مِنْ بدي خلف 6 حَلْفُ أضَاعوأ لصََلَرَةٌ واتبعراً لواب # قال: عنكد 
قيام الساعة وذهاب صالحي أمة محمد كَلَةِ ينزو بعضهم على بعض في الأزقة 0 وكذا روى ابن 
جريج »2 عن مجاهد مغلوى وروىق جابر الجعفي عن مجاهد وعكرمة وعطاء تن أمي رباح : أنهم 
من هذه الأمة""؟؛ ؟ يعنون: في آخر الزمان. 

وقال ابن جرير: حدثني الحارث» حدثنا الحسن الأشيب» حدثنا شريك» عن إبراهيم بن 
مهاجر. عن مجاهد طخََفَ يِنْ بيه حَلْفُ 7.0 خَلَفٌ أحَاعوأ لصَّلَةٌ وَاصيرا التبواثت 4 قال: هم في هذه الأمة 
يتراكبون تراكب الأنعام والحمر في الطرق» لا يخافون الله في السماء» ولا يستحيون من الناس 

وقال ابن أب جام حدثنا أحمد بن سنان الواسطي» حدثنا أبو عبد الرحمن المقري» حدثنا 
حيوة» حدثنا بشير بن أبي عمرو الخولاني» أن الوليد بن قيس حدثهء أنه سمع أبا سعيد الخدري 


)١(‏ أخرجه الطبري وأبو نعيم (الحلية 5 )3١‏ كلاهما عن الأوزاعي بهء وأخرجه الطبري بسند آخر عن 
الأوزاعي عن القاسم بن مخيمرة» وأخرجه الطبري بسند آخر من طريق أبي عمرو عن القاسم بن مخيمرة» 
وهذه الأسانيد يقوي بعضها بعضاً . وهذا الرأي أيضاً يخالف قول الجمهور المتقدم. 

زفع أخرجه الطبري عن سفيان بن وكيع عن أبيه؛ به وسنده ضعيف لضعف سفيان بن وكيع. 

(9) أخرجه الطبري بسنئد فيه الحسين» وهو ابن داود: ضعيف. 

(5) عزاه السيوطي في الدر المنثور إلى ابن أبي حاتم» والخطيب البغدادي في «المتفق والمفترق»» وأخرجه 

زفق4 أخرجه الطبري من طريق ابن جريج به» وفي سنده الحسين كسابقهء ويتقوى بطريق ابن أبي نجيح عن 
مجاهد. 

03,2 أخر جه الطبري من طريق جابر به» وفي سنده الحسين» وهو ابن داودء» وهو ضعيفف. 

(8) أخرجه الطبري بسنده ومتنهء وفي سنده إبراهيم بن مهاجر فيه مقال» وقد تابعه ابن أبي نجيح في الرواية 
قبل السابقة فيتقوئ بها. 


1ه .6 
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يقول: سمعت رسول الله يَلِ يقول: «يكون خلف بعد ستين سنة أضاعوا الصلاة واتبعوا 
الشهوات» فسوف يلقون غيأء ثم يكون خلف يقرؤون القرآن لا يعدو تراقيهم» ويقرأ القرآن ثلاثة: 
مؤمن» ومنافق وفاجر) وقال بشير: قلت للوليد: ما هؤلاء الثلاثة؟ قال: «المؤمن: مؤمن به» 
والمنافق: كافر به» والفاجر: يأكل به» وهكذا رواه أحمد عن أبي عبد الرحمن المقرى 37 

وقال ابن أبي حاتم أيضاً: حدثني أبي» حدثنا إبراهيم بن موسىء أنبأنا عيسى بن يونس» 
حدثنا عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهبء. عن مالك». عن أبى الرجال أن عائشة كانت ترسل 
بالكوه سيل آهل المينة» وقول لخ قطوا ممدروينا ولا بردرة» إن سه رسو الله كله 
ول «هم الخلف الذين قال الله تعالى فيهم: كك من بعيمم كماما لصَكرة2"”)4. هذا 
الحديث غريب. وقال أيضاً: حدثني أبي» حدثنا عبد الرحمن بن الضحاكء حدثنا الوليدء حدثنا 
حريزء عن شيخ من أهل المدينة أنه سمع محمد بن كعب القرظي يقول في قول الله: #خَلَفَ مِنْ 
بعرم حَلَفُ # الآية» قال: هم أهل الغرب يملكون وهم شر من للك 

وقال كعب الأحبار: والله إنى لأجد صفة المنافقين فى كتاب الله وِيّْ: شرّابين للقهوات» 
ترّاكين للصّلوات» لعّابين تالكساظه رقادين عن الماع مفرطين في الغدوات» ترّاكين 
للجماعاتء قال: ثم تلا هذه الآية #8 خَلَفَ مِنْ بَمَِه خَلكُ أَصَاعُوا أصَلوة و 
د عا ©74. 

وقال الحسن البصري: عظلوا المساجد ولزموا الضيعات. 

وقال أبو الأشهب العطاردي: أوحى الله إلى داود ه: يا داودء حذر وأنذر أصحابك أكل 
الشهوات» فإن القلوب المعلقة بشهوات الدنيا عقولها عنى محجوبة» وإن أهون ما أصنع بالعبد 
من عبيدي إذا آثر شهوة من شهواته أن أحرمه من طاعتي”” . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا زيد بن الحباب» حدثنا أبو [السمح]"'' التميمي عر لكا قبيل 
أنه سمع عقبة بن عامر قال: قال رسول الله يَكِ: «إني أخاف على أمتي اثنتين: القرآن» واللبن 
أما اللبن فيتبعون الريف ويتبعون الشهوات ويتركون الصلاة» أما القرآن فيتعلمه المنافقون 
فيجادلون به المؤمنين»””: ورواه عن حسن بن موسى» عن ابن لهيعة: حدثنا أبو قبيل عن عقبة 


وم اه 


نبوأ هوت هَسَوْقَ 


»)١1750ح‎ 55٠/١1 أخرجه الإمام أحمد من طريق أبي عبد الرحمن بهء» وحسّن سنده محققوه (المسند‎ )١( 
وأخرجه الحاكم من طريق حيوة به» وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك 1/4/7”): وحسنه الألباني في‎ 
السلسلة الصحيحة (ح558).‎ 

(؟) أخرجه الحاكم من طريق إبراهيم بن موسي بهء وصححه وتعقبه الذهبي بقوله: قلت: عبيد الله مختلف في 
توثيقه» ومالك لا أعرفهء ثم هو منقطع (المستدرك 2715/7 1550) ومتنه منكر. 

إفرف سنده ضعيف لإبهام الراوي عن محمد بن كعب. 

(5:) عزاه السيوطي في الدر المنثور إلى ابن أبي حاتم. 

(5) سنده معضل؛ لأن أبا الأشهب العطاردي هو جعفر بن حيان من أتباع التابعين. 

() كذا في (ح) و(حم) ومسند أحمدء وفي الأصل بياض. 

60 كذا في (ح) و(حم) ومسند أحمدء وفي الأصل صحف إلى : «اين» . 

(8) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند )١55/5‏ وفي سنده أبو قبيل» وهو يي بن هاني: صدوق يهم - 


)5١ مو دري (9ف‎ ٠ 
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به رفوع بنحوه تفرد به 


معنلاب سدم مي 


وقوله: شوق يِلْمَوَنَ عاك قال علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس #سَوْفَ يِلْمَوَنَ غَيَاك: أي : 
ا" 

وقال قتادة: شرا . 

وقال سفيان الثوري وشعبة ومحمد بن إسحاق» عن أبى إسحاق السبيعى» عن أبى عبيدة» عن 
عبد الله بن مسعود لَسوْقَ يقن غناك قال: وادٍ في جهنم بعيد القعرء خبيث الطعم9». 

وقال الأعمشء عن زيادء عن أبي عياض في قوله: #شََوْفَ يِلْقَوَنَ غناك قال: وادٍ في جهنم 
بن فوع ردم 

وقال الإمام أبو جعفر بن جرير: حدثني عباس بن أبي طالب» حدثنا محمد بن زياد ابن زيار» 
حدثنا شرقي بن قطامي» عن لقمان بن عامر الخزاعي قال: جئت أبا أمامة صٌدي بن عجلان 
الباهلي» فقلت: حدثنا حديثاً سمعته من رسول الله تله فدعا بطعامء ثم قال: قال رسول الله يكل : 
«لو أن صخرة زنة عشرة أواق قذف بها من شفير جهنم ما بلغت قعرها خمسين خريفاء ثم تنتهي 
إلى غي وآثام»؛ قال: قلت: ما غي وآثام؟ قال: [بئران]””' في أسفل جهنم يسيل فيهما صديد أهل 


7 00 04 
041 2 ءاس ص صل م 


النار وهما اللذان ذكرهما الله فى كتابه أأَصَاعْوأ الصّلوة وأتَبِعوا التَّهوبٌ فََوْفَ يِلْقوَنَ غَينّا؛ك» وقوله: فى 


الفزقان: «ول يرورت ومن ْمل كلك يلق نم24 [الفرفان: 4] هذا ديك غرين ورفعه منكر: 

وقوله: #إإِلَّا من بَابَ وَبَامَنَ وحيِلَ مساك أي: إلا من رجع عن ترك الصلوات واتباع الشهوات» 
فإن الله يقبل توبته ويحسن عاقبته ويجعله من ورثة جنة النعيم» ولهذا قال: طدَوْليِكَ يَتخْلونَ َف 
ولا يظَلَمُونَ سباك وذلك لأن التوبة تجب ما قبلهاء وفي الحديث الآخر: «التائب من الذنب كمن 
لا ذنب له"”"» ولهذا لا ينقص هؤلاء التائبون من أعمالهم التي عملوها شيئاًء ولا قوبلوا بما 
عملوه قبلها فينقص لهم مما عملوه بعدها؛ لأن ذلك ذهب هدراً وترك نسياً» وذهب مجاناً من 
كرم الكريم وحلم الحليم» وهذا الاستثناء ههنا كقوله في سورة الفرقان: #وَالدِينَ لا ينغت مم 
لَه إِكَهًا َاخَرَ ولا بِقَُنْونَ التَنْس أل حَرَّم لَلَهُ ِل بلْحَنّ ولا يروت ومن يَفْعَلْ دَلِكَ يَنَقَ ]ما © 
يَصَعَفٌ لَه العداب يوم الْقِيسَةَ وَيخْيْدَ في مها 9© إلا من تاب وام وَعَيِلَ عَمَلَا صَلِىَ 
قأؤلهلك بل أنَّهُ ستاتهم حَسَتبٌ وَكنَ أَلَهُ خَمُرا بَحِمَا 462 [الفرقان]. 


0 


1 


- (التقريب ص280.» ولم يتابع. وأبو السمح فيه مقال أيضاً. 

دلق أخر جه الإمام أحمد بسئده ومتله (المسند 06/5 ) وسئده كسابقه . 

(؟) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به. (*) عزاه السيوطي في الدر إلى ابن أبي حاتم. 

(4) أخرجه الطبري بهذه الطرق» وفيها كلها أبو عبيدة لم يسمع من ابن مسعود. 

() كذا في (ح) و(حم) وتفسير الطبري» وفي الأصل صحف إلى: انيران». 

() أخرجه الطبري بسنده ومتنهء ووصفه الحافظ ابن كثير بالغرابة والنكارة في رفعه. 

(0) أخرجه ابن ماجه من حديث ابن مسعود ذه (السنن» الزهد»ء باب ذكر التوبة ح0٠2576)»‏ وحسنه الألباني 
في صحيح سنن ابن ماجه ( 075717 وهذا التحسين يبدو أنه بالشواهد لأنه ذكره في السلسلة الضعيفة 
(516) وأعله بالانقطاع بين أبي عبيدة وابن مسعود انه . 
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ل سو سي 


حم 9 عَدَنِ أل وَعَدَ يمن عَادَمْ الت | 

لما وَكَمْ ردْفُهُمْ فا بكره وَعَشيًا © يِلَكَ ) 50 

ل 0 الجنات التي يدخلها ل هي جنات عدن؛ أي: إقامة الى وَعَدَ 
ليحن عِبادمِ» بظهر الغيب؛ أي: هي من الغيب الذي يؤمنون به وما رأوه» وذلك لشدة إيقانهم 
وقوة إيمانهم. . 

وقوله : نّم كن وَعْدُمُ مياه تأكيد لحصول ذلك وثبوته واستقراره» فإن الله لا يخلف الميعاد ولا 
يبدلهء كقوله: #كن وَعَدُمٌ مَفْعُولًا4 [المزمل: 18] أي : كائناً لا محالة» وقوله ههنا: همَلْيَا» أي: 
العباد صائرون إليه وسيأتونه» ومنهم من قال: 8مإَيًاك بمعنى آنياً؛ لأن كل ما أتاك فقد أتيته» كما 
تقول العرب: أتت علي خمسون سنة» وأتيت على خمسين سنة» كلاهما بمعنى واحد. 

وقوله : لا ينْمَعُونَ ها فا لَعوا» أي : هذه الجنات ليس فيها كلام ساقط تافه لا معنى له. كما قد 
يوجد في الدنيا . 

وقوله: #إِلَا مَلَما * استثناء منقطع كقوله: ##لا يَمَعْْنَ فا نا ولا نيما © إلا يلا 
سَلَمَا 409 [الواقعة]. 

وقوله : د ردفُهُمْ فبا بَكرَة وَعَشيًا4 أي: في مثل وقت البكرات ووقت العشيات لا أن هناك 

ليلآً ونهاراًء ولكنهم في أوقات تتعاقب يعرفون مضيها بأضواء وأنوار» كما قال الإمام أحمد: 
حدثنا عبد الرزاق» حدثنا معمرء عن همامء عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَِ: «أول زمرة 
تلج الجنة صورهم على صورة القمر ليلة البدر لا يبصقون فيهاء ولا يتمخطون فيهاء ولا 
يتغرطون» آنيتهم وأمشاطهم الذهب والفضة ومجامرهم الألوّة ورشحهم المسك ولكل واحد منهم 
زوجتان» يرى مخ ساقها من وراء اللكم من المصين» ٠‏ لا سر ولا تباغضء قلوبهم على 

قلب رجل واحدء يسبحون الله بكرة وعشياً”'2. آخر أخرجاه في هن المسيعين من خليك معير 1 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يعقوب. حدثنا بي عن ابن إسحاق» حدثنا الحارث بن فضيل 
الأنصاري» عن محمود بن لبيد الأنصاري. عن ابن عباس قال: قال رسول الله ككلِ: «الشهداء 
على بارق نهر بباب الجنة في قبة خضراءء يخرج عليهم رزقهم من الجنة بكرة وعشيا» تفرد به 
أحمد من هذا البعية؟ 

وقال الضحاكء عن ابن عباس 8رَظْمَ رِدْقُهُمْ فيا بَكرَةٌ وَعَشيًا4ك قال: مقادير الليل والنهار”* . 

وقال ابن جرير: د الوليد بن مسلم قال: سألت زهير بن محمد عن 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند »)7١77/7‏ وسنده صحيح. 

(0) صحيح البخاري» بدء الخلق» باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة (ح7750): وصحيح مسلمء 
الجنة» باب في صفات الجنة (ح1875). 

(') أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» وحسنه محققوهء ونقلوا عن السندي قوله: «على بارق نهر الجنة» لعل 
المراد به الموضع الذي يبرق منه النهر الذي بباب الجنة ويظهر (المسند 7١١/4‏ ح5790). 

(4:) أخرجه الثوري عن سعيد بن سنان عن الضحاك بهء وسنده ضعيف؛ لأن الضحاك لم يسمع من ابن 


عباس وها . 


)35 مو دي 15ت‎ ٠ 
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قول الله تعالى: لوَطُمَ ردْفُهُمْ فا بكْرَة وَعَشِبّاك قال: ليس في الجنة ليل» هم في نور أبداً ولهم 
مقدار الليل والنهار» ويعرفون مقدار الليل بإرخاء الحجب وإغلاق الأبواب» ويعرفون مقدار 
النهار برفع الحجب وبفتح الأبواب”". 

وبهذا الإسناد عن الوليد بن مسلم. عن تُليدء عن الحسن البصري» وذكر أبواب الجنة فقال: 
أبواب يرى ظاهرها من باطنها فتكلم وتكلم فَنُهِمْهُء انفتحي انغلقي فتفعل"". 

وقال قتادة في قوله: ##وَطْم رِدَفُهُم فا بَكرَهُ وَعَشيًاك فيها ساعتان بكرة وعشيء ليس ثَمَّ ليل ولا 
نهارء وإنما هو ضوء ونور”". 

وقال مجاهد: ليس بكرة ولا عشي» ولكن يؤتون به على ما كانوا يشتهون في الدنيا”*“. 

وقال الحسن وقتادة وغيرهما: كانت العرب الأنعم فيهم من يتغدى ويتعشى» فنزل القرآن على 
ما في أنفسهم من النعيم فقال تعالى: «أوَطْمْ رِدَفُهُم فا بكرة وعشيًا4” . 

وقال ابن مهدي. عن حماد بن زيدء عن هشامء عن الحسن 9وَكُم رِدْفُهُمْ فيا بُكرة وعَشيا4 
قال: البكور يرد على العشي» والعشي يرد على البكورء ليس فيها ليل”"2. 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا علي بن الحسين» حدثنا سليم بن منصور بن عمارء حدثني أبي» 
حدثني محمد بن زياد قاضي أهل شمشاطه عن عبد الله بن حديرء عن أبي سلمة بن 
عبد الرحمن؛ عن أبى هريرة» عن النبى كي قال: «ما من غداة من غدوات الجنة وكل الجنة 
غدواف! بالا اله يرك إلى :ول اله فنها روسة كن السو الحين اوناع الى لفك مز الرصدرانة 
قال أبو محمد: هذا حديث 5.7 7 

وقوله: تك لَْنَدُ ألّى ورتُ من يِبَادئا من كن يتا 46 أي: هذه الجنة التي وصفنا بهذه 
الصفات العظيمة» هي التي نورثها عبادنا المتقين» وهم المطيعون لله ويك في السراء والضراءء 
والكاظمون الغيظ» والعافون عن الناس» وكما قال تعالى في أول سورة المؤمنين #قَد أَقْلَمَ 
لْمَؤْبئنَ © الْدِنَ هُمَ في صَلَامْ حَيِمْنَ 46 إلى أن قال: «ووْلَيِكَ هُمْ الْوروَُ © اليرت يَرِنُونَ 
لْفِرْدوْسَ هُمْ ذا حَنيِدُوكَ (402 [المؤمنون]. 
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5 0 م« َ رط جو سمس 5 ها سا سر ا سرحت سس له سه ل 4 2004 
شلك وما نننزل إلا بأمر ريك لم ما بَيْنَ أيدِينا وما حَلْفَنا وَمَا بيت ذَلِكَ وما 
رب السَمَوت والْأرضٍ وما بِِنهُمَا فأغبذة وضطيرٌ لوَدَيَءٌ هل تََلَرٌ لم سيا 42 . 


رج م روم 
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قال الإمام أحمد: حدثنا يعلى ووكيع قالا: حدثنا عمر بن ذرّء عن أبيه» عن سعيد بن جبير» 


دق أخرجه الطبري بسئده ومتنه» وسنده معضل لأن مثل هذا الأثر لا يؤخذ إلا من حديث شريف. 

زفق أخر جه الطبري بسئده بلفظ : «فتفهمهم) » وسنده مرسل . 

(9) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن. قتادة» لكنه مرسل ويتقوئ بالمراسيل 
التالية . 

(5:) أخرجه الثوري وعبد الرزاق والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(5) قول قتادة أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عنه. 

زفق سنده صحيح لكنه مرسل » ويتقوى بالمراسيل الثلاثة السابقة. 

(0) وهو كما قال» فإن منصور بن عمار: ضعيف. 
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عن ابن عباس قال: قال رسول 0000 «ما يمنعك أن تزورنا أكثر ما تزورنا؟» قال: 
فنزلت #ومًا تنك إِلَّا بأمْر 7- ا ية 

انفرد بإخراجه البخاري 05 نعيم» عر ور تن وو يي" 
ورواه ابن أبي حاتم وابن جرير من حديث عمر بن ذرٌ به وعندهما زيادة في آخر الحديث: فكان 
ذلك الجواب لمحمد 6و0" . 

وقال العوفي» عن ابن عباس: احتبس جبرائيل عن رسولٍ الله كل فوجد رسول الله يك من 
لفك وجو فأثاء جبريل وفال: بها مين اوها لتارل: حاكن ريك 4 لد 

وقال مجاهد: لبث جبرائيل عن محمد ككل اثنتي عشرة ليلة» ويقولون: أقل» فلما جاءه قال: 
يا جبرائيل لقد لبثت على حتى ظنّ المشركون كل ظن» فنزلت #وما تيل إلا يمر ريك 4 الآية. 
قال: وهذه الآية كالتي في الضحى*"2. وكذلك قال الضحاك بن مزاحم وقتادة والسدي وغير 
واحد: إنها نزلت في احتباس جبرائيل”". وقال الحكم بن أبان عن عكرمة قال: أبطأ جبرائيل 
النزول على النبي كلِْ: أربعين يوماًء ثم نزل» فقال له النبي كَلِ: «ما نزلت حتى اشتقت إليك» 
فقال له جبريل: بل أنا 9 إليك أشوق ولكني مأمورء ا الله إلى جبرائيل أن قل له: ##ومًا 
كيل إل أي يك 4 الآية»: ورواه ابن أبي حاتم كلأثُة» وهو غريب. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن سنان» حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش» عن مجاهد 
قال: أبطأت م كلو ثم أتاه جبريل فقال له: ما حبسك يا جبريل؟2 فقال له 
جبريل: وكيف نأتيكم وأنتم لا تقد تقصّون أظفاركم» ولا تنقّون براجمكمء ولا تأخذون شواربكم» 
ولا تستاكون. ثم قرأ: #ومًا 15 ِلّا بأمْرِ رَيْكَ ...> إلى آخر الآية" . 

وقد قال الطبراني : حدثنا أبو عامر النحوي» حدثنا محمد بن إبراهيم الصوري» حدثنا 
سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي» حدثنا إسماعيل بن عياش» الراق نوكن : عن أبي 
كعب مولى ابن عباسء عن ابن عباس» عن النبي كَلهِ أن جبرائيل أبطأ عليه فذكر له ذلك» 
تقال: وكيف وأنتم لااتنسيون7 :ولا تقلموة أظفاركم :ولا تقضوة ليوازيكم »ولا تيون 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنئه (المسند ودود وسنده صحيح 

(؟) صحيح البخاري» التفسيرء باب #ومًا نكرل إل مر ريك [مريم: 54] (ح8771). 

() أخرجه الطبري من طريق وكيع عن عمر بن ذرء وسنده صحيحء والزيادة صحيحة. 

(:) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي بهء ويتقوى بسابقه. 

(0) أي: قوله تعالى: ما وَدَعَكَ ميك وما كَل 4 [الضحى]. 

() أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد, لكنه مرسل ويتقوى 
برواية الصحيح السابقة. 

0) قول الضحاك أخرجه البستي بسند حسن من طريق عبيد بن سليمان عنه» وقول قتادة أخرجه عبد الرزاق 
بسند صحيح عن معمر عنه» وهذان المرسلان يقوى أحدهما الآخر ويتقويان بالحديث الصحيح المتقدم. 

(4) وسنده مرسل» والحكم بن أبان: صدوق له أوهام» كما في التقريب. 

(9) رجاله ثقات لكنه مرسل» ويتقوى بما سبق. 

)02١(‏ أي: لا تستعملون السواك. 


2 1ت 0 
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رواجبكم'"”"'؟ وهكذا رواه الإمام أحمدء عن أبي اليمان» عن إسماعيل بن عياش» عن ابن 
عباس 0ك 

وقال الإمام أحمد: حدثنا سيارء حدثنا جعفر بن سليمان» حدثنا المغيرة بن حبيب» عن 
مالك بن دينار» حدثني شيخ من أهل المدينة» عن أم سلمة قالت: قال لي رسول الله كك : 
الأصلحي لنا المجلس فإنه ينزل ملك إلى الأرض لم ينزل إليها قط»'. 

وقوله: طلَمُ مَا بْنَ دا وما حَلدَا4 قيل: المراد لاما بن 4 أمر الدنياء «إوبًا حَلْمَ4 أمر 
الآخرة» «وما بت ذلك 4 ما بين 'التفحتين: هذا قول أبى العالية وعكرمة ومجاهد وسعيد بن 
جبير وقتادة في رواية عنهماء والسدي لعن ا 

وقيل: ما بَيِنَ أَْدينَا4 ما يستقبل من أمر الآخرة #ومًا حَلَْنَاك أي: ما مضى من الدنيا وما 
بس ذَلِكَ 4 أي: ما بين الدنيا والآخرة» ويروى نحوه عن ابن عباس وسعيد بن جبير والضحاك 
وقتادة وابن جريج والثوري.'''» واختاره ابن جرير أيضاًء والله أعلم. 

وقوله: #ومًا كنَ رَيّْكُ شيا قال مجاهد: معناه ما نسيك ربك”"'2» وقد تقدم عنه أن هذه الآية 
كقوله : #وَألضئ © ويل إِدا سب (ي) ما وَدَعَكَ رَيّْكَ وما قل 42 [الضحى]. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا يزيد بن محمد بن عبد الصمد الدمشقي» حدثنا محمد بن عثمان 
يعني : أبا الجماهر» حدثنا إسماعيل بن عياش» حدثنا عاصم بن رجاء بن حيوة» عن أبيه؛ عن أبي 
الدرداء يرفعه قال: ١ما‏ أحل الله في كتابه فهو حلال» وما حرمه فهو حرام» وما سكت عنه فهو 
عافية» فاقبلوا من الله عافيته» فإن الله لم يكن لينسى شيئاً» ثم تلا هذه الآية #ومًا كن رَيّكَ ج74 . 


وقوله: #رَّبٌ لسَمَوْتِ وَالْأَرَضٍ وما َنَجُمَاك [أي : خالق ذلك ومدبره والحاكم فيه والمتصرف الذي لا 


معقّب لحكمه لاَمُدهُ ور ِدَي]”* هَل تله لمُ سمي قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : هل 


)١(‏ الرواجب: ما بين عقد الأصابع من داخل. 
(6) أخرجه الطبراني بسنده ومتنه (المعجم الكبير 257١/١١‏ 57 ح7774١):‏ وسنده ضعيف لجهاله 


(9) أخرجه الإمام أحمد عن أبى اليمان به» وضعف سنده محققوه» كما في رواية الطبراني (المسند 58/5 
ح1141). 


(5) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 597/57) وسنده ضعيف لإبهام اسم الراوي عن أم سلمة ونا . 

(5) قول أبي العالية أخرجه الطبري بسند جيد من طريق الربيع بن أنس عنه» وقول الربيع بن أنس أخرجه 
الطبري بسندين يقوي أحدهما الآخرء أحدهما تقدم في رواية أبي العالية» وقول عكرمة وسعيد بن جبير 
أخرجهما ابن أبي حاتم كما عزاه إليه السيوطي في الدر المنثور. 

(1) قول ابن عباس أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق عطية العوفي عنه ويتقوى بالآثار التالية: إذ أخرجه 
الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة» وأخرجه البستي بسند حسن من طريق عبيد بن 
سليمان عن الضحاك. 

زق4 سئده حسن وأخرجه الحاكم من طريق عاصم به» وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك ا ونسبه 
الهيثمي إلى البزار والطبراني وحسن سئنذه (مجمع الزوائد .)١‏ 

(9) ما بين معقوفين سقط من الأصل واستدرك من (ح) و(حم). 
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تعلم للرب مثلاً أو شَبه”"©2. وكذلك قال مجاهد وسعيد بن جبير وقتادة وابن جريحج »2 وغيرهه”" . 
رف 


وقال مك مدع انو عاش : لين ألكه هرا الست غيزة شارك وماق ودين اسع 


سيرخ علس عي لس ع عدسردم ‏ اظلءوما م ص امس مه ام 2 سمس ئس 

شلك #إويتقولٌ الْإِنن أوِنَا مَا مِتّ لَسَوْفَ أخرح حا (© أولَا يرحكر الإشن أنا خلقتة من ف 
4م مه 7 برد ووس له 1 د لآم ,ده دسو.ى -ء«ع> ددهه 4 2 0 
نك سيا © وررَيك لَحْتْرنَهمْ وَاليِّنَ هد ليُنضرَهز حَوْلَ جَهَمَ ييا © ثم لزعت من كل 


هه 


يخبر تعالى عن الإنسان أنه يتعجب ويستبعد إعادته بعد موته» كما قال تعالى: #وإن تَمَجَبٌ 
َمَجَبّ عَيضُمْ أودا كا تنا ْنَا لتى حَلْقِ جَدِيدٌ4 [الرعد: ] وقال: طول ير لانن أنَا عَلَقَنَهُ من 
ل يها لدف أنشَأهآ اد مَرَرٌ وَهْوَ بِكُلِ حَلْقٍ عَلِيِمٌ 46 (يس] وقال ههنا: «وََمُولُ الإنن نا 


سهد 2 ع ع2 مسءسو يمو عه 


ما مث لَسَوْفَ لُحْرَحٌ حا © أولا يَدْحكْرٌ الإِشنُ أن حَلَقَنَهُ من هَبْلْ وَلْرْ يك سكا 9©* يستدل تعالى 
بالبداءة على الإعادة؛ يعني أنه تعالى قد خلق الإنسان ولم يك شيئاًء أفلا يعيده وقد صار 
تديناً؛ كما قال تعالى: #وهو لرِى َبْدَوَا الْحَْنَ ثم بعِيدم وَهْرَ أَهْوَب عَلَةِ» [الروم: 77] وفي 
الصحيح: «يقول الله تعالى: كذبني ابن آدم ولم يكن له أن يكذبني» وآذاني ابن آدم ولم يكن 
له أن يؤذيني» أما تكذيبه إياي فقوله: لن يعيدني كما بدأني» وليس أول الخلق بأهون عليّ من 
آخرهء وأما أذاه إياي فقوله: إن لي ولداً وأنا الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له 
كفواً أحد)” 2 . 

وقوله: #فورَيِك لَحَشْرَنهُمَ وَالَّينِينَ4 أقسم الرب تبارك وتعالى بنفسه الكريمة أنه لا بد أن 
يحشرهم جميعاً وشياطينهم الذين كانوا يعبدون من دون الله «ثمّ تومته حول جَهَمَ جنا . 

قال العوفي. عن ابن عباس : يعني : قعوداً. كقوله: ور صُّ مير جَاية4 اجام 0 

وقال السدي في قوله: « ثم » : يعني : ا" وروي عن مرة» عن ابن مسعود» ه29" , 

وقوله: ا لَنزِعى ين كل شِيعَةٍ4 يعني : مِنْ كل أمة» قاله مجاهد مم أَمَدُ عل امن )4 . 

قال الثوري» عن [علي بن الأقم ]0 عن أضئ الأحوصء عن ابن مسعود قال: يحبس الأول 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة به. 

زم قول مجاهد أخرجه الطبري بسند جيد من طريق الأعمش عن مجاهدء وقول قتادة أخرجه الطبري بسند 
صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عنه» وقول ابن جريج أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق 
الحسين » وهو ابن داود: ضعيف » ويتقوى بما سبق . 

دق أخر جه البخاري من حديث أبي هريرة طلانه (الصحيح» التفسير» سورة الإخلاص ح19960). 

(5) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به. 

(7) عزاه السيوطي في الدر المنثور إلى ابن أبي حاتم. 

(6) كذا في (ح) و(حم) وتفسير الطبري» وفي الأصل بلفظ: «أبي» ثم بياض مقدار كلمة. 

() عزاه السيوطي في الدر المنثور إلى ابن ابي حاتم . 
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على ان إذا تكاملت العدة أتاهم جميعاً. ثم بدأ بالأكابر فالأكابر جرماً. وهو قوله: ثم 
تزع من كل ينيع يم مد عَلَ اَم عِبا © 

وقال قتادة: لاثم لَتترضي ين كل شِيعةٍ أيهم أَمَد عل امن ني 469 قال: ثم لننزعن من أهل 
كل دين قادتهم ورؤساءهم في الشر”". 8 فالداس جرح وغير والحد من الحلت نوهذا 
كقوله تعالى: لأحَقََ دا أدَرَكُوا فيا جما مال عه الهم ينا ولا أَصَلُونَا هَتَاِمْ عَذَابَا ضْعَمًا 


مرعط .ير 4“ 


ين در هَل لعل ضعت و1 ن لا سَلَمونَ © ,َل وله مزه كا 6 لك عيكا ين مهل 
دوقو ألْمَدَابَ يما كُنثْرْ تَكْيِبُونَ 409 [الأعراف]. 

وقوله: «ث تحن ألم بن هم أل ييا با صِليًا 469 ثم ههنا لعطف الخبر على الخبرء والمراد أنه 
تعالى أعلم بمن يستحق من العباد أن يصلى بنار جهنم ويخلد فيهاء ويمن يستحق تضعيف 
العذاب» كما قال في الآية المتقدمة: #قَالَ لمن د ضِعْفٌ ولكن لا لبون » . 


حلم #وإن و إِلَّا وا 0 ئًَ م شي دن عر وَندَو القبلييت 


فها جنا 4©9. 

قال الإمام أحمد: حدثنا سليمان بن حرب. حدثنا غالب بن سليمان» عن كثير بن زياد 
البرساني» عن أبي سُميّةَ قال: اختلفنا في الورود فقال بعضنا: لا يدخلها مؤمن» وقال بعضهم: 
ودخلونها حييعاء ثم ينجي الله الذين اتقواء فلقيت جابر بن عبد الله فقلت له: إنا اختلفنا في 
الورودء فقال: يردونها جميعاً» وقال سليمان بن مرة: يدخلونها جميعاًء وأهوى بأصبعيه إلى 
أذنيه» وقال: صمتاً إن لم أكن سمعت رسول الله يك يقول: "لا يبقى بِرَّ ولا فاجر إلا دخلهاء 
فتكون على المؤمن برداً وسلاماً كما كانت النار على إبراهيم حتى إن للنار ضجيجاً من بردهمء 
ثم ينجي الله الذين اتقوا ويذر الظالمين فيها جثياً"”*'» غريب ولم يخرجوه. 

وقال الحسن بن عرفة: حدثنا مروان بن معاوية. فق ابكار بق أ مروان» عن خالد بن 
معدان قال: قال أهل الجنة بعدما دخلوا الجنة: ألم يعدنا ربنا الورود على النار؟ قال: قد مررتم 
عليها وهي خا م77 

وقال عبد الرزاق» عن ابن عيينة» عن إسماعيل بن أبي خالد»ء عن قيس بن أبي حازم قال: 
كان عبد الله بن رواحة واقبغاً رأسه في حجر امرأته. فبكى فبكت امرأته» فقال: ما يبكيك؟ 
قالت: رأيتك تبكي فبكيتء قال: إني ذكرت قول الله وق : #وَإن مَك إِلَّا وَاردْمَا» فلا أدري 


)١(‏ أخرجه البستي بسند حسن من طريق الثوري به. 

() غزاه السيوطي في" الدق المطور إلى ابن آبي جاتم, 

() أخرجه الطبري بسند ضعيف عن ابن جريج بمعناه» وفي سنئده الحسين» وهو ابن داود: ضعيف. . 

(5) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» وضعف سئده محققوه لجهالة أبي سُميّةَ (المسند 95/177 ح1670١).‏ 

(5) كذا في (ح) و(حم) وتفسير الطبري» وفي الأصل صحف إلى : «مكان2. 

4 أخر جه الطبري عن الحسن بن عرفة به» وسنده مرسل؛ لأن خالد بن معدان تابعي معروف بكثرة الإرسال» 
كما فى التقريب. 


)1/7 و دبي (الا‎ ٠ 
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أأنجو منها أم لا؟. وفي رواية: وكان مريضاً”" . 


وقال ابن جرير: حدثنا أبو كريب» حدثنا ابن يمان» عن مالك بن مغول» عن أبي إسحاق 
كان أبو ميسرة إذا أوى إلى فراشه قال: يا ليت أمي لم تلدني» ثم يبكي؛ ٠‏ فقيل له: ما يبكيك 
يا أبا ميسرة؟ قال: أخخيرنا أن واردوها ولم نُخبّر أنا صادرون اي 

وقال عبد الله بن المبارك» عن الحسن البصري قال: قال رجل لأخيه: هل أتاك أنك وارد 
النار؟» قال: نعمء قال: فهل أتاك أنك صادر عنها؟ قال: لاء قال: ففيم الضحك؟ قال: فما 
رُئي ضاحكاً حتى لحق بالله”” . 

وقال عبد الرزاق أيه أخبرنا ابن عيينة» عن عمرو» أخبرني من سمع ابن عباس يخاصم 
وما 5 من دوقت َ 028 00 2 لَهَا وأردوت 49 [الأنبياء] أوردوا أم لاء وقال: 
#يقدم فَوْمَهٌ يوم َل لْقيِمَةٍ فَاوْرَدَهُمْ ) لكر 4 [هود] وردوا أم لا؟ أما أنا وأنت فسندخلهاء فانظر هل 
نخرج منها أم وو وما أرى الله مخرجك منها بتكذيبك» فضحك نافع”* . 

زرو ابو بطري عن عنطاء قال قال أبو راشد الحروري وهو. : نافع ب بن الأزرق -: ط 
ع2 بت حَسِيسَها 4 [الأنبياء: ٠7‏ فقال ابن عباس: ويلك». أمجنون أنت؟ أين قوله: #ايقدم قوم 
يوم الْقيَمَةَ فََوْرَدَهُمْ ) ألكَارَ» [هود: 44]» وتو الْمجردينَ ِلَ َم وذدا ©4 آمريم] #وَإن يكير إل 
ارما والله إن كان دعاء من مضى : اللهم أخرجني من النار فتالماء وأدخلني الجنة شاف : 

وقال ابن جرير: : حدثني محمد بن عبيد المحاربي» حدثنا أسباطء عن عبد الملك.» عن 
عبيد الله حو د ل ا ل ا 0 
0 آنا" آنا 0 أن ا فستردهاء ل أم ا 

ل ا ا ا 
ااوإن منهم' "" إلا واردها» يعنى الفا ل وهكذا روى عمر بن الوليد الشئي أنه سمع عكرمة يقرؤها 
كذلك "وإن منهم إلا واردها» قال : وهم الظلمة كذلك كنا نقرؤها . رواه ابن أبي حاتم وابن جرير") 


)١(‏ أخرجه الطبري والحاكم من طريق إسماعيل د بن أبي خالد به وصححه الحاكم» وتعقبه الذهبي بقوله: فيه 
إرسال (المستدرك 688/54). 

(؟) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده حسن. . وأخرجه ابن أبي شيبة عن ابن يمان به (المصنف 7/1 577). 

(9) أخرجه ابن المبارك (الزهد :»25١١‏ وابن أبي شيبة «(المصنف )00١/١‏ بأسانيد يقوي يعفتها تعضأ عن 
الس 

(:) أخرجه عبد الرزاق بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لإبهام الراوي عن ابن عباس «'#هاء وأخرجه الطبري من 
طريق عبد الرزاق به. ويتقوئ برواية مجاهد عن ابن عباس التالية. 

(6) أخرجه الطبري بسند فيه الحسين» وهو ابن داود: ضعيف. 

(7) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده حسن. 60 وهي قراءة شاذة. 

(4) أخرجه الطبري من طريق أبي داود به» وسنده ضعيف لإبهام الراوي عن ابن عباس 'هها. 

(9) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن عمر بن الوليد الشني بهء والقراءة شاذة تفسيرية . 


هم 1لا 1/17) 
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وقال العوفي» عن ابن عباس: قوله: 0 إل ادها يعني: البر والفاجرء ألا تسمع 
إلى قول الله لفرعون: #يدم فَوْمَمُ يوم الْقيمَةَ فََوْرَدَهُم التَارٌ وَيِنّْس الورد الموروذ )2*4 #وضوقٌ 
الْمُجْومِينَ ِل جَهُم وزدا © فسمى 0 النار: عر وليس ا 00 

وقال الأنام اعد دنا عبد -الرحلن عن إسرايلء “عن السذئ» عو غرةاا ضن عبد الله 
هو: ابن مسعود: لرَإن يََك إِلَّا وَارِدُهَا» قال رسول الله يلِ: «يرد الناس النار كلهم ثم يصدرون 
عنها بأعمالهم”''. [ورواه الترمذي عن عبد بن حميد]””»: عن عبيد الله» عن إسرائيل» عن 
السدي به. ورواه من طريق شعبة» عن السديء عن مرة» عن ابن مسعود موقوفاً“. هكذا وقع 
هذا الحديث ههنا مرفوعاً. 

وقد رواه أسباطء عن السدي» عن مرة» عن عبد الله بن مسعود قال: يرد القانن مها 
الصراط» وورودهم قيامهم حول النارء ثم يصدرون عن الصراط بأعمالهم. فمنهم من يمر مثل 
البرق» ومنهم من يمر مثل الريح؛ ومنهم من يمر مثل الطير» ومنهم من يمر كأجود الخيل» ومنهم 
من يمر كأجود الإبل» ومنهم من يمر كعدو الرجل حتى إن آخرهم مرا رجل نوره على موضع 
إبهامي قدميه» يمر فيتكفأ به الصراط. والصراط دحض مزلة عليه حسك كحسك القتاد» حافتاه 
ملائكة معهم كلاليب من نار يختطفون بها الناسر" . . . وذكر تمام الحديث؛» رواه ابن أبي حاتم . 

وقال ابن جرير: حدثنا خلاد بن أسلمء حدثنا النضرء حدثنا إسرائيل» أخبرنا أبو إسحاق» 

عن أبي الأحوصء عن عبد الله قوله: #وَإِن يَنم إل ادها قال: الصراط على جهنم مثل حد 

السيف. فتمر الطبقة الأولى كالبرق» والثانية اكالريح» والثالثة كأجود الخيل» والرابعة كأجود 
البهائم . لم ايعروة والملااكة افولوة: اللي قلع 3 ولهذا شواهد في الصحيحين وغيرهما 
من رواية أنس'" وأبي سعيد وأبي هريرة وجابر وغيرهم من الصحابة مون . 

وقال ابن جرير: حدثني يعقوب». حدثنا ابن علية» عن الجريري» عن [أبي السليل]””'» عن 
غنيم بن قيس قال: ذكروا ورود النار» فقال كعب: تمسك النار الناس كأنها متن إهالة حتى 
يستوي عليها أقدام الخلائق: برهم وفاجرهمء ثم يناديها منادٍ: أن امسكي أصحابك ودعي 
أصحابي» قال: فتخسف بكل ولي لهاء وهي أعلم بهم من الرجل بولدهء ويخرج المؤمنون ندية 
ثيابهم. قال كعب: ما بين منكبي الخازن من خزنتها مسيرة سنة» مع كل واحد منهم عمود ذو 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به. 

(1) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» وحسّن سنده محققوه (المسند 7١5/17‏ ح4141). 

(9) كذا في (ح) و(حم) وسئن الترمذي». وفي اللأصل صحف إلى : «ورواه الزهري عن محمد بن حميد). 

(4) سنن الترمذي» تفسير القرآن» باب ومن سورة مريم ح١5١8.‏ 

ره( سندذه حسن . 

() أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده حسن» وأخرجه الحاكم من طريق إسرائيل» به وصححه ووافقه الذهبي 
(المستدرك ؟/ه/و”؟). 

48 00 الشيخان (صحيح البخاري» الرقاق» باب صفة الجنة والنار ح5656)» وصحيح مسلمء» الإيمان» 
باب أدنئ أهل الجنة منزلة فيها (ح777). 

(4) كذا في (ح) و(حم) وتفسير الطبري» وفي الأصل صُحف إلى: «ابن أبي ليلئ». 


1 0/1 ام 
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شعبتين» يدفع به الدفع فيصرع بذاافن: النار سبعناءة ال 1 
قال الأماء. أحدد؛ حدثنا أو معاويف "خدثنا الأعسة .عد أن سفينان#«عوه:جابر» عن 
و رهام بو ؛معاور عمسن عن 'ابى سميان» عن جاير». عن 
قر عه خفضية قالت: قال:وسول الله كله وان . لأرجر أن لا يتخل العان إن تشاء :الله أحد 
#معمر عن رسبو 25 . 'إني 2 رجو شار 
شهد بدراً والحديبية» قالت: فقلت: أليس الله يقول: ##وإن يَنَكْرَ إِلَّا وَارِدّهًا4؟ قالت: فسمعته 
وقال أحمد أيضاً: حلثنا ابن إدريس + حدثنا الاعمش» غن أبى سفيان+ عن جابر» عن أم 
كر امرأة ونان تحازثة قالع كان رسال اله كله ف “بت حتضية فقال :للا يدكمل النان أحد 
ميسير امراة ريك يبن رسو و2 في بد ع 
شهد بدراً والحديبية» قالت حفصة: أليس الله يقول: ##وَإن يسك إِلَا وَارِدّهًا4؟ فقال رسول الله كَك: 


75 
م وعدن ممم م ممه ٠‏ 


شم نج الَذنَ أتّقوأ4”” . 

وفي الصحيحين من حديث الزهري» عن سعيد» عن أبي هريرة طفن قال: قال رسول الله عه : 
«لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد تمسه النار إلا تحلّة القسه )0 

وقال عبد الرزاق: قال معمر: أخبرني الزهري. عن ابن المسيب» عن أب هريرة : أن 
النبي كلٍ قال: «من مات له ثلاثة لم تمسه النار إلا تحلّة القسم» يعني: ل 

وقال أبو داود الطيالسي: حدثنا زمعة» عن الزهري» عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة 
قال: سمعت رسول الله كلِْ يقول: «لا يموت لمسلم ثلاثة من الولد فتمسه النار إلا تحلة القسم' 
قال الزهري: كأنه يريد هذه الآبة «وَيِن مَك إلا وَاِمُهَا كن عل رَيْكَ حَتَمَا مَقَضِيًا 74" . 

وقال ابن جرير: حدثني عمران بن بكار الكلاعي» حدثنا أبو المغيرة» حدثنا عبد الرحمن بن 
يزيد بن تميم» حدثنا إسماعيل بن عبيد الله» عن أبي صالحء عن أبي هريرة قال: خرج رسول الله َه 
يعود رجلاً من أصحابه وعك وأنا معه ثم قال: (إن الله تعالى يقول: هي ناري أسلطها على عبدي 
المؤمن لتكون حظه من النار في الآخرة»* » غريب ولم يخرجوه من هذا الوجه. 


)07147/54 أخرجه الطبري بسنده ومتنهء وأخرجه ابن المبارك (الزهد 42505 وأبو عبيد (في غريب الحديث‎ )١( 
. كلاهما من طريق الجريري به» وسنده مرسل‎ 

() أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 5/ 580؟) وسنده صحيح» وأخرجه مسلم من طريق أبي الزبير عن 
جابر ويه به (الصحيح». فضائتل الصحابة» باب من فضائل أصحاب الشجرة ح5595). 

() أخرجه الإمام أحمد بسئده ومتنه (المسند 2777/7 وسنده صحيح . 

(:) تحلة القسم: وهو أن يباشر من الفعل الذي يُقسِم عليه المقدارٌ الذي يُبِرٌ به قسمهء مثل أن يحلف على 
النزول بمكانء فلو وقع به وقعة خفيفة أجزأته .. فالمعن: لا تمسه النار إلا مسّة يسيرة مثل تحلة قسم 
الحالف (النهاية .)57٠/١‏ 

(5) صحيح البخاري» الأيمان والنذورء باب قول الله تعالى: #اوَأَقْسَمُا كه جَهْدَ أَيِمَنبِجَ4 [الأنعام: ]٠١9‏ 
(ح5707)» وصحيح مسلمء البر والصلة» باب فضل من يموت له ولد فيحتسبه (ح5777). 

() أخرجه عبد الرزاق بسئده ومتنه» وسنده صحيح. 

60 أخرجه الطيالسي بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لضعف زمعة كما في التقريب» ولكنه توبع في الروايات 
السابقة فيكون حسناً لغيره. 

(4) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وأخرجه الإمام أحمد من طريق عبد الرحمن بن يزيد به» وقال محققوه: 


)80/1 م يم (الا‎ ٠ 


وحدثنا أبو كريب» حدثنا ابن يمان» عن عثمان بن الأسودء عن مجاهد قال: الحمى حظ كل 
مؤمن من النار ثم قرأ «وَإن مَك إِلَّا وَارمعا 04 . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا حسن. حدثنا ابن لهيعة» حدثنا زبّان بن فائد» عن سهل بن معاذ بن 
أنس الجهنيء عن أبيه» عن رسول الله ككِْ قال: من قرأ #قْلَ هُوَ ألّهُ أحدٌ» حتى يختمها عشر 
مرات» بنى الله له قصراً في الجنة' فقال عمر: إذاً نستكثر يا رسول الله؟ فقال رسول الله ككل : «الله 
أكثر وأطيب»» وقال رسول الله كل : «من قرأ ألف آية في سبيل الله كتب يوم القيامة مع النبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين»: وحسن أولئك رفيقاً إن شاء الله» ومن حرس من وراء المسلمين 
في سبيل الله متطوعاً لا بأجر سلطان لم ير النار بعينيه إلا تحلّة القسم»" . 

قال تعالى: 9وَإِن يَمَكرْ إلا وَارِدُهَا وإن الذكر في سبيل الله يضاعف فوق النفقة بسبعمائة 


ا 5 5 وه 50 
ضعفا. وفى رواية: سبعمائة ألف 7 0 


وروى أبو داود عن أبي الطاهرء عن ابن وهب» عن يحيى بن أيوب وسعيد بن أيوب» 
كلاهما عن زبّان» عن سهلء» عن أبيه؛ عن رسول الله ككِةِ: ”إن الصلاة والصيام والذكر يضاعف 
على النفقة فى سبيل الله بسبعماثة ضعف»96©' . 

وقال عبد الرزاق» عن معمرء عن قتادة قوله: #وَإِن مَك إِلَّا وَارِيُهَا قال: هو الممر عليه" . 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله: #وَإن مِمَكْرَ إلا وَاردهَاك قال: ورود المسلمين 
المرور على الجسر بين ظهرانيها وورود المشركين أن يدخلوهاء وقال النبي عَكَدِهِ : الرالون 

3 ع 5 7 و 
والزالات يومئذٍ كثير وقد أحاط بالجسر يومئذٍ سماطان من الملائكة دعاؤهم يا الله سلم سلّم)"'". 
وقال السدي» عن مرة» عن ابن مسعود فى قوله: #كنَ عَلَ وَيْكَ حَتَمَا مَقضِيًا» قال: قسماً واجبا”" . 
وقال مجاهد: حَتَمَا4. قال: قضاء”* . وكذا قال ابن جريج"'. 


إسناده جيد (المسند 577/١5‏ ح4775). وأخرجه الحاكم من طريق أبي أسامة به» وصححه ووافقه الذهبي 
(المستدرك 755/١‏ . 

)١(‏ أخرجه الطبري بسئده ومتنه» وسنده حسن. 

(؟) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه مقطعاً إلى أربعة أقسام»؛ وضعف سنده محققوه لضعف زبّان (المسند /١4‏ 
”و - ١5590١ "4١‏ - *0953). 


زفق أخرجه أبو داود بسئده ومتئله (السئن» الجهاد. باب في تضعيف الذكر في سبيل الله 1948 )١‏ وفي سئذده 
أيضاً زبّانء وضعفه الألباني في ضعيف سنن أبي داود (ح/ا08) . 

)2 أخرجه عبد الرزاق سنده ومتئه» وسنده صحيح . 

(1) أخرجه الطبري من طريق ابن وهب عن عبد الرحمنء والشطر الأول وهو من تفسير عبد الرحمن بن زيد 
سئذه صحيح » والشطر الثاني المرفوع سنده ضعيف معضل . 
ص98١2»‏ عن السدي به. 

(4) أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 
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وقوله: امم نج الَدِنَ أنّقَوأ» أي : إذا مر الخلائق كلهم على النار وسقط فيها من سقط من 
الكفار والعصاة ذوي المعاصي بحسبهم » نجى الله تعالى المؤّمنين المتقين منها بحسب أعمالهم» 
فجوازهم على الصراط وسرعتهم بقدر أعمالهم التي كانت في الدنياء نم شتكره في أصحات 
الكبائر من المؤمنين» فيشفع الملائكة والنبيون والمؤمنون فيخرجون خلقاً كثيراً قد أكلتهم النار إلا 
دارات وجوههم وهي يوضع السجودء وإخراب جهم إياهم من النار بحسب ما في قلوبهم من 
الإيمان» فيُخرجون ارلا من كان في قلبه مثقال دينار من إيمان» ثم الذي يليه» ثم الذي يليه» ثم 
الذي يليه حتى يُخرجون من كان في قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال ذرة من إيمان» ثم يخرج الله من 
النار من قال يوماً من الدهر: لا إله إلا الله وإن لم يعمل خيراً قطء ولا يبقى في النار إلا من 
بحب هله الخارواكما وردت بذلك الأحاديث الصحيحة عن رسول الله كله ولهذا قال تعالى: 
مم نتى_الَذِينَ أتّقوأ وَنَدَرْ زٌ ألطَلِييت فيا جه 409 . 


رم 


2< 0 أ مم 0 


حلع #وإذا نتْل عَلَيَهِم اننا بدت َال الدِينَ كفروا ِبَنَ امنأ أى الْفْرِيِقَنِ حير 


© 55 أَهلحا مَلَهُم ين ون هُمْ لَحْسَنْ أكمًا رما 402 . 


يخبر تعالى عن الكفار حين تتلى عليهم آيات الله ظاهرة الدلالة بينة الحجة واضحة البرهان 
أنهم يصدون ويعرضون عن ذلك, ويقولون عن الذين آمنوا مسري علي ومين علي ص 
نا هم عليه من الدين الباطل بأنهم حير مَقَامًا وَلَحْسَنُ »4 أي: أحسن منازل وأرفع ور 
«وَلْحْسَنٌ 45 وهو: مجتمع الرجال للحديث؛ أي: ناديهم أعمر وأكثر وارداً وطارقاًء يعنون: 
فكيف نكون ونحن بهذه المثابة على باطل وأولئك الذين عي يختفوت مستترون في دار الأرقم بن 
أبي الأرقم 00 من الدور على الحق؟ كما قال تعالى مخبراً عنهم: «وَدَالَ أَلِنَ كَدروا لِلَدِنَ 
َامَنْوُأ لو كن حَيرَا ما سَبَقُوئا ليد » [الأحقاف: »]١١‏ وقال قوم نوح: ل كَ وأتَبعك 00 
[الشعراء: ]١١١‏ وقال تعالى: يَكَدَلِكَ كَتَنّ بعضهم إِبَعَضٍ ليقولوا أمؤلك مرك أنه عَلتّهم من 
ليس ألَّهُ بعلم بلشَكرِنَ 469 [الأنعام] ولهذا قال تعالى راداً على شبهتهم : 0 هلكا 3 
رن # ي: وكم من أمة وقرن من المكذبين قد أهلكناهم بكفرهم لهُمْ م لَحْسَنُ تنا وَرِءَيا4 أي 
نوا أحسن من هؤلاء أمزالا ومناظر وأشكالاً وأمتعة . 

قال الأعمشء عن أبي ظبيان» عن ابن عباس: #حَيْرٌ مّقَاما ولَحْسَنٌّ ع4 قال المقام: المنزل» 
والندي: المجلسء والأثاث: المتاع» والرئي: المنظر""؟. 

وقال العوفي» عن ابن عباس: المقام: المسكنء والندي: المجلس والنعمة والبهجة ني 
كانوا فيهاء وحوتما قال الله لقوم فرعون حين أهلكهم وقصّ شأنهم في القرآن: ## كم تر 
جَنقٍ عون 7 ودع وَمَقَاوِ 51 56 [الدحان] فالمقام: المسكن والنعيم» والندي: 0 
والمجمع الذي كانوا يجمفود فيه» وقال تعالى فيما قصٌ على رستولة هن آمير قوم لوط: 
#وتأتورت فى كاديكم لكر » [العتكبوت: 14] والعرب تسمي المجلس: النادي”"'. 


أٌ 
كانوا أ 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سفيان عن الأعمش به مقطعاً. 
(؟) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به» ويتقوئ شطره الأول بسابقه. 


ل 0001 

001 ه موا يم (ه/) 
1 ا 5 

(ا نا لا ذا لا لا لا لا لا نا ذا نا 0 () لا نا ا ا لا () 0 0) ) 0 0 0 () () 0 ا () 0) 00 0 () ا ا نا 0 0 ) () 0) 0 (ا ا (] 0] (] 0] 0 ] ] 0 (] ) ا 0) 0 00 00 ذا ا (] ذا 0 0 0 0) 0 0 ا نا () () (] 0 0 80 0 0 


وقال قتادة: لما رأوا أصحاب محمد يلِِةِ في عيشهم خشونة وفيهم قشافة فعرض أهل الشرك 
ماتسحعؤن #أى القيكين حر مَعَاما ولص 1*2 ...كذ 'فالمعاير”"" والشمباك: 


ومنهم من قال في الأثاث هو: الا ومنهم من قال: قات ومنهم من قال: المتاع 
والرئي المنظرء كما قاله ابن عباس ومجاهد وغير واحد”” . 
وقال الحسن البصري: يعني: الصور”"' . وكذا قال مالك: #أنَمًا وَرِديًا4 أكثر أموالاً وأحسن 


ع 


صورا. والكل متقارب صحيح . 


وت 


حلط هفل س كنَ فى أصَّلَلهَ مد 4 يَمَنْ مدا حو إذا آنأ ما بوصو | 
َيَعلَمُونَ من هْوَ سر مكنا وأَضْعَفُْ ندا 62 4. 
يقؤك كنال ؤقل4 نا محمد لهولاء المشركين بربهم المدعين أنهم على حق وأنكم على 
باطل: #من كن فى الصَّكلَةِ4 أي: منا ومنكم 8قََدُد لَهُ أيَمَنْ منَا 4 أي: فأمهله الرحمن فيما هو 
فيه حتى يلقى ربه وينقضي أجله [#8إإمّا ألْمَتَابَ7]4" يصيبه #وَإمَا أليَاعَة4 بغتة تأتيه لصََيَلمُونَ» 
حينئذٍ مَنْ هُوٌّ سر مَكَانَا وَآَضْعَفُ جُندًاك في مقابلة ما احتجوا به من خيرية المقام وحسن الندى. 
قال مجاهد في قوله: #قَليسَدد لَهُ ألتَمْنُ مدا 4 : فليدعه الله في لاني 


نا 


وهكذا قرر ذلك أبو جعفر بن جرير كأنهُ. 

وهذه مباهلة للمشركين الذين يزعمون أنهم على هدى فيما هم فيهء كما ذكر تعالى مباهلة 
اليهود في قوله: «ايكأ) الت هَاَْا إن رَعَمَْمْ أكَكم ايسآ رو ين دون الاين صتمَبا لوت إن كم 
صلقِينَ4 [الجمعة: 1] أي: ادعوا بالموت على المبطل منا أو منكم إن كنتم تدعون أنكم على 
الحق. فإنه لا يضركم الدعاء»ء فنكلوا عن ذلك» وقد تقدم تقرير ذلك في سورة البقرة مبسوطاء 
ولله الحمدء وكما ذكر تعالى المباهلة مع النصارى في سورة آل عمران”*'» حين صمموا على 
الكفر واستمروا على الطغيان والغلو في دعواهم أن عيسى ولد الله» وقد [ذكر]”'' الله حججه 


4 
2 مر 


وبراهينه على عبودية عيسى» وأنه مخلوق كآدمء قال تعالى بعد ذلك: هن حَآجَكَ فيه مِنْ بَعْدِ ما 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند رجاله ثقات لكنه مرسل ويتقوى بمرسل مجاهد التالي. 

(0) أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد» وهذا المرسل مع 
سابقه يقوي أحدهما الآخر. 

زفق أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق قتادة عن الحسن. 

فق أخرجه البستي بسند حسن من عبيد بن سليمان عن الضحاك. 

(5) قول ابن عباس أخرجه البستي والطبري بسند حسن من طريق أبي ظبيان عنه» وقول مجاهد أخرجه آدم بن 
أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه. 

4 أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة. 

(0) كنذا في (ح) و(حم)ء وفي الأصل: (إما بعذاب». 

() أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

.5١ آية‎ )9( 

)9١(‏ كذا في (ح) و(حم)» وفي الأصل بياض فيه حرف: (د). 


و هيك (كلواء )4١‏ 


اع م ع يس لصوو اراس دير 
0 0 


14 3 دج مام 


وعم 02 ا عءع الاسم م ل موود + 2 جنع 
ببح أهْنَدوأ هدئ وَالْيقِيَتٌ المَّلِحَتْ خَيْرٌ عِندَ رَيْكَ ثوابا وَخَيْرٌ مَردًا 40 . 


لجا دور تجالى. إمداد مرا قوكي لقال اقيزذا فو فيه وزيا رده على 1 عو اكليةء أخبر بزيادة 
المهتدين هدىء كما قال تعالى: #وَإِدًا مآ أت سورءٌ مَِنْهُم مَن يَقُولُ ل يكم نه هَنْوه إيكض كنا 
ليت حَامَمُوا وََادتهُمَ إِيمكا وهر مْتَبسْرُونَ © وَأمَا اليرت فى لوبهم مَرَسُ هَرَادنجُمْ رِجْسًا ِل 
رَجْسِهِرّ وَمَانوُاْ وهم كرون 409 [التوبة]. 

وقوله: ##وَالْقِيَتٌ الصَّلِحَتُ # قد تقدم تفسيرها والكلام عليها وإيراد الأحاديث المتعلقة بها في 
8 ال 
ع 59 واب أي : جزاء '#وحَيرٌ مَرَدَّا أي : عاقبة ومرداً على صاحبها . 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا عمر بن راشد» عن يحيى بن أبي كثير» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن 
قال: جلس رسول الله كك ذات يوم فأخذ عوداً يابساً فحطّ ورقه. ثم قال: «إن قول: لا إله إلا الله 
والله أكبرء وسبحانه الله» والحمد لله تحط الخطايا كما تحط ورق هذه الشجرة الريح» خذهنّ يا أبا 
الدرداء قبل أن يحال بينك وبينهن» هن الباقيات الصالحات» وهن من كنوز الجنة». قال أبو سلمة 
فكان أبو الدرداء إذا ذكر هذا الحديث قال: لأهلّلنّ الله ولأكبرن الله» ولأسبحنٌ الله حتى إذا 
رآني الجاهل حسب أني مجنون”""2. وهذا ظاهره أنه مرسل» ولكن قد يكون من رواية أبي سلمة عن 
أبي الدرداء» والله أعلم» وهكذا وقع في سنن ابن ماجه من حديث أبي معاوية» عن عمر بن راشدء 
عن يحيى» عن أبي سلمة» عن أبي الدرداء. .. فذكر نحوه 


031 


حلط «ٍأمْتَ ألَرِى كَفَرٌ بَايِيِنَا ونا لا وَعدَا © © أطْلم آمب أ د عِندَ بحن 
عَهَدَا 29 حلا ل سَتَكُدبُ ما فو ول وتم لم : 0 3 09 ) وَترِتُم ما يَمُولُ ييا فَردا (*. 


وقال الإمام أحمد: حدثنا 0 معاوية» حدثنا الأعمشء. عن مسلمء عن مسروق» عن 
خْبّاب بن الأرت قال: كنت رجلا قيئاً”*' وكان لى على العاص بن وائل دين فأتيته أتقاضاه 
ننه قفا ل الأوالله له أففيك بعش كن بمسية قله اواك 3 اعفن يبحمل كلتق 
تموت ثم تبعث. قال: فإني إذا مت ثم بعثت جثتني ولي ثم مال وولد فأعطيتك» عه 


000 4 


«أْرََيْتَ الى حكَمْرٌ يننا وَدَالَ لأوبيك مَالَا وَوَلَدَا 9©* إلى قوله: #اوَينِنَا قردا4”'. أخر 


.45 آية‎ )١( 

(0) أخرجه عبد الرزاق بسنده ومتنه» وأخرجه الطبري من طريق عبد الرزاق به» وسنده ضعيف لضعف عمر بن 
راشد (التقريب ص7١5).‏ 

(9) سنن ابن ماجهء الأدب» باب فضل التسبيح (ح27817): وسنده ضعيف كسابقه. 

(5) القين: الحدّاد. 

(5) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند )١١١/5‏ وسنده صحيح. 


3 


)46٠١ برو دي (تلكء‎ ٠ 
صاحبا الصحيح وغيرهما من غير وجه عن الأعمش بهء وفي لفظ البخاري: كنت قيئاً بمكة‎ 
تعملت: للعاض ين ؤاكل شيف -فتظت 'اتقاضاه. :.: قفذكر العديف7". .وقال: عار اعد عند‎ 
. يمن عَهَدَاك قال: موثقاً”'‎ 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا الثوري» عن الأعمشء عن أبي الضحىء عن مسروق قال: قال 
خياب بن الأرت: كنت قيئاً بمكة فكنت أعمل للعاص بن وائل» فاجتمعت لي عليه دراهم فجئت 
لأتقاضاهء فقال لي: لا أقضيك حتى تكفر بمحمدء فقلت: لا أكفر بمحمد حتى تموت ثم 
تبعث» قال: فإذا بعثت كان لي مال وولدء فذكرت ذلك لرسول الله كَل فأنزل الله : مإأَفْردَيْتَ الْى 


كَثَرٌ بًَِا وََالَ لأوتيك مَلَا وَولَدَا 46 إلى قوله: «وَيينَا ه774" . 

ؤفالة اتعوفى: عبن اتن عبات [قاوجالا من اسككات: زول انه عله انوا يظاليوت 
العاص بن وائل السهمي بدين» فأتوه يتقاضونهء فقال: ألستم تزعمون أن في الجنة ذهباً وفضة 
وحريراً ومن كل الثمرات؟ قالوا: بلى. قال: فإن موعدكم الآخرة» فوالله لأوتين مالاً وولداًء 
ولأوتين مثل كتابكم الذي جئتم به. فضرب الله مثله في القرآن» فقال: طأأقَرمتَ الى كَفْرٌ 
اياك إلى قوله: اويا فَردا4”*'» وهكذا قال مجاهد وقتادة وغيرهم: إنها نزلت في 
العاص بن وائل" . 

وقوله: «الَأُوبيك مالا وَوَلَدا4 قرأ بعضهم بفتح الواو من ولداء وقرأ آخرون بضمها"'. وهو 
بمعناه قال رؤبة: 

ا 6 لات الا 2 اللا | الل ل ا 2 الاين 

وقال الحارث بن حلزة: 

واللتتحو الجدة تكحابنا نبوا  ”‏ انك اتحزوا قحال ووبددا 

وقال الشاعر: 

فاشيدةقلانا كان فحن طن امي .«وحييت تلاك كان وله حنينا 5 

وقيل: إن الولد بالضم جمعء والولد بالفتح مفردء وهي لغة قيسء والله أعلم. 
#أطَلَمْ آلب إنكار على هذا القائل: «الأوتيرك مالا وَولَدَاك يعني : يوم القيامة؛ أي أعلم ماله 


فثك 


)١(‏ صحيح البخاريء» البيوت» باب ذكر القين والحداد (ح91١75)»‏ وصحيح مسلم. صفات المنافقين» باب 
سؤال اليهود النبي عد عن الروح (ح046ا5). 

(؟) صحيح البخاري» التفسير سورة مريم (ح877). 

(؟) أخرجه عبد الرزاق بسنده ومتنه» وسنده صحيح. 

(5) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به» ويشهد له سابقه ولاحقه. 

(0) قول مجاهد أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح عنه لكنه مرسل» وقول قتادة أخرجه الطبري 
بسند حسن عنه» وهو مرسل أيضاًء وهذان المرسلان يقوي أحدهما الآخرء ويشهد لهما ما سبق في 
الصحيحين . 

(1) كلتاهما قراءتان متواترتان. 0 استشهد به الطبري منسوباً لرؤبة. 

(8) استشهد به الفراء في معاني القرآن ١077/7‏ والطبري. 

(9) استشهد به الطبري وابن جني في المحتسب .3”56/١‏ 


0004 : 
0 
6 : 
لا 0 0 0 (ا نا نا نا لا ل لا (] (] (] لا نا 0) ا لا (] 0 نا نا ]ا نا نا [] لا نا (] (] 0 0 [] !] 0 () نا 0 0 0 0 [] ] 0 () 0 نا ا 0 0 0 0 0 0 0 نا 0 0 0 0 0 0 0 لا نا 0 0 0 0 0 نا ا 0 0 0 0 0 0 ا نا 


في الآخرة حتى تألى وحلف على ذلك «أرِ لَعَعْدَ عِندَ للحن عَهَدَا» أم له عند الله عهد سيؤتيه 
ذلك» وقد تقدم عند البخاري انها و 


20067 د مه 


وقال الضحاكء عن ابن عباس: #أطلم ميب َمِيبَ أ لتَعْدَ عِندَ ايحن عَهَنَا (069* قال: لا إله إلا الله 
رو ا 

وقال محمد بن كعب القرظي: «إِلّا من أعََذّ م: عِندَ أَلبَّمَنَ عَهَدَا* قال: شهادة أن لا إله إلا الله 
ثم قرأ «إِلَّا مَنِ تعد عِندَ امن 920415 . 

وقوله: #كلَاًُ4 هي حرف ردع لما قبلهاء وتأكيد لما بعدها لاسَنَكُنْبُ ما يَقُولُ4 أي: من 
طلبه ذلك وحكمه لنفسه بما يتمناه وكفره بالله العظنع» + ونيد لم نين العذانا عذا4 أن ٠:‏ 
الآخرة على قوله ذلك وكفره بالله في الدنياء وَترِثُمُ مَا يَقُولُ# أي: من مال وولد نسلبه منه عكس 
ما قال: إنه يؤتى في الدار الآخرة مالاً وولداً زيادة على الذي له في الدنيا؛ بل في الآخرة يسلب 
منه الذي كان له في الدنياء ولهذا قال تعالى: 55 َرُدًا» أي: من المال والولد. 

قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس: وبرت مَا يَقُوْلُ» قال: نرثه””". 


مه دع م مروعر 


قال مجاهد: #وَترِتُمُ ما يَُوْلُ» ماله وولده. وذلك الذي قال العاص بن وائل©. 


رك رو م دعم 


وقال عنبد الرزاق» عن معمرهء عن قتادة: #وترثم ما َقُولُّ»* قال: ما عنئله. وهو قوله: 
«الأويّرىت رك مالا وولدًا». وفي حرف ابن مسعود: 00000 
وقال قتادة: لأوَيَأئنَا هَرها# لا مال له ولا د 


عه دع م 


وقال عبد الرحمن بن زيد , بن أسلم : وَنرِيُمَ ما يَقُولُ »* قال : ما جمع من الدنيا وما عمل فيهاء 
قال: 9و يما هَرها» قال : فزداً من ذلك الا ببعه قليل ولا كم 0©. 


جع «واذوأ أ من دوت أله 0 روا َم عِرا © كلا سيكو ين يوون عَم ضِدًا 


© أل ثَرَ أنَآ أَرْسَلنَا الشَّيِينَ عل الكفرت نَوْيُهُم أَا © قلا ل علَيِهمٌ إِنمَا نهد لَهُم عَذَا ©)4. 
٠. 5 5‏ 5 ع 1 . 5 : 5 2 
يخبر تعالى عن الكفار المشركين بربهم أنهم اتخذوا من دونه آلهة 0 تلك الآلهة #عزا»# 


)١(‏ تقدم آنفاً. 

(؟) سنده ضعيف؛ لأن الضحاك لم يلق ابن عباس ويتقوى برواية البيهقي من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن 
عباس (الأسماء والصفات ص174١).‏ 

(9) أخرجه البستي بسند ضعيف من طريق سعيد الخراط عن محمد بن كعب» ويشهد له سابقه. 

(54) ورد في الأصل رواية ابن أبي حاتم التي ستأتي في تفسير الآية 817 من هذه السورةء وأما في (ح) و(حم) 
والطبعات فقد وردت رواية ابن أبي حاتم عند الآية /241» لذا فقد أثبت الرواية هناك. 

() أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به. 

(0) أخرجه عبد الرزاق بسنده 0 والشطر الأول سنده صحيح عن قتادة» والشطر الثاني سنده منقطع؛ لأن 
قتادة لم يسمع من ابن مسعود ضَيفيه » والقراءة شاذة تفسيرية. 

0 أخر جه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

(9) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عن عبد الرحمن 


)21 41 مو ديم‎ ٠ 
يعتزون بها ويستنصرونهاء ثم أخبر أنه ليس الأمر كما زعموا ولا يكون ما طمعوا فقال: #كَلَآً‎ 
وق ا ا 1 القنافة 3 ود م ضِنَا4 أي: بخلاف ما 7 0 قال‎ 
وَإذًا حشر 3 3 9 ير . اتوي كَفْرنَ 462 [الأحقاف] وقرأا أبو وي كل‎ 
سيكفرون بعبادتهم) 0 وقال السدي: 320 مسيكفروق يعبَادعيم # أ بعبادة الوا‎ 
وقوله: #وَيَكووْنَ عَكيِمَ ضِدَّاك أي: بخلاف ما رجوا منهم.‎ 
0 وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس لأوََكونوْنَ عَلبيِمَ ضِدَاك قال: أعو‎ 


3 : 17 ا اه 22 
قال مجاهد: عونا عليهم تخاصمهم وتكذبهم 5 
وقال العوفي» عن ابن عباس طون عَكيْمْ ضِدَا 4 قال: قرناء 
وقال قتادة: قرناء في النار يلعن بعضهم بعضاًء ويكفر بعضهم ببعض 
وقال السدي: موود علوم سِدَا4 قال: الخصماء الأشداء في الخصومة”"'»: وقال الضحاك: 
ف #وكرونَ عَيْمْ ضِدًَا قال أو ” 
وقال ابن ريك: الضد: الا 
وقال 0 الضد: ا 00 
عباس : تغويهم 0 
وقال العوفي عنه : تحرضهم على محمد» وأصحابه 
وقال مجاهد: تشليهم إشلاء' '''. وقال قتادة: تزعجهم إزعاجاً إلى معاصي الله'*. 


0 


فته 


زفدلة 


200 أخرجه الطبري بسند ضعيف عن أبي نهيك بلفظ: (كلّا» ذكره السيوطي وعزاه إلى ابن أبي حاتم عن أبي 
نهيك بلفظ : (كُلَا». وهى قراءة شاذة تفسيرية ذكرها ابن جنى (المحتسّب 405/7). 

إحرة لم أجدهء ومعناه صحيح . 

(9) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق على به. 

(5) أخرجه الطبري بسند ضعيف عن العوفى به» ويتقوى بسابقيه. 

03 أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة بلفظ : "ويتبرأ بعضهم من بعض». 

(0) لم أجده ويشهد له سابقه. 

كن ا ا ل 

)٠١ 0‏ عزاه السيوطي في الدر المتور إلى ابن أ يحانم نع مجرناء دد 010000 

)١١(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به» ويتقوئ بسابقه. 

() عزاه السيوطي في الدر المنثور إلى ابن أبي حاتم. 

)١4(‏ أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة. 


ص هد اا 


لا 0 لا لا 0 ل 0 0 ) 0) ا 0 0 لا 0 لا 0 0 لا ذا 0) 0 ( ل( ل[ لا ا ا 0 0 0 0 0 !1 1 0) () 0 لا () 0 0 8 0) 5 0 () 0 (] 3 () () نا 0 ا 0 ل ذا 0 ذا لا ل ا ل () ذا نا 0 نا لا لا لا 0 0 0 (] 1 0 0 لا 
2 
وقال السدى: تطغيهم طغيانا . 
2 . 2024 مهبر اس ال عردمرح بو سوي اص برس 
5 حة . 3 - ٠.‏ 2 . 00 0 


لم قن 40 [الزخرف]" . 
إر. كب خسم صمي كه وس موك )عه رم ججمم وي ] 08 

العذاب بهم #إِنَمَا نهد لَهُمْ عَذَا» أي: إنما نؤخرهم لأجل معدود مضبوط» وهم صائرون لا 
مبحالة إلى عذات الله توتكالة: .وقال: «وله كتتت- أنه خَيْ ًا يشكل اللفون كنا للق 


لمر تَتْحَسٌ فيو الْأَبِصرُ )4 [إبراهيم]هء لهل الكَفينَّ أََهنيَ يبآ ©0* [الطارق] طإسَا ُيْلٍ لم 


سرس لؤسم 


00 5 27 ابت بدا 0# 2 ع ...رع 4 7-1 ع 
لَِرّدادَُاً إِفْمَا» [آل عمران: ]١78‏ «لُمِنِعهُم ليلا ثم نصْطرَهُمْ إِلَ عدّاب غَليظل 49 القمان] #قل 
توا مركم ل ث4 [إبراهيم: ..٠‏ 

ه07 مر )بر 


وقال السدي: #إِنَمَا نهد لَهُم عدا 4 السنين والشهور والأيام والساعات» وقال علي بن أبي 
طلحة عن ابن عباس : (إنما نعدهم عدًا» قال: نعد أنفاسهم في الدنيا'" . 


حط «ب عَدْرُ النبيِنَ إل المت وَندَا © مَتونُ تنيت إل جَهَمّ ونذا © لا ينون 
لقَمَحدَ إلا من أعَدَ عِندَ اليم عَهْنَا ©©40. 


يخبر تعالى عن أوليائه المتقين الذين خافوه في الدار الدنياء واتبعوا رسله وصدقوهم فيما 
أخبروهم» وأطاعوهم فيما أمروهم به وانتهوا عما عنه زجروهم, أنه يحشرهم يوم القيامة وفداً 
إليه» والوفد هم: القادمون ركباناً» ومنه الوفود وركوبهم على نجائب”" من نور من مراكب الدار 
الآخرة. وهم قادمون على خير موفود إليه إلى دار كرامته ورضوانه» وأما المجرمون المكذبون 
للرسل المخالفون لهمء فإنهم يساقون عنفاً إلى النار #وزدًا4 عطاشاً» قاله عطاء وابن عباس ومجاهد 


والحسن وقتادة وغير ا وههنا يقال : مأَىئُّ لْمَرِيِقَنِ حَير مُقَامًا مير 42 [مريم : */1. 


وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج» حدثنا ابن خالد» عن عمرو بن قيس الملائي» عن 


ابن مرزوق ##يَوم حشر الْمتَّقِيبَ إل ليحن وَفْدَا © قال: يستقبل المؤمن عند خروجه من قبره أحسن 
صورة رآها وأطيبها ويحاء فيقول: من أنت؟ فيقول: أما تعرفني؟ فيقول: لا إلا أن الله قد طيّب 
ريحك وحسّن وجهك» فيقول : أنا عملك الصالح» هكذا كنت فى الدنيا حسن العمل طيبه» فطالما 


ركبتك في الدنيا فهلم اركبني فيركبه» فذلك قوله: طبهم حشر الْمتَّقِينَ إلى ليم وَفدَا ©2740 . 
وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس بوم تَمّرُ الْمتَّقِينَ ِل لمن وَفْدَا 429 قال: ركباناً"'" . 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عن عبد الرحمن. 

(0) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به. 

(0) أي: من أفاضل الحيوانء وقد بيتته السّنة أنهم يركبون الإبل. 

(5) قول ابن عباس أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عنه» وقول مجاهد عزاه السيوطي في 
الدر المنثور إلى ابن أبي حاتم» وقول الحسن أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق أبي رجاء عنه» وقول 
قتادة أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عنه. 

(0) سنئده مرسل . () أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به. 


٠ 1‏ م عرص 10 17ى) 
و5" 1 0 2 
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وقال ابن جرير: حدثني [ابن المثنى]'''» حدثنا ابن مهدي. عن شعبة» عن إسماعيل» عن 
رجل» عن أبي هريرة يوم حْشُرٌ الْمَّقِينَ إل اَن وَفَدَا 4 قال: على الإبل”"'. 

وقال ابن جريج: على النجائب”". 

وقال الثوري: على الإبل النوق”*. 

وقال قتادة: يوم نَحْشّرٌ الْمتَّقِينَ إِلّ لبن وَفَدَا 46 قال: إلى الجنة”* . 

وقال عبد الله بن الإمام أحمد في مسند أبيه: حدثنا سويد بن سعيد» أخبرنا علي بن مسهرء 
عن عبد الرحمن بن إسحاق» حدثنا النعمان بن سعدء قال: كنا جلوساً عند علي صَِبهء فقرأ هذه 
الآية: بوم حْشّْرٌ الْمتَّقِينَ إل تمن وَفْدَا ©* قال: لا والله ما على أرجلهم يحشرون. ولا 
يحشر الوفد على أرجلهم ولكن بنوق لم ير الخلائق مثلهاء عليها رحائل من ذهبء فيركبون عليها 
حتى يضربوا أبواب الجنة''“. وهكذا رواه ابن أبي حاتم وابن جرير من حديث عبد الرحمن بن 
إسحاق المدني به. وزاد عليها: رحائل من ذهب وأزمتها الزبرجد. . والباقي مثله”" . 

وروى ابن أبي حاتم ههنا حديثاً غريباً جداً مرفوعاً عن علي» فقال: حدثنا أبي». حدثنا أبو 
غسان مالك بن إسماعيل النهدي» حدثنا مسلمة بن جعفر البجلى: سمعت أبا معاذ البصري قال: 
إن علياً كان ذات يوم عند رسول الله كله فقرأ هذه الآية حمر لْمّقِينَ إِلّ يمن وَفَدَا © 4 
فقال: ما أظن الوفد إلا الركب يا رسول الله؟ فقال النبي ككلِ: «والذي نفسي بيدهء إنهم إذا خرجوا 
من قبورهم يستقبلون أو يؤتون بنوق بيض لها أجنحة وعليها رحال الذهب. شُرّك نعالهم نور يتلألاً 
كل خطوة منها مد البصر» فينتهون إلى شجرة ينبع من أصلها عينان» فيشربون من إحداهما فتغسل 
ما في بطونهم من دنس» ويغتسلون من الأخرى فلا تشعث أبشارهم ولا أشعارهم بعدها أبداًء 
وتجري عليهم نضرة النعيم فينتهون أو فيأتون باب الجنة» فإذا حلقة من ياقوتة حمراء على صفائح 
الذهب فيضربون بالحلقة على الصفحة» فيسمع لها طنين [يا علي ]1 » فيبلغ كل حوراء أن زوجها 
قد أقبل» فتبعث قيمها فيفتح له» فإذا رآه خرّ له قال مسلمة: أراه قال: ساجداً ‏ فيقول: ارفع 
رأسك فإنما أنا قيمك وكلت بأمرك» فيتبعه» ويقفو أثره فتستخف الحوراء العجلة» فتخرج من خيام 
الدر والياقوت حتى تعتنقه» ثم تقول: أنت حبي وأنا حبك» وأنا الخالدة التي لا أموت» وأنا 


)١(‏ كذا في (ح) و(حم) وتفسير الطبري» وفي الأصل : «مثنل». 

)١(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لإبهام الراوي عن أبي هريرة َيه ولكنه يتقوى برواية الشيخيين 
فقد أخرجاه عن أبي هريرة بنحوه (صحيح البخاري» الرقاق» باب الحشر ح25077 وصحيح مسلمء 
الجنة» باب فناء الدنيا وبيان الحشر ح1١7585).‏ 

() أخرجه الطبري بسند ضعيف عن ابن جريج ويشهد له ما سبق. 

(5:) أخرجه الطبري بسند ضعيف عن سفيان الثوري ويشهد له ما سبق. 

)2 أخر جه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة. 

(1) أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد بسنده ومتنه في زوائده على المسند» وضعفه محققوه لضعف عبد الرحمن بن 
إسحاق وجهالة النعمان بن سعد (المسند 440//7 ح18). 

(0) أخرجه الطبري من طريق عبد الرحمن بن إسحاق به» وسنده ضعيف كسابقه. 

(8) كذا في (ح) و(حم). وفي الأصل: «على». 


0 © 
و 
٠‏ موزل مين (دى /اى) 0" 
م 1 ا 
ملح ل ل ل ل لاو ري ري ل ص كت اك م بي ا 


الناعمة التي لا أبأسء وأنا الراضية التي لا أسخطء وأنا المقيمة التي لا أظعن» فيدخل بيتاً من 
رأسه إلى سقفه مائة ألف ذراعء» بناؤه على جندل اللؤلؤ طرائق: أحمر وأصفر وأخضرء ليس منها 
طريقة تشاكل صاحبتها. وفي البيت سبعون سريراً» على كل سرير سبعون حشية» على كل حشية 
سبعون زوجة» على كل زوجة سبعون حلة» يرى مخ ساقها من وراء الحلل يقضي جماعها في 
مقدار ليلة من لياليكم هذهء الأنهار من تحتهم تطرد أنهار من ماء غير آسن. قال: صافٍ لا كدر 
فيه» وأنهار من لبن لم يتغير طعمه ولم يخرج من ضروع الماشية» وأنهار من خمر لذة للشاربين لم 
يعتصرها الرجال بأقدامهم» وأنهار من عسل مصفى- لم يخرج من بطون النحل فيستحلي الثمار» فإن 
شاء أكل قائماً وإن شاء قاعداً وإن شاء متكباًء ثم تلا: لاوَدَايةَ عََمَ كنا وَدْللَتَ مُطْونُهًا تيلا 09 
[الإنسان] فيشتهي الطعام فيأتيه طير أبيض» وربما قال: أخضرهء فترفع أجنحتها فيأكل من جنوبها؛ 
أي : الألوان شاءء ثم تطير فتذهب فيدخل الملك فيقول: سلام عليكم لوَيِنْكَ لَه أل أَورنْشمُوما 
بمَا ُمْرَ تَمْمَلُوست 407 [الزخرف] ولو أن شعرة من شعر الحوراء وقعت لأهل الأرض لأضاءت 
الشمس معها سواد في نور)”''» هكذا وقع في هذه الرواية مرفوعاًء وقد رويناه في المقدمات من 
كلام علي نه بنحوه» وهو أشبه بالصحةء والله أعلم. 

وقوله: #وَسُوقٌ الْمَجْرمِينَ إِلّ جَهَمَ وِنَدا 9©* أي : عطاشاً لا يَمِلِكينٌ السفْع» أي: ليس لهم 
من يشفع لهم كما يشفع المؤمنون بعضهم لبعض. كما قال تعالى مخبراً عنهم: لها نا من سَفْوِنَ 
© علا صَبيقِ جيم 407 [الشعراء] . 

وقوله: #إِلّا من د عندَ أبن عَهْدَا4 هذا استثناء منقطع بمعنى لكن من اتخذ عند الرحمن 
عهداًء وهو شهادة أن لا إله إلا الله والقيام بحقها. قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس إلا 
مْنِ مَل عند أَلتَّممنِ عَهَدَاك قال: العهد شهادة أن لا إله إلا الله» ويبرأ إلى الله من الحول والقوة» 
ولا يرجو إلا الله قِيْكَ. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا عثمان بن خالد الواسطي». حدثنا محمد بن الحسن الواسطي؛ عن 
المسعودي. عن عون بن عبد الله» عن أبي فاختةء عن الأسود بن يزيد قال: قرأ عبد الله - يعني 
ابن مسعود ‏ هذه الآية إلا مَنِ أحَدَ عِندَ لمن عَهَدَاك ثم قال: اتخذوا عند الله عهداء فإن الله 
يوم القيامة يقول: من كان له عند الله عهد فليقم» قالوا: يا أبا عبد الرحمن فعلمنا. قال: قولوا: 
اللّهم فاطر السمئوات والأرض عالم الغيب والشهادة» فإني أعهد إليك في هذه الحياة الدنيا أن لا 
تكلني إلى عملي يقربني من الشر ويباعدني من الخيرء وإني لا أثق إلا برحمتك» فاجعل لي 
عندك عهداً تؤديه إلي يوم القيامة» إنك لا تخلف المتعاد” : وقال المسعودي: فحدثني زكريا عن 
القاسم بن عبد الرحمن» أخبرنا ابن مسعود وكان يُلْحِق بِهنّ مستجيراً مستغفراً راهباً راغباً إليك. 
ثم رواه من وجه آخر عن المسعودي بنحوه. 


)١(‏ سنده ضعيف لضعف أبي معاذ» وهو: سليمان بن أرقم البصري» وهو لم يدرك أحداً من الصحابة (ينظر: 
التقريب ص0١290) ٠»‏ ولبعضه شواهد من القرآن والسنة. 


(6) أخرجه الحاكم من طريق عبد الرحمن بن سعد عن المسعودي عن عون عن الأسود بن يزيد به» وصححه 
ووافقه الذهبى (المستدرك ؟/ لالالا 710/8 . 


« سو ديم (مى 565 


لام له مهدب م هودو دوي بتر مده حون عدي لل ١‏ جميرة د بيعو م دمما م و سمش م عو شد م4 

٠. 2.‏ 44 95 4 .2 م 0 إم 1 4 9 م 

حل #وفَالوا امخذ الرحمئن ولدا (04) لقد حدم شيعا إِذا (44) تحكاد السملوات ن منه ودلسشق 
7 | اانا الع لكاي عر 


لَيّسُ وَيَخْرٌ للْبَالُ هذا ©) أ دحا لمن ولا () وما يَنْتى للبم أن يَنّحِدَ وَلَدَا © إن حكن من في 
لصوت وَالْدرّضٍ إِلَّة اق اليَمَنِ عَبَدَا © لَنَد أحْصَدمٌ وَعَدَهْمْ عدا © وكلّهُمْ انيه يوم الْيمَةِ هَردَا 40 . 

لما قرر تعالى في هذه السورة الشريفة عبودية عيسى 8ه وذكر خلقه من مريم بلا أب» شرع 
في مقام الإنكار على من زعم أن له ولداًء تعالى وتقدس وتنزه عن ذلك علواً كبيراًء فقال: 
#وقالوا أَتمَدَ لحن وَلْدَا (2 لَقَدْ نم4 أي: في قولكم هذا سينا داك قال ابن عباس ومجاهد 
وقتادة ومالك: أي عظيم” . 

ويقال: (إداً) بكسر الهمزة'" وفتحهاء ومع مدها أيضاً ثلاث لغات أشهرها الأولى. 

ورقوله: اتحكاد التّمنواثُ ينْفْطّرْنٌ هِنهُ وِيَدَمَنٌ الْأيّسُ وَيَخْرٌ لَبْبَالُ هذا © أن دَعَوَا لِليّمَنَ ولا 
4 أي: يكاد ذلك عند سماعهن هذه المقالة من فجرة بني آدم إعظاماً للرب وإجلالاً؛ لأنهم 
مخلوقات ومؤسسات على توحيده؛ وأنه لا إله إلا هوء وأنه لا شريك له ولا نظير له» ولا ولد 
له. ولا صاحبة لهء ولا كفء له؛ بل هو الأحد الصمد. 

وفكيبئ اكتحلل: فحمي واللحهة إيبنة"". .“تتحدل عسلتنيى أتبحمة واد 

قال ابن جرير: حدثني علي». حدثنا عبد الله» حدثني معاوية» عن عليء عن ابن عباس في 
قوله: «اتحكاد التَمْوتُ يِْفَطَّرْنَ يِنْهُ وَيَدَنَنُ اليّسُ وَيَخْرٌ لُْبَالُ هَذَا (© أ مَحَوَأ ليمي وا 69 4 
قال: إن الشرك فزعت منه السموات والأرض والجبال وجميع الخلائق إلا الثقلين» وكادت أن 
تزول منه لعظمة الله. وكما لا ينفع مع الشرك إحسان المشرك» كذلك نرجو أن يغفر الله ذنوب 
الموحدين» وقال رسول الله يكِ: «لقنوا موتاكم شهادة أن لا إله إلا الله» فمن قالها عند موته 
وجبت له الجنة»» فقالوا: يا رسول الله فمن قالها في صحته؟ قال: «تلك أوجب وأوجب». ثم 
قال: «والذي نفسي بيده لو جيء بالسموات والأرضين وما فيهن وما بينهن وما تحتهن» فوضعن 
فى كفة الميزان» ووضعت شهادة أن لا إله إلا الله فى الكفة الأخرى لرجحت بهن» هكذا رواه 
ابن جرير””'» ويشهد له حديث البطاقة» والله أعلم. ْ 

وقال الضحاك: #تَكادُ السَّمْوْتُ يْفَطَّرْنَ مِنَهُ4 أي: يتشققن فرقاً من عظمة الله”. 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: يتن س4 أي : غضباً له وق تخد َلْبَالُ مَنَا4 . 

قال ابخ عباس هدم" 4 وقال سعدانق فين هذا :يكس يعفها علن يعض مقا بعابةة:؛ 


)١(‏ قول ابن عباس أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عنه» وقول مجاهد أخرجه آدم بن أبي إياس 
والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه» وقول قتادة أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عنه. 

(؟) وهي قراءة متواترة وما سواها شاذ. 

(9) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لأن رواية على بن أبي طلحة عن ابن عباس في الأحاديث 
المرفوغة لاجد فنها من معرفة الواسيطةء .وليهةا فال الحافط ابن كر :-ورشهد له ديف البطافة»..وحديت 
البطاقة صححه الألباني في السلسلة الصحيحة (ح1780). 

(5) أخرجه أبو الشيخ من طريق جويبر عن الضحاك» العظمه رقم 7/,. سنده ضعيف لضعف جويبر. 

(5) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عن عبد الرحمن. 

(7) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. 


وقال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن عبد الله بن سويد المقبري» حدثنا سفيان بن عيينة» 
حدثنا مسعرء عن عونء» عن عبد الله قال: إن الجبل لينادي الجبل باسمه يا فلان» هل مرّ بك 
اليوم ذاكر الله ويَقَ؟ فيقول: نعم ويستبشرء قال عون: لهي للخير أسمع أفيسمعن الزور والباطل 
إذا أقيل ولا يسمعن غيره» ثم قرأ #تحكاد الْسَّموتُ يتَعَطَّرْنَ مِنْهُ وَيَنَئَنُ الْايّسُ وَجَجْرٌ لَنْبَالُ هذا (© 
أن مَعَوَا لِليَمنِ وَلَدَا ©3246 . 

وقال ابن أبي حاتم أيضاً: حدثنا المنذر بن شاذان» حدثنا هّوذة» حدثنا عوف» عن غالب بن 
عجردء حدثني رجل من أهل الشام في مسجد منى قال: بلغني أن الله لما خلق الأرض وخلق ما 
فيها من الشجر لم يكن في الأرض شجرة يأتيها بنو آدم إلا أصابوا منها منفعة ‏ أو قال: ‏ 
لهم فيها منفعة» ولم تزل الأرض والشجر بذلك حتى تكلم فجرة بني آدم بتلك الكلمة العظيمة 
قولهم: اتخذ الرحمن ولداًء فلما تكلموا بها اقشعرت الأرض وشاك الشجر. وقال كعب 
الأحبار: غضبت الملائكة واستعرت جهنم حين قالوا ما قالوا”"". 

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش» عن سعيد بن جبيرء عن أبي 
عبد الرحمن السلمي» عن أبي موسى به قال: قال رسول الله كلِهِ: «لا أحد أصبر على أذى 
سمعه من الله إنه يشرك به ويجعل له ولذاء وهو يعافيهم ويدفع عنهم ويرزقهه)”" أخرجاه في 
الصحيحين”*2. وفي لفظ: «إنهم يجعلون له ولداً وهو يرزقهم ويعافيهم». 

وقوله: ##إمما يِنَْتى للحن أن يِذ ولا 9 أي: لا يصلح له ولا يليق به لجلاله 00 
لأنه لا كفء له من خلقه؛ لأن جميع الخلائق عبيد لهء ولهذا قال: «إن كل من في ألتَمْوَتٍ 
وَألْديْضِ إِلَّ اق اليَمَنَ عَبدًا © لَقَد صم وَعَدَّهُمَ عدا © أي: قد غلم عددهم ع علقم إلن 
يوم القيامة» ذكرهم وأنثاهم» صغيرهم وكبيرهمء وم ايه يوم الْقِيلمَةَ هَرَدا 4 أي: لا 
ناصر له ولا مجير إلا الله وحده لا شريك لهء فيحكم في خلقه بما يشاء وهو العادل الذي لا 


يظلم مثقال ذرة» ولا يظلم أحداً. 


0 6 جز 208 00 2 براض واه 1 للحن 5 20010 رين" ينها تر 


ع لِتسْرٌ به الققيرت. وندد بو رم 4 و تدك م من قَرَنٍ 
تن لم يك[ ©4. 


يخبر تعالى أنه يغرس لعباده المؤمنين الذين يعملون الصالحات» وهي الأعمال التي 


(مجمع الزوائد .0/4/٠١‏ 

هم في سنده شيخ غالب مبهمء أخرجه الطبري من طريق قتادة عن كعب» وسنده منقطع لأن قتادة لم يسمع من 
كعب». وكعب معروف برواية الإسرائيليات. 

إفرة أخر جه الإمام أحمد سئده ومتئنه (المسند 2)8946/5, وسئلده صحيح . 

ددع صحبج البغارية الأدب فت الصبر في الأدب (رح01099), وصحيح مسلمء صفات المنافقين» باب لا 
أحد أصبر على أذى من الله وبق (ح5804). 


ترضي الله وبق لمتابعتها الشريعة المحمدية» يغرس لهم في قلوب عباده الصالحين محبة ومودة» 
وهذا أمر لا بدّ منه ولا محيد عنه» وقد وردت بذلك الأحاديث الصحيحة عن رسول الله كَلِِ من 
غير وجهء قال الإمام أحمد: حدئثنا عفانء حدثنا أبو عوانة» حدثنا سهيل» عن أبيه» عن أبي 
هريرة» عن النبي يَكلِةٍ قال: «إن الله إذا أحب عبداً دعا جبريل» فقال: يا جبريل» إني أحب فلانا 
فأحبه؛ قال: فيحبه جبريل» قال: ثم ينادي في أهل السماء: إن الله يحب فلاناً فأحبوه» قال: 
فيحبه أهل السماءء ثم يوضع له القبول في الأرضء وإن الله إذا أبغض عبداً دعا جبريل فقال: يا 
جبريل إني أبغض فلاناً فأبغضه. قال: فيبغضه جبريل» ثم ينادي في أهل السماء: إن الله يبغض. 
فلاناً فأبغضوه. قال: فيبغضه أهل السماءء ثم يوضع له البغضاء في الأرض""''. ورواه مسلم من 
حديث سهيلة ورواه أحمد والبخاري من حديث ابن جريج عن موسى بن عقبة» عن نافع 
مولى ابن عمرء عن أبي هريرة نه عن الننبي كَل بنحوه". 

وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن بكرء حدثنا ميمون أبو محمد المرئي» حدثنا محمد بن 
عباد المخزومي» عن ثوبان ذَبهء عن النبي كله قال: «إن العبد ليلتمس مرضة الله ويد فلا 
يزال كذلك فيقول الله وك لجبريل: إن فلاناً عبدي يلتمس أن يرضيني» ألا وإن رحمتي عليه؛ 
فيقول جبريل: رحمة الله على فلان» ويقولها حملة العرش» ويقولها من حولهم حتى يقولها أهل 
السموات السبع» ثم يهبط إلى الأرض»”*' غريب. ولم يخرجوه من هذا الوجه. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا أسود بن عامرء حدثنا شريك» عن محمد بن سعد الواسطي» عن 
أبي ظبية» عن أبي أمامة قال: قال رسول الله #6: «إن المقة من الله - قال شريك: هي 
المحبة - والصيت في السماءء فإذا أحبٌّ الله عبداً قال لجبريل 6: إني أحبٌ فلاناً» فينادي 
جبريل: إن ربكم يمق - يعني يحب - فلاناً فأحبوه - أرى شريكاً قد قال: فتنزل له المحبة في 
الأرض - وإذا أبغض عبداً قال لجبريل: إنى أبغض فلاناً فأبغضهء قال: فينادي جبريل: إن 
ربكم يبغض فلاناً فأبغضوه - أرى شريكاً قال: - فيجري له البغض في الأرض»””' غريب» ولم 
يخرخوة: 

قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدئثنا أبو داود الحفري» حدثنا عبد العزيز - يعني ابن محمد - 
وهو [الدراوردي]”''. عن سهيل بن َس صالحء. عن أبيه » عن ني هريرة وله أن النبي كك قال: 
«(إذا أحب الله عبداً نادى جبريل: إني قد أحببت فلاناً فأحبه» فينادي في السماءء ثم ينزل له 
المحبة في أهل الأرضء فذلك قول الله وِكَ: #إنَّ اديت َامَنُوا وعمِلوا الصلِحَتٍ سَيَِجَمَلُ للم 


إللق أخر جه الإمام أحمد» وصححه سئذه محققوه (المسند ١95/١5‏ ح060ه6). 

(0؟) صحيح مسلمء البر والصلةء باب إذا أحب الله عبده حببه إلى عباده (ح/277) . 

زفرفق العسة ١ه‏ وصحيح البخاري» بدء الخلق. باب ذكر الملائكة (حج0508. 1 

)2( أخرجه الأمام أحمد بسنده بنحوه» وحسن سندذه محقمقوه (المسند /ا#/ /ا/ 07401 وأخرجه الطبراني 
من طريق ميمون به (المعجم الأوسط 205/8 حا وقال الهيثمي : ورجاله ثقات (مجمع الزوائد 
)0 

)0( أخر جه الإمام أحمد بسنده ومتنه» وقال محققوه : صحيح لغيره (المسئد دك فا 

(7) كذا في (ح) و(حم)ء وفي الأصل صحفت إلى: «المرواوردي» . 


ص (حف ره كد 
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لمن ورا ©04”': رواه مسلم والترمذيء كلاهما عن قتيبة» عن الدراوردي» به. وقال 
اك مذه 20. نيد 
لترمذي حسن صحيح 
وقال علي بن أبي طلحةء رم «سَيَجَعَلُ لم اسمن و45 قال: حباً 
وقال مجاهد عنه: طاسَيََْلُ لم اليَعننُ وك قال: محبة في الناس في الدنيا”” . 
0 
وقال سعيد بن جبير عنه: يحبهم ويحببهم' '“؛ يعني إلى خلقه المؤمنين» كما قال مجاهدا” 
وقال العوفي» عن ابن عباس أيضاً : الود من المسلمين في الدنياء والرزق الحسن واللسان 
الصادق , 
وقال قتادة: #أإإنَّ درت َامَنُوأْ وَعمِلُوأ الصَّلِحَتٍ 1 هم ليحن 5 لك إِي والله في 
قلوب أهل الإيمان» ودُكر لنا أن هرم بن حيان كان يقول: ما 17 عبد بقلبه إلى الله إلا أقبل الله 
5 0 55 5 )2 
بقلوب المؤمنين إليه حتى يرزقه مودتهم ورحمتهم 
وقال قتادة: وكان عثمان بن عفان حا يقول: ما من عبد يعمل خيراً أو شراً إلا كساه الله وك 
دلق 
رداء عمله 3 


ا 


وقال ابن أبي حاتم كُأَنْهُ: حدثنا أحمد بن سنان» حدثنا عبد الرحمن بن مهديء عن الربيع بن 
صبيح ١‏ ؛ عن الحسن البصري كْلَنْهُ قال: قال رجل: والله لأعبدنّ الله عبادة يا فكان لا 
يرى في حين صلاة إلا قائماً يصلي. وكان أول داخل إلى المسجد وآخر خارج» فكان لا يعظمء 
فمكث بذلك سبعة أشهر». وكان لا يمر على قوم إلا قالوا: : انظروا إلى هذا المرائي» فأقبل على 
نفسه فقال: لا أراني أذكر إلا بشرء لأجعلنَّ عملي كله لله وِنء فلم يزد على أن قلب نيتهء ولم 
يزد على العمل الذي كان يعمله. نكاو وير بعد بالمرم قراو رحم الله فلاناً الآن» وتلا 


أ 22م و بر 


الحسن #إنَّ اديت اموأ وَصَِنُوا الصَِلِحَتِ سَيَجْمَلُ لم البَمَنُ وا 4069" . 


دلق سنده حسن . 

. كذا في (ح) و(حم) وسئن الترمذي» وفي الأصل صحفت إلى: «الزهري؟‎ )١( 

(*) صحيح مسلمء البر والصلة» باب إذا أحب الله عبده حببه إلى عباده (ح/77717)» وسنن الترمذي» تفسير 
القرآنء باب ومن سورة مريم (ح51١)‏ . 

(5) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة به. 

(5) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق عبيد المكتب عن مجاهد. 

(5) أخرجه الطبري بسند ضعيف» فيه الحسين» وهو ابن داود: ضعيف. 

(0) أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(4) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي بهء ويشهد لأوله ما سبق. 

(9) أخرجه الطبري بسند صحيح من طرق علد يق أ عروبة عن قتادة» وأما رواية قتادة عن هرم فضعيفة؛ 
لأنه لم يسمع من هرم. 

) 07 ]حرج الطبري من طريق سنيد اين ابي تعروبة عن تتادة به وسنده ضعيف لأن قتادة لم يسمع من 


. سئده حسن‎ )١0( 


وروص 3157 +11 ) 


وككه زوق اتن ترس أثر ا أن عذودالكة ول عد هبه ارسق و عرف« رهما : 
فإن هذه السورة بكمالها مكية 0 ينزل منها شيء عن لع ولم يصح سند ذلكء والله أعلم. 

وقوله: ##فَإِسّما ؛ يسَرَيَهُ4 يعني : القرآن ١‏ بِإِسَانت» أي: يا محمدء وهو اللسان العربي المبين 
الفصيح الكاملٍ ليه النتقرت 4 أي المتتجيين"لله+ المصدفيق لرسؤلة». تدر بد ره 
4 أي: عوجاً عن الحق مائلين إلى الال 

وقال ابن أبي نجيح؛ عن مجاهد: ظدَرّمًا داك لا يستقيمون 

وقال الثوري. عن إسماعيل ‏ وهو السدي داعو أبن صالح: ودر بو رما ك4 عوجاً عن 
الحق 0 ., 

وقال الضحاك: الألد الخصه”“. 

وقال القرظي: الألد الكذاب. 

وقال الحسن البصري : مرا 4 صمًا”*'. وقال غيره: صم آذان القلوب 

وقال قتادة: دما َناك يعني : ا 

وقال العوفي. عن ابن عباس: لفَيمًا لَُدا4 فجار]0© ؛ وكذا روى ليث بن أبي سليمء عن 
ندا 10: 

وقال ابن زيد: الألد: الظلوم. وقرأ قوله تعالى: ظوَهُوٌ لد ألْخْصَاو» [البقرة: 4.م]2© . 

وقوله: 9وَكُم أَهْلَكنا مَبْلَهُم ين قَرَنْ4 أي: من أمة كفروا بآيات الله وكذبوا رسله مَل يس 
متهم ين أخَرِ أو سَنْمَعْ لَهُمْ كرا أي : هل ترى منهم أحداً أ و تسمع لهم ركزاً. 
وقال ابن عباس وأبو العالية وعكرمة والحسن البصري وسعيد بن جبير والضحاك وابن زيد: 
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1 
وقال الحسن وقتادة: هل ترى عيناً أو تسمع صوتاً”''؟. والركز في أصل اللغة هو: الصوت 
الخفى . 
)١(‏ أخرجه الطبري من طريق أبي عبيدة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه» وضعفه الحافظ ابن كثير سنداً 
ومتناً . 
ف أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 
() سئده حسن. 


(4) أخرجه البستي بسند ضعيف من طريق جويبر عن الضحاك. 

(5) أخرجه الطبري بسندين يقوي أحدهما الآخر. 

(7) عزاه السيوطي في الدر المنثور إلى ابن أبي حاتم» والذي أخرجه الطبري بسند صحيح بلفظ: «جدلاً 
بالباطل» . 

(0) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي عن ابن عباس بلفظ : «ظلمة». 

0 أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق ليث به. 

(9) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عن ابن زيد. 

)٠١(‏ قول ابن عباس أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عنه» وقول الضحاك أخرجه البستي بسند حسن 
من طريق عبيد بن سليمان عنه. وقول ابن زيد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عنه. 

)١١(‏ أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة. 


« وو ريم (حى +4و) ا 


00 0 0 0 0 0 0 0 ا () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 ذا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 3 80 

قال الشائ 20: 

آخر تفسير سورة مريم ولله الخحمنك والمئة» ويتلوه إن شاء الله تفيسر سورة طه والحمد للّه» 
وصلى الله وسلم على سيدنا محمد واله وصحبه . 


.7”١١ص هو الصحابى الجليل لبيد بن ربيعة ؤَيِيهء والبيت فى ديوانه‎ )١( 
بي بن دوه » والبيت في ديوانه ص‎ 


م ؟ 1 ٠.‏ لظن 01م 


لا لا 0 لا نا لا 0 3 لا (ا ا لا لا ا 0 0 نا 0 ( ذا لا (ا 0 00 0 0 0 0) ( ا 0 8 0 0 0 ا () 0 8 0 0 0 0 0 0 () 0 9 0 0 0 0 0 0 ا 0 0 (ا 9 9 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 


ل 000- كعك 


8 وق عر 


4 ٌّ 
ٍ وب 3 ةا 8 
سوال طن 


روى إمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة في (كتاب التوحيد) عن زياد بن أيوب» عن 
إبراهيم بن المنذر الحزامي: حدثنا إبراهيم بن مهاجر بن مسمارء عن عمر بن حفص بن ذكوان» 
عن مولى الحرقة - يعني عبد الرحمن بن يعقوب -» عن أبي هريرة قال: قال رسول لله وه : 
إن الله قرأ (طه) و(يس) قبل أن يخلق آدم بألف عامء فلما سمعت الملائكة قالوا: طوبى لأمة 


ينزل عليهم هذاء وطوبى لأجواف تحمل هذاء وطوبى لألسن تتكلم ا هذا حديث غريب 
وفيه نكارة» وإبراهيم بن مهاجر وشيخه تكلم فيهما 


“همك رم 


0 


و 


فقد تقدم الكلام على الحروف المقطعة في أول سورة 0 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا الحسين بن محمد بن شنبة الواسطي» حدثنا أبو أحمد- يعني: 
الزبيري - أنبأنا إسرائيل» عن سالم الأفطس. عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: طه 
يا رجل”""'. وهكذا روي عن مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وعطاء ومحمد بن كعب وأبي مالك 
وعطية العوفي والحسن وقتادة والضحاك والسدي وابن أبزى أنهم قالوا: طه: بمعنى يا رجل”" . . 
وفي رواية عن ابن عباس وسعيد بن جبير والثوري: أنها كلمة بالنبطية معناها: يا رجل”*'. وقال 


00( أخرجه ابن خزيمة بسنده ومتنه (التوحيد ص 20١95‏ وسئده ضعيف جداً» وذكر ابن حبان أنه موضوع 
(المجروحين 20١8/١‏ » وكذا ابن الجوزي (الموضوعات .)1١١ /١‏ 

فم سنده حسن . 

فرق أخرجه البخاري تعليقاً عن عكرمة والضحاك وابن جبير »2 ووصل الحافظ امن كير هده المعلقات (تغليق 
التعليق 76١/5‏ - 20101. وأخرجه الطبري والبستي عن أغلبهم بأسانيد يقوي بعضها بعضاً. 

(5) قول ابن عباس وسعيد بن جبير أخرجه ابن أبي حاتم من طريقين عن سالم الأفطس عن سعيد بن جبير عن 
ابن عباس (تغليق التعليق 0587/5 وسنده حسن» وقول الثوري أخرجه البستي بسند صحيح من طريق ابن 

(0) ذكره السيوطي في المهذب فيما وقع في القرآن من المعرب ص١ .١١‏ 


© 
ونه 1 7 
٠‏ مظن 01 
لتكت ها 
0 0 ا لا 0 0] ] () 0 0 لا 0 0 نا نا لا 0] ] () ل نا 0 0 [] ] ] () 0 0 0 ) [] 0] 0 0 29 0 0 0 0 0 () 0 0 0 0 0 0 0 نا 0 0 نا ل 0 0 ا ( ا 0 0 0 0 0 8 8 0 ا لا ا نا 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 


وأسند القاضي عياض في كتابه الشفاء من طريق عبد بن حميد في تفسيره: حدثنا هاشم بن 
القاسم» عن ابن جعفرء عن الربيع بن أنس قال: كان النبي يل إذا صلى قام على رجل ورفع 
الأخرى. فأنزل الله تعالى: #طه 9)* يعني: طأ الأرض يا محمد #8إمآ أََلنَا عَِكَ الْقَرَانَ لِمَنْقَعَ 
©4”' ثم قال: ولا خفاء بما في هذا الإكرام وحسن المعاملة”". 

وقوله: #إمآ أَرَلنَا عيّكَ الْمْرانَ لِتَنَصّح 46 قال جويبر»ء عن الضحاك: لما أنزل الله القرآن على 
رسوله كَل قام به هو وأصحابه. فقال المشركون من قريش: ما أنزل هذا القرآن على محمد إلا 
ليشقى» فأنزل الله تعالى: «طه 9©) مآ را عَيِكَ الثيانَ يتن © إلا تزه ين ينتّى 74069 
فليس الأمر كما زعمه المبطلون؛ بل من آتاه الله العلم فقد أراد به خيرا كثيراء كما ثبت في 
الصحيحين عن معاوية قال: قال رسول الله كلخ «من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين)”'. 

وما أحسن الحديث الذي رواه الحافظ أبو القاسم الطبراني في ذلك حيث قال: حدثنا أحمد بن 
زهيرء حدثنا العلاء بن مسلمة». حدثنا إبراهيم الطالقاني» حدثنا ابن المبارك.» عن سفيان» عن 
سماك بن حرب» عن ثعلبة بن الحكم قال: قال رسول الله كلِ: «يقول الله تعالى للعلماء يوم 
القيامة إذا قعد على كرسيه لقضاء عباده: إني لم أجعل علمي وحكمتي فيكم إلا وأنا أريد أن 
أغفر لكم على ما كان منكم ولا أبالي2””' إسناده جيدء وثعلبة بن الحكم هذا هو الليثي» ذكره أبو 
عمر في استيعابه» وقال: نزل البصرة ثم تحول إلى الكوفة» وروئ عنة سماك بن حرت27. 

وقال مجاهد في قوله: امآ را عيَكَ اليانَ انق 40 هي كقوله: تاقينا مَا يَرَ من 
[المزمل: "] وكانوا يعلقون الحبال بصدورهم في الصلاة”"". ظ 

وقال قتادة: امآ أَرَلنَا عَِكَ الدْرَانَ لِتَنْصَ 40 لا والله ما جعله شقاءء ولكن جعله رحمة ونوراً 
ودليلاً إلى الجنة"" #إِلّا نكر لِمَن يخْتى (©46 إن الله أنزل كتابه وبعث رسوله رحمة رحم بها 
عباده ليتذكر ذاكرء وينتفع رجل بما سمع من كتاب الله وهو ذكر أنزل الله فيه حلاله وحرامه. ٠‏ 

وقوله: #تنزيلا مَمَّنَ حَلَقَ الْأَرْصَ وَاسَْوتِ الل 469 أي: هذا القرآن الذي جاءك يا محمد هو 
تنزيل من ربك» رب كل شيء ومليكه القادر على ما يشاءء الذي خلق الأرض بانخفاضها 
وكثافتهاء وخلق السموات العلى في ارتفاعها ولطافتهاء وقد جاء في الحديث الذي صححه 


)١(‏ سنده ضعيف لإرسال الربيع بن أنس» وهو من صغار التابعين. 

(؟) الشفا بتعريف حقوق المصطفئ .55/١‏ 

(5) أخرجه البستي من طريق جويبر به» وسنده ضعيف لضعف جويبر» وإرسال الضحاك. 

(4) صحيح البخاري» كتاب العلمء باب من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين (ح١ا)»‏ وصحيح مسلمء الزكاة» 
باب النهي عن المسألة (ح/1١٠).‏ 

(5) أخرجه الطبراني بسنده ومتنه (المعجم الكبير ”/ 84 ح1781)؛ وسنده ضعيف جداً لأن العلاء بن مسلمة 
متروك كما في ميزان الاعتدال وقد جعله ابن الجوزي ضمن الموضوعات .)557/١(‏ 

.5١5/١ الاستيعاب‎ )( 

(0) أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(4) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي أبي عروبة عن قتادة. 


٠‏ رظن 00م 


الترمذي وغيره أن سمك كل سماء مسيرة خمسمائة عام» وبعد ما بينها والتي تليها مسيرة 


خمسمائة عام" . 
وقد أورد ابن أبي حاتم ههنا حديث الأوعال من رواية العباس عم رسول الله كله ورضي الله 
3 
وقوله: #آليّحَنُ عَلَ الْمَرشِ أسْتَون 46 تقدم الكلام على ذلك في سورة الأعراف”" بما أغنى 


عن إعادته 0 وأن المسلك الأسلم في ذلك طريقة السلف إمرار ما جاء في ذلك من الكتاب 
والسعاين عير لكي زلا اتحروت وو تقيود ولا تمطبل ولا ابو 

وقوله: لْمٌ ما فى السَموتِ وما فى الْأَرضٍ وما يِنبْمَا وما را عَنَتَ لز 50 أي: الجميع ملكهء 
وفي قبضته» وتحت تصرفه ومشيئته وإرادته وحكمهء. وهو خالق ذلك ومالكه وإلهه لا إله سواه 
ولا رس عيزة وقول ويا عت الذى 4 

قال محمد بن كعب: أي ما تحت الأرض السابعة 

وقال الأوزاعي: إن يحيى بن أبي كثير حدثه أن كعباً سئل فقيل له: ما تحت هذه الأرض؟ 
فقال: الماء قيل: وما تحت الماء؟ قال: الأرض» قيل: وما تحت الأرض؟ قال: الماءء قيل: 
وما تحت الماء؟ قال: الأرض. قيل: وما تحت الأرض؟ قال: الماءء قيل: وما تحت الماء؟ 
قال: الأرض» قيل: وما تحت الأرض؟ قال: الماء» قيل: وما تحت الماء؟ قال: الأرض» قيل: 
وما تحت الأرض؟ قال: الصخرة» قيل: وما تحت الصخرة؟ قال: ملك» قيل: وما تحت الملك؟ 
قال: حوت معلق طرفاه بالعرش» قيل: وما تحت الحوت؟ قال: الهواء والظلمة وانقطع العلم”” . 


وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو عبيد الله بن أخي بن وهب»ء حدثنا عمي ء حدثنا [عبد الله بن 


1 


عياش ”22 حدثنا عبد الله بن سليمان» عن دراج» عن عيسى بن هلال الصدفيء عن عبد الله بن 
عمرو قال: قال رسول الله يَلِ: «إن الأرضين بين كل أرض والتي تليها مسيرة خمسمائة عامء 
والعليا منها على ظهر حوت قد التقى طرفاه فى السماءء والحوت على صخرة» والصخرة بيد 
الملكء .والثائية سجن الريح» والثالثة فيها حجارة جهنم؛ والرابعة فيها كبريت جهنمء والخامسة فيها 
حيات جهنم» والسادسة فيها عقارب جهنم. والسابعة فيها سقر وفيها إبليس مصفد بالحديد يد أمامه 
ويد خلفهء فإذا أراد الله أن يطلقه لما يشاء أطلقه”"' . وهذا حديث غريب جداًء ورفعه فيه نظر. 


)١(‏ سنن الترمذيء تفسير القرآن» باب ومن سورة الحديد (ح07798)» وسنده ضعيف؛ لأن فيه الحسن لم يسمع 
من أبي هريرة» ذكر ذلك الترمذي ولهذا قال: غريب من هذا الوجه. 

(") سيأتي في تفسير سورة فاطر آية ا وهو من الإسرائيليات. 

[فرة آية: 04 

(5) أخرجه الطبري من طريق محمد بن رفاعة عن محمد بن كعب» ومحمد بن رفاعة: مقبول كما في التقريب. 

(5) الخبر من الإسرائيليات التي اشتهر بها محمد بن كعب. 

(3) كذا في (ح) و(حم)ء وفي الأصل صحف إلى: ”عبد الله بن عباس». 

0») سنده ضعيف لضعف أبى عبيد الله ابن أخى ابن وهب كما فى ميزان الاعتدال» واسمه أحمد بن 
عبد الرحمنء وفيه درّاجٍ روى مناكير» ولهذا قال الحافظ ابن كثير: غريب جداًء وفيه ضعف عبد الله بن 
عياش» وأخرجه الحاكم من طريق عبد الله بن وهب عن عبد الله بن عياش بهء وصححه الحاكم وتعقبه 


3 مظن (201م) 


وقال الحافظ أبو يعلى في مسنده: حدثنا أبو موسى الهروي» عن العباس بن الفضل قال: 
قلت: ابن الفضل الأنصاري؟ قال: نعم عن القاسم بن عبد الرحمن» عن محمد بن علي» عن 
جابر بن عبد الله قال: كنت مع رسول الله يَكهِ في غزوة تبوك» فأقبلنا راجعين في حر شديدء 
فنحن متفرقون بين واحد واثنين منتشرين» قال: وكنت في أول العسكر إذ عارضنا رجل فسلّمء 
ثم قال: أيكم محمد؟ ومضى أصحابي ووقفت معه.ء فإذا رسول الله كَلهِ قد أقبل في وسط 
العسكر على جمل أحمر مقنع بثوبه على رأسه من الشمس. فقلت: أيها السائل هذا رسول الله كَل 
قد أتاك. فقال: أيهم هو؟ فقلت: صاحب البكر الأحمرء فدنا منه فأخذ بخطام راحلته» فكفٌ 
عليه رسول الله كل فقال: أنت محمد؟ قال: «نعم». قال: إني أريد أن أسألك عن خصال لا 
يعلمهنَ أحد من أهل الأرض إلا رجل أو رجلان؟ فقال: رسول الله كَكلِ: «سل عما شئت» قال: 
يا محمد أينام النبي؟ فقال رسول الله كلِِ: «تنام عيناه ولا ينام قلبه» قال: صدقت. ثم قال: 
يا محمد من أين يشبه الولد أباه وأمه؟ فقال رسول الله كلِِ: «ماء الرجل أبيض غليظ» وماء 
المرأة أصفر رقيق» فأي الماءين غلب على الآخر نزع الولد» فقال: صدقتء فقال: ما للرجل 
من الولد» وما للمرأة منه؟ فقال: «للرجل العظام والعروق والعصبء وللمرأة اللحم والدم 
والشعر» قال: صدقت. ثم قال: يا محمد ما تحت هذه؟ - يعني: الأرض - فقال رسول الله كَل : 
«خلق» فقال: فما تحتهم؟ قال: «أرض»). قال: فما تحت الأرض؟ قال: «الماء». قال: فما 
تحت الماء؟ قال: «ظلمة». قال: فما تحت الظلمة؟ قال: «الهواء». قال: فما تحت الهواء؟ 
قال: «الثرى». قال: فما تحت الثرى؟ ففاضت عيئا رسول الله كَلِ بالبكاء. وقال: «انقطع علم 
الخلق عند علم الخالق» أيها السائل ما المسؤول عنها بأعلم من السائل». قال: فقال: صدقت» 
أشهد أنك رسول الله فقال رسول الله كَكِْ: «أيها الناس هل تدرون من هذا؟ قالوا: الله ورسوله 
أعلم. قال: «هذا جبريل 42ه”". هذا حديث غريب جداً» وسياق عجيب» تفرد به القاسم بن 
عبد الرحمن هذاء وقد قال فيه يحيى بن معين: ليس يساوي شيئاًء وضعفه أبو حاتم الرازي» 
وقال ابن عدي: لا يعرف. قلت: وقد خلط في هذا الحديث. ودخل عليه شيء في شيء 
وحديث في حديث» وقد يحتمل أنه تعمد ذلك أو أدخل عليه فيه والله أعلم. 

وقوله: ##وَإن جَجَهِرَ ملل فَإِنَمُ بعلم ليس وَلَخْتَى 46 أي: أنزل هذا القرآن الذي خلق الأرض 
والسلوات العلى :الذي يعلم السبرءواخفى» كما قال تتالى + اث أَرَلهُ الى بعل اك فى الشموت 
َالْأرَضِ إِنَمُ كان عَفْورًا بحا 462 [الفرقان]. 

قال علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس : يعم ا وَلَخْقَ» قال: اسن ها أسرة ابن آدم في 
نفسه #وَأخْقَ) ما أخفي على ابن آدم مما هو فاعله قبل أن يعلمه» فالله يعلم ذلك كلهء فعلمه 
فيما مضى من ذلك وما بقي علم واحدء وجميع الخلائق ق في ذلك عنده كنفس واحدة» وهو 
قوله: لما حَلفَْ وا ولا بهد إلا كنفين وأحِكز [لقمان: ا 

وقال الضحاك: #يعَكمُ أَليَىّ وَلَخْتَىَ4 قال: لم4 ما تحدث به نفسكء وَآَخْقَ4 ما لم 


- الذهبي لضعف عبد الله بن عياشء ودراج وهو كثير المناكير (المستدرك :/ 2 )). 
00 ا ا كما في ميزان الاعتدال.» وضعفه الحافظ ابن كثير. 


)1١ 9( رظنن‎ ٠ 
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5 نك يانه 5 ا 


وقال سعيد بن جبير: أنت تعلم ما تسر اليوم ولا تعلم ما تسر غداً» والله يعلم ما تسر اليوم 
ا ع و 

وقال مجاهد: «وَلَخْق * يعني : ووو 

وقال أيضاً هو وسعيد بن جبير: وَلَخْقَىَ» أي: ما هو عامله مما لم يحدث به نفسه. 

وقوله: طلَنّهُ لآ إِلهَ إلا هر له الأسمّة لمق ©4 أي: الذي أنزل عليك القرآن؛ هو الله 
الذي لا إله إلا هو ذو الأسماء الحسنى والصفات العلى» وقد تقدم بيان الأحاديث الواردة في 
الأسماء الحسنى في أواخر سورة الأعراف» ولله الحمد والمنة. 


زر صر 9 2 ا 7-0 اج سر رلا م 0-30 2 سمه عامج و 2 2 لل 
حلط «وكل أتلكٌ حَدِيتُ موق () إذ را نَارا فَقَالَ لأَمَلِهِ مكنأ إن َامَنْتُ انا لَعَلَ ايك متها 


0 2 عر سهم صم ور جع 
يقبسيس أَوَْ أجد على النَارٍ هذى 409. 


من ههنا شرع تبارك وتعالى في ذكر قصة موسى» وكيف كان ابتداء الوحي إليه وتكليمه إياه» وذلك 
بعد ما قضى موسى الأجل الذي كان بينه وبين صهره في رعاية الغنم» وسار بأهله قيل: قاصدا بلاد 
مصر بعد ما طالت الغيبة عنها أكثر من عشر سنين» ومعه زوجته» فأضل الطريق وكانت ليلة شاتية» 
ونزل منزلاً بين شعاب وجبال في برد وشتاء وسحاب وظلام وضباب» وجعل يقدح بزند معه ليوري 
ناراً كما جرت له العادة به فجعل لا يقدح شيئاً ولا يخرج منه شرر ولا شيء» فبينما هو كذلك إذ آنس 
من جانب الطور ناراً؛ أي ظهرت له نار من جانب الجبل الذي هناك عن يمينه» فقال لأهله يبشرهم: 
إن ءاشت مانا لعل #إنيك ينها ع4 أي : شهاب من نار. وفي الآية الأخرى #أو بحذوق يرت 
ألتَارٍ» [القتصص: وهي الجمر الذي معه لهب للْمَدّي طح ؟ [النمل: ] دل على وجود البرد. 

وقوله : '# يقس # دل على وجود الظلام. 

وقوله: #أوْ أَجِدُ عل أَلنَارٍ هُدَى» أي: من يهدينيى الطريق» دل على أنه قد تاه عن الطر 
كما قال الثوري: عن أبي سعيد الأعورء عن عكرمة؛ عن ابن عباس في قوله: «أوْ لد عَكَ ار 
هدّى4 قال: من يهديني إلى الطريق» وكانوا شاتين وضلوا الطريق» فلما رأى النار قال: إن لم 
أجد أحداً يهديني إلى الطريق أتيتكم بنار توقدون بها”*". 


00000 تك مين 2 03 ره 4 - مره جو دج ررح مه رعة 2 هر حمر م ا ويع باس سخ مر 
شلك فلم أئلها وى يمومق 9 إن أنأ ربك كَأحَلع تعليك إِنَكَ بالواد الْمقدّس طوى 69 وأنا أخترتك 
مك سا وس 2 0-4 يح مهو ملسم لدم امسر 6ه عيرس ر. سكن عد اعون حت ليه . م ري سل ل 8 عره 

َأسْتَِعَ لمَا وح 6 إن أنا أنه لآ لَه إِلّه أنا تاعيتي وَأقِيِ صل لخر 69 إنَّ التصاعة عائية أكاد 
3 ع و ياود م هه 


2 00 و م إن اد مي 14 0[ 0 9 - نمي 7 َ 
أحْفِيبَا لتْجَرَى كل تقين يِمَا شعن © قلا يَصَدَّنَكَ عَنها من لا يوْمِنْ يبا وأتَبْعَ هويدة فَمَردَئْ 49 . 


يقول تعالى: هلما نهاك أي: النارء واقترب منها نُوْدِىَ يَسُومَق4 وفي الآية الأخرى 


عه 
3 
م 


(؟) أخرجه الطبري من عدة طرق يقوي بعضها بعضاً عن سعيد بن جبير. 
() أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 
(5) أخرجه الطبري من طريق الثوري به وسنده ضعيف لضعف أبي سعيد الأعور. 


ل 1 لاز )51١9(‏ 
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د لمن فى الْقْمَةٍ الْمْرَكَةَ مِنّ الشَّجِرَرٌ أن يتمومع إِفْت أنا أله 4 0 
] وقال د أ 0 الذي يكلمك ويخاطبك #إكأخَلم حبك 4 قال [علي بن 
طالب ]17 وأبو ذر وأبو أيوب وغير واحد من لقي : كانتا من جلد حمار غير ذكي» 00 
إنما أمره بخلع نعليه تعظيماً للبقعة. وقال سعيد بن جبير: كما يؤمر الرجل أن يخلع نعليه إذا أراد 
أن يدخل الكعبة» وقيل: ليطأ الأرض المقدسة بقدميه حافياً غير منتعل» وقيل غير ذلكء» والله 
أعلم . 

وقوله: #طوى» قال علي بن أبي طلحة» تضق ازووطناسن #: هو اندم اللوادى' ".كذ قال غير 
واحد””'» فعلى هذا يكون عطف بيان» وقيل: عبارة عن الأمر بالوطء بقدميه» وقيل: لأنه قدس 
مرتين» وطوى له البركة وكررتء والأول أصح؛ كقوله: ##إذ ادل ريم بالواد الَْديب وى 69 * 
[النازعات] . 

وقوله: لوَأنَا أَخْتربكَ4 كقوله: #إِنْ أمَطْبَيَيْكَ عَلَ ألنّاين بِرِسَلَتٍ وَيكلهى» [الأعراف: ]١54‏ أي 
على جميع الناس من الموجودين في زمانه. وقد قيل: إن الله تعالى قال: يا موسى أتدري 5 
خصصتك بالتكليم من بين الناس؟ قال: لاء قال: لأني لم يتواضع إلي أحد تواضعك. 

وقوله: #دَآسْتِعْ لِمَا يُو» أي: استمع الآن ما أقول لك وأوحيه إليكء #إِنَّنَ أنا أَنَّهُ لآ إِلَه 
تأ هذا أول واجب على «المكلفين» أن يعلموا أنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له. 

وقوله: اعْبْنفِ4 أي: وخدنيء وقم بعبادتي من غير شريك دَق أضَّلة لركرى» قيل : 
معناه: صل لتذكرني» وقيل: معناه وأقم الصلاة عند ذكرك لي» ويشهد لهذا الثاني ما قال الإمام 
أحمد: حدثنا عبد الرحمن بن مهديء حدثنا المثنى بن سعيدء عن قتادة» عن أنس» عن 
رسول الله يِ قال: «إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنهاء فليصلّها إذا ذكرهاء فإن الله 
تعالى قال: طوََقِِ أصَّكََ كرى24*'. وفي الصحيحين: عن أنس قال: قال رسول الله كلل: 
«من نام عن صلاة آل 'فنها تكتارتها: اند هايا إذا اذك ها “له ناوه لا 

وقوله: لإِنَّ الكاعة انيه أي : قائمة لا محالة وكائنة لا بد منها. 

وقولنا: 2618 أمنيا» فال الفبحاكة» عن ابن عباس آنه كان يفروها (أعاه أخفيهنا من 
نفسي)» يقول: لأنها لا تخفى من نفس الله أبد”" . 


لَه َه 


)١(‏ كذا في (ح) 0 والتخريج» وفي الأصل صحف إلى : «علي بن أبي طلحة». 

(؟) قول علي ذه أخرجه الثوري وعبد الرزاق في تفسيريهما بسند ضعيف من طريق جابر الجعفي عن علي» 
وجابر ضعيف» وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة» وقول أبي أيوب 
أخرجه البستي بسند فيه ابن لهيعة» وفيه مقال» والخبر عليه أمارات الروايات الإسرائيلية. 

(9) أخرجه الطبري بسئد ثابت من طريق على به. 

(4) أخرجه الطبري وآدم بن أبي إياس بسئد صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(5) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند / »)١85‏ وسنده صحيح. 

000 صحيح البخاري» مواقيت الصلاة» باب من نسي صلاة فليصل إذا ذكرها (ح/ا9ه0), وصحيح مسلمء 
المساجد» باب قضاء الصلاة الفائتة (ح5185). 

(0) سنده ضعيف؛ لأن الضحاك لم يلقّ ابن عباس و#ها. 


5 9( ان‎ ٠. 


2030 
را 
وقال علي بن أبي طلحة. عن ابن عباس: #أَكَدُْ أُحْقِيَا4 يقول: لا أطلع عليها أحداً 
إفرف 


وقال السدي: ليس أحد من أهل السموات والأرض إلا قد أخفى الله تعالى عنه علم الساعة» 
وهي في قراءة ابن مسعود (إني أكاد أخفيها من نفسي)» يقول: كتمتها عن الخلائق حتى لو 
استطعت أن أكتمها من نفسي لفعلت”*'. 

وقال قتادة: أكاد أخفيهاء وهى فى بعض القراءات: (أخفيها من نفسى)» ولعمري لقد 
أخناها: الله من المادفكة المتريين ومن الأنناءد والدر نيلي 7 قلت وهنا كقر لك قعالن ليل 
يَعْلَمٌ من في السَّموتِ وَالْارضِ لعب إل 4 [النمل: 58]: 

وقال: تقلت فى السَموتٍ وَالْاض لا تيك إل بع [الأعراف: 147] أي: ثقل علمها على أهل 
السموات والأرض. ش 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة» حدثنا منجاب» حدثنا أبو تميلة» حدثني محمد بن 
سهل الأسديء. عن وقاءء قال: أقرأنيها سعيد بن جبير: (أكاد أخفيها)» يعني: بنصب الألف 
وخفض الفاءء يقول: أظهرهاء ثم قال: أما سمعت قول الشاعر”"': 

داك اتسيتعر من تشع هرا استيكنا” تاري كيده توي ان لح" 

قال السدي: الغمير: نبت رطب ينبت في خلال يبس» والأريكين: موضعء والدميك: الشهر 
التام» وهذا الشعر لكعب بن زهير. 


وقوله ل : «#الِتْجَرّى كل تفي يمَا شَنَس» أي: أقيمها لا محالة لأجزي كل عامل بعمله #فَّمَن 
له ماه ع لد معو سرح مه 


يَعْمَلْ مِنْقَالَ دَرَةَ حي يَمَمْ (© وَمَن يَمَمَلَ مِنْقكال دَرَّوَ شنا يَرَمْ 469 [الزلزلة]ء #إِنَمَا يرون 
0-8 ديه له لجر م 
مَا ثم تَعَمَلُونَ © [الطور: .]١١‏ 

وقوله: قلا يَصَدَّنَكَ عنَهَا من لا يوْمِنُ با .. . * الآية» المراد بهذا الخطاب آحاد المكلفين؛ 
أي لا تتبعوا سبيل من كزب بالساعة» وأقبل على ملاذه فى دنياه» وعصى مولاه واتبع هواه» 
فمن وافقهم على ذلك فقد خاب وخسر #قَتَرْدَك»* أي: تهلك وتعطبء قال الله تعالى: ##ومًا يتن 
عَنْهُ ماله دا يك 09 * [الليل]. 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند فيه ابن حميد»ء وهو محمد بن حميد الرازي: ضعيف ويشهد له المراسيل التالية. 

(0) قول مجاهد أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه» وقول أبي صالح 
أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق إسماعيل بن أبي خالد عنه. 

() أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به بلفظ: «لا ظهر عليها أحداً غيري». 

(4) “عزاه السيوظي في الدر الععون إلى :ابن ابي حاتم . 

(5) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة. 

(5) هو كعب بن زهير كما صرح الحافظ ابن كثير» والبيت في ديوانه ص75١.‏ 

0) في سنده وقاءء وهو ابن إياس الأسدي الكوفي: لين الحديث (التقريب ص١08)»‏ ويتقوئ بما سبق. 


ل لقة 


فا مُحَارِبٌ أرئ 9 قَالّ لقا + ينموسئ 
سَبْعِيدُها سِرَتَهًا الأول 4©9. 


هذا يهان هن أله تكالى لموسيى قا ومعجرة عظيمةء ار 
ا و ل وأنه لا يأتي به إلا نبي مرسل. وقوله: #وَمًا يلك سَمِبِيِكَ 
يمُومئ 409 قال بعض المفسرين: إنما قال له ذلك على سبيل الإيناس لهء وقيل: وإنما قال له 
ذلك على وجه التقرير أي أما هذه الي ف يناك مالك الى تترنهاء لحري ما فنع بها 001 
دَمَا يلك بِيَعِبِنِكَ يَمُومَى 402 استفهام تقرير طَلَ هي عصَاكَ أَتَرَكَّرَا عََبَاُ أي: أعتمد 
عليها في حال المشي #وَأَمْشُ يا عَكَ عَنَِى4 أي: أهز بها الشجرة ليتساقط ورقها لترعاه غنمي 
قال عبد الرحمن بن القاسمء عن الإمام مالك: الهش أن يضع الرجل المحجن في الغصن ثم 
بيعرهه حص تفط وارقة وكورة ولا كبير العؤة]:قيذا اله ولا وم" 80 ركذ كال يموت ين 
مهران أيضا. 

وقوله: ادك فا مَنَاربُ أُخْرِ4 أي: مصالح ومنافع وحاجات أخر غير ذلك» وقد تكلف 
بعضهم لذكر شيء من تلك المآرب التي أبهمت» فقيل: كانت تضيء له بالليل وتحرس له الغنم 
إذا نام» ويغرسها فتصير شجرة تظلهء وغير ذلك من الأمور الخارقة للعادة» والظاهر أنها لم تكن 
كذلك» ولو كانت كذلك لما استنكر - موسى عليه الصلاة والسلام - صيرورتها ثعباناً فما كان يفرٌ 
منها هارباًء ولكن كل ذلك من الأخبار الإسرائيلية» وكذا قول بعضهم: إنها كانت لآدم عليه 
الصلاة والسلام» وقول الآخر: إنها هي الدابة التي تخرج قبل يوم القيامة» وروي عن ابن عباس 
أنه قال: كان اسمها ما شا""“» والله أعلم بالصواب. 

وقوله تعالى: 8تَالَ تا بو 09* أي: هذه العصا التي في يدك يا موسى ألقها #فآلقنها 
دا هىَ حَبَةٌ مّنى 469 أي : صارت في الحال حية عظيمة ثعباناً طويلاً يتحرك حركة سريعة» 
فإذا هي تهتز كأنها جان» وهو أسرع الحيات حركة» ولكنه صغيرء فهذه في غاية الكبر وفي غاية 
سرعة الحركة» لش # أي: تمشي وتضطرب . 

قال ابن أي حاتم: حدثنا أن حدثنا أحمد بن عبدة» حدثنا حفص بن جميع» حدثنا سماك» 
عن عكرمة» عن ابن عباس ظفَلْفَهَا َِدَا هى حَيّهٌُ َنَى 469 ولم تكن قبل ذلك حية» فمرت 
بشجرة فأكلتهاء ومرت بصخرة فابتلعتهاء فجعل موسى يسمع وقع الصخرة في جوفها فولى 
ليرا ونودي: أن يا موسى خذها فلم يأخذهاء ثم نودي الثانية: أن خذها ولا تخفء فقيل له 
في الثالثة: أإِنَكَ يِنّ الآمنيت* [القصص: ]١‏ فأخذها"". 

وقال وهب بن منبه في قوله: ممَالْمَنهَا كَإدَا هَ حَبَةٌ مَنَى 469 قال: فألقاها على وجه 
)00( اا م ولعل هذا يد مالك ايد تت ابن كثير مراراً. 


فرق أخر جه ار عن أحمد بن عبدة 0 به» وسنده ضعيف لصعف - حفص بن جميع (التقريب ص”97١).‏ 


© وسغيار له # 
ل 
5 هد 
4>ت كك 
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الأرض ثم حانت منه نظرة فإذا بأعظم ثعبان نظر إليه الناظرون فدب يلتمس كأنه يبتغي شيئاً يريد 
أخذه» يمر بالصخرة مثل الخلفة من الإبل فيلتقمهاء ويطعن بالناب من أنيابه في أصل الشجرة 
المظمة عكها» ضناء ترقلاق تارك وقدرعات المتعصي يها "موقا قل : هزه مثل الخباز ك1 عاذ 
الشعبتان منها مثل القليب”'' الواسع فيه أضراس وأنياب لها صريف”"» فلما عاين ذلك موسى 
ول 008 ولم يعقّب» فذهب حتى أمعن ورأى أنه قد أعجز الحية. ثم ذكر ربه فوقف استحياء 
منه» ثم نودي يا موسى أن ارجع حيث كنت فرجع موسى وهو شديد الخوف فقال: حَزْمَا 
بيمينك «وَلَا َف سَمِيدُهَا سِيتَهًا الأو4» وعلى موسى حينئذٍ مدرعة من صوف فدخلها بخلال 
من عيدان» فلما أمره بأخذهاء أدلى طرف المدرعة على يده» فقال له ملك: أرأيت يا موسى لو 
أذن الله بما تحاذر أكانت المدرعة تغنى عنك شيئاً؟ قال: لا ولكنى ضعيف» ومن ضعف خلقت» 
فكشف عن يده ثم وضعها على فم الحية حتى سمع حس الأضراس والأنياب» ثم قبض فإذا هي 
عصاه التي عهدهاء وإذا يده فى موضعها الذي كان يضعها إذا توكأ بين الشعبتين» ولهذا قال 
تعالى : «سَنْعِيدُها سِرَتَهًا الْأُول» أي: إلى حالها التي تعرف قبل ذلك©. 


مكاء وى سعدة 7 عر 2 ل روردر 0ه به م ممع 4 21 > ا 0 
حلط «وَاصْمم يِدَكَ إِك جَتلعِك حرج بِيِضَاءَ مِنْ عَيْرِ سوء َايْهَ أخر (59) لِزِبِكَ عمِنْ َليِنَا الكبرى 


وله رميظرء ودد4 د 


عر مده 0 بعصدي لع 7 احص 2 مه 7ه . حععر ‏ سسمء 5 2 يام 
© أآدَْهَبْ إل وَعَوْنَ ِنَم طَى 69 قَالَ رب أ لي صَذْك 9 وير 4 أترف 9 وَاحَذل عَقَدَهُ ين 


ادل اجحصم مدير 1 جص لمعيل 7 شدي رء 4ج جخج برب 5 احج 7وعء ٍَ عم كد تع . 
َف © بها قلي © وَلجمل ل وَزِا بن أقلي © هَرنَ أنى © تند يد اتيف 9© وأذركة فى 


وهذا برهان ثانٍ لموسى 8 وهو أن الله أمره أن يدخل يده في جيبه كما صرح به في الآية 
الأخرى» وههنا عبر عن ذلك بقوله: #وَضْهُمْ يِدَكَ إِلَ جَتَليِكَ4 وقال في مكان آخر: #وَأضْمم 
يلك ساسك من اليَسَيِ هَدانِلكك يمان من رَيْلكك ِل فرعو وَمَلَايْو © [القصص: ؟5]. 

وقال مجاهد: 8أوَأضصْمُمْ يَدَكَ إِلَ جَتَليِكَ4 كفك تحت عضدك”*'» وذلك أن موسى ل كان إذا 
أدخل يده في جيبه ثم أخرجهاء تخرج تتلألاً كأنها فلقة قمر. 


- 


م خيوء 0100 


وقوله: #خرج بِيِصَاءُ مِنَ غَيْرٍ سو أي: من غير برص ولا أذى ومن غير شين» قاله ابن عباس 
ومجاهد وعكرمة وقتادة والضحاك والسدي وغير ف . 

وقال الحسن البصري : أخرجها والله كأنها مصباح » فعلم موسى أنه قل لقي ربه عند 150 ولهذا 
قال تعالى: «أزِرْيِكَ مِنْ َإِينَا الْجْرَى 62 4. 


)١(‏ أي: البثر. (؟) أي: صوت احتكاك. 

(*) أخرجه الطبري بسند ضعيف عن وهب مختصراً والخبر من الإسرائيليات الغريبة. 

(5) أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد بنحوه. 

(5) قول ابن عباس أخرجه الطبري بسند ضعيف. فيه يزيد بن أبي زياد» وهو ضعيف (التقريب ص١١6)»؛‏ 
ويتقوئ بالمراسيل التالية: فقول مجاهد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنهء وقول 
قتادة أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح من طريق معمر عنه» وقول الضحاك أخرجه البستي بسند حسن من 
طريق عبيد بن سليمان عنه» وقول السدي أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عنه. 

(1) أخخرجه الطبري بسند صحيح من طريق قرة» وهو ابن خالدء» عن الحسن. 


01 قف ار 


وقال وهب: قال له ربه: ادنه فلم يزل تدنية خحى أسند ظهره بجذع الشجرة» فاستقر وذهبت 
عنه الرعدة» وجمع يذه في العصا وخضع برأسه 0-7 

وقوله: أآدْهَبّ إِك وِعَوْنَ ِنَم طَى 469 أي: اذهب إلى فرعون ملك مصر الذي خرجت فاراً 
منه وهارباً فادعه إلى عبادة الله وحده لا شريك لهء ومره فليحسن إلى بني إسرائيل ولا يعذبهم» 
فإنه قد طغى وبغى وآثر الحياة الدنيا ونسى الرب الأعلى. 

قال أوعنيا بن عنية قال آله الموسن.الظلق رمال فإنف.مشيي وفيت وان معك اينى 
ونصري» وإني قد ألبستك جنة من سلطاني لتستكمل بها القوة في أمري» فأنت جند عظيم من 
جندي بعثتك إلى خلق ضعيف من خلقي بطر نعمتي» وأمن مكري» وغرته الدنيا عنى حتى جحد 
خلقي لبطشت به بطشة جبار يغضب لغضبه السموات والأرض والجبال والبحار»ء فإن أمرت 
السماء حصبته» وإن أمرت الأرض ابتلعته» وإن أمرت الجبال دمرته» وإن أمرت البحار غرّقته» 
[ولكنه]”" هان علي وسقط من عيني ووسعه حلمي واستغنيت بما عندي وحقي إني أنا الغني لا 
غني غيري » فبلغه رسالتى» وادعه إلى عبادتى» وتوحيدي وإخلاصى وذكره أيامى» وحذره ثقمتي 
وبأسيء. وأخبره أنه لا يقوم شيء لغضبيء» وقل له فيما بين ذلك قولاً ليناً لعله يتذكر أو يخشى» 
وأخبره أني إلى العفو والمغفرة أسرع مني إلى الغضب والعقوبة» ولا يروعك ما ألبسته من لباس 
الدنياء فإن ناصيته بيدي ليس ينطق ولا يطرف ولا يتنفس إلا بإذني» وقل له: أجب ربكء فإنه 
واسع المغفرة» وقد أمهلك أربعمائة سنة فى كلها أنت مبارزه بالمحاربة» تسبّه وتتمثل به» وتصد 
عباده عن سبيله» وهو يمطر عليك السماءء وينبت لك الأرض لم تسقم ولم تهرم ولم تفتقر ولم 
تغلب» ولو شاء الله أن يعجل لك العقوبة لفعل» ولكنه ذو أناة وحلم عظيم» وجاهده بنفسك 
وأخيك وأنتما تحتسبان بجهاده» فإنى لو شئت أن آتيه بجنود لا قِبَل له بها لفعلت» ولكن ليعلم 
هذا العبد الضعيف الذي قد أعجبته نفسه وجموعه أن الفئة القليلة» ولا قليل مني» تغلب الفئة 
الكثيرة بإذني» ولا تعجبنكما زينته ولا ما متع به» ولا تمدا إلى ذلك أعينكما فإنها زهرة الحياة 
الدنيا وزينة المترفين» ولو شئت أن أزينكما من الدنيا بزينة ليعلم فرعون حين نظر إليها أن مقدرته 
بأوليائي وقديماً ما جرت عادتي في ذلك» فإني لأذودهم عن نعيمها وزخارفها كما يذود الراعي 
الشفيق إبله عن مبارك العناء» وما ذاك لهوانهم علي ولكن ليستكملوا نصيبهم في دار كرامتي 
سالماً موفراً لم تكلمه الدنيا. 

واعلم أنه لا يتزين لي العباد بزينة هي أبلغ فيما عندي من الزهد في الدنياء فإنها زينة المتقين 
عليهم منها لباس يعرفون به من السكينة والخشوع» وسيماهم في وجوههم من أثر السجودء 
أولئك أوليائى حقا حقاء فإذا لقيتهم فاخفض لهم جناحك وذلل قلبك ولسانك؛ واعلم أنه من 
)١(‏ وهب معروف بالرواية عن أهل الكتاب» وهذه الرواية منها. 
(0) كذا في (ح) و(حم)ء وفي الأصل بياض وكلمة غير منقوطة. 
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أهان لي ولياً أو أخافه فقد بارزني بالمحاربة وبادأني وعرض لي نفسه ودعاني إليهاء وأنا أسرع 
شيء إلى نصرة أوليائي» أفيظن الذي يحاربني أن يقوم لي» أم يظن الذي يعاديني أن يعجزني؟ أم 
يظن الذي يبارزني أن يسبقني أو يفوتني؟ وكيف وأنا الثائر لهم في الدنيا والآخرة لا أكل نصرتهم 
إلى غيري؟. رواه ابن أبي حاته"©. 

لقَالَ رب أَْسَ لي صَذْك 69 وَبَيْرْ ل أْرى 469 هذا سؤال من موسى 8 لربه بد أن يشرح 
له صدره فيما بعثه به» فإنه قد أمره بأمر عظيم وخطب جسيمء بعثه إلى أعظم ملك على وجه 
الأرض إذ ذاك وأجبرهم وأشدهم كفراٌ وأكثرهم جنوداً وأعمرهم ملكا وأطغاهم وأبلغهم 
تمرداًء بلغ من أمره أن اذَّعى أنه لا يعرف الله» ولا يعلم لرعاياه إلهاً غيره. 

هذا وقد مكث موسى في داره مدة وليداً عندهم في حجر فرعون على فراشه» ثم قتل منهم نفساً 
فخافهم أن يقتلوه» فهرب منهم هذه المدة بكمالهاء ثم بعد هذا بعثه ربه كِبَكَ إليهم نذيراً يدعوهم 
إلى الله وِبْنَ أن يعبدوه وحده لا شريك لهء ولهذا قال: 8إَالَ ري َنْْ لي صَذَيف 09 وَيِيْرَ ل أمرِى 
9 أي: إن لم تكن أنت عوني ونصيري وعضدي وظهيريء وإلا فلا طاقة لي بذلك ##وَاعَدُل 
عُفَدَةٌ يّنِ_لْسَاِنِ 9 يَنْمَهُوا موي 4*2 وذلك لما كان أصابهء من اللثغ حين عرض عليه التمرة 
والجمرة» فأخذ الجمرة فوضعها على لسانه» كما سيأتي بيانه» وما سأل أن يزول ذلك بالكلية» بل 
بحيث يزول العي» ويحصل لهم فهم ما يريد منه وهو قدر الحاجة» ولو سأل الجميع لزال» ولكن 
الأنبياء لا يسألون إلا بحسب الحاجة» ولهذا بقيت بقية» قال الله تعالى إخباراً عن فرعون أنه قال: 
«أر أنأ حبر من هذا الى هْوَ مهينُ و5 يكدُ ين 469 [الزخرف] أي: يفصح بالكلام. 

وقال الحسن البصري: ##وَأعَذُلْ عْقْدَةٌ ين لِسَان ©0* قال: حل عقدة واحدة» ولو سأل أكثر 
من ذلك أعطي . 

وقال ابن عباس: شكا موسى إلى ربه ما يتخوف من آل فرعون في القتيل وعقدة لسانه» فإنه 
كان في لسانه عقدة تمنعه من كثير من الكلام» وسأل ربه أن عله رأعت هاروك يكون لدردءاً 
ويتكلم عنه بكثير مما لا يفصح به لسانه» فآتاه سؤله فحل عقدة من لسانه”". 

وقال ابن أبي حاتم: ذُكر عن عمرو بن عثمان» حدثنا بقية» عن أرطأة بن المنذر» حدثني 
بعض أصحاب محمد بن كعبء. عنهء قال: أتاه ذو قرابة له: فقال له: ما بك بأس لولا أنك 
تلحن في كلامك. ولست تعرب في قراءتك» فقال القرظي: يا ابن أخي ألست أفهمك إذا 
حدثتك؟ قال: نعم. قال: فإن موسى 8# إنما سأل ربه أن يحل عقدة من لسانه كي يفقه بنو 
إسرائيل كلامه» ولم يزد عليها"". هذا لفظه. 

وقوله: #وَلْجمل لي وزيًا من أقل © هَرْنَ لَنى 46 وهذا أيضاً سؤال من موسى 4 في أمر 
خارجي عنهء وهو مساعدة أخيه هارون له. 
)١(‏ الخبر كسابقه. 


(؟) هذا الخبر جزء من حديث الفتون التالي في قوله تعالى: لوقك و4 [طه: .]5٠‏ 
[فوة سئده ضعيف لوبهام الراوي عن محمد بن كعب» ولإرسال محمد بن كعب» وروآاه ابن أبي حاتم تعليقا . 
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قال الثوري» عن أبي سعيدء عن عكرمة» عن ابن عباس أنه قال: فنبوع هارون ساعتئدٍ حين 


وقال ابن أبي حاتم ذكر عن ابن تميرء خدثنا آبو أسامة» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن 
عائشة أنها خرجت فيما كانت تعتمر» فنزلت ببعض الأعراب» فسمعت رجلاً يقول: أي أخ كان في 
الدنيا أنفع لأخيه؟ قالوا: لا ندري. قال: أنا والله أدري. الو ا ع ع كود 
يستثني : : إنه ليعلم أي أخ كان في الدنيا أنفع لأخيه» قال: موسى حين سأل لأخيه النبوة» فقلت 
صدق والله. قلت: وفي هذا قال الله تعالى في الثناء على موسى 8 : لوكانَ عِندَ أَلَّهِ حبا 74 
[الأحزاب: 594]. 


0 #لَقْدد بدء أَيى 469 قال مجاهد: ظهري #وأتركه فى أتقٍ 469 أي : في مشاورتي 
3 ك ميد كرا ©© وتَدُؤّكَ كيرا 469 قال مجاهد: لا يكون العبد من الذاكرين الله كثيراً حتى 
4 لله َاكما وقاعدا ونقيطيا. 
وقوله: #إِنَّكَ كُتَ ينا بصِبرا 9©* أي: فى اصطفاتك لنا وإعطائك إيانا النبوة» وبعثتك لنا إلى 
عذوك فرعون» فلك الحمد على 5للة 7" 7 
كد أوتيت ُؤْلَكَ ينفوسن © وِلْمَدَ متنا عَليِكَ مره أذري © إذ آرم 
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هذه إجابة من الله لرسوله موسى 8ه فيما سأل من ربه ويك وتذكيراً له بنعمه السالفة عليه 
فيما كان من أمر أمه حين كانت ترضعه وتحذر عليه من فرعون وملئه أن يقتلوه؛ لأنه كان قد ولد 
في السنة التي يقتلون فيها الغلمان» فاتخذت له تابوتاً» فكانت ترضعه ثم تضعه فيه وترسله في 
البحر وهو النيل» وتمسكه إلى منزلها بحبل» تلغيت ره لتريط لحمل نعلت متها ودعي به 


البحرء تحيل واس اله والف ينا ذكر مها في قرله: «وأتبّع د أو وى كر إن 
حادَتٌ بيه يدء لَوْلَآ أن رَيَظَكا عل قَليكا4 [القصص: ]٠١‏ فذهب به البحر إلى دار فرعون 
#النقطة: ءال ؤيَعَوت لحَكونَ لَه عَدُوَا وَحَرَنا 4 [القصص: 8] أي: قدراً مقدوراً من الله حيث 
كانوا هم يقتلون الغلمان من بني إسرائيل حذراً من وجود موسىء فحكم الله وله السلطان العظيم 
والقدرة التامة أن لا يربى إلا على فراش فرعون.». ويغذى بطعامه وشرابه مع محبته وزوجته لهء 
ولهذا قال تعالى: 8ايَْمْدْهُ عدو لي وَعَدُرٌ لد وَلمِيتُ عَليَكَ َه مَقْ4 [أي: له وم 


لقت مَك كه 


قال سلمة بن كهيل #واأْلقِيتٌ عَلَيْكَ محَبّهٌ مَق4]”" قال: حببتك إلى عبادي9؟) 


)١(‏ في سنده أبو سعيدء وهو البقال فيه مقال. 

(؟) سنده ضعيف؛ لأن ابن أبي حاتم لم يصرح باسم شيخه. 

[فرفق زيادة من (ح) و(حم). 

(4:) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق موس بن قيس الحضرمي عن سلمة. 


)5١ 50 نة‎ 


#وَلْصَتَمَ عَلَ عَيَْ* قال أبو عمران الجوني: تربى بعين الله" . 

وقال قتادة: تقل ان ع 

وقال معمر بن المثنى: #وَلْضَمَ عَلَ عَيَقَ4 بحيث أرى”' " . 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : يعني أجعله في بيت الملك ينعم ويترف» وغذاؤه عندهم 
غذاء الملك فتلك الصنعة . 

وقوله: #إ سَنْئَىَ لُغتلك كَتفوْلُ هل ادلي عل من يَكْقَادٌ وَيَحَمْكَكَ إل أُيْكَ 5 كن ميا وذلك 
أنه لما استقر عند آل فرعون عرضوا ا فأباهاء قال الله تعالى: ##وَحَرَّممَا عَلِيْهِ الْمرَاضِمَ 

ين قَبَلُ4 فجاءت أخحبه: كات م 17 ع أَهْلٍ يت يَكُتُليمٌ اح وَمْمْ لم كوخ 4 
[القصص: ؟١١]‏ تعني: هل أدلكم على من يرضعه لكم لحرت فذهبت به وهم معها إلى أمه 
فعرضت عليه ثديهاء فقبله ففرحوا بذلك فرحاً شديداًء واستأجروها على إرضاعه» فنالها بسببه 
سعادة ورفعة وراحة في الدنيا وفي الآخرة أغنى وأجزل» ولهذا جاء في ليت «مثل الصانع 
الذي يحتسب في صنعته الخير كمثل أم موسى ترضع ولدها وتأخذ أجرها)* 0 وقال تعالى ههنا: 
«مَحَمََكَ إل أيْكَ 5 هد عيبا ولا عَرَنْ4 أي : عليك طوَقََتَ نَفْسَا4 يعني: القبطي لمَتَجَنَكَ من 
ل 00 ففر منهم هارباً حتى ورد ماء مدين» 
وَقَال له ذلك الرجل الصالح : «لا من موْتَ مرت الْقَوَرِ القَلالِمِينَ4 [القصص: 5؟]. 

وقوله: ##وقليك فوا » قال الإمام أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي كُأَنْةُ في كتاب 
التفسير من سننه: قوله: #وَنك فنونا 4 . 

(حديث الفتون): حدثنا عبد الله بن محمدء حدثنا يزيد بن هارونء أنبأنا أصبغ بن زيدء حدثنا 
القاسم بن أبي أيوب» أخبرني سعيد بن جبير قال: سألت عبد الله بن عباس عن قول الله وك 
لموسى :88 : #وقّك فوا فسألته عن الفتون: ما هو؟ فقال: استأنف النهار يا ابن جبير فإن لها 
حديثاً طويلاً» فلما أصبحت غدوت إلى ابن عباس لأنتجز منه ما وعدني من حديث الفتون» 
فقال: تذاكر فرعون وجلساؤه ما كان الله وعد إبراهيم ‏ أن يجعل في ذريته أنبياءً وملوكاًء 
فقال بعضهم: إن بني إسرائيل ينتظرون ذلك لا يشكون فيه» وكانوا يظنون أنه يوسف بن يعقوب» 
فلما هلك قالوا: ليس هكذا كان وعد إبراهيم 84 فقال فرعون: كيف ترون؟ فائتمروا وأجمعوا 
أمرهم على أن يبعث رجالاً معهم الشفار'' يطوفون في بني إسرائيل فلا يجدون مولوداً ذكراً إلا 
0 ففعلوا ذلك. فلما رأوا أن الكبار من بخ بنى إسرائيل يموتون بآجالهم» والصغار يذبحون» 

: ليوشكن أن تفنوا بنى إسرائيل فتصيروا إلى أن تباشروا من الأعمال والخدمة التي كانوا 

0 فاقتلوا عاماً كل رلك ذكرء واتركوا بناتهم» ودعوا عاماً فلا تقتلوا منهم أحداًء فيشبٌ 


)١(‏ عزاه السيوطي إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم. 

00 أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة. 

(9) ذكره معمر فى مجاز القرآن ؟/9١.‏ 

(5) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عن عبد الرحمن بنحوه. 

() لم أجد من أخرجه. (5) الشفار: جمع شفرة» وهي السكين العريضة. 


)1١ 075 لظ‎ ٠ 
الصغار مكان من يموت من الكبارء فإنهم لن يكثروا بمن تستحيون منهم» فتخافوا مكاثرتهم‎ 
إياكم» ولم يفنوا بمن تقتلون وتحتاجون إليهم؛ فأجمعوا أمرهم على ذلك فحملت أم موسى‎ 
بهارون في العام الذي لا يذبح فيه الغلمان» فولدته علانية آمنة» فلما كان من قابل»ء حملت‎ 
بموسي 862 فوقع في قلبها الهم والحرن + وذلك من الفتون - يا ابن جبير ا ة‎ 

بطن أمه مما يراد بهء فأوحى الله إليها أن #وَلَا عَحَاف ولا حر ِنَا راكوة ِلك وَجَاعِلُوهُ مرت 
لْرْمّست4 [القصص: “] فأمرها إذا ولدت أن تجعله في تابوت ثم تلقيه في اليم» فلما ولدت 
فعلت ذلكء فلما توارى عنها ابنها أتاها الشيطان فقالت في نفسها: ما فعلت بابني لو ذبح عندي 
فواريته وكفنته كان أحب إلى من أن ألقيه إلى دوابٌ البحر وحيتانه. 

فانتهى الماء به حتى أوفى به عند قُرضّة''' مستقى جواري امرأة فرعون» فلما رأينه أخذنه» 
فأردن أن يفتحن التابوت فقال بعضهنّ: إن في هذا مالأ وإنا إن فتحناه لم تصدقنا امرأة الملك 
بما وجدنا فيه» فحملئّه كهيئته لم يخرجنّ منه شيئاً حتى دفعنه إليهاء ٠‏ فلما فتحته رأت فيه غلاماً» 
فألقى الله عليه منها محبة لم يلق منها على أحد قطء وأصبح فؤاد أم موسى فارغاً من ذكر كل 
شيء إلا من ذكر موسىء فلما سمع الذباحون بأمره أقبلوا بشفارهم إلى امرأة فرعون اياوه 
وذلك من الفتون يا ابن جبيرء فقالت لهم: أقروه» فإن هذا الواحد لا يزيد في بني إسرائيل حتى 
آتي فرعون فأستوهبه منهء فإن وعيه لى كنم كن اعم واجعلتم» وإن أمر بذبحه لم ألمكمء 
فأتت فرعون فقالت: #فَرّتٌُ ء َي لي ولّك4 [القصص : 4] فقال فرعون: يكون لكِ فأما لي فلا حاجة 
عا ب ع بود ا ابي مه 06 عين كما أقدث 
امرأته لهداه الله كما هداهاء ولكن حرمه ذلك»» فأرسلت إلى من حولها إلى كل امرأة لها لبن 
لتختار له ظكر9"» فجعل كلما أخذته امرأة منهن لترضعه لم يقبل على ثديها حتى أشفقت شفقت امرأة 
فرعون أن يمتنع من اللبن فيموت» فأحزنها ذلك فأمرت به فأخرج إلى السوق ومجمع الناس 
ترجو أن تجد له ظثراً تأخذه منهاء ٠‏ فلم يقبل. 

وأصبحت أم موسى والهاً فقالت لأخته : قصي أثره واطلبيه هل تسمعين له ذكراً : أحيٌ ابني أم قد 
أكلته الدواب؟ ونسيت ما كان الله وعدها فيه» فبصرت به أخته عن جنب وهم لا يشعرون» والجنب: 
أن يسمو بصر الإنسان إلى شيء بعيد وهو إلى جنبه وهو لا يشعر به والجُنْب : : أن يسمو بصر الإنسان 
إلا شيء بعيد وهو إلى جنبه وهو لا يشعر به فقالت من الفرح حين أعياهم الظؤرات: اي 
أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون» فأخذوها فقالوا: ما يدريك ما نصحهم له هل يعرفونه؟ حتى 
شكوا في ذلك» وذلك من الفتون يا ابن جبير» فقالت: نصحهم له وشفقتهم عليه رغبتهم في ظؤرة 
الملك ورجاء منفعة الملك فتركوهاء فانطلقت إلى أمها فأخبرتها الخبرء فجاءت أمه فلما وضعته في 
حجرها نزا إلى ثديها فمصّه حتى امتلاً جنباه رياً» وانطلق البشراء إلى امرأة فرعون يبشرونها أن قد 
وبجدنا لابنك ظتراء فأرسلت إليها فآتت بها وبه» فلما رأت ما يصنع بها قالت: امكثي ترضعي ابني 
هذاء فإني لم أحب شيئاً حبه قط قالته أم موس: لا أستطيع أن أدع بيتي وولدي فيضيع» فإن طابت 


)١(‏ فرضة النهر: مشرب الماء منه. زفق القرة: كل شيء قرت به عينك ؛ أي سرت به. 
(9) أي: المرضعة غير ولدها. 


)1١ 050 مظن‎ 

نفسك أن تعطينيه فأذهب به إلى بيتي فيكون معي لا آلو”'" خيراً فعلت» فإني غير تاركة بيتي وولدي» 
"© على امرأة فرعون وأيقنت أن الله متجر وعده» 
فرجعت به إلى بيتها من يومهاء وأنبته الله نباتاً حسناًء وحفظه لما قد قضى فيه. 

فلم يزل بئو إسرائيل وهم في ناحية القرية ممتئعين من السخرة ة والظلم ما كان فيهمء. فلما فلما 
ترعرع قالت امرأة فرعون لام موص أزيريني ابني فدعتها يوماً تريها إياه فيه» وقالت امرأة 
فرعون لخزانها وظؤرها وقهارمته”": لا يبقينَ أحد منكم إلا استقبل ابني اليوم بهدية وكرامة 
لأرى ذلكء» وأنا باعئة أميناً يحصي ما يصنع كل إنسان منكمء فلم تزل الهدايا والكرامة 
والنحل” '“ تستقبله من حين خرج من بيت أمه إلى أن دخل على امرأة فرعون» فلما دخل عليها 
بجلته وأكرمته وفرحت بهء ونحلت أمه لحسن أثرها عليه» ثم قالت: لآتينَ به فرعون فلينحلئّه 
وليكرمته. فلما دخلت به عليه جعله فى حجره فتناول موسى لحية فرعون فمدّها إلى اللأرض» 
فقال الغواة من أعداء الله لفوطرنة الك ترق ما ونه الله إبراهيم نبيه إنه زعم أن يرثك ويعلوك 
ويصرعك» فأرسل إلى الذباحين ليذبحوه» وذلك من الفتون يا ابن جبير بعد كل بلاء ابتلي به. 

وأريد به [فتوناً]” فجاءت امرأة فرعون فقالت: ما بدا لك في هذا الغلام الذي وهبته لي؟ 
فقال: ألا ترينه يزعم أنه يصرعني ويعلوني؟ فقالت: اجعل بيني وبينك أمراً يعرف الحق به» ائت 
بجمرتين ولؤلؤتين فقدمهنّ إليه» فإن بطش باللؤلؤتين واجتنب الجمرتين» عرفت أنه يعقل» وإن 
تناول الجمرتين ولم يرد اللؤلؤتين علمت أن أحداً لا يؤثر الجمرتين على اللؤلؤتين وهو يعقل» 
فقرب 0 الجمرتين واللؤلؤتين» فتناول الجمرتين» فانتزعهما منه مخافة أن يحرقا يدهء فقالت 
المرأة: ري لصا يي كان مراع بور ال الحاو أعرعه ايا ب قاد 
وكان من الرجال لم يكن أحد من آل فرعون يخلص إلى أحد من ب: بني إسرائيل معه بظلم ولا 
سخرة حتى امتنعوا كل الامتناع . 

فبينما موسى 8 يمشي في ناحية المدينة إذا هو برجلين يقتتلان أحدهما فرعوني والآخر 
إسرائيلي» فاستغاثه الإسرائيلي على الفرعوني فغضب موسى غضباً شديداً؛ لأنه تناوله وهو يعلم 
منزلته من بني إسرائيل وحفظه لهم لا يعلم الئاس إلا إنما ذلك من الرضاع إلا أم موسى إلا أن 
يكون الله أطلع موسى من ذلك على ما لم يطلع عليه غيره» فوكزا” ' موسى الفرعوني فقتله» وليس 
يراهما أحد إلا الله وَلِقَ والإسرائيلي» فقال موسى حين قتل الرجل: #هَدًا مِنْ عَمَلِ السَيِطانَ إن 


وذكرت أم مؤسى ما كان الله وعذها فيه فتعاسر تت 


عَدُرٌّ مضِلُ مين [القصص: : ]1٠6‏ ثم قال: رب ِف ظَلَسَتُ تَقِيى فَأغْفْر لي فَعَمَرَ له | أككا” 0 هود امور 
ألصِمُ 4 [القصص: .]١١‏ 

فأصبح في المدينة خائفاً يترقب الأخبارء فأتى فرعون فقيل له: إن بنى إسرائيل قتلوا رجلاً من 
)غ2 أي : لا أمنعه خيراً ولا أقصّر في أمره. زفق أي : اشتدت . 
(9) القهرمان: هو المسيطر الحفيظ على من تحت يديهء وهو لفظ فارسي معرّب (لسان العرب .)5957/١7‏ 
(4) أي: العطايا. 


)2 زيادة من 26 و(حم). 
(5) أي: ضربه بججمع كفه (أساس البلاغة باب (وك ز)). 


)5١ "5 طن‎ ٠ 
آل فرعون» فخذ لنا بحقنا ولا ترخص لهمء فقال: ابغوني قاتله ومن يشهد عليه» فإن الملك وإن‎ 
كان صَغوه”'' مع قومه لا يستقيم له أن يقيد”" بغير بينة ولا ثبت”"» فاطلبوا لي علم ذلك آخذ‎ 
لكم بحقكم.ء فبينما هم يطوفون لا يجدون ثبتاً إذا بموسى من الغد قد رأى ذلك الإسرائيلي يقاتل‎ 
رجلاً من آل فرعون آخرء فاستغاثه الإسرائيلي على الفرعوني فصادف موسى فندم على ما كان منه‎ 
وكره الذي رأى». فغضب الإسرائيلي وهو يريد أن يبطش بالفرعوني» فقال للإسرائيلي لما فعل‎ 
بالأمس واليوم: #8أإِنَّكَ لَعْوِقٌ مُبِينُ4 [القصص: 18]» فنظر الإسرائيلي إلى موسى بعد ما قال له ما‎ 
قال» فإذا هو غضبان كغضبه بالأمس الذي قتل فيه الفرعوني» فخاف أن يكون بعد ما قال له:‎ 
«إِنَكُ لَمَوقٌ مُبِين» أن يكون إياه أرادء ولم يكن أراده إنما أراد الفرعوني» فخاف الإسرائيلي‎ 
وقال: يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفساً بالأمس. وإنما قاله مخافة أن يكون إياه أراد‎ 
موسى ليقتله» فتتاركا وانطلق الفرعوني» فأخبرهم بما سمع من الإسرائيلي من الخبر حين يقول:‎ 
فأرسل فرعون الذباحين ليقتلوا‎ ]١4 يوب أَرِيدُ أن تفتلت كنا قَنلْتَ تنا بِالْأَمِين» [القصص:‎ 
موسى» فأخذ رسل فرعون في الطريق الأعظم يمشون على هينتهه”*) يطلبون: موسئ وهم لا‎ 
يخافون أن يفوتهم» فجاء رجل من شيعة موسى من أقصى المدينة» فاختصر طريقا حتى سبقهم‎ 
إلى موسى فأخبره»ء وذلك من الفتون يا ابن جبير.‎ 
فخرج موسى متوجهاً نحو مدين ولم يلق بلاء قبل ذلك» وليين لها بالطريق علم إل حسن ظنه‎ 
بربه وبِكَء فإنه قال: عمَئ ريت أن يَهَدِيَقِ سَوَهَ التهيلٍ 9 وَلْمَا ورد مآ لوك ويد علي عه‎ 
قن الكاس سفُوست ووجكد من دونهم مرأَتَيْنِ تَذُوداقِ» [القصص: 255 18] يعني بذلك: حابستين‎ 
غنمهماء فقال لهما: ما خطبكما معتزلتين لا تسقيان مع الناس؟ قالتا: ليس لنا قوة نزاحم القوم‎ 
وإنما نسقي من فضول حياضهم فسقى لهما فجعل يغترف في الدلو ماء كثيراً حتى كان أول‎ 
الرعاء*2» فانصرفتا بغنمهما إلى أبيهماء وانصرف موسى 2ل فاستظل بشجرة وقال: رب إِفِ‎ 
لِمَآ أَرَلْتَ إَِّ مِنْ خَيْرٍ مَقِيُ4 [القصص: 14] واستنكر أبوهما سرعة صدورهما بغنمهما حفلاً‎ 
بطانً"2» فقال: إن لكما اليوم لشأناًء فأخبرتاه بما صنع موسى» فأمر إحداهما أن تدعوهء فأتت‎ 
0 موسى فدعتهء فلما كلمه قال: ادتعب تيوط ين التزم الالح لمن لغوت و‎ 
سلطانء ولسنا في مولعلا كقالت إخجداهما : « نايع متشو :نك حر من اتتتهزت الترئ‎ 
فاحتملته الغيرة على أن قال لها: ما يدريك ما قوته وما أمانته؟ فقالت:‎ ]١5 لْدَمِينُ4 [القصص:‎ 
أما قوته فما رأيت منه في الدلو حين سقى لناء لم أر رجلاً قط أقوى في ذلك السقي منه» وأما‎ 
الأمانة فإنه نظر إلي حين أقبلت إليه وشخصت لهء فلما علم أني امرأة صوب رأسه”" فلم يرفعه‎ 
0 حتى بلغته رسالتك» ثم قال لي: الب ل ب‎ 


. 4 2 


فسري عن أبيها وصدقها وظن به الذي قالت» فقال له: هل لك أن كلك إِحَدَى ابن هنين 


)١(‏ أي: ميله. (؟) من القود: وهو القصاص. 
(6©7 أي: الحجة. (4) أي: يمشون على رسلهم. 
(5) جمع راعي. (5) أي: ممتلئة الضرع والبطون. 


69 أي : خفض راسة: 


2) طم رك‎ ٠. 


لا لا (] () لا ( (ا لا لا (ا 9 0) () لا 0 ا 9 0 0 0 0 0 0 (ا 0 0 0 0 0 0) 0 ) لا () ل (ا 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 (] 0 ا 0 ) ا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 00 0 0 0 0 0 


جوم ج عودء ير امج 4 


َك أن تأرق تين حِجََ هد َسنت عَشْا َمِنَ عِنكَ مآ أِيدُ د أن أشن عَلتَلت سيمدت إن شه 
2 ص الصيلحين 4 [القصص: ؟ ففعل فكانت على نبى الله موسى ثمان سئين واجبة» وكانت 
سنتان عدة منه» فقضى الله عنه عدته فأتمها عشراً. 

قال سعيدء وهو ابن جبير: فلقيني رجل من أهل النصرانية من علمائهم قال: هل تدري أي 
الأجلين قضى موسى؟ قلت: لا وأنا يومئلٍ لد أدري» فلقيت ابن عباس فذكرت له ذلك» 
فقال: أما علمت أن ثمانياً كانت على نبي الله واجبة لم يكن نبي الله لينقص منها شيئاًء ويعلم 
أن الله كان قاضياً عن موسى عدته التى كان وعدهء فإنه قضى عشر سنين» فلقيت النصرانى 
فأخبرته ذلك» فقال الذي سألته فأخبرك أعلم منك بذلك. قلت: أجل وأولى» فلما سار موسى 
بأهله كان من أمر النار والعصا ويده ما قصّ الله عليك فى القرآن» فشكا إلى الله تعالى ما 
يحذر من آل فرعون فى القتيل وعقدة لسانه. فإنه كان فى لسانه عقدة تمنعه من كثير من 
الكلام» تال ربه أن يعينه بأخيه هارون يكون ةاردا ويتكلم عنه بكثير مما لا يفصح به 
لسانهء فاتاه الله سؤله وحل عقدة من لسانه» وأوحى الله إلى هارون وأمره أن يلقاه» فاندفع 
موسى بعصاه حتى لقي هارون #َك» فانطلقا جميعاً إلى فرعون, فأقاما على بابه حيناً لا يؤذن 
لهماء أده لهم بعد حجاب شديدء فقالا: #إِنَا رسولا رَيَلكَ» [طه: 47] قال: فمن ربكما؟ 
فأخبراه بالذي قصّ الله عليك في القرآن؟ قال: فما تريدان؟ وذكره القتيل فاعتذر بما قد 
سمعت. قال: أريد أن تؤمن بالله وترسل معنا بنى إسرائيل» فأبى عليه وقال: ائت بآية إن كنت 
من الصادقين» فألقى عصاه فإذا هي حية تسعى عطي فاغرة فاهاء مسرعة إلى فرعونء» فلما 
رآها فرعون قاصدة إليه خافها فاقتحم عن سريره واستغاث بموسى أن يكفها عنه ففعل» ثم 
و ا ل ا ا ل 
الأول» فاستشار الملا حوله فيما رأى» فقالوا له: هذان ساحران #بْرِيدَانِ أن يحرعاكُم من صم 
سِحرهما ويذهبًا ربكم أ لْمتْقّ4 [طه: *7] يعني: ملكهم الذي هم فيه والعيشء وأبوا على 
موسى أن يعطوه يان وقالوا له: اجمع لهما السحرة» فإنهم بأرضك كثير حتى 
تغلب بسحرك سحرهماء فأرسل إلى المدائن فحشر له كل ساحر متعالم» فلما أتوا فرعون 
قالوا: بم يعمل هذا الساحر؟ قالوا: يعمل بالحيات» قالوا: فلا والله ما أحد في الأرض يعمل 
بالسحر بالحيات والحبال والعصي الذي نعملء» فما أجرنا إن نحن غلبنا؟ قال لهم: أنتم 

قال سعيد بن جبير: فحدثني ابن عباس أن يوم الزينة اليوم الذي أظهر الله فيه موسى على 
فرعون والسحرة هو يوم عاشوراء. 

فلما اجتمعوا في صعيد واحد قال الناس بعضهم لبعض: انطلقوا فلنحضر هذا الأمر انعلا 
2 َلسَّحَرَةٌ إن كنأ شُ م القييبيت 469 [الشعراء] يدود موسى وهارون استهزاء بهما؟ فقالوا يا 
موسى - لقدرتهم 01 8 إمًا ل تَلْقِىَّ وَإِمّآ أن تت 2 حَنّ الْحُلْقيت» [الأعراف: ٠6‏ ] قال: 
بل ألقوا تاقوأ حِبَالُمَ وَعِصِيّهُمَ وَقَالوا بعرو فَوْنَ نا لحن الْمَبونَ 4069 [الشعراء] فرأى موسى من 


مظن 75 )5١‏ 
سحرهم ما أوجس في نفسه خيفة» فأوحى الله إليه أن ألتي عغالكة فلم القاها هنايك تعانا 
عظيمة فاغرة فاهاء فجعلت العصي تلتبس بالحبال حتى صارت جزرا”'' إلى الثعبان تدخل فيه 
حن ما اطداعما ولاعية إل املف كلما عرف السخرة :ذلك افالؤا ادل كان هذا تسر لي 
يبلغ من سحرنا كل هذاء ولكن هذا أمر من الله وبْدْء آمنا بالله وبما جاء به موسى من عند الله؛ 
ونتوب إلى الله مما كنا عليه» تكس الل لين ار لي لك الموطن وأشياعه» وظهر الحق 
وبطل ما كانوا يعملون #مَمْلوأ هَالِك وَأنقَلبوأ صْغْرَ 409 [الأعراف] وامرأة فرعون بارزة متبذلة”") 
تدعو الله بالنصر لموسى على فرعون وأشياعه» فمن رآها من آل فرعون ظن أنها إنما ابتذلت 

للشفقة على فرعون وأشياعهء وإنما كان حزنها وهمّها لموسى. 

فلما طال مكث موسى بمواعيد فرعون الكاذبة» كلما جاء بآية وعده عندها أن يرسل معه بني 
إسرائيل» فإذا مضت أخلف موعده وقال: هل يستطيع ربك أن يصنع غير هذا؟ فأرسل الله على 
قومه الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات». كل ذلك يشكو إلى موسى ويطلب 
إليه أن يكتها عن وتوائقة على أن يرسل معه بني إسرائيل» فإذا كف ذلك عنه أخلف موعده 
ونكث عهده حتى أمر الله موسى بالخروج بقومه فخرج بهم ليلاً» فلما أصبح فرعون ورأى أنهم 
قد مضوا أرسل في المدائن حاشرين فتبعه بجنود عظيمة كثيرة وأوحى الله إلى البحر إذا ضربك 
عبدي موسى بعصاه فانفلق اثنتي عشرة فرقة حتى يجوز موسى ومن معهء ثم التق على من بقي 
بعد من فرعون وأشياعه» فنسي موسى أن يضرب البحر بالعصا وانتهى إلى البحر وله قصيف""" 
مخافة أن يضربه موسى بعصاه وهو غافل» فيصير عاصياً لله. 

فلما تراءى الجمعان وتقاربا قال أصحاب موسى: إنا لمدركون افعل ما أمرك به ربك فإنه لم 
يكذب ولم تكذب. قال: وعدني ربي إذا أتيت البحر انفلق اثنتي عشرة فرقة حتى أجاوزه» ثم 
ذكر بعد ذلك العصاء فضرب البحر بعصاه حين دنا أوائل جند فرعون من أواخر جند موسى» 
فانفلق البحر كما أمره ربه وكما وعد موسىء فلما أن جاز موسى وأصحابه كلهم البحر ودخل 
فرعون وأصحابهء التقى عليهم البحر كما أمرء فلما جاوز موسى البحر قال أصحابه: إنا نخاف 
أن لا يكون فرعون غرق ولا نؤمن بهلاكهء فدعا ربه فأخرجه له ببدنه حتى استيقنوا بهلاكه ثم 
مروا بعد ذلك على قوم يعكفون على أصنام لهم 8قَالْوا يمو يتَمُوسَى بعل لنآ إِلنهَا كما لم اليه كال 
ِنَم قوم تَهَلُونَ 7 إنَّ مولت متب مَا هم فد وَنْطِلٌ | مورت 469 [الأعراف] قد رأيتم من 
العبر وسمعتم ما يكفيكم» ومضى فأنزلهم موسى منزلاً وقال: أطيعوا هارون فإني قد استخلفته 
عليكم» فإني ذاهب إلى ربي وأجلهم ثلاثين يوماً أن يرجع إليهم فيهاء فلما أتى ربه وأراد أن 
يكلمه في ثلاثين يوماًء وقد صامهنّ ليلهنَّ ونهارهنّء وكره أن يكلم ربه وريح فيه ريح فم 
الصائم» فتناول موسى من نبات الأرض شيئاً فمضغه فقال له ربه حين أتاه: لم أفطرت ‏ وهو 
أعلم بالذي كان ؟» قال: يا ربٌ إني كرهت أن أكلمك إلا وفمي طيب الريح. قال: أو ما 
علمت يا موسى أن ريح فم الصائم أطيب عندي من ريح المسك» ارجع فصم عشراً ثم ائتني 


)١(‏ أي: الشاة الصالحة للجزر؛ أي تذبح للأكل. ؟) أي: تاركة الزينة. 
إفرف أي : صوت هائل. 


)4١ 7 مظن‎ ٠ 


ففعل موسى 8 ما أمر به» فلما رأى قومه أنه لم يرجع إليهم في الأجل ساءهم ذلك» وكان 
هارون قد خطبهم وقال: إنكم قد خرجتم من مصر ولقوم فرعون عندكم 000 وودائع ولكم 
فيهم مثل ذلك» فإني أرى أنكم تحتسبون ما لكم عندهم ولا أحل لكم وديعة استودعتموها ولا 
عارية» ولسنا برادّين إليهم شيئاً من ذلك ولا ممسكيه لأنفسناء فحفر حفيراً وأمر كل قوم عندهم 
من ذلك من متاع أو حلية أن يقذفوه في ذلك الحفيرء ثم أوقد عليه النار فأحرقتهء فقال: لا 
يكون لنا ولا لهم. 

وكان السامري .من قوم يعبدون البقر جيران لبني إسرائيل» ولم يكن من بني إسرائيل فاحتمل 
مع موسى وبني إسرائيل حين احتملواء فقضي له أن رأى أثراً فقبض منه قبضة» فمرَّ بهارون فقال 
له هارون 42: يا سامري ألا تلقى ما فى يدك. وهو قابض عليه لا يراه أحد طوال ذلك؟ 
فقال: هذه قبضة من أثر الرسول الذي جاريم الع ولا ألقيها لشيء إلا أن تدعو الله إذا 
ألقيتها أن يجعلها ما أريدء فألقاها ودعا له هارونء فقال: أريد أن يكون عجلاء فاجتمع ما كان 
في الحفيرة من متاع أو حلية أو نحاس أو حديدء فصار عجلاً أجوف ليس فيه روح وله خوار. 

قال ابن عباس : لا والله ما كان له صوت قط إنما كانت الريح تدخل في دبره وتخرج من فيه» 
وكان ذلك الصوت من ذلكء. فتفرق بنو إسرائيل فرقاً» فقالت فرقة: يا سامري ما هذا وأنت أعلم 
به؟ قال: هذا ربكم ولكن موسى أضل الطريق» فقالت فرقة: لا نكذب بهذا حتى يرجع إلينا 
موسىء فإن كان ربنا لم نكن ضيعناه وعجزنا فيه حين رأيناهء وإن لم يكن ربنا فإنا نتبع قول 
موسىء. وقالت فرقة: هذا من عمل الشيطانء. وليس بربنا ولا نؤمن به ولا نصدق». وأشرب فرقة 
في قلوبهم الصدق بما قال السامري في العجل وأعلنوا التكذيب به فقال لهم هارون: #ايْقَوَمِ 
نما نشم يده وَإنَّ وي م أليَمَنَنُ4 [طه: 40] قالوا: فما بال موسى وعلنا ثلاثين يوماً ثم أخلفناء 
هذه أربعون 5 قد مضت. وقال سفهاؤهم : أخطأ ربه فهو يطلبه ويتبعه. 


فلما كلَّم الله موسى وقال له ما قال» أخبره بما لقي قومه من بعله #فرَحَمَ موق إِلَ قَوْمِهء 
عَصْبَنَ أسفًا» [طه: 47 فقال لهم ما سمعتم في القرآن. وأخذ برأس أخيه يجره إليهء وألقى 
الألواح من الغضبء. ثم إنه عذر أخاه بعذره واستغفر له» وانصرف إلى السامري فقال له: ما 
ا ل ا ع ل د 
لوَكَدَِكَ سَوَلتْ لى نقيبى © قال دَدْهَبَ وت لك فى الْحيزة أن تَعُولَ كا ساس وَإِنَّ كَ مَوْعِدًا لَّن 
لس تخلفم وانظرز إِكَ لهك الى ظنك عه عَاكنَا لَمرقَتَمٌ شم لتَنيَِتَمٌ و فى الْمَمْ شَْغَا 4069 [طه]ء ولو 
كاذ لبا الويشاض إلى ذلك تود نا كين وف إسراقل باللسةة راخقط اليو كدري فيه مثل 
رأي هارونء» فقالوا لجماعتهم: يا موسى سل لنا ربك أن يفتح لنا باب توبة نصنعها فيكفر عنا ما 
عملناء فاختار موسى من قومه سبعين رجلاً لذلك لا يألو الخير خيار بني إسرائيل ومن لم يشرك 

فى العجل» ا يد جد د ليا مسي وري الي نبى الله من قومه ومن 
وقكه عبن فغل نهنم تنا فكل: فقال: ##ربٌ لَوَ شِنْتَ أهلكتهم من قبل لآ يها ا ممَلَ الشتهة 


000( جمع عارية. وهو الشيء الذي يستعار من الغير. 


2) رك‎ 0007 ٠. 


ب 
هنآ # [الأعراف: »]١60‏ وفيهم من كان اطلع الله منه على ما أشرب قلبه من حب العجل وإيمانه 


و- 


به»ء فلذلك رجفت بهم الأرض فقال: طوَيَحْمَقٍ وَسِعَتَ كُلّ هَنَوْ فَحيها لِلَذِينَ يُنَقُونُ ديؤت 
الرَكرة وَأَلنَ هش ِكَايِهِنَا ونون 1 (©) ألَذنَ د ل الرسول 2 لخت 1 أَلَرِى َدُونَمٌ مَكنْويًا عِندَ ندَهُمٌ 
في التَوْرَسةٍ وَالْإنجيِل4 [الأعراف] ال 2 0 التوبة لقومي» فقلت: إن رحمتي كتبتها 7 


غير قومي» هلا أخرتني حتى تخرجني في أمة ذلك الرجل المرحومة؟ فقال له: إن توبتهم أن 
يقتل كل رجل منهم من لقي من والد وولدء فيقتله بالسيف ولا يبالي من قتل في ذلك الموطن» 
وتاب أولئك الذين كان خفي على موسى وهارون» واطلع الله من ذنوبهم» فاعترفوا بها وفعلوا ما 
أمرواء وغفر الله للقاتل والمقتول. 

ثم سار بهم موسى 4 متوجهاً نحو الأرض المقدسةء وأخذ الألواح بعدما سكت عنه 
الغضب. فأمرهم بالذي أمر به أن يبلغهم من الوظائفء. فثقل ذلك عليهم وأبوا أن يقروا بهاء 
فنتق الله عليهم الجبل كأنه ظلة ودنا منهم حتى خافوا أن يقع عليهمء فأخذوا الكتاب بأيمانهم 
وعم نضخوه : ينظرون إلى الجبل والكتاب بأيديهم وهم من وراء الجبل مخافة أن يقع عليهم» ' 
مضوا حتى أتوا الأرض المقدسة فوجدوا مدينة فيها قوم جبارون» خلقهم خلق منكرء وذكروا من 
ثمارهم أمراً عجيباً من عظمهاء فقالوا: يا موسى إن فيها قوماً جبارين لا طاقة لنا بهمء 3 
ندخلها ما داموا فيهاء فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. ا عا قيل ليزيد: 
هكذا قرأه؟ قال: نعم» من الجبارين آمنا بموسى وخرجا إليه فقالوا: نحن أعلم بقومنا إن كنتم 
إنما تخافون ما رأيتم من أجسامهم وعددهم. فإنهم لا قلوب لهم ولا منعة عندهمء فادخلوا 
عليهم الباب فإذا دخلتموه م البو ويقول أناس : 101 موسىء فقال الذين يخافون 
ين بدى: إسراتيل: الوأ يجُومخ إِنَا آن تَدْخْلهَآ أبن نا دَامُوأ فيه كَأدْمَبَ أن وَرَيُلَكَ فَقديكَة إن 
مهنا تَعِدُوت 09* [المائدة] فأغضبوا موسىء فدعا عليهم وسمّاهم فاسقين» ولم يدع عليهم قبل 
ذلك لما رأى منهم من المعصية وإساءتهم حتى كان يومئذٍء فاستجاب الله له وسمّاهم كما سمّاهم 
فوسيق فاسكين» وحرّمها عليهم أربعين سنة يتيهون في اللأرض يصيحون كل يوم يسيرود ليس لهم 
قرار» وظلّل عليهم الجا في تيده وأنزل عليهم المن والسلوى». وجعل لهم ثياباً لا تبلّى ولا 
تخ وجغل بين 00 حجراً مربعاً» وأمر موسى فضربه بعصاهء فانفجرت منه اثنتا عشرة 
عيناً في كل ناحية ثلاثة أعين» وأعلم كل سبط عينهم التي يشربون منهاء ٠‏ فلا يرتحلون من 
ند إلا وجدوا ذلك الحجر بينهم بالمكان الذي كان فيه بالأمس. 

رفع ابن عباس هذا الحديث إلى النبي َك وصدق ذلك عندي أن معاوية سمع ابن عباس يحدث 
هذا الحديث فأنكر عليه أن يكون الفرعوني الذي أفشى على موسى أمر القتيل الذي قتل» فقال: 
كيف يفشي عليه ولم يكن علم به. ولا ظهر عليه إلا الإسرائيلي الذي حضر ذلك؟ فغضب ابن 
عباس » فأخذ بيد معاوية فانطلق به إلى سعد بن مالك الزهريء فقال له: يا أبا إسحاق هل تذكر يوم 
حدثنا رسول الله يلك عن قتيل موسى الذي قتل من آل فرعون؟ الإسرائيلي الذي أفشى عليه أم 
الفرعوني؟ قال: إنما أفشى عليه الفرعوني بما سمع من الإسرائيلي الذي شهد على ذلك وحضره. 


)١(‏ أي: مرحلة من مراحل السفر. 


)11 21500 رظنن‎ ٠ 
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وهكذا رواه النسائي في السئن الكبرى» وأخرجه أبو جعفر بن جرير وابن أبي حاتم في 
35 5 00 50 1 
تفسيرهماء كلهم من حديث يزيد بن هارون به'''» وهو موقوف من كلام ابن عباس» وليس فيه 
مرفوع إلا قليل منه» وكأنه تلقاه ابن عباس ها مما أبيح نقله من الإسرائيليات عن كعب الأحبار 
أو غيره» والله أعلم» وسمعت شيخنا الحافظ أبا الحجاج المزي يقول ذلك أيضا. 


وَاصطْتعدك لنفبى 6 ذه هب 


58 ركو 


© عا 3 :1 ب لَه 


يقول الي مخاطباً لموسى 842: إنه لبث مقيماً في أهل مدين فارًاً من فرعون وملئه» يرعى 
على :ضهيرة حكن : الفهت :المدة 0 الأجل» ثم جاء موافقاً لقدر الله وإرادته من غير ميعادء 
والأمر كله لله تبارك وتعالى» وهو المسيّر عباده وخلقه فيما يشاءء ولهذا قال: «نم جِنْتَ جِنْتَ عل قَدَرٍ 
يمُوسى »* قال مجاهد: أ على :موعلا . 


200 م 


ل ل ا م جِنْتَ عل قدر ينموى# قال: على قدر 


وقوله: ا لتقنى الك أي : اصطفيتك واجتبيتك ا لنفسى؛ ع كما أريد 
وأشاء . 


وقال البخاري عند تفسيرها: حدثنا الصلت بن محمدء حدثنا مهدي بن ميمون» حدثنا 
محمد بن سيرين » عن أبي هريرة » عن رسول الله لله كط قال: «التقى آدم وموسى فقال موسى: أنك 
الذي أشقيت الناس وأخرجتهم من الجنة» فقال آدم: وأنت الذي اصطفاك الله برسالته واصطفاك 
لنفسه وأنزل عليك التوراة؟ قال: نعمء قال: فوجدته مكتوباً على قبل أن يخلقني» قال: نعم 
فحج آدم موسى» أ 1 

وقوله : 3 / هن أنت ولحراك يق # أي : بحججي وبراهيني ومعجزاتي 


#وَلا ْنَا في دَكْىِ4 قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : 000107 

]٠ أخرجه النسائي بسئده ومتنه بنحوه (السئن الكبرى» التفسيرء باب قوله: وك «وَقَتَكَ فوا 4 [طه:‎ )١( 
وقال الهيثمي:‎ 225718 ٠١ /0 وأخرجه الطبري وأبو يعلئ من طريق يزيد بن هارون به (المسند‎ 0 
/1 رواه أبو يعلئ ورجاله رجال الصحيح غير أصبغ بن زيد والقاسم بن أبي أيوب وهما ثقتان (مجمع الزوائد‎ 
وقد رجح وقفه الحافظ ابن كثير والمزي علي ابن عباس قا ولبعضه شواهد مرفوعة صحيحة.‎ »0 

(؟) أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

() أخرجه عبد الرزاق بسنده ومتنه» وسنده صحيح . 

2 صحيح البخاري» التفسيرء باب #واصطْتعتكَ لتق لك زطه] (11/75) وصحيح مسلمء القدرء باب 
حجاج آدم موسى يلق (ح57017). 

(5) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به. 


« رظنن 2150 15) 


وقال مجاهدء عن ابن عباس: لا تضعفا""». والمراد أنهما لا يفتران في ذكر الله؛ بل 
يذكران الله في حال مواجهة فرعون» كوخ ذكر الله عونا ليما غلتة وقرة لهما وسلطانا كاضر 
لهء كما جاء في الحديث: «إن عبدي كل عبدي الذي يذكرني وهو ا قرنها 1 وقوله: 
«أذمآ ِل فَعَونَ إِنم مُ طَّى 4 أي تمرد وعتا وتجبر على الله وعصاه لمَعُولًا لم و ب 0 
أو يمت هذه الآية فيها عبرة عظيمة» وهو أن فرعون في غاية العتو والاستكبار وموسى صفوة الله 
من خلقه إذ ذاك» ومع هذا أمر أن لا يخاطب رقو إلا بالملاطفة واللين» كما قال يزيد 
الرقاشي عند قوله: #مَمُولَا لم كَل نك يا من يتحبب إلى من يعاديه فكيف بمن يتولاه ويناديه؟”". 

وقال وهب بن منبه: قولا له: ني إلى العفو والمغفرة أقرب مني إلى الغضب والعقوبة. 

وعن عكرمة في قوله: مَقُولَا لم وَل نك قال: لا إله إلا الله ). 

وقال عمرو بن عبيد» عر عن العسر البصري «مَعُلا لم مَل ين أعذرا إليه قولاً له: إن لك رباً 
ولك معادلا وإ سرح يديك :جنة ونار ]57 

وقال بقية» عن علي بن هارون» عن رجل؛ عن الضحاك بن مزاحم» عن النزال بن سبرة» عن 
علي في قوله: «مَقُولًا لم قلا 4 قال: كَنُّه2”0. وكذا روي عن سفيان الثوري: كنّه بأبي مرة 9" 
والحاصل من أقوالهم أن دعوتهما له تكون بكلام رقيق لين سهل رفيق» ليكون أوقع في التفوس 
وأبلغ وأنجعء كما قال تعالى: لأدْعٌ إِلَ مَِلٍ رَيْكَ بلَفْكمَةٍ وَلْمَوَِظةٍ كلسو وَحدِلْهُر بل فى 
أحَسَنّ4 الآية [النحل: 6؟1]. 

[وقوله]”: لالَْلَّمُ يتَدَكَرُ أَوْ يَخْتَ4 أي: لعله يرجع عما هو فيه من الضلال والهلكة» 
يخشى؛ أي: يوجد طاعة من خشية ربه» كما قال تعالى: (لمن أراد أن يذكر أو يخشى) فالتذكر 
الرجوع عن المحذورء والخشية تحصيل الطاعة. 

وقال الحسن البصري: «َهٌ يندم َو يَمْتَى» يقول: لا تقل أنت يا موسى وأخوك هارون: 
أهلكه قبل أن أعذرن إليه» وتههنا تذكر: شغى زيد بن خمرو بن :نقيل»:وبروى لأمية بن أبن الْصلت 
فيما ذكره ابن إسحاق: 


00( لم أجده عن مجاهد عن ابن عباس» ولكن أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن 
أبي نجيح عن مجاهد» وقول ابن عباس أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي عنه» ويتقوى 
بسابقه . 

(0) يعني: عند القتال» هكذا أكمله الترمذي ثم قال: ليس إسناده بالقوي (السئن» الدعوات» باب ١1١9‏ 
ح7"080). 

() عزاه السيوطي في الدر المنثور إلى ابن أبي حاتم. 

(5) عزاه السيوطي في الدر المتثور إلى ابن أبي حاتم. 

(5) عزاه السيوطي في الدر المنثور إلى ابن أبي حاتم. (5) سنده ضعيف لإبهام الراوي عن الضحاك. 

(0) عزاه السيوطي في الدر إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم. 

(4) زيادة من (ح) و(حم). 


فقلت له: فاذهب وهارون فادعَوًا 
فقولاله: هل أنت سويت هذه 
وقولااله:اأنت رفعت هذه 
وقولاله: آأنت سويت وسطها 
وقولا له: من يخرج الشمس بكرة 
وقولا له: من ينبت الحب في الثرى 
ويخرج منه حبة في رؤوسه؟ 


)148:1( مظن‎ ٠ 
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إلى الله فرعونالذي كان باغيا 


بلاوتد حتى استقلت كماهيا 
بلااعمدأرفقإذن بك بانيا 
لمجعكر ا" إذااهنا عاته المبيحل شداديا 
فيصبح مامّسّت من الأرض ضاحيا 
فيصبح منهالبقل يهتزرابيا 
ففي ذاك آيات لمن كان واعي") 


ب ميس يب مربي 


الا رين إِثَنَا عمَاُ أن يدْرْطٌ عَلَيِنآ أو أ 


ا رَيْلَك نسل معنا 5 


' مَنِ بم ادك © إِنَا قد أو إِلْدنَآ أن ألما 


يقول تعالى إخباراً عن موسى وهارون يكلف 7 قالا متسجيرين بالله تعالى شاكيين إليه: 
لإِنَا تَاكُ أن يرط عَلَيِنَآ أو أن يطعّ» يعنيان أن يبدر إليهما بعقوبة أو يعتدي عليهماء فيعاقبهما 
وهما لا يستحقان منه ذلك. 

قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : أن 

قال مجاهد بط علي 

وقال الضحاكء عن ابن عباس: أو أن يطعّ» يعتدي) 

لقال لا عََاَآ ِب ممكُما السْمَمْ ويك 49 أي: لا تخافا منه. فإنني معكما أسمع كلامكما 
وكلامه. وأرى مكانكما ومكانه. لا يخفى علي من أمركم شيء» واعلما أن ناصيته بيدي». فلا 
يتكلم ولا يتنفس ولا يبطش إلا بإذني وبعد أمري» وأنا معكما بحفظي ونصري وتأييدي. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي. حدثنا على بن محمد الطنافسي» حدثنا أبو معاوية» عن 


0 


0ظ 


يفرط يعجل 


الأعمش» عن عمرو بن مرة» عن أبى عبيدة» عن عبد الله قال: لما بعث الله وبْنَ موسى إلى 
فرعون قال: رب أي: شيء أقول؟ قال: قل: هيا شراهيا. قال الأعمش: فسر ذلك: أنا الحي 
قبل كل شيء والحي بعل كل ا إسناده جيذ » وشيء غريب. #قأنياه فول إِنَا رس ريك # 
قد تقدم في حديث الفتون عن ابن عباس أنه قال: مكثا على بابه حينا لا يؤذن لهما حتى أذن 
لهما بعد حجاب شديد. 

وذكر محمد بن إسحاق بن يسار أن موسى وأخاه هارون خرجا فوقفا بباب فرعون يلتمسان 
الإذن عليه. وهما يقولان: إنا رسولا رب العالمين فآذنوا بنا هذا الرجل» فمكثا فيما بلغني 


.578/١ السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عن عبد الرحمن. 
[فرق أخرجه آدم والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 
(5) سنده ضعيف؛ لأن الضحاك لم يلق ابن عباس ذَه» ومعناه صحيح . 
(5) سنده ضعيف؟ لأن أبا عبيدة لم يسمع من عبد الله بن مسعود ضيه . 


٠.‏ 0001 (9ع 8”ه) 


سنتين يغدوان ويروحان لا يعلم بهما ولا يجترئ أحد على أن يخبره بشأنهما حتى دخل عليه 
بطال له يلاعبه ويضحكه. فقال له: أيها الملك إن على بابك رجلاً يقول قولاً عجيباً. يزعم أن 
له إلهاً غيرك أرسله إليك. قال: ببابي؟ قال: نعمء قال: أدخلوه» فدخل ومعه أخوه هارون وفي 
يده عصاهء فلما وقف على فرعون قال: إني رسول رب العالمين» فعرفه و 

وذكر السدي أنه لما قدم بلاد مصر ضاف أمه وأخاف وهما لا يعرفانه» وكان طعامهما ليلتئذ 
الطفيل وهو: اللفت» ثم عرفاه وسلما عليه فقال له موسى: يا هارون إن ربي قد أمرني أن أني 
هذا الرجل فرعون فأدعوه إلى الله وأمرك أن تعاونني. قال: افعل ما أمرك ربك» فذهبا وكان 
ذلك ليلاًء فضرب موسى باب القصر بعصاه فسمع فرعون» فغضب وقال: من يجترئ على هذا 
الصنيع الشديد» فأخبره السدنة والبوابون بأن ههنا رجلاً مجنوناً يقول: إنه رسول الله فقال: 
علّي بهء فلما وقفا بين يديه قالا وقال لهما ما ذكر الله في كتابه”" . 

وقوله: قَدْ يَمْنَكَ علق ين رَيَكُ4 أي : بدلالة ومعجزة من ربك طوَآتَكمْ ع ين أَيَمَ ا مدى» 
أئ: والسلام عليك إن اتبعت الهدى؛ ولهذا لما كتب رسول الله كَكِيْهِ إلى هرقل عظيم الروم 
كان أوله ا(لبسم الله الرحمن الرحيم» من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم» 0 
اتبع الهدى. أما بعد. فإني أدعوك بدعاية الإسلام» فأسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين» ‏ 
زكذلك لشا كفي مسلمة إلى رسول الله كله كناب صورتة عم مسيلية رسول الله إلى محمد 
رسول الله سلام عليك؛ أما بعدء فإني قد أشركتك في الأمرء فلك المدر ولي الوبر» ولكن 
قريشا قوم يعتدون» فكتب إليه رسول الله يكلِ: «من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب» سلام 
على من اتبع الهدى؛ أما بعدء فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين»” “. 
0 قال موسي وهارون تكثة لفرعون: طوَالتَكَمْ عَلَ من آَم الممدت إِنَا هد أو نا أن ألعدّاب 
عل من كدت وول 40 أي: قد أخبرنا الله فيما أوحاه إلينا من الوحي المعصوم أن العذاب 
0 بآيات الله وتولى عن طاعته» كما قال تعالى: تناس طق © ور لي 
ذا © ةذ م هه الأو 469 [النازعات] وقال تعالى: #فَندْردْكوٌ ناز تَلَطّن 6 لا يصَلَنهَآ ِل 

© أله كَذْبَ مَل ©4 [الليل] وقال تعالى: د سَكَدَ ا ل © © تن كن ود 

0 [القيامة]؟ أي: كذب بقلبه» وتولى بفعله. 


1 


خط «قال هَمَن رَنْكَا كموتى 6 َال ريا ) 


اعون ليك © ل يلها مد بي في كت ل ا يَضِلُ رق , 
يقول تعالى مخبراً عن فرعون أنه قال لموسى منكراً وجود الصانع الخالق إله كل شيء وربه 


)١(‏ رواه ابن إسحاق بلاغاً كما صرح في هذه الرواية» وهي من الإسرائيليات. 

(؟) وهذا الخبر أيضاً من أخبار أهل الكتاب. 

(9) أخرجه الشيخان من حديث ابن عباس عن أبي سفيان و صحيح البخاري» كتاب بدء الوحي» باب ” 
(ح/7)» وصحيح مسلمء الجهاد والسير» باب كتاب النبي كَلةٍ إلى هرقل (ح/ا9١).‏ 

(5) أخرجه ابن سعد من طريق الواقدي (الطبقات »)709/١‏ وأخرجه ابن إسحاق (السيرة النبوية 500/7). 


٠.‏ وظنن (9#م 5ده) 


ومليكهء قال: 9إهَمن رَبَكْمَا يكمُوتى» أي : الذي بعك وأرسلك من هوء فإنى لا أعرفه وما علمت 
لكم من إله غيري اَل ربا أَلِىَ عط كل سَْءٍ حَلَهَمُ هَدَى 469 . ْ 

قال علي بن أبي طلحةء » عن ابن عباس : 0 

فال الشحاك» عن ابن ضائن جعل الأنسان إساناء والحمان حار » والجاة قا . 
وقال ليث بن أبي سليم» عن مجاهد: أعطى كل شيء صورته”". 


وقال ابن أبي نجيح. عن مجاهد: سوّى خلق كل دابة”©. 


وقال سعيد بن جبير في قوله: لاأَعَطَن كل نَيْءٍ حَلْقَمُ نه هَدَئ» قال: أعطى كل ذي خلق ما 
يصلحه من خلقه ولم يجعل للإنسان من خلق الدابة» ولا للدابة من خلق الكلب» ولا للكلب من 
خلق الشاة» وأعطى كل شيء ما ينبغي له من النكاح» وهيأ كل شيء على ذلك» ليس شيء منها 
يشبه شيئاً من أفعاله في الخلق والرزق والنكاح”*) 

وقال بعض المفسرين: « طن كَل مَْءٍ َلقَمُ ثم متا ؛ كقوله تعالى: ##وَلِق كَدَّرَ فَهُدَئ هك 
[الأعلى] أي: قدر قدراً وهدى الخلائق إليه؛ أي: كتب الأعمال والآجال والأرزاق» ثم الخلائق 
ماشون على ذلك لا يحيدون عنه ولا يقدر أحد على الخروج منه. 

يقول ربنا الذي نخلق الخلق وقدّر القدر وجبل الخليقة على ما أراد ظدَلَ ما بال لون الأول © »4 
أصح الأقوال في معنى ذلك: أن فرعون لما أخبره موسى بأن ربه الذي أرسله هو الذي خلق ورزق» 
وقدر فهدى» شرع يحتج بالقرون الأولى؛ أي: الذين لم يعبدوا الله؛ أي: فما بالهم إذا كان الأمر 
كذلك لم يعبدوا ربك بل عبدوا غيره» فقال له موسى في جواب ذلك» هم وإن لم يعبدوه فإن علمهم 
عند الله مضبوط عليهم» وسيجزيهم بعملهم في كتاب الله؛ وهو اللوح المحفوظ وكتاب الأعمال إلا 


يضِلٌ رق وَلَا يَنَى» أي : لا يشذ عنه شيء» ولا يفوته صغير ولا كبير» ولايسى شيئاً يصنف علمه 


تعالى بأنه بكل شيء مخيط + :وأنة لا يتس شين تبارك وتعالى وتقدس وتنزه» فإن علم المخلوق 
يعتريه نقصانان : أحدهما عدم الإحاطة بالشىء» وال جر نسيانه بعد علمه» فنزه نفسه عن ذلك . 


1-4 


ررام لطع ملعا م سه 0200 الس 2 لعي سرع حل لم 
حع « الى + جَعَلَ لكم الس 0 سَلَكَ كم فيا سيلا وأ بن ألما د كك كأغريمنا ينك اوها قن 


55 هَقّ © © غلا مما كيك إِنَّ فى ذَلِكَ ديت لَدُول دق © © ين تنك ونا ينا 
يكم آرة لُذك © ولد أبَْهُ نا علَهَا مكدب ولق 40 . 


بز لام كام ريط اولصاو يد ريو لي حرو اله وكرت ركو قا «أدّى عط هل 


تَىْءِ حَلقَمُ ثم هدئ» [طه: 50] ثم [اعترض]”" الكلام بين ذلك» ثم قال: الى جَمَلَ لم 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به. 

(؟) سنده ضعيف؛ لأن الضحاك لم يسمع من ابن عباس . 

() أخرجه الطبري من طريق ليث بهء وليث فيه مقال» ويتقوى خبره بما يليه. 
(:) أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح به. 
(5) عزاه السيوطي في الدر المنثور إلى ابن أبي حاتم. 

(5) كذا في (ح) و(حم)ء وفي الأصل صحف إلى: «أعرض». 


ه وظ كن 0ه وه) 


0 0 0 0 0 0 0 0 3 نا 80 0 0 0 نا 0 0 ا 0 0) 0 0 0 0 0 0 ا 0 0) 0 0 0 0 (] 0) لا نا 0 0 0 0 0 0 0 8 8 نا 0 0 نا 0 0 0 1 نا ل 0 0 ا 0 0 9 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 


لَْيْضَ مَهَدًا4 وفي قراءة بعضهم #مهاداً 4" أي: قراراً تستقرون عليهاء وتقومون وتنامون 
عليهاء وتسافرون على ظهرها «وَسََكَ لَك فِبَا سُبْلَا4 أي: جعل لكم طرقاً لماو اف 
مناكبهاء كما قال تعالى: 9وَحَمَلَنَا فبَا وَجَاجَا سبلا لَّمَلّهُمْ حَتَدُونَ4 [الأنبياء: ]*١‏ #وأَرلٌ عِنّ 
لَّمَهِ ماه كَأَحْرَعنا يده أَرونمًا ين ثَبَاتِ سق # أي : من أنواع النباتات من زروع وثمارء ومن 
حامض وحلو ومر وسائر الأنواع هوأ وَأرْعوا نعم َم * أي: ني الطبامكي وذ كيدكي: بوانني” 
لأنعامكم لأقواتها خضراً ويبساً «إنَّ فى دَلِكَ لآَبَتِ 4 أي: لدلالات وحججاً وبراهين #لَأْوْلي 
لت * أي: لذوي العقول السليمة المستقيمة» على أنه لا إله إلا الله ولا رب سواه #3 ينما 
حَقَنكمْ وَفَِا دم وبنهًا عَم ره أذ 46 أي: من الأرض مبدؤكمء فإن أباكم آدم 
مخلوق من تراب من أديم الأرض وفيها نعيدكم؛ أي وإليها تصيرون إذا متم وبليتم» ومنها 
نخرجكم تارة أخرى #يوم يِدَعَوَكُمَ فسَتِبُونَ يمدو وَنَظئُونَ إن َم ِل قيكا 469 [الإسراء] 
وهذه الآية كقوله تعالى: بأقَالَ فيبَا حَحيَوَنَ وَفِيها تَموثُونَ وَمِنبَا عُحْرَجُودَ 402 [الأعراف] وفي 
الحديث الذي في السئن أن رسول الله كه حضر جنازة» فلما دفن الميت أخذ قبضة من 
التراب فألقاها / عر وقال: «#إيئبا حَلفنكم 4) ثم أخذ أخرىء. وقال: #وفبا يدك 24 ٠‏ ثم 
شرع وقان: ا شيمم 2 د 2 أخرئ 04" , 

وقول : 0 َك 46 يعني: فرعون أنه قامت عليه الحجج والآيات 
والدلالات» وعاين ذلك وأبصره 2 ا وأباها كفراً وعناداً وبغياًء كما قال تعالى: #وَحَحَدُوا 


08 


يبا وَانيعنهَا مج ظلما وَملا تأتظز كنك كن عَنبَةٌ الْمنْيِييدَ 42 7النمل]. 


00 0 مص ب سرحت سح ص ص سول مل 


حاط «تل ِنْتنَا لمُخْرحنًا مِنْ أَنَضِنًا سِخرك يلمويئ 69 فَنَأيََكك بحر نلو تأجعل يننا وبيتك 
تين لد ينه ع 1 ل كا و 9 قَالَ موعدكم يوم لرْسَةِ وَأن يحسَرَ أنََسُ ضح 6 4. 


يقول تعالى مخبراً عن فرعون أنه قال لموسى حين أراه الآية الكبرى» وهي العام مما 
اتضازات "تعناناً عظيماً 00 يده من تحت جناحه فخرجت بيضاء من غير سوء» فقال: هذا سحر 
وأنت فيه» ا ا د ل ا فعند ذلك 
#تَال» لهم موسى: #موعِدكُمٌ يوم أَلرْسَةِ4 وهو يوم عيدهم ونيروزهم وتفرغهم من أعمالهم 
واجتماعهم جميعهم. » ليشاهد 2 قدرة الله على ما يشاء ومعجزات الأنبياء وبطلان معارضة 
0 لخوارث العادات النبوية» ولهذا قال: #رأن يحَتَرَ ألنَآاش * أي : جميعهم ضح # أي : 

من النهار. ليكون أظهر وأجلى وأبين وأوضح» وهكذا شأن اليكل أمرهم بِيّن واضح 

ا ولا ترويج » ولهذا لم يقل: ليل ولكن تهارا ضحَى . 


دلق وهي قراءة متواترة. 
9 لخرسة لاقام العمد مزع حدية أي أمامة"طقه متيو وعيعق تدده متشتهتوها (التسهن. 54/80 
ح141 57 وضعفه الهيثمى (مجمع الزوائد 27/7 ). 


طن 04 


0 0 لا نا لا 0 ذا 0 نا 0 0 0 0 0 ا 0 0 0 0 ل نا (! 0 0 0 0 ذا 0 لا لا نا 0 0 0 0 0 ذا 0 0 0 0 0 0 0 ذا 0 0 0 0 0 0 0 0 ا 0 0 0 0 0 8 0 نا ا 0 0 0 0 0 نا 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


قال ابن عباس: وكان يوم الزينة يوم عاشوراء”» 

وقال السدي وقتادة وابن زيد: كان يوم عيدهه”© 

وقال سعيد بن جبير: كان يوم سوقهم””"» ولا منافاة. 

قلت: وفي مثله أهلك الله فرعون وجنودهء كما ثبت في الصحيح”*'. 

وقال وهب بن منبه: قال فرعون: يا موسى اجعل بيننا وبينك أجلاً ننظر فيه. قال موسى لم 
أومر بهذا إنما أمرت بمناجزتك إن أنت لم تخرج دخلت إليك» فأوحى الله إلى موسى أن اجعل 
بينك وبينه أجلاً» وقل له أن يجعل هوء قال فرعون: اجعله إلى أربعين يوماً ففعل'. 

وقال مجاهد وقتادة: لمكا سُوّى» مكاناً سوى منصفا9'. 

وقال السدي: ع" 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: #مَكَا سوئى» مستو بين الناس». وما فيه لا يكون صوب 
ولا خواواته نسي الث عن بلطن سماو لين الا 


0 


5 . 000 د سير رك 26 02 مره سيره 014 575 
و ل ا لا قروا عل أله كذزبا 
محا 7س مدم زوه 


ِعَدَابَ وَهَدَ حَابَ من أفتر () هشَرَعواأ أمرهم يَيتَهُم وَأسروا 0 ف 0 در هلان 


3200 


ون يدن أ بعكم ين بسك بِيحرينا يدها رمي التق © 


5-44 0 


قد أَفْكحَ ل دل 49 . 


يقول تعالى مخبراً عن فرعون أنه لما [تواعد]”"' هو وموسى تلد إلى وقت ومكان معلومين 
تولى؟ أي شرع في جمع السحرة من مدائن مملكته» كل من ينسب إلى السحر في ذلك الزمان» 
وقد كان السحر فيهم كثيراً نافقاً جداًء كما قال تعالى: #وَكَالَ فِرْعَوْنُ أَنْتُونٍ يكل سر عَلِي و » 
[يونس: 74] لثم أق4؛ أي اجتمع الناس لميقات يوم معلوم وهو يوم الزينة» وجلس فرعون على 
سرير مملكته» واصطف له أكابر دولته» ووقفت الرعايا يمنة ويسرة» وأقبل موسى ‏ عليه الصلاة 
والسلام - متوكتاً على عصاه ومعه أخوه هارون» ووقف السحرة بين يدي فرعون صفوفاً» وهو 
يحرضهم ويحثهم ويرغبهم في إجادة عملهم في ذلك اليوم؛ ويتمنون عليه وهو يعدهم ويمنيهمء 


)١(‏ عزاه السيوطي إلى سعيد بن منصور» وعبد بن حميد» وابن المنذر. 

)١(‏ قول السدي أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عنه» وقول قتادة أخرجه الطبري بسند صحيح من 
طريق ابن أبي عروبة عنه» وقول ابن زيد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عنه. 

(9) أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه: ابن حميد» وهو محمد بن حميد الرازي: 0 

(5) أخرجه البخاري من حديث ابن عباس 3 (الصحيح» التفسيرء باب ##وَجَورنا يبوه إِسَرْمِيلَ الجر ...» 
[الأعراف: 178] ح4580). 

(5) الخبر من الإسرائيليات. 

(7) قول مجاهد أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيج عنه» وقول قتادة 
أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عنه. ١‏ (7) أخرجه الطبري بسئد حسن من طريق أسباط عنه. 

(4) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عن عبد الرحمن. 

(9) كذا في (ح) و(حم)». وفي الأصل : «توعد». 


ل لظم 5 »005 


راون ا 1 ل | 6د لْعَِيينَ © كَل َم وَإِنَمْ ذا لَّمنَ ألْمتَيَّينَ 40 [الشعراءاء #قَالَ 
لَهُم مُومئ ويل لا مَفتروأ عل أنه كَزبا» أي: لا تخيلوا للناس بأعمالكم إبجاة أشياه لأ عانق 
لها وأنها مخلوقة» وليست مخلوقة» فتكونون قد كذبتم على الل مسح عَنَات» أي: يهلككم 
بعقوبة هلاكاً لا [بقية]”' له #وَيَدَ حَابَ من أفترك (©) هَسَرْعوا أَمْرَهُم يَتتَهْرَ» قيل: معناه أنهم 
تشاجروا فيما بينهم» فقائل يقول: ليس هذا بكلام ساحر إنما هذا كلام نبي» وقائل يقول: بل 
هو ساحرء وقيل غير ذلك» والله أعلم. 

وقوله: وروا ليجو » 2 تناجوا فيما بينهم ظِقَالواً إِنْ هدّنِ اسحِرَنِ» وهذه لغة لبعض 
العرب جاءت هذه القراءة على إعرابهاء ومنهم من قرأ: لإإنَّ هذين لسامران4” وهذه اللغة 
المشهورة» وقد توسع النحاة في الجواب عن القراءة الأولى بما ليس هذا موضعه. والغرض أن 
السحرة قالوا فيما بينهم: تعلمون أن هذا الرجل وأخاه ‏ يعنون موسى وهارون ‏ ساحران 
عالمان» خبيران بصناعة السحرء يريدان في هذا اليوم أن يغلباكم وقومكم ويستوليا على الناس» 
وتتبعهما العامة» ويقاتلا فرعون وجنودهء فينصرا عليه» ويخرجاكم من أرضكم. 

وقوله: #ويذْهبَا بطريقيكم ألْمنْقَ»# أي: ويستبدًا بهذه الطريقة وهي السحرء فإنهم كانوا معظمين 
بسببها لهم أموال وأرزاق عليهاء يقولون: إذا غلب هذان أهلكاكم وأخرجاكم من الأرض» 
وتفردا بذلك وتمحضت لهما الرياسة بها دونكم» وقد تقدم في حديث الفتون أن ابن عباس قال 
في قوله: #ويدْهبًا يطريقَكُم الْمنْلَ4 يعني : ملكهم الذي هم فيه والعيش. 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا نعيم بن حمادء حدثنا هشيم» عن عبد الرحمن بن إسحاق» 

سمع الشعبي يحدث عن علي في قوله: #اويَذْهبًا بطَريَكُم ألْمنْلَّ4 قال: يصرفا وجوه الناس إليهما””". 

وقال مجاهد: #ويِدْهَبَا بطَرِيقيَكم الْممْلَ4 قال: أولو الشرف والعقل والأسنان©2. 

وقال أبو صالح: # بطريقتكم الْمْمْلَ4 أشرافكم وسرواتكه”"". 

وقال عكرمة: بخيركو” . 

وقال قتادة: وطريقتهم المثلى يومئذٍ بنو إسرائيل» وكانوا أكثر القوم عدداً وأموالاًء فقال 
غدى"اللهة ريداق أن يذهنا بها لاله 

وقال عبد الرحمن بن زيد: # يطريقيكُم ألْمنْقَ» بالذي أنتم عليه”* . 


)١(‏ كذا في (ح) و(حم)» وفي الأصل بياض. 

(7) القراءتان متواترتان. 

(*) أخرجه الطبري من طريق هشيم به» وسنده ضعيف لضعف عبد الرحمن بن إسحاق وهو الواسطيء وقيل: 
كوفي (التقريب ص75”) . 

)05 أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(5) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن أبي صالح. 

(5) عزاه السيوطي في الدر المنثور إلى عبد بن حميد. 

(10) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

(4) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عن عبد الرحمن. 


0,٠١ 0 ل‎ 


2522200 ا 201 


كيدخ 2 1 ميا صَفَاً 4 أي : اجتمعوا كلكم صفاً واحداًء وألقوا ما في أيديكم مرة 


3 0 الأماد. ركلوا هذا وأخاء وقد 0 3 م ل أي: منا ومنه» أما نحن 


امو ل وام او و مار 


و ل قلنا 


ل مو و جد ساك 


0 سر ولا نيم أسا 
7 32 7 0 وموسئ 29 4. 


يقول تعالى مخبراً عن السعرة ين توافقوا 3 وموسى 152 أنهم قالوا لموسى: لإمَا أن 
تلتِنَ * أي : أنت أولاً #وَإنًآ أن نكوْنَ أل مَنْ أَلَق © قال بل مر » أي انعد أولاً لنرى ماذا 
تصنعون من السحرء وليظهر للناس جلية أمرهم 33 جَاهُمْ وَعِصِيُهُم بل إِلّهِ ين سيخره أمَا تَنَى * 
وفي الآية الأخرى أنهم لما ألقوا #وَفَالوا بعر فَِعَونَ إِنَا لحن ا [الشعراء: 44] وقال تعالى: 
#مسعريا أعرت. الدّاس وو وَجَأهُو سكّر ر عَظِيرٍ 4 [الأعراف: ]1١15‏ وقال ههنا: #8َإدًا يَافُمَ 
مَعِصِيُهُمَ يحل إِليّه من ميحردم أمَا تن © وذلك أنهم أودعوها من الزئبق ما كانت تتحرك بسببه 
وتضطرب وتميدء بحيث يخيل للناظر أنها تسعى باختيارهاء وإنما كان حيلة» وكانوا جما غفيراً 
وجمعاً كثيراً» فألقى كل منهم عصأ وحبلاً حتى صار الوادي ملآن حيات يركب بعضها بعضاً. 

وقوله: #َأََجَس في تَفْسِدء مه مُوبَى 69©* أي: خاف على الناس أن يفتنوا بسحرهم ويغتروا 
بهم قبل أن يلقي ما في يمينه يمينهء فأوحى الله تعالى إليه في الساعة الراهنة أن ألتٍ ما في يمينك يعني 
عصاك, فإذا هي تلقف ما صنعوا وذلك أنها صارت ا عظيماً هائلاً ذا قوائم وعنق ورأس 
و بجداك نير لكا اسان واللعصي تان الم كل يها خا ا للقتييررا لما 
والسحرة والناس ينظرون إلى ذلك عياناً جهرة نهاراً ضحوة» فقامت المعجزة واتضح البرهان» 
ووقع الحق وبطل السحرء ولهذا قال تعالى: #8إِنََا صتعوا مد سر ولا بِفْلِحٌ الَاحرٌ حَيَتُ 43 

وقال ابن أ بي حاتم: حدثنا 0 حدثنا محمد بن موسى الشيباني» حدثنا حماد بن خالد» 

حدثنا ابن معاذ ‏ أحسبه الصائغ - عن الحسن» ومح سا 0 قال 
رسول الله يكِِ: «إذا أخذتم ‏ يعني الساحر - فاقتلوه» ثم ل فليم أَلتَاحِرُ حَيْتُ أن » قال: 
لا يؤمن به حيث وجد» وقد روى أصله الترمذي 0 0 


)١(‏ هذا الخبر من الإسرائيليات. 

(؟) أخرجه الترمذي من طريق إسماعيل بن مسلم عن الحسن بهء ثم قال: هذا حديث لا نعرفه مرفوعاً إلا من 
هذا الوجهء وإسماعيل بن مسلم المكي يضعف في الحديث. . والصحيح عن جندب موقوف (السئن» 
الحدود» باب ما جاء في حد الساحر. 41150 وفي سنده أيضاً الحسن لم يسمع من جندب البجلي 
(المراسيل لابن أبي حاتم ص57). ونبه الحافظ المزي أن هذا الحديث من مسند جندب الخير الأزدي لا 
من مسند جندب بن عبد الله البجلي ويا (تحفة الأشراف 557/7)» وتبقئ العلة قائمة لضعف إسماعيل بن 
مسلم» وعنعنة الحسن البصري» وضعفه الألباني في ضعيف سنن الترمذي (ح744)» ولشطره الأول شواهد 
في الصحيح صريحة في قتل الساحر. 


بصعم 49# + 0 
2 
1 02 
2 7 
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فلما عاين السحرة ذلك وشاهدوه. ولهم خبرة بفنون السحر وطرقه ووجوهه علموا علم اليقين 
أن هذا الذي فعله موسى ليس من قبيل السحر والحيل» وأنه حق لا مرية فيه ولا يفلز على .هذا 
إلا الذي يقول للشيء: كن فيكونء فعند ذلك وقعوا سيدا لله. وقالوا: ظآدَامَنَا يرت الْعَلِينَ 09 
رَبَ موس وَهَدرُونَ 43 [الأعراف] ولهذا قال ابن عباس وعبيد بن عمير: كانوا أول النهار سحرة» 
وفي آخر النهار شهداء بررة"" . 

وقال محمد بن كعب: كانوا ثمانين ألفاء وقال القاسم بن أبي بزة: كانوا سبعين ألفاء وقال 
السدي: بضعة وثلاثين ألفاًء وقال الثوري» عن عبد العزيز بن رفيع» عن .ابي ثمامة: كان سحرة 
فرعون تسعة عشر ألفاًء وقال محمد بن إسحاق: كانوا خرية عدي ألفاء وقال كعب الأحبار: 
انو الى عر الفا 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا على بن الحسين» حدثنا محمد بن علي بن حمزة» حدثنا علي بن 
الحسين بن واقد. عن أبيه» عن يزيد النحوي» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: كانت السحرة ' 
سعين رجلا أشكع | موكدوةه رامسرا يدا 

قال ابن أ بي حاتم: حدثنا ا حدثنا المسيب بن واضح بمكة» حدثنا ابن المبارك قال: قال 
الأوزاعي: لما خرّ السحرة سجداًء وقد لهم اح خب رن يا 

قال: وذكر عن سعيد بن سلام؛ حدثنا إسماعيل بن عبد الله بن سليمان» عن سالم 1ه 
عن سعيد بن جبير قوله: #تألىَ َلسَّحرَةٌ سيدا » قال : رأوا منازلهم تبنى لهم وهم في سجوده” ١‏ 
وكذا قال عكرمة والقاسم بن أبي بزة. 


حك وَل ماسم َمُ ملَ أن 55 لم إِنَّمُ لَكِيَدهُ أل 
مويه - رمد بوه 90 0 هسه اك 


خلاو لق وِلَلَِمْ في جُذُوع الدَخلٍ 


06 1 د عذابا 90 


لت وَالَرِى قَطَرنا فَأفٍْ مآ أت 5 0 


ءا مو 


وما أكْرَهْسَنًا عَليَهِ مِنّ الي لَه حك ولق ©4. 


يقول تعالى مخبراً عن كفر فرعون وعناده وبغيه ومكابرته الحق بالباطل» حين رأى ما رأى من 
المعجزة الباهرة والآية العظيمة» ورأى الذين قد استنصر بهم قد آمنوا بحضرة الناس كلهم» 
وغلب كل الغلب» <3 في المكابرة والبهت». وعدل إلى استعمال جاهه وسلطانه في السحرة» 
فتهددهم لوتوعدهم]'/ وقال: #عامنمم لم َم » أي : صدقتموه #قَبْلَ أَنْ دن لَك © أي : ما أمرتكم 
بذلك وافتة ف على ني الك وقال قولاً يعلم هو والسحرة والخلق كلهم أنه بهت وكذب إِنَمُ 
لَكِيَحُمُ الى 0 لتِحَرَ © أي: أنتم إنما أخذتم السحر عن موسىء» واتفقتم أنتم وإياه علي وعلى 


2000 ول اب عباس اخرية ابل بين عانم سبلل مين كنا جات و ماين هات 111 

(؟) هذه الأقوال كلها من أخبار بني إسرائيل» وقد أخرج الطبري قول القاسم بن أبي بزة وقول السدي بأسانيد 
ثابتة» ورواية الثوري صحيحة الإسناد وإن تكلم في أبي ثمامة فلا يضر؛ لاه سو وم يرو. 

00 دتو جنر لكك كغيين العنة مق الأعرا كيان !)اتلد درن . 

(0) سنده ضعيف لأن روايته معلقة. (7) كذا في (ح) و(حم» وفي الأصل: لأوعدهم». 
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رعيتي لتظهروه. كما قال تعالى في الآية الأخرى: «إنَّ هذا لمكي مَكَرتُْوهُ في المَيبئة لشُخجأ ينآ 


عر ريط 


أهلها فقسو تَسوفٌ تا تَعلمون 4 [الأعراف: 7 ]١‏ ثم أخذ يتهددهم فقال: ترج 0 أرَ ِ تمل ٍ 58 


ها َلتَخْلِ4 أي: لأجعلنكم مثلة» ولأقتلنكم ولأشهرنكم. 

لاع ين فكان أول من فعل ذلكء. رواه ابن أبي حاتم. 

وقوله : طوَلتمَُ أ د عدا و4 أي: أنتم تقولون: إني وقومي على ضلالة وأنتم مع 
موسى وقومه على الهدى. لجؤي تعاموه مز يكوك اعد اه روي قيهنة كلما مال سرهم يريك 
0 هانت عليهم أنفسهم في الله وِيَقَ و#قالوا أن 9 عل مَا جَآءنَا ين الَْينَتِ» أي: لن 

نختارك على ما حصل لنا من الهدى واليقين» ولق »4 يجتمل أن يكون سما وحمل أن 
يكون معطوفاً على «البينات»؛ يعنون: لا نختارك على فاطرنا وخالقنا الذي أنشأنا من العدم 
المبتدي خلقنا من الطين» فهو المستحق للعبادة والخضوع لا أنت طفَأفضٍ مآ أَتَ فَاضنَ4 أي : 
فافعل ما شئت. وما وصلت إليه يدك #إِنّمَا نَقنِى هذه كليو الدنيَآ» أي: إنما لك تسلط في هذه 
الدار وهي دار الزوال» ونحن قد رغبنا في دار القرار #إِنَا ءامنَا بِرَينَا لَثْفْرَ لَنَا حَظيّا» أي: ما 
كان مناءدن الآثام حصو صا ها أكرمسا عل من السب لعتار هن نه آنه ال شعالى ومسادزة لنه. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا نعيم بن حمادء حدثنا سفيان بن عيينة» عن أبي 
ران ن عباس في قوله تعالى: #ومًا أَكْرَهْسَنَا عليه يِْ ين ليحر قال: أخذ فرعون 
أربعين غلاماً من ب: بني إسرائيل» فأمر أن يعلموا السحر بالفرماء» وقال: علموهم تعليماً لا يعلمه 
م 0 فهم من الذين آمنوا بموسى وهم من الذين قالوا: امنا يرَينا 
يعفر أنا َطينَا وما أكْرَْسَنَا عَليِهِ من أليَحرٌ4”'". وكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسله” . 

00 رك 4 1 5 م أدوم ثواباً مما كنت وعدتنا 
ومنيتنال”"؟. وهو رواية عن ابن إسحاق كلله. 

واي ماي ع العراتي لازت 14 اي لنا منك إن أطيع #وَأبو» أي : منك عذاباً 
إن عُصي؛ "ا لفو د #إسححاق أيضا . والظاهر أن فرعون - لعنه الله - صمم على 
ذلك» وفعله بهم رحمة لهم من الله. ولهذا قال ابن عباس وغيره من السلف: أصبحوا سحرة 
وأمسوا شهداء. 


حك ونم من يأ مب يميم ونأ جَهُمَّ لا يموت ها ولا يي (07 ومن يَأ مُؤْما قد ععِلَ الست 
4 لد معو 4 0 ع ا ال يت ل 
تيك كُمْ ديحت الثل © - حت حو ته مدن للد ةا و 2 د لك 400 . 


ور 


الدائم التو 0 فقالوا جإن من يأت وله مجحرمًا» أي : 


)١(‏ أخرجه الطبري من طريق نعيم بن حماد به» وسنده ضعيف لضعف أبي سعيد» وهو البقال. 

(؟) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عن عبد الرحمن» والخبر من الإسرائيليات. 

() أخرجه الطبري بسند ضعيف عن ابن إسحاق بنحوه. 

(5) أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه الحسين» وهو ابن داود: ضعيف» وفيه أبو معشرء وهو السندي: ضعيف. 
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يلقى الله يوم القيامة وهو مجرم إن للم جه لا يموت فها ولا يحئ كقوله لا ب عليّهم 
سيره دبي عدويو عور 57 : دس عر ضس سس وت ع يه 


فيمونواً ولا يخئف عنهم من ايها كَدِكَ جرِى كل كثور 4 [ناطر: 81] وقال: 8اوَينَجَتها الأشى 
الى يِصَلَ الثآر الكرف © ثم لا يموت فا وَلَا يتن 4062 [الأعلى] وقال تعالى: #أوَتَادوا يكميك 
َقَضِ عَكما َيه ل إككر ككرت 407 [الزخرف]. 

وقال الإمام احتد.ية حدر : حدنا إسماعل» اغبرنا سعية يخ يزيد عن ابي تغيرة معن أن 
سعيد الخدري قال: قال رسول الله كك : «أما أهل النار الذين هم أهلهاء فإنهم لا يموتون فيها 
ولا يحيون» ولكن أناس تصيبهم النار بذنوبهم فتميتهم إماتة حتى إذا ضاروا فحماً أذن في 
الشفاعة فجيء بهم ضبائر ضبائرء فبثوا على أنهار الجنة» فيقال: يا أهل الجنة أفيضوا عليهمء 
فينبتون نبات الحبة تكون في حميل السيل» فقال رجل من القوم: كأن رسول الله ككِةِ كان 
بالبادية''2» وهكذا أخرجه مسلم في كتابه الصحيح من رواية شعبة وبشر بن المفضل» كلاهما عن 
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وقال ابن أبي حاتم: دُكر عن عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث قال: حدثنا أبي» 
حدثنا حيان» سمعت سليمان التيمى» عن أبى نضرة» عن أبى سعيد أن رسول الله يك خطب 
فأتى على هذه الآية لإإِنَمُ من بَأْتِ رَيَّمُ يحرم وَِنَّ لَه جَهَمَ لا يَمُوتُ نبا ولا كَيى 40 قال النبي كلل: 
«أما أهلها الذين هم أهلها فلا بموتوت فيها ولا يحبون:.وآما:الذين 'ليسوا من أهلها فإن الثار 
تمسهم ثم يقوم الشفعاء فيشفعون» فتجعل الضبائرء فيؤتى بهم نهراً يقال له: الحياة أو الحيوان» 
فينبتون. كما اينيك العشت فى تسيل السيل 07 

وقوله تعالى: #وَمن يَأَيِوء مُؤْمِنَا قد عَِلَ ألصَِّحَتِ» أي: ومن لقي ربه يوم المعاد مؤمن القلب قد 

03 سه 020000 20210 0 
صدق ضميره بقوله وعمله #9أدَوْلِيك هم الدَّرَحَتَ الْملّ» أي: الجنة ذات الدرجات العاليات» 
والغرف الآمنات» والمساكن الطيبات. 

قال الإمام أحمد: حدثنا عفان» أنبأنا همامء حدثنا زيد بن أسلمء عن عطاء بن يسار» عن 
عبادة بن الصامت» عن النبى كيد قال: «الجنة مائة درجة ما بين كل درجتين كما بين السماء 
والأرض» والفردوس أعلاها درجة» ومنها تخرج الأنهار الأربعة» والعرش فوقهاء فإذا سألتم الله 
فاسألوه الفردوس)7' . ورواه الترمذي من حديث يزيد بن هارون» عن همامء 0 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقيء أخبرنا خالد بن يزيد بن أبي 
مالك» عن أبيه قال: كان يقال: الجنة مائة درجة فى كل درجة مائة درجة» بين كل درجتين كما 
بين السماء والأرض» فيهن الياقوت والحلي» في كل درجة أمير يرون له الفضل والسودد"'". 


.)١1١١اا/لح‎ 174/137 أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» وصحح سنده محققوه (المسند‎ )١( 
.)١180ح( (؟) صحيح مسلمء الإيمان» باب إثبات الشفاعة وإخراج الموحدين من النار‎ 
سنده ضعيف؛ لأنه معلق.‎ )9( 

(5:) أخرجه الإمام بسنده ومتنه»ء وصحح سنده محققوه (المسند 759/98 ح371798). 

(5) السئن» صفة الجنة» باب ما جاء في صفة درجات الجنة (ح١7017).‏ 

() سنده ضعيف لإرساله. 


مك 0لا 0/4 
لتفاضل ما بينهم 22 قالوا: يا رسول اللهء تلك منازل الأنبياء» قال: «بلى والذي نفسى بيذه رجال 
آمنوا بالله وصدقوا المرسلين7"' . 

وفي السئن: «وإن أبا بكر وعمر لمنهم وأنعمال!" . 

وقوله: بَنَّتُ عَدنِ4 أي: إقامة» وهي بدل من الدرجات العلى هيج من غََبَا الْدبْرُ حَبدبنَ 
فيا4 أي: ماكثين أبداً «وَدَلِكَ جَرَهُ من تَرَقّ 4 أي: طهر نفسه من الدنس والخبث والشرك» 
وعبد الله وحده لا شريك له وات تبع المرسلين فيما جاؤوا به من خبر وطلب. 
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احم لمر او اس جا لا حت 5 ول 
عَمْتَى © 5 انهم وعون بحنودو- فَعْشيهم من 2) وصِلَّ عون عَرْمَمٌ وَمَا هَدَئ 09 4. 

يقول تعالى مخبراً أنه أمر موسى 0 فرعون أن يرسل معه بني إسرائيل أن يسري 
بهم في الليل» ويذهب بهم من قبضة فرعون» وقد بسط الله هذا المقام في غير هذه السورة 
الكريمة» وذلك أن موسى لما خرج ببني إسرائيل أصبحوا وليس منهم بمصر لا داع ولا مجيب» 
لي ل 000 ل 
ورساتيقه' ". يقول: «إِنَّ مَوَْةَ لرْومةُ هوك (© وَلُمْ ا لطن 46 [الشعراء]» ثم لما جمع 
جنده وا له جيشه.ء» ساق في طلبهم 0 8 شرق قت 429 [الشهراء] أ عند طبوع 
الشمس هلما ترما لْجَْمَانِ4 أي: نظر كل من 00 إلى 8 طقال أَسَحَنبٌ مومخ إِنَا لَمدركون 
9) َل 3 إِنَّ م رق سَبَبدِنِ 467 [الشعراء] ووقف موسى ببني إسرائيل البحر أمامهم» وفرعون 
208 فعند ذلك أوحى الله إليه تاضرت لم طَرِبِقًا في البَحْرٍ ببْسَا» فضرب البحر بعصاهء وقال: 
انفلق على بإذن الله «تَمَلقَ هكح عل فرق لوو الشره [الشعراء: 5] أي: الجبل العظيمء 
فأرسل الله الريح على أرض البشر :فلفحته عدن فار يسا كوجه الأرضء فلهذا قال: #تَآصْرِتٍ هم 
طَرِبًا في البَحْرٍ با لَا عَدتُ دَرَه4 أي: من فرعون #وَلَا عَختَى 4 يعني: من البحر أن يغرق قومك» 
ثم قال تعالى: بهم وَعَوْنُ نوو فَعَشِيهم ين ألم * أي : البحر ا عَتُمْ © أي : الذي هو 
معروف ومشهورء وهذا يقال عند الأمر المعروف المشهورء كما قال تعالى: ##والْموْلفكة 07 
69 هَسََّدهَا مَا عَتَّى 469 [النجم] وقال الشاعر: 

أنا أبوالتجم وشعري شعري 

أي الذي يعرف» وهو مشهور. وكما تقدم فرعون فسلك بهم في اليم فأضلَّهم وما هداهم إلى 


00( صحيح البخاري» بدء الخلق» باب ما جاء في صفة الجنة ه735 وصحيح مسلمء الجنة وصفة 
نعيمهاء باب ترائي أهل الجنة أهل الغرف (ح18731). 

(0) أخرجه أبو داود من طريق عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري مرفوعاً مختصراً (السنن» الحروف 
والقراءات (ح74817): وسنده ضعيف لضعف عطية العوفي» وأخرجه ابن ماجه من الطريق نفسه (السئن» 
المقدمة؛ باب فضائل أصحاب رسول الله يَكِهِ ح97)؛ وسنده ضعيف كسابقه. 

[فوة أي : القرى. )2 أي : اجتمع . 


« لطن 4 01 م 


ع عي ا ل ل ل عقن ع نظ جح ختدك | 
5 دلرو يلو لود مه ريو ا م جسم و م«ع لجر و حدس 
سبيل الرشادء كذلك #9 يقدم فوم يوم الْقيَدَمَةِ 0 آَلمَّارَ وَيِنّس الْورد الموَروذ 9©)* [هود] . 


سس سه جع م عي ل ع سم ص2 ١‏ سرد سيرع مسا به 2004 
وال جَانبَ الطوز الأيمن ونزلنا عَم لمن والسلوئ 


© ا 000 ِل يك عَصَيَِ وَمَن يَيِْلْ عليه عَعَِى كَقَدَ مر © 
وَإِنّْ َعَفَارٌ لمن تَابَ وََامَنَ جيل سينا ثم هد 40 . 


يذكر تعالى نعمه على بني إسرائيل العظام ومننه الجسام» حيث أنجاهم من عدوهم فرعون, 
وأقرّ أعينهم منهء وهم ينظرون إليه وإلى جنده قد غرقوا في صبيحة واحدة» لم ينج منهم أحدء 
كما قال: #اوَأَغْرَقَآ ءَالَ وَبَعَوْنَ وَأشْرٌ لتظروة4 [البقرة: .]5٠‏ 

وقال البخاري: حدثنا يعقوب بن إبراهيم» حدثنا روح بن عبادة» حدثنا شعبة» حدثنا أبو 
شر عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: لما قدم رسول الله كه المدينة» وجد اليهود تصوم 
عاشوراء» نبال فقالوا: هذا الوم الذي أظفر الله فيه موسى على فرعونء فقال: «: نحن أولى 
بموسى فصوموه»"' . رواه مسلم أيضاً في صحيحه”". 

ثم إنه تعالى واعد موسى وبني إسرائيل بعد هلاك فرعون إلى جانب الطور الأيمن» وهو الذي 
كلت اماك علي وسأل فيه الرؤية» وأعطاه التوراة هنالك» وفي [غضون]”" ذلك عبد بنو 
إسرائيل العجل كما يقصه الله تعالى ا وأما المن والسلوى فقد تقدم الكلام على ذلك في 
سورة البقرة وغيرهاء فالمن حلوى كانت تنزل عليهم من السماء» والسلوى طائر يسقط عليهم 
فيأخذون من كل لد الحاجة إلى الغدء لطفاً من الله ورحمة بهم وإحساناً إليهم» ولهذا قال 
تعالى: « طُوأ من طَِبْتِ ما رَدَنحْ ولا مظعا فيد حل ليك عضيو أي: كلوا من هذا الرزق 
الذي رزفتكمء ولا تطغوا في رزفي فتأخذوه من غير حاجة» وتخالفوا ما أمرتكم به «امَِصلَّ عليكر 
عَضَبِى» أي: أغضب عليكم. 

ومن كخِْلُ عَلَيْهِ عَصَيى فَقَدْ هَوَ» قال علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس و'#ا: أي فقد شقي 

روا شدي بن ماتع: إن في جهنم قصراً يربى الكائر من أغلاه: فيهوي في جهنم أربعين 
خريفاً قبل أن يبلغ الصلصالء وذلك قوله: ومن يَخلِلَ عَلَيْهِ عَصَبِى كَقَدَ مَوَ4 رواه ابن أبي 
حاتم””". 

وقوله: لوَإِنِ لَعفَارُ لمن اب وَامَنَ وجيِلَ مِسَ4 أي: كل من تاب إليّء تبت عليه من أي ذنب 
كان» حتى أنه تاب تعالى على من عبد العجل من بني إسرائيل. وقوله تعالى : ل#تَابَ4 أي: رجع 
عما كان فيه من كفر أو شرك أو معصية أو نفاق. 

وقوله: #وءَامَنَ* أي: بقلبه. «وَيِلَ صلِسَاك أي: بجوارحه. 


حق 


. صحيح البخاريء التفسيرء باب لوَلْتَدَ أَوْسيْنآ ِل مويق أَنْ أَمَرٍ بعِبَايف ...4 [طه: /الا] (ح/477)‎ )١( 
.)0١7؟8ح( صحيح مسلمء الصيامء باب صوم يوم عاشوراء‎ )( 

() كذا في (ح) و(حم)ء وفي الأصل صحفت إلى: «غبون» . 

(5) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به. 

(5) عزاه السيوطي في الدر المنثور إلى ابن أبي حاتم. 


٠‏ رظن (لى قمى) 


وقوله: لاثم أَمَتَدَ؛ قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: أي ثم لم يَشككك”" . 

قال سعية بن عقي : مم أْتدَكُ4 أي: استقام على السنة والجماعة وروي نحوه عن مجاهد 
والضحاك وغير واحد من السلف. 

وقال قتادة: م أهتدئ 4 أي: لزم الإسلام حتى يموت” 

وقال سفيان الثوري: لاثم أَمَتَدَى4 أي: علم أن لهذا ثواباً» واثم» ههنا لترتيب الخبر على 
الخبرء كقوله: #ثُوٌ كن مِنّ الَدِبنَ امنوأ وتواصوا 


َذِينَ امنأ وتواصوأ يأصَبْر وَتواصَوَأ لمم 49 [البلد]. 


(» 


5 سس سس س0 هه م سير 2 2ددادعء سه أ ًًَ عش جو كرت لاس سه 
وما أعجللك عن فَومِك ينموسئ قال هم أؤلاء علع أثرى وعجلت إِليّكَ رب لترضئ 


: جه ري 7 0 2100 و 20000 72 و 5 200006 د سرع 058 

نا قد هَنَنَا هَوَمَكَ مِنْ بَعَدِكَ وَْصَلّْ التَامِيتٌ ©©) فَرَحَمَ موسج إِل مود عَصَبّنَ أَسِمًا قَالَ 

2 لوطع سح سس ة +142 لي وو مدعو تى عر م.م > 2ه لرسشصى دل عسل 
يقَو ألم يعِدْكُم رد وَعَدَا حَسَنَا أَفْطَالَ عَلِكُمْ الْمَهد أمْ أَرَدتَمَ أن يحل عَليكمّ عَصَبُ من رد 


أخْلقُمُ مويك (©) دَالُوأ مآ لقنا مَوْعِدَكَ ملكا ونا َلآ أورَانا من رين الْقَوْمِ فَقَدَفتَهَا مَكَدَلِكَ ألقى 


ا 


02006 2225 كير عن مدي كو لجسو 142 ميم 40 و2 ١‏ 2 وم عر ل 4ك 
لتَامِقُ © فَأخْرَجَ لَهُمْ عِمْلا جَسَدَا لَمُ حور فَمَالُواْ مدأ إلهكُم وَإِلَهُ موسئ مَيَبَىَ (© أفلا يرَوْنَ ألا 
ج عي سم ا عي دننى مسبم كوء مي دي بي جحي 

بجع إليهم قولا ولا يملِك م ضرا ولا تَفعا (09)* . 


لما سار موسى َه ببني إسرائيل بعد هلاك فرعون #وَجَوَرْنا بِبََّ إِسَرّمِيلَ البَحَرَ هَأنَأ عل كور 


2 020 002 0 ه>ومء 7 عر 2 2 سلسم مر 7# كو م رص 1 مو#سظئه م سن ل جك 000 
يَمَكْنُونَ ع1 أضتاوٍ لَهُمْ مَالْواْ يمُوسَى أجَعَل لَنَآ إلها كنا لح َالِهَةٌ كَالَ إِنَكْم كوم يئر 2 إنَّ منؤل 


1 ريا 


َب مَا هُمَ فْهِ وَنْطِلٌ با كنا بَمَمَلْوت 407 [الأعراف] وواعده ربه ثلاثين ليلة» ثم أتبعها عشراًء 
فتمت أربعين ليلة؛ أي يصومها ليلاً ونهاراًء وقد تقدم في حديث الفتون بيان ذلك» فسارع 
موسى :5ه مبادراً إلى الطورء واستخلف على بني إسرائيل أخاه هارون» ولهذا قال تعالى: وما 
َعَجَلَك عَن فَرْمِكَ ينمومئ © هَل هْمْ لَه علخ أرِى4 أي: قادمون ينزلون قريباً من الطور 
لتَّامِفٌ 40 أخبر تعالى نبيه موسى بما كان دمن الحدث في بني إسرائيل وعبادتهم العجل 
الذي عمله لهم ذلك السامري. 

وفي الكتب الإسرائيلية أنه كان اسمه هارون أيضاً». وكتب الله تعالى له في هذه المدة الألواح 
المتضمنة للتوراة كما قال تعالى: #وَكَدَبِمَا لم فى الْأَلْوَ من كل نوو مَوِْظه وَتَنْصِيلًا لكل 
تَيْءِ فَحُذْهَا بِعُرَّوَ وأَمْرَ فَوْمَكَ يَأخْذُوا يأحسيها سَأُورييٌ دَارَ الْمَسِقِينَ ©©4 [الأعراف] أي: عاقبة 
الخارجين عن طاعتي المخالفين لأمري. 

وقوله: مَرَحَعَ مُو إِكَ مَرْموِء عَصْبَِنَ أسِمَا4 أي: بعدما أخبره تعالى بذلك في غاية الغضب 
والحنق عليهم» هو فيما هو فيه من الاعتناء بأمرهم» وتسلم التوراة التي فيها شريعتهم» وفيها 
شرف لهمء وهم قوم قد عبدوا غير الله. ما يعلم كل عاقل له لب وحزم بطلان ما هم فيه 
وسخافة عقولهم وأذهانهم» ولهذا قال: رجع إليهم غضبان أسفاً. والأسف: شدة الغضب. 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق على به. 
زفق أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 


ه فظن (طى وم) 


وقال مجاهد: #عَمَّبَّنَ أَسِمَا»4؛ أي ا 

وقال قتادة والسدي: #أيمًا» وي على ما صنع قومه من ين قال يعوو ألم د رثك 
وَعَدَا حَسَئَا4 أي: أما وعدكم على لساني كل خير في الدنيا والآخرة وحسن العاقبة» كما 
شاهدتم من نصرته إياكم على عدوكم وإظهاركم عليه وغير ذلك من أيادي الله لأَفْطَالَ عَبِّكُمْ 
العهد» أي: في انتظار ما وعدكم الله ونسيان ما سلف من نعمه وما بالعهد من قدمء #أم أَردتَم 
أن يل عل عَصَبٌ ين رَيَكم4 أم ههنا بمعنى بل» وهي للإضراب عن الكلام الأول وعدول إلى 
الثاني» كأنه يقول: بل أردتم بصنيعكم هذا أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي» 
قالوا ‏ أي بنو إسرائيل - في جواب ما أنْبهم موسى وقرّعهم: امآ أُخلفنا مَوْعِدَكَ يِمَلْكا4 أي: عن 
قدرتنا واختيارناء ثم شرعوا يعتذرون بالعذر الباردء يخبرونه عن تورعهم عما كان بأيديهم من 

وقد تقدم في حديث الفتون أن هارون 4ه هو الذي كان أمرهم بإلقاء الحلي في حفرة فيها 
ا 

وفي رواية السدي. عن أبي مالك» عن ابن عباس» إنما أراد هارون أن يجتمع الحلي كله في 
تلك الحفرة» ويجعل حجراً واحداً. حتى إذا رجع موسى ند رأى فيه ما يشاء ثم جاء ذلك 
السامري فألقى عليها تلك القبضة التي أخذها من أثر الرسول» وسأل هارون أن يدعو الله أن 
يستجيب له في دعوته» فدعا له هارون وهو لا يعلم ما يريد فأجيب لهء فقال السامري عند ذلك: 
أسأل الله أن يكون عجلاً. فكان عجلاً له خوار؛ أي صوت استدراجاً» وإمهالاً ومحنة واختباراًء 
ولهذا قال: طمَكَدَلِكَ أل ألتَايقٌ © كَآخْرَجَ لَهُمْ عِبَلَا جَسَدَا لم حواذ274. 

وقال ابن أبي حاتم: [حدثنا محمد بن عبادة بن البختري]”*'» حدثنا يزيد بن هارون» أخبرنا 
حماد» عن سماك» عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس: أن هارون مر بالسامري وهو ينحت 
العجل» فقال له: ما تصنع؟ فقال: أصنع ما يضرٌ ولا ينفع. فقال هارون: اللهم اعطه ما سأل 
على ما في نفسهء ومضى هارون. وقال السامري: اللهم إني أسألك أن يخور فخارء فكان إذا 
خار سجدوا له. وإذا خار رفعوا لل 0 ثم رواه من وجه آخر عن حماد وقال: أعمل ما 
ينفع ولا يضر. 

وقال السدي: كان يخور ويمشي""“. لمَفَالوأ 4‏ أي الصّلال منهم الذين افتتنوا بالعجل 
وعبدوه -: هذا إلَهكُمْ وَإِلَهُ موتى قَتّىَ4 أي: نسيه ههنا وذهب يتطلبه» كذا تقدم في حديث 


)١(‏ أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(0) قول قتادة أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عنه» وقول السدي أخرجه الطبري 
بسند حسن من. طريق أسباط عنه. 

زفرف سنده حسن» والرواية من الإسرائيليات. 

(5) كذا في (ح) و(حم)ء وفي الأصل صحف إلى: «محمد بن عباد النحوي». 

(4) سنده حسن» والرواية من الإسرائيليات. 

زفق أخر جه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي. 


.م ه رظنن 30 14) 
الفعون عن ابق غنامن ونه قال ماهر 
وقال سماك. عن عكرمةء عن ابن عباس: #اقَيِِىَه أي: نسي أن يذكركم أن هذا إلهكه”". 
وقال محمد بن إسحاق» عن [حكيم بن جبير]”"'؛ عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس فقال: 
«هذًا إِلَهَكُمْ وَإِلَهُ مُوْبَى» قال: فعكفوا عليه وأحبوه حباً لم يحبوا شيئاً قط؛ يعني مثلهء 
يقول الله: طمَتِِىَ4 أي: ترك ما كان عليه من الإسلام؛ يعني: السامري”*“. قال الله تعالى ردَاً 


عليهم وتقريعاً لهم وبياناً لفضيحتهم وسخافة عقولهم فيما ذهبوا إليه: #أفلا برَوْنَ ألا بجع إِلَيْهِمَ 
َوْلَا ولا يَمْلِكُ طم صَرًا وَلَا نَنْعَا 9©» أي: العجلء أفلا يرون أنه لا يجيبهم إذا سألوه ولا إذا 
خاطبوه» 9إوَلَا يِمَلِكُ هم ضَرًا وَلَا تَفْعَله أي: في دنياهم ولا في أخراهم. 

قال ابن عباس '#يا: لا والله ما كان خواره إلا أن يدخل الريح في دبره. فيخرج من فمه 
فيسمع له صوتء وقد تقدم في [حديث الفتون]”*' عن الحسن البصري أن هذا العجل اسمه 
بهموت» وحاصل ما اعتذر به هؤلاء الجهلة أنهم تورعوا عن زينة القبط فألقوها عنهم وعبدوا 
العجل» فتورعوا عن الحقير وفعلوا الأمر الكبير» كما جاء فى الحديث الصحيح عن عبد الله بن 
عمر أنه سأله رجل من أهل العراق عن دم البعوض إذا أصاب الثوب؛ يعني: هل يصلي فيه أم 
الحسين -» وهم يسألون عن دم البعوضية. 


عرسي "7 يخي < .شتير 


شلك وقد مَالَ لكُمْ مَرُونُ ين مَبَلُ يَِوْرِ إِنَمَا فنْم بد وَإِنَّ دَيَكُمْ امن دَيَمْفِ ليما أمْرق 
© تاك أن عبد عيني حَقّ بح بآ ثيك 40 . 

يخبر تعالى عما كان من نهي هارون تكله لهم عن عبادة العجل وإخباره إياهم» إنما هذا فتنة 
لكم وإن ربكم الرحمن الذي خلق كل شيء فقدره تقديراً» ذو العرش المجيد الفعال لما يريد 
لدَيَمْنِ وَلَِمْرا ك4 أي: فيما آمركم بهء واتركوا ما أنهاكم عنهء ظدَلوا أن تي عليه عَدَكنِينَ 
حَقَّ ينعم إِلَنَا موس 9* أي: لا نترك عبادته حتى نسمع كلام موسى فيه» وخالفوا هارون في 
ذلك وحاربوه وكادوا أن يقتلوه . 


دري ممّهء سمس 
م 


تقول فرقت بِإِنَ بق إِسَرِيهِ 


01 


يخبر تعالى عن موسى 8 حين رجع إلى قومهء فرأى ما قد حدث فيهم من الأمر العظيم» 


000 أخرجه آدم والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(0) سنده حسن . 

(9) كذا في 66 و(حم)ء وفي الأصل صحف إلى : الحكيم بن جرير». 

(5) أخرجه الطبري بسند ضعيف. فيه ابن حميد» وهو محمد بن حميد الرازي» وهو ضعيفء وفيه ابن إسحاق 
لم يصرح بالسماع. وحكيم بن جبير: ضعيف (التقريب ص975١1).‏ 

(5) كذا في (ح) و(حم). وفي الأصل صحفت إلى: «متون الحديث». 

(5) أخرجه البخاري (الصحيح» الأدبء» باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته ح0195). 


مك (ه1 +و) 1 


ع ل اس حفس لع سر عي سو ع ما 


0ق 


فامتلاً عند ذلك غضباً وألقى ما كان في يده من الألواح الإلهية» وأخذ برأس أخيه يجره إليه؛ 
وقد قدمنا في سورة ة الأعراف بسط ذلك» وذكرنا, هناك حديث : «ليس الخبر ا لا وشر سرع 


0 أخاه هارون» فقال: ما مَعَك إذ لتق صلا 9 ألا د تَيَبِعنَ» أي : فتخبرلي بهذا : 1 


آذآ هه 


رت #أفعصيت مر » أي : فيما كنت قدمت إليك» وهو قوله : © أخلقنى في وى وَأضْلِحْ ولا 
سيل الْمُفْسِدِنَ4 [الأعراف: ؟41١]‏ #قَالَ يَبْنَوُم# ترقق له بذكر الأم 0 أنه شقيقه لأبويه؛ لأن 0 


آل 


الأم ههنا أرق 0 في الحنو والقطفه ولهذا قال: ذل يَبْتَرهٌ لا تَلْمُد يصق بي 27 ِف 


خَشِيتٌ أن تقول فرقتٌ بن ب إِسَْمِّهِيلٌ ا 0 ب فول 40 هذا 06 هارون عند موسى في 
سبب تأخره عنه حيث لم يلحقه فيخبره بما كان من هذا الخطب الجسيم» » قال: ©#إف حَثِيِتُ # 


أن أتبعك فأخبرك بهذاء فتقول لي: لم تركتهم وحدهم وفرقت بينهم #وَلِمْ ترف فب قَوَيِ»* أي: وما 
واعيت ها امكف حضيت | ا 0 


حلع قال ولاك عد و دن عات بِمَا لم يضرو يه ف 


208 


- 
8 
207 رجح سل و - 


الرّسول فتبذثها ود 0 ذهب 0 


َِنَّ لك مَوْهِنًا أن ملَمَمُ كنا ١‏ َننسِمَتَمُ في ليم 
مَنَمَا ©© إكسَآ لهك أنه )1 م 

ا ا ا ا 057 
فعلت؟. 


قال محمد بن إسحاق» عن [حكيم بن جبير]” ''؛ عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: 
كان السامري رجلاً من أهل باجرما””'» وكان من قوم يعبدون البقرء وكان حب عبادة البقر في. 
نفسه. وكان قد أظهر الإسلام مع بني إسرائيل» وكان اسمه موسى بن ظفر””' . 

وفي رواية عن ابن عباس: أنه كان من كرمان. وقال قتادة: كان من قرية سامرا'' ظقَالَ 
بَصرَتُ يما لم يصُرُوأ بد » أي : رأيت جبريل حين جاء لهلاك فرعون #فَفَبِضْتُ قبصضَكة يِنْ أثر 
أَلرَسُولٍِ4 أي: من أثر فرسه. وهذا هو المشهور عند كثير من المفسرين أو أكثرهم. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن ال ل أخبرني عبيد الله بن موسى» أخبرنا 
إسرائيل» عن السديء عن أَبِي بن عمارة» عن علي مَل طَِيِه قال: إن جبريل 4 لما نزل فصعد 
بموسى 8 إلى السماءء بصر به السامري من بين الناس» فقبض قبضة من أثر الفرس» قال: 


)١(‏ تقدم تخريجه في تفسير سورة الأعراف آية 2.١6٠‏ (1) أخرجه الطبري بالسند المتقدم والتالي. 

(7) كذا في تفسير الطبري» وفي الأصل و(ح) و(حم) صحف إلى: «حكيم بن جريراء وحكيم بن جبير ترجم له 
الحافظ ابن حجر وضعفه (التقريب 5ل9ا١).‏ 

(5) باجرما: قرية من أعمال البليخ قرب الرقة في أرض الجزيرة (معجم البلدان /١‏ 22504 والرقة بلدة معروفة 
في سوريا. 

(4) أخرجه الطبري من طريق ابن حميد عن سلمة عن ابن إسحاق به» وتقدم تضعيف سنده.» والرواية من 
الإسراتيليات (تفسير الطبري 2577/١‏ تفسير سورة البقرة» آية .)0١‏ 

(5) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة بلفظ : «من قبيلة»» وليس «قرية» . 


ه مظن (98:965) 
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وحمل جبريل موسى تيه خلفه حتى إذا دنا من باب السماء صعد وكتب الله الألواح» وهو يسمع 
صرير الأقلام في الألواح» فلما أخبره أن قومه قد فتنوا من بعدهء قال: نزل موسى فأخذ العجل 
فأحرقه(''. غريب. 

وقال مجاهد: طفَقَبَضْتُ قبَصحة يِنْ أَثَرِ ألرَسُولٍ» قال: من تحت حافر فرس جبريل”"'» قال: 
والقبضة ملء الكف. والقبضة بأطراف الأصابع» قال مجاهد: نبذ السامري؛ أي ألقى ما كان في 
يده على حلية بني إسرائيل» فانسبك عجلاً جسداً له خوار حفيف الريح فيه فهو خواره. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا محمد بن يحيى» أخبرنا على بن المدينى. حدثنا يزيد بن زريع» 
حدثنا عمارة» حدثنا عكرمة أن السامري رأى الرسول» فألقي في روعه أنك إن أخذت من أثر 
هذا الفرس قبضة فألقيتها في شيء فقلت له: كن فكانء فقبض قبضة من أثر الرسول فيبست 
أصابعه على القبضة» فلما ذهب موسى للميقات» وكان بنو إسرائيل قد استعاروا حلى آل فرعون» 
فقال لهم السامري: إنما أصابكم من أجل هذا الحلي» فاجمعوه فجمعوهء فأوقدوا عليه فذاب» 
فرآه السامري فألقى فى روعه أنك لو قذفت هذه القبضة فى هذه فقلت: كن فيكون» فقذف القبضة 
وقال: كنء» فكان عجلاً جسداً له خوارء فقال: 8هَدَا إِلَهَُكُمْ وَإِلَهُ مُوى4”" [طه: 88]. ولهذا 
ذاك #قالَ دَذْهَبَ فَِتَ لَك فى الْحَيَةَ أن تَعُولَ لا مسَاسٌ» أي: كما أخذت ومسست ما لم يكن 
لك أخذه ومسه من أثر الرسول فعقوبتك فى الدنيا أن تقول: لا مساسء. أي لا تماسّ الناس ولا 

ا ماسر ع ع 5 ءاه ١‏ 

وقال قتادة: أن تَعْوْلَ للا مِسَاسٌ4 قال: عقوبة لهم وبقاياهم اليوم يقولون: لا مساس”». 

5 رض ال ام > ومسريط 

وقوله: ون َك مَوَعِدَا لن حلفم # قال الحسن وقتادة وأبو نهيك : رك تين ل 

وقوله: #وَأظرٌ إِكَ إِلَهِكَ» أي: معبودك #الَِى ظَلت عَكَهِ عَاكنا4 أي: أقمت على عبادته 
يعني: العجل لالْنْحَرْقَتَمُ4 قال الضحاكء عن ابن عباس والسدي: سحله بالمبارد وألقاه على 
النار”'". وقال قتادة: استحال العجل من الذهب لحماً ودماًء فحرقه بالنار”» ثم ألقى رماده في 
البحرء ولهذا قال: لثم لَنَنسِقَتَمُ في أَلْيَرْ شََمَاك. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي؛ حدثنا 


2000 فى سئده عبيد الله بن موسى والسدي كلاهما من الشيعة» وروايتهما عن علي طلنه » والرواية من 
الإسرائيليات» وقد استغرب متنه الحافظ ابن كثير» وهو كما قال. 

زفرفق عمارة هو ابن أي حفصة يروي عن عكرمة ويروي عنه يزيد بن زريعء وهواثقة (تهذيب التهذيب // 

2 أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة. 

(5) ذكره الطبري معلقاً عنهم ثلاثتهم ثم أسنده عن قتادة وأبي نَّهيك. وهذا التفسير على قراءة «لن تُخلفه؛ بضم 
التاء وكسر اللامء وهي قراءة متواترة. 

(5) سنده ضعيف؛ لأن الضحاك لم يلقّ ابن عباس. 

(0) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي بلفظ: «ثم حرقه بالمبرد'. 

(4) عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم بلفظ: «وكان له لحم ودم!». 


)٠١1١ 19( من‎ ٠ 
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عبد الله بن رجاءء أنبأنا إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن عمارة بن عبد وأبي عبد الرحمن» عن 
علي به قال: إن موسى لما تعجل إلى ربه عمد السامري فجمع ما قدر عليه من حلي نساء بني 
إسرائيل» ثم صوره عجلاًء قال: فعمد موسى إلى العجل فوضع عليه المباردء فبرده بها وهو على 
شط نهرء فلم يشرب أحد من ذلك الماء ممن كان يعبد العجل إلا اصفر وجهه مثل الذهب» 
فقالوا لموسى: ما توبتنا؟ قال: يقتل بعضكم بعضا”'2. وهكذا قال السدي» وقد تقدم في تفسير 
سورة البقرة» ثم في حديث ال 
وقوله تعالى: #إِكمَآ إِلَهَكم أنه الى له إِلْهَ 
موسى مُلكُ: ليس هذا إلهكمء إنما إلهكم الله الذي 
كل شيء فقير إليه» عبد له. 

وقوله: لويم حل عه علا نصب على التمييز؛ أي هو عالم بكل شيءء لأحَاط يكل سَىَ 
عل [الطلاق: »]١١‏ #ولحصئ هَل 4 [الجن: 08]ء فلا «ينَريُ عَنْهُ ِنْقَالُ دَرَّقَ4 [سبا: *]ء 
وَعَا حفط من وَدَقةَ إل يتكنهًا ول حََةَ في ظْمت الْرّضٍ ولا رظب كلا باس إلا في كتلى ثين» 


00 ه]ء «# وا ين كَآبَوَ في لكر إلا عل الله مها وي مشتقيها ومستودعها ل في حكتّب 
مين 462 [هرداء والآيات في هذا كثيرة جداً. 


لا إله ل هو ولأانينى المبافة إلا له فإن 


- 


-_ 
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حاط وَكَِكَ نس عَبّكَ ين ِل ما قد سبق مق لَك ين لا ورا (© من ع عه ونه 


عد 


يحل بم الْقبِسَة وزنا © خَِدنَ هِهِ وَسَ لخ بَمَ اَِْمَةِ جلا (©40. 


يقول تعالى لنبيه محمد كَهُ: كما قصصنا عليك خبر موسى وما جرى له مع فرعون وجنوده 
على الجلية والأمر الواقع» كذلك نقصٌ عليك الأخبار الماضية كما وقعت من غير زيادة ولا 
نقص» هذا ويد َائسَكَ من لد أي : من عندنا ##ذِكرًا 24 وهو: القرآن العظيم الذي للا ييه 
ا ا َنزِيلٌ ين عكر حميدِ 469 [فصلت] الذي لم يعط نبي من الأنبياء 
مت تفقوا إن أن خفيو"" معي عله تان مكله ولا أكمل منهء ولا أجمع لخبر ما سبق 
وخبر ما هو كائن» وحكم الفصل بين الناس منه. 

ولهذا قال تعالى: من عرض عَنَهُ4 أي : كذّب به وأعرض عن اتباعه أمراً وطلباًء وابتغى الهدى من 
غير تإد الله يقله ريدي إلى سواه الجيتيع» ولهذا قال: اَن عرض عَنْهُ ونه حمل بَْمْ ألْقبَمَةَ وزراأ 
©* أي: إثماً كما قال تعالى: ومن يَكْثْرٌ يو يِنَ الْذَحرَابٍِ فَألثَارُ وك 4 هود ]١‏ وهذا عام في 
كل من بلغه القرآن من العرب والعجم أهل الكتاب وغيرهم» كما قال: ارح بد وت لم4 [الأنعام: 
9 فكل من بلغه القرآن فهو نذير له وداع» فمن اتبعه هدي ومن خالفه وأعرض عنه» ضل وشقي في 
الدنياء والنار موعده يوم القيامة» ولهذا قال: من عرص عَنْهُ نه ل لْقيَمَةِ وزرا © خَيِينَ فد 


أي : لا محيد لهم عنه ولا انفكاك «وَسََ لم يَوْمَ الْقِيَمَةِ حملا أي: ب الي ل 


.0"8٠ أخرجه الحاكم من طريق إسرائيل به» وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك ؟/ ولالا2»‎ )١( 
زفمق زيادة من (حم) و(ح).‎ 


)١8 03 ف‎ 
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هل مور سلس 


معد يعر . 0و ح اأجيرو بكرم اب لع . للدي عم سد ب دير سيرم ع 0 -2 م حجر 
خلط وم يْقَعْ فى الصور وَخَثْرٌ الْمجْرمينَ مذ ةا © يِتَحَمَُونَ ينَجُمَ إن لِنْتم إلا عثْرا © 


تن أل يما يود إذ يمولُ أله َيسّةٌ إن بتر لاوما 4©9. 


ثبت في [الحديث]”''2: أن رسول الله ككلِ سئل عن الصورء فقال: «قرن ينفخ فيه . 

وقد جاء في حديث الصور من رواية أبي هريرة أنه قرن عظيم, الدائرة منه بقدر السموات 
والأرض» ينفخ فيه إسرافيل تله وجاء في الحديث: «كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن 
وحنى جبهته» وانتظر أن يؤذن له» فقالوا: يا رسول الله كيف نقول؟ قال: «قولوا: حسبا الله ونعم 
الوكيل على الله توكلنا»”" . 


وقوله: لاوَحَشْرٌ الْمُجْرمَِ يَوْمِذٍ هاه قيل: معناه: زرق العيون من شدة ما هم فيه من الأهوال. 


«يِتَحََمُونَ ينتهُمَ4 قال ابن عباس: يتسارٌون بينهم'”؛ أي يقول بعضهم لبعض: إن ىشم إل 
عَدْرَا4؛ أي في الدار الدنياء لقد كان لبثكم فيها قليلاً عشرة أيام أو نحوهاء قال الله تعالى: 
لحن أعلَمْ يما يَقُولوتَ» أي: في حال تناجيهم بينهم #إدْ يَقُولُ أمَلْهُمَ طَرسَّة»ه أي: العاقل الكامل 
فيهم إن لِّثثْرْ إِلَّا يَوَما4 أي: لقصر مدة الدنيا في أنفسهم يوم المعاد؛ لأن الدنيا كلها وإن 
تكررت أوقاتها وتعاقبت لياليها وأيامها وساعاتهاء كأنها يوم واحدء ولهذا يستقصر الكافرون مدة 
الحياة الدنيا يوم القيامة» وكان غرضهم في ذلك درء قيام الحجة عليهم لقصر المدة» ولهذا قال 
تعالى: ووَيَومَ تَقُومْ ألنَاعَةُ يسم الْمُجْرمُْنَ مَا لَِْأ عَيَرَ صَاعَوٌ كدَلِك كنأ يوْفَكونَ © وَهَالَ لذن 


بره مه هر رمه 


1 رس مم 4 جرس أ 2 > سه وله ِ ب عمو مءرم سر م وى سا سويمو سمس 


8 


2 5 0 2 سب مرص ريا ص سول سرصم وي ام 
© [الروم]ء وقال تعالى: لول نيم ا يَدَكَرْ فيه من تَدَكرَ واكم اندر هدوف هَمَا 
للظُدلِِينَ ين سير » [فاطر: 7]» وقال تعالى: م لسر في لاض عَدَدَ سني 07 لوأ يننا يما 


4 
فو ٠‏ بن رد جه 


دوس مس ل جر ا د ا ف 0 يسك سر لح ل دير سل بجر 1 
أو بعص يو هَسَكَلٍ الْمآينَ 69 هلل إن لنْسْمْ إِلَا قليلا أو أَكَكُمَ كُسْرْ تمَلَمُونَ 409 [المؤمنون] أي : 
[إنما]”*' كان لبثكم فيها قليلاً» لو كنتم تعلمون لآثرتم الباقي على الفاني» ولكن تصرفتم فأسأتم 
التصرف» قدمتم الحاضر الفاني على الدائم الباقي. 


54 200 4 20 اتير تر 
٠. 7‏ 1-0 


خلطد ولوك عَنِ لُلْبَالٍ فقل ينسِفُهًا رَنَ نَسْمَا 9 فَيدَرْهَا قَاءَا صَقْصَمَا © لا ترك فيا عوج 


موب قوئا هجير عمد . ع مس را مه ضر كط 02 مح ع ماو مءم دي مسرو أت لدو جر 


ا أ[ مه 


- : : 0 210 ّ 07 5 دياه جك ب برس لاس 
يقول تعالى: #إوَسَلُونكَ عَنِ لال أي: هل تبقى يوم القيامة أو تزول؟ #فقل شسِمُهَا رَيَ 
سا أي: يذهبها عن أماكنها ويمحقها ويسيرها تسييراً طمِيّدَرْمَاِ أي: الأرض 8أقَاءا 
صْقْصَفَا» أ بفناطا بو ادا والقاع هو: المستوي من الأرض» والصفصف تأكيد لمعنى 


)١(‏ كذا في (ح) و(حم)ء وفي الأصل: «الصحيح»»؛ وقد أثبت لفظ: الحديث؛ لأن الحديث في المسند 
والسنن» وليس في الصحيح. 

(؟) تقدم تخريج هذه الأحاديث الثلاثة في تفسير سورة الأنعام آية “ال. 

(9) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. 

(:) كذا في (ح) و(حم)ء وفي الأصل صحفت إلى: "بما». 


)١84 037 ون‎ ٠ 
ذلك» وقيل: الذي 3 نات شة- والأول: أولى + <وزن كان الآخر هرادا آيها باللازم» ولهذا‎ 
0 كان ا جا ولآ محا 8 اي لإاترى: في الأرض يومشل وادي ولا اي‎ 

وقتادة وغير واحد من السلف”9'. 


#يَوْمَيِذَ يتبعت لعي ا ء ع4 أي: يوم يرون هذه الأحوال والأهوال يستجيبون مسارعين 
إلى الداعي حيثما أمروا 0 إليه» ولو كان هذا في الدنيا لكان أنفع لهم ولكن حيث لا 
ينفعهم» كما قال تعالى: نيع بي ضر وم يون [مريم: "]» وقال: 8مُهْطِعِينَ إِلَ لدع ع 
الْكَفرونَ هذا يوم عَيرٌ 402 [القمر]. 
وقال محمد بن كعب القرظي: يحشر الله الناس يوم القيامة في ظلمة» ويطوي السماءء وتتناثر 
7 وتذهب الشمس والقمرء وينادي منادء فيتبع الناس الصوت يؤمّونه» فذلك قوله: #يَوْمِيذٍ 
رت ألنَاعَّ ا عر 245 . 


00 قتادة: #لا ء ع4 لا يميلون عنه. 
وقال أبو صالح: لا عوج له أي : ا عوج د ]6000 , 


م2 اي حمر 


وقوله: لوَحَمَعَتٍ الْأْصْوَاتُ لِاتّمَنِ4 قال ابن عباس: سكنت”*“'» وكذا قال السدي #قلا ضَممُ 
ِلَا سما قال سعيد بن جبير»ء عن عباس: يعني وطء الأقدام"». وكذا قال عكرمة 8 
والضحاك والربيع بن أنس وقتادة وابن زيد وغيرهه”") 

وقال علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس: #قلا شَمِمٌ مم إل هتما الصوت الخفي”". وهو رواية 
عن عكرمة والضحاكة© , وقال سعيد بن جبير: 59 شَسْمَمُ إِلَا مَنَمَاك الحديث وسره ووطء 
الأقدام”'''. فقد جمع سعيد كلا القولين» وهو محتملء» أما وطء الأقدام فالمراد سعي الناس 


)١(‏ قول ابن عباس أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عنه» وقول مجاهد أخرجه آدم بن أبي 
طريق جويبر عنه» وقول قتادة أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة. 

(6) عزاه السبوطي في الدر المنثور إلى ابن أبي حاتم. 

قوف ما بين معقوفين زيادة من (ح) و(حم). 

(4:) قول قتادة وأبي صالح عزاهما السيوطي في الدر المنثور إلى ابن أبي حاتم . 

(5) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. 

)00 أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق علي بن عابس» عن عطاءء عن سعيد بن جبير به» وعلي بن عابس 
ضعيف كما في التقريب. ويتقوى بما يلي عن التابعين وعن ابن عباس . 

(0) أخرجه الطبري بأسانيد ثابتة عن عكرمة وقتادة والحسن وابن زيد» ولكن ما ورد عن مجاهد بسند صحيح 
من طريق ابن أبي نجيح عنه بلفظ : «حفض الصوت». وقد ورد عن مجاهد بلفظ : «فقل الأقدام» ولكنه لم 
يصح لأن البستي أخرجه من طريق رجل مجهول. 

0( أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به. 

(9) قول الضحاك أخرجه البستي بسند حسن من طريق عبيد بن سليمان عنه. 

)٠١(‏ نسبه السيوطي في الدر المنثور إلى ابن أبي حاتم. 


تكن 19 ؟١11)‏ 


إلى المحشرء وهو مشيهم في سكون وخضوع.ء وأما الكلام الخفي فقد يكون في حال دون 


حال. فقد قال تعالى: #8يَوْمْ يأْتِ لا تَحَكَلَمْ عنس إلا بإذزو- هَمِنَهْمْ سق وَسَعِبدٌ 402 [هردا. 


: 1 علسلل كر 
ٍِ 


م 


خ- هد م42 عط رمع عل يق" ...تبرض عبر 12006 2 
خلفهم حيطوت د : جوه للح القنُورو وقد خارح مَنْ ظَلْمَا 9 ومن 


0 4 20 2 0200 2 عو 4 . 30 2008 د ع 75 
يَعَمَل مِنّ ألصَّلِحَتٍ وهو مَؤْيِبُ فلا ياف ظلا ولا هضما 0 * . 


سي ص لس لسغي سس ع2 سد كي ا 
2 


يقول تعالى: يَوْميِزٍ # أى: يوم القيامة ظّ تنفع السّفْلعة # أ عنده مإ من أؤذن له 


ل سر كر مث أذ ص دصة 0 - 3 > ج 

وَرَضَ لم قولا» كقوله: امن ا الَذِى يتمع عِندَهء إِلّا بإِدْنوه4 [البقرة: 155]» وقوله: ## وَكْر مِّن 

مَك فى أَلسَمواتٍ لا تُدْن سََعنهُمَ سَيكًا إلا من بِعَدِ أن يَأَدَنَ لَنَهُ لمن يسَلَهُ وترضَع 469 [النجم]ء وقال: 
2 ع 


هزر قر 


#ولا يَتْتَموت إِلَّا لمن ارتضى »* [الأنبياء: 8؟]» وقال: #وَلا لقع َلشَّمَعَةٌ عِندَمه إِلّا لِمَنْ أ لم4 

ع 57 500 0 روءر د سل اك 2 سد مح ع لم مو م موس و ل عرف 707 
[سبأ: “؟]» وقال: #إيوم يفوم الرع َالْمليَكَدُ صَذَا لّا كلمو إِلَا من أَذِنَ له البّمَنُ وَكَالَ صَوَابا 62 4 
[النبأ]. 

وفي الصحيحين من غير وجه عن رسول الله عبد وهو سيد ولد آدمء وأكرم الخلائق 
على الله قِبَكَ أنه قال: «آتي تحت العرشء وأخرٌ لله ساجداًء ويُفتح علىّ بمحامد لا أحصيها 
الآن» فيدعني ما شاء أن يدعني» ثم يقول: يا محمد ارفع رأسك وقل تسمع» واشفع تشفع»ء 
فيحد لي حداًء فأدخلهم الجنة ثم أعود"'' فذكر أربع مرات» صلوات الله وسلامه عليه وعلى 
سائر الأنبياء . 

وفي الحديث أيضاً: «يقول تعالى: أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال حبة من إيمان» 
فيخرجون خلقا كثيراء» ثم يقول: أخرجوا من النار من كان في قلبه نصف مثقال مِن إيمان» 
أخرجوا من النار من كان فى قلبه ما يزن ذرة» من كان فى قلبه أدنى أدنى مثقال ذرة مِن 
إيعان: 4 السديق” 7 

وقوله: 8يَعامُ ما بيْنَ أَيدِِمَ وما حَلْفَهُم4 أي: يحيط علماً بالخلائق كلهم #إولًا حيطوت يو 
عِلَْما» كقوله: ولا يحِطُونٌ َئْء من عِلْييه إِلَّا يما هآ [البقرة: 568؟]. 

وقوله: #وعنتٍ الْوجُوهُ ِلْحَيَ الْقبُوو*. قال ابن عباس وغير واحد: خضعت وذلّت"" 
يذبره ويحفظه. فهو الكامل فى نفسهء الذي كل شىء فقير إليه له قوام له إلا به. 


رج ساس 


وقوله: ##وَهَدٌ حَامَح مَنّ حَمَلَ لماك أي يوم القيامة» فإن الله سيؤدي كل إلى تنا ديفتو 


)١(‏ أخرجاه من حديث أنس هه صحيح البخاري» الرقاق» صفة الجنة والنار (ح5070)» وصحيح مسلم» 
الإيمان» باب أدنل أهل الجنة منزلة فيها (ح0777. 

(0) أخرجه الشيخان بنحوه من حديث أنس َه صحيح البخاريء الإيمان» باب زيادة الإيمان ونقصانه 
(ح55): وصحيح مسلمء الإيمان» باب أدنئ أهل الجنة منزلة فيها 76". 

() أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس بلفظ: «ذلت». 


ل مدل 11١4‏ 0 


اا ص 112 2_1 


"1١١ 


يمفتص للشاة الجماء من الشاة القرناء» وفي الحديث: «يقول الله ص : وعزتي وجلالي لا 
يجاوزني اليوم ظلم ظالم”"» وفي [الصحيح]”": «إياكم والظلم» فإن الظلم ظلمات يوم 
القيامة» والخيبة كل الخيبة من لقي الله وهو به مشركء فإن الله تعالى يقول: #إنت الَرِكَ أظامٌ 
عظِيةٌ 4 [لقمان: 70]18" . 

وقوله: #ومن يَمْمَلْ مِنَّ الصَِلِسَتِ وَهْوٌ مُؤْوربٌ كلا يَحَافْ طلا ولا هَضْمَا 469 لما ذكر الظالمين 
ووعيدهم» ثنى بالمتقين وحكمهمء وهو أنهم لا يظلمون ولا يهضمون؛ أي لا يزاد في سيئاتهم 
ولا ينقص من حسناتهمء قاله ابن عباس ومجاهد والضحاك والحسن وقتادة وغير واحد”*» 
فالظلم الزيادة بأن يحمل عليه ذنب غيره» والهضم: النقص. 


وه 4- 
دس بجر دهع ب 51 .يه 


ال 0 م ع لحم مدل 0 0 110 
شلط «وَكدَلِكَ أنزلتة هرانا عَرَيًا وصَنَفَآ يِه من اد لَلَهُمْ بن أَر يرت لهم وك 69 قعل 
.0 2 62 > عو ع يي توف مف ود لعي ل 2 

ِأَلْفُرَءَانِ من قَبْلٍ أن يقْصّح إِلَيلكَ وَحَيمٌ وَقْل رب رِدَفِ عِلْمَا 469 . 


َه ألتك آلحق لا مج ف 
يقول تعالى: ولما كان يوم المعاد والجزاء بالخير والشر واقعاً لا محالة» أنزلنا القرآن بشيراً 
١ .: : 00‏ عدوي د اج 6مس هه ريك بي 6 
ونذيرا بلسان عربي مبين فصيح لا لبس فيه ولا عي» وَصَرَفنَا فيد مِن الْوعِيدٍ لعلهم بِنَمْون* أي : 
يتركون المآثم والمحارم والفواحش ##أأْوٌ يوت للم وك)4 وهو إيجاد الطاعة وفعل القربات #مَتَعلَ 
مي موس بر يمة 
7 لْمَإكَُ الحق *# أي : تنزه وتقدس الملك الحق الذي هو حق ووعده حق»2 ووعيدله حق ورسله 
حقء. والجنة حقء» والنار حق وكل شيء منه حق» وعدله تعالى أن لا يعذب أحداً قبل الإنذار 
وبعئثة الرسل» والإعذار إلى خلقه لئلا يبقى لأحد حجة ولا شبهة. 
5 دي يدمة ‏ متي هد ج62 52 لوج (كى ا 4 
وقوله: #ولا هَجَلٌ لفان من قَبْلٍ أن يقَصّى إِلَبْلَت وَحَيم 4# كقوله تعالى في سورة لا قي 
9© ث إِنَّ عبِما ببَائمَ 469 [القيامة]» وثبت في الصحيح عن ابن عباس: أن رسول الله كَل كان 
يعالج من الوحي شدة» فكان مما يحرك به لسانه» فأنزل الله هذه الآية'”'؛ يعني: أنه له كان 
إذا جاءه - با » كلما قال - آبة» قالها معه مم شدة حرصه حفظ القران» 
ِ جبريل بالوحي جبريل اي من شدة حر 
فأرشده الله تعالى إلى ما هو الأسهل والأخف فى حقه لثئلا يشق عليهء فقال: «الا رك بو نِسَلَكَ 
َحجَلَ بد 69 إن عّنَا بمَعَمٌ وَمَائوٌ 07 4 [القيامة] أي: أن نجمعه في صدركء ثم تقرأه على الناس 


)١(‏ عزاه الزبيدي إلى الخطيب البغدادي من حديث جابر بن عبد الله وغيره مطولاً من عدة طرق (ينظر: إتحاف 
السادة المتقين .)8184/٠١‏ 

(0) كذا في (حم)» وفي الأصل: «الصحيحين»» والصواب المثبت؛ لأنه في صحيح مسلم دون صحيح 
البخاري. 

(؟) أخرجه مسلم من حديث جابر َه الشطر الأول بنحوه الصحيح» البر والصلة» باب تحريم الظلم (ح7918). 

(5) قول ابن عباس أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة عنه» وقول مجاهد أخرجه الطبري 
بسند صحيح من طريق علي ابن أبي نجيح عنه» وقول الضحاك أخرجه البستي بسند حسن من طريق عبيد بن 
سليمان عنهء وقول الحسن أخرجه الطبري بسند حسن من طريق ميمون بن سياه عنه» وقول قتادة أخرجه 
عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عنه. 

(0) أخرجه البخاري (الصحيح» التفسير» باب سورة القيامة (ح/5971)). 


© وصامار طن بى 
87 3-0 
ّ ا 0 
4>ح كتكك 
00 0 0 0 0 0 5 8 0 0 0 0 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 8 5 0 8 0 0 0 5 0 0 0 0 710 


من غير أن تنسى منه شيئاً بدا وه ليع اَم 69 ثم إِنّ علدا يانم 409 [القيامة]ء وقال في هذه 
0-4 اعرانك و مرو محرو وم _-. 54 5-5 5-6 عد 5 
الآية: #ولا نََجَل بِالْمّرْءَانِ من قَبَلٍ أن يقْصَى إِلَيلكَ وَحْيّمٌ4 أي: بل أنصت» فإذا فرغ الملك من 
قراءته عليك فاقرأه بعده #وَقّل رب رِدَفِ عِلْمّا4 أي: زدني منك علما . 
قال ابن عبينة كَُنْهُ: ولم يزل يك في زيادة حتى توفاه الله كلك . 
ولهذا جاء في الحديث: (إن الله تابع الوحي على رسولهء حتى كان الوحي أكثر ما كان يوم 
توفي رسول الله كلق" . 
وقال ابن ماجه: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا عبد الله بن نمير» عن موسى بن عبيدة» عن 
محمد بن ثابت» عن أبي هريرة ذَبْه قال: كان رسول الله كك يقول: «اللهم انفعني بما علمتني» 
وعلمني ما ينفعني » وزدني علماء والحمد لله على كل حال)”"' . وأخرجه الترمذي» عن أبى كريت: 
عن عبد الله بن نمير» به. وقال: غريب من هذا الونو”” . ورواه البزار» عن عمرو بن على الفلاس» 
عن أبى عاصم» عن موسى بن عبيدة» به. وزاد فى آخره: الوأعوذ بالله من حال أهل النار». 
ركه ع هم إل ساسم سخي 2ه ير رمم ماح أي شمدىم جحيج لدت وه 520 
أخنا اد #وِْقَد عَهنْنً إِك ادم من هَل فَشَى وَلَمْ يد لم عرّمَا 69 وَإِد قلنا لِلمليكة 
الحمسر برد ل لس ع لدم موك سدم علدو 4 « را سل 
أب 99 فقلنا ينادم إن هنذا عدو لك وَلرْوْجِكَ فلا ته 9 


م دو 


مرو 0ه 


عل سْجَرَةَ ْْرٍ وَمُْكِ لا ببَلَ © ذأكلا ينا بدت سا مَوءَنُهُمَا وَطفِهَا يَخْصِنَا 


5-2 سر سر مه 


َه بسن 6 
وم : 


3 
3 


4 
0 


مو 


و دمع وس حت هر ابرع عط برس مي مدير 
م ريم فغوئ م اجتبله ريم فئاب عليه وهدئ (©4>. 


قال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن سئان» حدثنا أسباط بن محمد» حدثنا الأعش» عن 
سعيد بن جبيرء عن ابن عباس قال: إنما سمي الإونسان لأنه عهد إليه ف 0 وكذا رواه علي بن 


اق طلحة عه , وقال مجاهد والحسن: رلا وقوله: واد 0 لملبِكد أسَجِدوأ لآ 


يذكر تعالى تشريف آدمء وتكريمه وما فضله به على كثير ممن علق تفضيلة > وقد تقدم الكلام 
على هذه القصة في سورة البقرة”'©: وفي الأعراف©: وفي الحجر”"» والكهف”''»2 وسيأتي في 


)١(‏ أخرجه الشيخان من حديث أنس بن مالك وئه» (صحيح البخاري» فضائل القرآنء باب كيف نزل 
الوحي. . ح5987): وصحيح مسلمء التفسير (ح5١30).‏ 

(1) أخرجه ابن ماجه بسنده ومتنه (السئن» المقدمة» باب اتباع الرسول يَفْهٍ ح١20)‏ وفي سنده موس بن عبيدة 
وهو الربذي ضعيف» ولشطر الأول شواهدء. ولهذا صححه الألباني دون قوله: «والحمد لله على كل حال» 
(صحيح سنن ابن ماجه ح17١7).‏ 1 

قرف أخر جه الترمذي من طريق موس بن عبيدة به» ثم قال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه (السنن» 
الدعوات» باب في العفو والعافية حم7099). 

(5) سنده صحيح . 

(5) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس بلفظ: "فترك». 

(7) أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

.75-41١ الآيات‎ )8( .88- ”٠ الآيات‎ )0 

ه١‎ ةيآ)٠١(‎ .5١٠ 78 الآيات‎ )9( 


مظن (17711) 


2 
ا 1_1 


آخر سورة #صَْ4”' يذكر تعالى فيها خلق آدم وأمره الملائكة بالسجود له تشريفاً وتكريماًء ويبين 
عداوة إبليس لبني آدم ولأبيهم قديماًء ولهذا قال تعالى: «صََجَدُوَا إل إلى أن أي: امتنع 
واستكبر 8فَقلَا ينادم إنَّ هذَا عَدُوُ لك ولرَوْمك4 يعني : حواء بلكل لملا حنم من الْجَنَةٍ فتسْقّ» 
أي: إياك أن تسعى في إخراجك منها فتتعب وتعن وتشقى في طلب رزقكء فإنك ههنا في عيش 
رغيد هنيء بلا كلفة ولا مشقة #إإِنَّ آكَ ألا يع فا ولا تَعَي 4069 إنما قرن بين الجوع والعري؛ 
لأن الجوع ذل الباطن» والعري ذل الظاهرء «وَأنَّكَ لا تَظمَوًا فبَا ولا كبح 4069 وهذان أيضاً 
متقابلان» فالظمأ حر الباطن وهو العطش» والضحى حر الظاهر. 

وقوله: طهَوَسْوْسَ ِو القَّمْطَنُ كَل بَدمْ هَل أَدلكَ عل َبَرََ كر وَمْْقِ لا يل 4©2 قد تقدم 
أنه #قَدَلََهُمَا بور #* [الأعراف: 0171 طوَدَاسَمَهُمَآ إن لكنا لِِنَّ لتحت 4069 [الأعراف]» وقد تقدم 
أن الله تعالى عهد إلى آدم وزوجه أن يأكلا من كل الثمار ولا يقربا هذه الشجرة المعينة في 
الجنة» فلم يزل بهما إبليس حتى أكلا منها وكانت شجرة الخلد؛ يعني: التي من أكل منها خلد 
ودام مكثهء وقد جاء في الحديث ذكر شجرة الخلدء فقال أبو داود الطيالسي: حدثنا شعبة»؛ عن 
أبي الضحاك: سمعت أبا هريرة يحدث عن النبي يك قال: (إن في الجنة شجرة يسير الراكب في 
ظلها مائة عام ما يقطعهاء وهي شجرة الخلد», ورواه الإمام أحمد”". 

وقوله: #تأكلا ينا مَدَتَ لُمَا سَوْءَنْهُمَا4 قال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن الحسين بن 
إشكاب». حدثنا علي بن عاصم» عن [سعيد بن في ]1 عن قتادة» عن الحسن» عن 
أبي بن كعب قال: قال رسول الله كلِِ: «إن الله خلق آدم رجلاً طوالاً كثير شعر الرأس» كأنه 
نخلة سحوقء فلما ذاق الشجرة سقط عنه لباسه» فأول ما بدا منه عورته» فلما نظر إلى عورته 
جعل يشتد في الجنة» فأخذت شعره شجرة فنازعهاء فناداه الرحمن: يا آدم مني تفرٌء فلما سمع 
كلام الرحمن قال: يا رب لاء ولكن استحياء» أرأيت إن تبت ورجعت أعائدي إلى الجنة؟ قال: 
نعم فذلك قوله: #قللَيّح ءَادَمُ من رَيْيِ كيت كَنَابَ عَْهْ 74 [البقرة: 177 وهذا منقطع بين الحسن 
وأبي بن كعب» فلم يسمعه منه» وفي رفعه نظر أيضا . 

وقوله: #وَطِفِهَا بَحْصِمَانِ عَلَييِمَا ين وَرَقٍ لبن قال مجاهد: يرقعان كهيئة الثوب» وكذا قال 
قتادة والسدي”". 


وقال ابن أب حاتم: حدثنا جعفر بن عون» حدثنا سفيان» عن ابن أب ليلى» عن المنهال» 


عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس #اوَطَفِهَا يِحْصِمَانِ عَلهِمَا مِن ورَقٍ لُْنْةِ4 قال: ينزعان ورق التبن 
فيجعلانه على ميو انهو 7 


.59 تقدم تخريجه في تفسير سورة الرعد آية‎ )5( .46 - ١ في الآيات‎ )١( 

(9) كذا في (ح) و(حم)» وفي الأصل صحف إلى: 'سعيد عن عروبة». 

(4)" شال شيب لآن الحس الما ممع عق أبن + 

(6) قول قتادة أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عنه» وقول السدي أخرجه الطبري 
بسند حسن من طريق أسباط عنهء والخبر من الإسرائيليات. 

(5) سنده حسن» والخبر من الإسرائيليات. 


م 1501) 


وقوله: #وعصئ -َادَمْ ريم معو (67© ثم أله ريم فاب عَيْهِ وَمَدَ 407 قال البخاري: حدثنا 
قتيبة» حدثنا أيوب بن النجارء عل 0 عن أبي سلمة. عن أبي هريرة» عن 
الع كله قال اجاح موس آذ فقال له انث الذي حرجت النامن من الحقة يذثيك 
وأشقيتهم؟ قال آدم: يا موسىء أنت الذي اصطفاك الله برسالاته وبكلامه. أتلومني على أمر 
ا فلن اشدعان جل يمني قال رسول الله كَكهِ: «فحجّ 
آدم موسى""": وهذا الحديث له طرق في الصحيحين”": وغيرهما من المسانيد. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا يونس بن عبد الأعلى» أخبرنا ابن وهب» أخبرني أنس بن 
عياضء عن الحارث بن أبي ذياب» عن يزيد بن هرمز قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال 
رسول الله عله : : «احتحّ آدم وموسى عند ربهماء » فحج آدم موسىء قال موسى: أنت الذي 
خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحهء وَأسحد لك ملاتكس وأسكنك في جنته» ثم أهبطت 
الابن ال الأرض بخطيئتك. قال آدم: أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالته وكلامهء وأعطاك 
الألواح فيها تبيان كل شيء» وقربك نجياًء فبكم وجدت الله كتب التوراة قبل أن أخلق؟ قال 
فوسع :"ارين غافاة قال آدم: فهل وجدت فيها #وعصئ ادم رَيْمُ م4 قال: نعمء قال: 
أفتلومني على أن عملت عملاً كتب الله علي أن أعمله قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟» قال 
رسول الله كككِ: «فحجٌ آدم موسى». قال الحارث: وحدثني عبد الرحمن بن هرمز بذلك عن أبي 


, 0 

هريرة » عن النبي َل 

خط هَل أفيطا ينها جَياً بسك لضن ع ل م 
يضِلٌ ولا يَنْقَ 9 وَمَنْ عض عن كن 77 له مَعِسَهَ صَنَكا وَحَسُرْمُ يَوْمَ الْقِيمَةٍ أَقَى © 
َال رَبَ ِدَ حَترْيقَ أ وكذ كتْ ريا ©© َل كَتَدَ أَدَكَ -لثا يبب يَدَِكَ ابن تن © 


يقول 0 لآدم وحواء وإبليس: اهبطوا منها وها أي من الجنة كلكمء وقد بسطنا ذلك 
:40) 


عه لض عَدرٌ4 قال: آدم وذريته» وإبليس وذريته. وقوله: 260 يسم مَقَ هدّى» قال 
يس ابوس ص رس سر له رس معدم 


أبو العالية: الأنبياء والرسل والبيان ' قن أتَبَعَ هَدَاىَ قلا يِل وَلَا يَنْقَ4 قال ابن عباس: لا 
يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة) 


- 
رط سرد 00 مر 


مه ع مه م صدلدو. دده 


2000 أخر جه البخاري بسئذه ومتنله (الصحيح»ء التفسير» باب قلا حنج من الجن فَتَمَيّح 4 [طه: ]ع1 ). 
إفة صحوحع البخاري» كتاب أحاديث الأنبياءء باب وفاة موس 0 وصحيح مسلمء القدر. باب حجاج 
1 وموسى كني (ح5567/ 17). 


فرق سبد صحيج ١‏ وأخرجه مسلم عن إسحاق بن موسئ بن عبد الله عن أنس ب بن عياض به (الصحيح» القدر. 
بات حجاج آدم وموسل كد 001١/5557‏ 
(5) آية: 5", 


(05) أ جه الطبري نسند جيد ا أذ أبى العالية رة البقرة آية 8 (0897/1). 
جر من طريق الربيع بن انس عن أبي في تفسير سو 
زفف4 اخرجه اين بي تشببية (اللعصدت 00/1/18 والطبري بسند حسن كلاهما من طريق عمرو بن قيس عن 

عكرمة عن ابن عباس . 


م 017 175) 


(ا ذا لا ( لا () 0 0 () ا ١‏ () 0 ا 0 0 ١‏ () ( () () () [ () لا نا ا (ا ١ 0 0 0 0 0 0 2 )0 ١‏ 0 0 0 8 0 0 ) 0 0 0 0 (] ] 00 0 0) 0 0 0 ! 0 0 8 0 0 ( ) (ا 0 0 لا ا 0 () 0 (] (ا 0 0 0 0 نا 1 


ساسع وس مه 


وَمَنّ عض عن ذكرى4 أي : خالف أمري وما أنزلته على رسولي أعرض عنه وتناساه وأخذ من 

غيره هداه #فَنَ لمُ مَعسَةٌ صَنَك» أي : ضنكاً في الدنياء فلا طمأنينة له ولا انشرح لصدره» بل صدره 
فج كرح لملالة » ونا نس لسر وار ليطي ا عدا راك سالاد وراك وهيف زات[ ةنا ل 
يخلص إلى اليتين والهدئ قي في قلق وتخيرة وشك غلا يرال في ريية برد فهذا من صدك 'المغيشة» 

قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس لقلا لم مَعِيسَةٌ ضَتكا؛ قال: الشقاء"' . 

وقال العوفي» عن ابن عباس: 8فَإنَ لم مَعِيسَّةٌ صَنَك)4 قال: كل ما أعطيته عبداً من عبادي قل 
أو كثرء لا يتّقيني فيه» فلا خير فيه وهو الضنك في المعيشة» ويقال أيْضَياً : إن قوماً ضصلالاً 
أشرفنوا من الع وكانوا في سعة من الدنيا متكبرين» فكانت معيشتهم ضتكاًء وذلك أنهم كانوا 
برو أن اله ليس مخلفاً لهم معايشهم من سوء طنهم با والتكذيب» فإذا كان العبد يكذب بالله 
ويسيء الظن به والثقة به» اشتدت عليه معقفه 4 فذلك الضيك 7 

وقال الضحاك: هو العمل السيء والرزق الخبيث””: وكذا قال عكرمة ومالك بن دينار 

وقال سفيان بن عيينة» عن أبي حازم» عن أبي سلمة. » عن أبي سعيد في قوله: #معيسّة 
ضَنك# قال: يضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه فيه”“. وقال أبو حاتم الرازي: [النعمان بن 
أبي عياش يكنى]”"' أبا سلمة. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة» حدثنا صفوانء أنبأنا 
الوليدء أنبأنا عبد الله بن لهبعة» عن دراج» عن أبي الهيثم » » عن أبي سعيد قال: قال رسول الله عَكِلهِ 
في قول الله وَ: لفن لم مَعسَّةٌ صَتَكا4 قال: ضمة القبر له”"» والموقوف أصح. وقال ابن أبي 
حاتم أيضاً: حدثنا الربيع بن سليمان» حدثنا أسد بن موسى» حدثنا ابن لهيعة» حدثنا دراج أبو 
السمح» عن ابن حُسجيرة واسمه: عبد الرحمن» عن أبي هريرة» عن رسول الله كه قال: «المؤمن 
في قبره في روضة خضراء» ويفسح له في قبره سبعون ذراعاً» وينور له قبره كالقمر ليلة البدرء 
أتدرون فيما أنزلت هذه الآية #َإِنَّ لم مَعسَةٌ صَنَ4؟ أتدرون ما المعيشة الضنك؟؟ قالوا: | 
ورسوله أعلم. قال: «عذاب الكافر في قبره» والذي نفسي بيده إنه ليسلط عليه تسعة وتسعون 
تنيناً؛ أتدرون ما التنين؟ تسعة وتسعون حية» لكل حية سبعة رؤوس ينفخون في جسمه ويلسعونه 
ويخدشونه إلى يوم يبعثون»” »2 رفعه منكر جداً . 


20 


0 
ه 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به. 

(؟) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي عن ابن عباس بلفظه تقريباً. 

(0) أخرجه الطبري بسندين يقوي أحدهما الآخر. 

(5) قول عكرمة أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه محمد بن حميد» وهو الرازي» وهو ضعيف. وقول مالك بن 
دينار عزاه السيوطي في الدر المنثور إلى ابن أبي حاتم. 

(0) أخرجه البستي من طريق سفيان بن عيينة به» وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق أبي حازم به (المصنف /١١‏ 
21 وسنئده صحيح وله حكم الرفع؛ لأن أبا سعيد هو الخدري طَليه . 

(7) كذا في (ح) وترجمته» وفي (حم): «النعمان بن أبي عياض يكنل»» وفي الأصل صحف ا «اليعمري 
أبي عباس يحيئ». 

3732ع0 سنده ضعيف لضعف رواية دراج عن أبي الهيثم . 

() أخرجه أبو يعلى من طريق دراج به (المسند »)07١/١1١‏ وضعف متنه الحافظ ابن كثير لما فيه من الغرائب. 


)177 كم‎ ٠ 


عن سعد بن أي هلال عن ابن حجيرة؛ عن أبي هري ا اللا د من 
لو مَعِسَّةٌ صَنكا قال: «المعيشة الضنك الذي قال الله أنه يسلط عليه تسعة وتسعون حية ينهشون 


فيد حتى تقوم الساعة)0' , 


وكالأيض]""2: [يقنا]!'" ألى“ترعة .جاتنا أبو الوليد موق :سماد ية سلمة عن مصيد زد 
عمروء عن أبى سلمةء عن أبى هريرة» عن النبي كَل دن م مَعِدسَّةٌ ضَه: # قال: «عذاب 
لير :177" إنضاد نحي ْ 

وقوله: ##وَحَسُيمٌ يَوْمَ الْقِيَمَةٍ أَعَمَ ع4 قال مجاهد وأبو صالح والسدي: لا حجة له*©: وقال 
عكرمة : : عمي عليه كل شيء إلا جهنم" 6 :ويحجمل :أن كرون المزاد أنه يبع أو يحشر إلى النار 
أعمى البصر والبصيرة أيضاًء كما قال تعالى: #وَحشْرهم يوم الْتبَِمَةِ عل وجوههم عميا و ف 
وهم 5 ا ع زدكهم سعيرا سعيرا # [الإسراء: ا ولهذا يقول: #ربٌ ل ره َعم ود 
كُتْ بصا 4 أي: في الدنيا لدَالَ كَدَكَ أَكْكَ َلنشَا عيبا وكدلِكَ الَو ثتى 467 أي: لما أعرضت 
عن آيات الله وعاملتها معاملة من لم يذكرها بعد بلاغها إليك» تناسيتها وأعرضت عنها وأغفلتهاء 
كذلك اليوم نعاملك معاملة من ينساك #فَليَوَمَ تَنسهرر ككمًا شَُوأ لِمَآءَ يَوْمِهِمٌ هَندَا»# [الأعراف: 
0١‏ فإن الجزاء من جنس العمل . 

فأما نسيان لفظ القرآن مع فهم معناه والقيام بمقتضاهء فليس داخلاً في هذا الوعيد الخاص» وإن 
كان متوعداً عليه من جهة أخرى» فإنه قد وردت السنة بالنهي الأكيد والوعيد الفيدين قن :ذلك : 

قال الإمام أحمد: حدثنا خلف بن الوليدء حدثنا خالدء [عن”” يزيد بن أبي زيادء عن 
عيسى بن فائدء عن رجل» عن سعد ين عبادة طَْبدء عن النبي كَلِِ قال: «ما من رجل قرأ القرآن 
فنسيه إلا لقي الله يوم يلقاه وهو أجذم)””. ثم رواه الإمام أحمد من حديث يزيد بن أبي زياد 


عن عيسى بن فائد» عن عبادة بن الصامت. عن النبي ككلِ. .. فذكر مثله سواء”"". 


حلط «وَكدِكُ يق مَنْ أسَرَفَ وَلمُ ون لت رَيوءْ وَلَحَدَابُ الْأدرَة أَنَدٌ وبق 409 . 


يقول تعالى: وهكذا نجازي المسرفين المكذبين بآيات الله في الدنيا والآخرة لم عد عَذَابٌُ فى 


)١‏ أخرجه البزار بسنده ومتنه كما في زوائد مسند البزار (؟/ 45)» وسنده ضعيف جداً؛ لأن محمد بن عمر هو 
الواقدي, ع 0 

زفق القائل هو بي حاتم. زفرف زيادة من (ح) و(حم). 

2 جوّد سئده 0 ابن كثير. 

(5) قول مجاهد أخرجه الثوري بسند صحيح عن ابن أبي نجيح عن مجاهدء وقول أبي صالح أخرجه الطبري 
بسند صحيح من طريق إسماعيل بن أبي خالد عنه. 

(5) عزاه السيوطي إلى هناد وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم. 

(0) كذا في (حم) و(ح)» وفي الأصل صحفت إلى: « 

(4) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 5/ 780)» وسنده ضعيف؛ لجهالة عيسل بن فائد وجهالة شيخه. 

(9) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 777/0)» وسنده ضعيف لجهالة عيسئ بن فائد. 


1 4 000 ٠ 
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و و رحد 2000 ١‏ 0 ع 2 7-1 7 20 و7 
المرة لديا وَلَعذَابٌ الاخرة سًٍُ وما م من لله من وافف 509 [الرعد]» ولهذا قال: #ولِعَدَابٌ الآخر و 
0 


سد و4 أ أشد لين من عذاب الدنيا وأدوم عليهمء فهم مخلدون فيه» ولهذا قال 


رسول الله كلةٍ للمتلاعنين: «إن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة”"' . 


له 
النهئن 
م 


0 


صمروو سور س آ هه ع 0-2 الي 2 
نم 8 ١ك‏ 6 5 ك ١‏ 
من القرون ا ف مسَلْكنيِمْ إن ف ذلك لضي 0 ولي 
سر ل له ل سس يلت 
م 


0 و 0 سق 0 2 1 و0 0 09 ضير ع ما يقولون وسيح - 
050 كوم بير اسداس 8 7 0 01 
طلوع ألشَّمين وَل 2 ومن عاناى اليل يي وق بار كَل َس 69> . 


ل اي اب ل 
المكذبين بالرسل قبلهم» فبادوا فليس لهم باقية ولا عين ولا ا جه 
الخالية التي خلفوهم فيها يمشون فيها «إنَّ في دَلِكَ لمت الأثل َلتّهّن» أى: العقول الصحيحة 
والألباب المستقيمة» كما قال تال لأقثر سِبرُا في لض 500 َقِلُونَ با أو انان 
مون يبا كبا ا عنس الْاْصرُ ولكن تن اقب أل في السُثور (©4 [الحج] وقال في سورة 
قد 4١‏ ٍَلل يَف كم ك أتتستا ين تيهم ين الشثرر ن يَمَُونَ فى مسَكتِهمْ إِنَّ فى دَلِكَ لبت 


أقلا يسْمَعرت 46 [السجدة] . 


0200 


ثم قال تعالى : لوَلولا كمد سَبَقَتْ ين رَيْكَ لَكَنَ إزاما ْمل مسي © أي “لؤلة الكلئة السنابقة من الله 
وهو أنه لا يعذب أحداً إلا بعد قيام الحجة عليه؛ والأجل المسمى الذي ضربه الله تعالى لهؤلاء 
المكذيين إلى اهدة معيثةغ لجاءهم العذاب بغتة» ولهذا قال لنبيه مسلياً له: فاضي على ما يمُولُونَ» أي : 
من تكذيبهم لك لوَسيحَ يمد رَيْكَ مل طلوع سئي يعني ا 
العصرء كما جاء في الصحيحين عن جرير بن عبد الله البجلي َيه قال: كنا جلوساً عند رسول الله يكل 
ننظر إلى القهر ليْلة التدره قال : (إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمرء لا تضامون في رؤيته» فإن 
استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا» ثم قرأ هذه الآية(" . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا سفيان بن عيينة» عن عبد الملك بن عميرء عن عمارة بن [رؤيبة] 
قال: سمعت رسول الله يلِهْ يقول: «لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها””'. 
رواه مسلم من حديث عبد الملك بن عمير» به". وفي المسند والسئن عن ابن عمر قال: قال 
رسول الله يَلهِ: «إن أدنى أهل الجنة منزلة من ينظر فى ملكه مسيرة ألفى سنةء ينظر إلى أقصاه 
كما ينظر إلى أدناهء وإن أعلاهم منزلة لمن ينظر إلى الله تعالى في اليوم مرتين»0© 


411 نات مويه فى السيي سيره الا 

زف صحيح البخاري» مواقيت الصلاةقء باب فضل صلاة العصر (ح6614). وصحيح مسلمء» المساجد» باب 
فضل صلاتي الصبح والعصر (ح77) . 

() كذا في (ح) و(حم) والمسند وصحيح مسلم» وفي الأصل صحف إلى: "روبة' . 

)2( أخر جه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 2)١757/5‏ وسنذه صحيح . 

)2 م مغلم العشاجد ومواضع الصلاة. باب فضل صلاتي العصر (ح05. 

(5) أخرجه الؤمام أحمد من طريق ثوير بن أبي فاختة عن ابن عمر» وضعف سنئذه محققوه لضعف ثوير (المسند 
4 ح5777). وأخرجه الترمذي (السنن» صفة الجنة ح 207957 وأبو يعلئ (المسند ح00779) . 


م 1ل 17) 
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وقوله: ومن اناي ألَيلٍ يِل هيم 4 أي : ٠.‏ من ساعاته فتهجد به وحمله بعضهم على المغرب 


والعشاء #وأطرَاقَ بار في مقابلة آناء الليل #لْمَيْكَ رَرضَى»ك. كما قال تعالى: ##وَلْسَوْفَ يُمْطيلك 
رَيْكَ مرضي 4 [الضحى]. 


وفي الصحيح : «يقول الله تعالى: يا أهل الجنة» فيقولون: لبيك ربنا وسعديكء» فيقول: هل 
رضيتم؟ فيقولون: ربنا وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعط أحداً من خلقكء فيقول: إني 
أعطيكم أفضل من ذلكء» فيقولون: وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني فلا 
أسخط عليكم بعده أبداً”"' . 

وفي الحديث: «يقال: يا أهل الجنة» إن لكم عند الل موعذا يريد أن تبر كموي ' فيقولوق: 
وما هو؟ ألم يبيض وجوهنا ويثقل موازيننا ويزحزحنا عن النار ويدخلنا الجنة» فيكشف الحجاب 
فينظرون إليه» فوالله ما أعطاهم خيراً من النظر إليهء وهي الزيادة"" . 


حم ورلا تمدن عنك ِل ما متَّعنا بده روما َم زهرة 2 
وبق © آم أَهَْكَ ألصَلَوةَ وَاصَْطَيرٌ عي ل لا مَحَلْكَ رِنًْا رف لكي لد 00 

يقول تعالى لنبيه محمد كَلهِ: لا تنظر إلى ما هؤلاء المترفون وأشباههم ونظراؤهم وما هم فيه 
من النعيم» فإنما هو زهرة زائلة ونعمة حائلة» لنختبرهم بذلك وقليل من عبادي الشكور. 

وقال مجاهد: لأأَْوِمًا يَنهُمَ» يعني: الأغنياء» فقد آتاك خيراً مما آتاهم» كما قال في الآية 
الأخرى: ##وِلْقَدَ 2 سَبَعا من الما وَالْمُرَات الْعظيم 9© © لا مدن عيتيْكَ إل ما معنا بوه رونا 
مُنْهُم» [الحجر: 47» 88]» وكذلك ما ادخره الله تعالى لرسوله كل في الآخرة أمر عظيم لا يحد 
ولا يوصف. كما قال تعالى: #وَلسَوْفٌ يُعْيلِيك رَبْكَ فَرَضَىَ (©* [الضحى]ء ولهذا قال: ##وَررفٌ 
َيْكَ حر وَبْق 4 . 

وفي الصحيح: أن عمر ين الخطاب لما دل على رسول الله وك في تلك المشرية التي كان 
قد اعتزل فيها نساءه حين آلى مئهن» فرآه متوسداً مضطجعاً على رمال حصيرء وليس في البيت 
إلة :صيرة من اقرعلة .واه" معلتة» فانتدرت عينا ع بالك فقال له رسو الك كله ١‏ 
يبكيك يا عمر؟» فقال: يا رسول الله إن كسرى وقيصر فيما هما فيه» وأنت صفوة الله من خلقه؟ 
فقال: «أَوَ في شك أنت يا ابن الخطاب؟ أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا» . 

فكان َل أزهد الناس في الدنيا مع القدرة عليهاء إذا حصلت له ينفقها هكذا وهكذا في 
عباد الله» ولم يدخر لنفسه شيئاً لغد. 


00( أخر جه الشيخان من حديث أَنق سعيد الخدري له » صحيح البخاري» الرقاق» باب صفة الجنة والنار 
(ح5049)» وصحيح مسلمء» الجنة» باب إحلال الرضوان على أهل الجنة (ح5859). 

(؟) تقدم تخريجه في تفسير سورة يونس آية 75. () أي: كومة مما يُدبغ به الجلود. 

(5) أي: جلد من البقر والغنم والوحش. 

(5) أخرجه البخاري مطولاً (الصحيح» المظالمء باب الغرفة والعليّة المشرفة.. ح2)54758 وأخرجه مسلم 
(الصحيح» الطلاق» باب في الإيلاء واعتزال النساء. . ح1478). 


مك ا 117) 


0 0 0 9 0 0 0 0 8 98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ] 0 0 0 0 لا 9 0 0 0 () 0 0 ا 0 0 ] 0] 0 0 0 0 0 0] 0 0 0 0 ا 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0ا 0 0 3 0 8 لا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


قال ابن أبي حاتم: أنبأنا يونس» أخبرنا ابن وهبء. أخبرني مالك؛ عن زيد بن أسلم» عن 
عطاء بن يسارء عن أبي سعيد أن رسول الله كه قال: «إن أخوف ما أخاف عليكم ما يفتح الله 
لكم من زهرة الدنيا» قالوا: وما زهرة الدنيا يا رسول الله؟ قال: «بركات الأرض0". 


يا 


وقال قتادة والسدي: ##رَهْرة َل الديَاك؛ يعنى: زينة الحياة الدنيا9 . 


وقال قتادة: «الَفتتهمُ فِة» لنبتليههم”" . 

وقوله: #وَأْمْرٌ أَمَلَكُ بالصَّلة وَصَطَيرٌ ع4 أي: استنقذهم من عذاب الله بإقام الصلاة» واصبر 
أنت على فعلهاء كما قال تعالى: ##يكأيا الَدِنَ ءامنوأ هوأ أَنشسَكي وميك ترا [التحريم: 5]. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا أحمد بن صالحء حدثنا ابن وهبء أخبرني هشام بن 
سعدء عن زيد بن أسلمء عن أبيه» أن عمر بن الخطاب كان يبيت عنده أنا ويرفأً» وكان له ساعة 
من الليل يصلي فيهاء فربما لم يقم. فنقول: لا يقوم الليلة كما كان يقوم. وكان إذا استيقظ 
أقام؛ يعني: أهلهء وقال: #وأَمرٌ أهْلك بالصَّلوةَ واصْطَيرٌ لم94 . 

وقوله: لا مكلك ربكا كن درقك4 يعنى : إذا أقمت الصلاة أتاك الرزق من حيث لآ تحتسب» 


م - 


كما قال تعالى: ومن بِنَّقَ لَه يجْمل لَدُ ,عا () وَرْدْقهُ مِنْ حَبْتُ لا يترة4 [الطلاق]ء وقال 
تعالى : وما حَلَنْتُ يِلْنَّ وَالان إِلَا ليمبذوز © ما أَرِبُ ينهم ين رَنقٍ وبآ رد أن يُطهِمُون © إنَّ أله 
هْرٌ ار ذو ألميو ألْمَِينُ 462 الذاريات]» ولهذا قال: «لا َسَلْكَ رنها غَن رَزْفك»*. 

وقال الثوري: «لا مَسَلْكَ دق أي: لا نكلفك الطلب. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج. حدثنا حفص بن غياث» عن هشامء عن أبيه: 
أنه كان إذا دخل على أهل الدنيا فرأى من دنياهم طرفاء فإذا رجع إلى أهله؛ فدخل الدار قرأ 
#ولا تَمَدّنّ عيِييّكَ4 إلى قوله: #حن رَزمك» ثم يقول: الصلاة» الصلاة» رحمكم الله" . 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا [عبد الله بن أبي زياد القطواني]"''» حدثنا سيار» 
حدثنا جعفرء عن ثابت قال: كان النبي كَلِ إذا أصابه خصاصة نادى أهله: يا أهلاه صلواء 


0 


صلوا. قال ثابت: وكان الأنبياء إذا نزل بهم أمر فزعوا إلى الصلاة”" . 
وقد روى الترمذي وابن ماجه من حديث عمران بن زائدة» عن أبيه» عن أبي خالد الوالبي» 


سه 


عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كلِ: «يقول الله تعالى: يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأً صدرك 


)١(‏ سنده صحيح» أخرجه مسلم من: طريق ابن وهب به (الصحيح.ء الزكاة» باب تخوف ما يخرج من زهرة 
الدينا ح57١٠/؟51١)»‏ وأخرجه البخاري بلفظ: «إنما أخشئ عليكم من بعدي أن يفتح عليكم من بركات 
الأرض ثم ذكر زهرة الدنيا»» (صحيح البخاري» الجهادء باب فضل النفقة في سبيل الله ح75847). 

إفرة أخر جه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بزنأي عروبة عن قتادة. 

فرق أخر جه الطبري كسابقه . 

(4) سنده حسن» وأخرجه الطبري من طريق هشام بن سعد به. 

(5) سنده حسنء وأخرجه الطبري من طريق هشام بن عروة به. 

(5) كذا في ترجمته في التقريب» وفي الأصل صحف إلى : «عبد الله بن زياد البطراني», وفي 6 و(حم): 
عبد الله بن أبي زياد القطراني». 

(0) سنده مرسل؟ لأن ثابت هو ابن أسلم البناني» وهو تابعي. 


ل ال 16) 

غنَّى وأسدٌ فقرك؛ وإن لم تفعلء ملأت صدرك شغلاً ولم أسدّ فقرك”" . 

وروى ابن ماجه من حديث الضحاكء» عن الأسودء عن ابن مسعود: سمعت نبيكم كَل يقول: 
«من جعل الهموم همّاً واحداً هم المعاد كفاه الله هم دنياه» ومن تشعبت به الهموم في أحوال 
الدنيا لم يبال الله في أي أوديته هلك)”" . وروي اا من حديث شعبة» عن عمر بن سليمان» 
عن عبد الرحمن بن أبان» عن أبيه» عن زيد بن ثابت» سمعت رسول الله كَلِةْ يقول: «من كانت 
الدنيا همّه فرّق الله عليه أمره» وجعل فقره بين عينيه» ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له» ومن 
كانت الآخرة نيته» جمع له أمره وجعل غناه في قلبه» وأتته الدنيا وهي 07 

وقوله: لوَالمِبَةٌ و4 أي: وحسن العاقبة في الدنيا والآخرة» وهي الجنة لمن اتقى الله. 

وفي الصحيح: أن رسول الله كه قال: «رأيت الليلة كأنا في دار عقبة بن رافع» وأنا أتينا 
برطب ابن طاب» فأوّلت ذلك أن العاقبة لنا في الذنا والرقسة وان ذسا غذ طات 1 : 


حلط «ملا للا يننا لو ين نَيْد ألم تأهم يِنَدُ ما فى آسْحْفٍ الأزك © وز آنآ 
لكتهُم يداب ين هَل لكالا را لل يسن انا روا هيم نيك ين كَبلِ أن نَل عرد 
© هل كل تُرَيْسُ َرَسَوأْ سَتَعْْنَ من َبْحَبُ السْرٍِ الي ومَنِ أفتلَا 0 . 

يقول “الى “مسبوا عن الكفار في قولهم: للَوَلَا»4 أي: هلا يأتينا محمد بآية من ربه؛ أي: 
بعلامة دالة على صدقه في أنه رسول الله؟ قال الله تعالى: ظأولمْ تأَهِم يَتنَدُ ما فى ألصُّحْفٍ الأول» 
يعني: القرآن الذي أنزله 08 اللهء وهو أمّي لا يحسن الكتابة ولم يدارس أهل الكتاب» وقد جاء 
فيه أخبار الأولين بما كان منهم في سالف الدهور بما يوافقه عليه الكتب المتقدمة الصحيحة 


منهاء فإن القرآن مهيمن عليها يصدق الصحيح ويبين خطأ المكذوب فيها وعليهاء وهذه الآية 
.0 3 ار 020 2 550 ضر آ ىء 000 04 م مي 
كقوله تعالى فى سورة العنكبوت: #وَقَالُوا لَوْلَا أَتْزك عليه َايَنتُ من رَبيَوءِ قل إِنَّمَا الْآيلتٌ عند أل 
ساصصم رو م 7 , َي ححج ياس 6يس وعءوس/ رصرس 0 م5 ده .م ا ضراع 7 كه سا كا 
وَِتَم] أنأ نِيِرٌ ميت 69 أوَلَرَ يكفهم أنَآ أنزلنا عَليَكَ الحكتب يتل علبْهِرَ إك فى ذلك لرخسة 


وذكرئ لِمَوْرٍ بُؤْمرت 469 [العنكبوت]. 
وفي [الصحيحين]””' عن رسول الله كلِِ: أنه قال: «ما من نبي إلا وقد أوتي من الآيات ما 
آمن على مثله البشرء وإنما كان الذي أوتيته وحياً أوحاه الله إلىّ» فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً 


يوم القيامة)9' . 


)١(‏ سنن الترمذي» صفة القيامة (ح75577)» وسئن ابن ماجه» الزهدء باب الهم بالدنيا (ح1١2)41‏ وصححه 
الألباني في صحيح سئن ابن ماجه (ح0810 . 

(؟) المصدر السابق (ح7١٠4)»‏ وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (ح154١077‏ . 

(*) المصدر السابق (ح5١٠5)»‏ وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (ح077117 . 

(4) أخرجه مسلم من حديث أنس بن مالك يه بلفظ: «برطب من رطب ابن طاب» (الصحيح. الرؤياء باب 
رؤيا النبي كَلخِ 20275770 ورطب ابن طاب: نوع من التمور. 

(0) كذا في 0 و(حم). وفي الأصل : «وفي الصحيح؟ . 

(5) صحيح البخاري» فضائل القرآن» باب كيف نزل الوحي؟ (ح5981)»: وصحيح مسلمء الإيمان» باب 
وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد كَكةِ (م؟5١).‏ 


سيار سوم بى 0 
2 
كن ”مل مم1) 2 
تكد | 
0 0 0 ا 0 0 0 0 0 0 نا نا ا ذا 0 0 0 0 ] 0 0] 0] نا لا ا ا لا 0 0 0 0 0 0 0 0 (ا 0 0 0 0] ] 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


وإنما ذكر ههنا أعظم الآيات التي أعطيها #. وهو القرآنء وإلا فله من المعجزات ما لا 
يحد ولا يحصرء العو كر في كيه ومتور زو را سيق 

ثم قال تعالى: طوَلَوْ نآ أَملَكْتَهُم بِعَدَابٍ ين فلو لَمَالُوأْ ينا لَوْلَا أَرسَنْتَ إِلَْنَا رَسُولًا© أي: لو 
أنا أهلكنا هؤلاء المكذبين قبل أن نرسل إليهم هذا الرسول الكريم 5 ا هذا 0 
العظيم» لكانوا قالوا : #ربنا لولار أرملكه نا ر اح ايكيا حل زان و 0 
قال: هسم ءَأينِيِكَ من قش أن نَذِلَّ وَعَنْرك» سين تعالى أن هؤلاء المكذبين متعنتون معاندون لا 
يؤمنون 0 1 كل أي 2 عق روا :المدات اليم > [يونس]» كما قال تعالى: #وهدًا 
كنب أله تر 1 أتبمة وَانَمُوا 12 علخ يعون © أن تَنُونوَا تآ أل الكتب عََ مين ين قَبِْنَ 
وَإِن كُنَا عن ِرَاسَتيمَ تيت 69 أ تَمُولواْ او آت1 أْرِلَ عَلدِمَا ا الكتب لكآ أمَد يتم هقد كم 
م بنة من ريص ' وَهدّى اد شَّ م أله مِمّن 0 كَذّبَ بِكَايتِ 0 وَصََدَفَ 0 سَسجُرى لذن دفن 
عَنّ ءَايَدِنَا سُوَء الْعَدَابٍ يما كان يض يصَيونَ 469 ل وقال: #وأقسموا أله جَهَدَ اي لت 0 
0 2 أَهدَئ مِنْ لِعَدَى لامع 1 عَم 3 وام إل ورا 44 00 وقال: #وَآقَسَمُوا 

جهَدَ أيهم كن جََتهُم أيه يؤملاً كل كنا الآبنث عند أل وَمَا سَتْعككُج نهآ إذا جوت لا 0 

© مله فد أ ا وَنَدَرَهُمٌ في طُفْيئنهمٌ يَعْمَهُونَ 02 * [الأنعام. 

ثم قال تعالى: 7 أي: يا محمد لمن كذبك وخالفك واستمر على كفره وعناده 0 
مُرَيَصٌُ»4 أي: منا ومنكم 4 أي: فانتظروا 9سَتَعْلَمُونَ من أصَحَبٌ لص ألسَّويَ» أي 
الطريق المستقيم وين أمتد» إلى الحق وسبيل الرشاد» وهذا كقوله تعالى: سوق يعلمور 1 
عت ره العذاب من أضَلّ سبِيلًا© [الفرقان: 47]» وقال: صسَيَعَلمُونَ عَدَا من الْكَذَّابُ الانيط 6 
[القمر] . 

آخر تفسير سورة طهء ولله الحمد والمئة» والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه 


أجمعين . 


0 


501 ابيا‎ ٠ 


.9 م 
يقالي 


وهي مكية 


قال البخاري: حدثنا محمد بن بشار»ء حدثنا غندر» حدثنا شعبة» عن أب إسحاق: سمعت 
عبد الرحمن ابن يزيدء عن عبد الله قال: بنو إسرائيل» والكهف» ومريم» وطه. والأنبياء» هن 
من العتاق الأول وهن من تلادي”" . 


حلط #افرَب ناه 


.6 ص هدوس 


م 7 0 . 22 عر َ 297 1 و 
0 وك قفاوت اح اس ً 6 0 عزران. -عتريا# 51 وم 


24 


ل وم 0 ْبأَيِنَا , 
مآ ءَامَمَتْ قَبَلَهُم ين كَرَيَةٍ كه 20 (40. 


هذا تنبيه من الله قي على اقتراب الساعة ودنوهاء وأن الناس فى غفلة عنها؛ أي لا يعملون 
لها و3 0 
أبو معاوية» حدثنا الأعمش» » عن له صالح» عن 8 سعيد » 0 عد 5 عَفْكر 5 
قال: «في الا 

وقال تعالى: أي أَئْرُ أله فلا مَْتَحَسلوَةُ» [النحل: ١]ء‏ وقال: #أقَريتِ ألسَاعَةُ وَأَفَنّ الْمَمدْ 9 
وَإِن يَرَوأ َايَهَ يعضو وتفولوأ سحرٌ خرٌ مُسَيمرٌّ 409 [القمر]»ء وقد روى الحافظ ابن عساكر في ترجمة 
العسن و هات أبن لا أنه قال: أشعر الناس الشيخ اللاسن أر | لاع ةي ا : 

التفحاس فق فقسلا تتهوتحق.. “خط السمستتية اطي صن 

فقيل له: من أين أخذ هذا؟ قال: من قول الله تعالى: #أفَربٌ للنَّاس حِسَابَهُمْ وَهُمْ في عَفَلْرْ 
مُعْرسُونَ 409 . [وروى في ترجمة عامر بن ربيعة من طريق موسى بن عبيد الآمدي» عن 
عبد الرحمن بن زيد بن أسلمء عن أبيه؛ عن عامر بن ربيعة: أنه نزل به رجل من العرب» فأكرم 


إلزق تقدم تخريجه ومعناه في مطلع تفسير سورة الإسراء. 
0( السئن الكبرى - التفسير - سورة الأنبياء ٠١5/7‏ وأخرجه الطبري من طريق أبي صالح عن أبي هريرة ورجاله 


ثقات وسئده ضحبح : 
(؟) ديوانه ص479. 


0 لبي‎ ٠ 


عامر مثواه» وكلم فيه رسول الله عَلئَِدّ فجاءه الرجل فقال: إنى استقطعت من رسول الله كك وادياً 
فى العرب» وقد أردت أن أقطع لك منه قطعة تكون لك ولعقبك من بعدك» فقال عامر: لا حاجة 


تت ل ع > 


ل فى كدت نزلت اليوم سورة أذهلتنا عن الدنيا #أقربٌ لِلنّاس حِسَابِهمٌ وهم في عَفَلْرْ 
0 ًَ 274 

ثم أخبر تعالى أنهم لا يصغون إلى الوحي الذي أنزل الله على رسوله» والخطاب مع قريش 
ومن شابههم من الكفارء فقال: #إما يهم مّنِ ذِكَرٍ ين نيهم محَدَثْ 4 أي: جديد إنزاله إل 
اد وم َلْمَبُْنَ كما قال ابن عباس: ما لكم تسألون أهل الكتاب عما بأيديهم» وقد حرفوه 
وبدلوه وزادوا فيه ونقصوا منه» وكتابكم أحدث الكتب بالله تقرؤونه محضا لم يشب. رواه 
الكاري 00 

وقوله: «وَأسَرُوأ اتج ألِنَ طلَوا4 أي : قائلين فيما بينهم خفية: مَل هنذا إلا صكَرُّ بَتنكُم» 
يعنون رسول الله لله يستبعدون يا لأنه بشر مثلهمء ؛ فكيف اختص بالوحي دونهم! ؟ ولهذا 
قال: # قاور اليَخر وأسْرٌ تبصِروت* أي : أفتتبعونه فتكونون كمن يأتي السحر وهو يعلم أنه 
سحرء فقال تعالى مجيباً لهم عما افتروه واختلقوه تمن الكدض طقال رن ينل اذى السنه 
رض » أ الذي يعلم ذلك لا يخفى عليه خافية» وهو الذي أنزل هذا القرآن المشتمل على 
خبر الأولين والآخرين» الذي لا يستطيع أحد أن يأتي بمثله إلا الذي يعلم السر في السموات 
والأرض. 

وقوله: #وهو لْسَمِيمٌ الْعليم» أي: السميع لأقوالكم والعليم بأحوالكم» وفي هذا تهديد لهم 


ووعيد. 


َالَأ 26 ع 


وقوله: #بَلُ مَالواْ أَصْعَدتُ ألم بل أقريه» هذا إخبار عن. تعنت الكفار وإلحادهم واختلافهم 
فيما يصفون به القرآن» وحيرتهم فيه وضلالهم عنه »2 فتارة يجعلونه حرا وتارة 0 شعرا : 


وتارة يجعلونه أضغاث ادم وتارة يجعلونه مفترى» كما قال: ##أنظر ِف صَرِبوا لك الْدْمَتَالَ 
و سَبيلًا ©* [الإسراءاء وقوله: طقَبَِأنَا بَيْةَ حكما سل ل ب يعنون: كناقة 

0 ا موسى وعيسىء» وقد قال الله: ##وما 1 7 الأبني إلة أن كدت ا يا هون 
اننا كمود ألَاَة عر لمأ يبأ [الإسراء: 05]» ولهذا قال تعالى: امآ ءَامَمتْ قَبْلّهُم ين كَرَيَةٍ 

أخلكتهاً َه كي موت الاق أي: ما آتينا قرية من القرى التي بعث فيهم الرسل آية على يدي 38 
فآمنوا 0 لكديوان 000 بذلك أفهؤلاء يؤمنون بالآيات لو رأوها دون أولعك؟ كلاء بل 
«#إذّ درت حَنَتْ عَلَهمَ كلمت رَيْكَ لا يَوْمِوْنَ © وَل جَدَحمُمْ خطز عيو عق را الفدات الأيد 
49 [يونس] هذا كله وقد 0 من الآيات الباهرات والحجج القاطعات والدلائل البينات 


على يدي رسول الله كَل ما هو أظهر وأجلى وأبهر وأقطع وأقهر مما شوهد مع غيره من الأنبياء» 


فصوا 3 0 


(1) زيادة من نسخة دار الكتب حسب طبعة البابي الحلبي. 

(0) سنده ضعيف لضعف عبد الرحمن بن زيد , بن أسلم. 

() صحيح البخاري» الاعتصام بالكتاب والسنة» باب قول النبي كَكِ: «لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء) 
(ح 075 . 


و الجطلة 0 4 
صلوات الله وسلامه عليهم مع 

قال ابن نين حاتم نه : : ذُكر عن زيد بن الحباب» حدثنا ابن لهيعة» حدثنا الحارث بن يزيد 
الحضرميء. عن علي بن رباح اللخمي». خدنني بن شهه عبادة ين الصامبت:يفول: كنا في 
المسجد ومعنا الود لصوو وا ادر نيك ينف الترااء قياء عبد اللين بياب ق يلون 
ومعه نمرقة”" وزربية”"©: فوضع واتكأء وكان صبيحاً فصيحاً جدلاً» [فقال: يا أبا بكرء قل 
لمحمد يأتينا بآية كما جاء الأولون» جاء موسى بالألواح» وجاء]”*؟ دواد بالزبور» وجاء صالح 
بالناقة» وجاء عيسى بالإنجيل وبالمائدة» فبكى أبو بكر ذيهء فخرج رسول الله ككِ فقال أبو 
بكر: قوموا بنا إلى رسول الله يكل نستغيث به من هذا المنافق» فقال رسول الله كلِ: «إنه لا يقام 
لي إنما يقام لله ويْكَ) فقلنا: يا رسول الله إنا لقينا من هذا المنافق» فقال: «إن جبريل قال لي: 
اخرج فأخبر بنعم الله التي أنعم بها عليك» وفضيلته التي فضلت بهاء فبشرني أني بعثت إلى 
الأحمر والأسودء وأمرني أن أنذر الجن» وآتاني كتابه وأنا أمّيء وغفر ذنبي ما تقدم وما تأخرء 
وذكر اسمي في الأذان» وأمدني بالملائكة» وآتاني النصرء وجعل الرعب أمامي» وآتاني الكوثرء 
وجعل حوضي من أكثر الحياض يوم القيامة وروداً» ووعدني المقام المحمود والناس مهطعون 
مقنعون رؤوسهم» وجعلني في أول زمرة تخرج من الناس» وأدخل في شفاعتي سبعين ألفاً من 
أمتي الجنة بغير حساب» وآتاني السلطان والملك» وجعلني في أعلى غرفة في الجنة في جنات 
النعيم؛ فليس فوقي أحد إلا الملائكة الذين يحملون العرش» وأحل لي ولأمتي الغنائم ولم تحل 
لأحد كان قبلنا»”2. وهذا الحديث غريب جداً . 


0 وى إِلم فَسَلوا أهَلّ زكر إن كُمْرْ لا مَلمُوبت © 
2 52 سواط مر 


وم ل أ ل 1 د م 7 0 صِد فهر رلور الْوعْد فأضحم. ومن َس 
وَأَحْلكنًا الْسْرِؤِينَ 402 . 


لفان رادا على من أنكر بعثة الرسل من البشر: «ومآ أرَسَلنَا مَك إِلّا رجالا فى إِلوم» 
أي: جميع الرسل الذين تقدموا كانوا رجالاً من البشر لم يكن فيهم أحد من الملاتكة» كنا فال 
في الآية الأخرى: من أنْسَلْنَا من قَبَِكَ إِلَّا رجالا فى إِلنيم مَنْ أَهْلٍ لْوخ» [يرسف: ]٠١4‏ 
وقال تعالى: قل ما 3 كت بِدَعًا مِنَ اسل » [الأحقاف: 4]» وقال تعالى ححايه عبار فده مر 
الأمم؛ لأنهم أنكروا ذلك فقالوا: ##أَسٌْ يبَدُوتَا* [التغابن: 3]» ولهذا قال تعالى: #قتملواً أَهْلّ 
زكر إن كُسْرْ لا لم4 أي: اسألوا أهل العلم من الأمم كاليهود والنصارى وسائر 
الطوائف: هل كان الرسل الذين أتوهم بشراً أو ملائكة؟ وإنما كانوا بشرأء وذلك من تمام 
نعمة الله على خلقه إذ بعث فيهم رسلاً منهم يتمكنون من تناول البلاغ منهم والأخذ عنهم. 


روما مس سدم 


وقوله: وبا جَمََتَهُمْ جَسَدًا لَّا يَأَكُلونَ الطّعَاه4 أي: بل قد كانوا أجساداً يأكلون الطعام كما 


)١(‏ زيادة من (ح) و(حم). (؟) أي: وسادة صغيرة. 
فرق أي : البساط المخملي . (؟) زيادة من © ورحم). 
(6) سنده ضعيف لإبهام الراوي عن عبادة بن الصامت َيه واستغرب متنه الحافظ ابن كثير. 


)١هع1‎ ١ اكز‎ ٠. 


لا لا لا لا ذا [] () () ذا () [) ا [) ا لا [] لا () لا لا ذا [) () [] ذا () 0 ا لا () () () () نا نا () () [) () 0 [) 0 [] () () لا () 0) () (] () 0 () () () () 0 0 [] 00 () () () نا (ا لا 1 0 00 () ذا () نا ذا (] (ا 0 0 0 0 نا ا 


مدعو س إلا 


قال تعالى: #ومآ أرَسَلْنَا بالك من الْمْرْسنَ إِلَّا إِهُمْ لِيَأْعُوت لكام وَيسَنُونَ في الْأسَواق 4 [الفرقان: 
]٠‏ أي: قد كانوا بشراً من البشر يأكلون ويشربون مثل الناس» ويدخلون الأسواق للتكسب والتجارة 
وليس ذلك بضارٌ لهم ولا ناقص منهم شيئاًء كما توهمه المشركون في قولهم: مال هنذا سول 
يكل الََمَارَ وَيَنئِى ف الوق لوا أل إِلّهِ ملك يكو معَم د تَذِيرا © َو مُلْقَ إِلَيْهِ 0 
تَكوْنُ لو جَنَدٌ يَأَكُلُ ينهكا وَككالَ الللبيب إن كَيخرح إلا رَجْلَا سَنْحْرًا () * [الفرقان]. 

وقوله: #وما كَانوا خَلِيينَ4 أي: في الدنيا؛ بل كانوا يعيشون ثم يموتون #ومَا جَعَلَنَا لِسَرٍ من 
َك الْخلْدِ4 [الأنبياء: 4"] وخاصتهم أنهم يوحى إليهم من الله ويدْء تنزل عليهم الملائكة عن الله 
بما يحكمه في خلقه مما يأمر به وينهى عنه» وقوله: م صَدَقتهم م الوعد» أ الذي وعدهم 
ربهم ليهلكن الظالمين صدقهم الله وعده وفعل ذلك» ولهذا قال: قاف سِنهُمَ ومن لم4 أي : 
أتباعهم من المؤمنين #وأماكا هلحكنا الْسْرِفِينَ# أي: المكذبين بما جاءت الرسل به. 


هس عرسم 


حك «لتد رن ليك حكتنا ذد يك نكا قرت ©© وَكمْ هسنا ين َي كنت َال 
ا ا ا إن هر ينا يفنو 09 1 رك ا توطنا 4 ما 
فم و ئ مَعَلُونَ () كَالُوأ يوينَآ إنَا كا ظِِينَ 9 فا رَالت يلك دَعويهُم حقٌ 
يت يي 760 


يقول تعالى منبّهاً على شرف القرآن ومحرّضاً لهم على معرفة قدره: : #لقد أرلنآ 6 > ده 
فيه وِكرمم4 قال ابن عباس: شرفكى”7" . 

وقال مجاهد: حديثكم”" . 

وقال"الضبين :يكم . 

«ألا كقاُرست؟ أي : هذه النعمة» وتتلقونها بالقبول» كما قال تعالى: #وَإانّمُ لَزدرٌ لق مرك 
وَسَوْقَ و 49 [الزخرف]» وقوله: و ا من ري كانت ظَالِمَةٌ # هذه صيغة تكثيرء كما 
قال: ##وكم أهلكنا بت لقو با بد > [الانسراء: ]6 وقتال تعالى: #فكليّن ين كَرَْةٍ 
111111101 يه عل عُرُوشِها وير مُمَطَلَةٍ وَقَضْرِ تَضِيدٍ 469 [الحج]. 


رح سه مر رص رتم هه 


وقوله: #وانسَأ بَعَدَها وما اخَرِيت* أي: أمة أخرى بعدهم #فلمًآ أَحَسُوا بأّسَن © أي : تيقنوا أن 
لمات نافع بن لأسن قا طلم ري لإا ب 0 مون أي : يفرون هاربين #لا رَكْضوأ 
وأنجعواً ِكَ ما أرفُمْ فِيه وَمسَكي4 هذا تهكم بهم نزراء أي قيل لهم: نزراً لا تركضوا هاربين من 
نزول العذاب» وارجعوا إلى ما كنتم فيه من النعمة والسرور والمعيشة والمساكن الطيبة. 
22 


قال قتادة : استهزاء بهم 


)١(‏ أخرجه البيهقي من طريق سليمان عن أبيه عن ابن عباس (شعب الإيمان رقم 22١117‏ ولم يسم والد سليمان. 
فق أخرجه آدم ب بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق :ابن أب تجيج عن مجاهة.. 

هرف عزاه السيوطي إلى ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن أبي حاتم . 

0 أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة. 


١ 150 ك2‎ 

َلك صنو4 أي: عما كنتم فيه من أداء شكر النعم طفَالوأ يبآ إن كا ظَلِينَ 406 
اعترفوا بذنوبهم حين لا ينفعهم ذلك 8قَمَا رَالت يَلْلتَ يلك معونهم حَقَّ ؛ بهم حَوِيدًا حَيتَ ©4 
أئ: ما زالت تلك المقالة» وهى الاعتراف بالظلم هجيراهم حتى حصدناهم خضداء وخمدت 


حركاتهم وأصواتهم خمودا. 


ها نر حَلْقَنَا السّماء والأيْض وما ينما لَعبِينَ © لو دم أن تسمل 4) 1 


كذ فَعِلِنَ (©) بَلْ تَنَذِفُ بِللَيّ عل ابطر ل ا 74 هن 5 1 8 و 
25 الل 4 2 عي 7 سس دس عو م 


برون عن عباديف- 3 حاون 0 لسيحون 


في السَّمواتِ رض ومن عند لا د 
يرون 09> . 


يخبر شالق آنه لو المتتواه بوالارعن بالسق» آي بالعدل [والقمظ ]20 ل يكين ادن اضرا 
ينا عجأ م اين سا بلْتىَّ4 [النجم: ١+]ء‏ وأنه لم يخلق ذلك عبثاً ولا لعباً كما قال: وبا 


عقا أشمة وَل وما تيا علا كك ع أي 2 
دارا كاي «لو َو أن تيد لا ا 


يقول : وما حلقنا جنة ولا ارا ولا موث م عشنايا.. 


وقال الحسن وقتادة وغيرهما: لو أَنَدْئا أن تََيْرَ و4 اللهو: المرأة» بلسان أهل ل 

وقال إبراهيم النخعي: «الَدْتحَذْتَهُ4 من الحور العين©». 

وقال عكرمة والسدي: والمراد باللهو ههنا الولد*“, وهذا والذي قبله متلازمان» وهو كقوله 
تعالى : تلو أناد أنه أن يتجد ويدا لاطي يا يا عَدَلْنُّ ما يكآدٌ سُبكمَةُ 4 [الزمر: 5] فنزه نفسه عن 
اتخاذ الولد مطلقاًء 0 سيما عما يقولون من الإفك والباطل من اتخاذ عيسى أو العزير أو 
الملائكة ##سَبَحَلم وتعلل عَمَا يقولون علوًا كيرا 42 [الإسراء]. 

وقوله: ا ا هيم النخعي ومغيرة بن مقسم: أي ما كنا 
فاعليه”' . 

وقال مجاهد: كل شيء في القرآن إن* فهو إنكار”" . 


لك كذا في (ح) و(حم). وفي الأصل : «أي بالقسط). 

02 قول الحسن أخرجه الطبري من طريق عقبة بن أبى جسرة عنه» بلفظ: «اللهو: المرأة», وسنده حسن 
ترجمة » ويتقوى بقول قتادة الذي أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عنه. 

(4) عزاه السيوطي في الدر المنثور إلى ابن أبي حاتم. 

)20 قول عكرمة عزاه السوطي إلى عبد بن حميد وابن المنذر وابن ن أبي حاتم» وأخرجه الطبري بسند ضعيف من 
طريق ابن جريج عن مجاهدء وابن جريج لم يسمع من مجاهد. 

)03 أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة. 

(499 عزاه السيوطي في الدر المنثور إلى عبد بن حميد وابن المنذر وابن أي حاتم . 


١ ال 1ت‎ ٠ 


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 نا 0 0 ل 0ا 0 8 0 1 0 0 0) 0 ا لا ا 0 ذا 0 نا 0 0 ذا 0 ا () 0 0 ( 0 ] نا نا لا لا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 نا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 


وقوله: بل َقَذِكُ بلي عَلَ ك4 أي: نبين الحق فيدحض الباطل» ولهذا قال: طإِدْممه 
َإِذَا هْوَ رَاهِقٌّ» أي: ذاهب مضمحل لوَلِكُم الويَلُ4 أي: أيها القائلون لله ولد ايا نم4 أي : 
تقولون وتفترون. 

ثم أخبر تعالى عن عبودية الملائكة له ودأبهم في طاعته ليلاً ونهاراًء فقال: وم من في 
َلَْمواتِ والرْضْ وَمَنْ عِنْدمٌ» يعني : الملائكة طلا مِنْدَكِرُودَ عَنْ عَِادِد4 أي : لا يستنكفون عنهاء 
كما قال: «لَن يَنْتتَكِتَ الْمَييعُ أن يكور عدا يه ولا المليكة مين ومن يَنْتتكف عَنْ عِبَادَيَهء 
وَسَْتَكيرٌ هحرم ليه جِيعًا 407 [النساء]. 


وقوله: لوَلا يسْتَحيرَ4 أي: لا يتعبون ولا يملون ظسبَحْنَ ايل وَالبارَ لا بَدْرُونَ 406 فهم 
دائبون في العمل ليلاً ونهاراًء مطيعون قصداً وعملاً. قادرون عليهء كما قال تعالى: لآلا يَعصونَ 
2 مآ أَمرشم وِبَفْعلُوتَ ما يُوْمَرُونَ4 [التحريم: ]. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن أبي ذُلامة البغدادي» أنبأنا عبد الوهاب بن عطاءء حدثنا 
سعيدء عن قتادة. عن صفوان بن محرزء عن حكيم بن حزام قال: بينا رسول الله كله بين 
الإني لأسمع أطيط السماءء وما تلام أن تئط وما فيها موضع شبر إلا وعليه ملك ساجد أو 
عع )١0/‏ م 5 5 6 8 5 8 5 زفق 
قائم»”' غريب» ولم يخرجوه» ثم رواه ‏ أعني ابن أبي حاتم - من طريق يزيد بن [زريع]”"'. عن 
سعيدء عن قتادة مر وقال محمد بن إسحاق» عن حسان بن مخارق» عن عبد الله بن 
الحارث بن نوفل قال: جلست إلى كعب الأحبار وأنا غلام» فقلت له: أرأيت قول الله تعالى 
للملائكة: يحون البِلَ وَالَارَ لا يَفمرُونَ 4 أما يشغلهم عن التسبيح الكلام والرسالة 
والعمل. فقال: من هذا الغلام؟ فقالوا: من بني عبد المطلب» قال: فقبل رأسي ثم قال: يا بني 
: 5 ا ا ل 0 052 داك 
إنه جعل لهم | سه كما جعل لكم التفسر اليس تتكلم وأنت تتنفس وتمشي وأنت تتنفس؟ 3 


ذه 4 
يك طوسمة ره م ص مه 8 الل 02 


0 5 42 2 الى م 7< امب ا ام ل مه ل 
شلك لأ اتخذوا َالِهَة من الْأرضٍ هم ينْشِرُونَ 09 لو كان فِيما َاشَة إلا أَلَهُ لفَسدنًا مَمْبْحَنَ 


9 - 


اق عا بطر © ل من عن ينل تق تتا 5 

ينكر تعالى على من اتخذ من دونه آلهة فقال: 8ل دوا َالِهَهٌ ين الْأيْضٍ هم سرود 9 * 
أي: أهم يحيون الموتى وينشرونهم من الأرض؛ أي: لا يقدرون على شيء من ذلك» فكيف 
جعلوها لله د وعبدوها معه؟ ثم أخبر تعالى أنه لو كان فى الوجود آلهة غيره لفسدت السموات 


- سرس 
م 


2 . ل ا ل ًٍ 01 1 ١‏ 3 2 
والأرضء فقال: فلو كان فِيما َه أي: في السموات والأرض ##الفسدتا» كقوله تعالى: هإما 


)١(‏ في سنده عبد الوهاب بن عطاءء وهو الخفاف: صدوق ربما أخطأ (التقريب ص2»)2558 وأظنه هو الذي 
رفعهء وإلا فى الرواية التالية مرسلة. 

(0) كذا في (ح) و(حم)ء وفي الأصل صحف إلى: «رافع». 

(9) رجاله ثقات لكنه مرسل . 

اق أخر جه الطبري من طريق يقوي أحدهما الآخر. 

(5) الروايات الثلاث وردت فى الأصل فى تفسير الآية التالية. 


7 موك الإسناء (5 45 


ده ره 


ل ا بحضْهُم عل عض سبحلن اللو 
و وه سرد م مس 


عَمَّا يَصِفُورت 46 [المؤمنون]ء وقال ههنا: لضَبْحن أله رب لمش 00 أي: عما يقولون 
أن له 1 رويك لل وتقدس وتنزه عن الذي يفترون ويأفكون علوا كبيراً. 


وقوله: #لا محل و ئًَّ 0 يفل وَهُمْ ا © أي : هو الحاكم الذي لا معقب لحكمه». ولا 
يعتردض عليه أحد لعظمته ا وكبريائه وعلمه 0-0 0 00 لوس مكلو »# أي : وهو 


ع 44 00 


كال كلم مج عكار قرا (وَريلك لتَتَتَمر مَعِينَ () عا كنأ يعَمَلُونَ 42 [الحجراء 
وهذا كقوله تعالى: #وهوٌ يجير ولا يجار 2 9 0 7 


.ى ا سخ عر سسا عه م سد لي مسبر يرس سك مح ع ير جم 2 "0 


: 8 
تقولون 9هَدَا وكْرُ من تق يعني : القرآن 9وَدَكُ من قل4 يعني: الكتب المتقدمة على خلاف ما 
ل ل أرسل ناطق بأنه لا إله ا ل 
000 لا تعلمون الحق فأنتم معرضون عنهء ولهذا قال: 0 يسلا من م من يسول : 

نح إِلْهِ آَم لآ لَه إل آنأ مَامْبْدُون 469 كما قال: #وَتكلٌ مَنَ أََسَلنَا ين كَبَِكَ ين يُسْنَآ أجمَلنا 
دون لمكن 39 يعْبَدُونَ 409 [الزخرف]ء وقال: ##وَلْمَدَ بَعَثَما فى 0 أَّهٍ ل 5 2 
وأحتّنبوأ َلعلدحُوتَ 2 [النحل : كال فكل نبي بعثه الله يدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك له 
والفطرة شاهدة بذلك أيضا : والمشركون لا برهان لهمء» وحجتهم داحضة عند ربهم» وعليهم 


1١ 


00 020 سه ررسة 00 5 فرج سو 
حلط #وقالواً نخد اللَحَنُ ا بل عِبساد دكريوت 9 لا يفوتم بلول وَهْم هم بِأَمَرِوه 


0 صرح ره 2 


حتت © يتلا ما ارو ونا حلت ولا ميت إلا لسك وق ين حلي لقوثرة 
© # ومن يدل يِنْهُمْ ب إِلَهُ ين دونو مَدلِكَ جيه جَهَتَمَ كَدَيلك مَررِى الظَليِيِينَ 4©69. 


يفوا تعاتى رذ الى رحن زعم الل علا لب ردقةن وذا على الجا دكات" كين اكالم :3الته مين 
العرب: إن الملائكة بنات الله فقال: #سبحم بل عبد 5كمورت » أي: الملائكة عباد الله 
كمرك حر او يارت صائية وماء ار امير بعل فى كابة الطامة ارال وفعلا ٠‏ #لا صبفوتك 


م« برهو 


قولس وَهْم بِأمْروء بَمْمَلُوت 4062 أي: لا يتقدمون بين يديه بأمر ولا يخالفونه فيما 6 به؛ 
ل وهو تعالى علمه محيط بهم فلا يخفى عليه منهم خافية #يعلم ما بِيْنَ بدي 


وا حَلْقَهم. 
وقوله 7 مَنْفَعويت 0 من دا ألِى يَقْهَمُ عِندَهُء إِلّا بإِدِْية4 [البقرة: 00]. 
وقوله: #ولا كَهَم الشَّمَعَةُ عِندَمه إِلّا لِمَنْ أت 4 اسبا : 77] في آيات كثيرة في مغتى ذلك 


208 ا - حرم 


#وهم من حَنَْو # أ : من خوفه ورهبته مَسفِفُونَ © ومن يقل مم فت له من دونو #* أي: 


٠‏ ال 0 سم 


من ادعى منهم أنه إله من دون الله ؛ أي مع الله #فديك جْرِيِهِ 2 كَدللت 0 لطَلبِلِمِينَ # أى : 
كل من قال ذلك» وهذا شرطء والشرط لا يلزم وقوعهء كقوله: د نّ لِلتّمَنن وآ 
لْعَبِيبنَ ©* [الزخرف]ء وقوله: لين أَكْرَكْتَ لَحَطنَّ عمَيْكَ 4 [الزمر: ه 

اخلط ول ير الَنينَ كفرواأ أن الم كان ريه ففنقتهما مانا ين ألم 
كا يبب (© وَعَعَلنا في أ يت أ قي بهم تق ها نك شي 


سوه رورم مس 220 م له 


د حسم ا تر سر سح ب َك 1 02010 
() وحعلنا دعاك عقف درفلا وَهُمْ عَنْ يها مَعَرضُون وهو الَزِى خَلقَ ال والنهار لصتس 


م 


َالْقَمرَ كل في فك مَنْبَحْ 4©9. 


يقول تعالى منبهاً على قدرته التامة وسلطانه العظيم في خلقه الأشياء وقهره لجميع 
المخلوقات» فقال: لكر يِرَ الَنَ كُفرُوَا» أي: الجاحدون لإلهيته العابدون معه غيره» ألم 
يعلموا أن الله هو المستقل بالخلق المستبد بالتدبير» فكيف يليق أن يعبد معه غيره»ء أو يشرك 
به ما سواه؟ ألم يروا أن السموات والأرض كانتا رتقاً؟ أي: كان الجميع متصلاً بعضه 
ببعض متلاصق متراكم بعضه فوق بعض في ابتداء الأمرء ففتق هذه من هذهء فجعل 
00 سبحا 6 والأرقن ميعا: وفصل بين السماء الدنيا والأرض بالهواء» فأمطرت السماء 


نبتت الأرضء» ولهذا قال: «#وَحَعَلَا مِنَ الْمَآو كل هَيْءِ عي أقلا يَؤمنْونَ4 أي: وهم يشاهدون 
0 تحدث يا فشيئاً فيان وذلك كله 00 على وجود الصانع الفاعل المختار 
القادر على ما يشاء. 


0 سفيان 0 عن أبيه؛ 0 قال : كل ابن ا الليل > كان قبل أ التهار؟ 
5 5 
0 : 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا إبواهم بن كر حدثنا حاتم» عن حمزة ب بن أبي 
ممحمد» عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمر أن جد أتاه يسأله عن السموات والأرض كانتا م 
ففتقناهما 0 اذهب 9 ذلك البح 0 0 لك» 8 فذهب ب إلى 
ا وفتق 0 الرجل إلى ابن عمر 
فأخبره» فقال ابن عمر: صدق هكذا كانت» فقال ابن عمر: قد كنت أقول ما يعجبني جراءة ابن 
عباس على تفسير القرآن» فالآن علمت أنه قد أوتي في القرآن علم”'“. 

وقال عطية العوفي: كانت هذه رتقاً لا تمطر فأمطرت» وكانت عل ونه ديك فأنبتت9© 


)١(‏ أخرجه الثوري» ومن طريقه أخرجه عبد الرزاق والبستي والطبري» وسنده صحيح. 
زهفق سنده ضعيف لضعف حمزة بن أبى محمد (التقريب ص١18).‏ 
فرق سنده ضعيف لضعف الرواة عن عطية العوفى 


٠‏ و اليك 0ت سم 


ا 8 0 0] 0 0 0 لا 0 0 0 0 0 0 0] () 0 لا ذا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


وقال إسماعيل بن أبي خالد: سألت أبا صالح الحنفي عن قوله: أن لسوت وَالْأيصَ كان 
ريْقا ففتقتهما * قال: كانت السماء واحدة ففتق منها سبع سلموات» وكانت الأرض واد "عق 
منها سبع أرضين27 . وهكذا قال مجاهدء وزاد: ولم تكن السماء والأرض متماستين” . 

وقال سعيد بن جبير: بل كانت السماء والأرض ملتزقتين» فلما رفع الما نكن 
الأرض» كان ذلك فتقهما الذي ذكر الله في كتابه” . 

وقال الحسن وقتادة: كانتا جميعاً ففصل بينهما بهذا الهواء». 

وقوله: لوَجَعَلْمَا مِنَ لمآو كُلَّ سَنْءِ حَيَّ» أي: أصل كل الأحياء منه. 

قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا أبو الجماهرء حدثنا سعيد بن [بشير]* 2 حدثنا قتادة» 
عن أبي ميمونة» عن أبي هريرة أنه قال: يا نبي الله إذا رأيتك قرّت عيني وطابت نفسي » كأخيرنا 
عن كل شيء قال: «كل شيء خلق من 0500 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد» حدثنا همام» عن قتادة» عن أبي ميمونة» عن أبي هريرة 
قال: قلت: يا رسول الله إني إذا رأيتك طابت نفسي وقرت عيني» فأنبئني عن كل شيء» قال: 
«كل شيء خلق من ماء» قال: قلت: أنبكى عن أمر إذا عملت به دخلت الجنة» قال: (أفش 
السلام؛ وأطعم الطعام؛ وصل الأرحام؛ وقم بالليل, والناشن نيام» ثم ادخل الجنة بسلام». 
ورواه أيضا عن عبد الصمد وعفان وبهز. عن هماء”” 5 تفرد به أحمد» وهذا إسناد على شرط 
الصحيحين إلا أن أبا ميمونة من رجال السنن واسمه سليم» والترمذي يصحح لهء وقد رواه 
سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة مرسلاً» والله أعلم . 

وقوله: #وَحَعَلا ف الْرْضِ رَوْبِىَ4 أي: جبالاً أرسى الأرض بها وقررها وثقلها لثلا تميد 
بالناس؛ أي: تضطرب وتتحركء فلا يحصل لهم قرار عليها؛ لأنها غامرة في الماء إلا مقدار 
الربع. فإنه بادٍ للهواء والشمس ليشاهد أهلها السماء وما فيها من الآيات الباهرات والحكم 
والدلالات. ولهذا قال: لإأن تَمِيدَ يِهِمَ» أي: لثلا تميد بهم. 

وقوله: #وَجَمَلْنا فيا وِجَاجًا سَبْلا4 أي : ثغراً في الجبال يسلكون فيها طريقاً من قطر إلى قطر ومن 
إقليم إلى إقليم» كما هو المشاهد في الأرض يكون الجبل حائلاً بين هذه البلاد وهذه البلادء 
فيجعل الله فيه فجوة ثغرة ليسلك الناس فيها من ههنا إلى ههناء ولهذا قال: «الَصَلَّهُمْ يَتَدُون4. 


)١(‏ أخرجه البستي بسند حسن من طريق مالك بن سعيد عن إسماعيل به. 

(؟) أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(9) عزاه السيوطي في الدر المنثور إلى أبي الشيخ. 

(5) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن الحسن وقتادة. 

(5) كذا في (ح) و(حم) وترجمتهء وفي الأصل صحف إلى: «سعيد بن نفير». 

(1) سنده ضعيف؟ لضعف سعيد بن بشير. 

(0) أخرجه الإمام بسنده ومتنه»ء وصحح سنده محققوه (المسند 7١54/١7‏ ح1/9737). وقال الهيئمي: ر 
رجال الصحيح خلا أبي. ميمونة وهو ثقة (مجمع الزوائد .)١15/0‏ 

(8) المسند ؟/ 9 306,. 


٠‏ مول الوك 7 مم 
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وقوله: لاوحَمَلنَا َم سَنْمًا َفْوْطَ]ً» أي: على الأرض وهي كالقية عليهاء كما قال: 

َل ينها بتر وَإنَّ لمسِمْنَ 467 [الذاريات] وقال: وام ومَا بها 4 [الشمس] #أقار بظروأ 
ِكَ أَلسَمك وهم كف ينها وَرَبَتهَا وما ا عن فرج 409 [ق]ء والبناء هو نصب القبة» كما قال 
رسول الله يكلةِ: «بني الإسلام على خمس22' أي: خمسة دعائم» وهذا لا يكون إلا في الخيام 
كما تعهده العرب. 

«تمُوطَ]» أي: عالياً محروساً أن ينال. 

وقال مجاهد: ا 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن الحسين» حدثنا أحمد بن عبد الرحمن الدشتكي» حدثني 
أبي» عن أبيه؛ عن أشعث - يعني: ابن إسحاق القمي » عن جعفر بن أبي المغيرة» عن سعيد بن 
0 عن ابن عباس قال كل :سول الله ها "هذه السيماءة قال: امو مكفوف عنكم)”". 
إسناده غريب. 

وقوله: ظوَهُمْ عَنْ ًا مس4 كقوله: لوكين يْنَ َل في لسوت وَالأرِْ بعرو عَِهَا 
َهُمْ عَنَْا مُعَرِضُونَ )4 [يوسف] أي: لا يتفكرون فيما خلق الله فيها من الاتساع العظيم 
والارتفاع الباهر. وما زينت به من الكواكب الثوابت والسيارات في ليلها ونهارها من هذه 
الشمس التي تقطع الفلك بكامله في يوم وليلة» فتسير غاية لا يعلم قدرها إلا الله الذي قدرها 
وها وسييرفا: 

وقد ذكر ابن أبى الدنيا كْدَنْهُ فى كتابه التفكر والاعتبار: أن بعض عباد بني إسرائيل تعبد ثلاثين 
ست وكآن الرجل متهم :إذا تعيد غلاثين سشنة أظلته غبامة» فلم ير ذلك" الرعل نيعا مما كات 
يحصل لغيره» فشكى ذلك إلى أمه فقالت له: يا بنى فلعلك أذنبت في مدة عبادتك هذه؟ فقال: 
له واه :ها اغلمة. فالف :هلك عمس قال لول طنية» قالك + فلكلك رفعف تضزك. إلى 
السماء ثم رددته بغير فكر؟ فقال: نعم كثيراًء قالت: فمن ههنا أتيت. 

ثم قال منبهاً على بعض أآياته: #وهو لِى حَلَقَ أكلَ والتَارَ © أي : هذا في ظلامه وسكونه وهذا 
بضيائه وأنسه؛ يطول هذا تارة ثم يقصر أخرى وعكسه الآخر طوَالشَّسَ وَلقمر4 هذه لها نور 
يخصها وفلك بذاته وزمان على حدة وحركة وسير خخاصء» وهذا بئور آخر وفلك آخخر وسير آخر 
وتقدير آخر #وول ف 59 يسْبحونَ4 [يس: ]4١‏ أي: يدورون. 

قال ابن عباس: يدورون كما يدور المغزل في الفلكة”*. 

قال مجاهد: فلا يدور المغزل إلا بالفلكة» ولا الفلكة إلا بالمغزل» كذلك النجوم والشمس 


)١(‏ أخرجه الشيخان من حديث ابن عمر '#ا (صحيح البخاريء الإيمان» باب دعاؤكم إيمانكم (ح8)؛ 
وصحيح مسلمء الإيمان» باب بيان أركان الإسلام» .)١19‏ 

(؟) أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(*) وقفه أصحء ولعل جعفر رفعه لأنه يهم» ولهذا استغرب سنده الحافظ ابن كثير. 

(5) أخرجه الطبري سند ضعيف بلفظ : «فلك السماء»» فيه ابن حميدء وهو محمد بن حميد الرازي: ضعيف. 


٠.‏ لالجا وم بم 
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والقمر لا يدورون إلا به ولا يدور إلا بهن”''؛ كما قال تعالى: مهَلِقُ الْصْبَكَ وَجَمَلَ الكل سكا 


34 هه ع لاس اسه 20 00 
وَالسّمْس وَالْفَمَرَ حَُسْبَا ذَلِكَ تَثَييرُ الْمبيز الْعَلِيِ 409 [الأنعام]. 


0 


مه و 


حك ونا جنا لخر م ميك الند إن يت عه 


سل كر عه يس بير 


يو سلا م عى سصخسسي سك : بض 
بل بِلئَرٌ ور مَتدُ ربا يع ©4. 


ع 
مه 


يقول تعالى: 9وَمًا جملا لَِرِ من ك4 أي: يا محمد ظألشُد» أي: في الدنياء بل 9ل من 
عا كن © وَيقَ مَمْهُ رَيِكَ ذو لفْكلٍ وَالْاقَار 409 [الرحمن] وقد استدل بهذه الآية الكريمة من 
ذهب من العلماء إلى أن الخضر ظَ مات وليس بحي إلى الآن؛ لأنه بشر سواء كان ولياً أو نبي 
ول وقد قال تعالى: 9إوَمَا جَعَلَْا لسر من مََلِكَ الخد . 
وقوله: طأْقَِيْنَ مِتَّ4 أي: يا محمد َهُمْ لَلْتِدُونَ» أي: يؤملون أن يعيشوا بعدك لا يكون 
هذا بل كل إلى الفناءء ولهذا قال تعالى: لكل نين وَلضَهُ الْمَوَيْ4: وقد روي عن الشافعي كلأ 
أن”انشد واستمهد بهلين اليتين: ْ 
تمنى رجال أن أموت وإن أمت سالك معيية عيضف تجنهنا بأوعه 
فقل للذي يبغي خلاف الذي مضى ان ك5 شك كن 
وقول ووم شر وكير فِتْنة4 أي: نختبركم بالمصائب تارة وبالنعم أخرى» فننظر من 
يشكر ومن يكفرء ومن يصبر ومن يقنط» كما قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس: #وبلوم » 
يقول: نبتليكم #يلشَّرٌّ وَلليْرٍ فِنْنَه4 بالشدة والرخاء» والصحة والسقمء والغنى والفقرء والحلال 
والحرام» والطاعة والمعصية»ء والهدى والضلالة ". وقوله: لوليا يْحَعُونَ » أي: فنجازيكم 


بأعمالكم . 
وو سش ب ع سيره لس 


شلك «وإدًا راك الذِينَ كتروا إن يِتَحِدُونَكَ إِلّا هزوًا أهنذًا الى يزحكر عَِالهَمَكُمْ وشم 


اك موم الوم 00 عع موسي اج 3خ مف بر مح موده في 


يقول تعالى لنبيه صلوات الله وسلامه عليه: #وَادًا راك الَدِنَ كَمَروا4 يعني: كفار قريش 
كأبي جهل وأشباهه #إن يَتَخِدُوتكَ إِلّا هُرْوًا4 أي: يستهزئون بك وينتقصونك» يقولون: #أمدًا 
نرف ينْحكْرٌ َالِهَتَكْم4 يعنون: أهذا الذي يسب آلهتكم ويسفه أحلامكم» قال تعالى: #رَهُم 
بكر الملل هُمْ ككيرون4 أي: وهم كافرون بالله؛ ومع هذا يستهزئون برسول الله. كما قال 
في الآية الأخرى: #وإدًا رََكَ إن ينَحِدُوَكَ إلا هُرْوًا أهنذا ارد بسك أنَّدُ رسلا © إن كاد 


04 01 عدن ل خا ع كم عاصم < 701 06 موه 20 2070 0 2< 
بضأنا عَنْ َالِهنا لولاا أت صَيريَا عَليَها وسوفك يعَلمُونَ حبرت يرَوْنَ الْعَذَاب من صل سيلا © * 


بعص 


[الفرقان] . 


)١(‏ أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد بلفظ: "فلك كهيئة 
حديدة الرّحى» . 

ذكر البيتين ابن أبي حاتم الرازي (مناقب الشافعي ص9١١).‏ 

(©) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به. 


).١ فو الج ؟‎ ٠ 
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دام مء 


وقوله: #خلق الْإضَنٌ مِنْ عبجَلٍ 4 كما قال في الآية الأخرى: وَكَانَ الْاضنُ ولاك [الإسراء: ]1١‏ 
أي في الأمور. 

قال مجاهد: خلق الله آدم بعد كل شيء من آخر النهار من يوم خلق الخلائق» فلما أحيا 
الروح عينيه ولسانه ورأسهء ولم يبلغ أسفلهء قال: يا رب استعجل بخلقي قبل غروب 
الشي: 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن سنان» حدثنا يزيد بن هارونء أنبأنا محمد بن عمرو بن 
علقمة بن وقاص الليثي» عن أبي سلمةء» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله علد : «#خير يوم 
طلعت فيه الشمس يوم الجمعة»ء فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أهبط منهاء وفيه تقوم 
الشناعة“وفته ساعة لا يوافقها فوشن يصلى.'وقيض أضابعه بقثليات سال الله شير ]لا أغطاه 
إياه»» قال أبو سلمة: فقال عبد الله بن سلام : قد عرفت تلك الساعة» هي آخر ساعات النهار 
من يوم الجمعةء وهي التي خلق الله فيها آدم'". 


قال الله تعالى : #خُلقَ الإشكنُ مِنْ - مويك ايت كلا مَنْتَمْجُِونِ 49 والحكمة في ذكر عجلة 


الإنسان ههنا أنه لما ذكر المستهزئين بالرسول صلوات الله وسلامه عليه» وقع في النفوس سرعة 
الانتقام منهم واستعجلت ذلكء فقال الله تعالى: اق الْإنَْنٌ بِنْ عبَلٍ» لأنه تعالى يملي للظالم 
حتى إذا أخذه لم يفلته» يؤجل ثم يعجلء وينظر ثم لا يؤخرء ولهذا قال: ما مَوريكُم َايكتق» أي : 
نقمي وحكمي واقتداري على من عصاني قلا تََتَحَلُو و4 . 


0 00 ب محسرس 5 5 
حل #وقون مق هذا الْوَعَدُ إن كشْرٌ صديت 


ير مس برو /, 


س0 د رو سداس سمكيى سلس مر .ى دن تبرج وديو 
يَكفورت عن وجوههم الثَار ولا عن ظهورهز ولا هم ينصروت 


04 2 لير 
علو تنما ,1 درت 8 4. 


1-4 


واستبعاداًء فقال: # وبفولوست مَى هذًا الْوَعَدٌُ إن كر صدفقت © قال الله تعالى: م#رَ بعلم 
م ل مويموه عو ع 4 - اد وني عر ماك د ع 2 . 01 8 0-00 5 م مم 
لذِينَ كفروأ حِينَ لا يكقوت عن وَجُوهِهم ألثَارَ ولا عن ظَهُورِهَِ» أي: لو تيقنوا أنها واقعة بهم لا 
محالة لما استعجلوا به. ولو يعلمون حين يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم لم ين 
ْم ظكلُ يْنّ ألنَّارٍ ون عَم ظُلَلُّ4 [الزمر: 17] الم ين جَهَمّ مهاد وين فوقِهمْ عَوَاش4 [الأعراف: 
0١‏ وقال في هذه الآية: ##حِينَ لا كيت عن وجوههم أليَّارَ ولا عن ظُهُورِهَِ4» وقال: 
سَرَالُهُم من فَطِرانٍ وَيَعَْى وَجُوههم أَلثَّارُ 462 [إبراهيم] فالعذاب محيط بهم من جميع جهاتهم 
ولا هُمّ يْصَرُوت* أي: لا ناصر لهمء كما قال: «ومًا لم يْنَّ أله بين وافي»* [الرعد: 4؟]. 
وقوله: بل كاوه بَعْكَة 4 إقئ: تأتيهم النار بغتة أي: فجأة. #فبهم» أ تذعرهمء 
)١(‏ أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند رجاله ثقات لكنه مرسل» والخبر عليه أمارات الإسرائيليات. 


(؟) أخرجه مسلم مقتصراً على شطره الأول (الصحيحء» الجمعة» باب فضل يوم الجمعة ح604)» وأخرجه 
الحاكم من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن به» وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك 2/١‏ 


)17 541 مالك‎ ٠ 


فيستسلمون لها حائرين ولا يدرون ما يصنعون. #قلا يِسْتَطِيعنَ رَدَهَاك أي: ليس لهم حيلة في 
ذلك. ولا هُمْ يظرُون4 أي: ولا يؤخر عنهم ذلك ساعة واحدة. 


- 


بأأذزست سر م ما كوا بف الساهرء ره © ف 


و 0 
ذحكر رجهم مُعْرِضُو © وًّ - هه تمنعهم 97 


يقول تعالى مسلياً لرسوله عما آذاه به المشركون من الاستهزاء والتكذيب: #ولْقَد أستهزعاً يرَسَلٍ 


من 7 هَحَاقَ يلدت سخروأ تم ما كوأ بوه يسَْبيئُون © 4 يعني: من العذاب الذي كانوا 


يستبعدون وقوعه. كما قال تعالى : وَلَقَدَ عدبت مشر ين ينك قبا عل ما كذقا ووو 2 
أن ميا ولا مول لِكَلمنت أله وَلَقَدْ جك من بْإِئْ لْمْرْسَِيت 49 [الأنعام]» ثم ذكر تعالى نعمته 
على عبيده في حفظه بالليل والنهارء وكلاءته وحراسته لهم بعينه التي لا تنام» فقال: #قُلٌ مَن 
بَحوْكُم بالل والنّهَارٍ مِنَّ البَمن» أي: يدل :الرحمن: يعني غيره» كما :قال الشاع”" : 

جارية لم تلبسالمرققا ولم [تذق”" منالبقولالفستقا 

ع لم تذق بدل البقول الفستق. 

ا ا ا يدت د نيم اللا غاييم وإحسانه 

يهم؛ بل يعرضون عن آياته وآلائه. ثم قال: طأرّ لم َالِهَهُ تمنمُهُم ين ونا استفهام إنكار وتقريع 

00 ع لد ألو سمو داكتو قدا بس لأ كا رمتو ولد يا رجدرا. هلا قال: 
«الا مَسطِيعُون صر اي إليها غير الله لا يستطيعون نصر أنفسهم . 

وقوله: ولا هم هِنَا يضَحَبون4 . 


ل« مهال لام 0 


بل منَّعنَا هوْلَاهِ وءاب] 


ل 


ع ل عت كا 0 يذ 1 ود ا ال عت 


ست 


قالخا الدنيا و الك علي الس قا .فيه فاعتقدوا 0 واعظاً 
لهم #أقلا يرئرت أن تأق ال 200 اختلف المفسرون في معناه» وقد أسلفناه 


(0') هو أبو نخيلة يعمر بن حزن» وذكره ابن هشام في مغني اللبيب ص0ه"8. 

(6) كنذا في ك2 و(حم) ومغني اللبيب» وفي الأصل صحفت إلى : (تدرمي؟ . 

(9) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة عن عباس» وليس عن طريق العوفي» كذا في 
الأصل ولعل الأولى «من». 


() أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 


اليا 1ك 4 


في سورة الرعذ”'' وأحسن ما فسن بقوله تعالي: #وَلْمَدَ أهلكا ما حولك من العرين. وَصَرَكنَا الأيلت 
علَّهُمَ برجمو 4069 [الأحقاف]. 

وقال الحسن البصري: يعني بذلك ظهور الإسلام على الكفر"". 

والمعنى: أفلا يعتبرون بنصر الله لأوليائه على أعدائه وإهلاكه الأمم المكذبة والقرى الظالمة 
وإنجائه لعباده المؤمنين» ولهذا قال: نهم ل العديبويس* يعني: بل هم المغلوبون الأسفلون 
الأخسرون والأرذلون. 

وقوله: قل إِنَمَآ نيكم يَلوَحيْ4 أي: إنما أنا مبلغ عن الله ما أنذرتكم به من العذاب 
والتكال» ليس ذلك إلا عما أوحاه الله إلى ولكن لا يجدي هذا عمّن أعمى الله بصيرته وختم 
عل متمعةه وقليةة “لهذا قال غزولا ممم القيم الذمة إذا ما مدروضت 4 

١ 7‏ 6 ا بي 2 2 01 

وقوله: ##ولين سَتَتْهُرْ نَفْحَهٌ مِنْ عَذَابٍ ريك ليفولرك يو نآ إن كن طلييت 46 أي: ولئن 
مس هؤلاء المكذبين أدنى شيء من عذاب الله ليعترفنٌّ 5 وأنهم كانوا ظالمين لأنفسهم في 
الدنيا . 

وقوله: وضع لْمَوْينَ الْقِسْطٌ لِوْرِ الْقِيَدمَةَ قلا ُظَكمُ د َدْيٌ سيا 4 أي: ونضع الموازين العدل 
ليوم القيامة» الأكثر على أنه إنما هو ميزان واحدء وإنما جمع باعتبار تعدد الأعمال الموزونة 

وقوله: طقلا تم عن با وإ كات ينكل عكز يَنْ دل ينا يهأ كر 

اسم غيم 0 


كما قال تعالى: ##ولا يظْلمْ رَيْكَ لَحَدَا؛ [الكهف: 4:]. وقال: ##إنَّ َه ل ض ِنْقَالَ دَرّوَ وَإِن تَكَ 
حَسَنَةٌ يُصَلعِفْهَا وَيُوْتِ ص نه َمْرَا عَظِيمًا 2©* [النساء]اء وقال لقمان: يق إِنَآ إن تك مِتْقَالَ 


كا حييييت» 


به من مْنَ حَردلٍ فَتَكُن في هرق أز ى اموت ف الاين يَأ يا أ إن أله ليك حَد 406 
[لقمانا]. 


وفي الصحيحين عن أبي هريرة: قال: قال رسول الله كِ: «كلمتان خفيفتان على اللسان» 
ثقيلتان في الميزان» حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله ويحمده» سبحان الله العظيم»””. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا إبراهيم بن إسحاق الطالقاني» حدثنا ابن المبارك» عن ليث بن 
سعد عن عامر بن يحيى» عن أبي عبد الرحمن الحبلي قال: سمعت عبد الله بن عمرو بن 
العاص يقول: قال رسول الله يلِِ: «إن الله ويك يستخلص رجلاً من أمتي على رؤوس الخلائق 
يوم القيامة» فينشر عليه تسعة وتسعين سجلاًء كل سجل مدّ البصرء ثم يقول: أتنكر من هذا 
شيئاً؟ أظلمتك كتبتى الحافظون؟ قال: لا يا ربٌّ. قال: أفلك عذر أو حسنة؟ قال: فيبهت الرجل 
تقول لازا وك فقول بق إن للك هتنا حي راسنة كداظلك عليلك: التويمه ‏ ستعرج له ابطق 


.4١ في الآية‎ )١( 

(0) تقدم تخريجه في تفسير سورة الرعد آية .4١‏ 

زفرف صحيح البخاري» الدعوات» باب فضل التسبيح (5405) وصحيح مسلمء الذكر والدعاء» باب فضل 
التهليل والتسبيح (ح5195). 


ه١ لمكن‎ ٠ 


0 لا لا ا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 1 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ] ] 0 0 0 0 0 0] 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 0 0 0 0 0 0 8 8 0 0 0 0 0 


فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله فيقول: أحضروهء فيقول: يا رب ما 
هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول: إنك لا تُظلم قال: فتوضع السجلات في كفة قال: 
فطاشت السجلات وثقلت البطاقة قال: ولا يثقل شيء مع بسم الله الرحمن الرحيم)”" » ورواه 
الترمذي وابن ماجه من حديث الليث بن سعدء وقال الترمذي: حسن غريب”". 


وقال الإمام أحمد: حدثنا قتيبة» حدثنا ابن لهيعة» عن عمرو بن يحيى» عن أبي 
عبد الرحمن الحبلي» عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله كلهِ: «توضع 
الموازين يوم القيامة» فيؤتى بالرجل فيوضع في كفةء ويوضع ما أحصي عليه فيمايل به 
الميزان قال: فيبعث به إلى النار قال: فإذا أدبر به إذا صائح من عند الرحمن كَيَْ يقول: لا 
تعجلواء فإنه قد بقي لهء فيؤتى ببطاقة فيها لا له إلا الله» فتوضع مع الرجل في كفة حتى 
يميل به الميزان»" . 

وقال الإمام أحمد أيضاً: حدثنا أبو نوح [قراد]”©2» أنبأنا ليث بن سعدء عن مالك بن أنس» 
عن الزهري». عن عروة» عن عائشة: أن رجلاً من أصحاب رسول الله يكل جلس بين يديه» فقال 
يا رسول الله إن لي مملوكين يكذبونني ويخونونني ويعصونني» وأضربهم وأشتمهم» فكيف أنا 
منهم؟ فقال له رسول الله كَل : «يحسب ما خانوك وعصوك وكذبوك وعقابك إياهم». فإن كان 
عقابك إياهم بقدر ذنوبهم» كان كفافاً لا لك ولا عليك» وإن كان عقابك إياهم دون ذنوبهم» 
كان فضلاً لك. وإن كان عقابك إياهم فوق ذنوبهم» اقتصٌّ لهم منك الفضل الذي بقي قبلك»» 
فجعل الرجل يبكي بين يدي رسول الله كَلخِ ويهتف. فقال رسول الله كَلِّ: «ما له لا يقرأ كتاب الله 
ومع انوي اتنا بور اَمَو ها م تنك سَبئاً ود كاد نكال حكو ين حَردلٍ ينا يها 
وكَقَ ينا حَسِيِيتَ 469»»: فقال الرجل: يا رسول الله ما أجد شيئاً خيرٌ من فراق هؤلاء ‏ يعني : 


عبيده » إني أشهدك أنهم أحرار كلهه”"'. 


2 0-9 


حلملا #ولقد ايسا مومئ وهدرون الْفرَانَ وضيّه وذكا سقيس 9 ادن حختوت ريّهم بلغي 
3 _-_- 1 8- اس 

2 5 04 رن برء اعي 01 ّ سخ 4س« شتير 272 ره / - جنع 

وهم ين ألسَاعَ مشفقوت (©) وهلذا ذكر مارك أنزلته أفانم لم مسكزون 469 . 


قد تقدم التنبيه على أن الله تعالى كثيراً ما يقرن بين ذكر موسى ومحمد صلوات الله وسلامه 
عليهماء وبين كتابيهماء ولهذا قال: ##وَلْقَدَ َايسَا مومئ وهدروت الْفْرََانَ4. 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده بنحوهء وقال محققوه: إسناده قوي (المسند ١١/١لاه‏ ح194944). 

(؟) سنن الترمذي» الإيمان» باب ما جاء فيمن يموت وهو يشهد أن لا إله إلا الله (7779)» وسئن ابن 
ماجهء الزهدء باب ما يرج من رحمة الله يوم القيامة (ح0٠47)»‏ وصححه الألباني في صحيح سنن ابن 
ماجه (ح7179). 

(9) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» وحسنه محققوه (المسند 77/1١‏ ح77١7)‏ وهو كما قالواء فإن رواية 
قتيبة بن سعيد عن ابن لهيعة قديمة قبل احتراق الكتب» وحسنه أيضاً الهيثمي (مجمع الزوائد .)80/٠١‏ 

(5) كذا في المسندء وفي الأصل صحفت إلى: «قراءة»» وفي (ح) و(م): «مراراً». 

(0) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» وضعف سنده محققوه (المسند 1407/547». 401 ح172501). 


٠.‏ الإجيناء ره »5ه) 


قال مجاهد: يعني: الكتاب37' , 

وقال أبو صالح: التوراة”". 

وقال قتادة: التوراة حلالها وحرامهاء وما فرق الله بين الحق والباطل”". 

وقال ابن زيد: يعني: النصر”“. وجامع القول في ذلك أن الكتب السماوية مشتملة على 
التفرقة بين الحق والباطل» والهدى والضلالء والغي والرشادء والحلال 0 0 ما 
يحصل نوراً في القلوب وهداية وخوفاً وإنابة وخشيةء ولهذا قال: «الْفْرهَانَ وَضِيَ و55 لَلْمبقيت 
أي : تذكيراً لهم وعظة ١‏ 

ثم وصفهم فقال: #«الِنَ يتوت نَيّهُم بالْعَيلٍ4 كقوله: طاتَنْ حَتِىَ اتَمَنَ بلي و2 بسب 
ميب 42 [ق]. 
وقوله: #إنَّ ان يحْسَوْنَ رَبّهُم بِالْبٍ لهم مَعْفرَةٌ ولَقدٌ كيد 40 [الملك]. 


0 


00 ست ور ول مه أ ده 


انعم نك القامة ع2 مشفف رتت » أي: خائفون وجلونء ثم قال تعالى: #وهذا ذكر مارك أنزلته 
يعني: القرآن العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» تنزيل من حكيم حميد 
2 1 و4 أي : أفتنكرونه وهو في غاية [الجلا والظهور؟ 


رمحت سر رصع رسع مويو - 


ولقد ءائينا بم شد سْدَه فن قل وَكْنَّا به عَللِِينَ © (© إِدْ قَالَ ليه وقريةة ما هلذ 
ثرْ ها عَكينَ (© 0 ميدن 201 1 عييت- 6 © 06 لد رأث ا ق 


ص رمه و و 


© 105 بكْنَا بلي أ أبن اليك © كل ل الع 
لِك من ألشَهِينَ 46 . 


يخبر تعالى عن خليله إبراهيم لذ أنه آتاه رشده من قبل؛ أي من صغره ألهمه الحق والحجة 
على قومهء كما قال تعالى: 9أوَتِلْكَ حُجَُمَ ءَاتَيِتهَآ إِبرهِيمَ عَلَّ فَومِيٍء» [الأنعام: *8] وما يذكر من 
الأخبار عنه في إدخال أبيه له في السرب وهو رضيعء وأنه خرج بعد أيام فنظر إلى الكوكب 
والمخلوقات فتبضّر فيهاء وما قصّه كثير من المفسرين وغيرهم فعامّتها أحاديث بني إسرائيل» فما 
وافق منها الحق مما بأيدينا عن المعصومء قبلناه لموافقته الصحيح» وما خالف شيئا من ذلك 
رددناه» وما ليس فيه موافقة ولا مخالفة لا نصدقه ولا نكذبه؛ بل نجعله وقفاء وما كان من هذا 
الضرب منها فقد رخصٌ كثير من السلف فى روايته» وكثير من ذلك مما لا فائدة فيه ولا حاصل 
له مما لا ينتفع به في الدين» ولو كانت فائدته تعود على المكلفين في دينهم لبينته هذه الشريعة 
الكاملة الشاملة» والذي نسلكه في هذا التفسير الإعراض عن كثير من الأحاديث الإسرائيلية لما 


زم عزاه السيوطي في الدر المنثور إلى عبد بن حميد» ويشهد له ما يلى. 

زفرفق أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

)2 أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عن ابن زيد بمعناه. 
(6) كذا في 26 و(حم). وفي الأصل بياض . 


« مالي 0ه *3) 


فيها من تضييع الزمان» ولما اشتمل عليه كثير منها من الكذب المروّج عليهم» فإنهم لا تفرقة 
عندهم بين صحيحها وسقيمهاء كما حرره الأئمة الحفاظ المتقنون من هذه الأمة. والمقصود ههنا 
أن الله تعالى أخبر أنه قد آتى إبراهيم رشده من قبل؛ أي: من قبل ذلك. 


به "تن ير 


وقوله: ظوَمٌنً يل عَللِمِينَ* أي: وكان أهلاً لذلكء ثم قال: لاد قَالَ لابه وقوي ما هازة 
لتَمَاقِلُ د سر م طا عَنكفُونَ 569 هذا وله الذي أرته هن صناره رع 
الأصنام من دون الله وَيِنَء فقال: 9م هذه التَمَاِشِلُ أ م ها عَفُونَ» أي: معتكفون على 
عبادتها . 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا الحسن بن محمد الصباح» حدثنا أبو معاوية الضريرء حدثنا 
سعيد بن طريف. عن الأصبغ بن نباتة قال: مَرّ [عليٌ ضيه ]"'' على قوم يعلبون بالشطرنج» فقال: 


7 
ص 


ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ لأن يَمِسّ أحدكم جمراً حتى يطفأء حجر لمن اد 
600 
يمسّها 
كَانوا ومدكا اناا لا 62 آبائهم الضلال | 
د ل تهم الضلال» ولهذ 
كالكلام معكم؛ فأنتم وهم في ضلال على + لطن كني لما سق أحلامهم وضل 
آباءهم واحتقر آلهتهم #قالوا ْنَا بلي أَمَ أت 0 اللعبيت 069* يقولون: هذا الكلدم الاوز نت 
تقوله لاعباً أم محمّاً فيه فإنا لم نسمع به قبلك #8وَلَ بل ريم رَبُ التَمرتِ وَالْاَرَضٍِ الى مطرمرى»* 
أي : ربكم الذي لا إله غيره» وهو الذي خلق السموات والأرض وما حوت من المخلوقات 
الذي ابتدأ خلقهن» وهو الخالق لجميع الأشياء #إوآنأ عل ُلك يِنَّ ألشَّهِدِتَ» أي: وأنا أشهد أنه 
لذ إلا هيوه دولا ريه متواة.: 


م 
ل 


شلك «وتآته 1 

برجعوت © كلاس قنك عد ا 

دِيم © كَلْواْ نوأ بو عَك أَمينِ الاين لَعَلَهُمْ ؟: 

قال بل فَحَكمٌ كبررهُمْ هنذا مَحَلُوهُم 5-97 

نم أقسم الخليل قسماً أسمعه بعض قومه ليكيدنٌ أصنامهم؛ أي ليحرصنٌ على أذاهم 
وتكسيرهم بعد أن يولوا مدبرين ن؟ أي إلى عيدهم» وكان لهم عيد يخرجون إليه. 

ل ل ل يا بني لو خرجت معنا إلى عيدنا 586 
دينناء فخرج معهمء. فلما كان ببعض الطريق ألقى نفسه إلى الأرض» وقال: إني سقيم فجعلوا 


نعروك عليه وهو ضريع فيقولو0ة: : مهء فيقول : إني سقيم» فلما جاز عامتهم وبقي ضعفاؤهم قال: 
#ثَالله لأكيدن أَصْنَامَكُم» فسمعه أو ل" 


للك زيادة من 2١‏ و(حم). 
(؟) سنده ضعيف جدا؛ لأن الأصبغ بن نباتة متروك» رمي بالرفض «(التقريب ص17١1).‏ 


« الج 0ه 5 
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وقال أبو إسحاق» عن أن الأحوص»ء عن عبد الله قال: لما خرج قوم إبراهيم إلى عيدهم 
مرّوا عليهء فقالوا 0 دوو قال: إني سقيم» وقد كان بالأسان ؛ قال: #تالله 


م 19 1 ا 58 18 )2غ( 
نَ 


وقوله: ##فَبَعَلَهُم جِداذًا» أي: حطاماً كسرها كلّهاء إلا كبيراً لهم؛ يعني: إلا الصنم الكبير 


عندهم» كما قال: اع عَم صَرَيا لين 4 [الصافات] . 
وقوله: 2 لَه جعورت # ذكروا أنه وضع العلدوم فى ند كريرس لعليم يتقدرة أنه هو 


آذآ هه 


الذي غار لنفسه» وأنفت أن تعبد معه هذه الأصنام الصغار فكسّرها #قالواً من مَمَلَ هَندًا حَالِهِيَنا إِنّمْ 
لبن اليو 9©* أي: حين رجعوا وشاهدوا ما فعله الخليل بأصنامهم من الإهانة والإذلال 


الدال على عدم إلهيتها وعلى سخافة 0 عابذيينا 68لا مح ككل هذا المي نه لين الطييت 
46 أي: تيبي عد #قَالواً معنا 5 00 ل هم (©* أي: قال من سمعه 


ور. ردير 


ححلق إنه لديي: اه إن قا © يديهم يمَالُ لهد إرهية» . 
إنه ليحيدتهم ٠:‏ تسم هم رهم 
قال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن عوف. حدثنا سعيد بن منصورء حدثنا جرير بن 


د سكعو 


عبد الجميد» عن قابوس» [غن أبيه]27 عن ابن عباس قال: ما بعث الله نبياً إلا شاباً ولا أوتي 
العلم عالم إلا وهو شابء وتلا هذه الآية #دَالوا معنا فى يَدَحُرهُمْ يما يعَالُ لهم كيم 469" . 
وقوله: َالو نوا بو عل ين ألتَاين» أي : س1 رؤوس الأشهاد في الملا الأكبر بحضرة 
الناس كلهم وكان هذا هو المقصود الأكبر لإبراهيم ته أن يبيّن في هذا المحفل العظيم 
كثرة جهلهم وقلة عقلهم في عبادة هذه الأصنامء التي لا تدفع عن نفسها ضراء ولا تملك 


سل يه َلْتَ كهَلتَ هنذا لفيا يَإرسِيمٌ © قل 
كَييق هذ يعني: الذي ترك لم يكسرء تع د سكا ثرت 4 وإندا 


ممق يء 


بل قصلم 
أراده بهذا 4 0 من تلقاء أنفسهم فيعترفوا أنهم لا 3 وأن هذا لا يصدر عن هذا 
الصنم لأنه جماد. 

وفي الصحيحين من حديث هشام بن حسان» عن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة: أن 
سول ابل كلد قال لزن إبراهيمٍ ليذ لم يكذب غير ثلاث: ثنتين في ذات اللهء قوله: #بَل فلم 
كبرْهُمٌ مَندَا) وقوله: #إِنٍ سَقِيكُ4 [الصافات: 4 قال: وبينا هو يسير في أرض جبار من 
الجبابرة ومعه سارة» إذ نزل 0 فأتى الجبار رجل فقال: إنه قد نزل ههنا رجل بأرضك معه 
امرأة أحسن الناس» فأرسل إليه فجاءء فقال: ما هذه المرأة منك؟ قال: أختي. قال: فاذهمب 
فأرسل بها إلي» فانطلق إلى سارة فقال: إن هذا الجبار قد سألني عنك» فأخبرته أنك أختي» فلا 
تكذبيني عندهء فإنك أختي في كتاب الله» وإنه ليس في الأرض مسلم غيري وغيرك» فانطلق بها 
إبراهيم ثم قام يصلي. » فلما أن دخلت عليه فرآها أهوى إليها فتناولها فأخذ أخذاً شديداًء فقال: 


ادعي الله لي ولا أضرك. فدعت لهء فأ فأرسل فأهوى إليهاء فتنا فتناولها فأخذ بمثلها أو أشد» ففعل 


)١(‏ سند صحيح» وعزاه السيوطي إلى ابن أ بي حاتم. (5) كذا في (ح) و(حم)ء وفي الأصل سقط. 
(15) عئدة ضعيف ؟؛ لأن قابوس فيه لين (التقريب ص6 :). 


0,٠١ لجل وى‎ ٠ 


0 0 0 0 نا 0 نا 0 لا 0 0 0 لا نا 0 8 0 0 0 0 0 نا لا لا لا 0 0 0 0 ا نا ا 0) 0 0 0 فا نا 0 0 0 9 0 0) 0 0 0 0 0 8 0 نا 0 نا ا نا نا ل( () (ا 0 0 نا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 


ذلك الثالثةء فأخذ فذكر مثل المرتين الأوليين» فقال: ادعى الله فلا أضرك» فدعت له فأرسل» 
ثم دعا أدنى حجابه فقال: إنك لم تأتني بإنسان» ولكنك أتيتني بشيطان» أخرجها وأعطها هاجر. 
فأخرجت وأعطيت هاجر فأقبلت» فلما أحس إبراهيم بمجيئهاء انفتل من صلاته» وقال: مهيم؟ 
قالت: كفى الله كيد الكافر الفاجر وأخدمنى هاجر». قال محمد بن سيرين: فكان أبو هريرة إذا 
حدث بهذا الحديث قال: تلك أمكم يا ا ال 


سرس اسه هجو 5 


هسه سه سم 04 0 مه 
حعط «ِمَرحَعا إق أَشِهر كَقَالوَا | . 76 يمون 9© م َ 0 


عل تلت © كل لش مه عب لق 0 
ل ار 


تعبدورت من دون 0 أو و (©4. 


م ل و ل اا وتيا يك أشيهه 4 أي : 
بالملامة في عدم احترازهم وحراستهم لآلهتهم. » فقالوا: #8إِنَّكُمَ أَثْمٌ الظَلِمُونَ» أي : ترك 
لها مهملة لا حافظ عندهاء #نمّ ع بءوسهرٌ» 6 م أطرقوا 20 فقالوا: #لَمَدٌ 
عَلِمْتَ ما هولاءِ يَنطِفُوت 4 . 

[قال قتادة: أدركت القوم حيرة سوء»]”"”"» فقالوا: #الْمَدَ عَلِمَتَ ما موْلَاء يَنلوت». 

وقال السدي: 2 نكسأ عل رعءوسهم» أي : في الفتنة”*'. 

وقال ابن زيد: أي في الرأي”“. وقول حا اليو بن العددى. لأنهم إنما فعلوا ذلك حيرة 
وعجزاء ولهذا قالوا له: طلَمَدَ مَلِنْتَ ما مولا ينل يت* فكيف تقول لنا: سلوهم إن كانوا 
ينطقون» وأنت تعلم أنها لا تنطق؟ فعندها قال لهم إبراهيم ا اعترفوا بذلك: # أَفتَعْبِدُونَ من 
ديت أله مَا لا سسَعسم سيا ولا يَُر» أي : ع ا لي لاسي 
تعبدونها من دون الله؟ «أقٍّ لي وَلِمَا تعبدوت من دون أله أقَلا تَمْقِرت 4*6 أي: أفلا تتدبرون 
ما أنتم فيه من الضلال والكفر الغليظ د إلا على جاهل ظالم اجير؟ فأقام عليهم 
الحجة وألزمهم بهاء ولهذا قال تعالى: لوَيِنْكَ حُجَمنَ َاتبْتهَآ إِرسِبِمَ عَلْ قووف ...4 الآية 
[الأنعام: 487]. 
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حلط وملا حَروهُ وأشرا لمتكم إن كم عنم قرت © قلا يناد كن يردا وَسَلَمَا عل 
إِهِيِمَ تابادنا يود كينا فجعلنلهم لكي 5 © 


لما دحضت حجتهم وبان عجزهم وظهر الحق واندفع الباطل» عدلوا إلى استعمال جاه 


)١(‏ أخرجه البخاري من طريق أيوب عن محمد بن سيرين به (الصحيح» النكاح. باب اتخاد السراري 
ح2084» وكذا أخرجه مسلم (الصحيحء الفضائل» باب من فضائل إبراهيم الخليل كله ح77171). 

(5) زياد من (ح) و(حم). 

() أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

(:) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي. 

(0) عزاه السيوطي في الدر المتثور إلى ابن أبي حاتم. 


0,١ و الشطل 0ى‎ ٠ 


١0 0 0 0‏ 0 0 0 0 0 0 0 0 ( 0) 0 0 0 0 0 0 0 [] 0 0 ا نا ا 0 0 0 0 0 [] ] 0 0 1 0) 0) [] 0 (] 0) 0 0 0 0 ] 0] 0 0 0 0 0 () ا 0 () (] 0 ا 0 18 0 0 لا نا لا لا لا نا 0 0 ا 0 () لا 0 0 0 0 لا 


ملكهمء فقالوا: #حَرفوهُ وأصروا َالهَتَكم إن كنم تعِرت4 فجمعوا حطباً كثيراً جداًء قال 
السدي: حتى إن كانت المرأة تمرض فتنذر إن عوفيت أن تحمل حطباً لحريق إبراهيمء ثم 
. -10) 5ت 3 ص له 5 ١‏ 3 000 

جعلوه في جوبّة ' من الأرض وأضرموها ناراء فكان لها شرر عظيم ولهب مرتفع لم توقد 
نار قط مثلهاء وجعلوا إبراهيم 2 في كفة المنجنيق بإشارة رجل من أعراب فارس من 
الأكراد. 

قال شعيب الجبائي: اسمه هيزن: فخسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة”"؟, 
فلما ألقوه قال: حسبي الله ونعم الوكيل. كما رواه البخاري» عن ابن عباس: أنه قال: حسبي الله 
ونعم الوكيل» قالها إبراهيم حين ألقي في النارء وقالها محمد يلِيِ حين قالوا: #إنَّ النّاسّ هد 
جَمَعُوا لك كَحْسَوْهمُ رَادَهُمَ يمنا وَفَالُوأْ حَسْينَا الَهُ وَيقَمَ الْوَصكِيلٌ4 [آل عمران: 177]”" . 
عن عاصمء عن أبي صالحء عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَكِ: «لما ألقي إبراهيم كل في 
النار» قال: اللهم إنك في السماء واحدء وأنا في أرض واحد أعبدك)”” . 

ويروى أنه لما جعلوا يوثقونه قال: لا إله إلا أنت» سبحانك لك الحمدء ولك الملك لا 
شريك ك7 , 

وقال شعيب الجبائي: كان عمره إذ ذاك ست عشرة سنة”" » فالله أعلم. 

وذكر بعض السلف أنه عرض له جبريل وهو فى الهواء فقال: ألك حاجة؟ فقال: أما إليك 
فلاء وأما من الله فبلى . 

وقال سعيك بن جبير - ويروى عن ابن عباس أنها :د فال لما ألقى إبراهيم» جعل خازن 

03 ع 5 راع 5 1 3 زه 7 

المطر يقول: متى أومر بالمطر فأرسله؟ قال: فكان أمر الله أسرع من أمرهء قال الله: 9يَارٌ وني 
برا وَسَلَمًا علخ إِرِيِمَ 4 قال: لم يبق نار في الأرض إلا طفئت”” . 

وقال كعب الأحبار: لم ينتفع أحد يومئذٍ بنار» ولم تحرق النار من إبراهيم سوى وثاقه”") 
)١(‏ أي: حفرة. 
زف أخر جه الطبري بسند فيه الحسين وهو ابن داود ضعيف. 
(7) صحيح البخاريء التفسيرء باب #الدِِنَ فَالَ لَهُمْ ألنَاسٌ إنَّ ألنَّاسَ قَدَ جَمَعُا ك4 [آل عمران: 177] (ح4077). 
(5) كذا في (ح) و(حم). وفي الأصل صّحف: «ابن هشام». 
() أخرجه البزار كما في كشف الأستار (ح2»0757594 وأبو نعيم (الحلية )١19/١‏ كلاهما من طريق أبي هشام 

الرفاعي به» وسئده ضعيف لضعف عاصم» وهو ابن عمر بن حفص العمري «التقريب ص2)7585 ومتنه 
)0 أخرجه الطبري بسند فيه الحسين» وهو ابن داود: ضعيف» ومتنه يخالف ما تقدم في الصحيح عن ابن 
عباس ويا . 

0) أخرجه الطبري بسند فيه الحسين» وهو ابن داود» وهو ضعيف. 
(4) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير بدون ذكر ابن عباس» 
(9) أخرجه الطبري بسند ضعيف كالذي قبل سابقه. 


0٠١ ةاهطلا 0ت‎ ٠ 


لا لا 0 0 0 ) نا فا 0 ل نا لا ذا 0 0 نا 0 0) لا نا لا لا ذا 0 0 ل نا 0 0] 0 0 0 (ا لا ذا (ا 0 (] ( لا 0 ثا 0 0 ( نا لا ذا 0 لا نأ لا لا لا لا لا 0 ذا 0 نا 0 لا نا لا ذا 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 8 0 0 


200110 


وقال [الثوري]”''؛ عن الأعمشء. عن شيخ» عن علي بن أبي طالب #قْلنا ينَادٌ كف برا وسَلَمًا 
ع ِرهِيم 49 قال: بردت عليه حتى كادت تقتله» حتى قيل : «وسلاماً» قال: لا و ا 

وقال ابن عباس وأبو العالية: لولا أن الله وبق قال: ##وَسَلسًا» لَاذى إبراهيم بردها"". 

وقال جويبر»ء عن الضحاك: # ون برها وسَلَمًا عل إِرهِيمَ4» قالوا: صنعوا له حظيرة من حطب 
جزل. وأشعلوا فيه النار من كل جانب» فأصبح ولم يصبه منها شيء حتى أخمدها اللهء قال: 
ويذكرون أن جبريل كان معه يمسح وجهه من العرق» فلم يصبه منها شيء غير ذلك”*“. 

وقال السدي: كان معه فيها ملك [الظل]20 © . 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن الحسين» حدثنا يوسف بن موسى» حدثنا مهران» حدثنا 
إسماعيل بن أبي خالد» عن المنهال بن عمرو قال: أخبرت أن إبراهيم ألقي في النارء فقال: 
كان فيها إما خمسين وإما أربعين» قال: ما كنت أياماً وليالى قط أطيب عيشاً إذ كنت فيها وددت 
أن عيشي وحياتي كلها مثل عيشي إذ كنت فيه1". 0 

وقال أبو زرعة بن عمرو بن جريرء عن أبي هريرة قال: إن أحسن شيء قال أبو إبراهيم لما 
رفع عنه الطبق وهو في النار: وجده يرشح جبينه» قال عند ذلك: نعم الرب ربك يا إبراهيه”". 

وقال قتادة: لم يأت يومئذٍ دابة إلا أطفأت عنه النارء إلا الوزغ”"". 

وقال الزهري: أمر النبي كل بقتله» وسماه فويسةا””"©. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو عبيد الله ابن أخي ابن وهب». حدثني عمي» حدثنا جرير بن 
حازم أن نافعاً حدثه قال: حدثتني مولاة الفاكه بن المغيرة المخزومي قالت: دخلت على عائشة» 
فرأيت في بيتها رمحاًء فقلت: يا أم المؤمنين ما تصنعين بهذا الرمح؟ فقالت: نقتل به هذه 
الأوزاغ, إن رسول الله كل قال: «إن إبراهيم حين ألقي في النار لم يكن في الأرض دابة إلا 
تطفئ النار غير الوزغ» فإنه كان ينفخ على إبراهيم» فأمرنا رسول الله كلِ بقتله'''2. وقوله: 
#وأنادواً يد كدَا هَبَمَلسَهُمْ الْتَضَْرِنَ ©4 أي: المغلوبين الأسفلين؛ لأنهم أرادوا بنبي الله كيداً» 
فكادهم الله ونجاه من النارء فغلبوا هنالك. 


)١(‏ كذا في (ح) و(حم)» وفي الأصل صحف إلى : «الهروي». 

(؟) أخرجه الثوري» ومن طريق أخرجه الطبري به» وسنده ضعيف لجهالة الراوي عن علي وَكِي ومعناه صحيح . 

(9) أخرجه الطبري بسند جيد من طريق الربيع بن أنس عن أبي العالية. 

ددع سنده ضعيف لضعف جويبر. 

)0( زيادة من (ح) و(حم). 

() أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي» والخبر من الإسرائيليات. 

لك أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة» وهو مرسل . 

)٠١(‏ سئده مرسل ويتقوئ بالحديث الآتي لكن بدون سمأه: افويسقاً». 

)١١(‏ أخرجه ابن ماجه (السئن» الصيدء باب قتل الوزغ ح7771)», وابن حبان (الإحسان 441/١75‏ ح03771) 
كلاهما من طريق سائية مولاة الفاكه به قال البوصيري: إسناد حديث عائشة صحيح ورجاله ثقات» 
وصححه الألباني في صحيح سئن ابن ماجه (ح5117). 


٠.‏ يو الجن 1لا هع 
لا 0 لا لا لا نا لا نا نا لا لا لا لا 0 ا 0 0 0 0 ا 0 نا 3 0 0 00 0 0 0 0 ذا 0 0] ا 0 0 0 ا 0] 0 ] 0 0 0 0 0) 0 0 0 ا (] 0 ا ] ) () ا نا لا 0 لا لا 0 0 (] نا لا 0 نا 0 نا نا (ا 0 0 [] 0 0 3 ذا 0 
٠. 3 4‏ وده 5 5 ٠‏ د 
وقال عطية العوفى: لما ألقي إبراهيم فى النارء جاء ملكهم لينظر إليه» فطارت شرارة فوقعت 
0 0600 
على إبهامه.ء فاحرقته مثل الصوفة © . 


2 
سج وو سا مه 


لت برَكنا فيا لعتلييت ©) وَوَمبَْا له: إِسْحَقَ وَيَعَُوبَ تافلة 


إمسحى 


يم تقدورت ا 0 لبهم فِعَلَ الخيرت وَلِقَامَ الصََلَرْو 


000 


عَنِيدينَ (© وِلُوطًا َائسَهُ حَكما وولما وَيجسلهَ يت فرص 9 كانت 
م سح ل او 


َوْمَ سَوْو فَيبقِينَ 2 واحلئة في رَحمَينا إِنَّهُ من الصَيلحيد 402 . 


يقول تعالى مخبراً عن إبراهيم أنه سلمه الله من نار قومه وأخرجه من ب بين أظهرهم مهاجراً إلى 
بلاد الشام» إلى الأرض المقدسة منها. كما قال الربيع بن أنس. عن أبي العالية» عن أبي بن 
كعب في قوله: #إِلَ الْأَيّضٍِ لت برك نبا لأصكيت4 قال: الشام وما من ماء عذب إلا يخرج من 
تهة الضدرة "ع وكذا قال أبى الغالية أيضا : 

وقال قتادة: كان بأرض العراق» فأنجاه الله إلى الشامء وكان يقال للشام: عماد دار الهجرة» 
وما نقص من الأرضي زيد في الشامء وما نص م العا زيد في فلسطينء؛ وكان يقال: هي 
أرض المحشر والمنشرء وبها ينزل عيسى ابن مريم :4لا بعر يهلك المسيح الدجال”". 

وقال كعب الأحبار في قوله: «إِل الأيْضٍ الت بنرا نبا للتلييت4: إلى حران. 

وقال السدي: انطلق إبراهيم ولوط قبل الشامء فلقي إبراغيم سارة وهي ابنة ملك حران وقد 
طعنت على قومها في دينهم» فتزوجها على أن لا يغيرها”'» رواه ابن جرير» وهو غريب» 
والمشهور: أنها ابنة عمهء وأنه خرج بها مهاجراً من بلاده. 

وقال العوفي» عن ابن عباس: إلى مكة» ألا سي | إلى قولة: د َل بَنْتِ وْضِعَ تاي ل 


ببَكَّةَ مبَارك وَشدى للْعَلَمِنَ © ذه ينث بِينت مَمَامْ هي ومن دَحَلَكُ 7ن عونا [آل عمران]!*) 

وقوله : '#ووعينا لهد إمحق ويعقوبٌ 4 قال قط اموه ال 3 

وقال ابن عباس قتا 0 النافلة: ولد الولد”"'؛ يعنى: أن يعقوب ولد 
إسحاق» كما قال: تر سْحَقَ ومن ور أء إسَحقّ يَعَفُوَبَ 4 [هود: ١الا].‏ 


ل بن أسلم: سأل واحداًء فقال: #رَت هَبّ لى بِنَ أَصِِنَ 469 


)١(‏ عزاه السيوطي في الدر المنثور إلى ابن أبي حاتم. 

(؟) أخرجه الطبري بسند جيد من طريق الربيع بن أنس به. 

() أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

(5) أخرجه الطبري. بسند حسن من طريق أسباط عن السدي. 

(5) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به. 

(1) قول عطاء أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن جريج» وقول مجاهد أخرجه الطبري وآدم بن أبي 
إياس بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه. 

(0) قول ابن عباس أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي عنه» وقول قتادة أخرجه الطبري بسند صحيح 
من طريق سعيد بن أبي عروبة عنه. 


« مال (دلاء )4١‏ 


[الصافات] فأعطاه الله إسحاق وزاده يعقوب , 

«وكلا جحكلنا صلحيت » أي: الجميع أهل خير وصلاح 9وَحَمَْتهُمْ أيه أي : يقتدى بهمء 
ليَهَدُوت يمرن أي: يدعون إلى الله بإذنهء ولهذا قال: #وأوصما ِليْهُمْ فِمْلَ الْحَيْرْتِ وَإِقَامَ 
لصَّلَةَ وَإِسَآهُ أَكَرة4 من باب عطف الخاص على العام #وَكاثُا آنا عَديِين» أي: فاعلين لما 


يأمرون الناس به ثم عطف بذكر لوط وهو لوط بين:هاران بن أزن: كان قد آمن بإبراهيم ل 


01 


آله 


واتبعه وهاجر معهء كما قال تعالى: طقََامَنَ لَمُ لول وُكَالَ إن مهام إِل رَي4 [العنكبوت: 15] 


فآتاه الله حكماً وعلماء وأوحى إليه وجعله 8 وبعثه إلى سدوم وأعمالهاء فخالفوه وكذبوه» 
دافلكيم الود غارهم كبا خض جيرفت في شير موضع مز كناب لخر ولهذا قال: 


ع ولو مجر اع 5200 0 
#وضجيئلة م الْفَريَةٍ لَتى كات تَعَمَلُ ليت إِنَهمْر كنأ قَوْم سَوْء فَسِقِينَ 02 67 وَأَْعلَهُ في يميم 
ِنَم مِنَ اصَبحَِ 469 . 


1 يدم 6 0 71 ملم ء _ 


1 وم و 001 
يخبر تعالى عن استجابته لعبده اراس تس قال رسلا بره فَدَعَا ريد أن 


و رم صء 


موب تأَسَهِرَ 469 [القمراء #وَدَالَ فح رن لا ددر عل الْأَرْضٍ يِنّ الكفرنَ ديا © إِنّكَ إن نَدَرَهمٌ 
2 وَل يدأ إِلّا بير درا ©4 انوح] ولهذا قال ههنا 0 كالغ من فل استقينا 
1 يتنه وَأَمْلمُ4 أي: الذين آمنوا به» كما قال: #وآخلت إِلَّا من سَبَقَ عَكد الْمَوْلُ وَمَنَ امن وما 
امَنّ مَعَهُه 2 َليلٌّ» [هود: .]4٠‏ 

316 #ين الحكرّب الْعظير »* أي: من الشدة والتكذيب والأذى» فإنه لبث فيهم ألف سنة 
إلا خمسين عاماً يدعوهم إلى الله كبكَ فلم يؤمن به منهم إلا القليل» وكانوا يتصدون لأذاه 
ويتواصون قرناً بعد قرن ولعيلة بعد جيل على خلافه» وقوله: #ونصرية 7 عور * أي : ونجيناه 
وخلصناه منتصراً من القوم #اليَت وا كيجا ربب م كانوا قوم سوو مَأَعْرفكَهُمَ ] لمْعِينَ»* أي : 


أهلكهم الله بعامة, ولم يبق على وجه الأرض منهم أحدء كما دعا عليهم نبيهم 


5 مبسكنً 2 .5 2 و و 7 


حل #ننالة 0 . بموكما في ليث إذ نفشتٌ فيه 0 0 7 شهريت 
جر 1212 - 0 ل لع سس 2 سس سابل صمت دهع به 7 . 


4 20 . هه 00 7 أ 010 
ديه © وله عنص : يكم هل ككل © حي انه 
2 0 0 ع2 97 مه 

: : و 0 ع عَبِلِيِين 2 ومرسح مرح الشّيتطين من من يغوصورت 


عر صمل 


قال بق إسحاق» عن مرة» عن ابن مسعود: كان ذلك الحرث كرما قد يَدَلف ا قي وكذا 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عن عبد الرحمن بنحوه. 
)٠(‏ أخرجه الطبري والحاكم من طريق أشعث عن أبي إسحاق بهء وصححه الحاكم ووافقه الذهبي (المستدرك 
/خ8خ8 0 ). 


٠‏ مو لايك 5لا ؟8) 


وقال شريح والزهري وقتادة: النفش لا يكون إلا بالليل» زاد قتادة: والهمل بالنهار". 

وقال ابن جرير: حدثنا أبو كريب وهارون بن إدريس الأصمء قالا: حدثنا المحاربي» عن 
أشعث» عن أبي إسحاق» عن مرة؛ عن ابن مسعود في قوله: #وداوود وَسَلَيْمْنَ إذ بححكمانٍ في 
ليث إِذْ تشَمَتْ فِيِهِ عَمَمْ الْقرَرِ4 قال: كرم قد أنبتت عناقيده فأفسدته» قال: فقضى داود بالغنم 
لصاحب الكرم. 0 سليمان: غير هذايا نبي الله : قال: وما ذاك؟ قال: تدفع الكرم إلى 
صاحب الغنم فيقوم عليه حتى يعود كما كان. وتدفع الغنم إلى صاحب الكرم فيصيب منها حتى 
إذا كان الكرم كما كان دفعت الكرم إلى صاحبه» و الغنم إلى صاحبهاء فذلك قوله: 
«فَفهَسها 4 » وكذا روى العوفي عن ابن عباس ”*؟ 

وقال حماد بن سلمة» عن علي بن زيد: حدثني خليفة» عن ابن عباس قال: قضى داود بالغنم 
لأصحاب الحرث فخرج الرعاء معهم الكلاب» فقال لهم سليمان: كيف قضي بينكم؟ فأخبروه» 
فقال: لو وليت أمركم لقضيت بغير هذاء فأخبر بذلك داود» فدعاه فقال: كيف تقضي بينهم؟ 
قال: أدفع الغنم إلى صاحب الحرثء فيكون له أولادها وألبانها وسلاؤها ومنافعهاء ويبذر 
أصحاب الغنم لأهل الحرث مثل حرثهم» فإذا بلغ الحرث الذي كان عليه» أخذه أصحاب 
الحرث وردوا الغنم إلى أصحابها”"' . 

وقال ابن أ حاتم : حدثنا أب حدثنا سعيد بن سليمان» حدثنا خديج» عن عن أبي إسحاق» 
عن مرة» عن مسروق قال: الحرث الذي نفشت فيه غنم القوم. إنما كان كرماً نفشت فيه الغنم 
فلم تدع فيه ورقة ولا عنقوداً من عنب إلا أكلته» فأتوا داود فأعطاهم رقابهاء فقال سليمان: لا 
بل تؤخذ الغنم فيعطاها أهل الكرم نيكوة لهم لبنها ونفعها ويعطى أهل الغنم الكرم فيعمروه 
ل د نفشت فيه الغنم» لوعو امل الح عير ؛ وأهل الكرم 
ان وهكذا قال شريح ومرة ومجاهد وقتادة وابن زيد وغير واجر” 


)١(‏ أخرجه الطبري من طريق مسروق عن شُريح» وهو مرسل ويتقوئ بسابقه ولاحقه. 

(؟) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق عطاء الخراساني» ويتقوى بما تقدم وتأخر. 

() أخرجه عبد الرزاق من قول مسروق (المصنف رقم 18477)» والطبري من طريق مسروق عنهء وقول 
الزهري وقتادة أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عنهما. 

(5) تقدم تخريجه قبل ثلاث روايات. 

(4) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به ويتقوئ بسابقه. 

(7) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لضعف الحسين وعلي بن زيد وهو ابن جدعانء ويتقوئ بسابقه 
ولق 

(10) سنده مرسل ويتقوى بسابقه ولاحقه. 

(60) قول شريح تقدم تخريجهء وقول مجاهد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه» وقول 
قتادة أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عنهء وقول ابن زيد أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح من 
طريق عبد الله بن وهب عنه. 


4١ الك ىا‎ ٠ 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن أبي زيادء حدثنا يزيد بن هارون» أنبأنا إسماعيل» عن عامر قال: 
جاء رجلان إلى شريح فقال أحدهما: إن شياه هذا قطعت غزلاً لي» فقال شريح: نهاراً أم ليلاً؟ 
فإن كان نهاراً فقد برئ صاحب الشياه» وإن كان ليلاً فقد ضمنء ثم قرأ: #ودَاودَ وَسُلَيمنَ إذ 
بحَحكمانٍ في لل ...4 الآية''", وهذا الذي قاله شريح شبيه بما رواه الإمام أحمد وأبو داود 
وابن ماجه من حديث الليث بن سعد. عن الزهري» عن حرام بن محيصة., أن ناقة البراء بن 
عازب دخلت حائطاً فأفسدت فيهء فقضى رسول الله يلهِ على أهل الحائط حفظها بالنهارء وما 
أفسدت المواشي بالليل ضامن على أهله”" . 

وقد عُلّل هذا الحديث» وقد بسطنا الكلام عليه في كتاب الأحكامء وبالله التوفيق. 

فقوله: #كقينها سال حك َائِنَا حُكَمَا وَعِلْمَا» قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا 
موسى بن إسماعيل» حدثنا حماد» عن خميد أن إياس بن معاوية لما استقضى أتاه الحسن فبكى» 
فقال: ما يبكيك؟ قال: يا أبا سعيد بلغني أن القضاة رجل اجتهد فأخطأ فهو في النار»ء ورجل مال 
نداتيوى صوفن الدارء وزكل اجديد تاصاب قوق فى الحكة ١‏ :تقال الحم الضرى: إن فنا 
قصّ الله من نبأ داود وسليمان يلك والأنبياء حكما يرد قول هؤلاء الناس عن قولهم, قال الله 
تعالى: #وَدَاودَ وَسْيِمنَ إذْ يَحكان في ارد إذْ ست بد عَنَمْ قور وكا لكريم سويت 409 
فأثنى الله على سليمان ولم يذم داودء ثم قال يعني الحسن -: إن الله اتخذ على الحكام ثلاثا: لا 


أذ م ل كه 


يشتروا به ثمناً قليلاً» ولا يتبعوا فيه الهوى. ولا يخشوا فيه أحداًء ثم تلا #يَدَاوْدُ إِنَا جَعلَتَكَ ليف 


ف الْارْضٍ كحم ين دان بلي وَلَا َيّم الْهَوَك فِْضِلكَ عن سيل للهِ4 [ص: *1]. وقال: لقلا تَحَسَّوا 
ألكاس وَأحَسَوْنٍ4 [المائدة: 44]» وقال: ولا كَفْيوأْ عابت كَيََا كليلا4 [البقرة: 29141 . 

قلت: أما الأنبياء ن. فكلهم معصومون مؤيدون من الله وِِنَ. وهذا مما لا خلاف فيه بين 
العلماء المحققين من السلف والخلف. وأما من سواهم فقد ثبت في صحيح البخاري عن 
عمرو بن العاص أنه قال: قال رسول الله كِ: «إذا اجتهد الحاكم فأصابء فله أجرانء وإذا 
اجتهد فأخطأ. فله أجر)9؟' . 

فهذا الحديث يرد نضّاً ما توهمه إياس من أن القاضي إذا اجتهد فأخطأ فهو في النارء والله 


)١(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وأخرجه ابن أبى شيبة من طريق إسماعيل به (المصنف 57757/9)» وأخرجه 
عبد الرزاق من طريق الشعبي به (المصنف رقم »)١8479‏ وسنده صحيح. 

(0) المسئدء» وقال محققوه: إسناده مرسل صحيح (91//89 ح77791). وسئن و داود» البيوع» باب 
المواشي تفسد زرع القوم حج079”)»؛ وسئن ابن ماجه» التجارات» باب الحكم فيما أفسدت المواشي 
(ح77777)) وصححه الألباني في صحيح سئن ابن ماجه (ح1888)» وأخرجه الحاكم من طريق الأوزاعي 
عن الزهري به» وصححه ووافقه الذهبى وذكر خلافاً فى الإسناد (المستدرك 58/7) وقال ابن عبد البر: 
هذا الحديك ‏ وإه كان عرسا فود حديف تقيور أرسله ا لكنية وجدلف 6 اتات وميه شقياء ايعان 
وتلقوه بالقبول (التمهيد .)87/١١‏ 

() .سئده حسن. 1 

(4) صحيح البخاري» الاعتصام بالكتاب والسنة» باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ (ح؟765). 


4١ مل الاك ىا‎ ٠ 

وفي السنن: «القضاة ثلاثة: قاض في الجنة» وقاضيان في النار» رجل عَلِم الحق وقضى به 
فهو في الجنة» ورجل حكم بين الناس على جهل فهو في النار» ورجل عَلِمِ الحق وقضى خلافه 
ا 0 

وقريب من هذه القصة المذكورة في القرآن ما رواه الإمام أحمد في مسنده حيث قال: حدثنا 
علي بن حفصء أخبرنا ورقاءء عن أبي الزناد» عن الأعرجء عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله يكلهِ: #بينما امرأتان معهما ابنان لهماء إذ جاء الذئب فأخذ أحد الابنين فتحاكمتا إلى 
داود» فقضى به للكبرى» فخرجتا فدعاهما سليمان فقال: هاتوا السكين أشقه بينكماء فقالت 
الصغرى: يرحمك الله هو ابنها لا تشقهء فقضى به للصغرى”(©. وأخرجه البخاري ومسلم في 
صحيحيهما”"»: وبوّب عليه النسائي في كتاب القضاء: (باب الحاكم يوهم خلاف الحكم ليستعلم 
الحق). 

وهكذا القصة التي أوردها الحافظ أبو القاسم بن عساكر في ترجمة سليمان ل من تاريخه 
من طريق الحسن بن سفيان» عن [صفوان]”*' بن صالح» عن الوليد بن مسلم» عن سعيد بن 
بشير» عن قتادة» عن مجاهدء عن ابن عباس. فذكر قصة مطولة» ملخصها: أن امرأة حسناء في 
زمان بني إسرائيل» راودها عن نفسها أربعة من رؤسائهم» فامتنعت على كل منهم, فاتفقوا فيما 
يشيع عليهاة ٠‏ فشهدوا عليها عند داود 42 أنها مكنت من نفسها كلباً لها قد عودته ذلك منهاء 
فأمر برجمهاء فلما كان عشية ذلك اليوم جلس سليمان واجتمع معه ولدان ولف “قا فصني حاكما 
وتزيا أربعة منهم بزي أولئك» وآخر بزي الكرأة» وشهدوا عَليْها نأنها مكنت من نفسها كلب فقال 
سليمان: فرقوا بينهم» فسأل أولهم: ما كان لون الكلب؟ فقال: أسودء فعزله واستدعى الآخر 
فسأله عن لونهء فقال: أحمرء وقال الآخر: أغبشء. وقال الآخر: أبيضء فأمر عند ذلك 
بقتلهم» فحكي ذلك لداود مذ فاستدعى من فوره بأولئك الأربعة فسألهم متفرقين عن لون ذلك 
الكلب» فاختلفوا عليه فأمر بقتلهه” . 

وقوله: لوسَخَرنًا مع اود لون لق اهن 4 الأذ ,وذلك لطيت ضراته زلارة كقابه 
الزبور» وكان إذا ترنّم به تقف الطير في ا فتجاوية؛. وترة عليه الجبال تاوياء ولهذا لها حمر 
النبي كله على أبي موسى الأشعري وهو يتلو القرآن من الليل وكان له صوت طيب جداًء فوقف 


)١(‏ أخرجه أصحاب السنن الأربعة كلهم من حديث بريدة ذه (سئن أبي داود»ء الأقضية» باب.في القاضي 
يخطئ ح/751)» وسئن الترمذي» الأحكام باب ما جاء عن رسول الله كل في القاضي 06 والسنن 
الكبرى للنسائي» القضاءء باب ذكر ما أعد الله تعالى للحاكم الجاهل (ح0457): وسئن ابن ماجهء 
الأحكام». باب الحاكم يجتهد فيصيب الحق (ح7715)» وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه 
41/8 1. 

زفق أخرجه الإمام أحمد نسيتده. .ومتته : وصبح سنده محققوه (المسند /١5‏ *”3 ح0٠858).‏ : 

(9) صحيح البخاري» أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى: #ووكينا لِدَاويد سين ...* [ضص: ]”١‏ 
074737 وصحيح مسلم» اللأقضية» باب بيان اختلاف المجتهدين (ح١107).‏ 

(5:) كذا في (ح) و(حم)» وفي الأصل: #بيان». 

(5) تاريخ دمشق 2777/57 وسنده ضعيف؟؛ لضعف سعيد بن بشير. 


)87 وول (دلكاء‎ ٠ 


واستمع لقراءته» وقال: «لقد أوتي هذا مزماراً من مزامير آل داود» قال: يا رسول الله لو علمت 
أنك تستمع لحبرته لك تحبير 0 

وقال 0 عثمان الي ما سمعت صوت صنج ولا بربط ولا مزمار مثل صوت بي 
موسى طللنه ) ومع هذا قال عليه الصلاة والسلام: «لقد أوتي طاو من مزامير آل داود). 


وقوله: #وطدئهُ صنْصَة لو بَوْسِ لَسكُمْ لِنُعيتَم يا بَأْكُم © يعني : صنعة الدروع. 

قال قتادة: إنما كانت النووع: قبله صفائح. وهو أول عن رده جلى”" كما :فال تعالي: 
«وَألَنًا له لَذَدِيدَ © أن امل سَبِعَتٍ وَمَيْرْ في الشَروِ» [سباأ]ء أي: لا توسع الحلقة فتقلق 
اموا ولاققلط انحوي سور عله ولهذا قال: «لنُحوتكم ين بسكم © يعني : في القتال 
طفَهَلْ أَتْمّ سَنكرنَ4 أي: نِعَم الله عليكم لما ألهم به عبده داود» فعلمه ذلك من أجلكم . 
7 وقوله : لوَلسْليسنَ ليح عَاصِفَة» أي : وسخرنا لسليمان الريح العاصفة #تجرِى ا ِل لض 
7 كا با يعني : أرض الشام #اوَحِكنًا يكل سَيْءِ عَلِدِينَ4 وذلك أنه كان له بساط من خشب 
يوضع عليه كل ما يحتاج إليه من أمور المملكة والخيل والجمال والخيام والجند ثم يأمر الريح 
أن تحمله فتدخل تحته ثم تحمله وترفعه وتسير به» 00 
الأرضء فينزل وتوضع آلاته وخشبهء قال الله تعالي: سكا لهُ ايح يرق بتر ممه حَِنُ 
سَبَ 46 [ص] وقال تعالى: طعْيُمَا عبت وَرواحُها س4 [سبا: ؟1]. 

قال ابن أبي حاتم: ذُكر عن سفيان بن عيينة» عن أبي سنان» عن سعيد بن جبير قال: كان 
يوضع لسليمان ستمائة ألف كرسيء. فيجلس مما يليه مؤمنو الإنس» ثم يجلس من ورائهم مؤمنو 
الجن. ثم يأمره الطير فتظلهم» ثم أمر الريح فتحمله ية. قال عبد الله بن عبيد بن عمير: كان 
سليمان يأمر الريح فتجتمع كالطود العظيم كالجبل» ثم يأمر بفراشه فيوضع على أعلى مكان منهاء 
ثم يدعو بفرس من ذوات الأجنحة لإ در ركه ثم يأمر الوق الترتفع بيه كل 
شرف دون السماء» وهو مطأطئ رأسه ما يلتفت يميئاً ولا شمالاء تعظيماً لله وَء وشكراً لما 
يعلم من صغر ما هو فيه في ملك الله ولِقَء حتى تضعه الريح حيث شاء أن تضعه”". 

وقوله: #ومن الَّسْطِينِ من يعُوصُورت آم أي: في الماء يستخرجون اللآلئ والجواهر وغير 
ذلك» شتات عملا دون للك # أ غير ذلك». كما قال تعالى: # وَالشطِينَ 03 1 ءِ وَعَواصٍ 6 
وََاخَنَ مُقَرَنينَ في الْقْصْمَادٍ 49 [ص]. 

وقوله: #وَكْناً لَهُمَ حفِظِينَ4 أي: يحرسه الله أن يناله أحد من الشياطين بسوء؛ بل كل في 
قبضته وتحت قهرهء لا يتجاسر أحد منهم على الدنو إليه والقرب منه؛ بل هو يحكم فيهم إن شاء 
أطلق وإن شاء حبس منهم من يشاءء ولهذا قال: لوََاحَيِنَ مُقَرّينَ في الستاد 469 . 
)١(‏ أخرجه مسلم بدون الجملة الأخيرة (الصحيح» صلاة المسافرين» باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن 

. 07617 


زفق أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة. 
(9) سنده ضعيف لتعليقه وإرساله» وهو من أخبار أهل الكتاب. 


٠‏ فو الجكء ى 4ى) 
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دع «© ١‏ وذ آدَئ َصَّهُه أي م اصن وت يكم الرّصِت © تَاسْتَجَبَنَا لم فَحْمَفْنَا 
م به من 0 وءَاتَيْسَنَهُ أهلم هَلَمُ وَمْلَهُم اا 2 ص من عندا وذكرئ يت (©4. 

يذكر تعالى عن أيوب عَِكرْ» ما كان أصابه من البلاء في ماله وولده وجسده» وذلك أنه كان له 
من الدواب والأنعام والحرث شىء كثير وأولاد ومنازل مرضية» فابتلى ف ذلك كله وذهب عن 
آخره» ثم ابتلى فى جسذه» يقال: بالجذام في سائر بدنه» ولم يبق منه سليم سوى قلبه ولسانه» 
يذكر بهما الله وَيِنَء حتى عافه الجليس» وأفرد في ناحية من البلدء ولم يبق أحد من الناس يحنو 
عليه سوى زوجته كانت تقوم بأمره» ويقال: إنها احتاجت» فصارت تخدم الناس من أجلهء وقد 
قال النى 6لك: «أشد الناس بلاء الأنبياءء ثم الصالحونء ثم الأمثل فالأمثا[)20© . 

0 سل 000 م 

وفى الحديث الآخر: «يبتلى الرجل على قدر دينه»ء فإن كان في دينه صلابة زيد في بلدئه)0) 

وقد كان نبي الله أيوب 8 غاية في الصبرء وبه يضرب المثل في ذلك. 

وقال يزيد بن ميسرة: لما ابتلى الله أيوب لك من بذهاب الأهل والمال والولد» ولم يبق شيء له 
أحسن من الذكرء ثم قال: أحمدك رب الأرباب» الذي أحسنت إليّء أعطيتني المال والولد فلم 
يبق من قلبى شعبة إلا قد دخله ذلك». فأخذت ذلك كله مني» وفرغت قلبي» فليين ينخول اندي 
وبينك شيء» ولو يعلم عدوي إبليس بالذي صنعت حسدني. قال: فلقتي إبليس من ذلك منكراً. 
قال: وقال أيوب : يا رب إنك أعطيتني المال والولد» فلم يقم على بابي أحد يشكوني لظلم 
ظلمته؛ وأنت تعلم ذلك» وأنه كان يوطأ لي الفراش فأتركهاء وأقول لنفسي: يا نفس إنك لم 
تخلقي لوطء الفراش ما تركت ذلك إلا ابتغاء وجهك””". رواه ابن أبي حاتم. 

وقد روي عن وهب بن منبه في خبره قصة طويلة» ساقها ابن جرير وابن أبي حاتم بالسند 
عنه» وذكرها غير واحد من متأخري المفسرين» وفيها غرابة تركناها لحال الطول”*'» وقد روي 
أنه مكث فى البلاء مدة طويلة. 

ثم اختلفوا في السبب المهبج له على هذا الدعاءء فقال الحسن وقتادة: ابتلي أيوب ل سبع 
سنين وأشهراًء ملقى على كناسة بني إسرائيل» تختلف الدواتٌ في جسدهء ففرج الله عنه وأعظم 
له الأجر وأحننة علية القناو” .. 


وقال وهب بن منبه: مكث في البلاء تلاق سبين». لا يزيد ول ينوب 20 


وقال السدي: تساقط لحم أيوب حتى لم يبق إلا العصب والعظام» فكانت امرأته تقوم عليه 
وتأتيه بالزاد يكون فيهء فقالت له امرأته لما طال وجعه: يا أيوب لو دعوت ربك يفرج عنك» 


.)١1581ح أخرجه الإمام أحمد من حديث سعد بن أبي وقاص #نه» وحسّنه محققوه (المسند 8/7/ا‎ )١( 

(؟) هذا الحديث هو تتمه لسابقه عن سعد ذل . 

() أخرجه أبو نعيم (الحلية 719/0. 2055٠‏ والخبر من الإسرائيليات. 

(5) أخرجه الطبري مطولاء وهو من الإسرائيليات. 

(5) أخرجه الإمام أحمد في الزهد ص١4»‏ 247 وأخرجه الطبري من طرق يقوي بعضها بعضاً عن الحسن» 
والخبر من الإسرائيليات التي تخالف مقام نبي الله أيوب» في ذكر الكناسة والدواب. 

(؟) أخرجه الطبري بسند ضعيف عن وهب بن منبه. 


58 الجسناء “ىم 5م 


فقال: قد عشت سبعين سنة صحيحاًء فهو قليل لله أن أصبر له سبعين سنةء فجزعت من ذلك» 
فخرجت فكانت تعمل للناس بالأجر وتأتيه بما تصيب فتطعمه. وإن إبليس انطلق إلى رجلين من 
أهل فلسطينء كانا صديقين له وأخوين» فأتاهما فقال: أخوكما أيوب أصابه من البلاء كذا 
وكذاء فأتياه وزوراهء واحملا معكما من خمر أرضكماء فإنه إن شرب منه برئ» فأتياه فلما نظرا 
إليه بكياء فقال: من أنتما؟ فقال: نحن فلان وفلان» فرحب بهما وقال: مرحباً بمن لا يجفونى 
عند البلاء» فقالا: يا أيوب لعلك كنت تسر شيئاً وتظهر غيرهء فلذلك ابتلاك الله؟ فرفع رأسه إلى 
السماء فقال: هو يعلمء ما أسروك شمئاً أظيرت غيره» ولكن ربي ابتلاني لينظر أصبر أم أجزع . 
فقالا له: يا أيوب اشرب من خمرناء فإنك إن شربت منه برأت. قال: فغضبء وقال: جاءكما 
الخبيث فأمركما بهذا؟ كلامكما وطعامكما وشرابكما على حرام» فقاما من عنده» وخرجت امرأته 
تعمل للناس» فخبزت لأهل بيت لهم صبي» فجعلت لهم قرصا”"'» وكان ابنهم نائماًء فكرهوا أن 


يوقظوه ه فوهبوه لهاء نات بد إن أيوب فأنكره وقال: نا كنت تاتبنئ بهذاء فما بالك اليوم؟ 
فأخبرته الخبرء قال: فلعل الصبي قد استيقظ فطلب القرص فلم يجده فهو يبكي على أهلهء 
فانطلقى به إليهء» فأقبلت حتى بلغت درجة القوم» فنطحتها شاة لهمء فقالت: تعس أيوب 


الخطاءء فلما صعدت وجدت الصبي قد استيقظ وهو يطلب القرص ويبكي على أهله لا يقبل 
منهم شيئاً غيره» فقالت: رحمه الله؛ ‏ يعني: أيوب -» فدفعت إليه القرص ورجعتء ثم إن 
إبليس أتاها في صورة طبيب» فقال لها: إن زوجك قد طال سقمهء فإن أراد أن يبرأ فليأخذ ذبابا 
فليذبحه باسم صنم بني فلان» فإنه يبرأ ويتوب بعد ذلك» فقالت ذلك لأيوب» فقال: قد أتاك 
الخبيث, لله علي إن برأت أن أجلدك مائة جلدة» فخرجت تسعى عليه» فحظر عنها الرزق» 
فجعلت لا تأت تى أهل بيت فيريدونهاء » فلما اشتد عليها ذلك وخافت على أيوب الجوع حلقت من 
شعرها قرناً فباعته من صبية من بنات الأشراف» فأعطوها طعاماً طيباً كثيرً» فأتت به إلى أيوب» 
فلما رآه أنكره وقال: من أين لك هذا؟ قالت: عملت لأناس فأطعمونى» فأكل منه» فلما كان 
الغد خرجت فطلبت أن تعمل فلم تجدء فحلقت أيضاً قرناً فباعته من تلك الجارية» فأعطوها 
أيضاً من ذلك الطعامء فأتت به أيوب فقال: والله لا أطعمه حتى أعلم من أين هو؟ فوضعت 
خمارهاء فلما رأى راسهنا محاوقا جزع جزعاً شديداً» فعند ذلك دعا الله كبكْء فقال: #تادئ 
ل ا ل 

قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا حماد» حدثنا أبو عمران 
الجوني» عن نوف البكالي: أن الشيطان الذي عرج في أيوب كان يقال له: مبسوطه. قال: 
وكانت 7 أيوب تقول: ادع الله فيشفيك. فجعل لا يدعو حتى مر به نفر من بني إسرائيل» 
فقال بعضهم لبعض : ما أصابه ما أصابه إلا بذنب عظيم أصابهء فعند ذلك قال: #اتادئ ريده أي 
ال 0 يحم التّمِت4”©. وحدثنا أبي» حدثنا أبو سلمة» حدثنا جرير بن حازم عن 
عد اللقاين عييد رن عم قالنة كان لأروب! لكر أخيراق: فجاءا يوماً فلم يستطيعا أن يدنوا منه 


)١(‏ أي: رغيفاً من الخبز. 00 جر ضير الامرابيات. 
زفرق سئ؛ذده مرسل » ونوف مشهور بالرواية عن أهل الكتاب. 


ه دالب م 6م) 


من ريحهء فقاما من بعيدء فقال أحدهما للآخر: لو كان الله علم من أيوب خيراً ما ابتلاه بهذاء 
فجزع أيوب من قولهما جزعاً لم يجزع من شيء قطء فقال: اللّهم إن كنت تعلم أني لم أبت ليلة 
قط شبعان وأنا أعلم مكان جائع» فصدقني» فصدق من السماء وهما يسمعانء» ثم قال: اللهم إن 
كنت تعلم أني لم يكن لي قميصان قط وأنا أعلم معان :عارء فصدقني » تسدق من السجاء وهم 
يسمعانء» ثم قال: اللهم بعزتك. ثم خر ساجداًء فقال: اللهم بعزتك لا أرفع رأسي أبداً حتى 
تكشف عني» فما رفع رأسه حتى كشف 0 

وقد رواه ابن أبي حاتم من وجه آخر مرفوعاً بنحو هذاء فقال: أخبرنا يونس بن عبد الأعلى» 
أخبرنا ابن وهب. أخبرني نافع بن يزيدء عن عقيلء» عن الزهريء عن أنس بن مالك: أن 
رسول الله تَكلِةِ قال: (إن نبى الله أيوب لبث به بلاؤه ثمانى عشرة سنةء فرفضه القريب والبعيد إلا 
رجلين من إخوانه كانا 3 مك إخوانه له.» كان يكوك اليه ويروحان»». فقال أحدهما لصاحبه: 
تعلم والله لقد أذنب أيوب ذنباً ما أذنبه أحد من العالمين» فقال له صاحبه: وما ذاك؟ قال: منذ 
ثماني عشرة سنة لم يرحمه الله فيكشف ما بهء فلما راحا إليه لم يصبر الرجل حتى ذكر لهء فقال 
أيوب 42: ما أدري ما تقولء غير أن الله كك يعلم أني كنت أمر على الرجلين يتنازعان 
فيذكران الله فأرجع إلى بيتي فأكمّر عنهما كراهية أن يذكرا الله إلا في حقء. قال: وكان يخرج 
في حاجته فإذا قضاها أمسكت امرأته بيده حتى يبلغ» فلما كان ذات يوم أبطأت عليه فأوحى الله 
إلى أيوب في مكانه أن لس يك هك مُنتسق بيك وَعَك ©2740 1 ص]. رفع هذا الحديث غريب 
00 

وروى ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا حماد» أخبرنا علي بن 
زيد» عن يوسف بن مهران». عن ابن عباس قال: وألبسه اله لين الصيةة فتنحى أيوب فجلس 
في ناحية» وجاءت امرأته فلم تعرفهء فقالت: يا عبد الله أين ذهب هذا المبتلى الذي كان ههنا 
لعل الكلاب ذهبت به أو الذئاب؟ فجعلت تكلمه ساعة. فقال: ويحك أنا أيوب. قالت: أتسخر 
منى يا عبد الله؟ فقال: وبحك أنا أيوب قد رد الله على جسدي. وبه قال ابن عبّاس: ورد عليه 
قاله وولده انا وظلي معي" ْ 

وقال وهب بن منبه: أوحى الله إلى أيوب قد رددت عليك أهلك ومالك» ومثلهم معهم؛ 
فاغتسل بهذا الماء فإن فيه شفاءك وقرب عن صحابتك قربانأء واستغفر لهم فإنهم قد عصوني 
فيك”*'. رواه ابن أبي حاتم . 


)١(‏ سنده مرسل» والخبر من الإسرائيليات. 

() أخرجه ابن حبان (الإحسان ١١8 .١151//7‏ ح75898)» والبزار (المسند ٠١1//*‏ -27707, والحاكم كلهم 
من طريق نافع بن يزيد به» وصححه الحاكم ووافقه الذهبي (المستدرك »)088١/7‏ وقال الهيثمي: ورجال 
البزار رجال الصحيح (مجمع الزواتد »27١١/8‏ وذكره الألباني في السلسلة الصحيحة (ح7١).‏ 

() سنده ضعيف لضعف علي بن زيد» وهو ابن جدعانء» والشطر الأخير عن ابن عباس له شواهد تأتي بعد 
ثلاث روايات. : 

(5) أخرجه الطبري»ء وهو من الإسرائيليات. 


٠.‏ و البناء ىم 5م 


التضود ين 'أنمن«عن شير بن نيك عو أن عزيرة: عن النى كله قال" «لما عافى الله أيوب 
ا قال: فقيل له: يا أيوب 


ما تشبع؟ قال: يا ربٌ ومن يشبع من رحمتك”' أصله في الصحيحين» ٠‏ وسيأتي في مو موضع 
آخر. 

وقوله: #وءاتيسه أهلم َم مل ريات كير 4 مد تنم غن ابن اين أنه قال: وذو عليه 
بأعيانهم'''2: وكذا رواه العوفي عن ابن عباس أيضاً”": وروي مثله عن ابن مسعود ومجاهدء وبه 
قال الحسن وقتادة 9 . 

وقد زعم بعضهم أن اسم زوجته رحمة» فإن كان أخذ ذلك من سياق الآية فقد أبعد النجعة» 
وإن كان أخذه من نقل أهل الكتاب وصمّ ذلك عنهمء فهو مما لا يصدق ولا يكذب. 

وقد سماها ابن عساكر في تاريخه رحمه الله تعالى: قال: ويقال اسمها: ليا بنت مِنَشَا بن 
يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم» قال: ويقال: ليا بنت يعقوب ‏ زوجة أيوب كانت 
معه بأرض البثنية”* . 

وقال مجاهد: قيل له: يا أيوب إن أهلك لك في الجنةء فإن شكت أتيناك بهم» وإن شئت 
تركناهم لك في الجنة وعوضناك مثلهم؟ قال: لا بل اتركهم لي في الجنة» فتركوا له في الجنة 
وعوض مثلهم في الدنيا”" . 

وقال حماد بن زيدء عن أبي عمران الجوني» عن نوف البكالي قال: أوتي أجرهم في الآخرة 
وأعطي مثلهم في الدنيا. قال: فحدثت به مطرفاء. فقال: ما عرفت وجهها قبل اليوم» وكذا روي 
عن قتادة والسدي وغير واحد من السلف”"'. والله أعلم. 

قوله: #يَحَدٌ من عِنْدنًا» أي فعلنا به ذلك رحمة من الله به #وزكرئ عدن * أ وجعلناه 
في ذلك قدوة لئلا يظن أهل البلاء أنما فعلنا بهم ذلك لهوانهم عليناء وليتأسوا به في الصبر على 
مقدورات الله وابتلائه لعباده بما يشاءء وله [الحكمة]”” فى ذلك. 


)١(‏ أصله في صحيح البخاري» كتاب الغسل» باب من اغتسل عرياناً وحده في الخلوة. . . (ح719). 

(؟) تقدم قبل ثلاث روايات وتبين أنه ضعيف ولكن يتقوئ بالآثار التالية. 

() أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به. 

(5) قول ابن مسعود أخرجه الطبري والطبري والطبراني (المعجم الكبير 4/ )١05‏ كلاهما من طريق الضحاك عن 
ابن مسعودء وسنده ضعيف؛ لأن الضحاك لم يسمع من ابن مسعود» وقول مجاهد أخرجه الطبري بسندين 
يقوي أحدهما الآخرء وقول قتادة والحسن» أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عنهما. 

(0) هي قرية بين دمشق وأذرعات كان يسكنها أيوب عليه الصلاة والسلام» كما في مراصد الاطلاع. 

(1) أخرجه الطبري بسند ضعيف مختصراًء وفي سنده ابن حميد» وهو محمد بن حميد الرازي» وليث هو ابن 
أبي سُليمء وكلاهما فيهما مقال. 

(0) هذا القول يخالف قول مجاهد والحسن وقتادة المتقدم من الإيتاء في الدنيا وليس في الآخرة. 

(6) كذا في (ح) و(حم). وفي الأصل: «الحمد». 


3 الجن (مى كم) 
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لصبحيت_ 9)* 


وأما إسماعيل فالمراد به ابن إبراهيم الخليل يك وقد تقدم ذكره في سورة مريه” '» وكذا 
إدريس ف وأما ذو الكفل» فالظاهر من السياق أنه ما قرن مع الأنبياء إلا وهو نبي. وقال 
آخرون: إنما كان زجلا صالحاء وكان ملكاً عادلاء» وحكما مقسطاء وتوقف ابن جرير في ذلك» 
فالله أعلم. قال ابن جريج» عن مجاهد في قوله: #ودًا الْكفْل» قال: ب لات ين 
ل ولو عن لسن ففعل ذلك. فسمي: ذ 

وروى ابن جرير: خنقنا محمد بن ل حدثنا عفان.ء حدثنا وهيب » حدثنا داود» عن 
مجاهد قال: لما كبر اليسع قال: لو أني استخلفت رجلاً على الناس يعمل عليهم في حياتي حتى 
أنظر كيف يفعل» فجمع الناس فقال: من يتقبل مني بثلاث أستخلفه: يصوم النهارء ويقوم الليل» 
ولا يغضب؟ قال: فقام رجل تزدريه”" الأعين» فقال: أناء فقال: أنت تصوم النهار وتقوم الليل 
ولا تغضب؟ قال: نعم» قال: فرده ذلك اليوم وقال مثلها في اليوم الآخر» فسكت الناس» وقام 
ذلك الرجل فقال: أناء فاستخلفه. قال: فجعل إبليس يقول للشياطين: عليكم بفلان فأعياهم 
ذلك» فقال: دعوني وإياه» فأتاه في صورة يتخ اكبير فقير؛ فأتاه حين أخذ مضجعه للقائلة0, 
وكان لا ينام الليل والنهار إلا تلك النومة» فدق الباب» فقال: من هذا؟ قال: شيخ كبير مظلوم» 
قال: فقام ففتح الباب» فجعل يقصٌ عليه» فقال: إن بيني وبين قومي خصومة» وإنهم ظلموني» 
وفعلوا بي وفعلوا بي »2 وجعل يطول عليه حتى حضر الرواح”*' وذهبت القاكلة» فقال: إذا رحت 
فأتني آخذ لك بحقك» فانطلق وراح» فكان في مجلسه. فجعل ينظر هل يرى الشيخ فلم يره» 
فقام يتبعه» فلما كان الغد جعل يقضي بين الناس وينتظره فلا يراه» فلما رجع إلى القائلة فأخذ 
مضجعهء أتاه فدقٌ الباب فقال: من هذا؟ قال: الشيخ الكبير المظلوم» ففتح له فقال: ألم أقل 
لك: إذا قعدت فأتني؟ قال: إنهم أخبث قوم إذا عرفوا أنك قاعد قالوا: نحن نعطيك حقك» 
وإذا قمت جحدونيء قال: فانطلق, فإذا رحت فأتني» قال: ففاتته القائلة» فراح فجعل ينتظره 
ولا يراه وشق عليه النعاس» فقال لبعض أهله: لا تدع أحداً يقرب هذا الباب حتى أنام» فإني 
قل شو شق عليّ النوم. فلما كان تلك الساعة جاء فقال له الرجل : وراءك» وراءعك» قال: إني قد 
أتيته أمسن وذكرت له أمري » فقال: لا والله لقد أمرنا أن لا ندع أحداً يقربه» فلما أعياه نظر 
لفرأى]”” كوة في | البق العروات 0 فإذا 0 وإذا هو يدق الباب سن داخلء قال: 
أتيت» قال: فقام إلى الباب فإذا هو مغلق كما 98 وإذا الرجل معه فى البيت فعرفه. فقال: 


)١(‏ في الآيات 04 لاه. (0) أي: تستصغره. 
(0) أي: نصف النهار. (5) أي: آخر النهار. 
)2( زيادة من (ح) و(حم). 


« وال (40 5مى) 


أعدوّ الله؟ قال: نعم» أعييتني في كل شيء ففعلت ما ترى لأغضبكء. فسماه الله ذا الكفل لأنه 
تكفل بأمر فوفى به"". وهكذا رواه ابن أبي حاتم من حديث زهير بن إسحاق؛ عن داودء عن 
متخا هك للا 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي. حدثنا أحمد بن يونس» حدثنا أبو بكر بن عياش» عن 
الأعمش؛ عن مسلم قال: قال ابن عباس: كان قاض في بني إسرائيل فحضره الموت فقال: من 
يقوم مقامي على أن لا يغضب؟ قال: فقال رجل: أنا» فسمي ذا الكفل» » قال: فكان ليله جميعاً 
يصلي», ثم يصبح صائماً فيقضي بين الناس» قال: وله ساعة يقيلهاء قال: فكان كذلكء» فأتاه 
الشيطان عند نومته» فقال له أصحابه: ما لك؟ قال: إنسان مسكين له على رجل حق» وقد غلبني 
عليه» قالوا: كما أنت حتى يستيقظ. قال: وهو فوق نائم» قال: فجعل يصيح عمداً حتى يوقظه. 
قال: فسمعء فقال: ما لك؟ قال: إنسان مسكين له على رجل حقء, قال: فاذهب فقل له 
يعطيك. قال: قد أبى» قال: 0 أنت إليه» قال: فذهب ثم جاء من الغد فقّال: مالك؟ قال: 
ذهبت إليه فلم يرفع بكلامك رأسأ. قال: اذهب إليه فقل له يعطيك حقكء. فذهب ثم جاء من 
الغد حين قال'"» قال: فقال له أصحابه: اخرج فعل الله بك تجيء كل يوم حين ينام لا تدعه 
ينام» قال: فجعل يصيح من أجل أني إنسان مسكين لو كنت غنياً» قال: فسمع أيضاً فقال: ما 
لك؟ قال: ذهبت إليه فضربني» قال: امش حتى أجيء معكء قال: فهو ممسك بيده فلما رآه 
هيع نه لت تر 1 وهكذا روي عن عبد الله بن الحارث» ومحمد بن قيس» وأبي 
حجيرة الأكبر» وغيرهم من السلف نحو هذه القصة. والله أعلم. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا أبو الجماهرء أخبرنا سعيد بن بشيرء حدثنا قتادة» 
عن أبي كنانة بن الأخنس قال: سمعت الأشعري وهو يقول على هذا المنبر: ما كان ذو الكفل 
بنبي ولكن كان - يعني في بني إسرائيل - رجل صالح يصلي كل يوم مائة صلاة» فتكمّل له ذو 
الكفل من بعدهء فكان يصلي كل يوم مائة صلاة» فسمي ذا الكفل” » وقد رواه ابن جرير من 
حديث عبد الرزاق» عن معمرء عن قتادة قال: قال أبو موسى الأشعري.. . فذكره منقطعاًء والله 
أعله": 

وقد روى الإمام أحمد [حديثاً]”' غريباً فقال: حدثنا أسباط بن محمدء حدثنا الأعمش» عن 
عبد الله بن عبد الله عن سعد مولى طلحة» عن ابن عمر قال: سمعت من رسول الله كَل حديثاً 
لو لم أسمعه إلا مرة أو مرتين حتى عد سبع مرات» ولكن قد سمعته أكثر من ذلك قال: «كان 
الكفل من بني إسرائيل لا يتورع من ذنب عمله» فأتته امرأة فأعطاها ستين ديناراً على أن يطأهاء 


)١(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وهو مرسل ومن الإسرائيليات. 

(؟) كسابقه. () أي: في وقت القائلة. 
(5) في سنده أبو بكر بن عياش» فيه مقال» والخبر من الإسرائيليات.. 

1090 اتبنقة شعيف لقف فيد ابن بشو 

030 أخر جه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف؛ لأن قتادة لم يسمع من أبي موسلا له . 
0 كذا في (ح) و(حم)ء وفي الأصل: «ثنا». 


٠‏ ووو لبك 40 ى) 


فلما قعد منها مقعد الرجل من امرأته أرعدت وبكتء فقال: ما يبكيك أكرهتك؟ قالت: لا ولكن 
هذا عمل لم أعمله قطء وإنما حملني عليه الحاجة» قال: فتفعلين هذا ولم تفعليه قط؟ ثم نزل 
فقال: اذهبي بالدنانير لك. ثم قال: والله لا يعصي الله الكفل أبداًء فمات من ليلته» فأصبح 
مكتوباً على بابه: غفر الله للكفل)"''» هكذا وقع في هذه الرواية الكفل من غير إضافة» والله 
أعلم» وهذا الحديث لم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة» وإسناده غريب» وعلى كل تقدير 
فلفظ الحديث: إن كان الكفل» ولم يقل: ذو الكفل» فلعله رجل آخرء والله أعلم. 


سس ص بر 20101 20 سسا مل هه 


َس 5 ا 1 3 لس سس د ٍ- مش عر 
حلط «وًا النون إذ ذهب مغنضبًا فظن أن أن نَقَدِر عَلَبهِ قتادئ فى الظلمنتٍ أن 
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وه سا سا سر 3 وو 0 ك2 ساسح سن وه ص ميل ل صخ سس | 5ك 
سبَحتَكَ إن حكنث ين الظيلييك (©) سينا لم وََيَسَهُ مِنَّ الْغْرٌ وكذلك شجى 


هذه القصة مذكورة هنا وفي سورة الصافات”' وفي سورة «ن”". وذلك أن يونس بن 
متى لد بعثه الله إلى أهل قرية نينوى» وهي قرية من أرض الموصلء» فدعاهم إلى الله تعالى» 
فأبوا عليه وتمادوا على كفرهم» فخرج من بين أظهرهم مغاضبا لهمء ووعدهم بالعذاب بعد 
ثلاث» فلما تحققوا منه ذلك وعلموا أن النبى لا يكذب». خرجوا إلى الصحراء بأطفالهم 
وأنعامهم ومواشيهمء وفرقوا بين الأمهات وأولادهاء ثم تضرعوا إلى الله وِبْكَ وجأروا إليهء 
ورغت الإبل وفصلانهاء وخارت البقر وأولادهاء وثغت الغنم وحملانها””'» فرفع الله عنهم 
العذاب» قال الله تعالى: ##قَْلَا كنَتْ قَرَيَةَ منت فَتَفعهآ يملا إلا هرم يود لَمَّآ عامنوأ كُشفنا عنهُم 


د صءه 


عَدَابٌ الْحْرْي في لْحْرَ لديا وَمتَّعنَهْ إِلّ حِنِ 469 [يونس]. 

وأما يونس 4 فإنه ذهب فركب مع قوم في سفينة فلججت بهمء وخافوا أن يغرقوا 
فاقترعوا على رجل يلقونه من بينهم يتخففون منه. فوقعت القرعة على يونس فأبوا أن يلقوهء ثم 
أعادوها فوقعت عليه أيضاً فأبواء ثم أعادوها فوقعت عليه أيضاًء قال الله تعالى: #سَاهَمَ فَكَنَ 
بِنَ الْمَنْحَضِينَ 467 [الصافات] أي: وقعت عليه القرعة فقام يونس 242 وتجرد من ثيابه» ثم 
ألقى نفسه في البحرء وقد أرسل الله سبحانه من البحر الأخضر - فيما قاله ابن مسعود ‏ حوتا 
يشق البحار حتى جاء فالتقم يونس حين ألقى نفسه من السفينة» فأوحى الله إلى ذلك الحوت 
أن لا تأكل له لحماً ولا تهشم له عظماًء فإن يونس ليس لك رزقاًء وإنما بطنك تكون له 
ا 


وقوله: لوا اللون»» يعتى : الخوت فننعت الإضاقة إلنه بيئدذه:التسية .وقول : «إة .ذهب 
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)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 59/8 ح/41/41) وضعفه محققوه» وأخرجه الترمذي من طريق 
أسباط بن محمد به وحسّنه (السئن» صفة القيامة باب رقم 48 ح2)5595 وأخرجه الحاكم من طريق 
الأعمش به» وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك 501/4)» وإن صح سنده فقد وجه الحافظ متنه بأن 
المقصود غير ذي الكفل. 

(0) الآيات ١"9‏ - 1584. 9) الآيات 8غ - 50ه. 

ددع جمع حمل» وهو: الخروف. 


٠‏ فو اليك 040 مى) 
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نحو هذا عن ابن عباس ومجاهد والضحاك وغيرهم'''» واختاره ابن جرير واستشهد عليه بقوله 
تعالى: #ومن قُْرٌَ عَلهِ دهم فَلبيِفق هنآ ءانه أ ل يَكلِث أنه تنا إل مآ انها مَيَجِعلُ أله بدْدَ عْسَرٍ 
شرا » [الطلاق: 07]. 

وقال عطية العوفى: فظن أن أن تف ع4 أي : نقضى عليه . كأنه جعل ذلك بمعنى 
ايفان العرت مقرل :'.قلنن وقد جم راح اوقا الشاه: 

كل عتائد داك اللوحان اذى مصميا - ناريت ها تدر كن نا ال 

ومنه قوله تعالى: لمَلَىَ الم ع أَمْرِ هد هر [القمر: ؟1] أي: قدر. #تكادئ ف اظلْمَتٍ أن 
ل إِلَهَ إِلّ أنتَ متك إن حكُبُ ب 4 قال ابن مسعود: ظلمة بطن الحوت وظلمة 
البحر وظلمة الليل”؟'» وكذا روي عن ابن عباس» وعمرو بن ميمون» وسعيد بن جبير»ء ومحمد بن 
كعب» والضحاكء والحسن, وقتادة" . 

وقال سالم بن أبي الجعد: ظلمة حوت في بطن حوت آخر في ظلمة البحر”"'. 

قال ابن مسعود وابن عباس وغيرهما : وذلك أنه ذهب به الحوت في البحار يشقها حتى انتهى 
+ إى تراد لخر مسي يوني شي الصفى فى ارارق رقي ذلك إري 017131 10 5 
َ سبحدتك إِقٍّ الل 0 

وقال عوف الأعرابي : لما صار يونس في بطن الحوت ظن ل 
تحركك مليجد مكانةة :ثم نادى يا رب "اتخلات لك مشجدا قل موضع الم بيتلقه: حل :من الناين 0 

وقال سعيد بن أبي الحسن البصري: مكث في بطن الحوت أربعين يوماً©. رواهما ابن 
خرير. 

وقال محمد بن إسحاق بن يسار عمن حدثه؛ عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة: سمعت أبا 
هريرة يقول: قال رسول الله كَكلِ: «لما أراد الله حبس يونس في بطن الحوت, أوحى الله إلى 
الحوت أن خذه ولا تخدش له لحماً ولا تكسر له عظماء فلما انتهى به إلى أسفل البحر سمع 
يونس حسّاً فقال في نفسه: ما هذا؟ فأوحى الله إليه وهو في بطن الحوت إن هذا تسبيح دواب 


)١(‏ قول ابن عباس أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة عنه» وقول مجاهد أخرجه الطبري 
بسندين يقوّي أحدهما الآخرء وقول الضحاك أخرجه البستي بسند حسن من طريق عبيد بن سليمان عنه. 

(؟) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به» ويتقوئ بسابقه. 

() استشهد به القرطبي (الجامع 005/1١‏ 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف »)011/١١‏ والبستي بسند صحيح من طريق عمرو بن ميمون عن ابن 
مسعودء» وخر الحاكم من الطريق نفسه وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك 0787/1). 

(5) قول ابن عباس أخرجه الطبري بسند فيه ابن حميد» وهو محمد بن حميد الرازي» وهو ضعيف, وفيه عنعنة 
ابن إسحاق» ويتقوى بسابقه» وبقية أقول التابعين كلها مراسيل يقوّي بعضها بعضاًء وتتقوئ بقول ابن مسعود. 

(1) قول ابن مسعود وابن عباس وغيرهما غالباً ما يرويه الطبري بسند السدي الذي خلط بين طرق هذا الإسناد فترك. 

600 أخرجه الطبري بسند فيه الحسين» وهو ابن داود: ضعيف. 

(8) أخرجه ابن أبي الدنيا بسند صحيح من طريق عوف عن سعيد بن أبي الحسن البصري (العقوبات ص178١).‏ 


٠.‏ النيكاء (لى 6مى) 


البحرء قال: وسبح وهو في بطن الحوت» فسمعت الملائكة تسبيحهء فقالوا: يا ربنا إنا نسمع 
صوتاً ضعيفاً بأرض غريبة» قال: ذلك عبدي يونس عصاني فحبسته في بطن الحوت في البحرء 
قالوا: العبد الصالح الذي كان يصعد إليك منه في كل يوم وليلة عمل صالح؟ قال: نعمء قال: 
فشفعوا له عند ذلك» فأمر الحوت فقذفه فى الساحلء كما قال الله تعالى: ##وهْوٌ سَقِيِعٌ * 
[الصافات: »]١55‏ رواه الو ا ورواه البران ف با من طريق محمد بن إسحاق» عن 
عبد الله بن رافع» عن أبي هريرة فذكره بنحوهء تقال لا نعلمه يروى عن النبي كه إلا من هذا 
الوه بهذا الاسنات : 

وروى ابن عبد الحق من حديث شعبة» عن عمرو بن مرة» عن عبد الله بن سلمة» عن علي 
مرفوعاً: ١لا‏ ينبغي لعبد أن يقول: أنا خير من يونس بن متى» سبح لله في الظلمات»”"» وقد 
روي هذا الحديث بدون هذه الزيادة من حديث ابن عباس وابن مسعود وعبد الله بن جعفر» 
وسيأتي أسانيدها في سورة ادن 

وروى ابن أبي حاتم : حدثنا أبو عبيد الله أحمد بن عبد الرحمن ابن أخي ابن وهب» حلثنا 
عمي» حدثني أبو صخرء أن يزيد الرقاشي قال: سمعت أنس بن مالكء ولا أعلم إلا أن أنسا 
يرفع الحديث إلى رسول الله كل أن يونس النبي لي حين بدا له أن يدعو بهذه الكلمات وهو في 
بطن الحوت قال: اللّهم لا إله إلا أنت» سبحانك إني كنت من الظالمين» فأقبلت هذه الدعوة 
تحت العرش» فقالت الملائكة: يا ربٌ صوت ضعيف معروف من بلاد غريبة» فقال: أما تعرفون 
ذاك؟ قالوا: لاا يا ربٌء ومن هو؟ قال: عبدي يونس» قالوا: عبدك يونس الذي لم يزل يرفع له 
عمل متقبل ودعوة مجابة» قال: نعم قالوا: يا ربٌ أو لا ترحم ما كان يصنع ف في الرخاء فتنجيه 
من البلاء؟ قال: بلى» فأمر الحوت فطرحه في العا 

وقؤله؛ #الاستهنا 2 وفكَهُ من العو أي + اخرجناء من بظن التحوت وتلك الظلمات 
«وكدّلك شجى ومني 4 أي: إذا كانوا فى الشدائد ودعونا منيبين إلينا ولا سيما إذا دعوا بهذا 
الدعاء في حال البلاءء فقد جاء الترغيب في الدعاء به عن سيد الأنبياء. 

قال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل بن عمرء حدثنا يونس بن أبي إسحاق الهمداني» حدثنا 
إبراهيم بن محمد بن سعدء ا - ابن أبي وقاص - طلائه 
قال: مررت بعثمان بن عفان #؛ في المسجدء فسلمت عليه» فملأ عينيه مني ثم لم يرد عليٌ 
السلام» فأتيت عمر بن الخطاب فقلت: يا أمير المؤمنين هل حدث في الإسلام شيء» مرتين 
قال: لا وما ذاك؟ قلت: لاء إلا أني مررت بعثمان آنفاً في المسجد فسلمت عليه فملاً عينيه مني 


)١(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه»ء وسنده ضعيف لجهالة ” شيخ ابن إسحاق. 

(؟) أخرجه البزار كما في كشف الأستار (م5764)», وسنده ضعيف أيضاً لعنعنة ابن إسحاق وإسقاط شيخه. 

(9) في سنده عبد الله بن سلمة: لاون لكي له (التقريب ص07٠27»‏ ولعل الزيادة منه لأنه ثبت في الصحيح 
من حديث ابن 0 باون و رد لله في الظلمات» (صحيح البخاري» أحاديث الأنبياء» باب قول الله 
تعالى : #وَعل أُتَنكَ حَدِيتٌ مومع .> [طه] 090 ). 

6 في الآيات 58 ٠ه‏ (4) سنده ضعيف لضعف يزيد الرقاشي. 


٠‏ ياشكا ىحم 


لا ذا 0 0 نا 0 [] 6 ) 0 0) 0 0 0 ) 0 0 نا 0] (] 0 0) 0 0 0 0 1 0 0 0) 0 0 0 0 0 ] 0 0 0 0 0 9 0 0 ا 0 ا 0 0 0 0 0 0 نا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0ا 0 0 0 0 0 93 0 0 0 


ثم لم يرد علي السلام» قال: فأرسل عمر إلى عثمان فدعاه. فقال: ما منعك أن لا تكون رددت 
على أخيك السلام؟ قال: ما فعلت» قال سعد: قلت: بلى» حتى حلف وحلفتء قال: ثم إن 
عثمان ذكر فقال: بلى وأستغفر الله وأتوب إليه» إنك مررت بي آنفاً وأنا أحدث نفسي بكلمة 
سمعتها من رسول الله كَل لا والله ما ذكرتها قط إلا تغشى بصري وقلبي غشاوة» قال سعد: 
فأنا أنبئكك بهاء إن رسول الله كلِ ذكر لنا أول دعوة» ثم جاء أعرابي فشغله حتى قام رسول الله َكل 
فاتبعته» فلما أشفقت أن يسبقني إلى منزله ضربت بقدمي الأرض» فالتفت إلي رسول الله َكل 
فقال: «من هذاء أبو إسحاق؟» قال: قلت: نعم يا رسول الله. قال: «فمه» قلت: لا والله إلا 
أنك ذكرت لنا أول دعوة» ثم جاء هذا الأعرابي فشغلكء قال: «نعم» دعوة ذي النون إذ هو في 
نظن اهوت :<ل وله إل لت تنقتك إن سكل ره اطي 6 ننه له يدع بها مسلع :ارب في 
شيء قط إلا استجاب له2©00. 


ورواه الترمذي والنسائي في اليوم والليلة من حديث إبراهيم بن محمد بن سعدء عن أبيه 


فخ سفن بكار 


وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج. حدثنا أبو خالد الأحمرء عن كثير بن زيد» عن 
المطلب بن حنطب» قال أبو خالد: أحسبه عن مصعب - يعنى: ابن سعد -» عن سعد» قال: 
قال رسول الله يَكِيةِ: «من دعاء بدعاء يونس استجيب له) قال أبو سعيلد: يريد به «وكَدللكك شى 
لْمَؤْمِنِينَ 74" . وقال ابن جرير: حدثني عمران بن بكار الكلاعي» حدثنا يحيى بن صالحء. حدثنا 
أبو يحيى بن عبد الرحمن» حدثني بشر بن منصورء عن علي بن زيد» عن سعيد بن المسيب 
قال: سمعت سعد بن مالك وهو: ابن أبى وقاص - يقول: سمعت رسول الله كل يقول: 
«اسم الله الذي إذا دعي به أجاب, وإذا سكل به أعطى دعوة يونس بن متى» قال: قلت: يا 
رسول الله» هي ليونس خاصة أم لجماعة المسلمين؟ قال: «هي ليونس بن متى خاصةء ولجماعة 
المؤمنين عامة؛ إذا دعوا بهاء ألم تسمع قول الله ويْقَ: #قنادى فى لظلُمَتٍ أن لَه إِلَهَ ِل أنتَ 
سْبْحَبَكَ إِنْ كنت ين طبن © فَسْتَبنا لم وَيَينَدُ من الْمَيّ وكَدَلِلك ضُجى الْمْؤْمِينَ 46 
فهو شرط من الله لمن دعاه به)” 0 

وقال ابن أي حاتم: حدثنا أب حدثنا أحمد بن أبي شريج » حدثنا داود بن المحبر بن قحذم 
المقدسي. عن كثير بن معبد قال: سألت الحسن فقلت: يا أبا سعيد اسم الله الأعظم الذي إذا 
دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى؟ قال: ابن أخي أما تقرأ القرآن» قول الله تعالى: #ودًا ألنُونِ إِذ 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» وحسّن سنده محققوه (المسند 70/7 ح5357١)»‏ وأخرجه الحاكم من 
طريق إبراهيم بن محمد به»ء وصححه ووافقه الذهبي «المستدرك .)6:06/١‏ 

(؟) سنن الترمذي» الدعوات» باب 87 (ح7505): والسئن الكبرئ للنسائي» عمل اليوم والليلة» باب ذكر 
دعوة ذي النون (ح١59١٠).‏ 

() أخرجه الحاكم من طريق أبي خالد الأحمر به» وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك 084/7)» ويشهد له 
سابقه . 

(5) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لضعف علي بن زيد» وهو ابن جدعان» ويتقوئ بسابقيه. 


)9١ ول الجيناء (هى‎ ٠. 


0) 0 0 0 0 ( 3 نا 0) 0 0 0 ا ) (ا 0 0 0 0 0 0 0 0 0] ) ] 0] 0 0 نا نا لا لا ( 0 () ا لا لا لا 0] 0] 0 نا فا لا لا لا ا 0 0 ( ا نا ل 0] 0 0 ١‏ نا 0 0 0 0 0 0 0 نا نا ا (] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 


سه لل 


ذهب معَنضبًا» إلى قوله: 8االْمُؤْمِدينَ* ابن أخي» هذا اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجابء 
وإذا سئل به أعطى”" . 


آذ و 7 


ديه لس وت اح ج>” دمَمو دد يي هد4ء. سرءدح عق 0 7 6 يي 4 000 

حلم #ورصكرنا إذ نادىك ريم رب لا تذرنى فردا نت خير الوأرئينت فاستحمنا لم 
سس ساح ١‏ سر يو سح سل رعو مم ص ع وع دوو ل عه و صرت حوس 00 عر جز 
ووضِنا لم يحي وَصَلحنَا لم روجكهء ِنّهُمْ حكاووا سرعوت فى الْخَيَرْتِ ويدعوسا رعبًا 


00 


وكاو لا خَيِوِيت )4 . 


عرس مر سر مح 


ورهبا 


2 


يخبر تعالى عن عبده زكريا حين طلب أن يهبه الله ولداً يكون من بعده نبياًء وقد تقدمت القصة 
مبسوطة في أول سورة مريم وفي سورة آل عمران أيضاًء وههنا أخصر منها أذ تاد رَيّمُ4 أي : 
خفية عن قومه #رَبٌ لا تَدَرَفٍ هَرْدَاك أي: لا ولد لي ولا وارث يقوم بعدي في الناس #وَأتَ 
خَيْرَ الورئيت* دعاء وثناء مناسب للمسألة» قال الله تعالى: #فَسْنَجَبْنًا لم وَوَمْينا لَه يحون 
لقنا آذ تنك 4 أي امراته. 

قال انث عناسن ومتحاهد وسعية' بج عير كانت عاترا ل تلن لولديت” 7 

وقال عبد الرحمن بن مهدي. عن طلحة بن عمروء عن عطاء: كان في لسانها طولء 
فأصلحها الله”". وفى رواية: كان فى خلقها شىء فأصلحها الله. وهكذا قال محمد بن كعب 
ابد ا العاف الاو ْ 

وقوله: #إنَّهُمْ كانوا رئب ف الْحَيَرْتِ 4 أي: في عمل القربات وفعل الطاعات. 

«ويغرتكا رَعَبَا وَرَهبَا4 قال الثوري: #ارَعَبّا4 فيما عندنا «وَرَعَب4 مما عندنا «وكارا لا 
خَسشعِيتَ* قال علي بن أب طلحة» عن ابن عباس: أي مصدقين بما أنزل اللو" : 

وقال مجاهد: مؤمنين حقاً©©. 

وقال أبو العالية: شخائفيه'. 

وقال أبو سنان: الخشوع هو الخوف اللازم للقلب لا يفارقه أبداً”©. وعن مجاهد أيضاً: 
#خلشويت4؛ أي متواضعين . 

وقال الحسن وقتادة والضحاك: #خَلشِوِيت#4؛ أي متذللين لله وق *"2. وكل هذه الأقوال متقاربة. 

وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي» حدثنا علي بن محمد الطنافسي» حدثنا محمد بن فضيل» 
حدثنا عبد الرحمن بن إسحاقء عن عبد الله القرشي» عن اعبد الله بن حكيم]”"' قال: خطبنا أبو 
بكر نه. ثم قال: أما بعد؛ فإني أوصيكم بتقوى الله وتثنوا عليه بما هو له أهل» وتخلطوا 


.)5٠١ص سنده ضعيف جداً؛ لأن داود بن المحبر متروك (التقريب‎ )١( 

(؟) قول سعيد بن جبير أخرجه الطبري بسند حسن من طريق عمار» وهو الدهني. 

() أخرجه الحاكم من طريق أبي نعيم عن طلحة بن عمرو به» وصححه وتعقبه الذهبي بقوله: طلحة: واه 
(المستدرك ؟/780). 

(5) قول محمد بن كعب أخرجه ابن عساكر (تاريخ دمشق .)01/1١4‏ وجعله الحافظ ابن كثير مرجوحاً. 

(5) هذه الأقوال تقدم تخريجها في تفسير سورة البقرة آية 40. 

(5) كذا في (ح) و(حم)» وفي الأصل صحف إلى : «عبيد الله بن حكيم». 


. 5 المياء (لى.:و) 


الرغبة بالرهبة» وتجمعوا الإلحاف بالمسألة» فإن الله وين أثنى على زكريا وأهل بيته فقال: 


اس بره هه 212110 7201 سعط 


1 سه ب سس عه م 5 )001 
لإنَهُمْ حكاوأ شرعون ف الْحَياتٍ ويدعونَا رغبا ورهبا وحكانوا لنا خَلشْوِيت#"'. 


2ع م ص2 سه سحت سه ا ال 00 
حلا موَالَىَ أَحْمسَنَت وبحَهسا فتَشَخكا فيهكا من رُوحنا وَحَعَلئهَا وَانهآ ايه يللي 46 


هكذا يذكر تعالى قصة مريم وابنها عيسى يكن مقرونة بقصة زكريا وابنه يحيى 4ل فيذكر 
أولاً قصة زكريا ثم يتبعها بقصة مريم؛ لأن تلك مربوطة بهذه» فإنها إيجاد ولد من شيخ كبير قد 
طعن في السنء ومن امرأة عجوز عاقر لم تكن تلد في حال شبابهاء ثم يذكر قصة مريم وهي 
أعجب» فإنها إيجاد ولد من أنثى بلا ذكرء هكذا ل ا ال روي 
وههنا ذكر قصة زكريا ثم أتبعها بقصة مريم 000 لوَالَّيَ أَحْصسنّت وها يعني : مريم ت#كلاء 
كما قال في سورة التحريم: وس أب عِنَرَنَ ألم لَحْصَنتْ وَْجَهَا مَنَدَْنَا فيد من رُوحنا» [15]. 
وقوله: #وَحَعلنَها وَبَنَهآ ءايه لِلْصْلَيِقَ4 أي: دلالة على أن الله على كل شيء قديرء وأنه 
يخلق ما يشاءء وف«إكّمآ أتَروه إذآ أياد سَيكًا أن يَقُولَ 2 كن فيسَكونٌ 40 [يس] وهذا كقوله: 
وَلِتَجَصَلَهُه َيه لُلنّاوس# [مريم: .]1١‏ 

قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا عمر بن علي» حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد» 
عن شعيب - يعني: ابن بشر -» عن عكرمة» عن ابن عباس في قوله: للْلْصَلِنَ* قال: العالمين 
الجن بوالإبين 0 


00 0 َه 7 5 مط 1 روسو يذ 
شم # إن هازوه متك أ ف وعد و نأ رَبْحكُم أَعَْبَدُونِ 6 و 1 أ أَمرَكم سه 


ور 


مطل إن المت © كل بنتل يت انعد يك تله كلا سطترة لتنيد وَإنَّا ل 


كين ©4. 


قال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وقتادة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله: إن 
مد 201 (ن3 5 14 يقرلا فياك دين وارلا 

وقال الحسن البصري في هذه الآية: يبين لهم ما يتقون وما يأتون. 

ثم قال: «إِنَّ هزه نك أَنَهٌ ونه أي: لسارم فقوله: #إِنَّ هَزوه» إن 


واسمهاء و«أتَكم» خبر #إِنَّ4؛ أي: هذه شريعتكم التي بينت لكم ووضحت لكم. وقوله: 
#أْمَّهٌ وْحِدَهُ4 نصب على الحالء ولهذا قال: #وأنَأ رَيْحَكُمْ كَأَعْبدُونِ4 كما قال: ييا الرسل 


اع ع ونأ ريك ريلى ماسو 


أ بن لبت وَاتَنوأ ديس إن يكا سملت عِلِنٌ (© وَإنّ هزد 25 أنَدَ ويد وآنا ربت فال » 


)١(‏ أخرجه الحاكم من طريق محمد بن فضيل به» وصححه وتعقبه الذهبي بقوله: عبد الرحمن بن إسحاق كوفي 
ضعيف (المستدرك 78/9 . 

زفق سنده حسن . 

(؟) قول ابن عباس أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة عنه» وقول مجاهد أخرجه الطبري 
مده محف فيه أن جرخ لم بنضم ل مكاعد توترلا كاذه رام السيراط إلى عدون تععيف رابخ الجر 
وابن أبي حاتم. 


« مالو (هى /او) 


[المؤمنون: »0١‏ 157] وقال رسول الله : «نحن معاشر الأنبياء أولاد علات ديننا واحد؟") 
يعني: أن المقصود هو عبادة الله وحده لا شريك له بشرائع متنوعة لرسلهء كما قال تعالى: #لْكُلٍ 
جََلَنَا نك ْرْعَةٌ وَنَهََا [المائدة: 48]. 

وك «ميَتاأ أْأمَرَكُم ثم ينهم أي : اختلفت الأمم على رسلها فمن بين مصدق لهم 
ومكذب. ولهذا قال: «كل لما رلجعوت * أي : 0 القيامة» فيجازي كل بحسب عمله» إن 
خيراً فخير وإن شراً فشرء ولهذا قال: #هَمن يَحَمَلْ ير أصَّلِحَتِ وهو مُؤِْن4 أي : قلبه مصدق 
وعمل صالحاً #قَلا كثْرانَ إِسَعِيِو4 كقوله: إن دم نضِيعٌ لَجْرَ من أَحْسَنَ عَمَنَا4 [الكهف: 0 
أي: لاايكف نعيه وه عملهة بل !ايشكر لاا © لان نمال ذرة» ولهذا قال: #وَإنًا لم 

افك كلاف ا لك اك لا 1 


1 2 أملكتها أَنَهُمْ 2 الى سدم ا ار 204 زور يو 
2 0 70 


57 يموت 2 رع 4 رت 0000 
ال عد الحقّ 1 نا هم سخِصَهٌ أتصدر الذِنَ كفروا ينويلنًا 
يد حك فى اشكفد حت 69*. 


م عل 50000 + ع 50005 
يقول تعالى: #وكرمُ عل قَرْبَيّةٍ4 قال ابن عباس: وجب”"؛ يعني: قد قدر أن أهل كل قرية 


أهلكوا أنهم لا يرجعون إلى الدنيا قبل يوم القيامة» هكذا صرح به ابن عباس وأبو جعفر الباقر 
1 وقتادة وغير 007 . وفي رواية عن ابن عباس: أنهم لا يرجعون؛ أي لا 0000 : والقول 
الأول أظهرء والله أعلم. 


و سماء ا 


وقوله: #حَرّت إدَا فَيِحَتٌ يلوج ومأجو أجوج* قد قدمنا أنهم من سلالة آدم نلذ؛ بل هم من نسل 
نوج أنضا من أولاد يافث؟ أي أب الترك» والترك شرذمة هم تركوا من وراء السك الذي بناه ذو 


ار مذ 


القرنين» وقال: #هذًا بَحمَةٌ ين نا وقد يق كيه 26 ون وَعْدُ رق حَهًا 9 ورركنا بعصي ده 
يوج فى بض وَفِمَ في ألشُور جَبَعتهُمَ جنمَا 47 [الكهف]ء وقال في هذه الآية الكريمة: 58 3 


ءا ل ل م وس سس 


فحت ياجوج وماجوج وهم من حكللي حدب يسنوت 469 أي : يسرعون كي السني إلى النساة» 
رالعدية مر التر شفع من ارش قاله ابن عباس وعكرمة وأبو صالح والثوري وغيرهم" 0 
هذه صفتهم في حال خروجهم كأن السامع مشاهد لذلك #ولا ِنتْكَ مِثْلُ حير لفاطر: ]١14‏ هذا 
إخبار عالم ما كان وما يكونء الذي يعلم غيب السموات والأرض لا إله إلا هو. 


وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن مثنى» حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة» عن عبيد الله بن 


)١(‏ تقدم تخريجه في سورة الأنعام آية 16084. (0) زيادة من (ح) و(حم). 

(؟) هذا التفسير على قراءة «جرم» وهي قراءة متواترة» وهذا التفسير أخرجه ابن أبي حاتم من طريق داود بن 
أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس (ينظر: فتح الباري .26007/١1١‏ 

(4) ما ورد عن أبى جعفر الباقر هو سؤال جابر الجعفى عن الرجعة» فأجابه بقراءة هذه الآية» وسنده ضعيف 
لقبعف جاين الجعفي. وتشيعة: ١‏ 

(0) أخرجه الثوري والطبري بسند حسن من طريق داود بن أبي هند. 

(5) قول ابن عباس أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة عنه. 


٠‏ مالم (هىف 7و 
أبي يزيد قال: رأى ابن عباس صبياناً ينزو بعضهم على بعض يلعبون» فقال ابن عباس: هكذا 
يخرج يأجوج ومأجوح"'" 

وقد ورد ذكر خروجهم في أحاديث متعددة من السنة النبوية. 

فالحديث الأول: قال الإمام أحمد: حدثنا يعقوب, حدثنا أبي» عن ابن إسحاق» عن عاصم بن 
عمرو بن قتادة» عن محمود بن لبيد» عن أبي سعيد الخدري قال: مسبتو الله كَكِةٌ يقول: 
«اتفتح يأجوج ومأجوجء فيخرجون على الناسء» كما قال الله وَيّكَ: #وَمُم ين حكن حَدَبٍ 
يَنسِلُون 4 فيغشون الناس وينحاز المسلمون عنهم إلى مدائنهم وحصونهمء وتعيمود إليهم 
مواشيهم» ويشربون مياه الأرض حتى إن بعضهم ليمرّ بالنهر فيشربون ما فيه حتى يتركوه يابساًء حتى 
أن مَن بعدهم ليمرٌ بذلك النهر فيقول: قد كان ههنا ماء مرة» حتى إذا لم يبق من الناس أحد إلا 
أحد في حصن أو مدينة» قال قائلهم: هؤلاء أهل الأرض قد فرغنا منهم بقي أهل السماءء قال: ثم 
يهرُ أحدهم حربته» ثم يرمي بها إلى السماء فترجع إليه مخضبة دماً للبلاء والفتنة» فبينما هم على 
ذلك إذ بعث الله وي دوداً في أعناقهم كنغف”" الجراد الذي يخرج في أعناقه» فيصبحون موتى لا 
يسمع لهم حسء فيقول المسلمون: ألا رجل يشري لنا نفسه فينظر ما فعل هذا العدو؟ قال: فيتجرد 
رجل منهم محتسباً نفسه قد أوطنها على أنه مقتول فينزل فيجدهم موتى بعضهم على بعض0ء فينادي : 
ايا معشر المسلمين ألا أبشروا إن الله ويك قد كفاكم عدوكم» فيخرجون من مدائنهم وحصونهم» 
ويسرحون مواشيهم؛ فما يكون لهم رعي إلا لحومهم. فتشكر عنهم كأحس ما شكرت عن شيء من 
النبات أصابته قط”". ورواه ابن ماجه من حديث يونس بن بكيرء عن ابن إسحاق [به]20)9 , 

(الحديث الثاني): قال الإمام أحمد أيضاً: حدثنا الوليد بن مسلم أبو العباس الدمشقي» حدثنا 
عبد الرحمن بن يزيد بن جابرء حدثني يحيى بن جابر الطائي قاضي حمصء» حدثني 
عبد الرحمن بن جبير بن نفير الحضرمي» عن أبيه: أنه سمع النواس بن سمعان الكلابي قال: 
ذكر رسول الله كك الدجال ذات غداة» فخفض فيه ورفع حتى ظنناه في طائفة النخل» فلما رحنا 
إليه عرف ذلك في وجوهناء فسألناه فقلنا: يا رسول الله ذكرت الدجال الغداة فخفضت فيه 
ورفعت حتى ظنناه في طائفة النخل؟ فقال: «غير الدجال أخوفني عليكم. فإن يخرج وأنا فيكم 
فأنا حجيجه دونكمء ا ا ل لت ا والله لبنس علي كل 
ا وإنه شاب جعد قطط عينه طافيبة20 وإنه يخرج خلة بين الشام والعراق فعاث يمينا 
وكننالا يا عباد الله اثبتواء قلنا: يا رسول الله ما لبثه في الأرض؟ قال: «أربعون كما يوم 


)1( أخرجه الطبري بسئنده ومتنه» وسنده صحيح . 

.)41 /0 النغف: دود يكون في أنوف الإبل والغنم (النهاية‎ )١( 

(9) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» وحسّن سنده محققوه (المسند 765/18 - 7084 ح91/ا1١1).‏ 

دق زيادة من 2 و(حم). 

)0( سئن ابن ماجهء الفتن» باب طلوع الشمس من مغربها (حة/ا١1)‏ وقال الألباني: حسن صحيح (صحيح 
سئن ابن ماجه (/073701). 


٠‏ الفط ىف و 
كسنة» ويوم كشهرء يوم كجمعةء وسائر أيامه كأيامكم» قلنا: يا رسول الله فذاك اليوم الذي هو 
كسنة» أيكفينا فيه صلاة يوم وليلة؟ قال: «لا اقدروا له قدره» قلنا: يا رسول الله فما إسراعه في 
الأرض؟ قال: كالغيث اشتد به الريح» قال: فيمر بالحيّ فيدعوهم فيستجيبون له» فيأمر السماء 
فتمطر»ء والأرض فتنبت» وتروح عليهم سارحتهه''' وهي أطول ما كانت ذرى”"©؛ أمده خواصر» 
وأسبغه ضروعاً» ويمر بالحي فيدعوهم فيردون عليه قوله» فتتبعه أموالهم فيصبحون ممحلين”" 
ليس لهم من أموالهم شيء» ويمر بالخربة فيقول لها: أخرجي كنوزك فتتبعه كنوزها كيعاسيب 
النحل”*©» قال: ويأمر برجل فيقتل» فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين”” رمية الغرض» ثم يدعوه 
فيقبل إليهء فبينما هم على ذلك إذ بعث الله ويك المسيح عيسى ابن مريم» فينزل عند المنارة 
البيضاء شرقي دمشق بين مهرودتين”2 واضعاً يديه على أجنحة ملكين» فيتبعه فيدركه فيقتله عند 
باب لد الشرقي» قال: فبينما هم كذلك إذ أوحى الله يك إلى عيسى ابن مريم 46 أني قد 
أخرجت عباداً من عبادي لا يدان لك بقتالهم» فحوّز عبادي إلى الطور» فيبعث الله وبق يأجوج 
ومأجوجء كما قال تعالى: #وَهم يّن حكُلٌ حَدَبِ يَنسِلوت4 فيرغب عيسى وأصحابه إلى الله يك 
فيرسل عليهم نغفاً في رقابهم فيصبحون موتى كموت نفس واحدة» فيهبط عيسى وأصحابه فلا 
يجدون في الأرض بيتاً إلا قد ملأه زهمهم'" ونتنهمء فيرغب عيسى وأصحابه إلى الله ود» 
فيرسل الله عليهم طيراً كأعناق البخت» فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله». 

قال ابن جابر: فحدثني عطاء بن يزيد السكسكي عن كعب أو غيره قال: فتطرحهم بالمهبل". 

قال ابن جابر: فقلت: يا أبا يزيد وأين المهبل؟ قال: مطلع الشمس. 

قال: «ويرسل الله مطراً لا يكن منه بيت مدر ولا وبر أربعين يوماً» فيغسل الأرض حتى يتركها 
كالزلقة؟ ويقال للأرض: أنبتي ثمرك ودرّي بركتك». قال: فيومئظٍ يأكل النفر من الرمانة فيستظلون 
بقحفهاء ويبارك في الرسل حتى إن اللقحة من الإبل لتكفي الفئام من الناس» واللقحة من البقر 
تكفي الفخذء والشاة من الغنم تكفي أهل البيت» قال: فبينئما هم على ذلك إذ بعث الله وبق 
ريحاً طيبة» فتأخذهم تحت آباطهم فتقبض روح كل مسلم - أو قال: كل مؤمن - ويبقى شرار 
الناس يتهارجون تهارج الحمر وعليهم تقوم الساعة)2 . 

انفرد بإخراجه مسلم دون البخاري» ورواه مع بقية أهل السنن من طرق عن عبد الرحمن بن 
يزيد بن جابر به. وقال الترمذي: حسن صحيح””"". 


)١(‏ أي: ماشيتهم. (؟) جمع ذروة» وهي: أعلى سنام البعير. 

() أي: مجدبين. 

فق جمع يعسوب» وهو: أمير النحل؛ أي تظهر له وتجتمع عنده كما تجتمع النحل على يعاسيبها . 

(5) أي: قطعتين. 

(7) أي: بين حُلَتين شبيهتين بالمصبوغ بالهرد. والهرد: عرقء وقيل: الثوب المهرود الذي يصبغ بالورس ثم 
بالزعفران. 

00 أي: دسمهم. (48) أي: الهوة الذاهبة في الأرض. 

(9) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» وصحح سنده محققوه (المسند .)١98 - ١9/7/79‏ 

)٠١(‏ صحيح مسلمء الفتن» باب ذكر الدجال وصفته (/71730) وسنن الترمذي» الفتن (ح57510). 


0 


(الحديث الثالث): قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن بشرء حدثئنا محمد بن عمروء [عن7"© 

الوجوه. صغار العيون» صهب الفلعانت”7*: من كل حدب ينسلون؛ كأن وجوههم المجان 
يو 

المطرقة 1 

وكذا رواه ابن أبي حاتم من حديث محمد بن عمروء عن خالد بن عبد الله بن حرملة 
المدلجي» عن خالة لهء عن النبى 5. . . فذكره مثله سواء©' . 

(الحديث الرابع): قد تقدم في آخر تفسير سورة الأعراف من رواية الإمام أحمد عن هشيمء 
عن العوام»؛ عن جبلة بن سحيم» عن مؤثر بن عفازة» عن ابن مسعود وهء عن رسول الله كلل 
إلى إبراهيم» فقال: لا علم لي بهاء فردُوا أمرهم إلى موسىء فقال: لا علم لي بهاء فردوا 
أمرهم إلى عيسىء فقال: أما وجبتها فلا يعلم بها أحد إلا الله» وفيما عهد إليّ ربي أن الدجال 
خارج ومعي قضيبانء فإذا رآنى ذاب كما يذوب الرصاصء قال: فيهلكه الله إذا رآنى حتى إن 
الحجر والشجر يقول: يا مسلم إن تحتي كافراء فتعال فاقتله» قال: فيهلكهم الله ثم يرجع الناس 
إلى بلادهم وأوطانهمء قال: فعند ذلك يخرج يأجوج ومأجوج. وهم من كل حدب يتسلون» 
فيطئون بلادهم. ولا يأتون على شيء إلا أهلكوه. ولا بعر ون على ماء إلا شربوه» قال: ثم 
يرجع الناس إليَ يشكونهم فأدعو الله عليهم فيهلكهم ويميتهم حتى تجوى الأرض من نتن ريحهم. 
وينزل الله المطر فيجترف أجسادهم حتى يقذفهم في البحرء ففيما عهد إلىَ ربي أن ذلك إذا كان 
كذلك أن الساعة كالحامل المتم لا يدري أهلها متى تفجؤهم بولدها ليلاً أو نهاراً»”” . 

ورواه ابن ماجه. عن محمد بن بشار» عن يزيد بن هارون» عن العوام بن حوشب به نحوه» 
وزاد: قال العوام: ووجد تصديق ذلك في كتاب الله وَيقَ: لحرت إدَا فحت جوج ومأجو وشم 
ين كل حَدَيِ بَنسِلُوت 4©3: ورواه ابن جرير ههنا من حديث جبلة به" . 

والأحاديث في هذا كثيرة جداً والآثار عن السلف كذلك. وقد روى ابن جرير وابن أبي حاتم 
من حديث معمرهء عن غير واحد» عن حميد بن هلال» عن أبى الضيف قال: قال كعب: إذا 
ألقى الله على لسان رجل منهم يقول: نجيء غداً فنخرجء فيعيده الله كما كان» فيجيئون من الغد 
فيجدونه قد أعاده الله كما كان» فيحفرونه حتى يسمع الذين يلونهم قرع فؤوسهم. فإذا كان الليل 


() كذا في (ح) و(حم) المسندء وفي الأصل صحفت إلى : "بن». 

0) أي: سفن الشعور: 

فرق أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» وضعف سنده محققوه (المسند 1١9/71‏ ح0777721. 
(؟) سنده ضعيف كسابقه. 

(5) تقدم تخريجه في تفسير سورة الأعراف آية /141. 

() تقدم تخريجه كسابقه. 


5١0 لين (لى‎ ٠ 
ألقى الله على لسان رجل منهم يقول: : نعي هذا شع إنرخاء اله فيخيلوة من قدا ناوه‎ 
كما تركوهء فيحفرون حتى يخرجواء فتمرٌ الزمرة الأولى بالبحيرة فيشربون ماءهاء ثم تمر الزمرة‎ 
الثانية فيلحسون طينهاء ثم تمر الزمرة الثالثة فيقولون: قد كان ههنا مرة ماءء فيفر الناس منهم فلا‎ 
يقوم لهم شيءء ثم يرمون بسهامهم إلى السماء فترجع إليهم مخضية بالدماء فيقولون: غلبنا أهل‎ 
الأرض وأهل السماءع. دعر علوي كيس ان مريم :ا فيقول: اللهم لا طاقة ولا يد لنا‎ 
بهم. تاكيا هو ينا شعت» فيسلط الله عليهم دوداً يقال له: النغف. فيفرس رقابهم. ويبعث الله‎ 
عليهم طيراً تأخذهم بمناقيرها فتلقيهم في البحرء ويبعث الله عيناً يقال لها: الحياة» يطهر الله‎ 
الأرض وينبتهاء حتى إن الرمانة ليشبع منها السكن» وقيل: وما السكن يا كعب؟ قال: أهل البيت»‎ 
قال: فبينما الناس كذلك إذ أتاهم الصريخ أن ذا السويقتين يريده؛ قال: فيبعث عيسى ابن مريم‎ 
طليعة سبعمائة أو بين السبعمائة والثمانمائة حتى إذا كانوا ب تعفن الظريق بعك الله رييحاً يمانية طيبة‎ 
فيقبض فيها روح كل مؤمنء ثم يبقى عجاج الناس» الكت نه تتسافد البهائم» فمثل الساعة‎ 
كمثل رجل يطيف حول فرسه متى تضعء قال كعب: فمن قال بعد قولي هذا شيئاً أو بعد علمي هذا‎ 
شيئاً فهو المتكلف”"2. وهذا من أحسن سياقات كعب الأحبار لما شهد له من صحيح الأخبار.‎ 

وقد ثبت في الحديث: أن عيسى ابن مريم يحج البيت العتيق» وقال الإمام أحمد: حدثنا سليمان بن 
داودء حدثنا عمران» عن قتادة» عن عبد الله بن أبى عتبة» عن أبى سعيد قال: قال رسول الله يَكِةِ: 
«اليحجن هذا البيت وليعتمرن بعد خروج يأجوج بناعري ا انفرد اراح اهاري 0 

وقوله: #واقترب الوعد لْحَقٌّ 4 يعني : : يوم القيامة إذا حصلت هذه الأهوال والزلازل والبلابل» 
أزفت الساعة واقتربت فإذا كانت ووقعتء قال الكافرون: هذا بوم ع4 [القمر: 8]» ولهذا قال 
تعالق: طن هت شحْسَة آم الى كترراف أ : من شذة :ما يكتاهدوتة من الأمون 0-7 
#ينويتا» أي: يقولون: يا ويلنا 0 يْنْ هدا» أي: في الدنيا #بلّ كنا 
ظلليت* يعترفون بظلمهم لأنفسهم حيث لا ينفعهم ذلك 


-ه 


اسم اج 


متؤلاء اله و ال فهَا حَديِدُوَ © فيها رف 
سَبَقَتْ لَهُم يَكَا الخنق وليك عبًا تمدن © ل 0 
ةق ورروو لمرو مو 2 


دون 9 لِِ يحزنهم الفرع لكت ولالفَلهم لِك 1 و00 الى 
عدوت 49 . 


يقول تعالى مخاطباً لأهل مكة من مشركي قريش ومن دان بدينهم من عبدة الأصنام والأوثان: 


_- ري ملسا 2/7 رورو م و سو ساس م رمه 

حلم م 2 تعيدوه من دوت آم بحصت ا 0 
7000 

- 


0 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبي الضيف بهء وأخرجه الطبري من طريق معمر عن غير واحد 
عن بي الضيف بهء وفي الحالتين الخبر من الإسرائيليات ولبعضه شواهد. 
(؟) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 2071/7 وسنده صحيح . 


() أخرجه البخاري من طريق قتادة به (الصحيحء الحج.ء باب قول الله تعالى: طجَمَلَ أَنَّهُ الكتبسة ألْيتَ 
الكرام . . . » بسورة المائدة  91/‏ ح1597١).‏ 


)3١١؟ موا لبيك (لى‎ ٠ 


وى سمب به 


« نكم وما تَعبِدون من دوت َه حصت جه قال ابن عباس: أع: وقوده() 
كقوله: #وَفُودُهَا أَلنَاسُ لنْجَار4 [البقرة: 4؟]. 

وقال انو عافن أبضاء «#جب يت 
جَهَنَّم) يعني : حطب جهنم بالزنجية 0535 

ؤثال مجاهد وعكرمة وفتادة: م ٠‏ وهي كذلك في 3 علي وعائشة وفيا" . 

وقال الضحاك: #حَصّبُ جَهَنَّم4 ؛ أي ما يرمى به فيها ', وكذا قال غيره» والجميع قريب. 

وقوله: لسر لها وردوست » أي: داخلون «لر كات هنول َالِهَة م نا وردوسا »4 يعني: لو 
كانت هذه الم والأنداد التي اتخذتموها من دون الله آلهة صحيحة لما وردوا 0 وما 
دخلوها #وَكل نما 7 أي: العابدون ومبعوداتهم كلهم فيها خالدون لَهُمٌ فيها 
كما قال تعالى: #لُمٌ فيا رَفِيرٌ وَسَهِينٌ4 [هود: 6٠١١‏ والزفير: خروج أنفاسهمء والشي: 0 
أنفاسهم وهم فيا 0 0 لسمعوري # . 

قال ابن أبي حاتم» حدثنا أبي» حدثنا على بن محمد الطنافسي» حدثنا ابن فضيل» حدثنا 
عبد الرحمن - يعني: المسعودي -. عن أبيه قال: قال ابن مسعود: إذا بقي من يخلد في النار 
جذاوا ف ترايت مو ناز فنها سامير من نان قلا يرى جد متو انوا يعاتب في الثارة غيرة ةلم 
تلا عبد الله: للَهُمَ فيها رَذِيرٌ وَهُمَ فِيها لا يسْمعرت ©46”" . ورواه ابن جرير من حديث 
حجاج بن محمدء عن المسعودي؛ عن يونس بن خبّاب» عن ابن مسعود. .. فذكره” . 

وقولة: من أل 2 01 يقت أ : 9 يَكَا الخُنجق» ال شكرية اليه اللكذا 

وقال غيره: السعادة 1 7 مُبَعَدُونَ4 لما ذكر تعالى أهل النار وعذابهم بسبب شركهم 
بالله» عطف بذكر السعداء من المؤمنين بالله ورسلهء وهم الذين سبقت لهم من الله السعادة 
وأسلفوا الأعمال الصالحة في الدنياء كما قال تعالى: 9الِزَدِينَ لَحْسَنَا لفق َزصَادةٌ» رتس ] 
وقال: #هل جَرَآةُ الحتسن إلا الححسخ 46 [الرحمن] فكما أحسنوا العمل في الدنيا 00 الله 
مآبهم وثوابهم» ونجاهم من العذاب وحصل لهم جزيل الثواب» فقال: «ووْلتِكٌ عَنبَا مُبَعَدُونَ 
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ص السمعورت عي 4 أ حريقها فى الأجساد. 


جهنم4 يعني: : شجر جهنم '"'» وفي رواية قال: حصب 


(؟) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق عطية العوفي عن ابن عباس ويتقوئ بما يليه. 

(؟) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. 

زفق ف التتيوطي في البن المتوه إلى ابن المنذر واد بن أبي حاتم. 
أحرينه المطن سد البتعيم فى طرق عدا لبلات ( 00 ة أخرجة في الزاق نض 
صيحيح عن امجمر عبة. 

(©) ذكره الطبري تعليقاء وذكره الفراء (معاني القرآن 7/17 .)0١7‏ 

() أخرجه البستي بسند حسن من طريق عبيد بن سليمان عن الضحاك. 

49 سنده حسن . 

(4©3 أخرتجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده منقطع لأن يونس لم يسمع ابن مسعود» ويتقوى بسابقه . 

فك لم أجد من أخرجهء ومعناه صحيح فصيح . 


5١١ موق ال (دى‎ ٠ 


وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا محمد بن عمارء حدثنا عفان» حدثنا حماد بن سلمة. 
عن أبيه. عن الجريري» عن أبي عثمان ##لا سمعورت رك حيسهاً» قال: حيات على الصراط 
تلسعهمء زإذا لسستهم وان ,سان 0 

وقوله: #وَهُم في مَا أشتهَت 00 د نَفْسَهمْ خَِدُونَ# فسلمهم من المحذور والمرهوب». وحصل لهم 
المطلوب والمحبوب. 

قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا أحمد بن أبي سريج» حدثنا محمد بن الحسن بن أبي 
يزيد الهمداني» عن ليث ب بق آبق سَلييء افص ا و ا و 
وسمر مع علي ذات ليلةء فقرأ إن الذي سَبَقَتَ لهم مِْنَا أ لَحُمْج أوْليك عَنبا مبَعَدُونَ 0 * 
قال: أنا منهم 2 وعمر منهم 2 وعثمان ملهم 2 والزيير منهم 2 وطلحة منهم 2 وعبد الرحمن منهم 2 أو 
قال: سعل منهم» قال: أقيمت الصلاة.» فقام وأظنه يجر ثوبه وهو يقول: ش تمعورت 

0 
في قوله: 3 بي سيقت 7 9 ٍَّ 00 قال: عثمان اماه ورواه ابن 9 0 
أيضأء ورواه ابن جرير من حديث او لوسكاه الس 0 ماهك» عن محمد بن حاطب» 
عن علي . 0 تمان مه ". وقال علي بن بى طلحة» ع اين عابي في قرله: 
لد سَبَقَتْ لهم ينا ألْحْسَىَ وليك عَنْا لو 0 كارلعت ارلياء ال عرزن عدن 
الصراط مراً 50 من البرق» ويبقى الكفار فيها ع فهذا مطابق لما ذكرناه» وقال 
آخرون: بل نزلت استثناء من المعبودين» وخرج منهم عزير والمسيح. كما قال نر 
الود عن ابن جريج وعثمان بن عطاء» عن عطاءء عن ابن عباس «إنحكم و ا 
دوت أنه حَصَبُ جهنم أَسْرٌ كها وردوست 46 ثم استثنى فقال: «اإذّ اي سَبَقَتْ ل سَبَّقَتَ لهم ينا 
الحسج» فيقال: هم الملائكة وعيسى» ونحو ذلك مما يعبد من دو الله 0 5 وكذا قال 

: فى 
عكرمة والحسن وابن جريج" 
وقال الضحاكء عن ابن عباس في قوله: #إنَّ ال سَبَقَتَ لهم ينا أَلْصسَقّ4 قال: نزلت في 
00 ل دا 1 : 57 
عيسى ابن مريم وعزير يَك8 . وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا الحسين بن عيسى بن 


. سئده مرسل‎ )١( 

(؟) فى سنئله ليث فيه مقال» ومتنه فيه غرابة؛ لأنه يستبعد أن يقول الصحابى الجليل النعمان بن بشير وك : أنا 

(9) أخرجه الطبري من طريق أبي بشر عن يوسف بن سعد بهء وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق أبي بشر عن 
يوسف بن سعد به» وسئده صعحيح . 

(4) عزاه السيوطي في الدر المنثور إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم. 

(©) سنده حسن بما يليهء وقوله: لهم الملائكة وعيسل» له شاهدء أخرجه الطبري وآدم بن أبى إياس بسند 
صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

3( قول عكرمة والحسن أخر جه الطبري بسئد فيه ابن حميد» وهو محمد بن حميد الرازي» وهو ضعيف. 

فد سنده ضعيف؛ لأن الضحاك لم يسمع من ابن عباس. 


٠‏ و ابتك فك ين ملك 


0 0 0 0 0 0 0 0 ا 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ا 0 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


ميسرة» حدثنا أبو زهير» حدثنا سعد بن طريف» عن الأصبغء عن علي في قوله: ان أذ 
سَبْقَت لهم ْنَا أَلْحْسَيَ» قال: كل شيء يعبد من دون الله في النار إلا الشمس والقمر وعيسى 


ابن مريم. إسناده ضعيف7' . 


ا 00 
وقال الضحاك: عيسى ومريم والملائكة والشمس لقره وكذا روي عن سعيد بن جبير وأبي 
صالح وغير واحد” . 

وقد روى ابن أبي حاتم في ذلك حديثاً غريباً جداًء فقال: حدثنا الفضل بن يعقوب الرخامي» 
حدثنا سعيد بن مسلمة بن عبد الملكء حدثنا الليث , بن أبي سُليم عن مغيث؛ عن أبي هريرة» عن 
النبي كَل في قوله: 3 ل سَبَقَتٌ لَهُم ينا ينا الْحسّق : وليك عَنهًا مبَعَدُونَ © قال: عيسى 
وعزير والملائكة”*'. 


وذكر بعضهم قصة ابن الزبعري ومناظرة المشركين» قال أبو بكر بن مردويه: حدثنا محمد بن 
علي بن سهل» حدثنا محمد بن حسن الأنماطي» حدثنا إبراهيم بن محمد بن عرعرة» حدثنا 
يزيد بن أبي حكيم» حدثنا الحكم ‏ يعني: ابن أبان » عن عكرمة» عن ابن عباس قال: جاء 
عبد الله بن الزبعري إلى النبي كك فقال: 0 أن الله أنزل عليك هذه الآية 8 إِبَّحَكُمٌ وما 
تَعَبِدُونَ مِن مِن دوك مرضي ا 1 وتردوت 40 فقال ابن الزبعري: قد عبدت 
الشمس والقمر والملائكة وعزير وعيسى ابن مريم كل هؤلاء في الثار مع آلهتنا؟ فنزلت #83 وم 
صرب أن مَرَيْمَ مَثَلَا إذَا هوَمْلَكَ عِنْهُ يَصِدُوت 67 وَمَالوأ اه ل أ هر ما ره لك إلا جلا 
َل هر وم حَصِمُونَ 469 [الزعرف] ثم نزلت إن ل سبقك كك يك مَنَا الحس وْليكَ عَنَا 
مَبَعَدُونَ 409”*. رواه الحافظ أبو عبد الله في كتابه الأحاديث المختارة. 


وكاله إن ابي جات” حدثنا 75 حدثنا قبيصة بن عقبة» حدثنا سفيان - يعني : : الثوري -» عن 
الأغمشن» » عن أصحابه» عن ابن عباس قال: لما نزلت: «إنكُم وما تَعبِدونَ م من دوين ألم 
حصن جهتر عر لهنا وركروك :469 قال المثبركون + فالملذتكة وعزير وفيسى يعبدون من 


دون اللهء فنزلت كر كب مول الهة نا وردوها» الأتية الب يعندون كك فمَا 
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.)371١ص بل ضعيف جداً؛ لأن سعد بن طريف متروك (التقريب‎ )١( 

زهمة أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح به. 

(9) قول سعيد بن جبير أخرجه الطبري بسند حسن من طريق جعفر بن أبي المغيرة» وقول أبي صالح أخرجه 
الطبري بسند ضعيف فيه إسماعيل بن سيف» وهو ضعيف» ويتقوئ يسابقيه . 

(5) سنده ضعيف لضعف سعيد بن مسلمة بن عبد الملك «التقريب ص١55١).‏ 

(0) أخرجه ابن مردويه بسنده ومتنه كما نقله الحافظ ابن حجر وحسنه (موافقة الخُبر الخُبر 2)١/7/7‏ وأخرجه 
الحاكم من طريق الحسين بن واقد النحوي عن عكرمة به» وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك 2784/١6‏ 
6 . 

(7) سنده ضعيف لجهالة أصحاب الأعمش» ويتقوئ بسابقه ولاحقه. 


« مو الجسء (صى )١١‏ 


0 0 0 0 لا 0 لا 0 0 0 0 لا 0 0] 0] 0 8 8 0 0] 0] 0 ] 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 نا نا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 نا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 ا 0 0 0 0 0 


ل ا ا ل م ون قت 
وقال: فنزلت #إنَّ ا سَبَقَتُ لَهُم يَنَا الْحَيَ وْلَيِكَ عَنَا مُبْعَدُوَ ©2740" . 

0 كينهُ في كتاب السيرة: وجلس رسول الله ككل فيما بلغني يوماً 

مع الوليد ب بن المغيرة في المسجدء فجاء النضر بن الحارث حتى جلس معهم» وفي المسجد غير 
0 قريش» فتكلم رسول الله يللو فعرض .له النضر :بن الحارث فكلمة رسول الله علي 
ل وتلا عليه وعليهم م وم َعبدُونَ ون دون آكَِ امور جه و م نَهَا 
يدوت © كر كت عَترّلاهِ َالِهَهَ ما وردوها وَكُلٌ فيا حَددُنَ © لَهُمْ فيها رَنٌِ مهم فيها 

لا ممعت 469 ثم قام رسول الله كَلهِ وأقبل عبد الله بن الزبعري السهمي حتى جلس معهمء 
فقال الوليد بن المغيرة لعبد الله بن الزبعري: والله ما قام النضر بن الحارث لابن عبد المطب آنفاً 
ولا قعد» وقد زعم محمد أنا وما نعبد من آلهتنا هذه حصب جهنم» فقال عبد الله بن الزبعري: 
أما والله لو وجدته لخصمتهء فسلوا محمداً كل ما يُعبد من دون الله في جهنم مع من عبده» فنحن 
نعبد الملائكة» واليهود تعبد عزيراً» والنصارى تعبد المسيح عيسى ابن مريم» فعجب الوليد ومن 
كان معه في المجلس من قول عبد الله بن الزبعري ورأوا أنه قد احتج وخاصمء فذكر ذلك 
لرسول الله كَلْهِ فقال: اكل من أحب أن يعبد من دون الله فهو مع من عبده؛ إنهم إنما يعبدون 
الشيطان ومن أمرهم بعبادته؛ء وأنزل الله #إنَّ اَل سَبَقَتْ لَهُم ينا يَكَا الْحنج ولك عَنبَا مُبْعَدُونَ 
© لا يسمغوت حَيسَها وَهُمَ في مَا أضتهت أَنشسه ْمهُمْ حب 40 أي عيسى وعزير ومن عبدوا 
من الأخبار والرهبان الذين مضوا على طاعة الله» فاتخذهم من يعبدهم من أهل الضلالة 0 
من دون الله ونزل فيما يذكرون أنهم يعبدون الملائكة وأنهم بنات الله ##وَقَالُواً تخد اللَحنٌ ولد 
سبحم بل عبد ذكزئورت 469 إلى قوله: 8# ومن يَقُلْ يِنْهْمَ إن إِلَهُ من دونو هَدلِكَ 0 
جَهَتَمَ كَدَلِلَك تر الظيلِينَ 469 [الأنبياء]» ونزل فيما ذكر من أمر عيسى وأنه يعبد من 
اك وعجب الوليد ومن حضره من حجته وخصومته #+# لما صُرِتَ أن مَرَيْم مَنَلَا إذَا مك 
ينه يَصِدُورت © وَكَالوا َألِهَمْنا 2د ار هر ما ته لك إلا جكلا. بل مر َم حَصِموة © إن هر 
ِل ءا عد أتسمنا عله وَحَعَلتَهُ ملا بق إِسْرءِيلَ (© وَل كن جحلا وس مَلَيِكْهٌ فى الْاضٍ يلون © 
َنَُّ كيل ْسَّاعَةٍ قلا تَمَكّرك يا [الزخرف] أي: ما وضيحة عا يدنه من الآباسارين اناد القوى 
وإبراء الأسقام. فكفى به دليلاً على علم السناعة يقول: هلا قزرت ينا وَانَبِقُون هنذا عن 
مُسَنَقِيم 4 الاين 

وهذا الذي قاله ابن الزبعري خطأ كبير؛ لآن الآية | نما نزلت خطاباً لأهل مكة في عبادتهم 
الأصنام التي هي جماد لا تعقل» ليكون ذلك تقريعاً وي لعابديهاء ولهذا قال: 8« إِيّحَكُم وما 
تَعْبَدُونَ مِن دوين أله حَصَبُ جَهَنَّمَ4 فكيف يورد على هذا المسيح وعزير ونحوهما ممن له عمل 


)١(‏ أخرجه الطبري من طريق الحسن بن الحسين الأشقر عن أبي كدينة به» وفي سئده عطاء بن السائب: صدوق 
اختلط (التقريب ص 2079١‏ ويتقوى إذ توبع في رواية ابن مردويه. 

زفق ذكره ابن هشام في السيرة النبوية م وسنده ضعيف معضل » ويشهد لبعضه ما تقدم في رواية ابن 
مردويه. 


0١0 والمينة‎ ٠ 
صالح ولم يرض بعبادة من عبدهء وعول ابن جرير في تفسيره في الجواب على أن ما لما لا‎ 
يعقل عند العرب» وقد أسلم عبد الله بن الزبعري بعد ذلك» وكان من الشعراء المشهورين» وقد‎ 
: كان يهاجى المسلمين أولاً ثم قال لا‎ 
بناء يول الشمحليك إنالسساتتي.” _ “رافق يما فسشتقحتت إذأتنا يحور‎ 
وقوله: «لا يرهم الْفَرَعٌ الْتَكْيْرُ4 قيل: المراد بذلك: الموتء رواه عبد الرزاق عن‎ 
يحيى بن ربيعة» عن عطاء. وقيل: المراد بالفزع الأ + النفخة في الصورء قاله العوفي عن ابن‎ 
عياب 7 وأبو شَنئان سعيك بن سئان الشيبانى» واختاره ابن جرير في تفسيره» وقيل : حين يؤمر‎ 
بالعبد إلى النارء قاله الحسن البصري”", وقيل: حين تطبق النار على أهلهاء قاله سعيد بن جبير‎ 
.)08( ع .عو‎ 5 2 ١ 5 20 
وابن جريج ''» وقيل: حين يذبح الموت بين الجنة والنارء قاله أبو بكر الهذلي””' فيما رواه ابن‎ 


5 8 1 97 . ةع 0001 دع ساك سي وسظرو مم عروء زرو 2 
أبي حاتم عنه »2 وقوله: #وبثلقلهم المليكة هنذا وم ال حكنتر وعدوت* يعني : تقول لهم 


ر.ى بير سير 


الملائكة تبشرهم يوم معادهم إذا خرجوا من قبورهم: #هنذا يوَمَكم أرَى 0 توعدوت # 
أي: فأملوا ما يسركم. 


. د 


ل ست 5 ع 009 0 5 42 3 سه لس سس سم 07 َ 3 مالع ءَ 
حلط «ينّ ظرى التساء كَلَىَ ليجل إلكتب كما بدأنا وَل كلق جِيدهٌ وغدًا عَليّنا إن 


ا د 0 


لو 
كا كيين 469. 

9 5 5 1 9 00 0 رس 0 00 5 0 3 

يقول تعالى: هذا [كائن]”"' يوم القيامة يوم تطوى الس كَطَيَ ليجل إْكشي4 كما قال 
تعالى: «وما هَدَرُوا لله حقَّ هدر وَالْأَرَضٌ بصا قْصِحُهُ يوم الْقِلْمَةَ وَاسَموت مطويت بيه 
سُبَْحَتَمٌ ويَكَلْلَ عَم متركرت 469 [الزمر]. 

وقد قال البخاري : حدثنا مقدم بن محمد» حدثني عمي : القاسم بن يحيى» عن عبيد الله عن 


السموات بيمينه» انفرد به من هذا الوجه البخاري ك1(" . 


وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا محمد بن أحمد بن الحجاج الرقي» حدثنا محمد بن 
سلمةء عن أبي الواصل» عن أبي المليح الأزدي» عن أبي الجوزاء الأزدي» عن ابن عباس 
قال: يطوي الله السموات السبع بما فيها من الخليقة والأرضين السبع بما فيها من الخليقة يطوي 


.)419/7 اسشتهد به ابن هشام (السيرة النبوية‎ )١( 

(0) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به. 

(؟) أخرجه الطبري بسند ضعيف عن رجل مبهم عن الحسن. 

(5) قول سعيد بن جبير أخرجه الطبري بسند حسن من طريق عطاء بن السائب عنه» وقول ابن جريج أخرجه 
الطبري بسند ضعيف فيه الحسين» وهو ابن داود: ضعيف. 

(5) أخرجه البستي بسند صحيح من طريق سفيان بن عيينة عن أبي بكر الهذلي. 

(7) كنذا في (ح) و(حم). وفي الأصل صحفت إلى: كان». َ 

(0) أخرجه البخاري بسنده بنحوه (الصحيحء التوحيد» باب قول الله تعالى : لِمَا حَلَقَتُ ِيَدَىٌّ# [ص : 6/] ح؟07411. 


امي 0 ١‏ 
٠‏ يو ابسن ( )٠١‏ 
سف 0 ضدت 7 
ذا ذا 0 0 ذا 0 نا ا 0 (ا ا لا ذا نا (ا نا () ل 0 0 نأ نا لا 0) 0 0 0 [] (! 0 نا () 0) 00 0 لا ا 0 0 0 0 ] 0 0 0 8 8 0 ) 0 0 ا 0 0 3 0 0) 0 ( 0 0 0 0 0 0 0) لا نا 0 0 0 0 ا !1 0) 0 0 0 0 0 0 0 
ذللف كله وتميته" ركو ؤللك كله اف (يدية روزن له و11 
وليه اولحر 


3 ورروءع 


وقوله: كط لجل لِلْكُنْبٍ4 قيل: المراد بالسجل: الكتاب”"'. وقيل: المراد بالسجل 
ههنا: ملك من الملائكة”"». قال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن الحسين» حدثنا محمد بن 
العلاء؛ حدثنا [يحيى بن يمان””'» حدثنا أبو الوفاء الأشجعيء عن أبيه. عن ابن عمر في قوله 
تعالى : يوم تطلوى التسَآء كلَيَ الِنَجِلَ لِلْكُنْبِ4 قال: السجل: ملكء» فإذا صعد بالاستغفار 
قال: أكتبها نوراًء وهكذا رواه ابن جرير»ء عن أبي كريب» عن ابن يمان» به . 

قال ابن أبي حاتم: وروي عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين: أن السجل ملك" . 

وقال السدي في هذه الآية: السجل ملك موكل بالصحف فإذا مات الإنسان رفع كتابه إلى 
السجل» فطواه ورفعه إلى يوم القيامة”" . 

وقيل: المراد به اسم رجل صحابي كان يكتب للنبي يكَكلِِ الوحي. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو 
زرعة» حدثنا نصر بن علي الجهضميء» حدثنا نوح بن قيس» عن عمرو بن مالك» عن أبي الجوزاءء 
عن ابن عباس بوم وى اليسَآء كَلَىَ أَلِتَجِلَ إِلْكُدْب4 قال: السجل هو الرجل: قال نوح: 
وأخبرني يزيد بن كعب - هو العوذي » عن عمرو بن مالك؛ عن أبي الجوزاء؛ عن ابن عباس قال: 
السجل : كاتب للنبي يكلا“ . وهكذا رواه أبو داود والنسائي» كلاهما عن قتيبة بن سعيد» عن نوح بن 
قيس» عن يزيد بن كعب» عن عمرو بن مالك. عن أبي الجوزاءء عن ابن عباس وها قال: السجل 
كاتب للنبي وَل“ » ورواه ابن جرير» عن نصر بن علي الجهضميء كما تقدم''"» ورواه ابن عدي 
من رواية يحيى بن عمرو بن مالك النكري» عن أبيه» عن أبي الجوزاء. عن ابن عباس قال: كان 
لرسول الله يل كاتب يسمئ السجل» وهو قوله: ©يَمَ تلوى التصئة كَلَنَ انَل إِلَكُنْب4 قال: 
كما يطوى السجل الكتاب كذلك تطوى السماءء ثم قال: وهو غير محفوظ"''''. 


)١(‏ يشهد له رواية البخاري السابقة. 

(؟) أخرجه الثوري عن السديء ومن طريق الثوري أخرجه الطبري» والثوري لم يسمع من السدي» وأخرجه 
البخاري (التاريخ الكبير )577/١‏ من طريق ابن السدي عن السديء» وكذا أخرجه البستي وابن السدي هو 
إسماعيل: مجهولء كما في التقريب. 

(:) كذا في (ح) و(حم)ء وفي الأصل صحف إلى: «يحيل بن أبان» . 

(5) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف جداً؛ لأن أبا الوفاء الأشجعي» واسمه جعفر بن ميسرة» وهو 
منكر الحديث (لسان الميزان 1794/7). 1 

(5) عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم عن أبي جعفر الباقر. 

0) عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم والطبري» والذي في الطبري مختصر كما تقدم قبل ثلاث روايات. 

() الشطر الأول سنده حسنء وأما الشطر الثاني فى سنده يزيد بن كعب العوذي: مجهول «(التقريب ص4١5).‏ 

(9) سنن أبي داودء الخراج والأمارة» باب في اتخاذ الكاتب (ح798)» والسئن الكبرئْ (ح170١)»‏ وسنده 
ضعيف كسابقه . 

)09١(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه كما تقدم تحسينه في رواية ابن أبي حاتم. 

)١١(‏ أخرجه ابن عدي في (الكامل في الضعفاء »)7١5/1‏ وسنده ضعيف لضعف يحيئ بن عمرو بن مالك 
ويقال: إن حماد بن زيد كذبه (التقريب ص095). 


)٠١ ( الاب‎ « 

وقال الخطيب البغدادي فى تاريخه: أنأنا أبو بكر البرقانى» أنبأنا محمد بن محمد بن يعقوب 
الحجاجي, أنبأنا أحمد بن الحسن الكرخي أن حمدان بن سعيدء حدثهم عن عبد الله بن نمير» 
عن عبيد الله بن عمرء عن نافع» عن ابن عمر قال: السجل: كاتب للنبي هاا" وهذا منكر 
جداً من حديث نافع» عن ابن عمر لا يصح أصلاء وكذلك ما تقدم عن ابن عباس من رواية أبي 
داود وغيره لا يصح أيضاء وقد صرح جماعة من الحفاظ بوضعهء وإن كان في سنن أبي داود 
منهم شيخنا الحافظ الكبير أبو الحجاج ‏ المزي فسح الله في عمره ونسأ في أجلهء وختم له 
بصالح عمله _» وقد أفردت لهذا الحديث جزءاً على حدهء ولله الحمد. 

وقد تصدى الإمام أبو جعفر بن جرير للإنكار على هذا الحديث» وردّه تم ردء وقال: لا 
يعرف فى الصحابة أحد اسمه السجل». وكتّاب النبى َل معروفون. وليس فيهم أحد اسمه 
السجل». وصدق كَْنُ فى ذلك. وهو من أقوى الأدلة على نكارة هذا الحديث» وأما من ذكره في 
أسماء الصحابة» فإنما اعتمد على هذا الحديث لا على غيره» والله أعلم» والصحيح عن ابن 
عباس: أن السجل هى الصحيفة» قاله على بن أبى طلحة”"2» والعوفى عنه”"©: ونص على ذلك 
مجاهد وقتادة وغير واحد”؟؟»: واختاره ابن جرير لأنه المعروف في اللغة» فعلى هذا يكون معنى 
الكلام يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب؛ أي على الكتاب بمعنى: المكتوبء كقوله: 
فلم أَسْلَمَا وَتَلْمُ لْجِيدٍ 9©* [الصافات] أي: على الجبين» وله نظائر في اللغة» والله أعلم. 

وقوله : « كما بَدأَآ أيَلَ كلق مدر وعدا عَكَنَاً إنَّا كا ع4 يعني : هذا كائن لا محالة يوم 
يعيد الله الخلا ئق خلقاً جديداً كما بدأهم هو القادر على إعادتهم. وذلك واجب الوقوع لأنه من 
جملة وعد الله الذي لا يخلف ولا يبدل» وهو القادر على ذلك» ولهذا قال: 7 فتعإيرح# . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع وابن جعفر وعفان المعني قالوا: حدثنا شعبة» عن المغيرة بن 
النعمان» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: قام فينا رسول الله كَلةِ بموعظة: فقال: «إنكم 
محشورون إلى الله وِبْنَ حفاة عراةً غرلاً» كما بدأنا أول خلق نغيده وعداً عليناء إنا كنا فاعلين. . »١‏ وذكر 
تمام الحديث 200 أخرجاه ذ في الصحيحين من حديث شعبة» ذكره البخاري عند هذه الآية في كتابه"'' . 

وقد روى ليث د سك عن مجاهد» عن عائشة ئشة» عن رسول الله يلل نحو ذلك2©"9, وقال 


العوفي» عن ابن عباس في قوله: كما بَدَأْنَآ أوَلّ كلق مُِيدُةُ4 قال: يهلك كل شيء كما كان 
-40) 


/ 


اول مرة 


)١(‏ تاريخ بغداد 48/ .١0/5‏ (؟) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق على به. 

() أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به» ويتقوى بسابقه . 

(:) أخرجه آدم والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(5) أخرجه الإمام أحمد بسنئده ومتنه (المسند »)770/١‏ وسنده 

(5) صحيح البخاري» التفسير باب #وَكُنتُ عَلَيِمَ هَهِيدًا ما دمت فييم4 [المائدة: 117] (ح4770)» وصحيح 
مسلم» كتاب الجنة مصنفة نعيمها» باب فناء الدنيا (ح5850). 

(0) أخرجه الطبري من طريق ليث» وليث فيه مقال» ومجاهد لم يسمع من عائشة» ويشهد لبعضه ما تقدم في 
الصحيحين . 

(4) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به» ويتقوئ بما تقدم في الصحيحين. 


0 جيناء (ه ٠ؤعلاءه‏ 6 


يقول تعالى مشي ا عما حتمه وقضاه لعباده العبالجين من السعادة في الدنيا والآخرة ووراثة 
الأرض في الدنيا والآخرة» كقوله تعالى: «إرك الأَرْضَ يِل بورِثهسا مَن يَكَآُ مِنْ عبسادوء وَألْمَيق 
لْمتّقيرت4 [الأعراف: ]١178‏ وقال: #إِنًا لَنَنَصْرٌ يُسْلَنَا وال امنا في كيز لديا 
الْأَمَهَندٌُ 469 (غافر] وقال: #وعَدَ أَلَهُ ان منوأ يك وصيلوأ ديحت لِستَضضهِرْ في الْأَرضٍ حكمًا 
َسْتَخَلكَ اليرت ين فهِلِهمْ وَلسَصنَّ م ديهم اليه أرب لم . . . 4 الآية [النور: 55] 

وأشي تعالن أذ هذا عسطور فى الكتب الشرعية والقدرية وهو كائن لا محالة» ولهذا قال 
تعالى : لوَلَتَدَ كينا فى الزَوْر هنأ بِمَدِ اذو )4. 

[قال الأعمش: سألت سعيد بن جبير عن قوله تعالى: ##ولْقَد 
لذو 04" ففال: الزبور: التوراة» والإنجيل»: والقرآن” . 

وقال مجاهد: الزبور: الكياى” 7 

وقال ابن عباس والشعبي والحسن وقتادة وغير واحد: الزبور: الذي أنزل على داود» والذكر: 
الور 

رقن انو فنامىة الزيوره القران”*: 

وقال سعيد بن جبير: الذكر الذي في السماء 

وقال مجاهد: الزبور: الكتب بعد الذكرء والذكر أم الكتاب عند الله”"': واختار ذلك ابن 
جرير ككأَنْهء وكذا قال زيد بن أسلم: هو الكتاب الأول!" . 

وقال الثوري: هو اللوح المحفوظ . 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: الزبور: الكتب التي أنزلت على الأنبياء» والذكر: أ 
الكتاب الذي يكتب فيه الأشياء قبل ذلك”"' . 

وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباسء أخبر الله يل في التوراة والزبور وسابق علمه قبل 
أن تكون السموات والأرض أن يورث أمة محمد كذكلِِ الأرض» ويدخلهم الجنة وهم 


و 


دوس د مو ا مله 
قد كنا فى الزبور من بعد 


زقف 


)١(‏ زيادة من (ح) و(حم). 

(؟) أخرجه الثوري عن الأعمش به» وسنده صحيح . 

() أخرجه آدم ب إن ابي إياس والطرئ مد شخ انن طريق :ابن الى تتشي عن تجاه 

فق قول الشعبي أخرجه الطبري والحاكم من طريق داود بن أبي هند عنهء وسكت عنه الحاكم والذهبي 
(المستدرك 0817/7) وسنده حسنء» وقول قتادة عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم. 

(5) عزاه السيوطي في الدر المنثور إلى ابن أبي حاتم. 

() أخرجه الثوري عن الأعمش عن سعيد بن جبير»ء وسنده صحيح . 

(0) أخرجه آدم ب بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(4) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عنه بمعناه. 

() أخرجه الطبري كسابقه. 
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الصالحون”'. 
وقال مجاهدء عن ابن عباس #أنى الْأَيْضَ يرِثْهًا عِبَادِىَ أصَنِيِحُونَ» قال: أرض الجنة”"". وكذا قال 
أبو العالية ومجاهد وسعيد بن جبير والشعبي وقتادة والسدي وأبو صالح والربيع بن أنس والثوري”" 
وقال أبو الدرداء: نحن الصالحون”؟'. 


وقال السدي: هم المؤمنون. 

وقوله: 9إإِنَّ في هنذا لما لمَوَرِ عيييت 46 أي: إن في هذا القرآن الذي أنزلناه على 
عبدنا محمد وَل لبلاغاً: لمتفعة وكقاية لقوم عابدين» وهم الذين عبدوا الله بما شرعه وأحبه 
ورضيهء وآثروا طاعة الله على طاعة الشيطان» وشهوات أنفسهم. 

وقوله: وَمَآ أرُسَأنَك إلا َه إَعَلَيَ 469 يخبر تعالى أن الله جعل محمداً يله رحمة 
للعالمين؛ أي أرسله رحمةٌ لهم كلهم فمن قبل هذه الرحمة وشكر هذه النعمة سعد في الدنيا 
والآخرة» ومن ردَّها وجحدها ا الدنيا والآخرة كما قال تعالى: #838 ألم د كر إلى لذن د 
نْعَمَتَ أله كرا وَأَعَلُوأ فَوْمَهُمَ دَارَ ألْبَوَارٍ 9© جَهَهٌ جَهَم يصلوتها ويب لْهَرَار 49 [إبراهيم] وقال 
تعالى في ا القرآن: قل هُوَ يديرت َس هُدَى وس وَل لا يُؤمِبْوَت فى عَاذَانِهِمْ وقر 


لوم سي 


وهو عليه ع عي ازنك يا يتَادَوََ من مَكَانٍ بَعِيدِ# [فصلت: 44]. 


بعِيا 

وقان مسلم في صحيحه: حدثنا ابن أي عمرء حدثنا مروان الفزاري» عن يزيد بن كيسان» 
عن أبي حازم» عن أبي هريرة قال: قيل: يا رسول الله ادع على المشركين. قال: (إني لم أبعث 
لعّاناً وإنما بعثت رحمة' انفرد بإخراجه مسله. 

وفي الحديث الآخر: «إنما أنا رحمة مهداة» رواه عبد الله بن أبي عرابة وغيره» عن وكيع» عن 
الأعمشء عن أبي صالحء عن أبي هريرة» مرفوعاً. قال إبراهيم الحربي: وقد رواه غيره عن 
وكيع» فلم يذكر أبا هريرة"". وكذا قال البخاري وقد سئل عن هذا الحديث؛» فقال: كان عند 
حفص بن غياث مرسلا . 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به. 

(؟) أخرجه الطبري من طريق أبي يحيئ القتات عن مجاهد به وفي سنده أبي يحيئل: لين الحديث (التقريب 
ص2185)» ويشهد له الآثار التالية. 

(؟) قول أبي العالية أخرجه الطبري بسند جيد من طريق الربيع بن أنس عنه» وقول مجاهد أخرجه الطبري بسند 
ل ا سا وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن عبد الرحمن بن 

بن أسلع. 

4 0 البخاري من طريق ميسرة مولى فضالة بن عبيد عن أبي الدرداء (التاريخ الكبير 9/ 51/9 - 9107) 
هكذا ذكر معلقاً . 

ليك صحيح مسلم» البر والصلة» ياب النهي عن لعن الدواب (ح099), 

() أخرجه أبو الحسن السكري من طريق عبد الله بن أبى عرابة بهء في الفوائد المنتقاة كما ذكر الألباني 
وصححه (السلسلة الصحيحة ح440)» وأخرجه الييهقي من طريق وكيع به بدون ذكر أبي هريرة (دلائل النبوة 
١/لا)ء‏ ونسبه الهيثئمي إلى البزار وقال: ورجاله رجال الصحيح (مجمع الزوائد 701///8)» وصححه 
السيوطي في الجامع الصغير ."48/١‏ 


الك 00 

قال الحافظ ابن عساكر: وقد رواه مالك بن سُعير بن [الخمس]”'» عن الأعمش» عن أبي 
صالح» عن أبي هريرة مرفوعاً» ثم ساقه من طريق أبي بكر بن المقرئ وأبي أحمد الحاكمء 
اهما عن بكر بن محمد بن إبراهيم الصوفيء. حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري» عن أبي 
أجاف و فتن إفنهنا عن :.* بن أبي خالدء عن قيس بن -أبي حازم» عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله يَكلِةِ: «إنما أنا رحمة 0 ٠‏ ثم أورده من طريق الصلت بن مسعود» عن سفيان بن 
عيينة» عن مسعر» عن سعيد بن خالد» عن رجل» عن ابن عمر قال: قال رسول الله كَل : «إن الله 
بعثني رحمة مهداة. بعثت برفع قوم وخفض ل 

قال أبو القاسم الطبراني: حدثنا أحمد بن محمد بن نافع الطحان» حدثنا أحمد بن صالح 
قال: وجدت كتاباً بالمدينة عن عبد العزيز الدراوردي وإبراهيم بن محمد بن عبد العزيز بن 
عمر بن عبد الرحمن بن عبد العزيز بن عمرو بن عوف». عن محمد بن صالح التمارء عن ابن 
شهاب]”*'» عن محمد بن جبير بن مطعم» عن أبيه قال: قال أبو جهل حين قدم مكة منصرفه عن 
حمزة: يا معشر قريش إن محمداً نزل يثرب وأرسل طلائعه» وإنما يريد أن يصيب منكم شيئاء 
فاحذروا أن تمروا طريقه أو تقاربوه» فإنه كالأسد الضاري» إنه حنق عليكم لأنكم نفيتموه نفي 
القردان عن المناسم”*'» والله د ايا راك تلود أحداً من أصحابه إلا رأيت معهم 
الشياطين» وإنكم قد عرفتم عداوة ابني قيلة ‏ يعنى: الاأوس واللخرره مي فهو عدو استعان بعدو. 
فقال له مطعم بن عدي: يا أبا الحكم والله ما 5 أحداً أصدق لساناء ولا أصدق موعداً من 
أخيكم الذي طردتم» وإذ فعلتم الذي فعلتم» فكونوا أكفٌ الناس عنهء قال [أبو سفيان]”'' بن 
الحارث: كونوا أشد ما كنتم عليه إن ابني قيلة إن ظفروا بكم لم يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة» وإن 
أطعتموني ألجأتموهم حير كنانة أو تخرجوا محمداً من بين ظهرانيهم» فيكون وحيداً مطروداً» 
وأما [ابنا قيلة فوالله ما هما وأهل دهلك”"]”* في المذلة إلا سواء وسأكفيكم حدهم» وقال: 

سا مجع جا با نكن تتحيظا . عنتى :هنا كدان معن كرب ويتعدد 

وجحال العججررجهستة اهيل ذل:. إذاممنا كحان عهدول يتعهسهدة جعاد 

فبلغ ذلك رسول الله ككِ فقال: «والذي نفسي بيدهء لأقتلنهم ولأصلبنهم ولأهدينهم وهم 
كارهون» إني رحمة بعثني الله ولا يتوفاني حتى يظهر الله دينه» لي خمسة أسماء أنا محمد 
وأحمدء وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر» وأنا الحاشر الذي مستت الناس على قدمي» 


)١(‏ كذا في (ح) و(حم). وفي الأصل صحف إلى : «الحميص». 

زفق أخرجه البيهقي من طريق مالك بن سّعير الخمس به (دلائل النبوة /) وأخرجه الحاكم من الطريق 
نفسه وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك "١‏ . 

(*) تاريخ دمشق 275١/57‏ وهذا الحديث الأخير ضعيف لجهالة الراوي عن ابن عمر وِهها. 

(4) كذا في (ح) و(حم)ء وفي الأصل بياض. 

)0 القردان واحدة قراد» وهو: : دويبة تعض الإبل بلقاي م عه وهو: : طرف خفٌ البعير. 

(5) كذا في )0 و(حماء وفي الأصل بياض . 

(0) دهلك: هي جزيرة جنوب البحر الأحمر» تقع بين اليمن والحبشة. 

(8) كذا في ©“ و(حم)ء وفي الأصل بياض » لم : «وأهل وأهل لك». 


. الاجيكاء 0 0 1) 


وأنا العاقب» وقال أحمد بن صالح: أرجو أن يكون الحديث صحيحاً"" . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا معاوية بن عمروء حدثنا زائدة» حدثني عمرو بن قيس». عن 
عمرو بن أبي قرة الكندي قال: كان حذيفة بالمدائن فكان يذكر أشياء قالها رسول الله كك فجاء 
حذيفة إلى سلمانء فقال سلمان: يا حذيفة إن رسول الله كَقِ كان يغضب فيقول ويرضى فيقولء 
ل له كله حطب فقال: «أيما رجل من أمقي صببته منبة :فى خضبي أو لعلعة 
لعنة» فإلما آنا وجل من وله آنه اعضت كما تقصيون» "إتنا يعدي الله رحدة للعالمين:فاجعلها 


صلاة عليه يوم القيامة»”" . 


ررك أبو داود» عن أحمد بن يونس » عن زائدة7؟ 

فإن قيل: فأي رحمة حصلت لمن كفر به؟ فالجواب ما رواه أبو جعفر بن جرير: حدثنا 
إسحاق بن شاهين» حدثنا إسحاق الأزرق» عن المسعودي. عن رجل يقال له: سعيدء عن 
سعيد بن جبيرء عن ابن عباس في قوله: #ومآ تمك إل ين لْعَليَ 469 قال: من آمن 
بالله واليوم الآخر كتب له الرعنا بن الدنيا والآخرة» ومن لم يؤمن بالله ورسوله 0 
أصاب الأمم من الخسف والقذف”” » وهكذا رواه ابن أبي حاتم من حديث المسعودي عن أ 
سعد وهو سعيد بن المرزبان البقال» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس. . . فذكره 0 
والله أعلم» وقد رواه أبو القاسم الطبراني عن عبدان بن أحمدء عن عيسى بن يونس الرملي» عن 
أيوب بن سويد» عن المسعودي» عن حبيب بن أبي ثابت» عن سعيد بن جبير» كر 
#ومآ أرَسَلْتَدلَتَ له 5-5 حمَةَ لِلْعلِميَ © قال: ل الدنيا والآخرة. ومن لم 
و ا د 00 قَلْفْ ذف . 


تا الفحكم إللة كسد كي قَهَلُ أنشر مُنيئوت ©© ين تَلََاْ فَقَلُ 


مسرو 


76 َم بصِيد يئًّ وعدورت 9 إِنَّهِ ِنَّهُّ يَعْلم الْجَهَرَ ست الْقَولٍ و 


أي كَعَلَّمُ هِنَنَدٌ لك وَمَكمُ إل حجن © كل رن كنك بلق ورا أتمه 


م 


عرسم 


يفول تغالى آمرا رسوله ضلواته وسلامه عليه أن يقول لليشرعيي: #إيما برخ لست ألما 


)١(‏ أخرجه الطبراني بسنئده ومتنه (المعجم الكبير ١77/7‏ ح21977» وقال الهيثمي: رواه الطبراني من طريق 
أحمد بن صالح وجادة» ورجاله ثقات. 

)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنهء وقال محققوه: إسناده صحيح إن صم سماع عمرو بن أبي قرة من سلمان 
(المسند 99/ 1١١‏ ح7570/05). 

(9) سنن أبي داودء السنة» باب النهي عن سب أصحاب رسول الله يكل (ج5759)» وصححه الألباني في 
صحيح سنن أبي داود (ح09895. 

(5) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لضعف سعيدء وهو ابن المرزبان البقال» وقد توبع كما سيأتي 
فيرتقي إلى الحسن لغيره. 

(0) سنله كسابقه. 

(5) أخرجه الطبراني بسنده ومتنه (المعجم الكبير 7/١7‏ ح217708» وأخرجه الضياء المقدسي من طريق 
المسعودي عن أبي سنان» وهو ضرار بن مرة» عن سعيد بن جبير به (المختارة 2071/٠١‏ وسنده حسن. 


017 ١ ااقياء‎ ٠ 


ل كي ا تنيت 4 أي : عنرو مجاكد ع زو 
و4 أي: تركوا ما دعوتهم 558 00 ل دحتم عل سوأ و أي : أعلمتكم أنيٍ حو ا 
أنكم حرب ليء بريء منكم كما أنتم برآء مني» كقوله: يج كأثة قل فى عَبل 55 عل 
5 عون مِنَآ أَعْمَلُ ونأ نا برق يَنَا كَمَلوْنَ 409 تيونس]» وقال: 8وَلِمًا تحَاهَتَ من قَوَرٍ حْمَاَهُ كائِدْ 
يهم عل سول'4 [الأنفال: 0] أي : 0 وهكذا ههنا 
إن تا قل نكم عل سَوَأو4 أي : أعلمتكم ببراءتي منكم وبراءتكم مني لعلمي بذلك. 

وقوله: #وَإِنْ أَدْرت أرب أم بَعِيدُ ما وُعدُورت* أي : وات 1 مكلك ولك لاعن 
بقربه ولا عب قن كك العلر وه الل شك لتر تَكَنمنَ 469 أي : إن الله يعلم الغيب 
جميعه ويعلم ما يظهره العباد وما يسرون» يعلم الظواهر 0 ويعلم السر وأخفى» ويعلم 
ما العباد عاملون في أجهارهم وأسرارهم» وسيجزيهم على ذلك القليل والجليل. 

وقوله: لوَإِنْ أَدرف لَعَلَمُ فِنْنَهُ لَك ومع ع إِلّ حِبنِ 09* أي: وما أدري لعل هذا فتنة لكم 
ومتاع إلى حين. 

قال ابن جرير: لعل تأخير ذلك عنكم ف فتنة لكم ومتاع إلى أجل مسمى'' '» وحكاه عون» عن 
ابن عباس» فالله أ 

#قل زر 5 4 أي: افصل بيننا وبين قومنا المكذبين بالحق. 

قال قتادة: كانت الأنبياء :4 يقولون: #رَبّنًا أْتّح بِينَنَا ون عونا يلحي وَلَتَ حير القيدن* 
[الأعراف: 684] وأمر رسول الله يَلِخِ أن يقول يا 

وعن مالك» عن زيد بن أسلم: كان رسول الله يل إذا شهد قتالاً قال: الرَتِ أَْكرٌ 
24 . 

وقوله: #وريًا التَمَنُ الْسْتَمَانُ عَلَ مَا تصِمْونَ* أي: على ما يقولون ويفترون من الكذب»ء 
ويتنوعون في مقامات التكذيب والإفكء والله المستعان عليكم في ذلك. 

والحمد لله وحده. 


للق ذكره الطبري بنحوه . 
إفة أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة. 
(9) سئده معضل ٠‏ 
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8 000 ري طره لس 3 مع سوه م ام 5 حيس ساسح ما د 
شلك #يتايها ألاسٌ أنَفُوا رَبَكُمْ يك رَللَةَ الكاعَة سَئ؛ عَلِيدٌ () ين تَرَوْنَهَا دَهَلُْ 


0 5 5 00 5 2 20 وه 02 ين وه هه ره ته 
حكل مرضِعة عدا رصعت وَبْصَعْ حكلٌ ذاتِ حَمْلٍ حملها ويى الناس سككرى وما هم يسكرى 
2 7 
هه م ع 
لك عدب أل مَدِيدٌ ©40. 


يقول تعالى آمرا عباده بتقواه ومخبرأ لهم بما يستقبلون من أهوال يوم القيامة وزلازها 
وأحوالها. وقد اختلف المفسرون في زلزلة الساعة: هل هي بعد قيام الناس من قبورهم يوم 
نشورهم إلى عرصات القيامة» أو ذلك عبارة عن زلزلة الأرض قبل قيام الناس من أجدائهم؟ كما 
قال تعالى: #إدًا رَلْزِتِ الْأرَصُ زِلْرَاهًا © وَلَخْرَجَتِ الْأَرّسُ أَنْعَالَهَا 40 [الزلزلة]» وقال تعالى: 
#وَحلتٍ الرّض وَِلنْبَالُ كَذكا مَكهُ وْحِدَهٌ 69 هَِوْميِذِ وَقَعْتِ الْواقعَةُ 4629 [الحاقة]ء وقال تعالى: ##إدًا 
يْحَّتِ الْأَرْصٌ يبا 2© وَشْنّتِ الْجبَالُ بمَنَا © كَكَنْ هبه مُينناً 462 [الراقعة]. 
فقال قائلون: هذه الزلزلة كائنة فى آخر عمر الدنيا وأول أحوال الساعة. 
وقال ابن جرير: حدثنا ابن بشارء» حدثنا يحيى» حدثنا سفيان» عن الأعمش» عن إبراهيم » 
حاتم من حديث الثوري» عن منصور والأعمش» عن إبراهيم» عن علقمة فذكره”", قال: وروي 
عن الشعبي وإبراهيم وعبيد بن عمير نحو ذلك. وقال أبو كُدينة» عن عطاء عن عامر الشعبي 
يها ألنَاسُ انعا ربكم يك وَلَزلَةَ ألكاعَةٍ عَئْ؛ عَيِيدٌ 402 قال: هذا في الدنيا قبل يوم 
. | .(4) 
القيامة '. 


0 


وقد أورد الإمام أبو جعفر بن جرير مستند من قال ذلك في حديث الصور من رواية 
إسماعيل بن رافع قاضي أهل المدينة عن يزيد بن أبي زياد» عن رجل من الأنصار. عن محمد بن 
كعب القرظي. عن رجلء» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يلِِ: «إن الله لما فرغ من خلق 
السموات والأرض خلق الصور فأعطاه إسرافيل» فهو واضعه على فيه شاخص ببصره إلى العرش 
ينتظر متى يؤمر' قال أبو هريرة: يا رسول الله وما الصور؟ قال: «قرن». قال: فكيف هو؟ قال: 


000 زيادة من (حم). زفق أخر جه الطبري بسنده ومتنه» وسئلده صحيح . 
(*9) سنده كسابقه. 


(:) أخرجه الطبري من طريق محمد بن الصلت عن أبى كُدينة به» ويشهد له سابقه. 


0 8/٠. 
«قرن عظيم ينفخ فيه ثلاث نفخات: الأولى نفخة الفزعء والثانية نفخة الصعق» والثالثة نفخة‎ 
القيام لرب العالمين» يأمر الله إسرافيل بالنفخة الأولى؛ فيقول: انفخ نفخة الفزعء» فيفزع أهل‎ 
السموات وأهل الأرض إلا من شاء الله» ويأمره فيمدها ويطولها ولا يفترء وهي التي يقول الله‎ 
تعالى: #وَمًا يَظرٌ مَؤْلك إِلَّا صَبْحَدٌ وِدَةٌ ما لها ين كََاقٍ 42 [ص] فيُسيّر الله الجبال فتكون‎ 
سراباً» وترجٌ الأرض بأهلها رجاًء وهي التي يقول الله تعالى: لبَق بجت أجِنَةُ (©) تَبعهَا الراوقة‎ 
وب يَوْميِذٍ وَاحِقَدٌ 40 [النازعات] فتكون الأرض كالسفينة الموبقة في البحر تضربها الأمواج‎ 
تكفوها بأهلهاء وكالقنديل المعلق بالعرش ترجحه الأرواح فيمتد الناس على ظهرهاء فتذهل‎ 
المراضع وتضع الحوامل» ويشيب الولدان» وتطير الشياطين هاربة حتى تأتي الأقطار فتلقاها‎ 
الملائكة فتضرب في وجوهها فترجعء ويولي الناس مدبرين ينادي بعضهم بعضاًء وهي التي‎ 
تقول الله تعالي: ليو آنَنادِ © يوم يُوُونَ مُنْيِرنَ ما لم ين أنه من عَاصِوٌ ومن مُصْلِلٍ أله قا لَمُ من‎ 
عاو 469 [غافر] فبينما هم عن ذلك إذ اتضيدعت الأرهن من فظز إلن قطزء ورأوا آمرا عظيياء‎ 
فأخذهم لذلك من الكرب ما الله أعلم به. ثم نظروا إلى السماء فإذا هي كالمهل» ثم خسف‎ 
شمسها وقمرهاء وانتثرت نجومها ثم كشطت عنهم» قال رسول الله يكِةِ: «والأموات لا يعلمون‎ 

بشيء من ذلك». 


ك4 [النمل: 47] قال: «أولئك الشهداء. وإنما يصل الفزع إلى الأحياء» أولئك أحياء عند ربهم 
يرزقون» وقاهم الله شرّ ذلك اليوم وآمنهم» وهو عذاب الله يبعثه على شرار خلقه. وهو الذي 
يقو الله: ييه ألنَسُ اها رَبَسَكُمْ إرب ور الحاعة عَىْءُ عَيليدٌ () بوم تَرَوْنَهَا دهن 
2 عم لس يت بت سه سر عو سس سل 7 00 آ 0 ا ا لل و مه 2 -- 
دكلٌ مرضعة عنَا أرضعدة وَتَضَعٌ حكُلّ ات حَمْلٍ حملها ورَىِ الئاس سكدرئ وما هم يسكدر 
لكي عدا لَه كَدِيدٌ ©7040. 
: مه : 0 الاق 
وهذا الحديث قد رواه الطبراني وابن جرير وابن أبي حاتم وغير واحد مطولا جدا 3 
والغرض منه أنه دل على أن هذه الزلزلة كائنة قبل يوم الساعة أضيفت إلى الساعة لقربها منهاء 
كما يقال: أشراط الساعة» ونحو ذلك» والله أعلم. 
وقال آخرون: بل ذلك هول وفزع وزلزال وبلبال كائن يوم القيامة في العرصات بعد القيام من 
القبور. واختار ذلك ابن جريرء واحتجوا بأحاديث: 
(الأول): قال الإمام أحمد: حدثنا يحبى» عن هشامء حدثنا قتادة» عن الحسن» عن عمران بن 
حصين : أن رسول الله كَل قال وهو في بعض أسفاره. وقد تفاوت بين أصحابه السير رفع بهاتين 


و 5 عخت مه 7 0 فت 2 008 - 4214 03 ير 
الآيتين صوته: #يكأيها الس أتَفْوا ربكم يك رَلْرْلةَ الشاعة هَئء عَظِيمُ (إ) نوم تَرَوْبَهَا تذهل 
وت لنت سه سر حت سي سل الو د د 


و 5 5 2 0 عر ع د ير م مر 0 7 20 71 0 
كل مرضِحَة عمًا ارضعت ويضع حل ذات حمل ملها وترقف الناس سكرئ وما هم يسكدرئ 
لق أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لإبهام الراوي عن محمد بن كعب» وقال فيه الطبري: في 


إسناده نظر. 


(؟) تقدم تخريجه في تفسير سورة الأنعام آية لا/ا. 


٠‏ موا لله ”ا 


لا لا ذا ل ل لا ( ذا لا نا لا ذا لا نا 0 ذا ذا ذا 0 1 0 0 0 0 00 0 0 ] 58 0 0 لا ذا ذا لا 0 ذا ل نا لا لا لا لا لا ا ذا ل ذا ل ا لا ذا 0 (] 0 


كن عَدَاب أَنَّو سَدِيدٌ 4©9 فلما سمع أصحابه بذلك حثوا المطي”"» وعرفوا أنه عند قول 
يقوله» فلما ا حوله قال: «أتدرون أي يوم ذاك؟ ذاك يوم ينادي آدم كد فيناديه ربه كيل . 
فيقول: يا آدم ابعث بعثك إلى النارء فيقول: يا رب وما بعث النار؟ فيقول: من كل ألف 
تسعمائة وتسعة وتسعون في النار وواحد في الجنة» قال: فأبلس أصحابه حتى ما أوضحوا 
يفناتيكة "فلم راف ذلك قال (أبقروا راعملا فوالذي نفس محمد بيده إنكم لمع خليقتين 
ما كانتا مع شيء قط إلا كثرتاه يأجوج ومأجوجء ومن هلك من بني آدم وبني إبليس» قال: فسرّي 
عنهم» ثم قال: «[اعملوا وأبشروا”'» فوالذي نفس محمد بيده ما أنتم في الناس إلا كالشامة 
في جنب البعير أو الرقمة في ذراع الدابة»”” . 

وهكذا رواه الترمذي والنسائي في كتاب التفسير من سننيهما عن محمد بن بشار» عن يحيى 
- وهو: القطان -» عن شاه مدرهو الدستوائي -» عن قتادة» به بنحوه» وقال الترمذي: حسن 
صحيح”" . 

(طريق آخر): لهذا الحديث: قال الترمذي: حدثنا ابن أبي عمرء حدثنا سفيان بن عيينة» 
كناتنا ابن دعاق عو الحكن 4 عن عمزاة بن خصيق: أذ الفن 6ه فال الم ءدزلت: كانه 
لئاس انع رَيَحكُمْ4 إلى قوله: «وَلكيَّ عَذَابَ أَنَّو سَدِيدُ4 قال: نزلت عليه هذه الآية وهو في 
سفرء فقال: ”أتدرون أي يوم ذلك؟» قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: "ذلك يوم يقول الله لآدم: 
ابعث بعث النارء قال: يا رب وما بعث النار؟ قال: تسعمائة وتسعة وتسعون إلى النار وواحد 
إلى الجنة» فأنشأ المسلمون يبكون» فقال رسول الله كَكلِ: «قاربوا وسددواء فإنها لم تكن نبوة قط 
إلا كان بين يديها جاهلية» قال: فيؤخذ العدد من الجاهلية» فإن تمّتء وإلا كملت من 
المنافقين» وما مثلكم ومثل الأمم إلا كمثل الرقمة'" في ذراع الدابة أو كالشامة في جنب البعيرا 
ثم قال: (إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة»» فكبروا ثم قال: (إني لأرجو أن تكونوا ثلث 
أهل الجنة"» فكبروا ثم قال: (إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة»» فكبرواء ثم قال: ولا 
أخري قال: الثلثين أم لا؟*" , 

ركلا وواة؟ الجماك. اعجار عل ناو ار ثم قال الترمذي أيضاً: هذا حديث حسن 
صحيح . لوقد روي من غير وجه عن الحسن عن عمران بن حصين]”"''. 

وقد رواه ابن أبي حاتم من حديث سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن الحسن والعلاء بن 


)١(‏ أي: الدواب. ؟) أي: تدانوا وتضامُوا. 

(9) بضاحكة واحدة الضواحك وهى أربعة» وسّميت ضواحك لأنها تظهر عند الضحك. 

(4) كذا في (حم) والمسندء وفي الأصل: ”أبشروا واعلموا». 

(5) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» وصحح سنده محققوه (المسند “174/8 ١78‏ ح19901). 

() سنن الترمذي» تفسير القرآن» باب ومن سورة الحج (ح2179», والسئن الكبرى للنسائي» التفسيرء باب 
سورة الحج (ح1150). 

(0) الرقمة: الهنّة الناتئة في ذراع الدابة من داخل (النهاية ؟/ 504). 

(0) المصدر السابق (71780). (9) المسند 499/5. 

)١(‏ كذا في (حم). وفي الأصل : (وقد روي عن عروبة عن الحسن عن عمران بن الحصين». 


"١ (٠ 2١ 5‏ 
زياد العدوي. عن عمران بن الحصين. . فذكره» وهكذا روى ابن جرير» عن بندار» عن غندر» 
عن عوف» عن الحسن قال: بلغني أن رسول الله علي لما قفل من غزوة العسرة ومعه أصحابه 
بعدما شارف المدينة قرأ يلها لس انها ربكم يك لَه التكاعة عَْء عَظِيدٌ © ...4" 
وذكر الحديث» فذكر نحو سياق ابن جدعانء والله أعلم. 

(الحديث الثاني): قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا ابن الطباع» حدثنا أبو سفيان 
المعمري» عن معمرهء عن قتادة» عن أنس قال: نزلت #إرك رَزْرْلْةَ ألساعة سَئْء ع4 وذكر؛ 
يعني : نحو سياق الحسن» عن عمران غير أنه قال: ومن هلك من كثرة الجن والإنس. ورواه ابن 
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جرير بطوله من حديث معمر”'". 

(الحديث الثالث): قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا سعيد بن سلمان» حدثنا عباد 
يعنى: ابن العوام » حدثنا هلال بن خباب» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: تلا رسول الله عَكئِن 
هذه الآية... فذكر نحوهء وقال فيه: «إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة»» ثم قال: «إني 
لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة»» ثم قال: (إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة» ففرحواء 
وزاد يفا : «وإنما أنتم جزء من ألف م 

(الحديث الرابع) : قال البخاري عند تفسير هذه الآية: حدثنا عمر بن حفص» حلدثنا أبي» 
حدثنا الأعمشء. حدثنا أبو صالح» عن أبي سعيد قال: قال النبي كَلْهِ: «يقول الله تعالى يوم 
القيامة: يا آدمء فيقول: لبيك ربنا وسعديك» فينادي بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج من 
ذريتك بعثاً إلى النارء» قال: يا رب وما بعث النار؟ قال: من كل ألف ‏ أراه قال : تسعمائة 
وتسعة وتسعون» فحينئل تضع الحامل حملها ويشيب الوليد # وري ألنّاس كر وم هم 
سكرئ وَلكنّ عَدَابَ أَلَّو شَدِيدُ4 فشن ذلك على الناس حتى تغيرت وجوههم). قال 
النبي كه : «من يأجوج ومأجوج تسعمائة وتسعة وتسعون ومنكم واحدء» أنتم في الناس كالشعرة 
السؤذاء فى تنب الثون الأبيض» أو #الشعرة البيضاء فى جنب الفون الأسود. وإتن. لأرجو أن 
تكونوا ربع أهل الجنة» فكبرنا ثم قال: «ثلث أهل الجنة)» فكجبّرنا ثم قال: «شطر أهل الجنة» 
فكبرنا(؟»» وقد رواه البخاري أيضاً في غير هذا الموضع» ومسلم والنسائي في تفسيره من طرق 
غنم الأعمس ا 


)١(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده مرسل ويتقوى يسابقه. 

0( أخرجه الطبري من طريق معمر به وكذلك الحاكم من هذا الطريق وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك /)). 

(*) في سنده هلال بن خباب: صدوق تغير بأخرة (التقريب ص0790)» ويتقوئ برواية عمران بن الحصين طله 
السابقة» وبرواية أبي سعيد الخدري اللاحقة» وأخرجه البزار من طريق هلال به (كشف الأستار ح05917» 
قال الهيئمي: ورجاله رجال الصحيح غير هلال بن خباب» وهو ثقة (مجمع الزوائد .094/٠١‏ 

(:) صحيح البخاريء التفسيرء باب #وَيى ألتَاسَ سُكَررَئْ» (ح١8741).‏ 

(0) صحيح البخاريء الرقاق. باب قوله وَْكَ: «إث وَلَرَلَهَ ألكَاعَةَ هَْء عَظِيةٌ4 [الحج: ]١‏ (ح١2)1057‏ 
وصحيح مسلم. الإيمان» باب قوله: «يقول الله: يا آدم أخرج بعث النار. . .» (ح07794» والسئن الكبرى 
للنسائيء التفسيرء باب #ورى التّاس سكدرى وما هم يشكدرا4 [الحج: ]١‏ (ح11789). 


٠‏ بو لل [للدكيم 


(الحديث الخامس): قال الإمام أحمد: حدثنا عمارة بن محمد ابن أخت سفيان الثوري 
وعبيدة المعنى» كلاهما عن إبراهيم بن مسلمء عن أبى الأحوص.» عن عبد الله قال: قال 
ذريتك إلى النار» فيقول آدم: يا ربٌ من هم؟ فيقال له: من كل مائة تسعة وتسعون» فقال رجل 
كالشامة في صدر البعير)”''. انفرد بهذا السند وهذا السياق الإمام أحمد. 

(الحديث السادس): قال الإمام [أحمد”"': حدثنا يحيى» عن حاتم بن أبي صَغيرة» حدثنا 
ابن أبى مليكة : أن القاسم بن محمد أخبره» عن عائشة» عن النبى عبد قال: الإنكم تحشرون 
إلى الله يوم القيامة حفاة عراة غرلاً» قالت عائشة: يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم 
إلى بعضء. قال: «يا عائشة إن الأمر أشد من أن يهمهم ناكلا" ااخرياء "سبي 10 

(الحديث السابع): قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن إسحاق» حدثنا ابن لهيعة» عن خالد بن 
أبي عمران» عن القاسم بن محمد» عن عائشة قالت: قلت: يا رسول الله هل يذكر الحبيب 
حبيبه» يوم القيامة؟ قال: ”يا عائشة أما عند ثلاث فلا؛ أما عند الميزان حتى يثقل أو يخف فلاء 
وأما عند تطاير الكتب إما يعطى بيمينه وإما يعطى بشماله فلاء وحين يخرج عنق من النار فينطوي 
عليهم ويتغيظ عليهم ويقول ذلك العنق : وكلت بثلاثة ؟ وكلت بثلاثة» وكلت بثلاثة» وكلت بمن 
ادعى مع الله إلها آخر» ووكلت بمن لا يؤمن بيوم الحساب» ووكلت بكل جبار عنيد قال: 
فينطوي عليهم . ويرميهم في غمرات جهنم » ولجهنم جسر أرق من الشعر وأحد من السيف» عليه 
يي وحَسّك"'' يأخذن من شاء الله» والناس عليه كالبرق وكالطرف”" وكالريح وكأجاويد 
الخيل والركاب» والملائكة يقولون: رب سَلمء سلم؛ فناج مسلمء ومخدوشس مسلمء ومكور في 
النار على وجهه)”” . 

والأحاديث في أهوال يوم القيامة والآثار كثيرة جداً لها موضع آخرء ولهذا قال تعالى: #إلثت 


لزه أَلسَاعَةَ سَىْء عَظلِيمٌ4 أي: أمر عظيمء وخطب جليل» وطارق مفظعء. وحادث هائل» وكائن 


4 


عجيبء والزلزال هو ما يحصل للنفوس من الرعب والفزعء كما قال تعالى: #هتالك ابت 


موسو وَل لآلا يدا 409 [الأحزاب]. 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه مقطعاً اللبعدياين ووقا ل سد يوه عم القوره (العاعاا 11 1 
حل/الاكلء ا 


(؟) كذا في (حم)» وفي الأصل بياض. 
زفرف أخرجه الإمام أحمد بسئذله ومتله. وفى آخره: «ذلك»ى. وصحح سلذده محققوه (المسند 5094/5٠‏ 


0216 
حََ 
لق صحيح البخاري» الرقاق. باب الحشر 0071/2 وصحيح مسلممء الجنةء باب فناء الدنيا... 
(ح0869. 
)2( جمع كلاب» وهي : حديدة معوجة الرأس. )03 جمع حسكة. وهي : شوكة صلية . 


0) أي: كطرف العين. 
)2 أخر جه الإمام أحمد بسنده ومتئه » وضعف سنذه محققوه (المسند 00/1 ل 0 


ل 2 


قال 'فعالن: تَرَوْتهَا4 هذا من ابات"ضمير الشأن» ولهذا قال:مفسراً له: :«ددَهل 


ع م ا 


حكل مرضعة عَمَا أرصّعت4 أي : تتتدل لوول عا زرى عن أحك لاس لهاك والونرفي ضاق 
الناس عليه تدهش عنه في حال إزغاعها لذ لون تال كل 11 ضِعةٍ4 ولم يقل: مرضع» 
وقال: اعَمَّآ أَْصَعَتَ» أي: عن رضيعها قبل فطامه. 

وقوله: #وتضع كل ذَاتِ حَمَلٍ حَلَهَا؛ أي: قبل تمامه لكنة: الهول #ورى: الناس 
شكرئ4 وفرئ سكرى"؟ أي: من شدة الأمر الذي قد صاروا فيه قد دهشت عقولهمء 
وغابت أذهانهمء. فمن رآهم حسب أنهم سكارى #وًا هم يسَكرَى وَلكنَّ عَدَاب اله 


عِلْوِ وسَيعُ 1 سَيطدن عَريدر () كيب عله 


ول ال ذاه تن كدي بالبعث وانكر قدزة الله على إنعاء الموتىتمدرها عي انول اله 
على أنبيائه متبعاً في قوله وإنكاره وكفره كل شيطان مريد من الإنس والجن» وهذا حال أهل 
البدع والضلال المعرضين عن الحق المتبعين للباطل يتركون ما أنزله الله على رسوله من الحق 
المبين» ويتبعون أقوال رؤوس الضلالة الدعاة إلى البدع بالأهواء والآراء» ولهذا قال في شأنهم 
ع لاص مه روس ع . 6مس مع م 6 
وأشباههم: لون الثاس من يحل في لَه غير علِ» أي: علم صحيح. 

سي ًَ كل سَبْطنٍ تبر © 6 539 عو قال مجاهد: يعني : طن يعني : كتبا عليه 
كتابة قدرية نم 2-2 4 أي : اتبعه وقلده 95 يِضِلمٌ وريه إِلَ عَذَابٍِ لسَعبرِ * أَى: يضله في 
الدنياء» ويقوده فى الآخرة إلى عذاب السعير» وهو الحار المؤلم المقلق المزعج . 

وقد قال السديء. عن أبي مالك: نزلت هذه الآية في النضر بن الحارث”"»: وكذلك قال ابن 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا عمرو بن مسلم البصري» حدثنا عمر بن المحرم أبو قتادة» حدثنا 
[المعتمر]”*'» حدثنا أبو كعب المكي قال: قال خبيث من خبثاء قريش أخبرنا عن ربكم من ذهب 
هوء أو من فضة هوء أو من نحاس هو؟ فقعقعت السماء قعقعة ‏ والقعقعة في كلام العرب: 
الرعد ‏ فإذا قحف رأسه ساقط بين يديه . 

وقال ليث , بن أبي سٌليمء عن مجاهد: جاء يهودي فقال: يا محمد أخبرني عن ربك من أي 
شىء هوء من در رٌ أم من ياقوت؟ قال: فجاءت صاعقة فأخذته 00 
00( وهي قراءة متواترة. 
(؟) أخرجه آدم ابن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 
() عزاه السيوطي في الدر المنثور إلى ابن أبي حاتم وسنده مرسل. 
(5) كذا في (ح) و(حم) وترجمته» وفي الأصل صحف إلى : «العمر). 
)2 سنده مرسل . 3ن سنده مرسل . 


6 سمه تر 
أ أ هه 
ل قلت 0 0 
نا 0 0 0 0 0 0 0 ا 0 0 0 0 9 0 نا نا 0 0 0 0 0 0 0 ا 0 0 0 0 0 0 8 0 0 نا 0 0 0 0 0 0 0 0 نا 0 0 0 نا نا نا نا 0ا 0 0 0 ]ا 0] 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ذا 0 0 0 0 0 0 ا ا 0 0 8 0 0 


2 دارع 


في من ون الع ل 


رسر مرح مهدج ملل 


الما اهارت وربت 2 
معد ء هه 7 ع آ#ه ص سر سس ل لسغا 
الموقل و ل ٍ و قَرِيِرٌ 5 9ه 00) وأن الْسَاعِهَ عَاتية 5 


لما ذكر تعالى المخالف للبعث المنكر للمعاد» ذكر تعالى الدليل 1 قدرته تعالى على المعاد 
بما يشاهد من بدئه للخلق فقال: ييه ألنَاسُ إن كُثْرٌ في رَيْبِ4 أي: في شك ين الَمَنِ» 
وهو: المعادء وقيام الأرواح والأجسادء يوم القيامة اونا 2 ين ثرابٍ» أي: أصل [برئه](© 
لكم من ترابء وهو الذي خلق منه آدم 8# لاثم فو طنوة أن 2 
ماء مهين ور ين َل ب مك4 وذلك أنه إذا استفرت النطفة في رحم المرأة مكشت 
اع ا ثم تستحيل فتصير مضغة قطعة من لحم لا شكل فيها ولا تخطيط: ثم يشرع في 
التشكيل والتخطيط فيصور منها رس ويدان وصدر وبطن وفخذان ورجلان وسائر الأعضاء. فتارة 
استطها العرادول لمعل والتخطيط». وتارة تلقيها وقد صارت ذات شكل وتخطيطء ولهذا قال 


دست لاله 


تعالى : اث من مُضِْعَةَ ملقو وََيرٍ مَلنَةِ4 أي: كما تشاهدونها. 

لنب لك وَنِْرُ في الما ما ستَهُ إك لَجَلٍ مس4 أي: وتارة تستقر في الرحم لا تلقيها 
المرأة ولا تسقطهاء كما قال مجاهد في قوله تعالى: «تُُلَقَمَ وََيْرٍ تَلّنَةِ» قال: هو السقط 
مخلوق وغير مخلوق» فإذا مضى عليها أربعون يوماً وهي مضغة, أرسل الله تعالى ملكا إليها فتفخ 
فيها الروح وسواها كما يشاء الله بن من حسن وقبح» وذكر وأنثى» وكتب رزقها وأجلهاء وشقي 
أو سعيد. 

كما ثبت في الصحيحين من حديث الأعمش» عن زيد بن وهب» عن ابن مسعود قال: حدثنا 
رسول الله كك وهو الصادق المصدوق: «إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين ليلة» ثم 
يكون علقة مثل ذلك» ثم يكون مضغة مثل ذلك» ثم يبعث الله إليه الملك فيؤمر بأربع كلمات» 
بكتب رزقه وعمله وأجله. وشقي أو سعيدء ثم ينفخ فيه الروح»”" . 

وروى ابن أبي حاتم وابن جرير من حديث داود بن أبي هندء عن الشعبي» عن علقمة» عن 
عبد الله قال: النطفة إذا استقرت في الرحمء أخذها ملك بكفه فقال: يا ربٌ مخلقة أو غير 
مخلقة؟ فإن قيل: غير مخلقة لم تكن نسمة وقذفتها الأرحام دماًء وإن قيل: مخلقة» قال: أي 
رب ذكر أو أنثى» شقي أو سعيدء ما الأجل وما الأثرء وبأي أرض يموت؟ قال: فيقال للنطفة: 
من ربك؟ فتقول: الله» فيقال: من رازقك؟ فتقول: الله. فيقال له: اذهب إلى أمٌ الكتاب» فإنك 
ستجد فيه قصة هذه النطفة» قال: فتخلق فتعيش في أجلها وتأكل رزقها وتطأ أثرهاء حتى إذا جاء 


.775 كذا في (حم). وفي الأصل و(ح): تربه) . 4 تقدم تخريجه في تفسير سورة البقرة آية‎ )١( 


000000 0 
أجلها ماتت فدفنت في ذلك المكان؛ ثم تلا عامر الشعبي: ©يِكأَيُهًا ألنَّاسُ إن كُثْرٌُ في رَببِ عن 
بم ونا حَلَقَكَكٌ من داب ؛ ع بن قو كي علق فد م لو لو تر َو فإذا بلدت 
مضغة نكست في الخلق الرابع فكانت نسمةء وإن كانت غير مخلقة قذفتها الأرحام دما وان 

و 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ» حدثنا سفيان» عن عمرو بن 
دينار» غناي الظدء عن حنيفة ابن سيد بلع يه اللبي 5د قال" «يدخل الملك على النطظفة 
بعدما تستقر في الرحم بأربغين يوم أو خمس وأربعين» فيقول: أي: رب أشقي أم سعيد؟ 
فيقول الله ويكتبان». فيقول: أذكر أم أنثى؟ فيقول الله ويكتبان» ويكتب عمله وأثره ورزقه وأجله» 
ثم تطوى الصحف فلا يزاد على ما فيها ولا ينتقص» ''". ورواه مسلم من حديث سفيان بن عيينة 
ومن طرق أخر عن أبي الطفيل بنحو معناء”" . 

وقوله: 2 عحْيعَم يلفلا4 أي : ضعيفاً في بدنه وسمعه وبصره وبطشه وعقله» ثم يعطيه الله 
القوة شيئاً فشيئاً» ويلطف به ويحنن عليه والديه في آناء الليل وأطراف التقاية ولهها عالن 231 
تملعو ِعَبَْموا أَمْتَكم 4 أي : يتكامل القوى ويتزايد. ويصل إلى عنفوان الشباب وحسن المظهرء 
١ت‏ 11 » أي: في حال شبابه وقواهء «رينحكُم من يرد | دل لَعْمْرِ # وهو 
الشيخوخة والهرم وضعف القوة والعقل والفهم وتناقص الأحوال من الخرف وضعف الفكرء ولهذا 
قال: #لحكيلا يِعَلم بن بَعَدٍ بَحْدِ عِلِمِ سَيكَا4 كما قال تعالى : الله ألِى حَلَقَم د عن صقي فى عل ير بعل 

لفق فك كر جز بد مز جنا رك ل ا 5 ,. وَهْوَ الْمَلِيمْ الْقَييدٌ 469 [الروم]. 
رفك نان التعافا أ ملي ا خط ين حلي بين الفقى الحرفا الي مني حدثنا منصور بن أبي 
مزاحم. حدثنا خالد الزيات» حدثني داود أبو سليمان» عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر بن 
حزم الأنصاري؛ عن أنس بن مالك» رفع الحديث قال: «المولود حتى يبلغ الحنث ما عمل من 
حسنة كتبت لوالده أو لوالدته» وما عمل من سيئة لم تكتب عليه ولا على والديه» فإذا بلغ الحنث 
أجرى الله عليه القلم أمر الملكان اللّذان معه أن يحفظا وأن يشدداء فإذا بلغ أربعين سنة في 
الإسلام أمّنه الله من البلايا الثلاث: الجئون والجذام والبرصء فإذا بلغ الخمسين خفف الله 
حسابهء فإذا بلغ الستين رزقه الله الإنابة إليه بما يحب» فإذا بلغ السبعين أحبه أهل السماءء فإذا 
بلغ الثمانين كتب الله حسناته وتجاوز عن سيئاته» فإذا بلغ التسعين غفر الله له ما تقدم من ذنبه 
وما تأخرء وشفعه في أهل بيتهء وكتب أمين الله وكان أسير الله في أرضهء فإذا بلغ أرذل العمر 
لكيلا يعلم من بعد علم شيئاً كتب الله له مثل ما كان يعمل في صحته من الخيرء فإذا عمل سيئة 

لم تكتب عليه»© , 
هذا جدية غريية جد وفيه نكارة شديدة» ومع هذا قد رواه الإمام أحمد بن حنبل في 


000( أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أبى معاوية عن داود به. 

(5؟) سنده صحيح. 1 

(*) صحيح مسلمء القدرء باب كيفية خلق الآدمي (ح55414). 

(5) أخرجه أبو يعلئ بسنده ومتنه (المسند 5/ 887 ح07778: وضعفه الحافظ ابن كثير. 


مشدده مؤقوفاً أومرفوعاء ا حدثنا أبو النضرء حدثنا الفرج» حدثنا محمد بن عامر» عن 
محمد بن عبد الله العاملي"") » عن عمرو بن جعفرء عن أنس قال: (إذا بلغ الرجل المسلم أربعين 
سنة» أمنه الله من أنواع البلايا: من الجنون» والبرصء والجذامء فإذا بلغ الخمسين لين الله 
حسابهء وإذا بلغ الستين رزقه الله إنابة يحبه الله عليهاء وإذا بلغ السبعين أحبه الله وأحبه أهل 
السماءء وإذا بلغ الثمانين تقبل الله حسناته ومحا عنه سيئاته وإذا بلغ التسعين غفر الله له ما تقدم 
من ذنبه وما تأخر وسمي أسير الله في أرضه وشفع في أهله» ثم قال: حدثنا [هاشمء حدثنا 
الفرجح» حدثني محمد بن عبد الله العامري]”"'. عن محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان» عن 
عبد الله بن عمر بن الخطابء عن النبي يكل مثله"” . 

رواه الإمام أحمد ا دنا أس عن عياف ٠‏ حدثني يوسف بن أبي ذرة الأنصاري» عن 
جتنن حيرو ين أنه العتمرف: عن أنس بن مالك: أن رسول الله يَكلِِ قال: ما من معمر يعمر 
في الإسلام أربعين سنة إلا صرف الله عنه ثلاثة أنواع من البلاء: الجنونء» والبرص» 
والجذام.. .”2 وذكر تمام الحديث كما تقدم سواءء رواه الحافظ أبو بكر البزار» عن عبد الله بن 
شبيب» عن أبي شيبة» عن عبد الله بن عبد الملك. عن أبي قتادة العدوي. عن ابن أخي 
الزهري. عن عمهء عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله كَلِ: «ما من عبد يعمر في الإسلام 
أربعين سنة إلا صرف الله عنه أنواعاً من البلاء: الجنون» والجذام والبرصء» فإذا بلغ خمسين سنة 
ليِّن الله له الحسابء فإذا بلغ ستين سنة رزقه الله الإنابة إليه بما يحبء فإذا بلغ سبعين سنة 
غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء وسمي أسير الله وأحبه أهل السماءء فإذا بلغ الثمانين 
تقبل الله منه حسناته وتجاوز عن سيئاته» فإذا بلغ التسعين غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء 
وسمي أسير الله في أرضه وشُفَّع في أهل بيته»”” . 

وقوله: #وَبَرَى الْأرْصِ عَامِدَة4 هذا دليل آخر على قدرته تعالى على إحياء الموتى كما يحيي 
الأرض الميتة الهامدة. وهي المقحلة التي لا ينبت فيها شيء. 
وقال قتادة: غبراء متهشمة9' . 

وقال المنديئ: ميفة ند َل عَليّهَا الم أَهْرّت وَربت وَأَنْبََتَ من كل روج بهيج» أي 
فإذا أنزل الله عليها المطرء #أمْتَريّتَ»؛ أي تحركت بالنبات» وحييت بعد موتهاء #وَرَيْت4؛ 3 
ارتفعت لما سكن فيها الثرى» ثم أنبتت ما فيها من الألوان والفنون من ثمار وزروع وأشتا 


)١(‏ كذا في النسخ الخطية» وفي المسند في الرواية التي تليها: «العامري». 

(0) كذا في (ح) و(حم). وفي الأصل صحف إلى: «هشامء ثنا الروح». 

90) المسند 2894/7 وضعفه الحافظ ابن كثير فى سابقه. 

(5) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» وقال محققوه: إسناده ضعيف جداً (المسند 17/7١‏ 201171784 وذكره 
ابن الجوزي في الموضوعات .)11/9/١(‏ 

(0) أخرجه البزار كما في كشف الأستار (ح7088)) وسنده ضعيف لضعف عبد الله بن شبيب (لسان الميزان 
/299©). وأبو شيبة متروك كما فى التقريب. 

(5) عزاه السيوطي إلى عبد الرزاق والطبري وعبد بن حميد وابن المنذر واب بن أبي حاتم عن قتادة» ولم أجده في 
تفسيري عبد الرزاق والطبري . 


وي ا 0 
٠‏ و 82 (ه. 07 يننا 
ل ا ل 
نيت 
النبات في اختلاف ألوانها وطعومه وروائحها وأشكالها ومنافعهاء ولهذا قال تعالى: #إوأ 


كل زوع تقبع» آي : بحبين المنظر طيك الريح . 

وقوله: #إدَلِكَ يِأَنَّ أله هُوَ كَلَنُّ» أي : الخالق المدبر الفعال لما يشاء لَه تي ٠‏ 
كينا أحناالأرطن السيعة :واكتت متها هذه الأنواع «إنَّ الى لاما لست الموة إِنَمُ عل كل مَىْو 
َيرُ4 [فصلت: 9"]ء #إِنّمآ أمْرةه إآ اراد سَبِكًا أن يَقُولَ لم كُن كيكو )4 [يس]. 


ل 


دون أَلتَامَةَ نيه لَّا يب فاك أي: كائنة لا شك فيها ولا مريةء «وأى أله يِيِصَتُ من في 
فور * أي : يعيدهم بعدما صاروا في قبورهم وها ويوجدهم بعد العدمء كما قال تعالى: 

سرب آنا مكلا وى عله ل من يخي اليظام من تبي © قل ييا ايع ف اها أول ميو وهو 
بِكُلْ حَلْقِ عَلِيِمٌ © الَدِى جَعَلَ لكر يِنَ اَلشَّجَرِ الْتَخْضَرٍ ارا فَإدآ أنثر مِنْهُ تُوقَدُونَ 4©9 [يس]ء 
والآيات في هذه كثيرة. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا بهزء حدثنا حماد بن سلمة قال: أنبأنا يعلى بن عطاءء عن وكيع بن 
عدسء. عن عمه أبي رزين العقيلي» واسسمةة لقيط تو هافو اقال نا رسول "الله أكلنا نيو 
ربه كك يوم القيامة» وما آية ذلك في خلقه؟ فقال رسول الله لله عليه : «أليس كلكم ينظر إلى القمر 
دلا به؟» قلنا: بلى» قال: «فالله أعظم) قال: قلت: يا رسول الله كيف يحيي الله الموتى» وما 
آية ذلك في خلقه؟ قال: «أما مررت بوادي أهلك محلاً؟» قال: بلى. قال: ثم مررت به يهتز 
غير 491 اقال الى قال #فعدلك ببسرى الله اموت .وذلاك اكه ف حلفي" ."وراك ابو :دود 
وابن ماجه من حديث ات 0 . ْ 

ثم رواه الإمام أحمد أيضاً: حدثنا على بن إسحاق» أنبأنا ابن المبارك» أنبأنا عبد الرحمن بن 
يزيد بن جابرء عن سليمان بن موسئء» عن أبي رزين العقيلي قال: أتيت رسول الله كَل فقلت: يا 
برسول الله؛ كيف يحبي الله الموتى؟ قال: «أمررت بأرض من أرض قومك مجلبة» ثم مررت بها 
مخصبة؟» قال: نعم. قال: «كذلك النشور»”". والله أعلم. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدئنا [عبيس بن مرحومء حدثنا بكير بن أبي السمط]”'» 
عن قتادة» عن أبي الحجاج» عن معاذ بن جبل قال: من علم أن الله هو الحق المبين» وأن 
الساعة آنية لا ريب فيهاء وأن الله يبعث من في القبور» دخل الجنة”". 


000( أخر جه الإمام أحمد بسنده ومتنه» وقال محققوه: حديث حسن لغيره (المسند ١٠٠١/75‏ لماكل وحسنه 
الألباني في صحيح سئن ابن ماجه (ح١15١).‏ 

(؟) سنن أبي داودء السنة» باب في الرؤيا (ح١477)»‏ وسئن ابن ماجهء المقدمة» باب فيما أنكرت الجهمية 
(ح١18).‏ 

زفرفق أخرجه الإمام أحمد بسنذه ومتنه مطولاً وقال محققوه: حديث حسن لغيره (المسند ١١6-1١١”/55‏ 
ح207194. ش 

(5) كذا في الجرح والتعديل (17/ 04 إذ قال ابن أبي حاتم: روئ عن بكير بن أبي السمط.. روئ عنه أبي 
وسئل عنه فقال: ثقة» وفي الأصل: «عنبس بن مرحوم عن بكير بن السميط» . 

)2( في سنده أبو الحجاج. ولم يصرح قتادة باسمه» وهو مدلس من مدلسى المرتبة الثالثة . 


© 1 
0001111121 ا 
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حلط ل هدى وَلَا كنب مير (© تن عِطفِدء شل عن سبل اله 
م في لديا حر وبدِيشه يوم الِْبِمةَ عَدَابٌ خرن (©) ذَلِكَ يما عَدَمَتَ يدَاكَ وان أله لِيَسَ بِظلّم لِلمِيدٍ 409 . 
لما ذكر تعالى حال الضلال الجهّال المقلدين في قوله: #وَينَ الاين من مجددِلُ في الله غير عِلمِ 


وَسَيعٌ كُلّ سَيِطدنٍ مربي 402 [الحج] ذكر في هذه حال الدعاة إلى الضلال من رؤوس الكفر 
والبدع فقال: انا تن قي بن ان در بلابقة دى ولا كنب مُنير 46 أي: بلا عقل 
صحيح » ولا نقل صحيح صريح؛ بل بمجرد الرأي والهوى 

وقوله: لأثَانَ عِظفِ4ِ4 قال ابن عباس وغيره: مستكبر عن الحق إذا دعي إليه”" . 

وقال مجاهد وقتادة ومالك. عن زيل , دن أسلم: مان عِطفْ4ِء» أي : لاوي عنقه وهي 
رقبته”" ؛ يعنيى: يعرض عما يدعى إليه من الحق» ويثني 0 استكباراً» كقوله تعالى: #وفى 
موس إذ لسَلَنَهُ إل وَعَوَنَ بشلطن ين © هَوَلّ بد وَكَالَ سَحرٌ و جو © » [الذاريات]» وقال 
نسعالي: لو ل كع كوا إل ما رك لله وَل الول رلك الثتفتي يدود عله 


صَدُودًا 469 [النساء]ء وقال 0 #وَإِدًا قِلَ َُ الو فر لَك ا 7 لوس 


وربتهم سو وهم كرون 52 [المنافقون]ء وقال لقمان لابه و - ا لئاس # 
[لقمان : 4] أي: تميله استكباراً » وقال تعا : «وَإِدا تل عَلْهِ ليشا وَل مشتكيا 
0 بار أعليهم و لى: ##وإذا نتن 


كن لَّرَ سْمَعَهَا كن فى أَذيه 0 | مَيَرَهُ بِعَدَاتِ أيِرٍ 4*0 القمان]. 


0 


وقوله : 0 قال بعضهم: هذه لام العاقبة؛ لأنه قد لا يقصد ذلك» ويحتمل 
أن تكون لام التعليل؛ ثم إما أن يكون المراد بها المعاندين أو يكون المراد بها أن هذا الفاعل 
لهذا إنما جبلناه ه على هذا الخلق الدنيء لنجعله ممن يضل عن سبيل الله» ثم قال تعالى: 8الَمٌ في 
لديا 4 وهو الإهانة والذل» كما أنه لما استكبر عن آيات الله لقاه الله المذلة في الدنيا 


وعاقبه فيها قبل الآخرة؛ لأنها أكبر همه ومبلغ علمه #ويذِيفم يوْمْ الْقيْمَةَ عَدَابَ لبق (© ذَلِكَ 
ما قدّمَتْ يَدَاكَ4 أي: يقال له هذا تقريعاً وتوبيخاً #وأنَّ أله ليس بِظَلَّرِ لِلْصِيدِ4» 0 
علو 1 . سو لَلْحِِوِ © غ2 صبُوا مَوَقَ رَأِْء مِنَ عَذَّابِ الْحَيبِوٍ © ذُفْ إتَلت أنت 
لْمَرِيرُ الكَرم © إِنَّ هنذا ما كُثر يد تروت 4062 [الدخان]. 
وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا أحمد بن الصباح» حدئثنا يزيد بن هارون» أنبأنا 
هشامء عن الحسن قال: بلغني أن أحدهم يحرق في اليوم سبعين ألف مرة"". 


صم 5 مو ور م 207 سج عط 4 و ع 6س سور ء. ل اتوم بير ٠‏ “عرركر ص« 
حلط «وين ألا س من يعبد الله علل ار 
42 رو رصعي وم مج ووم 0 و 58 ا مي مان دعي ير مي عجرو م 
حيس الدنيا وآلا< َه ولكَ هو الخسران الْمبِينَ 069 -_ من دوت الله ما لا يضرم رز وبا لا ينفعة للكت 
م د « م صورس 1ح سر 0 


لكل اميد 02 ينثا لس َيه أن من فق َك النزق 
قال مجاهد وقتادة وغيرهما: عل حرف » 2 وقال غيرهم: على طرف» ومنه حرف 


مح مذ 


2000 لاا لاس كر ل ل لوو ره ع 
0 ابن 7 غروئة عن قنادة بنحوه . 
زفرفق سنده مرسل . 


0 ال‎ ١| 
ربوي أإساه‎ 
0 ا‎ 0 
0 93 0 9 0 0 8 0 0 0 0 ا 0 0 0 0 لا 0 0 نا نا 0 نا‎ 0 0 0 0 ) 0 0 0 0 )( 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 )] 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 )0 )0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


الجبل؛ أي طرفه؛ أي: دخل في الدين على طرف» فإن وجد ما يحبه استقر وإلا انشمر”"". 

وقال البخاري: حدثنا إبراهيم بن الحارث» حدثنا يحيى بن أبي بكيرء حدثنا إسرائيل» عن 
أبي حصين» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس 9وينَ دين من بَميدُ لَه عك حَرَفُ# قال: كان 
الرجل يقدم المدينة» فإن ولدت امرأته غلاماً ونتجت خيله قال: هذا دين صالح» وإن لم تلد 
امرأته ولم تنتج خيله قال: هذا دين سوء'"'. 

وقال ابن أي حاتع:.حذتنا على بن الضنيق + عندتنا أحمد بن :عبد الرنيي» عدي أي عن 
أبيه» عن أشعث بن إسحاق القمي» عن جعفر بن أبي المغيرة» عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس قال: كان ناس من الأعراب يأتون النبي كَل فيسلمون» فإذا رجعوا إلى بلادهم فإن وجدوا 
عام غيث وعام خصب وعام ولاد حسنء قالوا: إن ديننا هذا لصالح فتمسكوا به» وإن وجدوا 


0 جدوبة وعام ولاد سوءع وعام قحطء قالوا : ما في ديننا هذا خير» 00 الله على نبيه ومن 


سلتزور مير لص سرس محل ساح ص4 74 رء” عمد رام نَقََّ طّ _- هو 774 . 


الدّآس من يعبد الله عل حرف فَإِنْ لاك ين 24 ننه لهل 


وقال العوفي» عن ابن عباس كان أحدهم إذا دم المدينة وهي اررض وبيئة» فإن صم بها 
جسمهء ونتجت فرسه مهراً ميا : وولدت امرأته غلاماً رضي نه واطعان اإلنه > وقال .ها أصيف 
منذ كنت على ديني هذا إلا خيراًء #وَإِنْ أ َمَلِنْهُ و4 والفتنة: البلاء؛ أي وإن أصابه وجع 
المدينة وولدت امرأته جارية وتأخرت عنه الصدقة»ء أتاه الشيطان فقال: والله ما أصبت منذ كنت 
على دينك هذا إلا شراًء وذلك الفتنةا*©. وهكذا ذكر قتادة والضحاك وابن جريج وغير واحد من 
السلف في تفسير هذه الآية””“. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: هو المنافق إن صلحت له 
دنياه أقام على العبادة» وإن فسدت عليه دنياه وتغيرت انقلب فلا يقيم على العبادة إلا لما صلح 
من دنياه» فإن أصابته فتنة أو شدة أو اختبار أو ضيق ترك دينه ورجع إلى الكفر”"' . 

وقال مجاهد في قوله: #أَنَقَلَبَ عل وَجْهِهِ» أي: ارتد كافر””" 

وقوله: سير ديا وَالْأجِرَة» أي: فلا هو حصل من الدنيا على شيءء وأما الآخرة فقد 
كفر بالله العظيم » » فهو فيها في غاية الشقاء والإهانة» ولهذا قال تعالى: لِك 7 لسرا إن الْمِينَ » 
أي : هذه هي الخسارة العظيمة والصفقة الخاسرة. 


)١(‏ قول مجاهد أخرجه آدم والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه» وقول قتادة أخرجه عبد الرزاق 
سلل “صصح عن يعم عله 

(؟) صحيح البخاريء التفسيرء باب ##وينَ دان من يَعبْدُ أله عل حَرٍْ» [الحج: ]١١‏ (ح40757). 

(*) في سنده جعفر بن أبي المغيرة فيه مقال» ويتقوئ شطره الأول برواية الصحيح المتقدمة. 

(4:) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به» ويتقوئ برواية الصحيح المتقدمة. 

(4) قول قتادة أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عنه» لكنه مرسل ويتقوى بسابقه. 
وقول الضحاك أخرجه البستي بسند حسن من طريق عبيد بن سليمان عنه لكنه معضل ويتقوى بما سبق» 
وقول ابن جريج أخرجه الطبري بسند ضعيف معضل . 

() أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن ابن زيد. 

ز(ف4 أخرجه آدم والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 


ل ا 1 
ا 
ه مبولة. 515 
ل 10 7 ( 
0 0 0 0 0 0 0 0 ا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 لا 0 8 0 0 0) 0 0 ا 0 0 0 0 نا 0 0 0 0 0 0 ا ا 0 0 لا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


مو برو كب واه عو 


وقوله: ##يدَعوا من دوت أََّهِ ما لا د ينفعة * أي : من الأصنام والأنداد» يستغيث 
بها ويستنصرها 0 وهي لا تنفعه ولا تضره وك هو أصَّلَدلُ الْبعِيد». 

وقوله: #يدَعوأ لمن صَرْه: أقربٌ ين تَفَعِدّْ أي: ضرره في الدنيا قبل الآخرة أقرب من نفعه 
فيهاء وأما ا فضرره محقق متيقن. 

وقوله: #النْس الْمَوك وَلِنْس الْعَشِيرُ» قال مجاهد: يعني: الوثئن”"'؛ يعني: بئس هذا الذي 
دعاه من دون الله مولى؛ يعني: ولا وناضرك ونس الْعَشِيرٌ* وهو المخالط والمعاشرء واختار 
ابن جرير أن المراد لبئس ابن العم والصاحب #من يَحْبْدُ أنه عل حَرَْ كَِنْ أَصَابَةٌ حَبْرُ أطمأنّ بيد كَإِن 


1 و 70 1 


أصابئه فننَة انقب عل وَبجْهِهِ.» وقول مجاهد: إن المراد به الوثئن» أولق. واقرية إلى سباق الكلام» 
والله أعلم . 


- 
و ممه لس 00616 201 م 


حك «إنَ الله يِدْجِلُ لذبن «امنوأ وعيمِلوا الصَلِحتٍ جَنَّتٍ تج من تحبا اله 


رار حجيع 
بريد 409. 


لما ذكر أهل الضلالة الأشقياء عطف بذكر الأبرار السعداء من الذين آمنوا بقلوبهم وصدقوا 
إيمانهم بأفعالهم» فعملوا الصالحات من جميع أنواع القربات» وتركوا المنكرات» فأورثهم ذلك 
سكنى الدرجات العاليات في روضان الجنات» ولما [ذكر]”" تعالى أنه أضلّ أولئتك وهدى هؤلاء 
قال: هن 71 عل م يوِد4. 


م رصم يوم جره د 


هع «ن 71 ف 5 رة 5 ب إل السَّمَِ ثم لَِقَطَمْ قلبنظر 
كل يِذْهِبن كيد 7 َلك أَنر: 0 

قال ابن عباس : من كان يظن أن لن ينصر الله محمداً كِ في الدنيا والآخرة» فليمدد بسبب؛ 
أي بحبل #إل السَملو» أي: سماء بيته #ثم ْقطَّمَ4 يقول: ثم ليختنق به”"» وكذا قال مجاهد 
وعكرمة وعطاء وأبو الجوزاء وقتادة وغيرهه”“. 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: #طيَمَددٌ سَبَبٍ إِكَ السَّملو» أي: ليتوصل إلى بلوغ 


وه جره د 


السماءء فإن النصر إنما يأتي محمداً من السماء #ثم يقل » ذلك عنه إن قدر على ذلك" . 


وقول ابن عباس وأصحابه أولى وأظهر ف في المعنى وأبلغ ذف في التهكم. » فإن المعنى: من كان 
يظن أن الله ليس بناصر محمداً وكتابه وديئله »2 فليذهب فليقتل نفسه إن كان ذلك غائظه. فإن الله 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(') كذا في (ح) و(حم)» وفي الأصل صحفت إلى: «وترا. 

(*) أخرجه البستي والطبري والحاكم كلهم من طريق سفيان عن أبي إسحاق السبيعي عن التيمي» وهو أربدة» 
عن ابن عباس » وصححه الحاكم ووافقه الطبري (المستدرك ؟7857/7). 

(:) قول مجاهد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنهء وقول عكرمة أخرجه الطبري بسند 
صحيح من طريق أبي رجاء عنه» وقول قتادة أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عنه. 

(0) نسبه السيوطي في الدر المنثور إلى ابن أبي حاتم. 


اماه 0 


٠‏ لله 8017 1) ١‏ اوم 
ناصره لا محالة» قال الله تعالىٍ «إنًا كَنَمْمُ رُسْلنَا وال َمَنُوا في لََيَؤةَ لديا ونوم يفوم 
نهد © يم لا يلقع لين 0 وَلْهُمْ اللمكة وله سه الثاز 00 [غافر]» ولهذا قال: 
0 0 3 14 يذ و 
«تنظر كل بذمقاً كدو ما ميل . 

قال السدي: 0 من شأن محمد يَلِِ. 

وقال عطاء الخراساني : فلينظر هل يشفي ذلك ما يجد في صدره من الغيظ . 

وقوله: #وحذلك دده 4 أي : القرآن #ءايلت يكت # أي : واضحات في لفظها ومعناهاء 
حجة من الله على الناس» ون أله يَجَدِى من يُرِيذُ» أ يضل من يشاء ويهدي من يشاءعء 
وله الحكمة التامة والحجة القاطعة فى ذلك 35 مْسلُ عَمَا يفعل وَهُم يُسكلوت 40 [الأنبياء] 
أما هو فلحكمته ورحمته وعدله وعلمه وقهره وعظمته لا معقب لحكمهء وهو سريع 
الشنات:! 

> سا سير و وير مجم 


حك « إن اد اموا ولس عادرا َأصَيدي القيك والتجويل وال روا إريت ايندل 


2 رم 
عرس سس 


موسر . 00 وير مه 2 24 
ينهم يوم َلََِْمَةٍ إن أله عل كل سَئْء سَيِيدٌ 4©9. 


0 


يخبر تعالى عن أهل هذه الأديان المختلفة من المؤمنين ومن سواهم من اليهود والصابئين» 
وقد قدمنا في سورة البقرة التعريف بهم واختلاف الناس فيهم» والنصارى والمجوس والذين 
أشركوا فعبدوا غير الله معهء فإنه تعالى: 9ايَفصِلُ يتنهم يوم الْقِبمَةٍ يمه ويحكم بينهم بالعدل» 
فيدخل من آمن به الجنة» ومن كفر به النارء فإنه تالى شتهينا على اقعاليةة حفيظ لأقوالهم» 
عليم بسرائرهم وما تكنّ ضمائرهم. 


2 - ”7 ًْ .- 2 - و- م« 6 62 7 و 
ل - سَجَدٌ لم من في ا ا 00 00 
و 5 مه 9 و2 ملم مه 7 1 7 


14 


7 


00 


ل 


وكرهاً وسجود كل شيء مما 0 بهء كما قال تعالى: ظأأوَلمَ يرَوَا إِلَ ما حَلَقَ 
َنْءٍ يَنَقَيَا ظِلَلُمُ عِنٍ اهن وَالتَّمالِ سا لله مَمْْ دود 469 [النحل] وقال ههنا: «أثرّ 
لَه جد لم من في الكيوت وَمَن في 0 أي: من الملائكة في 006 ددرت 
والحيوانات في جميع الجهات من الإنس والجن والدواب والطير #وإن ين شَيَء !أ به 
[الإسراء: 145]. 
+ازتوك؟ #والشّس هَلْمَمَرُ وَالنُجوم» إنما ذكر هذه على 00 لأنها قد عُبدت من 1 الله 
فبين أنها تسجد لخالقها وأنها مربوبة مسخرة #لا سَْجدُوا لِلشَّمين ولا لِلْقَمَرٍ وأسجدُوا يله 
7 خَلَقَهُىَ إن كنم إِيَادُ مَبُدُرت 469 [فصلت]» وفي الصحيحين عن أب 55 در 0 
قال: قال لي رسول الله كلِ: «أتدري أين تذهب هذه الشمس؟» قلت: الله ورسوله أعلم. 
قال: «فإنها تذهب فتسجد تحت العرش» ثم تستأمر فيوشك أن يقال لها: ارجعي من حيث 


0 


(0 


لك 17 8) 


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 نا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 نا 0 0 0 ا 0 0 0 0 ] 0 0 1 0 0] 0 0 0 0 0) 0 0) 0 0 0) 0 0 0 0 0 نا 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ا 0 0 0 لا لا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


0 وفي المسند وسنن أ داود والنسائى وابن ماجه فى حديث الكسوف: (إن 
الشمس: والقمر علقاة من خلق. الل ل ا ولكن الله 35 
إذا تجلى لشيء من خلقه خشع له)”". 

وقال أبو العالية: ما في السماء نجم ولا شمس ولا قمر إلا يقع لله ساجداً حين يغيب» ثم لا 
ينصرف حتى يؤذن لهء فيأخذ ذات اليمين حتى يرجع إلى مطلعه”". 

وأما الجبال والشجر فسجودهما بفيء ظلالهما عن اليمين والشمائل. 

وعن ابن عباس قال: جاء رجل فقال: يا رسول الله إني رأيتني الليلة وأنا نائم كأني أصلي 
خلف شجرة فسجدت» فسجدت الشجرة لسجودي» فسمعتها وهي تقول: اللّهم اكتب لي بها 
عندك أجراًء وضع عني بها ورزاًء واجعلها لي عندك ذخراء وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك 
داودء قال ابن عباس: فقرأ رسول الله كلخ سجدة ثم سجدء فسمعته وهو يقول مثل ما أخبره 
الرجل عن قول الشجرة. رواه الترمذي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه”'. 

وقوله: #والدٌواتٌ » أي: الحيوانات كلهاء وقد جاء في الحديث عن الإمام أحمد: أن 
رسول الله كلد نهى عن اتخاذ ظهور الدواب منابر» فرّبٌ مركوبة خير وأكثر ذكراً لله تعالى من 
5 

وقوله: وكير من النَاينَ4 أي: يسجد لله طوعاً مختاراً متعبّداً بذلك «وكند حَقّ حَقَّ مايه 

بى واستكبر #ومن بُبِن | أنَّهُ هَمَا لم م من مكْرم إِنَّ أله يَفْعلٌ ما + َل 

وقال ابن أ بي حاتم: حدثنا أحمد بن شيبان الرملي» حدثنا القداح» عن جعفر بن محمدء» عن 
لبه +2 على فإ حل لعا : إن ههنا رجلاً يتكلم في المشيئة» فقال له علي: يا عبد الله 
خلقك الله كما يشاء أو كما شئت؟ قال: بل كما شاء. قال: فيمرضك إذا شاء أو إذا شئت؟ قال: 
بل إذا شاء. قال: فيشفيك إذا شاء أو إذا شئت؟ قال: بل إذا شاء. قال: فيدخلك حيث شئت أو 
حيث شاء؟ قال: بل حيث يشاء. قال: والله لو قلت غير ذلك لضربت الذي فيه عيناك بالسيف”"". 


ع 


لْعَدَابُ4 أي : ممن امتنع وأ 


000 صحيح البخاري» بدء الخلق» باب صفة الشمس والقمر (ح9494١5))»‏ وصحيح مسلمء الإيمان» باب بيان 
الزمن الذي لا يقبل فيه الإيمان (ح159). 

(0) المسند 777/5» وسئن أبي داود» الصلاة» باب صلاة الكسوف (ح/177١)»‏ وسئن النسائي» الكسوف ”/ 
١‏ » وسنن ابن ماجه» إقامة الصلاة» باب ما جاء في صلاة الكسوف (ح1777)» وصححه الألباني في 
صحيح سئن ابن ماجه (ح545١1).‏ 

(9) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عوف» وهو الأعرابي» عن أبي العالية. 

(4:) سنن الترمذيء الصلاة» باب ما يقول في سجود القرآن (ح/01)» وسنن ابن ماجهء إقامة الصلاة» باب 
سجود القرآن (ح57١230»‏ والإحسان 577/5 ح7778, وحسنه الألباني في صحيح سئن ابن ماجه 
(ح860). 

(0) أخرجه الإمام أحمد من حديث معاذ بن أنس عن أبيه دنه (المسند 479/7)» وسنده ضعيف لضعف زبان» 
وكذلك ابن لهيعة فيه مقال. 

() سنده ضعيف للانقطاع بين والد جعفر»ء وهو محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب» فإنه لم 
يسمع من علي ذه 


سام لا 0 
ب م 

: تلق 1" 
كذ جه 
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وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله لله كل : «إذا قرأ ابن آدم السجدة اعتزل الشيطان يبكي» 

يقول: يا ويله ا ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة» وأمرت بالسجود فأبيتٌ فلي النار) رواه 
زفق 

مسلم'". 

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم وأبو عبد الرحمن المقرئ قالا: حدثنا ابن 
لهيعة» قال: حدثنا مشرح بن هاعان» أبو مصعب المعافري» قال: سمعت عقبة بن عامر قال: 
قلت: يا رسول الله أفضلت سورة الجج على سائر القرآن بسجدتين؟ قال: «نعم» فمن لم يسجد 
بهما فلا يقرأهما»”"'» ورواه أبو داود والترمذي من حديث عبد الله بن لهيعة به. وقال الترمذي: 
ليس بقوي» وفي هذا نظرء فإن ابن لهيعة قد صرح افيه» بالسماع» وأكثر ما نقموا عليه تدليسه”". 

وقد قال أبو داود في المراسيل: حدثنا أحمد بن عمرو بن السرحء أنبأنا ابن وهب» أخبرني 
معاوية بن صالح» عن [عامر بن ججشيب]”*'» عن خالد بن معدان ككنْهُ: أن رسول الله ككل قال: 
«ففضلت سورة الحج على سائر القرآن بسجدتين» ثم قال أبو داود: وقد أسند هذا؛ يعني: من غير 
هذا الوجه ولا يصح”. 

وقال الحافظ أبو بكر الإسماعيلي: حدثني ابن أبي داودء حدثنا يزيد بن عبد الله» حدثنا 
الوليد» حدثنا أبو عمروء حدثنا حفص بن عنان» حدثني نافع قال: حدثني أبو الجهم أن عمر 
سجد سجدتين في الحج وهوابالجابية» ؤقال: ]إن هده فضلتك ‏ سجليين”': وروق أبو حاو زاين 
داج امن علدت السارظ رن سيمية الفتتق» » عن عبد الله بن مُنين» عن عمرو بن العاص أن 
رسول عل أقرأه خمس عشرة سجدة فى القرآن» منها منها ثلاث في المفصل» وفي سورة الحج 
سجدتان» فهذه شُوَاعَدَ يعد يعضينها 00 


روه 


حلعء «## مدان حسم كختصما ف يم َلْذينَ حكفرواً 3 : َ 
قوق بعوييم ليم (© يضَهْرٌ ب ما فى فى بَطُوم وَلَلُلودٌ © وك مَقَمِعٌ ين حَدِير © كلما 
رادأ أن يرا نما من عَم أَعِيداأ فا ا أ عدَابَ لَحَرِقٍ 469. 


.)8١ح( صحيح مسلمء الإيمان» باب إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة‎ )١( 

(؟) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند »)١5١/5‏ وفي سنده ابن لهيعة فيه مقال ولشطره الأول شواهد 
كما يليه. وأخرجه الحاكم من طريق ابن لهيعة» وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك .)55١/١‏ 

() سئن أبي داودء الصلاة» باب تفريع أبواب السجود (ح507١2)»‏ وسنن الترمذي» أبواب الصلاة» باب ما 
جاء في السجدة في الحج 0/1 وقال الترمذي: هذا حديث ليس إسناده بذاك القوي» وتعقبه الأستاذ 
أحمد شاكر بقوله: بل هو حديث صحيح. ' 

(:) كذا في ترجمته (التقريب ص787)» وفي الأصل صُحف: «عامر بن حسيب»» وفي (ح) و(حم): «عامر بن 
حبيب؟. 

(5) المراسيل رقم 2/8 ويشهد له سابقه. (1) يشهد له ما سبق عن عقبة بن عامر 5 . 

0) سنن أبي داودء الصلاة» باب تفريع أبواب السجود (ح١501١)»:‏ وسنن ابن ماجهء إقامة الصلاة» باب عدد 
سجود القرآن (ح/617١275»‏ وله شاهد يقويه كسابقه. 


2 أ 

7 ىو اه 7 
وم ل 2 (459؟) 
2--- ل ل سرس اليد جي يف ص ا 2 


نسدها أن هذه الآية #هدَانٍ ان صمو فى 42 نزلت في حمزة وصاحبيه» وعتبة وصاحبيه 
يوم برزوا في بدرء لفظ البخاري عند تفسيره”"". ثم قال البخاري: حدثنا حجاج بن المنهال» 

حدثنا المعتمر بن سليمان» سمعت أبي» حدثنا أبو مجلزء عن قيس بن عباد» عن علي بن أبي 
طالب أنه قال: أنا أول من يجثو بين يدي الرحمن للخصومة يوم القيامة» قال قيس: وفيهم 
نزلت: #إهذَان حَصَمَانِ أختصموأ فى ري 4 قال: هم الذين بارزوا يوم بدر علي وحمزة وعبيدة 


وشيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة. انفرد به البخا 0 


وقال سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة في قوله: ههَدَنِ حَصَمَانِ اختصموا فى 4 قال: اختصم 
المسلمون وأهل الكتاب. فقال أهل الكتاب: نبينا قبل نبيكم وكتابنا قبل كتابكمء فنحن أولى بالله 
منكم» وقال المسلمون: كتابنا يقضي على الكتب كلها ونبينا خاتم الأنبياء» فنحن 0 بالله 
منكمء فأفلج"" الله الإسلام على من ناوأه» وأنزل #هَدَانِ حَصَمَانِ أَختصما و ال 
روى العوفي عن ابن عباس”"'. 

وقال شعبة» عن قتادة في قوله: #هَدَانِ حَصَمَانِ لَختصموا في 4 قال: مصدق ومكذب"») 

وقال ابن أبي نجيح» عن مجاهد في هذه الآية: مثل الكافر والمؤمن اختصما في البعث'" . 

وقال في رواية هو وعطاء في هذه الآية: هم المؤمنون والكافرون2 . 

وقال عكرمة: #هَذَانِ حَصَمَانِ لعصموا فى ره 4 قال: هي الجنة والنار» قالت النار: اجعلني 
للعقوبة» وقالت الجنة: اجعلني للرحمة7"©. 

وقول مجاهد وعطاء: إن المراد بهذه الكافرون والمؤمنون» يشمل الأقوال كلهاء وينتظم فيه 
قصة يوم بدر وغيرهاء فإن المؤمنين يريدون نصرة دين الله كِيْنَء والكافرون يريدون إطفاء نور 


0 000 


الإيمان وخذلان الحق وظهور الباطل. وهذا اختيار ابن جرير» وهو حسن» ولهذا قال: #فالذين 


حكفروا فَلِعَتَ طم بياب يّن نر أي: فُصّلت لهم مقطعات من النار. 

قال سعيد بن جبير: من نحاسء وهو أشد الأشياء حرارة إذا حمي #8يِصَبٌ ين هوق رءوسهم 
2 عم 9©) يِضَهرٌ ب ما فى بطونم وَلجلُود 9 أي: إذا صب على رؤوسهم الحميم وهو الماء 
الحار في غاية الحرارة. وقال سعيد بن جبير: هو النحاس المذاب”'''. أذاب ما في بطونهم من 


)000( صحيح البخاري» المغازي؛ ‏ باب قتل أبي جهل (ح7977). وصحيح مسلمء التفسيرء باب قوله تعالى: 
«هذان حَصَمَان لخاصموأ في ك4 000 

(؟) صحيح البخاري» التفسيرء باب #8هَدَانِ حَصَمَانِ اخلصمُوأ في 4 [الحج: ]١9‏ (ح8745). 

(5) أي: أظفر والفلج الظفر والفوز. 

(5) عزاه السيوطي في الدر المنثور إلى ابن أبي حاتم وعبد بن حميد. 

(5) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به. (5) يشهد له سابقه ولاحقه. 

(0) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح به. 

(8) أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه الحسين» وهو ابن داود: ضعيف» ويشهد له ما سبق. 

(9) أخرجه الطبري بسند ضعيف كسابقه. 

)09١(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه ابن حميد وهو محمد بن حميد الرازي: ضعيف. 


ا 2 
حا ا 2500 ادف 
الشحم والأمعاءء قاله ابن عباس”(١2‏ ومجاهد وسعيد بن جبير وغيرهم» وكذلك تذوب جلودهمء 
وقال ابن عباس وسعيدك: تساقط”". 

وقال ابن جرير: حدثني محمد بن المثنى» حدثني إبراهيم أبو إسحاق الطالقاني» حدثنا ابن 
المبارك» عن سعيد بن يزيدء عن أبي السمحء» عن ابن حُجيرة» عن أبي هريرة» عن النبي وك 
قال: «إن الحميم ليصب على رؤوسهم فينفذ الجمجمة حتى يخلص إلى جوفه. فيسلت ما في 
جوفه حتى يبلغ قدميهء وهو [الصّهُّر]": ثم يعاد كما كان)”*» ورواه الترمذي من حديث ابن 
المبارك وقال: حسن صحيح”*': وهكذا رواه ابن أبي حاتم» عن أبيه» عن أبي نعيم» عن ابن 
المبارك به”""2. ثم قال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن الحسين» حدثنا أحمد بن أبي الحواري» 
قال: سمعت عبد الله بن السري قال: يأتيه الملك يحمل الإناء بكلبتين من حرارته» فإذا أدناه من 
وجهه تكرههء قال: فيرفع مقمعة معه فيضرب بها رأسه فيفرغ دماغهء ثم يفرغ الإناء من دماغه 
فيصل إلى جوفه من دماغهء فذلك قوله: #يضّهِرٌ بو ما فى بُطويم ولللود 7409 . 

وقوله: لولم مَمْيِعٌ مِنَ حَدِيو 409 قال الإمام أحمد: حدثنا حسن بن موسىء» حدثنا ابن 
لهيعة» حدثنا دراج» عن أبي الهيثم» عن أبي سعيد الخدري» عن رسول الله ككل قال: «لو أن 
مقمعاً من حديد وضع في الأرض» فاجتمع له الثقلان ما أقلّوه" من الأرض)2". 

وقال الإمام أحمد: حدثنا موسى بن داودء حدثنا ابن لهيعة» حدثنا دراج» عن أبي الهيثم» 
عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله كَلِ: «لو ضرب الجبل بمقمع من حديد لتفتت» ثم. 
عاد كما كان ولو أن دلواً من غساق يهراق في الدنيا لأنتن أهل الدنيا»””"2. 

وقال ابن عباس في قوله: 9وَلَمْ مَقَيِمُ بِنَ حَدِيو 467 قال: يضربون بهاء فيقع كل عضو على 
حياله فيدعون بالثبور'""". 


0 
500 ءال وسره 2 


وقوله: كلما رادا أن رُم ينها من عي أُعِيدُوأ ذيَا4 قال الأعمشء عن أبي ظبيان» عن 
سلمان قال: النار سوداء مظلمة لا يضيء لهبها ولا جمرهاء ثم قرأ «حكُلما أراذنا أن يرما ينبا 


)١(‏ نسبه السيوطي إلى ابن أبي حاتم. 

(؟) أخرجه الطبري بسند ضعيف عن سعيد بن جبير» كسابقه. 

() كذا في (ح) و(حم) وتفسير الطبري» وفي الأصل صحفت إلى: «الضير». 

(4) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وأخرجه أيضاً من طريق يعمر بن بشر عن عبد الله بن المبارك بهء وفي كليهما 
أبو السمح وهو دراج بن سمعان القرشي» وهو ضعيف, وأخرجه الحاكم من طريق ابن المبارك به» 
وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك ؟//781). 

(4) السئن» صفة جهنم» باب ما جاء في صفة شراب أهل الثار (ح5987). 

(5) سنده ضعيف كسابقه. (0) سنده ضعيف؛ لأنه معضل . 

(4) أي: ما رفعوه. 

(9) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه»ء وضعف سنده محققوه (المسند 775/17 ح11771). 

)٠8١(‏ المسند ”/ 247 وسنده كسابقه. 

)١١(‏ أخرجه الطبري عن سعيد بن جبير» وليس عن ابن عباس» وفيه ابن حميد وهو محمد بن حميد الرازي: 
ضعيف» وكذلك عزاه السيوطي في الدر المنثور إلى عبد بن حميد عن سعيد بن جبير. 
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وقال زيك , اط اي مسا لومكم رو د روا يبا مِنّْ ع2 أء عِيدُوأ قبا قال: 
بلغني أن أهل النار في النار لا يتنفسون 0 

وقال الفصيل بن عياص : والله ما طمعوا في الخروج»ء إن الأرجل لمقيدة وإن الأيدي لموثقة. 
ولكن يرفعهم لهبها وتردّهم مقامعها"" . 

وقوله: #إوذوفوا عاب مرق » كقوله: لوَقِيلَ لهم وفوا عد عَدَابَ أَلنَّارٍ الى شر بدء مُكزْوْن4 
[الشجدة :] :عق الكلام : . أنيع يهاتوت بالعداب قرلا وقعاة : 


بو وكير 


حء «إك اله دل ليت اموا ويلا لكات جا جَنَتٍ ٠‏ ترك 


فيهكا مِنْ أَسَاورٌَ من ذَمَبٍِ ووو وَلبَاسَهُمٌْ فِيها حريدٌ © 
ِل صرط ليد 4©9. 


لما أخبر تعالى عن حال أهل النارء عياذاً بالله من حالهم وما هم فيه من العذاب والنكال 
والحريق والأغلال وما أعدٌ لهم من الثياب من النارء ذكر حال أهل الجنة 0 
وكرمه أن يدخلنا الجنة ‏ فقال: #إرك أنه يُدَخِلُ الذيت انوا وعيلوا الكلمت - نت جر ين عََتِهًا 
الأتهدر نهدرٌ» أي: أي أكنافها وأرجائها وجوانبها وتحت افجارةا ولعيو ها يصرفونها حيث 
شاؤوا وأين أرادوا «نحترت فيها» من الحلية ممِنْ أَسَاورٌ م من ذَهَبٍ لور » أي : في أيديهمء 
كما قال النبي ككِِ في الحديث المتفق عليه: «تبلغ الحية نالسر دنجي يغ #الوضود ل 

وقال كعب الأحبار: إن في الجنة ملكاً لو شئت أن أسميه لسميته. يصوغ لأهل الجنة الحلي 
منذ خلقه الله إلى يوم القيامة لو أبرز قلب منها ‏ أي: سوار منها ‏ لردّ شعاع الشمس كما ترد 
الشفس نون العم 5 

وقوله: 8وَلبَاسُهُمٌ فيها حَرِدٌُ» في مقابلة ثياب أهل النار التي فصلت لهم اسن هؤلاء 

فخ الجري اتعرقة وشنديه »كنا قال دعم شاب سدي حص يمره لوا ماود من فصو وَمَقَلوَ 
يبن شَوهًا طَهُورًا © إنَّ هَدَا 6 لك جره ين متف تقرا 4 (الإنسان]. 

وفي الصحيح : «لا تلبسوا الحرير ولا الديباج في الدنياء فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في 
الآخرة» قال عبد الله بن الزبير: من لم يلبس الحرير في الآخرة لم يدخل الجنة'"'» قال الله 
تعالى: وَلبَاسَهُمٌ فيها حر ». 


)١(‏ أخرجه الطبري من طريق الأعمش به» وسنده مرسل» وقد أخرجه الحاكم من طريق الأعمش به عن 
سلمان» وصححه ووافقه الذهبي «المستدرك ؟//781). 

(0) نسبه السيوطي إلى ابن أبي حاتم وسنده مرسل. 2 (7) نسبه السيوطي إلى ابن أبي حاتم وسنده معضل. 

(5) أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة ونه (الصحيحء الطهارة» باب تبلغ الحلية حيث يبلغ الوضوء ح5950). 

(60) سنده مرسل. 

(5) أخرجهما البخاري بدون ذكر الآية #وَلِبَاسَهُمٌ فِيها حَريدٌ4 [الحج: *1] (الصحيحء اللباس» باب لبس 
الحرير للرجال. . . ح08757 و0877). 
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7 #وَهُدُأ إِلَ أطَيَبِ مس الْمَوْلِ» كقوله تعالى: #وأدْْلَ الدب امنأ وَعَمِلُوا لصحت 

جَنّتِ تر ين عَتهَا الأتبئرٌ حَدِِينَ ؤبَا ِإِذْنِ مَيَهِمٌ عينم فا سَكمْ 462 [إبراهيم]. 

لد #والْمليكة حل هم يد ل أب 02 عل عيك ينا سق َم يي آذ »> 
[الرعد]ء وقوله: لا يَمَعْوْنَ يا لنَا وا كلما 69 إلا يلا سَلَمًا سَلَمَا )4 [الواقعة]» فهدوا إلى 
المكان الذي يسمعون فيه الكلام الطيب» وقوله: 7 فورح رت فيها 2 عم تيه وَسَلدما» [الفرقان: ه/ع] لا 


كما يهان أهل النار بالكلام الذي يوبخون به ويقرعون به» يقال لهم : #دُوُوا عَدَابَت الْحَرِيقٍ# 
[آل عمران: »]١18١‏ وقوله: #وَهِدُوأ إِلَ مط لَلمِيدِ» أي: إلى المكان الذي يحمدون فيه ربهم 
على ما أاحسن إليهم وأنعم به وأسداه إليهم» كما جاء في الحديث الصحيح: «(إنهم يلهمون 
التسبيح والتحميد كما يلهمون النّفس)"'. 

وقد قال بعض المفسرين في قوله: ##وَهُدُوَا إِلَ لطي مرت الْمَوَلِ4 أي: القرآن. 

وقيل: لا إله إلا الله'"". وقيل: الأذكار المشروعة #وهدُوأ إل مط لَلِيدِ» أي: الطريق 
المستقيم في الدنياء وكل هذا لا ينافي ما ذكرناه» والله أعلم. 
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يقول تعالى منكراً على الكفار في صدَّهم المؤمنين عن إتيان المسجد الحرام وقضاء مناسكهم 


فيه ودعواهم أنهم أولياؤه وم حانوا كا إِنْ أؤلاوم 31 ا 31 أَكرهُمْ لا يعلمون » 
[الأنفال: 5 وفي هذه الآية دليل على أنها مدنية» كما قال في سورة البقرة: م يسْحَلُوئكَ يسْكَلُونكَ عَنِ لبر 
ف 


04 م َ. 


لرَار قَِاللٍ نه قُلَّ قِمَالُ ضِو كِب وَصَدُ عن سَيلٍ أله وَكُفْرأ بو وَاَلْمَسْجِدٍ الْحَرَامٍ وَإِحْرَاحْ أَهَلوء 


ماود 


كير عِندَ أله [البقرة: 7١؟]»‏ وقال هنا: #إإن الت كفروا وَيَصِدَُونَ عن سهيلٍ اه وَلْسسَجِدٍ 
لْكرَار 4 أي: ومن صفتهم أنهم مع كفرهم أنهم يصدون عن سبيل الله #والْسْجد الكرَا و »؛ أي : 
ويصدون عن المسجد الحرام من أراده من المؤمنين الذين هم احن الناس به في نفس الأمرء 
وهذا التركيب في هذه الآية كقوله تعالى: ##الْدِنٌ امثوأ ويَطْمَين فلوئهم بذكر ل ألا نكر أيه 
طمن الْقَنُوبُ 4069 [الرعد] أي: ومن صفتهم أنهم تطمئن قلوبهم بذكر الله. 

وقوله 8 الى جتلتة لكان موف الكت فيه 450 ا فنحعوة الناس عن الرضؤل: إلى 
المسجد الحرام»ء وقد جعله الله شرعاً سواء لا ل فيه والنائي عنه البعيد الدار منه 

سَوَآةٌ الْعَدكِفٌ فِيهٍ واد ومن ذلك استواء الناس في رباع مكة وسكناهاء كما قال علي بن أبي 
طلبحة؛ عن ابن عباس في قوله: ##سَوَاءٌ الْعَدكفٌ فيه مَالبَاوٌ» قال: ينزل أهل مكة وغيرهم في 
المسجد الحرام”". 


.٠١ تقدم تخريجه وصحته في تفسير سورة يونس آية‎ )١( 
أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق على به.‎ )0( 


وقال مجاهد: «إسَوَآء الْعَدكتٌ فيه وَلبَاؤْ4 أهل مكة وغيرهم فيه سواء في المنازل”"2. وكذا قال 
أبنو صالح وعبد الرحمن بن سابط وعبد الرحين وو ريه ب ل 

وقال عبد الرزاق» عن معمرء عن قتادة: سواء فيه أهله وغير أهله 

وهذه المسألة اللعرها الفاديية واشخانوين راهرر» يصبجه الحرت» وأحمد بن حنبل 
حاضر قا فذهب الشافعي كْلَنهُ إلى أن رباع مكة تُملّك وتورثٌ وتؤجّرء واحتج بحديث 
الزهري. عن على بن الحسين. عن عمرو بن عثمان» عن أسامة بن زيد قال: قلت: يا رسول الله 
أندرن هنا فى داركة يمكة» يقال ترس خزلةالكا عقيل عن 'رباء؟ تقال الاديريت الاير 
المسلم ولا المسلم الكافراء وهذا الحديث مخرّج في الصحيحين””''» وبما ثبت أن عمر بن 
الخطاب اشترى من صفوان بن أمية داراً بمكة» فجعلها سجناًء بأربعة آلاف درهم””'» وبه قال 
طاوس وعمرو بن دينار””'» وذهب إسحاق بن راهويه إلى أنها لا تورث ولا تؤجرء وهو مذهب 
طائفة من السلف. ونصٌ عليه مجاهد وعطاءء واحتج إسحاق بن راهويه بما رواه ابن ماجه.» عن 
أبي بكر بن أبي شيبة» عن عيسى بن يونس» عن عمر بن سعيد بن أبي حسين» عن عثمان بن 
أبي سليمان» عن علقمة بن نضلة قال: توفي رسول الله كَكْةِ وأبو بكر وعمر وما تدعي رباع مكة 
إلا السوائب من احتاج سكن» ومن استغنى أسكن”" . 

وقال عبد الرزاق» عن ابن مجاهد» عن أبيهء عن عبد الله بن عمرو أنه قال: لا يحل بيع دور 


0 


وقال أيضاء عن ابن جريج: كان عطاء ينهى عن الكراء في الحرم» وأخبرني أن عمر بن 
الخطاب كان ينهى عن تبويب دور مكة؛ لأن ينزل الحاج في عرصاتهاء فكان رف داره 


سهيل بن عمروء فأرسل إليه عمر بن الخطاب في ذلك» فقال: أنظرني يا أمير المؤمنين إني كنت 
امرأ تاجراًء فأردت أن أتخذ بابين يحبسان لى ظهريء قال: فذلك إذ”"' . 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد بمعناه. 

(") قول أبو صالح أخرجه الطبري بسند فيه مجهول عن أبي صالحء ويتقوئ بسابقه ولاحقه؛ وقول عبد الرحمن بن 
سابط أخرجه ابن أبي شيبة بسند صحيح عنه» ولكنه مرسل ويتقوئ برواية ابن عباس ومجاهدء وقول 
عبد الرحمن بن زيد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عنه لكنه معضل ويتقوئ كسابقه . 

() أخرجه عبد الرزاق عن معمر به وي 

(4) صحيح البخاري» المغازي» باب أين ركز النبي الراية يوم الفتح؟ (ح4787) وصحيح مسلمء الفرائض 
(ح0515. 

(5) أخرجه عبد الرزاق من طريق ابن جريج عن عمرو بن دينار. . . فذكر القصة (المصنف 2147/0 ١58‏ رقم 
477).؛ وقد ثبت ذلك كما قرره الحافظ ابن كثير. 

(1) تقدم أثر عمرو بن دينار» كما في سابقه. 

(0) أخرجه ابن ماجه بسنده ومتنه (السنن» المناسكء» باب أجر بيوت مكة 207١17‏ وفي سنئده علقمة بن 
نضلة: مقبول» كما فى التقريب. 

(8) أخرجه عبد الرزاق بستده ومتنه (المصنف ١48/0‏ رقم 4114) وسنده ضعيف لضعف ابن مجاهد وهو 
عبد الوهاب. 

(9) أخرجه عبد الرزاق بسنده ومتنه (المصنف 0157/5 ١51‏ رقم )41١١‏ وسلله صحيح. 


وقال عبد الرزاق» عن معمرء عن منصورء عن مجاهد أن عمر بن الخطاب قال: يا أهل مكة 
لا تتخذوا لدوركم أبواباً لينزل البادي حيث يشاءء [قال: وأخبرنا معمر عمن سمع عطاء يقول: 

سو الْعَدكفٌ فيه والبا» قال: ينزلون حيث شاؤوا”''+ وروى الدارقطني من حديث ابن أبي 
نجيح» عن عبد الله بن عمرو موقوفاً: من أكل كراء بيوت مكة أكل ناراً»”"]7"» وتوسط الإمام 
أحمد فقال: تُملّك وتورّث ولا تؤجّر جمعاً بين الأدلة» والله أعلم. 

وقوله: ومن يرد فِيِه بإلصاي ار بده من عَذَّانٍ ألتر» قال بهن اللمتسزيق من أهل 
العربية: الباء ههنا زائدة» كقوله: 5-0 أَلدّمْن 4 [المؤمنون: ]7١‏ أي: تنبت الدهن» وكذا قوله: 
وَمَن يرد فيه بإلصاد» تقديره إلحاداًء وكما قال الأعشى: 

سفنتت ترزق عسبالتنا أزماحنا عن ابا ' والصريح الا 

وقال الآخر: 

جواشيتعاة اعتمريت اميك ١!‏ مدو ٠١‏ واسقام ا بافورد" اولي 0 

والأجود أنه ضمّن الفعل ههنا معنى يهمء ولهذا عدّاه بالباء فقال: لاون برد فيه يإلحاد» 
أي: يهم فيه بأمر فظيع من المعاصي الكبار. 

وقوله: #بظل 4 أي: عامداً قاصداً أنه ظلم ليس بمتأول؛ كما قال ابن جريج» عن ابن 
عباس هو: النعوو ”7 


وقال علي بن أب طلحة» عن ابن عباس : #بظار» 0 


قلف إسحف 


وقال مجاهد: أن يعبد فيه غير الله » وكذا قال قتادة وغير واحد 


وقال العوفي» عن ابن عباس : #يظأو4 هو أن تستحل من الحرم ما حرّم الله عليك من إساءة 
أو قتل» فتظلم من لا يظلمك وتقتل من لا يقتلك؛ » فإذا فعل ذلك فقد وجب له العذاب 
الأتبي 3 وقال مجاهد: «بظلر» يعمل فيه عملا 0 وهذا من خصوصية الحرم أنه 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق بسنئده ومتنه (المصدر السابق رقم »©»١‏ وسنئده ضعيف لأن مجاهداً لم يسمع من 
عمر بن الخطاب. 

() بياض في الأصل» واستدرك من (ح) و(حم) ومصنف عبد الرزاق. 

(؟) أخرجه الدارقطني من طريق ابن أبي نجيح به (السنن 275994/7» وسنده ضعيف لأن ابن أبي نجيح لم يسمع 
من عبد الله بن عمر مِهْها. 

(4) المراجل: جمع مرجلء وهو القدر. (0) ديوان الأعشئ لاه. 

(9) الشّث: شجر طيب الريح مُرٌ الطعم. 

) المرخ: شجر ليس له ورق ولا شوك سريع الاشتعال. 

000 الشبهان: نبات طيب من الرياحين. 

(9) كذا في تفسير الطبري فقد استشهد به» وفي الأصل صحفت إلى: «شبهات». 

)0٠١(‏ أخرجه الطبري من طريق ابن جريج به» وسنده ضعيف لأن ابن جريج لم يسمع من ابن عباس. 

)١١(‏ أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به. )١1١(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف ويشهد له سابقه. 

(1) أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة . )١5(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به. 

)١5(‏ أخرجه آدم ب بن أي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 


ع 22 إليية 
يعاقب البادي فيه الشرَّ إذا كان عازماً عليه وإن لم يوقعه. كما قال ابن أبي حاتم في تفسيره» 
حدثنا أحمد بن سنان» حدثنا يزيد بن هارونء أنبأنا شعبة» عن السدي أنه سمع مُرَّة يحدث عن 
عبد الله - يعني: ابن مسعود ‏ في قوله: ومن برد فِيِهِ بإلكاي بِظلوِ 4 قال: لو أن رجلا أراد 
فيه بإلحاد بظلم ‏ وهو بعدن أبين» لأذاقه الله من العذاب الال قال كعية: هوارفعه لنا وآنا 
لا أرفعه لكم. قال يزيد: هو قد رفعه”" . 

ورواه أحمد. عن يزيد بن هارونء به" 

قلت: هذا الإسناد صحيح على شرط البخاري» ووقفه أشبه من رفعه» ولهذا صمم شعبة على 
وقفه من كلام ابن مسعودء وكذلك رواه أسباط وسفيان الثوري» عن السديء عن مُرَّة» عن ابن 
مسعود موقوفاًء والله أعلم. 

وقال الثوري» عن السديء عن مُرَّة» عن عبد الله قال: ما من رجل يهم بسيئة فتكتب عليه» ولو أن 
رجلاً بعدن أبين همّ أن يقتل رجلاً بهذا البيت لأذاقه الله من العذاب الأليه'”؟؟» وكذا قال الضحاك بن 
مزاحو" » وقال سفيان الثوري؛ عن منصورء عن مجاهد: إلحاد فيه لا والله وبلى والله"': وروي 
عن مجاهد» عن عبد الله بن عمرو مثله”"' » وقال سعيد بن جبير: شتم الخادم ظلم فما فوقه”. وقال 
سفيان الثوري عن عبد الله بن عطاء» عن ميمون بن ميمون بن مهران» عن ابن عباس في قوله: #إومَن 
برد فيه يلكا بطل 4 قال: تجارة الأمير فيه" . وعن ابن عمر: بيع الطعام بمكة إلحاد””" . 


5 8 5 أ مي 1 1 5 201١‏ 00 
وقال حبيب بن أبي ثابت : «إومن يرد فيه بإلكار بظر» قال: الميكدكن بك" ” » وكذا قال 
غير واحد. 


وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا عبد الله بن إسحاق الجوهريء أنبأنا أبو عاصم. عن 
جعفر بن يحيى» عن عمه عمارة بن ثوبان» حدثني موسى بن باذان» عن يعلى بن أمية: أن 
رسول الله َكِب قال: «احتكار الطعام بمكة إلحاد279 , 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة» حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكيرء حدثنا ابن لهيعة» 
حدثنا عطاء بن دينار» حدثني سعيد بن جبير قال: قال ابن عباس في قول الله: ومن برد فيه 


)غ20 سئده حسن » وأخرجه الحاكم من طريق زبيد عن مُرَة به» وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك ؟//781). 


0( أخرجه الطبري من طريق يزيد بن هارون به وسنده حسن. 
زهر4 أخر جه الإمام أحمد عن يزيد بن هارون به وحسن سندذه محققوه (المسدن /ا// ١66‏ حالا١1).‏ 


2 سئده حسن . 
انك أخرجه الطبري بسند حسن من طريق فضيل عن الضحاك. 
زف سندذه صحيح . 49 أخرجه الطبري من طريق منصور عن مجاهد به. 


(4) عزاه السيوطي في الدر المنثور إلى ابن أبي حاتم. 

(9) في سنده عبد الله بن عطاء: صدوق يخطئ ويدلس. 

)٠١(‏ عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد وابن أبي حاتم. 

)1١١(‏ أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أشعث عن حبيب بن أبي ثابت. 

)١١(‏ سنده ضعيف؛ لأن موسى بن باذان مجهول (التقريب ص0١00)»‏ وأخرجه أبو داود عن جعفر بن يحيئ به 
(السدلة المناسك» باب تحريم حرم مكة ح١7١2)7‏ وضعفه الألباني في ضعيف سنن أبي داود (ح١55).‏ 


بإلكاد بِظلَرِ4 قال: تلت ف عه الاين أنببى: أن رسول الله 35 بعته مع وجلمن: .1 
مهاجرء والآخر من الأنصارء فافتخروا في الأنساب فغضب عبد الله بن أنيس فقتل 0 
ثم ارتدّ عن الإسلام» وهرب إلى مكة. فنزلت فيه #إومن برد فِِه فرك د بظار»74,؛ يعنى: من 
لجأ إلى الحرم بإلحاد؛ يعني: بميل عن الإسلام» وهذه الآثار وإن دلت على أن هذه 0 من 
الإلحادء ال 0 ولهذا لما همّ أصحاب 
الفيل على تخريب البيت أرسل الله عليهم طيراً أبابيل» «تَرَمِهم يَجَارَوَ ين سل 9 جْمَلَهُمْ 
كُمَضْفٍ تَأْكُولمٍ 46 [الفيل] أي: دمرهم وجعلهم عبرةً ونكالاً لكل من أراده بسوء» ولذلك ثبت 
في الحديث: أن رسول الله كلٍِ قال: «يغزو هذا البيت جيش حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض 
خسف بأولهم وآخرهم. 2١.‏ الحديث”) 

وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن كناسة» حدثنا إسحاق بن سعيدء عن أبيه قال: أتى 
عبدٌ الله بن عمر عبد الله بن الزبير فقال: يا ابن الزبير إياكَ والإلحاد في حرم الله فإني سمعت 
رسول الله كَكْخِ يقول: «إنه سيلحد فيه رجل من قريشء» لو توزن ذنوبه بذنوب الثقلين لرجحت» 
فانظر لا تكن ا 

وقال أيضاً في مسند عبد الله بن عمرو بن العاص: حدثنا هاشمء حدثنا إسحاق بن سعيدء 
حدثنا سعيد بن عمرو قال: أتى عبد الله بن عمرو عبد الله بن الزبير وهو جالس في الحجر فقال: 
يا ابن الزبيرء إياك والإلحاد في الحرمء فإني أشية سوقت سول لل كلل يكوك : «ابسلها برحل 
به رجل من قريشء لو وزنت ذنوبه بذنوب الثقلين لوزنتها» قال: فانظر لا تكن هو”*'» ولم 
يخرجه أحد من أصحاب الكتب من هذين الوجهين. 


رموس ار سمه ص هوه 
وَالقَايِمِينَ 5 ل - يد 3 ف 0 ٍ 
الام اميل 

كل فم عمق 4©69. 


هذا فيه تقريع وتوبيخ لمن عبد غير الله وأشرك به من قريش في البقعة التي أسست من أول يوم على 
توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له فذكر تعالى أنه بوأ إبراهيم مكان البيت؟ أي أرشده إلله:وسلهة 


)١(‏ في سنده عبد الله بن لهيعة فيه مقال. 

(؟) أخرجه البخاري من حديث عائشة وفنا (الصحيحء البيوع» باب ما ذكر في الأسواق ح1118). 

(6) أخرجه الإمام أحمد بسنده بلفظ: «لا تكونه» (المسند »)١757/7‏ وهذا الحديث حقه أن يكون في مسند 
عبد الله بن عمرو بن العاصء كما هو في الحديث الذي يليه وقد يكون محمد ين كناضة عو الذئ آخطا 
في ذلك؛ لأن أبا حاتم الرازي قال فيه: صاحب أخبار يكتب حديثه ولا يحتج به» وله أخطاء أخرى ذكرها 
ابن معين والدارقطني. (ينظر: تهذيب التهذيب 751/4. 2570)» ويؤكد هذا أن الحاكم أخرجه من طريق 
محمد بن كناسة به» وصححه وتعقبه الذهبي بقوله: ابن كناسة لا يحتج به (المستدرك 588/”7)». ثم كذلك 
في رفعه نظرء كما سيأتي في الحديث الآتي. 

(5) أخرجه الإمام أحمد بسنده بدون: «فانظر لا تكن هو“ء وبدون ذكر عبد الله بن الزبير» وهو جالس بالحجر. 
(المسند 55/١١‏ ح25887)» وفي رفعه نظرء كما قرر الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية (8/ 758). 


ا 0 دواد الشتيفهة 
له وأذن له في بنائه» واستدل به كثير ممن قال: إن إبراهيم ‏ هو أول من بنى البيت العتيق» وأنه لم 
يُبنَ قبله» كما ثبت في الصحيحين عن أبي ذرّء قلت: يا رسول الله» أي مسجد وضع أول؟ قال: 
«المسجد الحرام». قلت: ثم أي؟ قال: «بيت المقدس)». قلت: كم بينهما؟ قال: «أربعون 0 

45 2 500 0 000 1 د له 0 
وفدل قال الله تعالى: ضَّ أو بيت ب وضع للنّاس للذِى ببَكْة مارك وَهُدّى للعدلمين ف يات 


سس ور ا 


بينلت مَقَامْ 4 [آل عمران: كق لاة]. 

وقال تعالى: #وبهذئا ِل إِنهم وَإِسْمَعِيلَ أن طَهرا بِنِقَ بِلطَاِدِينَ والمكنين وَالبكّم الشجور » 
[البقرة: 5؟١]»‏ وقد قدمنا ذكر ما ورد في بناء البيت من الصحاح والآثار بما أغنى عن إعادته 
ههنا”"ل وقال تعالى ههنا : #أن َّ لت 5 شِع 4 أى: ابنه على اسمي وحدي. 

«وَطَهّرٌ بَنْيَ4 قال قتادة ومجاهد: من الشرك”". 

ٍ لاني َالْقَابِمِينَ ارمح لسّجُوير» أي : اجعله خالصاً لهؤلاء الذين يعبدون الله وحده لا 
شريك له فالطائف به معروف» وهو أخصٌ العبادات عند البيت» فإنه لا يفعل ببقعة من الأرض 
سواها «وَلْمَآِيِيَ4 أي: في الصلاة» ولهذا قال: #وَأرحّ السجُر» فقرن الطواف بالصلاة؛ 
لأنهما لا يشرعان إلا مختصين بالبيت» فالطواف عنده والصلاة إليه في غالب الأحوالء إلا ما 
استثني من الصلاة عند اشتباه القبلة وفي الحرب وفي النافلة في السفرء والله أعلم. 

وقوله: #وَأوّن فى ألتَّاسس ت_ أي: ناد في الناس بالحج. داعياً لهم إلى الحج إلى هذا 
البيت الذي أمرناك ببنائه» فذكر أنه قال: يا رب وكيف بلغ الناس وصوتي لا ينفذهم؟ فقال: نادٍ 
وعلينا البلاغ» فقام على مقامه. وقيل: على الحجرء وقيل: على الصفاء وقيل: على أبي 
قبيس”*. وقال: يا أيها الناس إن ربكم قد اتخذ بيتاً فحجوهء فيقال: إن الجبال تواضعت حتى 
بلغ الصوت أرجاء الأرض» وأسمع من في الأرحام والأصلاب» وأجابه كل شيء سمعه من 
حجر ومدر وشجرء ومن كتب الله أنه يحج إلى يوم القيامة» لبيك اللهم لبيك» وهذا مضمون ما 
روي عن ابن عباس”' ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير"' وغير واحد من السلف. والله أعلمء 
أوردها ابن جرير وابن أبي حاتم مطولة. 

وقوله: «يأنوِكَ ريحالا وَعَلّ كل صَامرِ ...4 الآية» قد يستدل بهذه الآية من ذهب من 


)١(‏ صحيح البخاري» أحاديث الأنبياء» الباب العاشر (ح07755. 

(6) ينظر: سورة البقرة آية .١76‏ 

() قول مجاهد أخرجه الطبري بسندين يقوي أحدهما الآخر في سورة البقرة آية ١15‏ (التفسير 0051/7 وقول 
قتادة أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عنه. 

(5) وهو الجبل المجاور للكعبة المشرفة. 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف »)018/١١‏ والحاكم (المستدرك 88/7") كلاهما من طريق جرير عن 
قابوس عن أبيه عن ابن عباس مختصراًء وصححه ووافقه الذهبي» ولكن قابوس لين الحديث كما في 
التقريب (ص554)» ويتقوئ بالآثار التالية. 

() قول مجاهد أخرجه عبد الرزاق (المصنف رقم »)41٠١‏ والطبري والبيهقي (الجامع لشعب الإيمان رقم 
100١ 89‏ ) من ثلاثة طرق يقوي بعضها بعضاً» وقول عكرمة هو ابن خالد المخزومي أخرجه الطبري بسند 
حسن من طريق داود عنه» وقول سعيد بن جبير أخرجه الطبري بسند حسن من طريق عطاء بن السائب عنه. 


5 178 
العلماء إلى أن الحج ماشياً لمن قدر عليه أفضل من الحج راكباً؛ لأنه قدمهم في الذكرء فدلَّ 
على الاهتمام بهم وقوة هممهم وشدة عزمهمء [وقال وكيع: عن أ العميس» عن أ حلحلة» 
عن محمد بن كعب» عن ابن عباس قال: ما أسى على شىء إلا أخى وددت أنى كنت حججت 

ماشياً؛ لأن الله يقول: بَأوْكَ رجا/ا4 ]2900 , بن ْ ْ 

والذي عليه الأكثرون: أن الحج راكباً أفضل» اقتداء برسول الله تكلِ فإنه حج راكباً مع كمال 
قوته 222 . 

وقوله: «يأييرت من هٍُْ قي يعني : طريق» كما قال: #وَحَعَلْنا فها فِْجَاجا سبلا» [الأنبياء: .]"١‏ 

وقوله: #عَمِيقٍ 4 أي: بعيد» قاله مجاهد وعطاء والسدي وقتادة ومقاتل بن حيان والثوري 
وو و0 وهذه الآية كقوله تعالى إخباراً عن إبراهيم» حيث قال في دعائه: لتَأجَمَلُ أَفهِدَةٌ 
يس ألنَاس تبموئة إِليِمَ4 [إبراهيم: /59]ء فليس أحد من أهل الإسلام إلا وهو يحنّ إلى رؤية الكعبة 
والطواف» فالناس يقصدونها من سائر الجهات والأقطار. 


عو هو 


لي م ف أَيَاوٍ تَمْلُوميٍ عل ما يَلكَهُمٍ ينا يَهِيمَة 


16 يراوه لاه رس يب 


ال ا يا م طهموا لمان لْمَقِيرَ 6 ثََ لا هَكَهُمْ وَلْمُِوفُوأ نذورهم وروا 
ليت 0 0 

قال ابن عباس ل ا ع ع ل 
تعالى» امال دوا فنا يشورد ذن افع اد زوالا كر التخما نار "كوكلا قال جهن وعير 
واحد: إنها منافع الدنيا و5 4 كقوله: : «لَيسَ عَكَتِكُمْ جتاع أن تَبْنَعُوا فُضْلا هّن رَيِحكُعْ »4 
[البقرة: 194] 0 ال الور م يِ عَلّ ما ل 
ا وعلقه البخاري عنه بصيغة الجزم به”"". وروي مثله عن أبي موسى الأشعري ومجاهد 
وقتادة وعطاء وسعيد بن جبير والحسن والضحاك وعطاء الجراعاي وإبراهيم بم التشعي بي 
مذهب الشافعي والمشهور عن أحمد بن حنبل . 


دلق زياد من (ح) و(حم). 

() أخرجه الخطيب البغدادي من طريق الحسن بن قتيبة عن موسو بن عبيدة عن محمد بن كعبء» ثم قال: 
الحسن بن قتيبة: متروك الحديث (تاريخ بغداد /ا/ 5405. 505)» وموسول بن عبيدة: ضعيف. وأما السند 
الذي أورده الحافظ ابن كثير» فإن أبا حلحلة لم أجد له ترجمة. 

(0) قول مجاهد عزاه السيوطي في الدر المنثور إلى عبد بن حميد وابن المنذر وابن أي حاتم » وقول قتادة 
أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عنه. 

(5) عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم. 

(0) أخرجه البستي والطبري بسند صحيح من طريق سفيان الثوري عن ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(5) أخرجه ابن مردويه بسند صحيح من طريق أبي بشر عن سعيد به (ينظر: فتح الباري 408/7). 

60 صحيح البخاري» كتاب العيدين» باب فضل العمل في أيام التشريق قبل حديث (رقم 459). 

(48) قول قتادة أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عنه» وقول الضحاك أخرجه الطبري بسند ضعيف - 


سمة 1 ا 

و أ 
٠ /‏ وا 51 (5154) 
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وقال البخاري: حدثنا محمد بن عرعرة» حدثنا شعبة» عن سليمان» عن مسلم البطين» عن 
سعيد بن جبير»ء عن ابن عباس» عن النبي كلِِةٍ قال: «ما العمل في أيام أفضل منها في هذه' 
قالوا: ولوالجهاداني سل 10 5 ل: «ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل يخرج يخاطر بنفسه 
وماله فلم يرجع 00 5 رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه بنحوه. وقال 
الترمذي: حديث حسنء» غريب» صحيح. وفي الباب عن ابن عمر وأبي هريرة وعبد الله بن 
عمرو وجاب 0 

قلت: وقد تقصيت هذه الطرق» وأفردت لها جزءاً على حدتهء فمن ذلك ما قال الإمام 
أحمد: حدثنا عفانء أنيأنا أبو عوانة» عن يزيد بن أبى زياد» عن مجاهدء عن ابن عمر قال: 
قال رسول الله كَكِ: «ما من أيام أعظم عند الله ولا اح إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشرء 
فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد)”". وروي من وجه آخر عن مجاهد؛ عن ابن عمر 
بنحوه. 

وقال البخاري: وكان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى [السوق”*' في أيام العشرء فيكبران 
ويكبر الناس بتكبيرهما””". 

وقد روى أحمدء عن جابر مرفوعاً: أن هذا هو العشر الذي أقسم به في قوله: تلز 
© َيل عَذْرٍ 409 [الفجر]""". وقال بعض السلف: إنه المراد بقوله: وَتْمَنْتَهَا يِعَثْرٍ » 
[الأعراف: .]١57‏ 

وفي سنن أبي داود: أن رسول الله كل كان يصوم هذا العشر”"". 

وهذا العشر مشتمل على يوم عرفة الذي ثبت في صحيح مسلمء عن أبي قتادة قال: سئل 
1 الله يله عن صيام يوم عرفةء فقال: «أحتسب على الله أن يكفر به السنة الماضية 

لآتية»””. ويشتمل على يوم النحر الذي هو يوم الحج الأكبرء وقد ورد في حديث أنه أفضل 


- الإبهام شيخ الطبري» ويشهد له ما سبق. 

)١(‏ أخرجه البخاري بسنده ومتنه (صحيح البخاري» كتاب العيدين» باب فضل العمل في أيام التشريق ح959). 

(0) المسند 7١5/١‏ وسنن أبي داود» الصوم» باب في صوم العشر (ح578١)»‏ وسنن الترمذي» الصوم» باب 
صيام العشر (ح1/01)» وسئن ابن ماجهء الصيام» باب صيام العشر (ح971١1).‏ 

() أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 70/7)» وسنده ضعيف لضعف يزيد بن أبي زياد كما في 
التقريب» ويشهد له سابقه. 

(:) كذا في (ح) و(حم)» وفي الأصل بياض. 

(5) أخرجه البخاري تعليقاً بصيغة الجزم عنهما (الصحيح. العيدين» باب فضل العمل في أيام التشريق). 

(7) أخرجه الإمام أحمد بلفظ: «إن العشر عشر الأضحى» (المسند 7/ 2073717 وأخرجه الحاكم وصححه ووافقه 
الذهبي (المستدرك 5/ 2257١‏ وذكر الهيئمي أن رجاله رجال الصحيح غير عياش بن عقبة وهو ثقة (مجمع 
الزوائد /1//ا7١).‏ 

0») سنن أبي داودء الصومء باب صوم العشر (ح78477): وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود 
(ح5179). 

(4) صحيح مسلمء الصيام» باب استحباب صيام ثلاثة من كل شهر. . . (ح157١1).‏ 


الأيام عند الله”'2. وبالجملة فهذا العشر قد قيل: إنه أفضل أيام السنة» كما نطق به الحديث» 
وفضّله كثير على عشر رمضان الأخير؛ لأن هذا يشرع فيه ما يشرع في ذلك من صلاة وصيام 
وصدقة وغيرهء ويمتاز هذا باختصاصه بأداء فرض الحج فيه. 

وقيل: ذلك أفضل لاشتماله على ليلة القدر التي هي خير من ألف شهرء وتوسط آخرون 
فقالوا: أيام هذا أفضلء وليالي ذاك أفضل» وبهذا يجتمع شمل الأدلة» والله أعلم. 

(قول ثان): في الأيام المعلومات: قال الحكمء عن مقسمء عن ابن عباس: الأيام 
المعلومات: يوم النحر وثلاثة أيام بعده'”'» ويروى هذا عن ابن عمر وإبراهيم النخعي» وإليه 
ذهب أحمد بن حنبل في رواية عنه. 

(قول ثالث): قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا علي بن المديني» حدثنا يحيى بن سعيدء 
حدثنا ابن عجلان» حدثني نافع: أن ابن عمر كان يقول: الأيام المعلومات والمعدودات هن 
جميعهن أربعة أباي فالأيام المعلومات: يوم النحرء ويومان بعده» والأيام المعدودات: ثلاثة 
أيام بعد يوم ال 5 1 إسناد صحيح إليه» وقاله السدي» وهو مذهب الإمام مالك , ع انس 
ويعضد هذا القول والذي قبله قوله تعالى: #عَلَ ما ررَقّهم مّنْ بَهِيمَةَ الْأَلي» يعني : ذكر الله عند 
ذبحها. 

(قول رابع): أنها يوم عرفة ويوم النحر ويوم آخر بعدهء» وهو مذهب أبي حنيفة. 

وقال ابن وهب: حدثني ابن زيد ب بن أسلمء عن أبيه أنه قال: المعلومات: : يوم عرفة» ويوم 
النحرء وأيام التشريق”© . 

وقوله: #عَلٌ ما رْقَهُم من بَهِيمَةٍ انعد 4 يعني: الإبل والبقر والغنم» كما فصلها تعالى في 
سورة الأنعام تَمِييَةَ زوج ...» الآية [الأنعام: 147]. 

وقوله: لامَحُلُوأ ينها وَلَلْمِسُوأ الس الْمَقِرَ4 استدل بهذه الآية من ذهب إلى وجوب الأكل من 
الأضاحي» وهو قول غريب. 

والذي عليه الأكثرون أنه من باب الرخصة أو الاستحباب» كما ثبت أن رسول الله كله لما 
نحر هديه أمر من كل بدنة ببضعة فتطبخ» فأكل من لحمها وحسا من مرقها. 

كال غَيْد اله ين :وعك: "قال ل الف أحب اوياكل تمن أفحيفدة الأن اش عفرل وفكرا 
ه41 قال ابن وهب: وسألت الليث» فقال لي مثل ذلك. 

وقال سفيان الثوري» عن منصورء عن إبراهيم #فَكُلُواْ ِنها4 قال: كان المشركون لا يأكلون 
من ذبائحهم فرخص للمسلمين» فمن شاء أكل ومن لم يشأ لم يأكل””'» وروي عن مجاهد وعطاء 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننهء المناسك» باب في الهدي إذا عطب قبل أن يبلغ (ح21750» والإمام أحمد 
(المسند »)076٠0/5‏ وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود 16617. 

(؟) عزاه السبوطي في الدر المنثور إلى ابن أبي حاتم» وهو يخالف الرواية الصحيحة السابقة. 

() صحح سنده الحافظ ابن كثير. 

(:) سنده ضعيف لضعف ابن زيدء وهو: عبد الرحمن. 

() سنده صحيح وأخرجه الطبري من طريق مغيرة عن إبراهيم. 


لع سه اك 

1 ال 
15 ل ا 73 حرق 
-5 0 ا 1 


ول 
2 3د : 5 رركو مأك سو 
قال هشيمء عن حصين» عن مجاهد في قوله: فكوا مبَا» قال: هي كقوله: و إذا حللامٌ 


كَأصَطَادُواً» [المائدة: »]١‏ لقَإدًا هَضِيَتٍ الصَلَرة فَانشَشْرُوا في الأ »4 (الفسيةة 11 نهدا اعبار 
ابن جرير في تفسيره» واستدل من نصر القول بأن الأضاحي يتصدق فيها بالنصف بقوله في هذه 
الآية: «مَكُوأ , نا وَلَلْممُأْ الس الْفَقِرَ4 فجرّأها نصفين: نصف للمضحي ونصف للفقراءء 
والقول الآخر: أنها تجزأ ثلاثة أجزاء: ثلث له وثلث يهديهء وثلث يتصدق به؛ لقوله تعالى في 
الآية الأخرى: ظفَكلُوا ها وَأطْعِموا الْمَانِمَ لمم »4 [الحج: 5"]» وسيأتي الكلام عليها عندها ‏ إن 
شاء الله وبه الثقة. 

وقوله: #الَإِيسَ الْمَقِيمَ4 قال عكرمة: هو المضطر الذي يظهر عليه البؤس» والفقير 
المععفك”, 

وقال مجاهد: هو الذي لا يبسط يدهء وقال قتادة: هو الزمه 9 1 وقال مقاتل بن حيان: هو 
الفورين 

وقوله: #ثُمّ ليَقَصُوأ تَسَكَهُمْ» قال علي بن أبي طلحة. عن ابن عباس: وهو وضع الإحرام 
ف عه ران رئيس الثياب وقص الأظافر ونحو ذلك”*2» وهكذا روى عطاء ومجاهد عنه” م 
وكذا قال عكرمة ومحمد بن كعب القرظي. 

وقال 000 عن بن عباس الى للد التقث: المياسك 59 


16 و لارء 


وقال ابن أبي نجيح» عن مجاهد: لوَلْيُوهُوأ ندُورَهُمَ» نذر الحج والهدي وما نذر الإنسان 
من شيء يكون فى ليان . وقال إبراهيم بن ميسرة» عن مجاهد وأ ووأ نذُورَهُم » قال: 


رو ملو 


الذبائح. وقال ليث بن أبي سليم» عن مجاهد: 007 ندُورَهُم» كل نذر إلى أجل . 
وقال عكرمة: #وليوفواأ أ ندُورَهُم » قال: حجهه” 5 [وكذا روى الإمام ابن أي حاتم: 


)١(‏ قول مجاهد أخرجه الطبري بسند حسن من طريق حصين عنه» وقول عطاء أخرجه الطبري بسند حسن من 
(؟) أخرجه الطبري عن يعقوب بن إبراهيم عن هشيم به» وسنده حسن. 

() عزاه السيوطي في الدر المنثور إلى ابن أبي حاتم وابن المنذر. 

() عزاه السيوطي في الدر المنثور إلى عبد بن حميد. 

(5) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به. 

(3) أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(0) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد بنحوه. 

(4) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به. 

زفي أخرجه آدم والطرق يلد صصح من طريق أب ابي ادس عق ماهد 

)٠١(‏ عزاه السيوطي في الدر المنثور إلى عبد بن حميد. 


سك لاب 0 
د ا 
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6 وو ماو 


حدثنا أبي» حدثنا ابن أبي عمرء حدثنا سفيان في قوله: #وَلْيُوفُوأ ندورهم* قال: نذور 
ا ٠‏ فكل من دخل الحج فعليه من العمل فيه الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة وعرفة 
والمزدلفة ورمي الجماد علرنيها أمروا به .2 وروي عن مالك نحو هذا. 

وقوله: لوَلْمَطَوَووا يِالْسَيْتِ الْعَضِيقِ» قال مجاهد: يعني: الطواف الواجب يوم النحر””"» 
ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا حماد» عن أبي حمزة قال: قال 
لي ابن عباس : أتقرأ سورة الحج؟ يقول الله تعالى: #وَليطوفاً ليت لْعتِيقٍ » فإن آخر 
المتاتتك' الطواف بالليت: الع 0 

قلت: وهكذا صنع رسول الله َك فإنه لما رجع إلى منى يوم النحر بدأ برمي الجمرة» فرماها 
بسبع حصيات» ثم نحر هديه وحلق رأسهء ثم أفاض فطاف بالبيت» وفي ب المتحم عن ابن قاس 
أنه قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف إلا أنه خفف عن المرأة الحائض”” . 

وقوله: #يِآلَيْتِ الْمَتِيقِ4 فيه مستدل لمن ذهب إلى أنه يجب الطواف من وراء الحجر؛ لأنه 
من أصل البيت الذي بناه إبراهيم» وإن كانت قريش قد أخرجوه من البيت حين قصرت بهم 
الشاميين؛ لأنهما لم يتمما على قواعد إبراهيم العتيقة» ولهذا قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» 

حدثنا ابن أبي عمر العدني» حدئنا سفيان» عن هشام بن حجيرء عن رجل» عن ابن عباس قال: 
لما نزلت هذه الآية ول 594 َف ووأ بأَلسَيتِ لْعتِيقٍ »* طاف رسول الله د من ” 0 


عجره صر 


وقال قتادة» عن الحسن البصري في قوله: طوَلَبَطوَواْ يِلْسَيْتِ الْعَتِيقٍِ4 قال: لأنه أول بيت 
وضع للناس”"'» وكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسله'" . 

وعن عكرمة أنه قال: إنما سمي البيت العتيق؛ لأنه أعتق يوم الغرق زمان نوح'") 

وقال خصيف: إنما سمي بالبيت العتيق؛ لأنه لم يظهر عليه جبار قط . 

وقال ابن أبي نجيح وليث» عن مجاهد: أعتق من الجبابرة أن يسلطوا عليه”''"» وكذا قال قتادة. 

وقال حماد بن سلمة» عن حميدء عن الحسن بن مسلم» عن مجاهد: لأنه لم يرده أحد بسوء 
اه 


000 زيادة من (ح) و(حم). 20( سئذه صحيح . 

(*) عزاه السيوطي في الدر المنثور إلى عبد بن حميد وابن أبي حاتم. 

(5) أخرجه مسلم من طريق طاوس عن ابن عباس بنحوه (الصحيح» الحج». باب وجوب طواف الوداع وسقوطه 
عن الحائض ح178). 

(5) أخرجه مسلم كما في الرواية السابقة. (7) سنده ضعيف لإبهام الراوي عن ابن عباس وَهُها. 

00 يشهة لها يليه 

فك أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عن عبد الرحمن 

(9) عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير. 

)٠١(‏ أخرجه عبد بن حميد (ينظر: تغليق التعليق */487)» والطبري كلاهما بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح 

)١١(‏ أخرجه الطبري بسند حسن من طريق عبيد عن مجاهد. 


م1١‎ 0 8 


وقال عبد الرزاق» عن معمرء عن الزهري» عن ابن الزبير قال: إنما سمي البيت العيتق؛ 
لأن الله أعتقه من الجبابرة”؟» وقال الترمذي : حدثنا محمد بن إسماعيل وغير واحدء خدثنا 
عبد الله بن صالحء أخبزتئ الليث: عن عبد الرحمن بن خالد. عن ابن شهاب» عن محمد بن 
عروة» عن عبد الله بن الزبير قال: قال رسول أللّه عله : «إنما سمى البيت العتيق ؛ لأنه لم يظهر 
عليه جبار). وكذا رواه ابن جرير» عن محمد بن سهل البخاري» عن عبد الله بن صالح به 
وقال: إن كان 1 وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب» ثم رواه من وجه آخر عن 

: 0 
الزهري مرسلا 


9 سا جع بع م. ب رعو مرك 
ل ا 
جود ارج 


طٍِ 2 2 2 
: جحتال, رس _ الأوثلن ومنو اكه الزُورٍ 693 0)) حتقاء لِلّهِ غَرَ مشرك به 
تَمَآِ سَحْطِفَهُ الطَيْرٌ أو تَهوى بد الرَيحٌ في مَكَانِ سَحِقٍ © 2 


يقول تعالى: هذا الذي أمرنا به من الطاعات في أداء المناسك وما لفاعلها من الثواب الجزيل 
و ومن يِعَظِمْ حرمت ُو أي: ومن يجتنب معاصيه»ء ومحارمه ويكون ارتكابها عظيماً في نفسه 
3 حَيْرُ َو عند رود أي: فله على ذلك خير كثيرء وثواب جزيل» فكما على فعل 
الطاعات ثواب كثير وأجر جزيل» كذلك على ترك المحرمات واجتئاب المحظورات» قال ابن 
جريج: : قال مجاهد في قوله: #دلك و من نِم حُوْمَدتٍ سه قال: الحرمة: مكة والحج 
والعمرة»-وما نين الله عنه من مخاضيه كلها” "+ وكذا قال ابن زين؟: 

وقوله: «وَِلَت لَحكْمْ لمم إِلَامَا بثْلَ عَلِتِحكُمْ4 أي: أحللنا لكم جميع الأنعام» وما 
تل الا ين بعر و[ ضافة ول وصيلة ولاجام. 

وقوله: «إِلّ ما بل عَإبِحكُْ » أي :. من ' تتحريم «الْمَهُ وَألدّمُ هَكمْ اللمنزير وآ أُهِلّ لير أله بو 


نج 
8 


والمتكيقة والموكرةة والمتردية وَالتطيَة وم أكل ألسَّبُعٌ . . .* الآية [المائدة: 0 قال ذلك ابن جرير» 
وحكاه عن قتادة . 


الزورء كقوله: قل 7 0 


اجتتبوا الجن مه وقرن 0 بالله بقول 
الَْوئحِسَ ما مَا ظَهْرَ مِنبَا وما بَطنَ الاثم وَألبتى بعَير الح ود شرا سه ما ل بِْزْلَ ب سُلطننا وعم سُلْطدنًا وأن 


ب 


أن مَا لا كمَلبوَنَ 69©* [الأعراف]ء ومنه شهادة الزور. 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق بسنده ومتنه» ورجاله ثقات. لكن الزهري لم يسمع من عبد الله بن الزبير. 

(؟) سنن الترمذيء» تفسير القرآن» باب ومن سورة الحج (ح١7117)»‏ وتفسير الطبري وكلاهما من طريق 
عبد الله بن صالحء وهو كاتب الليث: صدوق كثير الغلط (التقريب ص23208)». ولعله هو الذي رفعه» فإن 
الأصح وقفه على عبد الله بن الزبير. 

(؟) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق ابن جريج به ويتقوى من الطريق آخرء فقد أخرجه الطبري بسند 
صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(54) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن ابن زيد. 


رك 0ت امم 


وفي الصحيحين عن أبي بكرة: أن رسول الله كَل قال: «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟» قلنا: بلى 
يا رسول اللهء قال: «الإشراك بالله» وعقوق الوالدين ‏ وكان متكئاً فجلس فقال: ألا وقول 
الدووة آل وشبيادة الدود: فم زان ركررها ع فليا .لبته بتكت . 

.ونان الإمام أحيد» حدثنا مرؤات بن معاوية الفزاري»: أنبانا فيان بن ازياة.عن [قاتك من 

قضالة]"" + عن ايم بن ريم قال: قام رسول الله يكلِهِ خطيباًء فقال: «يا أيها الناس عدلت 

شياذة الذور إتهزاكا يناه نوناء كت قرأ #فاجكنوا اليضّرحت من الأوكن وَلعْمَينا ولك 
د . وهكذا رواه الترمذي» عن أحمد بن منيع » عن مروان بن معاوية به» ثم قال: غريب 
إنما نعرفه من حديث سفيان بن زياد» وقد اختلف عنه في رواية هذا الحديثف ولا تغرف لأيمن بن 
خريم سماعاً من النبي ك”. 

وقال الإمام أحمد أيضاً: حدثنا محمد بن عبيدء حدثنا سفيان العصفري» عن أبيه» عن 
حبيب بن النعمان الأسدي. عن خريم بن فاتك الأسدي قال: صلى رسول الله ككخِ الصبح» فلما 
انصرف قام قائماً فقال: «عدلت شهادة الزور الإشراك بالله وذ" ثم تلا هذه الآية #فَاحتَنبوأ 
البضرت من الْأَوئكن وَلْعَْببْوا تولك الزُور © ختنة يِه عر متركين به . 

وقال سفيان الثوري» عن عاصم بن أبي النجود. عن وائل بن ربيعة» عن ابن مسعود أنه قال: 
تعدل شهادة الزور الإشراك بالله. ثم قرأ هذه الآية" . 

وقوله: #حْتَمَةَ يله أي: مخلصين له الدين منحرفين عن الباطل قصداً إلى الحق» ولهذا قال: 
عبر متْرِكِنَ بود ثم ضرب للمشرك مثلاً في ضلاله وهلاكه وبعده عن الهدى. فقال: #ومن شْرِك 
أل مَكَتَمَا خَرّ ون السَمَآو» أي : سقط منها طمَتَخْطَنُهُ ألطَيْرُ4 أي : تقطعه الطيور في الهواء #أَو 
َه به رح في مَكَانٍ سَحِق4 أي : بعيد مهلك لمن هوى فيه» وتوا ءاقن جدرك البراءة إن الكافر 
إذا توفته ملائكة الموت وصعدوا بروحه إلى السماء؛ فلا تفتح له أبواب السماء بل تطرح روحه 
طرحاً من هناك ثم قرأ هذه الآية» وقد تقدم الحديث في سورة إبراهيم بحروفه وألفاظه وطرقه”". 


)١(‏ صحيح البخاري» الشهادات» باب ما قيل في شهادة الزور (ح59595)» وصحيح مسلمء الإيمان» باب بيان 
الكبائر وأكبرها (ح87). 

(؟) كذا في (ح) و(حم) والمسندء وفي الأصل صّحف إلى: «وامل بن فضالة». 

(9) أخرجه الإمام أحمد بسئده ومتنه» وضعف سنئده محققوه لجهالة فاتك بن قَضَالة (المسند ١45/59‏ 
ا ٠5ل .)١‏ 

(4) سنن الترمذي» الشهادات» باب ما جاء في شهادة الزور (ح5599). 

(5) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» وضعف سنده محققوه لجهالة والد سفيان العصفري» واسمه: زياد 
(المسند ١95/9١‏ ح18454). 

(7) أخرجه البستي والطبراني (المعجم الكبير )١١5/4‏ كلاهما من طريق سفيان به» وفي سنله وائل بن ربيعة 
ذكره ابن حبان في الثقات (55/0)» وسكت عنه البخاري (التاريخ الكبير )١757/48‏ وابن أبي حاتم 
(الجرح والتعديل 57/4)» وحسن سنده الهيثمي (مجمع الزوائد 23٠١/4‏ ولكن نكارة متنه لا تسعفه في 
تحسينه» وتوثيق ابن حبان لا يكفي لتفرده في ذلك. 

(0) تقدم تخريجه في تفسير سورة إبراهيم مطلع تفسير آية /71. 


ل 3 
4٠‏ لتك م م 
ا ا ا ا ان 
535 5 تعا 5 5 ا 7 5 لا 0 له : > وم ره 
وقد ضرب ا لتر ترق مذلا اخر. في ,دوز ١‏ نعام وهو فو #قْل أَنَدَعْوا من دون أله ما لا 
يسْقَعْنَا لدب ملوريء دعام علد 2٠+‏ روم اس سم 00 


ينفعنا ولا يِصرنا ونرد عل أعقاينا بعد إذ هدش أي 4 كلَيِى أستهوتّة لْسمطِينُ فى لْدرضٍ حَيرَانٌ له أصحات 
يدعوته ِكَ لْهُدَى كينا 13 إرت هدّى َس ظَِ الْهُدَى َف # الآية [الأنعام : الا]. 


شلك طِِكَ وس مَيِمْ سكير لَه ها ين تنوف الدب © لك ذا كع ِلك 


جسم 


يلها إِلَّ ليت لْعَِيقِ 69> . 


يقول تعالى هذا #ومن يِمظِمْ سَعكيرٌ أله أي: أوامره ##قَإِنهَا من ين تقو الْقَلُوبٍِ» ومن ذلك 
تعظيم الهدايا والبدن» كما قال الحكم. عن مقسمء عن ابن عباس: تعظيمها استسمانها 
0 
واستحسانها”'' . 


وقال ابن أ حاتم : حدثنا 0 حدثنا - بن غياث» “عن ابن أبى ليلى» عن 
والاستحسان والاستعظاء'" . 

وقال أبق أعامة بن ستهل > كنا :سيق الأضحبة بالهذيتة:: وكان المسلموة سجرن وزاة 
لبخا زرف 
أ ري . 

وعن ابي خرهرة: أن :سيول الله طَللِيِ قال: «دم عفراء أحب إلى الله من دم سوداوين» رواء 
أحمد””*' وابن ماجهء قالوا: والعفراء: هي البيضاء بياضاً ليس بناصعء» فالبيضاء أفضل من 
غيرهاء وغيرها ا ا ور 
بكبة ٠‏ أما أقرنين ا 

وعن 5257 سعيد: أن رسول الله ضحّى بكبش أقرن كحيل» يأكل في سوادء وينظر في سوادء 
ويمشي في سوادء رواه أهل السنن وصححه الترمذي”'''؛ أي فيه نكتة سوداء فى هذه 0 
املع ورد بد ” ».قبل هما الخصياة: وقيل : لان رعل خعياهما ول تيجا د لله أعلم . 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند حسن من طريق محمد ابن أبي ليلى عن الحكم بهء ويشهد له ما يليه. 

(؟) سنده حسن ويشهد له ما يليه. 

() أخرجه البخاري تعليقاً الصحيح» الأضاحيء باب أضحية النبي يل بكبشين أقرنين» ووصله أبو عوانة في 
مسنده الصحيح» كما قاله الحافظ ابن حجر وصحح سنده (تغليق التعليق 5/0). 

(5) (المسند 6١/ه؟‏ ح4104)»: وضعف سنده محققهء وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة (رقم .)185١‏ 

)2 صنج البخاري» الأضاحي» باب أضحية النبي يكل (00057). 

(5) سنن أبي داودء الضحاياء باب ما يستحب من الضحايا (ح7797)» وسئن الترمذي» الأضاحي» باب ما 
يستحب من الأضاحي (ح595١)»‏ وقال الترمذي: حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث حفص بن 
غياث» وسنن النسائي» الضحاياء الكبش »17١/17‏ وسنن ابن ماجهء الأضاحي» باب ما يستحب من 
الأضاحي (ح58١2)71‏ وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (ح1074). 

(0) أخرجه ابن ماجه من حديث عائشة وأبي هريرة '#ا (السنن» الأضاحيء» باب أضاحي رسول الله يك 
ح7”177) وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (ح0671؟). 


وكنا وو أبوثداوهواي ههه سان شقن زول اشاكة كفن فزني املسين موحوءي 1 

وعن على َيِه قال: أمرنا رسول الله يَللِ أن نستشرف”" العين والأذن» وأن لا نضحي 
ينا لله ولا مذايرة ولاقام بولا عر دامع رواء الكفك وأ عن الس وص ال 0 3 

ولهم عنهء قال: نهى رسول الله كِ أن نضحي بأعضب القرن والأذن» وقال سعيد بن 
النلضت* العضين © الست فاك 

وقال بعض أهل اللغة: إن كسر قرنها الأعلى فهى قصماءء فأما العضب فهو كسر الأسفل» 
وعضب الأذن: قطع بعضها. ْ 

وعند الشافعي أن الأضحية بذلك مجزئة لكن تكره. 

وقال أحمد: لا تجزئ الأضحية بأعضب القرن والأذن لهذا الحديث. 

وقال مالك: إن كان الدم يسيل من القرن لم يجزئ وإلا أجزأء والله أعلم. 

وأما المقابلة فهي التي قطع مقدم أذنهاء والمدابرة من مؤخر أذنهاء والشرقاء هي التي قطعت 
أذنها طولاً» قاله الشافعي» وأما الخرقاء فهي التي خرقت السمة أذنها خرقاً دور وال أعلم . 

وعن البراء قال: قال رسول الله يَكِةِ: "أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورهاء 
والمريضة البيّن مرضهاء والعرجاء البين طَلعَهاء والكسيرة التي لا تنقى” رواه أحمد وأهل 
السنن» وصححه الترمذي”"' . 

وهذه العيؤب تنقص اللحم لضعفها وعجزها عن استكمال الرعي؛ لأن الشاء يسبقونها إلى 
المرعى» فلهذا لا تجزئ التضحية بها عند الشافعي وغيره من الأئمة» كما هو ظاهر الحديث. 

واختلف قول الشافعي في المريضة مرضاً يسيراً على قولين. 

وروى أبو داود» عن عتبة بن عبد السلمى: أن رسول الله كَلِلِ نهى عن المصفرة 
والمسسعاصلة:.والتخماء والمتسكة .والكيوراء” . ال قيل: الهزيلة» وقيل: المستأصلة 
الأذنء والمستأصلة مكسورة القرن» والبخقاء هي العوراء» والمشيعة هي التي لا تزال تشيع 


)١(‏ سنن أبي داود»ء الضحاياء باب ما يستحب من الضحايا (ح57١07»‏ ويشهد له سابقه. 

(؟) أي: نبحث ونتأمل حالهما للتأكد من السلامة من العيوب. 

(9) المسند 28٠/١‏ وسئن أبي داودء باب ما يكره من الضحايا (ح7804)». وسئن ابن ماجهء الأضاحي» باب 
ما يكره أن يضح به (ح 01١847‏ مختصراًء وقال الألباني: لخدن صحيح (صحيح سئن ابن ماجه ح5015). 

2( سنن الترمذي» الأضاحي» باب في الضحية بعضباء ء القرن والأذن (ح4١6١)»‏ ثم قال : هذا حديث حسن صحيح . 

)0( أي : المنكسرة الرجل لا مخ لها لضعفها وهزالها. 

(7) المسند 584/4؟» وسنن أبي داودء الأضاحيء باب ما يكره من الضحايا (ح7١58)»‏ وسنن الترمذي» 
الأضاحيء, باب ما لا يجوز من الأضاحي (ح5917١)»‏ وقال: حسن صحيحء وسئن النسائي» الأضاحي» 
باب العرجاء 17/ 275١60‏ وسنئن ابن ماجه» الأضاحيء باب ما يكره من الأضاحي (ح55١2)7)‏ وصححه 
الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (ح7015)» وأخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك /١‏ 
4717))» وقال الإمام أحمد: ما أحسنه من حديث (ينظر: خلاصة البدر المنير 7174/5). 

(0) أخرجه أبو داود من طريق عتبة به (السئن» الأضاحيء باب ما يكره من الضحايا 7807 وضغفه الألباني 
في ضعيف سنن أبي داود). 


ع 1 لكك م م 
خلف الغنم ولا تتبع لضعفهاء والكسراء العرجاءء فهذه العيوب كلها مانعة [من الإجزاء. 

فأما إن طرأ العيب]”' بعد تعيين الأضحية فإنه لا يضر عند الشافعى خلافاً لأبى حنيفة». وقد 
روى الإمام أحمدء عن أبي سعبةة كال ؟ اتعريت كا أضحي بهء فعذا الذين تاعدذ الألية 
فسألت النبي كَلدِ فقال: «ضحٌ به»”" . 

ولهذا جاء في الحديث: أمرنا النبي كَلِ أن نستشرف العين والأذن""؛ أي أن تكون الهدية أو 
الأسحة سي سد قا ون الإمام أحمد وأبو داود» عن عبد الله بن عمر قال: أهدى 
عمر نجيباً فأعطي بها ثلثمائة دينار» فأتى النبي وك فقال: يا رسول الله إني أهديت نجيباً فأعطيت 
بها ثلثمائة دينارء أفأبيعها وأشتري بثمنها بذنا؟ قال دلا انحرها إياها»©؟ , 


وقال الضحاكء عن ابن عباس: البدن من شعائر الله" . 


وقال محمد بن أبي موسى: الوقوف ومزدلفة والجمار والرمي والحلق والبدن من شعائر 

وقال ابن عمر: أعظم الشعائر البيت”" . 

وقوله: لك ظٍِ مقع أي: لكم في البدن منافع من لبنها وصوفها وأوبارها وأشعارها 
وركوبها لَك فبَا م فم إك 5 أجل م مَسَمَّى» . قال مقسم. عن ابن عباس في قوله: إل أجل مس ل 
قال: ما ا 

وقال مجاهد في قوله: «لكٌّ نبا منَفِمٌ إِكَ أجل مُسَمَى4 قال: الركوب واللبن والولدء فإذا 
ميمينت بدنة أو اهدياً ذهب ذلك 3-8 وكذا قال عطاء والضحاك وقتادة وعطاء الخراساني 
وغيرهب000. 

وقال آخرون: بل له أن ينتفع بها وإن كانت هدياً إذا احتاج إلى ذلك؛. كما ثبت في 
الصحيحين عن أنس: أن رسول الله كَليةِ رأى رجلاً يسوق بدنة قال: «اركبها» قال: إنها بدنة. 
قال: «اركبها ويحك» في الثانية أو الثالثة"''". 


ا 


2100 


)١(‏ استدرك من (ح) و(حم)». وفي الأصل بياض. 

(؟) أخرجه الإمام أحمد (المسند 7174/17 ح17174١)»‏ وضعف سنده محققوه لضعف جابر الجعفي. 

فر تقدم تخريجه قبل أربع روايات. 

(5) أخرجه الإمام أحمد (المسند 5٠7/٠١١‏ ح2)7770 وضعفه محققوه لجهالة رجل فيه اسمه: جهم بن الجارود. 

(5) سنده ضعيف؛ لأن الضحاك لم يلق ابن عباس» ومعناه صحيح . 

(7) أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 545/4)» والطبري بسند حسن من طريق داود بن أبي هند عن محمد بن 
أبي موسئ . 

إفه4 لم أجد تخريجه ومعناه صحيح . 

(4) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق محمد بن أبي ليل عن الحكم بن عتيبة عن مقسم به. 

(9) أخرجه سفيان الثوري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

)1١(‏ قول عطاء أخرجه الطبري بسند حسن من طريق حجاج عنه» وقول الضحاك أخرجه الطبري بسند ضعيف من 
طريق جويبر عنه» وقول قتادة أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه. 

)١١(‏ صحيح البخاري» الحج؛ باب ركوب البّدن (ح110١2)»:‏ وصحيح مسلمء الحجء باب جواز ركوب البدنة 
المهداة لمن احتاج إليها (ح1711). 


سغيث وا 0 
عبيون | 
اسه د كدو 
الكت ها 
١ 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0‏ 8 0 0 0 0 0 0 0 3 8 0 0 0 3 0 0 0 8 0 8 3 0 0 0 0 0 8 8 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 8 0 0 8 8 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 3 8 0 0 0 8 0 0 0 8 


وفي رواية لمسلمء عن جابرء عن رسول الله يلٍِ أنه قال: «اركبها بالمعروف إذا ألجئت 
إليها" وقال شعبة: عن زهير بن أبي ثابت الأعمى» عن المغيرة بن حذف» عن علي: أنه رأى 
رجلاً يسوق بدنة ومعها ولدها فقال: لا تشرب من لبنها إلا ما فضل عن ولدهاء فإذا كان يوم 
النحر فاذيحها ورلكها ١‏ 

وقوله: ##ثُمَ م 7 يلها إِلَ أليَتِ َلْسِيقِ» أي: محل الهدي وانتهاؤه إلى البيت العتيق» 
الكسة» كما قال ا ظهَدْياً بَِمَ الكَنبَةِ4 [المائدة: 940]ء وقال: لوَأفْدَى مَمَكْونًا أن بم 8 
[الفتح: 15]» وقد تقدم الكلام على معنى البيت العتيق قريباً”". ولله الحمد. 

وقال ابن جريجء عن عطاء: كناد عباس يقول: كل من طاف بالبيت فقد حل قال الله 


م رمسم 


تعالى: ثم يِلّها إِلَ الْبِيَتِ الْعتَيقٍ 174 . 


د ا -. ل مك ول مي سمه 7 99 ع سه ساد وسثر ‏ م7 


-# 


اه - ع مي سام رو 010 . 
0 لين © م أَصَابَهمَ 


خط 


يِب شو ونا رهم مقن ©4. 

يخبر تعالى أنه لم يزل ذبح المناسك وإراقة الدماء على اشع الله مشروعاً في جميع الملل. 

وفان ابن اب طليفة: عدن أن هنوكل أده م جَعَلَا مس4 قال: عل وقال 
0 قا وقال زيد بن أسلم في قوله: 0 مر جَعَلنَا مَنسَكا: إنها مكةء لم 
يجعل الله لأمة قط منسكاً غيرها. وقوله: يندا سم أنه عَلَ ما قم ين بهم لدم 4 كما 
ثبت في الصحيحين عن أنس قال: أت. سول الله يليد بكبشين أملحين أقرنين » فسمى وكَبّر ووضع 
زجلةعلق فا حي 

وقال الإمام أحمد بن حنبل: حدثنا يزيد بن هارون» أنبأنا سلام بن مسكين» عن عائذ الله 
المجاشعيء عن أبي داود ‏ وهو [نفيع]”" بن الحارث » عن زيد بن أرقم قال: قلت - أو 
قالوا: يا رسول الله ما هذه الأضاحي؟ قال: «سنة أبيكم إبراهيم» قالوا: ما لنا منها؟ قال: 
«بكل شعرة حسنة» قال: فالصوف؟ قال: «بكل شعرة من الصوف حسنة)77". وأخرجه الإمام أبو 
عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه في سئنه من حديث سلام بن مسكين به"”'2. 


)١(‏ صحيح مسلمء الباب السابق (ح1775). 

(؟) المغيرة بن حذف: لم أجد له ترجمة» ومتنه غريب في ذبح ولد البدنة. 

5 آية 79. 

(:) أخرجه مسلم بنحوه من طريق ابن جريج به (الصحيح» الحج» باب تقليد الهدي وإشعاره عند الإحرام ح1150١).‏ 

(5) و(5) عزاهما السيوطي في الدر المتثور إلى ابن أبي حاتم. 

072 صحيح البخاري» الأضاحي» باب من ذبح الأضاحي بيده (05058). وصحيح مسلمء» الأضاحي» باب 
استحباب الضحية (ح1955١).‏ 

(0) كذا في (ح) و(حم) والمسندء وفي الأصل صحف إلى : « 

(9) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» وقال محققوه: إسناده ضعيف جداً (المسند 75/77 ح19787). 

.)7١11/ح( السئن» الأضاحيء باب ثواب الأضحية‎ )9١( 
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وقوله: #فإلهي لَه و فلهه أسُلمواً» أي: معبودكم واحد وإن تنوعت شرائع الانبياء ونسخ 
بعضها بعضاء فالجميع يدعون إلى عبادة الله وحده لا شريك له #ومَا أَرَسَلْنَا من قَبَلِلت من رَسُولٍ 
إلا وى إِلْهِ أ لآ إِلَهَ زلا أنأ عدون ©4062 [الأنبياء]ء ولهذا قال: طفَلهُه أَسَلِمُواً» أي: أخلصوا 
واستسلموا لحكمه وطاعته ور لْمَحِِتِنَ4 . 

قال مجاهد: المطمعت 20 

وقال الضحاك وقتادة: المتواضعين”"' . 

وقال السدي: الوجلين”". وقال عمرو بن أوس: المخبتين الذين لا يظلمون» وإذا ظلموا لم 


لكا 


0-0 


ينتصرو 

وقال الثوري: #وشرِ الْمَحْبِتِينَ4 قال: المطمئنين»: الراضين بقضاء الله المستسلمين له" . 

وأحسن ما يفسر بما بعدى وهو قوله: ظالِْنَ إدا ذكرَ لنَهُ ولت فُلُوبْهُمَ» أي: خافت منه 
قلوبهم وَأصَّدِنَ عَلَ مآ أَصَابَيم4 أي: من المصائب. 

قال الحسن البصري: والله لتصيرنٌ أو لتهلكنٌ. 

#والمقيمي الصلاة» قرأ الجمهور بالإضافة السبعة وبقية العشرة أيضاًء وقرأ ابن السميفع 
«والمقيمين الصلاة» بالنعيت7 2 : : 

وقال الحسن البصري: # وَالْقِيمِينَ ك4 [النساء: ]١57‏ وإنما حذفت النون ههنا تخفيفاً» ولو 
حذفت للإضافة لوجب خفض الصلاة» وقيل: على سبيل [التخفيف]”"'. فنصبت؛ أي: المؤدين 
حق الله فيما أوجب عليهم من أداء فرائضه وا رَرَدَْهُمْ يفِفُوت4 أي: وينفقون ما آناهم الله من 
طيب الرزق على أهليهم وأرقائهم وفقرائتهم ومحاويجهم» ويحسنون إلى الخلق مع محافظتهم على 
حدود الله» وهذه بخلاف صفات المنافقين» فإنهم بالعكس من هذا كلهء كما تقدم تفسيره في 


# || 257 
سورة براءة ‏ . 


0-0 
ع مي عرس سس ةج لسسع 


جره 07 8 00 يك سس 2 0 104 : 
حلط «والدت جَعَلكهًا لكر ين سعتير اله لك فا حر دو سم لله عَبَا صَوَافَ فَِدا وت 
د شع وس سه وه م سس لصوي سب لس م 020 _-- حي 
جوبها فَكلُوأ ينا وَأطْعِموأ الْفَلِعَ والْمعر كدَلِكَ سَحَكهَا ل5: لَمَلّكم مَتَكرُونَ © 4 . 
يقول تعالى مُمتناً على عباده فيما خلق لهم من البدن وجعلها من شعائره» وهو أنه جعلها 


)١(‏ أخرجه آدم ابن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(؟) قول قتادة أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عنه» وقول الضحاك أخرجه ابن أبي شيبة بسند ضعيف 
من طريق جويبر عنه (المصنف .)07/8/1١7‏ 

(9) عزاه السبوطي إلى ابن أبي حاتم . 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف »)018/١7‏ والطبري بسند جيد من طريق عثمان بن عبد الله بن أوس عن 
عمرو بن أوس . 

(5) أخرجه البستي بسند صحيح من طريق ابن أبي عمر عن الثوري. 

زفق وهي قراءة شاذة. 49 في الأصل بياض واستدرك من (ح) و(حم). 

(8) آية "5. 


سام ار © 
ا 
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تهدى إلى بيته الحرام؛ بل هي أفضل ما يهدى إليه» كما قال تعالى: «لا حلا سَمََيرٌ لله ولا 
لمّهَرَ رام وَلَا أَهدَىَ لا لَْكَيِدَ ...* الآية [المائدة: 7]» قال ابن جريج: قال عطاء في 0 
رصج ره آ هه 8 اع ىم 5 : 5 
«والبذت جَعَلَئَهَا لك ين سعتير آنَّو4 قال: البقرة والبعير”"'. وكذا روي عن ابن عمر". 
وسعيدك بن العشيين : والحسن الهيرة 1 
وقال محاهد: :وإنما البدن من الإبل 7 . 


قلت: أما إطلاق البدنة على البعير فمتفق عليه» واختلفوا فى صحة إطلاق البدنة على البقرة 
على توليق : سما أنه يطلق. علها ذلك هروما > كما عي الحديت: 

ثم جمهور العلماء على أنه تجزئ البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة» كما ثبت به الحديث عند 
مسلم من رواية جابر بن عبد الله قال: أمرنا رسول الله يل أن نشترك في الأضاحي البدنة عن 
سبعة» والبقرة عن سبعة""". 

وقال إسحاق بن راهويه وغيره: بل تجزئ البقرة والبعير عن عشرة» وقد ورد به حديث في 
مسند الإمام أحمد وسئن النسائي وغيرهما”". فالله أعلم. 

وقوله: #لك فب 4 أي: ثواب في الدار الآخرة» وعن سليمان بن يزيد الكعبي» عن 
هشام بن عروة» عن أبيه » عن عائشة: أن رسول الله عله قال: «ما عمل ابن آدم يوم النحر 
عملاً أحبّ إلى الله من إهراق دمء وإنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأظلافها وأشعارهاء وإن 
الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع على الأرضء فطيبوا بها نفساً» رواه ابن ماجه والترمذي 
يي 

وقال سفيان الثوري: كان [أبو حازم]”") يستدين ويسوق البدن» فقيل له: تستدين وتسوق 
البدن؟ فقال: إني سمعت الله يقول لكم: #لَكِد فِهَا حي 

وعن ابن عباس: قال رسول الله يلِِ: «ما أنفقت الورق في شيء أفضل من نحيرة في يوم 


)١(‏ أخرجه البستي والطبري بسند حسن من طريق ابن جريج به. 

(؟) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد وابن المنذر. (”) عزاه السيوطي إلى ابن أبي شيبة. 

(4:) عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم بلفظ: «البدن من البقر». 

)2( أخرجه البُستي بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(7) صحيح مسلمء الحجء باب حجة النبي كل (ح1518). 

(0) أخرجه الإمام أحمد (المسند /١‏ 22705 والنسائي (السئن» الضحاياء باب ما تجزي عنه البدنة في الضحايا 
27/7) كلاهما من طريق حسين بن واقد عن علباء بن أحمر عن عكرمة عن ابن عباس قال: كنا مع 
النبي كل في سفرء فحضر النحر فذبحنا البقرة عن سبعة والبعير عن عشرة. قال البيهقي: حديث عكرمة 
يتفرد به الحسين بن واقد عن علباء بن أحمرء وحديث جابر أصح منه (ينظر: الإكمال للحسيني ))١198‏ 
وحسين بن واقد ثقة لكن له أوهام (التقريب ص59١).‏ 

(4) أخرجه الترمذي (السنن» الأضاحيء» باب ما جاء في فضل الأضحية ح597١)»‏ وابن ماجه (السنن» 
الأضاحي» باب ثواب الأضحية ح757١7)‏ كلاهما من طريق أبي المثنق» وهو سليمان بن يزيد الكعبي» به 
وسنده ضعيف لضعف سليمان بن يزيد (التقريب .)507/١٠‏ 


(9) كذا في (ح) و(حم)» وفي الأصل صحف إلى: «أبو حاتم». 


الل ا 5 ١‏ 
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عيد) رواه الدارقطني في سننه237, 


محدل 
اماس 20 4221 تنه انر وان 
وقال إبراهيم النخعي: يركبها ويحلبها إذا احتاج إليها”” . 


00 


وقوله: 00 لع لم ا ك4 ومن المطلب بن عبد ال ين حنطبء 000 
عبد الله قال: صليت مع رسول الله يلك عيد الأضحىء فلما انصرف أتى يكبش قذيحه» فقال: 
«(باسم الله 4 أكبرء اللوجة هذا عني وعمّن لم يضحٌ من أمتي) رواه أحمد وأبو داود 
والترمذي”*) 

وقال محمد بن إسحاق؛ عن يزيد بن أبي حبيب» عن ابن عباس» عن جابر قال: ضحًى 
رسول لله كلد بكبشين في يوم عيدء فقال حين وجههما: «وجهت وجهي للذي فطر السموات 
والأزطو صينا مسلا وما أنا من المشركين» إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين 
العا وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين» اللّهم منك ولك عن محمد وأمته»» ثم سكَّى الله 
وكبّر وذبح!*© 

وعن علي بن الحسين؛ عن أبي رافع: أن رسول الله يَكِهِ كان إذا ضحى اشترى كبشين سمينين 
أقرنين أملحين» فإذا صلى وخطب الناس» أني بأحدهما وهو قائم في مصلاهء فذبحه بنفسه 
بالمدية» ثم يقول: «اللّهم هذا عن أمتي جميعها : من شهد لك بالتوحيد وشهد لي بالبلاغ» ثم 
يؤتى بالآخر فيذبحه بنفسه. ثم يقول: لاض سمه ول 0 
[ويأكل]' هو وأهله منهما. رواه أحمد وابن ماجه" 

وقال الأعمشء» عن أبي ظبيان» عن ابن عباس في قوله: «َدَموأ نم لله عَلَهَا صَوَآفٌ 4 
قال: قياما على ثلاث قوائمء معقولة يدها اليسرى. يقول: باسم الله والله أكبر لا إله إلا الله 
الهم منك ولك©. وكذلك روي عن مجاهد وعلي بن أبي طلحة والعوفي» عن ابن عباس 


/١ أخرجه الدارقطني (السنن 587/4) في سنده إبراهيم بن يزيدء وهو الخوزي: متروك (تهذيب التهذيب‎ )١( 
.)018٠١ داك‎ 

(؟) أخرجه آدم ابن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

() أخرجه الطبري بسندين يقوي أحدهما الآخر عن إبراهيم يم النخعي . 

(5) (المسند 1*7/5. 1١75‏ ح5477١)»‏ وقال محققوه: صحيح لغيرهء وأخرجه أبو داود (السنن» الضحاياء 
باب في الشاة يضح بها عن الجماعة ح١٠2758»‏ والترمذي (السنن» الأضاحيء باب رقم 57 ح١95١)»؛‏ 
وصححه الألباني في صحيح سنن أ داود ح1175). 

(5) تقدم تخريجه في تفسير سورة الأنعام آية 175. 

.(7) في الأصل بياضء واستدرك من (ح) و(حم). 

(0) أخرجه الإمام أحمد من طريق شريك عن عبد الله بن محمد عن علي بن حسين به بنحوهء وقال محققوه: 
إسناده ضعيف لضعف شريكء وهو ابن عبد الله النخعي (المسند 59/ 2786 585 ح2)778506 وحسنه 
الهيثمي (مجمع الزوائد .)7١/5‏ 

(4) أخرجه الطبري والبيهقي (السنئن الكبرئ 717/5)» كلاهما من طريق الأعمش به ولكن الطبري من طريق 
جابر بن نوح عن الأعمشء وجابر بن نوح: ضعيفء كما في التقريب» ولكنه توبع في رواية البيهقي» فقد - 


رسام وذ 0 
لل 
9 
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و ا 
وقال ليث» عن مجاهد: إذا عُقلتُ رجلها اليسرى قامت على ثلاث”"» وروى ابن أبي نجيح 
عه لوو 


. وقال الضحاك: تعقل رجل واحدة فتكون على ثلاث!؟ . 

وفي الصحيحين عن ابن عمر: أنه أتى على رجل قد أناخ بدنته وهو ينحرها فقال: ابعثها قياماً 
مقيدة» سنة أبي القاسم 6ق* . ظ 

وعن جابر: أن رسول الله كَل وأصحابه كانوا ينحرون البدن معقولة اليسرى قائمة على ما بقي 
من “قوائمهاء :زواه أبو.واووة. ْ 
وقال ابن لهيعة: حدثني عطاء بن دينار: أن سالم بن عبد الله قال لسليمان بن عبد الملك: 
تفن هن أققها الأرمة؟ واع دعن شفها لا 

وفي صحيح مسلم عن جابر في صفة حجة الوداع قال فيه: فنحر رسول الله كل بيده ثلاثاً 
وستين بدنة جعل يطعنها بحربة في يده" . 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمرء عن قتادة قال: في حرف ابن مسعود «صوافن» أي : معقلة قيامً”" . 
وقال سفيان الثوري» عن منصورء عن مجاهد من قرأها «صوافن» قال: معقولة» ومن قرأها 
صَوَآٌ 4 قال: تصف بين يديها0“. 

وقال طاوس والحسن وغيرهما: «فاذكروا اسم الله عليها صوافي» يعني : خالصة لله وق" 
وكذا رواه مالك» عن الزهري. 


- أخرجه من طريق وكيع عن الأعمش» وأخرجه البستي من طريق شعبة عن الأعمش بهء وفيه متابعة شعبة 
لجابر بن نوح. 

)١(‏ قول مجاهد أخرجه آدم ابن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه» وقول ابن عباس 
أخرجه والطبري بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة عنه» ومن طريق العوفي عنه» وطريق العوفي 
يتقوئ بسابقه . 

(؟) أخرجه ابن أبى شيبة بسند حسن من طريق ليث به (المصنف 87/5). 

(9) تقدم في الرواية قبل السابقة. 

(5) أخرجه البستي بسند حسن من طريق عُبيد بن سليمان عن الضحاك. 

(5) صحيح البخاري» كتاب الحجء باب كيف تنحر الإبل مقيدة؟ (ح10/517): وصحيح مسلمء كتاب الحجء 
باب نحر البّدن قياما مقيدة (ح١177١).‏ 

(5) السئن» المناسك» باب كيف تنحر الإبل؟ (ح109517)» وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود 
07 16). 

49 سئدذه حسن . 

00 صحيح مسلمء الحج. باب حجة النبي عَلِلِ (ح8١15).‏ 

(9) أخرجه عبد الرزاق بسنده ومتنه» وإسناده منقطع؛ لأن قتادة لم يسمع من ابن مسعود. 

)9١(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح عن سفيان به. 

)١١(‏ قول طاوس أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أيمن بن نابل عنه» وقول الحسن أخرجه الطبري بسند 
حسن من طريق المعتمر بن سليمان عن أبيه عن الحسن. والقراءة شاذة تفسيرية. 
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وقال عبد الرحمن بن زيد: صوافيَ ليس فيها شرك كشرك الجاهلية لأصنامهي'"© 


وقوله: #َإدًا وت 4 قال ابن أبي نجيح. عن مجاهد: يعني: سقطت إلى الأرض”". 
وهو رواية عن ابن عباس””"» وكذا قال مقاتل بن حيان. 

وقال العوفي. عن ابن عباس: فإذا وجبت جنوبها؛ يعني: نحرت”““. وقال عبد الرحمن بن 
يد بن أسلم: #هَإدَا وبَمَتَ جَنُويا4؛ يعني: ماتت””“» وهذا القول هو مراد ابن عباس ومجاهدء 
فإنه لا يجوز الأكل من البدنة إذا نحرت حتى تموت وتبرد حركتها . 

وقد جاء في حديث مرفوع: ١لا‏ تعجلوا النفوس أن تزهق2'6. وقد رواه الثوري في جامعه عن 
أيوب» عن يحيى بن أبي كثير» عن قرافصة الحنفي» عن عمر بن الخطاب أنه قال ذلك””', 
ويؤيده حديث شداد بن أوس في صحيح مسلم: (إن الله كتب الإحسان على كل شيء» فإذا قتلتم 
فأحسنوا القتلة» وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة» وليحد أحدكم شفرته» وليرح 00 


وعن أبي واقد الليثي قال: قال رسول الله عله : «ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة» رواه 


حمل وأبو داود والترمذي وي” ا 


وقوله: ظفَكُلوا ينها وَأَطْعمُوأ ألْمَاِم 2 قال حفن السلف: قزله: 7 سباك أمز إباحة. 
وقال مالك: يستحب ذلك» 1 غيره : يجباء وهو وجه لبعض الشافعية. 


واختلفوا في المراد بالقانع والمعتر؛ فقال العوفي» عن ابن عباس: ظالْمَاِعَ4: المستغني 
بماأ عطيته وهو في بيتهء «والتة 4 : الذي يتعرض لك ويلم بك أن تعطيه من اللحم ولا 
يسأل”*'': وكذا قال مجاهد ومحمد بن كعب القرظي"' . 


وقال علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس: القانع: المتعفف. والمعتر: السائل”''"»: وهذا قول 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن عبد الرحمن بنحوه. 

(؟) أخرجه آدم ابن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح به. 

() عزاه الحافظ ابن حجر إل ابن أبي حاتم من طريق مقسم عن ابن عباس (فتح الباري "/ /ا"01). 

(5) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي بهء ويتقوى بسابقه. 

() أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عن عبد الرحمن. 

(5) أخرجه الدارقطني عن أبي هريرة مرفوعاً بسند فيه سعيد بن سلام العطار (السئن 5/ 747)» وسنده ضعيف 
لضعف سعيد» والوقف أشبه كما يلي. 

0) أخرجه البيهقي من طريق الثوري به (السئن الكبرئ 778/9)» ويشهد له ما يلي. 

(/) صحيح مسلمء الصيد والذبائح» باب الأمر بإحسان الذبح والقتل (ح1950١).‏ 

(9) (المسئد اللو م » وحسنه محققوه» وسئن أبي داود» الصيدء ؛ باب في صيد قطع فيه قطعة 
(ح78658)» وسئن الترمذي» الأطعمة» باب ما قطع من الحي فهو ميت (ح5480١)»‏ وصححه الألباني في 
صحيح سنن أبي داود (ح5586). 

)١(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به» ويتقوى بما يليه. 

)١١(‏ قول مجاهد أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن ابن أبي نجيح عنه» وقول القرظي أخرجه 
الطبري بسند حسن من طريق أبي صخر عنه. 

)١١(‏ أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به. 
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قتادة وإبراهيم لتحي سا . 0 7 0-0-5 ارم ا 0 
ويسألك» 4 الذي 0 8 ولا يسألك. وهذا لفظ الحسد9©. 

وقال سعيد بن جبير: الْقَانع 4 : هو السائل» قال: أما سمعت قول الشماة: 

لمالالمرءيصلحهفيغني مفاقره أ عقف ضبن الب ييا 

قال: يغني من السؤال» ويه قال ابن ل 

وال زتدين اسلم: «الْمَانِم: المسكين الذي ا المع 4 : الصديق والضعيف الذي 
و 1 وهو رواية عن ابنه [عبد الرحمن بن زيد]؟" ا . وعن مجاهد أ ايفن الْقَانع 4 : 

جارك الغني الذي يبصر ما يدخل بيتك» ٠‏ #والمعة > : الذي يعتريك من الناس”" »2 وعنه: أن 
«الْعَانم 4 هو الطامع. ا لمعا # : هو الذي يعتر بالبدن من غني أو ا وعن عكرمة 
حو 0 وغيةة «أقو» أهل مك" . 

واختار ابن جرير: أن « الْعَايم 4 : هو السائل؛ لأنه من أقنع بيده إذا رفعها للسؤال» 

وَالْمعرك 4 : : من الاعتراء» وهو الذي يتعرض لأكل اللحم. وقد احتج بهذه الآية الكريمة من 
ذهب من العلماء إلى أن الأضحية تجزأ ثلاثة أجزاء : فثلث لصاحبها يأكلهى وثلث يهديه 
لأصحابه» وثلث يتصدق به على الفقراء؛ لأنه تعالى قال: #افَكُلُوا ينها وَأَطْعِمُوأ الْقَانَ اليم 4 . 

وفي الحديث الصحيح: أن رسول الله يكِ قال للناس: «إني كنت نهيتكم عن ادخار لحوم 
الأضاحي فوق ثلاث». فكلوا وادخروا ما بدا لكم""'. وفي رواية: «فكلوا وادخخحروا 


)١(‏ قول قتادة أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عنه» وقول مجاهد وإبراهيم أخرجه 
الطبري بسند صحيح من طريق منصور عنهما. 

(0) قول ابن عباس عزاه السيوطي إلى ابن المنذرء وقول زيد بن أسلم أخرجه الطبري بسند حسن من طريق 
عبد الله بن عياش عنه» وقول الحسن أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق يونس عنه. 

() ديوان الشماخ ص١57.‏ 

(:) أخرجه الطبري بسند فيه شريك عن فرات القزاز عن سعيد بن جبيرء وأخرجه الثوري وابن أبي شيبة 
(المصنف »)875/٠١‏ من طريق شريك به دون الاستشهاد بالشعر. 

(4) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عنه بمعناه. 

(7) أخرجه الطبري من طريق ابن أبي هلال عن زيد بن أسلمء وابن أبي هلال هو سعيد الليثي فيه مقال (ينظر: 
التقريب ص17؟). 

(0) كذا في (ح) و(حم)» وفي الأصل صّحف: «عبد الله بن زيد». 

() أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق ليث». وهو ابن أبي سليم وفيه مقال» عن مجاهد. 

(9) أخرجه آدم ابن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

)9١(‏ أخرجه ا 0 » وهو ابن داود ضعيف. 

)١١(‏ عزاه السيوطي إلى ابن أ ي حاتم عن سعيد بن جبير. 

)1١(‏ أخرجه مسلم من حديث بريدة ول ذه (الصحيحء الجنائزء باب استئذان النبي كَل ربه في زيارة قبر أمه 
ح/917). 
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وتصدقوا"'". وفي رواية: «فكلوا وأطعموا وتصدقوا)”" . 

والقول الثاني: أن المضحّي يأكل النصف ويتصدق بالنصف؛ لقوله في الآية المتقدمة: #مَكلوأ 
ا لضا لبس الْمَقِيرَ4 [الحج: 18]: ولقوله في الحديث: «فكلوا وادخروا وتصدقوا» فإن 
أكل الكل» فقيل: لا يضمن شيئاء وبه قال ابن سريج من الشافعية. 

وقال بعضهم: يضمنها كلّها بمثلها أو قيمتها. وقيل: يضمن نصفها. وقيل: ثلثها. وقيل: 
أدنى جزء منهاء وهو المشهور من مذهب الشافعى. وأما الجلود ففى مسند أحمدء عن قتادة بن 
النعمان في حديث الأضاحي: افكلوا وتميذيرا واتعتي ا مكاردها ولا م 

ومن العلماء من رخص في بيعهاء ومنهم من قال: يقاسم الفقراء ثمنهاء والله أعلم. 

(مسألة): عن البراء بن عازب قال: قال رسول الله يكِ: «إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن 
نصلي» ثم نرجع فننحرء فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتناء ومن ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحم 
قدمه لأهله ليس هو من النسك فى شىء» أخرجاه”*“: فلهذا قال الشافعى وجماعة من العلماء: 
إن أول.وقت"ذب الأضاحي إذا طلعت الشمس يوم التتحر ومضى قد صلاة الغيد والتخطبتين» 
زاد أحمد: وأن يذبح الإمام بعد ذلك لما جاء في صحيح مسلم: «وأن لا تذبحوا حتى يذبح 
الإمام»”* . 

وقال أبو حنيفة: أما أهل السواد من القرى ونحوهم فلهم أن يذبحوا بعد طلوع الفجر إذ لا 
صلاة عيد تشرع عنده لهمء وأما أهل الأمصار فلا يذبحوا حتى يصلي الإمامء والله أعلم. 

ثم قيل: لا يشرع بالذبح إلا يوم النحر وحده. 

وقيل: يوم النحر لأهل الأمصار لتيسر الأضاحي عندهم» وأما أهل القرى فيوم النحر وأيام 
التشريق بعده. وبه قال سعيد بن جبير. 

وقيل: يوم النحر ويوم بعده للجميع. 

وقيل: ويومان بعده» وبه قال الإمام أحمد. 

وقيل: يوم النحر وثلاثة أيام التشريق بعده» وبه قال الشافعي لحديث جبير بن مطعم: أن 
رسول الله كي قال: «أيام التشريق كلها ذبح» رواه أحمد وابن حبان""'. 


)١(‏ أخرجه مسلم من حديث عائشة "ينا (الصحيح. الأضاحيء باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم 
الأضاحي. . ح١1917١)‏ وينظر: تحفة الأشراف 5٠١  404/١1(‏ ح١7801١).‏ 

(؟) أخرجه البخاري عن سلمة بن الأكوع بلفظ: «كلوا وأطعموا وادخروا»» (صحيح البخاري؛ الأضاحي. باب 
ما يؤكل من لحوم الأضاحي ح0079). 

(*) أخرجه الإمام أحمد وضعف سنده محققوه (المسند 2151/17 ١548‏ ح١1573).‏ 

إحق صحيح البخاري. الأضاحى. باب سنة الأضحية (ح6055). وصحيح مسلمء الأضاحي» باب وقتها 
(١5و١ا/‏ 7 ). 

)2 أخرجه مسلم من حديث جابر بن عبد الله طَيه بلفظ : «فأمر النبي كلِلهِ من كان نحر قبله أن يعيد بنحر آخرء 
ولا ينحروا حت ينحر النبي عَكِذة ) (ح1955). 

030 أخرجه الإمام الحم وقال محققوه: حديث صحيح لغيره (المسند ا/ 5 حادلاتل)ء وأخرجه ابن 
حبان (الإحسان ح78655)» وقال الهيثمي: ورجال أحمد وغيره ثقات (مجمع الزوائد 58/4). 


اما لاب © 

وقيل: إن وقت الذبح يمتد إلى آخر ذي الحجةء وبه قال إبراهيم النخعي وأبو سلمة بن 
عبد الرحمن» وهو قول غريب. 

وقوله: # كَدِكَ سَحَيَهَا يها لكك لملكم م ود يقول تغالى من أجل هذا #سكنها 451 أي 
ذلّلناها لكمء وجعلناها سجاه المي إن شئتم ركبتم» وإن شئد شئتم حلبتم» وإن شئتم ذبحتم» 
كما قال تعالى: 0 وَأ نا حَلَفنَا لهم ما عت لبآ ا قَهُمْ كها مَنكوْنَ (© وَرَلتَهَا للم 
قِمَا رو يهم وَوئها ينها يلون (67 07 فا متلفِع وار فلا كرون 46 [يس]ء وقال في هذه الآية 
الكريمة : « كَدِكَ سكا 8 7 4 


- 


د الى يك كدَلِكَ سما لم لشكَيزنا الله 


يقول تعالى: إنما شرع لكم نحر هذه الهدايا والضحايا لتذكروه عند ذبحهاء فإنه الخالق 
الرزاق لا يناله شيء من لحومها ولا دمائتهاء فإنه تعالى هو الغني عما سواه وقد كانوا في 
جاهليتهم إذا ذبحوها الآلهتهم وضعوا عليها من لحوم قرابينهم» ونضحوا عليها من دمائهاء فقال 
تعالى : أن ينَالَ لَه لحُومُهَا ولا يماؤعا» . 

وقال ابن أبي م حدثنا علي بن الحسين» حدثنا محمد بن أبي حمادء حدثنا إبراهيم بن 
المختارء عن ابن جريج قال: كان أهل الجاهلية ينضحون البيت بشخو الابل ودمائهاء فقال 
أصحاب رسول الله كلِِ: فنحن أحق أن ننضحء فأنزل الله #لن يال أَنَّهَ للُومُهَا ولا دِمَأوُهَا 19 
اله التقوئ 004 أي: يتقبل ذلك ويجزي عليهء كما جاء في الصحيح: إن الله لا 00 
صوركم ولا إلى ألواتكمء ولكن ينظر إلى قلويكم وأعمالكمة9؟.. 

وجاء في الحديث: (إن الصدقة لتقع في يد الرحمن قبل أن تقع في يد السائل» وإن الدم ليقع 
من الله بمكان قبل أن يقع على الأرض» كما تقدم في الحديثء رواه ابن ماجه والترمذي»ء 
وحسنه عن عائشة مرفوعاً”'» فمعناه أنه سيق لتحقيق القبول من الله لمن أخلص في عمله وليس 
له معنى يتبادر عند العلماء المحققين سوى هذاء والله أعلم. 

وقال وكيغ» [عن يحبى بن مسلم آبي الضحاك]”*2: سألت عامراً الشعبي» عن جلوة 
الأضاحيء فقال: 9ن يِنَالَ أَلَهَ لحُوْمُهَا ولا دمَآؤْمَا4 إن شئت فبع» وإن شئت فأمسكء وإن شعت 
0 

وقوله: ## كَذْلِكَ سَكَرَهًا لكو أي : من أجل ذلك سخر لكم البدن كوا لله ع ما مَتَحكر» 
أي : لتعظموه كما هداكم لدينه وشرعه وما يحبه ويرضاه ونهاكم عن فعل ما يكرهه ويأباه. 


َه 


: سنده معضل؟؛ لأن ابن مجريج تابع. نابعي‎ )١( 

فق تقدم تخريجه في تفسير سورة البقرة فى آخر الآية هلالا. 

فرق تقدم كريحة فى تقدير امتوزة النوية كيه ؟ 06 

(5) كذا في (ح) و(حم)ء وفي الأصل: "عن ابن مسلم بن الضحاك) . 


(0) سئنده جيد. 


للتى حد يب مسي عجعج ب ب ب 0 

وقوله: وَبيْرِ الَُحْسِنِنَ» أي: لاير4 يا محمد لالْمُمْسِنِنَ4؛ أي في عملهم القائمين 
بحدود الله المتبعين ما شرع لهم المصدقين الرسول فيما أبلغهم وجاءهم به من عند ربه وي . 

(مسألة): وقد ذهب أبو حنيفة ومالك والثوري إلى القول بوجوب الأضحية على من مَلكَ نصاباًء 
وزاد أبو حنيفة: اشتراط الإقامة أيضاًء واحتج لهم بما رواه أحمد وابن ماجه بإسناد رجاله كلهم 
ثقات. عن أبي هريرة مرفوعاً : «من وجد سّعة فلم يضحٌ» فلا يقربنّ مصلانا"'' على أن فيه غرابة» . 
واستنكره أحمد بن حنبل» وقال ابن عمر: أقام رسول الله يكل عشر سنين يضحيء رواه الترمذي”". 

وقال الشافعي وأحمد: لا تجب الأضحية؛ بل هي مستحبة لما جاء في الحديث: «ليس في 
المال حق سوى الزكاة»”". وقد تقدم أنه عليه الصلاة والسلام ضحى عن أمته» فأسقط ذلك 
وجوبها عنهم. وقال أبو سريحة: كنت جاراً لأبي بكر وعمرء فكانا لا يضحيان خشية أن يقتدي 
النا مهما 

وقال بعض الناس: الأضحية سنة كفاية» إذا قام بها واحد من أهل دار أو محلة أو بيت» 
سقطت عن الباقين؛ لأن المقصود إظهار الشعار. 

وقد روى الإمام أحمد وأهل السئن وحسنه الترمذي عن محنف بن سُليم: أنه سمع 
رسول الله كِ يقول بعرفات: «على كل أهل بيت في كل عام أضحاة وعتيرة» هل تدرون ما 
العتيرة؟ هي التي تدعونها: الرجبية”*2©”02: وقد تُكلم في إسناده. وقال [أبو]'' أيوب: كان 
الرجل في عهد رسول الله هِ يضحي بالشاة الواحدة عنه وعن أهل بيته» فيأكلون ويطعمون حتى 
قاع البادن اقصاى كما :تر زواه الترملي وعوطححه وان نجي 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (السئن» الأضاحيء باب الأضاحي واجبة هي أم لا؟ ح27177, والحاكم (المستدرك ؟/ 
4 كلاهما من طريق زيد بن الحباب عن عبد الله بن عياش عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة 
مرفوعاً؛ وصححه الحاكم ووافقه الذهبي: وأخرجه الإمام أحمد من طريق عبد الله بن عياش به» وضعفه 
محققوه (المسند 75/١5‏ ح2)8717 وحسنه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (ح2)71077 وقد ذكر بعض 
النقاد أنه موقوف (ينظر: نضب الراية 2707/54 وقال الطحاوي: الموقوف أشبه بالصواب (ينظر: فتح 
الباري »)7/٠١‏ وهو الصواب. 

(؟) السننء الأضاحيء» باب الدليل على أن الأضحية سنة (ح1001١)»‏ وحسنه الترمذي» وضعفه الألباني في 
ضعيف سنن الترمذي. 

() أخرجه ابن ماجه من حديث فاطمة بنت قيس ويا (السئن» الزكاة» باب ما أدئ زكاته ليس بكنز ح11/89)» 
وضعفه الألباني في ضعيف سئن ابن ماجه. 

(5) الرجبية: نسبة إلى رجب» وهي ذبيحة كان أهل الجاهلية يذبحونها في رجب (ينظر: مشكل الآثار ”/ 2487 
47 ). 

(5) أخرجه الإمام أحمد وقال محققوه: حسن لغيره (المسند 5١94/79‏ ح17889)» وأخرجه أبو داودء السنن» 
الضحاياء باب ما جاء في إيجاب الأضاحي (ح7788)» والترمذي (السنئن؛ الأضاحيء باب العتيرة 
ح23518).» والنسائي (السنئن» الضحاياء باب الفرع والعتيرة »)١717//1‏ وابن ماجه (السنن» الأضاحي» باب 
الأضاحي واجبة هي أم لا؟ ح0؟7١7):‏ وحسنه الألباني في صحيح سئن ابن ماجه (ح”1577). 

() كذا في (ح) و(حم)ء وفي الأصل صحف إلى: «ابن». 

(0) أخرجه الترمذي وقال: حسن صحيح (السئن» الأضاحيء باب ما جاء أن الشاة الواحدة تجزي عن أهل - 


ساك 1ب 0 
و0 
ا ٠‏ 
0 كفا 7 1 
نا لا لا لا لا نا 0 لا ) () ا ذا نا لا لأ نا ا (] (] (ا () لا نا ا [] | لا لا ا لا لا نا لا () ل لا () لا نا نا ذا 0 لا لا ] نا نا نا لا () لا لا () 0 © نا () نا ( (] ( (ا () () 0) فا لا لا لا () لا نا نا لا لا نا لا نا ا ا 0 0 


وكان عبد الله بن هشام يضحي بالشاة الواحدة عن جميع أهله» رواه البخاري. 

وأما مقدار سن الأضحية فقد روى مسلم عن جابر: أن رسول الله كلد قال: «لا تذبحوا إلا 
مسنة» إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن”""2. ومن ههنا ذهب الزهري إلى أن الجذع 
لا يجزئ» وقابله الأوزاعي فذهب إلى أن الجذع يجزئ من كل جنسء وهما غريبان. 

والذي عليه الجمهور إنما يجزئ الثني من الإبل والبقر والمعزء أو الجذع من الضأن, فأما الثني 
من الإبل فهو الذي له خمس سنين ودخل في السادسة» ومن البقر ما له سنتان ودخل في الثالثة . 

وقيل: ما له ثلاث ودخل في الرابعة» ومن المعز ما له سنتان. 

وأما الجذع من الضأن فقيل: ما له سنة» وقيل: عشرة أشهرء وقيل: ثمانية» وقيل: ستة 
أشهرء وهو أقل ما قيل في سنه» وما دونه فهو حمل» والفرق بينهما أن الحمل شعر ظهره قائم» 
والجذع شعر ظهره نائم» قد انفرق ع والله سسكا 


7 
مس لم سور 


حلل وك أله يفم عَنٍ الزين عامنوا إِنَّ لَه 


يخبر تعالى أنه عن عند ال توكلا عله وأ إليه م شن الأشوار وكيد الفجار 
ويحفظهم ويكلؤهم وينصرهمء كما قال تعالى: لين الله ف 412 [الزمر: 5”*]» وقال: 
ل لو فهو حننبة: ا أله ِمُ أمَرِي قد جَعَلَ أله [ م شَىّءِ قَدَوَاك [الطلاق: *]. 
0 #إِنَّ لَه لا يحب كلَّ ء حَوَانِ كَمُور» أي: لا سيم مانين استيي وهو 
الخيانة في العهود والموائيق لا يفي بما قال. والكفر الجحد للنعم» » فلا يعترف بها. 


لال 2 ل وسمليي 4 0 
0 0 اللذين ل 0 ) اليد أي ين ولي يرهم 
ْوَل 72 معو ديول عمو مه ع جع لغ سس 1 فد 


وم شم أله كير و1 وه لله من ا | إثَ ده 5 عرد 0 


وَمَسَحِدٌ 0 
قال العوفي, عن ابن عباس : نزلت في محمد وأصحابه حين أخرجوا من 1 ا 

وقاله مجاهد والضحاك” 0 وغير واحد من السلف كاين عباس ومجاهد 2 بن الزبير 
وزيل , بن أسلم ومقاتل بن حيان وقتادة وغيرهم: هذه أول آية نزلت في الجهاد”* 5 واستدل بهذا 
الآية بعضهم على أن السورة مدنية. 


بيت ح5١2١).‏ وأخرجه ابن ماجه, السنن» الأضاحيء» باب من ضح بشاة عن أهله (ح71417)؛ 
وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه 5غ 196). 

)١(‏ صحيح مسلمء. الأضاحي» باب سن الأضحية (ح1977). 

(0) أي: الذي أتئ له من وقت الولادة سبعة أيام (ينظر: النهاية 19//7). 

() أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي ويتقوئ برواية ابن عباس التالية. 

(5) قول مجاهد أخرجه آدم ابن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه؛ وقول الضحاك 
الرواية التالية عن ابن عباس . 

ر(( أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة. 


اما 


ه سيو لذ (م*#, )5٠١‏ 


الأعمش» 0 لكب ا ا اع ل ل 
و 
فأنزل الله يل : #أذنَ دي يقتلورب بأ طلم ون له عل عرد لَتَِدُ 469 قال أبو بكر 
رضى الله تعالى عنه: فعرفت أنه سيكون 00 
ورواه الإمام أحمد» عن إسحاق بن يوسف الأزرق به» وزاد: قال ابن عباس: وهي أول آية 
نزلت في القتال. ورواه الترمذي والنسائي في التفسير من سننيهما وابن 9 حاتم من حديث 
إسحاق بن يوسف, زاد الترمذي ووكيع كلاهما عن سفيان الثوري به. وقال الترمذي: حديث 
5 5 : ضف 
حسن »2 وفل رواه غير واحد عن الثوري» وليس فيه ابن عاب 8 
وقوله: #وَإِنَ أَنَّهَ عل رهم لقَيِيرٌ4 أي: هو قادر على نصر عباده المؤمنين من غير قتال» 
ولكن هو يريد من عباده أن يبذلوا جهدهم في طاعته» 0 قال: ٍءيِنا لس اَن كوا ضر 0 
لآب َيه إ15 أَمسْمومرٌ مَسْدُوا الاق ّنا ما بَتَدُ وَإنَا ينه عَىٌّ 00 00 لِك 00 سس 0 


مه تلن لِبَوا بتكحكر يتين مَل يوأ فى يل لل نك بل أفتكم (© عد منغ “8 © 
ل ند عَرَقَهًا عرفَهَا لم 49 [محمداء وقال ال ا 1 0 بيك مر 


0 معدو 


تيز كتنف شل كر لبت © : 0 لوبهم وَينوبُ ا لَهُ عل من يَعَادُ وَأ 
عِِيهُ حَكيِمٌ 46 [التوبة] وقال: ل#اأرٌ حَسِبْشْرَ أن تُرَكا وَلَمَا يَتَلم أنه لنَ جَهَدوا مع وَل 
يَتََهِذُوأ من من دون َه ولا رسوله له وَل لْمَؤْميَ يذ : 3 0 خبير يما و الك [التوبة] وقال: 
مآ 0 أن 0 لذ ونا جل انه الو عوك حك وَيَملّمٌ أَلصَدِيينَ 4 آل عمراناء 


وقال: «وَلَبَلوَتَي حَقٌّ تل الْمْجَهِدِنَ كد بين 3-9 بارةٌ 4069 [محمد]ء والآيات في هذا 


ولهذا قال ابن عباس في قوله: 9وَإِنَّ أَنَّهَ ع تْرهِمْ لَقَدِيرٌ4: وقد فعل "» وإنما شرع تعالى 
الجهاد في الوقت الأليق به؛ لأنهم لما كانوا بمكة كان المشركون أكثر عدداً فلو أمر المسلمين 
وهم أقل من العشر بقتال الباقين لشق عليهم» ولهذا لما بايع أهل يثرب ليلة العقبة رسول الله َك 
وكانوا نيفاً وثمانين» قالوا: يا رسول الله ألا نميل على أهل الوادي؛ يعنون أهل منىء ليالي منى 
فنقتلهم؟ فقال رسول الله كلهِ: «إني لم أومر بهذا"”'.: فلما بغى المشركون وأخرجوا النبي كَل 
من بين أظهرهم وهمُّوا بقتله» وشرّدوا أصحابه شذر مذرء فذهب منهم طائفة إلى الحبشة وآخرون 


)١(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده حسن كما يلي. 

(1) المسند 25١7/١‏ وسئن الترمذي» التفسيرء باب سورة الحج (ح07191)» وسئن النسائيء الجهاد» باب 
وجوب الجهاد 7/5'. وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي» وأحمد شاكر في تعليقه على المسند 
(ح1856). وأخرجه ابن حبان (الإحسان 8/١١‏ ح١٠47)»‏ والحاكم كلاهما من طريق إسحاق بن يوسف 
الأزرق به» وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك ؟/55). 

(9) هذا الأثر تتمة لرواية العوني عن ابن عباس المتقدمة في بداية تفسير هذه الآية. 

(4) أخرجه الإمام أحمد مطولاً من حديث كعب بن مالك َه وقال محققوه: حديث قوي» وهذا إسناد حسن 
(المسند 6؟864/5 - 46 ح4ة0ة١).‏ 


).١ *« للع‎ ٠ 


بج بج بج بج جججج جججججججججج جججججج تج تج تج تج 2 555335355555757 


إلى المدينة» فلما استقروا بالمدينة ووافاهم رسول الله كَليخِ واجتمعوا عليه وقاموا بنصره وصارت 
لهم دار إسلام ومعلة يلجؤون إليه» شرع الله جهاد الأعداء» فكانت هذه 0 أول ما أنزل في 
ذلك» فقال تعالى: #أذِنَ لِبَدينَ ستلوت بن 1 للَهَ عل تَصْرِهِرٌ قير © أن شا ين 
ديلرهم بِعَيْرٍ حقَ4 . 

قال العوفي؛ عن ابن عباس: أخرجوا من مكة إلى المدينة بغير حق» يعني: محمداً 
وأصحابه”"2. 

هل أت يفولا ريسا م43 أي: ما كان لهم إلى قومهم إساءة» ولا كان لهم ذنب إلا إنهم 
وحٌدوا الله وعبدوه لا شريك له» وهذا استثناء ء منقطع بالنسبة إلى ما في نفس الأمر؛ وأما عند 
المشركين فإنه أكبر الذنوب» كما قال تعالى: عجوت الرُسُولَ تلم أن تُوْمِئوا لله 00 [الممتحنة: 
»]١‏ وقال تعالى في قصة أصحاب الأخدود: وما تَقَموأ مهم لد أن يُؤْميوأ بأَّهِ الْمَرِيز لَلْيِيدِ ©» 
[البروج]» ولهذا لما كان المسلمون يرتجزون في بناء الخندق ويقولون: 

اللهم قولة انه ما امتعنيكا. “ولا مسح ناولا مسائيته 

فأنزلئْ سكينةعلينا وتلبت الأقدامإن لاقتينا 

3الائئن عن جو مد حصضك . (إلالااراكوا:فشكنية ا حمسي ” 

فيوافقهم رسول الله كلهِ ويقول معهم آخر كل قافية» فإذا قالوا: 

إذا أواةزا #حتسشتحمة محم فنعا 

يفول ابنالا نوها و 

ثم قال تعالى: #أوَلرّلا دقُع ألو أ ألنّاس بَعْصَهم بَعْضٍ* أي: لولا أنه يدفع بقوم عن قوم» ويكفٌ 
شرور أناس عن غيرهم بما يخلقه ويقدره من الأسباب» لفسدت الأرض ولأهلك القوي 
الضعيف . 

ليمت صَوْمِمٌ 4 وهي المعابد الصغار للرهبان» قاله [ابن عباس]”*؟' ومجاهد وأبو العالية 
وعكرمة والضحاك وغيرهه””) 

وقال قتادة: هي معابد الصابئين”''» وفي رواية عنه: صوامع المجوس. وقال مقاتل بن حيان: 
هي البيودت التي على الطرق. 


)١(‏ الأثر تتمه لما قبل الحديث السابق. 

() هذه الأبيات رواها مسلم عن عامر بن الأكوع م6 طبه في غزوة خيبر (الصحيح» الجهاد والسير» باب غزوة 
خيبر ح7* )2 

() أخرجه البخاري من حديث البراء َه (الصحيح» المغازي» باب غزوة الحندق ح5١٠5).‏ 

(4) كذا في (ح) و(حم)» وفي الأصل بياض. 

)0( قول ابن عياس عزاه السيوطي إل عبد بن حميد وابن أبي ا وقول مجاهد.» أخرجه آدم ابن قي إياس 
والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيج عنه» وقول أبي العالية وهو رفيع » أخرجه الطبري بسئد 
حسن من طريق داود عنه» وقول الضحاك أخرجه البستي بسند حسن من طريق عبيد بن سليمان عنه. 

(7) أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة. 


9 لع «دى لق 

لويِعٌ # وهي أوسع منهاء وأكثر عابدين فيهاء وهي للنصارى أيضاًء قاله أبو العالية وقتادة 
والضحاك وابن صخر ومقاتل , بن حيان وحصي أ وخيرهه: 

وحكى ابن جريرء عن مجاهد وغيره: أنها كنائس اليهودء وحكى السدي عمن حدثه. عن ابن 
عباس: أنها كنائس اليهودء ومجاهد إنما قال: هي الكنائس”"', والله أعلم. 

وقوله: #وَصَلَوتٌ» قال العوفي. عن ابن عباس : الصلوات: الكنائس””"» وكذا قال عكرمة 
والضحاك وقتادة: إنها كنائس اليهودء وهم يسمونها صلوات©'. 

وحكى السدي عمن حدثهء عن ابن عباس : أنها كنائس النصارى* . 

وقال أبو العالية وغيره: الصلوات: معابد الصايئيه9 © . 

وقال ابن أبي نجيح؛ عن مجاهد: الصلوات مساجد لأهل الكتاب ولأهل الإسلام بالطرق”", 
وأما المساجد فهي للمسلمين. 

وقوله: «يذْكر فا أَسْمُ ل درا 4 فقد قيل: الضمير في قوله يذكر فيها عائد إلى 
المساجد؛ لأنها أقرب المذكورات. 

. : 2 0 5 شا مي 6400م)0 

وقال الضحاك: الجميع يذكر فيها اسم الله كثيرآ . 

وقال ابن جرير: الصواب لهدمت صوامع الرهبان وبيع النصارى وصلوات اليهود. وهي 
كنائسهم» ومساجد المسلمين التي يذكر فيها اسم الله كثيراً؛ لأن هذا هو المستعمل المعروف في 

وقال بعض العلماء: هذا ترقٌ من الأقل إلى الأكثر إلى أن انتهى إلى المساجد. وهي أكثر 
عماراً وأكثر عباداً. وهم [ذوو ال الصحيح. 

وقوله: منص لله من يصْيُة؟» كقوله تعالى : «بكاها اي مها إد تطثرا لله يكرح ربت 
امَو () ودين ا سر قحسا لم وَأضصَلَّ لَه (©* [محمد]. 

وقوله: 5 الله لَقَووكٌ عرد 4 وصف نفسه بالقوة والعزة. فبقوته خلق كل شيء فقدره 
تقديراً» وبعزته لا يقهره قاهر ولا يغلبه غالب؛ بل كل شيء ذليل لديه فقير إليه»ء ومن كان القوي 


)١(‏ قول أبي العالية وقتادة والضحاك تخريجه كقبل سابقه. 

(؟) قول مجاهد أخرجه آدم ابن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنهء وقول ابن عباس 
ضعيف؛ لأن الراوي عنه. 

() أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي بهء ويتقوى بما يليه. 

(5) قول الضحاك أخرجه البستي بسنئد حسن من طريق عبيد بن سليمان عنهء وقول قتادة أخرجه عبد الرزاق 

(6) سنده ضعيف؛ لأن السدي يرويه عن مجهول. 

() أخرجه الطبري بسند حسن من طريق داود عن رفيع وهو أبو العالية. 

(0) أخرجه آدم والطبري بسند صحيح من. طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(6) أخرجه البستي بسند حسن من طريق عبيد بن سليمان عن الضحاك. 

(4) كذا في (ح) و(حم). وفي الأصل صحفت إلى: ”دور الفصل». 


سام ارب © 
ب ل 
5 1 611 
0 جه 
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العزيز ناصره فهو المنصور وعدوه هو المقهورء قال الله تعالى: ##وَلْفَرَ سَبَقَتَ كمثنا لِعبَادنا الْمرسَلِنَ 
تج كم الَْصوزدة © وَإندّ دنا لحم الكو 4062 [الصافات] وقال تعالى: «كتب لله نقيت 


عر 


7 را ١‏ 2 4 2 
أنأ وَرْسُنَ إرك لَلَهَ هون عَزِبيرٌ (09* [المجادلة]. 


عن 
وم ب لسلسمو 
5 


تَكَهُمَ في الأَرْضٍ أَقَاماْ الصّلَرة مانو الرَكَرة وَأَمروأ بالْمغروفٍ وَنَهوَأْ عن 


و5 و عم ير 
ةا م لس 1 عو 2 


- 


قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا أبو الربيع [الزهراني]''2: حدثنا حماد بن زيد» عن 
أيوب وهشامء عن محمد قال: قال عثمان بن عفان: فينا نزلت ادبن إن متهم ف رضن 
أَقَامُواْ الصّكوة انوأ ارك وأمروا بالْمعرونٍ وَبَهَوأْ عن الْمكن» فأخرجنا من ديارنا بغير حق إلا 
أن قلنا: ربنا الله» ثم مكنا في الأرضء فأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة» وأمرنا بالمعروف» ونهينا 
عن المنكرء وله عاقبة الأمورء فهي لي ولأصحابي”" . 

وقال أبو العالية: هم أصحاب محمد يل" . 

'وقال الصباح بن سوادة الكندي: سمعت عمر بن عبد العزيز يخطب وهو يقول: لبن إن 
تَكْنَهُمْ في الْأَيضِ ...* الآية» ثم قال: ألا إنها ليست على الوالي وحدهء ولكنها على الوالي 
والمولى عليه؛ ألا أنبئكم بما لكم على الوالي من ذلكمء» وبما للوالي عليكم منه؟ إن لكم على 
الوالي من ذلكم أن يؤاخذكم بحقوق الله عليكم. وأن يأخذ لبعضكم من بعض»ء وأن يهديكم للتي. 
هي أقوم ما استطاع» وإن عليكم من ذلك الطاعة غير المبزوزة ولا المستكره بهاء ولا المخالف 
برها علدئييي © , 

وقال عطية العوفي: هذه الآبة كقوله: وعد أَلَهُ ال موأ وك يلوأ دحت لِسْتَْقَهَرُ في 


الْأَرْضٍ» [النور: 08]. 
وقوله : موه عَبَِبَهُ الْأمُوْرٍ» كقوله تعالى : لوَالْبَةٌ إِلْشتقيت4 [الأعراف: 118]. 


اسع 


وقال زيد بن أسلم : ##وَتَه علقبَة امور » وعفكة الله كواحن: ماا مو 


سوم وه 0070 ديه يمر , 204 3-0 ودع يه و 2 000 
شلك «وإن يُكَذْبوكَ فَقَد كدت كلهم قوم نوج وعاد وتمود 2©) وقوم إززهم وَفوم أوطر 2 وَأصحنبُ 
سرع م رط 2-77 ررصة و ع ل وي له ا كول دس لس ههه 
مذي وكذب مومول فأمليت لِلْكفرنَ ثدَّ َحَذْنَهُم مبِكَ كاد تكبر (©) فَكأين من فَرَيةٍ أهلكتنها وه 


0 - 4 ءٍِ 208 اه 22 مه« 7 2 24 06 صووى 00 بي رو 
ظَلِمَة فَهِىَ حَاوِيَةَ عل عروشها وَيثرٍ مُعَطَاَْ وَقَضرٍ تَشِيدٍ © أفلز سِيروا في الْأرضٍ شَكْونَ لهم قلوبُ 
لح لاسي سم كي سس لع لو ع لك ل يس بس سيول م عم صر ور ا مء 0 م : 
يعْقِلُونَ يبآ أو دان يسْمَعْونَ يها فَإَِنَا لا سس الْابْصدرٌ ولكن تح الْقلُوب لق في الصئور 49 . 


ل سساو 


: كذا في (ح) و(حم)ء وفي الأصل صحفت إلى: «المرهداني».‎ )١( 

(؟) سنده ضعيف؛ لأن محمد وهو ابن سيرين - لم يسمع من عثمان وَْبهء ومعناه صحيح. 
(؟) أخرجه الطبري بسند جيد من طريق الربيع بن أنس عن أبي العالية. 

(:) معناه صحيح» وله شواهد من القرآن والسنة. 1 

() عزاه السيوطي في الدر المتثور إلى عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم. 


1 لك 11 5:) 
0" ولد 


كبلَهُم قوم نوج » إلى أن قال: #وَكْرّْب مومئ» أي: مع ما جاء به من الآيات البينات والدلائل 
الواضحات. 

ملت بِلْكَفْرت» أي: أنظرتهم وأخرتهم. «ثْدّ لَمَدْتُهُمَ دكن كاد تكبر» أي: فكيف كان 
إنكاري عليهم ومعاقبتي لهم؟! وذكر بعض السلف: أنه 0 بين قول فرعون لقومه: أنا ربكم 
الأعلى» وبين إهلاك الله له أربعون سنة. 

وفي الصحيحين عن أبي موسىء عن النبي كَل أنه قال: ب الله ليملي 0 حتى إذا 
أخذه لم يفلته» ثم قرأ #وَكَدلِك أَحَدُ رَيْكَ إ5آ لَمَدَ الْقْرَى وه ظَِمةٌ إِنَّ أَعْدَمه أليدٌ حَرِيدٌ 09)*» 


١ 8 00‏ ذ 
[هود] © . 
3 :5 1 .0 . 6م مك مل مسد 1 ا 
ثم قال تعالى: 9مك منِمَرْصةٍ أ تها» أي: كم من قرية أهلكتها؟ #وهى ظَلِمَة 4 
أي: مكذبة لرسلها نه + حَاويّة عل عروشها» . 


قال الضحاك: سقوفها"؛ أي: قد خربت وتعطلت حواضرها #وَيثرٍ مُمَطَلَةْ» أي: لا يستقى 
منهاء ولا يردها أحد بعد كثرة وارديها والازدحام عليها . 

#وَقصرٍ مشِيوٍ» قال عكرمة: يعني المبيض بالجص””". وروي عن علي بن أبي طالب 
ومجاهد وعطاء وسعيد بن جبير وأبي المليح والضحاك نحو ذلك”*". وقال آخرون: هو المنيف 
المرتفع”” . وقال آخرون: المشيد: المنيع الحصين"'' »: وكل هذه الأقوال متقاربة ولا منافاة 
بينها» فإنها لم يحم ا ل ل ل 
كما قال تعالى: ظأأَيّتَمَا تكونوأ يرك لْمَوَتُ ولو كم في , وج مُشَيدوَ4 [النساء: 728]. 

وقوله: #أَفَلر يسِيروا فى الْأرضٍِ» أي: بأبدانهم وبفكرهم أيضاًء وذلك كافيٍ كما قال ابن أبي 
الدنيا في كتاب التفكر والاعتبار: حدثنا هارون بن عبد الله» حدثنا سيارء حدثنا جعفرء حدثنا 
مالك بن دينار قال: أوحى الله تعالى إلى موسى بن عمران 8 أن: يا موسى اتخذ نعلين من 
حديد وعصاء ثم سح في الأرضء ثم اطلب الآثار والعبر» حتى يتخرق النعلان وتنكسر 
العصا" , 

وقال ابن أبي الدنيا: قال بعض الحكماء: أحئ قلبك بالمواعظء ونوّره بالتفكرء وموّته 
بالزهد. وقوّه باليقين» وذلّله بالموت» وقرره بالفناء» وبصره فجائع الدنياء وحذره صولة الدهر 


)١(‏ الحديث تقدم تخريجه في تفسيرها. 

قرم أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق جويبر عن الضحاكء ومعناه صحيح . 

زفرفق أخرجه الطبري بعدة أسانيد يقوي بعضها بعضاً . 

(4) قول مجاهد أخرجه آدم ابن أبي إياس ا مم ابن ابي تصبيع عنه وقول بعطاء 
أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن ابن جريج عنه» وقول سعيد بن - جبير أخرجه الطبري بسند حسن من 
طريق هلال بن خباب عنه. 

(5) أخرجه البستي بسند حسن من طريق عبيد بن سليمان عن الضحاك. 

زفق أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة. 

(0) سنده مرسل. 


© 0 
4 
0 
2 


وفحش تقلب الأيامء وأعرض عليه أخبار الفاضين؛ وذكره ما أصاب من كان قبله» وسيره في 
ديارهم وآثارهم. وانظر ما فعلوا وأين ا وعم م انقلبوا؛ أي: فانظروا ما حل بالأمم المكذبة 

من النقم والنكال. 

كتكرت لم قُلُوبٌ يَتقلونَ يبا أز كان يسْمَعُونَ يبأ» أي: فيعتبرون بها هيا لا َس اضر 
كن تَعمى الْقَُوبُ لي في 7 أي: ليس العمى عمى البصرء وإنما العمى عمى البصيرة» وإن 
كانت القوة الباصرة سليمة فإنها لا تنفذ إلى العبر ولا تدري ما الخبرء وما أحسن ما قاله بعض 
الشعراء'فى هذا المع وهو آبو محمد عبد ال يز محمد بو سازة الأندلس الششريى + وقد 
كانت وفات اثينة سبع عكرة وخيمسهاتة: ْ ْ 

يا من يصيخ إلى داعي الشقاء وقد نادى بهالناعيانالشيب والكبر 
إن كنت لا تسمع الذكرى ففيم ترى في رأسك الواعيانالسمعو 

ليس الأصم ولا الأعمى سوى رجل لو يهدهالهاديانالعينوالأثر 

لذ الدهرييقى ولا الندنينا ولا الفلك-. الأغعلى ولا التيزان الشمس والقمر 

ليرحلن عن الدنيا وإن كرها ‏ فراقهاالثاوياناليدو والحضر 


دع َه 000 


0 ولت يوم عند رَيِكَ كلق سَبة هنا عدوت 


ثم أَحَذْئًا وَإِلَ الْمَصِير 069». 


24 ل ره 


يقول تعالى لنبيه صلوات الله وسلامه عليه : 9# ويستعجلونك َك بِالْعَدَابٍ »* أي : هؤلاء الكفار الملحدون 
المكذبون بالله وكتابه ورسوله واليوم الآخرء كما قال تعالى: لوَإِدٌ مَالَوأ لفك إن اوت هَنذًا هو 


لْحَنّ ين عند كأتطز عدا حبكارَةٌ ين لل أو نينا بِعَدَابٍ ير 40 [الأنفال]ء #وقالوا رينا 
يحل لا قطنا قبل مَوَرِ سا 409 [ص]. 
4 5 


وقوله: #ولن يخْلفَ ألَهُ وَعَدَمِ»* أي: الذي قد وعد من إقامة الساعة والانتقام من أعدائه؛ 
والوكرام لأوليائه . قال الأصمعي : كنت عند أبي عمرو بن العلاء» فجاءه عمرو بن عُبيد فقال: يا 
أبا عمروء هل يخلف الله الميعاد؟ فقال: لاء فذكر آية وعيدء فقال له: أمن العجم أنت نت؟ إن 
العرب تعد الرجوع عن الوعد لؤماً. وعن الإيعاد كرماً» أما سمعت قول الشاعر"': 

ليرهب ابن العم والجار سطوتي ولا أنشني عن سطوةالمتهدد 

فإني وإن أوعدته أو وعدته لمخلف إيعادي ومنجزموعدي 

وقوله: #وإري يَومًا عِندَ رَيْكَ كلف سَنَةَ مِّنَا تعدُويت* أي: هو تعالى لا يعجل» فإن مقدار 
ألف سنة عند خلقه كيوم واحد عنله بالنسبة إلى حلمه» لولمه يانه كلق لهام تادر وأنه لا 


0 1 


و شير وإن أجل وأنظر وأملى» ولهذا قال بعد هذا : «وكاأيّن من رد أئليث 1 وى 
#وم اع عير ره 


ظلمَةٌ ثُمَّ أَعَذْتا وَإِلَّ الْمصِير 029 * قال ابن أبي حاتم: حدثنا الحسن بن عرفة» حدثني عبدة بن 
سليمان» عن محمد بن عمروء عن أن سلمةء ع أبن هريرة : أن رسول الله كل قال: «(يدخل 


)غ2 هو عامر د بن الطفيل» وهذا الشعر في ديوانه ص68. 


12 1 50 217 2:) 
ل ع ل 222222222 2م 
فقراء المسلمين الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم خمسمائة عام»» ورواه الترمذي والنسائي من 
5 .2 - 3 200 5 
حديث الثوري» عن محمل بن عمرو به» وقال الترمذي : حسن صحيح ' . وقل رواه ابن جرير» 
عن أبي هريرة موقوفأ فقال: حدثني يعقوب» حلدثنا ابن علية» حدثنا سعيد الجريري» عن أبي 
نضرة» عن سمير بن نهار قال: قال أبو هريرة: يدخل فقراء المسلمين الجنة قبل الأغنياء بمقدار 
نصف يوم قلت: وما مقدار نصف يوم؟ قال: أو ما تقرأ القرآن؟ قلت: بلى» قال: #ويتك يوما و 
0 ريه نك كال سيد 2000 7 ا و كر 
وقال أبو داود في آخر كتاب الملاحم من سئنه: حدثنا عمرو بن عثمان» حدثنا أبو المغيرة» 


5ر4 
سية ةُ 


وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن سنان». حدثنا عبد الرحمن بن مهدي» عن إسرائيل» 
عو ميناك عن عكمة ا عن ابن عباس «وَلك يما سد رَيْكَ عالق سن ْنَا مَدويت 4 قال ؛ 
من الأيام التي خلق الله فيها السموات والأرض " . ؤزؤاه أبن جرير* :عن ابن يقار عن 
ابن مهدي» وبه قال مجاهد وعكرمة"''. ونصٌ عليه أحمد بن حنبل في كتاب الرد على 
التحوينة: 

وقاله سجافن عدو لكيه 0 لبرَيا الْأَقرَ وس التَمك إِلَّ الْأيْضٍ فد يمر اله ف يدم كن 
0 


2 


ا ما دو 0 
وال ا ل إن الله تعالى خلق 
السموات والأرض في ستة أيام #وإِت يَومًا عِندَ رَيْكَ كألوة.سئة نكا تددرت # وجعل أجل 
الدنيا ستة أيام, وجعل الساعة في اليوم السابع لوت يوم عِندَ ويك ل كد 02-4 ين تعذوركت 4 . 
فقد مضت الستة الأيام وأنتم في اليوم السابع» فمثل ذلك كمثل الحامل إذا تت شهرها ففي 
أية لحظة ولدت كان تمام" . ' 


200 سنن الترمذي» الزهد. باب ما جاء في فضل الفقر (ح 2057551 والسنن الكبرئ للنسائي (رح17548١2)1‏ 
وأخرجه أيضاً ابن ماجه في سئنهء الزهد» باب منزله الفقراء (ح١117),‏ وقال الألباني: : حسن, صجيح 
ضيف سنن ابن ماجه ؟3957/7). 

زفق أخر جه الطبري بسئده ومتله» وأخرجه الإمام أحمد من طريق شعبة عن سعيد الجريري به وصححه محققوه 
بالشواهد (المسند 578/١5‏ ح٠"/ا١1).‏ 

(6) أخرجه أبو داود بسنده ومتنه (السنن» الملاحمء باب قيام الساعة ح45700)» وصححه الألباني في صحيح 
سنن أبي داود (ح0157. 

2 سئده حسن . 

)2 أخر جه الطبري بسئده ومتنه» وسئده حسن . 

(1) قول مجاهد أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه ابن جريج لم يسمع من مجاهد» ويشهد له سابقه. 

(0) أخرجه الطبري كسابقه . (6) سنده مرسل. 
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سما أ 07 جو م و ين - 


20014 
: 


0 1 
يم (© وَلِينَ سوأ يه َتنا 4 جر بك أشحلك 7 


يقول 0000000 وقوع العذاب واستعجلوه به: #قل 1 م ألنا ما 


8 و 


دير مُبِينٌ 469 أي: إنما أرسلني الله إليكم نذيراً لكمء بين يدي عذاب شديد» وليس إلي 


رصب ةا أفركة :إل الله إن جاه سج لك مداه وإن شاء أخره عنكمء وإن 
خا االبكاى كر ينوس الي وإن شاء أضل من كتب عليه الشقاوة» وهو الفعال لما يشاء ويريد 
ويختار «لا مُعَيْبَ لِشْكير وَهْوَ مكريغ سا4 [الرعد: ]4١‏ لإئنآ أن لكي ير جيه © تلت 
ا ميمت » أي: آمنت قلوبهم وصدقوا إيمانهم بأعمالهم لالم مَغْيرهٌ وَرِدْفُ كريد » 
أي : مغفرة لما سلف من سيئاتهم » ومجازاة حسنة على القليل من حسناتهم . 
قال محمد بن كعب القرظي: إذا سمعت الله تعالى يقول: #وَردْقٌ كَرِبِيٌ © فهو الجنة""". 
وقوله: #وَالَدِنَ سَعَوأْ في ًا مُْجِرنَ4 قال مجاهد: يثبطون الناس عن متابعة النبي كلو" 
وكذا قال عبد الله بن الزبير: 0 
وقال ابن عباس: #معلجزين#: مراغمين 
«أزليك ام سحب لم4 وهي النار الحارة الموجعة» الشديد عذابها ونكالهاء أجارنا الله منه . 


قال الله تعالى: #الدرت كَتروأ وَصصدُوأ عن سَبِبِلٍ الل دِسَهُمْ م عَذَابا هَوْقَ الْمَدَابٍ يما كاوا بِفْيدُوت 


© [النحل]. 


حلط #وما أَرْسَلْمَا سنا من قبِكَ من رَسُولٍ و 
أل ليطن ّ وه كك 2 ا 0 


2 


ودووة رم 2 
د 0 وإدت الظدلمين لِنى 


؛ ماك مسر تير 09 

قد ذكر كثير من المفسرين ههنا قصة الغرانيق» وما ا أرض 

الحبشة ظنا منهم أن مشركي قريش قد أسلمواء ولكنها من طرق كلها مرسلة» ولم أرها مسندة 
من. وججة. صحيح » والله أعلم. 

قال ابن أبى حاتم : حدثنا يونس بن حبيب » حدثنا أن داود» حدثنا شعبة » عن أبي بشرء عن 

5 ,لس # هه و 0 م 

سعيد بن جبير قال: قرأ رسول الله كك بمكة النجم» ٠‏ فلما بلغ هذا الموضع آَم" لت وَل 

© وَمَئَة الَئَدَ لمر ©46 [النجم] قال: فألقى الشيطان على لسانه تلك الغرانيق العلى وأن 

شفاعتهن ترتجى»ء .قالوا: : ما ذكر آلهتنا بخير قبل اليوم» فسجد وسجدواء فأنزل الله كين هذه الآية 


)١(‏ عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم» ومعناه صحيح. 
فرق عزاه اتير إلى ابن 0-58 ا 
دق أخر جه الطبري بسند ضعيف عن ابن عباس بلفظ : مشاقٌين وفي سنده عثمان بن عطاء وهو ضعيف. 
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ا 


ال ره إنا سَيَِّ أل التَبِطَنٌ ي أُمْنيد قَسَح أنَّهُ ما يلتى 
00 0 كر يك 2 0 1 1 ©2724 . 

رواه ابن جريرء عن يُندار» عن عُندرء عن شعبة به بنحو'"2» وهو مرسلء» وقد رواه البزار 
في مسنده عن يوسف بن حمادء عن أمية بن خالد. عن شعبة» عن أبي بشرء عن سعيد بن 
جبيرء عن ابن عباس فيما أحسب الشك في الحديث: أن النبي كل قرأ بمكة سورة النجم حتى 
انتهى إلى ليم الت امرك (40... وذكر بقيته» قال البزار: لا نعلمه يروى متصلاً إلا 
بهذا الإسناد» تفرد بوصله أفية بن كاله وهو ثقة مشهور”" 2 وإنما يُروى هذا من طريق الكلبي» 
عن أبي صالح» عن ابن عباسء ثم رواه ابن أبي حاتم عن أبي العالية» وعن السدي مرسلاًء 
وكذا رواه ابن جريرء عن محمد بن كعب القرظي ومحمد بن قيس مرسلاً أيضاً””“ . 

وقال قتادة: كان النبي يك يصلي عند المقام إذ نعس. فألقى الشيطان على لسانه وإن شفاعتها 
لترتجي» وإنها لمع الغرانيق العلى» فحفظها المشركون وأجرى الشيطان أن النبي كَكلٍ قد قرأهاء 
فزلت بها ألسنتهمء فأنزل الله #وما أَرَسَلَنَا يمن قَبَلِكَ من رَسُولٍ ولا حون ...» الآية. فدحر الله 
الشيطان!” . 

ثم قال ابن أبي حاتم: حدثنا موسى بن أبي موسى الكوفي» حدثنا محمد بن إسحاق المسيبي» 
حدثنا محمد بن فليح» عن موسى بن عقبة» عن ابن شهاب قال: أنزلت سورة النجم وكان 
المشركون يقولون: لو كان هذا الرجل يذكر آلهتنا بخير أقررناه وأصحابه» ولكنه لا يذكر من 
خالف دينه من اليهود والنصارى بمثل الذي يذكر الهتنا من الشتم والشرء وكان رسول الله كَلِهِ اشتد 
لد الم رصان داك ركد رواسا ا كان كيت هدامم» ٠‏ فلما أنزل الله 
سورة النجم قال: لايم الت وَالعرّك © وَمَئزة ناته المخري © أل لذ وَلْدُ الْدنَق احكق 


)١(‏ أخرجه البُستي من طريق محمد بن جعفر عن شعبة به» وسنده مرسل» ويتقوئ بالروايات التالية» والمراد 
بقوله: انالف الشيطان على لسانه تلك الغرانيق العُلى وأن شفاعتهن ترتجئ» أي: أن الشيطان أوقع في 
مسامع المشركين ذلك» فتوهموا أنه صدر عن رسول الله تَكلةِ. وهذا ما قرره الإمام البغوي والقاضي عياض 
كما سيأتي» وعبر الحافظ ابن كثير: أن هذا القول من ألطفها؛ أي من ألطف الأقوال التي قيلت في هذه 
القصة. وإلئ هذا القول ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية (مجموع الفتاوى »)١91/١5‏ وذكر الحافظ ابن حجر 
أن للقصة أصلاً (فتح الباري 579/8)»: وعليه فإن هذه القصة حقيقية» ولا تؤثر على الوحي؛ لأن المؤمنين 
لم يسمعوا بذلك. وإنما سمع ذلك المشركون الذين يوسوس فيهم الشيطان فذلك من تلك الوسوسة التي 
تأثر بها المشركون ولم يتأثر بها المؤمنون. 

(؟) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» ويتقوئ بما يليه. 

() أخرجه البزار كما في كشف الأستار (ح7777)» وسنده حسن» وأخرجه الطبري بسند ثابت من طريق 
علي بن أبي طلحة عن ابن عباس مختصراً» وقال الهيثئمي: ورجاله رجال الصحيح (مجمع الزوائد // 
6) وأخرجه الضياء المقدسي (المحتارة .)575/٠١‏ 

(4) أخرجه الطبري بأسانيد مرسلة عن محمد بن كعب وأبي العالية وسعيد بن جبير والزهري» وهذه المراسيل 
يقوي بعضها بعضاً وتتقوئ برواية ابن عباس «#اء وصححه السيوطي في الدر المنثور» وأما طريق الكلبي 
فضعيف وقد عزاه السيوطي إل ابن مردويه. 

(5) عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم» وهو مرسل يتقوئ بما سبق» وذكره البغوي (معالم التنزيل 7/ 5915). 
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ألقى الشيطان عندها كلمات حين ذكر الله الطواغيت» فقال: وإنهن لهن الغرانيق العلى» وإن 
شفاعتهن لهي التي ترتجي» وكان ذلك من [سجع] الشيطان وفتنته» فوقعت هاتان الكلمتان في 
قلب كل مشرك بمكة وذلت بها ألسنتهمء وتباشروا بهاء وقالوا: إن محمداً قد رجع إلى دينه 
الأول ودين قومهء فلما بلغ رسول الله كلةِ آخر النجم سجدء وسجد كل من حضره من مسلم أو 
مشركء غير أن الوليد , بن المغيرة ة كان رجلاً كبيراً فرفع على كفه تراباً فسجد عليهء فعجب 
الفريقان كلاهما من جماعتهم ف فى السجود لسجود رسول الله عله فأما المسلمون فعجبوا لسجود 
المشركين معهم على 1 يقين» ولم يكن المسلمون سمعوا الآية الذي ألقى الشيطان 
في مسامع المشركين» فاطمأنتت أنفسهم لما ألقى الشيطان في اكه رسول الله عَكِةِ. وحدثهم به 
الشيطان أن رسول الله كلد قد قرأها في السورة» فسجدوا لتعظيم آلهتهم , ففشت تلك الكلمة في . 
الناس» وأظهرها الشيطان حتى بلغت أرض الحبشة ومن بها من المسلمين عثمان بن مظعون 
وأصحابه» وتحدثوا أن أهل مكة قد أسلموا كلهم وصلّوا مع رسول الله كَل وبلغهم سجود 
الؤليك بن المفيزة 'علن الغراب على كنه:"وحدقوا أن المتالمين قد أمتوا بفكة 00 3 
وقد نسخ الله ما ألقى الشيطان وأحكمٍ الله آياته 3 وقال الله: #وما أَيْسَلْنَا من 
ري ور يي مَسَع كه نا إلى لكبلن 3 
جنسكخ أنه لكيه مله عيذ يم © بعل م1 يِل بق قبطن ينه لِلَتَ فى فلويهم عرض 
وَالْعَاسِيَة سبَةَ لوبهم وَإدك لت لنى ساق ب بصي 0 بيّن الله قضاءهء وبرأه من سجع 
0 انقلب المشركون بضلالتهم وعداوتهم المسلمين» واشتدوا عليهه”'': وهذا أيضاً 
مرسل: 

وفي تفسير ابن جريرء عن الزهري. عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام 
نحوه'""» وقد رواه الحافظ أبو بكر البيهقي في كتابه «دلائل النبوة»» فلم يجز به موسى بن عقبة 
ساقه من مغازيه بنحوه» قال: وقد روينا عن أبي إسحاق هذه القصة. 

(قلت): .وقد ذكرها متحمد'بن إشحاف فى السيرة يتهر سن هذا وكلها سرسلات 
ومنقطعات””": والله أعلم . 1 

وقد ساقها البغوي في تفسيره مجموعة من كلام ابن عباس ومحمد بن كعب القرظي وغيرهما 
بنحو من ذلك» ثم سأل ههنا سؤالاً: كيف وقع مثل هذا مع العصمة المضمونة من الله تعالى 
لرسوله صلوات الله وسلامه عليه؟ ثم حكى أجوبة عن الناس من ألطفها أن الشيطان أوقع في 
مسامع المشركين ذلك فتوهموا أنه صدر عن رسول الله كه وليس كذلك في نفس الأمر؛ بل 
إنما كان من صنيع الشيطان لا عن رسول الرحمن كلا“ والله أعلم. 

وهكذا تنوعت أجوبة المتكلمين عن هذا بتقدير صحته. 
)١(‏ عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم؛ وسنده مرسل يتقوئ بما سق. 


(؟) أخرجه الطبري من طريق الزهري به مختصراً. (؟) لكنها تتقوئ بما سبق. 
(:) معالم التنزيل «/ 2598 5945. 


« و5 («1:5. :ه) 


وقد تعرّض القاضي عياض كن في كنات القفاء لهذا" واجات بما خاصله أنها كذلك 
لثبوتها . 

وقوله: طإلَّ إِدَا مي أَلقى المَيِطَنُ ف أَمْبَيِ4 هذا فيه تسلية من الله لرسوله صلوات الله 
وسلامه عليه؛ أي لا يهيدنك ذلك فقد أصاب مثل هذا من قبلك من المرسلين والأنبياء. 

قال البخاري: قال ابن عباس: #فق أُمْنِبَيدِ»4 إذا حدث ألقى الشيطان فى حديثه» فيبطل الله ما 
يلقي الشيطان «ثُرّ يحم أَنَدُ َإيديده»”". قال علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس؛ #إذا شو 
ألقى السَّيْطنٌُ ف ميهد 4 يقول: إذا حدث ألقى الشيطان فى حديئه”". وقال مجاهد: #إإدًا سَيَّ»* 
يعني : إذا ل ويقال: أمنيته قراءته (إلا أماني» يقولون ولا يكتبون. 2 

قال البغوي وأكثر المفسرين قالوا: معنى قوله: طشَيَِّ» أي: تلا وقرأ كتاب الله «ألقى 
سين في ميهد 4 أي: في تلاوته» قال الشاعر في عثمان حين قتل : 

تبتك كنات الل أول لتسلينة” ٠,‏ والعبرها لاقن ححصناء الس فب 7 

وقال الضحاك: #إِنَا تمَيَّه4 إذا تلا" . قال ابن جرير هذا القول أشبه بتأويل الكلام. 

وقوله: طمِنسَحُ ألَهُ مَا يلتى لشَّيِطلنُ4 حقيقة النسخ لغة: الإزالة والرفع. 

قال علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس: أي فيبطل الله يي ما ألقى الشيطان”". 

وقال الضحاك: نسخ جبريل بأمر الله ما ألقى الشيطان وأحكم الله آياته””. 

وقوله: #وَأَّهُ عَلِيءٌ4 أي: بما يكون من الأمور والحوادث لا تخفى عليه خافية #حكيرر» 
أي: في تقديره وخلقه وأمره» له الحكمة التامة والحجة البالغة» ولهذا قال: «الِجَعلَ ما بلقي 
ليطن هِنْنَهٌ لِلََ فى مُلُووم مَرَضُ4 أي: شك وشرك وكفر ونفاق؛ كالمشركين حين فرحوا 
بذلك واعتقدوا أنه صحيح من عند اللهء وإنما كان من الشيطان. 


وووروة 


5 1 مه 0 0 د 35 )00 
قال ابن جريج : #الذينَ في قلوبهم مرَضٌ* هم المنافقون» والْقاسِيّة فلوبهم 4 هم المشركون : 
وقال مقاتل بن حيان: هم اليهود #وإرت الظَدِِمِين لِفى شِْقَاقٍ بَعِيدِ» أي: في ضلال ومخالفة 


0 


لسرن سس ضيه وهو مد رهم 


0 + لس 9-9 وه 0 
وعناد بعيد؛ أي من الحق والصواب» #وليعلم ديح أونوأ العا أَنَّهُ الْحنّ من ريلك هبِوْمِنُواْ بي »* 
أي: وليعلم الذين أوتوا العلم النافع الذي يفرقون به بين الحق والباطل والمؤمنون بالله ورسوله أن 


.ال6٠١‎ 7/7” الشفا‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري تعليقاً بصيغة الجزم (الصحيح. تفسير سورة الحج باب 757)» وقال الحافظ ابن حجر: 
وصله الطبري من طريق علي ابن أبي طلحة عن ابن عباس مقطعاً (فتح الباري 478/4). 

(9) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به. 

(5) أخرجه آدم والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(5) معالم التنزيل /*597. 

(5) أخرجه البستي بسند حسن من طريق عبيد بن سليمان عن الضحاك. 

(6»0 أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به. 

(4) أخرجه البستي بسند حسن من طريق عبيد بن سليمان عن الضحاك. 

(9) أخرجه الطبري يسند ضعيف مقظلعا: وفيه الحسين» وهو ابن داود: ضعيف. 
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ما أوحيناه إليك هو الحق من ربك الذي أنزله بعلمه وحفظه.» ا 
كتاب حكيم ظالَّا يه الال ين بَبنِ يديه وَلَا مِنْ حلفي َيل يَنَ حكبر خيد 4©9 [فصلت]. 

وقوله: هَبِؤْنُواً يِي» أي : يصدقوه وينقادوا له #فَبْحِتَ لم م ملويهة» أي: تخضع وتذل له 
قلوبهمء لوَإِنَّ أنه لَهَادٍ لبن موا ِل صرط مسقيو 4 أي: في الدنيا والآخرة» أما في الدنيا 
فيرشدهم إلى الحق واتباعه ويوفقهم لمخالفة الباطل واجتنابه» وفي الآخرة يهديهم الصراط 
المستقيم الموصل إلى درجات الجنات» ويزحزحهم عن العذاب الأليم والدركات. 


د م ررم لو ررح م 037 و 


اط ولا : أف ميو ينه عق َيه ألمّامة بِعْمَةٌ أو أيهم عَدَاب يوم 


يرو سوشيرهم 


عقيو 6 ير تس د وت اسل ينا تقد و عل اد 


التي ان 


د 51 وكذ جكَدذا يِعَاينَمَا ويلك لَهُمْ عَدَ عد ب مهت (©*. 


يقول تعالى مخبراً عن الكفار: إنهم لا يزالون في مرية"''؛ أي في شك من هذا القرآن» قاله 
ابن جريج واختاره ابن جرير. 

وقال سعيد بن جبير وابن زيد #يْنَةُ»”"؛ 

«عَقٌ ْيَهُمْ أَلَاعَةُ بَْمَة4 قال مجاهد: فجأة. 

وقال قتادة: «##بغتَة» بغت القوم امو اوها عل آله قونا قط إلا عند سكرتهم وغرتهم 
ونعمتهم » » فلا تخروا بالله إنه لا يغتر بالله إلا القوم الفاسقون. 

وقوله: «أر يي يَهُمْ عَدَابث يَوْرٍ عقيو » قال مجاهد: قال 1 بن كعب: هو يوم وعدا 
قال ماهد 0 قنتعا اكه دبي توققادة «وضين واد :و قفا زه الن طعرير :قال شكوينة 
ومجاهد في رواية عنهما: هو يوم القيامة» لا ليل له» وكذا قال الضحاك والحسن البصري””'» 
وهذا العرده مو السعي وإن كان يوم بدر من جملة ما أوعدوا به لكن هذا هو المراد» ولهذا 
قال: #الملكف يَوْمَيِذ لَه يححكم بَننَهُمْ» 00 «مدرك + يور الثينف 409 [الفاتحة] وقوله: 
#الْملكُ يَوْمَيِذٍ الْحَنَ للحن وكات يوْمًا عل الكفرنَ عَسِيرَا (0* [الفرقان]. 

«كايّيت َامَنُوأْ وصحييلوا الصَبِحَتِ» أي: آمنت قلوبهم وصدقوا بالله ورسوله وعملوا بمقتضى 
ما علمواء وتوافق قلوبهم وأقوالهم وأعمالهم #فى جَنت لتر 4 أي: لهم النعيم المقيم الذي لا 


يحول ولا يزوال ولا يبيد. 


أ 


ي مما ألقى الشيطان. 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه الحسين» وهو ابن داود: ضعيف. 

إفرة قول سعيد بن - جبير أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق أبي بشرء وهو جعفر بن أبي وحشية عنه» وقول 
ابن ليك أخرجة الطبزي بج مسيم بذن طريق عيلا اله ون وهب عند 

(6) أخرجه عبد الرزاق والطبري من طريق قتادة عن أبي» وسئده منقطع؛ لأن قتادة لم يسمع من أبي» وأخرجه 
الضياء المقدسي عن ابن عباس (المختارة 20/٠١‏ 00 

(4:) قول مجاهد أخرجه الطبري من طريقين يقوي أحدهما الآخرء وقول قتادة أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح 
عن معمر عنه» وقول سعيد بن جبير أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق رجل مبهم عنه. 

(0) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق رجل مجهول عن الضحاك. 


70 0 
7 ل 
2 9 ل (/ه 05 
44> كدف 

0 0( لا ل 0 0 0 ) نا 0 ا (ا لا لا نا 0 () () ا لا لا ل ذا فا ل 0) 0 () نا نا نا لا ا 0 0) 0 ا ذا ذا فا () [) لا [] (] نا ا 0 0 0 0) 0 ]ا () نا نا ذا نا ا لا 0 0 0 لا نا نا (] 0 0 0 0 0 0 نا 0 0 0 0 0 0 8 0 


عن الكقة كقوله تعالد: 4 زيت 00 ص سق 7 ل 1 00 [غافر: ]1١‏ 


يخبر تعالى عمن خرج مهاجراً في سبيل الله ابتغاء مرضاته وطلباً لما عنده» وترك الأوطان 
والأهلين والخلان» وفارق بلاده في الله ورسولهء ونصرة لدين الله #ثُرَّ فُيَْرَا»؛ أئ في 
الجهادء #أوٌ صائراأ»؛ أي حتف أنفهم ؛ أي دشر فال علي تركهم . فقد حصلوا على الأجر 
الجزيل والثناء الجميل» » كما قال تعالى: ##ومن حرج م من بيد مُهَاجا إِلَ اله ورسولو ثم يذركه أَلْوتُ 


00 آ هه 


فَقَد وَقّم جر عرو عن آمو 4 [الساءة 7 6]ء 

وقوله: «لررْقتَهُم ) أنه رِرْفَا حسسنا حمكناً» أي : لي د م ود لد 
أعينهم «وإرك أنه لَه حَيْرٌ ررد © لدْحِلتَهُم ذكلا ييسَوْيَة4 أي: الجنة كما قال 
تعالى : قَأمَآ إن كن من الْمَقَرينَ © روم وَرَكَانُ وَحَنّثْ يبر © ١‏ 2 فأخين أنه يحتصل .له 
الراحة والرزق وجنة 0 ٠‏ كما قال ههنا: «الَِررْقنَهُمْ أنَهُ رِرْفَا حسما » ثم قال: «الِدْحِئهم 
ا لَهَ لَمَلِيمٌ # أ : ا و ا لا 
«حَلِيمٌ4 أي: يحلم ويصفح ويغفر لهم الذنوب» ويكفرها عنهم بهجرتهم إليه وتوكلهم عليه. 

لفاس قل فى شيل اللسمو مها عن أو حبوامواسره لاله عي عند ريه يورق كطا لال لمات 
#ولا حَحْسِنّ لين فيلو في سَبيلٍ الله موا بل أَحَيَآكُ عِندَ رَيَهمْ ردَهْونَ 469 آل عمران] والأحاديث في 
هذا كثيرة كما تقدم. وأما من توفي في سبيل الله من مهاجر أو غير مهاجرء فقد تضمنت هذه 
الآية الكريمة مع الأحاديث الصحيحة إجراء الرزق عليه وعظيم إحسان الله إليه. 

قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا المسيب بن واضحء حدثنا ابن المبارك» عن 
عبد الرحمن بن شريح» عن ابن الحارث ‏ يعني: عبد الكريم » عن ابن عقبة ‏ يعني: أبا 
عبيدة بن عقبة ‏ قال: قال حدثنا شرحبيل بن السمط: طال رباطنا وإقامتنا على حصن بأرض 
الروم» فمرّ بي سلمان ‏ يعني: الفارسي ذَبْه -» فقال: إني سمعت رسول الله كَل يقول: « 
مات ات أجرى الله عليه مثل ذلك الأخرء 5 عليه الرزق» وأمِن من الفتّانين» واقرأوا إن 

#واديت هابكروا في سبل م 2 ثم فيِلَْا أو صانوا يرهم أ أ له ردقا عا وإ 7 
حَيْرُ ألرَّرِقِكَ 9© لُدَعِتَهُم منكلا 07 لَه لَحَييدٌ حَِيمٌ ©0406 . 


اه 


)١(‏ أخرجه مسلم من طريق عبد الرحمن بن شريح به بدون ذكر الآية» ومن طريق مكحول عن شرحبيل بن 
السمط بهء» بلفظ: وين الفتّان» وبدون ذكر الآية (الصحيح» الإمارة» باب فضل الرباط) (ح1917). 


قن © 
ب [ .0 
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وقال أيضاً: حدثنا أبو زرعة» حدثنا زيد بن بشرء أخبرني همام أنه سمع أبا قبيل وربيعة بن 
سيف المعافري يقولان: كنا برودس”"“» ومعنا فضالة بن عبيد الأنصاري صاحب رسول الله وَكِل 
فمر بجنازتين إحداهما قتيل» والأخرى متوفى» فمال الناس على القتيل» فقال فضالة: ما لي 
أرى الناس مالوا مع هذا وتركوا هذا؟ فقالوا: هذا ال افقال : اك 
أي حفرتيهما , بعثت؟ اسمعوا كتاب الله #والّت مابكرواأ في سبل أله لَه ثّ مرا أو ماتوا» حت 
مخ الي 
بلغ آخر الآية" . 

وقال أيضاً: حدثنا أبي» حدثنا عبيدة بن سليمان» أنبأنا ابن المبارك» أنبأنا ابن لهيعة» 
[حدثنا]””" سلامان بن عامر الشيباني أن عبد الرحمن بن جحدم الخولاني» حدثه أنه حضر 
فضالة بن عبيد في البحر مع جنازتين أحدهما أصيب بمنجنيق» والآخر توفي» فجلس فضالة بن 
عبيد عند قبر المتوفى فقيل له: كت لقو فلم الجلس عندهة اك ما أبالي من أي حفرتيهما 
بعفت إن الله يقول: «وايّت حَبكرُوا في سيمل لله خُرّ قينا أر كان رُم لَه يْكَا 
" .. * الآيتين» فما تبتغي أيها اليد إذا ادخلتك مدخلا ترفناءء .وررقت رقا حسنا؟ والله 
أما أبالي من أي حفرتيهما بعثت. 


ورواه ابن جرير» عن يونس بن عبد الأعلى» عن ابن وهب» أخبرني عبد الرحمن بن شريح, 
عن سلامان بن عامر قال: كان فضالة برودس أميراً على الأرباع» فخرج بجنازتي رجلين» 

وقوله: #ذلكك وَمَنْ عَاقَبٌ يِمِثْلٍ ما عويب به . .. # الآية» ذكر مقاتل ب بن حيان وابن جريج 
2 راح شي بو سما ا اكيت ا 0 ا 
فنصرهم علوي لت 000 َه تي 


م > امه 28 20 0 ور 
الل في النهسار يولج لتهسارٌ في َيَلٍ وَأنْ الله سَمِيعٌ بير 


من لقف قر اللطل. رأكك أل هو لمك 


يقول تعالى منبهاً على أنه الخالق المتصرف فى خلقه بما يشاءء كما قال: #ثُلٍ اللّهُمَّ منِكَ 


)١(‏ رودس: جزيرة في البحر الأبيض المتوسط شمال الإسكندرية» غزاها المسلمون زمن معاوية ونه (معجم 
البلدان 7/9 189). 

(؟) أخرجه الطبري من طريق سلامان بن عامر عن فضالة بنحوهء وكذا أخرجه ابن أبي حاتم» كما سيأتي 
بالرواية التالية» وهذان الطريقان 0 أحدهما الآخر. 

9) كذا في (ح) و(حم)ء. وفي الأصل: « اق تقدم تخريجه في سابقه. 

دك قول مقاتل بن حيان عزاه 0 1 المنثور ولباب النقول إلى ابن أي حاتم» وسنده معضل ؟؛ لأن 
مقاتل بن حيان تابع تابعي» وقول ابن جريج أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه الحسين» وهو ابن داود: 
ضعيف» وابن جريج أيضاً تابع تابعي . 


0 لك م 
مي لدع 
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مد 
وه مور وس 
0 


2 7 موه سر 0006 رورسم شو به ما ربايعة 0 هه 
الْمُرْكِ يوني ا من 0 ويَنِعٌ الْمزْلفَ مَمَن عع وعد من من مَخَ4 تَذِلُ من كان يدك الخير 3 علنل 
ره د 4 2000 مح الع 0012010 ل ريم 200 مو رط 
كٍِِ شَئَّ شئ رو ظَُُ 9 فع َل ١‏ في التَهارٍ ونوج التهارٌ ف الكل 0 الحى مرج المت ونج المينت ص الحي 


مه ع 2 


وترزفٌ من تَسَهُ بِعَيْر حجساب 59 [آل عمران]» ومعنى: إيلاجه الليل في النهار والنهار في الليل: 
إدخاله من هذا في هذا ومن هذا في هذل فتارة يطول الليل ويقصر النهار كما في الشتاء» وتارة 
يطول النهار ويقصر الليل كما في الصيف. 


24 98 


وقوله: ##وأن الله سَمِيعٌ بَصِير» أي: سميع بأقوال عباده» بصير بهمء لا يخفى عليه منهم 
خافية في أحوالهم وحركاتهم ا ولما بيّن أنه المتصرف في الوجودء الحاكم الذي لا 
معقب لحكمه قال: #ادَلِك بأك أَنَّهَ هْرٌ ألْحَنُّ4 أي: الإله الحق الذي لا تنبغى العبادة إلا له؛ 
لأنه ذو السلطان 0 الذي ما شاء كان» وما لم يشأ لم يكن» وكل شيء ققين لبط ذليل لديه 
#ولك عا ينعُورك من دوزي هُوٌ الْنْطِلُ» أي: من الأصنام والأنداد والأوثان» وكل ما عبد من 
ذوثة"تغالن فهو ياظل 4 لأنه لا يملك يرا ولا :نفع وقول 4 2199 لاهو لمن ال »4 
كما قال: 9وَهُوَ ألَْلُ الْمَظِيم #4 [البقرة: 55؟]» وقال: #االْحكبيرٌ الْسسَمَالِ4 [الرعد: 214 فكل شيء 
تحت قهره وسلطانه وعظمتهء لا إله إلا هوء ولا رب سواه؛ لأنه العظيم الذي لا أعظم منه» 
العلي الذي لا أعلى منهء الكبير الذي لا أكبر منه» تعالى وتقدس وتنزه وِيْنَ عما يقول الظالمون 
المعتدون علواً كبيراً. 


وهذا أيضاً من الدلالة على قدرته ا سلطانه» فإنه يرسل الرياح 0-0 فيمطر على 


0 الجرز التي لا نبات فيهاء وهي هامدة يايسة سوادء فحلةء #فَإدًا ْنا ليها الما هدرت 


وري [الحج: ] وقوله: 2 - نتيخ التيل عند ,> الفاء ههنا للتعقيب» وتعقيب كل شيء 


6ت سسحت سه له رت سه سه ل سس سب رصاحت سه لحتس لقره 


بحسب» كما قال تعالى : وذ اه عه عق قل مضككة هَكَلَقَنَا الْمضِعَة عِظَنمًا»# 
[المؤمنون: »]١5‏ وقد ثبت في الصحيحين: أن بين كل م شيئين أربعين و0 أ ومع هذا هو معقب 
بالفاء. وهكذا ههنا قال: لفْصَيِحُ لس ص42 أي : ا انا ماركا ومحولها. وقد ذكر 
عن بعض أهل ا أنها تصبح عقب المطر خضراء» فالله أعلم . 

وقوله: #إرك أله لَِيكُ حير أي: عليم بما في أرجاء الأرض وأقطارها وأجزائها من 
ادر ا ولا يخفى عليه خافية» فيوصل إلى كل منه قسطه من الماء فينبته به» كما قال 
لقمان: ببق لِنَا إن تك هِثْمَالَ حََّوَ مِنَ حَردلٍ كَتَكْن في صَخْرََ أو في السَّمدوْتٍ أو في الْأَرْضٍ يَأتِ يبا 
َه إِنَّ أله للك حِيدٌ 9©* [لقمان]ء وقال: 3 مِجِدوا ننه الى يح ألْحَبْء في السَمْوتٍ 


)١(‏ تقدم تخريجه في تفسير الآية (5) من هذه السورة. 


سيا للب © 
بان ا 
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لاض #4 [النمل: 0؟] وقال تعالى: #ومًا صَسَقُط ين وَرَقَةٍ إِلَا يَمَلَمُهَا ولا حَبَّةَ في ظلمت الْأرْضٍ ولا 
رطب ولا ياس إِلّا فى كن بنِ4 [الأنعام: 4ه]ء وقال: ##وَمَا يَحَرْبُ عن 5 مِن مَثْقَالٍ درو ...» 
الآية [يونس: »]5١‏ ولهذا قال أمية بن أبي الصلت أو زيد بن عمرو بن نفيل في قصيدته: 

وقولا له من ينبت الحب في الثرى؟ ميديم سمه ابقل ميو ارابينا 

ويخرج منه حبة في رؤوسه ففي ذاك آيات لمن كان واعي”" 

وقوله: لَمُ ما فى لسوت وَمَا في الْأَرْضَِ4 أي: ملكه جميع الأشياءء وهو غني عما سواه 
وكل شيء فقير إليه عبد لديه. 

وقوله: #ألرّ تر أن ألَهَ سََّرَ لكر مَا فى الْاَيْضِ »# أي : من حيوان وجماد وزروع وثمارء كما 
قال: ##وَسَكَرٌ كر ما ف التموت ريق لض بكِيكًا يَتذ»4 [الجاثية: ]١١‏ أي: من إحسانه وفضله 
وامتنانه #والفرك جر ف لْبْحَرِ ري * أ : بتسخيره وتسييره؛ أي في البحر العجاج وتلاطم 
الأمواج تجري الفلك بأهلها بريح طيبة ورفق وتؤدة فيحملون فيها ما شاءوا من تجائر وبضائع 
ومنافع من بلد إلى بلد وقطر إلى قطرء ويأتون بما عند أولئك إلى هؤلاء» كما ذهبوا بما عند 
هؤلاء إلى | العلك هما هوق إلبه ول نه وررودونة ا« وتيك القناء أن َعَم عَلَ الأئض إل 
ِإِذْنِيه* أي : لو شاء لأذن للسماء فسقطت على الأرض فهلك من فيهاء واكن عن الظدف ررحينه 
00 أن تقع على الأرض إلا بإذنهء ولهذا قال: #أإِنَّ آله بِأَلتّاي 0 0 
1 مع ظلمهمء كما قال في الآية الأخرى: ون ريك لذن مقر اين عل طايه وز رلك 
لَمَدِيدُ ألْهِقَابِ» [الرعد: 5]. 

وقوله: #وَمُوٌ الت 0 4 يك 9 آلاسنَ لَكَنُودٌ 46 كقوله: كنت 
تكبو بِأََّه وَحكُدمُمْ أمودًا لياحم د ةكم ثّ 1 ثم إِيَّهِ رُْجَعْوتَ 467 [البقرة]. وقوله: 
8 12 2 ينل 1 كز 4ن تند لانت هيه العاف . وقوله: ##قَالَوأ ربنا أَمثَنا اين 
ولجنا أَنَْسَيْنِ 4 [غافر: 0 الها ري ارم ير 
بالخلق والرزق والتصرف #وهري رت كم أي : ل 
فأوجدكم #اثُمَ مده تحط ل لكَدُورٌ 4 أي : جحود. 


ل بعرم شير ١‏ َه أله 


تلك تتتقير © ولد جكلة كل أ 


كر هه يمي ©4. 


يخبر تعالى أنه جعل لكل قوم منسكاًء قال ابن جرير: يعني لكل أمة نبي منسكاًء قال: وأصل 
المنسك في كلام العرب هو الموضع الذي يعتاده الإنسان ويتردد إليه إما لخير أو شرء قال: 
ولهذا سميت مناسك الحج بذلك لترداد الناس”'' إليها وعكوفهم عليهاء فإن كان كما قال من أن 
المراد لكل أمة نبي جعلنا منسكاًء فيكون المراد بقوله: #قلا سنك فى الَأ »4 أي: هؤلاء 


دلق ينظر: السيرة النبوية لابن هشام /08.. زفق ذكره الطبري بنحوه . 


200 أن 
انليج ١‏ 
/ ل 2 510 <١‏ ع( 
لا لا لا 0 0 () 0 0 ذا ل ا  ][‏ نا لا لا لا ا لا 0) لا 0 () لا ذا لا 0 ذا نأ لا لا لا [! ذا لا ا 0 لا لا ذا ( 0 ( نا نا لا لا ذا لا لا ]ا (] )ا 0) 0) 0) 0 ذا ا 0) نا لا لا ذا ذا لا 0 نا ذا ذا نا 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 


المشركين» وإن كان المراد لكل أمة جعلنا منسكاً جعلاً قدرياً كما قال: وَلِكل وَجَهَُ هو مولا » 
[البقرة: »]١48‏ ولهذا قال ههنا: #هُمْ 4 أي : فاعلوه» فالضمير ههنا عائد على هؤلاء 
الذين لهم مناسك وطرائق؛ أي هؤلاء إنما يفعلون هذا عن قدر الله وإرادته» فلا تتأثر بمنازعتهم 
اعوة وتردي وناك ستو تبك عليه يراجت ولهذا قال: #وادع يه َك خئى 
مُستَقيم» أي : ل راضخ مسب موضل إلى المقصود. وهذا كقوله: #ولا يَصدَنَّكَ عَنْ ء 

سه 0-0 أزِك ! تلك وَدَعٌ إِلّ ريلك [القصص: 47]. 

وقوله: ##وإن عله ل لال ا تهْمَلُونَ ©6*؛ كقوله: “إوَإِن كدوك مل لي عَمَلٍ ولك 
عَمَلكح أكثر تون ينآ أَعْمَلْ وأنأ برى:” يما 0 469 ايونس]. 

وقوله: ##انَّهُ عل ينا مَمَلونَ 4 تيدين شديد ووعيد أكين؛ 0_0 #هرٌ أَعَلَدُ يما نُقِيصُونَ فد كن 
يد سيدا بننى وبمك [الأحقاف: 8]» ولهذا قال: لله كم يسك كم لوم 2 فِمَا كُسْرٌ فِهِ 
يلمي 2469 وهذه كقوله تعالى: #فَلِدَلِلََ 0 وَأسَتَقِمَ َك 1 7 3 هوم وَقل عَامنك 

دل أنه من 00 أرق لعل ع 5 ور 0 نآ أَعَطننًا وَلَكُمْ مَمَنُكُمٌ ل 2 


إعيد 0 


5 5 و أي مع 8 ييْسَئا وَإليَهِ الب إحكقل [الشورى]. 


8 


عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماءء ولا أصغر من ذلك ولا أكبرء وأنه تعالى علم 
الكائنات كلها قبل وجودهاء وكتب ذلك في كتابه اللوح المحفوظ» كما ثبت في صحيح مسلم 
عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله كَكلهِ: «إن الله قدَّر مقادير الخلائق قبل خلق السمموات 
والأرضع سين الف سقة" وكان عرشيه علق الماء )”7 

وفي السئن من حديث جماعة من الصحابة: أن رسول الله كهِ قال: «أول ما خلق الله القلمء 
قال له: اكتب» قال: وما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن» فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم 
القيامة 1 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة» حدثنا ابن بكيرء حدثني ابن لهيعة» حدثني عطاء بن 
دينار» حدثني سعيد بن جبير قال: قال ابن عباس : خلق الله اللوح المحفوظ كمسيرة مائة عامء 
وقال للقلم قبل أن يخلق الخلق وهو على العرش تبارك وتعالى: اكتب» فقال القلم: وما أكتب؟ 
قال: علمى فى خلفي إلى. يوم الشاعةء تحرى العلم بها اهو كائن قن لم اله إلى بوم القيامة» 
فذلك قوله للنبي ككل: «آلر عَلَمْ أك لله يعَلمْ مَا في التسَاء اد 


)١(‏ صحيح مسلمء القدرء باب حجاج آدم وموس (ح5561). 

(؟) أخرجه أبو داود» السئن» السنة» باب القدر (ح١4720)»‏ والترمذي» تفسير القرآن» باب سورة الحجء 
(ح7194) وحسئهء وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (ح"0797. 

(*) سنده حسن بالشواهد المتقدمة. 


5 (الاء 0/4 ١‏ :5 
وهذا من تمام علمه تعالى أنه علم الأشياء قبل كونهاء وقدّرها وكتبها أيضاًء فما العباد 
عاملون قد علمه تعالى قبل ذلك على الوجه الذي يفعلونه» فيعلم قبل الخلق أن هذا يطيع 
باختيارهء» وهذا يعصي باختياره» وكتب ذلك عنده وأحاط بكل شيء علماء وهو سهل عليه يسير 

لديه» ولهذا قال تعالى: #إنَّ دكت للك فى كِتَبْ إِنَّ دلِكَ عل الله سير . 


خلع «ويْبدُوتَ من دوت أل ما ل يَزْلْ بده شلك ونا كك لك جه ًا لين من تسر © 
ا تل عَم شا يبت سرف فى وجود ا لكر يكارت ل ليت 


تت عَلهِمْ “ينيناً ل كم بكر ين كلك لد وَعَدَهَا أمّهُ ليت كَنَرواوِنْد نهر ©©4. 


تقول تعالن مير ا عن المشركين فيا جيل توكفر وا وعيتوا عن وون أنه وما ل برل بل 
سُلْطَنَا4؛ يعني: حجة وبرهاناًء كقوله: #وَين ِنَم مم أنه لها ماخر لا بسن لم يوه ونا حسام 
عند َي ِمَمُ لا فْيُ لْكَعِروقَ 469 [المؤمنون]» ولهذا قال ههنا: ما لَمُ يِل بوء سلطلنا وما 

لس للم بو هله» أي : ولا علم لهم فيما اختلقوه ه وائتفكوهء وإنما هو أمر تلقّوه عن آبائهم 
وأسلافهم بلا 0 ولا حجة» وأصله مما سوّل لهم الشيطان وزيّنه لهم» ولهذا توعدهم تعالى 
بقوله: #وَبًا لِظَِينَ ين نَصِيرِ4 أي: من ناصر ينصرهم من الله فيما يحل بهم من العذاب 
والتكال. 

ثم قال: لوَلِدًا نَل عَلَيِهِمْ ًا بست أي: وإذا ذكرت لهم آيات القرآن والحجج والدلائل 
الواضحات على توحيد الله وأنه لا إله إلا هوء وأن رسله الكرام حق وصدق #ايكادوت 
ور بألدّت يتوت ت عَليْهِمْ ينا # أي: يكادون يبادرون الذين يحتجون عليهم بالدلائل 
الصحيحة من القرآن» .ويبسطون إليهم أيديهم وألسنتهم بالسوء #قل» أي : اماه را 
«أنَابتُم + بسر ين كل لاد وَعَدَهَا لَنَهُ الزريت كتمواً» أي: النار وعذابها ونكالها أشد وأشق 
وأطم رامو مها لخرنوة بد إرناء الله المؤمنين في الدنياء وعذاب الآخرة على صنيعكم هذا 
أعظم مما تنالون منهم إن نلتم بزعمكم وإرادتكم. 

وقوله: ##وينّى الْمَصِيرٌ # أي: وبئس النار مقيلاً ومنزلاً ومرجعاً وموئلاً ومقاماً «إِنّهَا سَلَهَتْ 


مسرا 59 يه سر 


وَمُقَامًا 69* [الفرقان]. 


م 


َلدَّاسُ مرب مَتَلُ> أي : 
لها ميك الجافلوة بالل التشتركوة به طقَأسْيِيعا آم5ْ4 أي : أنصتوا وتفهموا «إك ألدِيَت 
دعوت من ذون أَلَّهِ لن لقأ دبا وَلَو جْتَمَعُوأ 43 أي : وال اليه 
الأصنام والأنداد على أن 0-8 على خلق ذباب واحد ما قدروا على ذلك. كما قال الإمام 
أحمد: حدثنا أسود بن عامرء حدثنا شريك» عن عمارة بن القعقاع. عن أبي زرعة» عن أبي 


يقول تعالى منبهاً على حقارة الأصنام وسخافة عقول عابديها - 


6 عاة 1 

د 
٠ 7‏ بو لك (هلوا 5ل 
4>د 7 
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هريرة رفع الحديث قال* «ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقى» فليخلقوا مثل خلقى ذرة أو ذبابة 
أو 0 وأخرجه صاحبا الصحيح من طريق عمارة» عن أب زرعة. عو أبن هريرة» عن 
النبي ولي قال: «قال الله وَيْقَ: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي؛ فليخلقوا ذرة؛ فليخلقوا 

5 

ثم قال تعالى أيضاً: #وَإن يَسْدَهُمْ الذّبَابُ سَيْكًا لا سْتَْقِدُهُ مِنْهُ» أي: هم عاجزون عن خلق. 
ذباب واحد؛ بل أبلغ من ذلك عاجزون عن مقاومته والانتصار منه لو سلبها شيئاً من الذي عليها 
من الطيبء. ثم أرادت أن تستنقذه منه لما قدرت على ذلك. هذا والذباب من أضعف 
مخلوقات الله وأحقرهاء ولهذا قال: #صَعك الطَاِِبُ وَالْمَظنُوبُ» قال ابن عباس: الطالب: 
الصنمء والمطلوب: الذيانين 7 واختاره ابن جرير» وهو 0 السياق. 

وقال السدي وغيره: الطالب: العابد» والمطلوب: الصنه . 

ثم قال : #ما فَكَروا أله حَقّ درِوة» أي : ما عرفوا قدر الله وعظمته حين عبدوا معه غيره من هذه 
التي لا تقاوم الذباب لضعفها وعجزها #إِنَّ لله لمَوِفٌ عرد 4 أي : هو القوي الذي بقدرته وقوته خلق 
كل شيء وَمُوٌ الى يدوا الْحَقَ تر يِيدُُ وَهْرٌ موب عيذ [الروم: 109 طإ بطل ريك لتييدُ (© إن 
هر بك ونيد 40 [البروج]ء #اإِنَّ لله هو اران ذو الْفرّوَ لين 69 4 تاجات 

وقوله: عير » أي : قد عز كل شيء فقهره وغلبه» فلا يمانع ولا يغالب لعظمته وسلطانه» 
وهو الواحد القهار. 


0 بِطَسٌ 


وه 


00 0 يسطلى يت لوكو يشلا 7 تين إرك لله ميم بهد © ينلد ا 


سسا سوم وا 7 ده ل 


يهم وما خلفهم و1 لَ الله ترجع امل ر 409 


يخبر تعالى أنه يختار من الملائكة رسلاً فيما يشاء من شرعه وقدره ومن الناس لإبلاغ رسالته 
#إركىت 7 لله سميع بِصِيرٌ * أي : سميع لأقوال عباده. بصير بهمء عليم بمن يستحق ذلك منهم. 


كما قال: 8أاأَّهُ 00 س يت مَل رِسّالّاته» [الأنعام: 0 
وقوله: ©##يَعَامٌ ما ,7 َبْدِيهمَ وما لمهم وَلِكَ للد 3 جع رن © أي : يعلم ما يفعل رسله 


فا لهم ٠.‏ فلم على في 0 #عَدِيم ألْمَيْبِ قلا يظهرٌ عَلّ عَبْيده 
كك © إلن كولة > #« واعمن ل تَىَءِ عَدَذ» [الجن: 7١‏ -18]ء ذهو مدتنياته رقيب عليهم» شهيد 
على ما يقال لهمء حافظ لهمء ٠‏ ناصر لجنابهم بايا اسُولُ َل م1 أل ل ابلك ين رَيْكَ وَإن لز 


سوساع | رم ره مه 


عمل ايلك و2 ا 00 اناس 5 . . . # الآية [الماتدة: /ا5]. 


دلق أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 7/7 7941) وسنده حسن »2 ويشهد له ما يليه . 

زفق صحيح البخاري» اللباس» باب نقض الصور (ح 20961 وصحيح مسلم» اللباس والزينة» باب تحريم 
الصور (ح١011).‏ 

(5) عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم. (5) . كذا بقراءة «رسالاته» وهى قراءة متواترة. 


0 
وبه 7 
2 
٠‏ ا 5 الا 00/8 
لكك ها 
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وه ءءء 5 0 0 روه عم وايره د مد 0 سسا س وو روه وه 58 000 50 
حك «يكأيها أأذن امنا أركعوا وأسجدا واعبدوا ريكم وأفصلوا الْخَيْر علكم 


#8 © وَحَهِدُوأ ف لَه حَنَّ جهاددء هْرٌ يكم وَمَا جَعَلَ عَيَكْدْ في لذن مِنَ حرج قله 
يكم هيم هو سمّلكُم لْمُسْلِمِينَ من قَلُ وفى عنذًا لكوت الرسولُ سَهِيدًا علدك ويَكوبوا سُبَدَاءَ عل 
َي لوأ الصَكو ومانا الرككل وَمتمُوا يلل هو مولكد هعم الوك ون لير 406 . 
اختلف الأئمة ‏ رحمهم الله في هذه السجدة الثانية من سورة الحج: هل هي مشروع السجود 
فيهاء أم لا؟ على قولين» وقد قدمنا عند الأولى حديث عقبة بن عامر» عن النبي كَلةِ: «فضلت 
سورة الحج بسجدتين» فمن لم يسجدهما فلا يقرأهما)"'". 

وقوله: #وَجَلِهِدُوا في لَه حَنّ جهكادو» أي: بأموالكم وألسنتكم وأنفسكم» كما قال تعالى: 
#انَّهُوا أَشَّهَ حَىَّ تَفَائِى* [آل عمران: .]٠١7‏ 

وقوله: #هْوٌ يدك 4 أي: يا هذه الأمة الله اصطفاكم واختاركم على سائر الأمم» وفضلكم 
وشرفكم وخصّكم بأكرم رسول وأكمل شرع «ومًا جَعَلَ َي في لين مِنَ حَرَج4 أي: ما كلفكم ما 
لا تطيقون وما ألزمكم بشيء يشق عليكم إلا جعل الله لكم فرجاً ومخرجاًء فالصلاة التي هي أكبر 
أركان الإسلام بعد الشهادتين تجب في الحضر أربعاًء وفي السفر تقصر إلى اثنتين» وفي الخوف 
يصليها بعض الأئمة ركعة» كما ورد به الحديث”"'» وتصلى رجالاً وركباناً مستقبلي القبلة وغير 
مستقبليهاء وكذا في النافلة في السفر إلى القبلة وغيرهاء والقيام فيها يسقط لعذر المرض» 
فيصليها المريض جالساًء فإن لم يستطع فعلى جنبه» إلى غير ذلك من الرخص والتخفيفات في 
سائر الفرائض والواجبات» ولهذا قال 4ه : «بعثت بالحنيفية السمحة)”” . 


١ جما‎ 


وقال لمعاذ وأبي موسى حين بعثهما أميرين إلى اليمن «بشّرا ولا تنقّرا ويسّرا ولا تعسّرا»”*), 


والأحاديث في هذا كثيرة» ولهذا قال ابن عباس في قوله: وما جَعَلَ عَبَكْدٌ في الدَنِ مِنْ حرج * 
يعني : 0000 

وقوله: طمِلَةَ إَيَكُمْ هيم 4 قال ابن جرير: نصب على تقدير هما جَمَلَ عَلكدْ في لذن ين 
حَرَج4 أي: من ضيق؛ بل وسعه عليكم كملة أبيكم إبراهيم» قال: ويحتمل أنه منصوب على 
تقدير: ألزموا ملة أبيكم إبراهيه'''. 

(قلت): وهذا المعني في هذه الآية كقوله: #قُلْ إِنَن هَدَننِ رق إل صِْطٍ مُسَتَقِِمٍ ديا قِيَمًا مَل 
بذهم حَنيماً ...> الآية [الأنعام: 151]. 

وقوله: هو سَمَلَكُمْ الْمسْلِمينَ من قبَلُ وَفِ داك وفي هذا قال الإمام عبد الله بن المبارك» عن 
ابن جريج» عن عطاءء عن ابن عباس في قوله: هْوٌ سَنَدَكُمْ الْمْلِمينَ ين قَبْلُ4 قال: الله وق"". 


.٠١7 من هذه السورة. (؟) تقدم تخريجه في تفسير سورة النساء آية‎ ١4 تقدم تخريجه في الآية‎ )١( 

(*') تقدم تخريجه في تفسير سورة البقرة آية 186. (4:) تقدم تخريجه كسابقه. 

(0) أخرجه الطبري بثلاثة أسانيد يقوي بعضها بعضاً. (5) ذكره الطبري بنحوه. 

(0) سنده صحيحء» لأن عطاء هو ابن أبي رباح؛ كما صرح الطبري إذ أخرجه من طريق ابن جريج عن عطاء ابن 
أبي رباح به وأخرجه الطبري أيضاً بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس . 
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وكذا قال مجاهد وعطاء والضحاك والسدي ومقاتل بن حيان وقتادة”" . 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: #هو سَمَلَكُم لْسَلِمِينَ من قل يعني: إبراهيم» وذلك 
قوله: #ريَنا وَاجْعَلنَا مُسْلِمينِ لك ومن دَرِيَينَآ أَمَدٌ مُسْلِمَةٌ لَك [البقرة: 2""0]178» قال ابن جرير: وهذا 
لا وجه له؛ لأنه من المعلوم أن إبراهيم لم يسم هذه الأمة في القرآن مسلمين» وقد قال الله 
تعالى: «هْوَ سَمَّدَكُمْ الْسْلِمِينَ ين مَل ون ندا4””» قال مجاهد: الله سماكم المسلمين من قبل 
في الكتب المتقدمة وفي الذكر””'. #وفى هنذا يعني: القرآن» وكذا قال غيره. 

(قلت): وهذا هو الصواب؛ لأنه تعالى قال: #هُرٌ لََبدَكُمْ وما جَعَلَ َلك في لين من حَرَح 4 
ثم حثهم وأغراهم على ما جاء به الرسول صلوات الله وسلامه عليه» بأنه مِلّة أبيهم إبراهيم 
الخليل» ثم ذكر ميته تعالى على هذه الأمة بما نوّه به من ذكرها والثناء عليها في سالف الدهر 
وقديم الزمان في كتب الأنبياء يتلى على الأحبار والرهبان» فقال: #هو سَمَلَكُم المتلين فن 
قلُ4 أي: من قبل هذا القرآن #وف مدَا). 

وقد قال النسائي عند تفسير هذه الآية: أنبأنا هشام بن عمارء حدثنا محمد بن شعيب» أنبأنا 
معاوية بن سلام أن أخاه زيد بن سلام أخبره عن أبي سلام أنه أخبره» قال: أخبرني الحارث 
الأشعري. عن رسول الله كَل قال: «من دعا بدعوى الجاهلية فإنه من جثي جهنم» قال رجل: يا 
رسول الله عَلِلِ وإن صام وصلى؟ قال: «نعم» وإن صام وصلى» فادعوا بدعوة الله التي سماكم بها 
المسلمين المؤمنين عباد الله»» وقد قدمنا هذا الحديث بطوله عند تفسير قوله: #يَتأيهَا ألنّاش أعَبُدُوأ 
َُ لَنِى حَلَتَحْ وَالَذِينَ من يي علي تَنَقُونَ )4 من سورة البقرة”*'. ولهذا قال: لاون 
لَسولُ سَهِيدًا علدك وَيَكْوووا شهدا عل اين 4 أي: إنما جعلناكم مكنا انة وفها عدولا خوارا 
مشهوداً بعدالتكم عند جميع الأممء لتكونوا يوم القيامة #شْبَدَاءَ عَلَ التَّاين» لأن جميع الأمم 
معترفة يومئذٍ بسيادتها وفضلها على كل أمة سواهاء فلهذا تقبل شهادتهم عليهم يوم القيامة في أن 
الرسل بلغتهم رسالة ربهم» والرسول يشهد على هذه الأمة أنه بلغها ذلك» وقد تقدم الكلام على 
هذا عند قوله: طوَكَدَلِكَ جَعَلَتك أمَّهُ وَسَطا ِنَكُووُا شْبَدَآةَ عَلَ ألاس وَيَكونَ الرَسُولُ عَلِيَكمْ شّهِيداً» 
[البقرة: 147]» وذكرنا حديث نوح وأمته بما أغنى عن إعادته''© 

وقوله: لمَِْمُوأ الصَلَِة ومَاثا البكَرَة4 أي : قابلوا هذه النعمة العظيمة بالقيام بشكرها فأدوا 
حق الله عليكم في أداء ما افترض وطاعة ما أوجب وترك ما حرمء ومن أهم ذلك إقام الصلاة 


)١(‏ قول مجاهد أخرجه آدم ابن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه» وقول قتادة 
أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق معمر عنه» وقول الضحاك أخرجه الطبري بسند ضعيف لم يصرح 
الطبري باسم شيخهء ويشهد له ما سبق. 

(؟) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عن عبد الرحمن. 

(9) ذكره الطبري بنحوه. 

(4) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد بلفظ: «القرآن»» وأخرجه الطبري بسند 
ضعيف من طريق ابن جريج عن مجاهد بلفظه» وابن جريج لم يسمع من مجاهد. 

(5) تقدم تخريجه في سورة البقرة آية .7١‏ 49 تقدم تخريجه في الآية ١5‏ من سورة البقرة. 
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وإيتاء الزكاة» وهو الإحسان إلى خلق الله بما أوجب للفقير على الغني من إخراج جزء نزر من 
ماله في السنة للضعفاء والمحاويج» كما تقدم يانه وتفضيله فى آنه الذكاة هو سورة التوين: 

وقوله: #أوَاْعتَصِمُوأ بأل 4 أي : اعتضدوا بالله واستعينوا به وتوكلوا عليه وتأيدوا به #هو 
٠. --: 2 2 1‏ 505 5 دوم بموره+ه سيروم مه 1 
مول 4 أي: حافظكم وناصركم ومظفركم على أعدائكم #فَِعم الْمَول وَنْعم ألتَصِيرٌ © يعني: نعم 
الولي ونعم الناصر من الأعداء. 

قال وهيب بن الورد: يقول الله تعالى: ابن آدم اذكرني إذا غضبتء أذكرك إذا غضبت فلا 
أمحقك فيمن أمحقء وإذا ظلمت فاصبر وارض بنصرتي» فإن نصرتي لك خير من نصرتك 
لنفسك . رواه ابن أبى حاتم» والله علي" 

كدر تفسير اسوزة الحجء ولله الحمد والمئة» والثناء الحسن» وأسأله التوفيق والعصمة في سائر 
الأفعال والأقوال» وصلى الله على سيدنا محمد وسلّم. 


. (؟) سنده معضل‎ .5٠ في الآية رقم‎ )١( 


01١ الف‎ 


ره 


حك «د ألم ألنز بن () لين هم فى صَكَومْ عله 
اين هم للرّكَرة 0 © وَالنَ هُمْ لتروجهم حلفظون 
- د ميك © شو انق ل 
دعوت © وين هر عَلك صوص جَايظنَ () ووْلَيِكَ هم 
فا خيثة ©4. 


قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» أخبرني يونس بن سّليم قال: أملئ عليّ يونس بن يزيد 
الأيلي» عن ابن شهاب» عن عروة بن الزبير» عن عبد الرحمن بن عبد القاري؟ قال: سمعت 
عمر بن الخطاب يقول: كان إذا نزل على زسول الله للد الوحي يسمع عند وجهه كدوي النحل» 
فلبئنا ساعة فاستقبل القبلة ورفع يديه وقال: «اللّهم زدنا ولا تنقصناء وأكرمنا ولا تهناء وأعطنا 
ولا تحرمناء وآثرنا ولا تؤثر عليناء وارض عنا وأرضنا»» ثم قال: «لقد أنزل علىّ عشر آيات من 
أقامهنّ دخل الجنة» ثم قرأ: مد فلم لْمؤْمِينَ ©4 حتى ختم العشر"'". وكذا رواه الترمذي في 
تفسيره» والنسائي في الصلاة من حديث عبد الرزاق به» وقال الترمذي: منكر لا نعرف أحدا 
رواه غير يونس بن سليم» ويونس لا نعرفه'” . 

وقال النسائي في تفسيره: أنبأنا قتيبة بن سعيدء حدثنا جعفرء عن أبي عمران» عن يزيد بن 
نامنوقال؛ قلنا لعائشة أم المؤمنين: كيف كان خلق رسول الله كلِِ؟ قالت: كان خلق 
رسول الله يةِ القرآن» فقرأت ##قَدَ فلم لْمُؤْمينَ ©4 حتى انتهت إلى موَالينَ هر عل صَلَوتومَ 
حَافْظُونَ 406 قالت: هكذا كان خلق رسول الله كله" . 


)١(‏ أخرجه الإمام بسنده ومتنه» وضعف سنده محققوه (المسند 0١ - 00/١‏ ح777) لجهالة يونس بن سَُلِيم» 
وأخرجه الحاكم من طريق عبد الرزاق به»ء وصححه وتعقبه الذهبي بقوله: سئل عبد الرزاق عن شيخه ذا 
فقال: أظنه لا شىء (المستدرك ؟/ 97”). 

(1) سنن الترمذيء التفسيرء سورة المؤمئون (ح07971+ والسئن الكبرى للنسائي» الوترء باب رفع اليدين في 
الدعاء (ح479١).‏ 

(9) أخرجه النسائي بسنده ومتنه (السئن الكبرىء» التفسير ح00١١)2‏ وأخرجه البخاري في الأدب المفرد 
(ح008» وقال الألباني: صحيح لغيره (صحيح الأدب المفرد ح2»)774 وأخرجه البستي والحاكم كلاهما 
من طريق قتيبة بن سعيد به»ء وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك ؟/9597). 


م اوور )1١١01‏ 


وقد روي عن كعب الأحبار ومجاهد وأبي العالية وغيرهم: لما خلق الله جنة عدن وغرسها 
بيده نظر إليها وقال لها: تكلميء فقالت: طتَدَ أَقلمَ الْمُؤْمبنَ ©4 قال كعب الأحبار: لما أعد 
لهم من الكرامة فيها"'". وقال أبو العالية: فأنزل الله ذلك في كتابه”". 

وقد روي ذلك عن أبي سعيد الخدري مرفوعاًء فقال أبو بكر البزار: حدثنا محمد بن المثنى» 
حدثنا المغيرة 5500 حدثنا وهيب» عن الجريري» عن أبي نضرة» عن أبي سعيد قال: 
غلى الله الس الثةابن كهي ولبكةهن فقنةء وغرسها وال لها تكلس ثقالت: 28 ألم 
لْمُؤْمبونَ ©* فدخلتها الملاتكة؛ فقالت: طوبى لك منزل الملوك”". 

ثم قال: وحدثنا بشر بن آدمء وحدثنا يونس بن عبيد الله [العمري]” حدثنا عدي بن 
الفضل. حدثنا الجريري» عن أبي نضرة» عن أبي سعيدء عن النبي ككل قال: «خلق الله الجنة لبنة 
قن :دهن ولينةتدن لغبة4 بوفللافلها الجونلف قال البوانة "رايت فى مضع آغن فن .هذا الحديف + 
حائط الجنة لبئة ذهب ولبنة فضة»ء وملاطها المسك. فقال لها: تكلميء فقالت: ند أَقلَمَ 
لْمُؤْمِْنَ 462 فقالت الملائكة: طوبى لك منزل الملوك» ثم قال البزار: لا نعلم أحداً رفعه إلا 
عدي بن الفضل وليس هو بالحافظ”'. وهو شيخ متقدم الموت. 

وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني: حدثنا أحمد بن علي» حدثنا هشام بن خالدء حدثنا بقية» 
عن ابن جريج» عن عطاءء عن ابن عباس قال: قال رسول الله كلِ: «لما خلق الله جنة عدن 
خلق فيها ما لا عين رأت» ولا أذن سمعتء ولا خطر على قلب بشرء ثم قال لها: تكلمي» 
فقالت: قد ألم الْمَزمُونَ 402" بقية عن الحجازيين ضعيف” . 

وقال الطبراني: حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة» حدثنا منجاب بن الحارث» حدثنا 
حنادين عيش العسن» عق [مماغيل السدي يعن الى شتالم هن ادن عبائن ررافي اذ الها 
خلق الله جنة عدن بيده» ودلى فيها ثمارهاء وشق فيها أنهارهاء ثم نظر إليها فقال: قد أَقلَحَ 
لْمؤْمبنَ ©4 قال: وعزتي وجلالي لا يجاورني فيك بخيل»”". 


وقال أبو بكر بن أبى الدنيا: حدثنا محمد بن المثنى البزار» حدثنا محمد بن زياد الكلبى» 
بو بن ابي بن بزار بن : 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق بسند رجاله ثقات عن كعبء لكنه مرسل ويتقوئ بما يليه» وقول مجاهد أخرجه الطبري 
وهو مرسل أيضاً ويتقوئ بما يليه. 

(؟) أخرجه الطبري وهو أيضاً مرسل ويتقوئ بسابقه ولاحقه. 

() أخرجه الطبري من طريق حماد بن سلمة عن الجريري به (مختصر زوائد مسند البزار ؟/ 58٠١‏ ح77801)» 
قال الهيثمي: ورجال الموقوف رجال الصحيحء وأبو سعيد لا يقول هذا إلا بتوقيف (مجمع الزوائد /٠١‏ 
تلضف" 

(5) كذا في (ح) و(حم)» وفي الأصل صحف إلى: «العبير؟. 

(5) أخرجه البزار بسنده ومتنه وتعليقه (المصدر السابق ح2)757014 وسنده ضعيف؛ لأن عدي بن الفضل متروك 
الحديث» كما قال ابن معين وأبي حاتم» نقله الذهبي في ميزان الاعتدال. 

(5) أخرجه الطبراني (المعجم الكبير ١85/١١‏ ح478١١)»2‏ وضعفه الحافظ ابن كثير. 

20 أخرجه الطبراني (المعجم الأوسط 749/65 ح06018)» وسنده ضعيف لضعف أبي صالحء وهو باذام مولى 
أم هانئ. 
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جدثنا يعيش من سيق عبن منعيد بن أس'عروبة: عن قنادةء عن أنس ويه قال: قال 
رسول الله كَل : «خلق الله جنة عدن بيده: لبنة من درة بيضاءء ولبنة من ياقوتة حمراءء ولبنة من 
زبرجدة خضراء؛ ملاطها المسك. وحصباؤها اللؤلؤ» وحشيشها الزعفران» ثم قال لها: : انطقي» 
قالت: 2 لمر م ©4 فتمال الله: وعزتي وجلالي لا يجاورني فيك بخيل» ثم تلا 
رسول الله عبد مَن نوق سََ نفسو وليك هُمُ ا د [الحشر: 4]. 

فقوله 8 5 كلم لْمُؤْمِبونَ 50 ف قد فازوا وسعدوا وحصلوا على الفلاح» وهم 
المؤمنون المتصفون بهذه الأوصاف #االْذِنَ هُمْ في صلَاتيم شعو حَشِعُنَ 402 . 

قال«علئ: بن أبن طلحة؛ عن ابن عباس : «#حَشِمنَ# خائفون: ساكنون”"'» وكذا روي عن 
مجاهد والحسن وقتادة والزهري”" . 

وعن علي بن أبي طالب ليه : انحن خشوع القلب. وكذا قال ٠‏ إبراهيم لتحي 
العا طح عد يد « ل لْمَؤْمبُونَ © أنه في سكم عدم 49 خفضا 
أبصارهم إلى موضع سجودهم . قال محمد بن سيرين: وكانوا يقولون: لا 1 بصره مصلاه» 
قله 0 75 0 ا ًٌ . (5) ام 
فإن كان قد اعتاد النظر فليغمض» رواه ابن جرير وابن أبي حاتم" . ثم روى ابن جرير عنه» 
وعن عطاء بن أبي رباح أيضاً زيول + أن رسول الله كَكلةِ كان يفعل ذلك حتى نزلت هذه الآية. 

والخشوع في الصلاة إنما يحصل لمن فرغ قلبه لها واشتغل بها عما عداها وآثرها على غيرها» 
وحينئذٍ تكون راحة له وقُرّة عين» كما قال النبي كلِ في الحديث الذي رواه الإمام أحمد 
والنسائي, عن أقوه عن رسول الله كله أنه قال: (اخحبب إلنّ: الطيبء والنساءء» وجعلت قرة 

١ , الصلا9"‎ 

عيني في 


وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع » حدثنا مسعر» عن عمرو بن مرة» عن سالم ب بن أبي الجعدء 


فك 


)١(‏ أخرجه ابن آم الدينا بسنده ومتنه (صفة الجنة ح١27)»‏ وسنده ضعيف لضعف محمد بن زياد الكلبي كما في 
ميزان الاعتدال. وأخرجه الحاكم وصححهء وضعفه الذهبي (المستدرك 7977/7). 

(؟) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به. 

(9) قول الحسن أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق معمر عنهء وقول قتادة أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح 
من طريق معمر عنه. 

(5) قول علي ذه أخرجه عبد الله بن المبارك (الزهد برقم »)١١44‏ والطبري بسند ضعيف من طريق رجل 
مبهم عنهء وأخرجه الحاكم من طريق صرح باسم الرجل المبهم» وهو عبيد الله بن أبي رافع عن علي ذه 
وصححههء ووافقه الذهبي (المستدرك 7/7 0797, وقول إبراهيم النخعي أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه 
الحسين» وهو ابن داود: ضعيف». ويشهد له سابقه. 

(5) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق ابن شوذء وهو عبد الله» عن الحسن البصري. 

() أخرجه البستي والطبري بسند رجاله ثقات عن محمد بن سيرين؛ لكنه مرسل. 

(0) (المسند لفن يك ل 0 وحسنه محققوه» وسنن النسائي 1/1 


)1١ ١1 مو ونون‎ ٠ 
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عن رجل من أسلم: أن رسول الله كلهِ قال: «يا بلال» أرحنا بالصلاة)”" . 

وقال الإمام أحمد أيضا: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي» حدثنا إسرائيل» عن عثمان بن 
المغيرة» عن سالم بن أبي الجعد؛ أن محمد بن الحنفية قال: دخلت مع أبي على صهر لنا من 
الأنصارء فحضرت الصلاةء فقال: يا جارية اثتني بوضوء لعلى أصلي فأستريح» فرآنا أنكرنا عليه 
ذلك» فقال: سمعت رسول الله كله يقول: «قم يا بلال» فأرحنا بالصلاة)7'' . 

وقوله: وَلدِنَ هُمَ عَنِ ألَفْوِ مُعْرسُرت 49 أي: عن الباطل» وهو يشمل الشرك كما قاله 
بعضهم » 0 كما قاله آخرونء وما لا فائدة فيه من الأقوال والأفعال» كما قال تعالى: 
#إوإدًا مرا باللفْرٍ موأ حكرامًا4 [الفرقان: .]7١‏ 

قال قتادة : أتاهم والله وار الله ما وقفهم عن ذلك. 

وقوله : #وَالدنَ هم لِلرَّكُوْةَ مَعِلُونَ 409 الأكثرون على أن المراد بالزكاة ههنا: زكاة الأموال» 
مع أن هذه الآية 0 وإنما فرضت الزكاة بالمدينة فى سنة اثنتين من الهجرة» والظاهر أن التي 
فرضت بالمديئة إنما هي ذات النصب والمقادير الخاصة» وإلا فالظاهر أن أصل الزكاة كان واجباً 
بمكة» كما قال تعالى فى سورة الأنعام» وهى مكية: #وءَاثُوا حَفَهُ يَوَمَ حصكادي 4 [141]. 

وقد يحتمل أن يكون المراد بالزكاة ههنا: زكاة النفس من الشرك والدنس» كقوله: قد أفلم 
من رَكُنهَا 2 وَقَدَ حَابَ من وَسَّلَ 9 لالشمس]ء وكقوله: #وَويلٌ لْمَتْرِكِينَ © الْذِيتَ لا مِوْيونَ 
لرَكَرةَ # [فصلت] على أحد القولين في تفسيرهماء وقد يحتمل أن يكون كلا الأمرين مراداً» 
وهو زكاة النفوس وزكاة الأموال» فإنه من جملة زكاة النفوس» والمؤمن الكامل هو الذي يفعل 
هذا وهذاء والله أعلم. 

وقوله : اين شِ روجهم حَلفِظُونُ © رلا ع روجهم َو مَا ملكت أَيْمئب بَمْثهُم هنم غَيْرُ مَلْوسَِ 
9 فَمَنٍ بتي وَرَآهُ ذلك وليك هم م الْعَادُونَ 50 أي والذين قد حفظوا فروجهم من الحرام فلا 
يقعون فيما نهاهم الله عنه من زنا ولواطء لا يقربون سوى أزواجهم التي أحلها الله لهمء أو ما 
ملكت بدا نهم ان السرافي دمج تعاطى بحا ج800 ل قلا ارم + عليه ولا خرجء ولهذا قال: 
#قَإِنُمْ عَيرٌ ملوبيت () هْمَنِ لَىَ وَدَآهَ دَلِكَ4 أي: غير الأزواج والإماء تويك هُمْ العاون» 
أي: المعتدون. 

وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن بشارء حدثنا عبد الأعلى» حدثنا سعيد» عن قتادة: أن امرأة 
اكت مملوكها وقالت: تأوّلت آية من كتاب الله #أوْ ما مَلَكنْ ينهم 4 فأتي بها عمر بن 
الخطاب م ذهء وقال له ناس من أصحاب النبي كَكهِ: 00 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» وقال محققوه: رجاله ثقات (المسند 18/98, ١19‏ ح77088). ولم 
يجزموا بصحتهء وقد أخرجه أبو داود من طريق مسعر به (السئن» الأدب» باب في صلاة العتمة ح59486)» 
وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (ح١1/ا١غ).‏ 

(؟) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» وقال محققوه كقولهم في سابقه» وأخرجه أبو داود من طريق إسرائيل به 
(المصدر السابق ح5987)» وصححه أيضاً الألباني في صحيح سنن أبي داود (ح41797). 


01١0 ير‎ 5 


وجههاء قال: فغرّبٍ العبد وجزّ رأسه. وقال: أنتِ بعده حرام على كل مسلم''2. هذا أثر غريب 
منقطع. ذكره ابن جرير في تفسير أول سورة المائدة» وهو ههنا أليق» وإنما حرمها على الرجال 
معاملة لها بنقيض قصدهاء والله أعلم. 

وقد استدل الإمام الشافعي كته ومن وافقه على تحريم الاستمناء باليد بهذه الآية الكريمة 
لون هُمْ دهم حَفِظونَ (© إِلَّا عَك أنْديهمَ أو مَا ملكت لَيسمهةِ4 قال: فهذا الصنيع خارج 
عن هذين القسمينء وقد قال الله تعالى: طفَمَنِ بِتَىَ ورَآء دَلِكَ مَأوْليِكَ هُمْ الْعَادُون 2462 وقد 
استأنسوا بحديث رواه الإمام الحسن بن عرفة في جزئه المشهورء حيث قال: حدثني علي بن 
ثابت الجزري» عن مسلمة بن جعفرء عن حسان بن حميد» عن أنس بن مالك» عن النبي كَل 
قال: «سبعة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولا يجمعهم مع العالمين» ويدخلهم النار 
أول الداخلين إلا أن يتوبواء ومن تاب تاب الله عليه: الناكح يده والفاعل والمفعول به» ومدمن 
الخمرء والضارب والديه حتى يستغيثاء والمؤذي جيرانه حتى يلعنوه» والناكح حليلة جاره» هذا 
حديث غريب» وإسناده فيه من لا يعرف لجهالته”". والله أعلم. 

وقوله: «وَلدِنَ هر لِأْمَئَيِهم وَعَهْدِهِمْ يَعُوْنَ 4©9 أي: إذا اؤتمنوا لم يخونوا؛ بل يؤدونها إلى 
أهلهاء وإذا عاهدوا أو عاقدوا أوفوا بذلك لا كصفات المنافقين الذي قال فيهم رسول الله كَل : 
(آية المنافق ثلاث: إذا حدّث كذبء وإذا وعد أخلف, وإذا اؤتمن خان»”". 

وقوله: واي هْرْ عل صَلَوْتِمْ يحَانْظُوَ 4069 أي: يواظبون عليها في مواقيتهاء كما قال ابن 
مسعود: سألت رسول الله يَكلِ فقلت: يا رسول الله؛ أي العمل أحب إلى الله؟ قال: «الصلاة 
على وقتها». قلت: ثم أي؟ قال: «بر الوالدين». قلت: ثم أي؟ قال: «الجهاد في سبيل الله؟ . 
أخرجاه في الصحيحين”*'. وفي مستدرك الحاكم قال: «الصلاة في أول وقتها)”” . 

وقال ابن مسعود ومسروق في قوله: موَآلَينَ هر عل صَلوْتِمْ يَافْظُويَ ©©4*: يعني في مواقيت 
الصلاة"'': وكذا قال أبو الضحى وعلقمة بن قيس وسعيد بن جبير وعكرمة”" . | 

قال قتادة ‏ خلى -موافيعها وركوعها ور 

وقد افتتح الله ذكر هذه الصفات الحميدة بالصلاة» واختتمها بالصلاة فدلٌ على أفضليتها كما 


)١(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه في سورة المائدة آية (4) 087/9 رقم 21171 وسنده ضعيف بسبب الانقطاع 
الذي أشار إليه الحافظ ابن كثير» وذلك أن قتادة لم يسمع من عمر طه . 

(؟) وهو مسلمة بن جعفر وحسان بن حميدء كما صرح الذهبي في ميزان الاعتدال» فسنده ضعيف. 

() تقدم تخريجه في تفسير سورة البقرة آية /ا/ا١.‏ 

(1) تقدم تخريجه في تفسير سورة البقرة آية 81. 

(0) أخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك .)188/١‏ 

(7) قول ابن مسعود عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم» وقول مسروق أخرجه الطبري 
بسند صحيح من طريق أبي الضحئ» وهو مسلم بن صُّبيحَ» عن ابن مسعود. 

0) قول أبي الضحيل أخرجه الطبري بسند صحيح عن الأعمش عنه. 

(4) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم. 


و ونور 1 )1١‏ 


قال رسول الله كَلِ: «استقيموا ولن تحصواء واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة» ولا يحافظ على 
الوضوء إلا مؤمن"" . 

ولما وصفهم تعالى بالقيام بهذه الصقات" الحنيدة والأفعال الرشيدة قال : +أزليك هم الورثونَ 
ليت يَرفون انرس مُنْ يها كبيفة (©4. 

وثبت في الصحيحين: أن رسول الله كل قال: «إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس» فإنه 
أعلئ التة -وأوسط الجنق ونه تفجر :أنهار الجن » :وفوقه عرقن :ال 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن سنان» حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش» عن أبي 
صالحء عن أبي هريرة ديه قال: قال رسول الله كلِِ: «ما منكم من أحد إلا وله منزلان: منزل 
في الجنة» ومنزل في النارء فإن مات ودخل النار ورث أهل الجنة منزله» فذلك قوله: #أأوْليِكَ 
هم لْوْرشْنَ 7040 . 

وقال ابن جريج؛ عن ليثء عن مجاهد #ؤوْلَيِكَ هم الْورِوْنَ 4069 قال: ما من عبد إلا وله 
منزلان: منزل في الجنة ومنزل في النارء فأما المؤمن فيبني بيته الذي في الجنة ويهدم بيته الذي 
1 1-6 : 5 2 : 2 2 
في النارء وأما الكافر فيهدم بيته الذي في الجنة ويبني بيته الذي في النار '. وروي عن سعيد بن 
جبير نحو ذلك”” » فالمؤمنون يرثون منازل الكفار؛ لأنهم خلقوا لعبادة الله تعالى وحده لا شريك 
لهء فلما قام هؤلاء المؤمئنون بما وجب عليهم من العبادة» وترك أولئك ما أمروا به مما خلقوا 
لهء أحرز هؤلاء نصيب أولئك لو كانوا أطاعوا ربهم لك؛ بل أبلغ من هذا أيضاًء وهو ما ثبت 
في صحيح مسلم عن أبي بردة عن أبي موسى عن أبيه» عن النبي كَلهِ قال: «يجيء ناس يوم 
القيامة من المسلمين بذنوب أمثال الجبال» فيغفرها الله لهم زيضقها على البيود والنضان 0 

وفي لفظ له: قال رسول الله ككِ: «إذا كان يوم القيامة دفع الله لكل مسلم يهودياً أو نصرانياً» 
فيقال: هذا فكاكك من النار» فاستحلف عمر بن عبد العزيز أبا بردة بالله الذي لا إله إلا هو 
ثلاث مرات» أن أباه حدثه عن رسول الله يلل بذلك: قال: فحلف له" . 

قلت: وهذه الآية كقوله تعالى: #تَلْكَ لَْنّدُ أَلّى ورت مِنْ عِبَِئا من كن يترا )4 [مريماء 
وكقوله: «وَتَنْكَ لَثَنَّهُ أل أورِنْئُمُوهَا يما كُثْرٌ تَعْمَنُورت 407 [الزخرف]» وقد قال مجاهد 


)١‏ أخرجه الإمام أحمد من حديث ثوبان ويه وقال محققوه: حديث صحيح., وهذا إسناد رجاله ثقات رجال 
الصحيح» (المسند ا 

() تقدم تخريجه في تفسير سورة آل عمران آية “137. 

(9) سنده صحيح ٠‏ وأخرجه ابن ماجه من طريق أحمد بن سنان به (السنن» الزهد. باب صفة الجنة ح١474)»‏ 
وصححه البوصيري والحافظ ابن حجر (فتح الباري 5/1 ) والألباني في مسحي سكن ابن ماجه في 
آخر حديث من السئن. 

(5) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق ابن جريج به ويشهد له سابقه. 

(5) يشهد له حديث أبي هريرة 2 . 

() أخرجه مسلم (الصحيحء التوبة» باب قبول توبة القاتل ح49/71751). 

(0) المصدر السابق (/ا5/ا؟/ 60). 


)51( 226 ٠. 
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إدلق‎ 
1 وسعيد بن جبير: الجنة بالرومية هي الفردوس‎ 
وقال بعض السلف: لا يسمى البستان: الفردوسء, إلا إذا كان فيه عنب» فالله أعلم.‎ 
2 09 حدلدل 0-7 حَلَقَمَا الْإشسنَ من سَلَلَْ ين‎ 


طبن نطعَه :ف قَرارٍ ار تكين 09 2 حَلقَنَا 
لظف عَلَقَدٌ فَحَلق حلفا العلقة مضه مكل ده 2 1 1 2 3 لماه ع م 
كبرد أنه مسن لبي © 2 إ' د كك لبود © 3 كي ب الإتدمد بترت 409. 
يقول تعالى مخبراً عن ابتداء خلق الإنسان من سلالة من طين» وهو آدم ل خلقه الله من 
صلصال من حما مسنون. 
وقال الأعمش: عن المنهال بن عمروء عن أبي يحيى» عن ابن عباس ين سَلَلََ ين طِينٍ» 
قال: من صفوة الماء 32 
وقال مجاهد: #ين سكل * أي: من مني آدم””" 
وقال ابن جرير: إنما سمّي آدم طيناً؛ لأنه مخلوق منه» 
وقال قتادة: اففل آدم من الطين”* . 
وهذا أظهر فى المعنى وأقرب إلى السياق» فإن آدم ني خلق من طين لازب» وهو الصلصال 
من الحم المسترقة حك مكلوق من التراب» كنا قال تغالن + وين حَابيْقِه أن حلفة ين تراب 
ثم إذآ أنثر بَسَرٌ تروت 409 [الروم]. 
وقال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن سعيد» حدثنا عوف» حدثنا قسامة بن زهير» عن أبي موسى» 
عن النبي كَلِ قال: «إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض» فجاء بنو آدم على قدر 
الأرضء جاء منهم الأحمر والأبيض والأسود وبين ذلك» والخبيث والطيب وبين ذلك)"''» وقد 
رواه أبو داود واترمطي فر طرى من غوف الأعراني به لسحوه: وقال الترمذي: حسن صحيح”") 
نم جَمَلْنَهُ نُطمَة» هذا الضمير عائد على جنس الإنسانء كما قال في الآية الأخرى: #ويْدَ 
َلَقَ نكي ين ملي © م جَعَلَ شََلَمٌ ين سْكَلَوَ ين مَأَو مَهِبوِ 409 [السجدة] أي: ضعيفء كما 


ل 


قال: أذ تل بن كل تهبر (© مبتثةفى قار تكب 409 يعن : الرحم معد لذلك مهيأ له #إِلّ 


ع ود عر 0 سر 4 3 


1 


عن 5 جريج بدون ذكر 0 

(؟) أخرجه ا ا وهو ابن داود: عقيف من ابي نتعاوية عع الأحمس به وسئنده 
ضعيف» وأخرجه البستي بسند صحيح من طريق المنهال عن أبي يحيئ» بدون ذكر ابن عباس. 

)2( ذكره الطبري بنحوه. 

)2 أخرجه عبد الرزاق والطبري بسند صحيح من طريق معمر عن قتادة. 

4 اخرجه الإمام احم بيه وفك وزدافة : والسول والحزة» 0 ه (المسند 0#" ح19085). 

4# سئن أبي داود» السنة. ياب في القدر (ح"5197), وسمن ن الترمذي» التفسير» » سورة البقرة 1088 
وأخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك ”7/7 2)7551 وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود 
(ح7955). 


« مو وينوي 15017) 
َدَرٍ مَعلُوعِ () هَمَدَرنَا فعُمَ الْقَدِرَ 467 [المرسلات] أي: مدة معلومة وأجل معين حتى استحكم 
وتنقل من حال إلى حال وصفة إلى صفةء ولهذا قال ههنا: «إنَ حَلَقَنَا المَة عَلَقَة» أي: ثم 
صيرنا النطفة» وهي الماء الدافق الذي يخرج من صلب الرجل وهو ظهرهء وترائب المرأة» 
وهي عظام صدرهاء ما بين الترقوة إلى السرة» فصارت علقة حمراء على شكل العلقة 
مستطيلة . 

قال عكرمة: وهي: دم”"'. طفَحَلَفَنَا الْملَقَهَ مُضْعَة4 وهي قطعة كالبضعة من اللّحم لا شكل 
فيها ولا تخطيط طمَحَلَقَسَا الْمضْعَةَ عِظَمَا4 يعني: شكلناها ذات رأس ويدين ورجلين بعظامها 
وعصبها وعروقها. 

وقرأ آخرون: #امَكَكَقَمَا الْمضْعَةَ عِظََمَا4”"'. قال ابن عباس: وهو عظم الصلب. 

وفي الصحيح من حديث أبي الزناد» عن الأعرج» عن أ هريرة قال: قال رضوت الله كيكلل : 
«كل جسد ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب» منه خلق ومنه بي ب 

«دَكَونا لظم لمًا4 أي: وجعلنا على ذلك ما يستره ويشده ويقويه «ثد أَمَأَنَهُ حَلَكَا كر 
أي: ثم نفخنا فيه الروح» فتحرك وصار خلقاً آخرء ذا سمع وبصر وإدراك وحركة واضطراب 
برك لَه أَحْسَنُ لخَلِقِنَ4. 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا علي بن الحسين» حدثنا جعفر بن مسافرء حدثنا يحيى بن حسان» 
حدثنا النضر ‏ يعني: ابن كثير مولى بني هاشم » حدثنا زيد بن علي» عن أبيه؛ عن علي بن أبي 
طالب به قال: ا م ع سي بسي مد 
ثلاثء فذلك قوله: «#ثٌ أَنَمَأَتَةُ حَلْكَا اعد 294 , يعني: نفخنا فيه الروح» وروي عن أبي سعيد 
الخدري أنه نفخ الروح» قال ابن عباس: «#َ ) مَأ لكا م43 يعني : فنفخنا فيه الروح”” 51 
وكذا قال مجاهد وعكرمة والشعبي والحسن وأبو العالية والضحاك والربيع بن أشن والسدى :واب 
زيدا''» واختاره ابن جرير. 

وقال العوفي» عن ابن عباس «إثّ َنأ تَأَنَهُ حَلَكَا آخْرٌّ» يعني: ننقله من حال إلى حال إلى أن 
خرج طفلاً ثم نشأ صغيراء ثم احتلم ثم صار شاباًء ثم كهلاً ثم شيخاً ثم هرما”". وعن قتادة 


)0( أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة. 

(؟) وهي قراءة متواترة. 

(9) صحيح البخاري» التفسير سورة المرسلات» باب قوله : #8 إِنّها تَريى سَرر كم لقصر #9 [المرسلات] (ح591750). 

(5) سنده ضعيف لضعف النضر بن كثير (التقريب ص057). 

(5) أخرجه البستي والطبري من طريق الحجاج بن أرطأة عن عطاء عن ابن عباس» وفيه الحجاج كثير الخطأ 
والتدليس» ويتقوى بما يليه. 
وبشية رجاله لفارت : الاو و ا ار ا ل ل ا 1 
وأخرجة الطبرق سند ين مع 'طريق ذاود :بو ن أبي هند عن الشعبي» » وأخرجه الطبري بسند جيد من طريق 
الربيع بن أنس عن أبي العالية» وأخرجه البستي بسند حسن من طريق عبيد بن سليمان عن الضحاك. 

(0) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي عن ابن عباس بمعناه. 


)1١017« موق الؤانوتة‎ ٠ 


0 1 0 0 0 0 0 نا لا ا ذا 0 0 لا 0 0 ذا ذا نا 0 0 نا 0) 0 0 0 ذا لا 0 ( نا لا لا لا نا لا 0 () لا 0 ذا ا 0 ذا 0 0 0 0 0) 0 نا لا ذا 0 لا 0 0 ذا 0 0 0 ذا 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


والضحاك نحو ذلك""'». ولا منافاة فإنه من ابتداء نفخ الروح فيه شرع في هذه التنقلات 
والأحوالء والله أعلم. 

قال الإمام أحمد في مسنده: حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش» عن زيد بن وهب» عن 
عبد الله هو ابن مسعود ونه - قال: حدثنا رسول الله كل وهو الصادق المصدوق: (إن 
أحدكم ليجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً نطفة» ثم يكون علقة مثل ذلك» ثم يكون مضغة 
مثل ذلكء» ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات: رزقهء وأجله. وعمله. 
وهل هو شقي أو سعيدء فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه 
وبينها إلا ذراع» فيسبق عليه الكتاب فيختم له بعمل أهل النار فيدخلهاء وإن أحدكم ليعمل بعمل 
أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع» فيسبق عليه الكتاب فيختم له بعمل أهل الجنة 
فيدخلها» أخرجاه من حديث سليمان بن مهران الأعمش”". 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن سنان» حدثنا أبو معاوية» عن الأعمش» عن خيثمة 
قال: قال عبد الله يعني: ابن مسعود -: إن النطفة إذا وقعت في الرحم طارت في كل شعر 
وظفرء فتمكث أربعين يوماً»ء ثم تعود في الرحم فتكون علقة”". 

وقال الإمام أحمن أيضاً > خدثنا'حسين بن الحسنن» حدقا [أبو كديئة]97 6 عو غطاء بن السانت: 
عن القاسم بن عبد الرحمن» عن أبيه» عن عبد الله قال: مر يهودي برسول الله كَكِْةَ وهو يحدث 
أصحابه» فقالت قريش: يا يهوديء إن هذا يزعم أنه نبي» فقال: لأسألنه عن شيء لا يعلمه إلا 
نبي» قال: فجاءه حتى جلس. فقال: يا محمدء مم يخلق الإنسان؟ فقال: «يا يهودي من كل يخلق 
من نطفة الرجل ومن نطفة المرأة» فأما نطفة الرجل فنطفة غليظة منها العظم والعصب, وأما نطفة 
المرأة فنطفة رقيقة منها اللحم والدم» [فقال: هكذا كان يقول من قبلك]!*”" . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا سفيانء عن غمروء عن أبي الطفيل» عن خذيفة بن أسيد الغفاري 
قال: سمعت رسول الله يَكِهِ يقول: «يدخل الملك على النطفة بعدما تستقر في الرحم بأربعين 
ليلة» فيقول: يا رب ماذا؟ أشقي أم سعيدء أذكر أم أنثى؟ فيقول الله» فيكتبان» ويكتب عمله 
وأثره ومصيبته» ورزقهء ثم تطوى الصحيفة فلا يزاد على ما فيها ولا ينقص)”". وقد رواه مسلم 
في صحيحه من حديث سفيان بن عيينة» عن عمرو ‏ هو: ابن دينار - به نحوه» ومن طريق أخرى 
عن أبي الطفيل عامر بن واثلة» عن حذيفة بن أسيد أبي سريحة الغفاري بنحوه”". والله أعلم. 


)١(‏ قول قتادة أخرجه عبد الرزاق بسئد صحيح عن معمر عن قتادة» وقول الضحاك أخرجه البستي بسند حسن 
من طريق عبيد بن سليمان عنه. 

(0) تقدم تخريجه في تفسير سورة البقرة آية 5 717. (؟) سنده صحيح ويشهد له سابقه. 

(5) كذا في (ح) و(حم)ء وفي الأصل صحف إلى: «أبو لدينة». 

(5) كذا في (ح) و(حم)ء وفي الأصل سقط. 

(7) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» وضعف سنده محققوه (المسند 4/1 ح4578). 

(0) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 5/4)» وسنده صحيح. 

(4) صحيح مسلمء القدرء باب كيفية الخلق الآدمي... (ح5515). 


)107 مو ومنو‎ ٠ 

وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا أحمد بن عبدة» حدثنا حماد بن زيدء حدثنا عبيد الله بن أبي 
بكرء عن أنس: أن رسول الله يلٍ قال: «إن الله وكل بالرحم ملكاء فيقول: أي رب نطفة» أي رب 
علقة» أي رب مضغة:» فإذا أراد الله خلقها قال: أي ربء ذكر أو أنثى؟ شقي أو سعيد؟ فما الرزق 
والأكل تان قذلك رقن في قلع نم1 | حرص أ السح ومن حوره اه رن ا 

وقوله: #اتتَبَارَكَ أمَّهُ أَحْسَنٌّ للقن يعني: حين ذكر قدرته ولطفه في خلق هذه النطفة من حال 
إلى حال وشكل إلى شكل حتى تصورت إلى ما صارت إليه من الإنسان السوي الكامل الخلق» 
قال: #اقتَباركَ أمَّهُ أَحْسَن الَْلِقِينَ» . 

قال ابن أبي حاتم: حدثنا يونس بن حبيب» حدثنا أبو داودء حدثنا حماد بن سلمة» حدثنا 
علي بن زيدء عن أنس قال: قال عمر ‏ يعني: ابن الخطاب ونه -: وافقت ربي ووافقني في 
أربع : نزلت هذه الآية هوَلََدْ حَلَتََا لسن ين سُلَلََ ين طِينِ4 الآية» قلت أنا: طاصَبَارَكَ أله 
َحْسَنُ أَخَِقِتَ4: فنزلت: طََبَرَكَ أمَّهُ لَحَسَنٌ لَلْتِقيَ 24 . 

وقال أيضاً: حدثنا أبي» حدثنا آدم بن أبي إياس» حدثنا شيبان» عن جابر الجعفي» عن عامر 
الشعبي» عن زيد بن ثابت الأنصاري قال: أملى علي رسول الله كلهِ هذه الآية: «#وَلَقَد حَلَقَنَا 


لاسن ين سُكَلَوَ ين طلِينٍ» إلى قوله: ظعَلْمًا ماكر فقال معاذ: طََبَرَكَ أنَهُ مسن لَفلقِن» 
فضحك رسول الله عَكِةٍ فقال له معاذ: مم تضحك يا رسول الله؟ فقال: «بها ختمت فتبارك الله 
أحسن الخالقين»”*'»: وفي إسناده جابر بن يزيد الجعفي ضعيف جداًء وفي خبره هذا نكارة 
قنينة»وذلك انتهذه السورة لكية» وريد بن امك إننا كسب لوحي باليدييةة: وكذلك: [بنلذهء 
معاذ بن جبل إنما كان بالمدينة أيضاًء فالله أعلم. 

وقوله: ثم إن بَعْدَ دَلِكَ لَمََيوْد4 يعني: بعد هذه النشأة الأولى من العدم تصيرون إلى 
الموت «لدّ إن يوم الْقيدمَةَ يمَتت4 يعني: النشأة الآخرة «ثرّ أَمَه يخ النَداة الآيخرة» 
[العتكبوت: ]٠١‏ يعني: يوم المعادء وقيام الأرواح إلى الأجسادء فيحاسب الخلائق» ويوفى كل 
عامل عمله: إن خيراً فخيرء وإن شراً فشر. 


حلط «َوَلَعَدْ حَلَقَْا وفك سَبِمَ طرق وما كا عن أَلْْقٍ عَفْينَ ©©4. 

لما ذكر تعالى خلق الإنسان» عطف بذكر خلق السموات السبعء؛ وكثيراً ما يذكر تعالى خلق 
السموات والأرض مع خلق الإنسان. كما قال تعالى: لَحَلْقُّ َلسَموَتِ وَالْأَرْضِ اكير من حَلْقٍ 
ألتّاس4 [غافر: 57]» وهكذا في أول #المَ 4*9 السجدة التي كان رسول الله كِ يقرأ بها 
صبيحة يوم الجمعة في أولها خلق السموات والأرضء ثم بيان خلق الإنسان من سلالة من طين» 
وفيها أمر المعاد والجزاء وغير ذلك من المقاصد. 


)١(‏ سئده صحيح. 

(؟) صحيح مسلمء القدرء باب كيفية الخلق الآدمي... (ح57145). 

(؟) سنده ضعيف لضعف علي بن زيد. 

(5) سنده ضعيف لضعف جابر الجعفي» كما قرر الحافظ ابن كثير» إذ ضعفه سنداً ومتناً. 


« و ومنو 18 07 


و ل ل ات لي لير ل لو حي ب يت 


وقوله: لسَبْمَ طرق قال مجاهد: يعني: السموات السبع””"» وهذه كقوله تعالى: لاتُيَحُ 
لوت آلسَيع 20 ومن فير [الإسراء: 55]» «ألرّ روأ كنت َو َقَ ل 39 سمواة لبقا 526 ع 


7 210 


يك أ 5 
ع دير وأن لله قد 


لس مسر 


2 


سوه مسدوع_ 


آله له أل َك مت عات ون الأئف ينل يول الل ين لا أ 
لماط يكل سَيَءِ عِلَمَا 409 [الطلاق]ء وهكذا قال ههنا ره حَلقَنَا فوفك سبع ع يوا مخ عن 


لخلتٍ عَفِنَ 469 أي: وطيعككُ ما يِِمُ في اليش وَمَا يخي ينا وما ينل م ين لطر ون وَمَا يرج فيا وَهْوَ 
مَك أن ما كم وأ ينا م ب بَصِيرٌ* [الحديد: اي ا 0 
أرقن ارا در لجل إلا ندل ما رفي تسا ولا بحر إلا يعلم ما في قعرهء يعلم عدد ما في 
الجبال: والتلال والزمال والبخان والقفاز والأشجار وما قط ين ورقَة إلا يحكتهًا وله حَكوى 


22 20 


لمت الْارْضٍ ولا رطب ولا ياس إِلَّا في كتنب ثُيينِ» [الأنعام: 59]. 


م 


حلط «َوَارَكَا ين القن مها در تلدكة فى البق و عل حي بد لد © كلها لكر 
فد ل وأتتى لك ب فك كنا ونا تاها © ملعن تر َُُ من 0 


حت 


مو 0 مح هي رم د 7 2 2 ل ا 
دهن وصتخْ | للا كل» كلِينَ 9© فل 5 ف الأنعلم 3 فك يم فى بطويها ول : مع كير وه 
0 


يذكر تعالى نعمه على عبيده التي لا تعد ولا تحصى في إنزاله القطر من السماء #بقَدَرٍ» أي: 
بحسب الحاجة لا كثيراً فيفسد الأرض والعمرانء ولا قليلاً فلا يكفي الزروع والثمار؛ بل بقدر 
الحاجة إليه من السقي والشرب والانتفاع به. حتى إن الأراضي التي تحتاج ماء كثيراً لزرعها ولا 
تحتمل دمنتها إنزال المطر عليهاء يسوق إليها الماء من بلاد أخرى» كما في أرض مصر ويقال 
لها: الأرض الجُرزء يسوق الله إليها ماء النيل معه طين أحمر يجترفه من بلاد الحبشة في زمان 
أمطارهاء فيأتي الماء يحمل طيناً أحمر فيسقي أرض مصر ويقر الطين على أرضهم ليزرعوا فيه؛ 
لأن أرضهم سباخ يغلب عليها الرمال» فسبحان اللطيف الخبير الرحيم الغفور. 

وقوله: #تَأَسَكنَهُ فى الْأَرِضِ4 أي: جعلنا الماء إذا نزل من السحاب يخلد في الأرض» وجعلنا 
في الأرض قابلية له تشربه ويتغذى به ما فيها من الحب والنوى. 

وقوله: 9وَإنًا عَقَ دَمَِ به لَقَدِرُونَ» أي: لو شئنا أن لا تمطر لفعلناء ولو شئنا لصرفناه عنكم 
إلى السباخ والبراري والقفار لفعلناء ولو شئنا لجعلناه أجاجاً لا ينتفع به لشرب ولا لسقي لفعلناء 
ولو شئنا لجعلناه لا ينزل في الأرض بل ينجر على وجهها لفعلناء ولو شئنا لجعلناه إذا نزل فيها 
يغور إلى مدى لا تصلون إليه ولا تنتفعون به لفعلناء ولكن بلطفه ورحمته ينزل عليكم الماء من 
السحاب عذباً فراتاً زلالاًء فيسكنه في الأرض ويسلكه ينابيع في الأرض» فيفتح العيون والأنهار 
ويسقي به الزروع والثمارء وتشربون منه ودوابكم وأنعامكم. وتغتسلون منه وتتطهرون منه 
وتتنظفونء» فله الحمد والمنة. 


)١(‏ أخرجه أبو الشيخ بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد (العظمة ١78/7‏ رقم 200١‏ وأخرجه 
الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. 


٠‏ مول وينوي 2147 ؟17) 

وقوله: طاتَأشَأنا لكر ب جَنّتٍِ ين جيل وَأَعْتَبِ4 يعني: فأخرجنا لكم بما أنزلنا من السماء 
جَنّتِ*؛ أي بساتين 0 2 يف43 [النمل: 37 أي: ذات منظر حسن. 

وقوله: #إيّن َ يلٍ وََعَتبٍ 4 أي : فيها نخيل وأعناب» وهذا ما كان يألف أهل الحجاز ولا 
فرق بين الشيء او ره وكذلك في حق كل أهل إقليم عندهم من الثمار من نعمة الله عليهم 
ما يعجزون عن القيام بشكره. 

وقوله: الك فِهَا مَك كِنيرَةُ4 أي: من جميع الثمارء كما قال: طيِلِيتُ لكر بو ارم وَالرَونَ 
وَأَلنَخِيِلَ كاه 0 الشّمرات » [النحل: .]١١‏ وقوله: ويا تون كأنه معطوف على 
شيء مقدر تقديره تنظرون إلى حسنه ونضجه ومنه تأكلون. 

وقوله: #وَسّجَرَهٌ كيح ين طُورِ س4 يعني : الزيتونة» والطور: هو الجبل. وقال بعضهم: إنما 
يض “طور ذل كان فيه شيج فإن عري عنها سمي جبلاً لا طوراًء والله أعلمء وطور سيناء هو 
طور سينين» وهو الجبل الذي كلّم الله عليه موسى بن غمران نلذ.ء وما حوله من الجبال التي 
فيها شجر الزيتون. وقوله: تَيْدَثُ بِلذّهْنِ4 قال بعضهم: الباء زائدة» وتقديره تنبت الدهن» كما 
في قول العرب: ألقى فلان بيده؛ 1 يدهء وأما على قول من يضمن الفعل» فتقديره تخرج 
بالدهن أو تأتي بالدهنء ولهذا قال: #مَميْغ» أي: أدمء قاله قتادة”'2: #إِلاَكِنَ* أي: فيها ما 
ينتفع به من الدهن و0 كما قال الإمام أحمد: حدثنا وكيع» عن عبد الله بن عيسى» عن 
عطاء الشامي» عن أبي أسيد واسمة: مثالك:ين ربيغة الشاغدي الأتضازي ؤي قال :“قال 
رسول الله يكلِ: «كلوا الزيت وادّهنوا بهء» فإنه من شجرة مباركة»7"©. 

وقال عبد بن حميد في مسنده وتفسيره: حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا معمر»ء عن زيل , بن أسلمء 
عن أبيه» عن عمر: أن رسول الله كك قال: «ائتدموا بالزيت وادّهنوا به فإنه يخرج من شجرة 
مباركة»”"» ورواه الترمذي وابن ماجه من غير وجه عن عبد الرزاق. قال الترمذي: ولا يعرف 
إلا من حديثهء وكان يضطرب فيهء فربما ذكر فيه عمرء وربما لم يذكره”” . 

قال أبو القاسم الطبراني: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل» حدثنا أبي» حدثنا سفيان بن 
عيينة» حدثني الصعب بن حكيم بن شريك بن نميلة» عن أبيه؛ء عن جده قال: ضفت عمر بن 
النقطاك عه ليله عاشوراء فأطعمتن من واس يغيز باود: واطعمنا زتاء وقال: هذا :الريك 
المبارك الذي قال الله لنبيه 6و 

وقوله: لوق لك في الت له بكر عِنًا فى بوه ولد ها مقغ كيه ويهًا تأكلرة 9© 


لق أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة. 

(؟) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 2)4917/7 وأخرجه الحاكم من طريق عطاء الشامي به» وصححه 
ووافقه الذهبي (المستدرك * )5١98‏ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (ح710/9) . 

زفوف ا سو نه وسنده صحيح . 

(:) سنن الترمذي» الأطعمة» باب ما جاء في أكل الزيت »)١80١(‏ وسئن ابن ماجهء الأطعمة» باب الزيت 
(ح 20019 وصححه الألباني (صحيبح سنن أبن ماجه ح147). 

لم4 وفي سنده الصعب وأبوه مقبول» وشريك: مستورء كما في تراجمهم في التقريب. 


لل ا ١م‏ 
(/ 1 


ا لا 0 0 0 0 0 نا (ا 0 0 00 0 0 0 0 0 قا 0 0 0 ا 0 0) ا 0 0 0 0 نا نا 0 لا 0 0] 0 0 0 ] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 8 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


وَعَكََا وكَلَ الف ححمَنُونَ 40 يذكر تعالى ما جعل لخلقه في الأنعام من المنافع» وذلك أنهم 
يشربون من ألبانها الخارجة من بين فرث ودمء ويأكلون من حملانهاء ويلبسون من أصوافها 
وأقبارعها وافعارهة ويركبون ظهورهاء ويحملونها الأحمال التّقال إلى البلاد النائية عنهمء 
كما قال تعالى: #وَتَحيِلُ أَنََالَكُ إِلَ بَلَرِ ل 0 كله إل بق لألَمْيس إرك رين لرءوث 
يحم 46 ا وقال 00 #أوكز روأ أن حَلَهْدَ عق لق ب يَمَا عَمِلَتْ أَيدِينآً أَنْممًا مَهُمْ لها 


تيكرة © وكلتها ل ينا وكيم كينها يكم © + ها متي وَبكَارتٌ أل ينكزرن 40 


سر لوطا ودس مول 
27 


هنُْ إِلْهِ غرهم أفلا 2 


آ آ هك 0201 ري .عه 


أن يِنْفَصَّلَ عَيِسكُمْ 13 لل 


2 _ 
وغ د دودو ٠‏ 


جِنَّةَ فَكَريصُوأ بو حَقَّ حِبن © 


شرك بةرقالك أمره ا ل 0 تقَوُو ل أ 0 من إل ا 5 0 أي : 


0 به؟ مفَقَالَ ْمَلَوَأ وهم السادة والأكابر منهم: اما م ل 


7 1 تسل عزصر 


اعضل لحك ؟ يعنولن يترفع عليكم. ويتعاظم بدعوى النبوة» وف رت ٠‏ فكيف 
ع شاه أله لل مَلَهِكَة4 أي: لو أراد أن يبعث ث نبياً لبعث ملكاً من عنده 


ولم يكن بشراً لما سَمِعنَا بَدَاك؛ أي ببعثة البشر #فة َبَينَا الْأوَينَ24 يعنون بهذا أسلافهم 
وأجدادهم في الدهور الماضية. وقوله: #إِنْ هوَ إِلَ 0 به 4 أئ: مجنون فيما يزعمه من 


ورور 


أن الله أرسله إليكم واختصه من بينكم بالوحي #فَعَرَيصُوأْ ب حَقََّ حِنِ» أي: انتظروا به ريب 
المنون» واصبروا عليه مدة حتى تستريحوا منه. 


بج عر الفا لفك نام 


حلط «قَلَ رب صف يما كَنَوْن (© تأوَعم إِلَنه أ كيج اقل ييا ووعيا كَإْذا ج10 أمرنا 


2 مي قر عه 2 وه سدوريه صورة ‏ سا 0 هه مجرد عوذا ا رن يميه 

وَكَارَ تيور تسيلف فيا من كل وَوَبَْنِ انين َك إلا من سبق عله اقول ينهم ولا طبن 
ف لذن ظ 76 َم مف ليها َإِدَا أستَويتَ أت ومن 2 معك مَعَكَ عل لفك قَقَلِ لير 1 أَلَِى 521 9 الْقَوْو 

لطن © تل بزل انلا :4 بك عد اتثري © لأف كد لني رد كا لين ©4. 


يخبر تعالى عن نوح 2 أنه دعا ربه ليستنصره على قومهء كما قال تعالى مخبراً عنه في الآية 
الأخرى: طامَدََا رَيَهه أن مَكلُوبُ كَأنهِرَ 46 [القمر]ء وقال ههنا: رت صر يما كَدَوْوْ4 فعند 
ذلك أمره الله تعالى بصنعة السفينة وإحكامها وإتقانهاء وأن يحمل فيها من كل زوجين اثنين؛ ؛ أي 
ذكراً وأنثى من كل صنف من الحيوانات والنباتات والثمار وغير ذلك» وأن يحمل فيها أهله #إِلٌ 
من سبق عله الْقولْ4 أي: من سبق عليه القول من الله بالهلاك» وهم الذين لم يؤمنوا به من 
أهله كابنه وزوجتهء والله أعلم. 


224 و4 


وقوله : ولا تون في الدبنَ لكئرا ١‏ نّم مُفْرقورت* أي : عند معاينة إنزال المطر العظيم لا تأخذنك 


)11 1 موك ونور‎ ٠ 


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 1 0 0] 0 0 0 0 ) 0 0 ) ] لا 0 )ا 0 0) 0 نا 0 0] نا 0 0 0 ) 0 فا 0 نا 0 0 0 0 ) 0 () ا 0 ] 0 0 0 0 0 0 0 0 فا 0] 0 0 0 نا (] 0 ) 8 8 0 0 0 0 0 0 


رأفة بقومك وشفقة عليهمء وطمع في تأخيرهم لعلهم يؤمنونء فإني قد قضيت أنهم مغرقون على ما 
هم عليه من الكفر والطغيان» وم ل ا وت ب اي ا ياد 0 

وقوله: #يَإدًا أسَتَوَيتَ أت وَمَن مَعَكَ عَلَ الْفكِ قل للْمَدُ ب 0 الطَيلِِينَ 4©9: كما 
قال: لول لكر من ادك وَالأَعَر ما رَكِبَوَدَ © لَِتوًا عل طهويه. كر موا يعَمَدَ مَيُمْ إا سيم 
لو ل 0 © وآ يِل ب لين © 
[الزخرف]. وقد امتثل نوح # هذاء كما قال تعالى: وول اكوا ا سير 2 يحَرِنهًا 
ره [هود: 1 فذكر الله تعالى عند ابتداء سيره وعند انتهائهء وقال تعالى: #وقل ر, ب لني 
7 1 09*. 

وقوله: #إنَّ في دَلِكَ لَآيَتِ4 أي: إن في هذا الصنيع» وهو إنجاء المؤمنين وإهلاك الكافرين» 
لدبت »؛ أي ب 0 واضحات على صدق الأنبياء فيما جاؤوا به عن الله تعالى» وأنه 
تعالى فاعل لما يشاء قادر على كل شيء عليم بكل شيء. 

5 - اوه سس 1 

وقوله: #وإن كنا لمْتَاِنَ4 أي: لمختبرين للعباد بإزسال المرسلين. 


6 


0 27 و 

ص ملا ينهم أن 

ا 1 لك ورف 

م« سوب و 
ما يون وَلَينَ طعت 2 دشرا مه َك 


لحر 


و تيت © © كات عبات ينا مُعَرةَ © إذ ب 


2 0000 042 
وى 7 0 و 0 


الل 0 كزبا وما ححَنْ لم 
ف يع كتوند 9 16 عن كيل ليش تيه © كلندتمم ايع 


يخبر تعالى أنه أنشأ بعد قوم نوح قرناً آخرين» قيل: المراد بهم عادء فإنهم كانوا مستخلفين 
يعدم وقيل: المراد بهؤلاء ثمود لقوله: #تأحذتهم أ 2 صَيِحَةٌ بِالْحَقّ * وأنه تعالى أرسل فيهم 
00 منهم ء فدعاهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له فكذبوه وخالفوه وأبوا عن اتباعه لكونه 
بشراً مثلهمء واستنكفوا عن اتباع رسول بشريء وكذبوا بلقاء الله في القيامة وأنكروا المعاد 
الستهائي روكالوا : يدق لكك ينا مم مَك وما وما نو عَم © # عبات مات لما 
َعَدُونَ 46 أي: بعيد بعيد ذلك 8إِنْ هْوَ إِلَا ييل أفْرَى عل أله كَدْبا» أي: فيما جاءكم به 
من الرسالة والنذارة والإخبار بالمعاد #وما نحن لم بِمُؤْمِنيت َل رَبّ صُرْفٍ يما كَدَوْنِ 69 » 
أي: استفتح عليهم الرسول واستنصر ربه عليهمء ٠‏ فأجاب دعاءه لول عَنَا كليل ليحن َدِمِنَ 
©4 أي: بمخالفتك وعنادك فيما جئتهم به #لَأَددَتهُم أصَّيْحَةُ بِالْحَقَّ4 أي: وكانوا يستحقون 
ذلك من الله بكفرهم وطغيانهم» والظاهر أنه اججيع 9 صيحة مع الريح الصرصر العاصف 
القوي الباردة لتُدَيْرٌُ كُلَّ توم بِأمْرِ رَيهَا كَأصبَحُوأ لا بر إلا مم4 [الأحقاف: 150]. وقوله: 
#فَجِعلتهم غ4 أي: صرعى هلكى كغثاء السيل» وهو الشيء الحقير التافه الهالك الذيٍ 
ينتفع بشيء منهء طمبْقدًا لِْمَوْرِ الطَييبنَ4: كقوله: وما طَلسَهمْ ولكن كثأ هُمْ الطَدديِينَ © 


)ه١.:؛9(‎ 5 ٠. 


ا ا 2 7 
أ وما حون © 3 


ع و بر 


9 من بعدهر 37 لحرت © م 5 
1 كد 5 بِعضَهُم 5-0 سر أحازتٌ فبعدا [ لا يؤمنون 44 


وه 1_0 


قرول تال 2 أنه يا تيد © كيك 48 4 أمماً وخلائق اما قي من أمََ جلها 
وما يسْعَبْْونَ ©) * يعني: بل يؤخذون على حسب ما قدر لهم تعالى في كتابه العسرط : وطلعة 
0 ا وقرناً بعد قرن» وجيلاً بعد جيل» وخلفاً بعد سلف. ثم يسنا رسكنا 


قال ابن عباس : يعني : : يتبع بعضهم بعضأء وهذا كقوله تعالى: #وَلْقَدَ بَعَقَ فى كل عد يسلا 


ا 000 


ل روا أنه : تدبو لطدحوت مَمِنْهُم مَنْ هَدَى أله م ” 
وقول 0 1 ج15 أت 0 سوا كد يعني : جمهورهم وأكثرهم. كقوله تعالى: #يحَيْرَةً عل طٍِ 
اد م لوم 1 ول إل 5 بد يسْترْمونَ 402 [يس]. 
0006 بتَصَجُم يمصبَا؟ك أي : أهملكناهم كقوله: 7 َم أهلكنا مس الْثرون مِنْ بعد نوج » 
[الإسراء: .]1١797‏ 
وقوله: #وحَعلتهمٌ ا اديت » أي : الخبارا وأحاديث للناس» كقوله: «َجَملنَهُمَ أما أُحادِيتٌ رهم 
ل مُمَرّقِ» [سبأ: 19]. 


م عو 7 


ع سم” كاسنا و رصء لس ”و 5 

أحء 74 أرَسَلْنا موسى وأخاه هَرونَ ا وَسُلْطَن مين (© إل وزعت وَمَلااِيُوء فاستكروأ 
لس سه لم 010 مخ وام 0 اه 

: ؛ © 36 لا يق ينك وفنا كا عنيثرة () كَكَدَوْضَا كوا يب النبلي © 


1 نب كََمر يدو ©4. 

يخبر تعالى أنه بعث رسوله موسى 8ه وأخاه هارون إلى فرعون وملئه بالآيات والحجج 
الدامغات والبراهين القاطعات» وأن فرعون وقومه استكبروا عن اتباعهما والانقياد لأمرهما 
لكونهما بشرين» كما أنكرت الأمم الماضية بعثئة الرسل من البشرء تشابهت قلوبهم فأهلك الله 
فرعون وملأه» وأغرقهم في يوم واحد أجمعين» وأنزل على موسى الكتاب وهو التوراة» فيها 
أحكامه وأوامره ونواهيه» وذلك بعد أن قصم الله فرعون والقبط وأخذهم أخذ عزيز مقتدر» وبعد أن 


رو ل مه 


أنزل الله التوراة 00 يهلك أمة بعامة؛ بل أمر المؤمنين بقتال الكادين» كما قال حي اقرف َائيسَا 


نى الح 5 من عن مآ اهل الفرورت لدو بحا بصكاير لِلِنّاس وَهُدّى ل 2 ملم 2 رون 44 
ل 


ا ا 00 20 27 070004 ِ 0207 3 ره 2 
حلط «#وحهلنا بن صلم وَأَمَّهَهَ ايه وءَاويسَهِمَا إل ريورٌ ذات قرار وَمَعِيتٍ ©*. 


يقول تعالى مخبراً عن عبده ورسوله عيسى ابن مريم كلك أنه جعلهما آية للناس؛ أي 


حنحة قاطعة على قدرته .على ما يثنا فإنه خلق آدم من غير أب ولا أمء ولق مجواغ من 
ذكر بلا ل وخلق عيسى من أنثى بللا ذكر» وخلق بقية الناس 9 من ذكر وأنكن: وقوله: 


« مرو ومنو (60) 


01 0 0 0 0 8 نا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0] 0 0) 0 0 0 0 0 0 نا نا 0) 0 () 0 ( 0 0 ا ا لا لا 0 0 0] 0 0) ذا 0 نا 0 0 ا 0 8 0 0 0 نا 0 ا 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83 


0 


وَمَاويسهماً إل رَيَوَوَ دَاتٍ قَرَارٍ وَمَعِينٍ» قال الضحاك: عن ابن عباس: الربوة المكان المرتفع 
من الأرض» وهو أحسن ما يكون فيه النبات”'2. وكذا قال مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير 
وقتادة”" . 

قال ابن عباس : وقوله: دَاتٍ كَرَارٍ ©# يقول: ذات خصب #ومعِيي* يعني : ماء ظاهراً”” . 

وقال مجاهد: ##رَيوَوَ © مستوية”؟؟. 

وقال سعيد بن جبير: ##داتٍ قَرَارٍ وَمَعِينٍِ» استوى الماء فيها . 

وقال مجاهد وقتادة: #ومَعِينٍ # الماء الجاري”” . 

ثم اختلف المفسرون في مكان هذه الربوة: من أي أرض هي؟ فقال عبد الرحمن بن زيد بن 
أسلم: ليس الربى إلا بمصرء والماء حين يسيل يكون الربى عليها القرى» ولولا الربى غرقت 
القرى”"'. وروي عن "وهب بن نيه نصحو هذا” "4 وهئ بعيذ ذا 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ» حدثنا سفيان» عن يحيىئ بن 
سعيدء عن سعيد بن المسيب في قوله: #وَاويهماً إل رَيوَوَ دَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينيِ» قال: هي 
دمشق””. قال: وروي عن عبد الله بن سلام والحسن وزيد بن أسلم وخالد بن معدان نحو 
ذلك290, 


عكرمة» عن ابن عباس #دَاتٍ قَرَارٍ وَمَعِيٍ» قال: أنهار دمشق'""2. 


)١(‏ عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم وابن أبي شيبة وابن المنذرء وسنده ضعيف؛ لأن الضحاك لم يسمع من 
ابن عباس» ومعناه صحيح . 

(؟) قول مجاهد أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه» وقول سعيد بن 
جبير أخرجه الطبري بسند حسن من طريق سالم الأفطس عنه» وقول قتادة أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح 
عن مع اعنة. 

() هذا الأثر تتمة لسابقه عن ابن عباس . 

(4) أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(5) تقدم نحوه قبل الرواية السابقة. 

(7) أخرجه الطبري عن سعيد بن المسيب وليس عن عبد الرحمن وعزاه السيوطي إلى الطبري» وابن أبي حاتم 
عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» فلعله سقط من تفسير الطبري. 

(0) أخرجه ابن عساكر (تاريخ دمشق .)7١7/١‏ 

(8) سنده صحيح» أخرجه البستي من طريق ابن أبي عمر العدني عن سفيان به. 

(9) قول عبد الله بن سلام ذكر ابن أبي حاتم أنه سأل أباه عن حديث رواه عبد الوهاب الثقفي» عن يحيئ بن 
سعيدء عن سعيد بن المسيب» عن عبد الله بن سلام في قوله تعالى: #وَمَاوْسَهُمَا إل مَبوَوْ ذاتِ قرار وَمَعٍِ» 
[المؤمنون: ]5٠‏ قال: دمشقء قال أبي: لم يتابع عبد الوهاب على رواية هذا الحديث» رواه ليث بن أبي 
سليم والثوري وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وابن المبارك والدراوردي وسليمان بن بلال كلهم عن 
يحيئ بن سعيد عن سعيد بن المسيب.. قلت لأبي: أيهما أصح؟ قال: أولئك أحفظهء والله أعلم أيهما 
أصح» ويحتمل أن يكون سمي لعبد الوهاب: عبد الله بن سلام» ولم يسم لهم (علل الحديث 55/7). 

. سنده حسن‎ )٠١( 


٠«‏ مو وينوي 1ه 5ه) 
لاد لل لل د ل يي 0ج جج:: 5225 2 0 
وقال ليث بن َس سليمء عن مجاهد ##وءَاويسهماً إل ريْور # قال: عيسى ابن مريم وأمه حين 
5 0 5ظ 200 
أويا إلى غوطة دمشق وما حولها"". 
وقال عبد الرزاق: عن بشر بن رافع» عن أبي عبد الله بن عم أبي هريرة قال: سمعت أبا 
كيد م 5200 1 6 02 مرغ 5 9 9 زهق 
هريرة يقول في قول الله تعالى: #أإلَ رَبْووَ دَاتٍ فَرَارٍ وَمَعِييِ# قال: هي الرملة من فلسطين ". 
وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا إبراهيم بن محمد بن يوسف [الفريابي]”": حدثنا 
رواد بن الجراح» حدثنا عبد الله بن عباد الخواص أبو عتبة» حدثنا الشيباني» عن ابن وعلة» عن 
كريب السحولي» عن مرة البهزي قال: سمعت رسول الله كيه يقول لرجل : الإنك تموت بالربوة» 
مات بالرملة»!*": وهذا حديت غريب جد واقرت الأقوال فى ذلك ما رواء العوفى عن ابن 
عباس في قوله: ##وءاويتهما إِلّ رَبَوَوَ دَاتٍ قَرَارٍ وَمَعِينٍ» قال: المعين الماء الجاري» وهو النهر الذي 
قال الله تعالى: #قَدَ جَعَلَ رَيْكِ تحنَكِ سَريا4 [مريم: 2]14*؟2. وكذا قال الضحاك”'' وقتادة #إلَ رَيوَمٌ 
دَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينِ» وهو بيت المقدس”"». فهذا ‏ والله أعلم ‏ هو الأظهر؛ لأنه المذكور في الآية 
الأخرى والقرآن يفسر بعضه بعضاًء وهذا أولى ما يفسر بهء ثم الأحاديث الصحيحة ثم الآثار. 


102 ا 22 موا ساد 1 0 58 ساس سمس ًّ 2 
حلط «يايا الرسلٌ كلوأ ين لطبت وَاْملوا مَديساً إن يما تتَمَلونَ عَم (© وَإنَّ هذ أَتَدكْرْ مه 
2 : 


4 ا 0 ص حو ره 


22 لله لي راع 50د 0 جسم أ وله يبي لمشيس برو 2 2 عورد حنج 1 0 
وئجدة وأنأ ربكم فائقون فتقطعوا أمرهم بيهم زيرا 13 حزب يما دنهم فيحون [29) فذرهر فى عمردهم 


0 حعحم عمد وده ب كد 2 2 ص2 جر ع و 0 0 ى >جوو > حنج 
حَقَّ مِِنِ () أيحْسبونَ أ ده يه من مَالٍ وبين 9©) شايع لم في لخت بل لا ينعروة 69 > . 


يأمر تعالى عباده المرسلين عليهم الصلاة والسلام أجمعين بالأكل من الحلال والقيام بالصالح 
من الأعمال» فدل هذا على أن الحلال عون على العمل الصالحء فقام الأنبياء ك8 بهذا أتم 
القيام» وجمعوا بين كل عدر قر وعملاً ودلالة وقوه فجزاهم الله عن العباد را قال 
الحسن البصري في قوله: #إيكأيا الرسلٌ كوأ مِنّ الطَيبَتِ4 قال: أما والله ما أمركم بأصفركم ولا 
أحمركم ولا حلوكم ولا حامضكمء ولكن قال: انتهوا إلى الحلال منه. 

وقال سعيد بن جبير والضحاك: # كوأ من لطبت » يعني : الحلال!" . 


)١(‏ يشهد له ما سبق. 

(؟) أخرجه عبد الرزاق بسنده ومتنه» وأخرجه البخاري من طريق بشر بن رافع به (التاريخ الكبير 49/4)» ومن 
الطريق نفسه أخرجه الطبري وابن عساكر (تاريخ دمشق 2»)75١17/١‏ وسنده ضعيف لضعف بشر بن رافع 
(التقريب ص17). 

() كذا في (ح) و(حم)ء وفي الأصل صحف إلى: «القرماني». 

(4) في رفعه نظرء ولهذا استغربه ابن كثير جداً» وقد أخرجه الطبري من طريق عباد أبي عتبة الخواص بهء 
وعباد هذا أظنه هو الذي ورد باسم عبد الله بن عباد الخواص» فإن كان هو فقد قال عنه الحافظ ابن 
حجر: صدوق يهم» وقد أفحش ابن حبان فقال: يستحق الترك (التقريب ص590). 

(0) أخرجه الطبري بسند ضعيف عن العوفي به. 

(7) أخرجه البستي بسند حسن من طريق عبيد بن سليمان عن الضحاك. 

0372 أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة. 

00 لم أجد تخريجه ومعناه صحيح . 


٠‏ لل 1ه +ه) 


وقال أبو إسحاق السبيعي : عن أبي ميسرة عمرو بن شرحبيل: كان عيسى ابن مريم يأكل من 
غزل و 

وفي الصحيح: «وما من نبي إلا رعى الغنم) قالوا: وأنت يا رسول الله؟ قال: «نعم وأنا كنت 
أرعاها على قراريط لأهل مكة”" . 

وفي الصنحيح: «إن داود 84# كان يأكل من كسب يده" . 

وفي الصحيحين: (إن أحب الصيام إلى الله صيام داودء وأحب القيام إلى الله قيام داود» كان 
ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسهء وكان يصوم يوماً ويفطر يوماء ولا يفر إذا لاقى»” . 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي؛ حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع» حدثنا أبو بكر بن أبي 
مريم؛ عن ضمرة بن حبيب: أن أم عبد الله أخت شداد بن أوس قال: بعثت إلى النبي كَلْهْ بقدح 
لبن عند فطره وهو صائمء وذلك في أول النهار وشدة الحرء فرد إليها رسولها أنّى كانت لك 
الشاة؟ فقالت: اشتريتها من مالي» فشرب منهء فلما كان من الغد أتته أم عبد الله أخت شداد 
فقالت: يا رسول الله بعثت إليك بلبن» مرثية””' لك من طول النهار» وشدة الحرء فرددت إليّ 
الرسول فيهء فقال لها: «بذلك أمرت الرسل: أن لا تأكل إلا طيباً» .ولا تعمل إلا صالحاً»”'. 

وقد ثبت في صحيح مسلمء وجامع الترمذي ومسند الإمام أحمد واللفظ له.» من حديث 
فضيل بن مرزوق» عن عدي بن ثابتء عن أبي حازمء عن أبي هريرة نه قال: قال 
رسول الله ككِهِ: «يا أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً» وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به 
المرسلينء فقال: ييا الرْسلٌ كوأ بن لطبت وَأعْمنُأْ دكا إن يما تَمَلُونَ عَلِيمُ 4 وقال: 
#يكأيْهًا أل َامَنوا كوا من طَيَبتِ ما رَرْفْنكُ4 [البقرة: 171] ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث 
أغبرء ومطعمه حرامء ومشربه حرام» وملبسه حرام» وغذي بالحرام يمد يديه إلى السماء: يا رب 
يا رب» فأنى يستحاب لذلك»؛ وقال الترمذي: حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث فضيل بن 


6970-٠ 
مرروف‎ 
4ه م مه‎ 


5 الل 00 و2 ٍ- ع 04 
وقوله: ون هازوه لك أمة وإجدةٌ # أى: دينكم يا معشر الانبياء دين واحد وملة واحدة» 
رد رع عير 


وهو الدعوة إلى عبادة الله وحله لا شريك لهء ولهذا قال: «وانًا ريكم فقون # وقد تقدم 


)١(‏ أخرجه البستي والطبري كلاهما من طريق عبيد بن إسحاق الضبي عن حفص بن عمر الفزاري عن أبي 
إسحاق السبيعي به» وسنده ضعيف لضعف عبيد بن إسحاق» وهو مرسل أيضا. 

(؟) أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة ذَييه (الصحيح, الإجارة» باب رعي الغنم على قراريط ح5557). 

() أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة َيه (الصحيح» البيوع» باب كسب الرجل وعمله بيده ح77١5).‏ 

2 أخر جه الشيخان من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وكا (صحيح البخاري» التهجد. باب من نام عند 
السحر ح1١1»‏ وصحيح مسلمء الصيام» باب النهي عن صوم الدهر. . ح99١١).‏ 

(0) أي: توجعاً لك وإشفاقا عليك (ينظر: النهاية .)١95/5‏ 

(5) أخرجه الحاكم من طريق أبي بكر بن أبي مريم به وصحخه وتعقبه الذهبي بقوله: وابن أبي مريم: واو. 
(المستدرك 5/ »)١١5‏ وهو كما قال» فقد ضعفه الحافظ ابن حجر (التقريب ص577). 

(0) صحيح مسلمء الزكاة» باب قبول الصدقة من الكسب الطيب (ح5١1١23»‏ وسئن الترمذي» تفسير القرآن» 
باب ومن سورة البقرة (ح759489)» والمسند .١169/5‏ 


« بور وينوي (١ه.‏ ده) 


لا ذا لا لا نا ل] () لا () نا ذا نا لا لا نا ذا (ا 0 0 ا 0 0 0 00 0 0 ذا فا لا لا لا ل نا ذا (ا نا () ذا لا لا لا (ا لا ذا نا لا لا لا (] ا نا 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 (ا 0 0 () 0 ذا ذا لا 0 (ا 0 0 0 10 0 10 


الكلام على ذلك في سورة الأنبياء وأن قوله: #أمَّهَ ود منصوب على الحال. 
5 دخ وله ورمع عمموء عي ع : 5 وح الى 
وقوله: فتمَطعواأ أمرَهر بَِتهُمَ رُرا» أي: الأمم الذين بعثت إليهم الأنبياء #كل حِرْبيٍ يما ديهم 
وده 0 5 3 0 5 ِ 
فيحون # أي: يفرحون بما هم فيه من الضلال؛ لآنهم يحسبون أنهم مهتدون». ولهذا قال متهددا 
0 ل الي ؟' ٠.‏ . ء 1 
لهم ومتوعدا: #فذرهم في عَتْرتِهِر 4 أي: في غيهم وضلالهم ظحَقٌّ مِبِنِ» أي: إلى حين حينهم 


وهلاكهمء كما قال تعالى: ظأَهلٍ الكَنينَ أنه َأ 407 [الطارق]» وقال تعالى: طدَرْهُمَ 


وقوله: أُحْسَبُونَ أَنَما صُذُهر يد ين مَالٍ وبين © تايع َم في لَلْرتِ بل لا يتْعرونَ 469 يعني : 
أيظن هؤلاء المغرورون أن ما نعطيهم من الأموال والأولاد لكرامتهم علينا ومعزتهم عندنا؟ كلا 


ليس الأمر كما يزعمون في قولهم: طحن لكر مولا وَأولدًا وَمَا نحن يمَعَذَينَ4 [سبأ: 0] لقد 


قال: #بل ل يتْعرونَ4» كما قال تعالى: ثلا تُتَحِبَكَ أَمَوَلْهُمٌ وله رده نما يريد أنه لعَذيكُم يها 
في الحيَزو دنا ويَرْمَقَ انهم وَهُمْ كفْيُونَ 46 [التوبة]. وقال تعالى: لإنَا تُئْل لم لِيرْدادأ 


ره 


أخطأوا في ذلك وخاب رجاؤهم؛ بل إنما نفعل بهم ذلك استدراجاً وإنظاراً وإملاء» ولهذا 


0 3 7 1 2 8 دمء. لس 200 راي صمحم 02070 وو لحرت اا 
إِفْمَا» [آل عمران: »]١728‏ وقال تعالى: ##قَدَرَفٍ ومن يُكَْبٌُ ذا لَلَِيتٌ مَتسَدْرجهر ين حَيَتُ لا يعلَمُونَ 


© كأئلٍ كم إِنَ كيك مين 4©9 [القلماء وقال: #دَرْفٍ وَمَنْ حَلَقَتُ وَِدًَا © وَجَعَلْتْ لم مَل 
َنَُودًا © وَبَنَ سبوا © وَمَهَدتُ لَمُ مهيا (© 3 يِطْمَمْ 1 د © ك5 إِنَُّ كن نيا عَنِنًا 
> المدثر]ء وقال تعالى: «ومآ ولك ولا وْلَدَمٌ بِالتى مركو نا زُلَمَحَ إِلَّا من َامَنَ وَعَِلَ 
يلما َأوليكَ َم جَرهُ أضَمْف بِمَا عَملُوأ وَهُمٌ في الْعْرفّتٍ َلمنُونَ ©* [سبأئ]ء والآيات في هذا 
0 

قال قتادة في قوله: طأَحَسَبْونَ أََّمَا نم يده ين مَل وبين © ثَايعٌ َم في للبت بل لا ينمو 
لك قال: مُكرَ والله بالقوم في أموالهم وأولادهم. يا ابن آدم فلا تعتبر الناس بأموالهم 
وأولادهم» ولكن اعتبرهم بالإيمان والعمل الصالح”"' . 

وقال الأمام أحمد: حدثنا محمد بن عبيد» حدثنا أبان بن إسحاق» عن الصباح بن محمدء 
عن مُرّةَ الهمداني» حدثنا عبد الله بن مسعود ويه قال: قال رسول الله ككهِ: «إن الله قسم بينكم 
أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم. وإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحبء ولا يعطي 
الدين إلا لمن أحب. فمن أعطاه الله الدين فقد أحبهء والذي نفس محمد بيده لا يسلم عبد حتى 
يسلم قلبه ولسانه؛ ولا يؤمن حتى يأمن جاره بوائقه». قالوا: وما بوائقه يا رسول الله؟ قال: 
«غشمه وظلمه. ولا يكسب عبد مالا من حرام فينفق منه فيبارك له فيه» ولا يتصدق به فيقبل منه» 
ولا يتركه خلف ظهره إلا كان زاده إلى النار» إن الله لا يمحو السيء بالسيء». ولكن يمحو 
السقة بالحسنء إن الخبيت 'لا يمنحو اليخبيت7. 


() عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد وابن المندر وابن أبي حاتم. 
زفق أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتئنه» وضعف سئذه محققوه لضعف الصباح بن محمد (المسند لحيل 
6 


« م ونور 7ه 51 


عد بي ل در 
ل مُشفِفُونَ © وين هر يااتٍ م لل يؤونون 


مآ توأ فلوسي ويل إل نيم تجعون © ليك ١‏ 


م 


0 َ 0 م 
يقول تعالى: #إنَّ ِنَ هُم يَنْ حَشْيَةٍ رَيِم مُمْفِفُنَ 469 أي: هم مع إحسانهم وإيمانهم وعملهم 


الصالح مشفقون من الله خائفون منه وجلون من مكره بهمء كما قال الحسن البصري: إن المؤمن 
جمع إحساناً وشفقة» وإن لاريم اي 


ا 


ودين هر بَنتِ رَيهِمْ بُمِنوْنَ (©4 أي : يؤمنون بآياته الكونية والشرعية» كقوله تعالى إخباراً 

عن مريم كا : #وَصَدَقَتَ يكلمنت ريبا وكشيو » [التحريم : 75 أي: أيقنت أن ما كانء إنما هو 
عن قدر الله وقضائه» وما شرعه الله فهر إن كان أمراً فممًا يحبه ويرضاهء وإن كان نهياً فهو مما 
يكرهة نرياباةة :ؤإن كان حيرا فينو ىن .كما قال الله لوانت هر وم لا فرت 46 أي: لا 
يعبدون معه غيره؟ بل 0 ويعلمون أنه لا إله إلا الله أحداً صمداً لم يتخذ صاحبة ولا ولداء 
وأنه لا نظير له ولا كفء له 

وقوله: ##واآلدين بِوبونَ مآ توأ علوي و أ ِل بم يجِعُونَ 469 أي: يعطون العطاء وهم 
خائفون وجلون أن لا يتقبل منهم لخوفهم أن يكونوا قد قصروا في القيام بشرط الإعطاء» وهذا 
من باب الإشفاق والاحتياط» كما قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن آدم» حدثنا مالك بن 
مغول. حدثنا عبد الرحمن بن سعيد بن وهب» عن عائشة أنها قالت: يا رسول الله الذين يؤتون 
ما آتوا وقلوبهم وجلة» هو الذي يسرق ويزني ويشرب الخمر وهو يخاف الله وبْك؟ قال: «لا يا 
بنت الصديق» ولكنه الذي يصلي ويصوم ويتصدق وهو يخاف الله كبن" . 

وهكذا رواه الترمذي وابن أن حاتم من حديث مالك بن مغول بنحوهء وقال: «لا يا ابنة 
الصديق» ولكنهم الذين يصلون ويصومون ويتصدقون وهم يخافون ألا يتقبل منهم لأرْليِكَ عون 

في َيرْتِ4» وقال الترمذي: وروي هذا الحديث من حديث عبد الرحمن بن سعيدء عن أبي 
حازم؛ عن أبي هريرة؛ عن النبي كل نحو هذا"". وهكذا قال ابن عباس ومحمد بن كعب 
القرظي والحسن البصري في تفسير هذه الآية”©. 

وقد قرأ آخرون هذه الآية «والذين يأتون ما" آتوا وقلوبهم وجلة» أي: يفعلون ما يفعلون وهم 
خائفون» وروي هذا مرفوعاً إلى النبي كل أنه قرأها كذلك. 


)١‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق يونس عن الحسن. 

(؟) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» وضعف سنده محققوه؛ لأن عبد الرحمن بن سعيد لم يدرك عائشة (المسند 
5 ح2)10777 وأخرجه ابن ماجه من طريق مالك بن مغول به (السئن» الزهد» باب التوقي على 
العمل ح5198)؛ وحسنه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه ٠.5‏ وأخرجه الحاكم من طريق مالك بن 
مغول به» وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك 2797/7 وهذا التحسين والتصحيح هو بالشواهد كما سيأتي . 

() سنن الترمذي» تفسير القرآن» باب ومن سورة المؤمنون (ح78١7).‏ 

(5) قول ابن عباس أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة عنه. 

(5) وهي قراءة شاذة تفسيرية» قرأ بها عائشة وابن عباس وقتادة والأعمش والحسن البصري وإبراهيم النخعي 
(ينظر: البحر المحيط 5/ .)5٠١‏ 


م لوفو 7ت 517 


قال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا صخر بن جويرية» حدثنا إسماعيل المكي» حدثنا أبو 
ما يمنعك أن تزورنا أو تلم بنا؟ فقال: أخشى أن أملك. فقالت: ما كنت لتفعل؟ قال: جئت 
لأسألك عن آية من كتاب الله ويَنَ: كيف كان رسول الله كللِ يقرؤها؟ قالت: أية آية؟ قال: 
#والنين بِؤْيوْنَ مآ اتوأ» أو «والذين يأتون ما أتوا» فقالت: أيتهما أحب إليك؟ فقلت: والذي نفسى 
بيده لإحداهما أحب إلي من الدنيا جميعاًء أو الدنيا وما فيها. قالت: وما هي؟ فقلت: «والذين 
يأتون ما أتوا» فقالت: أشهد أن رسول الله كك كذلك كان يقرؤهاء وكذلك أنزلت» ولكن الهجاء 

000 ب 1 1 5 6007 مج لاد 
حرف . فيه إسماعيل بن مسلم المكي وهو صعيف » والمعنى على القراءة الآولى» وهي قراءة 
الجمهور السبعة وغيرهم أظهر؛ لأنه قال: لأوْليكَ سَرِعُونَ في ليرت وَهُمْ ها سَبُِونَ )»© فجعلهم 
من السابقين؛ ولو كان المعنى على القراءة الأخرى لأوشك أن لا يكونوا من السابقين بل من 
المقتصدين أو المقصرين» والله تعالى أعلم. 
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حلط «وة تيك قننا إلا مها كا كن يلك يللي وثر 1 بطل (© بذ 


امت 


مدا 7 عمل من دون دَلِكَ هم لها علوت © عَبَحَ إذآ أَحَذْنا مرفوم ِلْمَذّاِ 0 


رمم كك يَِنَا ل كد © د كك إلى تل 242 كد 1 0 © 
تفرد بد مين تنجدة ©40. 


يقول تعالى مخبراً عن عدله في شرعه على عباده في الدنيا أنه لا يكلف نفساً إلا وسعها؛ 
أي: إلا ما تطيق حمله والقيام به وأنه يوم القيامة يحاسبهم بأعمالهم التي كتبها عليهم في كتاب 
مسطور لا يضيع منه شيء: ولهذا قال: #ولدينا كنت تلن بلق 4 يعني : : كتاب الأعمال» لور ل 
يِظل4 أي: لا يبخسون من الخير شيئاً» وأما السيئات فيعفو ويصفح عن كثير منها لعباده 
المؤمنين» ثم قال منكراً على الكفار والمشركين من قريش: #بل كوم في عر أي: في غفلة 
وضلالة ##مّنَ هندَا» أي: القرآن الذي أنزله على رسوله كله . 

وقوله: و عمل من دون دَلِكَ هُمْ هي لها عَِلُونَ 4 قال الحكم بن أبان: عن حرف دن 
عباس 3 عمل أي : ل دون م يعض : : الشرك #هُمٌّ لها عَِلْونَ4 قال: 0 3 أن 
يعملوها”''. كذا روي عن مجاهد والحسن وغير واحدا" 


وه 2سا لخر 020 


وقال آخرون: #وَطْم أَعمْلّ من دون دَلِكَ هُمْ لها عَمِنُو4 أي: قد كتبت عليهم أعمال سيئة لا بِدّ 
أن يعملوها قبل موتهم لا محالة» لتحق عليهم كلمة العذاب. 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنئده ومتنه (المسند 5/ 40)» وأخرجه أبو عمر الدوري من طريق إسماعيل المكي به 
(قراءات النبي 25 ص ,)11١‏ وسنده ضعيف فيه إسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف» كما قرر الحافظ 
ابن كثير» وفيه نضا أبو < خلف مولى بني جمح: مجهول الحال (تعجيل المنفعة ص١58).‏ 

(؟) في سنئده الحكم بن أبان: صدوق له أوهام (التقريب ص75١).‏ 

(*) قول مجاهد أخرجه الطبري بعدة طرق يقوي بعضها بعضاًء وقول الحسن أخرجه الطبري بسند حسن من 
طريق حميد عنه. 


٠‏ م وو 7 ا 


وروي نحو هذا عن مقاتل بن حيان والسدي وعبد الرحمن بن زيد بن 06 ''. وهو ظاهر 
قوي حسن. 

وقد قدمنا فى حديث ابن مسعود: «فوالذي لا إله غيره إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى 
ها يكوة ابيئة ورنها الأ كواعع' فسين عليه الكنات عمل بعنل اع الاق دلي 

وقوله: لحَوَّهِ إذآ أَعَذن فوم ِلْحَدَاتِ إِدَا هم يتَرْ 4*9 يعني: حتى إذا جاء مترفيهم» وهم 
المنعمون في الدنياء عذاب الله وبأسه ولتمعد يبع ةا خم يتَرُوت4 أي : يصرخون ويستغيثون» 
كما قال تعالى: «وَدَرْفٍ وَالكرِينَ أل المَةَ وَمَهَلعٌ فيلا © إنَّ أديآ أنكالا وَجِيِمَا 07 وَطْمَامًا ذا عْصَّدٍ 
وَعَذَابًا ليما فق [المزمل]» وقال تعالى: 9ك كما مد من كلهم من رض قنادوأ وَلَاتَ حِينَ مناصٍ افكل 
لفن ]: 

م «ل صحروأ ركم كر ينا لا نُصَرُونَ 62©* أي : لا يجيركم أحد مما حل بكم سواء جارتم أو 

لا محيد ولا مناص ولا وزر لزم الأمر ووجب العذاب» م تراك ونيم ا : #هّد كانت 

ل 2ك 4 7 عل فيك تكنن 409 أي : إذا دعيتم أبيتم وإن طلبتم امتنعتم تم #دَلِكُم يانم 
5 ار ا أ لكك به ألْعنَ الَجَيرٍ 469 [غافر]. 

وقوله: لمُسَتَكرِتَ بده سما نَهَحِرُونَ ©)4 في تفسيره قولان: 

(أحدهما): أن مستكبرين حال منهم حين نكوصهم عن الحق وإبائهم إياه استكباراً عليه» 
واحتقاراً له ولأهلهء فعلى هذا الضمير فى به فيه ثلاثة أقوال: 

(أحدها): أنه الحرم؛ أي: مكةء 0 لأنهم كانوا يسمرون فيه بالهجر من الكلام. 

(والثاني): أنه ضمير للقرآن كانوا يسمرون ويذكرون القرآن بالهجر من الكلام: إنه سحرهء إنه 
شعرء إنه كهانة» إلى غير ذلك من الأقوال الباطلة. 

(والثالث): أنه محمد يل كانوا يذكرونه في سمرهم بالأقوال الفاسدة» ويضربون له الأمثال 
الباطلة» من أنه شاعر أو كاهن أو ساحر أو كذاب أو مجنونء فكل ذلك باطل؛ بل هو عبد الله 
ورسوله الذي أظهره الله عليهم وأخرجهم من الحرم صاغرين أذلاء. 

وقيل: المراد بقوله: «#سسَتَكيِتَ »© أي: بالبيت يفتخرون به ويعتقدون أنهم أولياؤه وليسوا 
بهء كما قال [النسائي]”" من التفسير في سئنه: أخبرنا أحمد بن سليمان» أخبرنا عبيد الله» عن 
إسرائيل» عن عبد الأعلى أنه سمع سعيد بن جبير يحدث عن ابن عباس أنه قال: 0 
حين نزلت هذه الآية #سسْتَكينَ يه سَمرًا تَهَجْرُونَ )4 فقال: مستكبرين بالبيت» يقولون: 
أهله سامراً قال: كانوا يتكبرون ويسمرون فيه ولا يعمرونه ويهجرونه'”". وقد أطنب ابن أبي 3 
ههنا بما هذا حاصله. 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب - وهو عبد الله - عن عبد الرحمن بن زيد. 

(؟) تقدم تخريجه في تفسير سورة البقرة آية 157. 

() كذا في (ح) و(حم)ء وفي الأصل صحف إلى: «النستي» . 

(4) أخرجه النسائي في السنن الكبرئ» التفسير (ح1781١)2‏ وأخرجه الحاكم من طريق إسرائيل به» وصححه 


00/٠ موك ومنو (4”ت‎ ٠ 


خلا #أقر يدبأ الْقَولَ أ جَأءَهُر ما ل أت -ابكهم الْأَوَلِنَ (©) آم لر يحرضوأ رسوطم فَهُمْ لم متكروت 


رصم 


مر عرسم وعم -ء سر صورس ره ج انروه راس سي برس م4 مومسم موا كو سر وه ساسا 
اف تقولون بي جنة بل جَآءَهم ِالْحقّ حارم ِلحقّ كَرِهُونَ ولو أتبع الحق أهواء هم لفَسَّدَتِ 


4 20-2 


سر ع لمكم سم اك ع ايه عدم سََ موه 2 بح 2 يي الا ال 
لْسّمنوات والارض ومن فهك بل انهم بِذَكْرهم هَهْمْ عن وَكْرهِم مُعرصُوت 9 أم مََلَهُمْ حرا مرج 
0000 ا 


: 2 رهم سدحو يرم مس 5 000 ري مت م > 2 ىم 200 
َيِكَ حَبِد ممْرٌ حر القن © وَلنَكَ لَنَعُُمٌّ إل مزل مسقم © وَإِنَّ ان لا بؤموت «الآخرّة عن 
07 722 رس اس وموم صسدسء م مه 5 7 اي ةد 8 دم ال لءويو سس 

لصَرْط لنكبوت 69 © ور يَمْتهم وَكتَفْنا ما يهم ين سر لجا في طغيليهم يَحْمَهُونَ 02*. 


يقول تعالى منكراً على المشركين في عدم تفهمهم للقرآن العظيم وتدبرهم له وإعراضهم عنهء 
مع أنهم قد خصوا بهذا الكتاب الذي لم ينزل الله على رسول أكمل منه ولا أشرف» لا سيما 
آباؤهم الذين ماتوا في الجاهلية حيث لم يبلغهم كتاب ولا أتاهم نذيرء فكان اللائق بهؤلاء أن 
يقابلوا النعمة التي أسداها الله عليهم بقبولها والقيام بشكرها وتفهمها والعمل بمقتضاها آناء الليل 
وأطراف النهارء كما فعله النجباء منهم ممن أسلم واتبع الرسول ككلَهْ ورضي عنهم. 

وقال قتادة: #أقلرَ دروأ لْقرَلّ4 إذ والله يجدون في القرآن زاجراً عن معصية الله لو تدبره القوم 
وعقلوه ولكنهم أخذوا بما تشابه منه فهلكوا عند ذلك. ثم قال منكراً على الكافرين من قريش: 
«أدْ ل يرو َسُوطُمَ هَهُمْ لَمْ منكزوت 46 أي: أفهم لا يعرفون محمداً وصدقه وأمانته وصيانته 
التي نشأ بها فيهم؛ أي أفيقدرون على إنكار ذلك والمباهتة فيه» ولهذا قال جعفر بن أبي 
طالب ويه للنجاشي ملك الحبشة: أيها الملك إن الله بعث فينا رسولاً نعرف نسبه وصدقه 
وأمانته» وهكذا قال المغيرة بن شعبة لناتب كسرى حين بارزهم» وكذلك قال أبو سفيان صخر بن 
حرب لملك الروم هرقل حين سأله وأصحابه عن صفات النبي كله ونسبه وصدقه وأمانته» وكانوا 
بعد كفارا لم يسلمواء ومع هذا لم يمكنهم إلا الصدق فاعترفوا بذلك. 

وقوله: ##آم بِقَولُونَ بو حِنَّأ* يحكي قول المشركين عن النبي كَلةِ أنه تقول القرآن؛ أي افتراه 
من عنده أو أن به جنوناً لا يدري ما يقول» وأخبر عنهم أن قلوبهم لا تؤمن به وهم يعلمون 
بطلان ما يقولونه في القرآن فإنه قد أتاهم من كلام الله ما لا يطاق ولا يدافع وقد تحداهم وجميع 
أهل الأرض أن يأتوا بمثله إن استطاعوا ولا يستطيعون أبد الآبدين» ولهذا قال: #بلّ جَاءَهم بلحي 
وَأكُرُمُ نحن كَرِهنَ4 يحتمل أن تكون هذه جملة حالية؛ أي في حالة كراهة أكثرهم للحقء 
ويحتمل أن تكون خبرية مستأنفة» والله أعلم. 

وقال قتادة: ذُكرّ لنا أن نبي الله كيهِ لقي رجلاً فقال له: «أسلم» فقال الرجل: إنك لتدعوني 
إلى أمر أنا له كارهء فقال نبي الله كِ: «وإن كنت كارهاً». وذكر لنا أنه لقي رجلاً فقال له: 
الأسلم» فتصعده ذلك. وكبّر عليهء فقال له نبي الله كخِ: «أرأيت لو كنت في طريق وعر وعث». 
فلقيت رجلاً تعرف وجهه وتعرف نسبهء فدعاك إلى طريق واسع سهلء أكنت تتبعه؟2 قال: نعم. 
قال: «فوالذي نفس محمد بيده إنك لفي أوعر من ذلك الطريق لو قد كنت عليهء وإني لأدعوك 
لأسهل من ذلك لو دعيت إليه»ا وذكر لنا أن نبي الله يَكلِِ لقي رجلاً فقال له: «أسلم» فتصعذه 
ذلك» فقال له نبى الله َك : «أرأيت لو كان فتيكَ أحدهما إذا حدثك صدقكء. وإذا ائتمنته أدّى 
إليك؛ أهو اعت رليك أم فتاك الذي إذا حدثئك كذلك وإذا ائتمنته خانك؟» قال: بل فتاي الذي 


« مَك وينوي > 0/٠‏ 


0 لا () ذا لا لا نا نا لا (ا لا لا لا لا نا لا () لا [) ل لا () نا نا ذا لا نا نا لا ا () لا 0) 0 0 ) 0) 0] 0] 0 0 0 0 0 [) [] (] 0 (] (] ا 0 0 ا ا () 0 لا لا (ا 0 (ا 0 0] 0 0) 0 0 0 لا 0 نا (] 0 0 0 0 0 0 1 0 


إذا حدثني صدقني وإذا اثتمنته أدَى إلي» فقال نبي الله كلِ: «كذاكم [أنتم]”' عند ربكم" . 
وقوله: #ولر أتبع نَع لْحقُّ أهوآءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمنوتٌ الي ومن د قال مجاهد وأبو صالح 
والسدي: الحق هو: الله وَيق"". والمراد: لو أجابهم الله إلى ما في أنفسهم من الهوى» وشرع 
الأمور على وفق ذلك طلنَسَدَتِ السَمُوتٌ وَالْأَيّضُ ومن فيهرتٌ4؛ أي لفساد أهوائهم واختلافهاء 
كما أخبر عنهم في قولهم: للا نزْلَ هذا الْمَرََانُ عَلّ رَجلٍ مِنَ 00 ري عَظِم 4 » ثم قال: لإأَمْرٌ 
يفسوي يَنَتَ ويك [الزخرف: 8١‏ ؟*]ء وقال تعالى: #ظل لَوُ تم تَملِكومَ خَرَيْنَ َعْمَة رق إن 
لمكم حَنْيَةَ اماق وَكنَ الْاضَنٌ َنْورا 40 [الإسراء]ء وقال 0 0 لح نصِيتٌ ين لمان وَإدًا ل 
يُؤنُونَ ألنَاسَ تَقِيرَا 4063 [النساء]ء ففي هذا كله تبيين عجز العباد واختلاف آرائهم وأهوائهم» وأنه 
تعالى هو الكامل في جميع صفاته وأقواله وأفعاله وشرعه وقدره وتدبيره لخلقه» تعالى وتقدس» 
فلا إله غيره ولا رب سواهء ولهذا قال: #إبل أَنسَهُم بِدكْهِم» أي: القرآن #فَهُمْ عن ذَكْرهم 


ءا مر 
معرضوت # . 
ا ا 


وقوله: 2 م شثلهم حرجا قال الحسن: أجر”'. 

وقال قتادة: جعلا”* ممع رق 472 أ 0 دلرو ا فنينا على 
دعوتك إياهم إلى الهدى؛ بل أنت في ذلك تحتسب عند الله جزيل ثوابه» كما قال: 8قُلْ مَا 
لمم ين أَجْرٍ فهو ل إن ل إلا عل لله [سبا: : 40]ء وقال: طقل مآ أَسَلكٌ عَ ين جْرٍ وبآ أنأ 

مِنَ الُْكلْفِينَ © [ص]اء» وقال: ص / ل الك عد عَيهِ آ يا إل المودة قدأ أله لقرّقْ» [الشورى: *؟] وقال: 
#وَبَة بن أقْصَا الْمَدبَِ دمل يني كَل يَمَرْو انعا الْمرسي (© أنَيعْا من لا يسَعذك جا وَهُم 
مهْتَدُونَ # [يس: .]5١ .5١‏ 

وقوله: 9وَإنك دعوم ِل كط مُستقير © وَإنَّ ان لا يؤمئوت ,ارو عن الصَرْط لنكبوت 
69+ قال الإمام أحمد: ع دي حدثنا حماد بن سلمة» عن علي بن زيد بن 
جدعان» عن يوسف بن مهران» عن ابن عباس : أن رسول الله ككهِ أتاه فيما يرى النائم ملكان» 
فقعد أحدهما عند رجليه» والآخر عند رأسه. فقال الذي عند رجليه للذي عند رأسه: اضرب 
مثل هذا ومثل أمته» فقال: إن مثل هذا ومثل أمته كمثل قوم سفر انتهوا إلى رأس مفازة» فلم 
ل ل ل ال ل 0 
جِلّة خبرة'""» فقال: أرأيتم إن أوردتكم رياضاً معشبة وحياضاً رواء”" تتبعوني؟ فقالوا: نعمء 
قال: فانطلق بهم وأوردهم» رياضاً معشبة وحياضاً رواء» فأكلوا وشربوا وسمنواء فقال لهم: ألم 


)١(‏ كذا في (ح) و(حم)ء وفي الأصل: «سقط). 

(0) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد وابن أبي حاتم» وسنده ضعيف؛ لأن قتادة أرسله وهو لم يسمع إلا من 
أنس بن مالك له . 

(*) قول أبي صالح أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق إسماعيل ابن أبي خالد» وقول السدي أخرجه الطبري 

2 أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق معمر عن الحسن. 

(6) أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة. 

(7) أي: ثوب مخطط. 0) أي: كثير الماء أو عذب الماء. 


00/6 مو وينوي (م>ى‎ ٠ 

بلى ) قال: فإن بين أيديكم وناغيا أعشب من هذه تسافا هى أروى من هذه فاتبعوني» قال: 
فقالت طائفة: صدق والله لنتبعنه» وقالت طائفة: قد رضينا بهذا نقيم عليه'"". 

وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي : حدثنا زهيرء حدثنا يونس بن محمد» حدثنا يعقوب بن 
ل ا ا ا ل حا عن خرن 
وتغلبونني تقاحمون فيها تقاحم 1 والجنادب» فأوشك أن أرسل حجزكم وأنا فرطكم على 
الحوض» فتردون علي معاً وأشتاتاً أعرفكم بسيماكم وأسمائكم» كما يعرف الرجل الغريب من 
الإبل في إبله» فيذهب بكم ذات اليمين وذات الشمال» فأناشد فيكم رب العالمين: أي رب 
قوميء أي رب أمتي» فيقال: يا محمدء إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك» إنهم كانوا يمشون بعدك 
القهقرى على أعقابهم. فلأعرفنََ أحدكم يأتي يوم القيامة يحمل شاة لها ثغاء ينادي : يا محمدد يا 
قد بلغت» ولأعرفنٌ أحدكم يأتي يوم القيامة يحمل سقاء من أدم ينادي : يا محمد يا محمدء 
فأقول: لا أملك لك شيئاً قد بلغت(" . وقال علي بن المديني: هذا حديث حسن الإسناد إلا أن 
حفص بن حميد مجهول» لا أعلم روى عنه غير يعقوب بن عبد الله الأشعري (القهي ]1 
النسائي وابن حبان. 


وقوله: (وَإِن دن لا ومنت بالديفْرة عن اضَرْط لنكبزت 469 أي: لعادلون جائرون 
منحرفون» تقول العرب: نكب فلان عن الطريق: إذا زاغ عنها. 

وقوله: #7 وَلْوَ يَمَنَهُمَ وَكَمَفَْا مَا بهم ين صر لَلَجواْ في طُغْيهمْ يَعْمَهُونَ 462 يخبر تعالى عن 
غلظهم في كفرهم بأنه لو أزاح عنهم الضرٌ وأفهمهم قرا الجا اموا ل ولا متعروا ان 1م 
0 وطغيانهم. كما قال تعالى: 9وَلَو عَلِمْ ألَّهُ فم حيرا مهم ولو أَسْمَعَهُمَ َهُم وَأ وهم 
مُعُرضُورَ 40 [الأنفال]ء» وقال: ##ولو ته 11 وقفُوأ ع عَلَ ألثَار 0 يليا ' 7 وك 7 ِكَايتِ رآ و 

من الْوْمنيَ 9 بل بدا لهم ما كانوأ يحو ين قَبَلُ ولو دوأ لَادُوأ لِمَا موأ عَنهُ وَإتَبمَ لَكَدْبوتَ © ,َالَأ إن 
هنإ حَيَاننًا لديا نيا ومَا نحن بِمَبَعوئينَ (09* [الأنعام]ء فهذا من باب علمه تعالى بما لا يكون» ولو 
كان كيف يكون. 


/4 أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» وضعف سنده محققوهء لضعف علي بن زيد بن جدعان (المسند‎ )١( 
لاا 178 ح1107).‎ 

(؟) عزاه الهيثمي إلى أبي يعلئ في المسند الكبير وإلى البزار وقال: ورجال الجميع ثقات (مجمع الزوائد ”/ 80). 

() كذا في (ح) و(حم)» وفي الأصل صحف إلى: «العمر). 


0847 مو ونون كلك‎ ٠ 


0 ذا لا ذا نا لا لا 0 نا 0 ذا ذا 0 0 ( 0 ل ل نا ن لا لا (] ا () (] 0 () لا 0 (] لا 0 نا 0 0 ل لا نا لا 0 نا لا لا نا لا لا لا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ذا ذا لا لا () لا 0 0 نا نا ا 0 0 0 0 0 0 0 نا ذا 0 لا 


قال الضحاكء عن ابن عباس: كل ما فيه (لو) فهو مما لا يكون أبدا”''. 


م 0 001 لم © رس سلس 3 6 006 
خلع #مولفَد اك !ري وما يعون © عب إن محا عَم ب دا عَدَّابٍ 
سَّدِيرٍ اا هم فيه مبلسون (9©) وهو 000 نما ل ام ال وكيد قلا يا توق 9 و 


2 مه افو رص سر خا 000 


الى دراه في الْأْضٍ وَإِْهِ خسْرُونَ 67 وَهْر الى يي وَيْمِيثُ وله أعْيلث اليلِ وَالتَهَارٍ أفلا سَقِنُوت 
ا ا قال ا 9 لوأ دا هِنَنَا وبسكنا نابا وعظما أونا لمبعوثون (©) لقد وعدا 


ضُُ 14 آذ 


خُ 


يقول تعالى: وقد أَحَدْتَهُم العا يٍ# أي: ابتليناهم بالمصائب والشدائد #َا أستكانوأ سي وم 
يتَصَرَصُوْنَ4 أي : فما ردّهم ذلك عمًا كانوا فيه من الكفر والمخالفة؛ بل استمروا على غيهم 


ا ل 


وضلالهم مما َمَا أسْتَكانوً» أي : ما خشعوا #وما يصون * أي : ل تعالى: 1 1 


جَهَهُم بِأْسنا تصَرَعُوأْ ولكن هت مُلوييح وَرَيِّنَ كهِمٌ الشََيِطدنُ ما كااأ يَمَمَلْوت 407 [الأنعام]. 
وقال ابن ان د حدثئنا محمد بن حمزة المروزي» حدثنا علي بن 
الحسين؛ حدثنا 0 0 بحي م ا عن ابن 5 أنه قال: جاء أبو 


والدم . 0 الله : ار مدوم ِلْعدَا هَمَا أستكانوا لريهم وما" سرون © ا 0 
النسائي عن محمد بن عقيل» عن علي بن الحسين» ٠‏ عن أبيه بها" وأصله في الصحيحين: أ 
رسول الله كيه دعا على قريش حين استعصواء فقال: «اللّهم أعني عليهم سبع كسبع ترايت 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن الحسين» حدثنا سلمة بن شبيب» حدثنا عبد الله بن 
إبراهيم بن عمر بن كيسان» حدثني وهب بن عمر بن كيسان قال: خبس وهب بن منبه فقال له 
لعل الاخاي [واطيدت ع ال يا انل الو وكانوعي لخر اللي جرف نا 
عذاب الله. والله يقول: #وَلْقَدَ أَحَذْتَهُم بالْعدَا ها أسْتَكَاوا ليم وما يصَرَعونَ (407 قال: وصام 
وهب ثلاثاً متواصلة» فقيل له: ما هذا الصوم يا أبا عبد الله؟ قال: أحدث لنا فأحدثناء يعني: 
أحدث لنا الحيسس فأحدثنا زيادة عبادة0©» 


0 


ا 000 


وقوله: حي إدَا فحنا يم ابا ذا عدَابٍ سَدِيدٍ نا هُمٌ فيه مُِسُونَ 09* أي: حتى إذا جاءهم 
أمر الله وجاءتهم الساعة بغتة» فأخذهم ات الله ما لم يكونوا يحتسبون» فعند ذلك أبلسوا 
من كل خير وأيسوا من كل راحة» وانقطعت آمالهم ورجاؤهمء ثم ذكر تعالى نعمه على عباده بأن 
جعل لهم السمع والأبصار والأفئدة» وهي العقول والفهوم التي يدركون بها الأشياء ويعتبرون بما 


)١(‏ سنده ضعيف؛ لأن الضحاك لم يلق ابن عباس و#ها. 

(؟) أخرجه ابن حبان من طريق علي بن الحسين بن واقد عن أبيه به (الإحسان ”/ 71/5 ح477): ومن الطريق 
نفسه أخرجه الحاكم وصححهء ووافقه الذهبي (المستدرك 7/ 7”95). وحسنه الحافظ ابن حجر (فتح الباري 
56١ل‏ ه). 

(*) السئن الكبرئ» التفسير (ح7857١1١).‏ (5) تقدم تخريجه في تفسير سورة يوسف آية 44. 

4 سنده حسن . 


« بو ونور 45 )4١‏ 


0 0 0 0 0 0 لا () لا لا نا لا 0 0 ل( لا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ا 0 0 0 8 0 0 9 0 0 0 9 0 8 0 0 0 0 0 ] ذا 0 0) 0 0 0 نا ا 0 0 0 0 00 0 0 ا 0 0 0 0 0 0 0 لا ا ا 0 0 0 0 0 0 0 


في الكون من الآيات الدالة على وحدانية الله» وأنه الفاعل المختار لما يشاء. 

وقوله: طقلا ما تَدَرُون4 أي: ما أقل شكركم لله على ما أنعم به عليكمء كقوله: #وَمآً 
كر ألكاس وَلَوْ حَرَضْت بِعْؤْمِنينَ 46 [يوسف]ء ثم أخبر تعالى عن قدرته العظيمة وسلطانه 
القاهر في برئه الخليقة وذرئه لهم في سائر أقطار الأرض على اختلاف أجناسهم ولغاتهم 
وصفاتهم.ء ثم يوم القيامة يجمع الأولين منهم والآخرين لميقات يوم معلومء فلا يترك منهم 
صغيراً ولا كبيراً» ولا ذكراً ولا أنثى». ولا جليلاً ولا حقيراًء إلا أعاده كما بدأه» ولهذا قال: 
#وهْرٌ الى تي وَيِيثُ» أي: يحيي الرمم ويميت الأممء لوَلَهُ لَعْيَكَتُ ايل وَالتَهَارٍة أي: وعن 
أمره تسخير الليل والنهار» كل منهما يطلب الآخر طلبا حثيثاء يتعاقبان لا يفتران ولا يفترقان 
بزمان غيرهماء كقوله: هلا القّمْسش بَبتى 1 أن ُدَردَ الْقمَرَ ولا أَيَلُ سَإِنُ البَارٍ ويل فى كلك 
يسْبَحُونَ 4*9 [يس]. 

وقوله: #أقلا تَمْقِلُورت» أي: أفليس لكم عقول تدلكم على العزيز العليم الذي قد قهر كل 
شيء» وعرَّ كل شيء وخضع له كل شيء؟ 

ثم قال مخبراً عن منكري البعث الذين أشبهوا من قبلهم من المكذبين؟ #بَلٌ َالو مِتَلَ مَا فَالَ 
لوت 9© دلوأ دا هِنَنا وسكُنًا ثانا وعظمًا أن وين )4 يعني: يستبعدون وقوع ذلك بعد 
صيرورتهم إلى البلى #لقد وعدا تحن وَاسَآوْ)ا هنا من فَبْلُ إِنْ هذا إِلَا أسطِيرٌ الأوإييت 469 يعنون: 
الإعادة محال. إنما يخبر بها من تلقاها عن كتب الأولين واختلافهم» وهذا الإنكار والتكذيب 
منهم كقوله إخباراً عنهم طؤّدَا كنا عِظَنمًا يَْرَهٌ (© ولوأ يلك إذا كر حايس © هِقَا به جره وعدة 
دا هم بِأَلتَاهرََ 462 [النازعات]ء وقال تعالى: #أوَلَرَ يرَ الِإضكنٌ نا عَلَقْنَهُ من ظمَةٍ كَِدَا هُوَ 
يبظ شن 03 مسرب لنا كلا ردي خلنة 06 عن يي الله وق ريق 9 كل فين لذت 


سر كد سرصم 


أنشأما ند مَرَوٌ وَهُوَ يكن حَلْقٍ عَلِيمٌ 469 ليس]. 


- 0-1 م كع د 7س 5 ع مء دء كو سم ج22 أ مه يع بيء 7-2 و ره حم 

شلك #قل لمن الأرض ومن فيهآ إن كتر قوت 9) سَِيَفُولنَ يِل قل أفلا تكرت 69 
م آ بر م ل نه آذآ ا رورم عر بر سع ره هد 14 ر.ء م 5 

ل من رب السَموتٍ التسبع وَرَبُ العسرش الْعظلم (©) سيَفْولُونَ يِه قل أفلا لتقوست () قل من ييل 

7 وه موه 


مَلَكوتُ كل دوو وَهْرٌ يجِيرٌ لا يجار عليه إن كُشسْرٌ صَلُونَ © ميقو لله هل كن 

يقرر تعالى وحدانيته واستقلاله بالخلق والتصرف والملك ليرشد إلى أنه الله الذي لا إله إلا 
هوء ولا تنبغي العبادة إلا له وحده لا شريك له»ء ولهذا قال لرسوله محمد كِةِ أن يقول 
للمشركين العابدين معه غيره المعترفين له بالربوبية» وأنه لا شريك له فيهاء ومع هذا فقد أشركوا 
معه في الإلهية فعبدوا غيره معه مع اعترافهم أن الذين عبدوهم لا يخلقون شيئا ولا يملكون شيئا 
ولا يستبدون بشيء؛ بل اعتقدوا أنهم يقربونهم إليه زلفى اما نَعَبَدُهُمْ ا ربو إِلَ أله زلى» 
[الزمر: ”]» فقال: #قّل 6 الْدَرض ومن فيهسا # أي : من مالكها الذي خلقها ومن فيها من 
الخيوانات والساتات والثمرات وشافر صتوف التخلوقات «#إة حك مقرت ) مكرلرن 
ِهِ» أي: فيعترفون لك بأن ذلك لله وحده لا شريك لهء فإذا كان ذلك #ثُلْ ألا تَدَكرُويت 4 أنه لا 


ل 1 ١و‏ 
تنبغي العبادة إلا للخالق الرزاق لا لغيره #قُلٌ من رب السَمَنواتِ الصبع وَرَبُ العسزش العم 340 
أي: من هو خالق العالم العلوي بما فيه من الكواكب النيرات والملائكة الخاضعين له في سائر 
الأقطار منها والجهات» ومن هو رب العرش العظيم؛ يعنى: الذي هو سقف المخلوقات» كما 
جاء في الحديث الذي زؤاة أنق داود» عن رسول لله كله أنه قال: «شأن الله أعظم من ذلك إن 
عرشه على :سمواتة هكذا» وأشار :بيده مفل القبة”. 

وفي الحديث الآخرة «ما السموات السبع والأرضون السبع وما بينهن وما فيهن ذ في الكرسي 
إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة» وإن الكرسي بما فيه بالنسبة إلى العرش كتلك الحلقة في تلك 
الفلاة»”""2» ولهذا قال بعض السلف: إن انا بين قطري العرش من جانب إلى جانب مسيرة 
خمسين ألف سنةء وارتفاعه عن الأرض السابعة مسيرة خمسين ألف سنة. 

وقال الضحاك عن ابن عباس: إنما سمي عرشاً لارتفاعه”". 

وقال الأعمشء عن كعب الأحبار: إن السموات والأرض في العرش كالقنديل المعلق بين 
النيجاءوالا وض ”7 

وقال مجاهد: ما السموات والأرض في العرش إلا كحلقة في أرض فلاة”) 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا العلاء بن سالم» حدثنا وكيع» حدثنا سفيان الثوري» عن عمار 
الدهني» عن مسلم البطين» عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس قال: ا د 
أحد”" . وفي رواية: إلا الله وبق 0 يغفن اللنتلك؟ العرقن هافوت تخيراء*7:. ولهذا قال 
ههنا: وَدَث الصزشي أتكيم» أي : 

وقال في آخر السورة: 2ورت 7 الكريم» أي: الحسن البهي» فقد جمع العرش بين 
العظمة في الاتساع والعلو والحسن الباهرء ولهذا قال من قال: إنه من ياقوتة حمراء. 

وقال ابن مسعود: إن ربكم ليس عنده ليل ولا نهارء نور العرش من نور وجهه. 

وقوله: #سبَفُوُونَ لَه فل أقَلا تتتْرت 4069 أي: إذا كنتم تعترفون بأنه رب السموات ورب 
العرش العظيم» أفلا تخافون عقابه وتحذرون عذابه في عبادتكم معه غيره وإشراككم به؟. 

قال أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبى الدنيا القرشى فى كتاب «التفكر والاعتبار»: حدثنا 
إسحاق بن إبراهيم» أخبرنا عبيد الله بن جعفرء أخبرني عبد الله بن دينار» عن ابن عمر قال: كان 
رسول الله كةٍ كثيراً ما يحدث عن امرأة كانت فى الجاهلية على رأس جبل معها ابن لها يرعى 
غمماً . ققال لها بتهاكديا أمداد غلمك؟ قالت: ال عال فين اخلن ابن ؟ 'قالت: اللن قال: 


)١(‏ أخرجه أبو داود (السننء السنة» باب في الجهمية ح4777)» وفي سنده محمد بن إسحاق ولم يصرح 
(؟) تقدم تخريجه في تفسير سورة البقرة آية 1806. 

(9) سنده ضعيف؛ لأن الضحاك لم يسمع من ابن عباس. 

(5) سنده مرسل» ويشهد له الحديث السابق. (0) سنده مرسل» وله شاهد كسابقه. 

(7) أخرجه الحاكم من طريق سفيان به» وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك ؟/ 587). 

(0) تقدم تخريجه في تفسير سورة يونس آية ". 


م ونور 11 17) 
فمن خلقني؟ قالت: الله. قال: فمن خلق السموات؟ قالت: الله. قال: فمن خلق الأرض؟ 
قالت: الله. قال: فمن خلق الجبل؟ قالت: الله. قال: فمن خلق هذه الغنم؟ قالت: الله. قال: 
فإني أسمع لله شأناً ثم ألقى نفسه من الجبل فتقطع. قال ابن عمر: كان رسول الله يلِ كثيراً ما 
يخدثنا هذا الحديثء قال عبد الله بن :ديدار: كان ابن عمر كثيراً ما يحدثنا بهذا الحديك!"2 
قلت: في إسناده عبد الله بن جعفر المديني» والد الإمام علي بن المديني» وقد تكلموا فيهء فالله 
أعلم . 
لإثل ما بي مَلكريثُ سَكُلٍ و4 أي: بيده الملك «تا ين 6ق إلا هر َال يناميا [حود: 
]أ + متضرف فيها وكان رسول 2 يوه دلا والذي نفسي بيده" '» وكان إذا اجتهد 
في اليمين قال: «لا ومقلب القلوب”"'. فهو سبحانه الخالق المالك المتصرف #وهْوٌ جِيرُ ولا 


000 0 


ناز عَلَيْهِ إن كُسَرٌ تَمَلَمنَ4 كانت العرب إذا كان السيد فيهم فأجار أحداً لا يخفر في جواره» 
وليس لمن دونه أن يجير عليه لثلا يفتات عليهء ولهذا قال الله: #وَهوٌ يجِيرٌ لا جار عَلَهِ» 
أي : وهو السيد العظيم الذي لا أعظم منهء الذي له الخلق والأمر ولا معقب لحكمه. الذي لا 
يمانع ولا يخالفء وما شاء كان وما لم يشأ لم يكن وقال الله: لا مَل عَمَا يفْعلُ وَهُمْ يسسلوت 
©* الأنبياء] أي: لا يسأل عما يفعل لعظمته وكبريائه وغلبته وقهره وحكيعه وغدلة فالخل 
كلهم يسألون عن أعمالهم؛ كما قال تعالى: ##هوَرَيلك لَسْتَلتَهُمْ لمِعنَ 69 عَنَا كنأ يحْمَلونَ 67 * 
[الحجر] . 

وقوله: #سيَقولُي يله » أي : : سيعترفون أن السيد العظيم الذي يجير ولا يجار عليه هو الله 
تعالى وحده لا شريك له #ثُلٌ فق قت تسحروت* أي : فكبت تدب عفولكم فى ,عبادتكم معه غير مع 
اعترافكم وعلمكم بذلك. ثم قال تعالى: #إبل أَيْنَهُم بلحي » رعو الام بأنه لا إله إلا الله 
وأقمنا الأدلة الصحيحة الواضحة القاطعة على ذلك #وَإِنَهْرَ لَكَددِبونَ# أي: في عبادتهم مع الله 
غيره ولا دليل لهم على ذلك؛ كما قال في آخر السورة: اس ب ع أل للها آخر لا برهان لم 
بهو ِنَم حِسَابمٌ عند ريو إِمَمُ لا بِفْيعُ الْكَنروقَ 50 فالخشر كرت اليبطاوة 000 قادهم 
إلى ما هم فيه من الإفك والضلال» وإنما بفعلوه ذلك اتباعاً لآبائهم وأسلافهم الحيارى 


الجهال» كما قال الله عنهم: #إنًا هَجَدَن اهنا علخ أُمدَ ةَ وَإِنَا علج اترهم مُفْتَدُوتَ4 [الزخرف: "7]. 


سس ليس سر برس سم 


عا ا ع ا ا له ا 0 ويه بِمًا خلق (إعلا بعضَهمٌ عل 


ظُ 
سم ع ومس م مي مايه ل 0006 


بعض سبحلن الله و عَما يصفورت 69 عَدلم الْمَينِ عَم ديكو ©4. 

ينزه تعالى نفسه عن أن يكون له ولد أو شريك في الملك والتصرف والعبادة» فقال تعالى: 
«إما أَعْسَدَ لله من وآ وَبَا حكات مَمَةٌ ين إِلَهِ إذا دعب كل إل يمَا حَلقّ ولا بَنسه عَلّ بَعْضَ» أي : 
لو قدر تعدد الآلهة لانفرد كل منهم بما خلق فما كان ينتظم الوجودء والمشاهد أن الوجود منتظم 


(0) سنده ضعيف لضعف عبد الله بن جعفر المدينى (التقريب ص7598). 
(1) تقدم تخريجه في سورة المائدة آية رقم 74. 
إفوة أخر جه البخاري من حديث عبد الله بن عمر وكيا (الصحيح . القدرء باب يحول بين المرء وقلبه ح/ا111). 


٠‏ مو ونون 37 8و 

متسق كل من العالم العلوي والسفلي مرتبط بعضه ببعض في غاية الكمال لاا تر فف حَلْقِ الَمَنٍ 
من تَعَوتِ» [الملك: #]» ثم لكان كل منهم يطلب قهر الآخر وخلافه» فيعلو بعضهم على بعض» 
والمتكلمون ذكروا هذا المعنى» وعبروا عنه بدليل التمانع» وهو أنه لو فرض صانعان فصاعدا 
فأراد واحد تحريك جسم والآخر أراد سكونهء فإن لم يحصل مراد كل واحد منهما كانا 
عاجزين» والواجب لا يكون عاجزاً ويمتنع اجتماع مراديهما للتضادء وما جاء هذا المحال إلا 
من فرض التعددء فيكون محالاًء فأما إن حصل مراد أحدهما دون الآخرء كان الغالب هو 
الواح والآض المقلوب ممكا: لأنه ليليئ بصنة الواجب أن كوة متهوراء ولوداءقان 
تعالى : #وَلَلا بَنصّهُمْ عَلَ بحن سْبْحَنَ أله عَمَا يصِفُرت* أي: عمًا يقول الظالمون المعتدون في 
دعواهم الولد أو الشريك علواً كبيراً عي لْعَببِ وَالشَّهْدَةِ» أي: يعلم ما يغيب عن المخلوقات 
وما يشاهدونه #فتَعَدق عم شَركُنَ4 أي: تقدّس وتنرّه وتعالى يكَ عمًّا يقول الظالمون 
والجاحدون. 


مه 


يقول تعالى آمراً نبيه محمداً كلةِ أن يدعو بهذا الدعاء عند حلول النقم رت إِمَا تيت مَا 


يوَعَدُورت* أي: إن عاقبتهم وأنا أشاهد ذلك» فلا تجعلني فيهم» كما جاء في الحديث الذي رواه 
زفق 


الإمام أحمد والترمذي وصححه: «وإذا أردت بقوم فتنة فتوفني إليك غير مفتون») 
وقوله تعالى: لوَإنَاً لك أن ثرِيِكَ ما تَيِدُهُمْ لَمَندِرُوكَ 4 أي: لو شئنا لأريناك ما نحل بهم 
من النقم والبلاء والمحن. ثم قال تعالى مرشداً له إلى الترياق النافع في مخالطة الناس وهو 

الإحسان إلى من يسيء إليه» ليستجلب خاطره فتعود عداوته صداقة وبغضه محبة» 0 تعالى : 

#أدفع بألى 7 ا حَسَنٌ المَيكَة)4 وهذا كما قال في الآية الأخرى: دهم م يألبى هى يي حَسَنَ فَإِدًا 

ل وَل حَِيةٌ © وما يُلقَّدها ا 2 ا يه 1 َ أو حَظلٍ 

عَظِيوٍ 4*6 [فصلت] أي: وما يلهم هذه الوصية أو هذه الخصلة 0 الف م 

7 12 الناس فعاملوهم بالجميل مع إسدائهم القبيح وبا يُلَقَنهَآ إلا ذو يه 

أي شف الدنيا والآخرة. 
وقوله تعالى: #وقّل رّبّ أَعُودُ بك مِنْ عَمَرْتٍ القَبطِينِ 467 أمره الله أن يستعيذ من الشياطين؛ 

لأنهم لا تنفع معهم الحيل ولا ينقادون بالمعروف» وقد قدمنا عند الاستعاذة أن رسول الله َل 

كان يقول: «أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفئه)”" . 


حي 


4717 2477/75 أخرجه الإمام أحمد من حديث معاذ بن جبل طك ' وضعف سنده محققوه (المسند‎ )١( 
اح 016 وأخرجه الترمذي وصححه (السئن» تفسير القرآن» باب ومن سورة ة ص ح 2077176 وصححه‎ 
0 الألباني في صحيح سنن الترمذي‎ 

(؟) تقدم في بداية التفسير. 


| و لوو (حى ١١‏ ) 
وقوله تعالى: غود يك ل حصرون ©* أي : في شيء من أمري» ولهذا أمر بذكر الله 
في ابتدذاء الأمور, وذلك لطرد الشيطان عند الأكل والجماع والذبح وغير ذلك من الأمور, ولهذا 
روى أبو داود أن رسول الله كَلةِ كان يقول: «اللّهم إني 0 من الهرمء وأعوذ بك من الهدم 
ومن الغرق» وأعوذ بك من أن يتخبطنى الشيطان عند الموت:(2©20 
وقال الإمام أحمدء حدثنا يزيد» أخبرنا محمد بن إسحاق» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» 
عن جده قال: كان رسول الله كله يعلمنا كلمات يقولهن عند النوم من الفزع : ابأسم الله أعوذ 
بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه ومن شر عباده» ومن همزات الشياطين وأن يحضرون)» قال: 
فكان عبد الله بن عمرو يعلمها من بلغ من ولده أن يقولها عند نومه. ومن كان منهم صغيراً لا 
يعقل أن يحفظها كتبها له فعلقها في عنقه”". ورواه أبو داود والترمذي والنسائي من حديث 
محمد بن إسحاق. وقال الترمذي: حسن غريب”© 


دزو صورم 00 هر 


0 جا دهم لمت َال رب أنجعونو 9 لعلى أعمل 


22 5 2 
هو فَاُِها ومن ورآيهم ٌُ يخ إل عر بعتن 469. 


يخبر تعالى عن حال المحتضر عند الموت من الكافرين أو المفرطين في أمر الله تعالى» 
وقيلهم عند ذلك وسؤالهم الرجعة إلى الدنيا نيا ليصلح ما كان أفسده فى مدة حياته» ولهذا قال: 


سير ا سا 


رت ار ما يكت كأ كما قال تعالى: «وَأبقُِواْ من مَا رَرَفكحُ ين 
ب أ ف لدع 0 ل رت م إل أجل قريب 0 أن ص لصَبادِين © 


ُُ 


و له ره 


5 لصَدَاثُ 0 لزت علرا ا 0 7 ا 5 5 كي أذ أ 
- ين َل مَا آحكُم ين رَوَالٍ ( 59 [إبراهيم]؛ وقال تعالى: 2 يلم 


5-4 
رعو يم سراء ورور 5 وعراس ملس ول سي لمح بعرم ست ع بول يه سي لاس سول 


يعُولُ لدت شَنوة ء من قبل قد جاءت رسل رينا ود ال ا يك 

لرّى كا عَمَلُ» [الأعراف: ]0 وقال تعالى: «#وَلَر تَرَي إذ الْمُجَرمُونَ تاكنوأ روسيم عند ريهز 

بآ ْصَرَا وَسَيمِعَنَا نجنا نَكْمَلْ صَبْنِسًا إِنَا موقن 40 [السجدد]ء وقال تعالى: #ولر يه اذ 
اللو لايرب ور لد رودو مس 


قثا ع1 كدر عقا با يه ول حكَْبَ يكاين ريا مََْنَ من انيت © بل بدا للم ما كنأ يحو من 
و 0 7 | 2 ًًَ 4 0011 010 
قبل ولو 0 عَادُوا لِمَا هوأ عَنْهُ وَإمَمعَ َكَدْبوْتَ 46 7الأنعام]ء وقال تعالى: #وَبرى الطَِينَ لما روا 


٠. م‎ 


لْعدَاب يَفُولُوَ هَل 1 مرثر ‏ من سَبِلٍ # ااتصرد» :5 » وقال تعالى: قَالُوا ربنا أَعنَنا نين 
0 57 00 000 الاي 


واحييتنا 0 فاعترفنا دوي فهل ِل خروج من سيل (© دلم ينم إِذا دَىىّ 0 وحدم 


)١(‏ أخرجه أبو داود من حديث أبي اليسر ذه (السنن» الصلاة» باب في الاستعاذة ح507١)»‏ وصححه 
الألباني في صحيح سنن أبي داود (ح97/ا17). 

زهق أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتئنه» وقال محققوه: حديث محتمل للتحسين (المسند 2596/١١‏ 595 
1137 ويؤكد ما يلى. 

(9) أخرجه أبو داود (السنن» الطب. باب في الرقي ح0897» والنسائي (في السئن الكبرى ح501١1)»)‏ 
وحسنه الأليانى دون قوله: «فكان عبد الله. .» (صحيح سنن أبي داود ح75944). 


١ 11 ل‎ 


0 0 0 0 0 0) 0 0 0 0 0 0 0) 0 0] 0 0 8 0 0 (] 0 0] 0 0 0 0 0 0) ] 0) 0] ) 0 () نا 0 0 0 0 0 [] 0] 0 نا [] [] [] [] [] [] نا ] 0 ا ا 0) 0 [] 0] 0 8 نا 0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


كَدرَشْرَ وإن كرد يهو سو 221 لَه لعي لير 4*0 إخائيا؛ وقال الي وه يصَطرحونَ 
سرس وس اله اه 2 02020 11 شو 

ذا رآ يا سمل مكلا حبر الى سطن عمل وَل 7 سه يو سن 1 وَأ 
ٍِ دعو ف 004 


لَّذِيرٌ مَدُوُواْ هَمَا لِلطَّيلِِينَ ين سير 4069 [فاطر]» فذكر تعالى أنهم يسألون الرجعة فلا يجابون 


عند الاحتضار ويوم النشور ووقت العرض على الجبار» وحين يعرضون على النار وهم في 
غمرات العذاب في ا 


هط 6 ب مآ 


وقوله ههنا ٠‏ ج52 نه ينك هر َاينْها © كلا »# حرف ردع وزجر؛ أي لا نجيبه إلى ما طلب 
ولا نقبل منه. 

وقوله تعالى: لأإِنَّهَا كلِمَهُ هر قله قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: أي لا بدّ أن 
يقولها”"". لا محالة كل محتضر ظالم» ويحتمل أن يكون ذلك علة لقوله: كلًا؛ أي لأنها كلمة؛ 
أي سؤاله الرجوع ليعمل صالحاً هو كلام منه وقول لا عمل معهء ولو رد لما عمل صالحاً ولكان 
يكذب في مقالته هذهء كما قال تعالى: #وَلرٌ ردأ لعَادُوأ لِمَا موأ عَنْهُ وَإنَهم كوه 00 اي 

07 محمد بن كعب القرظي: #حَهَ إن ج21 أده لس آل ري اتجغون 069 

فا يف4 قال فتقول الجياد» 3 ته كك م2 قا ا يلها 4”" . 

وقال عور ره فيل اللموتي خدذة 1 ذا قال الكافر: ر رب ارجعون لعلي أعمل صالحاًء يقول الله 
تعالى: كلاء كذبت. 

وقال قتادة فى قوله تعالى: #حيَّهِ إِذَا جَآء أَحدهُم اموت * قال: كان العلاء بن زياد.يقول: 
لينزلن أحدكم نفسه أنه قد حضره الموت فاستقال ربه فأقاله» فليعمل بطاعة الله تعالى. وقال 
قتادة: والله ما تمنى أنا يرجع إلى الأهل ولا إلى عشرية ولكن تعنى بطاعة الله فانظروا أمنية 
الكافر المفرط فاعملوا بهاء ولا قوة إلا بالله» وعن محمد بن كعب القرظي نحوه. 

وقال [أبو]"" محمد بن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا أحمد بن يوسف» حدثنا فضيل - يعني : 
ابن عياض - عن ليث» عن طلحة بن مصرف,. عن أبي حازم» عن أبي هريرة قال: إذا وضع 
- يعنى: الكافر ‏ فى قبره فيرى مقعده من النارء قال: فيقول: رب ارجعون أتوب وأعمل 
عا لجا قال :فيال :نقد عدررك ما افيه كير ا" قال) لتقي قلي الدرة وولك واقوو كا هرقن 
ينام ويفزع» تهوي إليه هوام الأرض وحياتها وعقاربها”؟. 

وقال أيضا: حدثنا أبي» حدثنا عمرو بن علي. حدثني سلمة بن تمام» حدثنا علي بن زيد, 
عن سعيد بن المسيب» عن عائشة ينا أنها قالت: ويل لأهل المعاصي من أهل القبور تدخل 
عليهم في قبورهم حيات سود أو دهم» حية عند رأسه وحية عند رجليه يقرصانه حتى يلتقيا في 


غيل ملحا 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب - وهو عبد الله - عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. 

(؟) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق أبي معشر عن محمد بن كعب ذكر ابن رجب في شرح العلل عن ابن 
معين أن ما رواه أبو معشر عن محمد بن كعب في التفسير فهو حسنٌ. انظر: شرح العلل 2508/1١‏ تحقيق 
نور الدين عتر ويقصد بالحسن: حسن المتن. 

(9) زيادة يقتضيها السياق» فإن هذه الرواية عزاها السيوطي إلى ابن أبي حاتم صاحب التفسير الشهير» وكنيته 
أبو محمد. 


)2 سئذه حسن » وله شواهد صحيحة . 


م وو 20١42١‏ 


وسطه. فذلك العذاب في البرزخ الذي قال الله تعالى: #ومن ورايهم يع لآ 2 0 


وقال أبو صالح وغيره في قوله تعالى: #وين ورآيهم* يعني: أمامهم. 

وقال مجاهد: البرزخ: الحاجز ما بين الدنيا والآخرة”" . 

وقال محمد بن كعب: البرزخ ما بين الدنيا والآخرة» ليسوا مع أهل الدنيا يأكلون ويشربون 
لا مع أهل الآخرة يجازون بأعمالهه”” . 

وقال أبو صخر: البرزخ: المقابر لا هم في الدنيا ولا هم في الآخرة» فهم مقيمون إلى يوم 
يبعثون””'» وفي قوله تعالى : 7 0 بي تهديد لهؤلاء المحتضرين من الظلمة بعذاب 
البرزخ» كما قال تعالى: #يّن ورا رايهم جه 4 [الجاثية: »]٠١‏ وقال تعالى: ##وّين ورآيوء عَذَابٌ 
عَلِلٌ 4 [إبراهيم: 17]. 

وقوله تعالى: #إِكَ بور بَعَنُونَ4 أي: يستمر به العذاب إلى يوم البعث» كما جاء في الحديث: 
"فلا يزال معذباً فيها/”” ؛ أي في الأرض. 


0 قل أضَابٌ بده يم 


هم 9 


© مت م كأ ان 132 لش 1 د 
ا مسر شرح يس 


وجوههم 7 وهم 3 وس 


سس ع سر 


يخبر تعالى أنه إذا نفح في الصور نفخة النشورء وقام الناس من القبور #فلا أضاب 'سَهِر 


وَميِذٍ ولا يسللون» أي: لا تنفع الأنساب يومئذٍ ولا يرثي والد لولده ولا يلوي عليهء قال الله 

تعالى : ولا يكل حِيعٌ يما © يُسَرُوئهم4 [المعارج] أي: لا يسأل القريب عن قريبه وهو يبصره 

ولو كان علي نع الأوزارءنيا قد أثقل ظهرهء وهو كان أعرٌ الناس عليه النن ما التفت إليه 

١‏ 0 جناح بعوضةء قال الله تعالى: «#يَومَ يَفر ليم ين فد 3) تائف دأيد 0 ومتطف 
© لعل آي ينهم يَوميذ عله ييه )4 [عبس]. 

00 ابن مسعود: إذا كان يوم القيامة جمع الله الأولين والآخرين» ثم نادى منادٍ: ألا مَّن كان 
له مظلمة فليجئ فليأخذ حقَّه قال: فيفرح المرء اذنيكون له«التعق على والثه أو ولدها أو زوعته 
وإن كان صغيراً. ومصداق ذلك في كتاب الله قال الله تعالى: #فَدَا ضِمْ في الصو هلا سان 
يسَهُرْ يِوْمَيِذِ ولا يسَكَنونَ 240“ . رواه ابن أبي حاتم. 


وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم» حدثنا عبد الله بن جعفرء حلدثتنا أم بكر 


000( سنده ضعيف لضعف علي بن زيد» وهو ابن جدعان. 

زفق و ا بن أبي ابو والقدي ببندد سيحيع من ماري ابن أي تجيع عن مجاهد . 

(0) أخرجه قر لج تق مط أبي هريرة نه وحسنه (السنن» اجات باب ما جاء في عذاب القبر 
ح203071» قال الألباني: وسنده جيد (السلسلة الصحيحة ح١179).‏ 

فم أخر جه المروزي في زوائده على ابن المبارك في الزهد رقم 3515 والطبري وأبو نعيم (الحلية / 02 


)٠١5 31 مووي‎ 


0 0 0 0 0 نا 0 0 ١0‏ 0 ] 0 ا 0 ا 0 0 0 0 0 0 8 9 0 0 0 00 0 9 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 0) 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0) 0 0 0 0 0 0 0 0) ا )ا 0 نا ( 9 1 0] [! () نا ا ل( نا لا لا 0 0 لا لا 


بنت المسور بن مخرمة» عن عبد الله بن أبي رافع» عن المسور ‏ هو: ابن مخرمة - ويه قال: قال 
رسول الله يل : «فاطمة بضعة منىء» يغيظني ما يغيظهاء وينشطني ما ينشطهاء وإن الأنساب تنقطع 
يوم القيامة إلا نسبي وسببي وصهري)”" . وهذا الحديث له أصل في الصحيحين عن المسور بن 
مخرمة أن رسول الله مَل قال : «فاطمة بضعة مني » يريبئي ما يريبهاء ويؤذيني ما آذاها»”" . 

ل وك و ال و لس ل ا ا 
يقولون: إن رحم رسول الله كَِةٌ لا تنفع قومه؟ بلى والله إن رحمي موصولة في الدنيا والآخرة. 
وني أيها الناس فرط لكم إذا جئتم» قال رجل: يا رسول الله أنا فلان بن فلان» وقال أخوه: أنا 
فلان بن فلان فأقول لهم: «أما النسب فقد عرفت ولكنكم أحدثتم بعدي وارتددتم القهقرى»”". 

وقد ذكرنا في مسند أمير المؤمنين عمر بن الخطاب من طرق متعددة عنه نه أنه لما تزوج أم 
«كل سبب ونسب فإنه منقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي» رواه الطبراني والبزار والهيثم بن كليب 
والبيهقي» والحافظ الضياء في المختارة» وذكرنا أنه أصدقها أربعين ألفاً إعظاماً وإكراماً 4'” . 

فقد روى الحافظ ل د أبي 0 ل الله عَلِبد 

: 3 000 3 ليق 5 5 1 
«(كل نسب وصهر ينقطع يوم القيامة إلا سبي وضهري» ”* وروى فيها من طريق عمار بن سيف» 
عن مشا بن عروة» عن أبيه» عن عبد الله بن عمرو مرفوعاً : اسألت ربي كك أن لا أتزوج إلى 
أحد من أمتي» ولا يتزوج إلي أحد منهم إلا كان معي في الجنة فأعطاني ذلك». . ومن حديث 
عمار بن سيف» عن إسماعيل» عن عبد الله بن ل 000 


يساس ساس الور 


وقوله تعالى: #قمن ثقلت موازيتم رليك هُمْ هم الْمفْلحُون 0 أي : من رجحت حسناته على 
سيئاته ولو بواحدة» قاله ابن عباس: هك جد 4 لْمَفْلِحُونَ* أي: الذين فازوا فنجوا من النار 
وأدخلوا الجنة. 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» وصحح سنده محققوهء دون قوله: «وإن الأنساب يوم القيامة...» فهو 
حسن بشواهد (المسند 7٠1//71‏ ح18901). 

00 صحيح البخاري» فضائل الصحابة» باب مناقب قرابة رسول الله كك (ح: الال وصحيح مسلمء فضائل 
الصحابة» باب فضائل فاطمة بنت النبي كلل (ح1149١).‏ 

() أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» وقال محققوه: صحيح لغيره (المسند 775١ 7١19/١1‏ ح178١1١١).‏ 

(5) المعجم الكبير للطبراني ”/ 40» ومسند البزار كما في كشف الأستار (ح755545): والمختارة (ح١58))‏ 
ويشهد له ما تقدم . 

(5) أخرجه ابن عساكر بسنده ومتنه (تاريخ دمشق 201١/57‏ ويشهد له ما سبق 

() كذا في (ح) و(حم)ء وفي الأصل بياض. 

(0) أخرجه الطبراني من طريق عمار بن سيف به (المعجم الأوسط ح١7951)»‏ وسنده ضعيف (التقريب 
ص/٠5).‏ 


)٠١54 0١1 مر ومنو‎ ٠ 


وقال ابن عباس > أولنك الذين قاروا نما 'طلبواء ونجوا من شر عا نهر 

ون حَقَتَ موزِيكمٌ 4 أ ثقلت سيئاته على حسناته «مأوكيك لبن روا ا أي : 
خابوا وهلكوا وفازوا بالصفقة الخاسرة. 

وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا إسماعيل بن أبي الحارث» حدثنا داود بن المحبر» حدثنا 
صالح المري». عن ثابت البناني وجعفر بن زيد ومنصور بن زاذان» عن أنس بن مالك يرفعه قال: 
إن لله ملكاً موكلاً بالميزان» فيؤتى بابن آدم فيوقف بين كفتي الميزان» فإن ثقل ميزانه نادى ملك 
بصوت يسمعه الخلائق: سعد فلان سعادة لا يشقى بعدها أبداً» وإن خف ميزانه نادى ملك بصوت 
يسمع الخلائق: شقي فلان شقاوة لا يسعد بعدها أبداً . إسناده ضعيف فإن داود بن المحبر: ضعيف 
متروك”""؛ ولهذا قال تعالى: افي جهنم حَدُوتَ4 أي: ماكثون فيها دائمون مقيمون فلا يظعنون لاتلقَمُ 
0 نآ » كما قال 0 : #وتغتئ وَجوهَهُم ألنَارُ؛ُ [إبراهيم: »]5٠‏ وقال تعالى: #إلو بعلم لذبن 
كَتَرُواْ حِينّ ١‏ 00-6 عن وجوههم م أَلَارَ ولا عن ظهُورِهَِ ولا هُمْ يتصروركت 69 [الأنبياء] . 

وقال ابن ا حاتم: حدثنا أبي» حدثنا فروة بن أبي [المغراء]”” ؛ حدثنا محمد بن سليمان بن 
الأصبهانيء عن أبي سنان ضرار بن مرةء عن عبد الله بن أبي الهذيل» عن أبي هريرةء» عن 
النبي ل قال: «إن جهنم لما سيق لها أهلها تلقاهم لهبهاء ثم تلفحهم لفحة؟' فلم يبق لهم لحم 
إلا سقط على العرقوب»'” . 

وقال ابن مردويه: حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى القزازء حدئنا الخضر بن على بن يونس 
القطاده" حدتنا ضير بن أن الحارة بن الععر التطان عنقا دحيو سه لسري جد 
أخيه» عن أبيه» عن أبي الدرواء دنه قال: قال رسول الله كَلهَ في قول الله تعالى: #تلفح 1 
لذ » قال: «تلفحهم لفحة تسيل لحومهم على أعقابهم''" 

وقوله تعالى: وَهُمَ فِبَا كَليخُوت* قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس: يعني عابسون 


سرءه .اسار 


هم فها 


إففى 


وقال الثوري» عن 5 إسحاق» عن 5 الأحوص.» عن عبد الله بن مسعود 5 
كحت قال: ألم تر إلى الرأس المشيط الذي قد بدا أسنانه وقلصت شفتاه" . 
وقال الإمام أحمد: أخبرنا علي بن إسحاق, أخبرنا عبد الله هو: ابن المبارك كُأَلهُ ب 


.0 تقدم تخريجه في تفسير سورة البقرة آية‎ )١( 

(؟) سنده ضعيف جداً؛ لأن داود بن المحبر: متروك» كما قرر الحافظ ابن كثير. 

() كذا في (ح) و(حم)». وفي الأصل صحف إلى: «الغرا». 

5( لفح النار: حرها ووهجها (النهاية 750/5). 

(5) أخرجه الطبراني من طريق محمد بن سليمان الأصبهاني به (المعجم الأوسط ح١758))‏ وقال الهيثئمي: فيه 
محمد بن سليمان الأصبهاني» وهو ضعيف (مجمع الزوائد .)797/٠١‏ 

() سنده ضعيف؛ لأن سعد بن سعيد المقبري: لين الحديث «التقريب ص777). 

(0) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به. 

() أخرجه الطبري والحاكم من طريق إسرائيل عن أبي إسحاق به وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك /١‏ 
6. 


ا 0111 


قال: «اوث يكيب » قال: «تشويه النار فتقلص شفته العليا حتى تبلغ وسط رأسهء 
8 350 2000 1 1 5 
وتسترخي شفته السفلى حتى تبلغ سرته»"''» ورواه الترمذي عن سويد بن نصرء عن عبد الله بن 


المبارك به وقال: حسن 00 


ار يت © كالوا ريا عَلَتَ عَلكِنا سْقُوبنًا وكيا 


ا سَآزرت ©© ب نهنا ينبا ين هدك وم 00 


هذا تقريع من الله وتوبيخ لأهل النار على ما ارتكبوه من الكفر والمآثم والمحارم والعظائم 
التي أوبقتهم في ذلكء. فقال تعالى: ألم تَكْنَ اكت تل عدم فشر يبا مُكزوت 467 أي: قد 
أرسلت إليكم الرسل» وأنزلت عليكم الكتب» وأذلت م 0 . كما قال 
تعالى: م 92 لِلنَاس عَلَّ الله يه بعل بِعَدَ الرْسلٌ» [النساء: »]١56‏ وقال تعالى : وم كا ذبن 
حَقّ يسك رَسُولا# [الإسراء: »]١١‏ وقال الى 022 ل فا فا فوج > َلك حَرَتبَا َنبا ألر يَيَدٌ و َالَأ بل 
قد جنا نَذِيُ مَكَدَينا وقْلنَا ما كزَّلَ ألّهُ من مَيَءِ إِنْ أَبثُ شد إلا ف مكل كير © ا وَ كا َنم ا 3 فقل ا 
كان ب التَعير © ففرأ بِدَيَِ مَسْحَهًا لَاصَحَب اتير 0 [الملك]» ولهذا قالوا: ##ربنا 
غلبت عَلِيَنا سْقُويًا و ش كنا هَرْمًا صَأت* أي: قد قامت علينا الحجة» ولكن كنا أشقى من أن ننقاد 
لها ونتبعهاء يد عنها ولم نرزقها. 

ثم قالوا: #رَبا أَخْرِجنَا مها فَِنَ عِذنًا فَإنَا طبلئوت 469 أي : ردّنا إلى الدنياء فإن عدنا إلى ما 
لك هنا فنيعن لالعود مستشقوة اللعقرة » كمااقال + عرفا يديا هَل إل خروج : من سَبِيلٍ 
© كلك بأ را دي لَه مَمْدَمُ كَدَرْشْرَ وَإن رذ بو تنأ كلدك يِه الْمَّنَ لكر 2 
[غافر]» أي: لا سبيل إلى الخروج لأنكم كنتم تشركون الله إذا وحٌده المؤمنون. 


حاط قال َنأ فبَا ولا مُكلمون © إِنَّمُ كن 3 من عبادف. قدلورت. ربا من أَمْفْرَ لنا 


وَأَنْحَنا وات حٍَِ 0 9 َو 7 حقَ أَفَوَحُ وى وكش من َه تضْسَكْونَ 9© © إن جربتهم 
ْو يما برا أَنَّهُْ هم الكرئة 409. 

هذا جواب من الله تعالى للكفار إذا سألوا الخروج من النار والرجعة إلى هذه الدار. يقول: 
«أخْمَوأ نبَا4 أي: امكثوا فيها صاغرين مهانين أذلاءء #ولا تُكَلْمُونِ» أي: لا تعودوا إلى 
سؤالكم هذاء فإنه لا جواب لكم عندي . 
قال العوفي» عن ابن عباس: #أَتُواْ فيا ولا تَكَلِْمُونِ4 قال: هذا قول الرحمن حين انقطع 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 7060/18 ح2)11475 وضعف سنده محققوهء ويتقوئ بسابقه» 
وأخرجه الحاكم من طريق ابن المبارك به»ء وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك ؟/ 0946. 

زفق أخرجه الترمذي بسئذه ومتنه وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب (السنن» صفة جهنم » باب ما جاء في 
طعام أهل النار ح/70481)» وضعفه الألباني في ضعيف سكن الترمذي» ويشهد له ما تقدم موقوفاً وثابتاً عن 
ابن مسعود. 


)1١150117 لوو‎ 


وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي: حدثنا عبدة بن سليمان المروزيء حدثنا عبد الله بن المبارك» 
عن سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة. عن أبي أيوب» عن عبد الله بن عمرو قال: إن أهل جهنم 
يدعون مالكاً فلا يجيبهم أربعين عاماًء ثم يرد عليهم: إنكم ماكثون» قال: هانت دعوتهم واللو على 
مالك ورب مالك» رد ل فيقولون: ريا عَبَتَ عَلِكَنا سْقَوبًا وحكُنًا هرما صايرت © رآ 
98 ا طَيِمُورست 49 [المؤمنون] قال: فيسكت عنهم قدر الدنيا مرتين ثم يرد عليهم 
نوا و ا قال: فوالله ما [نبس]”' القوم بعدها بكلمة واحدة»ء وما هو إلا الزفير 
ل » قال: فشبهت أصواتهم بأصوات الحمير أولها زفير وآخرها شهيق”" . 

وقال ابن أن حاتم أيضا: حدثنا أحمد بن سنان» حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. حدثنا 
سفيان»ء عن سلمة بن كهيلء حدثنا أبو الزعراء قال: قال عبد الله بن مسعود: إذا أراد الله تعالى 
أن لا يخرج منهم أحداً - يعني من جهنم - غير وجوههم وألوانهم» فيجيء الرجل من المؤمنين 
فيشفع فيقول: يا رب» فيقول الله: من عرف أحداً فليخرجهء فيجيء 806 من المؤمنين فينظر 
فلا يعرف أحداًء فيناديه الرجل: يا فلان أنا فلان» فيقول: ما أعرفكء» قال: فعند ذلك يقولون: 
«اربا أَْرِحنَا ينها وإِنْ عدا ونا ظَلئُورت ©)* فعند ذلك يقول الله تعالى: #أخَْنُوأ يبا ولا دُكَلْمُونِ» 
فإذا قال ذلك أطبقت عليهم النار فلا يخرج منهم أحد” . 

ثم قال تعالى مذكراً لهم بذنوبهمٍ في الدنيا وما كانوا يستهزثون بعباده المؤمنين وأرقاكاة فقال 


هس رك به . 011 5 سوسا سه 


تعالى : إِنَمُ كن هق مَنْ عبَاى يَُولُوبت وبآ آنا دغ لا وهنا وَلَتَ حَيْرُ اليّحِينَ (©) مدوم 

سِخْريً 4 أي : : فسخرتم منهم في دعائهم إياي وتضرعهم إليّ ا َو ذَكَْى »4 أي : حملكم 
بغضهم على أن نسيتم معاملني يشر ب تسكن أي : من صنيعهم وعبادتهم» كما قال 
تعالى: «إنَّ أل لَجْرَمُأْ كانا مِنَ الذِنَ اموا يصْحَكْوْنَ © وَإِذَا مَرُوأ يهم يتَعَامَرُونَ 469 [المطففين] 
أي : يلمزونهم استهزاء: ثم أخبر تعالى عما جازى به أولياؤه وعباده الصالحين». فقال تعالى: 
#إِقِ جَرسهم الوم يما صَبروأ» أي: على أذاكم لهم واستهزائكم بهم «أَنَهُمْ هُمْ الْمَإِبرْنَ4 بالسعادة 
والسلامة والجنة والنجاة من النار. عياذاً بالله تعالى منها . 


تعلمور 2 62 


مو ل 


وهو 7+ 


0 
الززةا 1 َُ 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به. 

)١(‏ كذا في (ح) و(حم)ء وفي الأصل صحف إلى: «يبس». 

زفرة أخر جه الحاكم من طريق سعيد بن أبي عروبة بهء» يدون قوله: «فوالله ما نيسيت ...4 آخره» وصححه ووافقه 
الذهبى (المستدرك 0846/9 . 

دع أخرجه الطبري من طريق عبد الرحمن بن مهدي به» وسنده صحيح . 


م ونوك (1150117) 


وحده» ولو صبروا في مدة الدنيا القصيرة لفازوا كما فاز أولياؤه المتقون --0 دق رض 
عَدَهَ ين 409 أي: كم كانت إقامتكم ‏ في الدنيا؟ #قالوا لْننَا بَومَا أَوَ بْصَ يو فَسْعَلٍ الْمَأونَ 
ع عم عء 
4 أي : الحاسبين #قَللَ إن لَثثْرٌ إِلّا قيلاآ» أي: مده يز على كل عير 2 تر 
تمَلَمُوَ4 أي: لما آثرتم الفاني على الباقي ولما تصرفتم لأنفسكم هذا التصرف السيء» ولا 
استحققتم من الله سخطه في تلك المدة اليسيرة» فلو أنكم صبرتم على طاعة الله وعبادته كما فعل 
المؤمنون لفزتم كما فازوا. 
قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا محمد بن [الوزير]”''» حدثنا الوليد» حدثنا صفوان» 
عن أيفع بن عبدٍ الكلاعي أنه سمعه يخطب الناس فقال: قال رسول الله كلِِ: «إن الله إذا أدخل 
أهل الجنةٍ الجنة وأهل النارٍ النارّء قال: يا أهل الجنة كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا: 
أمكثوا فيها خالدين مخلدين» ثم قال: يا أهل النار كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا: لبثنا 
يوما أو بعض يومء فيقول: بئس ما اتجرتم في يوم أو بعض يوم» ناري وسخطي امكثوا فيها 
خالدين خا م 


وقوله تعالى: #أمَحَبَتْرَ أَنَّمَا حَلقئك عبن أي : أفظنتم أنكم مخلوقون عبثاً بلا قصد ولا 


إرادة منكم ولا حكمة لنا؟ وقيل: للعبث؛ أي لتلعبوا و 0 ل انواس لها ولا 
عقاب» وإنما خلقناكم للعبادة وإقامة 00 الله وِيْك : 1 كك نا لا تحغرن» 3 لا تعودون في 
الدار الآخرةء كما قال تعالى: #أيحْسَبُ الإفن أن يرك سْى 26 [القيامة] ايع 1 همذ : 


وقوله: #امتَمَللَ لَه 0 فإنه الملك الحق المنزه عن 
ذلك الا لَه إِلَّا هْوَ رت لْعَرّشِ ألحكرِ و4 فذكر العرش لأنه سقف جميع المخلوقات؛ ووصفه بأنه 
كريم؛ أي حسن المنظر بهي الشكل» كما قال تعالى: #وَأنسَا فبَا من كل رَرْج بَهِيج4 [ق: 7]. 

قال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن الحسين. حدثنا علي بن محمد الطنافسي» حدثنا إسحاق بن 
سليمان - شيخ من أهل العراق -». أنبأنا شعيب بن صفوان؛. عن رجل من آل سعيد بن العاص 
قال: كان آخر خطبة خطبها عمر بن عبد العزيز أن حمد الله وأثنى عليه» ثم قال: أما بعد؛ أيها 
الناس إنكم لم تخلقوا عبثاًء ولن تتركوا سدىء. وإن لكم معاداً ينزل الله فيه للحكم بينكم والفصل 
بينكم» فخاب وخسر وشقي عبد أخرجه الله من رحمته» وحرم جنة عرضها السموات والأرض» 
ألم تعلموا أنه لا يأمن عذاب الله غداً إلا من حذر هذا اليوم وخافه. وباع نافداً باق وقليلاً بكثير 
وخوفاً بأمان» ألا ترون أنكم من أصلاب الهالكين» وسيكون من بعدكم الباقين حتى تردون إلى 
خير الوارئين؟ ثم إنكم في كل يوم تشيعون غادياً ورائحاً إلى الله ككَء قد قضى نحبه وانقضى 
أجله حتى تغيبوه في صدع من الأرض في بطن صدع غير ممهد ولا موسدء قد فارق الأحباب 
وباشر التراب» وواجه الحساب» مرتهن بعمله. غني عما ترك» فقير إلى ما قدم؛ فاتقوا الله قبل 


. كذا في (ح) و(حم)ء وفي الأصل صحف إلى : «الدرير»‎ )١( 
(؟) سنده مرسل؛ لأن أيفع بن عبد تابعي.‎ 


لوو 0117 118) 


م م 5 1 : 20 
انقضاء مواثيقه ونزول الموت بكمء و ا 5 
أ تسرف 0 0 
أذنه هذه الآية #أفَحَبَيُرَ أَنّمَا حَلفئَكٌ عَبَما عَبَنَا وَأكَكْ ِتنا لا يُحَعْونَ (©) متَمل أنَهُ ْمَك لحن » 
حتى ختم السورة فبرأء فذكر ذلك لرسول الله كك فقال رسول الله ككلهِ: «بماذا قرأت في أذنه؟» 
فأخبره» فقال رسول الله عله : «والذي نفسي بيده لو أن وجل موقناً قرأها على جبل لزال»9” , 

وروى أبو نعيم من طريق خالد بن نزار» عن سفيان بن عيينة» عن محمد بن المنكدرء» عن 
لكو امه ب لس 1 عن أبيه قال: بعثنا رسول الله كه في سرية وأمرنا أن نقول إذا 
0 واصبحنا « امي انما نما حَلفَن بك عَبَعًا وَأدَكُ ِنَم ل مون 9* قال: فقرأناها 

فكنمنا واسا 0ك 

وقال ابن أبي حاتم أيضاً: حدثنا إسحاق بن وهب العلاف الواسطي» حدثنا أبو المسيب سالم بن 
سلامء حدثنا بكر بن حبيش» عن نهشل بن سعيد» عن الضحاك بن مزاحم» عن عبد الله بن عباس 
قال: قال رسوك الله لله وه : اأمان أي من الغرق إذا ركبوا م ٠»‏ ##وما 


0ه 


كدرو لَه 0 5 ولط 0 0001 عو ب الْقيَمَةٍ والشّمواث مَطويتٌ 2 سا 3 وء بر وبَعَل ع 


السو يسبيهء 


بترت > الزسر: احا طيشم ألو نا نَمرسهاً 3 رَنٍ لد 4 اهود: *00]4١‏ 


-_ه 


حك «وبن ينع م لله إكهًا كر لا يعن ل ب 1 


كرود 9 دقل ري أَغْفْرَ َأنْحَرٌ ولت عَْرٌ لمن 69> . 


يقول تعالى متوعداً من أشرك به غيره وعبد معه سواهء ومخبراً أن من أشرك بالله لا برهان له؛ 
أي لا دليل له على قوله» فقال تعالى: #ومن يدم مم أله للها َخرَ لا برهن لم و4 وهذه جملة 
معترضة» وجواب الشرط في قوله: هنما حِسَابْ عِندَ رَيْةِ»* أي : الله يحاسبه على ذلك» ثم أخبر 
«إِنّمٌ لا بِفَيِعٌ الْكَيروي4 أي: لديه يوم القيامة لا فلاح لهم ولا نجاة. 

قال قتادة: ذُكر لنا أن نبى الله يكٍ قال لرجل : «ما تعبد؟» قال: أعبد الله وكذا وكذا حتى عد 
أصناماًء فقال رسول الله كله : «فأيهم إذا أصابك ضر فدعوته كشفه عنك؟» قال: الله وبَدء قال: 
«فأيهم إذا كانت لك حاجة فدعوته أعطاكها؟» قال: الله كنِدَء قال: «فما يحملك على أن تعبد 


)١(‏ سنده ضعيف لجهالة شيخ شعيب بن صفوان. 

(0) كذا في (ح) و(حم)ء وفي الأصل صحف إلى: «حبيس» 

[فرة في سنده ابن لهيعة لم يتابع عليه؛ بل قد سئل الإمام أحمد عن هذا الحديث فقال: هذا موضوع من حديث 
الكذابين» ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في ترجمة سلام بن رزين (لسان الميزان عإرلاهة). 

(4:) أخرجه أبو نعيم في (معرفة الصحابة 200777 وعزاه الحافظ ابن حجر إلى ابن منده وقال: إسناده لا بأس 
به (الإصابة »)١5/١‏ وفي سنده خالد بن نزار: صدوق يخطئ (التقريب ص١91١).‏ 

(5) سنده ضعيف؛ لأن الضحاك لم يلقّ ابن عباس وبا وفيه أيضاً نهشل بن سعيدء وهو متروك (مجمع الزوائد 
/035). 


)١1831190( ال‎ 5 


هؤلاء معه» أم حسبت أن تغلب عليه؟» قال: أردت شكره بعبادة هؤلاء معهء فقال رسول الله عَكِةِ: 
«تعلمون ولا يعلمون» فقال الرجل بعدما أسلم: لقيت رجلاً خصمني”''. هذا مرسل من هذا 
الوجه. 

وقد روى أبو عيسى الترمذي فى جامعه مسئداً عن عمران بن الخصين» عن أبيه» عن 
رسول الله يلق نحو ذلك9©. 0000 

وقوله تعالى: #وقل رب أَعْفْرَ وَأيْحَرْ ولتَ حَبرٌ ايّمِينَ 469 هذا إرشاد من الله تعالى إلى هذا 
الدعاء» فالغفر إذا أطلق معناه: محو الذنب وستره عن الناس» والرحمة معناها: أن يسلده 
ويوفقه في الأقوال والأفعال. 

آخر تفسير سورة المؤمنون. 


)١(‏ سنده ضعيف؛ لأن قتادة أرسله. 


زفهة أخرجه الترمذي من طريق الحسن البصري عن عمران بن الحصين بنحوه (السئن» الدعوات» ياب رقم 07 
ح 207187 وضعفه الألباني في ضعيف سنن الترمذي. 


لع عامط ١‏ + سترءم 

٠ / 21‏ انور 00 
ا 7 

(ا 0 ا لا 0 لا نا نا نا 0 0 0 لا (ا فا ذا 0 0) 0 ا لا ل 0 نا 0 0 ا ا لا ف لا ذا نا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (ا ذا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 نا نا لا ا 0 0 ذا نا لا (ا 0 0 0 (ا 0 (ا ذا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 


و ل يي يق 
اع ١‏ 7 
29 26 
4 م 
لالد 


وهي مدنية 


مرك ارم 


حلل سور لها وَوضتئها وَأَرَنَا فيا عالت يني لعلو آذ () أيه ون مدا كُلّ وجر 
تنا مله جلو 1 لذ يا لني ين أل إن حك جمد يللو الزر الل اقبت فنينا لزن بن 
لْمؤبِينَ 409 . 

يقول تعالى: هذه #سُورة أَرَلتَهَا؛ فيه تنبيه على الاعتناء بها ولا ينفي ما عداها «وفرّضناها». 

قال مجاهد وقتادة: أي ّنا الحلال والحرام والأمر والنهي والتعدوة 02 

وقال البخاري: ومن قرأ لوَوضْئَهَا4”"©» يقول: فرضناها عليكم وعلى من بعدكم” ". 

ايآ لنت 4 أي: مفسرات واضحات «لتَلكز ك4 . 

ثم قال تعالى: ووز بد عل مر ييا مأ َك هذه الآية الكريمة فيها حكم الزاني 

في الحدء وللعلماء فيه تفصيل ونزاعء. فإن الزاني لا يخلو إما أن يكون بكرا وهو الذي لم 
يتزوج» أو محصناًء وهو الذي قد وطئ في نكاح صحيح وهو حر بالغ عاقل» فأما إذا كان بكراً لم 
يتزوجء فإن حدَّه مائة جلدة كما في الآية» ويّزاد على ذلك أن يُغرّبٍ عاماً عن بلده عند جمهور 
العلماء خلافاً لأبي حنيفة كُثَنهُ فإن عنده أن التغريب إلى رأي الإمام: إن شاء غرَّب وإن شاء لم 
يغرّبء وحجة الجمهور في ذلك ما ثبت في الصحيحين من رواية الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن 
عتبة بن مسعود» ا و ل يه رسول الله عَكِةِ 
فقال أحدهما: يا رسول الله إن ابني هذا كان عسيفاً - يعني : جيرا - على هذاء فزنى بامرأته. 
فافتديت ابني منه بمائة شاة ووليدة» فسألت أهل العلم 0 0 وتشرسية 
عام وأن على امرأة هذا الرجم؛ فقال رسول الله كلهِ: «والذي نفسي بيده لأقضين بينكما 
بكتاب الله تعالى» الوليدة والغنم رد عليك» وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عامء وأغد يا امسن 
لرجل من أسلم ‏ إلى امرأة هذاء فإن اعترفت فارجمها»» «فغدا عليها فاعترفت فرجمها)”'. 


)١(‏ قول مجاهد أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنهء وقول قتادة 
أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة عنه. 

(؟) القراءتان متواترتان. () صحيح البخاريء التفسيرء سورة النور. 

(5) صحيح البخاري؛ الصلحء باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود (ح5145): وصحيح مسلمء 
الحدودء باب من اعترف على نفسه بالزنا (ح1598). 


0 راوث‎ ٠ 
ففي هذا دلالة على تغريب الزاني مع جلد مائة إذا كان بكراً لم يتزوج.‎ 

فأما إذا كان محصناًء وهو الذي قد وطئ في نكاح صحيح وهو حر بالغ عاقل» فإنه يرجمء 
كما قال الإمام مالك: حدثني محمد بن شهاب» أخبرنا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود: 
أن ابن عباس أخبره: أن عمر قام فحمد الله وأثنى عليه. ثم قال: أما بعد؛ أيها الناس فإن الله 
تعالى بعث محمداً كله بالحق» وأنزل عليه الكتاب فكان فيما أنزل عليه آية الرجم»ء فقرأناها 
ووعيناهاء ورجم رسول الله كَكهْ ورجمنا بعدهء فأخشى أن يطول بالناس زمان أن يقول قائل: لا 
نجد آية الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة قد أنزلها الله» فالرجم في كتاب الله حق على 
من زنى إذا أحصن من الرجال والنساءء النساء إذا قامت البينة أو الحبل أو الاعتراف. أخرجاه 
في الصحيحين من حديث مالك مطولاً”''» وهذه قطعة منه فيها مقصودنا ههنا. 

وروى الإمام أحمد: عن هشيم» عن الزهري. عن عبيد الله بن عبد الله» عن ابن عباس؛ 
حدثني عبد الرحمن بن عوف: أن عمر بن الخطاب خطب الناس فسمعته يقول: ألا وإن أناسا 
يقولون: ما بال الرجم في كتاب الله الجلد؟ وقد رجم رسول الله كله ورجمنا بعده» ولولا أن 
يقول قائل أو يتكلم متكلم: إن عمر زاد في كتاب الله ما ليس منه؛ لأثبتها كما نزلت به"". 
وأخرجه النسائي من حديث عبيد الله بن عبد الله به" وقد روى الإمام أحمد أيضاًء عن هشيمء 
عن علي بن زيدء عن يوسف بن مهران» عن ابن عباس قال: خطب عمر بن الخطاب ويه فذكر 
الرجمء فقال: لا تُخدعٌنَ عنه فإنه حدٌٌ من حدود الله تعالى» ألا وإن رسول الله يك قد رجم 
ورجمنا بعده» ولولا أن يقول قائلون: زاد عمر في كتاب الله ما ليس فيه لكتبت في ناحية من 
المصحف. وشهد عمر بن الخطاب وعبد الرحمن بن عوف وفلان وفلان أن رسول الله كل قد 
رجم ورجمنا بعده. ألا إنه سيكون من بعدكم قومٌ يكذبون بالرجم» وبالدجال وبالشفاعة» 
وبعذاب القبرء وبقوم يخرجون من النار بعدما امتحشوا”؟. 

زوف أحمك أيضا : عن يحيى القطان» عن يحيى الأنصاري» عن سعيد بن المسيب» عن 
عمر بن الخطاب: «إياكم أن تهلكوا عن آية الرجم)””: الحديث رواه الترمذي من حديث سعيدء 
عن عمرء وقال: صحيح"'» وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي: حدثنا عبيد الله بن عمر 
القواريري» حدثنا يزيد بن زريع» حدثنا ابن عون عن محمد هو: ابن سيرين -» قال: نبئت عن 
كثير بن الصلت قال: كنا عند مروان وفينا زيدء فقال زيد بن ثابت: كنا نقرأ «الشيخ والشيخة إذا 


بلق جحي البخاري. الحدود» باب الاعتراف بالزنا 1859), ومسو مسلمء الحدود» باب رجم الثيب في 
الزنا (ح1191١).‏ 

زفق أخرجه الإمام أحمد بسئده بنحوه (المسئد 7/١‏ 1917 وصحح سنده محققوه. 

(6) السئن الكبرئ (ح54١07/1.‏ 

دق أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسئند 6/١‏ حكدل) وضعف سنذه محققوه لضعف علي بن زيد. 

للد أخر جه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 5/1١‏ ح113) وصحح سنذه محققوه. 

زق4 سنن الترمذي. الحدود» باب ما جاء في تحقيق الرجم (ح١191١).‏ 
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زنيا فارجموهما البتة»» قال مروان: ألا كتبتها فى المصحف؟ قال: ذكرنا ذلك وفينا عمر بن 
الخطاب» فقال: أنا أشفيكم من ذلك» قال: قلنا: فكيف؟ قال جاء رجل إلى النبي كل قال: 
فذكر كذا وكذا وذكر الرجم» فقال: يا رسول اكتب لي آية الرجم» قال: «لا أستطيع الأن» هذا 
أو نجو' ذللف7 0 

وقد رواه النسائي من حديث محمد بن المثنى» عن غُندر» عن شعبة» عن قتادة» عن يونس بن 
جبير» عن كثير بن الصلت». عن زيد بن ثابت به”"'2» وهذه طرق كلها متعددة ودالة على أن آية 
الرجم كانت مكتوبة فنسخ تلاوتها وبقي حكمها معمولاً به؛ والله أعلم. 

وقد أمر رسول الله كل برجم هذه المرأة» وهي زوجة الرجل الذي استأجر الأجير لما زنت 
مع الأجيرء ورجم رسول الله كلل ماعزاً والغامدية» وكل هؤلاء لم ينقل عن رسول الله ككل أنه 
جلدهم قبل الرجم» وإنما وردت الأحاديث الصحاح المتعددة الطرق والألفاظ بالاقتصار على 
رجمهم وليس فيها ذكر الجلدء ولهذا كان هذا مذهب جمهور العلماء» وإليه ذهب أبو حنيفة 
ومالك والشافعي ‏ رحمهم الله » وذهب الإمام أحمد كْأَنهُ إلى أنه يجب أن يجمع على الزاني 
المحصن بين الجلد للآية» والرجم للسُنة. 

كما رُويَ عن أمير المؤمنين علي بن أ بى طالب ويه أنه لما أتى بشراحة» وكانت قد زنت 
وهي محصنة» فجلدها يوم الخميس» درجنها يوم الجمعة. فقال: جلدتها بكتاب الله» ورجمتها 
بسنة رسول الله كلا". وقد روى الإمام أحمد وأهل السنن الأربعة ومسلم من حديث قتادة» عن 
الحسن»؛ عن حطان بن عبد الله الرقاشي» عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله جَلِِ: 
اخذوا عني خذوا عني» قد جعل الله لهن سبيلاً» البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام» والثيب 
بالثيب جلد مائة والرجم 

وقوله تعالى: ##ولًا يرز 8 اق في دين آله # أَي: في حكم الله؛ أي لا ترحموهما [وترأفوا 
بهما”” في شرع الله» وليس المنهي عنه الرأفة الطبيعية على إقامة الحد» وإنما هي الرأفة التي 
تحمل الحاكم على ترك الحد». فلا يجوز ذلك. 

قال بجاح #ولا ْعْدمُ بِيمَا رَأَةٌ في دين أنه قال: إقامة الحدود إذا رفعت إلى السلطان فتقام 
ولا تعطل”"' . وكذا روي عن سعيد بن جبير وعطاء بن أبي رباح. 


.071١55ح( سنده ضعيف لإبهام شيخ محمد بن سيرين. (؟) السئن الكبرئ‎ )١( 

(9) أخرجه البخاري بلفظ: «حين رجم المرأة يوم الجمعة»» وقال: رجمتها بسّنة رسول الله يِ. دون ذكر 
الجلد (الصحيحء الحدودء باب رجم المحصن ح5817)» وأخرجه البستي من طريق عمرو بن علي» 
وسنده ضعيف؛ لأن عمرو لم يسمع من على (المراسيل لابن أبي حاتم د 

(5) المسند ه//ا1”ء2 وصحيح مسلمء الحدود. باب حد الزنا لد وسئن أي داودء الحدودء. باب 
الرجم (ح5515)»: وسئن الترمذي» التعذوة باب ما جاء في الرجم على الثيب (ح575١)»‏ والسنن 
.الكبرى للنسائي» الرجم 00 وتتونان محف العاد وف بات حد الزنا (ح59000). 

(5) كذا في (ح) و(حم)ء وفي الأصل صحف إلى : «وترثوا لهما». 

() أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 
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وقد جاء في الحديث: «تعافوا الحدود فيما بينكم» فما بلغني من حدّ فقد وجب'". 


وفي الحديث الآخر: الحدٌ يقام في الأرفر عبر الأعلها من أن يمطرؤا أريقية صباس و 
وقيل: المراد #لا تلْعْدْمٌ يبا رَأْقَدٌ في دين أنه فلا تقيموا الحدّ كما ينبغي من شدة الضرب الزاجر 
عن المأثم» وليس المراد الضرب المبرح. 

قال عامر الشعبي: لا تَلْعْدَمٌ يما ره في دبن أله قال: رحمة في شدة الضرب” 

وقال عطاء: ضرب ليس بالمبرح”“. 

وقال سعيد بن أبي عروبة» عن حماد بن أبي سليمان: يجلد القاذف وعليه ثيابه والزاني تخلع 
ثيابه» ثم تلا لا تلْمْدْمُ ا بأقَةٌ في دن لله فقلت: هذا في الحكم؟ قال: هذا في الحكمء 
والجلد» يعني : في إقامة الحد وفي شدة الضرب. 

وقال ابن أب حاتم: حدثنا عمرو بن عبد الله الأودي» حدثنا وكيع» عن نافع» عن ابن عمرء 
عن ابن أبي مليكة» عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر: أن جارية لابن عمر زنت فضرب 
رجليها”” » قال نافع : أراه قال: وظهرهاء قال: قلت: #قلا تَلْمْدْمٌ با رأْقدٌ في دن أله قال: يا 
بني ورأيتني ني أخذتني بها رأفة إن الله لم يأمرني أن أقتلهاء ولا أن أجعل جلدها في رأسهاء وقد 
أوجعت حين ضريتها" . 

وقوله تعالى: إن كُم تَْمِنونَ لَه وَلوَرٍ الآخْرٍ 4 أي: فافعلوا ذلك وأقيموا الحدود على من 
زنى» وشددوا عليه الضرب». ولك لسن رركا ات ل ل وقد جاء في 
المسند عن بعض الصحابة أنه قال: يا رسول الله إنى بي لأذبح الشاة وأنا أرحمهاء فقال: «ولك في 
ذلك أجر)”" . 

وقوله تعالى: ##وِلِسْبَدٌ عَدَبَيُمَا طَافَةٌ من الْمُوْمِننَ* هذا فيه تنكيل للزانيين إذا جلدا بحضرة 
الناس» فإن ذلك يكون أبلغ في زجرهما وأنجع في ردعهماء فإن في ذلك تقريعاً ا 
وفضيحة إذا كان الثاين حورا 

قال الحسن البصري في قوله: #وَلْسْبَدَ عَدَبَا طَاِفَةٌ مَنَّ المُؤْمينَ*: يعني علانية نية00 , 


000( أخر جه أبو داود من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وكيا (السنن» الحدودء باب العفو عن الحدود ما 
لم تبلغ السلطان ح57177)» وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (ح7586). 

(؟) أخرجه الإمام أحمد من حديث أبي هريرة دَبه (المسند 51/1١5‏ ح811)» وضعف سنده محققوهء وكذا 
أخرجه ابن ماجه (السنن» الحدود» باب إقامة الحدود ح50578). وحسنله الألباني في صحيح سئن ابن 
ماجه 01١51‏ وحسنه المنذري في الترغيب والترهيب 757/79. 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق عطاء بن السائب عن الشعبي. 

0( أخرجه ابن أبي حاتم بسند جيد من طريق حجاج بن أرطأة عن عطاء بن أبي رباح. 

)2 أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق شعبة عن حماد. 

)00 أخر جه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وأخرجه عبد الرزاق من طريق ابن أبي مليكة به وسئده صحيح . 

زف4ق أخرجه الإمام أحمد من حديث قرَّة المزني ضف (المسند **#/ 7/ا2 01 366 وصحح سنده محققوه» 
وار كي بنحوه في الأدب 0 00 وصححه اللاي في صضعتيج الأدب المفرد (ح/7181). 


م١ مق او‎ ٠ 
ثم قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : #إوأد‎ 
0 فما فوقه‎ 
وقال مجاهد: الطائفة رجل إلى ألف”"2. وكذا قال عكرمة”” » ولهذا قال أحمد: إن الطائفة‎ 
تصدق على واحد.‎ 
وقال عطاء بن أبي رباح: اثنان””*'» وبه قال إسحاق بن راهويه» وكذا قال سعيد بن جبير‎ 
«طَلَِهُ يَنَ الْمؤبينَ4 قال: يعني: رجلين فصاعداً©©.‎ 
. وقال الزهري: ثلاثة نفر فصاعد"'‎ 
وقال عبد الرزاق: حدثني ابن وهبء. عن الإمام مالك في قوله: 8وَلِسْبَدَ عَدَلِبَا طَِفَهٌ ين‎ 
لْمُؤْبدِينَ قال: الطائفة أربعة نفر فصاعداً”"'. لأنه لا يكفى شهادة فى الزنا دون أربعة شهداء‎ 
5 ْ فصاعداً» وبه قال الشافعي»)‎ 


ذأ 2 7 طَد رياد 


لِسْبد عَدَبَهِمَا طايفة مُنَ الْمُوْمِنِينَ* الطائفة: الرجل 


وقال ربيعة: خمسة. 

وقال الحسن البصري: عشرة. 

وقال قتادة: أمر الله أن يشهد عذابهما طائفة من المؤمنين؛ أي نفر من المسلمين”'' ليكون 
ذلك موعظة وعبرة ونكالاً. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي ؛ حدثنا يحيى بن عثمان» حدثنا بقية قال: سمعت نصر بن 
علقمة يقول في قوله تعالى: #وَلِسْبَدٌ عَدَلَبمَا طَأَِةٌ مْنَّ الْموْمِينَ» قال: ليس ذلك للفضيحة؛ إنما 
ذلك لبدفى الله تمالى! نهدا بالتوورة وال 5 


طلا الزن لا يكم إلا َانيَةٌ أو مشرِكه زان أو مشْرِكٌ وَحْرّمْ كَلِكَ عَلَ الْمَؤمنِينَ 62 * . 
هذا خبر من الله تعالى بأن الزاني لا 3 إلا زانية أو مشركة؛ أي لا يطاوعه على مراده من 
الزنا إلا زانية عاصية» أو مشركة لا ترى حرمة ذلك». وكذلك #والرَِيَة لا يَكحهاً إِلَّا رانِ» أي : 
عاص بزناه مر مُمْرِكٌ4 لا يعتقد تحريمه. 
قال سفيان الثوري: عن حبيب بن أبي عمرة» عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس ذه : 


)00 أخرجه عبد الرزاق وابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق ابن أبي طلحة به. 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق أبي بشر»ء وهو جعفر بن إياس» عن مجاهد. 
(9) أخرجه ابن أبي حاتم بسند فيه حفص بن عمر» وهو ضعيف» ويتقوى بما سبق. 

دق أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن عطاء. 

)2( أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق عطاء بن دينار عنه. 

زف أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق يونس بن يزيد وابن أبي ذتب عن الزهري . 
(0) أخرجه الشافعي بسند صحيح من طريق عبد الرزاق به (الأم 2177/5 177). 

(8) الأم 170/6. 

زف4 أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة. 

)٠١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده حسن. 


بون || 0 1 
٠‏ الور م ( ١ؤ؛‏ 
ا ليس هذا بالنكاح» إنما هو الجماع لا يزني بها إلا زاذٍ 
أٌ / ا وهذا إسناد صحيح عنه. وقد روي عنه من غير وجه أيضاً . وقد روي عن مجاهد 
00 سعيد بن جبير وعروة بن الزبير والضحاك ومكحول ومقاتل بن حيان وغير واحد نحو 


للف 
وقوله تعالى: ##وَحَرْمْ دَلِكَ عل الْمُؤِنِسَ# أي: تعاطيه والتزوج بالبغاياء أو تزويج العفائف 
بالرجال الفجار. 


وقال أبو داود الطيالسي: حدئنا قيسء عن أبي حصين» عن سعيد بن جبيرء .عن اين عباس 
«وَحْرَمْ دَلِكَ عَلَ الْبُؤْمِينَ4 قال: حرّم الله الزنا على المؤمنين”” . 

وقال قتادة ومقاتل بن حيان: حرّم الله على المؤمنين نكاح البغايا'؟“»: وتقدم ذلك فقال: 
#وَحْرّمٌ دَلِكَ عَلَ عل النؤِينَ4: وهذه الآية كقوله تعالى: «ححْصَكتِ حر مُسَدَفِحَتٍ ولا مُتّحِدَاتٍ أَمْدَان4 
[النساء: 6؟]. 

وقوله: طحْحْصِنِينَ غَيْرَ مُسيْحِينَ وَلَا مُتَِذِئَ لَحْدَانَ ...4 الآية [المائدة: 5]» ومن ههنا ذهب 
الإمام أحمد بن حنبل ككُدَنْهُ إلى أنه لا يصح العقد من الرجل العفيف على المرأة البغي ما دامت 
كذلك حتى تستتاب» فإن تابت صح العقد عليها وإلا فلاء وكذلك لا يصح تزويج المرأة الحرة 
لعفيفة بالرجل الفاجر المسافح. حتى يتوب توبة صحيحة؛ لقوله تعالى: وَحْرْمٌ دَلِكَ على 
لْمؤْمنِينَ 4 . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عارم» حدثنا معتمر بن سليمان» قال أبي: حدثنا الحضرمي» عن 
القاسم بن محمدء عن عبد الله بن عمرو ويا : ان رجلا من المؤسين استاذة رسوك ال ف 
امرأة يقال لها: أم مهزول» كانت تسافح وتشترط له أن تن تنفق عليه» قال: فاستأذن رسول الله كلل 
أو ذكر له أمرها قال: فقرأ عليه رسول الله يي «آلن لا يكح إلا انه أو مشركه وَالرَايَةَ لا يتكحهاً 
إل َف أو مراف وَحَرْمْ دَلِك عل الْمَؤْمِينَ © . 

وقال النسائي: أخبرنا عمرو بن علي» حدثنا المعتمر بن سليمان» عن أبيه؛ عن الحضرمي» 
عن القاسم 202 عن عبد الله بن عمرو قال: كانت امرأة يقال لها: أم مهزول» وكانت 
تسافح» فأراد رجل من أصحاب رسول الله ككلهِ أن يتزوجهاء فأنزل الله وِيْق: «ألّنِ لا يَككمٌ إلا 


000( أخرجه ابن أبي حاتم من طريق خالد بن الحارث عن حبيب بن أبي عمرة به وسنده صحيح » وقد صححه 


الحافظ ابن كثير. 

(؟) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم عن هؤلاء بأسانيد ثابتة. 

زفرفق سنده حسن . 

(؛) قول قتادة أخرجه الطبري معلقاًء وقول مقاتل بن حيان أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق بكير بن 
معروف عنه. 


(5) أخرجه الإمام أحمد بسنئده ومتنه (المسند 1١7/١1١‏ ح2»)5480 وضعف سنده محققوه لجهالة الحضرمي. قال 
الهيثمي: ورجال أحمد ثقات (مجمع الزوائد 7/ 077 وأخرجه الحاكم من طريق هشيم عن سليمان التيمي 
عن القاسم بن محمد به» وصححه ووافقه الذهبي «المستدرك ؟/5957). ولعل الحضرمي خلط بين 
الصحابيين فرواه تارة عن ابن عمر وتارة عن ابن عمرو. 


ل ويه سترء 

8 [ “0 ل م م 
جتحت 0 ِ 

0 لا ذا لا (ا نا لا ا ) 0 (] 0 0 80 0 ] 0 0] 0 0] 0 8 9 0 0 0 0 0 ن 0 0 0 0 0] 0 0 0 8 8 0 0 0] 0 0] 0] 0 0 9 0 0) 0 0 0 0 5 0 0 ا 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 10 0 0 9 0 0 0 0 9 80 


ََدٌ أو مره وَلزَيَةُ لا يَكمهاً إلا ران أو مشر مَحْرم دَلِكَ عَلَ انين © 204 . 

وقال الترمذي: حدثنا عبد بن حميدء حدثنا روح بن 00 عن عبيد الله بن الأخنس» 
أخبرني عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده قال: كان رجل يقال له: مرنك من أب مرثد» 
وكان رجلاً يحمل الأسارى من مكة حتى يأتي بهم المدينة» قال: وكانت امرأة بغي بمكة يقال 
لها: عناق» وكانت صديقة لهء وإنه واعد رجلاً من أسارى مكة يحمله» قال: فجئت حتى 
انتهيت إلى ظل حائط من حوائط مكة في ليلة مقمرة» قال: فجاءت عناق» فأبصرت سواد ظلي 
تحت الحافط :اقلم النيف لل عز كيه الها نورقل :قلات« تنه قتالك مره راعلا 
هلم فبك عندنا الليلة». قال + فقلت» يا :عاق حرم الله الزناء فقالت: يا أهل الخيام هذا الرجل 
يحمل أسراكم. قال: فتبعني ثمانية ودخلت الخندمة فانتهيت إلى غار أو كهف. فدخلت فيه 
فجاؤوا حتى قاموا على رأسيء فبالوا: فظل بولهم على رأسيء فأعماهم الله عني» قال: ثم 
رجعوا فرجعت إلى صاحبي فحملته: وكان رجلاً ثقيلاً حتى انتهيت إلى الإذخرء ففككت عنه 
أحبله» فجعلت أحمله ويعينني حتى أتيت به المدينة» فأتيت رسول الله كَل فقلت: يا رسول الله 
ل -'مرتين؟ فأمسك رسول الله كد فلم يرد علي شيئاً حنى نزلت 9أنِ 
لا يكم إلا رَاضَِةٌ أو مقرِكدٌ َك وألزَنية لا يَكمهَاً إل ان 5 شرل ل َلك عل لَْؤمِنَ © فقال 
2 الله كلله: «يا مرئدء #أن لا يكم إل انيه أو مشركة لزني لا يكمهاً إِلَّا ران أو مُنْرد» 
فلا تنكحها». ثم قال الترمذي: هذا حديث حسن غريبء» لا نعرفه إلا من هذا الوحه 6 وق 
رواه أبو داود والنسائي في كتاب النكاح من سننهما من حديث عبيد الله بن الأخنس به" . 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا مسدد أبو الحسن» حدثنا عبد الوارث» عن حبيب 
المعلم. حدثني عمرو بن شعيب» عن سعيد المقبري» عا هريرة ونه قال: قال 
رسول الله كَللهِ: «لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله)”*'. وهكذا أخرجه أبو داود فى سئنه عن 
مسدد وأبي معمرء عن عبد الله بن عمر كلاهما عن عبد الوارث» 1 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يعقوب. حدثنا عاصم بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن 
الخطاب» عن أخيه عمر بن محمدء عن عبد الله بن يسار مولى ابن عمرء قال: أشهد لسمعت 
سالماً يقول: قال عبد الله: قال رسول الله كِّ: «ثلاثة لا يدخلون الجنة ولا ينظر الله إليهم يوم 
القيامة: العاقٌ لوالديه» والمرأة المترجّلة المتشبهة بالرجال» والديوث» وثلاث لا ينظر الله إليهم 
يوم القيامة: العاقٌ لوالديه» ومدمن الخمرء والمئّان بما أعطى"''". ورواه النسائي عن عمرو بن 


)١(‏ أخرجه الحاكم كما في سابقه. 

() السئنء» التفسير» سورة النور (ح71177)» وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي (ح07078), وأخرجه 
الحاكم من طريق عبيدك الله بن الأخنس به») وصححه ووافقه الذهبي «المستدرك )2 

(5) سنن أبي داودء النكاح» باب قوله تعالى: أن ا يكم إلا َيَ4 [النور: ”] (ح01١3)‏ وسئن النسائي» 
التكاح» باب تزويج الزانية 0/5 

2 أخر جه ابن أبي حاتم بسنده ومتنله») وسنده حسن . 

(5) سنن أبي داودء النكاح» باب قوله تعالى: أن لا يكم إلا رَانئَة (ح51١3).‏ 

)03 أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ١٠/١ا75لء‏ شيك ةك وحسن سنذه محققوه» وصححه - 
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١ ,‏ 5 للق 
علي الفلاس» عن يزيد بن زريع» عن عمر بن محمد العمري» عن عبد الله بن يسار» به . 


وقال الإمام أحمد أيضاً: حدثنا يعقوب. حدثنا أبي» حدثنا الوليد بن كثيرء عن قطن بن 
وهبء. عن عويمر بن الأجدع؛ عمّن حدثه» عن سالم بن عبد الله بن عمر؛ قال: حدثني 
عبد الله بن عمر أن رسول الله كك قال: «ثلاثة حرم الله عليهم الجنة: مدمن الخمرء والعاق 
لوالديه» والديوث الذي يقرّ في أهله الخبث»”" . 

وقال أبو داود الطيالسى فى مسنده: حدثنى شعبة» حدثنى رجل من آل سهل بن حنيف» عن 
محمد بن عمارء عن عدار ياسر كال كال رسول الله يكل : «لا يدخل الجنة ا 
يستشهد به لما قبله من الأحاديث. 

وقال ابن ماجه: حدثنا هشام بن عمار» حدثنا سلام بن سوار» حدثنا كثير بن سليم» عن 
الضحاك بن مزاحم: بعت أندن بن مالك يفول سسحت رشوك: اله كله يقول : من آراف أن 
يلقى الله وهو طاهر متطهر» فليتزوج الحرائر»”؟'» في إسناده ضعف. 

وقال الإمام أبو النصر إسماعيل بن حماد الجوهري في كتابه الصحاح في اللغة: الديوث 
الفُنذع» وهو: الذي لا غيرة له . 

فأما الحديث الذي رواه الإمام أبو عبد الرحمن النسائي في كتاب النكاح من سننه: أخبرنا 
محمد بن إسماعيل بن علية» عن يزيد بن هارون» عن حماد بن سلمة وغيره» عن هارون بن ركاب» 
عن عبد الله بن عبيد بن عمير وعبد الكريم؛ عن عبد الله بن عبيد بن عمير» عن ابن عباس . 
- عبد الكريم رفعه إلى ابن عباس وهارون لم يرفعه » قالا: جاء رجل إلى رسول الله ككلهِ فقال: إن 
عندي امرأة هي من أحب الناس إلي» وهي لا تمنع يد لامس؟ قال: «طلقها» قال: لا صبر لي 
عنها. قال: «استمتع بها». ثم قال النسائي: هذا الحديث غير ثابت» وعبد الكريم ليس بالقوي» 
وهارون أثبت منه» وقد أرسل الحديث وهو ثقة» وحديثه أولى بالصواب من حديث عبد العخريي . 

قلت: وهو: ابن أبي المخارق البصري المؤدب تابعي ضعيف الحديث» وقد خالفه هارون بن 
ركاب وهو تابعي ثقة من رجال مسلمء فحديثه 00 أولى كما قال النسائي» لكن قد رواه 
النسائي في كتاب الطلاق». عن إسحاق بن راهويه» عن النضر بن شميل» عن حماد بن سلمة. 
عن هارون بن رئاب» عن عبد الله بن عبيد بن عمير»ء عن ابن عباس مسنداًء فذكره بهذا الإسنادء 


- أحمد شاكر برقم »1١8٠‏ وقال الهيثمي: رجاله ثقات (مجمع الزوائد .)١55/54‏ 

.8١/8 سئن النسائى» الزكاة» باب المنان بما أعطل‎ )١( 

(؟) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 14/7)» وسنده ضعيف لإبهام شيخ عويمر الأجدع» ويشهد له سابقه. 

(*) أخرجه الطيالسي بسنده ومتنه (المسند ح1457)» وسنده ضعيف لإبهام شيخ شعبة» ويشهد له حديث 
عبد الله بن عمر قبل السابق. 

(4) أخرجه ابن ماجه بسنده ومتنه (السئن» النكاح» باب تزويج الحرائر والولود ح1877١)»‏ وضعفه الألباني في 
ضعيف سنن ابن ماجه . 

(4) الصحاح للجوهري .587/١‏ 

() سنن النسائي» النكاح» باب تزويج الزانية 717/1 وقد أخرجه من طرق أخرئ تقويه كما يليه. 


. بو الول (5.ه) 


فرجاله على شرط مسلم إلا أن النسائي بعد روايته له قال: هذا خطأ والصواب مرسل”"'» ورواه 

وقد رواه النسائي أيضاً وأبو داودء عن الحسين بن حريث» أخبرنا الفضل بن موسى» أخبرنا 
الحسين بن واقدء عن عمارة بن ن أبي حفصة» عن عكرمة» عن ابن عباس» عن النبى كل. . 
فذكره7"؟ي وهذا الإسناد جيد. وقد اختلف الناس في هذا الحديث ما بين مضعف له كما تقدم 
عن النسائي». ومنكر كما قال الإمام أحمد: هو حديث منكرء وقال ابن قتيبة: إنما أراد أنها 
سخية لا تمنع سائلا” "2 وحكاه النسائي في سننه عن بعضهم فقال: وقيل: سخية تعطي» ورد 
هذا بان لو كان المزاد لقال لا ترد يد ملسن وفيل ؟«المراد أن «سجيعيا له ترد ين لاضن لا أن 
المراد أن هذا واقع منها وأنها تفعل الفاحشة. فإن رسول الله كلٍ لا يأذن في مصاحبة من هذه 
صفتهاء فإن زوجها والحالة هذه يكون و وقد تقدم الوعيد على ذلك. ولكن لما كانت 
سجيتها هكذا ليس فيها ممانعة ولا مخالفة لمن أرادها لو خلا بها أحد. أمره رسول الله يكن 
بفراقهاء فلما ذكر أنه يحبها أباح له البقاء معها؛ لأن محبته لها محققة ووقوع الفاحشة منها 
متوهم» فلا يصار إلى الضرر العاجل لتوهم الآجل» والله سبحانه وتعالى أعلم. 

قالوا: فأما إذا حصلت توبة فإنه يحل التزويج» كما قال الإمام أبو محمد بن أبي حاتم كأَنهِ: 
عباس ذَبْه قال: سمعت ابن عباس وسأله رجل فقال: إني كنت ألم بامرأة آتي منها ما 
حرم الله وبق عليء فرزقني الله ويك من ذلك توبة» فأردت أن أتزوجهاء فقال أناس: إن الزاني 
لا ينكح إلا زانية أو مشركة» فقال ابن عباس: ليس هذا في هذاء أنكحها فما كان من إثم 
فعلن”*'» وقد ادعى طائفة آخرون من العلماء أن هذه الآية متسوخة. 


بعد ذكر عدده لزن 9 يتكث إلا وه أر ني وريه 9 يَكث لا نز 
مُترِلك4 قال: كان 0 نسختها التي بعدها #وأنكحرأ الأَينَسَ مك4 [النور: 7*] قال: كان يقال: 


الأيامى من المبيلي: 5 5 وهكذا رواه أبو عبيك القاسم بن سلام في كتاب الناسخ والمنسوخ"') له 
زف34 


عن سعيد بن المسيب» ونصٌ على ذلك أيضاً الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي 


روه لح سوه آ[ هه 


حلط #والدين يمون التسّني ثم 2 يها و1 َأَجلِدُوهر تمنين جِلْدَةٌ لا تَقبلوا لهم مده 
وليك هم الْفَسِمّنَ 69 إِلَّا ان توأ من بعد دَلِكَ وَصْلَحوأ فَإِنَّ لَه عَفْورٌ تَحِيمٌ 2 * . 
هذه الآية الكريمة فيها بيان حكم جلد القاذف للمحصنة». وهي الحرة البالغة العفيفة» فإذا كان 


46 


.15947/5 المصدر السابق‎ )( .١ 7١/5 المصدر السابق‎ )١( 
وهذا هو الّلائق بمقام الصحابية وَكِنا.‎ )9( 

(5) أخرجه ابن ابي جام بسنده ومتنه» وسنده حسن. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم نسنده ومتنه» وسنده صحيح لكنه مرسل . 

(5) الناسخ والمنسوخ ص١٠٠‏ رقم .١7‏ 49 الأم للشافعي ه/ 7 . 


ا م000 


المقذوف رجلاً فكذلك يجلد قاذفه أيضاً. وليس في هذا نزاع بين العلماء» فإن 0 القاذف بينة 
على صحة ما قاله درأ عنه الحدء ولهذا قال تعالى: ان ل يَأ بِأَرْصَةَ عْبََة دوه صَدِينَ جلدَة ولا 
تب لح عَبدءٌ بدا وليك هُمْ نم4 فأوجب على القاذفء إذا لم يقم البينة على عي مالفال : 
ثلاثة أحكام : 

(أحدها): أن يجلد ثمانين جلدة. 

( الثاني) : أنه ترد شهادته أيذا : 

(الثالث): أن يكون فاسقاً ليس بعدل؛ لا عند الله» ولا عند الناس. 

ثم قال تعالى: #إلَّا اين آبوأ مِنْ بحْدِ دَلِكَ وَْصْلَحُوا إن أله عَفُوْدٌُ تَحِيِمٌ 462 الآية. واختلف العلماء 
في هذا الاستثناء: هل يعود إلى الجملة الأخيرة فقطء فترفع التوبة الفسق فقطء ويبقى مردود 
الشهادة دائماً وإن تاب؟ أو يعود إلى الجملتين الثائية والثالثة؟ 

أما الجلد فقد ذهب وانقضى سواء تاب أو أصر ولا حكم له بعد ذلك بلا خلاف». فذهب 
الإمام مالك وأحمد والشافعي إلى أنه إذا تاب قبلت شهادته» وارتفع عنه حكم الفسق» ونصٌ 
علي فغينا بق المينة نيه الناين 7خ «وجباعة تمن السلفه ايها : 

وقال الإمام أبو حنيفة: إنما يعود الاستثناء إلى الجملة الأخيرة فقطء فيرتفع الفسق بالتوبة» 
ويبقى مردود الشهادة أبداً وممن ذهب إليه من السلف القاضي شريح وإبراهيم يم النخعي وسعيد بن 
جبير ومكحول وعبد الرحمن بن زيدا'بن جاب 7 

وقال الشعبي والضحاك: لا تقبل شهادته» وإن تاب. إلا أن يعترف على نفسه أنه قد قال 
البهتانء فحيئظٍ تقبل شهادته”"» والله أعلم. 

حلط «وَدِنَ يمون روجهم 0 اسه ب 


2 


ليق © كليم 3 0 


2 


بدت نه إِنَهُ لسن الكزبيت» © والخئيسة أن ا 


م 0 وكير لياس مير مم 
ألله عله ورشتض وان لله توا > د 49 . 


هذه الآية الكريمة فيها فرج للأزواج وزيادة مخرج إذا قذف أحدهم زوجتهء وتعسر عليه إقامة 
البينة أن يلاعنها كما أمر الله قَيْنَء وهو أن يحضرها إلى الإمام فيدعي عليها بما رماها به» 
فيحلّفه الحاكم أربع شهادات بالله في مقابلة أربعة شهداء: إنه لمن الصادقين؛ أي فيما رماها به 


د« لاس ويه 


من الزنا ل أن مت أله عَليِهِ إن كن مِنَّ الْكَنِِنَ 463 فإذا قال ذلك» بانت منه بنفس هذا 
اللعان عند الشافعي وطائفة كثيرة من العلماء» وحرمت عليه أبداًء ويعطيها مهرها ويتوجب عليها 


)غ0( ل ع هر ريك مد ا ام 
ال د سه ري 


0١ ار‎ 


0 لا لا نا لا لا نا لا لا لا لا لا ذا لا لا لا 0 لا نا لا لا ذا 0 0 0 0 0 ( 0) لا نا 0 لا 0 0 نا ( 0 ذا 0 0 0 ] 0 0 ذا نا 0 0 ل 0 0 0 ذا 0 0 0 0 0 0) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 نا ذا 0 لا لا 0 0 0 ذا 0 0 10 


ميلا يرو 


حد الزناء ولا يدرأ عنها العذاب إلا أن تلاعن فتشهد أربع شهادات بالله: ربع تبَداتٍ لله إِنَمُ 
لَمِنَ الكذيت*# أي: فيما رماها به #ولفئيسة أن حَصَبَ لَه عََهَآ | ل 
قال: ويروا عَنَا الْعَدَابَ4 يعني: الحد #إأن نشد أََبَعَ مدت ينه إِنَمُ لمِنَ الكذيت © و1 
عدت أقد 136 إن كن ين القنيون 69 4د سخضها #بالفضب ل 
فضيحة أهله ورميها بالزنا إلا وهو صادق معذورء وهي تعلم صدته فيما رماها به» ولهذا كانت 
الخامسة في حقّها أن غضب الله عليهاء والمغضوب عليه هو الذي يعلم الحق ثم يحيد 

ثم ذكر تعالى رأفته بخلقه ولطفه بهم فيما شرع لهم من الفرج والمخرج من شدة ما يكون بهم 

من الضيق. فقال تعالى : لوللا ضْلُ أله لَك ويَحْثْم 4 أي: لحرجتم ولشق عليكم كثير من 
أموركم #وأنّ الله توك » أي: على عباده» وإن كان ذلك بعد الحلف والأيمان المغلظة 
0 فيما يشرعه ويأمر به وفيما ينهى عنه» وقد وردت الأحاديث بمقتضى العمل بهذه 


لآاية. وذكر سبب نزولهاء وفيمن نزلت فيه من الصحابة. 


هه سر الح 3 


فقال الإمام أحمد: حدثنا يزيدء أخبرنا عباد بن منصورء عن 0 عن ابن عباس قال: 
لما نزلت «وَلدّنَ يمن الست ثم 3 يأو اريم شبلة فلبطدُوه صليين جَلدَه ولا تقبلوا لج بده آبن4 
[النور: 4] قال سعد بن عبادة وهو سيد الأنصار فيه : : أمكذا أنزلت يا رسول الله؟ فقال 
رسول الله ككِ: «يا معشر الأنصار ألا تسمعون ما يقول سيدكم؟» فقالوا: يا رسول الله لا تلمه 
فإنه رجل غيورء والله ما تزوج امرأة قط إلا بكراًء وما طلق امرأة له قط فاجترأ رجل منا أن 
يتزوجها من شدة غيرته. فقال سعد: والله يا رسول الله إني لأعلم أنها حق وأنها من الله 
ولكني قد تعجبت أني لو وجدت لكاعا”'' قد تفخذها رجل لم يكن لي أن أهيجه ولا أحركه 
حتى آتي بأربعة شهداء» فوالله لا آتي بهم حتى يقضي حاجته قال قجا الغو إلا يشيرا عاحفتنق 
جاء هلال بن أمية وهو أحد الثلاثة الذين تيب عليهم» فجاء من أرضه عشاءء فوجد عند أهله 
رجلاً» فرأى بعينيه وسمع بأذنيه فلم يهيجه حتى أصبح ١‏ فغدا على رسول الله ككل فقال: يا 
رسول الله إني جئت على أهلي عشاء فوجدت عندها رجلاً» فرأيت بعيني وسمعت بأذني» فكره 
رسول الله كهِ ما جاء به واشتد عليه» واجتمعت عليه الأنصار وقالوا: قد ابتلينا بما قال 
سعد بن عبادة الآن» يضرب رسول الله كله هلال بن أمية ويبطل شهادته في الناس. فقال 
هلال: والله إني لأرجو أن يجعل الله لي منها مخرجاً. وقال هلال: يا رسول الله فإني قد أرى 
ما اشتد عليك مما جئت به واللك بعلم إن لصادق. فوالله إن رسول الله يَللِ يريد أن يأمر 
بضربه؛ إذ أنزل الله على رسوله ككٍ الوحي 

وكان إذا أنزل عليه الوحي عرفوا ذلك في تربدا" هد لع ا 
الوحي» فنزلت «اوَلدِنَ يبون أَْوْسَهُم ول يكل َم شبك إلا شم ممَهندةٌ حير أيَمْ بدت يَسَّو ...»4 
الآية» فسّريّ عن رسول الله كلِةِ فقال: أبشر يا هلال فقد جعل الله لك فرجاً الي فقال 
هلال: قد كنت أرجو ذلك من ربي كبْدَء فقال رسول الله كلهِ: «أرسلوا إليها» فأرسلوا إليها 


)١(‏ أي: حمقاء. (0) أي: تغير لون وجهه. 


0١ ار‎ 
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فجاءتء فتلاها رسول الله يل عليهماء فذكرهما وأخبرهما أن عذاب الآخرة أشد من عذاب 
الدنياء فقال هلال: والله يا رسول الله لقد صدقت عليهاء فقالت: كذبء فقال رسول الله َلةِ: 
«لاعنوا بينهما» فقيل لهلال: اشهدء فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين» فلما كانت 
الخامسة قيل له: يا هلال اتق الله فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة» وإن هذه الموجبة 
التي توجب عليك العذابء, فقال: والله لا يعذبني الله عليها كما لم يجلدني عليهاء فشهد في 
الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين» ثم قيل للمرأة: اشهدي أربع شهادات بالله إنه 
لمن الكاذبين» وقيل لها عند الخامسة: اتقى الله. فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة» وإن 
هذه الموجبة التي توجب ليك العذاب فتلكات ساعة وهمت بالاعتراف» ثم قالت: والله لا 
أفضح قومي» فشهدت في الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. 

ففرق رسول الله كَل يينهماء وقضى أن لا يدعى ولدها لأب. ولا يرمى ولدهاء ومن رماها أو 
رمى ولدها فعليه الحدء وقضى أن لا بيت لها عليه ولا قوت لها من أجل أن يفترقا من غير 
طلاق ولا متوفى عنهاء وقال: «إن جاءت به أصيهب”(" أريسح” حمس الساقين”"» فهو 
لهلال» وإن جاءت به أورق جعداً جمالياً خدلج الساقين سابغ الأليتين» فهو الذي رميت بها 
06 0 اران خدلج البن في 5 سابغ الأليتين» فقال رسو الله كلل : 
«لولا الأيمان لكان لي ولها شأن». 

قال عكرمة: فكان بعد ذلك آميرا غلى عصرة: كان يذعق الأمه ولا ”يدع :آي" .:.ورواة أبق 
داود» عن الحسن بن علي» عن يزيد بن هارون به نحوه مختصرا”"". 

ولهذا الحديث شواهد كثيرة في الصحاح وغيرها من وجوه كثيرة» فمنها ما قال البخاري: 
حدثني محمد بن بشارء حدثنا ابن أبي عدي» عن هشام بن حسان؛» حدثني عكرمة» عن ابن 
عباس أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي كله بشريك بن سحماءء فقال النبي كَكه: «البينة 
أوحد في ظهرك» فقال: يا رسول الله إذا رأى أحدنا على امرأته رجلاً ينطلق يلتمس البيئة؟ فجعل 
النبي كه يقول: «البينة وإلا حد في ظهرك» فقال هلال: والذي بعثك بالحق إني لصادق 
ولينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحدء فنزل جبريل وأنزل عليه لوَاَدِنَ من أَْوجَهُمَ4 فقرأ حتى بلغ 
#إن كنَ بِنَ ألصَّقِنَ4 فانصرف النبي يَلِْهّه فأرسل إليهماء فجاء هلال فشهد والنبي يل يقول: 
«إن الله يعلم أن أحدكما كاذب» فهل منكما تائب؟» ثم قامت فشهدت»ء فلما كان في الخامسة 
وقفوها وقالوا: إنها موجبة» قال ابن عباس: فتلكأت ونكصت حتى ظننا أنها ترجع» ثم قالت: 
لا أفضح قومي سائر اليوم فمضتء فقال النبي كلِ: «أبصروها فإن جاءت به أكحل العينين سابغ 


)01( أي : أشقر . زهة أي : أي : لا عجز له. 
(9) أي: دقيق الساقين. (5) أي: أسمر. 


0) أي: عظيم الساقين. 
ىن أخر جه الإمام ادنك بسنده بنحوه (المسكك لسك ال وحسنه محققوه.» وله شواهد مبتاتق: 
(9) سنن أبي داودء الطلاق» باب في اللعان (ح065؟75). 
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الأليتين خدلج الساقين» فهو لشريك ابن سحماء» فجاءت به كذلكء» فقال البني يكِِ: «لولا ما 
مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن”''» انفرد به البخاري من هذا الوجهء وقد رواه من غير 
وجه عن ابن عباس وغيره. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن منصور الرمادي» حدثنا يونس بن محمدء حدثنا صالح 
- وهو: ابن عمر -» حدثنا عاصم ‏ يعني: ابن كليب -» عن أبيه» حدثني ابن عباس قال: جاء 
رجل إلى رسول الله يَكْهِ فرمى امرأته برجلء» فكره ذلك رسول الله ككوٌه فلم يزل يردده حتى 
أنزل الله تعالى : #وَلدّنَ ,بون وهم ول يكل للَمْ شبئةة4 فقرأ حتى فرغ من الآيتين» فأرسل إليهما 
فدعاهما فقال: (إن الله تعالى قد أنزل فيكما» فدعا الرجل فقرأ عليهء فشهد أربع شهادات بالله 
إنه لمن الصادقين» ثم أمر به فأمسك على فيه فوعظهء فقال له: «كل شيء أهون عليه من لعنة الله» 
ثم أرسله فقال: «لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين» ثم دعاها فقرأ عليهاء فشهدت أربع شهادات 
بالله إنه من الكاذبين» ثم أمر فأمسك على فيها فوعظها وقال: «ويحك كل شيء أهون من 
غضب الله؛ ثم أرسلها فقالت: غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فقال رسول الله ككِ: «أما 
والله لأقضين بينكما قضاء فصلاً» قال: فولدت فما رأيت مولوداً بالمدينة أكثر غاشيةً منه» فقال: 
«إن جاءت به لكذا وكذا فهو كذاء وإن جاءت به لكذا وكذا فهو كذا»). فجاءت به يشبه الذي 
فذقت ا 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن سعيدء حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان قال: سمعت 
سعيد بن جبير قال: سّئلت عن المتلاعنين أيفرق بينهما في إمارة ابن الزبير؟ فما دريت ما أقول» 
فقمت من مكاني إلى منزل ابن عمر فقلت: يا أبا عبد الرحمن» المتلاعنان أيفرق بينهما؟ فقال: 
سبحان الله. إن أول من سأل عن ذلك فلان بن فلان» فقال: يا رسول الله أرأيت الرجل يرى 
امرأته على فاحشة فإن تكلم تكلم بأمر عظيم وإن سكت سكت على مثل ذلك» فسكت فلم يجبه. 

فلما كان بعد ذلك أتاه فقال: الذي سألتك عنه قد ابتليت بهء فأنزل الله تعالى هذه الآيات في 
سورة النور #وَلدِنَ ريون أَزواجهم © حتى بلغ #أنّ عَصَبَ أله علبَآ إن كن بن صقي فبدأ بالرجل 
فوعظه وذكرهء وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة فقال: والذي بعثك بالحق ما 
كذبتك» ثم ثنّى بالمرأة فوعظها وذكرهاء وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. 
فقالت المرأة: والذي بعثك بالحق إنه لكاذب» قال: فبدأ بالرجل» فشهد أربع شهادات بالله إنه 
لمن الصادقين» والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين» ثم ثنى بالمرأة» فشهدت أربع 
شهادات بالله إنه لمن الكاذبين» والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين» ثم فرق 
بينهما. رواه النسائي في التفسير من حديث عبد الملك بن أبي سليمان به» وأخرجاه في 
الصحيحين من حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس" ". 


)١(‏ صحيح البخاري» التفسير» سورة النورء باب #وَييرَوًا عَنهَا العدَابَ أن تيد أَيبْعَ مَبَْدتٍ 4 [النور: 8] (ح50171). 
زفق أخر جه ابن أبى حاتم بسندله ومتنه») وسنده حسن . 
فو (المسند »)١94/7‏ والسنن الكبر للنسائى (ح لاه 017)ء وصحيح البخاري» الطلاق» باب إن أحدكما كاذب 


(ح؟0177)ء وصحيح مسلمء اللعان (ح5917١).‏ 


0١ ١ ال‎ 


وقال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن حمادء حدثنا أبو عوانة» عن الأعمشء» عن إبراهيم» عن 
علقمة» عن عبد الله قال كنا تجلوسا عكده الجكعة قن المسحده فقال رجل من الأنصار: أحدنا 
إذا رأى مع امرأته رجلاً إن قتله قتلتموه» وإن تكلم جلدتموه» وإن سكت سكت على غيظ» والله 
لفن أضبحت ضصالحاً لاسالنٌّ رسول الله كله قال: فساله؛ فقال: يا'رسول الله إن أحدنا إذا رأئ 
مع امرأته رجلاً فقتله قتلتموه» وإن تكلم جلدتموه؛ وإن سكت سكت على غيظء اللَّهم احكم. 
قال: فأنزلت آية اللعان» فكان ذلك الرجل أول من ابتلي به. انفرد بإخراجه مسلم» فرواه من 
طرق عن سليمان بن مهران الأعمش» به"" . 

وقال الإمام أحمد أيضاً: حدثنا أبو كامل» حدثنا إبراهيم بن سعدء حدثنا ابن شهاب» عن 
سهل بن سعد قال: جاء عويمر إلى عاضتع بق عدي فقال له: سل رسول الله بَلّ: أرأيت 
رجلاً وجد رجلاً مع امرأته فقتله أيقتل به أم كيف يصنع؟ فسأل عاصم رسول الله وله فعاب 
رسول الله يَلهِ المسائل» قال: فلقيه عويمر فقال: ما صنعت؟ قال: ما صنعت إنك لم تأتني 
بخيرء سألت رسول الله يَلهِ فعاب المسائل» فقال عويمر: والله لآتين رسول الله كله فلأسألنه. 
فأتاه فوجده قد أنزل عليه فيهماء قال: فدعا بهما فلاعن بينهما. قال عويمر: لئن انطلقت بها يا 
رسول الله لقد كذبت عليها. قال: ففارقها قبل أن يأمره رسول الله يَكلِ فصارت سنّة المتلاعنين» 
وقال رسول الله ككلْهِ: «أبصروها فإن جاءت به أسحم أدعج العينين» عظيم الأليتين» فلا أراه إلا 
قد صدقء» وإن جاءت به أحيمر كأنه وحرة» فلا أراه إلا كاذباً» فجاءت به على النعت المكروه. 
أخرجاه في الصحيحين وبقية الجماعة إلا الترمذي من طرق عن الزهري» به”". 

ورواه البخاري أيضاً من طرق عن الزهري بهء فقال: حدثنا سليمان بن داود أبو الربيع حدثنا 
فليع عن الزهري عن سهل بن سعد أن رجلاً أتى رسول الله كَل فقال: يا رسول الله! أرأيت 
رجلا رأى مع امرأته رجلاً أيقتله فتقتلونه» أم كيف يفعل؟ فأنزل الله تعالى فيهما ما ذكر في 
القرآن من التلاعن فقال له رسول الله كلهِ: «قد قضي فيك وفي امرأتك» قال: فتلاعنا وأنا شاهد 
عند رسول الله كل مفارقهاء فكانت سنة أن يفرق بين المتلاعتين وكانت حاملاً فأنكر حملها 
وكان ابنها يدع إليها. ثم جرت السنة في الميراث أن يرثها وترث منه ما فرض الله لها" *“. 

وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا إسحاق بن الضيف» حدثنا النضر بن شميل» حدثنا يونس بن 
أبي إسحاق» عن أبيه» عن زيد بن يُنيع» عن حذيفة وه قال: قال رسول الله كل لأبي بكر : الو 
رأيت مع أم رومان رجلاً ما كنت فاعلاً به؟» قال: كنت والله فاعلاً به شراًء قال: «فأنت يا عمر؟» 
قال: كنت والله فاعلاً. كنت أقول: لعن الله الأعجز فإنه خبيث. قال: فنزلت ولَدِنَ يمون أَروجهم 
َل يكل لم شبكة إِلّا أَشمْ4. ثم قال: لا نعلم أحداً أسنده إلا النضر بن شميل» عن يونس بن أبي 


.)١5965ح( وصحيح مسلمء اللعان‎ »)57١/١ (المسند‎ )١( 

(؟) في هذه الرواية ورد ذكر عويمر في القصة» وفي الرواية السابقة هلال بن أمية» وقد جمع الحافظ ابن حجر 
بأن يكون هلال سأل أولاً ثم سأل عويمرء فنزلت الآية في شأنهما معاً (فتح الباري .)55٠/9‏ 

(9) (المسند 0774/0» وصحيح البخاري» التفسيرء سورة النورء باب #وَلدّبَ يَمُونَ نجهم ولر يكل لَمْ شبكة. . . 4 
[النور: 5] (ح51746) وصحيح مسلمء اللعان (ح597١).‏ 

() صحيح البخاري» التفسيرء سورة النور (ح5155). 
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إسحاق» ثم رواه من حديث الثوري» عن أبي إسحاقء عن زيد بن يثيع» مرسلا”'". فالله أعلم. 
وقال الحافظ أبو يعلى: حدثنا مسلم بن أبي مسلم الجرمي» حدثنا مخلد بن الحسين» عن هشامء 
عن ابن سيرين» عن أنس بن مالك َيه قال: لأول لعان كان في الإسلام أن شريك بن سحماء قذفه 
هلال بن أمية بامرأته» فرفعه إلى رسول الله يك فقال رسول الله كلِهِ: «أربعة شهودء وإلا فحد في 
ظهرك» فقال: يا رسول الله إن الله يعلم إني لصادق» ولينزلن الله عليك ما يبرئ به ظهري من الجلد» 
فأنزل الله آية اللعان ##وَلدينَ مَبُونَ روجهم . .. * إلى آخر الآية» قال: فدعاه النبي كَل فقال: «اشهد 
بالله إنك لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنا» فشهد بذلك أربع شهادات» ثم قال له في الخامسة : 
اولعنة الله عليك إن كنت من الكاذبين فيما رميتها به من الزنا» ففعل» ثم دعاها رسول الله يك فقال: 
«قومي فاشهدي بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماك به من الزنا» فشهدت بذلك أربع شهادات» ثم قال لها 
في الخامسة: «وغضب الله عليك إن كان من الصادقين فيما رماك به من الزنا» قال: فلما كانت الرابعة 
أو الخامسة» سكت سكتة حتى ظنوا أنها ستعترف» ثم قالت: لا أفضح قومي سائر اليوم؛ فمضت 
على القول» ففرق رسول الله يل بينهماء وقال: «انظروا فإن جاءت به جعداً حمش الساقين» فهو 
لشريك بن سحماء» وإن حاءت اه أبيقيّن سيظا قضىء الععن 59 فهو لهلال أ فجاءت به آدم 

جعدا خض التماقية فقاله رشرلة اله عله اولك ها رن نوما من كنات اللا 7 شأن) 


حلط ##نَّ لين جاو 00 ل 0 
أَكْتسَبَ من الاثم أو كَل كر مْهُمْ لم عَدَابٌ 7 (©*. 

هذه العشر آيات كلها 0 في شأن عائشة أم المؤمنين وِيّنَا حين رماها أهل الإفك والبهتان 
من المنافقين بما قالوه من الكذب البحت والفرية التي غار الله ويك لها ولنبيه صلوات الله وشلامة 
عليه قافول الله :تعالى ,ززاعتها جيانة لعرضن,رسنول الله كلق قال ععالن : + اللن جا لفك عضبة 
مك4 أي : اجماعة منكمء يعني : ما هو واحد ولا اثنان بل جماعة» فكان المقدم في هذه اللعنة 
عبد الله بن أبي ابن سلول رأس المنافقين» فإنه كان يجمعه ويستوشيه» حت دخل ذلك في أذهان 
بعض المسلمين فتكلموا به» وجوزه آخرون منهمء وبقي الأمر كذلك قريباً من شهر حتى نزل 
القرآن» وسياق ذلك في الأحاديث الصحيحة. 

قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا معمرء عن الزهري قال: أخبرني سعيد بن المسيب 


وعروة بن الزبير وعلقمة بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود» عن حديث عائشة 
زوج النبى يله حين قال لها أهل الإفك ما قالواء فبرأها الله تعالى» وكلهم قد حدثني بطائفة من 
حديثهاء وبعضهم كان أوعى لحديثها من بعض وأثبت لها اقتصاصاً»ء وقد وعيت عن كل واحدٍ 


)١(‏ أخرجه البزار كما في كشف الأستار (2757702). وقال الهيئمي : رجاله ثقات (مجمع الزوائد 1/ )2 وفي 
سنده يونس بن أبي إسحاق» وهو السبيعي: صدوق يهم قليلاً (التقريب ص117) وأبوه مدلس ولم يصرح 
00 وتارة يرويه مرسلاًء وتارة موصولاً . 

0) أي: أقمر العينين. 

إفرة 0 أبو يعلى بسنده بنحوه (المسند 7١1/5‏ ح71815) وصححه محققهء وأخرجه مسلم من طريق هشام 
به (الصحيحء اللعان ح595١).‏ 


م لول 1١١‏ 

منهم الحديث الذي حدثني عن عائشة وبعض حديثهم يصدق بعضاً» ذكروا أن عائشة ونا زوج 
النبي كله قالت: كان رسول الله كل إذا أراد أن يخرج لسفر أقرع بين نسائه» فأيتهن خرج سهمهاء 
خرج بها رسول الله ل معه. قالت عائشة ووْيّنا: فأقرع بيننا في غزوة غزاهاء فخرج فيها سهمي, 
وخرجت مع رسول الله ككِهِ وذلك بعدما أنزل الحجاب» فأنا أحمل في هودجي وأنزل فيه» فسرنا 
حتى إذا فرغ رسول الله كلهِ من غزوة وقفل ودنونا من المدينة» آذن ليلة بالرحيل فقمت حين اذن 
بالرحيل فمشيت حتى جاوزت الجيش» فلما قضيت شأني أقبلت إلى رحلي فلمست صدريء فإذا 
عقد لي من جزع ظفار”'' قد انقطع» ترحيك "الحيك عند فحبسني ابتغاؤه وأقبل الرهط الذي 
كانوا يرحلونني فاحتملوا هودجي فرحلوه على بعيري الذي كنت أركب» وهم يحسبون أني فيه» 
قالت: وكان النساء إذ ذاك خفافاً لم يُهلّبهن”" ولم يغشهن اللحمء إنما يأكلن العلقة"" من الطعام» 
فلم يستنكر القوم خفة الهودج حين رفعوه وحملوه. وكنت جارية حديثة السن» فبعثوا الجمل 
وساروا ووجدت عقدي بعدما استمر الجيش» فجئت منازلهم وليس بها داع ولا مجيب» فتيممت 
منزلي الذي كنت فيه» وظننت أن القوم سيفقدونني فيرجعون إلي» فبينا أنا جالسة في منزلي غلبتني 
عيناي فنمت» وكان صفوان بن المعطل السلمي ثم الذكوا: نى قد عرس من وراء الجيش» فأدلج 
ا امقر 1 وقد كان يراني قبل الحجاب» 
فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني» فخمرت وجهي بجلبابي» والله ما كلمني كلمة ولا سمعت منه 
كلمة غير استرجاعه حتى أناخ راحلته فوطئ على يدها فركبتهاء فانطلق يقود ب بى الراحلة حتى أتينا 
الجيش بعدما نزلوا موغرين”** في نحر الظهيرة ٠‏ فهلك من هلك في شأني» وكان الذي تولى كبره 
عبد الله بن امن ابن عرلا فقدمنا المدينة فاشتكيت حين قدمناها و والناس يفيضون في قول 
أهل الإفك» ولا أشعر بشيء من ذلك» وهو يريبني في وجعي أني لا أرى من رسول الله وي 
اللطف الذي أرى منه حين أشتكي, إنما يدخل رسول الله كل فيسلم ثم يقول: "كيف تيكم؟» فذلك 
الذي يريبني ولا أشعر بالشر حتى خرجت بعدما نقهت””'. وخرجت معي أم مسطح قبل المناصع 
رعو امتبرزنا ولا تشرع إلا لبه إلى ليل» وذلك قبل أن نتخذ الكنف قريباً من بيوتنا وأمرنا أمر 
العرب الأول في التنزه”"2 ف في البرية» وكنا نتأذى بالكنف أن نتخذها في بيوتناء فانطلقت أنا وأم 
مسطح وهي بنت أبي رهم بن عبد المطلب بن عبد مناف» وأمها ابئة صخر بن عامر خالة أبي بكر 
الصديق» العا شك ب ان اغا ين اه المطاياه فأقبلت أنا وابنة أبي رهم قبل بيتي حين 
فرغنا من شأنناء فعثرت أم مسطح في 0 شالس تعس مسطح» » فقلت لها: بتسما قلت: 
تسبين رجلاً شهد بدراً؟ فقالت: أي هنتاه ألم تسمعي ما قال؟ قلت: وماذا قال؟ قالت: فأخبرتني 
بقول أهل الإفك» فازددت مرضاً إلى مرضيء» فلما رجعت إلى بيتي دخل علي رسول الله كَل ثم 
قال: «كيف تيكم؟! فقلت له: أتأذن لي أن آني أبوي؟ قالت: وأنا حينئذٍ أريد أن أتيقن الخبر من 


)١(‏ أي: خرز وظفار مدينة في اليمن. (0) أي: لم يكثر عليهن. 

(9) أي: الشيء اليسير. (4) أي: وقد توسط الشمس السماء. 
(0) أي: برأت وأفقت من المرض. 

000 أي : التباعد؛ أي : مكان بعيد عن السكن لقضاء الحاجة. 

(0) المرط: الكسا 


« وو انول )1١١‏ 
قبلهماء فأذن لي رسول الله كله فجئت أبوي فقلت لأمى: يا أمتاه ما يتحدث الناس به؟ فقالت: 
أي بنية هوني عليكء فوالله لقلما كانت امرأة قط وضيئة عند رجل يحبها ولها ضرائر إلا أكثرن 
عليها. قالت: فقلت سبحان الله أوقد تحدث الناس بهاء فبكيت تلك الليلة حتى أصبحت لا يرقأ 
لي دمع ولا أكتحل بنوم» ثم أصبحت أبكي. قالت: فدعا رسول الله كلِِ علي بن أبي طالب 
وأسامة .بن زيك.حين استلبث الوحي. ويستشيرهما فى فراق أهلهء قالت: فأما أسامة بن زيد فأشار 
على رسول الله كله بالذي يعلم من براءة أهله وبالذي يعلم في نفسه لهم من الودء فقال أسافة : 
يا رسول الله هم أهلك ولا نعلم إلا خيراً . وأما علي ب بن أبي طالب فقال: يا رسول الله لم 
يضيق الله عليك والنساء سواها كثيرء وإن تسأل الجارية تصدقك الخبر. 
قالت: فدعا رسول الله كل بريرة فقال: «أي بريرة» هل رأيت من شيء يريبك من عائشة؟» 
فقالعة له بريرة والدى عدف باحق إن راض متها آعرا: فق أعيهيةا" علتها اكد من نحا ريه دي 
السن» تنام عن عجين أهلها فتأتي الداجن”" فتأكله. فقام رسول الله كَل من يومه؛ فاستعذر من 
عند اشديق أبي. ابن بسلول» قالت: فقال رسول الله تكله وهو على المنبر: «يا معشر المسلمين من 
يعذرني من رجل قد بلغني أذاه ذ ا أعال قراف ها اعلعت جلن اهاي 11 عورا ولق را د 
ما علمت عليه إلا خيراً» وما كان يدخل على أهلي إلا معي» فقام سعد بن معاذ الأنصاري #5 
فقال: أنا أعذرك منه يا رسول الله إن كان من الأوس ضربنا عنقه» وإن كان من إخواننا من 
الخزرج أمرتنا ففعلنا بأمركء. قالت: فقام سعد بن عبادة» وهو سيد الخزرج» د 
صالحاًء ولكن احتملته الحمية فقال لسعد بن معاذ: لعمر الله لا تقتله ولا تقدر على قتله» فقام 
أسيد بن حضير»ء ب فقال لسعد بن عبادة: كذبت لعمر الله لنقتلنه.» فإنك 
منافق تجادل عن المنافقين» فتثاور الحيان: الأوس والخزرج حتى همّوا أن يقتتلوا ورسول الله ككل 
قائمٌ على المنبرء فلم يزل رسول الله يلهِ يخفضهم حتى سكتوا وسكت رسول الله كَل قالت: 
وبكيت يومي ذلك لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم» وأبواي يظنان أن البكاء فالق كبدي» قال: 
فبينما هما جالسان عندي وأنا أبكي استأذنت علىٌ امرأة من الأنصارء فأذنت لها فجلست تبكي 
معي» فبينا نحن على ذلك إذ دخل علينا رسول الله كَل فسلم ثم جلسء قالت: ولم يجلس 
عندي منذ قيل ما قيل» وقد لبث شهراً لا يوحى إليه فى شأنى شىء» قالت: فتشهد رسول الله عَللِ 
حين جلسء ثم قال: «أما بعديا عائشة فإنه قد بلغني عنك كذا وكذاء فإن كنت بريئة 
فسيبرئك اللّه» وإن كنت ألممت بذنب فاستغفري الله ثم توبي إليه» فإن العبد إذا اعترف بذنب ثم 
تابء. تاب الله عليه» قالت: فلما قضى رسول الله كَل مقالته قامل"" دبع تنا أحس نه 
قطرة» ؛ فقلت لأبي : أجب عني رسول الله وَل فقال والله ما أدري ما أقول لرسول الله كَل 
فقلت لأمي : أجيبي عني رسول الله كلهِ فقالت: والله ما أدري ما أقول لرسول الله كله قالت: 
فقلت وأنا جارية حديثة السن لا أحفظ كثيراً من القرآن: والله لقد عرفت» أنكم قد سمعتم بهذا 
الحديث حتى استقر في أنفسكم وصدقتم به» ولئن قلت لكم: إني بريئة» والله يعلم أني بريئة لا 
تصدقونني بذلك. ولئن اعترفت بأمر والله يعلم أني بريئة لتصدقني» وإني والله ما أجد لي ولكم 


)١(‏ أي: أعيبها بهء وأطعن به عليها . (؟) أي: الشاة التي يعلفها الناس في منازلهم. 
(؟) أي: ذهب الدمع. 


وز 011 


0 ا لا لا نا 0 ذا (ا 0 لا ذا نا 0 نا 0) 0] 0 0 ذا نا نا 0 ) نا لا 0 نا لا نا ا 0) 0 0 لا لا ا ذا لا () لا نا ا ( لا ا ذا ا 0 0 () 0 0 0 0 نا (ا 8 نا نا 0 ذا 0 0 0 0 0 0 نا ا 0 (] 0 نا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


ف ]ل انال الى برسقه مه يق 6ن التق قل ايخ 0ه اترسطه كاه فالس 
تحولت فاضطجعت على فراشي» قالت: وأنا والله حينئذٍ أعلم أني بريئة وأن الله تعالى مبرئي 
ببراءتي» ولكن والله ما كنت أظن أن ينزل في شأني وحي يتلى» ولشأني كان أحقر في نفسي من 
أن يتكلم الله في بأمر يتلى» ولكن كنت أرجو أن يرى رسول الله ككئهِ في النوم رؤيا يبرئني الله 
بها. قالت: فوالله ما رام رسول الله يله مجلسه ولا خرج من أهل البيت أحد حتى أنزل الله 
تعالى على نبيه» فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء عند الوحي» حتى إنه ليتحدر منه مثل الجمان 
من العرق» وهو في اليوم الشاتي من ثقل القول الذي أنزل عليه قالت: فلما سَرْي عن 
رسول الله يك وهو يضحك» » فكان أول كلمة تكلم بها أن قال: «أبشري يا عائشة أما الله وبل فقد 
برأك». قالت: فقالت لي أمي: قومي إليهء فقلت: والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله كن هو 
الذي أنزل براءتي» وأنزل الله ويك : إن ا ..* العشر آيات كلهاء 
فأنزل الله هذه الآيات في براءتي قالت: فقال أبو بكر نه وكان ينفق على مسطح بن أثاثة لقرابته 
منه وفقره: والله لا أنفق عليه شيئاً أبداً بعد الذي قال لعائ 0 ولا يَأْتلٍ ألو 


َلْفَضْلٍ مَك والسّعَةٍ أن يوبا أإلي الْدَرْنَ4 إلى قوله: ألا يْنَ أن يَغْفْرَ أله لكر لَه عور محم 
[النور: ؟؟] فقال أبو بكر: والله إنى لأحب أن يغفر الله لى» 0 0 مسطح النفقة التي كان 


َه 


ينفق عليه» وقال: والله لا أنزعها منه أبداً. 

قالت عائشة: وكان رسول الله يل سأل زينب بنت جحش زوج النبي كه عن أمري» فقال: 
(يا زيئب ماذا علمت أو رأيت؟»2 فقالت: يا رسول الله أحمي سمعي وبصري» والله ما علمت إلا 
ورا قالت عائشة: وهي التي كانت تساميني من أزواج النبي كله فعصمها الله تعالى بالورع. 
وطفقت أختها حمنة بنت جحش تحارب لهاء فهلكت فيمن هلك. قال ابن شهاب: فهذا ما 
انتهى إلينا من أمر هؤلاء الرهط. أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث الزهري”"'. 
وهكذا رواه ابن إسحاقء» عن الزهريء. كذلك قال: وحدثني يحيى بن عباد بن عبد الله بن 
الزبير» عن أبيه» عن عائشة وَ#اء وحدثني عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم 
الأنصاري» عن عمرة» عن عائشة بنحو ما تقدم”"' والله أعلم. 

ثم قال البخاري: وقال أبو أسامة» عن هشام بن عروة قال: أخبرني أبي» عن عائشة ونا 
قالت: لما ذكر من شأني الذي ذكر وما علمت بهء قام رسول الله كل ف خطيباء فتشهّد فحمد الله 
وأثنى عليه بما هو أهله» ثم قال: «أما بعد؛ أشيروا على في أناس أبنوا”" أهليء» وايمٌ الله ما 
علمت على أهلي إلا خيراًء وما علمت على أهلي من سوءء وأبنوههم”*' بمن والله ما علمت عليه 
من سوء قطء ولا يدخل بيتي قط إلا وأنا حاضرء ولا غبت في سفر إلا غاب معي)؛ فقام 
سعد بن معاذ الأنصاري فقال: يا رسول الله كه اتذن لنا أن نضرب أعناقهم» فقام رجل من 


)١(‏ (المسند :)١91- ١944/6‏ وصحيح البخاري» الشهادات» باب تعديل النساء بعضهن بعضاً (ح5171): 
وصحيح مسلمء التوبة» باب في حديث الإفك وقبول توبة القاذف (ح٠/71؟).‏ 

(؟) السيرة النبوية لابن هشام 791/5 -/701. (9) أي: اتهموا أهلي. 

(5:) أي: اتهموهم. 


01١ الول‎ 


الخزرج وكانت أم حسان بن ثابت من رهط ذلك الرجل» فقال: كذبت أما والله لو كانوا من 
الأوس ما أحببت أن تضرب أعناقهم» حتى كاد أن يكون بين الأوس والخزرج شر في المسجد 
وما علمتء. فلما كان مساء ذلك اليوم خرجت لبعض حاجتي ومعي أم مسطح.ء فعثرت فقالت: 
تعس مسطحء فقلت لها: أي أم تسبين ابنك؟ فسكتت» ثم عثرت الثانية فقالت: تعسّ مسطح 
فقلت لها: أي أم تسبين ابنك؟ ثم عثرت الثالثة فقالت: تعس مسطح فانتهرتُهاء فقالت: والله ما 
أسبه إلا فيك» فقلت: فى أي شأنىي؟ قالت: فبقرت”' لى الحديث» فقلت: وقد كان هذا؟ 
قالت: نعم والله» 000505 بيتي كأن الذي كرف لال اعلدعهة قليلاً ولا كثيراً» ووعكت 
وقلت لرسول الله ككِِ: أرسلني إلى بيت أبي» فأرسل معي الغلام» فدخلت الدار فوجدت أم 
رومان في السفل» وأبا بكر فوق البيت يقرأء فقالت أم زومتان: نا عفاء نك يكن فأ خيرتها 
وذكرت لها الحديث» وإذا هو لم يبلغ منها مثل ما بلغ مني» فقالت: يا بنية خففي عليك الشأنء 
فإنه والله لقل ما كانت امرأة حسناء عند رجل يحبها لها ضرائر إلا حسدنهاء وقيل فيهاء فقلت: 
وقد علم به أبي؟ قالت: نعم. قلت: ورسول الله كك قالت: نعم ورسول الله يكو فاستعبرت 
وبكيت» اللي كن فزني عل رد ات را ازا لقان ٠‏ سي ما شأنها؟ قالت: بلغها 
الذي ذكر من شأنهاء ففاضت عيناه دنه وقال: أقسمت عليك - أي بنية - إلا رجعت إلى بيتك؛ 
لحك ولقديجاء سول الله كله بيت 'قبال«طي تخاديتي فقالت: لواب عا غليت ليها عي 
إلا أنها كانت ترقد حتى تدخل الشاة فتأكل خميرها أو عجينهاء وانتهرها بعض أصحابه فقال: 
اصدقي رسول الله يك حتى أسقطوا لها به. فقالت: سبحان الله. والله ما علمت عليها إلا ما 
يعلم الصائغ عن تبر الذهب الأحمرء وبلغ الأمر ذلك الرجل الذي قيل لهء فقال: سبحان الله 
والله ما كشفت كنف أنثى قط . 

قالت عائشة وَْيّنَا: فقتل شهيداً في سبيل الله» وقالت: وأصبح أبواي عندي فلم يزالا حتى 
دخل علي رسول الله كلخ وقد صلى العصرء ثم دخل وقد اكتنفني أبواي عن يميني وعن شمالي 
فحمد الله تعالى وأثنى عليه» ثم قال: «أما بعد؛ يا عائشة إن كنت قارفت سوءاً أو ظلمت فتوبي 
إلى اللهء فإن الله يقبل التوبة عن عباده» قالت: وقد جاءت امرأة من الأنصار فهي جالسة بالباب 
فقلت: ألا تستحيي من هذه المرأة أن تذكر شيئاً؟ فوعظ رسول الله يلِةٍ فالتفت إلى أبي فقلت له: 
أجبه قال: فماذا أقول؟ فالتفت إلى أمي فقلت: أجيبيه قالت: ماذا أقول؟ فلما لم يجيباه تشهّدت 
فحمدت الله وأثئنيت عليه بما هو أهلهء ثم قلت: أما بعد فوالله إن قلت لكم: إني لم أفعل 
والله وَيْنَ يشهد أني لصادقة ما ذاك بنافعي عندكم» لقد تكلمتم به وأشربته قلوبكم». وإن قلت 
لكم: إني قد فعلت. والله يعلم أني لم أفعل» لتقولن: قد باءت به على نفسهاء وإنني والله ما 
أجد لي ولكم مثلاً» والتمست اسم يعقوب فلم أقدر عليه إلا أنابريقت عن قال قز عي 
وَلدَّهُ الْمْسَتَعَانُ عل ما صَصِفُون# [يوسف: .]١868‏ وأنزل الله على رسوله يكِِ من ساعته» فسكتنا فرفع 
عنه وإني لأتبين السرور في وجهه وهو يمسح جبينه ويقول: «أبشري يا عائشة ئشة فقد أنزل الله 
براءنك» قالت: وكنت أشد ما كنت غضباً فقال لي أبواي: قومي إليه» فقلت: لا والله لا أقوم 


)١(‏ أي: كشفت الحديث. 


ماو 1١‏ 
إليه ولا أحمده ولا أحمدكماء ولكن أحمد الله الذي أنزل براءتي» تقد هزه كما اتكرتيره 
ولا غيرتموه. 

وكانت عائشة تقول: أما زينب بنت جحش فقد عصمها الله بدينها فلم تقل إلا خيراً»ء وأما أختها 
حمنة بنت جحش فهلكت فيمن هلكء, وكان الذي يتكلم به به مسطح وحسان بن ثابت» وأما المنافق 
عبد الله بن أبي بن سلول» وهو الذي كان يستوشيه ويجمعه» وهو الذي تولى كبره منهم هو وحمنة؛ 
كالت: 0 #شافعة اند فأن له اله تخالى: لول بابل أرزا الفضل 
0 أبا بكر #وَاتَعةِ أن يووا أؤلي الْمرَيَ وَالْسَكينَ4 يعني : مسطحاً إلى قوله: #ألا يبون أن 
يعْفَ اد لله لكر وه عند مم4 [التور: 5] فقال أبو بكر: بلى والله يا ربنا إنا لنحب أن تغفر لناء وعاد 
له يما كان يصنة”9. هكذا رواه البخاري من هذا الوجه معلقاً بصيغة الجزم عن أبي أسامة حماد بن 
أسامة أحد الأئمة الثقات . وقد رواه ابن جرير في تفسيره عن سفيان بن وكيع» » عن أبي أسامة به 
مطولاً مثله أو نحوه. ورواه ابن أبي حاتم» عن أبي سعيد الأشج» عن أبي أسامة 10 

وقال الإمام أحمد: حدثنا هشيم» أخبرنا عمر بن أبي سلمة» عن أبيه» عن عائشة وها قالت: 

لما نزل عذري من السماء جاءني النبي يل فأخبرني بذلك» فقلت: مك لول 3 


وقال الإمام أحمد: حدثني ابن أبي عدي. عن محمد بن إسحاق» عن عبد الله بن أبي بكرء 
عن عمرة أنضاء عن عائشة قالت: لما نزل عذري قام رسول الله كيد فذكر ذلك وتلا القرآن» 
فلما نزل أمَرَ برجلين وامرأة فضربوا حدّهو””'» وأخرجه أهل السنن الأربعة» وقال الترمذي: 
هذا حديث حسنء» ووقع عند أبي داود تسميتهم: حسان بن ثابت» ومسطح بن أثاثة» وحمنة 
بنت جحش” أ» فهذه طرق متعددة عن أم المؤمنين عائشة وَهْيّنَا في المسانيد والصحاح والسئن 


وقن زوق امن تحتدوة أمها أمروَعَان ينا ؛ فقال الإمام أحمد: حدثنا على بن عاصم» أخبرنا 
حصين» عن أبي وائل» عن مسروق» عن عن أم رومان» قالت: بينا أنا عند عائشة؛ إذ دخلت علينا 
امرأة من الأنصار فقالت: فعل الله بابنها وفعل» فقالت عائشة: ولم؟ قالت: إنه كان فيمن حدث 
الحديث» قالت: وأي الحدي يث؟ قالت: كذا وكذاء قالت: وتويك كلض موك اله لله كلكلِ؟ قالت 
نعم » قالت: وبلغ أبا بكر؟ قالت: نعم » فخرّت عائشة ينا مغشياً عليهاء فما أفاقت إلا وعليها 
حمى بنافض» فقمت فدثرتهاء قالت: فجاء النبي ككةِ قال: «فما شأن هذه؟» فقلت: يا رسول الله 


)١(‏ صحيح البخاري» التفسيرء سورة النورء (ح4101). 

(؟) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بهذين السندين بنحوه. 

(9) أخرجه الإمام أحمد بسنئده ومتنه (المسند ١7/5٠‏ 204113 وقال محققوه: حديث صحيح» دون قوله: 
«جاءني النبي كَل فأخبرني بذلك». 

20 أخري الإمام أحمد ده ومتنه (المسند ٠5/4لاء‏ /ا/ا ح71075) وحسنه محققوه. 

(5) سنن أبي داودء الحدودء باب حد القذف (ح54174)» وسئن الترمذي» ص الادافة باب ومن سورة النور 
141 والسئن الكبرى للنسائي» التعزيرات» باب حدد القذف (١ه"/ا),‏ وسئن ابن ماجه» الحدود» 
باب حد القذف (ح75717)» وحسنه الألباني أيضاً صحيح سنن ابن ماجه (ح5081). 


01١ ةو‎ 

أخذتها حُمّى بنافض» قال: «فلعله في حديث تحدث به) قالت: فاستوت له عائشة قاعدة» 
فقالت: والله لعن حلفت لكم لا تصدقوني» ولئن اعتذرت إليكم لا تعذروني» فمثلي ومثلكم 
كمثل يعقوب ويلية حين قال لاض يل ا الْمْمَتَعَان عل ما مَصِفُونَ* [يوسف: ]١8‏ قالت: 
فخرج رسول الله كلِةِ وأنزل الله عذرهاء فرجع رسول الله كَلهِ ومعه أبو بكرء فدخل فقال: يا 
عائشة (إن الله تعالى قد أنزل عذرك» فقالت: بحمد الله لا بحمدك», فقال لها أبو بكر: تقولين 
هذا لرسول الله كلد قالت: نعم. قالت: لع هذا الحديث رجل كان يعوله أبو بكر 
فحلف أن لا يصلهء فأنزل الله: «اوَل يَأئلِ ألو أ لْفَضْلٍ ينك وَلَعَةٍِ ...* إلى آخر الآية [النور: 
7 فقال أبو بكر: بلى فوصله. تفرد به البخاري قود سناع مويطرين ع0 

وقد رواه البخاري عن موسى بن إسماعيل» عن أن عوانة» وعن محمد بن 5007 
محمد بن فضيل كلاهما عن حصين به» وفي لفظ أبي عوانة: جتني ام روما 5 0 
صريح في سماع مسروق منهاء وقد أنكر ذلك جماعة من الحفاظ منهم الخطيب البغدادي» 
وذلك لما ذكره أهل التاريخ أنها ماتت في زمن النبي كله قال الخطيب: وقد كان مسروق 
يرسله فيقول: سئلت أم رومان» ويسوقه فلعل بعضهم كتب (سئلت) بألف اعتقد الراوي أنها 
(سألت) فظنه متصلآء قال الخطيب: وقد رواه البخاري كذلك ولم تظهر له علتهء كذا قال0", 
والله أعلم . 

قله تسا لي :: إن أن جا جَآدُو يلْإفك» أي: بالكذب والبهت والافتراء #عْمَيَةٌ4 أي: جماعة 
مدكم 9لا عَسَبة 5 ع ل » أي: يا آل أبي بكر #بل هْوَ حير 4 أي: في الدنيا والآخرة لسان 
صدق في الدنيا ورفعة منازل في الآخرة» وإظهار شرف لهم باعتناء الله تعالى بعائشة أم 
المؤمنين اونا فوت الله براءتها في القرآن العظيم الذي الا بأَئِهِ الْكيللُ من يبن يِدَيّهِ وَلَا مِنْ 
لدف َنزِيلٌ ين حكبر حِيدٍ 406 [فصلت]ء ولهذا لما دخل عليها ابن عباس رضي الله عنه وعنها 
وهي في سياق الموتء قال لها: اشرق فإنك زوجة رسول الله َل وكان يحبك ولم يتزوج 
كرا عر وو انول بر اتلك من السو . 


وقال ابن جرير في تفسيره: حدثني محمد بن عثمان الواسطي» حدثنا جعفر بن عون. عن 


)١(‏ (المسند 2751/5 0708)) وصحيح البخاري» أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى: ## لَتَدَ كن في 
200 وَلحويوه َإيتٌّ ُلَاينَ 5*0 [يوسف] لك نا 

زفة صحيح البخاري» المغازي. باب حديث الإفك .)4١473(‏ 

(*) وقد أجاب الحافظ ابن حجر على ما ذكره الحافظ الخطيب البغدادي» فقال الحافظ ابن حجر: والذي ظهر 
لي بعد التأمل أن الصواب مع البخاري؛ لأن عمدة الخطيب ومن تبعه في دعوى الوهم: الاعتماد على قول 
من قال: إن أم رومان ماتت في حياة النبي كَلِ سنة أربع» وقيل: سنة خمسء وقيل: ست» وهو شيء 
ذكره الواقدي. ولا يتعقب الأسانيد الصحيحة بما يأتي عن الواقدي. وقد أشار البخاري إلى رد ذلك في 
تاريخه الأوسط والصغيرء فقال: بعد أن ذكر أم رومان في فصل من مات في خلافة عثمان: روئ علي بن 
يزيد عن القاسم قال: ماتت أم رومان في زمن النبي و سنة ستء قال البخاري: وفيه نظر وحديث 
مسروق أسند» أي : أقوى إسناداً وأبين اتصالاً 0 الباري 578/4). 

(:) صحيح البخاريء التفسيرء سورة النورء باب #إذ تقوب بالسِكيَك . ..* [النور: ]١6‏ (حها4). 


(0 ١١ يو الور‎ ٠ 
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المعلى بن [عرفان]0', عن محمد بن عبد الله بن جحش قال: تفاخرت عائشة وزينب وها فقالت 
زينب: أنا التي نزل تزويجي من السماء»ء وقالت عائشة: أنا التي نزل عذري في كتاب الله حين 
حملني صفوان بن المعطل على الراحلة» فقالت لها زينب: يا عائشة ما قلت: حين ركبتيها؟ 
قالت: قلت: حسبي الله ونعم الوكيل» قالت: قلت: كلمة المؤمنين”"© 

وقوله تعالى: #الِكُل َنْرِيٍ مَنْهُم ما أَكْسَبَ مِنّ الاثر» أي : لكل من تكلم في هذه القضية ورمى 
أم المؤمنين عائشة ويا بشيء من الفاحشة نصيب عظيم من العذاب. 

#وأليّه وَل كبرْمٌ منبة» قيل: ابتدأ به» وقيل: الذي كان يجمعه ويستوشيه ويذيعه وشحة م 
عَذَابٌُ عطي 4 أي: على ذلك, ثم الأكثرون على أن المراد بذلك إنما هو عبد الله بن أ ابن 
سلول - قبحه الله تعالى ولعنه ‏ وهو الذي تقدم النص عليه في الحديث» وقال ذلك مجاهد وغير 
واحد"". وقيل: المراد به حسان بن ثابت» وهو قول غريب» ولولا أنه وقع في صحيح البخاري 
ما قد يدل على ذلك. لما كان لإيراده كبير فائدة» فإنه من الصحابة الذين لهم فضائل ومناقب 
ومآثرء وأحسن مآثره أنه كان يذب عن رسول الله كلل بشعره»ء وهو الذي قال له رسول الله يِِ: 
«هاجهم وجبريل معك) 257 

وقال الأعمش: عن أبي الضحىء. عن مسروق قال: كنت عند عائشة وا تايل عسات بن 
ثابت» فأمرت فألقي له وسادة» فلما خرج قلت لعائشة: ما تصنعين بهذا؟ يعني: يدخل عليك» 
وفي رواية: قيل لها: أتأذنين لهذا يدخل عليك» وقد قال الله: «وليك يَزن 11 مِنْهُمْ لَمُ عَذَابُ 
عَظِيعُ4 قالت: وأي عذاب أشد من العمى» وكان قد ذهب بصره؛ لعل الله أن يجعل ذلك هو 
العدات العقليو» ثم قالت: إنه كان ينافح عن رسول الله وَل وفي رواية: أنه أنشدها عندما دخل 
عليها شعراً يمتدحها بهء فقال”*©: 

حصان رزانٌ ماترَّن بريبةٍ 0 وتصبح عّرئى من لحوم الغوافل"؟ ‏ 

فقالت: أما أنت فلست كذلك. وفي رواية: لكنك لست كذلك. 

وقال ابن جرير: حدثنا الحسن بن قزعة» حدثنا سلمة بن علقمة؟» حدثنا داودء عن عامرء 
ف اطاط انها ثالك ا ما نيدت ودرا ان ل ل ان ولا تمثلت به إلا رجوت له الجنة 
قوله لأبي سفيان بن الحارث بن عبد المطلب: 

مخميوت مكتنندا فا شعنت سه وعندالله في ذاك الجزء 

فإنأبي ووالده وع رضي لعرض محمد منكموقا 


)١(‏ كذا في (ح) و(حم) وتفسير الطبري» وفي اللأصل صحف إلى : «عرفات». 
(؟) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسئده ضعيف جداً؛ لأن المعلئ بن عرفان: متروك الحديث (ينظر: لسان 


الميزان 55/5). 
(9) أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه الحسين» وهو ابن داود: ضعيف» والأثر مرسل. 
(4) تقدم تخريجه في تفسير سورة البقرة آية /41. (5) ديوان حسان وله ص188. 


(9) قال الحافظ ابن حجر: سلمة بن علقمة عن داود بن أبى هندء صوابه: مسلمة «(التقريب ص558). 


الور 1 18) 


الل ل ا ا 22 2-2 


أتشه ولستك 'لمة ين كو االلشبركهيا تشتترفقناالنفتلناه 
لساني الت المت ال 1 1 
فقيل : يا أم المؤمنين أليس هذا لغوً؟ قالت: لا إنما اللغو ما قيل عند النساءء قيل: أليس الله 
يقول: #وأيّه ينل كيرْمُ مِنْهُم لم عَذَابُ عَظِ# قالت: أليس قد أصابه عذاب عظيم؟ أليس قد 


ذهب بصرهء وكنه”") 0 تعني: الضربة التي ضربه إياها صفوان بن المعطل السلمي حين 
بلغه عنه أنه يتكلم في ذلك» كلاه بالمدك وكاة أن يققل. 


3 أ رس له سس سسم 


حلط «زّلة إذ سنس طن الْؤِْبونَ وَالْمْؤْمِتٌ أشي خَبَا وَمَالوَاْ هنآ إفك مين (© رلا جائر 


َيه ِأَريمَةٍ شك َإِد 4 نوأ شبد وليك عِندَ َك و هم م الْكَذْبونَ 409 . 


هذا تأديب من الله تعالى للمؤمنين في قصة عائشة ويا حين أفاض بعضهم في ذلك الكلام 
السيء» وما ذكر من شأن الإفك فقال تعالى: لَك » يعني : هلا #إذ سِعْتْمُوه» أي : ذلك الكلام 
الذي زُميت به أم المؤمنين ركنا «طن الْمؤْمِبُونَ وَالْمؤْمَِتُ يفم حَيرَاك أي : قاسوا ذلك الكلام على 
أنفسهم. فإن كان لا يليق بهم فأم المؤمنين أولى بالبراءة منه بطريق الأولى والأحرى. 

وقد قيل: إنها نزلت في أبي أيوب خالد بن زيد الأنصاري وامرأته وِهّْاء كما قال الإمام 
محمد بن إسحاق بن يسار: عن أبيه» عن بعض رجال بني النجار: إن أبا أيوب خالد بن زيد 
الأنصاري قالت له امرأته أم أيوت ا أبا أيوب أما تسمع ما يقول الناس في عائشة وِقيّنا؟ قال 
نعم وذلك الكذب, أكنت فاعلة ذلك يا أم أيوب؟ قالت: لا والله ما كنت لأفعله» قال: فعائشة 
والله خير منك» قال: فلها ترك القرآن ذكر وَِيْكَ من قال في الفاحشة ما قال من أهل الإفك ##إنَّ 
ألَنِنَ جَامُو بالاقكِ عصبة د 4 [النور: ]١١‏ وذلك حسان وأصحابه الذين قالوا ما قالواء ثم قال 
تعالى: #الَْلَا إِذْ مِعْتمون طن الْمُؤدبونَ . . . © الآية؛ أي كما قال أبو أيوب وصاحبته”“. 

وقال محمد بن عمر الواقدي: حدثئني ابن أبي حبيب» عن داود بن ن الحصين» عن أبي سفيان» 
عن ال فاح مولى أبي أيوب: أن أم أيوب قالت لأبي أيوب: ألا تسمع ما يقول الناس'في 

ئشة؟ قال: بلى» وذلك الكذب أفكنت يا أم أيوب فاعلة ذلك؟ قالت: 00 قال: فعائشة 


والله خير منكء. فلما نزل القرآن وذكر أهل الإفك قال الله وين : «يلا | يعمو طن الْمَؤْمِيُونَ 
20 


70 


المت شم حَرا َالو هنآ إفكُ مين 409 يعني : ل ل 
ويقال: إنما قالها أبن : ع7 
وقوله تعالى: #ظَنٌ لْمَؤِْبنَ .. .* إلخ؛ أي هلا ظنوا الخير فإن أم المؤمنين أهله وأولى به. 


)١(‏ الأبيات وردت فى ديوان حسان ص4. (؟) كنعه بالسيف: أي أيبس جلده خوفاً وهلعاً. 

00 أخرجه الطزري يمنده ونه وداود هو أي" أل هندة تعاس هو الشعيق» وماه حصن : 

(5) أخرجه الطبري من طريق ابن إسحاق بهء وذكره ابن هشام (السيرة النبوية 2057/7 وسنده ضعيف لإبهام 
الراوي عن أبي أيوب َيه . 

(©) أخرجه الواقدي بسنده ومتنه (المغازي ”5/7 57)» وسنئده ضعيف لضعف الواقدي. 

(5) ذكره الحافظ ابن حجر (فتح الباري 5070/8). 


)1٠5١ 315 انور‎ ٠ 


0 ا 0 0 0 0 0 0 0 ]1 0 0 ( 0 (] 0 ] 0 0 0 0 0 ا 0] 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0) 0 0 0ا 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0-0 0 0 0 (ا 0 نا 0 0 0 8 0) 0 0 0 0 0 ا 0 0 0 0 0 0 ل 0 8 8 0 0 0 0 0 


44- عو 


هذا ما يتعلق بالباطن» وقوله: #وَقَالُوا4 أي: بألسنتهم هذا فك مِينٌ4 أي: كذب ظاهر على 
أم المؤمنين وَقيّنَاء فإن الذي وقع لم يكن ريبة» وذلك أن مجيء أم المؤمتين راكبة جهرة على 
راحلة صفوان بن المعطل في وقت الظهيرة» والجيش بكماله يشاهدون ذلك» ورسول الله كد بين 
أظهرهم» ولو كان هذا الأمر فيه ريبة لم يكن هكذا جهرة ولا كانا يقدمان على مثل ذلك على 
رؤوس الأشهادء بل كان يكون هذا لو قدر خفية مستوراء فتعين أن ما جاء به أهل الإفك مما 
رموا به أم المؤمنين هو الكذب البحتء والقول الزورء والرعونة الفاحشة الفاجرة» والصفقة 
الخاسرة» قال الله تعالى: #لَرْلَا4 أي: هلا #جآئو ليد أي علئ:ها وه #بِأرَيمَةٍ س4 
يشهدون على صحة ما جاءوا به #قَإدْ لم نوأ بالشُهَدَكه وك عِنْدَ أله هم الْكَذْبونَ» أي: في 
حكم الله كاذبون فاجرون. 


بع 0 م ذو رمؤي لا 


شعم وول عَْلُ لله عكَم ويجم فى الدنا والأتو لبيك في مآ أ 
بيك تش لام ث لإ لك 


رص صل سمس رس رو م 14 رصم 


يقول تفال :- ول ل أله 12 و وَيَحَنّمُ في لديا وَالْكحرَوَ #4 أيها الخائضون في شأن عائقة يأن 
قبل توبتكم وإنابتكم إليه في الدنيا ا بالنسبة إلى الدار الآخرة #لَمَكَكٌ في مآ 
أفَصْثْرٌ فيد» من قضية الإفك #عَدَابٌ عَظِِمُ4 وهذا فيمن عنده إيمان رزقه الله بسببه التوبة إليه» 
كمسطح وحسان وحمنة بنت جحش أخت زينب بنت جحشء فأما من خاض فيه من المنافقين 
كعبد الله بن أبي بن سلول وأضرابه» فليس أولئك مرادين في هذه الآية؛ لأنه ليس عندهم من 
الإيمان والعمل الصالح ما يعادل هذا ولا ما يعارضهء وهكذا شأن ما يرد من الوعيد على فعل 
معين يكون مطلقاً مشروطأً بعدم التوبة أو ما يقابله من عمل صالح يوازنه أو يرجح عليه. 

ثم قال تعالى: #إد تَلقَوته بأَلْسِئيِةٌ» قال مجاهد وسعيد بن - جبير؛ أي يرويه بعضكم عن 
عضل 07 فقول :هذا شح من 513 وكان كن كذاء زاك عضيل كذ وقرأ آخرون «إذ 
تلقونه بالسنتكم)”": وفي صحيح البخاري عن عائشة: أنها كانت تقرؤها كذلك97", وتقول: هو 
من ولق اللسان؛ يعني: : الكذب الذي يستمر صاحبه عليه» تقول العرب: ولق فلان في السير؛ إذا 
استمر فيه» والقراءة الأولى أشهر وعليها الجمهورء ولكن الثانية مروية عن أم المؤمنين عائشة. 

قال ابن أب حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشجء حدثنا أبو أسامة» عن نافع عن ابن عمرء عن 
ابن أبى مليكة. » عن عائشة أنها كانت تقرأ «إذ تلقونه» وتقول: إنما هو ولق القول» والولق: 
الكلات: قال ابن 5 مليكة : هي 0 به من 0 

وقوله تعالى: #ويَفوبُونَ يفاك ما لس لكم به عِلْكُ)4 أي : تقولون ما لا تعلمون» ثم قال 
تعالى : #وتحسبوتم هيا وهو عند أله 4 اق تقزلون ما حنولوة: فى شان آم اموس وتحسبوة 


سف 2ع سك سوم 


ع وَححسَبويَمٌ هنا وهو عِندٌ أله 


)١(‏ أخرجه آدم ابن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

زهة وهي قراءة شاذة تفسيرية. 

() صحيح البخاري» التفسيرء سورة النورء باب #إإذ لقَوتمُ بِأَلْيييك . . . » [النور: ]1١6‏ (ح4007). 
)2 أخرجه ابن أبي حاتم بسئده ومتنه»ء وسنده صحيح . 


ا نور 15 11) 
ذلك يسيرا ها ولو لم تكن زوجة النبي ككلةٍ لما كان هيناًء وي بود ورحعة الفثن الام 
خاتم الأنبياء وسيد المرسلين؟ فعظيم عند الله أن يقال في زوجة رسوله ما قيل! فإن الله يه يغار 
لهذاء وهو يه لا يقدّر على زوجة نبي من الأنبياء ذلك حاشا وكلاء ولما لم يكن ذلك» فكيف 
يكون هذا في سيدة نساء الأنبياء وزوجة سيد ولد آدم على الإطلاق في الدنيا والآخرة؟ ولهذا قال 
تعالى: #وتحسبوتم هَينا وهو عِندَ الل عَظِيُ4. وفي الصحيحين: (إن الرجل ليتكلم بالكلمة من 
سخط الله لا يدري ما تبلغ يهوي بها في النار أبعد مما بين السماء والأرض». وفي رواية: «لا 
لقلى لبة, 


حلط 0 إِذ 7 سيفتدوة لثم يا 0 كط دا سبَحائكَ هذا مس عَظيمٌ ا 1 
للَهُ أن تَعودوأ لمِتَلء ا إن م مُؤْمِنيتَ ون سين أله أله لحم لذبت وَأَلَّهُ علي 0 409. 


هذا تأديب آخر بعد الأول امل اكه أي إذا ذكر ما لا يليق من القول في شأن الخيرة 
فأولى ينبغي الظن بهم خيراًء وأن لا يشعر نفسه سوى ذلكء ثم إن علق بنفسه شيء من ذلك 
وتمتويية أو عيالة فلا ينبغي أن يتكلم بهء فإن رسول الله لِ قال: «إن الله تعالى تجاوز لأمتي 
عمًا حدّئت به أنفسها ما لم تقل أو تعمل» أخرجاه في الصحيحين”" . 

وقال الله تعالى + ودلا إذ سيعثترة فاثر ما يكن نآ أن تَتكم ي5ا4 أي : ما ينبغي لنا أن نتفوّه 
بهذا الكلام ولا نذكره لأحد #سبْحَتَكَ هذا ببْتَنْ عَظِيرٌ4 أي: سبحان الله أن يقال هذا الكلام 
علق قوصة ارشؤله وتعليلة خايلة: 

ثم قال تعالى: يَعِظَكُم أَمَهُ أن تَُودُوأ لمث أَبدَاك أي: ينهاكم الله متوعداً أن يقع منكم ما يشبه 

هذا أبداً؛ أي فيما يستقبل» فلهذا قال: 0 أي: إن كنتم تؤمنون بالله وشرعهء 
وتعظمون رسوله كك فأما من كان متصفاً بالكفر فذاك حكم آخرء ثم قال تعالى: ومين أله 
َم ليت أي : يوضح لكم الأحكام الشرعية والجكم القدرية ##وَلّهُ عَلِمٌ حَكيِمٌ » أي: عليم 
بما يصلح عباده.» حكيم في شرعه وقدره. 


حلط «َ#إبّ ني بج أ مَبيع ال 


4 


يَعْلْمُ وَأسْر لا َلَمُونَ 40> . 


هلااخاريي نااك لمن ومع امنا ون اكلام لعي ل 
ولا يشيعه ويذيعه» فقد قال تعالى: #إِتّ أَلْذِنَ 0 أن متي لْقَحِمَّةٌ فى لدت اموأ 8 عَِذَان 


لح 


لم4 أي: يختارون ظهور الكلام عنهم بالقبيح 0 عَذَانُ ألم في الدنيا© أي : بالحدء وفي الآخرة 
بالعذاب الأليم #ولئه يَعْلرُ وأنشْرٌ أ لا تَعَلَمُونَ4* أي: فردُوا الأمور إليه ترشدوا. 


)١(‏ أخرجاه من حديث أبي هريرة ذيه؛ صحيح البخاري» الرقاق» باب حفظ اللسان (ح14178)» وصحيح 
مسلمء الزهدء باب التكلم بالكلمة يهوي بها في النار (حم5988). 

(؟) أخرجاه من حديث أبي هريرة ذَبْه (صحيح البخاري» الطلاق ح01794)» وصحيح مسلمء الإيمان» باب 
تجاوز الله عن حديث النفس 0-/ا7١1).‏ 


ار 1 


0 ذا لا ذا لا لا 0 0 ( لا () لا لا لا لا لا لا نا (ا ذا لا لا لا لا ما 0 لا نا نا لا لا لا نا نا نا ذا () (ا (ا 0 (ا نا ذا ذا ذا 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 (ا 9 0 0 3 0 0 0 0 0 لا 0 (ا 0 0 0 ذا ذا 0 (ا 0 ا 
5 1 5 1 )00 5 
وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن بكرء حدثنا [ميمون أبو محمد المرئي] » حدثنا 
محمد بن عباد المخزومى» عن ثوبان» عن النبى عَللةِ قال: «لا تؤذوا عباد الله ولا تعيروهم » ولا 
5 00 3 1 50 200 فق 
تطلبوا عوراتهم» فإنه من طلب عورة أخيه المسلم طلب الله عورته. حتى يفضحه فى بيته؟ . 


00 


خلط ورلا مَسَلْ لمعا لو ل 1 
ت العلا ص بي لو التعآن وَل يأ بالتحك والشك وا ذل لل عكك: وَيمتّةٌ ما د 
ين لَمَدٍ أبدا وَلكن الله يَرَقْ من ينآ 1 4 

يقول الله تعالى: #ولؤْلا فَضْلُ أله ميحكم ورحتة و لق 0 رءوف بصم 50 أي لولا هذا 
لكان أمر آخر» ولكنه تعالى رؤوف بعباده رحيم بهم» فتاب على من تاب إليه من هذه القدنةه 
وظهّر من طهر منهم بالحدٌ الذي أقيم عليهم؛ ثم قال تعالى : «يكأنبًا الَذِينَ عامئوأ لا تنيعوأ وات 
لطن يعني: طرائقه ومسالكه وما يأمر به #ومن يع خَطُويتٍ الشيِطن ونه يدم ا ا 
هذا تنفير وتحذير من ذلك بأفصح عبارة وأبلغها وأوجزها وأحسنها. 

قال علي , ا » عن ابن عباس 9خْطُوْتِ الشَيَطن» عمله””. 

وفك - 2 

وقال قتادة: اك الشيطان”*' . 

وقال أبو مجلز: النذور في المعاصي من خطوات الشيطان”". 

وقال مسروق: سأل رجل ابن مسعود فقال: إني حرمت أن آكل طعاماً وسماهء فقال: هذا من 
نزغات الشيطان» كفّر عن يمينك وكُل”". 

وقال الشعبي في رجل نذر ذبح ولده: هذا من نزغات الشيطان» وأفتاه أن يذبح كبشا””. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا حسان بن عبد الله المصري» حدثنا الميريا وبحي 
عن سليمان التيمي» عن أبي رافع قال: غضبت علي امرأتي فقالت: هي يوماً ردن وي 
نصرانية» وكل مملوك لها حر إن لم تطلق امرأتك» فأتيت عبد الله بن عمر فقال: احالف ون 
نزغات الشيطان» وكذلك قالت زينئب بنت أم سلمة”'' وهي يومئذٍ أفقه امرأة بالمدينة» وأتيت 


عاصم بن عمر فقال مثل ذلك”” ". 


)١(‏ كذا في (ح) و(حم) والمسندء وفي الأصل صحف إلى: «ميمون بن أبي محمد المراي». 
(؟) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند /ا88/7 ح77407). وقال محققوه: صحيح لغيره. 
42 أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف فيه حفص بن عمرء وهو ضعف. 

)2( أخر جه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق القاسم ب بن الوليد الهمداني عن قتادة. 

(1) أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق سليمان التيمي عن أبي مجلز. 

(0) أخرجه ابن أي حاتم والحاكم وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك .)717/١‏ 

4 أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق خالد بن داود عن الشعبي. 

(9) زينب بنت أم سلمة بن عبد الأسد بن هلال ماتت سنة ثلاث وسبعين (الإصابة 73117/4). 
(١٠)أخرجه‏ ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده حسن. 


0 و ار‎ ٠ 
3-5 0 261 بء فى مي لس سير لس وسو ل سرك ا‎ 
ثم قال تعالى : #وَلوَلا َضْلُ الله عَيْكر وبحم ما رك منكر ين أُحرٍ أبدا» أي: لولا هو يرزق من‎ 
يشاء التوبة والرجوع إليه ويزكي النفوس من شركهاء وفجورها ودنسهاء وما فيها من أخلاق رديئة‎ 
كل تحدينة: لما مضق اعد فيه وكا ولا عير راك الل من 117 هآ من خلقه.‎ 
. ويضل من يشاء ويرديه في مهالك الضلال والغي‎ 
وقوله: لوَأئَهُ سمِيعٌ* أي: سميع لأقوال عباده #عَيِءٌ* بمن يستحق منهم الهدى والضلال.‎ 


ص ل وديه 4 مب وم وح رار سملي م رك 
حلط «وَلا يل و أ الْفَضْلٍ مك اَعَد أن ييا أإلي افر والسكين مَالْمَهاجرَ فى سبل لله 


َلهأ صخرا الا مي أ ير لله كد وله فد ييه 40. 


يقول تعالى: #وَلًا يَأْتلِ» من الألية وهي الحلف؛ أي لا يحلف #ُْواْ ألْمَضْلٍ م » أي 
الطؤل والصدقة والإحسان ##والسّعةٍ» أي: الجدة أن يوبا أ أولي لْقَركَ والْمسدكين وَلْمهاجريَ فى سَبِيلٍ 
4 أي: لا تحلفوا أن لا تصلوا قراباتكم المساكين والمهاجرين. وهذا في غاية الترفق 
والعطف على صلة الأرحامء ولهذا قال تعالى: ##ولِْعفُأ وَلُصْنخا 4 أئ: عما تقدم منهم من 
الإساءة والأذى؟ وهذا من حلمه تعالى وكرمه ولطفه بخلقه مع ظلمهم لأنفسهم. 

وهذه الآية نزلت في الصديق يه حين حلف أن لا ينفع مسطح بن أثاثة بنافعة بعدما قال في 
عائشة ما قال. كما تقدم في الحديث”““. فلما أنزل الله براءة أم المؤمنين عائشة» وطابت النفوس 
المؤمنة واستقرت» وتاب الله على من كان تكلم من المؤمنين في ذلك» وأقيم الحد على من أقيٍ 
عليه شرع تبارك وتعالى وله الفضل والمئة» يعطف الصديق على قريبه ونسيبه» وهو مسطح بن 
أثاثة» فإنه كان ابن خالة الصديق» وكان مسكيناً لا مال له إلا ما ينفق عليه أبو بكر ويهء وكان 
من 0 في سبيل الله وقد ولق'”" ولقةً تاب الله عليه منها وضرب الحد عليهاء وكان 
الصديق ويه معروفاً بالمعروف» له الفضل والأيادي على الأقارب والأجانبء» فلما نزلت هذه 
الآية إلى قوله: ألا يونَ أن يَنْفْرَ أَنَّهُ لَكْدّ . ...> الآية» فإن الجزاء من جنس العمل» فكما 
تغفر عن المذنب إليك نغفر لك» وكما تصفح نصفح عنك» فعند ذلك قال الصديق: بلى والله إنا 
نحبء يا ربنا أن تغفر لنا ثم رجع إلى مسطح ما كان يصله من النفقة» وقال: والله لا أنزعها منه 
أبداًء في مقابلة ما كان؛ قال: والله لا أنفعه بنافعة أبداً. فلهذا كان الصديق هو الصديق رضي الله 


0-0 
عنه [وعن بنته]!" . 


حرم 9 5 وت محص لْعفَكتٍ الْمَيمِسَنتِ لمِنوأً ف لديا لحرو 00 ا عَظِيم 09 


اي 020 


ل لسِنتهُم دِيم وَأَتملهُمْ ب بمَا كانياً يَمَمَلُونَ 9 يوميذ بوهم أله أنه د 5 ل 
ثر الخ يي ©4. 


هذا وعيد من الله تعالى للذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات ‏ ترج مخرج الغالب - 


)١(‏ تقدم تخريجه في تفسير الآية ١١‏ من هذه السورة الكريمة. 
(0) أي: كذب. (9) زيادة من (ح) و(حم). 


6 0 اول‎ ٠ 

فأمهات المؤمنين أولى بالدخول فى هذا من كل محصنة» ولا سيما التى كانت سبب النزول» 
وهي عائشة بنت الصديق وَهيّاء وقد أجمع العلماء ‏ رحمهم الله قاطبة على أن من سبّها بعد 
هذا ورماها بما رماها به بعد هذا الذي ذكر فى هذه الآية» فإنه كافر لأنه معاند للقرآن» وفي بقية 
أمهات المؤمنين قولان؛ أصحهما أنهنَّ كهي. والله أعلم. 


وقوله تعالى : للْمئنا في اليا والأيسّة» الآيةء كفوله: طلا اق يوت لله وتوا متم له فى 
دح ل موي ل ل 5 مو سي ع بوه حر 5 5 3 5 5 5 .- 
الذنيا والأآخرةٌ وأعد - عذابا مهِينًا © [الأحزاب]ء وقد ذهب بعضهم إلى أنها خاصة 
بعائشة وإتاء فقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشجء حدثنا عبد الله بن خراش» عن 
. 5 بن دابى حاتم بو ربعي سج 1 بن عراس عن 
العوام» عن سعيد بن جبير»ء عن ابن عباس في الآية #إنَّ لذن ربوب المخصكت العفلّت الْمَؤْمِمتٍ * 


قال تزلك فى :عافد 0 


» وكذا قال سعيد بن جبير ومقاتل بن حيان. 

وقد ذكره ابن جريرء عن عائشة فقال: حدثنا أحمد بن عبدة الضبى» حدثنا أبو عوانة» عن 
عمر بن أبي سلمة» عن أبيه قال: الك عاففلاة بويت يها وفيت يدرو انا :عافلة للضي بع ذلكة 
قالت: فبينا رسول الله يَكهِ جالس عندي إذ أوحي إليهء قالت: وكان إذا أوحي إليه أخذه كهيئة 
البباح»: ونه اوح إلبه وه تجالين عند قم امسو جالما يميم ضيه وقال# ان اسه 
أبشري» قال: فقلت: بحمد الله لا بحمدكء فقرأ «إذّ ان يب الْسنْسَكَتِ لمكت الْمُؤيتتِ#حتى 
قرأ وليك مروت نا 9 لهم تَغْفرَه وَرِرْق حكريدٌ 4 [النور: 77" هكذا أورده وليس فيه 
أن الحكم خاص بهاء وإنما فيه أنها سبب النزول دون غيرهاء وإن كان الحكم يعمها كغيرهاء 
ولعله مراد ابن عباس ومن قال كقوله» والله أعلم. وقال الضحاك وأبو الجوزاء وسلمة بن نبيط: 
المراد بها أزواج النبي خاصة دون غيرهن من النساء”". 

وقال العوفي. عن ابن عباس في الآية طإنَّ ادن يبوت الْمُنْسَكتِ التفلت الْمؤْمكتٍ . . .> الآية 
يعني أزواج النبي يَكلهِ رماهن هل التقاق: فأوجب الله لهم اللعنة والغضب وباءوا بسخط من الله 
فكان ذلك في أزواج النبي تكله ثم نزل بعد ذلك #وَلدِنَ يسن الستصتت ثم ل يأو يريم سُبَئة4 إلى 
قوله: تن لَه عَمُورُ يحي [النور: 4 5] فأنزل الله الجلد والتوبة» فالتوبة تُقبل والشهادة ترد" ". 

وقال ابن جرير: حدثنا القاسم. حدثنا الحسين» حدثنا هشيم» أخبرنا العوام بن حوشب. عن 
شيخ من بني أسده .عن ابن:غباس قال: 'فسيز سورة التور»: فلما أتى على هذه الآية #إِنّ لذن 
رمُوت ألسَحْصَدَتٍ الْعفِلتٍ الْمَؤْمِئتِ ...4 الآية» قال: في شأن عائشة وأزواج النبي كلد وهي 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وفي سنئده عبد الله بن خراش وهو ضعيف كما في التقريب» وقد توبع 
فأخرجه الحاكم من طريق يزيد بن هارون عن العوام به» وصححه ووافقه الذهبي «المستدرك 5/ .)١٠١‏ 

(؟) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» ويشهد له حديث قصة الإفك المتفق عليه» وقد مضول فى تفسير آية ١١‏ من 
هذه السورة الكريمة . 

فرة قول الضحاك أخرجه الطبراني من طريق محمد بن يوسف الفريابي عن سفيان عن سلمة بن نبيط عنه 
(المعجم الكبير ١57/7”‏ رقم 7719) وسنده صحيحء وقول أبي الجوزاء أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن 
من طريق عمرو بن مالك النكري عنه. وقول سلمة بن نبيط أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق 
أبي أسامة ‏ وهو حماد بن أسامة ‏ عنه. 

(5) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به» ويشهد له ما تقدم. 


0 ال‎ ٠ 1 


وك 0 


:اه 
مبهمة وليست لهم توبة» ثم قرأ موَلَدّنَ يَمْنَ المتصتت ثم ل يأو ايم م4 إلى قوله: إلا الْدِيَ 
ابأ مِنْ بَحْدِ دَلِكَ وَأصَكحوأ .. . # الآية [النور: 15 قال: فجعل لهؤلاء توبة ولم يجعل لمن قذف 
أولئك توبة» قال: فهمٌ بعض القوم أن يقوم إليه فيقبّل رأسه من حسن ما فسر به سورة النور""“. 

فقوله: وهي مبهمة؛ أي عامة في تحريم قذف كل محصنة ولعنته في الدنيا والآخرة» وهكذا 
قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: هذا في عائشة ومن صنع مثل هذا أيضا اليوم في المسلمات» 
فله ما قال الله تعالى ولكن عائشة كانت إمام ذلك" . 

وقد اختار ابن جرير عمومها وهو الصحيحء ويعضد العموم ما رواه ابن أبي حاتم: حدثنا 
أحمد بن عبد الرحمن ابن أخي بن وهبء حدثني عميء حدثنا سليمان بن بلال» عن ثور بن 
زيدء عن أبي الغيث» عن أبي ا أن رسول الله كلل قال: (اجتنبوا السبع الموبقات"» قيل: وما 
هنَّ يا رسول الله؟ قال: "الشرك بالله. والسحرء وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق» وأكل 
الرباء وأكل مال اليتيم» والتولي يوم الزحف». وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات؟» أخرجاه 
في الصحيحين من حديث سليمان بن بلال به"". 

وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني: حدثنا محمد بن عمرو بن خالد الحذاء الحراني» حدثني 
أبي» وحدثنا أبو شعيب الحراني» حدثنا جدي أحمد بن أبي شعيب» حدثني 0 عي 
هن لوك عو اا ساق عن «غيلة ون أقوه عزن تنينة 6 عن اللبي لقان ١١‏ قلاف الحطمدة 
يهدم عمل مائة سنة”*'. 
وقوله تعالى : يوم كَْبَدُ َه الهم وَلْدِممَ وَأَمِنهُم بمَا كا يمَمَنُومَ 49 قال ابن أبي حاتم: 
حدثنا أبو سعيد الأشج. حدثنا أبو يحيى الرازي» عن عمرو ابن أبي قيس» عن مطرف». عن 
المنهال» عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس قال: إنهم - يعني: المشركين - إذا رأوا أنه لا 
يدخل الجنة إلا أهل الصلاة قالوا: تعالوا حتى نجحد فيجحدون» فيختم على أفواههم وتشنيال 
أيديهم وأرجلهم ولا يكيمون الله ريع 

وقال ابن ين حاتم وابن جرير يق : حدثنا يونس بن عبد الأعلى» حدثنا ابن وهب» أخبرنى 
عمرو بن الحارث» عن درَّاجء عن أبي الهيثم عن أبي سعيدء عن النبي كَل قال: «إذا كان وم 
القيامة عرف الكافر بعمله فيجحد ويخاصم.ء فيقال: هؤلاء جيرانك يشهدون عليك» فيقول: 


دلق أخر جه الطبري بسئنده ومتنه» وسئده ضعيف» وأخرجه الطبراني من طريق هشيم به (المعجم الكبير ؟5/ ١65‏ 
رقم 227174 ويشهد له الآثار السابقة. 

(0؟) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن عبد الرحمن» وأخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من 
طريق أصبغ عن عبد الرحمن. 

زفرفق أخرجه ابن أبى حاتم بسنده ومتئه» وهو صحيح متفق عليه (صحيح البخاري» الوصاياء باب قول الله 


2 
أ 


ادم 


تعالى: #إنَّ ألِْنَ يَأكُلُونَ أَمَوْلَ الْبتدى طلم [النساء: ١٠1ح70777),‏ وصحيح مسلم.ء الإيمان» باب 
أكبر الكبائر 2(ح89). 

(5) أخرجه الطبراني بسنده ومتنه (المعجم الكبير ”//181 رقم 227077 وفي سنده ليث» وهو ابن أبي سُليم» 
فيه مقال. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده حسن. 


0 انور‎ ٠ 


كذبواء فيقال: أهلك وعشيرتكء فيقول: كذبواء فيقال: احلفوا؛ فيحلفون» ثم يصمتهم الله 
فتشهد عليهم أيديهم وألسنتهمء ثم يدخلهم النار)”" . 

وقال ابن أبي حاتم أيضاً: حدثنا أبو شيبة إبراهيم بن عبد الله بن أبي شيبة الكوفي» حدثنا 
منجاب بن 5 التميمي. حدثنا أبو عامر الأسدي. حدثنا سفيان بن عبيد المكتب» عن 
فضيل بن عمرو الفقيمى» عن الشعبى» عن أنس بن مالك قال: كنا عند النبى كَل فضحك حتى 
ندك نوا جلةء ع قال : «اتدروق:مم أهنيتك؟» قلا .الله ووسولة أعلوة قال: "من يجاذلة اليد 
لربه يقول: يا رب ألم تجرني من الظلم؟ فيقول: بلى» فيقول: لا أجيز عليّ إلا شاهداً من 
نفسي» فيقول: كفى بنفسك اليوم عليك شهيداً وبالكرام عليك شهوداً» فيختم على فيه ويقال 
لأركانه: انطقي؛ فتنطق بعملهء ثم يخلى بينه وبين الكلام فيقول: بُعداً لكنَّ وسّحقاً فعنكنّ كنت 
أناضل”"22”". وقد رواه مسلم والنسائي جميعاً عن أبي بكر بن أبي النضرء عن أبيهء عن عبيد الله 
الأشجعيء عن سفيان الثوري بهء ثم قال النسائي: لا أعلم أحداً روى هذا الحديث عن سفيان 
الثوري غير الأشجعي. وهو حديث غريب””*'» والله أعلمء هكذا قال. 

وقال قتادة: ابن آدم» والله إن عليك لشهوداً غير متهمة في بدنك» فراقبهم واتق الله في سرك 
وعلانيتك» فإنه لا يخفى عليه خافية» الظلمة عنده ضوءء والسر عنده علانية» فمن استطاع أن 
يموت. وهو بالله حسن الظن فليفعل» ولا قوة إلا بالله"” . 

الو اميه (يَميذٍ يُوَنَِمْ لَه دِينَهُمْ ألْحَنَّك قال ابن عباس : #دِيتَهُمٌ* أي: حسابهم وكل ما 

في القرآن: دينهم؛ أي حسابهمء وكذا قال غير واحدء ثم إن قراءة الجمهور بنصب #الْحَنَّ * 
ع أنه صفة لدينهم. وقرأ مجاهد بالرفع على أنه نعت الجلالة'''» وقرأها بعض السلف في 
مصحف أَبِنَ بن كعب: ايومئذٍ يوفيهم الله الحق دينهم”" 


اه مدر 4ه 


وقوله: #ويعلمون أ َّّ د ع الحقٌ لْمِينُ # أي وعذه ووعيذده وحسابه هو العدل الذي له جور 


.12 زذ12 ذزذز<زذزذز< ذ< < 1 أ 
1 2 09 و0 2 0 ع ني ِ 
حلك «لقبكث لْحِدِنَ وَالْيسُنَ ليست وَالطيبتُ لطن وَالطَسبُوَ لين وليك ميوت 
ئس : ا 0 0 9 


مث مووي 5 عد دو 


مما يقولون لهم مُغْفْرة ورزق صكريم 74 


قال ابن عباس : الخبيثات من القول للخبيثين من الرجال» والخبيثون من الرجال للخبيثات من 


)١(‏ أخرجه الطبري وابن أبى حاتم بالسند والمتن» وسنده ضعيف؛ لأن رواية دراج عن أبى الهيثم فيها مقال. 

(0) أناضل: أي أجادل وأدافع . 

إفرف أخر جه ابن أبى حاتم بسنده ومتله» وسئله حسن . 

(4) صحيح مسلم» الزهد والرقائق (ح2475979» وسنن النسائي 2777/5 والتكت الظراف .559/١‏ 

دك أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

(0) القراءتان متواترتان. 

4 أخرجه الطبري بسند منقطع من طريق جرير بن حازم عن أبي بن كعب» وجرير لم يدرك أبي بن كعب» 
والقراءة شاذة تفسير به. 


ال 05١‏ 
القول والطيبات من القول للطيبين من الرجال» والطيبون من الرجال للطيبات من القول» قال: 
ونزلت في عائشة وأهل الإفك”'"». وهكذا روي عن مجاهد وعطاء وسعيد بن جبير والشعبي والحسن 
البصري وحبيب بن أبي ثابت» والضحاك”"“'» واختاره ابن جرير ووجهه بأن الكلام القبيح أولى 
بأهل القبح من الناس» والكلام الطيب أولى بالطيبين من الناس» فما نسبه أهل النفاق إلى عائشة 
هم أولى بهء وهي أولى بالبراءة والنزاهة منهم» ولهذا قال عاك :<<( اليك بويت مما بقرلرن 4 
وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : الخبيثات من النساء للخبيثين من الرجال» والخبيثون من 
الرجال للخبيئات من النساء»؛ والطيبات من النساء للطيبين من الرجال» والطيبون من الرجال 
للطيبات من النساء”” . 
وهذا أيضاً يرجع إلى ما قاله أولئك باللازم؛ أي ما كان الله ليجعل عائشة زوجة لرسول الله كل 
إلا وهي طيبة؛ اطساس كل طن من ادر ولو كانت خبيئة لما صلحت له لا شرعاً ولا 
قدراء ولهذا:قال تعال: #أوْليِكَ ورك نيرما رش 4 أي : لي بعداء عما يقوله أهل الإفك 
والعدوان الهم تَغْفْرة 4 أي : بسبب ما قيل فيهم من الكذب» '#ورذفٌ ف حكريمٌ 4 1 عند الله في 
جنات النعيم» وفيه وعد بأن تكون زوجة رسول الله كَهِ في الجنة. 
قال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن مسلمء حدثنا أبو نعيم» حدثنا عبد السلام بن حرب» عن 
يزيد بن عبد الرحمن» عن الحكم؛ عن يحيى بن الجزار قال: جاء أسير بن جابر إلى عبد الله 
فقال: لقد سمعت الوليد بن عقبة تكلم اليوم بكلام أعجبني» فقال عبد الله: إن الرجل المؤمن 
يكون في قلبه الكلمة الطيبة تتجلجل”؟» في صدره ما يستقر حتى يلفظهاء فيسمعها الرجل عنده يُلّها 
فيضمها إليه» وأن الرجل الفاجر يكون في قلبه الكلمة الخبيثة تتجلجل في صدره ما تستقر حتى 
ا ا ا ريه ثم قرأ عبد الله : ليست بِلْحَِيدِينَ والْحِيُونَ 
لطبت لِلطيبِينَ وَالطْنَبُونَ بِلطيَبن4”*؛ ويشبه هذا ما رواه الإمام أحمد في المسند 
ا «مثل هذا الذي يسمع الحكمة ثم لا يحدث إلا بشرّ ما سمع كمثل رجل جاء إلى صاحب 
غنم فقال: اجزرني شاة» فقال: اذهب فخذ بأذن أيها شئتء فذهب فأخذ بأذن كلب الغنم»”"' . 
وفي الحديث الآخر: «الحكمة ضالة المؤمن» حيث وجدها أخذها)”". 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي عن ابن عباس ويتقوئ بالآثار التي تليه. 

(؟) ذكرهم ابن أبي حاتم بحذف السندء وأخرج الطبري آثارهم بأسانيد ثابتة إلا قول الحسن البصري لم يخرجه 
وقد عزاه السيوطي في الدر المنثور إلى عبد بن حميد. 

() أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب - وهو عبد الله عن عبد الرحمن 

(5) أي: تتردد وتتحركء. والجلجلة: حركة مع صوت (النهاية /١‏ 185). 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده حسن. 

) أخرجه الإمام أحمد من حديث أي هريرة ويه (المسند 585/١5‏ ح8579)؛ وضعفه محققوه؟ لأن فيه 
علي بن زيدء وهو ابن جدعان: ضعيف,. ولجهالة أوس بن خالد. 

(0) أخرجه الترمذي وقال: هذا حديث غريب (السئنء, أبواب العلم» باب في فضل الفقه على العبادة 
ح757417): وابن ماجه (السنئن» الزهد» باب الحكمة ح51594)» وضعفه السخاوي (المقاصد الحسنة 
ص١19.‏ 197).» وضعفه الألباني في ضعيف ستن ابن ماجه. 


9170 تور‎ ٠ 


2 ور 9 عد 6 له ل 
تَدْحْلُوا ينا عبر يُْتِحكُمْ حَوِ تَْأساْ وَشُلْمُوا ع أَمِيها ها دَلْكُم 


0 


1 لَرَ تجدوا فيهآ أى حا هلا َدَْلوهَا حَقَّ يود لَك ون فيل كم أتجثرا 


مه سي 060 
0 عِيِدٌ © لس عَلتَكْرٌ جْنَاعٌ أن تَدَخْلُوْ بويا عير مسَكْوةَ فيا 


هذه آداب شرعية» أدب الله بها عباده المؤمنين» وذلك في الاستئذان» أمرهم أن لا يدخلوا 
بيوتاً غير بيوتهم حتى يستأنسوا؛ أي يستأذنوا قبل الدخول» ويسلموا بعده» وينبغي أن يستأذن 
ثلاث مرات» فإن أذن له وإلا انصرفء, كما ثبت في الصحيح: أن أبا موسى حين استأذن على 
عمر ثلاثاً فلم يؤذن له انصرف» ثم قال عمر: ألم أسمع صوت عبد الله بن قيس يستأذن؟ اتذنوا 
لهء فطلبوه فوجدوه قد ذهبء فلما جاء بعد ذلك قال: ما رجعك؟ قال: إنى استأذنت ثلاث فلم 
يؤذن لي» وإني سمعت النبي كه يقول: (إذا استأذن أحدكم ثلاثاً فلم 1-7 له فلينصرف» فقال 
عمر: لتأتيني على هذا ببيّنة وإلا أوجعتك ضرباًء فذهب إلى ملإ من الأنصار فذكر لهم ما قال 
عمر فقالوا: لا يشهد لك إلا أصغرناء فقام معه أبو سعيد الخدري فأخبر عمر بذلك فقال: 
آلهاني :عله الصفق"١)‏ بالاسيوا م 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا معمرء عن ثابت» عن أنس أو غيره: أن 
رسول الله ككلِةِ استأذن على سعد بن عبادة فقال: «السلام عليك ورحمة الله) فقال سعد: وعليك 
السلام ورحمة الله ولم يسمع النبي كَل حتى سلّم ثلاثاً» ورد عليه سعد ثلاثاً ولم يسمعه» فرجع 
. النبي كك واتبعه سعد فقال: يا رسول الله بأبي أنت وأمي» ما سلمت تسليمة إلا وهي بأذني» 
ولقد رددت عليك ولم أسمعكء» وأردت أن أسدكقر عرد منلواتك ومن البركة» ثم أدخله البيت 
فقرب إليه زبيباً فأكل نبي الله فلما فرغ قال: «أكل طعامكم الأبرار» وصلّت عليكم الملائكة» 
وأفطر عندكم الصائمو »2 

وقد روى أبو داود ل أبي عمرو الأوزاعي: سمعت يحيى بن أبي كثير 
يقول: حدثني محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة» عن قيس بن سعد هو: ابن عبادة - 
قال: زارنا رسول الله كلِهِ في منزلنا فقال: «السلام عليكم ووحوة ابلا ذرة سعك ذا خينيا + قال 
قيس: فقلت ألا تأذن لرسول الله كلِ؟ فقال: دعه يكثر علينا من السلام» فقال رسول الله كك : 
«السلام عليكم ورحمة الله) فردّ سعد رداً خفياً ثم قال رسول الله كل: «السلام عليكم ورحمة الله) 
ثم رجع رسول الله كَلِْةِ» واتبعه سعد فقال: يا رسول الله إني كنت أسمع تسليمك وأردٌ عليك رد 
خفياً لتكثر علينا من السلام. قال: فانصرف معه رسول الله يَلِ وأمر له سعد بغسل فاغتسل» 
ناوله ملحفة مصبوغة بزعفران أو ورسء فاشتمل بها ثم رفع رسول الله يَكلْخْ يديه وهو يقول: 
«اللهم اجعل صلاتك ورحمتك على آل سعد بن عبادة». قال: ثم أصاب رسول الله كلِْهِ من 


)١(‏ أي: شغلني عن ذلك الحديث أمر التجارة في الأسواق. 

(9) صخي البخاري» الاسعذان» باب السليم والاستعدان:قلانا (مة 4588 وصحيم ملم الآدات »باب 
الاستئذان (ح97١5).‏ 

(') أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند »)١78/7‏ وسنده صحيح. 


( م و 5370 
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الطعام» فلما أراد الانصراف قرب إليه سعد حماراً قد وطى”'' عليه بقطيفة» فركب رسول الله كَل 
فقال سعد: يا قيس اصحب رسول الله كل قال قيس : فقال رسول الله كَلِِ: «اركب) فأبيت» 
فقال: :إما أن تركب وإما أن تنصرف: قال: فانصرفت”"» وقد روي هذا من وجوه أخرء فهو 
حديث جيد قوي» والله أعلم. 

ثم ليعلم أنه ينبغي للمستأذن على أهل المنزل أن لا يقف تلقاء الباب بوجههء ولكن ليكن 
الباب عن يمينه أو يسارهء لما رواه أبو داود: حدثنا مؤمل بن الفضل الحراني في آخرين قالوا: 
حدثنا بّقية» حدثنا محمد بن عبد الرحمن» عن عبد الله بن بُشِر قال: كان رسول الله كَل إذا أتى 
باب قوم لم يستقبل الباب من تلقاء وجهه. ولكن من ركنه الأيمن ع أو الأيسرء ويقول: «السلام 
عليكم» السلام عليكم! ١‏ وذلك أن الدور لم يكن عليها يومئذٍ ا » تفرد به أبو داود. 

0ت حدثنا عثمان بن أبي شيبة» حدثنا جرير اح)» قال أبو داود: حدثنا أبو 
بكر بن أبي شيبة» حدثنا حفصء عن الأعمشء. عن طلحة. عن هزيل قال: جاء رجل» قال 
عثمان: سعد فوقف على باب النبي ككِةِ يستأذن فقام على الباب قال عثمان: مستقبل الباب» 
فقال له النبي ككلِ: «هكذا عنكء أو هكذاء فإنما الاستئذان من النظر:”*“. وقد رواه أبو داود 
الطيالسي عن سفيان الثوري» عن الأعمش. عن طلحة بن مصرف» عن رجل» عن سعدء عن 
النبي ِةِ؟ رواه أع داود من حديئه”* . 

وفي الصحيحين عن رسول الله يكل أنه قال: الو أن امرأ اطلع عليك بغير إذن فخذفته0© 
بحصاة ففقأت عينه» ما كان عليك من جناح:”" 

وأخرج الجماعة من حديث شعبة» عن محمد بن المنكدرء عن جابر قال: أتيت النبي كله في 
دين كان على أبى فدققت الباب» فقال: «من ذا؟؛ فقلت: أناء قال: «أنا أنا» كأنه كرهه", 
وإنها كر ولك لأذبهده اللقطة 9 يعرف ساحن تشع باسعه أل كنيع الث هو يود 
بهاء وإلا فكل أحد يعبر عن نفسه بأناء فلا يحصل بها المقصود من الاستئذان الذي هو 
الاستئناس المأمور به في الآية. 

وقال العوفي: عن ابن عباس: الاستئناس: الاستئذان» وكذا قال غير واجدا'") 


. أي: جعل عليه فراشاً وطيئاً‎ )١( 

(؟) سنن أبي داودء الأدب» باب كم مرة يسلم الرجل في الاستئذان (ح0185)» وقال عنه الحافظ ابن كثير: 
جيد قوي . 

(؟) المصدر السابق (ح2»)0187 وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (ح8١57).‏ 

(5) سنن أبي داودء الأدبء باب في الاستئذان (ح01174)» وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (ح١٠57”3).‏ 

(5) المصدر السابق (ح98١0).‏ (5) أي: فرميته. 

4 صحيح البخاري» الديات» باب من اطلع في بيت قوم ففقئوا عينه رح2)1507 وصحيح مسلمء الاداب» 
باب تحريم النظر في بيت غيره (ح5198). 

(8) صحيح البخاري» الاستتذان» باب إذا قال: أنا. . . (2)5550 وصحيح مسلمء الآدب» باب كراهة قول 
المستأذن: أنا. . . (ح55١5).‏ 

(9) أخرجه الطبري بسند ضعيف عن العوفي به» ومعناه صحيح . 


5450 انول‎ ٠ 
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وقال ابن جرير: حدئنا ابن بشارء» حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شبعة» عن أبي بشر» عن 
سعيد بن جبير» عن ابن عباس في هذه الآية «لا مَدْخْلا يونا عير يُوْتِحكُمْ حَوَ تََدَلْسا 
وَشَيْمْك قال: إنما هي خطأ من الكاتب حتى تستأذنوا وتسلموا"''. وهكذا رواه هشيم عن أبي 
بشر ‏ وهو جعفر بن إياس ‏ به وروى معاذ بن سليمان عن جعفر بن إياس عن سعيد»ء عن ابن 
عباس بمثله» وزاد: كان ابن عباس يقرأ :حتى تستأذنوا وتسلموا؛ وكان يقرأ على قراءة أبيّ بن 
كعب ؤه'''» وهذا غريب جداً عن ابن عباس. 

وقال هشيم: أخبرنا مغيرة عن إبراهيم قال: في مصحف ابن مسعود «حتى تسلموا على أهلها 
دنا نوا" وهذا انفضا رواية كن ارد عاس )ورهن اكباو ابن رين 

وقد قال الإمام أحمد: حدثنا روح» حدثنا ابن جريج» أخبرني عمرو بن أبئ سفيان» أن 
عمرو بن عبد الله بن صفوان أخبرهء أن فلكشين التسل حيرو أن مترات فى م عله في القع 
بلبأ؟» وجَدَاية» وضغابيس”"“©» والنبي يل بأعلى الوادي» قال: فدخلت على النبي كَلهِ ولم 
أسلم ولم أستأذن» فقال كَل «ارجع فقل: السلام عليكم أأدخل؟!» وذلك بعدما أسلم 
وان ورواه أبو داود والترمذي والنسائي من حديث ابن جريج به. وقال الترمذي: حسن 
غريب» لا نعرفه إل دي 

وقال أبو داود: حدثنا أبو بكر بن.أبي شيبة» حدثنا أبو الأحوص» عن منصور» عن ربعي قال: 
أتى رجل من بني عامر استأذن على رسول الله يك وهو في بيته» فقال: أألج؟ فقال النبي كَلِلٍ 
لخادمه: «اخرج إلى هذا فعلمه الاستئذان فقل له: قل: السلام عليكم أأدخل؟» فسمعه الرجل» 
فقال: السلام عليكم أأدخل؟ فأذن له النبي كله فدخل”"'. وقال هشيم: أخبرنا منصورء عن ابن 
سيرين» وأخبرنا يونس بن عبيد» عن عمرو بن سعيد الثقفي : أن رجلا استأذن على النبي كَلهِ فقال: 
أألج أو أنلج؟ فقال النبي كلِةِ لأمة له يقال لها: روضة: «قومي إلى هذا فعلميه» فإنه لا يحسن 
يستأذن» فقولي له يقول: السلام عليكم أأدخل؟» فسمعها الرجل فقالهاء فقال: «ادخل)””''. 

وقال الترمذي: حدثنا الفضل بن الصباح» حدثنا سعيد بن زكرياء عن عنبسة بن عبد الرحمن» 
عن محمد بن زاذان» عن محمد بن المنكدرء عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله كَلكة: 


00( أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده صحيح» ولعل قول ابن عباس هذا مستند على قراءة منسوخة قرأ بها 
أبي بن كعب كما سيأتي في الرواية التالية. 

فم أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق الحسين عن هشيم به» والحسين هو ابن داود: ضعيف. 

() أخرجه الطبري من الطريق السابق» وفيه أيضاً إبراهيم وهو النخعي لم يسمع من ابن مسعود. 

(5) اللبا: هو أول ما يحلب عند الولادة. 

(5) الجداية من أولاد الظباء ما بلغ ستة أشهر أو سبعة. (5) الضغابيس: جمع ضغبوس» وهي صغار القثاء. 

(0) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ١97/15‏ ح9578١)2‏ وصحح سئده محققوه. 

(4) سنن أبي داود» الأدب» باب كيف الاستئذان (ح0177)» وسنئن الترمذي» الاستئذان؟ باب ما جاء في 
التسليم قبل الاستئذان (ح١١77)»‏ وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (ح١١47).‏ 

(9) المصدر السابق (ح/7١0)»‏ وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (ح7١17).‏ 

)09١(‏ أخرجه الطبري بسئده ومتنه» ويشهد له ما سبق. 


ا ور 09277 
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«السلام قبل الكلام» ثم قال الترمذي: عنبسة: ضعيف الحديث ذاهب» ومحمد بن زاذان: منكر 
20 

الحديث 

وقال هشيم: قال مغيرة: قال مجاهد: جاء ابن عمر من حاجة وقد آذاه الرمضاءء فأتى 
فسطاط امرأة من قريش فقال: السلام عليكم أأدخل؟ قالت: ادخل بسلام» فأعاد فأعادت وهو 
يراوح بين قدميه» قال: قولي: ادخل. قالت: ادخل؛ فدخل”" . 

ولابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج». حدثنا أبو نعيم الأحول» حدثني خالد بن إياس» 
حدثتني جدتي أم إياس قالت: كنت في أربع نسوة نستأذن على عائشة» فقلت: ندخل؟ فقالت: 
لاء قلن لصاحبتكن تستأذن» فقالت: السلام عليكم أندخل؟ قالت: ادخلواء ثم قالت: #ام 
دن َأمنوأ لا مَدَخُلُواْ بويا عير يُوْتِحكْمْ حو تَْدَلسُا وَشلِمُاْ علج أَمْلِهَاً. ...> الآية"" . 

وقال هشيم: أخبرنا أشعث بن سوارء عن كردوسء عن ابن مسعود قال: عليكم أن تستأذنوا 
على أمهاتكم وأخواتكم» قال أشعثء عن عدي بن ثابت: إن امرأة من الأنصار قالت: يا 
رسول الله إني أكون في منزلي على الحال التي لا أحب أن يراني أحد عليها لا والد ولا ولدء 
وإنه لا يزال يدخل على رجل من أهلى وأنا على تلك الحال» قال: فنزلت يكام لذن امنا ل 
مشا كا 4ل 

وقال ابن جريج: ا ل ل د ذه قال: ثلاث آيات 
جحدهن الناس. قال الله تعالى: من ا كرد عند أله قدي »> [الحجرات: ]١7‏ قال: ويقولون: 
إن أكرمهم عند الله أعظمهم بيتاً» قال: والأذن كله قد جحلده الناس» قال: قلت: أستأذن على 
أخواتي أيتام في حجري معي في بيت واحد؟ قال: نعم» فرددت عليه ليرخص لي فأبى» فقال: 
تحب أن تراها عريانة؟ قلت: لاء قال: فاستأذن قال: فراجعته أيضاأ. فقال: أتحب أن تطيع الله؟ 
قلت: نعم » قال: فاستأذن. 

قال ابن جريج: وأخبرني ابن طاوس» عن أبيه قال: ما من امرأة أكره إِليٌ أن أرى عورتها من 
يقول: عليكم الإذن على أمهاتكم. 

وقال ابن جريج: قلت لعطاء: أيستأذن الرجل على امرأته قال: لا*2. وهذا محمول على 
عدم الوجوب. وإلا فالأولى أن يعلمها بدخوله ولا يفاجئها به» لاحتمال أن تكون على هيئة لا 
تحب أن يراها عليها. 


)١(‏ أخرجه الترمذي بسنده ومتنه ونقده (السئن» أبواب الاستعذان» باب السلام قبل الكلام ح5799). 

(؟) أخرجه الطبري من طريق الحسين عن هشيم به والحسين هو ابن داود: ضعيف. 

9) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتئه» وسنده ضعيف جداً؛ لأن خالد بن إياس متروك» كما في التقريب. 

60 أخر جه الطبري من طريق هشيم به وكن عن عونك ماين كرا 

(5) أخرجه بطوله وطرقه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف؛ لأنه مروي من طريق الحسين» وهو ابن داود 
ويُلقب بسُنيد وهو ضعيف». وأخرجه سنيد به كما في التمهيد لابن عبد البر 7177/157. 


577 او‎ ٠ 
وقال أبو جعفر بن جرير: حدثنا القاسمء حدثنا الحسين» حدثنا محمد بن خازم» عن‎ 
الأعمشء. عن عمرو بن مرة» عن يحيى بن الجزار» عن ابن أخي زينب - امرأة عبد الله بن‎ 
عن زيئب ونا قالت: كان عبد الله إذا جاء من حاجة فانتهى إلى الباب تنحنح وبزق‎  دوعسم‎ 

كراهة أن يهجم منا على أمر يكرهه”" »: إسناده صحيح. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن سنان الواسطي» حدثنا عبد الله بن نمير» حدثنا 
الأعمش» عن عمرو بن مرة» عن [أبي عبيدة]”". قال: كان عبد الله إذا دخل الدار استأنس 
وتكلم ورفع طلوئة . 

زثال محافن دون تاوق 4 قال تعش ال 

وعن الإمام أحمد بن حنبل ككَُنْهُ أنه قال: إذا دخل دوي تيب وا 7 


نعليه» ولهذا جاء في الصحيح عن رسول الله يكلِ: أنه نهى أن يطرق الرجل أهله طروقا”'. و 
رواية: ليلاً يتخونهه”" . 

وفي الحديث الآخر: أنرسول الله يكل قدم المدينة نهاراًء فأناخ بظاهرهاء وقال: «انتظروا 
حتى ندخل مكيدي يعني : آخر النهار - حتى تمتشط الشعثة وتستحدل لم77 


وقال ابن أ بي حاتم: حدثنا أن حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا عبد الرحمن بن سليمان» 
عن واصل بن السائب». حدثني أبو سورة بن أخي أبي أيوب» عن أبي أيوب قال: قلت: يا 
رسول الله هذا السلام» فما الاستئناس؟ قال: «يتكلم الرجل بتسبيحة أو تكبيرة أو تحميدة 
ويتنحنح فيؤذن أهل البيت»”*. هذا حديث غريب. 

وقال قتادة في قوله: حَقٌِّ تَسْتَأسُاْ» هو الاستئذان ثلاثاًء فمن لم يؤذن له منهم فليرجعء 
أما الأولى فليسمع الحي» وأما الثانية فليأخذوا حذرهمء وأما الثالئة فإن شاؤوا أذنوا وإن شاؤوا 
ردواء ولا تقفن على باب قوم ردوك عن بابهم» فإن للناس حاجات ولهم أشغالء والله أولى 
بالعدد لكا 

وقال مقاتل بن حيان في قوله: 6 لبن اموا لا دلوا أ يونا عبر بوتكم حو تسيا 
يقلا ع اتيهاف كان الوجل فى التجاملية إذا لقي صاحية له يسلم عليه ويقول: ينفاع 
حيّيت مسا وكان ذلك تحية القوم بينهم. وكان أحدهم ينطلق إلى صاحبه فلا يستأذن حتى 


)١(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وصحح سنده الحافظ ابن كثير. 

(0) كذا في 1 و(حم) وتفسير ابن أبي حاتم» وفي الأصل صحف إلى: «أبي هبيرة». 

0) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده منقطع؛ لأن أبا عبيدة لم يسمع من عبد الله بن مسعود ط4ك. 

دق أخر جه الطبري بسندين يقوي أحدهما الآخر عن مجاهد. 

(5) صحيح البخاريء النكاح» باب لا يطرق أهله ليلاً. .. (ح0157). 

(7) صحيح مسلم.ء الإمارة» باب كراهية الطروق... (ح9١//‏ 185). 

44 صحيح البخاري» التكاح, باب تستحد المغيبة وتمتشط الشعثه 20741 . 

(8) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لضعف واصل وأبي سورة» كما في التقريب. وضعف 
سنده الحافظ ابن حجر (فتح الباري .)8/١1١‏ 

9( أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق محمد بن يسار عن قتادة. 


؟؟ه 7 ٠‏ و الاو ا" حرة 


0 0 نا 0 نا لا لا ا ذا 0 ) نا لا لا نا ذا لا 0) (] 0 ا 0 0 0 0 0 () 0 0) 0 لا نا 0 0 ا نا 0 فا 0 0] 0 0 0 0 0 0 0) 0 2 0 0 ] 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


م وه م 


ذلك كله في ستر وعفة» رخمله دا نزها من الدنس والقذر والدرن» ا تعالى: 0 يتأما الزن 


اموا 3 مهلوا أ ونا عير يُوتِحكُع + حون تتتانيوا يلما عله أهلها ...4 اليو . 


وهذا الذي قاله مقاتل حسنء ولهذا قال تعالى: َعم 1 4 4 يعني: الاستئذان خير لكم 
بمعنى هو خير من الطرفين للمستأذن ولأهل البيت 9لَمَلَكُم تددو » 

وقوله تعالى: #فإن كن فيهآ أكدا قلا يَدَحْلُوهَا حي مودت 5" وذلك لما فيه من التصرف 
في ملك الغير بغير إذنه» فإن شاء أذن. وإن شاء لم يأذنء «وإن قبل لك أن ار كن أن 
كم أي: إذا ل او تتعده <تاتجترا حر أرق لك 4 أي : ,وتجوعكم أزكى 
لكم وأطهر وَأَلَهُ يما تَعَمَلُو علد 

وقال قتادة : ل د لقد طلبت عمري كله هذه الآية» فما أدركتها أن أستأذن 
على بعض إخواني فيقول لي: ارجعء فأرجع وأنا مغتبط #إوإن قبل لم أتجعوأ م أرق لَك 


2 اح هه 


77 37 0 
7 يما تعملوت علبي ب 


8 5 


عيذ 
وقال سعيد بن جبير: ##وإن قِبِلّ لك أنْجعوأ تأتجِعواً» أي: لا تقفوا على أبواب الناس” 
وقوله تحالى؟ #إنن 532 جتاع كن تدسْلوا يوا عير ا ل اا ار يدُورت 
وما مورت عق هذه الآية الكريمة أخص من التي قبلهاء وذلك أنها 3 تقتضى جواز الدخحول إلى 
البيوت التي ليس فيها أحد إذا كان له متاع فيها بغير إذن» اليك الف الع نا أذن له فيه 
أول مرة ة كفى. 


قال 3 جريج 2 قال ابن عباس : الا بيوتاً غير بيوتكم؛ ثم نسخ واستثنى» فقال 
7 اليس 1 جاح ١‏ سل أ ْنَا عيْرَ مَسَكْوتةَ فيا متم 42 . وكذا روي عن عكرمة 
004 
وقال آخرون: هي بيوت التجار كالخانات ومنازل الأسفار”"'» وبيوت مكة وغير ذلك» واختار 
ذلك ابن جرير وحكاه عن جماعةء والأول أظهرء والله أعلم. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان لكنه معضل؛ لأن مقاتل بن 
حيان تابع تابعي . 

)١(‏ أخرجه الطبري بسند فيه الحسين» وهو ابن داود: ضعيف. 

إفرة أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير. 

(4:) أخرجه الطبري من طريق ابن جريج به وسنده ضعيف؛ لأن ابن جريع الء رسع هن ابن عباس» وأخرجه 
ابن الجوزي موصولاً بسند حسن من طريق عكرمة عن ابن عباس (نواسخ القرآن ص407). 

(5) قول عكرمة أخرجه الطبري بسند فيه ابن حميدء ولكنه توبع كما في رواية ابن الجوزي السابقة» وقول 
الحسن ذكره النحاس بغير سند (الناسخ والمنسوخ ؟015/7). 

() أخرجه النحاس بسند جيد عن محمد بن علي بن الحنفية (المصدر السابق 018/7). 


٠‏ لواو عم 5 سان 
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5 3 
ا 4 ًّّ 5 ع 2 أ ع 7 0 و ا وج د 8 1 


ا م 20 ا ا رس د 


هذا ل 0 ٠‏ فلا ينظروا إلا 
إلى ما أباح لهم النظر إليه» وأن يغضوا أبصارهم عن المحارم؛ فإن اتفق أن وقع البصر على 
محرم من غير قصدء فليصرف بصره عنه سريعاً» كما رواه مسلم في صحيحه من حديث يونس بن 
مدير ري ع ا اليا م 0 
البجلي ديه قال: سألت النبي كل عن نظرة الفجأة» فأمرني أن أصرف بصري"'؟. وكذا رواه 
الإمام اللي قلي عن يونس بن عبيد به. ورواه أبو داود والترمذي والنسائي من حديثه 


وقال الترمذي: حسن صحيح. وفي رواية لبعضهم فقال: :أطرق بصرك؛ يعني: انظر إلى 
الأرض» والصرف أعمء فإنه قد يكون إلى الأرض وإلى جهة أخرى» 500 

وقال أبو داود: حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري» حدثنا شريك» عن أبي ربيعة الإيادي؛ 
عن عبد الله بن بريدة» عن أبيه قال: قال رسول الله كلِةِ لعلي: :يا علي لا تتبع النظرة النظرة» 
فإن لك الأولى وليس لك الآأخرة؛ ار ل ره 


1 


وفي الصحيح عن أبي سعيد قال: قال رسول الله ككِهِ: :إياكم والجلوس على الطرقات:؛ قالوا: 
يا رسول الله لا بد لنا من مجالسنا نتحدث فيهاء فقال رسول الله ككِهِ: :إن أبيتم فأعطوا الطريق 
حقه؛ قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ فقال: :غضٌ البصرء وكفٌ الأذى» ورد السلام» 
والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر)”*“. 

لكاي لقانب النعر حنكنا طالويت بو شام را فس ووضي 10 سيف آنا آمائلةه 
يقول: سمعت رسول الله كله يقول: ١اكفلوا‏ لي ستاً أكفل لكم بالجنة: إذا متتيث اجدكم ايلا 
بكذمء ‏ و[ذا أؤتمن فل يكن وإذا وعد. :فل يتخلف» وَغضوا أبصاركم» وكفوا أيديكم» واحفظوا 
فروجكه) . 


وفي صحيح البخاري: :من يكفل لي هيزن التحبيه وما "فق رجلة 3 أكفل له اسن . 


2000 صحيح مسلم » الآداب» باب نظر الفجأة رح51909). 

(؟) (المسند 85١/5‏ وسئن أبي داود» التكاح, باب ما يؤمر به من غض البصر 205١48‏ وسئن الترمذي» 
الأدب» ما جاء في نظرة المفاجأة 10 والسئن الكبرئ للنسائي (ح4577). 

(0) سئن أب داود» النكاح» باب ما يؤمر به من غضص غض البصر ع وسئن الترمذي» الأدب» باب ما جاء 
في نظرة المفاجأة قفي وحسله الألباني في صحيح سئن أبي داود زح341ل). 

ددع صحيح البخاري» المظالم» باب أفنية الدور والجلوس فيها لح5416). 

(5) «فضل بن جبيرا كذا في الأصل» وفي (ح) و(حم): «فضيل بن جبيرا. 

(1) أخرجه الخطيب البغدادي من طريق أبي القاسم البغوي به (تاريخ بغداد /ا/ 947). وأخرجه ابن حبان من 
الحديث التالى. 

4 صحيح البخاري» الرقاق» بان حفظ اللسان (ح 0147 . 


وقال عبد الرزاق: أنبأنا معمرء عن أيوبء عن ابن سيرين» عن عبيدة قال: كل ما عصي الله 
به فهو كبيرة”''» وقد ذكر الطرفين فقال: قُل إلمُؤببيت يَحْصُا من أتصدرهم» . 

ولما كان النظر داعية إلى فساد القلب. كما قال بعض السلف: النظر سهم سم إلى القلب» 
ولذلف امد الله بحفظ 00 كما أمر بحفظ الأبصار التي هي بواعث إلى ذلكء» فقال تعالى: 
قل يْمؤْمييت يَعْضُوأ من أبَصدرهِم وَحْفظوأ ١‏ تفده وحفظ القررج تارة يكون بمنعه من الزناء كما 
قال تعالى: ظوَلِنَ هر لوجم حَنظودَ © إلا عع أَْوهد أو ما ملكت أطت وَنَهُمَ عَيْرُ ملويينَ 3 * 
[المعارج]» وتارة يكون بحفظه من النظر إليهة كما جاء في الحديث 2 فبك اتحية وال 
«احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك»”" . 

ملك أَنّقَ 4 أي: أطهر لقلوبهم وأنقَى لدينهم» كما قيل: من حفظ بصره أورثه الله نوراً في 
بصيرته» ويروى: في قلبه. 

وروى الإمام أحوين : حدثنا عتاب.» حدثنا عبد الله بن المبارك؛ أخبرنا يحيى بن أيوب» 9 
عبيد الله بن زحرء عن علي بن يزيد» عن القاسمء عن أبي أمامة ضه؛ عن النبي يك قال: ١‏ 
من مسلم ينظر إلى محاسن امرأة ‏ (أول مرة) ‏ ثم يغضٌ بصره إلا أخلف 0 
حلاوتها”": وروي هذا مرفوعاً عن ابن عمر وحذيفة”' وعائشة و#رء ولكن في إسنادها ضعف 
إلا أنها في الترغيب» ومثله يتسامح فيه. 

وفي الطبراني من طريق عبيد الله بن [زحر]”* 3 عن علي بن يزيد. عن القاسم» عن أبي أمائنة 
مرفوعاً : التغضنّ أبصاركم» ولتحفظنٌ فروجكمء ولتقيمنَ وجوهكم. أو لتكسفن وجوهكم . 

وقال الطبراني: حدثنا أحمد بن زهير [التستري]”'' قال: قرأنا على محمد بن حفص بن عمر 
الضريرء المقري». حدثنا يحيى , بن أبي بكيرء حدثنا هريم بن سفيان» عن عبد الرحمن بن 
إسحاق. عن القاسم بن عبد الرحمنء عن أبيهء عن عبد الله بن مسعود َيه قال: قال 
رسول الله يكلهِ: «إن النظرة سهم من سهام إبليس مسموم من تركها مخافتي أبدلته إيماناً يجد 
حلاوته في قلبه)””» وقوله تعالى: «آإِنَّ أَنَّهَ حي بِمَا يَصَتَعْنَ*. كما قال تعالى: 8يَعَلمْ حَإسدَ 
لين وما فى َلصّدُورَ 59 [غافر] . 


)1١(‏ سئده 

(0) المسند 5/"ء 4» وسنن أبي داودء الحمام» باب ما جاء في التعري (ح2»)45017 وسئن ابن ماجه» النكاح» 
باب التستر عند الجماع (ح١5947)»‏ وحسنه الألباني في صحيح سئن أبي داود (ح١2)7891‏ وأخرجه الحاكم 
وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك »)١7/4/5‏ وصححه الحافظ ابن حجر (فتح الباري /١‏ 86" . 

(9) (المسند 555/60)» وسنده ضعيف لضعف علي بن يزيد» وهو الألهاني 

(5) أخرجه الحاكم وضعفه الذهبي (المستدرك 0715/4). 1 

(0) كذا في (ح) و(حم)ء وفي الأصل خطأ بلفظ : ”يزيد». 

() (المعجم الكبير 75547/48)» وسنده ضعيف كرواية المسند المتقدمة. 

(0) في الأصل بدون نقط. 

(6) أخرجه الطبراني بسنده ومتنه (المعجم الكبير »)75١5/٠١‏ وسنده ضعيف لضعف عبد الرحمن بن إسحاق» 
وهو الواسطي (مجمع الزوائد 57/4). 


٠.‏ وكاتوا إنفرة 

وفي الصحيح عن أبي هريرة ويه قال: قال رسول الله عله : اكتب على ابن آدم حظه من الزنا 
أدرك ذلك لا محالة» فزنا العينين النظرء وزنا اللسان النطق» وزنا الأذنين الاستماع» وزنا اليدين 
البطش » وزنا الرجلين الخطى» والنفس تمنى وتشتهي» والفرج يصدق ذلك أو يكذبه) رواه 
البخاري تعليقا » ومسلم فسئداً من وجه آخر بنحو ما تقدم'"". 

وقد قال كثير من السلف: إنهم كانوا ينهون أن يحد الرجل بصره إلى الأمردء وقد شدّد كثير 
من أئمة الصوفية في ذلك» وحرمه طائفة من أهل العلم لما فيه من الافتتان» وشدد آخرون في 
ذلك كثيراً جداً . 

وقال ابن أبى الدنيا: حدثنا أبو سعيد المدنى» حدثنا عمر بن سهل المازني» حدثني عمر بن 
محمد بن ضهان عن صفوان بن سليم» عن أبي هريرة طلانه قال: قال رسول الله عبد : «كل 
عين باكية يوم القيامة إلا عيناً غضت عن محارم الله» وعينا سهرت في سبيل الله» وعينا يخرج 
منها مثل رأس الذباب من خشية الله وبقَا"" . 


- دح بدح له رو و أ 


71 غ8 0 55 ا ير 7 5 
حلت «زل متت يَتمْضْنَ بن ارون وعَطنَ يحون قلا . 


سوماج وم هه 7 


ء عد ابروا يي مم ا عو ل دي يه 2 انلعل م 
وليضْرن خمرهن عل حون ولا سرت زينتهن إلا ليعولتهنَ 
آآ[ ار كم كسك لف )ل اا ا با اليا ا بي ال ا 00 
أنسابهرك أؤ أبساء بعولتهرى أو إِخْونِهنَ أو بف إِخَونِهنَّ أو َف أخويِهنَ أو ذ 3 

ف 2 200 ص ساك 2 
| 9 


عوراتٍ الِْنْسَلِ ولا يَضْرِينَ 


2 
او عاب 
2 


د 
3 


2 


يحفِينَ من 


ا« سام 


هذا أمر من الله تعالى للنساء المؤمنات وغيرة منه لأزواجهن عباده المؤمنين وتمييز لهن عن 
صفة نساء الجاهلية وفعال المشركين» وكان سبب نزول هذه الآية ما ذكره مقاتل بن حيان قال: 
بلغنا ‏ والله أعلم ‏ أن جابر بن عبد الله الأنصاري حدث أن أسماء بنت مرشدة كانت في محل 
لها في بنى حارثة» فجعل النساء يدخلن عليها غير متأزرات فيبدوا ما فى أرجلهن من الخلاخل» 
وتبدو دورق وذؤائي ”> فقالت أسفاء نا أقبح هذاء فأنزل الله تعالى: #وقل للمُؤْمَتِ 
يَقَضْضْنَ مِنْ أَبصَرِهنَ . . . * الآية*2» فقوله تعالى: #وَيْل لِلْموْمَتِ يَنْضْضْنَ مِنْ أَبْصَرِهِنَ 4 أي: عما 
حرم الله عليهن من النظر إلى غير أزواجهنء ولهذا ذهب كثير من العلماء إلى أنه لا يجوز للمرأة 
أن تنظر إلى الرجال الأجانب بشهوة ولا بغير شهوة أصلاً . 


واحتج كثير منهم بما رواه أبو داود والترمذي من حديث الزهري عن نبهان مولى أم سلمة: أنه 


)١(‏ صحيح البخاريء الاستئذان» باب زنا الجوارح دون الفرج (ح7747): وأخرجه مسلم موصولاً بنحوه 
(الصحيحء القدرء باب #وكرم عَلك فَرَْةَ أملكتهآ أَنَهْمْ لا يرجمُورت 469 [الأنبياء] ح17017). 

(؟) كذا في (ح) و(حم)ء وفي الأصل صحف إلى: ههيان. 

(') أخرجه أبو نعيم من طريق عمر بن محمد بن صهبان به (الحلية »)١77/7‏ وسنده ضعيف لضعف عمر بن 
محمد بن صهبان (التقريب ص4١1).‏ 

ددع أي : شعورهن. 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لإبهام شيخ مقاتل بن حيان. 


حدث أن أم سلمة حدثته أنها كانت عند رسول الله كك وميمونة قالت: فبينما نحن عنده أقبل ابن 
أم مكتوم» تنكل عليه بوذللت بعدها" أمرنا: بالشحات"ققاله رسون: اله" 26 «احها قدا ققرت : 
يا سول الله ابسن هو اعد لا يبصرنا ولا يعرفنا؟ فقال رسول الله يكل: *أوَ عمياوان أنتما؟ 
أولستما تبصرانه؟ ثم قال الترمذي: هذا حديث حسن ا 

وذهب آخرون من العلماء إلى جواز نظرهن إلى الأجانب بغير شهوة» كما ثبت في الصحيح 
أن رسول الله وَكِن جعل ينظر إلى الحبشة وهم يلعبون بحرابهم يوم العيد في المسجدء وعائشة 
أم المؤمنين تنظر إليهم من ورائه وهو يدها نوع حي مان ورست 9 


ده ل انيجو سريب ” 


وقوله: 8 حون © #الدسفية ون ع ل 
وقال قتادة اهنا لال ل 
وقال مقاتل : ا 


وقال 2 العالبة: كل آية نزلت في القرآن يذكر فيها حفظ الفروج» فهو من الزنا إلا هذه 
0 رو مم 3 


الآية""". وطن عون أن لأ يراها اجر , 

وقوله 9 “ولا بيت زِيََهُنَّ إلا مَا طهر مِنها* أي: لا يظهرن شئاً من الزينة للأجانب 
إلا ما لا يمكن إخفاؤه. قال ابن مسعود: كالرداء والثياب” . يعني: على ما كان يتعاطاه نساء 
العرب من المقنعة التي تجلل ثيابها وما يبدو من أسافل الثياب. فلا حرج عليها فيه؛ لأن هذا لا 
يمكنها إخفاؤه ونظيره في زين النساء ما يظهر من إزارها وما لا المت وقال بقول ابن 
مسعود الحسن وابن سيرين وأبو الجوزاء وإبراهيم النخعي”'” وغير 

وقاي اعم عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس: 20 سركت يك يكذ إِلَامَا ظهَرَ ينها »* 
قال: وجهها وكفيها والخاف** 2 وروي عن ابن عمر وعطاء وعكرمة وسعيد بن جبير وأبي 


دمعي . 52 


)١(‏ سئن أبى داودء اللباسء باب قول الله وَيْنَ: *وثل لومت يفْصْضْن * (الدد. : 155 »)1١7(‏ وسئن 
الترمذي» الأدب» باب ما جاء في احتجاب النساء من الرجال .ىلالا ' وقال: هذا حديث حسن صحيح » 
وأخرجه ابن حبان (الإحسان 17 لام" حولاموك وقواه الحافظ ابن حجر افتح الباري ار" 

إفرة صحيح البخاري. الصلاة.» باب أصحاب الحراب فى المسجد لح2464. 

() أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير. 

)0( لا ا لوي رد ل 

0( أخرج البستي والطبري وا مت ناد طلس اسدردة 0 

)0 احرج دري بع لبس و عر ملفا عر اح 

)0١(‏ هذا الطريق لم أجدهٌ ولم يسم الحافظ ابن كثير الراوي عن الأعمش» وفرضاً لو صح فإنه مقيد في هذا 
التفسير في بيتهاء فقد أخرج الطبري بسنده الثابت من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: فهذه تظهر 
في بيتها لمن دخل من الناس عليهاء وقد وضحه الزهري كما سيأتي بعد روايتين» علماً أن الطبري أخرجه 

بلفظ "الكحل والخاتم' وفيه مسلم بن كيسان الملائي» وهو ضعيف :التقريب ص٠‏ ولاه 


ماو 1م 
الشعثاء والضحاك وإبرا هيم النخعي وغيرهم نحو ذلك” اك وهذا يكمل :أن يكون 'تتسيرا للزنية 
التي نهين عن إبدائها » كما قال أبو إسحاق السبيعي» عن أبي الأحوص» عن عبد الله قال في 
قوله: #ولا بيب زِبْتَهنَ4 الزينة: القرط والدملج والغليفا ل والةي* لقي زؤانة عنة بهذا 
الإسناد قال: الزينة زينتان؛ فزينة لا يراها إلا الزوج: الخاتم والسوار» وزينة يراها الأجانب 
هن اذاه م لقا © 

وقال الزهري: لا يبدين لهؤلاء الذين سمى الله من لا تحل له إلا الأسورة والأخمرة والأقرطة 
من غير حسرء وأما عامة الناس فلا يبدين منها إلا الخواته”'. 

وقال مالك» عن الزهري: #8إِلَّا مَا طهر ينها الخاتم والخلخال. 

ويحتمل أن ابن عباس ومن تابعه أرادوا تفسير ما ظهر منها بالوجه والكفين وهذا هو المشهور 
عند الجمهورء ويستأنس له بالحديث الذي رواه أبو داود في سننه: حدثنا يعقوب بن كعب 
الأنطاكي ومؤمل بن الفضل الحراني قالا: حدثنا الوليد» عن سعيد بن بشيرء عن قتادة» عن 
خالد بن دريك» عن عائشة «#ا: أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على النبي كله وعليها ثياب 
رقاق فأعرض عنها وقال: ”يا أسماء إن المرأة اوسييعت المنقضن لم بساح انبرق بها :| 
هذا" وأشار إلى وجهه وكفيه""''» لكن قال أبو داود وأبو حاتم الرازي: هذا مرسل» خالد بن 
دريك لم يسمع من عائشة وَقيناء والواعام» 

وقوله تعالى : لوَلطْرقَ يرن عل حون 4 بدي المعاع يعجل لهااضيفات قباريات عل 
صدورهن لتواري ما تحتها من صدرها وترائبها ان شعار نساء أهل الجاهلية فإنهن لم يكن 
يفعلن ذلك؛ بل كانت المرأة منهن تمر بين الرجال مسفحة بصدرها لا يواريه شيء وربما أظهرت 
عنقها وذوائب 0 وأقرطة آذانهاء فأمر الله المؤمنات أن يستترن في هيئاتهن وأحوالهن» كما 


ميع و 00 


فال عالت :اما ليح فل لَأَرْونِيِكَ وباك وَضَكِ الْمؤِْينَ يديت عَليْنَّ من 121118 دلِكَ أَدَنه أن 


للق قول ابن عمر لم أجده مسنئداًء وقول عطاء أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق الأوزاعي عنه وقول 
سعيد بن جبير أخرجه البستي والطبري بسند ضعيف من طريق عبد الله بن مسلم بن هرمز عن سعيدء 
وقول إبراهيم غير هذا فهو بلفظ ”الثياب» كقول ابن مسعودء وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق علقمة 
عن إبراهيم. 

ضف أخرجه ابن أبي حاتم بسند فيه حجاج بن أرطأة» وهو صدوق كثير الخطأ. 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم بسند فيه حجاج بن أرطأ وهو صدوق كثير الخطأء ويشهد لأخره ما تقدم عن ابن 
0 

(0) سنده » صحيح وتقدم نحوه ران فى ماخدو” 

00 أخر جه أبو داود بسئده ومتله (السنن» اللباس» باب فيما تبدي المرأة من زينتها ح؛ 5٠ ٠‏ وصححه الألباني 
في صحيح سنن أبي داود (ح29408) والحق أنه ضعيف لثلاث علل: أولاً: ضعف سعيكل بن بشير» ثانياً: 
م الا ل الل لتم قن من أجل ذلك قول 


او 1 


0 لا (ا 0 0 0) 0 ا 0 ( ذا لا ذا 0 0 0 0 نا لأ لا نأ 0 0) ل نا لا ذا ) لا 0 ا لا لا 0 ا نا نا لا ل 0 0 لا لا لا نا لا ا 0 0 ) لا لا لا نا 0 ذا () 0 ا 8 0 0 ذا 0 0 0 0 0 0 ا 0 0 0 0 0 0 0 () 0 0 0 0 


0 04 سج ساح م أ 


يعَرضنَ فلا قد [الأحزاب: 2159 وقال في هذه الآية الكريمة: «وَلْصضْرِنَ يحُمرهنَ عل 0 
والخمر جمع خمار وهو ما يخمر به؛ أي يغطى به الرأس» وهي التي تسميها الناس المقانع . 

قال سعيد بن جبير : وَلْصَرِقَ* وليشددن يمرن عل جْبْوِيِنَ 4 يعني : على النحر والصدر فلا 
يرى منه شيء. 

وقال البخاري: حدثنا أحمد بن شبيب» حدثنا أبي» عن يونس» عن ابن شهاب» عن عروة 


عن عائشة وهنا قالت: يرحم الله نساء المهاجرات الأول لما أنزل الله: لوَلْضْرِنَ يحْمرِهنَ عل 


عد 
جبُوِيِنَ 4 شققن مروطهن فاختمرن بها""'. 


شيبة؛ أن عائشة وهنا كانت تقول لما نزلت هذه الآبة: #ولْصْرِنَ يحمرهن عل جَبْوييِن#: أخذن 
5 ا 5 8 07 5 زفق 
أزرهن فشققنها من قبل الحواشي فاختمرن بها"''. 

وقال ابن أي حاتم: حدثنا في حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس» حدثنا الزنجي بن خالدء 
حدثنا عبد الله بن عثمان بن خثيم» عن صفية بنت شيبة قالت: بينا نحن عند عائشة قالت: فذكرنا 
نساء قريش وفضلهنء فقالت عائشة وَ#نا: إن لنساء قريش لفضلاً» وإني والله ما رأيت أفضل من 
نساء الأنصار أشد تصديقاً بكتاب الله ولا إيماناً بالتنزيل» لقد أنزلت سورة النور: #وَلضْرِنَ 
يحْمرِهنَ عل جَبْوينَ © انقلب إليهن رجالهن يتلون عليهن ما أنزل الله إليهم فيها ويتلو الرجل على 
امرأته وابنته وأخته وعلى كل ذي قرابته» فما منهن امرأة إلا قامت إلى مرطها المرحل فاعتجرت 
به:تصديقاً وإيماناً بم أتزل الله من كتابه» فأضبحَيٌ وراء رسول الله كل معتتجرات كان على 
رؤوسهن الغربان”" . ورواه أبو داود من غير وجه عن ضفية يسن شبنة و . 


وقال ابن جرير: حدثنا يونس » أخبرنا ابن وهب : أن ةا" فو عه الرمن أخبره عن ابن 


شهاب», عن عروة» عن عائشة قالت: يرحم الله النساء المهاجرات الأول لما أنزل الله: وَلِصْرتَ 


رو اس 


08 2 94 »ه» 1 500 ٠.‏ 5 
يحْمرهن عل جِبويِنَ # شققن أكتف مروطهن فاختمرن بهاء ورواه أبو داود من حديث ابن وهب به 
وقوله تعالى: ولا مد زِينتَهنَ إلا لَعُولتهنَ4 أي: أزواجهن #أرٌ بيهت أو ءاسك 


ا ا ا ا ال ل الل ا ل ال : 


محارم للمرأة يجوز لها أن تظهر عليهم بزينتهاء ولكن من غير اقتضاد وتبهرج . 
وقد روى ابن المنذر: حدثنا موسى - يعني: ابن هارون -» حدثنا أبو بكر يعني: ابن أبي 


فك 


كدج سد عرو 2 دب وي 


)١(‏ صحيح البخاري» التفسير» سورة النورء باب قوله تعالى: «ولتنرق تروت عل مين 4 [النور: ]*١‏ (ح(هل1). 

() المصدر السابق (ح5!/55). 

زفرة أخرجه ابن أي حاتم سئده ومتنه» وأخرجه البخاري كما في الحديتين السابقين. 

(5) السئنء اللباسء باب قوله تعالى: #يدْزيت عَليِنَّ مِن بَلَبِبِهنَ 4 [الأحزاب: 59] (ح١١51))؛‏ وصححه 
الآلباني في صحيح سنن أبي داود (ح271407. 

(5) كذا في (ح) و(حم)ء وفي الأصل صحف إلى: «قرقرة»". 

(5) أخرجه الطبري وأبو داود» المصدر السابق 441١2‏ وصححه الألباني فى صحيح سئن أبي داود 
(ح/ا0 غ07 . 


٠ ماو 1م‎ ٠ 
شيبة -» حدثنا عفان» حدثنا حماد بن سلمة» أخبرنا داود» عن الشعبي» وعكرمة في هذه الآية‎ 
#ولا بيت رِستَهُنَ إلا إبعولتهن أو ابآبهرت أو اسل بعولتهرت 4 حتى فرغ منها وقال: لم يذكر‎ 
العمّ ولا الخال لأنهما ينعتان لأبنائهما ولا تضع خمارها عند العم والخال» فأما الزوج فإنما‎ 

ذلك كله من أجله فتتصنع له بما لا يكون بحضرة غيره'"©. 

وقوله: #أَرْ نَآبِهنَ يعني : تظهر بزينتها أيضاً للنساء المسلمات دون نساء أهل الذمة لتلا 
تصفهن لرجالهن. وذلك 5 كان محذوراً في جميع النساء إلا أنه في نساء أهل الذمة أشدء 
فإنهن لا يمنعهن من ذلك مانع» وأما المسلمة فإنها تعلم أن ذلك حرام فتنزجر عنه» وقد قال 
رسول الله يَكِْهِ: ١لا‏ تباشر المرأة المرأة تنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها؛ أخرجاه في الصحيحين عن 


وقال سعيد بن منصور في سننه : حدثنا إسماعيل بن عياش» عن هشام بن الغارء» عن عبادة بن 
نسي» عن أبيه» عن الحارث بن قيس قال: كتب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب إلى أبي عبيدة: 
أما بعد؛ فإنه بلغني أن نساء من نساء المسلمين يدخلن الحمامات مع نساء أهل الشرك فإنه من 
قبلك فلا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن ينظر إلى عورتها إلا أهل ملتها”" . 

وقال مجاهد في قوله: #أأَوْ َآبِهِنَ* قال: نساؤهن المسلمات ليس المشركات من نسائهن» 
ولبسن اللمرأة الكي أن تنكشف بين يدي مشر ك7 4 ؤروئق غيل" افي 'تفسيرة عن الكلبي) عن 
أبي صالحء عن ابن عباس: #أرْ نَآِهنَ4 قال: هن المسلمات لا تبديه ليهودية ولا نصرانية 
وهو: النحر والقرط والوشاح وما لا يحل أن يراه إلا محرم”"'. 

وروى سعيد» حدثنا جرير عن ليث». عن مجاهد قال: لا تضع المسلمة خمارها عند مشركة؛ 
لأن الله تعالى يقول: أو َاآبِهِنَ4 فليست من نسائهن”" . 

وعن مكحول وعبادة بن نسي أنهما كرها أن تقبل” النصرانية واليهودية والمجوسية 
المسلمة" , 

فأما ما رواه ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن الحسين» حدثنا أبو عمير» حدثنا ضمرة قال: قال 
ابن عطاءء عن أبيه قال: لما قدم أصحاب رسول الله يكلهِ بيت المقدس كان قوابل نسائهن 


)١(‏ سئده صحيح. 

(؟) صحيح البخاريء النكاح. باب لا تباشر المرأة» المرأة المرأة» فتنعتها لزوجها (ح١075).‏ 

(9) أخرجه البيهقى من طريق سعيد بن منصور به (السنن الكبرئْ / 46)» وسنده ضعيف؛ لأن نسى والد 
عبادة: مجهول. وأخرجه الطبري من طريق عبادة بدون ذكر عن أبيه. ْ 

)2 أخر جه ابن أبي حاتم بسنده فيه ليث» وهو ابن أبي سَليم» وفيه مقال. 

(5) أي: عبد بن حميد الكشي. صاحب التفسير المشهور. 

(1) سنده ضعيف جداً لضعف الكلبي» وتصريحه بأن كل ما روى عن أبي صالح عن ابن عباس فهو كذبء كما 
في تهذيب التهذيب في ترجمه محمد بن السائب الكلبي. 

(). في سند أيضاً لييع» وعو ابن أبي شليمه نرقيه مقالهها” 

(8) آي : تولدء :بدئيل ما يلية. 

(9) أخرجه الطبري بسند ضعيف عن عبادة بن نسيّ» وذلك لضعف الحسين» وهو ابن داود. 


٠.‏ ر 31 تو إنفرة 


اليهوديات والنصرانيات”''» فهذا إن صم فمحمول على حال الضرورة أو أن ذلك من باب 
الامتهان. ثم إنه ليس فيه كشف عورة ولا بدء والله أعلم. 

وقوله تفال «أو ما ملكث يمدي » قال ابن جرير: يعني من نساء المشركين» فيجوز لها أن 
تظهر زينتها لها(" وإن كانت مشركة لأنها أمتهاء وإليه ذهب سعيد بن المسيب”"؛ وقال 
الأكثرون: بل يجوز أن تظهر على رقيقها من الرجال والنساء» واستدلوا بالحديث الذي رواه أبو 
داود: حدثنا محمد بن عيسى» حدثنا أبو جميع سالم بن دينار» عن ثابت». عن أنس: أن 
النبي و أتى فاطمة بعبد قد وهبه لهاء قال: وعلى فاطمة ثوب إذا قنعت به رأسها لم يبلغ 
رجليهاء وإذا غطت به رجليها لم يبلغ رأسهاء فلما رأى النبي كَلِِ ما تلقى» قال: (إنه ليس 
علبك بأس إثما هق ابوك وغلديك2. 

وقد ذكر الحافظ ابن عساكر في تاريخه في ترجمة خديج الحمصي مولى معاوية: أن عبد الله بن 
مسعدة الفزاري كان أسود شديد الأدمة. وأنه قد كان النبي كَلةِ وهبه لابنته فاطمة» فربته ثم 
أعتقته» ثم قد كان بعد ذلك كله برز مع معاوية أيام صفين» وكان من أشد الناس على علي بن 
أبي طالب له . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا سفيان بن عيينة» عن الزهري» عن نبهان» عن أم سلمة» ذكرت أن 
رسول الله يكلِ قال: «إذا كان لإحداكن مكاتبء وكان له ما يؤدي فلتحتجب منه»”” . ورواه أبو 
داود عن مسدد. عن سفيان ا 
وقوله تعالى: و اتوي مَبْرٍ أإلى الْإزَةَ بن ألرَجَالٍ4 يعني : كالأجراء والأتباع الذين ليسوا 
بأكفاء. وهم مع ذلك في عقولهم وله وحََوّث » ولا همة لهم إلى النساء ولا يشتهونهن». قال ابن 
عباين :"هو المغفل الذي .لا شهؤة 0”". 

وقال ماهد ؛ حزى الأزلى!ة., 


وقال عكرمة: هو المخنث الذي لا يقوم ذكره”*'» وكذلك قال غير واحد من السلف. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لضعف ابن عطاء؛ وهو عثمان وأبوه: صدوق يهم كثيراً. 

00 ذكره الطبري بنحوه . 

إفرة أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق طارق بن عبد الرحمن عن سعيد بن المسيب بلفظ : الإنما يعني 
ذلك: الإماء»). 

(5) أخرجه أبو داود بسنده ومتنه (السئن» اللباس» باب في العبد ينظر إلى شعر مولاته ح7١٠5)»‏ وصححه 

)0( أخر جه الإمام أحمد بسنده ومتئه (المسند 011417 وضعًُف سنده محققوه» وأخرجه الترمذي من 
طريق سفيان بن عيينة به وقال: حسن صحيحء (السنن» البيوع » باب ما جاء فى المكاتب إذا كان عنده ما 

() السنن, العتق» باب في المكاتب يؤدي بعض كتابته فيعجر أو يموت (ح978"). 

(0) أخرجه الطبري وابن ن أبي حاتم بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. 

0( ترجه لكي والطرين وابز أبز عات بالساية بكري يسغنها بعد 


ما ١1م‏ 
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وفي الصحيح من حديث الزهري عن عروة؛ عن عائ نشة أن مخننا كان يدخل على أهْل 
رسول الله كله وكانوا يعدونه من غير أولي الإربة» فدخل النبي كَل وهو ينعت امرأة يقول: إنها 
إذا أقبلت أقبلت بأريع» وإذا أدبرت أدبرت بشمان؛ فقال رسول الله كلِ: «ألا أرى هذا يعلم ما 
ههنا لا يدخلن عليكم» فأخرجه. فكان بالبيداء”'' يدخل كل يوم جمعة ليستطعه'" . 

وروى الإمام احم حدثنا آبؤو معاوية» حدثنا هشام بن غروة عن أنيف عن زينو ينك أب 
سلمةء عن أم سلمة أنها قالت: دخل عليها رسول الله كَلِِ وعندها مخنث. وعندها عبد الله بن 
أب أميةء والمخنث يقول: يا عبد الله ب بن أبي أمية» إن فتح الله عليكم الطائف غداً فعليك بابنة 
يلات انها ابل باريع وتلير يعات قال : فسمعه رسول الله يل فقال لأم سلمة: «لا يدخلن هذا 
عليك»””. أخرجاه في الصحيحين من حديث هشام بن عروة”) 

وقال الإمام 5-6 حدثنا عبد الرزاق» حدئنا معمرء عن الزهري» عن عروة بن الزبير» عن 
عائشة وَيّنَا قالت: كان رجل يدخل على أزواج النبي كل مخنث» وكانوا يعدونه من ار 
الإربة» فدخل النبى يَكِيةِ وهو عند بعض نسائه وهو ينعت امرأةء فقال: إنها إذا أقبلت أقبلت 
بأربع» وإذا أدبرت أدبرت بثمان. فقال النبي يَل: «ألا أرى هذا يعلم ما ههنا لا يدخلن عليكم 
هذا» فحجبوه”'» ورواه مسلم وأبو داود والضاى من اطزين غنيك لاف د 

وقوله تعالى: ظأوٍ الظِفْلٍ الَدِرت ل يَظهرُوا عل عَوْرتٍ لنْسَأ 4 يعني: لصغرهم لا يفهمون 
أحوال النساء وعوراتهن من كلامهن الرخيم وتعطفهن في المشية وحركاتهن وسكناتهنء فإذا كان 
الطفل صغيراً لا يفهم ذلك فلا بأس بدخوله على النساءء فأما إن كان مراهقاًء أو قريباً منه» 
بحيث يعرف ذلك ويدريه ويفرق بين الشوهاء والحسناء»ء فلا يمكن من الدخول على النساءء وقد 
ثبت في الصحيحين عن رسول الله كَكِةِ أنه قال: «إياكم والدخول على النساء» قيل: يا رسول الله 
أفزابك الحهر؟ قال 000 الموت» 

وقوله تعالى : #ولا يضر تلن ٠‏ الآية» كانت المرأة في الجاهلية إذا كانت تمشي في 
الطريق وفي وعنها سلكال صامت لا يعلم صوته؛ ضربت برجلها الأرض» فيعلم الرجال طنينه» 


)١(‏ تعرف الآن بالعزيزية تقع في الشمال الغربي من المديئة المنورة. 

(؟) أخرجه مسلم من طريق معمر عن الزهري به مختصراً (صحيح مسلمء السلام» باب منع المخنث من 
الدخول على النساء الأجانب» ح75181). 

() أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 5/ »)74٠0‏ وسنده صحيح. 

00 صحيح البخاري» اللباس» باب إخراج المتشبهين بالنساء من البيوت (ح908817): وصحيح مسلمء السلام» 
باب منع المخنث من الدخول على النساء الأجانب (ح0٠518).‏ 

(5) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 57/ 22١07‏ وسنده صحيح . 

() وصحيح مسلمء الحديث السابق» وسئن أبي داودء اللباسء باب في قوله: طمَيْرٍ أل الْإزْيةِ4 [النور: ١‏ 
(ح8١52)»‏ والسئن الكبرئ للنسائي» عشرة النساء (خ47545). 

0) أي: أقارب الزوج. 

(4) صحيح البخاري؛ النكاح؛ باب لا يخلون رجل بمرأة إلا ذو محرم (ح0777): وصحيح مسلمء السلام؛ 
باب تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليها (ح711/7). 


ا ١1م‏ 
فنهى الله المؤمنات عن مثل ذلك». وكذلك إذا كان شيء من زينتها مستوراً فتحركت بحركة لتظهر 
ما هو خفي دخل في هذا النهي لقوله تعالى: #وَلَا يَضْرِْنَ بِأَنْملِهنَ .. .4 إلى آخرهء ومن ذلك 
أنها تنهى عن التعطر والتطيب عند خروجها من بيتها ليشتمّ الرجال طيبهاء فقد قال أبو عيسى 
الترمذي: حدثنا محمد بن بشارء المي ال و 1 
غنيم بن قيس عن أبي موسى َيه عن النبي كَِ أنه قال: «كل عين زانية والمرأة إذا 26 
فمرت بالمجلس فهى كذا وكذا)» يعنى: زانية» قال: وفى الباب عن أبى هريرة: وهذا حسن 
صحيح” "2 5 والنسائي عن يديك ا اد م ْ 

وقال أبو داود: حدثنا محمد بن كثير» أخبرنا سفيان» عن عاصم بن عبيد الله؛ عن عبيد مولى 
أبي رُهمء عن أبي هريرة طَيه قال: لقيته امرأة وجد منها ريح الطيب ولذيلها إعصار» فقال: يا أمة 
الجبار جئت من المسجد؟ قالت: نعم. قال لها: وله تطيبت؟ قالت: نعم» قال: إني سمعت حبي 
أبا القاسم كلِ يقول: ١لا‏ يقبل الله صلاة امرأة تطيبت لهذا المسجد حتى ترجع فتغتسل غسلها من 
الجنابة»”". ورواه ابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة» عن سفيان - هو ابن عيينة ب به . 

وروى الترمذي أيضاً من حديث موسى بن عبيدة» عن أيوب بن خالد» عن ميمونة بنت سعد: 
أن رسول الله كلِ قال: «الرافلة في الزينة في غير أهلها كمثل ظلمة يوم القيامة لا نور لها)””', 
ومن ذلك أيضاً أنهن ينهين عن المشي في وسط الطريق لما فيه من التبرج. 

قال أبو داود: حدثنا القعنبي» حدثنا عبد العزيز - يعني : : ابن محمد . عن أبي اليمان» عن 
شداد بن أبي عمرو بن حمّاس» عن أبيه» عن حمزة بن أبي سيل الأنصاري» عن أبيه أنه سمع 
رسول الله كل يقول وهو خارج من المسجدء وقد اختلط الرجال مع النساء في الطريق» فقال 
رسول الله يَكِ: «استأخرنء فإنه ليس لكنّ أن تحتضنّ الطريق» عليكن بحافات الطريق» فكانت 
اليواة تلضيق الجا حعن إن:ثريها تعلق بالجدا ومن الضوقها يه 

وقوله تعالى: 9وَبُويوَا إِلَ أله بيصا أيه التزيئوب عل مم4 أي: افعلوا ما أمركم به 
من هذه الصفات الجميلة والأخلاق الجليلة واتركوا ما كان عليه أهل الجاهلية من الأخلاق 
والصفات الرذيلة» فإن الفلاح كل الفلاح في فعل ما أمر الله به ورسوله وترك ما نهيا عنهء والله 
الى عن المستعان: 


)١(‏ سنن الترمذي» أبواب الاستئذان» باب ما جاء في كراهية خروج المرأة متعطرة (ح5185). 

(؟) سنن أبي داودء الترجل» باب ما جاء في المرأة تتطيب للخروج الاانك وسنن النسائي» الزينة» باب 
ما يكره للنساء من الطيب 2١67/8‏ م الألباني في صحيح سنن أب داود (ح7615). 

(*) المصدر السابق (ح5174)» وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (ح70117). 

(5:) السننء الفتن» باب فتنة النساء (ح7٠0٠4).‏ 

(5) السئننء الرضاعء باب ما جاء في كراهية خروج النساء في الزينة (ح1517١)»‏ وسئنده ضعيف لضعف 
موسى بن عبيدة» ويشهد له سابقه. 

(5) أخرجه أبو داود بسنده ومتنه (السنن» الأدب» باب في مشي النساء مع الرجال في الطريق ح؟0517)) 
وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود (ح4797). 
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اشتملت هذه الآيات ال المبينة على جمل من الأحكام المحكمة والأوامر المبرمة» فقوله 
تعالى : لواحا لابن ينك والسَلِحِنَ ين باه وَإنَآبكْةٌ . . .> إلى آخرهء هذا أمر بالتزويج. 

وقد ذهب طائفة من العلماء إل وجوبه على كل من قدر عليه. واحتجوا بظاهر قوله 8 : « 
معشر الشباب» من استطاع منكم الباءة فليتزوج » فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ؛ ومن لم 
يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء»» أخرجاه في الصحيحين من حديث ابن مسعود”") 

وقد جاء في اموق عير وو ان وسو اله كه قال: «تزوجوا الولود تناسلوا فإني مباه بكم 
الأمم يوم الا وفي رواية: «حتى بالسقط»» الأيامى جمع أيم» ويقال ذلك للمرأة التي لا 
زوج لهاء وللرجل الذي لا زوجة له» سواء كان قد تزوج ثم فارق أو لم يتزوج واحد منهماء 
حكاه الجوهري عن أهل ا يقال: رجل : وامرأة م 


وقوله تعالى: إن يكونوأ فقراء يَغْنِهِمُ أَنَّهُ من فَضصْلِف ..# الآية» قال علي ب بن أبي طلحة» عن 
ابن عباس : 0 الله في التزويج» وأمر به الأحرار والعبيد ووعدهم عليه الغنى» فقال: إن 
3 70 0 2 قد ذا 
يكوأ فقراء يفْنهم أَنَّهُ من مَضْلِيٌ * 


وقال ابن بي م حدثنا أبي ؛ حدثنا 0 حدثنا حمر 0 
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للك مصحيع البخاري» النكاح» باب من لم يستطع الباءة فليصم (ح55 60 وصحيح مسلمء» النكاح. باب 
النكاح» باب كراهية تزوج العقيم )2 وأحمد (المسئد مه وحسئه الهيثمي (مجمع الزوائد 5/ 
© وابن حبان (الإحسان 9 »)*٠ ١18‏ وصححه محققه والضياء المقدسي (المختارة 6/ 575٠١‏ 
ححددل)ء وحسنه محققهء وأخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك »)١577/”5‏ وصححه 
العراقي (تخريج إحياء علوم الدين »)917١/7‏ وصححه الألباني بشواهده (الإرواء 5/ ١95‏ ح1784). 


زفرة الطفاع 6 . 20( أخر جه الطبري بسند ثابت من طريق علي به. 
)2( أخرجه ابن بي 5 بسئذه ومتئله» ورجاله ثقات لكن سنده منقطع؛ لأن سعيد بن عبد العزيز رواه بلاغاً 
عن أبي بكر ذه 


() أخرجه ل القاسم بن الوليد عن ابن مسعودء وهو لم يسمع منه. 
(0) أخرجه البغوي معلقاً بغير سند (التفسير / 20757 وأخرجه عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن عمر قال: - 


او 14 
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وعن الليث» عن محمد بن عجلان». عن سعيد المقبري» عن أبي هريرة ضيه قال: قال 
رسول الله كَلْةِ: «ثلائة حق على الله عونهم: الناكح يريد العفاف». والمكاتب يريد الأداءء 
والغازي في سبيل الله» رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه”"©. 

وقد زوّج النبي كَل ذلك الرجل الذي لم يجد عليه إلا إزاره» ولم يقدر على خاتم من حديدء 
ومع هذا فزوجه بتلك المرأة وجعل صداقها عليه أن يعلمها ما معه من القرآن”". والمعهود من 
كرم الله تعالى ولطفه أن يرزقه ما فيه كفاية لها ولهء وأما ما يورده كثير من الناس على أنه 
حديث: «تزوجوا فقراء يغنكم الله”". فلا أصل له ولم أره بإسناد قوي ولا ضعيف إلى الآنء 
وفي القرآن غنية عنه» وكذا هذه الأحاديث التي أوردناهاء ولله الحمد والمئّة. 

وقوله تعالى: #وَلِسَبمَفِقٍ النَ لا يجَدُونَ نِكهًا حَقٌ بطْنِيُمْ لنَهُ ين مَضْلِئٌ» هذا أمر من الله تعالى 
لمن ال جك انزويجا لع 0 اليا معشر الشباب من استطاع منكم 
الباءة فليتزوج» فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج» ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء» 
الحدي 227 وهذه الآية مطلقة. والتي في سورة النساء أخص منهاء وهي قوله: #,: مَن لَمْ يَنْتَطِعْ 
يكم طَوْلا أن تكح الْمُحْصَّئَتٍ4 إلى أن قال: #وآن تَصَيروا حَيدُ 45 [الغيامة88] أي صبركم 
عن تزوج الإماء خير لكم؛ لأن الولد يجيء رقيقاً #والّهُ 2 

قال عكرمة في قوله: ##وَلسْتَمَفِفٍ أن لا يَدُونَ يَكامَاك قال: هو الرجل يرى المرأة فكأنه 
يشتهي. فإن كانت له امرأة فليذهب إليها وليقض حاجته منهاء وإن لم يكن له امرأة فلينظر في 
ملكوت السموات والأرض حتى يغنيه الله , 

وقوله تعالى: #وَالَِنَ يبَوْنَ الْكتبَ مِنَا مَلَكنْ أَيْسَنْكُمْ فَكوَهُمْ إن عَلمَتُمْ فم َب هذا أمر 


- عجبت لرجل لا يطلب الغنول بالباءة (ينظر: المقاصد الحسنة ص857)» وسنده منقطع لأن قتادة لم يسمع من 
عمر ذه وأخرجه عبد الرزاق بهذا السند والمتن» وكذلك أخرجه من طريق هشام بن حسان عن الحسن 
عن عمرء ومن طريق هشام بن عروة عن عمر (المصنف 6/5 - .)١97”‏ وهذه الطرق يقوي بعضها 
بعضاً» وأخرجه البستي من طريق محمد بن عجلان عن عمر بلفظ: «ابتغوا الغنل في النكاح», ومحمد بن 
عجلان لم يسمع من عمرء ولكن يتقوى بما سبق من الطرق. 

)١(‏ المسند »519/١*‏ وصحح سنده أحمد شاكرء وسئن الترمذي» وحسنهء كتاب» فضائل الجهادء باب ما جاء 
في المجاهد والاع والمكاتب. .. (ح705١)»‏ وسئن النسائي» الجهادء باب فضل الروحه في سبيل الله 
5 » وسنئن ابن ماجهء العتق» باب المكاتب (ح2))5018 وأخرجه ابن حبان (الإحسان 8094/9 
اح )2 والحاكم وصححه ووافقه الذهبي «(المستدرك / )0 وحسله البغوي (شرح السئة ع2 
الترمذي (ح1767١).‏ 

(؟) صحيح البخاري» فضائل القرآن» باب القراءة عن ظهر القلب (ح0٠”507).‏ 

قرف أخرجه البزار والدارقطني في العلل» والحاكم وابن مردويه والديلتي كلهم من وواية اسلم بين جنادة عن ن أبى 
أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة مرفوعاً : «تزوجوا النساءء فإنهن يأتين بالمال»» قال الحاكم : اتشرذ به 
سْلم وهو ثقة» وقال البزار والدارقطني: سلم يرويه مرسلاً (ينظر: المقاصد الحسنة للسخاوي ص85). 

(4) تقدم تخريجه في تفسير الآية نفسها. 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف فيه حفص بن عمر العدني» وهو ضعيف. 


من الله تعالى للسادة إذا طلب عبيدهم منهم الكتابة أن يكاتبوهم بشرط أن يكون للعبد حيلة 
وكسب يؤدي إلى سيده المال الذي شارطه على أدائه» وقد ذهب كثير من العلماء إلى أن هذا 
الأمر أمر إرشاد واستحباب» لا أمر تحتم وإيجاب؛ بل السيد مخيّر إذا طلب منه عبده الكتابة» 
إن شاء كاتبه وإن شاء لم يكاتبه» قال الثوري عن جابرء عن الشعبي: إن شاء كاتبه وإن شاء لم 
00 

وكذا قال ابن وهب» عن إسماعيل بن عياش» عن رجل» عن عطاء بن أبي رباح: إن يشأ 
يكاتبه وإن يشأ 5 يكاتبه(" , 

وكذا قال مقاتل بن حيان”" والحسن البصري. 

ذفن ادرو إل امعيهتة علج الست إزذا“طني» ”نه عيده: ذلك أو نميه إلى فادظلب: اخذا 
بظاهر هذا الأمر. 

وقال البخاري: وقال رج عن ابن جريج: : قلت لعطاء: أواجب علي إذا علتك لل أذ 
أكابة قال: نا أراء إلا واج 

وقال عمرودين دكار : قلت لعطاء: رع اعد قال: لا الي قوسن بق أن أخبره 
أن سرون سان آنا المكاتبة» وكان كثير المال فأبى» فانطلق إلى عمر 5 ضنه» فقال: كاتبه» فأبى 
فضربه بالدرة» ويتلو عمر م ييه منكَبوَهُم إن عَلِمتم فوم ع4 فكاتبه. هكذا ذكره البخاري تعليقً”؟» 
ورواه عبد الرزاق: أخبرنا 0 : قلت لعطاء: أواجب على إذا علمت له مالاً أن أكاتبه؟ 
قال :ما أراه: إلا واجباً وقال غمرق بن :دينارء قال قلت لعطاء+ أتأثره من احد؟ قال+ /ذ90., 

وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن بشارء حدثنا محمد بن بكرء حدثنا سعيد» عن قتادة» عن 
أنس بن مالك: أن سيرين أراد أن يكاتبه» فتلكأ عليه فقال له عمر: لتكاتينه"'". إسناد صحيح . 

وقال سعيد بن منصور: حدثنا هشيم بن جويبر» عن الضحاك قال: هي عزمة”'"'» وهذا القول 
القديم من قولي الشافعي» وذهب في الجديد إلى أنه لا يجب لقوله لَلِ: «لا يحل مال امرئ 
مسلم إلا بطيب من 100 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم من طريق الثوري بهء وفي سنده جابرء وهو الجعفي: ضعيف. 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم من طريق ابن وهب بهء وسنده ضعيف لإبهام الراوي عن عطاء بن أبي رباح» وسيأتي 
بسند صحيح عن عطاء. 

() أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان. 

(5:) صحيح البخاري» العتق» باب في المكاتب ونجومه في كل سنة نجم» قبل حديث رقم 2797١‏ ووصله 
إسماعيل بن إسحاق القاضي في «أحكام القرآن» عن علي بن المديني عن روح به (ينظر: فتح الباري 0/ 
كلملاي وسنده صحيح . 

(0) أخرجه عبد الرزاق بسنده ومتنه (المصنف 0737/1/8» وسنده صحيحء وأخرجه الطبري من طريق عبد الرزاق به. 

() أخرجه الطبري بسنئده ومتنه» وصحح سنده الحافظ ابن كثيرء وهو كما قال. 

(0) سنده ضعيف لضعف جويبر 

(0) أخرجه الإمام أحمد من حديث عم أبي حرّة الرقاشي مطولاً (المسند 599/4 701١‏ ح70746)» وقال 
محققوه : صحيح لغيره مقطعاً 


ا 01 


وقال ابن وهب: قال مالك: الأمر عندنا أنه ليس على سيد العبد أن يكاتبه إذا سأله ذلك» 
ولم أسمع أحداً من الأئمة أكره أحداً على أن يكاتب عبده. قال مالك: وإنما ذلك أمر من الله 
الى و اذ نوق للناين ولبدى:بوائحت"'". :وكذا 'قال التزرئ وابو حنينة وعد الرسمرة اين وبين 
أسلم وغيرهم”"'. واكاراءابن ريز قوله الوجوية 48 الآية. 

وقوله تعالى: إن نتم في 412 قال يمضه اماو 


وقال بعضهم : قار وقال بعضهم: حيلة 7كين 
وروى أبو داود في كتاب المراسيل» عن يحب بن أبي :كثيز:قال: قال رسول الله كَل : 
افكاتبوهم إن علمتم فيهم ا قال: «إن علمتم فيهم حرفة» ولا ترسلوهم كلا على ال 


لس رو 2 


وقوله تعالى: #وَءَاتهُم ين مَل ّم الَدِىَ َاتلَكم» اختلف المفسرون فيه: 


فقال بعضهم: معناه اطرحوا لهم من الكتابة بعضهاء ثم قال بعضهم: مقدار الربع””» وقيل: 
الثلث» وقيل: النصف”''» وقيل: جزء من الكتابة من غير حد. 


وقال آخرون: بل المراد من قوله: لوَءَاوَهُم ين مَالِ أنه الَدِقَ اكَدَكم» هو النصيب الذي 
فرض الله لهم من أموال الزكاة» وهذا قول الحسن وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وأبيه ومقاتل بن 
ان "شعاود أنه حجري . 


قال إبراهي يم النخعي في قوله: طوَبَاتوهُم ين مَل أله ألَِقَ َاتَدَكُم4 قال: حت الناس عليه 
فقولا :وغيره' 2 «روكذا قال بريدة بن الخصيب الاسام وكليد وقال اين عمافن : :أمر :الله 
المؤمنين أن يعينوا ذ فى الرقاب. وقد تقدم في الحديث عن النبي ككل أنه قال: «ثلاثة حق على الله 
عونهم...) فذكر منهم المكاتب يريد الأداء» والقول الأول أشهر. 


)١(‏ الموطأ 88/7لاء وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن الإمام مالك بنحوه. 

(؟) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب» وهو عبد الله عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. 
(9) أخرجه آدم بن أبي إياس بسند حسن من طريق مبارك عن الحسن. 

04 أخرجه الطبري بسند صحيح عن الحسن» وإبراهيم النخعي . 

(5) أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

000 أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق معمر عن قتادة بنحوه. 

(0) سنده معضل؛ لأن يحيئ ابن أبي كثير تابع تابعي. 

() أخرجه البستي بسند حسن من طريق أبي عبد الرحمن السلمي عن علي #2 . 

(9) أخرجه البستي بسند ضعيف من طريق القاسم بن عبد الرحمن عن عمر به والقاسم لم يسمع من عمر. 
)٠١(‏ قول الحسن أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق يونس عنه» وقول عبد الرحمن بن زيد أخرجه ابن أبي 
حاتم بسند صحيح من طريق ابن وهب عنه» وقول مقاتل ب بن سليمان أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من 

طريق بكير بن معروف عنه. 

)1١(‏ أخرجه عبد الرزاق بسند ضعيف من طريق مغيرة عن إبراهيم (المصنف 0079/5/8 ورواية مغيرة عن إبراهيم 
فا قال 

)١١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسند جيد من طريق عبد الله بن بريدة عن أبيه. 


ماو 3 01 


وقال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن إسماعيل» حدثنا وكيع» عن ابن شبيب» عن عكرمة» 
عن ابن عباس» عن عمر: أثه كانت عدا له يك أذ انيعد جام كيه حي جل فال أي 
أمية اذهب فاستعن به في مكاتبتك» فقال: يا أمير المؤمنين» لو تركته حتى يكون من آخر نجم؟ 
قال: أخاف أن لا أدرك ذلك» ثم و لاتَكوَهُمْ إن لمم فم خَيَا وَءَانوَهُم من كال أقَد الدع 
تدم قال عكرمة: فكان أول 6-6 ' أي 8 الإسلام””. 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن حميد» حدثنا هارون بن المغيرة» عن عنبسة» عن سالم الأفطس» 
عن سعيد بن جبير قال: كان ابن عمر إذا كاتب مكاتبه لم يضع عنه شيئاً من أول نجومه مخافة 


أن يعجز فترجع إليه صدقته» ولكنه إذا كان في آخر مكاتبته وضع عنه ما ا 


وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس في الآية #وَءَانوهُم بن مال ) أنه الىَ َامَدَكُم4 قال : 
يعني ضعوا عنهم في مكاتبتهم”". وكذلك قال مجاهد وعطاء والقاسم بن أبي بزة وعبد الكريم بن 
مالك الجزري والبيدق 

وقال محمد بن شسيرين في قوله: انهم ين مَالٍ ل أن الى اتَدَكه» كان يعجبهم أن يدع الرجل 
لمكاته طائفة من مكاتيته”''» وقال ابن أ بي حاتم: أخبرنا الفضل بن شاذان المقري» 07 
إبراهيم بن موسى» أخبرنا هشام 7 يوسف,. عن ابن جريج» أخبرني عطاء بن السائب: 
عبد الله بن جندُب أخبره عن علي ضفي عن النبي يك قال: «ربع الكتابة»”""'. وهذا حديث غريب 
ا د و0 طقف كماد زواديعنة ابو عبد الرشفمن السلتي لو 

وقوله تعالى: #ولًا تُكرِهُوا مي عل الِدَِ» الآية» كان أهل الجاهلية إذا كان لأحدهم أمة 
أرسلها تزني» وجعل عليها ضريبة يأخذها منها كل وقتء فلما جاء الإسلام نهى الله المؤمنين 
عن ذلك» وكان سبب نزول هذه الآية الكريمة» فيما ذكر غير واحد من المفسرين من السلف 
والخلف في شأن عبد الله بن أبيَ بن سلولء» فإنه كان له إماء» فكان يكرههنّ على البغاء طلبا 
لخراجهنَّ» ورغبة في أولادهنَّ» ورياسة منه فيما يزعم. 


ذكر الآثار الواردة فى ذلك: 
قال الحافظ أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق. البزار كأنْهُ فى مسنده: حدثنا أحمد بن 
داود الواسطى» حدثنا أبو عمرو اللخمى - يعنى : محمد بن الحجاج -» حدثنا محمد بن إسحاق» 


)١(‏ هو القدر المعين الذي يؤديه المكاتب في وقت معين (النهاية 7/0؟751). 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده حسن. 

() أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لضعف ابن حميد» وهو محمد بن حميد الرازي. 

(:) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به. 

(5) أخرج بعضها الطبري وابن أبي حاتم» وتتقوئ بسابقها . 

فك أخرجه ابن أبي شيبة بسند صحيح من طريق عطاء بن ن أبي رباح عن ابن سيرين (المصنف .0717١/56‏ 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده ضعيف فيه جندب: مستورء وعطاء بن السائب: صدوق اختلط» 
والصواب وقفه كما تقدم. 

(8) تقدم تخريجه وثبوته عن علي يه موقوفاً في تفسير الآية نفسها. 


ماو 0 1م 
عن الزهري قال: كانت جارية لعبد الله بن أب بن سلول» يقال لها: معاذة يكرهها على الزناء 
فلما جاء الإسلام نزلت ولا كرما ميكيخ عل امه . .> الآية30 , 
ا 1 ارم ا عد ع عم ا 
2 اه 24 


0 متي ني ليت إلى نود : #ومن هلع و أله يا بد 
زرف 
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032 0 ( 
و ب ا 0 عن أ 0 


جدني أبن سقياةه ال كان الجد انكس ل بر ار جارية يقال لها مسيكة» 


وكان يكرهها على البغاءء فأنزل الله #ولا مُكْرِمُوا فَيَيمْ عَلَ المَِ» إلى قوله: #ومن يُكْرِههنَ إن أله 


من بعد إِذْهِهن عَفوْدُ يَصِهُ4 صرح الأعمش بالسماع من أبي سفيان طلحة ب بن نافع» فدل على 
بطلان قول من قال: لم يسمع منه إنما هو صحيفة. حكاه البزار”” . 

وقال أبو داود الطيالسي» عن سليمان عاك عن سماك» عن عكرمة» عن ابن عباس: أن 
جارية لعبد الله بن أبي كانت تزني في الجاهلية فولدت أولاداً من الزناء فقال لها ما لك: لا 
تزنين» قالت: والله لا أزني؛ فضربهاء فأنزل الله ويك : ولا تكرهوا ميدي عل الم . 

وروى البزار أيضاً: حدثنا أحمد بن داود الواسطي» حدثنا أبو عمرو اللخمي ‏ يعني: 
عبن الجا د حدثنا محمد بن إسحاق» عن الزهري» ع انين ا ضه قال: كانت جارية 
لعبد الله بن أبي» يُقال لها: معاذة» يكرهها على الزناء فلما جاء الإسلام نزلت ولا كرمأ 
َي عل المَهِ إن أَردْنَ حصنا إلى قوله: #ومن يُكرِهِهنَ َِنَّ لَه من بَعَدِ إذكههنّ عَنْورُ تحِي2ُ274 . 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمرء عن عن الزهري : أن رجلاً من قريش أسر يوم بدر وكان عند 
عبد الله بن أبيّ شرا وكانت لعبد الله بن أَبِيَ جارية يقال لها: معاذة وكان |القرشي الأسير 
يريدها على نفسهاء ولاح حي كات ليسم ند واسادنيا وكان عبد الله بن أبِيَ يكرهها على 
ذلك ويضربها رجاء أن تحمل من القرشي فيطلب فداء ولدهء فقال تبارك وتعالى: ولا تُكُرِمُوا 
نييح عل الع إن أردنَ حصنا 7" . 


)١(‏ أخرجه البزار كما في كشف الأستار (ح٠554).»‏ قال الهيثمي: فيه محمد بن اللحتجاج اللخمي وهو كذاب 
(مجمع الزوائد /ا/'87)» وفيه محمد بن إسحاق ولم يصرح بالسماع» والزهري أرسله» وكل ذلك لا يضر؛ 
لأنه في صحيح مسلم كما في الرواية التالية. 

(5) أخرجه مسلم من طريق الأعمش به (صحيح مسلمء التفسيرء باب في قوله تعالى: طولا تكسا كينِيحْ على 
اَل » [النور: 7”] 07079 . 

(©) السنئن الكبرئء التفسير (ح755١١)2‏ وأبو الزبير توبع بواسطة أبي سفيان في رواية مسلم السابقة. 

(4:) رواية مسلم السابقة تدل على سماع الأعمش من أبي سفيان طلحة بن نافع» ويبدو أن الحافظ ابن كثير لم 
يطلع على رواية مسلم؛ انمع ميج إن كيك ال ران لي اليجي عراء إلى لحي 

(5) سنده ضعيف فيه سماك وفي روايته عن عكرمة فيها اضطراب. 

(5) في سنده علتان تقدم ذكرهما في الرواية السابقة» وأصله في صحيح مسلم. 

() أخرجه عبد الرزاق بسنئده ومتنه» وسنده مرسل ويتقوئ بما سبق. 


ا ا 1م 

وقال السدي: أنزلت هذه الآية الكريمة في عبد الله بن أب بن سلول رأس المنافقين وكانت له 
جارية تدعى: مُعاذة وكان إذا 3 به ضيف أرسلها إليه ليواقعها إرادة الثواب منه والكرامة له. 
فأقبلت الجارية إلى أبي بكر َيه فشكت إليه» فذكره أبو بكر للنبي كَل فأمره بقبضها فصاح 
اشتية اجام جد من عمقي جل ملسا فأنزل الله فيهم هذا”""» وقال مقاتل بن 
حيان: بلغني ‏ والله أعلم - أن هذه الآية نزلت في رجلين كانا يكرهان أمتين لهما إحداهما 
اسمها مسيكة وكانت للأنصارء وكانت ا أم مسيكة لعيد الله بن أب وكانت معاذة وأروى 
بعللك المئزلة» قادت مسكة وأمها النبي كل فذكرتا ذلك لهء فأنزل الله في ذلك لأولَا تُكرهوا يليم 
عل العا »# يعني : الزنا9؟ . 

وقوله تعالي: #إِنْ أَردَنَ ص46 هذا خرج مخرج الغالب فلا مفهوم لهء وقوله تعالى: الما 
عرض رو لديا » أ من خراجهن ومهورهن وأولادهن., وقد نهى رسول الله يَلكْهٌ عن كسب 
الحجام ومهر البغي وحلوان الكاهن””".: وفي رواية: «مهر البغي خبيث» وكسب الحجام خبيث» 
وقوه الكل 0 

وقوله تعالى: ومن يُكْرِههنَ فَإِنَّ ألَهَ مِنْ بَعْدٍ إذْههنَ عَفُورٌ تَحيِهٌ»4 أي: لهن كما تقدم في 
الحديث عن جابر. 

وقال ابن أبي طلحة» عن ابن عباس: فإن فعلتم فإن الله لهن غفور رحيم» وإثمهن على من 
أكرههن”*'. وكذا قال مجاهد وعطاء الخراساني والأعمش وقتادة”' . 

وقال أبو عبيد: حدثني إسحاق الأزرق» عن عوف. عن الحسن في هذه الآية #وَإنَ للَهَ من بعر 

إذههنَ عَفُورٌ نَحِيمٌ» قال لهنّ: والله لهنَّ والله" . 

وعن الزهري قال: غفور لهن ما أكرهن عليه. 

وعن زيد بن أسلم قال: #عَفْوْرُ تَحِِهُّ4 للمكرهات”". حكاهن ابن المنذر في تفسيره 
بأسانيده . 


)01 أخرجه ابن أبي امال ا ا ا 

فرق أخرجه الشيخان من حديث عقبة بن عمرو ولاه (صحيح البخاري» البيوع» باب ثمن الكلب ح757717), 
وصحيح مسلم» المساقاة. باب تحريم ثمن الكلب (-/1651). 

(5:) أخرجه أبو داود من حديث رافع بن خديج ذه (السنن» البيوع» باب في كسب الحجام ح١055))‏ 
وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (ح5919). 

)2( أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة به. 

(7) قول مجاهد أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه» وقول عطاء 
الخراساني أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق عثمان بن عطاء عن أبيه» وعثمان: ضعيف» وقول 
الأعمش أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق ابن نمير عن الأعمش» وقول قتادة أخرجه ابن أبي 
حاتم بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة. 

(/ا) سئده صحيح . 

(4) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. 


٠‏ اكور (ه 
وقال ابن أ بي حاتم: حدثنا أبو زرعة» حدثنا يحيى بن عبد الله» حدثني ابن لهيعة» حدثني 
عطاء بس بح ناه في قراءة عبد الله بن مسعود «فإن الله من بعد إكراههن لهن غفور 
رحيم» وإثمهن على 00 وفي الحديث المرفوع عن رسول الله ككل أنه قال: رفع عن 
أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه)”"' . 
ولما فصّل تبارك وتعالى هذه الأحكام وبينها قال تعالى: #ولقد ألا اليك ايت مُبيستٍ » 
يعنى: القرآن فيه آيات واضحات مفسرات #ومئلا مَنَ أن تحار من 425 أي كضرا عن الأمم 
الماضية وما حل بهم في مخالفتهم أوامر الله تعالى» كما قال تعالى: #اهَجْمَلْتَهُمَ سَلَفَا وَمثَلا 
َلَخْرِنَ» [الزخرف: 55]. #وموْيظة» أي: زاجراً عن ارتكاب المآثم والمحارم «لْلْمتَّقِينَ4 أي: 
لمن اتقى الله ا 


قال علي بن أبي طالب ذه في صفة القرآن: فيه حكم ما بينكم وخبر ما قبلكم ونبأً ما بعدكم 


ا 


وق التفن لبو المزلم ون ارك مجان تيده الله ومن ابتغى الهدى من غيره أضله الله 


حلاعد © أنه تون السمويف» والارض مكل ور لمشكزر فا باح الْمصَ د . 
كك درق ولد ين امج ركو َوه ل سي وكا عَرَيَ يك ويا يي ل له 
ور عَلَ فر يبد الله لوو من يك وريب أله لامشل نين وَأسَهُ يكل مَئْءِ عَليِمٌ 406 . 

قال علي بن أبي طلحة: عن ابن عباس طأنَّهُ ْرُ لسوت وَلْرْضِ) يقول: هادي أهل 
السجوات برزلا رو 3 

قال ابن جريج: قال مجاهد وابن عباس في قوله: أنه نوْرُ اسَّمْوْتِ وَالْأرْضٍِ): يدبر الأمر 
فيهما نجومهما وشمسهما وقمرهما”” . ١‏ 

وقال ابن جرير: حدثنا سليمان بن عمر بن خالد الرقي» حدثنا وهب بن راشد» عن فرقد» 
عن أنس بن مالك قال: إن الله يقول: نوري هداي"""'. واختار هذا القول ابن جرير. 

وقال ابوت الرازي. عن الربيع بن أنس» عن أبي العالية» عن أبيَ بن كعب في قوله 
00 أنَّهُ هورُ السَّمْوتِ وَالْأَرّضٍ مَكَلُ نوْر» قال: هو المؤمن الذي جعل الله الإيمان والقرآن في 

ه فضرب الله مثله فقال: #أأّهُ فور ور لسوت َالْأرْضِ4 فبدأ بنور نفسه ذكر نور المؤمن 

7 مثل نور من آمن بهء قال: فكان أَبِيَ بن كعب يقرؤها «مثل نور من آمن بها" فهو 


دلق أخرجه ابن أب حاتم بسندله ومتنه» وسئده ضعيف ؟ لأن سعيد بن جبير لم يسمع من ابن مسعود» والقراءة 
شاذة تفسيرية. 

() تقدم تخريجه في تفسير سورة الأعراف آية .2 (9) تقدم تخريجه في مقدمة التفسير. 

ع أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند ثابت من طريق علي به. 

(5) أخرجه الطبري من طريق ابن جريج به وسنده ضعيف؛ لأن ابن جريج لم يسمع من مجاهد وابن عباس و#ا. ' 

00 أخرجه الطبري بسئده ومتنه » وسنده ضعيف لضعف وهب بن راشد (لسان الميزان اكر 20 ويشهد 
له الرواية قبل السابقة 

03200 وهي قراءة شاذة تفسيرية. 


٠‏ مالو (ه 
المؤمن جعل الإيمان والقرآن في صدر”“2. وهكذا قال سعيد بن جبير وقيس بن سعدء عن ابن 
عباس أنه قرأها كذلك: «مثل نور من آمن بالله""'2. وقرأ بعضهم «الله نور السموات والأرض»» 
وعن الضحاك (الله نور السموات والأرضص»9؟ , ' 

وقال السدي في قوله: #أسّهُ نُوْرُ السَّمنوت لاض * : فكوره أضاءت السفواك والارضل 

وفي الحديث الذي رواه محمد بن إسحاق فى السيرة عن رسول الله كه أنه قال في دعائه يوم 
آذاه أهل الطائف: «أعوذ بنور وجهك الذي كر قح لس الطلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة 
أن يحل بي 00 لك العتبي حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بالله:* . 

وفي الصحيحين عن ابن عباس به قال: كان رسول الله ككِ إذا قام من الليل يقول: «اللّهُم 
لك الحمدء أنت قَيّمِ السموات 5 وَلَكَ التحمد ومن 'فبهنّ+ أنت: نور السموات: والآرض 
وقق شتير :ل الحديك , 

وعن ابن مسعود قال: إن ربكم ليس عنده ليل ولا نهار نور العرش من نور وجهه. 

وقوله تعالى: ##مثَلُ نورو» في هذا الضمير قولان: 

(أحدهما): أنه عائد إلى الله يكَ؛ أي مثل هداه في قلت اوور قالة الح 00 
# كيشكو 4 . 

(والثاني): أن الضمير عائد إلى المؤمن الذي دل عليه سياق الكلام تقديره: مثل نور المؤمن 
الذي في قلبه كمشكاة» فشبه قلب المؤمن وما هو مفطور عليه من الهدى وما يتلقاه من القرآن 
المطابق لما هو مفطور عليهء كما قال تعالى: لأأهْمَن كن عَلّ بِيَنَةَ من ريو ويتَلُوهُ سَاهِدٌ مِنه4 
[هود: ]١‏ فشبه قلب المؤمن في صفائه في نفسه بالقنديل من الزجاج الشفاف الجوهري وما 
يستهديه من القرآن والشرع بالزيت الجيد الصافي المشرق المعتدل الذي لا كدر فيه ولا انحراف» 
فقوله: 9 صِشْكررَ # قال ابن عباس ومجاهد ومحمد بن كعب وغير واحد: ا سك 
القنديل”" هذا هو المشهورء ولهذا قال بعده: #فبًا سيل 4 وهو الذبالة التي تضي 

وقال العوفي» عن ابن عباس: قوله: ظأأْلَهُ ور لسوت وَالْارضٍ مَل رو ني 2 
وذلك أن اليهود قالوا لمحمد يكم كيف يخلص نور الله من دون السماء؟ فضرب الله مثل ذلك 
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)١(‏ أخرجه الطبري وابن أبي حاتم مقطعاً بسند جيد من طريق أبي جعفر الرازي به. 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم بسند جيد من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس. 

(9) قراءة شاذة تفسيرية. 

(5:) أخرجه ابن أبي حاتم بسند جيد من طريق أسباط عن السدي. 

(5) رواه ابن إسحاق بلاغاً (ينظر: السيرة النبوية لابن هشام :)57١/١‏ وسنده ضعيف. 

3( صحيح البخاري» الجمعة» باب التهجد بالليل 01١١١‏ وصحيح مسلمء صلاة المسافرين» باب الدعاء 
في صلاة الليل 1 

69 ا ال ل لاح احلضة وار مات ب ا 
طريق ابن أبي نجيح عنه» ا ل 1 ار 


انور (هع 


لنوره فقال: طأأْلَهُ ورُ السَّموتٍ وَلْارّضٍ مَكَلُ ور صشْكَروْ4 والمشكاة كوة في البيت» قال: وهو 
مثل ضربه الله لطاعته فسمى الله طاعته نوراء ثم 12110 دا 

وقال ابن أبي نجيح. عن مجاهد: هن الكوة بلغة الحبشة”" . 

وزاد بعضهم فقال: المشكاة: الكوة التي لا منفذ لها" . 

وعن مجاهد: المشكاة: الحدائد التي يعلق بها القنديل”* '» والقول الأول أولى» وهو أن 
المشكاة هو موضع الفتيلة من القنديل» ولهذا قال: فيا مِسَبَاٌّ* وهو النور الذي في الدُبالة. 

قال أ ين كمه المسنبا 3 التور»- وهو القران روا لأيمان الذي ف معيو 

وقال السدي: هو السراج الْسبَاعٌ في يَُاجةِ4 أي: هذا الضوء مشرق في زجاجة صافية. 

وقال أبيَ بن كعب وغير واحد: وهي نظير قلب المؤمن" طالَابَةُ 6) كرك مُرِ» قرأ 
بعضهم: بضم الدال من غير همزة من الدر؛ أي كأنها كوكب من ذُرّء وقرأ آخرون: دريء 
ودريء بكسر الدال وضمها مع الومزة عن الا وهو الدفع» وذلك أن النجم إذا رمي به 0 
أشد استنارة من ار الأحوال» والعرب تسمي ما لا يعرف من الكواكب دراري» قال ين 
و 1 اللا 


2< و 20000 - 


وقال قتادة: مضيء ء مبين ضيخ'") يود من ون شجرق مرَكة 4 أي: يستمد من زيت زيتون 
شجرة مباركة ريون 4 بدل أو عطف بيان للا 2 1 بي أي: ليست في شرقي بقعتها فلا 
تصل إليها الشمس من أول النهارء واكي ظريئها فيتلض, ها الغو قبل العروت »بل حي تن 
مكان وسط تقرعه الشمس من أول النهار إلى آخره فيجيء زيتها صافياً معتدلاً مشرقاً . 

قال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن عمار قال: حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن سعدء 


يرف عمرن بن أي قدو عن سمالت ين برب ب شرج كرما عن ابن عباس في قوله: روي لا 
ا ا ب ا شيء 
وهو أجود لزيتها”” '' . 

وقال يحيى بن سعيد القطان» عن عمران بن حُدير» عن عكرمة في قوله تعالى: ريو ل 
ري ولا عرب 4 قال: هي بصحراء وذلك أصفى لزيتها"" . 


010 أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به. 

(") أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

() أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند حسن من طريق حصين بن عبد الرحمن عن أبي مالك غزوان. 
فق أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق داود ابن أبي هند عن مجاهد. 

(4) أخرجه الطبري وابن خ أبي حاتم بسند جيد من طريق أبي العالية عن أبي ظ8.. 

(7) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم كسابقه. 0) كلها قراءات متواترة. 

() أخرجه الطبري وابن أبي حاتم كسابقه. 

(9) أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق سعيد ابن أبي عروبة عن قتادة. 

)2١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده جيد. 


مالو (هم 

وقال ابن أ بي حاتم: حدثنا أبي » حدثنا أبو نعيم» ددا ممروببق ترح عن حبيب بن 
الربينة قد وسأله رجل عن قوله تعالى: «رَبويَةْ لا سرَقِيَةَ ولا غربِيّة 4 قال: تلك بأرض 
فلاة إذا أشرقت الشمس أشرقت عليها: فإذا غربت غربت عليهاء فذلك أصفى ما يكون من 
النوقة: 

وقال مجاهد في قوله تعالى: لزبَويوَ لا سَرَقِيَةَ ولا عَرِيّةَ4 قال: ليست بشرقية لا تصيبها 
الشمس إذا غربت ولا غربية لا تصيبها الشمس إذا طلعت» ولكنها شرقية وغربية تصيبها إذا 
طلعتت وإذاغريت”7 , 

وعن سعيد بن جبير في قوله: ريو لا سْرفِيَةَ ولا عَرِيَّةَ يَكادُ َنبا بضِىَ4 قال: هو أجود 
الزيت» قال: إذا طلعت الشمس أضابتها من. صوب المشرق» فإذا أذت فى الغروت أضابتها 
اليس ٠‏ فالشمسن تغبيها: بالخداة والنشي قتلك: ل تقد اشرفية ولةا خري9. ْ 

وقال السدي قوله: «رَبَويوْ لا سَرقِيَةْ ولا عْرَبيّة4 يقول: ليست بشرقية يحوزها المشرق ولا 
غربية يحوزها المغرب دون المشرق» ولكنها على رأس جبل أو في صحراء تصيبها الشمس النهار 
2ك 

وقيل: المراد بقوله تعالى: 8لا سَرْقِيَوَ ولا عَرييّة 4 أنها في وسط الشجر ليست بادية للمشرق 
ولا للمغرب. 

وقال أبو جعفر الرازي؛ عن الربيع بن أنسء عن أبي العالية» عن أَبِيَ بن كعب في قول الله 
تعالى : #رَيَوبَوْ لا سَرقِيةَ ولا عَرِيَّة4 قال: هي خضراء ناعمة لا تصيبها الشمس على أي حال 
كاك ل إذا طلعك ولا :إذا غروتم "قال فكذلك هذا المؤمن فد احير من أن ريه قن مق 
الفتن وقد ابتلي بهاء فيثبته الله فيها فهو بين أربع خلال» إن قال صدقء» وإن 000 وإن 
ابتلي صبرء وإن أعطي شكرء فهو في سائر الناس كالرجل الحي يمشي في قبور الأموات””' 

قال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن الحسين». حدثنا مسدد قال: حدثنا أبو عوانة» عن أبي 


دعومل هم 


و ع ب روبق لا ا سَرقِيَةَ ولا عَربيَةَ 4 قال: هي وسط الشجر لا تصيبها 
وقال عطية العوفي: الا سْرهِيةَ ولا عَربيّة 4 قال: هي شجرة في موضع من الشجر يرى ظل 
4 1 5 : 5 1 5 07 
ثمرها في ورقهاء وهذه من الشجر لا تطلع عليها الشمس ولا تغرب . 
وقال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن عمارء حدثنا عبد الرحمن الدشتكي». حدثنا عمرو بن 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده حسن. 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم بسند جيد من طريق خصيف عن مجاهد. 

(1) أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم بسند جيد من طريق أسباط عن السدي. 

() أخرجه الطبري وأبي حاتم بسند جيد من طريق أبي جعفر به. 

(7) أخرجه ابن أبي حاتم بسئده ومتنه» وسنده صحيح. 

0370( أخر جه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق عبد الله ب بن إدريس عن أبيه عن عطية العوفي. 


٠‏ انور( 
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أبي قيس» عن عطاءء عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس ويه في قوله تعالى: الا سَرَِيةٍ ولا 
ريق ليست شرقية ليس فيها غربء ولا غربية ليس فيها شرق» ولكنها شرقية غربية"" . 

وال مخيدرين يعت القرظي :9ل شهق ولا نرج 4 قال: هي القبلية 209 , 

وقال زيد بن أسلم: الا سَرَِيََ ولا ري قال: الشاء'؟. 

وقال الحسن البصري: لو كانت هذه الشجرة في الأرض لكانت شرقية أو غربية» ولكنه مثل 
ضربه الله تعالى و 

قال العثما: ١م‏ ين سَجَرْوَ مَُرَكَةِ4 قال رجل صالح #رَبَوْوْ لا سَرَفِيوَ ملا عَرَييّ 4 قال: 
لا يهودي ولا نصراني''': وأولى هذه الأقوال القول الأول» وهو أنها في مستوى من الأرض في 
مكان فسيح بادٍ ظاهر ضاح للشمس تقرعه من أول النهار إلى آخره لوكو ذلك أصفى لنيعيها 
وألطف. كما قال غير واحد ممن تقدمء ولهذا قال تعالى: 5 را و راو ل تسشكة 
ال عبد ادن بن وف بن أسلم: يعني: لضوء إشراف الزيت””" 

وقوله تعالى: #أنُورٌ عل تور قال العوفي» عن ابن عباس : يعني بذلك : إيمان العبد وعمله”" . 

وقال مجاهد والسدي: يعني: نور النار ونور الزيت”"'» وقال بي بن كعب: نور عل شر 
فهو يتقلب في خمسة من النور: فكلامه نورء وعمله نورء ومدخله نورء» ومخرجه نورء ومصيره 
إلى النور يوم القيامة إلى الجنة”" . 

رفاك شموين خط جاء ابن عباس إلى كعب الأحبار فقال: حدثني عن قول الله تعالى: 
#يكاد زيما بضئء + وَكوخْ كر تَنْنَحَةُ كاة» قال: يكاد محمد كَلِهِ يبين للناس ولو لم يتكلم أنه نبي» 
كما يكاد ذلك الزيت أن يضي'''". 

وقال السدي في قوله تعالى: نور عَلَ تور قال: نور النار ونور الزيت حين اجتمعا أضاءا 
ولا يضيء واحد بغير صاحبه كذلك نور القرآن ونور الإيمان حين اجتمعاء فلا يكون واحد منهما 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده جيد. (؟) أي: نحو القبلة جنوباً. 

زفرق أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق يزيد بن أبي حبيب عن محمد بن كعب. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق أسامة بن زيد بن أسلم عن أبيه» وأسامة مين كن فيل 
حفظه؛ كما في التقريب والتهذيب. 

(5) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق عوف الأعرابي عن الحسن. 

(7) أخرجه ابن أبي حاتم من طريق أبي هشام بن حوشب عن أبي سنان عن الضحاكء وأبو هشام لم أجد له 
ترجمة» ومتنه غريب . 

49 أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق أصبغ عن عبد الرحمن. 

(4) أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق العوفي به. 

(9) قول مجاهد أخرجه آدم ابن أبي إياس والطبري وابن ن أبي حاتم بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه 
بلفظ: «النار علئ الزيت»» وقول السدي أخرجه ابن أبي حاتم بسند جيد من طريق أسباط عنه بلفظ ما ذكره 
الحافظ ابن كثير. 

)٠١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسند جيد من طريق أبي العالية عن أبي. 

)١١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم مقطعاً بسند حسن من طريق شمر به 
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إلا بصاحبه” 

وقوله تعالى: «يبَى أَنَّهُ لور من ينآ أي: يرشد الله إلى هدايته من يختاره؛ كما جاء في 
الحديث الذي رواه الإمام أحمد: حدثنا معاوية بن عمروء حدثنا إبراهيم بن محمد الفزاري» 
حدثنا الأوزاعي؛ حدثني ربيعة بن زيد»ء عن عبد الله [الديلمي”'"'» عن عبد الله بن عمرو: 
تسح روتوك الله وك يقل الزن اللااتدالى كدق كلفد فى لطن القن عليه من اترره يريقل: 
فمن أصاب من نوره يومئذٍ اهتدى. ومن أخطأ ضلء فلذلك أفولة جف القلم على 
علم الله وق" . 

(طريق أخرى عنه): قال البزار: حدثنا أيوب» عن سويد عن يحيى بن أبي عمرو الشيباني» 
عن أبيه» عن عبد الله بن عمروء سمعت رسول الله كَلْهْ يقول: «إن الله خلق خلقه في ظلمة فألقى 
عليهم نوراً من نوره فمن أصابه من ذلك النور اهتدى ومن أخطأه ضل» ورواه البزار عن عبد الله بن 
عمرو من طريق آخر بلفظه وحروفه”*“ 

وقوله تعالى: #ويضريب أنَّهُ الْأمثَلَ لِلنَّاينَ وَأسَهُ يكل شَيْءِ عَليِدُ» لما ذكر تعالى هذا مقلة لدوو 
هداه في قلب المؤمن ختم الآية برل #وضريث أنه الْأمثَلَ لِنَّاينَ وَأَلَهُ بِكُل مَىْءٍ عَلِبدٌ» أي: هو 
أعلم بمن يستحق الهداية ممن يستحق الإضلال. 

قال الإمام أحمد: حدثنا أبو النضرء حدثنا أبو معاوية» يعني شيبان» عن ليث» عن عمرو بن 
مرة» عن أبي البُختري» عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله كَكلةِ: «القلوب أربعة: قلب 
أجرد فيه مثل السراج يزهرء وقلب أغلف مربوط على غلافه» وقلب منكوسء» وقلب مصفح. 
فأما القلب الأجرد: فقلب المؤمن سراجه فيه نوره» وأما القلب الأغلف فقلب الكافرء وأما 
القلب المنكوس فقلب المنافق» عرّف ثم أنكرء وأما القلب المصفح فقلب فيه إيمان ونفاق» 
ومثل الإيمان فيه كمثل البقلة يمدها الماء الطيب» ومثل النفاق فيه كمثل القرحة يمدها الدم 
والقيح؛ فأي المدتين غلبت على الأخرى غلبت عليه»”'. إسناده جيد ولم يخرجوه. 


لالع دب روقعٌر سس 


فين +1 22 ل ف نل تق ذلا ع بك 
ل د 


لمحزيهم ‏ َُ نَهُ أَحسَنَ ما عملوا وَيريدَهُم ين فَضْلِد 


لما ضرب الله تعالى مثل قلب المؤمن وما فيه من الهدى والعلم بالمصباح في الزجاجة 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسند جيد من طريق أسباط عن السدي. 

(؟) كذا في (ح) و(حم) والمسند وترجمته» وفي الأصل صحف إلل: «الديلي». 

() أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» (المسند 7١9/١١‏ ح5744)» وصحح سنده محققوه. 

(:) أخرجه البزار كما في كشف الأستار (ح40١2»)75‏ وأخرجه الإمام أحمد من طريق عبد الله الديلمي عن 
عبد الله بن عمرو لله » كما في الحديث السابق» الصحيح السند. 

(5) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 7١8/11‏ ح179١١)2‏ وضعف سنده محققوه» وجود الحافظ ابن 
كثير سنده» والحق أنه ضعيف لانقطاعه بين أبي البختري وأبي سعيد الخدري طلابه 


ا 0 مم 


الصافية المتوقد من زيت طيب وذلك كالقنديل» ذكر محلها وهي المساجد التي هي أحبٌ البقاع 
إلى الله تعالى من الأرضء وهي بيوته التي يُعبد فيها ويُوحد فقال تعالى: في بُوتٍ أدِنَ ألَهُ أن 
تَرْقَم4 أي: أمر الله تعالى ناميا وتظهير هنا من الدنس واللغو والأقوال والأفعال التي لا تليق 
فيها. كما قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس في هذه الآية الكريمة في بِيُوتٍ أَدِنَ أنه أن 
رْقَم* قال نهى الله سبحانه عن اللغو فيها”'". وكذا قال عكرمة وأبو صالح والضحاك ونافع بن 
جبير وأبو بكر بن سليمان بن أبي خيثمة وسفيان بن حسين وغيرهم من العلماء المشدزين : 

وقال قتادة: هي هذه المسانجد أمر الله 4# ببنائها وعمارتها ورقعها وتطهيرها. وقد ذكر لنا أن 
كعباً كان يقول: مكتوب في التوراة ألا إن بيوتي في الأرض المساجدء وإنه من توضأ فأحسن 
وضوءه ثم زارني في بيتي أكرمته؛ وحن على المزور كرامة الزائر. رواه عبد الرحمن بن أبي 
حاتم في تفسيره'" 

وقد وردت أحاديث كثيرة فى بناء المساجد واحترامها وتوقيرها وتطييبها وتبخيرها وذلك له 
محل مفرد يذكر فيه» وقد كنت فل ذلك جزءاً على حدة؛ ولله الحمد والمئّة» ونحن بعون الله 
تجالى دك يشاهنا اطزفا من للف :إن قتا اللتغالى ونه التقة وعليه التكلون + قد مين الشتريفين 
عثمان بن عفان ذه قال: شعت وسول اله از ريتوك: "من بنى مسجداً يبتغي به وجه الله بنى الله 
له مثله في الجنة», أخرجاه ذ فى الصحيي. © 

وروى ابن مالنة عي عرو يلي اولان ون ونه قال: قال رسول الله َك : ان شن بيدا يذكر 
فيه اسم الله بنى الله له بيتاً في الجنة»””'» وللنسائي عن عمرو بن عنبسة مثله'"؟. والأحاديث في 
هذا كثيرة جدا. 

وعن عائشة ويا قالت: أمر رسول الله كَلِ ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب. رواه 
أحمد وأهل السنن إلا الغناتي 7 ولأحمد وأبي ان 


)١(‏ أخرجه الطبري دابن أبي حاتم بسند ابت من طريق علي وزيادة: و«هي المساجد تكرم. . (ظ 

إفرة 0-0 م ل الي جو ال ل رس كام اناا 
الأحبار ففيه اتقطاع لأن قتادة لم يسمع من كعب. 

(:) صحيح البخاري» الصلاة» باب من بن مسجداً (ح450)» وصحيح مسلمء المساجدء باب فضل بناء 
المساجد والحث عليها (ح0707). 
المساجد 271١/7”‏ وسند ابن ماجه منقطع؛ لأنه رواه من طريق عثمان بن عبد الله عن عمرء وعثمان لم 

زف4 سئن النسائي» المساجدء» باب الفضل في بناء المساجد افرة 

إ(ف4 (المستدك 79/4 0177480 وصححه محققوه بشواهده, وستكن أبي داود» الصلاة» باب اتخاذ المساجد في 
الدور (حةه4). وسئن الترمذي. أبواب السفرء باب ما ذكر فى تطييب المساجد (094) وسئن ابن ماجه» 
المساجد. باب تطهير المساجد وتطييبها 01/58 وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (ح5"؛). 

(6) (المسند :)١1/0‏ وسئن أبي داودء الباب السابق (ح557)» وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود 
(ح870). 


لاو 5 مم 


وقال البخاري: قال عمر: ابن للناس ما يكثهم» وإياكَ أن تحمّر أو تصفّر فتفتن الناس"") 
وروى ابن ماجه قال: قال رسول الله كَلِْهِ:ْ «ما ساء عمل قوم قط إلا زخرفوا مساجدهم) وفي 


٠‏ ؟ 
إسئاده 7 5 


وروكق أبو 0 عن بن عباين قال: قال رسول الله عَلَِهِ : «ما أمرت بتشييد المساجد) قال 
قرف 

وعن أنس َه قال: قال رسول الله كَكلِ: «لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجدا. 
روآاه أحمد وأهل السنن إلا .د 

وعن بُريدة: أن رجلاً أنشد فى المسجد فقال: من دعا إلى الجمل الأحمرء فقال النبى 496 : 
«لا وجدت إنما بنيت المساجد لما بنيت له» رواه 0 

وعن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن حذده قال: نهى رسول الله يل عن البيع والابتياع وعن 
تناشد كر في ا واف اعد 0 0 وقال بيني 2-6 
ا الله 508 وإذا ل اا لا رد الله ا رواه 
الترمذي وقال: رين" 1 

وقد روى ابن ماجه وغيره من حديث ابن عمر مرفوعاً قال: خصال لا تنبغي في المسجد: لا 
يتخذ طريقاء ولامشهو افيه سلاج ولأيدم ”فيه شوينة ولا ينثر فيه نبل» ولا يمر فيه بلحم 


نيء » ولا يضرت فيه حذدء ولا يقتص فيه أحدء ولا سو 


.550 صحيح البخاري» الصلاة» باب بنيان المسجد بعد حديث‎ )١( 

(؟) سنن ابن ماجهء المساجدء باب تشييد المساجد (ح١74)»‏ وسنده موضوع؛ لأن فيه جبارة بن المغلس وهو 
كذاب. 

(9) سنن أبي داودء الصلاة» باب في بناء المساجد (ح448)» وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (ح١471).‏ 

(54) (المسند .)١74/‏ وسنن أبي داودء الصلاة» باب ما جاء في المساجد (ح554)» وسنن النسائي» 
المساجد» باب المباهاة في المساجد 7/7» وسنن ابن ماجه» المساجدء باب تشييد المساجد (ح079» 
وصححه الألباني في صحيح سنن أ داود 0 

(5) صحيح مسلمء المساجدء باب النهي عن نشد الضالة في المسجد (ح059). 

(0) المسند 2١14/8‏ وسنن أبي داودء الصلاة» باب التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة (ح194١1)»‏ وسئن 
الترمذي» الصلاةء باب ما جاء في كراهية البيع والشراء. . ٠‏ (حككك وسئن النسائي» المساجدء باب 
النهي عن البيع والشراء في المسجد 47/7» وسئن ابن ماجهء المساجد والجماعات (ح17494): وحسنه 
الألباني في صحيح سنن أن داود (حج905). 

(0) سنن الترمذي» أبواب البيوع» باب النهي عن البيع في المسجد (ح١77١).‏ ويشهد له حديث بريدة ضه 
الجخدم الى مط سا 

00 أي : لا يشد فيه. 

(9) سنن ابن ماجهء المساجد والجماعات» باب ما يكره في المساجد (ح758))» وسنده ضعيف فيه زيد بن 
جبيرة وهو ضعيف كما في التقريب. 


ةالو 5 مم 

وشراءكم وبيعكم وخصوماتكم» ورفع أصواتكم» وإقامة حدودكم» وسل سيوفكم» واتخذوا على 
أبوابها المطاهرء وجمروها فى الجمع»”") ورواه ابن ماجه أيضاً وفى إسنادهما ضعف. 

أما أنه لا يتخذ طريقاً فقد كره بعض العلماء المرور فيه إلا لحاجة إذا وجد مندوحة عنه» وفى 
الأثر: إن الملائكة لتتعجب من الرجل يمر بالمسجد لا يصلي فيه. وأما أنه لا يشهر فيه السلاح 
ولا ينبض فيه بقوس ولا يتثر فيه نبل» فلما يخشى من إصابة بعض الناس به لكثرة المصلين فيه» 
ذلك في الصحيح”"'». وأما النهي عن المرور باللحم النيء فيه فلما يخشى من تقاطر الدم منهء 
كما نهيت الحائض عن المرور فيه إذا خافت التلويث» وأما أنه لا يضرب فيه حدّ أو يقتص فلما 
يخشى من إيجاد النجاسة فيه من المضروب أو المقطوعء وأما أنه لا يتخذ سوقاًء فلما تقدم من 
النهى عن البيع والشراء فيه» فإنه إنما نكن لذكن الله والصلاة فيه» كما قال النبى كَل لذلك 
الأعرابي الذي بال في طائفة المسجد: (إن المساجد لم تبنَ لهذاء إنما بنيت لذكر الله والصلاة 
2 : 0 ف 

وفي الحديث الثاني: «جنّبوا مساجدكم صبيانكم» وذلك لأنهم يلعبون فيه ولا يناسبهم» وقد 
كان عمر بن الخطاب ضيه إذا رأى صبياناً يلعبون في المسجد ضربهم بالمخفقة وهي الذَرَّة 
وكان ده المسجد بعك العشاء فلا يترلك فيه دا : 

«ومجانينكم» يعني : لأجل ضعف عقولهم وسخر الناس بهم فيؤدي إلى اللعب فيهاء ولما 
يخشى من تقذيرهم المسجد» ونحو ذلك. 

اوبيعكم وشراءكم» كما تقدم (وخصوماتكم» يعني: التحاكم والحكم فيه » ولهذا نص كثير من 
العلماء على أن الحاكم لا ينتصب لفصل الأقضية في المسجد؛ بل يكون في موضع غيره لما فيه 
من كثرة الحكومات والتشاجر العياط”'' التي لا يُناسبه» ولهذا قال بعده: «ورفع أصواتكم». 

وقال البخاري: حدثنا على بن عبد الله» حدثنا يحيى بن سعيدء حدثنا [الجعيد بن عبد الرحمن 
قال: حدثني يزيد بن حصيفة]!"'» عن السائب بن يزيد الكندي قال: كنت قائماً فى المسجد 
فحصبنى رجل فنظرت فإذا عمر بن الخطاب فقال: اذهب فائتنى بهذين فجتته بهما فقال: من 
أنتما؟ أو من أين أنتما؟ قالا: من أهل الطائف. قال: لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكماء 
ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله كَلهِ؟”" . 

وقال النسائى: حدثنا سويد بن نصر» عن عبد الله بن المبارك» عن شعبة» عن سعد بن 


)00( سنن ابن ماجهء المساجدء باب ما يكره في المساجد (ح758)) قال البوصيري: فيه زيد بن جبيرة» قال 
ابن عبد البر: أجمعوا على أنه ضعيف (مصباح الزجاجة .)514/١‏ 

(؟) صحيح مسلمء البر والصلة (ح5١55).‏ 

(9) ينظر: صحيح البخاري» الوضوءء باب صبّ الماء على البول في المسجد (ح١55).‏ 

(:) أي: يطوف بالليل ساهراً. (5) أي: الصراخ والصياح. 

(5) كذا في (ح) و(حم) وصحيح البخاري» وفي الأصل صحفت إلى: «عبد الرحمن بن يزيد بن خصيف». 

(0) صحيح البخاريء الصلاة» باب رفع الصوت في المسجد (ح١47).‏ 


او 05 مم 
إبراهيم» عن أبيه إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف قال: سمع عمر صوت رجل في المسجد 
فقال: أتدري أين أنت؟”2. وهذا أيضاً 3 

وقوله: (إقامة حدودكم وسل سيوفكم» تقد 

وقوله: «واتخذوا على أبوابها المطاهر» بع: 520 التي يستعان بها على الوضوء وقضاء 
الحاحة:. وقد كانت قريا من لع رن الله كَليِلِ ابار يستقون منها فيشربون ويتطهرون 
ويتوضؤون وغير ذلك. 

وقوله: «وجمروها في الجمع» يعني: بخروها في أيام الجمع لكثرة اجتماع الناس يومئلٍ. 

وقد قال الحافظ أبو يعلى الموصلي: حدثنا عبيد الله» حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. عن 
ع الي عر عن نان عن ابن عمر: أن عمر كان يجمر مسجد رسول الله كلخ كل 
جمعة”"'. إسناده حسن لا بأس بهء والله أعلم. 

وقد ثبت في الصحيحين عن رسول الله يَلهِ قال: «صلاة الرجل في الجماعة تضعف على 
صلاته في بيته وفي سوقه خمساً وعشرين ضعفاً» وذلك أنه إذا توضأ فأحسن وضوءه ثم خرج إلى 
المسجد لا يخرجه إلا الصلاة» لم يخط خطوة كولم لفابها جرع وعد اميه يوا بجا : ٠‏ فإذا 
صلى لم تَزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه : اللهم صل عليه اللّهم ارحمهء ولا يزال 
في صلاة ما انتظر الصلاة»”" . 

وعند الدارقطني مرفوعاً : «لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد)”'. 

وفي السئن: «بشر المشّائين إلى المساجد في الظلم بالنور التام يوم القيامة»©) 

ويستحب لمن دخل المسجد أن يبدأ برجله اليمنى وأن يقول» كما ثبت في صحيح البخاري 
عن عبد الله بن عمر و#ّاء عن رسول الله كللهِ: أنه كان إذا دخل المسجد يقول: «أعوذ بالله 
العظيم وبوجهه الكريم» وسلطانه القديم» من الشيطان الرجيم» قال: «فإذا قال ذلك قال 
الشيطان: حفظ مني سائر اليوم»”" . 


)١‏ ينظر: تحفة الأشراف 8/ 54» وصححه الحافظ ابن كثير. 

(؟) أخرجه أبو يعلى بسنده ومتنه (المسند ١17١/١‏ 1190 وضعفه محققه لضعف عبد الله بن عمر العمري» 
ونقل عن الهيثمي أنه مختلف فيه (مجمع الزوائد »)١١/7‏ وحسنه الحافظ ابن كثير. 

زفرف صحيح البخاري» الأذان» .باب فضل صلاة الجماعة (/6141), وصحيح مسلم» المساجدء باب فضل 
صلاة الجماعة (ح149). 

(5:) أخرجه الدراقطنى بسئد فيه سليمان بن داود اليمامى (السئن» الصلاةء باب الحث لجار المسجد على 
الصلاة فيه إلا من غذر 71 485)» ومشده متعيف لضعف سليتان (ينظر : العلل المتباعية لابن الجوزي 
ح597)» وأخرجه الحاكم من طريق سليمان بن داود به (المستدرك »)557/١‏ وأخرجه الدارقطني من 
حديث جابر ذَفبه وفى سنده محمد بن مسكين (المصدر السابق)» وقال الذهبى: محمد بن مسكين لا يعرف 
ره منكر (ميزان الاعتدال 0137//9). 1 

)0( سنن أبي داودء الصلاة» باب ما جاء ذ في المشي إلى الصلاة ة في الظلم (ح051), وسنن الترمذي» الصلاة» 
باب ما جاء في فضل العشاء والفجر في الجماعة (ح777)» وسئن ابن ماجه» المساجدء باب المشي إلى 
الصلاة (ح4//ا)» وصححه الآلباني في صحيح سنن ابن ماجه (ح5737). 

() أخرجه أبو داود وليس البخاري (السئن» الصلاة» باب ما يقول الرجل عند دخوله المسجد ح555)» 


ا 0 لم 
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وروى مسلم بسنده عن أبي حميد أو أ دين قال: قال رسول الله لله كلة: «إذا دخل أحدكم 
المسجد فليقل: اللّهم افتح لي أبواب رحمتك. وإذا خرج فليقل: اللَّهم إني أسألك فضلك)”". 
ورواه النسائي عنهما عن النبي كل وعن أبي هريرة ذَبهِ قال: قال رسول الله ككلِ: «إذا دخل 
أحدكم المسجد فليسلم على النبي ككل وليقل ليقل: اللّهم افتح لي أبواب رحمتك. اموي للك 
على النبي كهِ وليقل: اللّهم'اعصمني »من القيظان الرجيم 4 ؤرؤاة اتن ماعه وابنة خريمة وابن 
عجان فى مي 

وقال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم» حدثنا ليث بن أبي سليم» عن عبد الله بن 
حسين » أيه فاطية ون خم عن جدتها فاطمة بنت رسول الله كَكِْهِ قالت: كان رسول الله ككل 
إذا دخل المسجد يله صلى على محمد وسلّم ثم قال: «اللّهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب 
رحمتك» وإذا خرج صلى على محمد وسلّم ثم قال: «اللّهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب 
فضلك”". ورواه الترمذي وابن ماجهء وقال الترمذي» هذا حديث حسن.ء وإسناده ليس بمتصل؛ 
لأن فاطمة بنت حسين الصغرى لم تدرك فاطمة الكبرى”*'. فهذا الذي ذكرناه مع ما تركناه من 
الأحاديث الواردة في ذلك كله لحال الطول» داخل في قوله تعالى: في بِيوتٍ أذِنَ 7 93 ا 

وقوله: الك باضه 5 ا اللهء كقوله: ايب عَادَمَ حُذُوا أ زيتتك عند كل م مسجل # 
[الأعراف+ ١6].وقوله:‏ #واقينها تترمك عند ككل ميد ودعو لضي لَه أَلدَينُ* [الأعراف: 
4 وقوله: ون لْمَسَجِدَ ل حر © [الجن]» [وقوله تعالى: #وينكرٌ فيا 
َسْمْمٌ4]”* قال ابن عباس: يعني فيها يتلى كتابه” . 

وقوله تعالى: #سَيَحٌ لم فبا بِالْمْدُوٍ وَالْآصَالّ4 أي: في البكرات والعشيات. والآصال: جمع 
أصيل» وهو آخر النهار. 

وقال سعيد بن جبيرء عن ابن عباس : كل تسبيح في القرآن هو الصلاة”" . 


- وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (ح١44).‏ 

.)7١7ح( صحيح مسلمء صلاة المسافرين» باب ما يقول إذا دخل المسجد‎ )١( 

(؟) سنن النسائي» المساجدء باب القول عند دخول المسجد 7/ 07» وسئن ابن ماجهء المساجدء باب الدعاء 
عند دخول المسجد (ح09/77)» وصحيح ابن خزيمة (ح407)» والإحسان بترتيب صحيح ابن حبان 
»275١548(‏ وصححه البوصيري (مصباح الزجاجه »)917/١‏ وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه 
(ح577)» وأخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك .)7١17/١‏ 

() أخرجه الإمام أحمد بسئده ومتنه (المسند ١/44‏ ح75415)» وقال محققوه: صحيح لغيره» دون قوله: 
«اللهم اغفر لي ذنوبي» فحسن. 

(؛:) سنن الترمذي» الصلاة» باب ما جاء ما يقول عند دخوله المسجد (ح5١5)»‏ وسئن ابن ماجه» المساجد» 
باب الدعاء عند دخول المسجد (ح١/ا):‏ وحسنه الحافظ ابن حجر (نتائج الأفكار 2»)7584/١‏ ويشهد له 
حديث مسلم عن أبي أسيد أو أبي حميد المتقدم. 

(6) كذا في 0 و(حم)ء وفي الأصل سقط . 

000 أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. 

(0) أخرجه الفريابي من طريق عمار الدهني عن سعيد بن جبير به (ينظر: تغليق التعليق 2)1794/4 وسنده 
حسن» وأخرجه الطبري من طريق عمار به. 


الور دس مم 
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وقال علي بن أبي طلحة. عن ابن عباس : يعني بالغدوٌ: صلاة الغداة» ويعني بالآصال: صلاة 
العصرء وهما أول ما افترض الله من الصلاة فأحب أن ولاك هيا انلك يها عاد ف رودا 
قال الحسن والضحاك: ##شَيّحٌ لم فبا بِلْعْدُوٌ وَالآصَالٍ» يعني: الصلاة» ومن قرأ من القراء 
ليُسبّح َهُ فِيَها بِالْعُدُوٌ وَالأَصَالٍ» بفتح الباء9) من (يسبح يسبح90" على أنه ميني لما لم يسم فاعله 
وقف على قوله: #وَآلْآصَالٍ» وقفاً تامأ وابتدأ بقوله: #يِجَالٌ لا ُلْهِيمَ تحر ولا ع عن در أله 
وكأنه مفسر للفاعل المحذوف» كما قال الشاعر: 

ا ا 5 و و فتبيظ مما تطيحالطوائه") 

كأنه قال: من يبكيه؟ قال: هذا يبكيهء وكأنه قيل: من يسبح له فيها؟ قال: رجال. وأما على 
قراءة من قرأ لسَيعْ4 بكسر الباء فجعله فعلاً وفاعله رَِالٌُ4 فلا يحسن الوقف إلا على الفاعل؛ 
لأنه تمام الكلام فقوله تعالى: لرِجَالٌ»* فيه إشعار بهممهم السامية ونياتهم وعزائمهم العالية التي 
بها صاروا عمّاراً للمساجد التي هي بيوت الله أرقة ومواطن عبااتة وشكزه وتوحيده :وتتزبية: 
كما قال تعالى: ظثْنَ الْوْمِنينَ رِبَال صَنَقُاْ مَا عَهَدُوا َه عَيّهِ» [الأحزاب: “7]: وأما النساء 
فصلاتهن في بيوتهن أفضل لهنء لما رواه ا ا طبه عن النبي كلل 
قال: «صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها”"'. وصلاتها في ع أفضل 
من صلاتها في بيتها)”” . 


وقال الإمام أحمد: حدثنا يحيى يحيى بن غيلان» حدثنا رشدين» حدثني عمرو» : عن أبي السمح» 
عن السائب مولى الل أ ع يه » عن رسول الله كله قال: اخير مساجد النساء قعر 
ل 


وقال أحمد انفضا : حدثنا هارون» أخبرني عبد الله بن وهب». حدثنا داود بن قيس» عن 
عبد الله بن سويد الأنصاري» عن عمته أم حميد امرأة أبي حميد الساعدي أنها جاءت النبي كَل 
فقالت: يا رسول الله إني أحب الصلاة معك. قال: «قد علمت أنك تحبين الصلاة ة معي» 
وصلاتك في بيتك خير من صلاتك في حجرتك» وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في 
دارك» وصلاتك في دارك خير من صلاتك في مسجد قومك» وصلاتك في مسجد قومك خير من 
صلاتك في مسجدي» قال: فأمرت فبني لها مسجد في أقصى بيت من بيوتها وأظلمه فكانت والله 


)١(‏ أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند ثابت من طريق علي به. 

(6) قول الحسن أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن الحسن» وقول الضحاك أخرجه البستي يسند 
حسن من طريق عبيد بن سليمان عنه. 

(؟) قراءة متواترة. (5) أي: ذليل. 

(5) ذكره ابن هشام في مغني اللبيب 548/7. 

(5) أي: صحن الدار الذي تكون أبواب البيوت إليها . 

0) أي: البيت الصغير الذي يكون داخل البيت يحفظ فيه الأمتعة النفيسة. 

(8) سنن أبي داود» الصلاة» باب التشديد في ذلك (ح080): وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود 
(ح075). 

(9) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ١5/54‏ ح755047)» وحسن سنده محققوه بالشواهد. 


ا مم 
تصلي فيه حتى لقيت الله تعالى''“. لم يخرجوه. 
هذا ويجوز لها شهود جماعة الرجال بشرط أن لا تؤذي أحداً من الرجال بظهور زينة ولا ريح 
طيب» كما ثبت في الصحيح عن عبد الله بن عمر أنه قال: قال رسول الله كَلِةِ: «لا تمنعوا 
إماء الله مساجد الله» رواه البخاري ومسله'"', ولأحمد وأبي داود: «وبيوتهن خير لهن)”". وفي 
رواية: «وليخرجن وهن تفلات»”2؛ أي: لا ريح لهن. 
وقد ثبت في صحيح مسلم» عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود قالت: قال لنا رسول الله كَكةِ: 
«إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيباً»' . 
وفي الصحيحين عن عائشة ويا أنها قالت: كان نساء المؤمنين يشهدن الفجر مع رسول الله كَل 
ثم يرجعن متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس"". 
وفي الصحيحين عنها أيضاً أنها قالت: لو أدرك رسول الله يك ما أحدث النساء لمنعهن من 
المساجدء كما منعت نساء بني إسرائيل””" . 
00 تعالى : يجَالُ لا تيم يَحَرةٌ ولا يع سن ور و4 كقوله تعالى: كَأما ان ام 
ملك وله 5 ولد عن ذِكّر لَه ومن يَفْصَلٌ ذَلِكَ أَوْلَيِكَ هم الكيثيع 0 
0 0 تعالى: 50 لذي عَامْنُوَأ إِذا ُو لصَّلَرْوَ م من تر الْجَْمعَدَ فأسْعوأ 0 ذرُْ أله 
دوأ ابيع لِك حَْدٌ لخ إن كُثْرَ تَعَلمُونَ ©4 [الجمعة] يقول تعالى: لا تشغلهم الدنيا وزخرفها 
وزينتها وملاذ بيعها وربحها عن ذكر ربهم الذي هو خالقهم ورازقهم» والذين يعلمون أن الذي 
عاده هو سير لهم ارالئع مما بأبنيو؛ لأن ما عندهم ينفد وما عند الله باقيء ولهذا قال تعالى: 
ل ُلْهِييمْ تحار ولا ْم عن ذِكْرِ أ ودام الصارة ةَ وليل لك أي : يقدمون طاعته ومراده ومحبته 
على مرادهم ومحبتهم. 
قال هشيم: عن سيار قال: نحدثت عن ابن مسعود أنه رأى قوماً من أهل السوق حيث نودي 
للصلاة المكتوبة تركوا بياعاتهم ونهضوا إلى الصلاة» فقال عبد الله بن مسعود: هؤلاء من الذين 


00( أخرجه الإمام أحمد بسئذده ومتئه (المسند اك ل اام وحسن سئده محققوهء» وقال الهيثمي : 
ورجاله رجال الصحيح غير عبد الله بن سويد الأنصاري وثقه ابن حبان (مجمع الزوائد /١‏ :”2 2074 
وحسله الحافظ ابن حجر (فتح الباري / )0 

زفق صحيح البخاري» الجمعة» باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان؟ (ح90). 
وصحيح مسلمء الصلاة» باب خروج النساء إلى المساجد. .. (ح117). 

9) المسند ؟5/7لاء وسنن أب داودء الصلاة» باب ما جاء في خروج النساء إلى المسجد (/51ه0)ء وصححه 
الألباني في صحيح سنن أبي داود (ح١90ة).‏ 

(5) المصدر السابق (ح16كه). وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (ح059). 

0( صحيبح مسلمء الصلاة» باب خروج النساء إلى المساجد 13737 1). 

00 صحيح البخاري» مواقيت الصلاة» باب فضل صلاة الفجر (ح«لاه) وصحيح مسلمء المساجدء» باب 

4 صحيح البخاري» الأذان» باب انتظار الناس قيام الإمام (ح859). وصحيح مسلمء الصلاةء باب خروج 


ا ىم 
ذكر الله في كتابه ليِجَالٌ لا تلهييم يه ولا يم عن ذِثرِ له ...4" الآية» وهكذا روى عمرو بن 
دينار القهرماني». عن سالمء عن عبد الله بن عمر وِهييا أنه كان في السوق فأقيمت الصلاة» 
تأخلقوا:خوائعهم :ودخلوا:المسجد فقال ابن مر قيهم نرلت يقال [ا تليي ين و1 يض در 
أَنّو. رواه ابن أبي حاتم وابن جرير””) 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا محمد بن عبد الله بن بكير الصنعاني» حدثنا أبو سعيد 
مولى بني هاشمء حدثنا عبد الله بن بجيرء حدثنا أبو عبد رب قال: قال أبو الدرداء ذنه: إني 
قمت على هذا الدرج أبايع عليه» أربح كل يوم ثلاثمائة دينار» أشهد الصلاة في كل يوم في 
المسجدء أما إني لا أقول: إن ذلك ليس بحلال» ولكني أحبٌ أن أكون من الذين قال الله فيهم: 
يبال ل هيم يده ولا يعت و ه04" 

وقال عمرو بن دينار الأعور: كنت مع سالم بن عبد الله ونحن نريد المسجدء فمررنا بسوق 
المدينة وقد قاموا إلى الصلاة وخمروا متاعهم. فنظر سالم إلى أمتعتهم عدي اخ ار فتلا 
سالم هف الآبة 367 ل تبي بلا يا ل وق 42 ثم قال: ىل عل 0 وكذا قال 
سعيد بن أبي الحسن والضحاك: لا تلهيهم التجارة والبيع أن يأتوا الصلاة في وقتها 

وقال مطر الورّاق: كانوا يبيعون ويشترونء. ولكن كان أحدهم إذا سمع النداء وميزانه في يده 
خفضه وأقبل إلى الصلاة" . 

وقال علي بن أبي طلحة»ء عن ابن عباس لا تُلْهيم يِحَرَهُ ولا بع عن وَدْرِ أل يقول: عن 
الصلاة المكتوية”"؟ وكذا قال مقاتل بن حيان والربيع 0 

وقال السدي: 00 

وقال مقاتل بن حيان: لا يلهيهم ذلك عن حضور الصلاة وأن يقيموها كما أمرهم الله وأن 
يحافظوا على مواقيتها وما استحفظهم الله فيها””" . 

وقوله تعالى: #يافُونَ يَرْمًا تتَقَلبُ فيه القأوت و«الأصد» أي: يوم القيامة الذي تتقلب فيه 
القلوب والأبصار؛ أي من شدّة الفزع وعظمة الأهوالء. كقوله: لوَلَذِرَهم وم الأَرْفَةِ إز الْعُلوْبُ ادى 
لاجر كَظِمِينَ4 [غافر: 14]. 


دلق أخر جه الطبري من طريق هشيم به وسنده ضعيف لابهام الراوي عن ابن مسعود. 

زفق أخرجه عبد الرزاق والطبري وابن أبي حاتم كلهم من طريق عمرو بن دينار به» وسئده ضعيف لضعف 
عمرو بن دينارء كما فى التقريب. 

زفرف أخر جه ابن أبى حاتم بسئده ومتئه» وسئله جيد. 

اق أخر جه ابن أبى حاتم وفى سئكذده أيضاً عمرو بن دينار» وهو ضعيف . 

(5) قول سعيد أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق شعبة وعوف الأعرابي عنه» وقول الضحاك 
أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق جويبر عنه. 

(1) أخرجه ابن أبي حاتم بسند جيد من طريق عبد الله بن شوذب عن مطر. 

(0) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند ثابت من طريق علي به. 

(4) ذكرهما ابن أبي حاتم بحذف السند. 

(4) أخرجه ابن أبي حاتم بسند جيد من طريق أسباط عن السدي. 

)9١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق بكير بن معروف عن مقاتل. 


مانو (وى, )1١‏ 


وقوله: 8إإِنَّمَا يوَحَرْهُمَ ليور تَنَحَصٌ فيو الْأَبِصَرُ؛ [إبراهيم: 4]» وقال تعالى: لاوَيظممُونٌ ع 16 
حب مشكبنا وما وأَسبئا (©) إن ظيِئكيٌ إِمَبه لله لا 1 بن3 :5 با شيا (© إن عن من ينا وا عي 
قتطربرا 2 فوقنهم أنَّهُ سر دَلِكَ 1 َم ضْرَةُ وسرونا 09 مَجَرْنهُم يما يما ما جه مَحَرِرَا 409 [الإنسان]. 
وقوله تعالى ههنا: 8 لِجَرِبهُمْ ألَهُ لَحْسَنَ مَا عَوِنُو4 أي: هؤلاء من الذين يتقبل حسناتهم ويتجاوز 
عن سيئاتهم. وقوله: ريخ د ينه أي او » كما قال 
تعالى: #اإنَّ أَلَهَ كا يظَلِمُ مِنْقَالَ دَرَوَ وَإِن تك حَسَكَةٌ حَسَئة يصَنعِفَهَا وَْوَتِ ين لَدَْهُ كيرا عَظِيمَا © * 
[النساء]ء وقال تعالى: طمن جك بلأشكز كه كه أبَكاله »4 [الأنعام: »]1١‏ وقال: #إكّن دا 537 
ُفْرِضٌ الله فَرَضًا حَسَنا فيْصَعِفَةٌ ل أَضْعَان كير [البقرة: ه4؟] وقال: «وأكّةُ بِْتُ لس 4454 
[البقرة: ]15١‏ وقال 0 77 يَرْفُ من مَمَهُ بعر حِسَابٍ» وعن ابن مسعود 7 جيء ا فعرضه 
على جلسائه واحداً واحداًء فكلهم لم يشربه؛ لأنه كان 0 فتناوله ابر مسعود فشرية أنه 
كان مفطراء ثم تلا قوله: حاون يَرْمًا تتَقَلبُ فيه القُثمث والأبصخ 24 رواه النسائي وابن أبي 
حاتم من حديث الأعمشن: عن إبراهيم» عن علقمة 0007 

وقال أيضاً: حدثنا أبي» حدثنا سويد بن سعيد» حدثنا علي بن مسهرء. عن عبد الرحمن بن 
إسحاق» عن شهر بن حوشبء عن أسماء بنت يزيد بن السكن قالت: قال رسول الله كلنِ: «إذا 
جمع الله الأوّلين والآخرين يوم القيامة جاء منادٍ فنادى بصوت يسمع الخلائق: سيعلم أهل 
الجمع من أولى بالكرم؛ ليقم الذين لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله فيقومون وهم قليل» 
ثم يحاسب سائر الخلائق)”" . 

وروى الطبراني من حديث بقية» عن إسماعيل بن عبد الله الكندي» عن الأعمش» عن أبي 
وائل» عن ابن مسعودء عن النبي كَلِ في قوله: لا لِيوقِيَهُمْ أُجِورَهُم وَيَِيدَهُم من فَضَلِيٌ4 قال: 
١ل‏ جور 4 [فاطر: 0] يدخلهم الجنةء ظويرِدَهُم من فَضْلِود4 الشفاعة» لمن وجبت له الشفاعة 


لمن صنع لهم المعروف في دنا 


١ه‏ واس 020000 7 


حبرم وال 17 ا ا 1 بِقَيعَة يحسبة أ الَلمَعَانٌ 2 مَأ حو إِدَا ا ل يجده سَمعَ ووجد لله 

عند 00 2 0 7 بخ يْسَانٍ © أذ كَظَلْمَتِ ف 0 لي يَعْسَلَهُ 00 م ين فوقهء مَوع ين من فوقهء 
سورديع 2 

7 1 00 00 ل 54 00 َّ 2 ميو 1 0 ف و 


هذان مثلان ضربهما الله تعالى لنوعي الكفارء كما ضرب للمنافقين 27 البقرة مثلين: اا 
ومائناء وكما ضرب لما يقر ف في القلوب من الهدى والعلم في سورة الرعد مثلين: مائياً ونارياًء 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم من طريق الأعمش بهء وأخرجه الحاكم من طريق الأعمش به» وصححه ووافقه 
الذهبي (المستدرك 899/7). 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وفي سنده عبد الرحمن بن إسحاق وهو ضعيف» وشهر بن حوشب فيه 
مقال» وقد روي من طرق أخرى تقويه فقد أخرجه الحاكم من حديث عقبة بن عامر الجهني وصححه ووافقه 
الذهبي (المستدرك 799/7). 

() تقدم تخريجه في تفسير سورة النساء آية 139/7. 


الور (وى ):١‏ 
وقد تكلمنا على كل منهما في موضعه بما أغنى عن إعادته» ولله الحمد والمئة. 

فأما الأول من هذين المثلين» فهو للكفار الدعاة إلى كفرهم الذين يحسبون أنهم على شيء من 
الأعمال والاعتقادات» وليسوا في نفس الأمر على شيء» فمثلهم في ذلك كالسراب الذي يرى 
في القيعان من الأرض من بعد كأنه بحر طامء والقيعة: جمع قاع كجار وجيرة» والقاع أيضا 
واحد القيعان. كما يقال: جار وجيران» وهي الأرض المستوية المتسعة المنبسطة وفيه يكون 
السراب». وإنما يكون ذلك بعد نصف النهارء وأما الآل فإنما يكون أول النهار يرى كأنه ماء بين 
السماء والأرض» فإذا رأى السراب من هو محتاج إلى الماء يحسبه ماء قصده ليشرب منهء فلما 
انتهى إليه #لَرّ يجَدْهُ مَيِكَاك. فكذلك الكافر يحسب أنه قد عمل عملاً وأنه قد حصل شيئاً» فإذا 
وافى الله يوم القيامة وحاسبه عليها ونوقش على أفعاله» لم يجد له شيئاً بالكلية قد قبل» إما لعدم 
لحاس أر ونه يناو شر ل 3 لوا مالي لوَقَدِمْناً ِل ما عَمِلُواْ مِنْ عَمَلِ فَجَعَلسه هبه 
ورا > [الفرقان]» وقال ههنا: «وَوَيَدٌ لَه ينْدمُ مَوضَلهُ ساد وأَنّهُ سَرِيعُ : ساب » وفك ررق 
عن أبي بن كعب وابن عباس ومجاهد وقتادة وغير واحلا”"'. 

وفي الصحيحين: أنه يقال يوم القيامة لليهود: ما كنتم تعبدون؟ فيقولون: كنا نعبد عزير 
ابن الله. فيقال: كذبتم ما اتخذ الله من ولد ماذا تبغون؟ فيقولون: يا رب عطشنا فاسقناء فيقال: 
ألا ترون؟ فتمثل لهم النار كأنها سرابٌ يحطم بعضها بعضاًء فينطلقون فيتهافتون فيه" . 

وهذا المثال مثال لذوي الجهل المركبء. فأما أصحاب الجهل البسيطء وهم الطماطم 
الأغشام التتتدوم لأئمة الكفر الصم البكم الذين لا يعقلون» فمثلهم كما قال تعالى: #أو 
كنت في جر لبن قال قتادة: للَينِ4 هو العميق'” . «يدمله موجٌ ين فَوقِهِ مَوْجٌّ من فوقهء 

اث لشت سنا يق بي إآ ننَ ج11 1 6 : يها أي : ع يفار رركي بون سه الطادم؟ 

فهذا مثل قلب الكافر الجاهل البسيطء المقلد الذي لا يعرف حال من يقودهء ولا يدري أين 
يذهب. بل كما يقال في المثل للجاهل : أين تذهب؟ قال: معهمء قيل: فإلى أين يذهبون؟ قال: 
لا أدري 

وقال العوفي: عن ابن عباس وَوْيًا «يَفْسَله موج . ..* الآية: يعني بذلك الغشاوة التي على 
القلب والسمع والبصرء وهي كقوله: «احَتَمَ أَلَهُ عل مُلوبِهِح وَعَلّ سَمْعِهِمٌ وَعَكَ أَبْصرهم ...4 الآية 
[البقرة: 017 وكقوله: #أفَرْمَيتَ من 561 إِلْهُم هوب وَل له عل ع وَحَمَ عل معو وََلِء وَجَعَلَ عل رد 
عِسَوَدٌ ...4 الآية [الجائية: 249]7#. وقال أبِيَ بن كعب في قوله تعالى: #ظَلْمت بعضها وق 


(1) قول أبي أخرجه ابن أبي حاتم:بسند جيد من طريق أبي العالية عنه .وقول ابن عباس أخرجه ابن أبي حاتم 
والطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عنه» وقول مجاهد أخرجه ابن أبي حاتم والطبري بسند صحيح 
من طريق ابن أبي نجيح عنه» وقول قتادة أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عنه. 

(؟) صحيح البخاري» التفسيرء سورة النساء (ح١408)»‏ وصحيح مسلمء الإيمان» باب معرفة طريق الرؤية 
(ح187). 

إفوة أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة. 

(:) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به. 


ه الور ::١(‏ :؛) 


0 0 0 ا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 1 0 0 9 0 0 0 0 0 0 8 0 9 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 ا ا 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


عض فهو يتقلب في خمسة من الظلم فكلامه ظلمة» وعمله ظلمة» ومدخله ومخرجه ظلمة» 
ومصيره يوم القيامة إلى الظلمات إلى النار”"2: وقال السدي والربيع بن أنس نحو ذلك أيضاً”" . 

وقوله تعالى: لو ل يه انا ين : و4 أي: من لم يهده الله فهو هالك جاهلء 
حائلء بائرء كافرء كقوله: ##من يُضْللٍ أنَهُ فلا عَادِفَ لَنْ4 [الأعراف: 185]» وهذا في مقابلة ما 
قال في مثل المؤمنين: ابَبَدى أله و س4 [النور: 75]» فنسأل الله العظيم أن يجعل في 
قلوبنا نوراًء وعن أيماننا نوراًء وعن شمائلنا نورأء وأن يعظم لنا نوراً. 


عد 


م 5 7 9 مو ردي عذ دع مم سيه 00 
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ا ل ره : الَصِيرَ 4©9. 
يخبر تعالى أنه يسبح له من في السموات والأرض؛ أي من الملائكة والأناسي والجان 


والحيوان حتىي الجمادء كما قال تعالى: ا كه لوت السَبعْ وَالْايضُ وَمَن فين ون من عو إل 
شح عدي ولكن لا لَففهونَ ِيحَهُم ِنَم كن حَلِيمًا عَمُورَا 462 [الإسراع]. 

وقوله تعالى: #وَالظَيْرٌ مَنََتِ4 أي: في حال طيرانها ليخ ربها وتعبده بتسبيح ألهمها 
وأرشدها إليه» وهو يعلم ما هي فاعلة» ولهذا قال تعالى: «كلّ هَدُ ءِمْ صَكاكُ 6 4 8 
اعم ا طرف بارت عاذ ا قر ثم أخبر أنه عالم بجميع ذلك لا يخفى عليه من 
ذلك شيء؛ ولهذا قال تعالى : وَلتَهُ علا يمَا ينمت . 

ثم أخبر تعالى أن له ملك السموات اق فهو الحاكم المتصرف الإله المعبود الذي لا 
تحني العدادة إلا له ولا معقب لحكمه #وَلِكَ سم آل لَمَصِيرَ © أي : : يوم القيامة. فيحكم فيه بما يشاء 
ل لِجرَىَ الَدنَ أسثوا يما عجِلُوأ وجري الْدِينَ أحسئا بال 4 [النجم: »]8١‏ فهو الخالق المالكء ألا له 


الحكم في الدنيا والأخرى» وله الحمد في الأولى والأخرة. 


ودجعي مويو 2م ديس 


الو م ل و 


رمه عرو سس د سه 
من جبالن ها ء من تر متيب ده من يله ويصَرفه عن من د 


7< هر 


بقلت أمَدُ الْبْلَ والبَهَارٌ إِنَّ في دَلِكَ لبه لَأوْلى صر 469 . 


يذكر تعالى أنه يسوق السحات بقدرته أول ما ينشئها وهي ضعيفة» وهو الإزجاء م ولك 
ين أي : جمد رع تفرقة 1١‏ .2نم عَم 5م41 أي : شتراكباء آئ: و 1 
لْوَرَقَ* أي: المطر يحرج مِنْ ا« أي: من خلله» وكذا قرأها ابن عباس والضحاك”". 


قال عبيد بن عمير 0 يبعث الله المثيرة فتقم الأرض قماًء ثم يبعث الله الناشئة فتنشئ 


مومع 


(0) قول الع أخرجة 01 أي 0 وقول الربيع بن أنس أخرجه أبي حاتم 
بسند جيد من طريق سليمان بن عامر عنه. 

إفرة هذه القراءة شاذة تفسير» وما نسب عن ابن عباس أخرجه الطبري بسند ضعيف عن طريق رجل مجهول عن 
ابن عباس» وقراءة الضحاك أخرجها الطبري بسند حسن من طريق قتادة عنه. 


« اكول (1:5.15) 


السحاب؛ ثم يبعث الله المؤلفة فتؤلف بينه» ثم يبعث الله اللواقح فتلقح السحاب. رواه ابن أبي 
حاتم وابن جرير"'' رحمهما الله. 

وقوله: #أوِيِئرْلُ مِنَ الله من جبَالٍِ فِبَا من برَر 4 قال بعض النحاة: #يِنَ* الأولى لابتداء الغاية» 
والثانية للتبعيض» كاده 0 الجنس» وهذا إنما يجيء على قول من ذهب من المفسرين إلى 
أن قوله: #ين جبَالٍ فِبَا مِنْ تير » معناه أن في السماء جبال برد ينزل الله منها البرد. 

وأما من جعل 06 ههنا كناية عن السحابء فإن 9ايِنَ» الثانية عند هذا لابتداء الغاية أيضاًء 
لكنها بدل من الأولى» والله أعلم . 

وقوله تعالى : #أيِِيبُ به من يقد مر ع :#13 يول أن يكون المراد بقوله: ##قيْصِيبُ 
بد أي: بما ينزل من السماء من نوعي المطر والبرد» فيكون قوله: ##مِْصِيبُ ب من 7م41 رحمة 
لهم لوَيَصَرِهُمُ عن من ينه أي: يؤخر عنهم الغيثء» ويحتمل أن يكون المراد بقوله: #مِصِيبُ 
بد » أي : بالبرد نقمة على من يشاء لما فيه من نثر ثمارهم وإتلاف زروعهم وأشجارهم». 
#ويصَرِفة عن من م45 رحمة بهم. 

وقوله: 8يِكَادُ سنا برق يَذْمَبُ هِلأَبّصَرٍ 4 أي: يكاد ضوء برقه من شدته يخطف الأبصار إذا 
اتبعته وتراءته . 

وقوله تعالى: «بيَل أنَهُ الل والنَهَارٌ * أي: يتصرف فيهما فيأخذ من طول هذا في قصر هذا 
حتى يعتدلاء ثم يأخذ من هذا في هذا فيطول الذي كان قصيراً ويقصر الذي كان طويلاً؛ والله 

هو التصرف في ذلك بأمره وقهره وعزته وعلمه وإِنَّ في كلِكَ لَه ولي صر » أي : لدليلاً على 
طبه تجالىء كما قال تعالئ: #إِك فق لق السَمنوت والاض واعيلف اليل مايال لكت الأول 
لْألْببِ 469 [آل عمران]ء وما بعدها من الآيات الكريمات . 


ََ 2001 م م ئٍ 7 5-4 
0 َو نهم من ينشِى عل بطيهء وينم تن ينئِى عق را جِلِنِ ومنهم من يمثى 


يع خلة أن ما - 


عل ربع يلق الله إِنَّ ألَهَ عل كل مَوْءِ مير 42 . 
يذكر تعالى قدرته التامة وسلطانه العظيم في خلقه أنواع المخلوقات على اختلاف أشكالها 
وألوانها وحركاتها وسكناتها من ماء واحدء #قِنْهُمِ ئَن يَنْثِى عل بَظيْدِ# كالحية وما شاكلهاء 
ويم من يَعْثِى ع1 عل يعلدةٍ كالإنسان والطير 8رَيهُم من يَمْثِى عل أَرَيَعِ4 كالأنعام وسائر الحيوانات» 
ولهذا قال: ##ْلْقُ أنَدُ ما يَمَلةُ4 أي: بقدرته؛ لأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن» ولهذا قال: 
#إِنَّ ألَهَ عل كُلٍ نَْءِ ك4 . 


كه م#لَعَرَ ألم َاينت مُييَئتٍ وله يَبْدى من يَمَلَهُ ِل صرْط مُسَتَقِيرٍ #9 

يقرر تعالى أنه أنزل في هذا القرآن من الحُكم والحِكم والأمكال اليينة المحكهة كثيرا جداء 
وأنه يرشيد إلى تفهمها وتعقلها أولي الألباب والبصائر والنهى» ولهذا قال: #وَأشّهُ يبَدى من يِسَاهُ 
ِل صرَطٍ م 2 مُسْتَقَيٍ #. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق حبيب بن أبي ثابت عن عبيد بن عمير. 


٠‏ مانو 17 0ه) 


اه 200100 1 0027 7 57 اع 0 7 2 وه 7 

شلك « ويقولوت َمَنَا أ يلول طعا ثم توك في مهم ئَنْ بَعْدٍ ذَلِكَ وما أُوْليِكَ بالْمَؤْمنِينَ 
1 ِ عور ات ع ل دو قر 1 و 1 

دا دعو إل أ بم إِذَا هرق مَنْهُم مُعصُونَ () وإن يكن م لين ينوا لب مَدْعِدينَ 


04 1 ره ادس 


5 4 عي ١‏ جار ع 2 ص 01 
©) ف قرم عرض أ 1 حاو أن بحيف الله عل ورسول بل أوليك هم الظيمرت © إِنَما 
4 قَوََ 91 20 ل 2 003 2000 رس 00 ضعو 
44 ل تع 4 فا بل لتر وت يك يم ل يا سينا وا وليك حم النقيضة © 
من بلع لَه وَرَسُولُ ويْسَ أله ويَنَنَِ دوْليِكَ هأ الْنَيرونَ 46 . 


يخبر تعالى عن صفات اعد وكين الذين يظهرون خلاف ما يبطنونء يقولون قولاً بألسنتهم : 
ءامنا أنه وَيالرَسُولٍ م سول ربق متجُم ينا ند مك4 أي : يخالفون أقوالهم بأعمالهم 
فيقولون ما لا يفعلون. ولهذا قال تعالى: لوآ ولَيِكَ بالمؤِْينَ4. 

وقوله تعالى: ##وَلِدًا دعُوَأ إِلَ الله ود يتنك يم . ..* الآية؛ أي إذا طلبوا إلى اتباع الهدى 
فيما أنزل الله على رسوله أعرضوا عنه واستكبروا ف في أنفسهم عن اتواههةة وهذه كقوله ا 
«آلّ تدَ يِل ايت يشمو نهم مثا يما ِل إلبك رآ أنرل من قلق وَُيْدُون أن يحَمَاكدوًا إل 
00 ردأ أن يَكَمْرُوا بو وَيُرِيدُ أَلشَّبِطنٌُ أن يضِلَهُمَ صَلَلَاُ بَعِيدَا (©6 وَإِدَا مَبِلَ كم تالا 
ِل مآ أنَرَّلَ أنه وَإِلَ يسول وَلتَ لفقي يَصُدُونَ عَنلك صُدُودًا 40 [النساء]. 

وفي م من حديث روح بن عطاء. عن أبي ميمونة» عن أبيه» عن الحسن» عن سَمرة 
مرفوعاً: ١من‏ دعي إلى سلطان فلم يجبء فهو ظالم لا حق له)”"". 

وقوله تعالى: #وَإن يك طَّمُ لق يلوا إل مُْعِننَ 40 أي: وإذا كانت الحكومة لهم لا عليهم 
جاؤوا سامعين مطيعين» وهو معنى قوله: #8مُذْعِدِينَ* وإذا كانت الحكومة عليه أعرض ودعا إلى 
غير الحق» وأحب أن يتحاكم إلى غير النبي كَل ليروج باطله ثم فإذعانه أولاً لم يكن عن اعتقاد 
منه أن ذلك هو الحق؛ بل لأنه موافق لهواه. ولهذا لما خالف الحق قصده عدل عنه إلى غيره» 
ولهذا قال تعالى: #آفٍ فُلُوم تَرَضُْ ...4 الآية» يعني لا يخرج أمرهم عن أن يكون في القلوب 
مرض لازم بها أو قد عرض لها شك في الدين» أو يخافون أن يجور الله ورسوله عليهم في 
الحكمء وكات فز كر معدن والله عليم بكل منهم وما هو منطو عليه من هذه الصفات. 

وقول تعالى: بل أوْلَيِكَ هُمُ الطلئوس » أي: بل هم الظالمون الفاجرون, والله ورسوله مبرآن 
مما يظنون معام كد والجورء تعالى الله ورسوله عن ذلك. 

قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي». حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا مبارك» حدثنا الحسن قال: 
كان الرجل إذا كان بينه وبين الرجل منازعة فدعي إلى النبي و وهو محق. أذعن وعلم أن 
النبي يله سيقضي له بالحق» وإذا أراد أن يظلم فدعي إلى النبي كَكهِ أعرض وقال: انطلق إلى 
فلان» فأنزل الله هذه الآية» فقال النبي كَِ: «من كان بينه وبين أخيه شيء فدعي إلى حكم من 
أحكام المسلمين فأبى أن يجيب» فهو ظالم لا حق له”'' وهذا حديث غريب» وهو مرسل. 

)١(‏ أخرجه الطبراني من طريق روح به (المعجم الكبير 7/ 770 ح5974)» وفي سنده روح بن عطاء: ضعيف 


(مجمع الزوائد »)١98/5‏ وفيه عنعنة الحسن البصري عن سَمرة. 
(؟) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسئده ضعيف لإرساله. 


٠‏ يووا نور (1ه. :.ه) 


ثم أخبر تعالى عن صفة المؤمنين المستجيبين لله ولرسوله الذين لا يبغون ديناً سوى كتاب الله 
وسنة رسولهء فقال: طإنَمَا كن كول الْمُوْمِنينَ دا دعا ِل أله ورسولي لحك بينم أن يووا سَوعنا 
ك4 أي: سمعاً وطاعة. ولهذا وصفهم تعالى بالفلاح» وهو نيل المطلوب والسلامة من 
المرهوب» فقال تعالى: لوَوْلَيِكَ هُمْ المنيخن». 

وقال تكافقاوى :عدم ]أن شرا ديكا ركنا زكر اننا اتضبات ين الصافت وكات عقنياً 
واي انض نتقاء اساي آنه لماح العرف قال لذي اعه جاد تن أبن أ ال دف 
بماذا عليك وماذا لك؟ قال: بلى. قال: فإن عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك 
ومكرهك وأثرة عليك» وعليك أن تقيم لسانك بالعدل» وأن لا تنازع الأمر أهله إلا أن يأمروك 
بمعصية الله بواحاًء فما أمرت به من شيء يخالف كتاب الله» فاتبع كتاب الله. 

وقال قتادة: ذُكر لنا أن أبا الدرداء قال: لا إسلام إلا بطاعة اللهء ولا خير إلا في جماعة» 
والنصيحة لله ولرسوله وللخليفة وللمؤمئين عامة+ قال: وقد ذكر لنا أن.عمر بن الخطاب ويه كان 
يقول: عروة الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله» وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» والطاعة لمن ولاه الله 
أمر المسلمين. رواه ابن أبي حاتم""". والأحاديث والآثار في وجوب الطاعة لكتاب الله وسنة 
رسوله وللخلفاء الراشدين والأئمة إذا أمروا بطاعة الله» كثيرة جداً أكثر من أن تحصر في هذا 
المكان. 


وقوله: #وَمَن يظِع أَنَهَ وََسُولمُ* أي: فيما أمراه بهء وترك ما نهياه عنهء #وْش أله فيما 


مضى من ذنوبه #وَيتَقهِ4 فيما يستقبل. 
5 001 3 هرو سم 
وقوله: #ادَوْليِكَ هُمْ الْمَتِرْنَ يعني: الذين فازوا بكل خير وأمنوا من كل شر في الدنيا 


قول عالن. 1 عن أهل النفاق الذين كانوا يحلفون للرسول كلِ: لئن أمرتهم بالخروج.في 

الغزو ليخرجنء قال الله تعالى: #ثل لا نُفَسِمُواً» أي: لا تحلفوا. وقوله: #طاعَة مَعَرُوفَة4 قيل: 

معناه: طاعتكم طاعة فة؛ أى قد طاعتكم إنما هي قول لا فعل معه». وكلما حلفتم 

١ 7‏ 1 ا 6 00 كي 0 0 ا ابا 2 4 فرج سو 

كذبتم» كما قال تعالى: #يَلِمُونَ لَحَكُم لِرْصَوَا عَنَهُمّ هَإن مَرْصَوَا عَنْبُمَ فإ أله لا يَرَضَئ عن أله 
م سس د 


لْقَسِقِنَ 469 [التوبة]. وقال تعالى: #أخَدوا يميم جَنّدَ هَصَذَوأ عن مَل أله إِنهُم سآ ما موأ 
عل 50 [المنافقون]ء فهم من جيتع الكذب حتى فيما يختارونه» كما قال تعالى : ون أ 


سه 0 امك بعرم سبرر --. مك ر مجر م 20 ١4‏ ص سل سا >< 4ج حرس 24ج أ ف ل 
تر إِلّ لدبت افوا يَقُولُونَ لجنونهم الَدِنَ كفروأ من أهل الكتب لين أحرجثر لخركبت معكم ولا 


ل ودس 


و2 8 عب كر >1 ركو 2 يسع لاهو سجولم سه حك > - 4- ا سسعرح 7 
ظِيعٌ فك أحدًا أبدا إن هيلت لتنصرئك وَلَلَهُ يَنْبَدُ إَِمْ كنوت 62 بن أرجأ لا عَريحُونَ مَمَهُمّ ولين 


. أخرجه ابن أبي حاتم من طريق قتادة به» وسنده ضعيف؛ لأن قتادة لم يسمع من الصحابة المذكورين ل‎ )١١ 


6 > سم 
٠ (‏ يوالدتوزر («ه. .ه) 
ا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 نا 0 (] نا ا 0 0 0] 0 ( لا 0 ا 0 0 0 0 0 ا لا ا نا 0 0 8 نا نا نا 0 0 (ا (ا نا لا نا 0 0 0 0 0 7 0 ا ا فا نا 0 لا 0 () نا نا نا 0 () ا 0 (] ] 0 0 0 8 8 0 0 0 نا 0 
زرو روم 007 لا انرس م هه 01 وإلاءو سل جح 
وتلا لا لين نصَروهم وج 5 الادبثر ثم لا ينصروبت 50 [الحشر]. 


ديه معو هي 


وقيل : اميق باقر #طاعة عوك أي : ليكن أمركم طاعة معروفة؛ أي بالمعروف من 
غير حلف ولا أقسامء كما يطيع الله ورسوله المؤمنون بغير حلف. فكونوا أنتم مثلهم #إِنَّ أله 
حَِينُ يِمَا تَعَمَلُونَ4 أي: هو خبير بكم وبمن يطيع ممن يعصيء فالحلف وإظهار الطاعة والباطن 
بخلافه وإن راج على المخلوقء فالخالق تعالى يعلم السر وأخفى. لا يروج عليه شيء من 
التدليس؛ بل هو خبير بضمائر عباده وإن أظهروا خلافها. ثم قال تعالى: ظقُلْ أَيلِيعُوا لله وأَطِيعُوا 
ا أ ادعو كتاب الله و وله 


إبلاغ الرسالة. وأداء ال در أى: بقيول ذلك .-. والقيام بمقتضا بمقتضاه ##وإن 


مِيمْنُ تَمْتَدُا4 وذلك لأنه يدعو إلى صراط مستقيم برط امه الى لم مَا ذ فى السَموتِ وما فى 


27 


لأَيَضْ . . . » الآية [الشورئ: 57]. 


2 موساورو 


وقوله تعالى: #وبًا عل أَلسُولِ إِلَا الِكَمُ4. كقوله تعالى: #9إَإنا عليِكَ الْبلم وَعَكَيَنَا لْلْسَابُ # 
[الرعد: ]1٠‏ 


سه 6 سس 


وقوله: اَذَك نمآ أت مُدَكَرٌ (© لَنْتَ عَلتهم بمُصَيْطرِ © [الغاشية]. قال وهب بن منبه: 
أوحى الله إلى نبي من أنبياء بني ارال يقال له: شعياء: أن قُم في بني إسرائيل» فإني سأطلق 
لسانك بوحيء» فقام فقال: يا ا اسمعي ويا أرض انصتي» فإن الله يريد أن يقضي انا ركنا 
أمراً هو منفذهء إنه يريد أن يحول الريف إلى الفلاة» والآجام”'' في الغيطان”"»: والأنهار في 
الصحارىء والنعمة في الفقراءء والملك في الرعاة» ويريد أن يبعث أمياً من الأميين ليس بفظ 
ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق» لو يمر على السراج لم يطفئه من سكينته» ولو يمشي على 
القصب اليابس لم يسمع من تحت قلميهء أبعثه بشيراً ونذيراً» لا يقول الخنا"”"». أفتح به أعيناً 
عُمياً وآذاناً صماً وقلوباً عُلفاً» وأسدده لكل أمر جميل» وأهب له كل خُلّقَ كريم» وأجعل السكينة 
لباسه. والبرٌ شعاره. والتقوى ضميره؛ والحكمة منطقهء والصدق والوفاء طبيعته» والعفو 
والمعروف خلقه. والحق شريعته» والعدل سيرته» والهدى إمامهء والإسلام ملته» وأحمد اسمهء 
أهدي به بعد الضلالة» وأعلّم به من الجهالة» وأرفع به بعل الخال وأعرف به بعد النكرة» 
وأكتن بد القلة» وأغني به بعد العيلة» وأجمع نه بعل عرق وأؤلف به بين أمم متفرقة» وقلوب 
مختلفة. وأهواء مشتتة» وأستنقذ به فتاماً من الناس عظيما من الهلكة» ٠‏ وأجعل أمته خير أمة 
أخرجت للناس» يأمرون بالمعروف وينهون عن المكرة م موحدين مؤمنين مخلصين مصدقين بما 
جاءت به رسلي. رواه ابن أبي حاته””. 


.)75/1١ أي: الشجر الكثيف الملتف (النهاية‎ )١( 

(؟) أي: الأرض المنبتة (الصحاح للجوهري .)١1710//7‏ 

(9) أي: الفحش من القول «النهاية 85/5). (5) أي: الخفاء. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم من طريق عبد الصمد عن وهبء والخبر عليه أمارات الإسرائيليات. 


٠‏ وروالْور (هه) 


2 314 


ته 0 وس ال ضر كٍ 2 ا وي 1 


م 0 


ومن حنثر بعد ولت 0 شم الْفسِفُون (©4. 


هذا وعد من الله تعالى لرسوله صلوات الله وسلامه عليه بأنه سيجعل أمته خلفاء الأرض؛ أي 
أئمة الناس والولاة عليهم» وبهم تصلح البلادء وتخضع لهم العباد. وليبدلنهم من بعد خوفهم من 
الناس أمناً وحكماً فيهم» وقد فعله تبارك وتعالى» وله الحمد والمنّة» فإنه كله لم يمت حتى 
اك اجاور والبحرين وسائر جزيرة العرب وأرض اليمن بكمالهاء وأخذ الجزية من 
مجوس هجر ومن بعض أطراف الشامء وهاداه هرقل ملك الروم» وصاحب مصر وإسكندرية وهو 
المقوقس » وملوك عمانء. والنجاشي ملك الحبشة الذي تطلك بعد أصحدة رحمه الله وأكرنه: 

ثم لما مات رسول الله كك واختار الله له ما عنده من الكرامة» قام بالأمر بعده خليفته أبو بكر 
الصديق» فلم شعث ما وهى بعد موته يَكِلَةِ. وأَطظَدَ جزيرة العرب ومهدهاء وبعث الجيوش 
الإسلامية إلى بلاد فارس صحبة خالد بن الوليد ضيكه» ففتحوا طرفاً منهاء وقتلوا خلقاً من 
أهلها. وجيشاً آخر صحبة أبي عبيدة طله ومن اتبعه من الأمراء إلى أرض الشام» وثالثاً صحبة 
عمرو بن العاص ذه إلى بلاد مصرء ففتح الله للجيش الشامي في أيامه بُصرى ودمشق 
ومخالفيهما من بلاد حوران وما والاهاء وتوفاه الله يْنَ واختار له ما عنده من الكرامة. 

ومنّ على أهل الإسلام بأن ألهم الصديق أن يستخلف عمر الفاروق» فقام بالأمر بعده قياماً 
تاماء لم يدر الفلك بعد الأنبياء على مثله في قوة سيرته وكمال عدله. وتم في أيامه فتح البلاد 
الشامية بكمالها وديار مصر إلى آخرها وأكثر إقليم فارس. وكّسر كسرى وأهانه غاية الهوان 
وتقهقر إلى أقصى مملكتهء وقصر قيصرء وانتزع يده عن بلاد الشام» وانحذر إلى القسطنطينية» 
وأنفق أموالهما في سبيل الله» كما أخبر بذلك ووعد به رسول اللهء عليه من ربه أتمّ سلام وأزكى 
صلاة . 

ثم لما كانت الدولة العثمانية امتدت الممالك الإسلامية إلى أقصى مشارق الأرض ومغاربهاء 
ففتحت بلاد المغرب إلى أقصى ما هنالك الأندلس وقبرص» وبلاد القيروان» وبلاد سبتة مما يلي 
البحر المحيط»؛ ومن ناحية المشرق إلى أقصى بلاد الصين» وقتل كسرى وباد ملكه بالكلية» 
وفتحت مدائن العراق وخراسان والأهوازء وقتل المسلمون من الترك مقتلة عظيمة جداًء وخذل الله 
ملكهم زر خاقان» وجبى الخراج من المشارق والمغارب إلى حضرة أمير المؤمنين عثمان بن 
عفان وَلنهء وذلك ببركة تلاوته ودراسته وجمعه الأمة على حفظ القرآن» ولهذا ثبت في الصحيح 
أن رسول الله يل قال: «إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربهاء ويبلغ ملك أمتي ما 
زوى لي منها"'". فها نحن نتقلب فيما وعدنا الله ورسوله؛ء وصدق الله ورسولهء فنسأل الله 
الاثقاك بدو بوسر موتو القاء يدكر على الوه الدئ ابر فيه نا 


2000 أخرجه مسلم من حديث ثويبان طلانه مطولاً (الصحيح» الفتن» باب هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض 
89 . 
حّ 


٠‏ بيو | 0 زرهوه) 


قال الإمام مسلم بن الحجاج فى صحيحه: حدثنا ابن أبي عمرء حدثنا سفيان» عن 
عبد الملك بن عميرء عن جابر بن سَمُرة قال: سمعت رسول الله كل يقول: «لا يزال أمر الناس 
ماضياً ما وليهم اثنا عشر رجلاً» ثم تكلم النبي كل بكلمة خفيت عني» فسألت أبي: ماذا قال 
رسول الله كل فقال: قال: ١كلهم‏ و ا ورواه البخاري من حديث شعبة عن 
عبد الملك بن عمير به'"': وفي رواية لمسلم: أنه قال ذلك عشية رجم ماعز بن مالك» وذكر معه 
أحاديث ا وفى هذا الحديث دلالة على أنه لا بد من وجود اثنى عشر خليفة عادلاً وليسوا 
هم بأئمة الشيعة الاثني عشرء فإن كثيراً من أولئك لم يكن إليهم من الأمر شيء» فأما 0 
فإنهم يكونون من قريش يلون فيعدلون» ولذاوقسة البشارة بوم في الكدت المتقدمة» ثم لا يشتر 
أن يكونوا متتابعين ؛ بل يكون وجودهم في الأمة متتابعاً ومتفرقاً اعم 
الولاء وهم أبو بكرء ثم عمرء ثم عثمان» ثم علي مقن » ثم كانت بعدهم فترة» ثم وجد منهم من 
شاء اللّه» ثم فد يوحد نهم بن بتي في الوقت الذي يعلمه الله تعالى. ومنهم المهدي الذي اسم 
يطابق اسم رسول الله َك وكنيته كنيته» يملا الأرض عدلاً وقسطا كما ملث؛ جور لما : 


وقد روى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي من حديث سعيد بن جهمان» عن سفينة مولى 
رسول الله كَلِْةِ أن رسول الله كَلْةِ قال: «الخلافة بعدي ثلاثون سنةء ثم نكون ملكاً عضوضاً»”". 

وقال الربيع بن أنس» عن أبي العالية في قوله: #وَعَدَ أَنَهُ أن منوأ ينك وبحملوأ ضيحت 
تنه في الْأرٍْ مكنا َسْتَخْلكَ الت من لهم وَلِسَْتنَ لل ونيم الله ازيم لم وَلَعبََلبَم ما 

بَعْدِ حَوْفِهِمْ 3 20٠‏ الآية» قال: كان النبي كَل وأصحابه بمكة نحواً من عشر سنين يدعون 
إلى الله وحده وإلى عبادته وحده لا شريك له سراًء وهم خائفون لا يؤمرون بالقتال حتى أمروا 
بعد بالهجرة إلى المدينة» فقدموها فأمرهم الله بالقتال» فكانوا بها خائفين يمسون في السلاح 
ويصبحون في السلاح» فغيروا بذلك من شاء الله ثم إن رجلاً من الصحابة قال: يا رسول الله 
أبد الدهر نحن خائفون هكذا؟ أما يأتي علينا يوم نأمن فيه ونضع عنا السلاح؟ فقال رسول الله كَل : 
الن تصبروا إلا يسيراً حتى يجلس الرجل منكم في الملا العظيم محتبياً ليست فيه حديدة» 
وأنزل الله هذه الآية””'» فأظهر الله نبيه على جزيرة العرب» فأمنوا ووضعوا السلاح. ثم إن الله 
تعالى قبض نبيه كلوه فكانوا كذلك آمنين في إمارة أبي بكر وعمر وعثمان حتى وقعوا فيما وقعوا 


)0غ( أخرجه مسلم بسنده ومتنه (الصحيح» الإمارة» باب الناس تبع لقريش والخلافة فى قريش ح١5/18751).‏ 

(5) صحيح البخاري» الأحكام (ح7577). (9) المصدر قبل السابق (”1857). 

(5) أخرجه المذكورون بدون لفظ: اعضوضاً» (المسند 7548/95 ح51919)) وحسنه محققوه» وسئن أبي 
داودء السنة» باب في الخلفاء ء 24545 وسئن ن الترمذي» الفتن» باب ما جاء في الخلافة 0057772 
وأخرجه ابن حبان (الإحسان اا وحسنه محققه» وأخرجه الحاكم وصححه ووافقه الزهبي 
(المستدرك 07١/7”‏ وصححه شيخ الإسلام ابن تيمية والحافظ ابن حجر والألباني (ينظر: السلسلة 
الصحيحة ح١55).‏ 

)0( 00 أبن أبي 5 من ل أبي 2 انارق عن الربيع به» وسئده مرسل؛ ويشهد له ما 1 أخرج 00 
والدرسه الضياء المتنسي وأحيلة محققه ا 019 


٠‏ مالو (هه) 


فيهء فأدخل عليهم الخوف فاتخذوا الحجزة والشرط وغيروا فغير بهم» وقال بعض السلف: 
خلافة أبي بكر وعمر وها حق في كتاب اللهء ثم تلا هذه الآية. ش 

قال التراء بد 0 نزلت هذه الآية ونحن في خرف شرين""" برهتو دالآية الكرييةء كقوله 
تعالى: «ولأ كرا إذ أَسْر قَيلُ سُسصْعَمْونَ في الْْرضٍ خَحَافُوتَ أن سَحَطفَكُم النّاس هحاتم يدم بتصّروء 
َرَفَك ين الِتِ َلَكُمْ مَنَرُوْنَ 409 الأنفال]. وقوله تعالى: #حكما أستّخلت اليرت من 
َنْلِهِمَ4» كما قال تعالى عن موسى 4 أنه قال لقومه: #عَسَى ل بكم أن فلك عَدرَكُم 
ِنَم في الْأرْضٍ ...4 الآية [الأعراف: »]١159‏ وقال تعالى: ررد أ ددن عل الذرت اتتطيترا 
ف الْدرضٍ وَيحمَلَهم ينه وَيَعَلْهُم الورئيت 62 ري ونمكن طِ ف لْدرضِ وى وَعَويت ومن وحنودهمًا 
مَنَهُم ما كارا يدرت 49 [القصص]. 

وقوله : #وَلسَكْنَ طَمْ دِبهُمُ اليف ريصق لحم ...4 الآية» كما قال رسول الله يله لعدي بن 
حاتم حين وفد عليه: «أتعرف الحيرة؟» قال: لم أعرفهاء ولكن قد سمعت بها. قال: «فوالذي 
نفسي بيده ليتمّن الله هذا الأمر حتى تخرج الظعينة من الحيرة حتى تطوف بالبيت في غير جوار 
أحدء ولتفتحن كنوز كسرى بن هرمز) قلت: كسرى بن شُرمُزء قال: انعم كسرى بن هُرمُزء 
وليبذلن المال حتى لا يقبله أحد». قال عدي بن حاتم: فهذه الظعينة تخرج من الحيرة فتطوف 
بالبيت في غير جوار أحدء ولقد كنت فيمن افتتح كنوز كسرى بن هرمزء والذي نفسي بيده 
لتكونن الثالثة؟ لأن رسول 0 

وقال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا سفيان» عن أبي سلمة» عن الريع بن انس » عن 
أبي العالية» عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله يلِ: «بشر هذه الأمة بالسنا”" والرفعة والدين 
والنصر والتمكين في الأرض» فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا لم يكن له في الآخرة نصيب؟ . 

وقوله تعالى : #يَحْبْدُوتَقِ لا هتروت فى فَكا4 قال الإمام أحمد: حدثنا عفان حدثنا همامء 
حدثنا قتادة» عن أنس أن معاذ بن جبل حدثه قال: بينا أن رديف النبي كَل على حمار ليس بيني 
وبينه إلا آخرة الرحل» قال: «يا معاذ». قلت: لبيك يا رسول الله وسعديك, قال: ثم سار 
ساعة» ثم قال: (يا معاذ بن جبل». قلت: لبيك يا رسول الله وسعديك» ثم سار ساعة» ثم قال: 
«(يا معاذ بن جبل». قلت: لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: «هل تدري ما حق الله على 
العباد؟» قلت: الله ورسوله أعلم.. قال: «فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به 
شيئاً). قال: ثم سار ساعة» ثم قال: يا معاذ بن جبل». قلت:. لبيك يا رسول الله وسعديك. 
قال: «فهل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟» قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف عن البراء دَيْهء ويشهد له ما سبق. 

(0) أخرجه البخاري بنحوه (الصحيح» المناقب» باب علامات النبوة ح07098. 

95) أي: بارتفاع المنزلة والقدر. 

(5) أخرجه الإمام أحمد بستده ومتنه (المسند ١55/8‏ ح١5157)»,‏ وقال محققوه: إسناده قوي» وأخرجه 
الحاكم. من طريق سفيان به» وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك »)71١١/5‏ وقال الهيثمي: ورجال أحمد 
رجال الصحيح (مجمع الزوائد .)570/٠١‏ وما نقله ابن حجر عن المسند من طريق عبد الرزاق عن معمر 
عن سفيان به (إتحاف المهرة .)١188/١‏ 


5٠١ الور 5ه‎ ٠ 


0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ا 0 0 0 0 (] 0) 0 نا لا ا لا ل( 0 0 0 ذا 0 0 لا 0 0 0 0 0 نا لا نا 0 0 0 (ا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ذا 0 0 8 0 8 0 8 0 0 0 0 


«فإن حق العباد على الله أن لا يعذبهم)”"2. أخرجاه في الصحيحين من حديث قتادة"" . 

وقوله تعالى: بن مكَثرٌ سد للك كيك هم التيثرن» أي : فمن خرج عن طاعتي بعد ذلك 
فقد خرج عن أمر ربه» وكفى بذلك ذنباً عظيماً» فالصحابة ون لما كانوا أقوم الناس بعد النبي يكل 
بأوامر الله بْنَ وأطوعهم لله. كان نصرهم بحسبهم أظهروا كلمة الله في المشارق والمغارب» 
وأيدهم تأييداً عظيماً. وحكموا في سائر العباد والبلاد» ولما قصر الناس بعدهم في بعض الأوامر 
نقص ظهورهم بحسبهم» ولكن قد ثبت في الصحيحين من غير وجه عن رسول الله كك أنه قال: ١‏ 
تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم إلى يوم القيامة»» 
وفي رواية: الحتئىايأتي أمر الله وهم 5 وفي رواية: ١حتى‏ يقاتلوا الدجال».» وفي رواية: 
«حتى ينزل عيسى ابن مريم وهم ظاهرون)””؛ وكل هذه الروايات صحيحة» ولا تعارض بينها . 


حلع «وأق يمُأ ألصَكَوة انوا الكل وَلْيموا الول لَلّكُمْ يمون © ل عن دن كتروأ 


معجزبت 5 رض مهم ليذ وبل د ©*. 


يفول تغالن امراً عباده المؤمنين بإقام الصلاة» وهي عبادة الله وحده لا شريك لهء وإيتاء الزكاة» 
وهي الإحسان إلى المخلوقين ضعفائهم وفقرائهم» وأن يكونوا في ذلك مطيعين لرسول الله لله ين؛ أي 
سالكين وراءه فيما به أمرهم» وتاركين ما عنه زجرهم. لعل الله يرحمهم بذلك» ولا شك أن من 
فعل هذاء أن الله سيرحمهء كما قال تعالى في الآية الأخرى: #ووْلَهِكَ مَيتمَهُمْ أ تك [التوبة: .]0١‏ 

0 تعالى: طلا حَسَبَنَّ4 أي: [لا تظن يا محمد أن]”*' #الِنَ 0 أي : خالفوك وكذبوك 
#متجزرت ف الْأَرْض» أي: لا يعجزون الله؛ بل الله قادر عليهم وسيعذبهم على ذلك أشد 
العذاب! ولهذا قال تعالى: ##وء َوه » أي: في الدار الآخرة #أّة وَلْث اتير 4:أي: ,يعسن 
المآل مآل الكافرين» وبئس القرار ويئس المهاد. 


8 ري 2 ا أن ل : 70 لوا ألم با 


م سمت عع 2 


و المجر و : : أله وَمِنْ بِعْدِ لز الْحسَاءِ ل عوراي 
5-92 32 ف كه دعل 24 عرو 51 2 
هم نام بعد 2 1 8 7 هن كَتِكَ و أ 0 لق لويد 


26 تقر لك لمر لَحٌُ فَلسْمََزِواأ 
يله يك شجد © قيطي ليسا 


ا 1 صخ يد ©4. 


و 


هذه الآيات الكريمة اشتملت. على استكدان 0 بعضهم على بعض. وما تقدم في أول 


. أخرجه الإمام أحمد بسئده ومتنه (المسند 757/0)» وسنده صحيح‎ )١( 

(؟) صحيح البخاريء اللباس» باب إرداف الرجل خلف الرجل (ح2)094517 وصحيح مسلم.ء الإيمان» باب 
الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعا (ح٠"07.‏ 

() تقدم تخريجه في تفسير سورة الأعراف آية .18١‏ 

(5) كذا في (ح) و(حم)ء. وفي الأصل: (يا محمد؛)ء وبعدها بياض قدر كلمة. 


الور ده .ىم 


السورة فهو استئذان الأجانب بعضهم على بعضء» فأمر الله تعالى المؤمنين أن يستأذنهم خدمهم 
مما ملكت أيمانهم وأطفالهم الذين لم يبلغوا الحلم منهم في ثلاثة أحوال: 

(الأول): من قبل صلاة الغداة؛ لأن الناس إذ ذاك يكونون نياماً في فرشهم. 

- وين تَصَعْونَ مَِابكم ين الظهيرَة 74 أي: في وقت القيلولة» لأن الإنسان قد يضع ثيابه في 
تلك الحال مع أهله. 

مث ني (0) وك أنه 5 ١‏ . 5 32 

- اومن بعْلٍ صَلوْوَ العشاء # لآنه وفت النوم فيؤمر الخدم والأطفال أن لا يهجموا على أهل 
البيت في هذه الأحوال لما يحشي من أن يكون الرجل على أهله أو نحو ذلك من الأعمال» 
ولهذا قال: ثلاث عورت لم تبت ع بآ هم جاع 4 أي: إذا دخلوا في حال غير 
من الأسرلة قن د ولي فى اتلس ياه أن نول جلي ندرالا اشنا ل رن للد 
الأحوال؛ لأنه قد أذن لهم في الهجوم, ولأنهم طوافون عليكم؛ أي: في الخدمة وغير ذلك. 
ويغتفر في الطوافين ما لا يغتفر في غيرهمء ولهذا روى الإمام مالك وأحمد بن حنبل وأهل 
السئن أن النبي كل قال في الهرة: (إنها ليست بنجسة» إنها من الطوافين عليكم أو 

زضف 

والطوافات») © . 

ولما كانت هذه الآية محكمة ولم تنسخ بشيء وكان عمل الناس بها قليلاً جداًء أنكر عبد الله بن 
عباس ذلك على الناس . 

كما قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة» حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكيرء حدثني 
عبد الله بن لهيعة» حدثني عطاء بن دينار» عن متعيد بزو حير قال قال ابن عباس : ترك الناس 
ثلاث آيات فلم يعملوا بهن #يتأَيّها اريت اموأ عر هُ الِنَ ملكت شك وَالْدِيَ ل يلها الحم 
نكْرْ تلت مرق ...4 إلى آخر الآية» والآية التي في سورة النساء طوَإِدًا حَصَرَ الْقِسَمَة ولوأ 
مرق ولت الت َأررهُوهُم ينه [النساء: ]© والآية في الحجرات: #إنَّ أكَرَمك عند أله 
لْقَدَك 4 [الحجرات: «9]0) . 

وروى أيضاً من حديث إسماعيل بن مسلم - وهو ضعيف -) عن عمرو بن دينار» عن عطاء بن 
اوناع عن ابن عباس قال: غلب الشيطان الناس على ثلاث اناك فل بعملوا بن واه 
لذت اموأ إستتزدم لذن ملكت سمو » إلى آخر الآية* . 

وروى أبو داود: حدثنا ابن الصباح بن سفيان وابن عبدة وهذا. حديثه: أخبرنا سفيان عن 


)١(‏ وهو الحال الثاني. (0) وهو الحال الثالث. 

قرف الموطأ الطهارة.» باب الطهور للوضوء (ح11), (ومسند أحمد د ا وصححه محققوه» 
وسئن ني داود» الطهارة. باب في سؤر الهرة (ح 1/0 وصححه الألباني في صحيح سئن أبي داود 
(حج58). وسئن الترمذي» الطهارة» باب ما جاء في سوّر الهرة (ح97) وقال: حسن صحيح» وسئن 
النسائي» الطهارة» باب سؤر الهرة /١‏ 580» وسئن ابن ماجهء الطهارة» باب الوضوء بسؤر الهرة والرخصة 
في ذلك (ح7517). 

2( أخرجه ابن أبي حاتم سنده ومتله وسنده» وسئلده جيد» ويشهد له الأخبار التالية . 


الور 0ه ىم 


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 نا 0 0 0 0 ( فا نا نا لا (ا ل 0 0 نا ل 0 0 0 لا نا 0 0 0 0 0 ا 0 0 0 ذا 0) 0 0 0 8 0 0 0 نا نا 0 0 لا لا 0 0 0 0 ا 0 0 0 0 ا 0 ذا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


عبيد الله بن أبي يزيد سمع ابن عباس يقول: لم يؤمن بها أكثر الناس آية الإذن» وإني لآمر 
جاريتي هذه تستأذن علي. قال أبو داود: وكذلك رواه عطاء عن ابن عباس: يأمر به""". 

وقال الثوري» عن موسى بن أبي عائشة: سألت الشعبي: « سكوك أيّنَ ملكك أتنك: »4 ؟ 
قال: لم تنسخ. قلت: .فإن الناس .لا يعملون: بها :. فقال: الله المستعان9؟ . 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا الربيع بن سليمان» حدثنا ابن وهب» أخبرنا سليمان بن بلال» عن 
عمرو بن أبي عمروء عن عكرمة» عن ابن عباس: أن رجلين سألاه عن الاستئذان في الثلاث 
عورات التي أمر الله بها في القرآن. فقال ابن عباس: إن الله ستير يحب السترء كان الناس ليس 
لهم ستور على أبوابهم» ولا حجال في بيوتهم» فربما فاجأ الرجل خادمه أو ولده أو يتيمه في 
حجره وهو على أهلهء فأمرهم الله أن يستأذنوا في تلك العورات التي سمى الله. ثم جاء الله بعد 
بالستورء فبسط الله عليهم الرزق» فاتخذوا الستور واتخذوا الحجال» فرأى الناس أن ذلك قد 
كفاهم من الاستئذان الذي أمروا به”". وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس» ورواه أبو داود عن 
القعنبي» عن الدراوردي» عن عمرو بن أبي عمروء به ©. 

وقال السدي: كان أناس من الصحابة ون يحبون أن يواقعوا نساءهم في هذه الساعات 
ليغتسلوا ثم يخرجوا إلى الصلاة» فأمرهم الله أن يأمروا المملوكين والغلمان أن لا يدخلوا عليهم 
في تلك الساعات إلا بإذن”'» وقال مقاتل بن حيان: بلغنا ‏ والله أعلم ‏ أن رجلاً من الأنصار 
وامرأته أسماء بنت مرشدة صنعا للنبي يك طعاماً فجعل الناس يدخلون بغير إذن» فقالت أسماء: 
يا رسول الله ما أقبح هذاء إنه ليدخل على المرأة وزوجها ‏ وهما في ثوب واحد ‏ غلامهما بغير 
إذن» فأنزل الله في ذلك «يَتأَيّها أل اموأ يسوم الزن ملك يندم وَالدِنَ ل يبلا الخلم يكز .. . » 
ال 

ومما يدل على أنها محكمة لم تنسخ قوله: « كَدَلِكَ يبن لله لكم الْدبلت وَلَلّهُ علي حَكيم . 

ثم قال تعالى : لوَلدا لم القْلَقَلُ يكم الْحدُ مَْسْتَنذِوا مكنا ايند ارت ين مَلِهِرْ4 يعني : 
إذا بلغ الأطفال الذين إنما كانوا يستأذنون في العورات الثلاث» إذا بلغوا الحلم وجب عليهم أن 
يستأذنوا على كل حالء يعني بالنسبة إلى أجانبهم وإلى الأحوال التي يكون الرجل على امرأته» 
وإن لم يكن في الأحوال الثلاث. 

قال الأوزاعي: عن يحيى بن أبي كثير: إذا كان الغلام رباعياً”"» فإنه يستأذن في العورات 


)١(‏ سنن أبي داودء الأدب» باب الاستئذان في العورات الثلاث (ح01941)» وصححه الألباني في صحيح سنن 
أبي داود (ح17؟47). 

(؟) أخرجه الطبري بسندين صحيحين من طريق الثوري به. 

(9) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وصحح سنده الحافظ ابن كثير. 

(4:) سنن أبي داودء الأدب, باب الاستئذان في العورات الثلاث (ح2)01947 وحسنه الألباني (ح57577). 

)2 أخرجه ابن أبي حاتم بسند جيد من طريق أسباط عن السدي. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم من طريق بكير بن معروف عن مقاتل» وسنده حسن لكنه معضل؛ لأن مقاتل بن حيان 
تابع تابعي . 

0) أي: طوله أربعة أشبار (النهاية .)١١8/5‏ 


وال نور ده ١‏ 
الثلاث على أبويه. فإذا بلغ الحلم فليستأذن على كل حال'". وهكذا قال سعيد بن جبير”"؟. وقال 
في قوله: كا أسْتنْدَنَ الت من َلِهِرَ» يعني : : كما استأذن الكبار من ولد الرجل وأقازبه”". 

وقوله: ##وَالْمَوْعِدُ من ألِنَسك# قال سعيد بن جبير ومقاتل بن حيان والضحاك وقتادة: هن 
اللواتي انقطع عنهن الحيض ويئسن من الولد””". الت لا يَيْونَ يَكَامَاك أي: لم يبق لهن تشوّق 
إلى التزوج هدس عَّهِرك جْنَحٌ أن يصَعْنَ ييابَهْرك ير مُتَبَرْحَتٍ بِرِسَةَ4 أي: ليس عليها من 
الحرج في التستر كما على غيرها من النساء. 

قال أبو داود: حدثنا أحمد بن محمد المروزي» حدثني علي بن الحسين بن واقد» عن أ 
عن يزيد النحوي» ل كرت عن ابن عباس : #وهْل لِلمؤْسَتِ يَنْضْضْنَ مِنْ أَبصرِهِن . 18 
[النور: »]#١‏ فنسخ واستثنى من ذلك لاالقَوَاعِدُ بن اليكل أل لا يحون يكما4 ا 

الواسسيف واي تر #قتَى عتتّهرى جْنَعٌ أن يَضَعْنَ بَْابَْرك* قال: الجلباب أو 
الي . وكذلك روي عن ابن عباس وابن عمر ومجاهد وسعيد بن جبير وأبي الشعثاء وإبراهيم 
النخعي والحسن وقتادة والزهري والأوزاعي 00600 

وقال أبو صالح: تضع الجلباب وتقوم بين يدي الرجل في الدرع”" والخمار”" . 

وقال سعيد بن جبير وغيره في قراءة عبد الله بن مسعود: «أن يضعن من ثيابهن» وهو الجلباب 
من فوق الخمار»ء فلا بأس أن يضعن عند غريب أو غيره بعد أن يكون عليها خمار 0 0 

وقال سعيد بن جبير في الآية: #عَرَ مُتَبَيْحَتٍ بِرِسَةٌ4 يقول: لا يتبرجن بوضع الجلباب ليرى 
ما عليهن من الزينة 0ك 

وقال ابن أ حاتم: حدثنا أبي ‏ حدثنا هشام بن عبد الله» حدثنا ابن المبارك» حدثني 
سوار بن ميمون» حدثتنا طلحة بنتُ عاصمء عن أم الضياء أنها قالت: دخلت على عائشة وَقباء 
فقلت: يا أم المؤمنين ما تقولين في الخضاب والنفاض والصباغ والقرطين والخلخال وخاتم 
الذهب وثياب الرقاق؟ فقالت: يا معشر النساء قصتكن كلها واحدة, أحل الله لكن الزينة غير 
متبرجات؛ أي لا يحل لكن أن يروا منكن محرم”""". 


الآية 


)١(‏ أخرجه 1 أبي حاتم بسند حسن من طريق 000 به. 

إفرة أخرج ابن أي حائم سند حسن من ليق عطاء بن فا عن معي 

(0) أخرجه 1 ا بسئده ومتنه ال اللباس» باب في قول الله مَك : #وثل للْمُوْسَتِ يِقَصْضْنّ مِنْ أَبصَرِهنَ 4 
[النور: له وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود (ح7454). 

69 اخريه ابن أبي 0 بعدة 0 0 عن ابن مسعود 4 

)٠١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم من طريق سعيد بن جبير به وسئذه ضعيف» لأن سعيدا لم يسمع من ابن مسعود. 

(؟١)‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسئده ومتنه » وطلحة بنت عاصم لم أجد لها ترجمة ومعناه صحيح . 


1١ ما نور‎ ٠ 


وقال السدي: كان شريك لي يقال له: مسلمء وكان مولى لامرأة حذيفة بن اليمان» فجاء يوماً 
إلى السوق وأثر الحناء في يدهء فسألته عن ذلك فأخبرني أنه خضب رأس مولاته وهي امرأة 
حذيفة» فأنكرت ذلكء. فقال: إن شئت أدخلتك عليها؟ فقلت: نعمء فأدخلني عليها فإذا هي 
د اسيل قنك ليا” إن مسلماً حدئني أنه خضب لك رأسك؟ فقالت: نعم يا بُني إني من 
القواعد اللاتي لا يرجون نكاحاًء وقد قال الله تعالى في ذلك ما سمعت""". 


مس دح 7 ل موقر 


وقوله: #وأن يسْتَعَفِفْنَ حير لهُركٌ عر 4 أي : وترك وضعهن لثيابهن وإن كان جائزأ خير وأفضل 


لهن <نَلنَهُ يع عه 4. 


أ 04 


حلط ول عل القن حر وإ عل الأنيع عع هلا تع 0 ارط( كر 
من بُبُوتِحكُم أو سَيُوتٍ يكم وت هم َو بوت إخونكُم 3 بوت أَحَوْقكُم أو بُيُوتٍ 
ا 3 بمو عَيِحُ 1 00 حول 9 بموك حَسَيحٌ و ما ماحكثر مُقسائحهر 5 


سقط تس ميسكم جاع أن كارا + 0 علخ أنفيكُ 
لآبتِ َلَحْمْ تنقل 4©9. 


يد هن عفدن د ار ل ده ده 

اختلف المفسرون رحمهم الله في المعنى الذي لأجله رفع الحرج عن الأعمى والأعرج 
والمريض ههناء فقال عطاء الخراساني وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم إنها: نزلت في الجهاد'". 
وجعلوا هذه الآية ههنا كالتي في سورة الفتح. وتلك فى الجهاد لا محالة؛ أي إنهم لا إثم عليهم 
في ترك الجهاد لضعفهم وعجزهمء وكما قال تعالى في سورة براءة #لِيْسَ عَلَ الصّعَصَآٍ ولا عل 


رم معيروء 


ملس مر 011 ل مه كِِ آذه 0 3 8 6 
المرضئ ولا على الت لا يجدوت ما توت عع إن صخا يلو وتسولد مَا عَلّ الْمحْسِدِينَ من سيل 


م2 - 3 خريع م 3 22 م 
َلَهُ حَفُودٌ يَحبِرٌ © ولا عَلَ الت إن م وك لتنمكهز قلت ل أذ مآ أمْلكُم علو تولوا 


وَأعسمْرَ تفِيصٌ من ألدمع حَرَم أل بمجدوأ مَا سُفقُوت 49 [التوبة]» وقيل: المراد ههنا أنهم 
كانوا يتحرجون من الأكل مع الأعمى؛ لأنه لا يرى الطعام وما فيه من الطيبات» فريما سبقه غيره 
إلى ذلكء. ولا مع الأعرج؛ لأنه لا يتمكن من الجلوس فيفتات عليه جليسه» والمريض لا 
يستوفي من الطعام كغيره» فكرهوا أن يؤاكلوهم لثلا يظلموهم» فأنزل الله هذه الآية» رخصة في 

وقال الضحاك: كانوا قبل البعثة يتحرجون من الأكل مع هؤلاء تقذراً وتعززاء ولثئلا يتفضلوا 
عليهم» فأنزل الله هذه الآية"". 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسنده من طريق أسباط عن السديء» والسدي في هذا المتن ينبه على تشيعه؛ فالإسناد 
صعيف . 

(؟) قول عطاء الخراساني أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق عثمان بن عطاء عنه» وعثمان ضعيف» 
وقول عبد الرحمن أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عنه لكنه معضل؛ لأن 
لان ان 

() أخرجه البستي وابن أبي حاتم بسند حسن من طريق عبيد بن سليمان عن الضحاك وهو مرسل» ويتقوى بما 
يليه . 


ماو 1١‏ 
زقال عند الرزاق © اخيرنا 'معمرء عن ابن آبق تيع عن مجاهد في قولةتعالن” لالس عل 
الى حَرَجٌّ ...* الآية» قال: كان الرجل يذهب بالأعمى أو بالأعرج أو بالمريض إلى بيت 
أبيه أو أخيه أو بيت أخته أو بيت عمته أو بيت خالته» فكان الزمنى يتحرجون من ذلك يقولون: 

إنما يذهبون بنا إلى بيوت غيرهم» فتزلت هذه الآية رخصة لهم"". 

وقال السدي: كان الرجل يدخل بيت أبيه أو أخيه أو ابنهء فتتحفه المرأة بشيء من الطعامء 
فلا يأكل من أجل أن رب البيت ليس ثمَّء فقال الله تعالى: طلس عل الْأمَ حَرَجّ ولا عَلَ الأفيج 
رج ولا عَلَ الْمَرِضِ حرج ولا ع أنشْسِحُ ل اكوأ ين بُبوِحتْْ أو بْبُوتٍ َاصليكُم4 إلى قوله: 
«لتتب ميسكم جتاعٌ أن تكلا ييا أو أفتنا4”". 

وقوله تعالى: #لَلَا عكَ اشح أن تَأعوأ ين بُبتِحكُمْ» إنما ذكر هذا وهو معلوم ليعطف عليه 
غيره في اللفظ. وليستأذنه به ما بعده في الحكمء وتضمن هذا بيوت الأبناء؛ لأنه لم ينص 
عليهم. ولهذا استدل بهذا من ذهب إلى أن مال الولد بمنزلة مال أبيه» وقد جاء في المسند 
واللبى عو ظيت وعد عو رشرل الله كله أنه قال “انك ونالفة لايك 

وقوله: #آوٌ سُيُوتٍ سابك أو بوت أُمَهَيمْ4 إلى قوله: أو ما مَلَكَثْر مَكَايِحَه» هذا ظاهر. 

وقد يستدل به من يوجب نفقة الأقارب بعضهم على بعضء كما هو مذهب أبي حنيفة والإمام 
أحمد بن حنبل في المشهور عنهما. 
وأما قوله: #أوْ ما مَلَحكَثْر مَنَايَحَهه» فقال سعيد بن جبير والسدي: هو خادم الرجل من 
عبد وقهرمان” : فلا بأس أن يأكل مما استودعه من الطعام بالمعروف””". 

وقال الزهري. عن عروة عن عائشة وْينَا قالت: كان المسلمون يذهبون في النفير مع 
رسول الله كَلْةْ فيدفعون مفاتحهم إلى ضمنائهم. ويقولون: قد أحللنا لكم أن تأكلوا ما احتجتم 
إليه» فكانوا يقولون: إنه لا يحل لنا أن نتأكل» إنهم أذنوا لنا عن غير طيب أنفسهم. وإنما نحن 
أمناء» فأنزل الله: #أو ما مَلحكَثْر تنكاخهر4. 

وقوله: أو صَيِيقِخُ» أي: بيوت أصدقائكم وأصحابكم» فلا جناح عليكم في الأكل منها 
إذا علمتم أن ذلك لا يشق عليهم ولا يكرهون ذلك. 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق بسئده ومتنه» وسنده صحيح. 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم بسند جيد من طريق أسباط عن السدي لكنه مرسل» ويتقوى بما سبق. 

(؟) أخرجه الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمرو ويّاء (المسند 551/1١١‏ ح1378)» وقال محققوه: 
صحيح لغيره» وأخرجه أبو داود (السئن» الإجارة» باب في الرجل يأكل من مال ولده ح 65١‏ "05 وقال 
الألباني: حسن صحيح (صحيح سنن أبي داود ح6١2))2701‏ وابن ماجه (السئن» البيوع» ح5597). 

(5) القهرمان: القائم بأمور الرجل باللغة الفارسية (ينظر: النهاية .)١59/5‏ 

(5) قول سعيد بن جبير أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق عطاء بن دينار عنه» وقول السدي أخرجه 
ابن أبي حاتم بسند جيد من طريق أسباط عنه. 

(7) أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق صالح بن كيسان عن الزهري به. 


مور 51 


وقال قتادة: إذا دخلت بيت صديقك فلا بأس أن تأكل بغير إذنه7) 

وقوله: #ترح عَيِحَكُمَ جْمَاعٌ أن تَأَكُلْْ جَيِينًا أو أ 0 ا د عن 
ابن عباس في هذه الآية: وذلك لما أنزل الله «إكآيُهًا الت َامَنُوا لا تَأَكُلوًا تولك يَنْنَصكُم 
بلطل [النساء: 9؟] قال المسلمون: إن الله قد نهانا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل» ا هو 
أفضل من الأموال» فلا يحل لأحد منا أن يأكل عند أحد. فكف الناس عن ذلكء» فأنزل الله: 
ين ء َك لمعن حَرَج4 إلى قوله: لأَرْ سَيِبِتِحُمَ» وكانوا أيضاً يأنفون ويتحرجون أن يأكل الرجل 
الملقام كد حت دكود معة غير فرخَص الله لهم في ذلك» فقال: 31 نت عَيِحكُمْ جِنَاحٌ أن 
تأَكَلْ جيِيعًا أ أنننا4” . 


وقال قتادة: كان هذا الحي من بني كنانة يرى أحدهم أن مخزاة عليه أن يأكل وحده في 
الجاهلية» حتى إن كان الرجل ليسوق الذود 00 وهو جائع حتى يجد من يؤاكله ويشاربه 
فأنزل الله « كنس عَبِحَكُمْ جنا ماح ١‏ تكلا 7 1 98 ايد فهذه رخصة من الله تعالى 
في أن ناكل الرجل وحده ومع 0 د الأكل مع الجماعة أبرَك وأفضل . 

كما رواه الإمام حملن حدثنا يزيد بن عبكل ربه» حدثنا الوليد بن مسلمء عن وحشى بن 
حرب» عن أبيه» عن جذه: أن رجلا قال للنبي وَكهة: إنا نأكل ولا نشبع » قال: «لعلكم تأكلون 
متفرقين؟ اجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله يبارك لكم فيه»””“. ورواه أبو داود وابن ماجه 
من حذوة الوليد ينل “يه71, 


وقد روى ابن ماجه أيضا من حديث عمرو بن دينار القهرماني» عن سالمء + عخ أبيف: عن 
عمرء عن رسول الله تكلِ أنه قال: «كلوا جميعاً ولا تفرقوا فإن البركة مع الجماعة)”" . 
وقوله: #8هَإِدًا دَحَلسّم بيويًا شَلْمواْ ع أنفسكة4 قال سعيد بن جبير والحسن البصري وقتادة 
ا : 4 
والزهري: يعني فليسلم بعضكم على بعض”"'"'. 


وقال ابن جريج: أخبرني أبو الزبير» سمعت جابر بن عبد الله يقول: إذا دخلت على أهلك 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

(؟) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند ثابت من طريق علي به. 

قرف أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

2 أخرجه الإمام امد بسئده ومتنه (المسند 06؟5/ 5:86 15ل وقال محققوة: حسن بشواهده» وأخرجه 
الحاكم وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك 221١/7‏ وحسنه الألباني (السلسلة الصحيحة ح554). 

(5) سنن ابن ماجهء الأطعمة» باب الاجتماع على الطعام (ح7587): وسنن أبي داودء الأطعمة» باب 
الاجتماع على الطعام (ح71//54), وحسنه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (ح17691). 

(7) أخرجه ابن ماجهء الأطعمة» باب الاجتماع على الطعام (ح77817)» وضعفه البوصيري (مصباح الزجاجة 
*”/ لا وذكر الألباني أنه ضعيف جداً. . . والجملة الأولئ ثابتة» (السلسلة الصحيحة ح١5191).‏ 

4 قول سعيد بن جبير أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق عطاء بن دينار عنهء وقول الحسن البصري 
أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن الحسن» وقول قتادة أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من 
طريق سعيد ابن أبي عروبة عنه. 


انور 1 


فسلم عليهم تحية من عند الله مباركة طيبة» قال: ما رأيته إلا يوجبه""". 

قال ابن جريج: وأخبرني زياد» عن ابن طاوس: أنه كان يقول: إذا دخل أحدكم بيته فليسلم» 
قال ابن جريج: قلت لعطاء: أواجب إذا خرجت ثم دخلت أن أسلم عليهم؟ قال: لاء ولا آثر 
وجوبه عن أحدء ولكن هو أحب إلي وما أدعه إلا ناسيا”” . 

وقال مجاهد» إذا دلت المسجد فقل:. السلام على رسول الله وإذا :دلت على املك فشلم 
عليهم» وإذا دخلت بيتاً ليس فيه أحد فقل: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين'”". 

وروى الثوري عن عبد الكريم الجزري عن مجاهد. إذا دخلت بيتاً ليس فيه أحد فقل : بسم الله 
والحمد لله» السلام علينا من ربناء السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين”؟ . 

وقال قتادة: إذا دخلت على أهلك فسلم عليهم» وإذا دخلت بيتاً ليس فيه أحد فقل: | 
علينا وعلى عباد الله الصالحين» فإنه كان يُؤمر بذلك» وحدثنا أن الملائكة تردٌ عليه" . 

وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا محمد بن المثنى» حدثنا عويد , بن أبن عمران الجوني» 
عن أبيه » عن أي قال: أوصاني النبي كَقِةِ بخمس خصال قال: (يا أنس أسبغ الوضوء يزد في 
عمرك» وسلّم على من لقيك من أمتي تكثر حسناتك؛ وإذا دخلت ‏ يعني بيتك - فسلم على 
أهلك يكثر خير بيتك؛: وصل صلاة الضحى فإنها صلاة الأوّابينَ قبلك» يا أنس ارحم الصغير 
ووقر الكبير تكن من رفقائي يوم القيامة»29' . 

وقوله: #عية عن عبد ال تيك ده فال محمد بن إسشحاق: حدلتى :داود بن 
الحصين» عن عكرمة. عن ابن عباس : 0 ما أخذت التشهد. امات 1 
د الله يقول: لوكا تكلثر 625 موا عق تيكح يقد ين يدد اله ركه حيبأ 
فالتشهد فى الصلاة» التحيات المبارحات 0 الطيبات لله : أشهد أن لا إله إلا الله يد 
الامو مده ورسوله؛ السلام عليك أيّها النبين ورحمة الله وبركاته» السلام علينا وعلى عباد الله 
الصالحين» ثم يدعو لنفسه ويسلم. وهكذا رواه ابن أبي حاتم من حديث ابن إسحاق”؟. والذي 
في صحيح مسلم عن ابن عباس عن رسول الله كله يخالف هذا" . والله أعلم. 


)١(‏ أخرجه البخاري من طريق ابن جريج به (الأدب المفرد ح90١٠)»‏ وصححه الألباني في صحيح الأدب 
المفرد (ح”877) . 

فم أخرجه الطبري. من طريق ابن جريج به لكن في سنده الحسين» وهو ابن داودء وهو ضعيف. 

زفرة أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق عبد الكريم الجزري عن مجاهد. 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة بسند صحيح من طريق الثوري به (المصنف 559/8). 

)0( أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة لكنه مرسل. 

(5) سنده ضعيف جداً؛ لأن عويد بن أبى عمران الجونى: متروك» وروئ عن أبيه أحاديث منكرة (ينظر: لسان 
الميزان 85/5*. 4137" . 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم من طريق ابن إسحاق بهء» وسنده حسن. 

)0( أخرجه مسلم من حديث ابن عباس وا بلفظ : «التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله السلام عليك 
أيها النبي ورحمة الله وبركاته» السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» أشهد أن لا إله إلا الله ونه أن 
دون رسول اللّه) (الصحيح » الصلاةء بات التشهّد في الصلاة حك 06 


ا 0 5 
ذا لا نا ذا لا لا ذا لا لا لا لا ا نا (ا لا لا 0 0 !ا 0 ذا () نا 0 0 0 0 نا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0) ا ذا ا 0 0 لا نا لا 0 ذا لا ذا )ا لا ذا نا () نا لا 0 0 ]ا 0 0 () ذا لا لا لا 0 0 نا 0 نا 
وقوله: #كدلِك يبي اله أحكم الْآينتٍ لَلَحكْمْ تَمْقِئيس4 لما ذكر تعالى ما في هذه 
السور الكريمة من الأحكام المحكمة والشرائع المتقنة المبرمة» نبّهَ تعالى عباده على أنه يبين 
لعباده الآيات بيانأ شافياً؛ ليتديّروها ويتعقّلوها . 
وه لدبو 


اموا بل وتولهء كا اها نه ع1 أنو ليع ل يدعبا عق : 


سس مي مودوس 


2 شئورت الله ورضولة فإذا استكذوك لبعض كأنهم دن لمن شَةٌ 
1 


3 ادي بي د 01 


وهذا أيضاً أدب أرشد الله عباده المؤمنين إليه. فكما أمرهم بالاستئذان عند الدخول» كذلك 
أمرهم بالاستئذان عند الانصراف لا سيما إذا كانوا في أمر جامع مع الرسول صلوات الله وسلامه 
عليه من صلاة جمعة أو عيد أو جماعة أو اجتماع في مشورة ونحو ذلك» أمرهم الله تعالى أن لا 
يتفرقوا عنه والحالة هذه إلا بعد استتذانه ومشاورته وإن من يفعل ذلك فإنه من المؤمنين الكاملين» 
كو أمر رسوله صلوات الله وسلامه عليه إذا استأذنه أحد منهم في ذلك أن يأذن له إن شاء» ولهذا 
قال: #قَأدّن لْمَن سنك مِنَهُمْ وَاسْتَفْفْرٌ لهُمْ هه ...4 الآية. 

وقد قال أبو داود: حدثنا بي 0 حدثنا بشر هو: ابن المفضل» عن ابن 
عجلان» عن سعيد المقبري» عن أبي هريرة ضيه قال: قال رسول الله كلِيِ: «إذا التي لحدكم 
إلى المجلس فليسلمء فإذا أراد أن يقوم فليسلّمه فليست الأولى بأحق من الآخرة”"'. وهكذا 


رواه الترمذي والنسائى من حديث محمد بن عجلان به. وقال الترمذي : حديث 00 


حع ولا يملا خصة الول 1 كَدُمَ ل 
.4 5 


يك ب ينار ا ألّذِينَ يحَالِمُونَ عَنْ رود أن ثم جم فَِنَةَ 


قال الضحاكء عن ابن عباس : كانوا يقولون: امديد] ١‏ لاضع فنهاهم الله وَيْقَ عن ذلك 


إغظاما لنبيه وله قال :-فقولوا* يأاثتى شه با رسول 1ه" وشهكذا قال مجاهد وسعيد بن ب 


وقال قتادة : أمر الله أن يهاب نبيه عد وأن يُبجَل وأن يُعظم وأن ا 


000( أخرجه أبو داود بسنده ومتئه (السنن» الأدب» باب في السلام إذا قام من المجلس ح8٠‏ )ل وقال 
٠. 0‏ ححسن عع (صحيح سئن أبي داود ح٠5535)»‏ وحسته السيوطي (الجامع الصغير 6 شرح فيض 
58 لم -3 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم من طريق الضحاك به» وسنده ضعيف؛ لأن الضحاك لم يلق ابن عباس» ويتقوى 
بالمراسيل التالية . 

دع رامد ارده 1 بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه. وقول سعيد بن جبير 


)2( أخر جه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة وهو مرسل ويتقوئ ا 
السابقة 


ا 7 ىم 

وقال مقاتل في قوله: ظالَا يَمَلواْ صا الول يسكع دمل بيك با 4 يفول 1 لذ تسماوة 
إذا دعوتموه: يا محمدء ولا تقولوا: يا ابن عبد الله» ولكن شرفوه فقولوا: يا نبي الله يا 
ا 

وقال تالف عه زج دن حم في قوله: «لَا يحَعَلوا ذصة الول يكم كدعا 7 

مص قال : 0 الله أن شرفو هذا قول» وهو الظاهر من السياق» كقوله تعالى: ## يتاد 
ليب اموا لا مَشووا ديكا وثولوأ أنظلزنا تمرك [البقرة: .]1١4‏ 

وقوله: لبا الذي امنا لا سوا أسَوَفَكْ درق صَوْتٍ ّي ولا يجَهَرُوا لم بلول كبر بمَضِحُم 
بض أن تَحب1 أعمللكم وَأشْر لا تمرك 409 إلى قوله: «إنَّ ل دونك من ورا وي ا شم 
لا يحَقِلُوت ©) وَل أَبَمْ صَبردا حقٌّ قَرجَ لَه لكان حرا لهم [الحجرات: 0 
الأدب في مخاطبة النبي ككةِ والكلام معه وعنده» كما أمروا بتقديم الصدقة قبل مناجاته. 

والقول الثاني في ذلك: أن المعنى في «لَا جَمَنُواْ ذصة الول يسكع كد بتك بنضا» 
ل تعتقدوا أن انه على غيره كعات غيره» فإن دعاءه مستجاب فاحذروا أن عر مالك 
فتهلكواء حكاه ابن أبي حاتم عن ابن عباس والحسن البصري وعطية العوفي» والله أعلم”". 

وقوله: #قد بعلم أنَّهُ لذبت يلون يك إواذا 4 قال مقاتل بن حيان: هم المنافقون كان 
يثقل عليهم الحديث في يوم الجمعة» ويعني بالحديث: الخطبة» فيلوذون ببعض أصحاب 
محمد كَلِ حتى يخرجوا من المسجدء وكان لا يصلح للرجل أن يخرج من المسجد إلا بإذن من 
النبي كَلةِ في يوم الجمعة بعدما يأخذ في الخطبة» وكان إذا أراد أحدهم الخروج أشار بأصبعه 
إلى النبي كلهِ فيأذن له من غير أن يتكلم الرجل؛ لأن الرجل منهم كان إذا تكلم والنبي َكل 
وتكظي للك يو 

وقال السدي: كانوا إذا كانوا معه في جماعة لاذ بعضهم ببعض حتى يتغيّبوا عنه فلا يراهم*) 

وقال قتادة في قوله: #قَد يلم أمَدُ الذرت يَتسَلَلونَ مم وا : [يعني: لواذاً عن نبي الله 
وعن كتابه” . وقال سفيان: ظقَدَ يَمَلمْ لَه الت يَسَلَونَ مم وا قال: من الصف", 
وقال مجاهد في الآية: «لوَا4]© حلاف . 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق بكير بن معروف عن مقاتل» وسنده معضل ويتقوى بما سبق. 

(؟) سنده صحيح وهو مرسل» ويشهد له ما سبق. 

(9) قول ابن عباس وعطية أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق عطية العوفي به عن ابن عباس» وقول 
الحسن أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق عاصم عن الحسن البصري. ٍ 

(:) أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق بكير بن معروف عن مقاتل لكنه معضل لأن مقاتلا؛ تابع تابعي. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم بسند جيد من طريق أسباط عن السدي. 

() أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

(10) أخرجه ابن أبي حاتم بسند جيد من طريق مهران» وهو ابن أبي عمر العطار. 

(4) زيادة من (ح) و(حم). 

(9) أخرجه البستي والطبري وابن أبي حاتم كلهم من طريق ابن جريج عن مجاهد» وهو لم يسمع من مجاهدء 
ويتقوى بما سبق. 


حك 19 * سوه 
ه موا لكنوثر 550 
لس مسوك 7 
0 ذا لا 0 لا لا نا لا () (] 0) 0 () () 0 0 0 3 ( ا ا () () 0 0 0 0 ا 0 0 ا 0 0 0 0] 0) 0) (] 0 0) 0 0 0 0 0 0 ] 0 (ا 0 0 0) 0 () () ذا (ا (ا 3ا 0) 0 0 ا 0 0 0 0 0 0 00 0 0 ا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


وقوله: لمَلَْحَدَرِ لذن يحَالِمُنَ عَنْ مرو » أي: عن أمر رسول الله كله وهو سبيله ومنهاجه 
وطريقته وسنته وشريعتهء فتوزن الأقوال والأعمال بأقواله وأعماله». فما وافق ذلك قبل» وما 
ل اال 
رسول الله تك أنه قال: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رده" "4 أي فليحذر وليخْشن من 
خالف شريعة: الرسول:ناطا وظاهرا؛ 

أن بهم فِنَنَةُ4 أي: في قلوبهم من كفر أو نفاق أو بدعة #أرٌ اه عَدَابُ أليِد » ا 
2 يكن ان جد ارسي أو نحو ذلك. قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا 
معمر» عن عمام بن مفب قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة قال: قال رسول الله لله كلِةِ: «مثلي ومثلكم 
كمثل رعجل امنتوقك نارا »فلما أضاءت ما حولها جعل الفراش وهذه الدواب اللائي يقعن في النار 
يقعن فيهاء وجعل يحجزهن ويغلبنه ويقتحمن فيهاء قال: فذلك مثلي ومثلكم» أنا آخذ بحجزكم 


عن النار هلّم عن النارء فتغلبوني وتقتحمون فيها». أخراجه من حديث عبد الرزاق”" . 


دود يرم 


0 0-08 
عليه ووم برججعور” 


يما علا وله يك تنه عي ©4. 


يخبر تعالى أن مالك السموات والأرضء وأنه عالم الغيب والشهادة» وهو عالم بما العباد 


عاملون في م وجهرهم. فقال: #قَّدّ يَمْلَمْ مآ أَنثْرَ عليه وقد للتحقيق؛ كما قال قبلها 
«قد يملم أنه الذي يَتَلُّونَ مث لِوَادًا4 [النور: *5] وقال 0 00 يعلد أنه له موقي 6 


ذه يسان 


وَالْفَايلينَ وتو هَِ ْنَا # [الأحزاب: 14 وقال تعالى: ل#إقَد سيم َِعَ ألَّهُ فول ألتى موك فى رَنْجِهَا 
ل أله وه 5-0 و إِنَّ أله سيم بَصِيرٌ 49 1 55 #قد تعلم إِنَّمُ ليَحوْئكَ 
9 مآ لا يَكَدبولَكَ ولكنّ لين + بَِايتِ الله يححَدونَ 0 الك 1 0 جد بى 
كك ينيك فا ا * [البقرة: »]١44‏ فكل . هذه الآيات فيها تحقيق الفعل بقدء كقول 0 
تحقينا :ولوياً: قن قات الغنالةة: فد قات العيلاة. 

فقوله تعالى: قد يَعَلْمْ مآ أَنمْرْ علد أي: هو عالم به مشاهد له لا يعزب عنه مثقال ذرة» 
كما قال تعالى: #ر ل 
7 هر اليم لْعَليمٌ 09 [الشعراء]ء وقوله: #وما تكن في سَأَنِ وَمَا تلوأ ِنَهُ بن فَرْمَانِ 7 تَحْمَلُونَ من عَمَلٍ 
ِلَا كد عيَد شُودًا إِذ تَقِيْصُون فيد وما يحَرْبُ عن رَيْكَ م ين ينال دََوَ ف الأ ولا في الصَمَك وآ5 
َصَعَرٌ من َلِكَ وآ أَكْرٌ ِل فى كنب بين 469 ايرنس]؛ وقال تعالى: 9أقْمَنْ هُو كَيِدُ عل فل فين 
ا ]4 أ : فواحيان وى عا ناكار ايل خخ ور وقال تعالى: 
لاسن ستقئوت مَابَمْ يتل ما مروت وكا لوه 4 وده ه]ء.وقال تعاق ١‏ «سوة مك من أمرّ 


وح ساح ص سل عر 


الْقَولَ اضيرم .. .» الآية [الرعد: ١٠]ء‏ وقال تعالى: ## وَمَا من تَآبَمَ في الْأرْضٍ إِلَّا عل أ 


ف 


َ 


.51 تقدم تخريجه في تفسير سورة آل عمران آية‎ )١( 
.17 تقدم تخريجه في تفسير سورة الرعد آية‎ )( 


١ الور‎ ٠ 


لا لا لا () (ا لا لا لا لا لا لا () ذا 0 (ا لا ذا ل 0 () () ذا لا لا لا لا لا لا نا لا لا لا () ذا ( لا ذا 0 [ () () 0 ( ا () 3 (ا 0 () 0 (ا 0 () )ا ل[ [] ا لا نا 0 () لا () ذا نا 0 ا لا 0 ا لا لا ا 0 ا لا لا ذا لا فا ذا لآ 


ع رس ساسعو” اه لاطو سور 9 ع2 5 له 75 75 5 20 وه رو 4 
ِدْقُها وَيَلهُ مستقيها وسَتَوْدعَهَا كل فى كتّب بين 469 [هوداء وقال: ## وَعِنْدَمٌ مَمَاتِعٌ الْمَيبِ لا 
مورم 6اث# 3 مالسل _ في وول صخل وج ساس 2س لر ب اك سس 0 5 لل ارلل مه هم 27 
يَعَلْمَهَآ إلا هُوُ وَيَعَلَدَ مَا فى أل وَالَحَرٌ وما سقط ين وَرَقَةٍ إِلّا يَمَكَمُهَا ولا حَبَّةَ في ظَلمدٍ الارض ولا 


رظب ولا يأب إِلّا في كتب مُبينِ 469 [الأنعام]ء والآيات والأحاديث في هذا كثيرة جداً. 
وقوله: #وَبَومٌ يُرَحَعُون إِلَيهِ4 أي : ويوم ترجع الخلائق إلى الله» وهو يوم القيامة 8مِيَيِتُهُم يما 
علا أي: يخبرهم بما فعلوا في الدنيا من جليل وحقير وصغير وكبير» كما قال تعالى: يبو 


اولع عمس . لسن 222 262 ججج 0 ل . لامع اع مس مو صم كر م رح رام م . ِ 
لانن بين يما عد لمر 409 [القيامة]ء وقال: طوَوْضَِ الكتب فَرَى الْمُجْرمِينَ مُمْفِقِنَ مما نه ويمُولوه 


- 
003000 


سم مء 2 - 0 ع ساح عر كه صرح اسم كس سا لع سلسو و سا شل يرم لظ رس سم روه 
يوَيكَنَا مَالِ هذا الحكتب لا يعار صعِيرةٌ ولا مَيرَةَ ِلآ أَحَصَلهَا وَوََدُوأ ما عَمِلُوأ حَاضا ولا يظم رَبك 
٠ 5 0 >‏ 0 200 5-5 َه وه 5-6 09 7 0 
لما 4 7الكيف]ء وليذا قال هينا : رود متعورت الت تتم ينا علا وله مكل كرو عل 
2 ف ويوم يرجعورة إلية فليتهم يما م لحل موع مر 
والحمد لله رب العالمين» ونسأله التمام . 


١00 لقان‎ ٠ 


0 ا 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0] 0 0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ا 0 0 نا 0 0 0) 0 0 0 0 0 () 0 لا 0ا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 نا 0 0 0 8 ) 0 0 0 0 0 0 نا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


3 2 بت ا 77 ا 2273و ا ا 272 و ولتت 1 0996222 
_--- 000 : 


4 خَّ 
١‏ جل الذكان: ِ 


وهي مكية 


مك ار 


حلط «بَرََ الى يل الْْنَ عل عَبْدوء لكوْنَ إلتليس ندرا (© الى لم ملك السَّمْوتٍ وَالْاْرضٍ 
وَلْرَ ينَحِذْ وَلَذَا وَلِّمْ يكن لم سَرِكُ في الْمكِ وَعَلَقَ كُلَّ نوو ععَدَدمُ يرا 409 . 

يقول تعالى حامداً لنفسه الكريمة على ما نرَّله على رسوله الكريم من القرآن العظيم» كما قال 
تعالى : اليد يِه اذى لود عل عبد الكتب وَل يكل لَمُ عرَمَاً 69 يِنَمَا_يَسَذِرَ يما عَدِيدًا ين لَدْنهُ 
وَسْقْرٌ الْمْزْمِننَ الْدِينَ يموت ألصَِحَتٍ أنّ لَهُمْ لجرا حَْسَنَا 4069 [الكهف] وقال ههنا: بَرَة4 
وهو تفاعل من البركة المستقرة [الثابتة الدائمة] #الْدِى نَزَلّ الْوَآنَ* نرّل فعل من التكرر والتكثر 
كقوله: «والككب الى دَزَّلَ عَكَ رَسُولِه. والحكتب الْذِىَ أَرَلَ من قَبَل4 [النساء: 15] لأن الكتب 
النتقذعة كانت كنرل جملة واحدة» والقران نل منجما 'مفرقاً مفضلا آيات بعد آيات» واحكاماً 
بعد أحكام» وسوراً بعد سورء وهذا أشد وأبلغ وأشد اعتناء بمن أنزل عليه» كما قال في أثناء 
هذه السورة #اوَهَالَ الَدِنَ كرو وَل نَل عه الوا جْلهُ وده حَدَلِكَ نيت بد فُوَادك وريه 
لا © ولا يبك سَثَلٍ إِلّا نلك بِلْحِيْ وَلَضَنَ مرا 46 [الفرقان] ولهذا سماه ههنا 
الفرقان لأنه يفرق بين الحق والباطل والهدى والضلال» والغي والرشاد والحلال والحرام. 

وقوله : ##عل عبد # هذه صفة مدح وثناء لأنه أضافه إلى عبوديته» كما وصفه بها في أشرف أحواله 
وهي ليلة الإسراءء فقال: لاسْبَحَنَ ألَذِىَ أَسْرَئ بِمَبَدِو يلاك [الإسراء: ]١‏ وكما وصفه بذلك في مقام 
الدعوة إليه ونم لا دام عَبَدُ أله يَدعُوه كاذوأ يَكوْنوْنَ عَيْهِ بدا 409 [الجن] وكذلك وصفه عند إنزال 
الكتاب عليه ونزول الملك إليه» فقال: #تارَكَ الى نَزَلَ الْمرْوانَ عل عَبَدو- لِكوْنَ لصلييت ترا 409 . 


آذ 


وقوله: #لِيَكوْنَ إِلْعَلَِيت يرا أي: إنما خصّه بهذا الكتاب المفصل العظيم المبين المحكم 
الذي الا مَئِهِ ليلل من بنِ يَدَيْهِ ولا مِنْ خَلْفِى تَزِيلُ يَنَ كير جد 469 [فصلت] الذي جعله 
فرقاناً عظيماً إنما خصه به ليخصه بالرسالة إلى من يستظل بالخضراء ويستقل على الغبراء» كما 
قال يكّ: «بُعنْتٌ إلى الأحمر والأسود' وقال: «أعطيتٌ خمساً لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي» 
تذكز متهن أله "كان الدن .يبعت إلن قومنة تخاضة ويعقك :إلى الناس عاية”'2 كما قال تعالى: ‏ #فل 
تيا ألنَّاس إن رسُول أ َم جِيكًا الى لَمُ مُلكٌ السَمَنوتٍ وَالْأَرْضٍ4 [الأعرف: ]١٠68‏ 


.١5١ تقدم تخريجه في تفسير سورة آل عمران آية‎ )١( 


٠.‏ 20 فاخ 


ندرا 4 أي: الذي أرسلني هو مالك المدوات والأرض الذي يقول للشيء كن فيكون عر الذي 
يحيي ويميت »2 وهكذا قال ههنا : #اليِى 1 م ملك المعو والارطن كر يَتَخِذٌ وَكَدا ىَِ 2 َم ربك ف 
لم4 ونزه نفسه عن الولدء وعن الشريك. 

ثم أخبر أنه وَعَلَقّ كل نر عَدَدمُ قرا » أي : لخر بجا سرام سارف لير 9 وهو 
خالق كل شيء وربه ومليكه وإلهه. وكل شيء تحت [قهره]'' وكنيرة شرك وتقديرف 


0 2 


شلك «وَلَدوا من دوو َإلِهَد لا يخلفوست ميا وه ملقو ولا بتكن لِأْنشِهمْ مرا ولا نما 


ولا يَنكرهَ مركا هلا حي ولا مك (©4. 

يخبر تعالى عن جهل المشركين في اتخاذهم آلهة من دون الله الخالق لكل شيء؛ المالك 
لأزمّة الأمورء الذي ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن» ومع هذا عبدوا معه من الأصنام ما لا 
يقدر على خلق جناح بعوضة؛ بل هم مخلوقون لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعأء فكيف 
يملكون لعابديهم؟ #ولا يَمَلِكْوْنَ مونَا ولا حيَؤة ولا شُورا» أي: ليس لهم من ذلك شيء بل ذلك كله 
مرجعه إلى الله ويد الذي هو يحيي ويميت». وهو الذي يعيد الخلائق يوم القيامة أولهم واخرهم 
ما حَلفحْْ ولا يمدخ إِلَا كَنَفْين وَِْلَوْ4 القمان: 0 كقوله: لوَمَآ أمَرْئآ إلا وده كلنج بالبِصَر 
9 التقمر] وقوله: 8لا فى رَجْرَهٌُ وُجِدَةٌ © داه هم بلمَامرََ 4©9 . .. ونا بن َبَةُ وده ددا 
م طون 69> [النافات] «إن كات إلا مي ا َِدَا هُمّ جيم لَدَبنَا محَصَرُوكَ 2©* [يس] 
فهو الله الذي لا إله غيره ولا رب سواهء ار 0 
يكن. وهو الذي لا ولد ولا والد له ولا عديل ولا نديد. ولا وزير ولا نظيرء بل هو الأحد 
الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد. 


حلط «وهَالَ الِنَ كَمَرأ إن هنذا إِلَّا إِنكُ افيه وَأمَانَم عَييْهِ كم َخَرُوت فَقَدْ جاتو ظَلما وثوكا 


1 


وَكالَا أمَِيرٌ الأوّيت أحْتَبَهَا م شل عَلِنَهِ بكرهٌ وأصِيلا © ل أنرله الى ى يَعْلمُ ألنَيّ 
لسَّموتِ وَالْأَرْض إِنَّمْ حكان عَفورًا 26 (402. 


يقول تعالى مخبراً عن سخافة عقول الجهلة من الكفار في قولهم عن القرآن إن مدآ لَه 
ِذْكُ4 أي: كذب #اانْرَيَهُ4 يعنون: النبي يَكِهِ: لوَأمتَمُ عه رم َأحَرُوتَ* أي: واستعان على 
جمعه بقوم آخرين» فقال الله تعالى : تقد جَلئو طلا وك » أي فقد افتروا هم قولاً باطلاًء وهم 
يعلمون أنه باطل» ويعرفون كذب أنفسهم فيما يزعمودٍ لوَكَالوا أسَطِيرٌ الأوّيت أآَكْتَبَهَاك يعنون : 
كتب الأوائل؛ أي استنسخها ظامََِ ثُثل عَلَهِ4 أي : تُقرأ عليه #بكرءٌ وأصِيلا4 أي: في أول 
النهار وآخره. 

وهذا الكلام لسخافته وكذبه وبهته منهم يعلم كل أحد بطلانه» فإنه قد علم بالتواتر وبالضرورة أن 
محمداً رسول الله كلِِ لم يكن يعاني : شيئا من الكتابة لا في أول عمره ولا في آخره» وقل مشأ بيخ 


)١(‏ كذا في (ح) و(حم)» وفي الأصل صّحف إلى: «قدره». 


2) 2 3 


0 0.0 0 0 0 0 (] 9 نا 0 0 لا 0 ا نا 0 0 0) 0 0 0 6 لا (ا 0 0 0 8 0 0 0) 0 0 () 1 8 () () 0 0 ا 0 نا نا ا لا لا 0 0 0 0 0 ا لا لا لا لا ل نا لا لا لا لا نا ل (ا 0 0 ا (ا 0 0 8 8 0 0 0 0 1 0 80 


أظهرهم من أول مولده إلى أن بعثه الله نحواً من أربعين سنة» وهم يعرفون مدخله ومخرجه وصدقه 
ونزاهته وبرّه وأمانته وبعده عن الكذب والفجور وسائر الأخلاق الرذيلة» حتى إنهم كانوا يسمّونه في 
صغره وإلى أن بعث «الأمين»» لما يعلمون من صدتقه وبرّهء فلما أكرمه الله بما أكرمه به نصبوا له 
العداوة ورموه بهذه الأقوال التي يعلم كل عاقل براءته منهاء وحاروا فيما يقذفونه به» فتارة من 
إفكهم يقولون: ساحرء وتارة يقولون: شاعرء وتارة يقولون: مجنونء وتارة يقولون: كذاب» 
وقال الله تعالى : «أنظر كيف صَرَبْوا لك الْأَمدَالَ فَصَلُواْ فلا يسْطِيمُونَ سَبيلا (02) 4 [الإسراء] . 

وقال تعالى في جواب ما عاندوا ههنا وافتروا #ثْلْ أَْلهُ الى عَم لي في ألسَّمْوتٍ وَالْارض» 
أي: أنزل القرآن المشتمل على أخبار الأولين والآخرين إخباراً حقاً صدقاً مطابقاً للواقع في 
الخارج ماضياً ومستقبلاً «ألَرِى يَمْلمْ ألنِتَ» أي: الله الذي يعلم غيب السموات والأرض» ويعلم 
السرائر كعلمه بالظواهر. 

وقوله تعالى: #إِنَّمُ كان عَفُورا ياك دعاء لهم إلى التوبة والإنابة وإخبار لهم بأن رحمته 
واسعة وأن حلمه عظيم وأن من تاب إليه تاب عليهء فهؤلاء مع كذبهم وافترائهم وفجورهم 
وبهتانهم وكفرهم وعنادهم وقولهم عن الرسول والقرآن ما قالوا يدعوهم إلى التوبة والإقادح عا 
هم فيه إلى الإسلام والهدى» كما قال تعالى: «لَنَدَ كَثْرٌ ل قَالَوَأْ إرك أمَّهَ كَالتُ كَلَدبَةَ وا 


3 


من إلله إل اكه ويد مإ ل يَنهُوا عا يتؤت لسَسَىْ الت روأ مِنَهُمْ عَدَابُ أيه 9© أن 


4 وا 


يَُوبوتَ إك2ك 2 اايا ‏ اطال الفا © [المائدة] وقال تعالى: إِبٌّ اين 
ومنينَ وأَلْوْمِتتِ م مك 1 لْهُمٌ عَدَابُ ب جَهَم و و م عَدَابٌ لَلرِقٍ 49 [البروج] قال الحسن البصري: 
انظروا إلى هذا الكرم والجود قتلوا أولياء» وهو يدعوهم إلى اقوية والرسي””: 


0 م ممحى 2 الا 

حع « وال مال هنذا امول باشكل لمات ونتفن فيب لمان 

0 2. 5 024 2 

َم مَذيرا © أو يُلَقَ لهو كاد أز كوب أَمْ جه 0 
مدي ّم وء 9 1001010 فَصَلُوا 


إل رملا سَسْخرًا © انظ كيت روأ آلكه الأمتل مصَلْوا 


اي ل مج 22م و1 سدءسم 


. 6 
5 2 0 6 
8 ا‎ ١ 


هه جَعَلَ لَكَ حَبْرَا من دَلِكَ جَنّتِ جَرى ل ل ا 
واعتدنا لمن صل تت سو 9 0 أن نه تك سد صما 3 مك دا و 0 


2 1[ ص صا 4 روج واه رمو 7 


كان ضَيقًا سنن دَعَوَأ هتاللك ثبورا 02 لا يعوا لوم تُبويًا وئجدا وأدغوأ شُبُورًا كيرا 409 


ا 


تت 


وخر توالى عر كدف الكبار وعم در ودعي و لحل اد احا رتيل ام ١‏ » وإنما 
2 بقولهم: 8مَالٍ هَدًا ليسول يَأَكُلُ الطَعَامَ» يعنون كما نأكله ويحتاج إليه كما وه 
ليه # وَيَمْشى ف الاق 4 أي : تود فيها وإليها طلباً للتكسب والتجارة م أَلٌ لَه ملت 
0 مَمَوٌ مَذر4: يقولون: هله انول إلبه ملك من معد الله فيكون له شاهداً على صدق ما 
يدعيهء وهذا كما قال فرعون: ##مُلوْكَة َل عَليْهِ أسورة من دَهٍَ و جة مَعَهُ الْمَليكَهُ مَفَررِينَ 4069 
000 لم أجد من أخرجه. 
(؟) كذا في (ح) و(حم)ء وفي الأصل صحف إلى: «تقللوا» . 


3 موك الدقار )2 
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[الزخرف] وكذلك قال هؤلاء على السواء تشابهت قلوبهمء ولهذا قالوا: «أرٌ يُنقَ إِيَهِ كَدُ4 
أي: علم كنز ينفق منه أو تَكوْنُ لَمْ َيه يَأَكُلُ ينْهسا4 أي: تسير معه حيث سارء وهذا كله 
سهل يسير على الله ولكن له الحكمة في ترك ذلك وله الحجة البالغة #وَقَالَ الظَيِمُت إن 
بيخت إلا يلا تَسْْرًا4 قال الله تعالى: «أظر كيت صَروأ آلى الْأَنتلَ مَصَنْوْا4 أي: جاءوا 
بما يقذفونك به ويكذبون به عليك من قولهم ساحر مسحور مجنون كذاب شاعرء وكلها أقوال 
باطلة» كل أحد ممن له أدنى فهم وعقل يعرف كذبهم وافتراءهم في ذلك» ولهذا قال: #مَصَلُوا» 
عن طريق الهدى #فَلا يسْتَطِيعْنَ سَبِيلا© وذلك أن كل من خرج عن الحق وطريق الهدى. فإنه 
ضالٌ حيثما توجه» لأن. الوق واحك ومتيحه٠‏ عد يضدق يفيه عضا : 

ثم قال تعالن “فخيرا تبه أنه إن شاء لآتاه خيراً مما يقولون في الدنيا وأفضل وأحسن.ء فقال: 
تارك اذى إن 5 جَمَلَ لَك حَبَا ين دَلِكَ جَنِّتٍِ جر من غََتِهَا الأتَهكرٌ وَيجَمل أكَ ورا 40 . 

قال مجاهد: يعني في الدنياء قال: وقريش يسمّون كل بيت من حجارة قصراً كبيراً كان أو 
1 

قال سفيان الثوري: عن حبيب بن أبي ثابت». عن خيثمة: قيل للنبي كَلِْ: إن شئت أن نعطيك 
خزائن ن الأرض ومفاتيحها ما لم نعطه نبياً قبلك» ولا نعطي أحداً من بعدك ولا ينقص ذلك مما 
لك عند الله فقال: «اجمعوها لي في الآخرة» فأنزل الله وك في ذلك «تَارَكَ الى إن كة جَعَلَ 
لكَ حَبرَا ين دَلِكَ جَنّتٍ جر من عََتَهَا الاتْهئرٌ وَجْمَل لَك فصوا 4 . 

وقوله: #ابَلَ كَدَّاْ بَلمَامَةِ4 أي: إنما يقول هؤلاء هكذا تكذيباً وعناداً لا أنهم يطلبون ذلك 
تبصراً واسترشاداً بل تكذيبهم بيوم القيامة يحملهم على قول ما يقولونه من هذه الأقوال « وأَعتد4 
ايز أرصدنا: #8 لسن كين بالتاعة سيراك أي :هذاباً أليماً حاراً لا يطاق في نار جهنم. 


قال الثوري: عن سلمة بن كهيل» عن سعيد بن جبير #سَعِيرَا» وادٍ من قيح جهنم. 

وقوله: ##إدًا َأَنْهُم 4 أي : جهنم ين مان بَعِيدٍ» يعني في مقام الميض ”2 . 

قال السدي”: ل ره أي : حنقاً عليهم. كما قال 
تعالى: #إذا لوأ نيا جِعوأ لا سَِيقًا وى شور ) نكاد تَمَيَدُ ين الْفبظ 4 [الملك: لاء 8] أي: يكاد 
م 0 

وروى ابن أبي حاتم: حدثنا إدريس بن حاتم بن الأحنف الواسطيء أنه سمع محمد بن 
الحسن الواسطيء عن أصبغ بن زيدء عن خالد بن كثير» عن خالد بن دريك بإسناده عن رجل 
من أصحاب النبي كَِْةِ قال: قال رسول الله: «من يقل علي ما لم أقل» أو ادعى إلى غير والديه؛ 


دلق أخر جه آدم ب نتن أبي إياس وابن ن أبي حاتم بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

زهع6 أخر جه ابن أبي شيبة (المصنف 4/1١‏ )0 والطبري كلاهما من طريق سفيان به») وسئله مرسل لأن خيثمة 
تابعي . 

(7) أخرجه ابن أبي حاتم من طريق سفيان به» وسنده مرسل . 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم من طريق أسباط عن السدي» وسنده مرسل. 


« مويو لقانم 0 )١4‏ 
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أو انتمى إلى غير مواليه فليتبوأ مقعده من النار ‏ وفي رواية ‏ فليتبوأ بين عيني جهنم مقعداً» قيل: 
يا رسول الله وهل لها من عينين؟ قال: («أما سمعتم الله يقول: #إإدًا َأَنْهُم ين كَكَان بعر 2 
الآية”''؟ ورواه ابن جرير» عن محمد بن خداش» عن محمد بن يزيد الواسطي به'"". 

وقال أيضاً: حدثنا أبي””"» حدثنا علي بن محمد الطنافسي» حدثنا أبو بكر بن عياش» عن 
عيسى بن سليم» عن أبي وائل قال: خرجنا مع عبد الله يعني ابن مسعود ومعنا الربيع بن خُتِيم» 
فمروا على حدادء فقام عبد الله ينظر إلى حديدة في النارء ونظر الربيع بن تيم إليهاء فتمايل 
الربيع ليسقطء فمرّ عبد الله على أتون”*' على شاطئ الفرات» فلما رآه عبد الله والنار تلتهب في 
جوفهء قرأ هذه الآية ذا دَأَنَهُم ين مَكَانِ يعد سعوأ لا تنيظا وَدَفِيرا 47 فصعقء د يعني: الربيع» 
وحملوه إلى أهل بيتهء فرابطه عبد الله إلى الظهرء فلم يفق ذه" . 

وحدثنا أبي» حدثنا عبد الله بن رجاءء حدثنا إسرائيل» عن أبي يحيى» عن مجاهدء عن ابن 
عباس قال: إن العبد ليجر إلى النار فتشهق إليه شهقة البغلة إلى الشعير» ثم تزفر زفرة لاا يبقى 
أحد إلا خاف. هكذا رواه ابن أبي حاتم بإسناده مختصر”"© . 


وقد رواه الإمام أبو جعفر بن جرير: حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي» حدثنا عبيد الله بن 
موسى» أخبرنا إسرائيل» عن أبي يحيى» عن مجاهدء عن ابن عباس قال: إن الرجل ليجر إلى 
النار فتنزوي وتنقبض بعضها إلى بعضء فيقول لها الرحمن: ما لك؟ قالت: إنه يستجير مني» 
فيقول: أرسلوا عبدي» وإن الرجل ليجر إلى النار فيقول: يا رب ما كان هذا الظن بك» فيقول: 
فما كان ظنك؟ فيقول: أن تسعني رحمتكء فيقول: أرسلوا عبديء وإن الرجل ليجر إلى النار 
فتشهق إليه النار شهقة البغلة إلى الشعيرء وتزفر زفرة لا يبقى أحد إلا خاف”". وهذا إسناد 
مدع 

0 أخبرنا معمرء عن منصورء عن مجاهدء عن عَبيد بن عَمير في قوله: 
#سعوا طَا تَمَيْظًا وَرَفِيرا4 قال: إن جهنم لتزفر زفرة لا يبقى ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا خرٌ 


00 ترتعد لاسا حتى إن إبراهيم #2 ليجثو على ركبتيه ويقول: رب لا أسألك اليوم إلا 
7 و4 


وقوله: م لقأ يبا مَكَانًا صَيَقَا مُفَرَّننَ #4 قال قتادة: عن أبي أيوب» عن عبد الله بن عمرو 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» ورجاله ثقات لكن خالد بن دريك معروف بالإرسال ولم يصرح باسم 
الصحابي حتى نعلم هل أدرك ذلك الصحابيء أما إبهام الصحابي فلا يضر لأنهم كلهم عدول» وللحديث 
شواهد في الصحيحين إلا السؤال الأخير وجوابه. 

(؟) أخرجه بسنده ومتنه» وحكمه كسابقه. (*) أي: والد ابن أبي حاتم. 

(5) أي: مكان موقد النار. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده حسن. 

(7) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وفي سنده أبو يحي وهو القتات لين الحديث كما في التقريب. 

(0) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وحكمه كسابقه» وقد صحح سنده الحافظ ابن كثير. 

(8) أخرجه عبد الرزاق بسنده ومتنه» وسنده رجاله ثقات لكنه مرسل. 


010 لكان‎ ٠ 


قال: نكل لالز نا 

وقال عبد الله بن وهب: أخبرني نافع بن يزيدء عن يحيى بن أبي أسيد يرفع الحديث إلى 
رسول الله يل أنه سُئل عن قول الله: ##وَإدَا أَلقُوأْ ِنبا مَكََا صَيَقًا مُمَرَّنِنَ4 قال: «والذي نفسي 
بيده إنهم ليستكرهون في النار كما يستكره الوتد في الحائط»© . 

وقوله : طمُقَبَنِ قال أبو فال : عر 0 

#دَعَوأ هتالك تُبورًا * أي : بالويل والحسرة والخيبة #لَّا تلعوأ الوم تُبورًا ونجِدَا» الآية. 

روى الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا حماد بن سلمة» عن علي بن زيدء ع انس بق :مالك 
أن رسول الله كلِْ قال: «أول من يُكسى حلة من النار إبليس» فيضعها على حاجبيه ويسحبها من 
خلفه وذريته من بعده. وهو ينادي يا ثبوراه» وينادون يا ثبورهم حتى يقفوا على النارء فيقول يا 
ثبوراه ويقولون يا ثبورهم» فيقال لهم: لا تدعوا اليوم ثبوراً واحداًء وادعوا ثبوراً كثيراً”“ لم 
يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة. ورواه ابن أبي حاتم» عن أحمد بن سنان» عن عفان به 
ورواه ابن جرير من حديث حماد بن سلمة بها" 

وقال العوفي» عن ابن عباس في قوله: ظلَا تدوأ الوم كُبُوًا وبيدا ولغوأ شُمُورًا حيرا 69 * 
أي: لا تدعوا اليوم ويلاً واحداًء وادعوا ويلا كثير”" . 

وقال الضحاك: الثبور الهلاك””. والأظهر أن الثبور يجمع الهلاك والويل والخسار والدمارء 
كا قال موسى لفرعون 9أوَإنَ لآ 3 ظَنكَ ينْفرَعَوبٌ منْمُورا» [الإسراء: ؟١٠]‏ أي: هالكاً . 

وقال عبد الله بن الزبعري: 


ا 0 بي 9 م 
يقول تعالى: يا محمد هذا الذي وصفناه لك من حال الأشقياء الذين يحشرون على وجوههم 
إلى جهنم. فتلقاهم بوجه عبوس وبغيظ وزفير» ويلقون في أماكنها الضيقة مقرنين لا يستطيعون 


)١(‏ الزج: أي الحديدة التي تركب في أسفل الرمح 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة به» وأبو أيوب هو: المراغي 
الأزديء اسمه يحيئ ويقال: حبيب بن مالك» كما في التقريب. 

فرق أخرجه ابن أبي حاتم من طريق عبد الله بن وهب به وسئده منقطع . 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن أبي صالح. 

(4) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» (المسند 7/7 »)١67‏ وسنده ضعيف لضعف علي بن زيد وهو ابن جدعان. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم والطبري كلاهما بسند ضعيف من طريق علي بن زيد بن جدعان. 

(0) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به» ويتقوئ برواية الطبري بسند ثابت من طريق علي بن أبي 
طلحة عن ابن عباس بنحوه. 

(4) أخرجه البُستي بسند حسن من طريق عبيد بن سليمان عن الضحاك. 

(9) ذكره ابن هشام (السيرة النبوية 419/7). 


)15 17 مو لوانت‎ ٠ 


حراكاً ولا استنصاراً ولا فكاكاً مما هم فيه» أهذا خير أم جنة الخلد التي وعدها الله المتقين من 
عباده؟ التي أعدها لهم وجعلها لهم جزاء ومصيراً على ما أطاعوه في الدنياء وجعل مآلهم إليها 
لم فيها ما يََدُوت4 من الملاذ من مآكل ومشارب وملابس ومساكن ومراكب ومناظر» وغير 
ذلك مما لا عين رأت ولا أذن سمعت. ولا خطر على قلب أحدء وهم في ذلك خالدون ند 
دائماً سرمداً بلا انقطاع ولا زوال ولا انقضاء ولا يبغون عنها حولاً. وهذا من وعد الله الذي 


سا ح ئر 


تفضل به عليهم وأحسن به إليهم ولهذا قال: #كات عَلَ رَيْكَ وَعْدَا مَسْتُولة4 أ لال أن يقع 


سح عر 


وأن يكون كما حكاه أبو جعفر بن جرير»ء عن بعض علماء العربية أن معنى قوله: 7و عدا مَسعُولا# 


أي : وعدا 5 


لص ماس 0904 


وقال ابن جريج» عن عطاءء عن ابن عباس # كات عل رَيْكَ وَعَدَا مَسَبُولا# يقول: سلوا الذي 
وعدتكم - أو قال وعدناكم - ننجز وعدهم وتنجزوه'"ا 

وفال محمد كمي الدرلى دي قوله: #كت عَلّ رَيْكَ وَعَذَا مَسْمُلا4 إن الملائكة تسأل لهم 
ذلك بَيّنَا وَلَاِلهُمْ بَنّتِ عَذْنٍ الت وَعَدِنَّهُم4 اغافر: 1". 

وقال أبو حازم إذا كان يوم القيامة» قال المؤمنون: ربنا عملنا لك بالذي أمرتنا فأنجز لنا ما 
وعدتناء فذلك قوله: #وَعَدَا مَسَعُلا4 وهذا المقام في هذه السورة من ذكر النار» ثم لتنبيه على 
حال أهل الجنة» كما ذكر تعالى في سورة الصافات حل أهل الجنة وما فيها من 
رس له حر 1 تج لزنم 09 4 تتا نه اقدية © ينها عم 
تحرج في أَصَلٍ اشر © طَلنها كََمٌ ووس التّبئلين © ون لون ينبا ا ل 5 ا 
عي لعو عر © دام م ألفَا ماهر صَإَنِنَ 69 مَهُمْ عَلكَ 
َثَرم مَرَعُوتَ 49 [الصافات], . 


5 


3 ا 6 


لم ل ساح بربررء ‏ م شد وو و م01 4 
جاحلا ع 5 وما يعبدورت من دون ألله في 
م 9 0220101 م سعس سم ع مه ا ه عواررس د دم مهو 2 

عصَلرا الصبل. )قلا -ستعتك ها كن ين 0 3 كيد ين ويلك ين أنية ولكن تتعتهر 
ار 24 700 مم 
يمَا تقولون هما سَسَطِيعُنَ صَرْها ولا 


5-9 


وءابا أدَهُمْ حقٌّ شأ لكر كو قو ورا 09 6 مد 12 
ومن علا يِنِحكُمْ نِنْهُ عَدَبمَا حبرا 46 . 


02ل امن 
7 
( 


قال مجاهد: هو عيسى كريد والملديية © . 02 شر نمم أَصْلَلمَ عبايى مَؤْلآة4 الآية؛ أي 
فيقول تبارك وتعالى للمعبودين : أأنتم دعوتم هؤلاء إلى عبادتكم من دوني » أم هم عبدوكم من 


)١(‏ ذكره الطبري» ومعناه أنه هو سبحانه أوجبه على نفسه. وهذا من رحمته الواسعة. 

)٠(‏ أخرجه الطبري وابن أبي حاتم من طريق ابن جريح عن عطاءء وهو الخراساني كما صرح الطبري بهء 
وسنده ضعيف لأن عطاء لم يسمع من ابن عباس. 

() أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق سعيد بن أبي هلال عن محمد بن كعب القرظي . 

لدع أخرجه الطبري وابن ن أبي حاتم بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 


لقان 200 


لعا لحي فزي لووط لمكي لين 1 لما قالا الله تعالي وذ َل ألَّهُ مبعيسى أن مر َأنتَ 


و 


تَ للنَاس أعذُوفِ ولق لا مَا يَكُونٌ لي أن أفْوْلَ ما لس لي بِحقّ إن كت 
لدم كَتَدَ عَلِمتَمٌ تََلَهُ مَا فى تَيى وه كَمَكمْ ما فى تَنْيبكَ إِنَكَ أت عَلَمْ الوب © ما قُلْتْ كم إِلَا مآ 
0 بود» الآية [المائدة: 117 21117 ولهذا قال تعالى مخبراً عما يجيب به المعبودون يوم 
القيامة الوأ سْبَحَدَكَ ما كن يَبِتَى لآ أن سَتَهدَ ين دويلك ين أَرَِيَآه4 قرأ الأكثرون بفتح النون من 
قوله: #إتَسَخِْدَ من دونلك مِنْ 6 أي: ليس للخلائق كلهم أن يعبدوا أحداً سواك لا نحن ولا 
هم. فنحن ما دعوناهم إلى ذلك» بل هم فعلوا ذلك من تلقاء أنفسهم من غير أمرنا ولا رضانا» 
ولحورياء منهم ومن عبادتهمء كما قال تعالى : ل هم يا ثم يول للمتيكة أَمَوْلة يا 
كاؤا يَعَبدُون (© كَلْوأْ سْبْحَتَكَ أت ولا من نهم يل بل كنا ينون الح حا بم مُؤونَ 
لك [سبأ]» وقال آخرون: (ما كان ينبغي لعا غ27 من دونك من أولياء» أي : ما ينبغي لأحد 
أن يعبدنا فإنا عبيد لك فقراء إليك. وهى قريبة المعنى من الأولى #ولكن تَتَعْتَهُمْ وَابآءه4 
أي: طال عليهم العمر حتى نسوا الذكر؛ أي نسوا ما أنزلته إليهم على ألسنة رسلك من الدعوة 
إلى عبادتك وحدك لا شريك لك. 

ونأ فوا برا قال ابن عباس: أي هلكى”"". 

وقال الحسن البصري ومالك» عن الزهري: أي لا خير فيهم'". 


وقال ابن الزبعري حين أسلم : 


إذ أجاري الشيطان في سنن الغ ي ومن مال ميلهمثبور 


وقال الله تعالى: #فَقَّدٌ حَدَوَمم يما يمَا قورت * أي : فقد كذبكم الذين عبدتم من دون الله فيما 
زعمتم أنهم لكم أولياء وأنهم يقربونكم إلى الله زلفى» كقوله تعالى: #وَمَنَ َسَلٌَّ مِسّ ينعا من 
ون أنه لا يتيب لك إك يدر ايلمة صم عن معكهوط علو (© وَإذًا حدر التلش 6 كان للحم اعد وكانوأ 
لَص صَادموم كفْرينَ 50 [الأحقاف]. 


وكولة : لق ل عر نا ولتت 4 أ لا يقدرون على صرف العذاب عنهم ولا الانتصار 
لأنفسهم #ر: كد يشرك بالله نذِقَهُ هُ عَدَابَا حكبيرا» . 


رمه 00 


حلط «#وما ايَسَلَنَا تللكت : : ت الطكام وَيِسْسُونَ في الْأَسْواق وَحَعَلْنَا 


ويحتاجون إلى التغذي به» ويمشون في الأسواق للتكسب والتجارة» وليس ذلك بمناف لحالهم 


إفرة ل ال اله تيم 


514257 مالقا‎ ٠ 


)0 0 0 0 0 8 0 0 0 0) 0 0 ا 0 0 0 لا لا 0 0) 0 0 0) لا 0 ذا لا نا 0 8 لا لا نا لا ذا نا 0 نا لا ذا 0 0 0) نا 0 ا نا 0 لا 0 لا نا لا لا نا 0 :0 0 0) 0 0 0 0 0 8 0 8 0 0 0 0 0 0 9 0 0 8 0 0 0 80 


ومنصبهم. فإن الله تعالى جعل لهم من السمات الحسنة والصفات الجميلة والأقوال الفاضلة 
والأعمال الكاملة والخوارق الباهرة والأدلة الظاهرة» ما يستدل به كل ذي لبٌّ سليمٍ ولطبيزة 
مستقيمة ل صدق ما جاؤوا به من الله» ونظير هذه الآية الكريمة قوله تعالى: وما أَرَسِلنًا عن 
َبَيكَ إلا رجالا وى م ين أهل الف» [يوسف: ]٠١4‏ وقوله: ##وَمَا جَحَلْتَهُمْ جَسَدٌ 12ل اكلن 


له مه مل 


الطعام وما كانوأ حَاِيينَ 42 [الأنبياء]. 
وقوله تعالى: ##وَحَمَلْنَا بعصحكم بِعَضٍ فنَنَة 5 أصيرون4 أي: اختبرنا بعضكم ببعض» وبلونا 


ل لط 7 


بعضكم ببعضء» لنعلم من يطبع ممن يعصيء ولهذا قال: # أت صَررونٌ ركان رَبْكَ بصِيا 4 أي : 


بمن يستحق أن يوحي إليهء كما قال تعالى: #أنَّهُ أعلمُ حَيْتُ يجِمَلُ رحائةه [الانخام 174] 
و يكل آنه رديه الح الما اوسلي ‏ زمن" أ فق لقا 

وقال محمد بن إسحاق في قوله: #وَجَمَلنَا بَنْصَكُمْ لَنْضٍ فِنَنَةٌ عَنَهٌ و4 قال: يقول الله ؛ 
لو شئت أن أجعل الدنيا مع رسلي فلا يخالفون لفعلت» ول م 
0 بهم ''. وفي صحيح مسلم عن عياض بن حمار عن رسول الله كلِِ: «يقول الله تعالى 
إني مبتليك ومبتل بك2”". وفي المسند عن رسول الله ككلِ: «لو شئت لأجرئ الله معي جبال 
الذهب والفضة»7©. و في الصحيح أنه عليه أفضل الصلاة والسلام ُيّر بين أن يكون نبياً ملكا أو 
عبداً مول فاختار 1 يكون عبداً ا 


يك لا 0 ل كذ زا ونا لت انكر أ 


- 2 ممع و 


ة لا سر يوميذٍ رمي وَيفُولُونَ حِجرا حَحَجُورًا (9) وقدمنا 
سرب 0 


صحلب ألْجَنَّدِ يَوْمَهِذٍ حار مستقرا واحي د 209 . 


يقول 0 مخبراً عن تعنت الكفار في كفرهمء وعنادهم في قولهم: #الزلا أَزِلَ علدا 
الملتيكة» ؛ أي : + بالريالة كح درل على الأنياءو كما لعي اله عدي بلي ابه الأخرى مما أن 


0 - 


ما اوق ل م4 [الأنعام: ]ل ويحتمل أن يكون مرادعم ههنا 0 ِل 


ؤت حَقَ مُق هِثْلَ 
عَلِيَمَا الملكيكة 4 فنراهم عياناً فيخبرونا أن محمداً رسول الله» كقولهم: «أو تأْق بللَهِ مَلْمَكَيِكَةٍ 
ك4 [الإسراء: 47]» وقد تقدم تفسيرها في سورة سبحانء ولهذا قالوا غلك ري وي #دوليذا 


01 له يكس وسيم 


قال الله تعالى: قد أستكروا ىق شيم وعتن مثو كينا وقد قال تعالى: 6# ولو أننا ملا 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق سلمة بن الفضل عن محمد بن إسحاق» وذكره ابن هشام 
(السيرة النبوية .)99/1١‏ 

(0) أخرجه مسلم بلفظ: «إنما بعَنتّك لأبتليك وأبتلي بك». مطولاً الصحيحء الجنة وصفة نعيمهاء باب الصفات 
التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة وأهل النار (585764؟). 

() أخرجه أبو يعلى من حديث عائشة ونا مرفوعاً (المسند ١8/8‏ ح4470)» وضعف سنده محققه لضعف 
أبي معشر وهو نجيح بن عبد الرحمن» ويشهد له الحديث التالي» ولهذا حسنه الهيثمي (مجمع الزوائد 4/ 
04 

(5) أخرجه الإمام أحمد من حديث أبي هريرة َه مرفوعاً (المسند 75/١7‏ ح70١17)‏ وصحح سنده محققوه. 


)١4 2371 م كار‎ ٠ 


و ل آ آ ‏ آ هه 


ِلَب المتبكة طلْهُمْ الْوْنَ وَحَرْ) علي كُلّ مَنَءِ لا ما كا _ليُؤيئواأ إِلّة أن يناه سه ولد 

حْهَنُونَ 409 [الأنعام]. 

وقوله تعالى : لبَق بون للك لا مر يمد لَِمْجَرمِيَ وبَعُولْنَ حجنا عجرا ©4؛ أي: هم لا 
يرون الملائكة في يوم خير لهم» بل يوم يرونهم لا بشرى يومئذٍ لهم» وذلك يصدق على وقت 
الاحتضار حين تبشرهم الملائكة بالنار» والغضب من الجبار» فتقول الملائكة للكافر عند خروج 
روحهء اخرجي أيتها النفس الخبيثة في الجسد اليك ترجو لين سموم وحميم وظل من 
يحموم» فتأيى الخروج وتتفرق في البدن فيضربونه" '» كما قال الله تعالى: (وَلَوٌ تَرَئة إذْ يَتَوَقّ 
ص كَدراأ لْمَلْهِكَهُ يضرو وَجُوهَهُم وَأَدْسْرَهُمَ ‏ [الأنفال: ٠١5]ء‏ وفال اي ول ترك إذ 
لعََدِِمُونَ فى عَمَرتٍ أَلْوْتِ والملكيكة باطو أَذِيِهِمَ *؛ أي : بالضرب #أخْر الع وم روت 
عَدَابَ لْهُونِ يما صنت تَفولُونَ عل الله عر لَلَيّ وتم عَنْ ايلو َستَكرُون # [الأنعام: 9]» ولهذا قال 
في هذه الآية الكريمة يوم يَرَوَنَ المليكة لا ستْرَى مذ لِْمُجَرِمِينَ # وهذا بخلاف حال المؤمنين حال 
احتضارهم . فإنهم يشروة بالكترات + وخصول السيرات» قال اله تان > إن النوت الوا ينا 
َه تج أ و ل ل ا ل 
© حَنَ وآ فى الْحَيَرَ ادا َف الْآجْرَة و وَلَكُمَ فِهَا مَمَتَهى أَنشْسكُع وَلَكُمْ يها ما صَدَعُونَ 

الي ا ا أن الملائكة تقول لروح المؤمن: اخرجي أيتها 
النفس الطيبة في الجسد الطيب إن كنت تعمرينه» اخرجي 8 ديح وريحان ورب غير غضبان. 
فور ب كيو كر ل اراس كرو «بتَيَتُ أَنَهُ آرت امنأ بالْقَوَلٍ أَلنَّاِتِ في 
لنيز الذي وو ا ل لس 0 ما يع (0*. 

وقال آخرون: بل المراد بقوله: يوم يروْنَ َلْمَلَيِكَةَ لا بشْر* يعني: يوم القيامة» قاله مجاهد 
والضحاك”'' وغيرهماء ولا منافاة بين هذا وما تقدم» فإن الملائكة في هذين اليومين: يوم 
الممات ويوم المعادء تتجلى للمؤمنين وللكافرين» فتبشر المؤمنين بالرحمة والرضوان» وتخبر 
الكاتريق بالكنية والك اد قد بعري بوبهد انرمق ار ره عدا تمن 4 أي 1 وقول 
الملائكة للكافرين: حرام محرم عليكم الفلاح اليوم. 

وأصل الحجر المنع ومنه يقال حجر القاضي على فلان إذا منعه التصرف» إما لفلس أو 
سفه أو صغر أو نحو ذلك» ومنه سمي الحجر عند البيت الحرامء لأنه يمنع الطواف أن 
يطوفوا فيه» وإنما يطاف من ورائه””» ومنه يقال للعقل حجرء لأنه يمنع صاحبه عن تعاطي 
ما لا يليق» والغرض أن الضمير في قوله: #وَبَمُولْن* عائد على الملائكة» هذا قول مجاهد 
وعكرمة والحسن والضحاك وقتادة وعطية العوفي وعطاء الخراساني وخصيف وغير واحد 


اوسا 


اسم 


00( عر ع بدي لاه 
زفرفق كر الظيرق بقترم 


ه موا لقانم 51 55) 


0 0 8 8 8 نا ثا 0 0 نا 0 نا 0) 0 0 0 0 0 0 9 8 0 0 0 0 8 8 نا 0 ا 0 (] 0 0 8 نا 0 [] 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 0 0 0 0 0 8 0 0 0 


اناده ابن 0 


العوفي» و 20 3 مر كان سراما ميعزما أن يننا 
5 2050 5 و عع 2 ىر 8 عه ان عرس من 
ال ما ل 1 ١‏ ترف ساو سر رو ١‏ 


ص سر م 


ع سو لك قدو بن أي نجي عن مجاهد أن قلقي وك 2 
تَحَجُورًا» ؛ أي : عوذاً معاذاً9' . . فيحتمل أنه أراد ما ذكره ابن جريج» ولكن في رواية ابن أبي حاتم 
عن ابن أبي نجبح عن مجاهد أنه قال : جا عجوو 4 عوذاً اذا الملائكة تقول ذلكء» فالله أعلم . 

وقوله تعالى: #وَيَرِمتاً إِلَ ما عَمِلُوْ مِنْ عَمَلٍ» الآية» هذا يوم القيامة حين يحاسب الله العباد 
على ما عملوه من الخير والشرء فأخبر أنه لا يحصل لهؤلاء المشركين من الأعمال التى ظنوا 
أنها منجاة لهم شيء» وذلك لأنها فقدت الشرط الشرعي إما الإخلاص فيها وإما امعان 
لشرع الله. فكل عمل لا يكون خالصاً أوعلى الشريعة المرضية فهو باطل» فأعمال الكفار لا تخلو 
من واحد من هذين» وقد تجمعهما عا فتكوون أبعقا امن القيول بيعل ولهدا قال تعال + #وقيننا 
ِل مَا عَمِنُوا مِنَ عَمَلِ هَجَمَْسَهُ كبس تَنثُورًا 469 قال مجاهد والثوري #وَمَرِمَآ4؛ أي: عمدنا 2 
وكذا قال السدي: وبعضهم يقول: أتينا عليه0©. 

ل 106 يسا ري عراب إشيجاف) عن الحارية» عن 
علي ظبه في قوله: هآ تَنثُورَا© قال: شعاع الشمس إذا دخل الكوة”"'؛ وكذا روي من غير هذا الوجه 
عن علي وروي مثله عن اب بن عباس ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير والسدي والضحاك وغيرهه”*", 
وكذا قال الحسن البصري : هو الشعاع في كوة أحدهمء ولو ذهب يقبض عليه لم يستطع”"'. 

وقال علي , لمن طلحة» عن ابن عباس #معة مَنشُورًا © قال: هو الماء سن 


)١(‏ قول مجاهد أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق فطر الحناط عنه» وقول الضحاك أخرجه الطبري 
بسندين يقوي أحدهما الآخرء وقول عطية العوفي أخرجه ابن أبي حاتم ضمن الرواية التالية. 

(؟) أخرجه ابن أبى ي احاتم بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لضعف عطية العوفي. 

ضرف أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق ابن جريج عن مجاهدء وهو لم يسمع من مجاهد. 

زع أخرجه آدم والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح به. 

(5) قول مجاهد تخريجه كسابقه» وقول الثوري ذكره ابن أبي حاتم محذوف السند. 

() أخرجه ابن أبي حاتم بسند جيد من طريق أسباط عن السدي. 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم من طريق الثوري به» وسنده ضعيف لضعف الحارث وهو الأعور الهمداني كما في 
التقريب. وقد تابعه عقيل الجزري في رواية ابن أبي حاتم أيضاً. ومعناه صحيحء» لأن الهباء يظهر في شعاع 
الشمس من الفتحة الضيقةء ويشهد له الآثار التالية . 

(8) ذكرهم ابن أبي حاتم كلهم بحذف السندء وقول ابن عباس أخرجه البستي بسند جيد من طريق أربدة 
التميمي عنه» وقول مجاهد أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه» 
وقول عكرمة أخرجه الطبري بسند جيد من طريق سماك عنه. 

)04( أخرجه الطبري وابن ن أبي حاتم بسند حسن من طريق أبي رجاء عن الحسن. 

)0٠١(‏ أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس. 


وقال أبو الأحوص: عن أبى إسحاق» عن الحارث» عن على مب مَنْتُورا» قال: الهباء 
رمب" الوا 6 وروي مثله عن ابن عباس افيا والضحاك» وقال عبد الرحمن بن زيد بن 
ع فرق 
أسلم 
وقال قتادة في قوله: #مكة مَنتُورَا4 قال: أما رأيت يبس الشجر إذا ذرته الريح؟ فهو ذلك 
040 : 
الورق 


وقال عبد الله بن وهب: أخيرني عاصم بن حكيم» عن أبي سريع الطائي» عن لعُبيد بن 
يعلى]”' قال: وإن الهباء الرماد"". إذا ذرته الريح» وحاصل هذه الأقوال التنبيه على مضمون 
الآية» 0 أنهم عملوا أعمالاً اعتقدوا أنها على شيء» فلما عرضت على الملك الحكيم العدل 
الذي لا يجور ولا يظلم أحداً إذا إنها لا شيء بالكلية» وشبهت في ذلك بالشيء التافه البحفير 
المتفرق الذي لا يقدر صاحبه منه على شيء بالكلية». كما قال تعالى: تل يرت كفَرُوأ يرَيْهُمٌ 
أَعملهَ عمتلهي كماد أَشْتَدّتٌ به ريم فى بوم 5 ل يقْدِرونَ منا كسبرا عن م 00 ديلت هر الصلل 


م 00 


ليد ©* [إبراهيم]ء وقال تعالى: ##يايها ألَذِنَ ءَمَنُواْ آ را صَدَكَِيَكُم بِأَلْمنَ والأذك َلَدِى 


ال ريه تاس و صن اهم َلَْوْمِ الآحر مده فَمَثَلُمٌُ ككل صَعَوَانٍ عليه ياب 0 ابل فر ركه 
ل يَفوِرُوتَ عَلْ كَىْ 0 [البقرة 51 وقال معان + #والن حكيوا سكلا أ 
كم بقَيعَةٍ يحَسَيْهُ 12 7 حَيَهَ إِدا حَلهمْ ل يذه شيعا [النور: 9"آ, ل ا قاين 


تفسير ذلك » ولله 5 والمنة. 
0 0 2 


وقوله تعالى: لأأضْحَبُ ألجَنَةٍ يوْمِيِذٍ حير مُستقرا وَلَحْسَنٌ مقبلا 469 ؛ ؛ أي: يوم القيامة للا 
منْتَوَ أَحَحْبُ ألنَارٍ وَأَحَبُ ١‏ لْجَنَّةِ أَحَحَبُ الْجَنَّوَ هُمْ الَْاِرونَ 4069 [الحشراء وذلك أن أهل الجنة 
يصيرون إلى الدرجات الخانات رفانت الآمنات» فهم في مقام أمين حسن المنظر طيب المقام 
«#كيريت فْهاً حَسْنتْ سَتَقَبًا وَمْقَامَا 469 [الفرقان]ء وأهل النار :يصيرون إلى الدركات 
السافلات؛ والحسرات المتتابعات» وأنواع العذاب والعقوبات 8إِنَّهَا سَمَتَ مُسْتَفَر وَمْقَامَا © * 


[الفرقان]؛ أي: بئس المنزل منظراً» ويئس المقيل مقاماًء ولهذا قال تعالى: #أصَحَبٌ الْجِنَّةٍ يَوْمَِذٍ 


مموطظ طم ده 21 


حار مُستَقَرًا وَلَحْسَنُ مقبلا )4 ؛ أئ: بما عملوه من الأعمال المتقبلة نالوا ما نالوا» وصاروا إلى 


ما 0 إليه» يخلااف أهل النار فإنهم د عمل ا 1 الجنة 0 ا 


مووظ ع سارك 2 


د حب 0 بو تمتك رلتت تنك ف 

.)781 7/7 أي: غبار الدواب (النهاية‎ )١( 

(9) ذكرهم ابن أبي حاتم بحذف السند. 

(4) أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق خالد بن قيس عن قتادة» وأخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن 
معمر عن قتادة بنحوه. 

(©) كذا فى تفسير ابن أبى حاتم وترجمته وفي النسخ الخطية بلفظ: "عُبيد بن يعلى؟. 

) أخرجه ابن أبي حاتم من طريق ابن وهب بهء لكنه معلقاً عن ابن وهبء فسنده ضعيف. 


171١ موقا لقان‎ ٠ 

قال الضحاكء عن ابن عباس: إنما هي ضحوة فيقيل أولياء الله على الأسرة مع الحور العين» 
ويقيل أعداء الله مع الشياطين المقرنين”"' . 

وقال سعيد بن جبير: ل كس سور فيقيل أهل الجنة في الجنة» وأهل 


عوط 4 م 2-7 


النار في النار» قال الله تعالى: #أصَحَبْ الْجَنَّةِ يومد حير مُستَقَر وَلْحْسَنٌ مقبلا 746" . 

لاد لعي إزن اقرف شاط ل مجر اج قن انيل لاح اهل نا را وهي الساعة 
التي تكون في الدنيا عند ارتفاع الضحى الأكبر إذا انقلب الناس إلى أهليهم للقيلولة» فينصرف أهل 
النار إلى النارء وأما أهل الجنة فينطلق بهم إلى الجنة فكانت قيلولتهم في الجنة» وأطعموا كبد حوت 


فأشبعهم كلهم» وذلك قوله: ل#أصَحَبُ الْجَنَّةِ يَوْمَيِذِ حير مُستَقرا وَلَحْسَنُ مَقبلا 7402" . 
وقال سفيان» عن ميسرة: عن المنهال» عن أبي عبيدة» عن عبد الله بن مسعود قال: لا 


دهز 2 2 


ينتصف النهار حتى يقيل هؤلاء وهؤلاء. ثم قرأ: : #أصَحَبُ الْجَنَّةِ وعيط سر مستهرا ولعي فقيل 
© وقرأ: «ثم إِنَّ مَرْمَهُمْ لإك للحم 0 [الصافات] . 

وقال العوفي» عن ابن عباس في قوله: طاأمْحَبُ الْجِنَّةٍ يوْسِِدٍ حير مُسْتَقرَ وَلَمْسَنُ مَقِبِلا 468 
قال: قالوا في الغرف من الجنة. وكان حسابهم أن عرضوا على ربهم عرضة واحدة» وذلك 
الحساب اليسير: » وهو مثل قوله تعالى: نَم مَنْ أُوق كتَبَدُ يمي © مََوْفَ يَاسَبُْ سانا با 


1 


© وَيَمَلبُ إك أل مسَرُورا 74629" [الانشقاق]. 


ل سرك 2 - 


وقال قتادة: #حَيرٌ مُستقرا وَلَحْسَنُّ مَقِيلا4 مأوى ومنزلة”"© 

وقال قتادة: وحدث صفوان بن محرز أنه قال: يجاء برجلين يوم القيامة أحدهما كان ملكا في 
الدنيا إلى الحمرة والبياض» فيحاسب فإذا عبد لم يعمل خيراً قط فيؤمر به إلى النارء والآخر كان 
صاحب كساء في الدنيا فيحاسب فيقول: يا رب ما أعطيتني من شيء فتحاسبني بهء فيقول الله : 
صدق عبدي فأرسلوه فيؤمر به إلى الجنة» ثم يتركان ما شاء الله» ثم يدعى صاحب النار فإذا هو 
مثل الحممة”" السوداءء فيقال له: كيف وجدت؟ فيقول: شرّ مقيل» فيقال له: عدء ثم يدعى 
بصاحب الجنة فإذا هو مثل القمر ليلة البدر» فيقال له: كيف وجدت؟ فيقول: رب خير مقيل» 
فيقال له: عُد. رواها ابن أبي حاتم كلها”” . 


وقال ابن جرير: حدثنى يونس » أنبأنا ابن وهب » أنبأنا عمرو بن الحارث» أن سعدا الصواف 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم من طريق الضحاك به» وسنده ضعيف لأن الضحاك لم يلق ابن عباس. 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير. 

() أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق رجل مجهول عن عكرمة. 

(5:) أخرجه ابن أبي حاتم من طريق سفيان بهء» وأخرجه الحاكم من طريق سفيان به وصححه ووافقه الذهبي 
(المستدرك ؟/507). 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق العوفي به. 

)03 أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

0) أي: الفحمة السوداءء وجمعها حمم (الصحاح .)١1905/5‏ 

00 أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة به. 


1 0 
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حدثه أنه بلغه أن يوم القيامة يقصر على المؤمن حتى يكون كما بين العصر إلى غروب الشمس» 


وإنهم ليقيلون في رياض الجنة حتى يفرغ من الناس» وذلك 1 تعالى : #أصحَبُ الجنْة يَوَمَصِذِ 
5 بي ارس ره 1 أن 
تقل مسن قبلا ©04. 


ته 2 و 220 04 محوء مور ل مور 4 دور ع اس رطام سه أ 
شلك «ويوم شَتَفَّقُ لاه بلعم وَيْلَ المكتيكة تَنزِيلا 9 الملك يَومَيِذٍ لحن لِليَمئْنِ وكانَ ويا 19 
0204 وو ع ساسا عل مو د د 1 


الكبدين يها © وي صل طلم عل بدي يصثول تق لذت ب الول سبيلا © برق 21 5 
أغجِْذْ فلانًا حلبلا © لَمَدْ أَصَلَ عن الكر بَنَدَ إذ جَكَنٍ ا ليطن لبان حَدُولًا 40 . 


يخبر تعالى عن هول يوم القيامة وما يكون فيه من الأمور العظيمة» فمنها انشقاق السماء 
وتفطرهاء وانفراجها بالغمام وهو ظل النور العظيم الذي يبهر الأبصارء ونزول ملائكة السمؤات 
يومئذٍ فيحيطون بالخلائق في مقام المحشرء ثم يجيء الرب تبارك وتعالى لفصل القضاء. قال 
مجاهد: وغذا كما قال تعالى : مَل يَظرُونَ إل أن يَأتتِهُمْ أنه في ظَللٍ يح الْمَمَاوِ وَالْملدِكَةُ فى 
لاد وَلِلَ أله مجم الأموز 462”" [البقرة]. 

قال ابن أن حاتم : حدثنا محمد بن عمار بن الحارث» حدثنا مؤمل» حدثنا حماد بن سلمة. 


عن علي بن زيدء عن يوسف بن مهرانء عن ابن عباس أنه قرأ هذه الآية: «ويَوم مَتَمّقُ ألسَاهُ 
العم وَل املك تَنزِيلًا 4 قال ابن عباس وها يجمع الله تعالى الخلق يوم القيامة في صعيد 
واحد: الجنّ والإنس والبهائم والسباع والطير وجميع الخلق» فتنشق السماء الدنياء فينزل أهلها 
وهم أكثر من الجنّ والإنس ومن جميع الخلق» فيحيطون بالجنّ والإنس وجميع الخلق» ثم تنشق 
السماء الثانية فينزل أهلها وهم أكثر من أهل السماء الدنيا ومن جميع الخلق» فيحيطون بالملائكة 
الذين نزلوا قبلهم والجنّ والإنس وجميع الخلقء. ثم تنشق السماء الثالثة فينزل أهلها وهم أكثر 
من أهل السماء الثانية والسماء الدنيا ومن جميع 77 فيحيطون بالملائكة الذين نزلوا قبلهم 
وبالجنّ والإنس وجميع الخلق» ثم تنشق السماء الثالثة فينزل أهلها وهم أكثر من أهل السماء 
الثانية والسماء الدنيا ومن 0 فيحيطون بالملائكة 0 نزلوا قبلهم وبالجنْ والإنس 
وجميع الخلق» خللت ار انار دلت اده حتى تنشق السماء السابعة فينزل أهلها 
وهم أكثر ممن نزل قبلهم من أهل السمؤات ومن الجنّ والإنس ومن جميع الخلق» فيحيطون 
بالملائكة الذين نزلوا قبلهم من أهل السمؤات وبالجِن والإنس وجميع الخلق كلهم. وينزل 
ربنا وَنِكَ في ظلل من الغمام وحوله الكروبيون”" وهم أكثر من أهل السمؤات السبع ومن الجنّ 
والإنس وجميع الخلقء لهم قرون كأكعب القناا»» وهم تحت العرش لهم زجل”' بالتسبيح 
والتهليل والتقديس لله ويْدْء ما بين أخمص قدم أحدهم إلى كعبه مسيرة خمسماتئة عام» وما بين 


)١(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لأن الصواف رواه بلاغاً. 

(؟) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق ابن جريج عن مجاهدء وهو لم يسمع من مجاهد. 
() أي: سادة الملاتكة (ينظر: النهاية .)١517/5‏ 

(5:) أكعب القنا: جمع قناة وهي الرمح (النهاية .)١51/5‏ 

(5) أي: الصوت المرتفع (ينظر: النهاية 1917/1). 


0500 لكان‎ ٠ 


2- 
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كعبه إلى ركبته مسيرة خمسمائة عام. وما بين ركبته إلى 0 مسيرة خمسمائة عام وما بين 
00 50 . ع 000 8 7 - ع 

أرنبته إلى ترقوته مسيرة خمسمائة عام. وما بين ترقوته إلى موضع القرط مسيرة خمسماكة عام. 


وما فوق ذلك مسيرة خمسمائة عام وجهنم مجنبته» وهكذا رواه ابن حاتم بهذا السياق”". 


وقال ابن جرير: حدثنا القاسمء حدثنا الحسين» حدثني الحجاج» عن مبارك بن فضالة» عن 
علي بن زيد بن جدعان؛. عن يوسف بن مهرانء أنه سمع ابن عباس يقول: إن هذه السماء إذا 
انشقت ينزل منها من الملائكة أكثر من الإنس والجنّء وهو يوم التلاق» يوم يلتقي أهل السماء 
وأهل الأرض» فيقول أهل الأرض: جاء ربنا؟ فيقولون: لم يجئ وهو آتء ثم تنشق السماء 
الثانية»؛ ثم سماء سماء على قدر ذلك من التضعيف إلى السماء السابعة» فينزل منها من الملائكة 
أكثر من جميع من نزل من السمؤات ومن الجن والإنس. قال: فتنزل الملائكة الكروبيون» ثم 
يأتي ربنا في حملة العرش الثمانية بين كعب كل ملك وركبته مسيرة سبعين سنة» وبين فخذه 
ومنكبه مسيرة سبعين سنة. قال: وكل ملك منهم لم يتأمل وجه صاحبه» وكل ملك منهم واضع 
رأسه بين ثدييّه» يقول: سبحان الملك القدوس. وعلى روؤسهم شيء مبسوط كأنه القباء. 
والعرش فوق ذلك. ثم وقف”*». فمداره على علي بن زيد بن جدعان» وفيه ضعف وفي سياقاته 
غالبأء وفيها نكارة شديدة» وقد ورد في حديث الصور المشهور قريب من هذاء والله أعلم» وقد 
قال الله تعالى: 9يَوَيِذٍ وَكَمتِ الْرافعَةٌ (©) وَنَدّقِ القع م يَرْيَنْ وَاهبَةٌ © وَلْمَآكُ ع1 أيبايهاً َيِل 
عرش وَيْكَ دوْقَهُمَ بيذ تيد 406 [الحاقة]ء قال شهر بن حوشب: حملة العرش ثمانية» أربعة منهم 
يقولون: سبحانك اللّهم وبحمدك لك الحمد على حلمك بعد علمك. وأربعة منهم يقولون: 
سبحانك اللّهم وبحمدك لك الحمد على عفوك بعد قدرتك ورواه ابن جرير* عنه. 


وقال أبو بكر بن عبد الله: إذا نظر أهل الأرض إلى العرش يهبط عليهم من فوقهم»ء شخصت 
إليه أبصارهم» ورجفت كلاهم في أجوافهم. وطارت قلوبهم من مقرها من صدورهم إلى 
حناجرهم”'. 


قال ابن جرير: حدثنا القاسمء حدثنا الحسين» حدثنا المعتمر بن سليمان» عن عبد الجليل» 
عن أبي حازمء عن عبد الله بن عمرو قال: يهبط الله وِيْكَ حين يهبط» وبينه وبين خلقه سبعون 
ألف حجابء منها النور والظلمة فيصوت الماء في تلك الظلمة صوتاً تنخلع له القلوب”". وهذا 


.)5١/1١ الأرنبة: طرف الأنف (النهاية‎ )١( 

(0) الترقوة: العظم الذي بين ثغرة النحر والعاتق (النهاية .)181//١‏ 

(6) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لضعف علي بن زيد وهو ابن جدعان. 

(:) أخرجه الطبري بسنده ومتنهء وسنده كسابقه. 

(5) أخرجه الطبري» وسنده ضعيف لإرسال شهر بن حوشبء وقوله: «حملة العرش ثمانية يشهد له القرآن 
الكريم» كما في الآية السابقة. 

() أخرجه الطبري من طريق الحسين عن حجاج عن أبي بكر بن عبد الله» وسنده ضعيف لضعف الحسين وهو 
ابن داودء وكذلك إرسال أن بكرء ومعناه صحيح . 

(0) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لضعف الحسين كما في سابقه. 


5 76( سوو لقان‎ ٠ 


موقوف على عبك الله بن عمرو من كلامه» ولعله 9 ل اما “ان والله أعلم. 
وكوك تعالن 0 ليحن وَكَانَ يَزْمًا عَلَ الْكفرنَ عَسِيرا 4069» كما قال تعالى: 


ور ره عط م2 


لِمَنِ املك الَوْمْ يِل الور الْقَهَارٍ4 [غافر: .]1١‏ 


وفي الصحيح أن الله تعالى يطوي السمؤات بيمينه» ويأخذ الأرضين بيده الأخرى» ثم يقول: 
أن الملك: انا الدئاة: اند موك الأرضن؟ أية الجبازؤة: أين امون 

وقوله: #وكان يَوْمًا عَلّ لفون عَسِيرا 4 ؟ أَى: كتديدا سعاء لأنه يوم عدل وقضاء فصل» 
كما قال تعالى : يدا قر فى ] التافورٍ ر 02 لِك يوميذٍ َنم عسِيِرٌ © على لْكفْرنَ عيْرٌ شير لحكل [المدثرا» 
فهذا حال الكافرين في هذا اليوم. وأما العزمور فكما قال تعالى: لا 4غ لفَرَعٌ الخحيرْ 


ضار بر 


ولقدق2 الملتِكة هذا وفك أليَى كر وعدورة © [الأنبياء] . 


وروى الإمام أحمك: حدثنا حسن بن موسىء حدثنا ابن لهيعةء» حدثنا دراج» عن أب الهيثم » 
غن. أبي سعيد الخدري قال: قيل يا رسول الله «يور كن مِقُدَارمٌ حَمَيينَ أَلفَ َو [المعارج: 4] ما 
أطول هذا اليوم؟ فقال رسول الله كَلْهِ: «والذي نفسي بيدهء إنه ليخفف على المؤمن حتى يكون 
أخف عليه من صلاة مكتوبة يصليها في الدنيا»”". 

وقوله تعالى: وَيَمَ يمس ألظَاِمٌ ع يَدَيْهِ يَسلُ بين أنحَدْتُ مم الول سيلا ©4» يخبر 
تعالى عن ندم الظالم الذي فارق طريق الرسول كلل وما جاء به من عند الله من الحق المبين 
الذي لا مرية فيه» وسلك طريقاً أخرى غير سبيل الرسولء فإذا كان يوم القيامة ندم حيث لا 
ينفعه الندمء وعضٌ على يديه حسرة وأسفا. 

وسواء كان سبب نزولها في عُقبة بن أبي مُعيط”*' أو غيره من الأشقياء» فإنها غانة: في كل 
ظالم» كما قال تعالى : م 3 هه ف ألَارِ يَمُولُونَ لتنا 200 لَه وَأطَعنا السولا (6 وََالوا 
ل ا اه لبلا (© ربا ءام صِعْمَينِ مت قرب لمهم لَعَنَا كما 
© [الأحزاب]ء 0 ل يندم يوم القيامة غاية الندم» ويعض على يديه قائلاً: « يتن أتحذث 
مع الول سيلا © يويد يبلَق لَتت 1 أَتِذْ ثانا حَلِلَا 40 يعني : من صرفه عن الهدى وعدل به 
0 الضلال من دعاة الضلالة» وسواء في ذلك أمية بن خلف أو أخوه أبي بن خلف أو 
غيرهماء ظلَقَدْ لق عن أَلنكرِ4 وهو القرآن «ابَعْدَ إذْ كن »4 ؛ أي: بعد بلوغه إلىّ» قال الله 
تعالى: #ركات لْسَّيْطدن لْإِمسَدنِ حَدُو4 ؟ أيئ: يخذله عن الحق ويصرفه عنه» ويستعمله في 
الباطل ويدعوه إليه . ْ 


ع عر ماه 111 


)١(‏ أي: الزاملتين التي حصل عليهما عبد الله بن عمرو '#يا في غزوة اليرموك وفيها كتب من أهل الكتاب. 

فم أخرجه مسلم من حديث عبد الله بن عمر وَوُيّاء (الموسي: صفات المنافقين» باب صفة القيامة والجنة 
والنار ح7784). 

() أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 7577/18 ح11717١)‏ وضعف سنده محققوه. 

(4) وردت في هذا السبب مراسيل صحيحة يقوي بعضها بعضاً أخرجها ابن أبي حاتم عن مجاهد وقتادة 
وعمرو بن ميمول. 


٠‏ تالقان ١٠م‏ :م 


ل له ماس عي 4 


يَلرَتَ 3 وك أَغمَرُوا هنذا القرءان مهجورا رلا 


يقول تعالى مخبراً عن رسوله ونبيه محمد يَكلٍ أنه قال: «يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن 
مهجوراً وذلك أن المشركين كانوا لا يصغون للقرآن ولا يستمعونهء كما قال تعالى: #وَهَالَ ادن 
كُمَروأْ لا سَمَعُوا يدا لقان وَالْمَوَا رفيو للك تيك ©4 [فصلت]» فكانوا إذا تلي عليهم القرآن 
أكتروا اللغط والكلام في غيره حتى لا يسمعوه. فهذا من هجرانه وترك الإيمان به وترك تصديقه 
من هجرانه» وترك تدبره وتفهمه من هجرانهء وترك العمل به وامتثال أوامره واجتناب زواجره من 
هجرانه» والعدول عنه إلى غيره من شعر أو قول أو غناء أو لهو أو كلام أو طريقة مأخوذة من 
غيره» من هجرانه» فنسأل الله الكريم المنان القادر على ما يشاءء أن يخلصنا مما يسخطهء 
ويستعملنا فيما يرضيه من حفظ كتابه وفهمهء والقيام بمقتضاه آناء الليل وأطراف النهار على الوجه 
الذي يحبه ويرضاه. إنه كريم وهاب. 

وقوله تعالى : لوَكدِكَ جَمَلَا ِكل بي عَدُوَا من الْْجْرمِين4 ؛ أي: كما حصل لك يا محمد في قومك 
من الذين هجروا القرآن: كذلك كان في الأمم الماضين» لأن الله جعل لكل نبي عدواً من 
المجرمين؛ يدعون الناس إلى ضلالهم وكفرهمء كما قال تعالى: وَكدلِك كا لكل كن عد 
0 لإ وَالْجنّ وج بَعسْهُم إل بَْضٍ رُحرق لْقولِ عورا وَلوَ سك رَيّْكَ ما او َدَرْهُمَ وما 2 
© وَلصَمّ إِلتو أَكْيِدَهُ لْدِنَ لا يوموت بالتخرو وَلِيَصَوهُ وَلَفْوَؤأ ما هُم مُتْرّوْت (©4 [الأنعاماء ' 
00 قال تعالى ههنا: ##وَكقٌ برَتَلِ هَادِيًا وتيا 4 ؛ أي: 0 اتبع رسوله وآمن بكتابه وصدقه 
واتبعه» فإن الله هاديه وناصره في الدنيا والآخرة» وإنما قال: #هادِيًا وَتَصِبرَا» لأن المشركين كانوا 
يصدون 0م القرآن لئلا يهتدي أحد به ولتغلب طريقتهم طريقة يقة القرآن. فلهذا قال: 
#وَكَدلِكَ جَعَننا ِكل بَي عَدُوًا بن الْمجْرمِين وَكَقّ برَتَلك هَادِيا وَنصِيًا 40 . 


مَمَرُوأ لول َزْلّ عله ليان جد ويد حدّلك ليت به اده يله تيلا 


سر علو 01 ذه أ 


ل ار 


يقول تعالى ميخيراً عن كثرة اعتراضي الكفار وتعنتهم وكلامهم فيما لا يعنيهم » حيث قالوا: 
الول نَزْدَ عيكو الْقيَانْ جمد وده » أي هلا أنزل عليه هذا الكتاب الذي أوحي إليه جملة واحدةء 
كما نزلت الكتب قبله جملة واحدة» كالتوراة والإنجيل والزبور وغيرها من الكتب الإلهية. 
00 وما يحتاج إليه من الأحكام لقيت قلوب المؤضية به كقوله : 0 : فرقئلة عل 

را را ركط آذ ور 


لنَس عَلّ مَك وَرَرلنَهُ زيل 4069 [الإسراء]ء ولهذا قال: ##لِنَيّتَ به دُوَادَكَ وَرَيَلنَهُ تتلا قال 
ا 2)0)00 
قتادة : بيناه تبيينا 98 


2000 أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 


)غ٠١ و ارارم زه*‎ ٠ 


ا لا لا 0 ا لا نا ذا 0 0 0 () ١‏ 0 0 ا 0 0 0 0 () () 3 (] ( 0 () | (ا لا | 0 0 0 () 0 0) () 0 0 0 0 0 () 0 0 0 0 0 0 () ) 0 0 (] ذا 0 فا 0 () 0 0 0 0 () ا 0 0 () ( (ا ذا (] (] لا نا (] [! ذا ا لا 0 


دلق 
وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : وفسرناه ا 


ولا يأتوتلت يسَكَلٍ أ ؟ أ كعججة ولنبية 9# الا مساك لحن و1 وَلْحسن تسيا © ؟ أي: ولا يقولون قولاً 

يعارضون به الحق» إلا أجبناهم بما هو الحق في نفس الأمر وأبين وأوضح وأفصح من مقالتهم . 

قال سعيد بن جبير عن ابن عباس #ولا يأنوتلك بِسَثَلٍ» أي : د 
والرسول #إإِلَّا حِنْتلك بِآلْحَقَّ4 الآية؛ أي: إلا نزل جبريل من الله تعالى”"' بجوابهم. 

ثم في هذا اعتناء كبير لشرف الرسول كلل حيث كان يأتيه 5500-6 الله وَبْكَ بالقرآن صباحاً 
ومساءء وليلاً ونهاراً» سفراً وحضراًء وكلّ مرة كان يأتيه الملك بالقرآن لا كإنزال كتاب مما قبله 
من الكتب المتقدمة» فهذا المقام أعلى وأجل وأعظم مكانة من سائر إخوانه من الأنبياء 
صلوات الله وسلامه عليهم أجمعينء فالقرآن أشرف كتاب أنزله الله» ومحمد كَل أعظم نبي 
أرسله الله تعالى» وقد جمع الله للقرآن الصفتين معاّء ففي الملأ الأعلى أنزل جملة واحدة من 
اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنياء ثم أنزل بعد ذلك إلى الأرض 00 بحسب 
الوقائع والحوادث. 

وقال أبو عبد الرحمن النسائي : أخبرنا أحمد بن سليمان» حدثنا يزيد بن هارون» أخبرنا داود» 
عن عكرمة» عن ابن عباس قال: أنزل ل إلى سماء الوا د ار 
بعد ذلك في عشرين سنة» قال الله تعالى: ولا يا تك بَِمَلٍ إلا حنتلك بِلْحَقْ وَلَحَنّ عَنييرا ©* 
وقال تعالى : ##وفرءانا مره لِتقرمُ عل الئاس عل مَكْتِ 7 َزِيلا 7469" [الإسراء] . 

ثم قال تعالى متي عن سوء حال العار لي اوضع يوم القيامة» 0 00 
أسوأ الحالات وأقبح الصفات ##الَِنَ شروت عل وُجُوِهمٌ إل جهنم أولجلف عمر فكانا وامبتل 
سبلا 9©*. وفي الصحيح عن أنس أن رجلاً اليا سول اله كبن حشر الكائر على 
وجهه يوم القيامة؟ فقال: (إن الذي أمشاه على رجليه قادر أن يمشيه على وجهه يوم القيامة)9؟ 
وهكذا قال مجاهد والحسن وقتادة وغير واحد من المفسرين. 


سح سن الو له سرع ص 2 هرح سه 


حلط «#وَلقَدْ ءَايَنَا موى الحتّب وَحَعَلْنَا مَعَدُه أَنَاهُ هدرورت وزِيرًا 69 فقلنا الغا 
ألرت كَذَوأْ بايا كته يرا © َه فج لا دوا يشل أفرها 


00 201 سا سا صايّه جومم موص د 


َايَةَ وأ لِطَدِيدَ عَذَابًا 00 (09) وعَادًا موأ وَأَصسبٌ الرسٍ قروا بين ذلا 
0 ”7 مه عور عط يبن 00 ير 


صَيْنًا له الْأمَئلٌ وحكلا َبَرنَا تَنْبِيرا (9) وِلْقَدَ أَنَوَاْ عل الْمَريدَ أل َرَت ص ل كلم يسكونوأ 
200020 ره 2 
مَروَنهنا بل كان له وك 00 (©4*. 


يقول تعالى متوعداً من كذب رسوله محمد يَكِ من مشركي قومه ومن خالفهم» ومحذرهم من 


)١(‏ أخرجه انق "أن حاتم بسند صحيح من طريق أصبغ عن عبد الرحمن. 
زفرفق أخر جه النسائي سئده ومتله (السنن الكبرى» التفسير» ح113) وسلده صحيح . 
(5) تقدم تخريجه في تفسير سورة الإسراء آية 91. 


)1١ ٠ 0( مالقا‎ « 


عقابه وأليم عذابه مما أحله بالأمم الماضية المكذبين لرسله» فبدأ بذكر موسى وأنه بعثه وجعل 
معه أخاه هارون وزيراً؛ أي: نبياً مؤازراً ومؤيداً وناصراً»ء فكذبهما فرعون وجنوده #دُمَرَ أََهُ عَيَيمْ 
َلْكَفينَ أنه [محمد: »1٠١‏ وكذلك فعل بقوم نوح حين كذبوا رسوله نوحاً 822 ومن كذب 
7 فقد كذب بجميع الرسلء إذ لا فرق بين رسول ورسول». ولو فرض أن الله تعالى بعث 
كل رسول فإنهم كانوا يكذبون» ولهذا قال تعالى: ##وَتَوم يع ل كوا َلرْسُلَ» ولم يبعث 
إلا نوح فقطء وقد لبث فيهم ألف سنة إلا معان بلعوهم إلى الله كين ويحذرهم 
0 ءَامَنَّ معَهُه إلا لُك [هود: 14٠‏ ولهذا أغرقهم الله جميعاً ولم يبق منهم أحداًء ولم يترك 
من بني آدم على وجه الأرض سوى أصحاب السفينة 0 لاسن َايَة# ؟ أي عبرة 
يعتبرون بهاء كما قال تعالى: 9 إن لَنَا لا ألمله حَلكوٌ في لنارية 9© للها 51 اذكه ويا أذذ وعية 
4*9 [الحاقة]؟ أي: وأبقينا لكم من السفن ما د البحار لتذكروا نعمة الله عليكم 
في إنجائكم من الغرق» وجعلكم من ذرية من آمن به وصدق أمره . 
وقوله تعالى: وعادا وتمَوْدا اا رس # قد تقدم الكلام على قصتيهما في غير ما سورة» 
كسورة الأعراف بما أغنى عن الإعادة. 
وأما أصحاب الرسء فقال ابن جريج عن ابن عباس: هم أهل قرية من قرى ثمود'") 
وقال ابن جريج: قال عكرمة: أصحاب الرسنّ بفلج. وهم أصحاب يس”" . 
وقال قتادة: فلج من قرى اليمامة”” . 
وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن عمرو بن أبي عاصمء حدثنا الضحاك بن مخلد أبو 
عاصم» حدثنا شبيب بن بشرء حدثنا عكرمة» عن ابن عباس في قوله: «وأصسبَ ارس قال: بثئر 
بأد 
وقال الثوري عن أبي بكير» عن عكرمة: الرسّ: بئر رسوا فيها نبيهم؛ أي : دفنوه ا 
وقال محمد بن إسحاق». عن محمد بن كعب قال: قال رسول الله يك : «إن أول الناس يدخل 
الجنة يوم القيامة العبد الأسودء وذلك أن الله تعالى بعث نبياً إلى أهل قرية فلم يؤمن به من أهلها 
إلا ذلك العبد الأسودء ثم إن أهل القرية عدوا على النبي فحفروا له بثراً فألقوه فيهاء ثم أطبقوا 
00 فكان ذلك العبد يذهب فيحتطب على ظهره» ” د 
يشتري به طعاماً وشراباًء ثم يأتي به إلى تلك البئر فيرفع تلك الصخرة» ويعينه الله تعالى عليهاء 
0 إليه طعامه وشرابه» ثم يردها كما كانت» قال: فكان ذلك ما شاء الله أن يكونء ثم إنه 
ذهب يوماً يحتطب كما كان يصنع. فجمع حطبه وحزم حزمته وفرغ منهاء فلما أراد أن يحتملها 


0غ( أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق ابن جريج به» وهو لم يسمع من ابن عباس. 

(9) أخرجه الطبري بسند فيه الحسين وهو ابن داود: ضعيف. 1 

() أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة بلفظ: «أهل فلح وآبار كانوا عليهاء وما 
ذكره الحافظ ابن كثير أقرب للواقع بأنها الرس المعروفة في القصيم بالمملكة العربية السعودية' . 

)2 أخر جه ابن أ بي حاتم سنده ومتنه» وسئلده حسن ٠.‏ 

(9) أخرجه الطزي سند عند من طريق اللوزي عن أبن كبر عن جكرية. 


« رامقا (0”ى, ):١‏ 


وجد سنةء فاضطجع فنامء فضرب الله على أذنه سبع سنين نائماً» ثم إنه هب فتمطى فتحول لشقه 
الآخر فاضطجع فضرب الله على أذنه سبع سنين أخرىء ثم إنه هبٍّ واحتمل حزمته ولا يحسب إلا 
أنه نام ساعة من نهارء فجاء إلى القرية فباع حزمته» ثم اشترى طعاما وشرابا كما كان يصنعء ثم إنه 
ذهب إلى الحفيرة موضعها الذي كانت فيه فالتمسه فلم يجده. وكان قد بدا لقومه فيه بداء 
فاستخرجوه وآمنوا به وصدقوهء قال: فكان نبيهم يسألهم عن ذلك الأسود ما فعل» فيقولون له: لا 
ندري» حتى قبض الله النبي» هب الأسود من نومته بعد ذلك» فقال رسول الله يَكيةِ: «إن ذلك الأسود 
لأول من يدخل الجنة) . وهكذا رواه ابن جرير»ء عن ابن حميد» عن سلمةء عن محمد بن كعب 
مرسلا”'' » وفيه غرابة ونكارة» ولعل فيه إدراجاً» والله أعلم. وقال ابن عرو د لا عور ا لمكيل 
فزلاء على انهم اصتحات الرس اللين ذكروا تي القرات: لأن الله أخبر عن عنهم أنه أهلكهمء وهؤلاء قد 
بدا لهم فآمنوا بنبيهم اللهم إلا أن يكون حدث لهم أحداث آمنوا بالنبي بعد هلاك آبائهم» والله أعلم. 
واختار ابن جرير أن المراد بأصحاب الرس هم أصحاب الأخدود الذين ذكروا في سورة 
البروج”" » فالله أعلم. 
وقولة تعالى : م لك كِيرا4 ؛ أي: وأمماً أضعاف من ذكر أهلكناهم كثيرة» ولهذا 
قال: «وَكلًا مَرا له الْأمَتلٌ) ؛ أي : بينا لهم الحجج ووضحنا لهم الأدلة» كما قال قتادة: 
وأزحنا الأعذا 20 مَبنا ك4 ؛ أي: أهلكنا إهلاكاء كقوله تعالى: «وَكَمْ أعلَكنَا 
مت الْقرونِ مِنْ بعْدِ تو [الإسراء: 17]. والقرن هو الأمة من الناسء كقوله: در أنمَأنا عن بَحَدِمرٌ 
و ليب ©4 [المؤمنون] وحده بعضهم بمائة وعشرين سنة. وقيل: بمائة. وقيل: بثمانين» 
وقبل: أربعين» وقيل: غير ذلك» والأظهر أن القرن هم الأمة المتعاصرون في الزمن الواحد وإذا 
ذهبوا وخلفهم جيل فهم قرن آخرء كما ثبت في الصحيحين: ااخير الترون قرني» ثم الذين 
يلونهم» ثم .الذين يلونهم»”؟ الحديث طوَلْقَدَ أنأ عل الْقَرَ آلَيَ أُنْيلِرت مَطِرّ التو يعني : قرية قوم 
لوطء وهي سدوم 00 التي أهلكها الله بالقلب وبالمطر من الحجارة التي من سجيل» كما 
قال تعالى: ١‏ وك ط عا عكيم كارا شة مز الشديت 46 [الشعراماء وقال: ريك كيو عَكوم 
بي © ,لل أقلآ مقت 469 [الصافات]ء وقال تعالى: لاوَإَِهَا يسبل مُتبِرِ © 
[الحجر]ء وقال: لاوَإِتَسَا لَإِمَامِ مين [الحجر: 74]». ولهذا قال : «أكلم يووا وها ؛ 
أي: فيعتبروا بما حل بأهلها من العذاب والنكال بسبب تكذيبهم بالرسول وبمخالفتهم أوامر الله 


000 أخر جه الطبري يسئده بنحوه» وسئدله ضعيف للإرسال وعنعنة محمد بن إسحاق» وضعفه الحافظ ابن كثير 

(0) ليس هذا باختيار الطبري وإنما قال: «ولا أعلم قوماً كانت لهم قصة بسبب حفرة ذكرهم الله في كتابه إلا 
أصحاب الأخدودء فإن يكونوا هم المعنيّين» بقوله: #وَأَعْصْبَ رش [الفرقان: 8"] فإنا سنذكر خبرهم إن 
شاء الله إذا انتهينا إلى سورة البروج» وإن يكونوا غيرهم فلا نعرف لهم خبراً إلا ما جاء من جملة الخبر 
عنهم أنهم قوم رسّوا نبيهم في حفرة إلا ما حدثنا. . . ثم ذكر رواية ابن إسحاق المذكورة أعلاه. 

() أخرجه عبد الرزاق والطبري بسند صحيح عن معمر عن قتادة بلفظ: «كل قد أعذر الله إليه» ثم انتقم منما . 

4ق الذي ذ في الصحيح هو بلفظ : «خير الناس قرني» » وت «اخير أمتي قرني» (السلسلة الصحيحة 
ح0841. 


5 كارن 4 47) 


وه 


ا ا 0 00 


م 000 0000 0 2 4 5 عر 0 رواء ي ي-- 0 
خلا #وإذا رأوك إن ينَجِدُوبَكَ إلا هَرْوًا أهنذا الى بسك ألَهُ رسولًا © إن كاد إيضِانا 


03 0< م م 


27282 2 36 06 ع هج 7 ده دعو ما بوم كز لخد 2 رو وما ماكح حبع كردم 

الهِيّنا لول أب صبريَا عليّها وسوف يعلمون حيرت يروْنَ العذاب من أضل سبيلا 62 أرءيت 

كس ال سو لسو كسس درو # 2 2ج ح ومترء سوم ع مه دارع اء 

تخد إللهم هوينه أفات تكن عَلَيَهِ وكيلا © أم تسب أن أكاهم سمعوت أو سَقِلوت إن 
ةكم سر عط 


04 0 532 . -2م 2 
إلا #لأهم بل هم أسل سيلا ©4. 


يخبر تعالى عن استهزاء المشركين بالرسول كل إذا رأوه كما قال تعالى: ##وإدًا رالف الْذِينَ 
كترةا إن يِتَحِدُونكَ إلا هزوًا أهندًا أله يِنَكْرٌ َالهَمَكْه4 [الأنبياء: 215 يعنون بالعيب 
والنقص. وقال ههنا: ##وإدًا روك إن يَنَحِدُويَكَ إِلّا هَرْوًا أهنذا الى بسك ألَدُ رسْولًا 40 ؛ أي : 
8 : 5 جا ماك ام خض تج واي مث اكه 

على سبيل التنقيص والازدراء ففبحهم ألله» كما قال: قر اسْتِزِئ سل من قبلِك مَلِيَتَ للزين 


وقوله تعالى: لإإن كاد يَمِلنَا عَنْ مَالِهَوِما لَْلَآ أك ميا عَلَدها» يعنون أنه كاد يثنيهم عن 
عبادة الأصنام لولا أن صبروا وتجلدوا واستمروا عليها. قال الله تعالى متوعداً لهم ومتهدداً 
#وسزك يِنَلَمُنَ يت يَروْنَ لْعَدَابَ مَنْ أصَلُّ سيلا*. 

ثم قال تعالى لنبيه منبهاً أن من كتب الله عليه الشقاوة والضلال» فإنه لا يهديه أحد إلا الله وَبْكَ 
الكت 2 كك إِلهَهُ هويله ‏ ؛ أي : مهما استحسن من شيء ورآه ييا في هوى نفسه كان دينه 
ومذعبه» كما قال تعالى: طأَهَيَ ذُيْنَّ آذ سوه عَبَو. زه حسنا ون لله يضلٌ من ب وَيبيى عن يق 
فلا لَذْهَبَ تنك عَلمَ حَسَت* [فاطر: 8]: ولهذا قال ههنا: #أنَأَتَ مَكوْنُ عَلَئَو وَكيلا» . 

قال ابن عباس : كان الرجل في الجاهلية يعبد الحجر الأبيض زماناً؛ فإذا رأى غيره أحسن منه 
عبد الثاني وترك الأول" . 

ثم قال تعالى : «3 تسب أن أحُرَعُم تمئورت أو ينقاوت إن خ إل لمم بل هم أل سيلا 
©4؛ أي: هم أسوأ حالاً من الأنعام السارحة» فإن تلك تعقل ما خلقت له» وهؤلاء خلقوا 
لعبادة الله وحده لا شريك لهء وهم يعبدون غيره ويشركون به مع قيام الحجة عليهم وإرسال 


الرسل إل 


يه ري صخ هم دن سر سمو بح وي مسدس موس 00 احني دده 
ينهد الطل ولو شاع لجعام ساك ث2 .جملا الشيري حتف ديات )ثم 


0 عام مسريو ميمه 2 ا 0 م 


د 


من ههنا شرع يق في بيان الأدلة الدالة على وجوده وقدرته التامة على خلق الأشياء المختلفة 
والمتضادة؛ فقال تعالى: #ألَمٌ تر إِكَ رَيْكَ كف مَدَّ الل 


دق . 


. أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس‎ )١( 


)ه١ القن («ذ.‎ ٠ 


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 ( 0 0 0 0 0 0 0 0 ] 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 ا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


والضحاك والحسن واد والسدي وغيرهم : هو ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس"". 


لوَلَرُ سل لَجَعَمُ سَاكَاك أي: دائماً لا يزول» كما قال تعالى: طقل أَمَيشْرٌ إن صل ألَّهُ سكم 
الل سرمدًا» الآيات [القصص: 1١‏ - 77]. 
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وقوله تعالى: شر جَعَلَنَا اللَّمْس عَلَيْه دَللَا4؛ أي: لولا أن الشمس تطلع عليه لما عرف» فإن 
الضِدّ لا يعرف إلا بضده. 

وقال قتادة والسدي: دليلاٌ تتلوه وتتبعه حن ان عليه له , 

وقوله تعالى: ثم قبِضَنَهُ لتنا مضا يَسِيرًا 9©*؛ أي: الظل. وقيل: الشمس #سِيرا4؛ 
أ 3 شاد : 

ا ارو ا 

وقال مجاهد: ا 

وقال السدي: قبضاً خفياً حتى لا يبقى فى الأرض ظل إلا تحت سقف أو تحت شجرة» وقد 
انك الود ما ا 2 

وقال أيوب بن موسى في الآية مضا يَسِيرا* : قليلاً قليلاً"" . 

رقوله: د لِك جَعلٌ لَكُم الل لَاسَا4؛ اق1 تلئس الرجوة ريات كما قال هتعالق: 
ويل دا ينتى 402 [الليل]ء وقال: طوَائيْلٍ دا يَْسَنهَا 4062 [الشمس]. 

لوم 0 م قاطعاً للحركة لراحة الأبدان» فإن الأعضاء والجوارح تكل من كثرة 

الحركة في الانتشار بالنهار في المعاش» فإذا جاء الليل وسكن» سكنت الحركات فاستراحت» 
فحصل النوم الذي فيه راحة البدن والروح معاً #وَجَمَلَ الَبَارَ دَتُورَا4؛ أي: ينتشر الناس فيه 
لمعايشهم ومكابهم واسبابيع: كما قال تعالى: ومن يَحْمَتِوء صل لك الْيَلَ وَالنَهَارَ لِتَسَكُوا فيه 
وَلبكُوأْ من عضو للك مكرود 4©2 [القصص]. 


حلط شر ألم ا ريسل ريح 00 


بد بِلَدَهٌ سَبَدًا وَشْقِيَمٌُ هِنَا حَلْقنَآ أنما وأ 36 0 0 
إل ثرا ©4. 


وهذا أيضاً من قدرته التامة وسلطانه العظيم» وهو أنه تعالى يرسل الرياح مبشرات؛ أي: 


)١(‏ قول ابن عباس أخرجه البخاري تعليقاً (الصحيح.» التفسيرء سورة الفرقان قبل حديث رقم »)47٠6‏ ووصله 
الطبري وابن أبي حاتم بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس» وبقية المذكورين من 
الصحابة والتابعين ذكرهم ابن أبي حاتم كلهم بحذف السند. 

فم قول قتادة أخرجه ابن ابي خاتم بدت ييح مزج طريق سعيف بن أبي عروية غنهة وقول السدي أخرجه ابن 

[فرق أخريظة ري بن اح ام عند الل ابزر شرو زب أن لعزن عادو 

(:) أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق عبد العزيز بن رفيع عن مجاهد. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم بسند جيد من طريق أسباط عن السدي. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم بسند جيد من طريق مسلم بن خالد الزنجي عن أيوب بن موسئى. 


« مو لقاع (/؛ . ١ه)‏ 

بمجيء السحاب بعدهاء والرياح أنواع في صفات كثيرة من التسخير» فمنها ما يثير السحاب» 
ومنها ما يحمله. ومنها ما يسوقه. ومنها ما يكون بين يدي السحاب مبشراًء ومنها ما يكون قبل 
ذلك يقم الأرض» ومنها ما يلقح السحاب ليمطرء ولهذا قال تعالى: #وََرَلَا مِنَّ السّمَةَ مآ 
طهورًا #؛ أي : آلة يتطهر بها كالسحور والوقود وما جرى مجراهماء فهذا أصح ما يقال في ذلك. 
وأما من قال إنه فعول بمعنى فاعل» أو إنه مبني للمبالغة والتعدي» فعلى كل منهما إشكالات من 
حيث اللغة والحكم». ليس هذا موضع بسطهاء والله أعلم. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا عمر بن حفص بن غياث» حدثنا أبي» عن أبي جعفر 
الرازي» حدثني حميد الطويل» عن ثابت البناني قال: دخلت مع أبي العالية في يوم مطيرء 
وطرق البصرة قذرة» فصلى فقلت لهء فقال: وَآرَنَا من اَلسَمَلَهِ مه طهُورًا * قال: طهره ماء 
الا 

قال أيفيا: حدثنا أبى» حدثنا أبو سلمة» حدثنا وهيب» عن داود» عن سعيد بن المسيب فى 
هذه الآية قال: أنزله الله طهوراً لا ينجسه شيء0©. ْ 

وعن أبي سعيد قال: قيل: يا رسول الله أنتوضأ من بئر بضاعة» وهي بئر يلقى فيها النتن 
ولحوم الكلاب؟ فقال: (إن الماء طهور لا ينجسه شيء» رواه الشافعي وأحمد وصححه وأبو داود 
والترمذي وحسنه والنسائي”". 

وروئى ابن 52 حاتم بإسناده: حدثنا أض خدتنا ام الأكنعث عيدتلنا 'تعخمره سمعت أبي 
يحدث عن سيارء عن خالد بن يزيد قال: كان عند عبد الملك بن مروان فذكروا الماء.ء فقال 
خالد بن يزيد: منه من السماءء ومنه يسقيه الغيم من البحر فيغذ به الرعد والبرق» فأما ما كان 
من البحر فلا يكون له نبات» فأما النبات فمما كان من السماء”'. 

وروي عن عكرمة قال: ما أنزل الله من السماء قطرة إلا أنبت بها في الأرض عشبة أو في 
البحر لؤلةة20 , 

وقال غيره: في البَرَ بر وفي البحر دُرٌ. 

وقوله تعالى: 8لِنْحْتىَ بد بَلْرَهٌ يَّنَمَا4؛ أي: أرضاً قد طال انتظارها للغيث» فهى هامدة لا 
نبات فيها ولا شيء فلما جاءها الحياء عاشت واكتست رباها أنواع الأزاهير والألوان» كما قال 


7ت 


تعالى: #8هَإِذا أَرَلْنا ليها الْمه أهْيرت وَرَبتْ وَأَنْبَدَنْ من كل وج تهيج * [الحج: 15» وشيم 


زفق أخر جه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وفي سئده أبو جعفر الرازي وهو صدوق سيء الحفظ ويشهد له ما يليه . 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده حسن. 

[فرة الأم للشافعي »4/١‏ والمسند ١40/1١8‏ (ح19١١١١))‏ وصححه محققوه بطرقه وشواهده» وسنن أبي داودء 
الطهارة» باب ما جاء في بئر بضاعة (ح77): وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (ح59)» وسئن 
الترمذي» الطهارة» باب ما جاء في أن الماء لا ينجسه شيء (ح2»)55 وسنن النسائي» المياه» باب ذكر بئر 
بضاعة .١1/5/١‏ 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده حسن . 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق عبد الرحمن بن عبد الله الأصبهاني عن عكرمة. 


)ه١ لكان («؛.‎ ٠ 


0 0 0 لا لا نا 0 0 0 لا لا لا 0 0 0 0) 0 0 0 نا نا ذا نا لا لا (ا لا 0 فا ذا لا لا لا ] 0 0 0 0) 0 0 0 0 0 ل لا 0 0 0 0 0 ا 0 0 ا ذا 0 0 0 0 0 ذا 0 لا ا ا ا 0 0 0 0 0 0 0 نا 0 0 (ا 1 0 10 13 8 


له حت سرس 


مما د وَأَنَاسَ كدرا #؛ أ وليشرب منه الحيوان من أنعام. وأناسيٌ محتاجين إليه غاية 
ا نوات سوا #وهو ألِى يل الْمَيقَ ه 00 6لا 
0 يحمت وهر هر ألو لْحِيدٌ 409 [الشورئاء وقالٍ تعالى: #تأنظز 3 ءار مََتِ لَه كَيّْتَ 
الس د 2 إِنَّ ذلك لمحى لمق وهو عل كل سَْءِ قَرِيرٌ 462 [الروم]. 

وقوله تعالى : #وَلمَدٌ ممه صفكة فنه ينهم ه لَذّدوا » 0 أي : أمطرنا هذه الأرض دون هذه» وسقنا السحاب 


يمر على الأرض ويتعداها وبتجاوزها إلى لاضن الأخرى» فيمطرها ويكفيها تيليا غدقاًء 
والتى وراءها لم ينزل فيها قطرة من ماء» وله فى ذلك الحجة البالغة والحكمة القاطعة. 


قال ابن عباس وابن مسعود وَكن : ليس عام 0 مطراً من عامء ولكن الله يصرفه كيف يشاءء 
ثم قرأ هذه الآية: #وَْقَد مَرَكْنَهُ ينهم لّوا تأخ أحَدٌ الاين إِلَّا كُتُورًا ©2374؛ أي: ليذكروا 
بإحياء الله الأرض الميتة أنه قادر على إحياء الأموات والعظام الرفات» أو ليذكر من منع المطر 
إنما أصابه ذلك بذنب أصابهء فيقلع عما هو فيه. 

وقال عمر مولى عُفرة: : كان جبريل 2 في موضع الجنائز'"". فقال له النبي ككله: نيا جبريل 
إني أن أن أعلم أمر السحاب» قال: فقال له جبريل: يا نبي الله هذا ملك السحاب فسلهء 
فقال: تأتينا صكاك”" مختمة» اسقٍ بلاد كذا وكذاء وكذا وكذا قطرة. رواه ابن أبي حاتم وهو 
500 2 4 

وقوله تعالى: َي كير لدان إِلَّا كُثُورا 4 قال عكرمة: يعني الذين يقولون مُطرنا بنوء © 
كذ كذ" دوعا الدئ قاله عكرمة كما صحٌّ في الحديث المخرج في صحيح مسلم عن 
رسول الله كله أنه قال ولأصحابه يوماً على أثر سماء أصابتهم من الليل: ”أتدرون ماذا قال 
ربكم؟' قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافرء فأما من قال: 
مطرنا بفضل الله ورحمته فذاك مؤمن بىء كافر بالكواكب» وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذاء 
فذاك كافر بي» مؤمن بالكواكب9؟". . 


)١(‏ قول ابن عباس أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق سعيد بن جبير عنه»ء وأخرجه الحاكم من 
الطريق نفسه وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك 407/7))» وقول ابن مسعود أخرجه الطبري البيهقي من 
طريقين وصححه البيهقي (السنن الكبرئ ”7/ 37537). 

(؟) موضع الجنائز: هو مكان معروف في المسجد النبوي الشريف تجاه المنبر توضع فيه الجنائز للصلاة عليها 
(ينظر: فتح الباري "/ .)١199‏ 

() صكاك: جمع صك وهو الكتاب (النهاية 87/٠‏ ). 

(4) أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف لضعف عمر مولى عُفرة كما في التقريب» ولإرساله. 

(0) النوء: منزلة من ثمان وعشرين منزلة ينزل القمر كل ليلة منزلة منهاء وسمي نوءاً لأنه إذا سقط منها بالمغرب 
ناء الطالع بالمشرق ينوء نوءاً أي: نهض وطلع (ينظر: النهاية .)١77 211١/8‏ 

() أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق النضر بن عربي عن عكرمة. 

0) أخرجه مسلم من حديث زيد بن خالد الجهني (الصحيح.ء الإيمان» باب بيان كفر من قال: مطرنا بالنوء 
ح71). 


٠‏ لكان 1ه غه) 
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َرْ شنا لِكَنَا فى كل وَيََ را (© كلا فلع لكين مهم بد هذا مكيرا 


سر سر سر برت سر جو ص حت جم عو ساس 


َْرٌ الى من التق هدَا عَذَبّ وت وعدا ملع لمع وحمل يمنا ينا مَحجطا عجرا 9©) 


0 2072 ع روه ده 2 


وهو الى ع3 ين اليل ] ]ك2 قا رمز وكانَ ريك قبا 4©9. 


يقول تعالى: #وَلِوُ سِئْنًا لِعَثَنَا فى كل وَيَ ندرا 9©* يدعوهم إلى الله وك ولكنا خصصناك 
يا محمد بالبعثة إلى جميع أهل الأرض» وأمرناك أن تبلغهم القرآن «الأيدِرحٌ يد وَمنا لم4 [الأنعام : 
و ا د ون 0 َلتَادُ وعد تحمود: 0ه ودر أ الى ومن حَوى» 
[الأنعام: 35]ء ظفل ينا نهَا ألنّاضى إن رَسُولُ أله إِلبَحكُمْ جِيكًا4 [الأعراف: 158]. وفي 
الصحيحين: «بعثت إلى الأعمز والأسود"'" » وفيهما: «وكان النبي يبعث إلى قومه خاصةء 
بعت إلى الناس عامة"”" ولهذا قال تعالى: طقلا ييلع اَلَكَفِنَ مَحَهِدْمُْ بد » يعني القرآن» قاله 
ابن عباس”"». #جهاءًا كيرا كما قال تعالى: #يّايا أليَّنّ جَهِدٍ الْكُكَارَ وَالْمتَفقِينَ وَاغلظ 
ليع 4 [التوبة: *7]. 

وقوله تعالى: #وَهر ألَِى مَريّ لحرن هذا عَذْبُّ وات وَهَدَا ملع لَبَخُ4؛ أي: خلق الماءين: 
الحلو والملح» فالحلو كالأنهار والعيون والآبار» وهذا هو البحر الحلو العذب الفرات الزلال» 
قاله ابن جريج””'. واختاره ابن جريرء وهذا المعنى لا شك فيهء فإنه ليس في الوجود بحر ساكن 
وهو عذب فرات. والله يه إنما أخبر بالواقع لينبه العباد على نعمه عليهم ليشكروهٍ فالبحر 
العذب هو هذا السارح بين الناس» فرقه الله تعالى , بين خلقه لاحتياجهم إليه أنهاراً وعيوناً في كل 
أرض » بحسب حاجتهم 00 لأنفسهم وأراضيهم 

وقوله تعالى: #رَهَدًا يلع لما اجا # ؟ أ مالح مر زعاق لا يستساغ. وذلك كالبحار المعروفة في 
المشارق والمغارب: البحر ا وما يتصل به من الزقاق» وبحر القلزم» وبحر اليمن» وبحر 
البصرة» وبحر فارس» وبحر الصين والهند» وبحر الروم» وبحر الخزر» وما شاكلها وما شابهها 
من البحار الساكنة التي لا تجري. ولكن تموج وتضطرب وتلتطم في زمن الشتاء وشدة الرياح» 
انها شا قن عل و شاو ففي أول كل شهر يحصل منها مد وفيض» لووااضع الحير كي النقصاد 
جزرت حتى ترجع إلى غايتها الأولى» فإذا استهل الهلال من الشهر الآخر شرعت في المدّ إلى 
الليلة الرابعة عشرة» ثم تشرع في النقصء فأجرى الله يل وهو ذو القدرة التامة العادة بذلك» 
فكلّ هذه البحار الساكنةء خلقها الله ي#ِ مالحة لثئلا يحصل بسببها نتن الهواء» فيفسد الوجود 
بذلك» ولثلا تجوى الأرض بما يموت فيها من الحيوان» ولما كان ماؤها مالجاء كان هواؤها 

صحيحاً وميتتها طيبة ولهذا قال رسول الله يلهِ وقد سكل عن ماء البحر: أنتوضاً به؟ فقال: ١‏ 

الطهور ماؤهء الحلّ ميتته»'”' رواه الأئمة مالك والشافعي وأحمد وأهل السئن بإسناد جيد. 


(0) تقدم تخريجه في تفسير سورة آل عمران آية .٠١‏ 
(؟) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق ابن جريج عن ابن عباس وهو لم يلق ابن عباس. 
(5) تقدم تخريجه في تفسير سورة المائدة آية ”. 


قفارم (هه. ٠١‏ 

وقوله تعالى : لوَبَعلَ يبا ًا حِجْرا4؟؛ أي: بين العذب والمالح #بَريْدًا4؛ أي: حاجزاً وهو 
اليس نحن الآرطن»: « ويا ١‏ جنا 4 ؛ أي: مانعاً من أن يصل أحدهما إلى الآخرء كقوله تعالى: 
«مرج لحرن يبان © يبنا بريَعٌ لا عبان (© يلي الم ريكا تُكَذبانِ 69 * [الرحمن] وقوله 
ل #أمّن جَعَلَ الْأَرْضٌ هَرَارَا و[ صل يلها هرا وَحَعَلَ ها روبى ال ا 
َه م أ ب أَحْمم لا يتلثرت 46 [العل). 

وقوله تعالى: ##وَهُوٌ الى حَلَقَ مِنَ الْمَلِهِ بد * الآية؛ أي: خلق الإنسان من نطفة ضعيفة فسواه 
وعدله وجعله كامل الخلقة ذكراً وأنثى» كما يشاءء #فَجَعَكْمٌ شَبَا 4 فهو في ابتداء أمره ولد 
نسيب» ثم يتزوج فيصير صهراًء ثم يصير له أصهار وأختان 00 وكل ذلك من ماء مهين» 
ولهذا قال تعالى: ##وكانَ ريك قرا 4 . 


مره أ دعووه ربا لويروة عدا مءعس ع رس - 7 
له #وَبعَبدُون من دوك أله ف . ينفعهم ولا م وان ا شَّ علل ريف ظهيرا لن2) وما 
برع" بم رو إلى سا 


أَيَسَلئَكَ إلا مشا ,بنرا © قل مآ أَنكَلكُم به ين أب إلا من كله أن مَنّدَ إل مي سيلا 9© 


وَيَبَكَنْ عل ال لِك لا يموت وَسَيْحْ ينيد َكَل بد بِدُوُبِ عبَادِى حي (© الْذِى حَلَنَ لكوت 
َالْايْضَ وما ينهم 2 َو شد ستو عل العرش يعسن سكل بد حبر © وكا يِل لَب 
َسْجْدُوا لمن فَالْواْ وما أَليَمنْ أنسْمْدُ ِمَا مرا ورَادهمٌ شرا 49. 
يخبر تعالى عن جهل المشركين في عبادتهم غير الله من الأصنام التي لا تملك له ضراً ولا 
نفعاً» بلا دليل قادهم إلى ذلك» ولا حجة أدَّتهم إليه بل بمجرد الآراء والتشهي والأهواء» فهم 
يوالونهم ويقاتلون في سبيلهم» ويعادون الله ورسوله والمؤمنين فيهم» ولهذا قال تعالى: “إوكانَ 
لْكَفرُ عل رَيْ ظهيًا4؛ أي: عوناً في سبيل الشيطان على حزب الله وحزب الله هم الغالبون» 
كما :قال تعالى :+ اوا مذ ين دون لَه َالِهَهٌ َعَلَّهُمْ يصررُونَ 09 لا يسْتَطِيعُونَ مهم وَهُمْ لم جَندٌ 
حْصَرُونَ 46 [يس]؛ أي: آلهتهم التي اتخذوها من دون الله لا تملك لهم نصراًء وهؤلاء الجهلة 
للأصنام جند محضرون يقاتلون عنهم» ويذبُون عن حوزتهم» ولكن العاقبة والنصرة لله ولرسوله 
وللمؤمنين في الدنيا والآخرة. 

قال مجاهد: ##وَكَانَ الْكايرٌ عَلّ رَيْد ظهيرا * قال لاهن الشتطاة عل شغصية الله يعن 
وقال سعيد بن جبير: #إوَكانَ الكافر عل رَيْو ظهيرا # يقول: عوناً للشيطان على ربه بالعداوة 
والشرك9 . 

وقال زيد بن أسلم: #ون الك عل رَيْو ظهرًا 4 قال: موالياً”". 

ثم قال تعالى لرسوله صلوات الله وسلامه عليه وبا أَيْسَلْنْكَ إلا مسرا وتنا 4©9؟؛ أي: بشيراً 


زهرفق ما و ل 0107 وأخرجه ابن 
أبي حاتم بسند ضعيف من طريق محمد بن أبان عن زيد بن أسلمء ومحمد بن أبان ضعيف (المجروحين 
/2)0). 


ه١ لكان دف‎ ٠ 
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للمؤمنين ونذيراً للكافرين» مبشراً بالجنة لمن أطاع الله ونذيراً بين يدي عذاب شديد لمن خالف 
أمر الله #قل مآ أُتكَلحُم عَليّهِ مِنَ كر 4؛ أي: على هذا البلاغ وهذا الإنذار من أجرة أطلبها من 
أموالكمء وإنما أفعل ذلك ابتغاء وجه الله تعالى الِمَن 35 يك أن يِسْتَقِيمَ 402 [التكوير]. 


عم هيه ره دس د 


إلا من كس أن يَتَحِدَ ِل رَيْو سيبلا4؛ أي: طريقاً ومسلكاً ومنهجاً يقتدي فيها بما جئت به. 
ثم قال تعالى: #وَتوكَلَ عل الي الى لا يَمُوثُ4؛ أي: في أمورك كلها كن متوكلاً على الله 


٠.‏ ع مس 5 م 132 مومه 007 تسر - 2 عه لس 
الحي الذي لا يموت أبداء الذي هو #الأول والآخر والظهر وَالبَا وهو بحل شسَيْءِ عَم [الحديد: 7]» 
الدائم الباقي السرمدي الأبدي الحي القيوم ورب كل شيء ومليكه اجعله ذخرك وملجأك. وهو 
الذي يتوكل عليه ويفزع إليه» فإنه كافيك وناصرك ومؤيدك ومظفركء كما قال تعالى: #يابها ارسُولُ 


2 »» رمه 


0 هئ -ه مده وم مهء لم ل مس مويو له ل ضيه 

بلغ ما أنزِلُ يلكت مِن ريك وإن ل تفعل ها بلغت رسااتم وَأنلَّهُ يَعَصِبْككَ سَّ لئاس [المائدة: /53]. 
على معقل يعني: ابن عبيد الله» عن عبد الله بن أبى حسين» عن شهر بن حوشب قال: لقي 
سلمان النبيّ كه في بعض فجاج المدينة فسجد لهء فقال: «لا تسجد لى يا سلمان» واسجد 
للحىّ الذي لا 000 وهذا مرسل حسن . 

وقوله تعالى: #وَسَبحْ يحَمَدِوٌ #؟ أي : أقرن بين حمده وتسبيحهء ولهذا كان رسول الله عَلئِل 
يقول: «سبحانك اللهم ربنا وبحمدك”"'؛ أي: أخلص له العبادة والتوكل» كما قال تعالى: رت 
#إدم ار ارايت دسم ماص اله ص 0 7 7-5 8 5 ووه ا ا ات 
لْثْرِقٍ وَالْعْرِبِ لآ إِلَه إلا هو فَأيَِدْهُ كيلا 9©* [المزمل]» وقال تعالى: #فاغيذه وَتَوكَل عله # 

5 مم 8 مس 00200 02007 روا 

[هود: »]١١‏ وقال تعالى: #قل شو البَحمْنٌ امنا به وَعَليّهِ تَوَكلنَا * [الملك: 79]. 
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وقوله تعالى: كك بد يدوب عِبَادِى حبرا 4؛ أي: بعلمه التام الذي لا يخفى عليه خافية ولا 
يعزب عنه مثقال ذرة. 

وقوله تعالى: الى حَلَقَ اَلتَّموَتِ وَلْأيّسَ4 الآية؛ أي: هو الحي الذي لا يموت» وهو خالق 
كل شيء وربه ومليكه. الذي خلق قدرته السمؤات السبع في ارتفاعها واتساعهاء والأرضين 
السبع في سفولها وكثافتها إن سِنَّةَ أَيَّاوِ ثم أستوئ عل الْعرش #؛ أي: يدبر الأمرء ويقضي 
الحق. وهو خير الفاصلين. ٠‏ 

وقوله: #ثمٌ ستو عل الْمَرَشنَ اليَحَمنُ مَسْكَلْ يو حَبِيا 4 أي: استعلم عنه من هو خبير به عالم 
به» فاتبعه واقتل به وقد علم أنه لا أحد أعلم بالله ولا أخبر به من عبده ورسوله محمد 
صلوات الله وسلامه عليه» سيد ولد آدم على الإطلاق في الدنيا والآخرة» الذي لا ينطق عن 
الهوىء إن هو إلا وحي يوحىء فما قاله فهو الحق» وما أخبر به فهو الصدقء وهو الإمام 
المحكم الذي إذا تنازع الناس في شيء وجب رد نزاعهم إليه» فما وافق أقواله وأفعاله فهو 
الحق» وما خالفها فهو مردود على قائله وفاعله كاتناً من كان. قال الله تعالى: #فَإن كَترَعَممٌ في 
عَىْءِ فَرَدُوهُ إل ألو وََرَسُول» [النساء: 554 وقال تعالى: وما حلفم فيه من شَىَء مَحَكُمَه إِلَ أله * 
)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لإرسال شهر بن حوشبء وفي شهر مقال أيضاً. 
(؟) تقدم تخريجه في الاستعاذة قبل سورة الفاتحة. 


5١ 51١ سوق لوكا‎ ٠ 
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[الشورى + :+13ءاوقال تعالى #وتتت كسك يك عرد وها + [الاتماء: 11]؟ أي عدن في 
الإخبار وعدلاً في الأوامر والنواهي» ولهذا قال تعالى: #سْكَلُ يق حبرا #. 

قال مجاهد: في قوله: #َسْكَلُ بِيء حَبِيا 4 قال: حا رداك من عنيء اق كبا اير ا 
وكذا قال ابن جريج”". 

وقال شمر بن عطية في قوله: #سَْكَلٌ بِيِء حَبِيا * هذا القرآن خبير به 

ثم قال تعالى منكراً على المشركين الذي يسجدون لغير الله من الأصنام والأنداد: #وَإدًا ييل 

هُمْ أسْجدُوا لمن َالو وما أَلَمَْنُ4؛ أي: لا نعرف الرحمنء وكانوا ينكرون أن يسمى الله باسمه 
الرحمن» كما أنكروا ذلك يوم الحديبية حين قال النبي يلهِ للكاتب: "اكتب بسم الله الرحمن 
الرحيم» فقالوا: لا نعرف الرحمن ولا السو ولكن اكتب كما كنت تكتب: باسمك للم 
ولهذا أنزل الله تعالى: ##قلٍ أَدَعْاْ أله أو دعا التمّج أ تا يعوا لد الخنماة للقت 2106 [الإسر 
]4 أي : هو الله وهوالرحمن وقال في هذه الآية: لوَإدًا ِل لهم ا يمن الوا وما 
يعَنُ4؛ أي: لا نعرفه ولا نقر به طأْنتجدُ لا تَأمئ4؛ أي: لمجرد قولك #رَرادَهُمْ تون 4 فأما 
المؤمنون فإنهم يعبدون الله الذي هو الرحمن الريمة ويفردونه بالإلهية» ويسجدون لهء وقد اتفق 
العلماء رحمهم الله على أن هذه السجدة التي ف فى الفرقان مشروع السجود عندها لقارئها 
ومستمعهاء كما هو مقرر في مرقيقة» واه يجا نه وعالي أعلم . 


قرف 


م أ 07 ل 
كما مَيِيرا 9 وَهْرَ الى جَمَلَ الْتَلَ 


حلط برد الى جصل ف السَمل بروجا وَيَصلَ فبًا يرا وَقسمر 


وَأَلتَهَارَ خِلْمَهٌ لمن أراد أن بكر أَرّ أراد شصكورًا 4©9. 


الكواكب العظام في قول مجاهد وسعيد بن جبير وأبي صالح والحسن وقتادة”*) 

وقيل: هي قصور في السماء للحرس» يروى هذا عن علي وابن عباس ومحمد بن كعب 
وإبراهيم النخعي وسليمان بن مهران الأعمشء» وهو رواية عن أبي صالح يف9 والقول الأول 
أظهر. اللّهم إلا أن يكون الكواكب العظام هي قصور للحرسء فيجتمع القولان» كما قال 


)١(‏ أخرجه البستي وابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(؟) أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه الحسين بن داود وهو ضعيف ويشهد له سابقه. 

() أخرجه ابن أبي حاتم من طريق عبيد بن حميد عن شمرء وعبيد لم أجد له ترجمة. 

(:) أخرجه الإمام أحمد من حديث عبد الله بن مغفل المُزني ويه (المسند 704/717 ح00٠78١))‏ وصحح سنئده 
محققوه» وصحح سنده الحافظ ابن حجر (فتح الباري 6/ .)70١‏ 

(5) ذكرهم ابن أبي حاتم بحذف السند إلا قول أبي صالح فقد أخرجه بسند صحيح من طريق إسماعيل بن أبي 
خالد عنه» وقول مجاهد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنهء وقول قتادة أخرجه 
عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عنه. 

(5) ذكرهم ابن أبي حاتم كلهم بحذف السند إلا قول علي ابن أبي طالب أخرجه بسند ضعيف جداً من طريق 
سعد بن طريق عن أصبغ بن نباتة عنه» وسعد وأصبغ وكلاهما متروك. كما أخرجه ابن أبي حاتم بسند 
حسن عن عطية العوفي 


5751١ مرا لكان‎ ٠ 
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تعالى: #ولقد ونا التمة 1 ذا سدع مله د يُبْوْمًا لِشَّْطِينَ 4 [الملك: 0]ء ولهذا قال تعالى: 
رك 


#بارَكَ الى جعل في السَمل بروجا وجَعلّ فبا 4 وهي الشمس المنيرة التي هي كالسراج في 
الوجودء كما قال تعالى: ##وَحجَعلْنَا سِرَلجًا وَهَّاجًا 2 * [النبأ]. 


ره 


ٍ وما مُديرا 4 ؛ أي : مشرقاً مضيئاً بثور أختر بين غير نور الشمسء كما قال تعالى ؛: هر 
لَزِى جَعَلَ اسمس ضِيَُ وَالْفَمَرَ ورا [يونس: 5]. وقال 1-6 عن نوح تل أنه قال لقومه: 
ار روا كيت حَلَقَّ لله سيم سَمْوتٍ لبها © وَجَعَلَ الْصَمرَ هِونَ وَْا وَجَعَلَ لئس يها 409 انوح]. 

ثم قال تعالى: #إوهرٌ ا جَمَلَ كل لمر خِلْمَه*؛ أي: يخلف كل واحد منهما صاحبهء 
58 لا يفتران» إذا ذهب هذا جاء هذاء وإذا جاء هذا ذهب ذاكء كما قال تعالى: #وَسَخَرَ 
ل الشمسن والفية بين 4 الآية [إبراهيم: 158 وقال: #يقْشى جل ل طلم ل الآية 
[الأعشدراف +8 وقفال: لا الشرين ينين لا أن درك العمر ولا الكل سق البار عق 
يسْبَحُونَ 42 [يس]. 

1 تعالى: ظلِمَنَ أَيَادَ أن يدَكَرَ أو راد شُحكُررًا 4 ؛ أي: جعلهما يتعاقبان توقيتاً لعبادة عباده 
له ِب فمن فاته عمل في الليل استدركه في النهارء ومن فاته عمل في النهار استدركه في 
الليل» وقد جاء في الحديث الصحيح: (إن الله وِبِكَ يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهارء ويبسط 
يده بالنهار ليتوب مسيء الليل»”" . 

وقال أبو داود الطيالسي: حدثنا [أبو حرة]”"': عن الحسن» أن عمر بن الخطاب أطال صلاة 
الضحىء فقيل له: صنعت اليو م شيئاً لم تكن تصنعهء فقال: إنه: بقي علي من وردي شي 
قفنت أذ انمه أوقال: أففنب. وقلذ كن الكية ؛ طركة الله كل الكل والتيار ليلقة كن نام أن 
كر 1 11د شسطرا 246 . 

وقال على بن أبى طلحة. عن ابن عباس فى الآية: يقول من فاته شيء من الليل أن يعمله 
أوكفيو لتهاه أو ين : التيان أذوكه والليل “ركذا قال شكوية وسدينا بن جرير وا لصوي كار 

وقال مجاهد وقتادة: خلفة؛ أي: مختلفين؛ أي: هذا بسواده وهذا بضيائه"". 


)١(‏ أخرجه مسلم من حديث أبي موسئ الأشعري ذَنْهء (الصحيح, التوبة» باب غيرة الله تعالى ح7159). 

(؟) كذا في تفسير ابن أبي حاتم ومن ترجمته لأن أبا حرة معروف بالتدليس عن الحسن البصري (تهذيب 
التهذيب »223١5/١١‏ وفي النسخ الخطية صحف إلى: (أبو حمزة). 

(0) أخرجه ابن 0 أبي داود الطيالسي به» وسنده ضعيف لأن أبا حرة يدلس عن الحسن» 
والحسن لم يسمع من عمر طبه 

(5) أخرجه الطبري وابن الات ملك انون ري رعق ا 

(5) قول عكرمة أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف لضعف حفص بن عمر العدني» وقول سعيد بن جبير أخرجه 
ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق عطاء بن دينار عنه» وقول الحسن أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح 
عن وعم ر إعنة.. 

00 قول مجاهد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه بنحوه وأخرجه الطبري وابن أبي حاتم 
بسند حسن من طريق عمر بن قيس بن ماهر عن مجاهد بنحوه. 


ملام 7 /5317) "ايفن 
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حلم «#وعباد لمكن لدت يمسو عَّ رض هويا وَإِدا حَاطبَهم الجدهاود الْجدهلون لجَهلون دالوأ 


ده ده دمد و 7 


يموت رَيْهِمَ سجّدًا وَقِيما © اليرت يَفُولُونَ رَبََا أُصَرِفٌ عَنَا عذّابٌ ع رس عَذدَابَهَا كآنَ غَرَامًا © 
1 لح يعر سس سه صر 


ها سات تشئقا وَبْقَاما © ولزيت إدَآ أَنشَُوا لم مْرؤُوأ ولَمَ برأ وكات بيت ذَلِلك فَوَامَا 467 . 


هذه صفات عباد الله المؤمنين #الّرت يَمَسُونَ عَلَ الْأْضٍ وا ؛ أي : شككة فار رن د 
جبرية”'' ولا استكبارء كقوله تعالى: #إوَلَا سَمْشِ في الْأَرضٍ 0 إنَّكَ أن غَخْرِقَ قَّ الانضَ ون ب َال 
ظولا 469 [الإسراء]ء فأما هؤلاء فإنهم يمشون من غير استكبار ولا مرح» ولا أشِر ولا بطرء 
وليس المراد أنهم يمشون كالمرضى تصنعاً ورياءء» فقد كان سيد ولد آدم كلهْ إذا مشى كأنما ينحط 
من صبب» وكأنما الأرض تطوى له» وقد كره بعض السلف المشي بتضعف وتصنع» حتى روي 
غم غمر أئةبرائ شاباً يفتى رويد فقال: ما بالك أأنت مريض؟ قال: لا يا أمير المؤمنين» 
فعلاه بالدرة وأمره أن يمشي بقوة. 

وإنما المراد بالهون هنا السكينة والوقار»ء كما قال رسول الله كلِّ: «إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها 
وأنتم تسعون» وأتوها وعليكم السكينة فما أدركتم منها فصلّواء وما فاتكم فأتمّوا»”". 

ار : عن معمر» عن يحيى بن المختار» عن الحسن البصري في قوله: 
#وعباد ألتمْن4 الآية» قال: إن المؤمنين قوم ذلل» ذلّت منهم والله - الأسماع والأبصار 
د حتى تحسبهم مرضى وما بالقوم من مرضء وإنهم والله أصحاءء ولكنهم دخلهم من 
الخوف ما لم يدخل غيرهم» ومنعهم من الدنيا علمهم بالآخرة» فقالوا: الحمد لله الذي أذهب 
عنا الحزنء أما والله ما أحزنهم ما أحزن الناس» ولا تعاظم في نفوسهم شيء طلبوا به الجنة؛ 
ولكن أبكاهم الخوف من النارء إنه من لم يتعز بعزاء الله» تقطع نفسه على الدنيا حسرات» ومن 
لم ير لله نعمةً إلا في مطعم أو مشربء فقد قل علمه وحضر عذابه". 

وقوله تعالى: #وَإدَا حَاطْبَهُمْ الْجَهِلُونَ دَالْواْ سَلمَا4؛ أي: إذا سفه عليهم الجهال بالقول السيء لم 

يقابلوهم عليه بمثله» بل يعفون ويصفحون ولا يقولون إلا خيراًء كما كان رسول الله كل لا تزيده 
5 اللجاهل عليه إلا حدما وكما'قال تحال :لإا تيكو اللذن أَمَرصُوا عه الوا كنا امنا وذكم 
عْدك: سَلَمُ عَدِكُمْ لا بدت الْجَهِِينَ 49 [القصص]. وروى الإمام أحمد: حدثنا أسود بن عامرء 
حدثنا 0 غم الأغعمش2 عن أبي خالد الوالبي» عن النعمان بن مقرن المزني قال: قال 
رسول الله يله وسبّ رجل رجلاً عنده» فجعل قال: المسبوب يقول: عليك السلام» الرجل فقال 
رسول الله يككهِ: «أما إن ملكاً بينكما يذبُ عنكء كلما شتمك هذا قال له: بل أنتّ وأنتَ أحق به» 
وإذا قلت له: وعليك السلام» قال: لا بل عليك وأنت أحق به0”*'. إسناده حسن» ولم يخرجوه. 


)١(‏ الجبرية: بفتح الباء وإسكانها: التكبر. 

(؟) أخرجه الشيخان من حديث أبي قتادة نهء (صحيح البخاري, الأذان» باب قول الرجل: فاتتنا الصلاة 
مك وصحيح مسلمء المساجد ومواضع الصلاة.» باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة 0607 . 

[فوفق أخرجه ابن أبي حاتم من طريق ابن المبارك» وفي سنده يحيئئل بن المختار وهو مستور كما في التقريب. 

(4) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 4/ ١55‏ ح779/56). وقال محققوه: حسن لغيرهء وقال الهيثمي: - 


٠ 00‏ موا قارع م 5 
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وقال مجاهد: #ثَلُوأ سَلَمَاك يعني : الوا دا 

وقال سعيد بن جبير: ردوا معروفاً من 0 

وقال الحسن البصري: #َالْواْ سَلمَّاُ حلماء لا يجهلون إن جهل عليهم علو يصاحبون 
عباد الله نهارهم بما يسمعونء ثم ذكر أن ليلهم خير ليل””"» فقال تعالى: #وَأليِينَ يت لبهم 
سَجدًا ويم 409 ؛ ؛ أي: ف طاعته وعبادته. كما قال تعالى: # كوأ ليلا صََ يل ما ما يَمَجَعُونَ 7 
انار مُ / ستو 49 [الذاريات]» وقال: #8 تتَجَاقَ يهم ص اتساج يَدَعُونَ مَيَّهُم حَوهًا 7 
و دنهم ؛ نْفِقُونَ 409 [السجدة]ء وقال تعالى: #أمَّنَ هُوٌ قَنِتُ 251 اليل سَاحِدَا وَفَلَيمًا يحَدَّر 
لحر وروأ نحم ريد 4 الآية [الزمر: 9]» ولهذا قال تغالى : « واليت ل رَينَا صرف عَنَّا عَدَابٌ 
بهم إرت عَذَابَهَا كنَ غَرَامًا ©4 ؛ أي: ملازماً دائماً» كما قال الشاعر: 


إن يتعحنلت ف تكن فلسحرافحيا إن بنط بي كن 
ولهذا قال الحسن في قوله: ##إرىك عَذَابَهَا 54 غَرَام# كل شيء يصيبف ابن آدم ويزول 
عنه» فليس بغرام, وإنما الغرا م الملازم ما دامت السموات والأرض 0 وكذا قال سليمان 


الي كر 
وقال محمد بن كعب: 9إإرت عَدَابَهَا كنَ غَرَام4 يعني: ما نعموا في الدنياء إن الله تعالى 
سأل الكفار عن النعمة فلم يردوها إليه» 0 فأدخلهم النار 0 


آذك[ مويه 


«إِنّهَا سَءتَ مُسَتَقرَ وَمُمَامًا 46 ؛ أي: بء بئس المنزل منظراًء ويئس المقيل مقاماً. 

وقال ابن أبي حاتم عند قوله: #إِنَّهَا سَآءَتَ مُسَتَمَر وَمُقَامَا (©* حدثنا أبي». حدثنا الحسن بن 
الربيع » حدثنا أبو الأحوص» عن العو » عن مالك بن الحارث قال: إذا طرح الرخل في النار 
هوى فيهاء فإذا انتهى إلى بعض أبوابها قيل له: اناك سق اس فيسقى كأساً من سم 
الأساووة”* والعقارت: قال: ل الجلد على حدة» والشعر على حدة» والعصب على حدة» 


والعروق على حدة' 00 
وقال بها : حدثنا أب حدثنا الحسن ب بن الربيع» حدثنا أبو اللأحوص.» عن الاين » عن 


- رجاله رجال الصحيح غير أبي خالد الوالبي باك في الردار . 

فم ار ل لان مد ل ون عر معاد ارس ار 

(5) استشهد به الطبري ونسبه إلى الأعشئ. 

)0( أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق مبارك بن فضالة عن الحسن. 

00 أخرجه عبد الرزاق بسند حسن من طريق جعفر بن سليمان عن سليمان التيمي. 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق موسى بن عبيدة عن محمد بن كعب» وموسى ضعيف كما في 
التقريب . 

(4) الأساود: جمع أسود وهو أخبث الحيات وأعظمها (ينظر الصحاح 5941/7. 

جمع أسود وهو أخ, أي حَ 
(9) أي: يعزل (الصحاح 6937/7 . 
)0١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده صحيح ولكنه مرسل . 


٠‏ ول امار مي لا 


مجاهد» عن عبيد بن عمير قال: إن في النار لجباباً”'' فيها حيات أمثال البُحْت”'"'» وعقارب 
العالة اقهال الذك ",هرذ فلت يهم فى العاز: حرمت الهم عن اوطاتهاء كتاخدت عنامي 
وأبشارهم وأشعارهم» فكشطت لحومهم إلى أقدامهم. فإذا وجدت حر النار رجعت”*) 

وقال الإمام أحمد:: حذثنا الحسن بن موسن» حدتثنا بعادم + يعني ابن مسكين» ٠»‏ عن [أبي 
ظلال]””'؛ عن أنس بن مالك َيِه عن النبي يكل قال: إن عبداً حك ليتادى الف:سنة :يا 
حنّان يا منّانء فيقول الله يبك لجبريل: اذهب فأتنى بعبدي هذاء فينطلق جبريل فيجد أهل النار 
مُكبّين يبكون» فيرجع إلى ربه وك فيخبره» فيقول الله ون ائتني بهء فإنه في مكان كذا وكذاء 
فجيء به فيوقفه على ربه وي فيقول له: يا عبدي كيف وجدت مكانك ومقيلك؟ فيقول: يا ربٌ 
شر مكان وشر مقيل» فيقول الله لق ردُوا عبدي» فيقول: يا رب ما كنت أرجو إذ أخرجتني منها 
أن تردني فيهاء فيقول الله كِيْنْء دَعوا عبدي)9' . 

وقوله تعالى: وَالَِي إ5آ أنمفُا لم مُمْرؤُوأ مَلِمْ يتَثروا» الآية؛ أي : لبسو تميدرين في الفا ديم 
فيصرفون فوق الحاجة» ولا بخلاء على أهليهم فيقصرون في حقهم فلا يكفونهم» بل عدلاً 
خياراً» وخير الأمور أوسطهاء لا هذا ولا هذاء #وِكانَ بيت ذلك فَوَامًا4» كما قال تعالى: 
#ولا عل يدك معْلُولةَ إل عنقِكَ ولا تسطظها كل الس فنَفَعْدَ مَنوما كَسْورًا 409 [الإسراء]ء وقال 
الإمام أحمد: حدثنا عصام بن خالد» حدثني د عبد الله بن بي مريم الغساني» عن 
ا" عن أي الدرداء» عن النبي كه قال: «من فقه الرجل رفقة في ع 0 ولم 
يخرجوه . 

وقال الإمام أحمد أيضاً: حدثنا أبو عبيدة الحداد» حدثنا مسكين بن عبد العزيز 000 
حدثنا إبراهيم يم الهجري» عن أبي الأحوص» عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله كلَلِْة: «١‏ 
لا بار 

وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا أحمد بن يحيى» حدثنا إبراهيم بن محمد بن ميمون» 
حدثنا سعيد بن حكيم» عن مسلم بن حبيب» عن بلال - يعني: العبسي ‏ عن حذيفة قال: قال 
رسول الله يهِ: «ما أحسن القصد في الغنى» وأحسن القصد في الفقرء وأحسن القصد في 


. 2200/١ جبابا: جمع جب وهو الواسعة (ينظر لسان العرب‎ )١( 

(؟) البّحْت: البخْتية هي الأنث من الجمال البخت وهى جمال طوال الأعناق (ينظر النهاية .)1١١/١‏ 

70 ١الذلم‏ ةجهم أدلم .وهو الآسود الطويل (النهاية 01/7 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده صحيح لكنه مرسل . 

(5) كذا في (ح) و(حم) والمسندء» وفي الأصل صحف إلى: (أبي طلال) . 

() أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ل لل وقال محققوه: إسناده ضعيف جداًء أبو 
ظلال: واسمه هلال بن أبي هلال مجمع على ضعفه. وأخرجه ابن الجوزي في الموضوعات (5537//5) . 

0) كذا في (ح) و(حم) ومسند أحمدء وفي اللأصل صحف إلى : (حمزة . 

(8) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 7/75 ح2)51546 وضعفه محققوه لضعف أبي بكر بن عبد الله بن 
أبي مريم . 

(9) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 17/ 7 ”ا ح556) وضعك فته محققوه ه لضعف إبراهيم الهجري. 


07/1١ 54 فول قارع‎ ٠ 


العبادة» ثم قال: لا نعرفه يروى إلا من حديث حذيفة و4" . 
وقال الحسن البصري: ليس في النفقة في سبيل الله سرف"") 
وقال إياس بن معاوية: ما جاوزت به أمر الله تعالى» فهو سرف 
وقال غيره: السرف النفقة في معصية الله وبق" *'. 


زفرفق 


حلم #وَالَذِينَ لا ينقوريت مم أله إِنَهًا 2 ول يقتلن لسن 
10 


يريت ومن يَفْمَل دَلِكَ يلق آنَاهَا © تدعق له السذابث 2 التكمة 


تآب اميت وَعَيل سبلا ملسا ويلك 0 0 سَيكَات 


ىك 2 


ومن تابه وَعَمِلَ صَللِحًا فإ ب يِلَ أله مَسَهَا © 


قال الإمام أحمد: حدثنا 3 معاويةء» حدثنا 0 عن شقيق» عن عبد الله هو: | 
مسعود قال: سئل رسول الله كل أي الذنب أكبر؟ قال: «أن تجعل لله ندا وهو خلقك» قال: 
ثم أي: قال: «أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك» قال: ُ أي؟ قال: «أن تزاني حليلة 

جارك» قال عبد الله: وأنزل الله تصديق ذلك ©وَالَدينَ لا ينعت ممَّ لَه إِلَهّا حر ولا يَفُلُونَ 
نفس لق حم أ إَ ِألْحَقّ يٍَِ بيت 4 ا وهكذا رواه النسائي عن هناد بن السري» عن 
أبي معاوية به”"''. وقد أخرجه البخاري ومسلم من حديث الأعمش ومنصور زاد البخاري 
وواصل ثلاثتهم عن أبي وائل شقيق بن سلمة عن أبي ميسرة عمرو بن شرحبيل عن ابن مسعود 
به» فالله أعلم. ولفظهما عن ابن مسعود قال: قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ 
الحديث””"» طريق غريب. 

قال ابن جرير: حدثنا أحمد بن إسحاق الأهوازي». حدثنا عامر بن مدرك» حدثنا السري 
يعني: ابن إسماعيل» حدثنا الشعبي» عن مسروق قال: قال عبد الله» خرج رسول الله كك ذات 
يوم فاتبعته» فجلس على نشز من الأرض» وقعدت أسفل منه ووجهي حيال ركبتيه» واغتنمت 
خلوته وقلت: بأبي أنت امي يا رسول الله؛ أي: الذنب أكبر؟ قال: «أن تدعو لله ندا وهو 
خلقك» قلت: ثم مه؟ قال: انهل ولدله كراهية أن يطعم معك) قلت: ثم مه؟ قال: «أن تزاني 
حليلة جارك) ثم قرأ: طوَالَدِنَ لا ينعت مم لَه ها حر الآية”" . 


)١(‏ أخرجه البزار بسنده ومتنه وتعليقه (المسند ح504”) قال الهيثمي: رواه البزار عن سعيد بن حكيم عن 
مسلم بن حبيب» ومسلم هذا لم أجد من ذكره إلا ابن حبان في ترجمة سعيد الراوي عنه» وبقية رجاله 
ثقات (مجمع الزوائد ١٠/؟5907).‏ 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم وابن أبي شيبة (المصنف 45/94) بسند حسن من طريق هشام عن الحسن. 

إفرة اخعرجةابن آي حاتم يميد صحح من طريج جعتر. بن أبن إياس عن إياس .بن معاوية. 

ع أخرجه أبن أبي حاتم بسند صحيح من طريق أصبغ عن عبد الرحمن بن زيد , بن أسلم. 

(5) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 5/ ٠١5‏ ح717) وصحح سنده محققوه. 

(5) السنن الكبرئء التفسيرء (ح754١١).‏ 

(0) تقدم تخريجه في تفسير سورة البقرة آية .7١‏ 

(8) أخرجه الطبري بسئده ومتنه» وسنده ضعيف جداً لأن السري بن إسماعيل: متروك (التقريب ص١77).‏ 


0/1١ ما لقاع 4ت‎ ٠ 

وقال الساتق + بعدكا قية ود سحل تحدكنا حجري عن مضونه عن :علوال فق سافن ع 01 
سلمة بن قيس قال: قال رسول الله كك في حجة الوداع: «ألا إنما هي أربع» فما أنا بأشح عليهن 
منى منذ سمعتهنّ من رسول الله كَلِ: «لا تشركوا بالله شيئاء ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا 
الح ل وو ا ل 

وقال الإمام أحمد: حدثنا علي بن المديني كأنة» حدثنا محمد بن فضيل بن غزوان» حدثنا 
محمد بن سعد الأنصاري» سمعت أبا طيبة الكلاعي» سمعت المقداد بن الأسود وَبْه يقول: 
قال رسول الله ككِهِ لأصحابه: «ما تقولون في الزنا؟» قالوا: حرمه الله ورسولهء فهو حرام إلى يوم 
القيامة» فقال رسول الله ككلِِ لأصحابه: «لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني 
بامرأة جاره». قال: «فما تقولون في السرقة؟» قالوا: حرمها الله ورسولهء فهي حرام» قال: «لأن 
يسرق الرجل من عشرة أبيات أيسر عليه من أن يسرق من جاره»”" . 

وقال أبو بكر بن أبي الدنيا: حدثنا عمار بن نصرء حدثنا بّقية» عن أبي بكر بن أبي مريم» 
عن الهيثم بن مالك الطائي» عن النبي كَل قال: «ما من ذنب بعد الشرك أعظم عند الله من نطفة 
١‏ 1 1 ك4 
وضعها رجل في رحم لا يحل له)”*'. 
أهل الشرك قتلوا فأكثرواء وزنوا فأكثرواء ثم أتوا محمد كهِ فقالوا: إن الذي تقول وتدعو إليه 
لحسنء لو تخبرنا أن لما عملنا كفارةء فنزلت #وَالَدِنَ لا ينغورت مم لَّهِ لها دَاحَرَ * الآية 
ونزلت قل يعِبَادىَ ألَنِنَ أَسرَفوا عَكَ أنفسهم 74 الآية [الزمر: «0]. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي. حدثنا ابن أبي عمرء حدثنا سفيان» عن عمروء عن أبي 
فاختة قال: قال رسول الله كلِ لرجل: إن الله ينهاك أن تعبد المخلوق وتدع الخالق» وينهاك أن 
تقتل ولدك وتغذو كلبكء وينهاك أن تزنى بحليلة جارك». قال سفيان: وهو قوله: طوَلَدِينَ لا 
يَتغورت مم أله إِلَها ماكر الآية”" . 
. 27 
في هدم ٠.0‏ 

وقال عكرمة #يَلْقَ أَنَآمَا4 أودية في جهنم يعذب فيها الزناة””. وكذا روي عن سعيد بن جبير 
محاهاد (9) 
8 م ٠.‏ 


)١(‏ كذا في (ح) و(حم)ء وفي الأصل صحف إلى: (بن). 

(؟) تقدم تخريجه في تفسير سورة النساء آية .١‏ () تقدم تخريجه في تفسير سورة النساء آية 5". 

(5) أخرجه ابن أبي الدنيا بسنده ومتنه (الورع ح1١)»‏ وسنده ضعيف لضعف ابن أبي مريم وإرساله الهيثم. 

(5) أخرجه مسلم من طريق ابن جريج به (الصحيح.» الإيمان» باب كون الإسلام يهدم ما قبله ح197). 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنئده مرسل لأن أبا فاختة تابعي» وأخرجه البستي من طريق ابن أبي 
عمر العدني به. 

(0) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق أبي أيوب السختياني عن عبد الله بن عمرو. 

(6) أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق الحسين بن يزيد النحوي عن عكرمة. 

(9) ذكرهما ابن أبي حاتم بحذف السندء وقول مجاهد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه. 


0/١ ةلفان لد‎ ٠ 


وقال قتادة #يَلْقَ أَنَاما4 نكالاء كنا نحدث أنه وادٍ في جهنه”" . 
وقد دُكر لنا أن لقمان كان يقول: يا بني» إياك والزناء فإن أوله كا قو الع و 0 


وقد ورد فى الحديث الذي رواه ابن جرير وغيره عن و م الياهلى موقوفا أ-ومرفوعا: أن 
غياً وآثاماً بئران في قعر جهنم”” » أجارنا الله منهما بمنه وكرمه. 

وقال السدي: #يَِلْقَ ماما جزاء “ء هذا أقية مظاسر الكية رفن تسسووها عله دلا 
منه» وهو قوله تعالى: © يصَلعَفٌ لَه المداب يوم َلْقيمَةِ؛ ؛ أ يكرر عليه ويغلظ ود يي 
مانا ؛ أي : حقيراً ذليلاً . 

وقوله تعالى: #إِلّا مَن تَآبٌ وَءَامَ وَعَيِلَ عحمَلا صَِسَا4؛ أي: جزاؤه على ما فعل من هذه 
الصفات القبيحة ما ذكر #إلَّ من تَابَ#؛ أي: في الدنيا إلى الله وب من جميع ذلكء فإن الله 
يتوب عليه» وفي ذلك دلالة على صحة توبة القاتل» ولا ا 0 النساء 
يَفْثْلُ مُؤْمِئَا عي مسَعييّدا فَحَرَاوُمْ يك جَهَتَمَ حَددا فيها وطفيضت آله وَلَمَنهُ كه 2 عَذَايًا 
عَظِيكًا ©4 [الساءكء الي الل 0 

هو ىن مه . 0-4 2000 07 2 205104 7 اسع - 

مقيدة بالتوبة» ثم قد قال تعالى: #إإنَّ أَلَّهَ لا يَمْفِرٌ أن يِشْرَكَ بد وَيَمْفْر ما دُونَ ذدَلِكَ لِمَن 455 الآية 
[النساء: 4غ]. 

قد ثبتت السنة الصحيحة عن رسول الله يَكلِِ بصحة توبة القاتل» كما ذكر مقرراً من قصة الذي 
قتل مائة رجل ثم تابء فقبل الله توبته» وغير ذلك من الأحاديث. 

2 01 مس ل سي سىس 02 و 2 2 

وقوله تعالى: #تأوليكفت د أله سيشاتهم حَسَئَتٍ وين أ حورا ! نماك في معنى قوله: 


ود 


م 


لل أنه سَيمَاتِهِم حَسَنَدتٍ # قولان: 
(أحدهما): أنهم بدلوا مكان عمل السيئات بعمل الحسنات. 
قال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس في قوله: «تَوْلهلك بَِيَلُ أنَهُ سَيَْاتِهمَ حَسَكَمتٍ» قال: 
هم المؤمئنون كانوا من قبل إيمانهم على السيئات» فرغب الله بهم عن ذلك» فحولهم إلى 
0 فأبدلهم مكان السيئات التحسنات0*. وروي عن مجاهد عن ابن عباس أنه كان ينشد 
عند هذه الاية: 
ةلحن سممعان حبار سو تا .وده طول اتستن تاجيا 
يعني تغيرت تلك الأحوال إلى غيرها . 


)2000 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة. 
زفق أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة لكنه مرسل . 
(*) تقدم تخريجه وتضعيفه في تفسير سورة مريم آية 09. 
الحسين وهو ابن داود: ضعيف. 
4 أخرجه ابن أبي حاتم بسند جيد من طريق إسباط عن السدي. 
0 أخرجه الطبري وابن ن أبي حاتم بسند ثابت من طريق علي به. 
(0) الوجيف هو: ضرب من سير الإبل والخيل (النهاية 0//ا6١).‏ 
(0) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق جابر بن يزيد عن مجاهد به» وجابر ضعيف. 


« بووا لقانم 5 00/١‏ 


لا ذا لا لا لا (] () نا 0 لا ا لا لا نا () لأ )ا () ذا لا ذا [) ل) ل لا لا لا لا لا 0 () نا لا لا لا لا لآ نا 0 ل( نأ ا لا لا ا ! ذا ذا ) ا ل لا (ا 0 0) 0 ] () ا لا () (] ذا نا لا ذا نا لا لا ) ل ل (ا ا نا لا لا نا ا 0 0 8 


وقال عطاء بن أبي رباح: هذا في الدنياء يكون الرجل على هيئة قبيحة ثم يبدله الله بها خيراً"" . 


وقال سعيد بن جبير: أبدلهم الله بعبادة الأوثان عبادة الرحمن» وأبدلهم بقتال المسلمين قتال 
المشركين» وأبدلهم بنكاح المشركات نكاح المؤمنات”" . 

وقال الحسن البصري: أبدلهم الله بالعمل السيء العمل الصالح» وأبدلهم بالشرك إخلاصاًء 
وأبدلهم بالفجور إحصاناً» وبالكفر إسلاماً”". وهذا قول أبي العالية وقتادة وجماعة آخرين. 

والقول الثاني: أن تلك السيئات الماضية تنقلب بنفس التوبة النصوح حسنات» وما ذلك إلا 
لأنه كلما تذكر ما مضى ندم واسترجع واستغفرء فينقلب الذنب طاعة بهذا الاعتبار» فيوم القيامة 
إن وجده مكتوياً عليه فإنه لايضره ويتقلب حسة فى صحيفتة» كما ثبعت السنة بذلك». وصكحت 
به الآثار المروية عن السلف وَرء وهذا سياق العذيف!؛ 

قال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمشء عن المعرور بن سويد» عن أبي ذرٌ ذه 
قال: قال رسول الله كِْ: «إني لأعرف آخر أهل النار خروجاً من النارء وآخر أهل الجنة دخولا 
إلى الجنة» يؤتى برجل فيقول نحُوا كبار ذنوبه وسلوه عن صغارهاء قال: فيقال له: عملت يوم 
كذاء كذا وكذاء وعملتَ يوم كذاء كذا وكذاء فيقول: نعم لا يستطيع أن يُنكر من ذلك شيئاء 
فيقال: فإن لك بكل سيئة حسنة» فيقول: يا رب عملت أشياء لا أراها ههنا» قال: فضحك 
رسول الله كلل حتى بدت نواجذه'”''» انفرد بإخراجه مسلوه”* . 

وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني: حدثني هاشم بن يزيدء حدثنا محمد بن إسماعيل» حدثني 
أي حدثني ضمضم بن زرعة» عن شريح بن عبيد» عن أبي مالك الأشعري قال: قال 
رسول الله كَللِ: «إذا نام ابن آدم قال الملك للشيطان: أعطني صحيفتك» فيعطيه إياهاء فما وجد 
في صحيفته من حسنة محا بها عشر سيئات من صحيفة الشيطان وكتبهن حسنات» فإذا أراد 
أحدكم أن ينام فليكبر ثلاثاً وثلاثين تكبيرة» ويحمد أربعاً وثلاثين تحميدة» ويسبح ثلاثاً وثلاثين 
تسبيحة فتلك مائة)9' . 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سلمة وعارم» قالا: حدثنا ثابت يعني: ابن يزيد أبو ريده 
حدثنا عاصمء عن أبي عثمان» عن سلمان قال: يعطي الرجل يوم القيامة صحيفته فيقرأ أعلاهاء 
فإذا سيئاته» فإذا كاد يسوء ظنه نظر في أسفلها فإذا حسناته. ثم ينظر في أعلاها فإذا هي قد 
بدلت 0 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف فيه رجل مجهول. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير. 

() أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق يونس عن الحسن 

2( أخرجه الإمام أحمد سنده ومتله (المسند ه/١/1١١)‏ وسئده صحيح . 

(5) صحيح مسلمء الإيمان» باب أدنئ أهل الجنة منزلة فيها (ح90١).‏ 

() أخرجه الطبراني بسنده ومتنه (المعجم الكبير "7947/7 ح١7561)»‏ وسنده ضعيف لضعف محمد بن إسماعيل 
ولم يثبت سماعه من أبيه (ينظر مجمع الزوائد .)١75١/٠١‏ 

4# أخر جه ابن ف حاتم بسنله ومتنهء وسئده حسن -. 
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وقالة أيضا : حدثنا أبي» حدثنا هشام بن عمار»ء حدثنا سليمان بن موسى الزهري أبو داودء 
حدثنا أبو العنبس» عن أبيه» عن أبي هريرة قال: ليأتين الله وَيَْ بأناس يوم القيامة رأوا أنهم قد 
استكثروا من السيئات» قيل: من هم يا أبا هريرة؟ قال: الذين يبدل الله سيئاتهم حسنات”") 

وقال أيضاً: حدثنا أبي» حدثنا عبد الله بن أبي زيادء حدثنا سيارء» حدثنا جعفرء حدثنا أبو 
حمزة» عن أبي الضيف - قلت: وكان من أصحاب معاذ بن جبل - قال يدخل أهل الجنة الجنة 
على أربعة أصناف المتقين ثم الشاكرين ثم الخائفين ثم أصحاب اليمين قلت: لم سُمُوا أصحاب 
اليمين؟ قال: لأنهم قد عملوا الحسنات والسيئات» فأعطوا كتبهم بأيمانهم فقرؤوا سيئاتهم حرفا 
خرفاً : وقالوا: يا'رينا هذة سيئاتناء قأآين حستاتنا؟ فعتد ذلك محا الله السيعات وجعلها حسنات» 
فعند ذلك قالوا: ##هَاوُمُ أُمَمُوأ ككبية» [الحاقة: 19] ] فهم أكثر أهل الجنة”" . 

وقال علي بن الحسين زين العابدين ايْبَيَلُ ألَّهُ سَيَعَاتهِمَ حَسَتَدتٍ» قال: في الآخرة”". 

وقال مكحول: يغفرها لهم فيجعلها حسنات”* » رواهما ابن أبي حاتم. 

وروى ابن 'جرير عن سعيد بن المسيب مثله*؟. 

قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا محمد بن الوزير الدمشقي في؛. حدثنا الوليد بن مسلم» 
حدثنا أبو جابرء أنه سمع مكحولاً لا يحدث قال: جاء شيخ كبير هرم قد سقط حاجباه على 
عينيه» فقال: يا رسول الله» رجل غدر وفجر ولم يدع حاجة ولا داجة"" إلا اقتطفها بيمينه» لو 
قسمت خطيئته بين أهل الأرض لأوبقتهم» فهل له من توبة؟ فقال له رسول الله كل: «أأسلمت؟"» 
فقتال* أما آنا فأشهتد آن لا إله إلا الله وحتده لا قبريك لهة .وآن متحمدا عبذه ورسولهء فقا 
النبي : «فإن الله غافر لك ما كنت كذلكء. ومبدل سيئاتك حسنات» فقال: يا رسول الله وغدراتي 
وفجراتي؟ فقال: «وغدراتك وفجراتك» فولّى الرجل يهللل ويكبر'"". 

وروى الطبراني من عدية أي الجغيرة عن ضفراد ين عض عن عبد الرخض ين جره 
عن أبي فروة شطب 40) أنه أتى رسول الله لَه فقال: أرأيت رجلاً عمل الذنوب كلها ولم يترك 
حاجة ولا داجةء فهل له من توبة؟ فقال: 550 فقال: نعمء قال: «فافعل الخيرات واترك 
السيئات» فيجعلها الله لك خيرات كلها» قال: وغدراتي وفجراتي؟ قال: «نعم» فما زال يُكبّر 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لأن سليمان بن موسى الزهري فيه لين كما في التقريب 
ويشهد له ما سبق من الروايات. 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وأبو الضيف لم أعرف من هو. 

(*) أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق علي بن زيد عن علي بن الحسين» وعلي بن زيد هو ابن 
جدعان ضعيف» ويشهد له ما سبق. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق سعيد بن عبد العزيز عن مكحول. 

)2 أخر جه الطبري بسند حسن من طريق عطاء الخراساني عن سعيد بن المسيب» ويشهد له ما سبق. 

000 أي : الكبيرة . 

60 أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» ورجاله ثقات» والشيخ الكبير هو شطب المحدود أبو الطويل» كما 
سيأتي في الرواية التالية» قال الحافظ ابن حجر: هو على شرط الصحيح (الإصابة 7/ .)١157‏ 

(4) في الأصل غير منقوط. 


08/4 مال قار ا‎ ٠ 


ا 

ورواه الطبراني من طريق أبي فروة الرهاوي عن ياسين الزيات» عن أبي سلمة الحمصي»ء 
يحيى بن جابرء عن سلمة بن نفيل مرفوعاً”" . 

وال ا حدثنا أبو زرعة» حدثنا إبراهيم بن المنذرء حدثنا عيسى بن شعيب بن ثوبان» 
عن قُليح الشماس. عن عُبيد بن أبي عُبيدء عن أبي هريرة َيه قال: جاءتني امرأة فقالت: هل 
لي من توبة؟ إني زنيت» وولدت وقتلته» فقلت: لاء ولا نعمت العين ولا كرامة» فقامت وهي 
تدعو بالحسرة» ثم صلَّيت مع النبي كل الصبح» فقصصت عليه ما قالت المرأة وما قلت لهاء 
فقال رسول الله كللِ: «بئسما قلتء أما تقرأ هذه الآية؟» #وَالَدِينَ لا ينعوت مم أنه إِلَهًا حر # 
لي قوله: طإِلَّا ص تب وَاضَت وَعَمِلَ عحسَلَا صَِنِسًا أوْلهلك يِل أَنَهُ ناته حَسَئَنتٍ وَكنَ اله 

فوط تَحِمَا 4©7: فقرأتها عليهاء فخرت ساجدة وقالت: الحمد الله الذي جعل لي مخرجاً”'. 

هذا حديث غريب من هذا الوجه. وفي رجاله من لا يعرفء» والله أعلم. وقد رواه ابن جرير من 
حديث إبراهيم بن المنذر الحزامي بسنده بنحوه»ء وعنده: فخرجت تدعو بالحسرة وتقول: يا 
حسرتا أخلق هذا الحسن للنار؟ وعنده أنه لما رجع من عند رسول الله كَلِْوّه تطلبها في جميع دور 
المدينة فلم يجدهاء فلما كان من الليلة المقبلة جاءتهء فأخبرها بما قال له رسول الله كلل 
فخرت ساجدة وقالت: الحمد لله الذي جعل لي مخرجاً وتوبة مما عملت» وأعتقت جارية كانت 
معها وابنتهاء وتابت إلى الله 2735 . ْ 

ثم قال تعالى مخبراً عن عموم .رحمته بعباده» 0 
كان جديلة أو حثيرة) عير أو ديرا فقال تعالى + طاوت تانكث وَعَمل ملكا دَإنه .ورك إل أله 
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ما 069*؛ أي : ع م 5 قعل شه ل يلع منغ 


يَسْتَغْفِرٍ ألَّهَ يَحِد الله 00 ِحِيمًا 09 * [النساء]ء وقال تعالى: أل يَعَليوا أن أله هو يَعَبَلُ الوب 
عَنْ عبَادوء 4 لصَّدَقَتِ وَأتّ لَه هر أليَآبُ ليسم 9* [التوية]» :وقال 03 #9 كل يَتِبَادِىَ 
لَِنَ أترَفُوا ع أنَفُيِينْ لا تَقْنَطوأ من بَحمَةَ أله إِنَّ أَلَهَ يَغْفْرَ لدو ينا إِنَمْ هو الور لحم 56 


روه م ىو 


هل 5 ا" ل 
كرامًا 69 والذنت إذا ذحكروا يَايلتِ 
رم ل مير ا م ع رو 2. 2 


نَ خروا ا ا مِن أَزويجمَا ودْريكين)ا كه غيب 
وأجَعكلنا ا اِمَامَا 9©*. 


وهذه أيضاً من صفات عباد الرحمن ن أنهم لا يشهدون الزور» قيل : هو الشرك وعبادة الأصنام» 
وقيل : الكذب والفسق والكفر واللغو والباطل. 


. ح9/770)» ويشهد له سابقه‎ 7١5 /9 أخرجه الطبراني من طريق المغيرة به» (المعجم الكبير‎ )١( 

(1) المعجم الكبير // 20 ويشهد له ما سبق. (9) أي: ابن أبي حاتم القائل. 

زفق أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وفي سنده عيسئ بن شعيب فيه لين» وعبيد بن أبي عبيد مقبول كما في التقريب. 
)0( أخر جه الطبري» وسئده كسايقه . 


08074 قار ”لا‎ ٠ 

قال سحية ره العف هو اللخو لم03 

وقال أبو العالية وطاوس وابن سيرين والضحاك والربيع بن أنس وغيرهم: هي أعياد 
السق 1 

وقال عمرو بن قيس. هي مجالس السوء والخنا”". 

وقال مالك عن الزهري: شرب الخمر لا يحضرونه ولا يرغبون فيهء كما جاء فى الحديث: 
«من كان يؤمن بالله واليوم الآخرء فلا يجلس على مائدة يدار عليها الخمر). ْ 

وقيل المراد بقوله تعالى: الا يشْهَدُوت ألرُورَ»؛ أي: شهادة الزورء وهي الكذب متعمداً على 
غيره؛ كما في الصحيحين عن أبي بكرة قال: قال رسول الله كلةِ: «ألا انبتكم بأكبر الكبائر؟) 
ثلاثاًء قلنا: بلى يا رسول الله. قال: «الشرك بالله وعقوق الوالدين» وكان متكتاًء فجلس فقال: 
«ألا وقول الزورء ألا وشهادة الزور» فما زال.يكررها حتى قلنا: ليته سكت . 

والأظهر من السياق أن المراد لا يشهدون الزور أي: لايحضرونه» ولهذا قال تعالى: 8وَإدًا 
موأ ْو موأ كرّامًا4؛ أي: لا يحضرون الزورء وإذا اتفق مرورهم به مروا ولم يتدنّسوا منه 
بشيءء ولهذا قال: موأ حكرامًا4 . 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج». حدثنا أبو الحسن العجلي» عن محمد بن 
مسلم» أخبرني إبراهيم بن ميسرة» أن ابن مسعود مرَّ بلهو معروضاًء فقال رسول الله تكلِ: «لقد 
أصبح ابن مسعود وأمسى 0 

وحدثنا الحسين بن محمد بن سلمة النحوي» حدثنا حبان» أخبرنا عبد الله» أخبرنا محمد بن 
مسلم» أخبرني ميسرة قال: بلغني أن ابن مسعود مرّ بلهو معرضاً فلم يقف. فقال رسول الله كل : 
«لقد أصبح ابن مسعود وأمسى كزيما»: ثم تلا إبراهيم بن ميسرة: إوَإدًا مرُوأ ِللغْر مرو 74 

وقوله تعالى: #وَأيت إذا دكَرُوأ يليت رَيْهِرْ لد يَخِرُوأ علتْهَا سُنًا وَعَْيَكا 462 وهذه أيضاً 
من صفات المؤمنين ظاالْدِنَ دا ذكرَ ألَهُ ولت مُلُويُمَ وَإِدَا تلت عَليِِمَ ليسم رَادتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَ رَيْهِمْ 
يَتَوَكُونَ» [الأنفال: ؟]» بخلاف الكافرء فإنه إذا سمع كلام الله لا يؤثّر فيه ولا يتغيّر عما كان 


مالس 7 رفظ 


عليه بل يبقى مستمراً على كفره وطغيانه وجهله وضلاله»ء كما قال تعالى: ##وَإدًَا مآ أَنزِلتَ سوره 


0 لم4 5 _رعم ممعم يم. 222-205" اه وك معرس ا سييح سه سي خ ىلر م 6 
فِنهم من يفول أيحكم زادنْه هزوه إِيمدنا كما الت َامَنُوأ وَرَادَتمُمَ إِيمنا وهر مِسْتَبِشْرُونَ وما 
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ألزيرت فى فلوو مَرَضْ فَرَادَئْهُمْ رجْسا إِلَّ رِجَسِهر # [التوبة: 155. »]١١6‏ فقوله: #لَرٌ مخِرُوأ 
عَلَيَهَا صمًا وغميانا» ؛ أي: بخلاف الكافر الذي إذا سمع آيات الله فلا تؤثّر فيه» فيستمر على حاله 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسند فيه إسماعيل بن سليمان الأزرق وهو ضعيف كما في التقريب. 

(؟) ذكرهم ابن أبي حاتم بحذف السند الأقوال الضحاك فقد أسنده. 

(4:) تقدم تخريجه في تفسير سورة النساء آية .”"١‏ 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنهء وسنده ضعيف لأن إبراهيم بن ميسرة لم يسمع من ابن مسعود. 
69 أخر جه ابن أبي حاتم يسئنده ومتنه وهو كسابقه. 


« ماقام لا 080/4 

قال مجاهد قوله: للم يَخِرُوأ عَلَيَهَا صما وَمْمَيَناك قال: لم يسمعوا ولم يبصروا ولم يفقهوا 
ع : 

وقال الحسن البصري #ه: كم من رجل يقرؤها ويخرٌ عليها أصمٌ أعمى"". 

وقال قتادة: قوله تعالى : لوَآليي إذا ُكَرُوأ يعات رَيَهِمْ ل يَخِرُوأ علهَا سنا وَعْميََا 462 يقول : 
لم يصمُّوا عن الحق ولم يعموا فيه» فهم والله قوم عقلوا عن الحق وانتفعوا بما سمعوا من كتابه”". 

وقال ابن أبي حاتم : خذثنا أسيد بن عاصمء .حدثنا غبد الله بن حمران» حدثنا ابن غون:قال 
سألت الشعبي قلت: الرجل يرى القوم سجوداً ولم يسمع ما سجدواء أيسجد معهم؟ قال: فتلا 
هذه الآية”2: «والدّي إذا مكروأ عات رَيّهِرْ ل يَخِرُوأ عَلَيَهَا نا وَمْنياكا ©4 يعني أنه لا 
يسجد معهم. لأنه لم يتدبر أمر السجودء ولا ينبغي للمؤمن أن يكون إمعة بل يكون على بصيرة 
من أمره ويقين واضح بين. 

وقوله تعالى: #وَالَدِنَ يفُولُوب رَبَنَا هب لنَا مِن أزويصًا ودْرينَا نه أَعْيي» يعني: الذين 
يسألون الله أن يخرج من أصلابهم من ذرّياتهم من يطيعه ويعبده وحده لا شريك له. 


قال ابن عباس : يعنون من يعمل بطاعة الله فتقر به أعينهم في الدنيا والآخرة” . 


قال عكرمة: لم يريدوا بذلك صباحة ولا جمالاً. ولكن أرادوا أن يكونوا مطيعين”". 

وسئل الحسن البصري عن هذه الآية فقال: أن يري الله العبد المسلم من زوجته ومن أخيه 
ومن حميمه طاعة الله. لا والله لا شيء أقر لعين المسلم من أن يرى ولداً أو ولد ولد أو أخاً أو 
حميماً مطيعاً لله وو" . 

قال ابن جريج في قوله: مب لَنَا مِنْ أرما وَدرِيَينَا شُرَّهَ أَغيي» قال: يعبدونك فيحسنون 
عبادتك ولا يجرون علينا الجرائر””. 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: يعني يسألون الله تعالى لأزواجهم وذرياتهم أن يهديهم 
للإسلام. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا [يعمر]”"'' بن بشرء حدثنا عبد الله بن المبارك» أخبرنا صفوان بن 
عمروء حدثني عبد الرحمن بن جبير بن نفير» عن أبيه قال: جلسنا إلى المقداد بن الأسود يوماء 


5 


فمرٌ به رجل فقال: طوبى لهاتين العينين اللتين رأتا رسول الله كلهِ لوددنا أنا رأينا ما رأيت 


)١(‏ أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري وابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 
(؟) أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق أبي الأشهب عن الحسن. 

() أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة. 

2 أخر جه ابن أبى حاتم بسئنده ومتنه» وسنده حسن. 

(5) وأخرجه ابن أبي حاتم والطبري بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف فيه حفص بن عمر العدني وهو ضعيف. 

49 أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق كثير بن زياد عن الحسن. 

(4) أخرجه الطبري بسند فيه ابن حميد»ء وهو محمد بن حميد الرازي: ضعيف. 

(9) كذا في (ح) و(حم) ومسند الإمام أحمدء وفي الأصل صحف إلى: (معمر). 


ه مقر امقر (ه لا /ا/) 
وشهدنا ما شهدت» فاستغضب المقدادء فجعلت أعجب لأنه ما قال إلا خيراً» ثم أقبل إليه 
فقال: ما يحمل الرجل على أن يتمنى محضراً غيبه الله عنه لا يدري لو شهده كيف يكون فيهء 
والله لقد حضر رسول الله كك أقوام أكبّهم الله على مناخرهم في جهنم لم يجيبوه ولم يصدقوه. 
أو لا تحمدون الله إذ أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعرفون إلا ربكم مصدقين بما جاء به نبيكم 
قد كفيتم البلاء بغيركم؟ لقد بعث الله النبي يلي على أشدٌ حال بعث عليها نبا من الأنبياء في فترة 
جاهلية» ما يرون أن ديناً أفضل من عبادة الأوثان» فجاء بفرقان فرَّق به بين الحق والباطل» 
وفرّق بين الوالد وولده؛. إن كان الرجل ليرى والده وولده أو أخاه كافراً وقد فتح الله قفل قلبه 
للإيمات بعلم أفز إن هلك ذخل النازه افلا تدز غينة وهو وكم آنا يي في الثاز» وأنها التي 


مء لس وه هه > يمر 


قال الله تعالى: ##وَالَدِينَ يموبوب رَبَنَا هَبْ لا مِن أَزويصًا وَدْريينَا شُرَّهَ أَعيي7”4' وهذا إسناد 
صحيح » ولم يخرجوه. 

وقوله تعالى: #وَأجَصَلْنَا يِلْمنّقِيَ إِمَامَاه قال ابن عباس والحسن والسدي وقتادة والربيع بن 
أنس: أثمة يقتدى بنا في الخير'”'. وقال غيرهم: هداة مهتدين دعاة إلى الخير» فأحبوا أن تكون 
عبادتهم متصلة بعبادة أولادهم وذرياتهم» وأن يكون هداهم نيا إلى غيرهم بالنفع وذلك أكثر 
ثواباًء وأحسن مآباء ولهذا ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة ويه قال: قال رسول الله وَكةِ: 
«إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: ولد صالح يدعو له» أو علم ينتفع به من بعده» أو 


م معرو. م ل يد" 2 لس 
حلم «أوكيلك : حخزورت يتح الفرفة يما صَكروا وه قورت فيها حيِّة م وسَللما (0) كيت 0 
سوماءه وءددي دو 


عشكك تكن رَنقها © قن نا بتي ب بن 51 اسل نقد تبر طبرت يسطون لِنما © 


لما ذكر تعالى من أوصاف عباده المؤمنين ما ذكر من , الصفات الجميلة» والأقوال والأفعال 
العليلت 0 بعد ذلك كله «أركهيلكت4؛ أي: المتصفون بهذه لمُجْرَرت* يوم القيامة #الْمُرصَة» 

قال 1 حطن الباق وسعية ون تحير والسيد اك دو الى شيك الاك الارتفاعيا «زيما 
روأ # ؟ أي : على القيام بذلك #ويلقرت فيهاك ؛ أي : في الجنة عد سلما ؛ أي : 
يبتدرون فيها بالتحية والإكرام» ويلقون التوقير والاحترام» فلهم السلام وعليهم السلام» فإن 
الملائكة يدخلون عليهم من كل باب: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. وقوله تعالى: 
«كيديت فِيها4؛ أي: مقيمين لا يظعنون ولا يحولون ولا يموتون ولا يزولون عنها ولا يبغون 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 70/89 20778٠١‏ وصحح سنده محققوه. وكذا الحافظ ابن 

إفة لا اس ال ري ي حاتم بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة عنه بنحوه» وبقية 
التابعين ذكرهم كلهم ابن أ بي حاتم بحذف السند. 

قرف تقدم تخريجه في تفسير سورة البقرة آية .١78‏ 

(4:) ذكرهم ابن أبي حاتم كلهم بحذف السند إلا قول الضحاك فأخرجه بسند ضعيف من طريق جويبر عنه. 


٠‏ لكان (هد 0ه 


1 حولاًء كما قال تعالى: 8# ون اَن سَوِدُوا هَنى لَبَنَهَ حَلِدنَ فيا ما دَامَتِ السَمْوْتُ والارض 
ما ع ريك عطَة عَيْرَ يحذوز 49 [هود]. 

00 تغالى + «حَعتّت مُنتقنا وَمُقَاا4؟ أي : حَسّنت منظراً وطابت مقيلاً ومنزلاً» ثم قال 
تعالى: #قل ما مَا يَعَبَو بك رَق4؛ أي: لا يبالي ولا يكترث بكم إذا لم تعبدوه» فإنه إنما خلق 
الخلق ليعبدوه ويوحدوه ويسبحوه بُكرة وأصيلاً . 

قال مجاهد وعمرو بن شعيب #قُلَ مَا يَمْبَُأْ يد رَق4 يقول: ما يفعل بكم ربي"") 

وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس في قوله: ##قل ما يَعْبَوًا بك رَنَ ولا ست » يقول: 
لولا إيمانكم. وأخبر تعالى الكفار أنه لا حاجة له بهم إذ لم يخلقهم مؤمنين» ولو كان له بهم 
حاجة لحيّب إليهم الإيمان كما حيّبه إلى المؤمنين”") 

وقوله تعالى: ##ثَقَدَ كَدَبَمْر» أيها الكافرون #صََوَفَ يحَكُونٌ لِرَاما»؛ أي: فسوف يكون 
تكذيبكم لزاماً لكم» يعني مقتضياً لعذابكم وهلاككم ودماركم في الدنيا والآخرة» ويدخل في 
ذلك يوم بدرء كما فسره بذلك عبد الله بن مسعود وأبي بن كعب ومحمد بن كعب القرظي 
ومجاهد والضحاك وقتادة والسدي وغيرهه”" 

وقال الحسن البصري: لسَوَقَ يحَكُونُ لِرَما4؛ أي: يوم القيامة”''» ولا منافاة بينهماء والله 
أعلم. 


للق قول مجاهد أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري وابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه» 
وقول عمرو بن شعيب أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق أبي يعلئ عنه. 

)١(‏ أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند ثابت من طريق علي به. 

(؟) ذكرهم ابن أبي حاتم كلهم بحذف السند إلا خبر السدي أخرجه بسند حسن من طريق إسرائيل عن السدي 
عن أبي مالك» وأما قول ابن مسعود فقد أخرجه النسائي بسند صحيح من طريق مسروق عنه (السنن 

دق أخر جه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق قتادة عن الحسن. 


8 
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وهي مكية 


ووقع في تفسير مالك المروي عنه تسميتها سورة الجامعة. 


رك ار 


0 عم عام 0070 0 عو ا ا د و عير مه عم 5 2 
حلط «طتر 9 يَنَكَ يت الكتب الْبِنِ © لَك بخ عَسَكَ آلا يكرفا مُزِييينَ © 
اه مايسم ارو - 


9ك 24 2000 0000 م - -ه لسن رع 5 - سس مس« مه تي بربرم سه 3 
عَلَهِم مْنَ لَه ءايه فظَلْت أَعَقُهُمٌ لا حَضِِينَ () وبا يأنِيم مّن ذِكْرِ عَنَ التَمَنِ َرَت إلا انوأ عَنَهُ مُعَرضِينَ 


ث3 مره مدادة م 0 ُْ د ع٠‏ 000 سس كرس سدمة ليد مج كي وسوس 7 رك مم 
© ققد كلبوا سام أنتَوا ما كثوأ ب يَتبرئنَ 9© أَيبَمْ يرا إل الْأَيّضِ 5 ادا فا ين ع تنج 
َُ ا د سس سم تش برو الرء ا 7 ا مس عر ملس 12 
كير 9© إن في ذلك لأية وما كات أكثرهم مُؤمنِينَ 02 وَإِنَّ رَيّكَ لهو الْعزيرُ اليم 09 * . 


أما الكلام على الحروف المقطعة في أوائل السور فقد تكلمنا عليه في أول تفسير سورة 
البقرة. وقوله تعالى: 8يَْكَ َإيَتُ الكتب الْمْين 4©62؛ أي: هذه آيات القرآن المبين» أي البيّن 
الواضح الجلي الذي يفصل بين الحق والباطل» والغي والرشاد. 
وقوله تعالى: 500 بلحم 4 ؟ أ مهلك كسك 4 ؛ أى: مما تحرص وتحزن عليهم آل يكوأ 
مؤْمِينَ4 وهذه تسلية من الله لرسوله كيدِ في عدم إيمان من لم يؤمن به من الكفار. كما قال 
تعالى: لقلا نَذْهَبَ تَنْسَكَ عَلِمَ حَسرّتِ4 [فاطر: ]0 كقوله: مَك بجع نَنْسَكَ عَم مَاكرِهِم إن لَرْ 
يؤْمِنُاْ يهندًا الْحَدِيثِ أسمًا 46 [الكهف]. قال مجاهد وعكرمة وقتادة وعطية والضحاك والحسن 
وغيرهم : ملعك بحم سَكَ # ؟ أ 4 قات فييك 
قال الشاعر: 
ألا أبهذا الباخعالحزن نفسه لشيءنَحَتةٌعن يدي هالمقادر”" 
ثم قال تعالى: #إإن نَنأ نَرْلُ علتّهم من ألتما َهٌ مطَلتْ أَعَْقُهُمْ لها حَضِيِينَ ©4؛ أي: لو نشاء لأنزلنا 
آية تضطرهم إلى الإيمان قهراًء ولكنا لا نفعل ذلك لأنّا لا نريد من أحد إلا الإيمان الاختياري. 
وقال تعالى: ولو َه رَبْكَ لأسن من في الْأَرْضٍ كُلْهُمْ جا قت مكْرهْ داس حَقٌّ يَكونوأ مؤمنت 
49 ايونس]. وقال تعالى : #وَلوٌ سََ رَيّكَ جَمَلَ الئاس أَمَدٌ وحِدَة4 الآية [هود: 118]» فنفذ قدره 
)١(‏ ذكرهم كلهم ابن أبي حاتم بحذف السند إلا قول مجاهد أخرجه بسند ضعيف من طريق أبي يحيئ القتات 
عنهء وأبو القتات فيه لين ويتقوى بقول قتادة أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عنه» وقول الضحاك 
أخرجه البُستي بسند حسن من طريق عبيد بن سليمان عنه. 
(') استشهد به الطبري ونسبه إلئ ذي الرّمة. 


ال 1 07 2200 
ومضت حكمته؛ وقامت حجته البالغة على خلقه بإرسال الرسل إليهم» ييا 

ثم قال تعالى: وبا ينم ين وِكْرِ ين أليَمَلِ نَثِ إلا كنا عَنَهُ مُعرضِينَ 2 أي : كتلينا 
جاءهم كتاب من السماء أعرض عنه أكثر الناس» كما قال تعالى: ونأ كر لئان وَل 
ع بِعْؤْمنِينَ ©* [يوسف]» وقال تعالى: #يحَسْرَةً َس الماد ما كا حهكد من تسُولق ِلَّا كنأ 
بد يسْتَبَرئونَ (©* [يس]ء وقال تعالى: ##ثُ سلا رسلنَا تا كُلّ م 0 صخا كدو الآبة 
[المؤمنون: 54]» ولهذا قال تعالى هاهنا: ل كد 0 ما كأثوأ بده الساهاء 58 40 
أي: فقد كذبوا بما جاءهم من الحقء فسيعلمون نبأ هذا ل بين ظلموأ 
أَقَّ مسلب يَمَِوْنَ 4069 الشعراء]ء ثم نبِّه تعالى على عظمة سلطانه وجلالة قدره وشأنه» الذين 
اجترؤوا على مخالفة رسوله وتكذيب كتابه» وهو القاهر العظيم القادر الذي خلق الأرض 
وأنبت فيها من كل زوج كريم من زروع وثمار وحيوان. 

قال سفيان الثوري عن رجل عن الشعبي: الناس من نبات الأرض فمن دخل الجنة فهو كريم» 
ومن مغل الاق ة 00207 

#إنَّ في ذَلِكَ 4 + أي: دلالة على قدرة الخالق للأشياء الذي بسط الأرض ورفع بناء 
السماء»؛ ومع هذا ما آمن أكثر الناس بل كذبوا به وبرسله وكتبهء وخالفوا أمره» وارتكبوا نهيه 
وقوله: #وَإِنَّ َيّكَ لَهْوَ الْعَريرُ4؛ أي: الذي عزَّ كل شيء وقهره وغلبه #أيّمْ» أي: بخلقه فلا 
يعجل على من عصاه بل يؤجله وينظرهء ثم يأخذه أخذ عزيز مقتدر. 

قال أبو العالية وقتادة والربيع بن أنس وابن إسحاق: العزيز في نقمته وانتصاره ممن خالف 
أمره وعبد غيره”" . 


وقال سعيد بن جبير: الرحيم بمن تاب إليه وأناب”” 


1-4 4م 
ولا ينطلق 


ا 0 


َرْسِلٌ معنا 2 ِسَموِيلَ 


عدت 5 إِسَهِيلَ (©4. 


ا 509 ورسوله وكليمه موسى بن عمران يكل حين ناداه من جانب الطور 
الأيمن» وكلمه وناجاه» وأرسله واصطفاه» وأمره بالذهاب إلى فرعون وملئه» ولهذا قال تعالى : 


)١(‏ سنده ضعيف لإبهام شيخ الثوري. 

(؟) قول أبي العالية أخرجه ا ا ا و وقول ابن إسحاق أخرجه 
ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق سلمة بن الفضل عنه» وقول قتادة والربيع بن أنس ذكرهما ابن أبي حاتم 
بحذف السند» وسند الربيع يدخل في عند أني العالية المتقدم . 

() أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير. 


© سام 11 موس ١‏ 7 

0 4 

٠ 0‏ م ل 70 
4 ا رع 7 

(ا ذا 9 لا ذا ذا ذا 0 ذا لا [ () 0 0) 0 () لا 0 0 8 0) 0 ل 0 (ا 0 0 0 0 0 0 ) () 0 ذا 0 0 0 0 0 )ا 0 0 () 0 0 0 ( لا (ا 0 8 [] لا (ا لا نا () لا ذا ذا لا 0 0 لا لا ا 0 0 ) 1 0 () 0 ذا لا 0 (ا 9 0 0 00 


8 2 إن لَمَافُ أن بُكْدْوْدِ () وَضِيقُ صَذْرِى ولا ينطلِق 
لان كَوَمِيلٌ إل هنو 1 © نك عل دم أمَاكُ أن يَقَمُنُونِ 4*6 هذه أعذار سأل الله إزاحتها عن 
ا وي و 
قل 9) ولحل لي وزيا 2 ا و 0 
© صنق كنا © يك كت جا ميا ١‏ © كل قد أريت مؤك ينثو ى 46 اطه]. 

وقول تحالن > وك 1 ذني ك كان أن يَقَمُنُون 4©6؛ أي: بسبب قتل ذلك القبطي الذي كان 
من خوول بو نانك وير طول ل كان أئ: قال الله له: لا تخف من شيء من ذلك كقوله: 
#سَنَشْرُ عَصّدَكٌ بِلَحِكَ وتجمل لكا سلطنمًا» أي نرفانا نك خرن رنكا كينا سنا ومن 
أَبَعَكمَا الْمَبِيونَ» 00 هم فادها 36 31 -- مُسْتَمِعُونَ4 كقوله: #إِنَنى محكما أَسْمم 
وَأ # [طه: "؛]؛ أي إنني معكما بحفظي وكلائتي ونصري وتأسدئ: 

#دًَا ورصو> هَقُولَا إنَا رَسُولُ رت لين 46 0 في الآية الأخرى: #إنا سُولَا ريلك 
[طه: 507]؛ أي: كل منا أرسل إليك لأأَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا ب إِسرِيلَ 4©2*؛ أي: أطلقهم من إسارك 
وقبضتك وقهرك وتعذيبكء» فإنهم عباد الله 0 وحزبه المخلصونء. وهم معك في العذاب 
المهين» فلما قال له 0 ذلك أعرض فرعون هنالك بالكلية» ونظر إليه بعين الازذراء 


والغمص.ء فقال: #ألر نا يدا ولت ينا ادن عليه بنع 6 وَقْتك تتتلق التي ملت وأنت 
من الْكَفريت 409 0 أما أنت ال 0 فينا وفي بيتنا وعلى فراشناء وأنعمنا عليه مدة 


ا ف بتدهدد تاك دللف م لاجسان نلك اليه أن فيلت هنا رجا وجحدت نعمتنا 
عليك. ولهذا قال وات مس الكفريت4؛ أي: الجاحدين قاله ابن عباس وعبد الرحمن بن 
يد بن أسلم واختاره ابن جرير: (قال فعلتها إذاً)؛ أي: في تلك الحال وأا مِنَ الضَّآلِنَ4؛ أي : 
قبل أن يوحى إلي وينعم الله علي بالرسالة والنبوة. 

قال ابن عباس وها ومجاهد وقتادة والضحاك وغيرهم: 000 تَآَلِنَ4؛ أى : الجاهلين”" . 


قال ابن جريج: وهو كذلك في قراءة عبد الله بن مسعود نه د جره ب 1 ما حِفَكُكُمْ فوَهَبَ لي 
رْقَ حُكَنا وَحَعَلَق مِنّ الْمَرْسَاِنَ ©74 ب أي انفصل الحال 0 ا أمر آخرء فقد أرسلني الله 
إليك فإن أطعته سلمتء. وإن خالفته عطبتء ثم قال موسى: #وباك يمه تا عل أن عَبَّدثَّ بق 
ِسَِيلَ 40؛ أي: وما أحسنت إليّ وربّيتني مقابل ما أسأت إلى بني إسرائيل فجعلتهم عبيداً 
وخدماً تصرفهم في أعمالك ومشاق رعيتك, أفيّفي إحسانك إلى رجل واحد منهم بما أسأت إلى 
مجموعهمء أي ليس ما ذكرته شيئاً بالنسبة إلى ما فعلت بهم. 


2000 زيادة من (ح) و(حم). 

(؟) قول ابن عباس أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق عطية العوفي عنه» وقول مجاهد أخرجه الطبري وابن 
أبي حاتم بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه» وقول قتادة أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر 
عنه . 

(9) أخرجه الطبري من طريق ابن جريج عن ابن مسعود: (وأنا من الجاهلين)» وهي قراءة شاذة تفسيرية» وسنده 


م ا 87 


4 ور لك 


110 ان 2 أ ودر ره عاخن صر 5 2 م ححمس 

حلط تال وَعَونُ مما 0 القتيت © مَل ا موت والارض وما ينها إه كم مُريينَ 9© 

قل لمن حول أله ومو 0 ل 2 و ا لاي © ل إِنَّ مُولكم الْرِىَ ميل اليم 
مجنو 9 مَل رت لْمشَرِقَ لسري 9 


يقول تعالى ميخيراً عن كفر فرعون وتمرده وطخيانه وجحوده في قوله: وما رت العليىت # 


وذلك أنه كان يقول لقومه: عَم عَلِمَتٌ لكم من من إِلَدو غير # [القصص: 8”] #فَسَتَحَنٌ فَوُمَهُ 
كاطع 4 [الزخرف: 2104 وكانوا يجحدون الصانع جل وعلاء ويعتقدون أنه لا رب لهم سوى 
فرعون. فلما قال له موسى: إن سول رَتٍَ لْعْلمىَ* [الزخرف: 55]. قال له فرعون: ومن هذا 
الذي تزعم أنه رب العالمين غيري؟ هكذا فسره علماء السلف وأئمة الخلف. حت قال 
السدي: هذه الآية كقوله تعالى: 8قَالَ هَمَن رَيِكمَا بكموتى © كال ربا ألَدِى طن كل سَىْءِ حَلَقَمُ ثم 
هَدَئ 469 [طه]"'' ومن زعم من أهل المنطق وغيرهم 0 هذا سؤال عن 00 فقد غلطء 
فإنّه لم يكن مقرًا بالصانع حتى يسأل عن الماهية» بل كان جاحداً له بالكلية فيما يظهر» وإن 
كانت الحجج والبراهين قد قامت عليهء فعند ذلك قال موسى لما سأله عن رب العالمين #ثَالَ 
ا سك وما يتهماً 4 ؛ أي: خالق جميع ذلك ومالكه والمتصرف فيهء وإلهه لا 
شريك لهء هو الذي خلق الأشياء كلهاء العالم العلوي وما فيه من الكواكب الثوابت 
والسيارات النيرات» والعالم السفلي وما فيه من بحار وقِفار وجبال وأشجار وحيوانات ونبات 
وثمارء وما بين ذلك من الهواء والطيرء وما يحتوي عليه الجوء الجميع عبيد له خاضعون 
ذليلون. ٠‏ 

إن 3 مُوقِنِين 4 ؛ أق: إن كانت لكم قلوب موقنة وأبصار نافذة» فعند ذلك التفتَ فرعون 
إلى مَن حوله من ملئه ورؤساء دولته قائلاً لهم على سبيل التهكم والاستهزاء والتكذيب لموسى 
فيما قاله: 2 تسَيَعُون4؟ أي : ألا تعجبون مما يقول هذا في زعمه أن لكم إلها غيري؟ فقال لهم 
موسى : ريك وَبَثّ ابآيك الْأوَلينَ4؛ أي : 00 وخالق آبائكم الأولين» الذين كانوا قبل 
فرعون وزمانه. #قَلَ4؛ أي: فرعون لقومه: #إنّ رَسُولَكُم الى أَبميلَ إِلَيَيْ لمَجْنُونُ4 ؛ أي: ليس له 
عقل في دعواه أن ثم ريا غيري. #تَال4؛ أي: موسى لأولئك الدين أوعز إليهم فرعون ما أوعز 

من الشبهة» فأجاب موسى بقوله: #إرَبُ الْسسْرِقٍ وَلْمَغْربٍِ 00 إن كم س4 ؛ أي: هو الذي 
جعل المشرق مشرقاً تطلع منه الكواكب» والمغرب مغرباً تغرب فيه الكواكب: ثوابتها وسياراتهاء 
مع هذا النظام الذي سخّرها فيه وقدرهاء فإن كان هذا الذي يزعم أنه ربكم وإلهكم صادقاء 
فليعكس الأمر وليجعل المشرق مغرباً واليثريه مشرقاًء كما أخبر تعالى عن #الَّذِى حَجّ بهم فى 
رَيْوء أن عاتن أله المللك إذ مَالَ ِنَم صق الف بش وَيِيثُ قال أن جه ع َال بهم 
ِإِك لَه يَأْقِ بألشَّمْيس مِنَ الْمَْرِقٍ كَأْتِ يا ون الْمَمْرِب مهت الرّى كمد وَلَنَهُ لا ييْدى الْمَوم الطَدِمِنَ» 
[البقرة: 704]» ولهذا لما غلب فرعون وانقطعت حجته» عدّل إلى استعمال جاهه وقوته وسلطانه» 
واعتقد أن ذلك نافع له ونافذ في موسى تَد فقال ما أخبر الله تعالى عنه: 


5 ا التاة ها 0 
ال ا ا لولس 


ْنِ أعَعَدّتَ إِلَهَا ع لَأْحََلَنّكَ مِنّ الْسَْجْننَ © كَل وَلَرَ ِتنك نو ثبين (© َال 
وه بد سطت مك أشيقة © تق ع 4 م لة فيط © 85 1 ابن ينه 
تريس ©© دَآلَ إِنمَلَا حَوَلك إِنَّ هَدَا لجر عَلِدٌ © برد أن مركم ين أرَضِكُم سخروء هادا مروت 
قَالوا أذ وه بس في للدآن حَيبت © © يَاوْكَ يحكُنْ سَكَرٍ عبر ©4. 

لمّا قامت الحجة على فرعون بالبيان والعيل ةر عدل إلى أن يقهر موسى بيده وسلطانه» وظنّ أنه 
ليس وراء هذا المقام مقالء فقال: #8إِنٍ أَتَحَدْتَ إِلهًا َرِى لَحعَلنَكَ من الْسْجُوننَ* فعند ذلك قال 
موسى : : ولو جِنَتّكَ سَّىْء مين 4؟ أي : ببرهان قاطع واضح هَل تأت بيه إن كنت ين أَصَّددِقِينَ 
© تلق عَصَاه ذا شيا ثيه 469 أي: ظاهر واضح في غاية الجلاء والوضوح والعظمة. 
ذات قوائم» وفم كبيرء وشكل هائل مزعج #ويَّ يدَمُ4؛ أي: من جيبه طفَإدَا هى بيضَءُ لِلنّطِرينَ» ؛ 
أي : تتلألأً كقطعة من القمرء فبادر فرعون بشقاوته إلى التكذيب والعنادء فقال للملا حوله #إنَّ هنا 
سَحرٌ علِيُ4؛ أي: فاضل بارع في السحرء “اتروع علبهم فرعوك أن هذا من قبل النبيضر ا من قبيل 


5-4 


المعجزة» ثم هيّجهم وحرضّهم على مخالفته والكفر بهء فقال: #بْرِيدُ أن يحرحَكُم يْنْ أنْضِحكُم سخرو 
ان "اتوك 62 4ه ىه [آراد]"" أن يذهب بكلونية إلناين عه بست هذا تكثر أعرانه واتصارة 
وأتباعه» ويغلبكم على دولتكم» » فيأخذ البلاد منكم» فأشيروا علي فيه ماذا أصنع به؟ طقَالْوَا بد 
ا أبعت في دين حَايشرِينَ 0 يأنولك بِكُلٍ سَكَّارٍ عِليمٍ 469 ؛ أ ا وأخاه حتى تجمع له 
من مدائن مملكتك وأقاليم دولتك كل سخّار عليم يقابلونه» ويأتون بنظير ما جاء به» فتغلبه أنت» 
وتكون لك النصرة والتأييدء فأجابهم إلى ذلك. وكان هذا من تسخير الله تعالى لهم في ذلك 


ليجتمع الناس في صعيد واحدء وتظهر آيات الله وحججه وبراهينه على الناس في النهار جهرة. 


١ 


© كَيِل ل : مسمِعُونَ 29 لَعَلنا نع لسَّحَرَةٌ إن 


م 
َ 
6 


0 ل لمِيِقَاتِ يور مَعَلُورٍ (2© 
دي سر م ع عر سار م 


نوأ هُمُْ أله قَلَمَا جََ 0 َالو لِفِرعونَ أبن 


0 


عمج ام 


ل © 1ت و 


ري 2 1 5 “ل لق © نكا حك ا 
لحن 


1 كقة © قن شي عا َإِدَا ‏ تَلْقَكُ ما يَأْفَكُونَ (© كَل التَحرَدُ سَجِدِنَ (© كلها امنا 
رب الْعلِينَ 9 رب موس وَمَرونَ 409 . 


ذكر الله تعالى هذه المناظرة الفعلية بين موسى له والقبط فى سورة الأعراف» وفى سورة 
طهء وفي هنة”السورة وولف أن القبط أرادوا أن يطفئوا نور الله بأفواههم» فأبى الله إلا أن يتم 
نوره ولو كره الكافرون» ب شأن الكفر والإيمان ما و وتقابلا إِلّا غلبه الإيمان ##بلُ نَقَذِفُ 
لَلْقّ عل البتطل مِيدْمَعُمٌ فَإِدَا هو 1 لم الْويَلُ ما حِسنَ 42 [الأنبياءا #وقُلٌ جه الْحَنُ وَرَسَقّ 
لْبكطِلٌ إِنْ نَّ الطِل ا 46 [الإسراء]ء ا السحرة وقد جمعوهم من أقاليم بلاد 
مصر» وكانوا إذ ذاك من أسخر الناس وأصنعهم وأشدهم تخبيلة في ذلك» وكان السحرة 00 
كثيراً وجما غفيرا» قيل : كانوا "اث .عشر ألفاء وقيل : خسية عشر :ألفاء وقيل #صببعة عش آلف 


000( زيادة من ©2“2 و(حم). 


ه مو الشييراءٌ (9: . ١ذه)‏ 


وقيل: تسعة عشر ألفاًء وقيل: بضعة وثلاثين ألفاًء وقيل: ثمانين ألفاًء وقيل: غير ذلك» والله 
قال ابن إسحاق: وكان أمرهم راجعاً إلى أربعة منهم وهم رؤساؤهم» وهم: عايورة وعاذور» 
ستطء ويصفى؛ واجتهد الناس في الاجتماع ذلك اليوم» وقال قائلهم: العلا تع ألسَحَرَةَ إن 
وا هُمْ قيلي 49 ولم يقولوا نتبع الحق سواء كان من السحرة أو من موسى» بل الرعية على 
دين مله + 2 1 ا وقد ربوا له وطاقاء وجمع خدمه 
وحشمه ووزراءه ورؤساء دولته وجنود مملكته» ؛ فقام السحرة بين يدي فرعون رس 
إليهم والتقرب إليه إن غلبوا؛ أي : هذا الذي جمعتنا من أجلهء فقالوا: #آِنَّ لَنا لجرا إن كا نحن 
لْعَِيينَ © كَلَ نَم وَلِنمْ إذا لَّمِنَ المترّيَ © ؛ ل ل من المقربين 
عندي وجلسائي؛ فعادوا إلى مقام المناظرة #تَالوأ يتموج إِمَآ أن تل لمآ أ تَكْنَ أوَلّ من آلَقَ © 
قَالَ بل ألقرا» [طه: : 216 55] وقد اختصر هذا ههناء فقال لهم موسى: «ألننا مآ كم مُلْفونَ © 
َأَلََْا باهم َعِصيّهُمَ وَفَالوا بعر فَِعَوْنَ إِنَا لحن العو 469 وهذا كما تقول الجهلة من العوام إذا 
فعلوا شيئاً هذا بثواب فلان» وقد ذكر الله تعالى في سورة الأعراف 000 محترنا اعد الاش 
متمق وعد تر عي رٍ4 3. وقال في سورة طه: مهدا جاه مِصْهُ يهم بحل إِليّهِ من سيخرهم 


سومى سا 


نَا تي كيس فى كنيو مِنِمَدٌ وى © قن ل كا تحن إِنَكَ أت الأملقّ 9© ألما فى ميك لقن ما 
صما نا ست كد سير ولا يفي َلتَاحِرٌ حَْتُ أَقَ 469 وقال ههنا: طتَألَيَ موبى عََاهُ دا هىّ 
لقت ما يلْفِكُونَ 402 ؛ أي : 00 0 قالتالله 
تعالن: مق ل َطَلَ ما كنا يلو ©© مَمْيوًا مَِْكَ وَأَعَلْوا مرت ©© وَل السَحرَهُ سبد 

9 تَلْوَا ءامنا رت الْمَلِِينَ 7 رَبَ مومئ وَعَدرُونَ 0 مراق] فكان هذا أمراً عظيماً 00 
وبرهاناً قاطعاً للعذرء وحيّة دامغة» وذلك أن الذي استنصر بهم وطلب منهم أن يغلبواء غلبوا 
وخضعواء وآمنوا بموسى في الساعة الراهنة» سجدوا لله رب العالمين الذي أرسل موسى وهارون 
بالعنن نو ادو الاعرة فعا فرعون غلباً لم يشاهد العالم مثله» وكان وقحاً جريئاًء عليه 
لعنة الله والملائكة والناس أجمعينٍ ع 0 0 والعناد ودعوى الباطل» فشرع يتهدّدهم 
ويتوعًدهم ويقول: ل م لِى فر 4 زطه: ]١‏ وقال: #إنَّ هذا لَك موه في 


مي 


لْمَدِيسَةَ لتخرجأ ينا أهلها سَوْفَ تَعَلْمُونَ # ار 1#]. 


حك «كل اسثر لم جل أ كد لك إ' 0 0 0 وي ار 0 


يي ومسلا لقم لمعي 


وأ منْ خِلضٍ ولا" 
عر مم ل ا 
حَطيدنآ أن كنا ا َل لمن 6 


تهدّدهم فلم يقطع ذلك فيهم» وتوعّدهم فما زادهم إلا انان كايا وذلك إنه قد كشف عن 
قلوبهم حجاب الكفرء وظهر لهم الحنٌّ بعلمهم ما جهل قومهم من أن هذا الذي جاء به موسى لا 
ما ار اوجعلة له حك و2095 على دق مجاه بكر قو رييب 
ولهذا لما قال لهم فرعون: طدَاسَتمْ لم قََلَ أَنْ ادَنَ لَكُم ؟ أي: كان ينبغي أن تستأذنوني فيما 


« تياك 5 وه) 
فعلتم» ولا ا ا فإن أذنت لكم فعلتم» وإن منعتكم امتنعتم تم فإني أنا الحاكم 
المطاع «إِتَمٌ لكيه ارّى عَلَنَخْ ايمر لِتَحْرَ وهذه مكابرة يعلم كل أحد بطلانهاء فإنهم لم يجتمعوا 
بموسى قبل ذلك اليوم» وح كر حر الي ددمي اما الور هذا لا يقوله عاقل. 
ثم توعدهم فرعون بقطع الأيدي والأرجل والصلب فقالوا: لا ص أي: لا حرج» ولا 
يضرنا ذلك. ولا نبالي به 8ألنَا إِّ ريا سُمَلِبوَ#؛ أي: المرجع إلى الله وِبْكَء وهو لا يضيع أجر 
من أحسن عملاًء ولا يخفى عليه ما فعلت بناء وسيجزينا على ذلك أتم الجزاء»ء ولهذا قالوا: 
#إنَا نمم أن يَمفِرَ ك) نا ريا خطنيننا # ؛ أي: ما قارفنا من الذنوب وما أكرهتنا عليه من النسحن وأ 
كا أَيَلَ المرْينينَ»؛ أي: بسبب أنا بادرنا قومنا من القبط إلى الإيمان. فقتلهم كلّهم. 


حاء #١‏ يآ إل مويك أن لمر يعاد رتك مُتَبَعونَ 0 2 في الْمََِِنِ حَشِينَ 69 إنَّ 


َوْةٌ لَِزسَةٌ يب © تله © 90 ا حك 8 ينهم من جَنت وشو © وتو 
كير © كَدَيدَ وريه بي بف إِسْديل 4©9. 


لما طال مقام موسى 8ه ببلاد مصرء وأقام بها حجج الله وبراهينه على فرعون وملئهء وهم 
مع ذلك يكابرون ويعاندونء لم يبقّ لهم إلا العذاب والتكال» فأمر الله تعالى موسى ل أن 
يخرج ببني إسرائيل ليلاً من مصرء وأن يمضي بهم حيث يؤمرء ففعل موسى َل ما أمره به 
ربه قِيِدَء خرج بهم بعد ما استعاروا من قوم فرعون حلياً كثيراً» وكان خروجه بهم فيما ذكره غير 
واحد من المفسرين وقت طلوع القمر. 

وذكر مجاهد كْنْهِ أنه كسف القمر تلك" الليلة» فالله أعلم»ء وأن موسى 4 سأل عن قبر 
يوسف ل فدلته امرأة عجوز من بني إسرائيل عليهء فاحتمل تابوته معهم. ويقال: إنه هو الذي 
حمله بنفسه #َلكَقِةَء وكان يوسف ا قد أوصى بذلك» إذا خرج بنو إسرائيل أن يحملوه معهم. 

وقد ورد في ذلك حديث رواه ابن ان حاتم كُذَنْهُ فقال: حدثنا علي بن الحسين» حدثنا 
عبد الله بن عمر بن أبان بن صالح» حدثنا [ابن فضيل]”''» عن يونس بن أبي إسحاق» عن ابن 
قي بردة» عن أبيه» أبي موسى قال: نزل رسول الله كَلِ بأعرابي فأكرمهء فقال له رسول الله كَل : 
«تعاهدنا؟» فأتاه الأعرابي» فقال له رسول الله كلِِ: «ما حاجتك؟» قال: ناقة برحلها وأعنز 
حدر امي فقال: «أعجزت أن تكون مثل عجوز بنى إسرائيل؟2 فقال له أصحابه: وما عجوز 

بنى إسرائيل يا رسول الله؟ قال: "إن موسى 86 لما أراد انانصسير فق 'إنفتزائيل غيل الطريقة 
فقال لبني إصرائيل : ما هذا؟ فقال له علماء بنى إسرائيل : نحن نحدتك أن يريف الها 
حضرته الوفاة أخذ علينا ونا كن اله انار فك بين مسح شيل كاتانه مما فقال لهم 
موسى: فأيّكم يدري أين قبر يوسف؟ قالوا: ما يعلمه إلا عجوز لبني إسرائيل» فأرسل إليها فقال 
لها: دليني على قبر يوسف. فقالت: والله لا أفعل حتى تعطيني حكميء فقال لها: وما حكمك؟ 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 
(؟) كنذا في (ح) و(حم) وتفسير ابن أبي حاتم» وفي الأصل صحف إلى: «ابن فضل»2. 


قالت: حكمى أن أكون معك فى الجنة. فكأنه ثقل عليه ذلك» فقيل له: أعطها حكمها ‏ قال 
فانطلقت يه إل صر دنه ماء ‏ فقالت لهم: انضبوا هذا الماء» فلما أنضبوه قالت: 
الحقروا' فليلا سحقوروا "امعترجوا قر بوسقة "قله الععملون إذا الطريق مل فقنو النهار "بهذا 
حديث غريب جداًء والأقرب أنه موقوفء والله أعلم. 

فلما أصبحوا وليس في ناديهم داع ولا مجيب» غاظ ذلك فرعون» واشتدّ غضبه على بني 
إسرائيل لما يريد الله به من الدمارء فأرسل سريعاً في بلاده حاشرين؛ أي: من يحشر الجند 
ويجمعه كالنقباء والحجاب, ونادى فيهم #إِنَّ ولك يعني : بني إسرائيل ظالَتْرَدِمَةٌ فَليلْنَ4؟؛ أي : 
لطائفة قليلة لوَإنَّبمْ آنا لَايِطُون © *؛ أي : كل وقت يصل منهم إلينا ما يغيظنا لإتَا ليع وا 
©4؛ أي: نحن كل وقت نحذر من غائلتهمء وإني أريد أن أستأصل جانييمة وأبيد 
خضراءهم. فجوزي في نفسه وجنده بما أراد لهم » قال الله تعالى: «اَأَخرْحكهم من جَنتِ ووز 
وس مَكَارِ كُرِيرٍ 4©69؛ أي: فخرجوا من هذا النعيم إلى الجحيم» وتركوا تلك المنازل العالية 
والبساتين والأنهار والأموال والأرزاق» والملك والجاه الوافر في الدنيا #كَدَلِكَ وَأوْرَيَْهًا بي نيل 
469 كما قال تعالى: #وَورَبنا الَْومَ اديت كنا ضعو د مَعَسرِقٌ الأَرضٍ وَمَصَترِبَها ألَق بَدرمنًا د 
وَتَمَّتَ كلِمَتْ رَيْكَ الْحْسَق عَلَ بَقة إِسْرَهِيلَ يما ينا صيوا وَدَمُرٍْ ما كنت يَصَمَعٌ ورعوك وكومم 
دكاوا يَعْرِسُوَ 56 [الأعراف]» وقال 1 لوَبرِيدُ أن تسن علّ أ أت أَسْمُصْعِفُوا ف ل 
مَجَملهُم يمه م سولهم اريت 9 وثمكن هم هم في الْدَرضٍ يِف وعَويت وَهَسَنَ وحنودهمًا مهم 
كانوا يدرت 409 [القصص]. 
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ا د د 7715 هو عبارة عن 
مملكة الديار المصرية في زمانه» أولي الحل والعقد والدول من الأمراء والوزراء والكبراء 
والرؤساء والجتود» فأما اما ذكرة غير واحن من الإسزائيليات من أنه خرج في آلف الف: وستمانة 
ألف فارس ومنها مائة ألف على خيل دهم. 

وقال كعب الأحبار: فيهم ثمانماتة ألف حصان أدهى”"' وفي ذلك نظرء والظاهر أن ذلك من 
مجازفات بني إسرائيل» والله 8# أعلم. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وفي سنده يونس: صدوق يهم قليلاً ولعله هو الذي رفع الحديث» 
وأخرجه ابن حبان (موارد الظمآن حه17١)2‏ والحاكم كلاهما من طريق محمد بن فضيل به وصححه 
الحاكم ووافقه الذهبي (المستدرك ,)01١/7‏ وأخرجه أبو يعلى وقال الهيثمي رجاله رجال الصحيح (مجمع 
الزوائد .)١7970/٠١‏ 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم والطبري بسند ضعيف من طريق محمد بن إسحاق عن محمد بن كعب بلفظ: «على - 


٠.‏ سولق را رح 8ك 


والذي وريه :الغران حو النائع . ولم يعين عدتهم إذ لا فائدة تحتهء ألا أنهم خرجوا بأجمعهم . 

بوم مُتْرِقت 469 ؛ ؛ أي: وصلوا إليهم عند شروق الشمسء وهو طلوعهاء #أقلمًا تتا 
ل اراق كزدهين الفرقين مال فعند ذلك و أصْحَنبُ مُومق إنّا لَمَدَرعُنَ4 وذلك 
انهم التين هخ البير إلى ليف البعراال وهو بحر القلزم "' » فصار أمامهم البحر وقد أدركهم 
فرعون بجنودهء فلهذا قالوا: إنًا لديف © لكآ إِنَّ م بق سبد ©46؛ أي: لا يصل 
إليكم شيء مما تحذرون». فإن الله سبحانه هو الذي أمرني أن أسير ههنا بكمء وهو يل لا يخلف 
الميعادء وكان هارون 8غ في المقدمة. ومعه يوشع بن نون» ومؤمن آل فرعون. وموسى 22 
في الساقة» وقد ذكر غير واحد من المفسرين أنهم وقفوا لا يدرون ما يصنعون» وجعل يوشع بن 
نون أو مؤمن آل فرعونء يقول لموسى ظَنههُ: يا نبي الله ههنا أمرك ربك أن تسير؟ فيقول: نعمء 
فاقترب فرعون وجنوده ولم يبقَّ إلا القليل» فعند ذلك أمر الله نبيه موسى 42 أن يضرب بعصاه 
البحرء فضربه وقال: انفلق بإذن الله. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة» حدئنا صفوان بن صالح. حدثنا الوليد» حدثنا محمد بن 
خهر بن يعمد ب يوست» عن عيذ الل ابره يتلام آذ مربي 000 لها التهى إلى الجر قال ٠‏ ديا 
من كان قبل كلّ شيء؛ والمكوّن لكل شيء»؛ والكائن بعد كل شيء» اجعل لنا مخرجاًء 
فأوحى الله إليه #أن أَضْرِب يَعَصَاكُ لس ال 

وقال قتادة: أوحى الله تلك الليلة إلى البحر أن إذا ضربك موسى بعصاه فاسمع له وأطعء 
فبات البحر تلك الليلة وله اضطراب» ولا يدري من أي جانب يضربه موسى, فلما انتهى إليه 
موسىء قال له فتاه يوشع بن نون: يا نبي الله أين أمرك ربك كقَ؟ قال: أمرني أن أضرب 
الكمر قال "تاضريه. 

وقال محمد بن إسحاقء أوحى الله - فيما ذُكر لي - إلى البحر أن إذا ضربك موسى بعصاه 
فانفلق له» قال: فبات البحر يضطرب ويضرب بعضه بعضاً فرقاً من الله تعالى» وانتظاراً لما 
أمره الله. وأوحى الله إلى موسى #أن أَضْرِبٍ ماك الك 4 لوي ياء ففيها سلطان الله الذي 
أعطاهء فانفلق””'. ذكر غير واحد أنه جاء فكنّاه فقال: انفلق علي [أبا خالد]”'' بحول الله. 

قال الله تعالى: مَئمَلقَ مَكانَ كل فرق لوو عير »؛ أي: كالجبل الكبير»ء قاله ابن مسعود 
وابن عباس ومحمد بن كعب والضحاك وقتادة وغيرهو”" 


- سبعين ألفاً من دُهُم الخيل»» والخبر من الإسرائيليات 

)١(‏ أي: شاطئ البحر. 0 أي: البحر الأحمر. 

زفرف أخر جه ابن أبى حاتم بسنده ومتله» وسنده حسن» والخبر من الإسرائيليات. 

20 ل ل ب ا تي ساوسو والخبر من 
دق عه 4 أبي حاتم وسنده ضعيف لجهالة 5 شيخ ابن إسحاق . 

130 انه يعولل 

(0) ذكرهم ابن أبي حاتم بحذف السند إلا خبر ابن عباس فقد أخرجه بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة 


عنه . 


صا باكر را © 
1 اي 

٠‏ , 2 و4030 
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وقال عطاء الخراساني: هو الفجٌ بين الجبلين"' . 

وقال ابن عباس: صار البحراثني عشر طريقاً لكل سبط طريق”") 

وزاد السدي: وصار فيه طاقات ينظر بعضهم إلى بعض» وقام الماء على حيلة كالحيطان. 
وبعث الله الريح إلى قعر البحر فلفحته» فصار يبساً كوجه الأرضء قال الله تعالى: #فآمْرِتَ هَمْ 
طَرِبًا في البَحْرٍ يسا لا صحف درك وَلَا صَفْتَى 74" [طه: 017]. 

وقال في هذه القصة #وَرَْفَا كم الْآحَرنَ 9©*؛ أي: هنالك. قال ابن عباس وعطاء العراداني 
وقتادة والسدي وأَْلفنا# ؟ أي: قرّبنا من البحر فرعون وجنوده» وأدنيناهم كن 9 وديا موسو 
ومن مَعَدُه لْمَعِنَ © مُرَّ أعْريَنَا الآحَرِنَ 4©9*؛ أي: أنجينا موسى وبني إسرائيل ومن اتبعهم على 
دينهم » قلح بيلك نهر عه وأغرق فرعون وجنوده فلم يبق منهم رجل إلا هلك . 

وروى ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن الحسين» حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا شبابة» 
حدثنا يونس بن أبي إسحاق» عن أبي إسحاق» عن عمرو بن ميمون» عن عبد الله هو: ابن 
مسعود أن موسى ته حين أسرى ببني إسرائيل بلغ فرعون ذلك» فأمر بشاة فذبحت» وقال: لا 
والله لا يفرغ من سلخها حتى يجتمع إليّ ستمائة ألف من القبط» فانطلق موسى حتى انتهى إلى 
البحرء فقال له: انفرق» فقال له البحر: قد استكبرت يا موسىء» وهل انفرقت لأحد من ولد 
آدمء فأنفرق لك؟ قال: ومع موسى رجل على حصان له»ء فقال له ذلك الرجل» أين أمرت يا 
نبي الله؟ قال: ما أمرت إلا بهذا الوجهء قال: والله ما كذب ولا كذبت» ثم اقتحم الثانية فسبح 
ثم خرجء فقال: أين أمرت يا نبي الله؟ قال: ما أمرت إلا بهذا الوجه. قال: والله ما كذب ولا 
كذبت. قال: فأوحى الله إلى موسى: أن اضرب بعصاك البحر فضربه موسى بعصاهء فانفلق» 
فكان فيه اثنا عشر سبطاً لكل سبط طريق يتراءون» فلما خرج أصحاب موسىء» وتتام أصحاب 
فرعون» التقى البحر عليهم فأغرقهم”” . 

وفي رواية إسرائيل» عن أبي إسحاقء عن عمرو بن ميمون» عن عبد الله قال: فلما خرج آخر 
أصحاب موسى» وتكامل أصحاب فرعون,ء انطمٌّ عليهم البحر» فما رَئي سواد أكثر من يومئكٍء 
وقرق :قرعون""* لفنه الله. 

ثم قال تعالى: #إنَّ في ذَلِكَ 2-6 أي: في هذه القصة وما فيها من العجائب والنصر والتأييد 


لعباد الله المؤمنين» لدلالة وحجة قاطعة وحكمة بالغة ووم كن كرشم مُؤْمِنِينَ وَإِنّ ريك هو لْعَزيرٌ 
لصم 469 تقدم تفسيره. ْ 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق عثمان بن عطاء عن أبيه» وعثمان ضعيف. 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف فيه أبو سعد الأعول وهو ضعيف. 

() أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق أسباط عن السدي بلفظ : «كهيئة الطيقان». 

(4) قول ابن عباس أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق عطاء الخراساني عنه» وقول عطاء أخرجه ابن أبي 
حاتم بسند ضعيف من طريق عثمان عنه» وقول قتادة أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عنه» وقول 
السدي أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عنه. 

)6( أخر جه ابن أبى حاتم بسنده ومتنه»ء وسئده حسن »2 والخبر من الإسرائيليات. 

زفق أخرجه ابن أبي حاتم من طريق عبيد الله بن موس عن إسرائيل به» وسندله حسن . 


ل ا 
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سو رعو مع 0 7 


© أهْر وابأوكم الْأدد : 


هذا إخبار من الله تعالى عن كيده ورسوله وخليله إبراهيم م إمام الحتفاء» أمر الله تعالى 
رسوله محمد عبد أن يتلوه على مع ليقتدوا به في الإخللاص والتوكل» وعبادة الله وحده لا 
شريك لهء والتبري من الشرك وأهلهى فإن الله تعالى آلف إبراهيم رشده من قبل ؛ ل من صغره 
إلى كبره؛ فإنه من وقت نشأ وشب أنكر على قومه عبادة الأصنام مع الله وق: #إذ مَالَ لابه 
9 ما تهْبَدُونَ 4©9؛ أي: ما هذه التمائثيل التي أنتم لها عاكفون؟ #8أمَالُوا تعَبْدُ أَصنَامًا فطل لها 

عَنكنِينَ 09*؛ أي : : مقيهية على غيادتها ودعاتها «دَالّ هل توك ِذّ مدَعْوي 7 كَّ عوك أو 
5 لوا بل ونا ةنا كَتَلِكَ يَفْعَلُونَ ©4* يعني: اعترفوا بأن أصنامهم لا تفعل شيئاً من 
ذلك؛. وإنما رأوا آباءهم كذلك يفعلونء فهم على أثارهم يهرعون» فعند ذلك قال لهم إبراهيم 
#أوءيشر ما كُشْرٌ تَعبدون 2) أسْر بيت لمن © يِنَب عدو ب إِلَّا رب العَلِينَ 40©9؛ 0 
إن كانت هذه 2 كينا «ولهنا: تاثين فلتخلص إلي بالمساءة» فإني علق لير لا أبالي بها ولا 
الك ليها ا ع 0 #تأحعناأ أترَخ رشي مد لا ل يكل مرخ 
ليك عن ثُنَّ أَقَضُواأ فصوأ 3 لا مُظِرُونْ» [يونس: ١/]ء‏ وقال هود 86: إن أَنْيد اله َه وَمْبَدوَا أن 
0 مَمَا يَمَا مركن من من دوزو و- مكِدُون جمِيعًا 3 1 ظِرُون (2© إِف 0 عَلَ لله 5 وَرَيَكرُ ما من دَآبَةٍ إل 
هو ءاهد ينذا بنَاصياً َِّ رق عل صرْطٍ مُسَيَقِ تَقِم 469 [هود]ء وهكذا تبرأ إبراهيم من آلهتهم فقال: 
يكين لعاف 6 مآ ركم 0 اوت كي ازمر أنه الآية [الأنعام: .]8١‏ وقال تعالى: 
يس » اسه بسكل 5 وم ل سير 00 دعرو م 
#قد كانت لحم أسوة حسكة فد انهم وَالِنَ ممه إذ كالرأ لتم إن برو ينك وَمِمَا تمبِدُوتَ من ذون أله 
ًا بد ويدا يننا وبيتكه العداوة والبمْضَكة أبدَا حقٍّ ممما أله مَْدَمُه4 [الممتحنة: 4] وقال تعالى: واد 


2 


َال انهم أيه كرو إن 7 مما يتوق 6 إلا الزف رن ف فَإنَمُ سَيَبَدِينِ © وَجَعَلَهَا كِمَةَ بقِيَهُ 


ئ 


0 اذى هر ميق صقن © ونا مضت كَهْرَ ني © 


ل 


ف أَطْمعٌ ك يَمْرَ لي حيبق بَرْرَ أل ©40. 


يعني: لا أعبد إلا الذي يفعل هذه الأشياء #الَرّى حَلقَن فَهْوَ مدن 4©2؛ أي: هو الخالق 
الذي قدر قدراً. وهدى الخلائق إليه» فكل يجري على ما قدر له. وهو الذي يهدي من يشاء 
ويضل من يشاء وى هْوَ يمن يقن ©4؛ أي: هو خالقي ورازقي بما سخر ويسر من 
الأسباب السماوية والأرضية» فساق المّزنء وأنزل الماء وأحيا به الأرض» وأخرج به من كل 
الثمرات رزقاً للعباد» وأنزل الماء عذباً زلالاً يسقيه مما خلق أنعاماً وأناسي كثيراً. 

وقوله: وَإِدًا مَرِضْتٌ فَهُوَ يسْفِين 9©* أسند المرض إلى نفسهء وإن كان عن قدر الله وقضا 
وخلقهء ولكن أضافه إلى نفسه أدباً. كما قال تعالى آمراً للمصلي أن يقول: #أهينا الصَرطَ 


2 


0 س0 © 
عبين أب 
ّ 0 
يذ عم ا 2 
0 0 00 0 0 0 ا 0 00 00 () ا 0 ١ 0 9 0 0 0 0 ١ 0 0 0 ١ 0 0 0 8 0 ( ١ 0 0 0 ١‏ 0 0 ذا ا ا 0 9 0 0 0 ١‏ 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 58 0 6 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


ميقم © رط اليب أنْعنت لتم عبر المَنْشُوب علوم ولا الصَآلِنَ ©4 [الفاتحة]ء فأسند 


2 
مه 


الإنعام والهداية إلى الله تعالى» والغضب حذف فاعله أدباًء وأسند الضلال إلى العبيد» كما قالت 


إبراهيم : #وَإِدًا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشَفِين 4*©9؛ أي: إذا وقعت في مرضء فإنه لا يقدر على شفائي 
أحد غيره بما يقدر من الأسباب الموصلة إليه #وَآلْدِى يُسِْن ثرَّ نين 4©9؛ أي: هو الذي 


سمح م 


يحيى ويميت لا يقدر على ذلك أحد سواه» فإنه هو الذي يبدئ ويعيد «وَالدى أَطْمِعٌ أن يَغْفِرَ لي 
حَطِيقٍِ يَوْمَ ألدِيفٍ 7©)*؛ أي: لا يقدر على غفران الذنوب في الدنيا والآخرة إلا هوء ومن يغفر 
الذنوب إلا الله» وهو الفعّال لما يشاء. 


ا هه . رسا رج» »م و - رصءو ا " ِِ_ حى ا ال مول ل اا 9 
حلط «اربَ عب لي خحكما وَأَلْحِقَى بِلصَبلِحِنَ (© وَلجْمَل في لِسَانَ صِدْقٍ فى الأحرن 9 وَلْعلى 


ل ص يسم دمو سم 


5 2 00 رمح - يمه 2 ا 0 رس #2 سوم ووروس بيس 02080 5 
بن وَدنَ جَنَةَ لكر © واغف لأن إِنَّهُّ كن من اضََإِنَ (©) ولا عَفِ بم بعتت © َنم لا يمع مال 


2 


لا ب © إلا من أن أله يقني مير 409. 


وهذا سؤال من إبراهيم 826 أن يؤتيه ربه حكماً. قال ابن عباس: وهو العلم”"'. 

ا 

وقال مسجاهد :هو القراق” , 

وقال السدى :هو النبوة ”7 

وقوله: #وَألحتنى للحن ؛ أي: اجعلني مع الصالحين في الدنيا والآخرة» كما قال 
النبي يك عند الاحتضار: «اللّهم في الرفيق الأعلى»"'". قالها ثلاثاً. 

وفي الحديث في الدعاء: «اللهم أحينا مسلمين» وأمتنا مسلمين» وألحقنا بالصالحين غير 
خزايا ولا مبدلين»”" . 

وقوله: #وَأجمل في لَِانَ صِدْقٍ في الآَِنَ 4©9*؛ أي: واجعل لي ذكراً جميلاً بعدي أذكر به 
ويقتدى بي في الخيرء كما قال تعالى: لوَرَكنا عَيّهِ فى الى ©© سَلمْ عَلَ بتي © كُدَِكَ برد 
الْمْحَسينَ 29 [الصافات]. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف جداً فيه مطر بن ميمون وهو متروك كما في التقريب. 

زم أي : العقل . 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق إسماعيل بن مسلم عن عكرمة. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق رجل مبهم عن مجاهد. 

() أخرجه الشيخان من حديث عائشة وها (صحيح البخاري» الرقاق» باب من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه 
ح3009., وصحيح مسلمء السلام» باب استحباب رقية المريض ح١5191).‏ 

(0) أخرجه الإمام أحمد من حديث عبيد الزرقي َيه (المسند 557/15. 157 ح954175١)2‏ وقال محققوه: 
رجاله ثقات. وأخرجه البخاري في الأدب المفرد (ح1194)» وصححه الألباني في صحيح الأدب المفرد 
(ح8؟ه)ء وأخرجه الحاكم وصححه واستدرك عليه الذهبي بقوله: والحديث مع نظافة إسناده منكرء أخاف 
أن يكون موضوعاً (المستدرك .)005/١‏ 


1 م 5م 
ا 
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قال مجاهد وقتادة: #وَأجعل في لِسَانَ صِدْقٍ لين 469 يعني: الثناء الحسن”""'2. 
ص 0 ل 


ف 
قال مجاهد: [كقوله تعالى: ##وَءَابَدَتَهُ فى لدي 1 [النحل: ؟؟١]]‏ وكقوله: ##وءَايسَهُ أُجْرَمٌ في 
ليسا وَإِنَّهٌ فى الْأحْرَةَ لَمِنَ ألصَيلِحِنَ 74" [العنكبو ت:7307]. 


وكقوله: #وَءَايَسَهُ في اليا سه وَإِنَمْ في ا ِنَ أَلصَّلِحِينَ4 [النحل: ؟١؟١1].‏ 

قال ليث بن أي سليي” كل عله حا "وكا قال جكرفة: 

وقوله تعالى: #وَبجَلن من ورنهَ جَنّةِ لير ©4؛ أي: أنعم على في الدنيا ببقاء الذكر الجميل 
بعدي» وفي الآخرة بأن تجعلني من ورثة جنة النعيم. 

وقوله: #وأغفر ين ِنَم كن مِنَّ الصَّآِْنَ ©©)4: كقوله: «رَيَا مربي وَلَلدعَ4 لإبزاعيم: 41] وهذا 

مما رجع عنه إبراهيم 2َ#ث. كما قال تعالى: «ومًا كان أسْيَمْتا 0 
وعَدَهَا إِيََاهُ لما بين لَه كد عدو 2 نيا ند بد اه 3 حي 409 [التوبة] وقد قطع تعالى 
الإلحاق في استغفاره لأبيه فقال تعالى: قد نت لك أثرة 2س عَسَنَةٌ ف إزهيم وَالدبنَ معةه إذ قالوأ ترمو 
إن برك سكم ومن تَمبنُوي ون ذود ألو كنا بك وَيدَا يننا يننا ويتدكة المداوة والبتضأة أبدا حقّ مَوْميوا الله مَعَدَه 

لطر د 


إلا تل اهم لأبيه رن و1 رآ أيِكُ لَك مِنَ أنه ين عا وبآ يلك لك من أ ين ع4 [الممتحنة: 4]. 


وقوله: ولا محف بَنم بعت (4؛ أي: أجرني من الخزي نوم التيام يوم قمه الجاديق 
أولهم وآخرهم . قال البخاري عند هذه الآية: قال 0 عن ابن أبي ذئب» عن 
سعيد بن أبي سعيد المقبري» عن أبيه» عن أبي هريرة نه عن النبي كَليْةِ قال: «إن إبراهيم رأى 
أباه يوم القيامة عليه العَبّرة والقّترة)2'. 

حدثنا إسماعيل» حدثنا أخيء عن ابن أبي ذئب» عن سعيد المقبري» عن أبي هريرة» عن 
النبي كَل قال: «يلقى إبراهيم أباه فيقول: با إنك وعدتني أنك لا تخزني يوم يبعفون» 
فيقول الله تعالى: إني حرمت الجن على الكادرين ' هكذا رواه عند هذه الآية. وفي أحاديث 
الأنبياء بهذا الإسناد بعينه منفرداً بهء ولفظه: 0 إبراهيم أباه آزر يوم القيامة» وعلى وجه ازر 
قترة 0 تقول له إبراهيم : ألم أقل لك لا تعصيني» فيقول أبوه: فر باسك فيقول 
إبراهيم: يا ربٌ إنك وعدتني أن لا تخزيني يوم يبعثون. فأي خزي أخزى من أبي الأبعد 
فيقول الله تعالى: إني حرمت الجنة على الكافرين» ثم يقال: يا إبراهيم انظر تحت رجلك» 
فينظرء فإذا هو بِلْبٍ يخ متلطخ» » فيؤخذ بقوائمه فيلقى في الام 

وقال عبد الرحمن النسائي في التفسير من سننه الكبير: وقوله: «ولا خف :آم ننَعئرة )»4 


)0( قول مجاهد أخرجه ابن أبي حاتم بسند جيد من طريق الحكم بن عتيبة عنه. 

48 أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(9) أخرجه ابن ن أبي حاتم بسند صحيح من طريق حسين الجعفي عن ليث. 

(5) أخرجه البخاري بسنده ومتنه هكذا معلقاً (الصحيح» التفسيرء سورة الشعراءء باب «ولا خرن وم ينون # 
[الشعراء: 417] ح5778) وقد وصله البخاري كما في الحديث التالي والذي يليه. 

(0) أخرجه البخاري بسنده ومتنه (المصدر السابق ح1159). 

000 الديخ : هو ذكر الضباع (النهاية ”/ .)١75‏ 

4# أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة نه مرفوعاً (الصحيح.ء أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى: 
امد أنه هيم ليلا [النساء: .]١76‏ 


5١4 ولشراءٌ ىف‎ ٠ 
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أخبرنا أحمد بن حفص بن عبد الله» حدثني أبي» حدثني إبراهيم بن طهمان» عن محمد بن 
عبد الرحمن» عن سعيد بن أبي سعيد المقبري» عن أبيهء عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كله: 
(إن إبراهيم رأى أباه يوم القيامة عليه الغبرة والقترة» وقال له: قد نهيتك عن هذا فعصيتني» قال: 
لكني اليوم لا أعصيك واحدة. قال: يا رب وعدتني أن لا تخزيني يوم يبعثون» فإن أخزيت أباه 
فقد أخزيت الأبعد. قال: يا إبراهيم إني حرمتها على الكافرين فأخذ منه. قال: يا إبراهيم أين 
أبوك؟ قال: أنت أخذته مني» قال: انظر أسفل منكء فنظرء فإذا [ذيخ]”'' يتمرغ في نتنه» فأخذ 
بقوائمه فألقي في النار» وهذا إسناد غريب» وفيه نكارة» والذيخ هو الذكر من الضباع» كأنه حول 
آزر إلى صورة ذيخ متلطخ بعذرته فيلقى في النار كذلك”"'» وقد رواه البزار بإسناده من حديث 
حماد بن سلمة» عن أيوب» عن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة» عن النبي كلا" وفيه غرابة» 
ورواه ا ديد قتادة» عن جعفر بن عبد الغافرء عن أب سعيل» عبر" عن النبى كله بنبيره 10 . 

وقوله: ##يوم ا يع مال علا بون ©*4؛ أي: لا يقي المرء من عذاب الله ماله ولو افتدى 
بملء الأرض ذهباً #ولا بوْنَ4؛ أي: ولو افتدى بمن على الأرض جميعاً. ولا ينفع يومئذٍ إلا 
الإيمان بالله وإخلاص الدين لهء والتبري من الشرك وأهلهء ولهذا قال: #اإلّا مَنْ أَقَ له بعلب 
مَيِرٍ 4©9؛ أي: سالم من الدنس والشرك. 

قال ابن سيرين: القلب السليم أن يعلم أن الله حق» وأن الساعة آتية لا ريب فيهاء وأن الله 
يبعث من في القبورا” . 

وقال ابن عباس: #إإلَا مَنْ أَقَ أله بِمَلْبٍ سَلِرٍ 469 حَبِيَ أن يشهد أن لا إله إلا الله" . 

وقال مجاهد والحسن وغيرهما 5 نر يعن يعي ارين الف 

وقال:سعيد ب الفسيت > القلب السلبم هو القلي الصحيح» وهو قلب المؤمن» لأن قلب 
المنافق مريضء قال الله تعالى: فى قُلُوبهِم كَرَضٌّ) [البقرة: .]٠١‏ 

قال أبو عثمان النيسابوري: هو القلب السالم من البدعة» المطمئن إلى السنة. 


حلط «رازلت لَه بدن © ورت للحم لتايس © َيل م أن ا 5 ) ين دون 
ألو هل بشروكة أو يوون )© مكنا نا 5 كلوه (© يد زيس كمثة © آلا يك ف 


1 
نين © تَئَهِ إن كنا لنى صَكل بين (© 1 مُبَيَيُ رن الكَلَينَ © رمآ أسَلَنَا إلا المترثون 
حْنصِمُونَ © َه إن كنا لتى صَلَلٍ مين 9© إذ شويكم برت كة لمجرمون 
نا آ يغ كك الاير في ذ 


)١(‏ كذا في (ح) و(حم) والسنن الكبرى للنسائي. وفي الأصل صحف إلى: «بذبح». 

هم السنن الكبرى للنسائي» التفسير (ح11306١1),‏ ويتقوئ يسابقه . 

(9) يشهد له روايات البخاري السابقة. (؟) يشهد له روايات البخاري السابقة. 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق عوف الأعرابي عن محمد بن سيرين. 

(1) أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف فيه يحي بن عمرو بن مالك: وهو ضعيف كما في التقريب. 

(0) قول مجاهد أخرجه ابن أبي حاتم بسندين يقوي أحدهما الآخرء وقول الحسن أخرجه ابن أبي حاتم بسند 


ملي )01١ ٠‏ 
رغبوا فيها على ما في الدنياء وعملوا لها في الدنيا #وَبررَتِ أَحِمْ للْعَاوىَ 4©9*؛ أي: أظهرت 
ا القلوب الحناجرء وقيل: لأهلها تقريعاً 
وتوبيخاً أن ما كدر تنثوة 9© ين من أله هل يلوا أ يتم 409؛ أي: ليست الآلهة التي 
عبدتموها من دون الله من تلك الأصنام والأنداد تُغني عنكم اليوم فبعاء ولا تدفع عن أنفسهاء 
فإنكم وإياها اليوم حصب جهنم أنتم لها واردون. 

وقوله: #مَجَكيوأ فا هم وَلْعاونَ 46 قال مجاهد: يعني نَدُهُوِرُوا فيها"'". وقال غيره: كُبُّوا 
قيهاء والكاقف مكررة» كما يقال ضرصرء والمراد آنه 8 بعضهم ا الكفار 
وقادتهم الذين دعوهم إلى الشك #وَحنود إِنِس لمعن © 4؛ أ ي: ألقوا فيها عن آخرهم الوا 
ثّ يا متصتن 9© تله إد كنا لبى حكن بي © إا شيخ بن الْعْلِينَ 4)©9؛ أي: يقول 
الضعفاء للذين استكبروا #إدَا كنا لك يبعا هَهَلْ أنثر مُمْبُوب عَنَا نيبا يَس ألَارِ [غافر: 407]؟ 
ويقولون: وقد عادوا على أنفهم بالملامة لتق د عن لى َكل بيو 9 إذ شوك رب الْعْليِينَ 
4©9؛ أي: نجعل أمركم مطاعاً كما يطاع أمر رب العالمين» وعبدناكم مع رب العالمين وما 
صلم ِل لْمجَرمُونَ 409 ؛ أ ما دعانا إلى ذلك إلا المجرمون #قمَا لنا من سَلفِعِينَ هق قال 
: يعني: من الملائكة كما يقولون: #مَهَل لَنَا ء ا 

2 عَمل4 [الأعراف: 578]» وكذا قالوا: ما كنا ين سَفِيَِ © إلا صَرِيقٍ جم 4069؛ أ 


قريب . 

قال قتادة: يعلمون والله أن الصديق إذا كان صالحاً نفع» وأن الحميم إذا كان ضالها 
.00 

#فلو أن لا كر سَكْونَ من الْمَؤْمِنِينَ 5 وذلك أنهم تعمتوة أن 22 إلى دار الدنيا ليعملوا 


بطاعة ربهم فيما يزعمون» والله تعالى يعلم أنهم لو رهم إلى دار الدنيا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم 
لكاذبون» وقد أخبر الله تعالى عن تخاصم أهل النار في سورة (ص» ثم قال اليه 99 00 
تام مل أثَارِ 69©* (صّ] ثم قال تعالى: #إنَّ في لِك 1ب وما كن أكرهُم مُؤْبِيينَ ©)*؛ أي : 

في محاجة إبراهيم لقومه 5 ال عليهم في التوحيد لآية؛ أي: لدلالة. واغنحة جلية 0 
أن لا إله إلا الله وبا كان ١‏ كترهم مُْمِنينَ © مان يك هر الْعيرُ لبجم 69 * . 


حلط « كنت َم فى المرسَِنَ 9© إذ مَل َم أخومر نع أذ © د ؛ أت 9© كاتا 


لَه وأطِيعُون (©) و1 انلك عَلَْهِ ين أَجْرٍ إِنْ أُجَريَ لع ب اتلين © 6 


هذا إخبار من الله وَبْنْ عن عبده ورسوله نوح ذء وهو أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض 
بعد ما عبدت الأصنام والأنداد» فبعثه الله ناهياً عن ذلك ومحذراً من وبيل عقابه» فكذبه قومه. 
فاستمروا على ما هم عليه من الفعال الخبيثة في عبادتهم أصنامهم مع الله تعالى: ونزل الله تعالى 


00( أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق ابن جريج عن مجاهد وهو لم يسمع من مجاهد. 
00( أخرجه الطبري من طريق يحييل بن سعيد المسمعى عن قتادة» ويحيل لم أقف على ترجمة له. 


)177 111 


تكذيبهم له منزلة تكذيبهم جميع الرسلء فلهذا قال تعالى: «اكَدتَ هنم ع الْمرََِ © إذ كَل َم 
لدم م آل + فون © 4 ؛ أ 06 تخافون الله في عبادتكم غيره # إن لك سول مين ©4؛ 56 


إني:رسول من؛ الله إليكمء أمين فيما بعثني الله بهء أبلغكم رسالات ربي ول وك فعا نولا اصن 
منها ##دَنَقوا أ يعون 2 وآ تلك َيه بنْ جر الآية؛ أي : لك اطلي: يكت جزاء على 
نصحي لكمء بل أدّخر ثواب ذلك عند الله فاقوا أله ُو 407 فقد وضح لكم وبان صدقي 
ونصحي لوضك اتح ع 


حك ما ا 0 5 من لك أنه الأنائة 9© ىم ل يا اللا اا 


صّ 9 


يقولون: لا نؤمن لكء ولا نتبعك ونتساوى في ذلك بهؤلاء الأراذل» الذين اتبعوك وصدقوك 
وهم أراذلناء ولهذا #8 قَالْوَا أنْوينُ لك وَاتَبِعَكَ لْأَرْدلُونَ 9 فَالَ وما على يمَا مَا كان يحْمَلُوس 09 4 ؛ 
أي : وأي شيء يلزمني من اتباع هؤلاء لي؟ ولو كانوا على أي شيء كانوا عليه لا يلزمني التنقيب 
عنهم والبحث والفحصء إنما علي أن أقبل منهم تصديقهم إياي» وأكل سرائرهم إلى الله وَلْقَ إن 
حسَابهم 0 لا عل رن لو تروت © بآ أن يطارِدِ مؤي 09* كأنهم سألوا منه أن يبعدهم عنه ويتابعوه» 
فأبى عليهم ذلك وقال: #ومآ أنَأ بطارد الْموْمِنِينَ 69 إن أن إلا ير مُبِينٌ 40 ؛ أي: إنما بعثت نذيراً» 

فمن أطاعني واتبعني وصدتقني كان مني وأنا قتف سواه كان كتويقا أو وضهعاء أى لتلا أو سعقيرا, 
2 شوح لتكوين ال ا ل قربى كدو 9) فم بيني 

ل ل 0 


تن تك ب ل ع أ 9 ينات لنراو اد الخد ها[ نا 
00001 ّّ 5 سوس مول محل بر 
ديد وما كات نت أكارهم م ومين (©) ,إن ربك لَهْوَ الْمَرِرُ أَلتبِمٌ (0)* . 


صوسوور 


لما طال مقام نبي الله بين أظهرهم. يدعوهم إلى الله تعالى ليلاً ونهاراً» وننترا وكياراء وكلما 
كرر عليهم الدعوة صمّموا على الكفر الغليظ والامتناع الشديد» وقالوا في الآخر: «6لا لبن ل 
نَسَهِ توح لكو من الميعويت 4*0 ؛ أي : لئن لم تنته من دعوتك إيانا إلى دينك» أكون بن 
المرحوديت # ؟ أي: لنرجمنكء فعند ذلك دعا عليهم دعوة استجاب الله منهء فقال: ##رَبٌ َه قوبى 


كدو َف بت وينم كنا تق من بين 2407 كما قال في الآية الأخرى: مدعا 


َيه أن مَتلوك اتير :3 دما انب السك عل اجر (0) وَعَجَرَ الأرص عونا فالنق الْمَلهُ ع ع أمْرِ ”5 
هرِرَ 07 50006 وح وَدْسْر © مق ينا جز يْمَن كن كْيرَ 69* [القمرآء وقال ههنا: 
#فَبِيتَهُ ومن نَعَهُ في الثالى المنخرو © 2 لد نا بَعَدُ الْبَاقِِنَ 467 والمشحون هو المملوء بالأمتعة 
والأوزاج التي حمل فيها من كل زوجين لنين؛ أي : أنجينا وجا ومن اتبعه كلهم» وأغرقنا من 
كفر به وخالف أمره كلهم أجمعين #إنَ في دَكَ لِك كيدها كات > أكترهم مُزْمينَ 7 وَإِنَّ ربك لهو 


ميد لتم 409 . 


)١(‏ كذا في (ح) و(حم)». وفي الأصل صحفت إلى: «وايتمني» 


6 
امه ١١‏ موص ا 
أ -21 
وا / ٠‏ م لا كن ه1) 
0 كيه 
لا (ا نا 0 0ا 0 0 0 0 0 8 0 8 0 0 0 0] 0 0 0 8 0 8 0 0 0] 3 0 0 0 ا 0] 0 0] 0 0 0 0 0 0 0 0 (] 0 0 8 8 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 8 0 0 0 ] 0 0 ] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 8 8 6 


2 12 كوه كدزيرء يق كن مدي جع ا سر دو4 > « جع دده 
ذَ قَالَ هج أخوهم هود ألا لفون 9آ) إن لك رَسُولٌ أبِينَ 09 نوا 
الى ل نت سم عانى ورم ال جتني 00 كر 0 ته 

رِ إِنْ أجْرىَ إِلَا عل رب الْعْلِيِينَ أتبنون يكل ربع ءايه تعبئثون 


راب ممح وى ش12 جو لدي سه موده مور سه رم هوه 
وَإِذَا بطشْثر بَطْسْتر جَبَاينَ 29 نوا أله وأطيغون (9©) وَأنَمُوا 
6 0 000 دعر حص ا لي ل 0 
ونين 89 وحناك وعيون ف أخاف عذابت يور 


وهذا إخبار من الله تعالى عن عبده ورسوله هود له أنه دعا قومه عاداً» وكان قومه يسكئون 
الأحقاف. وهي جبال الرمل قريباً من حضرموت» من جهة بلاد اليمن» وكان زمانهم بعد قوم 
نوح»؛ كما قال في سورة الأعراف: #وَأدْكررا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَآهَ مِنْ بَمَدِ عَرْمِ مرج وَرَادَكُمْ في الْسَلَقٍ 
بَضطة4 [14]» وذلك أنهم كانوا في غاية من قوة التركيب والقوة والبطش الشديد, والطول 
المديدء والأرزاق الدارة» والأموال والجنات والأنهار» والأبناء والزروع والثمارء وكانوا مع 
ذلك يعبدون غير الله معه. فبعث الله هوداً إليهم رجلاً منهم رسولاً وبشيراً ونذيراً» فدعاهم إلى الله 
وحدهء وحذرهم نقمته وعذابه في مخالفته وبطشه» فقال لهم كما قال نوح لقومه إلى أن قال: 
أنه يكل بيع آي5 مَبَْنَ 409 . 

اختلف المفسرون في الريع بما حاصله أنه المكان المرتفع عند جواد''' الطرق المشهورة» يبنون 
هناك بنياناً محكماً هائلاً باهراًء ولهذا قال: أنَبننَ يكل ربع اي45؟ أي: معلماً بقاء مشهورا 

تبَمْنِ4 ؛ أي: وإنما تفعلون ذلك عبثاً لا للاحتياج إليه بل لمجرد اللعب واللّهو وإظهار القوة» 
ولهذا أنكر عليهم نبيهم نت ذلك» لأنه تضييع للزمان وإتعاب للأبدان في غير فائدة» واشتغال بما 
لا يجدي في الدنيا ولا في الآخرة» ولهذا قال: «وَيَتَحِدُونَ مصاع َلك غَْلدُونَ 4069 . 

قال مجاهد: والمصانع البروج المشيدة والبنيان المخلد”"». وفي رواية عنه: بروج الحمام”". 

وقال قتادة: هي مأخذ الماء“. 

قال قتادة: وقرأ بعض الكوفيين: «وتتخذون مصانع كأنكم ال 

وفي القراءة المشهورة #وَبَتَحِدُونَ مصاع لَعَلَّكُم عَْْدُونَ 4©9؛ أي: لكي تقيموا فيها أبداً وذلك 
ليس بحاصل لكم بل زائل عنكم». كما زال عمن كان قبلكم. 

وروى ابن أبي حاتم كُذَنْهُ: حدثنا أبي» حدثنا الحكم بن موسى» حدثنا الوليد» حدثنا ابن 
عجلان. حدثني عون بن عبد الله بن عتبة» أن أبا الدرداء ويه لما رأى ما أحدث المسلمون فى 
الخوطة من البتياة ونصبه القتهر ثام في مسجته :فنادى؟ .با اهل ديشق». فاجتيهو) إليه» 
فحمد الله وأثنى عليه» ثم قال: ألا تستحيون» ألا تستحيون؟ تجمعون ما لا تأكلون» وتبنون ما 


)١(‏ أي: الطريق الكبير الذي يجمع الطرق. 

(؟) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

() أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسئد فيه مسلم بن خالد الزنجي وهو صدوق كثير الأوهام. 
(١‏ أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة. 

(5) أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة والقراءة شاذة تفسيرية. 


لا تسكنون. وتأملون ما لا تدركونء إنه قد كانت قبلكم قرون يجمعون فيوعونء ويبنون 
فيوثقون» ويأملون فيطيلون» فأصبح أملهم غروراًء وأصبح جمعهم بوراً» وأصبحت مساكنهم 
قبوراًء ألا إن غاداً ملكث ما بين عدن وعمان خيلا وركابا». فمن يشتري مني ميراث عاد 
3 و؟ 

وقوله: #وَإدًا بِطَسْر بَطْسْئْرٌ جِبَاينَ 4*©9؛ أي: يصفهم بالقوة والغلظة والجبروت #فَتَْوا الله 
َأطِيعُون )4 ؛ أي : اعبدوا ربكم وأطيعوا رسولكم ثم 0 يذكرهم نعم الله عليهم» فقال: 
تمأ الى أمَدَّوُ يما تَلَمْونَ © أنَدمٌ بأملر وين © وَحَنّتِ وَعُبون © إن لاف عَلَيَكْمْ عذَابت يور 

عظير عَظِيرٍ )4 ؛ أ إن كذبتم وخالفتم» فدعاهم إلى الله كرضي والترهيب» فما نفع. 


> 


حلطد «تَلوأ سو عَكْنآ وَعَظتَ أَرْ ل ككل يَنَ العطِيت 3 إن هد 


© كَكَدَبوه تاملكته إِنَّ في دَلِكَ ليد وها 0 كر تُزبينَ © 1 


يقول تعالى: يرا عن جواب قوم هود له بعد ما حذرهم وأنذرهم. ورغبهم ورهبهم» وبين 
لهم الحقء ووضحه #تَلوأ سوا عَلنَآ أَوَعَظتَ آم لَرْ 0 يَنّ الأعِيت ©40؛ أي: لا نرجع عما 
نحن عليه #ومًا خَحَنْ بِتَارِئ َالِهَئِنَا عن مَوْلِلَكَ 35 ف لك يغزبيت؟» [هود: *5]» وهكذا الأمرء 
فإن الله تعالى قال: #إنَّ لذت كمَرُوا سَوْآءُ عَلَتِهِمْ َأنَدَرْتَهْ تع أن كم كز نم لا يز ومسُوتَ 402 [البقرة]» 
وقال تعالى: #إدَّ أ حَمَتْ عَم كلمت ريد 7 اد ل عل كل الو 1 
لْعَدَابَ الْأَليمَ 46 (يونس]. 

وقولهم: لإإن هَدَآ إِلَا خلُقُ الأرَينَ ©4 قرأ بعضهم (إن هذا إلا خََلّْق الأولين) بفتح الخاء 
وتسكين اللام”""2. قال ابن مسعود والعوفي عن عبد الله بن عباس وعلقمة ومجاهد: 0 ما 


هذا الذي جتنا به إلا أخلاق الأولي:””©: كما قال المشركون من قريش لوَهَالُوا أمَطِيرٌ 
0 [أحْسََهَا ف شل عَلِنَهدِ بكر وأ صِيلة* [الفرقان: ] وقال: اتنا يل فى كذ 0 


و مالأ نيار لأوّيت 7469 [النحل] وقرأ آخرون «#إنْ هَذَآ إِلَا خلق الْأَرَينَ 40 بضم 
انتخا واللام'” 7 يعنون دينهم وما هم عليه من الأمر هو دين الأولين من الآباء والأجداد» 
ونحن تابعون لهم سالكون وراءهم» نعيش كما عاشواء وئموت كما ماتواء» ولا بعث ولا 
معادء ولهذا قالوا: ##وبًا نحن يمعَدَبيَ 7 * . 


قال علي ابن أبي طلحةء عن ابن عباس 9إإن هَذَآ إِلَا خَلْق الْأَوَليَ 9©* يقول: دين الأولين"" . 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده حسن. (5) القراءتان متواترتان. 

(") قول ابن مسعود أخرجه الطبري بسندين صحيحين من طريق علقمة عنه» وقول العوفي عن ابن عباس أخرجه 
ابن أبي حاتم بسند ضعيف وقد أخرجه هو والطبري بطريق آخر ثابت عن علي بن أبي طلحة عن ابن 
عباس» وقول علقمة أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق عامر الشعبي عنه وقول مجاهد 
أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه. 

(5) زيادة من (ح) و(حم). (7)8عوخي قراءة متواترة: 

000 أخرجه الطبري وابن ن أبي حاتم بسند ثابت من طريق علي به. 


)١4ه‎ 141( وق أ لسيراء‎ ٠ 
وقاله عكرمة وعطاء الخراساني وقتادة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم» واختاره ابن جرير‎ 
وقوله تعالى: # كنوه تأحلكتي 4 ؛ آئ: استمروا على تكذيب نبي الله جود وام وعناده»‎ 
فأهلكهم الله وقد بين سبب إهلاكه إياهم في غير موضع من القرآن بأنه أرسل عليهم ريحاً صرصراً‎ 
عاتية ؛ أ ا شديدة الهبوب» ذات برد شديد جد فكان سبب إهلاكهم من جنسهمء» فإنهم‎ 
4 كانوا أعتى شيء وأجبره. فسلط الله عليهم ما هو أعتى منهم وأشد قوة» كما قال تعالى: #ألّ رَ‎ 
وذ قعل ويكُ بعَادٍ 9© إرمَ ذَاتٍ الْهمَاد 469 [الفجر] وهم عاد الأولى» كما قال تعالى: ##وَأَنَهُ أَهْلَكَ‎ 
عدا الأو 6 4 [النجم] وهم من نسل إرم بن سام بن نوح لدَاتٍ ألْهِمَادِ الذين كانوا يسكنون‎ 
العمدء ومن زعم أن إرم مدينة» فإنما أخذ ذلك من الإسرائيليات من كلام كعب ووهب» وليس‎ 
لذلك أصل أصيلء ولهذا قال: اال لَمْ يخَْقَ متها في اللْكَدٍ 469 [الفجر]؛ أي: لم يخلق مثل‎ 
هذه القبيلة في قوتهم وشدتهم وجبروتهم» ولو كان المراد بذلك مدينة لقال: الي الم يبن مثلها‎ 
وقال تفالى: مام عاك داستكيا فى الاكّض ,ِبر كل وَقَالوا من أَنَدٌ هن فيه أولر برا أرك‎ 0 
لَه الى حَلَقَهُمَ هو أَسَدّ ِنَم وكأ بِكَايينَا يَحْحَدُونَ 4*9 [فصلت]ء وقد قدمنا أن الله تعالى لم‎ 
يرسل عليهم من الريح إلا مقدار أنف الثورء عتت على الخزنة» فأذن الله لها في ذلك» فسلكت‎ 
كما قال تعالى: 5# ُكَيْرٌُ كل شوم بِأمْرٍ ريا كَأصْبَحُوا ألا‎ ٠ اوح در الاو ا‎ 
ير إل كم 4 [الأحقاف: 50؟]. وقال تعالى: 9وَلنا عَادٌ كأُمَإسكُرأ بريج صَيْصَرٍ عي © سَحَرَهَا‎ 
ليم سَبمٌ َال وميه أيَاوِ حُسُوماً4 [الحاقة: 5. 7]؛ أي: كاملة #قرَّى الْقَومْ فيا م زع كم‎ 
عْبجَارٌ عخْلٍ حَاوِية4 [الحاقة: 7]؛ أي: بقوا أبداناً بلا رؤوسء وذلك أن الريح كانت تأتي الرجل‎ 
بيع التتدلي برتوقعة كن اهراد ثم تلكسنه جلن آم رأسه. فتشدخ دماغه وتكسر رأسه وتلقيه.‎ 
كأنهم أعجاز نخل منقعر» وقد كانوا تحصنوا في الجبال والكهوف والمغارات» وحفروا لهم في‎ 
: الأرض إلى أنصافهمء فلم يغن عنهم ذلك من أمر الله شيئاً إن نجل أله إذا ج1 لا مقَدَد» [نوح‎ 
ولهذا قال تعالى: #فَكََبْوه تأملَكتهم إِنَّ في دَلِكَ 6 وَمَا كن أكزهر مُزْمِنينَ © وَإِنّ ريك هو‎ »]* 
. 409 اعرد يحم‎ 
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حلط # كَدَبَ تمور سيد ( 0 - 


َأنَفُأ لَه وَأطِيِعُون ©) وآ سد 


وهذا إخبار من الله وَبْنَ عن عبده ورسوله 0 أنه بعثه إلى قومه ثمود» وكانوا عرباً 
يسكنون مديئة الحبجر التي بين وداي القرى وبلاد الشام» ومساكنهم معروفة مشهورة» وقد قدمنا 
في سورة الأعراف” الأحاديث المروية في مرور رسول الله تكللِ بهم حين أراد غزو الشامء 
فوصل إلى تبوك ثم عاد إلى المدينة ليتأهب لذلك, وكانوا بعد عاد وقبل الخليل 4. فدعاهم 


)١(‏ قول عكرمة ذكره ابن أبي حاتم بحذف السندء وقول عطاء الخراساني أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف 
فيه عثمان بن عطاءء وقول قتادة أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عنه» 
وقول عبد الرحمن أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهبء - وهو عبد الله عنه. 

(0) آية ١‏ -ثملا. 


)16١؟ مو لشيراء 157 كد‎ ٠ 

نبيهم صالح إلى الله كين أن يعبدوه وحده لا شريك لهء وأن يطيعوه فيما بلّغهم من الرسالة» فأبوا 
عليه وكذبوه وخالفوه» وأخبرهم أنه لا يبتغي بدعوتهم اجرا منهم» وإنما يطلب ثواب ذلك 
من الله ص2 ها آلاء الله عليهم» » فقال. 


2 - 5-4 جع وعم مور مآربييرو 5 
0 لتتري © لين مث 


ا 7 ومحذرهم نقم الله أن تحل بهمء ومذكراً بأنعم الله عليهم فيما رزقهم 
من الأرزاق الدارّة وجعلهم في أمن من المحذورات» وأنبت لهم من الجنات» وفجر لهم من 
العيون الجاريات» وأخرج لهم من الزروع والثمرات» ولهذا قال: «وَتَحَلٍ طلعها مج 2 هَضِيم #4 . 


قال العوفي. عن ابن عباس: أينع وبلغ» فهو هضيه'''. 


وقال علي بن أبي طلحة. عن ابن عباس لوَتَحَلٍ طُلَمْهَا هَضِيرٌ 4. يقول: معشبة”". 

وقال إسماعيل ب ف أن خالد. عن عمرو بن أبي عمرو وقد أدرك الصحابة ‏ عن ابن عباس 
في قوله: ##وَتَخْلٍ طُلْمَهَا مَضِيمٌ 4 قال: إذا رطب واسترخى””". رواه ابن أبي حاتم» ثم قال: 
وروي عن أبي عالت سو 

وقال أبو إسحاقء عن أبي العلاء لوَتَحَلٍ طَلَمُهَا هم تديش قال خر العذنب هن ارظن 

وقال مجاهد: هو الذي إذا يبس تهشم وتفتت وتنائر” 

كزناك اف ريع سمعتك عبد الكريم: واناأامة سكعت ياه يقول: #اوَنحَلٍ طَلْمَها 

مَضِيْرٌ 4 قال: حين يطلع تقبض عليه فتهضمه. فهو من الرطب الهضيمء ين اناس المشدم 

قد عاه قيق ا 

وقال عكرمة وقتادة: الهضيم الرطب اللين”" . 

وقال الضحاك: إذا كثر حمل الثمرة وركب بعضها بعضاء فهو هضيه') 

وقال مرّة: هو الطلع حين يتفرق ويخضر. 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به ويشهد له ما يليه. 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم بسند ثابت من طريق علي به. 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وفي سنده الحارث النقال يرويه عن مردان بن معاوية عن إسماعيل به 
والحارث النقال: ضعيف (الجرح والتعديل 75/7) ويتقوى بسابقه ولاحقه. 

(5:) ذكره ابن أبي حاتم بحذف السند. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق أبي الأحوص عن أبي إسحاق به. 

(7) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق ابن جريج عن مجاهد وهو لم يسمع منه. 

4 أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق ابن جريج يه. 

(4) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند حسن من سماك عن عكرمة. 

0 أخرجه البستي وابن أبي حاتم بسند حسن من طريق عبيد بن سليمان عن الضحاك. 


© ون | سا 
مال "هك وه١‏ 
م / راسج 0 64) 
لا () لا نا ذا لا () ذا لا لا ل 3 نا 0 لا لا (ا () 0 98 0 ( () (ا 0 0 8 0 0 ا 0 0 0 0 0 0 0 ) 0 () 0 0 0 0 0 0 0 ذا (ا () (ا 3) 0) () ذا نا 0 0 نا نا 0 () () () لا نا ا ذا 3 (ا ( () (ا لا 0 0 0 00 0 0 0 نا 


وقال: الكين اصرق :هو الدى :ل انو 31 

وقال أبو صخر: ما رأيت الطلع حين ينشق عنه الكم؟ فترى الطلع قد لصق بعضه ببعض» فهو 
الهضيه”" . 

وقوله: «امَبَبْحِونَ مس الْحبَالٍ بويا هَرِهِينَ 43 قال ابن عباس وغير واحد: يعني: حاذقين 

وفي رواية عنه: شرهين أشرين””'» وهو اختيار مجاهد وجماعة”'. ولا منافاة بينهماء فإنهم 
كانوا يتخذون تلك البيوت المنحوتة في الجبال أشراً وبطراً وعبثاً من غير حاجة إلى سكناهاء 
وكانوا حاذقين متقنين لنحتها ونقشهاء كما هو المشاهد من حالهم لمن رأى منازلهم» ولهذا قال: 
#فاتّفوأ أله وأطبعون 9 ؛ أي: أقبلوا على ما يعود نفعه عليكم في الدنيا والآخرة من عبادة ربكم 
الذي خلقكم ورزقكم لتعبدوه وتوحدوه وتستبحوه بكرة وأصيلا #ولا طيعنا أن الشريين أبن 
َفْسِدُوتَ في الْهضٍ ولا يِضْبِحونَ ©4 يعني: رؤساءهم وكبراءهمء الدعاة لهم إلى الشرك والكفر 
ومكالثة البعق. 


إفرف 


وم 


ب ًٌ 2000 0007 ار 
2 © مآ ١‏ ذا جا ل ِحَايةٍ إن نت ين ألصّدييت 


5 
م 


يود 


ب تر © د كا بن َعَم علَاثِ بم عَطِيم 


ع يكو ذه 


ل الْعَدَا ب ل ف دِلِكَ دي و 9 نت أكزرهم مَؤْمِنِين © وَإِنَ 


- 


عصد لول ووم 


نك نهد الي لي 


يقول تعالى مخبراً عن ثمود في جوابهم لنبيهم صالح فك حين دعاهم إلى عبادة ربهم وك 
أنهم «ثَالوا ! نمآ أنت من الْسَحَرتَ ©)* . 
قال مجاهد وقتادة : يقلو سو الم 
ع م #كوم هه 1 3 5-5 4# 5 5 
وروى أبو صالح عن ابن عباس #9إين الْمسَحَرنَ* يعني : من المخلوقين”" ؛ واستشهد بعضهم 
على هذا بقول الشاعر: 
إن اتسنا ليها :يم فسحدن؟ فإفها ٠‏ عهتافب: من هذا الأنام الس 5 


يعني الذين لهم سحور» والسحر هو الرئة. والأظهر في هذا القول مجاهد وقتادة أنهم 


000 0 البستي وابن أ ل ا ع وإسماعيل عن الحسن البصري» وسئده 

2 را 0 م ل 1 

030 وكيد لعرج لدان سي ل د أبي نجيح عنه وقول قتادة أخرجه 
ابن 57 0 صالح هو بادا أو باذان 0 0 هانئ وهو ضعيف» ل 

(8) استشهد به الطبري ونسبه إلى لبيد طلفه 


٠‏ التي ١‏ ه/) 


يقولون: إنما أنت في قولك هذا مسحور لا عقل لك. ثم قالوا: ما أن 
كفا ارين إليك دوننا؟ كما قالوا في الآية الأخرى للق الذْكرٌ عليه م 
© مَيَعْلَمونَ عَدَا من الْكَذَابُ الْأَيرُ 409 [القمر]. 

ثم إنهم اقترحوا عليه آية يأتيهم بها ليعلموا صدقه بما جاءهم به من ربهم» وقد اجتمع ملؤهمء 
وطلبوا منه أن يخرج لهم الآن من هذه الصخرة ناقة عشراء إلى صخرة عندهم - من صفتها كذا 
وكذاء فعند ذلك أخخذ عليهم نبي الله صالح. العهود والمواثيق لئن أجابهم إلى ما سألوا ليؤمنن به 
وليتبعنه» فأعطوه ذلك» فقام نبي الله صالح 4 فصلىء ثم دعا الله كيك أن يجيبهم إلى سؤالهمء 
فانفطرت تلك الصخرة التي أشاروا الها عن ناقة كر ادتعلن العيفة ان وصنوها: فآمن بعضهم 
وكفر أكثرهم #ثَالَ مَذِو نان نا ذا خرن كك جتن زر متي #09 بعسي: ترد مادكم جما الزيوما 
تردونه أنتم «لا وها ير همدخ عَدَابُ ير عَظِيوٍ 4 فحذرهم نقمة الله إن أصابوها بسوءء 
فمكثت الناقة بين أظهرهم حيناً من الدهرء ترد الماء وتأكل الورق والمرعى - وينتفعون بلبنها يحلبون 
منها ما يكفيهم شرباً ورياً» فلما طال عليهم الأمد وحضر شقاؤهمء تمالؤوا على قتلها وعقرها 
«تََمَرهًَا فَأصْبَحُوأ نَدِبِينَ © فَلْمَدَهُمُ الْمَدَابُ» وهو أن أرضهم زلزلت زلزالاً شديداً» وجاءتهم صيحة 
يما تمت القلود امن محالها داضم من الأمرا لم بكرا يحتسبون» وأصبحوا في ديارهم 


زا بود “لاو تنه د عتاطين 


جاثمين #إِنَّ في دَلِكَ لآية وما 3 رهم مُرْمنينَ 9© وإ نَّ ريك لهو اليد ليم ©4. 


2 - 35 00 . و 60 0 > جه 4 
حلط «كذبت 00 لمر 7 2 0 لا تفن © إذ 
72 وأَطِيعون 069 1 12 3 عليه م من جر إِنْ ري َِ صّ 5 العدلميت 4©9. 


يقول تعالى 0 عن عبده ورسوله لوط ل وهو لوط بن هاران بن آزار وهو ابن أخي 
إبرا هيم الخليل مِزء وكان الله تعالى قد بعثه إلى أمة عظيمة في حياة إبراهيم عينية. وكانوا 
0 سدوم وأعمالها التي أهلكها الله بهاء وجعل مكانها بحيرة منتنة خبيثة» وهي مشهورة 
ببلذه الغون بناسة متاعمة لجال اليك المقدن» بتهااونين تلو الكرة” 0 قاض 
إلى الله وي أن يعبدوه وحده لا شريك لهء وأن يطيعوا رسولهم الذي بعثه الله إليهم» ونهاهم عن 
معصية الله وارتكاب ما كانوا قد ابتدعوه في العالم مما لم يسبقهم أحد من الخلائق إلى فعله؛ 
من إتيان الذكور دون الإناث» ولهذا قال تعالى: 


ينا بل هو كناب د 


وأ 


حلك انون 0 2 ألعليينَ 09 
© كلا لين ل معَوِ يلظ لَكرنَ من 


201 در م 0ت 


0 لت م فين 


دب سفعين نبي © تل يد عدي 


0 


اّلاتي خلقهنٌ الله لهم 0 ا يَظ)؛ أي 


(0) مدينة تقع شرق عمان في الأردن. (0 قلعة حصينة تقع بين عمان وإيلات. 


+١ الي د‎ ٠ 


لذ أن 7 ييف : د يط إل تاس يهو 0 ار متا راف 0 
ل تبرأ منهم وقال: #إِقٍ لِمَمَلِك ين الْمَالِنَ4 ؛ 
أي : المبغضين» الو ري ب ا ثم دعا الله عليهم فقال: #رَبٌ يني 
َأَقْلٍ مِنَا يَحْمَلونَ 469 قال الله تعالى: طمَبَينَهُ وم لمن 407 ؛ أي : كلهم ##أإِلَا عجو فق 
لْعِيينَ 0 وهي امرأته» وكانت عجوز و وذلك كما 
أخبر الله تعالى عنهم في سورة الأعراف وهودء وكذا في الحجر حين أمره الله أن يسري بأهله إلا 
امرأته» وأنهم لا يلتفتوا إذا سمعوا الصيحة حين تنزل على قومهء فصبروا لأمر الله واستمرواء 
وأنزل الله 0 أولئك العذاب الذي عم جميعهم» وأمطر عليهم حجارة من سجيل منضودء ولهذا 
فال تعالى: ص ليت © وتنا عم طلا عه سر الشتيت © إدَ ف ديد ليد ونا كن 
َم مُؤْمِننَ 69 وإ نَّ ريك َو الْعيرُ لسر 49 . 


حلط « كدب صب ب لتيكو الْرِنَ 63 إذ كَالَ َم ميب ألا ون © إن لك مول كن 9© 
توأ أله يعور ©) © وم تلم عَيّه مِنّ كجْرِ إن أَجَرِيَ إلا عل رب لْعِبِينَ ( (©4. 

هؤلاء - يعني أصحاب الأيكة ‏ هم أهل مدين على الصحيح» وكان نبي الله شعيب من أنفسهم 
وإنما لم يقل ههنا أخوهم شعيب لأنهم نسبوا إلى عبادة الأيكة. وهي شجرة» وقيل : شجر ملتف 
كالفيضة كانوا يعبدوتهاء فلهدا لما فال كذت أصحات. الأايكة المرسلين لم يقل: إذ قال لهم 
أخوهم شعيبء» وإنما قال: مد د كََلَ هم شُعَيْبٌ 4 فقطع نسب الأخوة بينهم للمعنى الذي نسبوا 
إليه ؛ وإن كان م نسباً . 3 0 من 0 8 3 النكتة» 0 أن أصحاب الأيكة غير 

وقد روى ا ا 0 ابن 0 أبيه» وزكريا بن 
عمر عن خخصيف» عن عكرمة» قالا : ما بَعْث الله تبياًعرئين إلا تعبا مرة إلى مدين فأخذهم الله 
بالصيحة؛ ومرة إلى أصحاب الأيكة. فأخذهم الله تعالى بعذاب يوم الظلة"'". 

وروق أبو 0 البغري عن هدبة» عن همّامء عن قتادة في قوله تعالى: #وأمْسَبَ ارم 3 
[الفرقان: /*] 0 00 

وقوله : #أصَبُ يكز قوم شعيب. 

قال إسحاق بن بشر. وقال غير جويبر”": أصحاب الأيكة ومدين هما واحدء والله أعلم. 

وقد روى الحافظ ابن عساكر في ترجمة شعيب من طريق محمد بن عثمان بن أبي شيبة» عن 
أبيه» عن معاوية بن هشامء. عن هشام بن سعدء عن سعيد بن أبي هلال» غرن ونيعة بن نيلت 


عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله عَلِنَه : «(إن قوم مدين وأصحاب الأيكة ا بعث الله 


لفق سنده ضعيف لضعف إسحاق بن بشر. 
(؟) أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق هدبة بن خالد به. 
فر قول جويبر أخرجه ابن أبي حاتم وقد توبع في رواية الطبري من طريق عبيد بن سليمان عن الضحاك. 


5 1 51 ولق 1د‎ ٠ 
إليهما فيا النبي 20 وهذا غريب» وفي رفعه نظر» والأشبه أن يكون موقوفاً» والصحيح‎ 
انه آم واحدة وصفرا في كل كقام بشيء . ولهذا وعظ هؤلاء وأمرهم بوفاء المكيال والميزان»‎ 
كما في قصة مدين سواء بسواءء فدل ذلك على أنهما 2 واحدة.‎ 


لد © ووأ لْكِلَ ول ف 0 [ 000 0 وَزنأ ا الْقسَطاين انتم © (© علا بحس الئاس 
أيه و وض أ في الْدرْضٍ مسرن تَقُوأ الى 206 وَالْجِلَهَ ألْدوَلينَ 409 . 


00 الله تعالى بإيفاء المكيال والميزان» وينهاهم عن التطفيف فيهماء فقال: ## أَوْرأ 
لكل ولا تَكْووا من الْمَخيرن ©*؛ أي: إذا دفعتم للناس فكملوا الكيل لهم» ولا تبخسوا الكيل 
0 ناقصاًء وتأخذوه إذا كان لكم تأما وافيآء ولكن,. خذوا كما تعطوت: وأعطوا كما تأخحذون 
#وزنوا بالْقسطاس لْسْتَقِم ©* والقسطاس هو الميزان» وقيل: هو القبّان. قال بعضهم: هو 
معرب من الرومبة. 

قال مجاهد: القسطاس المستقيم: هو العدل بالرومية”". 

وقال قتادة 1 العدل. 

وقوله: لا يَسَكمُوأ ألَسَ يمر 4؛ أي : لا تنقصوهم أموالهم ولا سما في الٍّْ مُفْيِنَ» يعني : 
قطع الطريق» كما قال في الآية الأخرى «وَلا نَفْعْدُواْ بِحكُلٍّ صِرَطٍ نُعِدُونَ4 [الأعراف: 61]. 

وقوله: «وَاتَّعُواْ الى حَلْفَكْ وَاليجِلَهَ الْأَوَينَ 469 يخوفهم بأس الله الذي خلقهم وخلق آباءهم 
الأوائل» كما قال موسى 242 «#ريك: ورت بيك الْأَيَينَ* [الشعراء: 1؟]. 

قال ابن عباس ومجاهد والسدي وسفيان بن عيينة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم لوَالْجِلَة 
لْأوين4 يقول: خلق الأولين'". 

وقرأ ابن زيد #وَلْمَد أَصَلّ وك بلا 4 ل 1 


حلط تلا ات 
اسقط علَنَا كما لون : ع 3 


- سل صر 


م م اي هع ناخب ين ع 00 
عَذَابُ دور الظلَدَ د 234 عذاب < 2 م 0 8 8 1 نْ 6-5 مين 0 7 
ريلك هو الْعْيرُ اليم 07 *. 


يخبر تعالى عن جواب قومه له بمثل ما أجابت به ثمود لرسولهاء تشابهت قلوبهم حيث قالوا: 


)١(‏ ينظر مختصر تاريخ دمشق لابن منظور 2704/٠١‏ وسنده ضعيف لضعف ربيعة بن سيف كما في ميزان الاعتدال. 

(؟) قول مجاهد أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسندين يقوي أحدهما الآخرء وقول قتادة أخرجه ابن أبي حاتم 
بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عنه. 

() قول ابن عباس أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عنه» وقول مجاهد أخرجه 
الطبري وابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه. وقول سفيان أخرجه البستي وابن أبي حاتم 

(5) وهي قراءة متواترة. 


« مق لمياء (186. 1951) 


(ا 0 0 0) 1 0 3 نا ا 0 0 0 0 () لا لا ا لا 0 0 0 0 0) 0) () 3 ا لا لا لا 0 0 0) 1 8 0 0) 0 0 0 0 نا ] 0 ( لا لا 0 نا 0 لا لا 0 1 0 نا لا لا لا لا ا ذا لا نا ل لا لا 0 0 0 0 9 0 8 0 0 0 8 0 0 0 


20 0 


الْكَذِينَ 9©* ؛ أي : تتعمد الكذب فيما تقوله لا أن الله أرسلك إلينا #تَأَسَقِط عَلِنَن] كِسَنَا من 
لسَمآو4 . 

قال الضحاك: جانباً من السماء”"' . 

وقال قتادة: قطعاً من السماء”". 


وقال السدي: عذاباً من السماء”". وهذا شبيه بما قالت قريش فيما أخبر الله عنهم في قوله 


تعالى: لوَوَالوأ آن توص لَكَ حي تَدجْرَ ا ين الْأرْضِ يونا ©©4 إلى أن قالوا: «أَرْ شيط ألسَمَه 
كما رَعَمْتَ عََيَنَا كِسَمًا أو تأق بللَهُ وَلْمَلبِكَة ميلا 409 [الإسراءا وقوله: 8وَإِْ مَالُوأ اللّمُمَّ إن 
كنت هنا هْرٌ ألْحَقَّ ين عِندِدٌ كَمَطِرَ عَدِدِنَا حِجارهُ من السك أو أنينا بسَدَابٍ ير (©0* 
[الأنفال]» وهكذا قال هؤلاء الكفار الجهلة #تَأسَقِط عَلَبَنَا كَِنَا من أَلسَمَآهِ إن كنك صن الصَّدِقنَ 


© دَالَ مق أَعَلَمُ يمَا نهَمَلُونَ 4 يقول: الله أعلم بكمء فإن كنتم تستحقون ذلك جازاكم به 
وهو غير ظالم لكمء وهكذا وقع بهم جزاء كما سألوا جزاء وفاقاًء ولهذا قال تعالى: طفَكَدوهُ 
َأَحَدَهُمْ عَدَابُ يور الظَلَةَ إِنَمُ كن عَدَابَ يور عَظِيوِ 3©» وهذا من جنس ما سألوه من إسقاط 
الكسف عليهمء فإن الله يل جعل عقوبتهم أن أصابهم حر عظيم مدة سبعة أيامء لا يكنّهم منه 
شيء» ثم أقبلت إليهم سحابة أظلتهم» فجعلوا ينطلقون إليها يستظلون بظلها من الحرّء فلما 
اجتمعوا كلّهم تحتهاء أرسل الله تعالى عليهم منها شرراً من نار ولهباً ووهجاً عظيماًء ورجفت 
بهم الأرضء» وجاءتهم صيحة عظيمة أزهقت أرواحهمء ولهذا قال تعالى: *إِنَمُ كن عَذَابَ يوم 


وقد ذكر الله تعالى صفة إهلاكهم في ثلاثة مواطن. كل موطن بصفة تناسب ذلك السياق» ففي 
الأعراف ذكر أنهم أخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين» وذلك لأنهم قالوا: «الَمَِجِنكَ 
يشي وَالدِنَ اموا مَك من وَيَتآ ]3 لوده ى. مك4 [الأعرافء 164 فأآرجقوا نبى الله:ومن اتبعه 
فأخذتهم الرجفة» وفي سورة هود قال: وَلْمَدَتِ أن لّوا الصيْمَةُ4 [عود: 44] وذلك لأنهم 
استهزءوا بنبي الله في قولهم: #أصَلويك تمك أن تَترْكَ ما يَعَبْدُ ءاباو أو أن تَتَمَلَ ف أَمْوَلِمَا مَا 
توأ نلك لنت الْحَلِيمٌ أَلرشِيدُ4 [هود: 140 قالوا: ذلك على سبيل التهكم والازدراء» فناسب 
أن تأتيهم صيحة تسكتهمء فقال: #وَأْحَدَتٍ الَدِنَ ظَلَنوا الصَيْمَهُ4 وههنا قالوا: #تَأسَقط علا كسما 


من أَلشَمَكةِ إن كنت مِنّ ألصَّدِيِنَ 409 على وجه التعنت والعناد» فناسب أن يحنٌّ عليهم ما 
2 5# وو ساس 77 وام 6ه 2 وجي" . > عند 2 بز ٠.‏ تحر أ 
استبعدوا وقوعه #تَأَحْدَهم عَدَابُ يِوْرِ الظلَهَ إِنَمُ كن عَدَابَ يَوَرٍ عَظِيرِ © . 
قال قتادة: قال عبد الله بن عمرو َيه : إن الله سلّط عليهم الحرّ سبعة أيام حتى ما يظلهم منه 
شيءء ثم إن الله تعالى أنشأ لهم سحابة» فانطلق إليها أحدهم فاستظل بها فأصاب تحتها برداً 
)١(‏ أخرجه البستي وابن أبي حاتم بسند حسن من طريق عبيد بن سليمان عن الضحاك. 


زفم أخر جه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 
زفرة أخر جه ابن أبى حاتم بسند جيد من طريق أسباط عن السدي. 


1-7 © 
وكا 22 
ا 


وراحة» فأعلم بذلك قومه فأتوها جميعاً فاستظلوا تحتها فأججت عليهم نار]”"وهكذا زوع عن 
عكرمة وسعيد بن جبير والحسن وقتادة وغيرهه”" . 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: بعث الله إليهم الظلة حتى إذا اجتمعوا كلهم كشف الله 
عنهم الظلة وأحمى عليهم الشمسء فاحترقوا كما يحترق الجراد في المقلى ". 

وقال محمد بن كعب القرظي: إن أهل مدين عذبوا بثلاثئة أصناف من العذاب: أخذتهم الرجفة 
في دارهم حتى خرجوا منهاء فلما خرجوا منها أصابهم فزع شديدء ففرقوا أن يدخلوا إلى البيوت 
فتسقط عليهم» فأرسل الله عليهم الظلة» فدخل تحتها رجل فقال: ما رأيت كاليوم ظلاً أطيب ولا 
أبرد من هذاء هلموا أيها الناس» فدخلوا جميعا تحت الظلة» فصاح بهم صيحة واحدة» فماتوا 
جميعاً؛ ثم تلا محمد بن كعب 9 تأَحَذَهُمْ عدا تون الله إِنّو' 6ق عذان: يقر عطي 1234 

وقال محمد بن جرير: حدثني الحارث» حدثني الحسن» حدثني سعيد بن زيد أخو حماد بن 
زيدء حدثنا حاتم بن أبي صغيرة» حدثني يزيد الباهلي» سألت ابن عباس عن هذه الآية #تَأَحَدَهُمْ 
عَدَابُ بَوْرِ الظلَة ِنَم كن عَدَابَ يَور عَظِيرٍ» قال: بعك الله لبهم وي سير 0 
بأنفاسهم فخرجوا من البيوت قراناً إلى البويه؛ فبعث الله عليهم سحابة فأظلتهم من 
فوجدوا لها برداً ولدةه فنادى بعضهم بعضاً حتى إذا معد م . قال 
ابن عباس: فذلك عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيه""© .إن في دَلِكَ ليد وما كن أكرهم 
مُرْننَ 9 وَلِنَّ ريلك هو الْعزيرُ أَليَمْ 09*؛ أي: العزيز في انتقامه من الكافرين» الرحيم بعباده 
المؤمنين. 


داع وب ليذ م عزن (© ند + 


ِلسَّانٍ عر مين 4*9 . 


يول تعالى را 0 الكتاب 2 ل 00 عبذه ا محمد عد ونه 4 ؛ أي : القرآن 


000( أخر جه ابن َك حاتم من طريق قتادة به وسنده ضعيف لأن قتادة لم يسمع عبد الله بن عمرو يا ويتقوى 
بما يليه. 

(؟) قول عكرمة أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق ميسرة» وهو ابن عمارء عنه» وقول سعيد بن جبير 
أخرجه ابن أبي حاتم بسند جيد من طريق جعفر بن أبي المغيرة عنهء وقول الحسن أخرجه ابن أبي حاتم 
بسئد فيه الوليد ب بن حسان البكري سكت عنه ابن أبي ي حاتم في الجرح والتعديل. وهذه المراسيل يقوي 
بعضها بعضاً . 

() أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهبء» وهو عبد الله بن وهب» عن عبد الرحمن. 
عدهالهين النندي وعر ضعت كنا فى الغريتت» 

للد أي : الندي والرطوبة» وفي الأصل: «رعداًا, والمثبت من ته تفسير الطبري وابن أبي حاتم . 

)23 أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وأخرجه الحاكم من طريق سعيد بن زيد به» وسكت عنه هو والذهبي 
(المستدرك 2078/7» وأخرجه ابن أبي حاتم من طريق يزيد بن ضمرة الباهلي عن ابن عباس. 


ه بوك لش كن 156) 
لْعَلَينَ4؛ أي: أنزله الله عليك وأوحاه إليك نَل به ارو 1 َخَمينٌ ©* وهو جبريل #2 قاله 
0 السلف: ابن عباس ومحمد بن كعب وقتادة 0 العرفى والسدي والضحاك 
والزهري وابن جريج”"2, وهذا مما لا نزاع فيه. ْ 

قال الزهري: وهذه كقوله: #8قُلْ مَن كات عَدَُا لْحِبْرِيلَ فَإِنَمُ َرَلمْ عَلَ كَلِكَ بِاِذّنِ أله مُصَدَهًا لَه 
بيت يَدَيْهِ 4 [البقرة: 91]. 


وقال مجاهد: من كلمه الروح الأمين لا تأكله الأرض”". 


عل كلك 0 


َس لسزيت 4069؛ أي : «السيلت كز فين وريوكا نه بعلت الله مقا تي 
47 ا 0 ك4 يا بعس الها من الدنس ابيا والتقصٍ #لِتَكْونَ من الْسَذِينَ*؛ أي: 
وقوله تعالى: 8يِسَانٍ عَرَيْ مين 409*؛ أي: هذا القرآن الذي أنزلناه إليك» أنزلناه بلسانك 
العربي الفصيح الكامل الشاملء ليكون بيناً واضحاً ظاهراًء قاطعاً للعذرء مقيماً للحجة دليلاً إلى 
المحجة. 
قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبيء . حدثنا ل ا حدثنا ماين عا 
أصحابه في يوم دجن"" إذ قال لهم: 0 ترون 0 قالوا : ما الحدها وَأشيَك وكيي 
قال: «فكيف ترون قواعدها؟» قالوا: ما أحسنها وأشد تمكنها. قال: «فكيف ترون جونها؟)0*0) 
قالوا: ما أحسنه وأشد سواده. قال: «فكيف ترون رحاها استدارت» قالوا: ما أحسنها وأشد 
استدارتها. قال: «فكيف ترون برقها: مين أم حَفق”" أم يشق شق شقاً؟» "قانوا نل نشل يفا ؛ 
قال: «الحياء الحياء إن شاء الله». قال: فقال رجل: يا رسول الله بأبى 0 ما أفصحك. ما 
رأيت الذي هو أعرب منك. قال: فقال: «حق لي وإنما أنزل القرآن بلساني والله يقول: #يِلسَانٍ 
ع مين ©2040 . 


وقال سفيان الثوري: لم ينزل وحي إلا بالعربية» ثم ترجم كل نبي لقومهء واللسان يوم القيامة 
بالسريانية» فمن دخل الجنة تكلم بالعربية» رواه ابن أبي حاته”"©. 


للق لا ع را اا ار م ا كا الع ال لي 1 
أغلبها ابن أ بي حاتم بحذف السندء وقول قتادة أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عنه؛ وقول عطية 
العوفي تقدم ضمن رواية ابن عباس» وقول الضحاك أخرجه البستي بسند حسن من طريق عبيد بن سليمان عنه. 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

() أي: يوم مظلم (ينظر أساس البلاغة ص87١).‏ (4) أي: طولها. 

(0) الجون: الأسودء أو الأسود تخالطه حمرة. 

(1) الميض: الخفة والسرعة (القاموس المحيط ؟/ لاه 7). 

60 خفق: الخفق التحريك والاضطراب (القاموس المحيط "/ 780). 

(8) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لأن محمد بن إبراهيم بن الحارث تابعي أرسله. 

(9) أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق يحيئ بن الضريس عن سفيان الثوري. 


ا ل ليه 


سرع 2 0000 5 
الْأييَ 9© © 11 يك 3 ع 1 يم فلنها يج 


م 


بعض 0 © عرو و ما كوأ بو موّيبيت )4 . 


يقول تعالى: وإن ذكر هذا القرآن والتنويه به لموجود في كتب الأولين المأثورة عن أنبيائهم 
الذين بشَّروا به في قديم الدهر وحديثه. كما أخذ الله عليهم الميثاق بذلك حتى قام آخرهم خطيبا 
في ملئه بالبشارة بأحمد ##وَدٌ َل عِبسى أن مرت يكب إِنْرِيلَ إِنْ سول أله لكر مُصَيْكَا لما بين يدق من 
ورب مشا سول يأقِ مِنْ بعَدى أمعه ع4 [الصف: 2116 والزبر ههنا هي: 0 وهي جمع زبور» 
وكذلك الزبور وهو كتاب داودء وقال الله تعالى: 9256 شَىْء فَمَلُوهُ في الجر 4629 [القمر]؛ أي : 
مكتوب عليهم في صحف الملائكة» ثم قال تعالى: ج11 4 ل تل . بي إِسَريلَ 
5©9*؛ أي: أوليس يكفيهم من الشاهد الصادق على ذلك أن العلماء من بني إسرائيل يجدون 
ذكر هذا القرآن في كتبهم التي يدرسونهاء والمراد العدول منهم الذين يعترفون بما في أيديهم من 
صفة محمد وَلْ ومبعثه وأمتهء كما أخبر بذلك من آمن منهم. كعبد الله بن سلام وسلمان الفارسي 
عمّن أدركة ' منهم ومن شاكلهمء » قال الله تعالى: #الَدِينَ يَتَيَعْوتَ الرسول ألبَىَّ المت الى جَدُوسَهُ 
مَكْْوًا عِندَهُمَ في لوس وَالْإضيل4 [الأعراف: 197]. 

ثم قال تعالى مخبراً عن شدة كفر قريش وعنادهم لهذا القرآن: أنه لو نزل على رجل من 
الأعاجم ممن لا يدري من العربية كلمة 0 عليه هذا الكنات ببيانه وفصاحته لا يؤمئنون به 
ولهذا قال: #وَلْو نَرَلَهُ عل بَعْض الْأْحَجَيِنَ (7) هَعَراَوٌ عَلَيّهم ما كاوا بو ميت 463 كما أخبر 
عنهم في الآية الأخرى وو دحم 0 ايا * 0_0 َطَلُوأ فيه 0 لتالوا ِنَم د 


هج ويسم ٠‏ م 


1 ُِ 00 8 [الحجر]ء وقال تعالى: #وَلَوْ آنا نا تم النكيكة وَلْمَهْمْ ) 
وَحَتَرَ عل كل شئو وأ ويا ِلك أن يك أذ [الأنعام: ١ل‏ وقال تعاتي: 0 
3 ا مل اه الذي 4069 


6 الككة 


حاط « كَدَيِكَ مَلَكسهُ ي كوب الخييت © لا بشنت ب حَد يا اب الي © ماهم 
مهدي سيره م 


بعْتَدٌُ وَهُم لا يقعهت ) مَِعُوواْ هل ححَن منظرون © أَفَعَدَإِنَا يسْتَعْجِلُنَ 9 أفَمَيْتَ إن سه 


1 مر 


سِيِنَ © ف جَاءهُم نا كنوأ بوعدوت 0 ا كانوأ 0 


ها مُنِذِرُودَ 2)) وى وَمَا كن ظليت 49 . 


يقول تعالى: كذلك سلكنا التكذيب والكفر والجحود والعناد»؛ أي : أدخلناه ه في قلوب 
المجرمين لا يومنت يو ؛ أي : بالحق #حقٌّ يرو الْعناب الْأَليِمَ»؛ أ تسيا - الظالمين 
معذرتهم» ولهم اللعنة ولهم سوء الدار م#ميَأَيَهُم بعت 4 ؛ أي : عذاب الله بغتة #وهُم لا شعريت 
() موا هل نحن منظرونة )5 ؛ أي : رط يفافلون العذات أن ل قليلاً ليعملوا 
22000 


في زعمهم بطاعة الله كما قال لله وا #رأنذر ألنّاس نوم 0 لْعَذَابَ شَقولٌ الْذِينَ ظلموأ رين 


أ |4 لجن قريب و ل وَل اع أَقْسَمْثُم ين قَلْ مَا أَحكُم من رَوَالٍ 


5 و اليا : ١52‏ 


0 0 0 0 لا لا نا نا لا 0 لا ا لا ذا 0) () 0 0 ل لا لا ذا 0 ل ثا لا لا (ا نا نا لا نا 0 0 لا ذا ذا ذا لا ذا () 0 0 ( () )ا (] قا لا 0 نا لا ذا لا نا ل نا () 0 0 0 ا نا ا (ا ا 0 0) ا 0 0 0 0 نا 0 0 0 0 0 0 0 نا 


469 [إبراهيم]» فكل ظالم وفاجر إذا شاهد عقوبته ندم ندماً شديداء هذا فرعون لما دعا عليه 
5 0 ا يه - سد 00 سطع 0 مم 1 0200 و ورلا آ مه 0 
الكليم بقوله: #وكالك مُوئ رَبَنَآ تلك ءَاتتَ عو وَمَلدُ زِيمَةٌ وَأَموْلَا في للد لديا ربا لِضِلُوا عن 


رهط ره سه رم « وج لا 0-2 
24 


27 25 مر يي سل 5 .2 ات عرس . م6 ساي مليوهة موس لاه م ع ص «عاق لل 
سيلك ربا اليس عل أمولهم وَأَنْدْد عَلَ فلُويهم قلا يُؤْمبا حَقٌّ يَرْوا الْعَداب الْأَلِم 9© فال كد يبت 


دلي لس م 


دعوئكما 4 [يونس: 88: 184 فأثرت هذه الدعوة في فرعونء فما آمن حتى رأى العذاب الأليم 


0-8 7 011 م ال 0 ملسم رح مم ع عو 2 7 واس ركجمة اع مجيرس 2# 
حو إذآ أدركة الْعَرَفَ قَالَ امنث أَنَمْ لآ إِلَهَ إِلَا ألَذِى امت بد بنواأ إِسَيَوِيلَ وأنأ مِنَ السليين () مَالْعَنَّ 
ساح سا 422 سم 2 و م سس 2 03 04 009 
وَقَدَ عَصَينَتَ هل وكست ون الْمُفِْدِينَ 9)* [بونس]ء #قلْمَا روا بَأَسَنَا قَالْوا امنا يأللّه وَحدَمٌ وَكهَريًا 


أذ سرت . ل حب عد رع لالم ره ريده رواعذة 
يما كا يوه متْرِكِينَ (© كَلرْ يك سمَعَهُمْ إيتيم لما رأوأ با » (غافر]. 
وقوله تعالى: لأأَْعَدَِنَا ينْتَمْحِلنَ (©)* إنكار عليهم وتهديد لهم» فإنهم كانوا يقولون للرسول 


تكذيباً واستبعاداً #أَنْيَنَا بِمَدَابٍِ أَلَّهِ»ٌ [العنكبوت: 15]» كما قال تعالى: #أوستعْجِلوَكَ بِالْعَدَابِ» 
[العنكبوت: *5] الآيات» ثم قال: ##أْفَيَيَتَ إن مَتَسهُم سِيِينَ © د جَامَهم نا كانوأ يُوعدُوت 639 
مآ أَغىْ نهم ما كانوأ يسََعُوت 9*؛ أي: لو أخرناهم وأنظرناهم وأملينا لهم برهة من الدهر وحينا 


0200 7 ١ 1 07 ع‎ 3 . ٠. 5 

من الزمان وإن لال ثم جاءهم أمر الله أي: شيء يجدي عنهم 5 فيه من النعيم وم 
ونا ل بَلبثرا إلا عَدِيهَ أو ْنَا 49 [النازعات]» وقال تعالى: ©يوَدُ كَحَدُهُمْ لو يُمََرُ ألْتَ سند وبا 
٠. 0‏ م #كعدم 01 ع ه 5 لذن كه مدو رم مره 2 
هو بمُيَْرْحِء من الْعَدَابٍِ أن يُعَمَّر؛ [البقرة: 43]» وقال تعالى: 9إومًا يت ال إِذا ترد 409 
[الليل]ء ولهذا قال تعالى: 8أمآ لَفْقَ عَنُْم ما انوأ يسسَمُوست 69 *. 
قط؟ هل رأيت نعيما قط؟ فيقول: لا والله يا رب» ويؤتى بأشد الناس بؤسا كان في الدنياء 
فيصبغ في الجنة صبغةء ثم يقال له: هل رأيت بؤساً قط؟ فيقول: لا والله يا رب"''؛ أي: ما 
كأن شيئاً كان. 

ولهذا كان عمر بن الخطاب َه يتمثل بهذا البيت: 

كانك لم توثر فنالدقرليلة إذا أنت افركة الذي كنتت تطددت 

ثم قال تعالى مخبراً عن عدله في خلقه أنه ما أهلك أمة من الأمم إلا بعد الإعذار إليهم» 
والإنذار لهمء وبعثة الرسل إليهم» وقيام الحجة عليهم» ولهذا قال تعالى: ##وَمَا أَهْلَكنًا من قَريَةٍ 
3 بس بر ياواه جح سوس لل عي ك4 م حم 5 لس مشت سا ل سه سلس 
إلا ها مَُذْرُودَ © وك وَمَا كن ظَلِمِنَ 463 كما قال تعالى: #ومًا كا مُعَِينَ حَقَّ بسك سُولا» 
[الإسراء: »]٠١‏ وقال تعالى: «وًا كن رَيّكَ مُهِْكَ الْشُرَئ حَقٌّ بِبعَتَ ف أُيْهَا مسولا ينوا لبهم ايا 
وما كنا مَهْيِى لفرت إلا وَأَهْنْهَا طيبثت 46 [القصص]. 


مسو ع عر مر 


حلط «ومَا لَك بد شين (© با يتى طح ومَا يَنتَطِيضنَ © إِنَهْرَ عن السَمع لمَرُولنَ 467 . 


يقول تعالى مخبراً عن كتابه العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من 
حكيم حميد أنه نزل به الروح الأمين المؤيد من الله #إوَمَا تَمَزْتَ بد أشَّيِينُ 47 ثم ذكر أنه يمتنع 


© 
سام ١1‏ ماس ا 7 
و 0 
0١ 1 3‏ اع > 
ا را ا 
ل ل ا ا ا 1 


عليهم ذلك من ثلاثة أوجه: أحدها: أنه ما ينبغي لهم؛ أي: ليس هو من بغيتهم ولا من طلبتهم» 
لأن من سجاياهم الفساد وإضلال العبادء وهذا فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» ونور 
وهدى وبرهان عظيم» فبينه وبين الشياطين منافاة عظيمة» ولهذا قال تعالى: #وَمَا ينِْتى للم4. 

وقوله تعالى: #ومًا يُسْتَطِيعنَ»* أي ولو انبغى لهم ما استطاعوا ذلكء قال الله تعالى: #لز أَرْلنا 
هذا ألمُرَءَانَ عل جَبَلٍ لَرَْتَمُ خَشِعًا مُتَصَدْعًا من حَمْيَةَ ألّهِ4 [الحشر: »]1١‏ ثم بين أنه لو انبغى لهم 
واستطاعوا حمله وتأديته» لما وصلوا إلى ذلك» لأنهم بمعزل عن استماع القرآن حال نزوله» لأن 
السماء ملئت حرساً شديداً وشهباً في مدة إنزال القرآن على رسول الله» فلم يخلص أحد من 
الشياطين إلى استماع حرف واحد منه لكلا يشتبه الأمرء وهذا من رحمة الله بعباده» وحفظه 
لشرعه» وتأييده لكتابه ولرسوله» ولهذا قال تعالى: هإِنَهُمْ عن السّمْع لَمَرُوبنَ 409 كما قال 
تعالى مخبراً عن الجن «وَآنَا لَسَنا ألسَمَكَ هَرَبَدسَهَا مُلِمَتْ حَرَسًا سَدِيدًا وَسْهبَا () وَأَنَا كا متَعْدُ ينها 
مَقهِدَ لِلسّمْعٌ هَمَن ينتيج الآنّ يد لو يْبَها يَسَدَا ) ,آنا لا تدرئ أَمرٌّ ريد يمن في الأيْضٍ أَمْ أناة م 
ييح وَكَدَا 2 * [الجن]. 


ما ا 0 000006 077 م متواهّ سم ء.ء عق + 7 عوبر 410 جع عم< ٠‏ 
خلط قلا نَع مم لَه لها ءاخر فكت من الْمعَدينَ ©) وََذِرٌ عَتِيريَكَ الأفين» 9 وَأحْفِسْ 


3 


4100 


جَنَاَكَ لس لَبّعَكَ من الْمؤبيته © ين عَصَوْكَ فَقْلَ إِيْ برِق* سَنَا سَمَلوهَ 7 وَتكلَ عل الْعزيز البَيِمٍِ 
عر م لعل سدس د مجو جر سعددزه م2 جع در ع مي و مسا ير حجري 
() الْذِى يربك ين تقوم 7إ]) وَبَعَلِكُ في السَِدنَ 9 إِلَمُ هْرٌ أَلسَييم العيم 9 4 . 

نقول الي آمرا يعبادته وحهده لا شريك :له ومخبراً أن من أشرك به عذبه. ثم قال تعالى آمراً 
لرسوله كله أن ينذر عشيرته الأقربين؛ أي: الأدنين إليه» وأنه لا يخلص أحداً منهم إلا إيمانه 
بربه وَل وأمره أن يلين جانبه لمن اتبعه من عباد الله المؤمنين» ومن عصاه من خلق الله كائناً من 
كان فليتبرأ منه» ولهذا قال تعالى: #يّنْ عَصَوكَ فقَلْ إِنْ برِى* ْنَا تكَمَلْونَ ([4)6 وهذه النذارة الخاصة لا 
تنافي العامة بل هي فرد من أجزائهاء كما قال تعالى: ظالِنْنذِرَ فَوما مَآ أَذِر بوهم مَهُمْ عَِلُونَ 9 * 


]ا فال تعالي” ِلِتدِرَ م ألْمُرَئ وَمَنْ حَوَْهَاك [الشورى: 7]» وقال تعالى: طأوََنزِرٌ به الْدِبنَ 
يحَافونَ أن يحْسَرَاْ إِكّ رَيّهِمْ 4 [الأنعام: »]0١‏ وقال تعالى: لتر يه المتقر ودر يه هوم 
40 5 2 2 برع 5 3 جب طن ٍ_- 


م2 6 7 و 
و 


بو مِنّ الْدَحََابٍ هَلثَّارُ مَوْعِدَمٍ» [هود: .]١7‏ 
وفي صحيح مسلم: «والذي نفسي بيده» لا" يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني» 
ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار”'' وقد وردت أحاديث كثيرة في نزول هذه الآية الكريمة فلنذكرها : 
(الحديث الأول) قال الإمام أحمد كدّنْهُ:ْ حدثنا عبد الله بن نميرء عن الأعمش» عن 
عمرو بن مرة» عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس ذه قال: لما أنزل الله وك: وَائوِرَ 
عَسْبرَيَكَ الْأَرّت 469 أتى النبي كل الصفاء فصعد عليه ثم نادى: (يا صباحاه» فاجتمع الناس 
إليه بين رجل يجيء إليه وبين رجل يبعث رسولهء فقال رسول الله كَلهِ: «يا بني عبد المطلب» يا 


غ2 تقدم تخريجه في تفسير سورة آل عمران آية ا 


0١ 10 وال‎ ٠ 


بني فهرء يا بني لؤيء» أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلاً بسفح هذا الجبل تريد أن تغير عليكم 
صدقتموني؟؟ قالوا: نعم. قال: «فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد' فقال أبو لهب: تَبَّا لك 
سائر اليوم» أما 00 إلا لهذا؟ وأنزل الله: #تبّتْ يَدآ أ لهب وَكبّ 402" [المسد]. 0 
البخاري ومسلم والترمذي والنسائي من طرق عن الأعمش 037 
(الحديث الثاني») قال امام أحمد: حدثنا وكيع» حدثنا هشامء عن أبيه»ء عن عائشة قالت: 
لما نزلت #وَأنَذِر عَشِيرَيّك لافيت لتاق قام رسول الله يكلِِ فقال: «يا فاطمة ابنة محمدء يا صفية 
ابنة عبد المطلب» يا بني عبد المطلبء لا أملك لكم من الله شيئاً سلوني من مالي ما شئتم)»”" 
انفرد بإخراجه مسلم. 
(الحديث الثالث) قال الإمام أحمد: حدثنا معاوية بن عمروء حدثنا زائدة» حدثنا عبد الملك بن 
ل عن أبي هريرة دنه قال: لما نزلت هذه الآية #وَأنذِر عَشِيريكَ 
بيب 49 دعا رسول الله يله قريشاً» 6 فمال: «(يا معشر قريش أنقذوا أنفسكم 
لوطسا اسوه ااوررك لصوت وو و يم 
النارء يا معشر بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النارء يا فاطمة بنت محمد أنقذي نفسك من 
النار» فإني والله لا أملك لكم من الله شيئاً إلا أن لكم رحماً سأبلها””" ببلالها»”'"'. ورواه مسلم 
والترمذي من حديث عبد الملك بن عمير به. وقال الترمذي: غريب من هذا الوجه» ورواه 
النسائي من حديث موسى بن طلحة مرسلاً» ولم يذكر فيه أبا هريرة» والموصول هو الصحيح”". 
وأخرجاه في الصحيحين من حديث الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن» 
عن أبي 0 
وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد» حدثنا محمد يعني: ابن إسحاق» عن أبي الزناد» عن 
الأعرج» عن أبي هريرة» ذَ#به قال: قال رسول الله كلهِ: «يا بني عبد المطلب اشتروا أنفسكم 
من الله يا صفية عمة رسول الله ويا فاطمة بنت رسول الله اشتريا أنفسكما من الله فإني لا أغني 
عتكها من الله شيعا سلاني من مالي ما شئتما»”"' تفرد به من هذا الوجه» وتفرد به أيضاً عن 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 0//ا١‏ ح98031) وصبحح سنده محققوه. 

(0) صحيح البخاريء التفسير»ء تفسير سورة #تَبَتْ يد أي لَهَبٍِ وَتَبّ 469 [المسد] (ح١1401),‏ وصحيح 
مسلمء الإيمان؛ باب في قوله تعالى: #َأنَذِرَ ديك لْأترييىت 469 [الشعراء] (ح708. وسنن الترمذي» 
تفسير سورة تبت 2757 والسئن الكبرى للنسائي ح1/15١201.‏ 

(9) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتئه (المسند 7/5 1487) وسنده صحيح . 

(54) صحيح مسلمء الإيمان» باب قوله تعالى : وََدِرٌ عَيرَيَكَ الْأَوريىت 409 .)2١052(‏ 

(5) أي: سأصلها. 

(1) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 7/ ”6 وسنده صحيح . 

60 صحيح مسلم.ء الباب السابق ع » وسئن الترمذي» التفسيرء سورة الشعراء (ح186)» والسئن 
الكبرئ للنسائي» الوصاياء باب إذا أوصئ لعشيرثه الأقربين 7548/5. 

(4) صحيح البخاري» تفسير سورة الشعراء (ح1١//ا5)»‏ وصحيح مسلمء الباب السابق (ح505). 

(9) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 5497/10 ح91/47) وحسن سئله محققوه. 


0١ واو «دى‎ ٠ 


معاوية» عن زائدة» عن أبي الزناد» عن الأعرجء عن أبي هريرة» عن النبي كَل بنحوه'''» ورواه 
أيضاً عن حسن حدثنا ابن لهيعة: عن الأعرج» عن أبي هريرة مرفوعاً”''. 

وقال أبو يعلى: حدثنا سويد بن سعيد» حدثنا ضمام بن إسماعيل» عن موسى بن وردان» عن 
أبي هريرة» عن النبي ككلْةِ: «يا بني قصيء يا بني هاشمء يا بني عبد مناف» أ أنا النذير» والموت 
الحق © و لاع الع عو 

(الحديث الرابع) قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن سعيد التيمي» عن أبي عثمان» عن 
قبيصة بن مخارق وزهير بن عمروء قالا: لما نزلت طوَلَِرٌ عَِريَكَ الأترييت 469 صعد 
رسول !اله هلق رمي من جيل على أغلاها حجر فجعل يتادي: فيا بي عبد مناف» 50 
0 وإلها مقلي واكم كرجلاراقة العدو ولهب يريا أعلهيخدى إن روجع يناد 
ويهتف: يا صباحاه»””' ورواه مسلم والنسائي من حديث سليمان بن طرخان التيمي» عن أبي 
عثمان عبد الرحمن بن سهل النهدي» عن قبيصة وزهير بن عمرو الهلالي به" 

(الحديث الخامس) قال الإمام أحمد: حدثنا أسود ب 0 موق دوف د الأعمدن: 

عن المنهال» عن عباد بن عبد الله الأسدي. عن علي فيه قال: لما نزلت هذه الآية #وَأنَذِر 
عَشِيريّكَ قري 9 جمع الني كل من أهل بيتهء فاجتمع ثلاثون فأكلوا وشربواء قال: وقال 
لهم: «من يضمن عنْي ديني ومواعيدي» ويكون مي في اللجنة» ويكون خليفتي في أهلي؟؟ فقال 
رخل لم يسمه شريك: ال ا "' من يقوم بهذاء قال: ثم قال الآخر - ثلاثاً - 
قال: فعرض ذلك على أهل بيته؛ فقال علي: أنا ا" 

(طريق أخرى بأبسط من هذا السياق) قال الإمام أحمد: حدثنا 0 حدثناأبو عوانة» حدثنا 
عثمان بن المغيرة» عن أبي صادقء. عن ربيعة بن ناجذ. عن علي ذه قال: جمع رسول الله كه 
اذم رسول الله - بني عبد المطلب وهم رهطء كليم يأكل ري شرف ال 

فصنع لهم مُداً من طعام فأكلوا حتى شبعواء وبقي الطعام كما هو كأنه لم يُمسٌء ثم دعا 

بغمر 2 فشربوا حتى رووا وبقي الشراب كأنه لم يُمسٌ أو لم يشرب» وقال: (يا بني 
عبد المطلب» إني بعثت ت إليكم خاصة وإلى الناس عامة» فقد رأيتم من هذه الآية ما رأيتم؛ فأيكم 


.)8501١ح‎ 5980/١5 المسند (160/16 ح//9411) وصحح سنده محققوه. (1) (المسند‎ )١( 

() أخرجه أبو يعلى بسنده ومتنه (المسند ٠١/١١‏ ح51594)» وسنده ضعيف لأن سويد بن سعيد الهروي 
صدوق في نفسه إلا أنه عمي فصار يتلقن ما ليس من حديثه. (التقريب ص١55).‏ 

(5) الرضمة: صخور بعضها فوق بعض. 

(5) أخرجه الإمام أحمد بسنده بنحوه (المسند 4/55 ات برض 0 وصحح سنده محققوه. 

)00 صحيح مسلمء الإيمان» باب قوله تعالى: وَأنَذِز عَشِيريكَ الأقريينت © 7,0 » والسئن الكبرى 
للنسائي» التفسير ح1171/9). 

0) أي: واسع الكرم والجود. 

(4) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 7/ 7١10‏ ح87) وضعف سنده محققوه. 

(9) الجذعة: هي من الإبل ما تم له أربع سنين» ومن البقر والمعز ما تم سنة. 

)0١(‏ القّرق: مكيال يسع اثنا عشر مداً. )١١(‏ أي: القدح الصغير. 


مايا2 10ت 0١‏ 
يبايعني على أن يكون أخي وصاحبي» قال: فلم يقم إليه أحد. قال: فقمت إليه وكنت أصغر 
القوم» قال: فقال: «اجلس» ثم قال ثلاث مرات كل ذلك أقوم إليه فيقول لي: «اجلس» حتى 
كان في الثالدة ضر مده على يدي237, 

(طريق أخرى أغرب وأبسط من هذا السياق بزيادات أخر) قال الحافظ أبو بكر البيهقي في 
دلائل النبوة: أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ. أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب» حلثنا 
أحمد بن عبد الجبارء حدثنا يونس بن بكيرء عن محمد بن إسحاق قال: حدثني من سمع 
عبد الله بن الحارث بن نوفل» واستكتمني اسمهء عن ابن عباس» عن علي بن أبي طالب ذل 
قال: لما نزلت هذه الآية على رسول الله كَل موَلَدِرٌ عَيِيركَ الأقريست © وَلْخْفِضَ جَتَاسَكَ لمن 
55 ص ألمؤيييست 469 قال رسول الله ككلِهِ: «عرفت أني إن بادأثُ بها قومي رأيت منهم ما أكره 
قَصَمَتٌء فجاءني جبريل 4 فقال: يا محمد إنك إن لم تفعل ما أمرت به عذبك ربك» قال 
علي ذَبْه: فدعاني. فقال: يا علي: «إن الله تعالى قد أمرني أن أنذر عشيرتي الأقربين» فعرفت 
أني إن بادأتهم بذلك رأيت منهم ما أكره» فصّمتَ عن ذلكء. ثم جاءني جبريل فقال: يا محمد 
اف مها امرك يه عاياك رلته فاصنع لنا يا علي شاة على صاع من طعام» وأعد لنا 

عسٌ'" لبن» ثم اجمع لي بني عبد المطلب» ففعلت فاجتمعوا إليه» وهم يومئذٍ أربعون رجلاً 
يزيدون رجلاً أو ينقصون رجلاً» فيهم أعمامه: أبو طالب» وحمزة» والعباس» وأبو لهب الكافر 
الخبيث» فقدمت إليهم تلك الجفنة» ٠‏ فأخذ منها رسول الله كل جذية”" فشقها بأسنانه» ثم رمى 
بها في نواحيهاء وقال: «كلوا بسم الله» فأكل القوم حتى نهلوا عنه ما يرى إلا آثار أصابعهم. 
والله إن كان الرجل منهم ليأكل مثلهاء ثم قال رسول الله كهِ: «اسقهم يا علي» فجئت بذلك 
القعب(*) فشربوا منه حتى نهلوا جميعاً» وايمٌ الله إن كان الرجل منهم ليشرب مثله» فلما أراد 
رسول الله كَكةْ أن يكلمهم بدره أبو لهب إلى الكلام فقال: لَهدَّما'”' سحركم صاحبكمء فتفرقوا 
ولم يكلمهم رسول الله عَكلِله. 

فلما كان الغد قال رسول الله كَل : ا ا ل و ا 4 د 
والشراب. فإن هذا الرجل قد بدرني إلى ما سمعت قبل أن أكلم القوم» ففعلت» ثم جمعتهم له 
فصنع رسول إل راكنا عي الاين فأكلوا حتى نهلوا عنه» وايم الله إن كان الرجل منهم 
ليأكل مثلهاء ثم قال رسول الله كلْهِ: «اسقهم يا علي» فجئت بذلك القعب فشربوا منه حتى نهلوا 
جميعاً : وايم الله إن كان الرجل منهم ليشرب مثله» فلما أراد رسول الله كلِ أن يكلمهم بدره أبو 
لهب بالكلام» فقال: لَهدّما سحركم صاحبكم. فتفرقوا ولم يكلمهم رسول الله َكِلة. 

فلما كان الغد. قال رسول الله يكِ: «يا علي عد لنا بمثل الذي كنت صنعت لنا بالأمس من 
الطعام والشراب» فإن هذا الرجل قد بدرني إلى ما سمعت قبل أن أكلم القوم» ففعلت ثم 


دلق أخر جه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 410/1 0/1 وضعفه محققوه لجهالة ربيعة بن ناجذ. 
(5) أي: القدح الكبير. (6) أي: ما قطع من اللّحم طولاً. 
(5) أي: القدح الضخم. 


(5) لهد: كلمة تستخدم للتعجب يقال: لهدّ الرجل أي: ما أجلده. 


١ لا 1ت‎ |  « 
جمعتهم لهء فصنع رسول الله كلهِ كما صنع بالأمس» فأكلوا حتى نهلوا ثم سقيتهم من ذلك‎ 
القعب حتى نهلوا عنه» وايم الله إن كان الرجل منهم ليأكل مثلها ويشرب مثلهاء ثم قال‎ 
رسول الله يَكليِّ: «يا بني عبد المطلب إني والله ما أعلم شاباً من العرب جاء قومه بأفضل مما‎ 
جئتكم به إني قد جتئتكم بخير الدينا والآخرة» قال أحمد بن عبد الجبار: بلغني أن ابن إسحاق‎ 
إنما سمعه من عبد الغفار بن القاسم ب بق أبي مريةء عن المنهال» عن عمروء عن عبد الله بن‎ 

الفا ريق 

وقد رواه أبو جعفر بن جرير» عن ابن حميدء عن سلمة؛ عن ابن إسحاق» عن عبد الغفار بن 
القاسم بن أبي مريم» عن المنهال بن عمروء عن عبد الله بن الحارث» عن ابن عباس» عن 
على.ين أب طالب فذكر مثله» وزاد بعد قوله: «إني جتتكم بخير الدنيا والآخرة» وقد أمرني الله 
أن أدعوكم إليه فأيكم يؤازرني على هذا الأمر على أن يكون أخي وكذا وكذا؟» قال: فأحجم 
القوم عنها جميعاً وقلت - وإني لأحدثهم سناًء وأمرصهم عيناً. وأعظمهم بطناًء وأحمشهم 
افا << آنا يا نبي الله أكون وزيرك عليهء فأخذ برقبتي ثم قال: (إن هذا أخي» وكذا وكذاء 
فاسمعوا له وأطيعوا» قال: فقام القوم يضحكون ويقولون لأن طالب: قد أمرك أن تسمع لابنك 
وتطيع”"2. تفرد بهذا السياق عبد الغفار بن القاسم أبي مريمء وهو متروك كذاب شيعي» اتهمه 
علي بن المديني وغيره بوضع الحديث» وضعفه الائمة رحمهم الله" . 

(طريق أخرى) قال ابن أي حاتم: حدثنا 5 أخبرنا الحسين» عن عيسى بن ميسرة الحارثي» 
حدئنا عبد الله بن عبد القدوسء» عن الأعمشء عن المنهال بن عمروء عن عبد الله بن الحارث 
قال: قال علي ذنه: لما نزلت هذه الآية موَلَدِرٌ عَيثِرَيَكَ الأ 409 قال لي رسول الله كَله: 
«اصنع لي رجل شاة الماع مز طعاء وإناء لبناً» قال: ففعلتء ثم قال: «ادع بني هاشم» قال: 
فدعوتهم وإنهم يومئذٍ أربعون غير رجلء أو أربعون ورجل» قال: فم 3 كلهم يأكل 
الجذعة بإدامهاء قال: فلما أتوا بالقصعة أخذ رسول الله يل من ذروتها”*) ثم قال:'«كلوا) 
«فأكلوا عت يمرا وهي على هيئتها لم يزروو؟ منها إلا اليسير»» قال: ثم أتيتهم بالإناء 
فشربوا حتى روواء قال: وفضل فضلء» فلما فرغوا أراد رسول الله يلِ أن يتكلم فبدروه' 5 
الكلام» فقالوا ما رأينا كاليوم في السحر. فسكت رسول الله تك ثم قال: «اصنع لي رجل شاة 
بض من طعام» فصنعتء» قال: فدعاهم فلما أكلوا وشربواء قال: فبدروه فقالوا مثل مقالتهم 
الأولى. ذ فسكت رسول الله كوه ثم قال لي: «اصنع لي رجل شاة بصاع طعام» فصنعت» قال: 
فجمعتهم فلما أكلوا وشربوا بدرهم رسول الله ككلهِ الكلام» فقال: «أيكم يقضي عني ذَيْني» 
ويكون خليفتي في أهلي؟"» قال: فسكتوا وسكت العباس خشية أن يحيط ذلك بماله» قال: 


)١(‏ أخرجه البيهقي (دلائل النبوة 178/7)»: وسنده ضعيف جداً لأن عبد الغفار بن القاسم رافضي ليس بثقة كان 
يضع الحديثء (لسان الميزان 5/ 57). 

(؟) أخرجه الطبري بسنده ومتنهء وسئده كسابقه . (*) ينظر (لسان الميزان 57/5). 

(:) أي: أعلاها. (0) أي: لم ينقصوا. 

(5) أي: سبقوه بالكلام. 


0 مووالاء (مدى‎ ٠ 


وسكت أنا لسن العباس. ثم قالها مرة أخرى فسكت العباس» فلما رأيت ذلك قلت: أنا يا 
رسول الله. قال: 0 كا حو ٠‏ ضخم البطن» حمش 
البنافي 4007 قل طرق ماتسدكة يدا الحديث عن غلن + ضيييهء ومعنى سؤاله كل لأعمامه 
وأولادهم أن يقضوا عنه دينه ويخلفوه ه في أهله؟ يعني : إن قتل في سبيل الله تخت 1 م 
بأعباء الإنذار أن يقتل» فلما أنزل الله تعالى: #يكأما اَرَسُولُ يِلْوَ مآ م أَْزلَ ِليِدَك من 29 كاك لك عمل 
ها بِلَنْتَ راك وَأَشَّهُ يَعَصمْلك ين ألنَّاس* [المائدة: 77]» فعند ذلك أمنء» وكان أولا يحرس حتى 
نزلت هذه الآية ونه يَعَصِمْكَ ين ألنَاين# ولم يكن أحد في بني هاشم إذ ذاك أشد إيماناً وإيقاناً 
وتضيدينا لرسول الله عل من علي 2 ولهذا بدرهم إلى التزام ما طلب منهم رسول الله كَل ٍ 
كان بعد هذا والله أعلم ‏ دعاؤه الناس جهرة على الصفاء وإنذاره لبطون قريش عَموها 
وخصوضاء. حتن سن من تمق من أعمامه وعماته ونناته لثنيه بالادق على الأعلى» أ :إنها أنا 
نذير والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. 

وقد روى الحافظ ابن عساكر في ترجمة عبد الواحد تعاض حضي مدر باه لطر 
عمرو بن سمرة» عن محمد بن سوقة» عن عبد الواحد الدمشقى قال: رأيت أبا الدرداء وَل 
يحدث الناس ويفتيهم» وولده إلى جنبه» وأهل بيته جلوس في جان المسجد يتحدثون» فقيل 
له: ما بال الناس يرغبون فيما عندك من العلم» وأهل بيتك جلوس لاهين؟ فقال: لأني سمعت 
رسول الله كلِمَ يقول: «أزهد الناس في الدنيا الأنبياءء وأشدهم عليهم الأقربون» وذلك فيما 
نول الله وَبْدْء قال تعالى : «وَأنَذِرٌ عَيِريكَ الأقريبت © ثم قال: إن أزهد الناس في العالم آهل 

حتى يفارقهم ولهذ قال: «وَأنَذِرٌ عَتِيرَيكَ لريب 69 وَلْخْيْضَ جَنَاحَكَ لمن بَحَكَ من الْمؤميت 069 

وِِنْ عَصَوَْكَ فَقَلْ إِنْ بيرق مَنَا تكَمَلُونَ 7407" . 

وقوله تعالى: #وَتَوكلٌ عل الْعزيز اريم * أي في جميع أموركء فإنه مؤيدك وحافظك وناصرك 
ومظفرك ومعلي كلمتك. 

وقوله تعالى: #أيِى يَيِكَ مِِنَ مم4 أي هو معتن بك كما قال تعالى: لوَأصْيرٌ عكر رَيْكَ يتك 
ْنَا [الطور: 148 قال ابن عباس : «اذّى ف يرك من تَفوم» يعني : إلى ا 


5 5 58 22 
وقال عكرمة يرى قيامه وركوعه تجو ” 


وقال الحسن: #األدِى يريك مين تقوم إذا صليت وحدك” . 


)١(‏ أي: دقيق الساقين. 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لضعف عبد الله بن عبد القدوس (ينظر ميزان الاعتدال 
”لاه :). 

(9 في سنده عبد الواحد الدمشقي قال الحافظ ابن حجر عبد الواحد عن أبى الدرداء لا يُدرئ من ذاء ولا 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم بسند فيه حفص بن عمر وهو العدنى ضعيف ويشهد له سابقه. 

0 أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق كلثوم بن جبير عن الحسن. 


« مالم 7 1717) 
وقال الضحاك #االرِى يَربِكَ يبن تَمومْ 469 أي من فراشك أو مجلسك”2©. 
وقال قتادة: #الَِى بَربكَ» قائماً وجالساً وعلى حالاتك”"' . 
وقوله تعالى : وبََيّكَ ف التَدِينَ 4 قال قتادة: «اّى يرك يرن تم 67 وََعَْكَ في سجن 

469 قال: في الصلاة يراك وحدكء ويراك في الجمع”"» وهذا قول عكرمة وعطاء الخراساني 

والسمتية البصيري©) , 
وقال مجاهد: كان رسول الله يَلِ يرى من خلفه كما يرى من أمامه* 2 ويشهد لهذا ما صحّ 

في الحديث: «سوّوا صفوفكم فإنّي أراكم من وراء ظهري"'2. 
وروى البزار وابن أبي حاتم من طريقين عن ابن عباس أنه قال في هذه الآية: يعني تقلبه من 

صلب نبي إلى صلب نبي حتى أخرجه نبياً”"©. وقوله تعالى: إَِّهُ هر ليع اليم (©)4؛ أي : 

السميع لأقوال عباده» العليم بحركاتهم وسكناتهم» كما قال تعالى: وما تَكْْنُ في سَأْنِ وَمَا تلوأ مه 


00 


الس عي عسي اع >|) إل م ع م عل يات 
ين قَرَانٍ ولا تَمَمَلْوْنَ من عَمَلٍ إلا حكن علي سْهودًا إِذ تُفِيصُونَ فِيهِ4 [يونس: .]1١‏ 


2 
300 0 02 


عل من تازل 
ره بَيعْهُمُ لْمَادُهَ © أل رَ أنَّهُمْ ١‏ 


0 


ين امنأ وَعَُِوأ ألصَلِحَتِ ودكروأ لله 


يقول تعالى مخاطباً لمن زعم من المشركين أن ما جاء به الرسول ذَكهِ ليس بحق» وأنه شيء 
افتعله من تلقاء نفسهء أو أنه أتاه به رئي من الجانء فنزه الله يله جناب رسوله عن قولهم 
وافترائهم» ونبه أن ما جاء به إنما هو من عند الله» وأنه تنزيله ووحيه» نزل به ملك كريم أمين 
عظيم» وأنه ليس من قبل الشياطين» فإنهم ليس لهم رغبة في مثل هذا القرآن العظيم وإنما ينزلون 
على من يشاكلهم ويشابههم من الكهان الكذبة» ولهذا قال الله تعالى: مل أَيََ4؛ أي: 
أخب ركم عل من نَزَزلُ اَلتَبنِين © تَرَلْ عل كي أنَدٍ أَيْرِ4؛ أي: كذوب في قوله وهو الأفاك 


04 


«أئِرِ» وهو الفاجر في أفعاله. فهذا هو الذي تنزل عليه الشياطين من الكهان» وما جرى 


د 


مجراهم من الكذبة الفسقةء. فإن الشياطين أيضاً كذَبة فسقّة يُلْقُونَ لسَّمْمَ 4 ؛ أي: يسترقون السمع 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق جويبر عن الضحاك. 

(؟) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

هرق أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق شيبان عن قتادة. 

(:) قول عكرمة أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق سفيان الثوري عن أبيه عنه» وقول عطاء 
الخراساني أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق عثمان بن عطاء عن أبيه» وقول الحسن أخرجه ابن 
أبي حاتم بسند حسن من طريق كلثوم بن جبر عن الحسن. 

)2( أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

)١(‏ أخرجه الشيخان من حديث أنس َه (صحيح البخاري» الأذان» باب إقبال الإمام على الناس عند تسوية 
الصفوف ح7؟/2)0 وصحيح مسلم» الصلاة» باب تسوية الصفوف (ح6١١1).‏ 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق عكرمة عن ابن عباس . 


من السماءء فيسمعون الكلمة من علم الغيب» فيزيدون معها مائة كذبة» ثم يلقونها إلى أوليائهم 
من الإنس» فيحدثون بها فيصدقهم الناس في كل ما قالوه بسبب صدقهم في تلك الكلمة التي 
سمعت من السماءء كما صح بذلك الحديث. 

كما رواه البخاري من حديث الزهري: أخبرني يحيى بن عروة بن الزبير أنه سمع عروة بن 
الزبير يقول: قالت عائشة وِويتا: سأل ناس النبي كَل عن الكهان» فقال: (إنهم ليسوا بشيء' 
قالزا ميا رسول: اله فإنهم يحدثون بالشيء يكون حقاًء فقال النبي ككلِ: «تلك الكلمة من الحق 
يخطفها الجني فيقرقرها"'”' في أذن وليه كقرقرة الدجاج. فيخلطون معها أكثر من مائة كذبة)”"' . 

وروى البخاري أيف : حدثنا الحميدي. حدثنا سفيان» حدثنا عمرو قال: سمعت عكرمة يقول: 
سمعت أبا هريرة يقول: إن النبى يَلِلِةِ قال: «إذا قضى الله الأمر فى السماء ضربت الملائكة 
بأجنحتها خضعاناً لقوله» كأنها سلسلة على صفوانء فإذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ريكم؟ 
(قالوا للذي قال): الحق. وهو العلي الكبيرء فيسمعها مسترقو السمع» ومسترقو السمع هكذا 
بعضهم فوق بعض - وصف سفيان بيده» فحرفها وبدد بين أصابعه ‏ فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من 
تحتهء ثم يلقيها الآخر إلى من تحته؛. حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن» فربما أدركه 
الشهاب قبل أن يلقيهاء وربما ألقاها قبل أن يدركه. فيكذب معها مائة كذبة» فيقال: أليس قد ة 
لنا يوم كذا وكذا: كذا وكذا؟ فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء»”" تفرد به البخاري . 

وروق انكلم من حديت الزقري عن على بن الحسين» عن ابن عباس» عن رجال .من 
الأنصار قريباً من هذا'''» وسيأتي عند قوله تعالى في سبأ لحي دا رم عن فُلُويهتر» [5] الآية. 

وقال البخاري: وقال الليث: حدثنى خالد بن يزيد» عن سعيد بن أبى هلال أن أبا الأسود 
أخبره عن عروة» عن عائشة» عن النبي كَل أنه قال: (إن الملائكة تحدث في العنان ‏ والعنان: 
الغمام ‏ بالأمر يكون في الأرضء فتسمع الشياطين الكلمة» فتقرها في أذن الكاهن كما تقر 
القارورة» فيزيدون معها مائة كذبة»””'. ورواه البخاري في موضع آخر في كتاب بدء الخلق عن 
سعيد بن أبي مريم» عن الليث عن عبد الله بن أبي جعفر عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن» 
عن.عروة عن غائشة ينحوه: 

وقوله تعالى: # ولمعا عه 0 4 قال علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس: 
يعني الكفار يتبعهم ضُلّال الإنس والجن”"©. وكذا قال مجاهد كرَنهُ وعبد الرحمن بن زيد بن 


000 أي : يرددها. 

فم صحيح البخاري» التوحيد» باب قراءة الفاجر والمنافق (١1كه/).‏ 

زفرة صحيح البخاري» التفسيرء تفسير سورة سبأ (ح١٠48).‏ 

2 مجع مسلمء السلام» باب تحريم الكهانة (ح0759. 

)0( أخرجه البخاري بسئده ومتله (الصحيح» بدء الخلق» باب صفة النار 0114 وهذا الحديث المعلق وصله 
أبو نعيم في المستخرج والحافظ ابن حجر بسنده إلى الطبراني عن مطلب بن شعيب عن عبد الله بن صالح 
عن الليث به (تغليق التعليق .)0١7/5‏ 

03 أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند ثابت من طريق علي به. 


ما 717771 


انملع 000006 

وقال عكرمة: كان الشاعران يتهاجيان فينتصر لهذا فئام من الناس» ولهذا فئام من الناس» 
فأنزل الله تعالى: #وَالشُمَرَ يَبَعْهُمْ القاون 4069" . 

وقال الإمام ألخوين: حدثنا قتيبة» حدثنا ليث» عن ابن الهاد» عن يُحَنّس مولى مصعب بن 
الزبير» عن أبي سعيد قال: بينما نحن نسير مع رسول الله ككخِ بالعرج إذ عرض شاعر ينشدء فقال 
النبي كلِ: «خذوا الشيطان» أو أمسكوا الشيطان» لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحاً خير له من أن 
يمتلىع شعر؟ة 7 , 

وقوله تعالى: #أَيَرَ ير أَنَهُمْ في كُلّ وَادٍ يَهِيمُنَ 49 قال علي بن أبي طلحة» عن ابن 
عباس: في كل لغو يخوضون”“. 

وقال الضحاكء عن ابن عباس: في كل فن من الكلام””. وكذا قال مجاهد وغيره 

وقال الحسن البصري: قد والله رأينا أوديتهم التي يهيمون فيها مرة في شتمه فلان» ومرة في 
مدحه فلان”””2. وقال قتادة: 0 2 قوماً بباطل ويذم نا 

وقوله تعالى: لوَأتَهُمْ يقُوُوت ما لا يَفْعَلت 49 قال العوفي» عن ابن عباس: ان رجلان على 
عهد رسول الله حي من 0 ا آخرين» وإنهما تهاجياء فكان مع كل واحد 
مهنا غواة من تومه و وهم البهارة فقال الله تعالى: #والشعرة بَيْعْهُمْ الْمَاوْنَ 9© أَلَر ثرّ أَنَهُمْ في 
00 رن © 5 ا 3 11 > ©4” . 

وقال بعلي »بن أبي 3 عن ابن ان أكثر قولهم يكذبون فيه”''2. وهذا الذي قاله ابن 
عباس َه هو الواقع في نفس الأمر. فإن الشعراء يتبجحون بأقوال وأفعال لم تصدر منهم ولا 
عنهم» فيتكثرون بما ليس لهمء ولهذا اختلف العلماء رحمهم الله: فيما إذا اعترف الشاعر في 
شعره بما يوجب حداً: هل يقام عليه بهذا الاعتراف أم لا؟ لأنهم يقولون ما لا يفعلون» على 
قولين. 


زفق 


)١(‏ قول مجاهد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه بلفظ : «الشياطين»"» وقول عبد الرحمن 
أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عنه بلفظ: (المشركون2ا. 

زههق أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق عبد الكريم الجزري عن عكرمة بلفظ قال الله وبق بدلاً من 
قوله: فأنزل الله تعالى. 

(') أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 111/11- 22١1١01‏ وصحح سنده محققوه» وأخرجه مسلم عن 
قتيبة بن سعيد به» (الصحيح» كتاب الشعر ح07709. 

(5:) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند ثابت من طريق علي به. 

(0) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند ضعيف عن الضحاك به وهو لم يلق ابن عباس . 

(1) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم بسند جيد من طريق ليث بن كيسان عن الحسن. 

(8) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

(9) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق عطية العوفي به. 

)09١(‏ أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة به. 


0 || 2 
65>" © ملكا ف لوقه 
ل ا 1101011151 ا واه اص ةل 2.11 


وقد ذكر محمد بن إسحاق ومحمد بن سعد في الطبقات» والزبير بن بكار في كتاب «الفكاهة» 
أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ضكه» تعمل “اللمتهان ون عدي بن قله فلن طسا يدق 
أرض البصرةء وكان يقول الشعرء فقال: 

انهل ات باللمسيتناء أن نينا تجميدا مسقي فى عام و 01 

إذا شئت غنتني دهاقين قرية ورقّاصة تحدوعلى كل منسم 

فإن كنت ندماني فبالأكبراسقني ولاتسقني بالأصغرالمتثلم 

لع لأميرالمؤمنينيسوؤه تنادمنابالجوسق'"المتهدم 

فلما بلغ ذلك أمير المؤمنين عمر بن الخطاب َيه قال: إي والله إنه ليسوؤني ذلك». ومن لقيه 
فليخبره أني قد عزلته وك له عمر سم ا الرحمن الرحسر فح تَزِيلُ الكتب مِنَ الله 
لْعريزٍ الاير © َانرٍ ألذَّبٍِ وَدَابِلٍ التَيبٍ سَدِيدٍ ألعِمَابِ ذى الول /ه ل هر إلته الْمَصِيدُ 40 
[غافر] ‏ أما بعد _ قد بلغني قولك: 

لع لأميرالمؤمنينيسوؤه تنادمنابالجوسقالمتهدم 

وأيم الله إنه ليسوؤني وقد عزلتك. فلما قدم على عمر بكته بهذا الشعرء فقال: والله يا 
أمير المؤمنين ما شربتها قطء وما ذاك الشعر إلا شيء طفح على لساني. فقال عمر: أظن ذلك» 
ولكن والله لا تعمل لي عملاً أبداً وقد قلت ما قلت" . 

فلم يذكر أنه حده على الشراب» وقد ضمنه شعرهء لأنهم يقولون ما لا يفعلون» ولكنه ذمَّه 
عمر َه ولامه على ذلك وعزله به ولهذا جاء في الحديث «لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحاً يريه 
خير له من أن يمتلئ شعراً”؟؟ والمراد من هذا أن الرسول يكٍ الذي أنزل عليه هذا القرآن ليس 
ا حامر لأن حاله مناف لحالهم من وجوه ظاهرة» كما قال تغالى : وما عَلْئَتَهُ القع 
وَمَا يلبَتى لَه إن هو إلا كر وان مُبِينٌ 409 [يس]ء ركان تعالى: ##إِنَمُ لَعَول رسول كير (©) وبا هْرَ 
ول عا لانن © ,1 بِقَوَلِ كاهن قَليكًا ما د (© نَنِبلٌ ين رب الْعلِيينَ 46 [الحاقة]» وهكذا 
اي ل" 7 كيل مي لكين (© ند بد لي لين © ع قَبْكَ بع اليد 89 © يِِسَانٍ 

5 # [الشعراء] إلى أن قال: رن نك بد فلي (©) ونا بل كن وما يسْتَطِيعْونَ 067 
هم عن عي المع سَروو 562 0 أن قال: #هل َك عل م كد 6 َل عل هل 


1 ب كير © َقُونَ ألسَمَمَ وأكارهم © والشعرآة يَيَعْهُمْ لماو 9© أل رَ أنَهُمْ في كل واد 


تجبفة © كَل يفولو ما لا 0 م36 
وقولد: #إلا لين عَامَوا وَعَيكوَا الصرلكك» فال مسمد ين إشحاق »عن بزية بن “غبد الله بن 
رص يللد سه سرس 


قسيطء عن أبي الحسن سالم البراد مولى تميم الداري قال: لما نزلت 9والشعرَا يَبَِعَهُمْ الْمَاوينَ 


000( جرار خضر تضرب إلى حمرة. 

(؟) أي: الحصن أو شبيه الحصن. 

(؟) هذه القصة والأبيات فى الطبقات الكبرى لابن سعد .)١5٠0/5(‏ 

2( أخر جه مسلم من حديث أبي هريرة وليه (الصحيح» كتاب الشعر ح/57601). 


امار يا 0 
مر 
طامت اق ل ْ سل 30 
0 0 (ا ا (ا ا 0 ا لا ا 0 0 () 0 )ا 0 () 0 ١‏ 0 ا 0 ن 0 0 0 0 0 0) [ 0 0 0 0 0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 8 0 0 0 9 0 0) 0 نا (ا ذا 0 0 0 ) 0 1 0 0 0 0 0 10 0 0 0 


نار : قد علم الله حين أتزل. ل الآية أنا 006 فتلا اين ِإَِّد الي 1 ا لصَّيلِحَاتٍ 4 
قال: (أ: نتم1 ود 72110 كرا » قال: 3 نتم) #إوأنتصروا من بكر ما ظُلمواً» قال: «أنتم» رواه ابن 
/ حاتم وابن جرير من رواية ابن 0 

وقد روى ابن أبن حاتم أيضاً عن أبي سعيد الأشج» عن أبن 5 عن الوليد ب بن أبي كثير» 
عن يزيد» عن عبد الله» عن أبي الحسن مولى بني نوفل أن حسان بن ثابت وعبد الله بن رواحة» 
أتيا رسول الله يل حين نزلت هذه الآية #وَالشّعرَ يَبََعْهُمْ ألْمَاوْتَ 409 يكيان» فقال رسول الله كَل 
وهو 0 لجنيا #والشعرا اكه َتَِعَهُم الْعَاونَ 49 حتى بلغ «إِلّ أدبن امنا وعمِلُوأ أ أَلصَّلِحَاتِ # 
قال: «أنتم)”” 

وقال أيضاً حدثنا أبي: حدثنا أبو سلمة. حدثنا حماد بن سلمة» عن بعشام بن عروة» عن 
عروة قال: لما نزلت #والشعرا يَِْحْهُمُ لْعَاوْكَ 4©9* إلى قوله: هوَأئهُمْ يَُولْو ما لا يَفْعَلوت 
469 قال عبد الله بن رواحة: يا رسول الله قد علم الله أني منهم» فأنزل الله تعالى: #إِلَّا اين 
امَو وَعَيِنُوأْ ألصَّلِحَتٍِ» الآية”” » وهكذا قال ابن عباس وعكرمة مجاهد وقتادة وزيد بن أسلم 
وغير واحد: أن هذا استثناء مما تقدم”'“. ولا شك أنه استثناء» ولكن هذه السورة مكية» فكيف 
يكون سبب نزول هذه الآيات شعراء الأنصار؟ وفي ذلك نظر» ولم يتقدم إلا مرسلات لا يعتمد 
عليهاء والله أعلم» ولكن هذا الاستثناء يدخل فيه شعراء الأنصار وغيرهم حتى يدخل فيه من كان 
مبيا ب م الجاهلية بلم 00 وأهله 0 وأناب 3 ا 0 هالكناء 
الإسلام م ا 

فا سول التحتيكك ]إن اخببياحي.. * اتعتق متنا بتكت إذ انا يدون 

إذأجاري الشيطان في سنن الغي ومن مال ميلهمثبور 

وكذلك أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلبء كان من أشدّ الناس عداوة للنبي يلل وهو ابن 
عمه وأكثرهم له هجواًء فلما أسلم لم يكن أحد أحب إليه من رسول الله يل وكان يمدح 
رسول الله يلل بعد ما كان يهجوهء ويتولاه بعد ما كان قد عاداهء وهكذا روى مسلم في صحيحه 
عن ابن عباس أن أبا سفيان صخر بن حرب لما أسلم قال: يا رسول الله ثلاث أعطنيهن» قال: 
#نعم) قال: معاوية تجعله كاتبا بين يديك؟ قال: انعم قال وتؤمرنى حتى أقاتل الكفار كما كنت 


020 أخريته ابن أبي حاتم والطبري من طريق ابن إسحاق بهء ولم يصرح بالسماع بل عنعن وقد توبع كما سيأتي 
ف الرواية التالية فيكون سنده حسناً لغيره. 
9 ]أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده حسن» وأخرجه الاك بن طريق أبي أسامة به» وصححه ووافقه 
الذهبى (المستدرك ”7/7 588). 
6) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنهء وسنده مرسل ويشهد له سابقه ولاحقه. 
(5) قول ابن عباس أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق الضحاك عنهء ويشهد له سابقه ولاحقهء فقول 
قتادة أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عنه. 


ال 1 
أقاتل المسلمين؟ قال: «نعم» وذكر الثالثة”"2. ولهذا قال تعالى: إلا أن امنأ وَعَمِنُواْ ألضَِسَتِ 
كرو لله كرا قيل: معناه ذكروا الله كثيراً في كلامهم» وقيل في شعرهم. كلاهما صحيح 
00 [ْ 

وقولةة سنا لصيو بن بد ما لطر #دعال انز حياف نز نوق على الكقان الدووة اننا 
يهتجون به الموس نه 20 وكذا قال مجاهد وقتادة وغير واحد'”» وهذا كما ثبت في الصحيح أن 
رسول الله يك قال لحسان اهجهم - أو قال «اهجهم وجبريل معك)” . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا معمرء عن الزهري» عن عبد الرحمن بن 
كعب بن مالك». عن أبيه أنه قال للنبى كَلِ: إن الله كبَْ قد أنزل فى الشعراء ما أنزل» فقال: (إن 
المؤمن يجاهد بسيقه ولساته» الاق مسي بيده» لكأن ما و نضح 00 

وقوله تعالى : #وسيعلك ان ظَلموا أ منقَب تَقَيونَ4» كما قال تعالى: يوم لا يَمَعٌ الطيلِمتَ 
را وَلَهُمْ اللَعَنَهُ وَلَهُمْ سْوءٌ ألدَارٍ 462 اغافر]. 

وفي «الصحيح' أن رسول الله كهِ قال: «إياكم والظلمء فإن الظلم ظلمات يوم القيامة"" . 

قال قتادة بن دعامة في قوله تعالى : ##وسَيمَك ان ظَلَمها أن قب م4 يعني: من الشعراء 
وغيرهه”" . 

وقال أبو داود الطيالسي: حدثنا إياس بن أبي تميمة قال: حضرت الحسن ومرّ عليه بجنازة 
نصراني» فقال: «وَسَيك النَ طَلرَا أىَّ منقلب يِنْقلبونَ © . 

وقال عبد الله بن رباح؛ عن صفوان بن محرز أنه كان إذا قرأ هذه الآية بكى. حتى أقول قد 
اندق قضيب زوره» ##وسَيَحَكُ الدنَ ظَلَموا أن مقاب يمون 074 , 

وقال ابن وهب: أخبرنا شريح الإسكندراني عن بعض المشيخة أنهم كانوا بأرض الروم» 
فبينما هم ليلة على نار يشتوون عليها أو يصطلونء إذا بركاب قد أقبلوا فقاموا إليهم» فإذا 
م ا فأنزلوه فجلس معهمء قال: وصاحب لنا قائم قال يصلي حتى مرَّ بهذه الآية 
سنك أن طلرا ىا مفب مك 4 قال فغالة بن عبيد: هولاء النين يربرن البيت . 


.)55١0١ح أخرجه مسلم (الصحيح» الفضائل» باب من فضائل أبي سفيان بن حرب‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري وابن أب بي حاتم رستد ثابث من طريق على بن آبي: طلحة عن ابن عبان * 

002 قول مجاهد أخرجه ابن أبي حاتم والطبري بسئد صحيح من طريق علي بن أ أبي نجيح عنه» وقول قتادة 
أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة. 

(4) أخرجه الشيخان من حديث البراء بن عازب ه» (صحيح البخاري» الأدب» باب هجاء المشركين 
داكت وصحيح مسلمء فضائل الصحابة» فضائل حسان بن ثابت نه ح1187). 

(0) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ١548/55‏ ح2)711174 وصحح سنده محققوه. 

وت أخرجه مسلم من حديث جابر بن عبد الله ونه بنحوه (الصحيح» البرء باب تحريم الظلم ح2701/8. 

0370( أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

4 أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق عاصم الأحول عن عبد الله بن رباح . 

فثك أخر جه ابن أبي حاتم معلقاً عن عبد الرحمن , بن إبراهيم الدمشقي عن ابن وهب به وسنده ضعيف للتعليق 
ولإبهام شيخ شريح الإسكندراني. 


ما لق 77771 
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وقيل: المراد بهم أهل مكة» وقيل الذين ظلموا من المشركين. والصحيح أن هذه الآية عامة 
في كل ظالم. كما قال ابن أبي حاتم: ذكر عن زكريا بن يحيى الواسطي؛ حدثني الهيثم بن 
محفوظ أبو سعد النهدي» حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن المجبرء حدثنا هشام بن عروة» عن 
عائشة ونا قالت: كتب أبي في وصيته سطرين: بسم الله الرحمن الرحيم» هذا ما أوصى به أبو 
بكر بن أبي قحافة عند خروجه من الدنياء حين يؤمن الكافر وينتهي الفاجر ويصدق الكاذب» إني 
استخلفت عليكم عمر بن الخطاب» فإن يعدل فذاك ظني به ورجائي فيه» وإن يفجر ويبدل فلا 
أعلم الغيب لوَيََكٌ ان طَلئوا أ مقَلب م74" . 

آخر تفسير سورة الشعراء. 

والحمد لله رب العالمين: وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


00( أخر جه ابن أبى حاتم بسنده ومتنه بدون لفظ: «الغيب». وسنده ضعف لأن روايته تعليقاً وفيه أيضاً محمد بن 
عبد الرحمن بن مجبر وهو ضعيف (المغنى فى الضعفاء ؟/ 509). 


61 مر كال‎ ٠. 


لي اس ساس 002100 ص - روم دوه اسم مم م 
حلط #طس َلك ينث الْفَْانِ وَحِحَِابٍ مين هدى وشْرَل لِلْمؤْمنِينَ الزن يق 


مع )كك له جورب جل م ك1 وخر م ا 24م آله 5 
وهم بالأخْروَ هم بَوقِنُونَ لذن لا يَؤْمُونَ بالاخرو زبنا هم 
ذبن ١‏ 2 4 1 24 3 5 هم 


قد تقدم الكلام في سورة البقرة على الحروف المقطعة في أوائل السور. 

وقوله تعالى: #تَْكَ ءَيتُ#4؛ أي: هذه آيات #األْشُانِ وَحِحَتَابٍ مُبِينِ4؛ أي: بيِّن واضح #هدى 
وش للْمَؤِْينَ 4©9؛ أي: إنما تحصل الهداية والبشارة من القرآن لمن آمن به واتبعه وصدقهء 
وعمل بما فيهء وأقام الصلاة المكتوبة» وآتى الزكاة المفروضة» وأيقن بالدار الآخرة» والبعث 
بعذ الموتء والجزاء على الأعمال: خيرها وشرهاء والجنة والنار» كما قال تعالى: #قلَّ هُوّ 
ليت موا خف وَيِصك وَل ل يمت ف انه وَْة وَهْوٌ لبه عَمْ وليك يتادزت 
من مَكَانْ بَعِيدِ» [فصلت: 44]. وقال تعالى: ظالِتُيْفْرٌَ يه القتّقيت ,َبذْرَ يه هما لَذاك [مريم: 
97]. ولهذا قال تعالى ههنا: #إنَّ ألَِنَ لا يمون بالْآحْرَةِ4؟ أي: يكذبون بها ويستبعدون وقوعها 
«زَا َم أعَسَلَهُم مَهُمَ يَمْمَهُنَ4؛ أي: حسنًا لهم ما هم فيه» ومددنا لهم في غيهم فهم يتيهون في 
ضلالهمء وكان هذا جزاء على ما كذبوا من الدار الآخرة» كما قال تعالى: «وَتْعَلْبُ أَكْدَهُمٌ 
َأبْصدرَهُجَ كما ل يمنأ بوء وَل عَرَّوَ وَتَدَيُهُمَ في طفيننهمْ يَمْمَهُونَ 402 [الأنعام]. 

توليك ادن ل سود الْصدَاب 4 ؛ أي: في الدنيا والآخرة #أوهُم فق الأكرة هم الْنْسَرُونَ* ؛ أي : 
ليس يخسر أنفسهم وأموالهم سواهم من أهل المحشر. 

وقوله تعالى: لوَإنَكَ للك ءات ين لَدنْ عكر عَليِرٍ ©4؛ أي: «وََكَ» يا محمد. 

قال قتادة: اتلك 4؛ أي: لتأخذ”" . 

# لمات ين لَدَنْ َك علي رِ4؛ أي: من عند حكيم عليم؛ أي: حكيم في أمره ونهيه» عليم 
بالأمور: جليلها وحقيرهاء فخبره هو الصدق المحضء. وحكمه هو العدل التام» كما قال تعالى: 

تنه كسك بيك عدن و42 [الأنعام: .]1١6‏ 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق شيبان» وهو ابن عبد الرحمن النحوي» عن قتادة. 


« ف لكب 7 11) 
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منهأ عر و نيكم بشهاب فين ملح 
و ساد ث#ه” و 


أللَّهِ رب الْعلمِين 09 ا 3 أن 
جح 


0 ل 


ا را لذ يز © و جد عيذ عن 
به 2 2 ره 


ير سو ف ِل ا مير قالوأ 
بيت 3 وَحَحَدُوا بها واستبقتئهآ أ اسيم ظُلْما طُلمًا وول فأنظن كيف كان عدقبة عي النيين (*. 


يقول تعالى لرسوله محمد يَكلِةِ مذكراً له ما كان من أمر موسى تي. كيف اصطفاه الله وكلمه 
وناجاه أعطاه من الآيات العظيمة الباهرة والأدلة القاهرة» وابتعثه إلى فرعون وملئه» فجحدوا بها 
وكفروا واستكبروا عن اتباعه والانقياد له» فقال تعالى: #أإإِدْ كَل وى لِأَمَِ4؛ أي: اذكر حين 
سار موسى بأهله فأضل الطريق» وذلك في ليل وظلام» فآنس من جانب الطور ناراً؛ قراف 
ناراً تتأجّج وتضطرم » فقال: سالْأَدِْ إِنّ اشَنتُ نا متاتيكٌ ينبا يبر 4؛ أي: عن الطريق #أَوٌ نيكم 
باب فين لمَذ صو لَلُورت* ؛ أي : ا زإنه وك متها بيخي لظم : 
واقتبس منها نوراً عظيماً» ولهذا قال تعالى: #قنًا جَءَهَا مُودىَ أَنْ بوركَ من في ألَارٍ وَمَنْ عَوَلَهَا» ؛ أي : 
فلما أتاها ورأى منظراً هائلاً عظيماً حيث انتهى إليها والنار تضطرم في شجرة خضراء لا تزداد 
النار إلا توقداً» ولا تزداد الشجرة إلا خضرة ونضرة» ثم رفع رأسهء فإذا نورها متصل بعنان 
السماء. قال ابن عباس وغيره: لم تكن ناراً» وإنما كانت نوراً يتوهج. 

وفي رواية عن ابن عياس: نور رب العالي. 9 ٠‏ فوقف موسى متعجباً مما رأى #نُودىَ أن بورك 

في ألا ر» . 


قال ابن عباس: تقدس”" لوَمَنَ حَوَلَهَا»؛ أي: من الملائكة» قاله ابن عباس وعكرمة وسعيد بن 
جبير والحسن وقتادة”" . 
وقال ابن أبي حاتم: حدثنا يونس بن حبيب» حدثنا أبو داود هو الطيالسي» حدثنا شعبة 
والمسعودي». عن عمرو بن مرة» سمع أبا عبيدة يحدث عن أبي موسى وله قال: قال 
رسول الله كَكِ: «إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام» يخفض القسط ويرفعه» يرفع إليه عمل 
الليل قبل النهارء وعمل النهار قبل الليل»» زاد المسعودي «وحجابه النور أو النارء لو كشفه 
لأحرقت سَبَحَاتٌ وجهه كل شىء أدركه بصره)ا. ثم قرأ أبو عبيدة 3 بورك من في أَلدَارِ ومن 
موسي (4) 0 > 000000 1 3ت 
حَولّهَا»# . وأصل الحديث مخرج في صحيح مسلم من حديث عمرو بن مرة به 8 


)١(‏ أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق عطية العوفي عن ابن عباس. 

(؟) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. 

() قول ابن عباس أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق سعيد بن جبير عنه» وبقية إلا قول ذكرها ابن 
أبي حاتم بحذف السند. 

(5:) أخرجه ابن أبي حاتم بسئده ومتنه» وسنده صحيح. 

ليك صحيح مسلمء الإيمان» باب في قوله كلِيِةِ: «إن الله لا ينام» (ح1794). 
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ص 02 


وقوله تعالى: #أوَسبْحَنَ الله رب الْعَِنَ4 الذي يفعل ما يشاءء ولا يشبهه شيء من مخلوقاته. 
ولا يحيط به شيء من مصنوعاتهء وهو العلي العظيم المباين لجميع المخلوقات» ولا تكتنفه 
الأرض والسموات» بل هو الأحد الصمد المنزه عن مماثلة المحدثات. 

وقوله تعالى: #يمومج ِنَم أنا أنه لير لفك (©4 أعلمه أن الذي يخاطبه ويناجيه هو ربه الله 
العزيز الذي عرَّ كل شيء وقهره وغلبهء الحكيم في أقواله وأفعاله» ثم أمره أن يلقي عصاه من 
يده ليظهر له دليلاً واضحاً على أنه الفاعل المختار القادر على كل شىء» فلما ألقى موسى تلك 
العا خ تيده انقليك فى ايحا لحكية عظينة اعائلة .فى غابة: الكبر :ومترعة التشركة تع ذلك ا#دولهنا 
فال تعالى: #قَلمًا رَاهًا تَبَكرٌ كا جآنٌ4 والجان ضرب من الحيات أسرعه حركة وأكثره اضطراباً . 

وفي الحديث نهي عن قتل جنان”"' البيوت”" » فلما عاين موسى ذلك ##وَلٌ مُذيا ور يُمَقَبْ)4؛ 
أي: لم يلتفت من شدة فرقه”" يَمُوبَى لا نَحَنْ إِنِ لا يََافُ لَدَىَّ الْمرْسَبونَ*؛ أي: لا تخف مما 
ترى»ء فإني أريد أن أصطفيك رسولا وأجعلك نبياً وجيهاً . 

وقوله تعالى: إلا من ظَلرَ فر بدَلَّ حْسنًا بَعَدَ شوو وِِنْ عَفْْرُ يَمُ 49 هذا استثناء منقطع وفيه 
بشارة عظيمة للبشرء وذلك أن من كان على عمل سيء ثم أقلع عنه ورجع وتاب وأناب» فإن الله 
يتوب عليهء كما قال تعالى: 8وَإِقٍْ لََفَارُ يمن تاب وَبَامَنَ وَكمِلَ مَِسًا ثم أمتدَئ )4 [طه]ء وقال 
تعالى: #وْص يَعْمَلْ سُوْءًَا أو يَظَلِمَ تَقْسَمٌ شُدّ يَسْتَْفرٍ أله يَحِد الله عَفْورا يِحِيمًا 407 [النساءاء 
والآيات في هذا كثيرة جداً . 

وقوله تعالى: #وَأدْيِل يَدَكَ في بيك عََجَ بِضَا بِنْ عَرِ سو * هذه آية أخرى ودليل باهر على 
قدرة الله الفاعل المختار»ء وصدق من جعل له معجزة. وذلك أن الله تعالى أمره أن يدخل يده في 
جيب درعهء فإذا أدخلها وأخرجها خرجت بيضاء ساطعة كأنها قطعة قمر لها لمعان تتلألاً كالبرق 
الخاطف . 

وقوله تعالى: #إفي فِْع َلِتِ4؛ أي: هاتان ثنتان من تسع آيات أؤيدك بهن وأجعلهن برهاناً لك 
إلى فرعون وقومه ##أإِنَّهمَ كأ قَرمًا مَِتِينَ* وهذه هي الآيات التسع التي قال الله تعالى: طوَلْقَدَ مانا 
موس يَسْم +ابات بيب [الإسراء: 6٠١١‏ كما تقدم تقرير ذلك هنالك. وقوله تعالى: #فَلمَا جََتُمْ 
ينا مُبْصِرَ4؛ أي: بينة واضحة ظاهرة تالا هنذَا سِحْرٌ م4 وأرادوا معارضته بسحرهمء 
فغلبوا وانقلبوا صاغرين لوَحَحَدُواْ يباك في ظاهر أمرهم طوَأنْتَفَننَهَا ألَفْديم 4؛ أي: علموا في 
أنفسهم أنها حق من عند الله ولكن جحدوها وعاندوها وكابروها #ظُلْمًا وَُْنّ4؛ أي: ظلماً من 
أنفسهم سجية ملعونة» وعلواً؛ أي: استكباراً من اتباع الحق» ولهذا قال تعالى: #فانظرز كيف 
كان عَلهِبَةُ أَلْمفْيدِنَ4؛ أي: انظر يا محمد كيف كان عاقبة أمرهم في إهلاك الله إياهمء وإغراقهم 
عن آخرهم في صبيحة واحدة»ء وفحوى الخطاب يقول: احذروا أيها المكذبون بمحمدء 


)١(‏ جمع جان وهي: الحية الصغيرة. 


إفرة صحيح البخاري» بدء الخلق. باب ذكر الجن وثوابهم » وصحيح مسلم» فقتل الحيات. 
فر أي : خوفه. 


)1١ 1 ملعيل‎ ٠ 


الجاحدون لما جاء به من ربه» أن يصيبكم ما أصابهم بطريق الأولى والأخرى» فإن محمداً 
صلوات الله وسلامه عليه أشرف وأعظم من موسىء وبرهانه أدلٌ وأقوى من برهان موسى بما 
آتاه الله من الدلائل المقترنة بوجوده فى نفسه وشمائلهء وما سبقه من البشارات من الأنبياء به 
وأخذ المواثيق لهء عليه من ربه أفضل الصلاة والسلام. 


ع قات ع ١‏ عير ."ا جو أو لل مان عر جر د د الوا يرول 0 
خلك #إولقد اننا داورد وَسَلِيْمنَ عِلْما وَقَالَا امد لله الَذِى فضَانا 
02 
تنا .من 


00 م 4 عد ين جين به م 00 - ين 590 
وَوَرِتٌ سَلعن داوود وقال يتأيها الناس عَلَمُنَا منطق الطير وأو 


و 0 سه ل ال م س سهكيى.. كك - ديرم ريو ج22 
9 وَحيثْرٌ سَلِمنَ جودم من الْجنّ والانين وَالطيْرٍ فَهم يعون 62 


يس 0 م وير مس رةه ع سم رده ين 2 اس سير ابي سابر لبريروو دير ان حوور 
يتائها الثمل ادخلوا مكحم لا حسم سليملن وجنودم وهر لا لشعرون 
0 َ« 


ى سر 2-00 01 هو او تي 
أفْكْرٌ يسك الى منت ع4 وَعَكَ وَلِدَفٌ ,أن 


ام 1204 
4 


يخبر تعالى عما أنعم به على عبديه ونبييه: داود وابنه سليمان #ك. من النعم الجزيلة 
والمواهب الجليلة؛ والصفات الجميلة» وما جمع لهما بين سعادة الدنيا والآخرة» والمُلك 
والتمكين التام في الدنياء والنبوة والرسالة في الدين» ولهذا قال تعالى: #وَلَقَدَ اننا اود وَسُلَيِسْنَ 
قال ابن أبي حاتم : ذكر عن إبراهيم بن يحيى بن تمام» أخبرني أبي» عن جدي قال: كتب عمر بن 
عبد العزيز: إن الله لم ينعم على عبده نعمة فيحمد الله عليها إلا كان حمده أفضل من نعمته» لو كنت 


لا تعرف ذلك إلا في كتاب الله المنزل. قال الله تعالى: #أوَلْقَد اتنا داورد وَسليْمُنَ عِلْمَا وَكَالَا للْحَمَدُ له 
لك صلا َل كر بن يد لين (402؟ فأي نعمة أفضل مما أوتي داود وسليمان 87" . 

وقول عالت طروت استكن 442006 إلى <فى النتلك والقيوة» ولينى الذراة ووانة اتفال ]د لز 
كان كذلك لم يخص سليمان وحده من ماله أولاد داودء فإنه قد كان لدواد مائة امرأة» 
ولكن المراد بذلك وراثة الملك والنبوة» فإن الأنبياء لا تورث أموالهم كما أخبر بذلك 
رسول الله يَلةِ في قوله: «نحن معاشر الأنبياء لا نورث» ما تركناه فهو صدقة”" وقال: #يَأَيُهَا 
لاس ْنَا مَنطِقَ طبر وَأُوينَا من كل شَْو4؛ أي: أخبر سليمان بنعم الله عليه فيما وهبه له من 
الملك التام والتمكين العظيم» حتى إنه سخر له الإنس والجن والطير» وكان يعرف لغة الطير 
والحيوان أيضاًء وهذا شيء لم يعطه أحد من البشر فيما علمناه مما أخبر الله به ورسوله» ومن 
زعم من الجهلة والرعاع أن الحيوانات كانت تنطق كنطق بني آدم قبل سليمان بن داود» كما قد 
يتفوه به كثير من الناس» فهو قول بلا علمء ولو كان الأمر كذلك لم يكن لتخصيص سليمان 
بذلك فائدة» إذ كلهم يسمع كلام الطيور والبهائم» ويعرف ما تقول» وليس الأمر كما زعموا ولا 
كما قالواء بل لم تزل البهاتم والطيور وسائر المخلوقات من وقت خلقت إلى زماننا هذا على 


دك أخرجه ابن أبى حاتم بسندذه ومتنه» وسنده ضعيف لأنه معلق . 


زف تقدم تخريجه في تفسير سورة مريم آية 5. 


كم 11 
هذا الشكل والمنوال. ولكن الله سبحانه كان قد أفهم سليمان ما يتخاطب به الطيور في الهواءء 
وما تنطق به الحيوانات على اختلاف أصنافهاء ولهذا قال تعالى: طمُلَََا مَطِقَ اطَيْرٍ وَُوتَا من كل 
شَىْءٍ# ؛ أي: مما يحتاج إليه الملك #إنَّ مَدًا هٌَ الْمَضْلُ ألْمِينُ*؛ أي: الظاهر البين لله علينا. 

قال الإمام أحمد: حدثنا قتيبة» حدثنا يعقوب بن عرد الر شين بع عر بن أبي عمروء 
عن المطلب. عن أبي هريرة ويه أن رسول الله كلِ قال: «كان داود 2 فيه غيرة شديدة» فكان 
إذا خرج أغلقت الأبواب» فلم يدخل على أهله أحد حتى يرجع» قال: فخرج ذات يوم وأغلقت 
الأبواب» فأقبلت امرأة تطلع إلى الدارء فإذا رجل قائم وسط الدارء فقالت لمن في البيت: من 
أين دخل هذا الرجل والدار مغلقة؟ والله لنفتضحنّ بداودء فجاء داود تل فإذا الرجل قائم وسط 
الدارء فقال له داود: من أنت؟ فقال: الذي لا يهاب الملوك ولا يمتنع من الحجابء» فقال 
داود: أنت إذاً والله ملك الموت مرحباً بأمر الله» فتزمل”'' داود مكانه حتى قبضت نفسه حتى فرغ 
من شأنه وطلعت عليه الشمسء» فقال سليمان 8ه للطير: أظلى داودء فظللت عليه الطير حتى 
أظلمت عليه الأرض» فقال لها سليمان: اقبضي اجا جناحاً» قال أبو هريرة: يا رسول الله 
كيف فعلت الطير؟ فقبض رسول الله يده وغلبت عليه يومئذ المضرحيّة”". 

قال أبو الفرج بن الجوزي: المصرحية هنَّ: النسور الحمر. 

وقوله تعالى: طوَحثْرٌ ِسِْيْمنَ جَوْدمُ ون ال لاضن وَالظَيْرٍ فَهُمْ وروت 409؛ أي: وجمع 
لسلمان جنوده من الجن والإنس والطير؛ يعني: ركب فيهم في أبهة وعظمة كبيرة في الإنس 
وكانوا هم الذين يلونهء والجن وهم بعدهم في المنزلة» والطير ومنزلتها فوق رأسه. فإن كان حر 
أظلته منه بأجنحتها. وقوله: #فَهمْ بُورَمنَ4؛ أي: يكف أولهم على آخرهم لثلا يتقدم أحد عن 
منزلته التي هي مرتبة له. 

قال مجاهد: جعل على كل صنف وزعة يردون أولاها على أخراها لثلا يتقدموا في المسير 
كما يفعل الملوك اليوم”*'. 

وقوله: #حَهَّهَ إِدَآ أن عل واد أَلتمْلِ#؛ أي: حتى إذا مرّ سليمان ل بمن معه من الجيوش 
والجنود على وادي النمل لدَلك تنل يكأَيُهًا التَمل لاخْوا سسَكنَحُ لا كمكح سليمئن وَحنودمٌ وهر لا 
يَتعرو4 وأورد ابن عساكر من طريق إسحاق بن بشرء عن سعيد» عن قتادة» عن الحسن أن اسم 
هذه النملة حرسء وأنها من قبيلة يقال لهم بنو الشيصان» وأنها كانت عرجاء» وكانت بقدر 
الذئب”*'؛ أي: خافت على النمل أن تحطمها الخيول بحوافرهاء فأمرتهم بالدخول إلى مساكنهم» 


.»هرمع١ كذا في (ح) و(حم) ومسند أحمد»ء وفي الأصل صحفت إلى:‎ )١( 

(؟) تزملّ فلان: التففّ بثوبه. 

() أخرجه الإمام أحمد بسنده بنحوه (المسند 795/١6‏ ح44775)؛ وضعفه محققوه لأن المطلب لم يسمع من 
أبي هريرة . 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق ابن جريج عن مجاهدء وهو لم يسمع من مجاهدء وأخرجه 
ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

(5) سنده ضعيف جداً لأن إسحاق بن بشر متروك (ينظر لسان الميزان .)7"65/١‏ 


كك ل اه 


ففهم ذلك سليمان :9 منها طمَبسَمَ صَاِكا ين ولا وَكَلَ رت وزع أن أَفْكْرٌ يمك اله أَنعَنت عد 


ررض ك7 


ول كلتف ول أملّ صما سه ؛ أي : م 
منطق الطير والحيوان. وعلى والديّ بالإسلام لك» والإيمان بك ون أَعْمَلَ صلِحًا تْضَلة»؛ أي : 
عملاً تحبه وترضاه #وَأَدِْلى برَحْمَيلكَ فى عِبَادِكَ الصَلِحِينَ»؛ أي: إذا توفيتني فألحقني بالصالحين من 
عبادك» والرفيق الأعلى من أولياتك» ومن قال من المفسرين أن هذا الوادي كان بأرض الشام أو 
بغيره» وأن هذه النملة كانت ذات جناحين كالذباب أو غير ذلك من الأقاويل» فلا حاصل لها . 

وعن نوف البكالي أنه قال: كان نمل سليمان انكال الذياقي”©+ هكذا رآيته تضبوطأ بالياء 
المثناة من تحت» وإنما هو بالباء الموحدة وذلك تصحيفء والله أعلم. والغرض أن سليمان #88 
فهم قولها وتبسم ضاحكاً من ذلكء, وهذا أمر عظيم جداً. 

وقد قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» عدف سحمدانن قا حدتنا يريد تو غازون» اانا 
مسعر » عن زيد العمي» » عن أبي الصديق الناجي قال: خرج سليمان ف عر 7 فإذا 
هو بنملة مستلقية على ظهرها رافعة قوائمها إلى السماء وهي تقول: اللهم إنا خلق من 
ولا غنى بنا عن سقياك وإلا تسقنا تهلكنا. فقال سليمان: مح م 

وقد ثبت في الصحيح عند مسلم من طريق عبد الرزاق» عن معمرء عن همامء عن عن أن 
هريرة» عن النبي كه قال : «قرصت نبياً من الأنبياء نملة» فأمر بقرية النمل فأحرقت» فأوحى لله 
إليه»ء أفي أن قرصتك نملة أهلكت أمة من الأمم تسبح؟ فهلًّا نملة واحدة؟»”". 


الح عر وك مما 


م سان 


َو لَِأتَيَق سُلْطَنٍ تين 9©*. 


قال داهن رسفو عن وهنا أغنة انم غنادن وغيف كان لوقك كا دل 


سليمان :4 على الماء إذا كان بأرض فلاة طلبه» فنظر له الماء في تخوم الأرضء كما يرى 


الإنسان الشيء الظاهر على وجه الأرض» ويعرف كم مساحة بعذه من وجه الأرض» فإذا دلّهم 
عليه أمر سليمان كز الجان فحفروا له ذلك المكان حتى يستنبط الماء من قراره» فنزل 


سليمان 8246 يوماً بفلاة من الأرض فتفقد الطير ليرى الهدهد فلم يره #مَمَالٌ ما لَّ ماح لآ أرى الْهُدْهد 
1 ا 0 00 اج رواحي للحي اد عر 2 
الوا قال: 0 قال: إنك : :. حير عن الهدهد أنه يرى الماء في تخوم الأرض» وإ لصنق 


لعن 10 لقي لمج ( يعار على الفح درا باه يوي فيجيء الهدهد ليأخذها فيقع في الفخ فيصيده 


(؟) أخرجه ابن أبي حاتم بسئده ومتنه» وهو مرسل ومن أخبار أهل الكتاب. 
فر صحيح مسلم» قتل الحيات» باب النهي عن قتل النمل (55412). 


(4) أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف معلق. 


. ولك عن ١‏ 1 


الصبي؛ فقال ابن عباسء لولا أن يذهب هذا فيقول رددت على ابن عباس لما أجبتهء ثم قال 
له: ويحك إنه إذا نزل القدر عمي البصر وذهب الحذرء فقال له نافع : والله لا أجادلك في شيء 

هق القراق. ]7 , 

وقد ذكر الحافظ ابن عساكر في ترجمة أبي عبد الله البرزي من أهل برزة في غوطة دمشق 
وكان من الصالحين يصوم الإثنين والخميس. وكان أعور قد بلغ الثمانين فروى ابن عساكر بيسنده 
إلى ع سليمان بن زيد أنه سألة ع مين عورف فامتنع عليه؛ فألح عليه شهوراً. فأخبره أن 
رجلين من أهل خراسان نزلا عنده جمعة في قرية برزة» وسألاه عن وادٍ بها فأريتهما إياه. 
فأخرجا مجامر وأوقدا فيها بخوراً كثيراً ختى جع الوادي بالدخانء فأخذا يعزمان والحيات 
اخبل من كل بكاة التهماة ٠‏ فلا يلتفتان إلى شيء منهاء حتى أقبلت حية نحو الذراع وعيناها 
تتوقدان مثل الدينار”"'» فاستبه ستبشرا بها عظيماً وقالا الحمد لله الذي لم يخيب سفرنا من سنةء 
وكسرا المجامرء وأخذ الحية؛ فأدخلا في عينها ميلاً فاكتحلا به فسألتهما أن يكحلاني فأبياء 
فألححت عليهما وقلت: لا بد من ذلك وتوعدتهما بالدولة» فكحلا عيني الواحدة اليمنى» فحين 
وقع في عيني نظرت إلى الأرض تحتي مثل المرآة أنظر ما تحتها كما ترى المرآةء ثم قالا لي: 
سر معنا قليلاً» فسرت معهما وهما يحدثاني حتى إذا بعدت عن القرية أخذاني 0 
وأدخل أحدهما يده في عيني ففقأها ورمى بها ومضياء فلم أزل كذلك ملقى مكتوفاً حتى مرَّ بي 
نفر ففك وثاقي» فهذا ما كان من خبر عيني. 

وقال ابن أي حاتم: حدثنا علي ب بن الحسين» حدثنا هشام بن عمار.ء حدثنا صدقة بن عمرو 
الغساني» حدثنا عباد بن ميسرة المنقري» عن الحسن قال: اسم هدهد سليمان 82 عنبر». 

وقال محمد بن إسحاق: كان سليمان 4 إذا غدا إلى مجلسه الذي كان يجلس فيه تفقد 
الطيرء وكان فيما يزعمون يأتيه نوب من كل صنف من الطير كل يوم طائرء فنظر فرأى من 
أصناف الطير كلها من حضره إلا الهدهد طمَنَدَ مَل لآ أرَى الْهُدَمُدَ 4 كد بن الْصَيْبد» 


28 


أ 


عباس : ىن 


وقال عبد الله بن شداد: عق ركه وشعيسة ركذا كال تشيرد اعون الملكت الذي 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف فيه سعيد بن بشير» ولكنه توبع فقد أخرجه الحاكم من طريق المنهال بن 
عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس . وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك ١ع‏ 5 )2 


020 لأنه من الذهب وفيه بريق. زفرق أي : ربطوا يداه ببعضهما. 
ددع م كي مسي ادو امج تر 


48 ل ري ب متو عي اع لي 0 
شداد. 


ا ف اه 
0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 9 ] 0 0 6 0 0 0 0 0 8 8 نا 0 0 (] 0 0 0 0 2 3 0 0 ) 0 0] ا 0 0 8 نا 0 0 0 0 0 8 8 0 0 0 0 0 0 0 91 8 6 نا 0 0 0 8 9 0 0 0 ذا 
زيشة وتركه علقي يأكلة الثن والنيل 7 

وقوله: أو لَأَدْصنه 4 يعني قتله #أَوٌ يَأَتِيَىَ بسُلْطَّنِ مُِينِ» بعذر بيّن واضحء» وقال سفيان بن 
عيينة وعبد الله بن شداد: قدم الهدهد قالت له الطير: ماخلفك؟ فقد 0 سليمان دمك» فقال: 
هل استثنى؟ قالوا: نعم. قال: طالَْعَدْسسَمُ عَدَابَا كريدًا أو لَأدْصنَهُ أو لَأنِيَقِ سْلْطّن بن 0©9* 
قال فجوكت إذا : 

قال مجاهد: إنما دفع الله عنه بيه بأمه0) 

حلت #مكن 2ن مين تقال حلت ًا كم يط بوه ميفثلك من سي با بين 69 إن وََدتُ 
2 34 ره “هر 3 0 2 2000 سه رورو سس 0-7 8 


تا تيسكهع ولريك مد سكل تو مََا عش عَقيم 69 وَعَدتّهًا وَقَرْمَهَا يَْجَدُونَ لِلشمين من 


حلا جا ل ستيب .احج ايك ره جمد 


لنَيِطَنُ آمهم لحم عن التبيل فهم لا بهد 
لصوت انض وَيَحَلَرٌ ما مَا حي مَمَا لني 69 أله 57 
يقول 00 لسك 4 0 َي بيد ؛ 3 غاب رما 77 1 ا فال 0 


200 


سل ب 


تر جي4؛ 0 بكي مدن عق يد تاه عزوق ارد 6 006 0 
َه نََِكُهْمْ4 قال الحسن البصري: وهي بلقيس بنت شراحيل ملكة سبأ. 

ا قتادةة: كانت أمها جنية» وكان مؤخر قدميها مثل حافر الدابة من بيت مملكة”". 

وقال زهير بن محمد: هي بلقيس بنت شراحيل بن مالك , بن الريانء وأمها فارعة الجنية'. 

وقال ابن جريج : بلقيس بنت ذي شرخ وأفيا” ا 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن الحسين» حدثنا مسددء حدثنا سفيان بن عيينة» عن 
عطاء بن السائب» عن مجاهدء عن ابن عباس قال: كان مع صاحبة سليمان ألف قيل”''. ‏ 
كل قيل مائة ألف مقاتل”" . 

وقال الأعمش: عن مجاهد كان تحت يدي ملكة سبأ اثنا عشر ألف قيل تحت كل قيل مائة 
ألف مقاتل”” . 

وقال عبد الرزاق: أنبأنا معمرء عن قتادة في قوله تعالى: #إِقٍ وَيَدت أنه سَِكُهُم 4 كانت 
من بيت مملكة» وكان أولو مشورتها ثلاثمائة واثني عشر رجلاًء كل رجل منهم على عشرة آلاف 


-. 


000( أخرجه ابن أ بي حاتم بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

إفرة أخرجه ابن أبي حاتم بسند فيه ليث وهو ابن أبي سليم عن مجاهدء وليث فيه مقال. 
(9) أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة» والخبر من الإسرائيليات. 

(:) أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق الوليد بن مسلم عن زهير» والخبر كسابقه. 
(5) أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق سفيان عن ابن جريج» والخبر كسابقه. 
(1) هو الملك النافذ أو الوزير (ينظر ترتيب القاموس المحيط ”17/18/7). 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده حسنء والخبر من الإسرائيليات. 

(8) أخرجه ابن أبي حاتم من طريق عبد الله بن نمير عن الأعمش به» وسنده صحيح. 


كا القافة 


0 لا 0 0 0 (ا 0 0 0 0 0 0 0 8 98 5 0 0 0 0 0 ا 0 0 ا 0) 0 ا 0) 0 0 9 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ا ا 0 نا ذا 0 0 8 0 نا لا 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 9 0 0 8 0 00 00 


رجلء وكانت بأرض يقال لها مأرب على ثلاثة أميال من صنعاء”''» وهذا القول هو أقرب على 

أنه كثير على مملكة اليمنء والله أعلم. 

وقوله: #وأويتْ مِن كل سََو4؛ أي: من متاع الدنيا مما يحتاج إليه الملك المتمكن طوََا 
عَرْشُ عَظِيمٌ 4 يعني : سرير تجلس عليه عظيم هائل مزخرف بالذهب وأنواع الجواهر واللال ا 

قال زهير بن محمد: كان من ذهب وصفحاته مرمولة بالياقوت والزبرجد طوله ثمانون ذراعاء 
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وعرضه أربعون ذراعاً" . 

وقال محمد بن إسحاق: كان من ذهب مفصّص بالياقوت والزبرجد واللؤلؤء وكان إنما 
يخدمها النساءء ولها ستماتئة امرأة تلى الخدمة. 

قال علماء التاريخ : وكان هذا السرير في قصر عظيم مشيد رفيع البناء محكمء وكان فيه 
ثلاثمائة وستون طاقة من مشرقه ومثلها من مغربه» قد وضع بناؤه على أن تدخل الشمس كل يوم 
من طاقة» وتغرب من مقابلتها فيسجدون لها فتباجا ل" ولهذا قال: #وَبَدنَهًا وَقَوَمهَا 
سَجِدُونَ لِلشّصم من دون ن الله ورين لْهُم الشَّمْطدة ع عَمْلَهُم َصَدَّهمْ عَنِ سل * ؟ أي : عن طريق الحو 
#فَهُم لا يَهِنَدون4 . 

وقوله: ألا د سجدوا أ يله معناه ورين لهم الشيطد َعَمْلَهُمْ َصَدَّهمْ عن عن اسل فَهمم ا 
ألا سجدواأ أ يله ؟ 1 لا يعرفوند سبيل الحق التي هي إخلااص السجود لله وحده دوك ما خلق 

نو الكواكن وغبرفاء كما قال يعالى» لإويق كيد الكل والتوكاك والقنس: زالقة ل متخترا 
السو لِلْمَّمَرِ وأسجدوا يله لَِى ل إن كم إِيّاهُ تكْبدُوت #409 [فنصلت]ء وقرأ 
بعض القراء «ألا يا اسجدوا لله”*' جعلها ألا الإستفتاحية» ويا للنداء» وحذف المنادى تقديره 
عنده ألا يا قوم اسجدوا لله. 

وقوله: الى يميج ألْحَبْءَ في السَمَوَتِ وَالْأَرْضِ» قال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس: يعلم 
كل خبيئة فى السماء والأرض: وكذا قال عكرمة ومجاهد وسعيد بن جبير وقتادة وغير 
واو 

وقال سعيد بن المسيب: الخبء الماء'"'» وكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: 


[خبء]'" السلوات والأرض :ما جعل فيهما من الأرزاق» المطر من السماء والثبات "من 
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. أخرجه ابن أبي حاتم من طريق عبد الرزاق به وسنده صحيح‎ )١( 

زفة ل ا كو ل ا د 

() أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق سلمة بن الفضل عن ابن إسحاق» وهذه الأخبار كلها إسرائيلية. 

(4) قراءة متواترة. 

)0( أخرجه الطبري وابن ن أبي حاتم بسند ثابت من طريق علي به. 

)00 قول عكرمة أخرجه ابن أبي حاتم بسند فيه حفص بن عمر العدني وهو ضعيف ويشهد له سابقه ولاحقه. 
وقول مجاهد أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه» وقول سعيد وقتادة ذكرهما 
ابن أبي حاتم بحذف السند. 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم من طريق أبي يزيد التيمي عن سعيد بن المسيب» وأبو يزيد لم أعرف من هو. 

(4) كذا في (ح) و(حم) وتفسير ابن أبي حاتم» وفي الأصل صحف إلى: «خيا» . 


م1١‎ 70 موالعسيلل‎ ٠ 


الأرض"'"''2. وهذا مناسب من كلام الهدهد الذي جعل الله فيه من الخاصية ما ذكره ابن عباس 
وغيره من أنه يرى الماء يجري في تخوم الأرض وداخلها. 

وقوله: #ويَحَلرٌ ا وم دون 4 ؟ أي : ب يخفيه العباد وما يعلنونه من الأقوال 
والأفعال» وهذا كقوله تعالى: #سواه ينك مَنْ أَسَرَّ الْقَوَلَ ومن جَهَرَ به ا 
وَسَارِبُ بار 09* [الرعد]. 

وقوله: أنه /آ له من العمرش الْعظير 8 © 4 أي هو المدعو وهو الله الذي لا إله 
إلا هو رب العرش العظيم» الذي ليس في المخلوقات أعظم منه. ولما كان الهدهد داعيا إلى 
الخير» وعبادة الله وحده والسجود له نهي عن قتلهء كما رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه. 
عن أبي هريرة طبه قال: نهى النبي كله عن قتل أربع من الدواب: النملة والنحلة والهدهد 
00007 وإسناده صحيح . 


7 9522 عن أهل سبأ وملكتهم «# قل سَنَطرٌ 
َصَدَهْتَ آم كت مِنّ الكَذبنَ ©4؛ أي: صدقت في إخبارك هذا لام كُتَ مِنّ لْكَذِينَ4 في 
مقالتك لتتخلص من الوعيد الذي أوعدتك؟ أدْمَب بَكِتَبِى كحدًا ليد لهم ثم ل عَنْهُمَ فأنظر مادا 
ْمَعَن 069* وذلك أن سليمان 8 كتب كتاباً إلى بلقيس وقومها. وأعطاه ذلك الهدهد فحملهء 
قيل في جناحه كما هي عادة الطيرء وقيل بمنقاره» وجاء إلى بلادهم فجاء إلى قصر بلقيس إلى 
الخلوة التي كانت تختلي فيها بنفسها فألقاه إليها من كوة هنالك بين يديهاء ثم تولي ناحية أدبا 
ورياسة» فتحيرت مما رأت وهالها ذلك» ثم عمدت إلى الكتاب فأخذته ففتحت ختمه وقرأته» 
نإذا فيه ؤإث بن سلئت مَل بنم آله ايك أ (© ألا ثرا ع وأثي نيدي 407 فجمعت 
عند ذلك أمراءها ووزراءها وكبراء دولتها ومملكتهاء ثم قالت لهم آم الْمَكوا مَأ إِنَ أل إِكَ كنث 
#4 تعني: بكرمه ما رأته من عجيب أمره كون طائر أتى به فألقاه إليهاء ثم تولى عنها أد أدباً» 
وهذا أمر لا يقدر عليه أحد من الملوك». ولا سبيل لهم إلى ذلك» ثم قرأته عليهم 9إِتَمُ ون سُلبِسَ 21 
وَإِنَّوّ سم أله التَحن لحيو 69 ألا َلُوا عل وَأَنوْنٍ ميدي 4*9 فعرفواأنه من نبي اله 
سليمان ذ. وأنه لا قبل لهم به» وهذا الكتاب في غاية البلاغة والوجازة والتصاحه فإنه 


خمال المحتن ياي غيارة وأنميقها. 


فم أخرجه ابن ماجه من حديث أبى هريرة (السنن» كتاب الصيد» باب ما ينهي عن قتله حم 2055577 وصححه 
الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (2)5508 وأخرجه الإمام أحمد من حديث ابن عباس (المسند ه/ 


6 ح055)» وصحح سنئده محققوهء وكذا أخرجه أبو داود (السئن, الأدب» باب في قتل الذر 
-/2751). 


ه بوك ل د ديه 


قال العلماء: : لم يكتب أحد بسم الله الرحمن الرحيم قبل سليمان 6 . 

وقد روى ابن أبي حاتم في ذلك حديثاً في تفسيره حيث قال: حدثنا أبي» حدثنا هارون بن 
الفضل أبو يعلى الخياط. حدثنا أبو يوسف. عن سلمة بن صالحء عن عبد الكريم أبي أمية» 
عن» ابن بُريدة» عن أبيه قال: كنت أمشي مع رسول الله كل فقال: «إني أعلم آية لم تنزل على 
نبي قبلي بعد سليمان بن داود» قلت: يا نبي الله أي آية؟ قال: «سأعلمكها قبل أن أخرج من 
المبعد؟ قال قاسو إلى الباب فأخرج إحدى قدميه» فقلت نسي ثم التفت إلي وقال: #إِنَّمُ من 
سُلَيِمْنَ وَإِنَمْ سم أله ألتّحْمْن اليب 4”'' وهذا حديث غريب» وإسناده ضعيف. 

وقال ميمون بن مهران: أن رسول الله ل يكتب: باسمك اللَّهم حتى نزلت هذه الآية. فكتب 
ظبَير اليك ير ولد 

وقوله: ألا تعلُوا م4 قال قتادة: يقول لا تجبروا علي طوَأَثونٍ مشليِينَ4””" . 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: لا تمتنعوا ولا كور خان والوق جع فا لخأدك 
عباس : موحدين””'. 

وقال غيره: مخلصيه”' . 

وقال سفيان بن عييئة : طائعبه”" 

حلط «دَلن كما التلزا أَْيْنٍ ف ترد ما حُّثُ وَاِعَةً أل حَقَّ تَبَدُودر © كلا عَنْ ولا مير 
وا بل _سَدِبوٍ وَالخرُ بيك تنظرى مدا تأمريتَ © كلك إن امرك إنا كذ مصد انلها هذا اد 
أنيها أل مَك : تنعت © دن نزيلهٌ ركهم بكريو قتايلرة ب بَنْ التزسثرة 4©7. 

لها 5 تعليان) امتقارتقم في امرنا وما قد نزل بهاء ولهذا قالت: ##قَالتْ 0 
لملوًا أ موق ف أمرِ4 ما كنت فَاطِعَةَ أ أمل حقٌ صَنْبدُون 467 ؛ أي: حتى تحضرون وتشيرون #تَلْوا نحن 
41 روا 0 سَدِيرٍ #؟ أئ: منوا إليها بعددهم وعددهم وقوتهمء ثم فوضوا إليها بعد ذلك الأمر 

: لوَلْائَرٌ لِيّكِ تانظرى مادا تَأَمرنَ4؛ أي: نحن ليس لنا عاقة ولا بنا بأس إن شئت أن تقصديه 

0-0 فما لنا عاقة عنه. وبعد هذا فالأمر إليكِ مُري فينا رأيك نمتثله ونطيعه. 
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قال الحسن البصري ككأَنْهُ: فرّضوا أمرهم إلى علبَة”” تضطرب [ثدياها1*”'''» فلما قالوا لها 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسئده ومتنه» وسنده ضعيف لضعف عبد الكريم بن أبي أمية كما في التقريب» وضعفه 
ابن كثير سندا ومتنا. 

فم أخرجه ابن أبي حاتم من طريق ميمون بن مهران» وسنده ضعيف لإرسال ميمون. 

إفرة أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة بلفظ : ألا تخالفوا عليٌّ. 

(5) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عن عبد الرحمن. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. 

فت أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق الوليد بن مسلم عن زهير بن محمد. 

0370 أخرجه ابن أبي حاتم بسند جيد من طريق مهران عن سفيان. 

(8) العلج: الرجل من كُمَار العجم. 

(9) كذا في (ح) و(حم) وتفسير ابن أبي حاتم» وفي الأصل صحفت إلى: «ثديها». 

)0١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق أبي أيوب السختياني عن الحسن. 


. ةلتكلل 5 لالم 


ما قالواء كانت هي ا رأياً منهم ا بأهن فليا فع بو انه لا" قل لي تود وير اوتنا 
سخر له من الجن والإنس والطير. وقد شاهدت من قضية الكتاب مع الهدهد أمرأ عجيباً بديعاء 
فقالت لهم: إني أخشى أن نحاربه ونمتنع عليه فيقصدنا بجنوده دحو يي 
وإليكم الهلاك والدماء دون غيرنا. ولهذا قالت: #إنَّ الْمنُوك 0 | مشلا فد أفكوقا ولوأ 4 قال 
ابن عباس: أي إذا دخلوا بلداً عنوة أفسدوه؛ أي: خربوه' ا َك يها أزاة4؛ أي 
وقصدوا من فيها من الولاة والجنود فأهانوهم غاية واد إما بالقتل أو بالأسر. 

قال ابن كاين قالت بلقيس #إد انلود 11 نصكرا هريد نوها واوا أعرّد أهلهًا أذ 4 
وَكَدَلِكَ* قال الربُ كبك : #وكدلك يفعلوب 74" . 

ثم عدلت إلى المصالحة والمهادنة والمسالمة والمخادعة والمصانعة» فقالت: 9وَإِنْ مر 
لهم بِهَدِيْوَ فاطرة يم بَنْجِعْ الْمرْسَلُوتَ ©4؛ أي: سأبعث إليه بهدية تليق بمثله وأنظر ماذا يكون 
جوابه بعد ذلك» فلعله يقبل ذلك منا ويكف عناء أو يضرب علينا خراجاً نحمله إليه في كل عام 
ونلتزم له بذلك ويترك قتالنا ومحاربتنا . 

قال قتادة كأنْهُ: ما كان أعقلها في إسلامها وشركهاء علمت أن الهدية تقع موقعاً من 
الباي 0 ١‏ 

وقال ابن عباس وغير واحد: قالت لقومها: إن قبل الهدية فهو ملك فقاتلوهء وإن لم يقبلها 
ليوات لالع ا 
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را ا سه عينم ّم 0 54 م 4 عم و مع 2م 
و يرون بِمَالٍِ هَمَآ عاتليء أنه خَيْرٌ ينآ اتدكم بل أنثر 
© أنج الوم ليتق مور لا 


ََ 


قبل هم 38 حرصم 5 6 وهم عون ©*. 


ذكر غير واحد من المفسرين من السلف وغيرهم أنها بعثت إليه بهدية عظيمة من ذهب وجواهر 
ولآلىئ وغير ذلك”*'. وقال بعضهم: أرسلت بلبنة من ذهب" والصحيح أنها أرسلت إليه بآنية 


من ذهب. 


قال مجاهد وسعيد بن جبير وغيرهما: أرسلت جواري في زي الغلمان» وغلمان في زي 
الجواري فقالت: إن عرف هؤلاء من هؤلاء فهو نبي» قالوا: فأمرهم سليمان فتوضؤواء فجعلت 
الجارية تفرغ على يدها من الماء وجعل الغلام يغترف فميزهم بذلك» وقيل: بل جعلت الجارية 
تغسل باطن يدها قبل ظاهرها والغلام بالعكس'"» وقيل: بل جعلت الجواري يغسلن من أكفهن 


. أخرجه ابن أبي حاتم بسند جيد من طريق مسلم» وهو ابن صُبيح. عن ابن عباس‎ )١( 
. (؟) أخرجه ابن أبي حاتم بسند جيد من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس‎ 

(”؟) أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق قيس بن خالد الأزدي عن قتادة. 

(:) أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس . 

)2( أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن ثابت البداني. 

(7) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن أبي صالح. 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق سعيد بن بشير عن قتادة بنحوه. 


لكلل (* )٠١‏ 
إلى مرافقهن» والغلمان من مرافقهم إلى كفوفهم ولا منافاة بين ذلك كلهء والله أعلم. 

وذكر بعضهم أنها أرسلت إليه بقدح ليملأه ماء رواء لا من السماء ولا من الأرض» فأجرى 
الخيل حتى عرقت ثم ملأه من ذلك» وبخرزة وسلك ليجعله فيها ففعل ذلك والله أعلم أكان ذلك 
أم لاء وأكثره مأخوذ من الإسرائيليات» والظاهر أن سليمان . لم ينظر إلى ما جاؤوا به 
بالكلية» ولا اعتنى به بل أعرض عنه. وقال منكراً عليهم #أَِْدُوئَنِ يِمَوِ4؟ أي: أتصانعونني 
بمال لأترككم على شرككم وملككم؟ مَمَآ ءَائَنء أَنَدُ حَيْرٌّ مْنَآ نَم #؛ أي: الذي أعطاني الله 
من الملك والمال والجنود خير مما أنتم فيه سي 6 د فرحو 4# ؟ أي : أنتم الذين تنقادون 
للهدايا والتحف. وأما أنا فلا أقبل منكم إلا الإسلام أو السيف. 

قال الأعمشء. عن المنهال بن عمروء عن سعيد بن جبير» عن ابن ع عباس فيه : أمر سليمان 
الشياطين فموهوا له ألف قصر من ذهب وفضة» فلما رأت رسلها ذلك» قالوا: ما يصنع هذا بهديتنا""' . 

وفي هذا وار تهيؤ الملوك وإظهارهم الزينة للرسل والقصاد «أنحِم إِلَِمَ4؛ أي: بهديتهم 
«لأييسهم ور ل َلَ لم ا4؛ أي: لا طاقة لهم بقتالهم 0-6-6 نهآ أولّه4؛ أي : 
ولنخرجنهم من بلدتهم أذلة #وهُمٌ صرونَ4؛ أي: مهانون مدحورون. فلما رجعت إليها رسلها 
بهديتها وبما قال سليمان سمعت وأطاعت هي وقومهاء وأقبلت تسير إليه في جنودها خاضعة 
واجلكم تعلية لسليمان ناوية متابعته في الإسلام» ولما تحقق سليمان :8 قدومهم عليه؛ 
وووفودهم إليه فرح بذلك وسرّه. 


كَثْرَ فَإِنَّ رق 3 7 6 


قال محمد بن إسحاق» عن يزيد بن رومان قال: فلما رجعت إليها الرسل بما قال سليمان 
قالت: قد والله عرفت ما هذا بملك» وما لنا به من طاقة وما نصنع بمكابرته شيئاء وبعثت إليه: 
إني قادمة عليك بملوك قومي لأنظر ما أمرك وما تدعونا إليه من دينك» ثم أمرت بسرير ملكها 
الذي كانت تجلس عليه. وكان من ذهب مفصص بالياقوت والزيرجد واللؤلؤء» فجعل في سبعة 
أبيات بعضها في بعضء ثم أقفلت عليه الأبواب ثم قالت لمن خلفت على سلطانها : انط يها 
قبلك وسرير ملكي» فلا يخلص إليه أحد من عباد الله» ولا يرينه أحد حتى آنيك ثم شخصت إلى 
سليمان في اثني عشر ألف قَيْلِ من ملوك اليمن تحت يدي كل قيل منهم ألوف كثيرة فجعل 
سليمان يبعث الجن يأتونه بمسيرها ل ال ا 
والإنس ممن تحت يده فقال: َل بكم المكرأ لد يأتينى يريا قبل أن يأون شيليت 0469" . 


)000( أخر جه ابن أبى حاتم من طريق الأعمش بهء» وسئلده حسن . والخبر من الإسرائيليات. 
(؟) أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق ابن إسحاق بهء والخبر من الإسرائيليات. 


لكل من ).١‏ 


لا 0 0 ذا نا 0 0 0 لا نا نا نا 0 نا 0) 0) 0) 0 ذا نا نا لا نا لا لا نا 0 0 نا ا لا لا ا 0 0 0 ا 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 نا 0 0 0 0 0 0 نا ا ا لا 0 8 0 0 0 ذا 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 


وقال قتادة: لما بلغ سليمان أنها جاثية وكان قد ذكر له عرشها فأعجبه. وكان من ذهب 
وقوائمه لؤلو وجوهر. وكان لسرا بالديباج والحرير» وكانت عليه تسعة مغاليق» فكره أن يأخذه 


وقد علم نبي الله أنهم متى أسلموا تحرم أموالهم ودماؤهمء فقال: طيكأما الَْكوًا أي يتين يرشا 
َل أن أن ملي © 4 وهكذا قال عطاء الخراساني والسدي وزهير بن محمد #قَبْلَ أن وف 
مس4 فتحرم علي أموالهم بإسلامهم'" . 

طقال عِفَرِبتٌ مَنَ لْنَّ4 قال مجاهد: أي مارد من الجن”” . 

فال شعي الجتائى + .وكان اسعة: كروق”" + ركذا قال محمد بن إسحاق عن بريد ين 
رومان”*'. وكذا قال 5 وهب بن منبه. قال أبو صالح وكان كأنه جبل”"' . 

لأ ليك يد مَلَ أ تعمَ ين مك4 قال ابن عباس ضفيه: يعني: قبل أن تقوم من مجلسك”". 

قال :مكاعد ع3 

وقال السدي وغيره: كان يجلس للناس للقضاء والحكومات وللطعام» من أول النهار إلى أن 
تزوك الب 

لوق عه لقن لينُ4 قال ابن عباس: أي: قوي على حمله أمين على ما فيه من الجوهر”” ''. 
فقال سليمان عليه الصلاة والسلام: أريد أعجل من ذلك”'''» ومن ههنا يظهر أن سليمان أراد 
بإحضار هذا السرير إظهار عظمة ما وهب الله له من الملك». وما سخر له من الجنود الذي لم 
يعطه أحد قبله ولا يكون لأحد من بعده» وليتخذ ذلك حجة على نبوته عند بلقيس وقومها لأن 
هذا خارق عظيم أن يأتي بعرشها كما هو من بلادها قبل أن يقدموا عليه» هذا وقد حجبته 
بالأغلاق والأقفال والحفظة. فلما قال سليمان أريد أعجل من ذلك 8قَالَ الى عدم عِلَىُ من 
لْكتبٍِ# قال ابن عباس: وهو آصف كاتب سليمان» وكذا روى محمد بن إسحاق عن يزيد بن 
رومان أنه آصف بن برخياء. وكان صديقاً يعلم الاسم الأعظه'"'". 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة» والخبر من الإسرائيليات. 

(؟) ذكرهم ابن أبي حاتم بحذف السند إلا قول زهير بن محمد فقد أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق 
الوليد بن مسلم عن زهير. 

() أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق ابن جريج عن مجاهد وهو لم يسمع مجاهداً. 

(5:) أخرجه ابن أبي حاتم بسندين يقوي أحدهما الآخر. 

(5) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند حسن من طريق ابن إسحاق به. 

(7) أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن أبي صالح. 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق مجاهد عن ابن عباس . 

(8) أخرجه آدم بن أبي إياس وابن أبي حاتم والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(9) أخرجه ابن أبي حاتم بسند جيد من طريق إسباط عن السدي بنحوه. 

)9١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. 

)١١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسند جيد من طريق إسباط عن السدي. 

)1١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق ابن إسحاق به. 


2) لكلل (م*‎ ٠ 


وقال قتادة: كان مومتاً من الإنس واسمه اص وكذا قال أبو صالح”' والضحاك وقتادة 
أنه كان من الإنسء زاد قتادة من بن اع 0 

وقال مجاهد: كان اسمه الوم 

وقال قتادة في رواية عنه: كان اسمه بليخا””'» وقال زهير بن محمد: هو رجل من الإنس يقال 
ل ذو الور 

وزعم عبد الله بن لهيعة أنه الخضر” وهو غريب جداً . 

وقوله: ##أنأ نيك بعلن د الك طَرْقك 4 ؛ أي: ارفع بصرك وانظر» مد بصرك مما تقدر 
عليه» فإنك لا يكل بصرك إلا وهو حاضر عندك. 

وقال وهب بن منبه: امدد بصرك فلا يبلغ مداه حتى آتيك به'". فذكروا أنه أمره أنه ينظر نحو 
اليمين التي فيها هذا العرش المطلوب ثم قام فتوضأ ودعا الله تعالى. 

قال مجاهد: قال: يا ذا الجلال والإكراء”” . 

وقال الزهري: قال: يا إلهنا وإلّه كل شيء إلهاً واحداً لا إِلّه إلا أنت ائتني بعرشها. قال: 
0007 : 

قال مجاهد وسعيد بن جبير ومحمد بن إسحاق وزهير بن محمد وغيرهم: لما دعا الله تعالى 
وسأله أن يأتيه بعرش بلقيسء» وكان في اليمن وسليمان :8 ببيت المقدس غاب السرير» وغاص 
في الأرض نانع من يوعيدي سليهان” ا 

وقال عبد الرحمن بن زيد , بن أسلم: لم يشعر سليمان إلا وعرشها يحمل بين يديه» قال وكان 
هذا الذي جاء به من عباد البحر فلما عاين سليمان وملؤه ذلك ورآه مستقرا أ عنده وق ا 

فَضْلٍ رَق*؛ أي: هذا من نعم الله على 8 لِبَلرن4"'''؛ أي : ليختبرني #عَأَمْكر اَم و 

5 ل ك4 كقوله: لامَنْ عَعِلَ مَيِلًِا يفيس وَمَنْ أ مَمَلتهَاً4 [فصلت: :14 18 28 


م 000 


صل لحا فلِأنشيمْ يَمَهَدُونَ4 [الروم: 44]. 


0غ( أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

000 أخرجه ابن أبي جح ا ين ترات ككين ام اي 

دق ا ا رعو حا ب علد ادرو وعدن ال اريت 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق الوليد بن مسلم عن زهير. 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم والطبري بسند ضعيف من طريق ابن إسحاق عن بعض أهل العلم عن وهب. 

لك 00000 ن أبي حاتم والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي تجبح عن مجاهد. 

اال اي لساري عر م ب 0005 

الما بن 1 وه ل اواك ا لامر ا 0 0 

اخرجه ان ألو كات لنضد عدن مر ولي بن الفضل عنه» وقول زهير بن محمد أخرجه ابن أبي 
خاحم رحبي م ريق الوليلة ين سام معت 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق أصبغ عن عبد الرحمن. 


« يو َيل .:١١‏ ::) 


0 لا لا (ا ذا ذا () نا لا لا 3 لا (] نا ل () نا 0 نا ا 0 ا () 0 () 0 0 0) 0 0 0 0 0 0) 0 ) 0 0 0 0 0 0 () 0 0 0 0 0 0 0 0 () 0 ١(‏ () (ا (! ذا () 0 0) 0 1 0 8 3 ذا ) (] لا 0 0 0 0 0 ذا 0 0 0 0 ا 


وقوله: #ومن كُمْرَ وَإِنَّ وق عَوٌ م4 أ هو غني عن العباد وعبادتهم كريم؛ 4 ي: كريم في 
نفسسه.وإن لم يحبده أحد. فإن. عظمته ليست مفتقر ة إلى أحدء وهذا كما قال موسى : #إن تكقرا أ 
ومن في الْأَرْضِ يسا فرك أَلَهَ ل حِيةٌ4 [إبراهيم: 8]. 
وفي صحيح مسلم: «يقول الله تعالى: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا 
على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئاً. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم 
وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي إنما هي 
أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيراً فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا 
لود ال و 
0 َال كرو ل أ تكن مِنَ ألَّنَ لا يَتَدُونَ © كلنَا جَدَنْ مِلَ أمكذا 
ا 0 


1 نت 
وو اس دود 
د 


0 ِ كط 921 3 مم ءءء 00 لع 0-7 ُ 
ترطس قالق رنب إن ظليت ترق رأقلات شت 1 09 72 > 48 


6 
5 
00 
4 
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وباتها عند رؤيته هل تقدم على أنه عرشها أو أنه لبق نعرقتها 'ققال : 4 عر 
أَرَ تكن مِنَّ الَدنَ لا يَتَدُون4 . 

قال ابن عباس: نزع منه فصوصه ومرافقه'") 

وقال مجاهد: أمر به فغير ما كان فيه أحمر جعل أصفرء وما كان أصفر مجعل أحمرء وما كان 
أخضر جُعل أحمر غير كل شيء عن حاله". 

وقال غكرمة زادوا فيه تقض . 

وقال قتادة: جعل أسفله أعلاه ومقدمه مؤخره وزادوا فيه ونقصوا”* 

اقلم جَدَتْ قِلَ أَمكنا عَرْشقٍ» ؛ أي : عرض عليها عرشها وقد غُيّر وذكر وزِيدَ فيه ونقص منه 
فكان فيها ثبات وعقل» ولها لب ودهاء وحزمء فلم تقدم على أنه هو لبعد مسافته عنها ولا أنه 
غيره لما رأت من آثاره وصفاته وإن غير وبدل ونكر فقالت: 026 هر ؛ أ : يشبهه ويقاربه. 
وهذا غاية في الذكاء والحزم. 

وقوله: #وأُويينا اللو كلو 5 مُسْلِيِنَ* قال مجاهد: 0 سليمان 

وقوله تعالى: ##وَصَدَمَا مَا كات سََبْدُ من دُونٍ أله ِنبا كن ين قور كفِرنَ 462 هذا من تمام كلام 


000. 


(1) تقدم تخريجه في تفسير سورة إبراهيم آية 8. 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس . 
() أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق الحكم بن عتيبة عن مجاهد. 
إل أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح من طريق معمر عن قتادة. 


)11: 11 مو كيل‎ ٠ 


ل ا ا ا 1 
54 من فور كرب # وهذا الذي قاله مجاهد وسعيد : حسنٌ وقاله ابن جرير نهنا : 
ثم قال ابن جرير: ويحتمل أن يكون في قوله: #وَصَدَّمًا»# ضمير يعود إلى سليمان أو إلى ١‏ 


لله 

تقديره ومنعها آم كات سبد من دون أنه + أ صدها عن عبادة غير الله 5 كَانَتْ من و 
”2 . 

قلت: ويؤيد قول مجاهد أنها إنما أظهرت الإسلام بعد دخولها إلى الصرح كما سيأتي. 

وقوله: #قِِلَ ها أَدْش لص لا فنا راتة عييتة لْحه وكَمَنَك 12 مَافه *:وذلك أن ستليتان عق أمر 
الشياطين فبنوا لها قصراً عظيماً من قوارير؛ أي: من زجاج» وأجري تحته الماء فالذي لا يعرف 
أمره يحسب أنه ماء ولكن الزجاج يحول بين الماشي وبينه. 

واختلفوا في السبب الذي دعا سليمان 8 إلى اتخاذه فقيل: إنه لما عزم على تزوجها 
واصطفائها لنفسه» ذكر له جمالها وحسنها لكن في ساقيها هلب'" عظيم ومؤخر أقدامها كمؤخر 
الدابة. فساءه ذلك فاتخذ هذا ليعلم صحته أم لا؟ هكذا قول محمد بن كعب القرظي وغيره. 

فلما دخلت وكشفت عن ساقيها رأى أحسن الناس ساقاً وأحسنهم قدماً ولكن رأى على 
رجليها شعراً لأنها ملكة وليس لها زوج فأحب أن يذهب ذلك عنها فقيل لها: الموسى فقالت: 
لا أستطيع ذلك. وكره سليمان ذلك وقال للجن: اصنعوا شيئاً غير الموسى يذهب بهذا الشعر 
فصنعوا له النورة. وكان أول من اتخذت له النورة””*'» قاله ابن عباس ومجاهد وعكرمة ومحمد بن 
كعب القرظي والسدي وابن جريج وغيرهم””'. 

وقال محمد بن إسحاق» عن يزيد بن رومان ثم قال لها: ادخلي الصرح. ليريها ملكا هو أعرٌ 
من ملكها وسلطاناً هو أعظم من سلطاناء فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها لا تشك أنه 
ماء تخوضهء فقيل لها: إنه صرح ممرد من قوارير» فلما وقفت على سليمان دعاها إلى عبادة الله 
وحدهء وعاتبها في عبادة الشمس من دون الله" . 

وقال الحسن البصري: لما رأت العلجة الصرح عرفت والله أن قد رأت ملكاً أعظم من ملكها. 

وقال محمد بن إسحاق؛ عن بعض أهل العلم عن وهب بن منبه قال: أمر سليمان بالصرح 
وقد عملته له الشياطين من زجاج كأنه الماء بياضاً ثم أرسل الماء تحته ثم وضع له فيه سريره 


)١(‏ قول مجاهد تقدم في الرواية السابقة وقول سعيد بن جبير ذكره ابن أبي حاتم بحذف السند. 

() ذكره الطبري بنحوه. 

(9)- الهُلْتٌ: ما علط وصَلْب من الشّعر. 

(5) النورة: هو حجر يحرق يحلق به شعر العانة. 

(0) قول ابن عباس أخرجه الطبري بسند حسن من طريق سعيد بن جبير عنهء» وقول مجاهد أخرجه الطبري وابن 
أبي حاتم بسند حسن من طريق عطاء بن السائب عنه» وقول السدي أخرجه ابن أبي ي حاتم بسند جيد من 
طريق إسباط عنه» وقول محمد بن كعب أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق أبي معشر عنه. 

زفق أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق سلمة بن الفضل عن ابن إسحاق به. 


)11 1 موكيا‎ ٠ 


فجلس عليه وعكفت عليه الطير والجن والإنس ثم قال لها: ادخلي الصرح. ليريها ملكاً هو أعز 
من ملكها وسلطاناً هو أعظم من سلطانها قا رلََهُ حيبَئة َه وكتَك عن سا لا تشك أنه ماء 
تخوضهء قيل لها: #إِنّمُ صَرْحّ مُمَرَدُ ين هَوَاريِرٌ 274 . 

فلما وقفت على سليمان دعاها إلى عبادة الله ويْنَ وحده وعاتبها فى عبادتها الشمس من دون الله 
فقالت بقؤل الزنادقة» فوقع سليمات ساجداً إعظاماً لما قالك وسجد معه الناس فشقظ في يدها 
حين رأت سليمان صنع ما صنع» فلما رفع سلقان زأيه قال كك ناذا قنك ؟ قالع ١‏ 
ما قالت» فقالت: ات إن طللك ل رظن شلرل ور نس الوه 6 المت لسر 
إسلامها”". وقد روى الإمام أبو بكر بن أبي شيبة في هذا أثراً غريباً عن ابن عباس فقال: حدثنا 
الحسين بن علي عن زائدة» حدثني عطاء بن السائب» حدثنا مجاهد ونحن في الأزد قال: حدثنا 
ابن عباس قال: كان سليمان #ثة يجلس على سريره ثم توضع كراسي حوله فيجلس عليها الإنس 
ثم يجلس الجن ثم الشياطين ثم نات الريج فترفيهم نم تظلهم الطبر ثم يخدكرة كرما يشنوي 
الراكب: أن يتدل شهراً ورواحها أشهرٌ قال فبينما هو ذات وف مد 4 [د لكان لا فللا 
الهدهد فقال: 8مَاِ لآ أرَى الْمُدْهْدَ أمّ كاد ين الْعَبِبِنَ © © لَأْعَدْستَمُ عَدَاجَا كيدا أو 
لاه أن انمق في سْلْطَنٍ تبن 469 [النمل] قال: وكان عذابه إباه أن ينخفه :ثم يلقية في 
الأرض فلا يمتنع من نملة ولا من شيء من هوام الأرض. 

نالل تلام واكر سحيد بو طبر عن ا عات مق ف ار #فمكت غير بَعِيدِ» 


[النمل: ]'١‏ فقراً حتى انتهى إلى قوله: وسار نفك از كت به الكنية 9 آنب يكت 


تكَلُوأ 96 


كسدًا» [النمل: 277 18] وكتب بسم الله الرحمن رسيم إلى بلقيس #ال ونون سُْيلِمِينَ 
4 النمل] فلما ألقى الهدهد الكتاب إليها ألقي ذ بد ع عا ال 
لا تعلوا علي وائتوني مسلمين» » قالوا: : نحن أولوا قوة قالت: إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها 
ا ل 0 
بمال ارجع إليهم فلما نظر إلى الغبار أخبرنا ابن عباس قال وكان بين سليمان وبين ملكة سبأ ومن 
معها حين نظر إلى الغبار كما بيننا وبين الحيرة» قال عطاء ومجاهد حينئظٍ في الأزد. 

قال سليمان: يكم يأتيني بعرشها؟ قال: وبين عرشها وبين سليمان حين نظر إلى الغبار مسيرة 
شهرين 8قَالَ عِفْرِيتٌ من ان َأ نيك بد قَبْلَ أن تقوم ين تيك » [النمل: 79] قال: وكان لسليمان 
مجلس يجلس فيه للناس كما يجلس الأمراء ثم يقوم. فقال: #أنا اك بد قَبْلَ أن تَعُومَ من مَقَاِيِكَ 4 
[النمل: 4"] قال سلميان: أريد أعجل من ذلكء فقال الذي عنده علم من الكتاب أنا أنظر في 
كتاب ربي ثم آتيك به قبل أن يرتدٌ إليك طرفك قال فنظر إليه سليمان فلما قطع كلامه رد سليمان 
بصره» فنبع عرشها من تحت قدم سليمان من تحت كرسي كان سليمان يضع عليه رجله ثم يصعد 
إلى السرير» قال: فلما رأى سليمان عرشها قال: هنذا ين مَضْلٍ رَق4 [النمل: »]4٠‏ ظقَالٌ تَكْروا لها 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق ابن إسحاق به. 
(؟) أخرجه ابن أبي حاتم وهو تتمة لقبل الأثر السابق. 


) 117 .15( مكيل‎ ٠ 
عَرْسَبًا# فلما جاءت قيل: أهكذا عرشك؟ قالت: كأنه هو قال: فسألته حين جاءته عن أمرين قالت‎ 
لسليميان: أزريد ماء لسن مق أرضن :ولا سماء. وكان سليمان إذا سئل عن شيء سأل الإنس ثم‎ 
الجن ثم الشياطين قال: فقالت الشياطين هذا هين أجر الخيل ثم خذ عرقها ثم املأ منه الآنية.‎ 
قال فأمر بالخيل فأجريت ثم أخذ عرقها فملا منه الآنية» قال: وسألت عن لون الله ود قال‎ 
فوثب سليمان عن سريره فخر ساجداً فقال: يا رب لقد سألتني عن أمر إنه ليتكايد”' في قلبي أن‎ 
أذكره لك» فقال: ارجع فقد كفيتكهم قال: : فرجع إلى سريره قال: ما سألت عنه؟ قالت: ما‎ 
سألتك إلا عن الماء فقال لجنوده: ما سألت عنه؟ فقالوا: ما سألتك إلا عن الماء» قال: ونسوه‎ 
كلهم. قال: وقالت الشياطين: إن سليمان يريد أن يتخذها لنفسه فإن اتخذها لنفسه ثم ولد بينهما‎ 
ولد لم ننفك من عبوديته» قال: فجعلوا صرحاً ممرداً من قوارير فيه السمك قال: فقيل لها:‎ 
ادخلي الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها فإذا هي شعراء. فقال سليمان: هذا قبيح‎ 
فما يذهبه؟ قالوا: يذهبه الموسى فقال: أثر الموسى قبيح قال: فجعلت الشياطين النورة. قال:‎ 
فهو أول من جعلت له النورة» ثم قال أبو بكر بن أبي شيبة: ما أحسنه من حديث”".‎ 

قلت: بل هو منكر غريب جداً ولعله من أوهام عطاء بن السائب على ابن عباس» والله أعلم. 

والأقرب في مثل هذه السياقات أنها متلقاة عن أهل الكتاب مما وجد في صحفهم كروايات 
كعب ووهب سامحهما الله تعالى فيما نقلاه إلى هذه الأمة من أخبار بني إسرائيل من الأوابد 
والغرائب والعجائب مما كان وما لم يكن ومما حرف وبدل ونسخ. وقد أغنانا الله سبحانه عن 
ذلك بما هو أصح منه وأنفع وأوضح وأبلغ ولله الحمد والمنة. 

امل الم انق كلا العرك هو القصر ركز اه فرتك قال 1ه 3 يط اعرد اعرد 
لعنه الله أنه قال لوزيره هامان: #آيْنِ لي صَرَا لَمَلَ بل السب © أسبب السَموتٍ تَأطْيمَ إل 
ِلهِ مُو* [غافر: 77 - 77] الآية. والصرح قصر في اليمن عالي البناء والممرد المبني بناءً 
محكماً أملس #يّن فَررِِرٌ4؛ أي: زجاجء وتمريد البناء تمليسه؛ ومارد: حصن بدومة الجندل» 
والغرض أن سليمان 8ه اتخذ قصراً عظيماً منيفاً من زجاج لهذه الملكة ليريها عظمة سلطانه 
وتمكنه» فلما رأت ما آتاه الله وجلالة ما هو فيه وتبصرت في أمره انقادت لأمر الله تعالى وعرفت 
أنه نبي كريم» وملك عظيم» وأسلمت لله ويك وقالت: رب إِقٍّ ظَلَمْتُ تَنْبى#؛ أي: بما سلف 
من كفرها وشركها وعبادتها وقومها للشمس من دون الله «وَأَسْلَنَتُ مم سُلَيَمَنَ ينه رب الْمْلمِينَ4؛ 
أي : متابعة لدين سليمان في عبادته لله وحده لا شريك له الذي خلق كل شيء فقدره تقديراً. 


حلط «وَلقَد رسَلْنَآ إِلّ تَمُودِ ه أحَاهُمٌ صيحًا 


عو ب ممرا وى 2-6 


بترو لد جلو عط 13 العسية 1ه كين 4 فاصم توك 
لد يديد | 


)1١(‏ فى حاشية الأصل يعنى : اليتعاظم). 
هم أخرجه ابن أبي حاتم من طريق ابن أبي شيبة به. وضعفه الحافظ ابن كثير . 


٠‏ كَل (/:. ه) 
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لله وحده لا شريك له 8فَإِدًا هُمْ وهَانِ يحختصِمُونَ4 قال مجاهد: مؤمن وكافر كقوله تعالى: 

مء«را ري مه س موس و ف أ 350 1 9 “4 
ل لَنَ استكيروا مين فَوْيدء لِلَّذِنَ أستُضعفوا لِمَنْ ءَامَنَ يهم أَتَصَلْمُوَ آرت كلما سل 
م السره 


نَيَي4؟ طقَالُواً إِنَا بصآ أَرْسِلَ به يرجت ©© قَالَ ألذرح نكا نا بالدِى ءَامَنكّم ابه 
و 50 [الأعراف]. 


َال يمَوْرِ لِمَ سَْتَعْجِلُنَ بِالسَيْتَةَ مَل الْحَسَة 4 ؛ أي: لم تدعون بحضور العذاب ولا تطلبون 
من الله رحمته ولهذا قال: #إلولا سَنَعْفْرُونَ اله كَلَْكْ ترحويت 9) فَالُوأْ أطيريَا يك ويمن مَك ؛ 
أي : ما رأينز على وجهك ووجوه من اتبعك يرا وذلك أنهم لشقائهم كان لا يصيب أعداً منهم 
2000 


1 


قال مجاهد: تشاءموا بهم 

وهذا كما قال الله تعالي إخباراً عن قوم عو 222118 كن را 1 حرو ون يتل 
سييمة يرا بمومق ومن 4 [الأعراف: 4]11؛ الآية. وقال تعالى: #وإن تَصِبْهُمَ حسئة كه ام 
هزه ين عند أ إن ميتم سق يا زد ين لظ يَنْ عِندِ أَلَهِ* [النساء: 46/8 أي: 
بقضائه وقدره» وقال تعالى 0 عن أهل القرية إذ جاءها . المرسلون: #قالوأ إِنّا تطيريا 6 لين 
1 تعَهوا اتمتة وَلَسَئوٌ ين ا © كلا أ ليم 43-5 الأمة يسن 5:7 ؤقبال 
لق كني فل 6 0 أي : الله يجازيكم على ذلك #بل أمثر قوم 


0 ٍ- 
تفتئون 


قال قتادة: تبتلون بالطاعة والمعصية”". 
والظاهر أن المراد بقوله: #تفْتمُون 4 ؟ أي: تستدرجون فيما أنتم فيه من الضلال. 


م 


خلع « وق فق المدسة ‏ ونم و : الي و 
3 مكو شر سر لوا 2 إن ار © مكو مسرا محرا 


لع رع نما ظلموا م و ل 
5 


وصكانواً يتفور 


يخبر تعالى عن طغاة تمود ورؤوسهم الذين كانوا دعاة قومهم إلى الضلال والكفر وتكذيب 
صالحء وآلَ بهم الحال إلى أنهم عقروا الناقة وهموا بقتل صالح أيضاًء بأن يبيتوه في أهله ليلاً 
فيقتلوه غيلة» ثم يقولوا لأوليائه من أقربيه: إنهم ما علموا بشيء من أمرهء وإنهم لصادقون فيما 


أخبروهم به من أنهم لم يشاهدوا ذلك فقال ام #وكات في الْمَديسَةِ4؛ أي : مدينة ثمود #الَِعَةُ 
رهط #؛ أي: تسعة نفر 9 يدوت في رض و يصَّلحُونَ* وإنما غلب هؤلاء على أمر تسوه 


لآنهم كانوا كبراءهم ورؤساءهم. 


)0( أخرجه الطبري وابن ن أبي حاتم بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 
000 أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 


« مكيل 0 ١ه)‏ 


قال العوفيء عن ابن عباس: هؤلاء هم الذين عقروا الناقة”''؛ أي: الذين صدر ذلك عن 


رأيهم ومشورتهم قبحهم الله ولعنهم» وقد فعل ذلك. 

وقال السدي. عن أبي مالك عن ابن عباس: كان أسماء هؤلاء التسعة: رعمي» ورعيمء 
وهرماء وهريم. وداب» وصوابء. ورياب» ومسطعء وقدار بن سالف عاقر الناقة”"©؛ أي : الذي 
باشر ذلك بيدهء قال الله تعالى: #أقدنأ صَاِْمٌ كمَاطْن كمَمَرَ 408 [القمر]ء وقال تعالى: #إذ أنْعَتَ 
أَشْقَنهَا 4069 [الشمس]. 

وقال عبد الرزاق: أنبأنا يحيى بن ربيعة الصنعاني» سمعت عطاء ‏ هو ابن أبي رباح - يقول: 
وكات ف الْمَدِسَةٍ يَعَهُ ره بِنْسِدُوت ف الْأَرّضٍ وَلَا يَضْلِحُونَ 9©» قال: كانوا يقرضون 
الدراهم'"'» يعني: أنهم كانوا يأخذون منها وكأنهم كانوا يتعاملون بها عدداً كما كان العرب 
يتعاملون . 

وقال الإمام مالك» عن يحيى بن سعيد»ء عن سعيد بن المسيب أنه قال: قطع الذهب والورق 
من الفساد في الأرض” . 

وفي الحديث الذي رواه أبو داود وغيره: أن رسول الله يَلِ نهى عن كسر سكة المسلمين 
الجائزة بينهم إلا من بأس”*“. والغرض أن هؤلاء الكفرة الفسقة كان من صفاتهم الإفساد في 
الأرضء» بكل طريق يقدرون عليهاء فمنها ما ذكره هؤلاء الأئمة وغير ذلك. 

وقوله تعالى: قَالْواْ تَقَاسَمُوا بأ لدييِسَنَمٌ وأمَلَهُ4؛ أي: تحالفوا وتبايعوا على قتل نبي الله 
صالح ل من لقيه ليلا غيلة» فكادهم الله وجعل الدائرة عليهم. 

قال مجاهد: تقاسموا وتحالفوا على هلاكه. فلم يصلوا إليه حتى هلكوا وقومهم أجمعين”". 

وقال قتادة: توائقوا على أن يأخذوه ليلاً فيقتلوه» وذكر لنا أنهم بينما هو معانيق”" إلى صالح 
ليفتكوا به إذ بعث الله عليهم صخرة فأهمدتهه”" . 

قال العوفي» عن ابن عباس: هم الذين عقروا الناقة» قالوا حين عقروها: لنبيتن صالحاً وأهله 


يي 


4#. 


)١(‏ أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق العوفي به. 

(؟) أخرجه ابن أني حاتم بسند ضعيف معلق. 

(9) أخرجه عبد الرزاق بسنده ومتنه» وفيه يحبى بن ربيعة ذكره ابن أبي جاتم وسكت عنه (الجرح والتعديل 49/ .)١45‏ 

(5) أخرجه الإمام مالك بسنده ومتنه (الموطأء البيوعء باب بيع الذهب بالفضة ح277» وأخرجه ابن أبي حاتم 
من طريق مالك بهء وسنده صحيح. 

(4) سنن أبي داودء البيوع» باب في كسر الدراهم (ح271194: وسنده ضعيف لأن فيه محمد بن فضاء وهو 
ضعيف (التقريب ص607). 

فك أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(0) أي: يمشون بتبختر (ينظر ترتيب القاموس المحيط 059/7 . 

(4) أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق سعيد ابن أبي عروية عن قتادة. 

(9) أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق العوفي به. 


« يويَولكَيَاْلن (؛ه مه) 

وقال محمد بن إسحاق: قال هؤلاء التسعة بعدما عقروا الناقة: هَل فلنقتل صالحاًء فإن كان 
صادقاً عجلناه قبلناء وإن كان كاذباً كنا قد ألحقناه بناقته» فأتوه ليلا ليبيتوه اه م 
الملائكة بالحجارة» فلما أبطأوا على أصحابهم أتوا منزل صالحء فوجدوهم منشدخين 2 قد 
رضخوا”" بالحجارة» فقالوا لصالح: أنت قتلتهم» ثم همّوا به فقامت عشيرته دونه» ولبسوا 
السلاح وقالوا لهم: والله لا تقتلونه أبداً وقد وعدكم أن العذاب نازل بكم في ثلاث» فإن كان 
صادقاً فلا تزيدوا ربكم عليكم غضباًء وإن كان كاذباً فأنتم من وراء ما تريدون» فانصرفوا عنهم 
لبنقم تلك . 

وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم: لما عقروا الناقة قال لهم صالح: #تَمَتَعُُاْ في دَارِكُمْ دن 
أيَّارٍ دَِّلَك وَعْدٌ عَيْرُ مَكْدُوبٍ4 [هود: 10]» قالوا: زعم صالح أنه يفرغ منا إلى ثلاثة أيام» 
فنحن نفرغ منه وأهله قبل ثلاث» وكان لصالح مسجد في الحجر عند شعب هناك يصلي فيه 
فخرجوا إلى كهف؛ أي: غار هناك ليلا فقالوا: إذا جاء يصلي قتلناه ثم رجعنا إذا فرغنا منه 
إلى أهله ففرغنا منهمء فبعث الله عليهم صخرة من الهضب حيالهم فخشوا أن تشدخهم 
فتبادروا» فانطبقت عليهم الصخرة ة وهم في ذلك الغار. فلا يدري قومهم أين همء ولا يدرون 
ما فعل بقومهم». فعذب الله هؤلاء ههناء وهؤلاء ههناء وأنجى لصالا دمن معه ثم قرأ: 
اوكا مسرا وَمَكرن مسكّرًا وَهْمْ لا بغرت (© نأنظز كنف كات عَِبَةٌ مَكرْهم أنا 
متهم مَقَمَهُم لمعن © فيلك يُوْنْهُمْ حارجة» أي : فارغة ليس فيها أحد 9ينا طََرً | إدكَ 


ع “و لاف كلد 


فى دَلِكَ لَآيَهٌ لَعَوْرِ يَمْلَمُونَ © وَآضْنا اليرت مثا مَحكَاوأ يَنَتْوَت ©11746. 


خط .ظراريكا زد كمال لترونيه انارت الفحية وخر روت 69 ١‏ 
م من دون د ب 0 00 0 66 2 فَمَا حكارت حَوَابَ قَوقوه إل أ كالوأ كي 7 
لوط من بيك لَه ينَطَهّرُونَ (©6 تََجِيْتَهُ وَأَهْلَه إلا أمرتمٌ َدَّرتَهَا مِنَ المدبييت 9© 


بطا عَلَنْهم 0 00 0 0 246 


يخبر تعالى عن عبده ورسوله لوط 8 أنه أنذر قومه نقمة الله بهم في فعلهم الفاحشة التي لم 
يسبقهم إليها أحد من بني آدمء وهي إتيان الذكور دون الإناث» وذلك فاحشة عظيمة استغنى 
الرتجاق لوجاك والشاء بالساء قال ##أناويك التييضة رأثت شر يصوت ؛ أي: يرى بعضكم 
بعضاًء وتأتون في ناديكم امك ديم ون امال هوه قن .ثرون التمله بل 2 و تمت ©> 
أي: لا تعرفون شيئاً لا طبعاً ولا شرعاً كما قال في الآية الأخرى: #أَنوْتَ اران من العَلِيَِ 09 
وترون ما حَلقَ لك م 2 ص ين نيك ' بل أثم 1 0-0 19 الس ## فمَا كات 5 
ريو إِلَّاَ أن كالواً يي | 3 للق تيوك إتقم :أناق روه 46+ أي ممسيحون عن 
فعل ما تفعلون» ومن إقراركم على عشب ا من بين أظهركم فإنهم لا يصلحون 
00( 0 #اتجرت كالرأس 0 0 ا 


ل مر لا (وقم 5٠١‏ 
لمجاورتكمٍ في بلادكم فعزموا على ذلكء فدمر الله عليهم وللكافرين أمثالهاء قال الله تعالى: 
سه وأمله إلا أنْركَمٌ مَدَرعَهَا مِنَ التبييت ©4؛ أي: من الهالكين مع قومهاء لأنها 
كانت ردءاً لهم على دينهم وعلى طريقتهم. في رضاها بأفعالهم القبيحة». فكانت تدل قومها 
على ضيفان لوط ليأتوا إليهم» لا أنها كانت تفعل الفواحش تكرمة لنبي الله صلوات الله وسلامه 
عليه لا كرامة لها. 
وقوله تعالى : #واَمْطرنا لهم مَطرًا #؛ أي: حجارة من سجيل منضود»ء مسومة عند ربك وما 
هي من الظالمين ببعيد ولهذا قال: و مطرَ ترد أي : الذين قامت عليهم الحجة. 


سس هع سلس 


5 مر ركم دح لم 14 
مْنَْ السّماء َه فانبتنا يد ديق 0 /' 


تقول كفالى :آمرا رسوله 6ه إن رقول:: 1 ِنَّهِ؛ أي: على نعمه على عباده من النعم التي 
لا تعد ولا تحصى وعلى ما اتصف به من الصفات العلى والأسماء الحسنى» وأن يسلم على 
عباد الله الذين اصطفاهم واختارهم وهم رسله وأنبياؤه الكرام» عليهم من الله أفضل الصلاة 
والسلام» وهكذا قال عبد الرحمن بن زيد , بن أسلم وغيره: إن النراد عام الذي ين اصطفى» هم 
0 قال: وهو كقوله: «سْبَحَنَ َيْكَ رت الْهِرَّةَ عَنَا يَصفْوت © وَسَكمٌ عَلَ الْمَرْسَينَ © وَلفَنْدُ 
َه رت العلييت 469 [الصافات]. 

58 الثوري والسدي: هم أصحاب محمد كله ورضي عنهم أجمعين”"'. وروي نحوه عن ابن 
عباس أيضا""'. ولا منافاة فإنهم إذا كانوا من عباد الله الذين اصطفى فالأنبياء بطريق الأولى 
والأحرى. والقصد أن الله تعالى أمر رسوله ومن اتبعه بعد ذكره لهم ما فعل بأوليائه من النجاة 
والنصر والتأييد وما أحل بأعدائه من الخري والتكال والقهرء أن يحمدوه على جميع أفعاله؛ وأن 
يسلموا على عباده المصطفين الأخيار. 

وقد قال أبو بكر البزار: حدثنا محمد بن عمارة بن صبيح». حدثنا طلق بن غنام» حدثنا 
الحكم بن ظهير عن السدي إن شاء الله -» عن أبي مالك». عن ابن عباس #وِبَِلَم عَلَ عادو 


2 سلس 


لذت اصطو 4 قال: هم أصحاب محمد ككِِ اصطفاهم الله لنبيه ج27 . 
وقوله تعالى : ##دَللَهُ حَرُ ما تروت » استفهام إنكار على المشركين في عبادتهم مع الله آلهة 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق أصبغ عن عبد الرحمن. 

(0) قول الثوري أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن المبارك عنهء وقول السدي ذكره ابن أبي 
حاتم بحذف السند. 

إفرة أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند ضعيف جداً بسبب الحكم بن ظهير وهو متروك الحديث كما في 
التقريب . ش 

(54) أخرجه البزار كما في كشف الأستار (ح2)7757 وسنده كسابقه ينظر: (مجمع الزوائد 1/ 417). 


١١ لمن‎ ٠ 
أخرى. ثم شرع تعالى يبين أنه المنفرد بالخلق والرزق والتدبير دون غيرهء فقال تعالى: #9إأمَن‎ 
حََوََ _السَمَوتٍ #؛ أي: خلق تلك السموات في ارتفاعها وصفائها. وما جعل فيها من الكواكب‎ 
النيرة والنجوم الزاهرة والأفلاك الدائرة. وخلق الأرض في استفالها وكثافتها وما جعل فيها من‎ 
الجبال والأطواد والسهول والأوعارء والفيافي والقفارء والزروع والأشجارء والثمار والبحارء‎ 

والحيوان على اختلاف الأصناف والأشكال والألوان وغير ذلك. 

وقوله تعالى: «وَأَرل لحكم م مرت المّملو مآم#4؛ أي : جعله رزقاً للعباد #قَائْيتنا يهء حَدَِينَ 4 ؛ 
أي: بساتين #دانت تقكز4؛ أي: منظر حسن وشكل بهي نا كات لك أن مثا 
4 أى: لم تكونوا تقدرون على إنبات أشجارها. وإنما يقدر على ذلك الخالق الرازق 
المستقل بذلك المتفرد به دون ما سواه من ا والأنداد كما يعترف به هؤلاء المشركون كما 
قال تعالى قي الآية الأخرى: #إوَلّين حَالق من حلم ليون 4 [الزخرف : 407]» ##ولين سَأْلْتَهُر من 
يل مرت المَمل 2 فلحا بد ايض من بعد مويه لَقُولن أَلَّهُ4 [التدكيوت: 50 أي :هم معترفون 
ا الل ا 00 
يرزق» وزتها يتعحق أن فود بالحاذة:. من هو" التعرد بالكلق: والرزق :ونهذا: قال :عالق > طاولة مم 
أََّه4؟ أي: أإله مع الله يعبد» وقد تبّن لكم ولكل ذي لبّ مما يعترفون به أيضاً أنه الخالق 
الرازق. 

ومن المفسرين من يقول معنى قوله: ظلُولَهُ ّم أله فعل هذا وهو يرجع إلى معنى الأول» لأن 
تقدير الجواب أنهم يقولون ليس ثم أحد فعل هذا معه بل هو المتفرد به فيقال فكيف تعبدون 
معه غيره وهو المستقل المعفرد بالسلق:والروق والعدي 6 كما قال تعائيج+ طاقن اق كن لا 
4 [النحل: .]1١‏ وقوله تعالى ههنا: أبن حل ألصمَوتٍ وَلأرّسَ4 أمّن في هذه الآيات كلها 
تقديره» أمن يفعل هذه الأشياء كمن لا يقدر على شيء منها؟ هذا معنى السياق وإن لم يذكر 
الآخر لأن في قوة الكلام ما يرشد إلى ذلك. وقد قال الله تعالى: ظآءَآنَهُ حَبَرُ أمَّ مروت ». 

قال في اعو الاي بل هُمْ كنم ينيل 4 أي : : يجعلون لله عدلاً ونظيراً. وهكذا قال 
تعالى: طأَمَّنْ هْوَ فَتُ َأ اليل سَلِمِدَا وفَإيِمَا يحدّد الجر وجا مْمَدَ رَيْوءِ قل [الزمر: 4]؟ أي : 
أمن هو هكذا كمن ليس كذلك؟ ولهذا قال تعالى: #هل يسْتَوَى ألَبنَ يعو لين كا يفون ْنَا 
تََكَدُ وأ الْأنيب4 (الزمر: 01 «أّس شرع أله صَدرَمُ لال مَهْرَ عَك ور ين نَيْ قْلُ لقبَة 
ُوهُم ين وَكْرِ أله أوْليِكَ فى صَكَلٍ مين 40 [الزمر]ء وقال تعالى: طأَمَنْ هو َيدُ عل كل تقين 

04 أي: أمن هو شهيد على أفعال الخلق حركاتهم وسكناتهم يعلم الغيب جليله وحقيره 
كمن هو لا يعلم و يسمع ولا يبصر من هذه الأصنام التي عبدوها من دون الله؟ ولهذا قال: 


-ه 


«وَجَعَنُوا يِه شُرَكاء قل سَمُوهُم4 [الرعد: +7]ء وهكذا هذه الآيات الكريمة كلها 
حرم 0 0 الْسض فَرَاوًا | وحم[ يل عللها أ 
ور ©*. 


هه آ[ هه سي 


فرك مالي : 00 الْأنْضَ فَرَرًا4؛ أي: قارة ساكنة ثابتة لا تميد ولا تتحرك بأهلها ولا 


قد 
سه ماهو سم 
بيست البحرين حاجزا 


0390 وا | : كَملا‎ ٠ 


ل لا لا نا نا لا ا لا 0 نا نا 0 0 0 [ 0 9 0 0 0 0 0 8 8 0 0 0 0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 ]ا 0) 0.00 0 0 0 0 0 0 (] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 


ترجف بهم فإنها لو كانت كذلك لما طاب عليها العيش والحياة بل جعلها من فضله ورحمته 
ناذا مماطا 0 ولا تتحرك كما قال تغعالى فى الآبة الأجرى- لله الف حَمَلٌ 
لحكُم الْأرض كَرَارا وَألسَمَة يكآة4 [غافر: 54]. ْ 

«وجكل للها 5 أي: جعل فيها الأنهار العذبة الطيبة شقها في خلالها وصرّفها فيها ما 

نين أنهار كيار :وصغان وبي ذلكء .وسيّرها شرقاً وغرباً وجنوباً وشمالاً بحسب مصالح عباده في 
يدي وأقطارهم حيث ذرأهمٍ في أرجاء الأرض وسيّر لهم أرزاقهم بحسب ما يحتاجون إليه 
#وَجَعلَ ها ريق 4 ؛ أي : جبالاً شامخة ترسي الأرض وتثبتها لثلا تميد بهم #وَجَصلٌ بيرت 
لحرن اجر ؛ أي: جعل بين المياه العذبة والمالحة حاجزاً؛ أي: فائعا يمعيا عن ااعبط 
لتلا يفسد هذا بهذاء وهذا بهذا فإن الحكمة الإلهية تقتضى بقضاء كل منهما على صفته المقصودة 
منه» فإن البحر الحلو هو هذه الأنهار السارحة الجارية 7 الناس» والمقصود منها أن تكون عذبة 
ولالاكندتى الحيزاة:والباكبوالقا سهان والكان الناليدة هن "البعطة بالأرضاءوالاقطان ده 
كل :جخانب»: والمقضود منها أن يكون ماوها ملحا أجاجا له د الهواء بريحها كما قال تعالى: 
, َْرٌ الك مج لحرت هَدَا عَذْبٌّ ؤَاثٌ وعدا ملع لمج وََعلَ يتا ييا مسج عجرا © 
[الفرقان]» ولهذا قال تعالى: ##لُولهُ مَّمَ صم أسّهِ4؟ أي: فعل هذاء أو يعبد على القول الأول 


والآخر؟. وكلاهما بن معن رن كد كْرهُمْ لا يتلئونس 4 ؛ اق في عبادتهم غيره. 


حلط لات ييف التضك 02:6 وقيق النقة وينئلة لله ١‏ 


27> غير > جد 
ما زكرون 49> . 


ينبه تعالئ. أنه هو المدعو عند الكذائد» المرصو عند التوائل+ كا قال العالق: #وَإدًا مَسَحم 
لصن في البَحْرٍ صَلَّ من تَدَعُونَ إل 4 [الإمحواية بن ]م تال تالت إدَا مَسَّكُمْ اضر َيه 
يَحمَرُوتَ» [النحل: “5]. وهكذا قال ههنا: لأأمَّن يحِيبُ الْمْضْطرٌ إذَا 40165 ؛ 0 من هو الذي لا 
يلجأ المضطر إلا إليه» والذي لا يكشف ضر المضرورين سواه. 

قال الإمام أحمد: أنبأنا عفان: أنبأنا وهيب» أنبأنا خالد الحذاء» عن أبي تميمة الهجيمي» 
عن رجل من بلهجيم قال: قلت: يا رسول الله إلامّ تدعو؟ قال: «أدعو إلى الله وحده الذي إن 
مسك ضر فدعوته كشف عنكء والذي إن أضللت بأرض قفر فدعوته ردٌّ عليك. والذي إن 
أصابتك سنة فدعوته أنبت لك» قال: قلت: أوصنيء قال: ١لا‏ تسبنّ أحداً ولا تزهدن في 
المعروف». ولو أن تلقى أخاك وأنت منبسط إليه 50 ولو أن تُفِرعَ من دلوك في إناء 
المستقي. واتّزر إلى نصف الساق فإن أبيت فإلى الكعبين» وإياك وإسبال الإزار فإن إسبال الإزار 
من الْمُخيلة وإن الله لا يحب المخيلة)»0. 

وقد رواه الإمام أحمد من وجه آخرء فذكر اسم الصحابي فقال: حدثنا عفان» حدثنا حماد بن 
سلمة» حدثنا يونس هو: ابن عبيد» حدثنا عبيدة الهجيمي» عن أبي تميمة الهجيمي» عن جابر بن 


000( أخر جه الإمام أحمد سئده ومتئه (المسئك خرف 6 اسل وصحح سئدة محققوه . 


لك 0 

سليم الهجيمي قال: أتيت رسول الله يلخِ وهو مُحتّبِ بشملة» وقد وقع هدبها على قدميه فقلت: 
أيكم محمد رسول الله ؟ فأومأ بيذه إلى نفسهء» فقلت: يا رسول الله أنا من أهل البادية وفيّ 
جفاؤهم فأوصني» قال: «لا : تحقرن من المعروف شيعا ولو أن تلقى أخحاك ووجهك منبسط » ولو 
أن تفرغ من دلوك في إناء المستقي. وإن امرؤ شتمك بما يعلم فيك» فلا تشتمه بما تعلم فيه فإنه 
نكون للف جره وعلية وورة: وإياك وإسناك الأراي كز إشنالن الاواسسع المغيلة نابل :لا 
يحب المخيلة. ولا تسيق أحداة قال: فما سببت بعذه أحداً ولا شاة ولا 1 وقد روى أبو 
داود والنسائي لهذا الحديث طرقاً وعندهما طرف صالح منه'") 


وقال ابن أي حاتم: حدثنا ألو حدثنا علي بن هاشم»ء حدثنا عبدة بن نوح» عن عمر بن 
الحجاج. عن عبيد الله بن أبي صالح قال: دخل علي طاوس يعودني فقلت له: ادعٌ الله لي يا أبا 
عبد الرحمن» فقال: ادع لنفملك فإنه يجيب التضطر إذا دعاء”” : 

وقال وهب بن منبه: قرأت في الكتاب الأول أن الله تعالى يقول: بعزتي إنه من اعتصم بي 
فإن كادته السموات بمن فيهن», والأرضون بمن فيهن» فإنى أجعل له من بين ذلك مخرجا ومن 
لم يعتصم بي فإني أخسف به من تحت قدميه الأرض فأجعله في الهواء فأكله إلى نفسه”؟؟ . 

وذكر الحافظ ابن عساكر في ترجمة رجل حكى عنه أبو بكر محمد بن داود الدينوري المعروف 
بالدقي الصوفي قال هذا الرجل: كنت أكاري على بغل لي من دمشق إلى بلد الزبداني فركب معي 
ذات مرة رجل فمررنا على بعض الطريق على طريق غير مسلوكة فقال لي: خذ في هذه فإنها 
أقرب» فقلت: لا خبرة لي فيهاء فقال: بل هي أقرب» فسلكناها فانتهينا إلى مكان وعر ووادٍ 
عميق وفيه قتلى كثيرة فقال لي: أمسك رأس البغل حتى أنزل» فنزل وتشمر وجمع عليه ثيابه 
وسل سكينا معه وقصدني» ففررت من بين يديه وتبعنى» فناشدته الله وقلت: خذ البغل بما عليه» 
فقال هو لي: وإنما أريد قتلك. فخوفته الله والعقوبة فلم يقبل» فاستسلمت بين يديه وقلت: إن 
رأيت أن تتركني حتى أصلي ركعتين فقال: عحجل» فقمت أصلي فأرتج علي القرآن فلم يحضرني 
منه 2 واحدء فبقيت واقفاً متحيراً وهو يقول: هيه افرغ» فأجرى الله على لساني قوله تعالى: 
#أمّن يجيب الْمضْطرٌ إِذا داه وَيكْشِفٌ ألسُوَءَ * فإذا أنا بفارس قد أقبل من فم الوادي وبيده حربة 
فرمى بها الرجل فما أخطأت فؤاده فخر صريعاًء فتعلقت بالفارس وقلت: بالله من أنت؟ فقال: 
أنا رسول الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. قال: فأخذت البغل والحمل ورجعت 
الما 

وذكر في ترجمة فاطمة بنت الحسن أم أحمد العجيلة قالت: هزم الكفار يوماً المسلمين في 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 78787//75 ح778١7),‏ وصححه محققوه بالمتابعة. 

(؟) سنن أبي داود» اللباس» باب ما جاء في إسبال الإزار (ح50854)» والسنئن الكبرى للنسائي» الزينة 
(4161): وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (ح075547. 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وفي سنده عبدة بن نوح ذكره 7 أبي حاتم وسكت عنه (الجرح 
والتعديل 40/5). 

(4:) أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق عبد الصمد بن معقل عن وهب بن منبه. 


٠.‏ | 11 فتك 


غزوة فوقف جواد جيد بصاحبه وكان من ذوي اليسار ومن الصلحاءء فقال للجواد: ما لك؟ 
ويلك؛ إنما كنت أعدك لمثل هذا اليوم» فقال له الجواد: وما لي لا أقصر وأنت تكل العلوفة 
إلى السواس فيظلمونني ولا يطعمونني إلا القليل؟ فقال: لك علي عهد الله أن لا أعلفك بعد هذا 
البوغ ”فى رين حرق الجوادا عق الام وق امتابدية ركان لذ بكالقة بعالك لاقي 
حجره؛ء واشتهر أمره بين الناس وجعلوا يقصدونه ليسمعوا منه ذلك وبلغ ملك الروم أمرهء فقال: 
ما تضام بلدة يكون هذا الرجل فيهاء واحتال ليحصله في بلده فبعث إليه رجلاً من المرتدين 
عنده» فلما انتهى إليه أظهر له أنه قد حسنت نيته في الإسلام وقومه حتى استوثق» ثم خرجا يوما 
يمشياناهان حتب الساخ وقد واعد شخصاً آخر من جهة ملك الروم املاع حلي او 
فلما اكتنفاه ليأخذاه رفع طرفه إلى السماء وقال: اللّهم إنه إنما خدعني بك فاكفنيهما بما شئت. 
قال: فخرج سبعان فأخذاهما ورجع الرجل سالماً . 

وقولة عاك : «ويختلح خلها لفك لضن » ؟ أي: يخلف قرناً لقرن قبلهم وخلفاً لسلف كما قال 
تعالى: #إن يَكَأً يدبك ْيِف ين بتكم ما بكة كنآ أنتَأحكُم ين ذُرِيةَ قوم كرت 
©4 الأنعام]ء وقال تعالى: طوَهْرٌ ألرِى جَمَلَكُْ عَلَيِفَ الْايضٍ َم بعص هوق بَعْضٍ دربت 4 
[الأنعام: .]١5‏ وقال تعالى: ##وَإِدْ كَالَ ريلك ينكبكز إِنْ 0 ليك [البقرة: ٠"]؛‏ 
أي : قوماً يخلف بعضهم بعضاً كما قدمنا تقريزهه وهكذا هذه الآية #وَيَجْعَلُحّ حلم رضن + 
أي : 0 أمة. وجيلاً بعد جيل» وقوماً بعد قوم. لو شاء لأوجدهم كلهم في وقت واحد» 
ولم يجعل بعضهم من ذرية بعض» بل لو شاء لخلقهم كلهم أجمعين كما خلق آدم من تراب» ولو 
شاء أن يجعلهم بعضهم من ذرية بعض» ولكن لا يميت أحداً حتى تكون وفاة الجميع في وقت 
واحد. فكانت تضيق عليهم الأرض» وتضيق عليهم معايشهم وأكسابهم» ويتضرر بعضهم ببعض» 
ولكن اقتضت حكمته وقدرته أن يخلقهم من نفس واحدة» ثم يكثرهم غاية الكثرة» ويذرأهم في 
الأرض» ويجعلهم قروناً بعد قرون» وأمماً بعد أمم» حتى ينقضي الأجل وتفرغ البرية» كما قدّر 
ذلك تبارك وتعالى» وكما أحصاهم وعدّهم عداًء ثم يقيم القيامة ويوفي كل عامل عمله إذا بلغ 
الكتاب أجلهء ولهذا قال تعالى: #أمّن يجيب الْمَضْطرٌ إذا 0165 وَيَكُشِف السو ويَجْعَلْح له 
الل الل مع ألو ؛ أي: يقدر على ذلك أو أإله مع الله يعبد؟ وقد علم أن الله هو المتفرد 
بفعل ذلك وحده لا شريك له؟ #قيلا ما نَدَكَرُونَ؛ أي: ما أقل تذكرهم فيما يرشدهم إلى 
الحق ويهديهم إلى الصراط المستقيم. 


2100-1 


حلع «أنّ مهبم في طنت ألم والخر وت يِل اليتع نما ينه 


لَه تعَدلَ أَلَّهُ ًا مُنْرِكُونَ 46 . 


يفول تها امن يَهْدِيحّ في ظُلْمَتِ آليَيّ وَالبَمْرٍ4؛ أي: بما خلق من الدلائل 
البيشنادية والأرضية كما قال تعالى: #وَعَلَسَبٌ وَباَلنَجْمِ هُمْ يْتَدُونَ 409 [النحل]» وقال 
تعالى: #وَهُو الَذِى جَعَلَ كك لبو تدوأ 0 فى ظُلمت ار وَانسرَ» [الأنعام: 97]ء الآية 


#ومن يَرسِلٌ البح مشا بيت يدق يحتهء4 ؛ بين يدي السنحاب الذي فيه مطر يغيث الله 


٠‏ مو لد 


خط وق يكلا لق 3 نيذا وك يَف فا 


أي هو الذي بقدرته وسلطانه يبدأ الخلق ثم يعيده كما قال تعالى في الآية الأخرى: #إنَّ بطش 
َك لَتَبدٌ © إِنَّرٌّ هْرْ ييِعُ وَهيدُ 402 [البروج]ء وقال تعالى: لوَهْوَ الى يبدو الْحَقَ ثم بيده 
زهو أفورك علق 4 [الروم ]د 
مم يَررْفكٌ يْنَّ السَّمَلهِ وَالْدّضُ4؛ أي: بما ينزل من مطر السماء وينبت من بركات الأرض كما 
قال تعالى: #َلمَةَ دَآاتِ 3 © وَلْاْضٍ دَاتٍ أصّنْعِ 409 [الطارق]»ء وقال تعالى: #يَعَلرٌ مَا يلم في 
لْارْضٍ وَمَا يحرج منها و وَمَا يَزِلُ مِنَّ َلتَمَِ وَمَا يعَرُجُ فِا4 [الحديد: 4]» فهو تبارك وتعالى ينزل من 
اجات نا سارتفا فيسكنه في الأرض» 2 يخرج به منها أنواع الزروع والثمار والأزاهير وغير 
ذلك من ألوان شتى # وأ وازعوأ نمم إِنَّ في دَلِكَ لبت لَأولي الدّى 46 (طه]ء ولهذا قال 
تعالى: #أوله مم نم أنه 4؛ أي: فعل هذا وعلى القول الآخر بعد هذا #قُل هائوا برَمسَكم4 على 
السام اماي ا و لوا ل ا وا ا اا 


0 


ب ساس جع 


ولا برهان كما قال تعالى: ومن يدع مم أنه إِكهًا َلعرَ لا بْعَنَ ل بو ينما حسَابمُ عند مَيْددْ إنمُ 


لا يَفيعُ الْكَفرَونَ 49 [المؤمنون]. 


م2 4 


و أ 0000# 2140 001 م5 م > ودار جحقمم - ا 
حلل «قل لا يعلم من فق السموات والارض الغيئب إلا ألله وه ما سعاهت أيّان 7 معثورت ل بل أذدرك 
ف 


ل سَكٍِ فونففا بل هُم مَنْهَا عَمُونَ 9©*. 


يقول تعالى آمراً رسوله كَل أن يقول معلماً لجميع الخلق أنه لا يعلم أحد من أهل السموات 
والأرض الغيب إلا الله. 

وقوله تعالى: إلا ند استثناء منقطع؛ أي: لا يعلم أحد ذلك إلا الله ويك فإنه المنفرد بذلك 
وده ل شزيك لد كما قال تال + #وسدة مَمَاخ العيل ل يتنهال > [الأنعام: 4 الآية 
وفالن تعالى: #إنَّ الله عندم م عِلم ألسَاعَةٍ 0-7 الدع وَيَسَلَدُ ما في العام وَمَا تَذْرِى نفْسٌ مادا 
تحكيدة ذا وما كرف قن يأق يض“ تمي إن لله عل حك 40 الفسان]ء والآيات “في هذا 
كثيرة . 

وقوله تعالى: #وبًا يَتَمِدَ نان يُبعَثرت4؛ أي: وما يشعر الخلائق الساكنون في السموات 
والأرض بوقت الساعة كما قال تعالى: لانت في السَموتِ وَالْأرْضٍ لا تنك إِلّا بَفئد4 [الأعراف: 
/4ا] أي : ثقل علمها على أهل السموات والأرض. 

وقال ابن أ بي حاتم: حدثنا ابو حدثنا علي بن الجعد. حدثنا أبو جعفر الرازي» عن داود بن 
أبي هندء عن الشعبي» » عن مسروق» عن عائشة وِقتاء » قالت: من زعم أنه يعلم - يعني النبي كو - 
ما يكون في غد فقد أعظم على الله الفرية لأن الله تعالى يقول: لهل لا يتْلدْ من ف أَلسَمْوتِ وَالْدرْضٍ 
را و 


مكيل > ىم 

وقال قتادة: إنما جعل الله هذه النجوم لثلاث خصال: جعلها زينة للسماء وجعلها يهتدى بها 
وجعلها رجوماً للشياطين» فمن تعاطى فيها غير ذلك فقد قال برأيه وأخطأ حظه وأضاع نصيبه 
وتكلف ما لا علم له به. وإن أناساً جهلة بأمر الله قد أحدثوا من هذه النجوم كهانة» من أعرس 
بنجم كذا وكذا كان كذا وكذاء ومن سافر بنجم كذا وكذا كان كذا وكذاء ومن ولد بنجم كذا 
وكذا كان كذا وكذاء ولعمري ما من نجم إلا يولد به الأحمر والأسود والقصير والطويل والحسن 
والدميم» وما علم هذا النجم وهذه الدابة وهذا الطير بشيء من الغيب» وقضى الله تعالى أنه لا 
يعلم من في السموات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون”"' . رواه ابن أبي حاتم 
بحروفه وهو كلام جليل متين صحي”") 

وقوله: طبَلٍ أدَرَكَ عِلَمُهُمَ في الْآحِرَةٌ بَلْ هُمْ في سَكِ بَبَ[4؛ أي: انتهى علمهم وعجز عن معرفة 
وقتهاء وقرأ آخرون «بل أدرك علمهم)”” ؛ ؛ أي: تساوى علمهم في ذلك كما في الصحيح لمسلم 
أن رسول الله يِ قال لجبريل وقد سأله عن وقت الساعة: «ما المسؤول عنها بأعلم من 
السافل + آأي: تساوى في العجز عن درك ذلك علم المسؤول والسائل. 

قال علي بن 5 طلحة. عن ابن عباس: بل درك عِلْمْهُمْ ف الخررٌ * ؟ أي: ا 

وقال قتادة: بل درك عِلْمْهُمَ في لجرو » يعني: بجهلهم بربهم. يقول: لم ينفذ لهم علم في 
الآخرة"' . 

هذا قول وقال ابن جريج: عن عطاء الخراساني» عن ابن عباس: بل أَدَرْكَ عِلمُهُمْ في الْآجِرَةٌ» 
حين لم ينفع العل 9" . 

وبه قال عطاء الخراساني والسدي: أن علمهم إنما يدرك ويكمل يوم القيامة حيث لا ينفعهم 
ذلك" كما قال تعالى: أي سي ا سوم ومن كن الَبِلِمُونَ لوم ف َكَل مان 0 
[مريم]. 

وقال سفيان» عن عمرو بن عبيد. عن الحسن: أنه كان يقرأ «بل أدرك علمهم» قال: اضمحل 
علمهم في الدنيا حين عاينوا الآخرة”ة) 


000( أخر جه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه0» وفي سنده أبو - جعفر الرازي صدوق سيء الحفظ وما يرويه هنا ليس من 
نسخة أبي العالية» وقد توبع في رواية البخاري لكن بدون ذكر هذه ا 0 
وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن عامر به وقد ورد فيه آيات غير الآية المذكورة أعلاه (الصحيح. 
التفسير» سورة النجم ح5860). 

(؟) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند حسن من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

زفرة وهي قراءة متواترة . 

4 صحيح مسلمء الإيمان. باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان (ح8). 

للد أخرجه الطبري وابن ن أبي حاتم بسند ثابت من طريق علي به. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق سعيد بن بشير عن قتادة» وسعيد هذا ضعيف كما في التقريب. 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق ابن جريج بهء وعطاء لم يسمع من ابن عباس و#ا. 

(4) أخرجه ابن أبي حاتم بسند جيد من طريق إسباط عن السدي. 

(9) أخرجه ابن أبي حاتم من طريق سفيان به وسنده ضعيف لضعف عمرو بن عبيد كما في التقريب. 


0, تجن د‎ ٠ 

وقوله تعالى: 1 هُمّ في سَكِ مَنها4 عائد على الجنس»ء وتوالم د الكاوووه كما قال الخال : 
#وَعْرضوأ عَلّ رَيْكَ صَفا 0 حتْتمونًا كما فتك وَل ًِ يِل رَعَيَشُرٌ أَلن جل ل مَوْعِدَا 9©* [الكهف]؛ 
أي: الكافرون منكم. وهكذا قال ههنا: ##بَلُ هم هُمّ في سَكِ 2 أي : شاكون في وجودها 
ووقوعها #بلّ هم مَنْهَا عَمُونَ4 ؛ أي : : في عماية ا أمرها وشأنها. 


ظُُ 


لْذينَ فَرَوا دا 3 ريا ترابا وءابا 00 7 2 لَقَدَ وَعِدَنَا مدا 0 2 


00010 


ل لي © قل سينا ف 2 0 

يفول عا شرا 0 ا إنهم استبعدوا إعادة الأجساد بعد 
در ورقهاا عظها ,وؤفانا وتران ثم قال: «لقد وَعِدْنَا هذًا نحن وَءَابَاوْيَا مِن قَبلُ4؛ أي: ما زلنا نسمع 
بهذا نحن وآباؤنا ولا نرى له حقيقة ولا وقوعاً. 

وقولهم: «إن هنذا إل لطر الْأَرلِين» يعنون: ما هذا الوعد بإعادة الأبدان ل#اإِلَّا أَطِيرٌ 

لْدَوَِينَ» ؛ أي : أخذه قوم عمّن قبلهم من كتب يتلقاه بعض عن بعض وليس له حقيقة قيقة» قال الله 
اويا لهم عما ظنوه من الكفر وعدم المعاد: ظقُلَ» يا محمد لهؤلاء «يبنوأ ف لاض 
أنظرواً كَبف كنَ عَيِبَةٌ الْسْجْرمِينَ؛ أي: المكذبين بالرسل وبما جاؤوهم به من أمر المعاد وغيره 
كيف حلّت بهم نقمة الله وعذابه ونكاله وتجي الله من بينهم رسله الكرام ومن اتبعهم من 
المؤمنين» فدلَّ ذلك على صدق ما جاءت به الرسل وصحته. 

ثم قال تعالى مسلياً لنبيه وَكِِ: «ولا خحَرَنْ و أي: .المكذبين بما جئت به ولا تأسف 
عليهم وتذهب نفسك عليهم حسرات #وَلَا تكن في صَيْقِ مما يَمْكُرُون4 4؛ أي: في كيدكء ورد ما 


جئت به فإن الله مؤيدك وناصرك ومظهر عتلك على .قن خاله وعائذه. فى المشازق والمغارب. 


حك «ويفل مق هذا 
ل اق 167 اكلم 1 بتكن © بن 
صِدُورَهُم وما ب سق ذ اممك : والارض م 


يقول تعالى ا القيامة واستبعادهم وقوع ذلك #إويقولونت 
مَىّ هَدًا الْوَعَدُ إن كُسّْرْ صَدِقِينَ ©4؟ قال الله تعالى مجيباً لهم: #قْلَ4 يا محمد #عن أن يَكونَ 


ردف بَعَضُ الرّى و تَسْتَعْجِلونَ # [قال ابن عباس: أن يكون قرب أو أن يقرب كم يض الذي 
د وهكذا قال مجاهد والضحاك وعطاء الخراسانى وقتادة والسدي 0 وهذا هو 


المراد بقوله تعالى: #ويفولوت مي 9 َل عَم أن يكو قَريبًا» [الإسراء: »]5١‏ وقال تعالى: 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. 

(6) زيادة من (ح) و(حم). 

() قول مجاهد أخرجه آدم والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه» وبقية الأقوال ذكرها ابن أبي 
حاتم بحذف السند. 


معي 0و ١‏ 


0 لا 0 0 0 0 0 0 ذا ا 0 0 لا نا () 0 لا () 0 لا لا ذا نا ا 0 0 0 0 فا نّ ن 0 لا 0 0 1 !ا 2 () 0 0 0 ل 0 0 9 )ا لا ا (ا 2 3 ] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 نا 0 (ا 0 ذا ذا ذا 0 0 0 ذا نا نا نا 0 0 0 0 


# يليك أَلَعَذَابٍ وان وَإِنَّ جَهَمٌ 0 لمحبطة يالْكفرنَ © [العنكبوت]» وإنما دخلت اللام في قوله: 
لائ) له فسدر سس عور لع كما قال مجاهد في رواية عنه: #ع أن بَكْوْنَ رَدفَ 
لم 4 عجل لك 7 ثم قال الله تعالى: ##9وَإنَّ َه اذو فَصْلٍ عل الئاس #؟ أئ: : في إسباغه نعمه 
لي ع تلم لاأفسهم وعم ع ذلك ل مشكرون على فك إل لب سه لكلل 
تكن صَدُويَهُمَ وَمَا بعْلِئنَ 4069؛ أي: يعلم الضمائر والسرائر كما يعلم الطواهر الراك 
سم سر آلقول 2 4 [الرعد: ]٠١‏ يلم يي وَلَفْىَ » [طه: 7] «ألا مِيِنَ منْتَعْئُونَ مِابَهْرَ 00 
مَا بويت وما 4 [هود: 5] ثم أخبر تعالى بأنه عالم غيب السموات والأرض وأنه عالم 
الغيب والشهادة» وهو ما غاب عن العباد وما شاهدوهء فقال تعالى: وما مِنْ عَإِبَةَ في اسَّمَاءِ 
َالْأرضٍ 4 . 


قال ابن عباس : يعني وما من شيء”'' «في لسّمَاء والْارْضٍ ل في كب مُِينِ# وهذه كقوله: مَأ 


كَل أبى نت أله يَمكَمْ مَا في السمآء وَالَرْضّ إِنَّ دللكت ك فى كتنب إن كلِكَ عل أله يسيك 46 [الحج]. 


سه رغاد 


َإِنَّمُ لُدَى ورحمة 


حلط «إنَّ هنذا الْقَيَانَ يَمْصٌُ عل بَنَ إسَرَبلَ أَحْرٌ أ ذّى هُمْ فيه يَنْيِضَُك 9© 
تؤميط © 5 تلك تيى يم متكد تقر ليذ انيز © تق عل للد لك عل الع 


لين © بك لا ضيغ انرق ولا ضغ لطم لثم إذا وَلَنْ مُذبينَ 9© ومَآ أت ببنيى المي عَن 
صَكَلتهِرٌ إن شمِعٌ إِلَّا من يوم تَايَا فَهُم مُنيست 4)©9. 

يقول تعالى مخبراً عن كتابه العزيز وما اشتمل عليه من الهدى والبيان والفرقان أنه يقصّ على 
بني إسرائيل وهم حملة التوراة والإنجيل «أكَررٌ الى هُمْ نه يخْيّمست 4 كاختلافهم في عيسى 
وتباينهم فيهء فاليهود افترواء والنصارى غلواء فجاء القرآن بالقول الوسط الحق العدل أنه عبد 
من عباد الله وأنبيائه ورسله الكرام» عليه أفضل الصلاة والسلام» كما قال تعالى: #أدَّلِكَ عِسَى 
أبن قولك ألْحَق الى فيه ينوت 402 [مريم]. 

وقوله: «وَإِنَمُ لمْدى وَرَعْمَةُ بِلَمْؤْسِينَ 9©* أي: هدى لقلوب المؤمنين به ورحمة لهم في 
العمليات. 

ثم قال تعالى: «##إِنَّ ريلك يْضِى هم 14 أي : رم القيامة #يحُكيدء وَهْرٌ الْعَِيرُ 4؛ أي: في 
انتقامه #الْعَليمٌ # بأفعال عباده وأقوالهم «نتوك عل اند 4+ أي: في جميع أمورك وبلغ رسالة ربك 
«إِتْلّك عل الْحَقّ الْمينِ4؛ أي: أنت على الحق المبين وإن خالفك من خالفك ممن كتبت عليه 
الحكا وحقت عليهم كلمة ربك أنهم لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية» ولهذا قال تعالى: #8إِنَّ لا 
شِع المَوَقَ4؛ أي: لا تسمعهم شيئا ينفعهم » » فكذلك هؤلاء على قلوبهم غشاوة وفي آذانهم وقر 


الكفر» ولهذا قال تعالى: 3 شِع لصم لدّعَاهُ إِدَا وَل مدن © أت يمدى ل ل كر 
إن شممِعٌ إلا من يُؤْمنُ يتَاييَنَا فَهُم مُسْلِمُوت © 4 أئ: الح ار مو ا 


00 تقدم تخريجه كما في الرواية السابقة. 
زفق أخرجه الطبري وابن ن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق عطية العوفي عن ابن عباس. 


7١ كم‎ ٠ 


0 0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ا ) 0 نا 0 0 8 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 ! 0 0 ا 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0) 0 8 نآ 0 6 0 0 0 ] 0 0 0 0 0 0 0 لا 0 0 0 0 1 0 0 0 


حلط ## وَإِدَا وَمَم لْقَولُ عَليهْمَ أخ 


فقأ ©40. 


هذه الدابة تخرج في آخر الزمان عند فساد الناس وتركهم أوامر الله وتبديلهم الدين الحق» 
يخرج الله لهم دابة من الأرض» قيل: من مكةء وقيل: من غيرها كما سيأتي تفصيله إن شاء الله 
تعالى فتكلم الناس على ذلك» قال ابن عباس والحسن وقتادة . 

ده . - ا 0 )2 

ويروى عن علي له : تكلمهم كلاما؛ أي: تخاطبهم مخاطبة"' : 

وقال عطاء الخراساني: تكلمهم فتقول لهم: إن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون”''. ويروى هذا 
عن علي واختاره ابن جرير وفي هذا القول نظر لا يخفى» والله أعلم. 

وقال ابن عباس في رواية؛ تجرحهمء وعنه رواية قال: كلا تفعل هذا وهذا""» وهو قول 
حسن ولا منافاة» والله أعلم . 

وقد ورد فى ذكر الدابة أحاديث وآثار كثيرة فلنذكر منها ما تيسر والله المستعان. 

5 0-8 4 12 الى واد “ا مذ ع 5 

قال الإمام أحمد: حدثنا سفيان» عن فرات» عن أبي الطفيل» عن حذيفة بن أسيد الغفاري 
قال: أشرف علينا رسول الله يَكلِيّةِ من غرفة ونحن نتذاكر أمر الساعة» فقال: «لا تقوم الساعة حتى 
تروا عشر آيات: طلوع الشمس من مغربهاء والدخان والدابّة وخروج يأجوج ومأجوج. وخروج 
عيسى ابن مريم للر. والدجال» وثلاثة خحسوف: خسف بالمغرب» وخسف بالمشرق» وخسف 
بجزيرة العرب» ونار تخرج من قعر عدن تسوق أو تحشر الناس» تبيت معهم حيث باتوا وتقيل 
معهم حيث قالوا”'2. وهكذا رواه مسلم وأهل السنن من طرق عن فرات القزازء عن أبي الطفيل 
عامر بن واثلة» عن حذيفة فوقو فا وقال الترمذي: خسن ,صحيح . ورواه مسلم 5 من حديث 

4 0 5 ا ليق 
عبد العزيز بن رفيع عن أبي الطفيل عنه مرفوعاًء فالله أعلم ". 

(طريق أخرى) قال أبو داود الطيالسي: عن طلحة بن عمرو وجرير بن حازم» فأما طليحة 

فقال: أخبرني عبد الله بن عبيد لله بن عمير الليثي: أذ انا« الطفين سيدس دع حديفة رين انيه 


)١(‏ قول ابن عباس أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة عنهء وقول قتادة 
أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عنه» وقول الحسن أخرجه ابن أبي حاتم بسند 
صحيح من طريق يونس بن عبيد عنه» وقول علي أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف فيه رجل مبهم. 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق عثمان بن عطاء عن أبيه وعثمان ضعيف» ويتقوى بما سبق. 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف جداً من طريق نفيع الأعمىئ عن ابن عباس» ونفيع متروك كما في 
التقريب. 

(5:) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 1/5) وسئده صحيح. 

(5) صحيح مسلمء الفتن وأشراط الساعة» باب في الآيات التي تكون قبل الساعة (ح١790)»‏ وسئن أبي داودء 
الملاحمء باب أمارات الساعة (ح١١57)»‏ وسئن الترمدي» الفتن» باب ما جاء في الخسف ا 
وسئن ابن ماجه» الفتن» باب أشراط الساعة .)505١(‏ 


لك 7 
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الغفاري أبى سريحةء وأما جرير فقال: عن عبد الله بن عبيد» عن رجل من آل عبد الله بن 
مسعود. وحديث طلحة.أتم وأحسن قال: ذكر رسول الله كِلةٍ الدابّة فقال: «لها ثلاث خرجات 
من الدهر: فتخرج خرجة من أقصى البادية» ولا يدخل ذكرها القرية ‏ يعني مكة ‏ ثم تكمن زمناً 
طويلاًء ثم تخرج خرجة أخرى دون تلكء» فيعلو ذكرها في أهل البادية ويدخل ذكرها القرية» 
يعني: مكةء قال رسول الله يَكِ: «ثم بينما الناس في أعظم المساجد على الله حرمة وأكرمها 
0_0 لم يرعهم إلا وهي تدنو ب بين الركن والمقام» تنفض عن رأسها التراب» فارفضٌض 
الناس عنها : كن رحا وبقيت عصابة من المؤمنين وعرفوا أنهم لم يعجزوا الله فبدأت بهم 
فجلّت وجوههم حتى جعلتها كأنها الكوكب الدري. وولّت في الأرض لا يدركها طالب» ولا 
ينجو منها هارب» و فتأتيه من خلفه فتقول: يا فلان الآن 
تصلي» فيقبل عليها فْتَسمْه في وجهه. ثم تنطلق ود يشترك الناس في الأموال ويصطحبون في 
الأمصارء يعرف المؤمن من الكافر» حتى إن المؤمن ليقول : يا كافر اقضني حقي » وحتى إن 
220 

الكافر ليقول: يا مؤمن اقضني حقي» وا اع و جو رقي ادن ل لاه اليه 
موقوفاً والله أعلم. ووواة “من :رواية خذيفة بم اليمان مزفوع ”27 وأن ذلك في زمان عيسى ابن 
مريم») و يطوف بالبيت ولكن إسناده لا د . 

يم» وهو يصح 

(خديت اغر) كال اين الحجاع ودف اباربدر. بن أبي شيبة» حدثنا محمد بن بشرء عن 
أ حيان» عن أبى زرعة» عن عبد الله بن عمرو قال: حفظت من رسول الله يكل حديثاً لم أنسه 
بعل سمعت رسول الله كَلِيِ يقول: «إن أول الآيات رو طلوع الشمس من مغربهاء وخروج 
الدابة على الناس ضحىء» وأيتهما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على أثرها قريب 
الحُرفَةٌ عن أبيه» عن أبي رد ضيفنه أن ا لله يكل قال : انا بالأعمال ا طلوع 
الشمس من مغربهاء والدخان» لهال والدابة» وخاصة أحدكمء وأمر العامة»”؟' تفرد به» وله 
من حديث قتادة» عن الحسن» عن زياد بن رباح» عن أبي هريرة طفن » عن النبي كله قال: 
«بادروا بالأعمال ستاً : الدجال» والدخان» ودابة الأرضء» وطلوع الشمس من مغريهاء وأمر 
العامة. [وحُوَيْصة]©) أحدكم)”"' . 


(حديث آخر) قال ابن ماجه: حدثنا حرملة بن يحيى» حدثنا ابن وهب» أخبرنى عمرو بن 
الحارث وابن لهيعة» عن واسلدية أن حبيتةة عن سئان بن سعد» عن أنس بن مالك» عن 


)١(‏ أخرجه أبو داود الطيالسي بسنده ومتنه (المسند ح79١٠2»‏ وسنده ضعيف من الطريقين فالأول فيه طلحة بن 
عمرو وهو متروك (التقريب ص”187) والطريق الثاني فيه إبهام شيخ عبد الله بن عبيد. 

(0؟) أخرجه الطبري من طريقين وفي كل واحد منهما رجل ضعيف. 

() صحيح مسلمء الفتن» باب في خروج الدجال (ح١1941).‏ 

(5) صحيح مسلمء الفتن» باب في بقية من أحاديث الدجال (ح5947). 

(5) كذا في (ح) و(حم) وصحيح مسلم» وفي الأصل صحفت إلى : «خويصية». 

(5) المصدر السابق (ح59١195417//1).‏ 


٠‏ ملكي ى) 
رسول الله كلِ قال: «بادروا بالأعمال ستاً: طلوع الشمس من مغربهاء والدخان» والدابة» 
والدجال» وخويصة أحدكمء وأمز العافةة '' تفره ننه 

(حديث آخر) قال أبو داود الطيالسي: حدثنا حماد بن سلمة» عن علي بن زيد. عن أوس'ين 
خالدء عن أبي هريرة يِه قال: قال رسول الله كَِ: «تخرج دابة الأرض ومعها عصا موسى وخاتم 
سليمان يكقء فتخطم أنف الكافر بالعصاء وتجلي وجه المؤمن بالخاتم» حتى يجتمع الناس على 
الخوان يعرف المؤمن من الكافر””". ورواه الإمام أحمد عن بهز وعفان ويزيد بن هارون ثلاثتهم» 
عن حماد بن سلمة به» وقال: «فتخطم أنف الكافر بالخاتم» وتجلو وجه المؤمن بالعصاء حتى إن 
أهل الخوان الواحد ليجتمعون فيقول هذا: يا مؤمن» ويقول هذا: يا كافر» ورواه ابن ماجه» عن 
أبي بكر بن أبي شيبة» عن يونس بن محمد المؤدب» عن حماد بن سلمة به" . 

(حديث آخر) قال ابن ماجه: حدثنا أبو غسان محمد بن عمروء حدثنا أبو تميلة» حدثنا 
خالد بن عبيدء حدثنا عبد الله بن بريدة» عن أبيه قال: ذهب بي رسول الله يك إلى موضع 
بالبادية قريب من مكة»ء فإذا أرض يابسة حولها رمل» فقال رسول الله كلهِ: «تخرج الدابة من هذا 
الموضع» فإذا فتر في شبرء قال ابن بريدة: فحججت بعد ذلك بسنين فأرانا عصأ له» فإذا هو 
بعصاي هذه كذا وكذا©». 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن قتادة أن ابن عباس قال: هي دابة ذات عي لا أربع 
قواتم من يعض أودية ا 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا ابي حدثنا عبد الله بن رجاء» حدثنا فضيل بن مرزوق» عن عطية 
قال: قال عبد الله: تخرج الدابة من صدع من الصفاء كجري الفرس ثلاثة أيام لم يخرج 
ثلنها” . 

وقال مجمد بن إسحاقء عن أبان بن صالح قال: سئل عبد الله بن عمروء عن الدابة فقال: 
الدابة تخرج من تحت صخرة بجياد» والله لو كنت معهم أو لو شئت بعصاي الصخرة التي تخرج 
هد ٠‏ قيل: فتصنع ماذا يا عبد الله بن عمروء فقال: تستقيل المشرق فتصرخ صرخة 


30 ا ا ل ا ا ان 
رم سادة لهم 


00( سئن ابن ماجه» الفتن» باب الآيات (ح10055), وقال الألباني: حسن صحيح (صحيح سنن ابن ماجه 
ح7104). 

(؟) أخرجه الطيالسي بسنده ومتنه (المسند ح750754)» وسنده ضعيف لضعف علي بن زيد وهو ابن جدعان. 

(©) المسند 7/ 27596 وسنئن ابن ماجهء الفتن» باب دابة الأرض (ح5:077) وسنده ضعيف كسابقه . 

(5) المصدر السابق (ح537٠5)‏ وضعفه البوصيري (مصباح الزجاجة 5959/7). 

(5) هو صغار الريش والشعر. 

0 اعريفة عبد الرز اق بعسسه ةوفه وبح تك أذ قتادة لم يسمع من ابن عباس . 

0) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لضعف عطية وهو العوفي. 

(8) أخرجه ابن أبي حاتم من طريق يعلى بن عبيد عن محمد بن إسحاق به وفي سنده محمد بن إسحاق لم 
يصرح بالسماع. 


م١‎ 80 موكيا‎ ٠ 

وعن عبد الله بن عمر أنه قال: تخرج الدابة ليلة جَمْع'"' . رواه ابن أبي حاتم» وفي إسناده 
ابن البيلمان. 

وعن وهب بن منبه: أنه حكى من كلام غعُرير 8 أنه قال: وتخرج من تحت سدوم دابة تكلم 
الناس كل يسمعهاء وتضع الحُبالى قبل التمام» ويعود الماء العذب أجاجاً» ويتعادى الأخلاء 
وتحرق الحكمة.» ويرفع العلم» وتكلم الأرض التي تليهاء وفي ذلك الزمان يرجو الناس ما لا 
يبلغون» ويتعبون فيما لا ينالون» ويعملون فيما لا يأكلون. رواه ابن أبي حاتم''' عنه. 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا أبو صالح كاتب الليث» حدثني معاوية بن صالح» عن أبي 
مريم أنه سمع أبا هريرة يه يقول: إن الدابة فيها من كل لونء ما بين قرنيها فرسخ للراكب”” . 

وقال ابن عباس : هي مثل الحرية الضخمة”*'. 

وعن أمير المؤمنين علي بن أب بى طالب ويه أنه قال: إنها دابة لها ريش. وزغبء» وحافره وما لها 
ذنب» ولها لحية» وإنها لتخرج 8 عُشر” الفرس الجواد ثلاثاء وما خرج ثلثهاء رواء ابن أبي حا © . 

وقال ابن جريج» عن ابن الزبير أنه وصف الدابة فقال: رأسها رأس ثور» وعينها عين خنزير» 
وأذنها أذن فيل» وقرنها قرن أيل» وعنقها عنق نعامة» وصدرها صدر أسدء ولونها لون نمرء 
وخاصرتها خاصرة هرّء وذنبها ذنب كبشء» وقوائمها قوائم بعير» بين كل مفصلين اثنا عشر ذراعاً» 
تخرج معها عصا موسى وخاتم سليمان» فلا يبقى مؤمن إلا نكتت في وجهه بعصا موسى نكتة بيضاء» 
فتفشو تلك النكتة حتى يبيض لها وجهه. ولا يبقى كافر إلا نكتت في وجهه نكتة سوداء بخاتم 
سليمان» فتفشو تلك النكتة السوداء حتى يسود بها وجهه. حتى إن الناس يتبايعون في الأسواق بكم ذا 
يا مؤمن» بكم ذا يا كافر؟ وحتى إن أهل البيت يجلسون على مائدتهم فيعرفون مؤمنهم من كافرهم» ثم 
تقول لهم الدابة: ل ويا فلان أنت من أهل النار. فذلك قول الله 
تعالى: #وَإِنَا وَقَم آلْقَولُ علي حْرَحنًا هم دَآبَهٌ ين الْأرضٍ مكَلْمْهُرْ أن لئاس كَانوأ ايا لا يفيو 74" . 


حلط 9و خخثرٌ ين حكُل مر فَوَجَا مُبَّن 0 ل 0 
كد م يَايقٍ وَلَرَ تحِيطُوأ يبا عِلَمَا مادا 3 عَمَلُونَ (©) وَقَمَ الْقوَلُ علوم يما ظَلَموا هَهُمْ لا بِنطِفُونَ 
© أل يرا أَنَا جَعَلَا الل لسْكُوأ يِه وَالتَهَارَ مُنْصِراً إك ف دَلِكَ لبت 0 


يقول تعالى مخبراً عن يوم القيامة وحشر الظالمين من المكذبين بآيات الله ورسله إلى بين 
يدي الله وق ليسألهم عما فعلوه في الدار الدنياء تقريعا وتوبيخا وتصغيرا وتحقيرا فقال تعالى: 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم من طريق عبد الرحمن بن البيلماني عن ابن عمر» وسنده ضعيف لضعف عبد الرحمن. 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق عبد الصمد بن معقل عن وهب بن منبه. 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده حسن. 

(:) أخرجه ابن أبي حاتم من طريق قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عن ابن عباس» وقابوس فيه لين كما في التقريب. 

(0) الحضر: عَذُوُ مع وثب. 

(7) أخرجه ابن أبي حاتم بسندين يقوي أحدهما الآخر. وكل هذه الأوصاف للدابة من الإسرائيليات. 

02 أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق الحسن بن يحي الخشني عن ابن جريج بهء والحسن صدوق 
سي المحفقلة 


لويم َثْرُ من حكُلٍ أَمَوَ مراك ؛ أي: من كل قوم وقرن فوجاً؛ أي: جماعة ليبن يُكَذْبُ يَلِِيَآ4 
كما قال تعالى : #الحَدُروا لين طَلتوا روجهم 4 [العنافات؟ 197 وقال تعالى : ##وإذا الننوش رجت 
69> التكويراء وقوله تعالى: #فَهُمْ يعون قال ابن عباس وَ#ا: يدفعون""'. 

وقال قتادة: وزعة يرد أولهم على آخرهه”" . 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: يساقون”". 

لحب إِدَا جَآمُو4 ووقفوا بين يدي الله ويك في مقام المساءلة هَل أَحَدَبتُم َليِق وَلَرَ تحيطوأ يا 
عِلْمًا أَمَادَا كن مَملُون» ؟ أئ: فنسالرق عن اعتقادهم وأعمالهم! فلما لم يكونوا من أهل السعادة 
وكانوا كما قال الله عنهم: #فلا صَنَقَ لا صَلّ © ولن كدب يرل 40 [القيامة]ء فحينئظٍ قامت 
عليهم الحجة» ولم يكن لهم عذر يعتذرون بهء كما قال الله تعالى: هَدًا بوم لا يِقُونَ © ولا 
دن للم يَعَنَذِيوكَ 469 الآية [المرسلات]ء وهكذا قال ههنا: لوَوَقَمَ الْقَولْ عكنِم يِمَا ظَلما فَهُمْ لا 
يطِدُونَ 4 ؛ أي: بهتوا فلم يكن لهم جواب لأنهم كانوا في الدار الدنيا ظلمة لأنفسهم» وقد 
ردوا إلى عالم الغيب والشهادة الذي لا تخفى عليه خافية. 

ثم قال تعالى منبهاً على قدرته التامة وسلطانه العظيم وشأنه الرفيع الذي تجب طاعته والانقياد 
لأوامره وتصديق أتبياتة فيما جاووا به.من القدى الذي لا محيد عنه» 'فقال تعالى:: # أل عِروا آنا بعلن البل 
ِيَسَكنُوأ فيه ؛ أي : في ظلام الليل لتسكن حركاتهم بسببه وتهدأ أنفاسهم» ويستريحون من نصب التعب 
في نهارهم لأوَاَلئَمَارَ مُبْضِرَ4 ؛ أي : منيراً مشرقاًء فبسبب ذلك يتصرفون في المعاش والمكاسب 
والأسفار والتجارات وغير ذلك من شؤونهم التي يحتاجون إليها «إرك ف وَلِكَ لمت لْمَومِ يُؤْمنَ» . 


لع غم 
َك بل كسما جليلة وي تلد مر التعايا عنم 


9© من جاه بلسو هَلَمُ حَْرُ مَتَا وهم ين فرع يَوْميذٍ َامتُونَ (©) ومن + 
لَامَا كُثْرٌ تَعَمَلْونَ 49 . 

يخبر تعالى عن هول يوم نفخة الفزع في الصورء وهو كما جاء في الحديث قرن ينفخ فيه. 
وفي حديث الصور: إن إسرافيل هو الذي ينفخ فيه بأمر الله تعالى» فينفخ فيه أولا نفخة الفزع 
ويطولها وذلك في آخر عمر الدنيا حين تقوم الساعة على شرار الناس من الأحياء فيفزع من 
فى السمؤات ومن فى الأرض إلا من شَآءَ الله»# وهم الشهداءء فإنهم أحياء عند ربهم 
يرزقون. 

قال الإمام مسلم بن الحجاج: حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري» حدثنا أبي» حدثنا شعبة» عن 
النعمان بن سالمء سمعت يعقوب بن عاصم بن عروة بن مسعود الثقفي» سمعت عبد الله بن 
عمرو وَيفِبْهء وجاءه رجل فقال: ما هذا الحديث الذي تحدث أن الساعة تقوم إلى كذا وكذا؟ 


)١(‏ أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. 
زم أخخر جه الطبري وابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 
() أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق أصبغ عن عبد الرحمن. 


١ ووو لكين 0م‎ ٠ 


فقال: سبحان الله. أو لا إله إلا الله أو كلمة نحوهماء لقد هممت أن لا أحدث أحداً شيئاً أبداًء 
إنما قلت أنكم سترون بعد قليل أمراً عظيماً يخرب البيت ويكون ويكونء ثم قال: قال 
رسول الله يلِ: ايخرج الدجال في أمتي فيمكث أربعين - لا أدري أربعين يوماً أو أربعين شهراً 
أو أربعين عاماً - فيبعث الله عيسى ابن مريم كأنه عروة بن مسعود فيطلبه فيهلكه. ثم يمكث الناس 
سبع سنين ليس بين اثنين عداوة» ثم يرسل الله ريحاً باردة من قبل الشام» فلايبقى على وجه 
الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من خير أو إيمان إلا قبضته. حتى لو أن أحدكم دخل في كبد 
جبل لدخلته عليه حتى تقبضه» قال: سمعتها من رسول الله يَلِهِ قال: «فيبقى شرار الناس في خفة 
الطير وأحلام السباع لا يعرفون معروفاً»ء ولا ينكرون منكراًء فيتمثل لهم الشيطان فيقول: ألا 
تستجيبون؟ فيقولون: فما تأمرنا؟ فيأمرهم بعبادة الأوثان» وهم في ذلك دارٌ رزقهم حسن عيشهم. 
ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتاً ورفع ليتاًء قال: وأول من يسمعه رجل 
يلوط”'' حوض إبلهء قال: فيصعق ويصعق الناس» ثم يرسل الله - أو قال ينزل الله - مطراً كأنه 
الطل - أو قال: الظل» نعمان الشاك» فتنبت منه أجساد الناس» ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام 
ينظرونء ثم يقال: يا أيها الناس هلموا إلى ربكم وقفوهم إنهم مسؤولونء ثم يقال: أخرجوا 
بعث النارء فيقال: مِنْ كم؟ فيقال: من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين» قال: فذلك يوم يجعل 
الولدان شيباًء وذلك يوم يكشف عن ساق)” . 

وقوله ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليت ورفع ليتاً. الليت هو صفحة العنق؛ 
أي: أمال عنقه ليستمعه من السماء جيداًء فهذه نفخة الفزعء ثم بعد ذلك نفخة الصعق وهو 
الموت» ثم بعد ذلك نفخة القيام لرب العالمين وهو النشور من القبور لجميع الخلائق» ولهذا 
قال تعالى: لرَكلُ أَنَُ دخرينَ» قرئ بالمد وبغيره”” على الفعل» وكل بمعنى واحدء وداخرين؛ 
أي: صاغرين مطيعين لا يتخلف أحد عن أمرهء كما قال تعالى: يوم يَدَعْوكُم فَسَبِصِبُنَ بيحَمَدو # 
[الإسراء: ؟5]» وقال تعالى: م إذَا دحَاكُم مَعَوَةٌ مْنَ الْأرَضٍ دآ أَسْر دجون 4 [الروم: 2115 وفي 
حديث الصور أنه في النفخة الثالثة يأمر الله الأرواح فتوضع في ثقب في الصورهء ثم ينفخ 
إسرافيل فيه بعد ما تنبت الأجساد في قبورها وأماكنهاء فإذا نفخ في الصور طارت الأرواح تتوهج 
أرواح المؤمنين نوراً» وأرواح الكافرين ظلمة» فيقول الله وِبَْ: وعزتي وجلالي لترجعن كل روح 
إلى جسدها. فتجيء الأرواح إلى أجسادها فتدب فيها كما يدب السِّم في اللديغ» ثم يقومون 
ينفضون التراب من قبورهم” “'» قال تعالى : 8ب يَرْيوْنَ ين لخدا برها كم إل شُبِ مور 9 
[المعارج]. 

وقوله تعالى: #وبرى لُلْبَالَ تحسبًا جَامِدَةٌ وهى تمُرٌ مَرّ أَلّسَانَ4؛ أي : تراها كأنها ثابتة باقية على 
ما كانت عليه» وهي تمر مر السحاب؛ أي: تزول عن أماكنهاء كما قال تعالى: يوم تَمُورُ السَمَله 


)١(‏ أي: يطينه ويصلحه. 

زفق صحيح مسلم» الفتن» باب خروج الدجال (ج 04 

القراءتان متواترتان. 

() تقدم تخريج حديث الصور الطويل في تفسير سورة الأنعام آية ”/ا من حديث عبد الله بن عمرو وَ#ها. 


« ملكي ف ؟5) 


١0 ]0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ) 0 0 )( )0 0 0‏ ا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ا 0 0 0 0 0 0 0 0] 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ] ] 0 00 1 8 12 ) 0 ا 0 () 0 0 0 0 0 ١0‏ 0 0 0 0 0 0 10 


مه ىق 


و1 0 ويد لجالا ؟ ©4 [الطور]ء قال تعالى: ##وَسَلُويَكَ عَنِ لَلْبَالٍ فقل ينها رَنَ سَفًا 
9) فَيَدَرَهَا قَاما صَتْصَكَا © ا تر فبَا عِوْكَا وَلآ أَنننَا 4 [طه]ء وقال تعالى: 5 شًَُ 


7 و 01 


َلْمَالَ وبر الْأْرْض بَرِرَة * [الكهف: 47]. 

وقوله تعالى: #صنم أله الى أنق ل ؟ أي : يفعل ذلك بقدرته العظيمة 00 قن كل 
؟ أي: أتقن كل ما خلق» وأودع فيه من الحكمة ما أودعء إن حير يما تفع ي: 
هو عليم بما يفعل عباده من خير وشرء وسيجازيهم عليه أتم الجزاء . 
ثم بين تعالى حال السعداء 0 يومئذٍء فقال: #إمن جه بِالْحسََدَ فَلَمٌ حَيْرٌ منها» . 
قال قتادة: بالإخللاص 
وقال زين العابدين: هي لا إله إلا الله'"'» وقد بيِّن تعالى في الموضع الآخر أن له عشر 


نهم الْمَرَع آلا أت 4 


دم موس 


أمثالها #وهم من فرج يَومَيذٍ َمِنُونَ # كما قال في الآية الأخرى : #لا حر 
[الأحية 1 قال نمال لأفْنَ يُلقَ في ألثَارٍ حَيْرٌ آم من يَأَيَة لما + ا 8 6 
وقال 1 لوهم في الْعرفَتِ ءَإمِنُونَ* [سبأ: 17 وقوله تعالى: 7 جك بِاليّكَةَ هَكْبَتَ وجوههُمْ 
في ألنَّار»؛ أ : من لقي الله مسيئاً لا حسنة لهء أو قد رجحت سيئاته على حسناته كل بحسبه» 
ولهذا قال تعالى : مَل يرت إلا ما كير تتملية4. 

وقال ابن مسعود وابن عباس وأبو هريرة ونء وأنس بن مالك وعطاء وسعيد بن جبير وعكرمة 
ومجاهد وإبراهيم النخعي» وأبو وائل وأبو صالح ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم» والزهري 
والسدي والفيجاك والحسن وقتادة وابن زيد في قوله: 9إومن جآ بِآلسَيتَةِ4 يعني : تلقن ل 


3101 جح 6 حر من 5 ره آذه رمه 
حال نّم مرت أن أعبد ريت ده لْلْدَوَ ألَِى حرّمها وَل ع شىٍ 
مر 000 


لشي © وَل أننوا الشنٌ هن أفتد ا ينا تيك لتفيده ون سل فقل يأ 1 


آذ آذ 0 و م 


تؤيكد ليده رفيا وما ريك يكل عَنَا تتم 4©9. 


عر 


وش لْحمَد لله 


- 


يقول تعالى مخبراً رسوله وآمراً له أن يقول: هإإِنَّمآ أمرَتُ أَنْ أَعبْدَ ربت كدزو البلد الَرِى حَرَمَهَا 
سل كا قل تالى :الل )الأ يه ل عد 6 عبد 
دون لَلَهِ وَلكنَ بد أَلَهَ الى ينوي * اشر 984 ]1 وإ انةةالريوبب: إلنى التلية على يكيل 
ا كما قال تعالى: «قَيمَيْدُوا رَسّ عدا ألْيَيِ © لزت أطعمهم ين 
جوع ع وَءَامَتَهُم ين حَوَنِ 42 [قريش]. 

وقوله تعالى: #الَِى حَرَّمَهَاك؛ أي: الذي إنما صارت حراماً شرعاً وقدراً بتحريمه لهاء كما 


ثبت فى الصحيحين عن ابن عباس قال: قال رسول الله كه يوم فتح مكة: (إن هذه البلد حرمه الله 


لق أخر جه الطبري يسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 
(6) ذكرهم كلهم ابن أبي حاتم بحذف السند إلا قول ابن عباس فقد أخرجه بسند ثابت من طريق علي بن أبي 


. 1 كبن ف 01 


يوم خلق السموات والأرضء فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة» لا يعضد شوكهء ولا ينفر 
صيده ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها ولا يختلى خلاها» الحديث بتمامه”"' . وقد ثبت في الصحاح 
والحسان والمسانيد من طرق جماعة تفيد القطع. كما هو مبين في موضعه من كتاب الأحكامء 
ولله الحمد والمنة. 

وقول تجا > و نك س# من باب:عطات العام غلى الخاص» أي: هو رب هذه البلدة 
وربٌ كل شيء ومليكه لا إله إلا هو #وَأمِرتُ أن اذى مِنَّ الْسسَلِمِنَ4 ؛ أي: الموحدين المخلصين 
المنقادين لأمره المطيعين له. 

وقوله: «#وَأَنَ أَنْلُوَا الْقيان» ؛ أي: على الناس أبلغهم إياه كقوله تعالى: ذَلِكَ كَثَلُوه عَلْكَلك مِنّ 
لْآينتِ ولد العكر 469 [آل عمران]ء وكقوله تعالى: « تلوأ عَيلَكَ 00 فرعت ب باَلْحَق #4 
الآية [القصص: *]؛ أي: أنا مبلغ ومنذرء سن أَمْتدَئ نا وى لِنقِْيتٌ ون صَلَّ فَقّلَ نمآ َك 7 
لْسَذِنَ4 ؛ أي: لي أسوة بالرسل الذين أنذروا قومهمء وقاموا بما عليهم من أداء الرسالة إليهم 


ا يا الي يل 0000 


وخلصوا من عهدتهم وحساب أممهم على الله تعالى. ٠‏ كقوله تعالى: هنا عَلكَ الْبلغ وَعَليِنا 


لَلْسَابُ4 [الرعد: »]4٠‏ وقال: 8 إِتَمَآ أت يَذِب وَأَّهُ عل كُلْ عَيْ وَحكيلٌ» [هود: .]1١‏ 
وهل لَلْمَد يله سإريكك ليو فتعرفونا» ؛ أي: لله الحمد الذي لا يعذب أحداً إلا بعد قيام 

الحجة عليه والإنذار إليه؛ ولهذا قال تعالى: «سَيْسيٌ َيِه مَمَرِفَا كما قال تعالى: 
لسَوُْبِهِمَ َِئًا فى الْأمَاِقِ وف انشيج حقّ يبن لَهمْ أَهُ لْلَن 4 [فصلت: 10]. 

وقوله تعالى: وما رَيّكَ بِعَفِلٍ عَما تتملُود ؛ أي: بل هو شهيد على كل شيء. 

قالانانق ابي صاتم؟ دكن عن الى ضبن السوضي سفن بو بره طدتنا آنن أمية ين بعلن 
الثقفى» حدثنا سعيد بن أبى سعيدء سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله يكِ: «يا أيها الناس 
ل يشرن أحدكم بالا فإن. اله الو كان افلا قينا "لعفل البعرفنة واللحرولة والئريا! 

وقالارأيضاة دنا تسمه بن هئ حدهنا من بوعل > قال ان اليرت اندي فين 
عن مطرء عن عمر بن عبد العزيز قال: فلو كان الله مغفْلاً شيئاً لأغفل ما تعفي الرياح من أ 
قدمي ابن آدم”" 

وقد ذُكر عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه كان ينشد هذين البيتين إمّا له وإمّا لغيره: 

إذا ما خَلَوتَ الدَمُرّيومافلا تَمُّل حَلَوتٌ ولكن قل علي رَقِيبُ 

ولاتخخسَبنالله يغفلساعة ولاأنمابَخْمَيئ عليهيفغِيبٌ 


.١55 تقدم تخريجه في تفسير سورة البقرة آية‎ )1١( 
زفق أخر جه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لأنه معلق.‎ 
إفرة أخر جه ابن أبى حاتم بسنله ومتئله» وسلده جيد.‎ 
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حتت حتت 0 
قال انرما يام السشوكان إن ع تتسيرابوكزه إل 
لأس الت سير يكح 
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وص مه 


قَمِيه الْصَيرنَ وَمفبْ رن 


الطبّحة الأوئفت 
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حقوق الطبع محفوظة ©١57١هء‏ لا يسمح بإعادة نشر هذا الكتاب 
أو أي جزء منه بأي شكل من الأشكال أو حفظه ونسخه في أي 
نظام ميكانيكي أو إلكتروني يمكن من استرجاع الكتاب أو ترجمته 
إلى أي لغة أخرى دون الحصول على إذن خطي مسبق من الناشر. 
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آ جه كفن 


قال الإمام أجمد بن حنبل كانه : حدثنا يتحيى :بن ادم حدثنا وكيع» عن أبيه» ان 
إسحاق» عن معد يكرب قال: أتينا عبد الله فسألناه أن يقرأ علينا طسم المائتين» فقال: ما هي 
معى» ولكن عليكم بمن أخذها من رسول الله كله حبّاب بن الأرت» قال: فأتينا خبّاب بن 


الأرت فقرأها علينا ”3 . 
ارم 


: تيل اس ساس 0000 م 1 ععوه عي 0 ص 220000 000 - 
ام #طسر 9 تلك ءَاينَتٌ | لَكنْبٍ ألِْينٍ نتلوا عَيِلكََ من نبإ موس وفرعوت بالحى لقور 
و العام لت . مبع 0 مسرت 1٠64©‏ بعص م مج بير بدي لحوى دسو ور يرع 
0 اولع 2 9 00-0 ل ع دعر 00 عد مق ميرح لم م ع هو 
وستحي.ء نساءهم ِنَم 13 ص المفسدين 29 ونيد أن َس على 91> استضعفوا ف الارض ونجعلهم 
مبر رو داع سم عم 


عر اا ل 0 5 حنم -عسة- كو 0 مكل | 2+ ل .هده 44ظظ0 , 0 7 
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فقد تقدم الكلام على الحروف المقطعة» وقوله: طتنْكَ» أي: هذه لاءَيتُ الكتب الْمِنِ» 
أي: الواضح الجلي الكاشف عن حقائق الأمور» وعلم ما قد كان وما هو كائن. وقوله: ظاتََلُوا 
َلك ين با مو وَِرَعَقِ بِآلْحَقٍْ4 الآية. كما قال تعالى: لخن نَْضُ عَليَكَ أَحْسنّ القصّص» 
[يوسف: ”]؛ أي: نذكر لك الأمر على ما كان عليه كأنك تشاهد وكأنك حاضرهء ثم قال تعالى: 
لإنَّ وعَو عَلَا في الْأرضِ4 أي: تكبر وتجبر وطغى لوَيصلَ أُمْلَها شِيَمَا4 أي: أصنافاً قد صرف 
كل صنف فيما يريد من أمور دولته. 


سم سا كا 


وقوله تعالى: #يسْتَضْعِفٌ طَأيِقَةَ مَنَهْة# يعني : بني إسرائيل» وكانوا في ذلك الوقت خيار أهل 
زمانهم» هذا وقد سلط عليهم هذا الملك الجبار العتيد يستعمله في أخسسٌ الأعمال» ويكدهم ليلاً 
وكفارا في أشغاله وأشغال رعيته» ويقتل مع هذا أبناءهم ويستحيي نساءهم» إهانة لهم واحتقارا 
وخوفاً من أن يوجد منهم الغلام الذي كان قد تخوف هو وأهل مملكته منه أن يوجد منهم غلام» 
يكون سبب هلاكه وذهاب دولته على يديه. وكانت القبط قد تلقّوا هذا من بني إسرائيل فيما كانوا 
يدرسونه من قول إبراهيم الخليل َه حين ورد الديار المصرية» وجرى له مع جبارها ما جرى 
حين أخذ سارة ليتخذها جارية» فصانها الله منه ومنعه منها بقدرته وسلطانه» فبشر إبراهيم نَل ولده 
أنه سيولد من صلبه وذريته من يكون هلاك ملك مصر على يديه» فكانت القبط تحدث بهذا عند 


0غ( أخر جه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند /ا/ /ام 004 وضعف سئله محققوه. 


٠‏ ممصي 0 و) 


00 0 0 0 0 0 0 0 لا نا 0 لا 0 0 ] ف 0 0 0 0 0 0 ا لا نا نا لا 0] 0 ]ا 0 0 ل 0 0 0 0 0 8 () 0 ا (ا 0 0 0 0 0 ا نا 0 ا 0] 0 0] 0] 0 0 نا نا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0ا 0 0 0 0 8 8 0 0 0 لا 


فرعون» فاحترز فرعون من ذلك» وأمر بقتل ذكور بني إسرائيل ولن ينفع حذر من قدرء لأن أجل الله 
إذا جاء لا يؤخرء ولكل أجل كتاب. ولهذا قال تعالى: طوَررِيدُ أن تمن عل الت أسْتْصْيئُا في 
لْرْضٍ وَجمَلهُمَ ْنَهُ مَتَعَلَهُم الؤرت © وش ل في الأرضٍ وَرِقَ وغوت وَعمَنَّ وَمُودَهُمَا مِنَهُم 
نا كارا يدرت 409 وقد فعل تعالى ذلك بهمء كما قال تعالى: وَأوْربنَا الوم ليت نوأ 
ضْمَوْنَ متسديق الاأرضٍ ومكريها الى بَدرَكنا ذا وَقَدَتْ كمَتُ رَيَكَ ادق ع بق: ويل يما صروأً 
وَدَمَرَنَا ما كات يِصَكَمٌ فِرَعَوتٌ وَكَوْمُمُ وَمَا كانوأ بمرشورت 403 [الأعراف]. 

وقال تعالى: #كَدَلِكَ وها بي ِسَرِيلَ 46 [الشعراء]ء أراد فرعون بحوله وقوته أن ينجو من 
موسىء. فما نفعه ذلك مع قدرة الملك العظيم الذي لا يخالف أمره القدري ولا يغلب». بل نفذ 
حكمه وجرى قلمه في القدم بأن يكون هلاك فرعون على يديه» بل يكون هذا الغلام الذي 
احترزت من وجوده وقتلت بسببه ألوفاً من الولدان» إنما منشؤه ومرباه على فراشك وفي دارك» 
وغذاؤه من طعامك وأنت تربيه وتدلله وتتفداه» وحتفك وهلاكك وهلاك جنودك على يديه لتعلم 
أن رب السموات العلا هو القاهر الغالب العظيم القوي العزيز الشديد المحال» الذي ما شاء كان 
وما لم يشأ لم يكن. 


ع موس ار اتح ير ع عط يري اام أو ع . 7س سي تح عرش ص ءس به م 

حلطكد #وائحينا إِلَ أي موست أن أَنْضِعيه فَإِدَا حِفْتٍ عَلَيْهِ كألقيه ف أل ثلا تخافي ولا تحرن إن 
ع 2 و معو 2110 للم .هسم - منرم مغر ل ع لعي سم 
اذوه بلك وَجَاِلُوةُ من المزبيت 9) مَالقَطهه ءال ورعوؤت يحكون لهر عدوا وَحَرَنا إثت وغوت 


عد 


ا ا ا ١‏ 4 - 01 سكير .سه ديو عد > سكي نل مجررو سس 2 
وهلمكن وحنودهمًا ككانوا خدطعين 0 وقالتِ امرأت فرعورت قرت عينٍ لي ولك لا نفتلوه عسو أن 
بم بع دمي لوس 7 


يَفَمنآ أو نَحِدْم ولذا وَهُمْ لا تعزوت 4062 . 


هه مر مم 
“ 


ذكروا أن فرعون لما أكثر من قتل ذكور بني إسرائيل» خافت القبط أن يفني بني إسرائيل» 
فنلونهم ها انوا يلوته من الأعمال الشاقةء .فقالوا لفرعوة؛ إثه يوشك إن استمر هذا الحال ان 
يموت شيوخهم وغلمانهم يقتلون. ونساؤهم لا يمكن أن تقمن بما تقوم به رجالهم من الأعمال» 
فيخلص إلينا ذلك» فأمر بقتل الولدان عاماً وتركهم عاماًء فولد هارون تله في السنة التي يتركون 
فيها الولدان» وولد موسى في السنة التي يقتلون فيها الولدان» وكان لفرعون ناس موكلون بذلك» 
وقوابل يَدُرْنَ على النساءء فمن رأينها قد حملت أحصوا اسمهاء فإذا كان وقت ولادتها لا يقبلها 
إلا نساء القبطء فإن ولدت المرأة جارية تركنها وذهبن» وإن ولدت غلاماً دخل أولئك الذبّاحون 
بأيديهم الشفار المرهفة فقتلوه ومضواء قبحهم الله تعالى. 

فلما حملت أم موسى به نك لم يظهر عليها مخايل الحمل كغيرهاء ولم تفطن لها الدايات ولكن 
لما وضعته ذكراً ضاقت به ذرعاً» وخافت عليه خوفاً شديداً» وأحبته حباً زائداً» وكان موسى :ا لا 
يزآة أَحَدَ إلا أحيةه فالسعيد مخ اجبه:طيغا وكترعاء قال الله تعالى:: '#والقت ملك نه تق 4 [طلد: 
9 فلما ضاقت به ذرعاًء ألهمت في سرهاء وألقي في خلدهاء ونفث في روعهاء كما قال تعالى: 

يض |4 أ رك 3 َصْعِية هذا حِدْتٍ عَلَِ كَالقيِهِ فى البو ولا عَمَافِ ولا عََرَن إذّ رآثة لي 
وَجَاُِوَهُ يس ارايت 46 وذلك أنه كانت دارها على حافة النيل» فاتخذت تابوتاً ومهدت فيه 
مهداً. وجعلت ترضع ولدهاء فإذ دخل عليها أحد ممن تخافه ذهبت فوضعته في ذلك التابوت» 


)1١ ١ مأ يضرم‎ ٠ 
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وسيرته في البحر وربطته بحبل عندهاء فلما كانت ذات يوم دخل عليها من تخافه» فذهبت فوضعته 
في ذلك التابوت وأرسلته في البحرء وذهلت عن أن تربطه» فذهب مع الماء واحتمله حتى مر به على 
دار فرعونء فالتقطه الجواري فاحتملنه فذهبن به إلى امرأة فرعون» ولا يدرين ما فيه» وخشين أن 
يفتتن عليها في فتحه دونهاء فلما كشف عنه إذا هو غلام من أحسن الخلق وأجمله وأحلاه وأبهاه؛ 
فأوقع الله محبته في قلبها حين نظرت إليه» وذلك لسعادتها وما أراد الله من كرامتها وشقاوة بعلهاء 
ولهذا قال: ْلَه ال رتوت لون لهر عَدُوَا وحَرَئا4 الآية. 

قال محمد بن إسحاق وغيره: اللام هنا لام العاقبة» لا لام التعليل» لأنهم لم يريدوا بالتقاطه 
ذلك. ولا شك أن ظاهر اللفظ يقتضي ما قالوهء ولكن إذا نظر إلى معنى السياق» فإنه تبقى اللام 
للتعليل» لأن معناه أن الله تعالى قيضهم لالتقاطه ليجعله عدواً لهم وحزناً فيكون أبلغ في إبطال 
حذرهم منهء ولهذا قال تعالى: #إك موت وَمْمَنَ وَحْْوْدَهُمَا حكانوا خَنطِوِنَ» . 


وقد روي عن أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز يه أنه كتب كتابا إلى قوم من القدرية في 
تكذيبهم بكتاب الله وبأقداره النافذة في علمه السابق وموسى في علم الله السابق لفرعون عدو وحزن» 


قال الله تعالى : #وَثى رعو وَعَنمَنَ وَحْنوْدَهُمَا مِنْهُم مَا حكَانوأ يحَدَرت4 [القصص: 1] وقلتم أنتم لو 
شاء فَرَعَونَ أن يكون لموسى ولياً وناصراء والله تعالى يقول: « يحكرة له عدوا وحريا #4 الآية. 


00 
عم 7 امن 2201011 دم بو سكير 


وقوله تعالى : لوَكَاتِ أَمْرَأتُ وتوت فرت عن لي وَلَكَ لا نَعسْلُوهُ ع أن ينقعنآ أو تَحِدمْ ولا وَهُمْ 
لا تَعْرُورت 69* يعني: أن فرعون لما رآه هم بقتله خوفاً من أن يكون من بني إسرائيل» 
فشرعت امرأته آسية بنت مزاحم تخاصم عنه. وتذتٌ دونه وتحببه إلى فرعون» فقالت: #قرتُ عن 
5 رم رط عِ 1 5 3 5 س 
لى ولك فال ذ ن: أما لك فتعمء وآاما فلاء فكان كذلك» وهداها الله بسببه واهلكه الله 
8 فرعو - فبعم و و 0 
على يديهء وقد تقدم في حديث الفتون في سورة طه"'' هذه القصة بطولها من رواية ابن عباس 
مرفوعا عند النسائي وغيره . 


وقوله: #صَىَ أن يِنَفَعَنَ» وقد حصل لها ذلكء وهداها الله به وأسكنها الجنة بسببه. وقوله: 
#أوٌ سَنَْدَمُ وَلدا» أي: أرادت أن تتخذه ولداً وتتبناهء وذلك أنه لم يكن لها ولد منه. وقوله 


تعالى: #وَهُمْ لا يَتَعُرُوت* أي: لا يدرون ما أراد الله منه بالتقاطهم إياه من الحكمة العظيمة 
البالغة والحجة القاطعة. 


حط ري وُذ أ ذى هَرِئاً إد كات لديف يد لك أن يبنا عل كَزها يكت 
بن الْمزييينَ © ,دل لمعيه ضيه قَصْرَتْ بد. عن جل وَمْْ لا سَنْعزوت 69 # وَعَزَبَنَا عليه 
امرض ين كَل قلت هَل دل عل أهْلٍ بيت يَكَُمٌ لحكع وَمم لم تيخت © رده إل أيد. 

َرّ عِنَدها ولا يخوت وَلِتَصْلَمٌ أك وَعْدَ لَه حنٌ ولكنّ أَخْرَهُمْ لا يتلموب 406. 


كل شىء من أمور الدنيا إلا من موسى »2 قاله ابن عباس ومجاهد. وعكرمة وسعيد بن جبير وأبو 


)0( الاي 6 


)1" 05١ ما لبوق‎ ٠ 


عبيدة» والضحاك والحسن البصري وقتادة وغيرهه'") 

#إن حَادَتْ لنبّيف به أي: إن كادت من شدة وجدها وحزنها وأسفها لتظهر أنه ذهب لها 
ولدء وتخبر بحالها لولا أن الله ثبتها وصبرهاء قال الله تعالى : للا أن ريطما عَلَ فَلبهكا لشكورت 
من المؤنينَ (© وَيَالتَ لِأُخْتِهء فُضِيهِ4 أي: أمرت ابنتها وكانت كبيرة تعي ما يقال لهاء فقالت 
لها: #قضيه» أي: اتبعي أثرهء وخذي خبره. وتطلبي شأنه من نواحي البلد» فخرجت لذلك 


مسو مله زفق 
لفَبَصَرَتَ بو عن جم » قال ابن عباس: عن جانب""". 


وقال مجاهد: بصرت به عن جنب عن بعد" . 

وقال قتادة: جعلت تنظر إليه وكأنها لا تريده”*'» وذلك أنه لما استقر موسى 2ن بدار فرعون 
وأحبته امرأة الملك واستطلقته منه» عرضوا عليه المراضع التي في دارهم فلم يقبل منها ثدياًء 
وأبى أن يقبل شيئاً من ذلك. فخرجوا به إلى السوق لعلهم يجدون امرأة تصلح لرضاعته» فلما 
رأته بأيديهم عرفته ولم تظهر ذلك ولم يشعروا بها. 

قال الله تعالى: ورَعَرنَا عله لْمَرَاضِعٌ من مَبَلُ4 أي: تحريماً قدرياًء وذلك لكرامته عند الله 
وصيانته له أن يرتضع غير ثدي َع ولأن الله له جعل ذلك سبباً إلى رجوعه إلى أمه لترضعه. 
زعو كه تمود كاك بالق فلما فلما رأتهم حائرين فيمن يرضعه طثَفَالتَ هَل أ دلي عل أهل بيت 

يَكُفلُويمٌ احم وَهُمْ لم تصخس > . 

قال ابن 0 فلما قالت ذلك». أخذوها وشكوا ذ فى أمرهاء وقالوا لها: وما يدريك بنصحهم 
له وشفقتهم عليه؟ فقالت لهم: نصحهم له وشفقتهم عليه رغبتهم في سرور الملك ورجاء منفعته؛ 
ارب و1 . 

فلما قالت لهم ذلك وخلصت من أذاهم» ذهبوا معها إلى منزلهم فدخلوا به على أمه فأعطته 
ثديها فالتقمه» ففرحوا بذلك فرحا كديدا: وذهب البشير إلى امرأة الملك. فاستدعت أم موسى 
وأحسنت إليها وأعطتها عطاءً جزيلاً» وهي لا تعرف أنها أمه في الحقيقة» ولكن لكونه وافق 
ثديهاء 5 ثم سألتها آسية أن تقيم عندها فترضعهء فأبت عليها وقالت: إن لي بعلا وأولاداً» ولا 
اندو على المفاء عندك» ولكن إن أحببت أن أرضعه في بيتي فعلت» فأجابتها 0 فرعون إلى 
ذلك». وأجرت عليها النفقة والصلات والكساوى والإحسان الجزيل» فرجعت أم مواسى ابولدهنا 
زاضية مرضية قل :أبدذلها الله بعد حوفها ما في عر وجاه وَووّف:315 ولهذا جارني الحليت 
«مثل الذي يعمل ويحتسب في صنعته الخيرء كمثل أم موسى ترضع ولنعا ونال ا 


)١(‏ ذكرهم ابن أبي حاتم بحذف السند سوى قول ابن عباس فقد أخرجه بسند صحيح من طريق سعيد بن جبير 
عنه» وأخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك 505/7). 

زم أخرجه ابن أبى ي حاتم بسند صحيح من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس . 

زفرف أخرجه الطبري وابن أ بي حاتم بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

2 أخرجه الطبري وابن الى .عتائم يلتك تجح نين تطريق:متخيل بن آني عزوي خرن فذاذة: 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس . 

(0) تقدم الحديث عنه في تفسير سورة طه آية 7٠8‏ 


)370 5 اموق‎ ٠ 
ولم يكن بين الشدة والفرج إلا القليل يوم وليلة أو نحوهء والله أعلم» فسبحان من بيده الأمرء‎ 
ما شاء كان» وما لم يشأ لم يكنء الذي يجعل لمن اتقاه بعد كل هم فرجأ وبعد كل ضيق‎ 
مخرجاًء ولهذا قال تعالى: ©َرَدَدنَهُ لك أييء 5 تَقَدّ عِنِدهكا» أي: به «ولا مَغرّرت4 أي: عليه‎ 
«وَلِتَعَلَمَ أت وَعْدَ أله حٌَ» أي: فيما وعدها من رده إليها وجعله من المرسلين» فحينئلٍ‎ 

عمقت .رده إليها آله كاف من رسول من المرسلية: فعاملته في تربيته ما ينبغي له طبعاً وشرعاً . 
وقوله تعالى: #وَلكنّ أَحَرَهُمْ لا يَكدُوت4 أي: حكم الله في أفعاله وعواقبها المحمودة 

التي هو المحمود عليها في الدنيا والآخرة» فربما يقع الأمر كريهاً إلى النفوس وعاقبته محمودة 

في نفس الأمرء كما قال تعالى: #وَصَىَ أن كَكَهُوا يما وَهْوَ حر لَحكُمْ وَعَسَى أن تُدبرا هيا وهو 


5 0-0 
2 206 


هِب لح [البقرة: ١١1]ء‏ وقال تعالى: #فَصَي أن حَكْرَهُوا سَيْعًا وَيَجْمَلَ أَلَّهُ فد حرا كَذرا 4 


[النساء: 8]. 


0-00 ِ 34 حنج سالا رادم ووم لاب سل 


حلط وما بم أَسْدّمْ وأستوق مالي 
مم . سوه 0 
الى من عَدُوْو فوكزم 
ظَلَتُ تَفيى تأغفرٌ لي فَعَمَرَ لم إكم 

لما ذكر تعالى مبدأ أمر موسى ذء ذكر أنه لما بلغ أشده واستوىء آتاه الله حكماً وعلما. 
قال مجاهد: يعني النبوة #وَكدَلِكَ يق الْمَحْيِِينَ4 ثم ذكر تعالى سبب وصوله إلى ما كان تعالى 
قدره له من النبوة والتكليم في قضية قتله ذلك القبطي الذي كان سبب خروجه من الديار المصرية 
إلى بلاد مدين» فقال تعالى: #وَدَحَلَ الْمَدِيئةَ عل مِيِنِ عَفْلَةَ من أهلها». 

قال ابن 'السكدن عن عطاء يو بسار عن دعبام كان ؤلك :تلت البياز ".كذ قال 

5 وري 

سعيد بن جبير وعكرمة والسدي وقتادة : 


ري الْمْحَسِنِينَ (8) وَدَحَلَ المديئة 


للق 


ََجَدَ فبًا رَمَْنِ يََتَيكَانِ4 أي: يتضاربان ويتنازعان هذا من ميد © أي: إسرائيلي وَمَدَا من 


مره عط .4 2 


عدو # أئ: قبطىء قاله ابن عباس وقتادة والسدي ومحمد بن إسحاق 
فاستغاث الإسرائيلي بموسى م3 فوجد موسى فرصة وهي غفلة الناس» فعمد إلى القبطي 


)١(‏ أخرجه الطبري من طريق ابن جريج به» وسنده ضعيف لأن عطاء لم يسمع من ابن عباس. 

(') أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق ابن المنكدر به. 

(؟) ذكرهم ابن أبي حاتم بحذف السند إلا قول سعيد بن جبير فقد أخرجه ابن أبي حاتم بسند فيه النضر بن 
إسماعيل الكوفي وهو ليس بالقوي كما في التقريب. 

(5) قول ابن عباس أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق سعيد بن جبير عنه» وقول قتادة والسدي 
ذكرهما ابن أبي حاتم بحذف السند» وقول ابن إسحاق أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق سلمة بن 


الفضل عنه. 


2 ا اس ب 4 
٠ ٠١‏ موا امَو 421 ) 
1 ع ب 
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#فوكرم موب فقطى عَليه 4 قال مجاهد: فوكزه؛ أي: طعنه بجمع كفه""". 
وقال قتادة : وكزه بعصا كانت معه» فقضي عليه" ؛ أي : كان فيها حتفه فمات قال * موسى 


200000 57 


مدا ين عمل ان ب علد ميل ينا © 4ل مي إن ظَلَمَتُ تَقْيى هعفر لي فَعَمَرَ لد كم هُْوَ 7 
لْمَعُورُ أبَصِمَ © َالَ ري يمآ أَنمَمْتَ ع4 أي : ل ال 


4 
ع 


أو ظَهيرا » 5 معيناً «لَِمُجْمِينَ4 أي الكافرين بك» المخالفين لأمرك. 


لق استتصرة بالأمس م 3 


د 00 
86 


تفتلني 


وس سد 


لَهُمَا قَالَ يمومئ أَنِيدُ أن 
تون من لسن 09 4 


يقول تعالى مخ مخبراً عن موسى ف لما قتل ذلك القبطي أنه أصبح #فى الَْرِيَةَ حَلمَا أي 


0 0 


معرّة ما فعل ##يرة قَبُ» أي : مالع وق يها كر عن هذا الام قمر فى لشفي افر قا نيا انلك 
الذي استنصره بالأمس على ذلك القبطي يقاتل آخرء فلما مر عليه موسى استصرخه على الآخرء 
فقال له موسى: ظإإِنَكَ لَمَوِق مُيِينُ» أي: ظاهر الغواية كثير الشرء ثم عزم موسى على البطش 
بذلك القبطي» فاعتقد الإسرائلي لخوره وضعفه وذلته أن موسى إنما يريد قصده لما سمعه يقول 
ذلك فقال يدفع عن نفسه: #يمومج أَنرِيدُ أن تلت كا قَنلْتَ نا يِالْأَمْ4؟ وذلك لأنه لم يعلم به 
إلا هو وموسى :28. فلما سمعها ذلك القبطي لقفها من فمهء ثم ذهب بها إلى باب فرعون 
وألقاها عنده. فعلم فرعون بذلك» فاشتدٌ حنقهء وعزم على قتل موسى فطلبوه فبعثوا وراءه 
ليحضروه لذلك . 


سوؤر م باتعوء 


سن : ش ب بك ليقتلوك مأخرج إِنْ لك 


بد فيصم ©4. 

قال تعالى: #وَجَه رَمْلُّ» وصفه بالرجولية» لأنه خالف الطريق» فسلك طريقاً أقرب من طريق 
الذين بعثوا وراءه» فسبق إلى موسى »© فقال له: يا موسى ٠‏ #إركت لْمَ ا يك # أي : 
يتشاورون فيك «#لِمَتْلُوكَ هرج * أي: من البلد إن لَك مِنَ التَصِِنَ*. 


لما أخبره ذلك الرجل بما : تمالأ عليه فرعون ودولته في أمره. خرج من مصر وحذه») ولم 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 
(؟) أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 


)١1 571 مأ ليمع‎ ٠ 
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يألف ذلك قبله بل كان في رفاهية ونعمة ورياسة #خرح نبا 9 حَأيًا و4 أي: يتلفت قال رتٍَ بحن 
مِنَ لقرْرِ لم4 أي: من فرعون وملئهء فذكروا أن الله 2 بعث إليه ملكاً على فرس» فأرشده 
إلى الطريق» فالله أعلم. 

#وَلْمًا يمه يلَقَآهَ مديّسى 4 أي: أخذ طريقاً سالكاً مهيعاً. فرح بذلك 8ثَالَ عَمَى رَقِت أن يَهُدِيَقِ 
سَوهَ َلتَجِيلٍ4 أي : الطريق الأقوم» ففعل الله به ذلك وهداه إلى الصراط المستقيم في الدنيا 
والآخرة» فجعله هادياً مهدياً #وَلَمًا وَرَدِ مآه مَْيّت» أي: لما وصل إلى مدين وورد ماءهاء وكان 
لها بئر يرده رعاء الشاء #وَمَدَ عَكَنْوِ َه يت لكايس يَنْقُوت4 أي : جماعة يسقونء #وود ين 
دونهمُ م أمرَتَينِ تَذُودَاق» أي : تكفكفان غنمهما أن ترد مع غنم أولعك الرعاء لثلا يؤذياء فلما رآهما 
موسى 32 رق لهما ورحمهما تال مَا حَبَكْمَا4؟ أي : ما خبركما لا تردان مع هؤلاء؟ طمَلنَا لا 
َنْتِى حَقَّ يُضِيرٌ اليصأ42 أي : لا يحصل لنا سقي إلا بعد فراغ هؤلاء #وأبوكا مَبْخُ كبرد 4 أي : 
فهذا الحال الملجئ لنا إلى ما ترىء» قال الله تعالى: '#سَكَ لهمَا#. 

قال أبو بكر بن أبي شيبة: حدثنا عبد الله» أنبأنا إسرائيل» عن أبي إسحاق؛. عن عمرو بن 
تمرة الأزدى1 عي عدري النطان ةا أن فود 928 :لما ورة جاه لزن بود جلي ما عقن 
الناس يسقون قال: فلما فرغوا أعادوا الصخرة على البئرء ولا يطيق رفعها إلا عشرة رجالء» فإذا 
هو بامرأتين تذودان قال: ما خطبكما؟ فحدثتاه» فأتى الحجر فرفعه» ثم لم يستق إلا ذنوباً واحداً 
حتى رويت الغنه”"', إنكاد مجع 

وقوله تعالى: #ثُدّ تون إِلَ لظ قَقَالَ َي إِنٍ لِمَآ أَرَلتَ إِكَّ من خَيْرٍ متي قال ابن عباس: 
سار موسى من مصر إلى مدين ليس له طعام لاالغرن :ورت شعو در نان مطاف ل فنا وض 21 
مدين حتى سقطت نعل قدميه» وجلس في الظل وهو صفوة الله من خلقه» وإن بطنه للاصق بظهره 
من الجوع”"2. وإن خضرة البقل لترى من داخل جوفه””"» وإنه لمحتاج إلى شق تمرة. 

وقوله: #إِلَ ألظِلٍ» قال ابن عباس وابن مسعود والسدي: جلس تحت شجرة. وقال ابن 
جرير: حدثني الحسين بن عمرو العنقزي» حدثنا أبي» حدثنا إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن 
عمرو بن ميمون» عن عبد الله هو ابن مسعود ‏ قال: حثثت على جمل ليلتين حتى صبحت 
مدين» فسألت عن الشجرة التي أوى إليها موسى» فإذا هي شجرة خضراء ترف»ء ري 2 
جملي وكان جائعاً فادها حمل فعالجها ساطة : ثم لفظهاء فدعوت الله لموسى :8 
انصرفت. وفي رواية عن ابن مسعود أنه ذهب إلى 6 ة التي كلَّم الله منها موسى» كما 8 
إن شاء اك فالله أعلم. 


)١(‏ أخرجه ابن أني شيبة بسنده ومتنه (المصنف 2)0170٠/١١‏ وسئده صحيح وأخرجه ابن أبي حاتم والحاكم من 
طريق ابن أبي شيبة به» وصححه الحاكم ووافقه الذهبي (المستدرك ؟/508), وصححه الحافظ ابن كثير. 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس . 

() أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق السدي عن ابن عباس وهو لم يسمع ابن عباس. 

(5) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وأخرجه الحاكم من طريق إسرائيل به وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك ؟/ 
7 ). 


8 75( مو لتَوَظرع‎ ٠ 


وقال السدي: كانت الشجرة من شجر ا 
وقال عطاء بن السائب: لما قال موسى: #رَبٌ إِفِ لمآ أثرأ 


لس ع ١‏ سرح سس يد 


حلط ذاه يعدمهمًا سَنِثِى عَلَ أسْيِحْيٍَ َلك إرك فى يدَعُوك لِجْرِيك أَجْرَ ما سَقَيْتَ لنا لما 
ار وك مد لقصَصَ قَالَ لا تن موت مس التو لظيس ©© كلت إِحْدنهُمًا يتات أستشجرة إنت 


ا ا مح لاورس ما صوم ل مدع ير 5 تي سر سه ا 2000 


محذ 
خير من استعجرت المَوىٌ الآمين بي ع ل اا ل 


إن ا 1 


رجه 16 00 208 2 


> ع وَأ ع ما كل 


لما رجعت المرأتان سريعاً بالغنم إلى أبيهماء أنكر حالهما بسبب مجيئهما سريعاً» فسألهما 
عن خبرهماء فقصتا عليه ما قعل موسق ني فبعث إحداهما إليه لتدعوه إلى أبيهاء قال الله 
تعالى: جاه بِعَدَهُمًا سَنْثِى عَنَ أسْيَحْيَ4 أي: مشي الحرائر»ء كما روي عن أمير المؤمنين 
عمر طَِيِه أنه قال: كانت مسترة يكم درعه0. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا لأبيا 5 حدثنا أبو نعيم» حدئثنا إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن 
عمرو بن ميمون قال: قال عمر ذَبْه: جاءت تمشي على استحياء قائلة بثوبها على وجههاء 
ليست بسلفع من النساء دلاجة ولّاجة 0 و هذا اناد صحيح . 

قال الجوهري: السلفع من الرجال: الجسورء ومن النساء: الجارية السليطة» ومن النوق: 
الشديدة' . 

قات إرت 5 يَدَعُوك لِجْرِيلك ْمرَ ما سَقَيتَ آنأ وهذا تأدب في العبارة لم تطلبه طلباً مظلقاً 

لئلا يوهم ريبة» بل قالت: رذ اك انغ رك اتيك ادر لافيت الما يعني : ليثيبك ويكافئك على 
سقيك لغنمنا #فلمًا جآءم وَقصَّ عَلَيِهِ لقصصَ4 أي : ذكر له ما كان من أمره وما جرى له من السبب 
الذي خرج من أجله من بلده مَالَ لا تَحَفَ موت يس األْمَوَرِ الظَدِيتَ4 يقول: طب نفساً وقرّ عيناً» 


تك 


2 صرح ساو 


فقد خرجت من مملكتهم» فلا حكم لهم في بلادناء ولهذا قال: #حوَتَ مب الْقَوْرٍ الطَللِمِينَ» . 

وقد اختلف المفسرون في هذا الرجل من هو؟ على أقوال: 

أحدها: أنه شعيب النبي 8 الذي أرسل إلى أهل مدين» وهذا هو المشهور عند كثير من 
العلماء» وقد قاله الحسن البصري وغير واحل”"'» ورواه ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق إسباط بن نصر عن السدي. 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق إسماعيل بن علي عن عطاء بن السائب. 

() أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند حسن من طريق عبد الله بن أبي الهذيل عن عمر يه 

(4) زيادة من (ح) و(حم) وتفسير ابن أبى ووجاتم: 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده صحيح كما قرر الحافظ ابن كثير. 

00 الصحاح للجوهري ص١77١.‏ 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق قرة بن خالد عن الحسن بلفظ: «يقولون شعيب وليس 


بشعيس») . 
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ابن عبد العزيز الأويسي» حدثنا مالك , بن أنس أله يلغه آن شعيبا هو الذي قضٌ عليه موسى 


مس وعلط امام 


الفعيم 77 قال: ##لا محف نحوت صر الْقَور الطَللِمِيتَ 4 . 


وقد روى ال أنه وفدَ على رسول الله يَكلهِ فقال له: «مرحباً بقوم 
شعيب ونان موسى ل 
وقال آخرون: بل كان ابن أخي لقي 
وقيل: رجل مؤمن من قوم شعيب. 
وقال آخرون: كان شعيب قبل زمان موسى :#2 بمدة طويلة لأنه قال لقومه: #ومًا قَومُ لُوٍِ 


2 


مَنِحكُم بَعِيِ4 [هود: 84] وقد كان هلاك قوم لوط في زمن الخليل 4ه بنصٌ القرآن» وقد علم 
أنه كان بين الخليل وموسى عكَنْفِةٍ مدة طويلة تزيد على أربعمائة سنة» كما ذكره غير واحد. 

وما قيل: إن شعيباً عاش مدة طويلة» إنما هو والله أعلم ‏ احتراز من هذا الإشكال» ثم من 
المقوي لكونه ليس بشعيب أنه لو كان إياه لأوشك أن ينص على اسمه في القرآن ههناء وما جاء 
في بعص الاخانيت من التصريع بذكره في قصة موسي لم بصخ إسنادوه كما استاكرة قري إن 
شاء الله ثم من الموجود في كتب بني إسرائيل أن هذا الرجل اسمه: 0 ““. والله أعلم. 

قال أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود: ثيرون هو ابن أخي شعيب 8و" . 


وعن أبي حمزةء عن ابن عباس قال: الذي استأجر موسى يثرى صاحب مدين9", رواه ابن 
جرير به» ثم قال: الصواب أن هذا لا يدرك إلا بخبرء ولا خبر تجب به الحُبّة في ذلك" . 


- 
م 2ح مه 


وقوله تعالى: #أَالَت إِحَدَنهمَا يتأت لوه إِرك حير من أسََتْجَرَتَ لعو الْدَمِينُ نُ © أ اي : 
قالت إحدى ابنتي هذا الرجل» قيل : هي التي ذهبت وراء موسى ل قالت لأبيها: يتات 
أستقجر » أ لرعية هذه الغنم. 

قال عمر وابن عباس وشريح القاضي وأبو مالك وقتادة ومحمد بن إسحاق وغير واحد: لما 
قالت: #إرك حَيْرَ مَنِ أسَتتْجَرَتٌ الْقَوىٌ الَمية» قال لها أبوها: وما علمك بذلك؟ قالت له: إنه رفع 
الصخرة التي لا يطيق حملها إلا عشرة رجالء وإني لما جئت معه تقدمت أمامه فقال لي: كوني من 
ورائي» فإذا اختلفت علي الطريق فاحذفي لي بحصاة أعلم بها كيف الطريق لأهتدي إليه”" . 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق عبد العزيز الأويسي عن الإمام مالك. 

(؟) أختان: كل ما كان من قبل المرأة كأبيها وأخيها. 

() أخرجه الطبراني (المعجم الكبير 00/7 ح7754)»: قال الهيثمي: فيه من لم أعرفهم (مجمع الزوائد 
ح1690). 

(:) أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق عمرو بن مرة عن أبي عبيدة. 

(6) أخرجه ابن أبي حاتم كما في الرواية السابقة. 

() أخرجه ابن أبي حاتم بالسند المتقدم دون ذكر ابن مسعود ذَيّهء وكذا أخرجه الطبري. 

(0) أخرجه الطبري بسند فيه ابن وكيع وهو سفيان فيه مقال. 

(8) ذكره الطبري بنحوه. 

(4) قول ابن عباس أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق سعيد بن جبير عنه» وقول عمر أخرجه ابن - 
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وقال سفيان الثوري: عن أبي إسحاقء عن أبي عبيدة» عن عبد الله هو: ابن مسعود قال: 
أفرس الناس ثلاثة: أبو بكر حين تفرّس في عمرء وصاحب يوسف حين قال: لإأكَرِيٍ منوئة». 
وصاحبة موسى حين قالت: ##بَناتِ اي إِكَ حير من أسَسَدْجَرَتَ لعو الْدَمِينُ4”" . 

قال: طإِفِّ أَرِدُ أَنْ أنكعلك إِحَدَى َي مَمَم4 أي: طلب إليه هذا الرجل الشيخ الكبير أن 
يرعى غنمه ويزوجه إحدى ابنتيه هاتين. 

قال شعيب الجبائي: وهما صفوريا وليا"" . 

وقال محمد بن إسحاق: صفورا وشرفاء ويقال: ليا"". 

وقد استدل أصحاب أبي حنيفة بهذه الآية على صحة البيع فيما إذا قال بعتك أحد هذين 
العبدين بمائة» فقال: اشتريت» أنه يصح.ء والله أعلم. 

وقوله: «عَلك أن تأرق تَمَبِىَ بع فَِنْ أَنْسَمَتَ عَفْرا هَمِنْ عِندِكٌ» أي: على أن ترعى غنمي 
ثماني سنين» فإن تبرعت بزيادة سنتين فهو إليك. وإلا ففي الثمان كفاية «وَمَآ أَرِيدُ أن أي َكيِلتْ 
سَتَدت إن كه أَنَّهُ ين الصيدحِين4 أي: لا أشاقك ولا أؤذيك ولا أماريك» وقد استدلوا بهذه 
الآية الكريمة لمذهب الأوزاعي فيما إذا قال: بعتك هذا بعشرة نقداً أو بعشرين نسيئة أنه يصحء 
ويختار المشتري بأيهما أخذه صحء وحمل الحديث المروي في سئن أبي داود: «من باع بيعتين 
في بيعة فله أوكسهما”'' أو الربا"”” على هذا المذهبء وفي الاستدلال بهذه الآية وهذا الحديث 
على هذا المذهب نظر ليس هذا موضع بسطه لطولهء والله أعلم. 

ثم قد استدل أصحاب الإمام أحمد ومن تبعهم في صحة استئجار الأجير بالطعمة والكسوة» 
بهذه الآية» واستأنسوا في ذلك بما رواه أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه في كتابه السنن 
حيث قال: باب استئجار الأجير على طعام بطنه» حدثنا محمد بن الحمصي» حلدثنا بقية بن 
الوليد»ء عن مسلمة بن علي» عن سعيد بن أبي أيوب» عن الحارث بن يزيدء عن علي بن رباح 
قال سبح ل تاه السّلمي يقول: كنا عند رسول الله كَل فقرأ طسم حتى إذا بلغ 
قصة موسى قال: «إن موسى آجر نفسه ثماني سنين أو عشر سنين على عِفَةَ فرجه وطعام بطنه»”" . 
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طريق الحكم بن عتيبة عنه» وقول قتادة أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق الحكم بن 
أبي عروبة عنه» وقول أبي مالك أخرجه الطبري وابن أبي بي حاتم بسند صصحيح من طريق حصين عنهء وقول 
ابن إسحاق أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق سلمة بن الفضل عنه. 

. أخرجه ابن أبي حاتم من ليق عبد الرحمن رن مهدي عن سيان به» وسنده صحيح‎ )١( 

(0) أخرجه الطبري بسند فيه الحسين وهو ابن داود ولقبه : سنيد وهو ضعيف. 

(9) أخرجه ا بن الفضل عن ابن إسحاق. 

(5) الوكس هو: هو النقصء» ومعنئ أوكسهما أي: أنقصهما. 

(0) أخرجه أبو داود من حديث أبي هريرة ضيه (السنن» البيوع» باب فيمن باع بيعتين ح 2071571١‏ وصححه 
الألباني في صحيح سنن أبي داود (ح5900). 

000 كذا في سنن ابن ماجه وفي النسخ الخطية صحف إلى : «المنذرا . 

(0) أخرجه ابن ماجه بسنده ومتنه (السننء الرهونء باب إجارة الأجير على طعام بطنه ح75544)» وسئده - 


ةا لم2 (8057) 
وهذا الحديث من هذا الوجه ضعيف» لأن مسلمة بن علي وهو: الحدي الدمث مشقي البلاطي 
ضعيف الرواية عند الأئمة» ولكن قد روي من وجه آخرء وفيه نظر أيضاً . 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة» حدثنا صفوان» حدثنا الوليدء حدثنا عبد الله بن لهيعة» 
عن الحارث بن يزيد الحضرميء عن علي بن رباح اللخمي قال: سمعت عتبة بن الندذر السلمي 
صاحب رسول الله يلعِ يحدث أن رسول الله كك قال: «إن موسى 24 آجر نفسه بعفة فرجه 
وكلسيزة رطمي 

. وقوله تعالى إخباراً عن موسى /4ا: َال ذلك ين وَيَتتكك أَيَمَا يَمَا لاحن قَصَنَتُ قلا غذوات 
22 116ل تتكيل 49> بزل إن مرسى قال الصضهزة الوك لا ان 
استأجرتني على ثمان سنين» فإنة ااتعيت هقر عن عتدي انا على ولت تلهيما ققد برح من 
العهد وخرجت من الشرطء ولهذا قال: #أيّما الأحلين قَصَيَتَ قلا دوس عل أنه أي : فلا 
حرج عليء مع أن الكامل وإن كان مباحاً لكنه فاضل من جهة أخرى بدليل من خارج» كما قال 
تعالى: لهَمَن تَمَجّلَ في يَوْمَبَنِ هلآ إِمْمَ عَِيْهِ وَمَن كأمَّ مل إِنْم عَليْو4 [البقرة: 50]. 

وقال رسول الله يليه لحمزة بن عمرو الأسلمي نهء وكان كثير الصيامء وسأله عن الصوم في 
السفرء فقال: «إن شئت فصمء وإن شئت فأفطر»”" مع أن فعل الصيام راجح من دليل آخرء هذا 
وقد دل الدليل على أن موسى عليه السلام إنما فعل أكمل الأجلين وأتمهما. 

وقال البخاري: حدثنا محمد بن عبد الرحيمء حدثنا سعيد بن سليمان» حدثنا مروان بن 
شجاعء عن سالم الأفطس» عن سعيد بن جبير قال: سألني يهودي من أهل الحيرة؛ أي: 
الأجلين قضى موسى؟ فقلت: لا أدري حتى أقدم على حبر العرب فأسأله. فقدمت على ابن 
عباس ويك فسألتهء فقال: قضى أكثرهما وأطيبهما إن رسول الله إذا قال فعل”"» هكذا رواه 
البخاري وهكذا رواه حكيم بن جبير وغيره عن سعيد بن جبيرء ووقع في حديث الفتون من رواية 
القاسم بن أبي أيوب» عن سعيد بن جبير: أن الذي سأله رجل من أهل النصرانية”*“ والأول 
أشبهء والله أعلم. 

وقد روي من حديث ابن عباس مرفوعاً»ء قال ابن جرير: حدثنا أحمد بن محمد الطوسي» 
حدثنا الحميدي» حدثنا سفيان» حدثني إبراهيم بن يحيى بن أبي يعقوب» عن الحكم بن أبان» 
عن عكرمة» عن ابن عباس أنَّ رسول الله كله قال: «سألت جبريل؛ أي الأجلين قضى موسى؟ 


- ضعيف جداً لأن مسلمة بن علي متروك (التقريب ص٠‏ 2207 وفيه بقية لم يصرح بالسماع» وضعفه الحافظ 
ابن كثير» ولكنه يتقوى برواية البخاري التالية. 

000( أخر جه ابن أب حاتم بسئنده ومتنه وأطول» وفي سئدذه ابن لهيعة فيه مقال. 

(؟) أخرجه الإمام أحمد (المسند 477/16 ح170717١)»‏ وصححه محققوه بالمتابعات» وأخرجه النسائي 
(السئن» الصيام ‏ /2)01). 

زفرفق أخر جه البخاري بسئده ومتله (الصحبح» الشهادات» باب من أمر بإنجاز الوعد ح5585). 

(54) تقدم تخريجه في تفسير سورة طه آية 24٠‏ وأخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق سعيد بن جبير عن 
ابن عباس . 
بن عباس 
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قال: أتمهما وأكملهما(2) ورواه ابن أبي حاتم» عن أبيه» عن الحميدي» عن سفيان وهو ابن 
عييئة: حدئني إبراهيم بن يحيى بن أبي يعقوب وكان من أسناني أو أصغر مني... فذكر”". 
وفي إسناده قلبء. وإبراهيم هذا ليس بمعروف. ورواه البزار» عن أحمد بن أبان القرشي عن 
سفيان بن عيينة» عن إبراهيم بن أعين» عن الحكم بن أبان» عن عكرمة؛ عن ابن عباس». عن 
النبي... فذكرهء ثم قال: لا نعرفه مرفوعاً عن ابن عباس إلا من هذا الوجه”". 

ثم قال ابن أبي حاتم: قُرئ على يونس بن عبد الأعلى» أنبأنا ابن وهبء أنبأنا عمرو بن 
الحارث» عن يحيى بن ميمون الحضرمي؛ عن يوسف بن تيرح أن رسول الله سئل: أي الأجلين 
قضى موسى؟ قال: «لا علم لي» فسأل رسول الله كلعِ جبريل» فقال جبريل: لا علم لي» فسأل 
جبريل ملكاً فوقهء فقال: لا علم لي» فسأل ذلك الملك ربه وَيقَ عما سأله عنه جبريل» عما 
سأله عنه محمد يَكةٍ فقال الرب وِيِنَ: قضى أبرهما وأبقاهماء أو قال: أزكاهما””؟'» وهذا مرسل» 
وقد جاء مرسلاً من وجه آخر. 

وقال سُنيد: حدثنا حجاج» عن ابن جريج قال: قال مجاهد: إن النبي يله سأل جبريل؛ 
أي: الأجلين قضى موسى؟ فقال: سوف أسأل إسرافيل فسأله. فقال: سوف أسأل الربٌ ويك 
فسأله فقال: أبرهما وأوفاهما”©. 

طريق أخرى مرسلة أيضاً . 

قال ابن جرير: حدثنا ابن وكيع» حدثنا أبي» حدثنا أبو معشرء عن محمد بن كعب القرظي 
قال: سئل رسول الله ككِلِ: أي الأجلين قضى موسى؟ قال: «أوفاهما وأتمهما"'". فهذه طرق 
متعاضدة» ثم قد روي هذا مرفوعاً من رواية أبي ذرٌ طلئه. 

قال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا أبو عبيد الله يحيى بن محمد بن السكن». حدثنا 
إسحاق بن إدريس». حدثنا عويّد ابن أبي عمران الجوني» عن أبيه» عن عبد الله بن الصامت. 
عن أبي ذرٌ نه أن النبي كَلةِ سئل: أي الأجلين قضى موسى؟ قال: «أوفاهما وأبرهما 
قال: ‏ وإن سئلت: أي المرأتين تزوج؟ فقل الصغرى منهما)»”"© ثم قال البزار: لا نعلم 
يروى عن أبي ذرٌ إلا بهذا الإسناد. وقد رواه ابن أبي حاتم من حديث عَوبّد ابن أبي 
عمران. وهو ضعيف. 


)١(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لأن إبراهيم بن يحيئ لا يعرف قاله الذهبي (تلخيص المستدرك 
7» وقال فى ميزان الاعتدال »)1/4/١(‏ روئ عنه سفيان بن عيينة بخبر منكره ويتقوى برواية 
التخاري"السابقة فيكو حينا لغيرة: 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وحكمه كسابقه. 

(9) أخرجه البزار كما في كشف الأستار (ح5940١)»2‏ وحكمه كسابقه. 

(4) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لإرساله» ويشهد له ما تقدم عن البخاري. 

() أخرجه الطبري من طريق سُنيد به» وسنده ضعيف لإرساله وابن جريج لم يسمع من مجاهد. 

(7) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لضعف ابن وكيع وأبي معشر وإرسال محمد بن كعب ويشهد له 
ما سبق. 

(10) أخرجه البزار كما في كشف الأستار (ح77414)» وسنده ضعيف لضعف عويّد (لسان الميزان 7857/4). 
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ثم قد روي أيضاً نحوه من حديث عتبة بن [التُدّر]”'' بزيادة غريبة جداًء فقال أبو بكر البزار: حدثنا 
عمر بن الخطاب السجستاني» حدثنا يحيى بن بكيرء حدثنا ابن لهيعة» حدثنا الحارث بن يزيدء» عن 
علي بن رباح اللخمي قال: سمعت عتبة بن النّدر يقول: إن رسول الله كلهِ سكل : أي الأجلين قضى 
موسى؟ قال: «أبرهما وأوفاهما» ثم قال النبي كَلِ: «إن موسى 8 لما أراد فراق شعيب د أمر 
امرأته أن تسأل أباها أن يعطيها من غنمه ما يعيشون بهء فأعطاها ما ولدت غنمه في ذلك العام من 
قالب لون» قال: فما مرك ثاة ]لا ضرت موسى حدبها بعضاهء فولدت قوالبٍ آلوان” كلهاء:وولذت 
ثنتين وثلاثا كل شاة ليس فيها فشوش2”'7 ولا ضبوب» ولا [كميشة]”*2 تفوت الكف ولا ثغول» وقال 
رسول الله ككِِ: «إذا فتحتم الشام فإنكم ستجدون بقايا منها وهي السامرية»''2 هكذا أورده البزار. 

وقد رواه ابن أبي حاتم بأبسط من هذا فقال: حدثنا أبو زرعة» حدثنا يحيى بن عبد الله بن 
بكيرء حدثني عبد الله بن لهيعة (ح) وخدكنا أيو ؤرعة» لكا صفوان» أنكانا الوليد» أنبانا 
عبد الله بن لهيعة» عن الحارث بن يزيد الحضرمي» عن علي بن رباح اللخمي قال: سمعت 
عتبة بن الندر السلمي صاحب رسول الله كِةِ يحدث أن رسول الله كك قال: «إن موسى 4 آجر 
نفسه بعفة فرجه وطعمة بطنه» فلما وفى الأجل قيل: يا رسول الله؛ أي: الأجلين؟ ‏ قال: أبرهما 
وأوفاغكدا» فليا آراف كرات شعيب امو إمراته ان مال ناه اث وعطنها تن عنما يعون هه 
فأعطاها ما ولدت غنمه من قالب لون من ولد ذلك العام» وكانت غنمه سوداء حسناءء فانطلق 
موسى ظَلِكلِهُء إلى عصاه. فسماها من طرفها ثم وضعها في أدنى الحوضء ثم أوردها فسقاهاء 
ووقف موسى بإزاء الحوض فلم تصدر منها شاة إلا وضرب جنبها شاة شاة» قال: فأتأمت وألبنت 
زواضعتك كلها قوالب آلوان إلا كناة أوشاتيق ليس 'فيها: [فشوقن]” .قال يجين : ولا ضبوة؛ 
وقال صفوان: ولا ضبوبء قال أبو زرعة: الصواب ضبوب ولا عزوز ولا ثعول ولا كميشة 
تفوت الكفت. قال النبي كَِ: «لو افتتحتم الشام وجدتم بقايا تلك الغنم وهي السامرية»”". 

وحدثنا أبو زرعة» أنبأنا صفوان قال: سمعت الوليد قال: سألت ابن لهيعة ما الفشوش؟ قال: 
التي تفش بلبنها واسعة الشخب. قلت: فما الضبوب؟ قال: الطويلة الضرع تجره. قلت: فما 
العزوز؟ قال: ضيقة الشخب. قلت: فما الثغول؟ قال: التي ليس لها ضرع إلا كهيئة حلمتين» 
قلت: فما الكميشة؟ قال: التي تفوت الكف كميشة الضرع صغير لا يدركه الكفت”". 


درق أخر جه ابن 7 حاتم سنده ومتئه» وحكمه كسابقه . 

(؟) قال ابن الأثير: «أنها جاءت على غير ألوان أمهاتها؛ كأن لونها قد انقلب». النهاية 91//5. 

(9) الفشوش: هي التي ينفش لبنها من غير حلب: أي يجري؛ وذلك لسعة الإحليل. والضبوب: ضيقة ثقب 
الإحليل والكميشة: الصغيرة الضرع. والثعول: الشاة التي لها زيادة حلمة» وهو عيب. 

(:) هذه الكلمة الغريبة وما بعدها يأتى التعريف بها بعد الرواية التالية. 

() كذا في رواية البزار وفي تفسير ابن أبي حاتمء وفي الأصل صحفت إلى: «كمشة». 

(7) أخرجه البزار كما في كشف الأستار (057147). 

(0) كذا في رواية ابن أبي حاتم وفي الأصل صحفت إلى: «قنوش». 

(4) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنهء وفي سنده ابن لهيعة فيه مقال. 

(9) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده صحيح إلى ابن لهيعة ولا يضر ما قيل فيه لأنه لم يروه عن أحد 
وإنما هو من تفسيره. 


ما ور 0 0 


مدار هذا الحديث على عبد الله بن لهيعة المصري» وفي حفظه سوءء وأخشى أن يكون رفعه 


وينبغي أن يروى ليس فيها فشوش ولا عزوز ولا ضبوب ولا ثعول ولا كميشة» لتذكر كل صفة 
ناقصة مع ما يقابلها من الصفات الناقصة. 

وقد روى ابن جرير من كلام أنس بن مالك موقوفاً عليه ما يقارب بعضه بإسناد جيدء فقال: 
حدثنا محمد بن المثنى» حدثنا معاذ بن هشامء حدثنا أبي» حدثنا قتادة» حدثنا أنس بن 
مالك ويه قال: لما دعا نبي الله موسى لك صاحبه إلى الأجل الذي كان بينهماء قال له 
وناعيهة" كل ننتاة ولد على ,غير لوثياة فلك :وله افعمد موسى فرفع حبالاً على الماء» فلما 
رأت الخيال فزعتء». فجالت جولة» فولدن كلينَ بلقا إلا شاة واحدة» فذهب بأولادهن كلهن 
ذلك العام" . 

حلط «#© كا مَسَن مُوبى الْحَمل وسار يأَهْلوء 
انث آنا أل نيكم ينها عخَيرِ أو حذوز -_ 


0 صا سه ساسلا 


الْأيَمنِ ف الْفَعَةَ الماركة + من الشّجِروٌ أن 


رَءَاهَا كه م جَآد ذم نيما وك 507 0 
00 إيَلت + كت 
نَيْلك إِل فزعو وَمَلَايْوءِ إِنَهُمْ كانوا فَرمًا ميقت 4069 . 
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قد تقدم في تفسير الآية قبلها أن موسى ف قضى أتم الأجلين وأوفاهما وأبزهها وأكملهها 
وأتقاهماء وقد يستفاد هذا أيضاً من الآية الكريمة حيث قال تعالى: ظقَلَمَا قضَئ مُومى الْدّملٌ» أي : 
الأكمل منهماء والله أعلم. 

وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد: قضى عشر سنين وبعدها عشراً أخر'"“» وهذا القول لم أره 
لغيره» وقد حكاه عنه ابن أبي حاتم وابن جريرء فالله أعلم. 

وقوله: #وَمَارَ بأَمْلد» قالوا: كان موسى قد اشتاق إلى بلاده وأهلهء فعزم على زيارتهم في 
خفية من فرعون وقومهء فتحمل بأهله وما كان معه من الغنم التي وهبها له صهره ٠‏ فسلك بهم في 
ليلة مطيرة مظلمة باردة» فنزل منزلأء فجعل كلما أورى زنده لا يضيء شيثاً ‏ فتعجب من ذلك» 
فبينما هو كذلك تكح ين جَاٍ الطُور كارا أي: رأى ناراً تضيء على بعد #قَالَ لِأَمْلِهِ اتكثراً 
إن ءَامَنْت ا أي : حتى أذهب إليها لعل ايم يَنْهكا يحَبرِ4» وذلك لأنه قد أضلّ الطريق #أَوْ 
دوز ورت آَلثَّارٍ» أي : قطعة منها َنَى تصَطلُوت * أي : تستدفئون بها من البردء قال الله 


0 ا 020 


تعالى: َلَمَآ أتَنهًا وى ين شنط الواد الْأيمَنِ4 أي: من جانب الوادي مما يلي الجبل عن 


)١(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وجود سنده الحافظ ابن كثير» وأخرجه ابن عساكر من طريق معاذ بن هشام به 
(؟) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح به. 


00١ 79 م تور‎ ٠ 
4 نخيجة مق تائجية الخربه» كما :قال تعالى + نوه كت جات اقيق :إذ متكا إل توق الك‎ 
[القصص: 45] فهذا مما يرشد إلى أن موسى قصد النار إلى جهة القبلة» والجبل الغربي عن يمينه‎ 
والنار وجدها تضطرم في شجرة عضراء في لحف ) الجبل مما يلي الوادي؛ فوقف باهتاً في‎ 
. © أمرهماء فناداه ربه ومن شط لْوادٍ لديم في البفْعَةٍ الْمِرَكَةَ من م محرو‎ 

الك معطا نلا و المي ل ل 
عن عبد الله قال: رأيت الشجرة التي نودي منها موسى 8 سمرة خضراء ترفٌ”''» إسناده مقارب . 

وقال محمد بن إسحاق عن بعض من لا يتهم عن وهب بن منبه قال: شجرة من العلّيق» 
وبعض أهل الكتاب يقول إنها من العوسج”". 

[وقال قتادة: : هي من العوسج»ء وعصاه من العوسج 

وقوله تعالى: أن تمر إرن نا سه ريت العتلميت » أي : الذي يخاطبك ويكلمك هو رب 
العالمين الفعال لما يشاء لا إله غيره ولا رب سواه» تعالى وتقدس وتنزه عن مماثلة المخلوقات 
في ذاته وصفاته وأقواله وأفعاله سبحانه. 

وقوله: ون ألقّ عَصَاكُ » أى: التي في يدك كما قرره على ذلك في قوله تعالى: وما يَلْلكَت 
بيَمِبِيِكَ يَمُومَى 9© قَالَ فى عَصَاكَ نوكا علا وآ يها عل َتى وَل فا ماب نر 69> 
[طه]ء والمعنى أما هذه عصاك التي تعرفها ألقها #مَالَْدهَا مَِدَا هىَ حَيَةٌ شن 469 [طه] فعرف 
وتحقق أن الذي يكلمه هو الذي يقول للشيء ل 
وقال ههنا: هلما رََاهَا تيد أي: تضطرب كا جَآن ول مُئيرَا4 أي: في حركتها السريعة مع 
عظم خلقتها وقوائمهاء واتساع فمها واصطكاك أنيابها وأضراسهاء بحيث لا تمر بصخرة 5 
ابتلعتهاء تنحدر في فيها تتقعقع كأنها حادرة في واد فعند ذلك «ولّ مُنِيرًا ور عقب أي نولم 
يكن يلتفت لأن طبع البشرية ينفر من ذلك» فلما قال الله له: «يتخومج أَقْلْ ولا تحف إِنَكَ مِنّ 
لمي » رجع فوقف في مقامه الأول ثم قال الله تعالى: ميك يدك في بيك حرج بِضَاءٌ مِنْ 
غَيْرِ سو # أي: إذا أدخلت يدك في جيب درعك : ثم أخريجتهاء. فإنها لت ل دل 
في لمعان البرق» ولهذا قال: #مِن غير سو # أ بن 

وقوله تعالى : طوَأضْهٌُ بيلك باسك ين اليَصَِْ4 قال مجاهد: من الفزع". 


ان" 


)١(‏ اللّحف: أصل الجبل. 

(0) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وفي سئله ابن وكيع وهو سفيان: فيه مقال» وأبو عبيدة لم يسمع من ابن مسعود 
وقد توبعا فقد أخرجه ابن عساكر من طريق عمرو بن ميمون عن ابن مسعودء (تاريخ دمشق ١ك/ة).‏ 

(9) أخرجه الطبري في تفسيره وتاريخه 2)5١٠١/١1(‏ وسنده ضعيف لجهاله شيخ ابن إسحاق. 

(4) إزبالة من لع) وحم ): 

(5) أخرجه عبد الرزاق بسند صحبح عن معمر عن قتادة قال: الشجرة عوسج. قال معمر وقال غير قتادة: عصا 
موسئ من العوسج»ء والشجرة من العوسج . 

(5) كذا في 8 ولحو وفي الأصل صحفت إلى: «مرض). 

(0) أخرجه آدم بن أبي إياس وابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد بلفظ: «القَرَق2. 


ملاو (مم هم 
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وقال قتادة: من الرعب(1) 

وقال عبد الرحمن بن زيد , بن أسلم وابن جرير: مما حصل لك من خوفك من الحية"", 
والظاهر أن المراد أعمّ من هذاء وهو أنه أمر نَل إذا خاف من شيء أن يضم إليه جناحه من 
الرهب وهو يده. فإذا فعل ذلك ذهب عنه ما يجده من الخوف, وربما إذا استعمل أحد ذلك على 
سبيل الاقتداء فوضع يده على فؤاده» فإنه يزول عنه ما يجده أو يخف إن شاء الله تعالى وبه الثقة. 

قال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن الحسين» حدثنا الربيع بن ثعلب الشيخ الصالح» أخبرنا أبو 
إسماعيل المؤدب» عن عبة' الله رين مسلمء » عن مجاهد قال: كان 'عوسى 846 قل مل قله رعياً 
من فرعونء فكان إذا رآه قال: اللهم إني أدراً بك في نحره» وأعوذ بك من شرهء فنزع الله ما 
كان في قلب موسى َل وجعله في قلب فرعونء فكان إذا رآه بال كما يبول الحا 00 

وقوله تعالى: #فَدَنِكك بُرْمَمَانِ مِن رّيككت4» يعني : إلقاء العصا وجعلها حية تسعى وإدخاله يده 
في جيبه فتخرج بيضاء من غير سوءء دليلان قاطعان واضحان على قدرة الفاعل المختار»ء وصحة 
نبوة من جرى هذا الخارق على يديه» ولهذا قال تعالى: #أإِل فرعو وَمَكَاِيْوة4 أي: وقومه من 
الرؤساء والكبراء والأتباع «إِنَّهُمْ اا هرا فسقِت4 أي: خارجين عن طاعة الله» مخالفين 
لدين الله . 


4 


َأَرْسِلهُ مي ِدْءًا 2 5 عاك أن يُكَزْوْتِ 0 62 ال 0 ود مورك يأخيك و 


ع - 


كا يَصِنُونَ يما كنا نَشًا وَمَنِ بَمَكْما ألميو 462 . 


لما نا أمره الله تعالى بالذهاب إلى فرعون الذي إنما خرج من ديار مصر فراراً منه وخوفاً من 
سطوته طثَالَ رَتَ إن كلت مِنْهُمْ تَنْمَا4» يعني: ذلك القبطي طاتَأمَافُ أن بَمْتُنُو و4 أي: إذا رأوني 
١‏ أي تورك ناليع من 46327 وذلك آنا نوسي 38لا كان فى الحانه للنة يسيبما كان 
تناول تلك الجمرة حين خير بينها وبين التمرة أو الدرة» فأخذ الجمرة فوضعها على لسانه. 
فحصل فيه شدة في التعبير» ولهذا قال: ميكل مُق ين يا © يتا ل © يلجل في كينا 
بن قل ©© حَوْنَ لنى (© آذ يدء أيه (© ور ن أَنْقِ 469 (ط]؛ أي: يؤنسني فيما أمرتني 
به من هذا المقام 7 وهو 0 بأعباء النبوة والرسالة إلى هذا الملك المتكبر الجبار 
العنيدء ولهذا قال: «وَأَجى كَررُوث هْرَ أَنْصَحٌ بِقٍ لكان دَأرْسِلَهُ مَيَ ردْءا4 أي: وزيراً ومعيناً 
ومقوياً لأمريء يصدتني فيما أقوله وأخبر به عن الله وك لأن خبر الإثنين أنجع في النفوس من 

خبر الواحدء ولهذا قال: 9«إِيََّ أَمَافُ أن يُكَزْوْتِ». 

وقال محمد بن إسحاق: لإردءًا يُصَدَفْيَ» أي: يبين لهم عني ما أكلمهم به. فإنه يفهم عني ما 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق أصبغ عن عبد الرحمن 

(”) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه عند الآية (70) من هذه السورة» وسنده ضعيف لضعف عبد الله بن مسلم 
وهو ابن هرمز المكي كما في التقريب. 


مأ لور 7ن بامم) 
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دبع عَسُْدَك 


لذ يفهمون” ''» فلما سأل ذلك موسى قال الله تعالى: 9سَنَسْدٌ 3 بلييقة أى: سعقوي 
أمرك, ونعز جانبك بأخيك الذي سألت له أن يكون تبياً معك. كما قال في الآية الأخرى: ##هَدْ 
ُوتِبتَ شلك يتمُوبى» ١2‏ تاء قال تالى + #وَومبنا لم من بحن أَحَاه عَرُونَ بي 462 [مريم]ء ولهذا 
قال بعض السلف: ليس أحد أعظم م مِنّة على أخيه من موسى على هارون يَلكقكء فإنه شفع فيه 
عق جهلة انلقتنا ورسولاً عه إلى فرعوك وملفة نهدا قال تعالى في حق موسى #وَكنَ عِندَ اله 
وحيا# [الأحزاب: 194]. 

وقوله تعالى: #وتجمل لكا سلطدئا» أي : حجة قاهرة #قلا 10 إكَكا يتنا أي : 
سبيل لهم إلى الوصول إلى أذاكما بسبب إبلاغكما آيات الله كما قال تعالى: #ياما سو م 

ما أِلَ كلك ين رَيْكُ وَإن ل تَقْملْ قا بَلَنَتَ رسَالتمٌ وَأنَهُ يَمصِمْلك ين أَلَاين4 [المائدة: 37]» وقال 
تعالى: ارت يُِيْوْنَ رسكت اَلَو وَكْمَويمُ و5 يحْسَونَ لَمَدَا إلا لله وق أله حَيييبًا © 4 
[الأحزاب]؛ أي: وكفى بالله ناصراً ومعيناً ومؤيداًء ولهذا أخبرهما أن العاقبة لهما ولمن دهن 
فى :تدكا رالا شرق فقال تعالى: لأسا وَمَنِ انَبَعَكْمَا الْمَبْوَيَ4. كما قال تعالى: #كتب أنه 
كيح أنأ ورْسْنَ إك لَه كر عير 4©9 [المجادلة]ء وقال تعالى: #إنّا لَنَصْرٌ رُسْلنَا اديت 
َأمَنُوأ في لَلَيَةَ دنا وَيومْ يَقُومْ الْأنْهندذ (© يرم لا مم اللَِتَ م وَلَهُمُْ الْعَنهُ وَلَهُمَْ سوه 
ألدَارٍ 469 اغافر]. 

ووبّه ابن جرير على أن المعنى: ونجعل لكما سلطاناً فلا يصلون إليكماء ثم يبتدئ فيقول: 
«أنسما ومن أتبَمَكُمَا الْمَِوْنَ تقديره أنتما ومن اتبعكما الغالبون بآياتنال”"؟» ولا شك أن هذا المعنى 
صحيح ١‏ وهو حاصل من التوجيه الأول» فلا حاجة إلى هذاء والله أعلم . 


يخبر تعالى عن مجيء موسى وأخيه هارون إلى فرعون وملئه وعرضه ما آتاهما الله من 
المعجزات الباهرة» والدلالة القاهرة على صدقهما فيما أخبرا به عن الله وَِبْكَ من توحيده واتباع 
أوامره. فلما عاين فرعون وملؤه ذلك وشاهدوه وتحققوه» وأيقنوا أنه من عند الله» عدلوا بكفرهم 
وبغيهم إلى العناد والمباعتة» وذلك لطغيانهم وتكبرهم عن اتباع الحق فقالوا: ما هذا إلا سِحرٌ 
مُفْترَق» أي : مفتعل مصنوع. وأرادما معارضته بالحيلة والجاه فما صعد معهم ذلك. 

وقوله: #وما سَمعَا معنا بهذا ف ف باينا لْدَوَّلِينَ 2 يعنون عبادة الله وحده له شريك له يقولون: 
ما رأينا أحداً من آبائنا على هذا الدبو ولم نر الناس إلا يشركون مع الله آلهة 0 فقال 
0 ملم يمن > جاء بِالْهدَئ مِنْ عِندِي 24 يعني: مني ومنكم2» و 


فق 39 الطبروي :. بنحوه . 


« موعن (* ؟1) 
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بيني وبينكمء ولهذا قال: #وين تَكْْنُ لَمُ عقِبَةُ ألدَارِ4 أي: من النصرة والظفر والتأييد لإِنّمُ لَا 
نَلِحُ أَلطَدِمُوَ4 أي: المشركون بالله وك . 
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فِنّ لي يمسن عل اللي 


00 


لْكَذِينَ © 0 يَحُْد ف 


ده و ل فَبَدَْهُمْ اله 


سا0 - 


' 1 نِنَهَ بغرت إِلَ الكار وَيوم الْقِيِسَةٍ لا , 

6 وَأَتَبَعَكَهُمْ ف ذه اليا سه وَيَومَ الْقِيَدمَةٍ هُم يرت الْمَتَبوينَ 406 . 

يخبر تعالى عن كفر ل ا ل ل 0 
قال الله تعالى: لإدَسْتَحَفٌ هَوْمَمٌ فَأطاعوه عوه إِنّهُمْ م وما فَسِقِينَ 46 [الزخرف]ء وذلك لأنه 
دعاهم إلى الاعتراف له بالإلهية» فأجابوه إلى ذلك 8 عقولهم وسخافة أذهانهم» ولهذا قال: 
«بأنه ) الل ماع سكم من إِلَدوِ غ4 وقال تعالى إخباراً عنه: #فَحََرَ قنادئ 2 فقَالَ 
أنا ركم الْتك () ده لَه نكل الوه ولأ © إن في دَلِكَ ره يمن يت 467 [النازعات]» يعني: 
أنه جمع قومهء ونادى فيهم بصوته الغالي + مصرحاً لهم بذلك» فأجابوه سامعين مطيعين» ولهذا 
انتقم الله تعالى منهء فجعله عبرة لغيره في الدنيا والآخرة» وحتى إنه واجه موسى الكليم بذلك» 
فقال: لانن أَتَحَرتَ إِلهًا حر لَأَجَملئّكَ مِنَّ الْمَسْجُونَِ» [الشعراء: 9؟]. 

وقوله: طتََوقدَ لي يْهَسَنُ عَلَ ايبن تبتكل ني صَرْمَا نَل أَعَمْ يك إلنهِ فى »2 يعني: أمر 
وزيره هامان ومدبر رعيته ومشير دولته أن يوقد له على الطين» يعني يتخذ 0 0 
وهو القصر المنيف الج العالي» كما قال في الآية الأخرى: 8أوََالَ وَيَوْنُ يهن أَبْنِ لي من 
َمِل أَبَلُمْ الأسبب © أَمْبَب السَموتٍ كيم إ إله شى وَإِفٍ 9 كنا وَكَدَلِكَ 1 
ليكوت نود عمل وَسْدَّ عن ايبيل وما حكيدُ حكيّْدُ فِرَعوت إلا فى باب 4©9 [غافر] وذلك لأن 
فرعون بنى هذا الصرح الذي لم ير في الدنيا بناء أعلى منهء إنما أراد بهذا أن يظهر لرعيته تكذيب 
موسى فيما زعمه من دعوى إلله غير فرعونء ولهذا قال: «وَإِنٍ لَأَظّنْمٌ م الْكَنِينَ» أي: في 
قوله: إن ثم رباً غيري» لا أنه كذبه في أن الله تعالى أرسله لأنه لم يكن يعترف بوجود ام 
جل وعلاء فإنه قال: #ومًا رب الْعَلّييست* [الشعراء: 78]؟ وقال: إن أَعَعَدتَ إلا غَرى لَُحْعلئَكَ من 
الْمَمْجُونِنَ* وقال: ##يكأيها الْمََهُ ما طَلِنَتُ لَحكُم بن إِلهِ عرّىف4 وهذا قول ابن جرير. 

وقوله تعالى : #إوَأَسْتَكيرٌ هْوٌ وَحُيُودُمُ فى الْأرْضٍ بِكَيْرٍ الْحَق وَظَنُوا أنه نَهُمَ لتنا لا برُحعُوت © * 
أي: طغوا وتجبرواء وأكثروا في الأرض الفسادء واعتقدوا أنه لا قيامة 0 معاد #هْصّبّ عَلِيَهِمَ رَيْكَ 
سوط عَذَابٍِ © إِذَّ رَبّكَ لَالْمرصَادِ 46 [الفجر]ء ولهذا قال تعالى ههنا: «اتَلْكَدَْهُ وود 
تَبَدْنَهُمْ في اليم أي: أغرقناهم ذ في البحر في صبيحة واحدة» فلم يبِقّ منهم أحد #تانظر كيِفَ 
كات عَيِبَةٌ ألطَدِلِي3َ © © وى بِمَّهّ بغرت إِلَ ألكرٌ» أي: لمن سلك وراءهم وأخذ 
يسيع ني تكذيت الرسلوتعطيل الطاقع ازيم لِْيسَةٍ لا ينُصَرُونَ4 أي : فاجتمع عليهم خزي 
الدنا وهيل بذل الآخرة» كما قال تعالى: طأُمَلَكَهُمَ قلا نَآصِرَ لم4 [محمد: .]١١‏ 


٠.‏ ا لمر فذق 
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يد 
م ررب را 3 
3 


وكؤلة تال «وَاَبَعتَهُمْ في مَنَذِه الديّا لتحد» أي: وشرع الله لعنتهم ولعنة ملكهم فرعون 
على ألسنة المؤمنين من عباده المتبعين لرسله. كما أنهم في الدنيا ملعونون على ألسنة الأنبياء 
وأتباعهم كذلك 8وَيَوم الْقِيَدمَةٍ هم ين الْمقَبوين4 . 
قال قنادة: :وعدة الآية كقزله تعالى + « واتيما فى هَنذِوء لَمَنَهُ ويم لبكمةٍ يِنْى الرْفد المرهود 469 
2000 
[هود] © . 


حل ##ولقَدٌ ءاسا موسى الكتب من ب 


4 وه ره 
ورحمه يتدحرون ل © . 


يخبر تعالى عما أنعم به على عبده ورسوله موسى الكليم» عليه من ربه أفضل الصلاة 
والتسليم» من إنزال التوراة عليه بعد ما أهلك فرعون وملأه. 


سو سه 


وقوله تعالى: لمن بَمَدِ مآ أَمْلَكُنَا القُروس الأول يعني : أنه بعد إنزال التوراة لم يعذب أمة 
بعامة بل أمر المؤمنين أن يقاتلوا أعداء الله من المشركين» كما قال تعالى: #إوَبَاء فِرَعَوْنُ ومن فلم 
لمكت بِلْقَايلئة 2 هَعَصَوَاْ رسُولَ بهم كسْدَهمْ لَعْدَهُ مَبيَةَ 42 [الحاقة]ء وقال ابن جرير: حدثنا ابن 
بشارء حدثنا محمد وعبد الوهاب قالا: حدثنا عوف» عن أبي نضرة» عن أبي سعيد الخدري 
قال: ما أهلك الله قوماً بعذاب من السماء ولا من الأرض بعد ما أنزلت التوراة على وجه 
الأرض غير أهل القرية الذين مسخوا قردة بعد موسىء ثم قرأ: #وَلْقَدْ مَائنَا سوس الْكتبٌ مِنْ 
بَعَدِ مآ أَهْلَكنَا الوب الْأُو4 الآية”"» ورواه ابن أبي حاتم من حديث عوف بن أبي [جميلة]”" 
الأعرابي بنحوه*'» وهكذا رواه أبو بكر البزار في مسنده عن عمرو بن علي الفلاس» عن يحيى 
القطان» عن عوفء عن أبي نضرة» عن أبي سعيد موقوفاً””» ثم رواه عن نصر بن علي» عن 
عبد الأعلى؛ عن عوف. عن أبي نضرة» عن أبي سعيد رفعه إلى النبي كَللٍ قال: «ما أهلك الله 
قرما وداب من التسماء ولا :من الآرسن إلا فقتل ويفا قرا اوقد اترى البكت دا 
مد :1 ملكا الشخورب الذول > اكيت" . 


وقوله: #بَصكإرَ لِلئّاس وَهُدَى وَرَحْمَةُ4 أي: من العمى والغي» وهدى إلى الحق ورحمة؛ 


7 


أي [رشاذاً إلى العمل الصالح نّمم يتَدَكْرُونَ* أي: لعل الناس يتذكرون به ويهتدون بسببه. 


دلق أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

زفق أخر جه الطبري بسنده ومتنه» وسنده حسن. 

() كذا في ابن أبي حاتم وهو الصواب كما في ترجمته» وفي الأصل صحف إلى: «حميد)» وفي (حم): 
حميلة» وفي (مح): حبيبة. 

(:) أخرجه ابن أبي حاتم من طريق هوذة بن خليفة عن عوف به» وسنده حسن» وأخرجه الحاكم وصححه 
ووافقه الذهبي (المستدرك .)508/١‏ 

(0) أخرجه البزار كما في كشف الأستار 7147 وذكر الهيثمي: إن رجاله رجال لصحيح (مجمع الزوائد 
38 . 

(7) المصدر السابق 27758 والصحيح وقفه. 
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ّ ألشَّهِدِنَ © ولك أَنمَأنا 
كن شي 


اه 


حلط «وًا كُتَ َانٍ 


قروا لود عليم الخمدٌ 


ام 


عا 


5 2 007 - 5 54 5 
مرسلييت 69 وما كُنْتَ حاف نا ولك ١:‏ ا 

0 37 تت ركوس سلس رو و سم 6 أ 0 َ 5 أ وَصَنَ 
نذير عن قلت لعلهمٍ يتذكرون 00 ا : يديهم فب م 


ست كا ر 0 سولا هنيع اينيك و 


ا ا 
شاهد وراء لما تقدم. ذهو رجل أت الا" يقرا نينا من الكتي» نشأ بين قوم لا يعرفون شيئاً من 
ساد ا ل اس قال تعالى: #ذَّلِكَ مِنْ أَنْبَلهِ الْمَيْبِ وحيه 5 
كَمَا كُنتَ لَدَيْهمْ إِذ يلقو أقلمهم آَم يَكَدُلُ مَرِيمَ وما حكنت لَدَيْهِمْ إذ يَمَْصِمُونَ (©)4 آآل عمران]؛ 
أي: وما كنت حاضراً لذلك». ولكن الله ا إليك. وهكذا لما أخبره عن نوح وقومهء وما كان 
من إنجاء الله له وإغراق قومه. 


1 قي 8 . . 7 2-00 0 ار عن كت وى م و كه 0 53 
ثم قال تعالى : لايق من ابل اليل يتا فك ثا كت قكئها أك ول فريك ين كل هذا تأصر 
9 الْعدق َمَنِقبَةَ أ لِلْمْنْقِيرَ 35 الك الآية [هود]. وقال في آخر السورة: ولك 2 لق تقض كله 4 
ريط 00 8 .8 


هو »]1٠٠‏ وقال بعد :ذكر قصة يوسف :+ #ذلِك ين ١‏ ل مه حِهِ إِلَيِكَ وَمَا كت لَدَْهمَ إذ 
موا َم مش يكو 469 [يوسف]ء وقال في سورة طه: #كَدَلِكَ تَقْصٌ عَلَ 
وَقَدْ َائتَكَ ين لَدنَّ جِكْرًا 409 اي 0 
وكيف كان ابتداء إيحاء الله إليه وتكليمه له «وَمًا كُتَ َابٍ الْمَرْنَ إذ صَضَيْصآ إل موي الأدر » 
يعني : اعا حت ميقع جات كيل لحريو الي حلي مينر ار ة التي هي شرقية 
على شاطئ الوادي #ومًا كُتَ ين لشَّهِدنَ* لذلك ولكن الله يل أوحى إليك ذلك» ليكون حجة 
وبرهاناً على قرون قد تطاول عهدهاء ونسوا حجج الله عليهم وما أوحاه إلى الأنبياء المتقدمين. 


00 


وقوله تعالى: #ومًا كنت ناوسا ف أهلٍ مذي تَنْلواْ لهم نينا أي : 0 
ا م د سي ل د #ولكنا 
حكن مرسِات4 أي ولكن نحن أوحينا إليك ذلك وأرسلناك إلى الناس رسولاً #ومًا كت اي 
الور 0 

قال أبو عبد الرحمن النسائي في التفسير من سننه: أخبرنا على بن حجرء أخبرنا عيسى بن 
يونس» عن حمزة الزياد. عن الأعمشء» عن علي بن مدرك» عن أبي زرعة» عن أبي هريرة 5 
#ومًا كت ياب الور إِدْ نينا قال: نودوا أن: اتوي ملكي كران تسألوني» 
وأجبتكم قبل أن تدعوني» وهكذا رواه ابن جرير وابن أبي حاتم" من حديت جناعة :عن .حمزة 
وهو ابن حبيب الزيات؛ عن الأعمش . ورواه ابن جرير من حديث وكيع ويحيى بن عيسى عن 


)١(‏ أخرجه النسائي (السئن الكبرئ» التفسير ح787١١)»‏ وأخرجه الطبري وابن أبي حاتم من طريق الأعمش به 
وأخرجه الحاكم من طريق حمزة الزيات به»ء وصححه ووافقه الذهبى (المستدرك )6 


)ه١‎ ١ 4( يووا تومن‎ ٠ 


١8 0 0 0 0 0 ) 0 0 0 0 1[ )( 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0‏ 0 ) 0 0 ) ]ا 0 0 0 0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ا ) 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 6 0 0) 0 0 () 0 1 0 0 0 [) 0 (ا (ا 0 1 (ا 0 0 9 0 10 


02 
كلامه والله غلم . 


وقال مقاتل بن حيان: #ومًا كت يجا الطور إِذْ َاديَنَا أمتك في أصلاب آبائهم أن يؤمنوا 


حل - 


وا ل 0 عه 1 إِذ 0 نوسي 30 و ال 0 


ذلك وهو 5 1 0 0 ا تارك 5 0 [الحيزاء: ٠٠‏ وقال الي غ 00 ريف 


لوا الْمَدّس وى 40 [النازعات]؛ وقال تعالى: ##ويدينه من جاب الطون ليم ومَيّسَهَ ييا 69 4 
ويه ]ا 

وقوله تعالى: «وَلكن يَّمْمَهٌ ين ريت أي: ما كنت مشاهداً لشيء من ذلكء ولكن الله 
تعالى أوحاه إليك وأخبرك به رحمة منه بك والعباد وبإرسالك إليهم «لِتُنذِر فَوْمًا مآ أنَنهُم ين 2 


تدر ين ميك كَلَهُمْ يَدَكَره4 أي : لعلهم يهتدون بما جنتي به من اله 38 تا أ 


02000 


صِبَهُم ل بما بما قَدَمَتٌ ييه قو 0 وس ا وله لست سول الآبية؛ أعنة وأرسلناك 


إليهم لتقيم عليهم الحجة» ولينقطع عرق إذا جاءهم ات من الله بكفرهم» فيحتجوا بأنهم 
لم يأتهم رسول ول تذيي كما قال اي بعد ذكره إنزال كتابه المبارك وهو القرآن #أن و 
نآ أنْزِلَ الككث عَكَ طَابمَتيَنِ من مَِنَا ون كنا عن دِرَاسَتِمَ لتنفييت 9© أ تَمُولوا لو آنآ أرِلَ علدا 
الكنث كك أمَد يذ سكم ين يد ل ف ب ع لله بي كته 5-5 
أَسَّهَ وَصَدَفَ 77 سَسَجُزِى لذن يَصَدِفُونَ عَنّْ َايَندِنَا سُوَء الْعَدَابٍ يما كانوأ صوق ©* [الأنعام]ء 


عور م 1 ال 


وقال تعالى: رسلا مُبََرِينَ وَمنَذِرِنٌ لتلا د لِلدّن عَلّ أله كه عن نشل » لشاف فك 
وقال تعالى: طيَاملٌ الكتب هد كم وَسُولًا ين لكم عَلَ كرو ين الرْسُلٍ أن تَعُولُوا ما ج62 من 
مَثِيرٍ ولا ير كَقَد ‏ ج52 مدير 0 وَأنَّهُ عل ل و دي © [المائدة]» والآيات في هذا 


نهم تنيت ©4. 
يقول تعالى مخبراً عن القوم الذين لو عذبهم قبل قيام الحجة عليهمء لاحتجوا بأنهم لم 


2020 ع 0 سنده ومتنه» كه كسابقه . 
(الجرح والتعديل 504/4). 
زفرف أخر جه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 


)ه١‎ ١4 لفن‎ ٠ 
يأتهم رسول أنهم لما جاءهم الحق من عنده على لسان محمد يكل قالوا على وجه التعنت‎ 
- والعناد والكفر والجهل والإلحاد: هلَوْلا أوق يِل مآ أفق وبح الآية» يعنون  والله أعلم‎ 
من الآيات كثيرة مثل العصا واليد والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم وتنقيص الزروع‎ 
والثمارء مما يضيق على أعداء الله» وكفلق البحر وتظليل الغمام وإنزال المن والسلوى إلى غير‎ 
ذلك من الآيات الباهرة» والحجج القاهرة» التي أجراها الله تعالى على يدي موسى 2 حجة‎ 
وبرهاناً له على فرعون وملئه وبني إسرائيل» ومع هذا كله لم ينجع في فرعون وملئهء بل كفروا‎ 
بموسى وأخيه هارونء. كما قالوا لهما: ظقَلوَا أَجِنْتَنَا َِلْفِئَنَا عا وَبَدَنا عليه يكنا وَبَكوْنَ لكا‎ 
ألكزية في ألّضٍ وما عن لكنا بمْؤْمنيَ 42 ابونس]» وقال تعالى: «تَكَدّوْضًا دكا ين التؤلهم‎ 
الموسوه]» ولينذا فال.عهنا «ازته يسكقرا يا أرق عرض ين ل4 آي أولم تكفير‎ 09 
البشر بما أوتي موسى من تلك الآيات العظيمة ##تَلْوأ سِحْرَانِ تَظَلهرًا» أي: تعاونا للوََالُوَاً إن‎ 
كفرونَ 4 أي: بكل منهما كافرون» ولشدة التلازم والتصاحب والمقاربة بين موسى وهارون»‎ 12 
دل ذكر أحدهما على الآخرء كما قال الشاعر:‎ 

فما أدري إذار ت أرضاً آأرقة المحميتر انهنيهنا كيني 

أي : فما أدري يليني الخير أو الشير: 

قال مجاهد بن جبر: أمرت اليهود قريشاً أن يقولوا لمحمد ككل ذلك”" 2 فقال الله: لولم 
يكرا يمآ أوقَ مو ين مَل تلوأ سِحَرَانٍ تَظنهَرَا دلوك قال: يعني: موسى وهارون صلى الله 
عليهما وسلم #تظلهرًا4 أي: تعاونا وتناصرا وصدق كل منهما الآخر؟ وبهذا قال سعيد بن 
جبير وأبو رزين في قوله: #ساحرَانِ» يعنون: موسى وهارون"'"» وهذا قول جيد قويء والله 
أعلم. 

وقال مسلم بن يسار عن ابن عباس: #قَالُوأْ ساحرّانٍ تَظْهَرَاك قال: يعنون: موسى ومحمداً 
صلى الله عليهما وسلم'”'. وهذه رواية الحسن البصري”©. 

وقال الحسن وقتادة: يعني: عيسى ومحمداً صلى الله عليهما وسلم”'» وهذا فيه بعد. لأن 
عيسى لم يجر له ذكر ههناء والله أعلم. 

وأما من قرأ: لابِحْرَانٍ تظلهرا#'' فقال علي بن أبي طلحة والعوفي عن ابن عباس: يعنون: 


(:) أخرجه الطبري بسند فيه الحسين بن داودء وهو ضعيف. 
)2 أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة» وقول الحسن تقدم في سابقه. 
(5) كلتاهما قراءتان متواترتان. 
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التوراة والقرآن''؟. وكذا قال عاصم [الععدوي]١""والميدى‏ وعا ا حكن بن زيدين اسلو 
قال السدي: يعني: صدّق كل واحد منهما الآخر. 
وقال عكرمة: يعنون: التوراة والإنجيل» وهو رواية عن أبي رزين”*'» واختاره ابن جرير. 
وقال الضحاك وقتادة: الإنجيل والقرآن”*؟. والله يةِ أعلم بالصواب» والظاهر على قراءة 
«سحران» أنهم كتوق العوراق ع القرانه لأ قال عد زيل قافا يكتب من عِندٍ َه هْوَ أَمَدَى 
نمآ أَيَعَهُ4 وكثيراً ما يقرن الله بين التوراة والقرآن» كما في قوله تعالى: 8قُلَ مَنَ أَزْلَ الْكِتَبَ 
لذِى جه به مومئ ورا وَهْدى لِلنَّاِنَ* إلى أن قال: ##وهدًا كنب أَْلئَهُ مبَارَكُ4 [الأنعام: 4١‏ ؟4]ء 


-ه 


010 0 


وقال في آخر السورة: ثم تيا مُوسى الْكتب سام عَلَ الى أَحَْسَنَ4 إلى أن قال: #وهدًا كنب 
أرَلَْهُ مارك تتَبَمهُ وَانَها للك يُحَوْنَ ©4 [الأنعام]ء قالت الجن: «إنَا سَِعَنَا حكتبًا أَْرِلَ ما 
بَعَدِ مُوسئ مُصَيًْا لْمَا بَيْنّ يَدَيْهِ يَبيِئة» [الأحقاف: 1٠‏ وقال ورقة بن نوفل: هذا الناموس الذئ 
أنزل على موسى”" . 

وقد عُلم بالضرورة لذوي الألباب أن الله تعالى لم ينزل كتاباً من السماء فيما أنزل من الكتب 
المتعددة على أنبيائه أكمل ولا أشمل ولا أفصح ولا أعظم ولا أشرف من الكتاب الذي أنزل 
على محمد كه وهو القرآن» وبعده في الشرف والعظمة الكتاب الذي أنزله على فوم ابد 


عمران لد وهو الكتاب الذي قال الله فيه: ##إنَا أَنرْلنَا التَوَرَِدَ ًا هدى ونور م اليرت 


لذن أُسْلموا ِلَدنَ حَادوا وَاليُدَ وَالْتَبَادٌُ يما َتُحْنظها ين كِتب لله وَكَاوًا عَلْهِ شبَدَا» 
[المائدة: 44]» والإنجيل إنما أنزل متمماً للتوراة» ومحلاً لبعض ما حرم على بني إسرائيل» ولهذا 
قال تعالى: 8كُلْ مَأَوَا يكنب يِنْ عِند لَه هْوَ هد ِتنآ أَيَّعَهُ إن كُنشْرٌ صَددِهِدَ 469 أي: فيما 
تدافعون به الحق وتعارضون به من الباطل . 

لله تعالى: #فَِن لَّرَ يسْتَجِبُواْ ك4 أي: فإن لم يجيبوك عما قلت لهمء ولم يتبعوا الحق 


ص برسم اه سس الو 


غك تنا بيو أمْوهْم4 أي: بلا دليل ولا حجة وَمَنْ لْسَلُ سنن يم ونه عَيْرٍ هُدَّى ضسه 
سوك أي : بغير حجة مأخوذة من كتاب الله إرك أله لا يجدى الَْوَمَ الطدلمِينَ4 . 
وقوله تعالى: 8إوَلْقَدَ وَصَّلنَا لحُمْ الْقَولّك قال مجاهد: فصلنا لهم القول””" . 


)١(‏ كذا في الأصول الخطية وفي تفسير ابن أبي حاتم» والطبري بسند ثابت عن علي به بلفظ: التوراة 
والفرقان» وأما قول العوفي عن عباس فقد أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند ضعيف بلفظ: «هم أهل 
الكتاب» . 

(؟) كذا في تفسير ابن أبي حاتم» وفي النسخ الخطية صحف إلى: «الجندي» . 

() ذكرهم ابن أبي حاتم بحذف السند» وقول عبد الرحمن أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن 
وهب عنه. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن أبي رزين. 

(5) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسندين يقوي أحدهما الآخر عن الضحاك. 

(7) أخرجه الشيخان (صحيح البخاري» بدء الوحي» باب كيف بدأ الوحي إلى رسول الله وَكهِ 1 وصحيح 
مسلمء الإيمانء باب بدء الوحي ح5907). 

(0) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم من طريق ليث بن أبي سُّلِيم عن مجاهد وليث فيه مقال. 


٠‏ موا يورم (*ه. هه) 


وقال السدي: بينا لهم القول'" . 
وقال قتادة: يقول تعالى: أخبرهم كيف صنع بمن مضىء وكيف هو صانع”'" لَلَّهُمْ ينتكرت ». 


قال مجاهد وغيره : وصلنا 4 يعنى : 0 وهذا هو الظاهر. 


7 


لكن قال حماد بن سلمة عن عمرو بن دينار» عن يحيى بن جعدة» عن رفاعة» رفاعة هذا هو 
ابن قرظة القرظي» وجعله ابن مئذه : رفاعة بن شموال خال صفية بنت حيبي وهو الذي طلى اتشفة 
بنت وهب التي تزوجها بعده عبد الرحمن بن الزبير بن باطاء كذا ذكره ابن الأثير”*' [قال: نزلت 


ودود 


سمه ميهاجم كوو 4 5 5 2 ع 5 لت ق4 
#وَلْقَدَ وَضَلَا لََُمْ الْقَوَلّ4 في عشرة أنا أحدهمء رواه ابن جرير وابن أبي حاتم من حدينه]””*"" . 


ل 0000 2ه 0 500 ال ا ال ا ل ال َو مم4 
حلط «الذِيِنَ مَاننَهُمْ الكتبَ ين قبل هُم بدء يُوْمبونَ 69 وإذا بل عَلَهِمْ فَالوَاْ امنا بده إِنَهُ الْحَنّ من 
01 0 ٍِ. 5 جع 7 2 حويءه ع مو 58 00 مويو م ماسم مل مم رمه ما 
نينا إِنَا 51 من قبله-ء مُسَلِمِينٌ أؤلهك ونون أجرهم مَرَبِينِ يما صاروا ويذرءون يَالْحَسَنَةَ السيئة وممًا 
ل هة سمحجيي سمب 


َنَفَهُمَ يفقوت (© وَإِدَا سييكا الدَفْوَ أعَرَصُوا عَنْهُ ووَالُأْ 1 أعَمننًا وَل غلك سَلمُ عَليَكُمْ لا بََتى 
لون ©4. 


َاتَتَهُمْ الككب يِتَلُونهُ حَقَّ يلاوتو- ولك يوؤْمنُونَ و4 [البقرة: ١؟7١]»‏ وقال تعالى: ##وَإِنَّ مِنْ أَهْلٍ 
لكب لمن يُؤْمِنُ بألَه وَمَآ أنزِلَ ليك وآ أنِلَ الم حَشْعِينَ يو [آل عمران 154]» وقال تعالى : 
اوفوت سْبْحَنَ ينآ إن كذ وَعْدُ رَينَا لمَمْمْلَا 49 [الإسراء]اء وقال تعالى: #إنَّ أينَ ووأ للم ين 
َه إِذا ينك عَلِْمْ يرو دقان سجّذ4 [الإاسرء: 1٠١7‏ لالَتَجِدَنَ أَشَدّ ألئّاين عَمَادهً لِلَنَ اموا 


0200 مه سد ود سد كس 2ع هك دق أ 20 لسر ال-2 ع مي 04 
الْيَهُودِ والذِرت أشْرَكوا وَلتَحِدَنَ أقربهم مَودّة لِلَدِينَ َامَنُوَاْ الذبرح فَالوَأْ إنا تصسدرف ذلك ين 
وعودوء 2 ل اس 


نهم يتنبل وَرُع وَأنَمْرْ ل بنَتَحَي © وَإذا يمأ مآ ِل إل ارول رق 
م2 سن سير م 72 2 < ع ا وتم ج00 سامت 
لدَمْع هِمَا عَرَهُوأ مِنَ الْحَقٌ يعُولُونَ ربا ءَامَنَا كأكتتنسا مم السّهِيِينَ 469 [المائدة]. 
قال سعيد بن جبير: نزلت في سبعين من القسيسين بعثهم النجاشي» فلما قدموا على النبي كَل 
قرأ عليهم: #يس 9 وَلْفُرَانٍ لكب 469 (يس] حتى ختمهاء فجعلوا يبكون وأسلمواء ونزلت 
فيهم هذه الآية الأخرى لاألْذِينَ َتسَهُمْ الكتب من قَبَلِو هُم بد بُوْبمنَ 69 وَإَِا ينل عَلهِمْ قال امنا بوه 
ِنَّهُ ألْحَق من نَيَنآ إِنَا كنا ين قل سبلي 7469" يعنى: من قبل هذا القرآن كنا مسلمينء أي 
موحدين مخلصين لله مستجيبين له. قال الله تعالى: ##أولَيِكَ يوبن أَجَرَهُم مَرََنِ يمَا صَبَرُوأ* أ 
هؤلاء المتصفون بهذا الصفة الذين أمنوا بالكتاب الأول ثم الثاني» ولهذا مال يما صَبَرُوأ» أ 


على اتباع الحق» فإن تجشم مثل هذا شديد على النفوس . 


يِ 
ي: 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسند جيد من طريق أسباط عن السدي. 

0( أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

(*) أخرجه الطبري وآدم بن أبي إياس بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي نجيح عن مجاهد. 
(5) ينظر أسد الغابة 7/57 237748 7719. (5) زيادة من (ح) و(حم). 

(5) أخرجه الطبري وابن حاتم كلاهما من طريق حماد بن سلمة به وسنده صحيح. 

(0) لم أجده عن سعيد بن جبير بهذا اللفظء وعلى كل حال سنده ضعيف بسبب الإرسال. 
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وقد ورد في الصحيح من حديث عامر الشعبي» عن أبي بردة» عن أبي موسى الأشعري َيه 
قال: قال رسول الله كلِ: «ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه ثم آمن 
1 وعبد مملوك أدى حق الله وحق مواليه» ورجل كانت له أمة» فأدّبها فأحسن تأديبهاء ثم 
أعتقها فتزوجها)”" . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يحيىي بن إسحاق السيلحيني» حدثنا ابن لهيعة» عن سليمان بن 
عبد الرحمن» عن القاسم بن أبي أمامة قال: إني لتحت راحلة رسول الله كةِ يوم الفتح» فقال 
قولاً حسناً جميلاً» وقال فيما قال: «من أسلم من أهل الكتابين فله أجره مرتين وله ما لنا وعليه 
ما علينا ومن أسلم من المشركين فله أجره وللاما لا وغلية ما ع7 

وقوله تعالى : #وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسََةٍَ َلتّدئَه4 أي : لا يقابلون السيء بمثله» ولكن يعفون ويصفحون 
#ومِنًا رَدَفَهُمْ ينفِقُوت» أي: ومن الذي رزقهم من الحلال ينفقون على خلق الله في النفقات الواجبة 
لأهليهم وأقاربهم» والزكاة المفروضة والمستحبة من التطوعات وصدقات النفل والقربات. 

وقوله تعالى: #وَإِدًا موأ الذَمْرَ َعَرَضُا عَنْهُ4 أي: لا يخالطون أهله ولا يعاشرونهم» بل كما 
قال تعالى: ##وَإدًا مرُوأ للَْو مَرُوأُ حكرامًا» [الفرقان: .]/١‏ 

انوأ نآ مشا ولك أعمنذة: سَلمُ عَليَكُمْ ا بََدتى الْجَهِِنَ4 أي: إذا سفه عليهم سفيه وكلمهم 
بما لا يليق بهم الجواب عنهء أعرضوا عنه ولم يقابلوه بمثله من الكلام القبيح» ولا يصدر عنهم 
إلا كلام طيبء ولهذا قال عنهم: إنهم قالوا: الآ أَعْسنَا ولك أعْمْذه: سم عَليَكُمْ لا يَسَقى 
لْجهِِنَ4 أي: لا نريد طريق الجاهلين ولا نحبها. ظ 

قال محمد بن إسحاق في السيرة: ثم قدم على رسول الله كلِ وهو بمكة عشرون رجلا أو 
قريب من ذلك من النصارى حين بلغهم خبره من الحبشة» فوجدوه في المسجدء فجلسوا إليه 
وكلموه وساءلوه» ورجال من قريش في أنديتهم حول الكعبة» فلما فرغوا من مساءلة رسول الله و 
عما أرادواء دعاهم إلى الله تعالى وتلا عليهم القرآن» فلما سمعوا القرآن فاضت أعينهم من 
الدمعء ثم استجابوا لله وآمنوا به وصدقوهء وعرفوا منه ما كان يوصف لهم في كتابهم من أمره 
فلما قاموا عنه اعترضهم أبو جهل بن هشام في نفر من قريش» فقالوا لهم: خيبكم الله من ركب» 
بعثكم من وراءكم من أهل دينكم ترتادون لهم لتأتوهم بخبر الرجل» فلم تطمئن مجالسكم عنده 
حتى فارقتم دينكم وصدقتموه فيما قال: قال: ما نعلم ركباً أحمق منكم» أو كما قالوا لهم فقالوا 
لهم: سلام عليكم لا نجاهلكم لنا ما نحن عليه؛ ولكم ما أنتم عليه لم نأل أنفسنا خيراً. قال: 
ويقال: إن النفر النصارى من أهل نجرانء فالله أعلم أي ذلك كان. قال: ويقال ‏ والله أعلم ‏ 
أن فيهم نزلت هذه الآيات «االِيِنَ َلََهُمُ الكتب ين مَبيِيِ هُم بد. بوْبِْنَ 469 إلى قوله: «لا بْتى 
لْجَهِِنَ* قال: وسألت الزهري عن هذه الآيات فيمن نزلت؟ قال: ما زلت أسمع من علمائنا 


دلق صحيح البخاري» العلم, باب تعليم الرجل أمته وأهله (ح/لة)ء وصحيح مسلمء الإيمانء باب وجوب 
الإيمان برسالة نبينا محمد كللهِ (ح55١1).‏ ش 


زفق أخرجه الإمام أحمد سئده ومتنه (المسند 1 ع0 اح 777) وصححه محققوه بالمتابعات. 


٠‏ لضن («ه. ه) 


أنهن نزلن في النجاشي وأصحابه به وق ١‏ والآيات اللاتي في سورة المائدة ديلت ك بِأمَّ مِنْهُمْ 
يست ورهبانا» إلى قوله: #فاكتبنا مم التّهِدِنَ 4 نكم ع0 . 


و 22000 


حلط و«إنَك لا جيف عن ليت ولكل أنه يجيف من هئلة وهر أ 


لد مَك نك متف ءا 0 َم تكن لَهُمَ حَرَمًا امنا يج 
؛ حل 8 تلت ©4: 


يقول تعالى لرسوله كَك: إنك يا محمد لا تُرى مَنْ أحْببت4 أي: ليس إليك ذلكء إنما 
عليك البلاغ» والله يهدي من يشاءء وله الحكمة البالغة والحجة الدامغة» كما قال تعالى: #لَس 
عَيِككَ هُدَهُْرْ وَلكنَ الَهَ يَمْدى كن كه [البقرة: 777]» وقال تعالى: #وَما كر ألنَاسن 

وهذه الآية ا ا فإنه قال: َك لا تبرى من أحببت ولكنّ أنه 
وَهُوَ أَعْلَمُ ِلْمْهَتَينَ 469 أي: هو أعلم بمن يستحق الهداية ممن يستحق الغواية. 

وقد ثبت في الصحيحين أنها نزلت في أبي طالب عم رسول الله ككل وقد كان يحوطه وينصره 
ويقوم في صفه ويحبه حباً شديداً طبعياً لا شرعياًء قلنا حضرئه الوفاة وخا اجلهه ذعاة 
رسول الله يَكهِ إلى الإيمان والدخول في الإسلام. فسبق القدر فيه واختّطف من يده؛ فاستمر على 
ما كان عليه من الكفرء ولله الحكمة التامة. 

قال الزهري: حدثني سعيد بن المسيب عن أبيه؛ وهو المسيب بن حزن المخزومي لاي طوبه قال: 
لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله كه فوجد عنده أبا جهل بن هشام وعبد الله بن 
أن أمية عن المغيرة» فقال رسول الله ككلِ: «يا عم قل : لا إله إلا الله» كلمة أحاج لك بها 
عند الله» فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم 
يزل رسول الله كلظ يعرضها عليه ويعودان له بتلك المقالة حتى كان آخر ما قال: هو على ملة 
عد المطلب واب أض قزل ا لد إلا اللهء فقال رسول الله يكِ: «والله لأستغفرن لك ما لم أنه 
عنك» فأنزل الله تعالى: اما كرك لبي ولت امبو أن مَستَنْفروا يلشتركد ول كانا أذ وق » 
[التوبة: 1١١‏ وأنزل في أبي طالب: و ل رَرى من كمي ىك ولكنّ آله بي من ينا 4 اأغرساة 
من حديث الزهري» وهكذا رواه مسلم في صحيحه”". يه يزيد بن كيسان عن 
أبي حازم عن أبي هريرة قال: لما حضرت وفاة أبي طالب أتاه رسول الله ككِهِ فقال: «يا عماه 
قل: لا إله إلا الله أشهد لك بها يوم القيامة» فقال: لولا أن تعيرني بها قريش يقولون ما حمله 
عليه إلا ع موك لأقررتٌ بها عينك» لا أقولها إلا لأقرّ بها عينك» قأنزل الله تعالى: #إِنَكَ 
لا بدك من أَحَبِبَت ولق أَنَّهَ يجَدى من عَنَآذٌ وَهْوَ أعَلَمْ بِالْمهَئَيينَ ©4: وقال الترمذي: حسن 


ا 0 


ع 
ف من عقا 


)١(‏ ذكره ابن هشام (السيرة النبوية )3”9477/١‏ وسنده ضعيف لإرساله. 
(؟) صحيح البخاري» التفسيرء سورة القصص. باب «َْإِنَّكَ لا تبَرى من لبك ولكنّ أنه يبّدى من مَمَة» [القصص: 
7 (ح ؟لالا41) وصحيح مسلمء الإيمان» باب الدليل على صحة إسلام من حضره الموت (ح55). 


5 دروكلا الم 0 الهاي‎ ٠ 


ذا 0 0 0 0 ا 


غريب» لا نعرفه إلا من حديث يزيد بن كيسان”'"'. ورواه الإمام أحمد عن يحيى بن سعيد 
القطان» عن يزيد بن كيسان: حدثني أبو حازم» عن أبي هريرة فذكره بنحوه'"» وهكذا قال ابن 
عباس وابن عمر ومجاهد والشعبي وقتادة: إنها نزلت في أبي طالب حين عرض عليه رسول الله ككل 
أن يقول: لا لَه إلا الله فأبى عليه ذلك» وقال: أي ابن أخي هذ الأشياخ» وكان آخر ما قاله 
هو عن شلش عبة المظل 7 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا ابي حدثنا أبو سلمة» حدثنا حماد بن سلمة» حدثنا عبد الله بن 
عثمان بن حُيئم» عن سعيد بن أبي راشد قال: كان رسول قيصر جاء إلي» قال: كتب معي قيصر 
إلى رسول الله كله كتاباًء فأتيته فدفعت الكتاب فوضعه في حجرهء ثم قال: «ممن الرجل؟' 
قلت: من [تنوخ ]17 . قال: «هل لك في دين أبيك إبراهيم الحنيفية؟» قلت: إني رسول قوم وعلى 
دينهم حتى أرجع إليهمء 00 ارسول الله كلهِ ونظر إلى أصحابهء وقال: «إنك لا تهدي من 
أحببت ولكن الله يهدي من يشاء»**) 

وقوله تعالى : #وَقَالواً إن نَع أذدَئ مَعَكَ ستَحَطف مِنْ أرَضنا َأ يقول تعالى مخبراً عن اعتذار بعض الكفار 
في عدم اتباع الهدى حيث قالوا لرسول الله بكِ: «إن نَع أدْدَى مَعَكَ ُسََطَف ء من أَضِئاً4 أي خش إن 
اتبعنا ما جئت به من الهدى وخالفنا من حولنا من أحياء العرب المشركين؛ أن يقصدونا بالأذى 
والمحاربة» ويتخطفونا أينما كناء قال الله تعالى مجيباً لهم : لأوَلَمْ نكن لَْهُمْ حَرَمًا ءَامنا» يعني : هذا 
الذي اعتذروا به كذبا وباطل ؛ ؛ لأن الله تعالى جعلهم في بلد أمين وحرم معظم آمن منذ وضعء فكيف 
يكون هذا الحرم آمنا لهم في حال كفرهم وشركهم» ولا يكون آمنا لهم وقد أسلموا وتابعوا الحق؟ 

وقوله تعالى: #يح إِلَيْهِ َرَت كل ْو أي : من سائر الثمار مما حوله من الطائف وغيره) 
وكذلك المتاجر والأمتعة 8رَدًْا مَن لَد4 أي: من عندنا #وَلكنَ أحَرَهُمْ لا يَمَكمُوت4. ولهذا 
قالوا ما قالوا. 

وقد قال النسائي: أنبأنا الحسن بن محمدء حدثنا الحجاج» عن ابن جريج» أخبرني ابن أبي 
مُليكة قال: قال عمرو بن شعيب» عن ابن عباس» ولم يسمعه منه: إن الحارث بن عامر بن نوفل 
الذي قال: #إن تنيع ا ل ا 


حك «يك أنلستا بن قرصة بيار ل ا 


وَحكنا من الوريست 9 وما كن ريك م مهلك القرق حي بيست و أمَها شرل 2 
كد موي الشرهت إلا وَأمَنْهًا نرت ©46. 
يقول تعالى معرضاً بأهل مكة في قوله تعالى: «وَكمْ أَمَلَكَنًا من فَرَييِةٍ بَطِرَتَ معيشتها» أي : 


000 سنن الترمذي» التفسير» 0 ((ح31848). (0) المسند ؟57”5/7. 

زفرفق هذه الآثار أخرجها الطبري وابن أ بي حاتم ويشهد لهاءما عدم ” فى الصحيحين. 

(4) كذا في (ح) و(حم) وتفسير ابن أبي حاتم» وفي الأصل محفت إلى: اتيرح؟. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لضعف سعيد بن أبي راشد (لسان الميزان 58/7). 

(7) أخرجه النسائي بسنده ومتنه (السئن الكبرئ» التفسيرء سورة القصص ح7868١١)»‏ وسنده ضعيف للانقطاع 
بين عمرو بن شعيب وابن ن عباس» كما أشار الحافظ ابن كثير. 


1١5 ما لمت‎ ٠ 


00 0 0 نا 0 لا 0 لا نا لا 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 لا ا 0 نا ا ا لا نا 0 0 نا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 نا 


طغت وأشرت وكفرت نعمة الله فيما أنعم به عليهم من الأرزاق» كما قال في الآية الأخرى: 

وَصَرَبَ أنّهُ ملا مَرَيَدَ كات ءَامِنَد مُطمَينَهُ يَأْتِيهَا رذفها رَعَدَا مّن كل مَكان فَكَتْرنْ يأر الله 
أَداقَهَا نَهُ لِيَاسَ لجع وَالْحَوْفٍ يما كَانوا يَضَتعونَ © وَلْعَدَ جَاءَهُمْ رسولٌ متهم فَكَدَبوه أحَذهم 
لْعَدَابٌ مَعُمْ ظلئرت 409 [النحل]» ولهذا قال تعالى: ليَّنَلك سَسَكنْهُمْ لز شك بن دز إلا 
قليلا * أي دثرت ديارهم فلا ترى إلا مساكنهم. 

وقوله تعالى: د الورثيت * أي : وتسم كران لين فنها أحد: 

وقد ذكر ابن أبي حاتم ههنا عن ابن مسعود أنه سمع كعباً يقول لعمر: إن سليمان 4 قال 
للهامة ‏ يعني البومة : ما لك لا تأكلين الزرع؟ قالت: لأنه أخرج آدم من الجنة بسببه» قال: 
فما لك لا تشربين الماء؟ قالت: لأن الله تعالى أغرق قوم نوح به. قال: فما لك لا تأوين إلا 
إلى الخراب؟ قالت: لأنه ميراث الله تعالى» ثم تلا: لوَكُنًا َن الورئيت 774 . 

ثم قال تعالى مخبراً عن عدله وأنه لا يهلك أحداً ظالماً لهء وإنما يهلك من أهلك بعد قيام 
الحجة عليهمء ولهذا قال: #وبًا كنَ رَيْكَ مُهِْكَ الْتُرَ حَقَّ بََعَتَ ف أُيَهَاكء وهي مكة «رشرلا 
تَنُوأْ عليْهِمَ نينا فيه دلالة على أن النبي الأمي وهو محمد كلِهِ المبعوث من أم القرى رسول 
إلى جميع القرى من عرب وأعجامء كما قال تعالى: ظلِتَذِرَ أمّ ألقُرَى وَمَنَ حَوكَا) [الشورى: 
]ء وقال تعالى: #فُلُ يَتأَيُهًا ألنّاش إن رَسُولُ أله إِلَكُمْ جِيكًا4 [الأعراف: 108]» وقال: 
طلِأَدِدمٌ يب وت يم [الانعام: 115 وقال: طوس بَكَثرَ يو. ِنَ لخب مَلَادُ مَرْعِدُرُ4 [هود: 
ء وتمام الدليل قوله تعالى: 9وَِن يّن قَرْبَةَ إِلَا عن مُيْلِكومَا مَل يور القبمة أو مُعَدْبوُهَا 
عَدَابا سَدِيدًا كن دَلِكَ في الكتبٍ مسَطْرا 469 [الإسراء] الآية» فأخبر تعالى أنه سيهلك كل قرية 
قبل يوم القيامة» وقد قال تعالى: #ومَا كا مُعَزْينَ حَقَّ يْصَكَ رَسُولًا4 [الإسراء: ]1١‏ فجعل تعالى 
بعئة النبي الأمي شاملة لجميع القرى؛ لأنه رسول إلى أمها وأصلها التي ترجع إليها. وثبت في 
الصحيحين عنه صلوات الله وسلامه علي أنه قال: «بعثت إلى الأحمر والأسود)”"'» ولهذا ختم 
به النبوة والرسالة» فلا نبي من بعده ولا رسول؛ بل شرعه باقي بقاء الليل والنهار إلى يوم 
القياهة: 

وقيل: المراد بقوله: عق يَبَْتَ ف أْيْهَا رَسُلَا4 أي: أصلها وعظيمتها كأمهات الرساتيق 
والأقاليم» حكاه الزمخشري وابن الجوزي وغيرهماء وليس ببعيد. 


معد أ م > ميخ ماسر م بي مم ل > 20 سس سكم كرك ”11 م جنم ك2 | . 
خلا «وبا وير من َو تلع لحيو وَمَا عند الله حَزْرٌ وبق أفلا تمَقَلُونَ 9 أفمن 


ا ل 


- . 
و ا ل 
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وعدَئَهُ وغدا حسنا فهو ألقيه : ثم هو نوم الْقَيلمَة من لْمْحصَرِتَ 69 * . 


مموى دم 


م020 __ 


يقول تعالى مخبراً عن حقارة الدنياء وما فيها من الزينة الدنيئة» والزهرة الفانية بالنسبة إلى ما 


/" أخرجه ابن أبي حاتم بسند معلق وفيه أيضاً رجل ضعيف وهو مالك بن سليمان (ينظر ميزان الاعتدال‎ )١( 
/ا؟؟).‎ 
.7١ (؟) تقدم تخريجه في تفسير سورة آل عمران آية‎ 


2 
وبي سه 
مسح 09 
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قود انه لتياناة الماكتم فن اللاو الاخود يزه العو العقلني الحم نكما قال صالن ما كد 
يعفُ وْمَا عِنْدَ آله باق [التسر: 7) وقال: 0 0 0 [آل عمران: »]١1958‏ وقال: 
«وما ليه لديا في الْآحِرََ ِلَّا مم4 [الرعد: 075 وقال تعالى: بل مُوَيرُونَ الْحبز الذي 9 لكر 
حبر وبق 409 [الأعلى]. 

وقال رسول الله كلِةِ: «والله ما الحياة الدنيا في الآخرة إلا كما يغمس أحدكم أصبعه في اليم» 
فلينظر ماذا يرجع : 


سم ص 


وقوله تعالى: مَل سَُِْْنَ4؟ أي: أفلا يعقل من يقدم الدنيا على الآخرة. وقوله تعالى: #أفمن 


وَعَدنه وغذا خسنا كور لقد ك1 تنك مت السؤو الذناء2 حو م القمة هن التغمن 6 يفول 
و و فهو للفيه مسلع الحيوو الدنيا حم هو ووم الفيلمة من ين الل بمو 


تعالى: أفمن هو مؤمن مصدق بما وعده الله على صالح الأعمال من الثواب الذي هو صائر إليه 
لا محالة» كمن هو كافر مكذب بلقاء الله ووعده ووعيده» فهو ممتع في الحياة الدنيا أياما 
قلائل : «ن هو هِمْ الْتبلمَةِ من الْمُخصَرِنَ» . 

قال مجاهد وقتادة: من المعذبين7". 

ثم قد قيل: إنها نزلت في رسول الله كِهِ وفي أبي جهل”". 

وقيل: فى حمزة وعلى وأبى جهل””''». وكلاهما عن مجاهدء الظاهر أنها عامة» وهذا كقوله 
تعالى إخباراً عن ذلك المؤمخ حيين أشرف على صاحبه وهو في الدرجاتء» وذاك في الدركات» 
فقال: طوَلْكَا يعمَهُ وق لكخْتُ يِنّ الْفحصَيسنَ 467 [الصافات]» وقال تعالى: طإَلَتَدْ عِمَتِ لَه نهم 
لمْحَصَرُونَ 4 [الصافات: 108]. 


سوم اوم تم 2“ ص 5 مج ًّ ٍ- م 192 2 روس سر ووس 

حلط «ويوم يَادِيهمَ : شر رعموت 7 دَالَ ان حَنَّ علَهْم الْقولُ ونا هنول 
:2 سس سس بر سج 2 5 ل د مسوم ل لمعيه 1 
ين أغوينا أعوسهمٌ 17 يَعبدُوت © وَقبِلَ أدغوأ رمه مدعوهر فلر 
00504 جع عم مح 


ءءء وه كوه سكوك مس/ , 42 ل سيم الوم 5 ع ل وو 2 0 4 9 


ْ 8 2 4 2 كير مين ا ا ا 00 4 01 سر 
لاماء يوميق يتساء لون 56 من تاب وءامن وعمل صللحا فعسوع أن يكورت من 


2 
مم ع و 1 7 ذآذآ ‏ ذت ا 584 202024 


: 69*. 
يقول تعالى مخبراً عما يوبخ به الكفار المشركين يوم القيامة حيث يناديهم فيقول: #أَنَ شكلوىَ 
لذن قشر ترعمورت »* يعي > آين: الآلهة الي كم تعبدونها في الدار الدنيا من الأصنام والأنداد 


هل ينصرونكم أو ينتصرون؟ وهذا على سبيل التقريع والتهديد. كما قال تعالى: لوَلْفَدٌ جِتَتْمويا 


5-4 


فخ شركؤا لتد تلم بدك وَصَلَّ عدصكم ما كت رَبْمْرنَ )4 [الأنعام]. 


.186 تقدم تخريجه في تفسير سورة آل عمران آية‎ )١( 

زفق قول مجاهد أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنهء وقول قتادة 
أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عنه. 

() أخرجه الطبري من طريق أبان بن تغلب عن مجاهدء وهو مرسل. 

(5) ذكره الطبري دون أن ينسبه إلى أحد. 


ل بطش ا سس ل + 
م لم2 ىت 00١‏ 
لس مسد و -/ 
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ل 57 


وقوله: #قَالَ الْذينَ حَنَّ عَلَهُمْ الْقَولُ4 يعني: الشياطين والمردة والدعاة إلى الكفر ##ربّا هولح 
بن نينا لوس كنا غَهنا تنآ كيلك نا 27 رين يتنذوريت4» فشهدوا أنه ] 
ذين أغوينا أغوضلهم كما عوينا تبرأنا ١‏ نوأ إن 8 فشهدو ا راد ا 
اشرق ثم تبرأوا عن غبادتهع” كما قال تعالى: ##وََدُواْ من دون أله 0 0 كم عا 
© 8 د كشو بيبا بصَادتِم وَيَكونوْنَ عَليَمْ ضِدًا 49 [مريم]ء وقال تعالى: طوَمَرَ بدا 
لا تيت لد لك 1 ةل 2 اليد طقلة 9 6 حر كان 0 
اد كَفريسَ 469 [الأحقاف]ء وقال الخليل ‏ لقومه: #إِنَّمَا أَتَحَذْمْ من ذون لله 
فق الكيرة الذي كر 2 ل ا 0 
لثَارُ وَمَا أحككثم ين نصريت 409 [العنكبوت] الآية» وقال الله تعالى: 0 


2 2 نبا ونوا الصداب ,تدقعت بهم الأنباث 9© مَل أ لي كينا و اك ل 0 


عور يت 5 اا ونا كَدَكَ رُيهِمُ أنه اق حَسَرْتٍ عَهِمٌ وَمَا هُم بِكَرِجٍينَ من كر © 
[البقرة]ء 00 0 5 دوا شُكءةٌ4 أي : ل سا الي 
في الدار الدنيا لمَعَوَمر َل سحي لم وروا ألعَدَابَ» أي: وتيقنوا أنهم صائرون إلى النار لا 
محالة . 


كم 

3 

.3 
لد 0 
8 3 
- 
5 


5 
اا 
انما 
١‏ 1 
١١‏ 
ا 
١م‏ 
"كي 


201١ 
5 
اها‎ 
- 

< واب 
3 37 
احا لد 


وقوله: الَو أَنَّهُمْ كنأ يبَنَدُوت* أي: فَوَّدُوا حين عاينوا العذاب لو أنهم كانوا من المهتدين في 
الدار الدنياء وهذا كقوله تعالى: #وَيَومٌ َعوُلُ امأ شكرى الذى رعثر قوف قل يسْتَجِييُوأ لم 
وَحَعَلنَا ينيم مَويًا 2©) ورا الْمُجَرمُونَ أَلثَارَ فَظنُوَا مم مُوَايِعُوهَا وَلَمْ يجَدُوأ عَنَا مَصَرِهَا ©)4 [الكهف]. 

وقوله: #ويوم يناديم فقول مانا ا يي (©6* النداء الأول عن سؤال التوحيدء وهذا 
فيه إثبات النبوات» ماذا كان جوابكم للمرسلين إليكم» وكيف كان حالكم معهم؟ وهذا كما سال 
العبد في قبره: من ربك» ومن نبيك» وما دينك؟ فأما المؤمن فيشهد أنه لا إله إلا الله وأن 


ميحمداً عبده ورسولهء وأما الكافر فيقول: هاه هاه لا أدري» ولهذا لا جواب له يوم القيامة غير 
السكوت؛ لأن من كان في هذه أعمى» اتبوراال لخر أعمى وأضل اك ولهذا قال تعالى : 
'# فعيمِيَتٌ عَم الأنبآه يَوْميِذٍ ميِذ فَهُم لا يتسَاءلُون ©4. 

قال مجاهد: فعميت عليهم الحجج 9فَهُمْ لا يَتََآهلْونَ074 الأعاية 

وقوله: َم من كاب وان وعَيِلَ ملسا أي: في الدنيا مس أن يكرت من الْمفِحِيد» أي 
يوم القيامة وعسى من الله موجبةء فإن هذا واقع بفضل الله ومنّته لا محالة. 


عرو م 


خلط «وربّك يلق ما ينا مكار ما كات ل 
5 


© مَك ينل ما نك سذرثفم كنا متيثرت © دَق وٌ له آلعنذ ذ 
ار وَلّهُ الْحكم وَإِليْهِ محَعُونَ 02> . 
يخبر تعالى أنه المنفرد بالخلق والاختيار» وأنه ليس له في ذلك منازع ولا معقب » قال تعالى : 


ارح ١‏ سارو 


رَبك ين ما كه يوسا كحتار4 أي: ما يشاء»ء فما شاء كان وما لم يشأ لم يكنء فالأمور كلها 


1 | سسب + 0 
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خيرها وشرها بيده» ومرجعها إليه» وقوله: ما كانت لم 4 نفي على أصح القولين» 
كقوله تعالى: ظوَمَا كن لِمُوِْنٍ كلا مُؤَْةٍ دا فى أَلَهُ وول ثرا أن يكن لم لله من أمرهم» 
[الأحزاب: 5"] وقد اختار ابن جرير أن #ما»# ههنا بمعنى الذي تقديره: ويختار الذي لهم فيه 
خيرة"'': وقد احتج بهذا المسلك طائفة المعتزلة على وجوب مراعاة الأصلح» والصحيح أنها 
نافية» كما نقله ابن أبي حاتم عن ابن عباس”" » وغيره أيضاً. فإن المقام في بيان انفراده تعالى 
بالخلق والتقدير والاختيارء وأنه لا نظير له فى ذلك» ولهذا قال: #سبَحنَ َه وَيَعدل عن 
ك4 أي: من الأصنام والأنداد التي لا تخلق ولا تختار شيا . 

ثم قال تعالى: #وريّك يَعْلَرُ ما تكن صُدُويْهُمْ وَمَا يمرت 469 أي: يعلم ما تكن الضمائرء 
وما تنطوي عليه السرائرء كما يعلم ما تبديه الظواهر من سائر الخلائق 8مَوَآهُ يكير مَنْ أَسرَّ الْقوَلَ 
وَمَن جَهَرَ به وَمَنْ هو مُسَتَخفٍ بِالْبَلٍ وَسَاربٌ بِلَارٍ 409 [الرعد] . 

وقوله: لوَمُرٌ لَه لآ إل إِلَّا هُوَ4 أي: هو المنفرد بالإلهية» فلا معبود سواهء كما لا رب 
يخلق ما يشاء ويختار سواه لَه الْحَمَدُ في الأول وَالْآرَةِ» أي: في جميع ما يفعله هو المحمود 
عليه بعدله وحكمته لوَلَهُ الحكة» أي: الذي لا معقب له لقهره وغلبته وحكمته ورحمته #وَإليهِ 
يجَعُون4 أي: جميعكم يوم القيامة» فيجزي كل عامل بعمله من خير وشرء ولا يخفى عليه منهم 
خافية في سائر الأعمال. 


حلط #قل أَيْثْرَ إن + 


2 


500 


ينها ون ْو يكلو تدك ©4. 


يقول تعالى ممتنا على عباده بما سخر لهم من الليل والنهار اللذين لا قوام لهم بدونهما وبيّن 
أنه لو جعل الليل دائماً عليهم سرمداً إلى يوم القيامة» لأضرّ ذلك بهمء ولتمعهه التفرمي 
وانحصرت منهء ولهذا قال تعالى: ##مَن إِلهُ عَي َس يَأتِحكم بضياء# أي: تبصرون به 


وتستأنسون بسببه #أفلا شمعويت#؟. 


ثم أخبر تعالى أنه لو جعل النهار سرمداً؛ أي: دائماً مستمراً إلى يوم القيامة» لأضرّ ذلك 
بهم ولتعيت"الأبذان وكلت: من كترة الشركات والأقتعال» وكهذا قال تعالى : «من إلله عبر الله 
بكم ِل تسكنوت فيه » أي : تستريحون من حركاتكم وأشغالكم #أفلا 2 ومن 
يَعْمَي4 أي: بكم «اجَصلَ ل5 اَل وَآلنَّهَار4 أي: خلق هذا وهذا ظالِتََكُوا فِهِ» أي: في الليل 
اوَلِبتَُوأ من فَضلِق» أي: في النهار بالأسفار والترحال» والحركات والأشغال» وهذا من باب 


)00( ذكره الطبري . 
(؟) لم يرد في تفسير ابن أبي حاتم ما يفيد إنها نافية. 


6 ويه ا سسب + 
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وقوله: لاوَلَعلَم ددن أي: تشكرون الله بأنواع العبادات في الليل والنهارء ومن فاته شيء 


بالليل استدركه بالنهارء 0 بالنهار استدركه بالليلء كما قال تعالى: وَهْرَ الَرِى جَمَلَ الْثلَ وَالتّهَارَ 
خِلْفَهٌ لِمَنْ أناد أن نكر أو أراد شحكورًا 467 (الفرقان]» والآيات في هذا كثيرة. 


ود > عرايو 2000047 


كله ووم اديه ل كَّ شرَكاوىَ اليرت 0 ” 3 


سَهِيدا فَقَلْمَا هائواً بم هط فَصَلِدُوا أن الْكَنّ لله وَصَلّ عنم ما يفوت 0 4 
وهذا أيفا نذا 1 0 يناديهم الرب عا 


كل َه شَهيدًا» قال تجاهداة يعني : رسولة90©. 
َتنا مَاوُ عَتَْ4 أي: على صحة ما ادعيتموه من أن لله شركاء تصيثوا أن لعن 4 


أي : لا إله غيره» فلم ينطقوا ولم حيرو خوانا #«اوصل - نَا كان يَفْترُورت* أي : ذهبوا فلم 


21 عد 504 م 02 


وءائينله من 


0 


قال الأعمش: عن المنهال بن عمروء عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس قال: #إِنَّ رون 
كات من هَوْو هوم 4 قال: كان 0 غينة” 0 وهكذا قال إبراهيم النخعي وعبد الله بن 


الحارث بن نوفل وسماك يزخ ريت ”7 0 وقتادة ومالك بن دينار وابن جريج وغيرهم أنه كان ابن 
عم موسى , 

قال ابن جريج: هو قارون بن يصهر بن قاهث وموسى بن عمران بن قاهث”“) 

وزعم محمد بن إسحاق بن يسار أن قارون كان عم موسى بن عمران 8 . 

قال ابن جريج: وأكثر أهل العلم على أنه كان ابن عمه"'"»: والله أعلم. 


)١(‏ أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري وابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 
زفق أخر جه ابن أبي حاتم من الطريق الأعمش بهء» وكذا أخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك ؟”/ 


.))6 9 

فرق ذكرهم ابن أبي حاتم بحذف السند» وقول إبراهيم يم النخعي أخرجه الطبري بخمسة أسانيد يقوي بعضها 
بعضاً . 

(5) قول قتادة أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عنه» وقول مالك بن دينار أخرجه 
الي د 


(1) أخرجه الطبري بسند فيه ابن حميد وهو محمد بن حميد الرازي: ضعيف. 


أل 00/0 

وقال قتادة بن دعامة: كنا نحدث أنه كان ابن عمّ موسى» وكان يسمى المنور لحسن صوته 
بالتوراة» ولكن عدو الله نافق كما نافق السامري» فأهلكه البغي لكثرة ماله" . 

وقول 1 يِنّ الْكُوزِ» أي : الأموال #إما إِنَّ مَفَايحَمٌ قز لغضبكة أولى الْقُرَِّ> أي : ليثقل 

5 م0 

قال الأعمكن: » عن خيثمة : ا صبع ) كل 
موعن حرسي بصا اركب حم الوكين و0 تر وجا وقيل: غير 

وقوله: 7 ذ قَالَ لم يه لا تخ لذ أله لا ميث التيي» أي: ا ا 
1 كله ل م3 اتبيه . 

قال ابن عباس : يعني : المرحين 

وقال مجاهد: يعني ' الأشريق البطرين الذين لا يشكرون الله على ما أعطاهه"2 


عد 
02 0-7 


وقوله: وَأبْيَعْ ف فيا :اتللك أ ألدَارَ الجر ولا تت يبك ورت الذيا» أى: استعمل ما 
وهبك الله من هذا الال الجتنله والنعمة الطائلة في طاعة ربك» والتقرب إليه بأنواع القربات» 
التي يحصل لك بها الثواب في الدنيا والآخرة. 

#ولا تسى نصِبسَكَ مرب ألديا» أي: مما أباح الله فيها من المآكل والمشارب والملابس 
والمساكن والمناكح, ؛ فإن لربك عليك حقاًء ولنفسك عليك حقاًء ولأهلك عليك حقاء ولزورك 
عليك حقاًء فآت كل ذي حق حقه «وَأنيين مكنا َمسَنَ أنه ك4 أي : أحسن إلى خلقهء كما 
يي ل ول لا تكن همتك بما أنت فيه أن تفسد به في 


2) 


7 
يه ل 


الأرفنه وتسيء إلى خلق الله إن أنه لا يح يحب المفسدت* . 


7 


حلط وَل ل 


هد و ما َلَا ْكَلُ عن ذُؤيهِدُ الْمُجرمُونَ 402. 
يقول تعالى مخبراً عن جواب قارون لقومه حين نصحوه» وأرشدوه إلى الخير #أقَالَ ثم ويسم 
عل عِلَرٍ عِنيق» أي : لا أفتقر إلى ما تقولون» فإن الله تعالى إنما أعطاني هذا المال لعلمه بأني 


)١(‏ ذكره الطبري دون سند عن ابن جريج. 

(0) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

(6) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم كلاهما من طريق ليث» وهو ابن أبي سُّليِمء عن شهر وليث فيه مقال. 
(5) أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق الأعمش به. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس . 

() أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق علي بن أبي نجيح عن مجاهد. 


الو 0080 


أستحقه ولمحبته لي» ل ل ور الله ذ في أني. أغل له وهذا كقوله تعالى: ##فَإِدًا مَسَّ 
لانت سي مانا شه إَا حوَلتنه د 1 َل ركنا أرير + عَكَ عِلَرِ4 [الزمر: 45]؛ أي: على علم 
من الله بى» وكقوله تعالى: #وَلَينَ أده عَة :عا يز يد ضيه تكن اقول كنا إل 4 انسلف 
أي : هذا أستحقه. 


وقد روي عن بعضهم أنه أراد 8إِنَّمَآ أويَسُمٌ عل عِلْرِ عِني» أي : أنه كان يعاني علم الكيميا حم 
وهذا القول ضعيف.» لأن علم الكيمياء » في انفسه علم باطل”"', لأن قلب الأعيان لا يقدر 8 
عليها إلا الله كقء. قال الله تعالى : ييه لاش مرب مَتَلّ فأشتيئوا 52 إك أليّت توت عن 


دون أله أن يلقو ذبأبا وَلَو ابتمعوأ 0 1 

ولي الصتعيع آنا موك الله 215 عال: «يقول الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي» 
فليخلقوا ذرة» فليخلقوا شعيرة» 0 وهذا ورد في المصورين الذين يشبهون بخلق الله في مجرد 
الصورة الظاهرة أو الشكل؛ فكيف بمن يدعى أنه يحيل ماهية هذه الذات إلى ماهية ذات أخرى؟ 
هذا زوز:ومشال»-وتعهل وضلال؛ :وإتما يقدروةاعلى الضبع في الصور الظاعرة وعن كب 
وزغل وتمويه وترويج أنه صحيح في نفس الأمر وليس كذلك قطعاً لا محالة» ولم يثبت بطريق 
شرعي أنه صم مع أحد من الناس من هذه الطريقة يقة التي يتعاطاها هؤلاء الجهلة الفسقة الأفاكون» 
فأما ما يجريه الله سبحانه من خرق العوائد على يدي بعض الأولياء من قلب بعض الأعيان ذهباً 
أو فضة أو نحو ذلكء فهذا أمر لا ينكره مسلمء ولا يرده مؤمن» ولكن هذا ليس من قبيل 
الصناعات» وإنما هذا عن مشيئة رب الأرض والسموات واختياره وفعله» كما روي عن حيوة بن 
شريح المصري رحمه الله تعالى أنه سأله سائل» فلم يكن عنده ما يعطيه» ورأى ضرورتهء فأخذ 
حصاة من الأرض فأجالها في كفه. ثم ألقاها إلى ذلك السائلء فإذا هي ذهب أحمرء 
والأحاديث والآثار في هذا كثيرة جداً يطول ذكرها. 

وقال بعضهم: إن قارون كان يعرف الاسم الأعظمء فدعا الله به فتمول بسببه. والصحيح 
الفعتق 1 ولهذا قال الله تعالى رادًاً عليه فيما ادعاه من اعتناء الله به فيما أعطاه من المال. 

لولم بعلم أك أنه هَدَ أَهلك ين قل م الفرون مَنْ هْوَ أَسَدّ ينه مُه وَأكَرر جما أي: قد 
كان من هو أكثر منه مالاًء وما كان ذلك عن محبة منًا له ا 
وعدم شكرهم.ء ولهذا قال: ولا شْمَلُ عن ذُوْيهِمٌ الْمُجْرِمُونَ» أي: لكثرة ذنوبهم 

قال قتادة: لعل عِلْرِ عِندِقَ4 على خير عندي” 0 

وقال السدي: على علم أني أهل لذلك” . 

وقد أجاد في تفسير هذه الآية الإمام عبد الرحمن بن زيد , بن أسلمء فإنه قال في قوله : #أثَالَ نمآ 


ورك سوس 


ويسم عل عِلْرِ عِنيى» قال : لولا رضا الله عني ومعرفته بفضلي ما أعطاني هذا المال» وقرأ #أأولَمْ بعلم 


.“ يقصد غير علم الكيمياء المعاصر. () تقدم تخريجه في تفسير سورة الحج آية‎ )١( 
زفرفق أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة.‎ 
أخرجه ابن أبي حاتم بسند جيد من طريق أسباط عن السدي بلفظ: «عَلِمَ الله أني أهل لذلك».‎ ):( 
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مح وس 


نح َه قَدَ أَهلِكَ من قَبَلِوء مرت الفرون من هو امد ينه فر ولك 2 عم ولا مكل عن ييه لون 174 
[وهكذا يقول من قل علمه إذا رأى من وسع الله عليه لولا أن يستحق ذلك لما اع 


4 
| 


ير سرمي ص 7 م سمه 5 7 عار ير 5 دواو 
ل 0 أأذيت تريدوت الح 2 نا مثل ما أوف قدرون 


7102-4 


2 إلى عَيْل وه ع 5 ءٍّ 
إِنْم لذو حيل عَظيم 9 و : ب لمن 2017 وَعَمِلَ صَللِحا 
ا 7 


مراكب وملابس عليه وعلى خدمه وحشمهءٍ فلما رآه من يريد 0 الدنيا ويميل إلى زخارفها 
وزينتهاء تمنوا أن لو كان لهم مثل الذي أعطي قالوا 7 #يلليت د نا مِكْلَ مآ أفقت قَدَيُودُ إِنَمٌ آذو 
ا له وافر من الدنياء فلما سمع مقالتهم أهل العلم النافع قالوا لهم: 

وَيْلْحكُمْ وا ب أله حَبْرُ لَمَنْ ءامن وَعَيِلَ صَيِكًا» أي: جزاء الله لعباده المؤمنين الصالحين في 
الدا لا عرة عي بها ترودث. كما فى الحديث الصحيح «يقول الله تعالى أعددت لعبادي 
الصالحين ما ل ل ل 
ع كم 3 ف عي ييا : 2 نوأ يلوق ©25 [السجد ]0 . 

وقوله: #ولا يَقَّدهَآ إلا ألصَيرُونَ4 قال السدي: ولا يلقى الجنة إلا الصابرون”*؟'» كأنه جعل 
ذلك من تمام الكلام الذين أوتوا العلم. 

قال ابن جرير: ولا يلقى هذه الكلمة إلا الصايرون عن محبة الدنيا الراغبون في الدار 
الآخرة”". وكأنه جعل ذلك مقطوعاً من كلام أولئنك. وجعله من كلام الله وبِكَء وإخباره بذلك. 


ل ئَ 


ساي كر 


لال # سنن بوه وَيدَارِ اديص فم كان لم من ؤ 


معو س 


الْسْتصرن © يح لدت توا 2 المي وو وَيَكانك لَه 


عِبَادق 6 0 2 مَنَّ أله 5 لخسف ينا وت تابد ا يم فلح الكفرونَ 46 


ينا 


00 1 6 

وبداره الأاض »كما نك عي المسيح عند المخاري من تحديت الزهري عن سالم أن أباه حدثه أن 

رسول الله كللِيِ قال: «بينما رجل يجرٌ إزاره إذ خسف به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم 
القيامة»). ثم رواه من حديث جرير بن زيد» عن سالم» عن أبي هريرة» عن النبى كَل ذ و : 


دلق أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق أصبغ عن عبد الرحمن . 

(؟) زيادة من (ح) و(حم). 

(') أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة ذَيءء (صحيح البخاري» التوحيد» باب قول الله تعالى: #بْرِيدُوت 
أن ددا َم أنه [الفتح: 16] ح8448., وصحيح مسلمء الإيمان» باب أدنئ أهل الجنة منزلة ح188). 

(:) أخرجه ابن أبي حاتم بسند جيد من طريق أسباط عن السدي. 

(4) ذكره الطبري بنحوه. 

() صحيح البخاري» اللباس» باب من جر ثوبه من الخيلاء (ح090940). 


ل 

وقال الإمام أحمد: حدثنا النضر بن إسماعيل أبو المغيرة القاصء. حدثنا الأعمش» عن عطية» 
عن أبي سعيد قال: قال رسول الله كلِ: «بينما رجل فيمن كان قبلكم خرج في بردين أخضرين 
يختال فيهماء أمر الله الأرض فأخذته. فإنه ليتجلجل فيها إلى يوم القيامة""'' تفرد به أحمدء 
وإسناده حسن. 

وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي: حدثنا أبو خيثمة» حدثنا أبو يعلى بن منصورء أخبرني 
محمد بن مسلمء سمعت زياد النميري يحدث عن أنس بن مالك يه قال: قال رسول الله عل : 
«بينما رجل فيمن كان قبلكم خرج في بردين فاختال فيهماء فأمر الله الأرض فأخذتهء فهو 
يتجلجل فيها إلى يوم القيامة»”" . 

وقد ذكر الحافظ محمد بن المنذر في كتاب «العجائب الغريبة» بسنده عن نوفل بن مساحق 
قالة"رايف شاب فى .سجةد تجران + تسعلة أنظر إلبه زفحت من ظولة .وثماتة ماله فقال: 
ذا الك جل إلى ا سلح اعحي د دن ممقالكة وكنا ناف نال إن الله مسحي قال فم ياك 
ينقص وينقص حتى صار بطول الشبرء فأخذه بعض قرابته في كمّه وذهب به. 

وقد ذكر أن هلاك قارون كان من دعوة موسى نبي الله لذ واختلف في سببه: 

فعن ابن عباس والسدي أن قارون أعطى امرأة بغياً مالا على أن تبهت موسى بحضرة الملا 
من بني إسرائيل» وهو قائم فيهم يتلو عليهم كتاب الله تعالى» فتقول يا موسى إنك فعلتَ بي كذا 
وكذاء فلما قالت ذلك في الملا لموسى 4 أرعد من الفرق» وأقبل عليها بعد ما صلى ركعتين 
ثم قال: أنشدك بالله الذي فرق البحر وأنجاكم من فرعون. وفعل كذا وكذا لما أخبرتني بالذي 
حملك على ما قلت؟ فقالت: أما إذ نشدتنى فإن قارون أعطانى كذا وكذا على أن أقول ذلك 
لك. وأنا أستغفر الله وأتوب إليه» تمعد ذلك خرَّ موسى لله ساجداًء وسال الله في قارون» 
فأوحى الله إليه أن قد أمرت الأرض أن تطيعك فيه»ء فأمر موسى الأرض أن تبتلعه ودارهء فكان 
ذلك» وقيل إن قارون لما خرج على قومه في زينته تلك وهو راكب على البغال الشهب» وعليه 
وعلى خدمه ثياب الأرجوان المصبغة» فمرّ في محفله ذلك على مجلس نبي الله موسى 282 وهو 
يذكرهم بأيام الله» فلما رأى الناس قارون انصرفت وجوههم نحوه ينظرون إلى ما هو فيه» فدعاه 
موسى لله وقال: ما حملك على ما صنعت؟ فقال: يا موسى أما لعن كنت فضلت علي بالنبوة 
فلقد فضلت عليك بالدنياء ولئن شئت لنخرجن فلتدعون علىّ وأدعو عليك» فخرج موسى وخرج 
قارون في قومهء فقال موسى 24: تدعو أو أدعو أناء فقال: بل أدعو أناء فدعا قارون فلم 
يجب لهء ثم قال موسى: أدعو؟ قال: نعم» فقال موسى: اللَّهم مُر الأرض أن تطيعني اليوم» 
فأوحى الله إليه أني قد فعلت» فقال موسى: يا أرض خذيهمء فأخذتهم إلى أقدامهم ثم قال: 
خذيهم. فأخذتهم إلى ركبهم. ثم إلى مناكبهم. ثم قال: أقبلي بكنوزهم وأموالهم. قال: فأقبلت 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند / »)4٠‏ وحسن سنده الحافظ ابن كثير» ويشهد له سابقه. 
(0) أخرجه أبو يعلل بسنده ومتنه (المسند 7194/1 ح4707)» وسنده ضعيف لضعف زياد بن عبد الله النميري 

(مجمع الزوائد )١757/0‏ ويتقوئ بما سبق. 


)4١ وق لتوطع (لى‎ ٠ 
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بها حتى نظروا إليهاء ثم أشار موسى بيدهء ثم قال: اذهبوا بني لاوي فاستوت بهم الأرض”"'. 
وعن ابن عباس قال: خسف بهم إلى الأرض السابعة"". 
وقال قتادة: ذُكر لنا أنه يخسف بهم كل يوم قامة”"» فهم يتجلجلون فيها إلى يوم القيامة”*“ 
وقد ذكر ههنا إسرائيليات غريبة أضربنا عنها صفحا. 
وقوله تعالى: #قْمَا كان لم من فِنَوٍ ينصُرُوتم ين ذون أَلَهِ وَمَا كان من الْسْتَصِرنَ4 أي: ما أغنى 


عنه ماله ولا جمعه ولا خدمه وحشمه. ولا دفعوا عنه نقمة الله وعذابه ونكاله» ولا كان هو 


3 


نفسة: منتضرا لنفسية “قلا اصن لهف نفسة ولا من غيرة: 
رو م2 م 


وقوله تعالى : لوصح الي تَمَئََاْ مَكَاتَمُ يالأمْس» أي: الذين لما رأوه في زينته قالوا: يلت 


نا مِكْلَ مآ أوق قَنَيُونُ إِنمُ آدُو حَفِ عَظِيرٍ 4 [القصص: 24] فلما خسف به أصبحوا يقولون: 
«ريكاك لله يتنظ اردق لمن ينه مِنْ عِبَادِدِ وَيَقْيدٌ4 أي: ليس المال بدالٍ على رضا الله عن 
صاحبه» فإن الله يعطي ويمنع ويضيق ويوسع ويخفض ويرفع» وله الحكمة التامة والحجة البالغة. 

وهذا كما في الحديث المرفوع عن ابن مسعود (إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم 
أرزاقكم» وإن الله يعطي المال من يحب ومن لا يحبء ولا يعطي الإيمان إلا من يحب»” . 

«لزلة أن ئَنَّ أنَهُ عَنَا لَحَسَىَ ك4 أي: لولا لطف الله بنا وإحسانه إلينا لخسف بنا كما خسف 
به لأنا وددنا أن نكون مثله لوَتِكَاْتَمُ لا يلح الْكَفْرُوتَ4 يعنون أنه كان كافراًء ولا يفلح الكافرون 
عند الله لا في الدنيا ولا في الآخرة. 

وقد اختلف النحاة في معنى قوله ههنا: [ويكأنَ]''' فقال بعضهم: معناه ويلك اعلم أن» ولكن 
خفف فقيل ويك ودل فتح أن على حذف اعلم؛ وهذا القول ضعفه ابن جرير» والظاهر أنه قوي 
ولا يشكل على ذلك إلا كتابتها في المصاحف متصلة ويكأن» والكتابة أمر وضعي اصطلاحي» 
والمرجع إلى اللفظ العربي» والله أعلم. 

وقيل: معناها: ويكأن أي: ألم تر أن؟ قاله قتادة. 

وقيل: معناها : وي كأن» ففصلها وجعل حرف وي للتعجب أو للتنبيه» وكأن بمعنى أظن وأحسب . 

قال ابن جرير: وأقوى الأقوال في هذا قول قتادة إنما بمعنى ألم تر أن”"'» واستشهد بقول 
الشاعر: 


)١(‏ قول ابن عباس أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق سعيد بن جبير عنه بنحوه» وقول السدي 
أخرجه ابن أبي حاتم بسند جيد من طريق أسباط عنه لكنه مرسل» والخبر عنهما من الإسرائيليات. 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق أبي نصرء وهو الكوفي الأسديء عن ابن عباس» وأبو نصر 
مجهول كما في التقريب. 

زفق أي : قامة الرجل؛ أي : بطوله . 

0 أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة لكن قتادة لم يصرح باسم 


سبححة . 


(5) تقدم تخريجه في تفسيره سورة البقرة آية /771. 
(5) كذا في (ح) و(حم)» وفي الأصل صحف إلى: «ويك أن». 
49 ذكره الطبري بنحوه. 


الو 280 41) 
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بالعامي الطلاق أن رأتاني | قلمالي جئتماني بثكر 
دو 
ويتكتان يسع يتكبي الب تتنشيهمت يفيت ومن حفر بعك عيكن ضر 1 


طبر 14 دار ا 3 و 36 وَالْمقية ‏ للمتفين (© من 


+2 له فلم 2 0 ار َك 7 لّيََاتٍ ِل مَا كنأ يتمثوست © *. 


يخبر تعالى أن الدار الآخرة ونعيمها المقيم الذي لا يحول ولا يزول» جعلها لعباده المؤمنين 
المتواضعين الذين لا يريدون علواً في الأرض؛ أي : ترفعاً على خلق الله وتعاظماً عليهم وتجبراً 
بهم ولا فساداً فيهم؛ كما قال عكرمة العلو: التجبر”" . 

وقال سعيد بن جبير: العلو البغي”” . 

وقال ا رن مس الور عن منصورء عن مسلم البطين: العلو في الأرض التكبر بغير 
خق» .والفئياة حل المال ا ا 

وقال ابن جريح : شل يرِدُوَ عَلْوا في لض * تعظماً حورا مدو ماما عملا بالمعاصي”*) 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن وكيع» حدثنا أبي» عن أشعث السمان» عن أبي سلام الأضرع؛ 
عن علي قال: امار اس حر كر لد ول ا كر اجر يرابجا عا حا 
قوله تعالى: #تيَنْكَ ألدَّارُ الْآخْرَهُ يمنا بِيَدِنَ لا بريِدُونَ علا في الْارضٍ وكا مانا َالْمَلقِبَةُ ع 
©7724 . وهذا محمول على ما إذا أراد بذلك الفخر والتطاول على غيره» فإن ذلك مذموم. كما 
ثبت في الصحيح عن النبي كَكٍ أنه قال: «إنه أوحي إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد 
ولا يبغي أحد على أحد)”” . ش 

وأما إذا أحب ذلك لمجرد التجمل» فهذا لا بأس بهء فقد ثبت أن رجلاً قال: يا رسول الله 
إني أحبٌ أن يكون ردائى حسناً ونعلى حسنة» أفمن الكبر ذلك؟ فقال: «لا. إن الله جميل يحب 
الجمال)" . ١‏ ْ 


وقال تعالى: ##من جاة ِألْسََةِ» أي : يوم القيامة ام َب منها» أي : ثواب الله خير من حسنة 


العبد» فكيف والله يضاعفه أضعافاً كثيرة» وهذا مقام الفضل ثم قال: #ومن بآ بِالَئِمَوِ هَكَا ير 


00 نسبه سيبويه إلىل زيد بن عمرو بن نفيل (الكتاب 7/ 2»)١005‏ واستشهد به الطبري. 

(0) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق زياد بن أبي زياد عن عكرمة» وزياد ضعيف كما في التقريب» ومعناه 
تت 1 

فر أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق جعفر ب بن أبي المغيرة عن سعيد. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق سفيان به. 

(5) أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه الحسين وهو ابن داود: ضعيف. 

(7) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وفيه أشعث» سكت عنه ابن أبي حاتم (الجرح والتعديل ؟//ا717). 

0) أخرجه مسلم من حديث عياض بن حمار َه (الصحيحء الجنة» باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا 
أهل الجنة وأهل النار ح58780). 

200 أخرجه مسلم من حديث ابن مسعودهء الإيمان»ء ياب تحريم الكبر (ح١64).‏ 


| | سب + © 
01 
3 ل سيد شك 
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ما كانهاً ا قال في الآيةالأخرى: تومن 1 لََةِ هَكُنَنْ 
مُوهَهُمْ في ألثَارٍ هَلْ مروت إِلَا مَا كُسْرٌ تَمْمَنْنَ 409 [النمل]» وهذا مقام الفضل والعدل . 


يقول 50 رسوله صلوات الله وسلامه عليه ببلاغ الرسالة وتلاوة القرآن على الناس» 
ومكيرا لهايآثة سيردهٍ إلى معاد وهو يوم القيامة» فيسأله عما استرعاه من أعباء النبوة» ولهذا قال 
تعالى: #إنَّ لِى فَرَض عليّلك الْقرءان لَرَادّكَ إل معاد » أي: افترض عليك أداءه إلى الناس 
#لراّكَ إِلَ معَادِ» أي: إلى يوم القيامة فيسألك عن ذلكء كما قال تعالى: طفْلْسَسَلنَ يي أَرْسِلٌ 
َيه وَلَتسَلرَ الْمَرْسَِينَ 46 [الأعراف]» وقال تعالى: يوم يَجْمَعْ الله الرسل يفول ما5آ أْمِثرٌ » 


00 


[المائدة: »]٠١9‏ وقال: #وجأقة بِالبّينَ وَالشْبَدآء4 [الزمر: 19]. 


وقال السديء عن أبي صالحء عن ابن عباس «إنَّ الى فَرَضَ َلك القُات لَرَادْكَ إِل معَادٍ» 
يقول لرادك إلى الجنة ثم سائلك عن القرآن. قاله السدي. 


وكال ضعي" دهان 


وقال الحكم بن أبان» عن عكرمة. عن ابن عباس ا #تَرادكَ إل معا م معاد # قال: إلي يوم 
القيامة” 3 ورواه مالك عن الؤعر 7 


2 ا 
إخ 


وقال الثوري» عن الأعمشء» » عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس #لرادك إك مَعَادٍ © إلى 
الموت”*'» ولهذا طرق عن ابن 0 ؤاء وفي بعضها لرادّك إلى معدنك من الجنة”” . 

وقال مجاهد: يحييك يوم القيامة”"', وكذا روي عن عكرمة وعطاء وسعيد بن جبير وأبي قزعة 
وأبي مالك وأبي صالح'" . 

وقال الحسن البصري: إي والله إن له لمعاداً فيبعثه الله يوم القيامة ثم يدخله الجنة”” . 


)١(‏ أخرجه الطبري وابن أبي حاتم من طريق السدي به» وسنده ضعيف لأن أبا صالح وهو باذام أو باذان: 
ضعيف» والسدي لم يسمع من أبي سعيد وهو الخدري وقد صرح ابن أبي حاتم بأنه الخدري. 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق حفص بن عمر العدني عن الحكم به» وحفص ضعيف كما في التقريب . 

() أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن الحسن والزهري. 

(5:) أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح عن الأعمش به»ء قال الحافظ ابن حجر: وإسناده لا بأس به (فتح الباري 
٠١/48‏ 20). 

() أخرجه ابن أبي حاتم بسند فيه خصيف وهو صدوق سيء الحفظ . 

(7) أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(0) قول أبي مالك وأبي صالح والحسن البصري أخرجه الطبري بأسانيد ثابتة عنهم. 

(8) أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح عن قتادة عن الحسن البصري. 


« يورو امون (ه4 ١ى)‏ 
1 1 1111011 20 
مقاتل» أنبأنا يعلى» حدثنا سفيان العصفريء عن عكرمةء عن ابن عباس ادك إل مَعَاقٍ» قال: 
)20 : ل د 22 3 
إلى مكة 3 وهكذا'رواة النسائي في تفسير سيته أ وابن جرير من حديث يعلى وهو ابن 
عبيد الطنافسي بهء وهكذا رواه العوفي» عن ابن عباس ظررَدّكَ ِل مَعَادٍ»4 أي: لرادك إلى مكة 
كما ري 0 
وقال محمد بن إسحاق» عن مجاهد فى قوله: ##لََادّكَ ِل معاقِ4 إلى مولدك بمكة”' . 
وقال ابن أبي حاتم: وقد روي عن ابن عباس ويحيى بن الجراز وسعيد بن جبير وعطية 
والفيحاك. تحر ذلك””. 
وحدثنا أبى» حدثنا ابن أبى عمر قال: قال سفيان فسمعناه من مقاتل منذ سبعين سنة عن 
الضحاك قال: لما خرج النبي كه من مكةء فبلغ الجحفةء اشتاق إلى مكةء فأنزل الله عليه #إنَّ 


لِك هَرْصَ عَليَلَك الْمرءات لَادْكَ إِلّ مَاذٍِ4 إلى مكة”". وهذا من كلام الضحاك يقتضي أن هذه 
الابقعددة وإن كان مجموع السورة مكياًء والله أعلم. 
وقد قال عبد الرزاق: حدثنا معمرء عن قتادة في قوله تعالى: #لَادّكَ إِلَ مَعَادٍ» قال: هذه مما 


كان ابن عباس يكتمها” . 
وقد روى ابن أبي حاتم بسنده عن نعيم القارئ أنه قال في قوله: لَآدْكَ إِلَ مَعَاقٍ» قال: إلى 
بيت المقدس””», وهذا - والله أعلم ‏ يرجع إلى قول من فسر ذلك بيوم القيامة» لأن بيت 
المقدس هو أرض المحشر والمنشر والله الموفق للصواب. 
ووجه الجمع بين هذه الأقوال أن ابن عباس فسر ذلك تارة برجوعه إلى مكة» وهو الفتح الذي 
هو عند ابن عباس 0 على اقتراب أجل النبي كلد كما ص ابن عباس سورة #إدًا جاه صر 
لَه وَالْمَنحُ © وَرَأَيتَ أآلَّاس يَدَعْلُونَ فى دين الله قو © شبح بحَمْدٍ رَيّْكَ واستففرة إِنَّمْ 
كان واب ١‏ 0 أنه أجل رسول الله يك نعي إلي دكن ذلك مضه عسل يق 
الخطاب» ووافقه عمر على ذلك وقال: لا أعلم منها غير الذي تعله” ّ ولهذا فسر ابن عباس 
)١(‏ أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيحء التفسيرء سورة القصص باب #إنَّ أله مَرّسَ عَيلك الثات » 
[القصص: 5 الآية ح”الا/ا8) . 
(0) السنن الكبرئ» التفسير (ح87١١)»‏ وسنده صحيح. 
() أخرجه الطبري من الطريقين والأول يقوي الثاني وهو طريق عطية العوفي 
(5) أخرجه ابن أبي حاتم من طريق ابن إسحاق به» وسنده ضعيف لأن ابن إسحاق لم يسمع من مجاهد» ولم 
يصرح بالسماع منهء ويتقوى بما سبق. 
(5) ذكرهم ابن أبي حاتم بحذف السندء ويشهد لهم ما تقدم في الصحيح. 
قف أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لأنه معضل . 
610 أخرجه عبد الرزاق بسنده ومتنه» وسنده صحيح إلى قتادة ولكن ابن عباس صرح بتفسيرها إنه إلى مكة كما 
تقدم في الرواية السابقة في صحيح البخاري. فلعل قتادة لم يبلغه تفسير ابن عباس وها 
(4) أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق حُريز بن عثمان عن نعيم القارئ.. 
(9) سيأتي تخريجه في تفسير سورة النصر. 


ةلتك ىه 1 
تارة أخرى قوله: #لَادُكَ إِلَ معاد بالموتء وتارة بيوم القيامة الذي هو بعد الموتء وتارة 
بالجنة التى هى جزاؤه ومصيره على أداء رسالة الله وإبلاغها إلى الثقلين: الإنس والجنء» ولأنه 
أكمل خلق الله وأفصح خلق الله وأشرف خلق الله على الإطلاق. 

وقوله تعالى: #ثُل رَي أَعَلَمُ من جَآه بالمدئ وَمَنْ هُرٌ في صَلَلٍ مُينِ» أي: قل لمن خالفك 
وكذبك يا محمد من قومك من المشركين ومن تبعهم على كفرهم قل: ربي أعلم بالمهتدي منكم 
ومني » وستعلمون لمن تكون له عاقبة الدارء» ولمن تكون العاقبة والنصرة في الدنيا والآخرة. ثم 
قال تعالى مذكّراً لنبيه نعمته العظيمة عليه وعلى العباد إذ أرسله إليهم وما كُتَ ترجا أن يلق 
للك الْحِنَبُ4 أي: ما كنت تظن قبل إنزال الوحي إليك أن الوحي ينزل عليك «إلَا رَحْمَهٌ مّن 
ك4 أي: إنما أنزل الوحي عليك من الله من رحمته بك وبالعباد بسببك» فإذا منحك بهذه 
النعمة العظيمة قلا حَكْويَنَ ظَهيرا4 أي : معيناً الِلَكَفْرِنَ4»: ولكن فارقهم ونابذهم وخالفهم. 

#ولا يَصِدُئَكَ عَنْ مت أله بَمَدَ إذ أل إِلِتلت» أي: لا تتأثر لمخالفتهم لك وصدهم الناس 
عن طريقك لا تلوي على ذلك ولا تباله» فإن الله معل كلمتك ومؤيد دينك ومظهر ما أرسلك به 
على سائر الأديان» ولهذا قال: طوَادْمُ ِل رَيْكت4 أي: إلى عبادة ربك وحده لا شريك له ولا 
كين من الْمْرِكين4 . 

وقوله: طوَلا مَنْعُ مَمَ لله إِكَهًا لكر لآ إِلَهَ لا هُو4 أي: لا تليق العبادة إلا له» ولا تنبغي 
الإلهية إلا لعظمته. 

وقوله: لكل سَيْءِ هَِكُ إِلَّا ََهَمٌ4 إخبار بأنه الدائم الباقي الحي القيوم» الذي تموت 
الخلائق ولا يموتء كما قال تعالى: #ف عن عَتَْا ان (© وِيَبِقَ وَبَهُ َيْكَ ذو لَتْكلٍ كار 
469 [الرحمن]ء فعبر بالوجه عن الذاتء. وهكذا قوله ههنا: #كلٌ سَيْءِ مَالِكُ إِلَّا مَجَهَمٌ» أي: 
إلا إياه. 

وقد ثبت في الصحيح من طريق أبي سلمة» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَكلِِ: «أصدق 
كلمة قالها الشاعر لبيد: 

ألا كل شيء ما خلاالله باطل") 

وقال مجاهد والثوري في قوله: كل سَيْءِ هَالِكُ ِلَّا َجَهَمٌ4: أي: إلا ما أريد به وجههء 
وحكاه البخاري في ميحيفه كالبقر و 

قال ابن جرير: ويستشهد من قال ذلك بقول الشاعر: 

ابيعهفو ا ذنينا لمكت سيسصنيه: . «زت سياف انمه الوه تفي 5 


)١(‏ صحيح البخاري» مناقب الأنصارء باب أيام الجاهلية (ح27841 وصحيح مسلمء كتاب الشعر ح5505). 

(؟) أخرجه البخاري معلقاً (الصحيح» تفسير سورة القصص قبل حديث 47/7)» ووصله ابن أبي حاتم من 
طريق خُصيف عن مجاهدء وخصيف صدوق سيء الحفظ كما في التقريب» ووصله ابن أبي حاتم أيضا من 
طريق عطاء بن مسلم الحلبي عن الثوري» وعطاء هذا: صدوق يخطئ كثيراً كما في التقريب. 

(9) ذكره الطبري بلفظ: «واستشهدوا لتأويلهم ذلك كذلك بقول الشاعر). . . فذكر الشعر. 


« مو التَوَضن (ى4 8ى) 


وهذا القول لا ينافى القول الأولء. فإن هذا إخبار عن كل الأعمال بأنها باطلة إلا ما أريد به 
وجه الله تعالى من الأعمال الصالحة المطابقة للشريعة» والقول الأول مقتضاه أن كل الذوات 
فانية وزائلة إلا ذاته تعالى وتقدسء فإنه الأول الآخر الذي هو قبل كل شيء وبعد كل شيء. 

قال أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبى الدنيا فى كتاب «التفكر والاعتبار»: حدثنا أحمد بن 
تححدين أبن اك دلا مسا رن إبراهيو» حدتنا عض رن ميلم التاغلي» بعداتنا آبو الزليد 
قال: كان ابن عمر إذا أراد أن يتعاهد قلبه يأتي الخربة» فيقف على بابها فينادي بصوت حزين» 
فيقول أين أهلك؟ ثم يرجع إلى نفسه فيقول: لكل سَيْءِ مَالِكُ إلا وَجَهَم74 . 

وقوله: له لَلدَمُ4 أي: الملك والتصرف ولا معقب لحكمه وَإِلِهِ رُحَعون4 أي: يوم 
معادكم» فيجزيكم بأعمالكم إن خيراً فخير» وإن شراً فشرء والله سبحانه أعلم. 

[ لفق تقشير شنو القصصص ]7 


)١(‏ سنده ضعيف لجهالة أبي الوليد (التقريب ص585). 
(؟) زيادة من (حم) و(ح). 


2 ١١ كنا‎ 


0 0 0 8 0 20 0 0) (ا 0 0 0 0 0) 0 نا لا 0 ا لا ( لا 0 لا (ا ل ا لا ا نا () لا () ا لأ لا 0 (ا 0 نا 0 () لا نا لا ا نا ذا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 نا ذا ( لا لا لا نا ] 0 9 0 0 0 0 0 0 9 0 0 8 0 0 8 نا لا 


مو- حهومه 


ا لاطا رح 


2 حش 
8 1 ٍ 
وك الججدكورن 


مرك رم 


2 َ 4 ع سه سمه اسه لين + نز . 
حلط #الم (ي) أحسب الناس أن يتركوا أن يَفولُواً “أمَكا وَهُمْ لا يد ليَعَلمَنَ 


مم 07 ع ع ا 0110000 ور رك 7-4 54 5 57 #تي...: وتو. .بهن لقلا حيس كبر عن 
له ذس صلفواً وليعلمن لَكَرِبِينَ 9© م حييب الذين يعملون ال 


سرون 


أما الكلام على الحروف المقطعة» فقد تقدم في أول سورة البقرة. وقوله تعالى: ظلَحَِبَ الَّاسُ 
يك أن يوا نكا وهم لا نَم )4 استفهام إنكار» ومعناه أن الله يه لا بد أن يبتلي عباده 
المؤمنين بحسب ما عندهم من الإيمان» كما جاء في الحديث الصحيح: «أشد الناس بلاء الأنبياء» 
ثم الصالحون؛ ثم الأمثل فالأمثل يبتلى الرجل على حسب دينه» فإن كان في دينه صلابة زيد له في 
البلاء»”": وهذه الآية كقوله: لثَرْ حَيبَغ أل تَدَعْوا الجن وم يدل لله ان جنهسدُوا مك ويل 
لصت > [آل عمران] ومثلها في سورة براءة. وقال في البقرة: آم حي أن دغارا العتسة ولما 
تدك قكل اي خلرا من من تتم الست واطية دزا يي انول الها “موا مم مق كر 


له 
04 م 00107070 0 


آلآ إن عْرَ لله مرب 462 7البقرة] ولهذا قال لمهنا: موِلْتَد قتا ين من ملم بعلن أنَهُ أي صَدَهُوا 
وَلَعَلمن لْكدبِينَ © أى: الذين صدقوا في دعوى الإيمان ممن هو كاذب في قوله ودعواه. 
والله 8# يعلم ما كان وما يكونء وما لم يكن لو كان كيف يكون. وهذا مجمع عليه عند أئمة الس 
والجماعة» وبهذا يقول ابن عباس وغيره فى مثل قوله: إلا لِتَعَلَم4 [البقرة: 14] إلا لنرى. وذلك 
لأن الرؤية إنما تتعلق بالموجودء والعلم أعم من الرؤية» فإنه يتعلق بالمعدوم والموجود. 

وقوله تعالى: لم حب الْدِينَ يحَمَلوْنَ اليْبَاتِ أن ينيشرناً صأء ما تكرت 409 أي: لا يحسبن 
الذين لم يدخلوا في الإيمان أنهم يتخلصون من هذه الفتنة والامتحان» فإن من ورائهم من العقوبة 
والتكال ما هو أغلظ من هذا وأطمّء ولهذا قال: ام حب ألَدِنَ َحَمَلوْنَ ألئَيِدَاتِ أن يسيقوناً» أي : 
يفوتونا #سآءٌ ما يحَكُموست* أي: بئس ما يظنون. 


2 
5-2 


سس لم 


م2 00 دعه لسر و ماسرو ححص عد ود و 
اله لآب وَهْوَ التحِيعٌ المليم (©) ومن بهد فَِنَمَا بهد 
لقرعت لتكزيا عنقز ميتيين ملجزئة 


() زيادة من (ح) و(حم). (؟) تقدم تخريجه في تفسير سورة الأنبياء آية “87. 


.كنا د 0 


0 ل 0 ا 0 0 لا ا 8 0 0 0 8 0 0 0 ] (] لا ل 0 0 0 0 0 0 ا 0 نا 8 0 0 (] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ذا 0 0 0 0 0 0 0 0 0] 0 0 8 0 0 0 3 0) 0 0 0 نا 0 نا 0 0 0 0 0 0 8 1 0 0 0 0 0 ا 


عند الله من الثواب الجزيل» فإن الله سيحقق له رجاءه ويوفيه عمله كلاماً موفراء فإن ذلك كائن 
لا محالة لأنه سميع الدعاء بصير بكل الكائنات» ولهذا قال تعالى: لمن كن بجوأ مَك أله إن 
أل أله لدت وَهُرٌ اسيم الْصليم 49 . 

وقوله تعالى: #وَمَن بهد فَإنَمَا يجْهِدُ لنَفيِوءِ4 كقوله تعالى: امن عَعِلَ لها كَفْسِهء4 [فصلت: 
7 أي: من عمل صالحاً فإنما يعود نفع عمله على نفسهء فإن الله تعالى غني عن أفعال العبادء 
ولو كانوا كلهم على أتقى قلب رجل منهم ما زاد ذلك في ملكه شيئاًء ولهذا قال تعالى: ومن 

قال الحسن البصري: إن الرجل ليجاهد وما ضرب يوماً من الدهر بسيف7'. 

ثم أخبر تعالى أنه مع غناه عن الخلائق جميعهمء ومع برّه وإحسانه بهم» يجازي الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات أحسن الجزاءء وهو أن يكفر عنهم أسوأ الذي عملواء ويجزيهم أجرهم 
بأحسن الذين كانوا يعملونء فيقبل القليل من الحسنات» ويثيب عليها الواحدة بعشر أمثالها إلى 
سبعمائة ضعف» ويجزي على السيئة بمثلها أو يعفو ويصفحء كما قال تعالى: لاإنَّ أله ا يَظِمُ 
ِنْقَالَ دَرَوَ ون َك حَسََدٌ مُصَحِفْهَا وَيْوْتٍ من لَدنَهُ كبا عَظِيمًا 40 [النساء] وقال لمهنا: طوَالدِنَ 


4 


لسعو سي ]ع ال جرس كوس دم دجير لاسرال م روماه دوو 4عدد 0د تعره سح لخر ب جتتحم 
َامَنُوأ وَعِلُوأْ ألضَّلِحَاتٍ لْكفرنَ عنهم سَيَكَاتَهمْ ولحرسسهم أحْسَنَ ألَرِى كوأ يَعَمَنُونَ ©* . 


لس يد ع سن ل ل لير سل سس رط - 0110 ء ثب هك 
حلط «ووصيًا الْاسَنَ وَلِدَيْهِ حْسْنًا وَإن بَْهَدَاكَ لِنْشَرِكَ فى ما ! 


رم ع يوه 2ء لالخ ل ححنح رمه ل ل سية سس عرم ملس حوره «+هوم 0. 4 
نش يما كُشْر تَمَمَلُونَ () وَالدِينَ امنوأ وَعَمِنُوأ ألصَّلِحَتٍ لَنَدَجِلَتَهُمَ في الصَلِحِينَ 


طُُ 


يقول تعالى آمراً عباده بالإحسان إلى الوالدين بعد الحث على التمسك بتوحيدهء فإن الوالدين 
هما سبب وجود الإنسان» ولهما عليه غاية الإحسانء فالوالد بالإنفاق والوالدة بالإشفاق» ولهذا 
قال تعالى: ## وََضَئ رَيْكَ ألا تعدوأ إلا إِبَّهُ وود إِحَسَناً إِمَا يمن عِندَكَ الحكبر أحدهماً 
أو كَلاهمَا هلا تل لما أن ولا تَمَرَهُمَا وق لَّهُمَا وا كَرِيمًا © وَأخنْض لَهُمَا جنع اذل من 
َليَحْمَةٍ وقل رب أَبَحَْهُمَا 5 رياف صَغِيرا 402 [الإسراء] ومع هذه الوصية بالرأفة والرحمة والإحسان 
إليهما في مقابلة إحسانهما المتقدمء قال: #وَإن بََِهَدَاكَ لِنَشْرِكَ بى ما لس لَكَ يد عِلٌ قلا 
طِعْهُمَا 4 أي: وإن حرصا عليك أن تتابعهما على دينهما إذا كانا مشركين» فإياك وإياهماء فلا 
تطعهما في ذلكء فإن مرجعكم إليّ يوم القيامة» فأجزيك بإحسانك إليهما وصبرك على دينك» 
وأحشرك مع الصالحين لا في زمرة والديك. وإن كنت أقرب الناس إليهما في الدنياء فإن المرء 
إنما يحشر يوم القيامة مع من أحب؛ أي: حباً دينياًء ولهذا قال تعالى: #وَالَدَِ امنوأ وَعَملُوأ 
لت لََدَيِلَهُمْ في ألصَِبِسَِ ©4. 

وقال الترمذي عند تفسير هذه الآية: حدثنا محمد بن بشارء حدثنا محمد بن المثنى» حدثنا 
محمد بن جعفرء حدثنا شعية» عن سماك بن حرب قال: سمعت مصعب بن سعد يحدث عن أبيه 
سعد قال: نزلت فيّ أربع آيات» فذكر قصته وقال: قالت أم سعد: أليس الله قد أمرك بالبر؟ والله . 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق أبي بشير الحلبي عن الحسن البصري. 


01١ ا‎ 
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لا أطعم طعاماً ولا أشرب شراباً حتى أموت أو تكفرء قال: فكانوا إذا أرادوا أن يطعموها 


شجروا فاهاء فنزلت: 9إوَوصَيًا الْإشَنٌ لِدَيه 0 وَإن بَهَدَاكَ لِدْشَرِكَ بى ما بس لكَ يد عِلْم قلا 
لتئماً» الآيق'''. وهذا الحديث رواه الإمام أحمذ ومسلم وأبو داود والنسائي أيضاً”". وقال 
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سر ير 2< 04 


ً. و - ا دساح عر 
نصر من ريلك تلك لقولن إِنا كنا مع و 
َامَةُ أ عن ع أ عبر كلد 


الت عامنوا ولمَعلمن الْمتفقِينَ 409 . 


يقول تعالى مخبراً عن صفات قوم من المكذبين الذي يدَّعون الإيمان بألسنتهم ولم يثبت 
الإيمان في قلوبهم» بأنهم إذا جاءتهم محنة وفتنة في الدنيا اعتقدوا أن هذا من نقمة الله تعالى 
بهم فاوتدوا عن الإسلام» ولهذا قال تعالى: «وَينَ ألثّاين من بَفُوْلُ عامكا ,َه مدا أوذى فى أله جَعَلَ 
فِنْنَهَ انان كَذَابٍ أله . 

قال ابن عباس: يعني فتنته أن يرتدَّ عن دينه إذا أوذي في الله”"» وكذا قال و من علماء 
السلك”*" ع وهذه الآية كقولهٍ تعالى : ومن ان من يعد أله حل حرف .فإن ‏ أصابة: عير لمان يمد 


5 معو 000 و ل رمي 


صَابئه فلنة انَقلْب عل وحهوء حير الدنيا والآجرة لِك هو الحسران لْمِينٌ 469 [الحج]. 

ثم قال وق : ديد 1 در فرق ويلك لقا اا + أن رحن ضاء طوف من 
نال نسالى؟ « أل يق يك د 56 ل ع ين ا كائرا ألَرْ كك مَمَْ ون 56 لكي 
َصِدبُ كَالوأ أَلْمْ سود ليك و وَتَنْتَمكه يِنّ الْموْعين4 [النساء: »]14١‏ وقال تعالى: #مَسَى أمَّهُ أن يق 
بألفتح رَ أمَرِ مّنْ عندفو يشيحها عل ما دم سَرُوأ ف أَنفْسيمْ ميرك #* [المائدة: ؟07] وقال تعالى فبخيرا 
عنهم ههنا : وكين جه تدر من ريلك لفون ِنَّ كنا مَمَكْم4 ثم قال الله تعالى: أ لبس أمّهُ 
يأغلم يما في صَدُورٍ لعكييي» أي: أو ليس الله بأعلم بما في قلوبهم وما تكثه ضمائرهمء وإن 
أظهروا لكم الموافقة 

رقوله تعالن: 250 نّهُ ليست ءامنوأ وَليَعَلَمَنَّ الْمَتفِقِينَ 469 أي: وليختبرن الله الناس 
بالضراء والسراء» ليتميز هؤلاء من هؤلاء. من يطيع الله في: الضراء والسراء» ومن إنما يطيعه في 
حظ نفسهء كما قال تعالى: #ولبلوئم حَقّ ٍٍ عَم الْمْجَهِيِنَ مسد وَالصَّدرتَ لوا تبرق 0 


لق أخرجه الترمذي بسنذده ومتنه وتعليقه (السنن» التفسير» باب ومن سورة العنكبوت ح5189)) وسئده 

(؟) المسند »2١81١/١‏ وصحيح مسلمء الجهاد والسيرء باب الانفال 074/1078 وهو طرف من حديث 
أطول من المذكورء وليس فيه المتن المذكورء وأخرجه أبو داودء السنن» الجهادء باب فى النفل 
:لاك وصححه الألباني في ضحوع سنن أبى داود 071374 ولفظه كلفظ مسلم . 

إفرة احرج الطبري وابن أبي 0 العوفي عن ابن عباس يدا يليه . 
ا ل ا ا ار 1 


2) الشكوه‎ ٠. 


[محمد]. وقال تعالى بعد وقعة أحد التي كان فيها ما كان من الاختبار والامتحان: اما كن أَلَّهُ 
ليَدَرَ الْمَؤْمنينَ عل مآ أنْم َيه حَيٌّ يَمِيدٌ لْلَيِيتَ من لين الآية [آل عمران: 178]. 


يت 


ب كرا لذبت مَأ وأ سيلا وَلتِلَ حَطيَكُم وبا هم بيات 


00 كح دسا - 


مَع انْقَاهِمْ وَلمسسَلنَ يوم الْقيمَةَ عم 


م لَكَدِبونَ 69 وَلخيات أنْمَامم وأتقالا 


يقول تعالى مخبراً عن كفار قريش أنهم قالوا لمن آمن منهم واتبع الهدى: ارجعوا عن دينكم 
إلى دينناء واتبعوا سبيلنا #وَلْسَحِلُ خطيكة4» أي: وآثامكم إن كانت لكم آثام في ذلك علينا وفي 
ا افعل هذا وخطيئتك في رقبتي» قال الله تعالى تكذيباً لهم: #ومًا هم 
يحتمليت عِنْ حَطَليهُم بن مَوْءٌ إِنَهُمْ لَكَِبُونَ4 أي: فيما قالوه النقم يختملون عن أولتك ست نامي 
لا يحمل أحد وز أحدء قال اله تال وين نَم مْقَلَة إك حِنيهَا 1 لا يحَمَلْ مه سَيْءٌ وَلَرَ كن 


0 ا 


دا فُرَي» [فاطر: 18] وقال تعالى: #ولا يكل حَِيةٌ حِيمًا (© ع4 [المعارج: .]١١ ٠١‏ 


0007 


وقوله تعالى : ##وَلحكت نهم نَل لقلية» إخيان عن الدعاة إلى الكفر والضلالة» أنهم 
يحملون يوم القيامة أوزار أنفسهم وأوزاراً أخر بسبب ما أضِلُوًا من الناس .هن غير أن ينقض امن 
أوزاد أولعتك شيئاًء كما قال تعالى: ليلا أَوْرَارَهُمَ كَامِلَة بوم لقم فين أزنان: الررك 
0 بكر عِلِ4 الآية [النحل: 5؟]» وفي ات «من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل 
أجور من اتبعه إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أجورهم شيئاء ومن دعا إلى ضلالة كان 
عليه من الإثم مثل آثام من اتبعه إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من آثامهم شيئاً»”"'. 

وفي الصحيح: ما قتلت نفس ظلماً إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمهاء لأنه أول من 
شق الت 

وقوله تعالى: #وَلَسَحَلْنَ يوْمَ الِْمَةٍ عَنَا كَانأ يَفترّوت4 أي: يكذبون ويختلقون من البهتان. 

وقد ذكر ابن 5 حاتم ههنا حديثاً فقال: حدثنا أبي» حدثنا هشام بن عمارء حدثنا صدقة» 
حدثنا [عثمان أبو حفص ابن أبي العاتكة]”"'» حدثني سليمان بن حبيب المحاربي» عن أبي 
اماق ضيه أن رسول الله كلِهْ بلغ ما أرسل يدث كال الإياكم والظلم» فإن الله يعزم يوم القيامة 
فيقول: وعزتي وجلالي لا يجوزني اليوم ظلم ثم ينادي منادٍ فيقول: أين فلان بن فلان؟ فيأتى تي 
يتبعه من الحسنات أمثال الجبال» فيشخص الناس إليها أبصارهم حتى يقوم بين يدي الرحمن كبك 
ثم يأمر المنادي فينادي: من كانت له تباعة أو ظلامة عند فلان بن فلان فهلمء فيقبلون حتى 
يجتمعوا قياماً بين يدي الرحمن» فيقول الرحمن: اقضوا عن عبدي» فيقولون: كيف نقضي عنه؟ 
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فيقول: خذوا لهم من حسناته» فلا يزالون يأخذون منها حتى لا يبقى منها حسنة» وقد بقي من 


() تقدم تخريجه في تفسير سورة المائدة آية ”. (1) تقدم تخريجه في تفسير سورة المائدة آية .”٠‏ 
() كذا في تفسير ابن أبي حاتم هو الصواب كما في ترجمته (في تهذيب التهذيب 7/ 22١75‏ وفي الأصل 
صحف إلى : «عثمان بن حفص بن أبى العاملة». 


اك 0 
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أصحاب الظلامات» فيقول: اقضوا عن عبديء فيقولون: لم لاسي فيقول خذ 
سيئاتهم فاحملوها عليه» ثم نزع النبي كلٍ بهذه الآية الكريمة: #وَلبَحوا أَنْفَالَمَ 217 77 
وَلْسَكَلْنَ يوم الْقِيمَةَ عمًا كاوا بنئروت 740 . وهذا الحديث له شاهد في الصحيح من غير 
هذا الوجه: (إن الرجل ليأتي يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال وقد ظلم هذاء 0 من مال 
هذاء وأخذ من عرض هذاء فيأخذ هذا من حسناته. وهذا من حسناته» فإذا لم تبق له حسنة. 
أخذ من سيئاتهم فطرح عليه . 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن أبي الحواري» حدثنا أبو بشر الحذاء» عن أبي حمزة 
الثمالي» عن معاذ بن جبل نه قال: قال لي رسول الله ككِ: «يا معاذ إن المؤمن يسأل يوم 
ا 1 
القبافة واحد: أسعد بها آتاله الش م50 


حك «ونكد سنا فنا إل عمد كلت فخ أل ستو إل حيتت عظا عَلَدَدَهٌ الفرواق مخ 
تيون © نابيئة رشعب التيصة يستهآ :بك نكيك ©4. 


هذه تسلية من الله تعالى لعبده ورسوله محمد كلل يخبره عن نوح 22 أنه مكث في قومه هذه 
الَعدة يدعوهمٍ إلن. الله تعالن ليلا وتهاراً .ورا وجهاراء ومع هذا ما زادهم ذلك إلا فراراً عن 
١‏ الحق وإعراضاً عنه وتكذيباً له ونا أن امعه متهم إلا قليل» ولهذا قال تعالى: #قَلِتَ فيه الى 

سَكَةٍِ إلا ميت عام ََعَدَهُمْ الطوكاتٌ وَهُمَْ طَدلُِود» أي: بعد هذه المدة الطويلة ما نجع فيهم 
البلاغ والإنذارء ل ا ل لم فإن الله 
بهدي من يشاء ويضل من يشاء؛ وابقةة |الأمرء وإليه ترجع الأمور إن حَقَّتْ عَلَومَ 
كلمت رَيّْكَ لا بَوْمِنوْنَ © ولو جَاتمُمْ كل َي حَقٌّ يرو ألْعَدَابَ الْأَيمَ 469 [يونس]. واعلم 
أن الله سيظهرك وينصرك ويؤيدك» 0 عدوك ويكبتهم» ويجعلهم أسفل السافلين. 

قال حماد بن سلمة: عن علي بن زيدء عن يوسف بن ماهك؛» عن ابن عباس قال: بعث نوح 
وهو لأربعين سنة» ولبث في قومه ألف سنة إلا خمسين عاماء وعاش بعد الطوفان ستين عاما 
حتى كثر الناس وفشوا”"" 

وقال قتادة: يقال: إن عمره كله ألف سنة إلا خمسين عاماً لبث فيهم قبل أن يدعوهم ثلاثمائة 
سنةء ودعاهم ثلاثمائة سنة» ولبث بعد الطوفان ثلاثمائة سنة وخمسين عاماء وهذا قول غريب» 
وظاهر السياق من الآية أنه مكث في قومه يدعوهم إلى الله ألف سنة إلا خمسين عاما. 


000 أخرجه ابن أسٍ حاتم بسئده ومتنه» وسنده ضعيف لضعف عثمان أبو حفص بن أبي العاتكة (ينظر تهذيب 
التهذيب .)١75/7‏ 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لضعف أبي حمزة الثمالي واسمه: ثابت بن أبي صفية 
(التقريب ص177). 

() أخرجه ابن أبي حاتم والحاكم كلاهما من طريق حماد بن سلمة به» وسكت عنه الحاكم والذهبي 
(المستدرك ؟/ 056)., وسنده ضعيف لضعف علي بن زيد وهو ابن جدعان. 


ل 181 ) 
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وقال عون بن أبى شداد: إن الله تعالى أرسل نوحاً إلى قومه وهو ابن خمسين وثلاثماثة سنة» 
فدعاهم انشع ميق لذ يعافا : ثم عاش بعد ذلك تلافماقة وحمسين شنة». وهذا أيض] 
غريب» رواه ابن أبي حاتم وابن جرير”''2. وقول ابن عباس أقرب, والله أعلم. 

وقال الثوري. عن سلمة بن كهيل؛ عن مجاهد قال: قال لي ابن عمر: كم لبث نوح في 
قومه؟ قال: قلت ألف سنة إلا خمسين عاماًء قال: فإن الناس لم يزالوا في نقصان من أعمارهم 
وأحلامهم وأخلاقهم إلى يومك هذا" . 

وقوله تعالى: لفَآبصْسَهُ وَأَصَحَبَ النَفِكةِ» أي: الذين آمنوا بنوح تل وقد تقدم ذكر ذلك 
مفصلاً في سورة هودء وتقدم تفسيره بما أغنى عن إعادته. 

وقوله تعالى : #وَجَعلتهآ ءَايِهٌ لِنْعَلّييت4 أي: وجعلنا تلك السفينة باقية إما عينهاء كما قال 
قتادة: إنها بقيت إلى أول الإسلام على جبل الجودي أو نوعها جعله للناس تذكرة لنعمه على 
الخلق كيف أنجاهم من الطوفانء كما قال تعالى: لوَمَلْدٌ طم أن حلا دُرَيَمَ في الْدُلكِ الْمَمْحُوو 
© ونا لم ين مَبِْدِ ما يكبن © ون كَدَأْ ظْرفْهُمَ فلا صَرعَ لم ولا هُمْ يدود © إِلَا صَمَهُ عن 
وَمَنعَا إل حِبنِ 469 1ايس] وقال تعالى: #إإِنّ لَنَا ما الْمله لد في ري (© للها لي تذكرة 
وبا د وي 409 [الحاقة] وقال ههنا: ##َبجِسَهُ وَأَصَحَبَ التّفكة وجَعلتهآ ءايه العلييت 429 
وهذا من باب التدريج من الشخص إلى الجنس» كقوله تعالى : طوَلَقَدَ ييََّا أَلتََةَ لديا يسَصَدِيعَ 
وَبََلَنَهَا مُبْما لِلْتَللينِ4 [الملك: ] أي: وجعلنا نوعها رجوماً فإن التي يرمى بها ليست هي زينة 
للسماء» وفال تعالي: لوَلَقَدْ حَلَثَمَا لضن ين سُلَكََ ين طبن (© ثم جَملْنَهُ نمه في قار مكين 
4069 [المؤمنون]ء ولهذا نظائر كثيرة. 

وقال ابن جرير: لو قيل إن الضمير في قوله: #وَجَمَتَهآ» عائد إلى العقوبة لكان وجهاًء والله 
أعلم: 


مد 
عر رمه 1 ري 


مص م ام يك أدب رع 7 1 لدع سف تآس و م 
شلك #وَإسِيمَ إذ دَالَ لِمَويِهِ اعبذوا الله وأنقُوه لكر حير لَكُمْ إن حكتسر تعلم 


قي 
حور ب ع مم كسس مسءظير سر م 2 رو 06 
تعبدوت من دون الله أوثلنًا وتخلقرت إفْكا إرك الْذِينَ تعبدوت من دون الله لا يمل 
عد 


000 مي حيس مقاء مء سئررو ه + 5-0 و 2 مداع يوه سه 010 
سَمُأ عِندَ لله ارك وأعبدوة وأفكروا له إِلْهِ ميعموت © وإن تُكَذْواْ مَقَدَ كد 
ِ ود عيض عرام د 2 


لِك َمَا عَلَ السُوِس إلا الع المِيث 409. 


يخبر تعالى عن عبده ورسوله وخليله إبراهيم إمام الحنفاء» أنه دعا قومه إلى عبادة الله وحده 
لا شريك له والإخلاص له في التقوى وطلب الرزق منه وحده لا شريك له» وتوحيده في الشكرء 
فإنه المشكور على النعم لا مسدي لها غيره» فقال لقومه: طأتَبْدُوا أله انُه أي: أخلصوا له 
العبادة والخوف 9دَلِكْرْ مَبْرُ لَمْ إن كُسْرٌ َكمرت4 أي: إذا فعلتم ذلك حصل لكم الخير 
في الدنيا والآخرة» واندفع عنكم الشر في الدنيا والآخرة» ثم أخبر تعالى أن الأصنام التي 


000( أخر جه الطبري وابن أبي حاتم بسند حسن من طريق نوح بن قيس عن عون بن أبي شداد. 
() سئده صحيح . 


١ 11 ما‎ 


يعبدونها لا تضر ولا تنفع» وإنما اختلقتم أنتم لها أسماء فسميتموها آلهة وإنما هي مخلوقة 
مثلكم» هكذا رواه العوفي عن ابن عباس”'"©. وبه قال مجاهد'" والسدي. 

دردى الوالبي» عن ابن عباس : ايعان إفكا”” ؛ أي: تنحتونها أصناماً» وبه قال مجاهد في 
1 6 وعكرمة والحسن وقتادة وغيرهو”” ا واختاره ابن جرير اله . 

وهي لا تملك لكم رزقاً #مبتَمُوأ عِندَ أَسَّهِ رز وهذا أبلغ في الحصر كقوله: #إِيَاكَ تعبد 
وَإِيَّاكَ شَنَمِينٌ ©* [الفاتحة]ء رب أَبْنِ لي عَنَدَكَ بَيْنّا في الْجَنَةِ4 [التحريم: ]١١‏ ولهذا قال: 
9 قابتهوأ # .أي : فاطلبوا #عِندَ أَسَّهِ ألرَْيََ»ُ أي: لا عند غيره» فإن غيره لا يملك شيئا (واتئدوة 
وفوا 42 أي: كلوا من رزقه واعبدوه وحدهء واشكروا له على ما أنعم به عليكم ##إِلَهِ 
تيعو * أي : و الجات يجاني كل عامل بعمة : 

وقوله تعالى: #وَإن تَكَزْوا مَقَدَ حَدَّبَ أمدٌ ين بْلِكُم4 أي: فبلغكم ما حل بهم من العذاب 
والنكال في مخالفة الرسل #ومَا عَلَ السُولِي إل بلع لْمِيتُ» يعني : إقهنا على الرصول أذ 
يبلغكم ما أمره الله تعالى به من الرسالة» والله يضل من يشاء ويهدي من يشاءء فاحرصوا 
لأنفسكم أن تكونوا من السعداء. 

وقال قتادة في قوله: #وإن كنا يدر كدب ا كل يكم 4 قال: يُعزي نبيه و01 
من قتادة يقتضي أنه قد انقطع الكلام الأول واعترض بهذا إلى قوله: #قَمَا كات جَوَابَ 0 
[الكهيف: 14] وهكذا نصّ على ذلك ابن جرير”" أيضاً. والظاهر من السياق أن كل هذا من كلام 
إبراهيم الخليل :4» يحتج عليهم لإثبات المعاد لقوله بعد هذا كله: #مَمَا كات جَوَابَ مَرْيء»# 


والله أعلم . 


حلل #أولم يبروأ كيف . 


م رماو 02000 


لْأرْضٍ فأنظروا كيف بد 


ررم 


بكة َعَم ى يك ا 
من دون 0 6 
يك كت عَدْ ليد ©4. 


يقول تعالى مخبراً عن الخليل 8 أنه أرشدهم إلى إثبات المعاد الذي ينكرونه بما يشاهدونه 
في أنفسهم من خلق الله إياهم بعد أن لم يكونوا شيئاً مذكوراًء ثم وجدوا وصاروا أناساً سامعين 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به بلفظ : "إفكاً». 

(؟) أخرجه الطبري وآدم بن أبي إياس بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(؟) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند ثابت صحيح من طريق ابن أبي طلحة الوالبي به. 

(5) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق عطاء الخراساني عن ابن عباس» وهو لم يسمع من ابن عباس. 
(5) قول قتادة أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عنه. 

(7) أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

[(©4 ذكره الطبري بنحوه . 


اي 037 
مبصرين» فالذي بدأ هذا قادر على إعادته» فإنه سهل عليه يسير لديه» ثم أرشدهم إلى الاعتبار 
بما في الآفاق من الآيات المشاهدة من خلق الله الأشياء: السمُوات وما فيها من الكواكب النيرة 
الثوابت والسيارات» والأرضين وما فيها من مهادء وجبالء وأودية وبراري وقفارء وأشجار 
وأنهار. وثمار وبحارء كل ذلك دال على حدوثها في أنفسهاء وعلى وجود صانعها امامل 
المختارء الذي يقول للشيء كن فيكونء ولهذا قال: وم روا كيت نين ند الْكْلن كر 
مده إِنَّ للك عَلَ أله يِينٌ ©4: كقوله تعالى: لوَهْوَ الَذِى َبْدَوَاْ لحَاقَ ثم يعِيدهُ وَهْوَ أَهْوَتٌ 

ليه [الروم: 717]. 
ثم قال تعالى: ال سبئفا فى الأ مانظروا كيف بدأ ألْحَلقَ شي ألَدُ ينديمٌ لدأ الأيغرة 5 أى 
يوم القيامة #إِنَّ أله عق كُلٍ نَىْءِ فير وهذا المقام شبيه بقوله تعالى: «سَئْرِبهِمَ 00 ف 
الْذَهَاقِ وف نشم حَقٌّ بين لهم أنه 4 [فصلت: 0] وكقوله تعالى: #آمْ خُلِقا من غير َيْءِ م 
هم هم الْحَلِمُرنَ 9© ّ أم حَلقُوأ الشموت: والارسض بل لا يوْقِْوْنَ 479 [الطور]. 
وقوله 96 يِعَذّْب من سه وبحم مَن ك4 أي: هو الحاكم المتصرف الذي يفعل ما 
يشاءء ويحكم ما يريدء لا معقب لحكمه., ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون» فله الخلق والأمر 
مهما فعل فعدلء لأنه المالك الذي لا يظلم مثقال ذرة» كما جاء في الحديث الذي رواه أهل 
السئن: «إن الله لو عذب اهَل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم» ولهذا قال تعالى: 
علب من قاد وبحم من ا وَإلَيه 0 الكل أي : رجعره يوم القيامة. 
وقوله تعالى: 9إوما نسم بممجزرت في لض ولا في لتم أي: لا يعجزه أحد من أهل 
سمواته وأرضهء بل هو القاهر فوق عباده» فكل شيء خائف منه فقير إليه» وهو الغني عما سواه. 
وما كم من دون أَسَّمَ مت و ولا صير ضير افيه والذيرت كَفَروأ بِعَاينتِ َه ولقآيدء» أي : 
جحدوها وكفروا بالمعاد «ألَيكَ بَيشا ين > يَحْمَق»# أي : لا نصيب لهم فيها «وَوْلَيِكَ َم عَدَابُ 
أيِمٌ4 أي: موجع شديد في الدنيا والآخرة. 


لل لقنا كات جاب ريه إلآ أن 
لْقَوْرِ يمون 9 وَقَالَ إِنَّمَا عدم 02 دون 00 أوثدنا موده بييحكم 
يَكَفْرٌ بَعَضُكُم بِبَعْضٍ وَبَلْمَن بِحَضْكُم بِعَضًا و اك التاق را 
يقول تعالى مخبراً عن قوم إبراهيم في كفرهم وعنادهم ومكابرتهم ودفعهم الحق 0 4 
ما كان لهم جواب بعد مقالة إبراهيم هذه المشتملة على الهدى والبيان: #اإِلّا أن قَالُوأ أمثلوة أو 
00 وذلك لأنهم قام 7 البرهان وتوجهت عليهم الحجة» فعدلوا إلى استعمال جاههم 
قوة ملكهم تلا وا نذا تالش في الجر (© كرائها بد ك0 ملتهُم الأستلي 9©» 
[الصافات] وذلك أنهم حشدوا في جمع أحطاب عظيمة مدة طويلة» وحوّطوا حولهاء 5 ثم أضرموا 
فيها النار. فارتفع لها لهب إلى عنان السماعء ولم توقد نار قط أعظم منهاء ثم عمدوا إلى 
إبراهيم فكتفوه وألقوه في كفة المنجنيق» ثم قذفوه فيهاء فجعلها الله عليه بردا وسلاماء وخرج 
مده سالما بحل ما فكث ذيها أياما » ولهذا وآمقالة عله اله للناسن إقاماء “قاف يذل نفسه ارم + 


كن 7 2007 


0 ا (] 0ا 0 0 0 0 0 0 0 0 (] 0 0 نا ن) 0 0 0 0 نا 0 [] 0] () ) 0 0) ] 0 1 لا 0) 0) () 0 نا () نا نا لا 0) 0 () 0 0 ا نا لا 0 0 0 0 0 0 1 نا (] () 0 0 ذا نا نا (ا 0 0 0 0] 0 0 نا نا )ا 0 0 0 0 0 0 0 


وجسده للنيران» وسخا بولده للقربان» وجعل ماله للضيفان» ولهذا اجتمع على محبته جميع أهل 
الأديان. 

وقوله تغالق “لاناكنة انه مركت تار 4 أ سلمة فنها بآن جعلها عليه يردا وسلاما :إن فى 
ذلك لَدينتِ الَمَوَرِ نَقمِنُونَ ( ) وَقَالَ إِنَّمَا حدم شن دون أله و ود دَّةَ يكم ف لَه ديس 4 
يقول لقومه مقرعاً لهم 0006 صنيعهم في عبادتهم للأوثان: إنما اتخذتم هذه لتجتمعوا 
على عبادتها في الدنيا صداقة وألفة منكم بعضكم لبعض في الحياة الدنياء وهذا على قراءة من 
نصب 8مَودّةَ بَيِيَكُم4 على أنه مفعول لهء وأما على قراءة الرفع”' » فمعناه إنما اتخاذكم هذا 
لتحصل لكم المودة في الدنيا فقط #ثُمَّ بَوْمَ الْقِيمَةِ» ينعكس هذا الحال» فتبقى هذه الصداقة 
والمودة بغضاً وشناناً ثم #يكفرٌ بَعَضْكُم ِبَعَضٍ4 أي: تتجاحدون ما كان تنكم #وَيلصَك 
بَصْكُم بَعَضَاك أي : لا المتبوعين» والمتبوعون الأتباع «طًا مَعَلَنْ أَمَدُ لَمَنَتْ أغنبا » 
[الأعراف: 8*] وقال تعالى: #الأّضِة ومين بَتَصْهُرَ إبشين غ3 ِل الْمتّقيت © 000 
وقال ل مهنا: «ثرِّ يوَمَ اْقِيسَةٍ يَكَمْرُ ينَسْكُم إبَعضٍ وَيَلمَكْ بِنَضُكُم بَنضًا مَمَأوْسَكُم ألنَا 
الآية؛ أي: ومصيركم ومرجعكم بعد عرصات القيامة إلى النار وما لكم من ناصر ينصركم» 0 
منقذ ينقذكم من عذاب الله. وهذا حال الكافرين» وأما المؤمنون فبخلاف ذلك. 

قال ابن أ بي حاتع: حدثنا محمد بن إسماعيل [الأحمسي]”'': حدثنا أبو عاصم الثقفي» 
الربيع بن [إسماعيل]”" ٠»‏ عن 007 سعيد بن جعدة بن هبيرة المخزومي» عن أبيه» عن جدهء 

عن أم هانئ أخت علي ابن أ, بي طالب قالت: قال لي النبي كلِ: «أخبرك أن الله تعالى يجمع 
الأولين والآخرين يوم القيامة : في صعيد واحدء فمن يدري أين الطرفان؟ قالت: الله ورسوله 
أعلم» ثم ينادي مناد من تحت العرش: يا أهل التوحيدء فيشرئبون ‏ قال أبو عاصم يرفعون 
رؤوسهم - ثم ينادي : يا أهل التوحيد» ثم ينادي الثالثة: يا أهل التوحيدء إن الله قد عفا عنكمء 
قال: فيقوم الناس قد تعلق بعضهم ببعض في ظلامات الدنيا ‏ يعني المظالم - ثم ينادي: يا أهل 
التوحيد ليعف بعضكم عن بعضء وعلى الله الثواب»”*) 


للع #ل# فَنَامَنَ لم 8 وَقَالُ إن 7 


يقرت تملا ن 9 لوه واي 


9 عر الك 03 ووهسًا - إشحق حَقَ 
لحرو لَمنَّ الصَبلحِينَ 40 . 


ف ليرج لص 


يقول تعالى مخبراً عن إبراهيم 09 لوطء يقال إنه ابن 0 إبراهيم» يقولون هو لوط بن 
هاران بن آزر؛ يعني : : ولم يؤمن بهء من قومه سواه وسارة امرأة إبراهيم يم الخليل» » لكن يقال: 
كيف الجمع بين هذه الآية وبين الحديث الوارد في الصحيح أن إبراهيم حين مر على ذلك الجبار 


)١(‏ القراءتان متواترتان. 

(؟) كذا في (ح) و(حم) وتفسير ابن أبي حاتم» وفي الأصل صحف إلى : «الأحمصي». 

(*) كذا في (ح) و(حم) وتفسير ابن أبي حاتم» وفي الأصل صحف إلى: «سليمان». 

(4:) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لأن أبا عاصم الربيع بن إسماعيل منكر الحديث كما قال 
أبو حاتم» (ينظر لسان الميزان 444/7). 


ا 007 
فسأل إبراهيم عن سارة ما هي منهء فقال: أختيء ثم جاء إليها فقال لها: إني قد قلت له إنك 
أختي فلا تكذبيني» فإنه ليس على وجه الأرض مؤمن غيري وغيرك» فأنت أختي في الدين”؟ 
وكأن المراد من هذا والله أعلم ‏ أنه ليس على وجه الأرض زوجان على الإسلام غيري 
وغيرك» فإن لوطأ 8 آمن به من قومهء وهاجر معه إلى بلاد الشام» ثم أرسل في حياة الخليل 
إلى أهل سدوم وأقام بهاء وكاامي أمزهم نما تقلع وما سيأتي. 

وقوله تعالى: #أوََالَ إن مُهَاجِرٌ إِكَ رَق* يحتمل عود الضمير في قوله: #وَمَالَ إن مهاجر 
على لوط. لأنه هو أقرب المذكورين» ويحتمل عوهه إلى إبراهيم 

قال ابن عباس والفتواء 7 ني هو المكنى عنه بقوله: 2 7 و5 أي: من قومهء ثم 
أخبر عنه بأنه اختار المهاجرة من بين أظهرهم ابتغاء إظهار الدين والتمكن من ذلك» ولهذا قال: 
«إِنّمُ هْوَ الْمَزِيرُ الحَكِمْ4 أي: له العزة ولرسوله وللمؤمنين بهء الحكيم في أقواله وأفعاله 
وأحكامه القدرية والشرعية. 

وقال قتادة: هاجروا جميعاً من كوثى» وهي من سواد الكوفة إلى الشام. قال: وذُكر لنا أن 
نبي الله وَل قال: «إنها ستكون هجرة بعد هجرة ينحاز أهل الأرض إلى مهاجر إبراهيم» ويبقى 
في الأرض شرار أهلها حتى تلفظهم أرضهم» وتقذرهم روح الله ويه وتحشرهم النار مع القردة 
والخنازير' "» تبيت معهم إذا باتواء وتقيل معهم إذا قالواء وتأكل ما سقط منهم». 

وقد أسند الإمام أحمد هذا الحديث فرواه مطولاً من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص 
قال: حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا معمرء عن قتادة» عن شهر بن حوشب قال: لما جاءتنا بيعة 
يزيد بن معاوية» قدمت الشام فأخبرت بمقام يقومه نوف البكالي» فجئته إذ جاء رجل فانتبذ الناس 
وعليه خميصة» فإذا هو عبد الله بن عمرو بن العاص» فلما رآه نوف أمسك عن الحديثء» فقال 
عبد الله: سمعت رسول الله كَلْةْ يقول: «إنها ستكون هجرة بعد هجرة» فينحاز الناس إلى مهاجر 
إبراهيم» لا يبقى في الأرض إلا شرار أهلهاء فتلفظهم أرضهم اريسي دين الرجس» تحشرهم 
النار مع القردة والخنازير» فتبيت معهم إذا باتواء وتقيل معهم إذا قالواء وتأكل من تخلف منهم) 
قال: وسمعت رسول الله كه يقول: (سيخرج أناس من أمتي من قبل المشرق يقرؤون القرآن لا 
جار را موي تكد مرج بتري ارد لالع اكوا ارج يي ال فلع د حضتي تيه ارد نحن 
0ن اننا خرج منهم قرن قطع حتى يخرج الدجال في بقيتهم؛ ) . ورواه الإمام 
أحمدء عن أبي داود وعبد الصمد كلاهما عن هشام الدستوائي» عن قتادة به" "» وقد رواه أبو 


)000( صحيح مسلمء الفضائل » باب من فضائل إبرا هيم الخليل كَل (ح7727/1). 

(0) قول ابن عباس أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي عنه» وقول الضحاك أخرجه البستي بسند 
حسن من طريق عبيد بن سليمان عنه. 

(9) قول قتادة ذو شقين: الأول أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عنه» والشق الثاني 
فيه وذكر لنا فإنه مرسل . 

(:) كذا في النسخ الخطيةء وفي مسند الإمام أحمد بلفظ: «عشرة مرات». 

(6) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه مع الفرق المتقدم (المسند /١١‏ 556. ”407 ح١2)5817‏ وضعفه محققوه. 

(6) (المسئند 0© 453 ح4)21407, وضعف سنئده محققوه وذكروا لبعضه شواهد. 


ا 7 017 
داود في سننه فقال في كتاب الجهاد (باب ما جاء في سكنى الشام): حدثنا عبيد الله بن عمر» 
حدثنا معاذ بن هشامء حدثني أبي» عن قتادة» عن شهر بن حوشبء عن عبد الله بن عمرء قال: 
سمعت رسول الله كل يقول: «ستكون هجرة بعد هجرة» وينحاز أهل الأرض إلى مهاجر إبراهيم» 
ويبقى في الأرض شرار أهلهاء تلفظهم أرضهمء وتقذرهم نفس الرحمن» وتحشرهم النار مع 
القردة والشار 1 . 

وقال الإمام حمل : ععداتثنا يؤيل أخيرنا آبو جنات يخين : بن أبي حية» عن شهر بن حوشب 
قال: سمعت عبد الله بن عمر يقول: لقد رأيتنا وما صاحب الدينار والدرهم بأحق من أخيه 
المسلم» ثم لقد رأيتنا بآخرة الآن -- والدرهم أحب إلى أحدنا من أخيه المسلم» و 
سمعت رسول الله كله يقول: «لئن أنتم تبعتم أذناب البقرء وتبايعتم بالعينة» وتركتم الجهاد في 
سبيل الله ع اا ري م اج ا وتتويوا 
إلى الله تعالى» وسمعت رسول الله كَلِ يقول: "لتكونن هجرة بعد هجرة إلى مهاجر أبيكم إبراهيم 
حتى لا يبقى في الأرض إلا شرار أهلهاء وتلفظهم أرضوهم» وتقذرهم روح الرحمن» وتحشرهم 
النار مع القردة والخنازير» تقيل معهم إذا قالوا» وتبيت امعهم حيث يبيتون» وما سقط منهم 
فلها)ء» ولقد سمعت رسول الله للد يقول: «يخرج قوم من أمتي يسيئون الأعمال» يقرؤون القرآن 
لا يجاوز حناجرهم - قال يزيد: لا أعلمه إلا قال - يحقر أحدكم علمه مع علمهمء يقتلون أهل 
الإسلام» فإذا خرجوا فاقتلوهم» ثم إذا خرجوا فاقتلوهم» ثم إذا خرجوا فاقتلوهم» فطوبى لمن 
قتلهم». وطوبى لمن قتلوه» كلما طلع منهم قرن قتله الله» فردّد ذلك رسول الله يَكهْ عشرين مرة 
وأكثر»ء وأنا أسمع”" . 

وقال الحافظ أبو بكر البيهقي: حدثنا أبو الحسن بن الفضل» أخبرنا عبد الله بن جعفرء 
حدثنا يعقوب بن سفيان» حدثنا أبو النضر إسحاق بن إبراهيم بن يزيد وهشام بن عمار 
الدمشقيان قالا: حدثنا يحيى بن حمزة»ء حدثنا الأوزاعي» عن نافع» وقال أبو النضر عمن 
حدثه؛ عن نافع» عن عبد الله بن عمر أن رسول الله كل قال: «سيهاجر أهل الأرض هجرة 
بعد هجرة إلى مهاجر إبراهيم» حتى لا يبقى إِلَّا شرار أهلهاء تلفظهم الأرضون» وتقذرهم 
روح الرحمن» وتحشرهم النار مع القردة والخنازيرء» تبيت معهم حيث باتواء وتقيل معهم 
حيث قالواء لها ما سقط منهم"" غريب من حديث نافع» والظاهر أن الأوزاعي قد رواه 
عن شيخ له من الضعفاءء والله أعلم. وروايته من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أقرب 
إلى الحفظ . 


)١(‏ السئن (ح755487)» وضعفه الألباني في ضعيف سنن أبي داود. 

(؟) أخرجه الإمام أحمد بسئده ومتنه مقطعاً (المسند روم ح22077» وقطعة محققوه إلى قسمين 
فضعفوا القسم الأول وذكروا له شواهدء ثم صححوا القسم الثاني وذكروا له شواهدء والسند واحدء 
والشواهد لمعظمه. وقال الهيثمي فيه أبو جناب الكلبي وهو ضعيف (مجمع الزوائد 256١/0‏ وقال الحافظ 
ابن حجر: سنده لا بأس به (فتح الباري .08٠0/١1١‏ 

() أخرجه البيهقي (الأسماء والصفات »)91١‏ وضعفه الحافظ ابن كثير. 


ل ا 017 
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110 1 دوو لس مم لصوم كو 


وقوله تعالى: #أوَوَهَبنَا له إسَحقٌ وَيَمَقُوبٍ» كقوله: ##قَلمًا أعَترْظم وما يَحبدُونَ من دون الله وهبنا لهم 
إِسَحَقٌ 0 جَمَلْنَا نينا الاق [مريم] أي : أنه لما فارق قومهء أقرّ الله عينه بوجود ولد صالح 
نبي» وولد له ولد صالح نبي في حياة جده» وكذلك قال تعالى: «ووعبنا 4 نكن وسفوب 
َافِلةٌ 4 [الأنبياء : ؟] أي: زيادة» كما قال تعالى : هينه باحق ومن وزلو إعدق يتقوب 4 زهرة: 
548 ع يولد لهذا الولد ولد في حياتكماء تقر به أعينكما » وكون يعقوب ولد لإسحاق نص عليه 
القرآن وثبتت به السّنّة النبوية» قال الله تعالى: آم كُتُمَ شُهَدَآه 3 خم يعوب الْمَو د م 
لِبَنيِهِ ما تَبِدُونَ بن بَندى َالو َبْدُ إِلَهَكَ وَإِكَهَ ءَمَآيِكَ إِنرمَ وَإِسْمَعِيلٌ وَإِسْحَقَ إلا وَبحِدًا وَكَنُ له 
مُسَلِمُونَ 009 * [البقرة] . 

وفي الصحيحين: (إن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب بن 
إسحاق بن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام)7© . 

فأما ما رواه العوفي» عن ابن عباس في قوله: ##وَوَمَبَنَا له إِسْحىّ وَيَتَقُوبَ* قال: هما ولدا 
إبراهيم”"'. فمعناه أن ولد الولد بمنزلة الولدء فإن هذا الأمر لا يكاد يخفى على من هو دون ابن 
عباس . 

وقوله تعالى: #وَجَمَلْنَا فى ذَرِييِه الدَبْوَةَ وَالْكبَّ4 هذه خلعة سنية عظيمة مع اتخاذ الله إياه 
خليلاً» وجعله للناس إماماً أن جعل في ذريته النبوة والكتاب» فلم يوجد نبي بعد إبراهيم :22 إلا 
وهو من سلالته» فجميع أنبياء بني إسرائيل من سلالة يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم» حتى كان 
آخرهم عيسى ابن مريم» فقام في ملئهم مبشراً بالنبي العربي القرشي الهاشمي خاتم الرسل على 
الإطلاق» وسيد ولد آدم في الدنيا والآخرة» الذي اصطفاه الله من صميم العرب العرباء من 
سلالة إسماعيل بن إبراهيم عَكَ8ِةِء ولم يوجد نبي من سلالة إسماعيل سواه» عليه أفضل الصلاة 
والسلام. 

وقوله: #إوءَانَسَه 0 ف اك ون ف لحرو ين َلْصَبِلِحِينَ 4 أي : جمع الله له بين سعادة 
الدنيا الموصولة بسعادة الآخرة» فكان له في الدنيا الرزق الواسع الهني» والمنزل الرحب» 
والمورد العذب» والزوجة الحسنة الصالحة» ام الجميل» والذكر الحسن» وكل أحد يحبه 
ويتولاه» كما قال ابن عباس 'ومجاهد وقتادة وغيرهو”" مع القيام بطاعة الله من جميع الوجوه» 
كما قال تعالى: ##وَإبَرْهِيمَ لنِىٍ 39 © [النجم] أي: قام بجميع ما أمر به وكمل طاعة ربه» 
ولهذا قال تعالى : َه لجر فى الدييسا وَلِنَّمّ في الآنخرةٍ لمن ألصَلِحِنَ* وكما قال تعالى: #إإِنَّ 
هت 6س آنا 4 لتر © 22 1 لأهمة عه وَحده إل ريل 

ثم في 


2 


ألْآْرََ لبن ألصَيلِحِينَ 40 [النحل]. 


00 
ل لخدام 
0 ات 
كت 6 


.44 تقدم تخريجه في تفسير سورة مريم آية‎ )١( 

(5) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق العوفي به. 

(*) قول ابن عباس أخرجه ابن أبي حاتم والطبري بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة عنهء وقول مجاهد 
أخر جه الطبري بسند حسن من طريق علي بن أبي نجيح عنه. وقول قتادة أخرجه ابن أبي حاتم والطبري 
بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عنه. 


ال 1 م 


سو سا موسا 8 00-5 2 
لتأنونَ الْفحِسَة ما 1 لك د 


4 


كنت جوَابك فَوْمِوه إِلْآ أن 


نصَرَنٍ على القور د 


قبيح لباك في إتيانهم الذكران م من لا ولع ستيه إلى ه هذه الفعلة أحد من بني آدم 
قبلهم» وكانوا مع هذا يكفرون بالله ويكذبون رسله» ويخالفون ويقطعون السبيل؛ أي: يقفون في 
طريق الناس يقتلونهم ويأخذون أموالهم «وتأئورت في كادِيكُم الْسكرٌ4 أي: يفعلون ما لا يليق 
من الأقوال والأفعال في مجالسهم التي يجتمعون فيهاء لا ينكر بعضهم على بعض شيئاً من 
ذلك» فمن قائل كانوا يأتون بعضهم بعضاً في الملأء قاله مجاهد""' . 

ومن قائل: كانوا يتضارطون ويتضاحكون,» قالته عائشة ونا" والقاسم 

ومن قائل كانوا يناطحون بين الكباش ويناقرون بين الديوك. وكل ذلك يصدر عنهم وكانوا شرا 
من ذلك. 

وقال الإمام أحمد: 0 حماد بن أسامة» أخبرني حاتم بن أبي صَغيرة» حدثنا سماك بن 
حرب» عن أبي صالح مولن أ هانى» عن أم هانئ قالت: سألت رسول الله يَكَِهِ عن قوله تعالى: 
«وتأثوت فق م الْسِكرٌ 4 قال: «يحذفون أهل الطريق ويسخرون متهم وذلك المنكر 
الذي كانوا يأتونه»”". ورواه الترمذي وابن جرير وابن أبي حاتم من حديث أبي اكامة يا ديد 
نا عن أي يونس القشيري» عن حاتم بن ني صغيرة به» ثم قال الترمذي: هذا حديث 
حسن لا نعرفه إلا من حديث حاتم بن أبي صَغيرة عن يال . 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا الحسن بن عرفة» حدثئنا محمد بن كثير» عن عمرو بن قيس» عن 
الحكم» عن مجاهد لوَبَأُْوت في كادِيكُم الْمنكرٌ4 قال: الصفير ولعب الحمام والجلاهق”) 
والسؤال في المجلس». وحل أزراد 0 

وقوله تعالى: طضَا كانت جوَابت قَوْيِيد إِلََ أن فالأ أَنْتَنَا يِمَدَابٍ ألَّهِ إن حكنت عن 
0 وهذا من كفرهم واستهزائهم وعنادهم» ولهذا استنصر عليهم نبي الله فقال: «#رتٍْ 


030 


نصرْنٍ عل الْمَوْمٍ الْمَفْيِيِنَ4 . 


)00 أخرجه الطبري وابن أ بي حاتم بخمسة أسانيد بعضها صحيح وبعضها دون ذلك يقوي بعضها بعضاً. 

زفق أخرجه الطبري واب بن أبي حاتم كلاهما بسند ضعيف جداً من طريق عمر بن مصعب عن عائشة» وقد ذكره 
العقيلى وقال الحافظ ابن حجر باطل وذلك في ترجمة عمر بن مصعب. (ينظر لسان الميزان 7917/5”) . 

(6) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 409/54 ح71891)» وضعف سنده محققه. 

(4:) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم والترمذي (السنن» التفسيرء» باب ومن سورة العنكبوت ح2)7190 وسنده 
ضعيف كسابقه لضعف أبي صالح مولى أم هانئ» وضعفه الألباني في ضعيف سنن الترمذي (ح557)» 
وأخرجه الحاكم من طريق حماد بن أسامة به وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك ؟”؟/09٠5).‏ 

(0) قال في القاموس: الجُلاهِقُ ‏ كغلابط ‏ البندق الذي يرم به. 

(1) القبّاء: هو ثواب يلبس فوق الثياب أو القميصء ويحاط بنطاق. 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده حسن. 


6 ندا 

6 
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لا لا ذا لا لا نا لا لا لا ذا ذا لا نا () ذا ل لا لا ا لا لا نا () ا نا ذا 0 9 نا 0 0 لا 0 () 0 0 (] () (ا نا 0 0 ذا () 0 () ا 0 ذا نا 0 0 ! () ل ذا ذا ذا (ا 0 ذا 0 0 ا ذا لا 0 0 نا (ا 00 ذا () 0 0 0 0 13 0 0 10 


حل وَلَمًا جات رسكنا هيم لسر قَالُوأ نا 1ك أ أهَلٍ هزه لقم 9 أَهْلَهًا كاواأ 


0 تك فيها ولا تلوأ تحث أََهُ يمن جما نيتم وأمَله إلا انرَآتَمُ كات من 


3 ووعردم 26 . صسدىم رام خرم سر يط 


ات 0 لول 0 0 0 0 درأ ا عت ٠‏ كلا تحزن إن 


ا ا ا ”0 
هيئة أضياف» فجاءهم بما ينبغي للضيف»ء فلما رآهم أنه لا هِمّة لهم إلى الطعام» نكرهم وأوجس 
0 فشرعوا يؤانسونه ويبشرونه بوجود ولد صالح من امرأته سارة» وكانت حاضرة» 

فتعجبت من ذلك كما تقدم بيانه في سورة هود والحجرء » فلما جاءت إبراهيم البشرى وأخبروه 
نهم أرسلوا لهلاك قوم لوطء أخذ يدافع يم يُنُظرون لعل الله أن يهديهمء ولما قالوا إنا 
مهلك آمل مله القية +6 إرك فيها لوطا فالا تن َعَلدُ يمن فبَا نيتم وَأَهلَه إل 2 
كات ين الغبريست 4 أي: من الهالكين» لأنها كانت تمالئهُم على كفرهم وبغيهم ودبرهمء 
ثم ساروا من عنده فدخلوا على لوط في صورة شباب حسانء فلما لا ا 
مَصَافَت بهم دَزَا» أي : : اغتمٌ بأمرهم إن هو أضافهم حجان لديم من لو وإن لم يضفهم خشي 
عليهم منهمء عم اير #وَمَانُا لا حت ل نا متحوك 0 
أنرأتك كات يت التبيت © إنا مزلت عل أَمْلٍ هذه الْقَرَيةَ رِجْرًا يس ألسَّمَآهِ يما كانوأ 
يَفُسَقُوتَ 9 وذلك أن جبريل اقتلم قراهم من قرار الأرض» ثم رفعها إلى عنان السماء» ثم 
قلبها عليهم» وأرسل الله عليهم حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك» وها عي ان الظالمين 
ببعيد» وجعل الله مكانها بحيرة خبيثة منتنة» وخليو ره إلى يوم التناده وهم من أشد الناس عذابا 
يوم المعاد. ولهذا قال تعالى: وقد ركنا نهآ ءايه ينكد4 أي : واضحة «الْقَرْرٍ يَمْقِنُونَ4 كما 
قال تعالى: وني ليون ُصبِحِينَ 69 وَبآئل اكلا مقت 47 [الصافات]. 


0 
ا 


خط عوَإِلَ مني أَحَاهُم سُيْبًا فَقَالَ يَمَوْرِ أَعْبْدُوا لَه وَارْجُوأ لب ' 5 وَل تفدذا 


سر 7 جب و قو ع 


ايض مَفْسِلين © 1 فَأخذتهم لك كاء مر ف دَارِهمم مين 


000 


يخبر تعالى عن عبذده ورسوله شعيب م أنه أنذر قومه أهل مدين » - بعبادة الله وحده 
لا شريك لهء وأن يخافوا بأس الله ونقمته وسطوته يوم القيامة» فقال: #يَْمَوَمٍ أَعْبِدُوأ لَه وأرْجُوأ 
لْيوَم الْآْرَ » . 

قال ابن جرير: قال بعضهم معناه واخشوا اليوم الأخ ”3ر1 عقولة الى :2 لمن كن رما 
لَه وَاليومَ الْآرَ4 [الأحزاب: .]1١‏ 

ثم نهاهم عن العبث في الأرض بالفساد وهو السعي فيها والبغي على أهلهاء وذلك أنهم كانوا 
ينقصون المكيال والميزان ويقطعون الطريق على الناس» هذا مع كفرهم بالله ورسولهء فأهلكهم الله 


2000 ذكره الطبري بلفظه . 
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برجفة عظيمة زلزلت عليهم بلادهم» وصيحة أخرجت القلوب من حناجرهاء وعذاب يوم الظُلة 
الذي أزهق الأرواح من مستقرهاء إنه كان عذاب يوم عظيم» وقد تقدمت قصتهم مبسوطة في 
سورة الأعراف وهود والشعراء. 
وقوله: #تَأضَبَحُوأ ف دَارِهِمَ جَدتْمِنَ* قال قتادة: ميتين 
وقال غيره: قد ألقى بعضهم على بعض. 


0 سل لوسر سم مه 00 2 5 م 2 0200 م 00 سا ساعرى ‏ سس ا ره 

حلل #وَعادًا ومَمودأ وهل ير لكم من مَسَكنْهِمْ وزسرب لهم لسَيْطدنٌ أعمللهم فصدهم 
6 7 14م برع ده > عع د للع مه 2110 و ار 00 2 104 0 
عَنِ الْسَيِلٍ وكانوأ مُسْتَبِصنَ قرو وفرعونه وهلمن> وَلْقَدْ جَاءَهُم موسئ بِالبِيتِ كرأ 
50 77 تعره : 7) سين 06 34 2 عي ساء ل سر - راءع 277 
في الْاّضٍ وَمَا انأ سيقت 69 فكلا أَحَذنا يِدَيِيْ ممِنْهُم مَنْ رسلا عَلَيْهِ حَاصِبًَا وَيِنْهُم نَنْ أحذته 


م جح سه رعرع 


. عر لما 2 100 ايم 5 7و3 26 20 م2 -- استرس ‏ سه آ ا 
2 عسار. دمثبو ا 
أنفسَهُمْ يظيموت 40©9. 


يخبر تعالى عن هؤلاء الأمم المكذبة للرسل كيف أبادهم وتنوع في عذابهم» وأخذهم بالانتقام 

منهم». فعاد قوم هود 'ةْ كانوا يسكنون الأحقاف. وهي قريبة من حضرموت بلاد اليمن» وثمود 
قوم صالح كانوا:يسكتون الحجر قريب من وادئ القزىء وكانت العرب تعرق مساكتهما جيداً» 
وتمرٌ عليها كثيراً» وقارون صاحب الأموال الجزيلة ومفاتيح الكنوز الثقيلة» وفرعون ملك مصر 
في زمان موسى ووزيره هامان القبطيان الكافران بالله تعالى ورسوله يكل لفكلا أَحَنا يِدَِيكُ» أي: 
كانت عقوبته بما يناسبه لقَمِنْهُم مَنْ أَرْسَلنَا عكبَهِ حَاصِبَاك وهم عادء وذلك أنهم قالوا: من أشد منا 
قوة؟ فجاءتهم ريح صرصر باردة شديدة البرد» عاتية الهيوب جداً تحمل عليهم حصباء الأرض 
فتلقيها عليهم. وتقتلعهم من الأآرض» فترفع الرجل منهم من الارض إلى عنان السماء» ثم تنكسه 
على أم رأسه فتشدخه» فيبقى بدنا بلا رأس» كأنهم أعجاز نخل منقعر. 

وَهِنْهُم نَنْ أَحَدَنَهُ ألضَيِْحةٌ4 وهم ثمودء قامت عليهم الحجة وظهرت لهم الدلالة من تلك 
الناقة التي انفلقت عنها الصخرة مثل ما سألوه سواء بسواء» ومع هذا ما آمنوا بل استمروا على 
طغيانهم وكفرهم» وتهددوا نبي الله صالحاً ومن آمن معه وتوعدوهم بأن يخرجوهم ويرجموهم. 
فجاءتهم صيحة أخمدت الأصوات منهم والحركات. 

ومتهر م حَسَفَا به الأرصكح »* وهو قارون الذي طغى وبغعى وعتاء وعصى الربّ الأعلى» 
ومشى في الأرض مرحاء وفرح ومرح وتاه بنفسه واعتقد أنه أفضل من غيره» واختال في 
مشيته» فخسف الله به وبداره الأرض» فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. 

وَمِنْهُم مَنْ أَغرقن 4 وهو فرعون ووزير هامان وجنودهما عن آخرهم أغرقوا في صبيحة واحدة 
فلم ينج منهم مخبر #ومًا كات أَنَّهُ لِظمَهَرْ 4 أي : فيما فعل بهم #إولكن حكانوا أنفْسَهُمَ 
يَظيبئرت* أي: إنما فعل ذلك بهم جزاء وفاقاً بما كسبت أيديهم. 

وهذا الذي ذكرناه ظاهر سياق الآية» وهو من باب اللف والنشرء وهو أنه ذكر الأمم المكذبة. 


)غ0 أخر جه الطبري وابن 2 حاتم بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 


47 1١ اكز‎ ٠ 


0 لا لا نا لا (ا نأا لا لا لا () 0 ا ا ذا نا () ثا () 0 0) 0 ا 0) ]ا 0 8 00 0) 0 0 0 ( 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 نا 0) 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 


هس حت سه 


ثم قال: و أهذنا يِدَبُِ» ا من هؤلاء المذكورين؛ وإنما نبهت على هذا لأنه قد روى 
ابن جريج قال: قال ابن حا يتياه #مِِنْهُم مَنْ أَرَسَلَْا عليَهِ حَاصِبًاك قال: قوم لوطء 


هم سه عر جا 


وَصنْهُم م له قال: قوم 0 


ثم قد ذكر الله في هذه السورة إهلاك قوم نوح بالطوفان» وقوم لوط بإنزال الرجز من السماءء 
وأطال السياق والفصل بين ذلك وبين هذا السياق. 


ا 


وقال فتادة: نهم َْ نا عليه حَاضصِبً # قال قوم و : وَصنْهُم من أخذنه لصَنِحَهٌ * 
قوم شعيب » وهذا بعيل يها لما تقدم. والله أعلم . 


أَلْسَيُوت ليت يت المَنكُبربٍ لو كانوا يعَلمورت 69 إنَّ الله يَعْلَمُ مَا يذغوت من دون من تَىْءٍ وهو 
للا لس سس ل 0 7 
لْعَرِرٌ الحكمْ ©© وَل لْأَمَسلُ تَضْرِيُها لِنَّيينَ وَمَا يَمْقِلْهآ إلا الصيشونَ ©»>. 


هذا مثل ضربه الله تعالى للمشركين في اتخاذهم آلهة من دون الله يرجون نصرهم ورزقهمء 
ويتمسكون بهم في الشدائدء فهم في ذلك كبيت العنكبوت في ضعفهم ووهنهء فليس في أيدي 
هؤلاء من آلهتهم. إلا كمن يتمسك ببيت العنكبوت» فإنه لا يجدي عنه شيئاًء فلو علموا هذا 
الحال لما اتخذوا من دون الله أولياء. وهذا بخلاف المسلم المؤمن قلبه لله وهو مع ذلك يحسن 
العمل في اتباع الشرعء فإنه متمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها لقوتها وثباتها. 

ثم قال تعالى متوعداً لمن عبد غيره وأشرك به إنه تعالى يعلم ما هم عليه من الاعبال وتعم 
ع ل حكيم عليم» ثم قال تعالى: #وتللكت الْأمَتلٌ 
تَضْرِيها لِلنَيينَ وَمَا يَعَقَلُهآ إل لْصَيِمُونَ 43 أي: وما يفهمها ويتدبرها إلا الراسخون في العلم 
المتضلعون منه . 

قال الإمام أحمد: حدثنا إسحاق بن عيسىء» حدثني ابن لهيعة» عن أبي قَبيل» عن عمرو بن 
العاص يه قال: عقلت عن رسول الله يَكلِهِ ألف مثل”” . 

وهذه منقبة عظيمة لعمرو بن العاص َيه حيث يقول الله تعالى: #وتزلف الْأَمَتَدلُ 
ديت رما يَنقذكآ إِلّا الصيثرن 4 . 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن الحسين» حدثنا أحمد بن عبد الرحمن» حدثنا أبية حدثنا 
ابن سنان» عن عمرو بن مرة قال: ما مررت بآية من كتاب الله لا أعرفها إلا أحرنتي» لاد 
سمعت الله تعالى يقول: ##وَيَنك الْأمَبَلُ تَصْرِيُهسا لِلنَيينَ وَمَا يَمَقَلّْهآ إِلّا الْميِمُونَ ©024. 


. 


نضريها 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق ابن جريج به» كما قرر الحافظ ابن كثير. 

)١(‏ أخرجه الطبري وابن أبي حاتم كلاهما بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة بلفظ : «قوم فرعون». 
فر4 أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 7517/79 ح2)17/805 وضعف سئله محققوه. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده حسن. 


لكين 1 15) 


شتقة ©4. 
يقول تعالى مخبراً عن قدرته العظيمة أنه خلق السموات والأرض بالحق؛ 0 لا على وجه 


بره مسح سا 


6 'واللعب «لمُجرّى كل تفين يما د تَنَىَ؛ [طه: .]٠١‏ الجر لذبن أستوا يمَا عَمِلُوأ وى لذبن 
امم لمق * [النجم: .]"١‏ 

00 تعالى: #إرك فى وَلِلكَ لَآَيَهَ لِلَمْوْمنَ* أي: لدلالة واضحة على أنه تعالى المتفرد 
بالخلق والتدبير والإلهية. 

ثم قال تعالى آمراً رسوله 2 بتلاوة القرآن» وه قراءته وإبلاغه للناس 9وََيَمِ الصكرة 
إرك التصكرة تن عن التحصة والشكر وَلَذِكرُ أله ك4 يعني: أن الصلاة عوجي 
شيئين على ترك الفواحش د أي : مؤاظتها تحمل على برلارولت. 

وقد جاء في الحديث من رواية عمران وابن عباس مرفوعا: «من لم تنهه صلاته عن الفحشاء 
والمنكرء لم تزده من الله إلا بعداً»"" . 

ذكر الآثار الواردة في ذلك: 

قال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن هارون المخرمي الفلاس» حدثنا عبد الرحمن بن نافع أبو 
زياد» حدثنا عمر بن أبي عثمان» حدثنا الحسن» عن عمران بن حصين قال: سئل النبي كَل عن 
قول الله: «إرك الصصلزة سَنْى عن الْفَحْصَةٍ وَالْشَكَرٍ 4 قال: «من لم تنهه صلاته عن الفحشاء 
والمنكر فلا صلاة 700 , 

وحدثنا علي بن الحسين» حدثنا يحيى بن أبي طلحة اليربوعي» حدثنا أبو معاوية» عن ليث» 
عن طاوس» عن ابن عياس قال: قال رسول الله كله : «من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر» 
لم يزدد بها من الله إلا بعداً»”” ورواه الطبراني من حديث أبي معاوية”*) 

وقال ابن جرير: : حدثنا القاسمء حدثنا الحسين» حدثنا خالد بن عبد الله عن العلاء بن المسيب» 
عمن ذكره؛ عن ابن عباس في قوله: «إركت الصسلزة تنعن عن الفحشل ,لكر » قال : فمن لم 
تأمره صلاته بالمعروف وتنهه عن المنكرء لم يزدد بصلاته من الله ليولا" فهذا مرفرقة: 

قال ابن جرير: وحدثنا القاسم. حدثنا الحسين» حدثنا علي بن هاشم بن البريد» عن جويبرء 
عن الضحاك. عن ابن مسعود. عن النبي كه أنه قال: «لا صلاة لمن لم يطع الصلاة ة) وطاعة 
الصلاة ثنهاه عن الفحشاء والميى 29. 


)١(‏ الحديث المرفوع ضعيف من الروايتين كما سيأتي تفصيله في الأحاديث الستة التالية. 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لجهاله عمر بن أبي عثمان (الجرح والتعديل 177/40). 
() أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لضعف ليث وهو: ابن أبي سُليم. 

جع (المعجم الكبير 05/١١‏ ح70١1١)‏ وسئده كسابقه. 

)2 أخر جه الطبري سئده ومتئله» وسنده ضعيف لإبهام شيخ العلاء بن المسيب. 

(7) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لضعف جويبر والحسين وهو ابن داود» والضحاك لم يلق ابن مسعود. 


٠‏ ل 15 11 ه:) 


0 ا 0 ا 0 0 نا نا 0 0 0 0 0 0) 0 نا 0 0 () () 0 0 0 0 0 0 0 ا 0 ا نا 0 0] 0 0 0 ذا لا ذا ا 0 نا 0 0 0 0) 0 () 0 0 0 0 (] 0 0 ا نا ا 0 0 0 ا نا نا ا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 ا 


أ 


قال: قال سفبان- «كالرا صشميك: املرلت. تأثرة 4 زهرد: 497] قال فقال سفبان: ] 
والله تأمره وتنهاه. 


6 


وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج. حدثنا أبو خالد» عن جويبر» عن الضحاكء 
عن عبد الله قال: قال رسول الله كلتِ - وقال أبو خالد مرة عن عبد الله : «لا صلاة لمن لم يطع 
الصلاة» وطاعة الصلاة تنهاه عن الفحشاء والمنكر)"'' والموقوف أصح.ء كما رواه الأعمش» عن 
مالك , بن الحارث» عن عبد الرحمن بن يزيد قال: قيل لعبد الله: إن فلاناً يطيل الصلاة» قال: 
إن الصلاة لا تفع إلا من أ أطاعها”'' . 


وقال ابن جرير: حدثنا علي. حدثنا إسماعيل بن مسلمء عن الحسن قال: قال 
رسول الله كةِ: «من صلى صلاة لم تنهه عن الفحشاء والمنكرء لم يزدد بها من الله إلا 
بعداً), والاميع في هذا كله الموقوفات عن ابن مسعود وابن عباس والحسن وقتادة 
الاي وغيرهم» والله أعلم. 

وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا يوسف بن موسىء أنبأنا جرير ‏ يعني: ابن عبد الحميد ‏ 
عن الأعمش» » عن أبي صالح قال: أراه عن جابر» شك الأعمش» قال: قال رجل للنبي َلِةِ: 
إن فلاناً يصلي بالليل» فإذا أصبح سرق. قال: «سينهاه ما تقول»0" . 

وحدثنا محمد بن موسى الجرشيء أخبرنا زياد بن عبد الله» عن الأعمش» عن أبي صالح» 
عن جابرء عن النبي وَل بنحوهء ولم يشك, ثم قال: وهذا الحديث قد رواه عن الأعمش غير 
واحدء واختلفوا في إسناده» فرواه غير واحد عن الأعمشء, عن أبي صالح.» عن أبي هريرة أو 
غيره. وقال قيس. عن الأعمشء عن أبى سفيان» عن جابر قال جرير وزياد» عن عبد الله» عن 
الأعمش. عن أبي صالحء ا 

وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع», أخبرنا الأعمشء قال: أخبرنا أبو صالح» عن أبي هريرة» 
قال: جاء رجل إلى النبي كَل فقال: إن فلاناً يصلي بالليل» فإذا أصبح سرق» فقال: (إنه سينهاه 
ما تقول" . 
0 الصلاة أيضاً على ذكر الله تعالى وهو المطلوت الأكبنة .ؤلهذا: قال تجالن: #ولدكر 
1 أَحَبد 4 أي : أعظم من الأول هوَأَنّهُ يعلد مَا تَصْنَْوْنَ4 أي : يعلم جميع أعمالكم وأقوالكم. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده ضعيف كسابقه في الكلام عن جويبر والضحاك. 

(0) أخرجه الإمام أحمد من طريق الأعمش به (الزهد ص09١)2‏ وسنده صحيحء وأخرجه ابن أبي شيبة بسند 
حسن من طريق شقيق عن ابن مسعود بنحوه (المصنف .)598/١7*‏ 

(9) قول ابن مسعود وابن عباس والأعمش تقدم, وقول الحسن وقتادة» أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق 
سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن. 

(5:) أخرجه البزار كما في كشف الأستار (ح771) وقال الهيثمي: رجاله ثقات (مجمع الزوائد 158/7) لكنه 
معضل فإن الأعمش لم يدرك أحداً من الصحابةء ويتقوئ برواية الإمام أحمد التالية. 

(6) أخرجه البزار كما في كشف الأستار (ح0771» ويتقوى بما يليه. 

(5) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 487/١8‏ ح91/8)» وصحح سنده محققوه. 


م ادكو :1 . ه:) 

وقال أبو العالية في قوله تعالى: #إرك الصّككزة تَنْع عن الفحشاء فَحكك والشكر » قال: إن 
الصلاة فيها. ثلاث خصال» و 1 للا 
الإخلاصء والخشية؛ وذكر الله» فالإخلاص يأمره بالمعروف» والخشية تنهاه عن المنكرء 
وذكر الله القرآن يأمره وينهاء""". 

وقال ابن عون الأنصاري: إذا كنت في صلاة» فأنت في معروف» وقد حجزتك عن الفحشاء 
والمنكرء والذي أنت فيه من ذكر الله أب 60 

وقال حماد بن أبي سليمان: «إرك الصصلر تَنْىَ عن الْمَحْصَك وَالْشَكرٍ» يعني: ما دمت 

وقال علي بن أبي طلحةء عن ابن اين في قوله تعالى: 1ك انر لحك يز 
ولذكر الله لعباده أكبر إذا ذكروه من ذكرهم إياه”"»: وكذا روى غير واحد عن ابن عباس» 0 
قال مجاهد و 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج» > حدثنا أبو خالد الأحمر» عن داود بن أبي هندء 
عن رجل» عن ابن غياين ]0"» «ولركر آم حك قال -ذكز اله عمل طنامك وعنه مسافلة» 
قلت: فإن صاحباً لي في المنزل يقول غير الذي تقولء. قال: وأي شيء يقول؟ قلت: يقول الله 
تعالى : # دوي لكر [البقرة: لكو الله رنانا أكيو موك ذكرنا زناف قال عو 

قال: وحدثنا ا حدثنا النفيلي » حدثنا إسماعيل» عن خالد» عن عكرمة» عن ابن عباس في 
قوله تعالى : #وَلرِكرٌ لد أت 4 قال" لبا وجهاة » قال فكي ابلة مقديا "رم قال وذكز اله 
إياكم أعظم من ذكركم إياء”" . 

قال ابن جرير: حدثني يعقوب بن إبراهيم» أخبرنا هشيم» أخبرنا عطاء بن السائب» عن 
عبد الله بن ربيعة قال: قال لي ابن عباس: هل تدري نا حول تعالى :1ك اش حك 4؟ 
قال: قلت نعم» قال: فما هو؟ قلت: التسبيح والتحميد والتكبير في الصلاة وقراءة القرآن ونحو 
ذلك. قال: لقد قلت قولاً عجيباً وما هو كذلك ولكنه إنما يقول ذكر الله إياكم عندما أمر به أو 
نهى عنه إذا ذكرتموه أكبر من ذكركم إياه'. 

وقد روي هذا من غير وجه عن ابن عباس» وروي أبفيا عن ابن مسعود وأبي الدرداء وسلمان 


)١(‏ عزاه السيوطي في الدر المنثور إلى عبد بن حميد في تفسيره. 

(؟) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسندين يقوي أحدهما الآخر. 

(*) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند ثابت من طريق علي به. 

(4) أخرجه آدم والطبري وابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

)0( زيادة من (ح) و(حم). 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لإبهام شيخ داود. 

(10) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده صحيح» وإسماعيل هو ابن علية» وخالد هو الحذاء. 

00 أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لجهالة عبد الله بن ربيعة (التقريب ص”٠ 3٠‏ وأخرجه 
عبد الرزاق وابن أبي حاتم من الطريق نفسه. 


لك (:) 


ل ل سمه 


أ شض مره جح سا 07 2 0 0 1 عد 100 
لع «© إلا جرلا أهْلّ ألكتب إلا , : مِنهُم وولُواً َامَنَا 


ام 2 


بأ رد إبكنا وَأ كم وها لهم 

قال قتادة وغير واحد: هذه الآية منسوخة بآية السيف» ولم يبق معهم مجادلة» وإنما هو 
الإسلام أو الجزية أو السيف""'. 

وقال آخرون: بل هي باقية محكمة لمن أراد الاستبصار منهم في الدين”"» فيجادل بالتي هي 
أحسن ليكون أنجع فيه كما قال تعالى: لأأدُْ إِلَ مَل رَيْكَ بِللِكمَةِ وَالمَوْمظةَ كَلسَئَةَ وََددِلَهُم 
التي ى أَحََن إِنَّ ريك هْرَ أَعَلَرُ يمن صَلَّ عن سبِلِدة وَمْوَ أعَكَمُ بِالْمهْيَينَ 469 [النحل]: وقال تعالى 
لموسى وهارون حين بعثهما إلى فرعون: طمَمُوكَا لَمُ كَل نا للم يتَدَكَرُ أو يَخْتَى 469 [طه] وهذا 
القول اختاره ابن جريرء وحكاه عن ابن زيد”*'. 

وقوله تعالى: إل لَدِنَ ظَلَموا منَهُ)» أي: حادوا عن وجه الحق» وعموا عن واضح 
المحجة. وعاندوا وكابرواء فحينئظٍ ينتقل من الجدال إلى الجلاد ويقاتلون بما يمنعهم ويردعهم»ء 
قال الله وَيْكَ: ##لقَد أََسَلْنَا مُسُلنَا 0 ونا مَمَومٌ الكتب وَالْمِيَان ليقو ل 2 
ليد هو بت عَدية وَتَكَفم للك وَنْمَ1 آنه تن شل وقثلة بالتبأ 6 أن و حَزد © > 
[الحديد] قال جابر: أمرنا من خالف كتاب الله أن نضربه بالسيف. 


عو* 


قال مجاهد: #إإِلَا لذن ظَلَمواْ مِنَهُمٌ4 يعني: أهل الحربء ومن امتنع منهم من أداء 
ال 

وقوله تعالى: #وَفُولواً امنا الى نل إلَننا وَأَنزدَ إلَكم4 يعني: إذا أخبروا بما لا نعلم 
صدقه ولا كذبهء فهذا لا نقدم على تكذيبه لأنه قد يكون حقاًء ولا تصديقه فلعله أن يكون 
باطلاً» ولكن نؤمن به إيماناً مجملاً معلقاً على شرط وهو أن يكون منزلاً لا مبدلاً ولا مؤولاً. 

قال البخاري كُدَنْهُ: حدثنا محمد بن بشارء حدثنا عثمان بن عمرء أخبرنا علي بن المبارك» 
عن يحيى بن أبي كثير» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة ويه قال: كان أهل الكتاب يقرءون 
التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام» فقال رسول الله كل: ١لا‏ تصدقوا أهل 


)١(‏ قول عبد الله بن مسعود أخرجه ابن أبي شيبة بسند حسن من طريق شقيق عنه (المصنف )598/١7‏ وقول 
أبي الدرداء أخرجه الطبراني بسندين يقوي أحدهما الآخرء وقول سلمان الفارسي أخرجه الطبري بسند 
ضعيف لإبهام الراوي عن سلمان 5ف . 

00 أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة» وأخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند صحيح من 
طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

() أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق أصبغ عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» وأخرجه الطبري 
بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عن الرحمن بن زيد بن أسلم. . 

(5) رجحه الطبري وقول ابن زيد تقدم تخريجه في الرواية السابقة. 

(5) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم من طريق خصَيف عن مجاهد» ونخصيف سيئ الحفظ . 


كن 1 


ل 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 نا ذا ذا لا 0 لا لا نا لا ا لا نا لا لا ثا لا ذا 0 ذا لا نا 0 0 ذا () 0 ا لا 0 ( 1 لا ذا لا () 0 0 0 0 () لا () 0 (] 0 0 0 0 0 ا 0 ) 0 لا ذا ل ا لا لا (ا لا 0 0 0 0 0 0 0 00 


1 21 


7” 0 


الكتاب ولا تكذبوهم» طوَفُولُوَا امنا بألَِىَ أرِلَ لما وَأنزلَ لمكم وَإِلَهنا وَإِلَهُحْ ونجِدٌ من لم 
0 0 وهذا الحديث تفرد به البخار ري. 


وقال الإمام أحمد: حدثنا عثمان بن عمروء أخبرنا يونس» عن الزهري» أخبرني ابن أبي 
نملة» أن أبا نملة الأنصاري أخبره أنه بينما هو جالس عند رسول الله يلل جاءه رجل من اليهودء 
فقال: يا محمد هل تتكلم هذه الجنازة؟ فقال رسول الله يَلِِ: «الله أعلم» قال اليهودي: أنا أشهد 
أنها تتكلم» فقال رسول الله كَلِِ: «إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم» وقولوا 
آمنا بالله وكتبه ورسلهء فإن كان حقاً لم تكذبوهم» وإن كان باطلاً لم تصدقوهم»”"© 

(قلت): وأبو نملة هذه هو عمارة. وقيل عمار: وقيل عمرو بن معاذ بن زرارة الأنصاري طن 

ثم ليعلم أن أكثر ما يتحدثون به غالبه كذب وبهتان» لأنه قد دخله تحريف وتبديل وتغيير 
وتأويل» وما أقل الصدق فيه» ثم ما أقل فائدة كثير منه لو كان صحيحا. 

قال ابن جرير: حدثنا ابن بشارء حدثنا أبو عاصمء أخبرنا سفيان» عن سليمان بن عامرء» عن 
عمارة بن عميرء عن حريث بن ظهيرء عن عبد الله هو ابن مسعود ‏ قال: لا تسألوا أهل 
الكتاب عن شيء فإنهم لن يهدوكم وقد ضلواء إما أن تكذبوا بحق أو تصدقوا بباطل» فإنه ليس 
أحد من أهل الكتاب إلا وفي قلبه تالية تدعوه إلى دينه كتالية المال . 

وقال البخاري: حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا إبراهيم بن سعدء أخبرنا ابن شهاب». عن 
[عبيد الله بن عبد الله]”؛' عن ابن عباس قال: كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي 
أنزل إليكم على رسول الله يلِةِ أحدث تقرءونه محضاً لم يشبء وقد حدثكم أن أهل الكتاب 
بدّلوا وغيّروا وكتبوا بأيديكم الكتاب وقالوا: هو من عند الله ليشتروا به ثمناً قليلاًء ألا ينهاكم ما 
جاءكم من العلم عن مسألتهم؟ لا والله ما رأينا منهم رجلاً يسألكم عن الذي أنزل عليكه”” . 

وقال البخاري: وقال أبو اليمان: أخبرنا شعيبء عن الزهري» أخبرني [حميد بن 
عبد الرحمن]' أنه سمع معاوية يحدث رهطاً من قريش بالمدينة» وذكر كعب الأحبار»ء فقال: إن 
كان من أصدق هؤلاء المحدثين الذين يحدثون عن أهل الكتاب» وإن كنا مع ذلك - لنبلو عليه 
الكذت”9" , 


)١(‏ أخرجه البخاري بسنده ولفظه باختصار الآية (الصحيحء التفسيرء سورة البقرة) باب طهولُوأ اما بأل وما أل 
َناك [البقرة: ]١75‏ (ح4480). 

(؟) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند »)١75/54‏ وفي سنده ابن أبي نملة مقبول كما في التقريب» 
وأخرجه أبو داود (السنن» العلم» باب رواية حديث أهل الكتاب ح5514) من طريق الزهري به ولم يذكره 
الألباني في صحيح سنن أبي داود» والشطر الثاني من الحديث يتقوى بسابقه في صحيح البخاري. 

(؟) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لجهالة حريث بن ظهير (التقريب ص156١).‏ 

(5) كذا في صحيح البخاري وفي الأصل: و(ح) و(حم) و(مح) صحف إلى : «عبد الله بن عبد الله». 

(5) أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيح.» الإعتصامء باب قول النبي ككلِِ: «لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء' 
0/7 

(7) كذا في (ح) و(حم) وصحيح البخاري» وفي الأصل حرف إلى: عبيد بن عبد الرحمن. 

(10) أخرجه البخاري بسنده ومتنه (المصدر السابق ح١975).‏ 


م نك 57 15) 

0 0 0 0 0 0 () نا نا 0 0 0 0 نا 0 0) 0 0) 0 0 ل 0 0) ذا 0 ] 0 0 فا 0 (] 0) () 0 نا 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 ذا 0 0 0 0 0 ا 0 0 0 ] 0 0 0 8 0 0 نا 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 8 0 0 0 

(قلت): معناه أنه يقع منه الكذب لغة من غير قصدء لأنه يحدث عن صحف يحسن بها الظن» 

وفيها أشياء موضوعة ومكذوبة» لأنهم لم يكن في ملّتهم حفاظ متقنون كهذه الأمة العظيم» ومع 

ذلك وقرب العهد. وضعت أحاديث كثيرة فى هذه الأمة لا يعلمها إلا الله كنْنَء ومن منحه الله 
تعالى علماً بذلك كل بحسبهء ولله الحمد والمنة. 


ا 002 يي َه رع 4ك سس سوملم هه 5 يح ل سس سس بولسم له وء ج صم 
حاط «وكدَيِك أنزلنا الك ألكحب (الذين ائنهم الكتب يؤمئوت يد وَمِنْ هتؤْلاءِ من يَؤْمِنَ به وما 


عع اص م سا 


سح مره لام رضت و مهم رم 2 دل عر م مويره 4 أ أو 0 022 مد مع وم 75 
يجْحَدُ ِحَائََآ إلا الْكَرُونَ © وَمَا كت تلوأ من قبل ين كتنب ولا نحطو يبلك إذا لَأربَابَ الْمبْطِلُونَ 


له ارس ساس ته 3 57 4ع مج +ع راس دعس ا 00 سٌّ 
(©) بل هْرَ ءَإينث يدت في صُدُورٍ الي أونوا لعل وَمَا كد يتاينتتآ إلا ألطَديمُونَ 409 . 


قال ابن جرير: يقول الله تعالى كما أنزلنا الكتب على من قبلك يا محمد من الرسل». كذلك 
أنزلنا إليك هذا الكتاب» وهذا الذي قاله حسن ومناسبته وارتباطه جيد”"'. 

وقوله تعالى: تين مَالسهُمْ الكتب يوترت ينْ4 أي: الذين أخذوه فتلوه حق تلاوته من 
أحبارهم العلماء الأذكياء» وكعبد الله بن سلام وسلمان الفارسي وأشباههما. 

وقوله تعالى: #وَيِنَ هَكْلَآ من بِؤْنُ بد يعني: العرب من قريش وغيرهم #ومًا يَجْسَدُ دنآ إلا 
لْكَيْروتَ4 أي: ما يكذب بها ويجحد حقها إلا من يستر الحق بالباطل؛ ويغطي ضوء الشمس 
بالوصائل وهيهات. 

ثم قال تعالى : #وَءَا كت كَتَلُوأْ ين فَبَِو. ين كنب ولا نْطُةُ ك4 أي: قد لبئت في قومك 
يا محمد من قبل أن تأتي بهذا القرآن عمراً لا تقرأ كتاباً ولا تحسن الكتابة بل كل أحد من قومك 
وغيرهم يعرف أنك رجل أمي لا تقرأ ولا تكتب» وهكذا صفته في الكتب المتقدمة» كما قال 


تعالى: ان يموت اَلْوَل البّيّ الأبجمت الْدِى جَدُوتَمُ مَكَنوًا عِندَهُمْ في التورسةِ والانمل يَأْمَيْهُم 


ِلْمَمْروفٍ وَينْبَهُمْ عَن الْمكر 4 الآية [الأعراف: 17١1]ء‏ وهكذا كان رسول الله يك دائماً إلى يوم 
الدين» لا يحسن الكتابة ولا يخظ سطراً ولا حرفاً بيده» بل كان له كُتَّابِ يكتبون بين يديه الوحي 
والرسائل إلى الأقاليم. 

ومن زعم من متأخري الفقهاء كالقاضي أبي الوليد الباجي ومن تابعه أنه 42 كتب يوم 
البخاري : ثم أخذ فكتب. وهذه محمولة على الرواية الأخرى: ثم أمر فكتب. ولهذا اشتد الذنكير 
من فقهاء المشرق والمغرب على من قال بقول الباجي» وتبرؤوا منه» وأنشدوا في ذلك أقوالاً 
وخطبوا به في محافلهمء وإنما أراد الرجل - أعني الباجي - فيما يظهر عنه”''» أنه كتب ذلك 
على وجه المعجزة لا أنه كان يحسن الكتابة» كما قال يل إخباراً عن الدجال: «مكتوب بين 
عينيه كافر)”" وفي رواية: «ك ف رء يقرؤها كل مؤمن)”'. 
)١(‏ ذكره الطبري بلفظه. 
(؟) ذكر الحافظ رأي الباجي وبعض الأناشيد. (ينظر فتح الباري 8/ 007). 
() أخرجه البخاري من حديث أنس َه (الصحيح. الفتن» باب ذكر الدجال ح١97171).‏ 
(5) أخرجه مسلم من حديث أنس َيه (الصحيحء الفتن» باب ذكر الدجال وصفته وما معه ح1977). 


لا 17 15) 
وما أورده بعضهم من الحديث أنه لم يمت كَكلِِ حتى تعلم الكتابة» فضعيف لا أصل"'' لهء قال الله 
0200 عه ل ع 0 مو و 0 00 عه - ع 
تعالى : #وَمًا كت لَْلوأ4 أي : تق رأ لاون هلو من كِب » لتأكيد النفي #ولا تحْطُهُ ينلكت 4» تأكيد 
أيضاًء وخرج مخرج الغالب كقوله تعالى: ولا طثير يَطِيرٌ يتايو [الأنعام: 188 . 


وقوله تعالى: #إذا لَأَربَابَ الْمبَطِنُونَ» أي: لو كنت تحسنها لارتاب بعض الجهلة من الناس» 
فقول :]ناسيك هذا من كت قله عاثورة حن الأتاة هم أنه قالر) :دلق مع علمهم يانه أمي 
لا يحسن الكتابة «وَوَالْوَأ لْسَييرٌ الأريت أحتَتبَهًا مََ شل عَلْنَهِ بكْرهٌ وأصيلا 469 قال الله 
تعالى : طقل ره الى يِمْلَمُ اليم في السَموتِ وَالأرْضٍ إِنّمْ حكادّ عَثُورا يها (©4 [الفرقان]ء وقال 
ممهنا: #بل هْرَ ايت يَنَنَتٌ في صُدُور الذي أُوْوا الهلرّ4 أي: هذا القرآن آيات بينة واضحة في 
الدلالة على الحق أمراً ونهياً وخبراًء يحفظه العلماء يسره الله عليهم حفظاً وتلاوة وتفسيرأء كما 
قال تعالى: 8اوَلْمَدَ يسَرََا لْممَانَ لِلذّرْ مهل مِن مُدَكرِ 469 [القمر]. 

وقال رسول الله ككِ: «ما من نبي إلا وقد أعطي ما آمن على مثله البشرء وإنما كان الذي 


أوتيته وكا أوحاه اللّه إلي» فأرجو أن أكون أكثرهم ا . 


ومنزل عليك كتاباً لا يغسله الماءء تقرؤه نائماً ويقظاناً»”" أي: لو غسل الماء المحل المكتوب 
فيه لما احتيج إلى ذلك المحلء لأنه قد جاء من الحديث الآخر: «لو كان القرآن في إهاب ما 
أحرقته 0 ولأنه محفوظ في الصدور ميسر على الألسنةء مهيمن على القلوبء معجز لفظا 
ومعنى» ولهذا جاء في الكتب المتقدمة في صفة هذا الأمة أناجيلهم في صدورهم. 

واختار ابن جرير أن المعنى في قوله تعالى: بل هْرٌ نت ينَنَت في سُدُور الي أووأ الملر» 
بل العلم بأنك ما كنت تتلو من قبل هذا الكتاب كتاباء ولا تخطه بيمينك آيات بينات في صدور 
الذين أوتوا العلم من أهل الكتاب» ونقله عن قتادة وابن جريج”“'. وحكي الأول» عن الحسن 

قلت: وهو الذي رواه العوفي» عن ابن عباس”" » وقاله الضحاك” وهو الأظهر والله أعلم. 

وقوله تعالى: #إوَمًا كد ,ايآ إلا الطَلِمُونَ4 أي: ما يكذب بها ويبخس حقها ويردها إلا 
الظالمون؛ أي : المعتدون المكابرون الذين يعلمون الحق ويحيدون عنه» كما قال تعالى: 9 


. 205 /1 عزاه الحافظ ابن حجر إلى ابن أبي شيبة وعمر بن شبة وضعف سنده لأنه مرسل . (ينظر فتح الباري‎ )١( 

(؟) تقدم تخريجه في تفسير سورة الرعد آية ."١‏ 

() أخرجه مسلم (الصحيحء الجنة» باب الصفات التي يُعرف بها في الدنيا أهل الجنة وأهل النار ح5856). . 

(5) أخرجه الإمام أحمد (المسند )١6١/5‏ وسئده حسن. 

(5) قول قتادة أخرجه عبد الرزاق وابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق معمر عنه» وقول ابن جريج أخرجه 
الطبري بسند ضعيف فيه الحسين وهو ابن داود وهو ضعيف. 

() أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن الحسن. 

(0) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به. 

(4) أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق عبيد بن سليمان عن الضحاك. 


وعينية اا 12 
ظ ٠‏ تكن ٠١‏ +0 
]ا 0 0 0 8 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 00 0 0 350 
3 جل ءءء دي م كاسع ملسي ييل خرك باس دوه و رم 02 8 201 
الذي حَفَتْ علوم كلمت رَيْكَ لا بَؤْمِنونَ 9© وَل جهنمم كل اي حَقٌّ يوا الْعدَاب لْذَيِمَ 46 


يم 


ممعم و م2 ر ويسم هزه عو ير 
نما الآيلت عند الله وَلِنَمَآ أنا نير ميت 


رك فى دلت كا كرا لِقَوْرِ 


- 


50 0114 


ء بن وَيَدَكُْمْ سيدا يَتَلَدُ ما ف األسَّمواتٍ وَالأرضِ وَألَدِيت َامَنُوأ 
أي اتيك حم الكيزية ©4. 

يقول تعالى 2 عن المشركين في تعنتهم وطلبهم آيات» يعنون ترشدهم إلى أن محمداً 
رسول الله كما أتى صالح بناقته» قال الله تعالى: #قُلٌّ» يا محمد ©إِنَمَا الْآَيتُ عند أنه أي : 
إنما أمر ذلك إلى الله فإنه لو علم أنكم تهتدون لأجابكم إلى سؤالكمء لأن هذا سهل عليه يسير 
لديهء ولكنه يعلم كم أنكم إنما تصدمم التعنت والامتحانء فلا يجيبكم إلى ذلك» كما قال 
تعسالبى :- لونا منكا أن ويل بالقلق إل ل عكدن با ارون ينا تمد اتاد مسر مَظلموا يبأ > 

[الإسراء: 09]. 


وقوله: #وَإِنّمَآ أنَأْ يريو مبِيثُ» أي: إنما بعثت نذيراً لكم بين النذارة» فعلي أن أبلغكم 
رسالة الله تعالى: #مَن يبد أََّهُ فَهُوَ مهد ومن يضْلِلُ فلن يمد لم وَلمَا مُرَشِدَا» [الكهف: ]١7‏ 
وقال تعالى: لْيْسَ عَتَكَ هُدَهُمْ وَكَحكنَ أنَهَ يَهَدى من ]45 [البقرة: 177] ثم قال تعالى 
مبيناً كثرة جهلهم وسخافة عقلهم حيث طلبوا آيات تدلهم على صدق محمد كَل فيما جاءهم» وقد 
جاءهم بالكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفهء الذي هو أعظم من كل 
معجزة. إذ عجزت الفصحاء والبلغاء عن معارضته بل عن معارضة عشر سور من مثله» بل عن 
معارضة سورة منهء فقال تعالى: ##وَلَرَ يَكْفهمٌ أنَّآ لَرَأَنَا عَكيِكَ الحكتب ينل عله ر 4 أي: أولم 
يكفهم آية أنا أنزلنا عليك الكتاب العظيم الذي فيه خبر ما قبلهم» ونبأ ما بعدهم. وحكم ما 
بينهم» وأنت رجل أمي لا تقرأ ولا تكتب». ولم تخالط أحداً من أهل الكتاب» فجتتهم بأخبار ما 
في الصحف الأولى ببيان الصواب مما اختلفوا فيه وبالحق الواضح البين الجليّ» كما قال 
تعالى : م بجت تيل 409 [الشعراء] وقال تعالى: ممََاُوأ َْا يا 
ايم من ريده وَل َنِم بِينَةٌ ما فى لصحف الول 46 [طه]. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا حجاج» حدثنا ليث» حدثني سعيد بن أبي سعيد» عن أبيه» عن أبي 
هريرة ذَبه قال: قال رسول الله كَلِ: «ما من الأنبياء من نبي إلا قد أعطي من الآيات ما مثله 
آمن عليه البشرء وإنما كان الذي أوتيته وحياً أوحاه الله إلي» فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم 
القيامة»'' أخرجاه من حديث الليث”". 


وقد قال الله تعالى: «إرك فى وَلِلَ لخصةٌ وَذكرئ لِمَوْرِ يُؤْمئرت * أي: إن في هذا القرآن 


دلق أخرجه الإمام أحمد بسئده ومتنه (المسئد 27)) وسئذه صحيح . 
(0) تقدم تخريجه في تفسير الآية 44 من هذه السورة الكريمة. 


٠.‏ كن (مه. هه) 
لرحمة؛ أي : بياناً للحق وإزاحة للباطل» وذكرى بما فيه حلول النقمات ونزول العقاب بالمكذبين 
والعاصين لقوم يؤمنون. 

ثم قال تعالى: طقُلَ كََ بِأَسَّهِ بَننى ويك سيدا 4 أي : هو أعلم بما تفيضون فيه من 
التكذيب» ويعلم ما أقول لكم من إخباري عنه بأنه أرسلني» فلو كنت كاذبا عليه لانتقم مني» 
كما قال تعالى: وَل نول علدا بنّصَ الأتويلٍ © لَتَْدَ ينه ,لين (©) ثم لقعا ينه اتن 9©) هنا 
كر يَنْ لد عَنْهُ حَجِرِنَ 406 [الحاقة] وإنما أنا صادق عليه فيما أخبرتكم بهء ولهذا أيدني 
بالمعجزات الواضحات والدلائل القاطعات #يَتَلَُ ما في المَّموْتِ وَالْأَيْضِْ* أي: لا تخفى 
عليه خافية «زالدِت ءام ليلل وَِكَدَرا لَه لك هُمْ الْكَيرُوة4 أي: يوم القيامة سيجزيهم 
على ما فعلوا ويقابلهم على ما صنعوا في تكذيبهم بالحق واتباعهم الباطل» كذبوا برسل الله مع 
قيام الأدلة على صدقهم» وآمنوا بالطواغيت والأوثان بلا دليل» فسيجزيهم على ذلك إنه حكيم 

1 ل انط قا 


رمو ره 3ر2 40 510018 يس لخر 0 0 فو -ه و 7 
حلط «اسْتَِْرَكَ يعدب وََْلَا أجل سك لَه العذاب وَلِائِسم بَفَهٌ وهم لا بتعرهد 
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0< 00 1 0 ا ل 00 مع مجر مسي و 7 ب عر اسم 
يَحَجِلَُكَ ِلعَدَابِ وَإِنَّ جَهَمَ لمحيطة بالكفرينَ (© يوم يِعْمَلهُمْ الْعَدَاب ين فَوقِهمْ وين تحت اتجلهط 


.2 ع 


عرعر 2 ب عر مر 
َل فا نا كم شق ©4. 


يقول تعالى مخبراً عن جهل المشركين في استعجالهم عذاب لله أن يقع بهم وبأس الله أن 
يحل عليهمء كما قال تعالى: #وَإِدْ مَالُواْ أللَهُمَ إن كات هذا هر أَلْحَنَّ مِنْ عِندِكَ كَأمْطِرْ عِلْيِما 
حِبَاَهُ ين أَلمَك أو أنيِنا بِمَدَابٍ لير 469 [الأنفال] وقال ههنا: لوَسْتتِوَكَ بِالْعَدَابٍ وِلْْلَا أجل 
مسي مه الْعَنّابُ4 أي: لولا ما حتم الله من تأخير العذاب إلى يوم القيامة لجاءهم العذاب 
قريباً سريعاً كما استعجلوهء ثم قال: وَلبَم بَنتَه4 أي: فجأة وهم لا يَتْعرودة © يبلك 
بألْعَدَابِ وَإِنَّ جَهَممَ لَمْحبطه بِالْكَفْنَ 469 أي: يستعجلون العذاب وهو واقع بهم لا محالة. 
قال شعبة: عن سماكء عن عكرمة: قال في قوله: 9وَإِنَّ جَهُمَ مَحِيطة بِالْكَفْرِنَ» قال: 
ال ١‏ 
وَقال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن الحسين» حدثنا عمر بن إسماعيل بن مجالد» حدثنا أبي» 
5 5 . : 0 ا سرصم ص سخ اس له 0 
عن مجالد» عن الشعبي أنه سمع ابن عباس يقول: #وَإِنَّ جَهَمٌ لمحبطة بِالْكَفْرِنَ4 وجهنم هو هذا 
300 00 1 3 : 1 9 5 0100 9 زفق 
البحر الأخضر تنتثر الكواكب فيه» وتكور فيه الشمس والقمر»ء ثم يوقد فيكون هو جهنم . 
وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو عاصمء أخبرنا عبد الله بن أمية» حدثني محمد بن حييء 
أخبرني صفوان بن يعلى» عن أبيه أن النبي كل قال: «البحر هو جهنم قالوا ليعلى: فقال: ألا 
ترون أن الله تعالى يقول: #تارَا أحاط يِهِمْ سُرَادِفُهَا 4 [الكهف: 15] قال: لا والذي نفس يعلى 


زهة أخرجه الطبري واين أ حاتم بسنده ومتنه» وسنده ضعيف جداً لأن عمر بن إسماعيل بن مجالد» متروك 
(التقريب ص١٠5).‏ : 


١ ه١ ان‎ 

بيده» لا أدخلها أبداً حتى أعرض على الله ولا يصيبني منها قطرة حتى أعرض على الله تعالى”"'. 
هذا تفسير غريب» وحديث غريب جداًء والله أعلم . 

--: كبن : #يوم يَفْسَلهُم لْعدَابُ ين هَوَفِهمْ وين تحت ا 0 
0 ومن فوقهمم غَوَائف4 [الأعراف: ]4١‏ وقال تعالى: لم من فَوَتِهِمْ ظكلٌ من ألثَارٍ ومن حي 

ك4 [الزمر: ]١1‏ وقال تعالى: #لو بع يَعَلَمْ اين كفرواً جين ل 1 ل وجُوههم 07 ولا عن 
لظ [الأنبياء: 4 فالئار 6 من سائر جهاتهمء وهذا أبلغ في العذاب الحسىّ. 

وقوله تعالى: #وِيَقُولُ ذوفوأ ما شم تَمَمَلُونَ» تهديد وتقريعٍ وتوبيخ» وهذا عذاب معنوي على 
النفوسء» كقوله تعالى: لايم مُتَحَبوْكَ فى الَارِ عل وجوه دُوفا مس سََرَ © إنَا كُلَّ عن حَلَتتَهُ بكر 
8 لي وقال تعالى: ليم يُدَعُوت إِلَ نَارٍ جهنم َم © هزه ألتَادُ أل 0 بها 6 
9 فسحر هدَآ آم أثْر لا بهروت ©©) أصلومًا أَصيروا أو لا سا و عي ِنَمَا تحرْونَ ما كثر 
تمد 409 [الطور]. 


حلم يِبَادِقَ دن «آمنوا ' إن ف 2 0 00 


يحوت 6 وَلَدنَ َامَنُوأ وَعمِلُوا ملحت رهم 


م بر ام 
_- 


كي حي © يا سا تقل ييح برقا 29 تسكن ند :17 ل يل و لله بررة 
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يام وشو 

هذا أمر من الله تعالى المؤمنين بالهجرة من البلد الذي لا يقدرون فيه على إقامة الدين إلى 
أرض الله الواسعة حيث يمكن إقامة الدين» بأن يوحدوا الله ويعبدوه كما أمرهمء ولهذا قال 
تعالى : #يعبادى اين امو إن أَضى وسِعَةٌ وَنَىَ تاذو 46 . 

قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن عبد ربه» حدثنا بقية بن الوليد» حدثنى جبير بن عمرو 
القرشي» حدثني أبو سعد الأنصاري» عن أبي يحيى مولى الزبير بن العوام؛ عن الزبير بن العوام 
قال: قال رسول ا" الله يِ: «البلاد بلاد اللهء والعباد عباد الله» فحيثما أصبت خيراً ااا 0 
ليأمنوا على دينهم هناك» فوجدوا < خير المتزلين هناك : ا الجا قي ذلك لطي رسي الله 
تعالى» فآواهم وأيدهم بنصرهء وجعلهم سيوم””  '‏ تبلواقة ثم بعد ذلك هاجر رسول الله كَلِل 
والضحابة البافون. إلى المذينة البوية يقرت المظهرة: 

ثم قال تعالى: مط تين ذَآيِعَةُ موت ثم م نآ ترُجعو رت 59 أي : أينما كنتم يدرككم الموت» 
فكونوا في طاعة الله وحيث أمركم الله ا فإن الموت لا بذ منه ولا محيد عنه» ثم 
إلى الله المرجع والمآب» فمن كان مطيعاً له جازاه أفضل الجزاء»ء ووفاه أتم الثواب ولهذا قال 


00( أخر جه الإمام أحمد بسئنده ومتنه (المسند 1 ا وضعف سنئذه محققوه لجهالة محمد بن حبي. 

(؟) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 737/7 ح470١)»‏ وضعف سنده محققوه لوجود ثلاثة مجاهيل. 

زضرف أي : آمنين وهي كلمة حبشية وتروى بفتح السين» وقيل سيوم : دمع سائم أي : تسومون في بلدي كالغنائم 
السائمة لا يعارضكم أحد (النهاية */ 5 47» 40). 


ل 1 5ه ١‏ 
تغتالئ + <والرث ءامنا وعيلوا لصحت لَبَوَْتهُم يْنَّ كد عرُوَا جَحَقِ ين عا الأَنْهر 4 أي: لنسكننهم 

نال الي في الجن تجري من تحتها الجر على لاف أصناها من ماه وخمر وصل ولو 
يصرفونها ويجرونها حيث شاؤوا #خَلِينَ يبَأ أي : ماكثين فيها أبداً لا يبغون عنها حولاً #يعُمَ 
لم4 نعمت هذه الغرف أجراً على أعمال المؤمنين «الَِنَ صَييُوا أي : على دينهم . 0 
إلى الله ونابذوا الأعداء» وفارقوا الأهل والأقرباء ابتغاء وجه الله ورجاء ما عنده وتصديق موعوده. 

وقال ابن أبي حاتم كأَنْهُ: حدثنا أبي» أخبرنا صفوان المؤذن» أخبرنا الوليد بن مسلم» أخبرنا 
معاوية بن سلام» عن أخيه زيد بن سلام» عن جده م سلام الأسود. حدثني أبو معاوية 
الأشعريء أن أبا مالك الأشعري حدثهء أن رسول الله َل حدثه أن في الجن غرفاً يرق 
ظاهرها من باطنهاء وباطنها من ظاهرهاء أعدها الله تعالى لمن أطعم الطعام» وأطاب الكلام؛ 
وتابع الصلاة والصيام» وقام بالليل والناس نيام" . 

وَعَلَ َيِمْ ينَوَطون4 في أحوالهم كلها في دينهم ودنياهم ثم أخبرهم تعالى أن الرزق لا يختص 
ببقعة» بل رزقه تعالى عام لخلقه حيث كانوا وأين كانواء بل كانت أرزاق المهاجرين حيث هاجروا 
أكثر وأوسع وأطيب» فإنهم بعد قليل صاروا حكام البلاد في سائر الأقطار والأمصارء ولهذا قال 
تعالى: «وَكَإن ين 76 لا َ مِلُ رِزْقَهَا4 أي: لا تطيق جمعه وتحصيله ولا تدخر شيئاً لغد #آَلَّهُ 
ررقم رنْتُها وإياة» أي : الله يقيض لها رزقها على ضعفها وييسره عليهاء فيبعث إلى كل مخلوق من الرزق 
0 نا صلحه حنى الذر في قرارالأرض» والطير في الهواء والحيتان في الماء. قال تعالى: #7 وَمَا 


2ب لصوب 


من دَآتَةَ في الْأَرَضٍِ لا علّ لَه رزقها ويحاك مُسَئقيما تنقيا وسشتدعهاً كل فى حكتب بين 409 [هود]. 

وقال ابن لي حاتم: حدثنا محمد بن عبد الرحمن الهروي» حدثنا يزيد يعني: ابن هارون» 
حدثنا الجراح بن منهال الجزري - هو أبو العطوف -. عن الزهري» عن رجل» عن ابن عمر 
قال: خرجت مع رسول الله كَل حتى دخل بعض حيطان المدينة» فجعل يلتقط من التمر ويأكل» 
فقال لي: يا ابن عمر ما لك لا تأكل؟2 قال: قلت: لا أشتهيه يا رسول الله» قال: «لكني 
أشتهيهء وهذا صبح رابعة منذ لم أذق طعاماً ولم أجده. ولو يفك لدعوت ربي فأعطاني مثل 
ملك كسرى وقيصر فكيف بك يا ابن عمر إذا بقيت في قوم يخبئون رزق سنتهم بضعف اليقين؟ 
قال قرا ما هنا ول وما حت تزلن #ا ركان تناز لعل رزتها أنه ررنها روات يكن 
لمع العم 9©* فقال رسول الله كِ: «إن الله ون لم يأمرني بكنز الدنياء ولا ا 
الشهوات» فمن كنز دنياه يريد بها حياة باقية» فإن الحياة بيد اللهء ألا وإني لا أكنز ديناراً ولا 
درهماً ولا أخما رزقاً لغذة''. هذا حديث غريب» وأبو العطوف الجزري ضعيف». وقد ذكروا أن 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وأخرجه الإمام أحمد من طريق ابن معانق أو أبي معانق عن أبي مالك 
الأشعري به (المسند لال 4ه 0119.062 وقال محققوه: إسناده حسن إن كان ابن معانق سمعه من أبي 
مالك.اه. ويتقوئ بمتابعة أبي معاوية الأشعري المتقدمة» وله شاهد أخرجه الإمام أحمد من حديث 
عبد الله بن عمرو ووه (المسند 2)١17/7‏ وبمجموع طرقه. يكون حساً . 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لإبهام الراوي عن ابن عمر وِ#هها. وضعف سنده الحافظ 
ابن كثير لضعف أبي العطوف. 


كن 1 5 
الغراب إذا فقس عن فراخه البيض خرجوا وهم بيضء فإذا رآهم أبواهم كذلك نفرا عنهم أياماً 
حتى يسود الريش» فيظل الفرخ فاتحاً فاه يتفقد أبويه فيقيض الله تعالى طيراً صغاراً كالبرغش”', 
فيغشاه فيتقوت به تلك الأيام حتى يسود ريشهء والأبوان يتفقدانه كل وقت» فكلما رأوه أبيض 
الريش نفرا عنه» فإذا رأوه قد اسود ريشه عطفا عليه بالحضانة والرزق» ولهذا قال الشاعر: 

وقد قال الشافعي في جملة كلام له في الأوامر كقوله النبي ككِ: «سافروا تصحوا وترزقوا)”؟© 

قال البيهقي: أخبرنا إملاء أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان» أخبرنا أحمد بن عبيد» أخبرنا 
محمد بن غالب» حدثني محمد بن سنان» أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن [رداد]0©) شيخ من 
أهل المدينة؛ حدثنا عبد الله بن دينار» عن ابن عمر قال: قال رسول الله يِ: «سافروا تصحوا 
وتو 0 قال: ورويناه عن ابن غناو 3 

وقال الإمام أحمد: حدثنا قتيبة» أخبرنا ابن لهيعة» عن دراج» عن عبد الرحمن بن حجيرة» 
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عليه : «سافروا تربحوا» وصوموا تصحواء واغزوا كدف 
وقد ورد مثل حديث ابن عمر» عن ابن عباس مرفوعاء» وعن معاذ بن جبل موقوفا» وفي لفظ : 
«سافروا مع ذوي الجد المي قال: ورويناه عن ابن عباس . 

وقوله: #وهو لسَمِيعٌ لْعلم » أ السميع لأقوال عباده» العليم بحركاتهم وسكناتهم. 


حل «ولن هم من حََقَ لنت وَالارسَ وخر النّسّ والقمر يول للا أن تفغ © 
ينظ الِْقَ لس هته من عباِو وبقمٌ له إن له ب الام 
نل كنا به الأ يا بد تزتها يراك لذ شي الحند يو بل لسكا لا يَمَقِنْونَ ©4. 

يقول تعالى مقرراً أنه لا إله إلا هوء لأن المشركين الذين يعبدون معه غيره معترفون بأنه 
المستقل بخلق السموات والأرضء والشمس والقمرء وتسخير الليل والنهارء وأنه الخالق الرازق 
لعباده ومقدر آجالهم. واختلافها واختلاف أرزاقهم» فتفاوت بينهم» فمنهم الغني والفقير وهو 
العليم بما يصلح كلاً منهم» ومن يستحق الغنى ممن يستحق الفقر» فذكر أنه المستقل بخلق 
الأشياء المتفرد بتدبيرهاء فإذا كان الأمر كذلك» فلم يعبد غيره؟ ولم يتوكل على غيره؟ فكما أنه 
الواحد في ملكه فليكن الواحد في عبادته» وكثيراً ما يقرر تعالى مقام الإلهية بالاعتراف بتوحيد 


واعس- 


لخلا 


)١(‏ البرغش: البعوض اللساع. (0) أي: فرخ الغراب. 

(9) أي: المكسور بعدما كاد ينجبر. 2 سيأتي تخريجه وضعفه في الرواية التالية. 

(6) كذا في 02 و(حم). وفي الأصل صحف إلى: «دراد). 

(5) أخرجه البيهقي (السنن الكبرى 7/ )٠١7”‏ قال ابن أبي حاتم عن أبيه: هذا حديث منكر (العلل 7057/7). 

(10) أخرجه ابن عدي بسند فيه نهشل بن سعيد وهو متروك. (الكامل في الضعفاء .)5971١/17‏ 

(8) أخرجه الإمام أحمد بسنده بلفظ: «واغزوا تستغنوا». (المسند 507/15 ح8440) وضعف سنله محققوه. 

(9) أخرجه الديلمي (مسند الفردوس ح77817) من حديث معاذ وَفه وسنده ضعيف أيضاً فيه إسماعيل بن زياد 
وهو ضعيف وضعف سئده السيوطي والمناوي كما في فيض القدير شرح الجامع الصغيرء 247/5 37. 


ا 171 


إلذ ريا عن للف" تملكة :وما ملك: 


0 0202001 


ألدَارَ الْآخْرَه لهى الْحَْوَانُ لو كانوا يعَلمُوت 


5 أ يه ل 20 4م بق © يكل 


م عت اسم 


يقول تعالى 56 عن حقارة الدنيا وزوالها وانقضائهاء وأنها لا دوام لها وغاية ما فيها لهو 
ولعب: ##وَإِت ألدَارَ الآخْرهَ لهى لْحَرَان» أي: الحياة الدائمة الحق الذي لا زوال لها ولا 
انقضاءء بل هي مستمرة أبد الآباد. 

وقوله تعالى: #لَوٌ انوا يَنَلَمُوت* أي: لآثروا ما يبقى على ما يفنى» ثم أخبر تعالى عن 
المشركين انهه عند الاضطرارٍ وله لا شريك لهء فهلا يكون هذا منهم دائماً دا 
ِكب في لمك د عَوَأ أله مملِصِينَ لَه أَلدِينَ4 كقوله تعالى: لوَإِدًا مسَكُم ألصْرٌ في لحر صَلَّ من تدعو 
لا إِيَّهُ نا يتك إل لبر رض » [الإسراء: 07]ء وقال ههنا: طقلا يَحَنهُمْ إِل لير إذا هم سرون 4 
وقد ذكر محمد بن إسحاق» عن عكرمة بن أبي جهل» اننا قن رسو ال لك بكة لعب لان 
منهاء » فلما ركب في البحر ليذهب إلى الحبشة اضطربت بهم السفينة» فقال أهلها :يا قوم 
أخلصوا لربهم الدعاءء فإنه لا ينجي ههنا إلا هوء فقال عكرمة: والله لئن كان لا ينجي في البحر 
غيره» فإنه لا ينجي في البر أيضاً غيره» اللّهُمَ لك علي عهد لثن خرجت لأذهبن فلأضعن يدي 
في نك مكمتة فالا جدته. وووقا هيما كان دلق 

وقوله تعالى: «لَِكْمُرو يمآ اَكَهُمْ وَلِسَمَتَهَاُ4 هذه اللام يسميها كثير من أهل العربية والتفسير 
وعلماء الأصول لام العاقبة» لأنهم لا يقصدون ذلك» ولا شك أنها كذلك بالنسبة إليهم» وأما 
بالنسبة إلى تقدير الله عليهم ذلك وتقييضه إياهم لذلك فهي لام التعليل» وقد قدمنا تقرير ذلك في 
قوله: #ليحكون لَهُرْ عَدُوَا وَحَرَئَ4 [القصص: 8]. 


حلط وول يرأ لا جَعَنَا كرما ءانا وسَحَطَّفُ النَآسُ مِنْ حَوْلِهمٌ ياي يمون وَبِنعَمَةَ أنه 


ثم © كنز الل مكن اق عل لل حطَبا لذ كلب يلق 0 ج1: : أ فى جَهُمَ منوف 
كيين © رَابينَ جهذرا ذينا لَبَريبت: ملأ إن أله ل الفمينينً ©©4. 
ومن دخله كان آمناً فهم في 5 فى أمن 0 والأعراب حوله ينهب بعضهم بعضاًء ويقتل بعضهم 
عقا كا قالانسال + لا يكن فِ هُرَشٍ 9 لهم عله ألسََهِ وَأصَيفٍ 9 فليَعْبْدُوا رَبّ هذا 
لت © الّذِك أَطْعمَهم ين جوع وَمَامَتَهُم يَنْ حَوَنٍ 409 اقريش]. 


)١(‏ سنئده ضعيف للانقطاع بين ابن إسحاق وعكرمة» ويتقوئ بما تقدم فى تفسير سورة الإسراء آية 1" فقد 
صحت القصة. 


1 77 1 
وقوله تعالى: ##أَفِاَلنَطِلٍ رم وَبِنعْمَةَ أله يَكَفرونَ»* أي: أفكان شكرهم على هذمٍ النعمة 
العظيمة أن أشركوا به وعبدوا معه غيره من الأصنام والأنداد ولبَدَلُوأ يَِمتَ أله كرا وَأعَلُوأ هَْمَهُمْ 
دار أَلْبوَارٍ4 [إبراهيم: 18] وكفروا بنبي الله وعبده ورسولهء فكان اللائق بهم إخلاص 3 لله 
وأن لا يشركوا به» وتصديق الرسول وتعظيمه وتوقيره» فكذبوه وقاتلوه» وأخرجوه من بين 
أظهرهمء ولهذا سلبهم الله تعالى ما كان أنعم به عليهم» وقتل من قتل منهم ببدرء» ثم صارت 
الدولة""" شه بولوشوله: و للمؤسين: ع الله على رسوله مكةء وأرغم آنافه, وأذل رقابهم. 
ثم قال تعالى: لأوْمَرٌ وَمَنْ أَظلم مِمَنِ أفرَيك عَلَ أسَّه كدب أو كَذَّبَ بلحي لما لا جه 4 أي: لا أحد 
أشد عقوبة ممن كذب على الله فقال: إن الله أوحى إليه ولم يوح إليه شيء. ومن قال: سأنزل 
مثل ما أنزل الله وهكذا لا أحد أشد عقوبة ممن كذب بالحق لما جاءه» فالأول مفتر والثاني 
مكذب. ولهذا قال تعالى: الس في جم موه م متُوى لِلَكَفْنَ» ثم قال تعالى : لوَالَِينَ بْهَدُوا فيَا» 
: الرسول كه وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين #الَدِبَتهمْ م شبلناً» أي: لنبصرنهم سبلنا؛ أي: 
د والآخرة: 
قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا أحمد بن أبي الحواري» أخبرنا عباس الهمداني أبو 
أحمد من أهل عكا في قول الله تعالى: ظوَلَدِينَ بجْهَدُوا | ينا ليم بلا وَإَِ أله لمم امن 
69 قال: الذين يعملون بما يعلمون يهديهم الله لما لا يعلمون. قال أحمد بن أبي الحواري: 
فحدثت به أبا سليمان الداراني» فأعجبه وقال: ليس ينبغي لمن ألهم شيئاً من الخير أن يعمل به 
حتى يسمعه في الأثرء فإذا سمعه في الأثر عمل به وحمد الله حتى وافق ما في نفسه. 
وقوله: #وَإنَ أنه لَمَمَ لْمَحْينِنَ4 قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا عيسى بن جعفر قاضي 
الري» حدثنا أبو جعفر الرازي» عن المغيرة» عن الشعبي قال: قال عيسى ابن مريم 0 إنما 
الإحسان أن تحسن إلى من أساء اللقة تيان الأحيان انححسن :إل من اسن ليلق" :بزالله 
أعلم . 


[آخر فين نتورة المكيوت: «وزلة التحيد والمنة]” . 


)١(‏ الدّولة: الغلية. 

(؟) أخرج ابن أبي حاتم الروايتين» وسند الثانية مرسل» لأن ما يروئ عن الأنبياء لا بدّ أن يكون بحديث مرفوع 
أو له حكم الرفع. 

(9) زيادة من (مح). 


7/1 و و‎ ٠. 
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© وعد أله ل يِب أَنَهُ وَعدم ولكنّ أكْثرَ دين لا يكرت 69 يَعَلَمنَ هرا 


ماطاءم لوى ل معو لس 


وهم عن الك هر عَفِلْنَ 9©*. 


نزلت هذه الآيات حين غلب سابور ملك الفرس على بلاد الشام وما والاها من بلاد الجزيرة 
وأقاصي بلاد الروم. واضطره هرقل ملك الروم حتى ألجأه إلى القسطنطينية وحاصره فيها مدة 
طويلة» ثم عادت الدولة لهرقل كما سيأتي. 

قال الإمام أحمد: حدثنا معاوية بن عمروء حدثنا أبو إسحاق» عن سفيان» عن حبيب بن أبي 
تمرة» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس وبا في قوله تعالى: الم 9 عُتِ الم 62 ف أَدَنَ 
لْأَيّ4 قال: غُلِبت وعَلَبتَء قال: كان المشركون يحبون أن تظهر فارس على الروم» لأنهم 
أصحاب أوثان» وكان المسلمون يحبون أن تظهر الروم على فارسء» لأنهم أهل كتاب» فذكر 
ذلك لأبي بكرء فذكره أبو بكر لرسول الله كله فقال رسول الله كلِ: «أما إنهم سيغلبون» فذكره 
أبو بكر لهمء فقالوا: اجعل بيننا وبينك أجلاً. فإن ظهرنا كان لنا كذا وكذا » وإن ظهرتم كان 
لكم كذا وكذاء فجعل أجلاً خمس سنينء فلم يظهرواء فذكر ذلك أبو بكر للنبي كد فقال: 
«ألا جعلتها إلى دون - أراه قال: العشر » قال سعيد بن جبير: البضع ما دون العشرء ثم ظهرت 
الروم بعد قال: فذلك قوله: الم 9 مُبْتٍ الوم (© ف أن ارس وَهُم ين بَعْدِ عَلْهُرْ 
صنيو © ف يطع سس يِه الَْمْرٌ من مَبَلُ ومن بد وَيَومَِدِ يَف الْمؤْمئون 69 يتضر آله 
نَضْرُ من ياك وهو الْصرِيرٌ التَسِمْ 7469" هكذا رواه الترمذي والنسائي جميعاً عن الحسين بن 
حريث» عن معاوية بن عمروء عن أبي إسحاق الفزاري» عن سفيان بن سعيد الثوري به. وقال 
الترمذي: حسن غريب إنما نعرفه من حديث سفيان» عن حبيب”"» ورواه ابن أبي حاتم» عن 


)١(‏ زيادة من (حم). 

(؟) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 795/4 - 791 ح2)74940» وصحح سنده محققوه. 

() سنن الترمذي» التفسيرء باب ومن سورة الروم (ح7191)» والسئن الكبرى للنسائي» التفسير (ح789١1١)»‏ 
وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي (ح١19501).‏ 


لم وب رم 
14> 0 
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محمد بن إسحاق الصاغاني؛ عن معاوية بن عمرو به» ورواه ابن جرير: حدثنا محمد بن المثنى» 
حدثنا محمد بن سعيد أبو سعيد [التغلبي]''' الذي يقال له أبو سعد من أهل طرسوس» حدثنا أبو 
إسحاق الفزاري فذكرهء وعندهم قال سفيان: فبلغني أنهم غلبوا يوم بدر”". 

حديث آخر: قال سليمان بن مهران الأعمش: عن مسلم» عن مسروق قال: قال عبد الله: 
خمس قد مضين» الدخان» واللزام» والبطشة» والقمرء والروم» أخرجاه”". 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن وكيع» حدثنا المحاربي» عن داود بن أبي هندء عن عامر ‏ هو 
الشعبي -» عن عبد الله بن مسعود ويه قال: كان فارس ظاهراً على الروم» وكان المشركون 
يحبون أن تظهر فارس على الروم. وكان المسلمون يحبون أن تظهر الروم على فارسء, لأنهم 
أهل كتاب وهم أقرب إلى دينهمء فلما نزلت الَرَ (© مُبْتِ اَم (© ف آدَنَ الْأَيٍْ وَمُم يَنْ 
بَعْدِ عَلِهِمْ سَيَغيبوَكَ © في يضع سِنِيسْ4 قالوا: يا أبا بكر إن صاحبك يقول إن الروم تظهر على 
فارس في بضع سنين؟ قال: صدق. قالوا: هل لك أن نقامرك؟ فبايعوه على أربع قلائص”* إلى 
سبع سنين؛ فمضت السبع ولم يكن شيء» ففرح المشركون بذلك. وشق على المسلمين» فذكر 
ذلك للنبي يَكلِيهِ فقال: «ما بضع سنين عندك؟» قالوا: دون العشر. قال: «اذهب فزايدهم» وازدد 
سنتين في الأجل» قال: فما مضت السنتان حتى جاءت الركبان بظهور الروم على فارس» ففرح 
المؤمنون بذلكء وأنزل الله تعالى: الم 3 عُبْتِ الروم 4069 إلى قوله تعالى: «لا يلِكُ أَلَهُ 
وَعَده 27# 

حديث آخر: قال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن الحسين» حدثنا أحمد بن عمر الوكيعي» 
حدثنا مؤمل» عن إسرائيل» عن أبي إسحاق. عن البراء قال: لما نزلت الم 9 عبت الروم 9© 


م م 


ف أَدَفَ الْأرضٍ وهم يَِنْ بَحْدٍ عَهِمْ سَيَمْيْوَكَ (©* قال المشركون لأبي بكر: ألا ترى إلى ما 
يقول صاحبك يزعم أن الروم تغلب فارس؟ قال: صدق صاحبي. قالوا: هل لك أن نخاطرك''“؟ 
فجعل بينه وبينهم أجلاًء فحلّ الأجل قبل أن تغلب الروم فارس. فبلغ ذلك النبي كه فساءه ذلك 
وكرهه. وقال لأبي بكر: «ما دعاك إلى هذا؟» قال: تصديقاً لله ولرسوله. قال: «تعرض لهم 
وأعظم الخطر واجعله إلى بضع سنين» فأتاهم أبو بكر فقال لهم: هل لكم في العود» فإن العود 
أحمد؟ قالوا: نعم فلم تمض تلك السئون حتى غلبت الروم فارس» وربطوا خيولهم بالمدائن 
وبنوا الروميةء فجاء أبو بكر إلى النبي كلخٍ فقال: هذا السحتء قال: «تصدق به)"" . 


حديث آخر: قال أبو عيسى الترمذي: حدثنا محمد بن إسماعيل» حدثنا إسماعيل بن أبي 


)١(‏ كذا في (حم) و(ح) وتفسير الطبري» وفي الأصل صحف إلى : «التعلبي». 

(؟) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وحكمه كسابقه. وعزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم . 

(9) أخرجه الشيخان من طريق الأعمش به. (صحيح البخاريء» التفسير»ء سورة الدخان ح47/717» وصحيح 
مسلمء صفة القيامة والجنة» باب الدخان ح71/48). 

(5) أي: أربع من الإبل الشابة. 

(0) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وفي سنده ابن وكيع وهو سفيان فيه مقال ويتقوئ بالروايات التالية. 

(7) أي: نراهنك (ينظر لسان العرب .)56١/5‏ 60 سنده حسن. 


وض 007/0 
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أويس. أخبرني ابن أبي الزناد» عن عروة بن الزبير» عن نيار بن مكرم الأسلمي قال: لما نزلت 
ات © مت از © ف دَنَ الس مَمُم يل ند بهن صينيوك © فى بطع سِيسُ» 
فكانت فارس يوم نزلت هذه الآية قاهرين للروم» وكان المسلمون يحبون ظهور ا 
ىم وإياهم أهل كتاب» وفي ذلك قول الله: #ويَوَمَيِذِ يَفَْحَ المنيسة بِنَصَرٍ لله ينص من 

ف هْوٌ الْصَزِيرٌ أليَسِمُ 462 وكانت قريش تحب ظهور فارسء لأنهم وإياهم ليسوا امل 
5 ولا إيمان ببعث. فلما أنزل الله هذه الآية» خرج أبو بكر يصيح في نواحي مكة #المَ 9© 
عُبتِ الروم 69 ف أَدَنَ الاَرَسٍ وَهُم ين بَعْد عَلْهِمْ سَيَفْبونَ (© في يضع سِديسَْ4 قال ناس من 
قريش لأبي بكر: فذاك بيننا وبينكم» زعم صاحبكم أن الروم ستغلب فارس في بضع سنين» 
أفلاك نراهنك على ذلك؟ قال: بلى» وذلك قبل تحريم الرهان» فارتهن أبو بكر والمشركون» 
وتواضعوا الرهان وقالوا لأبي بكر: كم تجعل البضع ثلاث سنين إلى تسع سنين» فسمُ بيننا وبينك 
وسطاً ننتهي إليه؟ قال: فسموا بينهم ست سنين» قال: فمضت ست السنئين قبل أن يظهرواء 
فأخذ المشركون رهن أبي بكرء فلما دخلت السنة السابعة ظهرت الروم على فارس: فعاب 
المسلمون على أبي بكر تسمية ست سنين» قال: لأن الله قال في بضع سنين» قال: فأسلم عند 
ذلك ناس كثير. هكذا ساقه الترمذي» ثم قال: هذا حديث حسن صحيح. لا نعرفه إلا من 
حديث عبد الرحمن بن أبي الوناد": 

وقد روي نحو هذا مرسلاً عن جماعة من التابعين مثل عكرمة والشعبي ومجاهد وقتادة 
والسدي والزهري وغيرهم”"'»: ومن أغرب هذه السياقات ما رواه الإمام سنيد بن داود في تفسيره 
حيث قال: حدثني حجاج» عن أبي بكر بن عبد الله» عن عكرمة قال: كان في فارس امرأة لا 
تلد إلا الملوك الأبطال» فدعاها كسرى فقال: إني أريد أن أبعث إلى الروم جيشاً وأستعمل 
عليهم رجلاً من بنيك» فأشيري علي أيهم أستعمل؟! فقالت: هذا فلان وهو أروغ من ثعلب» 
وأحذر من صقرهء وهذا فرخان وهو أنفذ من سنان» وهذا شهريراز وهو أحلم من كذاء تعني 
أولادها الثلاثة» فاستعمل أيهم شئتء قال: فإني قد استعملت الحليم» فاستعمل شهريراز» فسار 
إلى الروم بأهل فارس. فظهر عليهم فقتلهم وخرب مدائنهم» وقطع زيتونهم» قال أبو بكر بن 
عبد الله: فحدثت بهذا الحديث عطاء الخراساني فقال: أما رأيت بلاد الشام؟ قلت: لاء قال: 
أما إنك لو رأيتها لرأيت المدائن التي خربت والزيتون الذي قطعء فأتيت الشام بعد ذلك فرأيته. 
قال عطاء الخراساني: حدثني يحيى بن يعمر أن قيصر بعث رجلاً يدعى قطمة بجيش من الروم» 
وبعث كسرى شهريراز فالتقيا بأذرعات وبصرى» وهي أدنى الشام إليكم» فلقيت فارس الروم 
فغلبتهم فارس» ففرحت بذلك كفار قريش» وكرهه المسلمون» قال عكرمة: ولقي المشركون 
أصحاب النبي كل وقالوا: إنكم أهل كتاب» والنصارى أهل كتاب» ونحن أميونء وقد ظهر 
إخوانكم من أهل فارس على إخواننا من أهل الكتاب» وإنكم إن قاتلتمونا لنظهرن عليكم». 
)١(‏ أخرجه الترمذي بسنده ومتنه وتعليقه (السئن» التفسير باب ومن سورة الروم ح195”), وحسنه الألباني في 


صحيح سنن الترمذي (ح5667). 1 
(؟) معظم هذه المراسيل أخرجها الطبري وهي تشد بعضها بعضاأ وتتقوئ بما سبق. 


0/1 لوم‎ ٠. 
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فأنزل الله تعالى: #الم 9 عست اروم © ف أن الأ مَهُم ين بد عبر مفو (© في بطع 
سير لله لامر ين ميل وين بن" تويز بشع لْمَؤْمِمُونَ 9© كر أله عدن زه يها * 
فخرج أبو بكر الصديق إلى الكفار فقال: أفرحتم بظهور إخوانكم على إخوانناء فلا تفرحوا ولا 
يقرن الله أعينكمء فوالله ليظهرن الله الروم على فارسء أخبرنا بذلك نبينا يك فقام إليه ا 
خل انال كديكيا]ناففين ه تقال له أبو كر امك اكديدديا "عون اله فقا ؛ ناعنك عسر 
قلائص مني وعشر قلائص منكء. فإن ظهرت الروم على فارس غرمتء وإن ظهرت فارس غرمت 
إلى ثلاث سنينء ثم جاء أبو بكر إلى النبي يكل فأخبره» فقال: «ما هكذا ذكرت إنما البضع ما بين 
الثلاث إلى التسع» فزايده في الخطر وماده في الأجل» فخرج انو بكر قلقي أي يقال العلك 
ندمت؟ فقال: لاء تعال أزايدك و في الخطر وأمادك في الأجلء» فاجعلها مائة قلوص لمائة 4 
إلى تسع سنين» قال: قد فعلت» ٠‏ نظهزك"الروم على قاوس قبل ذلك قغلبهم الجلمؤن 
عكرمة: لما أن ظهرت فارس على الرومء جلس فرخان يشرب وهو أخو شهريراز» فقال: 
لأصحابه: لقد رأيت كأني جالس على سرير كسرى» فبلغت كسرى» فكتب كسرى إلى شهريراز: 
إذا أتاك كتابي فابعث إلي برأس فرخانء فكتب إليه: أيها الملك إنك لن تجد مثل فرخان له نكاية 
وصوت في العدوء فلا تفعل» فكتب إليه: إن في رجال فارس خلفاً منه» فعجل إلي برأسه. 
فراجعه. فغضب كسرى فلم يجبه» وبعث بريداً إلى أهل فارس: إني قد نزعت عنكم شهريراز 
واستعملت عليكم فرخانء ثم دفع إلى البريد صحيفة لطيفةٍ صغيرة» فقال: إذا ولي فرخان الملك 
وانقاد إليه أخوهء فأعطه هذهء فلما قرأ شهريراز الكتاب قال: سمعاً وطاعة» ونزل عن سريره 
وجلس فرخانء ودفع إليه الصحيفة قال: ائتوني بشهريراز» وقدمه ليضرب عنقهء قال: لا تعجل 
حتى أكتب وصيتي» قال: نعمء فدعا بالسفط”''' فأعطاه الصحائف, قال: كل هذا راجعت فيك 
كسرى وأنت أردت أن تقتلنى بكتاب واحدء فردًّ الملك إلى أخيه شهريراز» وكتب شهريراز إلى 
تتسروملقا الزروم ]نان :زلبك ياه لسعب الوا ولا تحملها الصحف فألقني ولا تلقني إلا 
في خمسين رومياً» فإني ألقاك في خمسين فارسياً» فأقبل قيصر في خمسمائة ألف رومي» وجعل 
يضع العيون بين يديه في الطريق» وخاف أن يكون قد مكر به حتى أتاه عيونه أنه ليس معه إلا 
خمسون رجلاء ثم بسط لهما والتقيا في قبة ديباج ضربت لهماء مع كل واحد منهما سكين فدعيا 
ترجهانا بيتههاة فقال شهريراق: [8ا الذيق خريوا داك انا اواعق ركيدنا وشساعتناء إن سرف 
حسدنا وأراد أن أقتل أخي فأبيت؛ ثم أمر أخي أن يقتلني وقد خلعناه جميعاً» فنحن نقاتله معك. 
قال: قد أصبتماء ثم أشار أحدهما إلى صاحبه أن السر بين اثنين» فإذا جاوز اثنين فشاء قال: 
أجل» فقتلا الترجمان جميعاً بسكينيهماء فأهلك الله كسرى. وجاء الخبر إلى رسول الله يله يوم 
الحديبية» ففرح والمسلمون معه”". فهذا سياق غريب وبناء عجيب. 


)١(‏ السفط: الذي يعبي فيه الطيب وما أشبهه من أدوات النساء. 

زفق جمع بريد. 

() أخرجه الطبري من طريق سنيد بهء وعزاه الزيلعي إلى تفسير سنيد (تخريج أحاديث الكشاف /04). 
وسئيد فيه مقالء» وضعفه متنه الحافظ ابن كثير. 


موف 007/0 

ولنتكلم عن كلمات هذه الآيات الكريمة» فقوله تعالى: ظاالْمَ () علِتِ الروم 09* قد تقدم 
الكلام على الحروف المقطعة في أوائل السور في أول سورة البقرة» وأما الروم فهم من سلالة 
العيص بن إسحاق بن إبراهيم» وهم أبناء عم بني إسرائيل» ويقال لهم بنو الأصفرء وكانوا على 
دين اليونان» واليونان من سلالة يافث بن نوح أبناء عم الترك» وكانوا يعبدون الكواكب السيارة 
السبعة» ويقال لها المتحيرة» ويصلون إلى القطب الشمالي» وهم الذين أسسوا دمشقء وبنوا 
معبدهاء وفيه محاريب إلى جهة الشمالء» فكان الروم على دينهم إلى بعد مبعث المسيح بنحو من 
ثلاثمائة سنة» وكان من ملك الشام مع الجزيرة منهم يقال له قيصرء فكان أول من دخل في دين 
النصارى من الملوك قسطنطين ابن [قسطس]"'' وأمه مريم الهيلانية الشدقانية من أرض حرّانء 
كانت قد تنصرت قبلهء فدعته إلى دينهاء وكان قبل ذلك فيلسوفاً فتابعهاء يقال: ثّقية("©» واجتمعت 
به النصارى وتناظروا في زمانه مع عبد الله بن أريوسء» واختلفوا اختلافاً منتشراً متشتتاً لا ينضبط» 
إلا أنه اتفق من جماعتهم ثلاثمائة وثمانية عشر أسقفاً. فوضعوا لقسطنطين العقيدة» وهي التي 
يسمونها الأمانة الكبيرة» وإنما هي الخيانة الحقيرة» ووضعوا له القوانين يعنون كتب الأحكام من 
تحريم وتحليل» وغير ذلك مما يحتاجون إليه؛ وغيروا دين المسيح للد وزادوا فيه ونقصوا منه. 
فصلوا إلى المشرق» واعتاضوا عن السبت بالأحدء وعبدوا الصليب وأحلوا الخنزير» واتخذوا 
أعياداً أحدثوها كعيد الصليب والقداس والغطاس وغير ذلك من البواعيث والشعانين”"'» وجعلوا له 
الباب» وهو كبيرهم» ثم البتاركة» ثم المطارنة» ثم الأساقفة والقساقسة» ثم الشمامسة» وابتدعوا 
الرهبانية» وبنى لهم الملك الكنائس والمعابد» وأسس الفدية المتسورة اله وح التسطتطيية :. , 

يقال: إنه بنى في أيامه ائني عشر ألف كنيسة» وبنى بيت لحم بثلاث محاريب» وبنت أمه 
القمامة.» وهؤلاء هم الملكية يعنون الذين هم على دين الملك. 

ثم حدثت بعدهم اليعقوبية أتباع يعقوب الأسكافء ثم النسطورية أصحاب نسطوراء وهم فرق 
وطوائف كثيرة» كما قال رسول الله يلِِ: «إنهم افترقوا على اثنتين وسبعين فرقة»”*' والغرض أنهم 
استمروا على النصرانية» كلما هلك قيصر خلفه آخر بعده حتى كان آخرهم هرقل» وكان من 
عقلاء الرجال» ومن أحزم الملوك وأدهاهم. وأبعدهم غوراًء وأقصاهم رأياًء فتملك عليهم في 
رياسة عظيمة وأبهة كبيرة» فناوأه كسرى ملك الفرس وملك البلاد كالعراق وخراسان والري 
وجميع بلاد العجم» وهو سابور ذو الأكتاف» وكانت مملكته أوسع من مملكة قيصرء وله رياسة 
العجم» وحماقة الفرس» وكانوا مجوساً يعبدون النار. 

فتقدم عن عكرمة أنه: بعث إليه نوابه وجيشه فقاتلوه» والمشهور أن كسرى غزاه بنفسه في 
بلادهء فقهره وكسره وقصرهء حتى لم يبق معه سوى مدينة قسطنطينية» فحاصره بها مدة طويلة» 
حتى ضاقت عليه وكانت النصارى تعظمه تعظيماً زائداً» ولم يقدر كسرى على فتح البلد» ولا 


)١(‏ كنذا في (ح) و(حم)» وفي الأصل: «قيطس». (5): أي خدرا. 

() الشعانين: عيد النصارى يقع يوم الأحد السابق لعيد الفصح» يحتفل فيه بذكرى دخول المسيح بيت المقدس. 

(5) أخرجه أبو داود من حديث عوف بن مالك وَيْه. (السنن» السنة» باب شرح السنة ح5595)» وقال 
الألباني: حسن صحيح. (صحيح سنن أبي داود ح078147. 


م لوف 007/0 


أمكنه ذلك لحصانتها لأن نصفها من ناحية البرء ونصفها الآخر من ناحية البحرء فكانت تأتيهم 
الميرة والمدد من هنالك» فلما طال الأمرء دبر قيصر مكيدة» ورأى في نفسه خديعة» فطلب من 
كسرى أن يقلع عن بلاده على مال يصالحه عليه ود يشترط عليه ما شاءء فأجابه إلى ذلك» وطلب منه 
أموالا عظينة لا يقدر عليها أحد من ملوك الدنيا من ذهب وجواهر وأقمشة وجوار وخدام وأصناف 
كثيرة» فطاوعه قيصر وأوهمه أن عنده جميع ما طلب» واستقل عقله لما طلب منه ما طلب» ولو 
اجتمع هو وإياه لعجزت قدرتهما عن جمع عشره» وسأل كسرى أن يمكنه من الخروج إلى بلاد 
الشام وأقاليم مملكتهء ليسعى في تحصيل ذلك من ذخائره وحواصله ودفائنه» فأطلق سراحهء فلما 
عزم قيصر على الخروج من مدينة قسطنطينية فجمع أهل ملَّته وقال: إني خارج في أمر قد أبرمته في 
جند قد عينته من جيشيء فإن رجعت إليكم قبل الحولء فأنا ملككمء وإن لم أرجع إليكم قبلهاء 
فأنتم بالخيار: إن شئتم استمررتم على بيعتي» وإن شئتم وليتم عليكم غيري» فأجابوه بأنك ملكنا ما 
دمت حياًء ولو غبت عشرة أعوام» فلما خرج من القسطنطينية خرج جريدة''' في جيش متوسط 
هذاء وكسرى مخيم على القسطنطينية ينتظره ليرجع» فركب قيصر من فوره وسار مسرعاً حتى انتهى 
إلى بلاد فارس» فعاث في بلادهم قتلاً لرجالها ومن بها من المقاتلة أولاً فأولاً» ولم يزل يقتل 
حتى انتهى إلى المدائن وهي كرسي مملكة كسرىء» فقتل من بها وأخذ جميع حواصله وأمواله. 
وأسر نساءه وحريمه» وحلق رأس ولده وركبه على حماره؛ وبعث معه من الأساورة”'' من قومه في 
غاية الهوان والذلة» وكتب إلى كسرى يقول: هذا ما طلبت فخذهء فلما بلغ ذلك كسرى أخذه من 
الغم ما لا يحصيه إلا الله تعالى» واشتد حنقه على البلدء فاشتد في حصارها بكل ممكن» فلم يقدر 
على ذلك» فلما عجز ركب ليأخذ عليه الطريق من مخاضة جيحون”" التي لا سبيل لقيصر إلى 
القسطنطينية إلا منهاء فلما علم قيصر بذلك» احتال بحيلة عظيمة» لم يسبق إليها وهو أنه أرصد 
جنده وحواصله التي معه عند فم المخاضة» وركب في بعض الجيش» وم بأحمال من التبن والبعر 
والروث» فحملت معهء وسار إلى قريب من يوم في الماء مصعداًء ثم أمر بإلقاء تلك الأحمال في 
النهرء فلما مرت بكسرى ظن وجنده أنهم قد خاضوا من هنالك» فركبوا في طلبهم فشغرت 
المخاضة عن الفرس» وقدم قيصر فأمرهم بالنهوض والخوضء» فخاضوا وأسرعوا السير» ففاتوا 
كسرى وجنودهء ودخلوا القسطنطينية» فكان ذلك يوما مشهودا عند النصارى» وبقي كسرى وجيوشه 
حائرين لا يدرون ماذا يصنعون» لم يحصلوا على بلاد قيصرء وبلادهم قد خربتها الروم» وأخذوا 
حواصلهمء وسبوا ذراريهم» ونساءهم» فكان هذا من غلب الروم لفارس» وكان ذلك بعد تسع 
سنين من غلب الفرس للروم»ء وكانت الوقعة الكائنة بين فارس والروم حين غلبت الروم بين أذرعات 
وبصرى على ما ذكره ابن عباس وعكرمة وغيرهماء وهي طرف بلاد الشام مما يلي بلاد الحجاز””". 
وقال مجاهد: كان ذلك في الجزيرة» وهي أقرب بلاد الروم من فارسء فالله أعلم. 
)١(‏ الجريدة: خيل لا رجالة فيها. (؟) أي: الفرسان. 
(©) أي: نهر جيحون. 


(5) قول ابن عباس أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة عنه» وقول عكرمة أخرجه الطبري 
يسنك فيه الحسين وهو ابن داود وهو ضعيف . 


وين 20 


ثم كان غلب الروم لفارس بعد بضع سنين وهي تسعء فإن البضع في كلام العرب ما بين 
الثلاث إلى التسعء يزنك جاء في الحديث الذي رواه الترمذي وابن جرير وغيرهما من حديث 
عبد الله بن عبد الرحمن الجمحيء عن الزعري» عن عبيه اله بن غيل الله عن ابن عبامن. أن 
رسول الله كل قال لأبي بكر في مناحبة""' : الم 9 عبت الوم 40 الآية: «ألا احتطت يا أبا 
بكرء فإن البضع ما بين ثلاث إلى تسع؟» ثم قال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه”") 
وروى ابن جرير عن عبد الله بن عمرو أنه قال ذلك”" . 

وقوله تعالى: ليله الْأَمَرٌ ين مَبَلُ وَمِنْ بَنَدُ4 أي: من قبل ذلك ومن بعده» فبني على الضم 
لما قطع المضاف» وهو قوله قبل عن الإضافة ونويت. 

«وَبَوَْيِذٍ ين الْمؤْمِبَْ (© يِنَصْرٍ أل أي: للروم أصحاب قيصر ملك الشام على فارس 
أصحاب كسرىء» وهم المجوسء وكانت نصرة الروم على فارس يوم وقعة بدر في قوله طائفة 
كثيرة من العلماءء كابن عباس والثوري وال وغيرهم . ش 

وقد ورد في الحديث الذي رواه الترمذي وابن جرير وابن عافن حاتم والبزار من حديث 
الأعمش عن عطية» عن أبي سعيد قال: لما كان يوم بدرء 0 فأعجب 
ذلك المؤمنين ففرحوا بهء وأنزل الله 0007 الْمَؤهِنُونَ بَنَصّرٍ 0 ينص من 5 2 
20 و الترة التي ©4 . 

وقال الآخرون: بل كان نصر الروم على فارس عام الحديبية» قاله عكرمة والزهري وقتادة 
وغير واحد”" . 

زوجة بعضهم هذا القول بان فصر كان قد تبن لين أطفره الله يكسرى لفق من خنص إلى 
إيليا وهو بيت المقدس» شكراً لله تعالى ففعل» فلما بلغ بيت المقدس لم يخرج منه حتى وافاه 
كتاب رسول الله كَكِْهِ الذي بعثه مع دحية بن خليفة» فأعطاه دحية لعظيم بصرى» فدفعه عظيم 
بصرى إلى قيصرء فلما وصل إليه سأل من بالشام من عرب الحجازء فأحضر له أبو سفيان 
صخر بن حرب الأموي في جماعة من كبار قريش» وكانوا بغزة» فجيء بهم إليه فجلسوا بين 
يديه. فقال: أيكم أقرب نسباً بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ فقال أبو سفيان: أناء فقال 
لأصحابه وأجلسهم خلفه: إني سائل هذا عن هذا الرجلء فإن كذب فكذبوهء فقال أبو سفيان» 


)١(‏ أي: مراهنة. 

(؟) أخرجه الطبري والترمذي من حديث عبد الله بن عبد الرحمن الجمحي بهء وضعفه الألباني في ضعيف سنن 
الترمذي (ح054). 

(؟) أخرجه الطبري بسند فيه ابن حميد وهو محمد بن حميد الرازي وهو ضعيف. 

(5) تقدم تخريجه في بداية تفسير الآية. 

(5) أخرجه الترمذي (السنن» التفسيرء باب ومن سورة الروم ح21947): والطبري» وفي سنده عطية وهو العوفي 
وفيه مقال ويتقوىئ بما سبق من الروايات في بداية تفسير الآية ولهذا قال الألباني صحيح بما بعده (صحيح 
سنن الترمذي ح٠50565).‏ 

00 أخرجة الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة» وقول الزهري عزاه السيوطي إلى ابن 
أبي حاتم . 


© اا 7 
5م ٠‏ وض .20 
يي ل ع لبر ار م 200000 


فوالله لولا أن يأثروا عليَ الكذب لكذبتء فسأله هرقل عن نسبه وصفته» فكان فيما سأله أن 
قال فين يكلو قال فنضاء أ وتسن مع ةف ملدة لا ندري ما نهو جبانه انيه 17" م1 ذلك 
الهدنة التي كانت قد وقعت بين رسول الله يككهِ وكفار قريش عام الحديبية على وضع الحرب بينهم 
عشر سنين» فاستدلوا بهذا على أن نصر الروم على فارس كان عام الحديبية» لأن قيصر إنما وفى 
بنذره بعد الحديبية» والله أعلم. 

ولأصحاب القول الأول أن يجيبوا عن هذا بأن بلاده كانت قد خربت وتشعثت» فما تمكن 
من وفاء نذره حتى أصلح ما ينبغي له إصلاحه وتفقد بلاده» ثم بعد أربع سنين من نصرته وفى 
بنذره» والله أعلمء والأمر في هذا سهل قريبء إلا أنه لما انتتصرت فارس على الروم ساء 
ذلك المؤمنين» فلما انتصرت الروم على فارس» فرح المؤمنون بذلك» لأن الروم أهل كتاب 
في الجملة» فهم أقرب إلى المؤماين من المتجوين كما قال تعالى: «#© لَتَجِدَنَّ أَشَدّ لاي 
عَلاوَةٌ ِلدنَ 0 مي لدت 1 وَلسهِده أيهم 6 امنا الذرت قالو 


0300041 مود # ير 


سرع دَلِلتَ يلك ين مِنْهُمَْ فيسِيت ورهبانا وَأَنْهِم لا يستكيرون () وَإِذَا سمعوأ مآ أل إل 1 
رك أيهم 0 بَِ الدَّمْع هِمَا عَرَقُوأْ من لحي رون 12 مثا تكسا مم الشَّهِدِنَ .© 
[المائدة]. وقال تعالى شهنا: ##وَيَوْمَيِذ يَفْمَحّ لْمَؤْمِنْونَ 9 يِنَصَرٍ أ فون لشاف وهو 
الصري اروم ©4. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة» حدثنا صفوان» حدثنا الوليد» حدثني أسيد الكلابي 
قال: سمعت العلاء بن الزبير الكلابي يحدث عن أبيه قال: رأيت غلبة فارس الروم» ثم رأيت 
غلبة الروم فارس ثم رأيت غلبة المسلمين فارس» والروم كل ذلك في خمس عشرة سنة 

وقوله تعالى: #وهْوٌ الْمَرِيرٌ»* أي: في انتصاره وانتقامه من أعدائه #اليّحِةٌُ» بعباده 
المؤمنين. 

وقوله تعالى : لويد أيه ب لا يحْلِكُ أله وَعَدَمٍ»# أي : هذا الذي أخبرناك به يا محمد من أنّا سننصر 
الروم على فارس وعد من الله حق. وخبر صدق لا يخلف ولا بدّ من كونه ووقوعه, لأن الله قد 
جرت سنته أن ينصر أقرب الطائفتين المقتتلين إلى الحق. ويجعل لها العاقبة #وَلْكنَ أكرَ ألنآين لا 
بعلمو * أي : كم ا في كد وأفعاله المحكمة الجارية على وفق العدل. 

وقوله تعالى: #يعلَمُونَ ظلهرًا هِنَ لل الدُنا وَهُمْ عَنِ الْآحرَةَ هْرْ عفن ©* أي: أكثر الناس ليس 
لهم علم إلا بالدنيا واكضايها وشؤونها وما فيهاء فهم حذاق أذكياء في تحصيلها ووجوه 
مكاسبهاء وهم غافلون عما ينفعهم في الدار الآخرة كأن أحدهم مغفل لا ذهن له ولا فكرة. 

قال الحسن البصري : والله لبلغ من أحدهم بدنياه أن يقلب الدرهم على ظفره» فيخبرك بوزنه 
وما يحسن أن يصلي”" . 
إفة في متنه نكارة هلجيزمزز 720022226297772 
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م مم ©يََلمْنَ ظلهرًا مِنَّ لَلْدَ اليا وهم عَنِ الحو هْرْ َل 9©» 
: الكفار يعرفون عمران الدنياء وهم في أمر الدين جهال'" . 
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م كان َس منهم فوة وأثَارواً لض 0 0 هِنَ] عمو عمروها وحاءتم رسلهم با بالبيدننت 
لَه الِظلِمهم و كاضوَا هم د ُ يمون 9© شْىّ كن عَقِبَدَ الَذِنَ أسنوأ الشوأى 3 تا 


1 أللّه انوأ 


يقول تعالى منبهاً على التفكر فى مخلوقاته الدالة على وجوده وانفراده بخلقهاء وأنه لا إله غيره 
ولا رب سواهء فقال: طأولِمَ يَفَكَرُوأ ف أَنمِيهُ4 يعني به: النظر والتدبر والتأمل لخلق الله الأشياء 
من العالم العلوي والسفلي وما بينهما من المخلوقات المتنوعة والأجناس المختلفة» فيعلموا أنها 
520000 سدى ولا باطلاً بل بالحق» وأنها مؤجلة إلى أجل مسمى وهو يوم القيامة» ولهذا قال 
تعالى: #وَإنَّ كيرا من ألكّاس يلقآي رهم م لكفْرون 4 . 

ثم نبههم على صدق رسله فيما جاؤوا به عنه» بما أيدهم من المفتيراك والطاراازء الوا صييحاتت 
من إهلاك من كفر بهم ونجاة من صدقهمء فقال تعالى: لول صِيرواأ في الأرضِ» أي: بأفهامهم 
وعقولهمٍ ونظرهم وسماع أخبار الماضين» ولهذا قال: #فنظروأ ١‏ ك3 كن عنقي الزن من لهم 
كاوا أَسْدّ شد ينهم كوه 4 أي :. كانت الأمم الماضية والقرون السالفة أشد منكم أيها المبعوث إليهم 
محمد ككلِْ وأكثر أموالاً وأولاداًء وما أوتيتم معشار ما أوتواء ومكنوا في الدنيا تمكيناً لم تبلغوا 
إليه وعمروا فيها أعماراً طوالاً» فعمروها أكثر منكم. واستغلوها أكثر من استغلالكم. ومع هذا 
فلما جاءتهم رسلهم بالبينات وفرحوا بما أوتواء أخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من 
واقي» ولا حالت أموالهم ولا أولادهم بينهم وبين بأس اللهء ولا دفعوا 0 ذرة» وما 
كان الله ليظلمهم فيما أجل بهم من العذاب والنكال #ولكن كَنْوَا شم يَظْيِمُونَ» أي: وإنما 
أوتوا من أنفسهم حيث كذبوا بآيات الله واستهزؤوا بهاء وما ذاك 0 سيف كلويفم السالفة 
وتكذييهمٍ اليتقوم؛ ولهذا قال تعالى: #ثُرَّ كن عَلِقبة ألَدبنَ موأ الشرأق أن كرو َلك أله وَكانواأ 
يها يسْتِْمُونَ 409. كما قال تعالى: طوَنَْْبِ أده وَبصرَهُم كما ل يُؤمِمُأْ بو َل عرق وَتَدَيُهُم 
في طنتهد يَتْمَهُونَ 469 الا 0 وقال تعالى: #قَلَما دَاعْوأ أ َرَاعٌ أن لي العكه 16 وقال 
تعالى : #فإن نَولَوَا َعَم أَنََا بريد أَلَهُ أن يُصِيهُم بِبَعضٍ س4 [المائدة: 48] وعلى هذا تكون السوأى 
متصئوبة مفعولا لأساؤواء .وقيل* يل المستن فى ذلك ووش كن عَقَبَدٌ ألَذبنَ مكنأ السُوَأى * أي : 
كانت السوأى عاقبتهم لأنهم كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. فعلى هذا تكون السوأى 
منصوبة خبر كان». هذا توجيه ابن جرير»ء ونقله عن ابن عباس وقتادة "2 ورواه ابن أبي حاتم 
)١(‏ أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. 


(؟) قول ابن عباس أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة عنه» وقول قتادة أخرجه الطبري 
بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عنه. 


)11 01١ وين‎ 
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عنهماء وعن الضحاك بن كل وهو الظاهر ‏ والله أعلم ‏ القوله]"'" #وَكانوا يا يسْتَهرِمُونَ4. 


طُُ 0 يفوت ) 
اموأ و كر م 
0000 فى َلْعَدَّابِ سرون اك 


رء سور 


يقول تعالق: لاه دكا لْحَلَقَ ثم يُعِيدُم4 أي: كما هو قادر على بداءته فهو قادر على إعادته 
ُّ م أي: يوم ا فيجازي كل عامل بعمله. ثم قال: #ويوم هوم ألسَاعَهُ يبلس 
لْمَجَرمُون 409. 

قال ابن عباس: ييأس المجرمون”" 

وقال مجاهد: يفتضح المجرمون”* » وفي رواية يكتئب المجرمون”* طوَلمْ يَكُن لَّهُم ين 
سُرَيِهِرٌ سْفَعتوا 4 أي: ما شفعت فيهم الآلهة التي كانوا يعبدونها من دون الله تعالى وكفروا بهم 
وخانوهم أحوج ما كانوا إليهم. 

ثم قال تعالى : سق نَهُومْ ألسَاعَةُ يَومِيذٍ رفوت 49 قال قتادة: هي والله الفرقة التي لا اجتماع 
بعدها" ؛ يعني : أنه إذا رفع هذا إلى عليين وخحفض هذا إلى أسفل سافلين» فذلك آخر العهد 
بينهماء ولهذا قال تعالى: لدَآما اديت ءَامَنُوأْ وحيلوأ الْصَلِحَتِ هَهُمْ في روْصكة خيرفت 40. 

قال مجاهد وقتادة: بتعدون” 0 

وقال يحبى بن أبي كثير: يعني سماع الغناء والحبرة أععٌّ من هذا كله" . قال العجاج: 

الحمدلل الذي أعطى الحبر*> مواليالحق”'“إنالمولى شكر"'" 


عع م 2 و 


طلا #سَبحَنَ : لله حب تنسشوب وَِنَ ميخو © وَل الْحَنَدُ فى السَكوْبٍ وَالأرْضٍ وَعَيًِا و 
0 4 9 58 مولام مر ل مصعودى سو م سر عر جد 

ليزدة © رع الك ين اليب وفرع الت بن الي رجي لْأَرَصَ بعد موتها أ مَكَدِكَ مرغت 069 4. 
هذا تسبيح منه تعالى لنفسه المقدسة» وإرشاد لعباده إلى تسبيحه وتحميده في هذه الأوقات 


0 
َم 


١ 


5 
0 


1 
1١ 
1١ 


م 
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)١(‏ عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم عن ابن عباس والضحاك وقتادة. 

(0) زيادة من (ح) و(حم). 

(9) عزاه السيوطي في الدر المتثور إلى ابن أبي حاتم عن ابن عباس. 

(4:) عزاه السيوطي في الدر المنثور إلى ابن أبي حاتم عن مجاهد. 

(5) أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(5) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

(0) قول مجاهد أخرجه آدم بن أبي إياس والفريابي (ينظر تغليق التعليق 774/5)» والطبري كلهم بسند صحيح 
من طريق ابن أبي نجيح عنهء وقول قتادة أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة عنه. 

إف4 أخر جه الطبري بعدة أسانيد يقوي بعضها بعضا. زفق أي السرور. 

(١0)أي:‏ أولياء الحق. 

(1) استشهد به الطبري» والبيت في ديوان العجاج ص؟. 


091 م وض‎ ٠ 


0 لا لا 0 0 0 0 0 نا نا 0 0 0 0 0 0 (ا 0 لا نا 0) 0 0) 'ا نا ذا 0 0) نا 0 0) 0 0 نا ( نا 0 0 0 لا لا () 0 0 نا لا لا لا لا ل 0 0 8 0) ا 0 0 0 0 0 ذا 0 نا 0 0 0 0 0 لا نا ا نا ذا 0 0 8 0 0 ]ا نا نا ذا 


المتعاقبة الدالة على كمال قدرته وعظيم سلطانه عند المساءء وهو إقبال الليل بظلامه» وعند 
السيات وهو إسفار النهار عن ضيائه. ثم اعترض بحمله مناسبة للتسبيح وهو التحميدء فقال 
تعالى : لوَلَه الْحَمَدُ في السَّمَوتِ وَالْأرْضِ» أي: هو المحمود على ما خلق في السموات والأرض. 

ثم قال تعالى : ##وعيثيًا وحِينَ تَظهرُونَ * فالعشاء هو شدة الظلام» والإظهار قوة الضياءء النبكداة 
خالق هذا وهذاء فالق الإصباح وجاعل الليل سكناء كما قال تعالى: «وَالَبارٍ يدا جلها © ,الل 
ذا يَعْمَنهَا )»4 [الشعس]؛ وقال تعالى: لايل إدَا يفت ) وَبَارٍ يدا يل (©* [الليل]» وقال 
تعالى: #وألضّى © وَالٍ ِذَا سب 49 [الضحى] والآيات في هذا كثيرة. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا حسن» حدثنا ابن لهيعة» حدثنا [زبّان]0'' بن فائد» عن سهل بن 
معاذ بن أنس الجهني» عن أبيه» عن رسول الله يل أنه قال: «ألا أخبركم لم سمّى الله إبراهيم 
خليله الذي وفى؟ لأنه كان يقول كلما أصبح وكلما أمسى: سبحان الله حين تمسون وحين 
تصبحونء وله الحمد في السموات والأرض وعشياً وحين تظهرون”") 

وقال الطبراني: حدثنا مطلب بن شعيب الأزدي» حدثنا عبد الله بن صالح» حدثني الليث بن 
سعد» عن سعيد بن بشيرء عن محمد بن عبد الرحمن بن [البيلماني] "2 عن أبيه» عن 
عبد الله بن عباس» عن رسول الله يللِ قال: «ومن قال حين يصبح لَْبَحَنَ أله حِنَ تسوت 
وَحِنَ تصبحونَ 7 وَلَهُ الْحَمْدُ في السَموتِ وَالْأَرَضٍ وَعَشِيًا وَحِينَ تظهرُونَ 40*. الآية بكمالها أدرك ما 


فاته في يومهء ومن قالها حين يمسي أدرك ما فاته في ليلق 7) 
فيك 


. إسناده جيد ورواه أبو داود فى 


مح لام كر« 5240 


وقوله تعالى: #يخرج لحن ون ألْمِيت ويج ليت مِنَ لحي هو ما نحن فيه من قدرته على خلق 
الأشياء المتقابلة» وهذه الآيات المتتابعة الكريمة كلها من هذا النمط» فإنه يذكر فيها خلقه 
الأشياء وأضدادهاء ليدل خلقه على كمال قدرته» فمن ذلك إخراج النبات من الحب والحب من 
النبات» والبيض من الدجاج والدجاج من البيضء والإنسان من النطفة والنطفة من الإنسان» 
والمؤن من الكافر والكافر من المؤمن. 

وقوله تعالى: #ويي الْأَرْصَ بَعْدَ مَويهاً»* كقوله تعالى: لوَءَايَةٌ 3 الْرْضُ الْمَنََدُ أَحِينَهًا وَلَحْرَجنًا 
نبا حبا هَمْهُ َنْهُ يأَكُلردَ (© ونا فِهًا جَنتٍ ين خيِلٍ وَأعَنبٍ وجرا فا مِنَ العيون 69> 
[يس]ء وقال : #ويرى الأرضصص حَاهِدَةٌ هَإدَآ ارلا عَليْهَا الماه أهترت وَرَيتَ لبك مه كل دقع ع 
لِك بِأَنّ أَهَ هو لَلَقّ وَأنَمُ نحي الْموقٌ وَأَنمٌ عل كل من و مَييدٌ 9© ,أن ألَاعَة ءإزية ل 
َبْعَثُ من في القبور 469 [الحج] وقال تعالى: 79 الي يِل ايح مثا 25 يَدَىَ يميد 


للحت 
180 
ما 


)١(‏ كذا في (ح) و(حم) والمسندء وفي الأصل صحف إلى: «ريان». 

(؟) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 788/715 ح0774١)‏ وضعف سنله محققوه. 

(9) كذا في (ح) و(حم) والمعجم الكبير للطبراني» وفي الأصل صحف إلى: «السلماني». 

(4:) المعجم الكبير (؟١/75794)»‏ وسئنده ضعيف لضعف سعيد بن بشير ومحمد بن عبد الرحمن البيلماني» ولعل 
الحافظ ابن كثير جود سئده بسابقه. 

(5) سنن أبي داودء الأدبء باب ما يقول إذا أصبح (/.ه)ء وضعفه الألباني في ضعيف سنن أبي داود. 


5١٠ دوين‎ 


حي إ5آ كلت مَكابًا الا سُفْنَهُ بلي يت كَلَرلنَا يو لمك كَأَحرَجْنَا بو. ين كي التَوَ كَدَلِكَ عوج 
دلرو ل سم مسا > كر 5 5 
لْمَوْقّ للك بَدَكَُو 1 [الأغراف ]اه ولهذا قال 3 : #وَكَدَلِكَ نخيجوب * . 


2 4 ع 


00 كه . اسسم رسيا 
حلم 8 أبنو 00 : من تراب 0 ا نشو سَرَ : تتتشرورت 0 ومن يليه أن خلق ل 


ين أنشيك أزوييا يكين 40 . 


يقول تعالى: لوَمِنْ َيِه الدالة على عظمته وكمال قدرتهء أنه خلق أباكم آدم من تراب 
م إذآ أشر بَشَرٌ مَتَريت4 فأصلكم من تراب ثم من ماءِ مهين» ثم تصور فكان علقة ثم 
مضغة» ثم صار عظاماً مشكله على شكل الإنسان» ثم كسا الله تلك العظام لحماء 0 
الروح فإذا هو سميع بصيرء ثم خرج من بطن أمه صغيراً ضعيف القوى والحركة» ثم كلّما طال 
عمره تكاملت قواه وحركاته حتى آلَ به الحال إلى أن صار يبني المدائن والحصونء. ويسافر في 
أقطار الأقاليم» ويركب متن البحورء ويدور أقطار الأرض» ويتكسب ويجمع الأموال» وله فكرة 
وغور ودهاء ومكر ورأي وعلم واتساع في أمور الدنيا والآخرة كل بحسبه؛ فسبحان من أقدرهم 
وسيرهم وسخرهم وصرفهم في فنون المعايش والمكاسبء. وفاوت بينهم في العلوم والفكرء 
والحسن والقبح» والغنى دالفقرء والسعادة والشقاوة» ولهذا قال تعالى: طُوَمِنْ ايده أن لفك 
ين راب ثم إذآ أنشر يَرٌّ دروت 469 . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن سعيد وغندر قالا: حدثنا عوف» عن قسامة بن زهير» عن 
أبي موسى قال: قال رسول الله كَلهِ: «إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض» فجاء 
بنو آدم على قدر الأرضء» جاء منهم الأبيض والأحمر والأسود وبين ذلك» والخبيث والطيب» 
والسهل والحزن وبين ذلك)27 ورواه أبو داود والترمذي من طرق عن عوف الأعرابي به. وقال 
الترمذي: هذا حديث حسن صحيح”" . 

وقوله تعالى: #ومِنَ َايليوه أن حَلَقَ لكر من من أنفْسِكُم روجا # أي : خلق لكم من جنسكم إناثاً 
يكن لكم أزواجاً. # كوا لهاك كما قال تعالى: لهو الْرِى حَلَقَكْم يّن نين وَجِدَوَ وَجَمَلَ ينها 
1 1 [الأعراف: 184] يعني بذلك: حواءء خلقها الله من آدم من ضلعه الأقصر 
الأيسر» ولو أنه تعالى جعل بني آدم كلهم ذكوراً وجعل إناثهم من جنس آخر إما من جان أو 
حيوان»ء لما حصل هذا الإئتلاف بينهم وبين الأزواج» بل كانت تحصل نفرة لو كانت الأزواج 
من غير الجنس» ثم من تمام رحمته ببني آدم أن جعل أزواجهم من جنسهمء وجعل بينهم وبينهن 

سو 4 وهي: المحبة» #ويعمةٌ4 وهي: الرأفة» فإن الرجل يمسك المرأة إنما لمحبته لها 3 
لرحمة بها بأن يكون لها منه ولدء أو محتاجة إليه في الإنفاق أو للألفة بينهما وغير ذلك #إِنَّ في 
يك أت قور يدكروة» . ْ 


اك ع دوم ممم ع و2 


تَسْكنوا إِلَيْهَا وَحَعَلَ يحكم مودة وَيَحْمَةٌ إِنَّ فى ذَلِكَ ليت لَقَوْمٍ 


200 أخر جه الإمام أحمد سنده ومتنه (المسند الا لاو اس مهشلا وصحح سنده محققوه . 
هف سنن أبى داود» السنة. باب فى القذر 25594 وسنن الترمذي» التفسير» سورة البقرة (ح5996). 


6 7 دوين‎  « 


رمء مير َس 


شلك ون َليه. حَلَقُ لسوت وَلْأرْضٍ وَأخْيف أَِتِكُمْ وَالويكُز إن في َلِكَ لَآبَتٍ لَلعِيينَ 
ون ليو متاك بأل وَاتبَار لآم ين مَمْوءٌ رك ف ذلك أبنت لِقَوْو يَنْمَعُونَ 469. 

يقول تعالى: 8وَمِنَ ينه الدالة على قدرته العظيمة #خَلْقُ السَّمْوتِ والْأرضٍ» أي: خلق 
السموات في ارتفاعها واتساعهاء وسقوف أجرامهاء. وزهارة كواكبها ونجومها الثوابت 
والسيارات» والأرض في انخفاضها وكثافتهاء وما فيها من جبال وأودية وبحارء وقفار وحيوان 
وأشجار. ْ 

وقوله تناك +« واعرلدف َلِنيِك 4 يعني: اللّغات» فهؤلاء بلغة العرب» وهؤلاء تتر لهم لغة 
أخرىء وهؤلاء كرج» وهؤلاء روم» وهؤلاء فرنج» وهؤلاء بربرء وهؤلاء تكرورء وهؤلاء 
حبشة» وهؤلاء هنودء وهؤلاء عجمء وهؤلاء صقالبة» وهؤلاء خزرء وهؤلاء أرمن» وهؤلاء 
أكرادء إلى غير ذلك مما لا يعلمه إلا الله تعالى من اختلاف لغات بني آدم واختلاف ألوانهم 
وهي حُلاهمء فجميع أهل الأرض بل أهل الدنيا منذ خلق الله آدم إلى قيام الساعة كل له عينان 
وحاجبان وأنف وجبين وفم وخدان» وليس يشبه واحد منهم الآخرء بل لا بدّ أن يفارقه بشيء 
من السمت أو الهيئة أو الكلام ظاهراً كان أو خفياً يظهر عند التأمل» كل وجه منهم أسلوب بذاته 
وهيئته لا تشبه أخرى» ولو توافق جماعة في صفة من جمال أو قبح لا بد من فارق بين كل 
واحد منهم وبين الآخر إن فى كلِكَ لبت يَلييينَ4 «وَمن مَلِكيو متاك باَيّلٍ وا وانَاوُمْ ين 
فَضْلِوةٌ4 أي: ومن الآيات ما جعل الله من صفة النوم في الليل والنهارء فيه تحصل الراحة 
وسكون الحركة وذهاب الكلال والتعب. وجعل لكم الانتشار والسعي في الأسباب والأسفار في 
النهار وهذا ضد النوم #إت في ذلك لَآيَنتٍ لَمَوْرٍ يسْمَعُونَ# أي: يعون. 

قال الطبراني: حدثنا حجاج بن عمران السدوسي» حدثنا عمرو بن الحصين العقيلي» حدثنا 
محمد بن عبد الله بن علاثة» حدثنا ثور بن يزيد» عن خالد بن معدان» سمعت عبد الملك بن 
مروان يحدث عن أبيه» عن زيد بن ثابت نه قال: أصابني أرق من الليل» فشكوت ذلك إلى 
رسول الله يلك فقال: «قل اللهم غارت النجومء وهدأت العيون» وأنت حي قيوم» يا حي يا 
وات عي وامدي وزو شاي ولوب عي 


ماع مب ع بخر ممم معدي عمرس ععيحةك م 
حمل ومن عايلئف بريجحكم البرق خوفا وطمعا وينزل من 
3 


0 


على مه 4 021 م رءرع جع عله سد 0 .2 7 لمعم ع 3 
مَوْيِهَا [لقه فى ذلك لايل لقووبر يعقلورت ومن مايليو أن السماء والارض بأ 


ري سودي 
0 


و" 
دعاتم د 


مْنَّ لأرَضٍ إذَآ أسْر عَرجُونَ 09 *. 
يقول تعالى: ومن مَاييِد4 الدالة على عظمته أنه #برِيكم الْرْقَ حَونا وَطْمَمًا4 أي: تارة 
تخافون مما يحدث بعده من أمطار مزعجة وصواعق متلفة» وتارة ترجون وميضه وما يأتي بعده 
من المطر المحتاج إليه» ولهذا قال تعالى: وَيْبَرْكُ مِنَ أَسَمَكِ م متي يو الأرضَ بد مَزيها» 
)١(‏ أخرجه الطبراني في ١‏ لمعجم الكبير 6/ ١75‏ (ح!١2)58»‏ وسنده ضعيف» قال ابن عدي: تفرد به عمرو بن 
الحصين وهو مظلم الحديث (الكامل 7/8 .)١9/49‏ 


٠‏ وي فشيؤوة 
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أي بعد ما كانت هاملة لا" نيات فيها ولا شىء » فلما جاءها الماء اهكرت وَربتٌ دبكت من 
كل 5 هيج # [الحج: ] وفي ذلك عبرة ودلالة واضحة على المعاد وقيام الساعةق ولهذا 
قال: «يت فى ذلك لآيلت يَِوَرِ يعقوت ». 

ثم قال تعالى: #وَيِن َي أن نَعُومْ السَمَلهُ وَالْأَرْسُ ِأْمْرِر 4 كقوله تعالى: #وَيْنييكَ الكسَاء أن نهم 


مه 0# 000 


عَلَ الْأَرْضٍ إِلّا بإِذَنِِ» [الحج: 10] وقوله: لإإنَّ ألَهَ بيك الحَّموبٍ وَالْارض أ تَزْولَاً4 [فاطر: .]4١‏ 
وكان عمر بن الخطاب َيه إذا اجتهد في اليمين يقول: لا والذي تقوم السماء والأرض 
بأمره؛ أي : هي قائمة ثابتة بأمره لها وتسخيره إياهاء ثم إذا كان يوم القيامة بدلت الأرض غير 
الأرض والسموات» وخرجت الأموات من قبورها أحياء بأمره تعالى ودعائه إياهم. ولهذا قال 
٠. 2‏ انه اه ممصقل لحدي هه بزير اند ههه معوو مر 5 7 | الاععم له وسوء 2ه واي 
تعالى: م إذا د 3 دعوهة من اللارض إذا لسع رون 04 كنا قال تعالى: يوم يلعو فسسحيبون 
حَمْدِى وَتَظنُونَ إن َثْْرَ لا يلا ©4 [الإسراءاء وقال تعالى: #قِقًا ب يَجرَةٌ وُيِدَةٌ © يدا هم 
أَلسَاهِرَةَ 0 [النازعات] وقال تعالى: #إن حَكَات إلا عيكة ولحدة َإِدًا هم مع لَدَيَنَا سرون 


46 ايس]. 


101114 رصح نت عد ع و ىام بحيع لدوم 50 
لسَّمْوْتِ والأرضٍ كل لم قليئون 9 وهو ألذى .م 
1 


أكل ف تلاك ولا مف التريذ العكيز ©46. 


0 5 6 ا 0 سمج مانو 01 ون كو بم وم ع 

يقول تعالى: #وَلمٌ من فى لْسَّمَلوَاتِ والارض * أي: ملكه وعبيذده #كل م قلِينونَ* أي : 
خاضعون خاشعون طوعاً وكرهاً . 

وفي حديث دراج» عن أ الهيثم» عن اس سعيد مرفوعاً «كل حرف فى القرآن يذكر فيه 
القنوت فهو الطاعة)2©0. 
عباس : يعني أيسر عليه”" . 

وقال مجاهد: الإعادة أهون عليه من البداءة» والبداءة عليه هيّن”". وكذا قال عكرمة”*) 
وغيره. 

وروى البخاري: حدثنا أبو اليمان: أخبرنا شعيب» أخبرنا أبو الزناد.» عن الأعرج» عن أبي 
هريرة طيلئه » عن النبى عله : «قال الله كذبنى ابن آدم ولم يكن له ذلك» وشتمنى ولم يكن له ذلك 
فأما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني وليس أول الخلق بأهون على من إعادته» وأما شتمه 
إياي فقوله اتخذ الله ولداًء وأنا الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد»”'' انفرد 


.١١5 تقدم تخريجه في تفسير سورة البقرة آية‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. 

() أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(4؛) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق سماك عن عكرمة. 

(0) أخرجه البخاري بسنده بلفظ: «لم ألد ولم أولدء ولم يكن لي كفواً أحد». (الصحيحء التفسيرء سورة #قل 


عم مام 
| 


لَهُ أَحسد ©4 [الإخلاص] ح1974). 


9278 !دوين‎ ٠ 
بإخراجه البخاري» كما انفرد بروايته أيضاً من حديث عبد الرزاق» عن معمر» عن همام» عن أبي‎ 
هريرة ا وقد رواه الإمام أحمد فود نه عن كيين ون ترسو عن ابن لهيعة: حدثنا أبو يونس‎ 

سليم بن جبير» عن أبي هريرة» عن النبي يك بنحوه أو مثله'". 

وقال آخرون: كلاهما بالنسبة إلى القدرة على السواء. 

وقال العوفي عن ابن عباس: كل عليه هين”"» وكذا قاله الربيع بن حُثيه”': ومال إليه ابن 
جرير وذكر عليه شواهد كثيرة» قال: ويحتمل أن يعود الضمير في قوله: #وَهُرٌ أَهوَت عَلَبَةِ4 إلى 
الخلق ؛ أي: وهو أهون على الخلق. 

وقوله: #وله الْمكلُ الأتل في لوت وَالْأرْضِ» قال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس: كقوله 
تعالى: ليْسَ كِئْلوء فى 425”* [الشورى: .]1١‏ 

وقال قتادة: مثله أنه لا إله إلا هو .ولا رب غيره''+ وقال مثل هذا ابن جريرء وقد أنشد 

بعض المفسرين عند ذكر هذه الآية لبعض أهل المعارف: 

"ناتك الستمديين لجل منتناء 7 ١‏ ا ب ل 0 

ترى فيهالسماءبلاامتراء كذاك الشمس تبدو والنجوم 

كذاك قلوبٌ أرباب التجلي يَرَئ في صفوهاالالله العظيم 

وهو العزيز الذي لا يغالب ولا يمانع بل قد غلب كل شيء» وقهر كل شيء بقدرته وسلطانه» 

الحكيم في أقواله وأفعاله شرعاً وقدراً. 
وعن مالك في تفسيره المروي عنهء عن محمد بن المنكدر في قوله تعالى: لوَلَهُ الْمَتَلُ الأيل» 

قال: لا إله إلا الله”" . 


دع وت لكر تكلا ب لكر كد لك بد 


ير فيه سوك حَافْتَهُمَ كد م كر م عَم ينقت © : 


سم 


ظلموأ أهواءهم بعَيْرٍ عِلّوْ قن َبَدِى مَنْ أَصَلَّ ََّهُ وَمَا طم من نَصِريَ © *. 


هذا مثل ضربه الله تعالى للمشركين به. العابدين معه غيره» الجاعلين له شركاء وهم مع ذلك 
معترفون أن شركاءه من الأصنام اللو و ل ار ب لبيك لبيك 
لآ :شبريك لك إلا شريكا خى للك+ : تملكه وما "نك م قال تعالى : #صرت كم متلا فيكم 4 


02 م رم 0 


أي : تشهدونه وتفهمونه من أنفسكم #هل نكم ين ما نَا ملكت أبَمنكة من شركاء 2 ا َس 


)١(‏ المصدر السابق (ح5910). 

(0) المسند ؟”/ .760٠‏ وفى سنئله ابن لهيعة ويشهد له سابقه. 

(9) أخرجه الطبري سيلا صعف من طررق العوفي به» ومعناه صحيح . 

(5) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق رجل مبهم عن منذر الثوري عن الربيع بن حُثيم . 

(5) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة به. 

(5) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

4 سنده صحيح ويؤيد قول قتادة. 0 سيأتي تخريجه في الحديث التالي. 


م ا م 


111010100001111 


فيه سَوَاءُ# أي : : لا يرتضي أحدكم أن يكون عبده شريكاً له في ماله فهو وهو فيه على السواء 
م مافونَي ل لزه 2 27 
نَهُمْ كضِفَيَكُمْ أنَفْسَكُم4 أي : تخافون أن يقاسموكم الأموال. 

قال أبو مجلز: إن مملوكك لا تخاف أن يقاسمك مالكء. وليس له ذاكء» كذلك الله لا شريك 
لولم إن أحدكم يأنف هن ذلك فكيف تتجعلوة لله الأنذاد من خلقه؟ وهذا: كقوله 
تعالي + # قورت د ذا بكخر نت 4 [النحل: 17] أي: من البنات حيث جعلوا الملائكة الذين هم 
عباد الرحمن إناثاً» وجعلوها بنات الله» وقد كان أحدهم إذا بشر #وإدًا بسر أحدهم بالق "0 
وَعَهُمُ نوا وَهْرٌ كيلية (©) يتور ين الْقَرْوِ من سوه ما مْرَ يده سكم عل هوب أن يِدْسُمُ فى الوب 4 
[النحل: 58. 104 فهم يأنفون من البنات» وجعلوا الملائكة بنات الله» فنسبوا إليه ما لا يرتضونه 
لأنفسهم» فهذا أغلظ الكفرء وهكذا في هذا المقام جعلوا له شركاء من عبيده وخلقه. وأحدهم 
يأبى غاية الإباء ويأنف غاية الأنفة من ذلك» أن يكون عبده شريكه في ماله يساويه فيه ولو شاء 
لقاسمه عليه» تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. 

قال الطبراني: حدثنا محمود بن الفرج الأصفهاني» حدثنا إسماعيل بن عمرو البجلي» حدثنا 
حماد بن شعيب» عن حبيب بن أبي ثابت» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: كان يلبي 
اع لضت لجان الو السلكي اد رياف لله ١)‏ الإبريكا هر لق جماجلة وماد ملاتا فأنزل الله 

4 ورظ انس با سياه كي د وسظك ال برسم 00 ل عرس م وه م200 5 

تعا : هل لكم من مَا ملكت أيمننكم من شُرحِكَآء في مَا رَرْقْتَكُم هر فيه سَوَاهُ حَاهُويَهُمْ خفيت 
أنفْسَكُ 04" 

ولما كان التنبيه بهذا المثل على براءته تعالى ونزاهته بطريق الأولى والأحرى. قال تعالى: 
«#حذلك َمِل الأَْتِ ِقَورٍ يَعْقأُت4. ثم قال تعالى مبيناً أن المشركين إنما عبدوا غيره سفهاً 

من أنفسهم وجهلاً: «بلٍ أَتَبَم يرت س4 أي: المشركون طأهْوَآءَهُم» أي: في عبادتهم 


الأنداد بغير علم #قمَن ل ك4 أي : فلا أحد يهديهم إذا كتب الله ضلالهم ##وما 
ّم مّن تّصِرنَ4 أي: ليس لهم من قدرة الله منقذ ولا مُجير ولا مُحيد لهم عنهء لأنه ما شاء كان 


وما لم يشأ لم يكن 


س 8 59 3 حسم مي 07 جص يه مه م رك م م 0# ديع 7 
حك دير وَجْهَكَ لِلدْنِ حَنِيمًا فِظْرَتَ أنه الى مَطرَ ألنَاسَ عَلَبَا لا بَييلَ لِحَقٍ لَه ذلك 
7 مريو 


لمك المند ماكر فود شاو بور فنا لمر رلا 
توا نيرك التلركية © نن لدت هوا وك وكاو هيما كل عزي يما الدع تَغرة 08 4: 
يقول تعالى: فسدّد وجهك واستمر على الدين الذي شرعه 0 
الذي هداك الله لها وكملها لك غاية الكمال» وأنت مع ذلك لازم فطرتك السليمة التي فطر الله 
الخلق عليهاء فإنه تعالى فطر خلقه على معرفته وتوحيده وأنه لا إله غيره» كما تقدم عند قوله 


/8 أخرجه الطبري بسند حسن من طريق عمران» وهو ابن حدير السدوسي البصري (ينظر تهذيب التهذيب‎ )١( 
عن أبى مجلز.‎ )65 
زفق (المعجم الكبير ح8خ1171)ء وسنده ضعيف لضعف حماد بن شعيب (مجمع الزوائد عم‎ 


0 0 
وا 
5 الزن "١‏ 2013 
سس مس رصا 5 
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0-4 


تعالى : اوََعْبَرَهّ عل نشم لست ررد 3 مالا بَقْ4 [الأعراف: 8178. وفي الحديث: «إني خلقت 
عبادي حنفاء. فاجتالتهم الشياطين 1 0 

وسنذكر في الأحاديث أن الله تعالى فطر خلقه على الإسلام» ثم طرأ على بعضهم الأديان 
الفاسدة كاليهودية والنصرانية والمجوسية. 

وقوله تعالى: 09 درن ينان انيه قال بتفيم» ل الفا ين 
فطرتهم التي فطرهم الله عليهاء فيكون خبراً بمعنى الطلبء كقوله تعالى: ومن دَحَلَمْ كان “ايكاً» 
لآل عمران: 97] وهو معنى حسن صحيح . 

وقال آخرون: هو خبر على بابه ومعناه أنه تعالى ساوى بين خلقه كلهم في الفطرة على الجبلة 
المستقيمة» لا يولد أحد إلا على ذلك.» ولا تفاوت بين الناس في ذلك. ولهذا قال ابن عباس 
وإبراهيم النخعي وسعيد بن جبير ومجاهد وعكرمة وقتادة والضحاك وابن زيد في قوله: #لا يديل 


لَِلَق 1“ لدين الله" . 
وقال البخاري: قوله: للا يِل لِحَلْقِ أله لدين الله”"» خلق الأولين دين الأولين» الدين 
والفطرة الإسلام. 


حدثنا عبدان: أخبرنا عبد الله» أخبرنا يونس» عن الزهري» أخبرني أبو-سلمة بن عند الرحمن 
أن أبا هريرة قال: قال رسول الله كِ: «ما من مولود يولد إلا عل القطزة فأبواه يهودانه أو 
ينصرانه أو يمجسانه. كما 0-0 البهيمة بهيمة جمعاءء» هل تحسون فيها من جدعاء؟) ثم يقول: 
#فِطْرَتَ أله ألّى مر الئاس عَبَا لا بَييلَ لِحَلْق امد دللك الي للك ١‏ ورواه مسلم من 
حديث عبد الله بن وهب» عن يونس بن يزيد الأيلي» عن الزهري به*: وأخرجاه أيضاً من 
حديث عبد الرزاق» عن معمرء عن همامء عن أبي هريرة طبه عن النبي 6"'. 

وفي معنى هذا الحديث قد وردت أحاديث عن جماعة من الصحابة» فمنهم الأسود بن سريع 
التميمي . 

قال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل» حدثنا يونس» عن الحسن» عن الأسود بن سريع قال: 
أ تيت رسول الله يَلهْ وغزوت معه فأصبت ظهراًء فقتل الناس يومئذٍ حتى قتلوا الولدان» فبلغ ذلك 


.١/7 تقدم تخريجه في تفسير سورة الأعراف آية‎ )١( 

(؟) قول ابن عباس عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم» وقول إبراهيم النخعي أخرجه آدم بن أبي إياس بسند 
صحيح من طريق مغيرة عنه» ل ا ل 0 
واللاحق» وقول مجاهد أخرجه الطبري وآدم بن أبي إياس بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه» وقول 
عكرمة أخرجه الطبري بأسانية يقوق بعضها: تعضاء وقول قتادة أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق 
سعيد بن أبي عروبة عنه» وقول الضحاك أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق جويبر عنه» وقول ابن زيد 
أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق عبد الله بن وهب عنه. 

(9) أخرجه البخاري في بداية الحديث التالي» ويشهد له ما سبق. 

(:) أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيحء التفسير» سورة الروم» باب طلا يرل لِحَلْقٍ أللَهِ» [الروم: ٠‏ 
حة//ا4) . 

(5) صحيح مسلمء القدرء باب معنئ كل مولود يولد على الفطرة (ح05798. 

(7) تقدم في تفسير سورة النساء آية .١١19‏ 


٠.‏ و نم ا 


رسول الله كيه فقال: ما بال أقوام جاوزهم القتل اليوم حتى قتلوا الذرية؟» فقال رجل: يا 
رسول الله إنما هم أبناء المشركين؟ فقال: «ألا إنما خياركم أبناء المشركين» ثم قال: لا تقتلوا 
ذرية» لا تقتلوا ذرية» وقال: كل نسمة تولد على الفطرة حتى يُعرب عنها لسانهاء فأبواها 
يهودانها أو ينصرانها»”''. ورواه النسائي في كتاب السير عن زياد بن أيوب» عن هشيمء عن 
يونس وهو ابن عبيد بن الحسن البصري به'". 

ومنهم جابر بن عبد الله الأنصاري. قال الإمام أحمد: حدثنا هاشمء [حدثنا]”" أبو جعفرء 

عن الربيع بن أنس» عن الحسنء» عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله يِ: «كل مولود 
يولد على الفطرة حتى يعرب عنه لسانهء فإذا عبر عنه لسانه إما شاكراً وإما كفوراً»*'. 

ومنهم عبد الله بن عباس الهاشمي. قال الإمام أحمد: حدثنا عفان. حدثنا أبو عوانة» حدثنا 
أبو بشرء عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس ويا أن رسول الله كد سكل عن أولاد. المشركين ‏ 
فقال: «الله أعلم بما كانوا عاملين إذ خلقهم)” ؟. أخرجاه في الصحيحين من حديث أبي بشر 
جعفر بن إياس اليشكري» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس مرفوعاً بذلك”" . 

وقد قال الإمام أحمد أيضاً : حدثنا عفان حدثنا حماد؛ يعني: ابن سلمة» أنبأنا عمار بن أبي 
عمارء عن ابن عباس قال: أتى عليّ زمان وأنا أقول: أولاد المسلمين مع المسلمين» وأولاد 
المشركين مع المشركين» حتى حدثني فلان عن فلان أن رسول الله كلِِ سئل عنهمء فقال: «الله 
أعلم بما كانوا عاملين». قال: فلقيت الرجل فأخبرني» فأمسكت عن قولي”" . 

ومنهم عياض بن حمار المجاشعي. قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن سعيدء حدثنا هشامء 
حدثنا قتادة» عن مطرف. عن عياض بن حمار أن رسول الله كلخ خطب ذات يومء فقال في 
خطبته: "إن ربي كك أمرني بي أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني في يومي هذا : كل مال نحلته 
عبادي حلال. وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم وإنهم أتتهم الشياطين فأضلتهم عن دينهم 
وحرمت عليهم ما أحللت لهمء وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطاناء ثم إن الله ويك نظر 
إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب» وقال: إنما بعثتك لأبتليك 
وأبتلي بك وأنزلت عليك كتابً لا يغسله الماء تقرؤه نائماً ويقظان: ثم إن الله أمرني أن أحرق 
قريشاًء فقلت: يا رب إذا يثلغ" رأسي فيدعه خبزق» قال: استخرجهم كما استخرجوك» واغزهم 
نغزك؛ وأنفق عليهم فسننفق عليك» وابعث جيشاً نبعث خمسة مثله» وقاتل بمن أطاعك من 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده بلفظ: «ألا لا تقتلوا الذرية». (المسند 67/55 اه" ح15084) قال 
محققوه: رجاله ثقات» لكن سماع الحسن من الأسود بن سريع لا يثبت عند بعضهم.اه. وأخرجه الحاكم 
من طريق يونس به وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك ؟/7؟1) وقد صرح الحسن البصري بالتحديث عن 
الأسود في رواية الحاكم» من أجل ذلك صححه الألباني في السلسلة الصحيحة (ح؟40). 

(0) (السنن الكبرى ح5١851)‏ . 

(*) سقط في الأصل واستدرك من (ح) و(حم) ومسند الإمام أحمد. 

(5) (المسند "/ 7”67) وسنده ضعيف لأن أبا جعفر وهو الرازي سيئ الحفظ . 

(5) (المسند 0778/١‏ وسنده صحيح. (7) تقدم تخريجه في تفسير سورة الإسراء آية .١6‏ 

زفه4 لدم تخريجه في تفسير سورة الإسراء آية .1١6‏ 

0( التلغ : الشدخ» وقيل: هو ضربك الشيء الرطب بالشيء اليابس حتى ينشدخ. 


ل لكر يقر 


عصاكء قال: وأهل الجنة ثلاثة ذو سلطان مقسط متصدق مرفي ورجل رحيم رقيق القلب لكل 
ذي قربى ومسلم» ورجل عفيف فقير متصدق وأقل العار حم + "الصميت اللى لاو لاأتل 
الذين هم فيكم تبع لا يبتغون أهلاً ولا مالاً» والخائن الذي لا يخفى له طمع وإن دق إلا خانه؛ 
ورجل لا يصبح ولا يمسي إلا وهو يخادعك عن أهلك ومالك» وذكر البخيل أو الكذاب» 
والشنظير: الفحاش”"“. انفرد بإخراجه مسلمء فرواه من طرق عن قتادة به”” 
وقوله تعالى: #ذلكك> ألدِيث ألْتَيَمُ4 أي: التمسك بالشريعة والفطرة السلمية هو الدين القيم 
المستقيم «رلكى أحْر ألككاس لا يَعَلَمُون4 أي: فلهذا لا يعرفه أكثر الناس» فهم عنه 
ناكبون» كما قال تعالى: #وَمآ أَحَكرَ لكايس وَلْوْ حَرَصَتَ بِعُرْمِننَ 469 [يوسف] وقال تعالى: 
#ون نَطِعْ أحرٌ من فى الْأرْضٍ 10 عن سَبيلٍ م الآية [الأنعام: 11]. 
وقوله تعالى: ظمُنْدِينَ يوه قال ابن زيد وابن جريج: أي: راجعين إليه 
وأو 4 أي: خافوه وراقبوه. قثوأ لصَلرة» وهي الطاعة العظيمة #ولا تَكْووا يرت 
مشركِينَ#4 أي: بل كونوا من الموحدين المخلصين له العبادة لا يريدون بها سواه. 
قال ابن جرير: حدثنا ابن حميد» حدثنا يحيى بن واضح» حدثنا يوسف بن أبي إسحاق» عن 
تن عن مرنم قال: : مرّ عمر م5 طبه بمعاذ بن جبل فقال: ما قوام هذه الأمة؟ قال معاذ: ثلاث 
وهن المنجيات: 0 وهي ا افعارة الله التي فطر الناس عليهاء والصلاة وهي الملّق 


0 


المشر كي 


حدثني يعقوب» حلثنا ابن علية» حدثنا أيوب» عن [أبى قلابة]” أن غمر كه قال لمعاذ: 
ما قوام هذا الأمر؟ فذكر نحوه”") ْ 

وقوله تعالى: ين يرت هَرَوُا دِبهُمْ وَحكَانوا ينعا كل حِرْبٍ يما لدنم حون 402 أي : لا 
تكونوا من المشركين الذين قد فرقوا دينهم ؛ أي: بدلوه وغيروه» وآمنوا ببعض وكفروا ببعض» 
وقرأ بعضهم: : فقوأ دهم 4 فار ' دينهم؛ أئ: تركوه وراء ظهورهم. وهؤلاء كاليهود 
والنصارى والمجوس وعبدة الأوثان وسائر أهل الأدنان الباطلة مما عدا أهل الإسلام» كما قال 
تعالى: #إنَّ أل رفوأ دِيتم وَكانوا سيا لَسَتَ عنم يم في عَيَءِ إنَمَآ أَْرَهُمَ إِك أله ثم بيهم عا كانوأ يمَعلُونَ 
©* [الأنعام]ء فأهل د قبلنا اختلفوا ا بينهم على آراء ومثل باطلة» وكل فرقة منهم 


تزعم أنهم على شيء. وهذه الأمة أيضاً اختلفوا فيما بينهم على نحل كلها ضلالة إلا ا وهم 
أهل السَة والجماعة» المتمسكون يكتاب الله و ة رسول الله يذ وبما كان عليه الصدر الأول 


1١‏ الزبر: العقل والرأي. () (المسند )١877/5‏ وسنده صحيح. 

() صحيح مسلمء الجنة وصفه نعيمهاء باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة وأهل النار 
(هك58؟). 
حّ 


(5) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» وأخرجه بسند 
ضعيف » فيه الحسين بن داود وهو ضعيف» عن ابن جريج . 

(5) كذا في (ح) و(حم) وتفسير الطبري» وفي الأصل صحف إلى : «أبي ذلامة». 

() أخرجهما الطبري بسنديهما وهذان السندان يقوي أحدهما الآخر. 

(0) وهي قراءة متواترة. 


)4 ١ “( لوو‎ 
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من الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين في قديم الدهر وحديثهء كما رواه الحاكم في مستدركه أنه 
سئل رسول الله كلهِ عن الفرقة الناجية منهم فقال: ١ما‏ أنا عليه وأصحابي»”''. 


خم ووَإِدًا ْ لنّاسى طّ دعَوَأ 0-7 نين لَه فك د أذاقهر يد 
رون ©6 5) لكفروأ بم نَم ب فتَمسّعواأ فَسَوَْقَ تامور © آم ألم عله سلطننا فهو 5 3 
02 


كنا به بشركون © وَإدَا أقكا كنس يَمَة ينا أ ولد سم نل ينا كسد لعن 6 خا قط 
© أوَلِمْ يرأ أن الله يبظ ألرِرْفَ لمن يَمَُ وَيَقَدِرٌ إِنَّ في ذَلِكَ لا 


لدبت لْمَوَ مُؤْمنُونَ 469 . 


يفول تعالن جيرا عن الناس أنهم في حال الإضطرار يدعون الله وحده لا شريك لهء وأنه إذا 
أسبغ عليهم النعم إذا فريق منهم في حالة الاختيار يشركون بالله ويعبدون معه غيره. 
وقوله تعالى: #لَكَفروأ يمآ لهم هي لام كاف عه عفري ولام التعليل عند آخرين» 
ولكنها تعليل لتقييض الله لهم ذلك» ثم توعدهم بقوله: #صََوْقَ تَمْلَمُوت4 قال بعضهم: والله لو 
توعدني حارس درب لخفت منه» فكيف والمتوعد ههنا هو الذي يقول للشيء كن فيكون؟ ثم 
قال: منكراً على المشركين فيما اختلقوه من عبادة غيره بلا دليل ولا حجة ولا برهان #آمْ أَنرَلْنا 
عَبَيّهِرْ سُلْطَنا4 أي: حجة #هَهرٌ يِنَكَلَمْ4 أي: ينطق #9إيمَا كنأ يو يسَرِكوْنَ4. وهذا استفهام إنكار؛ 
أي: لم يكن لهمشيء من ذلك 
ثم قال تعالى: #وَإدَآ أَدَقسا اناس رَحمَهَ هوأ أ بها ون مُبَهُمْ مَنَا يما عَدَّمَتْ لَدِءِمَ إذَا هم بِقَتطُونَ 


سُ 


1 هذا إنكار على الإنسان ص حي فر من عصمه الله ووفقهء فإن الإنسان إذا أصابته 
نعمة بطر. وقال: #دَهَب ألسَّيََاتُ عي إِنَمُ لمح فَحوْرُ» [هود: ]٠١‏ أي: يفرح في نفسه ويفخر 
على غيره» وكا اننا كه قعلاة فل برأ ين أن يحصل له بعد ذلك خير بالكلية. قال الله تعالى: إلا 
لذن صَبروأ وَعمِلُوأ ألضَّلِحَتِ4 [هود: ]١١‏ أى: صبروا فى الضراء وعملوا الصالحات فى الرخاء. 
كما ثبت في الصحيح: تمه اموق لا يقني اله لدتقضام إلاكان: خيرا اله إق أها كه مرا 
شكر فكان خيراً له» وإن أصابته 0 وكات 07 1 

وقوله تعالى: #أوْلِمَ روأ أن أَنَهَ يبسط الرَرْقَ لمن يَمَهُ تّدر أي: هو المتصرف الفاعل لذلك 
بحكمته وعدله. فيوسع على 0 ويضيق على أخوين ضّّ في ذَلِكَ أبنت لَمَوْمٍ مُؤْممون4 . 

حلط «اننَاتِ ذا الْعرَق حَقَّمَ والْمسكين ون لتيل دَلِكَ 


وذ مز 


لتنة © نا عتم عد ين 41 قا 1 


و 


-_ٍ 


كي من نَل ين كلك ين نز نكت بتكل عي ته 46 


ود لله وليك هم لْمضْعِفُونَ © أنَّهُ ألَِى - 


يقول تعالى آمراً بإعطاء ذا الْمَرّكَ حَقَّمْ* أي: من البر والصلة. ##وَآلْسِسَكِينَ» وهو الذي لا 


)١(‏ أخرجه الحاكم من حديث عبد الله بن عمرو '#ا وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك 2)١191/١‏ وحسنه 
الحافظ ابن حجرء (الكافي الشاق في تخريج أحاديث الكشاف ص57). 
(؟) تقدم تخريجه في تفسير سورة البقرة آية 1617. 


© ومين جلال7_ ٠‏ 5( 
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0 ليد وو سفوا جيك 2 ليت 0 4 آئ: النظر إليه يوم القامة وهو الغاية 


و 


الفقرية وليك هُمُ هم الْممْلِحُونَ4 أي: في الدنيا والآخرة. 

ثم قال تعالى : ا 00 لاض فقا يرثا عند ال4 اق من اعطق خظية 
يريد أن يرد عليه الناس أكثر مما أهدى لهمء فهذا لا ثورات له عل الله كهذا ره ابن عباس 
ومجاهد والضحاك وقتادة وعكرمة ومحمد بن كعب والشعبي"''. وهذا الصنيع مباح وإن كان لا 
ثواب فيهء إلا أنه قد نهى عنه رسول الله يكل خاصةء قاله الضحاكء واستدل بقوله: #ولَا تمثن 
كر 40 [المدثر] أي لا تعط العطاء تريد أكثر 5 

وقال ابن عباس: الربا رباءان: فربا لا يصح؛ يعني: ربا البيع؟ وربا لا بأس به وهو هدية 
الرجل. يريد فضلهاء وأضعافهاء ثم تلا هذه الآية #وما اتيس من ربا ليوا فى أَمَولٍ ألتاين فلا يريا 

عند ه04" . وإنما الثواب عند الله في الزكاة» ولهذا قال تعالى: #وما يشر من زكرو ترِيدُويت 
يد هر وليك هم الْصْعِدُو» أي : الذين يضاعف الله لهم الثواب والجزاء. كما جاء في 
الصحيح: «وما تصدق أحد بعدل تمرة من كسب طيب إلا أخذها الرحمن بيمينه فيربيها 
لصاحبهاء كما يربي أحدكم فلوّه أو فصيله حتى تصير التمرة أعظم من أحد)”'. 

وقوله ككَ: #أّهُ اليد حَلَمَكْمْ شم َرَفَك أي: هو الخالق الرزاق» يخرج الإنسان من بطن أمه 
عبان لا علم له ولا سمع ولا بصر ولا قوة» ال والرياش واللبامن 
والمال والأملاك والمكاسب. كما قال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش» عن 
سلّام أبي شرحبيل» عن حبّة وسّواء ابني خالد قالا: دخلنا على النبي يكل وهو يصلح شيئاً 
فأعنّاهء فقال: «لا تيأسا من الرزق ما تهززت رؤوسكماء فإن الإنسان تلده أمه أحمر ليس عليه 


وقوله تعالى: #ثرَّ يُصِتَكة4 أي: بعد هذه الحياقء #ثُرَّ حي 4 أي: يوم القيامة. 
وقوله تعالى: 8هَل من شر شيك 4 أي : الذين تعبدونهم من دون الله من يَفْعَلُ مِن كم ص 
سَىْءَ *؟ أي : لا يفتكن اح معد على لكل عيذ كن ادلك» بل الك كلق هر المتعدل بالطلى 
والرزق والإحياء والإماتة» ثم يبعث الخلائق يوم القيامة» ولهذا قال بعد هذا كلّه: «سْبْحََمٌ 


)١(‏ قول ابن عباس أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي عنه» ويشهد له ما يليه. 
وقول مجاهد أخرجه آدم والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه» وقول الضحاك أخرجه 
عبد الرزاق والبستي بسند حسن من طريق عبد العزيز بن أبي رواد عنه» وقول قتادة أخرجه الطبري بسند 
صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عنه. 

(؟) عزاه السيوطي إلى الفريابي وابن أبي شيبة والطبري وابن المنذر وابن أبي حاتم عن الضحاك» وأخرجه 
الطبري عن الضحاك مختصراًء وسنده ضعيف معضل لأن الضحاك وهو ابن مزاحم: تابع تابعي. 

(9) عزاه السيوطي في الدر المنثور إلى ابن أ بي حاتم دون ذكر تلاوة الآية. 

2( تقدم تخريجه في تفسير سورة البقرة آية 717/5. 

(0) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ١877/76‏ ح )١108680‏ وضعف سنئده محققوه. 
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سل مص س ‏ صايث افرع سلطا 


وتعدإل عما شروو # أ تعالى وتقدس وتنزه وتعاظم وجل وعرَّ عن أن يكون له شريك أو 
نظير أو مساو أو ولد أو والدء بل هو الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له 
كفواً أحد. 


حط «طهرٌ الْشَهُ في ابي وْترِ يما كَبَتْ ُلك الدين لِدِبَِهُم نس اليك علا لَه 
الس نأظروا كنت 36 عه ان ين قبل 6 حم تُنركد ©4. 
قال ابن عباس وعكرمة والضحاك والسدي وغيرهم: المراد بالبر ههنا الفيافي» وبالبحر 
الأمصار والقرى. 
ش 1 : 5 5 : 00 
وفي رواية عن ابن عباس وعكرمة: البحر الأمصارء والقرى ما كان منهما على جانب نهر . 
وقال آخرون: بل المراد بالبر هو البر المعروف» وبالبحر هو البحر المعروف. 
وقال زيد بن رفيع: «ظهر تماد يعني: انقطاع المطر عن البر يعقبه القحطء وعن البحر 
5 : 2 
تعمى دوابه» رواه ابن ابي حاتم" ٠.‏ 
وقال: حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري» عن سفيان» عن حميد بن قيس الأعرج» عن 


مر 


مجاهد #ظهرٌ الْعَسَادُ في ألبَرّ والبَحْرِ4 قال: فساد البر قتل ابن آدم» وفساد البحر أخذ السفينة 


- 


وقال عطاء الخراساني: المراد بالبر ما فيه من المدائن والقرى» وبالبحر جزائره”“. والقول 
الأول أظهر وعليه الأكثرون» ويؤيده ما قاله محمد بن إسحاق فى السيرة: إن رسول الله َك 
صالخ ملك آيلة ككف إليه:ببيخره”* )+ يعني: يبلدة»: ومعتى قوله تغالى: طظهر التناة في لبر 
وَألبَحْرٍ يِمَا كسَبتْ يل ألتاس» أي: بان النقص في الزروع والثمار بسبب المعاصي. 

وقال أبو العالية: من عصى الله في الأرض فقد أفسد في الأرضء, لأن صلاح الأرض 
والسماء بالطاعة» ولهذا جاء في الحديث الذي رواه أبو داود: «لحدٌ يُقام في الأرض أحبٌ إلى 
أهلها من أن يمطروا أربعين صباحاً”"2. والسبب في هذا أن الحدود إذا أقيمت انكف الناس أو 
أكثرهم أو كثير منهم عن تعاطي المحرمات» وإذا تركت المعاصي كان سببا في حصول البركات 
من السماء والأرض. ولهذا إذا نزل عيسى ابن مريم ل في آخر الزمان يحكم بهذه الشريعة 
المطهرة في ذلك الوقت من قتل الخنزير وكسر الصليب ووضع الجزية» وهو تركهاء فلا يقبل إلا 
الإسلام أو السيف, فإذا أهلك الله في زمانه الدجال وأتباعه ويأجوج ومأجوجء قيل للأرض: 


)١(‏ قول ابن عباس عزاه السيوطي في الدر المنثور إلى ابن أبي حاتم» وقول عكرمة أخرجه الطبري بسندين 
يقوي أحدهما الآخرء وأخرجه البستي بسند صحيح من طريق عكرمة عن ابن عباس . 

(') عزاه السيوطي في الدر المنثور إلى ابن أبي حاتم. () سنده حسن. 

(4) عزاه السيوطي في الدر المنثور إلى ابن أبي حاتم. 

(5) سنده ضعيف لأنه لم يسنده» والخبر مشهور. 

(5) أخرجه الإمام أحمد من حديث أبي هريرة وه (المسند 70١/١4‏ ح48778)» وضعف سئله محققوه» 
وللمزيد ينظر تخريجه في تفسير سورة النور آية 7. 


« الوط 5 107) 
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أخرجي بركتكء» فيأكل من الرمانة الفئام''' من الناس ويستظلون بقحفها"”'. ويكفي لبن اللقحة 
الجماعة من الناس» وما ذاك إلا ببركة تنفيذ شريعة محمد يكٍِ فكلما أقيم العدل كثرت البركات 


ضف 


والدواب 
وجد رجل فى زمان زياد أو ابن 0 صرّة فيها حبّ؛ يعنى: من برَّء أمثال النوى عليه مكتوب: 
هذا نبت في زمان كان يعمل فيه بالعدل”*'. 

ووو عاللك عن د 0 أن المراد بالفساد ههنا الشرك © وفيه نظر. 

وقوله تعالى: #ليذيقهم بَحضَ الى عملا » الآية؛ أي: يبتليهم بنقص الأموال والأنفس 
والثمرات اختباراً منه لهم ومجازاة على صنيعهم لهم بْجِعُونَ# أي: عن المعاصيء كما قال 
تعالى: #وَيَلوتكهُم سمت وَأَلسَيَعَاتِ 0 برجعون * [الأعراف: ا تعالى: قل سيروأ في 

رم عر 


دض ال ا 0 أ من قبلكم # كن و مُتْرِكِينَ 4 أي : فانظروا 
عن ب هن كي ريل نت الس 


حك «تآير مَعْهَكَ لزن لْقَيِمِ من قبْلٍ أن ل 


ل تكد كن ين عن ملك عاش يَنْهَدُونَ © ل 
لا يت لكين ©)4. 


يقول تعالى آمراً عباده بالمبادرة إلى الاستقامة في طاعته والمبادرة إلى الخيرات اَوِرْ َتهَكَ 


لين اَلْقَيِمِ من قَبْلِ أن بَأقَ يز لا مد لَمُ مِنَ أمد>ك أي: يوم القيامة إذا أراد كونه فلا راد له يَوْمذٍ 


ِصَدَعُْوَ 4 أي يتفرقون» ففريق في الجنة وفريق. في الستعين: ولهذا قال تعالى: ير 
رم ومن عل صلِحًا ِإِأنَفسيم يَمْهَدُونَ 9 لحز لذبن عامنواً | وعملواً أَلصَّيِلِحَتِ من قصلو 4 أي : 


ى رو 


يجازيهم مجازاة الفضلء الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى ما يشاء الله ##إِنّهُ لا يب 
لْكَفِنَ* ومع هذا هو العادل فيهم الذي لا يجور. 


اس ساس و سا ص لس ل 00 شعو مث إن 07 ال 
0 لون ايلود أن سل البح مسرت َِسَعٌ ين يحيو وَلنَجْرِىَ الْفلكُ مره 


و مََكُرُونَ 6 د سن من قِلِكَ رسلا ِل -- دوه الست َاَنتَفَمَنَا من 
00 لْوْمنَ 49 . 


)١(‏ أي: الجماعة. (0) أي: بقشرها. 
() أخرجه البخاري (الصحيح» الرقاق» باب سكرات الموت ح5017). 
(5) أخرجه الإمام أحمد بسنده بلفظ وَُجِدَّ في زمان. 

(المسند 7717/1 ح0/9149), وضعف سنده محققوه. 
)0 سئده صحيح . 


مكلو ١:‏ ١ه)‏ 
0 قال تعالى: ##وإ لِذِيفكٌ ين تمد » أي: المطر الذي ينزله فيحيي به العباد والبلاد #ولتجرى 
لفك يمرو أي: في البحر وإنما سيرها بالريح وها ين مضل أي: في التجارات 
00 والسير من إقليم إلى إقليم» وقطر إلى قطر وأا لَه تَنَكُرُونَ4 أي: تشكرون الله على ما 
أنعم به عليكم من النعم الظاهرة والباطنة التي لا تعد ولا تُحصى. 
ثم قال تعالى: #وَلْقَدْ أَرْسَلَا ين قَلِكَ رسا إل - جاءوهر بِالْدََتِ لقنا عن الذين ا هذه 
تسلية مق الله أتعالى لعندة تووسوله محمد 6ه "يانه وإن كذيه كتير مد قومه ومن الناس + فقد كذبت 
الرسل المتقدمون مع ما جاؤوا أممهم به من الدلائل الواضحات. ولكن انتقم الله ممن كذّبهم 
وخالفهم وأنجى المؤمنين بهم طازكات عَنًا علينَا صر آلْمؤمنينَ» أي  :‏ هو حق أوجبه على نفسه 
الكريمة تكرماً وتفضلاً. كقوله تعالى: # كسب رَيُّكْمْ عَكَ تَفَسِهِ مم4 [الأتعام: 84]. 
وروى ابن أبي حاتم: حدئثنا أبي» حدثنا ابن نفيل» حدثنا موسى بن أعين» عن ليث» 
عن شهر بن حوشبء» عن أم الدرداءء عن أبي الدرداء ذه قال: سمعت رسول الله كَل 
يقول: ا ل ل لت 
يوم القيامة» ثم تلا هذه الآية وكا حَفًا عَلينَا نَصَرٌ الْمؤْمنِينَ2"”4. 


111111111112 1 21111 
مذ د ِو عات و د يه بن اده ِذَا 7 3 تتتجية © كد كَانُوا من قَبَلٍ أن سس 

11 
يهم ين ميو ليت © أنظرٌ إِلَ َاكرِ َم اَلَو حكَيِف نح الأرض. يد موها إِنَّ كيلف 


رع ريط سوم سس كَيَِْنًا 1 ه درك 000 رو سمس 
لمحي الموق وهو عَكَ كز تر كييك © كين 1 سَلنَا يا هرََوَهُ مُصَمَرًا لَطَنُواْ من بنيو- يِكُثْرُونَ 46 . 


يُبين تعالى كيف يخلق السحاب الذي ينزل منه الماء» فقال تعالى: #أَنَّهُ أل سل لرْكمَ ير 
و 


سكا إما من البحر كما ذكره غير واحدء أو مما يشاء الله ويك #فيسطم فى السَمَهِ مف يثلة» 


أي : يمده فيكثره وينميه» ويجعل من القليل كثير» ينشئ سحابة ترى في رأي العين مثل الترس » 
ثم يبسطها حتى تمل أرجاء الأفق» وتارة يأني السحاب من نحو البحر تفال مملوءة ماع كما 
فال معجالي: رهن اأفيت: رْسِلُ ألرِيحَ 2 ببح يِدَىْ تَتَمَتِف حَيَّه إِذَآ َكلت سَكابًا يتالا سَفْنَهُ 
021 يب مي 5 وده به وسلرس 0 رسا 
ب يَيتِ ْنَا به الم كآخ خا د مد 2 اقلق كلت غع نه قلق تسن ©4 
[الأعراف]» وكذلك قال هنا : أنه أََرِى رسل ركم ير سحاي] ف مم 2 شماه كف هه هنآ عه 
كفيك قال مجاهد وأبو عمرو بن العلاء ومطر الوراق وقتادة : 0 0 

وقال غيره: متراكماًء قاله الضحاك”" . 

ؤقال ره اسرد فن كثرة الما كراد مدلهما ققيلا قربا من الارقن: 

وقوله تعالى: #فترى الْودقٌ لودَقَ يحرج مِنْ خلال # أقن : فترى المطر وهو القطر» يخرج من بين ذلك 
00 سنده ضعيف لأن ليث وهو ابن أبي سَّلِيمء وشهر بن حوشب كلاهما فيهما مقال. 
فم أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة» وأخرجه الطبري وآدم بسند صحيح 

من طريق سعيد بن أبي نجيح عن مجاهد بلفظ: «القطر». 

() عزاه السيوطي في الدر المنثور إلى ابن أبي حاتم عن الضحاك بلفظ: «سماء دون سماء». 


دوو (1 ١ه‏ ١ى‏ 


---- 2 لل ل ل ل لس ل لح يي م 


و رو.ى لدوسء 


السحاب فآ صاب بد من هِمَهُ مِنْ عِبَادِو إِذَا هر سَيَشْرُونَ # أي : إليه يفرحون لحاجتهم بنزوله 
عليهم ووصوله إليهم. 

وقوله تعالى: ##وإن كَانّْواً من قَبَلٍ أن يرل متهم ين قَبَلِو مَيْلِيبيت 9©* معنى الكلام: أن 
هؤلاء القوم الذين أصابهم هذا المطرء كانوا قانطين أزلين من نزول المطر إليهم قبل ذلك» فلما 
جاءهم جاءهم على فاقة» فوقع منهم موقعاً عظيماً . 

وقد اختلف النحاة فى قوله: #ين قَبْلٍ أن يَتَزَّلَ عَلَيَهم ين قَبْلِد لَمبِيت* فقال ابن جرير: هو 
تاكن 4 وسكا جز عفن اهل العرية! 

وقال آخرون: من قبل أن ينزل عليهم المطر من قبله؛ أي: الإنزال لمبلسين» ويحتمل أن 
يكون ذلك من دلالة التأسيس» ويكون معنى الكلام: أنهم كانوا محتاجين إليه قبل نزوله» ومن 
قبله أيضاً قد فات عندهم نزوله وقتاً بعد وقت» فترقبوه في إبانه» فتأخرء ثم مضت مدة فترقبوه 
فتأخر» ماري علد لبامو يه والتارية فبعدما كانت أرضهم مقشعرة هامدةٍ أصبحت 
وقد اهتزت وربت وأنبتت بعك من كل روج بهيج؛ ٠‏ ولهذا قال تعالى: #تأنظرٌ إِكَ ءَائَرٍ مَحَتِ لله » 

: المطر كيف نح الْأرض بعد ويا 4 . 

لم نه ذلك على إحياء الأجساه يعد موتها ؤتفرقهنا وتندقهنا قال تعالئ* «#إن دلت لم 
لموْقٌّ» أي: إن الذي فعل ذلك لقادر على إحياء الأموات #وَهْوَ عل كَل شَئْو 0 ثم قال 
تعالى: 37 سنا يا ره ضقي لطن ب بده َكثْرُونَ 49> يقول تعالى: طوَلِينَ أسَلْنَا ريا 
يابسة على الزرع الذي زرعوه ونبت وشبٌ واستوى على سوقه» فرأوه مصفراً؛ 1 قد أصفر 
وشرع في الفساد لظلُوا من بعده؛ أي: بعد هذا الحال» يكمرون؟ أي يجحدون ما تقدم إليهم 

من النعم. كقوله تعالى : لأَوَمَيمُ ما كروت 9 َأسْرَ ررِعُوتهء لم ححْنْ الرَرعْوتَ © لو فنا سك 
حطنمًا فَظَلئْر تَمْحَهُونَ © إن 0 [) بل حَنْ سن 4*9 ا 

قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي». حدثنا محمد بن عيسى بن الطباع» حدثنا هشيم» عن يعلى بن 
عطاءء عن أبيهء عن عبد الله بن عمرو قال: الرياح ثمانية: أربعة منها رحمة» وأربعة عذاب» 
فأما الرحمة: فالناشرات والمبشرات والمرسلات والذاريات» وأما العذاب: فالعقيم والصرصر 
وهما في البرء والعاصف والقاصف وهما في البحر”" . 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو عبيد الله بن أخي بن وهب» حدثنا عمي» حدثنا عبد الله بن 
عياش» حدثني عبد الله بن سليمان» عن دراج» عن عيسى بن هلال الصدفي» عن عبد الله بن 
عمرو قال: قال رسول الله كِ: «الريح مسخرة من الثانية - يعني: الأرض الثانية - فلما أراد أن 
يهلك عاداً أمر خازن الريح أن رسل عليهم ريحاً تهلك عاداًء فقال: يا ربٌ أرسل عليهم من الريح 
قدر منخر الثورء قال له الجبار تبارك وتعالى: 08 تكفأ الأرض وما عليهاء ولكن 0 
بقدر خاتمء فهي التي قال الله في كتابه'” ' «ما كَدَرُ من عَيَءٍ أَنَتْ عه إِلَّا جَعَلَتَهُ كليو 407 


000 رجحه الطبري . زفق سئده حسن . 
زفرفق في سئده دراج وفيه مقال وضعفه الحافظ ابن كثير. 


ؤي 0ه +0 
نا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0] 0 0 0 0 ا 0 0 0 0 0 0 نا 0 0 0] 0 5] 0 0 0 0 8 نا 0 0 ) نا (ا نا 0 0) 0 0 ) 0 نا ا ذا 0) 0 0 0 () نا نا نا ل 0ا 0 00) 0 0 نا نا ا 0 0 0 0) 0 0 0 نا 0 نا 0 0 0 0 نا 
[الذاريات] هذا حديث غريب» ورفعه منكرء والأظهر أنه من كلام عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى 
عنهما). 


+ و 


م ينك لا لا شِع الْمَوقٌ وَلَا شيع اقيق الدعاة إذا كلا مُدْبينَ © ومآ أَتَ _بهدد الْعْمي عن 
صَكَلَهم إن مُنَمِمُ لا من موعن سَايْئِنا مهم مُسْلِمُونَ 469 . 

يقول تعالى: كما أنك ليس في قدرتك أن تسمع الأموات في أجداثها"''. ولا تبلغ كلامك 
العنم الذين لا يسمعون وهم مع ذلك مدبرون عنكء كذلك لا تقدر على هداية العميان عن الحق 
وردّهم عن ضلالتهم بل ذلك إلى الله فإنه تعالى بقدرته يسمع الأموات أصوات الأحياء إذا 
اه ويهدي من يشاء ويضل من يكناة ولسن ذلك لاحد واف ولهذا قال تعالى إن ث3 شَيِمٌ إلا 
من نُوْمِنُ بِنَايْئِنا فَهُم مُسِْمُونَ4 أي : خاضعون مستجيبون مطيعون» فأولئك هم الذي يدوه الحق 


ئَّ و 


ويتبعونه وهذا حال المؤمنين» والأول مثل الكافرين» كما قال تعالى: #8 إِنَمَا يستَجِيبٌ الذي 
يسمعون وَالَْوْقٌ َعم لله ثم ليو يحون )4 [الأنعام]. 

وقد استدلت أم المؤمنين عائشة وكيا بهذه الآية #يّنَكَ لا شيم لون على توهيم عبد الله بن 
عمر في روايته مخاطبة النبي كله القتلى الذين ألقوا في قليب بدر بعد ثلاثة أيام ومعاتبته إياهم 
وتقريعه لهم. حتى قال عمر: ترسوك الله :ا نا ملي مو عند موهر 0 لقال : «والذي نفسي 
بيده ما أنتم بأسمع لما أقول مهم ولكن لا يجيبون» وتأولته عائشة على أنه قال: «إنهم الآن 
ليعلمون أن ما كنت أقول لهم حق)”". 

وقال قتادة: أحياهم الله له حتى سمعوا مقالته تقريعاً وتوبيخاً ونقمة. 

والصحيح عند العلماء رواية عبد الله بن عمر لما لها من الشواهد على صحتها من وجوه كثيرة» 
من أشهر ذلك ما رواه ابن عبد البر مصححاً له عن ابن عباس مرفوعاً: «ما من أحد يمر بقبر أخيه 
المسلم كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام»”* . 

[وثبت عنه كَل أن الميت يسمع قرع نعال المشيعين لهء إذا انصرفوا عنهء وقد شرع النبي كَلِلِ 
لأمته إذا سلموا على أهل القبور أن يسلموا عليهم سلام من يخاطبونه فيقول المسلم: السلام 
عليكم دار قوم مؤمنين””'» وهذا خطاب لمن يسمع ويعقلء ولولا هذا الخطاب لكانوا بمنزلة 
خطاب المعدوم والجمادء والسلف مجمعون على هذاء وقد تواترت الآثار عنهم بأن الميت يعرف 
بزيارة الحي له ويستبشرء فروى ابن أبي الدنيا في كتاب القبور عن عائشة و#تاء قالت: قال 
رسول الله كلِخِ: «ما من رجل يزور قبر أخيه ويجلس عندهء إلا استأنس به ورد عليه حتى يقوم)"') 

وروى عن أبي هريرة م5 ضَيفِيهء قال: إذا مر رجل بقبر يعرفه فسلم عليه ردَّ عليه السلام. 


00( جمع جدث وهو القبر. 

(؟) جيفوا: أي أنثنواء يقال جافته الميتة وجيفت واجتافت. والجيفة جثة الميت إذا أنتت. 

(*) تقدم تخريجه في تفسير سورة الأعراف آية 44. 

(1) أخرجه ابن عبد البر من طريق عبيد بن عمير عن ابن عباس وصححه (الاستذكار ؟/118). 

(0) سيأتي تخريجه في آخر هذه الروايات. 

(5) في سنده عبد الله بن سمعان قال الذهبي: تركوه. (تخريج أحاديث إحياء علوم الدين ص١”507).‏ 


٠‏ لون (0ه. مه) 


0 0 0 0 نا نا () 0 0 0 0 لا 0 لا 0 0) 0 0 0 0 ا 0 () 0 0) 0) 0 0 0 0 () نا 0 0) 0) 0 0 نا نا ل لا 0 0 0) 0 0 نا نا 0 0) 0 0 0 ] 0 0 2 0 0) 0 نا 0 0 0 0 0 ) 0 0 0 0 0 8 ذا 0 0 0 0 0 0 0 10 


وروى ابن أبي الدنيا بإسناده عن رجل من آل عاصم الجَحْدّري قال: رأيت عاصماً الجحدري 
في منامي بعد موته بسنتين» فقلت: أليس قد متّ؟ قال: بلى» قلت: فأين أنت؟ قال: أنا والله» 
في روضة من رياض الجنة» ال اح ا لويس اورت ل 
عبد الله المزني» فنتلقى أخباركم. قال: قلت: أجسامكم أم أرواحكم؟ قال: هيهات! قد بليت 
الأجسامء وإنما تتلاقى الأرواح» قال: قلت: فهل تعلمون بزيارتنا إياكم؟ قال: نعلم بها عشية 
الجمعة ويوم الجمعة كله ويوم السبت إلى طلوع الشمسء قال: قلت: فكيف ذلك دون الأيام 
كلها؟ قال: لفضل يوم الجمعة وعظمته”". 

قال: وحدثنا محمد بن الحسين» ثنا بكر بن محمدء» ثنا حسن القصاب قال: كنت أغدو مع 
معدن راس لق كل مدال كيت لت تا عل عاذ 7 تمش هن كرون سيل علي 
وندعو لهم ثم ننصرف» فقلت ذات يوم: لو صيرت هذا اليوم يوم الإثنين؟ قال: بلغني أن الموتى 
يعلمون بزوارهم يوم الجمعة ويوماً قبلها ويوماً بعدها. قال: ثنا محمد»ء ثنا عبد العزيز بن أبان 
قال: ثنا سفيان الثوري قال: بلغني عن الضحاك أنه قال: من زار قبراً يوم السبت قبل طلوع 
الشمس علم الميت بزيارته» فقيل له: وكيف ذلك؟ قال: لمكان يوم الجمعة. 

حدثنا خالد بن خداش, ثنا جعفر بن سليمان» عن أبي التيّاح يقول: كان مطرّف يغدوء فإذا 
كان يوم الجمعة أدلج. قال: وسمعت أبا التياح يقول: بلغنا أنه كان ينزل بغوطة» فأقبل ليلة حتى 
إذا كان عند المقابر يقوم وهو على فرسهء فرأى أهل القبور كل صاحب قبر جالساً على قبره””". 
فقالوا: هذا مطرف يأتي الجمعة ويصلون عندكم يوم الجمعة؟ قالوا: نعم» ونعلم ما يقول فيه 
الطير. قلت: وما يقولون؟ قال: يقولون: سلام عليكم. 

حدثني محمد بن الحسن» ثنا يحيى ب بن أبي بكرء ثنا الفضل ب بن الموفق ابن خال سفيان بن 
عيينة قال: لما مات أبي جزعت عليه جزعاً شديداً» فكنت آتي قبره في كل يوم» ثم قصرت عن 
ذلك ما شاء اللهء ثم إني أتيته يوماء فبينا أنا جالس عند القبر غلبتني عيناي فنمت» فرأيت كأن 
قبر أبي قد انفرج» وكأنه قاعد في قبره متوشح أكفانه» عليه سحنة الموتى» قال: فكأني بكيت 
ل ل 0 بمجيئي؟ قال: 0 


حدثني محمد» حدثنا يحيى بن بسطام» ثنا عثمان بن سويد الفاوي قا قال: وكانت أمه من 
العابدات» وكان يقال لها: راهبة» قال: لما احتضرت رفعت. رأسها إلى السماء فقالت: يا 
ذخري وذخيرتي من عليه اعتمادي في حياتي وبعد موتي» لا تخذلني عند الموت ولا توحشني. 
قال: فماتت. فكنت أتيها في كل جمعة فأدعو لها وأستغفر لها ولأهل القبور» فرأيتها ذات يوم 
في منامي» فقلت لها :ايا أمي؛ كيف 1: نت؟ قالت: أي بني» إن للموت لكربة شديدة» وإني 
بحمد الله لفي برزخ محمود يفرش فيه الريحان» ونتوسد السندس والإستبرق إلى يوم النشورء 


)١(‏ في سنده رجل مبهم من آل عاصم الجحدري. )١‏ أي: الصحراء التي فيها القبور. 
(0) أخرجه الثوري بلاغاً عن الضحاك. 


٠‏ الوذ 00 +ه) 


فقلت لها: ألك حاجة؟ قالت: نعم» قلت: وما هي؟ قالت: لا تدع ما كنت تصنع من زيارتنا 
والدعاء لناء فإني لأبشر بمجيئك يوم الجمعة إذا أقبلت من أهلكء» يقال لي: يا راهبة» هذا 
ابنك» قد أقبل» فأسر ويسر بذلك من حولي من الأموات. 

حدثني محمدء حدثنا محمد بن عبد العزيز بن سليمان» حدثنا بشر بن منصور قال: لما كان 
زمن الطاعون وكان رجل يختلف إلى الجبان”''» فيشهد الصلاة على الجنائزء فإذا أمسى وقف 
على المقابر فقال: آنس الله وحشتكم» ورحم غربتكم» وتجاوز عن مسيئكم» وقبل حسناتكم» لا 
يزيد على هؤلاء الكلمات» قال: فأمسيت ذات ليلة وانصرفت إلى أهلي ولم آت المقابر فأدعو 
كما كنت أدعوى قال: فبينا أنا نائم إذ بخلق قد جاؤوني» فقلت: ما أنتم وما حاجتكم؟ قالوا: 
نحن أهل المقابرء قلت: ما حاجتكم؟ قالوا: إنك عودتنا منك هدية عند انصرافك إلى أهلك» 
قلت: وما هي؟ قالوا: الدعوات التي كنت تدعو بهاء قال: قلت: فإني أعود لذلك» قال: فما 
تركتها بعد. 

وأبلغ من ذلك أن الميت يعلم بعمل الحي من أقاربه وإخوانه. قال عبد الله بن المبارك: 
حدثني ثور بن يزيد» عن إبراهيم» عن أيوب قال: تعرض أعمال الأحياء على الموتى» فإذا رأوا 
حسناً فرحوا واستبشروا وإن رأوا سوءاً قالوا: اللَّهُمّ راجع به. 

وذكر ابن أبي الدنيا عن أحمد بن أبي الحواري قال: ثنا محمد أخي قال: دخل عباد بن عباد 
على إبراهيم بن صالح وهو على فلسطين فقال: عظني» قال: بم أعظك؛, أصلحك الله؟ بلغني أن 
أعمال الأحياء تعرض على أقاربهم من الموتى» فانظر ما يعرض على رسول الله كله من عملك» 
فبكى إبراهيم حتى أخضل لحيته. قال ابن أبي الدنيا: وحدثني محمد بن الحسين» ثنا خالد بن 
عمرو الأموي». ثنا صدقة بن سليمان الجعفري قال: كانت لي شِرَّة سمجة» فمات أبي فتبت 
وندمت على ما فرطت, ثم زللت أيما زلة» فرأيت أبي في المنام» فقال: أي بني» ما كان أشد 
فرحي بك وأعمالك تعرض عليناء فنشبهها بأعمال الصالحين» فلما كانت هذه المرة استحييت 
لذلك جحاء: شديذا » فلا تخزني فيمن حولي من الأموات» قال: فكنت أسمعه بعد ذلك يقول في 
دعائه في السحرء وكان جار لي يالكرنة؛ أسألك إيابة لا رجعة فيها ولا حوره يا مصلح 
الصالحين» ويا هادي المضلين» ويا أرحم الراحمين. 

وهذا باب فيه آثار كثيرة عن الصحابة» وكان بعض الأنصار من أقارب عبد الله بن رواحة» 
يقول: اللّهم إني أعغوذ بك من عمل أخرى به عند عبد الله بن رواحة» كان يقول:ذلك بعد أن 
استشهد عبد الله . 

وقد شرع السلام على الموتى» والسلام على من لم يشعر ولا يعلم بالمسلم محال» وقد عَلَّم 
النبي كٍ أمته إذا رأوا القبور أن يقولوا: «سلام عليكم أهل الديار من المؤمنين» وإنا إن شاء الله 
بكم لاحقون؛ يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين» نسأل الله لنا ولكم العافية»”'' فهذا 
)١‏ أي الصحراء التي فيها القبور. , 


(0) أخرجه مسلم بنحوه من حديث أم المؤمنين عائشة 8 (الصحيح» الجنائزء باب ما يقال عند دخول القبور 
والدعاء لأهلها ح97/4). 


و اجوي 
« مو الوقن (:ه. لاه) 
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السلام والخطاب والنداء لموجود يسمع ويخاطب ويعقل ويرد» وإن لم يسمع المسلم الرد» والله 


أعلم]”" . 


سر 82 ا ل عر و علي ع بد 


له الى حَلَقَحْ ين صَعْفٍ ثُرّ عل من بد صَعْقٍ فيه كر جَعَلَ بن بد فو صَعمًا 


| 
سس ره وإ 
دشا 


ينَاءُ وهو الْعَليم الْقَييِرٌ 49 . 


ينبه تعالى على تنقل الإنسان ة في أطوار الخلق حالاً بعد حال» فأصله من تراب ثم من نطفة ثم 
من علقة ثم من مضغة» ثم يصير عظاماً» ثم تكسى العظام لحمآء وينفخ فيه الروح» ثم يخرج من 
بطن أمه ضعيفاً نحيفاً واهن القوي. ثم يشب قليلاً قليلاً حتى يكون صغيراًء ثم حدثاً ثم مراهقاً 
شاباً . وهو القوة بعد الضعفء ثم يشرع في النقص فيكتهل ثم يشيخ ثم يهرم» وهو الضعف بعد 
القوة» فتضعف الهمّة والحركة والبطش» وتشيب اللمة وتتغير الصفات الظاهرة والباطنة» ولهذا 
قال تعالى: مر ملام د ل 1 يلق ما يَمَلهُ4 أي : يفعل ما يشاء ويتصرف في 
عبيده بما يريد #وهو لْعَليمٌ فير #. 


قال الإمام أحمد: حدثنا وكيع» عن فضيل ويزيدء حدثنا فُضيل بن مرزوق» عن عطية العوفي 


قال: قرأت على ابن عمر #أنَّهُ ألَتِى ّ َك ين صَعْفٍ ثُرّ َمل بن بَندٍ صَعْفٍ فو شر جَمَلَ من ند 

َوَرَ صَعْمًا)» ذ فقال: ظانَهُ الى حَلهْ م ف عمق د حمل ها كن كك 20 23 مز كد قوق 
صَعَْاك ثم قال: قرات على رسول الله يك كما قراتُ عليّء فأخذ علي كما أخذث عليك”'". 
ورواه أبو داود والترمذي وجبييته 'مق ديق فضي ”7 5 ورواه أبو داود من حديث عبد الله بن 


5 1 5 فق 
جابر» عن عطية» عن أبي سعيد بنحوه 5 


حر #ويوم تقوم ألسّاعَةُ يقسم المجرموة ما لِِمُا غَيرَ سَامَةٍ كَدَلِكَ 6 
عه عم دم و مور مءدرم 0 


ونأ ألم لاسن لقَدْ لِِنْسْرَ في كتب لَه إِلَ يَوْرِ الَمَبْ مهدا يوم لمث وآ 2 
© يرد أ يعن لزب طلا سير للا م تتتقية ©4. 


يخبر تعالى عن جهل الكفار في الدنيا والآخرة» ففى الدنيا فعلوا من عبادة الأوثان» وفي 
الآخرة يكوة مهم جيل رعطيء أبضاة فين إتسامهم بال آنه 'ما ليوا غير بداعة «والندة :في 
الدنياء ومقصودهم بذلك عدم قيام الحجة عليهم وأنهم لم ينظروا حتى يعذر إليهم. قال الله 
نعالى: ١‏ كلك 6ثا يتك (© :6ل اليد أرذأ اليم متخ د د بي كنب لله ل يم 
لبَعَتِ» أي: فيرد عليهم المؤمنون العلماء في الآخرة كما أقاموا عليهم حجة الله في الدنياء 


عدم د 


فيقولون لهم حين يحلفون ما لبثوا غير ساعة لقَد لَْْرٌ في كِتَبِ أَلَو4 أي : في كتاب الأعمال 
#إِل يوم الْبعتُ بعت » أي : من يوم خلقتم إلى أن بعتم «وَلَكتَكُمْ شر لا لا تَعلمون 4 . 


)١(‏ ما بين المعقوفين زيادة من 2 و(حم). 

زفق أخر جه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 1١86/9‏ 007717 وضعف سنذه محققوه. 

(9) سنن أبي داودء الحروف (ح07978)» وسئن الترمذي» القراءات (ح1975) وحكمه كسابقه. 
(4) سنن أبي داودء الحروف (ح07910/94. 


2 1 

1 
3 

- 4 

5 
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« الاين ه١6‏ 
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قال الله تعالى: 8اقِوييِذٍ» أي: يوم القيامة طلا نَم أل ظَلمُا ممْدْرَثُهُم4 أي: اعتذارهم 
عما فعلوا ©وَل هش سْتَعتَبُون4 أي: ولا هم يرجعون إلى الدنياء كما قال تعالى: ##وَإن مَسْتَعْتبوا 


مس عي 


هَمَا هم مِنَ الْمَعَمَبِينَ4 [فصلت: 4؟]. 


ولقد صَرينًا 


يقول تعالى: #وَْتَدَ صَرَبنَا ناس في هنذا الفّرَانِ من كل مَتَلّْ»4 أي: قد بيّنا لهم الحق. 


٠. . 0‏ 0 00 2 000 برد ده موه م 
ووضحناه لهم. وضربنا لهم فيه الأمثال ليستبينوا الحق ويتبعوه #ولين جِنْنَهم بَِاِيَةَ لقولن الذين 
حكفروا إِنْ أنَْرْ إلا مبَطِلُونَ » أي : لو رأوا أي آية كانت» سواء كانت باقتراحهم أو غيره» لا 
يؤمنون بها ويعتقدون أنها سحر وباطلء» كما قالوا فى انشقاق القمر ونحوهء كما قال تعالى: 9 


4 معام را مج 6ج 


3 ممح ديس 2000 رويد يثك به 5 سرجه لاس لي 
لذي حَفَتْ لهم كلمت رَيْكَ ل يمون © وَل جََتْبْم حكُل ءَيَةَ حقٌّ يوا الْعَدابٌ اليم 46 


ابوك ] ولعذا" فال ميا « كَدَلِلك يطبعْ أله عل قُلُوبٍ تيت لا حلصت © نَصْرز إِنَّ وَعْدَ لَه 


4 أي : اصبر على مخالفتهم وعنادهم» فإن الله تعالى منجز لك ما وعدك من نصره إياك 
عليهم وجعله العاقبة لك ولمن اتبعك في الدنيا والآخرة لوا يسْتَحِنكَ الِنَ لا قثوت »* أي : 
بل أثبت على ما بعثك الله بهء فإنه الحق الذي لا مرية فيه» ولا تعدل عنه وليس فيما سواه هدى 

قال سعيد عن قتادة: نادى رجل من الخوارج علياً ضيه وهو في صلاة الغداة» فقال: #وَلِقَدَ 
أو إِيِكَ وَإِكَ الس من كبلك بِنْ آرت لِحَبَطنَّ عَلْكَ وَلكَكْْنَ من خرن 46 [الزمر] فأنصتٌ له 
علئٌ حتى فهم ما قال. فأجابه وهو في الصلاة 8إفأصَيرٌ إِنَّ وَعَدَ أَلَّهِ حو ولا يسَْحِفنَكَ لين لا 


دعاس دك علوم ووم مه م 4ه 
قبت 469 رواه ابن جرير وابن أبي حاته”" . 
وقد رواه ابن جرير من وجه آخر فقال: حدثنا ابن وكيع. حدثنا يحيى بن آدم» عن شريك» 
عن عثمان بن أبي زرعة» عن علي بن ربيعة قال: نادى رجل من الخوارج علياً ويه وهو في 
صلاة الفجرء فقال: هوَلَْدَ أُوىَ إِتكَ وَإِكَ الَدنَ من مَبَنِدك بن أَدْرَتَ لحَطنَّ حَلكَ وَلتكونَ هن 
ْكنيِرنَ 469 [الزمر] فأجابه علي ذَيه وهو في الصلاة لاتَصْرْ إِنَّ وَعْدَ أله حَقٌ ولا يسْتَحِفْنكَ 
لين لا قرت ©2046 . 
طريق أخرى قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي. حدثنا علي بن الجعدء أخبرنا شريك» عن 
عمران بن ظبيان» عن أبي يحيى قال: صلى علي بن أبي طالب َيه صلاة الفجرء فناداه رجل 
من الخوارج لين أسْرَكتَ لِحَبطنّ َلك وَلتَكْوْينَ مِنَّ َلْتيِرِينَ 4 [الزمر: 15] فأجابه علي به وهو في 


5 كج هس مود مه - 26 عه 04 ددع . مه 2 0 عمد جح رف 
الصلاة #فاضيرل إن وَعَدَ الى حق ولا ستخفتك الزين لا وقنوت فق 1 


. أخرجه الطبري من طريق سعيد به» وسنده ضعيف لأن قتادة لم يسمع من علي ذه‎ )١( 
(؟) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لضعف ابن وكيع وهو سفيان.‎ 
إفرفق سنده ضعيف لضعف وتشيع عمران بن ظبيان.‎ 


اميا اأغخر؟ ؛ * 0 
وب 
البو (/ه. ١ ٠‏ 
3 1 8 : 0 
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ما روي في فضل هذه السورة الشريفة واستحباب قراءتها في الفجر. 

ما العو حلت معطا وو عع ورصن تجا م عر عيدة املك ين غير ,سيعت بيت 
أبا روح يحدث عن رجل من أصحاب النبي كل أن رسول الله كك صلى بهم الصبح فقرأ فيها 
الروم فأوهم”''. فقال: «إنه يُلبّس علينا القرآن» فإن أقواماً منكم يصلُون معنا لا يحسنون 
الوضوءة قدنخ شد الصلاة مضا فلتحدن 'الوضوء'"- وهذا إسناد حسع»: ومتن لخدن + وفيه سر 
عجيبء ونبأ غريب» وهو أنه يكلِ تأثر بنقصان وضوء من ائتم به» فدنّ ذلك على أن صلاة 
المأموم متعلقة بصلاة الإمام. والله أعلم. 

آخر تفسير سورة الروم. والحمد لله وحده. 


000 أوهم في الصلاة ة أو ذ في القراءة: ترك منها شيئاً. يقال أوهمت الشيء إذا تركته وأوهمت في الكلام 
والكتاب إذا أسقطت منه شيئاً . 

زهة6 أخرجه الإمام تحمل بسئد بنحوه (المفكند 6 ”141/1 وحسن سنده محققوه. وكذا الحافظ ابن 
كثير . 


برو مد 


حبعم وت 9 يلْكَ ايت الكتب الحكر © هدّى يمه َنمْحْيِينَ (© لذن 
يوون اكه وهم 7 هم بمو © وْلَبِكَ عل هدى من رَيهُم وكيك هُمْ ملحن ©4. 


تقدم في سورة البقرة عامة الكلام على ما يتعلق بصدر هذه السورةء وهو أنه يق جعل هذا 
القرآن هدىّ وشفاءً ورحمة للمحسنين» وهم الذين أحسنوا العمل في اتباع الشريعة» فأقاموا 
الصلاة المفروضة بحدودها وأوقاتها وما يتبعها من نوافل راتبة وغير راتبة» وآتوا الزكاة المفروضة 
عليهم إلى مستحقيهاء ووصلوا أرحامهم وقراباتهم» وأيقنوا بالجزاء في الدار الآخرة» فرغبوا 
إلى الله في ثواب ذلك لم يراؤوا بهء ولا أرادوا جزاءاً من الناس ولا شكوراًء فمن فعل ذلك 
كذلك» فهو من الذين قال الله تعالى: «أوْلبَكَ عل عَلّ هُدّى من رَيَهم» أي : على بصيرة وبيّنة ومنهج 
واضح جلي وليك هُمْ المْتْلِمنَ» أي: في الدنيا والآخرة. 


ا ل ا 0 


سَِيِلٍ اله عير ِل ويتخذها هَرْوً وليك كم عَذَابُ 
ف ليه ذا مر دان لب ©4. 

لما ذكر تعالى حال السعداءء وهم الذين يهتدون بكتاب الله وينتفعون بسماعه» كما قال 
تعالى: الله يل لَحْسَنَ لَذَرِيثِ كنبا مُتَمَيِها مَتَانَ شَمَعدُ دمن جلوة اين ينقت مهم ثم طن 
جُلودُهُمْ وَملُوبهُمَ إِلّ وك لَه َلِكَ هُدَى أَلَهِ يبَدى يه من يَكَآهٌ وَمَن يُضِْلٍ أَنَهُ قَا لَمُ مِنَ كَادٍ ©©»4 
[الزمراء عطف بذكر حال الأشقياء الذين أعرضوا عن الانتفاع بسماع كلام الله وأقبلوا على 
استماع المزامير والغناء بالألحان وآلات الطرب» كما قال ابن مسعود في قوله تعالى: 9و 
لئاس من سَنْتَرى لَهَوَ الحييث لِضِلَّ عن سَبِيلٍ لَه قال: هو والله الغناء. 

روى ابن جرير: حدثني يونس بن عبد الأعلى قال: أخبرنا ابن وهبء أخبرني يزيد بن 
يونس » عن أبي صخرء عن أبي معاوية البجلي» عن سعيد بن جبير» عن أبي الصهباء البكر أنه 
سمع عبد الله بن مسعود وهو يُسأل عن هذه الآية: #ونَ الئاس مَن يَنْرّى لَهُوَ الكريث ضِلَّ عن 
سيل أله فقال عبد الله بن مسعود: الغناء والله الذي لا إله إلا هوء يردّدها ثلاث مرات”''. 


حم #ووِنَ ألنّاس مَن يَشْمرِى ل سبيل 
مَهِين ( 9) وَإِذا 05 ' عليه يننا 57 سج 7 تب أن ل م سمَعَهَا كن 


ا 32 
6 


دلق أخرجه الطبري بسئنده ومتنله» وأخرجه الحاكم من طريق حميد الخراط عن عمار عن سعيد بن جبير به - 


00/0 و ايان‎ ٠ 


0 0 0 0 0 لا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0) 0 0 0 0 0 ] 0 8 0 0 0 0] 0 0 8 3 0 0 0 0 0 0 9 0 8 0 0 ) 0) 0ا 8 0 0 9 0 0 0 0 نا 8 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


حدثنا عمرو بن علي» حدثنا صفوان بن عيسى» أخبرنا حميد الخراط» عن عمارء عن 
عيت زا تين : 0 أنه سأل ابن مسعودء عن قول الله: ##وَمِنٌ الاين من يَتْمرف لهو 
ألحديث» قال: ١‏ لغناء 0 وكذا قال ابن عباس وجابر وعكرمة وسعيد بن جبير ومجاهد ومكحول 
وعمرو بن شعيب و[علي , ار 

وقال الحسن البصري: نزلت هذه الآية: #وَمِنَ الئاس من 
أله بميْرٍ ِل © في الغناء والمزامير”*» 

وقال واد كر #وْمنَ لئس من سَتْكَرِى لهو الحريث لم لض لعن سيل له عير ير علرٍ * والله لعله 
لا ينفق فيه مالاء ولكن شراؤه استحبابه بحسب المرء من الضلالة أن يختار حديث الباطل على 
حديث الحق”': وما يضر على ما ينفع 

وقيل: أراد بقوله: ل شتراء المغنيات من الجواري. 

قال ابن أي حاتم: حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي» حدئنا وكيع» ؛ عن خلاد الصفارء» عن 
عبيد الله بن زحرء عن علي بن يزيد» عن القاسم بن عبد الرحمن: عن أبي أمامة» عن عن البي جل 
قال: «لا يحل بع المقنيات ولا شواوعن وأكل أثمانهن حرام» وفيهن أنزل الله كِب علي: #وينَ 
لئاس من يَنْترِى لَهَوَ الحديث لِضِلَّ عن سَِيِلٍ أسَّه4)» وهكذا رواه الترمذي وابن جرير من حديث 
عبيد الله بن زحر بنحوه» ثم قال الترمذي: هذا حديث غريب» وضكّف علي بن يزيد المذكور'” . 

(قلت): علي وشيخه والراوي عنه كلهم ضعفاءء والله أعلم. 

وقال الضحاك في قوله تعالى: #وَنَ اناس من يَمْررَى لَهَوَ الحريث4 قال: يعني الشرك”*", 
وبه قال عبد الرحمن بن زيد د ا 


واخغاز ابن جرير أه كل كلام ا عن آيات الله واتباع سبيله'”'©2. 


0 هه اكد 


من يتَترى لهو آ لْحَديث لِضِْلّ عن سَِِلٍ 


- وصححه وقال الذهبي: حميد هو ابن زياد: صالح الحديث (المستدرك »)51١١7/7”‏ وحميد قد توبع فسنده 
حسن . 

)١(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وفيه حميد الخراط وقد توبع في الرواية السابقة. 

(؟) كذا في (حم) وهو الصواب كما في ترجمته» وفي الأصل صّحف إلى: «علي بن نديمة». 

() قول ابن عباس أخرجه الطبري بثمانية طرق يقوي بعضها بعضاًء وقول جابر أخرجه الطبري بأسانيد صحيحة 
عنه» وقول مجاهد أخرجه الطبري بسند حسن من طريق ابن أبي ظبيان عنهء وقول عكري أخرجه الطبري 
بأسانيد يقوي بعضها بعضاً. 

(4:) عزاه السيوطي في الدر المثنور إلى ابن أبي حاتم» ويشهد له ما تقدم. 

)2( أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة. 

(1) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

2372 أخرجه الترمذي من طريق عبيد الله بن زحر به (السئن» التفسيرء باب ومن سورة لقمان ح96١2)5‏ وسئده 
ضعيف لضعف علي بن يزيد وهو ابن أبي زياد الألهاني كما في التقريب. 

(4) أخرجه البستي بسند حسن من طريق عبيد بن سليمان» عن الضحاك. 

(9) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عن عبد الرحمن. 

)١(‏ ذكره الطبري بنحوه. 


ل ل 


وقوله: ا أله أي: إنما يصنع هذا للتخالف للإسلام وأهلهء وعلى قراءة فتح 

4 # 5 20 4 5 7 اي 1 71 5 

د م4 د 0 تن سييل الاق اي وقال 
قتادة: يعنى ويتخذ آيات الله هزو]”” 5 وقول مجاهد اولي 

وقوله: « وليك طَ عَذَابُ مين 4 أي كما استهانوا بآيات الله 0 أهينوا يوم القيامة في 

هو - ل وس عه 00 2 

العذاب الدائم المستمر. ثم قال تعالى: وَإِذا كَل علد يثنا ول مستكيا كن لم سسمعها كن 
ف أده و4 أئ: هذا المقبل على اللهو لعن والطرب إذا تليت عليه الآيات القرآنية وآ 
عنها وأعرض وأدبر وتصامم» وما به من صممء كأنه ما سمعها لأنه يتأذى بسماعها إذ لا 
انتفاع له بها ولا أرب له فيهاء #قبسره يِعَدَابٍ أليرِ4 أي: يوم القيامة» يؤلمه كما تألم بسماع 
كتاب الله وآياته . 


سرود مره عع 200 2 


حلم م#إِنَّ لد : برب امنوأ وعَمِلُوأ أَلصَّلِحَاتَ لم جَنتُ جنلت التي 09 خَيدِينَ 32 وعد ألله حمًا وهو العرير 


لحم © 

هذا ذكرٌ مآل الأبرار من السعداء في الدار الآخرة» الذي آمنوا بالله وصدقوا المرسلين» 
وعملوا الأعمال الصالحة التابعة لشريعة الله #لْمْ جَنََتُ جَنَتٌ لم4 أي: يتنعمون فيها بأنواع الملاذ 
والمسار من المآكل والمشارب والملابس والمساكن والمراكب والنساء والنضرة والسماع» الذي 
لم يخطر ببال أحد وهم في ذلك مقيمون دائماً لا يظعنون دائماً ولا يبغون عنها حولاً. 

رقولة عالق + لاود لد حذا4 ان :هذا ادن امسالة لأنتدمن وعد الله والة: الأ يلك 


روم وموم 


الميعاد» لأنه الكريم المئّان الفعّال لما يشاء القادر على كل شيء #وهوٌ الْعرِرٌ »4 الذي قهر كل 
شيء ودان له كل شيء «التكي» في أقواله وأفعاله» الذي جعل القرآن هدىّ للمؤمنين #قُلَ هو 


لت اموا هئف وها واد ل يؤموت فى في َادَانِهم وف وهو عليه ع4 [فصلت: 44]. 


مءع وى سم ا 0 00100 


#وترل ين الشران ما هو صقل يمه اتويت ولا بَزِيدُ الطَِلِينَ إلا حَسَاءا ©* [الإسراء]. 


له سدايه 4 


2 موك ا ميك سم ص جه ماس و 
حلط #حَلقَ السَوْتِ عير عمر 00 وألقن فى الأرضٍ رواسى أن تميد بكم ويتُ فبا من كل دابتر 


0 | 


000 7 لدو م 


وَألْنَا مِنَّ السَمَلِ مآء هبشا فبًا من كل روج كرب 0 هنذًا خَلَقُ أله فَأَرْففٍ مانا حَلَقَ الْنَ من 

دونه بل الظدِِمُونَ في صَللٍ من 469 . 
نيدن سيحانه [بينذا]”** :قذوته النظمة على خيلق: السنوات والأرقي »وما فنينا ونا عتما » انفان 

تعالى : #حاقّ لسوت م4 قال الحسن وقتادة : ليس لها عمد مرئية ولا ري 0 


() ليَضِل: وهي قراءة متواترة. 

() أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

[فرة أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة بمعناه. 

(:) كذا في (ح) و(حم)ء وفي الأصل : «بذا». 

)0( أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة والحسن بلفظ: ليس لها عمد. 


« م تسسا (17) 

وقال ابن عباس وعكرمة ومجاهد: لها عمد لا ترونها”"' . 

وقد تقدم تقرير هذه المسألة في أول سورة الرعد بما أغنى عن إعادته: #وَألق في الْأرْضٍ 
رو مايق يعني: الجبال أرست الأرض وثقلتها لئلا تضطرب بأهلها على وجه الماءء ولهذا قال: 
#أن تَمِيد 2 َمِيدَ يك0 4 أي 3 تميد بكم. 

وقوله تعالى: #وَبَتّ فا من كَل دآبَوٌ» أي : وذرأ فيها من أصناف الحيوانات مما لا يعلم عدد 
أشكالها وألوانها إلا الذي خلنها» ولما قرر سهان أنه الحالق علق أنه الزازق ببقولةه #وارننا 
هن الممل ماك فأنا قا من كل ندع كير © أي: من كل زوج من النبات كريم؛ أي: حسن 
المنظر. وقال الشعبي: والئناس أيضا من نبات الأرض» فمن دخل الجنة فهو كريم» ومن دخل 
النار فهو لثيم. 

وقوله تعالى: #مَدًا حَلْقُ أو أي: هذا الذي ذكره الله تعالى من خلق السموات والأرض وما 
بينهما صادر عن فعل الله وخلقه وتقديره» وحده لا شريك له فى ذلك» ولهذا قال تعالى: 
#فَأرففٍ مان علق الزن ين أوني #آى :معنا كيدو وتدصون 00 الأصنام والأنداد #بلٍ 
لم4 يعني: المشركين بالله العابدين معه غيره #فى صَللٍِ4 أي: جهل وعمى تين أي: 
واضح ظاهر لا خفاء به. 


مول ارح لا لا وم ره رظو ارس ٠.‏ عبن يد مر 


للك ##ولقد ءانبا لقن الجكمة أن أن امك 1 من ينحكر هنما شكر 50 نر فإِنْ الله 


23 ع حييدٌ 4029. 


اختلف السلف فى لقمان: هل كان نبياً أو عبداً صالحاً من غير نبوة؟ على قولين» الأكثرون 
على الثاني . 

وقال سفيان الثوري+ عن الأشعث» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: كان لقمان عبداً حبشياً 
0 
نجارا 

وقال قتادة: عن عبد الله بن الزبير: قلت لجابر بن عبد الله: ما انتهى إليكم من شأن لقمان؟ 
قال كان فضيرا أفطين مق ال 

وقال يحيى بن سعيد الأنصاري» عن سعيد بن المسيب قال: كان لقمان من سودان مصرء ذا 
مشافرء أعطاه الله الحكمة ومنعه التبوة . 

وقال الأوزاعي: حدتى هيد الرعنة عو غرائلة قال #معاء أسوه ]إلى معدن السييتساله 
فقال له سعيد بن المسيب: لا تحزن من أجل أنك أسودء فإنه كان من أخير الناس ثلاثة من 


)١(‏ تقدم تفسيره في تفسير سورة الرعد آية ؟. 

(؟) أخرجه الثوري بسنده ومتنه (ينظر فتح الباري 25©» وأخرجه الطبري من طريق سفيان به» وسنده 
ضعيف لضعف الأشعث وهو ابن سوار الكندي الكوفي (ينظر تهذيب التهذيب ١/؟0701.‏ 

)1 النوية ##يلدةتقم قن شتمال المبودان : 

(4) عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم» وسنده ضعيف لعدم سماع قتادة من عبد الله بن الزبير. 

() أخرجه الطبري بسند حسن من طريق يحي بن سعيد به. 


ه مو تيان 1) 
السودان: بلال» ومهجع مولى عمر بن الخطاب» ولقمان الحكيم كان أسود نوبياً ذا مشافر”"©. 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن وكيع» حدثنا أبي» عن أبي الأشهب. عن خالد الربعي قال: كان 
لقمان عبداً حبشياً نجاراً» فقال له مولاه: اذبح لنا هذه الشاة» فذبحهاء قال: أخرج أطيب 
مضغتين فيهاء فأخرج اللسان والقلب» ثم مكث ما شاء الله ثم قال: اذبح لنا هذه الشاقء 
فذبحهاء وقال: أخرج أخبث مضغتين فيها فأخرج اللسان والقلب» فقال له مولاه: أمرتك أن 
تخرج أطيب مضغتين فيهاء فأخرجتهماء وأمرتك أن تخرج أخبث مضغتين فيهاء فأخرجتهما؟ 
فقال لقمان: إنه ليس من شيء أطيب منهما إذا طاباء ولا أخبث منهما إذا خب" . 

وقال شعبة» عن الحكمء عن مجاهد: كان لقمان عبداً صالحاً ولم يكن نبيا”" . 

وقال الأعمش: قال مجاهد: كان لقمان عبداً أسود عظيم الشفتين» مشقق القدمين”''. 

وقال [حكام بن سلم]”* : عن سعيد الزبيدي» عن مجاهد: كان لقمان الحكيم عبداً حبشياً» 
غليظ الشفتين» مصفح القدمين» قاضياً على بني إسرائيل» وذكر غيره أنه كان قاضياً على بني 
إسرائيل في زمان داود 02" . 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن حميدء حدثنا الحكم. حدثنا عمرو بن قيس قال: كان لقمان عبداً 
أسودء غليظ الشفتين» مصفح القدمين» فأتاه رجل وهو في مجلس ناس يحدثهمء فقال له: 
ألستّ الذي كنت ترعى معي الغنم في مكان كذا وكذا؟ قال: نعمء قال: فما بلغ بك ما أرى؟ 
قال: صِدقٌ الحديث والصمتٌ عما لا يعنيني©. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة» حدثنا صفوان» حدثنا الوليد» حدثنا عبد الرحمن بن 
يزيد بن جابر قال: إن الله رفع لقمان الحكيم بحكمته» فرآه رجل كان يعرفه قبل ذلك» فقال له: 
ألستٌ عبد بني فلان الذي كنت ترعى بالامس؟ قال: بلى» قال: فما بلغ بك ما أرى؟ قال: 


قَدَرٌ الله وأداء الأمانة» وصدق الحديث» وتركى ما لا يعنينى 7 . 


فهذه الآثار منها ما هو مصرح فيه بنفي كونه نبياً» ومنها ما هو مشعر بذلك» لأن كونه عبداً قد 
مسه الرقٌ ينافي كونه ان لأن الرسل كانت تبعث فى أحساب قومهاء ولهذا كان جمهور السلف 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند حسن من طريق الأوزاعي به. 

(؟) أخرجه الطبري بسنده ومتنهء وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق أبي الأشهب به وسنده صحيح (المصنف /١‏ 
14©؛ وأبو الأشهب هو جعفر بن جيان وهو ثقة (التقريب ص50١).‏ 

(7) أخرجه الطبري من طريق محمد بن جعفر» عن شعبة به» وسنده حسن. 

(4:) أخرجه الطبري من طريق يحيئ بن عيسئء عن الأعمش بهء وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق يحيئ بن 
عيسئ عن الأعمش بهء (المصنف )75١1/17‏ وسنده حسن. 

(5) كذا في (ح) و(حم) وتفسير الطبري» وفي الأصل صحف إلى: «حكام بن أسلم". 

)١(‏ أخرجه الطبري من طريق حكام به» وسنده ضعيف لضعف سعيد الزبيدي وهو سعيد بن عبد الجبارء ويقال 
سعيد بن أبي سعيد. 

(0) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وفي سنده ابن حميد وهو محمد بن حُميد الرازي وهو ضعيفء وقد توبع 
فأخرجه ابن أبي الدنيا من طريق أبي شهاب عن عمرو بن قيس (الصمت رقم :»)١17‏ وسنده مرسل. 

(6) سئده مرسل . 


م سباق )1١(‏ 
على أنه لم يكن نبياًء وإنما ينقل كونه نبياً عن عكرمة إن صم السند إليه» فإنه رواه ابن جرير 
وقال ابن أبي حاتم من حديث وكيع» عن إسرائيل» عن جابرء عن عكرمة» قال: كان لقمان 
نبياً”"2» وجابر هذا هو ابن يزيد الجعفي» وهو ضعيفء والله أعلم. 

وقال عبد الله بن وهب: أخبرني عبد الله بن عياش القتباني» عن عمر مولى عُفرة» قال: وقف 
رجل على لقان الحكيم» فقال: الت القمان» آنف عردابقى التشكاس؟ قال تعره قال أنت 
راعي الغنم؟ قال: نعمء قال: أنت الأسود؟ قال: أما سوادي فظاهرء فما الذي يعجبك من 
أمري؟ قال: وطء الناس بساطك» وغشيهم بابك» ورضاهم بقولك. قال: يا ابن أخي إن صَغيت 
إلى ما أقول لك كنت كذلكء قال لقمان: غضّي بصري وكفي لساني» وعفة طعمتي وحفظي 
فرجي» وقولي بصدقء. ووفائي بعهدي. وتكرمتي ضيفي» وحفظي جاري وتركي ما لا يعنيني» 
فذاك الذي صيرني إلى ما ار 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا ابن نفيل» حدثنا عمرو بن واقدء عن عبدة بن رباح» 
عن ربيعة» عن أبي الدرداء أنه قال يوماً وذكر لقمان الحكيمء فقال: ما أوتي ما أوتي عن أهل 
ولا مال ولا حسب ولا خصالء ولكنه كان رجلاً صمصامة سكيتاً» طويل التفكرء عميق النظرء 
لم ينم نهاراً قطء ولم يره أحد قط يبزق ولا يتنخع» ولا يبول ولا يتغوط» ولا يغتسل» ولا 
يعبث ولا يضخحك» وكاق لا يعيد متطقا نطقه إلا أن يقولَ حكمة يستعيدها إياء أحد»..وكان قد 
تزوج وولد أولادء فماتوا فلم يبك عليهم». وكان يغشى السلطان ويأتي الحكام لينظر ويتفكر 
ويعتبر» فبذلك أوتي ما أوتي””" . 

وقد ورد أثر غريب عن قتادة رواه ابن أبي حاتم فقال: حدثنا أبي» حدثنا العباس بن الوليد» 
حدثنا زيد بن يحيى بن عبيد الخزاعى» حدثنا سعيد» عن ابن بشير» عن قتادة قال: خيّر الله 
لقمان الحكيم بين النبوة والحكمة «فاختار الحكمة على النبوة» قال: فأتاه جبريل وهو نائم» فذر 
عليه الحكمة», أو رششنَّ عليه الحكمة» قال: فأصبح ينطق بهاء قال سعيد: فسمعت عن قتادة 
يقول: قيل للقمان: كيف اخترت الحكمة على النبوة» وقد خيّرك ربك؟ فقال: إنه لو أرسل إلي 
بالنبوة عزمة لرجوت فيه الفوز منه» ولكنت أرجو أن أقوم بهاء ولكنه خيرني فخفت أن أضعف 
عن النبوة» فكانت الحكمة أحبّ إلي”*'“. فهذا من رواية سعيد بن بشير» وفيه ضعف قد تكلموا 
فيه بسببه» فالله أعلمء والذي ززاء سكة بن أبي عروبة» عن قتادة في قوله تعالى: ##وَلْمَد انين 
لقن الَكمَة4 أي: الفقه في الإسلامء ولم يكن نبياً ولم يوح إليه*©. 

وَقوَلفة # ركد اليا لفن للكة4 أي: الفهم والعلم والتعبير #أنِ شْكْرٌ ث4 أي: أمرناه أن 


)0 أخرجه الطبري من طريق وكيع به وسنده ضعيف كما قرر الحافظ ابن كثير لضعف جابر بن يزيد الجعفي. 

(0) أخرجه البستي عن أحمد بن عمرو بن سرح عن ابن وهب بهء وسنده ضعيف لضعف عبد الله بن عياش 
(تهذيب التهذيب .)70١/6‏ 

06 سنده ضعيف جداً لأن عمرو بن واقد: متروك. 

(4) سنده ضعيف لضعف سعيد بن بشير. 

(0) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة به. 


)1٠6 1 مانن‎ ٠ 


يشكر الله ون على ما آتاه الله ومنحه ووهبه من الفضل الذي خصصه به عمّن سواه من أبناء جنسه 
وأهل زمانهء ثم قال تعالى: #ومن بَتْكر نما يَدْكْرُ لنَفْسِقَ* أي: إنما يعود نفع ذلك وثوابه 
على الشاكرين لقوله تعالى: ومن عَمِلَ صلِحًا مَلأَنضْهِمْ يَمَهَدُونَ4 [الروم: 44]. 

وقوله: #إومن كَمْرَ قن ألّهَ عن حَيِيدُ» أي: غني عن العباد لا يتضرر بذلك ولو كفر أهل 
الأرض كلهم جميعاً» فإنه الغنى عما سواهء فلا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه. 


0 0 لاو 54 وم م كير سوملم 2 2 .2 0 0 هته و ره 
حال وذ قال لمان لابيهء وهو بعظم يبن لا ٍِ تت أل 2 ووصين 
597 011 ري امه 2 سا برو 

١ 


0 2 
يو حملته أمم وهنا عل وهن 


2 


لاضن ولد 


72 جل« سر عير :عر خوط 22 يع أ 200 
وَإِن جلهداك علخ أن تَشرك بى ما ليس 
7 01 


رم وممصم 20 2 0 له سول علر. سير 
من أناب إِلَ ثم إِلَ مرجعكم فَأبشكُم يما كُثْرٌ سملو © 


يقول تعالى مخبراً عن وصية لقمان لولده» وهو لقمان بن عنقاء بن سدون» واسم ابنه ثاران 
في قول حكاه السهيلي”" » وقد ذكره الله تعالى بأحسن الذكرء وأنه آتاه الحكمة» وهو يوصي 
ولده الذي هو أشفق الناس عليه وأحبهم إليه» فهو حقيق أن يمنحه أفضل ما يعرف ولهذا أوصاه 
أولاً بأن يعبد الله ولا يشرك به شيئاًء ثم قال محذراً له «إنك الدَرِكَ طلم عَظِيدٌ4 أي: هو 
أعظم الظلم. 

قال البخاري: حدثنا قتيبة» حدثنا جريرء عن الأعمش. عن إبراهيم» عن علقمة؛ عن عبد الله 
قال: لما نزلت لالْدِنَ ءامنا وَلَدَ يِبَأ إياتَهُم بِظُْرِ4 [الأنعام: 41] شىٌّ ذلك على أصحاب 
رسول الله يكت وقالوا: أينا لم يلبس إيمانه بظلم؟ فقال رسول الله كَكلهِ: «إنه ليس بذاك» ألا تسمع 


5 لولم سا وله - مو وارئسض ادمع 4 
إلى قول لقمان: ##يبقَ لا شرك بِللَّهِ إت السَرِكَ لظلم عظِيمٌ4». ورواه مسلم من حديث 


اه 001 


الأعمش”' بهء ثم قرن بوصيته إياه بعبادة الله وحده البر بالوالدين: كما قال تعالى: #وَقصَى ريْكَ 
ألا هبد إِلّآ إِيّهُ وَلْولِئْنِ لِعْسدئًاً» [الإسراء: 7]» وكثيراً ما يقرن تعالى بين ذلك في القرآن» 


وقال لمهنا: طوَوَسَيَا لانن يديه حَلنَهُ أممُ عن عل وَمْنٍ4» قال مجاهد: مشقة وهن الولد'". 
وقال قتادة: جهداً على ل 
وقال عطاء الخراساني: ضعفاً على ضعف”" . 
وقوله: #وَفِصّداُمْ في مين أي: تربيته وإرضاعه بعد وضعه في عامين» كما قال تعالى: 


ع 


3211 هم 4ل74د م مه روده 2 سمط 2 هد م هسامددي 
لوَلْولاتُ رُْضِنَ أوَلدَهْنَّ حولي َمِل لِمنْ أَادَ أن مُيّ ألاعَة4 [البقرة: ]0 ومن لشهنا استنبط ابن 
عباس وغيره من الأئمة أن أقل مدة الحمل ستة أشهرء لأنه قال في الآية الأخرى: #وَحَلمٌ 
ذه 


وَْصلْمُ تلن بر [الأحقاف: ©15] وإنما يذكر تعالى تربية الوالدة وتعبها ومشقتها في سهرها ليلاً 


م 


ونهاراًء ليذكر الولد بإحسانها المتقدم إليه» كما قال تغالى :- #وقل دن أنمهما © رَبّانِ سنا » 


.87 ينظر التعريف والإعلام ص١١٠. (0) تقدم تخريجه في تفسير سورة الأنعام آية‎ )١( 
أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد بنحوه.‎ )( 

)2 أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة. 

(5) عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم» وأخرجه البستي بسند حسن عن الضحاك. 


)1١ 1 مو كيان‎ ٠ 
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سرحت مه 


[الإسراء: 15] ولهذا قال: ##أن أَنْكْرٌ لي ولولديك إِلَّ الْمصِيرُ »* أي: فإني سأجزيك على ذلك 
أوفر جزاء . 

قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة» حدثنا عبد الله بن أبي شيبة ومحمود بن غيلان قالا: 
حدثنا عبيد الله» أخبرنا إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن سعيد بن وهب قال: قدم علينا معاذ بن 
جبل» وكان بعثه النبي كل فقام فحمد الله وأثنى عليه» ثم قال: إني رسول رسول الله كَلِةْ إليكم 
أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاًء وأن تطيعوني لا آلوكم خيراً»ء وإن المصير إلى الله إلى الجنة 
أو إلى النار إقامة فلا ظعن» وخلود فلا موت7“ . 

وقوله: #اوَإن جَهَدَاكَ علخ أن مُمْرِكَ بى مَا لس لك به عِلْمُّ قلا طِمْهْمَا4 أي: إن حرصا عليك 
كل احرص علي أاتتائعيها على ديديننا: قاد تقل ينها :للك ولا يمنعك ذلك من أن 
تصاحبهما في الدنيا معروفاً؛ أي : محسناً إليهيا :0 َيَعْ سَِيلَ من أَنابٌ إل يعني : المؤمنين » 
«ثد ب مسقم كأيفكم يما كثر مم4 . 

قال الطبراني في «كتاب العشرة»: حدثنا أبو عبد الرحمن عبد الله بن أحمد بن حنبل» حدثنا 
أحمد بن أيوب بن راشد» حدثنا مسلمة بن علقمة» عن داود بن أبي هندء أن سعد بن مالك قال: 
أنزلت في هذه الآبة ون ماك عه ل كنية ب مال لك يي يه فلا مس4 الآية: قال كنت 
رجلاً براً بأمي» فلما أسلمت قالت: يا سعد ما هذا الذي أراك قد أحدة 0 
آكل ولا أشرب حتى أموت فتعيّر بي» فيقال: بااقاكل أمةع فقلت: لا تفعلي يا أمهء فإني لا أدع 
ديني هذا لشيء. فمكثت يوماً وليلة لم تأكل» فأصبحت قد جهدتء, فمكثت يوماً وليلة أخرى لا 
تأكل» فأصبحت قد اشتد جهدهاء فلما رأيت ذلك قلت: يا أمه تعلمين والله لو كانت لك مائة نفس 
فخرجت ننفساً نفساً ما تركت ديني هذا لشيء» فإن شئت فكلي وإن شئت لا تأكلي» فأكلت”" . 


حَرْوَلٍ قت فى صَخَْرَوَ أَو في السَمدوتِ أر 


حبق صن 
َأ يا لكك إن أنه ابت د (© عن أن الصلرا وأثذ بالتتلوف وله عن لد وَأصير علك مآ 
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هذه وصايا نافعة قد حكاها الله سبحانه عن لقمان الحكيم» ليمتثلها الناس ويقتدوا بهاء فقال: 
ََبْقَّ إِنَآ إن تك مِنْمَاكَ حَبَِمَ يِنْ حَرْدلِ4 أي: إن المظلمة أو الخطيئة لو كانت مثقال حبة من 
0 وجوّز بعضهم أن يكون الضمير في قوله إنها ضمير الشأن والقصة» وجوّز على هذا رفع 
مثقال» والأول أولى . 

وقوله وك : «يَأتِ يا أّذْ4 أي: أحضرها الله يوم القيامة حين يضع الموازين القسطء وجازى 
عليها إن خيراً فخير»ء وإن شراً فشرء كما قال تعالى: لوَبَصَمُ الْورِنَ الْقِسَط لِوْرِ الْقيِدمَةَ قلا تلم 
00( سنده صحيح . 


زفق سنده ضعيف لأن داود بن أبي هند لم يسمع من سعد َه ويشهد لبعضه حديث مسلم المتقدم في تفسير 
سورة ١‏ ِ لعنكبوت آية 8 


)19 215 بو عبانم‎ ٠ 
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تن مين ون كان يِنْكالَ حكد د َنْ ريل يد ينا يها وك ينا حلسييت4 الآية [الأنبياء: 47]. 


00 يت سس سر 


وقال تعالى: #فُمَن يَعَمَزٌ يَعْمَلْ ينكد درو 0 09 ومن يَعَعَلُ مِثْمكا مِثْمَالَ ذرق شرا يرم 409 


[الزلزلة]» ولو كانت 3 الذرة محصنة محجبة فى داخل صخرة صماعء» أو غائية ذاهية فى أرجاء 
السموات والأرضء فإن الله يأتى بهاء لأنه لا تخفى عليه خافية» ولا يعزب عنه مثقال ذرة في 
السموات ولا في الأرضء ولهذا قال تعالى: #اإنَّ أله ليِيفُ حِيرُّ4 أي: لطيف العلمء فلا 
تخفى عليه الأشياء وإن دقت ولطفت وتضاءلت» #حَبيِرٌ» بدبيب النمل في الليل البهيم. 

وقد زعم بعضهم أن المراد بقوله: #إقتَكُن في صَخْرَةِ»* أنها سنن نار السبع؛ 
وذكره السدي بإسناده ذلك المطروق؛: عن ابن مسعود وابن عباس وجماعة من الصحابة”'' إن 

5 اكأاو 5 5 5 ع 0 زفق 
صح ذلكء. ويروى هذا عن عطية العوفي وأبي مالك والثوري والمنهال بن عمرو وغيرهم'''. 
وهذا ‏ والله أعلم ‏ كأنه متلقى من الإسرائيليات التى لا تصدق ولا تكذبء والظاهر ‏ والله 
أعلم ‏ أن المراد أن هذه الحبة في حقارتها لو كانت داخل صخرة:» فإن الله سيبديها ويظهرها 
بلطيف علمه. كما قال الإمام أحمد : حدثنا حسن بن موسى» حدثنا ابن لهيعة» حدثنا دراج» عن 
أبي الهيثئم» عن أو متعيل الخدري. عن رسول الله كِب قال: «لو أن أحدكم يعمل في صحرة 
صمّاء ليس لها باب ولا كرّة لخرج عمله للناس كائناً ما كان" 

5 قال: ليبق أَقِرِ الصصلوة* أي : بحدودها وفروضها وأوقاتهاء «وأْمْرٌ ِالْمعْروفٍ وأنهَ عن 

كَر» أي: بحسب طاقتك وجهدك #واصيرٌ عل مآ أضا 4 ٠‏ علم أن الآمر بالمعروف والناهي 
عن البتعر ل بل أن يناله من الناس أذى» فأمره بالصبر. 


وقوله: لأإِنَّ ذلك من عَرْم الور 4 أي: إن الصبر على أذى الناس لمن عزم الأمور وقوله: 
«يلا ضَعْرٌ حَدَّكَ للنّآس4 يقول: لا تعرض بوجهك عن الناس إذا كلمتهم أو كلموك احتقاراً منك 
لهم» واستكباراً عليهم». ولكن ألن جانبك وابسط وجهك إليهم» كما جاء في الحديث: «ولو أن 
تلقى أخاك ووجهك إليه منبسطهء وإياك وإسبال الإزار فإنها من المخيّلة» والمخيّلة لا 
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قال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس في قوله: #للا ضَيْرٌ حَنَكَ لِدّآس4 يقول: لا تتكبر 
م بغباة: الله + تعر فين عنهم بوجهلف إذا كلب لذلة وكذا روى العوفي وعكرمة عنه"') 


)١(‏ أخرجه الطبري من طريق السدي عن أبي مالك وأبي صالح عن ابن عباس» وعن مُرَّة عن عبد الله» وعن 
ناس من أصحاب النبي وك وسنده ضعيف لأن السدي خلط بين الأسانيد الضعيفة والصحيحة فلم يميز 
بينهاء كذا ذكر الحافظ ابن حجر في المقدمة النفيسة لكتابه القيم ان في بيان الأسباب». 

(؟) الرواية من الإسرائيليات كما قرر الحافظ ابن كثير. 

() أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 770/137 ح1179١)2‏ وضعف سنده محققوه. 

(5:) أخرجه أبو داود من حديث جابر بن سليم مطولاً (السنن» اللباس» باب ما جاء في إسبال الإزار 
ح5084): وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (ح7"557). 

(0) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند ثابت من طريق علي به. 

(7) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي عن ابن عباس ويشهد له سابقه. 


)15 15 م نان‎ ٠ 


0 ا 0 نا 0 0 0 0 ا 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 1 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 ) 0 0 0 0) 0 0 0 0 ] 00 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 () 0 0 0) نا ( نا (ا 0 0 نا لا 0 0 0 ا 0 ذا 0 0 0 0 9 0 10 


5 3 . ع ري طكديه ‏ مهد 2 5 5 5 دلق 1 
وقال مالك: عن زيد بن أسلم #بلا ضَيْرٌ حَنَّكَ لدَين4 لا تتكلم وأنت معرض"""» وكذا روي 
عن مجاهد وعكرمة ويزيد بن الأصم وأبي الجوزاء وسعيد بن جبير والضحاك وابن زيد 


6 قف 
وعيرهم ‏ 2 . 


وقال إبراهيم النخعي: يعني بذلك التشديق في الكلام'". والصواب القول الأول. 

وقال ابن جرير: وأصل الصعر داء يأخذ الإبل في أعناقها أو رؤوسهاء حتى تلفت أعناقها عن 
رؤوسهاء فشبه به الرجل المتكبرء ومنه قول عمرو بن حبي التغلبي. 

ركففت] !]ذا الحجديار مشي فصل ويف لت مف عله العا 

وقال أبو طالب في شعره: 

وكناقديماًلانقرظلامة إذا ما ثنوا صعرالرؤوس نقيمها 

وقوله: #ولَا تش في الأَْضِ مَرََا» أي : خيلاء متكبراً جباراً عنيداً» لا تفعل ذلك يبغضك الله 


ولهذا قال: #إإنَّ أله لا يحب كل مختالي كحور # أي: مختال معجب في نفسه»ء فخور؛ أي: على 
غيره. وقال تعالى: #ولا نش في الاّضٍ مرا ِنَكَ ك كَنْرقَ الس ل به يبال را 409 
[الإسراء] وقد تقدم الكلام على ذلك في موضعه. 

وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني: حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي» حدثنا محمد بن 
عمران بن أبي ليلى» حدثنا أبي» عن ابن أبي ليلى» عن عيسى» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» 
عن ثابت بن قيس بن شماس قال: ذكر الكبر عند رسول الله كل فشدد فيهء فقال: #إِنَّ أله لا 
يحب كُلّ مال هَخُوْرٍ 4» فقال رجل من القوم: والله يا رسول الله إني لأغسل ثيابي فيعجبني 
بياضهاء ويعجبنى شراك نعلى» وعلاقة سوطىء فقال: «ليس ذلك الكبر» إنما الكبر أن تسفه 
الحق وتغمط القا م0 ززقاة من طريق أخري بمثله» وفيه قصة طويلة» ومقتل ثابت ووصيته 
بعل ,مولة. 

وقوله: طوَأفْصِدَ فى مك4 أي: امش مقتصداً مشياً ليس بالبطيء المتثبط» ولا بالسريع 
المفرظ جيل عدلا وبشطا فق ب 

وقوله: #وَآعْصْض من صَوْيَكَ4 أي: لا تبالغ في الكلام ولا ترفع صوتك فيما لا فائدة فيه 


2) 


)1غ( سئذه صحيح . 
أخرجه الطبري بسندين يقوي أحدهما الآخر من طريق أبي مكين نوح بن ربيعة عنه» وقول يزيد بن الأصم 
أخرجه البّستي بسند حسن من طريق جعفر بن برقان عنه وقول الضحاك أخرجه البُستي بسند حسن من طريق 
عبيد بن سليمان» وقول ابن زيد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عنه. 

() أخرجه الطبري بسندين يقوي أحدهما الآخر من طريق المغيرة عن إبراهيم. 

(5) ذكره الطبري» واستشهد به الفراء (معاني القرآن ؟//7١).‏ 

(5) ذكره ابن هشام (السيرة النبوية .)5184/١‏ 

(7) أخرجه الطبراني في (المعجم الكبير 7١/7‏ ح17107) وسنده ضعيف لأن عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يسمع 
من ثابت ضيه . 


)1١ 15 موق ساق‎ ٠ 

ولهذا قال: #إنَّ أنكر الْأَصَوتِ لَصَوْتٌ لَذيرٍ4. قال مجاهد وغير واحد: إن أقبح الأصوات 
لصوت الع 37 أ غاية من رفع صوته أنه يشبه بالحمير في علوه ورفعهء ومع هذا هو 
بغيض إلى الله تعالى» وهذا التشبيه في هذا بالحميرء يقتضي تحريمه وذمه غاية الذم. لأن 
رسول الله كٍ قال: «ليس لنا مثل السوء العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه)”" . 

وقال النسائي عند تفسير هذه الآية: حدثنا قتيبة بن سعيد» حدثنا الليث» عن جعفر بن ربيعة» 
عن الأعرج. عن أبي هريرة» عن النبي كَلهِ قال: «إذا سمعتم صياح الديكة فاسألوا الله من 
فضلهء وإذا سمعتم نهيق الحمير فتعوذوا بالله من الشيطان. فإنها رأت شيطاناً»”". وقد أخرجه 
بقية الجماعة سوى ابن ماجه من طرق عن جعفر بن ربيعة به”*)» وفي بعض الألفاظ: بالليل» 
فالله أعلم. ْ 

فهذه وصايا نافعة جداًء وهي من قصص القرآن عن لقمان الحكيم» وقد روي عنه من 0 
والمواعظ أشياء كثيرة» فلنذكر منها أتموذجاً ودستوراً إلى ذلك. قال الإمام أحمد: حدثنا علي بن 
إسحاق» أخبرنا ابن المبارك» أخبرنا سفيان» أخبرني نهشل بن مجمع الضبي» [عن قزعة 0 
عن ابن عمر قال: أخبرنا رسول الله كل قال: «إن لقمان الحكيم كان يقول: إن الله إذا استودع 
شيئاً حفظه)2 . 

وروى ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج» حدثنا عيسى بن يونس» عن الأوزاعي» عن 
موسى بن سليمان» عن القاسم [بن مخيمرة](" أن رسول الله يٍ قال: «قال لقمان لابنه وهو 
يعظه: يا بني إياك والتقنع» فإنه مخوفة بالليل مذمة بالنهار)”» 

وقال: حدثنا أبي حدثنا عمرو بن عثمان عن ضمرة» حدثنا السدي بن يحيى قال: قال لقمان 
لابنه: يا بني إن الحكمة أجلست المساكين مجالس الملوك؟. 

وقال أيضاً: حدثنا أبي» حدثنا عبدة بن سليمان» أخبرنا ابن المبارك» حدثنا عبد الرحمن 
المسعودي. عن عون بن عبد الله قال: قال لقمان لابنه: يا بني إذا أتيت نادي قوم فارمهم بسهم 
الإسلام؛ يعني: السلام» ثم اجلس في ناحيتهم فلا تنطق حتى تراهم قد نطقواء فإن أفاضوا في 


)١(‏ أخرجه البُستي بسند صحيح من طريق أبان بن تغلب عن مجاهد. 

(1) تقدم تخريجه وصحته في تفسير سورة الأعراف آخر تفسير آية لالا١.‏ 

(9) أخرجه النسائي بسنده ومتنه (السئن الكبرئ» التفسير ح741١١)‏ وسنده صحيح. 

(4) صحيح البخاري» بدء الخلق (ح9701)» وصحيح مسلمء الذكرء باب استحباب الذكر عند صياح الديك 
(ح771/94). وسنئن أبي داودء الأدب» باب ما جاء في الديك والبهائم» وسنن الترمذي» الدعوات» باب ما 
يقول إذا سمع نهيق الحمار (ح074557). 

(0) كذا في (ح) و(حم) ومسند أحمدء وفي الأصل بدون عن قزعة. 

(5) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 417/7) وسئده جيد. 

(0) زيادة من 0( و(حم). 

(4) سنده ضعيف لإرسال القاسم بن مخيمرة وهو تابعي ويتقوى برواية الحاكم فقد أخرجه موصولا من طريق 
القاسم بن مخيمرة عن أبي موسي الأشعري وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك لد 

(9) سنده مرسل ضعيف . 


ذكر الله» فأجل سهمك معهم, وإن أفاضوا في غير ذلك فتحول عنهم إلى غيرهه”"© 

وقال أيضاً: حدثنا أبي» حدثنا عمرو بن سعيد بن كثير بن دينار» حدثنا ضمرة» عن حفص بن 
عمر قال: وضع لقمان جراباً من خردل إلى جانبه» وجعل يعظ ابنه وعظة ويخرج خردلة حتى نفذ 
الخردل» فقال: يا بني لقد وعظتك موعظة لو وعظها جبل تفطرء قال: فتفطر ابنه”'"". 

وقال أبو القاسم الطبراني: حدثنا يحبى بن عبد الباقي المصيصي» حدثنا أحمد بن عبد الرحمن 
الحراني» حدثنا عثمان بن عبد الرحمن الطرائفي» حدثنا [أبين]”" بن سفيان المقدسي» عن 
خليفة بن سلام» عن عطاء بن أب رباح. عن ابن عباس قال: قال رسول الله كَلْةِ: «اتخذوا 
السودان» فإن ثلاثة منهم من سادات أهل الجنة: لقمان الحكيم» والنجاشي». وبلال المؤذن» قال 
أبو القاسم الطبراني أراد الحبش”'. 


فصل في الخمول والتواضع”” 

وذلك متعلق بوصية لقمان 822 لابنه. وقد جمع في ذلك الحافظ أبو بكر بن أبي الدنيا كتاباً 
مفرداً ونحنٍ نذكر منه مقاصدهء قال: حدثنا إبراهيم بن المنذرء حدثنا عبد الله بن موسى 
المدني؛ عن أسامة بن زيد بن حفص بن عبد لله بن أنس» عن جده أنس بن مالك» سمعت 
رسول الله كَكِةِ يقول: «رَّبَّ أشعث ذي طمرين” '' يصفح عن أبواب الناس إذا أقسم على الله 
لأبره»”"". ثم رواه من حديث جعفر بن سليمان» عن ثابت» وعلي بن زيد. عن أنس» عن 
النبي كله فذكره. وزاد: «منهم البراء بن مالك». 

وقال أبو بكر بن سهل التميمي: حدثنا ابن أبي مريم» حدثنا نافع بن زيدء مان 
عباس» عن عيسى بن عبد الرحمنء» عن زيد بن أسلم» عن أبيه» عن عمر كه أنه دخل 
المسجد» فإذا هو بمعاذ بن جبل يبكي عند قبر رسول الله كله فقال له: ما يبكيك يا معاذ؟ قال: 
حديث سمعته عن رسول الله كَلِِ: سمعته يقول: (إن اليسير من الرياء شرك» وإن الله يحب 
الأتقياء الأخفياء الأثرياء» الذين إذا غابوا لم يفتقدواء وإذا حضروا لم يعرفواء قلوبهم مصابيح 
الهدى. ينجون من كل غبراء ل 


)١(‏ سنده مرسل ضعيف. (؟) سئده مرسل ضعيف. 

() كذا في (ح) والمعجم الكبير للطبراني وكذا في (حم) لكن من غير نقطء وفي الأصل صحف إلى: «أنس». 

(4) أخرجه الطبراني (المعجم الكبير ١98/١١‏ ح5487١١)»:‏ وسنده ضعيف لضعف أبين بن سفيان (مجمع 
الزوائد 4/ 75؟)» وذكره ابن الجوزي في الموضوعات (771/7). 

(5) هذا العنوان مقتبس من كتاب: التواضع والخمول كماسيأتي في الروايات بعد التالية. 

() الطمر: الثوب القديم (ينظر النهاية 178/7). 

(0) لم أجده في كتاب التواضع والخمولء وقد أخرجه الطبراني من طريق إبراهيم بن المنذر به (المعجم 
الأوسط ح8550)» وأخرجه الترمذي وقال: حسن صحيح (السئن» المناقب» باب مناقب البراء بن 
مالك ويه ح7851): وصححه الألباني (صحيح سنن الترمذي ح0078» وله شاهد من حديث أبي 
هريرة نه » وصحيح مسلم» البر والصلة» باب (فضل الضعفاء والخاملين ح؟5577). 

(4) أخرجه ابن أبي الدنيا بسنده ومتنه (التواضع والخمول ص”١٠‏ رقم 4)» وسنده ضعيف جداً لأن عيسئ بن - 


)15 015 م كيان‎ ٠ 


حدثنا الوليد بن شجاعء 510007 عن حميد بن عطاء الأعرج» عن عبد الله بن 
الحارث» عن عبد الله بن مسعود ضيه عن النبي كَل قال: «رُّبّ ذي طمرين لا يوّبه له لو أقسم 
على الله لأبره» لو قال: اللَّهم إني أسألك الجنة لأعطاه الجنة» ولم يعطه من الدنيا ا 

قال أيضا: : حدثنا إسحاق بن إبراهيم» حدثنا أبو معاوية» عن الأعمشء عن سالم بن 
الجعد قال: قال رسول الله ككل : «إن من أمتي من لو أتن باب أحدكم يسأله ديناراً أو درهماً 1 
فلساً لم يعطهء ولو سأل الله الجنة لأعطاه إياهاء ولو سأله الدنيا لم يعطه إياهاء ولم يمنعها إياه 
لهوانه عليه؛ ذو طمرين لا يؤبه له لو أقسم على الله لأبره»”"2. وهذا مرسل من هذا الوجه. 

وقال أي : حدثنا إسحاق بن إبراهيم» أخبرنا جعفر بن سليمان» حدثنا عوف قال: قال أبو 
هريرة» قال: قال رسول الله كلِ: «إن من ملوك الجنة من هو أشعث أغبر ذو طمرين لا يؤبه له 
الذين إذا استأذنوا على الأمراء لم يؤذن لهم»ء وإذا خطبوا النساء لم ينكحواء وإذا قالوا لم ينصت 
لهمء » حوائ جح أحدهم تتجلجل في صدرهء لو قسم نوره يوم القيامة بين الناس لوسعهه)”” . 

قال: وأنشدني عمر بن شبةء عن ابن عائشة» قال: قال عبد الله بن المبارك: 

ألا رْبَ ذي طمرين في منزل ١‏ شلك تاش شالك الكداك كد 

فند اتلكزدث اتهحاره ضؤل تتفت - وأفترق واتعتن سني ا 0 

وروي ا من حديث عبيد الله بن زحر» عن [علي 1 عن القاسمء عن أبي نا 
مرفوعاً : «قال الله: من أغبط أوليائي عندي مؤمن خفيف الحاذء ذو حظ من صلاة» أحسن عبادة 
ربه وأطاعه في السرء وكان غامضاً في الناس لا يشار إليه بالأصابع إن صبر على ذلك» قال: ثم 
أنفذ رسول الله يل بيده» وقال: «عجلت منيته» وقل تراثه» وقلت بواكيه»”" . 

وعن عبد الله بن عمرو قال: أحبٌ عباد الله إلى الله الغرباء» قيل: ومن الغرباء؟ قال: 
الفرارون بدينهم يجمعون يوم القيامة إلى عيسى ابن مريه”" 

وقال الفضيل بن عياض: بلغني أن الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة: ألم أنعم عليك؟ ألم 


عبد الرحمن وهو الزرقي: متروك (التقريب ص578). 

)١(‏ يشهد لشطر الأول ما صم عن أنس بن مالك. 

(؟) أخرجه ابن أبي الدنيا بسنده ومتنه (التواضع والخمول رقم ١‏ ص/9) وسنده ضعيف لإرساله. 

() أخرجه ابن أبي الدنيا بسنده ومتنه (الأولياء رقم 4)» وسنده ضعيف للانقطاع بين عوف» وهو ابن أبي 
جميلة. وأبي هريرة ذه 

(5) أخرجه ابن أبي الدنيا بسنده ومتنه (التواضع والخمول رقم 5 ص١٠23»:‏ وسنده صحيحء وابن عائشة هو 
عبيد الله بن محمد التيمي. 

(©) كذا في كتاب التواضع والخمول و(ح)» وفي الأصل و(حم) صحف بلفظ: «علي بن زيد». 

(1) أخرجه ابن أبي الدنيا من طريق يحيئ بن أيوب عن عبيد الله بن زحر به» (التواضع والخمول رقم ١7‏ 
ص7١٠)2‏ وسنده ضعيف لضعف علي بن يزيد وهو الألهاني» وأخرجه الحاكم من الطريق نفسه وصححه 
وتعقبه الذهبي بقوله: لا بل إلى الضعف هو (المستدرك .)١77/5‏ 

(0) أخرجه ابن أبي الدنيا بسند فيه محمد بن مسلم الطائفي عن عثمان بن عبد الله بن أوس. (التواضع 
والخمول رقم 815 ص98١٠),‏ ومحمد الطائفي صدوق يخطئ وعثمان: مقبول كما في التقريب. 


)15١ 01 م عبان‎ ٠ 
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أعطك؟ ألم أسترك؟ ألم... ألم... ألم أخمل ذكرك؟ ثم قال الفضيل: إن استطعت ألا تعرف 
افده وما غلك آنلا يكن علبك» نوما عليتك أن كر مموما عند الناسن سلححودا عبد اه 
وكان ابن مُحَيريز يقول: اللَّهم إني أسألك ذكراً خاملة”” . 
وكان الخليل بن أحمد يقول: اللَّهم اجعلني عندك من أرفع خلقك» واجعلني في نفسي من 
أوضع لفك وعند الثاين عن اوسط خلقكق”". 


حدثنا أحمد بن عيسى المصري» حدثنا ابن وهبء» عن عمر بن الحارث وابن لهيعة» عن 
يزيد بن أبي حبيب» عن سنان بن سعدء عن أنس» عن رسول الله كِ أنه قال: «"حسب امرئ من 
الشر إلا من عصم الله أن يشير الناس إليه بالأصابع في دينه ودنياه» وإن الله لا ينظر إلى 
صوركمء ولكن إلى قلوبكم وأعمالكم»”. وروي مثله عن إسحاق بن البهلول» عن ابن أبي 
فديك» عن محمد بن عبد الواحد الأخنسي» عن عبد الواحد بن أبي كثير» عن جابر بن عبد الله 
مرفوعاً مثله”'» وروي عن الحسن مرسلاً نحوه فقيل للحسن: فإنه يشار إليك بالأصابع» فقال: 
إنما المراد من يشار إليه في دينه بالبدعة» وفي دنياه بالفسق”". 


وعن علي ذه قال: لهذا لذن كدي ولا ترفع شخصك لتذكرء وتعلّم واكتمء واصمت 
تسلم» تسر الأبرار وتغيظ الفجار””". 

وقال إبراهيم بن أدهم كأَنْهُ: ما صدق الله من أحبّ الشهرة. 

زقال ابوث ما سييدق: اللا طيك ال مره أن لذ بسع كانه 


وقال محمد بن العلاء : من أحبّ الله أحب أن لا يعرفه الا 


؛)3١١ص‎ ١1 أخرجه ابن أبي الدنيا من طريق إبراهيم بن الأشعث عن الفضيل (المصدر السابق رقم‎ )١( 
. وسنده مرسل‎ 

؟) أخرجه ابن أبي الدنيا من طريق عبد الواحد بن موسئى عن ابن مُحيريز (المصدر السابق رقم ١14‏ ص١١١)‏ 
وسنده جيد. 

() أخرجه ابن أبي الدنيا عن الخليل بن أحمد. (المصدر السابق رقم ١‏ ص7١١).‏ 

(5) أخرجه ابن أبي الدنيا بسنده ومتنه دون قوله: إن الله لا ينظر إلى صوركم. . .2 (التواضع والخمول رقم ٠١‏ 
ص5١١)‏ وهذا الشطر هو جزء من الرواية التالية» وسنده حسن ويشهد له الحديث التالي. 

(5) أخرجه ابن أبي الدنيا عن إسحاق بن البهلول به (المصدر السابق رقم )"١‏ وسنده حسنء وقوله: (إن الله لا 
ينظر إلى صوركم. . .2 له شاهد في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة يه كما سيأتي في تفسير سورة 
الحجرات آية .١‏ 

(5) أخرجه ابن أبي الدنيا من طريق علي بن الجعد عن المبارك بن فضالة عن الحسن (المصدر السابق رقم ”*) 
وسنده مرسل ويشهد له ما سبق. 

(0) أخرجه ابن أبي الدنيا بسند فيه رجل مبهم يروي عن علي ذَبه (المصدر السابق رقم 074. 

(4) أخرجه ابن أبي الدنيا من طريق عن أبي بكر بن الفضل عن أيوب (المصدر السابق رقم 70©. 

(9) أخرجه ابن أبي الدنيا من كتاب محمد بن العلاء (المصدر السابق رقم 75). 


)11 015 مو بان‎ ٠ 

وقال سماك بن سلمة: إياك وكثرة الآخلاء7" . 

وقال أبان بن عثمان: إن أحببت أن يسلم إليك دينك فأقل من المعارف7) 

كان أبو العالية إذا جلس إليه أكثر من ثلاثة نهض وتركهم”" . 

وقال: حدثنا علي بن الجعد. أخبرنا شعبة» عن عوف. عن أبي رجاء قال: رأى طلحة قوماً 
يمشون معه فقال: ذباب طمع وفراش النار”* . 

وقال ابن إدريس» عن هارون بن أبي عنترة» عن سليم بن حنظلة قال: بينا نحن حول أبي إذ 
علاه عمر بن الخطاب بالدرّة وقال: إنها مذلة للتابع وفتنة للمتبوع”*". 

وقال ابن عون: عن الحسن: خرج ابن مسعود فاتبعه أناس» فقال: والله لو تعلمون ما أغلق 
عليه بابي ما اتبعني منكم رجلان" . 

وقال حماد بن زيد: كنا إذا مررنا على المجلس ومعنا أيوب فسلمء ردُوا ردَاً شديداًء فكان 
000 

وقال عبد الرزاق» عن معمر: كان أيوب يطيل قميصه؛ فقيل له في ذلك» فقال: إن الشهرة 
فيما مضى كانت في طول القميصء» واليوم في تشميره'* واضط مر تعلين على جنر نملي 
النبي ككل فلبسهما أياماً ثم خلعهماء وقال: لم أر الناس يلبسونهما” . 

وقال إبراهيم النخعي: لا تلبس من الثياب ما يشهرك في الفقهاء ولا ما يزدريك السفهاء””" . 

وقال الثوري: كانوا يكرهون من الثياب الجياد التي يشتهر بها ويرفع الناس إليه فيها 
أبصازهم. والثياب الرديئة التي يحتقر فيها ويستذل دينه30"©. 

وحدثنا خالد بن خداش». حدثنا حماد» عن أبي حسنة صاحب الزيادي قال: كنا عند أبي 
قلابة إذ دخل عليه رجل عليه أكسية فقال: إياكم وهذا الحمار النهاق”"''. 

وقال الحسن كُأَنْهُ: إن قوماً جعلوا الكبر في قلوبهم والتواضع في ثيابهم» فصاحب الكساء 


)١(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا من طريق مغيرة عن سماك (المصدر السابق رقم )5٠‏ وسنده صحيح. 

(؟) أخرجه ابن أبي الدنيا من طريق فضاله بن صيفي (المصدر السابق رقم 55). 

() أخرجه ابن أبي الدنيا من طريق ليث عن أبي العالية (المصدر السابق رقم (4). 

)2 أخر جه ابن ل الدنيا بسئده ومتكله (المصدر السابق رقم .)6١‏ 

)0( أخرجه ابن أبي الدنيا بسنده ومتن أكمل بلفظ: «بينا نحن حول أَبي بن كعب نمشي خلفه إذ رآه عمر فعلاه 
بالشرن االمعد ر السابق 5 6١‏ ). 
ل م ل ل 

0) أخرجه ابن أبي الدنيا من طريق أبي داود عن حماد»ء وفي آخره تصحيف بلفظ: «فكان ذلك نقمة» (المصدر 
السابق رقم 08). 

(4) أخرجه ابن أبي الدنيا بسند صحيح من طريق عبد الرزاق به (المصدر السابق رقم .)5١‏ 

(9) أخرجه ابن أبي الدنيا من طريق عدي بن الفضل عن أيوب (المصدر السابق رقم 57). 

.)57 أخرجه ابن أبى الدنيا من طريق منصور عن إبراهيم به (المصدر السابق رقم‎ )9١( 

.)14 أخرجه ابن أبي الدنيا من طريق غسان بن عبيد عن الثوري بنحوه (المصدر السابق رقم‎ )١١( 

)١‏ أخرجه ابن أبى الدنيا بسندله ومتنه » وفيه عن أبى خشينة صاحب الزيادي (المصدر السابق رقم له 


)1١ 15 م ان‎ ٠ 
. بكسائه أعظم من صاحب المطرف بمطرفه”'' ما لهم تفاقدوا”"‎ 

وفي بعض الأخبار أن موسى 8 قال لبني إسرائيل: ما لكم تأتوني عليكم ثياب الرهبان» 
وقلوبكم قلوب الذتاب. البسوا ثياب الملوك» وألينوا قلوبكم بالخشية. 

قال أبو التياح: عن أنس ذئه: كان 5 الله يل من أحسن الناس خلقاً9” . 

0 00 : 

وعن عطاء» عن ابن عمر: قيل: يا رسول الله ؛ أي: المؤمنين أفضل؟ قال: أحسنهم د : 

وعن نوح بن عبادء عن ثابت» عون مين مرفوعا: (إن العبد ليبلغ بحسن خلقه درجات الآخرة 
وشرف المنازل» وإنه لضعيف العبادة» وإنه ليلغ سوه خلفهردرك جهثم وهو غ0 : 

وعواساو ين هاروة. عن حميد» عن أنس مرفوعاً ل نا 

وعن عائشة مرفوعاً : : «إن العبد ليبلغ بحسن خلقه درجة قائم الليل صائم ال 

وقال ابن أبي الدنيا: حدثني أبو مسلم عبد الرحمن بن يونس» حدثنا عبد الله بن إدريس» 
أخبرني أبي وعمي» عن جدي» عن أبي هريرة نه سئل رسول الله لله عل عن أكثر ما يدخل الناس 
الجنة» فقال: «تقوى الله وير الخلق». وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار» فقال: 
«الأجوفان: الفم والفرج 4 

وفاله أشابة بح سريت 1171700 الأعراب من كل مكانء فقالوا: 
رسول اللّه ما خير ما أعطي الؤنسان؟ قال: «(حسن الل 

وقال يعلى بن سماك» عن أم الدوداءة عن سق الدرداء يبلغ به قال: ما شيء أثقل 'ذ في الميزان 
من حسن الخلق» وكذا رواه عطاء » عن أم الدردالءن” 00 


ىا 


.١7١ /* المطرف: الثوب الذي في طرفيه علّمان. النهاية‎ )١( 
.)55 (؟) أخرجه ابن أبي الدنيا من طريق رجل مبهم عن أبي بكر عن الحسن (المصدر السابق رقم‎ 
.)7١10٠0ح أخرجه مسلم من طريق أبي التياح به (الصحيح» الآداب» باب استحباب تحنيك المولود عند ولادته‎ )9( 
»)١58 أخرجه ابن أبي الدنيا من طريق فروة بن قيس عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عمر وكا (المصدر السابق رقم‎ )5( 
.)١784ح وسنده ضعيف لأن فروة مجهول كما في التقريب» وحسنه الألباني بشواهد (السلسلة الصحيحة‎ 
»)158 أخرجه ابن أبي الدنيا من طريق النضر بن عبد الجبار عن نوح بن عباد (التواضع والخمول رقم‎ )5( 
ويتقوئ بالشواهد السابقة واللاحقة.‎ 

(1) أخرجه ابن أبي الدنيا من طريق سنان به (المصدر السابق رقم 2»)١14‏ وفي سنده سنان بن هارون صدوق 
فيه لين كما في التقريب ص7505. 

(0) أخرجه ابن أبي الدنيا من طريق المطلب عن عائشة (المصدر السابق رقم »)١77‏ وأخرجه الإمام أحمد 
المطلب به (المسند ١56/5١‏ ح55046) وقال محققوه: حديث صحيح لغيره. 

(4) أخرجه ابن أبي الدنيا بسنده ومتنه (المصدر السابق رقم 20١7١‏ وأخرجه الإمام أحمد من طريق داود بن 
يزيد عن أبيه عن أبي هريرة بنحوه (المسند 341/1 حلا )2 وحسنه محققوه. 

(9) أخرجه الإمام أحمد مطولاً (المسند 946/7٠‏ ح8404١):‏ وصحيح سنده محققوه وأخرجه الحاكم وصححه 
ووافقه الذهبي (المستدرك .)١171/١‏ 

)٠١(‏ أخرجه الإمام أحمد من طريق عطاء بن نافع عن أم الدرداء به (المسند 5817/58 ح2)717497 وصحح سنده 


معحفهوه . 


« مو ان 15 )15١‏ 


8 5 5 5 8 ءِ ع به )١2‏ 

وعن مسروق» عن عبد الله مرفوعاً: «إن من خياركم أحسنكم أخلاقاً»''. 

حدثنا عبد الله بن أبي بدرء حدثنا محمد بن عيسى » عن محمد بن أبي سارة» عن الحسن بن 
على قال: قال رسول الله كيه : (إن الله ليعطى العبد على الثواب من حسن الخلقء كما يعطي 
المجاهد في سبيل اللّه يغدو عليه الأجر ويروح)”"'. 
أبغضكم إلي وأبعدكم مني منزلاً في الجنة مساويكم أخلاقاً الثرثارون المتشدقون المتفيهقون»”" . 

وعن أبي أويس» عن محمد بن المنكدرء عن جابر مرفوعاً: «ألا أخبركم بأكملكم إيمانا 
أحاسنكم أخلاقاً الموطؤون أكناف”؟' الذين يؤلفون ويألفون»”'. 

وقال الليث: عن يزيد بن عبد الله بن أسامة» عن بكر بن أبي الفرات قال: قال رسول الله كَل : 
«ما حسّن الله خلق رجل وخلقه فتطعمه النار» . 

وعن عبد الله بن غالب الحدانى» عو أي عبد ور لها : «خصلتان لا تجتمعان في مؤمن: 
الكل برعاي 

وقال ميمون بن مهران: عن رسول الله كلِ: «ما من ذنب أعظم عند الله من سوء الخلق» 
وذلك أن صاحبه لا يخرج من ذنب إلا وقع في آخر. 

قال: حدثنا على بن الجعدء حدثنا أبو المغيرة الأحمسى. حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق» 
عن رجل من قريش قال: قال رسول الله كِ: «ما من ذنب أعظم عند الله من سوء الخلق» إن 
يفسد الخل العسل)”" . 

وقال عبد الله بن إدريس» عن أبيه» عن جدهء عن أبي هريرة مرفوعاً: «إنكم لا تسعون الناس 
5 رن 4 
بأموالكم» ولكن يسعهم منكم بسط وجوه وحسن خلق» : 


. أخرجه البخاري من طريق مسروق به (الصحيح., المناقب» باب صفة النبي كَل ح059”)‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبي الدنيا بسنده ومتنه (التواضع رقم 20١77‏ وسنده ضعيف لأن محمد بن أبي سارة لم يسمع 
من الحسن بن علي وها (لسان الميزان 2177/0 . 

(9) أخرجه الإمام أحمد من طريق مكحول به (المسند 717/79 ح11/77) وقال محققوه: حسن لغيره» وقال 
الهيثمي: رجال أحمد رجال الصحيح (مجمع الزوائد 55/8). 

(5:) أي: المتواضعون الذين يعتمد عليهم في الصحبة ولا يتأذئ من يصاحبهم. 

(0) أخرجه ابن أبي الدنيا من طريق أبي أويس به (التواضع رقم .)١98‏ وسنده حسن بشواهده. 

() أخرجه ابن أبي الدنيا من طريق الليث به (المصدر السابق رقم 2»)١8١‏ وذكره ابن الجوزي في الموضوعات 
© والسيوطى فى (اللآلى المصنوعة فى الأحاديث الموضوعة .)١١9/١‏ 

(0) أخرجه ابن أبي الدنيا من طرق عل الله الت به (المصدر السابق رقم 187) وله شواهد سابقة ولاحقة. 

(8) أخرجه ابن أبي الدنيا من طريق ميمون بن مهران به (المصدر السابق رقم 201١47‏ وسنده ضعيف لإرساله. 


لت 


(9) أخرجه ابن أبي الدنيا بسنده ومتنه (المصدر السابق رقم »)١185‏ وسنده ضعيف لضعف عبد الرحمن بن 
إسحاق (التقريب 0775 وهو لم يلق أحداً من الصحابة فشيخه مجهول. 

)9١(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا من طريق عبد الله بن إدريس به (المصدر السابق رقم 2219٠‏ وأخرجه البزار كما في 
كشف الأستار (ح1914) وحسنه المنذري (الترغيب 775/7 ح20970, وأخرجه الحاكم وصححهء وتعقبه 


امال اكه سل ارم © 
« مق شان (ددى ؟1) 


٠,٠١ 
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قا وتويك د سيد مورت التقلق كو على الو 97 

و بن. .سيرين -- بحسن عو 0 


فصل في ذم الكبر 

قال علقمة: عن ابن مسعود رفعه: «لا يدخل الجنة من فى قلبه مثقال حبة من كبرء ولا يدخل 
النار من في قلبه مثقال حبة من إيمان»”"©. 1 

وقال إبراهيم بن أبي عبلة: عن أبي سلمة» عن عبد الله بن عمرو مرفوعاً: «من كان في قلبه 
مثقال ذرة من كبرء أكبه الله على وجهه فى النار)9" . ش 
حدثنا إسحاق بن إسماعيل» حدثنا ند معاوية» عن عمر بن راشد»ء عن إيامن بن سلمة» عن 
أبيه مرفوعاً: «لا يزال الرجل يذهب بنفسه حتى يكتب عند الله من الجبّارين» فيصيبه ما أصابهم 
من العذاب)7*؟2. 

وقال مالك بن دينار: ركب سليمان بن داود يتن ذات يوم البساط في مائتي ألف من الإنس 
ومائتي ألف من الجن» فرفع حتى سمع تسبيح الملائكة في السماءء ثم خفضوه حتى مست قدمه 
ماء البحرء فسمعوا صوتاً لو كان في قلب صاحبكم مثقال ذرة من كبر لخسف به أبعد مما 
رفع”” . 

حدثنا أبو خيثمة» حدثنا يزيد بن هارون» عن حماد بن سلمة؛ عن ثابت» عن أنس قال: كان 
أبو بكر يخطبنا فيذكر بدء خلق الإنسان حتى إن أحدنا ليقذر نفسه فيقول: خرج من مجرى البول 
26606 
مرلين + 


وقال الشعبي: من قتل اثنين فهو جبارء ثم تلا: أَرِيدُ أن تلت كنا فتلت كنس بالأمين إن مِيدُ 
إِلك أن مون جَبارَا في الأريض 74" [القصص ::14] 

وقال الحسن: عجباً لابن آدم يغسل الخرء بيده في اليوم مرتين» ثم يتكبر يعارض جبار 
اكاك , 

قال: حدثنا خالد بن خداش». حدثنا حماد بن زيدء عن على بن زيد.ء عن الضحاك بن 
سفيان» فذكر حديث ضرب مثل الدنيا بما يخرج من ابن آدم'"". ْ 


- الذهبي بأن عبد الله: واه (المستدرك .)١174/١‏ 

)١(‏ يشهد له ما سبق من الروايات التى ذكرت حسن الخلق. 

(؟) أخرجه مسلم من طريق علقمة به (الصحيح» الإيمان» باب تحريم الكبر ح4). 

() أخرجه ابن أبي الدنيا من طريق إبراهيم بن أبي عبلة به (التواضع رقم »)١97‏ وأخرجه الإمام أحمد من 
طريق إبراهيم بن أبي عبلة به (المسند 084/١١‏ ح90١١7)‏ وصحح سئده محققوه. 

(5) أخرجه ابن أبي الدنيا بسنده ومتنه (التواضع رقم )١19/‏ وسنده ضعيف لضعف عمر بن راشد. 

(5) سنده مرسل وعليه أمارات الإسرائيليات وأخرجه ابن أبي الدنيا (التواضع رقم 199). 

(5) أخرجه ابن أبي الدنيا بسنده ومتنه (التواضع رقم .)5٠١‏ 

(0) أخرجه ابن أبي الدنيا من طريق إسماعيل بن سالم عن الشعبي» (التواضع رقم .)5١7‏ 

(4) أخرجه ابن أبي الدنيا من طريق أبي محمد البصري عن الحسن «التواضع رقم )3١9‏ . 

(9) أخرجه ابن أبي الدنيا بسنده ومتنه (التواضع رقم )3١١‏ وسنده ضعيف لضعف علي بن زيد وهو ابن 
جدعان. 


)51١7( م انم‎ ٠ 


() لا ذا نا ذا 0 لا 0 [] (ا (ا 0 0 ذا ا 0 0 0 


وقال الحسن: عن [عتّي]”"' عن أَبي قال: إن مطعم ابن آدم ضرب مثلاً للدنيا وإن قر" 


نم 

وقال محمد بن الحسين بن علي من ولد علي َه -: ما دخل قلب رجل شيء من الكبرء 
إلا نقص من عقله بقدر ذلك . 

وقال يونس بن عبيد: ليس مع السجود كبرء ولا مع التوحيد نفاق. 

ونظر طاوس إلى عمر بن عبد العزيز وهو يختال في مشيته» وذلك قبل أن يستخلف» فطعن 
طاوس في جنبه بأصبعه» وقال: ليس هذا شأن من في بطنه خرء؟ فقال له كالمعتذر إليه: يا عم 
لقد ضرب كل عضو مني على هذه المشية حتى تعلمتها” . 

قال أبو بكر بن أبي الدنيا: كانت بنو أمية يضربون أولادهم حتى يتعلمون هذه المشية. 

فصل في الاختيال 
عن ابن أبي ليلى» عن ابن بريدة» عن أبيه مرفوعاً : من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه) 
زفق 

ورواه عن إسحاق بن إسماعيل» عن سفيان بن زيد , بن أسلمء » عن ابن عمر مرفوعاً مثله”" . 

وحدثنا محمد بن بكارء حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد» عن أبيه » عن الأعرج» عن أبي 
هريرة مرفوعاً: "لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره» وبينما رجل يتبختر في برديه أعجبته 
7 ااه 9 : : ١‏ 200 3 
نفسه خسف الله به الأرض» فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة» ' وروى الزهري عن سالمء عن 
أبيه بينما رجل إلى آخره”"' . 


0 201 م2 2 ع 
حلط «اثر يوا أ لَه سَخْرَ لكُم َ فى أل نوتِ وما فى الارض وَأبَعَ كم د تعمم ظلهرة 0 وباطِنَة ومن 
ع ني ف أل مقر ير :ل شك للا كل شمر © كليل ك2 كن م1 ليل أمَهُ مالا 
بل نيم مَا ودَنا عله 'بكنا أَوَلَو كاد التَّيِطَنْ ينَعْوْهُمَ إِلَ عَدَابٍ التَعِير 469 . 
يقول تعالى منبهاً خلقه على نعمه عليهم في الدنيا والآخرة بأنه سخر لهم ما في السموات من 
نجوم يستضيئون بها في ليلهم ونهارهم. وما يخلق فيها من سبحاب وأمطار وثلج وبرد» وجعله 


60 


0 


)١(‏ كذا في النّسخ والتصويب من كتاب التواضع. (0) أي: جعل الأبازير في قدر الطعام. 

(؟) أخرجه ابن أبي الدنيا من طريق الحسن به (التواضع رقم .)51١‏ 

(5) أخرجه ابن أبي الدنيا معلقاً بصيغة حدثت عن أبي همام (التواضع رقم 22777 وسنده ضعيف لعدم التصريح 
بأسم شيخه. 

(5) أخرجه ابن أبي الدنيا من طريق شيخ مجهول به (التواضع رقم .)54١‏ 

(0) أخرجه ابن أبي الدنيا من طريق ابن أبي ليلئ به (التواخ ضع رقم وله شاهد صحيح كما يلي. 

0320 أخرجه ابن أي الدنيا بسئده ومتله (التواضع رقم اخرفةة وأخرجه الإمام أحمد من طريق زيك د بن أسلم به 
وأطول (المسند / ح 01 وصحح سئذه محققوه . 

(4) أخرجه ابن أبي الدنيا من طريق محمد بن بكار به (التواضع رقم 777) وأخرجه البخاري من طريق أبي 
الزناد به (الصحيح» اللباس» باب من جر ثوبه من الخيلاء حاخلاة) . 

() أخرجه ابن أبي الدنيا من طريق الزهري به (التواضع رقم 774) ويشهد له سابقه. 


مانن 077 
0 


إياها لهم سقفاً محفوظاً وما خلق لهم في الأرض من قرار وأنهار وأشجار وزروع وثمارء 
وأسبغ عليهم نعمه الظاهرة والباطنة من إرسال الرسل وإنزال الكتب وإزاحة الشبه والعلل» ثم مع 
هذا كله ما آمن الناس كلّهمء بل منهم من [يجادل]” "© في الله ؛ أي: في توحيده وإرساله الرسل 
ومجادائه لوي دلت بجر عم ؛ الو د ولا كتاب مأثور صحيح». » ولهذا قال 
تعالى: ومن لئاس من جيل ف أله عير عِلْرٍ ول هد لك ولا كنب مر * أ : مبين مضيء ء #وإدًا 
قِبِلَ لم4 أي : لهؤلاء المجادلين في توحيد الله ايأ م مآ أل أ أي : على رسوله من الشرائع 

المطهرة لوا بل د 2 ما ويا عَكَد ينا * أي: لم يكن لهم حجة إلا اتباع الآباء الأقدمين» 
قال الله تعالى: 0 وَ كانت َابَآؤُهُمْ لا يَمْيَلْوت يا ولا يَهْمَدُونَ4 [البقرة: ]17١‏ أي: فما ظنكم 
أيها المحتجون بصنيع آبائهم أنهم كانوا على ضلالة وأنتم خَلَفٌ لهم فيما كانوا فيه» ولهذا قال 


روه ُو 


الأمور 9 ومن 
عو 7 3 و >> مره 
نمنعهم قليلا 1 


يقول تعالى مخبراً عمّن أسلم وجهه [له]”"؛ أي: أخلص له العمل وانقاد لأمره واتبع شرعهء 
ولهذا قال: #وهو محسِنٌ* أي: في عمله باتباع ما به أمرء وترك ما عنه زجر ##ففَدٍ أسْتَمْسَكَ 
بالمروة الْونْهَ4 أي: فقد أخذ موثقاً من الله متيناً لا يعذبه. 

وَل أَلَّهِ عبَهُ الأمور © ومن كثرٌ هلا يزنك كُقَرُ» أي: لا تحزن عليهم يا محمد في 
كفرهم بلله ويما جثت بهء لإجاككن الله تافل تبينية وإلى الله مرجعهم فينبئهم بما عملوا؛ أي: 
فيجزيهم عليه #إِنَّ 00 بدَّاتِ أصُّدُورٍ» فلا تخفى عليه خافية» ثم قال تعالى: طتْيتمهُمَ قيلًا» 
أي: في الدنيا «ثم تضط: نصِطرُهُم © أي : نلجئهم #إِلّ عراب عَلِظٍ» أي : وك وب ان 
النفوسى )كنا فالتخال : 00 لد شروت عَلَ أله الْكَْبَ لا بحرت 69 متم في الدّنيا شر 
يننا مَرْجِعهحّ ثم ندِيُهُمُ الْعَدَابَ الَّدِيدٌ + عا كَاا بَكدُونَ 409 ايونس]. 


ور سين مز عن 


حلط «ولين سَألتهُم من َكقَ تّمت 


© لَه ما فى لسوت وَالَرْض إِنَّ لَه هو 7 ليد 3 


يقول تعالى مخبراً عن هؤلاء المشركين به أنهم يعرفون أن الله خالق السموات والأرض وحده 
لا شريك له ومع هذا يعبدون معه شركاء يعترفون أنها خلق له وملك لهء ولهذا قال تعالى: 
ا م ايض لفون أده ل أَخْمْدُ ينهو أي : إذ قامت عليكم الحجة 


5 سح عو 


باعترافكم #بل أححكارهمْ لا يعلمون» . 


)١(‏ كذا في (ح) و(حم)» وفي الأصل صحف إلى : «مجادل». 
(0) كذا في (ح) و(حم)ء وفي الأصل صّحف بدون لفظ: « 


مان 580770 
ثم قال تعالى: لاله مَا فى التَوتِ وَالْأَيَضْ» أي: هو خلقه وملكه #إنَّ أله هو الْمَيٌ لَلْسِيدُ» 
أ الغني عما سواه. وكل شيء فقير إليه» الحميد في جميع ما خلق» له الحمد في السموات 
٠‏ 8 3 5 0-7 1 04 3 0 5 1 
والأرض على ما خلق وشرعء. وهو المحمود في الآمور كلها. 


ئَا فد 7 


6 ولو 56 فى لاض من سَجِرَقٌ رَوَ أقلظى والهد ا ص عدف ل عحْرٍ ما تَ كلمع 
لَه عير حكدةٌ © )ا علقي زلا يتفي إل مضني كيلو 1 ل ييه بيذ ©4. 

يقول تعالى مخبراً عن عظمته وكبريائه وجلاله وأسمائه الحسنى وصفاته العُلاء وكلماته التامة 
التي لا يحيط بها أحد. ولا اطلاع لبشر على كنهها وإحصائهاء كما قال سيد البشر وخخاتم 
الرسل: «لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك”"' فقال تعالى: #وَلْوْ أَنَّمَا فى الْأْضِ 
من سَجَرََ قل وَالبََرُ بِمُدُمُ بن بمَدِو. سَبَعَةُ بكر نا يدت كلمت ألَو4 أي : ولوأن جميع 
أشجار الأرض جعلت أقلاماً وجعل البحر مداداً وأمده سبعة أبحر معه» فكتبت بها كلمات الله 

وإنما ذكرت السبعة على وجه المبالغة» ولم يرد الحصر ولا أن ثم سبعة أبحر موجودة محيطة 
بالعالم كما يقوله من تلقاه من الإسرائيليات التى لا تصدق ولا تكذب» بل كما قال تعالى في 
الأسة الأخرى! «قل لو كَأنَ ) لحَرٌُ هِدَادًا لِكمتِ وق لَقْدَ البْحَرُ قَلَ أن تقد كت رن وَلَوْ جتنا بمثلهء 

مدآ © [الكهف]» فليس المراد بقوله : مله » آخر فقط بل بمثله ثم بمثله» ثم بمثله ثم هلم 
جراء لأنه لا حصر لآيات الله وكلماته. 

قال الحسن البصري: لو جعل شجر الأرض أقلاماًء وجعل البحر مداداً» وقال الله إن من 

وقال قتادة: قال المشركون: إنما هذا كلام يوشك أن ينفدء فقال الله تعالى: #وَلَوْ أَنَمَا فى 
لْانْضٍ من سَجَرَةَ قل » أي: لو كان شجر الأرض أقلاماً ومع البحر سبعة أبحر ما كان لتنفد 
عجائب ربي وحكمته وخلقه وعلمه"”". 

وقال الربيع بن أنس: إن كل علم العناد كلهم في عكر الله كتظرة من ماء البحور كلهاء وقد 
أنزل الله ذلك #وَلَو أَنّمَا فى الْأْضٍ من سَجَرََ أَقَلَمْ» الآية» يقول: لو كان البحر مداداً لكلمات الله 
والأشجار كلها أقلاماً. لانكسرت الأقلام وفني ماء البحرء وبقيت كلمات الله قائمة لا يفنيها 
شيء» لأن أحداً لا يستطيع أن يقدر قدره ولا يثني كما ينبغي. حتى يكون هو الذي يثني على 
نفسه إن ربنا كما يقول وفوق ما نقول. 


وقد روي أن هذه الآية نزلت وان لليهود. 


ماصع 
ا 

ألله 

2 


)000 أخرجه مسلم من حديث أم المؤمنين عائشة ويا (الصحيح» الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود ح585). 

(؟) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق أبي رجاء عن الحسن. 

(؟) أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة مختصراً وسنده مرسل» وأخرجه الطبري بسند صحيح 
من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 


ل روك أ 5 لحي رق 
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قال ابن إسحاق: حدئني محمد بن أبي محمد عن سعيد بن ججبير أو عكرمة» عن ابن عباس 
أن أحبار يهود قالوا لرسول الله ككِِ بالمدينة: يا محمد أرأيت قولك: «إوما أوتيشر من ل إِلّا 
قلا [الإسراء: 40]» إيانا تريد أم قومك؟ فقال رسول الله كلِّ: «كلاكما» قالوا: ألست تتلو فيما 
جاءك أنا قد أوتينا التوراة فيها تبيان لكل شيء؟ فقال رسول الله يلِِ: «إنها في علم الله قليل» 
وعندكم من ذلك ما يكفيكم» وأنزل الله فيما سألوه عنه من ذلك: ولو أَنَّمَا فى الْاْضٍ من سَجَرَةَ 
لم4 الآية'2» وهكذا روي عن عكرمة وعطاء بن يسار”"©. وهذا يقتضى أن هذه الآية مدنية» 
لمك والمشهرج أنه مكيت تناع : 1 

وقوله: لإنَّ أله عَزِيرٌ حَكدِةٌ4 أي: عزيز قد عرّ كل شيء وقهره وغلبه» فلا مانع لما أراد ولا 
مخالف ولا معقب لحكمه. + حك فق علق وده وأثواله وافعاله:وقرعة رجي جزو10 وقوله 
تعالى: اما حَلْقُم ولا بَمَدُك إِلَا كنف وَدِدَةْ4 أي: ما خلق جميع الناس 00 المعاد 
بالنسبة إلى قدرته إلا كنسبة خلق نفس واحدة» اللجفيع هين عليه َْإِنَّمَآ أَنَرهُه إذَآ ناد سَيعًا أن 
يَقُولَ َم كُن قسكوث 46 (بس]» «وَمآ أتَرئآ إلا وحِدَةٌ كنج بالِصَر 46 [القمر] أي: لا يأمر 
0 إلا مرة واحدة. فيكون ذلك الشيء لا يحتاج إلى تكرره وتوكيده فقا فى رَجْرَهُ وده 
دا هم بلسَاهِرَوَ 469 [النازعات]. 

وقوله: لإِنَّ أله سمِيع بصِيرٌ 4 أي: كما هو سميع لأقوالهم بصير بأفعالهم كسمعه وبصره بالنسبة 
إلى نفس واحدة» كذلك قدرته عليهم كقدرته على نفس واحدة» ولهذا قال تعالى: لاما حَلَفُكْمٌ ولا 
ا اكد ا اد + حا كك 


1 لي < مي 0000 ف 2 زر رح سه مل ل 
0 وَالْقَمَرَ كَل 


ركد 2 ا اح ا هه 
جر نه َمل مسَع 2 يما تعملون خجبير 0 ما يدعون من دونه 
وم موسا و 


1 


يخبر تعالى أنه: بولج 13 في أَلنَهَارٍ» يعني: يأخذ منه في النهار فيطول ذاك» ويقصر هذاء 
وهذا يكون زمن الصيف. يطول النهار إلى الغاية» ثم لخر في النقص فيطول الليل ويقصر 
التهار» وهذا يكون في الشتاء «وَسَكْرٌ القَمس والقمر كل هه |4 لجل مس4 قيل: إلى غاية 
محدودهء وقيل: إلى يوم القيامة» وكلا المعنيين صحيح» ويستشهد للقول الأول بحديث أبي 
ذرّ نه الذي في الصحيحين أن رسول الله كلِهِ قال: «يا أبا ذرٌ أتدري أين تذهب هذه الشمس؟» 
قلت: الله ورسوله أعلم. قال: «فإنها تذهب فتسجد تحت العرش» ثم تستأذن ربها فيوشك أن 
زفرف 


يقال لها ارجعي من حيث جئت» 


)١(‏ في سنده محمد بن أبي محمد لم يعرف » وأخرجه الطبري من طريق ابن إسحاق عن رجل من أهل مكة 
عن سعيد بن جبير به. ويتقوى بمرسل عكرمة التالي. 

(؟) قول عكرمة أخرجه البستي بسند صحيح من طريق داود ب بن أبي هند عنه» وقول عطاء بن يسار أخرجه 
الطبري من طريق ابن إسحاق» عن بعض أصحابه عن عطاء. 

(*) تقدم تخريجه في تفسير سورة الأنعام آية 188. 


تمان الى 1م 


وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا أبو صالح» حدثنا يحيى بن أيوب» عن ابن جريج» 
عن عطاء بن أبي رباح» عن ابن عباس أنه قال: الشمس بمنزلة الساقية تجري بالنهار في السماء 
في فلكهاء فإذا غربت جرت بالليل في فلكها تحت الأرض حتى تطلع من مشرقهاء قال: وكذلك 
القمرء إسناده صحيح”"' . 

وقوله: «وأك لَه بمَا تلن جَررُ4: كقوله: أل مَل أك لله يَمْلمُ ما فى الس وَالْارض 
[الحج: ]٠١‏ ومعنى هذا: أنه تعالى الخالق العالم بجميع الأشياء» كقوله تعا : 
سَبْمَ موت ون الْايضٍ هِتْلهنَ برل الاك يتن لنتَلَوَا أن لَه عل هل شنو هدر ون َه قد لحاط يكل شَْءٍ 
لما 409 [الطلاق]. 

وقوله تعالى: لدَلِكَ بِأنَّ لَه هْوَ الْحَنّ ول ما يدَعْْنَ من دونه الْتَلِلُ4 أي: إنما يظهر لكم آياته 
لتستدلوا بها على أنه الحق؛ أي: الموجود الحق الإله الحق» وأن كل ما سواه باطل» فإنه الغني 
عما سواه وكل شيء فقير إليه» لأن كل ما في السموات والأرض الجميع خلقه وعبيده» لا يقدر 
أحد منهم على تحريك ذرة إلا بإذنه» ولو اجتمع كل أهل الأرض على أن يخلقوا ذباباً لعجزوا 


5-4 
م وهو مير ارس معسابو 


عن ذلكء ولهذا قال تعالى: #دَلِكَ بأ 


١ 


.:.: 
5 
5 
2< اا 
6 


نَّ أنَهَ هو الْحق ون ما يَدَُونَ من دونه الْطِلُ أن لله هر لمن 
الكبيرُ 469 أي: العلي الذي لا أعلى منه. الكبير الذي هو أكبر من كل شيء» فكل خاضع 
حقير بالنسبة إليه. 


حك «اثرّ ثَ ل الثلك يح فى لحر بيغت لله لبريز 
رم 4 له 


- ئْ 


ا ع حي يعو مه 9 ا ا ا 00 07 
صَبَّارٍ شَكْورٍ 9© وَإذا شيهم موي كلظللٍ دعو ألَّهَ مخِلصِينَ له ألدينَ كلما + 


برد عو لاس سم لير 


7 200 2 


يخبر تعالى أنه هو الذي سخر البحر لتجري فيه الفلك بأمره؛ أي : بلطفه وتسخيره» فإنه لو لا 


ما جعل في الماء من قوة يحمل بها السفن لما جرتء ولهذا قال: #اليريكر مِنْ َاينيِوة» أي: من 
قدرته #إِنَّ في ذَلِكَ آَبَتِ لكل صَبَارٍ شَكُورٍ » أي: صبار في الضراء شكور في الرخاء. 


5 5 ان سر . 2010 ع دموه مر ديرء يو ملس سم 

ثم قال تعالى: 9وَإدَا عَثِيهُم نوج كَلظلَلٍ» أي: كالجبال والغمام #دَعَوأ لَلَهَ مخِِصِينَ لَه لبن 
كما قال تعالى: #وَإِدًا كم ألضْرٌ في الْبَحَرِ صَنَّ من تَدَعونَ إلا إِيّاه# [الإسراء: 17] وقال تعالى: 
ندا ركبا ف الْفْلْكِ دَعَوَأْ أله مُلِصِينَ له أَلذِينَ4 [العنكبوت: 10]. 


ثم قال تعالى: طقَلَنَا يحَلهُمْ ِل الْيرٍِ نهم مُفْتصِدٌ4 قال مجاهد: أي: كافر'''» كأنه فسر 
مدي 72 و عر 


المقتصد ههنا بالجاحدء كما قال تعالى: #قلَمًا يَحَدهُمَ إِلَ لبر إِدَا هم يشرُِنَ 4 [العنكبوت: 16]. 
وقال ابن زيد: هو المتوسط في العمل””» وهذا الذي قاله ابن زيد هو المراد في قوله تعالى: 


رهم عير > حوره 


#مَمنْهم ظالم لقَيِقٍ ومنهم مقتصد ونه سَايقٌ بِالْحَيْتِ4 [فاطر: 177 فالمقتصد شهنا هو 


(1) عزاه السيوطي في الدر المنثور إلى ابن أبي حاتم» وصحح سنده الحافظ ابن كثير. 
هق أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 
إفرة أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عن ابن زيد بلفظ: الذي على صلاح من الأمر. 


« م عبان م0 


المتوسط في العمل» ويحتمل أن يكون مراداً هنا أيضاًء ويكون من باب الإنكار على من شاهد 
تلك الأهوال والأمور العظام والآيات الباهرات في البحرء ثم بعد ما أنعم الله عليه بالخلاص 
كان ينبغي أن يقابل ذلك بالعمل التام» والدؤوب في العبادة» والمبادرة إلى الخيرات» فمن 
اقتصد بعد ذلك كان مقصراً والحالة هذه والله أ 

وتولم تان نوكا مد كن الاك تار كَمُوْر فالختار هو: الغداز» قاله مجاهد 
والحسن وقتادة ومالك» عن زيد د بق أسك” 1 وهو الذي كلما عاهد نقض عهده» والختر أتم 
الغدر وأبلغه. قال عمرو بن معديكرب: 

وإتعك لتمورانةاننا فيد جللات يتيةه غسد و" 

وقوله: #كَفُورٍ» أي: جحود للنعم لا يشكرها بل يتناساها ولا يذكرها. 


7 2 ل سل ولمَدواأ م 2 مو وى 4 ص 8 
حلط #يكابا الئاس أنّقواْ ريم يز والِْدُ عن ولد ولا مولود هو 


ول مره رهد عدمده و 0 يم صوسميو 


سَئَّ إبَ وَعَدَ للد حَىَّ فلا ار الح ا عْرنَحكم الله الغرور (©46. 


0 الى عدوا ان يوم المعاد» 0-0 والخوف منه والخشية من يوم القيامة 
حيث: ل يِف وَالْدٌُ عن وآدو # أي: لو أراد أن يفديه بنفسه لما قبل منه. وكذلك الولد لو 

أزاد فلاء والله بنفسه. لم يقبل منه. 

ثم عاد بالموعظة عليهم بقوله: #قلا هريصم الْسَرْةُ الديا» أي : لا تلهينكم بالطمأنينة فيها 
و رك مرتحم أله الْعَرورُ» يعني : الشيطان. قاله ابن عباس ومجاهد والضحاك 
وقتادة”” : فإنه يغرٌ ابن آدم عه عد وليس من ذلك شيء بل كان ما قال تعالى: #يَعِدَهُمٌ 
وَيُمِْييم وَمَا يَهِدُهُمُ اَلتَّيِطنٌ إِلَّا عُوْئا 402 [النساء]. 

قال وهب بن منبه: قال عزير #42: لما رأيت بلاء قومي» اشتدٌ حزني وكثر همّي وأرق 
نومي» فضرعت إلى ربي وصليت وصمتء فأنا في ذلك أتضرع أبكي, إذ أتاني الملك فقلت له: 
خبرني هل تشفع أرواح المصدقين للظلمة أو الآباء لأبنائهم؟ قال: إن القيامة فيها فصل القضاءء 
وملك ظاهر ليس فيه رخصة لا يتكلم فيه أحد إلا بإذن الرحمن» ولا يؤخذ فيه والد عن ولده. 
ولا ولد عن والده» ولا أخ عن أخيهء ولا عبد عن سيده» ولا يهتم أحد بهم غيره؛ ولا يحزن 
لحزنه. ولا أحد يرحمه» كل مشفق على نفسهء ولا يؤخذ إنسان عن إنسان» كل يهمه همهء 
ويبكي عولهء ويحمل وزره» ولا يحمل وزره معه غيره» رواه ابن أبي حاته ا 


)١(‏ قول مجاهد أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه وقول الحسن 
أخر جه البستي الي 0 عنه» وقول قتادة أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح 
عن معمر عنهء وقول مالك عن زيد بن أسلم صحيح السند. 

زفق البيت في ديوانه ص١9١٠‏ واستشهد به الطبري. 

(؟») قول ابن عباس عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم وابن المنذر» وقول مجاهد أخرجه آدم بن أبي إياس 
والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه» وقول الضحاك أخرجه البستي بسند حسن من طريق 
عبيد بن سليمان عنه» وقول قتادة أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عنه. 

زفق الخبر من الإسرائيليات. 


25 ا‎ ٠. 


52020111 


حك مإ لَه عِنْدَمٍ عِلْمْ ألسَّاحَةٍ وَيتَزْكُ الْعَبتَ وَيمَلدُ ما فى [ 


بج 4 > 


تحصيرة 52 لا در ل بأى. ارين تعوت ا 


هذه مفاتيح الغيب التي استأثر الله تعالى بعلمهاء ٠‏ فلا يعلمها أحد إلا بعد إعلامه تعالى بهاء 
فعلم وقت الساعة لا يعلمه نبي مرسل ولا ملك مقرب لا يها لوقها لا هُوَ4 [الأعراف: 1417] 
وكذلك إنزال الغيث لا يعلمه إلا الله ولكن إذا أمر به علمته الملاتكة الموكلون بذلك». ومن 
يشاء الله من خلقه. وكذلك لا يعلم ما في الأرحام مما يريد أن يخلقه تعالى سواهء ولكن إذا أمر 
بكونه ذكراً أو أنثى أو شقياً أو سعيداًء علم الملائكة الموكلون بذلك» ومن شاء الله من خلقهء 
وكذا لا تدري نفس ماذا تكسب غداً في دنياها وأخراها #وًا بَذْرى من بي أيْضٍ تَمُوتُ4 في 
بلدها أو غيره من أي بلاد الله كان» لا عن الود بذلك». وهذه شبيهة بقوله تعالى: «إوعِندم 
مَتَاتَحُ أَلْمَيّبِ لا يَعَلَمُهَآ إلا هو» الآية [الأنعام: 04]. 

وقد وردت الْسّنّة بتسمية هذه الخمس مفاتيح الغيب. 

قال الإمام أحمد: حدثنا زيد بن الحباب. حدثني حسين بن واقدء حدثني عبد الله بن بريدة» 
سمغت أبي - بريدة - يقول: سبع رشرل اله 35 يتول: و اي 93 
أ عِنْدم 7 0 وتتزلت العبية ووقلة 7 ما فى الْاريَار ومَا تَذرى نفْسٌ مادا تَحكيبُ 0 وما يَدْرِى 

هن بأق 1 رَضٍِِ 0 9 7 عَليمٌ 006 34 هذا حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجوه . 

(حديث ابن عمر) قال انام أحمد: حدثنا وكيع» حدثنا سفيان» عن عبد الله بن دينار» عن 
ابن عمر قال: قال رسول الله يك : العا اخ لط امي ا له العددم لم 
كا وَيُوْرْك اليك وهك عا فى ا وما تَذْرى نفْسٌ مادا تحتكييبث 0 وَمَا تَدذرى نفس عاق أَرْضٍِ 
تموث إِنَّ أنَهَ عليمٌ حَبِيِدُ 2"”0409. انفرد بإخراجه البخاريء» فرواه في كتاب الإستسقاء في 
صحيحه عن محمد بن يوسف الفريابي» عن سفيان بن سعيد الثوري ا ورواه في التفسير من 
وجه آخرء تقال جديا رسيي رن كما حدثنا ابن وهب»ء حدان صبر ادن لسااين لدي 
عبد الله بن عمرء أن أباه حدثه. اكور عبرا قال النبي وك : شابخ الخر ا حدين؟ 


6 


ثم قرأ: #اإِنَّ أله عِنْدَمْ عِلمْ الكاقة وثتزانت القت :ويتك افا الخد 014 التردديه أيضباً. 
الم عن غُندرء عن شعبة» عو عدن مجحب انه سبع آنه يدت عر اتن 
عن الني كله قال: «أوتيت طانم كل الي: إلا الخمس : #إِنَّ أله عِندَمِ عِلَْمْ السَاعَةٍ يتؤت 


2001 2 ست 


ا وَيَسَادُ م ما فى لمحا وم تَذْرى نفس مادا تَحكيِبث ئَّ وما تَدْرِى ف نس أي أَرْضٍ تموت 9 7 


ع عَليمٌ حَبِيرُ 69 4” 4 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 4٠/98‏ ح755985) وقال محققوه: صحيح لغيره» وهذا إسناد 
قوي.اه. وقال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح (مجمع الزوائد 7/ 97)» وصححه الحافظ ابن كثير. 

(؟) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 7/ 75) وسنده صحيح . 

(5) الصحيح (ح9”١٠).‏ 

(5) الصحيح» التفسير» باب #إِنَّ أله عِنَدَمٌ عِلْمْ أَلتَامَةِ [لقمان: 5"] (ح8/الا5). 

(5) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 7/ 85) قال الهيثمي : ورجاله رجال الصحيح (مجمع الزوائد 4/ 577). 


4 م ان‎ ٠ 

(حديث ابن مسعود ذه). قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى» عن شعبة» حدثني عمرو بن مرة» 
فورهيد اسيرع سلمة قال : قال عيفالنة : أوتي نبيكم ول مفاتيح كل شيء غير خمس: :قاذ لله 
عِندَهٌ عِلْم َلسَّاحَةَ ويرك لْعَيَتَ وَيَحَلَرْ ما فى العام وَمَا تَذْرِى نفس ناذا تحتكيث ُ وما تَدَرى فس 
أي أَنْضٍِ تَسُوتُ إِنَّ ألَهَ علِيمٌ حَبِيِدُ (2"'”40. وكذا رواه عن محمد بن جعفرء عن شعبة» عن 
عمرو بن مرة به. وزاد في آخره. قال: قلت له أنت سمعته من عبد الله؟ قال: نعم» أكثر من 
خمسين مرة""'» ورواه أيضاً عن وكيع» عن مسعرء عن عمرو بن مرة به" . وهذا إسئاد حسن 
على شرط أصحاب السئن» ولم يخرجوه. 

(حديث أبي هريرة) قال البخاري 0 الآية: حدثنا إسحاق» عن جرير» فق !ابي 
حيان]””''» عن أبي زرعة» عن أبي هريرة 5ه أن رسول الله يكل كان يوماً بارزاً للناس إذ أتاه 
رجل يمشى فقال: يا رسول الله ما الايمان؟ قال: «الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته» وكتبه 
ووسلة ولقانهة وتؤمن بالبعث الآخر' قال: يا رسول الله ما الإسلام؟ قال: «الإسلام أن تعبد الله 
ولا تشرك به شيئاًء وتقيم الصلاة» وتؤتي الزكاة المفروضة» وتصوم رمضان» قال: يا رسول الله 
ما الإحسان؟ قال: «الإحسان أن تعبد الله كأنك تراهء فإن لم تكن تراه فإنه يراك" قال: يا 
رسول الله متى الساعة؟ قال: "ما المسؤول عنها بأعلم من السائل» ولكن سأحدثئك عن 
أشراطها: إذا ولدت الأمة ربتها فذاك من أشراطهاء وإذا كان الحفاة العراة رؤوس 00 داك 

من أشراطها في خمس لا يعلمهن إلا الله: لأإإنَّ لله عِنْدَم عِلْمْ اَلسَاعَةٍ ويرك الْعيِتَ وَيعَلرُ 
لَْرَامِ * الآية"» ثم انصرف الرجل 0 «ردوه علي» فأخذوا ليردوه» فلم يروا 0 06 
«هذا جبريل جاء ليعلم الناس دينهم'” . ورواه البخاري أيضاً في كتاب الإيمان'"''» ومسلم عن 
طرق» عن أبي حيان به'"". وقد تكلمنا عليه في أول شرح البخاري» وذكرنا ثم حديث 
أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في ذلك بطولهء وهو من أفراد مسلم. 

(حديث ابن عباس) قال الإمام أحمد: حدثنا أبو النضرء حدثنا عبد الحميدء حدثنا 
[شهر]”” ؛ حدثنا عبد الله بن عباس ويا قال: جلس رسول الله يك مجلساً فأتاه جبريل» فجلس 
بين يدي رسول الله يكل واضعاً كفيه على ركبتي النبي يَككِِ فقال يا رسول الله: حدثني ما الإسلام؟ 
قال رسول الله كَكِِ: «الإسلام أن تسلم وجهك لله وِدَء وتشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك 
لهء وأن محمداً عبده ورسوله» قال: فإذا فعلت ذلك فقد أسلمت؟ قال: (إذا فعلت ذلك فقد 
أسلمت» قال: يا رسول الله» فحدثني ما الإيمان؟ قال: «الإيمان أن تؤمن بالله واليوم الآخرء 
والملائكة والكتاب والنبيين» وتؤمن بالموت وبالحياة بعد الموت» وتؤمن بالجنة والنار. 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 177/5 - 179 ح 22775694 وقال محققوه: صحيح لغيرهء وهذا 
إسناد يحتمل التحسين. 

(0) (المسند 77/87 ح/13"1). (*) (المسند 5857/1 ح1707). 

(5) كذا في (ح) و(حم)ء وصحيح البخاري» وفي الأصل صحف إلى: «أبي حصان». 

(5) الصحيحء التفسيرء باب #اإنَّ أله عِنْدَمْ عِلْمْ َلسَّامَةِك [لقمان: 5؟] (حلالالاة). 

(5) باب سؤال جبريل النبي ككل (ح00). (0») الصحيحء» الإيمان (ح9). 

(8) كذا في (ح) و(حم) ومسند الإمام أحمدء وفي الأصل صحف إلى: "بهز'. 
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والحساب والميزان» وتؤمن بالقدر كله: خيره وشره» قال: فإذا فعلت ذلك فقد آمنت؟ قال: (إذا 
فعلت ذلك فقد آمنت» قال: يا رسول الله حدثنى ما الإحسان؟ قال رسول الله ككةِ: «الإحسان أن 
تعمل لله كأنك تراه» فإن كنت لا تراه فإنه يراك» قال: يا رسول الله فحدثني متى الساعة؟ قال 
رسول الله كلِ: « سبحان الله في خمس لا يعلمهن إلا هو: #إنَّ لَه عِنْدَمْ عِلْمْ السَّاعَةِ وَيُتَزْف 
عبت وبتك ما الارعلر ونا عذرى تق ادا تتحتكيية هذا وا تارف فق يأق انض ثرت .إن أله 
عِيِمُ حَبِيِرٌ 4©9 ولكن إن شئت حدثتك بمعالم لها دون ذلك. قال: أجل يا رسول الله 
فحدثني» قال رسول الله كَلِ: «إذا رأيت الأمة ولدت ربتها ‏ أو ربها - ورأيت أصحاب الشاء 
يتطاولون في البنيان» ورأيت الحفاة الجياع العالة كانوا رؤوس الناس» فذلك من معالم الساعة 
وأشراطها» قال: يا رسول الله ومن أصحاب الشاء الحفاة الجياع العالة؟ قال: «العرب"'. 
حديث غريب» ولم يخرجوه. 

حديث رجل من بني عامر روى الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة» عن 
منصورء عن ربعي بن حراش» عن رجل من بني عامر أنه استأذن على النبي ككِةِ فقال: أألج؟ 
فقال النبي كَلِ لخادمة: «اخرجي إليهء فإنه لا يحسن الإستئذان» فقولي له فليقل: السلام 
عليكم» أأدخل؟» قال: فسمعته يقول ذلك» فقلت: السلام عليكم» أأدخل؟ فأذن لي فدخلت» 
فقلت: بم أتيتنا به؟ قال: «لم آتكم إلا بخيرء أتيتكم بأن تعبدوا الله وحده لا شريك لهء وأن 
تَدَعُوا اللات والعزى» وأن تصلوا بالليل والنهار خمس صلوات» وأن تصوموا من السئة شهراًء 
وأن تحجوا البيت» وأن تأخذوا الزكاة من مال أغنيائكم فتردوها على فقرائكم» قال: فقال فهل 
بقي من العلم شيء لا تعلمه؟ قال: «قد علّمني الله وك خيراً وإن من العلم ما لا يعلمه 
إلا الله وق : الخمس #إإنَّ أله عِنْدَمٌ ملم أَلَاحَةَ ويرك الْعَبَتَ ويَمَلَدْ مَا فى الاسم وَمَا مَذْرِف كَفْسُ 

ع 5 “سا ىم وي 


0 ل ف 5 92 4 3 : 
ماذا تحكيبٌ غدا وما درف نفس أي أَرْضٍ تموت إن ألله عليم حير © 4” 0 وهذا إسناد صحيح . 


وقال ابن أبي نجيح. عن مجاهد: جاء رجل من أهل البادية فقال: إن امرأتي حبلى» فأخبرني 
ما تلدء وبلادنا مجدبة» فأخبرني متى ينزل الغيث» وقد علمت متى ولدت» فأخبرني متى أموت 
فأنزل الله كبْكَ: #إنَ أَلَهَ عِنَدَمْ عِلْمْ أَلسَامَةِ إلى قوله: #عليمٌ حَبِيْرُ4 قال مجاهد: وهي مفاتيح 
الغيب التي قال الله تعالى: #وعِندَمٍ مَمَاتِعْ أَلْعَيٍّ لا يَتلمهآ إلا هو» [الأنعام: 594] رواه ابن أبي 
حاتم وابن جرير”". 

وقال الشعبي؛ عن مسروقء. عن عائشة ونا أنها قالت: من حدثك أنه يعلم ما في غد فقد 
كذبء ثم قرأت: #وما تَذْرى كَنْسٌ ثَادَا تحكيرث 24405. 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 47/0 _ 40 ح79474), وحسنه محققوه. 

(؟) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 7١7/18‏ ح771717)» قال محققوه صحيح لغيره.اه. وصحح 
سنده الحافظ ابن كثير. 

() أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح به لكنه مرسل . 

(:) أخرجه الطبري بسند فيه ابن حميد»ء وهو محمد بن حميد الرازي وهو ضعيف وفيه ذكر قوله تعالى: 8لا 
يَكَكَهُ من في السَموتِ وَالأَرْضٍ اليب إِلَّا أذ [النمل: 10]» والشطر الأول في صحيح البخاري من طريق - 
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وقوله تعالى: #وَبًا تدك تَفْسنْ أي أَْضِ تَمُوتٌ4 قال قتادة: أشياء استأثر الله بهن» فلم يطلع 
علهن: ملكا هقرباً ولا نيا مويل : هل انه عد له الاقف قل يدري أحل من :النان شت تقوم 
الساعة في أي سنةء أو في أي شهرء أو ليل أو نهار: #ويتزْك الْعَيَتَ ََيَتَ4 فلا يعلم أحد متى ينزل 
الغيث ليلاً أو نهاراً: #ويمك ما فى الْأعَار» فلا يعلم أحد ما في الأرحام أذكر أم أنثى. أحمر أو 
أسودء وما عو: لوا مَذرى قن بادا تحكيث 405 أخير أم شرء ولا تدري يا ابن آدم متى 
تموت لعلك الميت غداًء لعلك المصاب غداً: #ومًا تدر تَْسنْ أي أَْضٍ تَمُوتٌ» أي: ليس أحد 
من الناس يدري أين مضجعه من الأرض»ء أفي بحر أم بر أو سهل أو ج60 

وقد جاء في الحديث: (إذا أراد الله قبض عبد بأرض جعل له إليها حاجة» فقال الحافظ أبو 
القاسم الطبراني في معجمه الكين نق نسكه أسافة بن زد : حدثنا إسحاق ين إبراهيم؛ أخبرنا 
عبد الرزاق» أخبرنا معمرء عن أيوب» عن أبي المليح. عن نا ةع 1 قال: قال 
رسول الله يلهِ: «ما جعل الله ميتة عبد بأرض إلا جعل له فيها حاجة»”" . 

وقال عبد الله ابن الإمام أحمد: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا أبو داود الحفري» عن 
سفيان» عن أبى إسحاق» عن مطر بن [عكاس”" قال: قال رسول الله كلِهِ: «إذا قضى الله ميتة 
عند بأرضن جل له إليها حاجة»”*؟' وهكذا رواه الترمذي في القدر من حديث سفيان الثوري به 
ثم قال: حسن غريب» ولا يعرف لمطر عن النبي ككل غير هذا الحديث”*'»: وقد رواه أبو داود 
في المراسيل» فالله أعلم. 

قال الإماء العم حدقا إمعاضل ورحدتا أبري عن أي الملين أسامة عن ابي 2 
قال: قال رسول الله ككلِ: «إذا أراد الله قبض روح عبد بأرض جعل له فيها ‏ أو قال بها 
حاجة)"' وأبو عَرَّةَ هذا هو [يسار]”' بن عبيد الله» ويقال ابن عبد الهذلي. وأخرجه الترمذي من 
حديث إسماعيل [بن إبراهيم وهو ابن عُلَيّةَ وقال: صحيح”". 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن عصام الأصفهاني. حدثنا المؤمل بن إسماعيل]”". 
- الشعبي عن مسروق عن عائشة بنحوه (الصحيح؛ التوحيدء باب قول الله تعالى: طعَدلِمُ الْمَيْبِ مَلَا بظهرٌ عَلّ 

عَتِيوء أَدَا © . . .© [الجن] ح0٠78).‏ 

)١(‏ أخرجه يس ل ل وي ا ا 


(؟) أخرجه الطبراني بسنده ومتنه (المعجم الكبير ١78/١‏ ح١55)»‏ قال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح (مجمع 
الزوائد .)١95/1/‏ 

(6) كذا في (ح) و(حم) ومسند أحمدء وفي الأصل صحف إلى : «عكاش». 

(5) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 7١8/87‏ ح194817١3)‏ وقال محققوه: صحيح لغيره. 

(5) سنن الترمذي» القدرء باب ما جاء أن النفس تموت حيث ما كتب لها (ح57١2»)7‏ وأخرجه الحاكم من 
طريق أبي إسحاق به وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك .)57/١‏ 

(7) أخرجه الإمام أحمد بسنئده ومتنه (المسند 70١/754‏ ح90794١)»‏ وصحح سنده محققوه. 

(0) كذا في (ح) و(حم) وسئن الترمذي» وفي الأصل صحف إلى: «بشار» . 

(8) السنن, القدرء باب ما جاء أن النفس تموت حيث ما كتب لها (ح157١1).‏ 

)9( زيادة من (ح) و(حم). 


ه مو فسان (: 8 


حدئنا عبيد الله بن أبي حميد» عن أبي المليح» عن أبي عزة الهذلي قال: قال رسول الله كَكه: 
«إذا أراد الله قيض عبد بأرض جتعل له إليها ال ل ا ا 0 رسول الله َك : 
#إنَّ الله عِندَمْ 1 لام تلت" المتة رين عانق التاق ا تدرف تذق :ذا اعضو 12 ونا 
كيف عن عات 1 أنْضٍ تَموث إنَّ أله ليم حير 224069 . 

(حديث آخر) قال الحافظ و حدثنا أحمد بن ثايت الجحدري ومحمد بن يحيى 
القطعي قالا: حدثنا عمر بن على. حدثنا إسماعيل» عن قيسء. عن عبد الله قال: قال 
رسول الله كِ: «إذا أراد الله قبض عبد و ع للها حاجة» ثم قال البزار: وهذا الحديث 
لا نعلم أحداً يرفعه إلا عمر بن علي المقدمي"". 

وقال ابن أبي الدنيا: حدثني سليمان بن أبي شيخ قال: أنشدني محمد بن الحكم لأعشى 
همدان: 

فماتزودمماكانيَجِمَعُهٌ سوى حنوطظ'" غدةً البِيْنِ مع خرق 

وغيرنفحةأعووٍتسّبّ له وقِكرّذلكمنز و لمبنطلق 

لا تأسَيّن على شيءفكلّفتى إلى منيتهسَيارٌ“ في عَنَقٍ 

وكتل ببق ظدن أن التموق ناه طلنقه لتر واف لسن سحن اليد 

سائحيما ليد تقذ فَكَة .إلا سير النيهنا ايها سيق 

أورده الحافظ ابن عساكر ككأَنةِ فى ترجمة عبد الرحمن بن عبد الله بن الحارث”*'2 وهو أعشى 
همدان» وكان الشعبي زوج أخنه: وهو مزوج بأخت الشعبي أيضاًء وقد كان ممن طلب العلم 
والتفقه» ثم عدل إلى صناعة الشعر فعرف به. 

وقد روى ابن ماجهء عن أحمد بن ثابت وعمر بن شبة» كلاهما عن عمر بن علي مرفوعاً : إذا 
كان أجل أحدكم بأرض أوثبته له إليها حاجة» فإذا بلغ أقصى أثره قبضه الله وق فتقول الأرض 
يوم القيامة: ربٌ هذا ما أودعتني”" . 


قال الطبراني: حدثنا إسحاق بن إبراهيم» حدثنا عبد الرزاق» حدثنا معمر» عن أيوب» عن 


)١(‏ تقدم صحته بدون ذكر قراءة الآية» ولعل هذه الزيادة من أخطاء مؤمل بن إسماعيل لأنه صدوق سيء الحفظ 
(التقريب ص00060). 

(؟) أخرجه البزار (المسند رقم »)١849‏ وأخرجه ابن ماجه من طريق أحمد بن ثابت الجحدري به» وصححه 
البوصيري (السئن» الزهد» باب ذكر الموت والاستعداد له ح4777)» وصححه الألباني في صحيح سنن 
ابن ماجه (ح7578). وأخرجه الحاكم من طريق محمد بن خالد الوهبي عن إسماعيل بن أبي خالد به 
وصححه ووافقه الذهبى (المستدرك 751/١‏ ). 

6 في تاريخ دمشق بلفظ: «إلا حنوظاً». 

0 في تاريخ دمشق: يسير. 

(5) أخرجه ابن عساكر من طريق محمد بن عبد الله بن أحمد الصفارء عن أبي بكر بن أبي الدنيا به (تاريخ 
دمشق )557/5٠‏ تحقيق سكينة الشهابي» مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق. 

00 تقدم تخريجه في الرواية السابقة. 
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روى البخاري في كتاب الجمعة: حدثنا أبو نعيم» حدثنا سفيان» عن سعد بن إبراهيم» عن 
عل الرعمن: برو قرم الاعرع د عن أبي هريرة قال: كان النبي كَلِ يقرأ في الفجر يوم ل 
#الر 9 نَنيلُ4© السجدة و#امّل أن عَلَ الإنكن» [الإنسان: ان تووواة قد أيقيا مق ديت 
سفيان الثوري به. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا أسود , بن عامر» احيرا السس بن شالج عن ليث» » عن أبي 
الزبير» عن جابر قال: كان النبي كله 15 ينام حتى يقرأ: الم 09 تَزيلُ» السجدة. وبَرَدُ الى 
بِيَدِهِ الُْلك4 [الملك: »]١‏ تفرد به أحمد9” . 
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حاط «الر 9 نَنلُ ألكتب لا رب هه من رب لْعَلِيِينَ © آم بقولون أفترينه بل هو الح 
فن: رتك 0 وات اك د ل ممِسَدورب 0 
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وقوله: تيل ألكتب لا رب ند» أي: ل فك ونا ولا موية أنه قتزل لإ تي 4 
ثم قال تغالي مشيرا عن المشركين” أم #« يقولوت أفتربة4 أي : اختلقه من تلقاء نفسه ##بل 


00 2 سر" يَّ سس بس م ووس رح سر 


لحن من رَيْكَ لِسَنَذِر قوم مآ أتلهُم ين دير من قَبِكَ لَعَلَهُمْ َنَدوت* أي: يتبعون الحق. 


عو 


51 


م12 ممه سر كو سه سر سر سح سو له +2 م سر مه معنم عط 2 
شلك #أله الزى حَلقَ أ م والأرض وما يننهما فى سنو أيَا ل أستر العَرشٍ ما 
1 4 5 


1 


دعو م هيد 


ين سس مس ص سر رصم 
دونه من و وا يع أفلا تسَذكون 7 لأَمُر مرب السّمكء 
مقدارمم أُلفَ سَمَدِ ا و ل هد 


© كك عَيه الب وَالسَهلدوَ 
يخبر تعالى أنه خالق للأشياء فخلق السموات والأر قر وما بينهما في ستة أيام» ثم استوى 
على العرش» وقد تقدم الكلام على ذلك . 
ما لَكْم من ذوزوء من ولك ولا مَفِيع* أي: بل هو المالك لأزمة الأمورء الخالق لكل شيءء 


)000( زيادة من (ح) و(حم). 

(؟) أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيح» الجمعة» باب ما يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ح١894).‏ 

(9) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 77/77 ح5589١)2‏ وصححه محققوه بالمتابعات. وصححه أيضاً 
بالمتابعات الألباني (السلسلة الصحيحة ح 20886 وصحيح الأدب المفرد -1917). 


ل لم1 .3 
00 القادر على كل شيء»ء فلا ولي لخلقه سواهء ولا شفيع إلا من بعد إذنهء #أَوَل 
تتَدَدوْنَ» يعني: أيها العابدون غيره المتوكلون على من عداهء تعالى وتقدس وتنزه أن يكون له 
نير أو شريك أو وزير أو نديد أو عديل» لا إله إلا هو ولا رب سواه. ٠‏ 

وقد أورد النسائي شهنا حديثاً فقال: حدثنا إبراهيم بن يعقوب» حدثني محمد بن الصباح» 
حدثني أبو عبيدة الحداد» حدثنا الأخضر بن عجلان» عن ابن جريج المكي» عن عطاء» عن أبي 
هريرة أن رسول الله كَلِ أخذ بيدي فقال: (إن الله خلق السموات والأرض وما بينهما في ستة 
أيامء ثم استوى على العرش في اليوم السابع» فخلق التربة يوم السبت» والجبال يوم الأحد» 
والشجر يوم الإثنين» والمكروه يوم الثلاثاء» والنور يوم الأربعاء» والدواب يوم الخميس» وآدم 
يوم الجمعة في آخر ساعة من النهار بعد العصرء وخلقه من أديم الأرض: أحمرها وأسودها 
وطيبها وخبيثهاء من أجل ذلك جعل الله من بني آدم الطيب والخبيث20. هكذا أورد هذا 
الحديث إسناداً ومتناً» وقد أخرج مسلم والنسائي أيضاً من حديث حجاج بن محمد الأعور» عن 
ابن جريج» عن إسماعيل بن مي عن أيوب بن خالد» عن عبد الله بن رافع» عن أبي هريرة» 

عن النبي كٍَ بنحو من هذا السياق”". 

وواياك الحاري لي عاب التاريخ الكبير فقال: وقال بعضهم: أبو هريرة عن كعب الأحبار 
وهو أصح”” أ وكذا علله غين: واحب من الحفاظ. والله أعلم. 

قوله تعالى: يريد الْأكَرَ وس التَمَكِ ِل الْأَرْضٍ ثدّ يرم إلبَدِ» أ أي: يتنزل أمره من أعلى 
السماوات إلى أقصى تخوم 7 السابعة» كما قال تعالى: 0 حَقَ سَبْمٌ مات ومن الْأرْضٍ 
لون بََيَلُ لغ يبن لِتَدوَا نا لله عل كل مو مدن وَآنّ َه قَدَ لاط ِكل سَنْءٍ عِلَا 402 [الطلاقاء 
وترفع الأعمال إلى ديوانها فوق سماء الدنيا ومسافة ما بينها وبين 0 مسيرة خمسمائة سنة» 
سولاك الشيناة: يبا نه “ميته 

وقال مجاهد وقتادة والضحاك : النزول من الملك في مسيرة خمسمائة عام دار كن مسيرة 
خمسمائة”*' عام» ولكنه يقطعها في طرفة عين» ولهذا قال تعالى: #فى يَرَرٍ كن مِقَدَاره أُلفَ سََةْ 
مدا تََدُون4 طدَلِكَ عَلِمُ ألْمَبِ وَالتَّهْدَةَ4 أي: المدبر لهذه الأمورء الذي هو شهيد 9 أعفان 
عباده» يرفع إليه جليلها وحقيرها وصغيرها وكبيرهاء هو العزيز الذي قد عر كل شيء فقهره 
وغلبه» ودانت له العباد والرقاب» الرحيم بعباده المؤمنين» فهو عزيز في رحمته» رحيم في عزته. 


)١(‏ أخرجه النسائي بسئده ومتنه (السئن الكبرئ» التفسير ح١٠١23)‏ وقد اختلف في متنه قديماً وحديثاً وهو في 
مكح سام كعاناني» 

(؟) صحيح مسلمء صفات المنافقين وأحكامهمء باب ابتداء الخلق وخلق آدم 2 (ح27784: والسنن الكبرى 
للنسائي (ع١١01),‏ 

() التاريخ الكبير .41/١‏ 

(:) قول مجاهد أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق ليث عنه» وليث هو ابن أبي سُلِيم فيه مقال» وفي سنده 
أيضاً ابن حميد وهو محمد بن حميد الرازي وهو ضعيف ويتقوئ بما يليه» وقول قتادة أخرجه الطبري بسند 
صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عنه» وقول الضحاك أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق جويبر 


عنة . 
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[وهذا هو الكمال: العزة مع الرحمة» #قنكت العزة» فهو رحيم بلا ذل]”"'. 


عرد سر سس ص بجيو 


خلط «اِى لََنّ كل نَوْءِ حَلَهَمُ وَيَدآ َلقَ الانكن ين طبن (© تر جَمَلَ سََلَمُ من سُكَةَ من 


ا ال ل د م 
يقول تعالى مخبراً أنه الذي أحسن خلق الأشياء وأتقنها وأحكمها . 

وقال مالك» عن زيد بن أسلم «اّى لمن عن عو عند » قال 4 انجس خلق :فل سن 
كأنه جعله من المقدم والمؤخر» ثم لما ذكر تعال خلق السيموات والأرض» ل 
الإنسان» فقال تعالى: #ويداً َلَقَّ لانن من طِينِ4 يعني : خلق أبا البشر آدم من طين #ثْرّ جَمَلَ 
لم ين سُلَلْمَ مّن مَءِ مَّهِنِ 92* أي : يتناسلون كذلك من نطفة من بين صلب الرجل وترائب 
المرأة ثم سوَيلة» يعني : آدم لما خلقه من تراب» خلقاً سوياً مستقيماً لوَبْتَعَ فيه ون توحدة 
يَحَعَلَ لَك اّمم لكر لوده يعني : العقول #قَّيلَا ما تَنْكْرُوَ* أي: بهذه القوى التي 
رزقكموها الله وِبْقَء فالسعيد من استعملها في طاعة ربه وبق . 


ضٍِ لون لتى حَلَق جَدِيقْ بل هم ِل بم كَفْرنَ 9© © قل 


يكم مَلَكُ المت الى وَل ب 0 صرت 409. 

يقول تعالى مخبراً عن 55 في استبعادهم المعاد حيث قالوا: #الَودًا صَلَلْمَا فى الْأَرْضِ »* 
أي: تمزقت أجسامنا وتفرقت في أجزاء الأرض وذهبت لافنا لَنى حَلَقَ جَدِيقَ4 أي: أثنا لنعود بعد 
تلك الحال؟ يستعبدون ذلك» وهذا إنما هو بعيد بالنسبة إلى قدرتهم العاجزة لا بالنسبة إلى قدرة 
الذي بدأهم وخلقهم من العدم. الذي إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكونء» ولهذا قال 
تعالى : بل هم يلقل ريم ك4 . 


ع سدلدادةه 000 
١‏ 


ثم قال تعالى: #فل يوفَدكم مَلَكُ الْمَوْتِ الى وَل ب5:» الظاهر من هذه الآية أن ملك الموت 

م ل عن من 
شخص معين من الملائكة» كما هو المتبادر من حديث البراء المتقدم ذكره في سورة إبراهيم» 
وقد سمي في بعض الآثار بعزرائيل وهو المشهور. قاله قتادة وغير واحد وله أعوان» وهكذا ورد 
الموت. 

قال مجاهد: حُويت له الأرض فجعلت مثل الطّست يتناول منها متى يشاء' "2 ورواه زهير بن 
محمدء عن النبي وَكِلْةْ بنحوه مرسلا» وقاله ابن عباس . 


وروى ابن أ حاتم : حدثنا بي حدثنا يحيى بن أبي يحيى المقري» حدثنا عمرو بن شمر» 


لق ا : ع و[حم) . 1 زففق4 سئذدهة 6 
الأرض . . .» لكنه مرسل . 
(5) رواية زهير بن محمد عزاها السيوطي إلى ابن أبي حاتم» ورواية ابن عباس عزاها السيوطي إلى الكلبي عن 
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عن جعفر بن محمد قال: سمعت أبى يقول: نظر رسول الله َكل إلى ملك الموت عند رأس رجل 
مد الأنمار فقال لد الين ل :10 ملق لدت ارقن رعاسى فزن موه 4 فقال لك الموض 
مامه قلت لقعا وز عا + كني بك موون برافيق كوا عل أن ها فين الأرعي بعص نه ولا تعر 
في برّ ولا بحر إلا وأنا أتصفحهم في كل يوم خمس مرات» حتى إني أعرف بصغيرهم وكبيرهم 
منهم بأنفسهم., والله يا محمد لو أني أردت أن أقبض روح بعوضة ما قدرت على ذلك حتى 
يكون الله هو الآمر بقبضها. قال جعفر: بلغني أنه إنما يتصفحهم عند مواقيت الصلاة» فإذا 
حضرهم عند الموت فإن كان ممن يحافظ على الصلاة دنا منه الملك ودفع عنه الشيطان» ولقنه 
الملك لا إله إلا الله محمد رسول الله في تلك الحال العظيمة”". 

وقال عبد الرزاق: حدثنا محمد بن مسلم» عن إبراهيم بن ميسرة قال: سمعت مجاهداً يقول: 
ما على ظهر الأرض من بيت شعر أو مدر إلا وملك الموت يطوف به كل يوم مرتين”". 

وقال كعب الأحبار: والله ما من بيت فيه أحد من أهل الدنيا إلا وملك الموت يقوم على بابه 
كل يوم سبع مرات ينظر هل فيه أحد أمر أن يتوفاه”"؛ رواه ابن أبي حاتم. 

وقوله تعالى: «ثُرّ إل َيَكُمْ مُرْحُوت4 أي: يوم معادكم وقيامكم من قبوركم لجزاتكم . 

حلط «وَلو تر إذ الْمُجِرمُونَ تاكسوأ رعوسيم عند رَيّهمْ رَبَآ بْصَرَا وَسَِعََا فَأَتْجِعنَا نَكْمَلَ صَنِسًا 


3 ويعر أ 2 20601 بده امه و سه ده 000 أ 222 سياس 2-1 
إِنَا موقنوت» 9 ولو سِثْنَا لَأئسَا كل نقين هدنها وَلِكنْ حَق القول مت لأملآن جهتم من ال 


م لس ججح لوده ب يرم سر سي اظح سل سس ا سد م عر لير بره م مره 8 عو 
والناس أجمعينت 929 فزوقوا يما سيم لقاء يكم هلذا إِنا سكم ودوقُوأ عذاب الْخْلْدِ يما كسم 
دع ماخ م جوع 

تعملون 09 * . 


يخبر تعالى عن حال المشركين يوم القيامة وحالهم حين عاينوا البعث وقاموا بين يدي الله كب 
حقيرين ذليلين ناكسي رؤوسهم؛ أي: من الحياء والخجل يقولون: #ربّآ صر وَسمِعَنَا4 أي : 
نحن الآن نسمع قولك ونطيع أمركء كما قال تعالى: لظأس يم وَأْصِر بوم يأنُوننا» [مريم: 8"] 
وكذلك يعودون على أنفسهم بالملامة إذا دخلوا النار بقولهم: ظلَوْ كا ممع أو تَعقِلُ ما كا ف 
من السَعيرٍ» [الملك: ٠١‏ وهكذا هؤلاء يقولون: #رَبَنآ بْصَرنا وَسَيِعَنَا فَأْحِعْمَاك أي: إلى دار 
الدنيا م#تَعْمَلٌ مَبنِكًا إِنَا موقئوت* أي : قد أيقنا وتحققنا فيها أن وعدك حق ولقاءك حق» وقد علم 
الرب تعالى منهم أنه لو أعادهم إلى دار الدنيا لكانوا كما كانوا فيها كفاراً يكذبون بآيات الله 


ويخالفون رسلهء كما قال تعالى: ##وَل ري د وَقِمُوا عل أَارِ كثَالواْ يدا ترد ولا حْكَدْبَ ايت رين 


الآية [الأنعام: 707]» وقال شهنا: لوَلَوْ سِنْنَا لَآَيِسَا كُنَّ تين هْدَسهَا؛ كما قال تعالى: #وَلَو سه 


د صعس لير م وه سوال 
٠.‏ 


00 000001 5 2 2 52-505 عع سس حت سه ل 
ربك لمن من في الارْضٍ حلم جيعا * [يونس: لاله لكن حق القول مى لاملآن جهنم مرت 
نعوذ بالله وكلماته التامة من ذلك. ##نَدُوقُوا يِمَا سم لمَاءَ يَوَمِكُم هْذَا» أي: يقال لأهل النار 


م 


)١(‏ سنده ضعيف جداً لأن عمرو بن شمر: متروك (ينظر: الإصابة 771//7) وفي متنه نكارة. 
(؟) سنده مرسل. () سنده مرسل . 


)107 1 م لز‎ ٠ 
إذ عاملتموه معاملة من هو ناس له ##إنًا ش د 4 أ جنا ملك معاطلة جني لأنه تعالى لا‎ 
بش شيا ولا يضبل نه شيف بل من باب المقابلة كما قال تعالى: #وقِيل الوم تسدك 6 ضَبثْرٌ‎ 
. ]"4 لِقَآهَ يَوْمكٌ عَْدَا [الجائية:‎ 

وقوله تعالى: #ودُوقُوأ عَدَابه الْحُلْدِ يما مشر تَعْمَلُونَ» أي : بسبب كفركم وتكذييكم؛ ٠‏ كما قال 
تعالى في الآية الأخرى: ل اله ا ال حِيمًا وَغَنَاكَا © جَرَّآهُ وِمَانًا © 
ِنَم كوا لا يِيَجْوْنَ حسدًا 7 وَكَذَّوأْ بايا كِذَلَا © وَل سىء أحصيئة 1 © كوا هن 1( 
يك ِلَا عدبا 469 [النبا]. 


حلط «إِنَما يُؤْمِنُ يليا الَذنَ إِدَا ذحكروا يا حروا سَجَدَا وَسَبّحوا بحنْد رَيْهمْ وَهُمْ لا مستكيرون8 


أ 7 َل سح كت ساسم سه بور ا > .و ره 


© 3 حلفي الكل بنغة عن 62 وَطمَعَا وَهِمَا رَرَفْهُمْ بفِفُونَ 69 قلا تَعَلم نفس ما 
- 5 ير 
أخفى م من فر أبن + جَراءُ يما كانوأ يَحْمَلُونَ 402 . 


يقول تعالى: #إنَمَا يوْمِنُ مايا4 أي: إنما يصدق بها #الَدِينَ إدَا ١‏ 
استمعوا لها رأساعريا قولاً وفعلا «وَسَبكوأ يمد رَيْهمَ وَهُمْ لا : 
0 لها كما يفعله الجهلة من الكفرة الفجرة» قال الله تعالى: «إِنَّ الت صَدَكرُونَ عن 

دَق سَيدْخُلُونَ جَهَمَّ داخريت 4 [غافر: ]1١‏ ثم قال تعالى: ظالَنَجَاقَ جَنُويْهُمْ عَنٍ الْمصَاجِع 4 يعني : 
0 قيام الليل وترك النوم والإضطجاع على الفرش الوطيئة. 

قال مجاهد والحسن في قوله تعالى: الْتَجَاقَ جَنُويْهُمْ عَنِ الْمصَابِع» يعني : بذلك قيام الليل'" . 

وعن أنس وعكرمة ومحمد بن المنكدر وأبي حازم وقتادة: هو الصلاة بين العشاءين”" . 

وعن أنس أيضاً: هو انتظار صلاة العتمة” . ورواه اين جرير بإسناد جيد. 

وقال الضحاك: هو صلاة العشاء في جماعة وصلاة الغداة في جماعة. 

م« يَرَعُونَ دس حَوْهًا وطمَعًا» أي؛: خوفا من وبال عقابه وطمعاً في جزيل ثوابه #وممًا رَرفتهم 
نْفِقَونَ 4 فيجمعون بين فعل القربات اللازمة والمتعدية» ومقدم هؤلاء وسيدهم وفخرهم في الدنيا 
والآخرة رسول الله كه كما قال عبد الله بن رواحة وليه . 


)١(‏ قول مجاهد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه» وقول الحسن أخرجه أبو داود بسند 
صححه الألباني عن الحسن. (سنن أبى داود» الصلاةء باب وفت قيام النبي وَل من الليل 21١5١‏ 
وصحيح سنن أبي داود ح1/7١١).‏ 

(؟) قول أنس أخرجه الطبري بإسناد صحيح من طريق قتادة عنه» وقول قتادة أخرجه الطبري بإسناد صحيح من 
طريق سعيد بن أبي عروبة عنه» وقول ابن المنكدر وأبي حازم أخرجاهما محمد بن نصر في مختصر قيام 
الليل ص والبيهقي في السئن الكبرئ .١19/7‏ 

(9) أخرجه الطبري والترمذي كلاهما عن عبد الله بن أبي زياد عن عبد الله الأويسي عن سليمان بن بلال» عن 
يحيئ بن سعيد عن أنس وقال الترمذي: حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. (السنن» 
التفسير» باب ومن سورة السجدة ح95١751)‏ وجود سلده الحافظ ابن كمد 


)1١716( 00 ٠. 


وفينا رسو الله يتلوكتابه إذا انشِئٌ معروفٌ من الصبح ساطعٌ 
1ران الود بهم الععى مقلوتها . .بن رقيات اناما نارف" 
يبيتٌ يجافي جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالمشركين المضاجع 
وقال الإمام أحمد: حدثنا روح وعفان قالا: حدثنا حماد بن سلمة» أخبرنا عطاء بن السائب» 
عن مُرّة الهمذاني؛ عن ابن مسعودء عن النبي كي قال: «عجب ربنا من رجلين: رجل ثار من 
وطائه ولحافه من بين حيه وأهله إلى صلاته فيقول ربنا: أيا ملائكتي انظروا إلى عبدي» ثار من 
فراشه ووطائه من حيه وأهله إلى صلاته رغبة فيما عندي وشفقة مما عندي» ورجل غزا في 
سبيل الله تعالى فانهزمواء فعلم ما عليه من الفرار وما له في الرجوعء فرجع حتى أهريق دمه رغبة 
فيما عندي وشفقة مما عندي» فيقول الله كِيْنَ للملائكة: انظروا إلى عبدي رجع رغبة فيما عندي 
ورهبة مما عندي حتى أهريق 7 . وهكذا رواه أبو داود في الجهاد عن موسى بن إسماعيل» 
عن جما د ابن شلمة مه بلوى” 0 
وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا معمرء عن عاصم بن أبي النجودء عن أبي 
وائلء عن معاذ بن جبل قال: كنت مع النبي يَلِ في سفر فأصبحت يوماً قريباً منه ونحن نسير 
فقلت: يا نبي الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النارء قال: «لقد سألت عن عظيم 
وإنه ليسير على من يشسَّره الله عليه» تعبد الله ولا تشرك به شيئاء وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة» 
وتصوم رمضانء وتحج البيت». ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم ججنئة» والصدقة 
تطفئع الخطيئة» وصلاة الرجل في جوف الليل». ثم قرأ: م« سباق وهم ص عن الْمصَاجع 2# حتى 
بلغ : «جَرَُ بمَا كانوأ يَعَملْوَ* ثم قال: «ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟» فقلت: 
بلى يا رن الله فقال: «رأس الأمر الإسلام» وعموده الصلاة» وذروه سنامه الجهاد في 
سبيل الله؟ء ثم قال: «ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟2 فقلت: بلى يا نبي اللهء فأخذ بلسانه ثم قال: 
«كُففٌ عليك هذا». فقلت: يا رسول الله: وإنا لمؤاخذون بما نتكلم بهء فقال: «ثكلتك أمك يا 
معاذء وهل يكب الناس في النار على وجوههم - أو قال: على مناخرهم ‏ إلا حصائد 
السضهم”* » ورواه الترمذي والنسائي وابن ن ماجه في سننهم من طرق عن معمر به. وقال 
الترمذي: حسن صحيح”*'. 
)01 زيادة من (ح) و(حم). 
() أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 5١7/17‏ 57 ح7959), وحسن سنده محققوهء ونقلوا عن 
الدارقطني تصحيحه موقوفاً . 
() السئن» الجهادء باب في الرجل الذي يشري نفسه (ح7017) وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود 
(ح١0571).‏ 
(5) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 744/75 ح5١7101)»‏ وصحح سنئده محققوه بالمتابعات 
با 
(5) سنن الترمذي» الإيمان» باب ما جاء في حرمة الصلاة (ح75117) وقال: حسن صحيح.ء والسئن الكبرئ 


للنسائي» التفسير» باب قوله تعالى: #تتَجَاقَ جَنُوبهُمْ عن الْمصَاجِع 4 [السجدة: ]١١‏ (ح2)11795 وسئن ابن 
ماجهء الفتن» باب كف اللسان في الفتنة (ح79197) وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (ح7709). 
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ورواه ابن جرير من حديث شعبة» عن الحكم قال: سمعت عروة بن الزبير يحدث عن معاذ بن 
جبل أن رسول الله يَككخِ قال له: «ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة والصدقة تكفر 
الخطيئة» وقيام العبد في جوف الليل»» وتلا هذه الآية #تَجَاقَ جنويهم عن المصاجع يعون ديهم 
حَووًا وَظمَعًا وَمِنَا رَوَفتهُم ينفِقُونَ 4 ورواه أيضاً من حديث الثوري» عن منصور بن المعتمر» 
عن الحكم» عن ميمون بن أبي شبيب» عن معاذ» عن النبي يَلِِ بنحوه. ومن حديث الأعمش» 
عن حبيب بن أبي ثابت» والحكم عن ميمون بن أبي [شبيب]”'2»؛ عن معاذ مرفوعاً بنحوه. ومن 
حديث حماد بن سلمة؛ عن عاصم بن أبي النجودء عن شهرء عن معاذ أيضاًء عن النبي كه في 
قوله تعالى: 8 تَجَاقَ ويه عَنِ الْمَصَاجِع4 قال: «قيام العبد من الليل»”" . 

وروى ابن أب حاتم : حدثنا أحمد بن سنان الواسطي» حدثنا يزيد بن هارون» حدثنا فطر بن 
خليفة» عن حبيب بن أبي ثابت والحكم وحكيم بن جرير» عن ميمون بن أبي شبيب» عن معاذ بن 
جبل قال: كنت مع النبي يَكهِ في غزوة تبوك فقال: «إن شئت أنبأتك بأبواب الخير: الصوم جنة» 
والصدقة تطفئ الخطيئة؛ وقيام الرجل في جوف الليل»» ثم تلا رسول الله يك: #تَجاق جنويهُم 
عن الصاح يِدَعْونَ رَيَيُمَ حَووًا وَظمَمًا وَمِنًا ررَْنَهُمْ فقن ©2724 . 

ثم قال: حدثنا أبي» حدثنا سويد بن سعيدء حدثنا علي بن مسهرء عن عبد الرحمن بن 
إسحاق؛ عن شهر بن حوشبء» عن أسماء بنت يزيد قالت: قال رسول الله يكل: «إذا جمع الله 
الأولين والآخرين يوم القيامة جاء مناد فنادى بصوت يسمع الخلائق: سيعلم أهل الجمع اليوم 
من أولى بالكرم؛ ثم يرجع فينادي: ليقم الذين كانت لاتَجَاقَ جَنُويُهُمْ عَنِ المصَاجع» الآيةء 
فيقومون وهم قليل»”*“. 

وقال البزار: حدثنا عبد الله بن شبيب» حدثنا الوليد بن العطاء بن الأغرء حدثنا عبد الحميد بن 
سليمان» حدثني مصعبء. عن زيد بن أسلمء عن أبيه» قال: قال بلال: لما نزلت هذه الآية: 
«لجاق جَنُويْهُمْ عَنِ الْصَاجِع» الآية» كُنَا نجلس في المجلس وناس من أصحاب رسول الله مَل 
يصلون بعد المغرب إلى العشاءء فنزلت هذه الآية «انَجَاقَ جَنُويْهُمْ عَنٍ الْمصَاجِع» ثم قال: لا 
نعلم روى أسلم» عن بلال سواهء وليس له طريق عن بلال غير هذه الطريق”. 


مب موه 


وقوله تعالى: لكلا تَمَلَمُ نقْسٌ مَآ أُحْنَ لم ين فََهَ ينك الآية؛ أي: فلا يعلم أحد عظمة ما 
أخفى الله لهم في الجنات من النعيم المقيم واللذات التي لم يطلع على مثلها أحدء لما أخفوا 


)١(‏ كذا في (ح) و(حم)» وفي الأصل صحفت إلى: «سبيب». 

(؟) أخرج هذه الروايات كلها الطبري بالأسانيد نفسها ويقوي بعضها بعضاًء ويشهد لها جميعاً الرواية الصحيحة 
السابقة . 

(5) أخرجه الحاكم من طريق حبيب بن أبي ثابت به وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك 51١5/7‏ - 11) ويشهد 
له ما سبق. 

(4) سنده ضعيف فيه سويد بن سعد وشهر وكلاهما فيهما مقال. 

(5) أخرجه البزار كما في كشف الأستار (ح0٠05١71)‏ وسنده ضعيف لضعف عبد الله بن سبيب (مجمع الزوائد 
.)4١‏ 


لم1 1١‏ 107) 
أعمالهم كذلك أخفى الله لهم من الثواب» جزاء وفاقاً. فإن الجزاء من جنس العمل. 

قال الحسن البصري: أخفى قوم عملهمء فأخفى الله لهم ما لم ترّ عين ولم يخطر على قلب 
قير" رواة اب أبن حاتم 

قال البخارى وله تعالى: كلا تلم تنس 15 د خنى لم مّن فُرَّهَ أَعَينِ» الآية» حدثنا علي بن 
عبد الله» حدثنا سفيان» عن أبي الزناد» عن الأعرج»ء عن أبي هريرة ذنه» عن رسول الله وَل 
قال: «قال الله تعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لا 0 ولا أذن سمعتء. ولا خطر 
على قلب بشراء قال أبو هريرة: اقرؤوا إن شئتم: اعلا َل نس َآ أُخفىَ كم ين قََهَ أعنو» . 
قال: وحدثنا سفيانء حدثنا أبو الزناد» عن الأعرج. عن أبي هريرة قال: قال الله مثله. قيل 
لسفيان: روايةً؟ قال: فأي شيء"”“؟ ورواه مسلم والترمذي من حديث سفيان بن عيينة به. وقال 
الترمذي: حسن صحيح”” . 

ثم قال البخاري: حدثنا إسحاق بن نصرء حدثنا أبو أسامة» عن الأعمش». حدثنا أبو صالح» 
عن أبي هريرة يله » عر: عن النبي كك: «يقول الله تعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين 
رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر ذخراً من بله ما اطلعتم عليه»» ثم قرأ #قلا 
َعم كفس أخى لم ين قر نو جَرَة مَا كَانوا يعَمَْونَ 469. قال أبو معاوية عن الأعمش. عن 
أي صالح : قرأ أبو هريرة: «قرَاتَ أَغين؟. انفرد به البخاري من هذا الوي . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد اررق حدثنا معمرء عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا 
أبو هريرة» عن رسول الله كله: «إن الله 08 قال: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت» 
ولا آذن سمعتك :ولا خطر علق قل نبشرة”؟ خرحاء ف الصسحين :من رواية عبد الرزاق27 
ورواه الترمذي في التفسيرء وابن جين من اذيك عبد الرخيح تن ملماقه عن محمد بن عمروء 
عن أبي سلمة. عن أبي هريرة ذهء عن رسول الله كَلِ بمثله» ثم قال الترمذي: هذا حديث 
حسن صحيح”". 

وقال حماد بن سلمة» عن ثابت بن أبي رافع» عن أبي هريرة ضيه قال حماد: أحسبه عن 
النبي كَل قال: «من يدخل الجنة ينعم لا يبأس.» لا تبلى ثيابه» ولا يفنى شبابه» في الجنة ما لا عين 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند فيه ابن وكيع وهو سفيان وفيه مقال» ورواية ابن أبي حاتم دائماً فيها متابعة لسفيان 
لكن هذا الجزء والجزء الباقي من تفسير ابن أبي حاتم مفقود. 

زفق أخرجه البخاري بسنديه ومتنيه (الصحيح» التفسير» سورة السجدة ة باب #قلا تَعلم تَفْسٌ مآ خف لم من قرَهٍ 
عن 4 [السجدة: ]١7‏ ح591/9). 

فرق صحيح مسلمء الجنة وصفة نعيمها (ح2)58515 وسئن الترمذي التفسيرء باب ومن سورة السجدة 
(/9191). 

2 أخر جه البخاري بسئده ومثله . (المصدر السابق ح١89/8).‏ 

)2 أخرجه الإمام أحمد بسئده ومتئله (المسند فس رةه وسئده صحيح . 

03 أخرجه من طريق معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة» صحيح البخاري» التوحيدء باب قوله تعالى: 
#بريدوت أن دلوا كلم دو 4 [الفتح: ]١١‏ (ح48ة74). 

372ع0 سئن الترمذي» التفسير» باب ومن سورة ة الواقعة 0597 وتفسير الطبري . 


ا 
زات :ولا أذن شيعت ولا خط على قلب شرا رواه مسلم من حديث حماد بن سلمة به"" . 

وروى الإمام أحمد: حدثنا هارون» حدثنا ابن وهب» حدثني أبو صخرء أن أبا حازم حدثه 
قال: سمعت سهل بن سعد الساعدي به يقول: شهدت مع رسول الله يله مجلساً وصف فيه 
الجنة حتى انتهى» ثم قال في آخر حديثه: «فيها ما لا عين رأت» ولا أذن سمعتء. ولا خطر 
على قلب بشراء ثم قرأ هذه الآبة: ظلْتَجَاقَ جَنُويُهُمْ عَنِ المضَايع» إلى قوله: #إيتملوت 74" . 
وو وي عن هارون بن معروف وهارون بن سعيدء كلاهما عن ابن وهب 

1 
به 0. 

وقال ابن جرير: حدثني العباس بن أبي طالب» حدثنا معلى بن أسدء حدثنا سلام بن أبي 
مطيع» عن قتادة» عن عقبة بن عبد الغافرء عن أبي سعيد الخدري» عن رسول الله كَلْهْ يروي عن 
ربه كن قال: «أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت». ولا خطر على قلب 
, وير 

وقال سكم أيضا في صحيحه: حدثنا ابن أي عمر وغيره» حدثنا سفيان» حدثنا مطرف بن 
طريف وعبد الملك بن سعيد» سمعا الشعبي يخبر عن المغيرة بن شعبة قال: سمعته على المنبر 
يرفعه إلى النبى يَكلِ قال: سأل موسى فل ربه كِيْنَ: ما أدنى أهل الجنة منزلة؟ قال: هو رجل 
+ بعداما أدخل أهل الجنة الجنةء 'قيقال له ادخل البجدةة: فيقول< أي رك كيت :وقد انرل 
الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم؟ فيقال له: أترضى أن يكون لك مثل مُلك ملك من ملوك الدنيا؟ 
فيقول: رضيت ربٌء فيقول لك ذلك ومثله ومثله ومثله» ومثله فقال في الخامسة» رضيت رضيت 
ربي » فيقول: هذا لك وعشرة أمثاله» ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك» فيقول: رضيت ربٌ» 
قال: رب فأعلاهم منزلة؟ قال: أولئك الذين أردت» غرست كرامتهم بيدي وختمت عليهاء فلم 
كر عي ولم تسمع أذنء ولم يخطر على قلب بشرء قال: ومصداقه من كتاب الله وك: فلا 
تَعَلم َنْسٌ مآ أَخْفىَ طم ين فَرَهَ أَعيْنِ4 الآية”“» ورواه الترمذي» عن ابن أبي عمر وقال: حسن 
صحيح. قال: ورواه بعضهم عن الشعبي» عن المغيرة ولم يرفعه» والمرفوع أصح"". 

قال ابن أبي حاتم: حدثنا جعفر بن منير المدائني» حدثنا أبو بدر شجاع بن الوليد» حدثنا 
زياد بن خيثمة» عن محمد بن جحادة» عن عامر بن عبد الواحد قال: بلغني أن الرجل من أهل 
الجنة يمكث في مكانه سبعين سنة» ثم يلتفت فإذا هو بامرأة أحسن مما كان فيه» فتقول: قد آن 
لك أن يكون لنا منك نصيب» فيقول: من أنت؟ فتقول: أنا من المزيد» فيمكث معها سبعين 
سنةء ثم يلتفت فإذا هو بامرأة أحسن مما كان فيهء فتقول له: قد آن لك أن يكون لنا منك 


ذه يسا 1 


نصيب» فيقول: من أنت؟ فتقول: أنا التى قال الله : «كلا تلم تنس مآ أخنى لم من قرة عن 4 . 


)١(‏ صحيح مسلمء الجنة» باب في دوام نعيم أهل الجنة (حم1875). 

زفق أخر جه الإمام حمل بسنده ومتنه (المسند زرف وسئده صحيبح . 

زفرف المصدر السابق (ح5870). دق أخر جه الطبري بسنده ومتئله» ويشهد له ما سبق . 
(5) صحيح مسلمء الإيمان» باب أدن أهل الجنة منزلة (ح189). 

() سنده مرسل » ومتنه فيه نكارة. 


7 1 الها‎ ٠ 
وقال ابن لهيعة: حدثني عطاء بن دينار» عن سعيد بن جبير قال: تدخل عليهم الملائكة في‎ 
مقدار كل يوم من أيام الدنيا ثلاث مرات» معهم التحف من الله من جنات عدن ما ليس في‎ 
جناتهم». وذلك قوله تعالى: «فلا ملم كنس مآ أَخنى لم من قر عبن 4 ويخبرون أن الله عنهم‎ 

راض”" . 

وروى ابن جرير: حدثنا سهل بن موسى الرازي» حدثنا الوليد بن مسلم» عن صفوان بن عمروء 
عن أبي اليمان الهوزني ‏ أو غيره -» قال: الجنة مائة درجة» أولها درجة فضةء وأرضها فضةء 
ومساكنها فضة» وآنيتها فضةء وترابها المسكء والثانية ذهب» وأرضها ذهب» ومساكنها ذهب» 
وآنيتها ذهب. وترابها المسك. والثالثة لؤلؤء وأرضها لؤلؤء ومساكنها اللؤلؤء وآنيتها اللؤلؤء 
وترابها المسك. وسبع وتسعون بعد ذلك ما لا عين رأت» 1 00 سمعتء» ولا حمر 
بشر””» ثم تلا هذه الآبة: طلا لم َي 15 أُحنى َم ين قَرهَ أَعَبنِ جا يما كانوا يلوك 42 . 

وقال ابن جرير: حدثني يعقوب بن إبراهيم» حدثنا معتمر بن سليمان» عن 55 بن أبان» 
عن الغطريف» عن جابر بن زيدء عن ابن عباسء» عن النبي يله عن الروح الأمين قال: «يؤتى 
بحسنات العبد وسيئاته ينقص بعضها من بعضء فإن بقيت حسنة واحدة وسّع الله له في الجنة»» 
قال: فدخلت على يزداد فحدث بمثل هذا الحديث» قال: فقلت: افأين ذهبت الحسنة؟ قال: 
رليك الي قبل عَنْهْمّ َحْسَنَ ما عِمِلُوا وَتَنَجَاوَدُ عن سَيَاتهم في ف أ للد وَعْدَ لصنق اليف ثرا يعون 
©* [الأحقاف]ء قلت: قوله تعالى: «تلا قلا تَعَلم مقس مآ حي مآ عينِك قال: العبد يعمل 
سراً أسره إلى الله لم يعلم به الناس» فأسر الله له يوم القيامة قُرّة أعين” . 


حلط وان 6 2-1000 ل 0 
جَيَتُ المأوى ذل 5 97 1 6 لذبن 0 ا [ 
8 وَقيِلَ لهم دُوقاُ عَدَابَ ألنَارٍ ألَنِى كُثر يد كَكَيْبوْنَ © شم ع لعَذَابِ ل دون 


لْعَدَابِ الأكير لله 0 () من أَظْلم 5 در بيات ريق ف عرص 0 نا من الْمُجَرِمِينَ 


ف ديه 


نه 
لرسلةء بمن كان فاسقاً؛ أي: عاضا عن لاح ريق مكذباً شل الله إليهء كما 0 11 


عت الذن لعنوا القكات: أن تلوق دين آنا وعيارا الكلسق: موه جه د 3 ا 
حَكْمُونَ 469 [الجاثية]ء وقال تعالى: #أرْ حجَمَلُ الذِنَ اَمو 0 الك الْمُقْسِد شي في الْأْنْضِ أرْ 
دل موه ع سم ديه أ هه 000 هع « 

يحَعَلُ الْمنّقِبنَ كلْهْبَّارٍ 9©* [ص]ء وقال تعالى: فالا ستو أَحَحَبُ ألَّارٍ وَأَحَحْبُ الْجَنَّةِ أُضَححَبُ 


(10) سنده مرسل. 

(؟) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده مرسل وفيه تردد الراوي بقوله أو غيره. 

(0) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وفيه الغطريف هو أبو هارون بن عبيد الله اليماني (كذا في المستدرك 4/ 
5) أو العماني ذكره ابن أبي حاتم والبخاري وسكتا عنه. وأخرجه الحاكم من طريق مسدد عن المعتمر 
به وصححه ووافقه الذهبي. (المستدرك 7597/5). 


00 رسا مار سر م 
١1‏ م 1 1 7 
ل ل ل ل ل لل ل ل ع حل يي 0 


لْحَنَةَ هم لْتَِِيُوكَ 467 [الحشر]ء ولهذا قال تعالى ههنا: طأْفَمَن كن مُؤِينَا كَمَن كآن> فَاسِمَاً لا 
ستو 409 أي : عند الله يوم القيامة. 

وقد ذكر عطاء بن يسار والسدي وغيرهما أنها نزلت في علي بن أبي طالب وعقبة بن أبي 
مُعيط”"'2» ولهذا فصل حكمهم فقال: لمَا لذن امنا وَعِنُوا لصَلِحَتِ4 أي: صدقت قلوبهم 
بآيات الله وعملوا بمقتضاها وهي الصالحات طمَلْهُمَ جَنتُ الْمأوّ4 أي: التي فيها المساكن 
والدور والغرف العالية #انْلا4 أي: ضيافة وكرامة يما كوأ يتَمنْونَ © وَأ نين فَسَهُوا# أي : 
خرجوا عن الطاعة فمأواهم النار» كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيهاء كقوله: #كُلَماً 


- 
عار وس« 


رادا أن يحوأ نبا مِنْ عي أُصِيدا فبا» [الحج: ؟؟]. 
قال الفضيل بن عياض: «والله إن الأيدي لموثقة» وإن الأرجل لمقيدة» وإن اللّهب ليرفعهمء 
1 .ا م كوه م سس را مما 00 ع ص و م 3 
والملائكة تقمعهما #وَقِيِلَ لهم دوقو عذاب الثَارٍ الزى 51 يه 1 ينون 4 أي: يقال لهم ذلك 
تقريعاً وتوبيخاً . 


0 لا لا 0 0 0 ا 0 8 0 ] 0 0 0 8 


ردك دمو 


وقوله تعالى: #ولزِيقَه يت الْمَدّاب الأَدَنٌ دون الْعَدّاب الأكر » قال ابن عغباس: يعني 
بالعذاب الأدنى: مصائب الدنيا وأسقامها وآفاتهاء وما يحل بأهلها مما يبتلى الله به عباده ليتوبوا 
إليه'"2. وروي مثله عن 5 بن كعب وأبي العالية والحسن وإبراهيم النجدي والضحاك وعلقمة 
وعطية ومجاهد وقتادة وعبد الكريم الجزري وخصيف"". 

وقال ابن عباس في رواية عنه: يعني به إقامة الحدود عليهه””'". 

وقال البراء بن عازب ومجاهد وأبو عبيدة: يعني به عذاب القبر” . 


وقال النسائي: أخبرنا عمرو بن علي» أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي» عن إسرائيل» عن أبي 
نّ الْعَدَاب 


إسحاق» عن أب الأحوص وأبى عبيذة » عن عبد الله #ولنذيقيّهم مرح العذات ادق دون 


)١(‏ قول عطاء بن يسار أخرجه الطبري من طريق ابن إسحاق عن بعض أصحابه عن عطاء بن يسار» وسنده 
ضعيف لجهالة شيخ ابن إسحاق» وقول السدي عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم والسدي فيه تشيع» 
وأخرجه الواحدي (أسباب النزول ص١759)»‏ وابن عساكر (تاريخ دمشق 775/577 و١١‏ ل 8105م صورة عن 
النسخة الظاهرية)» كلاهما من طريق عبيد الله بن موسى عن عبد الرحمن بن أبي ليلئ عن الحكم عن 
سعيد بن جبير عن ابن عباس» وقال الذهبي: إسناده قوي» لكن سياق الآية يدل على أنها في أهل النار. 
(سير أعلام النبلاء / )51١5‏ لكن فيه وعبيد الله بن موسى فيه تشيع. 

(؟) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس بنحوه. 

(9) قول أبي ين كتعبا أخريجه الطبري من عدة طرق عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عنه» وهذه الطرق يقوي 
بعضها بعضاًء وقول أبي العالية أخرجه الطبري والبيهقي (شعب الإيمان رقم 4877)» كلاهما بسند جيد من 
طريق الربيع بن أنس عنه» وقول الحسن وقتادة أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة 
عن قتادة عن الحسنء وقول النخعي أخرجه ابن أبي شيبة بسند صحيح من طريق منصور عنه» وقول 
الضحاك أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق جويبر عنه. 

(:) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق عكرمة» عن ابن عباس. 

(5) قول البراء لم أجدهء وقول مجاهد أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق أبي يحيئ عنه» وأبو يحيئ هو 
القتنات وهو لين الحديث (التقريب ص22585)» وقول أبي عبيدة أخرجه هناد (الزهد رقم 7505). 


سا2 وما © 
د ام 
9 البلا 0 ا 
1ك 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 ] 0 0 0 0 0 0 0 0 80 6 0 0 0 0 0 0 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ] 0 0 1] 1 0 0 0 0 0 9 0 0 8 8 9 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 


آلْأكيرٍ 4 قال: سنون أصابتهه'") 

وقال عبد الله ابن الإمام أحمد: حدثني عبد الله بن عمر القواريري» حدثنا يحيى بن سعيد» 
عن كي اصن شاك ودعن عرو ان العرني» عن يحبى الجزارء عن ابن أبي 0 
اح ب كس تعن الاي ديهم يست الْعَدَابٍ الْدَدْنَ دُونَ الَْدَابِ الأكْر» قال: ١‏ 
والدخان قد مضيا والبطشة واللزام”"'. 01 مسلم من حديث شعبة به موقوفاً و وه وعند 
البخاري» عن ابن مسعود نحوه'*) 

وقال عبد الله بن مسعود أيضاً في رواية عنه: العذاب الأدنى ما أصابهم من القتل والسبي يوم 
بدر”” » وكذا قال مالك» عن زيد بن أسلم''' . 

قال السدي وغيره: لم يبق بيت بمكة إلا دخله الحزن على قتيل لهم أو أسيرء 00 
غرموا» ومنهم من جمع له الأمران. 

وقوله تعالى: #وَمَنَ طلم مِئّن دَلَرَ بت ريو ف عرض عَنهاً4 أي: لا أظلم ممن ذكره الله 
بآياته وبينها له ووضحهاء ثم بعد ذلك تركها وجحدها وأعرض عنها وتناساها كأنه لا يعرفها. 

قال قتادة: إياكم والإعراض عن ذكر الله» فإن من أعرض عن ذكره فقد اغترٌ أكبر الغرّة» 
وأعوز أشد العوّزء وعظم من أعظم الذنوب» ولهذا قال تعالى متهدداً لمن فعل ذلك #8آإِنا من 
لْمجْرِمِنَ مُنْقِمُونَ4 أي : سأنتقم ممن فعل ذلك أشد الانتقام. 

وروى ابن جرير: حدثني عمران بن بكار الكلاعي» حدثنا محمد بن الميارك» حدثنا إسماعيل بن 
[عياش]2"7» حدثنا عبد العزيز بن عبيد الله» عن عبادة بن نسي» عن ججنادة بن أبي اميش عق معاد بق 
جبل قال: سمعت رسول الله يقول: ثلاث من فعلهن فقد أجرم: من عقد لواء في غير حقء أو عقّ 
والديه» أو مشى مع ظالم ينصره فقد أجرم» يقول الله تعالى: #إنًا من الْمُجْرمِنَ مُنقِمُنَ4”*. ورواه 
ابن أبي حاتم من حديث إسماعيل ب بن كياش بد-وهذا حدية غريب جدا . 

حال #ولقد ْنَا موسى ألكتب قلا تَكُن فى ون ليك وه وام 5 إِسَرَدِيِلَ © 


- 
مذ 
آ هآر ته حو + 1 و سن سا ره عَامَتنَ ور سء ع سوسيرءس 


وحعلنا 0 0 0 روأ وكانوا ٠.‏ نينا ونون 69 9 رك هو يفصل بينهم 


يقول تعالى مخبراً عن عبده ورسوله موسى 242 أنه آتاه الكتاب» وهو التوراة» وقوله 


)١(‏ أخرجه النسائي بسنده ومتنه (السئن الكبرى» التفسيرء ح79460١١)‏ وسنده صحيح. 

(؟) أخرجه عبد الله بن الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند )١787/0‏ وسنده صحيح. 

(9) صحيح مسلمء صفات المنافقين» باب نزول أهل الجنة (ح1149). 

(4) صحيح البخاري» التفسيرء» سورة الدخان (ح١587).‏ 

(4) أخرجه سفيان الثوري عن السدي عن أبي الضحئى عن مسروق عن ابن مسعود وسنده حسن» وأخرجه 
الحاكم من طريق الثوري عن الأعمش عن أبي الضحى به وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك ؟/5١4).‏ 

00 سنده صحيح . 

(0) كذا في (ح) و(حم) وتفسير الطبري» وفي الأصل صحف إلى: «عباس». 

(8) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لضعف عبد العزيز بن عبيد الله وهو الحمصي. 


0 77 11 

تعالى: #قلا تَكُّن في مِريََ ين لَقَِيُ قال قتادة: يعني به ليلة الإسراء. 

ثم روي عن أبي العالية الرياحي قال: حدثني ابن عم نبيكم؛ يعني ابن عباس» قال: قال 
رسول الله عله : «أريت ليلة أسري بي موسى بن عمران رجلاً آدم لوالا جعزدا كانه حنة رجال 
شنوءة» ورأيت عيسى رجلا مربوع الخلق إلى الحمزة والببياضى» "سيط الرأس > ورأيت مالكا 
خازن النار والدجال» في آيات أراهن الله إياه #قلا تَكُن ف مِريَْ يْن لْفَلِك أنه قد رأى موسى 
ولقي موسى ليلة أسري به""". 

وقال الطبراني: حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة» حدثنا الحسن بن علي الحلواني» حدثنا 
روح بن عبادة. حدثنا سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن أبي العالية» عن ابن عباس» عن 
النبي كَككِهْ في قوله تعالى: #وَحَمَلَنَهُ هدى ل إِسَرهِيلَ4 قال: جُعل موسى هدى لبني إسرائيل”" . 

وفي قوله: لاقلا تَكُن في مريت من لْمييدك قال: من لقاء موسى ربه كيك . 

وقوله تعالى: #وَبمَلْئه# أي: الكتاب الذي آتيناه #هدى لَِىَ إِسَرِهِيلَ4 كما قال تعالى في سورة 
الإسراء لوَءَاتََا مُوسى الْكتب وَبَمَلََهُ هُدى بق إِسْرَِيلَ ألا تَتَحِدُوأ من مون وكيلا 40 . 

وقول «وعلنا يق ند جنوك بترا لامكا يشكاذ] كنذا م451 أق > الماكانوا يرون 
على أوامر الله» وترك زواجره» وتصديق رسله واتباعهم فيما جاؤوهم بهء كان منهم أئمة يهدون إلى 
الحق بأمر الله» ويدعون إلى الخير» ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكرء ثم لما بدَّلوا وحرفوا 
وأرّلواء سلبوا ذلك المقام» وصارت قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه» فلا عملاً صالحاً ولا 
اعتقاداً صحيحاً» ولهذا قوله تعالى: لوَحَمَلنَا ينهم لَيمَهٌ يبَدُوت بارا لما صَبرواً © . 

قال قتادة وسفيان: لما صبروا عن الدنيا» وكذلك قال الحسن بن صالحء قال سفيان: هكذا 
كان هؤلاءء ولا ينبغي للرجل أن يكون إماما يقتدى به حتى يتحامى عن الدنيا. 

قال وكيع: قال سفيان: لا بد للدين من العلم» كما لا بد للجسد من الخبز. 

وقال ابن بنت الشافعي: قرأ أبي على عمّي أو عمّي على أبي: سئل سفيان عن قول 
علي طلا : الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد ألم تسمع قوله: #وَحَعَلْنَا يِنْهُمَ أيِمَّة 
دوت يأمينا لما صبروا»» قال: لما أخذوا برأس الأمر صاروا رؤوساء. 

قال بعض العلماء: بالصبر واليقين تنال الإمامة فى الدين» ولهذا قال تعالى: لأوَلْقَد َاليسَا بوه 
سيبل الكتب وللكك: رئبو [وََقمٍ ب ابت وَمسَلَمْ عل التليت © وََلبتهُم يتب ين الأ 
[الجائية] كما قال هنا]"": إن ريك هُرٌ يَنْصِلُ يَنَهُمْ ينم الِْيْسَدِ يما كوأ يد يَيِف 469 
أي: من الاعتقادات والأعمال. 


)١(‏ تقدم تخريجه في بداية تفسير سورة الإسراء. 

(؟) أخرجه الطبراني بسنده ومتنه (المعجم الكبير 170/17 ح1717908) قال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح 
(مجمع الزوائد 7/ 40) ولكن في سنده شيخ الطبراني: محمد بن عثمان بن أبي شيبة كذبه الإمام أحمد 
وقال ابن خراش كان يضع الحديث. 
(ينظر لسان الميزان .)58٠/0‏ 

إفرف زيادة من (ح) و(حم). 


017 75 11 م‎ ٠ 


0 0 اس 


وَأنْفْسهُم و( مصروة ين 40 . 


يقول تعالى : 5 المكذبين بالرسل ما أهلك الله قبلهم من الأمم الماضية بتكذيبهم 
الرسل» ومخالفتهم إياهم فيما جاؤوهم به من قويم السبل» فلم يبق منهم باقية ولا عين ولا أثر؟ 
«هل يش يتم يِنْ أحَدٍ أو سَْمَمْ لَهُم ركرا4 [مريم: 48] ولهذا قال: ©مَسُونَ في سَنكم» أي: 
هؤلاء «السكا روك يفنو اق مساك أوليك المكنييق» قلا يرون”"منها احذا عدن كان يسكنها 
ويعمرهاء ذهبوا منهاط كن لم يَنْأ نيهأ» [الأعراف: ؟9] كما قال: #قتلك يُوْتُهُمْ حَاوِيدا 
طَلئواً4 العصيل ؟5] وقال: «تكان ين كر أملكتنها وي ظالِمَة ” م خارجة عل طرف 


2# 02 5 


وَيِثْرٍ معطلق وَقَصَرٍ تَشِيدٍ 9© © أنلر سي في الْأْضٍ تون م لوب قل يا اناك سمَعون 
با ل 9 الريك ولكن تَعْى الْقُُوْبُ أل في سدور 467 [الحج] ولهذا قال ههنا: #إِنَّ فى دَلِكَ 
لدبت »4 أي: إن في ذهاب أولئك القوم ودمارهم وما حل بهم بسبب تكذيبهم الرسل» ونجاة 
آمن بهم. لآيات وعبراً ومواعظ ودلائل متناظرة. 

00 سمعوت * أ 0 أمرهم . 

وقوله تعالى: #أوَلِمَ روأ أنَا سَمُوقُ ألْمَآهُ إِلَ الْأَرَضِ الْجُرْرِ» يبين تعالى لطفه بخلقه وإحسانه إليهم 
في إرساله الماء إما 0 ء أو من السيح. وهو ما تحمله الأنهار وينحدر من الجبال إلى 
الأراضي المحتاجة إليه في أقواته» ولهذا قال تعالى: #إِلَ الْأَرْشِ الْجُرْرِ» وهي التي لا نبات 
فيهاء كما قال تعالى: ونا بون / مَاعَكَيا عبد زرا 40 [الكيك] أي :يسا لأ“ثنبت شيكاء 
وليس المراد من قوله: لإِلَ الْأَرِْ الْجُرْرِ4 أرض مصر فقطء بل هي بعض المقصود وإن مُثل 
بها كدر هق المفشرين فليسك:هي المقصودة وحدهاء ولكنها مرادة قطعاً من هذه الآية» فإنها في 
نفسها أرض رخوة غليظة تحتاج من الماء ما لو نزل عليها مطراً لتهدمت أبنيتهاء فيسوق الله تعالى 
إليها النيل بما يتحمله من الزيادة الحاصلة من أمطار بلاد الحبشة» وفيه طين أحمر» فيغشى أرض 
مصر وهي أرض سبخة مرملة محتاجة إلى ذلك الماء وذلك الطين أيضاًء لينبت الزرع فيه 
فيستغلون كل سنة على ماء جديد ممطور في غير بلادهم» وطين جديد من غير أرضهم» فسبحان 
الحكيم الكريم المنان المحمود أبداً . 

قال ابن لهيعة: عن قيس بن حجاج عمّن حدثه قال: لما فتحت مصر أتى أهلها عمرو بن 
العاص» حين دخل بؤنة من أشهّر العجمء فقالوا: أيها الأمير إن لنيلنا هذا سنة لا يجري إلا 
بها. قال: وما ذاك؟ قالوا: إن كانت ثنتا عشرة ليلة خلت من هذا الشهرء عمدنا إلى جارية بكر 

بين أبويهاء فأرضينا أبويهاء وجعلنا عليها من الحلي والثياب أفضل ما يكونء ثم ألقيناها في هذا 
اليب فقال لهم عمرو: إن هذا لا يكون في الإسلام» إن الإسلام يهدم ما كان قبلهء فأقاموا 

بونة''' والنيل لا يجري حتى هموا بالجلاء» فكتب عمرو إلى عمر بن الخطاب بذلك» فكتب إليه 


1 35 ١ ١ 


9 


)١(‏ أي: أقاموا شهراً وهو ما يسمى بؤنة عند العجم كما تقدم في بداية الرواية. 


١ 0 1 
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عمر: إنك قد أصبت بالذي فعلتء وقد بعثت إليك ببطاقة داخل كتابي هذاء فألقها في النيل» 
فلما قدم كتابه أخذ عمرو البطاقة ففتحهاء فإذا فيها: من عبد الله عمر أمير المؤمنين إلى نيل أهل 
مصرء أما بعد. فإنك إن كنت إنما تجري من قبلك فلا تجريء. وإن كان الله الواحد القهار هو 
الذي يجريك. فنسأل الله أن يجريك. قال: فألقى البطاقة في النيل فأصبحوا يوم السبت وقد 
أجرى الله النيل ستة عشر ذراعاً في ليلة واحدة» وقطع الله تلك السنة عن أهل مصر إلى اليوم"" . 
رواه الحافظ أبو القاسم اللالكائي الطبري في كتاب السّنة له. ولهذا قال تعالى: #أأُوَلِم برأ أن 
سوق الما إل الارعن الح يع بد. را َكل ينة أتتتهع وأشهم أفلا رون 4069 كما قال 
تعالى: #أقَيِنظر الْإشن إِلَ طايه (6 أن صَبْنا اله صَبًا (9) 2 سَقَمَنَا الْأَرْضَ سََا (9© هََبْنَا نبا عا 9 
وعنَا وقضبا 9) وزو وَعَخْلا © وَعَدَِنَ علا 2 وفكهَة وبا (() مَنعا لك ولاتميد © 0-5-2 
ولهذا قال ههلا #أفلا صِرُون 4 . 

وقال ابن أبي نجيح: عن رجل عن ابن عباس في قوله: إل الأَرَضٍ الْجُرْرِ» قال: هي التي 
لا تمطر إلا مطراً لا يغني عنها شيئاً إلا ما يأتيها من السيول” . 

وعن ابن عباس ومجاهد: هي أرض باليمن””" . 

وقال الحسن ككدَنْهُ: هي قرى بين اليمن والشام”*''. 


وقال عكرمة والضحاك وقتادة والسدي وابن زيد: الأرض الجرز التى لا نيات فيهاء وهي 
2020 


قلت قلت: وهذا كقوله تعالى : ظوَايَةٌ له )أ لَْرْسُ الََبِتهُ لها ولَعرحنَا ينها حا ممه 0 


0 0 59-6 سس سحعيور 


ا إن كمسل باتني زكما باون النقن 9 بلكل بن حر ون زه 1 ديهم 
ألا متكرور رون 4069 ايس]. 


وروم سر اد 


حاع ووشن ات هل الدع إن ع كم دون © كل يم التنع لا نفع لَِينَ كفرواً 
إِيِمنهُمٌ ولا هر - ينظروق 69 0 نّم رون 49. 
يقول تعالى يخيرا عن لجان الكفار ووقوع بأس الله بهم» وحلول غضبه ونقمته عليهم» 
استبعاداً وتكذيباً وعناداً (مشرلنت مَقَ هنذا اَلْمَنَمْ» أي: متى تنصر علينا يا محمد؟ كما تزعم أن 


)000 سام فبعات لإبهام شبع فسن بن تججاج. 

زم أخر جه آدم ب بن أبي إياس والطبري كلاهما من طريق ابن أبي نجيح به» وسنده ضعيف لإبهام الراوي عن ابن 
عباس وها . 

زفرق أخرجه البُستي والطبري بسند صحيح من طريق عمرو بن دينار عن ابن عباس وأخرجه عبد الرزاق بسند 

(4:) قول الحسن عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم. 

(5) قول عكرمة والسدي عزاهما السيوطي إلى ابن أبي حاتم» وقول الضحاك أخرجه الطبري بسند ضعيف من 
طريق جويبر عنه» وقول قتادة أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة بلفظ : 
«المغبّرة). 


0١ م 11 ا‎ ٠ 
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ذليلين» قال الله تعالى: لبن لْمَمَم4 أي: إذا حل بكم بأس الله وسخطه وغضبه في الدنيا 
وفي الأخرى 11 0 أن كفروأ ينهم م لا هْرٌ يَطَرُونَ* كما قال تعالى: ##قَلَمَا جَاءَنَهُمَ رسله 
ليست فَرِحوا ب يما عِندَهُم ين الْعِلّمِ © الآية [غافر: 47]. 

ومن زعم أن المراد من هذا الفتح فتح مكة فقد أبعد النجعة» وأخطأ فأفحشء» فإن يوم الفتح 
قد قبل رسول الله يَكِِ إسلام الطلقا 6 وقد كانوا فريياً من ألفين» ولو كان المراد فتح مكة لما 
قبل إسلامهم لقوله تعالى: كل بم الْمَّْح لا ينَمَمْ لين قروا ينه ولا لا هر يروك 4069*» وإنما 
المراد الفتتج الذي هو القضاء والفصل كقوله: #قافح يبن وَينتهُم قتا [الشعراء: ]١18‏ الآية» 
وكقوله: #قل يمع نا رينَا شم بقح يي ِلْحَنّ وهو الْفَمَاحٌ الْعَليو 9©* [سبأاء وقال عار 

( وتوأ 00 بكار عَنِيدٍ 402 [إبراهيم] وقال 0 وكأ من قل سَنَنْتِحوبَ عَلَ 

ألَّذِنَ كَفَرُوا» [البقرة: 44] وقال تعالى: #إن تَسْتَيْيما مَقَدْ جَآمَحكُم حث الحنةه [الأتفال: 19]. 


ثم قال تعالى : افَأَْرِضَ عَنْهُمْ وَلتَظِر إِنَّهُم مُسَنَظِرُونَ دا ا كك عن هؤلاء المشركين» 


وبلّغ ما أنزل إليك من ربك» كقوله: بع مآ أُوسىَّ إِلَيَكَ من يلت له إكه إلا هُوٌ وَأَعْرِضَ عَنِ 
لْمْمَرِكِنَ 49 [الأنعام]» وانتظر فإن الله سينجز لك ما وعد 0 على من خالفك» إنه لا 
0 


وقوله: #8إِنَّهُم مُسنَظِرُون4 أي: أنت منتظر وهم منتظرون ويتربصون بكم الدوائر #آمْ يوون 
شَارٌ رن بهء رَبْبَ الْمبوْنِ 4067 [الطور] وسترى أنت عاقبة صبرك عليهم وعلى أداء رسالة الله في 
نصرتك وتأييدك» وسيجدون غبّ ما ينتظرونه فيك وفي أصحابك من وبيل عقاب الله لهمء 
وحلول عذابه بهم. وحسبنا الله ونعم الوكيل» وصلى الله على سيدنا محمد وسلم. 

آخر تفسير سورة السجدة» ولله الحمد والمنة. 


١٠6‏ ا ه راان 01 م 


1 ز ز 111 ا 
95 ومك- 1ه 
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ير 


ّ 


[وهي”'' مدنية 


بهدلة, زف قال نا أ ع ا ا بار ويا لع ابن أد جا سنن" قال: قلت 
ثلاثاً وسبعين آية فقال: قط لقد رأيتها وإنها لتعادل سورة البقرة» ولقد قرأنا فيها: الشيخ 
والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة» نكالاً من الله والله عليم حكيه”"'»: ورواه النسائي من وجه 
آخر عن عاصم وهو ابن 5 التي وهو الل بهدلة به» وهذا إسناد حسن» وهو يقتضي 
أنه قد كان فيها قرآن ثم نسخ لفظه وحكمه أيضاًء والله أعلم. 


مارم 


و وَالْكفِقِينَ إِت أنَهَ كات عَيمًا حَكيمًا 029 


مه مهت س 


تَعَمَلُونَ حيرا 3 وتَركلْ عل أنَرٌ رَكق ب 


هذا تنبيه بالأعلى على الأدنى» فإنه تعالى إذا كان يأمر عبده ورسوله بهذاء فلأن يأتمر من 
دونه بذلك بطريق الأولى والأحرى. 


وقد قال طلق بن حبيب: التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله» ترجو ثواب الله» وأن 
تترك معصية الله على نور من الله مخافة عذاب الله. 

وقوله: ##إولًا تيلم 1[ كفن وَالْمْتَفِقِينَ» أي : لا تسمع منهم ولا تستشرهم #إكت للَهَ كات عَليمًا 
حَكيِمَا4 أي: فهو أحق لاضع ارافره وتطيية: ٠‏ فإنه عليم بعواقب الأمورء ل او 
وأفعاله» ولهذا قال تعالى: #وَاتَِمَ ما مَا يكح إِلَيَلكَ من رَيْك» أي: من قرآن وسُئَّة #إك أله كن 
يما تَعَمَلُونَ حَبِيرا» أي : فلا تخفى عليه خافية» وتوكل على الله؛ أي: في جميع أمورك وأحوالك 
#رَكَقّ بل ويلا أي: وكفى به وكيلاً لمن توكل عليه وأناب إليه. 


)١(‏ زيادة من (ح) و(حم). 

لخر عد الل ابن الإمام حو في زوائده بسنده ومتنه (المسند 2)١777/0‏ وسئده حسن» وأخرجه الحاكم 
وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك 09/4). 

() السنن الكبرئ» الرجمء باب نسخ الجلد عن الثيب (ح90١0/1.‏ 

(:) كذا في (ح) و(حم). وفي الأصل صحف إلى: "أبوه». 


٠‏ يوْبوْالجْمرَانِ 5 ه) 


5 يسرم ا و 0 2011 عن د 
ين كبن فى جَوَفِوءٌ وَمَا جَعَلَ أزوجكم اللعّى 


كد ساعرمس ساس 


0-1 مس 00 5 عر - ميو لت ير صمح ساسم 1 
جَعلٌ أدعِياءكم أَسَاءم ذَلِكُمِ قولكم بأفوهكم والله يفول الحقَّ وهو يَهَرى أل 
تلا عدم تفط ؛ 

مسو بعرو 


د » وووروة ل د 
خطاتم تعمّدتٌ فأوبكم وكان الله غفورا 


يقول تعالى.موطتاً قبل المقصود المعنوي أمراً معروفاً حسياء وهو أنه كما لا يكون للشخص 


3 


ج+ دقر 


وا 


كذلك لا يصير الدع ولداً للرجل إذا تبناه فدعاه ابناً لهء فقال: #آإنّا جَمَلَ أله 
ار ا الي م206 م 0 ّ عو خم ف لسالس ا ٍّ ا سر 
جودد وما جعل زوجم ألغى تُظبهرُونَ مهن مهليح # حل وله كيل : موي 5 ا هلتيه إن هج 
الى وَلدْتَعرٌ © الآية [الححاذلة: 89 


6< ررسم 0 


وقوله تعالى: 9إوَمًا جَعلَ أَدِضَاءكُ إَنَاءم» هذا هو المقصود بالنفي» فإنها نزلت في شأن زيد بن 
حارثة ويه مولى النبى يله 2. كان النبى كلِ قد تبناه قبل النبوةء فكان يقال له: زيد بن محمدء 
فأراد الله تعالى أن يقد هذا الإلحاق و النسبة بقوله تعالى: #وما حَعَلٌ أَدضَآءكُم نا 4 كما 
قال تعالى في أثناء السورة لما كن ند بآ َم من يَجَلكُم ولككن يسول أله َمائَرَ لعن وكنَ َه 
بَكُلّ عَيْءِ عَلِِكَا ©©4 [الأحزاب] وقال لههنا: دَلِكُم وََلْكُ يكم 4 يعني: تبنيكم لهم قول لا 
يقتضي أن يكون ابناً حقيقياً» فإنه مخلوق من صلب رجل آخرء فما يمكن أن يكون أبوان كما لا 
يمكن أن يكون للبشر الواحد قلبان. 

ونه تقول المن :وهو يَهيْق َسيل * قال سعيد بن جبير: # يفول الْحقّ»4 ع الل 3 

وقال قتادة: #وهوٌ يَهَردى السَيِلَ» أي: الصراط المفيد . 

وقد ذكر غير واحد أن هذه الآية نزلت فى رجل من قريش كان يقال له ذو القلبين» وأنه كان 
يزعم أن له قلبين كل منهما بعقل وافرء فأنزل الله تعالى هذه الآية ردًّا عليه. هكذا روى العوفي» 
عن ابن عباس » وقالة:محافد وغكرمة 'والحسن وقتادة" واتاره ابن ري 

وقال الإمام أحمد: حدثنا حسنء حدثنا زهير» عن قابوس يعني: ابن أبي ظبيان» قال: إن أباه 
حدثه قال: قلت لابن عباس : أرأيت قول الله تعالى : نا جَمَلَ أَلَهُ لجل ين كين فى جَوَوِوة4 ما عنى 
بذلك؟ قال: قام رسول الله يلِِ يوماً يصلي فخطر خطرة» فقال المنافقون الذين يصلون معه: ألا ترون 
له قلبين: قلباً معكم وقلباً معهم. فأنزل الله تعالى : لاما بجَعَلَ ألّهُ لجل ين قَلَبَينِ فى جَوْوو4''. وهكذا 


)١(‏ سيأتي تخريجه في الروايات التالية. (1) معناه صحيح. 

(7) معناه ضحيح . 

(8) قول العوفي عن ابن عباس أخرجه الطبري وسنده ضعيف ويتقوى بالمراسيل التالية: وقول مجاهد أخرجه 
آدم بن أبي إياس الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه» وقول عكرمة أخرجه الطبري بسند 
ضعيف من طريق خصيف عنه» وقول الحسن أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عنه» وقول قتادة 
أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عنه. 

(0) رجحه الطبري. 

(7) أخرجه الإمام أحمد بسئده ومتنه (المسند 7/4 ح 20711١‏ وضعف سنده محققوه لضعف قابوس. 
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رواه الترمذي عن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي» عن صاعد الحراني» وعن عبد بن حميدء 
عن أحمد بن يونس» كلاهما عن زهير وهو: ابن معاوية به. ثم قال: وهذا 0 
وكذا رواه ابن جرير وابن أبي حاتم من حديث زهير به" . 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر»ء عن عن الزهري في قوله تعالى: نا جَعَلَ لَّ الله لرجل من قَلبينٍ فى 
جَوْفي* قال: بلغنا أن ذلك كان في زيد بن حارئة ضرب له مثل: يقول ليس ابن رجل آخر 
اينك"" ؟ :ركذا قال لميجاهد وقتاكة :وابى زيند أنه كر تع بشن وود ان تجا ركه وف 9 وهذا يوافق نا 
قدمناه من التفسير والله # أعلم. ْ 

وقوله وِكَ: «آدَعُوهُمَ لِآمَآهِمْ هْرَ أَقسَط عِندَ َه هذا أمر ناسخ لما كان في ابتداء الإسلام 
من جواز ادعاء الأبناء الأجانب وهم الأدعياء» فأمر تبارك وتعالى بردٌ نسبهم إلى آبائهم في 
الحقيقة» وأن هذا هو العدل والقسط والبر. 


قال البخاري 5 يانه : : حدثنا مُعلى بن أسدء حدثنا عبد العزيز بن المختار» عن موسى بن عقبة 
قال: حدثني سالمء عن عبد الله بن عمر قال: إن زيد بن حارثة ذه مولى رسول الله كله ما كنا 
ندعوه إلا زيد بن محمد حتى نزل القرآن: «#ادَعُوهُم لِأَمَلِهمَ هْرَ أَقَسَطُ عِندَ ع4 2. وأخرجه 
مسلم والترمذي والنسائي من طرق» عن موسى بن عقبة به" . 

وقد كانوا يعاملونهم معاملة الأبناء من كل وجه في الخلوة بالمحارم وغير ذلك» ولهذا قالت 
سهلة بنت سهيل امرأة أبي حذيفة و#ا: يا رسول الله إنا كنا ندعو سالماً ابناء وإن الله قد أنزل ما 
أنزل» وإنه كان يدخل علي وإني أجد في نفس أبي حذيفة من ذلك شيئاًء فقال ككله: «أرضعيه 
حرم عله الف : 

ولهذا لما نسخ هذا الحكم أباح تبارك وتعالى زوجة الدعيّ» وتزوج رسول الله كَل بزينب بنت 
جحش مطلقة زيد بن حارثة ضييبهء وقال وَيكَ: لج لا يكن عل الْمُومِنينَ حي ف أَزوج أيهم 
إِدَا قَصَوَأ مِنْيُن وطرا » [الأحزاب: 7”] وقال تبارك وتعالى في آية التحريم: «وَعَليَلُ نايك ادن 
مِنْ أصَلَبِكُمْ4 [النساء: *1] احترازاً عن زوجة الدعيّ فإنه ليس من الصلبء فأما الابن من 
الرضاعة فمنزل منزلة ابن الصلب شرعا بقوله يك في الصحيحين: «حرموا من الرضاعة ما يحرم 


)١(‏ السنن» التفسير»ء باب ومن سورة الأحزاب (ح99١”7)‏ وسنده كسابقه. 

إفرة أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده كسابقه وأخرجه الحاكم من طريق زهير بن معاوية وصححه وتعقبه 
الذهبي بقوله: قابوس ضعيف (المستدرك ”7/ 116) 

(9) أخرجه عبد الرزاق بسنده ومتنه» وسنده صحيح لكنه مرسل ويتقوى بالمراسيل التالية. 

ددع قول مجاهد أخرجه آدم والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه» وقول قتادة أخرجه الطبري بسند 
صحيح من طريق ابن أبي عروبة عنه» وقول ابن زيد أخرجه الطبري بسند صحبح من طريق ابن وهب عنه. 

)2 أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيحء » تفسير سورة الأحزاب» باب 7# أدعوهم آمهم هْرَ سل عند أَلَهِ4 
[الأحزاب: 5] (ح40787). 

)003 صحيح مسلمء فضائل الصحابة» باب فضل زيل د بن حارثة صو ف ( 20175 وسئن ن الترمذي» التفسيرء باب 
ومن سوره ة الأحزاب (ح؟١:‏ لور ” والسنن» التفسير 91 11). 

(0) أخرجه مسلم من حديث عائشة ينا (الصحيح» الرضاع» باب رضاعة الكبير ح467١).‏ 
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من النسب0”" » فأما دعوة الغير ابئاً على سبيل التكريم والتحبيب» فليس مما نهى عنه في هذه 
الآية بدليل ما رواه الإمام أحمد وأهل السنن إلا الترمذي؛ من حديث سفيان الثوري» عن 

سلمة بن كهيل» عد الح شري را امو اع من على رسول اله 6 
أغيلمة بني عبد المطلب على حمرات لنا من مع" ٠‏ فجعل يلطخ”* أفخاذنا ويقول: أببنِنَ لا 
ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس2”*'. قال ا وقيية1 : بين تصغبر بن :وهذا 0 الدلالة» 
فإن هذا كان في حجة الوداع سنة عشر. 


وقوله: “#دعوشم بهم في شأن زيد بن حارثة ضيه » وقد قتل في يوم مؤتة سنة ثمان» 
ويفا فتى مومع ضام ين عنيه ابي عرانة ارضاح ين جيل لد تكو معن الوندك ابي 
عثئمان البصريء عن أنس بن مالك َيه قال: قال رسول الله يكلِ: «يا بُنَِ2"0» ورواه أبو داود 

ول 32 لفن لَّمْ نموا َابَآدَهُمَ َلِْوَبَكُم فى لبن َموي 4 أمر تعالى بردٌ أنساب الأدعياء 
إلى آبائهم إن عرفواء فإن لم يعرفوا آباءهم فهم إخوانهم في الدين ومواليهم؛ أ غوضاً غعما 
فاتهم من النسب» ولهذا البو ال ا بو حر جر ححا ا ور 011 
حمزة وَقينًا تنادي : ياعميا ياعمء فأخذها علي لون ضيه وقال لفاطمة ونا : دونك ابنة عمك» 
فاحتملتها فاختصم فيها علي وزيد وجعفر وي في أيهم يكفلهاء 00 
علي ينه : أنا أحقٌّ بها وهي ابنة عمي : وقال زيد: ابنة أخي» وقال جعفر د يوأي طاليياة] 
عمي وخالتها تحتي؛ يعني : أسعاء نت عم ٠‏ فقضى بها النبي ولو لخالتها وقال: الخالة بمرة 
الأمى وقال لعلى ضيه : «أنت مني وأنا منك». وقال لجعفر ذَئه : لأشبهت حَلْقي وحُلّقي). 

وقال لزيد ويه : «(أنت أخونا ومولانا)” *". ففي الحديث أحكام كثيرة من أحسنها أنه كلد حكم 
بالحق» وأرضى كّلاً من المتنازعين. وقال لزيد ؤيه: «أنت أخونا ومولانا» كما قال تعالى: 


«تفرك فى اين و41 . 


)١(‏ أخرجه الشيخان من حديث عائشة ًا بنحوه (صحيح البخاريء النكاح» باب «دَئَهئْسُم اليه أرصعكم» 
[النساء: 77] ح0049)» وصحيح مسلمء الرضاع» باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة (ح545١).‏ 

(؟) كذا في (ح) و(حم) والتخريج» وفي الأصل صحف إلى : «الحسن العوفي». 

فرة أي : مزدلفة . دي أي: يضرب . 

(4) أخرجه الإمام أحمدء المسند (/008 ح894١275)»‏ وصححه محققوه بالشواهد» وأخرجه 59 داود (السئن» 
المناسك» باب التعجيل من ججمَع ح950١).»‏ والنسائي (السنن» الحجء باب النهي عن رمي جمرة العقبة 
قبل طلوع الشمس »)707١/0‏ وابن ماجه (السئن» الحجء باب من تقدم من جمّع إلى منئ ح7075)؛ 
وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (ح١5101).‏ 

(3) صحيح مسلمء الآداب» باب جواز قوله لغير ابنه: يا بْنيَ .)5١9١(‏ 

60 سنن أبي داودء الأدبء. باب في الرجل يقول لابن غيره: يا بُنَ (ح5474)» وسنن الترمذي» الأدب» باب 
ما جاء في: يا بُنيَ (ح1811). 

(8) أخرجه البخاري من حديث البراء 5 ضيلاه مطولاً (الصحيح» الصلح» » باب كيف يكتب «هذا ما صالح فلان بن 
فلان...) ح5199). 
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وقال ابن جرير: حدثنا يعقوب بن ن إبراهيم» حدثنا ابن علية» عن عيينة بن عبد الرحمن» عن 
أبية قال: قال أبو يككرة ده : قال الله كَيَكَ: #ادعْوهُم أَبَإِهِمْ هر سل عِنْدَ أله ين لَّمْ تعلموا 
ءَابَآءَهُمْ مَلِحْوَبَكُمْ في لبن 4 فأنا ممن لا يعرف أبوه فأنا من إخوانكم في الدين» قال 
أبي: والله إني لأظنه لو علم أن أباه كان حماراً لانتمى إليه”"". 


وقد جاء في الحديث: «من اذى إلى غير أبيه دفو سم كد وهذا تشديد وتهديد ووعيد 
أكبد في التبري من النسب المعلومء ولهذا قال تعالى : #أدَعُوهُم لِأَمَإيهِمْ هْرٌ أَقْسَلُ عِندَ أمَوْ ين لم 
عَلموا ابَآءَهُمْ ولِعويكُمْ فى لذن وموليث». 

ثم قال تعالى: ولي َبَتِحكُمْ جام يمآ أَعَطَأَتُم بو.» أي: إذا نسبتم بعضهم إلى غير أبيه في 
الحقيقة خطأ بعد الاجتهاد واستفراغ الوسعء. فإن الله تعالى قد وضع الحرج في الخطأ ورفع 
إثمهء كما أرشد إليه في قوله تبارك وتعالى آمراً عباده أن يقولوا: #رَبَنَا لا مُوَاخِدْنَ إن مين أ 
كنمكاا » [البقرة: 187]» وثبت في صحيح مسلم أن رسول الله كَةِ قال: «قال الله كيَْ: قد 
فعلت96 , 

وفي صحيح البخاري عن عمرو بن العاص َه قال: قال رسول الله ككِْ: «إذا اجتهد الحاكم 
فأصاب فله أجران» وإن اجتهد فأخطأ فله أجر 3 

وفي حديث آخر: «إن الله تبارك وتعالى رفع عن أُمتي الخطأ والنسيان وما يكرهون عليه»”*. 

وقال تبارك وتعالى ههنا: ولي مَبِتِصحْْ جْتحٌ نيمآ لَعْطأثر به ولك نا عَمَّدَتَ فود 
وَكَانَ اَلَهُ عَُوَا يَصِمًا4 أي: وإنما الإثم على من تعمد الباطل» كما قال ويك : الا يدك لَه 
َلَنْو ف أَيَمَيمْ ولكن» الآية [البقرة: 170]. وفي الحديث المتقدم : «[ليس من رجل]"''' اذّعى إلى 
غير أبيه وهو يعلمه إلا كفر)”". وفي القرآن المنسوخ: فإن كفراً بكم أن ترغبوا عن آبائكه . 

قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا معمرء عن الزهري» عن عبيد الله بن عتبة بن 
مسعودء عن ابن عباسء عن عمر هن أنه قال: إن الله تعالى بعث محمداً ككلهِ بالحق» وأنزل 
معه الكتاب». فكان فيما أنزل عليه آية الرجمء فرجم رسول الله كلِ ورجمنا بعده» ثم قال: قد 
كنا نقرأ: ولا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكمء وأن رسول الله يكل قال: « 
تطروني كما أطري عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام فإنما أنا عبد الله» فقولوا عبده ورسوله» 
وربما قال معمر: «كما أطرت النصارى ابن مريم)”"'. 


لق أخر جه الطبري بسنده ومتنه» وسنده حسن. 

(؟) أخرجه البخاري من حديث أبي ذْرٌ ديه بنحوه (الصحيح» المناقب» باب رقم ه ح7008). 

(؟) تقدم تخريجه فى عير رده البقرة آية 785. (4) تقدم تخريجه في تفسير سورة الأنبياء آية 74. 
(5) تقدم تخريجه في آخر تفسير سورة الأعراف آية .١91/‏ 

(”) كذا في صحيح البخاري كما في حديث أبي ذرٌ ضَيهء وفي النسخ الخطية بلفظ: «من». 

(0) تقدم تخريجه في الحديث السابق. 

(0) لم أجد تخريجه حتئ في كتب الناسخ والمنسوخ. 

زفق أخر جه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ١‏ حال وصحح سندذه محققوه. 
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تَفَعَلُوا ( َوَلَِآيثم معروة 


قد علم الله تعالى شفقة رسوله على أمته ونصحة لهم ٠‏ فجعله أولى بهم من أنفسهمء وحكي 
فيهم كان مقدماً على اختتيارهم لأنفسهم» كما قال تعالى: قلا َيه / لا يعبت عق يَحَضَوَكَ يما 


ا له سه - 
سحخر د 


سَتَهُمْ ثُمَ لا يجذوا في أنفْسِهمٌ حرا مَمَا قَصَيْتَ وَيُسَلْسَُأ سَلِيمَا 469 [النساء]. 

وفي اميد «والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى اك 0 إليه من نفسه وماله وولده 
والناتن [سوفي 7 

وفي الصحيح أيضاً أن عمر و قال: يا رسول الله والله لأنتَ أحبٌ إلىَّ من كل شيء إلا 
من نفسيء» فقال كلِةِ: «لا يا عمر حتى أكون أحبٌ إليك من نفسك» 00 يا رسول اللهء والله 
لأنتَ أحبٌ إليّ من كل شيء حتى من نفسي» فقال يكلِِ: «الآن يا عمر"". ولهذا قال تعالى في 
هذه الآية أل َو ِالْمُؤْمينَ من اشيم ». 

وقال البخاري عند هذه الآية الكريمة: حدثنا إبراهيم بن المنذرء حدثنا محمد بن قُليح» حدثنا 
أبي؛ عن هلال بن علي؛ عن عبد الرحمن بن أبي عمرة» عن أبي هريرة ويه عن النبي يه قال: « 
من مؤمن إلا وأنا أولى الناس به في الدنيا والآخرة» اقرؤوا إن شئتم أ لي في 
فأيما مؤمن ترك مالاً فليرئه عصبته من كانواء وإن ترك ديناً أو ضياعاً فليأتني فأنا مولاه»””'» تفرد به 
البخاري ورواه أيضاً في الاستقراض”* 2 وابن جرير وابن أبي حاتم من طرق عن فليح به مثله» ورواه 
أحمد من حديث أبي حصين» عن أبي صالح» عن أبي هريرة نه » عن رسول الله يك بنحوه ''. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» عن معمرء عن الزهري في قوله: #آلبنُ أو يِالْمؤيننَ 
بِنْ أشيم4. عن أبي سلمة» عن جابر بن عبد الله ضنهء عن النبي كَلِ كان يقول: «أنا أولى 
بكلّ مؤمن من نفسهء فأيما رجل مات وترك ديناً فإلٌّ» ومن ترك مالا فهو لورثته”" ورواه أبو 
داودء» عن أحمد بن حنبل به نحوه 7 . 

وقال تعالى: #وَأزْوْجهه أُتَهَنْهمٌ4 أي: في الحرمة والاحترام» والتوقير والإكرام والإعظامء 


() أخرجه مسلم من حديث أبي مالك الأشعري وَنِهء (الصحيح» الجنائزء باب التشديد في النياحة ح975). 

(1) تقدم تخريجه في تفسير سورة التوبة آية 15. 

إفرة صتحيح البخاري» الأيمان والنذورء باب كيف كان يمين النبي كل (7777). 

(5) أخرجه البخاري بسنده ومتنهءٍ (صحيح البخاري» التفسير» سورة الأحزاب.باب رقم )١(‏ ح8!81). 

(5) باب الصلاة على من ترك ديئاً (ح7299). (5) (المسند 7"057/7). 

(90) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 75/77 ح5158١)2‏ وصحح سنده محققوه. 

(8) سنن أبي داودء البيوع والإجارات» باب في التشديد في الدَّين (ح7757)» وصخحه الألباني في صحيح 
سنن أن داود (ح58609). : 


ا 0 


0 ا 0 0 نا 0 نا 0 0 نا لا ا !! لا ذا 0 0) نا نا 9 لا نا نا نا ا [) نا )ا () نآ ا (ا 0 0 0 0 0 9 ذا 0 0] 0 ل لا لا (ا لا 0 لا نا ذا لا لا لا ذا 0 ا ذا 0 ا نا 0 0 نا 0 نا ا ا 0 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 


ولكن لا تجوز الخلوة بهن ولا ينتشر التحريم إلى بناتهن وأخواتهن بالإجماع؛ وإن سمى بعض 
العلماء بناتهن أخوات المؤمنين كما هو منصوص الشافعي َيه في (المختصر)» وهو من باب 
إطلاق العبارة لا إثبات 0 وهل يقال لمعاوية وأمثاله: خال المؤمنين؟ فيه قولان 
للعلماء ورء ونصّ الشافعي وه على أن يقال ذلك» وهل يقال لهن: أمهات المؤمنين فيدخل 
السافتن حلم الفدك الال كايا اوقد فولاة: صم عن عائشة ونا أنها قالت: لا يقال 
ذلك». وهذا أصح الوجهين في مذهب الشافعي طبه . وقد روي عن أي بن كعب وابن عباس وها 
أنهما قرا (النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وهو أب لهم" . م ا 
عن معاوية ومجاهد وعكرمة والحسن”"'. وهو أحد الوجهين في مذهب الشافعي ضَكه؛ حكاه 
البغوي وغيره» واستانشوا عليه بالحديث الذي رواه أبو داود كُأَنْةُ: حدثنا عبد الله بن محمد 
النفيلي, حدثنا ابن المبارك» عن محمد بن عجلان» عن القعقاع بن حكيم» عن أبي صالحء عن 


أبي هريرة نه قال: قال رسول الله كلِ: «إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أَعَلّمْكُم فإذا أتى أحدكم 
الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها» ولا يستطب بيمينه). وكان يأمر بثلاثة أحجار وينهى عن 
الروث والرمة”". وأخرجه النسائي وابن ماجه من حديث ابن عجلان 


والوجه الثاني: أنه لا يقال ذلك»: واحتجوا بقوله تعالى: نا كن مَحَئَدٌ أ أَمَرِ ين رَجَالكُم4 
[الأحزاب: .]1٠‏ 

وقوله تعالى: #وَأؤثوا الاير بَتسمج بَعْسُُم أوآلك ِبَعَضِ فى كتّي أله 4 # أي: في حكم الله #ينَ 
لْمؤْمِنِينَ والمهحِرنَ» أى : القرابات أولى 0 والأنصارء وهذه ناسخة لما كان 
قبلها من التوارث بالبجلف والمؤاخاة التي كانت بينهم» كما قال ابن عباس وغيره: كان 
المهاجري يرث الأنصاري دون قراباته وذوي رحمه للأخوة التي آخى بينهما رسول الله يلو/”'. 
وكذا" قال "سعيه أبن جين وقوه تن الستلته و الكلفتة: 

وقد أورد فيه ابن أبي حاتم حديثاً عن الزبير بن العوام فقال: حدثنا أبي»: حدثنا أحمد بن أبي 
بكر المصعبي من اي بغداد» عن عبد الرحمن بن أبي الزناد» عن هشام بن عروة» عن أبيه» 

عن الزبير بن العوام ديه قال: أنزل الله وك فينا خاصة معشر قريش والأنصار: ظوأولُوا ليسا 
عض بَعَْيُمْ أل 06 وذلك أنا معشر قريش لما قدمنا ولا أموال لناء فوجدنا الأنصار نعم 


0 فواخيناهم وأورثناهم» فآخى أبو بكر ويه خارجة بن زيدء وآخى عمر َيه فلاناً» 


)١(‏ أخرجه الحاكم من طريق طلحة عن عطاء عن أبي عباس و#ّاء وصححه وتعقبه بقوله: بل طلحة ساقط. 
(المستدرك ؟/6١41).‏ 

(؟) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة» وقول الحسن أخرجه الطبري بسند فيه 
ابن وكيع وهو سفيان وفيه مقال. 

(*) أخرجه أبو داود بسنده ومتنه (السنئن. الطهارة» باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة ح8)» وحسنه 
الألباني في صحيح سنن أبي داود لج6). 

2( سنن النسائي» الطهارة. باب النهي عن الاستطابة بالروث ١/مى/,‏ وسئن ابن ماجهء. الطهارة. باب 
الاستنجاء بالحجارة (ح7117). 

(5) تقدم تخريجه في تفسير سورة الأنفال آية 10. 


)2 0 ماران‎ ٠ 


وآخى عثمان ذَهيه رجلاً من بني زريق بن سعد الزرقي» ويقول بعض الناس غيره» قال 
الزبير طبه : وواخيت أنا كعب بن مالك فجتئته فابتعلته» فوجدت السلاح قد ثقله فيما يرى» والله 
يا بني لو مات يومئذٍ عن الدنيا ما ورئه غيري حتى أنزل الله تعالى هذه الآية فينا معشر قريش 
والأنضار خاضة: فرجعنا إلى موازيقنا0". 

وقوله تعالى: 9إإِلَّ أن تَفْعَنُواً إَِ وَليَآيمم مَعَرُوناً4 أي: ذهب الميراث وبقي النصر والبر 
والصلة والإحسان والوصية. 

وقوله تعالى: #كات ذَلِكَ في أَلَتبٍ مسَطْورا4 أي: هذا الحكمء وهو أن أولي الأرحام 
بعضهم أولى ببعض» حكم من الله مقدر مكتوب في الكتاب الأول الذي لا يُبدل ولا يغيّره قاله 
مجاهد وغير واحد”". وإن كان تعالى قد شرع خلافه في وقت لما له في ذلك من الحكمة 
البالغة» وهو يعلم أنه سينسخه إلى ما ف لقا ادر وقضائه القدري الشرعي 


ا 200 م َك وَأَحَدنا دو 


مسَقَا عَليظًا © ل ليق عن علقي لم م 
يقول الله تعالى مخبراً عن أولي العزم الخمسة وبقية الأنبياء أنه أخذ 1 العهد والميثاق فى 
إقامة دين الله تعالى» وإبلاغ رسالته والتعاون والتناصر والاتفاق» كما ل تعالى: 8وَإِدْ 00 

سِِكّقَ ليبن لمآ سكم من كتب و 1 ثرّ دك ل 3 لما 2 ُؤْمِئْنّ بو وَلتَ: 2 
َل ََرَرَثُمْ وَلَحَدْمُ عل دَلِكْمْ إصَركا ا كنا َال كَأعْيَدُوا ونا ء ين ألشّنهِينَ 4*9 [آل عمران]ء 
فهذا العهد والميثاق أخذ عليهم بعد إرسالهم» وكذلك هذاء ونصٌ من بينهم على هؤلاء الخمسة 
وهم أولو العزم, وهو من باب ا الخاص على العام وقد مرح بذكرهم أيضا في هذه 
الآية» وفي ا تعالى: #سَّرعَ لكُم من أدبن مَا وَضَ به دحًا وألذى أوْحَيْمَا إِلَيْكَ وما وَصَيْنا يوه 
تدهم ومو وعيس أن أكمُوأ لذِينَ وَلَا لتفَرَفوأْ فيه4 [الشورى: »]١‏ فذكر الطرفين» والوسط الفاتح» 
والخاتم» رفن يدها على الترايب” فهذه يوم التي د ٠‏ كما قال 
تعالى: 9وَِدْ أَهْدَنا مِنَ لعن مِتَقَهُمْ وينلك وين 5 برهم وموسى وعِسَى أبن 4 فبدأ في هذه 
الآية بالخاتم لشرفه صلوات الله عليه» ثم رتبهم بحسب وجودهم صلوات الله عليهم. 

قال ابن أبي حاتم : لحي حدثنا محمد بن بكارء حدثنا سعيد بن بشير» 
حدثني قتادة» عن الحسن» عن أبي هريرة ذه ولك عن النبي كله في قوله تعالى: ود أهذنا من 
أليبَعنَ سِتََمَهُمْ ومنلككت ومن وج * الآية. قال البى 6 «كنت أول النبيين في الخلق» » وآخرهم في 
البعث [فبدأ 2 للدي سير ا له وقد رواه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة 


- 7797/5 في سنده عبد الرحمن بن أبي الزناد وهو صدوق تغير حفظه لما قدم بغداد (تهذيب التهذيب‎ )١( 
والراوي عنه من أهل بغداد كما صرح ابن أبي حاتم» وهذه من دقة فنه في النقد أن يذكر الراوي‎ 07 
إنه من ساكني يغداد.‎ 

(5) لم أجد من أخرجه عن مجاهد أو غيره. () زيادة من (ح) و(حم)؛ وفي الأصل بياض. 

() سنده ضعيف لضعف سعيكد بن بشير. 


0١.50 لان‎ ٠ 


مرسلاً وهو أشبه”''» ورواه بعضهم عن قتادة موقوفاً: والله أعلم. 

وقال أبو بكر البزار: حدثنا عمرو بن علي» حدثنا أبو أحمدء حدثنا حمزة الزيات» حدثنا 
عدي بن ثابت» عن أبي حازمء عن أبي هريرة َيه قال: خيار ولد آدم خمسة: نوح وإبراهيم 
وموسى وعيسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين» وخيرهم محمد كلو". موقوف 
وحمزة فيه ضعف. 

وقد قيل: إن المراد بهذا الميثاق الذي أخذ منهم حين أخرجوا في صورة الذرٌ من صلب آدم 
عليه الصلاة والسلام» كما قال أبو جعفر الرازي» عن الربيع بن أنس» عن أبي العالية» عن 
أب كيه قال : ورفع أباهم آدمء فنظر إليهم يعني ذريته» 0 والفقير وحسن 
الصورة ودون ذلك» فقال: رب لو سويت بين عبادك» فقال: إني أ حببت أن أشكر» ورأى فيهم 
الأنبياء مثل السرج عليهم التورءٍ وخصوا بميثاق آخر من الرسالة التو وهو اللي يقول الله 
تعالى: #وَإِدْ أَحَذْنا من لحن مِسَهَهُمْ ولك وين 5 ج ماهم وموس وَعِيسَى أَبْنٍ 00 . وهذا قول 
ينا عل 00 

ؤقال أبن عناس: النيناق' القليظ* العهن”*' : 

وقوله تعالى: «#لِسَمَلَ الصَّدِوِينَ عن صِدقه» قال مجاهد: المبلغين المؤدين عن الرسل 

وقوله تعالى: #وَأعَدّ ِلْكَفرنَ4 أي: من أممهم طعَدَبًا أِم4 أي: موجعاً فنحن نشهد أن الرسل 
قد بلغوا رسالات ربهم» ونصحوا الأمم وأفصحوا لهم عن الحق الجلي الذي لا لبس فيه ولا 
شك ولا امتراء» وإن كذبهم من كذبهم من الجهلة والمعاندين والمارقين والقاسطين» فما جاءت 
به الرسل هو الحق» ومن خالفهم فهو على الضلال. 


02 


حك «ياما ابن امنا كا نة آم َي إذ جام 0 رسا عم ريا ونا ل 7 


جح سه سر 


وَكان 1 يما نما سملو بصِيرًا 09 © إذ وم من قوق م ومن نَ أسفل سكم وإ وذ إذ نَاعَّتِ لكيه 
لْتُنُورث الحصاجر وَيَظْدنَ يمد الظئوناً (4. 

يقول تعالى مخبراً عن نعمته وفضله وإحسانه إلى عباده المؤمنين في صرفه أعداءهم وهزمه 
إياهم عام تألبوا عليهم وتحزبواء وذلك عام الخندق» وذلك في شوال سنة خمس من الهجرة 


وقال موسى بن عقبة وغيره'': كان في سنة أربع» وكان سبب قدوم الأحزاب أن نفراً من 


() أخرجه الطبري من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة مرسلاء وسنده صحيح إلى قتادة لكنه مرسل . 

(0) أخرجه البزار كما في كشف الأستار (ح2»)7778 وعلى الرغم مما قيل في حمزة» فإن معناه صحيح وله 
شواهد من القرآن والسنة» وقال الهيثمي ورجاله رجال الصحيح (مجمع الزوائد 5908/8). 

0 سئده جيك. 

62 0 آدم ب بن أبي لاسن ب د ابن ا «في ظهر آدم). 

000( 0 والطبري كسابقه عن مجاهد. (0) ذكره فى البداية والنهاية (91"/5). 


لان 1 200١‏ 
أشراف يهود بني النضير الذين كانوا قد أجلاهم رسول الله كَل من المدينة إلى خيبر» منهم 
سلام بن أبي الحقيق وسلام بن مشكم وكنانة بن الربيع» خرجوا إلى مكة فاجتمعوا بأشراف 
قريش وألبّوهم على حرب النبي كك ووعدوهم من أنفسهم النصر والإعانة» فأجابوهم إلى ذلك» 
ثم خرجوا إلى غطفان فدعوهم فاستجابوا لهم أيضاًء وخرجت قريش في أحابيشها ومن تابعها 
وقائدها أبو سفيان صخر بن حربء وعلى غطفان عُيينة بن حصن بن بدرء والجميع قريب من 
عشرة آلاف» فلما سمع رسول الله يَكهِ بمسيرهم. أمر المسلمين بحفر الخندق حول المدينة مما 
يلي الشرق» وذلك بإشارة سلمان الفارسي و#ثءهء فعمل المسلمون فيه واجتهدواء ونقل معهم 
رسول الله كِْ التراب وحفرء وكان فى حفره ذلك آيات بينات ودلائل واضحات. وجاء 
المشركون فنزلوا شرقي المدينة كزين 5 أحد. ونزلت طائفة منهم أعالي أرض المدينة» كما 
قال الله تعالى: ##إِذْ وم ين فَوقَكُم ومن أَسَفَل و24 وخرج رسول الله يَكْْ ومن معه من 
المسلمين وهم نحو ثلاثة آلاف» وقيل: سبعمائة» فأسندوا ظهورهم إلى سلع ووجوههم إلى نحو 
العدوء والخندق حفير ليس فيه ماء بينهم وبينهم يحجب الخيالة والرجال أن تصل إليهم» وجعل 
انساء والذراري في آطام''' المدينة» وكانت بنو قريظة وهم طائفة من اليهود لهم حصن شرقي 
المدينة» ولهم عهد من النبي كَلةِ وذمة وهم قريب من ثمانمائة مقاتل» فذهب إليهم يي بن 
أخطب النضري» فلم يزل بهم حتى نقضوا العهد ومالؤوا الأحزاب على رسول الله يل فعظم 
الخطب واشتد الأمر وضاق الحالء كما قال الله تبارك وتعالى: 8هْلِكَ بل المؤيب وروا 
رالا سَدِيدًا 4©9 [الأحزاب] ومكثوا محاصرين للنبي ككل وأصحابه قريباً من شهرء إلا أنهم لا 
يصلون إليهم ولم يقع بينهم قتال» إلا أن عمرو بن عبد ودّ العامري وكان من الفرسان الشجعان 
المشهورين في الجاهلية» ركب ومعه فوارس» فاقتحموا الخندق وخلصوا إلى ناحية المسلمين» 
فندب رسول الله كل خيل المسلمين إليه» فيقال إنه لم يبرز أحد فأمر علياً َه فخرج إليه 

فتجاولا ساعة ثم قتله علي ذه فكان علامة النصر. 
ثم أرسل الله يق على الأحزاب ريحاً شديدة الهبوب قوبة حتى لم يبق لهم خيمة ولا شي 


ولا" وقد لهو تويزلا رليم قرار»: حكن رسجو ا انون كلا رين دقان الله ل ار 
ين اموأ ادرو مد لل عدي إذ جََتَ جود رسلا عَلم عا وخنوا74 . 
قال مجاهد: وهي العنا"" #تويزية» الحدية الأهرة اتصريف بالعياءمر املكاك ان بالسيون 7 . 
وقال ابن جرير: حدثنى محمد بن المثنى» حدثنا عبد الأعلى. حدثنا داود»ء عن عكرمة قال: 
قالت الجنوب للشمال ليلة الأحزاب: انطلقي ننصر رسول الله يَف فقالت الشمال: إن الحرة لا 


ع 
0 


. الآطام جمع أَظم: وهو البناء المرتفع‎ )١( 

(0) هذه الغزوة وردت في صحيح البخاري في جملة من الأحاديث (كتاب المغازي» باب غزوة الخندق 
ح5097 224177 وفي صحيح مسلمء الجهادء باب غزوة الأحزاب (ح1788١)»‏ وسردها الحافظ ابن 
كثير مفصلة فى البداية والنهاية (4/ 97 - 44). 

() أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(5) أخرجه البخاري من طريق مجاهد عن ابن عباس مرفوعاً (الصحيح, الاستسقاءء باب قول النبي كَلِ: 
نصرت بالصبا ح780١٠).‏ 


عرد ال ل ول 


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 لا 0 0 0 لا 0 0 0 0 0 0 ١‏ ا نا نا (ا 0 80 0 0 0 0 ا ) 0 ا ا 0 0 0 ذا 9 ١0‏ 80 0 0 ا 0 (ا 0 0 ١0‏ 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 8 9 0 0 0 0 نا نا ل 


تسري بالليل» قال: فكانت الريح التي أرسلت عليهم الصبا'''. ورواه ابن أبي حاتم» عن أبي 
سعيدك الأشج. عن حفص بن غياث» عن داود» عن عكرمة» عن ابن عباس ويا فذكره. 


وقال ابن ا حدثنا يونس » حدثنا أبن وهب» حدثني عبيد الله بن عمرء عن نافع» 
عن عبد الله بن عمر وها قال: أرسلني خالي عثمان بن مظعون وَبْه ليلة الخندق في برد شديد 
وريح إلى المدينة» فقال: أئتنا بطعام ولحاف» قال: فاستأذنت رسول الله كَل فأذن لى وقال: 
«من أتيت من أصحابي فمرهم يرجعوا». قال: فذهبت والريح تسفي كل شىء » فجعلت لا ألقى 
أحداً إلا أمرته بالرجوع إلى النبي كَلٍ قال: فما يلوي أحد منهم عنق» قال: وكان معي ترس 
على كفى فأبعدها إلى الأرض”". 

وقوله: #وَجْبْوًا لَمْ تَرَؤها» هم الملائكة زلزلتهم وألقت في قلوبهم الرعب والخوفء فكان 
رئيس كل قبيلة يقول: يا بني فلان إلي» فيجتمعون إليهء فيقول: النجاء»ء النجاء لما ألقى الله وَبَك 
في قلوبهم من الرعب. 

وقال محمد بن إسحاق» عن يزيد بن زياد» عن محمد بن كعب القرظي قال: قال فتى من 
أهل الكوفة لحذيفة بن اليمان دَه: يا أبا عبد الله رأيتم رسول الله يك وصحبتموه؟ قال: نعم يا 
ابن أخي » قال: وكيف كنتم تصنعون؟ قال: والله لقد كنا نجهدء قال الفتى : والله لو أدركناه ما 
تركناه يمشي على الأرضء ولحملناه على أعناقنا. قال: قال حذيفة دَيه: يا ابن أخي والله لو 
رجل يقوم فينظر لنا ما فعل القوم؟ يشترط له النبى كَللِةِ أن يرجع أدخله الله الجنة»» قال: فما قا 

يعو 6 يستر بي 295 ال يرجح و 
صلى رسول الله كَلْةِ هويا من الليل» ثم التفت إلينا فقال: «من رجل يقوم فينظر لنا ما فعل القوم 
ثم يرجع؟ يشترط له رسول الله ككٍِ الرجعة» أسأل الله تعالى أن يكون رفيقي في الجنة» فما قام 
رجل من القوم من شدة الخوف وسشدة الجوع وشدة البرد» فلما لم يقم أحد دعاني رسول الله عله 
يفعلون. ولا تحدثنّ شيئا حتى تأتينا». 

قال: فذهبت فدخلت في القوم والريح وجنود الله وِبَكَ تفعل بهم ما تفعل» لا تقر لهم قراراً 
ولا ناراً ولا بناء» فقام أبو سفيان فقال يا معشر قريشء لينظر كل امرئ من جليسه؛» قال 
حذيفة ذَبه: فأخذت بيد الرجل إلى جنبي فقلت: من أنت؟ فقال: أنا فلان بن فلان» ثم قال 
بنو قريظة» وبلغنا عنهم الذي نكره» ولقينا من هذه الريح ما ترونث» والله ما تطمئن لنا قدر ولا 
تقوم لنا نار ولا يستمسك لنا بناءء فارتحلوا فإني مرتحل » ثم قام إلى جمله وهو معقول فجلس 


للق أخر جه الطبري بسنده ومثئله » ورجاله ثقات لكنه مرسل . 
زفق أخر جه الطبري بسئده ومتلهء» وسنده صحيح . 


ه ماران 1 2١‏ 
عليهء ثم ضربه فوثب به على ثلاث» فما أطلق عقاله إلا وهو قائم» ولولا عهد رسول الله كلل 
إلى أن لا تحدث شيئاً حتى تأتيني لو شئت شئت لقتلته بسهم. 

قال حذيفة ذئه: فرجعت إلى رسول الله كك وهو قائم يصلي في مرط لبعض نسائه مرحل» 
فلما رآني أدخلني بين رجليه وطرح عليّ طرف المرط»ء ثم ركع وسجدء وإني لفيه» فلما سلم 
أخبرته الحبزء وسمعت غطفان يما فعلك: قريقن»فاتشهر و7" برا جعين إن يلدي 27 

م ا عن إبراهيم يم التيمي» عن أبيه قال: كنا عند 
حذيفة بن اليمان 5 يفيه فقال له رجال: لو أدركت رسول الله كِ قاتلت معه وأبليت» » فقال له 
حذيفة: أنت كنت تفعل ذلك؟ لقد رأيتنا مع رسول الله يك ليلة الأحزاب في ليلة ذات ريح 
شديدة وقر'"©» فقال رسول الله كَكهِ: «ألا رجل يأتي بخبر القوم يكون معي يوم القيامة» فلم يجبه 
منا أحدء ثم الثانية ثم الثالثة مثلهء ثم قال تكلِ: «يا حذيفة قم فأتنا بخبر من القوم» فلم أجد بدا 
إذ دعاني باسمي أن أقوم فقال: «ائتني بخبر القوم ولا تَذْعَرهُّم علي» قال: فمضيت كأنما أمشي 
في حمام حتى أتيتهم» فإذا أبو سفيان يَصْلي ظهره بالناره فوضعت سهماً في كبد قوسي وأردت 
أن أرميهء ثم ذكرت قول رسول الله كَِ: لا تذعرهم عليّء ولو رميته لأصبته» قال: فرجعت 
كأنما أمشي في حمامء» فأتيت رسول الله يلل ثم أصابني البرد حين فرغت وقررت» فأخبرت 
رسول الله كَل وألبسني من فضل عباءة كانت عليه يصلي فيهاء فلم أزل نائماً حتى الصبح» فلما 
أصبحت قال رسول الله يكِ: «قم يا نومان)!*”. 

ورواه يونس بن بكير عن هشام بن سعدء عن زيد بن أسلم قال: إن رجلاً قال لحذيفة طك : 
00 إلى الله صحبتكم لرسول الله يِه إنكم أدركتموه ولم ندركه»ء ورأيتموه ولم نرهء فقال 

يفة ونه : ونحن نشكو إلى الله إيمانكم به ولم تروه» والله لا تدري يا ابن أخي لو أدركته 
م1 لقد لتدارايعا مع رول الله 6واليلة: الخنلق في ليله ياردة طبرا اه 
تقدم مطولا”''. وروى بلال بن يحيى العبسي» عن حذيفة نه نحو ذلك أيضاً””"'»: وقد أخرج 
الحاكم والبيهقي في الدلائل من حديث عكرمة بن عمار» عن محمد بن عبد الله الدؤلي» عن 
عبد العزيز ابن أخي حذيفة قال: ذكر حذيفة وه مشاهدهم في رسول الله ككلٍِ فقال جلساؤه: أما 
والله لو شاهدنا ذلك كنا فعلنا وفعلناء فقال حذيفة: لا تمنوا ذلك» لقد رأيتنا ليلة الأحزاب 
ونحن صافون قعوداً» وأبو سفيان ومن معه من الأحزاب فوقناء وقريظة لليهود أسفل منا نخافهم. 
على ذراريناء وما أتت علينا قط أشد ظلمة ولا أشد ريحاً في أصوات ريحها أمثال الصواعق 


)١(‏ انشمروا: مطاوع شمرهء والمراد أسرعوا. 

(؟) أخرجه الطبري من طريق ابن إسحاق به» وفيه 0 تصريح ابن إسحاق بالتحديث» وفيه أيضاً ابن حميد 
وهو محمد بن حميد الرازي وهو ضعيف», ويتقوى بالروايات التالية. 

(*) القّرٌ: البرد. (04 1كين التو 

(5) صحيح مسلمء الجهاد والسير» باب غزوة الأحزاب (ح1188). 

(7) أخرجه البيهقي من طريق يونس بن بكير به (دلاتل النبوة /٠‏ 504)» وسنده مرسل ويشهد له السابق واللاحق. 

(90) أخرجه البيهقي من طريق بلال به (دلائل النبوة #/ 0)56٠‏ وأخرجه الحاكم من طريق بلال العبسي به 
وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك "0717/7 . 


سان 1 200 
وهي ظلمة ما يرى أحدنا أصبعه» فجعل المنافقون يستأذنون النبي كَلِ ويقولون: إن بيوتنا عورة 
وما هي بعورة» فما يستأذنه أحد منهم إلا أذن له» ويأذن لهم فيتسللون» ونحن ثلاثمائة أو نحو 
ذلك إذ انتقيلنا رسول الله رجلا رجلق حتى أتى على وما على جُنّة من العدو ولا من البرد إلا 
مرط لامرأتي ما يجاوز ركبتي» قال: فأتاني كه وأنا جَاثِْ على ركبتي فقال: «من هذا؟» فقلت: 
حذيفة. قال: «حذيفة؟» فتقاصرت الأرض فقلت: بلى يا رسول الله كراهية أن أقوم» فقمت 
فقال: «إنه كائن في القوم خبر فأتني بخبر القوم» قال: وأنا من أشد الناس فزعاً وأشدهم قهراً. 
قال: فخرجت فقال رسول الله عَلِةِ: «اللهم احفظه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله 
ومن فوقه ومن تحته) قال: فوالله ما خلق الله تعالى فزعاً ولا قرا في جوفي إلا خرج من جوفي» 
فيا أجنا فيه كتعاء قال: فلما وليتء قال ككِ: «يا حذيفة لا تحدثن في القوم شيئاً حتى تأتني)» 
قال: فخرجت حتى إذا دنوت من عسكر القوم نظرت في ضوء نار لهم توقدء فإذا رجل أدهم 
ضخم يقول بيده على النار ويمسح خاصرته» ويقول: الرحيل الرحيل» ولم أكن أعرف أبا سفيان 
قبل ذلك؛» فانتزعت سهماً من كنانتي أبيض الريش فأضعه في كبد قوسي لأرميه به في ضوء النارء 
فذكرت قول رسول الله عله : للا تحدثن فيهم شيئاً حتى تأتيني»» قال: فأمسكت ورددت سهمى 
إلى كنانتى » ثم إني شجعت نفسى حتى دخلت العسكر» فإذا أدنى الناس منى بنو عامر يقولون: 
يا آل عامر الرحيل الرحيل لا مقام لكم. وإذا الربح في عسكرهم ما تجاوز عسكرهم شبراء فوالله 
إني لأسمع صوت الحجارة. في رجالهم وقَرَسَئْهه”١‏ 3 الريح تضربهم بهاء ثم خرجت نحو الني وَل 
فلما انتصفت في الطريق أو نحواً من ذلك إذ أنا بنحو من عشرين فارساً أو نحو ذلك معتمين» 
فقالوا: أخبر صاحبك أن الله تعالى كفاه القوم. فرجعت إلى رسول الله كله وهو مشتمل في 
شملته يصلي» فوالله ما عدا أن رجعت راجعني القُّرٌء وجعلت أقرقف فأومأ إلي رسول الله كن 
بيذه وهو يصليء فدنوت منه فأسبل على شملتهء وكان رسول الله كيه إذا 0 أمر صلّىء 
فأخبرته خبر القوم» وأخبرته أني تركتهم يرتحلون» وأنزل الله تعالى: يكبا الذي -امنوأ ددرو يَعْمَدَ 
ا - اس 0 و 5 2 - م م مه 4 آ# هه م 
لَه عَيه إذ هنح جود رسلا عَلتِِمَ كا وَحْْودًا لم ترؤهاً وَكَانَ ألَهُ يما تحمأو كَل با ©940. 

وأخرج أبو داود فى سئنه منه» وكان رسول الله يَللهِ إذا حزبه أمر صن من حديث عكرمة بن 
عمار به. 


5 7 : - ستوس لس بد 5000 00 

وقوله تعالى : #إذ جوم ين ن فَووكُم» أي: الأحزاب #ومِن أَسَفَلَ و4 تقدم عن حذيفة ذلك 
بنو قريظة لوَِدْ رَاعَتٍِ_الْأَبْصرٌُ 5-6 لْقنُوب الْحَكاجرٌ» أي: شدة الخوف والفزع " لوَتَظنونَ 1" 
ث4 قال ابن جرير: : ظنَّ بعض من كان مع رسول الله ككِةِ أن الدائرة على المؤمنين» وأن الله 

وقال محمد بن إسحاق في قوله تعالى * لود رَاعْتِ الْأَبِصر ويْلمْت القلورك الحصاجر وتظنون 


م وله 


أنه ألظنوتاً» ظن المؤمنون كل ظن ونجم النفاق» حتى قال معتّب بن قُشير أخو بني عمرو بن 


(؟) أخرجه البيهقي من طريق عكرمة بن عمار به (دلائل النبوة )50١/‏ ويشهد له السابق واللاحق. 
(*) تقدم تخريجه في تفسير سورة البقرة آية 40. 


لئان 11 ؟١1)‏ 


عوف: كان محمد يعدنا أن نأكل كنوز كسرى وقيصرء وأحدنا لا يقدر على أن يذهب 
إلى الغائط0" . 

وقال الحسن في قوله َك : #وَيَظيْنَ يِه الظئْويًً» ظنون مختلفة» ظن المنافقون أن محمداً كل 
وأصحابه يستأصلون» وأيقن المؤمنون أن ما وعد الله ورسوله حق» وأنه سيظهره على الدين كله 
ولو كره المشركون'" . 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن [عاصم”" الأنصاري» حدثنا أبو عامرء (ح) وحدثنا 
أبي» حدثنا أبو عامر العقدي. حدثنا الزبير يعني: ابن عبد الله مولى عثمان ذيه» عن 
ا ' بن عبد الرحمن بن أبي سعيدء عن أبيه» عن أبي سعيد ذ ضينه قال: فلناايوم المتتدق: يا 
رسول الله هل من شيء نقول» فقد بلغت القلوب الحناجر؟ قال ل م قولوا: «اللْهم استر 
عوراتنا وآمن روعاتنا» قال: فضرب وجوه أعدائه بالريح» فهزمهم بالريح 7©. وكذا رواه الإمام 
أحمد بن حنبل» عن أبي عامر العقدي” . 

حك «هلك بَيْلَ النقش ويا رزالا سَيبدا © طلا َُولُ اسفن ادن في فُلُويم عرس ما 


سس راس بير ار 


وعدا الله وَرَسْولهُ, إلا 0 (0) وَإِدْ قالكت طايِفَه من يأل ؛ نْب لا مَقَام ل انعترا وستتئزن فرق 
ا 0# وودل مورودك 


2 سرح عه م ا مح ح 
منهم الب يوون إن وتنا عورة وما هى بِعَوَرِوَ إن 78 إلا فرارا 40. 


5 الله تعالى مخبراً عن ذلك الحال حين نزلت الأحزاب حول المدينة» والمسلمون 
محصورون في غاية الجهد والضيق» ورسول الله يللد , بين أظهرهم» أنهم ابتلوا واختبروا وزلزلوا 


رس مور 


لوالا -شديدك مدر لير العاف وتكلم الذين في قلوبهم مرض بما في أنفسهم: ود يقول 
الْمفِفُونَ لذن ف لويم رض ا 7 راك سولهو 31 رودا 4 أما المنافق فنجه'" "© فاق 
وعدي لله سي ١‏ سيك ١‏ لفييف حاله سس هنا بتمكد ب الوراس فى ردي لشيت 
إيمانه وشدة ما هو فيه من ضيق الحال. 
0 آخرون قالوا كما قال الله تعالى: 9إوَإِدٌ قالت طايفَهُ عنم نهم يكأَهْلَ ينْْبَ» يعنى: المدينة. كما 
في الصحيح: "أربت في المنام دار هجرتكم ١‏ رضن بين حرتين» فذهب 08 أنها هجر فإذا 
ل المدينة'") 


0017 بأسانيد مرسلة سن بسنا جا حب لسري 0 0 لابن هشام 00 

(؟) أخرجه الطبري بسئد حسن من طريق عوف - وهو الأعرابي -؛ عن الحسن البصري. 

(*) كذا في (حم)» وفي الأصل صحف إلى: «عصام». 

(5) كذا في (حم) والمسند» وفي الأصل : «ررح» بدون نقط. 

ره( سنده ضعيف لأن ربح بن عبد الرحمن مقبول. (التقريب ص90١3).‏ 

(7) أخرجه الإمام أحمد عن أبي عامر به (المسند 71/17 ح997١1)‏ وضعف سنده محققوه للسبب السابق. 

69 الحسيكة: الحقد والعداوة. 

(9) أخرجه الشيخان من حديث أبي موسئئل الأشعري َيه (صحيح البخاري» المناقب» علامات النبوة 
271117 وصحيح مسلمء الرؤياء باب رؤيا النبي وه ح0710/17). 


٠‏ اران 


)1١715( اب‎ 


فأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد: حدثنا إبراهيم بن مهدي» حدثنا صالح بن عمرء عن 
يزيد بن أبي زياد» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن البراء ديه قال: قال رسول الله كلِ: «من 
د يثرب فليستغفر الله تعالى» إنما هي طابة هي طابة»”'' تفرد الإمام أحمدء وفي 

إسناده ضعف. والله أعلم. ويقال كان أصل تسميتها يثرب برجل نزلها من العماليق يقال له 
كرابن عيهل بن بهاائيل من اعوص بن علق بن الاوذيين: ززم ان سنا يتن شوج 4 قالبه 
المسويا د قال: وروي عن بعضهم أنه قال: إن لها في التوراة أحن عكر انيما > المذينة وطاءة 
وطية:والممكة والحاد ةوالمجرة والمحيوية والقاصية والمجرنة والعذراء و المرسهومة. 

وعن كعب الأحبار قال: إنا نجد في التوراة يقول الله تعالى للمدينة: يا طيبة ويا طابة ويا 
مسكينة [لا ثُقلي الكنوز أرفع أحاجرك على أحاجر القرى]”” . 

وقوله: «لا مقام لكد» أي : ههنا يعنون عند النبي كَل في مقام المرابطة «فاتح جثراً» أي : | 
جات بنرك لحترا رن َنهُمْ لين قال العوفي عن ابن عباس وَ#ُا: 0 
قالوا : وتنا ا ا روا 

وذكر ابن إسحاق أن القائل لذلك هو أوس بن قبظي””'. يعني اعتذروا في الرجوع إلى منازلهم 
بأنها عورة؛ أ ليس دونها ما يحجبها من العدوء فهم يخشون عليها منهم؛ قال الله تعالى: 
وَمَا هى بِعوْرَة» أي: ليست كما يزعمون #إإن بُرِنُوكَ إلا فرَا» أي : هرباً من الزحف. 


0 
كنا عَنهَدُواأ أَلَهَ مِن قَبَلُ / 


تالت أي لتقل ز [ شيا إلا تيلا 09 قل ت 6 الك ينص هن لله إن أله + 


جره 37 1 


دوت 1 ا ولا ضرا 400 . 


وولد لمورئكة رم 


ا الدين يوون إِنَّ بوتا عوْرة وما هى بورق إن يرِينُودَ إلا ورا [الأحزاب: 1] 
أنهم لو دخل عليهم الأعداء من كل جانب من جوانب المدينة وقطر من أقطارهاء ثم سثلوا الفتنة 
وهي الدخول في الكفر لكفروا سريعاً. وهم لا يحافظون على الإيمان ولا يستمسكون به مع أدنى 
خوف وفزعء هكذا فسرها قتادة وعبد الرحمن بن زيد”"'' وابن جريرء وهذا ذم لهم في غاية الذمَّ. 

ثم قال تعالى يذكرهم ‏ بما كانوا عاهدوا الله من قبل هذا الخوف أن لا يولوا الأدبار ولا يفرون 

5-8 #وَنَ عَهَدُ أله مسْمْوْلًا4 أي: وإن الله تعالى سيسألهم عن ذلك العهد لا بد من ذلك» 

ثم أخبرهم أن فرارهم ذلك لا يؤخر آجالهم ولا يطول أعمارهم بل ربما كان ذلك سببا في 
تعجيل مم غرّة» ولهذا قال تعالى: #وَإدا لّا تَنَعُونَ إلا يلا أي: بعد هربكم وفراركم ##قُلْ 
مَك اليا َيل وَالآرَهُ حَيْرٌّ لْمْن تق [النساء: /0ل9]. 


000 أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند / 441 ح2»)18019 وضعف سنده محققوه لضعف يزيد بن أبي زياد. 

() التعريف والإعلام ص”7١٠١.‏ (9) زيادة من (ح) و(حم). 

(5) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به. (0) ذكره الطبري ابن هشام (السيرة النبوية 7/7 05515. 

(7) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة» وأخرجه الطبري بسند صحيح من 
طريق عبد الله بن وهب عن عبد الرحمن بن زيد. 


0٠“ 82 لجان أ‎ ٠ 


ثم قال تعالى: #قل م من د لْزِى - 0 أل أي : يمنعكم إن راد ب 3 سوه وٌّ 4 ب 


لير ونه مر آذه وام 


رحمة ولا 0 


فقي أنه املف 6 


يخبر تعالى عن إحاطة علمه بالمعوقين لغيرهم عن شهود الحرب والقائلين لإخوانهم؛ أي : 
أصحابهم وعشرائهم وخلطائهم ءسَّ إإتن 4 إلى ما نحن فيه من الإقامة في الظلال والثمارء وهم 
مع ذلك م نون ل ' إلا يلا 2 © أسِحَّدَ طن 0 بخلاء يا 0 0 

فاك اسرد © أَشِحَّد 4 59 في العناف ” '. #فَإدًا جا لوف رأنتهم م يِنظرونَ إِلِكَ دور 
سه كلِى يعْشى عَلْهِ ص الْمَوتٌ »# أي : من شدة خوفه وجزعه» وهكذا خوف هؤلاء الجبناء من 
القتال ا دَحَبَ لَلَرَكُ مَلموِْكْم بِألِنَةٍ حِدَاذٍ4 أي: فإذا كان الأمن تكلموا كلاماً بليغاً فصيحاً 
عالياً» وادَّعوا لأنفسهم المقامات العالية في الشجاعة والنجدة» وهم يكذبون في ذلك. 

وقال ابن عباس وكيا : «#سافوك » أي : استقبلوكم . 

وقال فتادة : أما عند الغنيمة فأشح و وأسراء مقاسمة : أعطونا أعطونا قد شهدنا معكم 
وأما عند البأس فأجبن قوم وأخذله للحق”” '. وهم مع ذلك أشحة على الخير؛ أي : ليس فيهم 
خير قد جمعوا الجبن والكذب وقلة الخيرء فهم كما قال في أمثالهم الشاعر: 

أفي السلم أعياراً جَفاءً وغفلظة وفي الحرب أمثالَ النساء العوارِكِ 

أي: في حال المسالمة كأنهم الحمر» 1 لوادتم عير وهو الحمارء وفي الحرب كأنهم 
النساء الحيّض» ولهذا قال تعالى: «أؤلَيك ل بده يرا فلحل الله نَهُ أَعَمْلهُمْ ون ذَلِكَ عَلَ أله سيا 
أي: سهلاً هيئاً عنده. 


0 


2 


ل ء سوم م7 026 - م م هود بل م وم د مر 
حلل ا 5 نَ الْتَحرَابٌ ل يحبا ون يَأتٍ الدُحَرَابُ يدوأ لو أَنَهُم بادوت فى الأعرابٍ سعلوت 


عن اباي ك1 يم نَا مَعَلُوا إلا كيكا 40> . 
وهذا أيضاً من صفاتهم القبيحة في الجبن والخور والخوف #يححبونَ الأب لم يدَعَبْوأ4 بل هم 


هه م-2- 0 


قريب منهم وإن لهم عودة إليهم لون أت الدُحَرَابُ يدوا لو أَنَهُم بَادُوت فى الْأَعَرابٍ يسَكَلْو عن 
بيخ » أي : ويودُون إذا جاءت الأحزاب أ 1 نهم لا يكونون حاضرين معكم في المدينة» بل في 


)١(‏ عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم. 

)١(‏ أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. 
إفرف أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

() البيت لهند بنت عتبة استشهد به ابن هشام (السيرة النبوية .)58057/1١‏ 


مقا 71 11) 
نا ذا لا لا لا 0 0 لا () 0 لا لا 0 0 لا (ا 1 0 0 0 0) 0 0 0 0 ذا 0] 0 0 0 0 ا نا 1 0 0 0 8 0 0 ا 0 1 0 0] ] 0 0 0 0 0 0 0 0] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
5 200 0 5 ع 007 ل غره ا ل 001 0 
البادية يسألون عن أخباركم وما كان من أمركم مع عدوكم «وَلَرْ انوا فِْ نَا فكلا إلا قيلا» 
أي : ولو كانوا بين أظهركم لما قاتلوا معكم إلا قليلاً لكثرة جبنهم وذلتهم وضعف يقينهم. 


١ 


سس مسو ا اس م26 ير ل رفك جر سا م مسوم مر سماروس متي ري م سم م 
شلط طلْمَدَ كنَ لم فى سول أَلَّهِ أسوةٌ حَسَة لس كان يرجأ الله واليوم لآير وك الله كيرا 
وود م اسم 7 0 ا 2 دراه مسو رس سل سر ره 


سو ديو و #جة. .عر كز 
لله ورسولم وصدق الله ورسولم وما زادهم إلا إيمدنا 


وَََّا 1 المْوَدِيْْنَ الْدَحرَاب كالوأ هنذا 
7 رس بعر 
وَشَلِيمًا 4©9. 


هذه الآية الكريمة أصل كبير فى التأسى برسول الله كلك فى أقواله وأفعاله وأحواله» ولهذا أمر 
تبارك وتعالى الناس بالتأسي بالدي يوم الأحزاب في يوه اتناك ذه ودرا تسد ومنعا دنه 
وانتظاره الفرج من ربه وَيِقَء صلوات الله وسلامه عليه دائماً إلى يوم الدين» ولهذا قال تعالى 
للذين تقلقوا وتضجروا وتزلزلوا واضطربوا في أمرهم يوم الأحزاب: لالَقَّد كن لَكُمْ في رَسُول أله 
أسَوَةُ حَسَئةٌ4 أي: هلا اقتديتم به وتأسيتم بشمائله كله ولهذا قال تعالى: لس كن يرجا لله 
لوم الجر ودر لله كيرا>. 

ثم قال تعالى مخبراً عن عباده المؤمنين المصدقين بموعود الله لهم وجعله العاقبة حاصلة لهم 


في الدنيا والآخرةء فقال تعالى: #وَلِمًَا را الْمْومِبوْنَ الّْرَاب كَالوأْ هنذا ما وعدن الَهُ ورَسُولِمٌ وَصَدَقَ أله 
ورَسُولّةُ4» قال ابن عباس ويا وقتادة: يعنون قوله تعالى في سورة البقرة: «ا عبشم أن كَدَْنوا 
المكسة وَلَمًا يَأيِحْ مَكَلْ ألدِنَ حَلوًا ين مَك تتم البأسةة وَأصَيَ وروا حقَّ يَمُوْلَ رَسُولُ واد اموا 
َعَم م نَصْرٌ أنَوُ آلآ إِنَّ كضَْرَ أله هرب 407”'" [البقرة] أي : هذا ما وعدنا الله ورسوله من الابتلاء 


والاختبار والامتحان الذي يعقبه النصر القريب» ولهذا قال تعالى: #وصَدَقٌ اله ورسْولدٌ ». 
وقوله تعالى: ##ومَا نَادَهُمَ إلا يمنا وتَمَليِمًا4 دليل على زيادة الإيمان وقوته بالنسبة إلى الناس 


وأحوالهم. كما قال جمهور الأئمة: إنه يزيد وينقص» وقد قررنا ذلك في أول شرح البخاري» 


ومعنى قوله جلت عظمته: وما دهم أئ: ذلك الحال والضيق والشدة إل إِيمنمًا 4 بالله 


#وشَليما» أي: انقياداً لآوامره وطاعة لرسوله للد . 


01 , ممم موديو لماحو 


لغرء سه 000 رص عط سام لي 
فوأ ما عَلهدُوا أله عَلهِ ضنهم من قضئ حَبَمٌ و 


.ى موده دب 


ست صعوس اس جا 
حلط لين الْمَؤمنينَ رِجَال 


2 


روا رك 68 لحي أنه المكترقب” 4 افق ا ك2 5 : 
بد سَدِيلا 69 لِجَرِىَ لَه لصَديقِين بصِدقَهم ويعذزب لمنلفقين إن شاء أو سوب 
برس يب عر بحم 


لما ذكر وَيِقَ عن المنافقين أنهم نقضوا العهد الذي كانوا عاهدوا الله عليه لا يولّون الأدبار, 


م 


00 7 جبواجير مير رس مط مام‎ ١ عي جد كاه ” جر‎ 2 7 ٠. 
وصف المؤمنين بأنهم استمروا على العهد والميثاق: #صَدَؤُوا ما عَهَدُوا أله عله نهم مَن قضول‎ 
قول ابن عباس أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق عطية العوفي عنه» ويتقوئ برواية قتادة التي أخرجها‎ )١( 


الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عنهء وأخرجها عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر» عن 
قتادة . 


01 7 ماران‎ ٠ 
جتان حفيف : اي‎ 

وقال البخاري: عهده'”©. وهو يرجع إلى الأول #وَيتهُم مَن ينظ وما بَدَلاْ تيكَا» أي: وما 
غيروا عهد الله ولا نقضوه ولا بدلوه. قال البخاري: حدثنا أبو اليمان» أخبرنا شعيب» عن 
الزهري قال: أخبرنى خارجة بن زيد بن ثابت» عن أبيه قال: لما نسخنا المصحف فقدت آية من 
سورة للم عاب رسول الله كِ يقرؤها: لم أجدها إلا مع خزيمة بن ثابت 
الأنصاري ذَيهء الذي جعل رسول الله كَل شهادته بشهادة رجلين لين الْمَوْينَ رِبَالُ صََقْوَا ما 
عَنْهَدُوا ) َه عيّنَهِ04" تفرد به البخاري دون مسلم» وأخرجه أحمد في مسنده والترمذي والنسائي 
في التفسير من سننهما من حديث الزهري به. وقال الترمذي: حسن صحبه؟ . 

وقال البخارق آيضا : حذتنا محمد بن نشار حدكنا محمد بن عبن اله 00 حدثني 
أبي» عن ثمامة» عن أنس بن مالك َه قال: نرى هذه الآية نزلت في أنس بن النضر وليه من 
لْمومنِينَ رِجَالٌ صَنَقُوا ما عَْهَدُوا سه الآية” 3 انفرد به البخاري من هذا الوجه» 3 0 من 
طرق أخر. 

قال الإمام أحمد: حدثنا هاشم بن القاسم. حدثنا سليمان بن المغيرة» عن ثابت قال: قال أنس: 
عمّي أنس بن النضر ويه سميت به لم يشهد مع رسول الله يَكِ يوم بدر فشق عليه» وقال: أول مشهد 
شهده رسول الله وَل عيبت عنه» لئن أرانى ي الله تعالى مشهداً فيما بعد مع رسول الله يك ليرين الله وك 
ما أصنع . قال فهاب أن يقول غيرهاء فشهد مع رسول الله قي يوم أحد فاستقبل سعد بن معاذ 200 
فقال له أنس ذَيه : يا أبا عمرو أين واه” "© لريح الجنة إني أجده دون أحد قال: فقاتلهم حتى 
فتل ضف » قال: فوجد في جسده بضع وثمانين بين ضربة وطعنة ورمية» فقالت أخته ‏ عمتي الربيع 
ابئة النضر -: فما عرفت أخي إلا ببنانه» قال: فنزلت هذه الآية لين الْموِينَ ِجَالُ صَدَقُوأ مَا عَهَدُوا الله 
ع ضَنهُم م ص ححبَُ وَينهُم من بير وما دلوا يا 46 قال: فكانوا يرون أنها نزلت فيه وفي 
أصحابه . ورواه مسلم والترمذي والنسائي من حديث سليمان بن المغيرة به. ورواه النسائي 
أيضاً وابن جرير من حديث حماد بن سلمة» عن ثابت» عن أنس طَيه به نحوو(» . 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن سنان» حدثنا يزيد بن هارون» حدثنا حميد» عن 


.)018/8 أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن الحسن البصري (ينظر فتح الباري‎ )١( 

(؟) ذكره البخاري من غير نسبته إلى أحد (الصحيحء التفسير سورة الأحزاب» باب هنهم من قَسَئ حم ...»© 
[الأحزاب: 77]): 

(0) أخرجه البخاري بسنده ومتنه (المصدر السابق ح51/85). 

(5) المسند 2188/0 وسنن الترمذي» التفسيرء باب من سورة التوبة (ح7905)» والسنن الكبرئ للنسائي» 
التفسير (ح١40١١).‏ 

(5) صحيح البخاري» التفسيرء باب هنهم من فصن َم ...> [الأحزاب: 37] (4747). 

(7) كلمه حنان وتلهف. 

(0) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ”/ 197) وسنده صحيح . 

200 صحيح مسلمء الإمارة» باب ثبوت الجنة للشهيد (ح1107١)‏ وسئن الترمذي» التفسيرء باب ومن سورة 
الأحزاب (ح١770),‏ والسئن الكبرئ للنسائي» التفسير (ح405١١).‏ 


1 ل 


0 لا لا لا نا لا ن) () 4) 0 0 لا لا لا 0 لا لا لا نا 0 0 0 0 (1 0 ]] ) 0 0 0 0 () (1 9 0 () 0 [] 0 !1 0 0 0 0 ١‏ () لا لا ذا لا لا 0 ذا نا نا 1 [] ) !1 3 () 0 ذا لا ل لا ا لا لا 0 نا لا لا ذا () ١‏ 0 1 9 0 0 ا 


أنس 3 ضيه قال: رم ل ل م ا 1 
أصحابه ا إليك مما جاء به هؤلاء - يعنى 0 و ار 3-9 
ذو حي فقال» أنا معك. قال سعد ؤَلِيِيه : : لم استقطم آذ أصبيع ميونت كنار 
فوجل فيه و وثمانون ضربة سيف وطعنة رمح ورمية سهمء وكانوا يقولون: فيه وفي أصحابه 
ا ا 00 :0142 وريه الترمدي في ادر نخد بو تدده 
0 وقد رواه البخاري في 29 عو سان من خسان .عن عمد ند للح عن 
مصرف. عن حميدء عن أنس ونه به» ولم يذكر نزول الآية. ورواه ابن جرير من حديث 
المعتمر بن سليمان» عن حميد» عن أنس طَ بها" . 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن الفضل العسقلاني» حدثنا سليمان بن أيوب بن عيسى بن 
موسى بن طلحة بن عبيد الله حدثني أبي» عن جدي» عن موسى بن طلحة» » عن أبيه طلحة طبه 
قال: لما أن رجع رسول الله كيه من أحد صعد المنبرء فحمد الله تعالى وأثنى عليه.» وعزى 
المسلمين بما أصابهم» وأخبرهم 2 لهم فيه من الأجر والذخر» ثم قرأ هذه الآية ##مَن الْمَوّمنِينَ 
َال صنَغامَا عَهَدُوا لله َه صَنهُم من قسَى م4 الآية كلهاء فقام ! ليه رجل من المسلمين 
فقال: يا رسول الله من هؤلاء؟ فأقبلت وعلىّ ثوبان أخضران حضرميان» فقال: «أيها السائل: 
هذا منهم» وكذا رواه ابن جرير من حديث سليمان بن أيوب الطلحي به. وأخرجه الترمذي في 
التفسير والمناقب أيضاء وابن جرير من حديث يونس بن بكيرء عن طلحة بن يحيى» عن موسى 
وعيسى ابني طلحة. عن أبيهما َيه به. وقال: حديث غريبء لا نعرفه إلا من حديث يونس”*' . 

وقال أيضاً: حدثنا أحمد بن عصام الأنصاري» حدثنا أبو عامر - يعني: العقدي -. حدثني 
امجاهم ا ل ا ل ل 0 لابه » 
لسمعت رسول الله كه يقول: «طلحة ممن لسار 

ورواه ابن جرير: حدثنا أبو كريب» حدثنا عبد الحميد الحماني» عن إسحاق بن يحيى بن 
طلحة الطلحي؛. عن موسى بن طلحة قال: قام معاوية بن أبي سفيان به فقال: إني سمعت 
رسول الله كلِنْةِ يقول: «طلحة ممن قضى نحبه)”"' . 
00 سنده صحيح ويشهد له ما تقدم في الصحيحين. 
(؟) سئن الترمذي» التفسيرء باب ومن سورة الأحزاب (ح١02701»:‏ والسئن الكبرئ للنسائي» التفسير (ح507١١).‏ 
إفرق صحيبح البخاري» المغازي» باب غزوة حد (ح1018). 
دم أخرجه الطبري والترمذي بالسند المذكور (سنن الترمذي التفسير باب ومن سورة الأحزاب ح 025707 وقال 

الألباني حسن صحيح . (صحيح سنن الترمذي ح١597).‏ 

(5) أخرجه الترمذي من طريق إسحاق بن طلحة به. (المصدر السابق 075207 وحسنه الألباني في صحيح سنن 
(7) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وفي سنده عبد الحميد الحماني فيه مقال لكنه توبع بما سبق فيتقوى إلى الحسن . 


اير ضري © 
وو 
الجْمَرَان (ه ١‏ 
9 0 2 4 ك3 
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ولهذا قال مجاهد في قوله تعالى: هضنهُم تن صمَى حَبَمُ4 يعني : عهده وتم من بتر 4 
قال: يوماً فيه القتال فيصدق في اللقاء”" . 

وقال الحسن: #صّنْهُم من قَسَئ حْبَمُ4 يعني: موته على الصدق والوفاء» ومنهم من ينتظر 
الموت على مثل ذلك» ومنهم من لم بذك كةو كداز قال كناد وابق ريد 

وقال بعضهمء نحبه: نذره”؟. 

وقوله تعالى: وما بَدَلوأْ مَدِيَا» أي: وما غيروا عهدهم وبدلوا الوفاء بالغدر» بل استمروا 
على ما عاهدوا عليه وما نقضوه كفعل المنافقين الذين قالوا: ##أإنَّ يوبا عورةٌ وما هى بعويوَ إن 
يدود ِل واوا © وِلَمَد كنأ عَدِهَدُوا أله ين قَبْلُ لا برلُوب التبر4 [الأحزاب]. 

وقوله تعالى: لْيَجْزِفَ ألَهُ ألصَّدِقِينَ بِصِدْقِهمْ وَيُمَرّبَ الْمفِقِنَ إن سَه أو موب عَلَتِهم4 أي: إنما 
يختبر عباده بالخوف والزلزال ليميز الخبيث من الطيب» فيظهر أمر هذا بالفعل» وأمر هذا 
بالفعل» مع أنه تعالى يعلم الشيء قبل كونه» ولكن لا يعذب الخلق بعلمه فيهم حتى يعملوا بما 
يعلمه منهمء كما قال تعالى: ©رَلَبَوكَحٌ عق د المُحهدِب مك وَاصَدِيتَ َتنا لباوك © > 
[محمد]ء فهذا علم بالشيء بعد كونه وإن كان العلم السابق حاصلاً به قبل وجودهء وكذا قال الله 
تعالى: لاما كن أَلَهُ إِدَرَ الْموْمينَ عن مآ آَم عِلَيَه حَيٍّ يَمِيدّ لَلْيَبتَ مِنّ الطَوَبْ وما كن أهَه ليطلمم 
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عَلَ لم4 [آل عمران: 178]» ولهذا قال تعالى شهنا: ل«اإلِيِجْرَىَ أنَّهُ أَلصَدِقِينَ بِصِدْقِهمْ» أي: 
بصبرهم على ما عاهدوا الله عليه وقيامهم به ومحافظتهم عليه» #وَيِمَدّبَ الْمََفِقِنَ# وهم الناقضون 
لعهد الله المخالفون لأوامره فاستحقوا بذلك عقابه» وعذابه» ولكن هم تحت مشيئته في الدنيا إن 
شاء استمر بهم على ما فعلوا حتى يلقوه فيعذبهم عليه» وإن شاء تاب عليهم بأن أرشدهم إلى 
النزوع عن النفاق إلى الإيمان والعمل الصالح بعد الفسوق والعصيانء» ولما كانت رحمته ورأفته 
تبارك وتعالى بخلقه فهي الغالبة لغضبه قال: «إإِنَّ الَّهَ كنَ عَفُورا تحِسما. 


يقول تعالى مخبراً عن الأحزاب لما أجلاهم عن المدينة بما أرسل عليهم من الريح والجنود 
الإلهية» ولولا أن الله جعل رسوله رحمة للعالمين» لكانت هذه الريح عليهم أشد من الريح العقيم 
التي أرسلها على عادء ولكن قال تعالى: لوا حكات أَنَّهُ لَِدْبهُمَ وَأنتَ فِيِم4 [الأنفال: *5] 
فسلّط عليهم هواء فرق شملهم كما كان سبب اجتماعهم من الهوى» وهم أخلاط من قبائل شتى 
أحزاب وآراء» فناسب أن يرسل عليهم الهواء الذي فرق جماعاتهم» وردهم خائبين خاسرين 


)١(‏ أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(؟) أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن الحسن. 

دوف أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة» وأخرجه الطبري بسند صحيح من 
طريق عبد الله بن وهب عن ابن زيد. 

(5:) أخرجه أبو عبيدة (ينظر فتح الباري 018/4). 


٠.‏ اليد 


ا 0 


بغيظهم وحنقهم» ولم ينالوا خيراً لا في الدنيا مما كان في أنفسهم من الظفر والمغنم» ولا في 
الآخرة بما تحملوه من الآثام في مبارزة الرسول ككلةٍ بالعداوة وهمهم بقتله واستئصال جيشه» ومن 
هم بشيء وصدق همه بفعله» فهو في الحقيقة كفاعله. 

وقوله تبارك وتعالى : «وَكَقَ أله الْمْؤِِْينَ الْيمَالَ 4 أي: لم يحتاجوا إلى منازلتهم ومبارزتهم 
حتى يجلوهم عن بلادهم. بل كفى الله وحده ونصر عبده وأعز جنده» ولهذا كان رسول الله َل 
يقول: «لا إله إلا الله وحده» صدق وعدهء ونصر عبده وأعرٌ جندهء وهزم الأحزاب وحدهء فلا 


شيء بعذه), أخرجاه من حديث 5 هريرة وف 


وفي الصحيحين من حديث اماع م لي الي ان هبو ال أن أوفى نه قال: د 
رسول لله كي على الأحزاب فقال: «اللّهم منزل الكتاب سريع الحساب» اهزم الأععراك: سُ 
اهزمهم وزلزلهم»”" 

وفي قوله وك : 7 أله الْمؤْمِِينَ الْيتَالَ» إشارة إلى وضع الحرب بينهم وبين قريش» وهكذا 
وقع بعدها لم يغزهم المشركون بل غزاهم المسلمون في بلادهم. 

قال محمد بن إسحاق: لما انصرف أهل الخندق» قال رسول الله كل فيما بلغنا: «لن تغزوكم 
قريش بعد عامكم هذاء ولكنكم تغزونهم» فلم تغز قريش بعد ذلك. وكان رسول الله مَك هو 
يغزوهم بعد ذلك حتى فتح الله تعالى مكة""» وهذا الحديث الذي ذكره محمد بن إسحاق حديث 
صحيحء كما قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى» عن سفيان» حدثني أبو إسحاق» قال: سمعت 
سليمان بن صُرَّد نه يقول: قال رسول الله ككِ يوم الأحزاب: «الآن نغزوهم ولا يغزوننا»”” . 
وهكذا رواه الخاري اف قيحياعه من حديت التوريء وإسرائيل» عن أبي إسحاق به» وقوله 
تعالى: لوكا أَلَّهُ فيا ع4 أي: بحوله وقوته ردّهم خائبين لم ينالوا خيراء وأعرّ الله 
الإسلام وأهله» وصدق وعده ونصر رسوله وعبده» فله الحمد والمنة”” . 


يه 


0 ءءء 7 0202 , شرج 207000 وو 2 
حلا #وأنزل الزين ظلهروهم ضِنْ أهل لْكِتَنبِ من ادي رادت كُ قلوبهم رقا 
1 سر 9572 72 ره 
تقتلوت 5-0 35 أورتكم أَرْضْهُم وديلرهم وأموا ا ل نموا وكات الله عل كل 
شَىء ديرأ 4©9. 


قد تقدم أن بنى قريظة لما قدمت جنود الأحزاب ونزلوا المدينة» نقضوا ما كان بي: 
م ال بسي مر موه 021 ص بعصو بينهم 
وبين رسول الله عَيِلدِ من العهد. وكان ذلك بسفارة ححييّ بن أخطب النضري لعنه الله دخل 


00( ا 0 البخاري». المغازي, ياب غزوة الخندق (ح411117) وصيحييج مسلمء» الذكر والدعاء» باب التعوذ 
من شر ما عمل (ح31071). 

زفق صحيح البخاري» الجهاد» بياب الدعاء على المشركين بالهزيمة بك اتخنكة وصحيح مسلم» الجهاد» باب 
استحباب الدعاء والنصر عند لقاء العدو (ح1غ/07). 

فرق السيرة النبوية لابن هشام 0 والحديث منقطع ويشهد له ما يليه. 

زفق أخر جه الإمام أحمد بسئده ومتنه (المسند 5/؟551؟)2 وسئده صحيح . 

ليك صحيح البخاري» المغازي, باب غزوة الخندق (ح9١٠١6).‏ 


0107 0 لمان‎ ٠ 


حصنهم ولم يزل بسيدهم كعب بن أسد حتى نقض العهدء وقال له فيما قال: ويحكٌ قد جئتك بعز 
الدهرء أتيتك بقريش وأحابيشهاء وغطفان وأتباعهاء ولا يزالون ههنا حتى يستأصلون محمدا 
وأصحابهء فقال له كعب: بل والله البكدي بذل الدهرء ويحكٌ يا حيى إنك مشؤوم» فدعنا منكٌ» 
فلم يزل يفتل في الذروة والغارب”'' حتى أجابه» واشترط له حبي إن ذهب الأحزاب ولم يكن من 
أمرهم شيء أن يدخل معهم في الحصنء فيكون له أسوتهم» فلما نقضت قريظة» وبلغ ذلك 
رسول الله َكَل ساءه وَشَقّ علبه وعلى السلمية جد :فلم أيذه الله تعالى ونصره وكبت الأعداء 
وردهم خحائبين بأخسر صفقة» ورجع 1 عَكللِ نه إلى المدينة يدا تتطيور ]ا ووضع الناس 
السلاح» فبينما رسول الله كَلهِ يغتسل من وعثاء'”” تلك المرابطة في بيت أم سلمة وَقيّناء إذ تبدّى له 
5 3 1 

جبريل عليه الصلاة والسلام معتجرا ا 0 يقال : 
أوضعت السلاح يا رسول الله ؟ قال علد : انعم ) قال: لكن الملائكة لم تضع أسلحتهاء وهذا الان 
رجوعي من طلب القومء ثم قال: إن الله تبارك وتعالى يأمرك أن تنهض إلى بني قريظة . 

وفي رواية فقال له: عذيرك”' من مقاتل أوضعتم السلاح؟ قال: «نعم» قال: لكنا لم نضع 
أسلحتنا بعد انهض إلى هؤلاءء قال كِِ: «أين؟2 قال: بني قريظةء فإن الله تعالى أمرني أن أزلزل 
عليهم. فنهض رسول الله ظَلِّ من فوره. وأمر الناس بالمسير إلى بني قريظة» وكانت على أميال 
من المدينة» وذلك بعد صلاة الظهرء وقال كِلِ: «لا يصلين أحد منكم العصر إلا فى بنى قريظة» 
فسار الناس فأدركتهم الصلاة في الطريق» فصلى بعضهم في الطريق وقالوا: لم يرد منا 
رسول الله للب إلا تعجيل المسير. 

وقال آخرون: لا نصليها إلا في بتي فريظة 0 من الفريقين» وتبعهم 
رسول الله عليه وقد استخلف على المدينة ابن أم مكتوم لابه » وأعطى الراية لعلي بن أبي 
طالب نه ٠‏ ثم نازلهم رسول الله لل وحاصرهم خمساً وعشرين ليلة» فلما طال عليه الحال» 
نزلوا على حكم سعد بن معاذ سيد الأوس ذل ٠‏ لأنهم كانوا حلفاءهم في الجاهلية» واعتقدوا 
ا ا م م ل م 
أولئك» ولم يعلهوا أن متعذا ذه كان قد أصابه سهم في أكحله أيام الفددق: فكواه 
رسولٍ ا ا ا ا وقال سعد ويه فيما دعا 

به: اللّهم إن كنت أبقيت من حرب قريش شيئاً فأبقني لهاء وإن كنت وضعت الحرب بيئنا وبينهم 
فأفجرهاء ولا تمتني حتى تقر عيني من بني قريظة. فاستجاب الله تعالى دعاءه» وقدر عليهم أن 
نزلوا على حكمه باختيارهم طلباً من تلقاء أنفسهم فعند ذلك استدعاه رسول الله يلل من المدينة 


)١(‏ الذروة أعلى سنام البعير» والغارب مقدم السنامء وهذا مثل يضرب بحال من يريد إقناع غيره بأمر ويأبئ 
عليه» ثم ينقاد له في نهاية الأمرء لأن الجمل المقوو ذا اريك تأنيسه فإن الرجل يمد يده عليه» ويمسح 
غاربه» ويقثّل وبره» حتى يستأنس» حتئ يتمكن من وضع الزمام له 

() الوعثاء: المشقة والتعب. 5 أي: 0000 رأسه: 

(4) أي: هات من يعذرك فيه. (5) أي: في وسط ذراعه. 


مسال 7 017 
ليحكم فيهم» فلما أقبل وهو راكب على حمار قد وطئوا له عليه”"2؛ جعل الأوس يلوذون به 
ويقولون: يا سعد إنهم مواليك فأحسن فيهم» ويرققونه عليهم ويعطفونه وهو ساكت لا يرد عليهم 
فلما أكثروا عليه قال وَبِه: لقد آن لسعد أن لا تأخذه في الله لومة لائم. فعرفوا أنه غير 
مستبقهم» فلما دنا من الخيمة التي فيها رسول الله كله قال رسول الله يَكلِ: «قوموا إلى سيدكم» 
فقام إليه المسلمونء فأنزلوه إعظاماً وإكراماً واحتراماً له في محل ولايته ليكون أنفذ لحكمه فيهم» 
فلما جلس قال له رسول الله كلِ: «إن هؤلاء ‏ وأشار إليهم ‏ قد نزلوا على حكمك؛ فاحكم 
فيهم بما شئت» فقال ليه : وحكمي نافذ عليهم؟ قال كَلةِ: «نعم». قال: وعلى من في هذه 
الخيمة؟ قال: «نعم». قال: وعلى من ههنا وأشار إلى الجانب الذي فيه رسول الله» وهو معرض 
بوجهه عن رسول الله يلِ إجلالاً وإكراماً وإعظاماًء فقال له رسول الله يكلِ: «نعم». فقال ضيه : 
إني أحكم أن تقتل مُقَاتلتهم وتُسبى ذريتهم وأموالهم». فقال له رسول الله كلِ: «لقد حكمت 
بحكم الله تعالى من فوق سبع أرقعة'"'»: وفي رواية: «لقد حكمت بحكم الملك». ثم أمر 
رسول الله يَكهِ بالأخاديد فحُدت”" في الأرض» وجيء بهم مكتفين» فضرب أعناقهم وكانوا ما 
بين السبعمائة إلى الثمانماكة» وسبى من لم ينبت منهم مع النساء وأموالهه”“. 

وهذا كله مقرر مفصل بأدلته وأحاديئه وبسطه في كتاب السيرة الذي أفردناه موجزاً وبسيطاًء 
ولله الحمد والمنة. 

ولهذا قال تعالى: وَل الَنَ ظهَرُوشّر4 أي: عاونوا الأحزاب وساعدوهم على حرب 
رسول الله يكل لين أهلٍ الكتنبٍ» يعني: بني قريظة من اليهود من بعض أسباط بني إسرائيل» كان 
قد نزل آباؤهم الحجاز قديماً طمعاً في اتباع النبي الأمي الذين يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة 
والإنجيل #فلَمًا جآءَهُم ما عَرَُوأْ كَفَروأ يق [البقرة: 89] فعليهم لعنة الله. 

وقوله تعالى: #من صَيَاصِهِمٌ # يعني : حصونهم» كذا قال مجاهد وعكرمة وعطاء وقتادة والسدي 
وغيرهم من السلف» ومنه سمي صياصي البقرء وهي قرونها لأنها أعلى شيء فيهاء لوَيَدَفَ في فُلُوبِهمُ 
لب 4 وهو الخوفء لأنهم كانوا مالؤوا المشركين على حرب النبي كله وليس من يعلم كمن لا 
يعلم» وأخافوا المسلمين وراموا قتالهم ليعِرُوا في الدنياء فانعكس عليهم الحال» وانقلبت إليهم 
القال.» انشمر المشركون ففازوا بصفقة المغبون» فكما رامو العزَّ ذلواء وأردوا استئصال المسلمين 
فاستئصلواء وأضيف إلى ذلك شقاوة الآخرة فصارت الجملة أن هذه هى الصفقة الخاسرة» ولهذا قال 
تعالى : طهْرينًا تفَمُو وِبأرُوت ويا فالذين قتلوا هم المقاتلة» والأسرئ هم الأصاغر والنساء. 


2, 


)١(‏ أي: وطنوا له بوسادة حت لا يتأذئ بالركوب. (؟) أي: السموات. 

فرق أي : خفرت. 

(4:) أخرجه ابن إسحاق بطوله (السيرة النبوية لابن هشام 7١5/7‏ - 2570)» وكثير من رواياته الموصولة في 
الموصولة صحيحة وبعضها في صحيح البخاري؛ كتاب المغازي» باب غزوة الخندق» وبعضها في كتاب 
الجهاد» باب إذا نزل العدو على حكم رجل (ح7047) وسيأتي مطولاً في المسند كما في الرواية التالية. 

(0) قول مجاهد أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه»ء وقول عكرمة 
أخرجه والطبري بسند صحيح من طريق عمرو بن دينار عنه» وقول قتادة أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح 
عن معمر عنه. 


ماران 7 07 

وقال الإمام أحمد: حدثنا هشيم بن بشيرء أخبرنا عبد الملك بن عمير»ء عن عطية القرظي 
قال: عرضتُ على النبي كله يوم قريظة. فشكُوا في» فأمر ب بي النبي كلد آنا ينطروا عل أنبته بعده 
ننظروثي فلم يجدون أنيةء فكلى علي والحقى :زالسبي”©. ركذا رواه أهل السين كلهم من 
طرق» عن عبد الملك بن عمير به. وقال الترمذي: حسن صحيح”" 2 ورواه النسائي اي من 
حديث ابن جريج ١‏ عن ابن بق نجيح ١‏ عن مجاهد. عن عطية و 

وقوله تعالى : كك امد كي و1 4 أي : جعلها لكم من قتلكم لهم لوَيبًا ل 
تَطمُوماً 4 قيل : ا 

وفيا مك( رواه مالك. عن زيد بن أسله” © . 

وقيل: فارس والروه”") 

وقال ابن جرير: يجوز أن يكون الجميع مراداً”" وكات أله عل كل تور ورا 4. 

قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد» أخبرنا محمد بن عمروء عن أبيه » عن جده علقمة بن وقاص 
قال: أخبرتني عائشة وَ#نا قالت: خرجت يوم الخندق أقفوا الناس فسمعت وثيد الأرض”") 
ورائي» فإذا أنا بسعد بن معاذ َيِه ومعه ابن أخيه الحارث بن أوس يحمل مجنة”''2. قالت: 
فجلست إلى الأرض» فمر سعد وَكِبْه وعليه درع من حديد قد خرجت منه أطرافه» فأنا أتخوف 
على أطراف سعدء قالت: وكان سعد ونه من حديد قد خرجت منه أطرافه» فأنا أتخوف على 
أطراف سعدء قالت: وكان سعد وه من أعظم الناس وأطولهم» فمر وهو يرتجز ويقول: 

لبك تتلييلة فععية الينيجا عسل سنا اعيسهو اتكرث ]ذا حان الأجن 

قالت: فقمت فاقتحمت حديقة» ال وإذا فيها عمر بن الخطاب وله 
وفيهم رجل عليه تسبغة"'" له » تعني المغفرء فقال عمر َبه: ما جاء بك؟ لعمري والله إنكِ 
لجريئة» وما يؤمنك أن يكون بلاء أو يكون 0 قالت: فما زال يلومني حتى تعنييت أن 
الأرض انشقت بي ساعتئذٍء فدخلت فيهاء فرفع الرجل التسبغة عن وجههء فإذا هو طلحة بن 
عبيد الله دنه فقال: يا عمر ويحكٌَ إنك قد أكثرت منذ اليوم» وأين التحوز أو الفرار إلا إلى الله 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 177*/77 ح١947١)‏ وصحح سئده محققوه. 

(0) سنن أبي داودء الحدودء باب في الغلام يصيب الحد (ح5٠55)‏ وسنن الترمذي السيرء باب في النزول 
على الحكم (ح81١5١)4:‏ وسنن النسائي» الطلاق» باب متئ يقع طلاق الصبي 5/ »١60‏ وسئن ابن ماجه» 
الحدودء باب من لا يجب عليه الحد (ح1١7054)‏ وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (ح594١3).‏ 

(9) السنن الكبرئ» السيرء باب حد الإدراك (ح8519). 

(5) أخرجه الطبري بسند فيه ابن حميد عن يزيد بن رومان» وابن حميد هو محمد بن حميد الرازي وهو ضعيف. 

(5) ذكره الطبري من غير سند» وأخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة. 


زفق سنئده صحيح . 

(0) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق قتادة عن الحسن. 

(4) ذكره الطبري بمعناه. (9) أي: صوت الوطء على الأرض. 
)0١(‏ أي: الترس. 


)١١(‏ تسبغة: جاء في المعجم الوسيط (سبغ): تسبغة الخوزة: ما توصل به من حلق الدروع فتستر العئق. 
(17) تحوز: قال ابن الأثير ه/ 409 : هو من قوله تعالى: #أوٌ مُتَحَيَراْ إل وَمَةِ» [الأنفال: ]١١‏ أي: منضماً إليها . 


0177 ميان‎ ٠ 
0 ا ليج 2 ا‎ 
تعالى؟ قالت: ورمى سعداً ضيه رجل من قريش يقال له: ابن العرف حو ل وقال له: خذها‎ 
وأنا ابن العرقة”'2» فأصاب أكحله”"”' فقطعه. فدعا الله تعالى سعد ذه فقال: اللّهُم لا تمتني‎ 
20 حتى تقر عيني من بني قريظة. قالت: وكانوا حلقاءه ومواليه في النجاهلية؛ قالت: فرقا‎ 
: وبعث الله تعالى الريح على المشركين «وَكَىَ ألَّهُ الْمْؤْمِِينَ الْيَتَالَ وكاس ألَهُ هويا عززيزا4 [الأحزاب‎ 
فلحق أبو سفيان ومن معه بتهامة» ولحق عيينة بن بدر ومن معه بنجد» ورجعت بنو قريظة‎ 0 
0006 فتحصنوا في صياصيهم» ورجع رسول الله يكل إلى المدينة» وأمر بقبة من أده”؛)‎ 
سعد كلل وه في المسجدء قالت: فجاءه جبريل # وإن على ثناياه لنقع الغبارء فقال:‎ 
0 وضعت السلاح؟ لا والله ما وضحت الملائكة بعد السلاح» اخرج إلى بني قريظة فقاتلهم»‎ 
فلبس رسول الله لله كيد لأمته0* 4 '» وأذَّن في الناس بالرحيل أن يخرجواء فمرّ على بني عَنْم وهم‎ 
جيران المسجدء فقال: لمن مر بكم؟) قالوا: : مر ينا دحية الكلبى» وكان دحية الكلبى يشبه لحيته‎ 
وسنله ووجهه جبريل عليه الصلاة والسلام» فأتاهم رسول الله َك فحاصرهم خمسا وعشرين ليلة.‎ 
فلما اشتد حصارهم واشتد البلاء» قيل لهم: انزلوا على حكم رسول الله دده فاستشاروا أبا‎ 
. لبابة بن عبد المنذر» فأشار إليهم إنه الذبح» قالوا: ننزل على حكم سعد بن معاذ طنله‎ 

[فقال رسول الله يَلْهِ: «انزلوا على حكم سعد بن معاذ» فنزلواء وبعث رسول الله كَكْهِ إلى سعد بن 
معاذ ونه]”'"2. فأتى به على حمار عليه إكاف من ليف(" قد حمل عليه» وحففٌ به قومه فقالوا: يا 
أبا عمرو حلفاؤك ومواليك» وأهل النكاية" و من قد علمت» قالت: فلا يرجع إليهم شيئاً ولا 
يلتفت إليهم؛ حتى إذا دنا من دورهم التفت إلى قومه فقال: قد آن لي أن لا أبالي في الله لومة 
لائم. قال: قال أبو سعيد فلما طلع؛ قال رسول الله كلِ: «قوموا إلى سيدكم فأنزلوه» فقال 
عمر َك : سيدنا الله» قال: «أنزلوه» فأنزلوه. قال رسول الله ككْة: «احكم فيهم» قال سعد طَييه : 
فإني أحكم ذ فيهم فيهم أن تقتل مقاتلتهم» اي 0 أموالهم» » فقال رسول الله عََِه : 
حكمت فيهم بحكم الله وحكم رسوله» ثم دعا سعد م يبه » فقال: ار 
العو وا ا ام ا ال 0 كر 

زنك اس مه 0 : 5 0 
كلمهلة وكان قد برئ منه إلا مثل الخرص” 3 ورجع إلى قبته التي ضرب عليه رسول الله قالت 
عائشة وَْيّنا: فحضره 0 ل 0 قالت: فوالذي نفس محمد بيده» إني 
لأعرف بكاء أبي بكر م َيه من بكاء عمر ونه وأنا في حجرتي» وكانوا كما قال الله تعالى : م 
نِم 4 [الفتح: 14] قال علقمة: فقلت أي أمه» فكيف كان رسول الله كلكِ يصنع؟ قالت: كانت عينه 


)١(‏ هو حيان بن العرفة (ينظر أسد الغابة ؟7/ 774) وقد صرح باسمه في رواية البخاري» الصحيح.ء المغازي 
باب مرجع النبي يل من الأحزاب (ح77١4).‏ 


إفرة أي : وسط ذراعه. إفرف أي : جرحه . 
زف4 زيادة من 6 و(حم). 7ع( أي : بردعة من ليف . 
(4) أي: الأكثار فيهم من الجراح والقتل. (9) أي: جرحه. 


(١٠)أي:‏ بقعة صغيرة. 
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لا تدمع على أحدء ولكنه كان إذا وجد فإنما هو آخذ بلحيته كه( . 


وقد أخرج البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن نميرء عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن 
عائشة وِيْينا نحوا من هذاء ولكنه أخصر منه »> وفنه دعا سعد و" . 


روح م2 م 2 سس اه 
حلع «يكا) اتن قل ليوك إن كشن سرد " معاي 


ع لس م 2 كت جم - >4 0 
يسم سا جلا © ون كشن وُذ أ 
لح -.) سر جح 

أجَرا عظِيما 409 . 


هذا أمر من الله تبارك وتعالى لرسوله كلٍ بأن يخير نساءه بين أن يفارقهن فيذهبن إلى غيره 
ممن يحصل لهن عنده الحياة الدنيا وزينتهاء وبين الصبر على ما عنده من ضيق الحال»: ولهن 
عند الله تعالى في ذلك الثواب الجزيل» فاخترن رضي الله عنهنَ وأرضاهن الله ورسوله والدار 
الآخرة» فجمع الله تعالى لهن بعد ذلك بين خير الدنيا وسعادة الآخرة. 

قال البخاري: حدثنا أبو اليمان» أخبرنا شعيب» عن الزهري قال: أخبرني أبو سلمة بن 
عبد الرحمن أن عائشة ونا زوج النبي كله أخبرته أن رسول الله كَكَهِ جاءها حين أمره الله تعالى 
أن يخير أزواجهء قالت: فبدأ بي رسول الله كل فقال: «إني ذاكر لك أمراً فلا عليك أن 
تستعجلي حتى تستأمري أبويك» وقد علم أن أبوي لم يكونا يأمراني بفراقه» قالت: ثم قال: 
«إن الله تعالى قال: يكام أليّنُّ قل لَأَرَوكَ24 إلى تمام الآيتين» فقلت له: ففي أي هذا أستأمر 
أبوي» فإني أريد الله ورسوله والدار الآخر””؟ وكذا رواه معلقاً عن الليث» حدثني يونس عن 
الزهري» عن أبي سلمة» عن عائشة ينا فذكرهء وزاد: قالت: ثم فعل أزواج النبي كَكلِهِ مثل ما 
فعلت» وقد حكى البخاري أن معمراً اضطرب فيهء فتارة رواه عن الزهري» عن أبي سلمة» وتارة 
رواه عن الزهري» عن عروة» عن عائشة 0 . 

وقال ابن جرير: حدثنا أحمد بن عبدة الضبى» حدثنا أبو عوانة» عن عمر بن أبي سلمة» عن 
أبيه قال: قالت عائشة وِيتا: لما نزل الخيار قال لى رسول الله يكلِ: «إنى أريد أن أذكر لك أمراء 
فلا تقضي فيه شيئاً حتى تستأمري أبويك» قالت: قلت: وما هو يا رسول الله؟ قال فردّه عليهاء 
فقالت: وما هويا رسول الله؟ قالت فقرأ كَلِِ عليها يناما لبن ل لَأرومكَ إن كشن ردت 
لْحَيةَ لديا وَزِيستَهَاك إلى آخر الآية» قالت: فقلت: بل نختار الله ورسوله والدار الآخرة» 
قالت: ففرح بذلك النبي ككوا*' . ش 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده بنحوه وطوله (المسند 70/547 ٠‏ ح0047١)‏ وقال محققوه: بعضه صحيح» 
وجزء منه حسن» وهذا إسناد فيه ضع ف .اه. وقد سردوا شواهده. 

إفة صحيح البخاري» المغازي» باب فرجع النبي كله من الأحزاب ومخرجه إلى بني قريظة (4171). 
وصحيح مسلم» الجهاد والسيرء باب إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب (حج1079). 

() أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيحء التفسيرء باب #قل لَأَرويكَ إن سن ردت الحيّزة لديا وزيتهًا. . .»4 
[الأحزاب: 178 ح1786). 

(5) أخرجه البخاري بسنده ومتنه وتعليقه المصدر السابق باب #وين كش تردّت لَه وَرَسُولمُ . . . © [الأحزاب: 
9 (ح2787). 

(0) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» ويشهد له سابقه. 
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وحدثنا ابن وكيع» حدثنا محمد بن بشرء عن محمد بن عمرو» عن أبي سلمة» عن عائشة ونا 
قالت: لما نزلت آية التخيير بدأ بي رسول الله وكلِ فقال: «يا عائشة إني عارض عليك أمراً فلا 
تفتاتي فيه بشيء حتى تعرضيه على أبويك: أبي بكر وأم رومان وَ#ا» فقالت: يا رسول الله وما 
هوم؟ قال ككلةِ: «قال الله ويك: كام لين قل لَاَرويمِكَ إن كشن كردت الْحَيرةَ لديا وَريستَهًا 
ل م1 سلا جميلاً 09 ون 6 ردنت الله ويسولم والدان 96 ره فإِنْ نَّ أله عد 
لْمْحَيِكتِ 200 عَظِيكا 408 قالت: فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة ولا نك 
أبوي أبا بكر وأم رومان و#ا'. فضحك رسول الله كلِ ثم استقرأ الحجر فقال: «إن عائشة وكيا 
قالت: كذا وكذا» فقلن: ونحن نقول مثلما قالت عائشة رضي الله عنهنٌ كلهنّ'''. رواه ابن أبي 
حاتم» عن أبي سعيد الأشجء عن أبي أسامة» عن محمد بن عمرو به. 

قال ابن جرير: وحدثنا سعيد بن يحيى الأموي. حدثنا أبى» حدثنا محمد بن إسحاق» عن 
عبد الله بن أبي بكرء عن عمرة» عن عائشة جا قالت: إن رسول الله يله لما نزل إلى نسائه أمر 
أن يخيرهن؛ فدخل على فقال: «سأذكر لك أمراً فلا تعجلي حتى تستشيري أباك» فقلت: وما هو 
يا رسول الله؟ قال: «إني أمرت أن أخيركن» وتلا عليها ال اتير إلى اعفن الا يو 

قالت: فقلت: وما الذي تقول: لا تعجلي حتى تستشيري أباك؟ فإني أختار الله ورسوله. 
فشر يكل بذلك» وعرض على نسائه فتتابعن كلهن» فاخترن الله ورسوله ا . 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا يزيد بن سنان البصري» حدثنا أبو صالح عبد الله بن صالح. 
حدثني الليث. حدثني عقيل؛ عن الزهري؛ أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور» عن ابن 
عباس وها قال: قالت عائشة وَقيتا: أنزلت آية التخيير» فبدأ بي أول امرأة من نسائهء فقال كَل: 
«إني ذاكر لك أمراً فلا عليك أن تعجلي حتى تستأمري أبويك» قالت: وقد علم أن أبوي لم 
يكونا يأمراني بفراقه. قالت: ثم قال: «إن الله تبارك وتعالى قال: #9إيكأيا لين كل لَاروييكَ » 
الآيتين» قالت عائشة وِ#نا: فقلت: أفي هذا أستأمر أبوي؟ فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة. 
ثم خير نساءه كلهن». فقلن ما قالت عائشة رضي الله عنهن». وأخرجه البخاري ومسلم جميعاً عن 
قتيبة» عن الليث» عن الزهري» عن عروة» عن عائشة وِِيًْا مثله”"». 

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش» عن مسلم بن صبيح» عن مسروق» عن 
عائشة ويا قالت: خيرنا رسول الله تله فاخترناه» فلم يعدها علينا شيئاً؟©. أخرجاه من حديث 
الأعية 1 

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو عامر عبد الملك بن عمروء حدثنا زكريا بن إسحاق» عن أبي 


الزبير» عن جابر ذه قال: أقبل أبو بكر به يستأذن رسول الله يك والناس ببابه جلوس» 


000 أخر جه الطبري بسئده ومتئنه » وحكمه كسابقه. 200 أخر جه الطبري بيسئده ومتله» وحكمه كسابقه. 
(0) تقدم تخريجه في الصحيحين في الروايات الأول في تفسير هذه الآية. 
دق أخر جه الإمام أحمد بسنده ومتئه (المسند 5/ 150) وسئده صحيح . 


)2 مح البخاري, الطلاق» باب من خير أزواجه 201557 وصحيح مسلمء الطلاق» باب بيان أن تخيير 
امرأته لا يكون طلاقاً إلا بالنية (ح//41١).‏ 


٠‏ ايان 0 دم 

والنبي كَلةِ جالس فلم يؤذن له» ثم أقبل عمر وه فاستأذن فلم يؤذن لهء 0 
وعمر وْهاء فدخلا والنبي كله جالس وحوله نساؤهء وهو كَل ساكت». فقال عمر 5 ضيك : لأكلمنّ 
النن عللة لعل يضتحاف فقا ل عمرد وشم : ببااترسول الله لو وايك ابنة ريده آمراة عم سال 
الفقة آنفاً فوجأت عنقهاء فضحك النبي مَلِْةِ حتى بدت 0 وقال: ١هنَّ‏ حولي سال النفقة» 
فقام أبو بكر ذه إلى عائشة ليضربهاء وقام عمر م نه إلى حفصة كلاهما يقولان: تسألان 
النبي كَل ما ليس عندهء فنهاهما رسول الله يليه فقلن: والله لا نسأل رسول الله كَلِلةِ بعد هذا 
المجلس ما ليس عندهء قال: وأنزل الله وَِْ الخيارء فبدأ بعائشة ينا فقال: (إني أذكر لك أمراً 
ما أحب أن تعجلى فيه حتى تستامري أبويك 'قالت: وما هو؟ قال: فتلا عليها ‏ يكام لبن فل 
مك4 الآية» قالت عائشة وِقتا: أفيك أستأمر أبوي؟ بل أختار الله تعالى ورسوله» وأسألك أن 
لا تذكر لامرأة من نسائك ما اخترتء فقال ككلِ: «إن الله تعالى لم يبعثني معنفاء ولكن بعثني 
معلماً ميسراًء لا تسألني امرأة منهن عما اخترت إلا أخبرتها""'' انفرد بإخراجه مسلم د 
البخاري» فرواه هو والنسائي من حديث زكريا بن إسحاق المكي به'" 

وقال عبد الله ابن الإمام أحمد: حدئنا [سُريج]”" بن يونس» حدثنا علي بن هشام بن البريدء 
عن محمد بن عبيد الله بن علي بن أبي رافع» عن عثمان بن علي بن الحسين» عن أبيه؛ عن 
علي َه قال: إن رسول الله كل خير نساءه الدنيا ا ولم يخيرهن الطلاق”*'» وهذا منقطع. 

وقد روي عن امسن وقتادة وغيرهما تو ذل ؟ 5 وهو خلاف الظاهر من الآية» فإنه قال: 
«تكاليت يمك وأَسَرَعَضَ سرلا 4 أي : أعطيكن حقوقكن وأطلق سراحكن. 

ا 0 أصحهما نعم لو وقع 
ليحصل المقصود من السراح» والله أعلم. قال عكرمة: وكان تحته يومئظذٍ تسع نسوة: خمس من 
قريش: عائشة وحفصة وأم حبيبة وسودة وأم سلمة رضي الله عنهن» وكانت تحته كله صفية بنت 

حبي النضيرية وميمونة بنت الحارث الهلالية» وزينب بنت جحش الأسدية» وجويرية بنت الحارث 
المصطلقية» رضي الله عنهن وأرضاهن جميعا"' . 


وساي دسا مءدسا سا 


حلا #يضاآء 00 رار يراه كه 


رش ا مجيرءه 0-7 


يسِيرا 7 # ومن يَقَمْتَ م: 


يقول الله تعالى واعظاً نساء 50 اخترن الله ورسوله 0 واستقر أمرهنّ 


دلق أخر جه الإمام حمل بسئده ومتنه (المسند انذ 4 وسئده صحيح . 

(؟) صحيح مسلمء الطلاقء باب بيان أن تخيير امرأته لا يكون طلاقاً إلا بالنية 2»2١41782(‏ والسئن الكبرى 
للنسائي» عشرة النساء» باب إذا لم يجد الرجل ما ينفق على امرأته هل يخير امرأته؟ (ح8١47).‏ 

() كذا في (ح) و(حم) ومسند أحمدء وفي الأصل صحف إلى: «شريح». 3 

دق أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد يسئده ومتنه في زوائده على المسند (؟58/5؟ ح088) وضعف سئذه محققوه 

)2 أخرجه الطبري بسند صحيح لكنه مرسل من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة والحسن. 

000 أخرجه الطبري عن عكرمة معلقاً . 


ونان 7 4م 


تحت رسول الله كَل فناسب أن يخبرهنّ بحكمهنّ وتخصيصهنَ دون سائر النساء بأن من يأت منهنّ 
: 0" 00 م م 5 
قال ابن عباس وَيا: وهي النشوز وسوء الخلقٍ وعلى كل تقدير فهو شرطء والشرط لا 


وه 


يقتضي الوقوع كقوله تعالى: #وَلْقَدَ أي إِكِكَ وَلِلَ [١‏ لين + مِن قَبَلِلَك لين سركت لحن عمَلْكَ 4 [الزمر: 


5 وكقوله وَِك : #ولوٌ أَشْرَوا لَحَبط عَنَهُ 0 م4 [الأنعام: 0108 طقل إن كن يمن ولد 
نَأ وَل الْعيينَ 46 [الزخرف]ء 5 د لَه أن يتمد ولد لطن يا عَدْلْقُ م ك1 سبكم 
هْوَ أنَّهُ الْوحِدُ الْقَهَارٌُ 40 [الزمر]ء فلما كانت د رفيعة ناسب أن يجعل الذنب لو وقع 


منهن يلقلا صيانة لجنابهنٌ وحجابهنٌ الرفيع» ولهذا قال تعالى : من 56 2 ىَ بمَحِسَةَ ميسو 
وس ماس ساس صء ساس روج 


يصَعفٌ لها العذاب صَعَمَيْن». 
قال مالك عن زيد بن أسلم: #يصَّعَف 


و ل 2000 وج ل مر 


لَهَا الْعَدَابُ صَعْفين» قال: في الما ال 1 


وعن ابن أبي نجبح مثله: «وكات ذَلِكَ عل أله يسِيرا» أي: سهلاً هيناً. 
ثم ذكر عدله وفضله في قوله: #ومن يقت متك يِه ورسول 4 أي : يطيع الله ورسوله ويستجيب 
9 7 يدح سر سير .سر يي سو اخ 00 


نويه أجرها مرتين وأعتدنا لها ها رِزقًا كريما» أي : في الجنة فإنهنَّ في منازل رسول الله كك في 
أعلى العليين» فوق منازل جميع الخلائق ى في الوسيلة التي هي أقرب منازل الجنة إلى العرش. 


4 
4 


حلط «يبة الى سك ا ين الئل إن انَتبَيةٌ فلا عَنْصَعنَ صم بلقو فْطم لَِى فى قليهء 


220 روود يورك 2- م 2ه 00 2 

مرض وَقَلَنَ فلا مرو 9 وَقَرنَ ىو ترص تبرج الْجَنهلِنَةٍ الأول وَأقِننَ الصَلزة وكائنت 
ركد وض لَه وشا ! 0 ظُُ لنُّ ِدِْبَ عَنكُمٌ ارعس أهلّ 5 طهر تلهيا 9© 
وذ ل وو ب م 


وَأَدْكُرَنَ ما مدل فى يُوْتِحكُن مِنْ ءإبنت اله ولْلِكمة إن لَه كآت لكِيهًا حيرا جيرا 4©9. 


هذه آداب أمر الله تعالى بها نساء ا انب وله ونساء المة تبع نه في كه فقال تعالى مخاطباً 
لنساء النبي َكل : بأنهن إذا اتقين بن الله وَبْنَ كما أمرهن» فإنه لا يشبههن أحد من النساء ولا يلحقهن في 
الفضيلة والمنزلة» ثم قال تعالى: #إفلا تَحْصَعَنَ بلقل قال السدي وغيره: يعني بذلك ترقيق الكلام 
إذا خاطين الرجال» ١‏ قال تعالى : طم لك فى لبه مَرَضٌ أي : دغل #أوَقْلْنَ قولا مَعروهًا» . 

قال ابن زيد: قولاً حسناً جميلاً معروفاً في الخير”” ١‏ ومعنى هذا أنها تخاطب الأجانب بكلام 
ليس فيه ترخيم» أي: لا تخاطب المرأة الأجانب كما تخاطب زوجها. 

وقوله تعالى: لوَقَرَنَ في يكن أي: الزمن فلا تخرجن لغير حاجة» ومن الحوائج الشرعية 
الصلاة ا شرل كم فوووا 0 «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن 


و د63 


وفي رواية: «وبيوتهن خير لهن)”'2 

إللق لم أجد من أخرجه. زفق سئده صحيح . 

(*) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عن ابن زيد. 

(5) أي: تاركات للطيب. 

(05) أخرجه أبو داود من حديث أبي هريرة طه (السئن» الصلاةء باب في خروج النساء إلى المسجد ح556)) 
وقال الألباني : حسن صحيح (صحيح سنن أبي داود ح019). 

(1) أخرجه أبو داود من حديث ابن عمر وا . (المصدر السابق ح/55717)» وصححه الألباني (المصدر السابق ح٠07).‏ 


« مالقا 07 4م 

وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا حميد بن مسعدة». حدثنا أبو رجاء الكلبي روح بن 
المسيب - ثقة » حدثنا ثابت البناني» عن أنس ذه قال: جئن النساء إلى رسول الله فقلن: يا 
رسول الله ذهب الرجال بالفضل والجهاد فى سبيل الله تعالى» فما لنا عمل ندرك به عمل 
المحاهدين” فى يتبيل' اله تان فقاق :مول اله 116 لون عدت أو كلمة اتجوها ع مك :في 
بيتهاء فإنها تدرك عمل المجاهدين في سبيل الله تعالى» ثم قال: لا نعلم رواه عن ثابت إلا 
روح بن بن المسيب» وهو رجل من أهل البصرة مشهور"". 

وقال البزار أيضاً : حدثنا محمد المثنى» حدثني عمرو بن عاصم» حدثنا همام. عن قتادة» عن 
مورّق» عن أبي الأحوصء عن عبد الله ضيه عن النبي يكَللٍ قال: «إن المرأة عورة» فإذا خرجت 
استشرفها الشيطان وأقرب ما تكون بروحة ربها وهي في قعر بيتها» رواه الترمذي» عن بندار» عن 
عمرو بن عاصم به نحوه”""2. وروى البزار بإسناده المتقدم وأبو داود أيضاًء عن النبي كَل قال: 
١صلاة‏ المرأة في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتهاء وصلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في 
ونيا" .وهذا إنناد يد 


وقوله تعالى: ولا تبتّمَب تَبَيُحَ الْجهائَةِ الأول» قال مجاهد: كانت المرأة تخرج تمشي بين 
يدي الرجال» فذلك تبرج 00( 

وقال قتادة: «ولا تي تيرم الْجَهِئَةٍ الورك د رقول "إن جد من سزتكة زكانت لين 
فقنة بوتكم 9 فنهى الله 0 عن ذلك”*' . 

وقال مقاتل بن حيان: «وَلا تيب تَيْيّ الْبهييَةِ الأول» والتبرج أنها تلقي الخمار على 
رأسها ولا تشدهء 0 قلائدها وقرطها 55 ويبدو ذلك كله منهاء وذلك التبرج» ثم عمّت 
نساء المؤمنين في العرع . 

وقال ابن جرير: حدثني ابن زهيرء حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا داود بن أبي الفرات» 

حدثنا [علباء]”' بن أحمرء عن عكرمة» عن ابن عباس ويا قال: تلا هذه الآية #ولا تت 


د مه ورج سر 


أو لمهي الأو » قال: كانت فيما بين نوح وإدريس» وكانت ألف سنة» وإن بطنين من ولد 


)١(‏ أخرجه البزار بسنده ومتنه وتعليقه (المسند ح71١7)‏ وهو ضعيف من مناكير أبي رجاء الكلبي (ينظر لسان 
الميزان ؟/558). 

فرق أخرجه الترمذي من طريق عمرو بن عاصم به (السئن» الرضاع باب ١8‏ 1117 وصححه الألباني في 
صحيح سنن الترمذي (ح475). 

إفرف مسند البزار (ح60١5),‏ وسنن أبى داود» الصلاة» باب الْتسِديد فى ذلك (ح519) وصححه الألباني في 
صحيح سنن أبي داود (ح؟07). 

لدع عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم. 

(5) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أي عروبة عن قتادة. وأخرجه عبد الرزاق عن معمر عن 
ابن أبي نجيح عن مجاهد (ينظر فتح الباري 8/ )07١‏ وسنده صحيح. 

(5) عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم . 

(0) كذا في ترجمته وتفسير الطبري» وفي النسخ الخطية صحف إلى: «علي». 


ا 7 4م 


دمامة :. وكان نساء السهل صباحا وفى الرجال دمامة» وإ إبلين لعنه الله أتى :رجلا من أهل 
اهل قن :ضور غلام» نالك الثية عنه فكان بحري «ناتكة إبالبيى متنا مو كل النق ورم افيه 
الرعاء» فجاء فيه بصوت لم يسمع الناس مثله. فبلغ ذلك من حوله فانتابوهم يسمعون إليه. 
واتخذوا عيداً يجتمعون إليه في السنة» فيتبرج النساء للرجال» قال: ويتزين الرجال لهنَّ»ء وإن 
رجلاً من أهل الجبل هجم عليهم في عيدهم ذلك» فرأى النساء وصباحتهنٌ» فأتى أصحابه 
فأخبرهم بذلك» فتحولوا إليهن فنزلوا معهن. وظهرت الفاحشة فيهن» فهو قول الله تعالى: ول 
تبس تريح الْجَنهييَةٍ الأوق4” . 


20 د أ م دمو بوع 


وقوله تعالى: لوَأْوِمْنَ ألصَّلرةَ وتيت الركَرءَ وأيلمْنَ اله وَرَسولةة4. نهاهن أولاً عن الشر ثم 
أمرهن بالخير من إقامة الصلاة» وهي عبادة الله وحده لا شريك لهء وإيتاء الزكاة وهي الإحسان 
إلى المخلوقين #وأطْعن الله ورسوله”» وهذا من باب عطف العام على الخاص. 

وقوله تعالى: #إِنَّما يريد أنه لذْهِبَ عنحكُم الس هل ايت وبطهَية تظهيا4. وهذا نصٌّ 
في دخول أزواج النبي يل في أهل البيت ههناء اوردق ترون هذه الآية» وسبب النزول 
داخل فيه قولاً واحداً إما وحده على قول أو مع غيره على الصحيح. 

وروى ابن جرير»ء عن عكرمة أنه كان ينادى ذ فى السوق: ©#إِنَّما مَأ يرِيدٌ أ لَه يذهب عنحكم 
رحس أهلّ ليت و سي تطهيرا 4 نزلت في نساء 0 وهكذا روى اين أن 
حاتم قال: حدثنا : بن حرب الموصلي» حدثنا زيد بن الحبّاب» حدثنا حسين بن واقد» ص 


وه 


يزيد النحوي» عن عكرمة» عن ابن عباس وها في قوله تعالى: ©إِنّمَا يرِيدُ لَه ليذْهِبَ عَحكُم 
لَجس أَهلٌ ايت قال: نزلت في نساء النبي ككل خاصة"”" . 

وقال عكرمة: من شاء باهلته أنها نزلت في شأن نساء النبي كَككا*“. فإن كان المراد أنهن كن 
سبب النزول دون غيرهن فصحيح» احرف ارس ثيه الم اد فمط ذون اق في اليه لخر فإنه قد 
وردت أحاديث تدل على أن المراد أعم من ذلك: 

الحديث الأول: قال الإمام أحمد: حدثنا عفان. حدثنا حمادء أخبرنا علي بن زيد. عن 
أنس بن مالك َيه قال: إن رسول الله كلِ كان يمر بباب فاطمة ينا ستة أشهر إذا خرج إلى 
صلاة الفجر يقول: «الصلاة يا أهل البيت. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت 
ويطهركم 5 رواه الترمذي» عن عبد بن حميد» عن عفان به. وقال: عا ريت 7 

حديث آخر: قال ابن جرير: حدثنا ابن وكيع» حدثنا أبو نعيم» حدثنا يونس» عن أبي 
إسحاق» أخبرني أبو داودء عن أبي الحمراء قال: رابطت المدينة سبعة أشهر على عهد 


)١(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وقال الحافظ ابن حجر: وإسناده قوي (فتح الباري 8/ :»)07١‏ وأخرجه الحاكم 
من طريق موسئى بن إسماعيل به وصححه ووافقه الذهبي. (المستدرك 018/7). 

(') أخرجه الطبري من طريق الأصبغ بن علقمة عن عكرمة» وهو مرسل ويتقوئ بالرواية التالية. 

() سنده حسن. (5) سنده مرسل ويتقوئ يسابقه. 

(0) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 7/ 3094) وسنده ضعيف لضعف علي بن زيد وهو ابن جدعان. 

(1) سنن الترمذي, التفسيرء باب ومن سورة الأحزاب (ح07705. وسنده كسابقه. 


لان 7 14م 
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رسول الله كلخٍ قال: رأيت رسول الله كلهِ إذا طلع الفجر جاء إلى باب على وفاطمة وَْهًا فقال: 
5 200 98 : ءّ ١‏ 07 ؟ 
«الصلاة الصلاةء إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا» . ابو داود 
١ 7 »‏ 5 
الأعمى هو [نفيع]"" بن الحارث: كذاب. 


حديث آخر: وقال الإمام أحمد أيشا: حدثنا محمد بن مصعب» حدثنا الأوزاعي» حدثنا 
شداد [أبو]”" عمار قال: دخلت على واثلة بن الأسقع ذَيه. وعنده قومء فذكروا عليا ضَلي 
فشتموه» فشتمه معهم» فلما قاموا قال لى: شتمت هذا الرجل؟ قلت: قل شتموه فشتمته معهم» 
ألا أخبركم بمارأيت من رسول الله يلكِ؟ قلت: بلى» قال: أتيت فاطمة يقتا أسألها عن 
علي طلاه. فقالت: توجه إلى رسول الله يل فجلست أنتظره حتى جاء رسول الله كك ومعه علي 
وحسن وحسين ل اخذ كل واحد منهما بيده حتى دخل فأدنى عليا وفاطمة ويا وأجلسهما 
بين يذليه» وأجلس حسناً وحسيناً و#ا كل واحد منها على فخذهء ثم لف عليهم ثوبه أو قال: 
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كساءه» ثم تلا َئِيِ هذه الاية: إِنَّما ا أله يذهب نكم البجس أهل الب وطَو تظهيرا * 
وقال: «اللّهم هؤلاء أهل بيتي » وأهل بيتي 0-5 

وقد رواه أبو جعفر بن جريرء عن عبد الكريم بن أبي عميرء عن الوليد بن مسلم» عن أبي 
عمرو الأوزاعي بسئده نحوه» زاد في آخره قال واثلة طلنه : فقلت: وأنا يا رسول الله صلى ١‏ 
عليك من أهلك؟ قال كَلِ: «وأنت من أهلي» قال واثلة ويه : وإنها من أرجى ما أرني””. 

ثم رواه أيضاً عن عبد الأعلى بن واصل عن الفضل بن دُكين» عن عبد السلام بن حرب» عن 
كلثوم المحاربي» عن شداد بن أبي عمار قال: إني لجالس عند واثلة بن الأسقع ؤَبه إذ ذكروا 
علياً وه فشتموهء فلما قاموا قال: اجلس حتى أخبرك عن هذا الذي شتموه إني عند 
رسول الله يَلِ إذ جاءه علي وفاطمة وحسن وحسين ورء فألقى ككةِ عليهم كساء له ثم قال لهم: 
«اللهم هؤلاء أهل بيتي » اللهم أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً) قلت: يا رسول الله وأنا؟ 
قال يكِ: «وأنتَ قال: فوالله إنها لأوثئق عمل عندي""' . 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الله بن نمير» حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان» 
عن عطاء بن أبي رباح» حدثني من سمع أم سلمة ويا تذكر أن النبي يَكِْةِ كان في بيتهاء فاتته 


لخ 


)١(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف جداً لأن أبا داود الأعمى: كذاب كما قرر الحافظ ابن كثير. 

(؟) كذا في (ح) و(حم) وتفسير الطبري» وفي الأصل صحف إلى «يضع» . 

(0) كذا في (حم) والمسند» وفي الأصل صحف إلى: «ابن؟. 

(5) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند »23١7/54‏ وأخرجه الحاكم من طريق الأوزاعي به بدون ذكر 
الشتم» وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك .)1١49//*‏ 

(0) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وأخرجه الحاكم من طريق الأوزاعي به دون ذكر الزيادة» وصححه ووافقه 
الذهبي. (المستدرك 417/7) وهذه الزيادة شاذة مخالفة لما صح عن أم سلمة وَينا. 

(5) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وأخرجه الطبراني من طريق الفضل بن دكين به (المعجم الكبير 59/17 
ح5579) قال الهيئمي: ورجال السياق رجال الصحيح غير كلثوم بن زياد وثقه ابن حبان وفيه ضعف (مجمع 
الزوائد )١18/9‏ ويشهد له ما تقدم في غير ذكر الشتم وفي غير ما ورد في آخره. 


مالا 7 1م 

فاطمة ويا ببرمة فيها خزيرة7"', فدخلت عليه بها فقال كلِ لها: «ادعي زوجك وابنيك» قالت: 
فجاء علي وحسن وحسين و فدخلوا عليه فجلسوا يأكلون من تلك الخزيرة وهو على منامة”) 
له.ء وكان تحته يَكلْةِ كساء خيبري» قالت: وأنا فى الحجرة أصلي» فأنزل الله كَِكَ هذه الآية 
#إِنّما يرِيدُ الله َه يذب عَصكُمْ اليس أذل اب ولد تلهيا» قالت ؤا: فأخذ كَل فضل 
الكساء فغطاهم بهء ثم أخرج يده فألوى بها إلى السماء ثم قال: «اللّهم هؤلاء أهل بيتي 
وخاصتي» فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً» قالت: فأدخلت رأسى البيت» فقلت: وأنا 
معكم يا رسول الله؟ فقال يَكِْ: «إنك إلى خيرء إنك إلى خير»””. في إسناده من لم يسم وهو 
شيخ عطاءء وبقية رجاله ثقات. 

(طريق أخرى): قال ابن جرير: حدثنا أبو كريب» حدثئنا مصعب بن المقداد» حدثنا سعيد بن 
زربي» عن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة» عن أم سلمة وكا قالت: جاءت فاطمة ونا إلى 
رسول الله كه ببرمة لها قد صنعت فيها عصيدة» تحملها على طبق» فوضحتها ين يدي ل فال 
«أين ابن عمك وابناك؟» فقالت ويا : في البيت» فقال كَلِةِ:ْ «ادعيهم» فجاءت إلى علي ذإ 
فقالت: أجب رسول الله كل أنت وابناك» قالت أم سلمة وِيَا: فلما رآهم مقبلين مد كَةٍ يده 9 
كساء كان على المنامة» فمده وبسطه وأجلسهم عليه ثم أخذ بأطراف الكساء الأربعة بشماله. 
فضمه فوق رؤوسهمء وأومأ بيده اليمنى إلى ربه فقال: «اللَّهُم هؤلاء أهل بيتي » فأذهب عنهم 
الرجس وطهرهم تطهيراً)7 . 

(طريق أخرى): قال ابن جرير: حدثنا ابن حميد»ء حدئنا عبد الله بن عبد القدوس» عن 
ال عم ويم 0 ذكرنا علي ب ل ب 0 
بيتي نزلت: #إسّما يرِيدُ الَهُ يذهب عحكم لبمس هل ايت وَيطهَئ تظهيرا» قالت امسن 
جاء رسول الله كِ إلى بيتي فقال: «لا تأذني لأحد» فجاءت فاطمة وناء فلم أستطع أن حي 

عن أبيهاء ثم جاء الحسن نه فلم أستطع أن أمنعه أن ل وأمهء ثم جاء الحسين 
فلم أستطع أن أحجبه عن جده كه وأمه ونا ثم جاء علي 5 ذهء فلم أستطع أن أحجبهء 
فاجتمعوا فجلّلهم رسول الله وَل بكساء كان عليه» ثم قال: «هؤلاء أهل بيتي » فأذهب عنهم 
الرجس وطهرهم تطهيراً» فنزلت هذه الآية حين اجتمعوا على البساط» قالت: فقلت: يا رسول الله 
وأنا؟ قالت: فوالله ما أنعم» وقال: «إنك إلى خير»”” . 

(طريق أخرى): قال الومام أحمد: احدثنا محمد بن جعفرهء حدثنا عوف. عن أي التُعدّل؟ 
عن عطية الطفاوي. عن أبيه قال: إن أم سلمة وَويّنَا حدثته قالت: بينما رسول الله يَكِهِ: في بيتي 


)١(‏ الخزيرة شبه الحساء باللحم والدقيق والسمن. 

(؟) منامة: أي قطيفة. 

() أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 5/ 797) وسنده ضعيف لجهالة الراوي عن أم سلمة وَوبا» ويشهد 
له سابقه ولاحقه. 

(4) أخرجه الطبري بسئده ومتنه» ويشهد له ما سبق. 

(5) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وفي سنده ابن حميد وهو محمد بن حميد الرازي وهو ضعيف ويشهد لبعضه ما سبق. 


ماران 7 1م 


يوماً إذ قالت الخادم: إن فاطمة وعلياً وها بالسّدة قالت: فقال لي رسول الله ككهِ: «قومي 
فتنحي عن أهل بيتي» قالت: فقمت فتنحيت في البيت قريباً» فدخل علي وفاطمة ومعها الحسن 
والحسين و,» وهما صبيان صغيران» فأخذ الصبيين فوضعهما في حجره فقبلهماء واعتنق 
علياً ونه بإحدى يديه» وفاطمة ونا باليد الأخرى» وقبل فاطمة وقبل علياً: وأغدق عليهم 
خميصة سوداءء وقال: «اللّهم إليك لا إلى النار أنا وأهل بيتي» قالت: فقلت: وأنا يا رسول الله؟ 
فقال كلله: ١‏ 0 

(طريق أخرى): قال ابن جرير: حدثنا أبو كريب» حدثنا الحسن بن عطية» حدثنا فضيل بن 
مرزوق» عن عطية» عن أبي سعيدء عن أم سلمة وَوْيّتا قالت: إن هذه الآية نزلت في بيتي #إِنَّمَا 
رِيدُ ألَهُ يذهب عنحكم اليس أل أي و هيد تظهيرا4 قالت: وأنا جالسة على باب البيت» 
فقلت: يا رسول الله ألست من أهل البيت؟ فقال يكلِ: «إنك إلى خيرء أنت من أزواج النبي علا 
قالت: وفي البيت رسول الله يل وعلي وفاطمة والحسن والحسين ؤ#ن”". 

(طريق أخرى): رواها ابن جرير أيضاًء عن أبي كريب» عن وكيع» عن عبد الحميد بن بهرام. 
عن شهر بن حوشب» عن عن أم سلمة 9 . 

(طريق أخرى): قال ابن جرير: حدثنا أبو كريب» حدثنا خالد بن مخلد. حدثني موسى بن 
يعقوب» احدثنا هاشم بن هاشم بن عتبة بن أبي وقاص» ا 10 
أخبرتني أم سلمة با قالت: إن رسول الله لي جمع علياً وفاطمة والحسن والحسين و ؛ ثم 
أدخلهم تحت ثوبهء ثم جأر إلى الله وك ثم قال: «هؤلاء أهل بيتي» قالت أم سلمة و#با: فقلت 
يا رسول الله أدخلني معهم. فقال ككلِِ: «أنتِ من أهلي)»”” . 

(طريق أخرى): رواها ابن جرير أيضاً عن أحمد بن محمد الطوسي» عن عبد الرحمن بن 
صالح. دع امخنه بن بليماد الأعبياتي عن يجيي باعبيد المكي» مقطاو عن عبوبن 
أبي سلمة. 0 ك0 

(حديث آخر): قال ابن جرير: حدثنا ابن وكيع محمد بن بشير» عن زكرياء عن مصعب بن 
شيبة» عن صفية بنت شيبة قالت: قالت عائشة وقينا: خرج النبي كلهْ ذات غداة وعليه مرظ 
مرجل من شعر أسودء فجاء الحسن َيه فأدخله معهء ثم جاء الحسين فأدخله معه م جاءت 


فاطمة فأدخلها معه ثم جاء علي ضيه فأدخله مع ثم قال يَلك: 0 و 
عحكم الس تل يت يبلك تلب 4*. رواه مسلم» “عن أبي بكر بين أبي » عن 


)١(‏ هذه الرواية في الأصل تأخرت عن روايات الطبري. 

() أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 55/ 1١57-11‏ ح2)75040 وضعف سئله محققوه.اه. ويشهد 
له سابقه ولاحقه. 

() أخرجه الطبري بسنئده ومتنه» وفيه عطية وهو العوفي فيه مقال ويتقوئ بسابقه ولاحقه. 

(5) أخرجه الطبري بسنده» وفيه شهر بن حوشب فيه مقال ويتقوئ بما سبق. 

(0) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» ويشهد له سابقه ولاحقه. 

(5) أخرجه الطبري بسئده ومتنه» ويشهد له سابقه ولاحقه. 

(0) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده صحيح . 


ه لجان (7* 5م 


(طريق أخرى) : قال ابن أبي خاتم: حدثنا أبي؛ حدثنا [سُريج]”" بخ يونس آبو الحارك»: 
حدثنا محمد بن يزيدء عن العوام يعني: ابن حوشب ذَهء عن عم له قال: دخلت مع أبي على 
عائشة وبا فسألتها عن علي ذه فقالت '#ينا: تسألني عن رجل من أحب الناس إلى 
رسول الله 6[ : وكانت تحتة ابنته وآحب الئاس إليه؟ لقد.رآيت رسول الله 6 دعا علياً وفاطمة 
وحسناً وحسيئاً وقرء فألقى عليهم ثوباً فقال: «اللَّهم هؤلاء أهل بيتي» فأذهب عنهم الرجس 
وطهرهم تطهيراً» قالت: فدنوت منهم فقلت: يا رسول الله» وأنا من أهل بيتك؟ فقال كله 
«تنحي فإنك على خير»” " . 

(حديث آخر): قال ابن جرير: حدثنا ابن المثنى.ء حدثنا بكر بن يحيى بن زيان العندي9ف 
حدثنا مندل» عن الأعمش» عن عطية» عن أبي سعيد َيِه قال: قال رسول الله كلِ: «نزلت هذه 


وار م2 
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هل ايت مهرد تطهي 04 . 

قد تقدم أن فضيل بن مرزوق رواه عن عطية» عن أبي سعيدء عن أم سلمة وها كما تقدم, 
والله يه أعلم. 

(حديث آخر): قال ابن جرير: حدثنا ابن المثنى» حدثنا أبو بكر الحنفي» حدثنا بكير بن مسمار 
قال: سمعت عامر بن سعد به قال: قال سعد وه : قال رسول الله يَكلِةِ حين نزل عليه الوحى» 
فاخن غلبا وابعه وفاظنة رء فأدخلهم تحت ثوبه ثم قال: «ربٌ هؤلاء أهلي وأهل بيتي»”" . 
علي قال زهير: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم» حدثني أبو حيان» حدثني يزيد بن حبان قال: 
انطلقت أنا وحصين بن سبرة وعمر بن مسلمة إلى زيد بن أرقم ونهء فلما جلسنا إليه قال له 
حصين : لقد لقيت يا زيد خيراً كثيراً رأيت رسول الله كد وسمعت حديئه,) وغزوت معه ) وصليت 
خلفهء لقد لقيت يا زيد خيراً كثيراً. حَدَّئنا يا زيد ما سمعت من رسول الله كه قال: يا ابن أخى 
والله لقد كبرت سنى »2 وقدم عهدي. وتسنة تعفن الذي كنية: أعى من رسول الله عه فما 
حدئتكم فاقبلواء وما لا فلا تُكلّفونيه» ثم قال: قام فينا رسول الله كل يوماً خطيباً بماء يدعى 
حُماء بين مكة والمدينة» فحمد الله تعالى وأثنى عليهء ووعظ وذكر ثم قال: «أما بعدء ألا أيها 
الناس فإنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيب, وأنا تارك فيكم ثقلين: أولهما كتاب الله 


. 517 صحيح مسلمء فضائل الصحابة» باب فضائل أهل بيت النبي كَل (ح1‎ )١( 

(؟) كذا في (حم). وفي الأصل صحف إلى: «شريح». (”) يشهد له ما تقدم. 

(:) كذا في تفسير الطبري» وفي الأصل صحف إلى: العرحي» وفي (حم) صحف إلى : «العوفي» . 

2 أخرجه الطبري بسئده ومتنه» ويشهد له ما سبق وما سيأتي في رواية صحيح مسلم»ء إلا قوله: فيّ» فإنها 
منكرة تخالف ما في الصحيح. 


قف أخر جه الطبري سئده ومتنه» ويشهد له سابقه ولاحقه. 
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تعالى» فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به» فحت على كتاب الله ويك ورغب فيه» 
ثم قال: «وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي» أذكركم الله في أهل بيتي» ثلاثاًء فقال له حصين: 
ومن أهل بيته يا زيد؟ أليس نساؤه من أهل بيته؟ قال: نساؤه من أهل بيته» ولكن أهل بيته من 
حرم الصدقة بعذه» قال: ومن هم؟ قال: هم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل العباس ' 
قال: كل هؤلاء حرم الصدقة بعده؟ قال : نعم" . 

ثم رواه عن محمد بن بكار بن الريان» عن حسان بن إبراهيم» عن سعيد بن مسروق» عن 
يزيد بن حيان» عن زيد بن أرقم ذه فذكر الحديث بنحو ما تقدمء وفيه فقلت له: من أهل بيته 
نساؤه؟ قال: لاء وايم الله إن المرأة : ن مع الرجل العصر من الدهرء ثم يطلقها فترجع إلى 
أبيهاء أهل بيته أصله وعصبته الذين حرموا الصدقة : 

هكذا وقع فى هله الرؤاية:..والآولن أولن.والاخذ بها احرئ:-وهذه الثانية تحتمل. أنه أراد 
تفسير الأهل المذكورين في الحديث الذي رواهء إنما المراد بهم آله الذين حرموا الصدقةء أو أنه 
ليس المراد بالأهل الأزواج فقطء بل هم مع آله وهذا الاحتمال أرجح جمعا بينهما وبين 
الرواية التى قبلهاء وجمعاً أيضاً بين القرآن والأحاديث المتقدمة إن صحت»ء فإن في بعض 
أسانيدها نظراً» والله أعلمء ثم الذي لا شك فيه من تدبر القرآن أن نساء النبي كَلةِ داخلات في 
قوله تعالى: #إِنَّمَا برِيدُ ألَهُ ليدْهِبَ عَنحكُمْ ايعس أَهْلَ ايت ويطوَرةٌ تظهيرا4 فإن سياق الكلام 
معهنء ولهذا قال تعالى بعد هذا كله: «وَآدْكْرَنَ ما سمل فى يُوتِحكُنّ مِنْ ايت الله ولْفِكة 4 
أي: واعملن بما ينزل الله تبارك وتعالى على رسوله يك في بيوتكن من الكتاب والسُّنّةَ قاله قتادة 
وغير”" واحدء واذكرن هذه النعمة التى خصصتن بها من بين الناس» أن الوحي ينزل في بيوتكن 
دون سائر الناس» وعائشة الصديقة بنت الصديق '#ها أولاهنّ بهذه النعمة» وأحظاهنّ بهذه 
الغنيمة» وأخصهنّ من هذه الرحمة العميمة» فإنه لم ينزل على رسول الله كَلِهِ الرحي في فراش 
امرأة سواهاء كما نصّ على ذلك صلوات الله وسلامه عليه. | 

قال بعض العلماء كُنْهُ: لأنه لم يتزوج بكراً سواهاء ولم ينم معها رجل في فراشها سواه كَل 
وؤناء فناسب أن تخصص بهذه المزية» وأن تفرد بهذه المرتبة العلياء ولكن إذا كان أزواجه من 
أهل بيته» فقرابته أحق بهذه التسمية» كما تقدم فى الحديث: «وأهل بيتى أحق»). وهذا ما يشبه ما 
يوم» فقال: «هو مسجدي هذا"”'؟ فهذا من هذا القبيل» فإن الآية إنما نزلت في مسجد قباء كما 
ورد في الأحاديث الأخرء ولكن إذا كان ذاك أسس على التقوى من أول يوم» فمسجد 
رسول الله كله أولى بتسميته بذلك» والله أعلم . 

وقد قال ابن ص حاتم: حدثنا أتن؟ حدثنا أبو الوليدء» حدثنا أبو عوانة» عن حصين بن 


)١(‏ أخرجه مسلم بسنده ومتنه (الصحيح» فضائل الصحابة» باب من فضائل علي بن أبي طالب ظَنه ح71/7108). 
(0) المصدر السابق (ح737/75108). 

إفرة أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة. 

(4:) تقدم تخريجه في تفسير سورة التوبة آية .١١8‏ 


ه يدا جرال (ه) 

عبد الرحمن؛ عن أبي جميلة قال: إن الحسن بن علي وها استخلف حين قتل علي و#ياء قال: 
فبيئما هو يصلي إذ وثب عليه رجل فطعنه بخنجرهء وزعم حصين أنه بلغه أن الذي طعنه رجل من 
بني أسدء وحسن ذه ساجد. قال: فيزعمون أن الطعنة وقعت في وركهء فمرض منها أشهراً ثم 
برأء فقعد على المنبر فقال: يا أهل العراق اتقوا الله فيناء فإنا أمراؤكم ومخانكم) ونحن أهل 
البيت الذي قال الله تعالى: #إِنَّمَا يرِيدُ أله ليذْهِبَ عحكم ارحس أَهْلّ الت وَطهر تظهيا 4 
قال: ال 7 

وقال السدي: ل قال علي , بن الجشن: 5 لرحل من الشام : أما قرأت في 
الأحزاب: #إِنَّما يرِيدُ أَلَّهُ ليَذْهِبَ عنحكم 5 أهل ايت وطهر تظهيرا4؟ فقال: نعمء 
ولأنتم هم؟ قال: ا . وقوله تعالى: ##إنَّ أَلَّهَ م نا 5" اق باط اك ولعي له 
المنزلة» وبخبرته بكن وأنكن أهل لذلك أعطاكن ذلك وخصكن بذلك”"' . 

قال ابن جرير كأَنُْ: واذكرن نعمة الله عليكن بأن جعلكن في بيوت تتلى فيها آيات 
والحكمة. فاشكرن الله تعالى على ذلك واحمدنه”" . ْ 


«إِنَّ ألَهَ كانت لَطِيعًا حِيرا4 أي: ذا لطف بكن. إذ جعلكن في البيوت التي تتلى فيها آيات الله 
والحكمةء 00 خبيراً بكن إذ اختاركن لرسوله»ء وقال قتادة: #وَأَدْكْرَنَ مَا يمل فى 


رص 


يوتِحكُن من «إبنتٍ لَه ولْلِكمَةِ4 قال: يمتن عليهنّ بذلك2' »؛ رواه أبن جرير. 
وقال عطية اموق في قوله تعالى: #إنَّ أله كان لَطِينًا حِيرَا4 يعني : لطيفاً باستخراجها خبيراً 
بموضعهاء رواه ابن أبي حاتم”” » ثم قال: وكذا روي عن الربيع بن أنس» عن قتادة. 


رموس سس 


حلط «إنَّ الْمْْلِييَ دَلْسسْلتٍ وَلْمَؤْمِدِينَ وَالْمُؤِْتِ وَالْفَنينَ وَالْقدِيتِ وَألصَّدِوِنَ وَألصَدِفَتِ وَألصَّدِرنَ 
وَالصَّدِرتِ وَالْحَِئعِينَ والْحسْعتٍ يوط ا 0 وَصَيمكِ وَلْللفِظِينَ هُرُوجَهُمْ وللفطت 
وَالذَكرنّ لله كديا وَانكرنٌ عل ام ل تقفرة وجرا ليما 4*©9. 

قال الإمام أحمد: حدثنا عفان: حدثنا عبد الواحد بن زياد» حدثنا عثمان بن حكيمء حدثنا 
عبد الرحمن .ين شيب قال : سمعت أم سلمة وهنا زوج النبي ككل تقول: قلت للنبي ولةِ: ما لنا 
لا ذكر في القرآن كما يُذكر الرجال؟ قال: فلم يَرُعُني منه ذات يوم إلا ونداؤه على المنبرء 
وأنا أسرّح شعريء فلففت شعري ثم خرجت إلى حجرتي حجرة بيتي» فجعلت سمعي عند 
الجريد. فإذا هو يقول عند المنبر: «يا أيها الناس إن الله تعالى يقول: #إإنَّ الْمْسَلِمِنَ وَلْمسْلِمَتٍِ 


_ 


والْمْؤّمِنينَ وَالْمَوّمنتِ . 2# إلى يد وهكذا روأه النسائي وابن جرير من حديث 


. سنده صحيح‎ )1١( 

(؟) سنده ضعيف لآن السدي فيه تشيع» وفيه نكارة في تخصيص لطف الله تعالئ بآل البيت مقن . 
09 ذكره الطبري بلفظه. 

(:) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

(5) نسبه السيوطي إلى ابن أبي حاتم. 

(7) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ١99/515‏ ح17010) وصحح سنده محققوه. 


٠‏ لجرا (ه*) 
عبد الواحد بن زياد به ا 

«(طريق أخرى): عنها قال النسائي أيضاً : حدثنا محمد بن حاتم» حدثنا سويدء أخبرنا عبد الله بن 
شريك» عن محمد بن عمروء عن أبي سلمة» عن أم سلمة وِؤاء أنها قالت للنبي َه : يا نبي الله ما 
التق الراك اد رود انير الراك و لازو لك وكارك الل ماني ” إن الْمُسَلِمِينَ مالْمْسِْمْتِ 
َلْمُؤْمِنِينَ وَالْمؤَتتِ4''. وقد رواه ابن جريرء عن أبي كريب» عن أبي معاوية» عن محمد بن 
عمروء. عن أبي سلمة أن يحيى بن عبد الرحمن:بن. حاطب حدثه» عام ليه 1 ولت قلت: يا 
سول الله أيذكى الرجالقولا. تذكر» فانزل#الله تعالى - 8 إن المسليِ 5( مس4 الآية" . 

(طريق أخرى): قال سفيان الثوري: عن ابن أبي نجيح» 1 مجاهد 0 قالت أم :سلعة ويا : 
باارسول الله يدك الرضال ولا تنك فاترك الله تعالى : إن التتليزة «المك ال 

اد د ار مر 0 
كدينة يحيى بن المهلب» عن قابوس بن أبي ظبيان» عن أبيهء عن ابن عباس وها قال: قال النساء 
للنبى يكلِ: ما له يذكر المؤمنين ولا يذكر المؤمنات؟ فأنزل لله تعالى: #إنَّ الْمْسَلِمِنَ وَالْسْمْلمتٍِ» 
الكية00 , 

وحدثنا بشرء حدثنا يزيد» حدثنا سعيد» عن قتادة قال: دخل نساء على نساء النبي كه فقلن: 
قد ذكركنٌ الله تعالى في القرآن ولم نذكر بشيء أما فينا ما يُذكر؟ فأنزل الله تعالى: #إنَّ اَلْمُشَلِمِيقَ 
لْصَمْلِمٌتٍ 4 الآية”' . 

فقوله تعالى: #إنَّ اَلْمْسَلِمِنَ وَلْسْلِمَتِ اموق وَالُؤيتت» دليل على أن الإيمان غير الإسلام» 
وهو أخصٌ منه لقوله تعالي * لالت الْقرَاث امنا قل قل لم ونوا أ ولكن فُولُوا أَسَلَمنَا وَلِمَا يَدَحْلٍ الْإيِمنُ فى 
لويم 4 [الحجرات: 14]. 

وفي الصحيحين: ١لا‏ يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن”" فيسلبه الإيمان ولا يلزم من ذلك 
كفره بإجماع المسلمين» فدلٌ على أنه أخصٌ منه كما قررناه أولاً في شرح البخاري . 

وقوله تعالى: لوَلْقِينَ وَالْقَيِتَتِ4 القنوت هو الطاعة في سكون من هُوَ كيت اك الل ساد 
وَفَِيمًا حدر الآزة 0 [الزمر: 4]» وقال تعالى: #وَلْمُ مَن في التَموتٍ وَالْارْضٍ حكُل 
َم مَِنْنَ 469 الروم1]ء «يَمَرَيمٌ فى إيْكِ وَسْجُرى وَاركَى م ليت © [آل عمران]ء ##أوَفُوموا 
ِل فَنْتِنَ4 [البقرة: 774] فالإسلام بعده مرتبة يرتقي إليها وهو الإيمان» ثم القنوت ناشئ عنهما. 


للك السئن الكبرئ» (ح105١)‏ وتفسير الطبري . 

زفق السئن الكبرى (ح104١)‏ وسنده حسن ويشهد له سابقه. 

زفرق أخرجه الطبري بسنده ومتئه» وسنده حسن ويشهد به ما سبق. 

(5:) أخرجه الطبري من طريق الثوري بهء وفي سنده انقطاع لا 0 نه من أم سلمةء ويشهد له ما 
)2( أخر جه الطبري بسنده ومتنه» وفي سئده قابوس فيه لين كما في التقريب»ء ا 

050 أخر جه الطبري بسنده ومتئه» وسنده إلى قتادة صحيح لكنه مرسل ويتقوئ بما سبق. 

(0) تقدم تخريجه في تفسير سورة المائدة آية .4١‏ 


٠‏ وجرن (ه 

وَالصَدِقِنَ وَلصَّرِدَتٍ »# هذا في الأقوال. فإن الصدق خصلة محمودة ولهذا كان بعض 
الصحابة ون لم تجرب عليهم كذبة لا في الجاهلية ولا في الإسلام» وهو علامة على الإيمان» 
كما أن الكذب أمارة على النفاق» ومن صدق نجاء [«عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى 
البرء وإن البر يهدي إلى الجنة» وإياكم والكذب,. فإن الكذب يهدي إلى الفجورء وإن الفجور 
يهدي إلى النار]'2 ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عتد الله صديتاء ولآ يزّال 
الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاباً»"2. والأحاديث فيه كثيرة جداً . 

#وَأَلصَّدنَ وَالصَّدرّتٍ 4 هذه [سجية]”" الأثبات» وهي الصبر على المصائبء والعلم بأن المقدر 
كائن لا محالة وتلقى ذلك بالصبر عند الصدمة الأول أي : أصعبه في أول وهلة. ثم ما بعذه 
أسهل منه وهو صدق السجية وثباتها . 

#والْحَيثعينَ والحشعك # الخشوع: السكون والطمأنينة» والتؤدة والوقارء والتواضع» والحامل 
عليه الخوف من الله تعالى ومراقبته» كما في الحديث: «أعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه 
كه 

#وَالْمَصَيْيِنَ والْمْصَيْكَتِ4 الصدقة هي الإحسان إلى الناس المحاويج الضعفاء الذين لا كسب لهم 
ولا كاسب يعطون من فضول الأموال طاعة لله له-8 ناا إلى خلقه. 

وقد ثبت فى الصحيحين: «سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ‏ فذكر منهم - ورجل 
تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه)"” . 

وفي الحديث الآخر: «والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار)"© 

والأحاديث في الحثٌ عليها كثيرة جداً له موضع بذاته. 

ويه 2ه وفي اديت م رداه ابن ماجه: 0 - ا 0 يزكيه 

3 3 8 . 5 2 سلسم سم سر صاصم 63 
أيام 0 شهر دخل في قوله تعالى : #وَأصَّيمِنَ وَاصَلمكٍ 774 . 

ولما كان الصوم من أكبر العون على كسر الشهوة» كما قال رسول الله جك : ل(يأ معشر الشباب 
من استطاع منكم الباءة فليتزوج ١‏ فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. ومن لم يستطع فعليه بالصوم 
فإنه له وجاء”'' ناسب أن يذكر بعده #وَالْفْظِينَ فُرَوِجَهُمْ وفطت » أي: عن 00 والمآئم 


زه 


إلا عن المباح كما قال وَيَك: لرَآيينَ هُمْ لِمروجهمْ حَفِظون © إلا عخ أنْدَجِهم أز ما ملكت 


() زيادة من (ح) و(حم). (؟) تقدم تخريجه في تفسير سورة التوبة آية 119. 
(*) كذا في (ح) و(حم)؛ وفي الأصل صحفت إلى: «نتيجة» 
(:) تقدم تخريجه في تفسير سورة النساء آية .)١(‏ (5) تقدم تخريجه فى تفسير سورة البقرة آية ١/ا7.‏ 


(7) أخرجه ابن ماجه (السئن» الزهدء باب الحسد ح١١47):‏ وسنده ضعيف جداً لأن فيه عيسئل بن أبي عيسئ 
متروك الحديث «التقريب ص٠15).‏ 

(0) أخرجه ابن ماجه بسند ضعيف فيه موسئل بن عبيدة الربذي وهو ضعيف كما في التقريب. (سنن ابن ماجهء 
الصيام» باب في الصوم زكاة الجسد ح755١).‏ 

(4) عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم . (9) تقدم تخريجه في تفسير سورة النور آية 77. 


٠‏ لمان (ه ع 
يمرم كَبمْ عير ملبيت ©) هَمَنِ إِتَقَ ور دلِكَ دولك هُمْ الَْادُوكَ 46 [المؤمنون] . 

وقوله تعالى : #والدكينَ الله كديرا والتّكرت4 قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي. حدثنا هشام بن 
عبيد الله» حدثنا محمد بن جابر» عن علي بن الأقمرء عن الأغر أبي مسلم» عن أبي سعيد 
الخدري به قال: إن رسول الله كل قال: «إذا أيقظ الرجل امرأته من الليل فصليا ركعتين كُتبا 
تلك الليلة من الذاكرين الله كثيراً والذاكرات»”2. وقد رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه من 
حديث الأعمش» عن الأغر أبي مسلم» عن أبي سعيد وأبي هريرة وكا عن النبي كله بمثله”" . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا حسن. حدثنا ابن لهيعة» حدثنا درَّاج» عن أبي الهيئم» عن أبي 
سعيد الخدري َيه أنه قال: قلت يا رسول الله أي العباد أفضل درجة عند الله تعالى يوم القيامة؟ 
قال يَكِ: «الذاكرون الله كثيراً والذاكرات» قال: قلت: يا رسول الله ومن الغازي في سبيل الله 
تعالى؟ قال: «لو ضرب بسيفه في الكفار والمشركين حتى ينكسر ويتخضب دماًء لكان 
الذاكرون الله تعالى أفضل منه9؟. - 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم» عن العلاء» عن أبيه»ء عن 
أبي هريرة ويه قال: كان رسول الله يلِ يسير في طريق مكةء فأتى على ججمدان”*“ فقال: «هذا 
مدان سيروا فقن سبق المُمَرّدون) قالوا: وما المُمَرّدون؟ قال يَلِلِ: (الداكوون الله كثيراً 
والداح راكع ثم قال وَكِلهِ: يل: «اللّهم اغفر للمحلقين» قالوا: والمقصرين؟ قال يَلِ: له: «اللّهم اغفر 
للمحلّقين» قالواء والفقضويد ن؟ قال: «والمقصرين»”“2. تفرد به من هذا الوجه ورا مسلم دون 
ري 

وقال الإمام أحمد: حدثنا [مهجين”" بن المثنى» حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة» عن زياد 
مولى عبد الله بن عياش ب من ةنال إنه بلغني عن معاذ بن جبل 45 ويه أنه قال: قال 
رسول الله كِ: «ما عمل آدمي عملاً قط أنجى له من عذاب الله تعالى من كر الله كِيْدَ) وقال 
معاذ وَبْه : قال رسول الله كَلةِ: «ألا أخبركم بخير أعمالكم لكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها 
في درجاتكم وخير لكم من تعاطي الذهب والفضة» ومن أن تلقوا عدوكم غداً فتضربوا أعناقهم 
ويضربوا أعناقكم؟» قالوا: بلى يا رسول اللهء قال تللِ: «ذكر الله صن)2 . 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه من طريق علي بن الأقمر به (السئن» إقامة الصلاة» باب ما جاء فيمن أيقظ أهله 
ح175, وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه /١‏ 777). 

(؟) سنن أبي داودء الصلاة» باب قيام الليل (ح1790١)»‏ والنسائي» قيام الليل» باب ثواب من استيقظ وأيقظ 
امرأته فصليا (ح١١171١)»‏ وسئن ابن ماجه كما في تخريج الرواية السابقة. 

(9) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند / 10) وسنده ضعيف لضعف رواية دراج عن أبي الهيثم. 

(4) وهو جبل شمال مكة بمئة كيلاً على طريق المدينة. 

(0) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 1١97/١0‏ ح977) قال محققوه: حديث صحيح.ء وهذا سند 

() صحيح مسلمء الذكر والدعاء» باب الحث على ذكر الله تعالى (ح7575). 

(0) كذا في (حم) والمسندء وفي الأصل صحف إلى: « 

(8) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 7957/85 7917 ح57101794) قال المحققون: إسناده ضعيف 


<0 الفا‎ ٠ 


وقال الإمام أحمد: حدثنا حسن. حدثنا ابن لهيعة» حدثنا رَبّانَ بن فائد.» عن سهل بن معاذ بن 
لص الجهني, عن أبيه ونه ١‏ عن رسول الله عل قال: إن رجلا سأله فقال: أي المجاهدين أعظم 
أجراً يا رسول الله؟ قال تكلِ: «أكثرهم لله تعالى ذكراً» قال: فأي الصائمين أكثر أجراً؟ قال ككل: 
لأكثرهم لله كين ذكراًا ثم ذكر الصلاة والزكاة والحج والصدقة. كل ذلك يقول رسول الله : 
«أجل)”' . 

وسنذكر إن شاء الله تعالى بقية الأحاديث الواردة في كثرة تدك عه قله تعالى في هذه 
الفصور ١‏ لَنِينَ َامنُوأ أ مه ذه كبا © وسح يك وضلا © [الأحزاب] الآية» إن 


وقوله تعالى : 1 2 ور عَظِيما4 خبر عن هؤلاء المذكورين كلهم ؛ أي : أن الله 
تعالى قد أعدٌ لهم؛ أي: هيأ لهم مغفرة منه لذنوبهم وأجراً عظسا وهو :الجلة: 


يوع جح مار 


ا 0 0 على اس ام ميو ملسيو يي 6 
حلل 2 مَا كان لِمُؤمنٍ ولا مَؤْمِنَةٍ إذا فضى ألله ورسولهد أمرا أن يدن لهم الخيرة من أمرهم ومن بيعص 


0 7 


سوم مَقَدَ صَنَّ صَلََا ينا © 4 


قال العوفي: عن ابن عباس وها قوله تعالى: ##وَمَا كن لِمُوْمِنِ ولا مُؤْمسَةٍ* الآية» وذلك أن 
رسول الله كك انطلق ليخطب على فتاه زيد بن حارثة ويه فدخل على زينب بنت جحش 
الأسدية ونا فخطبهاء فقالت: لست بناكحتهء فقال رسول الله ككلهِ: «بلى فانكحيه» قالت: يا 
رسول الله أؤامر فى نفسي؟ فبينما هما يتحدثان أنزل الله هذه الآجه على رسول الله َل : وما كن 
ِمرْينِ كلا مُوْمئةٍ إِدَا قعَى أَنَهُ ويَسْولك أَث4 الآية» قالت: قد رضيته لي يا رسول الله منكحاً؟ قال 
رسول الله يَكل: «نعم» قالت: إذاً لا أعصي رسول الله يل قد أنكحته نفسى 0 

وقال ابن لهيعة: عن ابن أبي عَمرة» عن عكرمة» عن ابن عباس وا قال : خطب رسول الله وك 
َيِقَب “نت جتحين لزيد بن حخارثة كلق فامشكفت”" منه ؤقالت + آنا غير نه حسباء::وكانت امرأة 
فيها حدة. فأنزل الله تعالى: 6 مُومِنِ ولا / 43 الآية علي" -هكذا قال مجاهد وقتادة 
ومقاتل , لا سي كن وو ا ل د 
”". وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: نزلت في أم 
تاو بعك عت ون أنه يع نكا قزل ين ايها ربد مداه راي لم ايه لل 


زيد بن حارثة طبه ١‏ فامتنعت ثم أجابت 


 -‏ لانقطاعه» وقد صم الشطر الثاني.اه. وله شواهد صحيحة في تفسير الآية 4١‏ من هذه السورة المباركة. 

)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 4728/7) وسنده ضعيف لضعف زبان والمقال في ابن لهيعة. 

(؟) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به» ويتقوئ بالشواهد والمراسيل التالية. 

(؟) أي: امتنعت عن الزواج من زيد ضيه . 

(4) أخرجه الطبري من طريق محمد بن حمير عن ابن لهيعة به» وفي سنده ابن لهيعة ويتقوئ بالمراسيل التالية. 

(5) قول مجاهد أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح لكنه مرسل من طريق ابن أبي نجيح عنه» وقول 
قتادة أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح لكنه مرسل عن معمر عنهء وهذان المرسلان يقوي أحدهما الآخر. 


7 مك اسان‎ ٠ 


فوهبت نفسها للنبي كله فقال: قد قبلت فزوجها زيد بن حارثة كَبْهِ بعد فراقه زينب» فسخطت ١‏ 
هي وأخوها وقالا: إنما أرذنا رسول الله كَل فزوجنا عبدهء قال: فنزل القرآن: ##وُمَا كان لِمُؤْمِنٍ 
لا مُزْمنَةٍ إِذَا قَصَى اللَهُ ورَسْولة أَكْرّ . . . * إلى آخر الآيةء قال: 0 7 أجمع من هذا #ألتٌَ أَوْلَ 
ِاَلْمُؤْمِنينَ مِنْ نّ أشي » [الأحزاب: 1]» قال: فذاك خاص وهذا جماع”"©) 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا معمرء عن ثابت البناني» عن أنس ذكه» قال: 
خطب النبي كَلِ على جليبيب امرأة من الأنصار إلى أبيهاء فقال: حتى أستأمر أمهاء فقال 
النبي كَل : 0 إذاً» قال: فانظطلق الرجل الى اعرا فذكر اي قالت: لاها الله" ذا ما 
قال: فانطلق 00 يزيد أن يقر رول الل كله ذلك فقالت النجار بذ 00 أن 00 98 
رسول الله كلِ أمره؟! إن كان قد رضيه لكم فأنكحوهء قال: فكأنها جلت عن أبويهاء وقالا: 
صدقت فذهب أبوها إلى رسول الله كَلِهِ فقال: إن كنت رضيته فقد رضيناهء قال كَلِ: «فإني قد 
رضيته» قال: فزوجهاء ثم فزع أهل المدينة فركب جليبيب» فوجدوه قد قتل وحوله ناس من 
المشركين قد قتلهم» قال أنس يه : فلقد رأيتها وإنها لمن أنفق”" بيت بالمدينة'. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا حماد يعني: ابن سلمة» عن ثابت» عن كنانة بن نعيم 


العدوي» عن أبي برزة الأسلمي قال: إن جُليبيياً كان امرأ يدخل علئ النساء يمر بهن ويلاعبهنّ» 
فقلت لامرأتي: لا يدخلنّ اليوم عليكر: جليبيباً فإنه إن دخل عليكن لأفعلن ولأفعلن» قالت: 


وكانت الأنصار إذا كان لأحدهم ابم لم وزوحيا عن يجام قل لني كلذ ليها جاع آم لك شال 
النبي وَل لرجل من الأنصار: «زوجني ابنتك» قال: نعم وكرامة يا رسول الله ونعمة عين» 
فقال كَلِِةِ: «إني لست أريدها لنفسي» قال: فلمن يا رسول الله؟ قال كَلِ: «لجليبيب؟ فقال: يا 
رسول الله أشاور أمهاء فأتى أمهاء فقال: رسول الله كل يخطب ابنتك؟ فقالت: نعم ونعمة عين» 
فقال: إنه ليس يخطبها لنفسه إنما يخطبها لجليبيب» فقالت: أجليبيب إنيه أجليبيب إنيه؟” ألا 
لعمر الله لا نزوجهء فلما أراد أن يقوم ليأتي رسول الله يَلِ فيخبره بما قالت أمهاء قالت 
الجارية: من خطبني إليكم؟ فأخبرتها أمهاء قالت: أتردون على رسول الله كَكلِ أمره؟ ادفعوني 
إليه» فإنه لن يضيعني» فانطلق أبوها إلى رسول الله ككِهِ فقال: شأنك بها فزوجها جليبيباء قال: 
فخرج رسول الله ككل في غزوة له. فلما أفاء الله عليه قال لأصحابه و,: ١هل‏ تفقدون من أحدا؟ 
قالوا: نفقد فلاناً ونفقد فلاناً. قال يَكلِِ: «انظروا هل تفقدون من أحد) قالوا: لا. قال كَلِ: 
الكنني أفقد جُليبيباً» قال كلِْةِ: «فاطلبوه في القتلى» فطلبوه فوجدوه إلى جنب سبعة قد قتلهم ثم 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح لكنه معضل من طريق عبد الله بن وهب عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. 
ومتنه مخالف لما ثبت من المراسيل التي يقوي بعضها بعضا. 

(') أي: قسماً بالله» وحرف القسم محذوف. () أي: كثر خطابها وطلابها للزواج. 

(4) أخرجه الإمام أحمد بسنده بنحوه. (المسند 780/١19‏ ح21797), وصحح سنده محققوه. وقال الهيثمي 
ورجاله رجال الصحيح (مجمع الزوائد .)7”1/1١/4‏ 

(5) أي: قرة عين وسرور. 


٠‏ اَن 0م 
قتلوه» فقالوا: يا رسول الله ها هوذا إلى جنب سبعة قد قتلهم ثم قتلوه» فأتاه رسول الله يكل فقام 
عليه فقال: «قتل سبعة وقتلوه» هذا مني وأنا منه؛ مرتين أو ثلاثاً» ثم وضعه رسول الله يله على 
ا ا ا ا لاسر فيه ١‏ 
قال ثابت ديه : فما كان في الأنصار أيم أنفق منها. وليك إبحان بعاد اله بج الي لالجا 
كانتا : هل تعلم ما دعا لها رسول اله لله ككل؟ فقال: قال: «اللّهم صب طْنْتٌ عليها الخير صباء ولا تجعل 
عيشها كدًا) وكذا كانء فما كان في الأنصار أيم أنفق منها"'2. هكذا أورده الإمام أحمد بطوله. 
وأخرج منه مسلم والنسائي في الفضائل قصة قتله'"". 

وذكر الحافظ أبو عمر ابن عبد البر في الاستيعاب أن الجارية لما ثالت في خدريها : أتردون 
على رسول الله ل أمره؟ نزلت هذه الآية #ومًا كن لِمُؤْمن وَلَا مُؤْمِنَةٍ إذَا قَصَى لَه ورسولمه مرا أن يكن 
كه الي عن آم 24 . 1 

وقال ابن جريج: [أخبرني عامر بن مصعبء» عن طاوس قال: إنه سأل ابن عباس». عن 
ركعتين بعد العصر فنهاهء وقرأ ابن عباس ولك لومَا كنَ لِمؤْمِنِ ولا مُؤْمَةٍ إذَا قَصَى لَه ورسوله أمرا 
أن يكين للم بره من رم ]007 فهذه الآية عامة في جميع الأمورء وذلك أنه إذا حكم الله 
ورسوله 00 لأحد مخالفته» ولا اختيار لأحد هناء ولا رأي ولا قول» كما قال تبارك 
وتعالى: قلا وَرَيْكَ لا ا ل ا 
ْنَا قَصَيْتَ وَيُسَلْمُوَأْ سَيُلِيِمَا 462 [النساء]» وفي الحديث: «والذي نفسي بيده لا يؤمنٍ أحدكم 
حتى يكون هواه ع لما جئت به) 6 ولهذا شدد في خلاف ذلك». فقال: #ومن د بيعص أ سول 
قَدْ صَلَّ صَكَلَا بُينا4» كقوله تعالى: طَلَِمَدَرِ الَدَِ يحَلِمُنَ عَنْ أمروء أن تيبم فِنْنَدٌ أو سيم 
عَذَاُ أَلِدٌ» [النور: 57]. 


هه 01 0ك 


ا اس 00 


عع 1ع اخ 0 مو هو 


كا ان جره رق انلق 6 لعن ل تك عن فى ننه بج قن كن 
يون عل الْمَؤْمِنِينَ حَر فه أزوء 1 هنا ميم يل 26 أذ أت تنلل )> 
يقول تعالى مخبراً عن نبيه يَلِ أنه قال لمولاه زيد بن حارثة م ضيه وهو الذي العوااك طايه 


أي: بالإسلام ومتابعة الرسول يله «وَأنَصَمَتَ عَلَئِد» أي: بالعتق فقن الوىئة وقان بيدا كتير 
الشأن جليل القدر يا إلى النبي علد يقال له الحبث» ويقال لابنه انام الحبّ د بن الجبّ» قالت 


. أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 5/4 47) وسنده صحيح‎ )١( 

(؟) صحيح مسلمء فضائل الصحابةء باب من فضائل جُليبيب نه (ح1477)» والسنن الكبرئ للنسائي» فضائل 
الصحابة (ح871457). 

(*) الاستيعاب 9/7/5ا75. 0( زيادة من (ح) ورحم). 

(5) نسبه السيوطي إلى ابن أبي حاتم وغيره» وسنده ضعيف لجهالة عامر بن مصعبء قال الحافظ ابن حجر: 
شيخ لابن جريج لا يعرف. (التقريب ص588). 

(5) تقدم تخريجه في تفسير سورة التوبة آية 74. 


00 مرا لجْمَرَان‎ ٠ 
عائشة وَنا: ما بعئه رسول الله يكِِ في سرية إلا أمّره عليهم» ولو عاش بعده لاستخلفه» رواه‎ 
الإمام أحمد عن سعيد بن محمد الوراق ومحمد بن عبيد» عن وائل بن داود» عن عبد الله البهي‎ 

2000 
.  اهنع‎ 

وقال البزار: حدثنا خالد بن يوسف. حدثنا أبو عوانة» ح2 وحدثنا محمد بن معمر» حدثنا 
أبو داود حدثنا أبو عوانة» أخبرني عمر بن أبي سلمة» عن أبيه » حدثني أسامة بن زيد وكيا قال: 
كنت في المسجد فأتاني العباس وعلي بن أبي طالب وها : فقالا: يا أسامة استأذن لنا على 
رسول الله يلهِ قال: فأتيت ت رسول الله لله كِهِ فأخبرته فقلت: علي والعباس يستأذنان» فقال عله : 
«أتدري ما حاجتهما؟) قلت: له يا رسول الله» قال عه : الكني أدري» قال: فأذن لهماء قالا : 
يا رسول الله جئناك لتخبرنا أي أهلك أحب إليك؟ قال كية: لأحبٌ أهلي إلىّ فاطمة بنت محمدا 
قال با رميو اناما تسألك عن فاطنة» قال 6ه افأسامة بن 'ؤيننينحارئة الذي أنعم الله غلية 
أنعمت عليه)”") 
واعميسبه . ٠.‏ 

وكان رسول الله يل قد زوجه بابنة عمته زينب بنت جحش الأسدية ونا وأمها أميمة بنت 
عبد المطلب» وأصدقها عشرة دنانير وستين كرقما” وخنازا وملحفة وكرعاء وخمسين مُداً من 
طعام وعشرة أمداد من تمرء قاله مقاتل بن 0 فمكثت عنله قريباً من سنة أو فوقهاء ثم وقع 
بيئهما » فجاء زيد يشكوها إلى رسول الله صا يو» فجعل رسول الله وَل يقول له: الأمسك عليك زوجك 


0000 


واتق الله» قال الله تعالى: #وَممْنى في تنيلك ما أنه ا لاس وَآيّهُ لعن أن عنم . 

ذكر ابن أبي حاتم وابن جرير ههنا آثاراً عن بعض السلف و#نء أحببنا أن نضرب عنها صفحاً 
لعدم صحتها فلا نوردها. 

وقد روى الإمام أحمد ههنا أيضاً حديثاً من رواية حماد بن زيد» عن ثابت» عن أنس َه فيه 
غرابة تركنا سياقه أيضاً”*“. وقد روى البخاري أيضاً بعضه مختصراً فقال: حدثنا محمد بن 
عبد الرحيم» حدثنا معلى بن منصورء عن حماد بن زيد» حدثنا ثابت» عن أنس بن مالك وله 
قال: إن هذه الآية «وَْحْنى في تفلك ما أَلَّهُ مُبّدِيهِ4 نزلت في شأن زينب بنت جحش وزيد بن 
عدارقة . 1 

قال ابن أبي حاتم: حدثنا اف حدثنا علي ب بن هاشم مرزوق» حدثنا ابن عيينة » 000 


فبوسن داف قال تال على بن لحيس يها ما رقو جين تن قله اتعالى لود فحن في 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده بنحوه (المسند 54/47 ح2508948)» قال المحققون: إسناده حسن إن صح سماع 
البهى. 

(؟) أخرجه الترمذي والحاكم من طريق أبي عوانة وقال الترمذي: حسن صحيح (السئن» المناقب» باب مناقب 
أسامة بن زيد ونه ح9١278»‏ وصححه الحاكم وتعقبه الذهبي بقوله: عمر ضعيف (أي عمر بن أبي 
سلمة). (المستدرك ؟/7١5).‏ 

(0) سنده معضل لأن مقاتل بن حيان تابع تابعي . 

() وهي رواية ضعيفة سنداً ومتناً (ينظر المسند 89 ح١ .)١ 50١‏ 

)0( 9 البخاري بسنده ومتنه (الصحيحء التتسير سورة الأحراب» باب «وقق ىق قيلت عا آنه 

[0"] حلاملاة). 


ل كت فض 
فكت ما أَنَّهُ مُبّدِيهِ4 فذكرت له. فقال: لا ولكن الله تعالى أعلم نبيه أنها ستكون من أزواجه 
قبل أن يتزروجهاء فلما أتاه زيد دي طبه ليشكوها إليه قال: «اتق الله وأمسك عليك زوجك» فقال: 
لا 3 اليواتروجكيا وتخفي في نفسك ما الله مبديه” ©. وهكذا زوي عن السدي أنه قال 

زفق 
نحو ذلك © . 


وقال ابن جرير: حدثنا إسحاق بن شاهين» حدثني خالدء عن داودء عن عامرء عن عائثة قا 
أنها قالت: لو كتم محمد َيْهْ شيئاً مما أوحي إليه من كتاب الله تعالى لكتم لمَنْْتى في فى تَفَسِلكَت 
مَا ألَّهُ مدي وتَختى النآس وَلدّهُ أَحَقّ أن كَدْمَنْهُ4: وقوله تعالى: طقَلَنًا قَصَى ريد ينبا وطرَا 4 
الوطر هو الحاجة والأرب؛ أي: لما فرغ منها وفارقها زوجناكهاء وكان الذي ولي تزويجها منه 
هو الله وَيْقَ بمعنى أنه أوحى إليه أنه يدخل عليها بلا ولي ولا عقد ولا مهر ولا شهود من 
ال 

قال الإمام أحمد: حدثنا هاشم؛ يعني: ابن القاسمء أخبرنا النضرء حدثنا سليمان بن 
المغيرة» عن ثابت». عن أنس َه قال: لما انقضت عدة زينب ونا قال رسول الله كَلهِ لزيد بن 
حارثة: «اذهب فاذكرها علي» فانطلق حتى أتاها وهي تخمر عجينهاء قال: فلما رأيتها عظمت 
في صدري حتى ما أستطيع أن أنظر إليها وأقول إن رسول الله كلِ ذكرهاء فوليتها ظهري 
ونكصت على عقبي» وقلت: يا زينب أبشري أرسلني رسول الله كككٍ يذكركء. قالت: ما أنا 
بضائحة فنا حي أوامردرتي. 2 قعاعت إلى ممكعدما + توتزل القرآن» وجاء ,رول الل اعلة 
فدخل عليها بغير إذنء ولقد رأيتنا حين دخلت على رسول الله يك وأطعمنا عليها الخبز 
واللّحمء فخرج الناس وبقي رجال يتحدثون في البيت بعد الطعامء فخرج رسول الله وَكِل 
واتبعتهء فجعل كله يت يتتبع حجر نسائه يسلم عليهن ويقلن: يا رسول الله كيف وجدت أهلك؟ 
فما أدري أنا أخبرته أن القوم قد خرجوا أو أخين فانطلق حتى دخل البيت فذهبت أدخل 
معهء فألقى الستر بيني وبينه» ونزل الحجاب ووْعِط القوم بما وعظوا به لا نَدَخْلُواْ بوت ألبَيَ 
إل أت يؤدنت كو [الأحزاب: 5#] الآية لين2 5 ورواه مسلم والنسائي من طرق عن 
مليماة :ين المغيرة و 


وقد روى البخاري كُدَنْهُ عن أنس بن مالك َه قال: إن زينب بنت جحش ويا عنها كانت 
950 5 4 0 0 5 5 5 ات 00 ١س(‏ 
تفخر على أزواج النبي فتقول: زوجكن أهاليكن وزوجني الله تعالى من فوق سبع سموات ©'ء 


)١(‏ سنده ضعيف لضعف علي بن زيد وهو ابن جدعانء والقول بأن النبي كلخِ أخفئ أنها ستصير زوجته وهذا 
الذي رجحه الحافظ ابن حجر ونقل عن الترمذي الحكيم تحسينه وقوله: إنها من جواهر العلم المكنون 
(فتح الباري 5/8 07). 

زفق ذكره الحافظ ابن حجر (فتح الباري 201/4 ). 

(9) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لعدم سماع الشعبي من عائشة ينا . 

2 أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ”7/ )١96‏ وسنده صحيح . 

© صحيح مسلم» النكاح» باب زواج زينب بنت جحش وهنا ونزول الحجا 00 
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زفق4 أخرجه البخاري بنحوه (الصحيحء التوحيد» باب #ورحات عَرشُةُ عل ا لو ... # [هود: اا ح1451/). 


)6٠١ اران (م*",‎ ٠. 


0 0 0 0 0 9 ا 0 0) 0 0 ] 0 0 0 0 0 0 [] 0 0 (] نا نا ا نا 0] [] 0] [] 0 فا 0 [] 0] 0 ! 0 0 0 نا 0 [] 0) ] 0 0 ا نا (] 0 0 0 0 0 ) 0 0 [) 0 [] 0 0 0 0 ا ذا نا 0] [ 0 0 0 0 0 0) 0 0 (] 0 80 


وقد قدمنا فى سورة النور عن محمد بن عبد الله بن جحش قال: تفاخرت زينب وعائشة وَوْياء 
فقالت زينب وَقيّتا: أنا الذي نزل تزويجى من السماءء وقالت عائشة وَهْيّنَا: أنا التي نزل عذري من 
السماءء فاعترفت لها زينب و" . ْ 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن حميد» حدثنا جريرء عن المغيرة» عن الشعبي قال: كانت 
زينب وهنا : تقول للنبي كَِةَ إني لأدلي عليك بثلاث» وما من نسائك امرأة تدلي بهن : إن جدي 
وجدك واحد.ء وإني أنكحنيك الله كبك من السماء»ء وإن السفير جبريل عليه الصلاة 00 

وقوله تعالى: لِك لا يكوْنَ عل الْمَؤْمِنِينَ حر فيه أزوج بيهم دا قَصَوَأ ينبن وطلرا» أي: إنما 
أبحنا لك تزويجهاء وفعلنا ا ا الي ليت مطلقات الأدعياء» وذلك 
أن رسول الله كله كان قبل النبوة قد تبنّى زيد بن حارثة 20 ا ل ا 
قطع الله تعالى هذه النسبة بقوله تعالى: #ومَا جَمَلٌ أَدصاءكم نام دَلِكُم وأ يأفويكم وا َه يَقَولُ 
لْحَقَّ وَهْوٌ يَهْدى اليل اَعْوهُم لِأَمِلهمْ هر عسل عند أَلَهِ4 0 0 ثم زاد ذلك 0 


وتاكبدا بوقوع تزويج رسول الله يلهِ بزينب بنت جحش وِأباء لما لقنا زيد بن حارثة طلانه » 


2 


ولهذا قال تعالى في آية التحريم ##وَحَلَئيْلٌ أَنَآبِكُْم أ لَِنَ مِنْ أُمْلَبِكُْ» : [النساء: *7]» ليحترز 
من الابن الدعيّ» فإن ذلك كان كثيراً فيهم 


5 


وقولة تعالئ : لوانت أمر امد 4 أي: وكان هذا الأمر الذي وقع قد قدره الله تعالى 
وحتمه وهو كائن لا محالة.» كانت زينب وِيِينا وِدْيّنَا في علم الله ستصير من أزواج النبى له . 


7 


قدا مُقَدُويَا 409 . 


يقول تعالى: #مًا كن عَلّ لين مِنْ حرج فيا وس أله آم أي : فيما أحلّ له وأمره به من تزويج 
زينب ويا التي طلقها دعيه زيد بن حارئة طلنه. 

وقوله تعالى: سُنَّةَ أله في ألْدِنَ حَلَأْ من كَبَلّ» أي: هذا حكم الله تعالى في الأنبياء قبله لم 
امرأة زيد مولاه ودعيه الذي كان قد تبناه. 

56 مر أله قدرا مَقَدُويًا أي : وكان أمره الذي يقدره كا كائناً لا محالة وواقها ل مسد طول" 
معدل. فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. 


020 ص 7 -_-و 4 


- 
عر 


3 03 .2 - 
لم و من ل 3 ول أله و َي وك 
10 


يمدح تبارك وتعالى 0 يَلَفوْنَ رِسْلّتِ أله أي : إلى خلقه ويؤدونها بأماناتها ونون # 


عه 2 0 


.١١ تقدم في تفسير سورة النور آية‎ )١( 
[ه6 أخر جه الطبري سنده ومتئله» وسنده ضعيف لإرسال الشعبى.‎ 


٠‏ ةجتان 


َأ (و*_ 6 


أي يخافونه ولا يخافون أحداً عراة؟ قاد متعم سوه أحد عن إبلاغ رساللات الله تعالى: 
لوَكَقَ لله حَِيبًا4 أي: وكفى بالله ناصراً ومعيناً» وسيد الناس في هذا المقام بل وفي كل مقام 
محمد رسول الله يَفٍِ فإنه قام بأداء الرسالة وإبلاغها إلى أهل المشارق والمغارب إلى جميع أنواع 

بني آدمء وأظهر الله تعالى كلمته ودينه وشرعه على جميع الأديان والشرائع» فإنه قد كان النبي 
قبله إنما يبعث إلى قومه خاصةء وأما هو كلٍ فإنه بعث إلى جميع الخلق عربهم وعجمهم #فْلّ 
يكأيُّهًا ألنّآسن إن رَسُولُ أله لَك حِيكا» [الأعراف: 158] ثم ورث مقام البلاغ عنه أمته من 
بعده» فكان أعلى من قام بها بعده أصحابه وق ٠‏ بلَغوا عنه كما أمرهم به في جميع أقواله وأفعاله 
وأحواله. في ليله ونهاره» وحضره وسفره» وسره وعلانيته» فرضي أللّه عنهم وأرضاهم ثم ورثه 
كل خلف عن سلفهم إلى زماننا هذاء فبنورهم يقتدي المهتدون» وعلى منهجهم يسلك الموفقون. 
فنسأل الله الكريم المنان أن يجعلنا من خلّفهم. 

قال الإمام أحمد: حدثنا 7 تميرء أخيرنا 00 ؛ عن عمرو بن م عن أبي البحترية 
ا ا ا 7 فأنا 
ا ل 40 ا 0 5 9 5 
أاحق أن يخشى"»" . ورواه أيضا عن عبد الرزاق» عن الثوري» عن زبيد» عن عمرو بن مرة. 
ورواه ابن ماجه» عن أبي كريب عن عبد الله بن نمير وأبي معاوية كلاهما عن الأعمش 1 

وقوله تعالى: 8 33 2 00 ع من يَجَالِكُ4 نهى أن يقال بعد هذا زيد بن محمكل؛؟ 1 
لم يكن أباه وإن كان قد تبناهء فإنه كل لم يعش له ولد ذكر حتى بلغ الحلم فإنه كله ولد له 
القاسم والطيب والطاهر من خديجة ونا فماتوا صغاراً وولد له يَكِةٍ إبراهيم من مارية القبطية» 
فمات أيضاً رفيعا وكان له يَهِ من خديجة أربع بنات: زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة رضي الله 
عنهم أجمعين» فمات في حياته كَِةِ ثلاث» وتأخرت فاطمة ونا حتى أصيبت به #ل: ثم ماتت 
بعد السعة أشهن: 

وقوله تعالى: #إولكن يَسُولٌ أنه وِمَائََ الييعَنُ وَكانَ ألّهُ يكل سَىَءِ عَلِيهَا» كقوله ويك : #أمَّهُ أعلم 
2 يعجَمَلُ رسالتم4 [الأنعام: 114]» فهذه الآبة نص فى أنه لا نبى بعده» وإذا كان لا نبى بعده 

فلا رسول بعده بالطريق الأولى والأحرى. لأن مقام الرسالة أخصسش من مقام النبوة» فإن كل 
رسول نبي ولا ينعكس» وبذلك وردت الأحاديث المتواترة عن رسول الله كل من حديث جماعة 
من الصحابة وق . 

قال الإمام أحمد: حدثنا أبو عامر الأزدي» حدثنا زهير بن محمدء» عن عبد الله بن محمد بن 
عقيل » عن الطفيل بن أبي بن كعبء عن أببه ؤلليه؛ عن النبي يِه قال: «مثلي في النبيين كمثل 
رجل بنى داراً فأحسنها وأكملهاء وترك فيها موضع لبنة لم يضعهاء فجعل الناس يطوفون بالبنيان 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 701//119 ح700١1)‏ وضعف سنده محققوه لأن أبا البختري لم 


(0) المسند "/ “الا وسئن ابن ماجهء الفتن» باب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 50١0482‏ وسئده 
ضعيف للعلة السابقة. فى الرواية السابقة. 


ران (و* )4١‏ 
ويعجبون منهء ويقولون: لو تم موضع هذه اللّبنهء فأنا في النبييّن موضع تلك اللّبنة»”"2. ورواه 
الترمذي» عن بندارء عن أبي عامر العقدي به» وقال حسن صحيح”". 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا عفانء حدثنا عبد الواحد بن زيادء» حدثنا المختار بن 
قُلفْلء حدثنا ا ضيه قال: قال رسول الله ككِ: «إن الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا 
رسول بعد ولا نبي» قال: فشقّ ذلك على الناس» فقال: «ولكن المبشرات» قالوا: يا رسول الله 
وما المبشرات؟ قال: «رؤيا الرجل المسلمء وهي جزء من أجزاء النبوة»"". وهكذا رواه 
الترمذي.» عن ا بن محمد الزعفراني» عن عفان بن مسلم به» وقال: صحيح غريب من 
حَدَيثف المغتار بن فلفل ”7 . 

حديث آخر: قال أبن ذاود الطبالبيي: حدثنا سليم بن ن حيان» عن سعيد بن ميناء» عن جابر بن 
عبد الله َيه قال: قال رسول الله كلِِ: «مثلي ومثل الأنبياء كمثل رجل بنى دارا فأكملها 
وأحسنها إلا موضع لبنةء عله كر انها 0 ما أحسنها إلا موضع هذه اللّبنة» فأنا 
موضع اللّبنة ختم بي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام»””) . ورواه البخاري ومسلم والترمذي من 
طرق عن سليم بن حيان بهء وقال الترمذي: صحيح غريب من هذا الو 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش» عن أبي صالحء؛ عن أبي 
سعيد الخدري يه قال: قال رسول الله كِ: «مثلي ومثل النبيين كمثل رجل بنى داراً فأتمّها إلا 
لنة واحدة- قدت أنا:فاتينك تالف 0 انفرد به مسلم من رواية الأعمش به”. 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا يونس بن محمدء حدثنا حماد بن زيدء حدثنا عثمان بن 
عبيد الراسبى قال: سمعت أبا الطفيل به يقول: قال رسول الله كَلِهِ: ١لا‏ نبوة بعدي إلا 
السشرات قيل: وما المبشرات يا رسول الله؟ قال: «الرؤيا الحسنة» أو قال: - «الرؤيا 
الصالحة)9 , 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا معمرء عن همام بن منبه قال: هذا 
ما حدثنا أبو هريرة َيه قال: قال رسول الله كَلِِ: «إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل 


للك أخرجه الإمام أحمد يسئله ومتنه (المسند ه8/ ١58‏ 01174 وحسن سئنذده محققوه وصححوه لغيره 
بالشواهد» وانظر مزيداً من التصحيح في الرواية التالية. 

(؟) سنن الترمذي؛ المناقب» باب فضل النبي كلٍ (ح7717)» وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي 
(ح5868). 

(؟) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 55/7١‏ ح11875) وصحح سنده محققوه. 

(54) سنن الترمذي» الرؤياء باب ذهبت النبوة وبقيت المبشرات (750107). 

للق أخر جه الطيالسي بسنده ومتنه (المسند رقم مما وسنده صحيح . 

000 صحيح البخاري» المناقب» باب خاتم النبين عد (ح 5 0107 وصحيح مسلم» الفضائل باب ذكر كونه عل 
خاتم النبيين (51481). 

49 أخر جه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ع2 وسئده صحيح . 

(4) صحيح مسلمء الفضائل» الباب السابق بعد حديث 77/5585. 

)0 أخر جه الإمام أحمد بسندة ومتنه (المستد ١‏ د 1) وصحح سنده محققوه. 


« ليان دول ):١‏ 


0 نا نا ا 0 0 0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0] 0 0 0 0 0 0 0 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ] ] 0 0 0 0 0 ) نا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 لا 0 
ابتنى بيوتا فاكملها وأحسنها وأجملها إلا موضع لبنة من زاوية من زواياهاء» فجعل الناس يطوفون 


1 اللبسنةه0©, اع من حديث عبد الرز 0 


حديث آخر: عن أبي هريرة ذه أيضاً قال الإمام مسلم: حدثنا يحيى , او 
وعلي بن حجر قالوا: حدئنا إسماعيل بن جعفرء عن العلاءء عن أبيهء عن أبي هريرة 45 ونه أن 
رسول الله عليه قال : «فضلت على الأنبياء بست: أعطيت جوا مع الكلمء ونصرت بالرعب وأحلت 
لي الغنائم » وجعلت لي الأرض مسجداً طهوراً. وأرينات إلى الخلق كافة» وختم بي العو 
ورواه الترمذي وابن ن ماجه من حديث إسماعيل بن جعفر» وقال الترمذي : حيو فس 1 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش. عن أبي صالح. عن أبي 
سعيد الخدري َه قال: قال رسول الله كلِْ: «مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنئ داراً 
فإتمها إلا موضع لبئنة واحدة» فجئت أنا فأتممت تلك اللبنة» . ورواه مسلمء عن أب كر بن أن 
شيبة وأبي كريب كلاهما عن أبي معاوية به 2. 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي». حدثنا معاوية بن صالحء 
حدثنا سعيد بن سويد الكلبي؛ عن عبد الأعلى بن هلال السلمي» عن العرباض بن سارية وَيه 
قال: قال لي النبي لله : «إني عند الله لخاتم النبيين» وإن آدم لمنجدل في طينته)27 . 
رسول الله كه يقول: «إن ل أسَتماء آنا محدلة وأنا أحمد» وأنا الماحى الذي يمحو الله تعالى 
بي الكفرء وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي» وأنا العاقب الذي ليس بعده نبي» أخرجاه 
فى الصحيحين”" . ١‏ : 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن إسحاق. حدثنا ابن لهيعة» عن عبد الله بن هبيرة» عن 
كالمودٌع فقال: فنا محمد التي الأني. لاطا - ل لبي سياه أوتيت فوا 20000 
وخواتمه» وعلمت كم حزنة النار وحملة العرش »2 وتجور بي »2 وَعوفنت وعَوفِيّتٌ أمتي » فاسمعوا 
وأطيعوا ما دمت فيكم. فإذا ذهب بي فعليكم بكتاب الله تعالى أحلوا حلاله» وحرموا حرامه» 
تفرد به الإمام اي 
)00( أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 717/7) وسنده صحيح. 
(؟) صحيح مسلمء الفضائل» باب ذكر كونه ككل خاتم النبيّين (ح١5887/7).‏ 
(9) أخرجه مسلم بسنده ومتنه (الصحيح» المساجد ومواضع الصلاة ح077). 
2 سنن الترمذي» السير» باب ما جاء في الغنيمة (ح7ة16). 
(5) تقدم تخريجه قبل أربع روايات. (1) تقدم تخريجه في تفسير سورة البقرة آية .١79‏ 

باب في أسمائه يكهِ (ح7751). 

(8) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند .)١77/7‏ وسنده ضعيف لما قيل في ابن لهيعة والشطر الأخير 
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ورواه الإمام أحمد أيضاً عن يحيى بن إسحاق» عن ابن لهيعة» عن عبد الله بن هبيرة» عن 
عبد الله بن سريج الخولاني» عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص» عن عبد الله بن عمرو وَوْياء 
فذكر شكلة سوا 

والأحاديث في هذا كثيرة» فمن رحمة الله تعالى بالعباد إرسال محمد كَل إليهم» ثم من 
تشريفه لهم ختم الأنبياء والمرسلين به وإكمال الدين الحنيف لهء وقد أخبر الله تبارك وتعالى 
في كتابه ورسوله كلك في السّنّة المتواترة عنه أنه لا نبي بعده» ليعلموا أن كل من ادعى هذا 
المقام بعده فهو كذاب وأفَّاك دجال ضال مضل» لو تخرق”” وشعبذ وأتى بأنواع السحر 
والطلاسم والنيرنجيات”" فكلها محال وضلال عند أولي الألباب كما أجرى الله 8# على يد 
الأسود العنسي باليمن ومسيلمة الكذاب باليمامة من الأحوال الفاسدة والأقوال الباردة ما علم 
كل ذي لب وفهم وحجى أنهما كاذبان ضالان لعنهما الله. وكذلك كل مدع لذلك إلى يوم 
القيامة حتى يختموا بالمسيح الدجال» فكل واحد من هؤلاء الكذابين يخلق الله تعالى معه من 
الأمور ما يشهد العلماء والمؤمنون بكذب من جاء بهاء وهذا من تمام لطف الله تعالى بخلقه. 
فإنهم بضرورة الواقع لا يأمرون بمعروف ولا ينهون عن منكر إلا على سبيل الاتفاق أو لما لهم 
فيه من المقاصد إلى 0 ويكون في غاية الإفك والفجور في أقوالهم وأفعالهم. كما قال 
تعالى: ظهل يدك عل من تَنَزّلُ يلين © تَيْلّ ع كل أَنَدٍ بر 469 الآية [الشعراء]ء وهذا 
بخلاف حال الأنبياء 0 الصلاة والسلامة فإنهم في غاية البر والصدق والرشد والاستقامة 
والعدل فيما يقولونه ويفعلونه ويأمرون به وينهون عنه» مع ما يؤيدون به من الخوارق للعادات 
والأدلة الواضحات والبراهين الباهرات» فصلوات الله وسلامه عليهم دائما مستمرا ما دامت 
الأرض والسموات. 


حلط «يا الذنَ عامنوأ أذكروا الله 155 كرا © ويح يكز وأصِيلَا © هر اليك بِصَلْ 
دح وملتيكتم يخس يد شلب 1 لتر مَكَادَ اده لمنلاو تند ان جر بن 
ود كم با كينا ©40. 

يقول تعالى آمراً عباده المؤمنين بكثرة ذكرهم لربهم تبارك وتعالى المنعم عليهم بأنواع النعم 
وصنوف المئن» لما لهم في ذلك من جزيل الثواب» وجميل المآب. 

قال الإمام أحمد: حدثنا بحن بعد عن عبد الله بن سعيد» حدثني مولى ابن عياش» 
عن أبي بّحرية» عن أبي الدرداء ويه قال: قال رسول الله كِ: «ألا أنبئكم بخير أعمالكم 
وأزكاها عند مليككم وأرفعها 0 وخير لكم من إعطاء الذهب والوَّرِق» وخير لكم من 
أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم» قالوا: وما هو يا رسول الله؟ قال كَلهْ: 
«ذكر الله ويقَ»”؟“. وهكذا رواه الترمذي وابن ماجه من حديث عبد الله بن سعيد بن أبي هندء عن 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند )7١17/7‏ وحكمه كسابقه وشاهده. 
(5) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (5/ 75 ح711707) وصحح سئده محققوه. 


٠‏ قالخا 


(45251) 
زياد مولى ابن عياش» عن أبي بحرية واسمه عبد الله بن قيس التراغمي» عن أبي الدرداء وله 
به قال الترمذي : رواه بعضهم عئنه ا" 

قلت: وقد تقدم هذا الحديث عند قوله تعالى: #وَألدّكينَ أَلَّهَ كديرا وَالشَّكرتِ4 [الأحزاب: 
5 في مسند الإمام أحمد من حديث زياد بن أبي زياد مولى عبد الله بن عياش» أنه بلغه عن 
معاذ بن جبل َه عن رسول الله تلِ بنحوه'"» فالله أعلم. 

وقال 0 أحمد: حدثنا وكيع» حدثنا فرج بن فضالة» عن أبي سعيد الحمصي قال: 
أبا هريرة َه يقول: دعاء سمعته من رسول الله ككلَهِ لا أدعه: سق امه را وأتبع 

2 
نصيحتك » وأكيرٌُ ذكركٌ: وأحفظ 77 . ورواه الترمذي عن يحيى بن موسى©2» عن وكيع » عن 
أبي فضالة الفرج بن فضالة» عن أبي سعيد الحمصيء عن أبى هريرة وين » فذكر مثله» وقال: 
غريب”*'» وهكذا رواه الإمام أحمد أيضاً» عن أبي النضر هاشم بن القاسمء عن فرج بن فضالة» 
)6( 
عن أبي سعيد المري» عن أبي هريرة لف » فذكره 8 

0 0 أتخمل : حدثنا | عبد الرحمن بن مهدي» ا د رون كن 
3 الله ؛ أي : الناس يه قال 00 امن طال عمره وحسنٌ عمله»)» 0 الآخر: 0 الله 
إن شرائع الإسلام قد كثرت عليناء فمرني بأمر أتشبث بهء قال كلِ: «لا يزال لسانك رطباً 
بذكر الله ينه وروى الترمذي وابن ٠‏ ماجه الفصل الثاني من حديث معاوية بن صالح به 
وقال الترمذي: حديظة سر ا 

وقال الإمام أحمد: حدثنا سريج». حدثنا ابن وهب» عن عمرو بن الحارك قال:: إنتدراها آنا 
السمح حدثه. عن أبي الهيثم» عن أبي سعيد الخدري به قال: إن رسول الله ككل قال: «أكثروا 
ذكر الله تعالئ حت يقولوا مسنون0 , 

وقال الطبراني: حدثنا عبد الله بن أحمدء حدثنا عنبة بن مكرم العمي» حدثنا سعيد بن سفيان 
الجحدري» حدثنا الحسن بن أبي جعفرء عن عقبة بن أبي ثبيب الراسبي» عن أبي الجوزاء» عن 


() سنن الترمذي» الدعاء (حلالا”ا)» وسئن ابن ماجهء الأدبء باب فضل الذكر (ح6)7190» وصححه 
لألباني في صحيح سنن ابن ماجه ا 

(؟) تقدم تخريجه في تفسير آية 70 من هذه السورة الكريمة» الحديث السابق يشهد له. 

(*) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 1١47-157/17‏ ح1784١1)‏ وضعف سنده محققوه لضعف فرج بن 
فضالة . 

(4:) لم أجده في سنن الترمذي بهذا الإسنادء وذكره المزي وعزاه للترمذي بهذا الإسناد (تحفة الأشراف /٠١‏ 
)2 وحكمه كسابقه. 

(6) (المسند 576/١‏ ح١١81)‏ وحكمه كسابقه. 

000 ا الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 74٠/59‏ ح77948١)‏ وصحح سئده بكاو 

(0) سئن الترمذي» الزهدء باب ما جاء في طول العمر للمؤمن (ح27776). وسئن ابن ماجهء الأدب» باب 
فضل الذكر (ح 0717/97 وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (ح027070. 

(4) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 234/7 وسنده ضعيف لضعف رواية دراج عن أبي الهيثم. 


٠‏ لطن 1 44 ذه" 
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افق ماين وكيا قال: قال رسول الله ككه: «اذكروا الله ذكراً كثيراً [حتى]''2 يقول المنافقون إنكم 
و1 

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشمء حدثنا شدَّاد أبو طلحة لو سيعت 
أبا الوازع جابر بن عمرو يحدث عن عبد الله بن عمرو ويا قال: قال رسول الله كِْةِ: «ما من 
قوم عن اها لم يذكروا الله تعالى فيه إلا رأوه حسرة يوم الفا : 

وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس ويا في قوله تعالى: #أدَكْروأ أله وكا كيرَا4 إن الله 
تعالى لم يفرض على عباده فريضة إلا جعل لها حداً معلوماء ثم عذر أهلها في حال العذر غير 
الذكر» فإن الله تعالى لم يجعل له حداً ينتهي إليه» ولع على لخدا في تركه إلا مخلوبا على تركةم 
فقال: #تَأدْكروا الله قينا وفعودا وعَلّ جبت 4 [النساء: ]٠١‏ بالليل والنهار فى البر والبحرء 
وفي السفر والحضرء 0 والفقرء والسقم والصحة, والسر والعلانية» علي كل حال. 
وقال وك : «وَسيَخ ككل وكيا 4 فإذا فعلتم ذلك صلى عليكم هو وملائكته”؟. 

والأحاديث والآيات والآثار فى الحتٌ على ذكر الله تعالى كثيرة جداً»ء وفى هذه الآية الكريمة 
الث على الأكدان فو ةلله وقد عمف لابن فى الأذكاراتسعلقة ناه الب دوالتهان كالشاتق 
والمعمري وغيرهما. ومن احسن :الكبب المؤلفة 'في .ذلك كتاب (الأذكار) للميخ متحي الدين 
النووي كلَلْهُ. 

وقوله تعالى: لوَسَيَمهُ كه ويلا )4 أي: عند الصباح والمساءء كقوله وق: لمَسْبَحَنَ اذ 
ين تسوب ون فصبِحْونَ 1 لد في الْسَّمواتٍ وَالْأَرْضٍ وَعَييًا وَحِنَ تُظهرُونَ ©)»* 0 
وقوله تعالك 3 اهو لِك يمل تخ ومَلتِيكتم» هذا تهبيج إلى الذكر؛ أي: أنه سبحانه يذكركم 
فاذكروه أنتم» كقوله وك : « كنآ أرَسَلْنَا فِكُمْ رسُولا مَنحكُمْ يَنَنوا عَلدَكُمْ ايليا وَررقْكُمْ وَيمَلْفُحكُمْ 
آلكتب ولْسخْمَة وَيسَيَعكُم كا لم ككروا مَل © 5 ع تافظيرا لى 16 تكتررو 9©» 
الغرة؟ وقال النبي وَل : ا الله تعالى: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي» ومن ذكرني في 

ملأ ذكرته في ملأ خير هلد" “. والصلاة عل يلار اي 0 حكاه 
البخاري عن أبي العالية"©». ورواه أبو جعفر الرازي» عن الربيع بن أنس عنه”"» وقال غيره: 
الصلاة من الله وِبْنَ الرحمة. وقد يقال: لا منافاة بين القولين» والله أعلم. 


)١(‏ كذا في (ح) و(حم)», وفي الأصل: «بياض». 

(؟) أخرجه الطبراني بسنده ومتنه (المعجم الكبير ١79/١7‏ ح2)17185 وسنده ضغيف لضعف الحسن بن أبي 
جعفر الجفري (التقريب ص98١‏ وينظر مجمع الزوائد .)75/٠١‏ 

() أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 577/1١‏ ح97١072).‏ وقال محققوه: حديث صحيح. وهذا إسناد 
حسن + 

(:) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة به. 

)02( تقدم تخريجه في تفسير سورة البقرة آية .1١61‏ 

(3) أخرجه البخاري تعليقاً (الصحيح» تفسير سورة الأحزاب» باب «إنّ لله وَبلَبِحَتَهُ يصَلْنَ عل الَنْ ...4 
[الأحزاب: 05] قبل حديث رقم 81/917). 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم بسند جيد من طريق آدم بن أبي إياس عن أبي جعفر الرازي به (ينظر فتح الباري 8/ 0777) . 


):: 11١ م امئان‎ ٠ 
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3 لون 


وأما الصلاة من الح ليتق ارخا اتام والاستغفارء كقوله تبارك وتعالى : #الْدِينَ > 
لْعرَكَ وَمَنْ عو شَيَحونَ بِحَنَدِ رَيمْ وَيُؤْمنونَ به وسْتَعْضنَ لِلَدنَ :تامزا ينآ معت نع تل 1 تَىَءِ 
يَحَمَةٌ وَعِلَمًا دَأَغْفْرَ لِلَدذنَ نبأ وأتبس|أ سك مقو عاب كم © ا تأر يقت عو الي 
وعَدنهُمٍ ومن مصلح مِن ءَابَآيِهمَ وَأَرْوْجِهِمَْ وَدرستَهِمٌ إِنَكَ - لزه لْحَكِمَ © وقهم 
َلسَيَعَاتِ4 الآية [غافر: 7 4]. وقوله تعالى: واشت ِل الف إى ء 525506 
رحمته بكم وثنائه عليكم ودعاء ملائكته لكمء يخرجكم من ظلمات الجهل والضلال إلى نور 
الهدى واليقين #وَكانَ بِالْمُؤْمِِينَ رما أي: في الدنيا والآخرة» أما في الدنيا فإنه هداهم إلى 
الحق الذي جهله غيرهم» وبصرهم الطريق الذي ضلّ عنه وحاد عنه من سواهم من الدعاة إلى 
الكفر أو البدعة وأتباعهم من الطغاة» وأما رحمته بهم في الآخرة فآمنهم من الفزع الأكبر وأمر 
ملائكته يتلقونهم بالبشارة بالفوز بالجنة والنجاة من النار وما ذاك إلا لمحبته لهم ورأفته بهم. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن أبي عدي. عن حميدء عن أنس نه قال: مر 
رسول الله يَكعِ في نفر من أصحابه وَ,ء وصبي في الطريق» فلما رأت أمه القوم خشيت على 
ولدها أن يوطأء فأقبلت تسعى وتقول: ابني» ابني» وسعت فأخذتهء فقال القوم: يا رسول الله ما 
كانت هذه لتلقي ابنها في النارء قال فخفضهم رسول الله يك وقال: «لاء والله لا يلقي حبيبه في 
النار"'2. إسناده على شرط الصحيحين» ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة» ولكن في 
صحيح الإمام البخاري» عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ونه أن رسول الله يليه رأى امرأة 
من السبي قد أخذت صبياً لها فألصقته إلى صدرها وأرضعته» فقال رسول الله كَكلِِ: «أترون هذه 
تلقي ولدها في النار وهي تقدر على ذلك؟؟ قالوا: لا. قال رسول الله كلِ: «فوالله لله أرحم 
بعباده من هذه بولدها»”" . 


-ه 


وقوله تعالى: #أتَحيّتَهِم يوم يلْقَويم يلقَويمُ سل الظاهر أن المراد - والله أعلم - تحيتهم؛ أي : من الله 
تعالى يوم يلقونه سلام؛ أي: يوم يسلم عليهم كما قال كِيْكَ: ل لا من نب نَصِرٍ 469 
[يس]. 

وزعم قتادة أن المراد أنهم يحيي بعضهم بعضاً بالسلام يوم يلقون الله في الدار الآخرة""“. 
واختاره ابن جرير. 

(قلت): وقد يستدل له بقوله تعالى: ##دَعَوَنِهُمَ فا سبَحتك هع و وَتيَثهُمٌ فيا سَلمٌ وَمَاجْرٌ مَعْوَنِهَمَ 
أن كَفَمْدُ يِه رت السّبيت 469 [يونس]. 

وقوله تعالى: #وأْمَدَلُمْ لج كرما يعني: الجنة وما فيها من المآكل والمشارب والملابس 
والمساكن والمناكح والملاذ والمناظر» مما لا عين رأت ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر. 


000( أخر جه الإمام أحمد بسئده ومتله (المسند ٠١7‏ وسئده صحيح وأخرجه الحاكم من طريق المعتمر عن 
حميد به وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك 5/ل/ا/ا١)‏ وذكر الهيئمي أن رجاله رجال الصحيح . (مجمع 
الزوائد )787/٠١‏ وصححه الحافظ ابن كثير. 

0( صحيح البخاري» الأدبء باب رحمه الولد وتقبيله ومعانقته (0199). 

(9) أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة بلفظ : «تحية أهل الجنة: السلام». 


ه يقرا 41.10 


حلط «ياها الى إِنَّآ أيَسَلنَكَ شهدا وَمشا وَيَذِيا © وداصيًا إل أله بإذيف وَمَرَلبًا مُييراً 
هل رحو 2-2 ما مي م سد أ 1 5 عي ”7 خب و اهز قل بج عصوعر 
أن هلم من أله ف ملا ييا © رلا ملع آل نفرين وَالْمفِقينَ ودَعْ أذنهم وَيَوحكَل 
كه 


قال الإمام أحمد: حدثنا موسى بن داود حدثنا قُليح بن ن سليمان» حدثنا هلال بن علي» عن 
عطاء بن يسار قال: لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص وَوْبّاء فقلت: أخبرني عن صفة 
رسول الله كه في التوراة» قال: أجل والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن: 
«يناما ألنّ إِنّآ أَْسَلَنَكَ سَهِدا وَمِضَِرَا وَبَذِيرا 469 وحرزاً للأميين» أنت عبدي ورسوليء 
سميتك المتوكلة لست بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواقء» ولا يدفع السيئة بالسيئة» ولكن 
يعفو ويصفح ويغفرء ولن يقبضه الله حتى يقيم الملّة العوجاءء بأن يقولوا لا إله إلا الله فيفتح 
بها أعيناً عمياً» وآذاناً صماًء وقلوباً غلفاً”''. وقد رواه البخاري في البيوع عن محمد بن سنان» 
عن فُليح بن سليمان» عن هلال بن علي به'"". ورواه في التفسير عن عبد الله» قيل ابن رجاء: 
وقيل ابن صالح: عن عبد العزيز بن أبي سلمةء عن هلال» عن عطاء بن يسارء عن عبد الله بن 
عمرو به”". ورواه ابن أبي حاتم عن أبيهء عن عبد الله بن رجاءء عن عبد العزيز بن أبي سلمة 
الماجشون به. 

وقال البخاري في البيوع: وقال سعيد: عن هلال» عن عطاءء عن عبد الله بن سلام له" ”'» 
وقال وهب بن منبه: إن الله تعالى أوحى إلى نبي من أنبياء بني إسرائيل يقال له شعياء: أن قُم في 
قومك بني إسرائيل فإني مُنطق لسانك بوحي وأبعث أمياً من الأميين» أبعثه ليس بفظ ولا غليظ 
ولا صخاب في الأسواقء. لو يمرٌ إلى جنب سراج لم يطفئه من سكينته؛ ولو يمشي على القصب 
لم يسمع من تحت قلميه؛ أبعثه كرا ادها لا يقول الخناء أفتح به أعيناً 5 وآذاناً ضما 
وقلوباً غلفاً. أسدده لكل أمر جميل» وأهبّ له 00 وأجعل الشكيية لباسةء والبر 
شعارهء والتقوى ضميره؛ والحكمة منطقهء والصدق والوفاء طبيعته» والعفو والمعروف خلقهء 
والحق تزيعية» والعدل سيرته والهدى إمامه. والإسلام ملته» وأحمد: اسمه. أهدي به بعل 
الضلال» وأعلّم به بعد الجهالة. وأرفع به بعد الخمالة» وأعرقاية بعد النكرة» وأكثر به بعد 
القلة» وأغني به بعد العيلة» وأجمع به بعد الفرقة» وأؤلف به بين أمم متفرقة وقلوب مختلفة» 
وأهواء متشتتةء وأستنقذ به فئاماً من الناس عظيمة من الهلكة». وأجعل أمته خير أمة أخرجت 
للناس يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكرء موحدين مؤمنين مخلصين مصدقين لما جاءت به 
رسليء ألهمهم التسبيح والتحميدء والثناء والتكبير والتوحيد»ء في مساجدهم ومجالسهم 
ومضاجعهم ومنقلبهم ومثواهم يصلون لي قياماً وقعوداً ويقاتلون في سبيل الله صفوفاً وزحوفاء 
ويخرجون من ديارهم ابتغاء مرضاتي ألوفاًء يطهرون الوجوه والأطراف ويشدون الثياب في 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسئده ومتنه (المسند 7/ 1175) وسنده صحيح. 
(؟) صحيح البخاري» البيوع» باب كراهية السخب في الأسواق (562؟7١5).‏ 
(9) صحيح البخاري» التفسيرء باب #8إِنَآ أَرَسَلْنَكَ سَلهِدًا ومشّرا وَيَذِيرا4 [الأحزاب: 55] (1858). 
(:) ينظر فتح الباري 4/ 757. (5) أي: جمع أكمه وهو الأعمل. 


« «ْوْروالضْمْرَان (18:1) 
الأنصاف» قربانهم دماؤهم» وأناجيلهم في صدورهم.ء رهبان بالليل ليوث بالنهار» وأجعل في 
أهل بيتهء وذريته السابقين والصديقين والشهداء والصالحين» أمته من بعده يهدون بالحق وبه 
يعدلون» وأعد من نصرهم وأؤيد من دعا لهمء وأجعل دائرة السوء على من خالفهمء أو بغى 

عليهم أو أراد أن ينتزع شيئاً مما في أيديهم » أجعلهم ورثة لنبيهم » والداعية إلى ربهمء يأمرون 
بالمعروف وينهون عن المنكرء ويقيمون الصلاة» ويؤتون الزكاة» ويوفون بعهدهم أختم بهم الخير 
الذي بدأته بأولهم. ذلك فضلي أوتيه من أشاء وأنا ذو الفضل العظيم. هكذا رواه ابن أبي حاتم 


)١(‏ سجن 
يانه . 


عن وهب بن منبه اليماني 


ثم قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا عبد الرحمن بن صالح» حدثنا عبد الرحمن بن 

ااه عن شيبان النحوي» أخبرني قتادة» عن عكرمة» عن ابن عباس يا 
قال: لما نزلت #يكأما ألنئّ ل أَرسَلْتَكَ سَهِدًا ومبدرا وكا 409 وقد كان أمر علي 'ومغاذاً و 
أنسيرًا إلى البو فقال؟ «انظلقا: فيشرا ولا 0 ونِصدر [اوالا: تعويو] 6 نه قن أنزل علي «جَآي) 
ألنَىّ ب أرَسَلْننَكَ سَهِدًا ومنشما ويَذرًا 240 . ورواه الطبراني عن محمد بن نصر بن حميد 
البزاز البغدادي, عن عبد الرحمن بن صالح الأزدي» عن عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله 
العرزمى بإسناده مثله» وقال فى آخره: «فإنه قد أنزل على يا أيها النبى إنا أرسلناك شاهدا على 
أمتك ومبشراً بالجنة ونذيراً من النار وداعياً إلى شهادة أن لا إله إلا الله بإذنه وسراجاً منيراً 
بالقرآن»”" . 

فقوله تعالى: #سَّهدًَا» أي: لله بالوحدانية» وأنه لا إله غيره» وعلى الناس بأعمالهم يوم 
القيامة وجئنا بك على هؤلاء شهيداً كقوله: #الِنَكُووا شُبَدَاء عَلَ ألنّاس وَيَكُونَ سول 8 
24 ا 
سَهِيدًا4 [البقرة: .]١47‏ 


وقوله وِْكَ: #ومسرا ويَذِيرا»# أي: بشيراً للمؤمنين بجزيل الثواب» ونذيراً للكافرين من وبيل 


العقاب. 
وقوله جلت عط 00 كاانال له ديف # أي : داعياً للخلق إلى عبادة ربهم عن أمره لك 
بذلك #وَسِرَابًا مُنِيرا4 أي: وأمرك ظاهر فيما جئت به من الحق كالشمس في إشراقها وإضاءتها 


لا يجحدها إلا معاند. 
0 ون لكين وخ انهم 4 أ : لا تطتهم وتستيع مني في 
الذي يقولونه. ود أذنهم» أي 5807 وتجاوز عنهمء وكل أمرهم إلى الله تعالى» فإن فيه 


+ رصا مع 


كفاية لهم ولهذا قال جل جلاله: «َبَرسكَل عَلَ آَم 0 أله وكيلا» . 


1 السرم الإسزائيلات الفبريحة: 

(؟) سنده ضعيف لضعف عبد الرحمن بن محمد العرزمي (مجمع الزوائد 247 ومتنه فيه مخالفة لأن 
المشهور في الصحيح أن النبي كلةِ أرسل أبا موس الأشعري ومعاذاً وَوياء وفي السند أيضاً عبد الرحمن بن 
0# الأزدي فيه تشيع كما في التقريب. 

(0) أخرجه الطبراني (المعجم الكبير 7١١/١١‏ ح1841١)‏ وسنده ضعيف كسابقه وفيه أيضاً مخالفة أخرئ في 
أخرة: 


4: الج‎ ٠ 


00 0 ا نا 0 نا 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 ا نا فلا 0 0 0 نا ذا 0) 0 0) 0 00 0 نا ا لا 0 لا لا (] 0 0 0 ذا 0 0 0 0 0 0 0 0] 0 0 0 0 0 ا نا نا ا لا نا 0 لا نا ا ذا 0 0 0 ا لا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


خلع «كانا الزن 1م12 إذا مكششر التؤمككت ثّ «طلْقشتوهن من قل أن سشرهرت 1 


لد رةه 


سو ري ملسي بره 


00 : لس ع ل ير 
من عِدَوَ تعلدونها فميّعوهن وسرحوهنٌ رحا جميالا (©4. 


هذه الآية الكريمة فيها أحكام كثيرة منها إطلاق النكاح على العقد وحدهء وليس في القرآن آية 
أصرح في ذلك منهاء وقد اختلفوا في النكاح: هل هو حقيقة في العقد وحده أو في الوطء أو 
فيهما؟ على ثلاثة أقوال» واستعمال القرآن إنما هو فى العقد والوطء بعده إلا فى. هذه الآية» فإنه 
استعمل في العقد وحده لقوله تبارك وتعالى: إن لكجتر المؤمتلت كد طَلتسوفن ين قل أن 
توش © وفيها دلالة لإباحة طلاق المرأة قبل الدخول بها. 

وقوله تعالى: #الْمَؤِْسَتِ»# خرج مخرج الغالب إذ لا فرق في الحكم بين المؤمنة والكتابية في 
ذلك بالاتفاق» وقد استدل ابن عباس وها وسعيد بن المسيب والحسن البصري وعلى بن الحسين 
زين العابدين وجماعة من السلك يينه لا على أن الطلاق لا يقع إلا إذا تقدمه كاه لأن الله 
تعالى قال: #إدا تَكحْتُمٌ المُؤْمِتِ ثُرّ طَلَتسْموْهُنَ فعقب النكاح بالطلاق» فدلٌ على أنه لا يصح 
ولا يقع قبله» وهذا مذهب الشافعي وأحمد بن حنبل وطائفة كثيرة من السلف والخلف رحمهم الله 
تعالى . 

وذهب مالك وأبو حنيفة رحمهما الله تعالى إلى صحة الطلاق قبل النكاح فيما إذا قال: إن 
تزوجت فلانة فهي طالق» فعندهما متى تزوجها طلقت منهء واختلفا فيما إذا قال كل امرأة 
أتزوجها فهي طالق فقال مالك: لا تطلق حتى يعين المرأة. 

وقال أبو حنيفة كذَنْهُ: كل امرأة يتزوجها بعد هذا الكلام تطلق منه. فأما الجمهور فاحتجوا 
على عدم وقوع الطلاق بهذه الآية. 

قال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن منصور المروزي» حدثنا النضر بن شميل» حدثنا يونس 
يعني ابن أبي إسحاق» قال: سمعت آدم مولى خالد» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهما قال: إذا قال: كل امرأة أتزوجها فهى طالق» قال: ليس بشيء من أجل أن الله 
تقال يفول 49]ن) الزن عامثرا إن يكس التؤمكيع د انا | 

وحدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي» حدثنا وكيع» عن مطرء عن الحسن بن مسلم بن يناق» 
عن ابن عباس ويا قال: إنما قال الله ييق: «إذا تَكْحَثّمٌ الْمُؤْمتٍ ثُنَّ طَلَتسْمُوهَ» ألا ترى أن 
الطلاق بعد النكاح”"': وهكذا روى محمد بن إسحاق» عن داود بن الحصين» عن عكرمة» عن ابن 
عباس وكا قال: قال الله تعالى : #إإدَا َكحَثُرُ الْمُؤِْتِ شر طَلَتَْموْهنَ4 فلا طلاق قبل النكاح”” . 

وقد ورد الحديث بذلك عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده قال: قال رسول الله كلل : 
«لا طلاق لابن آدم فيما لا يملك» رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. وقال الترمذي: 


)١(‏ في سنده آدم مولئ خالد وهو: ابن سليمان مولى خالد بن عقبة بن أبي معيط كذا ذكره ابن أبي حاتم وقال: 
صالح (الجرح والتعديل 514/7) ويتقوئ بالروايات والأحاديث التي تليه. 

(؟) في سنده الحسن بن مسلم لم يسمع من ابن عباس وها ويتقوئ بما يليه. 

[فر4 سنده حسن يسابقه ولاحقه. 


١ ولع‎ ٠ 


هذا حديث حسن» وهو أحسن شيء روي في هذا الباب''2» وهكذا روى ابن ماجهء عن علي 
والمسور بن مخرمة وَكباء عن رسول الله يكل أنه قال: «لا طلاق قبل نكاح)”" . 

وقوله وك : ##قما لحم علْتهِنَ عدو كدري 8 هذا أمر مجمع عليه بين العلماء» أن المرأة إذا 
ا ا ل فتذهب فتتزوج في فورها من شاءت» ولا يستثنى من هذا 
إلا المتوفى عنها زوجهاء فإنها تعتد منه أربعة أشهر وعشراً» وإن لم يكن دخل بها بالإجماع 


ع 


أبقنا: 


وقوله تعالى: #مْميَعُوهُنَ وَسَرَحْوهُنَ سَرًَِا ميلا المتعة ههنا أعم من أن تكون نصف الصداق 
المسمى أو المتعة الخاصة إن لم يكن قد سمي لها. 

قال الله تعالى: 9إوَإن طلْتتمُوهُنَ ين قبل أن تَمسُوهن ود ورَضْكُرٌ ل ؤِيضَةٌ قِصِفُ ما وَضِم» 
[البقرة: /19] وقال وبق : لا جنا 37 إن طلقم الله 25 سرد إز تترثوا لون وله ع 
عل ألْوسِع هَدَرَمٌ وَعَلَ الْمفَيرٍ قَدَدمُ 2 الْمَعرُونَ عقا على الْحَيينينَ 0 * [البقرة] 


وفي صحيح البخاري» عن :سيل بق سعد نوابي فيد ا لاه إن رسول لله يل تزوج أميمة 
بنت شراحيل» فلما أن دخلت عليه يلل بسط يده إليها فكأنها كرهت ذلك فأمر أبا أسيد أن 
بعووها ومو و ا 

قال علي بن أبي طلحة. عن ابن عباس «#ها: إن كان سمي لها صدقاً فليس لها إلا النصف»ء 
وإن لم يكن سمى لها صداقاً أمتعها على قدر عسره ويسرهء وهو السراح الجميل”” . 


اعاتيت شرك وما 


؛ حي التي 00 0 و 0 ل 0 0 
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6 


تايوه ا تسكن اتاو جك 110 كته جل انه ا شرا كينا 46 17 


يقول تعالى ا ل أزواجه اللاتي أعطاهن مهورهن وهي 
الأجور ههنا ٠‏ كما قاله مجاهد وغير واحد. وقد كان مهره لنسائه اثنتي عشرة أوقية ونشاً وهو 
نصف أوقية» فالجميع خمسماتة درهم إلا أ بحيبية بدك أبي سفيان» فإنه أمهرها عنه النجاشي 
رحمه الله تعالى أربعمائة دينار وإلا صفية بنت حيي فإنه اصطفاها من سبي خيبر» ثم أعتقها 


00 أخرجه الإمام أحمد من طريق عمرو بن شعيب به (المسند ١‏ حؤثلاتاء وحسن سئده محققوه» 
وكذا أخرجه أبو داود (السننء, الطلاق» باب في الطلاق قبل النكاح ح25191)» والترمذي (السنن» 
الطلاق» باب ما جاء لا طلاق قبل النكاح ح1181)» وابن ماجه (السنن» الطلاق» باب ما جاء لا طلاق 
قبل النكاح ح57 227١‏ وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود (ح1917). 

(؟) سئن ابن ماجهء الباب السابق (ح47١73)‏ وحسنه البوصيري (مصباح الزجاجة 17/7) ويشهد له سابقه. 

(©؟) وهي ثياب من قطن أبيض . 

(54) صحيح البخاري» الطلاق» باب وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق (ح0167). 


0.0 و الت‎ ٠ 


وجعل عتقها صداقهاء كذلك جويرية بنت الحارث المصطلقية أذَّى عنها كتابتها إلى ثابت بن 
قيس بن شماس وتزوجها رضي الله عنهن أجمعين. 

وقوله تعالى: #ومًا مَلكتَ يَمِنْكَ ِمَآ أقاء ألَهُ عليكَ4 أي: وأباح لك التسري مما أخذت من 
المغانم» وقد ملك صفية وجويرية فأعتقهما وتزوجهماء وملكٌ ريحانة بنت شمعون النضرية ومارية 
القبطية أم ابنه إبراهيم تكد وكانتا من السراري وَ#ا. 

وقوله تعالى : لإوَيَاتِ عَيَكَ وَبَنَاتِ عَميِكَ وَنَاتِ حَالِكَ وَنَاتِ خَليِكَ أل هَابَرْيَّ مَلك4؛ هذا عدل 
وسط بين الإفراط والتفريط» فإن النصارى لا يتزوجون المرأة إلا إذا كان الرجل بينه وبينها سبعة أجداد 
فصاعداً» واليهود يتزوج أحدهم بنت أخيه وبنت أختهء فجاءت هذه الشريعة الكاملة الطاهرة بهدم 
إفراط النصارى» فأباح بنت العم والعمة» وبنت الخال والخالة» وتحريم ما فرطت فيه اليهود من إباحة 
بنت الأخ والأخت وهذا شنيع فظيع» وإنما قال: #وينَاتِ عَيَكَ وَبنَاتِ عَمَيِكَ وَبنَاتِ خَالِكَ وَبنَاتِ حَنلَيِكَ» 


فوخ د لفظ الذكر لشرفه. وجمع الإناث لنقصهن كقوله: #إعن ألْسَمِينِ وََلسَّمَآيلٍ 24 [النحل: 158» 


ا ل م 


5 عور م سس ص شح عرس م 5 

يُخْرِجهُم ين الظلْمَاتٍ إل الو ر» [البقرة: 101]» وَجَعَلٌ الظمتٍ وَالتُور4 [الأنعام: ]١‏ وله نظائر كثيرة. 

وقوله تعالى: لأألْت هَاجِرْنَ مَعَلكَي قال ابن أبي حاتم كأَنْهُ: حدثنا محمد بن عمار بن 
الحارث الرازي» حدثنا عبيد الله بن موسى. حدثنا إسرائيل» عن السدي» عن أبي صالح» عن 


م اا 


أم هانئ قالت: خطبني رسول الله يلِ فاعتذرت إليه فعذرني» ثم أنزل الله تعالى: إن أحَلَلنَا لك 


كتج ل عر عر مه _ سو ع 7 2 ب يسم وري رس 5 ل ا ا ا 00 
أَرُونِجكَ الح انيت أجورهري وما ملكت يَميئك مِنَآ أفاء اله عَلِيْلَصَ وَبَنَاتِ عَيَكَ وَبنَاتِ عَمتِكَ وبنّاتِ 


هه 


حَالِكَ وَبَاتِ خَتليكَ لت هَلْنَ مَلكَ4 قالت: فلم أكن أحلّ له. ولم أكن ممن هاجر معه كنت 
من الطلقاء'" . ورواه ابن جريرء عن أبي كريب» عن عبيد الله بن موسى به'"“» ثم رواه ابن أبي 
حاتم من حديث إسماعيل بن أبي خالد» عن أبي صالح عنها بنحو””". ورواه الترمذي في 
جامعه”*'. وهكذا قال أبو رزين وقتادة إن المراد من هاجر معه إلئ المديئة. 

وفي رواية عن قتادة: الي هَاجَرْنَ مَعَلكَ» أي: أسلمنّ. 

وقال الضحاك: قرأ ابن مسعود: #واللاتي هاجرن معك4”* . 

وقوله تعالى: طوَيلهٌ مُؤْممَةٌ إن وَعبتَ كنْسَبَا للبّىَ إِنْ لد أليّىمُ أن يستتكتهًا حَالِصةٌ ألك» أي : 
ويحل لك أيها النبي المرأة المؤمنة إن وهبت نفسها لك أن تتزوجها بغير مهر إن شئت ذلك. 
وهذه الآية توالى فيها شرطانء كقوله تعالى إخباراً عن نوح 842 أنه قال لقومه: للا يتفَفكي 
نض إن أَرَدتُ أَنَ أنصح لك إن كن الَهُ برِيدُ أن يِطْويَكْْ 4 [هود: :"]ء وكقول موسى تك يْمَومْ إن 
ككُمٌ اسم لله ضَلِ يكوأ إن كم سُمْمِنَ» [يونس: 84]. وقال ههنا: طوَازُ مُقْسَةُ إن وَعَبَتَ 


)١(‏ سنده ضعيف لضعف أبي صالح مولئ أم هاني. (؟) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وحكمه كسابقه. 

(0) حكمه كسابقه. 

(4) السئن» التفسيرء باب ومن سورة الأحزاب (ح14١075.‏ 

(0) أخرجه الطبري بسند فيه إبهام اسم شيخه عن الضحاك به وهي قراءة شاذة تفسيرية بِيّن معناها بقوله: يعني 
بذلك : كل شيء هاجر معه ليس من بنات العم والعمة» ولا من بنات الخال والخالة. 


ا نت رن 

وقد قال الإمام أحمد: حدثنا إسحاقء أخبرنا مالك» عن أبي حازم» عن سهل بن سعد 
الساعديء أن رسول الله كك جاءته امرأة فقالت: يا رسول الله إني قد وهبت نفسي لك». فقامت 
قياماً طويلاً» فقام رجل فقال: يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة» فقال 
رسول الله يَكِْهِ: «هل عندك من شيء تصدقها إياه؟» فقال: ما عندي إلا إزاري هذاء فقال 
سول" اله ككة:. :دإن أعطينها إزارك جليت لا إزان لك هالتمس كنيياً؟“فقال: لا اجد شيعا 
فقال: «التمس ولو خاتماً من حديد» فالتمس فلم يجد شيئاء فقال له النبي كلِ: «هل معك من 
القرآن شيء؟» قال: نعم سورة كذا وسورة كذا ‏ لِسُّور يسميها ‏ فقال له النبي كَهِ: «زوجتكها بما 
معك من القرآن)”"' . أخرجاه من حديث ال 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدئنا مرحومء سمعت ثابتاً يقول: كنت مع أنس جالساً 
وعنده ابنة لهء فقال أنس: جاءت امرأة إلى النبي كَل فقالت: يا نبي الله هل لك في حاجة؟ 
فقالت ابنته: ما كان أقل حياءهاء فقال: «هي خير منك رغبت في النبي فعرضت عليه 
نفسها»”". انفرد بإخراجه البخاري من حديث رلوم بن عبد العزيزء عن ثابت البناني» عن 
أنشس 0 

وقال أحمد أيضاً: حدثنا عبد الله بن بكرء حدثنا سنان بن ربيعة» عن الحضرمي» عن أنس بن 
مالك أن امرأة أتت النبي كَلهِ فقالت: يا رسول الله ابنة لي كذا وكذاء فذكرت من حسنها 
وجمالها فآثرتك بهاء فقال: «قد قَبِلنُها؛ فلم تزل تمدحها حتى ذكرت أنها لم تُصدّع ولم تشتك 
شيئاً قاء فقال: «لا حاجة لي في ابنتكِ»””". لم يخرجوه. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا منصور بن أبي مزاحم» حدثنا ابن أبي الوضاح يعني: 
محمد بن مسلم» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة قالت: التي وهبت نفسها للنبي كلل 
خولة بنت حكيه” . 

وقال ابن وهب: عن سعيد بن عبد الرحمن وابن أبي الزناد» عن هشام بن عروة» عن أبيه: 
أن خولة بنت حكيم بن الأوقص من بني سليم كانت من اللاتي وهبنَ أنفسهنّ لرسول الله و7" . 

وفي رواية له عن سعيد بن عبد الرحمنء؛ عن هشامء عن أبيه: كنا نتحدث أن خولة بنت 


دلق أخر جه الإمام أأخمد بسئنده ومتنه (المسند ه/ ”)ل وسنده صحيح . 

زهة صحبح البخاري» النكاح. باب عرض المرأة نفسها (حة011), وصحيح مسلمء» النكاح» باب الصداق 
وجواز كون تعليم قرآن وخاتم حديد (ح550١).‏ 

زفرفق أخر جه الإمام أحمد بسئده ومتنه (المشئد 1 وسئده صحيح . 

)0 البخاري» النكاحء باب المرأة نفسها .)517١02(‏ 
ك-32 © عرض 2 

)0( أخر جه الإمام أحرييد بسئده ومتنه (المستك كنا 89 1١١980‏ وضعف سئذه محققوه لضعف سنان بن 
ربيعة . 

© في سنده ابن أبي الوضا وهو محمد بن : صدوق ؛ ولكنه قد تو فأخرجه الطبري من طريق ابن 

حّ مم عع 

وهب عن سعيد عن كام بن عروة به» وسئده حسن» وأخرجه البخاري موقوفاً على عروة. . (الصحيح» 
التكاح» باب عرض المرأة نفسها ح7١01).‏ 

(0») أخرجه الطبري من طريق ابن وهب به. 


ار © 
: لجان ١٠م‏ له 0 
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بنت حكيم أو هي امرأة أخر 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي» حدثنا وكيع» حدثنا موسى بن 
عبيدة » ماو ون ال الصف وعد اللا يا ار تزوج وسرك ابل 25 00ت 
عكرة أفراةا هيمها من قرس : خديجة وعائشة نش وتحفطة وأم.حبية وسوذة :وام شلمة: وقلونا مر نتن 
عامر بن صعصعة؛ وامرأتين من بني هلال بن عامر: ميمونة بلنت الحارث وهى التي وهبت نفسها 
للنبي َل وزينب أم المساكين» وامرأة من بني بكر بن كلاب من القرظيات» وهي التي اختارت 
الدنياء وامرأة من بني الجون وهي التي امتعادت عنة. واذقت بده سحن الأسدية والسيتيق 
صفية بنت حيبي ب بذ أخطب وسوور دف الازكانة عمرويي المعطلن الحرافي, 

وقال سعيد بن أبي 0 عن قتادة» عن ابن عباس «وَدَزَهٌ مُؤْسَةَ إن 0 ري 
قال : : هي ميمونة بدك الشارن”7 8 فيه انقطاع» هذا مرسل» والمشهور أن زينب التي كانت تدعى 
أم المساكين هي زينب بنت خزيمة الأنصارية» وقد ماتت عند النبي كَلِْهِ في حياته. فالله أعلم . 

والغرض من هذا أن اللاتي وهبن أنفسهن للنبي يكَلةِ كثير» كما قال البخاري: حدثنا زكريا بن يحيى» 
حدثنا أبو أسامة قال: حدثئنا هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة قالت: كنت أغار من اللاتي وهبن 
أنفسهن للنبي مَك وأقول : أتهب المرأة نفسها؟ فلما أنزل الله تعالى : #دجى من نَنَاءُ مِنهُنَّ وتو إِليْكَ مَن 


00 رس «عسمج د ها لس 2 يي سس سي 


َدَهُ وَمَنِ نمت مِمَّنْ عَرَلْتَ فلا جام علَتلَتَ4 [الأحزاب: ]05١‏ قلت :ها أرى تريلة إلا بارع آي هوا زو : 
وقد قال ابن أبي حاتم: حدنا خلى:” بن الحسين». حدثنا محمد بن منصور الجعفي». حدثنا 
يونس بن بكيرء عن عنبسة بن الأزهرء عن سماك» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: لم يكن 
عند رسول الله كلِِ امرأة وهبت نفسها له”“. ورواه ابن جرير» عن أبي كريب» عن يونس بن 
كي أي أنه لم يقبل واحدة ممن وهبت نفسها له وإن كان ذلك اجا الهو محسور ها بين 
لأنه مردود إلى مشيئته» كما قال الله تعالى : #إن أَراد اليم أن يسَتَكًا* أي: إن اختار ذلك . 
وقوله تعالى: «حَالصةٌ لقف من ذون الْمُؤْمِِين4 قال عكرمة: أي: لا تحلّ الموهوبة لغيرك» 
ولو أن امرأة وهبت نفسها لرجل لم تحل له حتى يعطيها شيئاً"': وكذا قال مجاهد والشعبي 
وغيرهما"" ؛ أي: أنها إذا فرّضت المرأة نفسها إلى رجل فإنه متى دخل بها وجب عليه لها مهر 


0غ( سنده ضعيف لضعف موسوىل بن عبيدة وهو الربذي . 

زفق أخر جه الطبري من طريق سعيد بن أبي عروبة به وسنده ضعيف لأن قتادة لم يسمع من ابن 0 

زفرف أخرجه البخاري بسكئله ومثكنه (الصحيح.ء تفسير سورة الأحزاب» باب #ربى من تَسَهُ مهن منبن ..»# 
[الأحزاب: ]5١‏ ح8788). 

() قال الهيثمى: رواه الطيبرانى ورجاله ثقات (مجمع الزوائد 29)) وحسن الحافظ ابن حجر رواية 
الطبراني (فتح الباري 0785/8. 

)0( أخر جه الطبري عن أبي كريب به وسئلده حسن . 

(7) عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم ويشهد له الآثار التالية. 

7ع قول مجاهد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق الحكم عنه بلفظ : «أن تهبّكل وقول الشعبي أخرجه ابن 
ا ا ا ا ا لي : «أنها امرأة من 
الأنصارء وهبت نفسها للنبى وهى مما أرجأ» (المصنف 26 ومعنول أرجأ أي : آخر. 


ه لجان ١ه)‏ 
مثلهاء كما حكم به رسول الله كَل في بَرْوَع بنت واشق لما فوّضت» فحكم لها رسول الله لله عبد 
بصداق مثلها لما توفي عنها زوجهاء والموت والدخول سواء في تقرير المهر وثبوت مهر المثل 

في المفوضة لغير النبي كل فأما هو عليه الصلاة والسلام فإنه لا يجب عليه للمفوضة شيء ولو 
ور موا د لس م ولااتديود كبا في فض زيب كدت 
جحش وِيينا» ولهذا قال قتادة في قوله: #خَالِصَةٌ الى من دون لْمْوْمِِينُ 4 يقؤل: ليس لامرأة 
تهب نفسها لرجل بغير ولي ولا مهر إلا للنبي 6”"'. 


م« 


وقوله تعالى: #مَدٌ عَلنَحا تنتكا ما ونا تو ف أيه وبا حكن أتكهم» قال أبي بن كمب 


ومجاهد والحسن وقتادة وابن جرير في قوله: هد علنحا نكا ما فضا لهم ذ ف أنئجهة» أي : ٠‏ من 
حصرهم في أربع نسوة ة حرائر» وما شاؤوا من الإماء واشتر تراط الولي والمهر 0 0 
وهم الأمة وقد رخصنا لك في ذلك فلم نوجب عليك شيئاً منه”" «لكيّلا يَكَرْنَّ عَتلكَ ع 


7 ًِ 07 
وكات ألنّهُ عَفُورا يما . 


5 4 6 د ليق سدم م دح ملو سم سم 


4ه أحوووه لى ده الم راس مد اق ع 
أده أن كل امال زد ترك رسك يا عقتو ستل 1 ا ا 
عِيمًا سَلِيِمًا ©» 


قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن بشرء حدثنا هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة ويا أنها 
كانت تغير من النساء اللاتي وهبن أنفسهن لرسول الله يِه قالت: ألا تستحي المرأة أن تعرض 
نفسها بغير صداق؟ فأنزل الله وَبَْ #ربجى من تَنَُ مِنهْنَّ وتو إِِكَ من كنا الآية» قالت: إني 
أرى ربك يسارع لك في هواك”". 

وقد تقدم أن البخاري رواه من حديث أبي أسامة» عن هشام بن عروة' فدلَ هذا على أن 
المراد بقوله: #إترّى» أي : تؤخر #امن تَمَلهُ مِتبْنَّ4 أي : من الواهبات وشطوى إبَكَ من كنا أي : 
من شئت قبلتها ومن شئت رددتهاء ومن رددتها فأنت فيها انف بالخيار بعد ذلك» إن شئت عدت 
فيها فآويتهاء ولهذا قال: #ومن أبنغيت مِمَّنَ عرلت قلا جتاح عتلكت» . 

قال عامر الشعبي في قوله تعالى: يي تل كن ب قود َك من كَنآه4؛ كنَّ نساء وهبن 
أنفسهن للنبي كله فدخل ببعضهن وأرجأ بعضهن لم ينكحن بعده. منهن أم شريك”". 

وقال آخرون: بل المراد بقوله: يج من مَمَلهُ يِتَهْنَّ4 الآية؛ أي: من أزواجك لا حرج عليك 


00 أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة» وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي 

عروبة عن قتادة. 
03 12 9 

(0) قول أبي بن كعب أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق رجل مجهول عنهء وقول مجاهد أخرجه الطبري 
بسند فيه ليث وهو ابن أبي سُليم وفيه مقال» وقول قتادة أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عنه. 

[(فرفق أخرجه الإمام أححمك بسنده ومتنه (المسند 5) وسنده صحيح . 

(4) تقدم تخريجه في تفسير الآية السابقة 

)2( أخر جه البُستي والبيهقي (السنن الكبرى / 66) كلاهما بسند حسن من طريق يونس بن بكيرء عن زكريا بن 
أبى زائدة» عن الشعبى. 


ه ؤ لجرا (١ه)‏ 


00 0 0 0 0 0 0 0 0) 0 0 0 0 0 0 08 8 0 0 ا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ) 0 ) نا 0) 0 0 0 0 0 0 نا نا ل ذا 0) 0 0 0 0 8 0 نا 0 0 0 0 0 ذا 0 0] 0 0 0 0 0 ] 0 ا 0 )ا 0 0 0 80 8 0 0 8 نا 


أن تترك القسم لهن» فتقدم من شئت وتؤخر من شئت شئت» وتجامع من شئت وتترك من شئت» هكذا 
يروى عن ابن عباس ومجاهد والحسن وقتادة وأبي رزين وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم 
وغيرهه”"'» ومع هذا كان النبي كلهِ يقسم لهِنَّء ولهذا ذهب طائفة من الفقهاء من الشافعية 
وغيرهم إلى أنه لم يكن القسم واجباً عليه كلل واحتجوا بهذه الآية الكريمة. 

وقال البخاري: حدثنا حبان بن موسى» حدثنا عبد الله هو ابن المبارك» وأخبرنا عاصم الأحول» 
عن معاذ» 0 كان يستأذن في اليوم المرأة منا بعد أن أنزلت هذه الآية: 
تق من َل م ينب وتوت لَك من كن ومن أبِنْعَيتَ مِمَنْ عَرَلت قلا جْنَامَ عََيَلَت» فقلت لها: ما كنت 
تقولين؟ فقالت: كنت أقول إن كان ذلك إلى فإني لا أريد يا رسول الله أن أوثر عليك أحداً”"'. 


ينذا عدي عنها ذل على أن المراد من ذلك عدم وجود القسمء وحديثها الأول يقتضي أن 
الآية نزلت في الواهبات» ومن شهنا اختار ابن جرير أن الآية عامة في الواهبات وفي النساءء 
اللاتي عنده أنه مخير فيهن إن شاء قسم وإن شاء لم يقسمء وهذا الذي اختاره حسن جيد قوي» 
وقية جمع بين الأحاديث» ولهذا قال تعالى: #ذلك أدذ أ تقر أَعسنين ولا حورت وبرضيت يمآ 
ته كتين أي : إذا علمن أن الله قد وضع عنك الحرج في القسمء فإن شئت قسمت وإن 
شئت لم تقسمء لا جناح عليك في أي ذلك فعلتء. ثم مع هذا أن تقسم لهن اختياراً منك» لا 
أنه على سبيل الوجوب» فرحن بذلك واستبشرن به» وحملن جميلك في ذلكء. واعترفن بمنتك 
عليهن في قسمتك لهن وتسويتك بينهنّ وإنصافك لهن وعدلك فيهنّ . 


وقوله تعالى: وَأ يَمْلَمُ ما في قُُوبِك4 أي: من الميل إلى بعضهن دون بعض مما لا يمكن 
دفعهء كما قال الإمام [أحمد: حدثنا] يزيد””": حدثنا حماد بن سلمة» عن أيوب» عن أبي 
قلابة, عن عبد الله بن يزيد عن عائشة قالت: كان رسول الله كد يقسم بين نسائه فيعدل» ثم 
يقول: «اللّهم هذا فعلي فيما أملك. فلا تلمني فيما تملك ولا أملك6”*“. ورواه أهل السنن 
0 حماد بن سلمة» وزاد أبو داود بعد قوله: «فلا تلمني فيما تملك ولا أملك)””) 
: القلب. وإسناده صحيح» ورجاله كلهم ثقات» ولهذا عقب ذلك بقوله تعالى: #وكانَ 
4 أي: بضمائر السرائر #حَلِيما» أي: يحلم ويغفر. 


)١(‏ قول ابن عباس أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة عنه بلفظ: «تؤخراء وقول مجاهد 
آدم بن أبي إياس والطبري من طريق ابن أي نجيح عنه بنحوه» وقول قتادة أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح 
عن معمر عن قتادة» وقول أبي رزين أخرجه عبد الرزاق وابن سعد بسند صحيح من طريق منصور عنه. 

(0) أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيح, التفسيرء باب 9د من تَسَلُ يهن وير إِليِكَ من كنَآه4» [الأحزاب: 
0١‏ ] ح89ل!1). 

(9) زيادة من 20 و(حم). 

(5:) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 55/47 ح١١501)»‏ قال المحققون: هذا إسناد رجاله ثقات. . 
وقد أخطأ حماد بن سلمة فى وصلهء والصواب أنه مرسل . 

() سئن أبي داودء النكاح» باب القسم بين النساء (ح714)» وسئن الترمذيء النكاح» باب ما جاء في 
التسوية بين الضرائر (ح50١١)»‏ والسئن الكبرئ للنسائي» عشرة النساء» باب ميل الرجل إلى بعض نسائه 
دون بعض (ح07457): وسئن ابن ماجهء النكاح» باب القسمة بين النساء (ح1911) وحكمه مرسل كسابقه. 
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عاخالق 3 خا ل 


0 ل ل 


ذكر غير واحد من العلماء كابن عباس ومجاهد والضحاك وقتادة وابن زيد وابن جرير 
وغيرهمء أن هذه الآية نزلت مجازاة لأزواج النبي يله ورضاً عنهنٌ على حسن صنيعهنّ في 
اختيارهن الله ورسوله والدار الآخرة لما خيرهن رسول الله كه كما تقدم في الآية» فلما اخترن 
رسول الله يل كان جزاؤهنٌ أن الله تعالى قصره عليهنَّ» وحرّم عليه أن يتزوج بغيرهنّ أو يستبدل 


بهن أزواجاً غيرهنّ» ولو أعجبه حسنهنّ إلا الإماء والسراري فلا حرج عليه فيهنَ”"'. ثم إنه 


تعالى رفع عنه الحرج في ذلك ونسخ حكم هذه الآية» وأباح له التزوج» ولكن لم يقع منه بعد 
ذلك تزوج لتكون المنة لرسول الله كله عليهنّ . 

قال الإمام أحمد: حدثنا سفيان» عن هرو عن عطاء عن عائشة ونا قالت: ما مات 
رسول الله يله حتى أحل الله له النساء”'"» ورواه أيضاً من حديث ابن جريج» عن عطاءء عن 
مُبيد بن عُميرء عن عائشة”" ٠»‏ ورواه الترمذي والنسائي في مندوليا ”7 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة» حدثنا عبد الرحمن بن عبد الملك بن شيبة» حدثني 
عمر بن أبي بكرء حدئني المغيرة بن عبد الرحمن الخزاعي؛ عن أبي النضر مولى عمر بن 
عبيد الله؛ عن عبد الله بن وهب بن زمعة» عن أم سلمة أنها قالت: لم يمت رسول الله يَكِيٌ حتى 
أحل الله له أن يتزوج من النساء ما شاء إلا ذات محرمء وذلك قول الله تعالى: #رجى من نَنَاءُ 

مِنْوْنَّ» الآية [الأحزاب: ]0١‏ فجعلت هذه ناسخة للتي بعدها في التلاوة كآيتي عدة الوفاة في 


البقرة» الأولى ناسخة للتي بعدها””'» والله أعلم. 
وقال آخرون: بل معنى الآية لا يحل لك النْسَآهُ مِنْ بَعَدُ» أي: من بعد ما ذكرنا لك من صفة 


)١(‏ في هذا التفسير دمج الحافظ 0 المفسرين وصاغها بالمعنيل فقول ابن عباس أخرجه الطبري بسند ضعيف 
من طريق العوفي عنه بلفظ: «نهي رسول الله كْهِ أن يتزوج بعد نسائه الأول شيئاً"» وقول قتادة أخرجه 
ام 1 عروبة عنه بنحوه» وقول مجاهد أخرجه الطبري وابن أبي شيبة 
بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه بلفظ : ١لا‏ يهودية ولا نصرانية ولا كافرة». (المصنف 519/5) 
وقول ابن زيد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عنه بلفظ: «لا بأس أن تبادل 
بجاريتك ما شئت أن تُبادل» فأما الحرائر فلا». 

(9) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ١50 - ١74/5٠‏ ح25517» قال المحققون: حديث ضعيف وإن 
كان رجاله ثقات رجال الشيخين قد اختلف فيه على عطاء وهو ابن أبي رباح. 

(9) أخرجه الإمام أحمد من طريق وهيب عن ابن جريج به (المسند 794/47 ح10477) وضعفف سنده 
(4) سنن الترمذيء التفسيرء باب ومن سورة الأحزاب (2ح57177): وحسنه الترمذي وصححه الألباني في 
صحيح سنن الترمذي (ح275078: وسنئن النسائي, النكاح» باب ما افترض الله وق الله رسوله 05/5. 

)0( في سنده عمر بن اي بكر مقيول كما في التقريت: وخر جه اللجاكع من حدية انج وجا بوميخخه ووافقه 
الذهبي (المستدرك ؟//4717). 


« امعان (0ه) 


والعمات. والخال والخالات والواهبة وما سوى ذلك من أصناف النساء فلا يحل لك» وهذا ما 
رو عن أن رن كمي ومستاهد ف «رؤاية عنهه ومحرد بالصعات لي برواية وأبي رزين في 
رواية عنه 2 وأبي صالح والحسن وقتادة في رواية. والببزي”7 ' وغيرهيه: 
قال ابن جرير: حدثنا يعقوب» حدثنا ابن علية» عن داود بن أبي هندء حدثني محمد بن أبي 
موسى » عن زياد» عن رجل من الأنصار قال: قلت لأبي بن كعب: أرأيت لو أن أزواج النبي كَل 
توفين أما كان له أن يتزوج؟ فقال: وما يمنعه من ذلك؟ قال: قلت قول الله تعالى: دلا يل اك 
ليه من بَحَدُ4 فقال: إنما أحل الله له ضرباً من النساءء فقال تعالى: ©#يِكأَيُهًا أَليّنُ إن أَلَلنَا لك 
َرُوجَكَ4 إلى قوله تعالى: إإن وَكْبَتَ تَفْسَبَا للتّىَ» [الأحزاب: ]2٠‏ ثم قيل له: «لّا يل لك النكه 
74 4 
بعك . ورواه عبد الله بن أحمد من طرق عن داود به : 
وروى الترمذي» عن ابن عباس قال: نهي رسول الله يك عن أصناف النساء إلا ما كان من 
المؤمنات المهاجرات بقوله تعالى: دلا يل آك النة ين بَعَدُ ول أن تَدَلَ يِنَّ من أزوج ولو 


امحلكك شن إلا لكت - نك فأحل الله ا 0 ا 0 إن وهيثت 0 


ليو مِنّ لاد # العا 6]. 

وقال تعالى: «يكايُها أليّنُ نآ كنا لك أَروِجَكَ ألَّىَ َاتيتَ أمورّشصى؟ إلى قوله تعالى: 
لحَالِصةٌ للك من دون لنؤبن» [الأحزاب: ]5٠‏ وحرم ما سوى 37 مخ أضتاف الساه*. 

وقال مجاهد: طلا يحل | لك الِنَْآهُ مِنْ بعد أي: من بعد ما سمي لك من مسلمة ولا يهودية 
ولا نصرانية ولا كافرة. 

وقال أبو صالح: دلا يل اك لَه مِنْ بَعَدُ4 أمر أن لا يتزوج أعرابية ولا عربية» ويتزوج 
بعد من نساء تهامة وما شاء من بنات العم والعمة والخال والخالة إن شاك الا نمانة 7 

وقال عكرمة: لا يحل آكَ ليسم مِنْ بَعَدُ» أي : التق تحن الوا" 


واختار ابن جرير كُأَنُْ: أن الآية عامة فيمن ذكر من أصناف النساءء وفي النساء اللواتي في 


00 قول أبي بن كعب لم يثبت عنه كما سيأتي ذ فى الرواية المسندة عن الطبري وعبد الله بن أحمد» وقول مجاهد 
أخرجه الطبري بسند صحيح عن طريق ابن أبي نجيح عنه» وقول الضحاك أخرجه الطبري بسند ضعيف عن 
شيخ مبهم للطبري» وقول قتادة أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عنهء وقول أبي 
صالح أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه إبهام الراوي عن أبي صالح. 

(؟) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لإبهام الراوي عن أبي. 5 
(المسند ه"/ ١16‏ ح708١7)‏ وضعفه محققوه لجهالة زياد الأنصاري. 

2 أخرجه الترمذي من طريق شهر بن حوشب عن ابن عباس وحسنه (السئن» التفسير» باب ومن سورة 
الأحزاب ح5١77)‏ وضعفه الألباني في ضعيف سنن الترمذي (ح5731). 

(5) قول مجاهد وأبي صالح تقدم الحكم عليهما قبل الرواية السابق. 
وتخريجه تقدم عند تفسير هذه الآية. 


20 مان‎ ٠ 
عصمته وكن تسعاًء وهذا الذي قاله جيدء ولعله مراد كثير ممن حكينا عنه من السلف. فإن كثيراً‎ 
منهم روى عنه هذا وهذا ولا منافاة» والله أعلم.‎ 

ثم أورد ابن جرير على نفسه ما روي أن رسول الله كَكلِ طلّق حفصة ثم راجعها! وعزم على 
0 5 ع ع 5 اس هم م 
فراق سودة حتى وهبت يومها لعائشة» ثم أجاب بأن هذا كان قبل نزول قوله تعالى: لا يحل لك 
لَك مِنْ بَعَدُ ولا أن بَدَلَ بن ين أذوج وَلَوْ أَمَجَبَك حُسَيْبُنَ4 الآية» وهذا الذي قاله من أن هذا 
كان قبل نزول الآية صحيح» ولكن لا يحتاج إلى ذلكء فإن الآية إنما دلت على أنه لا يتزوج 
بمن عدا اللواتى فى عصمته وأنه لا يستبدل بهن غيرهن» ولا يدل ذلك على أنه لا يطلق واحدة 
منهن من غير استبدال» فالله أعلم . 

فأما قضية سودة ففي الصحيح عن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها وهي سبب نزول قوله 
تعالى: ظوَإن أَمَرَأَةٌ حَاقَتْ من بَمَلها حُتُورًا أو إِعَرَاضًا فلا جكاع عَلَيبمَآ أن يُصَلِحَا بَيمَبُمَا لكا الآية90© 
[النساء: .]١ ١8‏ 

وأما قضية حفصة فروى أبو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه من طرق» عن 
يحبى بن زكريا بن أبي زائدة» عن صالح بن صالح بن حبي. عن سلمة بن كهيل» عن سعيد بن 
جبير» عن ابن عباس» عن عمر أن رسول الله كل طلّق حفصة ثم راجعها”". وهذا إسناد قوي. 
صالح. عن ابن عمر قال: دخل عمر على حفصة وهي تبكي» فقال: مايبكيك؟ لعل 
رسول الله كَْةِ طلقك. إنه قد كان طلقك مرة ثم راجعك من أجليء والله لئن كان طلقك مرة 
أخرى لا أكلمك أبداً””» ورجاله على شرط الصحيحين. 

وقوله تعالى: #وَلَآ أن يَدَلَ بِنَّ ين وج وَلَرْ أَمَجَبَلكت حُسَمّْهْنَ4 فنهاه عن الزيادة إن طلق 
واحدة منهن» واستبدال غيرها بهاء إلا ما ملكت يمينه» وقد روى الحافظ أبو بكر البزار حديثاً 
مناسباً ذكره ههناء فقال: حدثنا إبراهيم بن نصرء حدثنا مالك بن إسماعيل» حدثنا عبد السلام بن 
حرب» عن إسحاق بن عبد الله القرشى» عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسار» عن أبي هريرة 
قال: كان البدل في الجاهلية أن يقول الرجل للرجل: بادلنى امرأتك: وأبادلك بامرأتى؛ أي : 
تنزل لي عن امرأتك وأنزل لك عن امرأتي» فأنزل الله «ولآ أن يََدَلَ بِنَّ من زوج وَلَوْ أَعْجبَلك 
لممتعايو. قال فدخل عُيينة بن حصن الفزاري على النبي كَلةِ وعنده عائشة» فدخل بغير إذن» فقال 
له رسول الله عَكَةِ: «فأين الاستئذان؟2 فقال: يا رسول الله ما استأذنت على رجل من مضر منذ 
أدركت» ثم قال: من هذه الحُميراء إلى جنبك؟ فقال رسول الله يكلِِ: «هذه عائشة أم المؤمنين» 


)١(‏ تخريجه تقدم عند تفسير هذه الآية. 

(؟) سنن أبي داودء الطلاق. باب في المراجعة (ح7787)»: وسئن ابن ماجهء الطلاق (ح17١2)7‏ وصححه 
الألباني في صحيح سئن أبي داود (ج1948١)»‏ وأخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك ؟/ 
.)1١91/‏ 

(9) أخرجه أبو يعلل بسنده ومتنه (المسند ١60/١‏ ح977١)»‏ وأخرجه الطبراني (المعجم الكبير 77/ 20706 
وقال الهيئمي ورجاله رجال الصحيح (مجمع الزوائد 544/9). 


« يو لجان (”ه. :ه) 
قال: أفلا أنزل لك عن أحسن الخلق؟ قال: «يا عبينة إن الله قد حرم ذلك» فلما أن خرج قالت 
عائشة: من هذا؟ قال: «هذا أحمق مطاعء وإنه على ما ترين لسِيد قومه) ثم قال البزار: 


إسحاق بن عبد الله لين الحديث جداًء وإنما ذكرناه لأنا لم تحقظله لانم هذ الوجةه وبينا العلة 
0١‏ 
قرهة : 


2 


رسا 


: > لكم إِك طعا عير رين إل 
د لدت ل يك كان يؤْذى أللَىَّ 


م2 
م 3 2000 ساس م 5 2د من 
نّ الْحقّ وإذا قي مَمَنعا تك . من وداء حجان ب دلكم أطهر 
7 د رموه يو يد وس اه 
1 ن 0 00 رم سو كك َس و لا جم من كًّ بعدوه أبدا إِنْ 


درو ع 


تخفوه فإِنَ بر 0 ©4. 
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هذه آية الحجاب وفيها أحكام وآداب شرعية» وهي مما وافق فق تنزيلها قول عمر بن 
الخطاب ذ؛هء كما ثبت ذلك في الصحيحين عنه أنه قال: وافقت ربي كِبَنَ في ثلاث» قلت: يا 
رسول الله لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلىء فأنزل الله تعالى: لوَأجِدُواْ من مق بوهم عل 
[البقرة: 178]» وقلت: يا رسول الله إن نساءك يدخل عليهن البر والفاجر فلو حجبتهن» فأنزل الله 
آية الحجاب» وقلت لأزواج النبي كله لما تمالان عليه في الغيرة: «صى رَيُُه إن طلْفَكُنَ أن بدك 
زيما حرا ع4 [التحريم: نولت كرك وفي رواية لمسلم ذكر ايجار بدر وهي قضية 
وابعة 000 
وقد قال البخاري: حدثنا مسدد» عن يحيى» عن حميد» عن أنس بن مالك قال: قال عمر بن 
الخطاب: يا رسول الله يدخل عليك البر والفاجرء فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب» 
فأنزل الله آية الحجاب”*2. وكان وقت نزولها في صبيحة عرّس رسول الله كَلهِ بزينب بنت جحش 
الأسدية التي تولئ الله تعالى تزويجها بنفسه. وكان ذلك في ذي القعدة من السنة الخامسة في 
قول قتادة والواقدي وغيرهماء وزعم أبو من معير ين الل وخليفة بن خياط أن ذلك كان في 
سنة ثلاثء» فالله أعلم. 

قال البخاري: حدثنا محمد بن عبد الله الرقاشي» حدثنا معتمر بن سليمان» سمعت أبي» 
حدثنا أبو مجلزء عن أنس بن مالك ويه قال: لها زوع أرصول 3741 ازيب بنك جسان» دعا 
القوم فطعمواء ثم جلسوا يتحدثونء فإذا هو يتهيأ للقيام فلم يقومواء فلما رى ذلك قام» فلما 
قام» قام من قام وقعد ثلاثة نفرء فجاء النبي كلِ ليدخلء فإذا القوم جلوسء, ثم إنهم قاموا 


)١(‏ أخرجه البزار كما في كشف الأستار (ح١770)»:‏ وسنده ضعيف جداً لأن إسحاق بن عبد الله متروك (مجمع 
الزوائد /ا/ 97). 

(؟) تقدم تخريجه في تفسير سورة البقرة آية .١76‏ 

(“) صحيح مسلمء فضائل الصحابة»ء باب من فضائل عمر 0 

(:) أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيح.ء التفسيرء باب طلا يَدَخُلُوأ يوت لبي إل أت يقتت لكْم ...» 
[الأحزاب: "«5] ح8790). 


لان “ه. 4 ه) 


مير 
بوك3 


0 00 00 2 0000 سر 
الحجاب بيني وبينه فأنزل امال «#كلبا الذت ا سو أليَىّ 31 أن يدت لكم 


ِل طَعَاوِ غَيرَ نظرين إِنلهُ وَلكن ِدا د عِيم فأدخلوأ أ فَإِدًا 0 فانتشروا # الآ يلك وقد روآأه مقي فى 


موضع آخرء ومسلم لي به2. 

ثم رواه البخاري منفرداً به من حديث أيوب, عن أبي قلابة» عن أنس بن مالك وه بنحو» ثم 
قال: حدثنا أبو معمرء حدثنا عبد الوارث» حدثنا عبد العزيز بن صهيب» عن أنس بن مالك قال: 
بنى النبي كلك بزينب بنت جحش بخبز ولحمء فأرسلت على الطعام داعياًء فيجيء قوم فيأكلون 
ويخرجون. ثم يجيء قوم فيأكلون ويخرجون» فدعوت حتى ما أجد أحداً أدعوى. فقلت: يا 
رسول الله ما أجد أحداً أدعوه. قال: «ارفعوا طعامكم» وبقي ثلاثة رهط يتحدثون في البيت» فخرج 
النبي كلل فانطلق إلى حجرة عائشة وَهيّنَا فقال: «السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله وبركاته» 
قالت: وعليك السلام ورحمة الله كيف وجدت أهلك يا رسول الله؟ بارك الله لك؟ قُتقرّى'" 
نسائه كلهنّ يقول لهنَّ كما يقول لعائشة» ويقلن له كما قالت عائ شة» ثم رجع لنب وله فإذا ثلا 
رهط في البيت يتحدثون». وكان النبي كيه شديد الحياء» فخرج منطلقاً نحو حجرة عائشة» فما أدري 
أخيرتة آم أخير أن القوم :خرجوا» فرجع حكن إذا وضع زجله .في أببكقة”'© الباب «اخخله بوالأخرى 
خارجة؛ أرخى الستر بيني وبينه» وأنزل آية الحجاب”*. انفرد به البخاري من بين أصحاب الكتب 
الستة سوى النسائي في اليوم والليلة من حديث عبد الوارث» ثم رواه عن إسحاق هو ابن منصورء 
عن عبد الله بن بكر السهمي» عن حميدء عن أنس بنحو ذلك» وقال رجلان”"”': انفرد به من هذا 
الوجه» وقد تقدم في أفراد مسلم من حديث سليمان بن المغيرة» عن ثابت» عن أنس 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا أبو المظفرء حدثنا جعفر بن سليمان» عن الجعد أبي 
عثمان اليشكري» عن اتسين هاللق” قال: أعرن رسول اله كله ببعض تنتائه4 اتصدعت: أ اسليم 
ا 7 اذهب بهذا إلى رسول الله كِ وأقرئه مني السلام وأخبره أن 
هذا منا له قليل» قال أنس: والناس يومئظذٍ في جهدء. فجئت به فقلت: يا اوسول الله بدت بهذا أم 
سليم إليك» وهي تقرئك السلام وتقول: أخبره أن هذا منا له قليل» فنظر إليه ثم قال: اضعه) 
فوضعته في ناحية البيت ثم قال: "اذهب فادع لي فلاناً وفلاناً» فسمى رجالاً كثيراً وقال: «ومن 
لقيت من المسلمين» فدعوت من قال لي ومن لقيت من المسلمين» فجئت والبيت والصفة 


)١(‏ أخرجه البخاري بسنده ومتنه (المصدر السابق ح4141). 

(0؟) صحيح مسلمء النكاح؛ باب زواج زينب بنت جحش ويا (47/14782)» والسنن الكبرئ للنسائي» 
التفسيرء سورة الأحزاب (ح١57١١).‏ 

5 أي: تتبع الحجرات واحدة واحدة (فتح الباري .)017١٠/8‏ 

دق أسكفة الباب: عتبته . 

(5) أخرجه البخاري بسنده ومتنه (المصدر السابق ح47917). 

(7) المصدر السابق (ح4784). 

60 الحيس: تمر أو أقط وسمن تخلط وتعجن وتسوى كالثريد. 

(4) وهو إناء يشرب فيه. 


والحجرة ملأى من الناس» فقلت: يا أبا عثمان كم كانوا؟ فقال: كانوا زهاء ثلاثمائة. قال 
أنس: فقال لي رسول الله كله «جئ به؛ فجئت به إليه فوضع يده عليه ودعا وقال: «ما شاء الله» 
ثم قال: «ليتحلق عشرة عشرة؛ وليسمواء وليأكل كل إنسان مما يليه» فجعلوا يسمون ويأكلون 
حتى أكلوا كلهمء فقال لي سول الله يَكل: «ارفعه» قال: فجئت فأخذت التورء فنظرت فيه فما 
أدري أهو حين وضعت أكثر أم حين أخذت؟ قال: وتخلف رجال يتحدثون في بيت رسول الله كَل 
وزوج رسول الله كلْهِ التي دخل بها معهم مولية وجهها إلى الحائط» فأطالوا الحديث» فشقوا على 
رسول الله يهِ وكان أشد الناس حياءء ولو أعلموا كان ذلك عليهم عزيزاًء فقام رسول الله كلل 
فخرج فسلم على حجره وعلى نسائه» فلما رأوه قد جاء ظنوا أنهم قد ثقلوا عليه» ابتدروا الباب 
فخرجواء وجاء رسول الله يَكهْ حتى أرخى الستر ودخل البيت وأنا في الحجرة» فمكث 
رسول الله يَكِهِ في بيته يسيراً وأنزل الله عليه القرآن» فخرج وهو يتلو هذه الآبة: طيَكامٌ) ايت 
امنأ لا تَدَخْلوا بيت ألبّيَ» الآيات» قال أنس: فقرأهن عليّ قبل الناس» فأنا أحدث الناس بهن 
عهداً”'". وقد رواه مسلم والترمذي والنسائي جميعاً عن قتيبة» عن جعفر بن سليمان به» وقال 
الترمذي؛ حسن صحيح”". وعلقه البخاري في كتاب النكاح» فقال: وقال إبراهيم بن طهمان» 
عن الجعد أبي عثمان» عن أنس فذكر نحوه. ورواه مسلم أيضأًء عن محمد بن رافع» عن 
عبد الرزاق» عن معمرء عن الجعد به. وقد روى هذا الحديث عبد الله بن المبارك» عن شريك» 
عن بيان بن بشرء عن أنس بنحوه”"» ورواه البخاري والترمذي من طريقين آخرين عن بيان بن 
بشر الأحمسي الكوفي» عن أنس بنحوهء ورواه ابن أبي حاتم أيضاً من حديث أبي نضرة 
العبدي؛ عن أنس بن مالك بنحو ذلك» ولم يخرجوهء ورواه ابن جرير من حديث عمرو بن 
سعيد ومن حديث الزهري» عن أنس بنحو ذلك. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا بهز وهاشم بن القاسم قالا: حدثنا سليمان بن المغيرة» عن ثابت» 
عن أنس قال: لما انقضت عدة زينب قال رسول الله كله لزيد: «اذهب فاذكرها علي» قال: 
فانطلق زيد حتى أتاهاء قال: وهي تخمر عجينهاء فلما رأيتها عظمت في صدريء وذكر تمام 


ص 2 
> معفر 


الحديث كما قدمناه عند قوله تعالى: #فلمًا قضئ رَيْدٌ يَبَا وَطَرَا4 [الأحزاب: 7] وزاد في آخره 


بعد قوله: ووعظ القوم بما وعظوا به. قال هاشم في حديثه: #لا ترخلوأ بوت أل ِل أن 
و سارح ىلل م 2 م صا 0ض 20 وه دم من سيره عو و سمه لاخر سر 3 
َؤْدنت لكم إل طعاير غَيرَ نَظِرِينَ إئلة وَلدكن إذا دعِيمٌٌ دحوأ فَإِدَا طعِمثم فانتّشروأ ولا مُسْتَْنِيينَ يِخَرِيتٍ 


3 
و ددمو كب معودء صمح ساة 


إِنَّ كل كان يوْذى البَّىَّ يَسْنَ. منحكُم وَأَنَّهُ لا يَسْتَضء بن الْحَنْ14'. وقد أخرجه مسلم 
والنسائى من حديث سليمان بن المغير 0 


دق سئده صحيح . 

إفة صحيح مسلم» النكاح» باب زواج زيب بنت جحش نا (2/4») وسنن الترمذي» التفسير» باب 
ومن سورة الأحزاب (ح8١‏ زفرة ” 

(*) المصدر السابق (ح1:58١/40).‏ 

)2( أخرجه الإمام نحن بسئده ومتئله (المسند +/ه9١1).‏ وسئده صحيح . 

)6( صحيح مسلمء التكاح. باب زواج زينب بنت جحش ينا (ح458١2)85/1‏ والسئن للنسائي» التكاح » باب 
صلاة المرأة إذا خطبت واستخارتها 8/5/. 


٠‏ يوروالجْْرَان 0ه ؛ه) 


0 0 () لا () ذا () (ا 0) [] [] (] نا ا لا () 0 ) [] [] () ( ذا ) 0) 0) نا () () 0 نا 0 ) () () (ا 0) 0 (] 0 0 0 0 0] 00 0 ذا (! نا 0 ) 0 نا ذا ذا نا ذا لا [] [] [] [] ذا ( نا 0 (] ] 0 ] 0] 0 ا 0 0 0 0 0 0 0 0 لا 


وقال ابن جرير: حدثني أحمد بن عبد الرحمن ب بن أخي ابن وهب» حدثني عمي عبد الله بن 
وهب»ء حدثني يونس» عن عن الزهري» عن عروة» عن عائشة قالت: إن أزواج النبي كَل كن يخرجن 
بالليل إذا تبرزن إلى المناصع - وهو صعيد أفيح"'' - وكان عمر يقول لرسول الله كلِ: احجب 
نساءك» فلم يكن رسول الله يك ليفعل» فخرجت سودة بنت زمعة زوج رسول الله لله وكانت امرأة 
طويلة» فناداها عمر بصوته الأعلى: قد عرفناك يا سودة» حرصاً على أن ينزل الحجاب» قالت: 
فأنزل الله الحجاب”"'» هكذا وقع في هذه الرواية» والمشهور أن هذا بعد نزول الحجاب”" 

كما رواه الإمام أحمد والبخاري ومسلم من حديث هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة وَكينا 
قالت: خرجت سودة بعدما ضرب الحجاب لحاجتهاء وكانت امرأة جسيمة» لا تخفى على من 
يعرفهاء فرآها عمر بن الخطاب فقال: يا سودة أما والله ما تخفين عليناء فانظري كيف تخرجين؟ 
قالت: فانكفأت راجعة ورسول الله يَكلهِ فى بيتى وإنه ليتعشى وفى يده عرق ؟» فدخلت فقالت: 
يا رسول الله إني خرجت لبعض حاجتيء فقال لي عمر: كذا وكذاء قالت: فأوحى الله إليهء ثم 
رفع عنه وإن العرق في يده ما وضعهء فقال: «إنه قد أذن لكن أن تخرجن لحاجتكن”' لفظ 
البخاري» فقوله تعالى: “إلا نُدَخَلُواً بوت َليّىَ # حظر على المؤمنين أن يدخلوا منازل رسول الله كَل 
بخير إذن أكها كانوا قبل ذلك يصنعون في بيوتهم في الجاهلية وابتداء الإسلام» حتى غار الله لهذه 
الأمة فأمرهم بذلكء. وذلك من إكرامه تعاني هله الأمة ولهذا قال رسول الله كَل: «إيا 
والدخول على النساء""" الحديث؛ ثم استثنى من ذلك فقال تعالى: #إِلَّ أن يُؤدت ُُ ِل 
طُعَاور غَيْرَ نظِرِينَ إ ثلة4 . 

قال مجاهد وقتادة وغيرهما: أي غير متحينين نضجه واستواءه”"'؛ أي: لا ترقبوا الطعام إذا 
طبخ حتى إذا قارب الاستواء تعرضتم للدخول» فإن هذا مما يكرهه الله ويذمه. 

وهذا دليل على تحريم التطفيل وهو الذي تسميه العرب الضيفن”"» وقد صنف الخطيب 


00( أي : وأسع . زفق أخر جه الطبري بسنده ومتنه» وسئنده حسن . 

قرف لكن ما ورد في البخاري يؤيد رواية الطبري فقد أخرجه البخاري من طريق عقيل عن الزهري به مختصرا 
وفيه قوله: قد عرفناك يا سودة... إلى آخره. 
وقد جمع الحافظ ابن حجر بين الروايتين فقال: المراد بالحجاب الأول غير الحجاب الثاني» والحاصل أن 
عمر به وقع في قلبه نفرة من إطلاع الأجانب على الحريم ا ا ا 
احجب نساءك» وأكد ذلك إلى أن نزلت آية الحجاب» ثم قصد بعد ذلك أن لا يبدين أشخاصهن أصلاً ولو 
كن مستترات» بالغ في ذلك» فمنع منهء وأذن لهن في الخروج لحاجتهن دفعاً للمشقة ورفعاً للحرج (فتح 

00 : اللطى لعا 

(8) المشئد 7 وصحيح البخاري» التفسير» باب 9#لا تَدَخْلُوا بوت لبي إل أت يؤدت لم ِل طعا 
[الأحزاب: 0 ] (ح410946). وصحيح مسلم» السلام» باب إباحة الخروج للنساء ء لقضاء 0 

(5) تقدم تخريجه في تفسير سورة النور آية ."١‏ 

و2ى37عغ( قول مجاهد أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنهء وقول قتادة 
ا ل رد 


٠‏ وجرن (0ه. :ه) 


البغدادي في ذلك كتاباً في (ذم الطفيليين)» وذكر من أخبارهم أشياء يطول إيرادها . 
5 قال + و ام خم شه ع نا اا ل حم دخا 1 
عمر ويا قال: قال رسول الله عله : «إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرسا كان أو غيره») وأصله 
في الصحيحين. 5 
5 0 م عات 5 3 0 ١‏ 
وفي الصحيح أيضا عن رسول اللّه نه : «لو دعيت إلى ذراع لأجبت ولو أهدي إليّ كراع 
لقبلت» فإذا فرغتم من الذي دعيتم إليه فخففوا عن أهل المنزل وانتشروا في الأرض"”". ولهذا 
قال تعالى: طاولا مُسَنَعْنِينَ لحَدِيتٍ»4 أي: كما وقع لأولئك النفر الثلاثة الذين استرسل بهم 
ا 5007 امسلات 2 ع سل مه 
الحديث؛ ونسوا أنفسهم حتى شن ذلك على رسول الله يلل كما قال تعالى: #إنَّ دَلكم كان 
َؤْذى البَىّ فُسْتَخيء منحكم 4. 
وقيل: المراد إن دخولكم منزله بغير إذنه كان يشق عليه ويتأذى به» ولكن كان يكره أن ينهاهم 
عن ذلك من شدة حيائه :8 حتى أنزل الله عليه النهى عن ذلك» ولهذا قال تعالى: ##وَألهُ لا 


يسْتَك- من الْحَنَ * أي: ولهذا نهاكم عن ذلك وزجركم عنه. 


ثم قال تعالى: #وإدًا سَالتمُوهُنَ ما مَسَلُوشُتَ ين وبآء حجَاين4 أي: وكما نهيتكم عن الدخول 
عليهن كذلك لا تنظروا إليهن بالكلية» ولو كان لأحدكم حاجة يريد تناولها منهن» فلا ينظر إليهن 
ولا يسألهن حاجة إلا من وراء حجاب. . 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا ابن أبي عمرء حدثنا سفيان» عن مسعر» عن موسى بن 
أبي كثير» عن مجاهدء عن عائشة قالت: كنت آكل مع النبي كَلِ حيساً في قغب””“» فمرّ عمر 
فدعاه فأكل». فأصابت إصبعه إصبعي» فقال: حِسٌ أو أوه» لو أطاع فيكن ما رأتكن عين» فنزل 
الحجاب هدَلِكْمْ أطهر لِفلويكُ وَفُنُوبِهِنَ4”' أي: هذا الذي أمرتكم به وشرعته لكم من 
الحجاب أطهر وأطيب. 

وقوله تعالى: #وَمًا كن لَكُم أن مُوْدواْ سوق اله ,لآ أ تسكحوا روحم ين بعييه أبنأ إن 
كم كاه عِندَ أله عَظِيمًا4 . 

قال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن الحسين» حدثنا محمد بن أبي حمادء حدثنا مهران» عن 
سفيان» عن داود بن أبي هندء عن عكرمة» عن ابن عباس في قوله تعالى: #ومًا كات لَحكُم أن 
ووأ رَسُوٌ أَلَِّ4 قال: نزلت في رجل همّ أن يتزوج بعض نساء النبي كله بعده. قال رجل 
لسفيان: أهي عائشة؟ قال: قد ذكروا ذلك”'". وكذا قال مقاتل بن حيان وعبد الرحمن بن زيد بن 


.)١579ح( صحيح مسلمء النكاح» باب الأمر بإجابة الراعي إلى دعوة‎ )١( 

(؟) أي: ما دون الركبة. 

(9) أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة ذه (الصحيح.ء الهبة» باب القليل من الهبة حج5978). 

2 أي : القدح الضخم . 

)2 أخر جه البستي من طريق ابن أبي عمر العدني به وفي سنده مجاهد وهو لم يسمع من عائشة يتا وأخرجه 
الطبراني من طريق ابن أبي عمر به (المعجم الأوسط ”*/ 157 ح7971) وقال الطبراني لم يروه عن مسعر 
إلا سفيان بن عبينة (ينظر مجمع البحرين 059/7 ح77174). 

قف سئذه حسن ٠.‏ 


« يوب وجرن (ه) 
أسلم'''» وذكر بسنده عن السدي إن الذي عزم على ذلك طلحة بن عبيد الله و#ه”"2؛ حتى نزل 
التنبيه على تحريم ذلك» ولهذا اجتمع العلماء قاطبة على أن من توفي عنها رسول الله كَل من 
أزواجه أنه يحرم على غيره تزوجها من بعذه» لأنهنّ أزواجه فى الدنيا والآخرة وأمهات المؤمنين 
كما تقدم. واختلفوا فيمن دخل بها ثم طلقها في حياته: هل يحل لغيره أن يتزوجها؟ على قولين 
مأخذهما هل دخلت هذه في عموم قوله: لبن بَمَدِ4 آم لا؟ فأما من تزوجها ثم طلقها قبل أن 
يدخل بهاء فما نعلم في حلها لغيره والحالة هذه نزاعاء والله أعلم. 

وقال ابن جرير: حدثنى محمد بن المثنى» حدثنا عبد الوهاب. حدثنا داود» عن عامر أن 
نبي الله كةٍ مات وقد ملك قيلة ابنة الأشعث ‏ يعنى: ابن قيس - فتزوجها عكرمة بن أبي جهل 
بعد ذلك» فشق ذلك على أبي بكر مشقة شديدة» فقال له عمر: يا خليفة رسول الله إنها ليست 
من نسائه» إنها لم يخيرها رسول الله ولم يحجبهاء وقد برأها الله منه بالردّة التي ارتدت مع 
قومها: قال: فاطمأن أبو بكر ينه وسكد”” . 


وقد عظّم الله تبارك وتعالى ذلك وشدّد فيه وتوعد عليه بقوله: #إإِنَّ كلم كان عِندَ أله 
عَظِيمً4 ثم قوله تعالى: إن ثَدُوا سَيًْا أو موه إن أله كس يكل سَيْءِ عَلِيمَا 409 أي: مهما 


كو ع 8 


ميا وتنطوي عليه سرائركم» فإن الله يعلمهء فإنه لا تخفى عليه خافية بعلم حا 
الاين وما حْفى لصُدُورَ 409 [غافر]. 


ال ٠. ٠‏ الس © "عرسم 


اه بيهن ولا إخونين ع اميا 


وه -: 0 


لما أمر تبارك وتعالى النساء بالحجاب من الأجانب» بيّن أن درا 00 لا يجب 
الاحتجاب منهم» كما 0 في 'سورة ة النور عند قوله تعالى: #ولَا ,بيب زينتهن إل لبعولتهن 
3 ءابأيهرى ىح أو َاسَله بعوأتهرى أو أصابهرك أو سآ بعولتهك أذ ِخْوِنِهنَ أو بن لِخوانهنَ َو بن 
تيو 0 لكيوة أ نا يكذ تعره أن البرك قي أرل تومن الال ارد لفن اريتك نر 
يظهروأ عل عورات نسل » [النور: ]"١‏ وفيها زيادات على هذهء وقد تقدم تفسيرها والكلام عليها 
بما أغنى عن إعادته ههنا . 

وقد سأل بعض السلف فقال: لِمَ لم يذكر العمَّ والخال في هاتين الآيتين؟ فأجاب عكرمة 
والشعبي بأنهما لم يذكرا لأنهما قد يصفان ذلك لبنيهما. 

قال ابن جرير: حدثني محمد بن المثنى» حدثنا 2 بن منهال» حدثنا حماد» حدثنا داود» 

عن الشعبي وعكرمة في قوله تعالى: لا جْنَاحَ عَلَهِنَّ في َابَآِيِنَ4 الآية» قلت: ما شأن العم 
والخال لم ترك قاقال لأنهنا نينا 2 وكرها أن تضع خمارها عند خالها وعمها. 


)١(‏ عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم. 45 سسده مرسيل: 

(7) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده مرسل» وأخرجه ابن سعد من طريق داود بن هند دون ذكر عامر الشعبي 
(الطبقات الكبرئ .)١57/8‏ 

(5) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده حسن. 


٠‏ بوي الجْمْرق (”ه) 
| 


وقوله تعالى: #ولا نِسَبِهِنَ4 يعني: بذلك عدم الاحتجاب من النساء المؤمنات. 

وقوله تعالى: ما ملكت أيْمَترْن4 يعني : به أرقاءهن من الذكور والإناث كما تقدم التنبيه عليه 
واه اعدو 3 

قال سعيد بن المسيب: إنما يعني به الإماء فقطء رواه ابن أبي حاتم. 

وقوله تعالى: لوائَِينَ ألَهَ إرى أَلَهَ كارت عَلَ كل سَىْءٍ شَّهِيدَا أي: واخشينه في الخلوة 
والعلانية» فإنه شهيد على كل شيءء لا تخفى عليه خافية فراقبن الرقيب. 


مر ور هرم 7 هو 


مر مسي ع مل ص ه رام 002 رما موهة مد ع حبر 
حلد « إن الله وَمَلَبِكَنَهُ يِصَلونَ عل لني يتما ال ءامنا صَلوا عله وَسَلَمُاْ َسْلِيِمًَا 469 . 


قال البخاري: قال أبو العالية: صلاة الله تعالى ثناؤه عليه عند الملائكة» وصلاة الملائكة 
الدعاء . 

وقال ابن عباس: يصلون يبركون. هكذا علقه البخاري عنهما”"». وقد رواه أبو جعفر الرازي» 
عن الربيع بن أنس» عن أبي العالية كذلك» وروي مثله عن الربيع”” أيضاء وروى علي بن أبي 
طلحة» عن ابن عباس كما قاله سواء””“» رواهما ابن أبي حاتم. 

وقال أبو عيسى الترمذي: وروي عن سفيان الثوري وغير واحد من أهل العلمء قالوا: صلاة 
الربٌ الرحمةء وصلاة الملائكة الاستغفار . 

ثم قال ابن أبي حاتم: حدثنا عمرو الأودي» حدثنا وكيع» عن الأعمش» عن عمرو بن مرة» 
قال الأعمش أراه عن عطاء بن أبي رباح #إنَّ لَه وبَلِبِكَتَهُ يِصَلُونَ َك البّىَّ4 قال: صلاته تبارك 
وتعالى سبوح قدوس». سبقت رحمتي غضبي والمقصود من هذه الآية أن الله يله أخبر عباده 
بمنزلة عبده ونبيه عنده في الملا الأعلى بأنه يثني عليه عند الملاتكة المقربين» وأن الملائكة 
تصلي عليه" . 

ثم أمر تعالى أهل العالم السفلي بالصلاة والتسليم عليه ليجتمع الثناء عليه من أهل العالمين: 
العلوي والسفلي جميعاً . 

وقد قال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن الحسين» حدثنا أحمد بن عبد الرحمن» حدثني أبي» 
عن أبيه؛ عن أشعث بن إسحاقء عن جعفر؛ يعني: ابن أبي المغيرة» عن سعيد بن جبير» عن 
ابن عباس أن بني إسرائيل قالوا لموسى : هل يصلي ربك؟ فناداه ربه وِيقَ: يا موسى سألوك 
هل يصلي ربك». قل انعم أنا أصلي وملائكتي على أنبيائي ورسليء فأنزل الله وبق على نبيه ككل 
«إنَّ لله ومَلَبِكََهُ يِصَلُونَ عل عل لدي ا ار اما ملا عَلِيَهِ وَسَلَمُواْ شَلِيِمَا ©4”". 
)١(‏ تقدم تخريجه في تفسير سورة النور آية ١‏ 
ف الصحيح؛ التفسيرء باب «إنَّ لَه ومَلَبِكَنَهُ يُصَلُنَ عل التنّ . . . * [الأحزاب: 55] قبل حديث (417917). 
(*) أخرجه ابن أبي حاتم من طريق ا بو م 4 وسئده جيد. 
(5) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة به. 
(4) سنن الترمذي» أبواب الوترء باب فضل الصلاة على النبي كَللل. 
(1) سنده مرسل. (0) في سنده جعفر بن أبي المغيرة وهو صدوق يهم. 


مرا (0) 


تت ل ل ل ل 2 ب 0ه 


وقد أخبر 1 بأنه يصلي على عباده المؤمنين في قوله تعالى: م لين انوأ أدَكروأ له لآ 


1 اه لاه مم ب الس سطس لص سس 8 م شا وس ماج 
را وسح بكلا وبلا 9© هْرٌ الى يِصَلِ ص وَمليكنة لعز يَنَ ألمت إِلَ النوز 

شام محجوج دس سا مر ع 5 1 00207 7 2 سا سم ساسم اخ سلسم 
وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِمَا 402 [الأحزاب] وقال تعالى: ##وَبئّر أَصَرِس الَدِنَ إ15 أَصَبَتَهُم مُصِسَة دالوأ 


4 


إذ] يه دنآ له تبجلرة © لَك عَلْهْ صَلوتُ ين تَتَهم وَيَمْمَةٌ وليك مْمْ النؤتذوة 4©9 [البقرةا. 

وفي الحديث: إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف"" . 

وفي الحديث الآخر: «اللَّهم صلّ على آل أبي أوفى)”" وقال رسول الله كلِ لامرأة جابر وقد 
سألته أن يصلي عليها وعلى زوجها: «صلى الله عليكِ وعلى زوجك»”"»: وقد جاءت الأحاديث 
المتواترة»؛ عن رسول الله كِِ بالأمر بالصلاة عليه» وكيفية الصلاة عليه» ونحن نذكر منها إن 
كاء الله سا قشر ؤآله المسعاة: 

قال البخاري عند تفسير هذه الآية: حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد»ء أخبرنا أبي» عن مسعرء 
عن الحكمء عن ابن أبي ليلى؛ عن كعب بن عجرة قال: قيل يا رسول الله أما السلام عليك فقد 
عرفناه» فكيف الصلاة؟ قال: «قولوا اللّهم صل على محمد وعلى آل محمدء كما صليت على آل 
إبراهيم» إنك حميد مجيد., اللّهم بارك على محمد وعلى آل محمدء كما باركت على آل 
إبراهيم» إنك حميد مجيد”*'). 

وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة» عن الحكم قال: سمعت ابن أبي 
ليلى قال: لقيني كعب بن عجرة فقال: ألا أهدي لك هدية؟ خرج علينا رسول الله كله فقلنا: يا 
رسول الله قد علمنا أو عرفنا كيف السلام عليك» فكيف الصلاة؟ فقال: «قولوا اللّهم صل على 
محمد وعلى آل محمدء كما صليت على آل إبراهيم» إنك حميد مجيدء اللهم بارك على محمد 
وعلى آل محمدء كما باركت على آل إبراهيم» إنك حميد مجيد»”* 
الجماعة في كتبهم من طرق متعددة عن الحكم وهو ابن عتيبة» زاد البخاري وعبد الله بن عيسى 
كلافملاعن غبه ارد بح أب ليلى .ع9 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا الحسن بن عرفة» حدثنا هشيم بن بشير»ء عن يزيد بن أبي زياد 


00 ول م م 


حدثنا عبد الرحمن بن أبى ليلى» عن كعب بن عجرة قال: لما نزلت: #إإنَّ اله وَبَلَيِكنَه يِصَلُونَ 


. وهذا الحديث قد أخرجه 


)١(‏ أخرجه أبو داود من حديث عائشة 58 (السنن» الصلاة» باب من يستحب أن يلي الإمام في الصف 
ح2577 وقال الألباني حسن بلفظ: «على الذين يصلون الصفوف» (ح6758). 

20 تقدم تخريجهما في تفسير سورة التوبة آية .٠١7‏ 

(5) أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيحء التفسيرء باب #إنَّ ألَهَ وَكَبِكَتَهُ يِصَلُونَ عل الت . . . © [الأحزاب: 
05] ح/910/اة). 

(5) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 5541/5) وسنده صحيح. ر 

(7) صحيح البخاريء أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى: 9وَأححَدَ أّهُ إبَهِيمَ عَلِيلا4 [النساء: ]١١5‏ 
(ح6770؛ وصحيح مسلمء الصلاة» باب الصلاة على النبي ككلِ (ج507): وسنن أبي داودء الصلاة» 
باب الصلاة على النبي يلِْةِ (م9177)» وسئن الترمذي» الصلاة» باب ما جاء فى صفة الصلاة على النبي كَل 
»)48”1١(‏ وسنن النسائي» الصلاة» باب كيفية الصلاة على النبي كل */ /41؛ وسئن ابن ماجه إقامة 
الصلاة باب كيفية الصلاة على النبي كل (م405). 


0 ماران‎ ٠ 


ذا لا لا ذا ذا (ا 0 () [] () ذا نا ذا لا [) () ) لا () () ا لا () 0) () 0 ذا ل] () فا كا ا 0 00) 0 0 0 00) 8 0 0 0 0 0 نا 0 ا 0 0 0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0] 0 00 0 0 ا 0 0 0 0 0 0 لا )ا نا 0 0) 0 0 0 0 0 9 8 


عبل صاي ع 


عل ألتَىّ يتما لت اننا صَلا عَتد سلما متليمًا 469+ قال: قلنانيا زسول الله قدعلمنا 
السلام عليك» فكيف الصلاة عليك؟ قال: قولوا اللّهم صِلّ على محمد وعلى آل محمدء كما 
صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. إنك حميد مجيدء وبارك على محمد وعلى آل محمدء 
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم» كسيد ا وكان عبد الرحمن بن أبي ليلى 
يقول 0 ورواه الترمذي بهذه الزيادة7١‏ ومعنى قولهم : أما السلام عليك فقد عرفناه 
هو الذي ذ فى التشهد. الذي كان يعلمهم إياه كما كان يعلّمهم السورة من القرآن» وفيه السلام 
عليك أيها النبى ورحمة الله وبركاته. 

حديث 1 قال البخاري: حدثنا ا ا حدثنا الليث: عن ا الهاذ؛: عن 
نصلي عليك؟ قال: "قولوا. اللي حر عار معط جيك ورنوف عد ملك فلن ١‏ راف 
وبارك على محمد وعلى آل محمدء كما باركت على إبراهيم هيم )» قال أبو صالح عن الليث: على 
محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم. 

حدثنا إبراهيم بن حمزة» حدثنا ابن أبئ حازم وَالدَّراوَرْدِي» عن يزيد يعني : ابن الهاد قال: 
كما صليت على إبراهيم» وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيه”") 
1 .اع م2 
وأاخرجه النسائي وابن ماجه من حديث ابن الهاد به 

ا 1 اعان يه ار فالة عن عبد الاين ابي كرء 
نصلي عليك؟ قال: "قولوا نمضيل قا مييق رارز اجيهاتري و كما لسلست على إزر ا : 


وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم» اتلك مني ين 7 رين 


زفف 


0 0 


أخرجه بقية الجماعة سوى الترمذي من حديث مالك به 

حديث آخر: قال مسلم: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال: قرأت على مالك» عن نعيم بن 
عبد الله المجمرء أخبرني محمد بن عبد الله بن زيد الأنصاري قال: وعبد الله بن زيد هو الذي 
كان أري النداء بالصلاة» أخبره عن َس مسعود الأنصاري قال: أتانا رسول الله تكله ونحن في 
مجلس سعد بن عبادة» فقال له بشير بن سعد: أمرنا الله أن نصلي عليك يا رسول الله فكيف 


)١(‏ أخرجه الترمذي من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلئ به وبالزيادة (السئن» أبواب الوترء باب ما جاء في 
صفة الصلاة على النبي يكل ح487): وصححه الألباني في صحيح سئن الترمذي (ح401)» وأخرجه 
البخاري من طريق الحكم به بدون الزيادة كما تقدم في الرواية السابقة. 

(؟) أخرجه البخاري بسنديه ومتنه (الصحيحء التفسير» باب #إنَّ لَه وَلْبِحَئَهُ يِصَلْنَ عل البَىّ .. . »* 
[الأحزاب: حىة!ا1). 

() سنن النسائي» الصلاةء باب كيفية الصلاة على النبى ككل / 19. وسئن ابن ماجهء الصلاة» باب الصلاة 
على النبي كل (ح905). 1 

(5) أي: عبد الرحمن بن مهدي. 

(9) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 5/ 474) وسنده صحيح . 

(5) صحيح البخاري» أحاديث الأنبياء (77792)» وصحيح مسلمء الصلاة» باب الصلاة على النبي كَل 
(/ا40). 


٠‏ يوب وجرن («ه) 
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نصلي عليك؟ قال: فسكت رسول الله حتى تمنينا أنه لم يسأله» ثم قال رسول الله كل: «قولوا 

اللّهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم؛ قار عن وتعدة وعلن ا 

محمدء كما باركت على آل إبراهيم في العالمين» إنك حميد مجيدء والسلام كما قد علمتم»"" . 

وقد رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن جرير من حديث مالك به. وقال الترمذي: حسن 
60 


وروى الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم في مستدركه من 
حديث محمد بن إسحاق» عن محمد بن إبراهيم التيمي» » عن محمد بن عبد الله بن زيد بن 
عبد ربه» عن أبئن مسعود البدري أنهم قالوا: يا يه الله أما السلام فقد عرفناه» فكيف نصلي 
عليك إذا نحن صلينا في صلاتنا؟ فقال: «قولوا: :اللهم عل على محبد وعلى آل تحمدة'"". 
وذكره ورواه الشافعي كانه في مسنده عن اب هريرة بمثله 0 ومن ههنا ذهب الشافعي كُلَنهُ إلى 
أنه يجب على المصلي أن يصلي على رسول الله يَكلِهِ في التشهد الأخير»ء فإن تركه لم تصح 
صلاته» وقد شرع بعض المتأخرين من المالكية وغيرهم يشنْع على الإمام الشافعي في اشتراطه 
ذلك في الصلاة» ويزعم أنه قد تفرد بذلك . 

وحكى الإجماع على خلافه أبو جعفر الطبري والطحاوي والخطابي وغيرهم فيما نقله القاضي 
عياض عنهم» وقد تعسف هذا القائل في رده على الشافعي» وتكلف في دعواه الإجماع في 
ذلكء. وقال ما لم يحط به علماًء فإنا قد روينا وجوب ذلك والأمر بالصلاة على رسول الله كَل 
في الصلاة» كما هو ظاهر الآية» ومفسر بهذا الحديث عن جماعة من الصحابة منهم ابن مسعود 
وأبو مسعود البدري وجابر بن عبد الله ومن التابعين: الشعبي وأبو جعفر الباقر ومقاتل بن 
حيان» وإليه ذهب الشافعي لا خلاف عنه في ذلك ولا بين أصحابه أيضاء وإليه ذهب الإمام 
أحمد أخيراً فيما حكاه عنه أبو زرعة الدمشقي بهء وبه قال إسحاق بن راهويه والفقيه الإمام 
محمد بن إبراهيم المعروف بابن المواز المالكي رحمهم الله. حتى أن بعض أثئمة الحنابلة أوجب 
أن يقال في الصلاة عليه كك كما علمهم أن يقولوا لما سألوه. وحتى أن بعض أصحابنا أوجب 
الصلاة على آله فيما حكاه البندنيجي وسليم الرازي وصاحبه نصر بن إبراهيم المقدسي» ونقله 
إمام الحرمين وصاحبه الغزالي قولاً عن الشافعي. والصحيح أنه وجه على أن الجمهور على 
خلافه. وحكوا الإجماع على خلافه وللقول بوجوبه ظواهر الحديث والله أعلم. 

والغرض أن الشافعي كه يقول بوجوب الصلاة على النبي يكِهِ في الصلاة سلفاً وخلفاً كما 
تقدم» ولله الحمد والمنة» فلا إجماع على خلافه في هذه المسألة لا قديماً ولا حديثاًء والله أعلم. 


.)5٠00ح( المصدر السابق‎ )١( 

(؟) سنن أبي داود»ء الصلاة» باب الصلاة على النبي كله (980)» وسنن الترمذي» التفسيرء باب ومن سورة 
الأحزاب (ح7750). وسنن النسائي» السهوء. باب الفضل في الصلاة على النبي كَل */ 45. 

(*) (المسند »)١91١/5‏ وسئن أبي داودء الباب السابق (ح١981)»‏ وسنن الترمذي, الباب السابق 27527١‏ وسئن 
النسائي» السهو باب 5 في الصلاة على النبي #َلِِ */ 54 وصحيح ابن خزيمة (ح١1١7)‏ والمستدرك /١‏ 
؛ وسنده حسن وصرح ابن إسحاق بالتحديث. 

(5) ترتيب مسند الشافعي» الصلاة» باب في الدعاء (ح/ا59). 
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ومما يؤيد ذلك الحديث الآخر الذي رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وصححه. 
0 واد ا لوول و لت ري عن أبي 
مد حر م ا دن لل عل الي 0 
«عجل هذا' ثم دعاه فقال له أو لغيره: «إذا صلى أحدكم فليبدأ بتمجيد الله وبق والثناء عليه ثم 
ليصلُ على النبي ثم ليدع بعد بما شاء"'". وكذا الحديث الذي رواه ابن ماجه من رواية 
عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد الساعدي» عن أبيه» عن جذده» عن رسول الله كَل أنه 
قال: «لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه» ولا صلاة لمن لم 
يصل على النبي» ولا صلاة لمن لم يحب الأنصار"") ولكن عبد المهيمن هذا متروك وقد رواه 
الطبرانى من رواية أخيه أبى بن عباسء» ولكن فى ذلك نظرء وإنما يعرف من رواية عبد المهيمن» 
والله أعلم. 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن هارون» أخبرنا إسماعيل» عن أبي داود 
الأعمى». عن بريدة قال: قلنا يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك» ٠»‏ فكيف نصلي عليك؟ 
قال: «قولوا: اللّهم اجعل صلواتك ورحمتك 0 على محمد وعلى آل محمدهء كما جعلتها 
على إبراهيم وآل إبراهيم» اللكامفييد يمينا دابل داود الأعمى اسمه نفيع بن الحارث» 
متروك . 

حديث آخر موقوف: رويناه من طريق سعيد بن منصور ويزيد بن هارون وريدين الحاك» 
ثلاثتهم عن نوح بن قيس» حدئثنا سلامة الكندي أن عليا وه كان يعلم الناس هذا الدعاء: اللهم 
ذاحى المدخوات”” + وتارئ المسموكات”* : وجبار"'" القلوت غلى فطرتها شقيها وسغيدهاء 
اجعل شرائف صلواتكء ونوامي بركاتك» ورأفة [تحننك]1"' على محمد عبدك ورسولك الفاتح 
لما أغلق» -7 لما سبق» والمعلن الحق بالحق» والدامغ لجيشات الأباطيل. كما حمل 
فاضطلع”” بأمرك لطاعتك» مستوفز"' [في1''' مرضاتكء» غير نكل في قدم» ولا واهن في 


() (المسند 507/9894" 1" 0117910 وصحح سنده محققوه وسنن أبي داودء الصلاة» باب الدعاء 
(ح581١)»‏ وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (ح14١):‏ وسئن الترمذي» الدعوات (ح74056), 
وسنن النسائي» الصلاة» باب التمجيد والصلاة على النبي كله / 45: وصحيح ابن خزيمة (ح١٠07)‏ 
وصحيح ابن حبان (ح1950). 

(؟) سئن ابن ماجهء الطهارة» باب ما جاء في التسمية في الوضوء (ح٠50):‏ وسنده ضعيف جداً لأن 
عيد المهيمن بن عباس : متروك. 

() أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 0/ 7017) وسنده ضعيف جداً لأن داود الأعم: متروك. 


(5) المدحوات: الأرضون السبع. (5) أي: السموات السبع. 

() أي: أقام القلوب وأثبتها على ما فطرها عليه من معرفته والإقرار به (النهاية .)775/1١‏ 

زفه4 كذا في (حم) و(ح). وفي الأصل صحف إلى : «تحيتك 2 . 

(8) أي: قام به. (9) أي: أن النبي كلِكِ يسرع في مرضة الله تعالى. 


)٠١(‏ كذا في (حم) و(ح) وفي الأصل صحف إلى: «إلى». 


ه يوك اران (ه) 
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عزم. داعياً بوحيك» حافظاً لعهدك, ماضياً على نفاذ أمرك حتى أورى قبساً لقابسء آلاء الله 
تصل بأهله أسبابه» به هديت القلوب بعد خوضات الفتن والإثم» وأبهج موضحات الأعلام» 
ونائرات الأحكامء ومنيرات الإسلام» فهو أمينك المأمون وخازن علمك المخزون» وشهيدك 
يوم الدين» وبعيثك نعمة» ورسولك بالحق رحمة؛ اللهم افسح له في عدنك» واجزه مضاعفات 
الخير من فضلكء. مهنآت غير مكدرات» من فوز ثوابك المحلول وجزيل عطائك المجمول» 
اللّهم أعل على بناء البانين بنيانه. وأكرم مثواه لديك ونزله» وأتمم له نوره واجزه من ابتعائك له 
مقبول الشهادة» مرضي المقالة ذا منطق عدل» وخطة فصل» وحجة وبرهان عظيهم''". هذا مشهور 
من كلام علي وَبهء وقد تكلم عليه ابن قتيبة في مشكل الحديث» وكذا أبو الحسين أحمد بن 
فارس اللغوي في جزء جمعه في فضل الصلاة على النبي ككِ إلا أن في إسناده نظراً . 

قال شيخنا الحافظ أبو الحجاج المزي: سلامة الكندي هذا ليس بمعروف ولم يدرك علي 
كذا قال: وقد روى الحافظ أبو القاسم الطبراني هذا الأثر عن محمد بن علي الصائغ» عن 
سعيد بن منصورء حدثنا نوح بن قيسء عن سلامة الكندي قال: كان علي يه يعلمنا الصلاة 
على النبي كَل فيقول: اللهم داحي المدحوات» وذكره. 

حديث آخر موقوف: قال ابن ماجه: حدثنا الحسين بن بيان» حدثنا زياد بن عبد الله» حدثنا 
المسعودي. عن عون بن عبد الله» عن أبي فاختة» عن الأسود بن يزيد» عن عبد الله بن 
مسعود َيه قال: إذا صليتم على رسول الله يك فأحسنوا الصلاة عليه» فإنكم لا تدرون لعل 
ذلك يعرض عليه» قال: فقالوا له علمناء قال: قولوا: : اللّهم اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك 
على فيد المرصلين: ٠‏ وإمام المتقين» ٠‏ وخاتم النبيين» محمد عبدك ورسولك» إمام الخير وقائد 
الخير» ورسول الرحمة» اللّهم ألفكه عقاما :بتحمودا تغبطه نه الأولون والأخروة» الهم صل على 
محمد وعلى آله محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللّهم بارك 
على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم» إنك حميد مجيد”"'. 
وهذا موقوف» وقد روى إسماعيل القاضي عن عبد الله بن عمرو أو عمر على الشك من الراوي 
قربي 0 

حديث آخر: قال ابن جرير: حدثنا أبو كريب» حدثنا مالك , بن إسماعيل» حدثنا أبو إسرائيل» 
عن يونس بن خباب قال: خطبنا بفارس فقال: إن لله ك1 يَصَلُونَ عل الب يكأيا الذي 
اموا لوا عَلَيِهِ وَسَنْمُاْ شَلِيِمًا 469 فقال: أنبأني من سمع ابن عباس يقول: هكذا أنزل» 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم من طريق سعيد بن منصور به (عوالي سعيد بن منصور رقم )١8‏ وسنده ضعيف لأن سلامة 
الكندي مجهول ولم يسمع من علي 5ه (ينظر الجرح والتعديل .)750١/5‏ 

(؟) أخرجه ابن ماجه بسنده ومتنه (السئنء إقامة الصلاة» باب الصلاة على النبي ككلَِهِ ح407) وفي سئده 
المسعودي وهو عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود» صدوق اختلط وضابطه من سمع 
منه ببغداد فبعد الاختلاط (التقريب ص755)» ولبعض هذا الحديث له شواهد صحيحة تقدم ذكرها في بداية 
هذه الأحاديث. 


(9) فضل الصلاة على النبي يكل (رقم 57). 


٠‏ امئان (ه) 
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فقلنا: أو قالوا يا رسول الله علمنا السلام عليك» فكيف الصلاة عليك؟ قال: «اللّهم صل على 
محمد وعلى آل محمدء كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم» إنك حميد مجيد» وارحم 
متحمداً وآل محمدء كما رحمت آل إبراهيم» إنك حميد مجيد» وبارك على محمد وعلى آل 


محمدء كما باركت على إبراهيم» إنك حميد مجيد)”"'. 


فيستدل بهذا الحديقاين يعن إلى حوار الترجج علي للدي اأزايماء هر نوك امون 
ويعضده حديث الأعرابي الذي قال: اللّهم ارحمني وتخنندا؟ ولا ترحم معنا أحداًء فقال 
زشول' الله كله «لقن حجرت واسعاء”: 

وحكى القاضي عياض عن جمهور المالكية منعه» قال: وأجازه أبو محمد بن أبي زيد. 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفرء أخبرنا شعبة» عن عاصم بن عبيد الله 
قال: سمعت عبد الله بن عامر بن ربيعة يحدث عن أبيه قال: سمعت النبي وله يقول: «من صلى 
على صلاة» لم تزل الملائكة تصلي عليه ما صلى عليء» فليّقلَ عبدٌ من ذلك أو ليُكثر»”". ورواه 


حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا أبو سلمة منصور بن سلمة الخزاعي ويونس هو ابن 
محمدء قالا: حدثنا ليث» عن يزيد بن الهاد» عن عمرو بن أبي عمرء عن أبي الحويرث» عن 
محمد بن جبير بن مطعم» عن عبد الرحمن بن عوف قال: خرج رسول الله كَل فاتبعته حتى 
ذخ انكرت لبق نالتان ادر وى يع و يخفيت | يكرا اقل ترفاء اله ا واققيه قال 
فجئت أنظر فرفع رأسه فقال: «ما لك يا عبد الرحمن؟» قال: فذكرت ذلك له فقال: (إن 
جبريل تَ قال لي: ألا أبشرك إن الله هن يقول: من صلى عليكَ صليتٌ عليه ومن سلم عليك 
علمث عليه . 

طريق آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم» حدثنا سليمان بن بلال» 
حدثنا عمرو بن أبي عمروء عن عبد الواحد بن محمد بن عبد الرحمن بن عوف. عن 
عبد الرحمن بن عوف قال: قام رسول الله كك فتوجه نحو صدقته» فدخل فاستقبل القبلة» فخر 
ساجداً فأطال السجود حتى ظننت أن الله قد قبض نفسه فيهاء فدنوت منه ثم جلستء» فرفع رأسه 
فقال: «من هذا؟» قلت: عبد الرحمن. قال: «ما شأنك؟» قلت: يا رسول الله سجدت سجدة 
خشيت أن يكون الله قبض روحك فيهاء فقال: (إن جبريل أتانى فبشرني أن الله وبق يقول لك: 
فن صل غليك عيليت عليه .ومن اع عِليِكٌ سلمث علية»: قمتجدت: لا ك3 شكر 7 ورواء 
إسماعيل بن إسحاق القاضي في كتابه عن يحيى بن عبد الحميد» عن الدراوردي» عن عمرو بن 


)١(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لإبهام الراوي عن ابن عباس و#باء ولشقه الأول شواهد تقدمت. 
(؟) أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة َيه (الصحيح, الأدب» باب رحمة الناس والبهائم ح١1١5).‏ 

() أخرجه الإمام أحمد بسنئده ومتنه (المسند 45١/75‏ ح0٠1078١)‏ وحسنه محققوه. 

(5) سئن ابن ماجهء إقامة الصلاة» باب الصلاة عل النبي كَلهِ (101). 

(0) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند / 7٠٠١‏ ح157١)‏ قال محققوه: حسن لغيره. 

() أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 7١١/7‏ ح554١)‏ قال محققوه: حسن لغيره. 


ه اَن 5ه 


عبد الواحدء عن أبيه؛ عن عبد الرحمن بن عوف بهء ورواه من وجه آخر عن عبد الرحمن 
حديث آخر: قال أبو القاسم الطبراني: حدثنا محمد بن عبد الرحيم بن بحير بن عبد الله بن 
معاوية بن بحير بن ريسان. حدثنا يحيى بن أيوب» حدثني عبد الله بن عمرء عن الحكم بن 
عتيبة» عن إبراهيم النخعيء عن الأسود بن يزيد. عن عمر بن الخطاب ذه قال: خرج 
رفوك أله كله لجاحة قلع ابجدا انح يانه : ففزع عمر فأتاه بمطهرة من خلفهء فوجد النبي طَلِل 
ساجداً في مشربة» فتنحى عنه من خلفه حتى رفع النبي كَلِ رأسه. فقال: «أحسنت يا عمر حين 
وجدتني ساجداً فتنحيت عني» إن جبريل أتاني فقال: من صلى عليك من أمتك واحدة صلى الله 
عليه عشر صلوات ورفعه عشر درجات"''". وقد اختار هذا الحديث الحافظ الضياء المقدسي في 
كتابه المستخرج على الصحيحين”"'» وقد رواه إسماعيل القاضي عن القعنبي عن سلمة بن 
وردان» عن أنس» عن عمر بنحوه ورواه أيضاً عن يعقوب بن حميدء عن أنس بن عياض» عن 


سلمة بن وردان» عن مالك , بن أوس بن الحدثان» عن عمر بن الخطاب 7 


حديث آخر: قال أبو عيسى الترمذي: حدثنا بندار» حدثنا محمد بن خالد بن عثمة» حدثني 
موسى بن يعقوب الزمعي» حدثني عبد الله بن كيسان أن عبد الله بن شداد أخبره عن عبد الله بن 
مسعود أن رسول الله ككيَهِ قال: «أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة» تفرد بروايته 
الترمذي نك ثم قال: هذا الوك ب 1 

حديث آخر: قال إسماعيل القاضي: حدثنا علي بن عبد الله» حدثنا سفيان» عن يعقوب بن 
زيد بن طلحة قال: قال رسول الله كَكِة: (أتاني آت من ربي فقال لي: ما من عبد يصلي عليك 
صلاة إلا صلى الله عليه بها عشراً» فقام إليه رجل فقال: يا رسول الله ألا أجعل نصف دعائي 
لك؟ قال: «إن شعت". قال: ألا اجعل ثلثي دعائي لك؟ قال: «إن شئت». قال: ألا أجعل 
دعائي لك كله. قال: «إذن يكفيك الله هم الدنيا وهم الآخرة» فقال شيخ كان بمكة يقال له منيع 
لسفيان عمّن أسنده: لا أدري””' . 

حديث آخر: قال إسماعيل القاضي: حدثنا سعيد بن سلام العطار. حدثنا سفيان الثوري» عن 
عبد الله بن محمد بن عقيل» عن الطفيل بن أَبي بن كعب»ء عن أبيه قال: كان رسول اله 4 
يخرج في جوف الليل فيقول: «جاءت الراجفة تتبعها الرادفة» جاء الموت بما فيه» فقال ل 


)١(‏ أخرجه الطبراني بسنده ومتنه (المعجم الأوسط 707/5) قال الهيئمي: ورجاله رجال الصحيح غير شيخ 
الطبراني (مجمع الزوائد 84/7). وله شواهد تالية. 

(') أخرجه الضياء المقدسي من طريق الطبراني به (المختارة ١87/١‏ ح97) وحسنه محققه. 

(*") صفة الصلاة على النبي كَلِ رقم (5) و(5). 

(4) أخرجه الترمذي بسنده ومتنه (السنن» الصلاة» باب ما جاء في فضل الصلاة ة على النبي كل ح584). 
قال الحافظ ابن حجر: وله شاهد عند البيهقي عن أبي أمامة ة.. ولا بأس بسنده (فتح الباري )1517/١١‏ 
ورواية البيهقي في السنن الكبرى 1597/7. 

(5) أخرجه القاضي إسماعيل بسنده ومتنه وتعليقه (فضل الصلاة على النبي وَكِِ رقم »)١7‏ وسنده ضعيف 
لإرسال يعقوب بن زيد بن طلحة» ويشهد له رواية الترمذي التالية. 


٠‏ امعان ه20 
يا رسول الله إني أصلي من الليل» أفأجعل لك ثلث صلاتي؟ قال رسول الله ككلهِ: «الشطر"'. 
قال: أفأجعل لك شطر صلاتي؟ قال رسول الله كلِ: «الثلثان». قال: أفأجعل لك صلاتي كلها؟ 
قال: (إذن يغفر لك الله ذنبيك كله" . 

وقد رواه الترمذي بنحوهء فقال: حدثنا هنادء حدثنا قبيصة» حدثنا سفيان» عن عبد الله بن 
محمد بن عقيل» عن الطفيل بن أبي بن كعبء عن أبيه قال: كان رسول الله يكل إذا ذهب ثلثا 
الليل» قام فقال: ”يا أيها الناس اذكروا الله اذكروا الله جاءت الراجفة تتبعها الرادفة» جاء 
الموت بما فيهء جاء الموك بها فية» "قال أبي؟ قلت يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك» فكم 
أجعل لك من صلاتي؟ قال: «ما شئت» قلت: الربع؟ قال: «ما شئت» فإن زدت فهو خير لك" 
قلت: فالنصف؟ قال: ما شعت» فإن زدت فهو خير لك». قلت فالثلثين؟ قال: «ما شئت» فإن 
زدت فهو خير لك» قلت: أجعل لك صلاتي كلها؟ قال: «إذن تكفي همكء ويغفر لك ذنبك؟2 ثم 
فال هذا اخديك ده ”7 

وقال الإمام أحمد: : حدثنا وكيعء حدثنا سفيان» عن عبد الله بن محمد بن عقيل» عن 
الطفيل بن أبي» عن أبيه قال: قال رجل: يا رسول الله أرأيت إن جعلت صلاتي كلها عليك؟ 
قال: «إذن يكفيك الله ما أهمك من دنياك وآخرتك»”". 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا أبو كامل» حدثنا حماد بن سلمة» عن ثابت بن سليمان 
مولى الحسن بن علي عن عبد الله بن أبي طلحة» عن أبيه أن رسول الله كَكِْهِ جاء ذات يوم والسرور 
يرى في وجهه. فقالوا: يا رسول الله إنا لنرى السرور في وجهك. فقال: لإنه أتاني الملك فقال: يا 
محمد أما ما يرضيك أن ربك ويك يقول: إنه لا يصلي عليك أحد من أمتك إلا صليت عليه عشرأء 
ولا يسلم عليك أحد من أمتك إلا سلمت عليه عشرآء قال: ا '. ورواه النسائي من حديث 
حماد بن سلمة به””'» وقد رواه إسماعيل القاضيء عن إسماعيل بن أبي أويس» عن أخيه؛ عن 
جا ب يلال جز بي لبن جره صن قايت ان سر ال اي ا او 

طريق أخرى: قال الإمام أحمد: حدثنا سُّريجء حدثنا أبو معشرء عن إسحاق بن كعب بن 
عجرة» عن أبي طلحة الأنصاري قال: أصبح رسول الله كَكْهِ يوما طيب النفس يرى في وجهه 
البشرء قالوا: يا رسول الله أصبحت اليوم طيب النفس يرى في وجهك البشرء قال: ”أجل أتاني 
آت من ربي وِبَْ فقال: من .صلق عليك من أمتك ضلاة: كتنب الله :له بها عشر خسثات وميحا غله 


عشر سيئات» ورفع له عشر درجاتء ورد عليه مثلها""'. وهذا أيضاً إسناد جيدء ولم يخرجوه. 


)١(‏ المصدر السابق رقم ١5‏ وسنده ضعيف جداً لأن سعيد بن سلام العطار كذاب وضاع (ينظر لسان الميزان 
.)71١/*‏ ولشطره الأخير شاهد كما فى الرواية التالية. 

(؟) أخرجه الترمذي بسنده ومتنه وقال: 508 صحيح. (السنن» صفة القيامة» باب رقم 5 ح5401). 

(؟) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ١77/78‏ ح71747) وحسّن سنده محققوه. 

(5) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 787/55 ح17737) وقال محققوه: حسن لغيره. 

(5) السئن الكبرئ (ح2)9888. (5) فضل الصلاة على النبي ويه رقم .)١(‏ 


(0) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 797/557” - “717/7 ح17707) وضعف سنئده محققوه لضعف - 


ه١ يد لجرا‎ ٠ 

حديث آخر: روى مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي من حديث إسماعيل بن جعفر» عن 
العلاء بن عبد الرحمن» عن أبيه» ان هريرة له قال: قال رسول الله كله : «من صلى علي 
واحدة صلى الله عليه بها عشراً» قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب عن 

١‏ : 1 4 ل لك 

عبد الرحمن بن عوف وعامر بن ربيعة وعمار وأبي طلحة وأنس وأبي بن كعب"''. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا حسين بن محمد» حدثنا شريك» عن ليث» عن كعب» عن أبي 
هريرة» عن النبي كَل قال: «صلوا علي» فإنها زكاة لكم وسلوا الله لي الوسيلة فإنها درجة في أعلى 
الجنة» ولا ينالها إلا رجلء. وأرجو أن أكون أنا هو”'' تفرد به أحمد. وقد رواه البزار من طريق 
مجاهد. عن أبى هريرة بنحوهء فقال: حدثنا محمد بن إسحاق البكالى» حدثنا عثمان بن سعيد» 
حدثنا [ذوّاد بن علبة]”"'» عن ليث» عن مجاهد. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ككهِ: «صلوا 
علي فإنها زكاة لكمء وسلوا الله لي الدرجة الوسيلة من الجنة» فسألناه أو أخبرنا فقال: لهي درجة 

في أعلى الجنة» وهي لرجل» وأرجو أن أكون ذلك الرجل» انام ممع عن ا ا 

حديث آخر: قال الإمام أجمد: حدثنا يحيى بن إسحاق» حدثنا ابن لهيعة » عن عبد الرحمن بن 

2) 

1 مريح]”” الخولاني» سمعت أبا قيس مولى عمرو بن العاص» سمعت عبد الله بن عمرو يقول: 
من صلّى على رسول الله يِ صلاة صلى الله عليه وملائكته بها سبعين صلاة» فليقل عبد من ذلك 
أو ليكثر» وسمعت عبد الله بن عمرو يقول: خرج علينا رسول الله يله يوماً كالمودع فقال: «أنا 
محمد النبى الأمى ‏ قاله ثلاث مرات ‏ ولا نبي بعدي. أوتيت فواتح الكلام وخواتمه وجوامعه. 
وعلمت كم حزنة النار وحملة العرش وتجوزر بي 2 عوفيت وعوفيت أمتي » فاسمعوا وأطيعوا ما 
دمت فيكم» فإذا ذهب بى فعليكم يكتاب الله أحلوا حلاله وحرموا حرامه)) 

حديث آخر: قال أبو داود الطيالسي: حدثنا أبو سلمة الخراساني» حدثنا أبو إسحاق» عن أنس 
قال: قال رسول الله عَيَلِ: «من ذكرت عنده فليصل علىٌ» ومن صلى عليّ مرة واحدة صلى الله عليه 
شر . ورواه النسائي ذ في اليوم والليلة من حديث أبي داود الطيالسي» عن أبي سلمة وهو 

590 00 
المغيرة بن مسلم الخراساني» عن أبي إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي» عن أنس به'". 


- أبي معشر وهو نجيح بن عبد الرحمن السنديء. والشطر الأول شواهد صحيحة سابقة ولاحقة» ولهذا جود 
سنده الحافظ ابن كثير. 

)١(‏ صحيح مسلمء الصلاة». باب الصلاة على النبي يَكلٍ بعد التشهد (ح508) وسنن أبي داودء الوترء باب في 
الاستغفار (ح570١)»‏ وسنن الترمذي» أبواب الوترء باب ما جاء في فضل الصلاة على النبي َكل 
(ح586)» وسئن اساي ١‏ السهوء باب الفضل في الصلاة على النبي كلل */ .5٠‏ 

إفة أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 779/١15‏ ح4171/0) وضعف سنله محققوه. 

() كذا في كشف الأستار وترجمته في التقريب ص7١7.‏ وفي الأصل صحف إلى: «داود بن علية». 

(:) أخرجه البزار كما في كشف الأستار (ح777) وسنده ضعيف لضعف ؤوّاد بن علبة كما في التقريب. 

(6) كذا في (حم) و(ح) والمسندء وفي الأصل صحف إلى: اشر 

(7) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ١78/1١‏ ح1100) وضعفه محققوه لجهالة عبد الرحمن بن مُريح. 

60 أخرجه الطيالسي بسنده ومتنه (المسند ح77١5)‏ وله شواهد سابقة ولاحقة. 

(8) السنن الكبرئ (ح98896). 


٠‏ وجرا (<ه) 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن فضيل» حدثنا يونس بن عمرو يعني: 
يونس بن أبي إسحاق» غن بريد بن أبي مريمء عو لسن قال: قال رسول اللّه عله : (من صلى 
عليَ صلاة واحدة صلى الله عليه عشر صلوات» وحطّ عنه عشر خطيئات)27 . 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الملك بن عمرو وأبو سعيدء قالا: حدثنا 
سليمان بن بلال» عن عمارة بن [غزية]”'"» عن عبد الله بن علي بن الحسين» عن أبيه علي بن 
الحسين» عن أبيه أن رسول الله يلهِ قال: «البخيل من ذكرت عنده ثم لم يُصلَ عليّ» وقال أبو 
سعيد: «فلم يصلّ عليَ)”" ورواه الترمذي من حديث سليمان بن بلال» ثم قال: هذا حديث 

3 2 5 

حسن غريب صحيح » ومن الرواة من جعله من مسند الحسين بن علي» ومنهم من جعله من 

حديث آخر: قال إسماعيل القاضي: حدثنا حجاج بن منهال» حدثنا حماد بن سلمة» عن 
معبد بن بلال العنزي» حدثني رجل من أهل دمشق» عن عوف بن مالك» عن أبي ذرٌ ذه أن 
رسول الله ككل قال: «إن أبخل الناس من ذكرت عنده فلم يصلّ علت)” . 

حديث آخر مرسل : قال إسماعيل : وحدثنا سليمان بن حرب.» حدثنا جرير بن حازم» سمعت 
الحسن يقول: قال رسول الله كلهّ: «بحسب امرئ من البخل أن أذكر عنده فلا يصلي عليَ)”" . 

حديث آخر: قال الترمذي: حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي» حدثنا ربعي بن إبراهيم» عن 
عبد الرحمن بن إسحاق» عن سعيد بن أبي سعيد المقبري» عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله عله : (رَعْمَْ أنف رجل ذكرت عنده فلم يصل علىّ» ورَغمّ أنف رجل دخل عليه شهر 
رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له» ورَعُمَ أنف رجل أدرك عنده أبواه الكبر فلم يدخلاه الجنة) ثم 
قال: جنر ا ٠‏ 

قلت: وقد رواه البخاري في الأدب عن محمد بن عبيد الله: حدثنا ابن أبي حازم» عن كثير بن 
زيد» عن الوليد بن رباح» عن أبي هريرة مرفوعا بنحوه» ورويناه من حديث محمد بن عمرو» عن 
أبي سلمة» عن أبي هريرة به. قال الترمذي: وفى الباب عن جابر وك 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 01//14 ح4948١١)‏ وصححه محتققوه بالمتابعات والشواهد. 

(؟) كذا في المسندء وفي الأصل صحف إلى: «عرنة». 

(9) أخرجه الإمام أحمد بسنئده ومتنه (المسند / 708 ح71/اا) قال محققوه: إسناده قوي.اه. ويؤكد ذلك 
الترمذي كما يلي. 

(5) سنن الترمذي» الدعواتء» باب رقم ٠١١‏ (ح75047), وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي .181١‏ 

(0) أخرجه إسماعيل القاضي بسنده ومتنه (فضل الصلاة على النبي يله رقم /ا"ا) وسنده ضعيف لإبهام الراوي 
عن عوف بن مالك» ويشهد له ما يليه. 

() المصدر السابق رقم 8" وسنده مرسل ويشهد له ما تقدم في رواية الترمذي. 

(0) أخرجه الترمذي بسنده ومتنه وحكمه (السئن ‏ الدعوات ‏ باب قول رسول الله كَلهِ: رغم أنف رجل 
اح 01016 
قال الألباني: حسن صحيح. (صحيح سنن الترمذي ح١٠78).‏ 

(8) المصدر السابق. 


٠‏ نوا لئان (ه) 
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قلت: وابن عباس وكعب بن عجرة» وقد ذكرت طرق هذا الحديث في أول كتاب الصيام عند 
قوله: #إمًا يَلْمَنَّ عِنَدَكَ الحكير أَحَدَهُمَآ أو كلاهما4”'' [الإسراء: 7]ء وهذا الحديث والذي قبله 
دليل على وجوب الصلاة على النبي وَل كما ذكر» وهو مذهب طائفة من العلماء منهم الطحاوي 
والحليمي» ويتقوى بالحديث الآخر الذي رواه ابن ماجه: حدثنا جبارة بن المغلس». حدثنا 
حماد بن زيدء حدثنا عمرو بن دينار» عن جابر بن زيد» عن ابن عباس قال: قال رسول الله 6لة: 
امن نسي الصلاة علي أخطأ طريق الجنة»""' جبارة ضعيف» ولكن رواه إسماعيل القاضي من غير 
وجه عن أبي جعفر محمد بن علي الباقر قال: قال رسول الله: «من نسي الصلاة علي أخطأ 
طريق الجنة» وهذا مرسل يتقوى بالذي قبلهء والله أعلم. 1 ١‏ 

وذهب آخرون إلى أنه تجب الصلاة عليه في المجلس مرة واحدة» ثم لا تجب في بقية ذلك 
المجلس» بل تستحبء نقله الترمذي عن بعضهمء ويتأيد بالحديث الذي رواه الترمذي: حدثنا 
محمد بن بشارء حدثنا عبد الرحمن» حدثنا سفيان» عن صالح مولى التوأمة» عن أبي هريرة» 
عن النبي يَكلِهِ قال: «ما جلس قوم مجلساً لم يذكروا الله فيه» ولم يصلوا على نبيهم إلا كان 
عليهم ترة"" يوم القيامة» فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم" تفرد به الترمذي من هذا الوجهء 
ورواه الإمام أحمدء عن حجاج ويزيد بن هارون كلاهما عن ابن أب ذئب» عن صالح مولى 
التوأمة» عن أبي هريرة مرفوعاً مثله'” » ثم قال الترمذي: هذا حديث حسن. 

وقد روي عن أبي هريرة» عن النبي يَكَهِ من غير وجه. وقد رواه إسماعيل القاضي من حديث 
شعبة» عن سليمان» عن ذكوان» عن أبي سعيد قال: «ما من قوم يقعدون ثم يقومون ولا يصلون 
على النبي ككل إلا كان عليهم يوم القيامة حسرة وإن دخلوا الجنة لما يرون من الثواب»”" . 

وحكي عن بعضهم أنه إنما تجب الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام» في العمر مرة واحدة 
امتثالاً لأمر الآية. ثم هي مستحبة في كل حال» وهذا هو الذي نصره القاضي عياض بعدما 
حكى الإجماع على وجوب الصلاة عليه يككْهِ في الجملة. قال: وقد حكى الطبري أن محمل الآية 
على الندب وادّعى فيه الإجماع. قال: ولعله فيما زاد على المرة والواجب فيه مرة كالشهادة له 
بالنبوة» وما زاد على ذلك فمندوب ومرغب فيه من سنن الإسلام وشعار أهله. 

د(قلت): وهذا قول غريبء. فإنه قد ورد الأمر بالصلاة عليه فى أوقات كثيرة» فمنها واجب 
ومنها مستحب على ما نبيئه . | 


)10( وتقدم تخريجه عند تفسير هذه الآية. 

(؟) أخرجه ابن ماجه بسنده ومتنه (السنن» إقامة الصلاة» باب الصلاة على النبي كه ح408)؛ ضعفه البوصيري 
لضعف جبارة. (مصباح الزجاجة .0717/١‏ 

(9) أي: حسرة وندامة. 

2 أخر جه الترمذي سئذه ومتنه (السئن» الدعوات» باب ما جاء في القوم يجلسون ولا يذكرون الله 78 
وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي (ح5141). 

(6) «(المسند ”867/7). 

000 فضل الصلاة على النبي كَِيِةِ رقم 55» ويشهد له سابقه عند الترمذي. 


ع 4 

فمنه بعد النداء للصلاة للحديث الذي رواه الإمام أحمد: حدثنا أبو عبد الرحمن» حدثنا 
حيوة» حدثنا كعب بن علقمة أنه سمع عبد الرحمن بن جبير يقول: إنه سمع عبد الله بن عمرو بن 
العاص يقول: إنه سمع رسول الله كَلِ يقول: «إذا سمعتم مؤذناً فقولوا مثلما يقول» ثم صلوا علي 
فإنه من صلى علي صلى الله عليه بها عشراء ثم سلوا الله لي الوسيلة» فإنها منزلة في الجنة لا 
تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هوء فمن- سأل لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة» 
وأخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي من حديث كعب بن علقمة"'. 

طريق أخرى: قال إسماعيل القاضي: حدثنا محمد بن أبي بكرء حدثنا عمر بن علي بن أبي 
بكر الجشمي» عن صفوان بن سليم» » عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله كَل: « 
سال الله لي الوتبيلة حقْت عليه شقاعض :يوم القيامةة0©, 

حديث آخر: قال إسماعيل القاضي» حدثنا سليمان بن حرب». حدثنا ااسدين ريد عن 
ليث؛ عن كعب الأحبارء عن أبي هريرة ويه قال: قال رسول الله ككلِ: «صلوا علي فإن 
صلاتكم علي زكاة لكم» وسلوا الله لي الوسيلة» قال: فإما حدثنا وإما سالناهة قال: «الوسيلة 
أعلى درجة في الجنة لا ينالها إلا رجل» وأرجو أن أكون أنا ذلك الرجل» ثم رواه عن محمد بن 
أبي بكرء عن معتمرء عن ليث وهو ابن أبي سّليم"" به» وكذا الحديث الآخر. 

قال الإمام أحمد: حدثنا جين بن موسى» حدثنا ابن لهيعة» حدثنا بكر بن سوادة عن زياد بن 
نعيم» عن [وفاء] الحضرمي” '. عن رويفع بن ثابت الأنصاري أن رسول الله كَل قال: «من صلى 
على محمد وقال: اللّهُم أنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة وجبت له شفاعتي””". وهذا 
إسناد لا بأس به ولم يخرجوه. 

أثر آخر: قال إسماعيل القاضي: حدئنا على بن عبد الله» حدثنا سفيان» حدثني معمرء عن 
ابن طاوس» عن أبيه» سمعت 7 عباس 56 اللّهم تقبل شفاعة محمد الكبرى وارفع درجته 
العلياء وأعطه سؤله في الآخرة والأولى» كما آنيت إبراهيم وموسى #كتد''. إسناد جيد قوي 
لحي : 

ومن ذلك عند دخول المسجد والخروج منه للحديث الذي رواه الإمام أحمد: حدثنا 
إسماعيل بن إبراهيم» حدثنا ليث بن أبي سَّليمء عن عبد الله بن الحسن» “كين أعية فاظية نف 


."0 تقدم تخريجه في تفسير سورة المائدة آية‎ )١( 

(؟) المصدر السابق رقم 0٠‏ وفي سنده عمر بن علي والجشمي وكلاهما فيهما مقال ويشهد له سابقه. 

(5) المصدر السابق رقم 55 و2549 وفي سنده ليث وهو ابن أبي سَليم وفيه مقال» وتقدم تخريجه وتضعيفه من 
رواية البزار من حديث أبي هريرة. 

(5) كذا في مسند الإمام أحمد وترجمة وفاء» وفي الأصل و(حم) و(ح) صحف إلى: 00 

(6) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند )9١8/5‏ وفي سنده ابن لهيعة فيه مقال» وفيه وفاء الحضرمي وهو 
مقبول (التقريب ص١288)‏ ويشهد له سابقة ولاحقة. 

(7) أخرجه إسماعيل القاضي بسنده ومتنه (فضل الصلاة على النبي كَلخِ رقم 0257 وقول الحافظ ابن كثير: 
إسناده جيد قوي صحيح لأنه روي بدرجة هذه الأسانيد حسب نقده رحمه الله تعالى. 


١ ران‎ ٠ 


الحسين» » عن جدته فاطمة بنت رسول الله كه قالت: كان رسول الله لِنِ إذا دخل المسجد صلى 
على محمد وسلمء ثم قال؛ «اللّهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك»» وإذا خرج صلى 
على محمد وسلمء ثم قال: «اللّهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك)”" . 

وقال إسماعيل القاضي : حدثنا يحيى بن عبد الحميد» حدثنا سفيان بن عمر التميمي» عن 
سليمان الضبي» عن علي بن الحسين قال: قال علي بن أبي طالب وَيه: إذا مررتم بالمساجد 
فصلوا على النبي 6و0" . 

وأما الصلاة عليه كل في الصلاة» فقد قدمنا الكلام عليها في التشهد الأخير ومن ذهب إلى 
ذلك من العلماء» منهم الشافعي رحمه الله وأكرمه. وأحمدء وأما التشهد الأول فلا يجب فيه 
قولاً واحداً وهل تستحب؟ على قولين للشافعي» ومن ذلك الصلاة عليه كَل في صلاة الجنازة» 
فإن السُنَّة أن يقرأ ذ فى التكبيرة الأولى فاتحة الكتاب» وفي الثانية يصلي على النبي وَل وفي 
الثالثة يدعو للميت» دفن الزائحة وقول :الهم ؟لذ ينا أجرهء ولا تفتنا بعده. 

قال الشافعي ”5 يانه : : حدثنا مطرف بن مازن» عن معمرء عن الزهري» اخبرنى أبنو أمامة ابن 
سهل بن حنيف أنه أخبره رجل من أصحاب النبي كلِ أن السَّنَّ في الصلاة على الجنازة أن يكبر 
الإناء» توزيقرا بفاقحة الكعايديعة التكبيرة الأولن جيرا في القنيةه ل :يملق على الذي لل 
ويخلص الدعاء للجنازة» ول ارات لاك يقرا كيم ينها تميقام سر فى النفنه . ا 
النسائي عن أبي أمامة نفسه أنه قال من لسن فذكره'! ““. وهذا من الصحابي في حكم المرفوع 
على الصحيح. ورواه إسماعيل القاضي عن محمد بن المثنى» عن عبد الأعلى» عن معمر»ء عن 
الزهري» عن أبي انان ررق كه ب د مهدر انميت أنه قال: السّنَّهَ في الصلاة على الجنازة» 
فذكره!* . 

وهكذا روي عن أبي هريرة وابن عمر والشعبي» ومن ذلك في صلاة العيد قال إسماعيل 
القاضي: حدثنا مسلم بن إبراهيم» حدثنا هشام الدستوائي» حدثنا حماد بن أبي سليمان» عن 
إبراهيم» عن علقمة» أن ابن مسعود وأبا موسى وحذيفة» ا الوا 
العيد فقال لهم: إن هذا العيد قد دنا فكيف التكبير فيه؟ قال عبد الله: تبدأ فتكبر تكبيرة تفتتح 
الصلاة وتحمد ربك» ا ل 
مثل ذلك» ثم تكبر وتفعل مثل ذلك» ثم تقرأ ثم تكبر وتركع» ثم تقوم فتقرأ وتحمد ربك وتصلي 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ١/55‏ ح71417) قال محققوه صحيح لغيره» دون قوله: «اللهم 
اغفر لي ذنوبي» فحسن. 

(0) أخرجه إسماعيل القاضي بسنده ومتنه (فضل الصلاة على النبي كَل رقم .)8١‏ في سئده سفيان بن عمر 
التميمي لم أقف على ترجمته. 

(؟) أخرجه الإمام الشافعي بسنده ومتنه (الأم .)74/١‏ وسنده صحيح كما يليه. 

(4) أخرجه النسائي (السنن كتاب الجنائزء باب الدعاء 75/4) وصححه الألباني (في صحيح سنن النسائي 
ح1880). 

)0( فضل الصلاة على النبي كَل رقم 45 وسنده كسابقه. 


٠‏ وجرن (5ه2) 
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على النبي كل ثم تدعو وتكبر وتفعل مثل ذلك ثم تركع» فقال حذيفة وأبو موسى: صدق أبو 
00١١‏ 


ومن ذلك أنه يستحب ختم الدعاء بالصلاة عليه كَلِيّْ قال الترمذي: حدثنا أبو داود» حدثنا 
النضر بن شميل» عن أبي قرة الأسديء عن سعيد بن المسيب» عن عمر بن الخطاب قال: 
الها دمر عوف بن :السعاعو رالا رفن 1 يميد وله كو كن ١‏ تمل على يلك أن أوكذا زوه 
أيونت بن موسى» عن سعيد بن المسيب» عن عمر بن الخطاب. ورواه معاذ بن الحارث» عن 
أبي قرة» عن سعيد بن المسيب» عن عمر مرفوعاء وكذا رواه رزين بن معاوية في كتابه مرفوعا 
عن النبي كَل قال: «الدعاء موقوف بين السماء والأرض لا يصعد حتى يُصلى عليّ» فلا تجعلوني 
كني الراكن" :سيلو غلك أول العام واضوه واوسفلة»"" ٠‏ وهكة الزيادة إنما تروف نو حرواية 
جابر بن عبد الله في مسند الإمام عبد بن حميد الكشي حيث قال: حدثنا جعفر بن عون» أخبرنا 
موسى بن عبيدة» عن إبراهيم بن محمد بن إبراهيم» عن أبيه قال: قال جابر: قال لنا 
رسول الله ككلِ: «لا تجعلوني كقدح الراكب إذا علق تعاليقه أخذ قدحه فملأه من الماءء فإذا كان 
له حاجة في الوضوء توضأًء وإن كان له حاجة في الشرب شرب وإلا أهرق ما فيه» اجعلوني في 
أول الدعاء وفي وسط الدعاء وفي آخر الدع . وهذا حديث غريب» وموسى بن عبيدة 
ضعيف الحديث . 

ومن آكد ذلك دعاء القنوت لما رواه أحمد وأهل السنن وابن خزيمة وابن حبان والحاكم من 
حديث أبي الجوزاء» عن الحسن بن علي وها قال: علّمني رسول الله كَل كلمات أقولهن في 
الوتر: اللّهم اهدني فيمن هديت » وعافني فيمن عافيت» وتولني فيمن توليت» وبارك لي فيما 
أعطيت» وقني شر ما قضيت» فإنك تقضي ولا يقضى عليك» وإنه لا يذل من واليت» ول 
فخ عاديت» تتاركت ريا وتعالنت ) وؤاد الساس قل قد ود هذا وصلى الله علن لحم 

ومن ذلك أنه يستحب الإكثار من الصلاة عليه يوم الجمعة وليلة الجمعة. 


قال الإمام أحمد: حدثنا حسين بن علي الجعفي» عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر» عن أبي 


)١(‏ المصدر السابق رقم 44 وصحح سنده الحافظ ابن كثير. 

(0) أخرجه الترمذي بسنده ومتنه (السئن» الصلاة» باب ما جاء في فضل الصلاة النبي كله ج2))1487 وسنده 
ضعيف لجهالة أبي قرة الأسدي كما في التقريب. وحسنه الألباني بالشواهد والمتابعات (السلسلة الصحيحة 
م 3). 

(©) أي: كالقدح الصغير الذي يحمله الراكب في رحلهء أراد أن عنده ليس بمهم (ينظر النهاية / 2780. 

(4) عزاه ابن الأثير إلى رزين. (جامع الأصول .)١050/4‏ 

(0) أخرجه عبد بن حميد بسئده ومتنه (المنتخب من مسند عبد بن حميد رقم )١170‏ وسئده ضعيف لضعف 
موسئ بن عبيدة وهو الربذي كما في التقريب. 

(0) (المسند 540/7 ح1718) وصحح سئده محققوه وسئن أبي داودء الوترء باب القنوت في الوتر »١5568‏ 
وصححه الألباني في صحيح سئن أبي داود (ح177١‏ وسنئن الترمذي» الوترء باب ما جاء في القنوت والوتر 
ح514)»: وسئن النسائيء» قيام الليل» باب الدعاء في الوتر 2754/7 وسئن ابن ماجهء إقامة الصلاة» باب ما 
جاء القنوت في الوتر (ج178١١):‏ وصحيح ابن خزيمة (ح96١21:‏ وصحيح ابن حبان .١118/7‏ 


ل م ا سو 

١"‏ ل ٠‏ مد المْعَرَان (ه) 
٠‏ اي 0 3 

ا (] (] 0 0 0 0] لا 0 لا 0 (ا ا 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0) 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 نا نا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0) 0 0 0 0 0 0 1 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 نا لا ا ] 0 0 0 0 0 


الأشعث الصنعاني» عن أوس الثقفي به قال: قال رسول الله كِ: «من أفضل أيامكم يوم 
الجمعة» وفيه خلق آدم وفيه قبض. وفيه النفخة» وفيه الصعقة» فأكثروا عليّ من الصلاة فيهء فإن 
صلاتكم معروضة عليّ» قالوا: يا رسول الله» وكيف تعرض عليك صلاتنا وقد أرمتَ؟ يعني: وقد 
بليتَء قال: «إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد التاق ورواه أبو داود والنسائي 
وابن ماجه من حديث حسين بن علي الجعفي'“2. وقد صحح هذا الحديث ابن خزيمة وابن حبان 
والدارقطني والنووي في «الأذكار». 

حديث آخر: قال أبو عبد الله ابن ماجه: حدثنا عمرو بن سواد المصري» حدثنا عبد الله بن 
وهبء عن عمرو بن الحارث» عن سعيد بن أبي هلال» عن زيد بن أيمن» عن عُبادة بن نسي» 
عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله ك: «أكثروا الصلاة علي يوم الجمعة؛ فإنه مشهود تشهده 
الملائكة, وإن أحداً لا يصلي عليّ فيه إلا عرضت علىيّ صلاته حتى يفرغ منها» قال: قلت وبعد 
الموت؟ قال: «إن الله حرّم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء فنبي الله حي يرزق”". هذا 


حديث غريب من هذا الوجه وفيه انقطاع بين عبادة بن نسي وأبي الدرداء فإنه لم يدركهء والله 
أعلم . 

وقد روى البيهقي من حديث أبي أمامة”» وابن مسعود عن النبي يه في الأمر بالإكثار من 
الصلاة عليه ليلة الجمعة ويوم الو ولكن في إسنادهما ضعفء والله أعلم. وروي مرسلاً عن 
الحسن البصري . 

قال إسماعيل القاضي: حدثنا سليمان بن حرب» حدثنا جرير بن حازم» سمعت الحسن 
البصري فقال رسول الله كلِ: «لا تأكل الأرض جسد من كلمه روح القدس”””2. مرسل حسن. 

وقال الشافعي: أخبرنا إبراهيم بن محمدء أخبرنا صفوان بن سليم أن النبي كك قال: «إذا كان 
يوم الجمعة وليلة الجمعة» فأكثروا الصلاة علت»"'2 هذا مرسل» وهكذا يجب على الخطيب أن 
يصليّ على النبي كك يوم الجمعة على المنبر في الخطبتين» ولا تصح الخطبتان إلا بذلك لأنها 
عبادة» وذكر الله شرط فيها فوجب ذكر الرسول يكَلِلَةِ فيها كالأذان والصلاة» هذا مذهب الشافعى 
وأحمد رحمهما الله. ْ 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 85/77 ح171777) وصحح سنده محققوه» وللتأكيد على صحته 
ينظر ما يلي. 

(؟) سنن أبي داودء الصلاة» باب فضل يوم الجمعة وليلة الجمعة (ح47١1)‏ وصححه الألباني في صحيح سنن 
أبي داود (ح470)» وسئن النسائي. الجمعة» باب إكثار الصلاة على النبي يكلةِ »7١/7‏ وسئن ابن ماجه 
الجنائزء باب ذكر وفاته ودفنه كله (-م1775). 

(*) أخرجه ابن ماجه بسنده ومتنه (السئن» الجنائزء باب ذكر وفاته يلك ح/777١)»‏ وسنده ضعيف بسبب 
الانقطاع. ويتقوى بالشواهد السابقة. 

(4) السنن الكبرئ ”/ 2759 وحسنه السخاوي (القول البديع ص197). 

(5) فضل الصلاة على النبي كلِْخِ رقم 277 وسنده ضعيف لإرساله ويتقوئ بالشواهد السابقة. 

(1) أخرجه الشافعي بسئده ومتنه (الأم /١‏ 184) وحكمه كسابقه. 


٠‏ ماران (ه) 

ومن ذلك أنه يستحب الصلاة والسلام عليه عند زيارة قبره يلِِ. قال أبو داود: حدثنا ابن 
[عوف]”'' هو محمدء حدثنا المقري» حدثنا حيوة» عن أبي صخر حميد بن زياد» عن يزيد بن 
عبد الله بن قسيطه عن أبي هريرة أن رسول الله كِ قال: «ما منكم من أحد يسلم علي إلا رد الله 
علي روحي حتى أردٌّ عليه السلام)”" . تفرد به أبو داود وصححه النووي في «الأذكار»: ثم قال 
أبو داود: حدثنا أحمد بن صالح قال: قرأت على عبد الله بن نافع أخبرني ابن أبن ذئب» عن 
سعيد المقبري» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله لِ: «لا تجعلوا بيوتكم قبوراًء ولا تجعلوا 
قبري عيداً» وصَلُوا على فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم»””". تفرد به أبو داود أيضاً. وقد رواه 
الإمام أحمدء عن سُريجء عن عبد الله بن نافع وهو الصائغ به(؟». وصححه النووي أيضاً. 

وقد روي من وجه آخر متصلاً قال القاضي إسماعيل بن إسحاق في كتابه «فضل الصلاة على 
النبي كل : حدثنا إسماعيل بن أبي أويس» حدثنا جعفر بن إبراهيم بن محمد بن علي بن 
عبد الله بن جعفر بن أبي طالبء. عمّن أخبره من أهل بيتةء عن علي بن الحسين بن علي أن 
رجلاً كان يأتي كل غداة فيزور قبر النبي تَكهٍ ويصلي عليه ويصنع من ذلك ما اشتهر عليه علي بن 
الحسين» فقال له علي بن الحسين: ما يحملك على هذا؟ قال: أحبٌ السلام على النبي كَكلهِ فقال 
له علي بن الحسين: هل لك أن أحدثك حديثاً عن أبي؟ قال: نعم. قال له علي بن الحسين: 
أخبرني أبي عن جدي أنه قال: قال رسول الله ككله: «لا تجعلوا قبري عيداًء ولا تجعلوا بيوتكم 
قبوراً وصلوا علي وسلموا حيثما كنتم؛ فتبلغني صلاتكم وسلامكم»”"'. في إسناده رجل مبهم لم 
0 

وقد روي من وجه آخر مرسلاً قال عبد الرزاق في مصنفه عن الثوري» عن ابن عجلان» عن 
رجل يقال له سهيل. عن الحسن بن الحسن بن علي قال: رأى قوماً عند القبر فنهاهم وقال: إن 
النبي له قال: «لا تتخذوا قبري عيداًء ولا تتخذوا بيوتكم قبوراً» وصلوا علي حيثما كنتم» فإن 
صلاتكم تبلغني)'2. فلعله رآهم يسيئون الأدب برفع أصواتهم فوق الحاجة فنهاهم. وقد روي أنه 
رأى رجلا ينتاب القبر فقال: يا هذا ما أنت ورجل بالأندلس منه إلا سواء؛ أي: الجميع يبلغه 
صلوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوم الدين. 


وقال الطبراني في معجمه الكبير: حدثنا أحمد بن رشدين المصري» حدثنا سعيد بن أبي 


)١(‏ كذا في (ح) و(حم) وسنن أبي داود»ء وفي الأصل صحف إلى: «عف». 

(؟) أخرجه أبو داود بسنده ومتنه (السنن» المناسك» باب زيارة القبور ح51١7)‏ وحسنه الألباني في صحيح 
سنن أبي داود (ح117946). 

(؟) أخرجه أبو داود بسنده ومتنه (المصدر السابق ح57١27)»‏ وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود 
(ح1797). 

(5) (المسند ؟530//9”). 

(5) أخرجه إسماعيل القاضي بسئده ومتنه (فضل الصلاة على النبي ككل رقم »)٠١‏ وسنده ضعيف لإبهام الراوي 
ع علي بن الحسين ويشهد له ما سبق. 

() أخرجه عبد الرزاق بسنئده ومتنه (المصنف رقم 51/75). 
وحكمه كسابقه في العلة والشاهد. 


0١ انان‎ 


مريم» حدثنا محمد بن جعفرء أخبرني حميد بن أبي زينب» عن حسن بن حسن بن علي بن أبي 
طالب و#رء عن أبيه أن رسول الله يل قال: «صلوا علي حيثما كنتمء فإن صلاتكم تبلغني"" . 
ثم قال الطبراني: حدثنا العباس بن حمدان الأصبهاني» رما يي غ1 اليه 
الطحانء. أخبرنا يزيد بن هارون بن أبي شيبان» عن الحكم بن عبد الله بن [خطاف]0", عن أم 
م بنت الحسن بن علي» عن أبيها قال: قال رسول الله يكلِ: «أرأيت قول الله كبك : #إنَّ أله 
َمَكَبِكَئَهُ بصَلْنَ عل عَلَ ألبَّنّ4؟؟ فقال: «إن هذا من المكتوم» ولولا أنكم سألتموني عنه ما 
أخبرتكم» [ك الله -ققا.وكل بي ملكين لا أذكر عند اعد مل فيصان غلك إلا قال ذانك الملكان 
غفر الله لك. وقال الله وملائكته جواباً لذينك الملكين: آمين» ولا يصلي علي أحد إلا قال ذانك 
الملكان: غفر الله لك ويقول لله وملاتكته جواباً لذيفك الملكين: آمية؟ 


وإسناده فيه ضعف شديد. 


ص 
: غريب جداء 


وقد قال الإمام أحمد: حدثنا وكيع» عن سفيان» عن عبد الله بن السائب». عن زاذان» عن 
داه بوسعود أن رسول الله 5 قا الإن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني عن أمتي 
السلام)”؟ . وهكذا رواه النسائي من حديث سفيان الثوري وسليمان بن مهران الأعمش كلاهما 


عن عبد الله بن السائب 8 


فأما الحديث الآخر: «من صلَّى عليّ عند قبري سمعته» ومن صلَّى علي من بعيد بلغته' ففي 
إسناده نظر تفرد به محمد بن مروان السدي الصغير وهو متروكء عن الأعمش» عن أبي صالحء 
عن أبي هريرة مرفوعا"'" . 

قال أصحابنا: ويستحب للمّحرم إذا لب وفرغ من تلبيته أن يصلي على النبي كَكلةِ لما رواه 
الشافعي والدارقطني من رواية صالح بن محمد بن زائدة» عن القاسم بن محمد بن أبي بكر 
الصديق قال: كان يؤمر الرجل إذا فرغ من تلبيته أن يصلي على النبي كلِ على كل حال”" . 

وقال إسماعيل القاضي: حدثنا عارم بن الفضل» 0 حدثنا زكرياء 

عن الشعبي» ؛ عن وهب بن الأجدع قال: سمعت عمر بن الخطاب نه يقول: إذا قدمتم فطوفوا 
بالبيت سبعاً وصلوا عند المقام ركعتين» ثم اثتوا الصفا فقوموا عليه من حيث ترون البيت فكبروا 


)١(‏ أخرجه الطبراني بسنده ومتنه (المعجم الكبير 87/7 والمعجم الأوسط ح2517) قال الهيثمي: فيه حميد بن 
أبي زينب لم أعرفه (مجمع الزوائد 20١77 /٠١‏ وله شواهد ثابتة سابقة. 

(؟) كذا في المعجم الكبير ومجمع الزوائد وفي الأصل صحف إلى: «خطاب». 

(؟) أخرجه الطبراني بسنده ومتنه (المعجم الكبير 89/7 ح7107) وسنده ضعيف جداً لأن الحكم بن عبد الله بن 
خطاف كذاب (مجمع الزوائد /1/ 97). 

(4:) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 7/ 7٠6‏ ح »)47١١‏ وصحح سئده محققوه. 

(5) سنن النسائي» السهوء باب السلام على النبي كله */ 437. 

(7) أخرجه العقيلي من طريق محمد بن مروان السدي به (الضعفاء الكبير :»)١5/5‏ وسنده ضعيف جداً لأن 
السدي الصغير متروك. 

(0) أخرجه الشافعي من طريق صالح بن محمد بن زائدة به (الأمء الحجء باب ما يستحب من القول في أثر 
التلبية 5/7 )١‏ وسنده مرسل . 


« اَن (<ه) 
سبع مرات تكبيراً بين حمد الله وثناء عليه وصلاة على النبي يكل ومسألة لنفسك» وعلى المروة 
مثل "ذلك" 1 إستاد جين حسمن قوى: 

قالوا: ويستحب الصلاة على النبي يكَكلِ مع ذكر الله عند الذبح» واستأنسوا بقوله تعالى: ©أوَرمَعًَا 
لك وود 469 [الشرح]ء قال بعض المفسرين: يقول الله تعالى: لا أذكر إلا ذكرت معيء 
وخالقيع. دن ذلك الجمهون وقالوا + هذا موطن يقارة :نيه ذكر اله تعالى كا عبد الأكل بوالدعون 
والوقاع وغير ذلك مما لم ترد فيه السَّنئة بالصلاة على النبي كله 

حديث آخر: قال إسماعيل القاضي: حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي» حدثنا عمر بن هارون» 
عن موسى بن عبيدة» عن محمد بن ثابت» عن أبي هريرة» أن رسول الله كككِ قال: «صلوا على 
أنبياء الله ورسله فإن الله بعثهم كما بعثني2”"' »2 في إسناده ضعيفان» وهما: عمر بن هارون وشيخهء 
والله أعلم. وقد رواه عبد الرزاق» عن الثوري» عن موسى بن عبيدة الربذي يه" . 

ومن ذلك أنه يستحب الصلاة عليه عند طنين الأذن إن صمَّ الخبر في ذلك على أن الإمام أبا 
بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة قد رواه في صحيحه فقال: حدثنا زياد بن يحيى» حدثنا معمر بن 
محمد بن عبيد الله» عن علي بن أبي زافع» عن أبيه» عن أبي رافع قال: قال رسول الله كل : 
(إذا طنّت أذن أحدكم فليذكرني وليصلٌ علي وليقل ذكر الله من ذكرني بخير)””'. إسناده غريب» 
وفي ثبوته نظرء والله أعلم. 

مسألة: وقد استحب أهل الكتابة أن يكرر الكاتب الصلاة على النبي كك كلما كتبه» وقد ورد 
في الحديث من طريق كادح بن رحمة» عن نهشل» عن الضحاك» عن ابن عباس قال: قال 
رسو ا د «من صلى عليّ في كتاب لم تزل الصلاة جارية له ما دام اسمي في ذلك 
الكتتاب)”* ١:‏ واليمن هذا الحديث بصحيح من وجوه كثيرة وقد روي من حديث ابي هريرة ولا 
ع 
بكر وابن عباس ولا يصح من ذلك شيء والله أعلم. 

وقد ذكر الخطيب البغدادي في كتابه (الجامع لآداب الراوي والسامع) قال: رأيت بخط الإمام 
أحمد بن حنبل كُذَنهُ كثيراً ما يكتب اسم النبي كَل من غير ذكر الصلاة عليه كتابة قال: وبلغني 
أنه كان يصلي عليه لفظ”" . 


قال الحافظ أبو عبد الله الذهبى شيخنا أحسبه مواضوعاً+ وقد روي نحوه عن أبي 


000( أخر جه إسماعيل القاضي بسنده ومتنه فضل الصلاة ة على الني كي رقم .١‏ وحسنه الحافظ ابن كثير. 

(؟) فضل الصلاة على النبي كَل رقم 45 وسنده ضعيف جداً . 

إفرة مصنف عبد الرزاق رقم 7١١4‏ وسنده ضعيف لضعف موس بن عبيدة الربذي. 

(5) أخرجه الطبراني في (المعجم الصغير ١١٠١/7‏ ح4١١223)»‏ وابن عدي (الكامل في الضعفاء »)150١/5‏ 
ميراي محيك يه وقال ابن عدي: معمر بن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه منكر الحديث .اه. وسئده 
ضعيف جدا. 

(4) أخرجه الأصبهاني من طريق كادح بن رحمة به (الترغيب ح144١)‏ والحديث موضوع كما قرر الحافظ 
الذهبي» وكادح بن رحمة: وضاع (ينظر لسان الميزان .)54١/5‏ 

(0) المعجم الأوسط للطبراني (ح774). (0) الجامع لأخلاق الراوي والسامع .77١/١‏ 


٠‏ يد وجرن («ه) 


0 لا 0 لا 0 لا 0 0ا 8 ا 0 0 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 6 0 0 0 ) 8 0 0 0 8 0 0 0 8 3 0ا 0 0 0 0 نا نا 0 0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


فصل 

وأنا الفتلاة على غير الأنبياء قإن كاتك على سيل النبعية 'قما نفدم فى الديت الهم عئل 
على محمد وآله وأزواجه وذريته» فهذا جائز بالإجماع وإنما وقع النزاع فيما إذا أفرد غير 
الأنبياء بالصلاة عليهم فقال قائلون: يجوز ذلك» واحتجوا بقول الله تعالى: هو ألَذِى يصَلِ 
عل ومَليِكْنْمُ4 [الأحزاب: *4]» وبقوله: طوولَيِكَ عَلهِمْ صَلَوتٌّ ين رَيَهِمْ وَيَحْمَةُ4 [البقرة: 
0 وبقوله: ظحُدْ يِنْ أمَوِمْ صَدَمَهُ مظْهْرُهَُ وَرركَهم يها وَصَلٍ عَيوم4 الآية [التوبة: »]٠١‏ 
وبحديث عبد الله بن أي أوفى قال: كان رسول الله كدِ إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: «اللهم 
صل عليهم» فأتاه أبي بصدقته فقال: «اللّهم صل على آل أبي أوفى» أخرجاه في الصحيحين”"', 
وبحديث جابر أن امرأته قالت يا رسول الله صل علي وعلى زوجيء فقال: «صلى الله عليك 
وعلى زوجك”"" . 

قال الجنوووج الطلماة ةل نؤوز إنرزد عي الآنياء السلا لأن عذا تدتعتار خعارا الأنياة 
إذا ذكرواء فلا يلحق بهم غيرهم فلا يقال: قال أبو بكر صلى الله عليه أو قال على صلى الله 
عليه» وإن كان المعنى صحيحاًء كما لا يقال: قال منحمد يَتيكء وإن كان عزيزاً جليلاً لأن هذا 
من شعار ذكر الله وين وحملوا ما ورد في ذلك من الكتاب والسّئّة على الدعاء لهم» ولهذا لم 
يثبت شعاراً لآل أبي أوفى ولا لجابر وامرأته» وهذا مسلك حسن. 

وقال آخرون: لا يجوز ذلك لأن الصلاة على غير الأنبياء قد صارت من شعار أهل الأهواءء 
يصلون على من يعتقدون فيهمء فلا يقتدى بهم في ذلك والله أعلم. 

ثم اختلف المانعون من ذلك: هل هو من باب التحريم أو الكراهة التنزيهية أو خلاف الأولى؟ 
على ثلاثة أقوال» حكاه الشيخ أبو زكريا النووي في كتاب الأذكار. ثم قال: والصحيح الذي 
عليه الأكثرون أنه مكروه كراهة تنزيه لأنه شعار أهل البدع وقد نهينا عن شعارهم» والمكروه هو 
ما ورد فيه نهي مقصود. قال أصحابنا والمعتمد في ذلك أن الصلاة صارت مخصوصة في لسان 
التلفه الأ نيام كما أن وتنا : غ3 مخصوص باش تعالى :كما يقال عون 38 ورن عاق 
عزيزاً جليلاً لا يقال: أبو بكر أو علي صلى الله عليه”". هذا لفظه بحروفه. 

قال: وأما السلام؟ فقال الشيخ أبو محمد الجويني من أصحابنا: هو في معنى الصلاة فلا 
يستعمل في الغائب ولا يفرد به غير الأنبياء فلا يقال: علي نك وسواء في هذا الأحياء 
والأموات» وأما الحاضر فيخاطب به فيقال: سلام عليك» وسلام عليكم أو السلام عليك أو 
عليكم» وهذا مجمع عليه انتهى ما ذكره. 

(قلت): وقد غلب هذا في عبارة كثيرة من النساخ للكتب أن ينفرد علي نه بأن يقال :لا 
من دون سائر الصحابة أو كرم الله وجهه. وهذا وإن كان معناه صحيحاًء لكن ينبغي أن يسوى 
)١(‏ تقدم تخريجه في بداية تفسير هذه الآية من سورة الأحزاب. 


(؟) تقدم تخريجه في بداية تفسير هذه الآية من سورة الأحزاب. 
() الأذكار ص59١.‏ 


٠‏ بووالجمََان 0ه مه) 
بين الصحابة في ذلك فإن هذا من باب التعظيم والتكريم» كالفتكان. وامر الفونين عثمان أولى 
بذلك منه رضي الله عنهم أجمعين. 

قال إسماعيل القاضي: حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب بن زياد» حدثني عثمان بن حكيم بن 
عبادة بن حنيف. عن عكرمة. عخ امن غبا من انه قال: لا تصح الصلاة على أذ إلا على 
النبي يلِ ولكن يدعى للمسلمين والمسلمات بالمغفرة'" . 

وقال أيضاً: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا حسين بن علي» عن جعفر بن برقان» قال 
كتب عمر بن عبد العزيز كثَنْهُ: أما بعد فإن ناساً من الناس قد التمسوا الدنيا بعمل الآخرة» وإن 
ناساً من القصاص قد أحدثوا في الصلاة على خلفائهم وأمرائهم عدل الصلاة على النبي كَل 
فإذا جاءك كتابي هذا فمرهم أن تكون صلاتهم على النبيين ودعاؤهم للمسلمين عامة ويدعوا ما 
سوى ذلك. أثر ا 

قال إسماعيل القاضي: حدئنا عبد الله بن المبارك» أخبرنا ابن لهيعة» حدثني خالد بن يزيدء 
عن سعيد بن أبي هلال عن نبيه بن وهب أن كعباً دخل على عائشة ويا فذكروا رسول الله كل 
فقال كعب: ما من فجر يطلع إلا نزل سبعون ألفا من الملائكة حتى يحفون بالقبر يضربون 
بأجنحتهم ويصلون على النبي كل سبعون ألفاً بالليل وسبعون ألفاً بالنهار حتى إذا انشقت عنه 
الأرض خرج في سبعين ألفاً من الملائكة يزفونه ". 

فرع 

قال النووي: إذا صلى على النبي يَكْةِ فليجمع بين الصلاة والتسليم فلا يقتصر على أحدهما فلا 
يقول: صلى الله عليه فقط. وذ عا السادم المطة وهذا الذي قاله منتزع من هذه الاية الكريمة وهي 
قوله : #يتاما ل ءَامَنْوأْ صَلُوَاْ علَتِهِ وسَلَسُاْ ليما فالأولى أن يقال صلى الله عليه وسلم تسليماً . 


26 مشسو كيو 


حلل 3 لذن د ِؤدُويَ لله ونسوام 0 21 لله فى لديا اشرق وعد لهم ب 7ن مُهينا 69 وَلَدينَ 


قا خسوا قد فَقَدِ أحتَملواً هتنا نما ميم 00 


يقول تعالى متهدداً ومتوعداً من آذاه بمخالفة أوامره وارتكاب زواجره وإصراره على ذلك 
0 رسوله بعيب أو بنقص -0 بالله من ذلك - قال 00 تعالى : م لذن يوذو 
ورسولم 4 نزلك فى المعتوري 5 


ع 0 عن الزهري» عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة 


يوذو المَوّمِِنَ وَالْمَؤْمِمَتِ ِعَيرٍ م 


)١(‏ نسبه الحافظ ابن حجر إلى القاضي إسماعيل بن إسحاق الجهضمي في أحكام القرآن وصحح سنده (فتح 
الباري 0575/8). 

(؟) ذكره الحافظ ابن حجر نقلاً عن كتاب «أحكام القرآن» للقاضي الجهضمي بسنده ومتنه وحسّن سنده. (فتح 
الباري 5/8 07). 

() أخرجه إسماعيل القاضي الجهضمي بسنده ومتنه (فضل الصلاة على النبي كلك رقم 2٠١7‏ وسنده مرسل . 

2 أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 508/8)) والطبري كلاهما من طريق سلمة بن الحجاج عن عكرمة» وسلمة 
مقبول كما في التقريب. 


ه١ يواجر 0ه‎ ٠ 

قال: قال رسول الله كك: «يقول الله وَيْكَ : يؤذيني ابن آدم» يسب الدهر وأنا الدهر أقلب ليله ونهاره)”' . 

ومعنى هذا أن الجاهلية كانوا يقولون: يا خيبة الدهر فعل بنا كذا وكذاء فيسندون أفعال الله 
وتعالى إلى الدهر ويسبونه» وإنما الفاعل لذلك هو الله ويك فنهى عن ذلك. هكذا قرره الشافعي 
وأبو عبيدة وغيرهما من العلماء رحمهم الله. 

وقال العوفي: عن ابن عباس في قوله تعالى: #إنَّ أن يوْدُوتَ اله وَرَسُوةُ» نزلت في الذين 
طعنوا على النبي كَكهْ في تزويجه صفية بنت حُبِيَ بن أخطب”". 

والظاهر أن الآية عامة فى كل من آذاه بشىء ومن آذاه فقد آذى الله كما أن من أطاعه فقد 
أطاع الله كما قال الإمام أحتدة جاتنا ا حدثنا إبراهيم بن سعدء عن عبيدة [بن أبي 
رائطة]”" الحذاء التيمي عن عبد الرحمن بن زياد» عن عبد الله بن المغفل المزني قال: قال 
رسول الله كِ: «الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضاً بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم» ومن 
أبغضم فبيبغضي أبغضهم»ء ومن آذاهم فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله» ومن آذى الله يوشك أن 
يأخذه»”". وقد رؤاه الترمذي من حديث عبيدة بن أبى رافطة» عن غبد الرحكن بن زياد؛ عن 
عبد الله بن المغفل به ثم ل الكالا 

وقوله تعالى: «وَالدنَ دوس النُؤْمننَ وَلْمُؤَِْتِ يعبر ما احَسَبْواً4 أي: ينسبون إليهم ما هم 
برآء منه لم يعملوه ولم يفعلوه #فَقَدٍ أَحَتَملُوا بهتَنا وَإنمَا يما وهذا هو البهت الكبير أن يحكى أو 
ينقل عن المؤمنين والمؤمنات ما لم يفعلوه على سبيل العيب والتنقص لهمء ومن أكثر من يدخل 
في هذا الوعيد الكفرة بالله ورسوله ثم الرافضة الذين يتنقصون الصحابة ويعيبونهم بما قد برأهم الله 
منه ويصفونهم بنقيض ما أخبر الله عنهم فإن الله وَيْقَ قد أخبر أنه قد رضي عن المهاجرين 
والأنصار ومدحهم وهؤلاء الجهلة الأغبياء يسبونهم وينتقصونهم ويذكرون عنهم ما لم يكن ولا 
فعلوه أبدا فهم في الحقيقة؛ منكسو القلوب يذمون الممدوحين ويمدحون المذمومين. 

وقال أبو داود: حدثنا القعنبى» حدثنا عبد العزيز يعنى: ابن محمدء عن العلاءء عن أبيهء 
عن أبي هريرة أنه قيل يا. رسول الله ما الغيبة؟ قال: اذكرك أخاك بما يكره» قيل: أفرأيت إن كان 
في أخي ما أقول؟ قال: (إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته» وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته) . 
وهكذا رواه الترمذي؛ عن قتيبة» عن الدراوردي به ثم قال حسن صحيح”". 


)١(‏ صحيح البخاري» التفسيرء سورة الجاثية (حج48757)» وصحيح مسلم, الألفاظ من الأدب» باب النهي عن 
سب الدهر (ح5545). 

(؟) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به. 

(©) كذا في المسند وفي الأصل و(ح) و(حم) صحف إلى : «رابطة». 

(84) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 708/717 ح7807١)‏ وضعف سنئله محققوه. 

(4) السننء المناقب» باب فيمن سبٌّ أصحاب رسول الله كلخ (7”877) وسنده ضعيف كسابقه. 

() أخرجه أبو داود بسنده ومتنه (السنن» الأدب» باب في الغيّبة ح4817/4)» وصححه الألباني في صحيح سئن 
أي داود (ح9/ا*8). 

(1) السئن, البر والصلة. باب ما جاء في الغيبة (ح1975). 


1 ماران وه‎ ٠ 
وقد قال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن سلمة» حدثنا أبو كريب» حدثنا معاوية بن هشام؛ عن‎ 
مليكة. عن عائشة قالت: قال رسول الله يلي لأصحابه : «أي الربا أربى‎ 2 0007 


007 هه 


2 2 0 ووه سر سل دك ى عع يي 21١‏ 
والذين ودورت ب التزيية وَأ مَؤْمِنَاتِ عير م تخمعا يد فقَدٍ احتملوا بهتانا وإثما ميس 46 ١‏ 


000 


َدْرْونِيِكَ ويساك نكن نَّ من 0 لِك 58 1 


5 


33 


0 


شير لوه 


0 مَرَضُُ 6 فى 


-- 


1 0 َل 


عِدُوا وفيلُوا تطتيلا 


يقول تعالى آمراً رسوله صلى الله عليه وسلم تسليماً أن يأمر النساء المؤمنات ‏ خاصة أزواجه 
وبناته لشرفهنّ - بأن يدنين عليهنّ من جلابيبهنَ ليتميزن عن سمات نساء الجاهلية وسمات الإماءء 
والجلباب هو الرداء فوق الخمارء قاله ابن مسعود وعبيدة وقتادة والحسن البصري وسعيد بن 
جبير وإبراهيم النخعي وعطاء الخراساني وغير واحد'"» وهو بمنزلة الإزار اليوم. 

قال الجوهري: الجلباب الملحفة» قالت امرأة من هذيل ترثي قتيلاً لها : 

لكي التتسسون الدينه زفي لاعية : ٠‏ ننشق العرارى عسي المتلابيت”* 

قال علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس: أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في 
خاجة أن يغطين وجوههن. من فوق رؤوسهن بالجلاييب وريدن عيناً واحذة 

وقال محمد بن سيرين: سألت عبيدة السلماني عن قول الله ويك : دزي عبن من 
فغطى وجهه ورأسه وأبرز عينه اليسرى”"'. 

وقال عكرمة: تغطي ثغرة نحرها بجلبابها تدنيه عليها' . 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو عبد الله الطهراني فيما كتب إلى حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا 
ل ل يي عن صفية بنت شيبة» عن عن أم سلمة قالت: لما نزلت هذه الآية #يذنينت 
لون سن بيهن شرج نساء الأنصار كأن على رؤوسهنّ الغربان من السكينة وعليهنّ أكسية سود 
000 


ع 


َلبيِهِن4 


جليسهن 
الوم 


)١(‏ سنده ضعيف لضعف عمار بن أنس» ومعاوية بن هشام صدوق له أوهام» وفي متنه غرابة في زيادة قراءة 
الاية بعد الحديث. 

(؟) قول ابن مسعود هو الرداء عزاه السيوطي إلى ابن المنذرء وقول عبيدة سيأتي بعد الرواية التالية وقول قتادة 
هو: أخذ الله عليهن إذا خرجنّ أن يقنعن على الحواجب» أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعد بن 
أبي عروبة عنه. 

(0) الصحاح .٠١١/١‏ (4:) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به. 

)2( أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق محمد بن سيرين عن عبيدة السلماني. 

(7) عزاه السيوطي إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم. 

(0) أخرجه أبو داود من طريق معمر به مختصراً لبس النساء» باب في قوله تعالى: #يُتزيت عَلَيْنَّ من جهن 
[الأحزاب: 04] (ح١١٠4)‏ وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (ح074017. 


٠‏ لان ١ه‏ 1د 


ذا نا لا ا () لا ) 0 0 ذا لا لا لا نا ل ا 0) (ا لا لا 0 0 0) ذا 0 0) 0 0] (] 0 0 0 () () ا () لا (] ا () () 0 0 (ا 0 0 0 نا نا ( 0 نا نا 8 0 0 0 ا ا 0 0 () ذا 0 0 0 ] 0 ذا 0 9 0 0 نا 0 0 0 0 0 0 0 لا 


وقال ابن أ بي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا أبو صالح. حدثنا الليث» حدثنا يونس بن يزيد قال: 
وسألناه يعني الزهري هل على الوليدة خمار متزوجة ة أو غير متزوجة؟ قال: عليها الشمار إن 
كانت متزوجة وتنهى عن الجلباب لأنه يكره لين أن يد يتشبهن بالحرائر المحصنات وقد قال الله 
تعالى : #ايكأا الي هل لَأروييِكَ وَيتايك وَضَلٍ الْنْؤِينَ يزيت هن ني 014 

وروي عن سفيان الثوري أنه قال: لا بأس بالنظر إلى زينة نساء أهل الذمة وإنما نهى عن ذلك 
لخوف الفتنة لا لحرمتهن واستدل بقوله تعالى: #وَضَة الْمَوْمِِينَ4. 

وقوله: لدَلِكَ أَدَن أن يحَيفن قلا يَوْدن» أي: إذا فعلنَّ ذلك عُرفنَ أنهنّ حرائر» لسن بإماء ولا 
عواهر. 

قال السدي في قوله تعالى: «بأيا اَن فل بَدرَصِيكَ مَبََايِكَ وَضَل الْمؤْمينَ يندت عَِينَّ من جهن 


الم 
ل مر و 


َِكَ كه أن يمرن قلا بودن قال : كان ناس من فساق أهل المدينة يخرجون بالليل حين يختلط الظلام 
إلى طرق المدينة يتعرضون للنساء» وكانت مساكن أهل المدينة ضيقة فإذا كان الليل خرج النساء إلى 
الطرق يقضين حاجتهنَ؛ فكان أولئك الفساق يبتغون ذلك منهنَّ» فإذا رأوا المرأة عليها جلباب قالوا : 
هل حزة فكمرار عها + زإذانراوا المراة لمن عليا بجليات قالواء هده الله ورف غاني” . 

وقال مجاهد: يتجلبين فيعلم أنهن حرائر فلا يتعرض لهن فاسق بأذى ولا ريبة" ". 

وقوله تعالى: #وكات أنه عَفُوَا يماك أي: لما سلف في أيام الجاهلية حيث لم يكن 
عندهن عا بذلك». ثم قال تعالى متوعداً للمنافقين وهم الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر: 
وات فى فُنُوبهم مَرَضُ4 قال عكرمة وغيره: هم الزناة”*' ههنا . 

َالْمرْجِمُونَ فى الْمَدِينَةٍ4 يعني: الذين يقولون جاء الأعداء وجاءت الحروب» وهو كذب وافتراء 
لئن لم ينتهوا عن ذلك ويرجعوا إلى الحق الريك بهم ». 

قال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس أي: لنسلطنك عليهه” . 

وقال قتادة: لتم شالف 0 

وقال السدي: لنعلمنك بهه”” . 

َكَِ تجاورويكَ بآ 4 أي: في المديئة #إلّ تيلا ١‏ () تلمونيت» حال منهم في مدة إقامتهم 
في المدينة مدة قريبة مطرودين مبعدين #أيَكا * 4 أي : دافا «الِذوا» لذلتهم وقلتهم 


م 2 


وَفْيِلُواْ تَقِتِيلا* ثم قال تعالى: #ممَيَة الوق الت عدا ين جل4 إلى : : هذه سنته في 


() سنده صحيح. 

(5) :غزاه السيوطي إل آبن أبي ساقم وستقه: فرصل :والسدي فيه تشيع. 

إفوة أخر جه آدم ب بن أبي إياس ومجاهد بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

0 أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن مالك بن دينار عن عكرمة» وكذا أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف م/ 
التوف” 

() أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به. 

000 أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروية عن قتادة. 

0) عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم . 


1 5 لان‎ ٠ 


المنافقين إذا عردو على باه قهم وكفرهم ولم يرجعوا عما هم فيه أن أهل الإيمان يسلطون عليهم 
ويقهرونهم #ون يَحَدَ لِسْنَةِ الله تبَدِيلًا4 أي: وسنة الله في ذلك لا تبدل ولا تغير. 


2 3 0 0 و مده توم 7 ربع آذك[ 
حلكل #ستلك 1 يستَيْكَ آلنَاسٌ عَن ا َاعَةَ قل إِنَّمَا عِلمَهَا عند الله وما 


_- 
ءءء بي 
لمر دلاسل وداه -ه 10 خم المسصص | دس -ه 0-7 0 


أله لعن ١‏ رين وا 0 


دَرِبكٌ لَمَلَّ ألمَامَهَ مَكُونُ هَرِيبًا © إنَّ 
لا جَدُونَ ونا لا كلا (© ينم نقلك وجرقه 


720 ا يننا ألَمَنَا 2-2 000 0 0 


ف ألرِ يَقُونُونَ يتنآ أطعنا لله وَأَطعَنا اَليَسْولًا (©) وهَالُواْ ينآ إِنَّ أطعنا سادتنًا وكبراءنا فََصَلْوتَا ألسّبِيكَاً 
© ا “تب ينعن ين لاب والمت آنا كرا ©4. 


يقول تعالى مخبراً لرسوله صلوات الله وسلامه عليه أنه لا علم له بالساعة وإن سأله الناس عن 
ذلك» وأرشده أن يرد علمها إلى الله وَبِنْ كما قال الله تعالى في سورة الأعراف وهي مكية» وهذه مدنية 
فاستمر الحال في رد علمها إلى الذي يقيمها لكن أخبره أنها قريبة بقوله: #ومًا يدرِبكَ لعَلَّ ألمَاعَدَ مَكْونُ 
فَرِيبًا4 كما قال تعالى: #أفْرَيتِ ألسَّاعَةُ وأضَّقَّ الْكَمَرُ 402 [القمر]ء وقال: #اقرربٌ لِلنّاس حِسَابَهُمْ 


دب سى مام بر 


وَهُمَ في عَفْلْوَ مُعَرصُونَ 409 [الأنبياءاء وقال: لآق أَمْرٌ ه ا َع 4 [النحل : .]١‏ 

ثم قال: إن أيه ع لعن الْكفرين » أي أبعدهم من رحمته وعد عَدَ هم سَعِيرا © أي : في الدار 
الآخرة #خَِدنَ فبآ 4 أي : ماكثين مستمرين فلا خروج لهم منها ولا زوال لهم عنها دل 
دوت ولا ولا نصِيرا * أي : وليس لهم مغيث ولا معين ينقذهم مما هم فيه. 


ثم قال: هيم علب وُجُومُهم ف ار بَقولونَ ينآ طْعنَا اله وَأَطْعْنَا الرَسْولَاْ ©» أي: يُسحبون 
في النار على وجوههم وتلوى وجوههم على جهنم يقولون وهم كذلك» يتمنون أن لو كانوا في 
الدار الدنيا ممن أطاع الله وأطاع الرسول كما أخبر الله عنهم في حال العرصات بقوله: 7 
ُ يض لظام عل يَدَيْوِ يَتول يت ََذْتُ مع انول سيلا 9 يوق يلق بت كر أَتَعِذْ فُلَانَا عَليلا 069 
لَقَدْ أُصَلَّى عن لكر َعْدَ إذْ بن وكات النَّيِطَنُ لاضن حَزُولَا 409 [الفرقان]ء ل 
تعالى: ##زْيّمَا يَوَدُ الْدبِنَ كَفَرُوا آو كنوأ مُسْلِمِينَ 402 [الحجراء وهكذا أخبر عنهم في حالتهم 
هذه أنهو يودون أن لو كانوا أطاعوا الله وأطاعوا الرسول في الدنيا #وَهَالوا ينآ إِنَآ طعا سَادَئنَا 
كنا دَأضَنُونا لبيك 469 وقال طاوس: سادتنا يعني: الأشراف» وكبراءنا يعني: العلماء» 
رواه ابن أبي حاتم. 

أي : اتبعنا السادة وهم الأمراء والكبراء من المشيخة وخالفنا الرسل واعتقدنا أن عندهم شيئاً 
وأني علن نشي تإذااهين ليشا على شيء #ريآ اعم ضْعْمَيْنِ يس الْعَذّابِ4 أي: بكفرهم 
وإغوائهم إياناء طأوَآلََْمَ لمَنَا 4 قرأ بعض القراء بالباء الموحدة» وقرأ آخرون بالثاء المثلثة"") 
وهما قريباً المعنى كما في حديث عبد الله بن عمرو أن أبا بكر قال: يا رسول الله علمني دعاء 
أدعو به في صلاتي قال: «قل اللّهم إني ظلمت نفسي ظلماً كثيراً» ولا يشو ارم إلا أنت 
فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم» أخرجاه في الصحيحين”''» يروى 


)١(‏ وهي قراءة شاذة تفسيرية قرأ بها الحسن البصري (ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص27905). 
(؟) أخرجاه من حديث أبي بكر ذه صحيح البخاري الأذان» باب الدعاء قبل السلام (ح475) وصحيح - 


9 مدا َال‎ ٠ 


ا لا 0 0 نا 0] 0 0 0 0 ذا 0 0 0 0 0 0 0 زا 0 0 ا 6 8 0 0 0 0] 0 0 0 0 0 0 0.0 0] 0 0 0] 0 0 0] ] 0 0 0 0 0 0 0 نا 0 0 0 0 0 0 ] 0 نا ا 0 0 0 0 0 0 0 0 نا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


وفي ذلك نظرء بل الأولى أن يقول هذا تارة وهذا تارة كما أن القارئ مُخيّر بين القراءتيه”) 
أيهما قرأ فَحَسّن وليس له الجمع بينهماء والله أعلم. 

وقال أبو القاسم 00 حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة )» حدثنا ل حدثنا 
عمرو بن [غزية]0'» وهو 8 كان يقول عند اللقاء: يا نعدن الأنماد ريون أن 5 ا 0 


إذا لقيناة: «ريا إن ألما مادنا وكراتنا عار نا السّبيلاً 0 ربا َاعهمٌ صْعْفَينِ يست الْعَنَابِ َالْعنهُم 
4 أ © 4 2؟ 


0-6 


خلط «يكلما الْدِنَ اموا لا مكنا كَلْدنَ “1د شومئ هَيرَهُ أَنَهُ ِنَا فَالُواْ ون عِندَ أل بيبا 4069 . 


قال البخاري عند تفسير هذه الآية: حدثنا إسحاق ابن إبراهيم» حدثنا روح بن عبادة» حدثنا 
عوف» عن الحسن ومحمد وخلاس» عن أبي هريرة طيفيه» قال: قال رسول الله يكهِ إن موسى كان 
رحد حاولك قوله تعالى: ##يكام) ) 12 2 و كلدي ادو موس فَيَلَدُ أمَّدُ يممًا كَالواً ون 
عِندَ أله وبا 246 . هكذا أورد هذا الحديث ههنا مختصراً جداً وقد رواه في أحاديث الأنبياء 
و قال رسول الله عَلِةِ: عرس كل كاه رجا ا بر 
ري امن جلنه الي » استعنياء يه قاذاء نمق ذاه ينبني إسسر قبل فقالو] ما + يتستر هذا اين 
عيب في جلده إما برص وإما أورة9) وإما آفة». وإن الله ويْنَ أراد أن يبرئه مما قالوا لموسى #82 
ندب :ا وك نس بطلل حلط ع الل للها اقل إلى قاد لا نكا رون ايا 
بئوبه فأخذ موسى عصاه وطلب الحجر فجعل يقول: ثوبي حجر ثوبي حجر حتى انتهى إلى ملأ من 
بني إسرائيل فرأوه عرياناً أحسن ما خلق الله ويك وأبرأه مما يقولون وقام الحجر فأخذ ثوبه فلبسه 
وطفق بالحجر ضرباً بعصاه فوالله إن بالحجر لندباً”"' من 0 ثر ضربه ثلاثاً أو أربعاً أو فسا "قال 
فذلك قوله تعالى: «يكأم) ادن امنا لا كوا كن ا شوسئ فَيِرلهُ أَنُّ منًا كَالْواْ ون عِندَ أله يا 
4 . وهذا سياق حسن مطول وهذا الحديث من إفراد البخاري دون مسلم. 


وقال الإمام أحمد: حدثنا روح» حدثنا عرف. عن الحسن» عن النبي عَكِلة. وخلاس ومحمد» 


- مسلمء الذكر والدعاء» باب استحباب خفض الصوت بالذكر (ح30700). 

)١(‏ قراءة: كثيراً شاذة» وقراءة كبيراً متواترة. زفق أي : القراءتين المتواترتين. 

() كذا في (ح) و(حم)ء وفي الأصل صحف إلى: «غرمة». 

(:) أخرجه الطبراني بسنده ومتنه (المعجم الكبير "/ 777) وفي سنده ضراء بن صُرّد: صدوق له أوهام وخطأ 
ورمي بالتشيع كما في التقريب ص١58.‏ وكذلك علي بن ها . 

(5) أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيح. التفسير» باب 3 1 لين مادو موس » [الأحزاب: 194] 
ح1!99). 

(5) أي: نفخة في الخصية. 0) الندب أي: أثر العصا. 

(8) أخرجه البخاري بالسند المتقدم في الحديث السابق ومتنه. (الصحيحء أحاديث الأنبياء» باب رقم 8؟ 
اح7504). 


ه لمان (9) 
عن أبي هريرة» عن النبي كَِ أنه قال في هذه الآية ##يكاها الَنِينَ اموا لا مَكونوا 5 ءادو موس 
آي 4 يِمًا فالا أ وكانَ عِندَ اله وجا 69* قال: قال رسول الله: إن لاسن كان عاذ يا 
ستيراً لا يكاد يرى من جلده شيء استحياء منه). ثم ساق الحديث كما رواه البخاري مطولاً0". 
ورواه عنه في تفسيره عن روح عن عوف به”". ورواه ابن جرير من حديث الثوري» عن جابر 
الجعفي» عن عامر الشعبي» عن أبي هريرة» عن النبي كلهِ بنحو هذا”". وهكذا رواه من حديث 
سليمان بن مهران الأعمشء عن المنهال بن عمروء عن سعيد بن جبير وعبد الله بن الحارث» 
عن ابن عباس في قوله: للا مَكوْاْ كلينَ “دأ ُومَ» قال: قال قومه له إنك آدر اخرج ذات يوم 
يغتسل فوضع ثيابه على صخرة فخرجت الصخرة تشد بثيابه وخرج يتبعها عرياناً حتى انتهت به 
مجالس بني إسرائيل فرأوه ليس بآدرء فذلك قوله: «قَيَلك أَمَهُ هِنَا فلا94 ). وهكذا رواه العوفي 
عن ابن عباس وا سواء. 

وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا روح بن حاتم وأحمد بن المعلى الآدمي قالا: حدثنا 
يحيى بن حماد» حدثنا حماد بن سلمة» عن علي بن زيدء عن أنس» عن النبي كَل قال: «كان 
موسى #ي رجلاً حبياً وإنه أتى ‏ أحسبه قال الماء - ليغتسل فوضع ثيابه على صخرة وكان لا 
يكاد تبدو عورته فقال بنو إسرائيل': إن موسى آدر أو به آفة يعنون أنه لا يضع ثيابه - 
فاحتملت الصخرة ثيابه حتى صارت بحذاء 0 بني إسرائيل» فنظروا إلى موسى كأحسن 
الرجال» ‏ أو كما قال فذلك قوله: لقره يد يِمًا كَالوا أ ون عِندَ أله ج74 . 


وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا 0 عباد بن العوام» عن سفيان بن 
حسين» عن الحكمء » عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» عن علي بن أبي طالب ون في قوله: 
ديه أنَدُ ًا كَالُوأ» قال: صعد موسى وهارون الجبل فمات هارون 284 فقال بنو إسرائيل 
لموسى يذ أنت قتلته كان ألين لنا منك وأشد حياء» فآذوه من ذلك» فأمر الله الملاتكة فحملته 


فمروا به على مجالس بني إسرائيل» فتكلمت بموته فما عرف موضع قبره إلا الرخم وإن الله جعله 
أصم أبكه””". وهكذا رواه ابن جرير عن علي بن موسى الطوسيء عن عباد بن العوام”” به. ثم 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 015/7) وسئده صحيح. 

(؟) أخرجه البخاري من طريق روح به (المصدر السابق). 

(6) أخرجه الطبري من طريق الثوري به» وسنده ضعيف لضعف جابر الجعفي ويشهد له ما سبق. 

(5) أخرجه الطبري من أبي معاوية عن الأعمش بهء وسنده حسن» ويشهد له ما سبق في رواية البخاري 
وأحمد. 

(5) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي بهء ويتقوئ بالشواهد السابقة. 

(1) أخرجه البزار بسنده ومتنه قال الحافظ ابن حجر: هذا إسناد حسن» له شاهد في الصحيح من حديث أبي 
هريرة (مختصر زوائد مسند البزار اك ل وهذا الشاهد تقدم في الحديث السابق في رواية 
البخاري وأحمد. 

(/0) ذكره الحافظ ابن حجر وقال: إسناده قوي (فتح الباري 6515/8). وأخرجه الحاكم من طريق عباد بن 
العوام به وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك ؟/01/4). 

(8) أخرجه بسنده ومتنه» وحكمه كسابقه. 


٠‏ خف جتان 


غ590 


قال: وجائز أن يكون هذا هو المراد بالأذى وجائز أن يكون الأول هو المراد فلا قول أولى من 
قول الله ويك . 


(قلت): يحتمل أن يكون الكل مراداً وأن يكون معه غيره» والله أعلم. 

قال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش» عن شقيق» عن غيل قال: قسم 
رسول الله كله ذات يوم قسماً_ فقال رجل من الأنصار إن هذه القسمة ما أريد بها وجه الله قال: 
فقلت: يا عدو الله أما لأخبرن رسول الله كك بما قلت» تذكرت ذلك للقي وار واقمز وجي م 
قال: «رحمة الله على.موسى لقد أوذق بأكثر من هذا ك3 . أخرجاه ذ في الصحيحين من 


حديث سليمان بن مهران العم 0 


طريق أخرى: قال الإمام أحمد: حدثنا حجاج» سمعت إسرائيل بن يونس» عن الوليد بن 
هشام مولى الهمداني»؛ عن زيد بن زائدة» عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول 0 
لأصحابه: الايبلعى اعد امن اجد من أصحابن شا تإلي خب أن اخرج البكم وانا ليم 
الصدر» فأتى رسول الله تَلِيةِ مال فقسمه. قال: فمررت برجلين وأحدهما يقول لصاحبه والله ما 
أراد محمد بقسمته وجه الله ولا الدار الآخرة» قال: فتثبت حتى سمعت ما قالا ثم أتيت 
رسول الله كيه فقلت: يا رسول الله إنك قلت لنا: «لا يبلغني أحد عن أصحابي شيئا» وإني مررت 
بفلان وفلان وهما يقولان كذا وكذاء فاحمرٌ وجه رسول الله كل وشنَّ عليه ثم قال: «دعنا منك 
لقد أوذي موسى بأكثر من هذا فصبر»”” . 

وقد رواه أبو داود في الأدب عن محمد بن يحيى الذهلي» عن محمد بن يوسف الفريابي» 
عن إسرائيل» عن الوليد بن أبي عام بيه السمر . "لا يبلغني أحد من أصحابي عن أحد 
شيئاً إني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر”*“. وكذا رواه الترمذي في المناقب عن 
الذهلي سواء إلا أنه قال زيد بن زائدة» ورواه أيضاً عن محمد بن إسماعيل» عن عبد الله بن 
حيو عن عية ادر موس ولحسي و ين معيد كا مماء عن إسرائيل )عن الندي م معن 
الوليد بن أبي هشام به مختصراً أيضاً فزاد في إسناده السديء. ثم قال: غريب من هذا 
م 

وقوله تعالى: #وكَانَ عِندَ اله وحبا»# أي: له وجاهة وجاه عند ربه ولق . 

قال الحسن البصري: كان مستجاب الدعوة عند الله”''» وقال غيره من السلف: لم يسأل الله 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 018١/١‏ وسنده صحيح. 

(؟) صحيح البخاري» أحاديث الأنبياء» باب رقم 8؟ (ح2)7405» وصحيح مسلمء الزكاة» باب إعطاء المؤلفة 
قلوبهم على الإسلام (م77١1).‏ 

(0) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 707 ح717/59)» وضعف مسنده محققوه وقالوا: لبعضه 
شواهد.اه. ثم سردوا تلك الشواهد. ومن هذه الشواهد: الرواية التالية. 

(4) السنئن» الأدب» باب في رفع الحديث (ح5870) وضعفه الألباني في ضعيف سنن أبي داود. 

(5) السئنء المناقب» باب فضل أزواج النبي كله ( 08910 . 

(1) عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم. ومعناه صحيح. 


« ليان ا 0/1 
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شيئاً إلا أعطاهء ولكن منع الرؤية لما يشاء يِْكَ. وقال بعضهم: من وجاهته العظيمة عند الله 


أنه شفع فى أخيه هارون أن يرسله الله معه فأجاب الله سؤاله فقال: 9ووَمبنا لَه من يَحِدِنا أهاه 
هرون بي 462 [مريم]. 


ا عل مه د الوه مموه مير ل 6 سه مي 0200 5201 َه 
شلك #ياا لذن امنأ افوأ لَه وَفُوبُوا مولا سَدِينا © لح لَك أعمللكي ويغفر لَك ذنويكم 


سس عر ل سس وو ل على 
ومن بطع لَه ورسولم فقد فار هوا عظِيمًا 6 4 . 


4 


يقول ماخر عباده المؤمنين بتقواه وأن يعبدوه عبادة من كأنه يرآه وأن يقولوا ل سَرِينا» 
أي: مستقيماً لا اعوجاج فيه ولا انحراف ووعدهم أنهم إذا فعلوا ذلك أثابهم عليه بأن يصلح 
لهم أعمالهم؛ أي: يوفقهم للأعمال الصالحة وأن يغفر لهم الذنوب الماضية. وما قد يقع منهم 
في المستقبل يُلهمهم التوبة منها ثم قال تعالى: #ومن يِطِع الْهَ ورسُولمٌ فقد فار هورا عَظِيمًا» وذلك 
أن يجار من نار الجحيم ويصير إلى النعيم المقيم. 

قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حداثنا' عمرو :بن -عزف» حدثنا: خالد: "عن: ليث عن أبى 
بردة. عن 5 موسى الأشعري قال: صلى بنا رسول الله عد صلاة الظهرء فلما انصرف 
أومأ إلينا بيده فجلسنا فقال: (إن الله تعالى أمرني أن آمركم أن تتقوا الله وتقولوا قولا 


: 000 


وقال ابن أبي الدنيا في كتاب (التقوى): حدثنا محمد بن عباد بن موسى» حدئنا عبد العزيز بن 
عمران الزهري». حدثنا عيسى بن سمرة» عن هشام بن عروة. عن أبيه» عن عائشة وَيْينَا قالت: ما 
قام رسول الله كَلِ على المنبر إلا سمعته يقول: بايا الذِينَ انوأ هوأ لَه وقُولوا مولا سَييكا 69 4 
الآية"" + عرس جدا: 

وروى من حديث عبد الرحيم بن زيد العمي» عن أبيه» عن محمد بن كعب. عن ابن عباس 
موقوفاً: من سرّه أن يكون أكرم الناس فليتق الله" . 

قال عكرمة: القول السديد لا إله إلا الله . 

وقال غيره: السديد الصدق*'. 

وقال مساعد :قن السناو . 

وقال غيره: هو الصواب. والكل حق. 


)١(‏ سنده ضعيف لما قيل في ليث وهو ابن أبي سُّلِيمء وأخرجه الإمام أحمد من طريق ليث به (المسند 
001 

اننيد فكت لشيف عبد ادي بن يران سافن لشاف النيزات: 

() سنده ضعيف جداً لأن عبد الرحيم بن زيد العمي وهو: متروك. (التقريب 0"854. 

(5) أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه حفص بن عمر العدني وهو ضعيف. 

)٠(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف عن الكلبي» ويشهد له ما أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي 
عروبة عن قتادة. 

(5) أخرجه الطبري وآدم بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 


مما لل 0/٠‏ 


رصع 


عَلَ لوت وَالْأَيضِ والْجبَالٍ 
ألَدُ الْمفقِينَ وَلْسكِدتِ 0 2 8 


قال العوفي؛ عن ابن عباس: يعني بالأمانة الطاعة وعرضها عليهم قبل أن يعرضها على آدم 
فلم يطقنها فقال لآدم : إني قد عرضت الأمانة على السموات والأرض والجبال فلم يطقنها فهل 
أنت آخذ بما فيها؟ قال: يا رب وما 0 ل إن أحسنت جزيت وإن أسأت عوقبت» فأخذها 


آ حم يرك 


آدم فتحملها فذلك قوله تعالى: #وَحَلّها الْإِننْ إِنَمْ كنَ ظَلْومًا جَهويا74 . 

قال علي بن أبي طلحة. عن ابن 97 الأمانة الفرائضء. عرضها الله على السموات 
والأرض والجبال إن أدوها أثابهم وإن ضيعوها عذبهم فكرهوا ذلك». وأشفقوا عليه من غير 
معصية » ولكن تعظيماً لدين الله أن لا يقوموا بها ثم عرضها على آدم فقبلها بما فيها وهو قوله 
تعالى : #وَحَلها الْامْْن إِنَّمُ كن ظَلْومًا جَهُولًا* يعني غِرًاً بأمر الله(" . 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن بشارء حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة» عن أبي بشر»ء عن 
ا عن ابن عباس أنه قال في هذه الآية : «#إإذًا عضا الْأَمَائةَ عل الَمُوتِ وَالْارضِ 
َالْبَالٍ َب أن يِلَا وََسَْفْنَّ يها قال: عرضت على آدمء فقال: خذها بما فيهاء فإن أطعت 
ل وإن عصيت عذبتك. قال: قبلت فما كان إلا مقدار ما بين العصر إلى الليل من ذلك 
اليوم حتى أصاب الخطيئة'"» وقد روى الضحاك عن ابن عباس قريباً من هذا“ وفيه نظر 
وانقطاع بين الضحاك وبينهء والله أعلم . وهكذا قال مجاهد وسعيد بن جبير والضحاك والحسن 
البصري وغير واحد: إن الأمانة هي الفرائقض” »2 وقال آخرون : هي الطاعة"'' . 

ليه الأعمشء. عن أبي الضحىء عن مسروق قال: قال أ سكعي من الأمانة أن المرأة 

لوت عل لا . 
3" قتادة: الأمانة الدين والفرائض والحدود0» 


وقال بعضهم : الغسل من الجنابة. 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به» ويتقوئ بالروايتين التاليتين. 

(0) أخرجه الطبري وابن ن الأنباري (الأضداد ص284) بسئد ثابت من طريق علي به. 

() أخرجه الطبري والبُستي بسنده ومتنه» وسنده صحيح» وأخرجه الحاكم من طريق شعبة به وصححه ووافقه 
الذهبي (المستدرك ١/؟57).‏ 

(5) أخرجه البستي بسند حسن من طريق عبيد بن سليمان عن الضحاك بدون ذكر ابن عباس و#ياء ويتقوئ 
بسابقه . 

)0( قول الضحاك تقدم في الرواية السابقة» وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عن 
عبد الرحمن بن زيد د بن أسلم. 

(7) أخرجه البستي بسند حسن من طريق مُبيد بن سليمان عن الضحاك. 

(0) أخرجه الطبري والحاكم من طريق الأعمش به وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك ؟/477). 

(4) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 


لان لا 0/0 
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وقال مالك: عن زيد بن أسلم قال: الأمانة ثلاثة: الصلاة والصوم والاغتسال من الجنابة”'". 


وكل هذه الأقوال لا تنافي بينها بل متفقة وراجعة إلى أنها التكليف وقبول الأوامر والنواهي 
بشرطهاء وهو أنه إن قام بذلك أثيب» وإن تركها عوقب فقبلها الإنسان على ضعفه وجهله وظلمه 
إلا من وفق الله وبالله المستعان. 

قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا عبد العزيز بن المغيرة [البصري]”"'. حدثنا حماد بن 
واقد؛ يعني : أبا عمر الصفار سمعت أبا معمر يعني : عون بن معمر يحدث عن الحسن» يعني : 
البصري أنه تلا هذه الآية: #آإدًا عَرَدْمَا الَْمَانَهَ عل لوت وَالْايْضٍ وَالببَالِ4 قال: عرضها على 
السبع الطباق الطرائق التي زينت بالنجومء وحملة العرش العظيم» فقيل لها: هل تحملين الأمانة 
وما فيها؟ قالت: وما فيها؟ قال: قيل لها إن أحسنت جزيت» وإن أسأت عوقبت قالت: لا ثم 
عرضها على الأرضين السبع الشدادء التي شدت بالأوتاد» وذللت بالمهاد» قال: فقيل لها هل 
تحملين الأمانة وما فيها؟ قالت: وما فيها؟ قال: قيل لها: إن أحسنت جزيت وإن أسأت 
عوقبت» قالت: لاء ثم عرضها على الجبال الشم الشوامخ الصعاب الصلابء» قال: قيل لها: 
هل تحملين الأمانة وما فيها؟ قالت: وما فيها؟ قال لها: إن أحسنت جزيت» وإن أسأت 
عوقبت» قالت: 70 , 

وقال مقاتل بن حيان: إن الله تعالى حين خلق خلقه جمع بين الإنس والجن والسموات 
والأرض والجبال فبدأ بالسموات فعرض عليهن الأمانة» وهى الطاعة» فقال لهن: أتحملن هذه 
الأمانة» ولكن على الفضل والكرامة والثواب في الجنة؟ فقلن: يا رب إنا لا نستطيع هذا الأمر 
وليس بنا قوة ولكنا لك مطيعون» ثم عرض الأمانة على الأرضين فقال لهن: أتحملن هذه الأمانة 
وتقبلنها مني» وأعطيكن الفضل والكرامة في الدنيا؟ فقلن: لا صبر لنا على هذا يا رب» ولا 
نطيق ولكنا لك سامعون مطيعون لا نعصيك في شيء أمرتنا به. ثم قرّب آدم فقال له: أتحمل هذه 
الأمانة وترعاها حق رعايتها؟ فقال عند ذلك آدم: ما لي عندك؟ قال: يا آدم إن أحسنت وأطعت 
ورعيت الأمانة» فلك عندي الكرامة والفضل» وحسن الثواب في الجنة» وإن عصيتء ولم ترعها 
حق رعايتهاء وأسأت فإني معذبك ومعاقبك وأنزلك النار» قال: رضيت يا ربٌء للها 
فقال الله ويَنَ عند ذلك قد حملتكها فذلك قوله تعالى: #وملها افد 4 رواه ابن أبي حات» 40 

وعن مجاهد أنه قال: عرضها على السموات فقالت: يا رب حملتني الكواكب وسكان السماء 
وما ذكر وما أريد ثواباً ولا أحمل فريضة. قال: وعرضها على الأرض فقالت: يا ربٌ غرست 
فيَ الأشجار وأجريت فيّ الأنهار وسكان الأرض وما ذكر وما أريد توايا ولا أحمل نري 


2) 


وقالت الجبال مثل ذلكء قال الله تعالى: #وحملها لانن إِنَهُ كان لون جَهُولًا4 في عاقبة أمره' 5 


)200( سنذه صحيح . 

(0) كذا في (ح) و(حم)» وفي الأصل: «بدون». 

(9) سنده ضعيف لضعف حماد بن واقد وإرسال الحسن البصري ولبعضه شواهد تقدمت عن ابن عباس. 
(4) عزاه السبوطي إلى ابن أبي حاتم وسنده ضعيف معضل ويشهد لبعضه ما تقدم عن ابن عباس. 

(5) عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم وهو مرسل. 


مالا (بى 0 
وهكذا قال ابن جريج. وعن ابن أشوع أنه قال: لما عرض الله عليهن حمل الأمانة ضججن 
إلى الله ثلاثة أيام ولياليهن» وقلن: ربنا لا طاقة لنا بالعمل ولا نريد الثواب”"' . 

ثم قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء الموصلي. حدثنا 


أب حدثنا هشام بن سعدء عن زيد بن أسلم فى هذه الآية: إن عرض الأمائة عل لسوت 


0 
ل 


َالأرضٍ والْجبالِ# . فقال الإنسان: بين أذني وعاتقيء. فقال الله وبكَ: إني معينك عليهاء إني 
معينك على عينيك بطبقتين» فإذا نازعاك إلى ما أكره فأطبق» ومعينك على لسانك بطبقتين» فإذا 
نازعك إلى ما أكره فأطبق. ومعينك على فرجك بلباس فلا تكشفه إلى ما أكره'”"'. ثم روي عن 
أ حازم نحو هذا" . 
ينا الآمانة عل الونع والأرضن. والسيال ولتت أ كينا وحن تاه قال إن "اله معالى عرض 
عليهن الأمانة أن يفترض عليهن الدين ويجطل' لهق ثؤاباً وعقاباًء ويستأمنهن على الدين» فقلن 
لا نحن مسخرات لأمرك لا نريد ك5 ولا عقاباًء قال: وعرض الله تبارك وتعالى على آدم 
فقال: بين أذني وعاتقى» قال ابن زيد: قال الله تعالى له: أما إذا تحملت هذا فسأعينك؛ أجعل 
لبصرك حجاباً فإذا خشيت أن تنظر إلى ما لا يحل لك. فأرخّ عليه حجابه وأجعل للسانك باباً 
وغلقاًء فإذا خشيت فأغلق» وأجعل لفرجك لباساً فلا تكشفه إلا على ما أحللت [لك]2* , 

وقال ابن جر ير: حدثني سعيد بن عمرو السكوني» حدثنا بقية» حدثنا عيسى بن إبراهيم» عن 
موسى بن أبي حبيب» عن الحكم بن عمير ذه وكان من أصحاب النبي كَل قال: قال 
رسول الله كَلِ: «إن الأمانة والوفاء نزلا على ابن آدم مع الأنبياء فأرسلوا بهء فمنهم رسول الله 
ومنهم نبي» ومنهم نبي. رسول» ونزل القرآن وهو كلام الله وألذلت العجمية والعربية» فعلموا أمر 
القرآنء وعلموا أمر السنن بألسنتهمء ولم يدع الله تعالى شيئاً من أمره مما يأتون وما يجتنبون 
وهي الحجج عليهم إلا بيّنه لهم. فليس أهل لسان إلا وهم يعرفون الحسن والقبيح» ثم الأمانة 
أول شيء يرفع ويبقى أثرها في جذور قلوب الناس». ثم يرفع الوفاء والعهد والذمم وتبقى الكتب» 
فعالم يعمل وجاهل يعرفها وينكرها ولا يحملهاء حتى وصل إلى وإلى أمتي» ولا يهلك على الله 
إلا هالك. ولا يغفله إلا تارك» فالحذر أيها الناس» وإياكم والوسواس الخناسء فإنما يبلوكم 
أيكم أحسن عماة)9"؟ , هذا حديث غريب جد وله شواهد من وجوه أخرى . 

ثم قال ابن جرير: حدثنا محمد بن خلف العسقلاني» حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي» 
حدثنا أبو العوام القطان. حدثنا قتادة وأبان بن أبي عياش». عن ليد العصريء عن أبي 
الدرداء لابه قال: قال رسول الله كه : ااخمس من جاء بهن يوم القيامة مع إيمان دخل الجنة : 


. عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم وهو معضل. (1) سنده صحيح لكنه مرسل‎ )١( 
عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم وسنده مرسل.‎ )( 

(4:) كذا في تفسير الطبري» ولم ترد في الأصل وفي (حم) (ح). 

(5) أخرجه الطبري بسنده ومتنه وسنده ضعيف معضل . 

(5) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» واستغربه الحافظ ابن كثيرء ولبعضه شواهد. 


لان بر 0 
من حافظ على الصلوات الخمس على وضوئهن وركوعهن وسجودهن ومواقيتهن» وأعطى الزكاة 
من ماله طيب النفس بها وكان يقول: - وايم الله لا يفعل ذلك إلا مؤمن وأدى الأمانة». قالوا: 
يا أبا الدرداء وما أداء الأمانة؟ قال ذئه: الغسل من الجنابة» فإن الله حي لم يأمن ابن آدم 
على شيء من دينه غيره” 5 وفكذا:زوآه أبو ذاوو عن محبد بن :عبد الوجدة غ العتبرى .عن أبي 
علي عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي» عن أبي العوام عمران بن دوار القطان به”©. 

وقال ابن جرير أيضاً: حدثنا تميم بن المنتصرء أخبرنا إسحاق» عن شريك» عن الأعمش» عن 
عبد الله بن الساتب» عن زاذان» عن عبد الله بن مسعود َه ء عن النبى ظَلةِ أنه قال: «القتل فى 
سبيل الله يكفر الذنوب كلها أو قال يكفر كل شيء إلا الأمانة» يؤتى بماحي الأمانة تقال ل اذ 
أمانتك» فيقول أنى يا رب وقد ذهبت الدنيا؟ فيقال له : أدٌ أمانتك» فيقول: أن يا رب وقد ذهبت 
الدنيا؟ فيقال له: أدّ أمانتك» فيقول: أن ب نارف وقةذميت النكا؟ فيقون اذهيوا به إلى أمه 
الهاوية» فيذهب به إلى الهاوية» فيهوي فيها حتى ينتهي إلى قعرها فيجدها هنالك كهيئتهاء فيحملها 
فيضعها على عاتقه فيصعد بها إلى شفير جهنم» حتى إذا رأى أنه قد خرج زلت قدمه فهوى في أثرها 
أبد الآبدين» قال: والأمانة في الصلاة» والأطانة تي الغبوم والأمانة في الوضوءء والأمانة في 
الحديث» وأشد ذلك الودائع» فلقيت البراء فقلت ت: ألا تسمع ما يقول أخوك عبد الله؟ فقال: صدق. 

وقال شريك: وحدثنا عياش العامري» عن زاذان» عن عبد الله بن مسعود ضفي » عن النبي مَل 
بنحوهء ولم يذكر الأمانة في الصلاة وفي كل شيء”"» إسناده جيدء ولم يخرجوه. 

ومما يتعلق بالأمانة الحديث الذي رواه الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش» 
عن زيد بن وهب. عن حذيفة َيه قال: حدثنا رسول الله كَل حديثين قد رأيت أحدهما وأنا 
أنتظر الآخرء حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال» ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن 
وعلموا من السنة: ثم حدثنا عن رفع الأمانة فقال: ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبهء 
فيظل أثرها مثل أثر المجل”*' كجمر دحرجته على رجلكء» تراه منتبرا”” وليس فيه شيءء قال: 
ثم أخذ حصى فدحرجه على رجله قال: فيصبح الناس يتبايعون لا يكاد أحد يؤدي الأمانة حتى 
يقال: يس أميناً حتى يقال للرجل ما أجلده وأظرفه وأعقله وما في قلبه حبة 
خردل من إيمان»ء ولقد أت علي زمان وما أبالي أيكم بايعت إن كان مسلما ليردنه علي دينه » 
وإن كان تسترا نا نال وووديا البردتة عن اع فأما اليوم فما كنت أبايع منكم إلا فلاناً 


زدرق أخرجه الطبري بسئده ومتئله » وأخرجه أبو داود من طريق أ بي العوام عمران بن دواد القطان به (السنن» 
الصلاة» باب المحافظة على وقت الصلوات ح479) وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود (ح5١5).‏ 
وأراه موقوفاً أو مرسلاً عن التابعين وأن الذي رفعه أبو العوام عمران فإنه صدوق يهم (التقريب ص2))179 
وقد أخرجه الطبراني من طريق عمران به بدون ذكر أبي الدرداء (المعجم الصغير 7/ 0) وكذا أخرجه أبو 
نعيم من طريق عمران به بدون ذكر أبي الدرداء ضيه (أخبار أصبهان 7/7 189). 

(؟) تقدم تخرجه في الرواية السابقة. 

(9) أخرجه الطبري بطريقيه ومتنه» وجوّد سنده الحافظ ابن كثير» لكن في سند شريك وفيه مقال في حفظه. 

(5) أي: أثر العمل بالأشياء الصلبة الخشنة. (0) أي: منتفخاً. 


زق4 أي : رئيسهم . 


ك1 قف رف 
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وفلاناً :. وأخرجاه فى الصحيحين من حديث الأعمش ولك 


وقال الإمام أحمد: حدثنا حسن؛ حدثنا ابن لهيعة» عن الحارث بن يزيد الحضرمي» عن 
عبد الله بن عمرو وها أن رسول الله كل قال: «أربع إذا كنَّ فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا. 
حفظ أمانة» وصدق حديث» وحسن خليقة» وعفة طعمة» هكذا رواه الإمام أحمد في مسنده عن 
عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما"". 

وقد قال الطبراني في مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب «'#ها: حدثنا يحيى بن أيوب العلاف المصري» 
حدثنا سعيد بن أبي مريم؛ حدثنا ابن لهيعة» عن الحارث بن يزيد» عن ابن حجيرة» عن عبد الله بن 
عمر قال: قال رسول الله كِ: «أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا : حفظ أمانة» وصدق 
حديث» وحسن خليقة» وعفة طعمة»””''. فزاد في الإسناد ابن حجيرة وجعله في مسند ابن عمر وكا . 

وقد ورد النهي عن الحلف بالأمانة» قال عبد الله بن المبارك في كتاب الزهد: حدثنا شريك» 
عن أبي إسحاق الشيباني» عن خناس بن سحيم أو قال: اجَبَلّة]1”' بن سحيم» قال: أقبلت مع 
زياد بن حدير من الجابية فقلت في كلامي لا والأمانة» فجعل زياد يبكي ويبكي فظننت أني أتيت 
أمراً عظيماًء فقلت له: أكان يكره هذا؟ قال: نعم» كان عمر بن الخطاب ينهى عن الحلف 
بالأمانة أشد لتقي وقد ورد في ذلك حديث مرفوع قال أبو داود: حدثنا أحمد بن عبد الله بن 
يونس» حدثنا زهيرء حدئنا الوليد بن ثعلبة الطائي» عن ابن بُريدة» عن أبيه نه قال: قال 
رسول الله يكلل: #من حلف بالأمانة فليس منا»”" تفرد به أبو داود كلله. 

وقوله تعالى: لالَِعَدْبٌ لَه الْسَفقِينَ وَلْسَقمَتِ وَلْشْرِصِنَ لمتكت أي: إنما حمل بني آدم 
الأمانة وهي التكاليفء. ليعذب الله المنافقين منهم والمنافقات» وهم الذين يظهرؤن الإيمان تحوفاً 


من أهله ويبطنون الكفر متابعة لأهله #وَلْْرِيِنَ وَالْمتْرِكّتِ4 وهم الذين ظاهرهم وباطنهم على 


٠. 07‏ رسو م م عه #كيور- 2 رمعوء ل هه 3 
مهو بمومو 


الذين آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله العالمين بطاعته #ون الله عَفُورًا تّحيِمًا». 
اخ شير سووة الأحرات والحنك لله ردن العا لي ]7 


00( أخر جه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 4 وسئده صحيح . 

فرق صحيح البخاري» الفتن» باب إذا بقى حثالة من الناس كملا وصحيح مسلمء الإيمانء» باب رفع 
الأمانة (ح57١).‏ 

زفرفق أخرجه الإمام أحمد بسئنده ومتله (المسند 60 وفى سئده ابن لهيعة وفي حفظه مقال» وهنا رواه من 
حديث عبد الله بن عمرو بن العاص» وفى هذه الرواية والتالية رواه من حديث عبد الله بن عمر. 

(5) عزاه الهيثمي إلى الطبراني وحسن سنده (مجمع الزوائد 5/ »)١50‏ ولكن فيه ابن لهيعة ولا يحسن على 
الإطلاق وإنما إذا عرف أن الراوي عنه قبل احتراق كتب ابن لهيعة. 

(0) كذا في (ح) و(حم)ء وفي الأصل صحف إلى: «خيله؟. 

000 أخرجه عبد الله بن المبارك بسنده ومتنه (الزهد رقم )75١7‏ وفي سنده شريك في حفظه مقال» ويشهد له الخبر التالي . 

(0) أخرجه أبو داود بسنده ومتنه (السئن» الأيمان والنذور» باب كراهية الحلف بالأمانة ح7707) وصححه 
الألباني في صحيح سنن أبي داود (0784). 

463 زيادة من (ح). 


لكي 500 


: م 
ٍ نا . 


لي لك ارده 
مو 


سس شك 2 م نبا وَهْرَ بصم الْعَثُورْ 09*. 


بي 


يخبر تعالى عن نفسه الكريمة أن له الحمد المطلق في الدنيا والآخرة» لأنه المنعم المتفضل 
7 أهل الدننا وخ المالك لجميع ذلك» الحاكم في جميع ذلك كما قال تغالى : وهر 
أ إكنه إلا هو لَهُ آلحَدُ ذ ف الأمك َالَو وَلَهُ الْحْكم وَإِليَه يُحَمُونَ 407 [القصص]. ولهذا قال 
8 لمهنا: ظلَلَمَدُ ينه الى لم ما فى السَمْوتِ وما فى الْأَرضٍ» أي : الجميع ملكه وعبيده وتحت 
تصرفه وقهرهء كما قال تعالى: لون 1) ل وَالأُولَ 402 [الليل]. 
ثم قال: طوَلْهُ أْحَمَدُ فى الْآرَة4 فهو المعبود أبداًء المحمود على طول المدى. 
0 تعالى: وَهْوَ لَذَكِيمُ» أي: في أقواله وأفعاله وشرعه وقدره طللْيَيرُ4 الذي لا تخفى 
عليه خافية ولا يغيب عنه شيء. 
وقال مالك» عن الزهري: خبير بخلقهء حكيم بأمره”"', ولهذا قال: #8يَعَلَمُ مَا يلج فى الْأَرْضٍ وَمَا 
يحرج منبا» أي: يعلم عدد القطر النازل في أجزاء الأرضء» والحب المبذورء والكامن فيهاء 
ويعلم ما يخرج من ذلك عدده وكيفيته وصفاته #ومًا بزل يس ألسَّمَآءِ# أي: من قطر ورزق» وما 
يعرج فيها؛ أي: من الأعمال الصالحة وغير ذلك #وَهْوٌ 5 لْعَفُوْرْ 4 أي: الرحيم بعباده» فلا 
يعاجل عصاتهم بالعقوبة» الغفور عن ذنوب التائبين إليه المتوكلين عليه. 


وه لم للام م لا عط جيغرو محو 


عد ل بك ورَق لَلْكَمْ عر الي ل لك حر عند متقال 5رق 
دم ارا مه 


- 


2ح ليور ا« 8د 


لبن نوا وَعيِلواً الصلحت أزقيلت م مَعْفِرة ورف كريد م 9 اين سَعَو ف َلِِينَا معلجزين 
وليك َم عَدَابُ ين يَجْرٍ ا 2 ويرَى الْذِينَ ا للم ألَرِىَ ِل إِلبَكَ من رَيْلكَ هْو الحَنّ 
وَيَهَدِئَ إِلّ صِرْط الْمَرِيرٍ كلْمِيدٍ 9© 


هذه إحدى الآيات الثلاث 0-2 أمر الله تعالى رسوله ككِ أن يقسم بربه 


ا 


إدل4 سئذده صحيح . 


0400 وكا‎ ٠ 
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العظيم على وقع: المعاد» لما أنكره من أنكره من أهل الكفر والعناد. فإحداهن في سورة 
يونس 8. وهي قوله تعالى: #8# وسَتَبِرَكَ أحَنَّ هر قُلَ إى وَرَقه إِنمُ لحن ومآ أنشر بمُعجرف 
©4 (يونس]» والثانية هذه #وَكَالَ ادن كَتَرُوأ لا ْنَا ألسَاعَهُ قل بل وَرَنَ لَتإْيتَكُمْ4. والثالثة في 
سورة التغابن» وهي قوله تعالى: لدم لين كوا أ لّ يعن ل بل وَرنِ لَمْعَنَ نج لبون يما عله 
وَكلِكَ عكَ أله ِيدٌ 40 التغابن]» فقال تعالى: #قُلْ بل ورَقَ لَأْيتَكُمْ4 ثم وصفه بما يؤكد ذلك 
وتقززهة ففال + «#علي اليب لا كر عند عِْدَالٌ درو ىق السّكوات ولا بق لاض وله صر ين لفك 

قال مجاهد وقتادة: لا يعزب عنه لا يغيب عنه20؛ أي: الجميع مندرج تحت علمه» فلا يخفى 
عليه شيء» فالعظام وإن تلاشت وتفرقت وتمزقت» فهو عالم أين ذهبت» أين تفرقت» ثم يعيدها 
كما بدأها أول مرة» فإنه بكل شيء عليم. ثم بين حكمته في إعادة الأبدان وقيام الساعة» بقوله 
تعالى : «لَِجْر ادن امثوأ وما لسن اإتهلك كم تَنْدي وَرنْقٌ -كَرِية 69 وَالدينَ سَمَوْ ف 
َي مُمْجرنَ4 أي: سعوا في الصد عن سبيل الله تعالى وتكذيب رسلهء «وولَيِكَ لم عَدَابُ من 
يَجْرِ أَيِمٌ»4 أي: لينعم السعداء من المؤمنين ويعذب الأشقياء من الكافرين» كما قال وق: «لَا 


يوق أب ألدَّارِ ونب الْبنّة أشَحَبُ الْجَئَّةَ هم التَابِرن 469 [الحشر]ء وقال تعالى: ار 


بسر مم 0 


م مض 20 هه ما مي َه مد معوة لا مثم ري 
تَعَلُ الَدينَ 'مَنُوأْ يلوا ألصَِّحَتٍ كَلْمفِيِينَ فى الْأَيْضٍ أ حَمَلُ الْميَّقِينَ كَلْْجَارٍ 409 [ص]. 


5 8 رز 7 أ أ م حلا وي 5 0 هه وعسا عم م]ساهه ٠‏ - [آ. 
وقوله تعالى: #ويرى الذين أونوأ الِلْمَ لَرِىَ أَنزِل إِلتِكَ من رَيْكََ هو الحَنَّ» هذه حكمة أخرى 


معطوفة على التي قبلهاء وهي أن المؤمنين بما أنزل على الرسل إذا شاهدوا قيام الساعة ومجازاة 
الأبرار والفجار بالذي كانوا قد علموه من كتب الله تعالى فى الدنياء رأوه حينئظٍ عين اليقين» 
٠. 5 5‏ 5 9 اي ست به 2-1 0 3 ١‏ : 4 0 
ويقولون يومئذٍ أيضاً: طلْمَدَ جََتَ رَسُلُ رَيَنَا بأَلَيّ* [الأعراف: «4]» ويقال أيضا: #هذا ما وَعَدَ 
لمن وَصَدَفِ الْمرْسَنُون4 [يس: 00]. طلْقَدْ لَنْثْرٌ في كتب أله إِلَ يَوْرِ لَب مهدا يم البمَثِ» 
يرن ءًَّ ىو 4 م جر مه 3 50 71 ار مءلري مده 04 5 20 
[الروم: 151]» ##ويرَى لين أوثوأ العلم الزئ أنل إِلِتَكَ من رَيكَ هو الحَنَّ ويَهَدئ إك صَرْط العزيز 
ألَمِدِ (©4 العزيز هو المنيع الجناب الذي لا يغالب ولا يمانع» بل قد قهر كل شيء وغلبه 
الحميد فى جميع أقواله وأفعاله وشرعه وقدره» وهو المحمود فى ذلك كله. 


ب وددوم 


إذا مزقتر 


5 020110 ممح كم , ع عاة ‏ > 
قرس السَمله والارض :إن نش عب 


هذا إخبار من الله وين عن استبعاد الكفرة الملحدين قيام الساعة» واستهزائهم بالرسول كك في 
إخباره بذلك «وََلَ انَ كَفَرُوا هل تلك عَلَ مْلٍ يكم إذا مُرَفثر عن مُمرّقِ4 أي: تفرقت 
أجسادكم في الأرض وذهبت فيها كل مذهب وتمزقت كل ممزق: #إِنَّكم4 أي: بعد هذا الحال 


)١(‏ قول مجاهد أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري يسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه» وقول قتادة 
أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عنه. 


)11١0١( وكا‎ ٠ 


#لَبى حَلقٍ ججريدٍ» أ تعودون أحياء ترزقون بعد ذلك» وهو في هذا الإخبار لا يخلو أمره من 
قسمين: إما أن يكون قد تعمد الافتراء على الله تعالى أنه قد أوحي إليه ذلك» أو الي 
لكن لبس عليه كما يلبس على المعتوه اوالتكوة ولهذا قالوا: «أفررئ عَلَ أمَّهِ كَدْبَا أم ب جِنّه» 


قال الله وك رادًاً عليهم: #بلٍ ألذبنَ لا يَؤْميُونَ بالآخرة فى الْعَدَابِ والصَّدلٍ البعيد» أي: ليس الأمر كما 
زعمواء ولا كما ذهبوا إليه»ء بل محمد يل هو الصادق البار الراشد» الذي جاء بالحق» وهم 
الكذبة الجهلة الأغبياء #في الْمَدَافِ* أي: الكفر المفضي بهم إلى عذاب الله تعالى #أوَأصَّكلٍ 
آل ده من الحق في الدنيا. 
ثم قال «لديحه الي ع تبره كن بترو ارين فقال تعالى: أل روأ إِلَ ما بين 

0 خَلْنَهُم يك أسَّمَك وَالْأَرْضِْ» أي : حيثما توجهوا وذهبواء فالسماء مطلة عليهم» والأرض 
تحتهمء كما قال تعالى : وَالمَةَ بها بير وذ حون © وَالْْصَ َسْتهَا هَمْمّ ألْمَهدُود )»4 
[الذاريات] . 

قال عبد بن حميد: أخبرنا عبد الرزاق» عن معمرء عن قتادة: ظأقلرٌ برأ إل ما بن أيْدِيهمَ وَمَا 
َلْنَهُم ست أَسَّمَك والأَرَضِ4 قال: إنك إن نظرت عن يمينك» أو عن شمالكء» أو من بين يديك» 
اوس لتك رايت السماءة والارف 7 

وكولةا فحاتى + إن ذنآ :خيقف يه الت أن خط علي اورت القتكاء 4ه أي لوشننا 
لفعلنا بهم ذلك بظلمهم وقدرتنا عليهم» ولكن نؤخر ذلك لحلمنا وعفوناء ثم قال: طإِنَّ في ذلك 


دمل سرلاس سه 


لأية لكل عبد د ميب 

قال ٠‏ معمرء عن قتادة: #مُنيب 4 ا 

وقال [شيبان]””» عن قتادة: المنيب: المقبل إلى الله تعالى”*؟؟؛ أي: إن في النظر إلى خلق 
السموات والأرض لدلالة لكل عبد فطن لبيب رجّاع إلى الله» على قدرة الله تعالى على بعث 
الأجساد ووقع المعادء لأن من قدر على خلق هذه السموات في ارتفاعها واتساعهاء وهذه 
الأرضين في انخفاضهاء وأطوالها وأعراضهاء إنه لقادر على إعادة الأجسام ونشر م من 
العظامء كما قال تعالى : #أوَلِيسَ الى حَلَقَ اموت وَالْأَرْض بِقَددِرٍ عَ أن يلْقَ مِتْلَهُم بَل» 
[يس: ١4]ء‏ وقال تعالى : طالخَلَنُّ َلتَمَوَتٍ وَالْاَرضٍ أحكَبَرٌ من حَلْقٍ الكاس وَلكنَّ كر ألنّاس 
لا يَحْلَمُونَ 469 [اغافر] . 


حلع ## وِلْقَد ينا داوود هنا مضلا 00 أ عه ا َأَلنَا ل دري © أن عمل 


سَِعَتٍ وَهَيَرَ في اسرد وَاعْسَنُوا محا إِيِّ يما كَمَنُوَ بصي 469 . 
يخبر تعالى عما أنعم به على عبده ا داود عليه الصلاة والسلام مما آتاه من الفضل 


000 6< صحيح . 

زفق أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة. 

(*) كذا في (حم)ء وفي الأصل صحف إلى: «سفيان؟ . 

4 سنده صحيح وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة بلفظ : «المقبل التائب» . 


)11١١( مو سا‎ ٠ 


0 8 0 0 نا 0 نا لا لا 0 0] 0 نا 0 لا لا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 8 8 0 0 0 0 0 0 0 نا 0 0 ذا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 0 1 0 0 0 80 0 8 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 لا 


المبين» وجمع له بين النبوة والملك المتمكن» والجنود ذوي العدد والعدد. وما أعطاه ومنحه من 
الصوت العظيم» الذي كان إذا سبح به تسبح معه الجبال الراسيات» الصم الشامخات» وتقف له 
الطيور السارحات» والغاديات» والرائحات» وتجاوبه بأنواع اللغات. 


وفي الصحيح أن رسول الله كله سمع صوت أبي موسى الأشعري يه يقرأ من الليل» فوقف 
فاستمع لقراءته» ثم قال كلِ: «لقد أوتي هذا مزماراً من مزامير آل داود)0؟. 

وقال أبو عثمان النهدي: ما سمعت صوت صنج"”" ولا بربط”" ولا وتر أحسن من صوت أبي 
موسى الأشعري 5ه”'. 

ومعنى قوله تعالى: #أََِ» أي: سبحيء قاله ابن عباس ومجاهد وغير واحد0©. 

وزعم أبو ميسرة أنه بمعنى سبحي بلسان الحبشة» وفي هذا نظرء فإن التأويب في اللغة هو 
الترجيع» فأمرت الجبال والطير أن ترجع معه بأصواتها” . 

وقال أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي في كتابه (الججمل)” في باب النداء منه 
«يجِبَالٌ أَيب مَمَمُ4 أي: سيري معه بالنهار كله» والتأويب سير النهار كله: والإسآد سير الليل 
كلهء وهذا لفظهء وهو غريب جداً لم أره لغيره» وإن كان له مساعدة من حيث اللفظ في اللغة» 
لكنه بعيد في معنى الآية ههناء والصواب أن المعنى في قوله تعالى: #أَوِّ مَعَمُ4 أي: رجعي 
مسبحة معه كما تقدم, والله أعلم. 

وقوله تعالى: لوَآلَنَا لَهُ كْلَدِيرٌ4 قال الحسن البصري وقتادة والأعمش وغيرهم: كان لا 
يحتاج أن يدخله ناراً ولا يضربه بمطرقة» بل كان يفتله بيده مثل الخيوط”"» ولهذا قال تعالى: 
«أنِ عمل سَِعَتٍ4 وهي: الدروع. 

قال قتادة: وهو أول من عملها من الخلق» وإنما كانت قبل ذلك صفائح”"'. 


.,9 تقدم تخريجه في تفسير سورة الأنبياء آية‎ )١( 

(؟) الصنج صحيفة مدورة من نحاس يضرب بها على أخرئ مثلهاء وهي من الآلات الموسيقية. 

(6) أي: العود وهو من الآلات الموسيقية. 

(:) أخرجه القاسم بن سلام أبو عبيد عن إسماعيل بن إبراهيم حدثنا سليمان التيمي - أو نبئت عنه ‏ حدثنا أبو 
عثمان النهدي فذكره. 
(ينظر فضائل القرآن لابن كثير ص45) وفي سنده تردد إسماعيل بن إبراهيم لم يجزم هل سمعه عن سليمان 
التيمي أم بواسطة. 

(5) قول ابن عباس أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 7554/5)» والطبري كلاهما بسند حسن من طريق سعيد بن 
جبير عنه» وقول مجاهد أخرجه الطبري وآدم بن أبي إياس بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه. 

(1) أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف »)050/١١‏ والطبري بسند صحيح من طريق أبي إسحاق السبيعي عن أبي 
ميسرة . 

0) كذا في (حم)ء وفي الأصل صحف إلى : «المجمل١.‏ 

(4) قول الحسن عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم» وقول قتادة أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عنه 

(9) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 


كا 01١‏ 
وقال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن الحسين» حدثنا ابن سماعة» حدثنا ابن ضمرة» عن ابن 
شوذب قال: كان داود مَك يرفع في كل يوم درعاً فيبيعها بستة آلاف درهمء ألفين له ولأهله. 

وأربعة آلاف درهم يطعم بها بني إسرائيل خبز الحواري7" . 

#وقدر ف في اسرد » هذا إرشاد من الله تعالى لنبيه داود 8 في تعليمه صنعة الدروع. 

وقال ماله ان لزن تعالى: #وَهَدْرٌ في الشَرْدِ» لا تدق المسمار فيقلق في الحلقة» ولا تغلظه 
فيقصمها واجعله بقدر”". 
وقال الحكم بن عيينة: لا تغلظه فيقصمء ولا تدقه فيقلق". وهكذا روي عن قتادة وغير 
حد220, 
وقال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس: السرد حلق الحديد” . 
وقال بعضهم : يقال درع مسرودة إذا كانت مسمورة الحلق» واستشهد بقول الشاعر: 
وعليههنا مبسرزودتان [قضاهنا]*” داؤه او تع السواشغ قبجه” 
وقد ذكر الحافظ ابن عساكر في ترجمة داود عليه الصلاة والسلام من طريق إسحاق بن بشرء 
وفيه كلام عن أبي إلياس» عن وهب بن منبه ما مضمونه أن داود 282 كان يخرج متنكراًء 
فيسأل الرُكبان عنه وعن سيرته» فلا يسأل أحداً إلا أثنى عليه خيراً في عبادته وسيرته وعدله 8 . 

قال وهب: حتى بعث الله تعالن ملكا افي. صورة رجل» فلقيه داود عليه الصلاة والسلام فسأله 
كما كان يسأل غيره» فقال: هو خير الناس (: لنفسه ولأمته» إلا أن فيه خصلة لو لم تكن فيه كان 
كاملاً. قال: ما هي؟ قال: يأكل ويطعم عياله من مال المسلمين» يعني: بيت المال» فعند ذلك 
نصب داود ني إلى ربه هبك في الدعاء أن يعلمه عملاً بيده يستغني به ويغني به عيالهء 
فألان الله وين له الحديدء وعلمه صنعة الدروع» فعمل الدروع». وهو أول من عملهاء فقال الله 
تعالى: لإأَنِ عمل سَِِعَاتٍِ وَقَدَرَ فى ألشَردِ» يعني: مسامير الحلق. 

قال: وكان يعمل الدرع. فإذا ارتفع من عمله درع. باعها فتصدق بثلثهاء واشترى بثلثها ما 
يكفيه وعياله» وأمسك الثلث يتصدق به يوماً بيوم إلى أن يعمل غيرهاء وقال: إن الله أعطى داود 
شيئاً لم يعطه غيره من حسن الصوت. إنه كان إذا قرأ الزبور تجتمع الوحوش إليه حتى يؤخذ 
بأعناقها وما تنفر»ء وما صنعت الشياطين المزامير والبرابط والصنوج”. إلا على أصئاف 


وا 


)١(‏ سنده مرسل وهو من الإسرائيليات. 

(؟) أخرجه آدم بن أبي إياس والبستي والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(9) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن عبينة عن أبيه عن الحكم. 

(:) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة. 

(5) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس. 

(3) كذا في (حم) وديوان الهذليين »14/١‏ وفي الأصل صحف إلى: «معناهما». ومعن قضاهما أي: فرغ 
منهما . 

(0) هو ملك من ملوك حمير في اليمن. 

(4) تقدم تعريفهما في رواية أبي عثمان النهدي السابقة. 


مك 01 17) 


صوته تَكء وكان شديد الاجتهادء وكان إذا افتتح الزبور بالقراءة كأنما ينفخ في المزاميرء وكان ' 
قد أعطي سبعين مزماراً في حلقه'" . 

وقوله تعالى: #مََعْمَنُوا مس4 أي: في الذين أعطاكم الله تعالى من النعم طإِيٍّ يِمَا تمنو 
بصِيدٌ4 أي: مراقب لكم بصير بأعمالكم وأقوالكم»ء لا يخفى على من ذلك شيء. 


حلط «وِسْلينَ ازيح عَدُوُهَا عبر وَروَاحْهَا عَبْةٌ وَسَلنَا ل عن الْيِطرٍ مَمنَ الْبِنّ س يَعْمَلُ بين 
0 2*0 ار © عل 8 به با عي 
اا وَحِمَانٍ كواب وَقَدُورٍ راش أعملوا ال بداوية 0 وقلِلٌ صًُُ ايف الشَكورٌ 40. 

لما ذكر تعالى ما أنعم به على داودء عطف بذكر ما أعطى ابنه سليمان عليهما الصلاة والسلام 
من تسخير الريح لهء» تحمل بساطه غدوها شهر ورواحها شهر. 

قال :لطي التصترى "كان يعدو على ربناطة من حمق عل ميلك 7" بتعلق نيا يلقي 
رائحاً من اصطخر فيبيت بكابل”"» وبين دمشق واصطخر شهر كامل للمسرع» وبين اصطخر 


3 4 
0 : 
وقوله تعالى: #وَأسَلْنَا لَمُ عَيْنَّ الْقِطرٍ» قال ابن عباس وها ومجاهد وعكرمة وعطاء الخراساني 
وقتادة والسدي 00 عن زيل + بن أسلم وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغير واحد: القطر 
)2 
النحا : 
سس 


قال قتادة: وكانت باليمن» فكل ما يصنع الناس مما أخرج الله تعالى لسليمان 882" . 
قال السدي: وإنما أسيلت له ثلاثة 0 


وقوله تعالى: #أوَمنَ الْجِنّ من يعمل بين يَدَيدِ بإِذْنِ ريد * أي: وسخرنا له الجن يعملون بين 
يديه بإذن ربه؛ أي: بقدره وتسخيره لهم بمشيئته ما يشاء من البنايات وغير ذلك ومن يرع لكر 

عَنَ مرا أي: ومن يعدل ريخرح مهم عن الطاع نِفَهُ مِنْ عَدَابٍ لمعيه وهو الحريق. 

وقد ذكر ابن أبي حاتم شهنا حديثاً غريباً. فقال: حدثنا أبي» حدثنا أبو صالح» حدثنا 
معاوية بن صالحء عن أبي الزاهرية» عن جبير بن نفيرء عن أبي ثعلبة الخشني َه أن 
رسول الله يكهِ قال: «الجن على ثلاثة أصناف: صنف لهم أجنحة يطيرون في الهواء»ء وصنف 


)١(‏ أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق 0/ ل8١7.‏ والخبر من الإسرائيليات التي يكثر منها وهب بن منبه. 

(؟) وهي بلدة من أقدم بلاد فارس. (0) ع عاسيمة أففاتستاندحالياً: 

2 أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن الحسن» وأخرجه البستي بسند صحيح من طريق قرة بن 
سليمان عن الحسن. 

)( قول ابن عباس أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي بن أب بى طلحة عنه» وقول مجاهد عزاه السيوطي 
إلى عبد بن حميد بلفظ : «الصفر». وقول عكرمة عزاه الستوط. 0 ابن المنذر» وقول قتادة أخر جه الطبري 
بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عنه. 

(0) عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم. 


موكيا 01 1) 
حيات وكلاب» وصنف يحلون ويظعنون»'' رفعه غريب جدا . 

ؤقال أيضا : حدقا أن“ حدثنا حرملة + “ععدثنا ابن :وعت» أخبرى يكررين فضره عن محمد بن 
بحير» عن ابن أنعم أنم قال الجن ثلاثة أصناف: صنف لهم الثواب وعليهم العقاب» وصنف 
طيارون فيما بين السماء والأأرض» وصنف حيات وكلاب. 

لكر مسو را اج إن انوعار قرحي اد لال للق[ وس ان ار 
يوم القيامة» وصنف كالأنعام بل هم أضل سبيلاًء وصنف في صورة الناس على قلوب الشياطين' ٠"‏ 

وقال أيضاً: حدثنا أبي» حدثنا علي بن هاشم بن مرزوق» حدثنا سلمة؛ يعني: ابن الفضل» 
عن إسماعيل» عن الحسن قال: الجن ولد إبليس» والإنس ولد آدمء ومن هؤلاء مؤمنون ومن 
هؤلاء مؤمنون» وهم شركاؤهم في الثواب والعقاب» ومن كان من هؤلاء وهؤلاء مؤمناًء فهو 
ولي الله تعالى» ومن كان من هؤلاء وهؤلاء كافراً فهو شيطان”". 

وقوله تعالى: #يَعَمَلُونَ لَمُ مَا يََآهُ من تريب وَيَمثِيلَ4 أما المحاريب فهي البناء الحسن» وهو 
أشرف شيء في المسكن وصدره. 

وقال ميفاهد> المحاريت شان :دون لقو 

وقال الضحاك: هي المساجد”*) 

وقال قتادة: هي القصور والمساجد'") 

50000 العا 

وأما التماثيل» فقال عطية العوفي والضحاك والسدي: التمائيل: الصور” , 

قال مجاهد: وكانت من نحاس” . 

وقال قتادة: من طين وزجاج””". 

وقوله تعالى: ##ويحمَانِ كَْوَابٍ وَقُدُورٍ رَاسِيَتٍ» الجواب جمع جابية» وهي الحوض الذي 
يجبى فيه الماء» كما قال الأعشى ميمون بن قيس: 
)١(‏ في سنده معاوية بن صالح وهو صدوق له أوهام وأخشئ الرفع من طرفهء وأخرجه الحاكم من طريق أبي 

صالح به وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك .)407/١‏ 
(0؟) سنده ضعيف لضعف بن أنعم وهو عبد الرحمن بن زياد الإفريقي. 
(*) سنده ضعيف لإرساله» وفي سنده أيضاً سلمة بن الفضل وهو صدوق كثير الخطأ كما في التقريب. 
(4) أخرجه آدم والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 
(5) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق جويبر عن الضحاك. 
(1) أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة. 
00 ا ا و ود ال 1ه 
فق قول عطية العوفي عزاه السيوطي إلى ابن أ بي حاتم» وقول الضحاك أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق 
جويبر عنه. 

(9) أخرجه آدم والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 
)9١(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة من زجاج وشبه. 


ل 
وي 
موللا نشسبا (17. ١7‏ 
كف ” ال 
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تروح على آل المحلق جفنة كجابيةالشيخخالعراقي تَمَهئٌ”) 

وقال علي بن أبي طلحة. عن ابن عباس وها « كلْوانٍِ4 أي: كالجوبة من الأرض”"” . 

وقال العوفي عنه كالحياضء» وكذا قال مجاهد والحسن وقتادة والضحاك وغيرهه؟2. والقدور 
الراسيات؛ أي: الثابتات في أماكنها لا تتحرك ولا تتحول عن أماكنها لعظمهاء كذا قال مجاهد 
والضحاك وهنا 

وقال عكرمة: أثافيها منها"' . 

وقوله تعالى: ظأَعْمَلْوَاْ َال دَاوْدَ شُكر4 أي: وقلنا لهم: اعملوا شكراً على ما أنعم به عليكم 
في الدين والدنياء وشكراً مصدر من غير الفعل» أو أنه مفعول له. وعلى التقديرين فيه دلالة على 
أن الشكر يكون بالفعل كما يكون بالقول والنية» كما قال: 

أفادتكمالنعماء مثي ثلائة يدي ولساني والضميرالمحجبا 

الراى مداع لعي الصلاة شكر والصيام شكرء وكل خير تعمله لله وين شكرء 
وأفضل الشكر الحمد'”"» رواه ابن جريرء وروى هو وابن أبي حاتم» عن محمد بن كعب 
القرظي قال: الشكر تقوى الله تعالى والعمل الصالح"» وهذا لمن هو متلبس بالفعل» وقد كان 
آل داود #ِ كذلك قائمين بشكر الله تعالى قولاً وعملاً . 

قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي. حدثنا عبد الله بن أبي بكرء حدثنا جعفر؛ يعني: ابن 
سليمان» عن ثابت البناني» قال: كان داود. :8 قد جزأ على أهله وولده ونساته الصلاة» فكان 
لا تأتي عليهم ساعة من الليل والنهار إلا وإنسان من آل داود قائم يصلي» فغمرتهم هذه الآية 
«أعْمَلوا ال دود شك وَل بن باق القَكُور 04 . 

وفي الصحيحين عن رسول الله كَل أنه قال: «إن أحب الصلاة إلى الله تعالى صلاة داودء كان 
يدام نصف اللبله ويقوم ثلثه» وينام سدسه» وأنحث الصيام إلى الله تعالى صيام داودء كان يصوم 
وها ويفطر بوماء ولا يفر إذا لاقى)” ا 

وقد روى أبو عبد الله ابن ماجه من حديث سُنيد بن داود: حدثنا يوسف بن محمد بن 


)١(‏ الفهق: أي: الامتلاء والاتساع. (؟) استشهد به الطبري. 

() أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به. 

(:) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهدء وأخرجه أيضاً بسند صحيح من طريق 
سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. وأخرجه أيضاً هو والبّستِي بسند صحيح من طريق أبي رجاء عن الحسن. 

)2 أخرجه آدم والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد» وأخرجه البستي بسند حسن من 
طريق عبيد بن سليمان عن الضحاك. 

(7) عزاه السيوطي في الدر المنثور إلى ابن أبي حاتم وابن المنذر والطبري عن ابن عباس ولم أجده في تفسير الطبري. 

(0) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق زهرة بن معبد عن أبي عبد الرحمن. 

(8) أخرجه الطبري بسند فيه ابن حميد وهو محمد بن حميد الرازي. ضعيف. 

(9) أخرجه ابن أبي شيبة من طريق جعفر بن سليمان به (المصئف 7/ 574) وسنده مرسل. 

)٠١(‏ أخرجه الشيخان من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص '#ها (صحيح البخاري» التهجد» باب من نام عند 
السحر ح١”7١١21‏ وصحيح مسلمء الصيام» باب النهي عن صوم الدهر ح59١١).‏ 


)15( مَورنضياٍ‎ ٠ 


المنكدرء عن أبيهء عن جابر ويه قال: قال رسول الله كلِ: «قالت أم سليمان بن داود ت#ك» 
لسليمان» يا بني لا تكثر النوم بالليل» فإن كثرة النوم بالليل تترك الرجل فقيراً يوم القيامة)”"©. 
وروى ابن أبي حاتم» عن داود عليه الصلاة والسلام لشهنا أثراً غريباً مطولاً جداً وقال أيضاً : 
حدثنا أبي» حدثنا عمران بن موسى». حدثنا أبو زيد فيض بن إسحاق الرقي قال: قال فضيل في 
فول تغالي ا 01 804-2010 #4 لاود بجي كنك مكرك رالفكر شعية متك فال: 
«الآن شكرتني حين قلت إن النعمة ا 
وقوله تعالى: #وَقَِلٌ يّنْ عِبادِىَ الشَّكُور» إخبار عن الواقع. 


مذ 
ع د 
مسأتم فلما خر ميلك 


حلط طقلا ْنَا عليه الْمَوَتَ ما دهم عل مويه إِلَّا دايَهُ الأَرضٍ َكل 
مج بي م 0 جره لس سم واس لسرم سا / إره م و 5-5 
ِلْنْ أن لو كان يَتَلمونَ الْعَيبَ ما إَثْا في الدب التهين 4©9. 

يذكر تعالى كيفية موت سليمان نك وكيف عمًّى الله موته على الجان المسخرين له في 
الأعمال الشاقة» فإنه مكث متوكثاً على عصاهء وهي منسأته. كما قال ابن عباس وها ومجاهد 
والحسن وقتادة وغير وحن 9 مدة طويلة توا من سنةء فلما أكلتها دابة الأرض» وهى 
الأرضة» ضعفت وسقطت إلى الأرض» وعلم أنه قد مات قبل ذلك بمدة طويلة. وتبينت الجن 
والإنس أيضاً أن الجن لا يعلمون الغيب كما كانوا يتوهمون ويوهمون الناس ذلك. وقد ورد في 

قال ابن جرير: حدثنا أحمد بن منصورء حدثنا موسى بن مسعودء حدثنا أبو حذيفة» حدثنا 
إبراهيم بن طهمان» عن عطاءء عن السائب». عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس ووْياء عن 
النبي كك قال: «كان نبي الله سليمان 8 إذا صلى رأى شجرة نابتة بين يديه»ء فيقول لها: ما 
اسمك؟ فتقول كذاء فيقول: لأي شيء أنت؟ فإن كانت تغرس غرست»ء» وإن كانت لدواء كتبت» 
فبينما هو يصلي ذات يوم إذ رأى شجرة بين يديه فقال لها: ما اسمك؟ قالت: الخروب» قال: 
لأي شيء أنت؟ قالت: لخراب هذا البيت» فقال سليمان ن#لة: اللهم عم على الجن موتي حتى 
يعلم الإنس أن الجن لا يعلمون الغيب» فنحتها عصاً فتوكأ عليها حولاً ميتاً والجن تعمل» 
فأكلتها الأرضة فتبينت الإنس أن الجن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا حولاً فى العذاب المهين» 
قال: وكان ابن عباس يقرؤها كذلكء قال: فشكرت الجن للأرضة»ء فكانت تأتيها بالماء؟“؛ 
وهكذا رواه ابن أبي حاتم من حديث إبراهيم بن طهمان به. وفي رفعه غرابة ونكارة» والآأقرب 
أن يكون موقوفاًء وعطاء بن أبي مسلم الخراساني له غرابات وفي بعض حديثه نكارة. 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه بسئده ومتنه (السنن» إقامة الصلاة» باب ما جاء في قيام الليل ح777١)؛:‏ وضعف سنده 
البوصيري (مصباح الزجاجة )577/١‏ والخبر من الإسرائيليات. 

(؟) سنده ضعيف لإرساله» والخبر من الإسرائيليات. 

() قول ابن عباس أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عنه» وقول مجاهد أخرجه الطبري وآدم 
بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه. وقول قتادة أخرجه الطبري بسند صحيح عن معمر عنه. 

(:) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وأعله الحافظ ابن كثير بعطاء الخراساني. 


ه بور هيا (15) 


وقال السدي في حديث ذكره عن أبي مالك» عن أبي صالح.؛ عن ابن عباس «َهها وعن مرة 
الهمداني» عن ابن مسعود ذَئه» وعن ناس من أصحاب رسول الله كلخ ور. قال: كان سليمان 
عليه الصلاة والسلام يتحرر”'' في بيت المقدس السنة والسنتين» والشهر والشهرين» وأقلّ من 
ذلك وأكثرء فيدخل فيه ومعه طعامه وشرابهء فأدخله في المرة التي توفي فيهاء فكان بدء ذلك أنه 
لم يكن يوم يصبح فيه إلا ينبت الله في بيت المقدس شجرة» فيأتيها فيسألها: فيقول ما اسمك؟ 
فتقول الشجرة: اسمى كذا وكذاء فإن كانت لغرس غرسهاء وإن كانت تنبت دواء قالت: نبت 
دراه كن بوكلا موتعليا كذلافه عو فيك هر ارال لها الكر رف فبانيا ا بيك قالت: 
أنا الخروبة» قال ولأي شيء نبت؟ قالت: نبت لخراب هذا المسجدء قال سليمان عليه الصلاة 
والسلام: ما كان الله ليخربه وأنا حي» أنت التي على وجهك هلاكي وخراب بيت المقدس» 
فنزعها وغرسها في حائط لهء ثم دخل المحراب فقام يصلي متكئاً على عصاهء فمات ولم تعلم 
به الشياطين» وهم في ذلك يعملون له يخافون أن يخرج عليهم فيعاقبهم» وكانت الشياطين تجتمع 
حول المحراب» وكان المحراب له كوى بين يديه وخلفهء. فكان الشيطان الذي يريد أن يخلع 
يقول: ألست جلداً إن دخلت فخرجت من ذلك الجانب» فيدخل حتى يخرج من الجانب الآخرء 
فدخل شيطان من أولئك فمر ولم يكن شيطان ينظر إلى سليمان #ة في المحراب إلا احترق» 
لمر وام مك سواتا سايم 0 الم روجع قلع يسع مارج مولع لين اليك برام يكترف:إونطن 
إلى سليمان :#2 قد سقط ميتاًء فخرج فأخبر الناس أن سليمان قد مات» ففتحوا عليه فأخرجوه. 
ووجدوا منسأته. وهي العصا بلسان الحبشة» قد أكلتها الأرضة» ولم يعلموا منذ كم مات» 
فوضعوا الأرضة على العصا فأكلت منها يوماً وليلة» ثم حسبوا على ذلك النحوء فوجدوه قد 
مات منذ سنةء وهي في قراءة ابن مسعود يه فمكثوا يدينون له من بعد موته حولاً كاملاً» 
فأيقن الناس عند ذلك أن الجن كانوا يكذبونهم ولو أنهم يطلعون على الغيب» لعلموا “بموت 
دليجان ره بليخوا فيا العذاية ملذة بعمارن له وذلك قول الله ون : «إما لم عل مزتهه إلا دك 
لْاَرْضٍ تَأْكُلُ منأتم هلا حَرّ يي لِلْنّ أن لو كنا يمْلمُونَ الْمَيبَ ما لما فى الْمَدبِ الْمّهنِ» 
يقول: 3 تبين أمرهم للناس أنهم كانوا يكذبونهم» ثم إن الشياطين قالوا للأرضة: لو كنت تأكلين 
الطعام أتيناك بأطيب الطعام» ولو كنت تشربين الشراب سقيناك أطيب الشراب» ولكنا سننقل إليك 
الماء والطين» قال: فهم ينقلون إليها ذلك حيث كانتء قال: ألم تر إلى الطين الذي يكون في 
جوف الخشب؟ فهو ما تأتيها به الشياطين شكراً لها'"'. وهذا الأثر - والله أعلم ‏ إنما هو مما 
تلقي من علماء أهل الكتاب» وهى وقف لا يصدق منه إلا ما وافق الحق» ولا يكذب منها إلا ما 
عالت الحنة والباقى ال يعيدق ولا يكدت: 

وفا لابق وقبيه واصبة يبن القرجء عن عد الرسطورين ريد بن سدم فى تولمايا رلك توتكالى” 
وم دَظُم عل موتوه إلا دابَةٌ الَْرَضٍ تَأكُلّ ل منتام #4 قال :قال سيان نظه تملك الحوت: إذا 


)00( كذا في النسخ الخطية» وفي رواية الطبري: يتجرد. 
فرعم أخرجه الطبري يسئده ومتنه» وسنده ضعيف لأن السدي خلط بي بين الأسانيد الصحيحة والضعيفة» 
سنده الحافظ ابن حجر فى مقدمة العجاب فى بيان الأسباب. 


)37/ 0160 موكيا‎ ٠ 
أمرت بي فأعلمني» فأتاه فقال: يا سليمان قد أمرت بك قد بقيت لك سويعة» فدعا الشياطين‎ 
فنوا عليه مرتحا من'قوارير وليسن له باب فقاء )صلق فاتكا على عساءء قال: :فتخل عليه فلك‎ 
الموت فقبض روحه وهو متكئ على عصاه. ولم يصنع ذلك فراراً من ملك الموت» قال: والجن.‎ 
تعمل بين يديه وينظرون إليه يحسبون أنه حي» قال: فبعث الله وَينَ دابّة الأرض» قال: والدابة‎ 
تأكل العيدان يقال لها: القادح» فدخلت فيها فأكلتها حتى إذا أكلت جوف العصا ضعفت وثقل‎ 
عليها فخر ميت فلما رأت ذلك الجن» انفضُوا وذهبواء قال: فذلك قوله تعالى: لما طم صَّ‎ 
نيوك إلا داقة لاضن َكل م قال أصبغ: بلغني عن غيره أنها قامت سنة تأكل منها قبل‎ 

أن :بخرء: ودذكر غير واخد:من السلفه نحوا من هذ|””. 
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حلط «لد عن ييف متكهم َيه ند ع سيو وساقٍ كا ا 


ره 


لل طبه ورب حَفْودٌ (© كسا رسلا عَم م م عت دق أسطل خلا 
أثْلٍ وَشَىْء يّن ن سِدر قَليِلٍ 09 ذَلِكَ ا كرا هَل تج إل لا الكفىر 469. 


كانت سبأ ملوك اليمن وأهلهاء وكانت التبابعة منهم وبلقيس صاحبة سليمان عليه الصلاة 
والسلام من جملتهم» وكانوا في نعمة وغبطة في بلادهم وعيشهم واتساع أرزاقهم وزروعهم 
وثمارهم» وبعث الله تبارك وتعالى إليهم الرسل تأمرهم أن يأكلوا من رزقه ويشكروه بتوحيده 
وعبادته» فكانوا كذلك ما شاء الله تعالى» ثم أعرضوا عما أمروا بهء فعوقبوا بإرسال السيل 
والتفرق في البلاد أيدي سبأء شذر مذرء كما سيأتي إن شاء الله تعالى تفصيله وبيانه قريبا وبه 
الثقة. 


قال الإمام أحمد كنْهُ: حدثنا أبو عبد الرحمن» حدثنا نا أبن الوبعة» 0 الله ل عن 
هو أرجل أم امرأة 7 0 قال عله : «بل هو رجل ولد له عشرة» فسكن ال 
والشام منهم أربعة, فأما اليمانيون» فمذحج وكندة والأزد والأشعريون وأنمار وحمير» وأما 
الشامية : فلخم وجذام وعاملة وغسان)7) ورواه عبد عن الحسن بن موسى» عن ابن لهيعة 0 
وهذا إسناد حسن » ولم يخرجوه» وقد رواه الحافظ أن عمن ابرق.عيك البن. في كتاب (القصد 
والأممء بمعرفة أصول أنساب العرب والعهم !بن يخلييت ابن لهيعة» عن علقمة بن وعلة)2 عن 
ابن عباس وها فذكر نحوه. وقد روي نحوه من وجه آخر. 


)١(‏ سنده رجاله ثقات لكن الخبر من الإسرائيليات كسابقه» وأخرجه الطبري من طريق عبد الله بن وهب عن 
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم . 

(؟) أخرجه الإمام بسنده بلفظ : «وإنمار وحمير عرباء كلها». (المسند 5/4 ح1848)» وحسن سنده محققوه. . 
وأخرجه الحاكم من طريق أبي عبد الرحمن به وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك 577/7)) وحسنه 
الحافظ ابن كثير ويشهد له ما يليه. 

(9) وسنده كسابقه . 

(4:) كذا ذكره: علقمة بن وعلة» وفي رواية أحمد السابقة: عبد الرحمن بن وعلة» ولعله التبس على ابن لهيعة 


)1710( بوتا‎ ٠ 


وقال الإمام أحمد يقي وعبد بن حميد: حدثنا يزيد بن هارون» حدثنا [أبو جناب يحيى بن 
٠: 02 5‏ ' 0 ا ا ا 
أبي حيةأ الكلبي. عن يحيى بن هانئ بن عروة» عن فروة بن مسيك هله قال: اتيت 
رسول الله وَل فقلت : يا رسول الله أقاتل بمقبل قومي مدبرهم. قال رسول الله عَلئة : 0 نعم فقاتل 
بمقبل قومك مدبرهم" فلما وليت دعاني فقال: اللا فانم حن دعريم إن الإسلام» فقلت: يا 
رسول الله أرأيت سبأء واد هو أو جبل أو ما هو؟ قال عَيللة : كيه: «لا بل هو رجل من العرب» ولد له 
عشرة فتيامن تسيكة 0 وتشاءم أربعة» تيامن الأزد 0 وجمير وكندة ومذحج وأنمار» الذين 
يقال لهم بجيلة وخثعم» وتشاءم لخم وجذام وعاملة وغسان”". وهذا أيضاً إسناد جيد وإن كان 
فيه أبو جناب الكلبي» وقد تكلموا فيه لكن رواه ابن جرير » عن أبي كريب» عن العنقري» عن 
أسباط بن نصرء عن يحيى بن هانئ المرادي؛ عن عمه أو عن أبيه - شك أسباط - قال: قدم 

٠‏ صا ضف 

فروة بن مسيك ونه على رسول الله يل فذكره 

طريق أخرى لهذا الحديث: قال ابن أبي حاتم: حدثنا يونس بن عبد الأعلى» حدثنا ابن 
وهب». حدثنى ابن لهيعة» عن توبة بن نمر» عن عبد العزيز بن يحيى أنه أخبره قال: كنا عند 
عبيدة بن عبد الرحمن بأفريقية» فقال يوماً: ما أظن قوماً بأرض إلا وهم من أهلهاء فقال علي بن 
رباح: كلا قد حدثني فلان أن فروة بن مسيك الغطيفي َه قدم على رسول الله يَكلِ فقال: يا 
رسول الله إن سبأ قوم كان لهم عر في الجاهلية» وإني أخشى أن يرتدوا عن الإسلام» أفأقاتلهم؟ 
550 00 ع 5 1 5 8 504 اي لم 7000 5342 5 ءَية 4# 
فقال ككلِ: ما أمرت فيهم بشيء بعد" فأنزلت هذه الآية #لقَد كان لِسَبَاٍ في مَسكتهم ءايه 4 
الآيات» فقال له رجل: يا رسول الله ما سبأ؟ فذكر مثل هذا الحديث الذي قبله أن رسول الله يك 
سثل عن سبأ ما هو: أبلد أم رجل أم امرأة؟ قال كَلِِ: «بل رجل ولد له عشرة» فسكن اليمن 
منهم ستة» والشام أربعة» أما اليمانيون لمع ا والأزد الأشعريون وأنمار وحميّر غير ما 
حلهاء وأما الشام فلخم وجذام وغساك. وغاملة” ‏ - فيه غرانة تن حت ذكر تزول الآية بالمدية) 
والسورة مكية كلهاء والله سبحانه وتعالى أعلم . 

طريق أخرى : قال ابن جرير: حدثنا أبو كريب» حدثنا أبو أسامة» حدثنا الحسن بن الحكمء 
حدثنا أبو سبرة النخعي» » عن فروة بن مسيك الغطيفي وله نه قال: قال رجل: يا رسول الله أخبرني 
عن سبأ ما هو: أرض أم امرأة؟ قال َكل #: «ليس بأرض ولا امرأة. ولكنه رجل ولد له عشرة من 
الولدء فتيامن ستة وتشاءم أربعة, فأما الذين تشاءموا فلخم وجذام وعاملة وغسان» وأما الذين 
تيامنوا فكندة والأشعريون والأزد ومذحج وحمير وأنمار» فقال رجل: ما أنمار؟ قال يِه : «الذين 


)١(‏ كذا في (حم) والمسند. وفي الأصل: «”أبو خباب بن أبي». 

فم لم يرد في المسئند» وقد ذكره الحافظ ابن حجر فى أطراف المسند هنما . وجود سنده الحافظ ابن كثير 
بالمتابعة التالية الواردة في تفسير الطبري . 

(9) أخرجه الطبري عن أبي كريب به . 

(4) سنده ضعيف لإبهام شيخ علي بن رباح» ويتقوى إذ توبع في رواية الترمذي فأخرجه من طريق أبي سبرة 
النخعي عن فروة بن مسيك به وقال: حسن غريب (السئن» التفسير» باب ومن سورة سبأ ح7777) وقال 
الآلباني: حسن صحيح (صحيح سنن الترمذي» وأخرجه الحاكم من طريق سعيد بن أبيض عن فروة» 
وصححه ووافقه الذهبي). (المستدرك 4714/7) وحسنه ابن عبد البر كما سيأتي بعد الرواية التالية. 


كم (01/01) 
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منهم خثعم وبجيلة»”''. ورواه الترمذي في جامعه عن أبي كريب وعبد بن حميد قالا: حدثنا أبو 
أسامة فذكره أبسط من هذاء ثم قال: هذا حديث حسن غريب"". 

وقال أبو عمر بن عبد البر: حدثنا عبد الوارث بن سفيان» حدثنا قاسم بن أصبغ. حدثنا 
أحمد بن زهيرء حدثنا عبد الوهاب بن نجدة الحوطي» حدثنا ابن كثير هو عثمان بن كثير»ء عن 
الليث بن سعدء عن موسى بن علي» عن يزيد بن حصين» عن تميم الداري يه قال: إن رجلاً 
أتى زسول الله يلل فسأله عن سباء فذكر مثله”"» فقوي هذا الحديث. وحسن: قال علماء التسب 
- منهم محمد بن إسحاق -: اسم سبأ عبد شمس بن يشجب بن يعرب بن قحطان”*2. 

وإنما سمي سبأ لأنه أول من سبأ في العرب» وكان يقال له الرائش لأنه أول من غنم في 
الغزوء فأعطى قومه فسمي الرائش» والعرب تسمي المال ريشا ونتاقا .'وذكروا أله شر 
برسول الله يك في زمانه المتقدم. وقال في ذلك شعراً: 

مشنوم لك تعندتنا ملكا عطيفا: > نبي لا سانسن الصا 
ويملك بعدهمتهم ملوك يدينوهالعباد بغيرخذام 
وموك ماهم تنا تنموك “عضيو المالةفينا باتشنام 
وجح لتك عه سعط ان بسي تقي مخبت خيرالأنام 


فأعضه وأحبوهبنصري بكل مدجج وبكل رام 
ليق 


متى يظهر فكونوا ناصره ومن يلقاهيبلغه سلامي 
ذكر ذلك الهمدانى فى كتاب (الإكليل) واختلفوا فى قحطان على ثلاثة أقوال: 
(أحدها): أنه من سلالة إرم بن سام بن نوح» واختلفوا في كيفية اتصال نسبه به على ثلاثة 


طرائق . 
ب 
(والثاني): أنه 207 عابر» وهو هود عليه الصلاة والسلام» واختلفوا أيضاً في كيفية نسبه 

به ثلاثة طرائق أ يض 


«والثالث): ا إسماعيل بن إبراهيم يم الخليل عليهما الصلاة والسلام» واختلفوا في 
كيفية اتصال نسبه على ثلاث طرائق أيضاً. وقد ذكر ذلك مستقصى الإمام الحانقك ال مره 
عبد البر النمري رحمة الله تعالى عليه فى كتابه المسمّى: (الإنباه على ذكر أصول القبائل الرواة). 

وت قوله ف اكات رذ مو العرب 44 يعو الغرت العازية الثين #انوا' قبن الخليل عليه 
الصلاة والسلام من سلالة سام بن نوح» وعلى القول الثالث كان من سلالة الخليل 26» وليس 
هذا المشهور عندهم.ء والله أعلم. ولكن في صحيح البخاري أن رسول الله كلِهِ مرّ بنفر من أسلم 


)١(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنهء وتقدم تخريجه وتصحيحه في الرواية السابقة. 
(") تقدم تخريجه في الرواية قبل السابقة. 

(9) القصد والأمم بمعرفة أصول أنساب العرب والعجم ص١٠١.‏ 

(5) ذكره ابن هشام (السيرة النبوية .6٠١ /١‏ 

(©) هذه الأبيات ذكرها الحافظ ابن كثير (البداية والنهاية .)١68/5‏ 


ا 
ينتضلونء فقال: «ارموا بني إسماعيل؟ فإن أباكم كان رامي»"" . فأسلم قبيلة من الأنصار 
والأنصار أوسها وخزرجها من غسان من عرب اليمن من سبأ - نزلوا بيثرب لما تفرقت سبأ في 
البلاد حين بعث الله كبك عليهم سيل العرم» ونزلت طائفة منهم مالقا وإنما قيل: باليمن» وقيل 
لهم غسان بماء نزلوا عليه قيل: إنه قريب من المشلل» كما قال حسان بن ثابت وله 

إفبنا استاتبة اننا متعفسي تبن , ١‏ الآرد قم مكنا والت ا هنس 

ومعنى قوله يليه : «ولد له عشرة من العرب»؛ أ كان من نسله هؤلاء العشرة الذين يرجع 
إليهم أصول القبائل من عرب اليمن لا أنهم ولدوا من صلبهء بل منهم من بينه وبينه الأبوان 
والثلاثة» والأقل والأكثرء كما هو مقرر مبين في مواضعه من كتب النسب. 

ومعنى قوله يَكِ: «فتيامن منهم ستة وتشاءم منهم أربعة»؛ أي: بعد ما أرسل الله تعالى عليهم 
سيل العرمء منهم من أقام ببلادهم» ومنهم من نزح عنها إلى غيرها. وكان من أمر السد أنه كان 
الماء يأتيهم من بين جبلين. وتجتمع إليه أيضاً سيول أمطارهم وأوديتهم» فعمد ملوكهم الأقادم 
فبنوا بينهما سدأ عظيما محكماًء حتى ارتفع الماء وحكم على حافات ذينك الجبلين» فغرسوا 
الأشجار واستغلوا الثمار فى غاية ما يكون من الكثرة والحسن» كما ذكر غير واحد من السلف 
منهم قتادة أن المراء كانت تمش تحت الأشجار وعلى رأسها مكتل أو زنبيل وهو الذي تخترف 
فيه الثمار» فيتساقط من الأشجار في ذلك ما يملؤه من غير أن يحتاج إلى كلفة ولا قطاف لكثرته 
ونضجه واستوائهء وكان هذا السد بمأرب. بلدة بينها وبين صنعاء ثلاث مراحل» ويعرف بسد 
مأرب» وذكر آخرون أنه لم يكن ببلدهم شيء من الذباب ولا البعوض ولا البراغيث» ولا شيء 

من الهوام» وذلك لاعتدال الهواء وصحة المراج وعناية الله بهم ليوحدوه ويعبدوه» كما قال تبارك 
وتعالى: #لقَد كن لِسَيٍَ في مَسكنهم ءَايَةُ4 ثم فسرها بقوله ويك : لجَنَنَانِ عَن يَمِينِ وَسْمَالٍ» أي : 
د تاحيتن الجلين واليلدة نين ذلك ثرا دق و فكوا لم بلذة طِيَبَد ورت حَثُرد4 أي : 
غفور لكم إن استمررتم على التوحيد 

وقوله تعالى: #فَأعَرَضُوا» أي: عن توحيد الله وعبادته وشكره على ما أنعم به عليهم. وعدلوا إلى 
عبادة الشمس من دون الله» كما قال الهدهد لسليمان عليه الصلاة ا 0 بس 


بمو 

دمل 4 صصارهى ده إخموء اه له د - 2 دء رو م 

مين إن وجدت آمرأة لهم وَأويتَ عن مكل تو وكا عرف عَظِمٌ © وجدتها وَقَوْمهَا يِسَجِدُونَ 
2ه__- “زرو 


لشَّين من دون أله وَرَيَنَ لَهُمْ أَلنَِطَنَ أعَمَلَهُمْ ضَدَّهُمْ عن التَبيلٍ فَهُمَ لا يََتَدُودَ ©©4 [النمل]. 
وقال محمد بن إسحاق» عن وهب بن ملتيه : : بعث الله تعالى إليهم ثلاثة ل 


وقال السدي: أرسل الله ويك إليهم اثني عشر ألف نبيء والله أعله”''. 
وقولة تعالى” #«فاريلنا ليم سَيْلَّ لم4 المراد بالعرم المياهء وقيل: الواديء وقيل: الجرذء 


)١(‏ أخرجه البخاري من حديث سلمة بن الأكوع هه (صحيح البخاري» المناقب» باب نسبة اليمن إلى 
: إسماعيل ح/ا٠70).‏ 

() ديوان حسان ذه ١‏ واستشهد به ابن هشام في السيرة .١٠١١/١‏ 

() أخرجه الطبري من طريق ابن إسحاق بهء والخبر من الإسرائيليات. 

(4) الخبر من الإسرائيليات. 


فر © 
22 
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وقيل: الماء الغزير» فيكون من باب إضافة الاسم إلى صفته مثل مسجد الجامع وسعيد كرزء 
حكى ذلك السهيلي”"'. 

وذكر غير واحد منهم ابن عباس ووهب بن منبه وقتادة والضحاك: إن الله ويك لما أراد 
عقوبتهم بإرسال العرم عليهمء بعث على السد دابة من الأرض يقال لها: الجرذ نقبته”" . 

قال وهب بن منبه: وقد كانوا يجدون في كتبهم أن سبب خراب هذا السد هو الجرذ فكانوا 
يرصدون عنده السنانير برهة من الزمن فلما جاء القدر غلبت الفأر السنانير» وولجت إلى السد 
فنقبته فانهار عليهم'”. 

وقال قتادة وغيره: الجرذ هو الخلدء نقبت أسافله حتى إذا ضعف ووهى”*'؛ وجاءت أيام 
السيول صدم الماء البناء فسقط» فانساب الماء ف فى أسفل الوادي وخرب ما بين يديه من الأبنية 
والأشجار وغير ذلك. ونضب الماء عن الأشجار التي في الجبلين عن يمين وشمال» فيبست 
وتحطمت وتبدلت تلك الأشجار المثمرة الأنيقة النضرة» كما قال الله تبارك وتعالى: دنهم 
يحنييِمْ جين ذواق أكلٍ مط 4 . 


قال ابن عباس ومجاهد وعكرمة وعطاء الخراساني والحسن وقتادة والسدي: وهو الأراك©) 
وأَكُلهُ الوق اعفد 

#وََئلِ4 قال العوفي عن ابن عباس: هو الطرفاء” . 

وقال غيره هو شجر يشبه الطرفاء» وقيل: هو السمرء والله أعلم. 

وقوله: #وَسَىْءٍ مّن سِذْر قَليِلِ» لما كان أجود هذه الأشجار المبدل بها هو السدر قال: 
#وَسَّىْو من سِدْرٍ 4 فهذا الذي صار أمر تينك الجنتين إليه بعد الثمار النضيجة» والمناظر 
الحسنة» والظلال العميقة» والأنهار الجارية» تبدلت إلى شجر الآراك والطرفاء والسدر ذي 
الشوك الكثير والتمر القليل» وذلك بسبب كفرهم وشركهم بالله وتكذيبهم الحق وعدولهم عنه إلى 
الباطل» ولهذا قال تعالى: طدَلِكَ جَرَْهُم بمَا كَتَرواً وَهَلْ مر إلا الكَْرَ (©4 أي: عاقبناهم 


() ذكرة قن الروضن الأنك لزه 

(؟) قول ابن عباس أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي عنه ويتقوئ بالآثار التي تليه فقول وهب 
أخرجه الطبري من طريق ابن إسحاق عنه» وقول قتادة أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي 
عروبة عنه» وقول الضحاك أخرجه البستي بسند حسن من طريق عبيد بن سليمان عنه. 

(9) أخرجه الطبري بالسند المتقدم. 

(:) أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة. 

(5) قول ابن عباس أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عنه» وقول مجاهد أخرجه الطبري بسند 
صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنهء وقول عكرمة عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد» وقول الحسن أخرجه 
الطبري بسند صحيح من طريق أبي رجاء عنه» وقول قتادة أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي 
عروبة عنهء وقول السدي عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم. 

() البرير: هو ثمر شجر الأراك. (1) أخرجه الطبري بالسند المتقدم بلفظ : «أكلّهُ بريره» . 

(4) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. 


ه موكيا 10 15) 


قال مجاهد: ولا يعاقب إلا الكفور”©. 


وقال الحسن البصري: صدق الله العظيم لا يعاقب بمثل فعله إلا الكفور. 

وقال طاوس: لا يناقش إلا الكفور”' . 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن الحسين» حدثنا أبو عمر بن النحاس الرملي» حدثنا 
حجاج بن محمدء حدثنا أبو البيداءء عن هشام بن صالح التغلبي» عن ابن خيرة» وكان من 
أصحاب علي َبْهء قال: جزاء المعصية الوهن في العبادة» والضيق في المعيشة» والتعسر في 
اللّذة» قيل: وما التعسر في اللّذة؟ قال لآ يضادف. لذة حلذل إل مجاءه من يتخطنة إياه”*7: 


راس سوم 0000 ات ]م ع 3 05 00 ودذاع 


ويام © قر ل مح ته 1 حاديث م 0 
دَِكَ لَآَيْتٍ لَُلْ صَبَّارٍ شَكور 4©9. 

يذكر تعالى ما كانوا فيه من النعمة والغبطة والعيش الهني الرغيد» والبلاد الرخية» والأماكن 
الآمنة» والقرى المتواصلة المتقاربة بعضها من بعض مع كثرة أشجارهاء وزروعها وثمارها بحيث 
أن نسائيهم الا يساك إلى حتفل :زا رلا ماع بل حيث نزل وجد ماء وثمراًء ويقيل في قرية 
ويبيت في أخرى بمقدار ما يحتاجون إليه في سيرهم» ولهذا قال تعالى: #وَحعلنا ينهم وبين الْقَرَى 
لت بَرَمكًافبا4 . 

قال وهب بن منبه: هي قرى بماء:وكذا قال ابو صائكف 7 : 

وقال مجاهد والحسن وسعيد بن جبير ومالك» عن ودين اللخ وقتادة والضحاك والسدي 
وابن زيد وغيرهم؛؟ يعني: قرى الشام”” » يعنون أنهم كانوا يسيرون من اليمن إلى الشام في قرى 
ظاهرة متواصلة. 

وكال العوني؟ عن ابن عباس: القرى التي باركنا فيها بيت المقدس” ''» وقال العوفي عنه 
أيضاً : هي قرى عربية بين المدينة والشام لذ ظهرَة* أي : بنة :وا ضعحة يعرنها المسافرون يقيلون 
في واحدة ويبيتون في أخرىء ولهذا قال تعالى : لوََدَّرَ فبَا ألمَيرَ» أي : جعلتاها بحسنا 

يحتاح المسافرون إليه سيردا نيا يا وما م4 أي: الأمن حاصل لهم في سيرهم ليلا ونهاراً 
ارا ريا بيد بز لتثارنا ريككةا أ كمه َشَمُم 4 وقرأ آخرون: #بنعِد بَيْنَ أَسَهَايَم4”" وذلك أنهم بطروا 


)١(‏ أخرجه الطبري وآدم بن أبي إياس بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(؟) أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه. 

(0) لم أقف على ترجمة أبي البيداء. 

(4) أخرجه الطبري بسند جيد من طريق حصين» وهو ابن عبد الرحمن؛ عن أبي مالك. 

(5) أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهدء وأخرجه الطبري بسند 
صحيح من طريق ابن أبي عروية عن قتادة» وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عن 
عبد الرحمن بن زيد» وأخرجه البستي بسند حسن من طريق عبيد بن سليمان عن الضحاك. 

(05: أخرجه الطبري بستد ضعت من طريق العوقن يهن 

(0») وهي قراءة متواترة. 0 ١‏ 


« دشرا (18 09 

هذه النعمة كما قاله ابن عباس ومجاهد والحسن وغير ا" وأحبوا مفاوز ومهامة يحتاجون 
أن يخرج الله لهم مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلهاء مع أنهم كانوا في 
عيش رغيد في منّ وسلوى وما يشتهون من مآكل ومشارب وملابس مرتفعة» ولهذا قال لهم: 


تبرت الى هْرَ اق بالف هْرَ حَبدٌ افيطوا يضرا هن لَحكُم نا سار وسرت لهم لل 
تكله وباو بسر ين أله لد يأتهئز 6و] تروت يكنيب اله تيفوت ابيصن يت الع دَلِكَ يا 
عَصَواْ وَكَانوأ يَمْتَدُوتَ* [البقرة: »]5١‏ وقال تعالى: #أوَكَمْ أُمْلكَنَا من فَرَمعٍ بطرت مَعيسَّتَها 4 
[القصض :-58]ء وقال تعالى : لوسر الله مثلا ريد حكات ايند مُطمِيئةُ يأتيها رذفها رَعّدًا من كل 
مَكَانِ تَكَئَرْتْ َنم أله دَأَدَهَهَا لَه باس الجرع وَالْحَوَفٍ يما كَانوا يَضَكَعُوتَ 407 [النحل]. وقال 


تعالى في حق هؤلاء. طثَفَالوا ريا بعد بن أُسمَارا وَظلموا أَنْقْسَهُم4 أي: بكفرهم طمَجسَتَهُمْ أَحاديتَ 
وَمَرَقسَهُمَ هل مُمَرّق» أي: جعلناهم حديثاً للناس وسمراً يتحدثون به من خبرهم» وكيف مكر الله بهم 
وفرق شملهم بعد الاجتماع والألفة والعيش الهنيء» تفرقوا في البلاد ههنا وههناء ولهذا تقول 
العرب في القوم إذا تفرقوا: تفرقوا أيدي سبأ وأيادي سبأء وتفرقوا شَدَرَ مَذَرَ''. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد بن يحيى بن سعيد القطان. حدثنا إبراهيم بن حبيب بن 
الشهيد قال: سمعت أبي يقول: سمعت عكرمة يحدث بحديث أهل سبأ قال: #القّد كن لِسَبَمٍ في 


0020 0 


مَسَكنهمَ ايه تان عن مين وَسْمَال * إلى قوله تعالى: #مَارَسِلْنا علئِم سَيْلَ الْعرم4 [سبأ: ]١1 2.٠6‏ 
وكانت فيهم كهنة؛ وكانت الشياطين يسترقون السمع» فأخبروا الكهنة بشيء من أخبار السماءء 
فكان فيهم رجل كاهن شريف كثير المال وأنه أخبر أن زوال أمرهم قد دنا وأن العذاب قد 
أظلّهمء فلم يدرٍ كيف يصنع لأنه كان له مال كثير من عقارء فقال لرجل من بنيه وهو أَعزُّهم 
أخوالاً: يا بُني إذا كان غداً وأمرتك بأمر فلا تفعلهء فإذا انتهرتك فانتهرني» فإذا لطمتك 
فالطمني» قال: يا أبتٍ لا تفعل إن هذا أمر عظيم وأمر شديدء قال: يا بني قد حدث أمر لا بذ 
منهء فلم يزل به حتى وافاه على ذلك؛» فلما أصبحوا واجتمع الناس قال: يا بني افعل كذا وكذاء 
فأبى فانتهره أبوه. فأجابه فلم يزل ذلك بينهما حتى تناوله أبوه فلطمه؛ فوثب على أبيه فلطمهء 
فقال: ابني يلطمني؟ علي بالشفرة» قالوا: ما تصنع بالشفرة؟ قال: أذبحه»ء قالوا تريد أن تذبح 
ابنك؟ الطمه أو اصنع ما بدا لك. قال: فأبى» قال: فأرسلوا إلى أخواله فأعلموهم ذلك» فجاء 
أخواله فقالوا: خذ منا ما بدا لك فأبى إلا أن يذبحهء قالوا: فلتموتن قبل أن تذبحهء قال: فإذا 
كان الحديث هكذاء فإني لا أرى أن أقيم ببلد يحال بيني وبين ابني فيه» اشتروا مني دوري» 
اشتروا مني أرضيء» فلم يزل حتى باع دوره وأرضه وعقاره» فلما صار الثمن في يده وأحرزه 
قال: أي قوم إن العذاب قد أظلكم وزوال أمركم قد دناء فمن أراد منكم دارا جديداً وحمى 
كتليداً وسفرا بعيداء فليلحق بعُمان» ومن أراد منكم الخمر والخمير والعصير. وكلمة قال إبراهيم 
)١(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي عن ابن عباس» وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق 


سعيدك بن أبى عروبة عن قتادة. 
(0) أي: تفرقوا فى كل ناحية. 


ل 
د 
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لم أحفظهاء فليلحق ببصرى» ومن أراد الراسخات في الوحل: المطعمات في المحل» المقيمات 
في الضحلء فليلحق بيثرب ذات نخل» فأطاعه قومه» فخرج أهل عمان إلى عمان. وخرجت 
غسان إلى بصرى». وخرجت الأوس والخزرج وبنو عثمان إلى يثرب ذات النخل» قال: فأتوا 
على بطن مرء فقال بنو عثمان هذا مكان صالح لا نبغي به بدلاً» فأقاموا به فسموا لذلك خزاعة» 
لأنهم انخزعوا من أصحابهمء واستقامت الأوس والخزرج حتى نزلوا المدينة» وتوجه أهل عمان 
إلى عمان وتوجهت غسان إلى بصرى”"'". هذا أثر غريب عجيبء وهذا الكاهن هو عمرو بن 
عامر أحد رؤوساء اليمن وكبراء سبأ وكهانهم. 

وقد ذكر محمد بن إسحاق بن يسار في أول السيرة ما كان من أمر عمرو بن عامر الذي كان 
أول من خرج من بلاد اليمن بسبب استشعاره بإرسال العرم عليهم» فقال: وكان سبب خروج 
عمرو بن عامر من اليمن فيما حدثني به أبو زيد الأنصاري أنه رأى جرذاً يحفر في سد مأرب 
الذي 5ق يتكبى عنهع اننال فصيوى لدم يع سا ورانن ارظنهع :نفك أنه لابقا لمان على 
ذلك. فاعتزم على النقلة عن اليمن» فكادٌ قومهء فأمر أصغر ولده إذا أغلظ له ولطمه أن يقوم إليه 
فيلطمهء ففعل ابنه ما أمره به» فقال عمرو: لا أقيم ببلد لطم وجهي فيها أصغر ولدي وعرض 
أمواله. فقال أشراف من أشراف اليمن اغتنموا غضبة عمروء فاشتروا منه أمواله وانتقل هو في 
ولده وولد ولدهء وقالت الأزد: لا نتخلف عن عمرو بن عامرء فباعوا أموالهم وخرجوا معهء 
فساروا حتى نزلوا بلاد عك مجتازين يرتادون البلدان» فحاربتهم عك وكانت حربهم سجالاء ففي 
ذلك يقول عباس بن مرداس السلمي طله : 

وفك تن هدتاة الذي تتفلشوا اتعشنان حبكي طدرذوا كسمل متطرد 

وهذا البيت من قصيدة له. قال: ثم ارتحلوا عنهم فتفرقوا في البلدان» فنزل آل جفنة بن 
عمرو بن عامر الشام» ونزلت الأوس والخزرج يثرب» ونزلت خزاعة مرآء ونزلت أزدٌ السراةٍ 
السراةة» ونزلت أزدٌ عُمانٍ عُمانَء ثم أرسل الله تعالى على السد السيل فهدمهء وفي ذلك 
أنزل الله ون هذه الآيات”"2. وقد ذكر السدي قصة عمرو بن عامر بنحو مما ذكر محمد بن 
إسحاقء إلا أنه قال: فأمر ابن أخيه مكان ابنهء» إلى قوله: فباع ماله وارتحل بأهله فتفرقواء رواه 
ابن أبي حاتم. 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن حميدء أخبرنا سلمة» عن ابن إسحاق قال: يزعمون أن عمرو بن 
عامر وهو عمٌ القومء كان كاهناً فرأى في كهانته أن قومه سيمزقون ويباعد بين أسفارهم» فقال 
لهم: إني قد علمت أنكم ستمزقون» فمن كان منكم ذا هم بعيد وحمل شديدء ومزاد حديدء 
فليلحق بكاس أو كرود. قال: فكانت وادعةٌ بن عمرو. ومن كان منكم ذا هم مُدنِء وأمرٍ 
ذعرء فليلحق بأرض شْنٌّ» فكانت عوف بن عمروء وهم الذين يقال لهم: بارق» ومن كان 
منكم يريد عيشاً آيناً:": وحرماً آمناً فليلحق بالأرزين» فكانت خزاعة» ومن كان منكم يريد 
)١(‏ رجاله ثقات إلى عكرمة لكن الحافظ ابن كثير استغربه» ولعله أخذه عكرمة من أخبار أهل الكتاب. 


() سنئده ضعيف» وذكره ابن هشام (السيرة النبوية 3٠١/١‏ -05). 
(6) العيش الآين: الرافه الوادع. 


« وكيا 10 11) 
الراسيات في الوحلء» المطعمات في المحل”"'. فليلحق بيثرب ذات النخل» فكانت الأوس 
والخزرجء وهما هذان الحيان من الأنصار ومن كان منكم ويك كد وعير اندها اوحزيران 
وملكا وتاميراً فلبلبحق .بكوتي ''" وتصرى" + فكانت مان ينو جفدة ملوك :الشام :ومن كان 
عب العرات» ظ 

قال ابن إسحاق: وقد سمعت بعض أهل العلم يقول إنما قالت هذه المقالة طريفة امرأة 
عمرو بن عامر””'. وكانت كاهنة فرأت في كهانتها ذلكء :فالله أعلم أي ذلك كان. 

وقال سعيدء عن قتادة» عن الشعبي: أما غسان فلحقوا بالشام» وأما الأنصار فلحقوا بيثرب» 
وأما خزاعة فلحقوا بتهامة» وأما الأزد فلحقوا بعُمان””2. فمزقهم الله كل ممزق. رواه ابن أبي 
حاتم وابن جرير. 

ثم قال محمد بن إسحاق: حدثني أبو عبيدة قال: قال الأعشى - أعشى بني قيس بن ثعلبة - 
واسمه: ميمون بن قيس : 

وق :اله لك يوسي اسوة - .ارت عاك" ملينهنا المدرم 

اختساء نشعي لغوت ليحر إذا اجحناء تحسوارة "الهم يسرم 

فأروى الزروع وأعنابها على سعةماؤهمإذقسم 

تكسازوا تحاف هكد يك عو سم عات دوب دز لعب 

قوله تعالى: #إإِنَّ في دَلِكَ لَآبَتٍ لكل صَبَّارٍ شَكُور» أي: إن في هذا الذي حل بهؤلاء من 
النقمة والعذاب وتبديل النعمة وتحويل العافية عقوبة على ما ارتكبوه من الكفر والآثام» لعبرة 
ودلالة لكل عبد صبار على المصائب شكور على النعم. 

قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن وعبد الرزاق المعني قالا: أخبرنا سفيان» عن أبي 
إسحاق» عن العيزار بن حريث» عن عمر بن سعدء عن أبيه هو: سعد بن أبي وقاص يه قال: 
قال رسول الله كلِ: «عجبت من قضاء الله تعالى للمؤمن إن أصابه خير حمد ربه وشكرء وإن 
أصابته مصيبة حمد ربه وصبرء يؤجر المؤمن في كل شيء حتى في اللقمة يرفعها إلى في 
امرأته»”". وقد رواه النسائي في اليوم والليلة من حديث أبي إسحاق السبيعي به'”''» وهو حديث 
عزيز من رواية عمر بن سعدء. عن أبيه. ولكن له شاهد في الصحيحين من حديث أبي 


)١(‏ أي: الجوع الشديد. )١(‏ مدينة تقع في جنوب العراق. 

(9) مدينة فى سوريا. 

(5) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وفي سنده ابن حميد وهو محمد بن حميد الرازي: ضعيف. 

(2 ألخرحه عبد الززاق سند صحيم عن معمر.عن قتاحة يه وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن 
أبى عروبة عن قتادة به. 

(5)" أي أذهب معالمها: افو العديى المونء 

(4) ذكره ابن هشام (السيرة النبوية .)١4 /١‏ 

(9) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 47/7 ح5417١)‏ وحسنه محققوهء وله شاهد في الصحيح كما 
سيأتي . 

)٠١(‏ السئن الكبرئ (ح407١1)‏ وحكمه كسابقه. 


م م 01 
هزيرة ول : «غجا للمؤمن لآ يقضى_ الله تعالق له :قضاء إلذ كان خيراً له إن أضابته سراء شكر 
فكان غير لوانت أصايئه عتراء در كان غير له ,لني ذلك لكبو لذ للم 

.- 3 5 5 55 ما م ا تر 017 هه ل سر 7 
قال عبد: حدثنا يونسء» عن شيبان» عن قتادة #إنَّ في دَلِكَ ليت لِكُلْ صَبَّارٍ شَكُور» قال: 
كان مطرف يقول: نعم العبد الصبار الشكور الذي إذا أعطي شكرء وإذا ابتلى صبر”"' . 


خلا ووَلئَدَ صَدَّدَّ عَم نيش طنَّمُ دتَبَعُوهُ إِلَّا وهًا من الْمؤْمييَ © وما كاد لم 


2 


5 1 0 00 2 ء و 2 ِو ا 8 عمق لجع م م رده 5 ل عر 7-0 
سَلْطن إلا لتعلم من يِوْمِنْ بِالآخْرةَ مِمَنْ هْوَ مِنْهَا فى سَكِ وريّكَ عل كل شئء حفبظ 409 . 


لما ذكر تعالى قصة سبأ وما كان من أمرهم في اتباعهم الهوى والشيطان» أخبر عنهم وعن 


أمثالهم ممن اتبع إبليس والهوى وخالف الرشاد والهدىء فقال: #وَلْمَدَ صَدَّقَ عَليِمَ إنليس 


قال ابن عباس 'ها وغيره: هذه الآية كقوله تعالى إخباراً عن إبليس حين امتنع من السجود 
لآدم عليه الصلاة والسلام» ثم قال: #أرَءَيَكَ هَدَا أل كَرَّنَتَ عَكَ لين لَخَرَتَنِ إل يَوْرِ الْقيمَةٍ 
لأَحْتَيكنَّ دريس إلا قِيلا4”" [الإسراء: 31]. وقال: ثم كآتَبتكْر ين بن لديم وَمِنْ حَلْنهمَ وَعَنْ يسنو 
عن صَللِهم وآ يْدُ ارم شكيت 402 [الأعراف] والآيات في هذا كثيرة. 

وقال الحسن البصري: لما أهبط الله آدم عليه الصلاة والسلام من الجنة ومعه حواءء هبط 
إبليسن فرسا :نما آصات متهماء وقال+ إذا أصيت مق الأبوين ما اضبك فالدزية افعف وافعف: 
وكان ذلك ظناً من إبليسء فأنزل الله وَتْكَ: طاوَلَتَدَ صَدَّقَ عَم إنيش ظَنَّمٌ مَأَتَّعُوهُ إلا فربمًا ين 
لْمَؤْمِِينَ 09 * فقال عند ذلك إبليس: لا أفارق ابن آدم ما دام فيه الروح أعده وأمنيه وأخدعهء 
فقال الله تعالى: «وعزتي وجلالي لا أحجب عنه التوبة ما لم يغرغر بالموت» ولا يدعوني إلا 
أجبته» ولا يسألني إلا أعطيته» ولا يستغفر إلا غفرت له0”'': رواه ابن أبي حاتم. 

وقوله تبارك وتعالى: #وَمًا كان لَمُ عَليِم يّن سْلَطَّنٍ4 قال ابن عباس '#ها: أي: من حجة. 

وقال الحسن البصري: والله ما ضربهم بعصا ولا أكرههم على شيء؛ وما كان إلا غروراً 
وأماني؛ دعاهم إليها فأجابوه» وقوله وَبْكَ: «طإِلَّا َعَم من يُوْمِنُ بِالْآْرَةَ مِنَنْ هْرٌ ينها فى سَكِ» 
أي: إنما سلطناه عليهم ليظهر أمر من هو مؤمن بالآخرة وقيامها والحساب فيها والجزاء» فيحسن 
عبادة ربه ويك في الدنيا ممن هو منها في شك. 

وقوله تعالى: #ورَيُّكَ عل كَل سَىْءِ حَفِيظ4 أي: ومع حفظه ضلّ من ضلّ من أتباع إبليس» 
وبحفظه وكلاءته سَلِمّ من سَّلِمّ من المؤمنين أتباع الرسل . 


. تقدم تخريجه في تفسير سورة الأعراف آية 44 من حديث صهيب َيه في صحيح مسلم‎ )١( 

(؟) سنده صحيح. وعبد هو عبد بن حُميد الكُشي صاحب التفسير والمسند. وأخرجه الطبري من طريق سعيد بن 
أبي عروية عن قتادة به وسنده صحيح . 

() ذكره السيوطي بنحوه ونسبه إلى عبد بن حميد وابن أبي حاتم. 

(4) سنده ضعيف لإرسال الحسن البصري. 


و ل 7 
شنولا , 2 


ْ 0 0 ع 00 0 


يُبين تبارك وتعالى أنه الإله الواحد الأحد الفرد الصمدء الذي لا نظير له ولا فريك لهء بل هو 
المستقل بالأمر وحده من غير مشارك ولا منازع ولا معارض» فقال: قل أدعوأ لذت عدم من دون 

4 أي: من الآلهة التي مكدر «لا يَيْلِكُونَ مِعْقَالَ دَرَّرَ ف السَسْوتِ ولا فى الْأَرّضِ كما 
قال تبارك وتعالى : واد تَدَعُوت ين ذدُوَنِد ما يتلكويت من فَظمِيرٍ4 [فاطر: 1]. 

وقوله: وما لم فيِهمَا من سْرَِ4 أي: لا يملكون شيئاً استقلالاً ولا على سبيل الشركة #وَمًا 
لم متهم ين ظهير» أي: وليس لله من هذه الأنداد من ظهير يستظهر به في الأمور» بل الخلق 
كلهم فقراء إليه عبيد لديه. 

قال قتادة في قوله: وما لَه متهم م ين ظهبر © من عون يعينه بشيء' 

ثم قال تعالى: لأوَلَا لتقع ل ذ عبد لخن ارت ك4 أي: لعظمته وجلاله وكبريائه لا 
جتر أحد أن بشفع عند تعالى في شي إلا بعد نه له في الشفاعة, كما قال تعالن. : #من ذا 
ل 6 0 31 بِإِذْند 4 [البقرة: 0ه؟]ء وقال: 8# و ين مَك ف سات لا 3 0 


1 مم 


5-7 31 من بعر يَأَدنَ الله لمن س2 وبرضع لفق [النجماء» وقال تعالى: #ولا متتعورت لا لمن 


-- 


0 
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أرتضئ وهم منْ حَنْيو مَنْفِفُونَ4 [الأنبياء: 18] ولهذا ثبت في الصحيحين من غير وجه عن 
رسول الله كَةِ وهو سيد ولد آدمء وأكبر شفيع عند الله أنه حين يقوم المقام المحمود ليشفع في 
الخلق كلهم أن يأتي ربهم لفصل القضاء قال: «فأسجد لله تعالى فيدعني ما شاء الله أن يدعني» 
ويفتح علي بمحامد لا أحصيها الآنء ثم يقال: يا محمد ارفع رأسك وقل تسمعء وسل تعطهء 
واشفع تشفع» الحدية تعاب 


سس م 


وقوله تعالى: #حهّ إذا فرع عن لوبهم قَالُوأ أ مادا كَل رق َالُوأ لحي 4 وعدا ايها مقام رفيع في 
العظمة» وهو أنه تعالى إذا تكلم بالوحي فسمع أهل السلوات كلامه. أرعدوا و ل عن 
يلحقهم مثل الغشي » قاله ابن مسعود طفه ومسروق ور 


#حََّ | ذا فرع عن فُنُوبهِرَ © أي : زال الفزع عنها. ادا تارايع صو لاا دلوا 
السلمي والشعبي وإبراهيم يم النخعي والضحاك والحسن وقتادة في قوله كبك : حرم 1 اي 


000 ل و ويه ير م مع 


َالو مادا قَالَ رَثُ ا الح يقول : جلي عن قلوبهه” وقرأ بعض السلف, وجاء مرفوعاً: إذا قُرغْ» 


000 أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة. 

(؟) تقدم تخريجه في تفسير سورة الإسراء آية 4,. 

(*) قول ابن مسعود أخرجه الطبري بسند رجاله ثقات من طريق عامر الشعبي عن ابن مسعودء ولكن الشعبي لم 
الي بالشاهد اثالي عن أبي خزيزة فى منحيح البخاريء وقول مسروق أخرجه بسند 
رجاله ثقات» لكنه مرسل ويشهد له أيضاً حديث أبي هريرة طَه 

دع احيه لطر سد ا سن طنط ال أ لل لي وأخرجه آدم والطبري بسند صحيح من 
طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد»ء وأخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة» وأخرجه البستي - 


ا 1 


بالغين المعجمة''' ويرجع إلى الأول» فإذا كان كذلك سأل بعضهم بعضاً ماذا قال ربكم؟ فيخبر بذلك 
حملة العرش للذين يلونهم ثم الذين يلونهم لمن تحتهم» حتى ينتهي الخبر إلى أهل السماء الدنياء 
2 عم مء ساي 5 5 روم مءرس و وءسده 
ولهذا قال تعالى: ##قَالوأ أَلحَقَّ* أي : أخبروا بما قال من غير زيادة ولا نقصان #وهو الْعَلُ الْكَيرُ». 
0 0 75 0 ل اللا م ا ا 
وقال آخرون: بل معنى قوله تعالى: #حَهَّ إِذا فرْعِ عن قلوبهز# يعني: المشركين عند الاحتضار 
ويوم القيامة إذا استيقظوا مما كانوا فيه من الغفلة في الدنيا ورجعت إليهم عقولهم يوم القيامة 
قالوا: ماذا قال ربكم؟ فقيل لهم الحق وأخبروا به مما كانوا عنه لاهين في الدنيا” . 
قال ابن أبي نجيح» عن مجاهد: #حَيَّ إذَا فرع عن نهر 4 كشف عنها الغطاء يوم القيامة”" . 
5 5 مو اي لطعم ع2 خط إلى 8 ١‏ 2 
وقال الحسن: ##حوّ إذا فرع عن قلوبهر» يعني: ما فيها من الشك والتكذيب ". 


اي 0 


١ 5‏ 0 0 . دي 7 22 ااا : 5 
وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: حو إذا فرع عن قلويهرٌ # يعني : ما فيها من الشك قال: 


فزع الشيطان عن قلوبهم وفارقهم وأمانيهم وما كان يضلهم طتَالُواْ مادا َالَ رَيّكُمِ فَالْواْ ألْحَنّ وهو 
لْعِنُ الْجَيرُ4 قال: وهذا في بني آدم هذا عند الموت» أقروا حين لا ينفعهم الإقرار”'» وقد 
اختار ابن جرير القول الأول: إن الضمير عائد على الملائكة» وهذا هو الحق الذي لا مرية فيه 
لصحة الأحاديث فيه والآثار» ولنذكر منها طرفاً يدل على غيره. 

قال البخاري عند تفسير هذه الآية الكريمة فى صحيحهء حدثنا الحميدي»: حدثنا سفيان» 
حدئنا عمرو قال: سمعت عكرمة قال: سمعت أبا هريرة كه يقول: إن نبي الله كل قال: (إذا 
قضى الله تعالى الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعاناً لقوله» كأنه سلسلة على 
صفوانء فإذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا للذي قال الحق وهو العلي الكبير» 
فيسمعها مسترق السمع ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض - ووصف سفيان بيده فحرفهاء 
ونشر بين أصابعه - فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحتهء ثم يلقيها الآخر إلى من تحتهء حتى 
يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن» فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيهاء وربما ألقاها قبل أن 
يدركه» فيكذب معها مائة كذبه فيقال: أليس قد قال لنا يوم كذا وكذاء كذا وكذا فيصدّق بتلك 
الكلمة التي سمعت من السماء"”'". انفرد بإخراجه البخاري دون مسلم من هذا الوجهء وقد رواه 


أبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث سفيان بن عبينة به» والله أعلم'" . 


2 بسند فيه مجهول عن ابن عمر وكيا . 

000 وهي قراءة شاذة تفسيرية نسبها الطبري إلى الحسن البصري» وأخرجه البستي بسند صحيح من طريق قرة بن 
خالد عن الحسن. 

زفق أخرجه بنحوه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عن عبد الرحمن بن زيد. 

() أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(5) نسبة السيوطي إلى ابن أبي حاتم . 

ف أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن عبد الرحمن بن ذيد, ر 0 

() أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيح.ء التفسيرء باب #حهّ دا فرع عن قلويهر ...#4 [سبأ: ؟7؟] 
ح00٠48).‏ 

0) سنن أبي داودء الحروف والقراءات» باب )١(‏ (ح7989) وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود 
(خ /ا7) وسثئن الترمذي» التفسير» باب ومن سورة شيا 077717 وسئكن ابن مأاجه» المقدمة» باب 
فيما أنكرت الجهمية (ح95١).‏ 
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حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر وعبد الرزاق قالا: حدثنا معمرء 
أخبرنا الزهري» عن علي بن الحسين» عن ابن عباس و«َهْها قال: 0 
نفر من أصحابهء قال عبد الرزاق: من الأنصارء فرمي بنجم فاستنارء فقال َكِلَةِ: لما كنتم تقو 
إذا كان مثل هذا في الجاهلية» قالوا: كنا نقول يولد عظيم أو يموت عظيم. قلت للزهري: أكا 0 
يرمى بها في الجاهلية؟ قال: نعم ولكن غلظت حين بعث النبي كك قال: فقال رسول الله كه: 
أفإنهاة لآ هرمن أنه" لخوية اسه ولا تجاه ولكو رين قارك وتعالى إذا قفتن أمرا ع خئلة 
العرش» ثم سبّح أهل السماء الذين يلونهم حتى يبلغ التسبيح السماء الدنياء ثم يستخبر أهل 
السماء الذين يلون تحملة العرش» فيقول الذين الود امرض لحملة العرش: ماذا قال ربكم؟ 
فيخبرونهم» ويخبر أهل كل سماء سماءء حتى ينتهي الخبر إلى هذه السماء وتخطف الجن السمع 
فيرمون» فما جاؤوا به على وجهه فهو حق. ولكنهم يفرقون فيه ويزيدون» هكذا رواه الإمام 
أحمد”'"» وقد أخرجه مسلم في صحيحه من حديث صالح بن كيسان والأوزاعي ويونس ومعقل بن 
عبيد الله أربعتهم عن الزهري» عن علي بن الحسينء عن ابن عباس ياه عن رجل من 
الأنصار به. وقال يونس: عن رجال من الأنصار وَّرء وكذا رواه النسائي في التفسير من حديث 
الزبيدي» عن الزهري به» ورواه الترمذي فيه عن الحسين بن حريث» عن الوليد بن مسلم» عن 
الأوزاعي» عن الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله» عن ابن عباس وهْهاء عن رجل من 
الأنصار ضَيهء والله أعلم”". 

حديث آخر: قال ابن أي حاتم : حدثنا محمد بن عوف وأحمد بن منصور بن سيار الرمادي» 
والسياق لمحمد بن عوف. قالا: حدثنا نعيم بن حماد» حدثنا الوليد هو ابن مسلمء عن 
عبد الرحمن بن يزيد بن جابرء عن عبد الله بن أبي زكرياء عن رجاء بن حيوة» عن النوّاس بن 
سمعان ذه قال: قال رسول الله ككئِِ: «إذا أراد الله تبارك وتعالى أن يوحي بأمره تلكم بالوحي» 
فإذا تكلم أخذت السموات منه رجفة - أو قال رعدة - شديدة من خوف الله تعالى» فإذا سمع 
بذلك أهل السموات صُعقوا وخروا لله سجداًء فيكون أول من يرفع رأسه جبريل عليه الصلاة 
والسلام» فيكلمه الله من وحيه بما أرادء فيمضي به جبريل عليه الصلاة والسلام على الملائكة. 
كلما مرّ بسماء سماء يسأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول تَذِ: قال الحق وهو العلي 
الكبير» فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل» فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله تعالى من 
السماء والأرض”". وكذا رواه ابن جرير وابن خزيمة» عن زكريا بن أبان المصري؛ عن نعيم بن 
ا 4 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ))7١8/١‏ وسنده صحيح. 

(5) صحيح سام السلام» باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان (ح79؟١5)»‏ وسئن الترمذي» التفسيرء باب ومن 
سورة سبأ (ح77754)» والسنئن الكبرئ للنسائي» التفسيرء (ح715١١).‏ 

زفرة في سئده نعيم بن حماد وهو صدوق يخطئى كثير د 14. ويتقوئ بما سبق من رواية أبي هريرة 
وابن عباس وين 


(4:) أخرجه الطبري وابن خزيمة من طريق نعيم بن حماد به (التوحيد ص16) وسنده كسابقه. 


كما 7 0017 
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وقد روى ابن أبي حاتم من حديث العوفي» عن ابن عباس ا ؛ وعن قتادة انهما فسرا 
هذه الآية بابتداء إيحاء الله تعالى إلى محمد وي بعد الفترة التي كانت بينه وبين عيسى عليه 
الصلاة والسلام» ولا شك أن هذا أولى ما دخل في هذه الآية 9‏ 


سد ا ى 


شلك © فل من ررد 
م 1 ل 1 


إل يذ تفغ انيد © ل ل 


ع حنج 
كِمْ © 


يقول تعالى مقرراً تفرده بالخلق والرزق وانفراده بالإلهية أيضاًء فكما كانوا يعترفون بأنهم لا 
يرزقهم من السماء والأرض؛ أي: بما ينزل من المطر وينبت من الزرع إلا الله» فكذلك فليعلموا 
أنه لا إله غيره. وقوله تعالى: «دَإنا أو إِيَأَكْمْ لمَلَ مد أ في صَكلٍ ثينٍ» هذا ماني 
اللف والنشر؛ أي: واحد من الفريقين مبطل» والآخر محقٌ لا سبيل إلى أن تكونوا أنتم ونحن 
على الهدى أو على الضلال» بل واحد منا مصيب» ونحن قد أقمنا 0 التوحيد فدل 
اط لاك موي لحر الاي ولهذا قال: «وَإنَآ أو إِيََكُمْ لَمَلَ هُدَّى أو في 

قال قتادة: قد قال ذلك أصحاب محمد يك للمشركين: والله ما نحن وإياهم على أمر واحد 
إن أحد الفريقين لمهتد” . 

وقال عكرمة وزياد بن أبي مريم: معناها إنا نحن لعلى هدى وإنكم لفي ضلال مبيه9©) 

وقوله تعالى: #قل لا مُتَلورت م امسوم محا ولا شْسَلُ عَم تَعَمَلُونَ (02* معناه التبري منهم؛ أي 
تع هنا بو[ة تحن موتكم بل ندعوكم إلى الله تعالى وإلى توحيده وإفراد العبادة له» فإن أجبتم 
و ونحنٍ كن وإن كذبتم فنحن برآء منكم وأنتم برآء مناء كما قال تعالى: #وإن كَدَبوْكَ 
قل لي ولك مل نشم بيَعُونَ مِنَآ أَعْمَلُ وأنأ تأ برق مما مَمَلْونَ 49 [بونس]. وار كك : 
و لي © ل ان تن © ل عيه نا أنه 8 036 9 نَا عَبَدت 


00 أ عدون ما مآ عد © ل 0-7 وك دِينِ 09* [الكافرون]. 


ع لو ل 5 


0 ##قل جمع بيننا رسا» أي : يوم القيامة يجمع بين الخلائق ق في صعيد وأحدء ثم 
يفتح بيننا بالحق؛ ا فيجزي كل عامل بعمله إن خيراً فخير وإن شراً فشرء 
٠ 5 5‏ 8 5 4 5 5 5 مور 1 43 م نه قير 
تيوه يومكل لمن العره والنصر والسعادة الآابدية كما قال تعالى: اع تقوم أَلمَاءَةٌ يوميدك 
تروت © َم اليك امنأ وصيلوأ لصَيِحَتِ هَهُرْ في روؤصكة خيرفت ©2) ونا لذن كفروا وَكذّوُا 


(0) سنده ضعيف لضعف العوفي ومن يروي عنه. 

00 أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة بنحوه. 

إفرة أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

2 أخرجه الطبري من طريق عتاب بن بشير عن حصيف عن عكرمة وزياد بن أبي مريم. وفى سنده عتاب 
وحُخصيف كلاهما صدوق يخطئ كما في التقريب. 


كا 1 0 
الْآخْرَةَ فَأوْليِك في الْمَدَابٍِ خحَصَرُودَ 409 [الروم] ولهذا قال ويك: #وهُوٌ الْمَتَّاءٌ 
علِيرٌ# أي: الحاكم العادل العالم بحقائق الأمور. 

55 ا جو إل مم سه 7 رك 3 ع 4 

وقوله تبارك وتعالى: #قل أروق الت الحقّثم بي شرَكاء» أي: أروني هذه الآلهة التي 
جعلتموها لله أنداداً وصيرتموها له عدلاً «كلا» أي: ليس له نظير ولا نديد ولا شريك ولا 
عديل. ولهذا قال تعالى: #بَلٌ هر أله أي: الواحد الأحد الذي لا شريك له «االْمَرِيرُ الْحَكِم» 
أي: ذو العزة الذي قد قهر بها كل شيء وغلبت كل شيء» الحكيم فى أفعاله وأقواله وشرعه 
وقدره» تبارك وتعالى وتقدس . 

حك «ونا زَسَلَكَ إِلَّا كاف 


عو 


ورت مق هَددًا الْوَعَدٌُ إن كر مدر 


يقول تعالى لعبده ورسوله محمد صلى لله عليه وسلم تسليماً: #وَمَآ أَرسَلَككَ إلا كافة 
تسن مَثِبرَا وكنيا» أي: إلا إلى جميع الخلائق من المكلفين كقوله تبارك وتعالى: #ثُلَ تأيه 
م 7 2 04 ره سس 3 ل عام ما رهبم مووودا رم در دامس عام 
الئاس إن رَسُولُ أَنَّهَ إِلَنَكْمْ جِيحًا4 [الأعراف: 158] #اتبَارَكَ اذى نَزْلِ الْفرقَانَ عل عبَدِوٍء لِيَكون 
لَعتلميت نيبا 402 [الفرقان]. 

«مَئِيرا وكذيا4 أي: تبشر من أطاعك بالجنة وتنذر من عصاك بالنار «وَلكنّ كير الئاس لا 
يَعَلَمُوست4 كقوله ويك : «وْمَآ كر الكاس وَلْوَْ حَرَصَت بِعْؤْمِنِينَ 49 [يرسف] #وإن ولع أ 
مال م 4 م ويج 
من في الْديْضٍ يصِلُوكَ عن سيل أله [الأنعام: .]١١7‏ 

5 5 5 ل سسة كن سر حاص م 6 001001 

قال محمد بن كعب في قوله تعالى: #ومآ أرسلتئك إلا كافة للناس» يعني إلى الناس 

وقال قتادة في هذه الآية: أرسل الله تعالى محمداً كةِ إلى العرب والعجمء فأكرمهم على الله 
تبارك وتعالى أطوعهم لله وَبكَ'" . 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو عبد الله الطهراني» حدثنا حفص بن عمر العدني» حدثنا الحكم 
يعني ابن أبان» عن عكرمة» قال: سمعت ابن عباس ها يقول: إن الله تعالى فضل محمدا وله 
على أهل السماء وعلى الأنبياء. قالوا: يا ابن عباس فبمّ فضله على الأنبياء؟ قال ويه : إن الله 
تعالى قال: #إومآ أَرُسَلَنَا من رَسُولٍ إلا بِلِسَانِ هَرْمِدء لِمْبَيِت لم4 [إبراهيم: 4]» وقال للنبي يَه: 

وَمَآ أوْسَلنَكَ إِلَّا كَافَّهُ يِتّّس4: فأرسله الله تعالى إلى الجن والإنس'”. وهذا الذي قاله ابن 
خمساً لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي : لوقت الرقم سير شه وجّعلت لى الأرض مسجداً 
)١(‏ عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم. 


زفهة أخر جه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 
(“') سنده ضعيف لضعف حفص بن عمر العدني» ويشهد له حديث جابر ذَِيْه التالي. 


0 1 وا‎ ٠ 


وطهوراً. فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل» واكاك بلقم ولم تحل لأحد قبلي» 
وأعطيت الشفاعة وكان النبي يُبعث إلى قومه خاصة. وبُعثت إلى الناس عامة»"" . 

وفي الصحيح أيضاً: أن رسول الله كلهِ قال: «بُعئت إلى الأسود والأحمر"”) 

قال مجاهد: يعني: الجن وال 

وقال غيره: يعني : العرب والعجمء والكل صحيح . 

فال ين مخبراً عن الكفار في استبعادهم 0 لفك 0 هلذ لَوَعْدٌ إن 
كر ميقن 4©9: وهذه الآبة كقوله و3 : ينتيل بها اديت 1 
2 0 يها وَيَْلَمونَ أَنَا للي4 الآية [الشورى: 18]. 

ثم قال تعالى: #قل لَكرُ مَعَادُ يوم لَّا صَمَتْحُونَ عَنْهُ سَامَةٌ ولا َفيك ©4 أي: لكم ميعاد 

مؤجل معدود محرر لا يراد ولا ينقص. فإذا جاء فلا يؤخر ساعة ولا يقدم. كما قال تعالى: 
«إنَّ لجل أَلَّهِ إدَا ج21 لا و4 [نوح:-4]ء وقال وك : وما ميم إل ِذُمَلِ تَعدُور 9 يَوْمْ يْأتِ لا 
تكلم تن إلا بإذنه- هَمِنْهُمَ سفن وَسَعِبدٌ 409 (هرد]. 


6 000 


يخبر تعالى عن تمادي الكفار في طغيانهم وإضرارعم على عدم الريفات بالقرآن الكريو وبما 
أخيز به من آم الجفاة»: ولفذا قال تغالى : #ويال الذرت كمرها أن ويرك يهنن لقان ولا بالدّى 
ين يريد * قال الله كبْنَ متهدداً لهم ومتوعداً ومسكيراً شَ 0 الذليلة بين يديه في حال 
تخاصمهم وتحاجهم بجع بَعْصُهُمْ إل بعلن 0 يو لزي انْتْضْعُِا» وهم الأتباع #اللَدينَ 
ستَكيرواً» منهم وهم قادتهم وسادتهم للا أنم لكا كك منت * أي : لولا أنتم تصدوننا لكنا اتبعنا 
الرسل وآمنا بما جاؤونا به فقال لهم القادة ”7 وهم 0 استكبروا #أَكَنُّ صَدَدَنٌ عَنِ الدَئ 
كدر ج21 4 ا نحن ما فعلنا بكم أكثر من أنا دعوناكم فات, تبعتمونا من غير دليل ولا برهان» 
وخالفتم الأدلة والبراهين والجيع التي جاءت بها الرسل لشهوتكم واختياركم لذلك» 0 
قالوا: #بلّ شثر ين 0 َال ألَدنَ استضعفوأ أ لبن نت استكيرقا بل مكل ألْتِلٍ وَألتَهَارٍ» أي : 
كنتم تمكرون بنا ليلاً نهاراً وتغروننا وتمنوننا وتخبروننا أنا على هدى وأنا على شيء» فإذا جميع 
ذلك باطل وكذب ومين. 


.5١ تقدم تخريجه في تفسير سورة الأنفال آية /51. (؟) تقدم تخريجه فى تفسير سورة آل عمران آية‎ )١( 
. معناه صحيح‎ )9( 


3 اين اخرة 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0] 0 0 0] 8 0 0] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 ] 0 1 0 0 ] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
موا هه 5 22 ع )اس 
قال قتادة وابن زيد: #بَلٌ مَكْرٌ أ َأَلنّهَارٍ4 يقول: بل مكركم بالليل والنهار''"» وكذا قال 
مالك» عن زيك ب بن أسلم بالليل والنهار. 


َو م م 


ذ َموي أ تُكْفْرَ باه 0 َم أنداداً أ» أي: نظراء وآلهة قعه وتقيهوة لنا كبها وأشياء من 


0 أي : الجميع من السادة والأتباع كل ندم على ما سلف منه 
َِينَ كُدروا4 وهي السلاسل التي تجمع أيديهم مع أعناقهم ظمَلْ يرو 
1 ي: 5 نجازيكم بأعمالكم كل بحسبه للقادة عذاب بحسبهم وللأتباع 
بحسبهم َل د ضِعْفٌ وَلكن لا تَلَمُونَ» [الأعراف: 7"8]. 

قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا فروة بن أبي المغراء» حدثنا محمد بن سليمان بن 
الأصبهاني» عن أبي سنان ضرار بن صُرّده عن عبد الله بن أبي الهذيل» عن أبي هريرة ويه 
قال: قال رسول الله عل : «إن جهنم لما سيق إليها أهلها تلقاهم لهبهاء ثم لفحتهم لفحة لم يبق 
لحم إلا سقط على العرقوب»”" . 

وحدثنا أبى» حدثنا أحمد بن أبي الحواري» حدثنا الطيب أبو الحسن» عن الحسن بن يحيى 
الحقي قال : ما فى جهده 'دار.ولا مغاءولا عل ولا فيد ولا سليئلة إلا اسم ضاحيها عليها 
مكتوب» قال: فحدثته أبا سليمان؛ يعني: الداراني رحمة الله عليه» فبكى ثم قال: ويحك فكيف 
كلو كمم إهدا كلل عليه فجعل القيد في رجليه والغل في يديه والسلسلة في عنقه. ثم أدخل 
النار وأدخل المغار؟ اللهم سلّم سل 


م 
الك 
0-5 
3 
0 
ا 
كى 
١‏ 
0 


بمعد 


2 
7 


اكاك #وما ١‏ أَرَسَلْنا سَلَنا فَرِيَةٍ مترذوهاً 1د 0 أَرُسِاشُر به كضْم 9 


| فى ل طش 
7 2 علد كد سسهي ده بر عاص يي بن سه سس سس 00 
خثر أمولا وأوللدا وما نحن فل قل 1 


اي ا 2000 4 نل إل من عت يعي سين ليك 


2 لوعف 78 عمِلُوأ وهم 0 د 7 أية سعون ن ف ف عَايْنينا عجرن وليك فى العذابٍ 


سه 2-4 


وما 


يقول تعالى مسلياً لنبيه كل وآمراً بالتأسي بمن قبله من الرسل» 1 500" 


قرية إلا كذبه مترفوها باك وو لها ولح نرت علج اوت رالا الود لك واتبعك 
لْأَرَدَلُونَ» [الشعراء: 21١١‏ ##ومًا كلك أيَعَلَكَ إل لدت هم اذك بادى ألزّأي4 [هود: لاك 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عن عبد الرحمن بن زيد» وأخرجه عبد الرزاق 
بسند صحيح عن معمر عن قتادة. 

(؟) سنده ضعيف لضعف محمد بن سليمان بن الأصبهاني (مجمع الزوائد »)589/٠١‏ وأخرجه الطبراني من 
طريق محمد بن سليمان بن الأصبهاني به (المعجم الأوسط ح9750). 

(9) سنده مرسل» ومثل هذا الخبر لا يؤخذ إلا بحديث مرفوع لأنه من الغيبيات. 


00 | مو‎ ٠ 
وقال 00 دن درم د ولِِْيَ أستض فوأ لِمَنْ ءَامَنَ مهم أََلَمُوَ َك صَللًِا مُرَسَلُ ين رَيْف‎ 
50 0 َالو إِنَا ب بصا أدَسِلَ ل َال أليت أ أنْتَكَراً نا بلدى َامَسُم و‎ 
[الأعراف]» وقال وِبْك: #وَحَدَلِك كَنَن بعصم ب را هنولم مرى أنه 0 يننا ألشن أو‎ 
مَل ضكرن 467 الأنعام]ء وقال تعالى: 71 جَمَلَنَا في د ونه أكتر .م ا يكرأ‎ 
وقال جل وعلا: دآ ردنا أن مُبلِكَ هي 0 0 سم ها فَحَنَّ عا‎ »]1١ فيها» [الأنعام:‎ 
: آلتول َدَمَرََهَا تدرا 409 [الإسراءاء وقال جل وعلا ههنا: وما أَيْسَلََا فى فَرِيَةَ مّن تَدِيرٍ» أي‎ 

نبي أو رسول لإ َال رفصا © وهم أولو النعمة والحشمة والثروة 5 

قال قتادة:. هم جبابرتهم وقادتهم ورؤوسهم في الشر”") ٠‏ #إدَا يمآ أسِلثر بد كُفرونَ» أي: لا 
نؤمن به ولا نتبعه. 

قال ابن أ حاتم: حدثنا على بن الحسين» حدثنا هارون بن إسحاق»؛ حدثنا محمد بن 
عبد الوهاب» عن سفيان بن عاصمء عن أن رزين قال: كان رجلان شريكان خرج أحدهما إلى 
الساحل وبقي الآخرء فلما بعث النبي ذِِ كتب إلى صاحبه يسأله ما فعل؟ فكتب إليه أنه لم يتبعه 
أحد من قريش إنما اتبعه أراذل الناس ومساكينهم» قال: فترك تجارته ثم أتى صاحبه فقال: دلّني 
عليه» قال: وكان يقرأ الكتب أو بعض الكتبء قال فأتى النبي كله فقال: إلامّ تدعو؟ قال: 
«أدعو إلى كذا وكذا» قال: أشهد أنك رسول الله. قال ككلِِ: «وما علمك بذلك؟») كال إنه 7 
يبعث نبي إلا اتبعه د الناس ومساكينهم؛ » قال: فنزلت هذه الآية #ومآ سنا 5 رق فق م 


0 وس ع سم 


إلا قَالَ ل مافيعا 1 كد يد كَفِرُونَ 469 الآية» قال: فأرسل إليه النبي ككل إن الله 3 قد 
شرفة 


رصم 


وهكذا قال هِرّقل لأبي سفيان حين سأله عن تلك المسائل قال فيها: وسألتك أضعفاء الناس 
اتبعه أم أشرافهم؟ فزعمت بل ضعفاؤهم وهم أتباع الرسل”" . 

وقال تبارك وتعالى إخباراً عن المترفين المكذبين: «وَهَالوا نحن أكرر أنولا وأولدًا وما نحن 
بِمَعَْيينَ 4*9 أي افتخروا بكثرة الأموال والأولادء واعتقدوا أن ذلك دليل على محبة الله تعالى 
لهم واعتنائه بهم. وأنه ما كان ليعطيهم هذا في الدنيا ثم يعذبهم في الآخرة وهيهات لهم ذلك 
قال الله تعالى: 12 تف نا يذ و به 6ل وي © تيا كن اذ د أ بت 4 
[المؤمنون]» وقال تبارك وتعالى: لأقَلا تُمْحِبَكَ أَمَولْهُمَ وآ رده إِنَمَا برِيدُ أله عدبم مم ا في ا 


57 4 يلاع سل سمح سه سه 1 و طروي ترج 
لحر ألذيا وتزهق أنفسهم وه هُمْ كرون © ا وقال كِيَْ: درف ومن حَلقَتٌ وَحِدَا 0 
وَجَعَلْتٌ 2 ملا 0 قر ةك 0 9 مدت و تمهيدا 2 0 مم أن ل © إِنَهُ كان 7 
عَنِيدًا 09 0 م مركا 40 [المدثراء» وقد أخبر الله 0 عن 0 تينك ال أنه كان ذا 


ا هرونت انق لك يدن ننه قينا زا بيلك للفركدة فى لاا ميل اليه ولهذا قال كيك 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة. 
»)20 سنده مرسل » ويشهد لبعضه الحديث الذي يليه . 
إفرة هذا جزء من حديث طويل أخرجه البخاري من حديث ابن عباس كه (الصحيح» بدء الوحي» باب رقم ” ح07. 


مو كسا 07 وم 


لس ارح مر 


00 5 #وما ول ولا لدم بالَّى تمرك عِندنا رُلَوَ» أي: ليست هذه دليلاً على 
محبتنا لكم ولا إعتنائنا بكم. 

قال الإمام أحمد كأَنْهُ: حدثنا كثير» حدثنا جعفرء حدثنا يزيد بن الأصمء عن أبي هريرة طبه 
أن رسول الله كل قال: «إن الله تعالى لا ينظر إلى صوركم وأموالكم» ولكن إنما ينظر إلى 
قلوبكم وأعمالكم"". ورواه مسلم وابن ماجه من حديث كثير بن هشامء عن جعفر بن برقان 
به'""» ولهذا قال الله تعالى: 0 ص 0 وَعَِلَ صَْلِسَا» أي: إنما يقربكم عندنا زلفى الإيمان 
والعمل الصالح مموْليكَ جر ره عَمِلُواً # عَمِلُوأ4 أي : تضاعف لهم الحسئة بعشرة أمثالها إلى 
سبعمائة ضعف #وهمٌ في لوي 0 0 في منازل الجنة العالية آمنون من كل بأس وخوف 
وأذى ومن كل شر يحذر منه. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا فروة بن أبي المغراء الكندي» حدثنا م وعلي بن 
مسهرء عن عبد الرحمن بن إسحاق؛. عن النعمان بن سعد. عن علي 5ه قال: قال 
رسول الله كَلْه: «إن في الجنة لغرفاً ترى ظهورها من بطونهاء وبطونها من ظهورها» قال أعرابي : 
لمن هي؟ قال ككلِ: «لمن طيب الكلامء وأطعم الطعام»ء وأدام الصيام. وصلى بالليل والناس 
نيام» ا 

أدبن يسْعَونَ ف َتنا مُعَجِرِينَ 4 أي: يسعون في الصد عن سبيل الله واتباع رسله والتصديق 
ته #أْوْليكَ في الْعَدَابِ محصَرُونَ4 أي: جميعهم مجزيون بأعمالهم فيها بحسبهم. 

00 تعالى: #قْلٌ إِنَّ رََ يمل اززة .ل كله ين كارو ويقيق أن > اي ببفنياب نا له في 
ذلك ون الل ميك على ماين العان يا ويضيق على هذا ويقتر على رزقه جداً . وله في 
ذلك من الحكمة ما لا يدركها غيره» كما قال تعالى: #أنظر ِف صَضَلْمَا بَحْصَهُمْ عَلْ بعض وَللآجْرَةُ 
عي درت 41 تََضِيلًا 469 [الإسراء] أي: كما هم متفاوتون في الدنيا هذا فقير وهذا غني 
موسع عليهء فكذلك هم في الأخرة هذا في الغرفات في أعلى الدرجات» وهذا في الغمرات في 
أسفل الدركات» وأطيب الناس في الدنيا كما قال كلهِ: «قد أفلح من أسلم ورزق كفافاً وقنعه الله 
بما آتاه» رواه مسلم من حديث ابن عمرو و””'. 

وقوله تعالى: «وآ قث يْن عَوْو مَهْرَ جنِسْةٌ4 أي : مهما أنفقتم من شيء فيما أمركم به 
وأباحه لكم. فهو يخلفه عليكم في الدنيا بالبدل» وفي الآخرة بالجزاء والثواب» كما ثبت في 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 0194/7) وسنده صحيح. 
(؟) صحيح مسلمء البر»ء باب تحريم ظلم المسلم (ح5574)؛ وسنن ابن ماجهء الزهدء باب القناعة 

537 41). 
(9) سنده ضعيف لضعف عبد الرحمن بن إسحاق وهو الواسطي» والنعمان بن سعد: مقبول. 
() صحيح مسلمء الزكاة» باب في الكفاف والقناعة (ح55١1).‏ 


)17 150( مو نضا‎ ٠ 
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الحديث: «يقرل الل تغالنى اتفق أنفق غليك:7" , 

وفي الحديث: «أن فلكين يصبحان كل يوم يقول أحدهما : اللّهم أغظة مشيكا تلناء ويقول 
الآخر: اللّهم أعط منفقاً خلفاً»”'؟. وقال رسول الله ككِ: «أنفق بلالاً» ولا تخشى من ذي العرش 
إقلا 0 , 

وقال ابن أي حاتم : ذكرء عن يزيد بن عبد العزيز الفلاس». حدثنا هشيمء عن [الكوث ]7 بن 
حكيم» عن مكحول ال بلغني عن حذيفة ؤَيبه قال: قال رسول الله كك : «ألا 0 
هذا زمان عضوضء يعض الموسر ما في يده حذار الإنفاق' ثم تلا هذه الآية #ومآ أنفقثر من 
تَىْوٍ فَهِوَ مُْلِضُمٌ وهو لخر حَبْرٌ الرزقت 7# . 

وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي: حدثنا روح بن حاتمء حدثنا هشيم» عن [الكوثر]”' بن 
حكيمء عن مكحول قال: بلحي عر ريدم ضفِنهِ أنه قال: قال رسول الله يَكِةِ: «ألا إن بعد 
زمانكم هذا زمان عضوض» يعض الموسر على ما في يده حذار الإنفاق» قال الله تعالى: #ومآ 
أنفْقثر من م وو ينه وهو حبر الرزْقيت4 . 

«وينهل شرار الناس يبايعون كل مضطر ألا إن بيع المضطرين حرام» ألا إن بيع المضطرين 
حرام» المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله إن كان عندك معروف فعد به على أخيكء. وإلا 
فلا تزده هلاكاً إلى هلاكه”". هذا حديث غريب من هذا الوجهء وفي إسناده ضعف. وقال 
سفيان الثوري: عن أبي يونس الحسن بن يزيد قال: قال مجاهد لا يتأولن أحدكم هذه الآية: 


وم قث 5 20 2 


نفقتم من سَىْو فهو + م4 إذا كان عند أحدكم ما يقيمه» فليقصد فيهء فإن الرزق 
١م‏ 


بوم 


حلط #ويوم يحشرهم يما ل ل 
من من دونهم بل كا يَعبدُون الع حش يم يد © ألم لا تملك ملك يس لبعئن 0 


ويَُولُ لِلَدِنَ ظَمَواْ دوو عَدَابَ أَلذَارٍ َلَى كُتر يها تُكَيْبنَ 40 . 


يخبر تعالى أنه يقرع المشركين يوم القيامة على رؤوس الخلائق» فيسأل الملائكة الذين كان 
المشركون يزعمون أنهم يعبدون الأنداد التي هي على صورهم ليقربوهم إلى الله زُلفى» فيقول 
للملائكة: «أْمَؤْلةٍ )كي كوا يَمبْدُونَ4 أي: أنتم أمرتم هؤلاء بعبادتكم» كما قال تعالى في 


)١(‏ تقدم تخريحه في تفسير سورة الإسراء آية ١.79‏ (1) تقدم تخريجه في تفسير سورة الإسراء آية 4؟. 

(*) تقدم تخريجه في تفسير سورة البقرة آية .7١1‏ 

(5:) كذا في (مح) وترجمتهء وفي الأصل و(حم) صحف إلى : «المكوثر» 

(0) سنده ضعيف لأن مكحولاً . رواه بلاغاً ولم يسمع من حذيفة. وكوثر بن حكيم ضعيف ويردي أحاديث 
باطلة (لسان الميزان 5/ .)59٠‏ 

() كذا في (مح) و(حم)ء وفي الأصل صحف إلى: «المكوثر» . 

(0) عزاه الحافظ ابن حجر (المطالب العالية )51١/١‏ إلى أبي يعل في مسنده وكذا السيوطي في الدر المنثور 
0 ستدة» وسنده كسابقة 0 الحافظ ابن كثير. 1 


)10 1 مو كما‎ ٠ 
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سورة الفرقان «َأَسْرٌ سْلَلمٌ عب هنول م ف هُمَ صصَنُوأ أل لسَيِلَ4 [17] وكما يقول لحيسئ غليه 


ا - 


الصلاة ادم #ءأنت قلت للناس أَعدُوفٍ 0 لمن من دون ا قَالَّ سَبَحَدكَ ان 4 9 
ْول ما مَا ينس لى بحي © [المائدة: ]١١7‏ وهكذا تقول الملائكة: #سبّحتك» أي: تعاليت وتقدست عن 


أن .يكون معك إله أَنتَ من من دونهم » أي: نحن عبيدك ونبرأ إليك من هؤلاء وبل 4 يَعمدون 
قو 


لجن » يعنون: الشياطين» لأنهم ور الذين زينوا لهم غيادة الأوثان واخلرمة» #أمكر. كنم وير يهم 
موود كما قال تعالى: إن يدغورت من دونوء إل 1 ون يدعورت َِّ سَيْطدمًا مَرِيدَا (9) 
لَحَنَهُ أله [النساء: 7 18١]ء‏ قال الله تعالى: لوم لا سك ب بض 00 ص4 أي : 
الحو بد ا ا بك والأوثات الي ادخرتم عبادتها لشدائدكم 


و يه 


ول لق رت من #ذُوووا عَدَابَ أَلنَارِ ألى مُث م يا تُكَْونَ4 أي: يقال لهم 
ذلك تقريعاً وتوبيجاً . 


سس بور 2 و 5 8 7 9 م موعر و هه لويش لي ا 0 رم كله 
حلط «وَإدًا نيل عَلهمَ نا يت مالأ ما هذا إلا رم ريد أن مس عن كن يبد باو 58 


ل 


0 5 2 ل 
لا 2 بين 6 وما اينهم من 
- 5-2 1 


ط 
ع 3 00 4 ٠‏ مم م 2 
0 0 وما ل لهم تلك لذ ن من لهم وما يلوأ معشان 


يتل كنأ بنك دكت 6ن ١0‏ ©4. 


يخبر الله عن الكفار أنهم يستحقون منه العقوبة والأليم من العذاب» لأنهم كانوا إذا تتلى 
يهم آياته بينات يسمعونها غضة طرية من لسان رسوله ككل #تَالوأ مَا هذًا إلا رجلٌ يريد أن يصِدف 
ميا كم يجن 2 يعون دين آبائهم هو الحق ٍ ون ما جاءهم به الرسول عندهم باطل» 
عليهم وعلىٍ آبائهم لعائن الله تعالى : #وهَالوأ مَا هندَا إِلَّا نك مُفَرَى» يعنون: القرآن «وَيَالٌ الَنِنَ 
كفروأ لِنَحَقَ لم ما جآءهُم هنا إلا يح م4 قال الله تعالى: 9إوَمآ مَايسَهُم يّن كُنٍِ ا 
وَمَآ أنسانا الهم قَكَ من نر 6©9* أي: ما أنزل الله على العرب من كتاب قبل القرآن وما أرسل 
الم يا قبل محمد يله وقد كانوا يوّدون ذلك ويقولون: لو جاءنا نذير أو أنزل علينا كتاب 
لكنا أهدى من غيرناء فلما منّ الله عليهم بذلك كذبوه وجحدوه وعاندوه. 


من 004 سرام 17 


ثم قال تعالى: #وكُدّب الَذِبنَ من قْلهم»* أي: من الأمم #وما بلغو مِعْسَارَ م انهم قال ابن 
عباس وا ؛ أي : عد الدرة لي النقا 7 وكذلك قال قتادة 0 وابن زيد” أ كما قال 


تعالى: لوَِقَدَ مكنم نيمآ إن مَكَنَكُم يِه وَحعََا 2 ما وَلََكرًا وَآفِْدَهٌ ضنآ أكْقّ عَنْْمَ منَعْهُم و5 


أبصرَهُم وَل دمو سن 50 ِذ 3 2-7 حَاينتِ كه 5 يم م 3 به سور ترون الك 
[الأحقاف]» #أقَلَمْ يسِيرُوا فى الْدْرْضٍ يُنظروا كْفَ كن عب لدت من قَلِهِمَ نوأ كير متهم وأَسْدّ 


قَوَم [غافر: 85] أي: وما دفع ذلك عنهم عذاب الله ولا ردّى بل دمر الله عليهم لما كذبوا 


)20200 أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس . 
(؟) أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة. 


3 و يا 50) 
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وله لهذا قال كردا رس ككنتَ كن تكير 4 أي: فكيف كان عقابي ونكالي وانتصاري 
لرسلي؟ 


حلط «#© قل نآ لظم بِوْحِدَوٍ أن نموأ ب 
حِنَدِْنْ هو إلا تدِيرٌ ل بين يَدَىَ عَدَابٍ سَدِيدر 4©69. 

يقول تبارك وتعالى: قل يا محمد لهؤلاء الكافرين الزاعمين أنك مجنون: «إِنَّمآ لعَظلَكُم 
بويد # أي: إنما آمركم بواحدة وهي: : #أن تَعُومُوأ دعق يقرو تر كرا ما مَا يِصَاحِبَكرٌ من 
جِنَّةِ أي : تقوموا قياماً خالصاً لله ولق من غير هوى ولا عصبية» فيسأل بعضكم بعضاً هل 
بمحمد من جنون. فينصح بعضكم بعضاً #ثُمَّ تسَكَرا 4 أي : كن 0 ير 
ويسأل غيره من الناس عن شأنه إن أشكل عليه» ويتفكر في ذلك» ولهذا قال تعالى: #أن نَمَو 
مق شود كد لتحا ل م ميو يي ال 
والسدي وقتادة وغيرهم'' . وهذا هو المراد من الآية. 

فأما الحديث الذي رواه ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا هشام بن عمارء حدثنا 00 
خالد.ء حدثنا عثمان بن أبي العاتكة. عن علي بن زيدء عن القاسمء» عن أبي اماق ونه قال: 
رسول الله يكل كان يقول: ل 0 
تَحلُ لمن قبلي» كانوا قبلي يجمعون غنائمهم فيحرقونهاء وبُعئت إلى كل أحمر وأسودء وكان كل 
نبي يبعث إلى قومه خاصة. ل ا وطهوراً أتيمم بالصعيد وأصلي فيها حيث 
أدركتني الصلاة» قال الله تعالى: #أن تَفُومُوأ لله منْى وسُرد» وأعنت بالرعب مسيرة شهر بين 
ا فهو حديث ضعيف الإسناد» وتفيسنيز الآية بالقيام في الصلاة في جماعة وفرادى بعيد» 
ولعله مقحم في الحديث من بعض الرواة» فإن أصله ثابت في الصحاح” "' وغيرهاء والله أعلم. 

وقوله تعالى: 0 نير رُ لم بين يَدَىَ عَدَابٍِ سَدِيدٍ 4 قال البخاري عندها: حدثنا 
علي بن عبد الله» حدثنا محمد بن خازم» حنكا الأحمض : عن عمرو بن مرة» عن سعيد بن 
جبيرء عن ابن عباس '#ها أنه قال: صعد النبي كَلِ الصفا ذات يوم فقال: ١‏ يا صباحاه' 
فاجتمعت إليه قريش» فقالوا: ما لك؟ فقال: «أرأيتم لو أخبرتكم أن العدو يصبحكم أو يمسيكم 
أما كنتم تصدقوني» قالوا: بلىء قال كلِ: «فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد» فقال أبو لهب: 
ا قاندل ود 49 [المسد]. وقد تقدم عند قوله 


1 ل 6 


وقال ل الإمام 1- أحمد: حدثنا 7 نعيم» حدثنا بشير بن المهاجرء حدثنى عبد الله بن بريدة» عن 
أبيه ونه قال: خرج إلينا رسول الله يلهِ يوماً فنادى ثلاث مرات» فقال: «أيها الناس أتدرون ما 


> 2 هه آذ ره مًّ 


مثؤل وفرادئ ب 0 ما 


)١(‏ قول مجاهد أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه بلفظ : «بطاعة الله 
وقول قتادة أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة بلفظ : «فهذه واحدة وعظهم بها». 

إفة سنده ضعيف لضعف علي بن زيد وهو ابن جدعان» ولأغلبه شواهد تقدم بعضها في الآية 14 من هذه السورة. 

() تقدم تخريجه في تفسير سورة الشعراء آية .5١4‏ 


)ه١ يا (5570ع‎ ٠.٠ 


مثلى ومثلكم؟؟ قالوا: الله تعالى ورسوله أعلم قال كلْهُ: «إنما مثلي ومثلكم مثل قوم خافوا عدواً 
يأتيهم» فبعثوا رجلاً يتراءى لهم فبينما هو كذلك أبصر العدوء فأقبل لينذرهم وخشي أن يدركه 
العدو قبل أن ينذر قومه» فأهوى بلوبه ٠‏ أيها الناس أوتيتم أيها الناس أوتيتم) ثلاث ترا 0 
وبهذا الإسناد قال رسول الله كلِ: «بُعئت أنا والساعة جميعاًء إن كادت لتسبقّني)”" تفرد به 


الإمام أحيين في ستل 


7 3 

حك «ثل ما ماد ين ) جر فهو لم 
امم هلل و م مسر مداه 
د م ود ا 
سس مح صذ ا ل مسمس و سا سا لي عن ع 04 


عل نفيى وإنٍ أهتديت يما يويى إلى رو- 

يقول تعالى آمراً رسوله وك أن , يقول للمشركين: « ماخ ين لكر كور لك 4 أي له أريد 

جعلاً ولا عطاء على أداء رسالة الله كيك إليكم و: نصحي إياكم وأمركم بعبادة الله لإإِنَ أَجْرَىَ 

لا عل 4 زقها أطلى كواب 3للك نمق اكات 1 عل كل تئر عَبِيدٌ4 أي: عالم بجميع 
الأموؤنيها آنا عليه مخ إخباري عنه بإرساله إياي إليكم وما أنتم عليه 

وقوله: #قُنْ إِنَّ رَقِ بَقَذِفُ يِلَلَيّ عَلّم عَلمْ الْْوَِ 40. كقوله تعالى : ءيق روح بِنْ مرو عَللَ من 
كَمَهُ مِنْ عِبَادِ4 [غافر: ]١5‏ أي : 0 الملك 0 الأرض» وهو 
عدم ارايت لخدن عا جاده فى السحوات ولا ف ,1 رضن 

وقوله تعالى: #قُل جَاهَ كَلَقُ ومَا يدع الْبََطِلُ وا ميد 46 أي : جاء الحق من الله والشرع 
اليه وذهب الباطل وزهق واضمحلء كقوله تعالى: بل نَقَذِفُ يِلْلَيّ عل البطل مِدْمَعُمٌ وَإِدَا هو ٍ 
اهو 4 [الأنبياء: 14]» ولهذا لما دخل رسول الله كل المسجد الحرام يوم الفتح» ووجد 0 
الأصنا م منصوبة حول الكعبة جعل يطعن يلع الصف متها بشن قريلة ويترا : #وقُل ج1 الْحَنّ وَرَعقَ 
لبَنطِلٌ إِنَّ بالل كن رَهُوكًا 406 [الإسرءاء #قُل جَآهَ كن وَمَا بيد الْبَطِلْ وَمَا يمِيدُ 409 رواه 
البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وحده عند هذه الآية» كلهم من حديث الثوري» عن ابن أبي 
نجيح » عن مجاهدء. عن أبي مُعمر عبد الله بن سخبرة» عن ابن امستعود كفن يوا" ؛ أي : لم يبق 
للباطل مقالة ولا رياسة ولا كلمة. 

وزعم قتادة والسدي أن المراد بالباطل ههنا هين إنليف + اه أله لا يخلق. جنا ولا يعيدة ول 
يقدر على ذلك. وهذا وإن كان حقاً ل والله أعلم. 

وقوله: جل إن سَلَتْ ك1 ليل عل قذي تإن أمتتيثٌ جنا عن إل بتي أي : الخير كله من 
عند الله» وفيما أنزل الله ويِنَ من الوحي والحق المبين فيه الهدى والبيان والرشاد» ومن ضل 


- 
و4 . 
ع ذا غور 2 


أى 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه بلفظ: "ثلاث مرار». (المسند 777/78 ح755958) قال محققوه: صحيح 
لغيره. 

(؟) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 88/ 70 ح75794817) وقال محققوه: حسن لغيره. 

() تقدم تخريجه في تفسير سورة الإسراء آية .4١‏ 

(5) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة» وأخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن 
معمر عن قتادة. 


موكيا 1ه 1ه) 
فإنما يقير من علقاء تيف" كما قال عي اشازن مسخوة وف الما سكل غو اتلك المسالة في 
المفوضة أقول فيها برأيي» فإن يكن صواباً فمن الله» وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان والله 
ووشولة ل 

وقوله تعالى: ##إنَّمُ سَمِيعٌ قرء قَرِيبُّ4 أي: سميع لأقوال عباده قريب يجيب دعوة الداعي إذا دعاه؛ 
وقد روى التداني هنا حديث أبن موسى في الصحيحين: «إنكم لا تدعون أصمّ ولا غائباًء إنما 
تدعر ن سويها قري ات 


حلط «ولر نَرَق إذ مرْعُوا قلا قوت وَأَعِذُوأ من ب © كوكلا َأمَنّا ب وَأَنَّ طم الشََاوشُ 


ل اه 
مه 14 --- 


يسْتَبُونَ كنا فْعِلَ يأشياعهم ين قبل 


يقول تعالى: ولو تر يا محمد <١‏ فزع هؤ لاء المكذبون يوم القيامة. فلا فوت أي: فلا مغر 
لهم ولا وزر لهم ولا ملجأً وعدأ من تَكَانِ قَرِيبٍ» أي: لم يمكنوا أن يمعنوا في الهرب بل 
أخذوا من أول وهلة. 

قال الحسن البصري: حين خرجوا من قبورهم”*' 

وقال مجاهد وعطية العوفي وقتادة: من تحت أقدامهه”*» 

وعن ابن عباس ويا والضحاك؛ يعني: عذابهم في الدنيا" . 

وقال عبد الرحمن بن زيد: يعني: قتلهم يوم بدر””"» والصحيح أن المراد بذلك يوم القيامة؛ 
وهو الطامّة العظمىء, وإن كان ما ذكر متصلاً بذلك. وحكى ابن جرير عن بعضهم قال: إن 
المراد بذلك جيش يخسف بهم بين مكة والمدينة في أيام بني العباس وي,. ثم أورد في ذلك 
حديثاً موضوعاً بالكلية”» ثم لم ينبه على ذلك» وهذا أمر عجيب غريب منه. 

#وََالواً امنا بي» أي : يوم | القتامة يقولوا آمنا بالله وملائكته وكتبه ورسله كما قال تعالى : 
#ولز تريت إذ الْمُجِرِمُونَ ناكسا روسيم عند يهم رآ بْصَرنًا وَسَيِعْنَا دَأنْحِعَنًا نَكْمَلَ مَبلِحًا إِنا موقنون 
> [السجدد] ولهذا قال تعالى: #وَأَقّ هُمُْ أَلشَّنَاوْشُ من مَكَانٍ بَعِيد» أي: وكيف لهم تعاطي 


)١(‏ كذا في (ح) و(حم)» وفي الأصل صحف إلى: «بريان». 

إفة المسألة في زواج الرجل ثم يموت ولا يفرض لزوجته شيئاًء وأجاب ابن مسعود ذه : فإني أقضي لها مثل 
صدقة امرأة من نسائها.. ولها الميراث وعليها العدّة. ثم ذكر الحديث الذي أعلاه (المسند 708/1 
ح1771) وصّحح سنده محققوه. 

() تقدم تخريجه في تفسير سورة البقرة آية 147. 

(5) أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن الحسن البصري. 

(0) نسبة السيوطي إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم عن عطية العوفي. 

(1) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي عن ابن عباس» وأخرجه الطبري بسند ضعيف فيه إبهام شيخ 
الطبري عن الضحاك. 

(0) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عن عبد الرحمن بن زيد. 

(8) أخرجه الطبري من حديث حذيفة بن اليمان ضيه . 


ه يو وكيا ١ه‏ ؤه) 


الإيمان وقد بعدوا عن محل قبوله منهمء وصاروا إلى الدار الآخرة وهي دار الجزاء لا دار 
الابتلاء» فلو كانوا آمنوا في الدنيا لكان ذلك نافعهم ولكن بعد مصيرهم إلى الدار الآخرة لا 
سبيل لهم إلى قبول الإيمان» كما لا سبيل إلى حصول الشيء لمن يتناوله من بعيد. 


مس موجه 


قال مجاهد: ون لي التَّنَاوْشُ» قال: التناول لذلك37' . 
وقال الزهري: التناوش تناولهم الإيمان وهم في الآخرة وقد انقطعت عنهم الدنيا. 


وقال الحسن البصري: أما إنهم طلبوا الأمر من حيث لا ينال تعاطوا الإيمان من مكان 
زفق 
بعك 20. 


4# 


وقال ابن عباس و#يها: طلبوا الرجعة إلى الدنيا والتوبة مما هم فيه وليس بحين رجعة ولا 
توبة'"» وكذا قال محمد بن كعب القرظي ككأله. 

ركرك سال 3198 سكدارا يز ين كل »أن كنف حصي نيع الانباة قن الأغترة وقد 
كفروا بالحق في الدنيا وكذبوا الرسل #وِبِقَذِفوت ألعَيِبِ من مَكانٍ بَعِيدر» . 

قال مالك. عن زيد بن أسلم: #ِيَقَذْفَ يِلْمَيّبِ» قال: بالظن”*'» قلت: كما قال تعالى: 
رما بِالْعَيْب* [الكهف: ؟1] فتارة يقولون: شاعرء وتارة يقولون: كاهن, وتارة يقولون: ساحرء 
وتارة يقولون: مجنون إلى غير ذلك من الأقوال الباطلة» ويكذبون بالبعث والنشور والمعاد 
ويقولون: #إن نظن إِلَّا طَنّا وما عن بِمسْتَيقِنينَ4 [الجائية: 737]. 

قال قتادة ومتحاهدة بونصيوة باللن : 0ك رد اضيا 


- 


وقوله تعالى: #وحيل ينهم سم وَبِينَ ما يسْتَبونَ# قال الحسن البصري والضحاك وغيرهما: يعني: 
.0020 
الإيمان '. 


وقال السدي: #وجيل ينهم وَبِينَ ما سْتبُونَ» وهي التوبة'""» وهذا اختيار ابن جرير كله 
وقال مجاهد: #وحيل يلتهم وبين مَا يِمْتَبُونَ» من هذه الدنيا من مال وزهرة وأهل* ل 


)١(‏ أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد بلفظ : «الردٌ». وأخرجه 
الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبى عروبة عن قتادة بلفظ : «التناول». 

زفق أخرجه يحيئ بن سلام عن عثمان عن عمرو عن الحسن» وسنده ضعيف لضعف عثمان وهو ابن سعد 
البصري الكاتب. 

(0) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق على بن أبي طلحة عن ابن عباس بلفظ: «فكيف لهم بالردًا. 

(5) سئده صحيح . 

,2( قول قتادة أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عنهء وقول مجاهد أخرجه آدم 
د رو 1 
ا ا لو ا 000 

(0) أخرجه البيهقي بسند حسن من طريق إسباط عن السدي (شعب الإيمان رقم 0)7199. 

00 أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهدء وأخرجه البخاري 
تعليقا عن مجاهد. (الصحيحء التفسيرء سورة سبأ). 


ه بَولكَئًا ١ه‏ 1ه) 
نحوه ابن عمر وابن عباس والربيع بن أنس وَقيرء وهو قول البخاري وجماعه. 

والصحيح أنه لا منافاة بين القولين» فإنه قد حيل بينهم وبين شهواتهم في الدنيا وبين ما طلبوه 
فى الآخرة فمنعوا منه. 

وقد ذكر ابن أبي حاتم ههنا أثراً غريباً عجيباً جداً فنذكره بطوله» فإنه قال: حدثنا محمد بن 
يحيى ٠‏ حدثنا بشر بن حجر الشامي». حدثنا علي بن منصور الأنباري. عن الشرقي بن قطامي». 
عن سعد بن طريف. عن عكرمة» عن ابن عباس وها في قول الله كك : «#وحيل ينهم وبين ما 
سْتهُونَ . . .* إلى آخر الآية» قال: كان رجل من بني إسرائيل فاتحاً أي: فتح الله تقال لسمالا ؛ 
فمات فورثه ابن له تافه؛ أي : فاسدء. فكان يعمل فى مال الله تعالى بمعاصى الله تعالى عرٌّ 
وجل. فلما رأى ذلك أخوات أبيه» أتوا الفتى فعذلوه ولاموه.ء فضجر الفتى فباع عقاره 
بصامت”'"'؛ ثم رحل فأتى عيناً نجاجة”) فسرح فيها ماله وابتنى قصراء فبينما هو ذات يوم جالس 
إذ حملت عليه ريح اا أحسن الناس يا وأطيبهم ارجا أي : ا فقالت: من أنت 
يا عبد الله؟ فقال: أنا امرؤ من بني إسرائيل» قالت: فلك هذا القصر وهذا المال؟ فقال: نعم. 
قالت: فهل لك من زوجة؟ قال: لا. قالت: فكيف يهنيك العيش ولا زوجة لك؟ قال: قد كان 
ذاكء قال: فهل لك من بعل؟ قالت: لاء قال: نهل لك | إلا أن أتزوجك؟ قالت: إني امرأة منك 
على مسيرة ميل”"» فإذا كان الغد فتزود زاد يوم وائتني» وإن رأيت في طريقك هولاً فلا 
يهولنك. فلما كان من الغد تزود زاد يوم وانطلق». فانتهى إلى قصر فقرع ايك 3 فخرج إليه 
شاب من أحسن الناس ونيا وأطيبهم أزجا ؛ أي ركنا فقال: من أنت يا عبد الله؟ فقال: أنا 
الإسرائيلى» قال: فما حاجتك؟ قال: دعتنى صاحبة القصر إلى نفسهاء قال: صدقتء قال: فهل 
رأيت في الطريق هولاً؟ قال: نعم ولولا أنها أخبرتني أن لا بأس علي لهالني الذي رأيت» قال: 
ما رأيت؟ قال: امات حتئ إذا انفرج بي السبيل إذا أنا بكلبة فاتحة فاهاء ففزعت فوثبت فإذا أنا 
من ورائهاء ٠‏ وإذا راوها" ينبحن من بطنهاء فقال له الشاب: د يكون في 
السبيل إذا أنا نا بعانة زر لخ م 37 7 جدي ا فإذا 3 عليها وظن أنه لم اي 
فتح فأه يلتمس الزيادة» فقال: لست تدرك هذاء هذا يكون فى آخر الزمان ملك يجمع صامت 
الناس كلهم حتى إذا ظن أنه لم يترك شيئاً فتح فاه يلتمس الزيادة» قال: ثم أقبلت حتى إذا انفرج 
بي السبيل إذا أنا بشجر فأعجبنى غصن من شجرة منها ناضرة» فأردت قطعه فنادتنى شجرة 
أخرى: يا عبد الله منا فخذ حتى ناداني الشجر أجمع يا عبد الله مني فخذء فقال: لست تدرك 
هذاء هذا يكون في آخر الزمان يقل الرجال ويكثر النساء حتى أن الرجل ليخطب المرأة فتدعوه 
العشر والعشرون إلى أنفسهنَّء قال: ثم أقبلت حتى إذا انفرج بي السبيل» فإذا أنا برجل قائم 


)١(‏ أي: الذهب والفضة. (؟) أي: يسيل منها الماء سيلا 
(5) الميل يساوي 1848 متراً (المقادير في الفقه الإسلامي ص١7).‏ 
(5) أي: الباب الضخم. (5) أي: أولادها. 


(3) أي: كثيرة اللبن. 


ف © 

على عين يغرف لكل إنسان من الماء»ء فإذا تصدعوا"'' عنه صَبّ في جرته فلم تعلق جرته من 
الماء بشيء». قال: لست تدرك هذاء هذا يكون في آخر الزمان القاص يعلم الناس العلم ثم 
يخالفهم إلى معاصي الله تعالى» قال: ثم أقبلت حتى إذا انفرج بي السبيل إذا أنا بعنز وإذا بقوم 
قد أخذوا بقوائمهاء وإذا رجل قد أخذ بقرنيهاء وإذا رجل قد أخذ بذنبهاء وإذا راكب قد ركبهاء 
وإذا رجل يحتلبهاء فقال: أما العنز فهي الدنياء والذين أخذوا بقوائمها يتساقطون من عيشهاء 
وأما الذي أخذ بقرنيها فهو يعالج من عيشها ضيقاً. وأما الذي أخذ بذنبها فقد أدبرت عنه» وأما 
الذي ركبها فقد تركهاء وأما الذي يحلبها فبخ بخ” ذهب ذلك بها. 

قال: ثم أقبلت حتى إذا انفرج بي السبيل إذا أنا برجل يمتح على قليب كلما أخرج دلوه صبه 
في الحوض فانساب الماء راجعاً إلى القليب””"» قال: هذا رجل رد الله عليه صالح عمله فلم 
يقبله» قال: ثم أقبلت حتى إذا انفرج بي السبيل إذا أنا برجل يبذر بذراً فيستحصد فإذا حنطة 
طيبة» قال: هذا رجل قبل الله صالح عمله وأزكاه له. 

قال: ثم أقبلت حتى إذا انفرج بي السبيل إذا أنا برجل مستلق على قفاهء قال: يا عبد الله ادن 
مني فخذ بيدي وأقعدني» فوالله ما قعدت منذ خلقني الله تعالى» فأخذت بيده» فقام يسعى حتى 
ما أراه فقال له الفتى: هذا عمر الأبعد نفدء أنا ملك الموت» وأنا المرأة التي أتتك أمرني الله 
تعالى بقبض روح الأبعد في هذا الجكاد ثم أصيره إلى نار جهنمء قال: ففيه نزلت هذه الآية 
#وحبل ينهم وين ما يَشْتبُونَ4 الآية'*". هذا أثر غريب وفي صحته نظرء وتنزيل الآية عليه وفي 
حقه بمعنى أن أن الكقار كلهم يتوفون وأرواحهم متعلقة بالحياة الدنياء كما جرى لهذا المغرور 
المفتون» ذهب يطلب مراده فجاءه ملك الموت فجأة بغتة وحيل بينه وبين ما يشتهي . 

وقوله تعالى: كنا فُعِلَ بأَشْيَاعِهم ين قَبَلُ» أي: كما جرى للأمم الماضية المكذبة بالرسل لما 
جاءهم بأس الله تمنوا أن لو آمنوا فلم يقبل منهم #قلم وَأ بَأْسَنَا قَالَْأْ امنا يأللّهِ وَحَدَمُ وكَهَريًا 
يما كنا يه مُتْرِكِنَ © كلز يك ينفَعَهُمَ إِيمتهم لما يكوا بأ سنت أله ل كت فى ماد يي 
هَالِكَ الكفروة 46 اغافر]. 

وقوله تبارك وتعالى: #8إِنَّجُمَ انوأ في سّكِ م4 أي: كانوا في الدنيا في شك وريبة» فلهذا لم 
يتقبل منهم الإيمان عند معاينة العذاب» قال قتادة إياكم والشك والريبة» فإن من مات على شك 
بعث عليه» ومن مات على يقين بعث عليه. 

أخر فسن سووة نبأ ؤللة الحم والمئة. 


)١(‏ أي: ذهبوا. )١(‏ بخ بخ: كلمة تقال عند المدح. 
إفرة أي : ا 


كط 01 


3 2 
ذ كيل 


وهي مكية 


فب > 


قال سفيان الثوري: عن إبراهيم بن مهاجرء عن مجاهدء عن ابن عباس #هاء قال: كنت لا 
أدري ما فاطر السموات والأرض حتى أتانى أعرابيان يختصمان فى بئر» فقال أحدهما لصاحبه: 
أنا فطرتها؛ أي: بدأتها”"' . ْ ْ 

وقال ابن عباس وها أيضاً: قار اسَموَتِ وَالأرضٍ» أي: بديع السموات والأرض” 

وقال الضحاك: كل شيء في القرآن فاطر السموات والأرض» فهو خالق السموات 
والارم ”5 

وقوله تعالى: جَاعلٍ الْملهكة رُمْلَا» أي: بينه وبين أنبيائه لأُرْكَ أيسَةِّ» أي: يطيرون بها ليبلّغوا 
ما أمروا به سريعا #مَدْقْ وَيُلتَ ودبع 4 أي: منهم من له جناحان» ومنهم من له ثلاثة» ومنهم من 
له أربعة» تح رين ا كو لقا كايا اجام وي لودو | سول 1 29 راق ول 120 
ليلة الإسراء وله ستمائة جناح» بين كل جناحين كما بين المشرق والمغرب”*“» ولهذا قال: #يزيدٌ 

فى كَلقٍ ما يتاه ِنَّ لَه عك كي تو م4 . 

قال السدي: يزيد في الأجنحة وخلقهم ما يشاء” . 


فق 


و دده 


ا ( 
وقال الزهري وابن جريج في قوله: #بَزِيدٌ في لق ما يمه يعني: حسن الصوت”"''» رواه عن 
الزهري البخاري في الأدب, وابن أبي حاتم في تفسيره» وقرئ في الشاذ (يزيد في الحلق) بالحاء 


)١(‏ أخرجه البستي من طريق سفيان الثوري به وكذا أبو عبيد القاسم بن سلام (فضائل القرآن ص5١27)»‏ وحسنه 
الحافظ ابن حجر في الكافي الشافي في تخريج أحاديث الكشاف» سورة فاطر. 

(؟) عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم . (*) عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم . 

(5) تقدم تخريجه في مطلع تفسير سورة الإسراء. (5) عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم. 

(5) أخرجه البيهقي من طريق صالح الناجي عن ابن جريج عن ابن شهاب الزهري. (شعب الإيمان "085/١‏ رقم 
1) وفيه صالح الناجي ترجم له ابن أبي حاتم وسكت عنه (الجرح والتعديل 505/4)» وأخرجه البخاري 
من طريق صالح الناجي به. ثم قال: ذهبت أنا ومسلم إلى صالح فسألناه» فقال: لا أحفظ هذا عن ابن 


ه بوط 0 0 


1 رس اج سبرم ماس 


مرييل لم من يعدو وهو الْعريرٍ 


يخبر تعالى أنه ما شاء كان» وما لم يشأ لم يكن» وأنه لا مانع لما أعطى» ولا معطي لما منع. 

قال الإمام أحمد: حدثنا علي بن عاصمء حدثنا مغيرة» أخبرنا عامر» عن [ورّاد]"' مولى 
المغيرة بن شعبة قال: إن معاوية كتب إلى المغيرة بن شعبة: اكتب لي بما سمعت من 
رسول الله ككل فدعانى المغيرة فكتبت إليه: إنى سمعت رسول الله كَلِ يقول إذا انصرف من 
الصلاة: ١لا‏ إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمدء وهو على كل شيء قدير» 
اللّهُم لا مانم لما أعطيت» و امعط لمااجتعت ةا واو ١‏ العدا حك لمعك وسمفة تلن 
قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال» وعن وأد البنات» وعقوق الأمهات» ومنع وا 8 
وأخرجاه من طرق عن [ورّاد]”' به" . 

وثبت في صحيح مسلمء عه أبن عبد التدري 1 ا إن رسول الله ككةِ كان إذا رفع 
رأسه من الركوع يقول: ل سمع الله لمن حمده؛ اللَّهم ربنا لك الحمد ملء السماء والأرض» 
وملء ما شئت من شيء بعدء اللّهم أهل الثناء والمجدء أحق ما قال العبد وكلنا لك عبدء اللّهم 
لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت» ولا ينفع ذا الجد منك الجد»”''. 

وهذه الآية كقوله تبارك وتعالى: #وَإن يَنْسَسَكَ أَنَّهُ بِضْرٌ قلا كاسْت 22 ردك 
بحر قلا رَآدّ لِمَضْلوِء» [يونس: 5٠١7‏ ولها نظائر كثيرة. 

وقال الإمام مالك رحمة الله عليه: كان أبو هريرة ضيه إذا مطروا يقول: مطرنا بنوء الفتح» ثم 
يقرأ هذه الآية: #آإما ينتج أَلَهُ دين من نَحمَةَ قلا مُتيِك لها وما يسيك قلا ريل لم مِن بعد وهو الْعريرٍ 
لَفَيمْ 4©9””» ورواه ابن أبي حاتمء عن يونسء عن ابن وهب عنه”. 


عمو مي رع 2 2011 رهه م 


0 دروا نت الهو عدج عل ين خَلِقٍ عر الله قاشعل لاض ل إلند 


لا هر تأ تتكس ©4. 
ينبّه تعالى عباده ويرشدهم إلى الاستدلال على توحيده فى إفراد العبادة له كما أنه المستقل 
بالخلق والرزق» فكذلك فليفرد بالعبادة ولا يشرك به غيره من الأصنام والأنداد والأوثان» ولهذا 


000( وهي قراءة على التفسير. 

(0) كذا في (حم) و(مح) والمسندء وفي الأصل صحف إلى : «وارد». 

() أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ١79/70‏ ح8777١)‏ وصححه محققوه. 

(4:) كذا في (حم) و(مح) والصحيحين» وفي الأصل صحف إلى : «وارد). 

(5) تقدم تخريجه في تفسير سورة الأنعام آية /ا١.‏ 

(7) صحيح مسلمء الصلاة» باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع (حل/الا4). 

(0) أخرجه الإمام مالك بلاغاً عن أبي هريرة ذه (الموطأء الاستسقاءء باب الاستمطار بالنجوم ١17/١‏ 
ح56). وسنده ضعيف لانقطاعه . 

(00) سنده ضعيف كسابقه. 


2:1 يوط‎ ٠ 

نا لا ا 0 لا لا نا نا لا ذا 0 0) 0 ئا لا لا 0 نا 0 0 لا © (ا () ذا 1 0 0 0 0 0 0 () 0 0 0 0 نا نا ا ا 0 0 0 0 0 0 0 ا 0 0 0 0 0 ا 0 0 نا 0 0 0 0 0 0 0 ا ا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 

74 و سر ً 2 ٠.‏ 2 5 9 5 ع 

قال تعالى: «لآ إِلَهَ إِلّا هْوُ كنك يُوْمَكيت4 أي: فكيف تؤفكون بعد هذا البيان» ووضوح هذا 
البرهان» وأنتم بعد هذا تعبدون الأنداد والأوثان. 


حلط «وإن بك 


535 و 


20 
ووأ مِنْ حب لمعي 6 


ويقول تبارك وتعالى: وإن يكذبوك يا محمد هؤلاء المشركون بالله ويخالفوك فيما جئتهم به من 
التوحيد» فلك فيمن سلف قبلك من الرسل أسوة» فإنهم كذلك جاؤوا قومهم بالبينات وأمروهم 
بالتوحيد فكذبوهم وخالفوهم #وَلِلَ الم رَ* أي: وسنجزيهم على ذلك أوفر الجزاء. , 

ثم قال تعالى: يكم أَلنَآسُ إِنَّ وَمدَ لله حَنَّ 4 أي : المعاد كائن لا محالة لقلا تَْرَدَكُم ليه الدنيا» 
أي : العيشة الدنيئة بالنسبة إلى ما أعد الله لأوليائه وأتباع رسله من الخير العظيم» 0 
الباقي بهذه الزهرة الفانية ولا يَعرَدَكم بس الْمَرُودُ» وهو الشيطان قاله ابن عباس ين2"0؛ أي: لا 
يناكم القيطات ويصر نكم عن اتباع وسل اله وتصديق كلماتةة فإنه غراز كذاب أفاك: وهذه الآية 
كالآبة التي في آخر لقمان: «فلا تَعْرَنَكُمْ لَه دنا ولا بَمْرَنَصكُم يأل الْفَرُورْ 4 01 . 

قال حالك: عن زيد بن أسلم هو الشبيطان؟"”. كما قال المومترة للسانتين يوم القيافة جين 
يضرب 9نم مور لم لم ا أ يم فو اليَمَهُ وَلهومُ ه ين فِبَِهِ العَدَاب 9© ©) يَادوتي ألم مَك معي فَالوأ ب 
11 كك ع لش وضَم 2 مر ا م 4 اله و وَعَركُم بم العرور 4 [الحديد] . 

ثم بيّن تعالى عداوة إبليس لابن آدم فقال: «طإنَّ أَلتَتطَنَ لك عَدُرٌ مََجِدُهُ عدر 4 أي: هو مبارز 
لكم بالعداوة فعادوه أنتم أشد العداوة وخالفوه وكذبوه فيما يغركم به #إشََا يدَعْو حِرَيمُ لَكُونوا من 
حم لعي ره أي: إنما يقصد أن يضلكم حتى تدخلوا معه إلى عذاب السعير» فهذا هو العدو 
المبين نسأل الله القوي العزيز أن يجعلنا أعداء الشيطان وأن يرزقنا اتباع كتاب الله والاقتفاء 
بطريق رسله» إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جديرء وهذه كقوله تعالى: ©#وَإدْ قلا للْملِيكة أسْجِدُ 
آَم سَجَدُوَا إل إبليس كان مِنَ الْحِنَ هَمَسَىَ عَنْ أمر ريده أَفنتَحِدونه وَدْرِيتَفُه أؤليآ من دوف وَهُمْ لَكُم 
عَدقٌ ينس لِلظَيِيمِينَ برل © [الكهف]. [وقال بعض العلماء: وتحت هذا الخطاب نوع لطيف من 
العا كانه شرل إنما عاديت إبليس من أجل أبيكم ومن أجلكمء فكيف يحسن بكم أن توالوه؟ 
بل اللائق بكم أن تعادوه وتخالفوه ولا تطاوعوه]”” . 


حع «ازنّ > 3 م ١‏ ذا ' طعت خم تنه ملق يد © أن 


وء> بثو ويرو سم 2 ل سر موصط ده مم لجو 


نت عد لذ ع ]ا 11 


لما ذكر تعالى أن أتباع إبليس مصيرهم إلى السعيرء ذكر بعد ذلك أن الذين كفروا لهم عذاب 


. أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس‎ )١( 
زفق سنده صحيح . زفرفق زيادة من (حم).‎ 


ه بوووطل (9 )1١١‏ 


ل ا ع ل ع ل شك 


ع هه 


شديدء لأنهم أطاعوا الشيطان وعصوا الرحمنء وأن الذين آمنوا بالله ورسله #وعيلوا لصحت لم 
مَعْفْرَة# أي : لما كان منهم من ذنب #وآَجتٌ كير على ما عملوه ه من خبير. . ثم قال تعالى: 
#أفمن رين لم سوه عَمَلهء حَسَم 4 يعني : كالكفار والفجار يعملون أضوال سيئة وهم في ذلك 
يعتقدون ويحسبون أنهم يحسنولن : أئ: أفمن كان هكذا قد أضله الله ألك فيه حيلة» لا 


مومى مجورد ليهس 


حيلة لك فيه #هَّنّ ألَهَ مضل من يََِاهُ وبْدى من 42155 أي : بقدره كان ذلك #فلا لَذَْهَبَ تنك علوم 
حَسَرْتِ» أي: لا تأسف على ذلك» فإن الله حكيم في قدره إنما يضل من يضل ويهدي من 
يهديء لما له في ذلك من الحجة البالغة والعلم التامء ولهذا قال تعالى: #إنَّ أله علي ما 
يصتعون © . 

وقال ابن أبي حاتم عند هذه الآية: حدثنا أبي» حدثنا محمد بن عوف الحمصيء حدثنا 
محمد بن كثيرء عن الأوزاعي ‏ عن يحيى بن أبي عمرو الشيباني أو ربيعة» عن عبد الله بن 
الديلمي قال: أتيت عبد الله بن عمرو وا وهو في حائط بالطائف يقال له: الوهط""©» قال: 
سمعت رثول الله 26 يقزل: «إن الله تعالى خلق خلقه في ظلمة» ثم ألقى عليهم من نوره» فمن 
أصابه من نوره يومئَذٍ فقد اهتدى ومن أخطأه منه ضلَّء فلذلك أقول جف العلم على ما 
علم الله , 

ثم قال: حدثنا محمد بن عبدة القزويني» حدثنا حسان بن حسان البصري» حدثنا إبراهيم بن 

بشرء ا 00 حدثنا إبراهيم القرشي» عن سعيد بن شرحبيل» عن زيد بن أبي 
أوفى ونه قال: خرج علينا رسول الله كيه فقال: «الحمد لله الذي يهدي من الضلالة» ويلبّس 
الضلالة على من أحب”0©. وهذا أيضاً حديث غريب جداً . 


04 3 
مع بي سس مر مه 0 عد دودرم سم ا 


دير مكايا سَقةُ إل بور يجت نينا بد الف عد نه و 
م 7 رح مره و2 1 وير ف ع و م و رو 
اننا عن إن د ل 
7 5 وم 2 0-1 


ا 02 عمو 5 


د رص مه ل 2 
يِكَ عل أي" َ 2 


كثيراً ما يستدل تعالى على المعاد بإحيائه الأرض بعد موتهاء كما في أول سورة الحج ينبّه 
عباده أن يعتبروا بهذا على ذلك فإن الأرض تكون ميتة هامدة لا نبات فيهاء فإذا أرسل إليها 


)١(‏ وسميت منطقة الوهط نسبة لهذا الحائط وهو مزرعة كانت لعمرو بن العاص '#اء ولا تزال هذه المنطقة 
موجودة بين الطائف والشفا. 

(؟) أخرجه الترمذي من طريق إسماعيل ؛ بن عياش عن يحيئ بن أبي عمر الشيباني به وحسنه (السننء» الإيمان» 
باب ما جاء» في افتراق هذه الأمة ح547؟). وأخرجه الحاكم من طريق الأوزاعي به وصححه ووافقه 
الذهبي (المستدرك »)7”70/١‏ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (ح95١٠).‏ 

(9) سنده ضعيف جداً لجهالة إبراهيم بن بشر وغير ذلك (الجرح والتعديل 7/ »)4٠‏ وأخرجه البخاري من طريق 
ساد يل خكان يدثم قال : وهذا إسناد مجهول لا يتابع عليه ولا يعرف سماع بعضهم من بعض. . ولا 
أصل له (التاريخ الصغير )155١ /١‏ ولهذا استغربه الحافظ ابن كثير. 


)١١ 95( بورووط/‎ ٠ 


لالم ل يي ب بج يي ل 0 


2201 عه أ 


السحاب تحمل الماء وأنزله عليها #أهَرَريْتَ ورت وَأَنْبِتتَ من حكلٍ زوج هيج 4 [الحج: 5]» كذلك 
الأجساد إذا أراد الله تعالى بعثها ونشورهاء أنزل من تحت العرش مطراً [يعم]”" الأرض جميعاً» 
نبتت الأجساد في قبورها كما تنبت الحبة في الأرض ولهذا جاء كن الصحح ' «كل ابن آدم يبلى 

: قحب الذفت » من كلق ونه يرقب" ولهةا قال تعالن» «ا كلك الخو » وتقدم في الحج 
حديث أبي رزين قلت: يا رسول الله كيف يحيي الله الموتى؟ وما آية ذلك في خلقه؟ قال عَللِله: 
ديا أبا رزين أما مررت بوادي قومك ممحلاً ثم مررت به يهتز خضراً»؟ قلت: بلى» قال وَل 
«فكذلك يحيي الله الموتى»”" . 

وقوله: #من كن بريد الْعزََ مله ألْهِزَهُ ع4 أي: من كان يحب أن يكون عزيزاً في الدنيا 
والأخرة فليلزم طاعة الله تعالى» فإنه يحصل له مقصوده لأن الله تعالى مالك الذتنا والاشة وله 
العزة جميعاً» كما قال تعالى: #الَذَِ ينَحِدُونَ الْكفرت رلك عن ثون التريية ته عدم لمر 
فإِنَّ لمر يله جِيعَا 43 [النساء] . 

وقال تعالى: #وَلا يحَرُنلك وله إِنَّ 1 َهِرَّءَ يله جِيعًا» [يونس: 10]ء وقال: لوَلله الْمِرَّهُ 
وَلرَسُوَله- وَلِلْمْؤْمِينَ ولكنَّ الْمَتَفِقِينَ لا يِعَلَمُونَ»# 5 1 

قال مجاهد: #مَن كن بريد لديّه4 بعبادة الأوثان” ' إن الِْرَّدَ يله جِيمًا* . 

وقال قتادة: #إمن كن بريد الْعَهَ مه لعز جيعَا» أي: فليتعزز بطاعة الله وق . وقيل: من 
كان يريد علم العرّة لمن هي ههه 2 م4 وحكاه ابن جرير. 

وقوله تبارك وتعالى: 8اإِلْهِ يَصَمَدُ لكر ألطَيبُْ4 يعني: الذكر والتلاوة والدعاء» قاله غير واحد 
من السلف. 


وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسيء أخبرني جعفر بن عون» عن 
عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي» عن عبد الله بن المخارق» عن أبيه المخارق بن سليم قال: 
قال لنا عبد الله هو ابن مسعود ذئه: إذا حدثناكم بحديث أتيناكم بتصديق ذلك من كتاب الله 
تعالى» إن العبد المسلم إذا قال سبحان الله وبحمده والحمد للهء ولا إله إلا الله والله أكبر 
تبارك الله» أخذهنّ ملك فجعلهنٌ تحت جناحه ثم صعد بهن إلى السماء فلا يمر بِهنَّ على جمع 
من الملائكة إلا واستغفروا لقائلهن حتى يجيء بِهنَّ وجه الله َتقَء ثم قرأ عبد الله ذه #إلَهِ 


رح سر و يه ره 


سه بور سعد الك ليب والعمل 1 ص ع رقع 0 
وحدئنا يعقوب لخ راغي حدثنا ابن علية» أخبرنا سعيد الجريري» عن عبد الله بن شقيق 


.١5 كذا في (حم)ء وفي الأصل صحف إلى: «نعم». (؟) تقدم تخريجه في تفسير سورة المؤمنون آية‎ )١( 

() تقدم تخريجه في تفسير سورة الحج آية 5 

(5) أخرجه آدم ب بن أبي [ياس والطبري يسند صحيح من :طريق ابن أبي:تجيح عن مجاعد. 

(0) أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة. 

(7) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وفي سنده عبد الله بن المخارق سكت عنه البخاري في التاريخ الكبير وكذا ابن 
أبي حاتم في الجرح والتعديل» وأخرجه الحاكم من طريق عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي به وصححه 
ووافقه الذهبي (المستدرك 5755/7). 


لوط (5. )1١‏ 
قال: قال كس الأخبان: إن تسبحاة اله والتحمد “ولا إلة إلادالش:والله أكير لدوياً حول 
العرش كدوي النحل يذكرن لصاحبهنّ والعمل الصالح في الخزائن''2. وهذا إسناد صحيح إلى 

كعب الأحبار رحمة الله عليه» وقد روي مرفوعا. 

قال الإمام أحمد: حدثنا ابن نمير» حدثنا موسى يعني ابن مسلم الطحان» عن عون بن 
عبد الله» عن أبيه أو عن أخيهء عن النعمان بن بشير وَيفْيْهِ قال: قال رسول الله كَلِ: «الذين 
يذكرون من جلال الله من تسبيحه وتكبيره وتحميد وتهليله» يتعاطفن حول العرش لهِنَّ دوي كدوي 
النحل». يذكرن بصاحبهن, ألا يُحبٌ أحدكم أن لا يزال له عند الله شيء يُذَكّر به؟00"؟ وهكذا رواه 
ابن ماجهء عن أبي بشر خلف» عن يحيى بن سعيد القطان» عن موسى بن أبي عيسى الطحان» 
عن عون ين عبد الله بن عقية بن «مسعوده عن آليه أ غن. آخية» عن التحمان بن بشير ططق 900 

وقوله تعالى: طوَاْممَلُ الصّدلِحٌ بَرَمُةُ4 قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس وقها: الكلم 
الطيب ذكر الله تعالى» يصعد به إلى الله وِيْْء والعمل الصالح أداء الفريضة» فمن ذكر الله تعالى 
في أداء فرائضه حمل عمله وذكر الله تعالى به إلى الله وِقْء ومن ذكر الله تعالى ولم يؤد فرائضة 
رُدَّ كلامه على عملهء فكان أولى به”*“» وكذا قال مجاهد: العمل الصالح يرفعه الكلام 
الطيب”©» وكذا قال أبو العالية وعكرمة وإبراهيم النخعي والضحاك والسدي والربيع بن أنس 
وشهر بن حوشب وغير واحد"" . 

وقال إياس بن معاوية القاضي: لولا العمل الصالح لم يرفع الكلام. 

وقال الحسن وقتادة: لا يقبل قول إلا بعمل9'. 

وقوله تعالى : موَالَدِينَ يترون أليَيَاتِّ4 قال مجاهد وسعيد بن جبير وشهر بن حوشب: هم 
المراؤون بأعمالهه”*؛ يعني: يمكرون بالناس يوهمون أنهم في طاعة الله تعالى» وهم بغضاء 
إلى الله وَبْكَ يراؤون بأعمالهم «ولا يدرو أنه إلا قيلا4 [النساء: ؟14]. 


)١(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وصحح سنده الحافظ ابن كثير إلى كعب الأحبار» لكنه مرسل إلا أنه يتقوى 
بالشواهد التالية. 

(؟) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 717/786 ح18757)» وقال محققوه: إسناده صحيح.اه. 
وصححه الألباني كما يلي. 

() السئنء الأدب» باب فضل التسبيح (ح8094”) وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (ح070171. 

(١‏ أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس ها. 

(0) أخرجه الطبري وآدم بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(3) أخرجه البستي بسند جيد من طريق الربيع بن أنس عن أبي العالية» وأخرجه البستي من طريق ليث بن أبي 
سليم عن شهر بن حوشب وليث فيه مقال ويتقوى بسابقه ولاحقهء وقول الضحاك أخرجه ابن المبارك بسند 
حسن من طريق أبي سنان عنه (الزهد رقم .)4٠‏ 

600 أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن الحسن وقتادة . 

(8) أخرجه البستي والبيهقي (شعب الإيمان رقم 1845) بسند حسن من طريق سعيد بن سنان عن مجاهدء 
وأخرجه البستي والطبري كلاهما من طريق ليث بن أبي سُّلِيم عن شهر بن حوشب, وليث فيه مقال ويتقوى 
بسابقه» وقول سعيد بن جبير عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم . 


)1١ 9( بوط‎ « 


وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: هم المشركون"''ء والصحيح أنها عامة» والمشركون 
داخلون بطريق الأولى» ولهذا قال تعالى: #هْم عَدَابُ سَدِيدٌ ومَكر أوْلتِكَ هو سور أي: يفسد 
ويبطل ويظهر زيفهم عن قريب لأولي البصائر والنهى» فإنه ما أسرّ أحدّ سريرة إلا أبداها الله 
تعالى على صفحات وجهه وفلتات لسانه» وما أسر أحد سريرة إلا كساه الله تعالى رداءها إن 
خيرا فخير وإن شرا فشر» فالمرائي له يروج أمره ويستمر إلا على غبى » أما المؤمنين 
خافية . 


5 5 لميو لد سك أن ول ور 0-21 0 ع ع 
وقوله: #وآنهُ ين راب ثم من نطَْفَة» أي: ابتدأ خلق أبيكم من تراب» ثم جعل نسله 


مخ سلالة من ماء مهنين لثم ملك أزونيا 4 أي: ذكراً وأنثى» لطفاً منه ورحمة أن جعل لكم 

ع 2 1 رس مه في ام #> دي ممو ال + جرماء 

أزواجا من جنسكم لتسكنوا إليها. وقوله: #وما تحمل بِنْ أنق ولا ضع إلا يليد أي: هو عالم 

بذلك لا يخفى عليه من ذلك شيء بل وما تَسْقْط من وَرَقَةٍ إِلَّا يَمَلَمْهَا ولا حَبَّةَ في ظلمتٍ الْأرضٍ 

وَلَا رظب ولا ياب إلا فى كب مين » [الأنعام: 04] وقد تقدم الكلام على قوله تعالى: #أَنَّهُ يَمَكَمُ مَا 
عو عمد 11م 7 0 رص له مل 


تحمل حكُل أن وما يِيضُ ركام وما ئ آم وسَكل شَىْء عِندَمُ يمِقَدَارٍ عدم الْعَيْبٍِ وَالشَّهلدَةٍ 
الحكبيرٌ الحتعال [هكق [الرعد] . 

وقوله: وما يحَمرَ ين مُعَمّرٍ ولا ينْقصُ بِنْ عمُروء إلا فى ك4 أي: ما يعطي بعض النطف من 
العمر الطويل يعلمه وهو عنده في الكتاب الأول ولا يْقَصٌ يِنْ عْمُروة» الضمير عائد على الجنس 
لا على العين» لأن الطويل العمر في الكتاب وفي علم الله تعالى لا ينقص من عمرهء وإنما عاد 
الفتمر على العسن: 

قال ابن جرير: وهذا كقولهم عندي: ثوب ونصفه؛ أي: هو ونصف ثوب آخرا") 

وروي من طريق العوفي» عن ابن عباس وكا في قوله تعالى: وما ِعَمْرٌ ين مُحَمّرِ ولا يفص مِنْ 
عُمروِ إلا فى كنب إِنَّ دلِكَ عل أله شِيِرٌ# يقول: ليس أحد قضيت له بطول العمر والحياة إلا وهو 
بالغ ما قدرت له من العمر وقد قضيت ذلك لهء فإنما ينتهي إلى الكتاب الذي قدرت لا يزاد 
عليه.» وليس أحد قدرت له أنه قصير العمر والحياة ببالغ العمرء ولكن ينتهي إلى الكتاب الذين 
كتبت لهء فذلك قوله تعالى: #ولا يفص مِنْ عُمُروء إِلّا فى كنب إِنَّ لِكَ عل أله شد 4 يقول: كل 
ذلك في كتاب عنده "'» وهكذا قال الضحاك بن مزاح. . 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلمء عن أبيه #ولا ْقَصٌ مِنَ عْمُروء إِلَّا فى كتبّ» قال: ما 
لفظت الأرحام من الأولاد من غير تمام. وقال عبد الرحمن في تفسيرها: ألا ترى الناس يعيش 
الإسان اماقة منة وان يموت حي ديولد؟ قهذا تقذ" , 


اع 0 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. 
(5) ذكره الطبري بنحوه. 

(9) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي بهء ويتقوى بما يليه. 

(5) أخرجه البستي بسند حسن من طريق عبيد بن سليمان عن الضحاك بنحوه. 

(5) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عن عبد الرحمن. 


)1١١ مطل‎ ٠ 

وقال قتادة: والذي ينقص من عمره فالذي يموت قبل ستين سنة”"' . 

وقال مجاهد: وما بِمَمَرُ ين مُحَمَّرِ ولا يفص مِنْ عُمُروء إِلّا في كت* أي: في بطن أمه يكتب له 
ذلك لم يخلق الخلق على عمر واحدء بل لهذا عمرء ولهذا عمر هو أنقص من عمره. فكل ذلك 
مكتوب لصاحبه بالغ ما بلغ'”'. وقال بعضهم: بل معناه وما بْحَمّرَ ون مُعَمَّرِ 4 أي: ما يكتب من 
الأجل”" ولا يْقَسُ بِنْ عُمُرو» وهو ذهابه قليلاً قليلاً» الجميع معلوم عند الله تعالى سنة بعد 
سنة» وشهراً بعد شهرء وجمعة بعد جمعة» ويوماً بعد يوم» وساعة بعد ساعة» الجميع مكتوب 
عند الله تعالى فى كتابه» نقله ابن جريرء عن أبى مالك”*؟» وإليه ذهب السدي وعطاء 
التخراساني”*' : واختار اين خرين الأول :وغ كما قال 

وقال النسائي عند تفسير هذا الآية الكريمة: حدثنا أحمد بن يحيى بن أبي زيد بن سليمان 
قال: سمعت ابن وهب يقول: حدثني يونسء عن ابن شهابء عن أنس بن مالك وه قال: 
سمعت رسول الله كَللِِ يقول: «من 07 أن يُبسط له في رزقه ويُنسأ له في أثره فليصل رحمه". 
وقد رواه البخاري ومسلم وأبو داود من حديث يونس بن يزيد الأيلي به" . 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن الحسين» حدثنا الوليد بن الوليد بن عبد الملك بن 
عبيد الله أبو مسرحء حدثنا عثمان بن عطاء9", عن مسلمة بن عبد الله عن عمه أبي مَُشجعة بن 
ربعى» عن أبى الدرداء َيه قال: ذكرنا عند رسول الله يلل فقال: «إن الله تعالى لا يؤخر نفساً 
إذا جاء أجلهاء وإنما زيادة العمر بالذرية الصالحة يرزقها العبدء فيدعون له من بعده فيلحقه 
دعاؤهم في قبره» فذلك زيادة العم 

وقوله وَِكَ: #إنَّ دلِكَ عَلَ أله س4 أي: سهل عليه» يسير لديه علمه بذلك وبتفصيله في جميع 
مخلوقاته» فإن علمه شامل للجميع» لا يخفى عليه منه شيء. 


دع عر ارس جر رسخ > 


خلدك وما يسَتَوى لبَخرانٍ هنذا عذب فرات سايغ 


يقول تعالى منبهاً على قدرته العظيمة فى خلقه لأشياء المختلفة خلق البحرين العذب الزلال» 
وهو هذه الأنهار السارحة بين الناس من كبار وصغار بحسب الحاجة إليها في الأقاليم والأمصار 
والعمران والبراري والقفارء وهي عذبة سائغ شرابها لمن أراد ذلك #وَمدًا ملع أُبَاجٌ 4 أي: مر 
وهو البحر الساكن الذي تسير فيه السفن الكبارء وإنما تكون مالحة زعافاً مُرَّه ولهذا قال: 


)١(‏ نسبه السيوطي إلى ابن أبي حاتم. (؟) نسبه السيوطى إلى عبد بن حميد. 

(*) نسبه السيوطي إلى عبد وابن أبي حاتم عن عكرمة. ١‏ 

(:) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق حصين عن أبي مالك. 

(5) نسبهما السيوطي إلى ابن أبي حاتم. (5) تقدم تخريجه في تفسير سورة الإسراء آية 717. 

(0) كذا في النسخ الخطية والمطبوعة» وفي الضعفاء الكبير (؟/5١)‏ والكامل لابن عدي )١١77/8(‏ ورد 
باسم سليمان بن عطاء فقد أخرجاه من طريق سليمان بن عطاء بهء وقال العقيلي لا يتابع عليه بهذا اللفظ . 

(8) سنده ضعيف سواء كان عثمان بن عطاء أو سليمان بن عطاء فكلاهما ضعيف. 


)١١ 1١ بطل‎ 


ب ب ل بي يج 0 


وما يلع لبج أي: مُر. ثم قال تعالى: «رين كي دَأكُنونَ مما طَريِا4 يعني: السمك 
(َسَفيضيَ لَه نوتأ كما قال وقق: عر ينما الول والتزياث © ملق عل ريا كدر 
4 [الرحمن]. 

وقوله جل وعلا: #ورّرى الْفلكَ فِهِ مواخرٌ4 أي : تمخره وتشقه بحيزومها وهو مقدمها المسنم 
الذي يشبه جؤجؤ الطير وهو صدره. 

وقال مجاهد: تمخر الريح السفن ولا يمخر الريح من السفن إلا العظام. 

007 جل وعلا: «الِتَبَْواْ بن مَضْلِِ» أي: بأسفاركم بالتجارة من قطر إلى قطر وإقليم إلى إقليم 
َلَمَلَحْ تَدْكْرُونَ4 أي: تشكرون ربكم على تسخيره لكم هذا الخلق العظيم» وهو البحرء 
يو تذهبون أين أردتم» ولا يمتنع عليكم شيء منه» بل بقدرته قد سخر لكم 
ما في السموات وما في الأرضء الجميع من فضله ورحمته. 


حع ووُنعْ لل ١‏ في التّهكار ولع لتّهَارَ في أن وسخن الصممن 9 كل يجرِودِ ِل 
راع و ع4 7 5 ” له المزله 9 وأأذزبت تدعغورت من دونف م يلكوت إن عوظر 


لا سمعوأ داف وَلَرْ سوأ ما أستجابوا لله ويوم الْقِيَةِ يكفرون شيك ولا 0 


وهذا أيضاً من قدرته التامة وسلطانه العظيم في تسخيره الليل بظلامه» والنهار بضيائه» ويأخذ 
من طول هذا فيزيده في قصر هذا فيعتدلان» ثم يأخذ من هذا في هذاء فيطول هذا ويقصر هذاء 
ثم يتقارضان صيفاً وشتاء #وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ4 أي: والنجوم السيارات» والثوابت الثاقبات 
بأضوائهن أجرام السموات» الجميع يسيرون بمقدار معين» وعلى منهاج مقنن محررء تقديراً من 
عزيز عليم. 

«حل يجْرى لأَملٍ مس4 أي : إلى يوم القيامة #دَلِحكُمْ أَنَهُ رَيَك4 أي: الذي فعل هذا 

فق .الوث العظيم الذي لا إله غيره «والدت تلغوت من دون 00 ىق د هن الأصنام والأنداد التي 
ل ا المقربين 

ما يَنْيكوت ين فَظَمِيرٍ4 قال ابن عباس وها ومجاهد وعكرمة وعطاء وعطية العوفي والحسن 
وقتادة وغيرهم: القطمير هو: اللفافة التي تكون على نواة التمرة”'؛ أي: لا يملكون من 
السموات والأرض شيئاً ولا بمقدار هذا القطمير. 

ثم قال تعالى: #إن تدعوهُرٌ لا يسْمَعُوأ دعاء 3د يعني : الآلهة التي تدعونها من دون الله لا 
تسمع دعاءكمء لأنها جماد لا أرواح فيهاء مولز موا ما أستجابوأ لذ 4 أي : ا 
شيء مما يطلبون منها #ويوم ا مد يكفرونَ شك 4ه أي: يتبرؤون منكمء كما قال تعالى: #وَمَنَ 


1 4 93 


سل يش يَدْعْوا ين حون َو من لا متي 1 إل ور الت يق ع تبه عفة © ونا غير 


)١(‏ قول ابن عباس أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عنه» وقول مجاهد أخرجه آدم والطبري 
بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه. وقول قتادة أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة 
عنه» وقول الحسن أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عنه. 


« يطل (18:1) 
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رصم م ومو 


ألنّاش كثوأ طٍِ عد وكانوأ ساديم 00 46 [الأحقاف]» وقال تعالى: «وَاَتعَدُواْ ين دوت أنه مَالِهَةٌ 
لكوْوا لحم عِزأ © كلا سيَكْمرُونَ يلاعم وَكوْنَ عَم ضدًا 40 [مريم]. 
وقوله عا - «ولا بِبنتْكَ مِثْلُ حير »4 أي: ولا يخبرك بعواقب الأمور ومآلها وما تصير إليه 
مثل خبير بها. 
قال قتادة: يعني نفسه تبارك وتعالى''": فإنه أخبر بالواقع لا محالة. 
ره إِلَ لله وأنّهُ هْوَ المَمْ لْحَمِيدٌ © إن يَنَأْ 
ص 2 + 0 


زر وازدة وزد خرف وإن ندع منقلة إلا 


و ها آذه 


خلورته ريم بأَلْعَيْبِ تامزا الل 221 


3 
6 
َ 
5 


عما سواهء وبافتقار المخلوقات كلها وتذللها بين يديهء فقال تعالى: يكام 

ليش أ نك الشئكه ِلَ أله أي: هم محتاجون إليه في جميع الحركات والسكنات» وهو تعالى 
الغني عنهم بالذات» ولهذا قال وِيَك: #وألهُ هر الْعَىُ لْحَمِيدُ» أي: هو المنفرد بالغنى وحده لا 
شريك لهء» وهو الحميد في جميع ما يفعله ويقوله ويقدره ويشرعه. 

وقوله تعالى: #إن يَدَأ هكم وأ تِ يلق جَدِير 4 أي : لواذاء دست ايها الغام وات 
بقوم غيركم» وما هذا عليه بصعب ولا 5 ولهذا قال تعالى: #وما دَلِكَ عل الله ه بعريز 409. 

وقوله تعالى: ولا نَرْرُ وَازيَة وزْرَ أُحْرَِدُ4 أي: يوم القيامة طون تدم منْملةٌ إل حِملهًا» أي : 
وإن تدع نفس مثقلة بأررايها] إلى أن تساعد على حمل ما عليها من الأوزار أو بعضه لا يحمَلّ 
ِنْهُ عَىْء ولو كن ذا فُرَي» أي: وإن كان قريباً إليها حتى ولو كان أباها أو.ابنهاء كل مشغول 
بنفسه وحاله. ا 

قال عكرمة في قولة تعالى: #وإن تدع مُمْقلَةُ إل حمْلِهَا4 الآية» قال: هو الجار يتعلق بجاره يوم 
القيامة» فيقول: يا رب سَّلَ هذا لم 37 يغلق بابه دوني» وإن الكافر ليتعلق بالمؤمن يوم القيامة» 
فيقول له: يا مؤمن إن لي عندك يداً قد عرفت كيف كنت لك في الدنيا وقد احتجت إليك اليوم» 
فلا يزال المؤمن يشفع له عند ربه حتى يردَّه إلى منزل دون منزله» وهو في النارء وإن الوالد 
ليتعلق بولده يوم القيامة فيقول: يا بُني؛ أي والد كنتٌ لكَّء فيثني خيراء فيقول له: يا بُني إني قد 
احتجت إلى مثقال ذرة من حسناتك أنجو بها مما ترى» فيقول له ولده: يا أبتٍ ما أيسر ما 
طلبت» ولكني أتخوف مثلما تتخوفء فلا أستطيع أن أعطيك شيئاًء ثم يتعلق بزوجته فيقول: يا 
فلانة» أو يا هذه؛ أي: زوج كنت لكِ؟ فتثني خيراء فتقول لها: إني أطلب إليك حسنة واحدة 
تهبينها لي لعلي أنجو بها مما ترين» قال: 0 ولكني لا أطيق أن أعطيك 
شيئاً» إني أتخوف مثل الذي تتخوف. يقول الله تعالى: «ون تَدَعٌ مُنمَكةٌ ِل حمْلهَا4 الآية» ويقول 


تج مءر8ة ور سمس 


تبارك وتعالى: للا يرف وَالِدّ عن وَليِن ولا مولود هُوٌ جَاذٍ عن 0 سكا [لقمان: ]0 ويقول 


)00( أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة بنحوه. 


لوطل 19 ١‏ 
1 0 
تعالى: ##يوم يقر ليه مِنْ أ © يد وليه © وَمَبَيعِ ونه لكل أي مهم بوميثر مَأ بيه 
49 [عبس] رواه ابن أبي حاتم كِلَنُء عن أبي عبد الله الطهراني» عن حفص بن عمرء عن 
00 بن أبان» ص 0 0 

ولو البصائر والتييء ارد بيو ا 3 َك إقييذ» 
وهو سريع الحساب. وسيجزي كل عامل بعمله إن خيراً فخيرء وإن شراً فشر. 


حاط «ا يتك اللَنت وَبِصِيرُْ © ولا لطامت ولا الثور © 0 1 م ريا 
لس م يا يشيع من فى الشور © أت إلا تو © إن 
سنك يللي شا ميا ون بن آم ةل حلا فا كب 9) رإن يدوك تند كذ الوك بد قلبة 
عدتبم لهم باليدنت زر وبآلكتب لير © 2 لَمَذْثُ أن كترواً فكي كه كير 46 . 
يقول تعالى: كما لا تستوي هذه الأشياء المتباينة المختلفة كالأعمى والبصير لا يستويان» بل 
بينهما فرق وبون كثير» وكما لا تستوي الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرورء كذلك لا 


تستوي الأحياء ولا الأموات» كقوله تعالى: «أر من كن ميْكًا فلضيئه مجعلنًا لم ثرا يمثى. بف 
ف انان كين كَل في المت لَيْسَ بناج يَتهَا4 [الأنعام: 0]11١‏ وقال وِبْك: 8مَثَلُ الْمَريمَينِ 
ساي تالز لير لشي كل بتي مكلا [هود: 14] فالمؤمن بصير سميع في نور يمشي 
على صراط مستقيم في الدنيا والآخرة حتى يستقر به الحال في الجنات ذات الظلال والعيون» 
والكافر أعمى وأصم في ظلمات يمشي لا خروج له منهاء بل هو يتيه في غيه وضلاله في الدنيا 
والآخرة حتى يفضي به ذلك إلى الحرور والسموم والحميم #وَظِلٍ ين حبر 9 لا بارد ولا كبر 
9 [الواقعة]. 

وقوله تعالى: #إنَّ أله مسَمِمٌ مَن س4 أي: يهديهم إلى سماع الحجة وقبولها والإنقياد لها. 
وم أت يسيع من في الْقبُورٍ» أي: كما لا ينتفع الأموات بعد موتهم وصيرورتهم إلى قبورهم 
وهم كفار بالهداية والدعوة 0 ٠‏ كذلك هؤلاء المشركون الذي كتب عليهم الشقاوة لا حيلة لك 
فيهم ولا تستطيع هدايتهم #إِنْ أ تَ إل َذِرٌ 46 أي: إنما عليك البلاغ والإنذارء والله يضل من 
يشاء ويهدي من يشاءء #إنًا أَرْسَلْتَكَ لَلْىّ شيا ويذراً» أي يشيراً للمؤمتين وتذيراً للكافرين: 
(دين بن أة إلا علا يما ير أي : وعاامن أمه خلت من ني ادم إلا وقد بعت الثاني البو 
النذرء وأزاح عنهم العلل» كما قال تعالى: 0 نت منذِدٌ وَلِكُلِ مَرْرِ هَادٍ» [الرعد: ] وكما قال 
تعالى: رلك ينان بسطل أو ول ا لت أعبد عدا لله وَلمَتَبوا امت فين كن مدق أنه 
وَمنْهُم تن حَدَّتْ عََهِ ألصَكَلَةُ4 الآية [النحل: 5 والآيات في هذا كثيرة. 


عم مس 5200 


وقوله تبارك وتعالى: #وَإن يُكَدْبوَكَ فَقَدْ كدب ال من قَِلهِمَ جَاَتَهُمْ رسْلهُم الت وهي 


)20200 سنده ضعيف لضعف حفص بن عمر وهو العدنى» وكذلك إرسال عكرمة . 


58270 يوط‎ ٠ 
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المعجزات الباهرات والأدلة القاطعات #وبالري * وهى الكتب #وبالكتب الْمُبير » أى: الوا 
ري - بر 0 م ا عل ا 7< 2 
م امام 


م 5 20 ضًَ 03 
البين #أثر أَحَذتُ الْذِنَ كترواأ» أي: ومع هذا كله كذب أولئك رسلهم فيما جاؤوهم به. فأخذتهم ؛ 
أي: بالعقاب والنكال #فَكيْفَ كات تكيرٍ» أي: فكيف رأيت إنكاري عليهم عظيما شديداً بليغاً؟ 


”وس ودج هو 


لدم ميلك 


سه 


يقول تعالى منبهاً على كمال قدرته في خلقه الأشياء المتنوعة المختلفة من الشيء الواحدء وهو 
الماء الذي ينزله من السماءء يخرج به اتخراي مختلفاً ألوانها من أصفر وأحمر وأخضر وأبيض 
إلى غير ذلك من ألوان الثمارء كما هو المشاهد من تنوع ألوانها وطعومها وروائحهاء كما قال 
تعالى في الآية الأخرى: لرَفِ الَْْسٍ يَطمٌ مُتَجوِوتُ وَجَنّتُ ين أب وَرََعٌ َيِل صكَاة وعد 
صِنْوَانِ بُنَق مَل وجل وَنْفَضَلُ بَْصًا عك بَنْضٍ في الْأْكُلٍ إِنَّ في ذلك لَآيَتٍ لِمَوْرِ بَمْقِنرت 4069 
[الرعد]. 

وقوله تبارك وتعالى: #وَمِنَ الْجبَالٍ جُدَدا يض وَحْعَرٌ مُْصَلِتٌ ألوثها» أي: وخلق الجبال 
كذلك مختلفة الألوان» كما هو المشاهد أيضاً من بيض وحمرء وفي بعضها طرائق وهي الجدد 
جمع جدة» مختلفة الألوان أيضاً قال ابن عباس '#ها: الجدد الطرائق”"2» وكذا قال أبو مالك 
والحسن وقتادة والسدي ومنها #وَعَآيِيبُ سْودٌ» قال عكرمة: الغرابيب الجبال الطوال السودء 
وكذا قال أبو مالك وعطاء الخراساني وقتادة"”" . 

وقال ابن جرير: والعرب إذا وصفوا الأسود بكثرة السواد قالوا: أسود غربيب”"؛ ولهذا قال 
بعض المفسرين في هذه الآية: هذا من المقدم والمؤخر في قوله تعالى: 8أوَغَإْبِيب سود » أي : 
سود غرابيب» وفيما قاله نظر. 

وقوله تعالى: #وّمن>» آلاين وَالدَواِ ْم يِب ألوَنْمُ كَدلِكَْ» أي: كذلك الحيوانات 
من الأناسي والدواب» وهو كل ما دب على القوائم» والأنعام» من باب عطف الخاص على 
العام كذلك هي مختلفة أيضاًء فالناس منهم بربر وحبوش وظطماطم””' في غاية السواد وصقالبة 
وروم في غاية البياض» والعرب بين ذلك والهنود دون ذلك» ولهذا قال تعالى في الآية الأخرى: 

وََعِْلَفُ الِئِكُمْ وَالوَيكدْ إِنَّ في دَلِكَ ليت لَعِلِينَ4 [الروم: ؟؟] وكذلك الدواب والأنعام 
مختلفة الألوان حتى في الجنس الواحد بل النوع الواحد منهن مختلف الألوان» بل الحيوان 
الواحد يكون أبلق فيه من هذا اللون وهذا اللونء» فتبارك الله أحسن الخالقين. 

وقد قال الحافظ أبو بكر البزار في مسنده: حدثنا الفضل بن سهل» حدئنا عبد الله بن عمر بن 


. عزاه السيوطي إلى ابن أي حاتم‎ )١( 

(') قول أبي مالك نسبه السيوطي إلى عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم. وقول قتادة أخرجه الطبري 
بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عنه. 

(9) ذكره الطبري بنحوه. (5) أي: الأعاجم الذين لا يفصحون. 


« يوْبَؤوْوطل 277 18) 
أبان بن صالحء حدثنا زياد بن عبد الله» عن عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبيرء عن ابن 
عباس ويا قال: جاء رجل إلى النبي يكل فقال: أيصبغ ربك؟ قال كلهِ: «نعم صبغاً لا ينقض 
أحمر وأصفر وأبيض»""'. وروي مرسلاً وموقزنا والله أعلم . ولهذا قال تعالى بعد هذا: ما 
حْتى أنه من عِبَاده الملسوأ» أي : إنما يخشاء حق خشيته العلماء العارفون بهء لآنه كلما كانت 
المعرفة للعظيم القدير العليم الموصوف بصفات الكمال المنعوت بالأسماء الحسنى» كلما كانت 
المعرفة به أتم والعلم به أكمل كانت الخشية له أعظم وأكثر. 

قال علي بن أبي طلحة. عن ابن عباس في قوله تعالى: 8إِنَمَا يحْنَى أله مِنْ عادو التلكثاً» 
قال: الذين يعلمون أن الله على كل شىء قدير”". 

وقال ابن لهيعة: عن ابن أبى عمرة» عن عكرمة؛ عن ابن عباس قال: العالم بالرحمن من 
عباده من لم يشرك به شيعا » وأحل حلا له وحرم حرامه» وحفظ وصيته وأيقن أنه ملاقيه ومحاسب 

0 

وقال سعيد بن - جبير: الخشية هي التي تحول بينك وبين معصية الله وتق”؟'. 


وقال الحسن ا الغالم من حار الرسمن بالغيب» وزغت فبها رغب الله فيه» وزهد 
فيما سخط الله فيه» ثم تلا الحسن طإِنََا يَخسَّى لَه مِنْ عِبَادِو الفلكؤأ ارك أله عَرِيرٌ حَفْورٌ 04©. 

وعن ابن مسعود ضلفنه أنه قال: ليس العلم عن كثرة الحديث. ولكن العلم عن كثرة 
الخشية9 2 . 

وقال أحمد بن صالح المصري»ء عن ابن وهب». عن مالك قال: إن العلم ليس بكثرة الرواية» 
وإِنّما العلم نور يجعله الله في القلب”". قال أحمد بن صالح المصري: معناه أن الخشية لا 
تدرك بكثرة الرواية» وإنما العلم الذي فرض الله كبك أن يتبع» فإنما هو الكتاب والسّئّة وما جاء 
عن الصحابة ون ومن بعدهم من أئمة المسلمين» فهذاء لا يدرك إلا بالرواية» ويكون تأويل 
قوله: نور يريد به فهم العلم ومعرفة معانيه. 

وقال سفيان الثوري: عن أبي حيان التيمي» عن رجل قال: كان يقال العلماء ثلاثة: عالم 
بالله» عالم بأمر الله» وعالم بالله ليس بعالم بأمر الله» وعالم بأمر الله» ليس بعالم بالله» فالعالم 


)١(‏ أخرجه البزار بسنده ومتنه ثم قال: لا نعلم أحداً أسنده عن ابن عباس إلا زياد بن عبد الله «(المسند 
ح1955) قال الهيثمي: فيه عطاء بن السائب وقد اختلط (مجمع الزوائد »)١78/0‏ وفيه أيضاًء زياد بن 
عبد الله وهو النمري: ضعيف «التقريب ص١55).‏ 

(؟) أخرجه الطبري واللالكائي (السنة رقم 450) كلاهما بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن 
عباس . 

() في سنده ابن لهيعة فيه مقال. (5) عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم. 

(5) عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم وعبد بن حميد. 

(7) أخرجه ابن عدي (الكامل في الضعفاء »)78/١‏ والطبراني (المعجم الكبير ح80575) كلاهما من طريق عون 
عن ابن مسعود» وسنده منقطع لأن عوناً لم يسمع من ابن مسعود. 

4 سنذه صحيح . 


لوطل 01 00 


بالله وبأمر الله الذي يخشى الله تعالى ويعلم الحدود والفرائفض» والعالم بالله ليس بعالم بأمر الله 
الذي يخشى الله ولا يعلم الحدود ولا الفرائض» والعالم بأمر الله ليس العالم بالله الذي يعلم 


الحدود والفرائض ولا يخشى الله 75" . 


7 م 0007 22 04 ركس 000200 رع عه مسح م بوه 2 ال اير ا 
حلط «إنَّ اَن يلوب ككتب أله وأقاموا الصَّلَرة وأنفقوأ مما ررفتهم يرا وَعَلَانيَة يرجونت 


ٍ -- 
- 


” 00 2 هي . لخر م ل َو ب بجي 2 : 
حدر أن صبور 9 لوشيهم أجورهم وَيَزِيِدَهم من فَضِلوء إِنَّمُ عَفُور شَكور 469 . 


يخبر تعالى عن عباده المؤمنين الذين يتلون كتابه ويؤمنون به» ويعملون بما فيه من إقام الصلاة 
والإنفاق مما رزقهم الله تعالى في الأوقات المشروعة ليلاً ونهاراًء سراً وعلانية #يَرجوت» نحدرة 
أن تور * أي: يرجون ثواباً عند الله لا بنّ من حصوله» كما قدمنا في أول التفسير عند فضائل 
القرآن أنه يقول لصاحبه: إن كل تاجر من وراء تجارته وإنك اليوم وو “كيار ع هن قال 
تعالى: «الِوَفِيَهُمْ أُجْورَهُمْ وَيَرِبِدَهُم بّن فَضَلِِ4 أي: ليوفيهم ثواب ما عملوه ويضاعفه لهم 
بزيادات لم تخطر لهم #إِنَّمَ عَمُوْرْ 4 أي: لذنوبهم «شَحكورٌ 4 للقليل من أعمالهم. 

قال قتادة: كان مُطرّف دنه إذا قرأ هذه الآية يقول: هذه آية القراء”" . 


قال الإمام أحمد: حدثنا أبو عبد الرحمن» حدثنا حيوة» حدثنا سالم بن غيلان قال: إنه سمع 
درّاجاً أبا السمح يحدث عن أبي الهيئم؛ عن أبي سعيد الخدري نه قال: إنه سمع رسول الله وَل 
يقول: «إن الله تعالى إذا رضي عن العبد أثنى عليه بسبعة أصناف من الخير لم يعمله» وإذا سخط 
على العبد أثنى عليه بسبعة أضعاف من الشر لم يعمله»””. غريب جداً. 


عد سود لسروع اه مر 


7ك و سر سم ل مه 00 2 صء ماظ وداه 
حلط «والدى أوحيما إِلَكَ من الكتب هو الْحقٌّ مُصَْهًا لْما بين يديه إنَّ أله 


٠. 0 2 


ا 
بعبادو- حير بص ©4*. 


0000 مور د وس 
4 


يقول تعالى: طوَالَدِىَ أَوْحيَِآ ك4 يا محمد من الكتاب وهو القرآن #هُوٌ الْحَقَّ مُصَيْهًا لما بين 


يدي أي: من الكتب المتقدمة بصدقها كما شهدت له بالتنويه» وأنه منزل من ربٌ العالمين #إِنَّ 


0 


َلَّهَ بعبَادو. لَحِيرٌ بَصِيرٌ4 أي: هو خبير بهم بصير بمن يستحق ما يفضله به على من سواهء ولهذا 
فضل الأنبياء والرسل على جميع البشرء وفضل النبيين بعضهم على بعضء» ورفع بعضهم درجات 


لخد دحوم 


2 م ره هر م - م 0 5 ص رطا دوه كو ا وعم 
حاعا م2 أوْرِيْنا الْكتنبٌ الزين اصطفيّنا من عبادنا َمِنْهِم ظالم لنفييهء ومنهم مقتصد ومنهم 


_ صرحت سرح مر . مه»#ع > صوءداس 7و أ 
ساق بِالْحَيِرْتٍِ بِإذْنٍ الله ذللك هر الْفْضْلٌ الكببر 469 . 


يقول تعالى : ثم جعلنا القائمين بالكتاب العظيم المصدق لما بين يديه من الكتب الذين 
5 ع عٍِ علوم > 2 
اصطفينا من عيادنا وهم هذه الآمةق ثم قسمهم إلى ثلاثة أنواع, فقال تعالى: #فمنهم ظالم 


)١(‏ في سنده إبهام شيخ أبي حيان التيمي» وعزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم. 
000 أخرجه الطبري بسند حسن من طريق معتمر عن أبيه عن قتادة به. 
(') . أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 678/7 وسنده ضعيف لضعف رواية دراج عن أبي الهيثم . 


مط 7 

لنَشَِهء © وهو: المفرط في فعل بعض الواجبات المرتكب لبعض المحرمات. 

لوهم صل 4 وهو: المؤدي للواجبات» التارك للمحرمات» وقد يترك بعض المستحبات 

و ساق د بِالْحَيرتِ 53 أله 4 وهو: الفاعل للواجبات والمستحباتء التارك للمحرمات 
والمكروهات وبعض المباحات. 

قال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس في قوله تعالى: لاثم أَويَبَا لتب ألَنِنَ أَصَطْفَيَنًا من 
عِبَادناً 4 قال: عم أمة محمد عَكةِ. ورثهم ا 1 رد ومقتصدهم 
يحاسب حساباً يسيراً» وسابقهم يدخل الجنة بغير حساب”© 
قالا: حدثنا أبو الطاهر بن السرح. حدثنا موسى بن عبد الرحمن الصنعاني» حدثنا ابن جريج » 
عن عطاء. عن ابن عباس» عن رسول الله يَللنِ أنه قال ذات يوم: «شفاعتي لأهل الكبائر من 
أمتي» . 

قال ابن عباس '#ا: «السابق بالخيرات يدخل الجنة بغير حساب» والمقتصد يدخل الجنة 
برحمة الله» والظالم لنفسه وأصحاب الأعراف يدخلون الجنة بشفاعة محمد 36 وكذا روي 
عن غير واحد من السلف أن الظالم لنفسه من هذه الأمة من المصطفين على ما فيه من عوج 


ونفصير . 

وقال آخرون: بل الظالم لنفسه ليس من هذه الأمة ولا من المصطفين الوارثين للكتاب. 

قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا علي بن هاشم بن مرزوق» حدثنا ابن عيينة» عن 
عمروء عن ابن عباس و'#ها فمنهم ظالم لنفسه قال: هو ”الكائر "١"‏ ركذا زوق عه مكرقة "دنه 
قال :عكرمة أيضا فيما :واه ان 3 

وقال ابن أبي نجيح: عن مجاهد في قوله تعالى: 8مِنْهُم ظَالْمُ لَِفْسِيِ» قال: هم أصحاب 
الام 

وقال مالك» عن زيد , بن أسلمء والحسن وقتادة: هو المنافىت9) 

ثم قد قال ابن عباس والحسن وقتادة: وهذه الأقسام الثلاثة كالأقسام الثلاثة المذكورة في أول 


4 أخرجه الطبري والبيهقي (البعث رقم 9) كلاهما بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة به. 

(؟) أخرجه الطبراني بسنده ومتنه (المعجم الكبير ١84/١١‏ ح504١١)‏ وسنده موضوع لأن موسئل بن عبد الرحمن 
الصنعاني وضع على ابن جريج عن عطاءء عن ابن عباس كتاباً في التفسير. وهذا الحديث من ذلك (ينظر 
لسان الميزان .)١175/5‏ 

(6) أخرجه عبد الرزاق والبستي من طريق ابن عبينة به» وسنده صحيح. 

ددع أخر جه الطبري بسندين يقوي أحدهما الآخر حسين بن واقد عن يزيد عن عكرمة. 

(5) أخرجه الطبري وآدم بن أبي إياس بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح به. 

)3ن خبر مالك سنذه صحيح » وخير الحسن أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عنه. وخبر فتادة أخر جه 


1 07١ مطل‎ ٠ 
"1١١ 5 بت‎ 
0 0 0 8 نا نا نا لا لا لا لا لا ذا (ا نا لا لا نا لا لا © لا نا لا لا 0 0 () () 0 ذا نا لا ذا ل ل ل لا لا نا لا نا لا لا (] 0 0 نا 0 نا 0) 0 0 0 0 8 0 نا نا نا 0 )ا ا 0 ا‎ ١ ذا ا (ا لا لا لا لا نا نا ) ذا لا () 0 ل‎ 0 


سورة الواقعة وآخرها”'"»: والصحيح أن الظالم لنفسه من هذه الأمة» وهذا اختيار ابن جرير» كما 
إن شاء الله تعالى نورد منها ما تيسر. 

الحديث الأول : قال الإمام أحمد : حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة» 0 بن العيزار 
أنه سمع رجلاً من ثقيف يحدث» عن رجل من كنانة: عن أنِي سعيد الخدري و عن النبي وَل 
أنه د الآية لمم رمن الْكتبَ لذن اخطنا فن بادا رطا لتقيو وهم 
منص وَمِنهُمْ سا سا بق بِالْحَيرتِ ا سه 4 قال: «هؤلاء كلهم بمنزلة واحدة» وكلهم في ال 
هذا ا الوجهء وفي إسناده من لم يسمء وقد رواه ابن جرير وابن أبي حاتم 
من حديث شعبة به نحوه 0 ومعنى قوله: بمنزلة واحدة؟ ع فى أنهم من هذه الأمة وأنهم 
من أهل الجنة وإن كان بينهم فرق في المنازل في الجنة. 

الحديث الثاني: قال الإمام أحمد: حدثنا إسحاق بن عيسى» حدثنا أنس بن عياض 0 أبو 
ضمرة» عن موسى بن عقبة» عن علي بن عبد الله الأزدي» عن أبي الدرداء م طقبهء_قال: 
0 كي يقول: 0 7 0 و ور لك ب أن أَصِطْفَيًا من او نف ع 


2 4 2 عر م ره مو ممم 


الجنة بغير ا انا 0 العدن فأولئك اق يحاسبون 5 فعيراوانا الذين ظلموا 
أنفسهم ا ا ره يل ل 
يقولون: #االْمَد َه أأذئى 0 إرك ريا لعَفُورٌ مَك © © ألَذى 14 حلّنا دار الْمَقَامَةٍ من 


.و 4 


تَضْلِوء لا يَمَسْنَا فبَا نَصَبُ ولا يَمَسّنَا فيا لَعُوبٌ 74069 [فاطر]. 
طريق أخرى: قال ابن أبي 0 حدثنا أسيد بن عاصمء حدثئنا الحسين بن حفص» حدثنا 


سفيان» عنملا مله عن رجل» عن أبي ثابتء عن أبي الدرداء نه قال: سمعت رسول الله كلل 
عو عسل 


يقول: طم ْنَا الكتنب الذِنَ أَصَطْفَيَنا من 1 فَمِنَهُم ظالم قي 4: قال: فأما الظالم لنفسه 
1 والحزن» ثم يدخل الجنة)”*. 

ورواه ابن جرير من حديث سفيان ا عن الأعمش قال: ذكر أبو ثابت أنه دخل 
المسجدء فجلس إلى جنب أن الدرداء وَيْهء فقال: اللّهم أن وحشتي» وارحم غربتي ويسر لي 


)١(‏ قول ابن عباس أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي عنه» ويتقوى بقول الحسن وقتادة فقد 
أخرجهما الطبري وعبد الرزاق بسند صحيح كما تقدم في الرواية السابقة. 

(؟) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 711١/18‏ ح111740)» وضعف سنله محققوه لإبهام الرجل من 
ثقيف.اه. وأخرجه الترمذي من طريق محمد بن جعفر به (السنن» التفسيرء باب ومن سورة الملائكة 
ح07777. 

() أخرجه الطبري من طريق شعبة به وسنده كسابقه. 

(:) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 058/7 ح711777) وضعف سنده محققوه لانقطاعه بين 
علي بن عبد الله وأبي الدرداء» وفي رواية البخاري في التاريخ الكبير ١18/9‏ بينهما أبو خالد البكري» 
ولم يتبينوا من هو. 

(0) سنده ضعيف لإبهام شيخ الأعمشء» ويتقوئ بما يليه. 


اام 0 0 0 0 
01 11111 11 


جليساً صالحاًء فقال أبو الدرداء ديه : لعن كنت صادقاً لأنا أسعد بك منك» سأحدثك حديثاً 
ا لص ل سرس لم دض يبنا الكتنب الَذنَ 
َصَطْفِيَنًا من عِبَادنا صنْهُم ظالمٌ لَقَية ومنهم مُقتصِدٌ ونم ساق ِالْخَيررْتِ4. فأماالسابق 
بالشرانت فيد خلها غير مفتاسي وما المقشية ساي نا يسيراًء 7 0 لنفسه فيصيبه 
في ذلك المكان من الغمٌّ والحزن» وذلك قوله تعالى : ©وَهَالوَا َلْحَمْدُ ِل اله انع 2 041 . 
الحديث الثالث: قال الحافظ أبو القاسم الطبراني: حدثنا عبد الله بن محمد بن العباس» 
حدثنا ابن مسعودء أخبرنا سهل بن عبد ربه الرازي» حدثنا عمرو بن أبي قيس» عن ابن أبي 


3-4 


ليلى» عن أخيهء عن عبد الرحطن بن أبي ليلى» عن أسامة بن زيد ييه ينهم عاك لوه 


وهم مُقتصِد وينم ساق بِالْحَيرتِ بإِذْنِ ألَّهِ> الآية» قال: قال رسول الله ككلِ: «كلّهم من هذه 
الأمة»”" . 

الحديث الرابع: قال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن عزيزء حدثنا سلامة» عن عقيل» عن 
ابن شهاب». عن عوف بن مالك وليه عن رسول الله لله يل أنه قال: «أمتى ثلاثة أثلاث: فثلث 
يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب» وثلث يحاسبون نيان ندرا بتار الجنة» وثلث 
يمحصون ويكشفون» ثم تأتي الملائكة فيقولون وجدناهم يقولون: ل إله 37 الله وحدهء يقول الله 
تعالى: صدقوا لا إله إلا أنا أدخلوهم الجنة بقولهم لا إله إلا الله وحدهء واحملوا خطاياهم على 


مس بر 


أهل النارء وهي التي قال الله تعالى: وَلحكَ ليَخوارك أَنْقَاطم وأثتالا عَم مع أنقاليم * [العنكبوت: #ا] 
وتصديقها ذ في ألتي فيها ذكر الملائكة» قال الله تعالى: لاثم أورْنَا الكتنب الدِنَ أَمَطَفبْنا من 
ان فجعلهم ثلاثة أنواع, وهم أصناف كلهمء د » فهذا الذي يمحص 
0ن غريب بهد : 

أثر عن ابن مسعود ذه : قال ابن جرير: حدثني ابن حميد» حدثنا الحكم بن بشير» عن 
عمرو بن قيسء عن عبد الله بن عيسى» عن يزيد بن الحارث» عن شقيق أبي وائل» عن 
فيه الك هوه اله قال زإن حتف الأنة مة ثلاثة أثلاث يوم القيامة: ا 
حساب» وثلث يحاسبون حساباً يسيراً» وثلث يجيئون بذنوب عظام حتى يقول الله ولقَ: ما 
هؤلاء؟ وهو أعلم تبارك وتعالى فتقول الملائكة: هؤلاء جاؤوا بذنوب عظام إلا أنهم لم يشركوا 
بلك شعاء فيقول الرب ويل : أدخلوا هؤلاء في سعة رحمتي» وتلا عبد الله َيه هذه الآية «ثمّ 
ويا الكتب الَدِنَ أصَطْفيَنًا من عِبادنا © الآية . 


)١(‏ أخرجه الطبري من طريق سفيان الثوري به وسقط من السند شيخ الأعمش وهو منذر الثوري فقد أخرجه 
البستي من طريق سفيان الثوري عن الأعمش عن منذر الثوري قال: ذكر أبو ثابت. وسنده صحيح . 

() أخرجه الطبراني بسنده ومتنه (المعجم الكبير ١1//١‏ ح١٠2»)5‏ قال الهيئمي: وفيه محمد بن عبد الرحمن بن 
أبي ليلئ وهو سيء الحفظ (مجمع الزوائد 95/1). 

(9) أخرجه الطبراني من طريق محمد بن عزيز به (المعجم الكبير »)8١ /١8‏ قال الهيثمي : فيه سلامة بن روح 


)2 أخر جه الطبري بسئده ومتنه» وفي سئذده ابن حميد وهو محمد بن حميد الرازي وهو ضعيف . 


ه بوط 0 


أثر آخر: قال أبو داود الطيالسي: عن الصلت بن دينار بن ال عن عقبة بن صعمان 
الهنائي» قال: سألت عائشة وَيَّا عن قول الله تعالى: مم 8 الكتنب الَنِنَ لان اد 
َمِنَهَم ظَإِلْمُ لْنَفْسِي» الآية» فقالت لي: ب 6 أها الساق بالخيرات فين فضق 
عن عهد رسول الله كه شهد له رسول الله كلِ بالحياة والرزق» وأما المقتصد فمن اتبع أثره من 
أصحابه حتى لحق به وأما الظالم لنفسه فمثلي ومثلكم» قال: فجعلت نفسها وِقيّتَا معناء وهذا 
منها وَينَا من باب الهضم والتواضعء وإلا فهي من أكبر السابقين بالخيرات لأن فضلها على 
النساء كفضل الثريد على سائر الطعام”" . 

وقال عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى: قال أمير المؤمنين عثمان بن عفان َه في قوله 
تبارك وتعالى : #مِنْهم ظَالمُ لَفْيِيء» قال: هى لأهل بدونا ومقتصدنا أهل حضرناء وسابقنا 
أهل الجهاد'". رواه ابن أبي حاتم. ١‏ 

وقال عوف الأعرابي: حدثنا عبد الله ابن الحارث بن نوفل قال: حدثنا كعب الأحبار رحمة الله 
عليه» قال: إن الظالم للق عق تله الأمة والمتيطيه والسابق بالخيرات كلهم في الجنة» ألم تر 
أن الله نعلي قال: لثم ورا الكتب ألَدينَ سينا من ادن َمِنْهُم ظَالمُ لَفَييء وَمِنْهم مُقتصِدٌ 
نهم ساق ِالْحياتٍ يِذ لد تيل مر القَيلُ الكية جَنَتُْ عَذَنٍ يَنَخُلُومَا4 إلى قوله كلك : 
وَلدنَ 2 ثرُ جَهَئَمَ 4 قال: فهؤلاء أهل النار”*“. 

رواه ابن جرير من طرق عن عوف به ثم قال: حدثني يعقوب بن إبراهيم» حدثنا ابن علية» 
لحرن ضيبي ينات ع م الك را 1 إن ابن عباس وا سأل كعباً 
عن قوله تعالى: #ثّ يبنا كنب الدِنَ أمْطَنَبًا مِنْ عِبَادِئ» إلى قوله: 8باِدْنِ أله قال: 
تماسَّت مناكبهم وربّ كعب» ثم أعطوا الفضل على 5 

ثم قال ابن جرير: ا عددا الحكم فى اشير حدئنا عمرو بن قيس» عن أبي 
إسحاق السبيعي في هذه الآية ثم ءَ أويبنا الكتب لذت أمْطنننا هن عباد > الآبة» قال أبو 
ا '. ثم قال: حدثنا ابن حميد» حدثنا الحكم» 
حدثنا عمرو» عن محمد ابن الحنفية وَبْه قال: إنها أمة مرحومة» الظالم مغفور له» والمقتصد 
في الجنان عند الله» والسابق بالخيرات في الدرجات عند الله'"". ورواه الثوري» عن إسماعيل بن 


)١(‏ كذا في النسخ الخطية: ابن الأشعث» وفي مسئد الطيالسي: أبو شعيب. 

(؟) أخرجه الطيالسي بسنده ومتنه (المسند ص4١٠‏ رقم 2©8» وسنئده ضعيف جداً لأن الصلت بن دينار 
متروك» فقد أخرجه الطبراني من طريق الصلت بن دينار به (المعجم الأوسط ١517/5‏ ح14١1)‏ وقال 
الهيثمي فيه الصلت بن دينار وهو متروك (مجمع الزوائد 7/ 917)» وأخرجه الحاكم من طريق الصلت به 
وصححه وتعقبه الذهبى بأن الصلت ليس بثقة (المستدرك ؟/577). 

(؟) أخرجه البستي من طرق ابن المبارك به» وسنده معضل . 

(5) أخرجه الطبري من طريق عوف به» وسنده مرسل . 

(0) أخرجه الطبري وسنده كسابقه. 

() أخرجه الطبري بسنده ومتنه وفي سئده ابن حميد وهو محمد بن حميد الرازي وهو ضعيف. 

(0) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسئده كسابقه. 


« بوط م0 وم 
سميع» عن عن رجل» عن محمد ابن الحنفية كه : و 
وقال أبو الجارود: سألت محمد بن علي - يعني الهاقر عن قول الله تعالى: #مُمِنْهُم ظَالْم 
لنَفَيِي # فقال: هو الذي خلط عملاً صالحاً وآخر سيا . 
فهذا ما تيسر من إيراد الأحاديث والآثار المتعلقة بهذا المقام. وإذا تقرر هذاء فإن الآية عامة 
في جميع الأقسام الثلاثة في هذه الأمة» فالعلماء أغبط الناس بهذه النعمة» وأولى الناس بهذه 
الرحمة؛ فإنهم كما قال الإمام أحمد كَنْهُه حدثنا محمد بن يزيد» حدثنا 0 بن رجاء بن 
حيوة» عن قيس بن كثير قال: قدم رجل من أهل المدينة إلى َس الدرداء وَيِيه وهو بدمشق. 
فقال: ما أقدمك أي أخي؟ قال: حديث بلغنى أنك تحدث به عن رسول الله كله قال: أما 
قدمت لتجارة؟ قال: لاء قال: أما قدمت لحاجة؟ قال: لاء قال: أما قدمت إلا في طلب هذا 
الحديث؟ قال: نعم. قال ذه : فإني سمعت رسول الله كلِ يقول: «من سلك طريقاً يطلب فيها 
علماًء سلك الله تعالى به طريقاً إلى الجنة» وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضاً لطالب العلم» وإنه 
ليستغفر للعالم من في السموات والأرض حتى الحيتان في الماء» وفضل العالم على العابد 
كفضل القمر على سائر الكواكبء إن العلماء هم ورثة الأنبياء» وإن الأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا 
درهماً وإنما ورّئوا العلم» فمن أخذ به أخذ بحظ وافر)”“2. وأخرجه أبو داود ادم وابن 
ماجه من حديث كثير بن قيس'"2 ومنهم من يقول قيس بن كثير» عن أبي الدرداء ضيه وقد 
ذكرنا طرقه واختلاف الرواة فيه في شرح كتاب 0 ولله الحمد والمنة. 


وقد تقدم في أول سورة طه حديث ثعلبة ب بن الحكم وئهء عن رسول الله كه قال: «يقول الله 
ا ا ا 
كان متكو. ولا أبالى ع 


حل «ِجَنَّتْ عَذَنِ يدَخْلوبًا يحَلونَ فا من أ 


آذآ و7 آذ[ 


06 ل ألَدَى نس ع5 لني - را لعفو 7 


- 


َث يسنا فا ده هو 0 0ك لغوبٌ 49> . 


يخبر تعالى أن مأوى هؤلاء المصطفين من عباده الذين أورثوا الكتاب المنزل من رب العالمين 
يوم لاما مأوهم جنات عدنٍ؛ أي : جنات الإقامة يدخلونها يوم معادهم وقدومهم 0 الله ميل : 
«محَلونَ فيا مِنْ أُسَاوِرَ من دَهَبٍ و4 كما ثبت في الصحيح عن أبي هريرة ذقه؛ عن 


000 في سئده إبهام شيخ إسماعيل بن سجيع :. 

(؟) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 45/7 ح51110) قال محققوه: حسن لغيره.اه. وصححه 
الألباني كما يلى. 

(9) مبتن أبي داودء العلمء باب فضل العلم (ح١7”554)»‏ وصححه الألباني في مجع أبي داود (ح2)7095 
وسنن الترمذي» العلمء » باب ما جاء في فضل الفقه في طلب العلم (ح 05547 وسئن ابن ماجهء المقدمة» 
باب فضل العلماء والحث على طلب العلم (ح577). 


(5) تقدم تخريجه في تفسير سورة طه آية 7. 


« وووطل م وم 
رسول الله ككلِ أنه قال: «تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء»""© 

#ولباسهم فا حَرِي5ٌ* ولهذا كان محظوراً عليهم في الدنياء فأباحه الله تعالى لهم في الآخرة» 
وللث في المتجيع أن رسول الله يكل قال: «من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة» 
وقال: «هي لهم في الدنياء ولكم في الآخرة""'. 

وقال ابن أي حاتم: حدثنا عمرو بن سواد السرحي» أخبرنا ابن وهب» عن ابن لهيعة» عن 
عقيل بن خالد» عن الحسن» » عن أبي هريرة دي ضَبه قال: إن أبا أمامة له حدث أن رسول ا 
حدثهم» وذكر حلي اع الجنة كال اتبورون باللهب والفقة مكللة بالدد: وعليهمٍ أكاليل 1 
در وياقوت متواصلة» وعليهم تاج كتاج الملوك» شباب جرد مُرد مكحّلون)”" وهالو لَلْمَدُ يله 
للق أده عَنَا كر 4 وهو الخوف من المجذورء أذاحه عدا وأراجنا مها كنا تتخرقه وتحذره من 
هموم الدنيا والآخرة. 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: عن أبيه» عن ابن عمر وَوّْاء قال: قال رسول الله كَلهِ: 
«ليس على أهل لا إله إلا الله وحشة في قبورهم ولا فى نشورهمء وكأني بأهل لا إله إلا الله 
ينفضون التراب عن رؤوسهم ويقولون الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن»9؟ رواه ابن أبي حاتم 
من حديثه . 

وقال الطبراني: حدثنا جعفر بن محمد الفريابي» حدثنا موسى بن يحيى المروزي» حدثنا 
سليمان بن عبد الله بن وهب الكوفي» عن عبد العزيز بن حكيمء عن ابن عمر 'هْها قال: قال 
رسول الله كَِ: «ليس على أهل لا إله إلا الله وحشة في الموت ولا في القبور ولا في النشورء 
وكأني أنظر إليهم عند الصيحة ينفضون رؤوسهم من التراب يقولون الحمد لله الذي أذهب عنا 
الحزن» إن ربنا لغفور شكور»”" . 

قال ابن عباس وبا وغيره: غفر لهم الكثير من السيئات» وشكر لهم اليسير من الحسنات” 
«الَدِىَ ألا دَارَ الْمقَامَةٍ ين مَضْلِو» يقولون الذي أعطانا هذه المنزلة وهذا المقام من فضله ومَنّه 
ورحمته» لم تكن أعمالنا تساوي ذلك» كما ثبت في الصحيح أن رسول الله كك قال: «لن يدخل 
أحداً منكم عمله الجنة» قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: «ولا أنا إلا أن يتغمدني الله تعالى 


برحمة منه وفضل'" . 
لا يَمَسَّنَا فبًا صب ولا يمشن فا لَعوبٌ * أي : لا يمسنا فيها عناء ولا إعياء. والنصب 
)١(‏ تقدم تخريجه في تفسير سورة الحج آية 77. (؟) تقدم تخريجه في تفسير سورة الحج آية رةه 


(*) سنده ضعيف لأن الحسن لم يسمع من أبي هريرة ذه . 

(4:) سنده ضعيف لضعف عيد الرحمن بن زيد د بن أسلمء وأخرجه ابن عدي من الطريق نفسه وأعله 
بعبد الرحمن بن زيد (الكامل 4/١/0؟)»‏ وقال المنذري: فى متنه تكارة (الترغيب والترهيب 411/9). 

(0) نسبه الهيثمي إلى الطبراني وقال: وفيه جماعة لم أعرفهم (مجمع الزوائد /٠١‏ #م”). 

(5) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم بنحوه. 

(0) أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة ذه (صحيح البخاري» المرضئء باب تمني المريض الموت 
ح05717, وصحيح مسلمء صفات المنافقين وأحكامهم ح5١181).‏ 


2 0 وك بام 


واللغورب كل منهما يستعمل في التعب» وكأن المراد بنفي هذا وهذا عنهم» أنهم لا تعب على 
أبدانهم ولا أرواحهمء والله أعلمء فمن ذلك أنهم كانوا يدئبون أنفسهم في العبادة في الدنياء 
فسقط 8 التكليف بدخولهاء وصاروا في راحة ذائئة يكمزة قال اش تبارك توتعالك + كرا 
هوا هيا يمآ أَسلنثرٌ ف الأ لايد 409 [الحاقة] . 


١ 


سح ا سس 


حاط دازي كنا لهم كذ جَهَئر جَهَتَرَ ل ع عر 


ع 9 ا يدحك” فيد فيه من د 0 10 ا ©4. 


لما ذكر تبارك وتعالى حال السعداءء شرع في بيان مآل الأشقياءء فقال: طوَآلدينَ كُترُوا لَهْرْ 
جَهَتم لا يت عله مس4 . كما قال تعالى: ##لا يَمُوتُ فبَا ولا ك4 [طه: 2174 وثبت في 
صحيح مسلم أن رسول الله كلِةٍ قال: «أما أهل النار الذين هم أهلهاء فلا يموتون فيها ولا 
ن"""" وقال تعالى : لوكادوأ كعك لِعْضٍ عا ريك كل رتك تكثت 409 [الزخرف]ء فهم في 
لق تلك رن سولف ال لوم ولكن لا سبيل إلى ذلك» قال الله تعالى: 8لا يقَضَئ علوم 
ووأ ولا يحنت عَنْهُم مَنْ عَذَاِيِهًا4: كما قال وق: «إنّ المُجَرمِينَ ذ ف عاب جَهَم يذو © لا ين 
عَنْهَْرٌ 1 فيه متسْرن 09 » [الزخرف]ء وقال: #ككلََّا حَبَتَ زدتهم سهِيرا» [الإسراء: 97] #مَدُوقوا 
لّن َرِيدَكُ َِ عَدَبا 463 [النبأ]» ثم قال تعالى: ل كَدَِكَ يرِى هُلّ كَفُر » أي: هذا جزاء كل 
من كفر بربه وكذب الحق. 
وقوله جلت عظمته: ع صَطَرِحنَ فبا» أي : ينادون فيها يجأرون إلى الله يبك بأصواتهم 
ينآ ليع تَتَمَلْ ملِسًا حر الى كنا تتملٌ» أي: :يسألون الرجعة إلى الدنيا ليعملوا غير 
عملهم الأول» وقد علم الربٌ جل جلاله أنه لو ردّهم إلى الدار الدنيا لعادوا لما نهوا عنهء 
تعد 0 0 ان كما قال تعالى مخبراً عنهم في قولهم: لفَهل إِلّ 
ين سَِيِلٍ ( ذَلِكُم ينمه إذا دي أَلَّهُ مَعْدَمُ كَعَرَشْرَ وَإِن شرك بهء مب [غافر: 0١‏ ؟1] 
أي 0 يجيبكم إلى ذلك لأنكم كنتم كذلك» ولو رددتم لعدتم إلى ما نهيتم عنه» ولهذا قال 
ههنا: «أولرَ نمكم ما ك3 يول 134 و3 اكز » اع" أوبنا عتمم فى الننيا اعماراً 
لو كنتم ممن ينتفع بالحق لانتفعتم به في مدة عمركم؟ 
وقد اختلف المفسرون في مقدار العمر المراد ههناء فروي عن علي بن الحسين زين 
العابدين هيا أنه قال: مقدار سبع عشرة سنة. 
وقال قتادة: اعلموا أن طول العمر حجةء فنعوذ بالله أن نعير بطول العمر قد نزلت هذه الآية 
مو رم نَا ِيَدَحكُرٌ فد من تَدكر4 وإن فيهم لابن ثماني عشرة سنة” وكذا قال أبو غالب 
الساي: 


رضم 


0 


ل 


3 


00( صحبح مسلم » الإيمان» باب إثبات الشفاعة وإخراج الموحدين من النار (ح186). 
(105 “ته الستوطن إلى عيد دن نيد 


مطل ل 0 
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وقال عبد الله بن المبارك: عن معمرء عن رجلء عن وهب بن منبه في قوله تعالى: #أولرٌ 
م تك حول 411 قال ؟ عشي ب 

وقال هشيمء عن منصور: عن زاذان» عن الحسن في قولة “عاك : ار ميرم ما ل 
فيه مَن تدك قال: أربعين سنة©. 

وقال هشيم أيضاً: عن مجالدء عن الشعبي» عن مسروق أنه كان يقول: إذا بلغ أحدكم أربعين 
سنةء فليأخذ حذره من الله وِيِنَ'". وهذه رواية عن ابن عباس وها فيما قال ابن جرير: حدثنا 
ابن عبد الأعلى» حدثنا بشر بن المفضل» حدثنا عبد الله بن عثمان بن حُثيم» عن مجاهد قال: 


سمعت ابن عباس يها يقول: العمر الذي أعذر الله تعالى لابن آدم لأوَدَرَ تَرَُم ما يَكَّرٌ فيه 


من تَدَكَر4 أربعون سنة”*2» هكذا رواه من هذا الوجه عن ابن عباس '#ها به» وهذا القول هو 


اختيار ابن جرير» ثم رواه من طريق الثوري وعبد الله بن إدريس» كلاهما عن عبد الله بن 
عثمان بن حُثيم»ء عن مجاهدء عن ابن عباس 'هُها قال: العمر الذي أعذر الله فيه لابن آدم في 
قوله: #إلَرَ نمَيَرَكُم ما يتَدَكَرٌ فيه من تدر ستون سنة'”'. فهذه الرواية أصح عن ابن 
عباس وَقيّاء وهي الصحيحة في نفس الأمر أيضاًء لما ثبت في ذلك من الحديث كما سنورده» لا 


كما زعمه ابن جرير من أن الحديث لم يصح في ذلكء» لأن في إسناده من يجب التثبت في 
0 1 
أمره ٠.‏ 


وقد روى أصبغ بن نباتة» عن علي َه أنه قال: العمر الذي عيرهم الله به في قوله: ور 
يح نا يَدَكَُرُ فيه من َدكر4 ستون سنة””". 

وقال ابن أبي حاتم: حدئثنا أبي» حدثنا دُحيم» حدثنا ابن أبي فديك» حدثني إبراهيم بن 
الفضل المخزوميء عن ابن أبي حسين المكي, أنه حدثه عن عطاء هو ابن رباح» عن ابن 
عباس وها أن النبي ككهِ قال: «إذا كان يوم القيامةء قيل: أين أبناء الستين؟ وهو العمر الذي 
قال الله تعالى فيه لطر شَيَحُ با َدَكَرُ فد من تَدكرّ وَََكُمْ التَدِرِ04. وكذا رواه ابن 
جرير عن علي بن شعيب» عن محمد بن إسماعيل بن أبي فديك به”*“» وكذا رواه الطبراني من 
طريق ابن أبي فديك به( وهذا الحديث فبه نظر لحال إبراهيم بن الفضل» والله أعلم . 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا معمرء عن رجل من بني غفارء 


)١(‏ سنده ضعيف لإبهام شيخ معمر. )١(‏ في سنده زاذان لين الحديث (التقريب ص5185). 
() أخرجه الطبري من طريق هشيم بهء وفي سنده مجالد فيه مقال. 

(5) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده صحيح . 

(5) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده صحيح وقال الحافظ ابن كثير فهذه الرواية أصح. 

)١(‏ ذكره الطبري بنحوه. 

(0) سنده ضعيف جداً لأن أصبغ بن نابتة متروك (التقريب ص7١1).‏ 

(8) أعله الحافظ ابن كثير بإبراهيم بن الفضلء وضعفه الهيثمي (مجمع الزوائد 917/1). 

(9) أخرجه الطبري بسئده ومتئه» وسنده كسابقه. 

)09١(‏ أخرجه الطبراني من طريق إبراهيم بن الفضل به (المعجم الكبير ١7/1/١١‏ ح515١١)‏ وسئده كسابقه. 


6 0 
٠. 1‏ 01 ١ك‏ ا 
تي ا ل ل 225222 0 م 


عن سعيد المقبري» عن أبي هريرة وَبه عن النبي كك أنه قال: «لقد أعذر الله تعالى إلى عبد 
أحياه حتى بلغ الستين أو في طن لقن عكر ال تعالل البذع. لقد أغدز الله تعالى إلية7” . 
وهكذا رواه الإمام البخاري في كتاب الرقاق من صحيحه: حدثنا عبد السلام بن مطهرء عن 
عمر بن علي»؛ عن معن بن محمد الغفاري» عن سعيد المقبري» عن أبي هريرة ويه قال: قال 
رسول الله يَكِِ: «أعذر الله وَبْنَ إلى امرئ أخر عمره حتى بلغ ستين سنة» ثم قال البخاري: تابعه 
أبو حازم وابن عجلان» عن سعيد المقبري”". 

فأما أبو حازم فقال ابن جرير: حدثنا أبو صالح الفزاري» حدثنا محمد بن سوارء أخبرنا 
يعقوب بن عبد الرحمن بن عبد القادر؛ أي: الإسكندري. حدثنا أبو حازم» عن سعيد 
المقبري» عن أنين هريرة به قال: قال رسول الله تَكِيِهِ: «من عمّره الله تعالى ستين سنة فقد 
أعذر إليه في العمر"”" وقد رواه الإمام أحمد والنسائي في الرقاق جميعاً عن قتيبة» عن 
يعقوب بن عبد الرحمن به”*'. 

ورواه البزار قال: حدثنا هشام بن يونس» حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم» عن أبيه» عن 
سعيد المقبري» عن أبي هريرة وَبهء عن النبي كَل قال: «العمر الذي أعذر الله تعالى فيه إلى 
ابن آدم ستون سنة) يعني : و 7 و 0 

وأما متابعة ابن عجلان فقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو السفر يحيى بن محمد بن عبد الملك بن 
قرعة بسامراء» حدثنا أبو عبد الرحمن المقري. حدثنا سعيد بن أبي أيوب» حدثنا محمد بن 
عجلان» عن سعيد المقبري» عن أبى هريرة ذَبه قال: قال رسول الله َْهِ: «من أتت عليه ستون 
سنة فقد أعذر الله وَْقَ إليه في الع وكذا رواه الإمام أحمدء عن أبي عبد الرحمن هو 
المقري به" ورواه أحمد أيضاًء عن خلف. عن أبي معشر» عن أبي سعيد المقبري”" . 

طريق أخرى عن أبي هريرة َيه : قال ابن جرير: حدثني أحمد بن الفرج أبو عتبة الحمصي» 
حدثنا بقية بن الوليد» حدثنا المطرف بن مازن الكناني» حدثني معمر بن راشد قال: سمعت 
محمد بن عبد الرحمن الغفاري يقول: سمعت أبا هريرة ويه يقول: قال رسول الله يكل : «لقد 
أعذر الله وَيِنَ في العمر إلى صاحب الستين والسبعين»"'". فقد صم هذا الحديث من هذه 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ”/ 71/0) وسنده ضعيف لإبهام شيخ معمر» ويتقوى بما يليه. 

(0) أخرجه البخاري بسنده ومتنه وتعليقه (الصحيحء الرقاق» باب من بلغ ستين سنة فقد أعذر الله إليه في العمر 
ح54194). 

(9) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده صحيح . 1 

(5) المسند ”/517» ورواية النسائي ذكرها المزي (تحفة الأشراف 8[7/9). 

(5) أخرجه البيهقي من طرق عبد الكرين بن آلي حازم به (السنن الكبرى 077١/7‏ وفي سئده أبو حازم المدني 
مقبول كما في التقريب ولعله هو الذي زاد ذكر الآية ويشهد له ما سبق ذون ذكر الآية. 

(5) يشهد له ما سبق في صحيح البخاري. (0) (المسند 7/5 759). 

(6) (المسند ؟/8٠5).‏ 

(9) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لضعف المطرف بن مازن (الجرح والتعديل 8/ 20*١5‏ وما سبق 
يشهد له إلا لفظ: «والسبعين». 


٠‏ موووطل (دى ل 
الطرق» فلو لم يكن إلا الطريق التي ارتضاها أبو عبد الله البخاري شيخ هذه الصناعة لكفت 
وقول ابن جرير: إن في رجاله بعض من يجب التثبت في أمره لا يلتفت إليه من تصحيح 
البخاري» والله أعلم. وذكر بعضهم أن العمر الطبيعي عند الأطباء مائة وعشرون سنة» فالإنسان 
لا يزال في ازدياد إلى كمال الستين» ثم يشرع بعد هذا في النقص والهرم» كما قال الشاعر: 

إذا لم التسى مكتميق عنافا.. ف#تؤوذيي اللشمية المع 

ولما كان هذا هو العمر الذي يعذر الله تعالى إلى عباده به ويزيح به عنهم العلل» كان هو 
الغالب على أعمار هذه الأمة» كما ورد بذلك الحديث. 

قال الحسن بن عرفة كُأَنْهُ: حدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربى» حدثنا محمد بن عمروء 
عن أبي سلمة. عن أبي هريرة ذَبْه قال: قال رسول الله كَكِ: «أعمار أمتي ما بي التعون إلى 
السبعين » ٠‏ وأقلهم من يجوز ذلك». وهكذا رواه الترمذي وابن ع ماجه جميعاً في كتاب الزهد عن 
الحسن بن عرفة به. ثم قال الترمذي: هذا حديث حسن غريبء لا نعرفه إلا من هذا التجي”., 
وهذا عجيب من الترمذي» فإنه قد رواه أبو بكر بن أبي الدنيا من وجه آخر وطريق أخرى عن أبي 
هريرة حيث قال: حدثنا سليمان بن عمرو. عن محمد بن ربيعة» عن كامل أبي العلاءء عن أبي 
صالح. عن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله ككِِ: «أعمار أمتي ما بين الستين إلى السبعين» 
وأقلهم من يجوز ذلك» وقد رواه الترمذي في كتاب الزهد أيضاً عن إبراهيم بن سعيد الجوهري» 
عن محمد بن ربيعة به» ثم قال: هذا حديث حسن غريب من حديث أبي صالح» عن أبي 
هريرة ذله””"'» وقد روي من غير وجه هذا نصه بحروفه في الموضعين» والله أعلم. 

وقال الحافظ أبو يعلى: حدثنا أبو موسى الأنصاري» حدثنا ابن أبي فديك» حدثني إبراهيم بن 
الفضل مولى بني مخزومء عن المقبري» عن أبي هريرة َيه قال: قال رسول الله كك «معترك 
المنايا ما بين الستين إلى السبعين» ”27 وبه قال: قال رسول الله : «أقل أمتي آبناء سبعين)؟. 
إسئاده ضعيف . 

حديث آخر في معنى ذلك: قال الحافظ أبو بكر البزار في مسنده: حدثنا إبراهيم بن هانئ» 
حدثنا إبراهيم بن مهدي؛ عن عثمان بن مطرء عن أبي مالك. عن ربعي» عن حذيفة 4# أنه 
قال: يا رسول الله أنبئنا بأعمار أمتك». قال رسول الله كلِِْ: «ما بين الخمسين إلى الستين؟2 قالوا: 
يا رسول الله فأبناء السبعين؟ قال يَكةِ: تلن م زتها" ون مين رحم الله أبناء السبعين» 
ورحم الله أبناء الثمانين» ثم قال البزار: لا يروى بهذا اللفظ إلا بهذا الإسناد» وعثمان بن مطر 


)١(‏ أي: الشباب. 
(؟) أخرجه الترمذي (السنن» أبواب الدعوات ح0٠700):‏ وابن ماجه (السئن» الزهدء باب الأمل والأجل 
0 وقال الألباني؛ حسن صحيح (صحيح سئن ابن ماجه ح7114). 


() سنن الترمذي» الزهدء باب ما جاء في أعمار هذه الأمة (ح3771). 
)0( أخرجه أبو يعليل بسنده ومتنه (إتسيد :00108868710 ومنت شعيك العيمك إزاهيخ ابح الفتغيل 
المخزومي . 


)0( المصدر السابق (ح1055) وسئده كسابقه . 


٠‏ مطل 0 وم 

من أهل البصرة ليس بقوي” '' وقد ثبت في الصحيح أن رسول الله يل عاش ثانا وشعيد 

جنة"' التؤقيل :سكين وق ميا وستين» والمشهور الأول» والله أعلم. 

وقوله تعالى: #وجاءكم لتّذِدٌ 4 ا عباس وها وعكرمة وأبي جعفر الباقر ذه 
وقتادة وسفيان بن عيينة أنهم قالوا: يعني الشيب9". 

وقال السدي وعبد الرحلن بن زيد : بن أسلم : يعني به رسول الله كَلِ. 

وقرأ ابن زيد #هذا نَذِيرٌ من ددر الأول © 4 [النجم]. 

وهذا هو الصحيح عن قتادة فيما رواه شيبان عنه أنه قال: احتج عليهم بالعمر وال 0 
وهذا اختيار ابن جرير» وهو الأظهر لقوله تعالى : وَادوأ بيك ينض عَلِنا يك َال تك تكثوت 
© لَدَ تك بِلَلَيّ وَلْكنَّ أكْرُْ بِنْحَقَ كَرِهُونَ 4062 [الزخرف] أي: لقد بيّنا لكم الحق على ألسنة 
الرسل اقأبيتج وخالفتم» وقال تعالى: 7 كا ميق حل سك رشولا» [الإسراء: ]١5‏ وقال تبارك 
وتغبالئ 7 كما أن فا مو نج سكم حَزتبَا أل يبك نذِيرٌ © كلو بل هَدَ جَأَا ندر مَكدَبَنا وَقُلنَا مَا كيل مه 
من مَيْءِ إن أشْمٌ إِلَّا في صَكلٍ 5 © [الملك] أي: فذوقوا عذاب النار جزاء على مخالفتكم 
للأنبياء في مدة أعمالكم. فما لكم اليوم ناصر ينقذكم مما أنتم فيه من العذاب والنكال 
والأغلال. 


إك اله يم ِب لسوت وَالْارض إِنَم 
الارض فن. كت 3 0 
4©9. 
يخبر تعالى بعلمه غيب السموات والأرضء وإنه يعلم ما تكثه السرائر وما تنطوي عليه 

الضمائرء وسيجازي كل عامل بعملهء ثم قال: هو الَدِى بعلي حَلَيِتَ في الْأَرْْ» أي: يخلف 
قوم لآخرين قبلهم وجيل لجيل قبلهم. كما قال تعالى: لوَيَجْمَلُْ خلكة الْأرْضْ4 [النمل: 11] 
#فن كر سوق 4 أي: فإنما يعود وبال ذلك على نفسه دون غيره #ولا يزيد الكفين كَفرهم 
عند ريم ِلّا مين » أي: كلما استمروا على كفرهم أبغضهم الله تعالى» وكلما استمروا فيه خسروا 
أنفسهم وأهليهم يوم القيامة بخلاف المؤمنين» فإنهم كلما طال عمر أحدهم وحسن عملهء 
ارتفعت درجته ومنزلته في الجنة وزاد أجره وأحبه خالقه وبارئه رب العالمين. 


/٠١ أخرجه البزار كما في كشف الأستار (ح7087)»: وسنده ضعيف لضعف عثمان بن مطر (مجمع الزوائد‎ )١( 
.)0065 

(؟) ورجحه الحافظ في: الفصول في اختصار سيرة الرسول لي ص/ا9١»‏ والخبر في صحيح البخاري من 
حديث عائشة وقْينا. (الصحيحء المناقب» باب وفاة النبي كلل ح07077). 
عكرمة عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم. 

(4:) قول السدي عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم» وقول عبد الرحمن بن زيد» أخرجه الطبري بسند صحيح من 
طريق عبد الله بن وهب عنه. 


)2( سنده صحيح وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد وابن أبي حاتم . 


)1١ ١1١ بورووطل‎ ٠ 


حلع هفل ريم شك 0 أدبن عون مِن دون 


موس سد سه 


ع 2 عتم 0 تن ع تو ل يذ اليد تير نت ا 0 
ْنييكُ_ لسوت وَالْرْسَ أن م لين دَلكَآ إن 000 6ن 


7 ل من عم 1 و 0 7ه 03 3 
الأصنام والأنياة 1 مدا 0 الأ أ 21 كز فى 0 أي: ليس لهم شيء من ذلك 


قرا : 070 سس ككبًا مهم ع1 يق يَنْذُ4 أي: أم أنزلنا عليهم كتاباً بما يقولون من الشرك 
والكفر؟ ليس الأمر كذلك 08 إن بَعِدُ الطَِمُونَ بَعْسّهم بَعْضًا إِلَّا و4 أي: بل إنما اتبعوا في 
ذلك أهواءهم وآراءهم وأمانيهم التي يمنوها لي وهي غرور وباطل وزور. 

ثم أخبر تعالى عن قدرته و ال ا لو ا 
القوة الماسكة لهماء فقال: 9إإنَّ أله ينيك لسوت رض أن توا أي: أن تضطربا عن 
أماكنهماء كما قال وِكَ: #وبنيك اليصَاه أن ن تَمَمَ فَمَ عل الأض إل بِإذْنِي »* [الحج: 50]» وقال 
تعالى: وين ايو أن مَقومْ السَمكه وَالأَرْسُ بأمْرِد» [الروم: 01١0‏ #إولّين رَالَآ إن أَمسَكَهُمَا من أمر 
يَنْ بَكيو» أي: لا يقدر على دوامهما وإبقائهما إلا هوء وهو مع ذلك حليم غفور؛ أي: يرى 
عباده وهم يكفرون به ويعصونه. وهو يحلم فيؤخرء وينظر ويؤجل ولا يعجل» ويستر آخرين 
ويغفر» ولهذا قال تعالى: ©#إنَمُ كن حَلِيما عَفُويَا © . 

نفك أدود كاب ابن ماده نوناد ا فقال: حدثنا علي بن الحسين بن الجنيدء 
حدثني إسحاق بن إبراهيم». حدثني هشام بن يوسفء عن [أمية بن شبل]"©: عن الحكم بن 
أبان» عن عكرمة» عن أبي هريرة ذه قال: سمعت رسول الله َل يحكي عن موسى عليه 
الصلاة والسلام على المنبر قال: وقع في نفس موسى عليه الصلاة والسلام: هل ينام الله وقَ؟ 
فأرسل الله إليه ملكاً فأرقه ثلاثاً. وأعطاه قارورتين في كل يد قارورة» وأمره أن يحتفظ بهماء 
قال: فجعل ينام وتكاد يداه تلتقيان» ثم يستيقظ فيحبس إحداهما عن الأخرى حتى نام فاصطفقت 
يداه فانكسرت القارورتان» قال: ضرب الله له مثلاً أن الله هيكَ لو كان ينام لم تستمسك السماء 
الا والظاهر أن هذا الحديث ليس بمرفوع بل من الإسرائيليات المنكرة» فإن موسى عليه 
الصلاة والسلا م أجل من أن يجوز على الله مله النوم. وقد أخبر الله كِب في كتابه العزيز بأنه 

سي لوو 7 اعد له 1 7 لَدُ مَا 0 َلسّموتِ وما في الْأَرضٍ» [البقرة: 1560؟] وثلبت في 
ل نه قال: قال رسول الله كِِ: «إن الله تعالى لا ينام» ولا 
ينبغي له أن ينام» يخفض القسط ويرفعه» ويرفع إليه عمل الليل قبل النهار» وعمل النهار قبل 
الليل» حجابه النور أو النارء لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه)7" . 


)١(‏ كذا في ترجمته (لسان الميزان ١/571)ء2‏ وفي (حم)ء وفي الأصل صحف إلى : «سنبل؟ وفني (مح) صحف 
إلى: سهل . 

(؟) تقدم تخريجه وإنه منكر في تفسير سورة البقرة آية 700 

() تقدم تخريجه في تفسير سورة البقرة آية 500. 


ه مطل 17 "1) 
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وقد قال أبو جعفر بن جرير: حدثنا ابن بشار»ء حدثنا عبد الرحمن» حدثنا سفيان» عن 
الأعمشء عن أبي وائل قال: جاء رجل إلى عبد الله هو ابن مسعود به فقال: من أين جئت؟ 
قال: من الشامء قال: من لقيت؟ قال: لقيت كعباًء قال: ما حدثئك؟ قال: حدثني أن السموات 
تدور على منكب ملكء قال: أفصدقته أو كذبته؟ قال: ما صدقته ولا كذبته» قال: لوددت أنك 
افتديت من رحلتك إليه براحلتك ورحلهاء كذب كعب إن الله تعالى يقول: #إنَّ أله يتيلك 
لسَمْوتِ وَالاَرضَ أن تَزولَا ولين دَالنَآ إِنْ أَمَسَكَهُمَا مِنْ كر يَنْ بَدْرِو274. وهذا إسناد صحيح إلى كعب 
وإلى ابن مسعود ضيه . 

ثم رواه ابن جريرء عن ابن حميد» عن جريرء عن مغيرة» عن إبراهيم قال: ذهب جندب 
البجلي إلى كعب بالشام فذكر نحوه”©. وقد رأيت في مصنف للفقيه يحيى بن إبراهيم بن مزين 
الطليطلي سماه (سير الفقهاء) أورد هذا الأثر عن محمد بن عيسى بن الطباع» عن وكيع» عن 
الأعمش به””". ثم قال: وأخبرنا زونان؛ يعني: عبد الملك بن الحسن» عن ابن وهب» عن 
مالك أنه قال: السماء لا تدورء واحتج بهذه الآية» وبحديث: (إن بالمغرب بابا للتوبة لا يزال 
مفتوحاً حتى تطلع الشمس منه”*؟ قلت: وهذا الحديث في الصحيحء والله أعلم. 


0 م3 
سروم + ومطازري هلم 


رةعموءه م2 021 - 3 0 000 
حلط #وأفسموا باللَه هد أَسيم ليت جَدَهُمَ نذيرٌ لَيَكْوننَ أهدئ ين 


. 
ا 2 


32000 0 مدع جع ٠+‏ متد م 0 0310 ست مه مع دىى 72 + متستع ميس 
رَادَهُعْ إلا نفورًا أسَيَكيارا في الْأرْضٍ وَمَكْرَ لبي ولا يق المكر أ 
ى و4ء ممعت ع5 0 


َ< 1 مه عا الوك ع2 اعم برط را >> بوره مي مم كن حعر 1 
إلا سن الْأولِينَ فلن يحد ِسْنّتِ الله دبلا وأن يد لسك أسَهْ تخبلا 4©9. 


يخبر تعالى عن قريش والعربء أنهم أقسموا بالله جهد أيمانهم قبل إرسال الرسول إليهم 
2 يو وسررري هلم 


«ليت جَِدَهُْ ند يون أَهدَئ مِنْ لِْدَى الْأمم» أي: من جميع الأمم الذين أرسل إليهم الرسل» 
قاله الضحاك وغيره كقوله تعالى: #أن تَمُولوَا إِنّمَآ أل الْكِنَبُ عل طَابِمَتَين من قَِنَا ون كُنا عن 


ا ع ميبر ره ىي 4 7 ردي مجم >4 سلس 97 حرسم على رض لم 
دِرَاسَتِيم للفيت 69 أو تَفُولُوأ لو أن أَنزِلَ عَلَينا الكتب لكا أهدئ مم فقد جاهةكم بيه من 
مو-_سعرم سرس لدء رفك ,-» 14 7 2 ل للدم سعط 5. 2 
زَيُحكم وَهدى وَيَحَمةٌ من أَظْلدُ مئّن كَذَّبَ يِكَايتٍِ الله وَصَدَفَ عَتها»# [الأنعام: 157 »]١517‏ وكقوله 


تعالى: #وإن كنأ لقو ©) لو ل ندا وكا يَنَ لاون (©) لكا عبد أن المُملضين 9إ) فكتروا بو- 
ضَوْفٌ يَعَلَمُونَ 4*7 [الصافات]. 

قال الله تعالى: #قلمًا آم نَزِرُ»* وهو محمد يكِِ بما أنزل معه من الكتاب العظيم» وهو 
القرآن المبين 8نَا رَادَهُمْ إلا وراك أي: ما ازدادوا إلا كفراً إلى كفرهم, ثم بيّن ذلك بقوله: 
#أسْدَكيارا في الْأرضٍ4 أي: استكبروا عن اتباع آيات الله #ومكر ألسَّى» أي: ومكروا بالناس في 


صدهم إياهم عن سبيل الله #وَلَا ين المَكْرُ أن إِلّا م4 أي: وما يعود وبال ذلك إلا عليهم 

أنفسهم دون غيرهم . 

00 أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وصحح سنده الحافظ ابن كثيرء وهو كما قال» وقول كعب الأحبار رده ابن 
مسعود وه . 


زفق أخر جه الطبري وسنده منقطع لأن إبراهيم لم يسمع من جندب. ١‏ 
(9) سنده صحيح . (5) تقدم تخريجه في تفسير سورة الأنعام آية 194. 


« يورَؤْوطِل 1 5:) 


0 0 0 0 0 0 0 0 ) ا 0 0 0 0 0 0) 0 0 1 0 0 [] 0 0 9 [] نا 0 00 0 0 0 0 0 8 0) 0 0 0] 0 0] ] 0 0) 0 0 0 0 نا (ا 8 0 8 0 0 0 0 0 نا 0 0 0 0 0 ا 0 8 0 0 9 0 0] 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 


قال ابن أبي حاتم: ذكر علي بن الحسين» حدثنا ابن أبي عمرء حدثنا سفيان» عن أبي زكريا 
الكوفى» عن رجل حدلثه أن رسول الله طَلِيِ قال : «إياك ومكر السىء» فإنه لو يحيقى المكر السيء 
إلا بأهلهء ولهم من الله طالب" . 


وكا محية و كسب القرطي : الإرطاايق قدلنق انينح لحت بارلا يه .من انكر أن بحو اد 
نكثء. وتصديقها في كتاب الله تعالى: #ولا يحِنُ الْمكرُ ألم إلا يمر 4 «إنّمَا بَنيكُم علخ 
سكم 4 [يونس: ]١*‏ #إهَمن نُكت فَِنَمَا يكت عل تَفْسِو74" [الفتم: ]٠١‏ . 


وقوله : #فهلٌ نظرويت إلا سنت 9 ين يعني عقوبة الله لهم على تكذيبهم رسله ومخالفتهم 
ام لَه يديل : لا تغير ولا تبدل» بل هي جارية كذلك في كل مكذب 
م 


أله أي 
اا 7 د اذ أل كر كوا قلا تر 410 [الترسة ]ولا يكيف 
أحد 


ذا فى اللّضٍ مظزوا كن 16 عَمِةُ ليد ين مَل انا أمَدّ + 


م و 


فى ألمَمنوتِ ولا فى الأرض إِنَمُ : س عَليمًا هَرِيرَا (© وَل واد 


يحتسي نا ترك ع لَهَرِها ين دآجة ولحكن يِوَخْرْهُمْ | ِكَ أجل تس فَإِدَا جاه أله 
أنَهَ كن بعبتا بعبكادو ا 409 . 


يقول تعالى: قل يا محمد لهؤلاء المكذبين بما جئتهم به من الرسالة: سيروا في الأرض 
فانظروا كيف كان عاقبة الذين كذبوا الرسل» كيف دمر الله عليهم وللكافرين أمثالهاء فخلت منهم 
منازلهم» وسلبوا ما كانوا فيه من نعيم بعد كمال القوة وكثرة العدد والعددء. وكثرة الأموال 
والأولادء فما أغنى ذلك شيئاًء ولا دفع عنهم من عذاب الله 20 لما جاء أمر ربك لأنه 
تعالى لا يعجزه شيء إذا أراد كونه في السموات والأرض «إِنَّمٌ كان عَلِيمًا مَرِيرَا# أي: عليم 
بجميع الكائنات قدير على مجموعهاء ثم قال تعالى: #وَلِوْ يُوَاِدٌ أَنَّهُ آَلنّاسَ يِمَا كَسَبْوأ ما 
تَرَلفَ عل لَهَرها من دَآَبَةٍ» أي: لو آخذهم بجميع ذنوبهم لأهلك جميع أهل الأرض وما 
يملكونه من دواب وأرزاق. 

قال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن سنانء حدثنا عبد الرحمن» حدثنا سفيان الثوري» عن 
أبي إسحاق» عن أبي الأخوض» عن عبد الله قال: كاد الجعل أن يعذب في جحره بذنب ابن 
آدم» ثم قرأ #وَلو نُوَاِدٌ أَنَّهُ أَلنَاسَ بِمَا كَسَبُواْ ما تَرَلِىَ عَلَ ظهَرِهَا ٠‏ من 945 , 

وقال سعيد بن جبير والسدي في قوله تعالى: #ما مَرَلِىَ عَلَ ظهَرها من دآبَةَ» أي : لما 
سقاهم المطر فماتت جميع الدواب. 


)١(‏ سنده ضعيف لتعليقه وإبهام شيخ أبي زكريا. 

(؟) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد وابن المنذر وابن أن حاتم. 

(0) أخرجه ابن أبي شيبة عن وكيع عن الثوري به (المصنف 2)١74/8‏ وسنده صحيح» وأخرجه الحاكم من 
طريق أبي إسحاق السبيعى به وصححه ووافقه الذهبى (المستدرك ؟/558). 


٠‏ لوطل (؟:. ه:) 


0 0 نا لا نا نا 0 0 0 0 0 نا 0 0 0) 0 0 0 0 نا 0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ( 0 0 (] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ا 0ا 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 (] 0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 


مره 1 دل برصد 


#ولحكن يوَخْرَهُمَ إِ أجل مُسَّ * أي: ولكن ينظرهم إلى يوم القيامة فيحاسبهم يومئذٍ» ويوفي 
كل عامل بعمله» فيجازي بالثواب أهل الطاعة وبالعقاب أهل المعصية» ولهذا قال تبارك وتعالى: 
ادا جآء أجِلْهُمْ فإرت أَنَّهَ كن بعبكادوء بَصِيرا 4 . 

آخر تفسير سورة فاطر ولله الحمد والمنة» وصلى الله على سيدنا ميحمد وسلم. 


0 
و سر 5 مضنا 
لا ذا 0 () ذا 0 (ا ذا نا 0) () (ا ا ا [| (ا ا ا 0 [) (| ا () () لا ( (ا نا ذا 0) (] (] () نا 0 () () 0 0 () لا () ( ( نا () 0 0) 0 00 ) 0 0 ا () (] 0 0 () 8 ا ل لا 0 0 (ا [] 0 8 ) () 0 () ا لا نا نا (ا نا ا ا 0 
مو يت رمه 
2 0 0 
-2 ل 


: م 
ف مكية 


قال أبو عيسى الترمذي: حدثنا قتيبة وسفيان بن وكيع» حدثنا حميد بن عبد الرحمن الرواسي» 
عن الحسن بن صالح» عن هارون ف محمدء عن مقاتل بن حيان» عن قتادة» عن أنس طلانه 
قال: قال رسول الله عَكِة : «إن لكل شىء قلباء وقلب القرآن يس» ومن قرأ يس كتب الله له 
بقراءتها قراءة القرآن عشر مرات» ثم قال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث حميد بن 
عبد الرحمن» وهارون أبو محمد شيخ مجهول. وفي الباب عن أبي بكر الصديق طله : ولا يصح 
لضعف إسناده”'. وعن أبي هريرة كه : منظور فيه» أما حديث الصديق َيه فرواه [الحكيم 
الترمذي فى كتابه 20 ل يني وأما حديث أب هريرة لبه فقال أبو بكر البزار: حدثنا 
عبد الرحمن بن الفضل» حدثنا زيد هو ابن الحباب» حدثنا حميد هو: المكي مولى آل علقمة» 
عن عطاء بن أبي رباح» عن أبي هريرة َيه قال: قال رسول الله ككلِ: «إن لكل شيء قلباً وقلب 
القرآن يس» ثم قال: لا نعلم رواه إلا زيد» قرم فيل 

وقال الحافظ أبو يعلى: حدثنا إسحاق بن أبي إسرائيل» حدثنا حجاج بن محمد» عن هشام بن 
زياد» عن الحسن قال: سمعت أبا هريرة ذَبْه يقول: قال رسول الله كلِ: «من قرأ يس في ليلة 
أصبح مغفوراً له» ومن قرأ #حم4'' التي يذكر فيها الدخان أصبح معفون 121 .-إسناذة نيد 
وقال ابن حبان في صحيحه: حدثنا محمد بن إسحاق بن إبراهيم مولى ثقيف. حدثنا الوليد بن 
شجاع بن الوليد السكوني» حدثنا أبي» حدثنا زياد بن خيثمة» حدثنا محمد بن جحادة» عن 
الحسن» عن جندب بن عبد الله ويه قال: قال رسول الله عل : «من قرأ يس فى ليلة ابتغاء 
وجه الله غفر له)(* . 

0010 زيادى من (حم) و(مح). 
زم أخر جه الترمذي بسئده ومتنه وتعليقه (السنن» فضائل القرآن» باب ما جاء في فضل يس ح2)58/1 وسئده 
ضعيف» وقال ابن أبي حاتم عن أبيه: حديث باطل لا أصل له (العلل 07/7). 


(9) زيادة من (مح). (5) نوادر الأصول (صه778). 
() أخرجه البزار كما في كشف الأستار (ح7104)» وسنده ضعيف لضعف حميد المكي (الكامل في الضعفاء 
. 


03 زيادة من (حم) و(مح). 

(0) أخرجه أبو يعلى بسنده ومتنه (المسند 97/١١‏ ح5775) وضعفه محققه لضعف هشام بن زياد. 

0( أخرجه ابن حبان بسئذده ومتنله (الإحسان 0/5 ح:/اه 1 وسئذه ضعيف لعدم سماع الحسن من 
جندب ذه (المراسيل لابن أبي حاتم ص 57). 


0/01 ووس‎ ٠ 

() لا لا نا لا لا لا ذا لا [| لأ نا نا لا ل لا نأ ل نا لا نا لا [] لا () لا نا لا () 0 ا [) 0 3 'ا نا نا لا [] [ا (] ذا () لا نا لا ذا لا () () لا لا لا ا () لا لا لا () نا () () ذا (] لا لا ذا ]ا نا نا 0 نا لا لا لا لا لا () لا 0 0 0 
وقد قال الإمام أحمد: حدثنا عارم» حدثنا معتمرء عن أبيه» عن رجلء عن أبيه» عن معقل بن 
يسار به قال: إن رسول الله تكِ قال: «البقرة سنام القرآن وذروته» نزل مع كل آية منها ثمانون 


ول معد4 م542 


ملكاًء واستخرجت #أنَهُ آله إِلَهَ إِلّا هُوَ الْحُ الْقَبومُ 4 [البقرة: 50؟] من تحت العرش فوصلت بها 
- أو فوصلت بسورة البقرة - ويس قلب القرآن لا يقرؤها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له؛ 
واقرؤوها على موتاكم)”". 

وكذا رواه النسائي في اليوم والليلة عن محمد بن عبد الأعلى» عن معتمر بن سليمان به”". 

ثم قال الإمام أحمد: حدثنا عارم» حدثنا ابن المباركء حدثنا سليمان التيمي» عن أبي عثمان 
وليس بالنهديء عن أبيه» عن معقل بن يسار ويه قال: قال رسول الله ككِ: «اقرؤوها على 
موتاكم»؛ يعني: يس . ورواه أبو داود والنسائي في اليوم والليلة وابن ماجه من حديث عبد الله بن 
المبارك بهء إلا أن في رواية النسائي عن أبي العثمان» عن معقل بن يسار وه”". ولهذا قال 
بعض العلماء: من خصائص هذه السورة أنها لا تقرأ عند أمر عسير إلا يسره الله تعالى» وكأن 
قراءتها عند الميت لتنزل الرحمة والبركة» وليسهل عليه خروج الروح» والله تعالى أعلم. 

قال الإمام أحمد كُدَنْهُ: حدثنا أبو المغيرة» حدثنا صفوان قال: كان المشيخة يقولون: إذا 
قرئت - يعني يس - عند الميت خفف الله عنه بها”2'. 

وقال البزار: حدثنا سلمة بن شبيب» حدثنا إبراهيم بن الحكم بن أبان» عن أبيه»ء عن عكرمة» 
عن ابن عباس قال: قال النبي يكل: «لوددت أنها في قلب كل إنسان من أمتي» يعني: يس . 


مرك رم 


حلط جس © وان لفك © يلك لِنّ الي © عل مزل شتير © 

لتم © لِتنبر ينا وآ أِرَ بات مب عيذ ©) لتد حل الترلُ عل أكَرّح نَم ل بزمؤة ©40. 
قد تقدم الكلام على الحروف المقطعة في أول سورة البقرة. وروي عن ابن عباس وها 

وعكرمة والضحاك والحسن وسفيان بن عيينة أن يس بمعنى: يا إنسان©. 

وقال شعية بو سغير:: غو كلك كن لد البعك 7 


يل الْمَرِيزٍ 


ا 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 75/5)»: وسنده ضعيف لإبهام الرجل وأبيهء ولأوله شاهد تقدم 
في فضائل سورة البقرة. 

(؟) عمل اليوم والليلة (ح7/6١1).‏ (9) تقدم تخريجه في بداية فضائل سورة البقرة. 

.)٠١6/5 (المسند‎ ):5( 

(5) أخرجه البزار كما في كشف الأستار (ح700) وسنده ضعيف لضعف إبراهيم بن الحكم بن أبان (التقريب 
ص86). 

(5) أخرجه الطبري بسند فيه ابن حميد وهو محمد بن حميد الرازي وهو ضعيف» ويتقوئ بالآثار التالية: فقد 
أخرجه البُستي بسند صحيح من طريق يزيد عن عكرمة» وأخرجه عبد بن حميد عن الحسن وعكرمة 
والضحاك كما عزاه السيوطي في الدر المنثور. 

(0) عزاه السيوطي في الدر المنثور إلى ابن أبي حاتم. 


بوسر م 0 
ب -- 
الو 11 


وقال مالك. عن زيد بن أسلم: هو اسم من أسماء الله تعالى'" . 

لوَالْانِ لكر 469 أي: المحكم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه لإِنَّكَ4 
أي: يا محمد هلين الْمرسَِينَ 9 عل مط مُسْتَقبِر 4069 أي: على منهج ودين قويم وشرع 
مستقيم يزيل لعز آليَحمْ 469 أي: هذا الصراط والمنهج والدين اللي . ديت نه اتتزيل امن وت 
0 ة الرحيم بعباده المؤمنين» كما قال نمال مَك لتبدى إِلَ صرط مُسْتَقيو © مط أله الى 

فى ألسَّمَنوَتِ وَمَا فى رض أ إل 0 صر الور 40 [الشورى]. 

وقولة كعالى :23 نزي تا 16 1 أَنذِرَ بوهم فَهُم 0 ©* يعني بهم العرب, فإنه ما أتاهم 
من نذير من قبله. وذكرهم وحدهم لا ينفي من عداهم» كما أن ذكر بعض الأفراد لا ينفي 
العموم» وقد م عداتاك والأحاديث المتواترة في عموم بعثته كلل عند قوله تعالى: #قُلّ 
يَتأّهًا ألنّاش إن رَسُولُ أله إِلتَكُمْ جِيكًا4 [الأعراف: 158]. 

وقوله تعالى: طلْقَدَ حَنَّ لْمَوَلُ عَخَ أكرّضْ» قال ابن جرير: لقد وجب العذاب على أكثرهم 
بأن الله تعالى قد حتم عليهم في أم الكتاب أنهم لا يؤمنون مهم لا يومنت بالله ولا يصدقون 
عله 


حل 3 علا ف متهم أَغْللا فَهىَّ إل الْأَدْقَانٍ فَهُم ون 02 وَحَعَلَنا من با يسن ؛ لدع 0 
0 01 


ين بهن سد لم حم 1 يتيز © وت عتيا َلَدَرَتَهُمَْ أ لَرَ سَذرفّ لا بؤْميوْنَ © 


وودد جاسم أ ذه م ذه “*< دن بحذ ‏ عامل 7 "0-7 يي ا 
د 0 ل إلا م ةلث سكيم © ا نر 


يقول تعالى: إنا جعلنا هؤلاء المحتوم عليهم بالشقاء نسبتهم إلى الوصول إلى الهدى كنسبة من 
جعل في عنقه غل» فجمع يديه مع عنقه تحت ذقنه» فارتفع رأسه فصار مقمحأء ولهذا قال 
تعالى: #فَهم مُفْمَحُْنَ4 والمقمح هو الرافع رأسهء كما قالت أم زرع في كلامها “واشيت 
فأتقمح”"؛ أي: أشرب فأروي» وأرفع رأسي تهنيئاً وتروياً» واكتفى بذكر الغل ذ في العنو عن اذكر 
اليدين وإن كانتا مرادتين» كما قال الشاعد”": 

فما أدري إذاي | ر يها الم كمي انبيسا دنسي 

االمضدييي الذي انا ١‏ ام التشير: الذي ل نا تابيج 00 

فاكتفى بذكر الخير عن الشرء لما دل الكلام والسياق عليه» وهكذا هذا لما كان الغلّ إنما 
يعرف فيما جمع اليدين مع العنق» اكتفى بذكر العنق عن اليدين. 


آ هه م بر 


قال العوفي» عن ابن عباس وها في قوله تعالى: #إِنَا جَمَلنَا ي أَعْتَقهمْ أعْتَلا فَهِىَ إل الأدقان 


)١(‏ سنده صحيح» وأخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس. 

(؟) أخرجه مسلم (الصحيح»؛ فضائل الصحابة» باب ذكر حديث أم زرع ح5558). 

() هو المثقب العبدي كما في ديوانه ص7١7.‏ (5) أي: الذي لا يقصر في طلبه. 
(5) استشهد به الفراء (معاني القرآن 2777/7 والطبري. ْ 


© ب ا 
٠ 28‏ بوا لسر (4 ؟١١)‏ 
ره 7 3 
تت ل ليم ل ل سي ل 222222 2252 


2 عورخ سدم ملوخر ) 


ُقَمَحُونَ ©4 قال: هو كقوله وِبْكَ: ولا يحَمَلْ يَدَكَ معْلُولةَ إل عَنقِك4”'' [الإسراء: 14] يعني 
ل أن أيديهم موثقة إلى أعناقهم لا يستطيعون أن يبسطوها بخير. 
وقال مجاهد: #افَهم مُقَمَحُوبَ» قال: رافعي رؤوسهمء وأيد يديهم موضوعة على أفواههه”" ٠‏ فهم 
مغلولون عن كل خير. 
وقوله تعالى : ##وَجَعَلنًا من بين دِيم مداه قال مجاهد: عن المحق 7 . 
2 


د 


وَمِنْ سَلَفِهِمَ سَدَّا) قال مجاهد: عن الحق فهم يترددون 

وقال قتادة: في الضلالات”*) 

وقوله تعالى: «تَعْمَبِنَهُمْ4 أي: أغشينا أبصارهم عن الحق طفَهُمْ لا ب 
بخير ولا يهتدون إليه. 

قال ابن جرير: وروي عن ابن عباس '#ها أنه كان يقرأ «فأعشيناهم» بالعين المهملة من 
العشاءء وهو داء فى العيه9' . 

وقال عبد 0 بق اريف بن أسلم : جعل الله تعالى هذا السد بينهم وبين الإسلام والإيمان» 
ل إلبهء وقرأ «إنّ ات حَدَّتْ عَيِمَ كلمت رَيْكَ ل يمون © و جاتيم حكُل 
يق حَىٌّ برا لْعَدَابَ الْأَِيمَ 462 (يونس] ثم قال: من منعه الله تعالى لا يستطيع””". 

0 ا قال أبو جهل: لئن ا لأفعلن ولأفعلن» فأنزلت #إنَا جَمَلنَا ى: أعْتقَهم 
عْتلا© إلى قوله: ©فَهُمٌْ لا يُجِرُنَ4 قال: وكانوا يقولون هذا محمدء فيقول: أين هو؟ 0 هو؟ 
لا ضرة” د رواه أن بحري : 

وقال محمد بن إسحاق: حدثني يزيد بن زياد» عن محمد بن كعب قال: قال أبو جهل وهم 
جلوس: إن محمداً يزعم أنكم إن تابعتموه كنتم ملوكاً فإذا متم بعثتم بعد موتكمء وكانت لكم 
جنان خير من جنان الأردن» وأنكم إن خالفتموه كان لكم منه ذبح» ثم بعثتم بعد موتكم وكانت 
لكم نار تعذبون بها. وخرج عليهم رسول الله كك عند ذلك وفي يده حفنة من تراب» وقد أخذ الله 
تعالى على أعينهم دونه. فجعل يذرها على رؤوسهم ويقرأ #يس 9 وَلُْرانٍ للك 09* حتى 
انتهى إلى قوله تعالى : لوجعلا ِنْ بن لْدِسِمْ كدًا وَمِنْ حَلْفِهِمْ سَدًَا كَأَعْنَيسَهُْ هَهُمْ 7 رده 40 
وانطلق رسول الله َِ لحاجتهء وباتوا رصداء على بابه حتى خرج عليهم بعد ذلك خارج من 


يه وو ب 


ِرْرن4 أي : لا ينتفعون 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به. 

(؟) أخرجه الطبري وآدم بن أبي إياس بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(”؟) أخرجه الطبري والبستي وابن أبي حاتم (كما في تغليق التعليق 5/ )١110‏ بإسنادين يقوي أحدهما الآخر. 

(5) أخرجه الطبري وآدم بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

)0( أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة. 

(1) ذكره الطبري تعليقاً بنحوه» ووصله البستي بسند ضعيف جداً فيه خارجة بن مصعب عن رجل مجهولء 
وخارجة متروك يدلس عن الكذابين (التقريب ص185١).‏ 

(0) أخرجه الطبري بسئد صحيح من طريق عبد الله بن وهب عن عبد الرحمن بن زيد. 

(5) أخرجه الطبري من طريق عمارة بن أبي حفصة عن عكرمة» وهو مرسل. 


. وس (م8؟0) 


الدارء فقال: ما لكم؟ قالوا: ننتظر محمداًء قال: قد خرج عليكم فما بقي منكم من رجل إلا 
وضع على رأسه تراباً» ثم ذهب لحاجته. فجعل كل رجل منهم ينفض ما على رأسه من التراب. 
قال: وقد بلغ النبي يكل قول أبي جهل فقال: «وأنا أقول ذلك إن لهم مني لذبحاً وإنه 


وقوله: اوسا عَم دَرَتَهُمَ أَرَ لَرَ شُذِرَهُمْ لا يوبن © أي: فقد ختم الله عليهم بالضلالة 
فما يفيد فيهم الوتذار ولا يتأثرون به» وقد تقدم نظيرها في أول سورة ة البقرة» وكما قال تعالى : 
«إدَّ درت حَقَتَ علي -- َيْكَ لا يِؤْمِنْونَ 9 ولو جَاءتهم حك ايم عق روأ أ الْمَدَابَ الْأَليم 
469 [يونس] #إِنّما كير 0 أتَبّمَّ ألزِحكَرٌ4 أي : إنما ينتفع بإنذارك المؤمنون الذين يتبعون الذكر 
وفو القر ان الستلن ارو 500 عيب أي: حيث لا يراه أحد إلا الله تبارك وتعالى يعلم 
أن الله مطلع عليه 78 بما يفعل طَيْرَهُ يمَعْفرَق4 أي: لذنوبه «وَآجَرٍ حكَرير4 أي: كثير 
واسع حسن جميل» » كما قال تبارك وتعالى: ##إِنَّ ادن يحْسُونَ رَيّهُم ألمب ا ” 
49 [الملك]. 

ثم قال تعالل: #إِنّا تَحَنُ نحي الْمَوَيّن* أي: يوم القيامة» وفيه إشارة إلى أن الله تعالى يحبي قلب 
من يشاء من الكفارء ا ل 
بعد ذكر قسوة القلوب: طأظلمرًا أن لَه مي اليس بَند موي هد يتَدَا لك الآبنتٍ للك سَقِنَ 49 
[الحديد]. 

وقوله تعالى: لاوَتَحَتْبُ مَا مَأ أي: من الأعمالء وفي قوله تعالى: لاوََاكَرَهُم4 قولان: 
ال 0 بأنفسهم. وآثارهم التي آثروها من بعدهم فنجزيهم على 
ذلك أيضاً إن خيراً فخير وإن شراً فشرء كقوله يَكلِ: «من سنَّ في الإسلام سن حسنة كان له أجرهاء 
وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيئاً» ومن سنَّ في الإسلام سّنّة سيئة 
كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيئاً' رواه مسلم من 
رواية شعبة» عن عون بن أبي جحيفة» عن المنذر بن جريرء عن أبيه جرير بن عبد الله 
البجلي وه ''. وفيه 0 التّمار”" المضريين» ورواه ابن أبي حاتم» عن أبيهء عن 
يي ؛ عن أبي المحياة يحبى بن يعلى» عن عبد الملك بن عمير» عن جرير بن 
عبد الله ضيه فذكر الخديكف يطول ثم تلا هذه الآية: «وتَحتب ما قدَموأ اف وقد رواه مسلم 
من رواية أبي عوانة» عن عبد الملك بن عمير» عن المنذر بن جرير» عن أبيه فذكره”*) 


وهكذا الحديث الآخر الذي في صحيح مسلمء عن سق هريرة وَيكبْه قال: قال رسول الله وَلِهِ: 
«إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث : من علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو لهء أو صدقة 


)١(‏ ذكره ابن هشام (السيرة 7/ 40) ولبعضه شواهد في السيرة النبوية الشريفة. 

(؟) أخرجه مسلم بسنده ومتنه وأطول (الصحيحء الزكاة» باب الحث على الصدقة ح11١194/1).‏ 
() أي: لابسيها خارقين أوساطها. 

(54) أخرجه مسلم بسنده ومتنه (المصدر السابق 19 .07١/1١‏ 


)1١ 8( موس‎ ٠ 


وقال سفيان الثوري: عن أبي سعيد ذَبه» قال: سمعت مجاهداً يقول في قوله تعالى: #إنا 
خحَنْ ني الْمَو وَيَحَتْبُ ما كَدَّمُوأْ وَاكَرَهُة4 قال: ما أورثوا من الضلالة” . 

وقال ابن لهيعة: عن عطاء بن دينار» عن سعيد بن جبير في قوله تعالى: #وا 
وَانرَهُمَ» يعني : ما أثرواء يقول: ما سنّوا من سُنَّةَ فعمل بها فوع من بعد موتهع» فإن كانت خيراً 
فلهم مثل أجورهم لا ينقص من أجر من عمل به شيئًء وإن كانت شراً فعليهم مثل أوزارهم ولا 
ينقص من أوزار من عمل بها شيئاً”"'. ذكرهما ابن أبي حاتم» وهذا القول هو اختيار البغوي” . 

والقول الثاني: أن المراد بذلك آثار خطاهم إلى الطاعة أو المعصية. 

قال ابن أبي نجيح وغيره»ء عن مجاهد طآمَا تَدَمُْ4 أعمالهم وترم * قال: خطاهم 
بأرجلهو”* ‏ وكذا قال الحسن وقتادة: نم4 يعني : خطاهو”" . 

وقال قتادة: : لو كان الله تعالى مُعْفِلاً شيئاً من شأنك يا ابن آدم أغفل ما تعفي الرياح من هذه 
الآثار””'» ولكن أحصى على ابن آدم أثره وعمله كله حتى أحصى هذا الأثر فيما هو من طاعة الله 
تعالى أو من معصيته. فمن استطاع منكم أن يكتب أثره في طاعة الله تعالى فليفعل. 

وقد وردت في هذا المعنى أحاديث: 

الحديث الأول: قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمد. حدثنا أبي» حدثنا الجريري» عن أبي 
نضرة» عن جابر بن عبد الله وِ#اء قال: خلت البقاع حول المسجدء فأراد بنو سلمة أن ينتقلوا 
قرب المسجد. فبلغ ذلك رسول الله كك فقال لهم: (إنه بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب 
المسجد؟' قالوا: نعم يا رسول الله قد أردنا ذلك» فقال كلِ: «يا بني سلمة» دياركم تكتب 
آثاركم» دياركم تكتب آثاركم)”" . وهكذا رواه مسلم من حديث سعيد الجريري وكهمس بن 
الحسن» ٠»‏ كلاهما عن أبي نضرة واسمه المنذر بن مالك بن قطعة العبدي» عن جابر طلإنه ا 

الحديث الثاني: قال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن الوزير الواسطي» حدثنا إسحاق الأزرق» 
عن سفيان الثوري. غن أي ستيان عو ابن انقيرة» عن. أبن سعد الخدري 0 ضَيينه» قال: كانت بنو 
سلمة في ناحية من المدينة» فأرادوا أن ينتقلوا إلى قريب من المسجدء فنزلت رن نُ ني الترقك 
ويَحكَيُب ما قَدمُوأ | وَاكرَهُمَ» فقال لهم النبي يكله: الإن آثاركم تكتب» فلم ينتقلوا””' تقر با اسه 


ري ارو عو 
نكبب ما قدموأ 


)١(‏ تقدم تخريجه في تفسير سورة البقرة آية 174. (فة سنده ضعيف لضعف أبي سعيد وهو البقال. 

(1) سنده حسن . (:) معالم التنزيل 9/17. 

(5) أخرجه البستي والطبري بإسنادين يقوي أحدهما الآخر عن مجاهد. 

(5) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن الحسن وقتادة. 

(0) أخرجه الطبري بالسند المتقدم . 

(4) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 7/7 77237) وسنده صحيح . 

(9) صحيح مسلمء المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل كثرة الحُطا إلى المساجد (ح150). 

)٠١(‏ في سنده أبو سفيان وهو طريف بن شهاب السعدي وهو ضعيف. (التقريب ص187١)‏ ويشهد له ما سبق 
بدون ذكر نزول الاية. 


٠‏ يوس (ه 011 1 فيضن 
الترمذي عند تفسيره هذه الآية الكريمة عن محمد بن الوزير به» ثم قال: حسن غريب من حديث 
الثوري» ورواه ابن جرير» عن سليمان بن عمر بن خالد الرقي» عن ابن المبارك» عن سفيان 
مه فم 3 5 ٠‏ 0 .6. 5 إدل4 

الثوري» عن طريف - وهو ابن شهاب أبو سفيان السعدي ‏ عن أبي نضرة به 

حدثنا عثمان بن عمرء حدثنا شعبة» عن سعيد الجريري» عن أبي نضرة» عن أبي سعيد 20 
قال: إن بني سلمة شكوا إلى رسول الله ككِهِ بُعد منازلهم من المسجدء فنزلت #وَتَكبٌ ع اموا 
كرض 4 فأقاموا في مكانهم. 


وحدثنا محمد بن المثنى» حدثنا عبد الأعلى» حدثنا الجريري» عن أبي نضرة » عن أبي 
سعيد لبه » عن النبي كَِكٌِ بنحوه 0 وفيه غرابة من حيث ذكر نزول هذه الآية» والسورة بكاملها 
م فالله أعلم . 


الحديث الثالث: قال ابن جرير: حدثنا نصر بن على الجهضمى» حدثنا أبو أحمد الزبيري» 

نهنا بإثبرافزل + عن ممالفه طن حكريةة عو ابن فناسن لء قال كانت منازن الأسار مقاعدة 

من المسجدء فأرادوا أن ينتقلوا إلى المسجد»ء فنزلت «اوَبَكَيُبُ ما قَدَمُأْ وَاكَرَهُة» فقالوا: نثبت 
00 هكذا رواه» وليس فيه شيء مرفوع. ورواه العدرائن عن عبد الله بن محمد بن سعيد بن 
أبي مريم» عن محمد بن يوسف الفريابي» عن إسرائيل» عن سماك» عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس وها قال: كانت الأنصار بعيدة منازلهم من المسجدء فأرادوا أن يتحولوا إلى المسجدء 
ذلك «وتستشث نا كنأ | وكوك » فثبتوا في 00 

الحديث الراع: قال الإمام أحمد : حدثنا حسن» حدثنا ابن لهيعة» حدثني حيبي بن عبد الله 
عن أبي عبد الرحمن الحبلي؛ عن عبد الله بن عمرو وبا قال: توفي رجل في المدينة فصلى 
عليه النبي كَكلِ: وقال: ”يا ليته مات في غير مولده»» فقال رجل من الناس: ولمّ يا رسول الله؟ 
فقال رسول الله ككهِ: «إن الرجل إذا توفي في غير مولده» قيس له من مولده إلى منقطع أثره في 
الجنة””'» ورواه النسائي عن يونس بن عبد الأعلى» وابن ماجه عن حرملة» كلاهما عن ابن 


)١(‏ السئن.» التفسير» باب ومن سورة يس 070577 وسنده كسابقه. 

(0) يشهد له ما تقدم بدون ذكر نزول الآية. 

() أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وفي سنده سماك بن حرب وفي روايته عن عكرمة اضطراب. وأخرجه ابن 
ماجه من طريق وكيع عن إسرائيل به (السئن» المساجد والجماعات» باب الأبعد فالأبعد من المسجد أعظم 
أجراً ح785) وأعله البوصيري أيضاً بسماك. 

(:) أخرجه الطبراني بسنده ومتنه (المعجم الكبير 8/١7‏ ح١1771)‏ وسنئله كسابقه. 

() أخرجه الأمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 715/1١‏ ح55075) وضعف سئده محققوه لضعف حبي بن عبد الله 
المعافري. 

(5) سنن النسائى» الجنائز» باب الموت بغير مولده 5/لا» 48» وسئن ابن ماجهء الجنائزء باب ما جاء فيمن 
مات غريباً (ح 1715) وسنده ضعيف كسابقه. 
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وقالانخ حويرة ,دكا ابن سيد عدتنا أنو تسلةة حدقا السسنء عند تابنك كال عكييتك 
مع أنس ويه فأسرعت المشي فأخذ بيدي فمشينا رويداً» فلما قضينا الصلاة قال أنس: مشيت 
مع زيد بن ثابت فأسرعت المشيء» فقال: يا أنس أما شعرت أن الآثار تكتب'"»؟ 


وهذا القول لا تنافي بينه وبين الأول». بل في هذا تنبيه ودلالة على ذلك بطريق الأولى 
والأحرىء فإنه إذا كانت هذه الآثار تُكتب» فلأن تكتب تلك التي فيها قدوة بهم من خير أو شر 

وقوله تعالى: #وَكلَّ سي لَخصِنة 4 ف إِمَاوِ مين # أي : وجميع الكائنات مكتوب في كتاب 
مسطور 0 في 0 محفوظ. والإمام المبين 6 هو 2 اكاك ا كاه 0 
[الإسراء : ١/ا]‏ 5 عن أعمالهم الشاهد عليهم بما عملوه 0 شرء كما قال 0 
لووْضِعَ 2 لكنبُْ وجأق* ِأَلبيعنَ وََلسَُدَآه4 [الزمر: 59]» وقال تعالى: وضع 4 27 قري - 
0 مَشفِقِينَ مما فيه وَيَفُولُونَ يَويْلئَا مَالِ هّذَا الححتب لا يدر صغِيرةٌ ولا مِيرَةَ إل مها ووَجَدُوأ ما 


مسففين 


. حار ١‏ ولا يظيمُ رَيْكَ أَحَدَا 469 [الكهف]. 


حل «وائرن ل عَنكا أستب التي إذ دا اسفن (© إذ سآ بكم انب مهما مرا 
سرس الإسره 


ا ا ل لي يما 


ويقول تعالى: واضرب يا محمد لقومك الذين كذبوك 8مَتَلَا أصحب الْقَرَيةِ إذ جَاءَها الْمرسَلُونَ» 
قال ابن إسحاق فيما بلغه عن ابن عباس '#يا وكعب الأحبار ووهب بن منبه: إنها مدينة 
أنطاكية”"» وكان بها ملك يقال له: أنطيخس بن أنطيخس بن أنطيخس ركان يسك العامة 
فبعث الله إليه ثلاثة من الرسل» وهم صادق وصدوق [وشلوم]””'' فكذبهم””'» وهكذا روي عن 
بُريدة بن الحصيب وعكرمة وقتادة والزهري أنها: أنطاكية”''» وقد استشكل بعض الأئمة كونها 
أنطاكية بما سنذكره بعد تمام القصة إن شاء الله تعالى. 


)١(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وفي سنده ابن حُميد وهو محمد بن حميد الرازي وهو ضعيف» ويشهد له 
الحديث الأول. 

(0) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق منصور عن مجاهد» وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن 
أبي عروبة عن قتادة» وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عن عبد الرحمن بن زيد. 

(؟) مدينة من الثغور الشامية (معجم ما استعجم .)7١١/١‏ 

(5) كذا في (حم) و(مح) وتفسير الطبري» وفي الأصل صحف إلى: «شكوم». 

(0) أخرجه الطبري من طريق ابن إسحاق بلاغاً عن ابن عباس وكعب الأحبار ووهب بن منبه. وسنده ضعيف. 
وقول ابن عباس نسبه السيوطي إلى الفريابي. 

(7) عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم عن بريدة» وقول عكرمة أخرجه الطبري بسند حسن من طريق السدي عنه» 
وقول قتادة أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عنه. 
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وقوله تعالى: مإ سلما 1 ين فَكدَبوْهمًا» :1 بادروهما بالتكذيب هري يا بِكَاِتِ » أي : 
قويناهما وشددنا إزرهما برسول ثالث. 


قال ابن جريج: عن وهب بن سليمان» عن شعيب الجبائي قال: كان اسم الرسولين الأ ولين 
شمعون ويوحناء واسم الثالث بولص”"“» والقرية أنطاكية فقالوا: ‏ أي لأهل تلك القرية - إن 
اَم مُرْسَلْوْنَ4 أي: من ربكم الذي خلقكم يأمركم سادقة وحدة لأ شرئلة له قالة ابو 
22320 
العالية0 
وزعم قتادة بن دعامة أنهم كانوا رسل المسيح ل إلى أهل أنطاكية". #والوأ مآ أشٌْ إِلَا مقر 
مَنْلَا» أي: فكيف أوحي إليكم وأنتم بشر ونحن بشرء فلم لا أوحي إلينا مثلكم ولو كنتم رسلا 
لكنتم ملائكة» وهذه شبهة كثير من الأمم المكذبة»؛ كما أخبر الله تعالى عنهم في قوله: دَّلِكَ 
ِأَنَّمُ ,كانت تَأنِهم رسلهر بِالِكتٍ فَقَالو سر يَدُوتَا4 [التغابن: +] أي: استعجبوا من ذلك وأنكروه. 
وقوله تعالى: طقَالْوَا إِنْ أَسْرٌ إِلَا بس مِنْلَا ترييُونَ أن تَصَدُونًا عَمَا كات يَعَبْدُ باوبا 
004 ,2 5 7 57 م7 9 
يسَلطان بي 4 [إبراهيم: .]٠١‏ وقوله تعالى حكاية عنهم في قوله: #وَلِينَ لَنّ الى : 4 ينك | . 


0 


لير ©4 [المتؤعرن] وقولة عات :"ونا عن مم لاس أن يُوْمِوَا إذ جَآَم الهدَئ إل أن قالوا 
ع 7 رَسُولا 40 [الإسراء]ء ولهذا قال 0 «إمآ أَثْرْ إِلَّا ب متنا وَمآ أَرَلّ للحن 
إل 0 © تلوأ ربا يَعَلدُ ينآ اليك لسن 4069 أي: أجابتهم رسلهم الثلاثة 
قائلين: الله يعلم أنا رسله إليكم» ولو كنا كذبة عليه لانتقم منا 0 ولكنه سيعزنا . 
ويتضرنا عليكم وستعلمون لمن تكون عاقبة قبة الدار» كقوله تعالى: كلك يله َم بكو 0 
سيدا يَسَلَدُ مَا ف القَّموتٍ وَالْأيضِ* وَالَدِت امنا ليلل وَحكمروا به وليك هم 4 لْخَيِرُونَ 9© 4 
[العنكبوت] . 

#ومًا عَلَدََاً إل بكم ألثِيت 409 يقولون: إنما علينا أن نبلغكم ما أرسلنا به إليكم» فإذا 
أطعتم كانت لكم السعادة في الدنيا والآخرة» وإن لم تجيبوا فستعلمون غبّ ذلك. 


فو 


00 


حك «قالوا إنَا طَبةا يكم ين لَر متها 
إن شكال إل اكد وه خررة 469 
فعند ذلك قال لهم أهل القرية: لإنًا تطيَا يك » أي : لم نر على وجوهكم خيراً في عيشنا. 
وقال قتادة: يقولون إن أصابنا شر فإنما هو من أجلك 9 . 

وقال مجاهد: يقولون لم يدخل مثلكم إلى قرية إلا عُذْبٍ أهلها «لين ل تنتهوأ لمن #. 
قال قتادة: بالحجادة20 , 
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)١(‏ عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم . (؟) عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم. 
() أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة. 

0( أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة. 

)مه( أخر جه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 
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وقال مجاهد: بالشتم""©. 8وَلِيَسَتَتوٌ يِنَا عَدَابُ أِرٌ 4 أي: عقوبة شديدة فقالت لهم 0 
0 تَعَُ4 اع : : مردود 0 ٠‏ كقوله تعالى في قوم فرعون: #هَإِدًا عدتهْ2ٌ لقرية 6لا 0 


ف ل 0 يرو يموسئ ومن 2 آل إِنَمَا طَيِرَهم م عِنَلَ أله [الأعراف: فد 3 وقال قو قوم 


- 


0 «أعَبا يك وين تَعَكَ وَل تررك عند للهِ4 [النمل: 537]. 
وقال قتادة ووهب بن منبه: أي : أعمالكم معكم'". وقال تعالى : #وإن تَصِبْهمَ حسَه يَفُولُوا مذي مِنّ 
عِندِ أَلَّهُ وإن مِبْهُمَ سيَكة يووا هذه ٠‏ من عندة شل طّ ِنْ عند أ فل ؤلة الت 1 بكي يهن حديئا4 
[النساء: 74]. وقوله تعالى: #أين ل ثم قوم سُْرِفونَ4 أي : من أجل أنا ذكرناكم وأمرناكم 
بتوحيد الله وإخلاص العبادة له قابلتمونا بهذا الكلام وتوعدتمونا وتهددتموناء بل أنتم قوم مسرفون. 
وقال قتادة: أي إن ذكرناكم بالله تطيرتم بنا بل أنتم قوم مسرفون”" 


مر 


ا ا ا لْمرَسلِينَ 
خا مشر مفتقية © مما 1 


0 


قال ابن إسحاق فيما بلغه عن ابن عباس وكا وكعب الأحبار ووهب بن منبه: إن أهل القرية 
8 أ :2 2 5 3 ٠. 0 3 ٠.‏ 
هموا بقتل رسلهم» فجاءهم رجل من أقصى المدينة يسعى؛ أي: لينصرهم من قومه. قالوا: وهو 
حبيب » وكان يعمل الجرير وهو الحبال» وكان رجلا يا قد أسرع فيه الجذام» وكان كثير 
الصدقة يتصدق بنصف كسبه مستقيم الفطرة”؟؟ . 

وقال ابن إسحاق. عن رجل سماهء عن الحكمء عن مقسم أو عن مجاهدء عن ابن 
عباس وَكيّاء قال: اسم صاحب يس حبيب» وكان الجذام قد أ سرع فيه" . 

وقال الثوري. عن عاصم الأحول» عن أبي مجلر: كان اسمه حبيب بن ري 

وقال شبيب بن بشرء عن عكرمة»؛ عن ابن عباس '#ا قال: اسم صاحب يس حبيب النجارء 
فقتله قومه" . 

وقال السدي: كان قصار" . 

وقال عمر بن الحكم: كان إسكافا”" © . 


)١(‏ عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. 

00 أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة» وأخرجه الطبري بسند ضعيف من 
طريق ابن إسحاق بلاغاً عن وهب بن منبه. 

(*) أخرجه الطبري بالسند المتقدم . 

(5) أخرجه الطبري من طريق ابن إسحاق بلاغا به» وسنده منقطع. 

(0) أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه ابن حميد وهو محمد بن حميد الرازي وهو ضعيف. 

() أخرجه الثوري في تفسير كما في فتح الباري 5717/5 سنده حسن. 

(10) سئده حسن. (8) عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم. 

(9) عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم. 
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وقال قتادة: كان يتعبد في غار هناك”'"' لال يفَو أنَّبعُوا الْمرْسَلِنَ4© يحض قومه على اتباع 
الرسل الذين أتوهم نيعا من لَّا سَمَلك أَبَرا4 أي : على إبلاغ الرسالة وهم مهتدون فيما 
يدعونكم إليه من عبادة الله وحده لا شريك له وا ل لآ أَعَيْدُ الى فَطْرَن» أي: وما يمنعني من 
إخلاص العبادة للذي خلقني وحده لا شريك له َيه َحَعُونَ4 أي: يوم المعاد» فيجازيكم على 
أعمالكم إن خيراً فخير وإن شراً فشر ظاَأَيَدُ ين دونو الهحة4 استفهام إنكار وتوبيخ وتقريع إن 
ع ؛ بر لا من عق عَمَسَتْهُمْ كا ولا يُنَقِدُونِ» أي : هذه الآلهة التي تعرلاوتها امن دونه 
لا يتلكون من الآمر قينا فإن الله تعالى لو أرادني بسوء طقلا َافِكَ له إل 7 [يونس] وهذه 
الأصنام لا تملك دفع ذلك ولا منعهء ولا ينقذونني مما أنا فيه #إِفِّ ذا لَبَى صَكلٍ من 409 
أي: إن اتخذتها آلهة من دون الله. 

وقوله تعالى: #إيّت ءَامنث بِرَبَكُم فَأسَمَعُونِ 469 قال ابن إسحاق فيما بلغه عن ابن 
عباس وها وكعب ووهب: يقول لقومه: (ت َامَنثُ يِرَيَكمْ4 الذي كفرتم به #فَآسْمَعون» أي : 
فاسمعوا قولي”"'. ويحتمل أن يكون خطابه للرسل بقوله: #إِيْت ءَامَنث يرَيَكْم» أي: الذ 
أرسلكم #دَسْمَعُونِ4 أي فاشهدوا لي بذلك عنده»ء وقد حكاه ابن جرير فقال: 

وقال آخرون: بل خاطب بذلك الرسل» وقال لهم: اسمعوا قولي لتشهدوا لي بما أقول لكم 
عند ربي» إني آمنت بربكم واتبعتكه””"»: وهذا القول الذي حكاه عن هؤلاء أظهر في المعنى» 
والله أعلم. 

قال ابن إسحاق فيما بلغه عن ابن عباس '#ها وكعب ووهب 'ها: فلما قال ذلك» وثبوا عليه 
وثبة رجل واحد فقتلو. ولم يكن له أحد يمنع عنه”*“. ' 

وقال قتادة: جعلوا يرجمونه بالحجارة وهو يقول: اللهم اهدٍ قومي فإنهم لا يعلمون» فلم 
يزالوا به حتى أقعصوه'”'» وهو يقول كذلك, فقتلوه 5ه" . 


حلط يِل أدخْل لَْبّدَ َل يكت عي ملعن © يما عد عَفَرَ لي رَقَ وَحَعَكقٍ ين الْدَكريِنَ 69 # 


- 
02201 


ييا لا عل قنك كن سيقة نن نن قري الممل ويا كا رن © إن عت إلا ميحد وَدَة كا هه 
حَنعِدُونَ 409. 

قال محمد بن إسحاق» عن بعض أصحابه» عن ابن مسعود طفه » أنهم وطئوه بأرجلهم حتى 
خرج قصبه”" من دبره””» وقال الله له: #أَدَخْلٍ أَبَْنّةِ* فدخلها فهو يرزق فيها قد أذهب الله عنه 
سقم الدنيا وحزنها ونصبها. 


. أخرجه عبد الرزاق عن معمر عن قتادة بلاغاً‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري بسند ضعيف عن ابن إسحاق بلاغاً. 

(9) ذكره الطبري. (5) أخرجه الطبري بالسند الضعيف المتقدم. 
)2 أي : قتله مكانه. 

(5) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة لكنه لم يذكر اسم شيخه. 
“4 أي : أمعاءه . 

(4) أخرجه الطبري من طريق ابن إسحاق به وسنده ضعيف للانقطاع. 


0 _ 

وقال مجاهد: قيل لحبيب النجار: ادخل الجنة» وذلك أنه قتل فوجبت له» فلما رأى 
الثواب”'" #قال يليت قَوَي يَعلمُون» . 

قال قتادة: لا تلقى المؤمن إلا ناصحاً لا تلقاه غاشاً. لما عاين ما عاين من كرامة الله تعالى: 
لال يت هري يَحَلَمُون © يما عَمَرَ لي رن وَحَمَكنِ ين الْدَكهِينَ 46 تمنى على الله أن يعلم قومه 
بما عاين من كرامة الله وما هجم عليه”" . 

وقال ابن عباس: نصح قومه في حياته بقوله: 9« يفوم أَتَبِعوا الْمرْسَاِنَ4 [يس: ]٠١‏ وبعد مماته 
في قوله: 9يَلِيتَ هَوَي يَعْلَمُونَ 9 بمَا عَمَرَ لي رن وَبَمَكنِ من الْدَكْرِينَ 469 رواه ابن أبي حاتم. 

وقال سفيان الثوري: عن عاصم الأحولء عن أبي مجلز #يمَا عَمَرَ لي رَقٍ وَحَمَلَن ين الَْكرمِينَ 
469 بإيماني بربي وتصديقي المرسلين”". ومقصودهٌ أنهم لو اطلعوا على ما حصل لي من هذا 
الثواب والجزاء والنعيم المقيم» لقادهم ذلك إلى اتباع الرسل فرحمه الله ورضي عنه» فلقد كان 
حريصا على هداية قومه. 

قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا هشام بن عبيد الله» حدثنا ابن جابر هو محمدء عن 
عبد الملك يعني ابن عمير قال: قال عروة بن مسعود الثقفي نه للنبي كَلْهِ: ابعثني إلى قومي 
أدعوهم إلى الإسلام» فقال رسول الله يَكِهِ: «إني أخاف أن يقتلوك» فقال: لو وجدوني نائماً ما 
أيقظوني » فقال له رسول الله تَلِّ: «انطلق» فانطلقء» فمرّ على اللات والعزى» فقال: لأصبحنك 
غداً بما يسؤوك» فغضبت ثقيفء فقال: يا معشر ثقيف إن اللّات لا لات وإن العزى لا عزى» 
أسلموا تسلمواء يا معشر الأحلاف إن العزى لا عزى وإن اللّات لا لات» أسلموا تسلمواء 
قال: ذلك ثلاث مرات» فرماه رجل فأصاب أكحله فقتله» فبلغ رسول الله كلخ فقال: «هذا مثله 
كمثل صاحب يس» لول يَلِتَ هَرَى يَعَلَمُونَ ©) يما عَمَرَ لي رَقِ وَحََكنٍ ين الْمكرِينَ 1114060 . 

وقال محمد بن إسحاق: عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر بن حزم أنه حدَّث عن كعب 
الأحبارء أنه ذكر له حبيب بن زيد بن عاصم أخو بني مازن بن النجار الذي كان مسيلمة الكذاب 
قطعه باليمامة حين جعل يسأله عن رسول الله يله فجعل يقول له: أتشهد أن محمداً رسول الله؟ 
فيقول: نعم» ثم يقول: أتشهد أني رسول الله؟ فيقول: لا أسمع» فيقول له مسيلمة لعنه الله: أتسمع 
هذاء ولا تسمع ذاك؟ فيقول: نعم. فجعل يقطعه عضواً عضواًء كلما سأله لم يزده على ذلك حتى 
مات في يديه فقال كعب حين قيل له اسمه حبيب: وكان والله صاحب يس اسمه حبيب”"؟. 

وقوله تبارك وتعالى: 48# وآ أَرَلَا عَكَ كريد مِنْ بَنِْدِ ين جُنرٍ يت السَمَ1َ وبَا كا مُتَينَ 469 
يخبر تعالى أنه انتقم من قومه بعد قتلهم إياه غضباً منه تبارك وتعالى عليهم» لأنهم كذبوا رسله 


)١(‏ أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد بنحوه. 

(؟) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

(96) سئده حسن. 

(5) في سنده عبد الملك بن عمير ثقة لكنه تغير حفظه (التقريب ص7515) وقد توبع فأخرجه الحاكم من طريق 
أبي الأسود عن عروة به وسكت عنه هو والذهبي «المستدرك "5178/7 -515). 

(5) سنده مرسل ويتقوى بما سبق. 


0 0 
ل لك لشت الضف فا 
ل سم 
وقتلوا وليهء ويذكر وق أنه ما أنزل عليهم وما احتاج في إهلاكه إياهم إلى إنزال جند من 


اضحابه عنه أنه قال في قوله تعالى: <# ونا زلا عق ترمد ون تدب ين جنر يرت التَمَكَ وما كا 
مُنتِِنَ 46 أي؛ ما كاثرناهم بالجموع» الأمر كان أيسر علينا من ذلك #إن كَنتَ إِلَّا صَيْحَه وبيدَةٌ 
َإِدَا هم حَتِِدُونَ 469 قال: فأهلك الله تعالى ذلك الملك الجبارء وأهلك أهل أنطاكية» فبادوا 
عن وجه الأرض فلم يبق منهم باقية”'2» وقيل: #وبًا كنا مُنِينَ4 أي: وما كنا ننزل الملائكة على 
الأمم إذا أهلكناهم بل نبعث عليهم عذاباً يدمرهم. 

وقيل المعنى في قوله تعالى: 9وَمَآ أَرْلا عق هَوْيدء مِنْ بمَدِدِ من جُنرٍ مب أسَّمَِ» أي: من رسالة 
أخرى إليهم» قاله مجاهد وقتادة”" . 

قال قتادة: فلا والله ما عاتب الله قومه بعد قتله #إن كنت إِلَّا صَبْحَهٌ ونِِدَةٌ فَإِدَا هم حَنِيِدُوتَ 09 

قال ابن جرير: والأول أصح؛ لأن الرسالة لا تسمى جندا”“. 

قال المفسرون: بعث الله تعالى إليهم جبريل عليه الصلاة والسلام» فأخذ بعضادتي باب 
بلدهم. ثم صاح بهم صيحة واحدة» فإذا هم خامدون عن آخرهم لم تبق بهم روح تتردّد في 
جسدء وقد تقدم عن كثير من السلف أن هذه القرية هي أنطاكية» وأن هؤلاء الثلاثة كانوا رسلا 
من عند المسيح عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام» كما نص عليه قتادة وغيره» وهو الذي لم 
يذكر عن واحد من متأخري المفسرين غيره» وفي ذلك نظر من وجوه: 

أحدها: أن ظاهر القصة يدل على أن هؤلاء كانوا رسل الله وِبَْء لا من جهة المسيح ليا كما 
قال تعالى: «إِد أَرسَلَآ الهم انين مَكَدَوْهُمَا تعزن يتَالِثِ مَمَالْوا نآ ليخ مُرَسَُنَ 49 إلى أن قال: 

ا يَعلَُ إن ِلك لرْسَنْونَ وما تآ إلّا البَلَمْ ليت 46 [بس]» ولو كان هؤلاء من الحواريين 
لقالوا عبارة تناسب أنهم من عند المسيح تَينْ. والله تعالى أعلم» ثم لو كانوا رسل المسيح لما 
قالوا لهم: امآ أَسْرَ إِلَّا بكي يُتذتا» [يس: .]1٠١‏ 

الثاني: أن أهل أنطاكية آمنوا برسل المسيح إليهم» وكانوا أول مدينة آمنت بالمسيح» ولهذا 
كانت عند النصارى إحدى المدائن الأربعة اللاتي فيهن بتاركة» وهن: القدس لأنها بلد المسيح» 
وأنطاكية لأنها أول بلدة آمنت بالمسيح عن آخر أهلهاء والإسكندرية لأن فيها اصطلحوا على 
اتخاذ البتاركة والمطارنة والأساقفة والقساوسة والشمامسة والرهابين» ثم رومية لأنها مدينة الملك 
قسطنطين الذي نصر دينهم وأوطده””'» ولما ابتنى القسطنطينية نقلوا البترك من رومية إليهاء كما 
ذكره غير واحد ممن ذكر تواريخهمء كسعيد بن بطريق وغيره من أهل الكتاب والمسلمين» فإذا 
تقرر أن أنطاكية أول مدينة آمنت» فأهل هذه القرية ذكر الله تعالى أنهم كذبوا رسله وأنه أهلكهم 
بصيحة واحدة أخمدتهم» والله أعلم. 


)١(‏ أخرجه الطبري من طريق ابن إسحاق بهء وسنده ضعيف بسبب الانقطاع. 

(؟) أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 
() أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة. 

(:) ذكره الطبري بنحوه. (5) أي: ثبته. 
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الثالث: أن قصة أنطاكية مع الحواريين أصحاب المسيح بعد نزول التوراة» وقل ذكر أب و متعية 
اللشدري 5ه وغير واحد.من السلف أن الله تبارك وتغالى بعد إنزآله التوزاة لم يهلك أمة من“ الأهم 

عن آخرهم بعذاب يبعثه عليهم؛ بل مر |المؤيتو بعد ذلك نكال المشركين» ذكروه عند قوله تبارك 
زتغالى ١‏ «وَلقد ايا قوق الدحتب عن يدنام هلك التزوريك الأزق بس 14 [القفيض::48] فعلن 
ما مس دسجل القن ال وق لتك قن لشو د الا تةة ع اسلف للك ا ايدو 
الشلك ايض . أو تكون أنطاكة إن كان الفظها محفوظ فى هذه القصة مدينة أخرئ غير هذه المشهورة 
المعروفة» فإن هذه لم يعرف أنها أهلكت لا في الملَّة النصرانية ولا قبل ذلك والله يلل أعلم . 

فأما الحديث الذي رواه الحافظ أبو القاسم الطبراني: حدثنا الحسين بن إسحاق التستري» 
حدئنا الحسين بن أبي السري العسقلاني» حدثنا حسين الأشقرء حدثنا ابن عيينة» عن ابن أبي 
نجيح» عن مجاهد. عن ابن عباس وِ#اء عن النبي يَكِِ قال: «السبق ثلاثة: فالسابق إلى موسى 
عليه الصلاة والسلام يوشع بن نون» والسابق إلى عيسى عليه الصلاة والسلام صاحب يس»ء 
والسابق إلى محمد يَكلِةٍ على بن أبي طالب يه”'' فإنه حديث منكرء لا يعرف إلا من طريق 
حسين الأشقرء وهو شيعي متروك. 


أ 0 ل 0 2 أ دروأ كر أهلكا هلكا 


قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس في قوله تعالى: 5 اع نا ويل 
يا أ 


اح ع 2ه ص ا 


العباد. وقال قتادة: #يحَيْرَةٌ عل الْعبَادٍ» أى: 
أمر الله» وفرطت في جنب الله» وفي بعض القراءات: «يا حسرة العباد على أنفسهم)»”*) © ومعنى 
هذا يا حسرتهم وندامتهم يوم القيامة إذا عاينوا العذاب» كيف كذبوا رسل الله؟ وخالفوا أمر الله 
فإنهم كانوا في الدار الدنيا المكذبون منهم #ما بيهم ين يَسُولٍ إِلّا كنوأ بدء يستبرءوت» أي : 
يكذبونه ويستهزئون به ويجحدون ما أرسل به من الحق. 

ثم قال تعالى: ار يَرَوَأْ كر أَمْلكنا مَلَهُم يت الترون أَبَمَ لت لا بيَجِعُونَ 9©* أي: ألم 
يتعظوا بمن أهلك الله قبلهم من المكذبين للرسل؟ كيف لم يكن لهم إلى هذه الدنيا كرّة ولا 
رجعة؟ ول يكن لامر كما زعم كثير من جهلتهم وفجرتهم من قولهم: «إذي يلا يثا 
َمُوتٌ وتياك [المؤمنون: 7] وهم القائلون بالدور من الدهرية» وهم الذين يعتقدون جهلاً منهم 
أنهم يعودون إلى الدنياء كما كانوا فيهاء فردًّ الله تبارك وتعالى عليهم باطلهم» فقال تبارك 
وتعالى: #ألرٌ بِروَا كر أَهْلكمًا َلَهُم يرت القرون أب َم الم لا يعو 4 . 


. قول أبي سعيد الخدري َيِه تقدم عند هذه الآية نفسها في سورة القصص‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبراني بسنده ومتنه (المعجم الكبير 97/1١‏ ح1187١)‏ وسنده ضعيف جداً لأن حسين الأشقر: 
متروك . 

(؟) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة به. 

(5) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة» والقراءة شاذة تفسيرية. 
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رءدرو لس 


وقوله: #إوإن كل لما جيم 3 حُحرونَ 40 أي: وإن جميع الأمم الماضية والآتية ستحضر 
الحقاويرة العامة لون لاي جل وعاك فيجازيهم بأعمالهم كلها خيرها وشرهاء ومعنى هذا 
كقوله تعالى: #وَإنَّ كلا لما لُوَِتَيُمْ رَيْكَ يك أَعْمْلَهُرٌ 4 [هود: .]1١١‏ 

وقد اختلف القراء في أداء هذا الحرف» فمنهم من قرأ «وإن كل لَمَا؛ بالتخفيف فعنده أن (إن) 
للإثبات؛ ومنهم من شدّد «لَمّالا'' وجعل إن نافية» ولمّا بمعنى إلاء تقديره: وما كل إلا جميع 
لدينا ميحضرو 4 مسق القواوتين واتعد: 


حلط ريه لَه الس اليد تيتا ولمعا ينها حب مبِنهُ كن © وَعََلنَا فِهَا جَنتٍ 
ا 2 عن عق . مد سسا وى 
د يحل ولي ين ينابر له وه يلكلا مد ونا عه لوم ألا كرون 
- مان و مءدويمو دااء 


سبح سْبْحَنَ الى حك ارو لَه مما تنبت الارض ومن الفسهار مما ِِ عون 40. 


يفول تبارك: وتعالى: لويد 4 أي: دلالة لهم على وجود الصانع وقدرته التامة وإحيائه 
الموتى ## الْامضُ َلََتَتَةُ4 أي: إذا كانت ميتة هامدة لا شيء فيها من النبات» فإذا أنزل الله تعالى 


00 َ 7 


عليها الماءء اهتزت وربت وأنبتت يدن كل توغ بيع رلهذا عا 0 أحم حييتها وأخرجنا 5 
حَبًا همِنَهُ يأَكُنُونَ4 أي: جعلناه رزقاً لهم ولأنعامهم #وَحَعَلْنا فيهَا جَنَّتِ حتت وق عبسل واقلي وَفَجَريَا 
فيا )0-0 9 أي: جعلنا فيها أنهاراً سارحة في أمكنة يحتاجون إليها ليأكلوا من ثمره 
لما امتنّ على خلقه بإيجاد الزروع لهمء» عطف بذكر الثمار وتنوعها وأصنافها . 

وقوله: وما علتَهُ ْدِيِههٌ» أي: وما ذاك كله إلا من رحمة الله تعالى بهم لا بسعيهم ولا 
كدهم ولا بحولهم وقوتهمء قاله ابن عباس وقتادة» ولهذا قال تعالى: 5 مِنْكُرنَ4 أي : 
فهلا يشكرونه على ما أنعم ب علبهع انو عله التعم التي اه تعد ولا تحفيق ؛ واختا ابن خرش بل 
جزم به ولم يحك غيره إلا احتمالاً: أن #وما# في قوله تعالى: وبا عَلََهُ أْديهم4 بمعنى 
الذي تقديره ليأكلوا من ثمره رمعا عملته أيديهم ؛ أي : غرسوه ونصبوه. قال: وهي كذلك في 
قراءة ابن مسعود وه طلِيَأكُلُوا مِن ثَّمَرِِ ومما عَمِلَهُ ألديهم فلا يَشْكرُونَ6”" . 

2 كال تبارك وبال + تكن انرق علق روي كلها يما تبت الْأَرْضُ» أي: من زروع 
وثمار ونبات #وَمِنْ أنَفْسهِرٌ » فجعلهم ذكراً وأنثى ##وَمِنًا دك ِعْلَمُونَ#4 أي: من مخلوقات شتى لا 
يعرفونهاء كما قال تعالى: #وّمِن كل عَْءِ حَلذَ) رَوَعَبْن علي نَدَكُونَ 462 [الذاريات] . 


ل ِنَهُ لَبَارَ فَإدَا هُم مُظلِمُونَ © لش يرك 00 
َلِكَ تَفْديرٌ العزيز اميم 9© وَالْقَمَرَ دده َنَازِلَ حَيَّ 2د كَلْعَيمُونِ الْقَدِبر (© لا الشّمس ينى هآ 


أن تدك الْكَمَرَ ولا اليَلُ سَإِنُ البَارٍ وَل في ملك يَنْبحُونَ )4 . 


يقول تعالى ومن الدلالة لهم على قدرته تبارك وتعالى العظيمة» خلق الليل والنهار هذا بظلامه 


)١(‏ القراءتان متواترتان. 
(؟) كذا في الأصول الخطية» والذي في تفسير الطبري بلفظ: ١ومما‏ عملته) . 
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وهذا بضيائه » وجعلهما يتعاقبان يجيء هذا فيذهب هذاكء ويذهب هذا فجيء هذاء كما قال 0 


س7 عم ميس ص ري يري سل بير رماو مومرو وو مصمدس 


#يْعْيى الْبَلَ ألَارَ يظليُمُ حنِيكًا4 [الأعراف: 54] ولهذا قال ههنا: #و بد لهم أيْيَلْ تلع ين تبر 
أي : نصرمه منهء فيذهب فيقبل الليل» ولهذا قال تبارك وتعالى: ##قَإِدًا هم مُظلِمُونَ4 كما جاء فى 
الحديث: «إذا أقبل الليل من ههنا وأدبر النهار من ههنا وغربت دم فقد أفطر الصائم)”"'. 
هذا هو الظاهر من الآية» وزعم قتادة أنها كقوله تعالى: 9يُولِجٌ لل ف النهحار وَبُولِجُ ألنَهَارَ في 
علد [الحج: »]١‏ وقد ضعّف ابن جرير 1 قتادة ههناء وقال: إنما معنى الإيلاج الأخذ من 
هذا في هذاء وليس هذا مراداً في هذه الآية”” 5 وهذا الذي قاله ابن جرير حق . 

وقوله: لوَالشَّنسُ يرك لِسَئَمَرٌ لهأ دَلِكَ تَقْدِرٌ المزيز المي 409 في معنى قوله: 
«لِمسْتَمَرٌ [ لَّهأ»> قولان: أحدهما: أن المراد مستقرها المكاني» وهو تحت العرش مما يلي 
الأرض من ذلك الجانب» وهي أيتما كانت فهي تحت العرش هي وجميع المخلوقات؛ لأنه 
سقفهاء وليس بكرة كما يزعمه كثير من أرباب الهيئة» وإنما هو قبة ذات قوائم تحمله الملائكة» 
وهو فوق العالم مما يلي رؤوس الناسء» فالشمس إذا كانت في قبة الفلك وقت الظهيرة تكون 


في 


أقرب ما تكون إلى العرشء» فإذا استدارت في ذف فلكها الرابع إلى مقابلة هذا المقام وهو وقت 
نصف الليل» صارت أبعد ما تكون إلى العرش» فحينئظٍ تسجد وتستأذن فى الطلوع كما جاءت 
بذلك الأحاديث: 


قال البخاري: حدثنا أبو نعيم» حدثنا الأعمش» » عن إبراهيم التيمي» ؛ عن أبيهء عن أبي 
ذرٌ ضنه قال: كنت مع النبي كله في المسجد عند غروب الشيته فقال تكلِ: «يا أبا ذرّ أتدري 
أين تغرب الشمس؟» قلت: الله ورسوله أعلم ؛ 0 يكل : «فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش» 
فذلك قوله تعالى : #وَآلشَّمْسٌ يجري لِمَسْتَمَرٌ لها َيكَ تدر ألْعَزيزِ لْعليم © 4 . 

حدثنا عبد الله بن الزبير الحميدي» حدثنا وكيع» حدثنا الأعمشء» عن إبراهيم التيمي» عن 
أبيه» عن أبي ذرٌ نه : قال: واي ل بتر الك بيك ا جَحْرى 
لِمُسْئَمَرٌ لَّهأ» قال كَلِ: «مستقرها تحت العرش»)”©. هكذا أورده ههناء وقد أخرجه في أماكن 
08 ورواه بقية الجماعة إلا ابن ماجه من طرق عن الأعمش به. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن عبيدء عن الأعمشء عن إبراهيم التيمي» عن أبيه؛ء عن 
ال ا و ل » فقال كللةِ: «يا أبا ذرٌّ 
أتدري أين تذهب الشمس؟”" قلت: الله ورسوله أعلمء قال كل: «فإنها تذهب حتى تسجد بين 


.141/ تقدم تخريجه في تفسير سورة البقرة آية‎ )١( 

(1) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

(9) ذكره الطبري بنحوه. 

(:) أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيحء التفسيرء سورة يسء» باب طوَألقّنْشٌ يخ لِمُسَتَقرٌ لهأ ...»4 
[يس: 754 ح7١8غ).‏ 

(5) المصدر السابق (ح5807). 

(7) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 7/0 )١67‏ وسنده صحيح . 


٠‏ يولس 307 )1١‏ لوم 
يدي ربها ونَكْء فتستأذن ذ في الرجوع فيؤذن لهاء وكأنها قد قيل لها ارجعي من حيث جئت» 
فترجع إلى مطلعها وذلك مستقرهاء ثم قرأ : «#وَالشَّمْس جح لِمَسْتَقَرٍ لها لَهكأ» . 

وقال سفيان الثوري : : عن الأعسكن: » عن إبراهيم يم التيمي» » عن أبيه» عن أل د ييه قال: قال 
رسول الله يك لأبي ذرٌّ حين غربت الشمس: «أتدري أين تذهب؟» قلت: الله ورسوله أعلمء 
قال ككِِ: «فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرشء فتستأذن فيؤذن لهاء ويوشك أن تسجدء فلا 
يقبل منها؟ وتستأذن فلا يؤذن لهاء و فتطلع من مغربهاء فذلك 
قوله تعال :#2 والقتش تخرى لِمَسَتَقَرَ لها دَلِكَ تَقَدِر ريز العلين ©3204 . 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمرء عن أبي إسحاق» عن وهب بن جابر» عن عبد الله بن 
عمرو يَهاء قال: في قوله تعالى: #وَألفَّمْسٌ يح لِمسَْقَرَ [ نّهكأ> قال: إن الشمس تطلع فتردّها 
ذنوب بني آدمء حتى إذا غربت 55300 وسجدت واستأذنت فيؤذن لهاء حتى إذا كانت يوم غربت 
ليك وسحلات توايتائده فلا يؤذن لهاء فتقول إن المسير بعيدء وإني إن لا يؤذن لي لا أبلغ 
فتحبس ما شاء الله أن تحبسء ثم يقال لها: اطلعي من حيث غربت» قال: فمن يومئكٍ إلى يوم 
القيامة لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل» أو كسبت في إيمانها خيرا”". وقيل: المراد 
بمستقرها هو انتهاء سيرهاء وهو غاية ارتفاعها في السماء في الصيف وهو أوجهاء ثم غاية 
انخفاضها في الشتاء وهو الحضيض . 

والقول الثاني: أن المراد بمستقرها هو منتهى سيرها وهو يوم القيامة» يبطل سيرها وتسكن 
حركتها وتكورء ويتتهي هذا العالم إلى غايته» وهذا هو مستقرها الزماني. 

قال قتادة: «الِمْسَتَفَرٌ لّهأ4 أي: لوقتها ولأجل لا تعدوه'"» وقيل: المراد أنها لا تزال 
تنتقل في مطالعها الصيفية إلى مدة لا تزيد عليهاء ثم تنتقل في مطالع الشتاء إلى مدة لا 
عليهاء يروى هذا عن عبد الله بن عمرو . 

وقرأ ابن مسعود واب بن عباس : «والشمس تجري لا مستقر لها»””'؛ أي: لا قرار لها ولا 
سكون» بل هي سائرة ليلا ونهاراًء لا تفتر ولا تقفء كما قال تبارك وتعالى: #وَسَخَّرَ لم 
لقَّمْس وَالْفَمَرَ حَلِبنِ» [إبراهيم: **] أي: لا يفتران ولا يقفان إلى يوم القيامة #دَلِكَ تَقدِر 
لير # أي: الذي لا يخالف ولا يمانع #الْعلير# ب بجميع الحركات والسكنات» وقد قدر ذلك 
ووقته على منوال لا اختلاف فيه ولا تعاكسء كما 00 وك : لق لصب وَجَمَلَ الْتلَ سكا 


.)2١199ح أخرجه البخاري من طريق الثوري به (الصحيحء كتاب بدء الخلق» باب صفة الشمس والقمر‎ )١( 

(0) أخرجه عبد الرزاق بسنده ومتنه» وفى متنه بعض ما يخالف الرواية الصحيحة المتقدمة» ولعله من قبل 
وهب بن خاب افإئهمقبول (الغريب صن 2081): 

() أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

(5) عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم وأبي الشيخ في كتاب «العظمة» وهو كما قال فقد أخرجه أبو الشيخ برقم .14٠‏ 

(4) وهى قراءة شاذة تفسيرية ونسب هذه القراءة السيوطى إلى أبى عبيد فى فضائله وأحمد وابن الأنباري في 
المصاحف عن ابن عباس» وقد نقل القرطبي رد ابن الأنباري على من نسب هذه القراءة إلى ابن عباس 
وابن مسعود (الجامع لأحكام القرآن 08/16 . 


)1١ 37 بوط‎ « 
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عم 00 يما وم ور 


امس وَالقَمَرَ حنبكا كلك َقبُ لير الَِْيرِ 409 [الأنعام] وهكذا ختم آية حم السجدة بقوله 
تعالى: ظدَلِكَ تقر الْمرير الْعلي». 

ثم قال: لوَلفَمَرَ مَدَرنَهُ منَازِل4 أي: جعلناه يسير سيراً آخر يستدل به على مضي الشهورء 
كا أن الشمين يعرفىبها الليل والدهارة كنا قال تحاتى :ترك عن الأملة ذل عن وفك 
لئاس وَالْحَيٌ4 [البقرة: 184]. 

وقال تعالى: ههْوٌ ل جَعَلَ ألنَّمَسَ ضِية وَلْفَمرَ ثرا وَقَدَرَهُ متَازِلَ لِتمْلَمُا عَدَدَ ألشَنِينَ 


ع ا 2-0 5 عن ابر 8 ةد سم هسل مم حذ ا 22 آذ هر ل م 
وَألْحِسَابَ» الآية [يونس: ه]» وقال تعالى: #وبَعلنا ال والَبَارَ َايبْنَ محَوناً ءاه ايل وحعلا ايد 


0 وه رعىع 75 4ه 7 


تار متهرة لوا عدنلا ين تيك وَتعَلس]ا عدَد انيد وَللْسَابَْ وكلّ عزو طَتَكَهُ تَنهيلا 469 
[الإسراء] فجعل الشمس لها ضوء يخصهاء والقمر له نور يخصه. وفاوت بين سير هذه وهذاء 
فالشمس تطلع كل يوم وتغرب في آخره على ضوء واحد» ولكن تنتقل في مطالعها ومغاربها صيفاً 
وشتاءء يطول بسبب ذلك النهار ويقصر الليل» ثم يطول الليل ويقصر النهار»ء وجعل سلطانها 
بالنهار فهي كوكب نهاري» وأما القمر فقدره منازل يطلع في أول ليلة من الشهر ضئيلا قلبل 
النورء ثم يزداد نوراً في الليلة الثانية ويرتفع منزلة» ثم كلما ارتفع ازداد ضياءً وإن كان مقتبساً من 
الشمس حتى يتكامل نوره في الليلة الرابعة عشرة» ثم يشرع في النقص إلى آخر الشهر حتى يصير 
كالعرجون القديم. 

قال ابن عباس '#ا: وهو أصل العذق0". 

وقال مجاهد: العرجون القديم أي: العذق اليابس”". 

يعني ابن عباس وَهها: أصل العنقود من الرطب إذا عتق”" ويبس وانحنى» وكذا قال غيرهماء 
ثم بعد هذا يبديه الله تعالى جديداً أول الشهر الآخرء والعرب تسمي كل ثلاث ليال من الشهر 
باسم باعتبار القمرء فيسمون الثلاث الأول: عُرّرء واللواتي بعدها: ثُقَل واللواتي بعدها: تُسَع؛ 
لأن أخراهن التاسعة واللواتي بعدها: عُشَر؛ٍ لأن أولاهن العشرة» واللواتي بعدها البيض؛ لأن 
ضوء القمر فيهن إلى آخرهن. واللواتي بعدهن: دُرع جمع درعاء؛ لأن أولهن أسود لتأخر القمر 
في أولهن منه» ومنه الشاة الدرعاء وهي التي رأسها أسود». وبعدهن ثلاث ظلمء ثم ثلاث 
حنادس» وثلاث [دآدئ]”* وثلاث محاق لانمحاق القمر أواخر الشهر فيهن. وكان أبو عبيدة 
يتكر التسع والعشر. كذا قال في كتاب (غريب المصنف). 

وقوله تعالى: لا ألشَّمْس يَْبِنى هآ أن تُدْركَ الْقَمَرَ4 قال مجاهد: لكل منهما حد لا يعدوه ولا 
يقصر دونه" » إذا جاء سلطان هذا ذهب هذاء وإذا ذهب سلطان هذا جاء سلطان هذا. 


. أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري بسند جيد من طريق أبى يحي القتات عن مجاهد. 

(9) أي: القديم. ْ 

(:) كذا في (مح)ء. وفي الأصل صحف إلى داري» وفي (حم) صحف إلى: دراري. والمثبت هو الصواب لأن 
الدآدي هي ثلاث ليال من آخر الشهر قبل ليالي المحاق. (ينظر لسان العرب باب دأدأ). 

(5) أخرجه آدم بن أبي إياس والشرق يدنه ستعيم د طرق ابن أبي نجيح عن مجاهد بمعناه. 
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وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمرء عن الحسن في قوله تعالى: ظلَا الشَّمْس بَنى هآ أن مدر 
لْقَمَرَّ» قال: ذلك ليلة الهلال7"' . 


وروى ابن أبي حاتم ههنا عن عبد الله بن المبارك أنه قال: إن للريح جناحاًء وإن القمر يأوي 


0 غلااف من الماء. 
وا 
ضصوء هذا 


500 صحلا 


وقال عكرمة في قوله وَيْقَ: طلا َلشَّمْس يَبتِى طَآ أن تُدرِةٌ الْفَمَرَ4 يعني: أن لكل منهما 
سلطاناً! فلا ينغي للشمس أن تطلع بالليل". 

وقوله تعالى: #ولا اليل سَِِنٌ التبَازِ» يقول: لا يتبغي إذا كان الليل أن يكون ليل آخر حتى 
رن اليانه: لطن التتعين اهار وسلطات القطر بالليل م 

وقال الضحاك: لا يذهب الليل من ههنا حتى يجيء النهار من ههناء وأومأ بيده إلى 
اشر 0 

وقال مجاهد: ولا الل سَإِنُ النَارٍ4 يطلبان حثيثين يسلخ أحدهما من الآخر””. والمعنى في 
هذا أنه لا فترة بين الليل والنهار» بل كل منهما يعقب الآخر بلا مهلة ولا تراخ؛ لأنهما مسخران 
دائبين يتطالبان طلبا حثيثاً . 

وقوله: ري فى َرْكِ ! يحون © يعني : : الليل والنهار والشمس والقمرء كلهم يسبحون؛ أي: 
يدورون في فلك السماءء قاله ابن عباس وعكرمة والضحاك والحسن وقتادة وعطاء الخراساني” . 

وقال عبد الرحمن بن زيد , بن أسلم: في فلك بين السماء والأرض» ورواه ابن أبي عا 
وهو غريب جداً بل منكر. 

قال ابن عباس وَهيا وغير واحد من السلف: في فلكة كفلكة المغزل”" . 

وقال مجاهد: الفلك كحديدة الرحى”” أو كفلكة المغزل» لا يدور المغزل إلا بهاء ولا تدور 
إلا به. 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق بسنده ومتنه» وسنده صحيح. 

(؟) أخرجه سفيان الثوري بسنده ومتنه» وسنده صحيح. 

() أخرجه عبد الرزاق عن معمر بلاغاً عن عكرمة. 

(4:) عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم. 

(4) أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(5) قول ابن عباس أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عنه» وقول الضحاك أخرجه البستي بسند 
حسن من طريق أبي الصهباء» وهو مضرس بن عبد الله بن وهبء عنه» وقول قتادة أخرجه الطبري بسند 
صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عنه. 

(0) أخرجه أبو الشيخ (العظمة رقم 154) والطبري بأسانيد يقوي بعضها بعضاً من طريق سعيد بن جبير عن ابن 
عباس . 

(6) أخرجه البستي بسند صحيح عن ابن أبي عمر العدني عن سفيان. 


11 1 نس‎ ٠. 


0ك 


حلط ولد لم كا حَلنَا ديبم فى الثلك المكون © وفنا للم ين مَْلِدء م 


نأ ره لا سرع كه ولا ح قاو © إلا يمة يا يما إل حدر 400 . 


يقول تبارك وتعالى: ودلالة لهم أيضاً على قدرته تبارك وتعالى تسخيره البحر ليحمل السفن» 
فمن ذلك بل أوله سفينة نوح عليه الصلاة والسلام» التي أنجاه الله تعالى فيها بمن معه من 
الموينين الذين لم يبق على وجه الأرض من ذرية آدم عليه الصلاة والسلام غيرهم » ولهذا قال: 

2 ََ أن حمَلْنَا ذرِيَتهُم 4 أي: آباءهم #فى الْمُلكِ الْمَنْحُونِ4 أي: في السفينة المملوءة من 
الأمتعة والحيوانات» التي أمره الله تبارك وتعالى أن يحمل فيها من كل زوجين اثنين. 

قال ابن عياس يا : المشحون الجوق 0 وكذا قال سعيل بن جبير والشعبى وقتادة 
والعس: 

وقال الضحاك وقتادة وابن زيد: وهي سفينة نوح عليه الصلاة والسلام”". 

علقم سخ ل ح2 . 5 1 
وقوله: #9 علَقَنَا لهم ين مله مَا يَكبوْنَ 49 قال العوفي عن ابن عباس وَ#هُيّا: يعني: بذلك 
زجق 71 5006 5 م 
الوبل . فإنها سفن البر يحملون عليها ويركبونهاء وكذا قال عكرمة ومجاهد والحسن وقتادة في 


رواية» وعبد الله بن شداد وغيرهم. 


وقال السدي في رواية: هي الأنعام. 

وقال ابن جرير: حدثنا الفضل بن الصباح» حدثنا محمد بن فضيل» 00 عن 
ا ال ا ال ل ال 
يكن 4069" قلنا: لاء قال: هي السفن جعلت من بعد سفينة نوح عليه الصلاة والسلام 
عل لي ا وكذا قال 0 مالك والضحاك وقتادة وأبو صالح والسدي أيضاً المراد بقوله 
تعالى: طوَكَلقَنَا للم ين مَل ما يكبن 4©9 أي: السفن”"» ويقوي هذا المذهب في المعنى 


)١(‏ أخرجه ا 0 ابن أبي طلحة عن ابن عباس بلفظ: «الممتليء». 

(0) قول سعيد أخرجه الطبري بسند جيد من طريق أبي كدينة عنه» وقول قتادة أخرجه الطبري بسند صحيح من 
طريق ابن أبي عروبة عنه. 

(؟) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة» وأخرجه البستي بسند حسن من طريق 
عبيد بن سليمان عن الضحاك؛ وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عن ابن زيد. 

(5) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي بهء ويتقوئ بما يليه. 

(4) قول عكرمة أخرجه البخاري تعليقاً (الفسيدة التفسيرء سورة يس)» وأخرجه الطبري بسند صحيح من 
طريق عثمان بن غياث عنه» وقول مجاهد أخرجه آدم والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه» 
وقول الحسن وقتادة أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن» وقول 
عبد الله بن شداد أخرجه الطبري بسند حسن من طريق السدي عنه. 

(1) أخرجه الطبري بسئده ومتنه» وسنده حسن. 

0 أخرجه الطبري بسند حسن من طريق السدي عن أبي مالك عنه» وأخرجه البستي بسنئد حسن من طريق 
عبيد بن سليمان عن الضحاك» وأخرجه أيضاً البستي بسند صحيح من طريق منصور بن زاذان عن الحسن» 
وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة» وأخرجه البستي بسند حسن من 
طريق إسماعيل» وهو ابن أبي خالد»ء عن أبي صالح. 


)ه١‎ .40( ؤت‎ ٠ 


قوله جل وعلا: هن ل ل 0 َلَهَا لَك نذكرة وتميبا أَذْنّ وَعِيْةٌ 409 [الحاقة]. 

وقوله: #وين د ند نرِفَهُم» يعني : الذين فى السفن ا صر 2 أي: لا مغيث لهم مما هم 
فيه #ولَا هُمْ ينَقَدُوه4 أي : مما أصابهم «إِلَا يَمَدٌّ ينك وهذا استثناء ء منقطع تقديره ولكن برحمتنا 
نسيركم في البر والبحرء ونسلمكم إلى أجل مسمىء ولهذا قال تعالى: لوَمِتَعًا إل حِينِ» أي : 
إلى وقت معلوم عند الله. 


الو ا 0 
ءَاينتِ ع 00 كان عَنْها مرضي © َِدَا قل لم أَنفقوأ ا 3 2 
نِم من لو مَنَهُ ألَهُ أَطْعمَهء 0 


يقول تعالى مخبراً عن تمادي المشركين فى غنيم وضلاليم وعدم اكترائ ثهم بذنوبهم التي 
أسلفوهاء وما يستقبلون بين أيديهم يوم القيامة: #وَإدًا قل هم أنَهُوأ ما بين 06 وَمَا خَلفَ4. 

قال مجاهذ :من الذتوت”' + وقال عبرم بالعكسن» كلك تتعزة»: أي لحل الله بأنقاتكب ذلك 
يرحمكم ويؤمنكم من عذابه» وتقدير الكلام أنهم لا يجيبون إلى ذلك بل يعرضون عنه» واكتفى 
عن ذلك بقوله تعالى: #وما أنِيم يّنْ يو من يلت رَيهِم# أي: على التوحيد وصدق الرسل إل 
انوا عَنهَا مُعْرضِينَ» أي : لا يتأملونها ولا يقبلونها ولا ينتفعون بها . 

وقوله: وَإدًا قِلَ حَج أََفِقُوا مِنَا ركد ألّهُ» أي: إذا أمروا بالإنفاق مما رزقهم الله على الفقراء 
والمحاويج من المسلمين طثَالَ الخ كد للد َأمَْوَ# أي : عن الذين آمنوا 00 0 
0 : لمن أمرهم من المؤمنين بالإنفاق محاجين لهم فيما أمروهم به: : #أَنطْعِمُ من 2 

طعمةد# أي : هؤلاء الذين أمرتمونا بالإنفاق عليهم لو شاء الله لأغناهم 1 

لواو الس سر في أمركم لنا بذلك. 

قال ابن جرير: ويحتمل أن يكون من قول الله للكفار حين ناظروا المؤمنين وردوا عليهم» 
فقال لهم: إن أَسْرٌ إلا فى صَكَلٍ مبينِ4”" وفي هذا نظر. 


00 100 م سما سواه 


7 ل كهفروا للذين امنوأ 


عر وى دميرء 


حط ووو عي هذا الَمْدُ إن كُثْرٌ مَنَدِوِنَ © ما ينظزود إِلَا مِيْسَهٌ وده تَأَعْدُ خذهم وهم 


سي 


م" رياد 01 


يضِمُونَ (© فلا سَْتَطبعُونَ عَصِبَةٌ لآ إل أَمْلِهِمٌ يتجغوت 469 . 


يخبر تعاللى عن استبعاد الكفرة لقيام الساعة في قولهم: مق هنذا الْوَعْدٌ ذ* #يسْتَعَجِلُ ل لدي 

لا بن ينأ [الشورى: 18] قال الله تعالى: لما كه إلا سيْة يذه تدده وهم 5 
69 أي: ما ينتظرون إلا صيحة واحدة» وهذه والله أعلم نفخة الفزع» ينفخ في الصور نفخة 
الفزع» والناس في أسواقهم ومعايشهم يختصمون ويتشاجرون على عادتهم» فبينما هم كذلك إذ 
أمر الله تعالى إسرافيل» فنفخ في الصور نفخة يطولها ويمدهاء فلا يبقى أحد على وجه الأرض 


20( ذكره الطبري بنحوه . 


© ا 
عم ٠.‏ لاسرع (1ه. :ه) 
44> 7 
ل نا 0 () 0 ذا ذا () 0 لا لا لا ذا لا لا لا لا لا (! 0 لا ذا لا () 0 0 لا لا ا ا لا ذا لا نا © نا نا 0 0) (] 0 () ا نا 0 ذا ا 0 ) 0 0 نا ا () 0 0 0 ل( ]ا 0 0 5 نا 0 0) (] 0 0 ]ا 0 نا نا ذا 0 0 0 0 8 0 0 0 0 


إلا أصغى ليتاً ورفع ليتاًء وهي صفحة العنق يتسمع الصوت من قبل السماء» ثم يساق 
الموجودون من الناس إلى محشر القيامة بالنار تحيط بهم من جوانبهمء ولهذا قال تعالى: #قلا 
سْتطِيعْونَّ نوصيَة4 أي: على ما يملكونه. الأمر أهم من ذلك #وَلآ إِكَ أَمْلهمْ يَيْجعُوت* وقد 
وردت ههنا آثار وأحاديث ذكرناها في موضع آخرا''. ثم يكون بعد هذا نفخة الصعق التي تموت 
بها الأحياء كلهم ما عدا الحي القيوم» ثم بعد ذلك نفخة البعث. 


وم ع عاض لو انع دح سر ع سر سه 


تق مدا م وعد ليحن و 0 5 3 حك إِلَّا يح صبحة وى 3 3 


سرون 


محصروت © فليو لا نظلم نفس كينا رلا تزرب إِلَّ نا ير تمن ©40. 

هذه هي النفخة الثالثة» رهيٍ نفخة البعث والنشور للقيام من الأجداث والقبورء ولهذا قال 
تعالى: طفَإدًا هم ين القجداف إل ٍِ ينيلُوت* والنسلان هو المشي 0 قال تعالى: 2 
يْيوْنَ من الْدَمدانِ مركا كََبْمَ إل ب بض ©4 [المعارج] #قَلوأ يويلَا من بَعَمَنَا من كرون 37 
يعنون: قبورهم التي كانوا يعتقدون في الدار الدنيا أنهم لا يبعثون ا فلما 0 ما كذبوا به 
في محشرهم 8قَلوأ ويا من يما ين مرق 4 وهذا لا ينفي عذابهم في قبورهم. لأنه بالنسبة إلى 
ما بعده في الشدة كالرقاد. قال ع بن كعب نه ومجاهد والحسن وقتادة: ينامون نومة قبل 
البعث”" , 

قال قتادة: وذلك بين النفختين”” » فلذلك يقولون من بعثنا من مرقدناء فإذا قالوا ذلك أجابهم 
المؤمنون» قاله غير واحد من السلف #هَئذًا ما وَعَدَ لمن وصدَقَ الْمرسَلُونَ» . 

وقال:الحسة: إنما يجيبهم بذلك الملائكة» ولا منافاة إذ الجمع ممكن, والله يل أعلم 

وقال عبد الرحمن بن زيد: : الجميع من قول الكفار” ' #قَالُوا يويلَا مَنْ بَعَمَنَا من مرق هنذا مَا 
وَعَدَ اسمن وصَدَقَ الْمَرْسَلُونَ 9©* نقله ابن جرير”*'»: واختار الأول» وهو أصحء وذلك 0 
تبارك وتعالى في الصافات «(والا ييكا كنا بم الزن 69 هنا يم الل الع كمد بوء تكو 
© وقال الله تعالى: لوَيَوم تَقُمُ السَعَةُ بطم المجردرة مَا نا غير حاعة كيك كاوا مل 27 
© هَل ادن أووا الل وَالْهِنَ لَتَدَ لْمثْرُ في كتب 0 
و لا تََلَمنَ 469 [الروم]. 

وقوله تعالى: إن 0 / مِيَحَدٌ وِدَهٌ دا هُمّ جع لَدبَنَا حصَرُوتَ 42 كقوله ويك : 
ما 2 رَجرة وإحدة 9) ذا هم لتَاِهرَوَ 9 * [النازعات] وقال تعالى: #وَمآ أَمْرٌ أَلسَامَةِ إلا 1 


.78 سردها الحافظ ابن كثير في تفسير سورة الأنعام آية‎ )١( 

(؟) أخخرجه الطبري من طريق الحسن عن أبي بن كعب» والحسن لم يسمع من أبي» وقول الحسن عزاه 
السيوطي إلى ابن أبي حاتم. 

(*) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

(5) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عن عبد الرحمن بن زيد بمعناه. 

(5) ذكره الطبري بلفظ المذكور عن عبد الرحمن بن زيد. 


22 0 
عي اماد و 
٠‏ سن («ف (ه) 
تكد حا 
0 لا ( 0 لا 0 لا لا 0 ا 0 نا 0 0 0 (] 0] 0] لا نا 0 0 0 (] 0 8 (] 0 © زا 0 ] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 98 نا 0 0 0 0 0 8 2 فا 0 8 0 0 0 0 0 8 8 0 نا 0ا 0 0 0 0 0 0 80 


كي 


ألْبَصمَرٍ أوَ هر أ فَرب »# [التحل: /ا/] وقال: “يوم عوك بون بحَمْدِق 5 ََ .إن َم 31 قليلا 
©* [الإسراء] أي: إنما تأمرهمٍ أمراً واحداًء فإذا الجميع محضرون «#هَليومَ لا تظلم نَفْسٌ شَيما4 
أئ: من عملها «وَلا تحروت 30 ا حت 2 َعَمَلُونَ 4 . 


آبك 


حك إن أء حب الََْ الوم فى شْئلٍ ككهرة © م وَْوَجعْ فى يكل عل الأرآبد 


9© لمم فهَا 5 هه كه ملم نا يدَعُونَ © مَل قلا يَن َب تَصِرٍ 4©9. 


يخبر تعالى عن أهل الجنة أنهم يوم القيامة إذا ارتحلوا من العَرّصاتء» فنزلوا في روضات 
الجنات» أنهم في شغل عن غيرهم بما هم فيه من النعيم المقيم والفوز العظيم. 

قال الحسن البصري وإسماعيل بن أبي خالد: في شغل عما فيه أهل النار من العذاب"". 

وقال مجاهد: اف سُمُلٍ فَكهُوَ» أي: في نعيم معجبون"!" ؛ أي: بهء وكذا قال قتادة. 

وقال ابن عباس وِيّا: فاكهون؛ أي: فرحون”". 

قال عبد الله بن مسعود وابن عباس وسعيد المسيب 0 والحسن وقتادة والأعمش 
00 التيمي والأوزاعي في قوله تبارك وكغالى >< -#إة أشحن اله لوم في سْكْلٍ مَكهُرنَ 69> 

لوا: شغلهم افتضاض الأيكار 20 

وقال ابن عباس وها في رواية عنه: #9إفي سّعْلٍ فَكهونَ4 أي : بسماع الأوتار. 

وقال أبو حاتم: لعله غلط من المستمع» وإنما هو افتضاض الأبكار”' . 

وقوله: 2 وَأَروبجَهْرْ »4 قال مجاهد: وحلائلهه”2, #فى ِكل » أ في ظلال الأشجار #عَلَ 
الراك متكون» 

قال ابن عباس ومجاهد وعكرمة ومحمد بن كعب والحسن وقتادة والسدي وخصيف: 
«الأرَآبك» هي : السرر تحت الحجال00"0 , 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه جويبر عن أبي سهل عن الحسن» وجويبر ضعيف» وأخرجه أيضاً بسند 
صحيح من طريق أبان بن تغلب عن إسماعيل ب بن أبي خالد. 

(؟) أخرجه البخاري تعليقاً» وذكر الحافظ ابن حجر أن الفريابي وصله (فتح الباري 2»)01٠0/8‏ وأخرجه آدم بن 
أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

زفرق أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس. 

حمق قول ابن مسعود أخرجه الطبري بسند وفيه ابن حميد وهو محمد بن حميد الرازي وهو ضعيف» وقول ابن عباس 
أخرجه الطبري بأسانيد يقوي بعضها بعضاً من طريق عكرمة عن ابن خ عباس» وقول عكرمة أخرجه البستي بسند 
صحيح من طريق أبي عمرو الكوفي عنه» وقول سعيد بن المسيب أخرجه الطبري من طريق وائل بن داود عنه. 

(0) عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم عن ابن عباس ثم ذكر قول أبيه وهو أبو حاتم. 

4 أخرجه آدم ب بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(0) قول ابن عباس ومجاهد أخرجه الطبري بسئد صحيح من طريق حصين عن مجاهد عن ابن عباس» وحصين 
هو ابن عبد الرحمن السلمي يروي عن مجاهد وهو ثقة (تهذيب الكمال 0194/5 24)01١‏ وقول عكرمة 
أخرجه الطبري بسند حسن من طريق محمد بن سيرين عنه» وقول الحسن أخرجه الطبري بسند صحيح من 
طريق أبي رجاء عنه» وقول قتادة أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عنه. 

(8) الحجال: جمع حجلة وهي الستر يضرب للعروس داخل البيت. 


« بسع (4ه مه) 


(قلت): نظيره في الدنيا هذه التخوت تحت البشاخين» والله يي أعلم. 

طلم فبَا فكهَة» أي : من جميع أنواعها وم نَا يرَعُونَ # أي: مهما طلبوا وجدوا من جميع 
أصناف الملاذ. 

قال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن عوف الحمصيء حدثنا عثمان بن سعيد بن كثير بن 
دينار» حدثنا محمد بن مهاجرء عن الضحاك المعافري» لاي مر حدثني كريب 
أنه سمع أسامة بن زيد موا يقول : : قال رسول الله كَل : «ألا هل مشمر إلى الجنة؟ بد الجنة ل 
خطر لهاء هي ورب الكعبة نور كلها يتلألأ» وريحانة تهتز» وقصر مشيد ونهر مطرد » وثمرة 
نضيجة. وزوجة حسناء جميلة وحلل كثيرة» ومقام في أنه فى كان سلامة» وفاكهة خضرة 
00 ونعمة في محلة عالية بهية» قالوا: نعم يا رسول الله نحن المشمرون لهاء قال عَكَِةِ: 
«قولوا: إن شاء الله فقال القوم: إن شاء الله”“» وكذا رواه ابن ماجه في كتاب الزهد من سننه 

١ (2) 5 

من حديث الوليد بن مسلم؛ عن محمد بن مهاجر به © . 

وقوله تعالى: «ِسَلمُ ولا من رب تَحِوٍ 469 قال ابن جريج: قال ابن عباس وها في قوله 

لديو عم س اوس 2 2 0 04 

تعالى: «سَلمُ قلا ين رب تحر 69> فإن الله تعالى نفسه سلام على أهل الجنة”"؟: وهذا الذي 
قاله ابن عباس وَظْيّاء كقوله تعالى: ْء(ممَعهُم يوم يفوم سَلَم* [الأحزاب: 44]. 

وقد روى ابن أبي حاتم ههنا حديثاًء وفي إسناده نظرء فإنه قال: حدثنا موسى بن يوسف». 

حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب» حدثنا أبو عاصم العباداني» حدثنا الفضل 
الرقاشي» عن محمد بن المنكدرء عن جابر بن عبد الله وها قال: قال رسول الله كَكهِ: «بينا أهل 
الجنة في : نعيمهمء إذ سطع لهم نورء فرفعوا رؤوسهم» فإذا ا م وير 
فوقهمء فقال : السلام عليكم يا أهل الجنة» فذلك قوله تعالى: #سَلم موا من نَبَّ تحر 469 
قال: فينظر إليهم وينظرون إليهء فلا يلتفتون إلى شيء من النعيم ما داموا ا 5 حتى 

ف 2 3 زفف4 1 3 

يحتجب عنهم ويبقى نوره وبركته عليهم وفي ديارهم» ". ورواه ابن ماجه في كتاب السنة من 
سننه عن محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب به" . 

وقال ابن جرير: حدثنا يونس بن غيد الأغلىء أخبرنا ابن وهب» حدثنا ا 
سليمان بن حميد قال: سمعت محمد بن كعب القرظي يحدث عن عمر بن عبد العزيز 45 ونه قال: 
إذا فرغ الله تعالى من أهل الجنة والنارء أقبل في ظلل من الغمام والملائكة» قال: 000 
أهل الجنة» فيردُون عليه السلام. 

قال القرظي: وهذا في كتاب الله تعالى: هسل قا يَن َب تَحِرٍ 469 فيقول: سلوني» 


)١(‏ وهو النهر الجاري. (؟) أي: سعة العيش. 
() سنده ضعيف لأن سليمان بن موسئ فيه لين. 

(5) سنن ابن ماجهء الزهدء باب صفة الجنة 177) وسئده كسابقه. 

)0( سنده ضعيف لأن ابن جريج لم يلق ابن عباس وها . 

(7) سنده ضعيف لأن الفضل الرقاشي منكر الحديث. 

(0) سئن ابن ماجه» السنة» باب فيما أنكرت الجهمية (ح185) وسنده كسابقه . 
(4) لا خطر لها: أي لا عوض لها ولا مثل. 
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فيقولون: ماذا نسألك أي ربٌ؟ قال: بلى سلوني» قالوا: نسألك أي ربّ رضاكء قال: رضائي 
أحلكم دار كرامتي» قالوا: يا ربّ فما الذي نسألك» فوعرّتك وجلالك وارتفاع مكانك لو 
قسمت علينا رزق الثقلين لأطعمناهم ولأسقيناهم ولألبسناهم ولأخدمناهم لا ينقصنا ذلك شيا . 
قال تعالى: إن لدي مزيداً» قال: فيفعل ذلك بهم في درجهم حتى يستوي في مجلسهء » قال: ثم 
تأتيهم التحف من الله وِبَدْء تحملهم إليهم الملائكة» ثم ذكر نحو'"2. وهذا خبر غريب» أورده 
ابن جرير من طرق. 


حلط «واسَررا ْم أئا آلْمُجرمُويَ به © © أل أنهد لمم يب ادم أن لا تَعَبدُوأ لطن ِنَم 


لك عَدُرٌ مين © وأنِ أ عَبدُون هذا ويك متتقية 8 وَلِتَذ أسَنَّ يني جبلا كرا كلم تَكووا 


يقول تعالى مخيراً عما يؤول إليه الكفار يوم 0 لهم أن يمتازوا بععلى يميزود عن 


لددا 


المؤمنين في موقفهمء كقوله تعالى: لَب تحسُيهُمَ جِيمَا مم تلوأ ول اَن َْرَووَا مَكاتَخ أنثم د وشا 
ينا تت [يونس: 18]» وقال تعالى: «وَيَومَ لقم لكام 2 كروت 0 0 م#يَوْميِذٍ 
سف [الروم: *5] أي: يصيرون صدعين فرقتين #8 لحرا ين طَلموا وَأرَْهُمَ وما كانوأ سد 
© من دون أله فَأهَدُوَم هم إِلَ اط الم © [الصافات] . 

وقولة قعالئ:؛ 0 أَلَرَ أَعَه عَهَدَ لَك يبَفَ عَادَمَ أن لا تعيدوا اللَيِطن إِنَمْ لك عَدُوٌ مين 4 
هذا تقريع من الله تعالى للكفرة ة من بني آدمء الذين أطاعوا الشيطان وهو عدو الهم مبين» وعصوا 
الرحمن وهو الذي خلقهم ورزقهمء ولهذا قال تعالى: لوأ َع عَجِدُوفٍ دا رط سس 7 مُسْيَقِعٌ 49 
أي: قد أمرتكم في دار الدنيا بعصيان الشيطان» وأمرتكم بعبادتي» وهذا هو الصراط المستقيم؛ 
فسلكتم غير ذلك واتبعتم الشيطان فيما أمركم بهبرلهذا قال: #وَلْمَدَ سل يتك يلا كدرل يقال : 
جبلا - بكسر الجيم وتشديد اللام -» ويقال: جْبّلاً - بضم الجيم والباء وتخفيف اللام 2" 2 ومنهم 
من يسكن الباءء والمراد بذلك الخلق الكثيرء قاله مجاهد وقتادة والسدي وسفيان بن عبيئة”"'. 

وقوله تعالى: ##ألَمْ تَكُوبُواْ تَعَقنْونَِ4 أي : أفما كان لكم عقل في مخالفة ربكم فيما أمركم به من 
عبادته وحده لاا شريك له» وعدولكم إلى اتباع الشيطان. 


اجا بد 


قال ابن جرير: حدثنا أبو كريب» حدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربى» عن إسماعيل بن 
رافع»؛ عمن حلثه. عن محمد بن كعب القرظي» عن أبي هريرة ذه أن رسول الله كل قال: 
0 كان 7 القيامة» 4 َه 00 ١‏ فو باك عت را 2 أَلَرَ 


1 يب َادَمْ لا تَعبدوأ ألءّ يِظنَ إِنَمِ 0 مين 09 وَأن لوق مدا 1 
م١‏ 


0 أل ينك بيل كبن لح هذا تون 49 «كدر. جيك ال كل ومني 


)١(‏ أخرجه الطبري بسئده ومتنه» وسنده مرسل . (؟) القراءتان متواترتان. 
عييله » أخرجه البُستي بسند صحيح من طريق ابن أبي عمر العدني عنه. 
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© آي] م 2 مخف 0 فيتميز ا وتجكوت :زه التي عون ابهاتعالى : 
6 2 جَهَتمٌ الي 2-3 توعدو 2 أصَلوُمًا لوم يما 21 تكفروت 02 © الوم 2 
24 ل تنبل للم ينا كنا سب © و لد لقتنت ع انتب 


يفأ اقرط أو تيثورت © و تصة مَحَتبُرٌ عل مَكَاتَهِمْ هَمَا أسْتَطعُوأ مْضِيًا ولا 
يُحغوت 469 . 


يقال للكفرة من بني آدم يوم القيامة وقد برزت الجحيم لهم تقريعاً وتوبيخاً : هذى جَهَتْمْ الي 
3 4 71 0 2 م. دوه 2 
كُكْرٌ وعد 46 أي: هذه التي حذرتكم الرسل» فكذبتموهم 00 ليم يما 0 0 


لك كما قال تعالى: َم يُدَعُورت إل نار جَهَنَمَ دعا © هذه ألثَارُ مث بها ون 
أ هذَآ أم أنَثْرٌ لا بُصِرُوت ©)4 [الطور] . 


وقوله تعالى: 5 خِتَرُ عل هه وَتَكلسنا دِيم 8 َسيل 2 4 دعا كارا يو © 
هذا حال الكفار والمنافقين يوم القيامة حين ينكرون ما 0 في 35 ويحلفون ما فعلوه» 
فيختم الله على أفواههم ويستنطق جوارحهم بما عملت. 

قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو شيبة إبراهيم بن عبد الله بن أبي شيبة» حدثنا منجاب بن 
الحارث التميمي» حدثنا أبو عامر الأزدي. حدثنا سفيان» عن عبيد المكتب» عن الفضيل بن 
عمروء عن الشعبيء عن أنس بن مالك وه قال: كنا عند النبي كَل فضحك حتى بدت 
نواجذهء ثم قال كَلِ: «أتدرون مم أضحك؟ قلنا: الله ورسوله أعلمء قال كَلِ: «من مجادلة 
العبد ربه يوم القيامة» يقول: ربٌ ألم تجرني من الظلم؟ فيقول: بلى» فيقول: لا أجيز علي إلا 
شاهداً من نفسي» فيقول: كفى بنفسك اليوم عليك حسيباًء والكرام الكاتبين شهوداً» فيختم على 
فيه» ويقال لأركانه : 0 فتنطق بعمله» ثم يخلى بينه وبين الكلام» فيقول : ع1 لَكنّ وهنا 
فعنكنَّ كنت د . وقد رواه مسلم والنسائي» كلاهما عن أبي بكر بن أبي النضرء عن أبي 
النضرء عن عبيد الله بن عبد الرحمن الأشجعي» عن سفيان هو الثوري به. ثم قال النسائي: [لا 
أعلم أحداً روى هذا الحديث عن سفيان غير الأشجعي””'» وهو حديث غريب. والله تعالى 
أعلمء كذا قال: وقد تقدم من رواية أبي عامر عبد الملك بن عمرو الأسدي وهو: العقدي. عن 
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وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر» عن بهز بن حكيم» عن أبيه» عن جده.» عن النبى كلد قال: 
دلق أخر جه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لإبهام شيخ إسماعيل بن رافع. 
زفق سئده حسن» وأخرجه مسلم كما سيأتي. 


زفرف صحيبح مسلم» الزهد والرقائق تك للضي والسنن الكبرئ» التفسير (ح6061١١).‏ 
(5) أي: تقدم في رواية ابن أبي حاتم» وهذا استدراك جيد. 


٠‏ موس 35 /اى) ١‏ أمم 
الإنكم تدعون مفدماً على أفواهكم بالفدام”"'» فأول ما يسأل عن أحدكم فخذه وكتفه»» رواه 
النسائي]”"'» عن محمد بن رافع» عن عبد الرزاق به”"» وقال سفيان بن عييئة: عن سهيل» عن 
أبيه» عن أبي هريرة ذَهء عن رسول الله كلٍ في حديث القيامة الطويل» قال فيه: ١ثم‏ يلقى 
الكالث فيقول: ما أنت؟ فيقول: أنا عبدك آمنت بك وبنبيك وبكتابك» وصضفت:وصليت 
وتصدقتء ويثني بخير ما استطاعء قال: فيقال له: ألا نبعث عليك شاهدنا؟ قال: فيفكر في 
نفسه من الذي يشهد عليه» فيختم على فيه ويقال لفخذه: انطقي» قال: فتنطق فخذه ولحمه 
وعظامه بما كان يعمل وذلك المنافق» وذلك ليعذر من نفسه. وذلك الذي سخط الله تعالى عليه» 
ورواه مسلم وأبو داود من حديث سفيان بن عيينة به بطوله”'. 

ثم قال ابن أبي حاتم كَُنْهُ: حدثنا أبي» حدثنا هشام بن عمار» حدثنا إسماعيل بن عياش» 
حدثنا ضمضم بن زرعة» عن شريح بن عبيدء عن عُقبة بن عامر نه أنه سمع رسول الله كَل 
يقول: «إن أول عظم من الإنسان يتكلم يوم يختم على الأفواه» فخذه من الرجل اليسرى»”) 
وروى ابن جريرء عن محمد بن عوف,» عن عبد الله بن المبارك» عن إسماعيل بن عياش به 
مثله”"'. وقد جوّد إسناده الإمام أحمد كُدَلْهُء فقال: حدثنا الحكم بن نافع» حدثنا إسماعيل بن 
عياش» عن ضمضم بن زرعة» عن شريح بن عُبيد الحضرمي» عمَّن حدثه. عن عقبة بن عامر ذه 
أنه سمع رسول الله يقول: «إن أول عظم من الإنسان يتكلم يوم يختم على الأفواه فخذه من 
الرجل الشمال)”" . 

وقال ابن جرير: حدثنا يعقوب بن إبراهيم» حدثنا ابن علية» حدثنا يونس بن عبيد» عن 
حميد بن هلال قال: قال أبو بردة: قال أبو موسى هو الأشعري َيه : يدعى المؤمن للحساب 
يوم القيامة» فيعرض عليه ربه عمله فيما بينه وبينه» فيعترف فيقول: نعم أي رب عملت عملت 
عملت. قال: فيغفر الله تعالى له ذنوبه ويستره منهاء قال: فما على الأرض خليقة ترى من 
تلك الذنوب شيئاً وتبدو حسناته» فود أن الناس كلهم يرونهاء ويدعى الكافر والمنافق 
للحساب» فيعرض عليه ربه عمله فيجحد ويقول: أي رب وعرّتك لقد كتب علي هذا الملك ما 
لم أعمل» فيقول له الملك: أما عملت كذا يوم كذا في مكان كذا؟ فيقول: لا وعزتك أي 
رب ما عملتهء فإذا فعل ذلك ختم الله على فيه» قال أبو موسى الأشعري ه: فإني أحسب 
أول ما ينطق منه الفخذ اليمنى» ثم تلا: #آلومَ يم ع أَفْوْسِهِمم وَيُكيْما ايديم وَتَشْهَدُ ا" 


)١(‏ الفدام: ما يشدٌ على فم الأبريق لتصفية الشراب الذي فيه. 

إفة زيادة من (حم) و(مح). 

() السنن الكبرئ» التفسيرء (ح579١١)‏ وسنده حسن. 

(4) صحيح مسلمء الزهد والرقائق (ح2»)7978 وسئن أبي داودء السنةء باب في الرؤية (ح٠477).‏ 

دك في سنده ضمضم بن زرعة صدوق يهمء ومدار الحديث متوقف عليهء وفيه مخالفة لرواية الثقات التالية من 
قول ابن موسى الأشعري إذ ورد فيه أن الفخد الأيمن هو الذي يشهد. 

(1) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وحكمه كسابقه. 

(0) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 707/78 ح2177174)» وقال محققوه: حسن لغيره. اه. ولعله 
بالشواهد وإلا فيه ضمضمء وكذلك إبهام شيخ شريح بن عُبيد» ويشهد لأغلبه الرواية التالية. 
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يما 54 0 ©7246 . 

وقوله تبارك وتعالى: #وَلَو مَمَآهُ لَطْمَسَنا عل أََبْنِم م تَسْبَبَقُوأ الضرَط أأَف يريت 469 قال 
علي بن أبي طلحةء 0 يقول ولو نشاء لأضللناهم عن الهدىء 
فكيف يهتدون27؟ وقال مرة: أعميناهم . 

وقال الحسن البصري: لو شاء الله لطمس على أعينهم فجعلهم عمياً يترددون7” 

وقال السدي: يقول ولو نشاء أعمينا أبصارهم . 

وقال مجاهد وأبو صالح وقتادة والسدي: فاستبقوا الصراط؛ يعني: الطريق”*“. 

وقال ابن زيد: يعني بالصراط ههنا الحق20, فأنى يبصرون وقد طمسنا على أعينهم 

وقال العوفي» عن ابن عباس ويها: لقأل يُرُورت4 لا يبصرون الحق”" . 

وقوله: «وَلَو مقس لَسَحَتهْرَ عَكَ مَكَاتهِمَ 4 قال العوفي عن ابن عباس و#: أهلكناهم 

وقال السدي: يعني لغيرنا خلقهم . 

وقال أبو صالح : لجعلناهم حجارة. 

وقال الحسن البصري وقتادة: لأقعدهم على أرجلهه'". ولهذا قال تبارك وتعالى: #قَمَا 
سْتَطهُوا مْضيًّاك أي: إلى أمام #وَلَا يَتَجِعُوت* إلى وراء بل يلزمون حالاً واحداً لا يتقدمون ولا 
يتأخرون. 


020 


خط وو َيه سه فى دلق اللا يقل (© وما نه ار وما يت للا إن هو إلا 


كد وان مين © بنذ عن كن حا وين الْمَوَلُ عل الكيين 4067 . 


يخبر تعالى عن ابن آدم أنه كلما طال فمرة رد إلى الفعقة يعد الثوة: والعجز بعد النشاطء 

كما قال تبارك وتعالى: 8# أَنَّهُ الى خَلَفَمُ ين سَعٍَ ثم بعل و نْ بََدٍ صَعْفٍ قو شر جَمَلَ من 
بَحَدِ فُرََ صَعْمًا وَسَيْبََ يق مَا يمه وَهْوَ الْمَِيمٌ الْقَيِيرُ 4 [الروم] وقال: «وَينحكم من يُرَدُ إِكَ 
ل الشثر لمصتيلا َل بز بد يلم كيأ4 (السمء 0 


والمراد من هذا والله أعلم - الإخبار عن هذه الدار بأنها دار زوال وانتقال» لا دار دوام 


010 أخر جه الطبري بسنده ومتنه» ورجاله ثقات وسنده صحيح » ويونس بن عبيد هو ابن دينار العبدي يروي عن 
حُميد بن هلال (تهذيب التهذيب )547/١١‏ وهذه الرواية لها حكم الرفع لأنه من الغيب. 

(1) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به. 

() أخرجه الطبري بسند صحيح عن أبي رجاء عن الحسن. 

(5) أخرجه آدم والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد» وأخرجه الطبري بسند صحيح من 
طريق ابن أبي عروبة عن قتادة. 

(5) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي وهب عن ابن زيد. 

(7) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي بهء ويشهد له سابقه. 

(10) أخرجه الطبري كسابقه. 

(4) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق أبي رجاء عن الحسن» وأخرجه الطبري أيضاً سند ضيح عن :طريق 
ستعيك بن أبي عروبة عن قتادة. وأخرجه عبد الرزاق .بسنل صحيح عن معمر عن قتادة مختصراً . 
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واستقرارء ولهذا قال: #أفلا يَعْقِلُوْنَ» أي: يتفكرون بعقولهم في ابتداء خلقهم» ثم صيرورتهم 
إلى سن الشيبة» ثم إلى الشيخوخة ليعلموا أنهم خلقوا لدار أخرى لا زوال لها ولا انتقال منها 
ولا محيد عنهاء وهي الدار الآخرة. 
وقوله: #وَمَا عَلْعَئْهُ اليِعْر وما يلب ل52» يقول تعالى مخبراً غن ثبيه محمد 416: أنه ما علمه 
الشعر #وَمًا يب لم45 أي: ما هو في طبعه فلا يحسنه ولا يحبه ولا تقتضيه جبلته» ولهذا ورد 
أنه كل كان لا يحفظ بيتاً على وزن منتظم بل إن أنشده [زْسّفه]”2 أو لم يتمه. 
وقال أبو زرعة الرازي: حُدَّئْتُ عن إسماعيل بن مجالد» عن أبيه» عن الشعبي أنه قال: ما 
ولد عبد المطلب ذكراً ولا أنثى إلا يقول الشعر إلا رسول الله كلا" ذكره ابن عساكر في ترجمة 
عتبة بن أبي لهب الذي أكله الأسد بالزرقاء”” . ْ 
قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا أبو سلمة» حدثنا حماد بن سلمة» عن علي بن زيدء 
عن الحسن هو البصري قال: إن رسول الله كِةِ كان يتمثل بهذا البيت: 
فى بالإسلام والشيلب تلمرة ناعيا 
فقال أبو بكر وَِئه : يا رسول الله : 
كفى الشيب والإسلام للمرء ناهياً 
قال أبو بكر أو عمر وَها أشهد أنك رسول اللهء يقول تعالى: #وَمَا عَلَتتَهُ أليّعْر ومَا يُتى 
]45 ؟. وهكذا روى البيهقي في الدلائل أن رسول الله يَلِ قال للعباس بن مرداس السلمي ذه 
«أنت القائل»: 
أتجعل نهبي ونهب العبيد بين الأقرع وعبينة 
فقال: إنما هو عبينة والأقرع» فقال كَة: «الكل 000000 يعني : في المعنى» صلوات الله 
وسلامه عليه. 
وقد ذكر السهيلي في الروض الأنف لهذا التقديم والتأخير الذي وقع في كلامه كلخ في هذا 
البيت مناسبة أغرب فيهاء حاصلها شرف الأقرع بد خاس :علئ غبينة بن بتر الفذاري لأنه ارتد 
أيام الصديق به بخلاف ذاك”"'. والله أعلمء وهكذا روى الأموي في مغازيه أن رسول الله يِل 
جعل يمشي بين القتلى يوم بدر وهو يقول: «نفلق هاماً» فيقول الصديق ويه متمماً للبيت: 
من رجال أعزةعظلينا وهم كانوما أصسعدن و اكع تيهنا 
وهذا لبعض الشعراء العرب في قصيدة له وهي في الحماسة'" . 


)١(‏ كذا في (مح) و(حم)ء وفي الأصل صحف إلى : «مزحمة»» والزحاف من مصطلحات علم العروض في 
الشعرء وهو أن يسقط بين الحرفين حرف فيزحف أحدهما إلى الآخر. 

(؟) سنده ضعيف لإبهام شيخ أبي زرعة الرازي» وكذلك فيه مجالد فيه مقال. 

() مدينة بالقرب من عمَّان في الأردن. 

(4:) سنده ضعيف لضعف علي بن زيد وهو ابن جدعانء وفيه أيضاً إرسال الحسن البصري. 

(5) أخرجه البيهقي عن موسى بن عقبة مرسلاً أيضاً. (دلائل النبوة 0/ 141). 

(5) الروض الأنف ؟/7:9. (0) الحماسة لأبي تمام ١/لا١٠ .1١8-‏ 


لع اا 
26 ه يورسرع دك 0٠١‏ 
١‏ 
لاا“ اساسا 


وقال الإمام أحمد: حدثنا هشيم: حدثنا مغيرة» عن الشعبي» عن عائشة بهْيَّا قالت: كان 
رسول الله كدِ إذا استراب الخبر تمثل فيه ببيت طرفة: ويأتيك بالأخبار من لم تزود”'"» وهكذا 
رواه النسائي في اليوم والليلة من طريق إبراهيم بن مهاجرء عن الشعبي عنها”". ورواه الترمذي 
والنسائي أيضاً من حديث المقدام بن شريح بن هانى» عن أبيه» عن عائشة وأا كذلك» ثم قال 
الترمذي: هذا حديث حسن صحيح”"» وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا يوسف بن موسىء 
حدثنا أسامة» عن زائدة» عن سماك. عن عكرمة» عن ابن عباس وهَاء قال: كان رسول الله مَل 
يتمثل من الأشعار: 

فاتك يت الأخببيان نتن لم شروه 

ثم قال: ورواه غير زائدة» عن سماكء. عن عطية» عن عائشة ون" *'» هذا في شعر طرفة بن 
العبد في معلقته المشهورة» وهذا المذكور منها أوله: 

ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلاً ويأتيك بالأخبار من لم تزودٍ 

ويأتيسك بالأخباز من لع تبغ له كياب وله عضري له ؤقت عو 

وقال الحافظ أبو بكر البيهقي: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ. حدثنا أبو حفص عمر بن أحمد بن 
نعيم وكيل المتقي ببغداد» حدثنا أبو محمد عبد الله بن هلال النحوي الضريرء حدثنا علي بن 
عمرو الأنصاري» حدثنا سفيان بن عيينة» عن الزهري» عن عروة» عن عائشة ينا قالت: ما 
جمع رسول الله يلِ بيت شعر قط إلا بيتاً واحداً . 

تقال نهنا تهوق يكن افلقلما. شنال نشي كان لأ ”ا 

سألت شيخنا الحافظ أبا الحجاج المزي عن هذا الحديث فقال: هو منكرء ولم يعرف شيخ 
الحاكم ولا الضرير. 

وقال سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة: قيل لعائشة وَْينَا: هل كان رسول الله كه يتمثل بشيء 
من الشعر؟ قالت وَيتَا: كان أبغض الحديث إليهء غير أنه كك كان يتمثل ببيت أخي بني قيس» 
فيجعل أوله آخرهء وآخره أولهء فقال أبو بكر 5نه: ليس هذا هكذايا رسول اللهء فقال 
رسول ككِ: «إني والله ما أنا بشاعر وما ينبغي لي)”"' رواه ابن أبي حاتم وابن جرير» وهذا لفظه. 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (4/ 754 ح51077) قال محققوه: حسن لغيره. 

(؟) السنن الكبرى عمل اليوم والليلة (ح875١22)‏ وسنده كسابقه. 

() سنن الترمذيء الأدب». باب ما جاء في إنشاد الشعر (ح1858) والسئن الكبرى» عمل اليوم والليلة 
ما 1١‏ 

(5) أخرجه البزار (المسند رقم 7 وابن سعد من طريق سماك به (الطبقات الكبرى /١‏ 205987 وفي سنديهما 
سماك وفي روايته عن عكرمة اضطراب ويشهد له سابقه. 

(5) ديوان طرفه 55. 

(7) أخرجه البيهقي بسنده ومتنه ثم قال: لم أكتبه إلا بهذا الإسناد وفيهم من يجهل حاله (السنن الكبرى 7/ 
47)» والمجهول حاله هو: أبو حفص عمر بن أحمد بن نعيم كما قرر الحافظ المزي. 

(0) أخرجه الطبري من طريق سعيد بن أبي عروبة به» وسنده ضعيف لأن قتادة لم يسمع من عائشة وا . 


9 000007 

وقال معمرء عن قتادة: بلغني أن عائشة وَهْيّنَا سئلت: هل كان رسول الله كله يتمثل بشيء من 
الشعر؟ فقالت '#ينا: لا. إلا بيت طرفة: 

ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلاً ‏ ويأتيك بالأخبارمن لمتزودٍ 

فجعل كَلِ يقول: «من لم تزودٍ بالأخبار» فقال أبو بكر: ليس هذا هكذاء فقال كَكِ: «إني 
0 000 

وثبت في الصحيحين أنه يَلِ تمثل يوم حفر الخندق بأبيات عبد الله بن رواحة نهء ولكن 
تبعاً لقول أصحابه مره فإنهم كانوا يرتجزون وهم يحفرون فيقولون: 

لااكثة لعولا نابا اهما" :ولأ تعصحة نارول مبكلتيا 

قطااته لثمن سس مستي فتتلدييتكا وتلتسيحبة لاقام إن لاقتص يوه 

إن لخن كي شيعا م يمينا , :لنا نوات تمشهكنة ممع عيضينا 

ويرفع يه صوته بقوله أبينا ويمدها””"» وقد روى هذا بزحاف””" في الصحيحين أيضاًء وكذا 
ثبت أنه ككِ قال: يوم حنين وهو راكب البغلة يقدم بها في نحور العدو: 

العمكا التيس فجي ىلآ اقمطةاي ٠١.‏ اقدا نا تب ةا لواحي 

لكن قالوا: هذا وقع اتفاقاً من غير قصد لوزن شعرء بل جرى على اللسان من غير قصد إليه» 
وكذلك ما ثبت في الصحيحين عن ججندب بن عبد الله ونه قال: كنا مع رسول الله يَكِهِ في 
غار. فلكبت أصبعه فقال عَللِهِ : 

هلأنت إلا أصبعدُميت وفي سبي لاله مالقيت 

وسيأتي عند قوله تعالى: #إِلَ لم4 [النجم: 7”] إنشاد: 

اوعفر اتتسيم حي ناه ل انان الك لاك ىن 

وكل هذا لا ينافي كونه ككلِ ما علم شعراً وما ينبغي لهء فق الله تعالن إتما' علج القران 
العظيم الذي طلا يِه الِْلُ من بَبْنِ يَدَيْهِ ولا من حَلْفِو نَنزِيلُ يَنْ حكير حيدٍ 469 [فصلت] وليس 
هو بشعر كما زعمه طائفة من جهلة كفار قريش» ولا كهانة» وله مفتعل» ولا لخر وار م 
تنوعت فيه أقوال الضَلال وآراء الجهال. وقد كانت سجيته يَلٍ تأبى صناعة الشعر طبعا 
وشرعغاء كمااوواة أبو ذاه قال: تجدثنا عبية أشمرا عمرء خدكنا هيدا اللها بن يزيد حدكنا 
سعيد بن أبي أيوب» حدثنا شرحبيل بن يزيد المعافري» عن عبد الرحمن بن رافع التنوخي 
قال: سمعت عبد الله بن عمرو ويا يقول: سمعت رسول الله كٍ يقول: ما 7 ما أوتيت 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق عن معمر به» وسئله كسابقه. 

زفق صحيح البخاري» المغازي. باب غزوة الخندق (ح4 251١‏ وصحيح مسلمء» الجهاد والسيرء باب غزوة 
الأحزاب وهي الخندق (ح1807). 

(9؟) تقدم معناها ص017". (:) تقدم تخريجه في تفسير سورة التوبة آية 10. 

(5) صحيح البخاري» الجهاد» باب من يُنكب في سبيل الله (ح5807), وصحيح مسلمء الجهاد والسيرء باب 
ما لقي النبي كل من أذى المشركين والمنافقين (ح1997). 
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إن أنا شربت ترياقاً» أو تعلقت تميمة» أو قلت الشعر من قبل نفسي"؟2 تفرد به أبو داود. 

وقال الإمام أحمد كُزَنُهُ: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي» عن الأسود بن شيبان» عن أبي نوفل 
قال: سألت عائشة وَييّنَا: هل كان رسول الله يلِِ بسائغ عنده الشعر؟ فقالت: قد كان أبغخض 
الحديث إليه. وقال عن عائشة وَْيّنَا: كان رسول الله يككدِ يعجبه الجوامع من الدعاءء ويدع ما بين 
ذلك0” , 

وقال أبو داود: حدثنا أبو الوليد الطيالسي: حدثنا شعبة» عن الأعمش» عن طق مالح: عن 
أبي هريرة ضَيهء عن النبي كلِ: «لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحاً خير له من أن يمتلئ شعرأ"”" 
انفرد به من هذا الوجهء وإسناده على شرط الشيخين» ولم يخرجاه. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد» حدثنا قزعة بن سويد الباهلي» عن عاصم بن مخلدء عن أبي 
الأشعث الصنعاني (ح)» وحدثنا الأشيب» فقال عن أبي عاصمء عن أبي الأشعث» عن شداد بن 
أوس َيه قال: قال رسول الله كِ: «من قرض بيت شعر بعد العشاء الآخرة» لم تقبل له صلاة 
تلك الليلة”*“. وهذا حديث غريب من هذا الوجه». ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة» 
والمراد بذلك نظمه لا إنشاده» والله أعلم» على أن الشعر ما هو مشروعء وهو هجاء المشركين 
الذي كان يتعاطاه شعراء الإسلام» كحسان بن ثابت ذ#ءء وكعب بن مالك وعبد الله بن رواحة 
وأمثالهم وأضرابهم رضي الله عنهيم أجمعين » ومنه ما فيه حكم ومواعظ وآداب» كما يوجد في 
شعر جماعة من الجاهلية» ومنهم أمنة بن ابي الصلت الذي قال فيه رسول الله يَيِْ: «آمن شعره» 
وكفر قلبه”” . 

وقد أنشد بعض الصحابة ون للنبي كَللِ مائة بيت يقول عقب كل بيت هيه" يعني: 
يستطعمه. فيزيده من ذلك» وقد روى أبو داود من حديث أبي بن كعب وبريدة بن الحصيب 
وعبد الله بن عباس وق أن رسول الله لِدِ قال: «إن من البيان سحراء وإن من الشعر حكماً)". 

ولهذا قال تعالى: #وَمَا عَلَّمَئََهُ أليَعْرَ4 يعني: محمداً يل ما علمه الله الشعر #وَمًا يبت [52» 
أي : وما يصلح له إن هُوَ لِلَا ذحر وَفُانٌ مين 4 أي ما هذا الذي علمناه «إل وك وود مين 4 


)١(‏ أخرجه أبو داود بسنده ومتنه» السنن» الطبء باب في الترياق (ح7879)؛ وسنده ضعيف لضعف 
عبد الرحمن بن رافع التنوخي كما في التقريب. 

(؟) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند د وصحح سنده محققوه. 

(6) أخرجه أبو داود بسنده ومتنه (السنن» الأدب» ما جاء ذ في الشعر ح5:09) وصححه الألباني في صحيح 

سئن أبي داود (ح5188). 

(4:) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 4/ »)١75‏ وسنده ضعيف لجهالة عاصم بن مخلد وضعف قزعة بن 
سويد وقد ضعفه العقيلي (الضعفاء الكبير / 77*4) وجعل ابن الجوزي هذا الحديث في عداد الموضوعات 
517/1 3). 

(5) تقدم تخريجه في تفسير سورة الشعراء آية 775. 

030 اخرع .تلم مل ديت مرو بن اريدم عن ابه وك (الصعيع» » كتاب الشعر ح55950). 

(0) أخرجه أبو داود (السئن» الأدب» باب ما جاء في الشعر ح١٠0:0)‏ وصححه لألباني في صحيح سنن أبي 
داود (ح1189). 


#4 


« بسع لوا 0/5 


أي: ين واضح جلي لمن تأمله وتدبره» ولهذا قال تعالى : م#لِنذِر من كن يا » أي: لينذر هذا 
القرآن المبين كل حي على وجه الأرضء كقوله: طالأنْدِرَح به وَمَنْ بلم4 [الأنعام: 14] وقال: 
وَمن يَكْثْرٌ يد ين الْتَّاٍِ َألثَادُ مَوْعِدم» [هود: 17] وإنما ينتفع بنذارته من هو حي القلب 
تر التصيرة- كنا قال قتادة :دك القلت عرف لض 
35 7 2 82 سه هه م غ1 لل مخ سر م 0 5 آم 
وقال الضحاك: يعني عاقلاً: #وَيحنٌ الْقَوْلُ عَلَ الْكَيْرنَ4 أي: هو رحمة [للمؤمنين وحجة على 


الكا قري ]7 


دوي بر 


حلط «وكز ررَوَاْ أنَآ حَلنْنا لَهُم مْنَا عَمِلَتَ أدِينا أَنْعكمًا هَهُمَّ لها ميكوْنَ 
ع و مر 75 09 20 
مَوْبهُمْ وَمِنهَا أكون © وَلُمْ فبا مَتَفْعٌ وَسَسَاربٌ أقلا مَفكرون 4062 


يذكر تعالى ما أنعم به على خلقه من هذه الأنعام التي سخرها لهم ظمَهُمْ لها مك4 قال 
قتادة: مطيقون؛ أي: جعلهم يقهرونها وهي ذليلة لهم لا تمتنع منهم» بل لو جاء صغير إلى بعير 
لأناخه» ولو شاء لأقامه وساقه. وذاك ذليل منقاد معه» وكذا لو كان القطار مائة تعين .أ أكثر 

5 5 5 > ول سؤووم ل وس رط ةم عِِ 2 ؟اء 5 

وقوله تعالى: فيا مم ومنها ون 4 أي: منها ما يركبون في الأسفار ويحملون عليه 
الأثقال إلى سائر الجهات والأقطار #وينها يَأ طُونَ» إذا شاؤوا نحروٍ واجتزروا #وَلُم فيا منفِع © 
أي: من أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثاً ومتاعاً إلى حين #اوَمَسَارِبٌ» أي: من ألبانها وأبوالها 
لمن يتداوى ونحو ذلك» فا كرون 4 أي : أفلا يوحدون خالق ذلك ومسخحره ولا يشركون به 
غيره؟ 


22 ع رع 


وذللنه 


و وو 00 4 


مل “دام - رع تركوم زر حعج - وه سرع مرا مره 6 

حلط «#واهذوا من دون ألم َالِهَهَ لَعَلْهُمَ يصون () لا يستطيعون صَرَهمٌ وهم طم جند خَحَصَرُونَ 
حجر عل سعد اس 200 ا بير كه مَمُودَ 69 5 5 
© فلا يزنك هَوَلهُم إنَا ملم ما شروت وما ملئوت 0)*. 
يقول تعالى منكراً على المشركين في اتخاذهم الأنداد آلهة مع الله يبتغون بذلك أن تنصرهم 
تلك الآلهة وترزقهم وتقربهم إلى الله زلفىء قال الله تعالى: #لا يسَتَطِيعُونَ تشَرَهُمْ* أي: لا تقدر 
الآلهة على نصر عابديها بل هي أضعف من ذلك وأقل وأحقر وأدحرء بل لا تقدر على 
الاستنصار لأنفسهاء ولا الإنتقام ممن أرادها بسوء؛ لأنها جماد لا تسمع ولا تعقل. 

وقوله: ظوَهُمَ لم جُندُ مُصَرُونَ4 قال مجاهد: يعني: عند الحساب”". يريد أن هذه الأصنام 
محشورة مجموعة يوم القيامة محضرة عند حساب عابديها» ليكون ذلك أبلغ في حزنهم وأدلٌ 
عليهم في إقامة الحجة عليهم. 

وقال قتادة: الا يسَتَطِيعُونَ تَرَهُمْ © يعني : الآلهة #وَهُمْ لم جندُ خصَرُونَ4 والمشركون يغضبون 
للق أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 


(؟) كذا في (حم) و(مح). وفي الأصل: «للمؤمن وحجة على الكافر». 
قرف أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 
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للآلهة في الدنياء وهي لا تسوق إليهم خيراً ولا تدفع عنهم شراًء إنما هي أصنام”''» وهكذا قال 
الحدن اصرق" دوهدا القرل نسو ونع اخعار اب خريو رتعيه اللا 2 

وقوله تعالى: ثلا يكرك فَوْلْهُمٌ4 أي: تكذيبهم لك وكفرهم بالله طإنَا َعَم مَا مروت وَبَا 
مْلنْتَ4 أي: نحن نعلم جميع ما هم فيه» وسنجزيهم وصفهم ونعاملهم على ذلك يوم لا يفقدون 
من أعمالهم جليلاً ولا حقيراً ولا صغيراً ولا كبيراً بل يعرض عليهم جميع ما كانوا يعملون قديما 
وحديثا. 


عر عدي ل ا ا ا ا 


نا خلقكة ين طفق كإذا هو حيط بوقث نا مكل وضى 
يحى ألم نت تيك ©© قل ييا ليت أنانا لذ مز تقد بق عن عي 


َيَى جَعَلَ لكر يِنَ المَّجَرِ لْلَخْصَرِ 8 يَنَهُ توَقِدُونَ 2 *. 


قال مجاهد وعكرمة وعروة بن الزبير والسدي وقتادة: جاء ايو عل لعنه الله إلى 
رسول الله كك وفي يده عظم رميم» وهو يُفنّهِ ويذروه في الهواءء وهو يقول: يا محمد أتز 
أن الله يبعث هذا؟ قال كككهِ: «نعم يميتك الله تعالى» ثم يبعثك» ثم يحشرك إلى النار» ونزلت هذه 
الآيات من آخر يس: طأولَ بَرَ الِإندنٌ أن عَلَقْتَهُ ين تُطفَة4 إلى آخرهن؟ . 

وقال ابن سي حاتم: حدثنا علي بن الحسين بن الجنيد» حدثنا محمد بن العلاء» حدثنا 
عثمان بن سعيد الزيات» عن هشيم» عن أبي بشرء عن سعيد بن جبير»ء عن ابن عباس وا قال: 
إن العاص بن وائل أخذ عظماً من البطحاء ففته بيده ثم قال لرسول الله كلِ: أيحيي الله هذا 
بعدما أرى؟ فقال رسول الله كَكِْهِ: «نعم يميتك الله» ثم يحييك» ثم يدخلك جهنم» قال: ونزلت 
الآيات من آخر يس" ؛ ورواه ابن جريرء عن يعقوب بن إبراهيم» عن هشيم» عن أبي بشرء عن 
سعيد بن جبير فذكره ولم يذكر ابن عباس وه" . 

وروي من طريق العوفي» عن ابن عاب ا جاء عبد الله بن أبي بعظم ففته» وذكر نحو 
ما تقدم”", وهذا منكر؛ لأن السورة مكية وعبد الله بن أ بن سلول إنما كان بالمديئة» وعلى 
كل تقدير سؤاء كانت هذه الآيات قد نزلت في أبي بن خلف أو العاص بن وائل أو فيهماء فهي 
عامة في كل من أنكر البعث» والألف واللام في قوله تعالى: #أوَلَرَ ير لْإِضَكنُ4 للجنس يعم كل 
منكر للبعث #أنا عَلَقَنَهُ من نطْفَةٍ مَإدَا هُوَ حَصِيدٌ مُبِينُ» أي: أولم يستدل من أنكر البعث بالبدء 


2011 


فإذا 2 


دلق أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة. 

إفة ف 1 إلى ابن المنذر واب بن أبي حاتم . (9) رجحه الطبري. 
ا ل ا ا 0 

)0( سنده حسن وأخرجه الحاكم من طريق هشيم به وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك /2)). 

قف أخرجه الطبري بسئده ومتله») وهو مرسل ويتقوى بما سبق وقد جمع الحافظ ابن كثير بين هذه الرواية 
والمرامتل السارقة: 

(0) أخرجه الطبري من طريق العوفي به» وسنده ضعيف وهو مخالف لما سبق. 
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على الإعادة» فإن الله ابتدأ خلق الإنسان من سلالة من ماء مهين» فخلقه من شيء حقير ضعيف 
مهين» كما قال تعالئى: أل غك ين تلو تَهيو © مَبََلَهُ فى هار تكن © إِلَ مدر َعَلْورِ 469 
[المرسلات] وقال تعالى: #إإِنَا حَلَقَنَا الإننَ ين طْمَةٍ أَمَمَّاج4 [الإنسان: ؟] أي: من نطفة من 
أخلاط متفرقة» فالذي خلقه من هذه النطفة الضعيفة أليس بقادر على إعادته بعد موته. 

كما قال الإمام أحمد في مسئده: حدئنا أبو المغيرة» حدثنا جرير» حدثني عبد الرحمن بن 
ميسرة» عن جبير بن نفير» عن بسر بن جحاش قال: إن رسول الله كلِ: بصق يوماً في كفه. 
فوضع عليها أصبعهء ثم قال رسول الله كلِ: «قال الله تعالى: ابن آدم أنى تعجزني وقد خلقتك 
من مثل هذه. حتى إذا سويتك وعدلتك مشيت بين برديك وللأرض منك وئيد» فجمعت ومنعت 
حتى إذا بلغت التراقي قلت أتصدق وأنَّى أوان اد ورواه ابن ماجه» عن أبي بكر بن 
أب شيبة» ا عن جرير بن عثمان به" أ ولهذا قال تعالى: #وَصَرَب لَنَا مكلا 
تن اقم كل ع3 يحي الْعِظم و رَمِيمٌ 462 أي: استبعد إعادة الله تعالى ذي القدرة العظيمة 
التي خلقت اللسازات والأرض للأجسام والعظام الرميمة» ونسي نفسهء وأن الله تعالى خلقه من 
العدم إلى الوجودء فعلم من نفسه ما هو اعظم ميا استبعده وأنكره وجحده. ولهذا قال تعاليل: 
طقل بيبا اذى أنشاها وَل مَرَوْ وَهُوَ مِكُلٍ حَلْقِ عَلِيِمٌ 469 أي: يعلم العظام في سائر أقطار 
0 وارحانياء انق ذهيرت 3 تفرقت وتمزقت. 

قال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا أبو عوانة» عن عبد الملك بن عمير» عن ربعي قال: 
قال عقبة بن عمرو لحذيفة '#ا: ألا تحدثنا ما سمعت من رسول الله كَلِ؟ فقال: سمعته وَل 
يقول: «إن رجلاً حضره الموت فلما يئس من الحياة أوصى أهله إذا أنا مت فاجمعوا لي حطباً 
كثيراً جزلاًء ثم أوقدوا فيه ناراً حتى إذ [أكلت]”" لحمي وخلصت إلى عظمي فامتحشت» فخذوها 
فدقوها فذروها في اليم ففعلواء فجمعه الله تعالى إليه ثم قال له: لم فعلت ذلك؟ قال: من 
خشيتك» فغفر الله َك له» فقال عقبة بن عمرو: وأنا سمعته يكل يقول ذلك وكان نباشاً”؟'. وقد 
أخرجاه ذ 100 
يسحقوه ثم يذروا نصفه في البرء ونصفه في البحر في يوم رائح؛ أي: كثير الهواءء ففعلوا ذلك» 
فأمر الله تعالى البحرء فجمع ما فيه وأمر البر فجمع ما فيه» ثم قال له: كن» فإذا هو رجل قائمء 
فقال له: ما حملك على ما صنعت؟ قال: مخافتك وأنت أعلمء فما تلافاه أن غفر له" . 


وقوله تعالى: األَدِى جَعَلَ لكر يَنَّ اَلشَّجَرٍ الْأَحْصَرِ ثرا فَإِذَآ أَْر مَنْهُ توَقِدُونَ 469 أي : 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 7805/74 ح2)17847 وحسنه محققوه» وغيرهم كما سيأتي. 

(؟) سئن ابن ماجهء الوصاياء باب النهي عن الإمساك في الحياة والتبذير عند الموت (ح7707) وحسنه الألباني 
في صحيح سئن ابن ماجه (ح88١2)75‏ وصححه البوصيري في مصباح الزجاجة. 

(9) في الأصل بياض واستدرك من (حم) و(مح) والمسند. 

(5) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 0/ 7940) وسنده صحيح . 


(5) صحيح البخاري» أحاديث الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل 0407 وصحيح مسلمء التوبة» باب 
في سعة رحمة الله تعالى (ح/717/01/ 7377) . 


٠‏ لسع (لى ث8ى) 


بدأ خلق هذا الشجر من ماء حتى صار خضراً نضراً ذا ثمر وينع» ثم أعاده إلى أن صار حطباً 
يابساً توقد به النارء كذلك هو فعال لما يشاء» قادر على ما يريد لا يمنعه شيء. 

قال قتادة في قوله: «االَدِى جَعَلَ لكر يَنَّ الشَّجَرٍ الْأَخْصَرِ نَرَا فَإِدآ سر يَنْهُ موْيِدُونَ 4 يقول 
الذي أخرج له النار من هذا الشجر قادر على أن يبعثه”''» وقيل: المراد بذلك سرح”" المرخ 
والعفار”" ينبت في أرض الحجازء فيأتي من أراد قدح نار وليس معه زنادء فيأخذ منه عودين 
أخضرين» ويقدح أحدهما بالآخرء فتتولد النار من بينهماء كالزناد سواء» وروي هذا عن ابن 
عباس و#ا. وفي المثل: لكل شجر نار واستمجد المَرخّ والعفار”*“. 

وقال الحكماء: في كل شجر نار إلا العنّاب. 


حلط «أريس لد حَلَقَ السَمْوتٍ وَلأَرَصَ بِقدِرٍ ع1 آن يَلَقَ مِنْلَهُرْ بك وَمْرَ اخلَنُ اليم 
© إِنَمَآ أمرهه دآ أَرَدَ سَينًا أن يَقُوْلَ كم كُن كيسكوْت © مَْبْحَنَ الدِى يدو ملكرث كل سوه 
َيِه محعُوت 46> . 

يقول تعالى مخبراً منبهاً على قدرته العظيمة في خلق السموات السبع بما فيها من الكواكب 
السيارة والثوابت والأرضين السبع» وما فيه من جبال ورمال وبحار وقفارء وما بين ذلك؛ 
ومرشداً إلى الاستدلال على إعادة الأجساد بخلق هذه الأشياء العظيمة» كقوله تعالى: ظلَحَلَقُ 
َلسَمَنوتِ وَالْارْضٍِ أكَبْرُ ون حَلقٍ الكاسس4 (غافر: 07] وقال ههنا: أولِسَ الى حَلقَّ َلسَمُوتٍ 


و 7 وه رس ني سرس > ورا ع 0 01 75 ٠‏ 
والارض بقدِرٍ عل أن يلق متلهُر» أي: مثل البشر» فيعيدهم كما بدأهم» قاله ابن جرير: وهذده 
الآية الكريمة كقوله تعالى : #أأوَلرْ يَروَا أندَ أَلَّهَ الى َلَقَ ليمت وَالْارْصَ وَل يَىَ بخَلْقِهِنَ مدر ع1 


أن يحِىَ المَوْنَ بَكَ إِنَمُ عك كل سَىْءِ قَدِبرٌ 402 [الأحقاف] وقال تبارك وتعالى ههنا: #بَلَّ وَهْوَ 

001 001 جع وسه قروو سه وام سروس 2 سر ”ىا م و 7 7-5 5 

للق الْعَليمز © إِنّمآ أمرةء إذآ أزاد سيا أن يَمُولَ لَمُ كُن كيكو ©0* أي: إنما يأمر بالشيء 
إذا ماأرادالله أمرراًفإنما يقوللهكن فيكون 
وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن نمير» حدثنا موسى بن المسيب» عن شهرء عن 

عبد الرحمن بن عَنْمء عن أبي ذرٌ َيِه قال: إن رسول الله كك قال: (إن الله تعالى يقول: يا 

عبادي كلكم مذنب إلا من عافيت» فاستغفروني أغفر لكمء وكلكم فقير إلا من أغنيت» إني 

جواد ماجد واجد أفعل ما أشاءء عطائي كلام وعذابي كلام» إذا أردت شيئا فإنما أقول له كن 

1 1: 0 

فيكون» . 


وقول ةتعالن : #وييسن الرف سدق 0-6 11 شَئَِِ واه عون ©* أي: تنزيه وتقديس 


00( أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 
(9) نوع من الشجر شديد الاشتعال. (5) مجمع الأمثال للميداني ؟/ 4 رقم 5051. 
(5) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه وأطول (المسند 574/70 ح15408١5).‏ وصححه محققوه بالشواهد 


« واس (لى 278) 5 


لفك م1 1 111 


لكان 


وتبرتة من السوء للحي القيوم الذي بيده مقاليد السمُوات والأرضء وإليه يرجع الأمر كله؛ وله 
الخلق والأمر وإليه يرجع العباد يوم المعادى فيجازي كل عامل بعمله وهو العادل المنعم 
المتفضل. ومعنى قوله: مَعْبَحَنَ الى يدو مَلَكْوْتُ كل مَنْو4. [كقوله و3 : قل من يي ملكوثُ 

كل سني 4]”'' [المؤمنون: 88] كقوله تعالى: ##بَرَكٌ الذِى ّدو ألْثلك4 [الملك: ]١‏ فالملك 
0 واحد في المعنى كرحمة ورحموتء. ورهبة ورهبوت» وجبر وجبروت» ومن الناس من 
زعم أن الملك هو عالم الأجسادء والملكوت هو عالم الأرواح» والصحيح الأول» وهو الذي 
عليه الجمهور من المفسرين وغيرهم. 

قال الإمام أحمد: حدثنا سُريج بن النعمان» حدثنا حماد»ء عن عبد الملك بن عمير» حدثني 
ابن عم لحذيفة» عن حذيفة وهو: ابن اليمان ذ#هء قال: قمت مع رسول الله كَل ذات ليلة 
فقرأ السبع الطوال في سبع ركعات, وكان يلِةِ إذا رفع رأسه من الركوع قال: سمع الله لمن 
حمده ثم قال: «الحمد لله ذي الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة» وكان ركوعه مثل قيامه؛ 
وسجوده مثل ركوعه. فأنصرف وقد كادث تتكسر رجلايي77 . 

وقد روى أبو داود والترمذي في الشمائل والنسائي من حديث شعبة» عن عمرو بن مرة» عن 
أبي حمزة مولى الأنصارء عن رجل من بني عبس» عن حذيفة ضيه أنه رأى رسول الله يَكهُ يصلي 
من اللبل»د وكا يقول+ (الك أكبر ثلاث - في الملكوت والجبروت :والكيرياء والعظمة) ثم 
استفتح فقرأ البقرة» ثم ركع فكان ركوعه نحواً من قيامه» وكان يقول في ركوعه: «سبحان ربي 
العظيم» ثم رفع رأسه من الركوعء فكان قيامه نحواً من ركوعه [وكان يقول في قيامه: الربي 
الحمد» ثم سجد فكان سجوده نحواً من قيامه]”" وكان يقول في سجوده: «سبحان ربي الأعلى) 
ثم رفع رأسه من السجود وكان يقعد فيما بين السجدتين نحواً من سجودهء وكان يقول: «ربٌ 
اغفر لي» و امت ايا فصان الع وفطت لقرااي فيهن البقرة» وآل عمران» والنساء والمائدة أو 
الأنعام يك فيه - هذا لفظ أبي داو . وقال التسائي: أبو حمزة عندنا: طلحة بن يزيد» 
وهذا الرجل يشبه أن يكون صِلة"'©: كذا قال والأشبه أن يكون ابن عم حذيفة» كما تقدم في 
رواية الإمام أحمدء والله أعلم. وأما رواية صلة بن زُفَره عن حذيفة ذَبْهء فإنها في صحيح 
مسلم» ولكن ليس فيها ذكر الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة”"' . 


(0) زيادة من (مح). 

(؟) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 7737/78 ح7700) وضعف سنئده محققوه لجهالة ابن عم 
حذيفة. ويتقوئ بالروايات التالية. 

(9) زيادة من (حم) و(مح) وسنن أن داود. 

(4) سنن أبي داودء الصلاة» باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده (ح8754)» والشمائل للترمذي (ح7308)؛ 
وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (ح///1)» وفي سنده رجل مجهول من بني عبس» ولعله 
صححه بالشاهد الذي سيأتي في سنن أبي داود» وصحيح مسلم التالي لكن ليس فيه ذكر ذي الملكوت 
والجبروت والكبرياء والعظمة كما سيأتي. 

(5) سنن النسائي» الافتتاح. باب ما يقول في قيامه 199/7. 

() صحيح مسلمء صلاة المسافرين» باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل (ح71757). 


ل ا 
ا © ب سرع ركى و63 
4 انث 
0 لا ذا 0) 0 3 0) [] () ا نا لا 0) 0 نا 0) نا ا لا لا ذا () لا 0 (ا ) 4 )ا () 0 ) 0 0 0 ا لا لا () 0) 0) 0 6 نا 0 0 () [) 0 [] (] ذا نا 0) () 0) (] 0 00) 00) 0 '] 0 نا لا () () 0) 0) ') 0 0 نا 0 نا نا 0 0 00 0 0] 00 3 


وقال انق داود: حدثنا أحمد بن صالح. حدثنا ابن وهب » احدثنى معاوية بن صالح. عن 
رسول الله كلل ليلة» فقام فقرأ سورة البقرة» لا يمر باية رحمة إلا وقف وسأل» ولا يمر بآية 
عذاب إلا وقفف وتعوّذء قال: ثم ركع بقدر قيامه يقول فى ركوعه: «سبحان ذي الجبروت 
والملكوت والكبرياء والعظمة» ثم سجد بقدر قيامه» ثم قال في سجوده مثل ذلك» ثم قام فقرأ 
بآل عمران» ثم قرأ سورة ا ورواه الترمذى فى الشمائل والنسائى من حديث معاوية بن 
0 د ١‏ 
صالح به ". 


آآخر تفسير. سيورة يس »2 والحمد للّه» وصلواته وسلامه على محمد خير خلقه. 


دق سنن أبي داود» الصلاة باب ما يقول الرجل فى ركوعه وسجوده ( 7/الم) وصححة الألباني في عححج 
سنن أبي داود (ح7175). 
(5) الشمائل رقم 7١7‏ وسئن النسائي» الافتتاح» باب نوع آخر من الذكر في الركوع ١9١/7‏ وحكمه كسابقه. 


0٠ ١ ل 11/7 صَنَافَايْمم‎ 


وم حجههو 
6ت ادا 1 0 


4 خّ 
ذ عكة اعنائائة 


[وهي”"' كية 


قال التباى * أخيرنا إسماغيل بن مسعوة حدثنا خالد.يعتى ابه الحارةى عع ابن أبى ذتب 
قال: أخبرنا الحارث بن عبد الرحمن» عن سالم بن عبد الله» عن عبد الله بن عمر وها قال: 
كان رسول الله كلِ يأمرنا بالتخفيف ويأمّنا بالصافات”"*. تفرد به النسائي. 
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َلأََضٍ مما يما وََث المتترق ©4. 
قال سفيان الثوري: عن الأعمش» عن أبي الضحى» عن مسروق» عن عبد الله بن مسعود طلانه 
أنه قال: «وَآلمَكَقّتٍ صَنَا 46 وهي: الملائكة #كَليْتٍ يَجَْا 46 هي : الملائكة «كَلئَيتِ ذكا 
' 0 2 ّّ 4 
49 هي : الملائكة » وكذا قال ابن عباس '#ها ومسروق وسعيد بن جبير وعكرمة ومجاهد 

5200 ؟. (8) 
والسدي وقتادة والربيع بن أنس 5 
قال قتادة: الملائكة صفوف فى السماء" . 
وقال مسلم: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا محمد بن فضيل» عن أبي مالك الأشجعي» 
عن ربعي» عن حُذيفة َيه قال: قال رسول الله يكلِةِ: «فضلنا على الناس بثلاث: جعلت صفوفنا 
كصفوف الملائكة وجعلت لنا الأرض كلها مسجداً وجعل لنا ترابها طهوراً إذا لم نجد الماء)"') 
وقد روى مسلم أيضاً وأبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث الأعمشء» عن المسيب بن رافع» 


دق زيادة من (حم) و(مح). 

(؟) أخرجه النسائي بسئده ومتنه (السئن» الإمامة» باب الرخصة للإمام في التطويل ؟/ 945؛: وصححه الألباني 
في صحيح سنن النسائي ح957). 

() سنده صحيح وأخرجه عبد الرزاق والحاكم كلاهما من طريق الأعمش به وصححه الحاكم ووافقه الذهبي 
(المستدرك ؟/579). 

(4:) أخرجه أبو الشيخ عن ابن عباس بسند ضعيف (العظمة رقم 017) ويشهد له سابقه ولاحقهء وأخرجه 
الطبري بسند صحيح من طريق أبي الضحئ عن مسروق» وأخرجه آدم بن أبي إياس بسند صحيح من طريق 
ابن أبي نجيح عن مجاهد» وأخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي» وعزاه السيوطي إلى 
ابن أبي حاتم عن الربيع بن أنس» وقول قتادة سيأتي كما يليه. 

للد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

() صحيح مسلم» المساجد ومواضع الصلاة (ح077). 


ل لا عَنَافَايْئ رك ١‏ 


عن [تميو]””" بن طرفة» عن جابر بن سَمُرة طَيه قال: قال رسول الله يلهِ: «ألا تَصمُون كما 
تصِفٌ الملائكة عند ربهم؟» قلنا: وكيف تصفٌ الملائكة عند ربهم؟ قال كلّ: «يتمُون الصفوف 
المتقدمة» ويتراصون في 20 

وقال السدي وغيره: معنى قوله تعالى: 8كَالترَتِ مغر 42 أنها تزجر السحاب”" 

وقال الربيع بن أنس: «اكَالبّجوَتِ يَعْرا 40 ما زجر الله تعالى عنه في القرآن”*'» وكذا روى 
مالك عن زيد ب بن اسل 

« ليت ذَهما 462 قال السدي: الملائكة يجيئون بالكتاب والقرآن من عند الله إلى الناس 
وهذه الآية كقوله تعالى: #آَلْمَلَقيتِ ذا ) عَذْرًا أو ندرا 409 [المرسلات]. 

وقوله : «إِنّ إلهك وَحِدٌُ (© ري و وَألْدَرَضِ4 هذا هو المقسم عليه أنه تعالى لا إله إلا 
هو رب السموات والأرض ١‏ :: نيما أي: من المخلوقات ##ورَبٌ الْمَسرِقِ»# أي: هو المالك 
المتصرف في الخلق بتسخيره بما فيه من كواكب ثوابت وسيارات تبدو من المشرق وتغرب من 
المغرب. واكتفى بذكر المشارق عن المغارب لدلالتها عليه وقد صرح بذلك في قوله: #قلآ أَقَيمُ 
رب اشرق وَالَْرّبِ إنَا لَقَدِركَ 409 [المعارج]ء وقال في الآية الأخرى: ##رَبُ الْترِمنِ ورب 5 
409 7الرحمن]ء يعني: في الشتاء والصيف للشمس والقمر. 


يخبر تعالى أنه زيِّن السماء الدنيا للناظرين إليها من أهل الأرض بزينة الكواكب». قرئ 
بالإضافة وبالبدل وكلاهما بمعنى واحد فالكواكب السيارة والثوابت يئثقب ضوؤها جرم السماء 
الشفاف فتضيء لأهل الأرض كما قال تعالى: ##وَلْقَدَ وَيَنَا أَلسَمَةَ الْذنيا بمصدبيح وجَعلتها رجوما ما ليان 


م 


0 - آذ آهل 


وَعَْدما لح عَدَابَ امير ©* [الملك]. وقال: لوَلَمَدَ جَمَلنَا في ألسَمَآهِ بُرويًا وَرَيتَهَا نط © 
وَحَفِظَهًا من كل سَبَطَنٍ يجو 9© إِلَا من أسَتقَ لمم َعَم هْبَابٌ مين 409 [الحجراء فقوله جاء 
وعلًا ههنا: #وَحِنظا» تقديره وحفظناها حفظاً «إيّن كل سَيطنٍ َاردٍ © يعني : المتمرد العاتي إذا أراد 
أن يسترق السمع أتاه شهاب ثاقب فأحرقه ولهذا قال: 211 سَّمَعُونَ إل الملا الأَعل* أي : لغلا 
يصلوا إلى الملأ الأعلى وهى السموات ومن فيها من الملائكة إذا تكلموا بما يوحيه الله تعالى 
مما يقوله من شرعه وقدرته كما تقدم بيان ذلك في الأحاديث التي أوردنانها عند قوله تبارك 


)١(‏ زياد من (حم) و(مح) وصحيح مسلم. 

(؟) صحيح مسلمء الصلاة» باب الأمر بالسكون في الصلاة (ح470)» وسئن أبي داودء الصلاة» باب تسوية 
الصفوف (ح1١55)»‏ وسئن النسائي؛ الصلاة» باب حث الإمام علي رضي الله عنه الصفوف 947/7 وسئن 
ابن ماجه كتاب الصلاة والسنة فيهاء باب إقامة الصفوف (ح447). 

() أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط بن نصر عن السدي. 

(54) عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتمء وأخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة. 

(0) سئنده صحيح . 


)15 11١ م لعَنْافَازع‎ ٠ 
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وتعالى: طحي ينا فم عن نويه وَانوأ مانا قَلَ رك فَاُوا لحن ومو لمن الْكرْ4 [سبا: ؟5]ء 
ولهذا قال تعالى: #وَيمَدَوونَ* أي: يرمون #إمن كل جَابٍِ» أي: من كل جهة يقصدون السماء منها 
«مُخُورًا4 أي: رجماً يدحرون به ويزجرون ويمنعون من الوصول إلى ذلك ويرجمون لوَلَمْ عَدَابُ 
َايِثُ» أي: في الدار الآخرة لهم عذاب دائم موجع مستمر كما قال: #وَمَدَما للُمْ عَذَابَ لسر » 
[الملك: 5]» وقوله تبارك وتعالى: #إلَّا منْ حَلِفَ لَظمَة* أي: إلا من اختطف من الشياطين 
الخطفة وهي الكلمة يسمعها من السماء فيلقيها إلى الذي تحته ويلقيها الآخر إلى الذي تحته فربما 
أدركه الشهاب قبل أن يلقيها وربما ألقاها بقدر الله تعالى قبل أن يأتيه الشهاب فيحرقه فيذهب بها 
الآخر إلى الكاهن كما تقدم في الحديث ولهذا قال: «إِلَّا مَنْ حَيلِتَ الَْظمَدَ كَْعَمُ سْبَابٌ كا 9 * 
أ امدعين: 

قال ابن جرير: حدثنا أبو كريب» حدثنا وكيع» عن إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن سعيد بن 
جبير» عن ابن عباس وها قال: كان للشياطين مقاعد في السماء قال: فكانوا يستمعون الوحي. ' 
قال: وكانت النجوم لا تجري وكانت الشياطين لا ترمى» قال: فإذا سمعوا الوحي نزلوا إلى 
الأرض فزادوا فى الكلمة تسعاء قال: فلما بعث رسول الله يكهِ جعل الشيطان إذا قصد مقعده جاءه 
شهاب فلم يخطثه حتى يحرقه قال فشكوا ذلك إلى إبليس لعنه الله فقال ما هو إلا من أمر حدث 
قال: فبعث جنوده فإذا رسول الله كَْةِ قائم يصلي بين جبلي نخلة» قال: وكيع يعني بطن نخلة قال: 
. فرجعوا إلى إبليس فأخبروه فقال هذا الذي حدث”("“ », وستأتي إن شاء الله تعالى الأحاديث الواردة 
مع الآثار في هذا المعنى عند قوله الى كارا عن فقن انيه قالوا: ##وَأَنَا لْمسنا السَّمَءَ فَوَجَدْنَهَا 
مْلِئّتَ حَرَسَا سَدِيدًا وَشْهَا (© وَأَنَا كا متَعْدُ ينا مَتَحِدَ لِلسّمْعَ هَمَن بنتيع الْآنَّ يِذ أو يبنا يَصَدَا © ون 


ل 00 0 1 عرام اس لوس ددم حنج 
ربا يمن في الارض م أراد يم دم رشدا إحكق [الجن]. 


0 
١ 
ملا‎ 
2١ 
للب‎ 


© هل يها 1 بت © وَل ينا عل نيزر © ,لا إن عدا إلا حر مين © ذا يننا مقا 
مصلا [6 لتتنوؤة © 1 :9 نأي © ل كمْ وآثْ كيزوة ©© ونا ين كبر ونه ينا م 
يريم ©4. 

يقول تعالى: فسل هؤلاء المنكرين للبعث أيما أشد خلقاً هم أم السموات والأرض وما بينهما 
من الملائكة والشياطين والمخلوقات العظيمة؟ وقرأ ابن مسعود ديه (أم من عددنا) فإنهم يقرون 
أن هذه المخلوقات أشد خلقاً منهمء وإذا كان الأمر كذلك فلم ينكرون البعث؟ وهم يشاهدون ما 
هو أعظم مما أنكروا قال تعالى : هلْكَلْقُ الَموْتِ وَالْارَضٍ أحَحَبَرُ من حَلقٍ الكاس وَلَكنّ كر 
ناس لا يَمَلَمُونَ 469 [غافر]ء ثم بِيّن أنهم خلقوا من شيء ضعيف فقال: #8آإنَا حَلَفَتَهُم ين طبن 

قال مجاهد وسعيد بن جبير والضحاك: هو الجيد الذي يلتزق بعضه ببعض”" . 


للق أخر جه الطبري بسئله ومتئه» وسنده صحيح . 


5 ب لصنانَانْ‎ ٠ 


وقال ابن عباس وِهْيا وعكرمة: هو اللزج الجيد”" . 

وقال قتادة: هو الذي يلزق باليد”" . 

وقوله: #بلْ عيِجِبَتَ وَسْحَرُومَ 9©* أي: بل عجبت يا محمد من تكذيب هؤلاء المنكرين 
للبعث وأنت مُوقن مصدق بما أخبر الله تعالى من الأمر العجيب وهو إعادة الأجسام بعد فنائها 
وهم بخلاف أمرك من شدة تكذيبهم ويسخرون مما تقول لهم من ذلك. 

قال قتادة: عجب محمد وَلللْةِه وسخر ضُلُال 7 #إوَإذا دأ َأ 4 أي : دلالة واضحة على 
ذلك سرون 4 . 

قال ماه رفاك يستهزئون”) «وَكَالوًا إن هنآ بلا بحر مين ©4 أي: إن هذا الذي جئت 
إلا سحر مبين #لّدًا ِننا وكا ابا وَعطمًا لين لبون ()) أ +بآزا الأولنَ 467 يستبعدون ذلك 
ويكذبون به طقل هم وتم مود 40> أي : قل لهم يا محمد نعم تبعثون يوم القيامة بعدما 
تفترون تزانا وعفانا وأنتم داخرون؛ أي: حقيرون تحت القدرة العظيمة كما قال تعالى: و 
أنوْهُ دخْرِينَ* [النمل: 87]. وقال: ##إنَّ النئيت :متكرون عن عبادق مَيَدحون جم دليخرييت * 
[غافر: .]5١‏ 

ثم قال: #هإِنمَا ى رجه واحدة قدا م يظُرُونَ 69©* أي: فإنما هو أمر واحد من الله وَبْدَء 
يدعوهم دعوة واحدة أن يخرجوا من الأرض» فإذا هم بين يديه ينظرون إلى أهوال يوم القيامة. 


حلط «وهَالوا يَويكنا هذا 8 لزن (© هنا يَوْمُ الْمَصَلٍ الى كثم بو تُكذبور > © حشرا ادن 
ظَليوأ وَأرويَهُمْ وما كانوأ بدو © 9) من دون أله نوم ِل صراط للم ع َم عَسْعُوبُونَ م 
ل لا نَاصرودَ (2) بل مْ هر الوم مسد دن 09*. 
يخبر تعالى عن قيل الكفار يوم القيامة أنهم يرجعون على أنفسهم بالملامة ويعترفون بأنهم كانوا 
ظالمين التي في الدار الدنياء فإذا عاينوا أهوال القيامة ندموا كل الندم حيث لا ينفعهم 0 
#وقالوأ وكا هذا يهم أَلدينِ 462 فتقول الملائكة والمؤمنون: #عَنَا يَوْمُ الْفَصَلٍ اليه كُثْر بوه تُكَذبوت 
(9* وهذا يقال لهم على وجه التقريع والتوبيخ ويأمر الله تعالى الملائكة أن تميز الكفار من 
المؤمنين في الموقف في محشرهم ومنشرهم ولهذا قال تعالى : طالْخُروا اين طلتوا وأَروحَهُم 4 . 


- سعيد بن جبير أخرجه الطبري بسند حسن من طريق مسلم البطين عنه عن ابن عباس» وقول الضحاك أخرجه 
البّستي بسند حسن من طريق عبيد بن سليمان عنه. 

)١(‏ قول ابن عباس تقدم في الرواية السابقة» وقول عكرمة أخرجه أبو الشيخ (العظمة رقم 220٠١١1‏ والطبري 
كلاهما بسند حسن من طريق سماك بن حرب عنه. 

(؟»6 أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

(©) أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة» وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة 
عن قتادة. 

(4) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة» وأخرجه الطبري أيضاً بسند صحيح من 
طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 


30 06 2 
انزع 557 
ل يي ل ل ل ع شر لي ع حمر 0م 
قال النعمان بن بشير دونه طللئه : يعني بأزواجهم أشباههم وأمثالهه”. وكذا قال ابن عباس 
وسعيد بن جبير وعكرمة ومجاهد والسدي وأبو صالح وأبو العالية وزيد ب بو اسل 
وقال سفيان الثوري: عن سماكء عن النعمان بن بشيرء عن عمر بن الخطاب وليه #احشُروأ 
لين لوا وهم 4 قال إخوانهم'”" 
وقال شريك: عن سماك عن النعمان قال: سمعت عمر يقول: «لحشروا اين موا ظلَُوأ وهم # 
قال: أشباههم . قال يجىء أصحاب الزنا مع أصحاب الزناء وأصحاب الربا مع أصحاب الريا» 
وأصحاب الخمر مع أصحاب الخمر”” . 
5 و 8 1 2 5. 5 ه( 0 ٠. ٠.‏ 
وقال خصيف : عن مقسمء عن ابن عباس ا أزواجهم نساؤهه” . وهذا غريب والمعروف 
عنه الأول كما رواه مجاهد وسعيد بن جبير عنه: لوَأزوحه 4 قرناؤهم وما كانوا يعبدون من 
دون الله؛ أي: من الأصنام والأنداد تحشر معهم في أماكنهه” . 
وقوله تعالى: فَأهَدُوهمٌ ِل صاطر ألم 4 أ : 00 إلى طريق جهنم وهذا كقوله تعالى: 


ل ب« وى لولم 0-24 5 00001 آل[ _. ٠.‏ . 
#وتحشرهم يوم الْعَبِمَةِ عَلّ وجوههم عنيًا ويكا وَصمًا َوه جَهَبَّهٌ كنا حت زدتهز سَعِيا» 


[الإسراء: /91]. 


وقوله تعالى: طوَقِتُْرٌ نّم تنوك 40 أي: قفوهم حتى يسألوا عن أعمالهم وأقوالهم التي 
صدرت عنهم في الدار الدنيا كما قال الضحاكء عن ابن عباس يعني احبسوهم إنهم 
عا وو 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا النفيلي» حدثنا المعتمر بن سليمان قال: سمعت ليثاً 
يحدث عن بشرء عن أنس بن مالك يبه قال: قال رسول الله كَكِةِ: ل 
موقوفاً معه إلى يوم القيامة لا يغادره ولا يفارقه وإن دعا رجل رجلاً» ثم قرأ #وقفوهر دم سو 
49» ورواه الترمذي من حديث ليث , بن أبي سَليم» ورواه ابن جرير عن يعقوب بن ا 


الوا 


عن معتمرء عن ليث» عن رجل» عن أنس فيه مرفوعا 


)١(‏ أخرجه البُستي بسند حسن من طريق سماك بن حرب عن النعمان بن بشير» وأخرجه الطبري والحاكم من 
طريق سماك عن النعمان بن بشير عن عمر بن الخطاب وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك ؟/5730). 

(0) قول ابن عباس أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة عنه» وأخرجه البستي من طريق 
المسيب بن رافع عن ابن عباس وهو لم يسمع من ابن عباس ويتقوى بسابقه ولاحقه» وقول سعيد بن جبير 
وعكرمة عزاهما السيوطي إلى عبد بن حميدء وقول أبي العالية أخرجه الطبري بسند حسن من طريق داود 
عنه» وقول مجاهد أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه» وقول 
السدي أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عنه» وقول زيد بن أسلم أخرجه الطبري بسند صحيح 
من طريق عبد الله بن وهب عنه. 

(؟) أخرجه البستي والطبري بسند حسن من طريق الثوري به. 

(5) سنده فيه شريك» وفيه مقال في حفظه ويتقوئ بما سبق. 

(5) سنده ضعيف لمخالفة خصيف من هو أوثق منه كما سبق وخصيف سيء الحفظ . 

(5) تقدم نحوه في الروايات قبل السابقة. 60 سنده ضعيف لأن الضحاك لم يلق ابن عباس. 

(8) في سنده ليث بن أبي سّليم فيه مقال» وقد اضطرب فيه فتارة يرويه عن بشر عن أنس كما في رواية ابن أبي - 


0” 0 مق نانم‎ ٠ 


0 نا ذا 0 لا 0 0 0 0 0 ا 0 نا ا لا لا 0 0 لا نا 0) 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 (] 0 0 نا ذا 0 0] (] 0 8 ] 0 0 3 0 0 0 () (ا نا ا ذا 0 (] 0 0 0 (] 8 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ا 0 0 0 0 0 8 0 0 0 


وقال عبد الله بن المبارك: سمعت عثمان بن زائدة يقول إن أول ما يسأل عنه الرجل جلساوه» 
3 5 5 5 02 ى باعع 4 ححص ييو(١١)‏ 12 . 5 51 

مايال الهم على سيل التغرية والتوتيع : طإمَا لكر لا نامرون ©2204 أي: كما زعمتم أنكم جمع 
منتصر «بل هْرُ أَلْوْمَ مُسْتَِْمنَ ©* أي: ينقادون لأمر الله لا يخالفونه ولا يحيدون عنه. 


حلط «َوَبْلَ بِعَسْمْ عَلَ بَنْضٍ يتَدَلْنَ 9© تلو | يكم كم تا عن التبين 69 _كثنا بل لر تكن 


تي © 0 24 تا عي نن شل بل كم قما عل © نحن نكا لذ يا ا تبثن 09 
موقي 8 34 ا هم مذ في لْعَدَانٍ مشترهون © إِنَّ كيك تَفَعلٌ بالْمُجَرِمِينَ م 0 


و 


إِنَا قل كم لا يِه إلا مه يتتكيئدة © وََوْة بن دَلَا مللميتا لم يتحو © بل جك المي 


د 


يذكر 0 أن 0 يتلاومون في عرصات القيامة كما يتخاصمون في دركات النار: فقول 


لصّمَمَوا للد كرا | 5 لكم تنا مهل شر مُعْبُو عَنَا يبا ين ألثَارٍ © تل 
لدت 0 0 فِيهآ إرك الله قَدَ ا يتن العيناد 4 [غافر]» وقال تعالى: ول 
َي 


إذ الَلُِونَ 2 عند نَم ينعم بَعْسْهُمْ إل بض اقول َمل الزن انثطيئا بين 
استكرواً و أن 1ه مُوّمِنِيَ 3 ل لذن استكيروأ َِدبنَ م سحضعفواً أ ص صَددك عَنِ 0501 بعد 0 
لس كد ع 5 م ص 02000 1 رح 2 0 2 صمح ساد ره سا 000 د ته ٠.‏ سمه 
جام بن كُثر جُرِمِينَ © وَكَلَ الدِينَ اسْتْضْعِفا لِلَدِينَ استكبرها كز اليل وهار ا أمروبنآ أن 
دا ومَُواْ الَدَامَةَ ًا آنا المَتَابٌ وَعَعَلَا كيدل ن: اق اليِينَ كديرا هَل 
02 7 رح رخ مه 00 00 
يجَرْونَ إلا ما 0 ينعن 146 [سبأ]» وهكذا قالوا لهم ههنا 5 ْنَا عن آلَْمِين 4 . 
قال الضحاكء. عن ابن عباس: يقولون: كنتم تقهروننا بالقدرة منكم علينا لأنا كنا أذلاء وكنتم 
أعزاء”"" . 
وقال مجاهد: يعني عن الح والكفار تقوله للشياطين”". 
وقال قتادة: قالت الإنس للجن إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين قال من قبل الخير فتنهونا عنه 
000000 
وتبطئونا عنه 
وقال السدي: تأتوننا من قبل الحق وتزينون لنا الباطل وتصدونا عن الحق'. 
وقال امد في قوله تعالى: #إنَكم م ْنَا عَنِ آلْيمِينِ4 إي والله يأتيه عند كل خير يريده 
: 0 ون 
قيصده 
- حاتم والترمذي (السنن» التفسير» باب ومن سورة الصافات ح75158) وقال: غريب» وأما رواية الطبري 
فرواه ليث عن رجل مجهول» وفي رواية ابن ماجه رواه ليث عن بشر بن نهيك (السنن» المقدمة» باب من 
سن سنة حسنة أو سيئة ح8١7)‏ وضعفه البوصيري في مصباح الزجاجة. 
)١(‏ سنده صحيح. )١(‏ سنده ضعيف لأن الضحاك لم يلق ابن عباس. 
زفرق أخر جه آدم ب بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 
دع أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 
)0( وك 


٠‏ مقا ناماع 0 بم 

وقال ابن زيد: معناه: تحولون بيننا وبين الخير ورددتمونا عن الإسلام والإيمان والعمل بالخير 
الذي أمرنا 0 

وقال يزيد الرشك: من قبل لا إله إلا الله. 

وقال خصيف يعنون: من قبل ميامنهم . 

وقال عكرمة: 8«إنَكمْ كُمْ تنا عَنِ اليمِينِ4 قال: من حيث نأمنكم'" . 

وقوله تعالى: طقَالُوأ بل لَرَ تَكْوُوأ مُؤْمِنِينَ 40 تقول القادة من الجن والإنس للأتباع: ما الأمر 
كما تزعمون بل كانت قلوبكم منكرة للإيمان قابلة للكفر والعصيان «إومًا كنَ لا عيُ يَن سُلْطن» 
أي: من حجة على صحة ما دعوناكم إليه #بل كُمْ هرما طَنِينَ4 أي: بل كان فيكم طغيان 
ومجاوزة للحق فلهذا استجبتم لنا وتركتم الحق الذي جاءتكم به الأنبياء وأقاموا لكم الحجج على 
صحة ما جاؤوكم به فخالفتموهم. 

لني عَبْنَا مولُ ربا إن لدَِمْنَ © كميدي إنَا كا عَنَ 46 يقول الكبراء للمستضعفين: 
حمّت علينا كلمة الله أنا من الأشقياء الذائقين للعذاب يوم القيامة #اتَعْويسَم» أي: دعوناكم إلى 
الضلالة إن 3 عون # 5 فدعوناكم إلى ما نحن فيه فاستجبتم لناء قال الله تبارك وتعالى: 
لوك يبي فى اَن مُنْيَوُنَ 4©9 أي: الجمبع في النار كل بحسبه «إكا كِدَِكَ تَنملُ بلمجرديَ 
© بم كنوا» أي: في الدار الذنيا «إدَا يِل لم لآ إِلَهَ إِلَّا ألَهُ يَنْتَكرُون4 أي: يستكبرون أن 
يقولوها كما يقولها المؤمنون. 

قال ابن أبي حاتم: حدثنا عبيد الله ابن أخي ابن وهب» حدثنا عمي» حدئثنا الليث» عن ابن 
مسافر يعني: عبد الرحمن بن خالد» عن ابن شهاب» عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة طبه 
قال: قال رسول الله يَكِْ: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله فمن قال: لا إله إلا الله 
فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله كَ» وأنزل الله تعالى في كتابه العزيز وذكر 
قوماً استكبروا فقال تعالى: ظْاإِنَبُمَ كانوَأ إذًا قِلَ لم لآ إِلَهَ إلا لَه مسْتَكْرْوكَ 7409" . 

وقال ابن أبي حاتم: أيضاً حدثنا أبي» حدثنا أبو سلمة موسى بن إسماعيل» حدثنا حماد عن 
سعيد الجريري» عن أبي العلاء قال: يؤتى باليهود يوم القيامة فيقال لهم: ما كنتم تعبدون؟ 
فيقولون: نعبد الله وعزيراً. فيقال لهم: خذوا ذات الشمال» ثم يؤتى بالنصارى فيقال لهم: ما 
كنتم تعبدون؟ فيقولون: نعبد الله والمسيح. فيقال لهم: خذوا ذات الشمال» ثم يؤتى بالمشركين 
فيقال لهم: لا إله إلا الله فيستكبرون» ثم يقال لهم: لا إله إلا الله فيستكبرونء» ثم يقال لهم: 
لا إله إلا الله؛ فيستكبرون» فيقال لهم: خذوا ذات الشمال. قال أبو نضرة: فينطلقون أسرع من 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عن عبد الرحمن بن زيد. 

(؟) أخرجه البستي بسند صحيح من طريق الحسين بن واقد عن عكرمة. 

(6) أخرجه الطبري وابن حبان من طريق الزهري به (الإحسان )101/١‏ وصحح سئده محققه. وأصله في 
الصحيح ولكن بدون ذكر نزول الآية ولعل هذه الزيادة أدرجها عبيد الله بن أحى :ين وهب لأنه قد تكلم 


قية . 


ه يوقا عَنْافَانْتِ («". 5:) 
الطير. قال أبو العلاء: ثم يؤتى بالمسلمين» فيقال لهم: ما كنتم تعبدون؟ فيقولون: كنا نعبد الله 
تعالى فيقال لهم: هل تعرفونه إذا رأيتموه؟ فيقولون: نعمء فيقال لهم: فكيف تعرفونه ولم تروه؟ 
فيقولون: نعلم أنه لا عدل له. قال: فيتعرف لهم تبارك وتعالى وتقدس وينجي الله المؤمنين""'. 

#ويفولونَ آنا ارقا َالهَمَا لِنَاِيٍ تَحنُونٍ (7©)* أي: أنحن نترك عبادة آلهتنا وآلهة آبائنا عن قول هذا 
الشاعر المجنون؟ يعنون: رسول الله تَكِةِ. قال الله تعالى تكذيباً لهم ورداً عليهم: #بل جاه يِأَلَىَ * 
يعني: رسول الله كلك جاء بالحق في جميع شرعة الله تعالى له من الأخبار والطلب #وَصَدَقَ 
لْمرِْينَ #4 أي: صدقهم فيما أخبروا عنه من الصفات الحميدة» والمناهج السديدة» وأخبر عن الله 
تعالى في شرعه وأمره كما أخبروا: آنا يُقَالُ لَكَ إِلّا مَا قَدَ قِِلَ لِلرٌسُلٍ ين قَبِكَ» الآية [فصلت: 47]. 


حع «إِنَم لبها ) عدا الألير ©© وَمَا جود مَا كم تمنو 69 إِلَّا عبَادَ أله الْمُحَلصِينَ 
جملسي ين ابر © عل # سر مُْمَبلِنَ © بُطَاكُ 
عتم يلين بن تعن © يضّة لَذََ لِترِينَ © ل دبا عَزلُ 1 
لزن عِينٌ © عَتَبنَ يقن تكد ©4. 
0 تعالى مخاطباً للناس : «إِذك لديا اعد الْأَليرٍ ©6 وَمَا جرَونَ إلا مَا كم مَمَلَ 46 
ستئئى من ذلك عباده المخلصين كما قال تعالى: «لضر © ل لانن لبي شر © إلا 

لذن 0 مُأ ألصَلِحَتِ» [العصر: ١‏ *]» وقال: ظليَدَ عَلَتهَ علا لانن ي: َحسَنٍ تتوير 02 ثم رددتة 
أَسْمَلَ سَفِلِينَ © إلا ين موا وا السّرحتٍ» [العين : : -5] وقال: #وإن مَنكر 
ل 0 تج الَدِنَ أنّقوأ وَئَدَرْ الطلِييت فيا حي 469 [مريم]ء وقال: 2# 
بت ينه 67 إل تعب الي 469 [المدثراء ويد قال ههنا: «اإِلَا عاد أله الْمحَلَهِينَ »4 
أي : را يذوقون العذاب الأليم ولا يناقشون في الحساب بل يتجاوز عن سيئاتهم إن كان لهم 
سيئات ويجزون الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة إلى ما شاء الله تعالى 
من التضعيف. 

وقوله: َك لَمْ رن مَمَْعٌ 49 قال قتادة والسدي: يعني : سد ا واه 
كه 4 أي : متنوعة قم ا أي: يخدمون ويرفهون وينعمون ف جَنَّتٍ العم ©© عل 
مُعَبِنَ 0©9* قال مجاهد: لا ينظر بعضهم إلى قفا بعض. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا يحيى بن عبدك القزويني» حدثنا حسان بن حسان» حدثنا 
إبراهيم بن بشرء حدثنا يحيى بن معين». حدثنا إبراهيم يم القرشي» عن سعيد بن شرحبيل؛ عن 
زيد بن أبي أوفى نه قال: خرج علينا رسول الله يكلِ فتلا هذه الآبة: #عل سير سَمَبِنَ 49 


ان 
1 32 
0 


00( سنده مرسل . 
00 أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة» وأخرجه الطبري بسند حسن من طريق 
أسباط عن السدي. 


زفرفق سنده ضعيف» قال البخاري: هذا إسناد مجهول» ولا يعرف سماع بعضهم من بعض (التاريخ الكبير ع 
85“” والصغير .)506١/١‏ 


0) ١00 مودو لعَادَايْئ)‎ ٠ 


حديث غريب. 
وقوله تعالى: الات عَم يكل ين تيس © يصَه لذ َرِينَ © ل فيا عل ل وَل هم عَنهَا 
5-1 409 كما قال في الآية اللأخرى: «يَطُوفُ 12 2 ّم لدان 0 ()) يأذاب وَأبارضٌ ككس ص 0 


© لا صَنَعْونَ عَنهَا ولا يفوت 409 [الواقعة]ء فنزه الله خمر الجنة عن الآفات التي في 
الددة مو,صداء الراسن زوجع اللطن أوغو الغول أوتهابها بالعقل جملة» فقال تعالى ههنا 0 
عَم بكي مّن معن نَعِينِ 9©* أي : بخمر ل ل ولا فراغها. 

قال مالك» عن زيد ؛ بن أسلم: خمر جارية بيضاء'''؛ أي: لونها ممُشرق حسن بهي لا كخمر 
الدنيا في منظرها البشع الرديء من حمرة أو سواد أو اصفرار أو كدورة إلى غير ذلك مما ينفر 
الطبع السليم. 

وقوله: لَدَوَ لشَّرِيَِ4 أي: طعمها طيب كلونها وطيب الطعم دليل على طيب الريح بخلا 
خمر الدنيا في جميع ذلك. 

رارك على لا فا عَوْلُّ4 يعني: لا تؤثر فيها غولاً - وهو وجع البطن قاله مجاهد وقتادة 
وابن زيدا"' - كما تفعله خمر الدنيا من القولنج ونحوه لكثرة مائيتها . 

وقيل: المراد بالغول ههنا صداع الرأس وروي هكذا عن ابن عباس" 

وقال قتادة: هو صداع الرأس ووجع البطن”” . 

وعنه وعن السدي: لا تغتال عقولهم” . كما قال الشاعر: 

لاا ل اك 0 ا ا ل .كك متت كم ال لان 

وقال سعيد بن جبير: لا مكروه فيها ولا أذى"2 الجن لجع اعد مرجع البطن. 

وقوله تعالى: وَلَا هُمْ عَنَها يُترَورت» قال مجاهد: لا تذهب عقولهم”» وكذا قال ابن عباس 
ومحمد بن كعب والحسن وعطاء بن أبي مسلم الخراساني والسدي وغيرهه") 

وقال الضحاكء عن ابن عباس: في الخمر أربع خصال: السكر والصداع والقيء والبول 


)000( سنده صحيح . 

(؟) قول مجاهد أخرجه آدم والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه» وقول قتادة أخرجه الطبري 
بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة عنه» وقول ابن زيد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب 
عنة . 

() أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. 

فق تقدم بالسند المتقدم. 

(5) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي. 

(5) استشهد به معمر بن المثنول (مجاز القرآن )١19/7‏ والطبري. 

4 أخرجه الطبري بسندين يقوي أحدهما الآخر. 

() أخرجه آدم والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(9) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس» وأخرجه الطبري بسند حسن من طريق 
أسباط عن السدي. 


)49 37 يوا عافَانع‎ ٠ 

فذكر الله خمر الجنة فنزهها عن هذه الخصال”“2. كما ذكر فى سورة الصافات. 

وقوله: #وَعِندهم قهرت لظرَفِ» أي: عفيفات لا ينظرن إلى غير أزواجهن كذا قال ابن 
عباس وكا ومجاهد وزيك د بن أسلم وقتادة والسدي وغيرهه” . 

وقوله: 50 عِينُّ» أي : حسان الأعين وفيل : ضخام الأعين وهو يرجع إلى الأول وهي النجلاء 
العيناء فوصف عيونهن بالحسن والعفةء كقول زليخا في يوسف عليه الصلاة والسلام حين جَملنة 
وأخرجته على تلك النسوة» فأعظمنه وأكبرنه وظنن أنه ملك من الملائكة لحسئه وبهاء منظره 
قالت: طمَدَلِكَُ الى لسْبَنى فيه وَلْمَدَ رَوَديُمٌ عن تَنْسِوء ينمه » [يوسف: ”م] أي: هو مع هذا 
الجمال عفيف تقي نقيء. وهكذا الحور العين: #حَيِتٌ حِسَانُ4 [الرحمن: :]0٠‏ ولهذا قال: 

وَعِنْكَمٌ قَصِرتُ الظَرَنٍ عن 4©9. 

وقوله: 70 ببعن حون © وصفهن بترافة الأبدان بأحسن الألوان. 

0 عن ابن عباس وَهّها: 7 كنهُنَّ بض مَكُنونٌ 49 يقول: اللؤلؤ 
المكنون» وينشد ههنا بيت [أبى دَهْبَل]”" الشاعر فى قصيدة له: 

ا ا الغواص الي حر ار 
وقال الحسن : عن ب : 1 4 يعني محصون لم تمسه الأيدي” . 
وقال السدي: البيض في عشه مكنون"'"2. 
ا 1 4 

وقال سعيد بن جبير: « نين بِضٌُ كنونٌ 469 يعني بطن البيض”"'. 

وقال عطاء الخراساني: هو السحاء الذي يكون بين قشرته العليا ولباب الي , 

وقال السدي: « كَهُنَّ بض مَكُنُونٌ 4 يقول: بياض البيض حين نزع قشرته"؟؟. واختاره ابن 
جرير لقوله مكنون قال: والقشرة العليا يمسها جناح الطير والعش وتنالها الأيدي بخلاف 
داخلها””'' والله أعلم. 


وقال ابن جرير: حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب» حدثنا محمد بن الفرج الصدفى 


000( عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم وابن مروديه» وسنده ضعيف لأن الضحاك لم يلق ابن عباس ويا . 

(؟) قول ابن عباس أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عنه» وقول مجاهد أخرجه آدم والطبري 
بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه» وقول زيد بن أسلم أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن 
وهب عنه. الي قتادة ره عبد ا عن معمر عن قتادة» وقول السدي أخرجه الطبري 

هه كذا قن اتشياير: الطبري 107 أبي 3 56 في الأصل: و(حم) صحف إلى: «أبي ذهيل». 

0 ديوان أ دهبل الجمحي ص19 وتفسير الطبري. 

(5) عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم . 

() أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي. 

(0) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير. 

)0( أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن عطاء الخراساني. 

(9) تقدم قبل روايتين. )9١(‏ ذكره الطبري بنحوه. 


. كل سند 
الدمياطي» عن عمرو بن هاشم» عن ابن أبي كريمة» عن هشامء عن الحسن» عن أمهء عن أم 
سلمة وَويّنَا قالت: قلت: يا رسول الله أخبرني عن قول الله ويك : لور عن © قال: 
قول اله ]2 : 0760 يد ين تكد 40 قال: رقتهن "كرقة الجلدة التي رأسها في داخل 
دا 

البيضة التي تلي القشر وهي الغرقى 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي » حدثنا أبو غسان النهدي. حدثنا عبد السلام بن حرب» عن 
ليث» عن الربيع بن أنس» عن أنس 5ه قال: قال رسول الله ككلهِ: «أنا أول الناس خروجاً إذا 
بعثواء وأنا خطيبهم إذا وفدواء وأنا مبشرهم إذا حزنواء وأنا شفيعهم إذا حبسواء لواء الحمد 
يومئل بيدي » وأنا أكرم ولد آدم على ربي كبن ولا فخر» يطوف علي ألف خادم كأنهن البيض 
المكنون - أو اللؤلؤ المكنون -00" . . 


يخبر تعالى عن أهل الجنة أنه أقبل بعضهم على بعض يتساءلون؛ أي: عن أحوالهم» وكيف 
كانوا في الدنياء وماذا كانوا يعانون فيها؟ وذلك من حديثهم على شرابهم واجتماعهم في تنادمهم 
ومعاشرتهم في مجالسهم وهم جلوس على السرر والخدم بين أيديهم يسعون ويجيئون بكل خير 
عظيم من مآكل ومشارب وملابس وغير ذلك مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على 
56 

لقال كَبِلٌ يَنْمُمْ إِفْ كَنَ لي هَرِينُ ©* قال مجاهد: يعني: بيطا . 

وقال ا فو ابن عباس هو الرجلالمشرك يكون الد.ضاحب من أهل الإيمان فن 
ادن 0 ولا تنافي بين كلام مجاهد وابن عباس فإن الشيطان يكون من الجن فيوسوس في 
النفس» ويكون من الإنس فيقول كلاماً تسمعه الأذنان وكلاهما يتعاونان قال الله تعالى: بوجي 
بعَشهُم إِلَ بَعضٍِ يرك لْقَوَلِ عونا [الأنعام: »]1١7‏ وكل منهما يوسوس كما قال الله تعالى: #قُلّ 
أَعُودُ يرب كاين © مَلِلق ألكاين © إلده ألتّاين مر الرسواين كاين © الى 


)١(‏ زيادة من (مح). 

(؟) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وأخرجه الطبراني من طريق عمرو بن هاشم به (المعجم الكبير 717/5 رقم 
٠‏ وسنده ضعيف لضعف سليمان بن أبي كريمة ضعفه العقيلي (الضعفاء الكبير )١78/7‏ ثم أبن عدي 
(الكامل 7/7 .)١١١١‏ 

(9) أخرجه الترمذي من طريق عبد السلام بن حرب به بدون الفقرة الأخيرة (السنن» المناقب» باب فضل 
النبي لالض وسنده ضعيف لضعف ليث وهو ابن أي سَليم . 

دع أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(5) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به. 


5 ا لعنانَانن (عم ١5كا)‏ 


0 0 0 0 8 0 ا 0 0 0 0 0 0 0 0) 0) 0 0 0 0 0 نا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ذا 0 0 ] 0 0 0 8 ] 0 0) 0 0 9 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ] 0 0 ] 9 0 0 0 0 0 0 0 90 0 


وداه عي 000 


وسوس فف صُدُورِ ألتايس © ين الْحِنَةٍَ وَألنَاس 469 [الناس]ء ولهذا طمَلَ مَل يَنْهُمْ ِف 
كن لي فَرِبِنْ © يَنُولُ أوَنَكَ لَينَ المصَيْقِنَ 469 أي: أأنت تصدق بالبعث والنشور والحساب 
والجزاء؟ يعني : يقول ذلك على وجه التعجب والتكذيب والاستبعاد والكفر والعناد. 
الود يننا وَكنا رابا وَعِظَلمًا ونا لمن 462 قال مجاهد والسدي: لمحاسبون7"©. 
وقال ابن عباس ومحمد بن كعب القرظي: لمجزيون بأعمالنا”"2. وكلاهما صحيح قال تعالى: 
ثَالَ هَل أبثْر مُطَلِمنَ 9©* أي: مشرفون يقول المؤمن لأصحابه وجلسائه من أهل الجنة: فطلم 
هاه فى سَوَهِ احبر 46©9. 
قال ابن :عبان وسعيد ذه جبير وخليد العَصَري وقتادة والسدي وعطاء الخراساني: يعني: في 
وسط الجحيم”" . 
وقال الحسن البصري: في وسط الجحيه”*' كأنه شهاب يتقد. 
وقال قتادة: ذُكر لنا: أنه اطلع فرأى جماجم القوم تغلي» ودُكر لنا أن كعب الأحبار قال في 
الجنة كوي 00 إذا أراد أحد من أهلها أن ينظر إلى عدوه في النار اطلع”" فيها فازداد شكراً #ثَالَ 
أله إن كدت أَُوِنِ 469 يقول المؤمن مخاطباً للكافر: والله إن كدت لتهلكني لو أطعتك #وَلْل 
عَمَهُ رَقَ لكت ين الْمخصَينَ 467 أي: ولولا فضل الله على لكنتٌُ مثلك في سواء الجحيم حيث 
أنت محضر معك في العذاب ولكنه تفضل علي ورحمني فهداني للإيمان وأرشدني إلى توحيده 
وما كا لِبْتدِىَ لَزْلَا أن هَدَنَا آم [الأعراف: 47]. 
وقوله تعالى: طأأْقَا َنُ بِينَتِنَ © إِلَا مَوئنَا الأول وما نحْنُ بِمْعَنَنَ ©* هذا من كلام المؤمن 
مغبطا نفسه لما أعطاه الله تعالى من الخلد فى الجنة والإقامة فى دار الكرامة بلا موت فيها ولا 
عذاب ولهذا قال: ##إِنَّ هنذًا هو الْمَودُ ميم ©4. ْ 
وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو عبد الله الظهراني. حدثنا حفص بن عمر العدني» حدثنا 
الحكم بن أبان» عن عكرمة قال: قال ابن عباس: [في قول الله تبارك وتعالى لأهل الجنة: 9 كوأ 
وأَشْريُوأ نينا يما كُشْرٌ تتَمَلُودَ 4©9 [الطور]ء قال ابن عباس و#:(" قوله: م4 أي: لا 
)١(‏ أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي» وأخرجه أيضاً بسند صحيح من طريق سعيد بن 
أبي عروبة عن قتادة» وعزاه السيوطى إلى عبد بن حميد وابن أبى شيبة وابن المنذر عن مجاهد. 
8 [حريت" الطزري معد سيعت من طريق العوقو عن ابن عبات 7 
() اقول اين عباس اخرجة الطبري: بده اثايث من اطريق ابن أن لمعته وقول ليل اضرق اخرييه 
الطبري بسند صحيح من طريق قتادة عنه» وقول قتادة أخرجه عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن خُليد 
وقول السدي أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عنه» وقول عطاء الخراساني أخرجه البُستي بسند 
حسن من طريق معمر عنه. 
(4:) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق عباد بن راشد عن الحسن. 
)2 أي : فتحه . 
(1) أخرجه البستي من طريق قتادة عن كعب الأحبار» وسنده منقطع بين قتادة وكعب. 
(0) زيادة من (حم) و(مح). 


5١ و العادَانْن (0ه.‎ ٠ 
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م 


يموتون فيها فعندها قالوا ##أقما كَمَا من سِمَيَتِينَ 29 إل مَوندنا لذو وما سُُ بمَعَدّبينَ 6 


[وقال العضن البصري : علموا أن كل نعيم فإن الموت يقطعه فقالوا: كما كَحْنُ بِمَيَتِينَ 69 ! 
ْنَا الأول وَمَا كن بمُعَنَّينَ 4©9]”"' قيل: لا ##إنَّ عندًا لو الْمَورْ زُ ألْمظِمُ ©4. 

وقوله: لِيمَلٍ هدًا مَليَعَمَلٍ الْعَنِلُوتَ 469 قال قتادة هذا من كلام أهل الجنة”". 

وقال ابن جرير: هو من كلام الله تعالى ومعناه: لمثل هذا النعيم وهذا الفوز فليعمل العاملون 
في الدنيا ليصيروا إليه في الآخرة””“'» وقد ذكروا قصة رجلين كانا شريكين في بني إسرائيل تدخل 
في ضمن عموم هذه الآية الكريمة. 

لالدو عر بو كر حدثني إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيدء حدثنا عتاب بن 
تشيرع عن خصيفن: عن فرات بن ثعلبة البهراني في قوله: إن كن لي هَرِنُ 5 قال: إن رجلين 
كانا شريكين فاجتمع لهما ثمانية آلاف دينار» وكان أحدهما له حرفة والآخر ليس له حرفة» فقال 
الذي له حرفة للآخر: ليس عندك حرفة ما أراني إلا مفارقك ومقاسمكء. فقاسمه وفارقه. ثم إن 
الرجل اشترى داراً بألف دينار كانت لملك ماتء فدعا صاحبه فأراه فقال: كيف ترى هذه الدار 
ابتعتها بألف دينار؟ قال: ما أحسنهاء فلما خرج قال: اللهم إن صاحبي هذا ابتاع هذه الدار 
بألف دينارء وإني أسألك داراً من دور الجنة فتصدق بألف دينارء ثم مكث ما شاء الله تعالى أن 
يمكثء ثم إنه تزوج بامرأة بألف دينار فدعاه وصنع له طعاماً فلما أتاه قال: إني تزوجت هذه 
المرأة بألف دينار. قال: ما أحسن هذا فلما انصرف قال: يا ربٌ إن صاحبي تزوج امرأة بألف 
دينار» وإني أسألك امرأة من الحور العين فتصدق بألف دينارء ثم إنه مكث ما شاء الله تعالى أن 
يمكث ثم اشترى بستانين بألفي دينار ثم دعاه فأراهء فقال: إني ابتعت هذين البستانين بألفي 
دينار» قال: ما أحسن هذاء فلما خرج قال: يا ربٌ إن صاحبي قد اشترى بستانين بألفي دينار» 
وأنا أسألك بستانين في الجنة فتصدق بألفي دينارء ثم إن الملك أتاهما فتوفاهما ثم انطلق بهذا 
المتصدق» فأدخله داراً تعجبه وإذا بامرأةٍ تطلع يضيء ما اي لبا ا 0 
وشبيئاً الله به عليم» فقال عند ذلك: ما أشبه هذا برجل كان من أمره كذا وكذا. قال: فإنه ذاك 
ولك هذا المنزل والبستانان والمرأة» قال: فإنه كان لى صاحب يقول: أتنك لمن المصدقين» قيل 
له: فإنه في الجحيم. قال: هل أنتم مطلعون؟ فاطلع فرآه في سواء الجحيم فقال عند ذلك: طقَالَ 


تأَهَّهَ إن كدت نوين (© وَلَرَْا يَمَهُ 5 لكت من الْمحصّرِينَ 462 الآيات”" . 
قال ابن جرير: وهذا يقوي قراءة من قرأ «أئنك لمن المصّدقين» بالتشديد" . 


() سنده ضعيف لضعف حفص بن عمر العدني كما في التقريب. 
زفق زيادة من (حم) و(مح). 
() أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 
(:) ذكره الطبري بنحوه. 
(0) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» والرواية من الإسرائيليات كما صرح السدي في الرواية الآ 
وأخرجه البّستي بسند حسن من طريق معمر عن عطاء الخراساني وفيه سبب نزول الآية» ل 
(5) وهي قراءة شاذة تفسيرية» وقد ذكر الطبري تفسيرها بمعنل: لمن المتصدقين. 


5١ مَْانَانْمَ 0ه‎ 117 ٠. 


وقال ابن أبي حاتم: حدثنا الحسن بن عرفة» حدثنا مويه علد لوحم با أخبرنا أبو 
حفص قال: سألت إسماعيل السدي عن هذه الآبة طدَالَ كَل ينهُمَ إن كن لي مين (© بَتُولُ لَونّكَ 
مِنَ الْمْصَيْقِسَ 4©9 قال: فقال لي: ما ذكرك هذا؟ قلت: اع ف دسي إن انالك عن وا 
أما فاحفظ. كان شريكان في بني إسرائيل أحدهما مؤمن والآخر كافرء فافترقا على ستة آلاف 
دينار لكل واحد منهما ثلاثة ا حنان قا ارقا لمجا يا ااانه الى اد ما اه 
فقال الكافر للمؤمن: ما صنعت في مالك؟ اي يعد شيعا أتجرت في شيء؟ فقال له المؤمن 
لاء فما صنعت أنت؟ فقال: اشتريت به أرضاً ونخلاً وثماراً وأنهاراً بألف دينارء قال: فقال له 
المؤمن: أو فعلت؟ قال: نعم» قال: فرجع المؤمن حتى إذا كان الليل صلى ما شاء الله تعالى 
أن يصلي فلما انصرف أخذ ألف دينار فوضعها بين يديه ثم قال: اللّهم إن فلانار - يعني : 0 
الكافر > :اشترى: أزضا وتخلا وكمارا وأنيارا حالف دينار ثم يموت غداً ويتركها اللّهم إني اشتر 
متلة زيند الألفه خسار آرضا:وتكلة وتهارا وأنهاراً في الجنة» » قال: ل 
المساكين» قال: ثم مكثا ما شاء الله تعالى أن يمكثا ثم التقيا فقال الكافر للمؤمن: ما صنعت في 
مالك أضربت به في شيء؟ أتجرت به في شيء؟ قال: لا. قال: فما صنعت أنت؟ قال: كانت 
ا شتريت رقيقاً بألف دينار يقومون لي فيها ويعملون لي فيهاء فقال له 
المؤمن: أو فعلت؟ قال: نعم» قال: فرجع المؤمن حتى إذا كان الليل صلى ما شاء الله تعالى 
أن يصلي» ٠»‏ فلما انصرف أخذ ألف دينار فوضعها بين يديه ثم قال اللّهم إن فلانا - يعني : شريكه 
الكافر - اشترى رقيقاً من رقيق الدنيا بألف دينار يموت غداً فيتركهم أو يموتون فيتركونه» اللّهم 
إني ١ا*‏ شتريت منك بهذه الألف الدينار رقيقاً في الجنة» قال: ثم أصبح فقسمها في المساكين» 
قال: ثم مكثا ما شاء الله تعالى أن يمكثا ثم التقيا فقال الكافر للمؤمن: ما صنعت في مالك 
أضربت به في شيء؟ أتجرت به في شيء؟ قال: لاء فما صنعت أنت؟ قال: كان أمري كله قد 
تمّ إلا شيئا واحداً فلانة قد مات عنها زوجها فأصدقتها ألف دينار فجاءتني بها ومثلها معها فقال 
له المؤمن: أو فعلت؟ قال: نعم. قال: فرجع المؤمن حتى إذا كان الليل صلى ما شاء الله تعالى 
أن يصلي فلما انصرف أخذ الألف الدينان البافية قوضيعها بين يديه وقال: اللهم إن فلاناً - يعني 
شريكه الكافر - تزوج زوجة من أزواج الدنيا بألف دينار فيموت غداً فيتركها أو تموت غداً فتتركه 
الهم وإني أخطب إليك بهذه الألف الدينار حوراء عيناء في الجنة» قال: ثم أصبح فقسمها بين 
المساكين» قال: فبقي المؤمن ليس عنده شيء. قال: فلبس قميصاً من قطن وكساء من صوف ثم 
عد مَق1'" فتعملة على :زقينه يعمل اليد ويحفر الشيء بقوته. 

قال: فجاءه رجل فقال له: يا عبد الله أتؤاجرني نفسك مشاهرة شهراً بشهر تقوم على دواب 
لي تعلفها وتكنس سرقينها؟ قال: أفعل . قال: فواجره نفسه مشاهرة شهراً بشهر يقوم على دوابهء 
قال: وكان صاحب الدواب يغدو كل يوم ينظر إلى دوابه»ء فإذا رأى منها دابة ضامرة أخذ برأسه 
فوجأ عنقه ثم يقول له: سرقت شعير هذه البارحة. قال: فلما رأى المؤمن هذه الشدة قال: لآتين 
شريكي الكافر فلأعملنَّ في أرضه فليطعمني هذه الكسرة يوماً بيوم ويكسوني هذين الثوبين إذا 


9 أي أكست يه شيها. (0) أي: حبلاً. 


08٠١ مو عَْانَازْم 7ت‎ ٠ 
بلياء قال: فانطلق يريده فانتهى إلى بابه وهو ممس فإذا قصر مشيد في السماءء وإذا حوله‎ 
البوابون فقال لهم: استأذنوا لي على صاحب هذا القصر فإنكم إذا فعلتم سرّه ذلك» فقالوا له‎ 
انطلق إن كنت صادقاً فنم في ناحية فإذا أصبحت فتعرض له.‎ 

قال: فانطلق المؤمن فألقى نصف كسائه تحته ونصفه فوقه ثم نام» فلما أصبح أتى شريكه 
فتعرض لهء فخرج شريكه الكافر وهو راكب» فلما رآه عرفه فوقف وسلم عليه وصافحه ثم قال 
له: ألم تأخذ المال مثل ما أخذت؟ قال: بلى. قال: وهذه حاليء» وهذه حالك؟ قال: بلى. 
قال: أخبرني ما صنعت فى مالك؟ قال: لا تسألنى عنه» قال فما جاء بك؟ قال: جئت أعمل 
فن ارفك هده للكت تهناه الكقرة يوما بوم وتكيوي حليق التوبين إذا يليا قال لاهبولكن 
أصنع بك ما هو خير من هذا ولكن لا ترى مني خيراً حتى تخبرني ما صنعت في مالك قال: 
أقرضته. قال: من؟ قال: المليء الوفي. قال: من؟ قال: الله ربي. قال: وهو مصافحه فانتزع 
يده من يده ثم قال: لوك ل لِنَ الْمسَيْقِتَ © 4ك يننا و1 ما وَعِظمًا لَونَا لَمَدِسونَ (©4. 

قال السدي: محاسبونء قال: فانطلق الكافر وتركه» قال: فلما رآه المؤمن وليس يلوي عليه 
رجع وتركه» يعيش المؤمن في شدة من الزمان ويعيش الكافر في رخاء من الزمان. قال: فإذا 
كان يوم القيامة وأدخل الله تعالى المؤمن الجنة يمر فإذا هو بأرض ونخل وثمار وأنهار فيقول لمن 
هذا؟ فيقال: هذا لك. فيقول: يا سبحان الله أوَ بلغ من فضل عملي أن أثاب بمثل هذا؟ قال: 
ثم يمر فإذا هو برقيق لا تحصى عدتهم فيقول: لمن هذا؟ فيقال: هؤلاء لك. فيقول: يا 
سبحان الله أوَ بلغ من فضل عملي أن أثاب بمثل هذا؟ قال ثم يمر فإذا هو بقبة من ياقوتة حمراء 
مجوفة فيها حوراء عيناء فيقول: لمن هذه؟ فيقال: هذه لكء. فيقول: يا سبحان الله أو بلغ من 
فضل عملي أن أثاب بمثل هذا؟ قال: ثم يذكر المؤمن شريكه الكافر فيقول: #إِفِْ كن لي قبن 
© بَقولُ أِنَكَ لِِنَ الْمسَدَقِنَ © ذا يننا وها ثرابا وَعِظمًا ْنا لمَيسوْنَ 462 . 

قال: فالجنة عالية لقا هاوية. قال: فيريه الله تعالى شريكه في :ربط الجحيم من بين أهل 
النار فإذا رآه المؤمن عرفه فيقول: ##ثَالَ تاه ولت ليون © © وَلَلَا يِعْمَهُ رَقَ لكت من الْمُحصَرِنَ 
© أتنا ع بين © إِلَا دنا الأول وبا عن بيك © إِذّ دا كَرَ الود ألمي © ليث هنا 
عر كه ل ب ع قال : ال لا 
الشدة]”'' فلا يذكر مما مرَّ عليه في الدنيا من الشدة أشد عليه من الموت"" . 


وترم رك مووي ل و ير سَّجَرَهٌ قرح في أْسَلِ 
0 ار م لأَكلونَ ينبا كمون ينها البْظون © ثم إِنّ لَهُمْ عَكَِا 
يَنْ حيو 67 ث2 إِنَّ مَرَِهُم لول تسم © يم لتنا َابَآَهُرٌ صَآلِينَ 69 مَهُمْ عَلكَ اكره مرَغْون 


بقول: الله تغالن: 0 - الذي ذكره من نعيم الجنة وما فيها من مآكل ومشارب ومناكح 


٠‏ حكن 
8 
ا 


(؟) الخبر من الإسرائيليات كما صرح السدي في مطلعه. 


(9) كنذا في (حم) و(مح)ء وفي الأصل: ١هذا».‏ 


ه م مئازع (*ت 0/١‏ 
وغير ذلك من الملاذ ‏ خير ضيافة وعطاء #أمْ سَجَرَةُ 4 أي: التي في جهنم وقد يحتمل أن 
يكون المراد بذلك شجرة واحدة معينة كما قال بعضهم: إنها شجرة تمتد فروعها إلى جميع محال 
جهنم كما أن شجرة طوبى ما من دار في الجنة إلا وفيها منها غصن» و 
بذلك جنس شجر يقال له: الزقوم كقوله تعالى : طوَسَّجَرَهٌ رح ون لور مَيْنَه تبت دهن وين 
أذ كلينَ 0 [المزية ا يعنى: الزيتونة ويؤيد ذلك قوله تعالى: مم ب 5 لضان 00 
كن ين سجر من فوم © الاق 

وقوله: #إنَا جَعَلَتَهَا هِنْمَهٌ لطَبِيتَ 4*6 . 

قال قتادة: ذُكرت شجرة الزقوم فافتتن بها أهل الضلالة وقالوا: صاحبكم ينبئكم أن في النار 
شجرة والنار تأكل الشجر فأنزل الله تعالى: «إنّهَا سَّجَرَهٌ تَخْرُحُ في أسْلٍ للْحِيرِ 469 غُذيت من 
الناق ونيا 37 

ادن «إِنّا جَمَلنهَا هِنَنَهٌ لِطَلِيتَ 469 قال أبو جهل - لعنه الله -: إنما الزقوم التمر 
الذي اتزقمه"'" .قلت ومع الآية إنما أخبرناك يا محمد بشجرة الزقوم اختباراً نختبر به الناس 
من يصدق منهم ممن يكذب كقوله تعالى: وما جَمَلنا أَلْبنا أل أَريَكَ إلا يمه لين وَالتَجر 
الملعوئة في الْفرءان وَعوفهُمْ قَمَا ردُهُمٌ إِلَّا يننا كيا4 [الإسراء: .]6١‏ 

وقوله: (إلها تجن ترج أَسْلٍ احبر (©4 أي: أصل منبتها في قرار النار ظطلْمُهَا كنم 
ُمُوس ألشَيْطِينِ 6*» تبشيع لها وتكريه لذكرها. 

قال وهب بن منبه: شعور الشياطين قائمة إلى السماءء وإنما شبهها «برؤوس الشياطين» وإن لم 
تكن معروفة عند المخاطبين لأنه قد استقر فى النفوس أن الشياطين قبيحة المنظرء وقيل: المراد 
بذلك ضرب من الحياث رؤوسها بشعة المنظرء وقيل: جنس من النبات طلعه في غاية الفحاشة» 
وفي هذين الاحتمالين نظرء وقد ذكرهما ابن جرير”" والأول أقوى وأولىء والله أعلم. 

وقوله تعالى: نهم لأَلوْنَ ينها همَاونَ ينها اللو (4©7. ذكر تعالى أنهم يأكلون من هذه 
الشجرة التي لا أبشع منها ولا أقبح من منظرها مع ما هي عليه من سوء الطعم والريح والطبع 
فإنهم ليضطرون إلى الأكل منها الأنهم لا يجدون إلا إياها وما هو في معناها كما قال تعالى: 
«لَنْس َم طََامٌ إلا من صَرِيج (© لا بين ولا يتن ين جرع )4 [الغاشية]. 

وقال ابن أبي حاتم كلَنْهُ: حدثنا عمرو بن مرزوق» حدثنا شعبة» عن الأعمش» عن مجاهدء 
عن ابن عباس '#ها أن رسول الله يَكهِ تلا هذه الآية وقال: «اتقوا الله حق تقاته فلو أن قطرة من 
الزقوم قطرت في بحار الدنيا لأفسدت على أهل الأرض معايشهم فكيف بمن يكون طعامه؟» 


000( أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة لكنه مرسل» وشطره الأول له شاهد 
تقدم في تفسير سورة الإسراء آية .5١‏ 

(؟) أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري كلاهما بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهدء ولكنه مرسل» 
وله شاهد كسابقه. 


(*) ذكرهما الطبري بنحوه دون نسبة إلى أحد المفسرين. 


0,٠١ تائف 0د‎ ٠ 
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ورواه الترمذي والنسائي وابن ماجه من عر وقال الترمذي: حسن صحيه”"© 

وقوله تعالى: #اثم إِنَّ لَهُمْ عَم علا سَوَبَا ين ين حمِيِمٍ 469 قال ابن عباس: يعني شرب الحميم على 
الزقوم”"2»: وقال في رواية عنه شوباً من حميم: مزجاً من حميه””"» وقال: غيره يمزج لهم 
الحميم بصديد وغساق مما يسيل من فروجهم وعيونهه”» 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا حيوة بن شريح الحضرمي» حدثنا بقية بن الوليد» عن 
عتفراك بن عمرو وأخبري عبد الينن بره عن ابن أمالة الباهلي > 0 
كان يقول: «يقرب يعنى: إلى أهل النار ‏ ماء فيتكرهه فإذا أدنى منه شوى وجهه ووقعت فروة 
رأسه فيه فإذا شربه قطع أمعاءه حتى تخرج من دبره)0» 1 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا عمرو بن رافع» حدثنا يعقوب بن عبد الله» عن جعفر 
وهارون بن عنترة» عن سعيد بن جبير قال: إذا جاع أهل النار استغاثوا بشجرة الزقوم فأكلوا منها 
فاختلست جلود وجوههمء فلو أن ماراً مرّ بهم يعرفهم لعرفهم بوجوههم فيها ثم يصب عليهم 
العطش فيستغيثون فيغاثون بماء كالمهل وهو الذي قد انتهى حرهء فإذا أدنوه من أفواههم اشتوى من 
حره لحوم وجوههم التي قد سقطت عنها الجلود ويصهر ما في بطونهم فيمشون تسيل أمعاؤهم 
ريا اه ارقم ل بعري يتامع كن اران نتيا كل حطيو علي كيان دعق ا لو 

وقوله: م ل مَرْحِعَهُم لَإِلَ للحم 46 أي : ثم إن مردهم بعد هذا الفصل لإلى نار تتأجج 
وجحيم ير وسعير تتوهج» فتارة في هذا وتارة في هذا كما قال تعالى: #يطُوفونَ ينها وبين حير 
دان © [الرحمن]ء هكذا تلا قتادة هذه الآية" . وهو تفسير حسن قوي. 

وقال السدي في قراءة عبد الله دَيه: «ثم إن مقيلهم لإلى الجحيم' وكان عبد الله وه يقول: 
م د االو و 1 د أهل الجنة في الجنة وأهل النار في 
النار» ثم قرأ: #أصَحَب الْجَنَّةٍ يوْمَيِذٍ حَيرٌ مُستقرًا وَلَحْسَنُ مقبلا 04 [الفرقان]. وروى الثوري 
عن ميسرة» عن المنهال بن عمروء عن أبي عبيدة» عن عبد الله ذه قال: لا ينتصف النهار يوم 
لان على دل عدا 7 ويقيل هؤلاء قال سفيان: أراه ثم قرأ: (لأآصَحَبُ الْجَنَّةِ يويد حر 
مُسَتَقَرًا وَلَحْسَنُ مَقبلا 469 ثم إن مقيلهم لإلى الجحيه)" . 

قلت: على هذا التفسير تكون ثم عاطفة لخبر على خبر. 


.١١7 تقدم تخريجه وثبوته في تفسير سورة آل عمران آية‎ )١( 

إفة ل كا ا ا 

() أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس. 

دق أخرجه القلترى يتل مجم فر طر يق عيفد | كرون ولفها تعن "عبن الر تن ل 1 

)0( في سنده بقية بن الوليد وهو من المدلسين الذين لا تقبل روايتهم إلا إذا صرحوا بالسماع. ولم يصرح 
بالسماع في هذا الخبرء وفيه أيضاً عبيد الله بن بسر وهو مجهول. 

(5) سنده مرسل. 

0372 أخر جه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

(8) أخرجه الطبري من طريق السدي بهء وسنده ضعيف لأن السدي لم يسمع من ابن مسعود به . والقراءة 
شاذة تفسيرية . 

(9) أخرجه الحاكم من طريق الثوري به وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك 507/7). 


4 0 ااانا‎ ٠ 


وقوله تعالى: #إنَّبُمْ ألما َابَةَهُرَ صَالِينَ 9©* أي: إنما جازيناهم بذلك لأنهم وجدوا آباءهم 
على الضلالة فاتبعوهم فيها بمجرد ذلك من غير دليل ولا برهان» ولهذا قال: ظمَهُمْ عَك مَاتَرِم 
يرون 0 4* قال مجاهد: شبيهة بالهرولة”" . 


وقال سعيد بن جبير: يسفهون. 


حاط «لتذ صل ملقم أ كر الْأْوَلِىَ © وَلَقَدَ قد أَرسَلْنَا فيم مُنذِرنَ 69 كَأنظرٌ حكيفٌ كان 
عَبِتبَةٌ اديت © إلا 'بَادَ أله الْمُملصِينَ ( © 


يخبر تعالى عن الأمم الماضية أن أكثرهم كانوا ضالين يجعلون مع الله آلهة أخرى». وذكر تعالى 

أنه أرسل فيهم منذرين ينذرون بأس الله ويحذرونهم سطوته ونقمته ممن كفر به وعبدٌ غيره وأنهم 
ا 0 
ولهذا قال تعالى: #تأنظرٌ كيف | 


نَ عَقبَةٌ ألْفدَيَ © إِلَا عبَادَ أنه تعن 409 . 


0 سف ” 


حلم #ولقَدَ نَادَشًا فو فلنعم الْمُحِبُونَ 2 ويه 0 مرج لكب ميلم © وَحَعَلَنَا دَرِيَم 
, نايت 9 وَرَكَا عيذ لي © عله ع ين فتن © 1 كنك مرَى لخبي © + 
ن عِبَاِا الْمؤمِينَ 9© م ثم ْنَا لآحَنَ ©©>. 


لما ذكر تعالى عن أكثر الأولين أنهم ضلوا عن سبيل النجاة شرع يبين ذلك مفصلاً فذكر نوحاً 
عليه الصلاة والسلام وما لقي من قومه من التكذيب» وأنه لم يؤمن منهم إلا القليل مع طول 
المدة» لبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فلما طال عليه ذلك واشتد عليه تكذيبهم» وكلما 
دعاهم ازدادوا نفرة مدا رَيّهم أن مَعْنُوبُ مَنتَوِرَ 409 [القمراء فغضب الله تعالى لغضبه 2 
ولهذا قال: ل 03 ذُ سين ييه وَأَهَلمٌ 

0ك 

وقال ب سعيد بن بي عروبة» عن قتادة درك تبارك 0 جنا 7 , هر ألْبَاقِينَ 59 قال 
0 0 
الناس : كلهم من ذرية نوح 26 

ا ا ن أبي حاتم من حديث سعيد بن بشيرء عن قتادة» عن 
الحسن» عن سَمُرة وَنهء عن النبي يكل في قوله تعالى: لوجعلا درم هر ابَاقِنَ 49 قال: سام 


)١(‏ أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري كلاهما بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(؟) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به. 

(9) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة به. 

(4) أخرجه الطبري والترمذي من طريق سعيد بن بشير به (السنن» التفسيرء ومن سورة الصافات ح0٠0777‏ 

ش وسنده ضعيف لضعف سعيد بن بشير كما في التقريب» وعنعنة الحسن وقد توبع سعيد بن بشير كما سيأتي 
ويبقى الانقطاع بين الحسن وسمرة. 


)47 ما عفانم (1لا‎ ٠ 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الوهاب» عن سعيدء عن قتادة» عن الحسن» عن سَمرة وله 
أن نبي الله كلِ قال: «سام أبو العرب وحام أبو الحبش ويافث أبو الروم)”"'. ورواه الترمذي عن 
5 : 0 5 5 5 5 03 5 ( 
بشر بن معاذ العقدي2 عن يزيد بن زريع» عن سعيد وهو ابن أبي عروبة» عن قتادة به' : 

قال الحافظ أبو عمر بن عبد البر» وقد روي عن [عمران]”" بن حصين ذيهء عن النبي ككل 
معل50) 


والمراد بالروم ههنا هم الروم الأول وهم اليونان المنتسبون إلى رومي بن ليطي بن يونان بن 
يافث بن نوح 822 ثم روي من حديث إسماعيل بن عياش» عن يحيى بن سعيد» عن سعيد بن 
المسيب قال: ولد نوح 84 ثلاثة: سام ويافث وحام» وولد كل واحد من هؤلاء الثلاثة فولد 
سام: العرب وفارس والروم» وولد يافث: الترك والصقالبة ويأجوج ومأجوجء وولد حام: القبط 
والسودان والبربر*» وروي عن وهب بن منبه نحو هذا والله أعلم. 

وقوله: #أوَثركُنا عَلَيْهِ في الآِنَ 462 قال ابن عباس : يذكر بخير" . 

وقال مجاهد: يعني لسان صدق للأنبياء كلهه”" . 

وقال قتادة والسدي: أبقى الله عليه الثناء الحسن في الآخرين”". 

وقال الضحاك: السلام والثناء الحسن . 


وقوله تعالى: #سَلمْ عَكَ نوج فى الْعَلمِينَ 4*6 مفسر لما أبقى عليه الذكر الجميل والثناء الحسن أنه 
يسلم عليه في جميع الطوائف والأمم #إإنّ كِكَ رى لْمْحَيِينِينَ 42 أي : هكذا نجزي من أحسن من 
العباد في طاعة الله تعالى ونجعل له لسان صدق يذكر به بعده بحسب مرتبته في ذلك ثم قال تعالى: 
م مِنْ عبَاونا لْمُوّمينَ (©44 أ المصدقين الموحدين الموقنين مم عْرَقنًا لْآخَرنَ © أي : 
أهلكناهم فلم يبق منهم عين تطرف ولا ذكر ولا عين ولا أثرء ولا يعرفون إلا بهذه الصفة القبيحة. 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 197/77 ح99١٠٠7)‏ وضعف سنئده محققوه. 
(؟) أخرجه الترمذي بسنئده ومتنه (السئن» المناقب» باب مناقب في فضل العرب ح9717) وسنده ضعيف لعنعنة 
الحسن البصري. 
() كذا في (حم). وفي الأصل صحف إلى: «عمر». 
(5:) أخرجه الطبراني (المعجم الكبير »)١547/١18‏ والحاكم (المستدرك 047/7)» كلاهما من طريق الحسن عن 
عمران بن الحصين مرفوعاً وصححه الحاكم ووافقه الذهبي» وقال الهيثمي: رجاله موثقون (مجمع الزوائد 
6.20١‏ ولكن فيه أيضاً عنعنة الحسن. 
(5) ذكر الطبري في التفسير من غير سندء وأسنده في (التاريخ )١198/١‏ من طريق إسماعيل بن عياش بهء 
(7) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس. 
(0) أخرجه آدم والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 
69 أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة» وأخرجه الطبري بسند حسن من ظريق أسباط عن 
السدي. 
(9) عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم. 


00 يوا لعَنَامَانْجَ 0م‎ ٠ 


عرد مم 


مَبِدُودَ 6 بقَكا عَالِهَةٌ دون َك يدون 9 فما كا كتير برب الْعَلبينَ 4©9. 


0 هيمر © إذ جه مَيّهٌ بكب سَلِرٍ 9© ١!‏ 


قال علي بن أبي طلحةء » عن ابن عباس : ### وَإِتَ من شيعَيه. لَإرسِيِمَ 4*6 يقول من أهل 
زفق 
ديله 2. 


وقال مجاهد: على منهاجه وننتنه”" 98إة 2 ريه يقلي سَلِمٍ 4*©9. 
قال ابن عباس + يعتى: شهادة أن لآ إله إلة اث”” 
وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج. حدثنا أبو أسامة» عن عوف قلت لمحمد بن 
حجريو لدي العم قال: لا ا ل 
في :القبور”"" . وال الحسن:- شليم من الفوة . 
وقال عروة: لا يكون لكّاناً . 
وقوله تعالى: #إِذْ قَالَ أيه بيك وقوموء مادا مَبِدُودَ (2©) 4 أنكر عليهم عبادة الأصنام والأنداد ولهذا 
قال: طأْيَْكًا َلهَدَ حون لَه يون (© قا لذكر برب الْعلِنَ 406 . 
قال قتادة: يعني: ما ظنكم أنه فاعل بكم إذا لاقيتموه وقد عبدتم معه غيره؟ 
2 1د +١‏ د 2 0 
م © 0 2 َالهَنِمْ فَقَالَ 
نطِفُون 09 2 ا ا 8 اف ينون ( © ل 0-0 م 
© 0 وما تتمَلنَ © 6لا انا ا بم 5 
١‏ جَعلتَهُمْ لْدَسَكَلِينَ ©4. 
إنما قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام لقومه ذلك ليقيم فى البلد إذا ذهبوا إلى عيدهم» فإنه 
كان قد أزف خروجهم إلى عيدٍ لهم. فأحبٌ أن يختلي بآلهتهم ليكسرهاء فقال لهم كلاماً هو حق 
في نفس الأمر فهموا منه أنه سقيم على مقتضى ما يعتقدونه #قْنولوَا عَنَهُ مُنِبينَ 49> . 
قال قتادة: والعرب تقول لمن تفكر: نظر في النجوم"' . يعني قتادة: أنه نظر إلى السماء 
متفكراً فيما يلهيهم به فقال: ©##إفٍ سَقِيمُ 4 أي: ضعيفء فأما الحديث الذي رواه ابن جرير ههناء 
حدثنا أبو كريب» حدثنا أبو أسامة» حدثني هشامء عن محمدء عن أبي هريرة ذه أن 
رسول الله كك قال: «لم يكذب برلغئع عليه الطلاء والسلام غير ثلاث كذبات: ثنتين في ذات الله 


رار . 


تعالى"'. وقوله: «إِفٍّ سَقِيمُ4 وقوله: بل مَحَلَمُ كَِرُهُمْ هنذا [الأنبياء: 7] وقوله في سارة: 


4 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس. 
زفق أخرجه آدم والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 
إفرفق ذكره الطبري بمعناه دون نسبة إلى أحد. (5) سنده صحيح . 
)2( أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 
(5) عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم . 

0 تقدم تخريجه في تفسير سورة الأنبياء آية رقم 51 - 517. 


٠‏ يو ا عَْائَانْع (لى١‏ 8و) 


هي أختي» فهو حديث مخرج في الصحاح والسئن من طرق ولكن ليس هذا من باب الكذب الحقيقي 
الذي يذمٌ فاعله حاشا وكلد ولا وإنما أطلق الكذب على هذا جور وإنما هو من المعاريض في 
الكلام لمقصد شرعي ديني كما جاء في الحديث: (إن في المعاريض لفطو ةا عن و9 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا ابن أبي عمرء حدثنا سفيان» عن علي بن زيد بن 
جدعان» عن أبي نضرة» عن أبى سعيد ضَيكْيه قال: قال رسول الله ككْهِ في كلمات إبراهيم عليه 
الفيلاة والبجادم الكلاث إلى كال وانبنها كلية ا ماكر يهاس دين لد اا : لإمَقَالَ إن سَقِيُ 
© وقال: #بل حلم كيررَهُمْ عَندَا4 [الأنبياء: 1] وقال للملك: حين أراد امرأته هي أختي”" . 

قال سفيان في قوله: إن س6 يعني : طعين وكانوا يو م مر 
بآلهتهم' ”". وكذا قال العوفي عن ابن عباس «ِيا: في قوله تعالى: #قَظرَ نَظرَةٌ فى الجر (©) كَقَالَ 
إن سَقِيمُ 49 فقالوا له: وهو في بيت آلهتهم: أخرج فقال إني مطعون فتركوه مخافة 5 

وقال قتادة» عن سعيد بن المسيب: رأى نجماً طلع فقال: ِف سَقِيمٌ4 كايد نبي الله عن دينه 
كن إن مهم ©040. 

وقال آخرون: ظثَقَالَ إن سَقِيمُ 469 بالنسبة إلى ما يستقبل يعني مرض الموت"'"» وقيل: أراد 
إن سَقِمُ 4 أي: مريض 0 من عبادتكم الأوثان من دون الله تعالى. 

وقال الحسن البصري: : خرج قوم إبراهيم يم إلى عيدهم تأرادوه على التخروع اذا فبطتع على اهز 
وقال: #إِقٍ سَقِيمُ » وجعل ينظر في السماء فلما خرجوا أقبل إلى آلهتهم فكسرها”". ورواه ابن 
أبي حاتمء ولهذا قال تعالى: #قَنْوبوَا عَنْهُ مُدِبينَ 49 أي: إلى عيدهمء (فراغ إلى آلهتهم) أي: 
ذهب إليها. بعداعا خرجوا فيسرعة واختفاء فَقَالَ أل عون #؟ وذلك أنهم كانوا قد وضعوا بين بين 
أيديها طعاماً قرباناً لتبارك لهم فيه. 


وقال السدي: دخل إبراهيم َل إلى بيت الآلهة فإذا هم في بهو عظيم وإذا مستقبل باب البهو 
صنم عظيم إلى جنبه أصغر منه بعضها إلى جنب بعضء كل صنم يليه أصغر منه حتى بلغوا باب 
البهو وإذا هم قد جعلوا طعاماً ووضعوه بين أيدي الآلهة» وقالوا: إذا كان حين نرجع وقد 
باركت الآلهة في طعامنا أكلناه» فلما نظر إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلى ما بين أيديهم من 
الطعام قال: آلا تَأْكنُونَ © ما لكل لا تَطِمْنَ 046 . 


00 ذكره البخاري في صحيحه في كتاب الأدب مبوباً بعنوان: باب المعاريض مندوحة عن الكذب» وقد صح 
موقوفاً على عمران بن الحصين (ينظر السنن الكبرى للبيهقي ١14/٠١‏ وفتح الباري .)045/٠١‏ 

زفق أخرجه البستى عن ابن أبى عمر العدنى به وسنده ضعيف لضعف على بن زيد بن جدعان. 

() أخرجه البستي عن ابن أب عدر عن سنياة: وسنده صحيح . : 

(4) أخرجه الطبري بسند ضعيف عن العوفي به. 

(0) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة به. 

(1) أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه مجهولان عن سعيد بن جبير بنحوه. 

(0) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم. 

(/) أخرجه الطبري بنحوه مختصراً بسند حسن من طريق أسباط عن السدي. 


)١١١ م عفان (وى‎ ٠ 

وقوله تعالى: لاع عَمْ صَرْها لين 46 قال الفراء: معناه مال عليهم ضرباً باليمين""". 

وقال قتادة والجوهري فأقبل علبي عر با باليمين. وإنما ضربهم باليمين لأنها أشد وأنكى 

ولهذا تركهم جذاذاً إلا كبيراً لهم لعلهم إليه ل ل ري لي الطيادة 
والسلام تفسير ذلك”" . 


وَأ 2 02 


وقوله تعالى ههنا : ##قافلواً إِلهِ يرفون حك قال مجاهد: وغير واحد؛ أي : عون وهذه 
القصة ههنا مختصرة وفي سورة الأنبياء مبسوطة فإنهم لما رجعوا ما عرفوا من أول وهلة من فعل 
ذلك حتى كشفوا واستعلمواء فعرفوا أن إبراهيم عليه الصلاة ا فلما 
جاءوا ليعاتبوه أخذ في تأنيبهم وعيبهم فقال: 78 عَبُدُونَ ما تَحِنُونَ# أ : ى: أتعبدون من دون الله من 
الأصنام ما أنتم تنحتونها وتجعلونها بأيديكم؟ لوَآئَهُ حَلَفَيْ وما تنَمنَ (©)4 يحتمل أن تكون ما 
مصدرية فيكون تقدير الكلام خلقكم وعملكم» ويحتمل أن تكون بمعنى: الذي» تقديره والله خلقكم 
والذي تعملونه وكلا القولين متلازم» والأول أظهر لما رواه البخاري في كتاب أفعال العباد عن 
علي بن المديني» عن مروان بن معاوية» عن أبي مالك» عن ربعي بن حراش» عن خُذيفة ذه 
مرفوعاً قال: «إن الله تعالى يصنع كل صانع وصنعته» وقرأ بعضهم #وَألّهُ حلفي وَمَا تَمَلْونَ © 24 . 
الم إلى أخذه باليد والقهر فقالوا: #لبا أله بييما كَألْدّءُ فى 

لحر # وكان من أمرهم ما تقدم بيانه في سورة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ونحاة اله من الثار 
وأظهره عليهم وأعلى حجته ونصرهاء ولهذا قال تعالي: ترادو بوء كنا جِعَلْتَهُمْ الْأَسْمَلِينَ بنَ ©4. 


عَبَ لى عن الصلِحِينَ 7) مسَّريهُ بعْاَرٍ حَليجٍ 


لسار 0 أَدْحُكَ كأظرٌ مَادَا دكت قَالَ يتات أمْمَزْ 
أذ اق 0 يد | 9 ) وتديلة 9 ست 


هس حت سس لور 


وفديئله يذبج ع 


م © هتفه 9 فت 2 


ع2 


ام ل د 


يقول تعالى مخبراً عن خليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه بعد ما نصره الله تعالى على قومه 
وأيس من إيمانهم بعد ما شاهدوا من الآيات العظيمة هاجر من بين أظهرهم وقال: إن دَاوِبُ 


)١(‏ معانى القرآن ؟5"88/1. 

(؟) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

0) فى الآيات 2051١‏ 575. 

(4:) أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد بلفظ: «والوزيف: 
النسلان». 

(5) أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد ص77 وسنده صحيح» وصححه الحافظ ابن حجر في مختصر زوائد 
مسند البزار ١67/7‏ (ح"1557). 


« ما انان (فى 11) 
ِلَ نَقَ سبْدينِ © رت عب لي بِنَ ألسِِنَ ©4 يعني: أولاداً مطيعين عوضاً من قومه وعشيرته 
الذين فارقهم.ء قال الله تعالى: #قْسَّرْتَهُ بكر علي 4069 وهذا الغلام هو إسماعيل 24 فإنه 
أول ولد بشر به إبراهيم 4 وهو أكبر من إسحاق باتفاق المسلمين وأهل الكتاب بل في نص 
كتابهم أن إسماعيل 8 ولد ولإبراهيم :84 ست وثمانون سنة وولد إسحاق وعمر إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام تسع وتسعون سنة» وعندهم أن الله تبارك وتعالى أمر إبراهيم أن يذبح ابنه 
وحيده» وفي نسخة أخرى بكرهء فأقحموا ههنا كذباً وبهتاناً: إسحاق» ولا يجوز هذا لأنه 
مخالف لنصّ كتابه» وإنما أقحموا إسحاق لأنه أبوهم وإسماعيل أبو العرب فحسدوهم فزادوا 
ذلك وحرفواء وحيدك بمعنى الذي ليس عندك غيره فإن إسماعيل كان ذهب به وبأمه إلى مكة 
وهو تأويل وتحريف باطل فإنه لا يقال: وحيد إلا لمن ليس له غيره» وأيضاً فإن أول ولد له مَعزَّة 
ما ليس لمن بعده من الأولاد فالأمر بذبحه أبلغ في الابتلاء والاختبار. 

وقد ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الذبيح هو إسحاق وحكي ذلك عن طائفة من السلف 
حتى نقل عن بعض الصحابة ون أيضاًء وليس ذلك في كتاب ولا سن وما أظن ذلك تلقي إلا 
عن أحبار أهل الكتاب وأخذ ذلك مسلمًا من غير حجة وهذا كتاب الله شاهد ومرشد إلى أنه 
إسماعيل فإنه ذكر البشارة بغلام حليم وذكر أنه الذبيح ثم قال بعد ذلك: ##وَشَّرْيَهُ بِإِسْحَقَ ينا من 
صَنِِحِنَ 46 ولما بشّرت الملائكة إبراهيم بإسحاق قالوا: #9إِنَا برك بِْلرٍ ع4 [الحجر: 
”015 وقال تعالى: مْسَرَتَهَا بإِسْحَقَ وين وَرآو إِسْحَقَ يَعَُوبَ4 [هود: 6/١‏ أي: يولد له في حياتهم 
ولد يسمى يعقوب فيكون من ذريته عقب ونسل» وقد قدمنا هناك أنه لا يجوز بعد هذا أن يؤمر 
بذبحه وهو صغير لأن الله تعالى قد وعدهما بأنه سيعقب ويكون له نسل فكيف يمكن بعد هذا أن 
يؤمر بذبحه صغيراً وإسماعيل وصف ههنا بالحليم لأنه مناسب لهذا المقام؟ 

وقوله تعالى: ما بلع معه لسَّعَىَ # أ كبر وترعرع وصار يذهب مع أبيه ويمشي معه» وقد 
كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام يذهب في كل وقت يتفقد ولده وأم ولده ببلاد فاران وينظر في 
أمرهماء وقد ذكر أنه كان يركب على البُراق سريعاً إلى هناك والله أعلم. 

وعن ابن عباس ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وعطاء الخراساني وزيد بن أسلم وغيرهه”"© 
لقَلنًا بَلَمَ مَعَهُ السَّعَىَ4 بمعنى شب وارتجل وأطاق ما يفعله أبوه من السعي والعمل #أكما بَلْمَ معة 
أَلتَعَىَ كال بَبَ إِنَ أن في الْمَاو أن أَدْبحْكَ فأظرٌ مادا رجت ». 

قال عبيد بن عمير: رؤيا الأنبياء وحي ثم تلا هذه الآية #قا 
دك فأظرٌ مَادَا تمت »7# . 

وقد قال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن الحسين بن الجنيدء حدثنا أبو عبد الملك الكرندي» 
حدثنا سفيان بن عيينة» عن إسرائيل بن يونس» عن سماك» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: قال 
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)١(‏ قول ابن عباس أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبى طلحة عنه بلفظ: «العمل»» وقول مجاهد 
أخرجه الطبري وآدم بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه بنحوهء وقول عكرمة عزاه السيوطي إلى ابن 
أبي حاتم . 

(؟) أخرجه البخاري (الصحيحء الوضوءء باب التخفيف في الوضوء ح178). 


)11١ مرا لعنْانَانع (وى‎ ٠ 
الا نا لا لا ذا لا () [] () (ا [) [) () نا لا لا نا نا 0 (] نا () لا لا لا 0 نا نا لا ذا لا لا نا () لا لا لا ذا () 0 نا نا نا ذا لا نا () لا ا نا نا ل 9 0 0 0 0 (ا 0 0 0 0 0 ] 0 0 نا 8 0 لا نا لا لا لا ا 0 0 0 نا 0 0 نا‎ 
رسول اللّه عَكِة : «رؤيا الأنبياء فَئ المنام وي ليس هو فى شىء من الكتب الستة من هذا‎ 
الوجه وإنما أعلم ابنه بذلك ليكون أهون عليه وليختبر صبره وجلده وعزمه في صغره على طاعة الله‎ 


_- 
أ 


#قَالَ يتأت أفْعَلٌ ما م م 4 أي : امض لما أمرك الله من ذبحي «اسَتَحِدُنَ إن مَل أََّهُ من 
لْصَيرنَ * أي : سأصبر وأحتسب ذلك عند الله كِيَنَ.ء وصدق صلوات الله وسلامه عليه فيما وعد 
ولهذا قال الله تعالى: لوَأدَكرٌ في الكِتبٍ نبل إِنَّهُ كن صَاِقَ الود ون منولا بَيَا © وَكنَ يأمرُ 
هلم بالصّلَة وَالدَكرِة وَكنَ عِندَ دَيْدء مَزَضِيًا 462 [مريم]. وقال تعالى: فلآ لَنلَا وَلمُ بنْجنِ )»4 
أي: فلما تشهدا وذكرا الله تعالى: إبراهيم على الذبح والولد شهادة الموت» وقيل: أسلما يعني 
استسلما وانقاداء إبراهيم امتثل ل . تعالى وإسماعيل طاعة لله ولأبيه قاله مجاهد وعكرمة 
وقتادة والسدي وابن إسحاق وغيرهم”''» ومعنى ظوَبَلَمُ جين أي: صرعه على وجهه ليذبحه من 
قفاه ولا يشاهد وجهه عند ذبحه ليكون أهون عليه. قال ابن عباس '#ا ومجاهد وسعيد بن جبير 
والضحاك وقتادة «وَبَلَمٌ إِلْججِينِ* أكبّه على وجهه”". 

وقال الإمام أحمد: حدثنا سُريج ويونس قالا: حدثنا حماد بن سلمة» عن أبي عاصم الغنوي» 
عن أبي الطفيل» عن ابن عباس وها أنه قال: لما أمر إبراهيم عليه الصلاة والسلام بالمناسك 
عرض له الشيطان عند السعي فسابقه فسبقه إبراهيم عليه الصلاة والسلام» ثم ذهب به جبريل عليه 
الصلاة والسلام إلى جمرة العقبة» نعرضن لي مظان كرماء تشع عحصياك لم معكرء ثم عرض له 
عند الجمرة الوسطى فرماه بسبع حصياتء ثم تله للجبين وعلى إسماعيل عليه الصلاة والسلام 
قميص أبيض فقال: يا أبتٍ إنه ليس لي ثوب تكفنني فيه غيره فاخلعه حتى تكفني فيه» فعالجه 
ليخلعه فنودي من خلفه: #أد يَيهِيدُ © قد سَدَفتَ اونا فالتفت إبراهيم فإذا بكبش أبيض 
أقرن أعين قال ابن عباس: لقد رأيتنا نتتبع ذلك الضرب من الكباش» وذكر تمام الحديث في 
المناسك بطوله””'. ثم رواه أحمد بطوله من يونس» عن حماد بن سلمة» عن عطاء بن السائب» 


عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس وَهْيا فذكره إلا أثه قال ١‏ إحاق 7 فعن ابن عباس في تسمية 


000 في سنده سماك وفي روايته عن عكرمة اضطراب فتارة رفعه كما هنا وتارة رواه موقوفاً على ابن عباس 
وهكذا رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك 7/١"؟)‏ وعليه فالرفع ضعيف. والوقف صحيح. 
(؟) أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد وأخرجه الطبري بسند 
صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة» وأخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي» 

وأخرجه الطبري بسند ضعيف عن عكرمة وابن إسحاق. 

(9) قول ابن عباس أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي عنه ويتقوئ بالآثار التالية فقد أخرجه آدم بن 
أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق 
ابن أبى عروبة عن قتادة. 

0( أخرجه الإمام أحمد بسئذده ومتئله وأطول (المسند /2281 لاك قال محققوه: رجاله ثقات رجال 
الصحيح غير أبي عاصم الغنوي فقد روى له أبو داودء وقال أبو حاتم: لا أعرف اسمه ولا أعرفه.. 
ولمعظم هذا الحديث طرق وشواهد يتقوئ بها. 

)2 أخر جه الإمام أحمد بسنذه ومتنه (المسند ه/ ١١‏ ح:10745) وضعف سنئده محققوه. 


)11 موو اداع (وى‎ ٠ 
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الذبيح روايتان وا ظهر عنه إسماعيل سياتي بيانه إن شاء ألله تعالى . 


وقال محمد بن إسحاق: عه عن قتادة» عن جعفر بن إياس» عن ابن 
عباس وها في قوله تبارك وتعالى: «وَمَدَيْتَهُ يذِبْج عَظِيِر 0* قال: خوج عليه كدن من الجن قد 
رعى قبل ذلك أربعين خريفاء تارسل إبراهيم عله الصلاة والسلام ابه يواض الكبش» فأخرجه 
إلى الجمرة الأولى فرماه بسبع حصيات ثم أفلته عندها فجاء إلى الجمرة الوسطى فأخرجه عندها 
فرماه بسبع حصيات ثم أفلته فأدركه عند الجمرة الكبرى فرماه بسبع حصيات فأخرجه عندها ثم 
أخذه فأتى به المنحر من منى فذبحه» فوالذي نفس ابن عباس بيده لقد كان أول الإسلام وأن 
رأس الكبش لمعلق بقرنيه في ميزاب الكعبة حتى وحش يعني: يبس" . 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمرء عن الزهريء, أخبرنا القاسم قال: اجتمع أبو هريرة وكعب 
فجعل أبو هريرة َيه يحدث عن النبي كَل فجعل كعب يحدث عن الكتب فقال أبو هريرة لين : 
قال النبي كَلِ: «إن لكل نبي دعوة مستجابة وإني قد خبأت دعوتي شفاعة لأمني يوم القيامة» فقال 
له كعب: : أنت سمعت هذا من رسول الله ككلِِ؟ قال: نعم. قال: فداك أبي وأمي أو فداه أبي 
وأمي ‏ أفلا أخبرك عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ إنه لما أري ذبح ابنه إسحاق قال الشيطان: 
إن لم أفتن هؤلاء عند هذه لم أفتنهم ايذاء فخرج إبراهيم عليه الصلاة والسلام بابنه ليذبحه 
فذهب الشيطان فدخل على سارة فقال: أين ذهب إبراهيم بابنك؟ قالت: غدا به لبعض حاجته. 
قال: فإنه لم يغد به لحاجة إنما ذهب به ليذبحه. قالت: ولم يذبحه؟ قال: زعم أن ربه أمره 
بذلك قالت: فقد أحسن أن يطيع ربه» فذهب الشيطان في أثرهماء فقال للغلام: أين يذهب بك 
أبوك؟ قال: لبعض حاجته. قال: فإنه لا يذهب بك لحاجة ولكنه يذهب بك ليذبحك . قال: ولم 
يذبحني؟ قال: يزعم أن ربه أمره بذلك. قال: فوالله لئن كان الله تعالى أمره بذلك ليفعلن. قال: 
فيئس منهء فتركه ولحق بإبراهيم عليه الصلاة والسلام فقال: أين غدوت بابنك؟ قال: لحاجة. 
قال: فإنك لم تغد به لحاجة وإنما غدوت به لتذبحه قال: ولم أذبحه؟ قال: تزعم أن ربك أمرك 
بذلك؟ قال: فوالله لئن كان الله تعالى أمرني بذلك لأفعلن. قال: فتركه ويئس أن يطاع”"'» وقد 
رواة اين :جريرة عن يولس عن ابن أوغي عن يوسن عن :ابن ,يزيد» غن ابن شهاب قال | 
عرو بن أبي فيان بن أسيد بن جازية الثقفق أخبره أن كعياً قال لأبي هريرة: 0 
وقال في آخره: وأوحى الله تعالى إلى إسحاق: إني أعطيتك دعوة بحيب نينا . قال 
إسحاق: اللّهم إني أدعوك أن تستجيب لي أيما عبد لقيك من الأولين والآخرين لا يشرك بك 
كيكا فأ دشلة الي 


)١(‏ أخرجه الطبري عن ابن حميد عن سلمة عن ابن إسحاق به» وسنده ضعيف لعدم تصريح ابن إسحاق 
بالسماع» وضعف ابن حميد وهو محمد بن حميد الرازي. 

(؟) أخرجه عبد الرزاق في (التفسير والمصنف رقم )3١854‏ وسنده صحيح وما ذكره كعب الأحبار هو من 
الإسرائيليات. 

(*) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» والخبر أيضاً من الإسرائيليات 


)11١ مر يمان (وى‎ ٠ 
حدثنا عبد الرحمن بن زيد , بن أسلم. عن أبيه» عن عطاء بن يسار» عن أبي هريرة قال: قال‎ 
رسول الله كِةِ: «إن الله تبارك وتعالى يري ين أن يقر لتك أمتن وبين أن يجيب شفاعتي‎ 
فاخترت شفاعتي». ورجوت أن تكونّ أعمّ لأمتي» ولولا الذي سبقني إليه العبد الصالح لتعجلت‎ 
فيها دعوتي» إن الله تعالى لما فرَّج عن إسحاق كرب الذبح قيل له: باإمجحاو سل عط فقال:‎ 
أما والذي نفسي بيده لأتعجلنها قبل نزغات الشيطانء اللّهم من مات لا يشرك بك شيئاً فاغفر له‎ 
وأدخله الجنة»27 هذا حديث غريب منكر وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف الحديث وأخشى‎ 
أن يكون في الحديث زيادة مدرجة وهي قوله: إن الله تعالى لما فرَّحٍ عن إسحاق إلى آخره» والله‎ 
أعلم. فهذا إن كان محفوظاً فالأشبه أن السياق إنما هو عن إسماعيل وإنما حرّفوه بإسحاق حسداً‎ 
منهم كما تقدم وإلا فالمناسك والذبائح إنما محلها بمنى من أرض مكة حيث كان إسماعيل لا‎ 
. إسحاق فإنه إنما كان ببلاد كنعان من أرض الشام‎ 

وقوله تعالى: ووَيَدَيْتَهُ أن يبهد © قد سَدَكَ ألْياً© أي: قد حصل المقصود من رؤياك 
واضجاعك ولدك للذبح. 

وك عي وير عا لحك زر ري نل فحنا ب ا هما ويا مقي بن 
نحاس» ونودي إبراهيم عليه الصلاة والسلام عند ذلك: قد صَدَنتَ ألنقي4” . 

وقوله تعالى: #إإنَا كَدلِكَ ير الْمُحْسِنِينَ# أي: هكذا نصرف عم أطاعنا المكاره 
والشدائد ونجعل لهم من أمرهم فرجاً ومخرجاً قو تعالى : «وسن يَنّقَ أَلَّهَ يجْعل لَه عيبا 

وَْقَهُ هن حََتُ لا يتيس ون يكل حك لله هَهْوَ حَنَيْةءَ إِنَّ لَه بيلمُ أمْرِرٌ هَدَ جَعَلَ آله 

لِك شَىْءٍ هَذَءا 4029 [الطلاق]. 

وقد استدل بهذه الآية والقصة جماعة من علماء الأصول على صحة النسخ قبل التمكن من 
الفعل خلافاً لطائفة من المعتزلة» والدلالة من هذه ظاهرة لأن الله تعالى شرع لإبراهيم عليه 
الصلاة والسلام ذبح ولده ثم نسخه عنه وصرفه إلى الفداءء وإنما كان المقصود ا 
إثابة الخليل على الصبر على ذبح ولده وعزمه على ذلك ولهذا قال تعالى: #إكت مدا هَوَ البلوا 
لْقِين 9© * أي: الاختبار الواضح الجلي حيث أمر بذبح ولده فسارع إلى ذلك مستسلماً لأمر الله 
تعالى منقاداً لطاعته ولهذا قال تعالى: طوَإبَرهِيِمَ الى وَقَهَ 409 [النجم]. 

وقوله تعالى: 7 يج عَظِيِمٍ 0 قال سفيان الثوري: عن جابر الجعفي» عن أبي 
الطفيل» عن علي وه #وقديتة م 4©9 قال بكبش: أبيض أعين أقرن قد ربط بسمرة 
قال أبو الطفيل: وجدوه مربوطاً ا و 


وقال الثوري أيضاً: عن عبد الله بن عثمان بن خثيم» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس وها 


)١(‏ سنده ضعيف لضعف عبد الرحمن بن زيد , بن أسلم. 

(؟) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي مطولاً والخبر من الإسرائيليات. 
(*) أي: شجرة على جبل اسمه: ثبير» وهو من جبال مكة. 

(4) أخرجه الطبري من طريق الثوري بهء وسنده ضعيف لضعف جابر الجعفي. 


« موا لعَنْانَاز (وى )11١‏ 
قال: كبش قد رعى في الجنة أربعين خريفاً 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي؛ حدثنا يوسف بن يعقوب الصفارء حدثنا داود العطار» عن ابن 
خثيم» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس وها قال: الصخرة التي بمنى بأصل ثبير هي الصخرة التي 
ذبح عليها إبراهيم فداء إسحاق ابنه هبط عليه من ثبير كبش أعين أقرن له ثغاء فذبحه وهو الكبش 
الذي قربه ابن آدم فتقبل منه» فكان مخزوناً حتى فدي به إسحاق”" » وروي أيضاً عن سعيد بن جبير 
أنه قال: كان الكبش يرتع في الجنة حتى فُدي به إسحاق””"» وروي أيضاً عن سعيد بن جبير أنه 
قال: كان الكت ير في الدنة على ددر عه نير وكان عليه حون ١‏ كم 

وعن الحسن البصري أنه قال: كان اسم كبش إبراهيم: جرير” . 

وقال ابن جريج: قال عبيد بن عُمير: ذبحه بالمقام. 

وقال مجاهد: ذهحه تمق قل المتسس ”7 

وقال هشيم: عن سيارء عن عكرمة؛ عن ابن عباس وها : لاني الذي جيل عليه نار أن 
يتحر 'نفسه فأمرة :يماثة من الابل . لاما اك ركد إئية ركني للعرله ارارق كيم 
فإن الله تعالى قال في كتابه: #أوَقْديسَه يع عظطير 09*. 

والصحيح الذي عليه الأكثرون أنه قدي 0 

وقال الثوري: عن رجلء عن أبي صالح. عن ابن عباس في قوله تعالى: طوَهَديَكهُ يذج عَظِيم 
© قال: وعل”" . 

وقال محمد بن إسحاق: عن عمرو بن عبيد» عن الحسن أنه كان يقول: ما فدي إسماعيل 28 
إلا بتيس من الأروى أهبط عليه من ثبير””". 

وقد قال الإمام أحمد: حدثنا سفيان» حدثني منصورء عن خاله مسافع» عن صفية بنت شيبة» 
قالت: أخبرتني امرأة من بني سليم ولدت عامة أهل دارنا أرسل رسول الله كَلْةِ إلى عثمان بن 
طلحة وَبْهء وقالت مرة: أنها سألت عثمان لم دعاك النبي كَلِ؟ قال: قال لي رسول الله ككهِ: «إني 
كنت رأيت قرني الكبش حين دخلت البيت فنسيت أن آمرك أن تخمرهما فخمرهماء فإنه لا ينبغي أن 
يكون في البيت شيء يشغل المصلي» قال سفيان: لم يزل قرنا الكبش معلقين في البيت حتى احترق 
البيت فاحترقا”'' . وهذا دليل مستقل على أنه إسماعيل عليه الصلاة والسلام» فإن قريشاً توارثوا 


ا 


0 يذه تحسو + .والخبر من الإشرائيليات: (49 ابعلة سي والهر من الإسراشلياتفة, 

(*) الخبر من الإسرائيليات. (5) أي: صوف. 

(5) أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه ابن حميد وهو محمد بن حميد الرازي وهو ضعيف. 

(7) عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم» وهو قول غريب. 

(0) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن جريج عن عُبيد بن عمير» ومن طريق ابن جريج عن مجاهد لكنه 
تن ساف 

(8) أخرجه الطبري من طريق هشيم به» وسنده جيد. (4) سنده ضعيف لإبهام شبخ الثوري. 

)9١(‏ أخرجه الطبري من طريق محمد بن إسحاق به» وسنده ضعيف لأن ابن إسحاق 0 يصرح بالسماع. 

)1١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ١97/717‏ ح77717١)‏ وصحح سنله محققوه. 


« يو وَْافَانْم (فىف )1١‏ 


قرني الكبش الذي قدي به إبراهيم خلفاً عن سلف وجيلاً بعد جيل إلى أن بعث الله رسوله يَل. 
فصل في ذكر الآثار الواردة عن السلف في أن الذبيح من هو؟ 

ذكر من قال: هو إسحاق عليه الصلاة والسلام : 

قال حمزة الزيات: عن أبي ميسرة كاله قال: قال يوسف عليه الصلاة والسلام للملك في 
وجهه: ترغب أن تأكل معي وأنا والله: يوسف بن يعقوب نبي الله» ابن إسحاق ذبيح الله ابن 
ابراه غدل لو 

وقال الثوري» عن أب سنانء عن ابن أ الهذيل أن يوسف كلا قال للملك: كذلك 
أيضاً”” » وقال سفيان الثوري: عن زيد بن أسلمء » عن عبد الله بن عبيد بن عميرء عن أبيه قال: 
قال موسى عليه الصلاة والسلام : يا رب يقولون بإله إبراهيم وإسحاق ويعقوب فيم م قالوا ذلك؟ 
قال: «إن إبراهيم لم يعدل بي شيء قط إلا اختارني عليه» وإن إسحاق جادً لي بالذبح وهو بغير 
ذلك أجودء وإن يعقوب كلما زدته بلاء زادنى حسن ظن”" . 

وقال شعبة» عن أبي إسحاق» عن أبن الالشرض قال: افتخر رجل عند ابن مسعود ذلئه 
فقال: أنا فلان بن فلان بن الأشياخ الكرامء فقال عبد الله بن مسعود ويه ذاك يوسف بن 
يعقوب بن إسحاق ذبيح الله ابن إبراهيم خليل الله'*“. وهذا صحيح عن ابن مسعود ذَيهء وكذا 
روى عكرمة عن ابن عباس ها أنه إسحاق””'» وعن أبيه العباس وعن علي بن أبي طالب مثل 
ذلك» وكذا قال عكرمة وسعيد بن جبير ومجاهد والشعبي وعبيد بن عمير وأبو ميسرة وزيد بن 
أسلم وعبد الله بن شقيق والزهري والقاسم , ب أي برزة ومكحول وعثمان بن حاضر والسدي 
والحسن وقتادة وأبو الهذيل وابن سابط وهذا اختيار ابن جرير» وتقدم روايته عن كعب الأحبار 
أنه إسحاق» وهكذا روى ابن إسحاق» عن عبد الله بن أبى بكرء عن الزهري» عن أبى سفيان 
ابن العلاء بن حارثة» عن أبي هريرة ضهء عن كعب الأحبار أنه قال: هو إسحاق. 0 

وهذه الأقوال - والله أعلم - كلها مأخوذة عن كعب الأحبار فإنه لما أسلم في الدولة العمرية جعل 
يحدث عمر ويه عن كتبه قديماً» فربما استمع له عمر وه فترخص الناس في استماع ما عنده 
ونقلوا ما عنده عنه غثها وسمينها وليس لهذه الأمة والله أعلم حاجة إلى حرف واحد مما عنده. 

وقد حكى البغوي القول بأنه إسحاق» عن عمر وعلي وابن مسعود والعباس قن ومن التابعين 
عن كعب الأحبار وسعيد بن جبير وقتادة ومسروق وعكرمة ومقاتل والزهري وعدي قال: وهو 
إحدى الروايتين عن ابن عباس' . 

وقد ورد في ذلك حديث لو ثبت لقلنا به على الرأس والعين ولكن لم يصح سنده. 


)١(‏ سئده مرسل وهو من الإسرائيليات. (؟) سنده مرسل وهو من الإسرائيليات. 

(9) سنده مرسل وهو من الإسرائيليات. 

)0( أخرجه الحاكم من طريق سُنيد عن حجاج بن محمد عن شعبة به وصححه الحاكم وتعقبه الذهبي بقوله: 
سُنيد لم يكن بذاك (المستدرك ؟/009). 

(0) أخرجه الحاكم من طريق عكرمة به وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك ؟١/088).‏ 

(7) معالم التنزيل 55/1. 


35 )11١ مئازع لحف‎ | ٠ 
قال ابن جرير: حدثنا أبو كريب» حدثنا زيد بن حباب» عن الحسن بن دينار» عن علي بن‎ 
زيد بن جدعان» عن الحسن» عن الأحنف بن قيس» عن العباس بن عبد المطلب ويه» عن‎ 
النبي كِ في حديث ذكره قال: هو إسحاق"''. ففي إسناده ضعيفان وهما: الحسن بن دينار‎ 
البصري متروك» وعلي بن زيد بن جدعان منكر الحديث. وقد رواه ابن أبي حاتم» عن أبيه» عن‎ 
عل ب راض سنا ب ممه عر كاي بوتي جتان دالو" » ثم قال: قد‎ 
. رواه مبارك بن فضالة» عن الحسن» عن الأحنفء عن العباس 5 ضيه وهذا أشبه وأصح‎ 


ذكر الآثار الواردة بأنه إسماعيل عليه الصلاة والسلام وهو الصحيح المقطوع به: 

قد تقدمت الرواية عن ابن عباس وها أنه إسحاق عليه الصلاة والسلام» وقال سعيد بن جبير 
وعامر الشعبي ويوسف بن مهران ومجاهد وعطاء وغير واحد» عن ابن عباس '#ه هو: إسماعيل 
عليه الصلاة والسلام. 

وقال ابن جرير: حدثني يونس» أخبرنا ابن وهب» أخبرني عمرو بن قيس» عن عطاء بن أبي 
رباح» عن ابن عباس أنه قال: المفدى إسماعيل 8 وزعمت اليهود أنه إسحاق وكذبت اليهود”" . 

وقال إسرائيل: عن ثورء عن مجاهدء عن ابن عمر ويا قال: الذبيح إسماعيل '“. 

وقال ابن أبي نجيح: عن مجاهد هو إسماعيل :ه””'. وكذا قال يوسف بن مهران. 

وقال الشعبي: هو إسماعيل عليه الصلاة والسلام وقد رأيت قرني الكبش في الكعبة. 

وقال محمد بن إسحاق: عن الحسن بن دينار وعمرو بن عبيد» عن الحسن البصري أنه كان 
لا يشك في ذلك أن الذي أمر بذبحه من ابني إبراهيم إسماعيل 942" . 

قال ابن إسحاق: وسمعت محمد بن كعب القرظي وهو يقول: إن الذي أمر الله تعالى إبراهيم 
بذبحه من ابنيه إسماعيل وإنا لنجد ذلك في كتاب الله تعالى وذلك أن الله تعالى حين فرغ من 
قصة المذبوح من ابني إبراهيم قال الله تعالى: #وََدَرَْهُ ِإِسْحَقَ با ين ألصَِّدِسِنَ 409 ويقول الله 
تعالى : «هُشَرْكهَا بإِسْحَقَ ومن وَرَآء إِسْحَقَّ يَعَقُوبَ 4 [هود: ]0١‏ يقر بابن وابن ابن فلم يكن ليأمره 
بذبح إسحاق وله فيه الموعد بما وعده وما الذي أمر بذبحه إلا إسماعيل”" . 

قال ابن إسحاق: سمعته يقول ذلك كثيراً. 


)١(‏ سنئده ضعيف جداً لأن الحسن بن دينار متروك كما قرر الحافظ ابن كثير. 

(؟) سئده كسابقه. 

() أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده صحيحء وأخرجه مسلم من طريق ابن وهب به مختصراً على ذكر 
الشفاعة (الصحيحء الإيمان. باب اختباء النبي كه دعوة الشفاعة لآمته /00 . 

زع سنده صحيح . 

(5) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن جريج عن ابن أبي نجيح به. 

(7) أخرجه الطبري من طريق ابن إسحاق وسنده ضعيف لأن الحسن بن دينار متروك (لسان الميزان ؟7/1١5)‏ 
وعمرو بن عبيد فيه مقال. 

(0) أخرجه الحاكم من طريق ابن إسحاق به وسكت عنه ووافقه الذهبي (المستدرك 1/ 005) وسنده حسن وقد 
صرح ابن إسحاق بالسماع. 


« يوا لعَْادَائْمْ (فف )11١‏ 


وقال ابن إسحاق: عن بريدة بن سفيان بن فروة الأسلمي» عن محمد بن كعب القرظي أنه 
حدثهم أنه ذكر ذلك لعمر بن عبد العزيز ويه وهو خليفة إذ كان معه بالشام فقال له عمر: إن 
هذا لشيء ما كنت أنظر فيه» وإني لأراه كما قلتء. ثم أرسل إلى رجل كان عنده بالشام كان 
يهودياً فأسلم وحسن إسلامه وكان يرى أنه من علمائهم فسأله عمر بن عبد العزيز ده عن ذلك 
قال محمد بن كعب وأنا عند عمر بن عبد العزيز فقال له عمر: أي ابني إبراهيم أمر بذبحه؟ 
فقال: إسماعيل والله يا أمير المؤمنين» وإن يهود لتعلم بذلك ولكنهم يحسدونكم معشر العرب 
على أن يكون أباكم الذي كان من أمر الله فيه والفضل الذي ذكر الله تعالى منه لصبره لما أمر به 
فهم يجحدون ذلك ويزعمون أنه إسحاق لكون إسحاق أباهم والله أعلم أيهما كان» وكل قد كان 
طاهرا عا مطتيا :هذ 

وقال عبد الله ابن الإمام أحمد بن حنبل كدَنْهُ: سألت أبي عن الذبيح هل هو إسماعيل أو 
إسحاق؟ فقال: إسماعيل. ذكره في كتاب الزهد. 

وقال ابن أبي حاتم: وسمعت أبي يقول: الصحيح أن الذبيح إسماعيل عليه الصلاة والسلام» 
قال: وروي عن علي وابن عمر وأبي هريرة وأبي الطفيل وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير 
والحسن ومجاهد والشعبي ومحمد بن كعب القرظي وأبي جعفر محمد بن علي وأبي صالح ذه 
أنهم قالوا: الذبيح إسماعيل. 

وقال البغوي في تفسيره: وإليه ذهب عبد الله بن عمر وسعيد بن المسيب والسدي والحسن 
البصري ومجاهد والربيع بن أنس ومحمد بن كعب القرظي والكلبي وهو رواية عن ابن عباس» 
وحكاه أيضاً عن أبي عمو بن العلةء” 7 

وقد روى ابن جرير في ذلك حديثاً غريباً فقال: حدثني محمد بن عمار الرازي» حدثنا 
إسماعيل بن عبيد بن أبي كريمة» حدثنا عمر بن عبد الرحيم الخطابي» عن عبيد الله بن محمد 
العتبي من ولد عتبة بن أبي سفيان» عن أبيه» حدثني عبد الله بن سعيدء عن الصنابحي قال: كنا 
عند معاوية بن أبي سفيان» فذكروا الذبيح إسماعيل أو إسحاق فقال: على الخبير سقطتم: كنا 
عند رسول الله كَِِ فجاءه رجل فقال: يا رسول الله عد علي مما أفاء الله عليك يا ابن الذبيحين 
فضحك رسول الله ككِيِ فقيل له: يا أمير المؤمنين وما الذبيحان؟ فقال: إن عبد المطلب لما أمر 
بحفر زمزم نذر لله إن سهل الله له أمرها عليه ليذبحن أحد ولدهء قال: فخرج السهم على عبد الله 
فمنعه أخواله وقالوا: افد ابنك بمائة من الإبل» ففداه بمائة من الإبل والثاني إسماعيل”". وهذا 
حديث غريب جداً وقد رواه الأموي في مغازيه: حدثنا بعض أصحابنا أخبرنا إسماعيل بن عبيد بن 
أبي كريمة» حدثنا عمرو بن عبد الرحمن القرشي» حدئثنا عبيد الله بن محمد العتبي من ولد 
عتبة بن أبي سفيان» حدثنا عبد الله بن سعيد» حنكا المستايخي قالة: حضرنا مجلس معاوية وليه 


)١(‏ أخرجه الطبري من طريق ابن إسحاق به. 

(؟) معالم التنزيل 47//17. 

(؟) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف فقد أخرجه الحاكم من طريق إسماعيل بن عبيد به وسكت عنه 
وقال الذهبى: إسناده واو (المستدرك ؟*/6065) وضعقه السيوطى فى الدر المنثور. 


انان (حى )11١‏ 


فتذاكر القوم إسماعيل وإسحاق وذكره'"'» كذا كتبته من نسخة [مغلوطة]”"» وإنما عول ابن جرير 
في اختياره أن الذبيح إسحاق على قوله تعالى: مسر رَيَهُ بِعْلَرٍ عير 079*» فجعل هذه البشارة 
هي البشارة بإسحاق في قوله تعالى: ##وَيِتَرُوهُ بِعُلي َل عير » [الذاريات: 8؟] وأجاب عن البشارة 
بيعقوب بأنه قد كان بلغ معه السعي؛ أ العمل ومن الممكن أنه قد كان ولد له أولاد مع 
يعقوت أيضاً.. قال ::.وآما القرتات اللذان كانا مغلقين بالكعبة فمن الجائز أنهما تقلا من يلاد 
الشام. قال: وقد تقدم أن من الناس من ذهب إلى أنه ذبح إسحاق هناك. هذا ما اعتمد عليه في 
تفسيره» وليس ما ذهب إليه بمذهب ولا لازم بل هو بعيد جداً والذي استدل به محمد بن كعب 
القرظي على أنه إسماعيل أثبت 00 وأقوى والله أعلم . 

وقوله تعالى: #أوَبَِريَهُ بِإِسْحَقَ يدا يَنّ آصَّدِحِينَ 469 لما تقدمت البشارة بالذبيح وهو إسماعيل 
عطف بذكر البشارة بأخيه عاد وقد رت رو هود ال 

وقوله تعالى: ييا حال مقدرة؛ أ سيصير منه نبي صالح. 

وقال ابن جرير: حدثنى يعقوب» حدثنا ابن علية» عن داود» عن عكرمة قال: قال ابن 
بام ره التبيم إسعحاق. قال« وفرلةعنالى: (تكئتة لِسْحَقَ بدا ين أأصَدِحِنَ 46 قال بشّر 
بنبوته قال» وقوله تعالى: ##وَوهِبنا لم من يَحدنا أَمَاهُ هروث بي 62 * ايا قال: كان هارون أكبر 
من موسى ولكن أراد وهب له نبو 1 

وحدثنا ابن عبد الأعلى» حدثنا المعتمر بن سليمان» قال: سمعت داود يحدث» عن عكرمة؛ 
عن ابن عباس «َا في هذه الآية: : ِِسْحَقّ ييا يَنَّ أسَّنِحِينَ 409 قال: إنما بشر به نبياً 
حين فداه الله من الذبح ولم تكن البشارة الوه اا 0ف . 

وقال ابن ابي حاتم: حدثنا ابي حدثنا أبو نعيم» حدثنا سفيان الثوري» عن داود» عن 
عكرمة» عن ابن عباس طوَبَثَرَتَهُ بِإِسْحَقَّ يا ين ألصَنِحِنَ 407 قال: بشر به حين ولد وحين 
0 

وقال سعيد بن أبي عروبة: عن قتادة في قوله تعالى: وبر إِسْحَقَّ ينا يم ألصَِِحِنَ 09 4 
قال: بعد ما كان أمره لما جاد لله تعالى بنفسه. وقال الله : #وَيرَكنا عَلَبَهِ وَعَكَ إد و74 . 

وقوله: «اوَبَرَهنا عَنّهِ وَعَحَ إِسْكقٌ وَيِن دُرْيِّتَهِمَا سن مالم ليو ميت 409 كقوله تعالى: 
ال سيم ينا وَيَكَتِ عَيَكَ وَعَل أُمْو مْئّن علص وأئع سَتْميْمهم 2 يَسّْهُم مِنَا عَذَابُ 


يه © [هود]. 


)١(‏ سنده ضعيف لإبهام شيخ الأموي. 

(؟) كذا في نسخة (مح) وفي (حم) بلفظ: "كذا». ولم تذكر هذه الكلمة في الأصل. 

() في الآية ١لا‏ من سورة هودء وفي الآية 0 من سورة الحجر. 

(4) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده حسن. (0) أخرجه الطبري بسئده ومتنه» وسنده حسن. 

(0) سنده حسن. 

(0) أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة» وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي 
عروبة عن قتادة. 


1 انان (15 911 


0 0 0 0 0 نا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 () نا ا ا [] 0] 0] 0 0 0 نا 0 0 0 0] ] 0 0 0] 0 0 0 0 0 0 0 نا نا نا )ا 0 0 0 0 0 نا نا نا 0 0) 0 0 0 0 ا نا ا 0 0 0 0 0 0 نا 


شلا لوَلقَدَ مكنًا عل مومى وكتزوت 7) وَتبِكهُمَا وَفَرْمَهُمَا من الكَرْب العير 2) ركه 
فَكَاناْ هُمْ التبي 9©) اهما الكتب الْمسَبينَ 7 وَعَدَيسَهمَا القرط الْمسْيَقِم 2 وَتَركنا عَليْهِمَا فى 


٠.‏ ج22 11 0 4 21 3 بام اكرء - جحي وم 
خرن © سل عل موسى وَمَدرُوت 69 إن 0133 يجْرَى المحسيين إِنُمَا مِنْ 


1 0 
ا 


نزييت ©4. 


يذكر تعالى ما أنعم به على موسى وهارون من النبوة والنجاة بمن آمن معهما من قوم فرعون 
وقومه وما كان يعتمد في حقهم من الإساءة العظيمة من قتل الأبناء واستحياء النساء واستعمالهم 
في أخس الأشياءء ثم بعد هذا كله نصرهم عليهم» وأقرّ أعينهم منهم» فغلبوهم وأخذوا أرضهم 
وأموالهم وما كانوا جمعوه طول حياتهم؛ ثم أنزل الله على موسى الكتاب العظيم الواضح الجلي 
المستبين وهو التوراة كما قال تعالى: ##وَلْقَد ايسا موسئ وَهَدرونَ الْفْرََانَ وَضيّه4 [الأنبياء: 44]» 
وقال ههنا: ##وَانسَهَا الكتب المسَيَينَ 9 وَعَدَيسَهُمَا القرط الْمسَمَقِم © أي: في الأقوال 
والأفعال لاوَترَكنا عَلِتِهِسَا فى الآخيست 409 أي: أبقينا لهما من بعدهما ذكراً جميلاً وثناء حسناً ثم 
فسره بقوله تعالى: لسَلَمُ عَلَ مو وكدروت 09 إنّا كَدَنِكَ يَْزِى المحسِريَ 67 إِتَمُمَا من عبسادنا 

النزيبيت 469 . 
ذ كال ترمو أل كنمو 00 اتقو بمَل دروت لصة 


0 


الأريست © كدو يتب كنختزوثً © إلا باد أله ممصي 


يت 


قال قتادة ومحمد بن إسحاق: يقال: إلياس هو: ريل 7 


وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا أبو نعيم» حدثنا إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن 
عبيدة بن ربيعة» عن عبد الله بن مسعود َيه قال: إلياس: هو إدريس”"©. وكذا قال الضحاك. 

وقال وهب بن منبه: هو إلياس بن تسبي بن فنحاص بن العيزار بن هارون بن عمران بعثه الله 
تعالى في بني إسرائيل بعد حزقيل يَلككلةء وكانوا قد عبدوا صنماً يقال له: بعل””» فدعاهم إلى الله 
تعالى ونهاهم عن عبادة ما سواهء وكان قد آمن به ملكهم ثم ارتدَّ واستمروا على ضلالتهم ولم 
يؤمن به منهم أحدء فدعا الله عليهم فحبس عنهم القطر ثلاث سنين» ثم سألوه أن يكشف ذلك 
عنهم ووعدوه الإيمان به إن هم أصابهم المطرء فدعا الله تعالى لهم فجاءهم الغيث» فاستمروا 
على أخبث ما كانوا عليه من الكفر فسأل الله أن يقبضه إليه» وكان قد نشأ على يديه اليسع بن 


000 أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

(؟) سنده حسن وأخرجه عبد بن حميد في تفسير عن أبي نعيم به (ينظر: تغليق التعليق 795/5) وحسنه الحافظ 
ابن حجر (فتح الباري رار" 

(7) أخرجه الطبري من طريق محمد بن إسحاق عن وهب بن منبه» وفي سنده ابن حميد وهو محمد بن حميد 
الرازي وهو ضعيف. وفيه عنعنة ابن إسحاق. 


8 لانن سفنتت بضنة 


0 0 0 0 0 0 ذا 9 0 0 لا لا لا لا لا لا 8 0 0) ( ا لا (ا ا ذا ا 8 نا لا () لا ل لا 8 نا لا لا لا 0 لا 0 0 0 0 0 0) 0) () 0 00 8 نا ا ا نا 0 ) 0 0 8 8 0 0 0 لا 0 0 0 0 0 2 0 0ا 0 0 0 0 89 0 0 0 0 


أخطوب عليهما الصلاة والسلام» فآمرإلبائن أن .يذهب إلى مكان كذ وكذا فمنهما لجاعو 
فليركبه ولا يهبه فجاءته فرس من نار فركب والبسه الله تعالى النور وكساه الريش» وكان يطير مع 
الملائكة ملكاً إنسياً سماوياً أرضياً'"2. هكذا حكاه وهب بن منبه عن أهل الكتاب والله أعلم 
مود قَالَ لقوموء أل عض 49 أ ألا تخافون الله 58 عبادتكم غيره #ْدعون بعلا ويدَرويت 
لضم الْلِقِينَ 409 قال ابن عباس وها ومجاهد وعكرمة وقتادة والسدي: بعلاً يعني : كك 
قال عكرمة وقتادة: وهي لغة أهل اليمن”*؟': وفي رواية عن قتادة قال: وهي لغة أزد شنوءة. 
وقال ابن إسحاق: أخبرني بعض أهل العلم أنهم كانوا يعبدون امرأة اسمها: بعل . 
وقال عبد الرحمن بن زيد ب بن أسلم: عن أبيه» هو اسم صنم كان يعبده أهل مدينة يقال لها 


بعلاء غربي لكر 


وقال الضحاك: هو صنم كانوا يعبدونه”” . 


وقوله تعالى: #أأَنْدَعُوْنَ بَملا؟ أي : أتعبدون صنماً #وَبَدَرُوت كَحْسَنَ الْكَلِقِينَ 7 الله ريك ورب 
ابليكم الأّت 509 أ : هو المستحق للعبادة وحده لا شريك لهء قال الله ا 55 
َإِنَّهمْ لَمَحْصَرُونَ : 40 أي: للعذاب يوم الحساب إلا عِبَادَ لَه الْمَمْلَصِنَ 62* أي: الموحدين 
0 استثناء منقطع من مثبت. 

وقوله تعالى: #ورركا عَليِهِ فى الآخرت 403 أي : ثناء جميلاً مَكَمٌ ع إل آييية 409 كما يقال 
في إسماعيل : إسماعين وهي لغة بني أسدء وأنشد بعض بني تميم في ضبٌ صاده: 

فول وت السوق لما يتا مدا وزت انيت[ 0 


ويقال ميكال وميكائين وإبراهيم وإبراهام وإسرائيل وإسرائين وطور سيناء وطور سينين» وهو 
موضع واحد وكل هذا سائغ وقرأ آخرون ا(سلام على إدراسين» وهي قراءة ابن مسعود وطن 2010 


)١(‏ كذا في الأصل» وفي تفسير الطبري بلفظ : «فماذا جاءك من شيء». 

(؟) أخرجه الطبري بالسند المتقدم عن ابن إسحاق» وليس فيه عن وهب بن منبه. 

() قول ابن عباس أخرجه ابن أبي حاتم (ينظر تغليق التعليق 5/ 425945 والطبري بإسنادين يقوي أحدهما 
الآخرء وقول مجاهد أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه» وقول 
عكرمة أخرجه الطبري من طريق عمارة عنه» ولم أعرف من هو عمارة» وقول قتادة سيأتي في الرواية 
التالية» وقول السدي أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عنه. 

هق أخرجه عبد الرزاق عن معمر عن قتادة» وسنده صحيح . 

(4) أخرجه الطبري من طريق ابن إسحاق به» وسنده ضعيف لإبهام شيخ ابن إسحاق. 

(5) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن عبد الرحمن بن زيد. 

(0) أخرجه البّستي بسند حسن من طريق عبيد بن سليمان عن الضحاك. 

(4) كذا في (حم) و(مح) وتفسير الطبري» وفي الأصل: صحف إلى: «أنس بينا» . 

(9) استشهد به الفراء (معاني القرآن 7/7 .)79١‏ والطبري دون نسبة. 

)٠١(‏ ذكرها الطبري عن ابن مسعود من غير سند» وهي قراءة شاذة. 


)1 183570 يوا عَْائَانْ‎ ٠ 
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وقرأ آخرون «سلام على آل فا : آل محمد هَل وقوله تعالى: إن كنك يح 
د ال 4 ا ا 


د له 


حلع وَل ا بن انين © إذ ممه مله ميس 69 إلا جا فى الكبيت 9© ثم مما 


©4. 
يخبر تعالى عن عبده ورسوله لوط 882 أنه بعثه إلى قومه فذكبوه فنجاه الله تعالى من بين 
أظهرهم هو وأهله إلا امرأته فإنها هلكت مع من هلك من قومها فإن الله تعالى أهلكهم بأنواع من 
العقوبات وجعل محلتهم من الأرض بحيرة منتنة قبيحة المنظر والطعم والريح وجعلها ييل مقيم 
يمر بها المسافرون ليلاً ونهاراً ولهذا قال تعالى: طوَإَِك لَدرنَ عَم مُصِحِينَ © ,َيل أل 
قوت 469 أي: أفلا تعتبرون بهم كيف دمر الله عليهم وتعلمون أن للكافرين أمثالها؟ 


-ِ 


1 خرن © وَإنك كرون عكيم تُمِْحِينَ © ,َيل آنل سَقِوبت 


حم ساون فط 0 2 © إذ بىَ ِل لمك المشخود (© 22 هم فَكَانَ ٌّ الْمْرْحَضِينَ 9 
21 كلم 9 و و و ل أنه كن ص لصبدِيث © © للِتَ فى 5 ِل و بعتن © # 
هَيَرْصدُ كه بالمرك د م 29 0 عَكهِ 4 (©) وَأرَسَلْسهُ سَلْمَنَهُ إِلّ هِأَكَدِ ألق أو 2 


© كاؤا عتم بل مين 8 


اذ تكنيت قله يوقي علي الفيلاة والاكم فواسورة الأجيام '"'» وفي الصحيحين عن 
رسول الله لله َلِنهِ أنه قال: «ما ينبغي لعبد أن يقول: أن خور مو باق ين 1 لني إلى أنه 
وفي رواية إلى أبيه. 

وقوله تعالى: #إدْ أَبَنَ إِلَ لفك الْمَنَحُونِ 462 قال ابن عباس: هو الموقر؛ أي: المملوء 
بالأمتعة 0 

لسَامَم* أي: قارع لإفكانَ يِنّ الْمُنْحَضِنَ4 أي: المغلوبين» وذلك أن السفينة تلعبت بها 
الأمواج من كل جانب وأشرفوا على الغرق فساهموا على من تقع عليه القرعة يلقى في البحر 
لتخف بهم السفينة فوقعت القرعة على نبى الله يونس عليه الصلاة والسلام ثلاث مرات وهم 
يضنون به أن يلقى من بينهم فتجرد من ثيابه ليلقي نفسه وهم يأبون عليه ذلك» وأمر الله تعالى 
حوتاً من البحر الأخضر أن يشق البحار وأن يلتقم يونس 84 فلا يهشم له لحماً ولا يكسر له 
عظماء فجاء ذلك الحوت وألقى يونس اك نفسه فالتقمه الحوت وذهب به فطاف به البحار 
كلها. ولما استقر يونس في بطن الحوت حسب أنه قد مات ثم حرك رأسه ورجليه وأطرافه فإذا 
هو حي فقام فصلى في بطن الحوت» وكان من جملة دعاته: يا ربٌ اتخذت لك مسجداً في 
موضع لم يبلغه أحد من الناس» واختلفوا في مقدار ما لبث في بطن الحوت فقيل: ثلاثة أيام 


لاه 
١‏ 
١‏ 
4 


يفطينٍ 


.88 وهي قراءة متواترة. (0) آية لالم‎ )١( 
صحيح البخاريء الأنبياء» باب قول الله تعالى: لوَإِنَّ يون لين الْمْرْسَينَ 4©39 [الصافات] (ح740)‎ )9( 


وصحيح مسلمء الفضائل» باب في ذكر يونس لا (ح/ا/73) . 
)2 أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 


كافاع (5 48435 1) 


قاله قتادة7' . 

قل :سقف فاله عتطتر الشاةة 0 

وقيل: أربعين يوماً قاله أبو مالك 

وقال مجاهد عن الشعبي : التقمه ضحى ولفظه عشيةء والله تعالى أعلم بمقدار ذلك» وفي شعر 
ةيل أ الصلت: 

ا م ا بادك اجات سر واد" 

وقوله: 96> نو كان من الْسَبَحِينُ © للبت فى بظيوء إِلَّ يَوْر يَعَبُونَ 4069 قيل 0 
له من العمل في الرخاء قاله البو راو العالية ووهب بن منبه وقتادة(* ' وغير واحدء 
واختاره ابن جريرء وقد ورد فى الحديث الذى سنورده إن شاء الله تعالى ما يدل على ذلك إن 
صم الخبرء وفي ايك ال اس افر إن الله في الرخاء يعرفك في الشدة»”" . 

وقال ابن عباس وسعيد بن جبير والضحاك وعطاء بن السائب والسدي والحسن وقتادة: #أمَلوْكَة 
نَم كنَ بن الْمسَبَحِينٌ 469 يعني : المصلين” "'» وصرح بعضهم بأنه كان من المصلين قبل ذلك» 


وقال يمشن : كازامن المسعيه في جوف أبويهء وقيل: المراد #فوْلة أَنَمْ كن م من السييين 
©4* هموقوله: «تكامن ل ا ا بد © 


رت لم 


تأنتمنا 2 رمه من الهو مُكَدلك كج الْمُزِْيينَ 49 [الأنياءاء قاله سعيد بن جبير 9 وغيره. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو عبيد الله ابن أخي بن وهبء حدثنا عمي. حدثنا أبو صخرء 
أن يزيد الرقاشي حدثه أنه سمع أنس بن مالك ونهء ولا أعلم إلا أن أنسا يرفع الحديث إلى 
رسول الله كلل : «إن يونس النبي عليه الصلاة والسلام حين بدا له أن يدعو بهذه الكلمات وهو في 
بطن الحوت فقال: اللّهم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين» فأقبلت الدعوة تحفٌ 
بالعرشء. قالت الملائكة: يا ربٌ هذا صوت ضعيف معروف من بلاد بعيدة غريبة» فقال الله 
تعالى: أما تعرفون ذلك؟ قالوا: يا رب ومن هو؟ قال: عبدي يونسء» قالوا: عبدك يونس الذي 


)١(‏ نسبه السيوطي إلى عبد بن حميد وابن أبي حاتم. 

(؟) نسبه السيوطي إلى ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير. 

() تقدم تخريجه في تفسير سورة الأنبياء آية /41» 2848 وأخرجه البستي بسند حسن من طريق السدي عن أبي 
مالك . 

(4:) استشهد به ابن هشام (السيرة النبوية ١/87؟757).‏ 

(5) قول الضحاك بن قيس أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف *775/1): والطبري كلاهما من طريق جعفر عن 
ميمون بن مهران عنهء وجعفر لم يتبين لي من هوء وقول أبي العالية أخرجه الطبري بسند جيد من طريق 
الربيع بن أنس عنهء وقول قتادة أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عنه. 

فك أخر جه الإمام أحمد بلفظه وأطول (المسند ١97/6‏ 18037 وصحح سنده محققوه. وهو حسن الإسناد. 

0) قول ابن عباس أخرجه عبد الرزاق والبّستي والطبري بسند حسن من طريق أبي رزين عنه» وقول سعيد بن 
جبير» أخرجه الطبري من طريق أبي الهيثم عنه ويشهد له سابقه ولاحقه. وقول السدي» أخرجه الطبري 
بسند حسن من طريق أسباط عنه» وقول الحسن. أخرجه الطبري بسند حسن من طريق عمران القطان عنه. 

(8) ينظر تفسير سورة الأنبياء آية لالم» 88. 


)١؟م‎ 358 4( ما نانم‎ ٠ 


لم يزل يرفع له عمل متقبل ودعوة مستجابة. قالوا: يا ربٌ أولا ترحم ما كان يصنع في الرخاء 
فتنجيه في البلاء» قال: بلى فأمر الحوت فطرحه بالعراء»”'' ورواه ابن جرير» عن يونس» عن ابن 
وهب به» زاد ابن أبي حاتم قال أبو صخر حُميد بن زياد: فأخبرني ابن قُسَيط وأنا أحدثه هذا 
الحديث أنه سمع أبا هريرة وَبْه يقول: طرح بالعراء تت الله عليه اليقطينة قلنا: يا أبا هريرة 
2 اليقطينة؟ قال: شجرة الدباء. قال أبو هريرة ذه : وهيأ اله أرية وحعية ناكل من 
شائش الأرض» ل ل © وقال أمية بن 
د ٠‏ 
فناتست يقطيية] عبلنية تركهةد ‏ عن لاتوت امي اي 
وقد تقدم حديث أبي هريرة نه مسنداً مرفوعاً في تفسير سورة الأنبياء'*'» ولهذا قال تعالى : 
َبدْتَهُ4 أي : ألقيناه طبآلْمَيِ4 قال ابن عباس وا وغيره: وهو الأرض التي ليس بها نبت ولا 
بناء” . قيل: على جانب دجلة''' وقيل: بأرض اليمن فالله أعلم #وَهُوٌ سَقِيِمٌ# أي: ضعيف 
البدن. 
قال ابن مسعود َه : كهيئة الفرخ ليس عليه ريش”" 
وقال السدي: كهيئة الصبي حين يولد وهو المنفوس» وقاله ابن عباس وابن زيد أيض”"". 
«وَأبَحْنَا عَيّهِ سَجَرَةَ ين يَفْطِينِ 4 قال ابن مسعود وابن عباس ومجاهد وعكرمة وسعيد بن 


جبير ووهب بن منبه وهلال بن يساف وعبد الله بن طاوس والسدي وقتادة والضحاك وعطاء 
الخراساني وغير واحد قالوا كلهم: اليقطين هو القرع””'". 

وقال هشيم» عن القاسم بن أبي أيوب» عن سعيد بن جبير: وكل شجرة لا ساق لها فهي من 
الف 11 وف زواية عه كل شر جرة تهلك من عامها فهي من اليقطين”؟" , 


.88 تقدم تخريجه في تفسير الأنبياء آية لالم‎ )١( 

(؟) كذا في (حم) و(مح)» وفي الأصل صحف إلى: "ثبت 

(*) أخرجه الطبري من طريق ابن وهب عن أبي صخر بهء وأخرجه عبد الرزاق عن أبي صخر به وسنده حسن . 

(54) تقدم في سورة الأنبياء آية لا4. 848». ولكن بدون ذكر الشعر وبلفظ آخر. 

(5) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس بلفظ: «القيناه بالساحل»» وأما اللفظ 
المذكور أعلاه أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

(5) نسبه السيوطي إلى ابن أبي حاتم وابن المنذر عن سعيد بن جبير. 

(61 أخرجه البستي بسند صحيح من طريق عمرو بن ميمون عن ابن مسعود. 

(4) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي. 

(9) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق فيه ابن إسحاق معنعناء وأخرجه أيضاً الطبري بسند صحيح من طريق 
عبد الله بن وهب عن ابن زيد. 

0 ١٠)أخرجه‏ الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس» وأخرجه الطبري بسند صحيح من 
طريق عمرو بن ميمون عن ابن مسعود. حا ل ل ل عر 
قتادة» وأخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي. 

)١١(‏ أخرجه الطبري من طريق هشيم به» وسنده صحيح. 

)1١(‏ أخرجه الطبري بسند حسن من طريق الأصبغ بن زيد عن القاسم بن أبي أيوب عن سعيد بن جبير. 


لانن 0 


وذكر بعضهم في القرع فوائد منها سرعة نباته وتظليل ورقه لكبره ونعومته وأنه لا يقربها الذباب 
وجودة تغذية ثمرهء وأنه يؤكل نيئاً ومطبوخاً بلبه وقشره أيضاً . 

وقد ثبت أن رسول الله عاك لوا ني 11 رو 

وقوله تعالى: #وَأرْسَلئَهُ ِل مِأثَةِ ألْفٍ أ يَرِيدُرت 49 روى شهر بن حوشبء عن ابن 


عباس قا أنه قال: إنما كانت رسالة يونس عليه الصلاة والسلام بعل ما نبذه الحوت» رواه ابن 
زفق 


ا 


جرير » حدثنى الحارث» حدثنا أبو هلال عن شهر به 

وقال ابن أبي نجيح» عن مجاهد: أرسل إليهم قبل أن يلتقمه الحوت””" 

(قلت): ولا مانع أن يكون الذين أرسل إليهم أولاً أمر بالعود إليهم بعد خروجه من الحوت 
فصدقوه كلهم وآمنوا به. 

وحكى البغوي: أنه أرسل إلى أمة أخرى بعد خروجه من الحوت كانوا مائة ألف أو يزيدون 
وقوله تعالى: أو ترك انال ابن عبابن: في إرواية عله بل يزيدون وكانوا مائة وثلاثين 
أل" وغنه هائة الف :وبضعة وثلاتين الفا" وظيه انه الف وبضعة: واريعين الى" والله أعلم.. 


2 


وقال سعيد بن جبير: يزيدون سبعين ألفا”". 

وقال مكحول: كانوا مائة ألف وعشرة آلاف رواه ابن أبي حاتم . 

وقال ابن جرير: عدجا محمد ؤرعد الرجم البري»؟ حدثنا عمرو بن أبي سلمة قال: سمعت 
ير يحدث عمن سمع أبا العالية يقول : حدشي أي بن كعب ذه أنه سال رسول اله ل عن 
قوله تعالى: #وَأَرْسَلَْهُ إِلّ مِأنَةِ أَلفٍ أ تَرِيدُرت 9©* قال: يزيدون عشرين ألفا”'. ورواه 
الترمذي؛ عن علي بن حجر عن الوليد بن مسلم» عن زهير»ء عن رجلء عن أبي العالية» عن 
9 بن كعب به وقال غريب 09 . ورواه ابن أبي حاتم من حديث زهير ار 

قال ابن جرير: وكان بعض أهل العربية من أهل البصرة يقول فى ذلك معناه: إلى المائة 
الألف أو كانوا يزيدون عندكم» يقول كذلك كانوا عندكم . وَلهذا “عالت دشري 'هيينا نهنا 
كه عن قوله تعالى: «ثمّ عت مُلُويكم ين بد كلد م ص َيجرَة أو أَمَّدٌّ شَْوَو4 [البقرة: 4/]ء 
وقوله تعالى: مادا فت نهم حون لئاس كُمَمْيَةَ 50 أو أسَّ حَسيَة حَعيد 4 [النساء: /الا]» وقوله تعالى: 


إبن4 أخر جه البخاري من حديث أنسن بن مالك ولف (الصحيح» الأطعمة» باب من ناول» أو قدم إلى صاحبه » 
على المائدة ة شيئاً ج179 0). 

زفق أخر جه الطبري بسئده ومثئه» وسنده فيه شهر بن حوشب فيه مقال. 

0 أخرجه آدم والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح به. 

(4) معالم التنزيل 71/5 ط. المعرفة. 

(5) أخرجه الطبري من طريق الحكم بن عبد الله الأزور عن ابن عباسء» ولم أقف على ترجمة الحكم. 

(5) عزاه السيوطي ا أ حاتم. (") عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم. 

(6) عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم . 

() أخرجه الطبري بسنده ومتنه وسنده ضعيف لإبهام الراوي عن أبي العالية. 

()السئن» التفسير» باب ومن سورة الصافات 07519 وسنده ضعيف كسابقه . 

)١0(‏ سنئده ضعيف كسايقه. )١١(‏ ذكره الطبري بلفظه. 


ال ل رش سا 
لدَكانَ كاب مَوْسَينِ أو أَدَقّ 4062 [النجم]» المراد ليس أنقص من ذلك بل أزيد وقول معالي؟ 
اموا أي : فآمن هؤلاء القوم الذين أرسل إليهم يونس :1 جميعهم نَنَمته َمتََّكَهُمَ إِلَ حِينِ» أي : 
إلى وقت آجالهم كقوله: 1 ل ا لها ا ل َم يُودّى لم1 َامَنُوأ كُشَفنا عَنْهُم 
عَدَابٌ لحي فى الْحَيزوَ لديا وَمتَعَكَضْ إِلّ جين 49 [يونس]. 


سَتَفنهز لرَبْكَ لكات وَلَهُمٌ الب (© 1 حَلَنْنَا اله 


م شت 5 لله مإ د | © أسلق د 


ا ا 
أي: من الذكور؛ أي: يودون لأنفسهم الجيد #وإدًا سير أحدهم ِالْأَني ظلّ وْمَهُمٌ مود مَمْرَ 7 
46 7النحل] أي: يسوؤه ذلك ولا يختار لنفسه إلا البنين» يقول تعالى فكيف نسبوا إلى له 
تانق القنيم اللذي لا ريما وله 0 ولهذا قال تعالى: «فاستنتهز » أي : سلهم على سبيل 
الإنكار عليهم «لَيَكَ البكاثُ وَلَهُُ لوت كقوله: «ألك الذَكدُ وَلهُ الاق © يََكَ إذا مه 
ضير 4069 [النجم]. 

وقوله: «آمْ حَلَثَنَا الْمَلَيِكَةَ إكنًا مَهْمْ سهدت 69 » أي : كيف حكموا على الملائكة أن 
إناث وما شاهدوا لني ل #وَجَعَلُوا الملتيكة لدنَ هُمْ عبد اسمن تنما ١‏ أَعَهدُوأ حَلَقَهُم 
دكب سَهَنَدَ مهم ممم وَلسَحَلُونَ الك [الزخرف] أ يسألون عن ذلك يوم القيامة. 

وقوله: «ألة إِنَّكُم من إفكهم» أي: من كذبهم «#لقوؤوت 69 وَلَدَ ألَّهُ» أي: صدر منه الولد 
لوَكَيَ لَكَدبْنَ4 فذكر الله تعالى عنهم في الملائكة ثلاثة أقوال في غاية الكفر والكذب» فأولاً 
جعلوهم بنات الله فجعلوا لله ولداً تعالى وتقدس. وجعلوا ذلك الولد أنثى ثم عبدوهم من .دون الله 
بعال ودش وكل هه كات في الفخليد ف ناز جوت . 

ثم قال تعالى منكراً عليهم: #أمَطى النَاتِ عَلَّ عق ابحيت ©4 أئ: أ 0 
يختار البنات دون البنين كقوله: #أاصَفَديٌ رَيْكُم بِآليينَ 0 بن المليكز إكناً ا وو ول 
0 [الإسراء] ولهذا قال: هما لكر 0 © أي: ما لكم عقول تتدبرون بها ما تقولون 
َف انلا تدون © ار لو سلطين مُبِيتٌ 3 ©* أي : ل نأا يكتيكر إن كم رقن 
6 أي : هاتوا برهاناً على ذلك يكون مستنداً إلى كتاب منزل من السماء عن الله تعالى أنه 
اتخذ ما تقولونه فإن ما تقولونه لا يمكن استناده إلى عقل بل لا يجوزه العقل بالكلية. 

وقوله تعالى : «وَبَحَلُوا بَتَمُ ون لِذْنَهَ سَيَ» قال مجاهد: قال المشركون: الملائكة بنات الله 

تعالى» فقال أبو بكر ضيه فمن أمهاتهن؟ قالوا: بنات سروات الجن”'"» وكذا قال قتادة وابن 


أ 


0 


عظيما 


000( ال اك ان والطري يح سحي وليه الى اح عن جام ' وأما قول أبي بكر طللنه 


مقا !انز كد )17١‏ 
يو ونيا قال تبارك وتعالى: #«أوَلْقَدْ عَلِمَتِ أنه أي: الذين نسبوا إليهم ذلك #8 إِنَهُمَ 
لَمَحَصَرُونَ# أي : إن الذين قالوا: ذلك لمحضرون في العذاب يوم الحساب لكذبهم في ذلك 
وافترائهم وقولهم الباطل بلا علم. 

وقال العوفي. عن ابن عباس وا في قوله تعالى: لوَيَلوا يتَمُ وبين ِنَم شب قال: زعم 
أغذاء: ]نلة أندت ره كدالو كو لمن اخوان 9" قات اللضن وللك غلا غير + تشكاق ورد رين 

وقوله: سْبَحَنَ أله عا يَصِمُونَ (3©* أي : تعالى وتقدس وتنزه عن أن يكون له ولد وعما يصفه 
به الظالمون الملحدون علواً كبيراً . 

قوله تعالى: إلا عبَادَ أله لْمُخَْصِينَ 469 استثناء منقطع وهو من مثبت إلا أن يكون الضمير 
قوله تعالى: لعا يَصِمُْت4 عائد إلى الناس جميعهم ثم استثنى منهم المخلصين وهم المتبعون 
للحق المنزل على كل نبي مرسل» وجعل ابن جرير هذا الاستثناء من قوله تعالى: ©#ُإِنَجمْ 
لَمُحَصَرُونَ 4 9 إل عِبَادَ أله الْمُْلَصِينَ 49 وفي هذا الذي قاله نظر. 


خط «ِيِئوٌ يا تبه © :آ 0 هْرٌ صَالٍ اجيم ©© وما يآ إِلَا لم مام 
تق © ولتت و ين ان لعجي 0 كد عن تله © د ل ما را من الاي 
© كك عبد الم التنليبة (©) تكزرا ب 35 هذ 4 
يفول 0 مخاطباً للمشركين: اَن وَبَا تَمِلُوكَ 07 مآ أَيْرْ عي بمَيِينَ © إِلَّا مَنْ هْوَ صَالٍ 
0 : إنما ينقا الباطلة 

ليم 469 أي نما د لمقالتكم وما ا ع ب سوه ريات رو أضل 


5 د سمي ل اا . 3 5 2 ِِ رخ 4ه مس 
متكي مسن فر لاد فق قل ل ب وَكُمْ عن لا يعِرُونَ يبا وم ادن لا يسبَعُونَ يبا أَوْليِكَ 
لدم بل هّ هْ أصَلّ أوْلَيِكَ هُمْ الْمَِلُوت4 [الأعراف: 174]» فهذا الضرب من الناس 7 الذي ينقاد 


لديق 0 والكفر والضلالة كما قال تبارك وتعالى: #إِنَّد لَنى كول مُلِبٍ () يويك عَنْهُ من 
(©* [الذاريات] أي: إنما يضل به من هو مأفوك ومبطل. 
ثم قال تبارك وتعالى منزهاً للملائكة مما نسبوا إليهم من الكفر بهم والكذب عليهم أنهم 
بنات الله: #ومَا ينا إِلَّا ل لم مَقَامُ مَعَْوْهُ )4 أي: له موضع مخصوص في السموات ومقامات 
العبادات لا يتجاوزه ولا يتعداه. 
وقال ابن عساكر في ترجمته لمحمد بن خالد بسنده إلى عبد الرحمن بن العلاء بن سعد. عن 
أبيه وكان بايع يوم الفتح أن رسول الله كلٍ قال يوماً لجلسائه: «أظت السماء وحق لها أن تئط 
ليس فيها موضع قدم إلا عليه ملك راكع أو ساجد» ثم قرأ كك وما يك إِلّا أ لم ما مه 9© وَإنَّ 
لحن الصَافونَ © ون لحن لبون 4" . 
)١(‏ قول قتادة أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه عمرو بن سعيد الأبح وهو ضعيف» ويتقوئ بسابقه ولاحقهء 
فقول السدي أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عنه. 
(؟) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به. 
(9) أسنده الحافظ ابن كثير في تفسير سورة المدثر آية رقم "١‏ من رواية المروزي» وهي في كتاب (تعظيم قدر 
الصلاة رقم 06) وسنده ضعيف جداً لأن محمد بن خالد وهو الدمشقي كذبه أبو حاتم الرازي (ينظر لسان - 


5 يلصا فَائْممْ ١71‏ 000 
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وقال الضحاك في تفسيره لوَمَا ينا إِلّا لم متَامُ مَعْهٌ 4 قال: كان مسروق يروي عن 
عائشة ينا أنها قالت: قال يسود الله يكلِ: «ما من السماء الدنيا موضع إلا عليه ملك ساجد أو 
قائم) فذلك قوله تعالى: #إومَا ين إل َم مقام مُعَلُومٌ ©2406 . 

وقال الأعمش» عن أبي إسحاقء عن مسروق» عن ابن مسعود ونه قال: إن في 
اياك نا رق نل إلا طدة جية ملك تايا قلا عا لاه 5 م 
ْم 49”“. وكذا قال سعيد بن جبير: 

00 قتادة: كانوا يصلون الرجال والنساء جميعاً حتى نزلت #وًا ينآ إلا لمُ مام مله )> 
فتقدم الرجال وتأخر الساء” 3 

إن 6ه ليحن لصاون 9ه أى: نقف صفوفاً في الطاعة كما تقدم عند قوله تبارك وتعالى: 
«وَالعَتَقّتِ صَنًا 402 [الصافات]. 

قال ابن جريجء عن الوليد بن عبد الله بن أبي مغيث قال: كانوا لا يَصمُونَ في الصلاة حتى 
نزل طوَإنًا لحن ألصَآوْنَ )4 فصفُوا9 . 

وقال أبو نضرة: كان عمر ذه إذا أقيمت الصلاة استقبل الناس بوجهه ثم قال: أقيموا 
صفوفكم استووا قياماً يريد الله تعالى بكم هدي الملائكة ثم يقول: 8وَإنَا لح صََوْنَ ©©» تأخر 
يا فلان تقدم يا فلان» ثم يتقدم فيكبر. رواه ابن أبي حاتم وابن جرير”» 

وفي صحيح مسلم عن حذيفة طلانه قال: قال رسول الله يلل «فضلنا على الناس بثلاث: 
جُعلت صفوفنا كصفوف الملائكة» وجُعلت لنا الأرض مسجداً» وتربتها طهوراً. . .» الحديث0) 

مانا لحن نَحَنُ الْمَبَحونَ © أ نصطف فنسبح الرب ونمجده ونقدسه وننزهه عن النقائص فنحن 
عبيد له فقراء إليه خاضعون لديه. 

وقال ابن 0 ماف وما ينآ إِلَّا ل مناه مه 46> الملائكة وَوَنّ لسن اصََوْنَ )> 
الملائكة ##وَإنًا ليحن الحو 0 الملائكة تسبح الله -00 

وقال قتادة: 2 لمن ألتبَحون 4*7 يعني : المصلون يثبتون بمكانهه”” من العبادة كما قال 


- الميزان 2216/6 وقد ورد بإسناد صحيح من غير ذكر الآية كما يلي. 

)١(‏ أخرجه المروزي من طريق عبيد بن سليمان الباهلي عن الضحاك بن مزاحم به (تعظيم قدر الصلاة رقم 
507).ء وكذا أخرجه أبو الشيخ (العظمة / 485) وحسنه الألباني بالشواهد (السلسلة الصحيحة ح69١٠)»‏ 
ولكن الشواهد 00 قراءة الآية. 

(؟) سنده صحيح وأورده الألباني من طريق مسلم بن صبيح أبي الضحئ عن مسروق به وصححه. (المصدر 
السابق) وكذا أخرجه عبد الرزاق والبستي والطبري من طريق أبي الضحى به. 

(9) سنده مرسل . (5) سنده مرسل. 

(5) أخرجه الطبري من طريق سعيد بن إياس الجريري عن أبي نضرة به وسنده منقطع لأن أبا نضرة وهو 
المنذر بن مالك لم يسمع من عمر ذه . 

() تقدم تخريجه في تفسير سورة النساء آية 57 في آخر تفسيرها . 

(0) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي عن ابن عباس» ويتقوى برواية مجاهد فقد أخرجها الطبري 

(4) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة بنحوه. 


لف لفقة 
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ورد دي 


| أشن انمق ولا ختختر يل تاه مُرمورت () لا صيفوته بالقولي وهم 


ا 


2 
0 ك2 


جارك الى وكا 
أيه تت 69 بعكم اي لدو و لين أ وهم ين حيو مُه 
ري إِفْ وت إ! من دونو هَدلِكَ خَحْرِيهِ 2 ملكت للك جَرِى لظَلِِينَ 409 [الأنبياء] . 
وقوله جل وعلا: «يّن “زا يرن © 3 3 يك وكا د الاي © 4 هه أ لْمُخْلْصِينَ 
49 أي: قد كانوا يتمنون قبل أن تأتيهم يا محمد لو كان عندهم من يذكرهم بأمر الله وما كان 
من أمر القرون الأولى ويأتيهم بكتاب الله كما قال تعالى: #وأَسموأ الله جَهَدَ سيم ليت جَلدَهُمْ 


> عو ص 0 00 


نذير ليون أهدئ مِنْ لِعَدَى الامو لم آم تن مَا رَادَهُمْ افونا فك [فاطر]ء وقال تعالى: #أن 


سه خم رد سوسا 0 
حَلفَم ولا ستفعوت إلا 


أ 1 3 رصم اس صرت ع 24 0 عينم قر هنين 
ريا را ل الككب عل ممتي ء و عن دوست تفي © أذ تنا 1 نا أي 
ًا 0007 00 بوء 1 58 بدء رو 0 

الككث ل أهد مهم فَقَدٌ ةكم نه :2 هّن رَيَحكُمَ وهرق وقد قن أَظكٌ مكن كَذْب 


0-2 1 


5 16 ع أن يصَدِفُونَ 9 د موْءَ الْمَدَابٍِ يمَا كنوأ يَصِيفونَ 469 [الأنعام]ء 
ولهذا قال تعالى ها هنا: #فكفروا بو ضَوْفَ يَعْلمُونَ 7©)* وعيد أكيد وتهديد شديد على كفرهم 
بربهم كبك وتكذيبهم رسوله وَلِةِ. 


دعره علي 4 على بدوبا يرم واه 


عنهم حق حي 0 سصرون 
9 ل عه عَنْهُمَ عق جِبنٍ 69 وَبَيِرَ 7 0 9 


يقول تبارك وتعالى : #وَلْمَدٌ سَبَقَتْ كنا لعبَايكا الْمرْسَِنَ (07* أي : 00 في الكتاب الأول أن 
العا للرسل وأتباعهم في الدنيا والآخرة كما قال تعالى: «ححَتبَ أَنَّهُ لَأَظْيرت أنا وَرْسْق إركت 
َه يد عَزيرٌ )4 [المجادلة]ء وقال: طإنًا كَنَسْرُ مُسنَا ريت 6 و“ 0 ف تقر اذم )يم بشم 
الْأَشْهدٌ 469 [غافر]ء ولهذا قال جل جلاله: #«#وَلْمَرُ سَبَقَتْ كنا 5 لْترْنَ © اَم كم 
لْمَصُورُودَ 47 أي: في الدنيا والآخرة كما تقدم بيان 00 على قومهم ممن كذبهم 0 
كيف أهلك الله الكافرين ونجى عباده المؤمنين لوَإنَ جد للم عيبو 4069 [أي: تكون لهم 
العاقبة. وقوله جل وعلا]"": كول عَنْبمَ عيّ من ©)» 7 0 حاف لك وانتظر إلى 
وقت مؤجل فإنا سنجعل لك العاقبة والنصرة والظفرء ولهذا قال بعضهم: غبّى ذلك إلى يوم بدر 
وما بعدها أيضاً في معناها . 

وقوله: #وَبعِرْمٌ صَوْفَ يُرَ 469 أي : أنظرهم وارتقب ماذا يحل بهم من العذاب والنكال 
بمخالفتك وتكذيبك ولهذا قال تعالى على وجه التهديد والوعيد #صََوفَ بُبِرُونَ» ثم قال: لأأَفِعَدَإنا 
يْتَعْسُِنَ 43 أي: هم إنما يستعجلون العذاب لتكذيبهم وكفرهم بك فإن الله تعالى يغضب 
0 ويعجل لهم العقوبة ومع هذا أيضاً كانوا من كفرهم وعنادهم يستعجلون العذاب 
والعقوبة. قال الله تعالى: ##قَإِدَا بَرَكَ سَاحَنِمَ مآ صَبَاحٌ الْسَدَرِيَ 409 أي: فإذا نزل العذاب 
بمحلتهم فبئس ذلك اليوم يومهم بإهلاكهم ودمارهم. 


زفق زيادة من (حم) و(مح). 


ا 


)147 340 مو العانَانة‎ ٠ 
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14>د 


وقال السدي: دَإِذًا نَرَلَ سَاحَنِيم # يعني: بدارهم 067 صَبَّاحُ لْمْدَّرِنَ»# أي: فبئكس ما 
يصبحون""©؛ أي: بئس الصباح صباحهم. ولهذا ثبت في الصحيحين من حديث إسماعيل بن 
علية» عن عبد العزيز بن صهيب» عن أنس َيه قال: صبح رسول الله كك خيبر» فلما خرجوا 
بفؤوسهم ومساحيهم”" ورأوا الجيش رجعوا وهم يقولون: محمد والله محمد والخميس» فقال 
النبي كَلِِ: «الله أكبر خربت خيبر إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين»”". ورواه 
البخاري من حديث مالك. عن حميدء عن أنس و" ”'. 

وقال الإمام أجمد: حدثنا روح» حدثنا سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن أنس بن مالك» 
عن أبي طلحة به قال: لما صبح رسول الله كله خيبر وقد أخذوا مساحيهم وغدوا إلى حروثهم 
وأرضهمء فلما رأوا النبي يكل نكصوا مدبرين» فقال نبي الله يك : «الله أكبر الله أكبر إنا إذا نزلنا 
بساحة قوم فساء صباح المنذرين»”". لم يخرجوه من هذه الوجه وهو صحيح على شرط 
الء 

وقوله تعالى: «وَتولَ عَنْهُمَ عب حِنِ © وَبَِرَ سَوْقكَ روت 43 تأكيد لما تقدم من الأمر 
بذلك. 


حلط _«اسبحح ريك رت مره عن يرت © وَسَكمْ عل الترسي 2) د يد َب التلييت 409 . 

ينره تبارك وتعالى نفسه ويقدسها ويبرئها عما يقول الظالمون المكذبون المعتدون تعالى وتنزه 
وتقدس عن قولهم علواً كبيراً ولهذا قال تبارك وتعالى: اسْبْحَنَ رَيْكَ رت الْمِرّد4 أي: ذي العزة 
التي لا ثرام لاعَنَا يَصُِرت» أي: عن قول هؤلاء المعتدين المفترين وَسكمٌ عَلَ الْمَرْسَينَ ©)»* 
أي: سلام الله عليهم في الدنيا والآخرة لسلامة ما قالوه في ربهم وصحته وحقيّته «وَللْند لَه رب 
العليت 469 أي: له الحمد في الأولى والآخرة في كل حال» ولما كان التسبيح يتضمن التنزيه 
من النقص قرن بينهما في هذا الموضع وفي مواضع كثيرة من القرآن ولهذا قال تبارك وتعالى: 
لسْبِحَنَ رَيْكَ رب لمر عن يصِنُوت 9 وَسَلمٌ ع الْمرْسِينَ © َللْنْدُ يه رب العليت 4©9. 

وقال سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة قال: قال رسول الله كَلِْ: «إذا سلمتم على فسلموا على 
المرسلين فأنا رسول من المرسلين»'2. هكذا رواه ابن جرير وابن أبي حاتم من حديث سعيد عنه 
كذلك . 

وقد أسئده ابن أبي حاتم ال فقال: حدثنا علي بن الحسين بن الجنيد» حدثنا أبو بكر الأعين 


)000( أخر جه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي. 

زفم المساحي جمع مسحاة وهي المجرفة من الحديد (النهاية 097582/5). 7 

() أخرجه البخاري عن يعقوب بن إبراهيم عن إسماعيل بن علية به مطولا (الصلاة» باب ما يُذكر في الفخذ 
ح١71")»‏ وأخرجه مسلم عن زهير بن حرب عن إسماعيل بن علية به (الصحيح» الجهادء باب غزوة خيبر 
ح١1756/17).‏ 

ع4 أخرجه البخاري عن عبد الله بن يوسف عن مالك به (الصحيح. المغازي» باب غزوة خيبر ح/5191). 

)2 أخرجه الإمام أحمد بسئدذه ومتنه (المسند /)2) وسنده صحيح . 
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ومحمد بن عبد الرحيم صاعقة عقة قالا: : حدثنا حسين بن محمد» حدثنا شيبان» عن قتادة» قال: 
لقا بلاق واي 01 قال رسول الله كَل «إذا سلمتم على فسلموا على 
سعيد ذف هء عن رسول الله كك أنه كان إذا أراد أن يسلم قال: «سبحان ربك رب العزَّة عما 
يصفون إن وسلام على المرسلين و والخدد ترب العالمين» ثم يُسلَه('» إسناده ضعيف . 
إسحاق» عن الشعبى قال: قال رسول الله يك : «من سرّه أن يكتال بالمكيال الأوفى من الأجر 
يوم القيامة فليقل آخر مجلسه حين يريد أن يقوم سْبْحَنَ رَيْكَ رب الِْرَّوَ عَم يَصِفُوت 79 وَسَلمْ عل 
الْمَرْسَلِنَ للها 2 ل رب الْعلميت 2409 . وروي من وجه آخر متصل موقوف على 
ا 47 
علي 3 
يق إسحاق 56 أخبرنى ا فنجويهء حدثنا اا جعفر بن 0 حدثنا إبزاغيو. بن 
سهلويه.» حدثنا على بن محمد الطنافسى» حدثنا وكيع» عن ثابت بن أبي صفية» عن الأصبغ بن 
نباتة» عن علي ذه قال: من أحب أن يكتال 0 0 الأجر يوم لد 0 
كلامه في مجلسه #سبْحَنَ رَيْكَ رتٍِ الْعِرَّوَ عَم عَمَا يضفو 097 © وَسَلمْ عل 11 عَلَ الْمَرسَلِينَ © ْحَمْدُ يِه ربِ 
المت أعييت 049 . 
لوق اران بين طاريق لون ال رو مسو ون اللي 0 
أبيه» عن رسول الله كَل : أنه قال: 0 قال ال اد سْبْحَنَ رَيَكَ رب الْعِرَّْ عَم ب 
© وَسَكَُ عل 1"( َك اله 09 وَلْنْد لَه رب العليبت 407 ثلاث مرات فقد اكتال بالجريب ا 


بحر ]1 / 


من الأجر»'" 

وقد وردت أحاديث في كفارة المجلس: سبحانك اللّهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك 
وآتوت النلقب ؤقن. أفردت "ليام ءا سار يصو فلحدي :هنا إن قتا الله تعالن 7 

آخر تفسير الصافات. والحمد لله وحده وصلوته وسلامه على محمد خير خلقه. 


. سنئده صحيح‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو يعلى من طريق أبى هارون به (المسند 7 ع1118) وسنده ضعيف جداً لأن أبا هارون وهو 
عمارة بن جوين متروك كما في التقريب» وأخرجه البستي من طريق أبي هارون به. 

(*) سنده ضعيف لإرسال الشعبي . 2( وهو ضعيف أيضاً كما يأتي. 

(( الي لمجا وتسير اغوي : وفي الأصل باسم: : شريح. دون نسبة. وفي (حم) صحف إلى : «الزنجي». 

)3( أخر جه البغوي بسئنده ومتنه » وسنده ضعيف جداً لأن الأصبغ بن نباته متروك كما فى التقريب. 

(0) أخرجه الطبراني من طريق عبد المنعم بن بشير عن عبد الله الأنسي (المعجم الكبير 5١١/8‏ ح54١0))‏ 
وسنده ضعيف جدا قال الهيثمي فيه عبد المنعم بن بشير وهو ضعيف جدا (مجمع الزوائد ١ل" .)٠‏ 
ابن كثير /ا/ لا - .6١0‏ 
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حلط «ص وَلعرَانِ ذى اليَرٍ () بِلٍ الِنَ كقروأ فى عِزَمَ وَسِنَاقٍ 0 كر أَمَلَكا ين كلهم ين كر 
وَلَآاتَ حِينَ منآصٍ 02 *. 

أما الكلام على الحروف المقطعة فقد تقدم في أول سورة البقرة بما أغنى عن إعادته ههنا. 

وقوله تعالى: #وَآلمرَانِ ذى أَليَرِْ 4 أي: والقرآن المشتمل على ما فيه ذكر للعباد ونفع لهم في 
المعاش والمعاد قال الضحاك في قوله تعالى: ذِى انكر تعالى+: #لقد 59 َم 
كا قد د 2 004 [الأنبياء: 1٠١‏ أي: تذكيركم وكذا قال قتادة”" واختاره ابن جرير. 

وقال ابن عباس ييا وسعيد بن جبير وإسماعيل ب بن أبي خالد وابن عيينة وأبو حصين وأبو 
صالح والسدي: #ذى اَيَو 4 ذي الشرف”"؛ أي: ذي الشأن والمكانة» ولا منافاة بين القولين 
فإنه كتاب شريف مشتمل على التذكير والإعذار والإنذار. 

واختلفوا في جواب هذا القسم فقال بعضهم هو قوله تعالى: #إن كل إلا كحَدَّبَ الل فَحَقَّ 
عِقَابِ 469 [ص]. 

وقيل: قوله تعالى: #إِنَّ دَلِكَ لُق َنَّ َامُمُ مل أَارٍ 4069 (ص]. حكاهما ابن جرير [وهذا الثاني 
فيه بُعد كبير وضعفه ابن جرير]”*'. 

وقال قتادة: جوابه: بل ادن كَقَروأ في عر وَسْمَاقٍ 4©9”*' واختاره ابن جرير ثم حكى ابن 
جرير عن بعض أهل العربية أنه قال جوابه #ضْ* بمعنى صدق حق وَآلمُرَانٍ ذى ادر 4* وقيل: 
جوابة يها تضيته ساق اللتورة كماليا والله أعلم . 

وقوله تبارك وتعالى: #بْلٍ لبن كفروأ أ في عِرَقَ وَشْقَاقٍ © أي : إن في في هذا القرآن لذكراً لمن 
باكر وغوزة لقن زدكز رزاننا الم عع يدا نووت اين 0 استكبار عنه وحمية 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند فيه إبهام شيخه. 

)٠(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

(؟) أخرجه الطبري بسند جيد من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس» وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق 
مسعر عن أبي حصين» وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق إسماعيل عن أبي صالح» وأخرجه الطبري 
بسند حسن من طريق إسباط عن السدي. 

(5) زيادة من (حم) و(مح). 

() أخرجه الطبري بالإسناد الصحيح المتقدم بلفظ: "مهنا وقع القسم.». 


ب ب ل د 
#وَشِمَاقٍ* أي: ومخالفة له ومعاندة ومفارقة» ثم خوفهم ما أهلك به الم المكذبة قبلهم بسبب 
مخالفتهم للرسل وتكذيبهم الكتب المنزلة من السماءء فقال تعالى: اكز ملكا ين كلهم ين كَنٍ» 
أي: من أمة مكذبة #مَادَوأ# أي: حين امهم العذاب ااا وجأروا إلى الله تعالى وليس ذلك 
بمجد عنهم شيئاً كما قال تعالى : لفْلمًآ أَحسُوأ بأَسَنَا إدَا هم ينا بيَشَْ 402 [الأنبياء] أي: يهربون 
#لا كوأ وأَرجعْوأ إل م مَآ هم فيد فِيهِ ومسلكيكم لَك مَعَلوتَ 402 [الأنبياء]. 

وقال أبو داود الطيالسي: حدثنا شعبة» عن أبي إسحاقء عن التميمي قال: سألت ابن عباس وكا 
عن قول الله تبارك وتعالى: قْنَادَوأ وَلَاتَ حِينَ مَنَاسٍ4 قال: ليس بحين نداء ولا نزو ولا فرار”© 

وقال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس: ليس بحين مغاث”". 

وقال شبيب بن بشر: عن عكرمة» عن ابن عباس نادوا النداء حين لا ينفعهم وأنشد: تذكر 
0 

وقال محمد بن كعب في قوله تعالى: #مَادوأ وَلَاتَ حِينَ منَاصٍ» يقول نادوا بالتوحيد حين تولت 
الدنيا عنهم» واستناصو للتوبة حين تولت الدنيا عنهم”". 

وقال قتادة: لما رأوا العذاب أرادوا التوبة في غير حين النداء””) 

وقال مجاهد: #قنادوأ وَلَاتَ حِينَّ مَآاصٍ»# ليس بحين فرار ول . وقد روي نحو هذا عن 
عكرمة وسعيد بن جبير وأبي مالك والضحاك وزيد بن أسلم والحسن 00 

وعن مالك. عن زيد بن أسلم #وَلَاتَ حِينَ منص » ولا نداء في غير حينم التذاء”7 2 وهذه الكلمة 
وهي : لات هي لا التي للنفي زيدت معها التاء كما تزاد في ثم فيقولون: (ثمت) و(رب) 
فيقولون ربت وهي مفصولة والوقف عليهاء ومنهم من حكى عن المصحف الإمام فيما ذكره ابن 
جرير أنها متصلة بحين ولا تحين مناص والمشهور الأول ثم قرأ الجمهور بنصب حين تقديره: 
وليس الحين حين مناص» ومنهم من جوز النصب بهاء وأنشد: 

فدفرحت: سيت الات ينها واللنتي السيي م نه فطع العري” 

ومنهم من جوز الجر بها وأنشد: 

للواشتكضرا داك ينا ولاه آوان:-. “تدان ان عنس عسو 


.)4"7/7 أخرجه الحاكم من طريق أبي إسحاق به وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به. 

إفرة سنده حسن » ونسيه السيوطي إلى ابن أبي حاتم عن عكرمة به. 

(5) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد وابن المنذر عن محمد بن كعب بنحوه. 

)0( أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة. 

000 أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد بلفظ : «ليس بحين قفرار»» وأخرجه البستي 
من طريق ابن جريج عن مجاهد كاملاً لكن ابن جريج لم يسمع من مجاهد. 

(0) أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح من طريق أيوب السختياني عن عكرمة» وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد 
عن سعيد بن جبير والحسن البصري» وأخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي. 

(4) سئده صحي 

(9)و(١٠)‏ استشهد بها الطبري. 
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وأنشد بعضهم أيضاً: 
وللات مساعة اننا © 
بخفض الساعة وأهل اللغة يقولون: النوص: التأخرء والبوص: التقدم»ء ولهذا قال تبارك 
وتعالى: #وَلَاتَ حِينَ مَاصٍِ»# أي : ليس الحين حين فرار ولا ذهاب. 


حلم 2 عبوَا أن جم 0 2 وَكَالَّ الْكفْرونَ هذا سحو * كَذَاتُ 0 أَحَعلّ لديل 0 5 شَّ 
ا 00 نم ل شا وأضيروا ع1 َالهَيِكٌ إِنّ هذا لتو ير © 0 
أب لبه إن كن إلا اتيك © أبرد عد لد مذ ينين بل مم كي نين وى لا لط 


مُكَ ألسَّمْوَتِ وَاَلْارْضٍ وما ا يصوأ 
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عَنَابِ ((©) أ عِندَهرَ حَرَينُ َه رَيْكَ الْعَزِرٍ الْوَهّابٍ 
فى الأسبب 9 م هتالك مَهرُوم ين الْخَحرَان 69 *. 

ذو تال خا المشركين في جيه من ب رسو ال شا ور عا د 
تعالى: «أكنَ لئاس عَجَبَا أن أَوَحِن إِكَ نَمل ينهُمَ أنَ أذِرِ لئاس وَيْرِ لد اموا أذ له عَم عدن 
عِندَ رَيهِمُ فال الْكَفِرُونَ إت هنذا لحر ميد 402 [يونس] 0 ههنا: 0 ن جَكَمْ مير يتن 4 
أي: بشر مثلهم وقال الكافرون: مدا سَحِرٌ كَدَّابُ () كمل الآيلَةَ إلا وناك أي: أزعم أن 
المعبود واحد لا إله إلا هو؟ أنكر المشركون ذلك قبحه اله نال وتعجبوا من ترك الشرك بالله 
فإنهم كانوا قد تلقوا عن آبائهم عبادة الأوثان وأشربته قلوبهم فلما دعاهم الرسول وك إلى خلع 
ذلك من قلوبهم وإفراد الإله بالوحدانية أعظموا ذلك وتعجبوا وقالوا: #كبل الل إلهًا ونينًا اذ 
هَدَا ليه ياب © وَأطَلن البلا مم4 وهم سادتهم وقادتهم ورؤساؤهم وكبراؤهم قائلين «أنشا» 
أي : اسعترا على دينكم 0 َالْهَيَي 4 ولا تستجيبوا لما يدعوكم إليه محمد من التوحيد. 

وقوله تعالى: #إنَّ هَدَا لَنَىْهُ يْرَادُ4 قال ابن جرير: إن هذا الذي يدعونا إليه محمد يَلِ من 
التوحيد لشيء يريد به الشرف عليكم والاستعلاء وأن يكون له منكم أتباع ولسنا نجيبه إليه”"". 

ذكر سبب نزول هذه الآيات الكريمات. 

قال السدي: إن ناساً من قريش اجتمعوا فيهم: أبو جهل بن هشامء والعاص بن وائل» 
والأسود بن المطلب. والأسود بن عبد يغوث في نفر من مشيخة قريش فقال بعضهم لبعض: 
انطلقوا بنا إلى أبي طالب فلنكلمه فيه فلينصفنا منه فليكفٌ عن شتم آلهتنا وندعه وإلهه الذي 
يعبدهء فإنا نخاف أن يموت هذا الشيخ فيكون منا إليه شيء فتعيرنا به العرب يقولون: تركوه حتى 
إذا مات عنه تناولوه فبعثوا رجلاً منهم يقال له: المطلب فاستأذن لهم علي أبي طالب» فقال: 
هؤلاء مشيخة قومك وسراتهم يستأذنون عليك. قال: أدخلهمء فلما دخلوا عليه قالوا: يا أبا 
طالب أنت كبيرنا وسيدنا فأنصفنا من ابن أخيك» فمره فليكفٌ عن شتم آلهتنا وندعه وإلهه. قال: 
فبعث إليه أبو طالب فلما دخل عليه رسول الله ككهِ قال: يا ابن أخي هؤلاء مشيخة قومك 
وسراتهم وقد سألوك أن تكنفٌ عن شتم آلهتهم ويدعوك وإلهك قال كَلِ: «يا عم أفلا أدعوهم إلى 
ما هو خير لهم" قال: وإلام تدعوهم؟ قال عَكلنِ: أدعوهم أن يتكلموا بكلمة تدين لهم بها العرب 


دلق استشهد بها الطبري. زفق ذكره الطبري بنحوه. 


1 © 
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ويملكون بها العجم» فقال أبو جهل لعنه الله من ب بين القوم: ما هي وأبيك لنعطينكها وعشراً 
أمثالها قال ككلِ: «تقولون: لا إله إلا الله؟ فنفروا وقالوا: سلنا غيرها قال يَلِةِ: «لو جئتموني 
و ل ا لوم ا وكالوا زالله لتشمف 
وإلهك الذي أمرك بهذا #وَاطان البلا ٠‏ مهم ك مشأ وأصيروا عل ا ِنَّ هذا لَنَيَهُ مُرَادُ 09* ورواه 
ابن أبي حاتم وابن جزير وزاد: فلما 0 دعا رسول الله كَكِلِ عمّه إلى قوله: لا إله إلا الله 
فأبى وقال: بل على دين الأشياخ ونزلت #إِنَّكَ لا تَبوى من حيبت * [القصص: 1 

قال أبو جعفر بن جرير: حدثنا أبو كريب وابن وكيع قالا: حدثنا أبو تاف حدتا الأعمكن» 
حدئنا عباد» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس '#هها قال: لما مرض أبو طالب دخل عليه رهط 
من قريش فيهم أبو جهل فقالوا: إن ابن أخيك يشتم آلهتنا ويفعل ويفعل ويقول ويقول» فلو بعثت 
إليه فنهيته فبعث إليه فجاء النبي تَلهِ فدخل البيت وبينهم وبين أبي طالب قدر مجلس رجل. قال: 
فخشى أبو جهل - لعنه الله - إن جلس إلى جنب أبى طالب أن يكون أرق له عليه» فوثب فجلس 
قي ذلك المجلسن :وله بجد رسول اله 6 مجلس قرب فك فجلس عند الباتء«فقال له ابو 
طالب: أي : ابن أخي ما بال قومك يشكونك ويزعمون أنك تشة تشتم آلهتهم وتقول وتقول؟ قال: 
وأكثروا عليه من القول 6 رسول الله كله فقال: (يا عم إني أريدهم على كلمة واحدة 00 
تدين لهم بها العرت وتؤدي إليهم بها العجم الجزية» ففزعوا لكلمته ولقوله فقال القوم: 
واحدة نعم وأبيك عشراً فقالوا 50 هي؟ وقال أبو طالب: وأي كلمة هي يا ابن أخي؟ ع 
الا إله إلا الله» فقاموا: فزعين ينفضون ثيابهم وهم يقولون: ظلبََل أيه إِلَهًا ونا إن هنا لتو 
ب 4©9 قال: ونزلت من هذا الموضع إلى قوله: #بل لما يدُووُْ ناب لفظ أبي كريب 0 
وهكذا رواه الإمام أحمد والنسائي من حديث محمد بن عبد الله بن نمير كلاهما عن أبي أسامة 
عن الأعمش» عن عبّاد غير منسوب به نحوهء ورواه الترمذي والنسائي وابن أبي حاتم وابن جرير 
أيضاً كلهم في تفاسيرهم من حديث سفيان الثوري» عن الأعمش» عن يحيى بن عمارة الكوفي» 
عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس ووُيًا. . . فذكر نحوه. وقال الترمذي: ا 

وقولهم: ما معنا نا فى آل الآخرة» أي : ما سمعنا بهذا الذي يدعونا إليه محمد من 
التوحيد في الملّة الآخرة. 


قال مجاهد وقتادة وابن زيد: يعنون دين و وقال غيرهم: يعنون النصرانية قاله 


)١(‏ أخرجه الطبري وسنده مرسل ولبعضه شاهدء أخرجه ابن حبان (موارد الظمآن» كتاب التفسير» سورة ص 
رقم لاه /ا1). والحاكم كلاهما من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس» وصححه الحاكم ووافقه الذهبي 
(المستدرك 7/7 2)877 وأخرجه الإمام أحمد» وصحح سئده أحمد شاكر (المسند رقم 4 

(؟) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لجهالة عباد بن جعفر ويشهد لبعضه ما تقدم في روايته الإمام 
أحمد والحاكم. 

() سنن الترمذي» التفسيرء باب ومن سورة ص (ح”277777). والسئن الكبرى» التفسير رقم 2505 وتفسير 
الطبري ورواية الإمام تقدم ذكرها في الرواية السابقة. 

(5) أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. وأخرجه عبد الرزاق 
عن معمر عن قتادة» وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عن ابن زيد. 


)11١١ 7 موؤظع‎ ٠ 


محمد بن كعب والعبنف”” . 

ؤقال الغوقن» عن :ابن غبائن بك :ما سمعنا بهذا فن. المله الأعرة) يدر التسرائية قالوا: 
لو كان هذا القرآن حقاً لأخبرتنا به النصارى”"©. #اإنْ ذا إلَّا حكن 4 . 

قال مجاهد وقتادة: كذب”". 

2 00 5 

قال ابن عبامن :تخرص 

وقولهم: أمُِلَ عل الزْْرُ بن 4 يعني: أنهم يستبعدون تخصيصه بإنزال القرآن عليه من 
بينهم كلهم كما قال في الآية الأخرى : للزلا ل هذا لتك عل مَجُلٍ ون ارين عَم 4 [الزخرف : 
د 0 5 4 كر عع 0 حا مه ري وو يس وس سير 2000 و ل ا 10 ل» سو 
١“]ء‏ قال الله تعالى: ##أهرٌ َقَسِمُونَ يَحَتَ ريك نحن سما ينهم مَعيسَتهُمْ في لجرو ألدنيا ورقعنا بَعضهم 


- 


وق بعْضٍ دَبَجتٍِ4 [الزخرف: 0]50 ولهذا لما قالوا هذا الذي دل على جهلهم وقلة عقلهم في 
استبعادهم إنزال القرآن على الرسول من بينهم. ٠‏ 

قال الله تعالى: #بل لَمَا يدوو عَنَابِ» أي: إنما يقولون هذا لأنهم ما ذاقوا إلى حين قولهم 
ذلك عذاب الله تعالى ونقمته سيعلمون غب ما قالوا وما كذبوا به يوم يدعون إلى نار جهنم 
دعا. 

ثم قال تعالى مبيناً أنه المتصرف في ملكه الفعال لما يشاء الذي يعطي من يشاء ما يشاء ويعز 
من يشاء ويذل من يشاء ويهدي من يشاء ويضل من يشاء وينزل الروح من أمره على من يشاء من 
عباده ويختم على قلب من يشاء فلا يهديه أحد من بعد الله. وإن العباد لا يملكون شيئاً من الأمر 
وليس إليهم من التصرف في الملك ولا مثقال ذرة وما يملكون من قطمير. 

ولهذا قال تعالى منكراً عليهم: لد عَدَهْرٌ حَرَنُ سَمَةِ َيْكَ مير لومب 4069 أي: العزيز الذي 
لا يرام جنابه الوهاب الذي يعطي ما يريد لمن يريدء وهذه الآية الكريمة شبيهة بقوله تعالى: #آمْ 
كم تحب يِنَ ْمَك هذا لا يُؤُْونَ اناس قبا 69 آم يِحْسْدُونَ أنَاسَ عل مآ الهم أَنَّهُ ين مَصْلو مد 
006 ءال انهم الكتب وَلفِكْمَة وََاَدهُم مُلْكا عَظِيمًا نهم من ءَامَنَ به وَمِتَهُم مّن صَدَّ عَنْهَ كر 
يحَهَمّ سَعِيا ©4 [النساء] وقوله تعالى: #ظل لَوْ ْم ميْلكوْتَ حَرَْنَ يَحْمَةِ رَنَ إذا لسك حَمية 
فاق ون لانن فَنورا 462 [الإسراء] وذلك بعد الحكاية عن الكفار أنهم أنكروا بعثة الرسول 
البشر كلهِ وكما أخبر تعالى عن قوم صالح فا حين قالوا: ظالَلْقَ ألذَكْرُ عي مِنْ يديا بل هْرَ كَدَابُ 
أَنْيٌ © مَيَعْلبنَ عَدَا من الْكَدَّابُ اليد 402 [القمر]. 


مد 


روم عير و 
0 


وقوله تعالى: لآم لهم مُلَكَ السَموْت وَالْارْضٍِ وما ينما كرمفاْ فى الأسبب 469 أي: إن كان لهم 
ذلك فليصعدوا فى الأسباب. 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي. 

(6) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به ويتقوئ برواية علي بن أبي طلحة عن ابن عباس التي 
أخرجها الطبري بسند ثابت. 

(9) أخرجه الطبري وآدم بالسند الصحيح المتقدم عن مجاهدء وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن 
أبي عروبة عن قتادة. 

2 أخر جه الطبري بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس . بلفظ : «تخريص»2. 


ك١‎ )130317 يوط‎ ٠ 


الاي ا 1111 1 _ 


قال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وقتادة وغيرهم: يعني : : طرق السماء 0 


وقال الشححاك: فلتضعدوا إلى السماء السابعة”" . 

ثم قال: «اجُندُ ما هْتلِك مَمَوْمٌ ود التعب 9© * أي: هؤلاء الجند المكذبون الذين هم في 
عزة وشقاق سيهزمون ويغلبون ويكتوة كما كُبت لين م 7 0 من الأحزاب المكذبين» وهذه 
كقوله: #أرٌ يوون كن جيع ود 3 مقده سَبهوم المع وبوأود 0 لدُيْرٌ ©* كان ذلك يوم بدر ##بل 
لَه مَوعِدُهُمْ وَلتَفَهُ دَق وَأمَرٌ )4 [لقمر). 

حلط اكت يِه كم نج وَكَادُ وَفِرَعوْنُ ذو الْأَوئادِ () وتمود ووم ول وَأَعْصَب لتَيْكدٍ 


4 


لكتررث © إد # إلا مكَذْبَ أثثل مكل متب ©) رن باد مول إل ميحة ونيد نا 
اق (©) ععَالوا ربا يحل لا يَطَنا مبْلَ يَوَرِ لساب 409. 


يقول تعالى مخبراً عن هؤلاء القرون الماضية وما حل بهم من العذاب والنكال والنقمات في مخالفة 
الرسل وتكذيب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وقد تقدمت قصصهم مبسوطة في أماكن متعددة. 
وقوله تعالى : لأأوْلَيِكَ الْدَحَرَاث »* أ ي: كانوا أكثر منكم وأشد قوة وأكثر أموالاً وأولاداً فما دفع 


دعلد دده 


للك عونم عن هدات الله من شيء لما جاء أمر ربك ولهذا قال: «إن كلإ كدب لرْسلَ فَحَقَّ 
عِقَابِ (4 فجعل علة إهلاكهم هو تكذيبهم بالرسل ليحذر المخاطبون من ذلك أشد الحذر. 


وقوله تعالى: #وَمَا ير موْل إِلَّا صَبْحَهٌ وبِدَةٌ ما لَهَا ين كَاقٍ 46 قال مالك» عن زيد بن 
أسلم: أي ليس لها مثنوية”"؛ أي: ما ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتةٌ فقد جاء أشراطها؛ أي: 
فقد اقتربت ودنت وأزفت» وهذه الصيحة هي: نفخة الفزع التي يأمر الله تعالى إسرافيل أن يطولها 
فلا يبقى أحد من أهل السموات والأرض إلا فزع إلا من استثنى الله ويك . 


سد سرع 


وقوله : #وقالوأ ريا يحل لَنا قطنا مبَلَ يور الاب 4 هذا إنكار من الله تعالى على المشركين في 
دعائهم على أنفسهم بتعجيل العذاب» فإن القط هو الكتاب» وقيل : حو الح والتضيب . قال ابن عباس 
ومجاهد والضحاك والحسن غير واحد: سألوا تعجيل العذاب”“ » زاد قتادة كما قالوا: اللّمُمّ إن 


جرس 4 داتس 


كانت هَنذًا هْوَ ألْحَنَّ مِنْ عِندِكٌ فَْمَطِرْ عَِدَنا حِبجارَهٌ ين أَلَسمَطَ أو ميا بِمَدَابٍ اير 14*' [الأنفال: ؟"]. 


وقيل : سألوا تعجيل نصيبهم من ال * إن كانت موجوكة ليلقوا ذاك في الدنياء وإنما خرج 
هذا منهم مخرجح الاستبعاد والتكذيب. 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس » وأخرجه الطبري وآدم بسند صحيح من 
طريق ابن أبي نجيح عن مجاهدء يي وت ع ل رن 

() أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه إبهام 5 شيخ الطبري. 

إفرة سئذه صحيح ) ل ل 

0( أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس» وأخرجه آدم والطبري بسند صحيح من 
طريق ابن أبي نجيح عن مجاهدء وأخرجه الثوري عن أشعث عن الحسن. 

(5) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة بنحوه. 

() أخرجه الطبري بسند حسن من طريق ثابت الحداد عن سعيد بن جبير. 


2 2 
١‏ يه 
ادل يي لل ليت ا م ةر 0 


وقال ابن جرير: سألوا تعجيل ما يستحقونه من الخير أو الشر في الدنيا”'. 
وهذا الذي قاله جيد وعليه يدور كلام الضحاك وإسماعيل بن أبي خالد والله أعلم. 


ولما كان هذا الكلام منهم على وجه الاستهزاء والاستبعادء قال الله تعالى لرسوله كك آمراً له 
بالصبر على أذاهم ومبشراً له على صبره بالعاقبة والنصر والظفر: 


حلم سير ر عل ما يعون وده عَبْدَنا كاورد ذا الْذيرٍ إِنَههِ وآ 62 إِنَا سَخَرنَا لْمَالَ معم مُسَبَحنَ بالعثي 


سراق 9© 6 عَيْوةٌ فإ لك أت (© وتدذا ملكذ وََيتكَهُ اليكة وَعَصَلَ لَقْطَا 409 . 


يذكر تعالى عن عبده ورسوله داود عليه الصلاة والسلام أنه كان ذا أيدء والأيد القوة في العلم 
والعمل. 

قال ابن عباس والسدي وابن زيد: الأيد: القوة. 

وقرأ ابن زيد ©وَآلَمَكَ بها بابي وَإِنَا لَموسِعُونَ 7402" [الذاريات]. وقال مجاهد: الأيد: القوة 
في الطاعة 00 

وقال قتادة: أعطي داود عليه الصلاة والسلام قوة في العبادة وفقهاً في الإسلام» وقد ذُكر لنا 
أنه عليه الصلاة والسلام كان يقوم ثلث الليل ويصوم نصف الدهر”؟. 

وهذا ثابت في الصحيحين عن رسول الله كَل أنه قال: «أحب الصلاة إلى الله تعالى صلاة 
داودء» وأحب الصيام | إلى الله صيام داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسهء وكان 
يصوم يوماً ويفطر يوماء ولا يفر إذا لاقى» وأنه كان أواباً””2 وهو الرجاع إلى الله وين في جميع 
أموره وشؤونه. 

وقوله تعالى: #9إِنَّا سَخَرََا لْْبَالَ مَعم مُسبَحْنَ بالعثي وَالْإسْرَاقٍ © © أي: أنه تعالى سخر الجبال 
تسبح معه عند إشراق الشمس وآخر النهار كما قال تعالى: يجبا تحال أرف ممه والشير #زببا: ١‏ 
وكذلك كانت الطير تسبح بتسبيحه وترجع بترجيعه إذا د لطن : وهو سابح في الهواء فسمعه وهو 
يترنم بقراءة الزبور لا يستطيع الذهاب بل يقف في الهواء ويسبح معه وتجيبه الجبال الشامخات 
ترجع معه وتسبح تبعاً له. قال ابن جرير: حدثنا أبو كريب» حلثنا محمد بن بشرء عن مسعرء 


)١(‏ ذكره الطبري بنحوه. 

(؟) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي عن ابن عباس» ويتقوئ بما يليه من الآثارء وقول السدي 
أخرجه الطبري سند حسن من.طزيق أسباط عنهه وقول ابن زيد أخرجه الطبري بسئد صحيح من طريق 
عبد الله بن وهب عنه. 

(؟) أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(5) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة» والشطر الثاني منه يشهد له الحديث 
الصحيح التالي. 

(5) أخرجه الشيخان من حديث عبد الله بن عمرو وُ#ها (صحيح البخاري» التهجدء باب من نام عند السحر 
ح2111)» وصحيح مسلمء الصيام»ء باب النهي عن صوم الدهر (ح١59/18١١‏ و11954/185). 


0 ١ 
ل‎ 
7 
ال ل لا بن‎ 


عن عبد الكريم» عن موسى بن أبي كثير» عن ابن عباس وها أنه بلغه أن أم هانئ ينا ذكرت أن 
رثيول الك 86 يوم فتح عكة صلق الضحئ لمان ركهات ٠‏ فقال ابن عباس و#ا: قد ظننت أن لهذه 
الساعة صلاة يقول تعالى: بحن باعي وَالاشراقٍ 76" . 

ثم رواه من حديث سعيد بن أبي عروبة» عن أبي المتوكل» عن ابرض ب مقر عن مولاه 
عيد الله بن الحارث بن توفل» أن ابن عراس حك كان لا يعطلي الفح انال على أم نهان:.<ة 
بماء صب في قصعة ثم أمر بثوب فأخذ بيني وبينه فاغتسل» ثم رش ناحية البيت فصلى ثما 
ركعات». وذلك من الضحى قيامهن وركوعهن وسجودهن وجلوسهن سواء قريب بعضهن من 
بعض » تشع اب قاس ونا ور رفول 4 لتذا زرانت كا بين اللوكغين ما عريت صنلا الفنحي 1 


الآن سبح بالعشيّ وَالْإِسْرَاقٍ #4 وكنت .أقول: أيين صلاة الإشراق؟ وكان بعد يقول: صلاة 
الإشراق©) 2 ولهذا قال: #والطيرَ ث4 أئ: : محبوسة في الهواء 04 - وش أي : مطيع يسبح 
1 


وقال سعيد بن جبير وقتادة ومالك» عن زيد بن أسلم وابن زيد #ي لهم أوأث» أ ي: مطيع”" . 

وقوله تعالى: #اوَسَدَدَئًا ملَكم» أي : جعلنا له ملكاً كاملاً من جميع ما يحتاج إليه الملوك. 

قال ابن أبي نجيح: عن مجاهد كان أشد أهل الدنيا سلطانا” . 

وقال السدي: كان يحرسه كل يوم أربعة آلاف”*» 

وقال بعض السلف: بلغني أنه كان يحرسه في كل ليلة ثلاثة وثلاثون ألفاً لا تدور عليهم النوبة 
إلى مثلها من العام القابل”" . 

وقال غيره: أربعون ألفاً مشتملون بالسلاح. 

وقد ذكر ابن جرير وابن أبي حاتم من رواية علباء بن أحمرء عن عكرمة» عن ابن عباس أن 
نفرين من بني إسرائيل استعدى أحدهما على الآخر إلى داود عليه الصلاة والسلام أنه اغتصبه بقرا 
فأنكر الآخر ولم يكن للمدّعي بينة» فأرجأ أمرهماء فلما كان الليل أمر داود عليه الصلاة والسلام 


)١(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لأن موسى بن أبي كثير لم يسمع أحداً من الصحابة» ويتقوى 
بما يليه. 

(5؟) أخرجه الطبري بسنده نحوه أخرجه البستي من طريق سعيد به» وأخرجه الحاكم من طريق سعيد بن أبي 
عروبة وسكت عنه ووافقه الذهبي (المستدرك 5/ 51). وأخرجه الإمام أحمد من طريق يزيد بن أبي زياد عن 
عبد الله بن الحارث بنحوه وصححه محققوه بالشواهد والمتابعات (المسند 55/ ”5/7 م5594031). 

(9) أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة» وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن 
وهب عن ابن زيد. 
وخبر مالك عن زيد ب بن أسلم سنده صحيح 

(:) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. 

)0( أخ رجه الطبري والحاكم بسند حسن من طريق أسباط عن السدي (المستدرك ؟/0867). 

(5) هذا الخبر فيه مبالغة» وهو من الإسرائيليات. 


41 | ا 10 ١‏ 
في المنام بقتل المدعي» فلما كان النهار طلبهما وأمر بقتل المدعي» فقال: يا نبي الله علامَ 
تقتلني وقد اغتصبنى هذا بقري؟ فقال له: إن الله تعالى أمرنى بقتلك فأنا قاتلك لا محالة» فقال: 
والله إن الله لم يأمر بقتلي لأجل هذا الذي ادعيت عليه وإني لصادق فيما ادعيت» ولكني كنت قد 
اغتلت أباه وقتلته ولم يشعر بذلك أحدء فأمر به داود له فقتل» قال ابن عباس: فاشتدت هيبته 
في بني إسرائيل وهو الذي يقول الله وَبْك: اوَسَدَدَنًا ملكم4 27 . 

وقوله: #وءايْسته الْحَكة» قال مجاهد: يعني الفهم والعقل والفطنة» وقال مرة: الحكمة 
والعدل. وقال مرة: الصواب”''. 

وقال قتادة: كتاب الله واتباع ما فيه. 

فقال السدي: «الْحِكْمَة» النبوة”" وقوله: «اوَصَصَلَ للِْطَانِ» . 

قال شريح القاضي والشعبي: فصل الخطاب الشهود والأيمان”*». 

وقال قتادة: شاهدان على المدعي أو يمين المدعى عليه هو فصل الخطاب”" الذي فصل به 
الأنبياء والرسل» أو قال المؤمنون والصالحون: وهو قضاء هذه الأمة إلى يوم القيامة» وكذا قال 
أبو عبد الرحمن السلمي”"' . 

وقال مجاهد والسدي: هو إصابة القضاء وفهم زلك9” , 

وقال مجاهد أيضاً: هو الفصل في الكلام وفي الحكمء وهذا يشمل هذا كله وهو المراد 
واختاره ابن جرير. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا عمر بن شيبة النميري» حدثنا إبراهيم بن المنذر» حدثني 
عبد العزيز بن أبي ثابت» عن عبد الرحمن بن أبي الزناد» عن أبيه» عن بلال بن أبي بردة» عن 
انيه عن ابي مرسن كف ثال* أأرل من قال آما تيعد خاوة 7ل وهو فل الخطاب ونا 
قال الشعبي فصل الخطاب: أما بعد(" . 


)١(‏ أخرجه الطبري من طريق علباء بن أحمر به» والخبر من الإسرائيليات. 

(؟) أخرجه سعيد بن منصور عن أبي عوانة عن أبي بشر عن مجاهد (ينظر فتح الباري 557/5). 

() أخرجه الطبري والحاكم بسند حسن من طريق أسباط عن السدي (المستدرك ؟/087). 

(4) قول شريح أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 7/ 777)». والطبري والبيهقي (السئن الكبرى »)١18١/٠١‏ بأسانيد 
يقوي بعضها بعضاًء وقول الشعبي: أخرجه الطبري بسند حسن من طريق داود»ء وهو ابن أبي هند عنه. 

(5) أخرجه الطبري والبيهقي (السنن الكبرى /٠١‏ 167)» بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

() أخرجه الثوري والطبري والبيهقي (السنن الكبرى )18١/٠١‏ من طريق أبي حصين عن أبي عبد الرحمن 
السلمي. 

(0) أخرجه الطبري من طريق ليث عن مجاهدء وليث هو ابن أبي سّليم فيه مقال» وأخرجه الطبري بسند حسن 
من طريق أسباط عن السدي. 

(8) أخرجه ابن أبي شيبة عن وكيعء عن زكريا بن أبي زائدة» عن الشعبي» عن زياد بن عياض الأشعري 
(المصنف ه/هه*) وسنده صحيح . 

(9) أخرجه الطبري بسند فيه جابر بن نوح وهو ضعيف كما في التقريب ويشهد له سابقه. 


ا 
اط 051 16) نلك 
لل ل ل ل ا 


حع «#© ومن كنك يَأ الكدم يا يتراب © إذ مسلا عل حاررد هَمَرمَ 
سر سر وعلط لس سح ل مه طَّ 0-0 3 


يَحَفَ حسما ين عَعنًا عل يمن فلعر يبنا بالحق ول ل خنيلط وامينآ ِل مَك اص © إن ها 1 


عر امغر و تس ل ل اس لخر سس د د و 5 

اي نع واسعون حمة ولى مجة واجدة فََالّ ا كنبا وعزك فى 
ىس صرس وس برسم 5 ره ع ل عن 

يعَاجِوءٌ 39 7 من الخلطاء 0 م 35 بعض و 

7 مهنو لاجس سو ررم رهو ابوك كما 


نما قله فاستكفر رَيه وكل راكنا 


قد ذكر المفسرون هاهنا قصة أكثرها مأخوذ من الإسرائيليات ولم يثبت عن المعصوم 
ا د ولكن روى ابن أبي حاتم حديثاً لا يصح سنده 0 الرقاشي 
عن أنس وه”''. ويزيد وإن كان من الصالحين لكنه ضعيف الحديث عند الأئمة» فالأولى أن 
يقنصر على مجرد تلاوة هذه القصة وأن يرد علمها إلى الله 50-5 فإن القرآن حق وما تضمن فهو 

وقوله تعالى: #أمَمَرِمَ 4 إنما كان ذلك لأنه كان في محرابه وهو أشرف مكان في داره وكان 
لامر ان بيعل برا عد للق البويم اقلم جحت إلذ بامعمين كد حورا عليه المحرائياء أي : 
احتاطا به يسألانه عن شأنهما وقوله: 9وَعَرّنِ فى للخِطابٍ» أي: غلبني يُقال: عز يعز إذا قهر 
وغلب. 

وقوله تعالى: #وَظلنَّ داثودُ أَنَمَا نه قال علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس: أي اختبرناه”". 

وقوله تعالى: #وكد راكما أكعا» أي : اين #وأنابَ4 ويحتمل أنه ركع أولاً ثم سجد بعد ذلك» 
وقد كوا أنه ادر ساجداً 3 صباحاً #عَعَفَريَا لم دَلِكَ» أي: ما كان منه مما يقال فيه إن 

ل السجود؟ على قولين: 

الجديد من مذهب الشافعى كأَنْهُ أنها ليست من عزائم السجود بل هي سجدة شكرء والدليل 
على ذلك ما رواه الإمام أحمد حيث قال: حدثنا إسماعيل هو: ابن علية» عن أيوب» عن 
عكرمة. عن ابن عباس وها أنه قال: السجدة ات السجود. وقد رأيت 
رسول الله يكل يسجد فيها0 . ورواه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي في تفسيره من حديث 
أيوب به وقال الترمذي حسن صحيح”*) 

وقال النسائي أيضاً: عند تفسير هذه الآية أخبرني إبراهيم بن الحسن هو المقسمي». حد 


يخ 


)١(‏ هذه القصة سردها السيوطي في الدر المنثور وهي من الإسرائيليات الغربية» وأخرجه الطبري من طريق 
الرقاشي عن أنس وساق القصة. وسنده ضعيف لضعف الرقاشي. 

(؟) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق على به. 

زرف أخرجه الإمام أحمد سئده ومتئه (المسند رف وسئنده صحيح . 

)2 صحيح البخاري» سجود القرآن» باب سجدة #ص 4 20١59‏ وسنن أبى داود» سجود القرآن» باب 
السجود في ##صْ* (ح109١).»‏ وسنن الترمذي» الصلاة» باب ما جاء في السجدة في #ص# (حلالاه), 
والسنن الكبرى للنسائي كما في تحفة الأشراف رقم 09488. 


ل ووم 1 


لحف 1 مضخ 1ت“ ه00 
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حجاج بن محمدء عن عمرو بن ذرٌء عن أبيه» عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس وها قال: إن 
النبي َه سجد في لإصض* وقال: «سجدها داود عليه الصلاة والسلام توي ول 0 
تفرد بروايته النسائي ورجال إسناده كلهم ثقات. 

وقد أخيرني شيخنا الحافظ أبو الحجاج المزي قراءة عليه وأنا أسمعء؛ أخبرنا أبو إسحاق 
[الدّرجِيَ]”"'» أخبرنا زاهر بن أبي طاهر الثقفي» حدثنا زاهر بن أبي طاهر [الشحامي]””": أخبرنا 
أبو سعيد الكنجرودي» أخبرنا الحاكم أبو أحمد محمد بن محمد الحافظء أخبرنا أبو العباس 
السراج»ء حدثنا هارون بن عبد الله حدكا محمد هونن نويد ين كني ع الضيين ين محمد بق 
عبيد الله بن أبي يزيد قال: قال لي ابن جريج» يا حسن حدثني جدك عبيد الله بن أبي يزيد» عن 
ابن عباس قال: جاء رجل إلى النبي كَللِ فقال: يا رسول الله إني رأيت فيما يرى النائم كأني 
أصلي خلف شجرة فقرأت السجدة فسجدت» فسجدت الشجرة بسجودي فسمعتها تقول وهي 
ساجدة : اللّهم اكتب لي عندك أجراً» واجعلها لي عندك ذخراء وضع بها عني 0 وأقبلها مني 
كما قبلتها من عبدك داود. 

قال ابن عباس : فرأيت النبي كَلِ قام فقرأ السجدة ثم سجد فسمعته يقول: وهو ساجد كما 
حكى الرجل عن كلام الشجرة”**» رواه الترمذي عن قتيبة وابن ماجه عن أبي بكر بن خلاد 
كلاهما عن محمد بن يزيد بن خنيس نحوه» وقال الترمذي غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه”*) 

وقال البخاري عند تفسيرها أيضاً: حدثنا محمد بن عبد الله» حدثنا محمد بن عُبيد الطنافسي» 

عن العوامء قال سألت مجاهداً عن سجدة #ضْ» فقال: سألت ابن عباس من أين سجدت 
فقال: أو ما تقرأ وين ذُرِيََيِوِ دَاقْدَ وَسْلَيْمَنَ4 [الأنعام: 1 #أَرْلَيِكَ الَِنَ هَدَى اَعَد هده 
أَتسَدِةُ»4 [الأنعام: ]4٠‏ فكان داود عليه الصلاة والسلام ممن أمر نبيكم كله أن يقتدي به» فسجدها 
داود عليه الصلاة والسلام فسجدها رسول الله 6" . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان. حدثنا يزيد بن زريع» حدثنا حميدء حدثنا بكر هو ابن 
عبد الله المزني أنه أخبره أن أبا سعيد الخدري َيه رأى رؤيا أنه يكتب 29 ص4 فلما بلغ إلى 
الآية التي يسجد بها رأى الدواة والقلم وكل شيء تحضرتة القلب ستاجدا قال فقصّها على 
النبي كَل فلم يزل يسجد بها بعد”"'» تفرد به أحمد. 


)١(‏ أخرجه النسائي» السئن» الافتتاح» (باب سجود القرآن )١094/7‏ وسنده صحيح. 

زفة كذا في (مح)» وتهذيب الكمال للمزي» وفي الأصل و(حم). صحف إلى : «المدرجي). 

(9) كذا في (مح) و(حم)» وتهذيب الكمال للمزي» وفي الأصل صحف إلى: «السجستاني». 

(5) أخرجه المزي بسنده ومتنه (تهذيب الكمال »)7١5/7‏ وأخرجه الحاكم من طريق محمد بن يزيد بن خنيس 
به وصححه ووافقه الذهبي بقوله: صحيح ما في رواته مجر وح «(المستدرك 0/١‏ شرمهة ولكن محمد بن 
يزيد بن خُنيس مقبول (التقريب ص01)» وقال الذهبي: غير حجة (الكاشف .)515/١‏ 

(5) سنن الترمذي» الصلاة» باب ما يقوله في سجود القرآن الام وسئن ابن ماجهء إقامة الصلاة» باب 
سجود القرآن (ح07 )ا وفيه مسنديهما أيضاً محمد بن يزيد بن خحديتين: 

زفق أخر جه البخاري سئده ومتنه (الصحيح» التفسيرء» باب سورة ص َالمُرءَان ذى لير 40 [ص] ح/1807). 

(0) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 778/14 ح7/11١١)2»‏ وضعف سنده محققوه لأن بكر المزني لم يسمع - 
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وقال أبو داود: حدثنا أحمد بن صالح. حدثنا ابن وهب» أخيرقي عمرو بن الحارث» عن 
سعيد بن أبي هلال» عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح» عن أبي سعيد الخدري طَلله 
قال: قرأ رسول الله يِه وهو على المنبر #ضٌ»* فلما بلغ السجدة نزل فسجد وسجد الناس معهء 
فلما كان يوم آخر اه فلما بلغ السجدة تشرَّن الناس للسجود فقال يكِهِ: «إنما هي توبة نبي» 
ولكني رأيتكم [تشْرّنتم 6" فنزل وسجد”"؟. وتفرد به أبو داود وإسناده على شرط الصحيحين. 

وقوله تعالى: تت زْلّقَ وَحْسَنَ مَتَابٍِ» أي: وإن له يوم القيامة لقربة يقربه الله ويك 
بها وحسن مرجع وهو الدرجات العالية في الجنة لتوبته وعدله التام في ملكه كما جاء في 
الصحيح : «المقسطون على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين الذين يقسطون في 
أهليهم ا 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن آدم. حدثنا فضيل» عن عطية» عن أبي سعيد الخدري 
قال: قال رسول الله كِ: «إن أحبّ الناس إلى الله يوم القيامة وأقربهم منه مجلساأ إمام عادل» 
وإن أبغض الناس إلى الله يوم القيامة وأشدهم عذاباً إمام جائر»”؟». ورواه الترمذي من حديث 
فضيل وهو ابن مرزوق الأغرء عن عطية به» وقال: لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه* . 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زُرعة» حدثنا عبد الله بن أبي زياد» حدثنا سيارء حدثنا 
جعفر بن سليمان» سمعت مالك بن دينار في قوله تعالى: #وَإنَ لم عِندَنا لي وَحْسَنَّ مَمَاٍ» 
قال: يقام داود يوم القيامة عند ساق اعرف ته يقول: يا داود مجدني اليوم بذلك الصوت 
الحسن الرخيم الذي كنت تمجدني به في الدنياء فيقول وكيف وقد سلبته؟ فيقول: إني أردّه عليك 
اليوم» قال: فيرفع داود عليه الصلاة والسلام بصوت يستفرغ نعيم أهل الجنان”" . 


حلم «إينداوذ إِنَا جَعَلَتَكَ لَلِيقَةٌ في تَيّع الهو فِِضِلكَ عن سَبيلٍ 


5 93 لبن ا عن سبل أ سم لهم عَذَابُ يما سوأ ا لساب 6 


هذه وصية من الله وِيْكَ لولاة الأمور أن يحكموا ب بين الناس بالحق الال ومن عنده ا تبارك 
وتعالى ولا يعدلوا عنه فيضلوا عن سبيل الله» وقد توعد تبارك وتعالى من ضلّ عن سبيله وتناسى 
يوم الحساب بالوعيد الأكيد والعذاب الشديد. 

قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا هشام بن خالد. حدثنا الوليد» حدثنا مروان بن جناح» 
حدثني إبراهيم أبو زرعة: وكان قد قرأ الكتاب أن الوليد بن عبد الملك قال له: أيحاسب 


- من أبي سعيد الخدري» وأخرجه الحاكم من طريق حُميد به وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك ؟/4737). 

)١(‏ كذا في (حم) وسئن أن داود» وفي الأصل و(مح): (نشزتم». 

(؟) أخرجه أبو داود بسنده ومتنه (السنن» الصلاةء تفريع أبواب السجودء باب السجود في #ض» ح١٠151١)»:‏ 
وصححه الألباني في صحبح سنن أبى داود (1169). 

(*) سيأتي تخريجه في تفسير سورة الحجرات آية .٠١‏ 

(4:) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند */ 77)» وسنده ضعيف لضعف عطية وهو العوفي. 

(5) السننء الأحكامء باب ما جاء في الإمام العادل (ح779١)»‏ وسنده كسابقه. 

(1) سئده ضعيف بسبب إرسال مالك بن ديئار. 


ل أ 
26 ب 21 50 
يسبب يج يي ل 


الخليفة؟ فإنك قد قرأت الكتاب الأول وقرأت القرآن وفقهت. فقلت: يا أمير المؤمنين أقول؟ 
قال: قل: في أمان الله قلت: يا أمير المؤمنين أنت أكرم على الله أو داود عليه الصلاة 
والسلام» إن الله تعالى جمع له النبوة الخ ا فقال تعالى: ##يَدَاوردُ إِنَا 
جَعلََكَ حَلِمَهٌ فى الْرْضٍ كعم ين ديس يللين ولا نّم الهو مَبْضِلكَ عن سبل 51و74" الآية. 

وقال عكرمة: لَهُمْ عَدَابٌ سَدِيدٌ يما 0 ليسَابٍ # هذا من المقدم والمؤخر لهم عذاب 
شديد يوم الحساب بما و 

وقال السدي: لهم عذاب شديد بما تركوا”" أن يعملوا ليوم الحساب» وهذا القول أمشى على 


١ 


جَعَلُ أدبن 00 ع 


1" ري 2و 


يخبر تعالى أنه ما خلق الخلق 5 وإنما خلقهم ليعبدوه ويوحدوه ثم [يجمعهم]””' يوم 
الجمع» فيثيب المطيع ويعذب الكافر ولهذا قال تبارك وتعالى: #ومًا عَلَقَنَا َلسَمَاء وَالاَرْضَ وما 
ًا بنطلا دَلِكَ طن النَ كَمرُاأ* أي: الذين لا يرون بعثاً ولا معاداً وإنما يعتقدون هذه الدار 
فقط طقْويِلُ لِلَنَ كتروأ مِنَ ألَارِ» أي: ويل لهم يوم معادهم ونشورهم من النار المعدة م 

ثم بين تعالى أنه من عدله وحكمته لا يساوي بين المؤمنين والكافرين فقال تعالى: #أرْ يَمَلُ 
لس َأمَنُوأْ ولوأ الصَلِحَتٍ كَلْمَيِيِتَ فى الْأضٍ ل يَعَلُ الْمنّقِنَ كلْنْجَارٍ 469 أي: لا نفعل ذلك 
ولا يستوون عند الله وإذا كان الأمر كذلك فلا بدّ من دار أخرى يثاب فيها هذا ات 
فيها هذا الفاجر. 

وهذا الإرشاد يدل على العقول السليمة والفطر المستقيمة على أنه لا بِدّ من معاد وجزاء فإنا 
نرى الظالم الباغي يزداد ماله وولده ونعيمه ويموت كذلك» ونرى المطيع المظلوم يموت بكمده 
فلا بد في حكمة الحكيم العليم العادل الذي لا يظلم مثقال ذرة من إنصاف هذا من هذاء وإذا 
لم يقع هذا في هذه الدار فتعيّن أن هناك داراً أخرى لهذا الجزاء والمواساة. 

ولما كان القرآن يرشد إلى المقاصد الصحيحة والمآخذ العقلية الصريحة يحة قال تعالى: #كتبٌ 
لرَلنَهُ َك مَرَكُ لبوا +إينيه- وَلِتَدَكر لوأ آلْأَببِ 46 أي: ذوو العقول وهي الألباب جمع لب 
وهو العقل. 

قال الحسن البصري: والله ما تدبره بحفظ حروفه وإضاعة حدوده حتى إن أحدهم ليقول: 


(0) سؤال الوليد غريب وجواب إبراهيم سديد. 

(؟) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق العوام عن عكرمة. 
(9) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي. 
(:) كذا في (حم) و(مح)ء وفي الأصل : الجمعهم) . 


2 0 
0 سم 9 
نا 
قرأت القرآن كله ما يرى له القرآن في خلق ولا عملء رواه ابن أبي حاتم. 


0 ا امد إِنَّهَه وات عيض عَلْهِ بِالْعتىَ لصفت لِليادُ © 


لَعِيَت نك لثير عن دفر وق حو لجاب 0 


كتكاق (©4. 


يقول تعالى: مخبراً أنه وهب لداود سليمان؛ أي: نبياً كما قال: ##ووَرِتَ سُليْسنٌ داود» [النمل: 
١7‏ أي: في النبوة وإلا فقد كان له بنون غيره فإنه قد كان عنده ماثة امرأة حرائر 

وقوله تعالى: نعم ل ِنَّهَهِ أوآَكُ» ثناء على سليمان بأنه كثير الطاعة والعبادة والإنابة 
إلى الله وَبْكَ . 

قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا عمرو بن خالدء حدثنا الوليد» حدثنا ابن جابر» حدثنا 
مكحولء قال لما وهب الله تعالى لداود سليمان قال له: يا بني ما أحسن؟ قال: سكينة الله 
والإيمان؟ قال: فما أقبح؟ قال: كفر بعد إيمان. قال: فما أحلي؟ قال: روح الله بين عباده قال: 
فما أبرد؟ قال: عفو الله عن الناس وعفو الناس بعضهم عن بعض. قال داود 882: فأنت 

2000 


وقوله تعالى: #أإإذْ عض عَلَيْهِ بألْعَتيَ الصَِسَتٌ لُلْيَادْ 4069 أي : إذ عُرض على سليمان عليه 
الصلاة والسلام في حال مملكته وسلطانه الخيل الصافنات. 

قال مجاهد: وهي التي تقف على ثلاث وطرف حافر الرابعة”'' والجياد السراع». وكذا قال 
غير واحد من السلف. 

وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن بشارء حدثنا مؤمل» حدثنا سفيان» عن أبيه: سعيد بن 
مسروق» عن إبراهيم التيمي في قوله: #أإإدْ عض عَلَيْهِ بِلْمَئِيَ لضفتت للْيَادُ 406 قال: كانت 


كدرو 


مون تون داك اع . كذا رواه ابن جرير. 


وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة» حدثنا إبراهيم بن موسى. حدثنا ابن أبي زائدة» أخبرني 
إسرائيل» عن سعيد بن مسروق» عن إبراهيم م الي كاله كانت الخيل التي شغلت سليمان عليه 
الصلاة والسلام عشرين ألف فرس فعقرها”*» . وهذا أشبه. والله أعلم. 

وقال أبو داود: حدثنا محمد بن عوف». حدثنا سعيد بن أبي مريم» أخبرنا يحيى بن أيوب» 
حدثنا عمارة بن غزية» أن محمد بن إبراهيم حدثه» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن 
عائشة وهنا قالت: قدم رسول الله كَهْ من غزوة تبوك أو خيبر وفي سهوتها ستر فهبّت الريح 
فكشفت ناحية الستر عن بنات لعائشة وَْيّنَا لعب فقال ككل «ما هذا يا عائشة؟» قالت: بناتي» 


دلق سئدذه مرسل . 
زفق ار نم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 
فرق أخر جه الطبري سئذه ومتنه» وسنده حسن» والخبر من الإسرائيليات. 
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ورأى بينهنَ فرساً له جناحان من رقاعء فقال ككلِ: «ما هذا الذي أرى وسطهنٌ» قالت: فرس»ء 
قال رسول الله ككِ:ْ «ما هذا الذي عليه؟» قالت وقْيا: جناحان قال رسول الله كَلليهِ: «فرس له 
جناحان؟2 قالت وَتا: أما سمعت أن سليمان عليه الصلاة والسلام كانت له خيل لها أجنحة؟ 
قالت ينا : فضحك كَل حتى رأيت واي 

وقوله تبارك وتعالى: لقْقَالَ إِذْ لَِبَتْ حب لبر عن ذِكْرِ رق حَقٌّ ارت يِلْفْجَابِ 46 ذكر غير 
واحد من السلف والمفسرين أنه اشتغل بعرضها حتى فات وقت صلاة العصر والذي يقطع به أنه 
لم يتركها عمداً بل نسياناً كما شغل النبي يلِ يوم الخندق عن صلاة العصر حتى صلاها بعد 
الغروب» وذلك ثابت في الصحيحين من غير وجه من ذلك عن جابر يه قال: جاء عمر يه 
يوم الخندق بعدما غربت الشمسء فجعل يسبٌّ كفار قريش ويقول: يا رسول الله ما كدت أصلي 
العصر حتى كادت الشمس تغرب. فقال رسول الله كِلِِ: «والله ما صليتها» فقال: فقمنا إلى 
بُظْحَان فتوضاً نبي الله كَلِ للصلاة وتوضأنا لها فصلى العصر بعد ما غربت الشمس ثم صلى 
بعدها امغر 

ويحتمل أنه كان سائغاً في ملتهم تأخير الصلاة لعذر الغزو والقتال» والخيل تراد للقتال» وقد 
ادعى طائفة من العلماء أن هذا كان مشروعاً فنسخ ذلك بصلاة الخوف» ومنهم من ذهب إلى 
ذلك في حال المسايفة والمضايقة حيث لا تمكن صلاة ولا ركوع ولا سجود كما فعل 
الصحابة م في فتح تُسئّرء وهو منقول عن مكحول والأوزاعي وغيرهما. 

والأول أقرب لأنه قال بعده: روا ع عَكَنِقَ مسا بالشوق والأفكاقٍ 402 . 

قال الحسن البصري: قال: لاء والله لا تشغليني عن عبادة ربي آخر ما عليكء, ثم أمر بها 
فعقرت””". وكذا قال قتادة؟ . 

وقال السدي: ضرب أعناقها وعراقيبها بالسيوف9". 

وقال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس '#ها: جعل يمسح أعراف الخيل وعراقيبها حُبًا 
لها"2. وهذا القول اختاره ابن جرير قال: لأنه لم يكن ليعذب حيواناً بالعرقبة ويهلك مالاً من 
ماله بلا سبب سوى أنه اشتغل عن صلاته بالنظر إليها ولا ذنب لهاء وهذا الذي رجح به ابن 
جرير فيه نظر لأنه قد يكون في شرعهم جواز مثل هذا ولا سيما إذا كان غضباً لله تعالى بسبب 
أنه اشتغل بها حتى خرج وقت الصلاة ولهذا لما خرج عنها لله تعالى عوضه الله تعالى بما هو 


)١(‏ أخرجه أبو داود بسنده ومتنه (السئن» الأدب». باب في اللعب بالبنات ح4977)» وصححه الألباني في 
صحيح سنن أبي داود (ح5177). 

(؟) صحيح البخاريء مواقيت الصلاة» باب من صلى بالناس جماعة بعد ذهاب الوقت (ح0435)») وصحيح 
مسلمء المساجدء باب الدليل لمن قال: الصلاة الوسطى هي صلاة العصر (ح531). 

(') أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن. 

(5) هو تتمة الأثر السابق» وهو من أخبار أهل الكتاب والراجح ما سيأتي عن ابن عباس هُها. 

(5) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي. 

9ه أخر جه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة به. 


خير منهاء وهي الريح التي تجري بأمره رخاء حيث أصاب غدوها شهر ورواحها شهرء فهذا 
أسرع وخير من لخر 

قال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل» حدثنا سليمان بن المغيرة» عن حميد بن هلال» عن أبي 
قتادة وأبي الدهماء وكانا يكثران السفر نحو البيت قالا: أتينا على رجل من أهل البادية فقال لنا 
البدوي: أخذ بيدي رسول الله يلِ فجعل يعلمني مما علمه الله تعالى وقال: «إنك لا تدع شيئاً 
اتقاء الله تعالى إلا أعطاك الله وَبْنَ خيراً منه»”"' . 


2 


حلطد #وفد ع عُلِمنَ ونا عل سيو 8 أب 9© : 
8 5 م بعرى َك تًَ 06 فَيَعرنَا له ليح ريق 530 


وه - 020 0 


بس وَعَوَاصٍ 9 وَاحَرِنَ مقْرنِينَ فى ن الأتكاد © (3) هذا عَطَاوْنَا فَمئنَ أو أَنِْيكَ يَيْرٍ حا 
لق مَمْنَنَ ماب > . 

يقول تعالى : «وَلْقَدٌ هَنَنَا سَلِسنَ4 أي : اختبرناه بأن سلبناه الملك #وَآلتنَا عَكَ مُِيَدء جَسَدَاك قال 
ابن عباس ويا ومجاهد وسعيد بن جبير والحسن وقتادة وغيرهم يعني: شيطاناً "" ام نب أي : 
رجع إلى ملكه وسلطانه وأبهته. 

قال ابن جرير: وكان اسم ذلك الشيطان صخراًء قاله ابن عباس وقتادة 

وقيل : آصف» قاله با 


وقيل : آصرء قاله مجاهد أيضا 


ادق 


للد 


وقيل : حبقيق » قاله السدي 0 وقد ذكروا هذه القصة مبسوطة ومختصرة . 

وقد قال سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة قال: أمر سليمان عليه الصلاة والسلام ببناء بيت 
شيطاناً فى البحر يقال له: صخر شبه المارد. قال: فطلبه وكانت في البحر عين يردها في كل 
سبعة أيام مرة فنزع ماءها وجعل فيها خمراً فجاء يوم وروده فإذا هو بالخمر. فقال: إنك لشراب 


)١(‏ ولكن ما قاله الطبري هو الصحيح الذي استند على رواية الصحابي الجليل بن عباس يه وأما القول 
الآخر فمشهور في كتب أهل الكتاب. 

(؟) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 747/74 ح70778). وصحح سنده محققوهء وقال الهيئمي: 
رجاله رجال الصحيح (مجمع الزوائد .)595/9١‏ 

() قول ابن عباس: أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي عنه» ويتقوى برواية علي بن أبي طلحة عن 
ابن عباس بلفظ: «صخر الجئي» أخرجها الطبري أيفا + وأخرت: الطبري أيضاً بسند صحيح من طريق ابن 
أبي نجيح عن مجاهدء وأخرجه الطبري أيضاً بسند صحيح من طريق أبي بشر عن سعيد بن جبير» وأخرجه 
الطبري أيضاً بسند صحبح من طريق سعيد بن أبي عروية عن قتادة. 

فق أخر جه الطبري بالسندين المتقدمين عنهما. )2 أخر جه الطبري بالسند المتقدم . 

000 أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(0) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي في خبر طويل في آخره. 


© 0 
ع ا لظ 3*5 )4١‏ 
طيب» إلا أنكِ تُصبين”'' الحليم وتزيلدين 2-7 جهلاء قال: ا ع ل 0 شديداً 
ع للع عل عدن أي الخاتم أو ختم كن الاي تال : ركان جلك ل اح 

فأتى به سليمان عليه الصلاة والسلام فقال: نا قد أمرنا ببناء هذا البيت. 


وقيل لنا: لا يسمعن فيه صوت حديد. قال: فأتى ببيض الهدهد. فجعل عليه زجاجة فجاء 
المنعك دقار سرلها فد وبري مودو لا ردق علودا هي نجاء بالماين تومه عذها نشطوا بي 
حتى أفضى إلى بيضه فأخذ الماس فجعلوا يقطعون به الحجارة» وكان سليمان عليه الصلاة 
والسلام إذا أراد أن يدخل الخلاء أو الحمام لم يدخل بالخاتم فانطلق يومأ إلى الحمام» وذلك 
الشيطان صخر معه وذلك عند مقارفة قارف فيها بعض نسائه. قال: فدخل الحمام وأعطى 
الشيطان خاتمه فألقاه ذ في البحر فالتقمته سمكة ونزع ملك سليمان منه. وألقي على الشيطان شبه 
سليمان قال: جا لقعل خلى كرنية وسريوروسلط على هلك مياق كلم غير لس نه قح لفن 
بينهم وجعلوا ينكرون منه أشياء حتى قالوا: فتن نبي الله» وكان فيهم رجل يشبهونه بعمر بن 
الخطاب به في القوة فقال: والله لأجربنه قال: فقال: يا نبي الله وهو لا يرى إلا أنه نبي الله 
أحدنا تصيبه الجنابة في الليلة الباردة فيدع الغسل عمداً حتى تطلع الشمس أترى عليه بأساً؟ قال: 
فاخي كذلك ارين ليله إة وجداني الها خاتمة في بطن تيمك اناقل مجمل 2 يجتقله بجي 
ولا طير إلا سجد له حتى انتهى إليهم «وَآينَا مَك كيو ج41 قال: هو الشيطان صخر". ‏ 

وقال السدي: «#وَلْمَدَ هما سُلسنَ» أي : ابتلينا سليمان لوَآلينَا عل مُسيَوء بَصَدَا4 قال: شيطاناً 
جلس على كرسيه أربعين يوماً قال: كان لسليمان عليه الصلاة والسلام مائة امرأة وكانت امرأة 
منهم يقال لها جرادة وهي آثر نسائه وآمنهن عنده وكان إذا أجنب أو أتى حاجة نزع خاتمه ولم 
يأمن عليه أحداً من الناس غيرها فأعطاها يوماً خاتمه ودخل الخلاء» فخرج الشيطان في صورته 
فقال: هاتي الخاتم فأعطته فجاء حتى جلس على مجلس سليمان عليه الصلاة والسلام وخرج 
سليمان بعد ذلك فسألها أن تعطيه خاتمه فقالت: ألم تأخذه قبل؟ قال: لا وخرج وكأنه تائه 
ومكث الشيطان يحكم بين الناس أربعين يوماً قال فأنكر الناس أحكامه. فاجتمع قراء بني إسرائيل 
وعلماؤهم فجاءوا حتى دخلوا على نسائه فقالوا لهن: إنا قد أنكرنا هذا فإن كان سليمان فقد 
ذهب عقله وأنكرنا أحكامه. قال: فبكى النساء عند ذلك. قال: فأقبلوا يمشون حتى أتوه 
فأحدقوا به ثم نشروا يقرءون التوراة. قال: فطار من بين أيديهم حتى وقع على شرفة والخاتم معه 
ثم طار حتى ذهب إلى البحر فوقع الخاتم منه في البحر فابتلعه حوت من حيتان البحر. 

وقال: وأقبل سليمان عليه الصلاة والسلام في حاله التي كان فيها حتى انتهى إلى صياد من 
صيادي البحر وهو جائع وقد اشتد جوعه فسألهم من صيدهم» وقال: إني أنا سليمان. فقام إليه 
بعضهم فضربه بعصى فشجه فجعل يغسل دمه وهو على شاطئ البحرء فلام الصيادون صاحبهم 


)١(‏ أي: تجعلينه يفعل فعل أهل اللهو. 


(؟) أخرجه الطبري من طريق سعيد بن أبي غروبة به. وهو من الإسرائيليات. 
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الذي ضربه فقالوا: بئس ما صنعت حيث ضربته. قال: إنه زعم أنه سليمان» قال: در 
سمكتين مما قد مذر عندهم ولم يشغله ما كان به من الضرب حتى قام إلى شاطئ البحر فشق 
بطونهما فجعل يغسل فوجد خاتمه فى بطن إحداهما فأخذه فلبسه فردٌ الله عليه بهاءه وملكه 
فجاءت الطير حتى حامت عليه فعرف القوم أنه سليمان عليه الصلاة والسلامء فقام القوم يعتذرون 
مما صنعوا فقال: ما أحمدكم على عذركم ولا ألومكم على ما كان منكم كان هذا الأمر لا بد 
منه. قال: فجاء حتى أتى ملكه وأرسل إلى الشيطان فجيء به فأمر به فجعل في صندوق من 
حديد ثم أطبق عليه وقفل عليه بقفل وختم عليه بخاتمه ثم أمر به فألقي في البحر فهو فيه حتى 
تقوم الساعة» وكان اسمه: حقيق .'. قال: وسخر الله له الريح ولم تكن سخرت له قبل ذلك 
وهو قوله: #ومَبَ لى مُلْكا لا رن مي َِكَ أَنتَ الْومّابُ 4 . 

وقال ابن أبي نجيح: عن 2065 جارك وتعاتن - اراقنا عل كيكلة 1-6 قال 
شيطانا يقال: له آصف. ققال له سليمان عليه الصلاة والسلام: كيف تفتنون الناس؟ قال: أرني 
خاتمك أخبرك. فلما أعطاه إياه نبذه آصف في البحر فساح سليمان عليه الصلاة والسلام وذهب 
ملكه وقعد آصف على كرسيه ومنعه الله تبارك وتعالى من نساء سليمان فلم يقربهنّ ولم يقربنه 
وأنكرنه. قال: فكان سليمان عليه الصلاة والسلام يستطعم فيقول: أتعرفوني؟ أطعموني أنا 
سليمان» فيكذبونه حتى أعطته امرأة يوماً حوتاً ففتح بطنه فوجد خاتمه في بطنه فرجع إليه ملكه 
وفرّ آصف فدخل البحر””" . 

وأرى هذه كلها من الإسرائيليات» ومن أنكرها ما قاله ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن 
الحسين» حدثنا محمد بن العلاء وعثمان بن أبي شيبة وعلي بن محمد قالوا: حدثنا أبو معاوية 
00 عن المنهال بن عمروء عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس ؤِوْها في قوله تعالى : 

يبنا عل ميشه جََدَا ثم نأب » قال: أراد سليمان عليه الصلاة والسلام أن يدخل الخلاء 
0 الجرادة خاتمه» وكانت الجرادة امرأته وكانت أحب نسائه إليهء فجاء الشيطان في صورة 
سليمان» فقال: لها: هاتي خاتمي. فأعطته إياهء فلما لبسه دانت له الإنس والجن والشياطين» 
فلما خرج سليمان #6 من الخلاء. قال لها: هاتي خاتمي. قالت: أعطيته سليمان [قال: أنا 
سليمان. قالت: كذبت”" لست بسليمان فجعل لا يأتى أحداً يقول له أنا سليمان إلا كذبه حتى 
جعل الصبيان يرمونه بالحجارة فلما رأى ذلك سليمان عر أنه من أمر الله ويك . 


©. 


ع 


قال: وقام الشيطان يحكم بين الناس» فلما أراد الله تبارك وتعالى أن يرد على سليمان سلطانه 
ألقى فى قلوب الناس إنكار ذلك الشيطان. قال: فأرسلوا إلى نساء سليمان فقالوا لهنّ: أتدكرن 
من سليمان شيئاً؟ قلن: نعمء إنه يأتينا ونحن حُيِّض وما كان يأتينا قبل ذلك» فلما رأى الشيطان 
أنه قد فطن له ظن أن أمره قد انقطع فكتبوا كتباً فيها سحر وكفر فدفنوها تحت كرسي سليمان ثم 
)١(‏ أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي» وهو من الإسرائيليات. 


(؟) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح بهء وهو من الإسرائيليات. 
(*) زيادة من (حم) و(مح). 


لاح م اسك 
أثاروها وقرءوها على الناس» وقالوا: بهذا كان يظهر سليمان على الناس ويغلبهم فأكفرٌ الناسُ 
سليمان عليه الصلاة والسلام فلم يزالوا يكفرونه. وبعث ذلك الشيطان بالخاتم فطرحه في البحر 
فتلقته سمكة فأخذته. وكان سليمان 4 يحمل على شط البحر بالأجر فجاء رجل فاشترى سمكا 
فيه تلك السمكة التي في بطنها الخاتم فدعا سليمان عليه الصلاة والسلام فقال: تحمل لي هذا 
السمك؟ فقال: نعم. قال: بكم؟ قال: بسمكة من هذا السمك. 

قال: فحمل سليمان عليه الصلاة والسلام السمك ثم انطلق إلى منزله فلما انتهى الرجل إلى 
بابه أعطاه تلك السمكة التي في بطنها الخاتم فأخذها 0 عليه الصلاة والسلام ف* فشقٌ بطنها 
فإذا بالخاتم في جوفها فأخذه فلبسهء قال: فلما لبسه دانت له الجن والإنس والشياطين وعاد إلى 
حاله وهرب الشيطان حتى لحق بجزيرة من جزائر البحر فأرسل سليمان عليه الصلاة والسلام في 
طلبه وكان شيطاناً مريداً» فجعلوا يطلبونه ولا يقدرون عليه حتى وجدوه يوماً نائماً فجاؤوا فبنوا 
عليه بنياناً من رصاص» فاستيقظ فوثب فجعل لا يثئب في مكان من البيت إلا أنماط معه من 
الرصاص» قال: فأخذوه فأوثقوه وجاؤوا به إلى سليمان عليه الصلاة والسلام» فأمر به فنقر له 
تخت من رخام : ل د لو حور ان تيو يه ا 
تبارك وتعالى: 1 فنا ملسن والبنا عل كريف جَسَدَا م نآب © 4 يعني: الشيطان الذي كان 
بلطا عليه ٠١‏ تحاف إلى را عاد قوي. ولكن الظاهر أنه إنما تلقاه ابن عباس و#ه إن صحّ 
عنه من أهل الكتاب وفيهم طائفة لا يعتقدون نبوة سليمان عليه الصلاة والسلام فالظاهر أنهم 
يكذبون عليه» ولهذا كان فى السياق منكرات من أشدها ذكر النساء فإن المشهور عن مجاهد وغير 
واخدمق أنبة الندلت آذ ذلك الجى لم يلط على قناء سليهان جل عقون الله امن تشريفاً 
وتكريماً لنبيه غ4 . 

وقد رويت هذه القصة مطولة عن جماعة من السلف ون كسعيد بن المسيب وزيد ,ب بن أسلم 
وجماعة آخرين وكلها متلقاة من قصص أهل الكتاب» والله أعلم بالصواب. 

قال يحيى , بن ابي عروية الشيالي: رحد الابما ايه بود ابد لي رتك مز ب 
المقدس تواضعاً لله لله وَبْقَء رواه ابن أبي حاته'" 

وقد روى ابن أبي 0 عن كعب الأحبار في صفة كرسي سليمان عليه الصلاة والسلام خبراً 
عجيباً فقال: حدثنا أبي لَه حدثنا أبو صالح كاتب الليث» أخبرني أبو إسحاق المصري» عن 
كعب الأحبار أنه لما فرغ من حديث إرم ذات العماد قال له فعارية: يا أبا إسحاق أخبرني عن 
كرسي سليمان عليه الصلاة والسلام وما كان عليه ومن أي شيء هوء فقال: كان كرسي سليمان 
من أنياب الفيلة مرصعا بالدر والياقوت والزبرجد واللؤلؤء وقد جعل له درجة منها مفصصا بالدر 
والياقوت والزبرجدء ثم أمر بالكرسي فحفٌ من جانبيه بالنخل: نخل من ذهب شماريخها من 
ياقوت وزبرجد ولؤلؤء وجعل على رؤوس النخل التي على يمين الكرسي طواويس من ذهب ثم 


)١(‏ قوى سنده الحافظ ابن كثير وجزم أن هذا الخبر من الإسرائيليات التي تخالف مقام الأنبياء. 
(') وهذا الخبر أيضاً من الإسرائيليات. 
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جعل على رؤوس النخل التي على يسار الكرسي نسوراً من ذهب مقابلة الطواويس» وجعل على 
يمين الدرجة الأولى شجرتي صنوبر من ذهب وعلى يسارها أسدان من ذهب» وعلى رؤوس 
الأسدين عمودان من زبرجد»ء وجعل من جانبي الكرسي كرم من ذهب قد أظلتا الكرسي وجعل 
عناقيدهما دراً وياقوتاً أحمرء ثم جعل فوق درج الكرسي أسدان عظيمان من ذهب مجوفان 
محشوان مسكاً وعنبراًء فإذا أراد سليمان 8# أن يصعد على كرسيه استدار الأسدان ساعة ثم 
يقعان فينضحان ما في أجوافهما من المسك والعنبر حول كرسي سليمان عليه الصلاة والسلام ثم 
يوضع منبران من ذهب واحد لخليفته والآخر لرئيس أحبار بني إسرائيل ذلك الزمان» ثم يوضع 
أمام كرسيه سبعون منبراً من ذهب يقعد عليها سبعون قاضياً من بني إسرائيل وعلمائهم وأهل 
الشرف منهم والطولء ومن خلف تلك المنابر كلها خمسة وثلاثون منبراً من ذهب ليس عليها 
أحد فإذا أراد أن يصعد على كرسيه وضع قدميه على الدرجة السفلى فاستدار الكرسي كله بما فيه 
وما عليه ويبسط الأسد يده اليمنى وينشر النسر جناحه الأيسر ثم يصعد سليمان عليه الصلاة 
والسلام على الدرجة الثانية فيبسط الأسد يده اليسرى وينشر النسر جناحه الأيمن فإذا استوى 
سليمان عليه الصلاة والسلام على الدرجة الثالثة وقعد على الكرسي أخذ نسر من تلك النسور 
عظيم تاج سليمان عليه الصلاة والسلام فوضعه على رأسه فإذا وضعه على رأسه استدار الكرسي 
بما فيه كما تدور الرحى المسرعة. 

[فقال معاوية]”'': وما الذي يديره يا أبا إسحاق؟ قال: تنين من ذهب ذلك الكرسي عليه وهو 
عظيم مما عمله صخر الجني فإذا أحست بدورانه دارت تلك الأسود والنسور والطواويس التي في 
أسفل الكرسي ذُرْنَ إلى أعلاه فإذا وقف وقفن كلهن منكسات رؤوسهن على رأس سليمان عليه 
الصلاة والسلام وهو جالس ثم ينضحن جميعاً ما في أجوافهن من المسك والعنبر على رأس 
سليمان بن داود عليهما الصلاة والسلام. ثم تتناول حمامة من ذهب واقفة على عمود من جوهر 
التوراة فتجعلها في يده فيقرؤها سليمان عليه الصلاة والسلام على الناس"©. وذكر تمام الخبر 
وهو غريب جدا. 

#قَلَ ري أمْيْرَ لي وَمَبَ لي ملكا لا ينْتى لعَمَرٍ يِنْ بنَيف إنَكَ أتَ الوَمَابُ 4067 قال بعضهم: لا ينبغي 
لأحد من بعدي؛ أي: لا يصلح لأحد أن يسلبنيه بعدي كما كان من قضية الجسد الذي ألقي 
على كرسيه لا أنه يحجر على من بعده من الناس» والصحيح أنه سأل من الله تعالى ملكا لا 
يكون لأحد من بعده من البشر مثلهء وهذا هو ظاهر السياق من الآية» وبذلك وردت الأحاديث 
الصحيحة من طرق عن رسول الله كك 

قال البخاري عند تفسير هذه الآية: حدثنا إسحاق بن إبراهيم» أخبرنا روح ومحمد بن جعفرء 
عن شعبة» عن محمد بن زيادء عن أبي هريرة طَيهء عن النبي كله قال: «إن عفريتاً من الجن 
تفلت عليٌ البارحة - أو كلمة نحوها - ليقطع علي الصلاة فأمكنني الله تبارك وتعالى منه وأردت 
أن أربطه إلى سارية من سواري المسجد حتى تُصبحوا وتنظروا إليه كلكم» فذكرت قول أخي 


)١(‏ كذا في (حم) و(مح). وفي الأصل حرف إلى: «إسحاق». 
(5) الخبر من الإسرائيليات أيضاً. 
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سليمان عليه الصلاة والسلام: 5 نلوكنل 60 بلي قمر 
ع0 , 
وكذا رواه مسلم والنسائي من حديث شعبة به. 
وقال مسلم في صحيحه: حدثنا محمد بن سلمة المرادي. حدثنا عبد الله بن وهب» عن 
معاوية بن صالح» حدثني ربيعة بن زيدء عن أبي إدريس الخولاني”"'»: عن أبي الدرداء ضَفِيه 
قال: قام رسول الله كل يصلي فسمعناه يقول: «أعوذ بالله منك ‏ ثم قال: ‏ ألعنك بلعنة الله» 
ثلاثاً وبسط يده كأنه يتناول شيئاً فلما فرغ من الصلاة قلنا: يا رسول الله سمعناك تقول في الصلاة 
قينا ل اسمعك: تقوله قبل ذلك» ورأيناك بسطت يدك قال كككِ: «إن عدو الله إبليس جاء بشهاب 
من نار ليجعله في وجهي فقلت أعوذ بالله منك ثلاث مرات ثم قلت: ألعنك بلعنة الله التامة فلم 
يتأخر ثلاث مرات ثم أردت أن آخذه والله لولا دعوة سليمان لأصبح موثقاً يلعب به صبيان أهل 
المدينة»”” , 
وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو أحمدء حدثنا [مسرّة]!؟' بن معبدء حدثنا أبو عبيد حاجب 
سليمان قال: رأيت عطاء بن يزيد الليثئي قائماً يصلي فذهبت أمرٌ بين يديه فردّني ثم قال: حدثني 
أبو سعيد الخدري وَيه أن رسول الله يلِِ قام يصلي صلاة الصبح وهو خلفه فقرأ فالتبست عليه 
القراءة فلما فرغ من صلاته قال: «لو رأيتموني وإبليس فأهويت بيدي فما زلت أخنقه حتى وجدت 
برد لعابه بين أصبعي هاتين - الإبهام والتي تليها - ولولا دعوة أخي سليمان لأصبح مربوطاً بسارية 
من سواري المسجد يتلاعب به صبيان المديئة» فمن استطاع منكم أن لا يحول بينه وبين القبلة 
أحد فليفعل»”'. وقد روى أبو داود منه: «من استطاع منكم أن لا يحول بينه وبين القبلة أحد 
فليفعل» عن أحمد بن أبي سريج» عن أبي أحمد الزبيري به" . 
وقال الإمام أحمد: حدثنا معاوية بن عمروء حدثنا إبراهيم بن محمد الفزاري» حدثنا 
الأوزاعي» حدثني ربيعة بن يزيد بن عبد الله الديلمي قال: مخلتر علق قد اللا بن عمرى :6 
وهو في حائط له بالطائف يقال له: الوهط”" وهو مُخاصرء فتى من قريش يِرَّنَ* بشرب الخمرء 
فقلت بلغني : عنك حديث أنه «من شرب شربة من الخمر لم يقبل الله له توبة أربعين صباحاء وإن 
)١(‏ أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيح» التفسيرء باب لوَمَبَ لي ملكا لا يَِتى حمر يَنْ بتيق. . . © [صّ: 
ه*] ح8١18).‏ 
(؟) صحيح مسلمء المساجدء باب جواز لعن الشيطان في أثناء الصلاة (ح241)» والسئن الكبرئ للنسائي» 
التفسير (ح٠55١١).‏ 
)6 أخرجه مسلم بسنده ومتنه (المصدر السابق ح047). 
(5) مسرة كذا في (حم)» والمسند وترجمته» وفي الأصل صحف إلى: «ميسرة»» وفي (مح) صحف إلى: 
(مرة) . 
(0) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 7١7/18‏ ح0٠1178١)‏ وحسن سئده محققوه. 
(5) سنن أبي داودء الصلاة» باب ما يؤمر المصلي أن يدرأ عن الممر بين يديه (ح5949)» وقال الألباني: حسن 
صحيح (صحيح سنن أبي داود ح147). 
(0) الوهط يقع في قرية بين الطائف وجبل الشفا. ١‏ (8) أي: يتهم. 
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الشقي من شقي في بطن أمهء وإنه من أتى البيت المقدس لا ينهرُه2'0 إلا الصلاة فيه خرج من 
خطيئته مثل يوم ولدته أمه» فلما سمع الفتى ذكر الخمر اجتذب يله من يده ثم انطلق فقال 
عبد الله بن عمر ويا إني لا أحلّ لأحد أن يقول علي ما لم أقل سمعت رسول الله يقول: ل 
شرب الخمر شربة لا تقبل له صلاة أربعين صباحاًء فإن تاب تاب الله عليه فإن عاد كان حقأ 
على الله تعالى أن يسقيه من ردغة”" الخبال يوم القيامة» قال: وسمعت رسول الله كلِ يقول: 
(إن الله وَيْكَ خلق خلقه في ظلمة ثم ألقى عليهم من نوره فمن أصابه من نوره يومئظٍ اهتدى» ومن 
أخطأه ضلّ فلذلك أقول جفٌ القلم على علم الله وِيَنَا. 

وسمعت رسول الله يلك يقول: «إن سليمان 8 سأل الله ثلاثاً فأعطاه اثنتين ونحن نرجو أن 
تكون لنا الثالثة» سأله حكماً يصادف حكمه نأعطاه إياه» وسأله ملكا لا ينبغي لأحد من بعدهء 
فأعطاه إياه وسأله أيما رجل خرج من بيته لا يريد إلا الصلاة في هذا المسجد خرج من خطيئته 
كيوم ولدته أمهء فنحن نرجو أن يكون الله كِيْنَ قد أعطانا إياها0" وقد روى هذا الفصل الأخير 
من هذا الحديث النسائي وابن ن ماجه من طرق عن عبد الله بن فيروز الديلمي» عن عبد الله بن 
عمرو هيبا قال: قال رسول الله كلِ: «إن سليمان عليه الصلاة والسلام لما بني بيت المقدس سأل 
ربه كك خلالاً ثلاثاً» وذكروة", 

وقد روي من حديث رافع بن عمير ذَبه بإسناد وسياق غريبين. فقال الطبراني: حدثنا 
محمد بن الحسن بن قتيبة العسقلاني» حدثنا محمد بن أيوب بن سويد» حدثني أبي» حدثنا 
إبراهيم بن أبي عبلة» عن أبي الزاهرية» عن رافع بن عمير قال: سمعت رسول الله يقول: 
«قال الله وين لداود عليه الصلاة والسلام ابن لي بيتاً في الأرض»ء فبنى داود بيتاً لنفسه قبل البيت 
الذي أمرن به كاوسي الله اليابيا داود. تصنت نيك قبل بيني تى قال: يا رب هكذا قضيت من ملك 
استأثر ثم أخذ في بناء المسجدء فلما : تمّ السور سقط ثلاثاً فشكا ذلك إلى الله كق . فقال: يا 
داود إنك لا تصلح أن تبني لي بيتاً» 01 ولم يا ربٌ؟ قال: وك د به ا 
قال: يا ربٌ أو ما كان ذلك في هواك ومحبتك؟ قال: بلى ولكنهم عبادي وأنا أرحمهم» فشقٌ 
ذلك عليه فأوحى الله إليه: لا تحزن فإني سأقضي بناءه على يدي ابنك سليمان. 

فلما مات داود أخذ سليمان في بنائه ولما تم قرّبٍ القرابين وذبح الذبائح وجمع بني بني إسرائيل؛ 
فأوحى الله إليه قد أرى سرورك ببنيان بيتي فسلني أعطك قال: أسألك ثلاث خصال حكماً 
يصادف حكمك» وملكاً لا ينبغي لأحد من بعديء ومن أتى هذا البيت لا يريد إلا الصلاة فيه 
خرج من فنوبه كيوم ولدته أمه - قال رسول الله عل أما الثنتان فقد أعطيهما وأنا أرجو أن يكون 

قد أعطي الثالثة)”” . 


)١(‏ أي: لا يخرجه. (؟) أي: عصارة أهل النار. 

إفرفق أخرجه الإمام أحمد بسنده وفى آخره: قد أعطانا إياها. (المسئد 0١‏ م2011 وصحح سئذه محققوه. 

(4:) سنن النسائى» الأشربة» باب توبة شارب الخمر 2١1/8‏ وسئن ابن ماجهء الأشربة» باب من شرب الخمر 
لم تقبل له صلاة (ح/77/7)» وصححه الألباني في صحيح سئن ابن ماجه (ح7177). 

)2 أخر جه الطبراني بسنده ومتنه (المعجم الكبير 30ظ> حال )0 وسنده ضعيف جدا لأن محمد بن أيوب بن - 


0 لوطا مامد 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمدء حدثنا عمر بن راشد اليمامي» حدثنا إياس بن سلمة 
الأكوع. عن أبيه ذه قال: ما سمعت رسول الله كك دعا إلا استفتحه باسبحان الله ربي العلي 
الأعلى الوهاب)”7''. ٠‏ 

وقد قال أبو عبيد: حدثنا على بن ثابت» عن جعفر بن برقان» عن صالح بن مسمار قال: لما 
مات نبي الله داود كه أوحى الله تبارك وتعالى إلى ابنه سليمان عليه الصلاة والسلام: أن سلني 
حاجتك قال: أسألك أن تجعل لي قلباً يخشاك كما كان قلب أبي؛ وأن تجعل قلبي يحبك كما 
كان قلب أبي» فقال الله: أرسلت إلى عبدي وسألته حاجته فكانت حاجته أن أجعل قلبه يخشاني 
وأن أجعل قلبه يحبني» لأهبنَّ له ملكاً لا ينبغي لأحد من بعدهء قال الله تعالى: كرا لَه البح 
جك يمره يَُةَ حت َابَ 46 والتي بعدها قال فأعطاه ما أعطاه. وفي الآخرة لا حساب عليه 
هكذا أورده أبو القاسم بن عساكر في ترجمة سليمان عليه الصلاة والسلام في تاريخه"" . 

وروي عن بعض السلف أنه قال: بلغني عن داود عليه الصلاة والسلام أنه قال: إللهي كن 
لسليمان كما كنت لي» فأوحى الله إليه: أن قل لسليمان أن يكون لي كما كنت لي أكن له كما 
كت 279 

وقوله: سكا لهُ ابح جك آمو يمه حَيْتُ َسَابَ 463 قال الحسن البصري ككلهُ: لما عقر 
سليمان عليه الصلاة والسلام الخيل غضباً لله وبق عوضه الله تعالى ما هو خير منها وأسرع. الريح 
التي غدوها شهر ورواحها شهر”'. 

وقوله: #حَيْتُ أساب» أي: حيث أراد من البلاد. 

وقوله: «اوَليِنَ ل به وَعَرضٍِ 4069 أي: منهم ما هو مستعمل في الأبنية الهائلة من 
محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور راسيات إلى غير ذلك من الأعمال الشاقة التي لا يقدر 
عليها البنشرء وطائفة غواصون فى البحار يستخرجون ما فيها من اللآلئ والجواهر والأشياء 
النفيسة التي لا توجد إلا فيها لوَبَلحرِنَ مُكَرَينَ في الَْسَمَادٍ ©» أي: موثقون في الأغلال والأكبال 
ممن قد تمرد وعصى وامتنع من العمل وأبى» أو قد أساء في صنيعه واعتدى. 

وقوله: #ههدًا عَطَاونا َننْنَ أو أَمْيكَ بعَبْرٍ حَِابٍِ 069* أي: هذا الذي أعطيناك من الملك التام 
والسلطان الكامل كما سألتنا فأعط من شئت واحرم من شئت لا حساب عليك؛ أي: مهما فعلت 
فهو جائز لك احكم بما شئت فهو صواب وقد ثبت في الصحيحين أن رسول الله كلِِ لما حير بين 
أن يكون عبداً رسولاً - وهو الذي يفعل ما يؤمر به وإنما هو قاسم يقسم بين الناس كما أمره الله 
تعالى به - وبين أن يكون نبياً ملكا يعطي من يشاء ويمنع من يشاء بلا حساب ولا جناح» اختار 


- سويد الرملي متهم بالوضع (مجمع الزوائد 8/54). 
000( أخرجه الإمام أحمد بسئذه ومتنه (المسند ؟05/7)» وسئده ضعيف لضعف عمر بن راشد اليمامي (التقريب 


.)1١7ص‎ 


(5) أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن الحسن» والخبر من الإسرائيليات كما تقدم من أن العقر 
مرجوع والصواب إنه مسح بيديه على عراقيبها . 


© 
كوم 
23 


المنزلة الأولى بعدما استشار جبريل عليه الصلاة والسلام» فقال له: تواضع. فاختار المنزلة 
الأولى لأنها أرفع قدراً عند الله وأعلى منزلة في المعادء وإن كانت المنزلة الثانية وهي النبوة مع 
الملك عظيمة أيضاً في الدنيا والآخرة» ولهذا لما ذكر تعالى ما أعطى سليمان عليه الصلاة 
والسلام في الدنيا نبه تعالى على أنه ذو حظ عند الله يوم القيامة أيضاً فقال تعالى: #رَإنَّ كَمُ عِدَنا 
زلْقّ مَعمَنَ ماب 4*9 أي: في الدنيا والآخرة. 


0022 أن كت )ل مده 2 2 لس بعرسلف 
حاط «واذة عبْدنا 2 د تاد ريه أن مَسَىَ الشَّيِطنُ بصب وَعَدَابِ () أركْض ملك هنا 
عر مدوم لني 


ال لوم ير ا 2 سد 000 


ارد وساب [9© ووهبنا مد أهلم هلم ومثلهم معهم رحمة 3 ووكُر لول لدبب 6 وَحُذْ بيْدِكُ ضِعْتَا صرب به 
و 1 إن وجدنّه ساي َعم الم َم َوَآسٌُ 49. 


يذكر تبارك وتعالى عبده ورسوله أيوب عليه الصلاة والسلام وما كان ابتلاه تعالى به من الضر 
في جسده وماله وولده حتى لم يبق في جسده مغرز إبرة سليماً سوى قلبهء ولم يبق له من الدنيا 
شيء يستعين به على مرضه وما هو فيه غير أن زوجته حفظت وده لإيمانها بالله تعالى ورسوله» 
فكانت تخدم الناس بالأجرة وتطعمه وتخدمه نحواً من ثماني عشرة سنة» وقد كان قبل ذلك في 
مال جزيل وأولاد وسعة ة طائلة في الدنياء فسلب جميع ذلك حتى آلَ به الحال إلى أن ألقي على 
مزبلة من مزابل البلدة''2 هذه المدة بكمالها ورفضه القريب والبعيد سوى زوجته ونا فإنها كانت 
لآ تقار فى مشا شا وديا ]لذ نسب خليسة الاين قم نعود إليه قريباً»ء فلما طال المطال» واشتد 
الحال» وانتهى القدرء وتم الأجل المقدر تضرع إلى رب العالمين وإله المرسلين فقال: #أيّ 


دم 2 


مق ال ولت ل َم التّحِيت* [الأنبياء: 87]. 


وفي هذه الآية الكريمة قال: 1" نا نا إِذ تاد ريه أ وى صََنَّ الشَبِطنُ ينض وَعَذَانٍ 409 
قيل: بنصب في بدني رعنان وماق رلك : فعند ذلك م الراحمين وأمره أن 
يقوم من مقامه وأن يركض الأرض برجلهء ففعل فأنبع الله تعالى عيناً وأمره أن يغتسل منهاء 
فأذهبت جميع ما كان في بدنه من الأذى» ثم أمره فضرب الأرض في مكان آخر فأنبع له عيناً 
أخرى وأمره أن يشرب منهاء فأذهبت جميع ما كان في باطنه من السوء وتكاملت العافية ظاهراً 
وباطناًء ولهذا قال تبارك وتعالى: #أرَكْسٌ بيك عا متتل بره عب 40©9. 

قال ابن جرير وابن أبي حاتم جميعاً: حدثنا يونس بن عبد الأعلى» أخبرنا ابن وهب» أخبرني 
نافع بن يزيدء عن عقيل» عن ابن شهاب» عن أنس بن مالك به قال: إن رسول الله كل قال: 
«إن نبي الله أيوب عليه الصلاة والسلام لبث به بلاؤه ثماني عشرة سنة فرفضه القريب والبعيد إلا 
رجلين كانا من أخصٌ إخوانه به كانا يغدوان إليه ويروحانء فقال أحدهما لصاحبه: تعلم والله لقد 
أذنب أيوب ذنباً ما أذنبه أحد من العالمين. قال له صاحبه: وما ذاك؟ قال: منذ ثماني عشرة سنة 
لم يرحمه الله فيكشف ما به فلما راحا إليه لم يصبر الرجل حتى ذكر ذلك لهء فقال أيوب عليه 
الصلاة والسلام: لا أدري ما تقول غير أن الله يعلم أني كنت أمر على الرجلين يتنازعان 


)١(‏ هذا الكلام لد يليق بمقام نبي الله تعالى داود كلد وهو من الإسرائيليات. 


ل #ام .اند 
فيذكران الله تعالى فأرجع إلى بيتي فأكفر عنهما كراهية أن يذكر الله تعالى إلا في حق. 

قال: وكان يخرج إلى حاجته فإذا قضاها أمسكت امرأته بيده حتى يبلغ» فلما كان ذات يوم 
أبطأ عليها فأوحى الله تبارك وتعالى إلى أيوب عليه الصلاة والسلام أن #أركْضٌ لِك هد هاذا معشَل 
ارد وساب 469 فاستبطأته فالتفتت تنظر فأقبل عليها وقد أذهب الله ما به من البلاء وهو على 
أحسن ما كان فلما رأته قالت: أي بارك الله فيك هل رأيت نبى الله هذا المبتلى؟ فوالله القدير 
على ذلك ما رآيت رجلا أشبه به مك إذ كان صحيحا .. قال: فإني أنا هو 

قال: وكان له أندران'': أندر للقمح وأندر للشعير فبعث الله تعالى سحابتين فلما كانت 
إحداهما على أندر القمح أفرغت فيه الذهب حتى فاض وأفرغت الأخرى في أندر الشعير حتى 
لكين 

وقال الإمام حمل : حدثنا عبد الرزاق» حدثنا معمرء عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا 
أبو هريرة ضيه قال: قال رسول الله يله: «بيئما أيوب يغتسل عرياناً خر عليه جراد من ذهب 
فجعل أيوب عليه الصلاة والسلام يحثو في ثوبه فناداه ربه: يا أيوب ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ 
قال عليه الصلاة والسلام: بلى يا رب ولكن لا غنى بي عن بركتك» ". انفرد بإخراجه البخاري 
من حديث عبد الرزاق به'''» ولهذا قال تبارك وتعالى: #وَوَمبَا 4 أَخلمُ ومْلهُم مَعَهُمَ رَحَةٌ من ودرا 
أل الأتبب ©»4 

قال الحسن وقتادة: أحياهم الله تعالى له بأعيانهم وزادهم مثلهم معهو") 

وقوله: رمه ين أي: به على صبره وثباته وإنابته وتواضعه استكانته #وَوكْرّئ لأُولي م 
أي: لذوي العقرل ليعلموا أن عاقبة قبة الصبر الفرج والمخرج والراحة. وقوله: ##وَحُذْ بدك صِعْمًا 
صرب يه ولا غ45 وذلك أن أيوب عليه الصلاة والسلام كان قد غضب على زوجته ووجد 28 
في أمر فعلته. قيل: باعت ضفيرتها بخبز فأطعمته إياه فلامها على ذلك وحلف إن شفاه الله تعالى 
ليضربنها مائة جلدة» وقيل: لغير ذلك من الأسباب فلما شفاه الله وعافاه كان جزاؤها مع هذه 
الخدمة التامة والرحمة والشفقة والإحسان أن تقابل بالضرب فأفتاه الله كِيِنَ أن يأخذ ضغثا وهو 
الشمراخ فيه مائة قضيب فيضربها به ضربة واحدة» وقد بِرّت يمينه وخرج من حنثه ووفّى بنذره» 
وهذا من الفرج والمخرج لمن اتقى الله تعالى وأناب إليهء لفن قال تعالى: #إنَّا وَعَدْنَهُ صلا يكم 
لع ِنَم أَوَآبُ 4 أثنى الله تعالى عليه ومدحه بأنه نعم لمم إَِّدَه وآ » أي: رجاع منيب» ولهذا 
قال تعالى: #وَمن يَنَّق الله يجَمل لَهُ ,عيكا () ورف مِنْ عد ل ينيط [الطلاق: ؟» #]» واستدل 
كثير من الفقهاء بهذه الآية الكريمة على مسائل في الأيمان وغيرها. وقد أخذوها بمقتضاها 
[ومنعت طائفة أخرئ من الفقهاء من ذلك وقالوا: لم يثبت أن الكفارة كانت مشروعة في شرع 


» هذا لفظ ابن جرير كأَنَه. 


)١(‏ الأندر: هو المخزن الكبير للطعام. 

(؟) أخرجه الطبري بسنده ومتنه وهذا الخبر من الإسرائيليات ولبعضه شاهد صحيح كما سيأتي. 
(9) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 7/ 207١5‏ وسنده صحيح. 

(4) صحيح البخاري» الغسلء» باب من اغتسل عرياناً وحده في الخلوة (ح978). 

(5) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة والحسن. 


« بِورظ (1 194) 


7ه 


0 إضرة 
حل ا ل ا ا ع ا ل شر ل رو ل ل 0 


أيوب :58. فلذلك رخص له فى ذلكء» وقد أغنيل الله هذه الأمة بالكفارة]”"' . 


م 57 يل ١‏ لع مه حت ع ١‏ مرصيه ال عر 2408 108 30 7.6 
حلط «وااكر عَِدَك بهم وَإِنْحَقَ وِيَعْبَ ولي الّْدِى والأبصر 9© إن نام 


آدَادِ © وَِهُمْ يهنا لَنَ لمن التْتار © وَادكْ إستهيل وَئِسَمَ و 

يقول تبارك وتعالى مخبراً عن فضائل عباده المرسلين وأنبياته العابدين «وَدَكُر عدم برهم 
وَِسْحَقَ وَيَعفْبَ وَل الْأيِى َالأبصَرِ 4 يعني بذلك العمل الصالح والعلم النافع والقوة في العبادة 
والبصيرة النافذة. 

قال علي بن أبي طلحة: عن ابن عباس و لأُرْلِ الأيْرك4 يقول أولي القوة والعبادة 
لَالْأَبْصَرٍ * يقول الفقه في الدين”". 

وقال مجاهد: #أوْلي الى » يعني: القوة في طاعة الله تعالى والأبصار يعني: البصر في 
الحق 9 . 

وقال قتادة والسدي: أعطوا قوة في العبادة وبصراً في الدين”؟ . 

وقوله: #إإنّآ لصم باِصَةَ ذْكَك ألدَارٍ 469 قال مجاهد: أي: جعلناهم يعملون للآخرة 
ليس لهم غيرها”' وكذا قال السدي: ذكرهم لللآخرة وعملهم لها" . 

وقال مالك بن دينار: نزع الله تعالى من قلوبهم حب الدنيا وذكرها وأخلصهم بحب الآخرة 
وذكرهاء وكذا قال عطاء الخراساني. 

وقال سعيد بن جبير يعني بالدار: الجنة يقول أخلصناها لهم بذكرهم لها. 

وقال في رواية أخرى: ذكرى الدار عقبى الدار”" . 

وقال قتادة: كانوا يذكرون الناس الدار الآخرة والعمل لها”". 

وقال ابن زيد: جعل لهم خاصة أفضل شيء في الدار الآخرة”" . 

وقوله: 8وَإئهُمْ عِندَنا لَمِنَّ الْسَطْمَينَ الْخَميَارٍ 9©* أي: لمن المختارين المجتبين الأخيار فهم 
أخيار مختارون. 

وقوله تعالى: طوَأَكدْ إِسْمَِيلَ وَلِسَمَّ ودا الْكثَلٍ وَكلّ يِنَّ الدَمَارٍ 469 قد تقدم الكلام على 


)١(‏ زياد من (حم). (؟) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به. 

إفرة أخرجه آدم والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

() قول قتادة أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عنهء وقول السدي أخرجه الطبري بسند حسن من 
طريق أسباط عنه. 

() أخرجه الطبري من طريق ابن جريج عن مجاهد وهو لم يسمع منه. 

(0) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي. 

(0) أخرجه الطبري بسند فيه ابن حميد وهو محمد بن حميد الرازي وهو ضعيف. 

و4 أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة. 

(9) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن ابن زيد. 


نفد ا 5٠ 29 ٠‏ :1ه 


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0] 0 0 0 8 0 0 0 0 ) 0 0 98 8 06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ] ] 0 8 0 0 0 0) 0 0 0 ا 0 0 0 0) 0 0 0 0 © 0 8 8 0 0 0 0 ا (] 0 6 0 0 0 0 


قصصهم وأخبارهم مستقصاة في سورة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بما أغنى عن إعادته 
ههنا . 
وقوله: مدا و43 أي: هذا فصل فيه ذكر لمن يتذكرء قال السدي: يعني القرآن”" . 


حاط «عتن عت نشد ل الت © متكي افيا ينعن فيا 6ك 


مترم 


وَعِندَهْرٌ فصت الطرنٍ أزاب © هذا ما 8 2 0 0 


يخبر تعالى عن عباده المؤكمن السعداء 00 وهو المرجع 
والمنقلب ثم فسره بقوله: #بَنّتِ عَرْنٍ» أي: جنات إقامة مفتحة لهم الأبواب والألف واللام ههنا 
بمعنى الإضافة كأنه يقول: مفتحة لهم أبوابها؛ أي: إذا جاءوها فتحت لهم أبوابها. 

قال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد [بن ثواب7' الهباري» حدثنا عبد الله بن نميرء حدثنا 
عبد الله بن مسلم يعني: ابن هرمزء عن ابن سابط» عن عبد الله بن عمرو '#ها قال: قال 
رسول الله ككلهِ: «إن في الجنة قصراً يقال له: عدن حوله البروج والمروج له خمسة آلاف باب 
عند كل باب خمسة آلاف حبرة لا يدخله ‏ أو لا يسكنه ‏ إلا نبي أو صديق أو شهيد أو إمام 
عدل)9 . وقد ورد في ذكر أبواب الجنة الثمانية أحاديث كثيرة من وجوه عديدة. 

وقوله: «متَكيِينَ فياك قيل: متربعين على سرر تحت الحجال #يَنْمْنَ فيا بِسَكهَمَ حكيرَز # 
أ مهما طلبوا وجدوا وأحضر كما أرادوا #وسَرَابٍ »© أي: من أي أنواعه شاؤوا أتتهم به الخدام 
«#يأؤاب وَأبارقَ أي من مَعِينٍ 4 [الواقعة]. 

وَعدَهْرٌ قهرت الطَرْفِ4 أي: عن غير أزواجهن فلا يلتفتن إلى غير بعولتهن #أَابٌ» أي : 

واليندي . 

#هذًا ما بُوَعَدُونَ يذه لَيْسَابِ 0-0 أي: هذا الذي ذكرنا من صفة الجنة هي التي وعدها لعباده 

5 م الجنة أنه لا فراع لها ولا 0 بولا انقضاء 0 انتهاء فقال تعالى : من هد را 
مَا لَمُ ين تَنَاوِ 46 كقوله تعالى: #إما فدط عند ويا عند أي باقْ4 [النحل: 945]» وكقوله: #عطة 
غير ذو [هود: 4 0 «لهر أجر عر من ون # [فصلت: 4 أي : غير مقطوع وكقوله: 
2 كلها دايم وَظِلهاً ِلْكَ عَُىَ الدِيح أنَقوأ مَعْبَى الْكَفرِينَ ألنَارُ4 [الرعد: ه"]. والآيات في هذا 
كثيرة جد . 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي. 

(؟) زيادة من (حم) و(مح). 

(؟) سنده ضعيف لضعف عبد الله بن مسلم بن هرمز (التقريب ص07377). 

(5) أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد بلفظ : «الأمثال»» وأخرجه 
عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة» وأخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي. 


0 0 
2 
و و2 (54 514 
ا ل ل ا ع ب اصح سن 


حلعد «هنذا وَإِرك لس ا ا يي سروم 
9© وخر من سكليه أزو ال د صَالْا ألثَارٍ 9© 


أ 00 


5 00200 م 0 - عه ريس 
0 2 2 لنا 2 توه لاا كن ل اع ف 
م 


وَقَالُوا ما 77 
لق عدا 0 0 


0-0 م 5 و 


لما ذكر تبارك وتعالى مال اميد" ثنى بذكر حال الأشقياء ومرجعهم ومآبهم في دار معادهم 
وحسابهم فقال: «هنذا ورك لطَفِِنَ4 وهم الخارجون عن طاعة الله المخالفون لرسل الله كَل 
شر مَنَابِ»# أي: لسوء 5200 . ثم فسره بقوله جل وعلا: #جَهمّ يَصَكوَْا4 أي : يدخلونها 
فتغمرهم من جميع جوانبهم 8يِّنْن الْهَادُ © هذا ظيَدُوقوه حِيمٌ وَصََاقُ © أما الحميم فهو الحار 
الذي قد انتهى حره» وأما الغساق فهو ضده وهو البارد الذي لا يستطاع من شدة برده المؤلم. 

ولهذا قال: #وَءَاحَرٌ من سَكَلِده أَروج 46 أي : وأشياء من هذا القبيل: الشيء وضده يعاقبون بها. 

قال الإمام أحمد: حدثنا حسن بن موسى» حدثنا ابن لهيعة» حدثنا درّاجء عن أبي الهيثم» 
عن أبى سعيد ضيه» عن رسول الله أ أنه قال: «لو أن دلواً من غسّاق يهراق فى الدنيا لأنتن 
أهل الدنيا»9© ورواه الترمذي عن سويد بن نصرء عن ابن المبارك» ص رشدين بن سعد. عن 


عمرو بن الحارث» عن دراج به ثم قال: لا نعرفه إلا من حديث 0 0 كذا قال وقد تقدم 
في غير حديثه. 0 عن يونس بن عبد الأعلى» عن ابن وهب» عن عمرو بن 
الحارث 0 


وقال كعب الأحبار: غسّاق عين في جهنم يسيل إليها حمة كل ذات حمة من حية وعقرب 
وغير ذلك» فيستنقع فيؤتى بالآدمي فيغمس فيها غمسة واحدة» فيخرج وقد سقط جلده ولحمه عن 
العظام» ويتعلق جلده ولحمه في كعبيه وعقبيه ويجر لحمه كله كما يجر الرجل ثوبه'”'» رواه ابن 
أبي حاتم . 

وقال الحسن الصري :في قوله 717 #وَءَاحَرٌ من سكليد أَُوج 46 : ألوان من العذاب”*', 
وقال غيره كالزمهرير'' والسموم وشرب الحميم وأكل 55 والصعود والهوي إلى غير ذلك من 
الأشياء المختلفة المتضادة والجبيع مما يعذبون به» ويهانون بسيبه. 

وقوله: «هدًا ور مَُتَِهُ مَعَيْ ل ميا م مم الوا أثَارٍ (2)» هذا إخبار من الله تعاني 7 
قيل أهل النار بعضهم لبعض كما 7 0 18 دَعَلَتَ أَكَةٌ لَمَنتْ أَخَبَا4 [الأعراف: 88] يعني 
بدل السلام يتلاعنون ويتكاذبون ويكفر بعضهم ببعض» فتقول الطائتفة التي تدخل قبل 0 5 


درق أخر جه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند م وسنده ضعيف» لضعف رواية دراج عن أبي الهيثم . 
زهق سنن الترمذي» صفة جهنم » باب ما جاء فى صفة شراب أهل النار (ح 20585 وسئده كسايقه . 


إفرة أخريه الطبري عن يون به وفنا كبا 04 ع ير 
وسنده صحيح . 


(7) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق السدي عن مُرَّة عن ابن مسعود. 


00٠١ 54( معز‎ 

أقبلت التي بعدها مع الخزنة من الزبانية #مَنذا 8 0 أي : داخل 2 ا 0 م نعم 
صَالا أَارِك أي: لأنهم من أهل جهنم «آلا بل أثر ل مييا ب41 أي: فيقول لهم ال 
بل شر لا رحا يك أَثْرَ مَدَمتمُهُ نا »> أي : 0 لاما أفضنى نا إل هذا المصير «#يَّنَىَ 
لْمَررُك أي: فبئس المنزل 00 والمصير #كَلْوَأ را من هَدَّمْ لنَا هنذا مَرْدَهُ عَذَاا ضِعَما في ألَارٍ 
© كما [قال: َك أَخَْهُرْ لِدُوليَ ين مول أَصَنُونَا َتَاتِم عَدَا ضْعَمًا يَِنَ أكَارِ4]” قال: 
للِمُنِ ضِعْفُ ولكن ل تلو [الأعراف: 04 أي لكل منكم عدا به الا 16 نا لا در 
َال 0 تدهم ين 9 ين الأَتْرارٍ (© أَعَدْمهُمَ سِخْرنا م رَافَتْ عَنَهْمُ امير 46 هذا إخبار عن الكفار 
في النار أنهم يفقدون رجالاً كانوا يعتقدون أنهم على الضلالة وهم المؤمنون في زعمهم قالوا: 
ما لنا لا نراهم معنا في النار؟ 

قال مجاهد: هذا قول أبي جهل يقول: ما لي لا أرى بلالاً وعماراً وصهيباً”" وفلاناً وفلاناً» 
وهذا ضرب مثل وإلا فكل الكفار هذا حالهم يعتقدون أن المؤمنين يدخلوة النار» 7 0 
الكفار النار افتقدوهم فلم يجدوهم فقالوا: لآإمَا لا لا ترك ربالا كا عدم ين الْأدرار © دنهم 
سخَريًا © أي فئ الدار الدنيا #آمْ رَاعَْتَ عَنهم الْدْصدْ 4 ؟ يُسَلون أنفسهم بالمحال يقولون أو لعلهم 
معنا في.جهتم ولكن لم يقع ‏ يصترنا عليهم. فعند ذلك يعرفون بوني ترات لان وخر 
قوله: واد أب لت أب آلآ ل هد ون ا و61 ربا نا هَل وَبَدمْ ا ود وي حَنَا لوا سر 
َي مود ينبم أك لتنَدُ لَه عَلَ القن ©©4 إلى قوله: #اأدَُوا لْلنَهَ ل حَوَكُ َك وه الَثْرْ 
تحرؤرت* [الأعراف: 45 14]. 

4 


وقوله تعالى: م ذَلِكَ لحق تا هل ألنَارِ 5 أي : إن هذا الذي أخبرناك به يا محمد من 
امم اع اثار شه في بع رلعن مضق الع ارق لسري يار لإنقلك: 


حك «ثل نا 1 : أنَهُ لويد الْمَهَارُ (2) رب السَموت والأرضٍ وما ينتسا الْعزيرٌ 
ب لنيشة © ما 56 ل بن ل بلا آلق إذ تيئر © إد 


0 


رحج إِنَّ إل آنا 


نشول عا لي أعرا:ورسولة كل أن يقول للكفار بالله المشركين به المكذبين لرسوله إنما أنا منذر 
لست كما تزعمون #أوبَا يِنَ إِلَهِ إل لله الود الْمَهَارُك أي: هو وحده قد قهر كل شيء وغلبه ##رَب 
ألْسَّمُوَاتِ رض وما يماك أي : هو مالك جميع ذلك ومتصرف فيه ##الْعَزِيِرُ لْعَمّرُ * أي : غفار مع 
0 
قل هْرَ تب عَظِيمْ 469 أي: خبر عظيم وشأن بليغ وهو إرسال الله تعالى إياي إليكم #أنْمٌ عَنْهُ 
تعرش 46 أي :«غافلون- قال مجاهد وشريح القاضي والسدي فى قوله: دل هر َو عي 


59 يعنى : : القرآن © , 
000( زيادة من (حم) و(مح). 


(6) أخرجه الطبري بسند رجاله ثقات بنحوه لكنه مرسل . 


0 ش 2 
« يوط (الاء 46) ]| 6 

وقوله: لآمَا كن لك مِنْ عِلْ بلا َكَل إذ يخْصِمَ 469 أي: لولا الوحي من أين كنت أدري 
باختلاف الملا الأعلى؟ يعني: في شأن آدم عليه الصلاة والسلام وامتناع إبليس من السجود له 
ومحاجته ربه فى تفضيله عليه. فأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد حيث قال: حدثنا أبو سعيد 
مولى بني هشام» حدثنا جهضم اليماميّ» عن يح ينا أي كتير عن زيد بن أبي سلام» عن أبي 
رسول الله يكل ذات غداة من صلاة الصبح حتى كدنا نتراءى قرن الشمس فخرج يِل سريعاً فثوب 
بالصلاة فصلى وتجوز في صلاته؛ فلما سلّم قال ككلِ: «كما أنتم» ثم أقبل إلينا فقال: «إني قمت 
من الليل فصليت ما قدر لي فنعست في صلاتي حتى استيقظت فإذا أنا بربي في أحسن صورة 
فقال: يا محمد أتدري فيم يختصم الملاً الأعلى» قلت: لا أدري يا رب أعادها ثلاث فرأيته 
وضع كفه بين كتفي حتى وجدت برد أنامله بين صدري فتجلى لي كل شيء وعرفت فقال: يا 
محمد فيم يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: في الكفارات. قال: وما الكفارات؟ قلت: نقل الأقدام 
في الجماعات والجلوس في المساجد بعد الصلوات وإسباغ الوضوء عند الكريهات. قال: وما 
الدرجات؟ قلت: إطعام الطعام ولين الكلام والصلاة والناس نيام » قال: سل » قلت: اللهم إني 
أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لى وترحمنى» وإذا أردت فتنة 
رسول الله ككّهِ: إنها حق [فادرسوها]”'' وتعلموها»”“. فهو حديث المنام المشهورء ومن جعله 
يقظة فقد غلط وهو فى السنن من طرق» وهذا الحديث بعينه قد روأه الترمذي من حديث 
جهضم بن عبد الله اليمامي به» وقال حسن صحيح”". وليس هذا الاختصام هو الاختصام 
المذكور في القرآن فإن هذا قد فسرء وأما الاختصام الذي في القرآن فقد فسر بعد هذا وهو في 
قوله تعالى : 


مهددع ميد ير 


(0) فَإذا مويسم وَيَفَحْتَ ذ 


© :1 يِنَكَ من لين © إل يز 11 
نهد الْمخْلَهِنَ © كَالَ لل وَكَذَيّ أوْلْ 
منهم صين اراك و فول ايا 


هذه القصة ذكرها الله تبارك وتعالى في سورة البقرة وفي أول سورة الأعراف وفي سورة الحجر 


- محمد بن سيرين عن شريح القاضيء وأخرجه أيضاً الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي. 

. كذا في (حم) و(مح) والمسندء وفي الأصل صحف إلى : «فارسوها»‎ )١( 

(0) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 577/0 477 20771١9‏ وضعفه محققوه لاضطرابه ومداره 
على عبد الرحمن بن عائش» ولكن لبعضه شواهد. 

(؟) سنن الترمذي» التفسيرء باب ومن سورة #ضُ» ( ه58" . 


© رت ٍ 


أ 2 | عاض (حى مى) 
وسبحان والكهف وههنا وهي أن الله 8 أعلمَ الملائكة قبل خلق آدم عليه الصلاة والسلام بأنه 
فليسجدوا له إكراماً وإعظاماً واحتراماً وامتثالاً لأمر الله وقَء فامتثل الملائكة كلهم ذلك سوى 
إبليس ولم يكن منهم جنساً كان من الجن. فخانه طبعه وجبلته أحوج ما كان إليه فاستنكف عن 
السجود لآدم وخاصم ربه ب فيه وادّعى أنه خير من آدم فإنه مخلوق من نار وآدم خلق من طين 
والنار خير من الطين فى زعمه» وقد أخطأ فى ذلك وخالف أمر الله تعالى وكفر بذلك فأبعده الله 
وأرغم أنفه وطرده من باب رحمته ومحل أنسه. وحضرة قلسه» وسماه إبليس إعلاماً له بأنه قد 
أبلس من الرحمة وأنزله من السماء مذموماً مدحوراً إلى الأرض فسأل الله النظرة إلى يوم البعث 
فأنظره الحليم و ات ع فلما أمن الهلاك إلى يوم القيامة تمرد وطغى. 

وقال: «هِعرَيِكَ لهم َمَوِينَ © © إلا عِبَادَكَ ينهم المخَلهِنَ 46 كما قال: © إَرَءَيتَكَ ًا الى 
حكرَمَتَ عل لين 2 : يوي الْفيسَة سيك ريسو َّ يلا» [الإسراء: 37]» وهؤلاء هم 
المستثنون في الآية الأخرى وهي قوله تعالى: #إنَّ عِبَادى لِنْسَ لك عَلْيْهِم سلطن وك برَيْكَ 
وكيلا 49 [الإسراء]. 

وقوله تبارك وتعالى: #دَالَ مَلَقٌ وَلَلَقَّ ْول 9© لان جَهُم ينك ومس يَعَكَ ينهم أنموي مَينَ 49 
قرأ ذلك جماعة منهم مجاهد برفع الحق الأول وفسره مجاهد بأن معناه أنا الدق العم 
أقول”"'2. وفي رواية عنه: الحق مني وأقول الحق'"» وقرأ آخرون بنصبهما”" . 

قال السدي: هو قسم أقسم الله ان 

(قلت): وهذه الآية كقوله تعالى: #اوَلكنَ حَقَّ الْقَولُ م لَأمَلَانَ جهنم مت الْجِنَّةَ والئّاس 
ميرت 4 [السجدة: ]١7‏ وكقوله تعالى : قال أذْهَبٌ فَمَن بعك مِنْهُمْ فإِبّ د 


4 [الإسراء] . 


حلع «ثل مآ أسَلك عَيّه بن أجْر مآ أنأ يِنَّ الْتكِنينَ 69 إن هْوَ إِلَا كر عبن © © وَلعَلنَّ بام 


بعد حِينٍ 49 . 


يقول تعالى: قل يا محمد لهؤلاء المشركين ما أسألكم على هذا البلاغ وهذا النصح أجراً 
تعطونيه من عرض الحياة الدنيا #ومآ أنأ مِنّ -200 أي: وما أريد على ما أرسلني الله تعالى به 
ولا أبتغي زيادة عليه بل ما أمرت به أ أديته لا أزيد عليه ولا أنقص منهء وإنما أبتغي بذلك 
وجه الله وَبْنَ والدار الآخرة. 

قال سفيان الثوري: عن الأعمش ومنصورء عن أبي الضحىء عن مسروق قال: أتينا عبد الله بن 


)١(‏ أخرجه الطبري بثلاثة أسانيد يقوي بعضها بعضاً عن مجاهد. 

(؟) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق ابن جريج عن مجاهد» ويتقوى بما سبق. 
() وقراءة فالحقٌ بالرفع وبالنصب: فالحقٌّ كلتاهما متواترتان. 

(:) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي. 


سن مارسج ١‏ © 
7ك 2 
وظْ (حى دد 
١ 00‏ لل 33 
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مسعود ويه فقال: يا أيها الناس من علم شيئاً فليقل به» ومن لم يعلم فليقل الله أعلم» فإن من 
العلم أن يقول الرجل لما لا يعلم: الله أعلمء فإن الله قال لنبيكم كَلِلِ: #كل مآ اتلك عله يِنْ كَجْرِ 
مآ أنَأْ ين الْتكيِنيَ 4 أخرجاه من حديث الأعمش به" . 

وقوله تعالى: #إن هُوَ إِلَّا ذكرٌ لِلعَكِنَ 469 يعني: القرآن ذكر لجميع المكلفين به من الإنس 
والجنء قاله ابن عباس”" . ١‏ 

وروى ابن أبي عن حاتم أبيه» عن أبي غسان مالك بن إسماعيل: حدثنا قيس» عن عطاء بن 
السائب» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس في قوله تعالى: لالَكِيَ4 قال: الجن والإنس'". 

وهذه الآية الكريمة كقوله نعالى: «الأنذرقم ب ومن بل [الأنعام: »]١4‏ #ومن يكفْرٌ بوء مِنَّ 


000 010 عت 00 


لْدْحرَابٍ فَألثَّارُ مَوْعِدم4 [هود: .]١7‏ 


- 
01 


وقوله تعالى : ##وَلَعَلمنَ ]4 أي : خبره وصدقه بَمَدَ حِينِ» أي: عن قريب قال قتادة: بعد 
ا 
وقال عكرمة: يعني يوم القيامة””“» ولا منافاة بين القولين فإن من مات فقد دخل في حكم 
القناطة. 
وقال قتادة في قوله تعالى : «وَلعلمُنَ بَآَوْ بَعَدَ حِينٍ ©)4: قال الحسن: يا ابن آدم عند الموت 
يأتيك الخبر اليقين”"". 
وله التعمد انمه 


000( صحيح البخاري» التفسير» باب #وما أنأ مِنّ لْمَكَلِنِنَ 4 لصا (ح94١48).‏ وصحيح مسلمء» صفات المنافقين 
(ح517948). 

(؟) تقدم تخريجه في تفسير مطلع سورة الفاتحة. 

(9) تقدم تخريجه في تفسير مطلع سورة الفاتحة. 

(5) أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة. 

(0) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق أيوب السختياني عن عكرمة بمعناه وأطول. 

(5) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن الحسن. 


)4 ١ مو الك‎ ٠« 


وم حجوو 
3 و0 
-22 جر 


2 5 


وهي مكية 


قال النسائى: حدثنا محمد بن النضر بن مساور» حدثنا حماد» عن مروان اص لبابة» عن 
عائشة وبا قالت: كان رسول الله يَكلهِ يصوم حتى نقول: ما يريد أن يفطرء ويفطر حتى نقول: ما 
يريد أن يصومء وكان كَكِكِ يقرأ في كل ليلة بني إسرائيل والزمر""". 
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وح - ع رمة م ع سم ار سه 7 00 ود يوسم لد مق 
الخالش والذينت أمحْدُوأ مين دونية أؤليآء ما تََبْدُهُمَ إلا لقرَبوآ إِلَ أله 


1 ادم 


00 5 0 1 > مهار نح سه 10 0 35 ٍ_ 0 
في ما هُمْ فِيِهِ يتِمتٌ إنَّ أله لا يَهَدِى مَنْ هُوَ كَدِدِبُ حتدٌ © لز 
أ عسليع 3 > 1 01 ألو 
ِمَا يكَخْلْقُ مَا مك سْبحئمٌ هْوَ أَنَّهُ اَلْوحِدُ القكاز 4©2. 


يخبر تعالى أن تنزيل هذا الكتاب وهو القرآن العظيم من عنده تبارك وتعالى فهو الحق الذي لا 
مرية فيه ولا شك كما قال تعالئ: لوَللَهُ لََزِيلُ رت العَلِينَ © نَزْدَ بد ارح لين © عل هَلْكَ 
تكن مِنَّ لْسَذِي 69 يِِسَانٍ عَرَورْ بين 4069 [الشعراء]» وقال تبارك وتعالى: #وَإِتَمٌ لكِنَبُ عَربِرٌ 
© لا يأيه ليلل ين ب يَدَيْهِ ولا من خَلفِي تيل من كير حيو 4069 افصلت]» وقال هاهنا: 


اتَزِيلُ الكتب يِنَ أله الْعَرزٍ © أي: المنيع الجناب لالذَكِرِ 4 أي: في أقواله وأفعاله وشرعه 


وفدره. 

ٍ#إنَآ آنآ إِِكَ ألكتب لحن عبر الله نيص لَهُ آلت 469 أي: فاعبد الله وحده لا شريك 
له وادع الخلق إلى ذلك» وأعلمهم أنه لا تصلح العبادة إلا له وحده. وأنه ليس له شريك ولا 
عديل ولا نديد ولهذا قال تعالى: #آلآ َه ألدِنُ خَالسٌُ4 أي لا يقبل من العمل إلا ما أخلص فيه 
العامل لله وحده لا شريك له. 

وقال قتادة في قوله: آلآ ره أَلذِينُ حالص *: شهادة أن لا إله إلا الله”" . 


ثم أخبر تعالئ عن عباد الأصنام من المشركين أنهم يقولون: هما تَمَبُدُهُمْ إلا لوآ إِلَ لله 


و4 أي: إنما يحملهم على عبادتهم لهم أنهم عمدوا إلى أصنام اتخذوها على صور الملائكة 
المقربين في زعمهم. فعبدوا تلك الصور تنزيلاً لذلك منزلة عبادتهم الملائكة ليشفعوا لهم 


لق تقدم تخريجه في مطلع تفسير سورة الإسراء. 
زفق أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة. 


« سوال ١‏ ؛) 
عند الله تعالى في نصرهم ورزقهم وما ينوبهم من أمور الدنياء فأما المعاد فكانوا جاحدين له 
كافرين به. 

قال قتادة والسدي ومالكء عن زيد بن أسلم وابن زيد: إلا لِفرِيوتآ ِلَ أله رُلََ» أي : 
ليشفعوا لنا ويقربونا عنده منزلة”'": ولهذا كانوا يقولون في تلبيتهم إذا حجوا في جاهليتهم: لبيك 
لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. 

وهذه الشبهة هي التي اعتمدها المشركون في قديم الدهر وحديثه وجاءتهم الرسل صلوات الله 
وسلامه عليهم أجمعين بردّها والنهى عنها والدعوة إلى إفراد الغنادة لهو هده لأ شريك لتوان 
ا سي ال جو ا ومن ا وي 0 

سح لصح سل َو - 2 2 م ع 98 سم عي سرع 
وَلَقَدَ بَعَثّما فى كل أ 3 رسلا أن عَبدُوا أنه واحتوا' دترت 4 [التشتس :91 على ملكا هق 
َلك من رَسُولٍ إِلَّا نين إِليد أَرَ لآ إله 3 نَأ فأَمْبَدُونٍ 0 [الأنبياء]. 

وأخبر أن الملائكة التي في السموات من الملائكة المقربين وغيرهم كلهم عبيد خاضعون لله لا 
يشفعون عنذه إلا بإذنه لمن ارتضى وليسوا عنده كالأمراء عند ملوكهم يشفعون عندهم بغير إذنهم 


مم مس م م 


فيما أحبه الملوك وأبوه قلا َصُرِبوا له َه الْدَيتَال » [التحل: 0/4ا]» اي الله عن ذلك. 


الخلائق يد سام ومحري كل حامل بسك جع يت عن 8 لك أ يد كاذا 
عدون 9 َالو أ سبحنتك تًَ ول من دونهم بل 4 يعمدون 5 ل أحكارهم م مُوْمنُونَ إلكق 
[سبأ]ء وقوله: إن د . يَهَدِى مَنْ مَنْ هو كو كناد #4 أ : لا يرشد إلى الهداية من قصذه 


الكذب والافتراء على الله تعالى وقلبه كافر بآياته وحججه وبراهينه . 


ثم بِيّن تعالى أنه لا ولد له كما يزعمه جهلة المشركين في الملائكة والمعاندون من اليهود 
والنصارى في العزير وعيسى فقال: طلْو اد أله أ يمد وا لَأمْطي مما يَخْلْقُ ما يَكآم4 أي : 
لكان الأمر على خلاف ما يزعمون وهذا شرط لا إيلزم وقوعه ولا جوازه بل هو محال وإنما قصد 
تجهيلهم فيما ادعوه وزعموه ه كما قال: لو ردم أن نهر هو لَانحْذْنَهُ من لَدِنَآ إن حكن فَعلِينَ 
49 [الأنبياءا]ء #قْلَ إن كن لِليّمَنِ وَلَدُ فأنأ أوَل العبي ©* [الزخرف]؛ كل هذا من باب 
الشرط»ء ويجوز تعليق الشرط على المستحيل لمقصد المتكلم. 

وقوله تعالى: سْبِكطةٌ هر هْوٌ أنه ألْوَحِدُ الْمَهادٌ# أي: تعالى وتنزه وتقدس عن أن يكون له 
ولد فإنه الواحد الأحد الفرد الصمد. الذي كل شيء عبد لديه فقير إليه وهو الغني عما سواه 
الذي قد قهر الأشياء فدانت وذلّت وخضعت [تبارك وتعالى عما يقول الظالمون والجاحدون علواً 
ا 


)١(‏ قول قتادة أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عنه» وقول السدي أخرجه الطبري 
بسند صحيح من طريق أسباط عنهء وقول مالك عن زيد بسنده صحيح» وقول ابن زيد أخرجه الطبري بسند 
صحيح من طريق عبد الله بن وهب عنه. 

(6) زيادة من (مح). 


١ اهز‎ ٠ 
8 4ك>كد انث‎ 
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حلم وخَلقَ الككون رص لي كور أَبَلَ عَلَ الَبَارٍ مَيُكَوَرٌ التهكارٌ عل َل و وَسَخَرَ 
لم وَالْقَمرٌ كل يجْرى لبه صلا أ نر الم قز ع علق د تن توق 
تنه لل ل الكو قله لع لقا و + لون أُمَهَنِيَكُمْ عَلْنَا مَنْ بَعْدٍ حَأْقِ في 
ظلَْمَتٍ تلب دَلكُم الله أن رَيكُمَ لَه الْملكُ لآ إِلَهَ إلا هو كن ضَرَفْنَ 402. 

يخبر تعالى أنه الخالق لما في السموات والأرض وما بين ذلك من الأشياء وبأنه مالك الملك 
المتصرف فيه يقلب ليله ونهاره لبَكَوَرُ أَلَلَ عَكَ ألَبَارٍ ود 07 التهكارٌ. عل أليلّْ4 أي: سخرهما 
يجريان متعاقبين لا يفتران كل منهما يطلب الآخر طلباً حثيثاً كقوله: يْقْثِى الْتَلَ بار يلم طلم 
حَثِيكًا4 [الأعراف: 154]» هذا معنى ما روي عن ابن عباس ومجاهد وقتادة والسدي وغيرهه'' 

وقوله: «وَسَكَرٌ انم وَالْمَمدّ صكُلّ يِجْرى لّصل مس4 أي: إلى مدة معلومة عند الله 
تعالى ثم ينقضي يوم القيامة #أَل هو العَزِيرُ الْعَدَرُ» أي: مع عزته وعظمته وكبريائه وهو غفار 
لمن عصاه ثم تاب وأناب إليه. 

وقوله: «احَلفَكرٌ ين تفي وَحِدَوِك أي: خلقكم مع اختلاف أجناسكم وأصنافكم وألسنتكم 
وألوانكم من نفس واحدة وهو آدم عليه الصلاة والسلام لم جَعَلَ نْبا رَقْجَهَاك وهي حواء تلا 
كقوله تعالى: ايكيا لاس أنَْوا ريك الى حَلفَْ ين تين وَِدَوَ وَعَلَقَّ مها رَوْجَهَا ويك هما رجالا كنيرا 
وَضَاه» [النساء: .]١‏ 

وقوله تعالى: وَأرَلَ لكر ين لانتو نَبيَةَ زوج أي: خلق لكم من ظهور الأنعام ثمانية 
أزواج وهي المذكورة في سورة 0 #تمديية زوج قَِحَ لكأن نين وَيِسَ المعز سين # 
[الأنعام: 1147ء #إوَمِنَ الإبلٍ أنتيْنِ وص لمر دين 4 [الأنعام: »]١44‏ وقوله: لقم في بطون 
أْمهَيِكُمْ4 أي”" : يذرأكم في بطون أمهاتكم طحَلْقَا يَنْ بَحْدِ حَلْقٍ» يكون أحدكم أولاً نطفة ثم 
يكون علقة ثم يكون مضغة ثم يخلق فيكون لحماً وعظماً د وعروقاً وينفخ فيه الروح فيصير 
خلقاً آخر ##قتَبَارَكَ أمَّدُ لَحْسَنٌ للْكَلِقِينَ4 [المؤمنون: .]١5‏ 

وقوله: «في عُلمَتٍ نَل يعني: في ظلمة الرحم وظلمة المشيمة التي هي كالغشاوة والوقاية 
على الولد وظلمة البطن»؛ كذا قال ابن عباس ومجاهد وعكرمة وأبو مالك والضحاك وقتادة 
والسدي. وابن زيف" . 

وقوله: #ذلكم أله أَسَهُ رَيكْم4 أي : هذا الذي خلق السموات والأرض وما بينهما وخلقكم وخلق 


ابن أبي نجيح عن مجاهدء وأخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة» أخرجه الطبري بسند 
حيق من عار ون ]سيا عن التق 

زم زيادة من (حم) و(مح). 

(؟) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي عن ابن عباس ويتقوئ بما يليه: وأخرجه آدم والطبري بسند 
عكرمة» وأخرجه البُستي بسند حسن من طريق عبيد بن سليمان عن الضحاك» وأخرجه الطبري بسند حسن 
من طريق أسباط عن السدي» وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عن ابن زيد. 


5:5١ 1 ٠ دوالك 7 و) ش‎ ٠ 
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-70 م حت 


آباءكم هو الرب له الملك والتصرف في جميع ذلك «لة إِلَهَ إِلَا مُوٌّ4 أي: الذي لا تنبغي العبادة 
إلا له وحده لا شريك له كان رفون 4 أي : فيكون تعبدون معه غيره؟ أين يذهب بعقولكم؟ 


حلط «بن تكثوا يلك لل عِنّ عم ولا تي ليباه الكثر وإ نكرو َه لك : ولا تَررُ 
2 < 2 20 عسوم 2 

له ود لت م إل كذ ْم يَبَمْمٍ ل وي 
000 


دا مَسّ الافكي عل كا مت ميا ليه / اذا حَوَله د ِمْمَدَ مِنْهُ شَىَ عا كن يَدْعْوَأْ لَه من صل وَحَمَلَ 
َه أندادًا لضِلَ عن سَبِلِه- قل تَمَنَّه ّم كمرك ليلا إِنَكَ مِنْ أحَحَب آلَارٍ 42 . 

يقول تناك وتعالن مخيرا عن نفسه تبارك وتعالى أنه الغني عما سواه من المخلوقات كما قال 
موسى عليه الصلاة والسلام: إن ككفريا أنه م ومن في لْأَرْضٍِ بِيصًا وَإدك أله لَمَننٌ حِيدٌ 4 [إبراهيم: 8] 
وفى صحيح مسلم: ”يا عبادي لو أن - وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل 
ا ا 

وقوله: «ولا يض لِيبايو الك » أي : لا يحبه ولا يأمر به #وإن َتَكرُوا برْضَهُ لَك أي : يحبه 
ات مود و د كاذه وندَ ودْرَ أُخْرَئْ» أي : لا تحمل نفس عن نفس شيئاً بل كل 
مطالب بأمر نفسه ثم إِكَ ريك متِْمْكُمْ مَِيَمْمْ بمَا كُمٌ سملن إِنَمُ علا يدت اصُدُورِ4 أي : 


وقوله: #وَإدًا مس لانن ضر دعا رَيّمُ مُييبًا »4 أي: عند الحاجة يتضرع ويستغيث بالله 
سم م مدي لاس سلا 
وحدة اله قيروت: كما قال تحال * جر مت ضر في البخر سَلّ من تَدعونَ إلآ إيه فنا ندر 


ك0 ا 


ِل لبر 0 وان الْاشَنٌ كفْورًا 69* [الإسراء]ء ولهذا قال: مم ذا كولم اعمة قله حى كا 
كن يَدَعُوَاْ ليه من مَبَّلُ4 أي: في حال الرفاهية ينسى ذلك الدعاء د كم قال تعالى: 


#وَدَا مس الإنمنّ لشي دعانَا لِجَلِيوء أو وَاِدَا أو وَلّيمَا عَلَنَا كُمَفْنَا عَنَهُ ضْرّمُ مَرّ كان لَرْ يِدْعْنآ إل 
ل 


و دسل .]١7‏ ش 
وقوله تعال: لامجل يِه أدادا لَضِلَ عن سَِور» أي: في حال العافية يشرك بالله ويجعل له 


أنداداً #قُل تَمنَّم ِكْْركَ فيلا نك مِنْ أححب ألنَّارٍ» أي : قل لمن هذه حالته وطريقتة ومسلكه تمتع 
بكفرك قليلاً وهو تهديد شديد ووعيد أكيد كقوله: قل تَمَتَّموُاْ من مَصِيِرَكُمْ إِلَ ألثَار4 [إبراهيم 


وو دء ميو 


1٠‏ وقوله تعالى: اتُمَْعُهُمَ قليلا ثم نَضْطَيُهُْمْ إِلَ عَدَابِ خَليظ 469 القمان]. 


8 رودم ص ل بره سم 


حلط «#أآمَن هش يت ءا بل سَاجدا وقَايما حدر الآجرةَ ويا َه ريه قل هَل 


عون ون ل يلئون با َه وبا الأَلبب (40. 


يقول تعالى: أمَّنْ كا بان حل ار بالله وجعل له أنداداً؟ لا يستوون عند الله كما قال 
تعالى: ### ليبا سوك ين أَهَلِ الكتب أُمَدُ كَيِمَدٌ يِنْنُونَ يني أله انه أّلِ وَهُمْ يَنْجُدُودَ 49 


[آل عمران]ء وقال ههنا: #أمَّنْ هو قت ان أل سَاعِدَا يمك أي : فى حال سجوده وفى حال 


.19 تقدم تخريجه في تفسيره سورة الرعد آية‎ )١( 


0 مو ال‎ ٠ 
قيامه ولهذا استدل بهذه الآية من ذهب إلى أن القنوت هو الخشوع في الصلاة وليس هو القيام‎ 
وحده كما ذهب إليه آخرون.‎ 

وقال الثوري» عن فراس» عن الشعبي» عن مسروقء عن ابن مسعود َيه أنه قال: القانت 
المطيع لله ولرسوله ك1" . 

وقال ابن عباس والحسن والسدي وابن زيد: آناء الليل جوف الليل0. 

وقال الثوري» عن منصور: بلغنا أن ذلك ب بين المغرب والفتاء 3 

وقال الحسن وقتادة: آناء الليل أوله وأوسطه وآخره(؟» 

وقوله قعال: حَدَرُ الآحرةَ وي وَمدَ ريو أي: في حال عبادته خائف راج ولا بد في 
العبادة من هذا وهذا وأن يكون الخوف في مدة الحياة هو الغالب ولهذا قال تعالى: #يحَدَّرُ 
الجر وبرجوأ د ريو * فإذا كان عند الاحتضار فليكن الرجاء هو الغالب عليه كما قال الإمام 
عبد بن حميد في مسنده: حدثنا يحيى بن عبد الحميد»ء حدثنا جعفر بن سليمان» حدثنا ثابت» 
عر | نش ذه قال: دخل رسول الله كَل على رجل وهو في الموت فقال له: «كيف تجدك؟'» 
فقال: أرجو وأخاف. فقال رسول الله ككِِ: ١لا‏ يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا 
أعطاه [الله]'” الذي يرجو وأمنه الذي يخافه) 2. رواه الترمذي والنسائي في اليوم والليلة وابن 
ماجه من حديث سيار بن حاتم» عن جعفر بن سليمان'" به وقال الترمذي غريبء وقد رواه 
بعضهم عن ثابتء عن الني و مرسلة"©. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا عمر بن شبة» عن عبيدة التميري» حدثئنا أبو خلف عبد الله بن 

عيسى الخرازء حدئنا يحيى البكاء أنه سمع ابن عمر وها يقرأ «آَمَنَ هُوَ قت 251 اليل سَلِدًا 

6 حدر الجر وبريأ يَْمَدَ ريو 4 قال ابن عمر: ذاك عثمان بن عفان و9" . 

وإنما قال ابن عمر وِهْها ذلك لكثرة صلاة أمير المؤمنين عثمان به بالليل وقراءته حتى إنه 
ربما قرأ القرآن في ركعة كما روى ذلك أبو عبيدة عنه رضي الله تعالى عنه”''2» وقال الشاعر: 


. سئده حسن‎ )١( 

.١١ أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي في تفسير سورة آل عمران آية‎ )١( 

() أخرجه الطبري من طريق عبد الرزاق عن الثوري به في تفسير سورة آل عمران آية 21١7‏ وسئده بلاغاً لا 
يعرف مفسره. 

(:) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

(5) كذا في (حم) و(مح)؛ وسقط لفظ الجلالة من الأصل. 

() أخرجه عبد بن حميد بسنده ومتنه (المنتخب رقم 00١17١‏ وسنده حسن. 

(0) سنن الترمذيء» الجنائزء باب ١١‏ (ح487) وعمل اليوم والليلة (ح77١23»‏ وسئن ابن ماجهء الزهدء باب 
ذكر الموت والاستعداد له (ح١577)‏ وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي (ح0786. 

(6) كذا في (حم) و(مح) وسنن الترمذي» وفي الأصل: عن ثابت عن أنسء ولا يستقيم لأن لفظ عن أنس 


(9) سنده ضعيف لضعف أبي خلف عبد الله بن عيسئل. (التقريب ص717). 
)٠١(‏ في هذه الرواية مبالغة. 
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ضحوا بأشمط عنوان السجودبه يقطعالليل تسبيحاًوقرآن”") 

وقال الإمام أحمد: كتب إليّ الربيع بن نافع» حدثنا الهيثم بن حميدء عن زيد بن واقدء» عن 
سليمان بن موسى» عن كثير بن مرة» عن تميم الداري َه قال: قال رسول الله كلِ: «من قرأ 
بمائة آية في ليلة كتب له قنوت ليلة)”". وكذا رواه النسائي في اليوم والليلة عن إبراهيم بن 
يعقوب» عن عبد الله بن يوسف والربيع بن نافع كلاهما عن الهيثم بن حميد به'". 

وقوله تعالى: طقُلْ هَلْ بَسَتَوى ادن يَلونَ ولزن لا يملمُون4 أي: هل يستوي هذا والذي قبله ممن 


ره هه 


جعل لله أنداداً ليضل عن سبيله إِنَمَا يَدَكَدَ ووأ الْأَذيبِ» أي: إنما يعلم الفرق بين هذا وهذا من 
له »وهو لحكل 
لضن ©40. 

يقول تعالى آمراً عباده بالاستمرار على طاعته وتقواه ظقُلْ يعبادِ يِب ءامنا الَقَوأْ ريك دن 
فم فى هذه لديا حَسَكَةٌ 4 أي : لمن أحسن العمل في هذه الدنيا حسنة في دنياهم وأخراهم. 

وقوله: لوَيشُ أله وبيعة4 قال مجاهد: فهاجروا فيها وجاهدوا واعتزلوا الأوثان. 

وقال شريك: عن منصور عن عطاء في قوله تبارك وتعالى : «وَأئيشٌ أَمَهِ وَبيعَةٌ» قال: إذا دعيتم 
إلى معصية فاهربوا ثم قرأ ألم تَكنَ أَرْضٌ أل وسِعَةٌ عاجوا ذيا4”؟ [النساء: 917]. 

وقوله تعالى: #أإنَا بون ألصَدِرُونَ أُجْرَمْ بعيْر حِسَابٍ* قال الأوزاعي ليس يوزن لهم ولا يكال لهم 
إنما يغرف لهم غرف . 

وقال [ابن جريج]”" : بلغني أنه لا يحسب عليهم ثواب عملهم قطء ولكن يزادون على ذلك”" . 

وقال السدي: 8أإإِنََا يوَقَّ الصَرِرُونَ رمم عَْرِ حِسَابٍ » يعني : في الجنة'" . 

وقوله: #أإثل إِنّ أَمِرَتُ أن أَعَبْدَ لَه نخِْصًا لَهُ أَلينَ 9©* أي: إنما أمرت بإخلاص العبادة لله وحده 
لا شريك له #وَأيرَتٌ لِأَنْ كوب أو الفتيلييت 02> . 

قال السدي: يعني من أمته وَكة. 


.7 البيت لحسان بن ثابت َيِه كما فى ديوانه ص58‎ )١( 

(؟) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند )1١7/4‏ وفي سنده سليمان بن موسي صدوق في حديثه بعض لين 
وخولط قبل موته (التقريب ص2509). ويتقوئ بما أخرجه الدارمي بسند حسن عن ابن عمر وبا موقوفاً. 
(السئن» فضائل القرآن. باب من قرأ بمائة آية ؟/555). 

(*) السئن الكبرئ رقم ٠١687‏ . (5) سئده حسن. 

(0) أخرجه الطبري بسند صحيح عن قتادة بنحوه. 

(5) كذا في (حم) و(مح) والدر المنثورء وفي الأصل صحف إلى: «ابن جرير». 

[© 6 عزاه السيوطي إلى ابن المنذر عن ابن جريج . 

© أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي. 
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عر ا 


لاخو مسر ل وار الو وو فين 68 تعبتا ما 
2< د 31 


عه نيد قُلّ 9 5 58 لبن م 0 فم وَأَهْليمَ 2 لقيامة دلِكَ 0 ان لْحِينُ © م 
4 7 
ص كار ين عب مو يك ب أَلَهُ بو ادم ينبا تقوو 469 . 


يقول تعالى: قل يا محمد وأنت رسول الله: #إِفِّ لاف إِنْ عَصَيْتُ رق عدب بم عطلم * وهو يوم 
القيامة وهذا شرط معناه التعريض بغيره بطريق الأولى والأخرى ##أثْلٍ أله أَعِدُ مخِصًا لم دين 29© 
َأعبنُوأ ما سِنْمُ ين دُونةِ4 وهذا أيضاً تهديد وتبرٌ منهم ظثُلٌ إنَّ ك4 أي: إنما الخاسرون كل 
الخسزان «الرن حَيوا أنكث فم وَأَهْلييمَ ىٍَ َو الْفيمةِ» أي: تفارقوا فلا التقاء لهم أبذا وسؤاء ذهفت 
أهلولهم إلى 0 وقد ذهبوا هم إلى النار أو أن الجميع أسكنوا النار ولكن لا اجتماع لهم ولا 
سرور «األا دَلِكَ هُوَ لمان 0 أي: هذا هو الخسران المبين الظاهر الواضح» ثم وصف 
عالي فى لان هال ل ين متهم لكل ين ار ون َنم لل كما قال: لم ين بهم مهاد 
ومن متهم عَوَاشِ وَكَدَلِكَ َزِى الظَلِيينَ ©4 [الأعراف]ء وقال: يوم يَفْمَلهُمْ الْعَنَابُ ين فَوقِهمَ 
ومن نحت أَيَجِلهم وِيَقُولُ دوأ ما كم تََمَلُونَ 46 [العنكبوت]. 

وقوله: لمَلِكَ يَوَنُ أمَهُ بد يبدل أي : إنما يقص خبر هذا الكائن لا محالة ليخوف به عباده لينزجروا 


هو 


عن المحارم والمآئم . وقوله تعالى : ياد َأنْعُوِ4 أي : اخشوا بأسي وسطوتي وعذابي ونقمتي . 


ذ- 


حم وول لضن اخت ل كدعا رلانا إلى نه 1 را مر عباد 62 أن يَنتِِوَ 


لفل هيعون أحسكه يد لين 6 للد ولك هم ونا الأب 469. 


قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلمء عن أبيه: #وَالَدِينَ َنبا لطهت أن يَْبدُوهَا»© نزلت في 
زيد بن عمرو بن نفيل» وأبي ذرٌّء وسلمان الفارسي رضي الله تعالى عنهه""" . 

والصحيح أنها شاملة لهم ولغيرهم ممن اجتنب عبادة الأوثان وأناب إلى عبادة الرحمن فهؤلاء 
هم الذين لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة ثم قال: ظقبَيَرَ عِبَادٍ © الَدنَ يَسْتَمِمُونَ القولَ 
عون 0 أ : : يفهمونه ويعملون بما فيه 0 تغالن العوس عليه الفدلدة والسلام حين 
آناه التوراة طفَخُذْهَا ِقرّوَ وأمُرْ هَوَمَكَ يلْمْدُوا يَحْسَيا» [الأعراف: 145]. 

«أوكيكَ أل أنبنَ هدي هع لله4 أي : المتصفون بهذه الصفة هم الذين هداهم الله في الدنيا والآخرة 
لوَوْلَيِكَ 0 الايي» أي: ذوو العقول الصحيحة والفطر المستقيمة. 


حلط «أممنْ حَىّ عَلَهِ كلِمَدٌ ١‏ 


رعو مه ره 


فوقها عرف مَبِنِيةٌ جر ين كب الو 
يقول تعالق:: 0 تنقذه مما هو فيه من الضلال والهلاك؟ أي 


)١‏ أخرجه الطبري من طريق عبد الله بن وهب عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» بدون عن أبيه» وفي الحالتين 
سنده ضعيف . 


(؟) كذا في (حم) و(مح). وفي الأصل غير واضحة. 


ل ل كي 
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لا يهديه أحد من بعد الله لأنه من يضلل الله فلا هادي له ومن يهده فلا مضل له. 
ثم أخبر عن عباده السعداء أن لهم غرفاً في الجنة وهي القصور؛ أي: الشاهقة فين فوقها عره 
صِنية 4 طياق فوق طباق مبنيات محكمات مزخرفات عاليات. 


0 عر 


قال عبد الله بن الإمام أحمد: حدثنا عباد بن يعقوب الأسدي. حدثنا محمد بن فضيل» عن 
عبد الرحمن بن إسحاق» عن النعمان بن سعدء عن علي َيه قال: قال رسول الله كله : «إن في 
الجنة لغرفاً يرى بطونها من ظهورها وظهورها من بطونها» فقال أعرابي: لمن هي يا رسول الله؟ 
قال كلِ: «لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وصلى بالليل والناس نيام”"2. ورواه الترمذي من 
حديث عبد الرحمن بن إسحاق وقال حسن غريب: وقد تكلم بعض أهل العلم فيه من قبل حفظه"”" . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا معمرء عن يحيئ بن أبي كثير» عن ابو معاتق 
أو أبي معانق» عن أبي مالك الأشعري وَبْه قال: قال رسول الله ككِ: «إن في الجنة لغرفا يرق 
ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها أعدها الله تعالى لمن أطعم الطعام وألان الكلام وتابع 
الصيام وصلى والناس _ "؟ تفرد به أحمد :من حديث عبد الله بن معائق الأشعري» عن أبي 
مالك الأشعري َيه به 

وقال الإمام أحمد: حدثنا قتيبة بن سعيد» حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن» عن أبي حازم» عن 
سهل بن سعد َيه أن رسول الله كَكلهِ قال: «إن أهل الجنة ليتراءون الغرفة في الجنة كما تراءون 
ا 0 السماء» قال: فحدثت بذلك النعمان , سن أي عياش فقال: سمعت أبا سعيد 
الخدري يه يقول: «كما تراءون الكوكب الذي فى الأفق الشرقي أو الغربي)”*©. أخرجاه في 
الصحيحين من حديث أبي حازه”” . وأخرجاه أيضاً في الصحيحين من ديف عاللقاء عن 
صفوان بن سليم» عن عطاء بن يسارء عن أبي سعيد صَيءء عن النبي 6" . 

وقال 0 أحمد: حدثنا فزارة» أخبرني فليح» عن هلال بن علي؛ عن عطاء بن يسار» عن 
أبي هريرة طنه أن رسول الله كَل قال: «إن أهل الجنة ليتراءون في الجنة أهل الغرف كما تراءون 
الكوكب 0 الغارب في الأفق الطالع في تفاضل أهل الدرجات»» فقالوا: يا رسول الله أولئكك 
النبيون؟ فقال ككلِِ: «بلى والذي نفسي بيده أقوام آمنوا بالله وصدقوا الرسل»”". ورواه الترمذي 


)١(‏ أخرجه عبد الله بن الإمام أحمد في زوائده على المسند بسنده ومتنه (المسند 1494/7 ح1178) وقال 
محققوه: حسن لغيره. 

(؟) السئن» البر والصلة» باب ما جاء في قول المعروف (ح1985١)‏ وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي 
0 

() أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند /ا”/ 01794 ح779405)» وقال محققوه: إسناده حسن إن كان ابن 
معانق سمعه من أبى مالك .أه. ويشهد له سابقه. 

(5) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند / 05٠‏ وسنده صحيح. 

(4) صحيح البخاريء الرقاق» باب صفة الجنة والنار (ح5000) وصحيح مسلمء الجنة وصفة نعيمها 
(ح087). 

(5) المصدران السابقان (ح1065 وخ١0871.‏ 

(0) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ١78/١15‏ ح841/1). وصحح سئله محققوه. 


« يووا ل 51 7 


عن سويدء عن ابن المبارك» عن فليح به وقال حسن صحيح"" . 


وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو النضر وأبو كامل قالا: حدثنا زهيرء حدثنا سعد الطائي». حدثنا 
أبو المدله مولى أم المؤمنين وها أنه سمع أبا هريرة ويه يقول: قلنا يا رسول الله إنا إذا رأيناك 
رقت قلوبناء وكنا من أهل الآخرة فإذا 5-7 أعجبتنا الدنيا وشممنا النساء والأولاد قال عَلِ: 
«لو أنكم تكونون على كل حال على الحال التي أنتم عليها عندي لصافحتكم الملائكة بأكفهم 
ولزارتكم في بيوتكم» ولو لم تذنبوا لجاء الله بقوم يذنبون كي يغفر لهم» قلنا: يا رسول الله حدثنا 
عن الجنة ما بناؤها؟ قال يكِ: «لبنة ذهب ولبنة فضة وملاطها المسك الأذفر وحصباؤها اللؤلؤ 
والياقوت وترابها الزعفران من يدخلها ينعم ولا يبأس ويخلد ولا يموتء لا تبلى ثيابه ولا يفنى 
شبابه» ثلاثة لا ترد دعوتهم: الإمام العادل» والصائم حتى يفطرء ودعوة المظلوم تحمل على 
الغمام وتفتح لها أبواب السموات ويقول الربٌ تبارك وتعالى: وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين”") 


وروى الترمذي وابن ماجه بعضه من حديث سعد بن أبى مجاهد الطائى وكان ثقة عن أبى المدله 
١ 1 0‏ 


وكان 
وقوله الل «جرِى من تحبا 1 4 أي: تسلك الأنهار من خلال ذلك كما يشاؤون وأين 
أرادوا #وعَدَ 4 أي هذا الذي ذكرنا وعده الله عباده المؤمنين طلا يِل لَه لْميعَاد» . 


ل عر 


رَرْعَا مَمئلِقًا الوم 
ابر 1 0-3 0 م مسمس 2 04 ذه 4 241 7 
سه عله ف م ا 0 لالب © اا 
ار 
َه أَولَيِكَ 


دود عدم جع مسسغر مين »4 
صَلالٍ ميا 


صَدْرْمٌ اسل هَهُوَ عل ور من ري فُويلٌ لَلْفسِيَةَ فُلو: 


يخبر تعالى أن أصل الماء من السماء كما قال 37 5 وَأَنْدْلنَا مِنَ السَمَءِ م طهُويًا» [الفرقان: 
4 فإذا أنزل م ء كمن في الأرض ثم يصرفه تعالى في أجزاء الأرض كما يشاء 
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ويتبعه عرا ناي وار ودار بيني الحا 0 ولهذا قال: وشلكم به ف اله . 
[اليقظان] 9 ا 00 اتن ل ال تعالى: ١‏ أن أ 


نَ الله أزَلَ مِنّ القملر ب 
فلكم يكيم ف الْأَرْضٍ » قال: ليس في الأرض ماء إلا نزل من السماء ولكن عروق في الأرض 
تغيره فذلك قوله تعالى: 9صََلَكُمٌ يَِيمَ فى الْأَرَضٍ» فمن سرّه أن يعود الملح عذباً فليصعده””؟. 
وكذا قال سعيد بن جبير وعامر الشعبي أن كل ماء في الأرض فأصله من السماء”" . 


. السنئن» صفة الجنةء باب ما جاء في ترائي أهل الجنة في الغرف (ح”50؟5)‎ )١( 

(5) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 4٠١/١7‏ ح8047) وقال محققوه: حديث صحيح بطرقه وشواهده. 

زفرة سنن الترمذي» الدعوات» باب في العفو والعافية (ححوه )2 وسنن ابن ماجه» الصيام» باب في الصائم لا 
ترد دعوته 0107/65 . 

(4) كذا في (حم) و(مح) وترجمتهء وفي الأصل صحف إلى: «يعصان'. 

(6) سنده ضعيف لضعف عتبة بن يقظان. 

03 أخرجه أبو الشيخ (العظمة رقم رذ والطبري كلاهما من طريق جابر عن الشعبي بلحوه» وجابر هو 
الجعفي وهو ضعيف. 


5 سو اليو [(فرففق 


وقال سعيد بن جبير: أصله من الثلج يعني: أن الثلج يتراكم على الجبال فيسكن في قرارها 
فتنبع العيون من أسافلها . 

وقوله تعالى: لثم يج يه رَرعَا عتما نم4 أي : ثم يخرج بالماء النازل من السماء والنابع 
كن الأرضن :زرعا مكظلنا ألوانة؟ نا أشكاله وطعومه وروائحه ومنافعه نم يَهِيجٌ4 أي: بعد 
نضارته وشبابه يكتهل فتراه مصفراً قد خالطه اليبس #ثُرٌ عام يجِعَلُمُ خطدماً» أي : ثم يعود يابساً 
يتحطم #إنَّ في دَلِكَ لذ كر لأُولي آلأنبتب» أي : الذي ون بهذا فيعتبرونٍ إلى أن الدنيا هكذا 
تكون خضرة نضرة حسناء ثم تعود عجوزاً شوهاء والشاب يعود شيخاً هرماً كبيراً ضعيفاً وبعد 
ذلك كله الموتء فالسعيد من كان حاله بعده إلى خيرء وكثيراً ما يضرب الله تعالى مثل الحياأة 
الدنيا بما ينزل الله من السماء من ماء وينبت به زرعاً وثماراً ثم يكون بعد ذلك حطاماً كما قال 
تعالى : لوَآئْرتَ نَم َثَلَ للب لديا كلل أرلَْهُ بن السّمكِ مَلَمْتلََ يو اث الْأرضٍ فَصَبَحَ حشِيمًا لذروة 
ليح ين مد عل كَل شَىْءِ مُقََِرا 402 [الكهف]. 

وقوله: #أفمن سَرَحَ اللَهُ صَدرمِ ا يم ين رف أي: هل يستوي هذا ومن هو 
ا ل ا 6 نكا جيه يلما لم ورا تنش شف 
ف آلدَّاين كن مَكَُوُ ف ظُلمَتٍ لَيْسَ تاج 2 2 5 ولهذا قال: فقول قيب 
ُلُويمُم ين ذَكْرٍ ألَهوِ4 أي : فلا تلين عند ذكره ولا تخشع ولا تعي ولا تفهم ظأولَيِكَ فى صَلَلٍ 


حل «انّهُ يلَ لَحْسَنَ لَلَريثِ كنبا مَتَئيهَا مَكَانَ 


جُلُودهُ وفُوبهُمَ ِل ذم لله دَلِكَ هُدَى أله 0 


هذا ص 0 الجضي لسر صل رو ري قال الله تعالى: ##اللَهٌ 
َل لَحسَنَ لَدَرِيثٍ كنبا مُتَمَيِها مَنَاِنَ». 

قال مجاهد: يعني القرآن كله متشابه مثاني"”"© 

وقال قنادة: الآية تشنبه الآية والحرف:يشبه اليدرف0© 

وقال الضحاك: مثاني ترديد القول ليفهموا عن ربهم تبارك وتعالى. 

وقال عكرمة والحسن: ثنى الله فيه القضاء زاد الحسن تكون السورة فيها آية وفي السورة 


وقال عبد الرحمن بن زيد , بن أسلم: مثاني مُرَدَدُ رُدُّد موسى في القرآن وصالح وهود والأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام في أمكنة كثيرة””'. 


20 أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة. 
() أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق أبي رجاء عن الحسن. 
(5) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عن عبد الرحمن 


0 موك ليوز (فرفق 


نا 0) 0 0 0 0 0 0 نا 0 0 0] 0 0 0 0 0 0 0 0) 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 نا 0 0 0 0 0 0 ] 0 10 0) 0 0 0 0 0 نا نا 0 (ا 0] 1 0 ] 0 0 ا نا 0 0 0 0 0 ا 0 ) 0 0 0 0 0 نا نا نا 0 0 0 0 


وقال سعيد بن جبيرء عن ابن عباس و#ا: مثاني قال: القرآن يشبه بعضه بعضاً ويرد بعضه 
على بعشى 7 . ١‏ 

وقال بعض العلماء: ويروى عن سفيان بن عبينة معنى قوله تعالى: طمُتَمَيِهًا مَنَِنَ» أن سياقات 
القرآن تارة تكون في معنى واحد فهذان من المتشابه وتارة تكون بذكر الشيء وضده كذكر 
المؤمنين ثم الكافرين وكصفة الجنة ثم صفة النار”"' وما أشبه هذا فهذا من المثاني كقوله تعالى: 
«إِنَّ الأَرَرَ لى مير © رن الدُّرَ لتى جر (©4 الانفطار]ء وكقوله: طكلآ إنَّ كنب تماد ل 
جو © إلى أن قال: «كلآ إد كنب الْقَرارِ تى تيت 46 [المطنفين]ء عدا وَكْذُ ود لين 
لَحْمَنَ ماب 4069 إلى أن قال: هنذا وَإرك لِلظَينَ ََرّ منَابٍ 46 [صَّ]ء ونح و هذا من 
السياقات. 

فهذا كله من المثاني؛ أي: في معنيين اثنين وأما إذا كان السياق كله في معنى واحد يشبه 


بعضه بعضاً فهو المتشابه وليس هذا من المتشابه المذكور فى قوله تعالى: نه عات مُحكمت هُنَّ 


درا به ع 


م الككب وَلْمرْ مُتَسَبهلتٌ» [آل عمران: 7] ذاك معنى آخر. وقوله: # 


24 
22 


5 منهُ جُلودُ الينَ يوست 
َه م تين جَلُودهُمْ وُوبهُمَ ِلَ ذِثٍْ لَه أي: هذه صفة الأبرار» عند سماع كلام الجبارء 
المهيمن العزيز الغفارء لما يفهمون من الوعد والوعيدء والتخويف والتهديد تقشعر منه جلودهم 
من الخشية والخوف لاثم تين جَلُودَهُم وَقلُوبْهُمَ إِلَ ذِكْرٍ أله لما يرجون ويؤملون من رحمته ولطفه 
فهم مخالفون لغيرهم من الفجار من وجوه: 

أحدها: أن سماع هؤلاء هو تلاوة الآيات وسماع أولئك نغمات الأبيات من أصوات القينات. 
الثاني: أنهم إذا تليت عليهم آيات الرحمن خروا سجداً وبكياً بأدب وخشية ورجاء ومحبة 


5 


وفهم وعلم كما قال: لإِنَمَا الْمْؤي الْذِنَ د ذكر أله جلت فَلوبهم وَلدَا ليت عَليمَ امم داهم 


إيسَانًا وَعََ رَيَهِدْ يَتَوَكلُونَ © الدِيت يُقيئوت الصّلَزة وَمِمًا رَرَفكهمْ ينففُونَ (© أوْلَيِكَ هُمْ الْمؤمئُونَ حقًا 
لم درَجَنتُ عند رَيْهِمْ وَمَفْفْرَه وَرِيْقُ حكَرِيدٌ 402 [الأنفال]ء وقال تعالى: #والزين إذا ذكروا 
يَِاينتِ رَيهِمْ لَرَ يخِروأ عَليَهَا صما وَعُميَانا 509 [الفرقان]» أي: لم يكونوا عند سماعها متشاغلين 
لاهين عنها بل مصغين إليها فاهمين بصيرين بمعانيها فلهذا إنما يعملون بها ويسجدون عندها عن 
بصيرة لا عن جهل ومتابعة لغيرهم . 

الثالث: أنهم يلزمون الأدب عند سماعها كما كان الصحابة ين عند سماعهم كلام الله تعالى 
من تلاوة رسول الله كَل تقشعر جلودهم ثم تلين مع قلوبهم إلى ذكر الله. ولم يكونوا يتصارخون 
ولا يتكلفون بما ليس فيهم بل عندهم من الثبات والسكون والأدب والخشية ما لا يلحقهم أحد 
في ذلك. ولهذا فازوا بالمدح من الرب الأعلى فى الدنيا والآخرة. 

قال عبد الرزاق: حدثنا معمرء قال: تلا قتادة كله : فشر هِنْهُ جُلودُ الزَّنَ عحْمَرْرت َس 2 


)١(‏ نسبه السيوطي إلى ابن أبي حاتم عن ابن عباس» وأخرجه الطبري عن سعيد بن جبير بدون ذكر ابن 
عباس وا . 

(6) عزاه الماوردي إلى سفيان بدون سند (النكت والعيون 5/5 ») وأخرجه البستي بمعناه بسند صحيح عن 
ابن أبي عمر العدني عن سفيان. 


مد ف ار 3 
| 0 
ات و ل 110 1 


ورور شير رورم 


لِينُ جَلُودهم وَُُوبهُم إِلَ ذِكْرِ أنه قال: هذا نعت أولياء الله» نعتهم الله بأن تقشعر جلودهم 
وتبكي أعينهم وتطمئن قلوبهم إلى ذلك الله ولم ينعتهم بذهاب عقولهم والغشيان عليهم إنما هذا 
في أهل البدع» وهذا من الشيطان”"". 
وقال السدي: م تين جَلُودهُمَ لوبهم ِلَ ذم ألَّه» أي: إلى وعد الله. 
وقوله: #دَّلِكَ هُدَى أَلَهِ يَدى يه مَن ]42 أي: هذه صفة من هده الله» ومن كان على 


مو 


خلاف ذلك فهو ممن أضله الله : (رسن ميل أنه قا ل مِنْ عاد ». 


2 #أفمَن سَلَقى بوَجههء سُوَءِ الْعَدَابِ َ م الْقِيَمَةّ وَقِلَ لطَلِيِيتَ ذ 


وو ووم 


َب الت ين قِلِومَ دنهم لصَدَابُ ين عبت ]" تم © كَاهمْ 


مرا الأخرة 1 3 كما 0" الها 
جره و 


54 


الظالمين : «ذوؤا ا هل ل قال تعالى: «أقن بيَنِى مين عل 
رجهو أهدئ أمَن يَمْثِى موا عَلّ صل سُسَتَقم 69* [الملك]ء وقال: ظٍ مسَحبوَنَ فى ألثَارٍ عل وجوه 


و 


وف ع مول + و سَوَدَ 02 4 [القمراء وقال: «أفْن يلق في َلدَرِ حَيْرٌّ أم مّن يق مما وم لِْبَمَذٌ # [فصلت: 
٠‏ واكتفى فى هذه الآية بأحد القسمين عن الآخر. كقول الشاعر: 


يعني : الخير أو الشر. 
رلك © كَدّبَ ) لد بن من قَلِهِمْ كأتَنَهُمُ أَلْمَدَابُ مِنْ حَيْثُ لا ستْعرُونَ 409 يعني : القرون الماضية 


المكذبة للرسل أهلكهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق» وقولا: «نذاته أده لَلِرَىَ فى 
ليو الدنيا» أي : بما أنزل بهم من العذاب والنكال وتشفي المؤمنين بهم» فليحذر المخاطبون من 
ذلك فإنهم قد كذبوا أشرف الرسل وخاتم الأنبياء يكِهِ والذي أعده الله جل جلاله لهم في الآخرة من 
العذاب الشديد أعظم مما أصابهم في الدنيا ولهذا قال : موَْعَدَاتُ الجر )5 لو كثوا يعمو 4 . 


كل مَثَلٍ لعلَّهُم يتَدَكْرُونَ ) ونا عَرييًا غَيرَ فى 
4 مد ورجلا سَلَما أَرَعْلٍ هَل يسَْوِيَانٍ متََّ 


04 


2 إكخ ين امد عند ري 


يفول تعالئ- ؤزقد عَريكا إكاين فى ا الدوان ين كل مثلِ4 آي بينا لدان فيه يغرب 
الأمثال لمهم يد يَتَدَكُونَ» فإن المثل يقرب المعنى إلى الأذهان كما قال 0 ا 58 مَكَل 
ص أشي »4 [الروم : أي: تعلمونه من أنفسكمء وقال ويك : ويلك الْأَمَشلٌ مَصْرِيُها لِلنَا 
وَمَا يَمْقَلّهآ إلا الصيمُون 462 [العنكبوت]. 


00( أخر جه عبد الرزاق بسنده ومتئله» وسئده صحيح . 


ل مس ا اس 

أن 3 

٠ /‏ و الك 07 ١م‏ 
ع 0 

) لا () 0 0 0 0 () ا 0 0 0 ل لا ذا (ا 0 8 0 0) نا 0 ذا ذا ل ل 0 لا 1 0 لا لا لا نا 0 0 0 1 لا ل( 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 [ 0 0 0 0 نا 8 نا ا 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 9 ا [] 0 8 ذا 0 0 0 0 0 0 


2# 


وقوله: #وْكَانًا عرَبِيا غَيْرَ ذى عوج* أي: هو قرآن بلسان عربي مبين لا اعوجاج فيه ولا انحراف 
ولا لبس بل هو بيان ووضوح وبرهان. وإنما جعله الله تعالى كذلكء وأنزله بذلك هَلَهُمَ ينون 
أي: يحذرون ما فيه من الوعيد ويعملون بما فيه من الوعد. 

ثم قال: طاصَرَب لَلَّهُ متلا يَُلَا فيه شُركةُ متشككئون» أي: يتنازعون في ذلك العبد المشترك 
بينهم #ورجلا سلما» لق اننا « إل * أي : خالضا لا يملكه أحد غيره #أهَلْ يسَمَوِيَانِ ملا #؟ 
أي: لا يستوي هذا وهذا. كذلك لا يستوي المشرك الذي يعبد آلهة مع الله والمؤمن المخلص 
الذي لا يعبد إلا الله وحده لا شريك له؟ فأين هذا من هذا؟ 

قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد: هذه الآية ضربت مثلاً للمشرك والمخلص 

ولما كان هذا المثل ظاهراً بيناً جلياً قال: ظالَنْدُ ينك أي: على إقامة الحجة عليهم #بَلْ 
كم لا يَْلَمُونَ» أي : فلهذا يشركون بالله. 

وقوله: «#إِنّكَ مَيَتُ وَإِنَُم مَبَْونَ (06* هذه الآية من الآيات التى استشهد بها الصديق وَبه عند 
موت الرسول ذَكْةْ حتى تحقق الناس موته مع قوله: ووم يد إل د م د كل 
هن مَاتَ أذ هيل ابم عل َفيك ومن يت عل عَقِبَيَو فلن يضر لَه سَيكا وَسَيَْزِى آله 
سجرن 469 آل عمران]» ومعنى هذه الآية أنكم ستنقلون من هذه الدار لا محالة وستجتمعون 
عند الله تعالى في الدار الآخرة وتختصمون فيما أنتم فيه في الدنيا من التوحيد والشرك بين 
يدي الله كك فيفصل بينكم ويفتح بالحق وهو الفتاح العليم» فينجي المؤمنين المخلصين 
الموحدين» ويعذب الكافرين الجاحدين المشركين المكذبين. 

ثم إن هذه الآية وإن كان سياقها في المؤمنين والكافرين وذكر الخصومة بينهم في الدار الآخرة 
فإنها شاملة لكل المتنازعين في الدنيا فإنه تعاد عليهم الخصومة في الدار الآخرة. 

وقال ابن أبي حاتم كُأَنْهُ: حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري. حدثنا سفيان» عن 
محمد بن عمروء عن أبي حاطب - يعني: يحيى بن عبد الرحمن . عن [ابن]"" الزبير [5]”"" 
قال: لما نزلت لثرّ لِك يوم الْقيسَةٍ عِندَ رَيَكُمْ خَْصِمُونَ 407 قال الزبير ذنه: يا رسول الله 
أتكرر علينا الخصومة؟ قال يَلِِ: «نعم» قال ضيه: إن الأمر إذاً لشديد: وكذا رواه الإمام أحمدء 


عن سفيان وعنده زيادة» ولما نزلت ثم سان يَوْمَيِذْ عن الئَعِِمٍ 469 [التكائر] قال الزبير طله : 

أي: رسول الله؛ أي نعيم نسأل عنه؟ وإنما نعيمنا الأسودان: التمر والماءء قال ككِ: «أما إن 

ذلك سيكون””'. وقد روى هذه الزيادة الترمذي وابن ماجه من حديث سفيان به وقال الترمذي: 
فك 
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)١(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي عن ابن عباس» ويتقوئ بما أخرجه آدم بن أبي إياس بسند 

(0) زياد من (حم) و(مح). 9 زيادة من (مح). 

0 سئده حسن » وسيأتى ما يؤيد ذلك. 

2 سنن الترمذي» لعي باب ومن سورة التكائر ك لمارف وحسئه الألباني في صحيح سنن الترمذي 
(ح3717/7). 


وتان انميلة أشي «عددنا: ابن قبسي" ته امتعبات لعي ادن عجرو ومع بحس كن 
عبد الرحمن بن حاطب عن عبد الله بن الزبير» عن ار طَفيهِ قال: لما نزلت هذه 
السورة على رسول الله وك : «إنّكَ منت وتم يه © 0 د تك يوه 
469 قال الزبير ويه : أي رسول الله رهلا ما كان بيئنا في الدنيا مع خواص الذنوب؟ 
قال كَكهِ: «نعم 00 عليكم حتى يؤدي إلى كل ذي حق حقه» قال الزبير ظَيه: والله إن الأمر 
لشديد'''. ورواه الترمذي من حديث محمد بن عمرو به وقال: حسن صحيح”" . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا قتيبة بن سعيدء حدثنا ابن لهيعة» عن أبي عشانة» عن عقبة بن 
عامر وَبه قال: قال رسول الله يلِِ: «أول الخصمين يوم القيامة جاران»”". تفرد به أحمد. 

وقال الإمام أحمد أيضاً: حدثنا حسن بن موسىء حدثنا ابن لهيعة» حدثنا دراج» عن أبي 
الهيثم» عن أبي سعيد َه قال: قال رسول الله كَلِ: «والذي نفسي بيده إنه ليختصم حتى 
الشاتان فيما انتطحتا»”*' تفرد به أحمد ككأله. 

وفي المسند عن أبي ذرٌّ نه أنه قال: رأى رسول الله يَللِهِ شاتين تنتطحان فقال: «أتدري فيم 
تتتطحان يا أبا ذرٌ؟» قلت: لا. قال كلِِ: «ولكن الله يدري وسيحكم بينهما»”” . 

وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا سهل بن محمدء حدثنا حيان بن أغلب» حدثنا أبي» 
حدثنا ثابت» عن أنس ذَِبْهء قال: قال رسول الله كلِ: «يجاء بالإمام الجائر الخائن يوم القيامة 
فتخاصمه الرعية فيفلجون”" عليه فيقال له: سد ركناً من أركان جهنم»”" ثم قال: الأغلب بن 
تميم ليس بالحافظ . 

وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس وِيّها ثم إن بوم الْقِمَةِ عِندَ رَيَكْمْ خَنْصِمُونَ ©»4 
يقول: يخاصم الصادق الكاذب» والمظلوم الظالم» والمهتدي الضال» والضعيف المستكبر”” . 

وقد روى ابن منده في كتاب (الروح)» عن ابن عباس وا أنه قال: يختصم الناس يوم القيامة 
حتى تختصم الروح مع الجسدء فتقول الروح للجسد: أنتَ فعلتٌَ. ويقول الجسد للروح: أنتٍ 
أمرتٍ وأنتٍ سولتء فيبعث الله ملكا يفصل بينهما فيقول لهما: إن مثلكما كمثل رجل مقعد بصير 
والآخر ضرير دخلا بستاناًء فقال المقعد للضرير: إني أرى ههنا ثماراً ولكن لا أصل إليهاء فقال 
له الضرير: اركبني» فتناولها فركبه فتناولها فأيهما المعتدي؟ فيقولان: كلاهماء فيقول لهما 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند )١717/١‏ وسنده حسن. 

(؟) سنن الترمذي» التفسيرء باب ومن سورة الزمر (ح075175. 

إفرة أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند )١9١/54‏ وحسن سنده الهيثئمي (مجمع الزوائد )”144/٠١‏ وحسنه 
أيضاً السيوطي في الدر المنثور. 

(5) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 19/7) وسنده ضعيف وله شواهد تقويه منها في صحيح مسلم» 
البر» باب تحريم الظلم (ح5587). 

(5) أخرجه الإمام أحمد (المسند 755/78 ح1478١5؟)‏ وحسن سنده محققوه بالطرق والشواهد. 

(7) أي: يظهروا عليه الحجة. 

(0) أخرجه البزار كما في كشف الأستار (ح744١)»‏ وسنده ضعيف لضعف أغلب بن تميم (لسان الميزان .)414/١‏ 

(8) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به. 


الك 07 هم 


الملك: فإنكما قد حكمتما على أنفسكما؛ يعني: أن الجسد للروح كالمطية وهي راكبة”" . 
وقال ابن أبي حاتم: حدثنا جعفر بن أحمد بن عوسجة.» حدثنا ضرار» حدثنا أبو سلمة 
الخزاعي» حدثنا منصور بن سلمة» حدثنا القمى يعنى: يعقوب بن عبد الله عن جعفر بن 
المغيرة؛ عن سعيد بن جبير» عن ابن عمر ويا قال: نزلت هذه الآية وما نعلم في أي شيء نزلت 
ثم إنكم بوم الْقَِمَةٍ عِندَ رَيَكُمْ خَنصِمُونَ 46 قال: قلنا من نخاصم؟ ليس بيننا وبين أهل 
الكتاب خصومة فمن نخاصم؟ حتى وقعت الفتنة فقال ابن عمر: هذا الذي وعدنا ربنا كبك 
5 0 2 5 زضه 
نختصم فيه » ورواه النسائي» عن محمد بن عامر» عن امود بن امنلقة نه 
وقال أبو العالية في قوله تبارك وتعالى: #ثُمَّ نح يوم الْقِيمَةٍ عِندَ رَيَكمْمْ تَصِمُونَ 4069 قال: 
يسن هل ال 
وقال ابن زيد: يعني أهل الإسلام وأهل الكفرء وقد قدمنا أن الصحيح العمومء والله أعله” . 


و و 2 و 


هَنْ أظلم ين حكَدَبَ عل أله وَكَذّب صنق إذ : 01 المن اق جهي مثوق 
رار ل 2 ادق ا طُ هم الْمنّقُوت © مم ما نوب عد بيع 


دَلِكَ رآ ا لْمُحبٍ 2 ع ة أيه عنم ننه الزن أ رمم جرم بحسن أَلْزِى حاوأ 
7 © 


يقول تعالى مخاطباً المشركين الذين افتروا على الله وجعلوا معه آلهة أخرى وادعوا أن 
الملائكة بنات الله وجعلوا لله ولداً تعالى عن قولهم علواً كبيراً» ومع هذا كذبوا بالحق إذ جاءهم 
على ألسنة رسل الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ولهذا قال: #مَمنْ أظلم يمن كدب عل 
لَه وَكَذّبَ بِالصِدْقٍ إذ ج451 أي: لا أحد أظلم من هذا لأنه جمع بين طرفي 00 كذب 
على الله وكذب رسول الله قالوا الباطل وردٌُوا الحق ولهذا قال متوعداً لهم: #الْسَ فى جَهَئَمَ 
متو لْلْكَفْرِتَ» وهم الجاحدون المكذبون. 

ثم قال: الى جه بِالصِدْقٍ وصَدَّقَ بده» قال مجاهد وقتادة والربيع بن أنس وابن زيد: الذي 
جاء بالصدق هو الرسول كلو" . 

وقال السدي: هو جبريل علا #وصَدَّقَ بده» يعني : ا 


)١(‏ كتاب «الروح؟ لابن مندة من الكتب التي لم أعثر عليها وقد أفاد منه العلامة: ابن قيم الجوزية في كتابه 
«الروح». 

زفق أخرجه الحاكم من طريق القاسم بن عوف الشيباني عن أبن عمر نحوه» وصححه ووافقه الذهبي. 
(المستدرك 517/5) ونسبه الهيئمي إلى الطبراني وقال: رجاله ثقات (مجمع الزوائد 9/ .)1٠١‏ 

(6) السئن الكبرئ رقم .1١15417‏ 

(5) أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه إبهام شيخ الطبري. 

2( أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عن ابن زيد. 

0ن أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر بن قتادة» وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي 
عروبة عن قتادة. وأخرجه أيضاً الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب بن عبد الرحمن بن زيد. 

(1) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي. 


يسام | الجسر 0 1 
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وقال علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس #وَلَدِى جه يألصَِدْقٍ» قال: من جاء بلا إله إلا الله 
9«وَصَدَّقَ بد يعني: رسول الله 06" . ظ 

وقرأ الربيع بن أنس «والذين جاءوا بالصدق»” يعني : الأنبياء لوَصَدَقٌ ينة» يعني : الأتباع . 

وقال ليث بن أبي سُّليمء عن مجاهد لِك جه يِلصَدْقٍ وَصَدَّفَ بد» قال: أصحاب القرآن 
المؤمنون يجيئون يوم القيامة لتقو لو هذاها اعظدينونا فعمنا'فية يما :اعرصيون” هذا القول 
عن مجاهد يشمل كل المؤمنين فإن المؤمنين يقولون الحق ويعملون به والرسول يكل أولى الناس 
بالدخول في هذه الآية على هذا التفسير فإنه جاء بالصدق وصدق المرسلين وآمن بما أنزل إليه 
من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: طوَألِى جه يِألصَدْقٍ4 هو رسول الله يَكِهِ: «وَصَدَقَ بده» 
قال المسلمون: #أوْلَيِكَ هم الْمنّفوت274 . 

قال ابن عباس: اتقوا الشرك”. طلم ما يَنَآُوت عند يش يعني: في الجنة مهما طلبوا 
وجدوا لدَلِكَ جره الْمحييي © لَكيْرٌ أله عَم أسْواً ألِى عَمِلُوا وحرمبم رم ِلَمْسَنِ الى 
حاو يَمْمَنْنَ 46 كما قال في الآية الأخرى: «وْلَيِكَ ال تتتبَلُ عَنَبمَ أحمَنَ ما عَلوا وتَجَودُ 
عن ماهم خ أححَي لَلْنَةِ وَعَدَ لصَدْقٍ الذِى كنأ يوَعَدُودَ )4 [الأحقاف] . 
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7ه 0 ص ا له آذ اه 7 1 ع سمس 2 و سساح 1 

حلك «ألدن أله يكف عَبْدَهٌ وَحوَيويَكَ بالذِيت من دونه وَمَن يُضَيِلٍ أنَّهُ هَمَا لَمُ من هاو © 
رس سم 7 2خ ري يه د م2 . 7 7 جع 1 0001 يع ساءدسا 0 آل 2 - 
ومن بهد الله ها لم من مضل ألنس أله بِعَرِيزٍ ذزى أنِمَارٍ © وَلين مألتهم مَنْ حَلَقَّ السَّموتِ والارض 
و ِء 4 ره سه دي اء وا ساس مم مم ص 32 0221 
َقُولْت ألَّهُ هن أَمَيْسُم ما تَنْعُونَ من دون أله إِنْ أرادق أَلَّهُ بِصرّ هَلْ هُنَّ كَيْمَتْ صُرْددِ أو أرادف 
سال ساح ليسي . سدور لءد ع مه هر ويظة ار لس رك م سكف م 4 4 
ِرَحْمَةٍ كَل هك_متيكث يمو فل حَرِىَ أَلَهُ عَلَيْهِ َكَل المتوطوت 9 كل ينمور أ 
ب سل عوك بسو يل 2-2و م جع - 56 > بور ابره رع هٌ سم سكاو مل 
ف عنمل سوف تعلمون (©) من يأنيه عذاث مخزيه ويحل عليه عذاب م 

يقول تعالى: لألْنَىَ أَنَّهُ يِكَافٍ عَبْدَمُ4 وقرأ بعضهم «عباده»"" ؛ يعني: أنه تعالى يكفي من 
عبده وتوكل عليه. 
أبو هانئ» عن أبى على عمرو بن مالك الجنبى» عن فضالة بن عبيد الأنصاري يه أنه 
سمع رسول الله كلةٍ يقول: «أفلح من هَُدِيَ إلى الإسلام وكان عيشه كفافاً وقنع به”" [ورواه 


ته مج يلزه لد 


عَمَوَاْ َك 


000( أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به. 

زفهة وهي قراءة شاذة تفسيرية » ونسبها الطبري إلى ابن مسعود. 

() أخرجه عبد الرزاق وسفيان بن عيينة في تفسير (كما في تغليق التعليق 598/5) والبستي كلهم بسند صحيح 
من طريق منصور عن مجاهد. 

(5) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي بن أبي أبي طلحة عن ابن عباس . 

(7) وهي قراءة متواترة. 
عله ع0115 وصبوت الألباني في صحيح سنن الترمذي ح1916. 
وأخرجه الحاكم من طريق عبد الله بن وهب عن أبي هاني به وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك 4/؟11). 


ل 0 
أ لديل ٠‏ 
[ ل ٠‏ مار وى )5١‏ 
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الترمذي والنسائي من حديث حيوة بن شريحء عن عن أبي هانىئ الخولاني به وقال الترمذي: 
0 
١‏ 


2ه 


وَيحوفونكَ بألذيرت من دُوندة» يعني: المشركين يخوفون الرسول يل ويتوعدونه أصنافوم 

وآلهتهم التي يدعونها من دون الله جهلاً منهم وضلالاً ولهذا قال تعالى: #وَمن يُضْلِلٍ آله هَمَا 
لم مِنْ كاد © ومن يَهَد أَلَهُ ها لَمُ من مُضِلٍ نس أَمَهُ بِمَرِزٍ ذى أَئِمَارٍ 0*؟ أي : منليع 
الجناب لا يضام من استند إلى جنابه ولجأ إلى بابه فإنه العزيز الذي لا أعنَّ منه ولا أشد انتقاماً 
منه ممن كفر به وأشرك وعاند 0 كله . 

وقوله: #وَلّن سَألْتَهُم كَنْ حَلَقَ السّموت وَالارْض يتور أنَّدْ4 يعنى : المشركين كانوا يعترفون 
أذ اله هو الغالق للأشياء كلها ومع هذا يعبدوث معه غيرء مما لا يعلك لهم شر ولا لقعا ولهذا 
قال تبارك وتعالى : 0 أَيَمَبْشْر ا تَنْعُونَ من دون هد إِنْ راك َ بِصرَ هل هُنَّ كسْقَتَ صروة 5 
نأ بِرْحَمَةٍ ص هرت مديكت ب 2 أي : لا تستماع ' شيعا من بن الاقم 
مرفوعاً (أحفظ الله يحفظك». احفظ الله تجده حلت تعرّف إلى الله ف 0 يخرنك ف فى 
الشدة» إذا سألت فاسأل الله» وإذا استعنت فاستعن بالله» واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن 
لك لما درك ا ورفعت الأقلام واغمل لله بالدكر.: اق اعنم أن في 
ل كثيراً. وأن النصر بع السب وان الفره يق الكرهو ان مع العسر 

مكرفق 

يسرا») 

#قُلٌّ حَموَ نَأ أي : الله 0 يه َكلت 5 و كد نئل ام ل ]كما قال 
08 أن 00 يم 0 © من 208 ون جيم ؛ ثلا ون © ) إن م عَلَ 5" 
كك كاسن فكو إلا كن +اضدة اميا إن رَقَ عَكَ صر مُسْيَقِم 469 [هود]. 

وقال ابن 01 0 حدثنا أحمد بن عصام 00 حدثنا عبد الله بن بكر السهمى» 
حدثنا محمد بن حاتم» عن أبي المقدام مولى آل عثمان» عن محمد بن كعب القرظي» حدثنا ابن 
عباس و#ها رفع الحديث إلى رسول الله يَكِ قال: «من أحب أن يكون أقوى الناس فليتوكل 
على الله تعالى» ومن أحبٌ أن يكون أغنى الناس فليكن بما في يد الله أو ثق منه بما في يديه. 
ومن أحب أن يكون أكرم الناس فليتق الله)”" . 


2 +« رار 


وقوله: قل يَمَوَرِ أَعْمَلُوأْ عل عِلّ مَكَانيِك 4 أي: على طريقتكم وهذا تهديد ووعيد #إِنٍ ع 


و 


)١(‏ زياد من (حم) و(مح). 

(؟) أخرجه الإمام أحمد من طريق قيس بن الحجاج به (المسند 504/5 5٠١‏ ح5154) وقال محققوه: إسناده 
قوي.اه. وكذا أخرجه الترمذي وقال: حسن صحيح (السنن صفة القيامة ‏ ح5017). 

() سنده ضعيف لضعف أبي المقدام» وأخرجه العقيلي ثم قال: وليس لهذا الحديث طريق يثبت (الضعفاء 
الكبير .)"5١/5‏ 


اس ل 
رو 0 
0 0 0 0 لا ا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 8 0 0 0 0 08 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 8 0 0 00 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 8 0 0 0 9 18 0 


أي : على طريقتي ومنهجي لسَوْفَ تَعَلَمُونَ4 أي : ستعلمون غب ذلك ووباله #من يَأبيهِ عَدَابٌ 
سه ست ليا ركم و 


ءِ وه 5 
القيامة . 


رمق و أ سه رس ا يي 00 020 عد 
هَمَنِ أفتدّك َِقِيِف ومن صَلّ فَإِنَمَا يَضِلُ عَلَيِهَا 
كّ 4 2 2 و 1 20 2 022 51 سر > 5 220 ع و« 2 
وَمَآ أت عَِهِم بوَحكيلٍ © للَهُ نوق الْأنَشْ حِنَ مَوْتِهسا وَل لَر تَمْتَ فى متامها يسك الى 
مده | سدس للأسء سل سيرم 200110 ك1 كر رن هو 6 إ| تدان دس 0201 ذأ و ل 
فى عَلَتهَا الْمَوَتَ وَيُرِلٌ الأُخرَقة إِك أجل مُسَئَْ إِنّ فى للك لآبنت لِمَوَم يتَتَكْرُونَ 4©9. 
7 - 500 سم جا سوس اسح سم وطس سسا و و- عط 
يقول تعالى مخاطباً رسوله محمد يَكِِ: #إنَآ أَرَلْنَا علبّكَ الكتبَ4 يعني: القرآن ظالنَّاسٍ بِالْحَقَ» 
أي : لجميع الخلق من الإنس والجن لتنذرهم به #هَمَنِ أفتدّك لَلنَفْسِي» أي: فإنما يعود نفع 


ذلك إلى نفسه #وَمن صََلّ فَإِنَمَا يَضِلُ عَليِهَا4 أي: إنما يرجع وبال ذلك على نفسه #وَمَآ أت 
ليم بوحكيل # أي: بموكل أن يهتدوا هإِنَمَآ أت نَذٌِ وَأَلَهُ عل كل شَىْء وَكيلٌ4 [هود: ١١]ء‏ 


هنا عَكَ البلَمْ وَعَلَيمَا لَلْسَابُ4 [الرعد: .]4٠‏ 

ثم قال تعالى مخبراً عن نفسه الكريمة بأنه المتصرف في الوجود بما يشاء وأنه يتوفى الأنفس 
الوفاة الكبرى بما يرسل من الحفظة الذين يقبضونها من الأبدان والوفاة الصترق غنة الفناغ ك0 قال 
3 : 207 م 04 ئَ آ ا لع له لس 0 وو و 0 2-6 4 07 أل كن 
تعالى: وهو الزى نونكم بِالْيلٍ وَيَمْلمْ ما جَرَحثُم بالئهارٍ ثم يَبِعَيْحكُمْ فيد لِيقصّى أجل مُسَكى ثم إِلْهِ 
لْمَوْتٌ تَوَنَهُ رُسُنَا وَهُمْ لا يُمَرَطُونَ 462 [الأنعام]ء فذكر الوفاتين الصغرى ثم الكبرى وفي هذه الآية 
ذكر الكبرى ثم الضحرف ولهذا قال'تنارك:وتعال : انه يوق الأنضن عين مونينا والق لت قمت. ىق 
2 >4 يوم 35 همس رم سا موس م روه مء مومه 1 كر رمج 0 
مَتَامِها مك الى فَعَى عَلهَا الْمَوَت وَيُرْسِلُ الْدُمرَت إل كَمَلِ مُسَئَى» فيه دلالة على أنه تجتمع في 
الملأ الأعلى كما ورد بذلك الحديث المرفوع الذي رواه ابن منده وغيره. 

وفي صحيحي البخاري ومسلم من حديث عبيد الله بن عمر. عن سعيد بن أبي سعيدء عن 
أبيه» عن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله كَلِ: «إذا آوى أحدكم إلى فراشه فلينفضه بداخلة 
إزاره فإنه لا يدري ما خلفه عليه ثم ليقل: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه إن أمسكت 
نفسى فارحمهماء وإن أرسلتها فاحفظها يما تحفظ يه عبادك الضالحين)"' . 

وقال بعض السلف: تقبض أرواح الأموات إذا ماتوا وأرواح الأحياء إذا ناموا فتتعارف ما 
شاء الله تعالى أن تتعارف ##مِيمَيِكَ الى قَصَى عَليبَا أَلْمَوَتَ* التى قد ماتت ويرسل الأخرى إلى 
1 ف4 ١‏ 
أجل مسمى”''. 

قال السدي: إلى بقية أجلها”" . 


2000 صحيح البخاري» الدعوات» باب التعوذ والقراءة عند المنام بك الك وصحيح مسلمء» الذكر والدعاء» 
باب ما يقول عند النوم (ح7115). 

(؟) أخرجه الطبري وأبو الشيخ (العظمة رقم )57١‏ وبقي ابن مخلد (كما في التمهيد 54١/5‏ لابن عبد البر)ء 
عن سعيد بن جبير» وسنده مرسل . 7 

() أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي مطولاً. 


لع وب 4س 
الي 0 هع 
٠ 1 5‏ موز لكر ( 
0 0 0 0 9 0 0 0 0) 0 0 ) (ا 0 نا 0 9 0 0 0) 0) 0 0 0 0 0) 0 0 0 ا نا نا () 0 0 0 0 ا 2 ا 0 0 0 0 0 0 ل 0) 0) 0) 0 0 ا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ا 0 0 نا 0 0 0 0 0 8 ا 0 0 0 0 8 0 0 0 00 


وقال ابن عباس: يمسك أنفس الأموات ويرسل أنفس الأحياء ولا يغلط: #إنَّ فى دلت 


لايَنتٍ لِفَوْرٍ و37 , 


عر 


حلم مأ أنحَدوأ من دون لله 00 قُلَ أو خحاوأ ” سَيْعًا ولا ب © فل 
َه المّمَحَدٌ جيم لَمُ منْكُ ألمت رض لك يو 0 © ب و أ 0 اعْمَايت 
5 لذن َِ يَؤمنوت 00 : 0 1 أَلَيِسِنَ من ذونفء إِدًا هم لِسمَبشْرور سرون 4©9. 
يقول تعالى ذامّاً للمشركين في اتخاذهم شفعاء من دون الله وهم الأصنام والأنداد التي 
اتخذوها من تلقاء أنفسهم بلا دليل ولا برهان حداهم على ذلك». وهي لا تملك شيئاً من الأمر 
بل وليس لها عقل تعقل به ولا سمع تسمع به ولا بصر تبصر به بل هي جمادات أسوأ من 
الحيوان بكثير. 

ثم قال: قل؛ أي. يا محمدء لهؤلاء الزاعمين أن ما اتخذوه من شفعاء لهم عند الله تعالى 
أخبرهم أن الشفاعة لا تنفع عند الله إلا لمن ارتضاه وأذن له فمرجعها كلها إليه #مَن ذا أَلَذِى يَسْمَمُ 
عِنْدَهُه إلا بِإِدْنِئ» [البقرة: 50؟]. 

لم مُلْكُ السَموتِ وَلأَرْضِ» أي: هو المتصرف في جميع ذلك إإِليَهِ تيْحَعُون* أي: يوم 
ا ويجزي كلاً بعمله. ثم قال تعالى ذامًاً للمشركين أيضاً: 3 
كر أنَّهُ وَعْدَهُ4 أي: إذا قيل لا إله إلا الله وحده #أنْمَأَرتَ ُلُوبُ الَدنَ لا يُؤْمئوت 
الأيخْرة» . 

قال مجاهد: «أسَْأَرتَ»: انقبضت29' . 

وقال السدي: رت 

وقال قتادة: كفرت واسي 0 

وقال مالك: عن زيد ب عن ألم استكيرة” “+ كما فال تعالى : غ9 نَم كانوَاأ إدَا قِيِلَ لَُمَ لآ يِه 
ِل أَسَّهُ يسْتَكرْونَ 49 [الصافات] أي: عن المتابعة والانقياد لها فقلوبهم لا تقبل الخير ومن لم 
يقبل الخير يقبن الشر؛- لهذا قال: «وَإدًا 5ك الزِيِنَ من دُونو» أي: من الأصنام والأنداد. 


قال مجاهد: ##إدًا هم هم يسَيَشْرَونَ 4 أي: يفرحون ويسرون. 


/١ أخرجه الطبراني من طريق جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جيبير عن ابن عباس (المعجم الأوسط‎ )١( 
وكذا أخرجه الضياء المقدسي‎ 23٠١ / وقال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح (مجمع الزوائد‎ )١١؟ح‎ 7 
.)١77/٠١ (المختار‎ 

(؟) أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

هع أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة. 

0( سنذه صحيح . 


00 ل 
وك | ١‏ 
٠‏ ةاكز ١‏ 0 
صلختسن 


م وري 3 > صم 


شلك طقل الَهُمّ اير لسوت وَالْايّضٍ عَم الم وَالتَسَدَةَ أت 
فْهِ يشت © وَِلْرْ أنَّ ليت ظكيوا مَا فى الّْضٍ جِيعًا و 


يوم الِْْسَةٌ ويد لم د وس لله ما لم يَكوْوأ يحتسِبُونَ © وَبَدَا َم سَيَعَاتُ ما 
كانوا بف سْتْرءُونَ 9 * . 


يقول تبارك وتعالى بعد ما ذكر عن المشركين ما ذكر من المذمة لهم في حبهم الشرك ونفرتهم 
عن التوحيد #ثُلٍ اللّهُمَّ فَاطِرَ ألسَمَوتٍِ وَالْأَرضٍ عَم الْعَيبِ وَالتَبْدَةِ» أي: ادع أنت الله وحده لا 
شريك له الذي خلق السموات والأرض وفطرها؛ أي: جعلها على غير مثال سبق عَم الْمَيّبِ 
وَالقَبَدَةِ» أي: السر والعلانية #أنتَ حك بِيْنَ عِبَادِكَ في مَا كنأ فيه يْتلِئت* أي: في دنياهم 
ستفصل بينهم يوم معادهم ونشورهم تريس 

قال مسلم في صحيحه: حلدثنا عبد بن خميدء حدثنا عمر بن يونس» حدثنا عكرمة بن عمارء 
حدثنا يحيى بن أبي كثيرء حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال: سألت عائشة :نا بأي شيء 
كان رسول الله يك يفتتح صلاته إذا قام من الليل؟ قالت وِيِينا : كان رسول الله كَلِدِ إذا قام من 
الليل افتتح صلاته: «اللّهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السموات والأرض عالم الغيب 
والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا يختلفون» اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك 
تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم»""". 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا حماد بن سلمة» أخبرنا سهيل» عن أب 0 
عثمان بن خثيم» » عن عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود» عن عبد الله بن مسعود ذه هه قال: إن 
رسول الله كَلِةٍ قال: امن قال الهم فاطر السُوات والأرض عالم الغيب والشهادة إني أعهد إليك في 
هذه الدنيا أني أشهد أن لا إله إلا الله أنت وحدك لا شريك لك وأن محمداً عبدك ورسولكء» فإنك إن 
تكلني إلى نفسي تقربني من الشر وتباعدني من الخير» وإني لا أثق إلا برحمتك فاجعل لي عندك عهداً 
توفينيه يوم القيامة إنك لا تخلف الميعادء إلا قال ويك لملائكته يوم القيامة: إن عبدي قد عهد إليّ 
عهداً فأوفوه إياه فيدخله الله الجنة» قال سهيل: فأخبرت القاسم بن عبد الرحمن أن عونا أخبر بكذا 
وكذا فقال: ما فينا جارية إلا وهي تقول هذا في خدرها”"*. انفرد به الإمام أحمد. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا حسنء حدثنا ابن لهيعة» حدثني حُبِيَّ بن عبد الله أن أبا 
عبد الرحمن حدثه قال: أخرج لنا عبد الله بن عمرو وها قرطاساً وقال: كان رسول الله َه 
يعلمنا نقول: اللّهُم فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت رب كل شيء وإله كل 
شيء أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محهيداً عبدك ورسولك والملائكة 
يشهدونء أعوذ بك من الشيطان وشركه» وأعوذ بك من أن أقترف على نفسي إثماً أو أجره إلى 
مسلم. قال أبو عبد الرحمن َيه كان رسول الله يل يعلمه عبد الله بن عمرو وها أن يقول ذلك 
)١(‏ أخرجه مسلم بسنده ومتنه (الصحيح» صلاة المسافرين» باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه ح٠77).‏ 


(؟) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند )5١1/١‏ وسنده منقطع لأن عون بن عبد الله لم يسمع من ابن 
مسعود ليه (ينظر مب مجمع الزوائد .)1975/٠١‏ 


٠‏ وأ لز (19 8ه) 
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0 5 زد4 م ع 2 

حين يريد أن ينام . تفرد به أحمد أيضا. 
وقال الإمام أحمد أيضا: حدثنا خلف بن الوليدء حدثنا ابن عياش» عن محمد بن زياد 
الألهاني» عن أبي راشد الحبراني قال: أتيت عبد الله بن عمرو ويا فقلت له حدثنا ما سمعت 
ا ا ا و هذا ما كتب لى رسول الله» فنظرت فيها فإذا 
فيها أن أبا بكر الصديق َيه قال: يا رسول الله علمنى ما أقول إذا أصبحت وإذا أمسيت. فقال 


0 


له رسول الله كَكنهِ: «يا أبا بكر قل قل اللهم فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة لا إله إلا 
أنت رب كل شيء ومليكه أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه أو أقترف على نفسي 
سوءاً أو أجره إلى مسلم'”""2. ورواه الترمذي» عن الحسن بن عرفة» عن إسماعيل بن عياش به 
وقال حسن غريب من هذا الوج”” . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا هاشمء حدثنا شيبان» عن ليث». عن مجاهد قال: قال أبو بكر 
الصديق : أمرني رسول الله ككٍ أن أقول إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعي من الليل : 
اللّهم فاطر السموات والأرض إلخ “ . 

وقوله: #وَلَو أنَّ ّدرت ظلموا» وهم المشركون لما فى الْأْرْضٍ جِيعًا وَمنْلمٌ مَعَم# أي: ولو أن 
جميع ما في الأرض وضعفه معه ##لأفْْدوأ بو من من سر الْعَدَابٍ # ع الذي أوجبه الله تعالى لهم 
يوم القيامة دمع هذا لا يقبل منهم الفداء ولو كان ملء الأرض ذهباً كما قال في الآية الأخرى: 
#ويدًا لم يس أله ما لم يكوأ يحَتَبُونَ4 أي: وظهر لهم من الله من العذاب والنكال بهم ما لم 
يكن في بالهم ولا في حسابهم #وَيدًا ل سَيَعَاتُ ما كسبواً» أي : وظهر لهم جزاء ما اكتسبوا 
في الدار الدنيا من المحارم والمآئم لياق بهم نا كنأ يو يسْتَْرءُونَ4 أي: وأحاط بهم من 
العذاب والنكال ما كانوا يستهزئون به في الدار الدنيا. 


فى ذلك لَآيتٍ لتر : بون ©4. 


يقول تعالى مخبراً عن الإنسان أنه في حال الضرّاء يتضرع إلى الله وبْكَ وينيب إليه ويدعوه وإذا 
خوله نعمة منه بغى وطغى وقال: «إِنّمآ ويسم عل عِلَرِ* أي : لما يعلم الله تعالى من استحقاقي 
له ولولا أني عند الله خصيص لما خولني هذا. 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 17١/1١‏ ح50917) وصححه لغيره محققوه بالشواهد. 

(؟) أخرجه الإمام أحمد بسنده بنحوه (المسند 5178/1١‏ ح5801) وحسن سنده محققوه. 

() سنن الترمذيء الدعوات؛ باب 45 (ح00179, وأخرجه البخاري من طريق إسماعيل بن عياش به (الأدب 
المفرد ح5١١١)‏ وصححه الألباني في صحيح الأدب المفرد (ح915). 

(:) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند )١5/١‏ وسنده ضعيف لأن مجاهداً لم يسمع من أبي بكر ذه 
وقد توبع كما في الرواية السابقة فيرتقي إلى الحسن لغيره. 


| الك 0 
0 


قال قتادة: على علم عندي على خير عندي”". قال الله وق: #بل م فِنْنَهَ4 أي: ليس 
الأمر كما زعم بل إنما أنعمنا عليه بهذه النعمة لنختبره فيما أنعمنا عليه أيطيع أم يعصي مع علمنا 
المتقدم بذلك فهي فتنة؛؟ أي: اختبار لول أكْرم لا يَعْلَمُونَ* فلهذا يقولون ما يقولون ويدعون ما 
يدعون ##قَدَ َاهَا لدِينَ من قَبَلِهِم» أي: قد قال هذه المقالة وزعم هذا الزعم وادعى هذه ار 
كثير ممن سلف من الأمم ظاْمآ لق عَنْهُم ما كنوأ يكلبُونَ» أي : فما صم قولهم ولا منعهم 

جمعهم وما كانوا يكسبون طقَآَصَابيُ وكات تا كنرا ولد ظَلَمُاْ مِنْ هتؤلك» أي : 0 
000 سَيِكَاتُ دن أي : كما أصاب أولئك وما هم يمَعْحِرِينَ4 كما قال تبارك وتعالى 
يي إن لله لا يِبُ افيا وب نما عاتللك أله ألذَا 


جما 
5 


الك ولا مسن ِيسَكَ مرت ا وين كما لَسَنَ أله إِبَكَ ولا تبغ الْقَسَادَ في الْأَيْضٍ إن 
أَنَهَ لا يحب المفييتَ © كَل إِنَّمآ أ ير اين 5-000 
لوو من هر لد منة َه لحا جما ولا مكل عن اورجه موق 46 [القصص]ء وقال 
تعالى: وهالو ححَنّ أحكتر أمولا واولا وما نحن بمعَديينَ 0 لسبا]ء وقوله: «أَلَم يكرا أن لله 


بس 0 لْمَن وس ويَفِْ د » اق يو سعه على قوم ويضيقه على آخرين إن فى 11> لَدَتٍ لْعَوَوِ 


حك © قل ييا 
جيعا إِنَهُ هو 7 ا 


0 1000 رح 0 وَأَتَّمِعْوَأ يه 


- 


لحرن © د فول تفن بلحسرة حرق 


هذه 1 الكريمة دعوة لجميع العصاة من الكفرة وغيرهم إلى التوبة والإنابة وإخبار بأن الله 
يغفر الذنوب جميعاً لمن تاب منها ورجع عنها وإن كانت مهما كانت وإن كثرت وكانت مثل زبد 
البحرء ولا يصح حمل هذه على غير توبة لأن الشرك لا يغفر لمن لم يتب منه. 

قال البخاري: حدثنا إبراهيم بن موسى» أخبرنا هشام بن يوسف, أن ابن جريج أخبرهم قال 
يعلى إن سعيد بن - جبير أخبره» عن ابن عباس «َها أن ناساً من أهل الشرك كانوا قد قتلوا 
فأكثرواء وزنوا فأكثرواء فأتوا 00 يِه فقالوا: إن الذي تقول وتدعو م أن 
لما عملنا كفارة فنزل #وَالدِينَ لا ينغت مم لَه إِلَهًا ءَاحَرَ ولا يِمَمْلُونَ / نفس الى 1 حم أنّهُ إلا 
ألْحَنّ ولا يزثوت4 [الفرقان: 038 ونزل قل يعِبَادى 00 من تمد 
دلق أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة. 


(؟) أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيح., التفسيرء باب 8 يَنِبَادِىَ ألذِينَ أَسَرَا عل نهم لا نقْنَطوأ من يح 
أله 4 [الزمر: «5] ح١٠48).‏ 


« بو الك «ه. وه) 
أله وهكذا رواه مسلم وأبو داود والنسائي من حديث ابن جريج» عن يعلى بن مسلم المكي» 
عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس به" . 
والمراد من الآية الأولى قوله تعالى : #إِلَا مَن تَابَ وَءَامََ وَعَمِلَ حسملا صَحَا» الآية [الفرقان: ]٠7١‏ 
وقال الإمام أحمد: حدثنا حسنء» حدثنا ابن لهيعة» حدثنا أبو قبيل قال: سمعت أبا 
عبد الرحمن المُرّني يقول: سمعت ثوبان مولى رسول الله كَكهِ يقول: سمعت رسول الله وه 
يفول: .ما أحب أن لي الننيا.وما فيها بهذه الآية «ثل يعارت ال أتروا ع أَنتِهم» :إلى آخر 
الآية فقال رجل يا رسول الله فمن أشرك؟ فسكت النبي كلل ثم قال: «ألا ومن أشرك» ثلاث 
زفق 


مرات” . تفرد به الإمام أحمد. 

وقال الإمام أحمد أيضاً: حدثنا [سُريج]”' بن النعمان» حدثنا نوح بن قيس» عن أشعث بن 
جابر الحداني» عن مكحول» عن عمرو بن عنبسة وَيْهِ قال: جاء رجل إلى النبي يَلِةِ شيخ كبير 
يدعم على عصا له فقال: يا رسول الله لي غدرات وفجرات فهل يغفر لي؟ فقال ك: «ألست 
تشهد أن لا إله إلا الله؟» قال: بلى وأشهد أنك رسول الله فقال كلِ: «قد غفر لك غدراتك 
وتجراتكة7. تفرد به أحمد. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن هارون. حدثنا حماد بن سلمة» عن ثابت» عن شهر بن 


0 


حوشن عن اسيادكت يزيد 5 كالت: وو : #إِنَّمُ عَمَلُّ عَبْرُ م4 
[هود: 267 وسمعته يقول كَل : قل يعبَادِىَ الْذِينَ أت ترا عَكَ أنشيهم لا لا تَقْطوأ من يَحمَةَ ألّهِ إِنَّ أله 


يَغْفْرَ الدثت يما 4 ولا 7كين # ِنَم 7 هو العفو 4 ورواه أبنو داود والترمذي من حديث 
م 
ثابت 


7 الأحاديث كلها دالة على أن المراد أنه يغفر جميع ذلك مع التوبة ولا يقنطن عبد من 
رحمة الله وإن عظمت ذنوبه وكثرت فإن باب الرحمة والتوبة واسع قال الله تعالى: ##ألْرَ يَعَلموأ 
أنه هد يبل لبه عن عاذ [التوية :4 +1]. .وقال تعالل + ##وين يَنْمَلَ موا آذ تلن تنسم قد 
يَسْتَعْفر الله يَحِدٍ اله عَهُوْرا بِحِيمَا 9)* [النساء]ء وقال تعالى ذ في حق الحانتينة إن الْمفِقِينَ 
ا 1 عد لهم تسيا 99 إل َرَت و صَلحوا» [النساء]اء» وقال: 


رك أنه كَالِتُ كَلَدكَمَّ وكا مِنْ إِلَهِ كر ِلك لَه وي رزن كد يقي عع 


تار 
5 


00( صحيح مسلمء الإيمان. باب كون الإسلام يهدم ما قبله (ح؟17), وسئن ني داودء الفتن» باب في تعظيم 
قتل المؤمن 17174 وسنن النسائي» تحريم الدم, باب تعظيم الدم 0 

(؟) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند /1/ 10 ح77777) وضعف سنده محققوه. 

(9) كذا في المسئد» وفي الأصل : و(حم) و(مح) صحف إلى : (شريح؟. 

(5:) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 11/١/77‏ حم91477١)‏ وصححه محققوه بشواهده. 


(0) وهي قراءة متواترة في سورة هود آية 45. (5) وهى قراءة شاذة تفسيرية. 
000 أخرجه الإمام أحمد بسئدله ومتئه (المسند 06 20017054 وذ ضعف سئذده محققوه وذكروا أن ١‏ لشطر 
الأول محتمل للتحسين بشاهده. 


(60) سنن أبى داود» الحروف والقراءات ك اللولضين وسئن الترمذي» القراءات» باب ومن سورة هود 
(ح5991). 


45١ يوار «ه.وه)‎ ٠ 
0 يعوو لَيِسَسَىٌ الديت كُهَرُوأ مِنْهُمْ عَدَادك يم 469 [المائدة] ثم قال : #أقد يتوت‎ 
تكة 5 وَأَنَّهُ حََهُورٌُ تحِيِعٌْ 409 [المائدة]ء وقال: ##إببٌ الذْنَ نوا أَلْوْمِينَ وَألْوْمِتَتٍ‎ 
.]٠١ يوا » [البروج:‎ 

قال الحسن البصري رحمة الله عليه: انظروا إلى هذا الكرم والجود قتلوا أولياءه وهو يدعوهم 
إلى التوبة والمغفرة والآيات في هذا كثيرة جد : 

وفي الصحيحين عن أبي سعيد وده عن رسول الله يكل حديث الذي قتل تسعاً وتسعين نفساً 
ثم ندم وسأل عابداً من عباد بني إسرائيل هل له من توبة» فقال: لا فقتله وأكمل به مائة ثم سأل 
عالماً من علمائهم هل له من توبة فقال ومن يحل بينك وبين ن التوبة. ثم أمره بالذهاب إلى قرية 
يعبد الله فيها فقصدها فأتاه الموت في أثناء الطريق فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب 
فأمر الله أن يقيسوا ما بين الأرضين فإلى أيهما كان أقرب فهو منهاء فوجدوه أقرب إلى الأرض 
التى هاجر إليها فقبضته ملائكة الرحمةء وذكر أنه نأى بصدره عند الموت وأن الله تبارك وتعالى 
8 البلذة الخيرة أن تقترب وآمر تلك البلدة أن تقناع" هذا فعى الحديك وقد كسناة فى 


د 7 


موضع آخر بلفظه. 

ل ا ا وي #قُلٌ يعبَادى الَذِنَ أثره وأ عل مهم لا 
لختطرا عن كمه امد إن آمك يني" النوج يما إلى أخفر الاين قال: قد دعا الله تعالى إلى مغفرته 
من زعم أن 00 ومن زعم أن المسيح هو ابن الله» ومن زعم أن عزيراً ابن الله 
0 ومن زعم أن يد الله مغلولة» ومو اوضع أن اللهثالنك ثلاثة يقول الله تعالى 

: مأو قلا يَتُوبوتَ إل أله تنوكا وأقّد طقفو تحدم 5209 [المائدة] ثم دعا إلى التوبة 
من مه قولاً من هؤلاء.ء من قال: #إأنا 0 لْكلّ* [النازعات: 75]» وقال: #ما عَلِمَتٌ 
لحكُم بن مْنْ إِلَنوِ غَبروف4 [القصص: 8”]. 

قال ابن عباس: من آيس عباد الله من التوبة بعد هذا فقد جحد كتاب الله» ولكن لا يقدر العبد 
أن يتوب حتى يتوب الله عليه . 

وروى الطبراني من طريق الشعبي عن [ث شتير" بن شّكل أنه قال: سمعث: ابن مسغود يقول إن 
أعظم آية في كتاب الله لاأَنّهُ لا إِلَه إِلَّا هو الى لوم 4 [البقرة: 05؟]» وإن أجمع آية في القرآن 
بخير وشر ل#إنَّ أنه يَأمُرُ بِآلْمَدْلِ وَالْامْسن4 وإن أكثر آية في القرآن فرجاً في سورة الزمر ظقُلَ 
عبَادِىَ النَ أتَرَوا عَكَ أنه لا نَنْتظوأ ين بَمَةِ شه وإن أشد آبة في كتاب الله تفويضاً ومن 
كن هد يل 2 ريا 07 ورزفة هن عي له . م 4 [الطلاق: ”» ”] فقال له مسروق مدقت : 


)00( صحيج البخاري» أحاديث الأنبياء» باب رقم 04 ح١٠7847ء‏ وصحيح مسلمء التوبة» باب قبول توبة القاتل 
وإن كثر قتله (ح5755). 

(0) عزاه بطوله السيوطي إلى الطبري وابن المنذر. 0 أجده 0 تفسير الطبري. 

(9) كذا في (حم) والطبري» وفي الأصل صحف إلى : « 

(4:) أخرجه الطبراني من طريق منصور عن الشعبي به 0 الكس ج0101 و2)85790 وأخرجه البستي من 


طريق منصور عن الشعبي عن مسروق وشتير به» وسنده صحيح» وأخرجه الطبري من طريق منصور به. 


٠ ( 1‏ لكر مه وه) 


(ا 0 0 0 0 ذا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0] 9 0 0 0 0) 0 0 8 0 0 1 0 0 8 0 0 0] 0 0 28 ] 0 0 0 0 0) () 0 ( ا 8 (ا 0 0 0 0 9 ا ا 9 0 0 0 8 نا 0 8 0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 98 0 


على قاص وهو يذكر الناس فقال: يا مذكر لم تقنط الناس من رحمة الله؟ ثم قرأ طقل يعِبَادِىَ 
لَِنَ أتَرَوا عَكَ آمهم ل نَقْستطوأ ين يَحمَةَ ألَّهِ2”4. رواه ابن أبي حاتم. 

ذكر أحاديث فيها نفى القنوط . 

قال الإمام أحمد: حدثنا [سريج]”" بن النعمان» حدثنا أبو عبيدة عبد المؤمن بن عبيد الله» 
حدثنى أخشن السدوسيى قال: دخلت على أنس بن مالك رضى الله تعالى عنه فقال: سمعت 
رسول الله كك يقول: «والذي نفسي بيده لو أخطأتم حتى تملأ خطاياكم ما بين السماء والاأرض 
ثم استغفرتم الله تعالى لغفر لكمء والذي نفس محمد كلِْ بيده لو لم تخطئوا لجاء الله بقوم 
يخطئون ثم يستغفرون الله فيغفر لهم)”". تفرد به أحمد. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا إسحاق بن عيسى» حدثني الليث» حدثني محمد بن قيس قاص 
عمر بن عبد العزيزء عن أبي صِرّمة» عن أبي أيوب الأنصاري َيه أنه قال حين حضرته الوفاة: 
قد كنت كتمت منكم شيئا سمعته من رسول الله كَكِةِ يقول: «لولا أنكم تذنبون لخلق الله وين قوما 
يذنبون فيغفر لهم)”* هكذا رواه الإمام يدن وأخرجه مسلم فى صحيحه والترمذي جميعا عن 
قتيبة » عن الليث بن سعد به . ورواه مسلم من وجه آخر به عن محمد بن كعب القرظي» عن 

وقال الإمام أحمد: حدثنا أحمد بن عبد الملك الحراني» حدثنا يحيى بن عمرو بن مالك 
الثكريء قال: سمعت أبي يحدث» عن أبي الجوزاءء عن ابن عباس يا قال: قال 
رسول الله كه : «كفارة الذنب الندامة» وقال رسول الله كَلِْ: «لو لم تذنبوا لجاء الله تعالى بقوم 
يذنبون فيغفر لهم)”" . تفرد به أحمد. 
عبد الرحمن» حدثنا أبو عبد الله مسلمة بن عبد الله الرازي» عو أ عمرو البجلى» عن 
عبد الملك بن سفيان الثقفي» عن أبي جعفر محمد بن على» عن محمد بن الحنفية» عن أبيه 
علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله كلِةِ: «إن الله تعالى يحب العبد 
المفئَّن التواب)”7 , ولم يخرجوه من هذا الوجه. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة عن أبي معاوية ويعلى بن عبيد عن الأعمش به (المصنف )1٠١7/8‏ وسنده حسن. 

(؟) كذا في المسندء وفي الأصل و(حم) و(مح) صحف إل : «شريح». 

() أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ١577/5١‏ ح74917١)»‏ وصححه محققوه بالشواهد. 

(5) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 0/ )4١5‏ وسنده صحيح . 

)0( صحيح مسلمء التوبة» باب سقوط الذنوب بالاستغفار (ح7758/ )2 وسئن الترمذي» الدعوات» باب 
فضل التوبة والاستغفار (ح70184) . 

(1) المصدر السابق (ح58ا؟/ .)٠١‏ 

(0) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 774/5 ح 20257717 وقال محققوه: حسن لغيره. 

(4) أخرجه عبد الله بن الإمام أحمد في زوائده على المسند بسنده ومتنه (المسند 57/7 ح500) وقال محققوه: 
إسناده ضعيف جدا شبه موضوع. 


٠‏ موا لوي (7ه. وه) 


وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي». حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا حمادء حدثنا ثابت وحميدء 
عن عبد الله بن عبيد بن عمير قال: إن إبليس لعنه الله تعالى قال: يا رب إنك أخرجتني من الجنة 
من أجل آدم وإني لا أستطيعه إلا بسلطانك قال: فأنت مسلطء. قال: يا ربٌ زدني» قال: لا يولد له 
ولد إلا ولد لك مثله. قال: يا ربٌ زدني» قال: أجعل صدورهم مساكن لكم وتجرون منهم مجرى 
الدم. قال: يا ربٌ زدني قال: أجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد 0 
وما يعدهم الشيطان إلا غروراً» فقال آدم عليه الصلاة والسلام: يا ربٌ قد سلطته عليّ وإني لا 
أمتنع إلا بك. قال تبارك وتعالى: لا يولد لك ولد إلا وكلت به من يحفظه من قرناء السوءء قال: 
يا رب زدني قال: الحسنة عشر أو أزيد والسيئة واحدة أو أمحوها. قال: يا ربٌ زدني. قال: باب 
التوبة مفتوح ما كان الروح في الجسد. قال يلاوت زدني: قال: #ايِبَادىئ ألَدينَ أَترَفا عل أَنفْسهم 
ل قتا ين كمة أن إن مه علوة الذف عي إن هن لتك ليه" . 

وقال محمد. بن إسحاق: قال نافع: عن عبد الله بن عمرء عن عمر يا في حديثه قال: وكنا 
نقول ما الله بقابل ممن افتتن صرفاً ولا عدلاً ولا توبة» عرفوا الله ثم رجعوا إلى الكفر لبلاء 
أصابهم قال: وكانوا يقولون ذلك لأنفسهم . 

قال: فلم كلم رول لله ل المذية أنزل الله تعالئ فيهم وفي قولنا وقولهم لأنفسهم #يَبَادِىَ 
000 ذأ عل أنفسِهم لا نَقْنَطوأ من بَحمَةِ لَه إِنَّ أله ينور لذو ل م مم © 
لأ إل نَيَكُم وَأسِْمُوا له من مَل أن بتكم الْعداب ثم ل صرُوت 9© وَأتَمُِا 1 مآ أن 
0 لي يحم التذات بنكة ولد" : 4 

قال عمر ض طة دكنها بيذي فى ,صيحينة وبعنت ت بها إلى هشام بن العاص ويه قال: فقال 
هشام : لما أتتني جعلت [أقرؤها]! "' بذي طوى أصعد بها فيه وأصوت ولا أفهمها حتى قلت: 
اللّهم أفهمنيهاء ٠‏ فألقى الله في قلبي أنها إنما نزلت فينا وفيما كنا نقول في أنفسناء ويقال فينا 
فرجعت إلى تعيرى افجليت حلي حتت برفنول أله له المي ٠‏ ثم استحث تبارك وتعالى 
قاف إلى النساوعة إل التوية فقال: #وَْيِيا إِك ريْكم وَاسَلوا َمُ...* إلخ؛ أي: ارجعوا 
إلى الله واستسلموا له #ين قل أن يَأتَِكُم ا ناخروا بالتوية والعمل 
الصالح قبل حلول النقمة 0 لحن مآ ِل إِليَكُم ين رَيْحَكُم4 وهو القرآن المتليم «يّن قبل 
أن ََكُمْ الْعَدَابُ بَمْنَهُ وَأمْثْر تلت أي 10 تشعرون ثم قال: أن 
تقول نَنْسُ بَحَتْرَقَ ع مَا ملت فى جنب ألَّه4 أي: يوم القيامة يتحسر المجرم اسرد ار 
والإنابة ويود لو كان من المحسنين السخلصين المطيعين لله ويِكء وقوله كِب : #وإن كنت لمن 
لتجرت» أي : صا ات ا تر د نول لو 
رح أَلَّهَ هَدَدن آحكُنت ين الْمنّقِت 6 أو أو تَفْولَ يِنَ تَرَى الْعَدَابَ لو أك لى حر 2 ص 
لْمْحَسِنِينَ 9©* أي : تود لو أعيدت ل 3 لتحسن العمل . 


)2000 سئدة مرسل أن عبيك بن عمير تابعي. زفق كذا في (لحم) و(مح) وفي الأصل : «(بياض»2. 
) أخرجه الطبري من طريق ابن إسحاق به» وسنده ضعيف لأن ابن إسحاق لم يسمع من نافع . 


© عي | اس" 
الك : ١‏ 
٠ 1 20‏ و لكر , له 
0 (] 0 0 0 0 0 (ا 0) 0) 0 0 0 0 ) [] 0 0 0 0 0 ا () (] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ) 0) 0 0 0 ١‏ 0 8 نا ا ] () 0) 0 ) ا ا نا 0 0 () (ا () 8 0) 0 0 0 0 


قال علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس أخبر الله يله ما العباد قائلون قبل أن يقولوه وعملهم 


قبل أن يعملوه» وقال تعالى: #ولا سيتْكَ مِثْلُ حر 4 [فاطر: 01١4‏ #أن تَفُولَ نَفْسٌ بْحَتْرَقٌَ عل ما 


يَلتُ فى جَنْبٍ أله وإن كنت لين الجر © أو تَفْولَ أو أت أنه هَدَنن آَكُنتُ من لمق 
© 1ن نَل يمن كرى الْعَداب لو أت لي كه اكت ين الْْخيِينَ 7469 . 

فأخبر الله تعالى أن لوردٌوا ما قدروا على الهدئ وقال تعالى: 8وَلْوٌ رُدُوأ لمَادُوأ لِمَا موأ عنه وَإِمَهمْ 
لَكَدْبوْنَ4 [الأنعام: 18]. 

وقد قال الإمام أخمد : 'حذثنا أسووء. حذثنا أب بكرء عن الأعمش» عن أبي صالح. عن أبي 
هريرة رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله تَكِيِ: «كل أهل النار يرى مقعده من الجنة فيقول: 
لو أن الله هداني فتكون عليه حسرة» قال: وكل أهل الجنة يرى مقعده من النارء فيقول: لولا 
أن الله هداني. قال: فيكون له الشكر"". ورواه النسائي من حديث أبي بكر بن عياش به" . 

ولما تمنى أهل الجرائم العود إلى الدنيا وتحسروا على تصديق آيات الله واتباع رسله 
وقال الله يق: بل هَدَ جَآَنَكَ ايت فَكَدَّبتَ يبا وَأَسْتَكْبَتَ وَكْتَ مس الْكفربَ 469 أي: قد 
جاءتك أيها العبد النادم على ما كان منه آياتي في الدار الدنيا وقامت حججي عليك فكذبت بها 
واستكبرت عن اتباعها وكنت من الكافرين بها الجاحدين لها. 


لعل مار لل مم مك تبره مل مهمه 5 1ه 74 الع ا سرك 00 
خلا «ويوم الْقِيَمَةِ تَرى الس كَدبوأ عل الله وحوههم مُسَودة اليس فى جَهَتَمَ مَنْويى لِلْسَكينَ 


أ 2 


لوده - 2 1 يرم ع ب لس لمعو م ربو اب ترم لولخر 7-7 
وسجى أَنّدُ لذبن أَتَقَوأ بمفازنهم لا يمسم السوم ولا هم حرو ©*. 


يخبر تعالى عن يوم القيامة أنه تسود فيه وجوه وتبيض فيه وجوهء تسود وجوه أهل الفرقة 
والاختلاف» وتبيض وجوه أهل السنة والجماعة قال تعالى ههنا: «وَبِوم الْقيكمَةِ ترق أن كبوأ 
عَلَ س4 أي: في دعواهم له شريكاً وولداً #وحوههم و4 أي: بكذبهم وافترائهم وقوله 
تعالى: اليس فى جَهَتَمَ متو لِلمَكتَ4؟ أي: أليست جهنم كافية لهم سجناً وموئلاً لهم فيها 
الخزي والهوان بسبب تكبرهم وتجبرهم وإبائهم عن الانقياد للحق. 

قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو عبيد الله ابن أخي ابن وهب» حدثنا عمي» حدثنا عيسى بن أبي 
عيسى الخياط» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده َيه أن رسول الله يَكِِ قال: «إن المتكبرين 
يحشرون يوم القيامة أشباه الذر في صور الناس يعلوهم كل شيء من الصغار حتى يدخلوا سجناً من 
النار في واد يقال له نزو نين بن ثان"الأسان» ويسفوق'من عضارة أهل الثار ومن :ظينة العنال 1 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به. 

140" اخرجهه الإناء احمة بستدة ومته (الستد 115+( عم 01365 والإشيم تله محفتوة. 

(9) السنن الكبرئ» التفسير رقم .١١5805‏ 

(:) سنده ضعيف جداً لأن عيسئ بن أبي عيسئ الحناط: متروك (التقريب »)54٠‏ ولشطره الأول شاهدء أخرجه 
الترمذي من طريق عمرو بن شعيب به وقال: حسن صحيح (السنن» صفة القيامة ح5497؟7)» وحسنه الألباني 
في صحيح سنن الترمذي» وأخرجه الإمام أحمد من طريق عمرو بن شعيب به وحسنه محققوه (المسند /١١‏ 
4 ح1509). 


٠‏ ا ل 5557 1 هه 


0 0 0 0 نا ل 0 ] ] 0 0 نا نا لا نا 0) 0 0 0 نا لا 0 0 0 0 0 0 0 نا نا نا 0 0 0 0 نا لا (ا 0 0 0 0 0] 0 لا نا لا لا لا لا لا لا نا لا لا لا 0 0 0 نا 0 0 0 0 0) 0 0 0 0 (ا 0 0 0 9 8 0 18 8 3 0 0 


.-- م 


وقوله: «وْسيى أله الذِينَ أنَقَوَأْ يمَمَارَهِمَ 4 أي: بما سبق لهم من السعادة والفوز عند الله لا 
يَمْسَهُمُْ الشوة4 أي : يوم القيامة #ولَا هُمْ يحْروت4 أي: ولا يحزنهم الفزع الأكبر بل هم آمنون 
من كل فزع» مزحزحون عن كل شر نائلون. كل خير. 


210 


هو 


م سا 


ِليِكَ وَلِكَ الَدِبنَ من كَبَلِلَك لين 


القن > هم 
سكي ©4. 


يخبر تعالى أنه خالق الأشياء كلها وربها ومليكها والمتصرف فيها وكل تحت تدبيره وقهره 
وكلاءته» وقوله: لَمُ مَكَالِدُ ألسَوتِ وَالَْرْضْ» قال مجاهد: المقاليد هي المفاتيح بالفارسية”"', 
وكذا قال قتادة وابن زيد وسفيان بن عبينة”" . ْ 

وقال السدي: طلم مَقَالِد لوت وَالْأرْضٌ» أي: خزائن السموات والأرض”©» والمعنى على 
كلا القولين أن أزمة الأمور بيده تبارك وتعالى له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ولهذا 
قال : «وألّينت كمَرُوأ يكاينتٍ لله أي : حججه وبراهينه «أوْلِيِكَ هُمُ الْكَرُون4. 

وقد روى ابن أبي حاتم ههنا حديثاً غريباً جداً وفي صحته نظر ولكن نحن نذكره كما ذكره فإنه 
قال: حدثنا يزيد بن سنان البصري بمصرء حدثنا يحيى بن حمادء حدثنا الأغلب بن تميم» عن 
مخلد بن هذيل العبدي» عن عبد الرحمن المدني» عن عبد الله بن عمرء عن عثمان بن عفان 45 
أنه سأل رسول الله 6» عن تفسير قوله تعالى: لَه مَقَالِدٌُ ألسَكوتِ والادض» فقال: «ما سألني 
عنها أحد قبلك يا عثمان» قال كلم «تفسيرها لا إله إلا الله والله أكبر وسبحان الله وبحمده» 
أستغفر الله ولا قوة إلا بالله. الأول والآخر والظاهر والباطن» بيده الخير يحبي ويميت وهو على 
كل شيء قدير. من قالها يا عثمان إذا أصبح عشر مرار أعطي خصالاً ستاً: أما أولاهن فيحرس 
من إبليس وجنوده» وأما الثانية فيعطى قنطاراً من الأجرء وأما الثالثة فترفع له درجة في الجنة» 
وأما الرابعة فيتزوج من الحور العين» وأما الخامسة فيحضره اثنا عشر ملكاًء وأما السادسة فيعطى 
من الأجر كمن قرأ القرآن والتوراة والإنجيل والزبور» وله مع هذا يا عثمان من الأجرء كمن حج 
وتقبلت حجته واعتمر فتقبلت عمرته» فإن مات من يومه طبع عليه بطابع الشهداء»”'2. ورواه أبو 
يعلى الموصلي من حديث يحيى بن حماد به مثله وهو غريب وفيه نكارة شديدة والله أعله” . 


له 


وقوله: «قل أَمَعَيْرَ لَه تَأْمَرْوق أعَبْدُ كما للتهثرن ©©4؟ ذكروا في سبب نزولها ما رواه ابن أبي 


)١(‏ أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد (في تفسير سورة 
الشورى آية .)١7‏ 

(؟) أخرجه عبد الرزاق والطبري بسند صحيح عن معمر عن قتادة» وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق 
عبد الله بن وهب عن ابن زيد. 

فرق أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي. 

(4) سنده ضعيف جداً لأن الأغلب بن تميم متفق على ضعفه (ميزان الاعتدال )7177/١‏ وذكره ابن الجوزي في 
الموضوعات :»)١55/١(‏ وقال ابن عرّاق عن ابن حجر: إنه منكر من جميع طرقه (تنزيه الشريعة .)١97/١‏ 

(5) عزاه الهيئمي إلى أبي يعلى في المسند الكبير (مجمع الزوائد .)١١8/٠١‏ 


٠ 1 3‏ موا لكر 57 
ل لل ل يي يي 0 


لو سوا اد اول وا اك ل الو ور ع ل و 0 بادة آلهتهم 
ويعبدوا معه إلهه فنزلت: #قُل أَمَمَيْرَ أله تَأْمْرْوَقَ أعَبْدُ ما للتهلون © وَلْنَدَ وى نَ إِيكَ وَلِلَ ألذِبتَ من 
ِلك ِنْ أَتْرتَ لِسَبَطنَ عَكَ وََكْونَ بِنَ رين 469”'. وهذه و« كقوله تعالى : ##وَلوْ أَشْرَواْ لحيط 
نا كانوأ يَتَمَنُون» [الأنعام: 88]. 
وقوله: #بل لَه َع 2 جرت الشدْكرنَ الك ع أخلص العبادة لله وحده لا شريك له 
أنت ومن اتبعك ات 


حك ون تدزوا للد عن قرف والر عيسا فته ين التدمة والقموت 7 


نتم تاق عكا بترت ©46. 

يقول تعالى: #ومًا كَدَرُواْ ألَّهَ حَنَّ هَدَردِ * أي: ما قدر المشركون الله حق قدره حين عبدوا معه 
غيره وهو العظيم الذي لا أعظم منه القادر على كل شيء المالك لكل شيء وكل شيء تحت قهره 
وقدرته. 

: ند ا 0 

قال مجاهد: نزلت في قريش . 

وقال السدي: ما عظموه حق عظمته””" . 

وقال محمد بن كعب: لو قدروه حق قدره ما كذيوا. 

وقال علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس وِيها: #ومًا كَدَرُوأ أله حَنَّ هدر هم الكفار الذين لم 
يؤمنوا بقدرة الله عليهم. فمن آمن أن الله على كل شىء قدير فقد قدر الله حق قدرهء ومن لم 
يؤمن بذلك فلم يقدر الله حق 0 ؟ 

وقد وردت أحاديث كثيرة متعلقة بهذه الآية الكريمة والطريق فيها وفى أمثالها مذهب السلف 


فر 


1 البخاري: 17 تعالى؛ 70 دوا لَه حي قَدْردِ #. حدثنا آدمء حدثنا شيبان» عن منصورء 
عن إبراهيم» عن عبيدة» عن عبد الله بن مسعود َيه قال: جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله كَل 
فقال: يا محمد إنا نجد الله ون يجعل السموات على أصبع والأرضين على أصبع» والشجر على 
أصبع ) والماء والثرى على أصبع» وسائر الخلق على أصبع فيقول: أنا الملك» فضحك 
رسول الله يكل حتى بدت نواجذه تصديقاً لقول الحبّرء ثم قرأ رسول الله كلهُ: وما هَدَرُوا اله حَقَّ 
َس وَالْأَرَضُ بصا قَبْضَكُهُ يَْمَ الْقِيدَمَةِ4 الآية'*'. ورواه البخاري أيضاً في غير هذا الموضع 
من صحيحهء والإمام أحمد ومسلم والترمذي والنسائي في التفسير من سننهما كلهم من حديث 


000 أخرجه الطبري في تفسير سورة الكافرون وابن أبي حاتم كلاهما من طريق أبي خلف عبد الله بن عيسئم عن 
داود عن عكرمة عن ابن عباس» وأبو خلف ضعيف (ينظر: فتح الباري 0777/8 . 

(5) تقدم تخريجه في تفسير سورة الأنعام آية .4١‏ 

فرق أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي . 

(5) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به. 

(5) أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيح» التفسيرء باب وما قَدَرُوا أنَّهَ حَنَّ قدَروء» [الزمر: /517] ح١481).‏ 


7 ةا لز‎ ٠ 
سليمان بن مهران الأعمشء عن إبراهيم» عن عبيدة» عن ابن مسعود وك بنحوه‎ 

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمشء عن إبراهيم»ء عن علقمة» عن 
عبد الله َه قال: جاء رجل إلى النبي كَلَهْ من أهل الكتاب فقال: يا أبا القاسم أبلغك أن الله 
تعالى يحمل الخلائق على أصبع والسموات على أصبع. والأرضين على أصبع؛ والشجن علو 
أصبعء والماء والثرى على أصبع؟ قال: فضحك رسول الله يل حتى بدت نواجذه قال: 
وأنزل الله وِبَْ: #ومَا كَدَرُوأْ أله حَنَّ هَدَودِ ...* إلى آخر الآية'"'» وهكذا رواه البخاري ومسلم 
والنسائي من طرق عن الأعمش به”" . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا حسين بن حسن الأشقرء حدثنا أ كدينة» عن عطاءء عن أ 
الضحىء عن ابن عباس وها قال: مر يهودي برسول الله له وهو جالس فقال: كيف تقول يا أبا 
القاسم يوم يجعل الله يله السماء على ذه وأشار بالسبابة - والأرض عل ذه والجبال على ذه 
وسائر الخلق على ذه كل ذلك يشير بأصابعه ؟ قال: فأنزل الله ويك : #وما قَدَرُو لَه حَنَّ هدرو » 
الآية”"". وكذاترواة الترمذى فى القسير عون عبق الاين عب الرحمن الذارفن “ع معتمد بن 
الفلت أن سمتره عن أبى كدينة بعدى ون الحطتة عن عظاء زو الساني» يعن أي الفييض 
مسلم بن صبيح به وقال حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من هذا الو : 

ثم قال البخاري: حدثنا سعيد بن عفيرء حدثنا الليث» حدثني عبد الرحمن بن خالد بن 
مسافرء عن ابن شهابء. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة ونه قال: سمعت 
رسول الله ككةِ يقول: «يقبض الله تعالى الأرض ويطوي السماء بيمينه ثم يقول أنا الملك أين 
ملوك الأرضنة . تفرد به من هذا الوجه ورواه مسلم من وجه ا 

وقال البخاري في موضع آخر: حدثنا مقدم بن محمدء حدثنا عمي القاسم بن يحيى» عن 
عبيد الله؛ عن نافع» عن ابن عمر وَْاء عن رسول الله كَِهِ قال: «إن الله تبارك وتعالى يقبض يوم 
القيامة الأرضين على أصبع وتكون السموات بيمينه ثم يقول: أنا الملك»”” . 

تفرد به أيضاً من هذا السياق وأطول:فقال:-خدثنا عفان حذثنا حماددين ننلنة» حدثنا 
إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحةء عن عبيد الله بن مقسم. عن ابن عمر وكيا قال: إن رسول الله ككل 


)١(‏ المصدر السابق (ح7415): والمسند ١/474»؛‏ وصحيح مسلمء صفات المنافقين (ح2)7787 وسئن 
الترمذي» التفسيرء باب ومن سورة الزمر (حج0778» والسئن الكبرئ» التفسير (ح١50١1١).‏ 

(5) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 2071/8/١‏ وسنده 

(») صحيح البخاري» التوحيدء باب قول الله تعالى: إنَّ ألَهَ ميك التَمْوتٍِ وَالأَرْسَ أن تَزْلاً» [فاطر: ]4١‏ 
(ح١1ه‏ 074 وصحيح مسلمء صفة القيامة (ح71857/١2»)7‏ والسئن الكبرئ للنسائي» التفسير (ح557١١).‏ 

(:) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ١757/5‏ 2077717 وقال محققوه: حسن لغيره. 

(5) سنن الترمذي ٠‏ التفسيرء باب ومن سورة الزمر (ح٠27514.‏ 

(5) أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيح» التفسيرء باب ##وَالْأرَسُ بحمِيصًا قَبْصَتُهُ يَوْمَ الْقِيَدَمَةِ4 [الزمر: 117] 
ح4417). 

4 صحيح مسلم. صفة القيامة 031741 . 7 

() أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيح. التوحيدء باب قول الله تعالى: لما خَلَنَتُ ِيَدَقَّ* [صّ: ]7١‏ 
ح07417. 


وبين | ارس" 
قرأ هذه الآية ذات يوم على 0 #ومَا هَدَرُوأ الَهَ حَقَّ هدرم وَالْأَرَضُ جمِيصًا قيْصَتُهُ يَوْمْ الْيلَمَةَ 
العا تظوكط تسيو سبحم وقكق عنَا روت 469 ورسول الله له يقول هكذا بيده 
يحركها: يُقبل بها ويُدبر «يمجد الرب نفسه أنا 0 أنا المتكبر أنا الملك أنا العزيز أنا الكريم» 
فرجف برسول الله يي المنبر حتى قلنا ليخرنّ به'». وقد رواه مسلم والنسائي وابن ماجه من 
حديث عبد العزيز بن أبي حازم زاد مسلم ويعقوب بن عبد الرحمن كلاهما عن أبي حازم» عن 
عبيد الله بن مقسمء. عن ابن عمر وها به نحوه. ولفظ مسلم عن عبيد الله بن مقسم في هذا 
الحديث أنه نظر إلى عبد الله بن عمر وها كيف يحكي النبي يَللهِ قال: يأخذ الله تبارك وتعالى 
سمواته وأرضيه بيده ويقول: أنا الملك ويقبض اا ديا أنا الملك حتن. نظرت. إلى الصير 
يتحرك من أسفل شيء منه حتى إني لأقول: أساقط هو برسول الله عَلِ2"1؟ 

وقال البزار: حدثنا سليمان بن سيف. حدثنا أبو على الحنفي» حدئثنا عباد المنقري» حدثني 
محمد بن المنكدر قال: حدثنا عبد الله بن عمر وها قال: إن رسول الله يَكهِ قرأ هذه الآية على 
المنبر #ومًا كَدَروأ وأ أل 2 در 4 حتى بلغ «اسبْحَسَمُ وَل عَنَا بتكت 4 فقال المنبر هكذا فجاء 
وذهب ثلاث مرات”"". والله أعلم» ورواه الإمام الحافظ أبو القاسم الطبراني من حديث عبيد بن 


عمير » عن عبد الله بن عمرو وها وقال صحيح. 


وقال الطبراني في المعجم الكبير: حدثنا عبد الرحمن بن معاوية العتبي» حدثنا حيان بن 
نافع؛ عن صخر بن جويرية» حدثنا سعيد بن سالم القداح» عن معمر بن الحسن» » عن بكر بن 
[حُنيس]”*2» عن أبي شيبة» عن عبد الملك بن عميرء عن جرير َه قال: قال رسول الله كك 
لنفر من أصحابه و#ن: «إني قارئ عليكم آيات من آخر سورة الزمر فمن بكى منكم وجبت له 
الجنة» فقرأها يَكَِةِ من عند: ##ومَا هَدَرُواأ أََّهَ حَقَّ هَدَرهِ ... * إلى آخر السورة» فمنا من بكى» ومنا 
من لم يبكء» فقال الذين لم يبكوا: يا رسول الله لقد جهدنا أن نبكي فلم نبك فقال كَلةِ: الإني 
سأقرؤها عليكم فمن لم يبك فليتباك"©. هذا حديث غريب جداً» وأغرب منه ما زواه في 
ا ل ل ل ا 1 0 
قبعيت الأرعيو تقلت أنا الملك من ذا ا قلات له 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 1/7/7) وسنده صحيح. 

: (؟) صحيح مسلمء صفة القيامة (ح5!88)», والسئن الكبرى للنسائي (ح075849)) وسئن ابن ماجهء المقدمة. 
باب فيما أنكرت الجهمية (ح98١)»‏ وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه 000 

() سنده ضعيف لأن عباد بن ميسرة المنقري لين الحديث (التقريب ص١9١).‏ 

(4) كذا في (حم) و(مح)». والمعجم الكبير للطبراني» وفي الأصل صّحف إلى: «حبيس». 

(5) أخرجه الطبراني بسنده ومتنه (المعجم الكبير ١98/7‏ ح5509)؛ وسنده ضعيف جداً لأن بكر بن خنيس 
متروك (مجمع الزوائد /ا/ 5 .)٠١‏ 


| الس © 
و 
لوز (مى ١ ٠‏ 
5 5 3 : 0 1 
١ ١ ] ] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1‏ 0 0 (] ا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 8 8 08 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 


فيها من كل خيرء فيستيقنوها وأريهم النار وما أعددت لهم فيها من كل شر فيستيقنوهاء ولكن 
عمداً غيّبت ذلك عنهم لأعلم كيف يعملون وقد بينته لهم"'2. وهذا إسناد متقارب وهي نسخة 


حلم #وَبفِحَ ف لور فَصَعِقَ من ف َلسَمْوتِ و وَمَن 


َإِدًا 2 قيَام يرون 6 وَأَشْرَكَتِ َلكضٌ سور رأ 
2 «اعاس سيرم 5 م روسله رف 3-3 
و 0000 هم سق 9 وَوْفْيتَ 13 نفس م _ 


يقول تعالى مخبراً عن هول يوم القيامة وما يكون فيه من الآيات العظيمة والزلازل الهائلة 
فقوله تعالى: #وَيْفِحَ في أَلصُورٍ فَصَعِقَ مَن في أَلسَّمْوَتِ وَمَن في لْدْرْضٍ ِلَّا من مآ 02 هذه النفخة 
هي الثانية وهي نفخة الصعق» وهي التي يموت بها الأحياء من أهل السموات والأرض إلا من 
شاء الله كما جاء بحرم جل ١‏ علدت الضرر الجتهرت ثم يقبض أرواح لالس يدي 
الام ل 500 الْمَلْكَ ْمك الوم 4 [غافر: 1 ثلاث درات ال بكرن نل سم قرلا 01 
لْوَحِدٍ الْقَهَارٍك [غافر: 117 أنا الذي كنت وحدي وقد قهرت كل شيء وحكمت بالفناء على كل 
شيء» ثم يحبي أول من يحبي إسرافيلٍ ويأمره أن ينفخ بالصور مرة أخرى وهي النفخة الثالثة 
نفخة البعث قال الله وق : «ثم مِمَ ْهِ تُنْرَى َإدَا هُمْ قِيَامُ طروت أي: أحياء بعدما كانوا عظاما 
ورفاتاً صاروا أحياء ينظرون إلى أهوال يوم القيامة» كما قال تعالى: #َإفًا ه رَجْرَهٌ وِْمِدَةٌ 69 فَدَا 
هم بَِلتَاهِرَوَ 469 [النازعات]. وقال تعالى: #يوم يدعوم فَسَلِْبُونَ جمدو ونون إن لَثثْمٌ لا ليل 
© [الإسراء]ء» وقال تعالى: ومن يليه أن َو الماك والابل مرو 2 م“ إِذا ا دَعوةٌ من 
لْرْضٍ إن َس غيم 402 الروم]. 

قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة» عن النعمان بن سالم قال: سمعت 
يعقوب بن عاصم بن عروة بن مسعود قال: سمعت رجلاً قال لعبد الله بن عمرو وها إنك تقول 
الساعة تقوم إلى كذا وكذا قال: لقد هممت أن لا أحدثكم شيئاً إنما قلت سترون بعد قليل أمراً 
عظيماًء ثم قال عبد الله بن عمرو و#ا: قال رسول الله كك: ايخرج الدجال في أمتي فيمكث فيهم 
أربعين لا أدري أربعين رم أو أربعين يرا أو ازتعين عام أو أربعين ليلة» فيبعث الله تعالى عيسى 
ابن مريم عليه الصلاة والسلام كأنه عروة بن مسعود الثقفي فيظهر فيهلكه الله تعالى ثم يلبث الناس 
بعده سنين سبعاً ليس بين اثنين عداوة ثم يرسل الله تعالى ريحاً باردة من قبل الشام فلا يبقى أحد في 
قلبه مثقال ذرة من إيمان إلا قبضته حتى لو أنّ أحدهم كان في كبد جبل لدخلت عليه» قال: سمعتها 
من رسول الله عَكِةِ : «ويبقى شرار الناس في خفة الطير وأحلام السباع لاا يعرفون معروقاً ولا ينكرون 
منكراً قال: فيتمثل لهم الشيطان فيقول: ألا تستجيبون؟ فيأمرهم بعبادة الأوثان» فيعبدونها وهم في 


2000 أخرجه الطبراني بسئده ومتنه (المعجم الكبير برذ 4 وسئنده ضعيف لأن محمد بن إسماعيل بن عياش لم 
يسمع من أبيه. 


0,١ ايز مي‎ ٠ 

د ل ع ا ع او ا 
رجل يلوط حوضه فيصعق ثم لا يبقى أحد إلا صعق. ثم يرسل الله أو ينزل الله مطراً كأنه الطّل - أو 
الظل شك نعمان - فتنبت منه أجساد الناس ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون» ثم يقال: 8 
الناس هلموا إلى ربكم ويمور يم تَسْعُوُنَ 4*9 [الصافات] قال: ثم يقال: أخرجوا بعث النار 
قال: فيقال: كم؟ فيقال: ل تسعمائة وتسعة وتسعين فوسل تهت الولدان ها ويومئذ 
يكشف عن 27 انفرد بإخراجه مسلم في صحييفة 7 

حديث أبي هريرة ذه . 

وقال البخاري: حدثنا عمر بن حفص بن غياث» حدثنا أبى» حدثنا الأعمش قال: سمعت أبا 
صالح» قال: سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يحدث عن النبي كل وقال: ما بين النفختين 
أربغون» قالوا :يا آنا هريزة أربعون موما؟ قال رضى الله تعالى عنة : آبيت» قالوا+"أريعون اسن 
فالا أبيت» قالوا:أربعون: شهراً؟ قال انيت ريلى كل :شرء من الأتشان إلا حب ذتيه افيه 


507 ابقل 
عمر بن محمد» عن زيك , 5288 اا عن أبى بعزيرة كا عن النبي كَل قال: «سألت 


جبريل عليه الصلاة والسلام عن هذه الآية: ال و ا في الْرضٍ 
إِلّا من هَآهَ نك من الذين لم يشأ الله تعالى أن يصعقهم؟ قال: «هم الشهداء يتقلدون أسيافهم 
حول عرشه تتلقاهم ملائكة يوم القيامة إلى المحشر بنجائب من ياقوت نمارها ألين من الحرير مد 
خطاها مد أبصار الرجال يسيرون فى الجنة يقولون عند طول النزهة: انطلقوا بنا إلى ربنا لننظر 
كيف يتفي :رين خلقه؟ يفنحك إليهم اله وإذا حتحك إلى عبك.فى موطن: فلا حاب ليم , 
دحال كاي اكاك لحني ماعل بن عياش فإنه غير معروف والله يه أعلم. وقوله: '#وَأشَرَقتِ 
لْأَرَضٌ بور د41 أي: أضاءت يوم القيامة إذا تجلى الحق تبارك وتعالى للخلائق لفصل القضاء. 
و هم الككك» قال قتادة: كتاب الأعمال #وجأقء بِالبَينَ» . 


قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: يشهدون على الأمم بأنهم بلغوا رسالات الله إليهم 

ره 0000 

وَألتَبَدَآءِ4 أي: الشهداء من الملائكة الحفظة على أعمال العباد من خير وشر #أوفْضِىَ ينيم 
أَلْحَنّ » أي : بالعدل ظوَهُمٌ لا يِظلمونَ» قال الله تعالى : عع ليد ع لور الْقِيمَةَ قلا ظَلمُ 
فس سٌْ سينا وَإِن كات فق َه من نَ حَردلٍ نينا ها و فق بنَا حلست 49 [الأنبياء]ء وقال 


تعالى: #إنَّ أله لا يَطِمُ وكْمَالٌ دَرَوَ وَإن نَكُ ا 0 َدنهُ كرا عَظِيمًا )> 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند )١1777/7‏ وسنده صحيح. 

(؟) صحيح مسلمء الفتن وأشراط الساعة» باب ذكر الدجال (ح٠595).‏ 

() أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيح.ء التفسير» باب #وَبْقِحَ في الصُور فَصَعِقَ من فى ألسَموتِ ومن في 
لْمرْضٍ > [الزمر: 24] ح4415). 

(5) أخرجه الحاكم من طريق أبي أسامة عن عمر بن محمد به وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك ؟/ 1517) وفيه 
متابعة إسماعيل بن عياش وشيخه. 


٠‏ مالك الا 00/4 الاء 


لا ذا لا ا ذا (] [) () 0 نا ا ا (ا ذا () 0 () 0 نا نا نا لا 0 0 ا نا 0 لا نا لا فا 0 () (ا لا ا نا (] 0 0] 0 0] 9 0 0 0 ا (] (] 0 00 1 نا نا نا نا () () ( ] نا 0 0 0 0 0] 0 0 0 لا لا نا نا (] 0 0 0 0 ] 0 نا نا 


و 


[النساء] ولهذا قال: ##وَوَفِيتَ كل تَقيس ما ع4 أي: من خير وشر وهو َل يما يَفْعَلُونَ» . 


"(1 


حلط «وسِبِيَ ادن كَفروا إِلّ 00 مر عي 5 ميد 0 : 


يأيَي رسل هدي يلون 526 0 و ل 
0 0 ا أ 

كد كدالو عر ,تفال :الآ عتقناء الكت رعف وناقون إلن النانجؤرقما افون موقا علي جز 
وتهديد ووعيد كما قال تعالى: #يَوْمَ يُدَعُوت إِلَ نَارٍ جَهَنَمَ دَعَا 40 [الطور] أي: يدفعون إليها 
دفعاً. وهذا وهم عطاش ظماء كما قال في الآية الأخرى: بوم خَْْرٌ الْمَتَّقِينَ إِلَ للحن وَفْدَا 9©) 
وسوق الْمجْمِينَ ِل جَهَمَ وددا 40 [مريم]» ا وعمي منهم من يمشي 
على وجهه #وتحشرهم يوم لِْيِلمَةٍ عل وجوههم عميا ويك و سك تو هبه كلا حت زدتهز 
سَعِيرا» [الإسراء: 410]. 

وقوله: حَوَّ إِدَا موا فْيِحَتَ أَبْوبهَا» أي : : بمجرد وصولهم إليها فتحت لهم أبوابها سريعاً لتعجل 
لهم العقوبة ثم يقول لهم خزنتها من الزانية الذين هم غلاظ الأخلاق شداه القوى على وجة التقريع 
والتوبيخ والتنكيل ألم وم سل مم4 أي : من جنسكم تتمكنون من مخاطبتهم والأخذ عنهم . 

يلون ون يكم اكت يكم أي: يقيمون عليكم الحجج والبراهين على صحة ما دعوكم إليه 
018 م لِقَآءَ نوم هذا4 أي: ويحذرونكم من شر هذا اليوم» فيقول الكفار لهم بل 4 أ 
قد جاءونا وأنذرونا وأقاموا علينا الحجج والبراهين #وَلكنَ حَفَّتَ كِمَهُ الْعَدَابٍ عل الكفرن» 
أي : ولكن كذبناهم وخالفناهم لما سبق لنا من الشقوة التي كنا نستحقها حيث عدلنا عن الحق 
إلى الباطل كما قال تعالى مخبراً عنهم في الآية الأخرى: «ظنا أل ذا مرج مأك حَرَبَا لد يليو 
يد © كلا بل ذا 4 يد هكدَبَا وا ما َيل أَهُ ين تنه إن شر إلا ف م 0 
كا سَمعٌ أو تََقِلُ ما كا ف أت التَعِير 46 [الملك] أي: رجعوا على أنفسهم بالملامة والندامة 
#تاعترفوا يِدَنيمْ فسحقًا تحب ل (©* [الملك] أي: بعداً لهم وخساراً. 

وقوله ههنا: #قِيلٌ 59 بوب جَهَتَمَ حَلِينَ فيهَاً4 أي: كل من رآهم وعلم حالهم يشهد 
عليهم بأنهم مستحقون للعذاب» ولهذا لم يسند هذا القول إلى قائل معين بل أطلقه ليدل على أن 
الكون شاهد عليهم بأنهم يستحقون ما هم فيه بمًا حكم العدل الخبير عليهم ولهذا قال جل 
وعلا : هَل اتخلوا أب بوب جهن ا أي: ماكثين فيها لا خروج لكم منها ولا زوال 
لكم عنها هنس مو تق لكين » أ ي: فبئس المصير وبئس المقيل لكم بسبب تكبركم في الدنيا 
وإباككم عن اتباع الحق» فهو الذي صيركم إلى ما أنتم فيه فيئس الحال وبئس المآل. 
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حع «بَري الزيت أثقزا ييخ يخ العو م حي | جلدوهًا مَفحَك ينها وكال 1ل 


ل يل صَدَكَنَا وَعَدَمْ وبا لاض ' 
ونه الْعئة حََتُ كن ممم كبْرُ العييين ©©4. 


وعدا إخبان :عن تحال السهداء المؤمديى حنم افون عن الشسافن وقد إلى النسة زمراة أ 


2 ام | الس 
ع تكن 7 ل 
٠ 7“‏ لير م7 00/1 
000 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (ا ا 0 0 0 0 00 00 0 0 0 0 8 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 8 


جماعة بعد جماعة: المقربون ثم الأبرار ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم كل طائفة مع من 
يناسبهم : الأنبياء والصديقون مع أشكالهم والشهداء مع أضرابهم» والعلماء مع أقرانهم وكل 
صنف مع صنف كل زمرة يناسب بعضها بعضاً لحو 5 جَآهُومَا# أي: وصلوا إلى أبواب الجنة 
بعد مجاوزة الصراط حبسوا على قنطرة بين الجنة والنار فاقتص لهم مظالم كانت بينهم في الدنيا 
حتى إذا هذيوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة» وقد ورد في حديث الصور أن المؤمين إذا انتهوا 
إلى أبواب الجنة تشاوروا فيمن يستأذن لهم في الدخول فيقصدون آدم ثم نوحاً ثم إبراهيم ثم 
موسى ثم عيسى ثم محمد اً يل وعليهم أجمعين كما فعلوا في العرصات عند استشفاعهم 
إلى الله قِبَْ أن يأتي لفصل القضاء ليظهر شرف محمد يك على سائر البشر في المواطن كلهاء 
وقد ثبت في صحيح مسلم عن أنس وَبْه قال: قال رسول الله ككِ: «أنا أول شفيع في 20 
وفي لفظ لمسلم: «وأنا أول من يقرع باب لجف , 

وقال الإمام أحمد: حدثنا هاشم. حدثنا سليمان» عن ثابت» عن أنس بن مالك َيه قال: 
قال رسول الله كه : «آتي باب الجنة يوم د الخازن من أن 0 محمد» 
قال: فيقول: بك أمرت أن لا أفتح لأحد قبلك” ". ورواه مسلم عن عمرو بن محمد الناقد 
وزهير بن حرب كلاهماء عن أبن النضر هاشم بن القاسم. عن سليمان وهو ابن المغيرة القيسي» 
عن ثابت. عن أنس ضيه به" *'. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا معمر» عن همام بن منبه » عن أبي هريرة طلانه 
قال: قال رسول الله يكِ: «أول زمرة تلج الجنة صورهم على صورة القمر ليلة البدر لا يبصقون 
فيها ولا يمتخطون فيها ولا يتغوطون فيهاء آنيتهم وأمشاطهم الذهمب والفضة ومجامرهم الألوة 
ورشحهم المسك ولكل واحد منهم زوجتان يرى مخ ساقهما من وراء اللحم وم ا 
اختلاف بينهم ولا تباغعض قلوبهم على قلب واحد يسبحون الله تعالى بكرة ين : ورواه 
البخاري عن محمد بن مقاتلء» عن ابن المبارك” . ورواه مسلم عن محمد بن رافع؛ عن 
عبد الرزاق كلاهما عن معمر بإسناده نحوه 0 وكذا رواه أبو الزناد» عن الأعرج» عن أبي هريرة 
رضي الله تعالى عنه» عن رسول الله ه20 , 

وقال الحافظ أبو يعلى: حدثنا أفؤق خيثمة» حدثنا جرير» عن عمارة بن الم لقعقاع. عن أبي 
زرعة» عن أبي هريرة َيه قال: قال رسول الله كَلِ: «أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر 


.)770/1١95ح( صحيح مسلمء الإيمان» باب قول النبي ككِ: «أنا أول الناس يشفع في الجنة»‎ )١( 
المصدر السابق (ح771/195).‎ )5( 

(9) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند )١1125/7‏ وسئده صحيح . 

(4) صحيح مسلم - الباب السابق - (ح91١).‏ 

(0) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند »)7١77/7‏ وسنده صحبح. 

(1) صحيح البخاري» بدء الخلق» باب ما جاء في صفة الجنة (م75140). 

48 صحيح مسلم» الجنة وصفة نعيمها (7475). 

(4) صحيح البخاري» الباب السابق» (ح77545). 


ا 1 سم 0 
م | يا م 
. 
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ليلة البدر والذين يلونهم على ضوء أشد كوكب درّي في السماء إضاءة لا يبولون ولا يتغوطون 
ولا يتفلون ولا يمتخطون أمشاطهم الذهب والفضة» ورشحهم المسك ومجامرهم الألوة 
وأزوا- جهم الحور العين أخلاقهم على خلق رجل واحد على صورة أبيهم آدم ستون ذراعاً في 
ا واأخنحاء افيا لول ا 


وقال الزهري: عن سعيدء عن أبي هريرة يهء عن رسول الله يك قال: "يدخل الجنة من 
أمتي زمرة هم سبعون ألفاً تضيء ء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر؛ فقام عكاشة بن محصن فقال: 
يا رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم. فقال: «اللّهم اجعله منهم؟ ثم قام رجل من الأنصار 
فقال: يا رسول الله ادع الله تعالى أن يجعلني منهم. فقال يل: «سبقك بها عكاشة» أخرجاء9 
وقد روى هذا الحديث - في السبعين ألفا يدخلون الجنة بغير حساب - البخاري ومسلم» عن ابن 
عباس ووه وجابر بن عبد الله وعمران بن حصين وابن مسعود ورفاعة بن عرابة الجهني وأ قيس 
0 ولهما عن أبي حازم. عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه أن رسول الله كَكِل 
قال: اليدخلن الجنة من أمتي سبعون ألفاً أو سبعمائة ألفٍ آخذ بعضهم ببعض حتى يدخل أولهم 
0 الجنة وجوههم على صورة القمر ليلة البدر)»”؟ . 

ا إسماعيل بن عياش» عن محمد بن زياد قال: سمعت أبا 
أمامة الباهلي وب يقول: سمعت رسول الله يكل يقول: «وعدني ربي أن يدخل الجنة من أمتي 
00 ألف سبعون ألفاً لا حساب عليهم ولا عذاب وثلاث حثيات من حثيات 

بن 0 : وكذا رواه الوليد بن مسلمء عن مكات إن ععرن . عن [سليم]”'' بن عامرء عن 
بي اليمان عامر بن عبد لل بن لحيء عن أبي أمامة” "'. ورواه الطبراني عن عتبة بن عبد السلمي: 
,2 ثم مع كل ألف سبعين ألفاً»" “. ويروى مثله عن ثوبان وأبي سعيد الأنماري وله شواهد من 
وجوه كثيرة. 

وقوله: ظعي إا دوا وَفِْحَتَ ها وول خز حَرَها سَكُمْ عليِسُم يبز دلوا حَر» 


# و 


لم يذكر الجواب ههناء وتقديره حتى إذا جاءوها 00 هذه الأمور من فتح الأبواب لهم إكراماً 


. وسنده صحيح‎ 0 0 47/١/٠١ أخرجه أبو يعلى بسنده ومتنه (المسند‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري» أحاديث الأنبياء» باب خلق آدم وذريته (77717)» وصحيح مسلمء الجنة وصفة نعيمها 
(حه107/581). 

إفرة صحيح البخاري» اللباس» باب البرود والحبر والشملة ( امد وصحيح مسلم» الإيمان» باب الدليل 
على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب ولا عذاب (ح759/515). 

(4) صحيح البخاري» بدء الخلق» باب ما جاء في صفة الجنة لاغ الا وصحيح مسلمء الإيمان» الباب 
السابق 0 

(6) أخرجه ابن أبي شيبة تاه رمه (المصنف »)817/١/١١‏ وأخرجه ابن ماجه من طريق إسماعيل بن عياش به 
(السنن» الزهدء باب صفة أ محمد يك 21787 وصححه الألباني في صحيح سئن ابن ماجه 
(ح07469). 

(5) كذا في (حم) و(مح». وفي الأصل صحف إلى: احكيم». 

(0) المعجم الكبير 181//80). (8) المعجم الكبير .)١715/١7‏ 


© امار * 

171 م لا 087 
وتعظطييا وتلقتهم الملائكة الخزنة بالبشارة والسلام والثناء لا كما تلقى الزبانية الكفرة بالتثريب 
وإذا حذف الجواب ههنا ذهب الذهن كل مذهب في الرجاء والأمل» ومن زعم أن الواو في 
قوله: #وَفْيِحَيٌ ابَوَبْهَاك واو الثمانية واستدل به على أن أبواب الجنة ثمانية فقد أبعد النجعة 
وأغرق في النزع”''» وإنما يستفاد كون أبواب الجنة ثمانية من الأحاديث الصحيحة. 

قال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا معمرء عن الزهري» عن حميد بن عبد الرحمن» 
عن أبي هريرة ذَبْه قال: قال رسول الله يكلِ: «من أنفق زوجين من ماله في سبيل الله تعالى دُعي 
من أبواب الجنة وللجنة أبواب» فمن كان من أهل الصلاة دُعى من باب الصلاة» ومن كان من 
أهل الصدقة دُعي من باب الصدقة؛ ومن كان من أهل الجهاد دُعي من باب الجهادء ومن كان 
من أهل الصيام دُعي من باب الريان» فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله ما على 
أحد من ضرورة دُعى من أيها دُعى فهل يدعى منها كلها أحد يا رسول الله؟ قال عَكَِهِ: (نعم 
1 ا 20020 : فيه 
وأرجو أن تكون منهم»”''. رواه البخاري ومسلم من حديث الزهري بنحوه”” 

وفبهما من حديث أبي حازم سلمة بن دينار» عن سهل بن سعد ويه أن رسول الله ككلهِ قال: 
«إن في الجنة ثماية أبوابه ياب منهنا. مق 2 لا يدخله إلا الصائمون»' . 
يتوضا فيبلغ آوف ا ا 00 ا 0 إلا 
و0 العجنة الثمانية يدخل من أيها شاء" . 
عر لون دشي 5 طلا قال : 7 اه كله : 23 الجنة : لا إله إلا ا 


ذكر سعة أبواب الجنة ‏ نسأل الله من فضله العظيم أن يجعلنا من أهلها -: 


وفي الصحيحين من حديث أبي زرعة» عن أبي هريرة دلوم ذه فى حديث الشفاعة الطويل: 
«فيقول الله تعالى : يا محمد أدخل من لا حساب عليه من ٠‏ أمتك من الباب الأيمن وهم شركاء 
الناس في الأبواب الأخرء والذي نفس محمد بيده إِنَ ما بين 507 من مصاريع الجنة ما 


بين عضادتي الباب لكما , بين مكة وهج” 09 - أو هجر ومكة - وفي رواية مكة ويصر 60 كر 


.)014/ واستبعد هذا القول العلامة ابن قيم الجوزية (بدائع الفوائد‎ )١( 

(؟) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه 0 7>©؛» وسنئدله صحيح . 

فو صحيح البخاري» الصوم. باب الريان للصائمين (ح/1891)ء وصحيح مسلم» الزكاة» باب من جمع الصدقة 
وأعمال البر (ح77١٠1).‏ 

2 صحيح البخاري» الباب السابق (ح2)1895 وصحيح مسلمء الصيام (ح؟5١١).‏ 

() صحيح مسلمء الطهارة» باب الذكر المستحب عقب الوضوء (ح784). 

(5) أخرجه الإمام أحمد من طريق إسماعيل بن عياش» وضعفه محققوه للانقطاع بين شهر ومعاذ 5 (المسند 
ات ل 

(0) هي قرية في البحرين. (4) هي مدينة في سوريا. 

(9) تقدم تخريجه في تفسير سورة الإسراء آية 4/ في آخرها . 


مالك د 0/1 عه 

وفي صحيح مسلمء عن عتبة بن غزوان أنه خطبهم خطبة فقال فيها: ولقد ذكر لنا أن ما بين 
مصراعين من مصاريع الجنة أربعين سنة» وليأتيّن عليه يوم وهو كظيظ من الزحام”"". 

وفي المسند عن حكيم بن معاوية» عن أبيه ينه عن رسول الله يلل مثله”"2. 

وقال عبد بن حميد: حدثنا الحسن بن موسىء. حدثنا ابن لهيعة» حدثنا دراج» عن أبي 
الهيثم؛ عن أبي سعيد نه عن رسول الله كلهِ قال: «إن ما بين مصراعين في الجنة مسيرة 


1 00 
أاربعين سنة) ©. 


0-4 


وقوله: #وَوَالَ لد حَرَبَهًا سَلمُ يحم طِبْثْر4 أي: طابت أعمالكم وأقوالكم وطاب سعيكم 
وطاب جزاؤكم كما أمر رسول الله كةِ أن ينادي بين المسلمين في بعض الغزوات (إن الجنة لا 
يدخلها إلا نفس مسلمة”*' - وفي رواية ‏ مؤمنة» . 

وقوله: #تَدْمُُُمَا حَِريتَ4 أي: ماكثين فيها أبداً لا يبغون عنها حولاً «وَمَالَوا أَلْصَمَدُ يه 
َلَرّى صَدَكَنَا وَعَدَمُ4 أي: يقول المؤمنون إذا عاينوا في الجنة ذلك الثواب الوافر والعطاء 
والنعيم المقيم والملك الكبير يقولون عند ذلك «الْكمَدٌ يِه الى صَدَكَنَا وَعَدَمُ4 أي: الذي 


71 1 0 34 1 ته ل عل ل سس سل 
كان وعدنا على ألسنة رسله الكرام كما دعوا في الدنيا ##ريَنا وَءَائِنَا ما وعَدننا عَلّ رَسَلِكَ ولا را 
روم مم 0 رس سل الرم 00 5 1 لس بره صخرم 2ج مت حصني ين مم د سوس سس 
ْم الْقِمَةَ إِنَكَ لا عملت لُلْيمَادَ © * [آل عمران]ء ##وقَالوا لَْمَدُ يِه الى هَدَنَا لِهدَا وما كا لْتدى 
م سس م كه دده رسرام يراض ورك 5 ل مره صم 00 
كَا أن هَدَنَا أَنَهُ لتَدَ جَهَتْ وُسُلُ ويا بلَلَيّ4 [الأعرف: 148 #وَهَالوا للد يِه الَذِى أَدْهَبَ عَنَا 


فر رك ربا لد سَكودٌ © أذ لتلا در الَو ين طَنو. ل يَمشنا فا دب 
فا لوب 469 [افاطر]. 

وقوله: لوَورَنَا الْْرْسَ برا ين الْجَنَدَ حَيْتُْ دك يِمْمَ كر الْعيين4. قال أبو العالية وأبو 
صالح وقتادة والسدي وابن زيد؛ أي: أرض الجنة"”". فهذه الآية كقوله تعالى: «وَلْقَدْ كينا 
فى ازمر من بَحَدِ الذِرْ أك الَيّسَ برها عبادىَ طيحن ©©4 الأنبياءاء ولهذا قالوا: «تباً 
ين الْجَنَةَ حَيْتُ دَمَآهُ4 أي: أين شئنا حللنا فنعم الأجر أجرنا على عملنا. 

وفي الصحيحين من حديث الزهري عن أنس َيه في قصة المعراج قال النبي ككلِ: «أدخلت 
الجنة فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ وإذا ترابها المسك6"'". 

وقال عبد بن حميد: حدثنا روح بن عبادة» حدثنا حماد بن سلمة» عن الجريري» عن أ 
نضرة» عن أبي سعيد ذَيْه قال: إن رسول الله كَلِهِ سأل ابن صائدء عن تربة الجنة» فقال: 


)000( صحيح مسلم» الزهد (/1951). (؟) (المسند 7/60) وسنده حسن. 

(9) أخرجه عبد بن حميد بسنده ومتنه (المتتخب رقم 4714) وسنده ضعيف لضعف رواية دراج عن أبي الهيثم. 
مسلمء الإيمان» باب كون هذه الأمة نصف أهل الجنة ح١؟؟/‏ //ا”) . 

)2 قول أبي العالية أخرجه هناد بسند جيد من طريق الربيع بن أنس عنه (الزهد رقم 84)). وقول قتادة أخرجه 
الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عنه» وقول السدي أخرجه الطبري بسند حسن من طريق 

زفق تقدم تخريجه في بداية تفسير سورة الإسراء. 


ل “لا 00/2 
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دَرْمَكة”'' بيضاء مسك خالصء فقال رسول الله يكلِ: «صدق”“. وكذا رواه مسلم من حديث أبي 
سلمة» عن أبي نضرة» عن أبي سعيد َيه به ورواه مسلم أيضاً عن أبي بكر بن أبي شيبة» عن 
أبي أسامةء عن الجَرّيري» عن أب نضرة» عو اا اسعمد انه قال: إن ابن صائد سأل 
رسول الله يك عن تربة الفحة افقال لذن ملك شاد مك ال 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا أبي غسان مالك بن إسماعيل» حدثنا إسرائيل» عن 
أبي إسحاق» عن عاصم بن ضمرة» عن علي بن أبي طالب َه في قوله تعالى: #وَسِيقٌ 2 
نّقَوأْ رَيُمَ إِلَ الْجَنَةَ رُمرَا4 قال: سيقوا حتى انتهوا إلى باب من أبواب الجنة» فوجدوا عندها 
شجرة يخرج من تحت ساقها عينان» فعمدوا إلى إحداهما فتطهروا منها فجرت عليهم نضرة 
النعيم» فلم تغير أبشارهم بعدها أبداً ولم تُشْعَث أشعارهم أبداً بعدهاء كأنما دهنوا بالدهان ثم 
عمدوا إلى الأخرى كأنما أمروا بها فشربوا منها فأذهبت ما كان في بطونهم من أذى أو قذى, 
وتلقتهم الملائكة على أبواب الجنة «سَلمٌ عَلتِحكُمَ طِبَْرٌ هََدْحْلُوْهَا خَِدِينَ4 وتلقى كل غلمان 
صاحبهم يطوفون به فعل الولدان بالحميم جاء من الغيبة أبشر قد أعذد الله لك من الكرامة كذا 
وكذاء وقد أعدَّ الله لك من الكرامة كذا وكذا. 

قال: وينطلق غلام من غلمانه إلى أزواجه من الحور العين فيقول: هذا فلان باسمه في الدنيا. 
فيقلن: أنت رأيته؟ فيقول: نعم. . فيستخفهن الفرح حتى تخرج إلى أسكفة الباب. قال: فيجيء 
فإذا هو بنمارق مصفوفة وأكواب موضوعة وزرابي مبثوثة» قال: ثم ينظر إلى تأسيس بنيانه» فإذا 
هو قد أسس على جندل”؟ اللؤلؤ بين أحمر وأخضر وأصفر وأبيض ومن كل لونء ثم يرفع طرفه 
إلى سقفه فلولا أن الله تعالى قدره له لألم أن يذهب ببصره إنه لمثل البرق ثم ينظ إلئ أزواجه 

من الحور العين ثم يتكئ على أريكة من أرائكه ثم يقول: «لََيَدُ يِه الى هَدَسَا لِهْذَا وما كا 


2 


لِبْتَدِىَ لله أَنْ هَدَهَا )ه42 [الأعراف: 48]. 

ثم قال: حدثنا أبي؛: حدثنا أبو غسان مالك ب + سامير النهدي. حدثنا سلمة بن جعفر 
البجلي قال: سمعت أبا معاذ البصري يقول: إن علياً به كان ذات يوم عند رسول الله كَكةْ فقال 
النبي كَ: «والذي نفسي بيده إنهم إذا خرجوا من قبورهم لسرن - أو يؤتون - بنوق لها أجنحة 
وعليها رحال الذهب؛ شراك نعالهم نور يتلألاً كل خطوة منها مد البصرء فينتهون إلى شجرة ينبع 
من أصلها عينان فيشربون من إحداهما فتغسل ما في بطونهم من دنسء ويغتسلون من الأخرى فلا 
تشعث أبشارهم ولا أشعارهم بعدها أبداًء وتجري عليهم نضرة النعيم فينتهون - أو فيأتون - باب 
الجنة فإذا حلقة من ياقوتة حمراء على صفائح الذهب فيضربون بالحلقة على الصفيحة فيسمع لها 


)١(‏ أي: المسك الخالص والدرمك الدقيق الأبيض خالص البياض. 

زفق أخرجه عبد بن حميد بسنئده ومتنه (المنتخب رقم كلام)ء وسنده صحيح » وأخرجه مسلم من طريق الجريري 
به (الصحيح الفتن» باب ذكر ابن صياد ح1958). 

() المصدر السابق 97/5978 و"9و. (5) أي: القبة. 

(5) أخرجه عبد الرزاق عن معمرء وابن أبي شيبة (المصنف 75/8)» كلاهما من طريق إسرائيل به» وسنده 
بحسن 


اموا © 
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طنين بأعلى» فيبلغ كل حوراء أن زوجها قد أقبل فتبعث قيّمهاء فيفتح لها فإذا رآه خرٌ له قال 
مسلمة أراه قال ساجداً ‏ فيقول: ارفع رأسك فإنما أنا قيّمك وكُلتٌ بأمرك فيتبعه ويقفو أثرهء 
حِبّكء وأنا الخالدة التى لا أموتء وأنا الناعمة التى لا أبأسء» وأنا الراضية التى لا أسخطء 
وأنا المقيمة التى لا أظعنء فيدخل بيتاً من أسه إلى سقفه مائة ألف ذراع بناؤه على جندل 
اللؤلؤ: طرائق أصفر وأخضر وأحمر ليس فيها طريقة تشاكل صاحبتهاء في البيت سبعون سريراء 
على كل سرير سبعون حشية» على كل حشية سبعون زوجة» على كل زوجة سبعون حلة يرى مخ 
ساقها من باطن الحلل يقضي جماعها في مقدار ليلة من لياليكم هذهء الأنهار من تحتهم تطرد 
«أنهار من ماء غير آسن»؛ قال: صافي لا كدر فيهء «وأنهار من لبن لم يتغير طعمه». قال: لم 
يخرج من ضروع الماشية: «وأنهار من خمرة لذة للشاربين» قال: لم تعصرها الرجال بأقدامهم» 
«وأنهار من عسل مصفى»,ٍ قال: لم يخرج من بطون النحل» » يستجني الثمار فإن شاء قائماً وإن 
شاء قاعداً وإن شاء متكئاء ثم تلا #وَدَايَةٌ لح ظِلَْهَا وَدُلِلَتَ مُطُومُهًا ليلا 462 [الإنسان] فيشتهي 
الطعام فيأتيه طير أبيض - قال: وربما قال: أخضر - قال: فترفع أجنحتها فيأكل من جنوبها؛ 
أي: الألوان شاء ثم يطير فيذهب فيدخل الملك فيقول: سلام عليكم تلكم الجنة أورثتموها بما 
كنتم تعملون» ولو أن شعرة من شعر الحوراء وقعت في الأرض لأضاءت الشمس معها سواداً في 
0 هذا حديث غريب وكأنه مرسل » والله أعلم . 


خط «رتكق التتيكة عات عن عل العيش بحن ند مَيَمّ وى يهم بلق وَقِلَ ند 


لَه رب علبي 069*. 


اج 1 اا لكاي اهل انج وارنا. ربب ريسا في المسل الج يلين اريماك ب 
وهو العادل في ذلك الذي لا يجورء أخبر عن ملائكته أنهم محدقون من حول العرش المجيد 
يسبحون بحمد ربهم ويمجدونه ويعظمونه ويقدسونه وينزهونه عن النقائص والجورء وقد فصل 
القضية وقضي الأمر وحكم بالعدل ولهذا قال: #وَفْنِىَ بَتِتبْم4 أي: بين الخلائق بلق 4 . 

ثم قال: لوَقِيلَ لْكْمْدُ يِلَه رب الْعَلِينَ4 أي: نطق الكون أجمعه ناطقه وبهيمه لله رب العالمين 
بالحل في مكيلا علب وهنا ل سد المول إلى قال بل أظلفهء فدل على أن جميع 
المخلوقات شهدت له بالحمد. 

قال قتادة: افتتح الخلق بالحمد في قوله: 00 لَه الى خَلَقَ السَّمَوتِ وَالْأرَض # [الأنعام: 
١‏ واختتم بالحمد في قوله تبارك وتعالى: #وَهْضِىَ بَيْتبُم يللي وَقبِلَ أَمْدُ يِل رب الْعلدِنَ4”" . 


)١(‏ سنده ضعيف لضعف أبي معاذ البصري وهو سليمان بن أرقم. كما في التقريب. 
زفق أخرجه عبد الرزاق عن معمر عن قتادة» وسنده صحيح» وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن 
أبى عروبية عن قتادة. 


: ع 
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وهي مكيهة 


قد كره بعض السلف منهم محمد بن سيرين أن يقال: الحواميم» وإنما يقال: آل جي 

قال عبد الله بن مسعود وَنه: آل حم ديباج”" القرآن”” . 

وقال ابن عباس و#يا: إن لكل شيء لباباً ولباب القرآن آل حم أو قال: الحواميه”"“ 

وقال مسعر بن كدام: كان يُقال لهنَّ: العرائس”'. وروى ذلك كله الإمام العالم أبو 
عبيد القاسم بن سلام رحمه الله تعالى في كتاب (فضائل القرآن). 


وقال حميد بن زنجويه: حدثنا عبيد الله بن موسى» حدثنا إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن أبي 
الأحوصء. عن عبد الله نه قال: إن مثل القرآن كمثل رجل انطلق يرتاد لأهله منزلاً فمرّ بأثر 
غيث فبينما هو يسير فيه ويتعجب منه إذ هبط على روضات دمثات”'"' فقال: عجبت من الغيث 
الأول فهذا أعجب وأعجبء فقيل له: إن مثل الغيث الأول مثل عظم القرآن» وإن مثل هؤلاء 
ارات 00 في القرآن. أورده لاس 
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وقال ابن مسعود َيه : إذا وقعت 18 حم فقد وقعت في روضات أتأنق فيهن”" . 


)١(‏ أخرجه أبو عبيد بسند صحيح عن محمد بن سيرين (فضائل القرآن ص1847). 

(0) الديباج نوع من الثياب يصنع من الإبريسم (ينظر النهاية 917/7). 

() أخرجه مسلم بن خالد الزنجي في تفسيره (ص١5)»‏ وأبو عبيد (المصدر السابق)» وابن أبي شيبة (المصنف 
اا والحاكم (المستدرك ”/4717) كلهم من طريق مجاهد»؛ عن ابن مسعود»ء وسكت عنه الحاكم 
والذهبي» إلا أن مجاهداً لم يسمع من ابن مسعود. 

)05 أخرجه أبو عبيد والبغوي بسند ضعيف من طريق رجل مبهم عن ابن عباس (التفسير 40/4). 

(5) أخرجه الدارمي من طريق مسعر عن سعد بن إبراهيم (السئن» فضائل القرآن» باب في فضل حم والدخان 
والحواميم 558/7). وسنده صحيح إلى سعد لكنه مقطوع. 

00 أي : لينات التربة. 

(0) أخرجه البغوي من طريق حميد بن زنجويه به (التفسير 5/ )4٠‏ وسنده حسن. 

0( مده ضعيف تقلع في حاشية رقم (06: 

فخ أخرجه ابن أبي شيبة من طريق معن بن عبد الرحمن عن ابن مسعود (المصنف 7/ 2027١7‏ وسنده ضعيف 
لأنعيناً لم يسمع من .ادن مسعود. 


. لعفل للبكيرة 


الدرداء ونه يبني مسجداً فقال له: ما هذا؟ فقال: أبنيه من أجل آل حو”'"» وقد يكون هذا 
المسجد الذي بناه أبو الدرداء طبه هو المسجد المنسوب إليه داخل قلعة دمشق» وقد يكون 
صيانتها وحفظها ببركته دبركة ما وضع له فإن هذا الكلام يدل على النصر على الأعداء كما قال 
رسول الله ككهِ لأصحابه في , بعض الغزوات: «إن بِيّم الليلة فقولوا : حم لا ينصرون - وفي رواية: 
لير 

وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا أحمد بن الحكم بن ظبيان بن خلف المازني ومحمد بن 
الليث الهمداني قالا: حدثنا موسى بن مسعودء حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكر المليكي» 
زرارة بن مصعبء عن أبي سلمةء عن أبي هريرة ذَيْهِ قال: قال رسول الله كله: «من قرأ آية 
الكرسي وأول حم المؤمن عصم ذلك اليوم من كل سوء» ثم قال: لا نعلمه يروى إلا بهذا 
الإسناد. ورواه الترمذي من حديث المليكي وقال: تكلم فيه بعض أهل العلم من .قبل حفظه”” . 


مكار 


حم 9 


ذى الول لآ إِلَهَ إلا مو إلته 


أما الكلام على الحروف المقطعة فقد تقدم في أول سورة البقرة بما أغنى عن إعادته ههناء 
وقد قيل: إن #حم 402 اسم من أسماء الله ويدَ”*'. وأنشدوا في ذلك بيت : 

يذكرني حم والرمح شاجر فهلا تلا حم قبلالتقدم 

وقد ورد في الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي من حديث الثوري» عن أبي إسحاق» عن 
المهلب بن أبي صفرة قال: حدثني من سمع رسول الله كَِ يقول: (إن بيّتم الليلة فقولوا: حم لا 
و3 وهذا إسناد صحيحء واختار أبو عبيد أن يروى فقولوا: حم لا ينصروا؛ أي: إن 
قلتم ذلك لا ينصروا جعله جزاءً لقوله: فقولوا. 

وقوله: #اتَزِيلٌ الكتب مِنّ أَلَّهِ اْعَرِبرٍ الْعَايوٍ 69* أي: تنزيل هذا الكتاب وهو القرآن من الله 
ذي العزة والعلم فلا يرام جنابه ولا يخفى عليه الذر وإن تكائف حجابه. 


اليك 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف )3١/7‏ وأبو عبيد (فضائل القرآن ص187١)‏ كلاهما من طريق رجل مبهم 
عن أبي الدرداء» وسنده ضعيف بسبب الإبهام . 

(') سيأتي تخريجه في تفسير الآية الأولى. 

() أخرجه الترمذي من طريق عبد الرحمن بن أبي بكر المليكي به (السنن» فضائل القرآن» باب ما جاء في 
فضل سورة البقرة وآية الكرسي ح78174). وسنده ضعيف لضعف عبد الرحمن «(التقريب ص7917). 1 

(5) أخرجه البستي والطبري بسند حسن من طريق عكرمة عن ابن عباس. 

)0( ايك به أبو عبيدة (مجاز القرآن »)١97/7‏ والطبري ونسبه إلى شرح , نق وق العسي: 

000 سئن أبي داودء الجهادء باب في الرجل ينادي بالشعار د وسئن الترمذي» الجهادء باب ما جاء 
في الشعار (ح77487) وصحح سنده الحافظ ابن كثير والألباني (صحيح سنن أبي داود ح2)7777 وأخرجه 
الحاكم وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك ؟//97١٠).‏ 


واف 2 


وقوله: د سديد د لماي أئ: لمن تمرد وطغى وآثر الحياة الدنيا وعتا عن أوامرٍ الله تعالى 


وبغى وهذه كقوله: «8# تم عبَادئ أَنَه أنَا الْمَفُورُ أَليحِيمٌ 6 وَأنَّ عَنَانِ هُرٌ الْمَدَابُ الأَليمٌ 59 
[الحجرا]ء يقرن هذين اترصفين كثيراً في مواضع متعددة من القرآن ليبقى العبد بين الرجاء 


والخوف. 
م رط 
وقوله تعالى: #ذى الْلوَلِ> قال ابن عباس: يعني السعة والغنى”2» وهكذا قال مجاهد 
١ 200‏ 
وقتادة 2 . 


وقال يزيد بن الأصم: «زى اللولّ» يعني : الخير الكثير. 

وقال عكرمة: طذى الول ذي المن9 . 

وقال قتادة: ذي النعي 2 والفواضلء والمعنى أنه المتفضل على عباده المتطول عليه بما هم 
فيه من المنة والإنعام التي لا يطيقون القيام بشكر واحدة منها #وَإن ككل يفيت أ ل عترم 
الآية [إبراهيم: 74]. 


0 0-1 


وقوله: لآ إِلَهَ إِلَّا مُو» أي : لا نظير له في جميع صفاته فلا إلّه غيره فلا له ولا رب سواه 
لاله الْمَصِيِرُ4 أي: المرجع والمآب فيجازي كل عامل بعمله هوَهُوٌ مَسرِيع ألسَانِ4 [الرعد: .]4١‏ 

وقال أبو بكر بن عياش: سمعت أبا إسحاق السبيعي يقول: جاء رجل إلى عمر بن 
الخطاب يه فقال: يا أمير المؤمنين إني قتلت فهل لي من توبة؟ فقرأ عمر ه: حم 9© 
تَنِيلُ الكتب يِنَ أنَّهِ لْعَريرٍ لمر (6 حَاْرٍ ألذّبٍِ وَمَالٍ ليوب سَّدِيدِ الْهِقَايِ4 وقال: اعمل ولا 
تيأس”". رواه ابن أبي حاتم: واللفظ له وابن جرير. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا موسى بن مروان الرقي». حدثنا عمر ‏ يعني ابن 
أيوب » حدثنا جعفر بن برقان» عن يزيد بن الأصم قال: كان رجل من أهل الشام ذو بأس» 
وكان يفد إلى عمر بن الخطاب َه ففقده عمر فقال: ما فعل فلان بن فلان» فقالوا: يا أمير 
المؤمنين تتابع في هذا الشراب. قال: فدعا عمر كاتبهء فقال: اكتب من عمر بن الخطاب إلى 
فلان بن فلان: سلام عليك» فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو غافر الذنب وقابل التوب 
شديد العقاب ذي الفلوق لذ إل إلا هو إليه المصير. 00 لأصحابه: ادعوا الله لأخيكم أن 
يقبل بقلبه ويتوب الله عليهء فلما بلغ الرجل كتاب عمر به جعل يقرؤه ويردده ويقول: غافر 
الذنب وقابل التوب شديد العقاب» قد حذرني عقوبته ووعدني أن يغفر لي. ورواه الحافظ أبو 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس. 

00 أخرجه آدم والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(9) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد واين المنذر. 

(54) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة. 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف »)5٠٠/5‏ والطبري كلاهما من طريق أبي بكر بن عياش به» وسنده ضعيف 
لأن أبا إسحاق السبيعي لم يسمع من عمر ##5. ١‏ 


2 واف‎ ٠ 
نعيم من حديث جعفر بن برقان وزاد: فلم يزل يرددها على نفسه ثم بكى ثم نزع فأحسن النزع»‎ 
فلما بلغ عمر خبره» قال: هكذا فاصنعوا إذا رأبت يتم أخاً لكم زلّ زلّة فسددوه ووثقوه وادعوا الله له‎ 
انوت غللهةبولة كونوا أغوانا للقبطاة ا‎ 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا عمر بن شيبة» حدثنا حماد بن واقدء حدثنا أبو عمر الصفارء 
حدثنا ثابت البناني قال: كنت مع مصعب بن الزبير ديه في سواد الكوفة» فدخلت حائطاً أصلي 
ركعتين فافتتحت: حم 403 المؤمن حتى بلغت لآ إِلَهَ إِلّا هو ليه الْمَصِيدُ 4» فإذا رجل 
خلفي على بغلة شهباء عليه مقطعات يمنية» فقال: إذا قلتٌُ: #حَافرٍ ألذَّبٍِ» فقل: يا غافر الذنب 
اغئر لبن ذنبي» وإذا قلت: 8أوَكَايلٍ َليَربِ» فقل: يا قابل التوب اقبل توبتي» وإذا قلت: هسَّدِيدٍ 
َلَِْاي» فقل : يا شديد العقاب لا تعاقبني: قال: فالتفت فلم أر أحذاً فخرجت إلى الباب» 
فقلت: مرّ بكم رجل عليه مقطعات يمنية» قالوا: ما رأينا أحداً فكانوا يرون أنه إلياس'". ثم 
رواه من طريق أخرى عن ثابت بنحوه» وليس فيه ذكر إلياس. 


ِينَ كفروأ قلا يَعرَرك سمب في البِلَدٍ 9© كد 266 بت قْلْهُمْ قَوْمٌ 


00 مم برَسُوليحَ | يعد دلوأ | بالطل لِيُتَحِسُوا به فق 0 
حَنَتَ كِمَتُ ريلك عَلَ الذِينَ كَفَروا أ مم أصَحَبُ ألثَارٍ (©*. 


يقول تعالى ما يدفع ويجادل فيه بعد البيان وظهور البرهان: 5 لَدِبنَ كَفَرُوا» أي: الجاحدون 
لآيات الله وحجم وبراعينة لقلا يررك 0 ف 0 أي : : في أموالها ونعيمها وزهرتها كما 
قال: «لا يِمُرَنّكَ تَمَلْبُ الَدنَ كَفَرُوا فى البكر © ثم مأونهُم يم وَيِْسَ ُلْهَادُ ©* آل 
عمران]» وقال تعالى: ##تمتْعه ُمِنعُهُمَ ليلا ثم 8 3 5 لظ 409 القمان]» ثم قال تعالى: 
با اس سه لا كاري بن رمن تزيه .باد لسابو لبح تانمن الأند ا يي] 
الصلاة والسلام» فإنه قد كذبهم أممهم وخالفوهم وما آمن بهم منهم إلا قليل فقال: «ححَدَيتَ 
بَلَهُمْ قوم و4 01 0 0 بعثه الله , ينهى عن عبادة الأوثان 359 لَخْحَرَابُ من بَعَدِهِم » افق .من 
كل أمة و َو ِيَلْمُدُوهُ4 أي: حرصوا على قتله بكل ممكن ومنهم من قتل 
رسوله كلا ل 0 به أَلَنَّ4 أي: ما حلوا بالشبهة ليردوا الحق الواضح الجلي. 

وقد قال أبو القاسم الطبراني: حدثنا علي بن عبد العزيزء حدثنا عارم أبو النعمان» حدثنا 
معتمر بن سليمان»؛ قال سمعت أبي يحدث عن [حئش 3" عن عكرمة» عن ابن عباس طئه» 

عن النبي وك قال: «من أعان باطلاً ليدحض به حقاً فقد برئت منه ذمة الله تعالى وذمة 
رسوله كلق 20 . 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في ترجمة يزيد الأصم بسنده ومتنه (حلية الأولياء 91/5 - 48) وذكره ابن كثير من طريق 
أبي نعيم به ثم قال: إسناد جيد وفيه انقطاع (مسند الفاروق 9/5ا01). 

(؟) سنده ضعيف لضعف حماد بن واقد (التقريب ص174١)‏ وفي متنه غرابة. 

(*) كذا في (حم) و(مح) والمعجم الكبيرء وفي الأصل صحف إلى: «حنيش». 

(5) أخرجه الطبراني بسنده ومتنه (المعجم الكبير 7١9/١١‏ ح1079١)24‏ وأخرجه الحاكم من طريق علي بن - 


)4 0 ف‎ ٠. 
وقوله: #فَأَحَدْمم» أي: أهلكتهم على ما صنعوا من هذه الآثام والذنوتي العظام #ذكق أن‎ 
عِقَابٍ # أي فكيف بلغك عذابى لهم ونكالى بهم؟ قد كان شديداً موعن فؤلما : قال قتادة: كان‎ 


1١ 27 5‏ 
شديدا ا 


الك 


وقوله: «وَكَدَلِكَ حَيَّتْ كِلمَتُ ويلك عَلَ لذن كَفَروَا هم أصْحَبُ ألَارٍ ©4 أي: كما حقت 
كلمة العذاب على الذين كفروا من الأمم السالفة كذلك حقت على المكذبين من هؤلاء الذين 
كذبوك وخالفوك يا محمد بطريق الأولى والأخرى. لأن من كذبك فلا وثوق له بتصديق غيرك. 


ع م21 بمكسه يمسم 11 وال بوص سس سس سح سح 5 12 
حلم الدينَ ين لون العرش ومن حولم لم يسَبَحونَ بحمد يم وَمَؤْميُونَ به سيو ل لزت مثا رسا 
000 و« - 


وسعت سْىّءٍ كمد وَعِلَّمًا َأَغْفْرَ لِلَدِنَ تَابوأ وو وأتَبعوأ تبعوأ سَبِيلكٌ يق عات ٠‏ ليم 9 تلم 


رح لد 


بِحَنَتِ عَدْنٍ ل وَعَدنهم ومن مصلح من نْ َابََبِهم تي 5 إِنَّكَ أ رحج نك المزية 0 
وُقهم م أَلسَيَاتٍ ومن بن الصَيّعَات وكيد كقد يقكة وكللت هر هَ ْو ألْمَلِيمٌ 469 . 


شوو تقال صن التلاكة المقريين ون تشتيلة الخركن الأريطة وم حولة هق الجلاتكة 'الكرويين 
بأنهم يسبحون بحمد ربهم؛ أي: يقرنون بين التسبيح الدال على نفي النقائص والتحميد المقتضي 
لوثبات صفات المدح وَمؤْمسونَ بو # أئ:: خاشعون له أذلاء بين يديه وأنهم عفرو ِلَذنَ 
اميا 4 أي: من أهل الأرض ممن آمنوا بالغيب» فقيض الله تعالى ملائكته المقربين أن يدعوا 
للمؤمنين بظهر الغيب كما ثبت في صحيح مسلم (إذا دعا المسلم لأخيه بظهر الغيب» قال 
الكلكف: اميق: ولك بيقلهة””" . 

وقد قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الله بن محمد وهو ابن أبي شيبة» حدثنا عبدة بن سليمان» 
عن محمد بن إسحاق» عن يعقوب بن عتبة» عن عكرمة. عن ابن عباس '#ها قال: قال 
رسول الله عََِهِ : (صدق أمية بن أبي الصلت في شيء من شعره» فقّال: 

زحل وثور تحت تحت رجل يمينه والنسر للأخرى وليث مرصد 

فقال رسول الله عله : «صدق» فقال: 

090 1 1 1 + : 

والشمس تطلعكلاخرليلة حمراء يصبح لونها [يتوّردا 

تأبى فماتطلعلنافيرسلها إلامعذبةولااةاتجلد 

فقال رسول الله ككِِ: «صدق”*:'. وهذا إسناد جيدء وهو يقتضي أن حملة العرش اليوم أربعة 
فإذا كان يوم القيامة كانوا ثمانية كما قال تعالى: لوَحَخِلُ عَرْسٌ ريك فوقَهُمَ يمن ميَة# [الحاقة: 


- عبد العزيز به وصححه الحاكم وتعقبه الذهبي بأن حنش الرحبي ضعيف (المستدرك 5/ .00٠٠١‏ 

)١(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

(؟) أخرجه مسلم من حديث أبي الدرداء 5ه (الصحيح.ء الذكرء باب فضل الدعاء للمسلمين بظهر الغيب 
ح017). 

(9) كذا في (حم) و(مح) والمسندء وفي الأصل صحف إلى: ”يترددا . 

(5) أخرجه الإمام أحمد بسئده ومتنه (المسند 708/5- 1١594‏ ح7715) وضعف سنده محققوه بسبب عنعنة ابن 
إسحاق .اه. وكذلك في لفظه غرابة. 


7١]ء‏ وهنا سؤال وهو أن يقال: ما الجمع ب بين المفهوم من هذه الآية ودلالة هذا الحديث؟ وبين 
الحديث الذي رواه أبو داود: حدثنا محمد بن الصباح البزار» حدثنا الوليد بن أبي ثورء عن 
سماك» عن عبد الله بن عميرة» عن الأحنف بن قيسء عن العباس بن عبد االمطلب ويه قال: 
كنت بالبطحاء في عصابة فيهم رسول الله َل فمرت بهم سحابة فنظر إليها فقال: «ما تسمون 
هذه؟» قالوا: السحابء قال: «والمزن» قالوا: والمزن قال: «والعنان» قالوا: والعنان» قال أبو 
داود: ولم أتقن العنان جيداً» قال: «هل تدرون بعد ما بين السماء والأرض؟ قالوا: لا ندري» 
قال: بعد ما بينهما إما واحدة أو اثنتان أو ثلاث وسبعون سنة ثم السماء فوقها كذلك حتى عد 
سبع سموات» ثم فوق السماء السابعة بحر ما بين أسفله وأعلاه مثل بين سماء إلى سماءء ثم 
فوق ذلك ثمانية أوعال بين أظلافهن وركبهن مثل ما بر بين السماء إلى سماءء ثم على ظهورهن 
العرش بين أسفله وأعلاه مثل ما بين سماء إلى سماء» ثم الله تبارك وتعالى فوق ذلك» ” اك 
رواه أبو داود والترمذي وابن ن ماجه من حديث سماك بن حرب به وقال الترمذي: 00 
0 وهذا يقتضي أن حملة العرش ثمانية كما قال شهر بن حوشب: حملة العرش 
أربعة منهم يقولون: سبحانك اللّهم محمد م لحم كان لوليا بم علوت 6 
يقولون: سبحانك اللَّهِمٍ وبحمدك لك الحمد على عفوك بعد قدرتك”" وتيك يقولون: إذا 
استغفروا للذين آمنوا #رَينا وَبِيعْتَ كل عي مَحَمَدٌ وَعِلْمًا4 أي: رحمتك تسع ذنوبهم 
وخطاياهم وعلمك محيط بجميع اممالت وأقوالهم وحركاتهم وسكناتهم طتَأغْفْرَ لِلَدِنَ تَابُوا 
وَأتَبعُأ ك4 أي: فاصفح عن المسيئين إذا تابوا وأنابوا وأقلعوا عما كانوا فيه واتبعوا ما 
أمرتهم به من فعل الخيرات وترك المنكرات #وَقِهمَ عَذَابَ أي أي : وزحزحهم عن عذاب 
الجحيمٍ وهو العذاب الموجع الأليم #رَيَدَ 0 جَنَّتِ عَذْنٍ الى وَعَدنهُم وَمَن صَصلَحَ مِنْ 
ءَابآيهم روجهم وَدُرَستْهِرٌ 4 أي : لحي بينهم وبينهم لتقر بذلك أعينهم بالاجتماع في منازل 
متجاورة كما قال: طوَالدنَ امَو وانعَنمَ ديهم يإبمن لَلْنَنَا ببح دربت ومآ الهم يَنْ عَملِهِر ين طَوْو 
[الطور: ]١١‏ أي: ساوينا بين الكل في المنزلة لتقر أعينهم» وما نقصنا العالي حتى ا الداني 
بل رفعنا ناقص العمل فساويناه بكثير العمل تفضلاً ومنة. 

وقال سعيد بن جبير: إن المؤمن إذا دخل الجنة سأل عن أبيه وابنه وأخيه أين هم؟ فيقال: 
إنهم لم يبلغوا طبقتك في العمل» فيقول: ع كرورم نيد فيلحقون به في الدرجة ثم 


0 


تلا سعيد بن جبير هذه الآية 0 جَنّتِ عَذَنٍ أل وَعَدنَّهُمَ وَمَن مكل ين عَابَآيهِمَ 


)١(‏ سنن أي داود» السنة» باب الجهمية ا وسندة ضعيف لضعف الوليد د بن أي ثور (التقريب 
ص )08١‏ وفي متنه غرابة في ذكره للأوعال! وفيه أيضاً عبد الله بن عميرة قال البخاري: لا يعلم له سماع 
من الأحنف (التاريخ الكبير 0/ 5915). 

فرق المصدر السابق (ح5 041/7 وسنن الترمذي» التفسير» باب ومن سورة الحاقة ( 00057 وسئن ابن ماجه» 
المقدمة. باب فيما أنكرت الجهمية (ح197)» وفي رواية أبي داود والترمذي متابعة للوليد ولكن يبقئ علة 
عدم سماع عبد الله بن عميرة من الأحنف. 

(9) سنده ضعيف لإرسال شهر بن حوشب. 


عب | ١‏ 
وَأَرْوَجهمْ وَدُرَكَتِهِمٌ إِنَكَ أنت الْعَزِينُ الْحَكيِمْ 007 قال مُطرّف بن عبد الله بن الشخير: أ 
عباد الله للمؤمنين الملائكة ثم تلا هذه الآبة #رَيّا وََدْمِلْهُمَ جَنَّتِ عَذْنٍ الى وَعَدنَّهُمْ 4 الآية و 
عياده للعؤمنين الشياطيد 29 . 
وقوله: طإِنَكَ أنت الَْزِِدُْ الْحَكِيِمْ 4 أي: الذي لا يمانع ولا يغالب وما شاء كان وما لم يشأ 
لم يكن الحكيم في أقوالك وأفعالك من شرعك وقدرك #وقهم م ألسَيعاتٍ» أي : فعلها أو وبالها 
ممن وقعت منه #وَمّن نَنَ َلسَيْعَاتِ يَوْمَيِذٍ * أي : يوم القيامة ##فَقَدٌ يَدْتَذٌ 4 أي: لطفت به ونجيته 


من العقوبة وَكللك هر الْمودُ العقلية». 


حاط 0 ك2 يسك وا اوبتك لعفت الى 1ك من 


أ ربا أمَنا انين وَلْحِِينَنَ أَنْشسَيْنٍ أو ,1 


يد 


5 
0 


0 ار 000000 1 1 1 


أله وحدم كفرتم وإن 2 يهدء نموا 
سر 0 و5 ل ل مسي ركه 6 7 4 و 71 
كله لد راو كذ لاع يد فأدْعوأ أللَّهَ مخْلصِينَ 


5 


0 2 ا عن د إنهم ينادون يوم القيامة وهم في غمرات النيران يتلظونء وذلك 
عندما باشروا من عذاب الله تعالى ما لا قِبِلَ لأحد بهء فمقتوا عند ذلك أنفسهم وأبغضوها غاية 
البغض بسبب ما أسلفوا من الأعمال السيئة التي كانت سبب دخولهم إلى النارء فأخبرتهم 
الع عد بارا عالياً 00 نداء سيت اه ا حين كان يعرض 


قال ة 1 في قوله تعالى: ترق ا ل ا د 2 ِل الإيِملن 
نَكْفرُونَ4 يقول: لمقت الله أهل الضلالة حين عرض عليهم الإيمان في الدنيا فتركوه وأبّوا أن 
يقبلوه أكبر مما مقتوا أنفسهم حين عاينوا عذاب الله يوم القيامة”". وهكذا قال الي البطيزئ 
ومجاهد والسدي وذرٌ بن عبيد الله الهمداني وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وابن 1 الطبري 
رحمة الله عليهم أجمعين. 

وفوَله: وتلا ربَنَآا أعمَنَا سين حي انق > قال الشوري: عن أبي | [فييجحافق: عن أبي ‏ 


5 يحت 3-0 لين ؛ 0 1 و ور 0 1 وكذاقا 


. أخرجه الطبري من طريق شريك عن سعيد بنحوه وسنده مرسل‎ )١( 

(؟) أخرجه البستي والطبري بسند صحيح من طريق قتادة عن مُطرّف مع تقديم وتأخير. 

(') أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

(5) قول الحسن عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد» وأخرجه البّستي بسند حسن عن الحسن» هو وقول مجاهد 
أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه» وقول السدي أخرجه الطبري 
بسند حسن من طريق أسباط عنه» وقول عبد الرحمن بن زيد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق 
عبد الله بن وهب عنه. 

(5) أخرجه الطبري من طريق الثوري به وسنده صحيح» وأخرجه الحاكم من طريق أبي إسحاق به وصححه 
ووافقه الذهبي «المستدرك ؟//ا57). 


)11 ١ ف‎ 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ذا 98 0 0 0 0 0 9 () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 00 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 ] 9 0 0 0 0 0 0 () (ا (ا لا 0 0 0 0 لا 0 نا نا 0 8 0 
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والفتحاك زفتاذة وأو مالك وغذااهو الضوات الذى لا شك :فيه ولا عرية: 

0 5 ع ع 

'َ 5 37 َ 5 00 5 ٠ ع‎ 5 5 5 - 1 3 

2 روم : 

القيامة © . 


: أحيوا حين أخذ عليهم الميثاق من صلب آدم 6 ثم خلقهم في الأرحام ثم 
اناك احا يوم القيامة”" . 

وهذان القولان من السدي وابن زيد ضعيفان لأنه يلزمهما على ما قالا ثلاث إحياءات 
وإماتات» والصحيح قول ابن مسعود وابن عباس ومن تابعهما. 

والمقصود من هذا كله أن الكفار يسألون الحم وهم وقوف بين يدي الله وَبْنَ في عرصات 
القيامة كما قال: ##وَلوٌ ري إذ الْمُجِرِمُونَ ناكسو رءوبهم عند رَيْهِمْ ا هرا وسيما نينا َكل 
صْنِكًا إِنَا موقنوست 4069 [السجدة]ء فلا يُجابون» ثم إذا رأوا النار وعاينوها ووقفوا عليها ونظروا 
إلى ما فيها من العذاب والنكال سألوا الرجعة أشد مما سألوا أول مرة فلا يجابون قال الله 
عالق 2 رك إذ مُأ عل دار هََاُوأ يليا دُردُ ولا نُكَذْبَ ايت ريا وككْرْنَ ين لوبي © بل بدا لم 
نَا كأنوأ يحْفُون من قبل و َل وك دوأ لعادواً لما هوا عنة عَنْهُ وَإِنَكمْ لَكَدْبونَ 50 [الأنعام] فإذا دخلوا النار وذاقوا 
مسّها وحسيسها ومقامعها وأغلالها > كان سؤالهم ال أشد وأعظم #(وهم ‏ يَصَطَرعونَ فها ريسا 
لعجا تمل كما عب الى سكن كنيل أيل رُم ما د 1 كك الي 
دوا هَمَا لِلطَلِينَ ين سير 469 [فاطراء #ربّآ لَْرِحَنا متها ون عَدَنا وَإِنَا ظلموت © دل أفسثوأ 

فِبَا ولا تُكلِْمُونٍ 26 0 وفي هذة الآبة الكزينة تلطقوا فئ السوال 0 بن يدف 
كلامهم مقدمة وهي قولهم: رين 52 9 ومين سين # أ قدرتك عظيمة فإنك أحبيتنا بعد 
ما كنا أمواتاً ثم أمتنا ثم أحييتنا فأنت قادر على ما تشاءء وقد اعترفنا بذنوبنا وإننا كنا ظالمين 
لأنفسنا في الدار الدنيا #فَهَلُ إِلَّ خُرُوج من سَبِيلٍِ» أي: فهل أنت مجيبنا إلى أن تعيدنا إلى 
الدار الدنيا فإنك قادر على ذلك لنعمل غير الذي كنا نعمل» » فإِن عدنا إلى ما كنا فيه فإنا 
ظالمون» فأجيبوا أن لا سبيل إلى عودكم ومرجعكم إلى الدار الدنياء ثم علّل المنع من ذلك بأن 
سجاياكم لا تقبل الحق ولا تقتضيه بل تجحلده وتنفيه» ولهذا قال تعالى: يكم ِأَنَهُهِ إذَا دع 
أَنَّهُ وَحْدَمُ كَدْرثْرَ وَإن 0 5 و4 آي أنتم هكذا تكونون وإن رددتم إلى الدار الدنيا كما 
قال: #وَلْوْ دوأ عادو لِمَا موأ عنة عنة وَإِنَصمَ لْكَدْبْونَ © [الأنعام: 18]. 

وقوله: «فلككمم ينه 9 لْكجَيرٍ» أَى: هو الحاكم في خلقه العادل الذي لا يجورء فيهدي 
من يشاء ويضل من يشاء ويرحم من يشاء» وعدي هن نتناء لز إله إلا هو 

وقوله: #هرٌ ألرِى يُرِيكُمٌ اينيد أي: يظهر قدرته لخلقه بما يشاهدونه في خلقه العلوي 


والسفلي من الآيات العظيمة الدالة على كمال خالقها ومبدعها ومنشئها #وبرّلك لي ين ين العمل 


)١(‏ قول ابن عباس أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي عنه» ويتقوى بسابقه ولاحقه» وقول الضحاك 
أخرجه البّستي بسند حسن من طريق عبيد بن سليمان عنه» وقول قتادة أخرجه الطبري بسند صحيح من 
طريق سعيد بن أبي عروبة عنه» وقول أبي مالك أخرجه الطبري بسندين يقوي أحدهما الآخر. 

(؟) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي. 

() أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عن ابن زيد. 


)107 1 ع‎ ٠ 

ينكأ4 وهو المطر الذي يخرج به من الزروع والثمار ما هو مشاهد بالحسٌ من اختلاف ألوانه 
وطعومه وروائحه وأشكاله وألوانه وهو ماء واحد فبالقدرة العظيمة فاوتٌ بين هذه الأشياء #وما 
يتَدَكَرُ» أي: يعتبر ويتفكر في هذه الأشياء ويستدل بها على عظمة خالقها «إِلَّا مَن يُنِبُ» أي: 
من هو بصير منيب إلى الله تبارك وتعالى . 

وقوله: #فَادَعُوأ الله لصن لَه لين وَلَرَ كر كرون 5*0 أي : فأخلصوا لله وحده العبادة 
والدعاء وخالفوا المشركين في مسلكهم ومذهبهم. 

قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الله بن نمير» حدثنا هشام يعني ابن عروة بن الزبير» عن أبي 
الزبير محمد بن مسلم بن تدرس المكي قال: كان عبد الله بن الزبير يقول في دبر كل صلاة حين 
يسلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قديرء لا حول 
ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسنء لا إله إلا الله 
مخلصين له الدين ولو كره الكافرون» قال: وكان رسول الله كلِةِ يهلل بهِنَّ دبر كل صلاة27, 
ورواه مسلم وأبو داود والنسائي من طرق عن هشام بن عروة وحجاج بن أبي عثمان وموسى بن 
عقبة ثلاثتهم عن أبي الزبير» عن عبد الله بن الزبير قال: كان رسول الله ككهِ يقول في دبر كل 
صلاة: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وذكر تمامه”". 

وقد ثبت في الصحيح عن ابن الزبير وها أن رسول الله كك كان يقول عقب الصلوات 
المكتوبات: «لا إله الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدير» لا 
حول ولا اقزة ]لآ يانه دولة تعد :]له إياه» له التسحة وله الففدل وله الشاء المحسري لذ نإله: إلا. الله 
مخلصين له الدين ولو كره الكافرون)”". 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا [الربيع» حدثنا الخصيب بن ناصع]”*©: حدثنا صالح يعني المري» 
عن هشام بن حسانء عن ابن سيرين» عن أبي هريرة نه عن النبي كَل قال: «ادعوا الله تبارك 
وتعالى وأنتم موقنون بالإجابة» واعلموا أن الله تعالى لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاه)”"". 


يقول تعالى مخبراً عن عظمته وكبريائه وارتفاع عرشه العظيم العالي على جميع مخلوقاته 


. أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 5/ 4) وسنده صحيح‎ )١( 

(؟) صحيح مسلمء المساجدء باب استحباب الذكر بعد الصلاة (ح0454)» وسنن أبي داود» أبواب الوترء باب 
ما يقول الرجل إذا سلم (ح7١6١)‏ وسنئن النسائي» الصلاة» باب عدد التهليل والذكر بعد التسليم .7١/7‏ 

() ينظر تخريج الرواية السابقة في صحيح مسلم. 

(:) كذا في (حم) و(مح)» وفي الأصل صحف إلى : الربيع بن الحصيب ثنا ناصح . 

(0) سنده ضعيف جداً لضعف صالح بن بشير المري» وهو يروي أحياناً الموضوعات كما قال ابن حبان 
(المجروحين ١/777")ء‏ وابن عدي (الكامل .)178٠0/5‏ 


ع 1 07) 
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> انر 


كالسقف لها كما قال تعالى: 9يَنَ أَنَّهِ ذى الْمَمَارج 62 مرج المليكة وَأَلروحُ إِّهِ في يرم كن مقدارم 
حَسِينَ أل سَنَوْ 462 [المعارج]ء وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان أن هذه مسافة ما بين العرش إلى 
الأرض السابعة في قول جماعة من السلف والخلف» وهو الأرجح إن شاء الله . 

وقد ذكر غير واحد أن العرش من ياقوتة حمراء”'' اتساع ما بين قطريه مسيرة خمسين ألف 
سنة» وارتفاعه عن الأرض السابعة مسيرة خمسين ألف سنة» وقد تقدم في حديث الأوعال”" ما 
يدل على ارتفاعه عن السموات السبع بشيء عظيم. 

وقوله تعالى: #ايلْقَى رح من مو عَنَ من يمك مِنْ عِبَادِ4 كقوله تعالى: 8يَِزْلُ المليكة أل 
7 ن روه عل من يَنَهُ مِنْ عبَادِيه أن أَذِروا أَتَمُ لآ إله إِلّة نا تأ انون © [النحل]» وكقوله: #وَإِنمُ 
لَنزِبلُ وب الْعلِينَ © نَزَدَ بو الوح الِْينْ ©© عل عَلِكَ لَِكْرْنَ من الْسَذِيتَ )4 [الشعراءاء ولهذا 
قال: «الِنَذِر بوم التاق قال علي بن أبي طلحةء ؛ عن ابن عباس: يوم التلاق اسم من أسماء يوم 
القيامة حذر الله منه عباده”” . 

وقال ابن جريج: قال ابن عباس «وُها: يلتقي فيه آدم وآير ولن0؟ 

وقال ابن زيد: يلتقي فيه العباد” . 

وقال قتادة والسدي وبلال بن سعد وسفيان بن عيينة: يلتقي فيه أهل السماء وأهل الأرض 
والغالق والخلفة. 

وقال ميمون بن مهران: يلتقي الظالم والمظلوم» وقد يقال: إن يوم التلاق يشمل هذا كلهء 
ويشمل أن كل عامل سيلقى ما عمله من خير وشر كما قاله آخرون”"". 

وقوله: يوم هم عرف ل تق عل لله متهم كدة» أي : لأعروة درن كلهم لا نيه كتمع زلا 
يظلهم ولا يسترهم ولهذا قال: لينم هم ترون لا ححق عل أله نه يتم ك4 أي : الجميع في علمه 
على السواء. وقوله: 8لِمَنِ الملك وم 0 لود ا بت ابن عمر وِويا أنه 
تعالى يطوي السموات والأرض بيده ثم يقول أنا الملك أنا الجبار أنا المتكبرء أين ملوك 
الأرض؟ أين الجبازون؟ أبن الم لام 

وفي حديث الصور أنه تعالى إذا قبض أرواح جميع خلقه فلم يبق سواه وحده لا شريك له 
حينئذٍ يقول: لمن الملك اليوم؟ ثلاث مرات ثم يجيب نفسه قائلاً: لاله الْوحِدٍ الْمَهَارٍ» أي : 
الذي هو وحده قد قهر كل شيء وغلبه. 


.* تقدم تخريجه في تفسير سورة يونس آية‎ )١( 

(؟) تقدم تخريجه وضعفه في تفسير هذه السورة الكريمة آية لا. 

() أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به. 

(4) سنده ضعيف لأن ابن جريج لم يسمع من ابن عباس. 

(5) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن ابن زيد. 

(7) أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة» وأخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن 
السدي» وقول سفيان بن عيينة أخرجه البستي بسند صحيح عن ابن أبي عمر عنه. 

(0) تقدم تخريجه في تفسير سورة الأنعام آية “/. (8) سنده صحيح وله حكم الرفع لأنه من الغيب. 


١0100 عق‎  ه‎ 


وقد قال ابن أبى حاتم: حدثنا محمد بن غالب الدقاق» حدثنا عبيد بن عبيدة» حدثنا معتمر» 
عن أبيه» حدثنا أبو نضرة» عن ابن عباس ها قال: ينادي مناد بين يدي الساعة يا أيها الناس 
أتتكم الساعة فيسمعها الأحياء والأموات قال: وينزل الله إلى سماء الدنيا ويقول: #الِمَنِ الْملك 


هه 


معدا صءم 
أليوم يلو الوحِدٍ الْقَهارٍ» . 


وقوله: ام يجيد عي تن يا حَسَنْ 1 عل أ إك الله ريع الَلي4 يخبر تعالى 
عن عدله في حكمه بين خلقه أنه لا يظلم مثقال ذرة من خير ولا من شر بل يجزي بالحسنة عشر 
أمثالها وبالسيئة واحدة قال تبارك وتعالى: لا طلم و4 كما ثبت في صحيح مسلم عن أبي 
ذرٌ وَْبهء عن رسول الله يله فيما يحكي عن ربه ويِقَ أنه قال: «يا عبادي إني حرمت الظلم على 
نفسي وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا ‏ إلى أن قال: - يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها 
عليكم ثم أوفيكم إياهاء فمن وجد خيراً فليحمد الله تبارك وتعالى» ومن وجد غير ذلك فلا 
00 

وقوله: #إرت أَلَّهَ سَرِعٌ أَفْسَابِ4 أي: يحاسب الخلائق كلهم كما يحاسب نفساً واحدة كما 
قال: ما حَلفَكْ ولا بَحَدُك إِلَا كتفين وَِدَوْ4 القمان: 18]» وقال: #وَمَآ أمَرئ إلا وده نج 


- 


م ل 
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ز الْقُْوبُ لدَى آَلْتَاجِرٍ كَظِِنَ مَا لِلطَللِِنَ مِنْ جيم ولا شفع 


مط 0 


حنى الصَدُودٌ 09 ونه يَعَضِى بِألْحَيّ وَالَدِنَ يَدْعُونَ من دونه لا د 


لَهَا ين دون لَه كَشِفَةٌ 469 [النجم]ء وقال: #أقرّيتِ لسَاعَهُ وَأشَّ الْكَمَرْ 402 [القمراء 
وقال: #أقَرربٌ للنّاس حِسَابهَ 4 [الأنبياء: ١]ء‏ وقال: أي أَمْرُ َه قلا مَْتَحسِلُوة4 [النحل: ١]ء‏ 
وقال: ##قلمًا روه رُلْمَهٌ سِيْمَت وُجُوهُ الت كقَروأ وَقيِلَ هَنَا ألَيِى 3 بي سََعُونَ 46 [الملك]. 

وقوله: #إإز الْمُلُوبُ أدى أََتَاجِرِ كَظِمِينَ4 قال قتادة: وقفت القلوب فى الحناجر من الخوف 
فلا تخرج ولا تعود إلى أماكنهاء وكذا قال عكرمة والسدي وغير واحد» ومعنى كاظمين ؛ أ 
ساكتين لا يتكلم أحد إلا بإذنه يوم بَعُومْ أل وَالْمليكة صَنَا لَا كلمت إِلَّا من أَذِنَ لَه لمن وَثَالَ 
صَوَاا (42 [النبأ]. 

وقال ابن جريج: « كَظِمِينَ4 أي: باكين”". وقوله: اما لِلطَللِيينَ مِنْ حيو كلا سَفيعِ يطام» 


أي: ليس للذين ظلموا أنفسهم بالشرك بالله من قريب منهم ينفعهم ولا شفيع يشفع فيهم بل قد 


م- 
يو 0# 


تقطعت بهم الأسباب من كل خير. وقوله: َعَم حَاينَة الاين وما نحخني َلْصَدُورَ 409 يخبر 


)١(‏ تقدم تخريجه في تفسير سورة يونس آية 44. (؟) عزاه السيوطي إلى ابن المنذر. 


ف 0771 


ليحذر الناس علمه فيهم فيستحيوا من الله تعالى حق الحياء ويتقوه حق تقواه» ويراقبوه مراقبة من 
يعلم أنه يراه فإنه يعلم العين الخائنة وإن أبدت أمانة ويعلم ما تنطوي عليه خبايا الصدور من 
الضمائر والسرائزء 

قال ابن عباس في قوله تعالى : طيَعلمُ حَلِنَهَ الاين وَمَا ني أَلصُدُودٌ 4©9: هو الرجل يدخل 
على أهل البيت بيتهم وفيهم المرأة الوا أو تمر به وبهم المرأة الحسناء» فإذا غفلوا لحظ 
إليهاء فإذا فطنوا غضّ بصره عنهاء فإذا غفلوا لحظء فإذا فطنوا غضء» وقد اطلع الله تعالى من 
قلبه أنه ودَّ أن لو اطلع على فرجها”'". رواه ابن أبي حاتم. 

وقال الضحاك : #عَإَِدَ الْأَن» هو: الغمز وقول الرجل: رأيت ولم ير أو: لم أرَء وقد رأى. 

وكال ابن عا رضي الله تقال عتهما” : يعلم الله تعالى من العين في نظرها هل تريد الخيانة 
أم لا”''؟ وكذا قال مجاهد وقتادة”" 


وقال ابن عباس: في قوله تعالى : #وما فى َلصَدُورُ» يعلم إذا أنت قدرت عليها هل تزني 


بها أم لا؟”". 
وقال السدي: د نحَفى 2 . آم من الوسوسة. 
وقوله: أنه يَتيِى يلكي أي: يحكم بالعدل. 


قال الأعمش: عن كد ب حير قن انر عباتن ل ال ا ونه يَتْضْى بِلْحَقّ4 قادر 
على أن يجزي بالحسنة الحسنة وبالسيئة السيئة #إِنَّ ألَهَ هُوَ 5 ل وهذا الذي فسر 
به ابن عباس ويا هذه الآية كقوله تعالى: لالِجْرَىَ ادن سوأ يمَا علا وَيرَىَ الَدِينَ أَحْسَنوا سنا ته 
[النجم: ١؟]»‏ وقوله: 9 لبن يَنَعُونَ من دُونو» أي : اه والأوثان والأنداد ل يِفَصُون 
بتَىَءِ4 أي: لا يملكون شيئاً ولا يحكمون بشيء «إنَّ أله هْرٌ أَلسَمِيمٌ البَصِيرٌُ4 أي: سميع لأقوال 
ةط خ وق 6 الا د 4 ا اكات لو لاد ده 
0 


2 2 عم 


0 و مور جم م 
فوة وان فى ضٍ م ألله 


يقول تعالى: 2 سير أ » هؤلاء المكذبون برسالتك يا محمد #ف الْأَرْضٍ ف 9 ظروأ كْفَ كن 
5 عَيقبَةٌ ألَدنَ ا ين كلهة» أ من الأمم المكذبة بالأنبياء عليهم الصلاة. والسلام ما حل بهم 
من انالك والنكال مع أنهم كانوا أشد من هؤلاء قوة «أوَءَاكَارَا في الْأَرْضٍِ» أي: أثروا في 


(المصنف ”/ )5٠١‏ وسنده ضعيف لأن منصوراً لم يسمع من ابن عباس ويتقوى بما يليه. 
(؟) أخرجه البستي والطبري بسند حسن من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس . 

بسند صحيح عن معمر عن قتادة. 
(5) الخبر تتمة لقبل سابقه. (0) الخبر تتمة لسابقه. 


17 7 فل‎ ٠ 
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الأرض من البنايات والمعالم والديارات ما لا يقدر هؤلاء عليه كما قال: لوِلْقَدَ مَكَتَهُمْ فِيمَآ إن 
َك فِيِهِ» [الأحقاف: 17]» وقال تعالى: #وَأتاروأ الْأَرْضَ وَعَمَرُومَآ أَحَكَرٌ هما عَمَرُوْهًا4 [الروم: 
4] أي : مع هذه القوة العظيمة والبأس الشديد أخذهم الله بذنوبهم وهي كفرهم برسلهم وما كن 
2 ص هه من وَاقٍ # آع: وما دفع عنهم عذاب الله أحد ولا رده عنهم رادء ولا وقاهم واق» ثم 
ذكر علة أخذه إياهم وذنوبهم التي ارتكبوها واجترموها فقال تعالى: #دَللك يِأنَهْرَ كنت تتم 
ُسُلّهُم بِآلينتِ4 أي: بالدلائل الواضحات والبراهين القاطعات 8فَكَدَروَأ4 أي: مع هذا البيان 
والبرهان كفروا وجحدوا طدَلََدَهُمْ 4 تعالى أي: أهلكهم ودمر عليهم وللكافرين أمثالها 9إنَمُ 
و سَّدِيدُ الْعِقَابِ4 أي: ذو قوة عظيمة وبطش شديد وهو #سَّدِيدٌُ الْعِقَاب» أي : عقابه أليم شديد 
وجيعء أعاذنا الله منه. 
© إل وغوت وَمَسَنَ وَمرَ مَمَالوا 
مِنّ عِندنا 5 أسَآء لذت حَامَنُوا مَعمٌ واسْتَحيوأ 


لج واس و ريوط 


0011 ا تي 50 م آم 
د وَكَالَ فِرَعَوت دروف أَقْلّ مومئ وِلْيدَعْ ريده 


7 


يقول تعالى مسلياً لنبيه محمد يَكٍ في تكذيب من كذبه من قومه ومبشراً له بأن العاقبة والنصرة 
له في الدنيا والآخرة كما جرى و بن عمران ظَِدُ فإن الله تعالى أرسله بالآيات البينات. 
والدلائل الواضحات. ولهذا قال تعالى: #يَِايَنِدنَا وَسَلَطَنِ مُبِيرثْ» والسلطان هو الحجة 
والبرهان © إل فعَوّست* وهو ملك القبط بالديار المصرية #وَمَمَنَ4 وهو وزيره في مملكته 
#وَمَرويتَ* وكان أكثر الناس في زمانه مالا وتجارة طفَقَالُاْ سَددِرٌ حكَدَابُ4 أي: كذبوه وجعلوه 
ساحراً مجنوناً مموهاً كذاباً في أن الله أرسله وهذه كقوله تعالى: كَدَلِكَ مآ أن ألنَ من قَبَلِهِم ين 
َلْوأْ سلجي أو يحون أنَاصَوَاً بد بل هُمْ هَوْمُ طَاغُونَ 2©* [الذاريات]. 
فلم جَآدَهُم بِالْحَقٍ مِنْ عِنِيئَا© أي: بالبرهان القاطع الدال على أن الله تعالى أرسله إليهم 
«ثالوا أمئلوا بنك الذيت َامَنُا مََمُ وَآسْتَخْيا نِسَآَهُمْ» وهذا أمر ثانٍ من فرعون بقتل ذكور بني 
إسرائيل. أما الأول فكان لأجل الاحتراز من وجود موسى أو لإذلال هذا الشعب وتقليل عددهم 
أو لمجموع الأمرين» وأما الأمر الثاني فللعلة الثانية ولإهانة هذا الشعب ولكي يتشاءموا 
بموسى ةذ ولهذا قالوا: #أوذِيمًا من كَبْلٍ أن مَأَتِيَنَا ومِنْ بَحَدِ ما جِنْتَنَا كَالَ عَم رمك أن يقلت 
عَدوَكُمْ سَتَظْلِنَحْ في الْأَْضٍ مَِظرَ حي تَْمَئُون» [الأعراف: 179]. 


قال قتادة: هذا أمر بعد أمر”"“'. قال الله تعاليل: #ومًا كيد الْكَفْرِنَ إلا فى صَكلٍ» أي : 


وما مكرهم وقصدهم الذي هو تقليل عدد بني إسرائيل لثئلا ينصروا عليهم إلا ذاهب وهالك في 
ضلال طوَهَالَ فِرَعَوْتٌ دَروَفِ َيل مُومئ وَلْيدَعٌ َيه 4 وهذا عزم من فرعون لعنه الله تعالى إلى قتل 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة. 


ف 0127 
موسى عليه الصلاة والسلام؛ أي: قال لقومه: دعوني حتى أقتل لكم هذا لدع ريَند4 أي لا 
أبالي به» وهذا في غاية الجحد والتهجم والعناد» وقوله قبحه الله : إن أَمَافُ ذل يسك 
َو أن يُظهرٌ في الْرّضٍ الْمَسَادهُ يعني: موسى» يخشى فرعون أن يضل موسى الخاس ويغير 
رسومهم وعاداتهم» وهذا كما يقال في المثل: صار فرعون مُذَّكُراً؛ يعني: واعظاً ب* يشفق على 
الناس من موسى فَيُِ. وقرأ الأكثرون: #أن يبدل دينكم وأن يُظهر في الأرض الفساد» وقرأ 
آخرون #أوٌ أن يُظهرَ في الْأَرْضٍ الْمَسَاد2"74 وقرأ بعضهم «يَظهّر في الأرض الفسادٌ» بالضم'". 
وقال عزون : إن عُدْتُ بِرَقِ وَرَيَكُم ين كل متَكرٍ لا يُؤْمِنُ سو الِْسَابٍِ» أي: لما بلغه قول 
فرعون: درو أَقَدْلُ مُوَى» قال موسى 842: استجرت بالله وعذت به من شره وشر أمثاله ولهذا 
قال: ظإِنٍ عدْتُ ب وَبَيَكُم4 أيها المخاطبون لين كي مُتَكيِ4 أي: عن الحق مجرم الا يون 
سو ْسَابٍِ» ولهذا جاء في الحديث عن 0 موسى له أن د الله كل كان إذا خاف 0 
قال : «اللّهم إنا نعوذ.بك من شرورهم وندرأ بك في نحورهم)0» 


َ 00 


حلط «وَدالَ رَجْلُ مُؤمنُ مَنْ “لوعو بكثرٌ إيمنتة: أَقَْنَُ مَبْلَا أك بَقُولَ ون لَّهُ وََد 
الكت ين 7 ون يك كيبا مله كيل رن يك ساي بَعْشٌ الرّى 
يليت ين تيك 2 بسكم 


كت 


مه 4 


ل 09 3 مَوَرِ كك الْملك لو ظَنْهِرِينَ فى الْأَرْضٍ فَمَن 
لفون م مآ أي َه مآ أرف ومآ أهديك إِلَّا مبَيِلَ أَرَمَادٍ 69> . 


المشهور أن هذا ا المؤمن كان قبطياً من آل فرعون قال السدي: كان ابن عم فرعون» 
ويقال: إنه الذي نجا مع موسى عليه الصلاة والسلام”؟'» واختاره ابن جرير ورد قول من ذهب 
إلى أنه كان إسرائيلياً» لأن فرعون انفعل لكلامه واستمعه وكفٌ عن قتل موسى :» ولو كان 
إسرائيلياً لأوشك أن يعاجل بالعقوبة لأنه منهم. 

وقال ابن جريجء عن عباس وها لم يؤمن من آل فرعون سوى هذا الرجل وامرأة فرعون 
والذي قال: يموق إرك الْمَلا بِأْتمِرُونَ يك لَِقَتُوك4 [القصص: »]5٠١‏ رواه ابن أبي حاتم" . 

ل ا الربعل يك إكنانة عن «درمه القبط فلم يظهر إلا هذا اليوم حين قال فرعون: 
دق أ كَتَلُ مُوسَ» فأخذت الرجل غضبة لله قنك وأفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر كما 

ثبت بذلك الحديثء ولا أعظم من هذه الكلمة عند فرعون وهي قوله: 8اأْمَتْلُونَ رجلا أن يَمُولَ 
رَمََ أله # اللّهم إلا ما رواه البخاري في صحيحه حيث قال: حدثنا علي بن عبد الله» حدثنا 
الوليد بن مسلم» حدثنا الأوزاعي» حدثني يحيى بن أبي كثيرء حدثني محمد بن إبراهيم التيمي» 
حدثني عروة بن ال ا ١‏ ل لا ال ا 
أخبرني بأشد شيء صنعه المشركون برسول الله يَلةِ. قال: بينا رسول الله كه يصلي بفناء الكعبة 


. القراءتان متواترتان. (؟) وهى قراءة متواترة أيضاً‎ )١( 

() أخرجه الإمام أحمد وحسنه محققوه (المسند 49/87 ح191719). 

(:) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي. 

(5) عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم وابن المنذر وسنده ضعيف لأن ابن جريج لم يلق ابن عباس. 


لعف 17 


إذ أقبل عقبة بن أبي ُعيط فأخذ بمنكب رسول الله يلِِ ولوى ثوبه في عنقه فخنقه خنقاً شديداً» 
فأقبل أبو بكر م ضيه عنه فأخذ بمنكبه ودفعه عن النبي كك ثم قال: «ْفَتْلُوتَ رَملًا أن يَقُولَ رقت 
أنلَّهُ وَقَدَ جَآءٌ لدت ون 2746 0 الأوزاعي. قال: وتابعه 
00 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني» حدثنا عبدة» عن هشام؛ يعني: ابن 
عروة) عن أبيهة عن عمرو بن العا 5ه آنه سعل ما اسداما رايت فريشا بلهوا هن 
رسول الله يَكلِ؟ قال مر يكل بهم ذات يوم فقالوا له: أنت تنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا؟ فقال: 
«أنا ذاك»» فقاموا إليه فأخذوا بمجامع ثيابه» فرأيت أبا بكر وه محتضنه من ورائه وهو يصيح 


بأعلى, ضوثه :وان غيينيه التئلان وهوبيقول . يا قوم ا يلا ل يذ لَ رق أله وَقَدَ جَآءكٌ 
ِأَلنَكَتِ ء من رَيُ» حتى فرغ من الآية كلها . وهكذا رواه النسائي من حديث عبدة فجعله من 


0 
مسد عن ود النامو كف و 7 


وقوله تغالى: «##وََدٌ ص ِأبْيدَتِ ين »4 أي: كيف تقتلون رجلاً لكونه يقول ربي الله 
الس ا وي ا كن حامر ا ا 0 
لون يك زب فَعَلَتَهِ كَذِيمٌ به وإن يكًَ حادق سبكم بعصت ألزى 4 يعني : : إذا لم يظهر 
لكم صحة ما جاءكم به فمن العقل والرأي التام والحزم أن تتركوه ونفسه فلا تؤذوه» فإن يك 
كاذباً فإن الله يق سيجازيه على كذبه بالعقوبة في الدنيا والآخرة» وإن يكن صادقاً وقد آذيتموه 
يصبكم بعض الذي يعدكم فإنه يتوعدكم إن خالفتموه بعذاب في الدنيا والآخرة فمن الجائز عندكم 
أن يكون صادقاً فينبغي على هذا أن لا تتعرضوا له بل اتركوه وقومه يدعوهم ويتبعونه. وهكذا 
أخبر الله عن موسى 4 أنه طلب من فرعون وقومه الموادعة في كولة: ولس ْعَدَ هتنا مبلَهُمْ 
ىق فلت صلم رت حك 109 دا إِكَ عِبَادَ أله إن لك صل أبيا ؛ © دك ل تا عل # 
كك ا سَلَطنٍ مُينِ مين وَلِقِ عدت بِرَقَ ويك أن يمون 0 وإن ل ونوا لى لي امود الك [الدخان]» 
وهكذا قال رسول الله يَلِ لقريش أن يتركوه يدعو إلى الله تان عباد الله ولا يمسوه بسوء ويصلوا 
ما بينه وبينهم من القرابة في ترك أذيته قال الله تعالى: طقل /ة انلك عَْدِ لعا إِلَّا الْمودة في افر » 
[الشورى: 77] أي: أن لا تؤذوني فيما بيني وبينكم مق القرابة فلا تؤذوني وتتركوا بيني وبين 
الناس» وعلى هذا وقعت الهدنة يوم الحديبية وكان فتحاً مبيئاً» وقوله: #إنَّ ألَّهَ لا يَبدِى مَنْ هُوَ 
مُسَرِفُ كَدَابُ4 أي: لو كان هذا الذي يزعم أن الله تعالى أرسله إليكم كاذباً كما تزعمون 00 
7 بيناً يظهر لكل أحد في أقواله وأفعاله. فكانت تكون في غاية الاختلاف والاضطراب» وهذا 
نرى أمره سديداً ومنهجه مستقيماًء ولو كان من المسرفين الكذابين لما هداء الله وأرشده إلى ما 
ترون من انتظام أمره وفعله» ثم قال المؤمن: محذراً قومه زوال نعمة الله عنهم وحلول نقمة الله 
)١(‏ أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيح» التفسيرء» سورة المؤمن ح9١48).‏ 
(؟) صحيح البخاريء مناقب الأنصارء باب ما لقي النبي كله وأصحابه من المشركين بمكة (ح7857). 


زفرة سئدهة صحيبح . 
(5) السئن الكبرى» التفسير (ح1477١).‏ 


00 ٠ وا ع‎ ٠ 


يور لَكْمْ الْمُآك ألِوْمَ ظلَهِرنَ فى الْأَرْضِ» أي : قد أنعم الله عليكم بهذا الملك والظهور في 
8 بالكلمة النافذة والجاه العريضء فراعوا هذه النعمة بشكر الله تعالى وتصديق رسوله عله 
واحذروا نقمة الله إن كذبتم رسوله #قمن ينصريًا من بأن ألَّهِ إن جنا أي: لا تغني عنكم هذه 
الجنود: وهذه العساكر ولا ترد عنا شبعاً من بأسن الله إن أرادنا بسو 


قال فرعون لقومه رادًاً على ما أشار به هذا الرجل الصالح البار الراشد الذي كان أحق بالملك 
من فرعون: #أمآ ريك ِلَا مآ ار »* أي: ما أقول لكم وأشير عليكم إلا ما أراه لنفسي» وقد 
كذب فرعون فإنه كان يتحقق صدق موسى 42 فيما جاء به من الرسالة وك 012 إن 
0 إلا رت اموت والض 4 [الإسرد + ا وقال آله تحالى <- «وعهدوا ع واسيقنتها النلى 
ظُلمًا ويل [النمل: »]١4‏ فقوله: #إمآ ريك ِلَا مآ ارون » كذب فيه وافترى وان الله شارك وتغالى 
0 كه ورعيته فغشهم وما نصحهم وكذا قوله: #وَمآ أَمَدِيي إِلَّا سبِيِلَ أَلَمَادِ»ك أي: وما 
أدعوكم إلا إلى طريق الحق والصدق والرشد» وقد كذب أيقياً في ذلك وإن كان قومه قد أطاعوه 
والسعو “فال الله اروك وتقالى :تدرا ام 0 وَم من فعوْرت ررَشِيدٍ» [هود: 97]ء وقال 
تعالى : #وَأضِلٌَ عون هوم وما هَدَئ (08* [طه]ء وفي الحديث: ما من إمام يموت يوم يموت وهو 
غاشٌ لرعيته إلا لم يرح رائحة الجنة» وإن ريحها ليوجد من مسيرة خمسمائة عام" . 


| 00 


عو ذه اف عَليِكمْ نَل يو لْخَدربِ © يِل أب هوم نوج فوج هكد 
ومَا ألَهُ يريد ظُنَا لَبَادِ © وَيَمَرْرِ إِيّْه أَحَافُ كد بم اتاد © بم مل 
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هذا إخبار من الله وق عن هذا الرجل الصالح مؤمن آل فرعون أنه حذر قومه 0 الله تعالى 
في الدنيا والآخرة فقال: ظيَمَوْمِ إِيْه لَافُ عَكيِمْ يَْلَ يور الْتّحرابِ4 أي: الذين كذبوا رسل الله 
في قديم الدهر كقوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم من الأمم المكذبة كيف حل بهم بأس الله 
وما ردّه عنهم راد ولا صدّه عنهم صاد. 

وَمَا أسَهُ يريد ظُلمًا لِبَادٍ» أي: إنما أهلكهم الله تعالى بذنوبهم وتكذيبهم رسله ومخالفتهمٍ أمزة 

فأنفذ فيهم قدره ثم قال: #وَيَمَوْرٍ إِنْ أَمَافُ عَيَكٌ بوم ألنَنَادِ 4 يعني: يوم القيامة وسّمي 
بذلك» قال بعضهم : لما جاء فى حديث الصور أن ل إذا زلرلت وانشقت من قطر إلى قطر 
وماجت وارتجتء فنظر الناس إلى ذلك ذهبوا هاربين ينادي بعضهم ا 
)١(‏ أخرجه الشيخان من حديث معقل بن يسار ونه . (صحيح البخاري» الأحكام» باب من استرعي رعية فلم 
(0) تقدم تخريج حديث الصور في تفسير سورة الأنعام آية ”الا. 


 «‏ لعف 0 ه00 
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وقال آخرون منهم الضحاك: بل ذلك إذا جيء بجهنم ذهب الناس هِرَاباً منهم فتتلقاهم 
الملائكة فتردهم إلى مقام المحشر وهو قوله تعالى : ##وَلْمَآكُ عح أنبايهاً4» [الحاقة: 17]» وقوله: 
#يمَعَدَرَ لَلنّ 0 إن اسْتَطعَتُمٌ أن تَمُدُوأ مِنْ أقَطار الْسَموت وَالارضٍ نمدا لا تقد إلا بلطن 
526 [الرحمن 

وقد روي عن ابن عباس والحسن والضحاك أنهم قرأوا: «يوم التنادً» بتشديد الدال'" من ند 
البعير إذا شرد وذهب» وقيل: لأن الميزان عنده ملك إذا وزن عمل العبد فرجح نادى بأعلى 
صوته: ألا قد سعد فلان بن فلان سعادة لا يشقى بعدها أبداً» وإن خفٌ عمله نادى: ألا قد 
شقي فلان بن فلان. 

وقال قتادة: يُنادي كل قوم بأعمالهم, يُنادي أهلّ الجنة أهلّ الجنة وأهل النار أهل الئار""©ع 
وقيل : سمي بذلك لمناداة أهل الجنة أهل النار #أن هَدَ وَجَدَم ما وعد ريا حا هَهَلْ صم و22 م 
حَنَا مَالوا سَّ [الأعراف: 44]» ومناداة أهل النار أهل الجنة #أأنَ أِصُا عَلِكََا مِنَ الْمَكِ أَوْ مِنَا 
َرَفَحكُم 00 قَالْوَأْ رك أنه حَرَّمَهُمَا عَلَ الكفرست# [الأعراف: 215٠‏ ولمناداة أصحاب الأعرات أهل 
الجنة وأهل النار كما هو مذكور في سورة الأعراف» واختار البغوي وغيره أنه سّمي بذلك 
لمجموع ذلك» وهو قول حسن جيدء والله أعلم. 

وقوله: #9يوم ل مدرو * أي داعبين هارجيق 8 لا مَيَدَ 69 إِلَ ريْكَ بد لتر 409 
[القيامة]» ولهذا قال: 8آمَا كم يَنَ أسَّه مِنْ عَاصِمْ 4 أي: لا مانع يمنعكم من بأس الله وعذابه #ومن 


َصَيدلٍ أنه ما لوُ مِنْ هَادٍ # أي د اس يه 
وقوله: وقد جَةَكمْ يُوسَفٌ من قَبْلُ يكت 4 بي يعنى: أهل مصر» وقد بعث الله فيهم رسولاً 


من قبل موسى عليه الصلاة والسلام وهو: يوسف عليه الصلاة والسلام كان عزيز أهل مصرء 
وكان ل يدعو إلى الله تعالى أمته القبط» فما أطاعوه تلك الطاعة 0 لمجرد الوزارة والجاه 
الدنيوي ولهذا قال تعالى: #قَا لم في سَِ مِْنَا ةكم بيخ إذا هللت فلثر أن يسكت أله 
من بسَدِوء رسُولاً» أي : وتسكم فقلتم طامعين: «آن يسك أَلَّدُ من بحَدي رَسُولا» وذلك لكفرهم 
وتكذيبهم «#حَدَلِكَ ل أَسَّهُ مَنْ هو مُسَْرِفُ مُريَاتُ 4 أي: كحالكم هذا يكون حال من يضله الله 
لإسرافه في أفعاله وارتياب قلبه. 

ثم قال: لت ححدِلُونَ ف يت أنه عبر سُلْطَنٍ أَتَنهُمٌ 4 أي: الذي يدفعون الحق بالباطل 
ويجافلرن بالحجج بخر ليل وحجة معوم " من الله تعالى فإن اله دييقت على :ولك أشد المقت 
ولهذا قال تعالى: #كَيرٌ مَمَنَا عِندَ أله وَعِنْدَ الَدِنَ ءاه 4 أي: والمؤمنون أيضاً يبغضون من 
الام او ما ار ار وشحم لسر ون 


)١(‏ أخرجه الطبري من طريق أجلح عن الضحاك» وسنده حسن إلى الضحاك لكنه معضل لأن الضحاك تابع 
تابعي . 

فق وهي قراءة شادذة تفسير وهي منسوية إلى ابن عباس تند في المحتسب صحقة ومحتصر مختصر الشواذ 

زفرفق املد سح 


)1١ 357 و ف‎ ٠ 
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وس > 


منكراً ولهذا قال: 8 كَدَلِكَ يَظبَعٌ اللَهَ كح كل َب متَكَيرٍ 4 أي: على اتباع الحق #جبَارٍ» 
وروى ابن بي حاتمء عن عكرمة وحكي عن الشعبي أنهما قالا: لا يكون الإنسان جتارا حدق 
يقتل ذه ا 

وقال أبو عمران الجوني وقتادة: آية الجبابرة القتل بغير حق. 

حال هَل يود يسن أن لي سيا َم تع الأتبب © أتبّب المموتٍ كَآطّيمَ إك إلله 
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مَإِقَ لأطنم كا وَكَدَلِكَ رس لفْرَعَونَ عِ َسيل وَمَا حيّد فرعورت 
فى تََانٍ 46 . 


يقول تعالى مخبراً عن فرعون وعتوه وتمرده وافترائه في تكذيبه موسى عليه الصلاة والسلام أنه 
أمر وزيره هامان أن يبني له صرحا وهو القصر العالي المنيف الشاهق». وكان اتخاذه من الآجر 
العضرؤت مق الظين التتشوى كينا قال«تعالى: وود لي ينهَسَنُ عَلَ الظِين تبتكل ني صَنَحَا 
[القصص: ىال ولهذا قال إبراهيم يم النخعي : كانوا يكرهون البناء بالآجر وأن يجعلوه ه في قبورهم 
رواه ابن أبي حاتم . 

وقوله: «الَمَلَ بلع لقنت 0 َلسَّموتِ # قال سعيد بن جبير وأبو صالح: أبواب 
السدوات؟ وقيل: طرق السلوات”” '. «تَأطيمَ إكَ إِلَه موى وَإنْ لأَلْدُمٌ كَدذباً» وهذا من 
كفره 00 أنه كذب موسى عليه الصلاة والسلام في أن الله 0805 أرسله إليه قال الله تعالى : 
#وكَدَلِكَ رن لِفِرَعَونَ سوه عَمَلِو وَصْدَّ عن َلمَِلٍ 4 أي: بصنيعه هذا الذي أراد أن يوهم به الرعية 
اه تقرشا سوه له إن تكذيب موسى عليه الصلاة والسلام ولهذا قال تعالى: #ومًا كيد 
فِرعوت إلا فى تَبَابٍِ»*. 


قال ابن عباس ومجاهد: يعني إلا في خسار" . 


حع «ويَالَ الى مرج 


يي مجه 


مج 00207 بين بر رح اس 
لديا متلع وإِن الأخرة ف داز لْعَسرَارٍ © من 0 
20 لس تعر ممه 


من دَحَكرٍ أن الف وهو مَؤْصكٌ لِك يدخلوت ف و نَ فيا د 


يقول المؤمن لقومه ممن تمرد وطغى وآثر الحياة الدنيا ونسي الجبار الأعلى فقال لهم: يفوم 
097 


أَتَبْعُونٍ أَمْدِكُمْ ميل َيِل الشاوة لا كينا كذ فرعون في قوله: #وم] أمريك إِلّا لا ميل الرَسَادِ 
[غافر: 84؟]. 


ثم زهدهم في الدنيا التي قد آثروا على الأأخرى وعلتي عن افيد رفوه الله لوس قله 
الصلاة والسلام فقال: يفَو إِنَّمَا هنزو الْحَيَؤهُ لديا م مَتَدم# أي: قليلة زائلة فانية عن قريب 


دلق أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة. 

00 أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي. 

زفرة أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس. وأخرجه الطبري وآدم بسند صحيح من 
طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 


فل 11 1:5) 
الوح وا عل 
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تذهب وتضمحل #وَإِنَّ لخر ه دَارٌ الْصَرَارٍ* أي: الدار التي لا زوال لها ولا انتقال منها ولا 
لتر عنها إلى عررعاه بل إنا تعنم بوإنا تتعميم بولهذا قال لمَنْ عَِلَ سَِدْقَهٌ فلا + حجْرَقَ إلا لها » 
أي: واحدة مثلها ووَمَنْ عَيِلَ صيلِكًا يّن دَكَرٍ كو أق يعو مُزمِرب وليك 000 
يرون فا بِعَبْرِ حِسَابٍ » أي: لا يتقدر بجزاء بل يثيبه الله ثواباً كثيراً لا انقضاء له ولا نفاد. 

حلط «# تقزم ما لي أََعْركْمْ إل الجر وينوي إل آثَار (© تَدغوتو 
وَأرِكَ يهم ما لس لى بوء عِلم وأتأ 0 ل لْعَرِيِزٍ الْمَمَّرِ © لا جَرَمَ نما 


ا 99 ف لديا ولا فى الكخْرة و اي التدر 00 ين هم 0 ليَّارِ 


لله 0 لاد © فوقلة 


آ ده م 0-0 د م ما 


تعرضورت عليها عدوا وعشبًا يوم اناا َال 


يقول لهم المؤمن ما بالي 0 إلى النجاة وهي: عبادة الله وحده لا شريك له وتصديق 
رسوله الله الذي بعثه «وَيَدْمُويّق إِلَ آثَارٍ © تذوتتى لِأحكَمُر بِألَّهِ وأْشَْرِكَ يد مَا ل لى يو عِلَم» 
أي: على جهل بلا دليل #وََنَأ أدَمُوُكُمْ إِلَ الْعَربِرٍ الْمَّرِ4 أي: هو في عزته وكبريائه يغفر ذنب 
من تاب إليه «لَا جَرَمَ آنا بَدَعُوتَقَ ليه يقول حقاً؟ 

قال السدي وابن جرير: معنى قوله: لا جَرَمَ#: حقا"'. 

وقال الضحاك : 8لا جَرَمَ # لا كذب. 

وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس: لا جَرْمَ* يقول: بلى إن الذي تدعونني إليه من 
الأصنام والأنداد للد َم دود فى 3 نيا وا فى الجر » . 

قال مجاهد: الوثن ليس له شىء””" 

وقال قتادة: يعني: الوثن لا ينفع ولا يضرا". 

وقال السدي: لا يجيب داعيه لا فى الدنيا ولا فى الآخرة”*'» وهذا كقوله تعالى: ##وَمَن أَضَلٌ ‏ 
مس دعا من ذون نمل ستيمك 4 إلى د التو ينم عد موز خيفة © و غير للش كلا 
قد ووأ با م م كفن 4 [الأحقاف]ء #إن كَعْومْ لا سمعوا دعا5ٌ ولد ممعوأ ما اسْتكابوا 
لَه © [فاطر: 4 

وقوله: 0 3 ِلَ أَسَّهِ #4 أي: في الدار الآخرة فيجازي كلاً بعمله ولهذا قال: #وأرت 
لْمْسَرِينَ هُمْ أصَحَنبٌ ألنَارٍ4 أي: خالدين فيها بإسرافهم وهو شركهم بالله. 


«سَتَدَوْنَ مآ أَهُولْ لحكُْمّ4 أي: سوف تعلمون صدق ما أمرتكم به ونهيتكم عنه ونصحتكم 


)١(‏ هذا القول الذي قال به الطبري. 

زفق او بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 
() أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة. 

(5) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي. 


« و عق (15211) 
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ووضحت لكم وتتذكرونه وتندمون حيث لا ينفع الندم فض مره 
على الله وأستعينه وأقاطعكم وأباعدكم «#إرث ) ل يي بالمباد» أي: هو بصير بهم تعالى 
وتقدس» فيهدي من يستحق الهداية ويضل من يستحق الإضلال» وله الحجة البالغة والحكمة 
التامة والقدر النافذ. 

وقوله تعالى : طَْقَدهُ أَنَّهُ سَيعَاتِ مَا مَحكَرُواً4 أي : في الدنيا والآخرة» وأما في الدنيا فنجاه الله 
تعالى مع موسى عليه الصلاة والسلام» وأما في الآخرة فبالجنة #وَعَافَ َال فِرَعَوْنَ سوم الْعدّاب» وهو : 
الغرق في اليمٌ ثم النقلة منه إلى الجحيم» فإن أرواحهم تعرض على النار صباحاً ومساء إلى قيام 
الساعة» فإذا كان يوم القيامة اجتمعت أرواحهم وأجسادهم في النار ولهذا قال: #ويوم تقوم 8 
دلوا ال فرعو أَسَّدّ ألْمَدّابٍ4 أي: أشده ألماً وأعظمه نكالاً» وهذه الآية أصل كبير في استدلال 
أهل السنة على عذاب البرزخ في القبور وهي قوله تعالى : لالدَد يُعوَبُو عَلِهَا مدو وَعَشِعًا4 . 

ولكن هنا سؤال وهو أنه لا شك أن هذه الآية مكية وقد استدلوا بها على عذاب القبر في 
البرزخ وقد قال الإمام أحمد: حدثنا هاشم هو: ابن القاسم أبو النضرء حدثنا إسحاق بن سعيد 
هو: ابن عمرو بن سعيد بن العاص» حدثنا سعيد يعني: أباه» عن عائشة «#نا أن يهودية كانت 
تخدمها فلا تصنع عائشة وهنا إليها شيئاً من المعروف إلا قالت لها اليهودية: وقاكِ الله عذاب 
القبر. قالت ووْيّنَا: فدخل رسول الله يكلِ عليَّ فقلت: يا رسول الله هل للقبر عذاب قبل يوم 
القيامة؟ قال يكلِِ: «لاء من زعم ذلك؟» قالت: هذه اليهودية لا أصنع إليها شيئاً من المعروف إلا 
قالت: وقاكِ الله عذاب القبر. قال كلِ: «كذبت يهود وهم على الله أكذب لا عذاب دون يوم 
القيامة» ثم مكث بعد ذلك ما شاء الله أن يمكث فخرج ذات يوم نصف النهار مشتملا بثوبه 
محمرة عيناه وهو ينادي بأعلى صوته: «القبر كقطع الليل المظلم» أيها الناس لو تعلمون ما 0 
بكيتم كثيراً وضحكتم قليلاً» أيها الناس استعيذوا بالله من عذاب القبر فإن عذاب القبر حق"" . 
وهذا إسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم ولم يخرجاه. 

وروى أحمد: حدثنا يزيد» حدثنا سفيان» عن الزهري» عن عروة» عن عائشة ينا قالت: 
سألتها امرأة يهودية فأعطتها فقالت لها: وقاكِ الله من عذاب القبرء فأنكرت عائشة وَْيّنَا ذلك» 
فلما رأت النبي كَل قالت: له فقال َل : «لا» قالت عائشة وها : ثم قال لنا رسول الله بعد ذلك: 
«وإنه أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم»” '©. وهذا أيضاً على ا 

فيقال: فما الجمع بين هذا وبين كون الآية مكية وفيها دلالة على عذاب البرزخ؟ 

والجواب: أن الآية دلت على عرض الأرواح على النار غدواً وعشياً في البرزخ» وليس فيها دلالة 
على اتصال تألمها بأجسادها في القبور إذ قد يكون ذلك مختصاً بالروح» فأما حصول ذلك للجسد في 
البرزخ وتألمه بسببه» فلم يدل عليه إلا السنة في الأحاديث المرضية الآتي ذكرها. وقد يقال: إن هذه 


مرف 


)000( أخرجه الإمام أحمد يسئده بنحوه (المسند »55/5١‏ لاك 01457٠١‏ وصحح سئنده محققوه» وسبقهم 
الحافظ ابن كثير فى تصحيحه. 

زفق أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 550١048 1١47/41‏ وصحح سئذه محققوه» وسبقهم الحافظ 
ابن كثير. 
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الآية إنما دلّت على عذاب الكفار في البرزخ ولا يلزم من ذلك أن يعذب المؤمن في قبره بذنب. 

ومما يدل على ذلك ما رواه الإمام أحمد: حدثنا عثمان بن عمرء حدثنا يونس» عن الزهري» 
عن عروة» عن عائشة ونا أن رسول الله كه دخل عليها وعندها امرأة من اليهود وهي تقول: 
أشعرت أنكم : تفنتون: في قبوركم؛ فارتاع رسول الله كَكِْهْ وقال: (إنما يفتن يهود» قالت عائشة ويا : 
فلبثنا ليالي ثم قال رسول الله عَلِنْةِ: «ألا إنكم تفتنون في القبور» وقالت عائشة وكيا : فكان 
رسول الله يك بعد يستعيذ من عذاب القبر”''. وهكذا رواه مسلم عن هارون بن سعيد وحرملة 
كلاهما عن ابن وهب». عن يونس بن يزيد الأيلي» عن الزهري 0 

وقد يقال إن هذه الآية دلت على عذاب الأرواح في البرزخ ولا يلزم من ذلك أن يتصل في 
الأجساد في قبورهاء فلما ونع إلى النبي كَكلْهِ في ذلك بخصوصه استعاذ منهء والله يي أعلم. 

وقد روى البخاري من حديث شعبة» عن أشعث بن أبي الشعثاء» عن أبيه» عن مسروق» عن 
غائفة يفا أن يهودية دخلت عليها غتالت: تكو بالل عن عئاب القدر فنالت عافدة ينا 
رسول الله يَكعٍ عن عذاب القبر فقال يَلِ: «نعم عذاب القبر حق» قالت عائشة و'#نا: فما رأيت 
رسول الله يخ بعد صلى صلاة إلا تعوذ من عذاب القبر'". فهذا يدل على أنه بادرّ بك إلى 
تصديق اليهودية في هذا الخبر وقرّر عليه وفي الأخبار المتقدمة أنه أنكر ذلك حتى جاءه الوحي 
فلعلهما قضيتان والله سبحانه أعلم وأحاديث عذاب القبر كثيرة جداً . 

وقال قتادة في قوله تعالى: طعُدُوًا وَعَشِيًا» : صباحاً ومساء ما بقيت الدنيا يقال لهم يا آل 
فرعون هذه منازلكم توبيخاً ونقمة وصغاراً لهم" . 

وقال ابن زيد: هم فيها اليوم يغدى بهم ويراح إلى أن تقوم الساعة. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيدء حدثنا المحاربي» حدثنا ليث» عن عبد الرحمن بن 
ثروان» عن هذيلء عن عبد الله بن مسعود وه قال: إن أرواح الشهداء في أجواف طيور خضر 
تسرح بهم في الجنة حيث شاؤواء وإن أرواح ولدان المؤمنين في أجواف عصافير تسرح في الجنة 
حيث شاءت فتأوي إلى قناديل معلقة في العرش. وإن أرواح آل فرعون في أجواف طيور سود 
تغدو على جهنم وتروح عليها فذلك عرضها”'. وقد رواه الثوري» عن أبي قيسء» عن الهذيل بن 
شرحبيل من كلامه في أرواح آل فرعون" » وكذلك قال السدي”" . 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 7١١/57‏ ح6١7721)‏ وصحح سئده محققوه. 

(؟) صحيح مسلمء المساجدء باب استحباب التعوذ من فتنة القبر (ح085). 

() صحيح البخاري, الجنائزء باب ما جاء في عذاب القبر (ح7/ا17). 

4 أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

(5) أخرجه عبد الرزاق من طريق الثوري عن عبد الرحمن بن ثروان به بدون ذكر ابن مسعودء والشطر الأول له 
شاهد في صحيح مسلم تقدم في تفسير سورة آل عمران آية 59١ء‏ وأما الشطر الثاني الذي يذكر آل فرعون 
فإنه غريب وتارة يرويه هذيل عن ابن مسعود وتارة من كلامه كما سيأتي ف في رواية الثوري. 

0ن تقدم تخريجه عن عبد الرزاق في الرواية السابقة. 

48 أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي لكنه من الأمور الغيبية التي لا تؤخذ إلا من الوحي. 


كفا (4:4) 


وفي حديث الإسراء من رواية أبي هارون العبديء. عن أبي سعيد الخدري وَهء عن 
رسول الله كِلْةِ قال فيه: «ثم انطلق بي إلى خلق كثير من خلق الله رجال كل رجل منهم بطنه مثل 
البيت الضخم مصفدون على سابلة آل فرعون وآل فرعون يعرضون على النار غدواً وعشياً #وَيَومَ 
تَعُومُ ألمَاعَةُ أدِْلُواً َال فِرَعَوّسَ أَسَّدّ الْعَدَافِ4 وآل فرعون كالإبل المسومة يخبطون الحجارة 
والشسجر ولا يعقلؤن7” , 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن الحسين» حدثنا زيد بن أخرمء حدثنا عامر بن مدرك 
الحارثي» حدثنا عتبة - يعني: ابن يقظان -» عن قيس بن مسلمء عن طارق» عن شهاب». عن 
ابن مسعود يه عن النبي كَل قال: «ما أحسنّ محسنٌ من مسلم أو كافر إلا أثابه الله تعالى) 
قال: قلنا: يا رسول الله ما إثابة الله الكافر؟ فقال: «إن كان قد وصل رحماً أو تصدق بصدقة أو 
عمل حسنة أثابه الله تبارك وتعالى المال والولد والصحة وأشباه ذلك» قلنا فما إثابته في الآخرة؟ 
قال كلِ: «عذاباً دون العذاب» وقرأ #أَدَجِلاً ءَالَ فرعو أسَّدَّ الْعَدَابٍ74" . 

ورواه البزار في مسنده عن زيد بن أخرم ثم قال: لا نعلم له إسناداً غير هذا"". 

وقال ابن جرير: حدثنا عبد الكريم بن أبي عميرء حدثنا حماد بن محمد الفزاري البلخي قال: 
سمعت الأوزاعي وسأله رجل فقال: رحمك الله رأينا طيوراً تخرج من البحر تأخذ ناحية الغرب 
بيضاً فوجاً فوجاً لا يعلم عددها إلا الله وِيقء فإذا كان العشي رجع مثلها سوداً. قال: وفطنتم 
إلى ذلك؟ قال: نعم» قال: إن ذلك الطير في حواصلها أرواح آل فرعون يعرضون على النار 
غدواً وعشياً. فترجع إلى وكورها وقد احترقت أرياشها وصارت سوداً فينبت عليها من الليل ريش 
أبيض ويتنائر الأسود ثم تغدو على النار غدواً وعشياً ثم ترجع إلى وكورهاء فذلك دأبهم في 
الدنيا فإذا كان يوم القيامة قال الله تعالى: لأَدَجِلُوَاً َال فِرَعَوَسَ أَسَدَّ ألْمَدَابِ» قال: وكانوا يقولون 
إنهم ستمائة ألف مقاتل”*' . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا إسحاقء. حدثنا مالك» عن نافع» عن ابن عمر وِوْا قال: قال 
رسول الله ككِ: «إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي إن كان من أهل الجنة 
فمن أهل الجنة» وإن كان من أهل النار فمن أهل النار فيقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله وِيْنَ إليه 
يوم القيامة””©. أخرجاه في الصحيحين من حديث مالك به" . 


000 تقدم تخريجه وضعفه في مطلع تفسير سورة الإسراء. 

(؟) سنده ضعيف لضعف عتبة بن يقظان (ميزان الاعتدال 80/8 . 

() أخرجه البزار كما في مختصر زوائد مسند البزار /١(‏ 97 ح2547» وقال الحافظ ابن حجر: والمتن شاذ 
بمرة. وذلك بعد أن نقل كلام الهيثمي في عتبة بن يقظان إذ قال: فيه كلام. 

(5) أخرجه الطبري بسند ومتنه» وسنده ضعيف لأنه مقطوع وحماد بن محمد الفزاري ضعيف (لسان الميزان ؟/ 
007» ومتنه فيه غرابة . 

(0) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند )١17/7‏ وسنده صحيح . 

000 صحيح البخاري» الجنائزء باب الميت يعرض عليه مقعذه بالغداة والعشي ك اخفدكة وصحيح مسلم» 
الجنة» باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه (حم2875) . 
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.2 يسَحَاجُود 


وإذ بسحا 


1 1 ا وُمَا دعكواأ 


يخبر تعالى عن تحاجٌ 00 النار في النار وتخاصمهم وفرعون وقومه مر يا فيقول 
الضعفاء ‏ وهم الأتباع ‏ للذين استكبروا وهم القادة والسادة 00 «إنا كم 1 
أطعناكم فيما دعوتمونا إليه في الدنيا من الكفر والضلال طمَهَلْ أَسْر مُعْبُوس 220 
أَلنَارٍك أي: قسطاً تتحملونه عنا ظقَالَ ليت لتنا 4 ك1 نهاك أي لا نتحمل عنكم شيئا 


08 


كفى بنا ما عندنا وما حملنا من العذاب والنكال #إرىت م باد» أي: فقسم 
بيننا العذاب بقدر ما يستحقه كل منا كما قال تعالى: 8مَالَ لِكُلنِ ضِمَتٌ وَلكن لا سَلَمُونَ» 
[الأعراف: 8"]. 


َكَالَ الْدِينَ ى ألذَّر لِخَرْيَةِ جَهَكَمَ أدعوا رَكَكْ مم يَف عَنَا يما ين عدا 40 لما علموا 
اي ا 1 #أخْسَتُوا فبَا ولا مُكَلْمُونِ» [المؤمنون: 
4ه سألوا الخزنة وهم كالسجانين لأهل النار أن يدعوا لهم الله تعالى أن يخفف عن الكافرين 
ولو يوماً واحداً من العذاب فقالت لهم الخزنة رادّين عليهم #وَلَمْ نك تيك رسْلكُم شه 
00 أي: أو ما قامت عليكم الحجج في الدنيا على ألسنة الرسل فالا بَلَ قَالُوا 0 
أي: أنتم لأنفسكم فنحن لا ندعو لكم ولا نسمع منكم ولا نود خلاصكم ونحن منكم براء ثم 
نخبركم أنه سواء دعوتم أو لم تدعوا لا يستجاب لكم ولا يخفف عنكم ولهذا قالوا: ا 
لْكَدفِينَ إِلَّا فى صَكَلٍ» أي: إلا في ذهاب ولا يتقبل ولا يستجاب. 


حا إن تسد سانا والذيت اموا .ىق كلتن الذيا 
عر لاه 


َلطبلِمِينَ مر وَلْهُمْ اللعنة وى سو ألدَارٍ © وَلْقَدَ 0 ب المت وَأ 9 3 إِسَرَويلَ 
ألكتب 67 حدى ا أ الألبيب © سيد ١‏ كك سح 


اس وري اه 62 
قد أورد أبو جعفر بن جرير رحمه الله تعال عند قوله تعالى : «إنًا لتنشة ‏ تشلنا والذيت اموأ 
في لََيَوَْ لديا سؤالاً فقال: قد علم أن بعض الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قتله قومه بالكلية 

55 وزكريا وشعياء» ومنهم من خرج من بين أظهرهم إما مهاجراً كإبراهيم» وإما إلى السماء 

كعيسى فأين النصرة في الدنيا؟ ثم أجاب عن ذلك بجوابين: 
(أحدهما): أن يكون الخبر خرج عاماً والمراد به البعض قال: وهذا سائغ في اللغة. 
(الثاني): أن يكون المراد بالنصر والانتصار لهم ممن آذاهم وسواء كان ذلك بحضرتهم أو في 

غيبهم أو بعد موتهم كما فعل بقتلة يحيى وزكريا وشعياء سلط عليهم من أعدائهم من أهانهم 


ل واعفل .5١(‏ ه) 


لا 0 0 0 ا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ا () () () 0 0 0 0 0 0 0 (] 0 ( (] ا نا 0 ] ] (] (] (] (] 0 ١‏ 0 0 () 0 [] 0 0 2 0 0 0 0) () 0 0 0 8 0 0 0 0 0 ذا ] 0 0.0 نا لا () لا لا لا نا ذا () نا 0 0 0 


وسفك دماءهه''"»: وقد ذكر أن النمرود أخذه الله تعالى أخذ عزيز مقتدرء وأما الذين راموا صلب 
المسيح لكام من اليهود فسلط الله تعالى عليهم الروم» فأهانوهم وأذلوهم وأظهرهم الله تعالى 
عليهم ثم قبل يوم القيامة سينزل عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام إفاناً عادلاً وضكنا مقسطا : 
فيقتل المسيح الدجال وجنوده من اليهود ويقتل الخنزير ويكسر الصليب» ويضع الجزية فلا يقبل 
إلا الإسلام وهذه نصرة عظيمة' وعله: بلنة الله تعالى في خلقه في قديم الدهر وحديثه أنه ينصر 
عباده المؤمنين في الدنيا ويقر د أعينهم ممن آذاهم ففي صحيح البخاري» عن أبي هريرة وله » 
عن رسول الله يلِ أنه قال: «يقول الله تبارك وتعالى من عادى لي ولياً فقد بارزني الع 

وفي الحديث الآخر: (إني لأثأر لأوليائي كما يثأر الليث بالحرب» ولهذا أهلك الله تعالى قوم 
وخالف الحق. وأنجى الله تعالى من بينهم المؤمنين فلم يهلك منهم أحدا وعذب الكافرين فلم 
يفلت منهم أحدا”" . 

قال السدي لم يبعث الله رسولاً قط إلى قوم فيقتلونه أو قوماً من المؤمنين يدعون إلى الحق 
فيقتلون فيذهب ذلك القرن حتى يبعث الله تبارك وتعالى لهم من ينصرهم فيطلب بدمائهم ممن 
فعل ذلك بهم في الدنيا قال» فكانت الأنبياء والمؤمنون يقتلون في الدنيا وهم منصورون فيها'*) 
وهكذا نصر الله ثبيه محمد علد وأصحابه على من خالفه وناوأه وكذبه. وعاداه» فجعل كلمته هي 
العليا ودينه هو الظاهر على سائر الأديان» وأمره بالهجرة من بين ظهراني قومه إلى المدينة النبوية 
وجعل له فيها أنصاراً وأقواناء ثم منحه أكتاف المشركين يوم بدر فنصره عليهم وخذلهم له وقتل 
صناديدهم» وأسر سراتهم فاستاقهم مقرنين في الأصفادء ثم منَّ عليهم بأخذه الفداء منهم» ثم 
بعد مدة قريبة فتح عليه مكة» فقرّت عينه ببلده وهو البلد المحرم الحرام المشرف المعظم»ء 
فأنفذه الله تعالى به مما كان فيه من الكفر والشرك وفتح له اليمن ودانت له جزيرة العرب بكاملها 
ودخل الناس في دين الله أفواجاً ثم قبضه الله تعالى إليه لما له عنده من الكرامة العظيمة فأقام الله 
تبارك وتعالى أصحابه خلفاء بعذه فبلغوا عله دين الله ودعوا عباد الله تعالى إلى الله» وفتحوا البلاد 
والرساتيق والأقاليم والمدائن والقرى والقلوب حتى انتشرت الدعوة المحمدية في مشارق الأرض 
ومغاربها. ثم لا يزال هذا الدين قائماً منصوراً ظاهراً إلى قيام الساعة ولهذا قال تعالى: #إنا 
كَنَصْرُ رُسْلَا وَل َامَنوا في يزو الدَيا وَيومْ يَقُومْ الْأنْهددُ 9©* أي: يوم القيامة تكون النصرة 
أعظم وأكبر وأجل. 

قال مجاهد: الأشهاد الملائكة”" . 

وقوله تعالى : بم لا يم الت مَمَدربهُم 4 بدل من قوله: ويم َم الأسْهَلدُ4 وقرأ آخرون 


.94 ذكره الطبري بمعناه مختصراً. (؟) تقدم تخريجه في تفسير سورة البقرة آية‎ )١( 
فى متنه غرابة.‎ )*( 

دع أحني لشي ميته عي امو ادي امالك عو السقى متحسيرا: 

(5) أخرجه الثوري بسند صحيح عن الأعمش عن مجاهدء وأخرجه الطبري من طريق الثوري به. 


٠‏ لعف 0ه وه) 
200 
يوم بارع كأنه فسره به لوَيَوْمَ يَقُومُ الأَشْهَادُ َوْمْ لا يَنمَعْ الظَالِمِينَ4 وهم المشركون 
«معذره 4 أي لا يقبل منهم عذر ولا فدية #ولهم اللَعََة » أي: الإبعاد والطرد من الرحمة 
0 سوه ألدَّارٍ» وهي النار قاله السدي» بئس المنزل والمقيل. 


وقال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس 9ولَهُمَ سْوَءُ ألدَّارٍ» أي: سوء العاقبة. 


وقوله تعالى: #وَلِقَدَ ينا وى الْهَدَئْ» وهو ما بعثه الله به من الهدى والنور ##وَأوَرَينَا بَفَ 
8 سَرويلّ الكتب# أي: جعلنا لهم العاقبة وأورثناهم بلاد فرعون وأمواله وحواصله 5 


سر 


صبروا على طاعة الله تبارك وتعالى 00 رسوله موسى عليه الصلاة والسلام وفي الكتاب الذي 
أورثوه وهو التوراة #هُدّى وَنِكرَئ ولي للب © وهي العقول الصحيحة السليمة. وقوله: 
#نَصَيرٌ * أي يا محمد #إرى وعد أله حَن» أي: وعدناك أنا سنعلي كلمتك ونجعل العاقبة لك 
ولمن اتبعك. والله لا يخلف الميعاد وهذا الذي أخبرناك به حق لا مرية فيه ولا شك وقوله: 
لواسْتَفْفِرٌ لِدَيْلَكَ» هذا تهيبج للأمة على الاستغفار «وَسَيَحَ يحَمَدِ رَيْكَ بِالْمَثيَ4 أي: في أواخر 
النهار وأوائل الليل «امَالإِبَكَرٍ 4 وهي أول النهار وأواخر الليل. 

وقوله تعالى: طإنَّ ألّت يلون يه يكت أله كير سُلطن انهم 4 أي : بددمزة الحق 
بالباطل ويردون الحجج الصحيحة لشي الفاسدة بلا برهان 0 #إن فى ص مُدُورِهَِ إل 
ككزرٌ نَاهُم بَلِغيِة» أي: ما في صدورهم إلا كبر على اتباع الحق واحتقار لمن جاءهم به 
وليس ما يرومونه من إخماد الحق وإجلداء الباطل بحاصل لهم بل الحق هو المرفوع وقولهم 
1 0 اد أي : ع و م هو هُوٌ ألْسَهِيعٌ لبصِير # 

وقال كعب وأبو العالية: ركع هذه الآية في اليهوه 3 لدت د 3: ءَايَنتِ أنه بعَير 


_ 2 بر 


ذ- 


سلطننٍ 1 ع َنْهُمْ إن في صُنُورِهِمَ إِلَا كرد مَا هُم بَِلِِة4 قال أبو العالية: وذلك أنهم ادعوا أن 
الدجال منهم وأنه يملكون به الأرض فقال الله تعالى لنبيه َل آمراً له أن يستعيذ من فتنة الدجال 
ولهذا قال: ##فَأسَمَعِدٌ أله إِكَم هُرٌ السَهِيمٌ لَصسِيرٌ 74" وهذا قول غريب وفيه تعسف بعيدء 
وإن كان قد رواه ابن أبي حاتم في كتابه» والله أعلم . 


حا «لحَلْنُ المَموَتِ رض أَكَيرٌ من حَلْقٍ الّاس وَلكنّ كر 


وَمَا يمسَتَوى الأقكئ والصِيرُ ودين امو يأو أ أصَّلِحَتِ ولا الْصوة قليلا 1 تَدَكيُونَ © إن 
ع ل فِهَا وَلكنّ كر اين لا يؤسئوست 4*6 . 


أَلمَّاعَةَ كيد لا مب 
يقول تعالى منبهاً على أنه يعيد الخلائق يوم القيامة» وأن ذلك سهل عليه يسير لديه بأنه خلق 
السموات والأرضء» وخلقهما أكبر من خلق الناس بدأة وإعادة» فمن قدر على ذلك فهو قادر 


)١(‏ وهي قراءة شاذة على التفسير. 
زفهة عزاه السيوطي ا أبي حاتم وقال بسند صحيح عن أبي العالية. لكنه مرسل. وقول 
كعب عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم. 


(5 ٠ ) ا‎ 9 


غلى ما'دونه بطريق الأولى .والأخرئ كما قال تعالى: «#أزثر روا أن ١‏ 
َالرّصَ وَلَمْ بَىَ يلْقهنَ بِتَدِرٍ ع1 أن يِْىَ الْمَوْقٌّ ب إِنَمُ عَكَ كل عَوْءِ مَدِبْرٌ 462 [الأحقاف] 
وقال ههنا: طلْحَلْقُ السَّمَوتٍ وَالاَرْضٍ أحْكَيَرٌُ مِن حَلْق الكّاسن وَلَكِنَّ كر النّاس لا يَعَلَمُونَ 
469 فلهذا لا يتدبرون هذه الحجة ولا يتأملونها كما كان كثير من العرب يعترفون بأن الله 
تعالى, تخلق السنفوات والأرفن ويتكروة المعاداتشيعاداً وكمرا وضناداء :وقد اعترقزا ماهو 
أولى مما أنكروا. 

ثم قال تعالى: #وَمَا سَسَتَوى الى وَالْصِيدُ وَالدَ اموا ولوأ لصحت ولا الْميىة قبلا مَا 
تَدَكُونَ 469 أي: كما لا يستوي الأعمى الذي لا يبصر شيئاً والبصير الذي يرى ما انتهى إليه 
بصره» بل بينهما فرق عظيم كذلك لا يستوي المؤمنون الأبرار والكفرة الفجار #قَِيلا ما 


تدَكَو» أي: ما أقل ما يتذكر كثير من الناس ثم قال تعالى: إن الام ك4 أي: لكائنة 
بوجودها. 


قال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم» حدثنا أشهب» حدثنا مالك» عن 
شيخ قديم من أهل اليمن قدم من ثم قال: سمعت أن الساعة إذا دنت اشتد البلاء على الناس 
واد د لقي 


حلط «وقال ربُحكم أدعون 


داخريت» 29 *. 


هذا من فضله تبارك وتعالى وكرمه أنه ندب عباده إلى دعائه وتكفل لهم بالإجابة كما كان 
سفيان الثوري يقول: يا مَن أحب عباده إليه من سأله فأكثر سؤاله» ويا مَن أبغض عباده إليه من 
لم يسأله وليس أحد كذلك غيرك يا ربٌ. رواه ابن أبي حاتم وفي هذا المعنى يقول الشاعر: 

الله يغض ‏ ب إن تركت سؤاله ويُنَيُ آدم حينيسأليغضب 

وقال قتادة: قال كعب الأحبار أعطيت هذه الأمة ثلاثاً لم تعطهن أمة قبلها ولا نبي: كان إذا 
أرسل الله نبياً قال له: أنت شاهد على أمتك وجعلتكم شهداء على الناس» وكان يُقال له: ليس 
عليك في الدين من حرج وقال لهذه الأمة: #ومًا جَمَلَ عير في ألدنِ مِنْ حَرَج4 [الحج: 708] وكان 
يقال له: ادعني أستجب لك وقال لهذه الأمة لأأَدَمُون أَسْتَحِبَ 4" رواه ابن أبي حاتم. 

وقال الإمام الحافظ أبو يعلى أحمد بن علي بن المثنى الموصلي في مسنده: حدثنا أبو إبراهيم 
الترجماني» حدثنا صالح [المرّي]”" قال: سمعت الحسن يحدث عن أنس بن مالك دنه» عن 
النبي كَل فيما يروي عن ربه كيك قال: «أربع خصال واحدة منهن لي وواحدة لك وواحدة بيني 


(0) سئنده مرسل ومعناه صحيح وله شواهد تقويه . 
() كذا في (مح) ومسند أبي يعلئء وفي الأصل: و(حم) صحف إلى: «المزي». 


ف 00 


وبينك وواحدة فيما بينك وبين عباديء فأما التي لي يلاتن لا شرق ب كينا :وان الغي لك 
علي فما عملت من خير جزيتك به وأما التي بيني وبينك فمنك الدعاء وعلي الإجابة» وأما التي 
بينك وبين عبادي فارض لهم ما ترضى لنفسك)70© , 

وقال الإمام 00 حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمشء. عن ذرٌء عن يُسيع الكندي» عن 
النعمان بن بشير شير َيه قال: قال رسول الله ككهِ: «إن الدعاء هو العبادة» ثم قرأ : #أدغون أَسْتَحِبَ 
ل 9 ألزرت : 5 عَنْ عبَادَقِ سَيَدْخُلُونَ جَهَم ديخريت 2"74. وهكذا رواه أصحاب السنن 
الترمذي والنسائي ا ماجه وابن أبي حاتم وابن جرير كلهم من حديث الأعمش به. وقال 
الترمذي: حسن صحيح.ء ورواه أبو داود والترمذي والنسائي وانى جريز اشاس حدية ته 
عن المنصور والأعمش كلاهما عن ذرٌ به» وكذا رواه ابن يونس» عن أسيد بن عاصم بن مهران» 
حدثنا النعمان بن عبد السلامء حدثنا سفيان الثوري» عن منصورء عن ذرٌ به» ورواه ابن حبان 
والحاكم في صحيحهما وقال الحاكم صحيح الإسناد”" . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع أبو مليح المدني شيخ من أهل المدينة سمعه عن أبي صالح 
وقال: مرة سمعت أبا صالح يحدث عن أبي هريرة ذَبْهِ قال: قال رسول الله كِ: «من لم 
يدع الله وق غضب عليه». تفرد به أحمد وهذا إسناد لا بأس به. 

وقال الإمام أحمد أيضاً: حدثنا مروان الفزاري» حدثنا صبيح أبو المليح» سمعت أبا صالح 
يحدث عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ككله: «من لا يسأله يغضب عليه”؟'. قال ابن معين 
أبو المليح هذا اسمه: صُبيح كذا قيده بالضم عبد الغني بن سعيدء وأما أبو صالح هذا فهو: 
الخوزي سكن شعب الخوزء قاله البزار في مسندهء وكذا وقع في روايته أبو المليح الفارسي عن 
أبي صالح الخوزي عن أبي هريرة ديه قال: قال رسول الله كلِ: «من لم يسأل الله يغضب 
عليه)”* . 

وقال أبو محمد الحسن بن عبد الرحمن الرامهرمزي: حدثنا همامء حدثنا إبراهيم» عن 
الحسن. حدثنا نائل بن نجيح»ء حدثني عائذ بن حبيب» عن محمد بن سعيد قال: لما مات 
محمد بن مسلمة الأنصاري وجدنا في ذؤابة سيفه كتاباً: بسم الله الرحمن الرحيم» سمعت 
رسول الله ككل يقول: «إن لربكم في بقية أيام دهركم نفحات» فتعرضوا له لعل دعوة أن توافق 


2000 أخر جه أبو يعل بسنده ومتنه (المسند ه/ ١"‏ /اه 07107 وسئده ضعيف لضعف صالح المري (مجمع الزوائد 


١/١ه).‏ 
زفق أخرجه الإمام أحمد سئده ومتئه (المسئد ل يات ا وصحح سنده محققوه. 
(0) سنن أبى داودء الوترء باب الدعاء »)١51/4-(‏ وسئن الترمذي, التَه » باب ومن سورة المؤم: 
بي در 2 وسئن يِِ من سوق من 


/4 01 والسئن الكبرئ للنسائي» التفسير 1١455‏ وسئن ابن اح الدعاء» باب فضل الدعاء 
20818 وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه 0 ٠‏ وأخرجه الحاكم وصححه ووافقه 
الذهبي (المستدرك .)541١7/١‏ 

2 أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ١557/15‏ ح4ىلاا )٠ ١‏ وضعف سلئله محققوه لضعف أبي صالح 
الخوزي. 


(6) سئده ضعيف كسابقه. 


ل ع 31 0 


رحمة فيسعد بها صاحبها سعادة لا يخسر بعدها ل وقوله: مإِنَ لد دب بس سَدَكرونَ عَنْ 
عبَادَِقِ4 أي: عن دعائي وتوحيدي سيدخلون جهنم داخرين؛ أي: صاغرين حقيرين كما قال 
الإمام أتَحمك: حدثنا الا الو عن ابن عجلان» حدثني ل عن أبيه» عن 
جذده )6 عن النبي كَلِةِ قال: لل يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذد” 00 الناس يعلوهم كل 
شيء من الصغار حتى يدخلوا سجناً في جهنم يقال له: بولس تعلوهم نار الأنيار يسقون من طينة 
الحبان عضر اضر 5 

قال: 0_0 ل حدثنى و قال : 0 2 ذات يوم في أرض 
الروم فسمعت هاتفا من فوق رأس الجبل وهو يقول: يا ربٌ عجبت لمن عرفك كيف يرجو أحدا 
غيرك! يا ربٌّ» عجبت لمن عرفك كيف يطلب حوائجه إلى أحد غيرك! قال: ثم ذهبت» ثم 
جاءت الطامة الكبرى. قال: ثم عاد الثانية فقال: يا ربٌ عجبت لمن عرفك كيف يتعرض لشيء 
من سخطك يرضي غيرك! قال: وهيب وهذه الطامة الكبرى» قال: فناديته: أجني أنت أم إنسي؟ 
الج بل انق ادل نفيك ابن يعني فنا لا و3 . 


حلع طأنَّهُ الَِى جكل لك ال لِسَْكُوا فيه وَالتَهارَ م 
لفن 1 ار كر لكين ل متكي © كلك أ يد > 


كن توَفَكونَ مَكوْنَ © كَدَلِكَ يُرَمَكَ ع ايت 6ذا ليت لله تسل 


ا 
1 6 


5 
م 


07 الك شه مويك لمكن ل 3 لطبت 


أسَّهُ رَمكٌ الْمتلَينَ 9© هْوَ الح لآ إِلنهَ إلا هو 
عقن ©4. 


يقول تعالى ممتناً على خلقه بما جعل لهم من الليل الذي يسكنون فيه يستريحون من حركات 
ترددهم في المعايش بالنهار وجعل النهار مبصراً؛ أي: مضيئاً ليتصرفوا فيه بالأسفار 07 
الأقطار والتمكن من الصناعات #إرك أنه لدو مَصِلٍ عَلَ ألنّاس ولكنّ أكثر ألنّاين 
ص تَكرُون» أي : لا يقومون بشكر نعم الله عليهم» ثم قال: ظذَلِِكُمْ َه رَيُكُمْ حَيقُ كل نَن 
7 إِلَهَ إلا هر » أي: الذي فعل هذه الأشياء هو الله الواحد الأحد خالق الأشياء الذي لا إله 
غيره ولا رب سواه لتق َوفَونَ 4 أي فكيف تعبدون من الأصنام التي لا تخلق شيئاً بل هي 
وقوله: #كَدَلِكَ يُوْقَكَ الدبت كَنوا كينت أنَهِ يَجْسَدُنَ 46 أي: كما ضل بعبادة غير الله 


2. 


)١(‏ أخرجه الرامهرمزي بسنده ومتنه (المحدث الفاصل ص49417)» وسنده ضعيف لضعف نائل بن نجيح (التقريب 
ص4 66). 

(9) أي: النمل الصغير. 

زفرف أخر جه الإمام أحمد سنده ومتنه (المسند 0 سلا11) وحسن سنده محققوه. 

(5) في سنئده إبهام شيخ وهيب بن الورد. 


0 و ع 1ت‎ ٠ 
كذلك أفك الذين من قبلهم فعبدوا غيره بلا دليل ولا برهان بل بمجرد الجهل والهوى» وجحدوا‎ 
. حجج الله وآياته‎ 

وقوله تعالى : طلَنَهُ أل جَعلَ لَحِكُمْ الْاْرْصَ عَرَارا4 أي: جعلها لكم مستقراً بساطاً مهاداً 
تعيشون عليها وتتصرفون فيها وتمشون في مناكبها وأرساها بالجبال لئلا تميد بكم #وَالسَمَة 
بكآه» أي : سقفا للعالم محفوظا «وِصَوَيِكٌم َأَحْسَنَّ صُوَرَكُةْ 4 أي: فخلقكم في أحس: 

0 . 5 : ع 57 لس ص كس ل 9 
الأشكال ومنحكم أكمل الصور في أحسن تقويم #وَرَرَفَك من الطَيبّتِ4 أي: من المآكل 
والمشارب في الدنيا فذكر أنه خالق الدار والسكان والأرزاق فهو الخالق الرازق كما قال تعالى 
قبي سورة البقرة: #«يّتأيا الاش أعْيُدُوا رَيَِيُْ الْتِى لق ادن من مَل علي تَّقُونَ لَّتِى 


لسر م سك 01 #ك- 7 رس رك عه ب م ما سر 201 ير 5 روط 1 22-7 7 


أندَاًا وَأسُمَ تَلَمُوََ 46 [البقرة]. وقال تعالى ههنا بعد خلق هذه الأشياء: #ذَلِكُمُْ لَه 
رَيْحكُمْ برك أقَّدُ رَمبْ الْمَلَيِنَ4 أي: فتعالى وتقدس وتنزه رب العالمين كلهم ثم قال 
تعالى: #هوٌ الث لآ إلنه إَّ و4 أي : هو الحي أزلا وابداً لم يزل ولا يزال» وهو الأول 
والآخر والظاهر والباطن الآ إِلَنْدَ إِلَّا هُْوَّ» أي: لا نظير له ولا عديل #فَاَدغوهُ نْلِصِيتَ له 
اليرت 4 أيئ: موحدين له مقرين بأنه 'لا إله إلا هو الحمد لله رب العالمين. 

قال ابن جرير: كان جماعة من أهل العلم يأمرون من قال: لا إله إلا الله أن يتبعها بالحمد لله 
رب العالمين عملاً بهذه الآية0" . ثم روي عن محمد بن علي بن الحسن بن شقيق» عن أبيه» 
عن الحسين بن واقدء عن الأعمش» عن مجاهدء عن ابن عباس قال: من قال: لا إله إلا الله 
فليقل على أثرها الحمد لله رب العالمين وذلك قوله تعالى: #هَادَعُوهُ مُخِِصِيتَ له أل لَْحَمَدُ 

وقال أبو أسامة وغيره» عن إسماعيل بن أبي خالد» عن سعيد بن جبير قال: إذا قرأت 
«فادغوه مخِِصِينَ لَهُ ليت فقل: لا إله إلا اللهء وقل على أثرها: الحمد لله رب العالمين ثم 
قرأ: «فلاغوهُ مِصِينَ 1 اليس لَشَمد ره رت ع4" . 

[قال الإمام أحمد: حدثنا ابن نميرء حدثنا هشام؛ يعني: ابن عروة بن الزبير» عن أبي الزبير 
محمد بن مسلم بن بدر المكي قال: كان عبد الله بن الزبير يقول في دبر كل صلاة حين يسلم: 
لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة 
إلا بالله. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسنء لا إله إلا الله 
مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. 

قال: وكان رسول الله كلهِ يهل بهن دبر كل صلاة”*“. ورواه مسلم وأبو داود والنسائي من 


() ذكره الطبري بنحوه. 

(؟) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وأخرجه الحاكم من طريق محمد بن علي بن الحسن بن شقيق به وصححه 
ووافقه الذهبي (المستدرك 478/7). 

(؟) أخرجه الطبري من عدة طرق يقوي بعضها بعضاً عن إسماعيل بن أبي خالد به. 

(5) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 5/5)» وسنده صحيح. 
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0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 لا لا 0 لا 0 0 0 0 (] 0 0 ] 0 0 0 0 ا 0) 0 0 0 0 0 8 نا ذا 0 0 لا 0 0 8 0 8 0 3 0 0 0 0 8 0 ا 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ذا 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 

طرق عن هشام بن عروة وحجاج بن أبي عثمان وموسى بن عقبة ثلاثتهمء عن أبي الزبير»ء عن 
عبد الله بن الزبير قال: كان رسول الله كَْهِ يقول فى دبر كل صلاة: «لا إله إلا الله وحده لا 
ال ينا 


يقول تعالى: قل يا محمد لهؤلاء المشركين : إن الله ينهى أن يعبد أحد سواه من الأصنام 
والأنداد والأوثان» وتقب كن تعاب أنه لا يستحق العبادة أحد سواه في قوله: #هو أنه ى حَقَكُم 
2 بن 5 مو ون 5 عَلَعَةِ 2 2 رمك بن 00 و2 تنما 6 و كر لِمَكْروا د سبوا » أي : 
هو الذي يقلبكم في هذه ار عب 0 أمره وتدبيره وتقديره و ذلك 
#ومنكم كن يوق م ين 43 أي : : من قبل أن يوجد ويخرج إلى هذا العالم بل تسقطه أمه سقط 
ومنهم من يتوفى ضغيراً وشناباً وكهلاً قبل الشيخوخة كقوله: 9[ كه نين لكم وَنْقِرٌ في الجا م 

َمَلَهُ إ أجل تُسَّ4 [الحج: ه] وقال ههنا: «وَلِبَلْها لبو مسد مَىٌ وََلَكُع تقوت * قال ابن 
جريج تتذكرون البعث ثم قال تعالى: #هرٌ و اليف فيه ود ث4 أي : هو المتفرد بذلك لا يقدر 
على ذلك أحد سواه 8َدًا ضح أمَرا فَإنَمَا يهو لَمُ ك مِيَكوْنُ4 أي: لا يخالف ولا يمانع بل ما 
شاء كان [لا محالة]7” . 


حع «الر كر ِل أل 
سلما بهو ا 2 سوق 


وه رع 22 
في ألثَار بتجرة © 2 م 
تش من مل كت كليك جيل ]2 الكوة 


يقول تعالى: ألا تعجب يا محمد من هؤلاء المكذبين بآيات الله ويجادلون في الحق بالبامل 
كيف تصرف عقولهم عن الهدى إلى الضلال ان كَدَوا بألكتب ويمآ سلا بد وشلنا» 
أي: من الهدى والبيان #َوْفَ و هذا تهديد شديدء ووعيد أكيدء من الرب جل جلاله 
لهؤلاء كما قال تعالى: ##ريلٌ مذ لِنَمَكَدييتَ 409 [المرسلات]. 

وقوله: #إذ الْأَعْدَلُ فى أَعَتَقَهِمَ كلب » أي: متصلة بالأغلال بأيدي الزبانية يسحبونهم على 


)١(‏ زيادة من (حم) و(مح). 

(؟) صحيح مسلمء المساجدء باب استحباب ب الصلاة 044 وسنن أبي داودء الصلاة» باب ما 
يقول الرجل إذا سم (ح7١16١):‏ وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (ح1771). 

(9) زيادة من (حم) و(مح). 


00/8 0 لعفل‎  « 
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وجوههم تارة إلى الحميم وتارة إلى الجحيم ولهذا قال تعالى: طمْنَحَبُونَ 69 في ليو ثم في 
َلثَارٍ مُْجَرُونَ 409 كما قال تعالى: مذي جَهَم الى يُكَدّبُ يا الْبمن 9 يطو ينها وين حير ان 
©* [الرحمن]» وقال تعالى بعد ذكر أكلهم الزقوم وشربهم الحميم: #ثم إِنَّ مرَسَهُمَ لول الحم 
©4 [الصافات]ء لوَأَصبُ اليَمَالِ م6 تحب الال 69 ف مور تحبر © وَظِلٍ بن يبور © لا بارم 
لا كير 469 إلى أن قال: لاثم إِنَحْ أي اسان الكو © كك ين عَجَرِ من تقر 63 فاون ينها 
لطر 69 مَتَونَ عَيه ين لدبم ََربُوتَ شُرْبَ أَفِيوٍ 69 هذا نَرُْمَ بوم أَلدينِ 469 [الواقعة] وقال: 
«اإت عْجَرَت الزّوْر 9© طعَامٌ لديم © كَلَمهْلٍ يَف في البظون 9© كيل الحيير © حَدُوءْ 
مين إل سوك لفحب © ثم سيا هَرْقَ رَأِْدء ين عَدَابِ الْحَمِبِو © ذُقْ إِنَلك أت الْصَررُ 
لكريم © إنَّ هذا ما كُثْر به- سَبرُونَ 46 [الدخان] أي: يقال لهم ذلك على وجه التقريع 
والتوبيخ والتحقير والتصغير والتهكم والاستهزاء بهم. 

قال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن الحسين» حدثنا أحمد بن منيع» حدثنا منصور بن عمارء 
حدثنا بشير بن طلحة الخزامي» عن خالد بن دريك» عن يعلى بن منبه رفع الحديث إلى 
رسول الله يَكهِ قال: ينشئ الله سحابة لأهل النار سوداء مظلمة» ويقال: يا أهل النار؛ أي: شيء 
تطلبون؟ فيذكرون بها سحاب الدنيا فيقولون: نسأل بارد الشراب فتمطرهم أغلالاً تزيد في 
أغلالهم وسلاسل تزيد في سلاسلهم وجمراً يلهب النار عليههم'''. هذا حديث غريب. 

وقوله تعالى: ته قِلَ كم أبْنَ ما كُثْرْ مُتْرنَ ©© ين دون أَنَو4؟ أي قيل لهم أين الأصنام 
التي كنتم تعبدونها من دون الله هل ينصرونكم اليوم؟ لقَالْوَاْ صَلُواْ عنَا أي: ذهبوا فلم ينفعونا 
«بل لَرْ تكن َدَعُوأْ ين قَبَلُ سَيًا4 أي: جحدوا عبادتهم كقوله تعالى: ظثُرَّ ل تكن فَِتنهُمَ إِلّآ أن 
لوأك ونا ما كا مُتْرِكِينَ 462 الأنعام] ولهذا قال: 8 كَدَلِكَ يِضِلُ لَلَهُ الْكَفْرتَ» . 

1 


وقوله: لدَلِك يما كُْمٌ تَذرؤت فى الْأيّضِ يِعَْرِ لَلْيّ وَيمَا كم تَتَرَحُوة 407 أي: تقول لهم 


اط 


الملائكة هذا الذي أنتم فيه جزاء على فرحكم في الدنيا بغير حق ومرحكم وأشركم وبطركم 
0 خلسم كيس 74 


«أدَخْلُوا أبوب جَهَنَمَ حَلِيينَ فها قِِنْس متوى الْمسَكَبنَ 469 أي: فبئس المنزل والمقيل الذي فيه 
الهوان والعذاب الشديد لمن استكبر عن آيات الله واتباع دلائله وحججه. 


6 
سرع ٠.‏ 2ه دعس سه 4م دك سارما ودهد سوعي ود ع م 7217 برعسر > جك 
خلا فصر إِنَّ وَعَدَ اللَّهِ حَقّ فَِمًا نْرِيَئَكَ بعص الذى ِنَم أو سك ونا يْععْو3َ 9 
سا يدس» ع سر سم ادبن 01 2 4 حت لإ لل ايت دست - 1 ا 0 2 00 م 
وَلَقَدَ أَرَسَلْنَا رسلا من قَبَلِكَ مِنْهُم من قَصَصنا عَلِتَكَ وَمِنْهُم من لَمَ نَقَصْصٌ عَيَكَ وَمَا كن لِرَسُولٍ أن 


202 556 2« :0 رع 04 8 51 م2 بي را مده لاسا رود اس مجيرى ا كر ل جحي 
يَأْفِ كَايَةٍ إِلَّا بإذن أَلَّهِ وإدَا بجا أمْرٌ لَه هَِىَ بِلَلَىّ وَحَيِرَ هَْالِك الْمَبْطِلونَ 062*. 


0-0 


يقول تعالى آمرأً رسوله يك بالصبر على تكذيب من كذبه من قومه فإن الله تعالى سينجز لك ما 
وعدك من النصر والظفر على قومك وجعل العاقبة لك ولمن اتبعك في الدنيا والآخرة #مَإِمًا 
تُرِيْنّكَ بعص ألَذى يِنُهْ4 أي: في الدنيا وكذلك وقع فإن الله تعالى أقر أعينهم من كبرائهم 
وعظمائهم أبيدوا في يوم بدر ثم فتح الله عليه مكة وسائر جزيرة العرب في حياته كَل. 


. سنده ضعيف لأن خالد بن دريك لم يسمع من يعلئ كما قرر أبو حاتم (المراسيل ص0850)‎ )١( 


٠.‏ فل (و/ل هم) 


0 نا 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 نا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 ] ) (ا 0 0 0 [ا 0 0 ) ) 0) 0 8 0 ) 0 0 0 0 0 0 98 1 3 0 0) 0 0 0 نا ا (ا نا نا 0 0 (ا 0 0 9 0 0 0 0 8 0 0 0 


وقوله: أو تتَويِِنّكَ فَإِلنَا بيجَعُونَ4 أي : فنذيقهم العذاب الشديد في الآخرة» ثم قال مسلياً له: 


ار 


وَلَقَدَ أَدَسَلَنَا سلا ين كَبِكَ مِنْهُم ئّن َصَصَا عَلَنَكَُ كما قال في سورة النساء سواء؛ أي: منهم 

من أوحينا إليك خبرهم وقصصهم مع قومهم كيف كذبوهم ثم كانت للرسل العاقبة والنصرة 
#وَمِنَهُم َن لَّمْ نَقَصْصٌ عَكلكَ4 وهم أكثر ممن ذكر بأضعاف أضعاف كما تقدم التنبيه على ذلك 
فى سورة النساء» ولله الحمد والمنة. 


وقوله تعالى: #وَمَا كن لِرَسُولٍ أن يَأْقَ كاي إِلّا بإِذْنِ أله أي: ولم يكن لواحد من الرسل أن 
يأتي قومه بخارق للعادات إلا أن يأذن الله له في ذلك فيدل على صدقه فيما جاءهم به طقَِدًا جه 
أْرٌ أو وهو عذابه ونكاله المحيط بالمكذبين ظفُفضِىَ يلَلْيّ4 فينجي المؤمنين» ويهلك الكافرين 
ولهذا قال: #وَحَيرَ هنالِك الْمَبْطِلُونَ». 


0 


51 زجي م 2 ا 27 عع “رنوت : رعطه جع عر له 
حلط طلنّهُ أيّى جحصل لك الَف إِرَحَكَبُوا منها وبا تأورت ©© وَل فيها مَنَفِعْ 


ٍْ 


سوكرمة عدسش شاي ا. ابرير رم و -722 5 3 يه سس 04 
وَلتَبْلْعُوأ لبا حَاجَةَ فى صدويكم وَطَيْهَا وَطلَ الْفْلْكِ عَحَمَلُونَ 9 وَيرِيكم عَايَنيِقِ فَأَىَ َايَتٍ الله 


شكروت 40 . 


يقول تعالى ممتناً على عباده بما خلق لهم من الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم «قِمنها وكيم 
وَمِهَا و4 [يس: 017١‏ فالإبل تركب وتؤكل وتحلب ويحمل عليها الأثقال في الأسفار والرحال 
إلى البلاد النائية» والأقطار الشاسعة والبقر تؤكل ويشرب لبنها وتحرث عليها الأرض» والغنم 
تؤكل ويشرب لبنها والجميع تجز أصوافها وأشعارها وأوبارها فيتخذ منها الأثاث والثياب 
والأمتعة كما فصل وبين في أماكن تقدم ذكرها في سورة الأنعام”'2 وسورة النحل”" وغير ذلك» 
ولذا قال ههنا: و«َإِرَكَبوا ينبا وها تأطوت ©© وَلْكُْ فيها متَقع وَِتَبَلْياْ عهًا حَامَةٌ فى 
صَدُويِكُمٌ وَعَليِهَا كل الْمّكِ خحْمَلُونَ 462 . 

وقوله: هوَيْرِكُم ايت أي: حججه وبراهينه في الآفاق وفي أنفسكم طقَأَقَّ َايَتٍ أله 
ُتكرُوتَ» أي: لا تقدرون على إنكار شيء من آياته إلا أن تعاندوا وتكابروا"". 


1 0 عام 1 2 مور ع 2 3 يع © ررهه #8 2خ ج-” 0 
له #أفلم سِيرُوأ ى أ ا مِنظروأ كت كات عَلِقِبَةٌ ألزنت من فبلهم عاضو أكر منهم و 

0 لتم 1 الس سس كي لع شي ميغ سح به 1 سر عه ا 0 4 
َوه وَدَاكَاا فى الأَرضٍ هْمآ أَعْقَ عَم ما كانوأ يكسبون (© كلا جَاَنَهُمَ رشلهم بِالْيَنتِ مرحو يمَا 
4 ا ا آذ ص 0 0 سوج 2 لس كلس سا لسره ‏ لسري - 52-592 
عِنِدَهُم من العلير وَحَاقَََ بهم ما 3 بهدء استهزءون فلما رَأوَأ باسنا قالوا ءامنا أله وحدم 
9 1 0 عد م دمع | صماحم 

الى ق 


31 يا - - ب 4 أ 5 هك 00 رج 6 مله وى ** 
وَحكَفْرًا يما ها بي متركين © فر يك ينفَعهُم إِيمتهم لما روا بأسَا سنت أ 


بحو تعالي عن الام لمكذبة بالرسل في قديم الدهر وماذا جل ابيع سن العذانة الحنديد مع 
شدة قواهم وما آثروه في الأرض وجمعوه من الأموال فما أغنى عنهم ذلك شيئاً ولا ردَّ عنهم ذرة 


)١(‏ آية ١5١‏ 155. (؟) آية ه-6. 
(9) كذا في (حم) و(مح)ء وفي الأصل: «يعاندوا ويكابروا». 


)ى٠١‎ 15 لعف‎ ٠ 


من بأس الله وذلك لأنهم لما جاءتهم الرسل بالبينات» والحجج القاطعات» والبراهين الدامغات» 
لم يلتفتوا إليهم ولا أقبلوا عليهم واستغنوا بما عندهم من العلم في زعمهم عما جاءتهم به 
الرشا: 

قال مجاهد: قالوا: نحن أعلم منهم لن نبعث ولن نعذب""'. 

وقال السدي: فرحوا بما عندهم من العلم بجهالتهم'”''. فأتاهم من بأس الله تعالى ما لا قبل 
لهم به #وَعَاقَت بهم» غ1 أحاط بهم لما كَانُوأ بهو مون © أي : يكذبون ويستبعدون وقوعه 
«قلمًا روا بَأسما4 أي: عاينوا وقوع العذاب بهم «الوا اما بالل مَحَدَمٌ وَحَكَرَا يما كا يف 
مُشْرِكِينَ4 أي: وحدوا الله وكفروا بالطاغوت ولكن حيث لا تقال العثرات ولا تنفع المعذرة وهذا 
كما قال فرعون حين أدركه الغرق: طءَامَتُ أَنَّمُ ل إلَهَ إلا الى منت به ينوا إسويلٌ وَأنأ من 
لْمِْييَ» [يونس: 40]: قال الله تحالى: #عكَنَ وََدْ عَصَنَتَ َل ونكت ين الْثنيييه 46 
[يونس] أي: فلم يقبل الله منه لأنه قد استجاب لنبيه موسى عليه الصلاة والسلام دعاءه حين قال: 
#وانْددٌ عل ُلُوبهِمَ قلا يَوْمِنواً حي يرَوأ الْعَدَابَ لألم» [يونس: 488] وهكذا قال تعالى ههنا: ##قَلَرَ يك 
يَمَعهُمْ إيطئهُم لما روا با سنت لله الى هَدَ حَلَتَ فى عِبَادِو»# أي: هذا حكم الله في جميع من تاب 
عند معاينة العذاب أنه لا يقبل ولهذا جاء في الحديث: (إن الله تعالى يقبل توبة العبد ما لم 
ا أي: فإذا غرغر وبلغت الروح الحنجرة وعاين الملك فلا توبة حينئظٍء ولهذا قال 
تعالى: #وحبى هُنَالِكَ الكفروت» . 

آخر سورة المؤمن ولله الحمد والمنة» والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 


وسلم. 


)١(‏ أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 
فرق أخر جه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي. 
(©) تقدم تخريجه في تفسير سورة النساء آية .١177‏ 
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اجات لور ويه بن ود 


ا () الوا كُلوبنَا ف أكنَةَ مَنَا ندَعْوئ إِلَهِ وف 24 
0 0 2 00 
5 5 د احج 2. #4 > ممء 
يقول تعالى: #حتر 9 زيل ين 0 2 46 يعني : 0 1 0 ن الرحين الرحيم 


َيل يد الوح آله © ا م 

وقوله: # كنب م فصَِلت ايلم # أي: بينت معانيه وأحكمت أحكامه ##أقِءَانا عَرَييِا» أ أي : 
خال عون لفط عويا بجا وافين فمعانيه مفصلة وألفاظه واضحة غير مشكلة كقوله: 9 ؟: 
كت َِكثْهُْ ثم هيلت من لَدْنَ حير حَبير4 [هود: 11 أ وا ا 0 
لِْلُ من بِبْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنّ خَلَفوء َزِيلٌ ين َك يد 469 [فصلت]. 


عم وت 


3 8 5 


4 


وقوله تعالى: دم َعَلَمُونَِ4 أي: إنما يعرف هذا البيان والوضوح العلماء 0 
وتذيرا» أي: تارة يبشر المؤمنين وتارة ينذر الكافرين عض 00 َهُمَ لا يسْمَعُونَ4 أي: أكثر 
لض ل عدر سل ررضرت للا لا 0 لح 
يما عونا إِليّهِ وَفِِ َاذَانَا وقر» أي: صمم عما جئتنا ا ححَابٌ* فلا يصل إلينا 
شيء مما تقوله #فََعَمَلٌ إِنَنَا عَنِِلُو» أي: اعمل أنت على طريقتك ونحن على طريقتنا لا نتابعك. 

قال الإمام العالم'"' عبد بن ميد في مسنده: حدثني ابن أبي شيبة» حدثنا علي بن مسهرء 
عن الأجلح» عن الذيّال بن حرملة الأسدي. عن جابر بن عبد الله وه عنه قال: اجتمعت قريش 
يوماً فقالوا: انظروا أعلمكم بالسحر والكهانة والشعر فليأت هذا الرجل الذي فرق جماعتنا 

وشتت آمرنا وعاب ديننا فليكلمه ولننظر ماذا يردٌ عليه؟ فقالوا : ما نعلم أحداً غير عتبة بن ربيعة» 
فقالوا: أنت يا أبا الوليد فأتاه عتبة فقال: يا محمد أنت خير أم عبد الله؟ فسكت رسول الله كل 
فقال: أنت خير أم عبد المطلب. فسكت رسول الله يك فقال: إن كنت تزعم أن هؤلاء خير 


)١(‏ كذا في (مح)» وفي الأصل: «حم السجدة». وهو أيضاً من أسمائها». 
(0) كذا في (حم) و(مح). وفي الأصل: «العلم». 


لي 
منك» فقد عبدوا الآلهة التي عِبْتَ وإن كنت تزعم أنك خير منهم فتكلم حتى نسمع قولكء إنا والله 
ما رأينا سخلة''' قط أشأم على قومك منكء. فرقتٌَ جماعتنا وشنَّتَ أمرناء وعبت ديئنا وفضحتنا 
في العرب» حتى لقد طار فيهم أن في قريش ساحراً» و اا 
صيحة الحبلى أن يقوم بعضنا إلى بعض بالسيوف حتى نتفانى» أيها الرجل إن كان إنما بك الحاجة 
جمعتا لك حتى تكون أغتى قريش رجلا واخداً :: وإن كان بك الباءة فاخثر أي نساء قريش شت 
فلنزوجك عشراًء فقال رسول الله كلهِ: «فرغت» قال: نعمء فقال رسول الله يَك: «طسم 2 
ليحن الي 4 «حد 9©) تَزِبلُ يَنَّ لين اليس ١4©(‏ حتى بلغ هين سوا فَقُلْ دربي صَعِفَةُ 
مَثْلَ صعِقَةٍ عاد وَتَمُودَ 46 [نصلت] فقال عتبة: مس ار ال 0 
رسول الله عل : «لا» فرجع إلى قريش فقالوا: ما وراءك؟ قال: ا ا 
إلا كلمته» قالوا: فهل أجابك؟ قال: لا والذي نصبها بنيّة”' ما فهمت شيئاً مما قاله غير أنه 
أنذركم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمودء قالوا: ويلك 0 بالعربية لا تدري ما قال؟ 
قال: لا والله ما فهمت شيئاً مما قال غير ذكر الصاعقة”*©. وهكذا رواه الحافظ أبو يعلى الموصلي 
في مسنده عن أبي بكر بن أبي شيبة بإسناده مثله سواه”” » وقد ساقه البغوي في تفسيره بسنده عن 
محمد بن فضيل» ٠‏ عن الأجلح وهو ابن عبد الله الكندي الكوفي وقد ضعف بعض الشيء عن 
الذيال بن حرملة» عن جابر بن عبد الله ضيه فذكر الحديث إلى قوله: ظقَإِنُ أَمَصُوا قعل أَدَردي 
صعِفَةٌ مَثْلَ صَحِقَةِ عَادٍ وَتَمُودَ 402 فأمسك عتبة على فيه وناشده بالرحم ورجع إلى 7 ولم يخرج 
إلى قريش واحتبس عنهم» فقال أبو جهل: يا معشر قريش والله ما نرى عتبة إلا قد صبأ إلى محمد 
وأعجبه طعامه» وما ذاك إلا من حاجة أصابتهء فانطلقوا بنا إليه فانطلقوا إليه فقال أبو جهل: يا 
عتبة ما حبسك عنا إلا أنك صبأت إلى محمد وأعجبك طعامهء فإن كانت بك حاجة جمعنا لك 
من أموالنا ما يغنيك عن طعام محمدء فغضب عتبة وأقسم أن لا يكلم محمداً أبداً وقال: والله لقد 
علمتم أني من أكثر قريش مالاًء رةه : 
ولا كهانة ولا سحر وقرأ السورة إلى قوله تعالى: هقان صو هَقُلْ أنْدَرييٌ صَِقَةٌ مَقْلَ صَِقَةَ عاد 
وَتَمُود 09 * ا ا ا إذا قال شيئاً لم يكذبء 
فخشيت أن ينزل بكم العذاب”"». وهذا السياق أشبه من سياق البزار وأبي يعلى والله تعالى أعلم. 


وقد أورد هذه القصة الإمام محمد بن إسحاق بن يسار في كتاب السيرة على خلاف هذا النمط 
ققال "سدقي [تريذ]"'" بن زياد عن محمد بن كنب القرظى قال خدتت أن غنبة بن ربيعة > وكان 


)١(‏ أي: ولد الشاة من المعز والضأن. )02( 0 الكعبة» وكانت تسمى بنيّة إبراهيم يَلِل. 

(7) كذا في (حم) و(مح)» وفي الأصل صحف إلى: « 

(54) أخرجه عبد بن حميد بسنده ومتنه (المنتخب من مسنئد عبد بن د وسئده فيه الأجلح الكندي 
وفيه مقال (ينظر تهذيب التهذيب 2)١89/١‏ وأخرجه الحاكم من الأجلح به مختصراً على آخره وصححه 
ووافقه الذهبي (المستدرك 167/7). 

(5) مسند أبي يعلئ 59/7 (ح818١)»2‏ وسنده كسابقه. 


)003 معالم التنزيل 5/ 2٠١١‏ وسنده كسابقه. 4# زيادة من (حم) و(مح). 


مك 5 م) 
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سيدا قال يوما وهو جالس في نادي قريش ورسول الله يَكةِ جالس في المسجد وحده: يا معشر قريش 
ألا أقوم إلى محمد فأكلمه وأعرض عليه أموراً لعله أن يقبل بعضها فنعطيه أيها شاءء ويكفت عنا؟ 
وذلك حين أسلم حمزة ططانه ورأوا أصحاب رسول الله طيخ يزيدون ويكثرون» فقالوا: بلى يا 
أبا الوليد فقم إليه فكلمهء فقام إليه عُتبة حتى جلس إلى رسول الله تله فقال: يا ابن أخي إنك 
منا حيث علمت من السلطة في العشيرة والمكان في النسبء. وإنك قد أتيت قومك بأمر عظيم 
فرقت به جماعتهم وسفهت به أحلامهم وعِبت به آلهتهم ودينهم وكرت به من مضى من آبائهم» 
فاسمع منى أعرض عليك أموراً تنظر فيها لعلك تقبل منها بعضاً. قال: فقال رسول الله يكل: «قل 
يا أبا الوليد أسمع» قال: يا ابن أخي إن كنت إنما تريد بما جئت به من هذا الأمر مالا جمعنا 
لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالآء وإن كنت تريد به شرف سودناك علينا حتى لا نقطع أمرا 
دونك وإن كنت تريد به ملكأ ملكناك عليناء وإن كان هذا الذي يأتيك رئيأ تراه لا تستطيع ردَّه عن 
نفسك طلبنا لك الأطباء وبذلنا فيه أموالنا حتى نبرئك منهء فإنه ربما غلب التابع على الرجل حتى 
يداوى منه أو كما قال لهء حتى إذا فرغ عُتبة ورسول الله كه يستمع منه قال: «أفرغت يا أبا 
الوليد؟» قال نعم. قال: «فاستمع مني» قال: أفعل. قال: ١#بسّم‏ لَه ليحن لير 4 #حر 
َيل ين المت اليس © كتبٌ َلك َم ءا عَرييًا لمر يتلتود 09 بيدا ورا لض 
كلل بعى ب موسلو همه 5 5 د لاه * 5 . 3 
حكرهُم هَهُمْ لا يْمَمُونَ 2146 ثم مضى رسول الله ككلةٍ فيها وهو يقرؤها عليه. فلما سمع عتبة 
أنصت لها وألقى يديه خلف ظهره معتمداً عليهما يستمع منه حتى انتهى رسول الله كه إلى 
السجدة منها فسجد ثم قال: «قد سمعت يا أبا الوليد ما تمت فأنت وذاك» فقام عٌتبة إلى 
أصحابه فقال بعضهم لبعض: نحلف بالله لقد جاءكم أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به»ء فلما 
والله ما هو بالسحر ولا بالشعر ولا بالكهانة» يا معشر قريش أطيعوني واجعلوها لي خلوا بين 
الرجل وبين ما هو فيه فاعتزلوه فوالله ليكونن لقوله الذي سمعت نبأء فإن تصبه العرب فقد 
كفيتموه بغيركم» وإن يظهر على العرب فملكه ملككم وعرُّه عزكم وكنتم أسعد الناس به. قالوا: 
سحرك والله يا أبا الوليد بلسانه» قال: هذا رأيي فيه فاصنعوا ما بدا لكم''"2. وهذا السياق أشبه 


ل 
١‏ 
١‏ 


وه الست عرة لها 0 72 رست موسا 0 على 2 وسر 0 موده وظٌ للم 
شلك قل إِنَما أن بسر مَنْلكٌ يوج إل أَشَا إِلهُك إِلَهُ وحِدُ هَُسْتَقِِمُوا له واستغفروة وويل 


شتْرِكِ © ادن لا بوم الك وخر بالآجِرَز هُمَ كَيرُونَ © إذَّ ان امنا وعونا ملحب 

يقول تعالى: ث4 يا محمد لهؤلاء المكذبين المشركين «إثنآ أنأ بر َلك بيه إل آنآ 
لهي إِلَهُ وَحِدٌ4 لا كما تعبدونه من الأصنام والأنداد والأرباب المتفرقين إنما الله إله واحد 
دَسْتَقِيمَُا و4 أي: أخلصوا له العبادة على منوال ما أمركم به على ألسنة الرسل #واستعفروة» 


زبلق أخر جه ابن إسحاق كما في سيرة ابن هشام لاك كرف وسنده ضعيف لوبهام شيخ محمد بن كعب. 


م 0 
أي: لسالف الذنوب #وَرَيلُ لِمْتَرِكِينَ4 أي: دمار لهم وهلاك عليهم «الدِينَ لا يوبن ألرَكَرة» 
قال علي بن أبي طلحة»ء عن ابن عباس؛ يعني: الذين لا يشهدون أن لا إله إلا الله”'» وكذا 
قال عكرمة'" وهذا كقوله تبارك وتعالى: ظقَد أَقمّ من رَكنهَا ©) وََد حَابَ من دَسَنْهَا ©)»4 
[الشمس] وكقوله: هقد ألم سن ترك (©) وَككرٌ اند رَيْدِ فسن 402 [الأعلى] وقوله: مل هل لَك 
إِكّ أن تين 46 النازعات]. 

والمراد بالزكاة ههنا طهارة النفس من الأخلاق الرذيلة ومن أهم ذلك طهارة النفس من 
الشرك» وزكاة المال إنما سميت زكاة لأنها تطهره من الحرام وتكون سبباً لزيادته وبركته وكثرة 
نفعه وتوفيقاً إلى استعماله في الطاعات. 


وقال السدي: «ووَيْلٌ لِنَمَتَرِكِينَ © الْدِنَ لا بُوْنوْنَ ألرَكَرة» أي : يؤدون الزكاة”” . 

وقال معاوية بن قرة: ليس هم من أهل الزكاة. 

وقال قتادة: يمنعون زكاة أموالهه” . 

وهذا هو الظاهر عند كثير من المفسرين واختاره ابن جريرء وفيه نظر لأن إيجاب الزكاة إنما 
كان في السنة الثانية من الهجرة إلى المديئة على ما ذكره غير واحد وهذه الآية مكية اللهم إلا أن 
يقال: لا يبعد أن يكون أصل الصدقة والزكاة وكان مأموراً به فى ابتداء البعثة كقوله تعالى: 

وَءَانُواْ حَفَّهُ يَوْمَ حَصَادِي* [الأنعام: ]١4١‏ فأما الزكاة ذات النصب والمقادير فإنما بيّن أمرها 
بالمدينة ويكون هذا جمعاً بين القولين كما أن أصل الصلاة كان واجباً قبل طلوع الشمس وقبل 
غروبها فى ابتداء البعثة» فلما كان ليلة الإسراء قبل الهجرة بسنة ونصف فرض الله تعالى على 
رسوله يَلةِ الصلوات الخمس وفصّل شروطها وأركانها وما يتعلق بها بعد ذلك شيئا فشيئا والله 
أعلم. ثم قال بعد ذلك: #إنَّ ألْدِينَ امَنوأ وَعَِلُوا أأضصَلِحَتٍ لهم أَجْر غير مَمُْونٍ 42 قال مجاهد 
وغيره: غير مقطوع ولا مجبوب” كقوله تعالى: #تلكيت فِهِ أَبَدَا 469 [الكهف] وكقوله تعالئ: 
(عطة غَيْرَ دوز »* [هود: .]١٠١8‏ 

وقال السدي: غير ممنون عليهم”" »: وقد رد عليه هذا التفسير بعض الأئمة فإن المنة لله على 
أهل الجنة قال الله تبارك وتعالى: ##بلٍِ أَمَّهُ يَعْنُّ عَكَمٌ أَنْ حَدَسْكرٌ لِلْايمن* [الحجرات: ]١7‏ وقال أهل 
الجنة: #تَمرىَ أنَّهُ عَيْتَنَا وَوَقَنَا عَدَابٌ أَلتَّمُوو 067* [الطور] وقال رسول الله يكةِ: «إلا إن 
يتغمدنى الله برحمة منه وفضل”" . 
)١(‏ أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به. 
(؟) أخرجه الطبري بسند فيه حفص بن عمر وهو العدني: ضعيف ويتقوى بسابقه. 
(9) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق إسباط عن السدي بلفظ: "لو زكوا وهم مشركون لم ينفعهم». 
ددع أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة بنحوه. 
(0) أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة ذَبْه (صحيح البخاري» المرضئ باب تمني المريض الموت 

ح07177) وصحيح مسلم» صفات المنافقين باب لن يدخل أحد الجنة بعمله (ح75815). 
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هذا إنكار من الله تعالى على المشركين الذين عبدوا معه غيره وهو الخالق لكل شيء القاهر 
لكل شيء المقتدر على كل شيء فقال: هقُل يتك لَكَثرُونَ الى حَلقَ الْرّصَ فى يوْميٍ مَعَلونَ له, 
أداداً» أي : نظراء وأمثالاً تعبدونها معه ظدَلِكَ رَثّ الْعَلئِينَ» أي: الخالق للأشياء هو رب العالمين 
كلهم. وهذا المكان فيه تفصيل لقوله تعالى: #َلقَ السَّمْوْتِ وَالْأَيْضَ في سِنَةِ أَبَارِ4 [الأعراف: 
#اققصل ههنا ما يختض_ بالآرض معنا“ اختضن بالشماء 'فزكر أنه خلى الأرهن أولة لأنها 
كالأساس والأصل أن يبدأ بالأساس ثم بعده بالسقف كما قال: لاهُوٌ الى حَلَقََ كم نَا في 
الْأرْضٍ يا ثم أستو ِل أَلسَمَِ هََوّبهُنَ سَبْمَ سَمَْونٍ» الآية [البقرة: 14] فأما قوله تعالى: 
ملم أََدُ حَلكَا أ لَه ببتها © وم" ستكها صَوهَا © ,نط يَلهَا َي ضنها © وَليّسَ بد دِكَ 
دَحله1 9 أخ ينها مها وَمرْعَلْهَا () وَلَنْبَالَ َسنْهَا 67 مها لكي وَلِأْميِؤ 4027 [النازعات] ففي هذه 
الآية أن دحي الأرض كان بعد خلق السماءء فالدَّحْئْ هو مفسر بقوله: ##أخرجَ مها مدَهَا وَمرْعلها 
#0 وكات هذا بعد خلن السماء قاما خلق الأرضن فقيل خلى السماء بالتصن. وبهذا اجات ابن 
عباس به فيما ذكره البخاري عند تفسير هذه الآية من صحيحه فإنه قال: وقال المنهال» عن 
سعيد بن جبير قال: قال رجل لابن عباس «ها: إني لأجد في القرآن أشياء تختلف علي» قال: 


لفلا أنسَابَ يتَهُرْ يِذ ولا يسَكَْنَ4 [المؤمنون: 1٠١١‏ َيل بَنشُم عل بض تلن ©©»4 
[الصافات] #ولا يَكُتْمُونَ أَسَّهَ حَرِيئًا» [النساء: ]4١‏ ##وَأشَهِ رَينَا مَا ا مُفْركِينَ4 [الأنعام: 1] فقد كتموا 


في هذه الآية» وقال تعالى: #َنَهُ أَمْدُ حَلْمَا أو ألم بكهَا 46 إلى قوله: لاوس بِعْدَ دَلِكَ دحنه 
49 [النازعات] فذكر خلق السماء قبل الأرض ثم قال تعالى: 8قُلَ ِنَم لتْكْفْرُونَ الى حَلَقَ 
لْْرْسَ في يمني إلى قوله: #طَأِينَ* فذكر في هذه خلق الأرض قبل خلق السماء قال: لوَكنَ 
أَلّهُ عَفُوَا رّحيمَا [النساء: 4] #إعَزيرًا كيم » [الشسناء: 57] ميا بَصِيرَا4 [النساء: 08] فكأنه كان ثم 
تطنو فقال ابو عناك 1 لوفلا نماث يَسَهُمْ مذ ولا يسَهَلْْنَ4 في النفخة الأولى» ثم نفخ في 
الصور #فَصَعِقَ من في السَمْوَتِ ومن في الْدَرْضٍ إِلَا من هاه أَمَّه4 [الزمر: 18] #قلآ أشاب ينْتَهْرَ 
يِذ ولا يشََلْنَ4 في النفخة الأخرى طوَأبلَ بََسُمْ عل بض يَسَةَلْنَ 4 وأما قوله: وَأ مَنا ما 
كا مُتْركِينَ4 [الأنعام: *1] طاولا يَكَثْمُونَ أسَّهَ حَرِيئًا4 فإن الله تعالى يغفر لأهل الإخلاص ذنوبهم 
فيقول المشركون تعالوا نقول: لم نكن مشركين» فيختم على أفواههم فتنطق أيديهم فعند ذلك 
يعرف أن الله تعالى لا يُكتَمْ حديثاً؛ وعنده يود ألدِِنَ كَمَروا4 الآية [الحجر: »]١‏ وخلق الأرض 
في يومين ثم خلق السماء ثم استوى إلى السماء فسواهن في يومين آخرين ثم دحى الأرض 


ودحيها أن أخرج منها الماء والمرعى وخلق الجبال والرمال والجماد والآكام وما بينهما في 


يومين آخرين فذلك قوله تعالى دحاها وقوله: ##حَلقَ الْأَرْصَ فى يَوْمَيْنِ* فخلق الأرض وما فيها من 
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شيء في أربعة أيام وخلق السموات في يومين #وَكنَ أَمَّهُ عَفُورا نّحيمَاك [النساء: 14] سمى نفسه 
بذلك وذلك قوله؛ أي: لم يزل كذلك فإن الله تعالى لم يرد شيئاً إلا أصاب به الذي أراد فلا 
يختلفن عليك القرآن فإن كلاً من عند الله هبك . 

قال البخاري: حدثنيه يوسف بن عدي» حدثنا عبيد الله بن عمروء عن زيد بن أبي أنيسة» عن 
المنيال0؟ هو: ابن عمرو بالحديث. 

وقوله: حَلَقَ الْأرْصَ فى يَوْمَيْنِ4 يعني : يوم الأحد ويوم الاثنين طوَحَحَلَ فيا رَوابِىَ من هَوقِهَا برك 
فيا» أي: جعلها مباركة قابلة للخير والبذر والغراس وقدر فيها أقواتها وهو ما تحتاج أهلها إليه 
من الأرزاق والأماكن التي تزرع وتغرس يعني يوم الثلاثاء والأربعاء فهما مع اليومين السابقين 
أربعة ولهذا قال: #فة أَرَيمَةَ يام سَوَهُ لِِمَِنَ4 أي : لمن أراد السؤال عن ذلك ليعلمه وقال عكرمة 
ومجاهد في قوله: طوَمَدّرَ بآ أَقوتب)4 جعل في كل أرض ما لا يصلح في غيرها ومنه العصب"") 
اليد «السايورى ا والننانيت © الى 

وقال ابن عباس وقتادة والسدي في قوله تعالى: لأسَوَكُ لِِمَآإِنَ4 أي: لمن أراد السؤال عن 
ؤلك90 , 


وقال ابن زيد: معناه وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين؛ أي: على وفق مراده من 
له حاجة إلى رزق أو حاجة. فإن الله تعالى قدر له ما هو محتاج”" إليهء وهذا القول يشبه ما 
ذكروه في قوله تعالى: #وَءَاتَدكُم يّن كل ما سالض »4 [إبراهيم: 84]» والله أعلم. 

وقوله: ثم ستو إِلَ أله و دُحَانُ»* وهو بخار الماء المتصاعد منه حين خلقت الأرض 
لقَقَلَ 4 وَلآرْضٍ أنيَا طرمًا أو كرما » أي: استجيبا لأمري وانفعلا لفعلي طائعتين أو مكرهتين. 

قال الثوري: عن ابن جريج؛ عن سليمان بن موسى» عن مجاهد» عن ابن عباس في قوله 
تعالى: #قَثَالَ ا وَلأَرْضِ أثْنيَا طَوْمًا أو كرا * قال: قال الله تبارك وتعالى للسموات: أطلعي 
شمسي وقمري والنجوم» وقال للأرض: شققي أنهارك وأخرجي ثمارك طثَالَآ أييَْا طأآبوييَ4'*) 
واختاره ابن جرير ككْزَنْهُ #قالتا أتينا طاتعين» أي: بل نستجيب لك مطيعين بما فينا مما تريد خلقه 
من الملائكة والجن والإنس جميعاً مطيعين لك. حكاه ابن جرير»ء عن بعض أهل العربية قال: 


.)4815 أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيح» التفسيرء باب سورة حم السجدة قبل حديث‎ )١( 

(؟) هو نوع من الملابس اليمنية يدرج غزله ثم يُحاك (ينظر تاج العروس باب ع ص ب). 

قرف هو نوع من الثياب يقال لها: السابرية (ينظر المصدر السابق س ب ر). 

(:) هو القماش الذي يوضع فوق العمامة. 

(0) أخرجه الطبري والبستي بسند صحيح من طريق حصين السلمي عن عكرمة» وأخرجه الطبري أيضاً بسند 
ضعيف من طريق خصيف عن مجاهدء» ويتقوى بسابقه. 

(5) أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة» بنحوه» وأخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط 
عن السدى جره 

(0) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن ابن زيد بنحوه. 

(8) أخرجه الطبري من طريق الثوري به» وأخرجه الحاكم من طريق طاوس عن ابن عباس وصححه ووافقه 
الذهبي (المستدرك .)77/١‏ 


ل 0 0١‏ 
وقيل: تنزيلاً لهن معاملة من يعقل بكلامهماء وقيل قيل: إن المتكلم من الأرض بذلك هو مكان 
الكعبة ومن السماء ما يسامته منهاء والله أعلم. 

وقال الحسن البصري: لو أبيا عليه أمره عليه لعذبهما عذاباً يجدان ألمه رواه ابن أبي 
حاتم . 

لفْعصَلهنَ سَبَعَ سَمَوَاتٍ فى يوْمَْن» أي : فترع من تسوعين شع إسمرات قي يوميق؟ أي آخرين 
وهما يوم الخميس ويوم الحمعة اومن لكل ترما أي: ورتب مقرراً في كل سماء ما 
تحتاج إليه من الملائكة وما فيها من الأشياء التي لا يعلمها إلا هو ورين َلسَمَة آلدّيَا يمَصَدبِيحَ» 
وهي الكواكب المنيرة 0 الأرض #وَحِفظا »> أي : حرساً من الشياطين أن تستمع 
إلى الملا الأعلى 9دَلِكَ تقب الْعريرٍ الْعَلِيِ4 أي: العزيز الذي قد عزَّ كل شيء فغلبه» وقهره 
العليم يسجميع خركات: اللتخلوقات: ومكتاته , ْ 

قال ابن جرير: حدثنا هناد بن السري» حدثنا أبو بكر بن عياش» عن أبي سعيد البقال» عن 
عكرمة» عن ابن عباس قال هناد: قرأت سائر الحديث,» أن اليهود أتت النبي كك فسألته عن خلق 
السموات واللأرض فقال يَكِِ: «خلق الله تعالى الأرض يوم الأحد ويوم الاثنين وخلق الجبال يوم 
الثلاثاء وما فيهن من منافع وخلق يوم الأربعاء الشجر والماء والمدائن والعمران فهذه 0 7 
ف ُل أَيِتَّكُم تَكَفْرُونَ بالَدِى حَلقَ الْخَضَّ ومين كَتَعَلونَ 2 لدان كَنِكَ وب الْعلِنَ © وَل 5 

من فوقِهَا وَبَرَكَ فيا وَقَدّرَ فبآ وما في ة أَببحَةِ يم سَوَآه لِمَكِِينَ 409 لمن سأله قال: له 
الخميس اليناء وخلق يوم الجمعة النجوم والشمس والقمر والملائكة إلى ثلاث ساعات بقيت 
منه» فخلق من أول ساعة من هذه الثلاثة الآجال حين يموت من مات وفي الثانية: ألقى الآفة 
على كل شيء مما ينتفع به الناس» وفي الثالثة: آدم وأسكنه الجنة وأمر إبليس بالسجود له 
وأخرجه منها في آخر ساعة» ثم قالت اليهود: ثم ماذا يا محمد؟ قال: «ثم استوى على العرش». 
قالوا: "قد أصبت: لو اتدجف» قالواة د عورا رمظيية الي 1ل يليا كيدا فنزل #أوَلْقَدٌ 
لوحا خَلَقَسَا أَلسَمْوَتِ وال 5 مم ا فى سِكَةٍ َو 7 وكيا 0 لوب © © ضير عل ما 0 
ز[ق: ى". 9؟]. هذا د فيه غرابة» فأما حديث ابن جريج» 00 بن ا عن 
أيوب بن خالدء عن عبد الله بن رافع» عن أبي هريرة ذَبْه قال: أخذ رسول الله ككلِلِ بيدي فقال: 
«خلق الله التربة يوم السبت وخلق فيها الجبال يوم الأحدء وخلق الشجر يوم الاثنين» وخلق 
المكروه يوم الثلاثاء» وخلق النور يوم الأربعاء» وبثّ فيها الدواب يوم الخميس» وخلق آدم بعد 
العصر يوم الجمعة آخر الخلق في آخر ساعة من ساعات يوم الجمعة فيما بين العصر إلى الليلٍ» 
فقد رواه مسلم والنسائي في كتابيهما من حديث ابن جريج به وهو من غرائب الصحيح وقد علل 
البخاري في التاريخ فقال: رواه بعضهم عن أبي هريرة ديه عن كعب الأحبار وهو الأصح 


)١(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لضعف أبي سعيد ويقال: أبي سعد البقال» وأخرجه الحاكم من 
حديثه . (المستدرك ؟/0177). 


(؟) تقدم تخريجه في تفسير سورة الأعراف آية 65. 
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حال 'فَإِن أعرم ضوأ فَقَلَ [ 53 
سء روما 


يدِيِهِمْ وَيِنْ عَلَفِهمَ آلا مَبدُوأ إلا لله 
كَأمَا 8 فاستكيروأ في الأرّض بير سي 


درس سه 04 


6 و وكانُوا باينا عَحَحَدُوَ (2) ْنَا ع 0 2 ار ديهم عَذَابَ لد 


7 


3 


1 - 0 


7 لديا وداب الاجرو كنرها عر كا يصروة 2 0 مَتَحوًا الس عَلَ ادن 
30 دعو 


َأحدَنهُمْ صعِقَةٌ ألْعَدَابٍ أَلْوْنِ يِمَا كانوأ د اموا و26 0 409 . 


يقول تعالى : لو بعد نو لاو اتلس سكن ساجهن واي ان إن أعرضتم عما 
جئتكم به من عند الله تعالى فإني أنذركم حلول : نقمة الله بكم كما حلّت بالأمم الماضين من 
النكتبين بالمرسلين: #«مهدة مِثْلَ صعِقَةٍ عَاوٍ وَتَمُوةِ* أي : ومن شاكلهما ممن فعل كفعلهما #إدْ 
جم الل أ بين دم وين حَلْفهِمَ 4 كقوله تعالى: و وَأ 5 عي إِذْ اندر قوم بآلْدّحْقَافِ 7 
1 َلْدُرُ من بِيْنِ يديه وَمِنْ حَلْفِوه# [الأحقاف: ١؟]‏ أي : في القرى المجاورة لبلادهم بعث الله 
الرسل يأمرون بعبادة الله وحده لا شريك له ومبشرين ومنذرينء ورأوا ما أخل الله بأعدائه 
من التقم وما ألبس أولياءه من النعم» ومع هذا ما آمنوا ولا صدقوا بل كذبوا وجحدوا وقالوا: 
لو سه ربا لأرلَ مَلَيِكَة# أي: لو أرسل الله رسلاً لكانوا ملائكة من عنده ##هَإِنَاً يما 0 
أي: أيها البشرط كورة» أي : ادحو واض بكر مكل قال اله تعالى» كان عد فاستكرنأ 
لْيْضٍِ بِحَبْر كَلَيّ* أي : بغوا وعتوا وعصوا لوالو مَنْ أسَدٌ ينا د أي: منوا بشدة 0 
وقواهم واعتقدوا أنهم يمتنعون بها من بأس الله «#أولَر يرَوَا أرك لله الى خَلَقَهُمْ هو 0 4 
أي: أفما يتفكرون فيمن يبارزون بالعداوة فإنه العظيم الذي خلق الأشياء وركب فيها قواها 
الحاملة لها وأن بطشه شديد كما قال تعاليل: ##وأسَاء بَبنَهَا بيد ونا لمُوسِعُونَ 467 [الذاريات] 
فازوؤا الجتار بالعذاوة وحتحدوا رآنائه'وعطيوا رستلة:قلهذا قال مس0 6 را صَرْصَرَا» قال: 
بعضهم وهي شديدة الفيوت» وقيل: الباردة. وقيل: هي التي لها صوت والحق أنها متصفة 
بجميع ذلك فإنها كانت ريحاً شديدة قوية لتكون عقوبتهم من جنس ما اغتروا به من قواهمء 
وكانت باردة شديدة [البرد جداً كقوله تعالى: #يرييج صَنْصَرِ عَاتَةِ4 [الحاقة: 1] أي: باردة]!١)‏ 
شديدة وكانت ذات صوت مزعجء» ومنه سمي النهر المشهور ببلاد المشرق: صترصيرا لقوة صوت 
جريه . 
وقوله تعالى: #ف َي يسَاتِ4 أي: متتابعات هسَبْعَ لجال وَتَمَِْةَ أيَامٍ حْسُوما4 [الحاقة: 7] 
وكقوله: #إفي يرو تين م مُسَتَمرَ © [القمر: 19] أي: ابتدأوا ساس و اك ان 
هذا النحس سبع ليال وثمانية أيام» حتى أبادهم عن آخرهم واتصل بهم خزي الدنيا بعذاب 
الآخرة ولهذا قال تعالى : «لِْذِيِقَهُمَ عَدَابَ لَلَري في لَذْوْوَ لديا وَلْعَدَاتُ لخر لدئ» أعن: شين 
خزياً لهم اوَهُم لا تكن أي + في 'الأخرة اهنا لم ابتصروا: فى "اانا وما كان لهم من الله من 
واق يقيهم العذاب ا عنهم النكال. وقوله: دما تَمودِ فَهِدَيتَهَم4 قال ابن عباس وأبو العالية 
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0غ( زيادة من (حم). 


« مو وك (و1 1 


نا 0 0 ) 0 نا لا نا 0 0 0 0 نا ن] نا نا ذا () 0 () ا نا لا لا 0 0 0 0 0 0 ( نا 0 0 0] 0 (] ذا نا نا ذا 0 0 0 0 0 نا نا ] ) 0 (ا 0 0 ) 0 0 0 0 0 نا نا لا لا 0.0 0 0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0) 0 نا لا 


وسعيد بن جبير وقتادة والسدي وابن زيد: بيّنا ينه" . 


وقال الثوري: دعوناهم . 

فَاسْتَحَيوأ سْتَحَبُوأ أَلْسَى عَلَ اللمُدَى» أي: بصرناهم وبينا لهم ووضحنا لهم الحق على لسان نبيهم 
صالح عليه الصلاة والسلام فخالفوه وكذبوه وعقروا ناقة الله تعالى التي جعلها آية وعلامة على 
صدق نبيهم «هعَدَتهمَ صَحِقَةٌ الْعدَابٍ الُْوَنِ» أي: بعث الله عليهم ضفكة وركفة أوذلا وعوانا وعذايا 
ونكالاً «يما 1 بوت أي : من التكذيب والجحود #أوَيِميََا لذن َامَنْوا# أي: من بين أظهرهم 
جميع يو ولا اليج مووكلك قر ولا حاف ان تجار بقن جهو صلم عله الميلذ: 
والسلام بإيمانهم وتقواهم لله كيل . 

حلط مق يُحَكَرٌ أعَداءٌ أله 1[ 
أيهم و دهم يما ار 
سَِ وَهُوٌ حَلَه : أيَلَ > مر اليه يحو . 3 

لوم ولن طتنشر أن أيه ل لِك طنك الى طنش ريك 
انك ين ليرت (© فَإن يصَيروأ ين ا 4*9. 

يقول تعالى : #وَيِوم يُحَسَرُ كد قن َه 0 0 هَهُمْ يُورَعُونَ 09* أي: اذكر لهؤلاء المشركين يوم 
يحشرون إلى النار يوزعون؛ أي: تجمع الزبانية أولهم على آخرهم كما قال تعالى: #وشَوقٌ 
لْمُينَ إِلَ جَهَمَّ وندا 46 [مريم] أي: عطاشا. وقوله: عو إدَا ما جَآمهمَاك أي: وقفوا عليها 
عد عَم سَمَعْهُمَ 0 00 ل ف معدم يما كانوأ يَعمَنوْن4 أي: بأعمالهم مما قدموه وأخروه لا يُكْتَم 
منه حرف ركان 0 لِمَ سَّهد مهد عيه أي: لاموا اعضانم وجلودهم حين شهدوا عليهم 
فعند ذلك أجابتهم الأعضاء ظِكَاَا 1501 َهُ ألدِعة انط كُلّ سَْءِ وَهُوَ َلَفَكُمْ أوَلَ مرو أي: فهو 
لا يخالف ولا يمانع وإليه ترجعون. 

قال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا محمد بن عبد الرحيمء حدثنا علي بن قادم. حدثنا شريك». 
عن عبيد المكتب؛. عن الشعبي». عن أنس بن مالك َيه قال: ضحك رسول الله يه ذات يوم 
وابتسم فقال كلِ: «ألا تسألوني عن أي شيء ضحكت؟ قالوا: يا رسول الله من أي شيء 
ضحكت؟ قال كَلِِ: «عجبت من مجادةة العبد ربه يوم القيامة يقول: أي ربي أليس وعدتني أن لا 
تظلمني؟ قال: بلى. فيقول: فإني لا أقبل علي شاهداً إلا من نفسيء. فيقول الله تبارك وتعالى: 
أوليس كفى بي شهيداً وبالملائكة الكرام الكاتبين» قال: فيردد هذا الكلام مراراً»ء قال: فيختم 
على فيه وتتكلم أركانه بما كان يعمل» فيقول: بعداً لكنَّ وسحقاً. عنكنّ كنت أجادل)”'". ثم 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس» وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق 
ابن أبى عروبة عن قتادة. وأخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي» وأخرجه الطبري بسند 
صحيح من طريق عبد الله بن وهب عن ابن زيد. 

زههة سنده حسن» وسيأتي تخريجه من صحيح مسلم» وأخرجه الحاكم من طريق محمد بن عبد الرحيم به 
وصححه ووافقه الذهبى (المستدرك 60/5 ). 


و ك1 01 
رواه هو وابن أبي حاتم من حديث أبي عامر الأسدي» عن الثوري» عن عُبيد المكتب» عن 
فضيل بن عمروء عن الشعبي”'2» ثم قال: لا نعلم رواه عن أنس طبه غير الشعبي» وقد أخرجه 
مسلم والنسائي جميعاً عن أبي بكر بن أبي النضرء عن عبيد الله بن عبد الرحمن الأشجعي» عن 
الثوري”'' به. ثم قال النسائي: لا أعلم أحداً رواه عن الثوري غير الأشجعي. وليس كما قال 
كما رأيت» والله أعلم . 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا أحمد بن إبراهيم» حدثنا إسماعيل بن علية» عن 
يونس بن عبيد» عن حميد بن هلال قال: قال أبو بردة: قال أبو موسى: ويدعى الكافر والمنافق 
للحساب فيعرض عليه ربه وبق عمله» فيجحد ويقول: أي رب وعزتك لقد كتب علي هذا الملك 
ما لم أعمل. فيقول له الملك: أما عملت كذا في يوم كذا في مكان كذا؟ فيقول: لا وعزتك؛ 
أي ربّ ما عملته قال: فإذا فعل ذلك حم على فيه» قال الأشعري َيه : فإني لأحسب أول ما 
يتطق مت افكده اليمن ‏ . 

وقال الحافظ أبو يعلى: حدثنا زهيرء حدثنا حسن.ء عن ابن لهيعة» قال دراج» عن أبي 
الهيثم» عن أبي سعيد الخدري عنهء عن النبي كك قال: «إذا كان يوم القيامة عرف الكافر بعمله 
فجحد وخاصم فيقول: هؤلاء جيرانك يشهدون عليك» فيقول: كذبوا. فيقول: أهلك وعشيرتك. 
فيقول: كذبوا. فيقول: احلفواء فيحلفون» ثم يصمتهم الله تعالى وتشهد عليهم ألسنتهم ويدخلهم 
العا . وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي. حدثنا أحمد بن إبراهيم» حدثنا عبد الصمد بن 
عبد الوارث قال: سمعت أبي يقول: حدثنا علي بن زيد» عن مسلم بن صُبيح أبي الضحى» عن 
ابن عباس أنه قال لابن الأزرق”” إن يوم القيامة يأتي على الناس منه حين لا ينطقون ولا 
يعتذرون ولا يتكلمون حتى يؤذن لهم ثم يؤذن لهم فيختصمون» فيجحد الجاحد بشركه بالله 
تعالى» فيحلفون له كما يحلفون لكم» فيبعث الله تعالى عليهم حين يجحدون شهداء من أنفسهم 
و ال ع و 
#أنطقنا الله الَذِئ أنطق كَل شَىءٍ وهو حَلَفَحُمَ أول مَرَوَ وَإِلَيْهِ ترحَعونَ4 فتقر الألسنة بعد الجحود ‏ . 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا عبدة بن سليمان» حدثنا ابن المبارك» حدثنا 
صفوان بن عمروء عن عبد الرحمن بن جبير الحضرمي» عن رافع أبي الحسن [قال]”'' وصف 
رجلاً جحد - قال: فيشير الله تعالى إلى لسانه فيربو في فمه حتى يملأه فلا يستطيع أن ينطق 
بكلمة ثم يقول لآرابه كلها: تكلمي واشهدي عليه» فيشهد عليه سمعه وبصره وجلده وفرجه ويداه 


)١(‏ سئده صحيح. (؟) صحيح مسلمء الزهد والرقائق (ح5979). 

() تقدم تخريجه في تفسير سورة يس آية 59. 

(5) أخرجه أبو يعلئ بسنده ومتنه (المسند 0717/7 ح1797) وسنده ضعيف لضعف رواية دراج عن أبي الهيثم؛ 
ويتقوئ بشواهده السابقة واللاحقة. 

(5) هو نافع بن الأزرق من زعماء الخوارج. 

() في سنده علي بن زيد وهو ابن جدعان وهو ضعيفء. ويتقوئ بالشواهد السابقة واللاحقة. 

(90) زيادة من (حم) و(مح). 


م دول 1) 


وراجلاة ضنعنا:عملنا فعلنا”؟. 

وقد تقدم أحاديث كثيرة وآثار عند قوله تعالى في سورة يس: #آلْيومَ غَخْيَرُ ع أفوههم وَيُكلِمناً 
أبدِهِمْ َكَنْمَدُ أيَمَلْهُم يما كانوأ يَكِبُونَ 469 [يس] بما أغنى عن إعادته ههنا. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا سويد بن سعيدء حدثنا يحيى بن سليم الطائفي» عن 
ابن خثيم» عن أبي الزبير» عن جابر بن عبد الله وا قال: لما رجعت إلى رسول الله كله مهاجرة 
البحر قال: «ألا تحدثون بأعاجيب ما رأيتم بأرض الحبشة؟؟2 فقال فتية منهم: بلى يا رسول الله 
بينما نحن جلوس إذ مرَّت علينا عجوز من عجائز رهابينهم تحمل على رأسها قلة من ماء» فمرت 
بفتى منهم فجعل إحدى يديه بين كتفيها ثم دفعها فخرت على ركبتيها فانكسرت قلتهاء فلما 
ارتفعت التفتت إليه فقالت: سوف تعلم يا عدو إذا وضع الله الكرسي وجمع الأولين والآخرين 
وتكلمت الأيدي والأرجل بما كانوا يكسبون فسوف تعلمٍ كيف أمري وأمرك عنده غداً؟ قال: 
يقول رسول الله كلهِ: «صدقت صدقت كيف يقدس الله قوماً لا يؤخذ لضعيفهم من شديدهم»”". 
هذا حديث غريب من هذا الوجه ورواه ابن أبي الدنيا في كتاب (الأهوال)”": حدثنا إسحاق بن 
إبراهيوه حدثنا بحى بن سليم به 

وقوله: «إوبا كُثْر َك أن : َنَسَدَ عَلِكُْ ممعي وَلَآ بَصَرَم ولا جلُودم» أي : تقول لهم الأعضاء 
والجلود حي يلومنه على الشهاة عليه ما كتم تكتمون من الذي كت تعلو بل كتم تجاهرون ال 
بالكفر والمعاصي ولا تبالون منه في زعمكم لأنكم كنتم لا تعتقدون أنه يعلم جميع أفعالكم ولهذا 
قالوا لكنكم: «ظتنشْر أن لَه لا يَمْككُ كرا عِمَا عَمَلْونَ 7 وَدَلرْ طَذك الَرِى طننشم ريك أردسكر» أي : 
هذا الظن الفاسد وهو اعتقادكم أن الله تعالى لا يعلم كثيراً مما تعملون هو الذي أتلفكم وأرداكم عند 
ربكم «كَأصبَحَتُم ين أَلْحَيِرِتَ4 أي : في مواقف القيامة خسرتم أنفسكم وأهليكم. 

قال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش» عن عمارة» عن عبد الرحمن بن يزيد 
عن عبد الله نه قال: كنت مستتراً بأستار الكعبة فجاء ثلاثة نفر قرشي وختناه ثقفيان - أو ثقفي 
وختناه قرشيان - كثير شحم بطونهم» قليل فقه قلوبهم فتكلموا بكلام لم أسمعهء فقال أحدهم: 
أترون أن الله يسمع كلامنا هذا؟ فقال الآخر: إنا إذا رفعنا أصواتنا سمعه وإذا لم نرفعه لم 
يسمعه. فقال الآخر: إن سمع منه شيئاً سمعه كله قال: 0 
#ومَا كُسْرْ سَسْتََرونَ أن يشْمَدَ عَيكُمْ منَعَيٌ ولا بر ولا و إلى قوله: لين لفيست4”. 
وهكذا رواه الترمذي عن هنادء عن أبي معاون بإمكافه ووء .نو اعييية حون 5 والترمذي 
أيضاً من حديث سفيان الثوري» عن الأعمشء عن عمارة بن عمير» عن وهب بن ربيعة» عن 
عبد الله بن مسعود بنحوه'". ورواه البخاري ومسلم أيضاً من حديث السفيانين كلاهما عن 


.)١(‏ سنده حسن ويشهد له ما سبق. 

() أخرجه ابن ماجه من طريق سويد بن سعيد به (السئن ح١٠40)‏ واستغربه الحافظ ابن كثير. 
(9) الأهوال 55. 

(54) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ٠١9 27١8/5‏ ح5515؟) وصحح سنئله محققوه. 
)0( سئن الترمذي» التفسير» باب ومن سورة حم (ح0549. 

() (المسند )8٠8/١‏ وصحيح مسلمء صفات المنافقين 2 بعد هلالا؟). 


ماك 017 

منصورء عن مجاهدء عن أبي معمر عبد الله بن سخبرة» عن ابن مسعود ظيه به'" . 

وقال عبد الرزاق: حدثنا معمرء عن بهز بن حكيم» عن أبيهء عن جدهء عن النبي كَل في 
قوله تعالى: «أن يَنْسَدَ عَكِحُمْ فك وَل بَصَرَحٌ ولا جُلُودة4 قال: «إنكم تدعون يوم القيامة مفدماً 
على أفواهكم بالفدام فأول شيء يبين عن أحدكم فخذه وكفه» قال معمر: وتلا الحسن: ##وَدَلكر 
طَدَكْ الى ظَنَنم برَييٌ أَردَسكرِ4 ثم قال: قال رسول الله كلِ: «قال الله تعالى أنا مع عبدي عند 
ظنه بي وأنا معه إذا دعاني» ثم افتر الحسن ينظر في هذا فقال: ألا إنما عمل الناس على قدر 
ظنونهم بربهم فأما المؤمن فأحسن الظن بربه فأحسن العمل» وأما الكافر والمنافق فأساءا الظن 
بالله فأساءا العمل ثم قال: قال الله تبارك وتعالى: #وَمَا كُشْرَ سَنَيَُوَ أن يِنْبَدَ عَكِْْ سنْدَيُ و/5 
مك4 إلى قوله: «ودلك طتك الى ظتنشر ريك أردسكر»4” . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا النضر بن إسماعيل القاص وهو أبو المغيرة» حدثنا ابن أبي ليلى» 
عن أبي الزبير» عن جابر ذه قال: قال رسول الله ككلِ: «لا يموتن أحد منكم إلا وهو يحسن 
بالله الظن فإن قوماً قد أرداهم سوء ظنهم بالله فقال الله تعالى: «وَدَلِكٌ طَدْك اذى طلنشم يريك 
كك تيضم ين التيرية 69 74. 

وقوله: طقن يَشسَيرُوا كألتَارُ منوّى لَمَ ون يَنَتَمَعِبوا هما هُم ين ليبن ©©4 أي: سواء عليهم 
صبروا أم لم يصبروا هم في النار لا محيد لهم عنها ولا خروج لهم منهاء وإن طلبوا أن يستعتبوا 
ويبدوا أعذارهم فما لهم أعذار ولا تقال لهم عثرات. 

قال ابن جرير: ومعنى قوله تعالى: #وإن يَسْتَعْعِبُوأ4 أي: يسألوا الرجعة إلى الدنيا فلا جواب 
لهم قال: وهذا كقوله تعالى إخباراً عنهم : #َالوأ ربنَا عَبَتَ عَِنَنَا سوبا وَحكنًا هرما صَللت 9© رب 
حرجا مها هن ذا فنا تلصوت 9© فَالَ لْسَمُوأ نبا ولا مُكَيْمُون (4)©2”*' [المؤمنون]. 


خلط «# وَمِعْنا طَثر قرب فَرَيَا لم مَا بين لْدِِمْ وما حَلَمَهُمَ وَحَنَّ عَلَِهِمُ الْفوَلْ 
970 أ لا شمعماأ ذا الف 


حَلْتَ من مِلِهِم دَنَ لَلْنَ وَالانن إِنّهُمَ كانوا حيري © وَهَلَ الذي كقروا 


5 رسع و عرع عه مم سم م وه - مومه مووى ع ثم ره لولاير ل مت 
فِه لعل تَطْلبونَ 9 لْذِيمنَ الْدِينَ كَمَروا عَذَابًا سَدِيدَا وَلنَجْرِتهُمْ وا الى كانوأ يَحَمَنُونَ 69 وله 
رسى جهمسح بي مربية 8 - عوط ساسع لا لي ار سا سس 77 8 راد مت م 0 سس امل 
جه أعداء أسَّهِ لاد 2 فا دار اْْلْدٍ جزاء يما كانوأ باينا رحدو (2) وَفَالَ الْدِينَ حكهفروا ينا أر 


00001 


و 


يذكر تعالى أنه هو الذي أضل المشركين وأن ذلك بمشيئته وكونه وقدرته» وهو الحكيم في 
وه 


أفعاله بما قيض لهم من القرناء من شياطين الإنس والجن طمَيْكوا لم كما ب لدم وما حلت » 


)١(‏ صحيح البخاريء التفسيرء باب «وَوَلِكٌ طَنك الى ظَتنتُم ريو . . . »* [فصلت: 77] (ح48107): وصحيح 
مسلمء صفات المنافقين (ح771/0). 

(6) أخرجه عبد الرزاق بسنده ومتنه» والشطر الأول سنده حسن, والشطر الثاني رجاله ثقات لكن سنده مرسل . 

زفرفق أخرجه الزمام أحمد بسنده ومتنه (المسند “1 الاي 015191 وقال محققوه: حديث صحيح دون قوله: 
«فإن قوما قد أرداهم...». 

زفق ذكره الطبري بمعناه وأطول. 
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0 0 0 (ا نا نا لا 0 0 0 0 0 0 نا 0 0 0 0 0 0 0 نا نا 0) 0 0) 0 0 0 0 0 9 ) نا (] (] لا لا لا نا نا نا لا لا لا ل] لا ل 0 نا لا نا نا 0 0) 0 () 0 8 0 () 0 لا ل ل 0 0 نا ا نا ا 0 لا ]ا 1 8 0 0 0 0 00 


أي: حسنوا لهم أعمالهم في الماضي وبالنسية إلى المستقبل فلم يروا أنفسهم إلا محسنين كما 
0 ومن يفش عن وك الَمَل مُميضٌ لم سَيْطنًا هَهِو لَمٌ هن © وَإِتَبْمَ يصِدُومُمَ عَنٍ أَلسيِلٍ 
حسمو د تم مُْتَدُونَ 469 [الزخرف]. 

وقوله تعالى: ##وَحَقَّ عَلَيِهِمٌ الْقَولُ4 أي: كلمة العذاب كما حق على أمم قد خلت من قبلهم 
ممن فعل كفعلهم من الجن والإنس #8إِنَّهُمَ كنوأ حَِرِنَ4 أي: استووا هم وإياهم في الخسار 
والدمار 

وقوله تعالى : وهال الَدِنَ كَدَرُواْ لا ضَمَعُوا ْدَا القُرْانِ4 أي : تواصوا فيما بينهم أن لا يطيعوا 
للقرآن ولا ينقادوا لأوامره #وَآلمََا فوِ» أي: إذا تلى لا تسمعوا له كما قال مجاهد: ##وَالْمَا فيه» 
يعني : بالمكاء والصفير والتخليط في المنطق على رسولم الله يله إذا قرأ القرآن قريش تفعله”'. 

وقال الضحاكء عن ابن عباس : 8إوَالْمَوا 0 عيوة؟ 

وقال قتادة: اجحدوا به وأنكروه وعادوه0© 

لتعَلَةٌ تَْبوَه4 هذا حال هؤلاء الجهلة من الكفار ومن سلك مسلكهم عن ا القرآنء وقد 
أمر الله 8# عباده المؤمنين بخلاف ذلك فقال تعالى: #وَإِدًا قرىة الْفُرَانُ فَأسْتَمِعُوا لم وأ 
عل لَك ترون © [الأعراف]. 

ثم قال تعالئ منتصراً للقرآن ومنتقماً ممن عاداه من أهل الكفران َلنْذِيمنَ لْنَ كَمَرُوا عَذَابا 
مَدِيدًا أي : 0 ي القرآن وعند سماعه 9وَلَجَرئمَ نَأ الى انوأ يَحَمَلُونَ # اي: 
3 ِشَرٌ أعمالهم وسيء أفعالهمٍ #دَلِكَ جره عد َه لاد لح فا دار اَخْلرٍ جزكها يما كنأ ينا - 


0 رس بغر ا له هر 2 


َكل لْدبنَ حكتروأ ربا آنا الدب أصَلَّانا من ألْنَ وَالاض تَحْمَلَهُمَا نَحتَ أَقَدَامَا 5-3 مِنَّ الأَسَمَلِنَ © 
ل ا را عن مالك ب بن الحصين الفزاري, عن أبيه» عن 


علي َيه في قوله تعالى: #الدَبَِ أَصَلّائ»ك قال: إبليس وابن آدم الذي قتل أخاه”؟“. وهكذا روى 
ا عن علي به مثل ذلك”''. 

وقال السدي. عن علي زفي : ونه : فإبليس يدعو به كل صاحب شرك وابن آدم يدعو به كل صاحب 
كبيرة”'". فإبليس الداعي إلى كل شر من شرك فما دونه وابن آدم الأول كما ثبت في الحديث: 
«ما قتلت نفس ظلماً إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دده أنه اول شن جين ال كار 


د انمأ 


إبل4 أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهدء وهو مرسل ويتقوى 
بمرسل صحيح عن قتادة كما يليه. 

(؟) سنده ضعيف لأن الضحاك لم يلق ابن عباس. 

() أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

(4:) أخرجه الطبري من طريق سفيان بهء» وكذا الحاكم وصححه ووافقه الذهبي «المستدرك ؟/١55).‏ 

(6) كذا في (حم) و(مح) وتفسير البستي» ٠‏ وفي الأصل صحف إلى : «العدني». 

© اكترجه الست يسند خب من طريق نحة الترني به: 

(0) أخرجه الطبري من طريق السدي به وسئنة فعيت لذن السدي لم يلق علياً ذه 

)2 تقدم تخريجه في تفسير سورة المائدة آية 30. 


٠‏ و لك لقي غرف 


وقوله: #اتَجَمَلَهُمَا تَحَتَ أَقَدَاة4 أي: أسفل منا فى العذاب ليكونا أشد عذاباً منا ولهذا قالوا: 
«ليكرنا مِنّ الْأَْسَمَِنَ4 أي: في الدرك الأسفل من النار كما 0 في الأعراف في سؤال الأتباع 
من الله تعالى أن يعذب تادهم أضعاف عذابهم قال لكل د ضِعفٌ ولدكن َّ 2 مَلمُون # [الأعراف: 8"] 
أي : أنه تعالى قد أعطى كلا منهم ما يستحقه من العذاب والتكال بحسب عمله وإفساده كما قال 
حالس ١‏ # ارك كرا كرا مد سيل الا واتقع 002 372 الكناب يما شكانا رترت © 4 
[التحل] . 


حلط «إنّ اليس كَلَوا رب ل و و 


رقنا بالك الى * جم دم الك ا قبن لك مك 


-ه 
8 


يقول تعالى: #إنَّ الَذِيبِ الوا رين أهَه ثَ أَسْتَّفَمُواً» أي : 0 العمل لله وعملوا بطاعة الله 


قال الحافظ أبو يعلى الموصلي: حدثنا الجراح. حدثنا سلم بن قتيبة أبو قتيبة الشعيري» حدثنا 
سهيل بن أبي حزم» حدثنا ثابت» عن أنس بن مالك ويه قال: ل 
الآية: ©#إنَّ اليرت لوا 2 رينَا أَهَّهُ ثَ أسَتَقَمُواً» قد قالها ناس ثم كفر أكثرهمء فمن قالها حتى 
يموت فقد استقام عليها"''. وكذا 00 النسائي في تفسيره والبزار وابن جرير» عن عمرو بن علي 
الفلاس» عن سلم بن قتيبة به”". وكذا رواه ابن أبي حاتم» عن أبيه. عن الفلاس به””". 
ثم قال ابن جرير: حدثنا ابن بشارء حدثنا عبد الرحمن» حدثنا سفيان» عن أبي إسحاق. 
عامر بن سعدء عن سعيد بن نمران قال: وراخ و ابي بكر الصدين ” ضيه هذه الآية: #إنّ 
ليست كَالْوا ريْنَا أهَّهُ كم أسَتَصمُوا4 قال: هم الذين الى تقر كوا باك يني ٠‏ ثم روىا من حديث 
الأسود بن هلال قال: قال أبو بكر الصديق طبه ما تقولون في هذه الآية: #إنَّ الست كَالْواْ ريسا 


0 


أنَهُ كم أستَممُوا» قال: فقالوا: نا أله كع انعكهرا مُوأ» من ذنب فقال: لقد حملتموه على غير 
المحمل قالوا 0 َس لَه كج ث4 فلم يلعفتوا إلى إله غيره”؟2. وكذا قال مجاهد وعكرمة 
والسنذى وير اتاجير 


)١(‏ مسند أبي يعل (7/ 7١7‏ ح71440) وسنده ضعيف لضعف سهيل بن أبي حزم (التقريب ص504). 

(0) السنن الكبرى للنسائي» التفسير (ح١1417١1)‏ وتفسير الطبري» وسنده كسابقه. 

(*) سنده ضعيف كسابقه. 

(5) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لأن سعيد بن نمران مجهول (لسان الميزان ”7/7 55) ولكنه توبع 
بالأسود بن هلال كما في الرواية التالية» فيرتقي إلى الحسن لغيره. 

)2 أخرجه الطبري من طريق الأسود بن هلال به وأخرجه الحاكم من الأسود به وصححه ووافقه الذهبي 
(المستدرك ؟/410). 

(1) أخرجه الطبري من طريق منصور عن مجاهد وهو مرسل ويتقوئ بسابقهء وأخرجه الطبري من طريق أسباط 
عن السدي وهو مرسل ويتقوئ بسابقهء وأخرجه الطبري بسند فيه حفص بن عمر وهو ضعيف عن عكرمة 
ويتقوى بسابقه. 
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وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو عبد الله الظهراني» أخبرنا حفص بن عمر العدني» عن 
الحكم بن أبان» عن عكرمة قال: سئل ابن عباس «'#ها؛ أي: آية في كتاب الله تبارك وتعالى 
أرخص؟ قال: قوله: «إنَّ اديت كَلْوأْ ينا أنَهُ ثُمَّ أَسْتَصمُوا» على شهادة أن لا إله إلا الله" . 

وقال الزهري: تلا عمر َيه هذه الآية على المنبر ثم قال: استقاموا والله لله بطاعته» ولم 
روفو روغان لساري 

وقال علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس : طتَالواْ ريْنَا أنه كُمّ أسْتَقدَمُوا4على أداء فرائضه”". 
وكذا قال قتادة: قال: وكان الحسن يقول اللَّهم أنت ربنا فارزقنا الاستقامة2 . 

وقال أبو العالية: #ثُمَّ أَسْتَمََمُوا4 أخلصوا له الدين والعمل. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا هشيم» حدثنا يعلى بن عطاءء عن عبد الله بن سفيان الثقفي» عن 
أبيه أن رجلاً قال: يا رسول الله مُرني بأبوفي الإسلام ١‏ أسأل عنه أحداً بعدك» قال كل: «قل 
آمنت بالله ثم استقم» قلت: فما أتقي؟ فأومأ إلى لسائه* . ورواه النسائي من حديث شعبة» عن 
يعلى بن عطاء””' به ' 

ثم قال أحمد: حدثنا يزيد بن هارون» أخبرنا إبراهيم بن سعد حدثني ابن شهاب» عن محمد بن 
عبد الرحمن بن ماعز العامري» عن سفيان بن عبد الله الثقفى قال: قلت: يا رسول حدثني بأمر 
أعتصم به. قال كيِِ: «قل: ربي الله ثم استقم» قلت: يا 07 الله ما أكثر ما تخاف علي؟ فأخذ 
رسول الله بطرف لسان نفسه ثم قال: «هذا"©. وهكذا رواه الترمذي وابن ماجه من حديث الزهري 
به وقال الترمذي : حسن صحيه”" . وقد أخرجه مسلم في صحيحه والنسائي من حديث هشام بن 
عروة» عن أبيه» عن سفيان بن عبد الله الثقفي قال: قلت: يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا 
أسأل عنه أحداً بعدك. قال كك : «قل : آمنت بالله ثم استقم» وذكر تمام الح 

وقوله تعالى : اتَتَيَرلُ علَنْهُمٌ الَْلِكَهُ4 قال مجاهد والسدي وزيد بن أسلم وابنه: يعني عند 
الموت”''" قائلين: ألا حَحَافواً» . قال مجاهد وعكرمة وزيد بن أسلم؛ أي: مما تقدمون عليه 


)١(‏ سنده ضعيف لضعف حفص بن عمرء ويتقوئ برواية أنس السابقة. 

(0؟) أخرجه الطبري بسند صحبح من طريق يونس بن يزيد عن الزهري. 

() أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق على به. 

0( أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة. 

(0) أخرجه الإمام أحمد من طريق شعبة عن يعلل بن عطاء به بلفظ : «فأشار بيده إلى لسانه» (المسند ١57/785‏ 
ح124117١)‏ وصحح سئده محققوه. 

(5) السئن الكبرئ» التفسير (ح589١١)»2‏ وسئده كسابقه . 

(0) أخرجه الإمام أحمد من طريق معمر عن ابن شهاب الزهري به (المسند ١50/15‏ ح19514١)‏ وصحح سئده 

(4) سنن الترمذي» الزهدء باب ما جاء في حفظ اللسان (ح١7551)»‏ وسئن ابن ماجهء الفتن» باب كفت اللسان 
7 (ح 9177 3). 

(9) صحيح مسلمء الإيمان» باب جامع أوصاف الإسلام (ح078). 

)٠١(‏ أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد» وأخرجه الطبري بسند 
حسن من طريق أسباط عن السدي. 
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و 0 


من أمر الآخرة #ولا تحرّبوأ# على ما خلفتموه من أمر الدنيا من ولد وأهل ومال أو دين فإنا 
نخلفكم فيه" «وَأْشِرُوا بِلْنَةِ الى كْسْر ووعَدُونَ4 فيبشرونهم بذهاب الشر [وحصول الخير""]ء 
وهذا كما جاء في حديث البراء وَبْه قال: «إن الملائكة تقول لروح المؤمن: اخرجي أيتها الروح 
الطيبة في الجسد الطيب كنت تعمرينه» اخرجي إلى روح وريحان ورب غير غضبان». 


وقيل : إن الملائكة تتنزل عليهم يوم خروجهم من قبورهم حكاه ابن جريرء عن ابن عباس 


قال: 00 [قر 0 لد حتى بلغ : 1 أت ل 2 أنه ثم ل َيل لبهم 


0 فوقف. فقال: بلغنا أن العبد المؤمن حين يبعثه الله تعالى من قبره يتلقاه الملكان 
اللذان كانا معه في الدنيا فيقولان لا تخف ولا تحزن «وَآبِرُوا بَِلْنَّةَ ألتى كسْرَ موِصَدُونَ» قال: 
فيؤمن بالله تعالى خوفه ويقر عينه فما عظيمة يخشى الناس يوم القيامة إلا هي للمؤمن قرة عين لما 
هداه الله تبارك وتعالى ولما كان يعمل في الدنيا”؟. 

وقال زيد بن أسلم: يبشرونه عند موته وفي قبره وحين يبعث. رواه ابن أبي حاتم وهذا القول 

يجمع الأقوال كلها وهو حسن جداً وهو الواقع 

وقوله : «كحَنٌُ وَليَازَهُمَ فى الْحَمَةَ دنا وَفِ الْآخْرَة4 أي : تقول الملائكة للمؤمنين عند الاحتضار 
و نَحْنُ كنا أولياءكم في الحياة الدنيا» أي : قرناءكم في الحياة الدنيا نسددكم ونوفقكم ونحفظكم 
بأمر الله» وكذلك نكون معكم في الآخرة نؤنس منكم الوحشة في القبور وعند النفخة في الصور 
ونؤمنكم يوم البعث والنشور ونجاوز بكم الصراط المستقيم ونوصلكم إلى جنات النعيم #وَلَكُمْ فيا 
ا ته ح أَنْفْسَكُم 4 أي : في الجنة من جميع ما تختارون مما تشتهيه التفوس وتقر به العيون (وَلَكُم 

مَا حَدّعُوت4 [أي : مهما طلبتم وجدتم وحضر بين أيديكم كما اخترتم لا مَنْ عَفُوْرٍ نَحم )© 
ي : ضيافة وعطاء وإنعاماً من غفور لذنوبكم رحيم بكم رؤوف حيث غفر وستر ورحم ولطف. 

ل ال و «وَلكُم فهَاما منتصى 
أنفْسَكُمَ وَلَكُمْ فيه مَا صَدَعْونَ 7(" رلا مِنْ عَمُورر نحم ©* فقال: حدثنا أبي». حدثنا 
هشام بن عمار»ء حدثنا عبد الحميد بن حبيب بن أبي العشرين أبي سعيدء حدثنا الأوزاعيء 
حدثني حسان بن عطية» عن سعيد بن المسيب أنه لقي أبا هريرة ذه فقال أبو هريرة َيه : 
أسأل الله أن يجمع بيني وبينك في سوق الجنة فقال سعيد: أو فيها سوق؟ قال: نعم أخبرني 
رسول الله أن أهل الجنة إذا دخلوا فيها ونزلوا بفضل أعمالهم فيؤذن لهم في مقدار يوم الجمعة 
من أيام الدنياء فيزورون الله وقَء ويبرز لهم عرشه ويتبدى لهم في روضة من رياض الجنة 


ام 


أسباط عن السدي. 
(؟) زيادة من (حم) و(مح). (؟) كذا في (حم) و(مح). وفي الأصل: بياض. 
(5) سئده مرسل لأن ثابتاً رواه بلاغاً . )2( زيادة من (حم) و(مح). 
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ويوضع لهم منابر من نور ومنابر من لؤلؤ ومنابر من ياقوت ومنابر من زبرجد ومنابر من ذهب 
ومنابر من فضة» ويجلس أدناهم وما فيهم دنيء على كثبان المسك والكافور ما يرون أصحاب 
الكواسن ا 

قال أبو هريرة وبه: قلت: يا رسول الله وهل نرى ربنا؟ قال ككلِ: «نعم. هل تمارون في 
رؤية الشمس والقمر ليلة البدر؟2 قلنا: لاء قال كَِ: «فكذلك لا تمارون في رؤية ربكم تعالى 
ولا يبقى في ذلك المجلس أحد إلا حاضره الله محاضرة حتى إنه ليقول للرجل منهم: يا فلان بن 
فلان أتذكر يوم عملت كذا وكذا؟ يذكره غدراته في الدنيا فيقول؛ أي: ربٌ أفلم تغفر لي؟ 
فيقول: بلى» فبسعة مغفرتي بلغت منزلتك هذهء قال: فبينما هم على ذلك غشيتهم سحابة من 
فوقهم فأمطرت عليهم طيباً لم يجدوا مثل ريحه شيئاً قطء قال: ثم يقول ربنا وَيكَ: قوموا إلى ما 
أعددت لكم من الكرامة وخذوا ما اشتهيتم» قال: فنأتي سوقاً قد حفّت به الملائكة» فيها ما لم 
تنظر العيون إلى مثله ولم تسمع الآذان ولم يخطر على القلوب» قال: فيحمل لنا ما اشتهينا ليس 
يباع فيه شيء ولا يشترى» وفي ذلك السوق يلقى أهل الجنة بعضهم بعضاء قال: فيقبل الرجل 
ذو المنزلة الرفيعة فيلقى من هو دونه. وما فيهم دنيء فيروعه ما يرى عليه من اللباس فما ينقضي 
آخر حديثه حتى يتمثل عليه أحسن منهء وذلك لأنه لا ينبغي لأحد أن يحزن فيها ثم ننصرف إلى 
منازلنا فيتلقانا أزواجنا فيقلن: مرحباً وأهلاً بحبيبنا لقد جئت وإن بك من الجمال والطيب أفضل 
مما فارقتنا عليه. فيقول: إنا جالسنا اليوم ربنا الجبار تبارك وتعالى ويحَقّنا أن ننقلب بمثل ما 
انقلبنا به)”'2. وقد رواه الترمذي في صفة الجنة من جامعه عن محمد بن إسماعيل» عن هشام بن 
عمارء ورواه ابن ماجه عن هشام بن عمار به نحوه. ثم قال الترمذي: هذا حديث غريب لا 
نعرفه إلا من هذا الوجه”"'. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا ابن أبي عدي. عن حميدء عن أنس َه قال: قال رسول الله كك : 
«من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه» قلنا: يا رسول الله كلنا نكره 
الموت قال كَل : «ليس ذلك كراهية الموت ولكن المؤمن إذا ضر جاءه البشير من الله تعالى بما 
هو صائر إليه فليس شيء أحب إليه من أن يكون قد لقي الله تعالى فأحب الله لقاءهء قال: وإن 
الفاجر - أو الكافر - إذا حُحضر جاءه بما هو صائر إليه من الشر أو ما يلقى من الشر فكره لقاء الله 
فكره الله لقاءه”". وهذا حديث صحيحء وقد ورد في الصحيح من غير هذا الوجه””“. 
0( في سنده حبيب بن عبد الحميد بن أبي العشرين صدوق ربما وهم كما في التقريب. وهذا من أوهامه فإن 


الثقات رووه عن الأوزاعي قال نبئت عن سعيد بن المسيب» والحديث منقطع السند بين الأوزاعي وسعيد بن 
المسيب. (ينظر: الضعفاء للعقيلى ١5١/7”‏ والعلل للدارقطني 751//19). 

() سنن الترمذي» صفة الجنة» باب ما جاء في سوق الجنة م0649 وسئن ابن ماجهء الزهد» باب صفة 
الجنة (ح4777). 

() أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند )1١1//‏ وسنده صحيح. 

(4) أخرجه الشيخان من حديث عبادة بن الصامت ذَئه. (صحيح البخاري» الرقاق» باب من أحب لقاء الله 
أحب الله لقاءه ح/7007., وصحيح مسلمء الذكرء باب من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ح'77837). 


1 مم سم 


لَه وَعَمِلَ ًا دل إتتى من النتليت © ملا 
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7 هَمَ الى م أحْسَنُ دا لِك يِنَنَكَ ويم عَدَوَةٌ كد وج حَية © 
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يقول تعالى: لوَمَنْ أَحْسَنٌ قلا يمن دكا إِلَ أَنَّو4 أي: دعا عباد الله إليه لوَعَمِلَ صنِحًا َال 
ِنَى مِنَّ الْمَسَلِمِنَ4 أي: هو في نفسه مهتد بما يقوله فنفعه لنفسه ولغيره لازم ومتعد»ء وليس هو 
من الذين يأمرون بالمعروف ولا يأتونه وينهون عن المنكر ويأتونه بل يأتمر بالخير ويترك الشر 
ويدعو الخلق إلى الخالق تبارك وتعالى» وهذه عامة في كل من دعا إلى الخير وهو في نفسه 
مهتدء ورسول الله كله أولى الناس بذلك كما قال محمد بن سيرين والسدي وعبد الرحمن بن 
يذ بن آسل". 

وقيل : المراد بها المؤذنون”' الصلحاء كما ثبت في صحيح مسلم: «المؤذنون أطول الناس أعناة 
يوم القيامة»”" وفي السنن مرفوعاً : «الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن فأرشد الله الأئمة وغفر للمؤذنين»”*) 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا على بن الحسين» حدثنا محمد بن الهروي» حدثنا غسان قاضي 
هراة. وقال أبو زرعة: حدثنا إبراهيم بن طهمان». عن مطرء عن الحسن» » عن سعد بن أبي 
وقاص به أنه قال: «سهام المؤذنين عند الله تعالى يوم القيامة كسهام المجاهدين وهو بين 
الأذان والإقامة كالمتشحط في سبيل الله تعالى في دمه» قال: وقال ابن مسعود #5: لو كنت 
مؤذناً ما باليت أن لا أحج ولا أعتمر ولا اخاهد قال وقال عمر بن الخطاب ذه : لو كنت 
مؤذناً لكمل أمري وما باليت أن لا أنتتصب لقيام الليل ولا لصيام النهار سمعت رسول اله لله طل 
يقول: «اللهم اغفر للمؤذنين» ثلاثاًء قال: فقلت: يا رسول الله تركتنا ونحن نجتلد على الأذان 
بالسيوف قال ككلِ: «كلًّا يا عمر إنه سيأتي على الناس زمان يتركون الأذان على ضعافهم وتلك 
لحوم حرمها الله على النار لحوم المؤذنين» قال: وقالت عائشة ولهم هذه الآية ومن أحْسَنُّ هر 
مَمّن 15 إِلَّ لَه وَحَمِلَ صَللِحًا وَقَالَ إِنَى مِنَّ الْمُمَلِمِنَ 4*6 قالت: فهو المؤذن إذا قال: حيّ 
على الصلاة فقد دعا إلى الله 2. وهكذا قال ابن عمر وعكرمة: إنها نزلت في المؤذنين"') 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي» وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن 
وهب عن عبد الرحمن» وقول محمد بن سيرين عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد وابن المنذر. 

(*) صحيح مسلمء الصلاةء باب فضل الأذان (7417). 

(5) أخرجه أبو داود من حديث أبي هريرة مرفوعاً بلفظ : «الإمام ضامن والمؤذن مؤتمنء اللهم ارشد الأئمة 
واغفر للمؤذنين» (السنئن» الصلاة» باب ما يجب على المؤذن من تعاهد الوقت ح0117) وصححه الألباني 
في صحيح سنن أبي داود (ح585). 

(5) سنده ضعيف لأن مطراً وهو الوراق صدوق كثير الخطأ كما في التقريب» والحسن البصري لم يسمع من 
الصحابة المذكورين. 

(5) أخرجه البغوي عن عكرمة تعليقاً (معالم التنزيل .)١١4/5‏ 
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0 0 ذا 0 0 0 0 0] 0 نا ثا نا 0ا 0) 0) 0 0 0 نا 0 ) 0) (] 0 8 نا 0 9 نا لا لا لا ا (ا لا نا لا 0) 0 () 0] 0 8 نا 0 0 0 00 0 0 3 0 نا ) (ا 0 لا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 


وقد ذكر البغوي عن أبي أمامة الباهلي ضَهِنه أنه قال في قوله: #وَكَمِلَ صَنَِاك يعني: صلاة 
ركعتين بين الأذان والإقامة''2. ثم أورد البغوي حديث عبد الله بن المغفل ذه قال: قال 
رسول الله كَلهِ: «بين كل أذانين: صلاة» ثم قال في الثالثة: لمن شاء» ‏ وقد أخرجه الجماعة في 
كتبهم من حديث عبد الله بن بُريدة”"' عنه ‏ وحديث الثوري عن زيد العمي» عن أبي إياس 
معاوية بن قرة» عن أنس بن مالك َيه قال: قال الثوري: لا أراه إلا قد رفعه إلى النبي كَل : 
«الدعاء لا يُردُ بين الأذان والإقامة»"”". ورواه أبو داود والترمذي والنسائي في اليوم والليلة كلهم 
من ديت القوزئ .يه توقال العرمندى+ هذا ديك حمسن" :وروا الساتي أنضا من حنيك 
سليمان التيمي عن قتادة. عن أنس ار 

والصحيح أن الآبة عامة في المؤذنين وفي غيرهم» فأما حال نزول هذه الآية فإنه لم يكن 
الأذان مشروعاً بالكلية؛ لأنها مكية والأذان إنما شرع بالمدينة بعد الهجرة حين أريه عبد الله بن 
زيد بن عبد ربه الأنصاري نه في منامه فقصه على رسول الله كِ فأمره أن يلقيه على بلال َل 
فإنه أندى صوتاً كما هو مقرر في موضعه.ء فالصحيح إذن أنها عامة كما قال عبد الرزاق» عن 
معمرء عن الحسن البصري أنه تلا هذه الآية: ومن لَحْسَنٌ مولا مَئّن 5ك إِلَ أله وَعَمِلَ صَلِكَا 
وَقَالَ إِنَّى مِنَّ الْمُسَلِيِينَ 462 فقال: هذا حبيب اللهء هذا ولى الله هذا صفوة الله هذا خيرة الله 
هذا أحب أهل الأرض إلى الله أجاب الله فى دعوته ودعا الناس إلى ما أجاب الله فيه من دعوته 
وعمل ‏ صالحاً في إجابته وقال إنني من المسلمين هذا خليفة ابه0©. 

وقوله تعالى: «وَلا صَتَوِى لَلْسَئَهُ ولا التيتةُ4 أي: فرق عظيم بين هذه وهذه هأآدَهَمَ يألتى فى 
َحْسَنُ» أي: من أساء إليك فادفعه عنك بالإحسان إليه كما قال عمر َيه : ما عاقبت من 
عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه. 


وقوله وِبْك : االْذِى بيتك وَببْتمُ عَدَوَةُ َو وح حَيِيةٌ4 وهو الصديق إذا أحسنت إلى من أساء 


إليك قادته تلك الحسنة إليه إلى مصافاتك ومحبتك والحنو عليك حتى يصير كأنه ولي لك حميم؛ 
أي: قريب إليك من الشفقة عليك والإحسان إليك. 


ثم قال: وما يِلَقّدهآ إِلَّا الس صَبَرُوأ4 أي: وما يقبل هذه الوصية ويعمل بها إلا من صبر على 
ذلك فإنه يشق على النفوس #وْمَا يلَقَِهَآ إلا ذو حل عَظِيمٍ» أي: ذو نصيب وافر من السعادة في 
الدنيا والآخرة. 


)١(‏ أخرجه البغوي عن أبي أمامة تعليقاً (المصدر السابق). 

(؟) صحيح البخاريء» الأذان» باب كم بين الأذان والإقامة... (ح574)» وصحيح مسلمء صلاة المسافرين» 
باب بين كل أذانين صلاة (ح878). 

() أخرجه البغوي من طريق سفيان الثوري بهء (معالم التنزيل .)١١8 »1١5/5‏ 

(5:) أخرجه أبو داود (السنن» الصلاة» باب ما جاء في الدعاء بين الأذان والإقامة ح١01)»‏ وصححه الألباني 
في صحيح سنن أبي داود (ح5894)» وأخرجه الترمذي (السنن» الصلاة» باب ما جاء أن الدعاء لا يرد بين 
الأذان والإقامة ح؟7١5)‏ والنسائي في السنن الكبرئ» عمل اليوم والليلة» باب الترغيب في الدعاء بين 
الأذان والإقامة (ح48497). 


)2( المصدر السابيق (ح9849). (5) سنده صحيح . 


رفغي خرف 
قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس في تفسير هذه الآية: أمر الله المؤمنين بالصبر عند 
الغضب والحلم عند الجهل والعفو عند الإساءة فإذا فعلوا ذلك عصمهم الله من الشيطان وخضع 
لهم عدوهم كأنه ولي حميه”' . 
وقوله تعالى: وما يَفرَخَيّكَ ين أل بن كع تعن بأد 4 أي أن شيطان الإنس ربما ينخدع 
بالإحسان إليه» فأما شيطان الجن 5 لا حيلة فيه إذا وسوس إلا الاستعاذة بخالقه الذي سلطه 
عليك. فإذا استعذت بالله والتجأت إليه كقَّه عنك ورد كيده وقد كان رسول الله ككل إذا قام إلى 
العدلاة يمول« أعوة بالل انيد العله ف الشيظان الرتعيم من هيوه وتفحة وتنه :اوقل 
قدمنا أن هذا المقام لا 0 0 ره 0 عند قوله تعالق + حذ العثر وَأمّ 
الف وَأعرسَ عَن لهرت © وَإنَا يََعتلَكَ من الّيطن كنم هَاسْتَهِذ لَه ِنَم سَمِيعٌ مم عَليِمٌ 49 


اط 


مءماء 54 أ 4مس و اي ملظ بي كربو سا ل 4 74 
وفي سورة المق منين عند قوله: #أدقعٌ يألتي هي أَحَسَنٌ 2-6 لم يمَا يصِفُوت 9 وقل رب 
00 2ه 


بك 02 2 رعو سرس بج كرو 7-11 
عو عد بِكَ مِن همرت آلتَينطِنِ 9) وأعوذ يك رب أن سرون 469 . 
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داس اس 000 0 ترع ةر 0 - 20 ا ا ا 
”كط حون انيد الكل واشياك والقستن والقة ل تْجدُوا لشَّمِين ولا لِلْفَمَرٍ وَأسَجَدُوا ينه 
5-4 


لِى حَلَقَهُكَ إن ا إِيَاهُ كَبَدوت © فَإِنِ 000 ادبن عند رَيْكَ سَبَحونَ 


7 وهم 1 كمون 60 وس جوع و1 يَرَى رص شع دا َنلِنَ علي ل 


. م سه سكا 0 00 _ 
لَذِى أَحََامَا لمحي الموفة إِنَمٌ عل صُّ شَىّءٍ ولسٍُ 49 . 


700 َل 
َألتهَادُ وَلنَّمْسٌ ع4 أي: أنه خلق الليل بظلامه والنهار بضيائه وهما متعاقبان لا يفترقان, 
والشمس نورها وإشراقها والقمر وضياءه وتقدير منازله في فلكه واختلاف سيره في سمائه ليعرف 
باختلاف سيره وسير الشمس مقادير الليل والنهار والججمع والشهور والأعوام» ويتبيّن حلول 
الحقوق وأوقات العبادات والمعاملات. 


ثم لما كان الشمس والقمر أحسن الأجرام المشاهدة في العالم العلوي والسفلي نبه تعالى على 
أنهما مخلوقان عبدان من عبيده تحت قهره وتسخيره فقال: #لا سََحِدُوأ ذال كر وأسجِدُوأ 
لَه ألِى حَلَقَهُنَ إن كُثْمٌ إِيَاهُ َبَدُوت* أي : ولا د التركراته قو العتم اك سوا تك للق 
عبادتكم لغيره فإنه لا يغفر أن يشرك به ولهذا لعي #دَإن استكيرنا» أي : 0 
وأبّوا إلا أن يشركوا معه غيره #كَألدنَ عند رَيَكَ4 يعنى : الملائكة # لسَبَحُونَ لم م يأَيْيِلٍ َالبَارٍ مَهمْ 

لا سْعَمُوَ4 كقوله: #فإن يَكفْرَ با مولا مَقَدْ نا ييا ا دا + يها بكفريت# [الأنعام: 89]. 

وقال الحافظ أبو يعلى: حدثنا سفيان - يعني ابن وكيع -» حدثنا أبي» عن ابن أبي ليلى» عن 
أبي الزبير» عن جابر قال: قال رسول الله كلِِ: «لا تسبوا الليل ولا النهار ولا الشمس ولا القمر 
ولا الرياح فإنها ترسل رحمة لقوم وعذاباً لقوم»”". 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به. فق تقدم تخريجه في تفسير الاستعاذة. 
زفرة (مسند أبي يعلئ ١9/5‏ ح5195) وسنده ضعيف لضعف سفيان بن وكيع» واب بن أبي ليلئ هو محمد بن - 


« وفك 140 8 ٍ 


وقوله: ##وَمِنْ َاييده» أي : على قدرته على إعادة الموتى #أنَكَ نَرَى الْأَيْضَ خَليِعَة» أي: هامدة 
لا نبات فيها بل هى ميتة #وِّدآ ْنَا عَلّهَا الْمَك أهيّت ورت » أي: أخرجت من جميع ألوان 
الزروع والثمار #إنَّ الى أَحَيَاهَا لبتي الوق إِنَمُ عَلَ كل سو مدير 4 . 


حلم إن 0 0 ف ير ٍِ 0 00 
' ملو 7 9 الَنِينَ كفره 


١ 0 


قوله تعالى: #إنَّ الَدِنَ يُلْحِدُونَ فى 7 قال ابن عباس: الإلحاد وضع الكلام على غير 


وقال قتادة: هو الكفر والعناد”" . 

وقوله: #لا مَحَعَونَ طن فيه تهديد شديد ووعيد أكيد؛ أي: إنه تعالى عالم بمن يلحد في آياته 
وأسمائه وصفاته وسيجزيه على ذلك بالعقوبة والتكال ولهذا قال على «أفْن ين في ألَآارِ حي 

أ اوسا يوم لْقيَمَةِ4 أي: أيستوي هذا وهذا؟ لا يستويان. ثم قال يِنَ تهديداً للكفرة: 
عمو م ما شِنَُمَ4 قال مجاهد والضحاك وعطاء الخراساني : 200 شِلَتُّم4 وعيد؛ أي: من خير 
ل ل كر م ولهِذا مال: 0011117ظ12 
جلاله]”' : #إنَّ الدِينَ كرو لدم لما جَدَهُمَ 4 قال الضحاك والسدي وقتادة: وهو القرآن””' #وَانَمُ 
لكِتبُ عَرِبرُ4 أي: منيع الجناب لا يرام أن يأتي أحد بمثله «لَّا يه الل منْ يبن يَدَيْهِ ولا مِنْ 
خَلَف أي: ليس للبطلان إليه سبيل لأنه منزل من رب العالمين ولهذا قال: #نَِيلُ يَنَ عكر 
حمِيدٍ»© أي: حكيم في أقواله وأفعاله حميد بمعنى محمود؛ أي: في جميع ما يأمر به وينهى عنه 
الجميع محمودة عواقبه وغاياته. 

ثم قال: ما يِقَالُ لَكَ إِلّا ما قَدَ قِبِلَ لِلرٌّسمُلٍ من قَبِكَ» قال قتادة والسدي وغيرهما: ما يقال لك من 
التكذيب إلا كما قد قيل للرسل من قبلك"'» فكما كُذّت كذبوا وكما صبروا على أذى قومهم لهم 
فاصبر أنت على أذى قومك لك. وهذا اختيار ابن جرير ولم يحك هو ولا ابن أبي حاتم غيره. 


اشير 


عبد الرحمن وهو صدوق سيء الحفظء وقال الهيثمي: إسناده ضعيف. (مجمع الزوائد 2601/١/4‏ وأخرجه 
الطبراني بسند فيه سعيد بن بشير وهو ضعيف (المعجم الأوسط ح517945) . 

. أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي عن ابن عباس‎ )١( 

زفق أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة. 

زفيف أخر جه البستي والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

دق زيادة من (حم) و(مح). 

)2 أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة. 

)00 أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة» وأخرجه الطبري يسند حسن من طريق أسباط عن 
السدي. 


٠‏ ماك 5ك ه:) 
اله تكد 


وقوله تعالى: #إنَّ رَيّكَ لدو مَعْفْرَوَ # أي: لمن تاب إليه #وَدو عِمَابٍ أليِوِ» أي: لمن استمر 
على كفره وطغيانه وعناده وشقاقه ومخالفته. 
قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا حماد» عن علي بن زيد. 
عن سعيد بن المسيب قال: نزلت هذه الآية #إنَّ رَيّكَ أَدُو مَعْفِرَدَ * قال رسول الله يَلةِ: «لولا 
عفو الله وتجاوزه ما هنأ أحداً العيش» ولولا وعيده وعقابه لا تُكلَّ كل أحد)0" . 
ا 2077 باع 2 ود عه دس نه لي ريهوم د حر د 5 1 0 سبروم 2 
خلا طوَلَرْ جَعَلْتَهُ كرما يبا لاوأ لوَلَا مْضَتَ َلنئه: أغَينٌ دعر ل هو يليت ءَامَنوا حدئىف 


3 
لآ لوم سي 


سسس وو 4 ره ب عي عرض اس شير دء. يات الع لل فوس سر سس ا ا 00 ا 
وَشِفَء وَل لا يمنت ف َدَانهمَ وَقْرٌ وَهْوٌ عََيَهِمَ عَم وْلَيِكَ ينادو ين مَكَانٍ بَعِيدٍ 


2 
ا لل سا ل ها ل لاغ سلسم م ممه بكر رودو و دوعوم 1 7 
لَكِنبَ ا اختلف فِيهِ وَلوَلاا كلمة سبقت من ريك لقضى بينهم وَإِنْهمُ لفى شك 


مص 


لما ذكر تعالى القرآن وفصاحته وبلاغته وإحكامه في لفظه ومعناه ومع هذا لم يؤمن به 
المشركون نبه على أن كفرهم به كفر عناد وتعنت كما قال: «وَلْو نَرَلَهُ عل بَعَض الْلْمْجَيِينَ © 
قرام عَلَتْهم ما كاوا به مؤيبيت 469 [الشعراء] وكذلك لو أنزل القرآن كله بلغة العجم لقالوا على 
وجه التعنت والعناد للا مْصَلتْ ءيثثه: عي وَعَرَين4 أي : لقالوا: هلا أنزل مفصلاً بلغة العرب 
لأنكروا ذلك فقالوا: أعجمي وعربي؛ أي: كيف ينزل كلام أعجمي على مخاطب عربي لا 
يفهمه؟ هكذا روي هذا المعنى عن ابن عباس ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير والسدي 


: زهف 
وعيرهم 5 
. 5 و سمه رار وو رهءر عل قر ء ع 03 
وقيل: المراد بقولهم: للا فصَلتْ َيه يمن وَعَرَن4 أي: هل أنزل بعضها بالأعجمي 


وبعضها بالعربي؟ هذا قول الحسن البصري وكان يقرؤها كذلك بلا استفهام في قوله: 
الأعجمي)”" وهو رواية عن سعيل بن 3 وهو في التعنت والعناد أبلغ ثم قال تعالى: اقل 
هُوٌ لِيَرِ ءَامَنُوأ هدّى و]*4* أي: قل يا محمد: هذا القرآن لمن آمن به هدى لقلبه وشفاء 
لما في الصدور من الشكوك والريب طوَالَيتَ لا بُؤُمبَت فى عَاَانِهمَ وَفَبُ» أي: لا يفهمون ما فيه 
لوَهُرٌ عَليِهِمَ عَيىَ4 أي: لا يهتدون إلى ما فيه من البيان كما قال يَلِ: 9وَبْرلُ مِنَ الْقَرءَانِ ما هُوَ 


رط دم 


سحيو بار ورة م#حوم 00 7 إن 5-5 -ه 030 آذ 
سْفَه ويه لِلمَؤْمننَ ولا يبد الظيليينَ إلا حَسَاءَا 467 [الإسراء] «ووْلَيِكَ ينادو من مَكَان بيد » 


ه 5-9 
0-2 0 ذم 


قال مجاهد: يعني بعيد من قلوبهه” . 


000( سنده ضعيف لضعف علي بن زيد وهو ابن جدعان». وإرسال سعيد بن المسيب. 

(؟) قول ابن عباس عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم وابن مردويه» وقول مجاهد أخرجه آدم بن أبي إياس 
والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه» وقول سعيد بن جبير أخرجه الطبري بسند صحيح من 
طريق أبي بشرء وهو جعفر بن إياس عنه. قول السدي أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عنه. 

(؟) وهي قراءة متواترة. 

)0( قول الحسن أخرجه البّستي بسند صحيح من طريق داود بن أبي هند عنه» وقول سعيد بن جبير أخرجه 
الطبري بسند جيد من طريق جعفر بن أبي المغيرة عنه. 

(5) أخرجه الطبري بسند منقطع من طريق رجل مبهم عن مجاهد. 


اك 11:15) 

١ 5 5 ٠. 5 ١ 1 5 

قال ابن جرير: معناه كأن من يخاطبهم يناديهم من مكان بعيد لا يفهمون ما يقول”". 

وقلت: وهذا كقوله تعالى: #وَمَئَلُ ألَدِنَ كَدَرُوا كَمََلٍ الى يَنْهِنُ يا لا يسْمَمْ إلا : ا مم 
ب عُمَيٌّ هم لا يَنْقْوَ 46 [البقرة] وقال الضحاك: ينادون يوم القيامة بأشنع أسمائهه”" 


وقال النيدئ: ل دك ونه : جالساً عند رجل من المسلمين يقضي إذ قال: يا 
لبيكاه 0 ضيه : لم تلبي» هل رأيت أحداً اواك جد فقال: عائق لع ارد 
0 فقال عمر ضلله : : أولعك ينادون من مكان بعيدا” . رواه ابن أبي حاتم» وقوله: # وَلْقَدٌ 


0 


اننا موسى الْكِنْبَ مدت 1 أ تحلانث وَأَووق #َصَيرَ م ص ولوأ أ الْعزر يِنّ الرْسْل» 


مس 


[الأحقاف: 50] #اوَلَوْلَا كِمَةُ سَبَقَتْ من زَيَكَ إل عل مسق 4 [الشوريى: 18] تير الحيتاب: إلى 
يوم المعاد #لَقَضِىٌّ َيْتَفْ4 أي: لعجل لهم العذاب بل لهم طوعك ل يتعاوا مور دونه ويا 
«وَإِنّهُمْ لنى سَككِ مَنَهُ مُرِيٍ» أي : ونا كان كذميه لد عن بضيرة متي لها #الوا بل كان شاكين 
فيما قالوه غير محققين لشيء كانوا 5 : هكذا وجهه ابن جرير وهو.محتملء» والله فد 


حلط ١ن‏ عل ميا نفس وَمَنْ أَسَكَ هلها ومَا رَيّكَ بِطلرٍ ليد © # 
لشَاعَةٍ وَمَا غَخْيُحٌ من كَمَرتِ ين أَكْمَاِهَا وما تَحيِلُ من أنقٌ ولا ممع إلا 20 


الوسر لاس سه 


دعو رء كذ 
ركلف كَالُوأً ادنك ما ما من سبي 63 ول عنم ما كا يعون من قبل و. 


يبص 402 . 


يقول تعالى: طمن عل ًا نقد أي : إنما يعود نفع ذلك على نفسه وين أ مه حَلبَهاً4 
أي: إنما يرجع وبال ذلك عليه #وما رَيْكَ لو لِلْعِيدِ»* أي: لا يعاقب أحداً إلا بذنبه ولا 
يعذب أحداً إلا بعد قيام الحجة عليه وإرسال الرسول إليه. 

ثم قال: اإلهِ يرَدُ عِلْمُ ألنَاءَةِ4 أي: لا يعلم ذلك أحد سواه كما قال محمد يَللِ - وهو سيد 
البشر - لجبريل عليه الصلاة والسلام - وهو من سادات الملائكة - حين سأله عن الساعة فقال: 
اما المسؤول عنها بأعلم من السائل»””' وكما قال تعالئ: #إِلَ رَيْكَ متبنهآ 409 [النازعات] 


سج ررم 


وقال: #إلا لبا لوقب 3 0 [الأعراف: 141]. 
قوله: #ومًا عَحيُحٌ من كَمَرتٍ يِنْ أَكَمَامهَا وَمَا عَحْمِلُ مِنْ أُنقٌ ولا صصَعْ إِلَّا يعِلِيهِء4 أي: الجميع بعلمه 


01 


لعزب عن علمه مقا حر في الأرض ولا شي السماء وقد قل تال وما سقط من وَرَقَةٍ 
إلا يمَكَُهَا4 [الأنعام: 04] وقال: ظيِمَكمُ ما تَحِيلُ ِكل أن وما تنِيسُ الأنكام وما يداد وَحكُلُ 
5 عِندم يعِقدَارٍ# [الرعد: 4 وقال تعالى : #وما يِحَمَّرٌ من عَم ولا ينقص هِنْ عمروة ِل فى كنب إِنّ 


يد لوم 0 


دَلِكَ عل أله سيد [فاطر: .]١١‏ 


)١(‏ ذكره الطبري بمعناه. 

(6) سنده ضعيف لأن السدي لم يلق عمر طيه. (54) ذكره الطبري بمعناه. 

(5) أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة مطولاً (الصحيحء الإيمان» باب سؤال جبريل النبي يَلهِ عن 
الإيمان... ح0١6).‏ 


5 و ل (5.59ه) 


ا ل ل ع ع ا ج2222 220 


وقوله: #ويوم يَُادِيهِمَ أَيَنَ شُرَكاءِى» أي: يوم القيامة ينادي الله المشركين على رؤوس الخلائق 
أين شركائي الذين عبدتموهم معي القَالُواً ادنك أي: أعلمناك #9آمَا مِنا من سَبِيدٍ * أن وين 
أحد منا يشهد اليوم أن معك شريكاً لوَصَلٌ عَنَبُم ما كثوا يَنَهُونَ ين كَبَلُ4 أي: ذهبوا فلم ينفعوهم 
#وطنوأ ما لحم من يحِيضٍ» أي : ون المشركوك بوم اليامة وهذا بيغي الينين «إمَا لم ين يض * 


أي: لا محيد لهم عن عذاب الله كقوله تعالى: ##وَرءًا الْمَجَرمُونَ آلثار فَظنُوا أَُم مُوايِعُومًا وَلَمْ يدوأ 
عَنهًا مَصَرِهًا 462 [الكهف]. 


كت سعسع ملو .سار وس م 7 0ل مع ممه مدو ور دير بير رلا م عدر مودي م 
حلا «الا سكم لاضن من دعا الخيرٍ وإن مسه الشر فيئوس قنوه 9 وَليِنَ أذشه رمه ف 
ده دعو )سدم دع مر د له 


يب 0 1 بم 11 ص 1 2-2 . 00 0 4 0 
مِنْ بِعْدٍ صَرَء مَسَنْهُ لفون هذا لي وم أَظْنّ الماع كَيِمَهَ وكين تُحِعَتٌ إِل رن إنَّ لي عِندم للْحْسَىٌ 


ظُ 


نكب ارين كقررا بنا عَمِوًا يرسق من عَدَاق غذيل 9© وذ تنا عل النكن امرض وك جاده 


رصي رود ص2 


>2 >2 م “سر 
وَإذا مْسَه ألشَّرَ فذو دعكٍ عريض (©* . 


يقول تعالى: لا يمل الإنسان من دعاء ربه بالخيرء وهو المال وصحة الجسم وغير ذلك وإنه 

مسه الشر وهو البلاء أو الفقر لمََبُوسُ فَنُومك» أي: يقع في ذهنه أنه لا يتهياأ له بعد هذا خير. 
وَلَنَ أدَتَهُ ينمه عِنَا من بََدِ صَرَهَ مَسَنْهُ يَقُوكنَ هَدَا لي* أي: إذا أصابه خير ورزق بعد ما كان 

في شدة ليقولن هذا لي إني كنت أستحقه عند ربي #وَمآ أَظْنٌ أَلمَاعَةَ كَآيِمَة4 أي: يكفر بقيام 
الساعة؛ أي: لأجل أنه خوّل نعمة يبطر ويفخر ويكفر كما قال تعالى: «كلَآ إِنَّ لمن بَطئْ (© 
أن ياه استفق 42 [العلق]. 

«ولكين تُحِعْتُ ِل رَقَ إِنَّ لي عِندَمٌ للَْنَقٌ4 أي: ولئن كان ثم معاد فليِحِسِئَنَّ إلي ربي كما 
أحسن إلي في هذه الدارء يتمنى على الله وَيْكَ مع إساءته العمل وعدم اليقين قال الله تعالى: 
«قَلْيِنَ ألَذِينَ كَمَرُواْ يما عَِلُواْ وَلذِيفنَهُم بَنَ عَدَابٍِ عَلِيظٍ4 يتهدد تعالى من كان هذا عمله واعتقاده 
بالعقاب والنكال ثم قال تعالى: #9إوَإدَآ أنْمَمنَا عل لاسن أَعْرَضٌ وتنا يَانِهء» أي: أعرض عن الطاعة 
واستكبر عن الانقياد لأوامر الله وِبْكَ كقوله تعالى: طإمَنَوْلَ كيد [الذاريات: 9"]. 

لوَلِدًا مَسَّهُ أَلشَّرّ4 أي: الشدة #فْدُو دُعَكْ عريض» أي: يطيل المسألة في الشيء الواحد 
فالكلام العريض ما طال لفظه وقلّ معناهء والوجيز عكسه وهو ما قل ودلَّ وقد قال تعالى: لوَإدًا 
مَسَ لانن ألصّرٌ دعَانَا لِجَنِيوه أو وَعِدًا أو هَلِمَا عَلَنَا كَنَفْنَا عَنْهُ ضُرَّمُ مَرّ كأ لَرْ يِدَعْنَآ إل سر 
تس [يونس: ؟١].‏ 


2 هع ول 


م م.م 4ش 5 
ا 2 2 2 
؛ يبيد لَهُمَ أَنَهُ لْلْن ألم يكف ررَيِكَ أن 
00 6 له ف ,د دع هه يل شم م حير 
مي ين لم1 رَيَهِدَ آلآ إن يكل ىو يبك ©4. 
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من الهدى ثم قال: «اسَئْرِبِهِمٌ َإيَينَا فى الْأَقَاقِ دف أَنشيمَ4 أي: سنظهر لهم دلالاتنا وحججنا 
على كون القرآن حقاً منزلاً من عند الله على رسول الله كلِ بدلائل خارجية #فى الذَّمَاقِ4 من 
الفتوحات وظهور الإسلام على الأقاليم وسائر الأديان. 

قال مجاهد والحسن والسدي: ودلائل في أنفسهم قالوا: وقعة بدر وفتح مكة'' ونحو ذلك 
من الوقائع التي حلّت بهم نصر الله فيها محمداً يَلِهِ وصحبه وخذل فيها الباطل وحزبه» ويحتمل 
أن يكون المراد من ذلك ما الإنسان مركب منه وفيه وعليه من المواد والأخلاط والهيئات العجيبة 
كما هو مبسوط في علم التشريح الدال على حكمة الصانع تبارك وتعالى» وكذلك ما هو مجبول 
عليه من الأخلاق المتباينة من حسن وقبح» وغير ذلك وما هو متصرف فيه تحت الأقدار التي لا 
يقدر بحوله وقوته وحيله وحذره أن يجوزها ولا يتعداها كما أنشده ابن أبي الدنيا في كتابه 
«التفكر والاعتبار» عن شيخه أبي جعفر القرشي [رحمة الله عليه]”": 

وذ "تسظ ىك تحرجة مححتيك< نشي لمك لكيه المي 

أت الذي عملي وتلسم كحنم اق اللتتحيا وكل امور ميجر 

أنت المصرّفٌ كان في صغر ثماستقل بشخصك الكبرٌ 

اث الخذئ: تيس عب #عسنكةةتيكنية”. ١‏ .لتتعتاء فية ]تعد والبيتشير 

انتعك اذى تعيظي ولتسحلههم “لايحسيف ين أن تسلس الجدر 

ا ا 0 وحن كيه سيا اه الوتر 

وقوله تعالى : طحق بتي لهم أ ل" ألم يكف َك لم ع كل وم كريدٌ4 أي: كفى بلله 
شهيداً على أفعال عباده وأقوالهم وهو يشهد أن محمداً و صادق فيما أخبر به عنه كما قال: 
«الكن ألَّهُ يَسْبَدُ سبد يما يما أل ايلك أَنَرّلهُ سف وَالْملتيكة ٠‏ ب مَعْجَدُونَ4 [النسا ء: 155]. وقوله تعالى: 
آل 0 من لَفَاءِ رَيَهِرٌ4 أي: في شك من قيام الساعة ولهذا لا يتفكرون فيه ولا يعملون 

له ولا يجذرون مه زل عو دهم دالا عباوت يوجر كان للأاميدالة ووائم لا ويب فيه : 

قال ابن أبي الدنيا: حدثنا أحمد بن إبراهيمء حدثنا خلف بن تميم» حدثنا عبد الله بن محمدء 
حدثنا سعيد الأنصاري قال: إن عمر بن عبد العزيز صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: 
أما بعد أيها الناس فإني لم أجمعكم لأمر أحدثه فيكمء ولكن فكرت في هذا الأمر الذي أنتم إليه 
صائرون» فعلمت أن المصدق بهذا الأمر أحمق والمكذب به هالك» ثم نزل. 

ومعنى قوله وَْه: إن المصدق به أحمقء. أي: لأنه لا يعمل له عمل مثله ولا يحذر منه ولا 
يخالف من هوله وهو ذلك مصدق به موقن بوقوعه» وهو مع ذلك يتمادى في لعبه وغفلته 
وشهواته وذنوبه فهو أحمق بهذا الاعتبار» والأحمق في اللغة: ضعيف العقل» وقوله والمكذب به 
هالك هذا واضحء والله أعلم. ْ 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق بسند ضعيف عن معمر عن رجل مبهم عن مجاهد» وأخرجه الطبري بسند حسن من 
طريق أسباط عن السدي» وقول مجاهد نسبه السيوطي إلى ابن المنذرء وقول الحسن نسبه البغوي إليه 
)١(‏ زياد من (مح). 
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ثم قال تعالى مقرراً أنه على كل شيء قدير وبكل شيء محيط وإقامة الساعة لديه يسير سهل 
عليه تبارك وتعالى: #آلَآ إِنّمُ يِل عَىْءِ مُحيط» أي: المخلوقات كلها تحت قهره وفي قبضته 
وتحت طي علمه وهو المتصرف فيها كلها بحكمه فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. 

ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


١ افونا‎ 
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وهي 6 


قد تقدم الكلام على الحروف المقطعة» وقد روى ابن جرير ههنا أثراً غريباً عجيباً منكراً 
فقال: أخبرنا أحمد بن زهيرء حدثنا عبد الوهاب بن نجدة الحوطى» حدثنا أبو المغيرة 
عبد القدوس بن الحجاج» عن أرطأة بن المنذر قال: جاء رجل إلى ابن عباس فقال له وعنده 
حذيفة بن اليمان: أخبرني عن تفسير قول الله تعالى: #حمّ 9 عَسَقَ 409 قال: فأطرق ثم 
أعرض عنه ثم كرر مقالته فأعرض عنه فلم يجبه بشيء وكره مقالته» ثم كررها الثالثة فلم بحر 


إليه شيئً”'' فقال له حذيفة: : أنا أنبتك بها قد عرفت لم كرهها ونزلت في رجل من أهل بيته يقال 


له: غة الاله أو عند الله يقول: على تهر مق أتهار المشرق "تبن عليه مديهان : سو يشق النهر بينهما 
شق فإذا أذن الله في زوال ملكهم وانقطاع دولتهم ومدتهم بعث الله على إحداها ناراً ليلا فتصبح 
سوداء مظلمة وقد احترقت كأنها لم تكن مكانها وتصبح صاحبتها متعجبة كيف أفلتت؟ فما هو إلا 
بياض يومها ذلك حتى يجتمع فيها كل جبار عنيد منهم ثم يخسف الله بها وهم جميعا فذلك 
قوله: #حم () عسق © يعني . : عزيمة من الله تعالى وفتلة وقضاء حمُ: #حر 2# «عين) 

9 زفق 

يعني : عدلا منه. (سين» يعني : سيكون. «ق» يعني: واقع بهاتين انديع 
وأغرب منه ما رواه الحافظ أبو يعلى الموصلي في الجزء الثاني من مسند ابن عباس عن أبي 
ذرٌ عن النبي كله في ذلك ولكن إسناده ضعيف جداً ومنقطع فإنه قال: حدثنا أبو طالب 
عبد الجبار , 000 حدثنا د الله الو يني الخشني اللاي عن أب 0 
0 عَسَقَ (0» 986 ابن عباس فقال: أناء قال: #حمّ» اسم من أسماء الله 


. كذا في النسخ الخطية» وفي صحيح الطبري بلفظ: «فلم يجبه شيئاً‎ )١( 
فم أخرجه الطبري بسنده ومتنه مع الفرق المذكورء وسئده ضعيف لأن كحم كراج الال بن‎ 
: أحداً من الصحابة و‎ 


الفا 1 
[تعالى» قال: فعين؟ قال: عاين المولون عذاب يوم بدرء قال: فسين؟ قال: سيعلم الذين ظلموا 
أي منقلب ينقلبون» قال: فقاف؟ فسكتء فقام أبو ذرٌ ففسر كما قال ابن عباس وها وقال: قاف 
قازعة من السماء تغقتى الا ]2000 , 

وقوله: #كَدَلِكَ بو إِلّكَ وَإِلَ اَن من فَبكَ أنه اْعَرِرُ ليم 6* أي: كما أنزل إليك هذا 
القرآن كذلك أنزل الكتب والصحف على الأنبياء قبلك . 

وقوله تعالى: #آنَّهُ المَرِيرٌُ* أي: في انتقامه #الكيم» في أقواله وأفعاله. 

قال الإمام مالك يَقلنه: عن هشام بن عروة» عن أبيهء عن عائشة ها قالت: إن الحارث بن 
هشام سأل رسول الله لٍِ فقال: يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله يكه: «أحياناً 
يأتيني مثل صلصلة الجرس» وهو أشده عليّ فيُفصَمُ عني وقد وعيت ما قال» وأحياناً يأتيني 
الملك رجلاً فيكلمني فأعي ما يقول» قالت عائشة: ا ينول علي الوحي في اليوغ :الشديد 
البرد» فيقْصِمْ عنه وإن جبينه كَل ليتفصّد عرق7 . أخرجاه في الصحيحين ولفظه للبخاري”*' . 

وقد رواه الطبراني عن عبد الله بن الإمام أحمدء عن أبيه» عن عامر بن صالح». عن هشام بن 
عروة» عن أبيه» عن عائشة وْيّنَا عن الحارث بن هشام أنه سأل رسول الله كلخ كيف ينزل عليك 
الوحي؟ فقال يكلِ: «في مثل صلصلة الجرس فيفصم عني وقد وعيت ما قال» وقال: وهو أشده 
على قال: وأحياناً يأتيني الملك: فيتمثل لي فيكلمني فأعي ما يقول»2' . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا قتيبة» حدثنا ابن لهيعة» عن يزيد بن أبي حبيب» عن عمرو بن 
الوليد» عن عبد الله بن عمرو وها قال: سألت رسول الله له فقلت: يا رسول الله هل تحسٌ 
بالوحي؟ فقال رسول الله كلِ: «أسمع جل ل 0 
إلا ظننت أن نفسي تقبض)”"© 

وقد ذكرنا كيفية إتيان الوحي إلى رسول الله علد في أول شرح البخاري بما اعون عن إعادته 


ههنا ولله الحمد والمنة. 

وقوله تعالى: 8لَمٌ مَا فى أَلسَمْوَتٍِ وَمَا فى الْأَرْضُِ» أي: الجميع عبيد له وملك له تحت قهره 
وتصريفه لوَهْرَ ألْعَنُ الْمَيِمُ4 كقوله تعالى: #الْحكبيرٌ الْمسَمَالِ4 [الرعد: 4] #وهو الْعَلُ الْكَيرْ » 
[سبأ: *؟] والآيات في هذا كثيرة. 


تفرد به أحمله . 


00( زيادة من (حم) و(مح). 

(؟) سنده ضعيف لأن الحسن بن يحي الخشني صدوق كثير الخطأ. (التقريب ص4١22)»‏ وأبو معاوية لم يلق 
عمر ولا أبا ذرٌ مَكا. 

إفرة أخر جه الإمام مالك (الموطأء جامع القراءة ح١17؟)‏ وسنده صحيح . 
(01773. 

(0) أخرجه الطبراني بسنده ومتنه (المعجم الكبير ”709/7 207757 وأخرجه الإمام أحمد من طريق عامر بن 
صالح به وصحح سنده محققوه (المسند ١517/57‏ 06 

(5) كذا في (حم) و(مح)» وفي الأصل: «أسكن». 

(10) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 747/١1١‏ ح١71١7)‏ وضعف سنده محققوه. 
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وقوله: #تَكَادُ لسوت 0 وقال ابن اين والضحاك وقتادة والسدي وكعب 
الأحبار: أ فرقاً من العظية”. 
والمتيكة سَيْحن عند ديم مود لمن فى الأرٍْ» كقوله: 0 يوْنَ الْعركَ ومن حَوَةٌ 
يسَبَحُونَ بحَمّدٍ ع وَمَؤْمُونَ ربو وسطو لِلَدنَ ا ١‏ وَسِِعَتَ ككُلّ سَىْ يَحَمَةٌ حمَةٌ وَعِلَمَا4 [غافر: 
] وقوله: ا 9 أله هو الْعَمُوْرَ أل ليسم 4 إعلام بذلك وتنويه بهء» وقوله: لي أغحَدْاْ ين مزه 
و4 يعني : المشركين #أنّه 1 ع4 أي: شهيد على أعمالهم يحصيها ويعدها عداًء 
وسيجزيهم بها أوفر الجزاء «إوّمآ أَنْتَ عَلتهِم بوكبل* أي: إنما أنت نذير والله على كل شيء 


حعم ركد قن | َكَ وُرَانَا عَرَبيًا 1 َم ألمُرَى وَمَنَْ حَوَهَا وَبْنِذْرَ ٍَ كمع لا 5 


رم م2 2001 0 07008 . 00 
التير (© وذ كه أنه لتو تدك يك رلك ا تق يي 


يقول 7 وكما أوحينا إلى الأنبياء قبلك #أيْسنآ إِلكَ مُرَمانَا عَرَييَ* أي : وافنها مجليا ييا 
«#لِتنَذْرَ م ألقُرَى» وهي مكة «وَمَنْ حَوْهَ »* أي : 0 000 وسميت مكة: أم 
القرى لأنها أشرف من سائر البلاد لأدلة كثيرة مذكورة فى مواضعهاء ومن أوجز ذلك وأدله ما 
قال الإمام أحمد: حدثنا أبو اليمان» حدثنا شعيب» عن الزهري» حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن 
قال: إن عبد الله بن عدي بن الحمراء الزهري أخبره أنه سمع رسول الله كةٍ يقول وهو واقف 
بالحزورة في سوق مكة: «والله إنف لهير رض الله وأحب أرض الله إلى الله ولولا أ أخرجت 
00( هكذا رواية الترمذي والنسائي وابن ن ماجه من حديث الزهري به وقال الترمذي : 
حسن صحيح'") 
وقوله: 5 597 6 أ: لا شك في وقوعه وأنه كائن لا محالة. 


وقوله: #قَريقٌ فى ألَنَةِ وَفْرِيقٌ فى ألسّعبرٍ# كقوله: #يوم 1 لمع لِك مو م أتعي» [التغاين 


0 


9] أي: يغبن أهل الجنة أهل النارء وكقوله تعالى: إنَّ في دَلِكَ اوم و عَذَابٌ الْآخِرَةَ دَلِكَ 
يم يحم لَه الكاش وَكِِكَ يم سَضْهُوةٌ 69 مما مره إلا تمل تنذوم © يم يأك لا مَكَلمٌ تن 
إلا دنه صنْهم مَعِحٌ وَسَعِيدٌ 40 [هرد]. 

قال الإمام أحمد: حدثنا هاشم بن القاسم. حدثنا ليث» حدثني أبو قبيل المعافري» عن شُفيّ 
الأصبحيء عن عبد الله بن عمرو وها قال: خرج علينا رسول الله كه وفي يده كتابان فقال: 
«أتدرون ما هذان. الكتابان؟» قلنا: لا إلا أن تخبرنا يا رسول الله. قال كَكِِ للذي في يمينه: «هذا 


)١(‏ قول ابن عباس أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق عطية العوفي عنه» ويتقوئ بالآثار التالية: وقول 
الضحاك أخرجه البستي بسند حسن من طريق عبيد بن سليمان عنهء وقول قتادة أخرجه الطبري بسند صحيح 
من طريق سعيد بن أبي عروبة عنهء وقول السدي أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عنه. 

(؟) تقدم تخريجه في تفسير سورة آل عمران آية /ا9. 
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كتاب من رب العالمين بأسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم» ثم أجمل على آخرهمء لا 
يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبداً» ثم قال كَِكِةِ للذي في يساره: «هذا كتاب أهل النار بأسمائهم 
وأسماء آبائهم وقبائلهم؛ ثم أجمل على آخرهم لا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبداً' فقال أصحاب 
رسول الله كلهِ: فلأي شيء نعمل إن كان هذا الأمر قد فرغ منه؟ قال رسول الله كَكهِ: «سددوا 
وقاربوا فإن صاحب الجنة يختم له بعمل أهل الجنة» وإن عمل أي عملء» وإن صاحب النار 
يختم له بعمل أهل النار وإن عمل أي عمل» ثم قال كَللةٍ بيده فقبضها ثم قال: «فرغ ربكم وَبْقَ من 
العباد» ثم قال باليمنى فنبذ بها فقال: فريق في الجنة ‏ ونبذ باليسرى وقال: - فريق في 
السعير»”'". وهكذا رواه الترمذي والنسائي جميعاً عن قتيبة» عن الليث بن سعد وبكر بن مضر 
كلاهما عن أبي قبيل» عن شفي بن مانع الأصبحيء عن عبد الله بن عمرو هيا به» وقال 
الترمذي: حسن صحيح غريب”"“. وساقه البغوي في تفسيره من طريق بشر بن بكرء عن سعيد بن 
عثمان» عن أبي الزاهرية» عن عبد الله بن عمرو وَقْهاء عن النبي ككل فذكره بنحوه وعنده زيادات 
منها: «ثم قال: فريق في الجنة وفريق في السعير عدل من الله وين" ورواه ابن أبي حاتم عن 
أبيه» عن عبد الله بن صالح كاتب الليث» عن الليث به ورواه ابن جريرء عن يونس» عن ابن 
وهب. عن عمرو بن الحارث؛ عن أبي قبيل» عن شفيء عن رجل من الصحابة ون فذكره '". 

ثم روي عن يونس» عن ابن وهب». عن عمرو بن الحارث وحيوة بن شريح» عن يحيى بن 
أبي أسيد أن أبا فراس حدثه أنه سمع عبد الله بن عمرو وها قال: إن الله تعالى يقول: إن الله 
تعالى لما خلق آدم نفضه نفض المزود وأخرج منه كل ذريته» فخرج أمثال النغف””' فة 
قبضتين ثم قال: شقي وسعيد ثم ألقاهما ثم قبضهما فقال: فريق في الجنة وفريق في السعير”"'". 
وهذا الموقوف أشبه بالصوابء والله أعلم. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمدء حدثنا حماد يعني: ابن سلمة أخبرنا الحريري» عن 
أبي نضرة قال: إن رجلاً من أصحاب النبي كلِ يقال له أبو عبد الله دخل عليه أصحابه يعني : 
يزورونه فوجدوه يبكي» فقالوا له: ما يبكيك؟ ألم يقل لك رسول الله ولك: خذ من شاربك ثم 
أقرّه حتى تلقاني؟ قال: بلى» ولكن سمعت رسول الله كلِ يقول: (إن الله تعالى قبض بيمينه قبضة 
وأخرى باليد الأخرى قال: هذه لهذهء وهذه لهذه ولا أبالي» فلا أدري في أي القبضتين أنا"" . 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند -111/١1١‏ 1177 ح5077) وضعف سنئله محققوه بسبب ما قيل 
في أبي قبيل. ٍ 

(؟) سنن الترمذي» القدرء باب ما جاء إن الله كتب كتابا لأهل الجنة وأهل النار (ح51١5)»‏ والسئن الكبرئ» 
التفسير (ح”147١)»‏ وفي سنده أيضاً أبو قبيل. 

(9) معالم التنزيل 54/ .17١‏ 

(5) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وفى سئده أيضاً أبو قبيل. 

(5) أي: الدود. ١‏ 

(1) أخرجه الطبري بسئده ومتنه. في سنده يحيئ بن أبي أسيد ذكره البخاري وسكت عنه (التاريخ الكبير 4/ 
١‏ وكذا ابن أبي حاتم (الجرح والتعديل 119/9). 

(0) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ١74/79‏ ح7097١)‏ وصحح سنده محققوه. 


1 ير 0 

وأحاديث القدر في الصحاح والسئن والمسانيد كثيرة جداً منها حديث علي وابن مسعود 
وفائكة وسماعة ‏ جمة. 

وقوله: #ولؤ م أَمَّهُ مَلَهُْ أَمَّدَ وَيِدَه4 أي: إما على الهداية أو على الضلالة» ولكنه تعالى 
فاوت بينهم فهدى من اه إلى الحق وأضل من يشاء عنه وله الحكمة والحجة البالغة ولهذا قال: 
«#ولكن يِدْجِلْ من يَنَهُ فى ميو وَالطنَ مَا للم ين وَل كلا ضَيرٍ4. 

وقال ابن جرير: حدثني يونس» أخبرنا ابن وهب» أخبرني عمرو بن الحارث» عن أبي سويدء 
أنه حدثه عن ابن حجَيرة أنه بلغه أن موسى عليه الصلاة والسنلام قال: يا رب خلقك الذين 
خلقتهم جعلت منهم فريقاً في الجنة وفريقاً في النار لو ما أدخلتهم كلهم الجنة» فقال: يا موسى 
ارفع درعك» فرفع. قال: قد رفعت. قال: ارفع فرفع» فلم يترك شيئاً. قال: يا ربٌ قد رفعت. 
قال: ارفع. قال: قد رفعت إلا ما لا خير فيه. قال: كذلك أدخل خلقي كلهم الجنة إلا ما لا 


: 37 


2106 عر مم 0 ا 


حلل 0 أمخذوا من دوندء ولاه 0 و عل طر 
فْه من ئو مَعَكنك ِل ل لِك ال وق عه يك و 7< 0 ا 0 
لك ين دك روما ومن الاتعكد لتقا يرد هد لك كنيد تف ء مَعرَ التميع ابصِدٌ © 
َم مَفَإِلِيِدُ لسوت وَالْارضٍ يبْسظ الرَزْقَ لمن هم د ل 20 
يقول تعالى منكراً على المشركين في اتخاذهم آلهة من دون الله ومخبراً أنه هو الولي الحق 
الذي لا تنبغي العبادة إلا له وحده فإنه هو القادر على إحياء الموتى وهو على كل شىء قدير. 
ثم قال: 9إوَمَا تلفت فيه ين مَىَء مَحَكْمَدُ إِلَ أسَّهِ» أي: مهما اختلفتم فيه من الأمور وهذا عام 
0 الأشياء لمَحَكَنْه إِلَ أله أي: هو الحاكم فيه بكتابه وسنة نبيه يكل كقوله: إن لنَوَعُمٌ 
في سَئءٍ 1 إل َك وارسول # [النساء : 69]. 
90 يشرو ميو اس - ع 3 
لدَلِكُمْ أََّهُ مَق4 أي: الحاكم في كل شيء َيه بَإكَتُ َيه أَبُ4 أي: أرجع في جميع 
الأمون. 
وقوله: 8قَاِرٌ السَّمْوتٍِ وَالْأَرَضَْ» أي : خالقهما وما بينهما «بَعَلَ لكر يِْنْ نكم كل 
أي: من جنسكم وشكلكم منة عليكم وتفضلاً جعل من جنسكم ذكراً وأنق #وين الالعثر روما 4 
أي: وخلق لكم من الأنعام ثمانية أزواج. وقوله: يدروم فْهِ* أي: يخلقكم فيه؛ أي: في 
ذلك الخلق على هذه الصفة لا يزال [يدرؤكم]”" فيه ذكوراً وإناثاً خلقاً من بعد خلق وجيلاً بعد 
وقال البغوي: يذرؤكم فيه؛ أي: في الرحم» وقيل: في البطن» وقيل: في هذا الوجه من 
الخلقة . 


)١(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنهء وسنده ضعيف لأن أبا حُجَيرة رواه بلاغاًء والمتن فيه أمارات الإسرائيليات. 
)١(‏ كذا في (حم) و(مح)» وفي الأصل بياض. 


اوتنا 3 ؟١)‏ 


قال مجاهد: 0 من الناس والأنعام» وقيل في بمعنى الباء أي: يذرؤكم ب 

#لس كنزو م 45 أي: ليس كخالق الأزواج كلها شيء لأنه الفرد الصمد الذي لا نظير 
له لوَهُوٌ أَلسَمِيٌ الَصِررٌُ4. وقوله تعالى: لم مَمَإِيدُ موت وَلْارِْ» تقدم تفسيره في سورة 
الزمر””©» وحاصل ذلك أنه المتصرف الحاكم فيهما طيَبْمظ اِرْقَ ِمَن يَكَهُ وَيَقْدِرُ أي: يوسع 
على من يشاء ويضيق على من يشاء وله الحكمة والعدل التام #إِنَمُ يكل شَىَءٍ عَلِيم» . 


حلط «# مََعَ لكم يَنَّ لذن مَا وَصَن يه وُعَا وَالدّىه أوْحَبَنَآ إِلَّكَ وَمَا وَصَينَا يده برهم ومو 

وَعِسَ أن أَقِمُوأ الدِبنَ ولا تَتَقرَفوأ فيه كر عل التفرين ما ارين 
27 59 1 7 2 إلا من م 2 هُمُ الْهِلَمُ 1 عروء َم ولوَلا 2 مت 
أَلَدِسنَ أوريوا فا الكت با دم ل لا نه يي 4089 


يقول تعالى لهذه الأمة: #شسَرَعَ حَ لَكْم ين مَا وَضَّْ به عا وَالدِى أوَحَبْمَا إِلَتَكَ» فذكر أول 
الرسل بعد آدم 8 وهو نوح وك م اليم ثم ذكر من بين ذلك من أولي العزم وهم 
إبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم» وهذه الآية انتظمت ذكر الحممة كما اشتملت آية الأحزاب 
عليهم في قوله تبارك وتعالى : لوَإدْ َمَذْنا مِنَّ اين مِسَفَهُم ومنلك وين وي فج وَإبَرْهِم ومومى وَعِسى أبن 
4 الآية [الأحزاب: 67 والدين الذي جاءت نه الرسل كلهم هو عبادة الله وحده لا شريك له 
2 قال: وما أيسَلَا من فلك من رَسُولٍ إِلَّا وت إِلْه آَم لآ 3 0 كأ مََمَبْدُون 40 [الأنبياء . 

وفي الحديث: «نحن معشر الأنبياء أولاد علات ديننا واحده”"؛ أي: القدر المشترك بينهم هو 
عبادة الله وحده لا شريك له وإن اختلفت شرائعهم ومناهجهم كقوله تعالئ: ولِعُلٍ حملن جَعَلَنَا عِكم 
شرع م4 [اتشاية: +1] ولينذا قال معتالى ههنا: هن أَقَموا ألدِبنَ ولا تتفرفواً هذه أ 
وصى الله يل جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بالائتلاف والجماعة. ونهاهم عن الافتراق 
والاختلاف». وقوله: كبر عَكَ الْمُتْرِكِينَ ما تَدَعُوَهُمَ | و4 أي: شق عليهم وأنكروا ما تدعوهم 
د 

ثم قال: طاللَّهُ يبَى إِليّهِ مَن يَنَآهُ وَبَبَدِىَ إِلَتَهِ من يُنِكِ* أي: هو الذي يقدر الهداية لمن 
يستحقها ويكتب الضلالة على من آثرها 0 طريق الرشدء ولهذا قال تبارك وتعالى: #مَمَا أخَتلفُواً 
لاهن بعد ماج جَآءَهُمْ ألْعِلهُ4 [الجائية: ]١7‏ أي: إنما كان مخالفتهم للحق بعد بلوغه إليهم وقيام 
الحجة عليهم وما حملهم على ذلك إلا البغي والعناد والمشاقة. 

ثم قال تعالى : «وَلْلَا كِمَةٌ سَبَقَتَ من رَيْكَ إك أَجَلٍ مُسَمَّى4 أي: لولا الكلمة السابقة من الله 
تعالى بإنظار العباد بإقامة حسابهم إلى 0 المعاد لعجل عليهم العقوبة في الدنيا بريه . 

وقوله: #وَإنَّ ألَدِِنَ أورثوأ لكب مِنْ بََدِهِمَ4 يعني: الجيل المتأخر بعد القرن الأول المكذب 
)١(‏ هذه الأقوال الخمسة سردها البغوي في معالم التنزيل 5/١؟1١ء‏ وقول مجاهد أخرجه آدم بن أبي إياس 


والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه. 1 
(؟) في الآية رقم 57. (؟) تقدم تخريجه في تفسير سورة الأنعام آية 159. 


1.10١ اليا‎ ٠ 


لا لا نا نا لا لا (ا لا لا ذا نا لا (! [ ذا لا لا لا ( ا () () () 0) 0 [) [] ( 0 نا 0 0 0) 0 0 5 ا 0 0 [ ١‏ 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 ( 0) 0 0 0 0 0 0 (] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


للحق لالْتِى سَكِ مِنْهُ مُربٍِ» أي: ليسوا على يقين من أمرهم وإيمانهم وإنما هم مقلدون لآبائهم 
وأسلافهم بلا دليل ولا برهان» وهم في حيرة من أمرهم وشك مريب وشقاق بعيك . 


حك «تيديلك آم وَاسيَقِمَ حكمآ مرت ولا 3 مم وَقل ‏ م 0 
حككّب َرَت لِأحَدِلَ ينك أنه ربا يك وَرَفِكُم نا آنآ أَعَمنًا وَلَكْمْ 4 
مع يننا وَِكدِ أَلمصِير 409 . 

اشتملت هذه الآية الكريمة على عشر كلمات مستقلات كل منها منفصلة عن التي قبلها حكم 
برأسهاء قالوا: ولا نقلي لها سوى آية الكرسي» فإنها أيضاً عشرة فصول كهذه. 

وقوله: ##مَلِدَلِلَ فا 4 أي: فللذي أوحينا إليك من الدين الذي وصينا به جميع المرسلين 
قبلك» أصحاب الشرائع الكبار المتبعة كأولي العزم وغيرهم فادع الناس إليه. 

وقوله: #وَأسَّْقِمْ حك 1 4 أي: واستقم أنت ومن اتبعك على عبادة الله تعالى كما 
أمركم الله وك . 

وقوله: وكا 2 أهوَةمْ» يعني: المشركين فيما اختلفوا فيه وكذبوه وافتروه من عبادة الأوثان. 

وقوله: لوقل َامَنتُ يمآ أنَزْلَ أنَّهُ من ححِّبَ» أي: صدقت بجميع الكتب المنزلة من السماء 
على الأنبياء لا نفرق بين أحد منهم. 

وقوله: طوَْيْرَتُ ِل ينك 4 أي: في الحكم كما أمرني الله وقوله: ظالْلّهُ رَبْنا ورف» 
أي: هو المعبود لا إله غيره فنحن نقر بذلك اختياراً وأنتم وإن لم تفعلوه اختياراً فله يسجد من 
في العالمين طوعاً واختياراً. 

وقوله: #لنَا أَعَمْلمَا وَلَكُمْ مك4 أ ي: : نحن برآه منكم» » كما قال تعالى: #وَإن كَدَْوْكَ مَقْل 
لي عمل وَل عَمَلكُ نتم رون مآ عَمَلُ َنأ برفء * يْمَا تَمَلُونَ 49 [يونس]. 

وقوله تعالى: «لا حَيّدَ ينَنا 4 قال مجاهد: أي لا خصومة"''. 

قال السدي: وذلك قبل نزول آية السيفء وهذا متجه لأن هذه الآية مكية» وآية السيف بعد 
الهجرة. وقوله: أنَّهُ يجْمَعٌ يتنا أي: يوم القيامة» كقوله: طقل يَمَمُ ينا را شر ْم يدا 
ِلْحَيّ وهو الْمَمَاحٌ اللي 469 [سبا]. 

وقوله: 3 لْمَصِرُ * أي: المرجع والمآب يوم الحساب. 


0-2 701 0 و - ام 


بعد ما أَسَتُجِيبَ لم ة 


سن 
رَلَ الكتب يللي َانياة ا 0 لام 0 


ا ا ت- 


يمآ 2-8 ار لفط ا كفرع أنه د ل 


للق أخرجه آدم ب بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 
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هه 

آ( ٠‏ م 6 15 18) 
ا 0 
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سَتْحِيبَ لم4 أي: يجادلون المؤمنين المستجيبين لله ولرسوله ليصدوهم عما سلكوه من طريق 
الهدى لمهم داحِضَةُ عِنْدَ رَيْم 4 أي: باطلة عند الله «وَعَلَمَ عَصَبُّ4 أي: منه وَلهُمَ عَدَابُ 
وطمعوا أن تعود الجاهلة7, 

وقال قتادة: هم اليهود والنصارى قالوا: ديننا خير من دينكم ونبينا قبل نبيكم ونحن خير منكم 
وأولى بالله منكه”""» وقد كذبوا في ذلك. 

5 5 م2 مه 2م اوسرام بر خلس 5 بره هق 

ثم قال: أنه الى أنرَلَ الكتب يِأَلَيّ4 يعني : الكتب المنزلة من عنده على أنبيائه لوَآلِرَآنَ » 


وهو العدل والإنصاف» قاله مجاهد وقتادة9 وهذه كقوله تعالى : لق أَرَسَلَنَا رسكنا ِألنَكَتِ 


2001 20 وءسد لا رصع ساصض اسبرم د م 03 2ه 5 ها عر عبت سر يد ل 
يات 69 آلا طَعَوا في الِْيرآان (© وَأقِيموا الوزت يِلقِسَطٍ ولا حيرو ألْمِيرَآنَ 402 [الرحمن]. 
وقوله: #وَما يُدَرِِكَ لَعَلَّ أَلمَاعَةَ هَرِيبُ4 فيه ترغيب فيها وترهيب منها وتزهيد في الدنيا . 
راس معمرورو 


وقوله: ليََْمِْلُ يها ال لا يمن يهَآ» أي: يقولون: طمَق هذا الوَمَدُ إد كش 
صدِقِينَ4 [سبا: 14] وإنما يقولون ذلك تكذيباً واستبعاداً وكفراً وعناداً لوَألَدِي ءَامَنُواْ مُشْفِفونَ 
يتهَا4 أي: خائفون وجلون من وقوعها لوَيَعَلَمُوَ أنَهَا لْلَنّ» أي: كائنة لا محالة» فهم مستعدون 
لها عاملون من أجلها . 

وقد روي من طرق تبلغ درجة التواتر في الصحاح والحسان والسئن والمسانيد» وفي بعض 
ألفاظه أن رجلاً سأل رسول الله يل بصوت جهوري وهو في بعض أسفاره» فناداه فقال: يا 
محمدء فقال له رسول الله بَكِلِ نحواً من صوته: «هاؤم»؛ فقال له: متى الساعة؟ فقال 
رسول الله يَكليهِ: «ويحك إنها كائنة فما أعددت لها؟» فقال: حب الله ورسولهء فقال يكه: «أنت 
مع من أحببت”*2» فقوله في الحديث «المرء مع من أحب» هذا متواتراً لا محالة» والغرض أنه 
لم يجبه عن وقت الساعة بل أمره بالاستعداد لها . 

وقوله تعالى: آلآ إِنَّ ألدنَ بُمَارُوت فى أَلنَامَةٍ4 أي: يجادلون في وجودها ويدفعون وقوعها 
#لبى صَكلٍ بَعِيدِ» أي: في جهل بيّن؛ لأن الذي خلق السموات والأرض قادر على إحياء 
الموتى بطريق الأولى والأجرى» كما قال تعالى + «وَقرٌ الى بَِدَرَا للق كر بده وهو أهوت 
عَلَيَةِ4 [الروم: 77]. 


)١(‏ قول ابن عباس أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي عنه» ويتقوئ بقول مجاهد الذي أخرجه آدم بن 
أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه. 

)١(‏ أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة. 

زفرف أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة» وأخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من 
طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(:) تقدم تخريجه في تفسير سورة الأعراف آية /141. 
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2 48 م ذه ذه 
حلم لله لَطِيفْ بعبادفق ترق من 
ب 


2 كو . اسصاعخةه 0 
رد لم فى حرثف ومن 


جو سمه 3 00 9 2 7 - ته ماعرس ميس رمك م 

لَهُمَ عَدَابُ ليم 69 ترق الطدِديِيت مُشْفْقِنَ مِنَا كُسَبْواْ وَهْرٌ وَاقِمٌ بِهِمٌ وَالْدِينَ َامَنُوا وَعَمِلُواأ 

2 7 0 سه 1 عر عستي عماس ع سس م معس» وس ره 

لصَلِحَتِ في رَوْصَاتِ الْجَنَان هم ما يشاءون عِندَ ربهم دَلِكَ هو الْمَضِلُ الْكِير 49. 
يقول تعالى مخبراً عن لطفه بخلقه في رزقه إياهم عن آخرهم لا ينسى أحداً منهم. سواء في 
٠ 2#‏ 5 5 9 200 صصمى ا 27 2 عسم وي ورم 7 2 

رزقه البر والفاجرء كقوله تعالول: ©# له وَمَا من دَآيََ في الْأَرْضٍ إلا عل الله رزفها ويعَامٌ مسئقرها 
مره يور رر و2 5 ص لم 5 

وُسَتَردَعَهَا كل فى حكتب مُبِينِ 4069 [هود] ولهذا نظائر كثيرة. 


و 
عط 


وقوله: يَرَرُْقُ من 45157 أي: يوسع على من يشاء لوَهُرٌ الْمَووك الْعَزِدُ» أي: لا يعجزه شيء ثم 
قال: «إمَن كات بُرِيدُ حَرْتَ الْآحْرَةَ4 أي : عمل الآخرة ند لم فى حَرَيْ4 أي : نقويه ونعينه على ما 
هو بصدده ونكثر نماءه ونجزيه بالحسنة عشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى ما يشاء الله و كانت 
يريد حَرتَ الدُنَْا نوي نا وَمَا لم في الْآَخِرَة من تصِيبٍ» أي : ومن كان إنما سعيه ليحصل له شيء من 
الدنيا وليس له إلى الآخرة هم البتة بالكلية حرمه الله الآخرة والدنيا إن شاء أعطاه منهاء وإن لم يشأ 
لم يحصل لا هذه ولا هذه. وفاز الساعي بهذه النية بالصفقة الخاسرة في الدنيا والآخرة. 


والدليل على هذا أن هذه الآية ههنا مقيدة بالآية التى فى سبحان وهى قوله تبارك وتعالى: 


7 0 اي 4 2000 3 لم 0-2 ” هر سح مه ري يب بر كر 
لمن كن يرِيدُ الْمَالةَ بلا لَه فِيها مَا كَقَلهُ لِمن نيد ثُرّ جملا لم جَهُمّ يَصَلَنهَا مَدْمُومًا مَنَحْورًا © 
دد. 74د موي دي سلسم 24 2 0000 5 01 2 ال يه سرد كر دك 4م سعوبه 
ومن أراد ألا 0 وسعل لما سَقييًا وهو هومن وليك حكن سعيهم شكورا 13 نمد هكؤلاء 


وَتوْلَةَ مِنْ عَطْةٍ ريْكَ وَمَا أن عَطْلهُ رَيِْكَ عونا 69 أظز ين صا بَتصَين عل بض وللقدة اكد 
دَرَحنتٍ وَأَكبَرُ تَقَضِيلًا 409 [الإسراء]. 

وقال الثوري: عن مغيرة» عن أبي العالية» عن أَبِي بن كعب 5ه قال: قال رسول الله يكلله: 
«بشر هذه الأمة بالسناء والرفعة والنصر والتمكين في الأرض» فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا 
لم يكن له في الآخرة من نصيب)”". 

وقوله: لآ لمُرَ سُرَكئوًا عرَمُوأ لَهُم ين ارين مَا لم يَأْتَْ يو ذه أي: هم لا يتبعون ما 
شرع الله لك من الدين القويم بل يتبعون ما شرع لهم شياطينهم من الجن والإنس من تحريم ما 
حرموا عليهم من البحيرة والسائبة والوصيلة والحام» وتحليل أكل الميتة والدم والقمار إلى نحو 
ذلك من الضلالات والجهالة الباطلة التي كانوا قد اخترعوها في جاهليتهم من التحليل والتحريم 
والعبادات الباطلة والأقوال الفاسدة. 

وقد ثبت في الصحيح أن رسول الله ككةٍ قال: «رأيت عمرو بن لحي بن قمعة يجر قصبه في 
النار»”'' لأنه أول من سيب السوائب» وكان هذا الرجل أحد ملوك خزاعة» وهو أول من فعل 


000000 


هذه الأشياء» وهو الذي حمل قريشاً على عبادة الأصنام لعنه الله وقبحه ولهذا قال تعالى: #أوَلُوْلا 


.٠١7 تقدم تخريجه في تفسير سورة النور آية 08. (0) تقدم تخريجه فى. تفسير تحعورة المائدة آية‎ )١( 


١1 7 لوا‎ 

ححَلِمَةُ النَصَلٍ لَْضِىَ بَنتبةِ4 أي: لعوجلوا بالعقوبة لولا ما تقدم من الإنظار إلى يوم المعاد لوَإنَّ 
ليق لَه عدت 42 أي : الو 0 

ثم قال تعالى: لتر الظددييت مُشْفِقَِ مِنَا كَسَبُْوا4 أي: في عرصات القيامة لرَهْرٌ دَاتِمْ 
بهِز» اق الدين 00 منه واقع بهم لا محالة هذا حالهم يوم معادهم وهم في هذا الخوف 
والوجل وَالْدينَ َامَنوا أ الصَلِحَتِ ف رَوْضَحان الْجَكَان نَم مَا مَمَدُونَ عِندَ دَيَهِمْ4 فأين هذا 
من هذا؟ أي: 0 والهوان والخوف المحقق عليه بظلمه ممن هو 
في روضات الجنات؟ فيما يشاء من مآكل ومشارب وملابس ومساكن ومناظر ومناكح وملاذ مما 
لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. 

قال الحسن بن عرفة: حدثنا عمرو بن عبد الرحمن الأبار» حدثنا محمد بن سعد الأنصاري» 
عن أبي طيبة قال: إن الشَّرْتَ2'0 من أهل الجنة لتظلهم السحابة فتقول ما أمطركم؟ قال: فما 
يدعو داع من القوم بشيء إلا امطرهم يت إن الغائل متهم اقول أمطرينا: كواعت أثزانا .واه 
ابن جريرء عن الحسن بن عرفة”" به ولهذا قال تعالى: 8دَلِكَ هْوْ الْمَضْلُ الْكِيرٌُ» أي: الفوز 
العظيم والنعمة التامة السابغة الشاملة العامة. 


كاك اللي لامر 2 


ا ل 
لور عد م رايم 


صوصن 00 


يقول تعالى لما ذكر روضات الجناتء لعباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات: دَّلِكَ الْذِى بير 
أكَدُ عِبَادَهُ لذن امشو وَعَِنُوأ لصحت »4 أي: هذا حاصل لهم كائن لا محالة ببشارة الله تعالى لهم به. 
وقوله: #ثل لا أستَليٌ عَْهِ لجرا إِلّا العو في الفرئ» أي: قل يا محمد لهؤلاء المشركين من كفار 
يتالا انالكي على هنا الدع وانميع لك خا لا تسريه وإنيا أطلت كم أن كرا شرك 
عني وتذروني أبلغ رسالات ربي إن لم تنصروني فلا تؤذوني بما بيني وبينكم من القرابة. 

قال البخاري: حدثنا محمد بن بشارء حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة» عن عبد الملك بن 
ميبئرة قال: سمعك طاوساً يحدية عن ابن عباتن آثه سكل عن قوله + إلا المودة فى التق 4 فقال 
سعيد بن جبير: قربى آل محمد. فقال ابن عباس: عَجِلْتَ إن النبي يكل لم يكن بطن من قريش 
إلا كان له فيهم قرابة. فقال: إلا أن لا تصلوا ما بيني وبينكم من القرابة”"» انفرد به البخاري» 
ورواه الإمام أحمد بن يحيى القطان» عن شعبة به”؟“؛ وهكذا روى عامر الشعبي والضحاك 
وعلي بن أبي طلحة والعوفي ويوسف بن مهران وغير واحد عن ابن عباس مثله» وبه قال مجاهد 


)0 0 الجماعة من القوم يجتمعون على الشراب. 

(؟) أخرجه الطبري بسنده ومتنه في تفسير سورة الزخرف آية ١لا‏ |ج٠ )٠١‏ ص5 255 وسئده مرسل. 

() أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيح» التفسيرء باب #إِلّا الْمودة في الْقرِي » [الشورى: 77] ح5818). 
(4) (المسند ١/97؟5؟)‏ وسنده صحيح . 


لفو 70 1 
م ااخيايت 0 5 ١‏ 9 5 زلق4 

وعكرمة وقتادة والسدي وأبو مالك وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغيرهم' 

وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني: حدثنا هاشم بن القاسم بن زيد الطبراني وجعفر القلانسي 
قالا: حدثنا آدم بن أبي إياس» حدثنا شريك» عن خصيف» عن سعيد بن جبيرء عن ابن 
عباس وها قال: قال لهم رسول الله ككلِ: «لا أسألكم عليه أجرأ إلا أن تودوني في نفسي لقرابتي 
منكم وتحفظوا القرابة التي بيني وبينكم»”" . 

وروى الإمام أحمدء عن حسن بن موسى» حدثنا قَرَعَةَ يعني ابن سويدء وابن أي حاتم» عن 
أبيه» عن مسلم بن إبراهيم» عن قَزّعَة بن سويد» عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد» عن ابن عباس 
أن النبي كل قال: «لا أسألكم على ما آتيتكم من البينات والهدى أجراً إلا أن توادوا الله وأن 
تقربوا إليه بطاعته)” "؟ وهكذا روى قتادة ع١‏ عن الحسن البصري معلوكى وهذا كأنه تفسير بقول تان 
كأنه يقول: «إإِلَّا الْمَودّ في الْعْرَئٌ» أي: إلا أن تعملوا بالطاعة التي تقربكم عند الله زلفى. 

وقول ثالث وهو ما حكاه البخاري وغيره رواية عن سعيد بن جبير ما معناه أنه قال معنى 
٠ 07 5 0‏ < 1 عه 5 2 
ذلك: أن تودوني في قرابتي أي: تحسنوا إليهم وتبروهم ف 

وقال السدي» عن أبي الديلم قال: لما جيء بعلي بن الحسين َيه أسيراً فأقيم على درج 
دمشق قام رجل من أهل الشام فقال: الحمد لله الذي قتلكم واستأصلكم وقطع قرن الفتنة» فقال 
له علي بن الحسين: أقرأت القرآن : قال: قال: أقرأت آل حم؟ قال: قرأت القرآن ولم 


أقرأ آل 0 قال: ما قرأت «#قُ لَه أَسدكرٌ عَيْهِ لجرا إلا الْمَودَة في الْقرّقْ» قال: وإنكم لأنتم هم؟ 
قال: 0 5 وقال أبو إسحاق السبيعي : يالك ا تبارك وتعالى: #أثل /5 
تلك عه كبا إلا اموه في القُرْنُ» فقال: قربى النبي يكلا" رواهما ابن جرير. 


ار قال ابن جرير: حدثنا أبو كريب» حدثنا مالك بن إسماعيل» حدثنا عبد السلام» حدثني 
يد بن أبى زياد عن مقسم ء عن ابن عباس ٠‏ قال: قالت الأنصار: فعلنا وفعلنا وكأنهم فخرواء 


)١(‏ أخرجه الطبري من طريق ابن أبي طلحة والعوفي عن ابن عباس» ويتقوئ طريق العوفي 3 ابن أبي 
طلحةء وأخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنهء وأخرجه الطبري 
بسندين يقوي أحدهما الآخر عن عكرمة» وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن 
قتادة وأخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي» وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن 
وهب عن عبد الرحمن بن زيد , بن أسلم. 

(؟) أخرجه الطبراني بسنده ومتنه (المعجم الكبير 470/١١‏ ح17777) وفي سنده شريك وحُصيف وكلاهما سيئ 
الحفظ. ولشطره الثاني شاهد تقدم من رواية البخاري. 

() أخرجه الإمام أحمد عن حسن بن موس به (المسند 778/54 ح7110): وضعف سنئده محققوه لضعف 
قرّعَةَ بن سويد. 

(:) أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة عن الحسن» وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق 
سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. . 

(5) تقدم قول سعيد بن جبير في رواية البخاري السابقة قبل أربع روايات. 

(5) أخرجه الطبري من طريق السدي بهء وسنده ضعيف لأن السدي فيه تشيع. 

(1) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق إسرائيل عن أبي إسحاق السبيعي به. 


٠‏ لفو 2370 1؟) 
فقال ابن عباس أو العباس ‏ شك عبد السلام -: لنا الفضل عليكمء فبلغ ذلك رسول الله ككل 
فأتاهم في مجالسهم فقال: «يا معشر الأنصار ألم تكونوا أذلة فأعزكم الله بي؟» قالوا: بلى يا 
رسول اللهء قال تككِ: «ألم تكونوا ضلالاً فهداكم الله بي؟» قالوا: بلى يا رسول اللهء قال: «أفلا 
تجيبوني؟1 قالوا: ما نقول يا رسول الله؟ قال: «ألا تقولون ألم يخرجك قومك فآويناك أولم 
يكذبوك فصدقناك أولم يخذلوك فنصرناك» قال: فما زال يل يقول حتى جثوا على الركب؛ 
وقالوا: أموالنا في أيدينا لله ولرسولهء قال: فنؤزلت طقل /ه ألك عد كَمَر إلا اموه فى ال04© 
وهكذا رواه ابن أبي حاتم عن علي بن الحسين» عن عبد المؤمن بن علي» عن عبد السلام» عن 
يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف بإسناده مثله أو قريبا منه. 

وفي الصحيحين في قسم غنائم حنين قريب من هذا السياق» ولكن ليس فيه ذكر نزول هذه 
الآية”"'» وذكر نزولها في المدينة فيه نظر لأن السورة مكية وليس يظهر بين هذه الآية وهذا 
السياق مناسبة» والله أعلم. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن الحسين» حدثنا رجل سماهء حدثنا حسين الأشقرء عن 
قيس» عن الأعمشء؛ عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» قال: لما نزلت هذه الآية #ثل له 
لد عه لبا إِلَّا الْمَوَةَ في الْقَرقُ» قالوا: يا رسول الله» من هؤلاء الذين أمر الله بمودتهم؟ قال: 
«فاطمة وولدها و#)”". وهذا إسناد ضعيف فيه مبهم لا يعرف عن شيخ شيعي مخترق وهو 
حسين الأشقر ولا يقبل خبره في هذا المحل» وذكر نزول الآية في المدينة بعيد فإنها مكية ولم 
يكن إذ ذاك لفاطمة ونا أولاد بالكلية» فإنها لم تتزوج بعلي ديه إلا بعد بدر من السنة الثانية من 
الهجرة» والحق تفسير هذه الآية بما فسرها به حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس كما 
رواه عنه البخاري ولا ننكر الوصاة بأهل البيت والأمر بالإحسان إليهم واحترامهم وإكرامهم» 
فإنهم من ذرية طاهرة من أشرف بيت وجد على وجه الأرض فخراً وكطينا ونساء ولا سيما إذا 
كانوا مف لليكة النوية الصحيحة الواضحة الجلية» كما كان عليه سلفهم كالعباس وبنيه وعلي 
وأهل ذريته رضي الله عنهم أجمعين. 

وقد ثبت في [الصحيح]”*' أن رسول الله كَقِ قال في خطبته بغدير خم: (إني تارك فيكم 
الثقلين كتاب الله وعترتي» وإنهما لم يفترقا حتى يردا علي الحوض»”) 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن هارون» أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد» عن يزيد ب بن أبي 
زياد» عن عبد الله بن الحارث» عن العباس بن عبد المطلب قال: قلت: يا رسول الله إن قريشاً 


.)60١ص أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لضعف زياد بن أبي زياد (التقريب‎ )١( 

زفق صحيح البخاري. المغازي والسير» بياب غزوة الطائف 0117١‏ وصحيح مسلمء الزكاة» باب إعطاء 
المؤلفة قلوبهم (ح١6١3).‏ 

. (7) سنئده ضعيف لإبهام الراوي عن حسين الأشقرء وما قيل في الأشقر. 

(4) كذا في (حم) و(مح) وهو الصواب لأنه في صحيح مسلم» وفي الأصل: «الصحيحين». 

(5) أخرجه مسلم من حديث زيد بن أرقم وَ بنحوه ومطولاً وليس فيه: وإنهما لم يفترقا حتئ يردا على 
الحوض (الصحيح» فضائل الصحابة» باب من فضائل علي بن أبي طالب ظليه ح5108). 
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إذا لقي بعضهم بعضاً لقوهم ببشر حسنء وإذا لقونا لقونا بوجوه لا نعرفهاء قال: فغضب 
النبي كَل غضباً شديداً وقال: «والذي نفسي بيده لا يدخل قلب الرجل الإيمان حتى يحبكم لله 
و 

ثم قال أحمد: حدثنا جريرء عن يزيد بن أبي زياد» عن عبد الله بن الحارث بن عبد المطلب بن 
ربيعة» قال: دخل العباس فيه على رسول الله يكلِِ فقال: إنا لنخرج فنرى قريشاً تحدثء فإذا 
رأونا سكتواء فغضب رسول الله ودر عرق بين عينيه ثم قال ككِ: «والله لا يدخل قلب امرئ 

إيمان حتى يحبكم لله ولقرابتي»”" . 

وقال البخاري: حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب. حدثنا خالدء حدثنا شعبة» عن واقد قال: 
سمعت أبي يحدث عن ابن عمر ب'#هها عن أبي بكر هو الصديق - 5ه قال: ارقبوا محمداً لل 
في أهل ا 

وفي الخبوع اذ الصديق ويه قال لعلي ديه : والله لقرابةٌ رسول الله كل أحبّ إليّ أن أصل 

مين قرابضي 07 أ وقال هيه بن اللا للعباس وِيا: والله لإسلامك يوم أسلمت كان أحبّ إلىّ 
من إسلام الخطاب لو أسلم؛ لأن إسلامك كان أحبّ إلى رسول الله يك من إسلام الخطاب”” . 


فحال الشيخين '#ا هو الواجب على كل أحد أن يكون كذلكء ولهذا كانا أفضل المؤمنين 
بعد النبيين والمرسلين وها وعن سائر الصحابة أجمعين. 

وقال الإمام أحمد كُبَنْهُ: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم» عن أب بي حيان التيمي» حدثني يزيد بن 
حيان قال: انطلقت أنا وحصين بن ميسرة وعمر بن مسلم إلى زيد بن أرقم 5 ويه » فلما جلسنا إليه 
قال حصين: لقن لقيبت نا زيق يرا كثبراء اود ا ل ار د 
وصليتَ معه. لقد رأيت يا زيد خيراً كثيراً» حدثنا يا زيد ما سمعت من رسول الله يكل فقال: 
ابن أخي لقد كبر سني وقدم عهدي ونسيت بعض الذي كنت أعي من رسول الله يله فما 
حدثتكم فاقبلوه وما لا فلا تكلفونيهء ثم قال طلإئه : قام رسول الله يكلِ يوماً خطيباً فينا بماء يدعى 
خماً بين مكة والمدينة» فحمد الله تعالى وأثنى عليه وذكّرَ ووعظء ثم قال يَلِ: «أما بعدء أيها 
الناس إنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيب» وإني تارك فيكم الثقلين أولهما كتاب الله 
تعالى فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به؛ فحت على كتاب الله ورغب فيه 
وقال ككلِ: «وأهل بيتي أذكركم في أهل بيتي» أذكركم الله في أهل بيتي» فقال له حصين: ومن 
أهل بيته يا زيد؟ أليس نساؤه من أهل بيته؟ قال: إن نساءه لسن من أهل بيته ولكن أهل بيته من 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند / 27945 79460 ح7917١)‏ وضعف سنده محققوه لضعف زياد بن 

(؟) (المسند / 796 ح1977) وسنده كسابقه . 

(*) صحيح البخاري» المناقب» باب مناقب قرابة رسول الله ككل (ح7171). 

(5) المصدر السابق (ح7١717).‏ 

(5) أخرجه ابن عساكر من طريق إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد عن ابن عباس (تاريخ دمشق 415/8) وسنده 
ضعيف لضعف إبراهيم بن مهاجر (التقريب ص45) وفي متنه رائحة التشيع . 
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حرم عليه الصدقة بعذه» قال: ومن هم؟ قال: هم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل العباس ل 
قال: أكل هؤلاء حرم عليه الصدقة؟ قال: ل وهكذا رواه مسلم والنسائى من طرق يزيد بن 
60 1 
حيان به 2. 


وقال أبو عيسى الترمذي: حدثنا علي بن المنذر الكوفي» حدثنا محمد بن فضيل» حدثنا 
الأعمشء عن عطية؛ عن أبي سعيد. والأعمشء. عن حبيب بن أبي ثابت» عن زيد بن أرقم» 
قال: قال رسول الله ككهِ: «إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي: أحدهما أعظم من 
الآخر: كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرضء» والآخر عترة أهل بيتي ولن يفترقا حتى 
يردا عليّ الحوض فانظروا كيف تخلفوني فيهما» تفرد بروايته ثم قال: هذا حديث حسن 
1 ,2 
غريب ‏ . 

وقال الترمذي أيضاً: حدثنا نصر بن عبد الرحمن الكوفي» حدثنا زيد بن الحسن» عن جعفر بن 
محمد بن الحسن» عن أبيهء عن جابر بن عبد الله قال: رأيت رسول الله كَلِِ في حجته يوم عرفة 
وهو على ناقته القصواء يخطبء فسمعته يقول: ”يا أيها الناس إني تركت فيكم ما إن أخذتم به 
لن تضلوا كتاب الله وعترتي أهل بيتي» تفرد به الترمذي أيضاً: وقال: حسن غريبء وفي الباب 
عن أبي ذرٌ وأبي سعيد وزيد بن أرقم وحذيفة بن أسيد 0 

ثم قال الترمذي أيضاً: حدثنا أبو داود سليمان بن الأشعث» حدثنا يحيى بن معين» حلثنا 
هشام بن يوسفء عن عبد الله بن سليمان النوفلي» عن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس » 
عن أبيه» عن جده عبد الله بن عباس» قال: قال رسول الله كلهِ: «أحبوا الله تعالى لما يغذوكم 
من نعمهء وأحبوني بحب الله وأحبوا أهل بيتي بحبي» ثم قال: حسن غريب إنما نعرفه من هذا 
الوح 

وقد أوردنا أحاديث أخر عند قوله تعالى: 8إِتَّمَا بُرِبدُ ألَهُ يدهب عَحَكُم ايمس أمْلَّ الَيْتِ 
بطو تظهيا» [الأحزاب: #"] بما أغنى عن إعادتها ههناء ولله الحمد والمنة. 

وقال الحافظ أبو يعلى: حدثنا سويد بن سعيد» حدثنا مفضل بن عبد الله عن أبي إسحاق» عن 
حنش» قال: سمعت أبا ذرٌ وهو آخذ بحلقة الباب يقول: يا أيها الناس من عرفني فقد عرفني» ومن 
أنكرني فأنا أبو ذر سمعت رسول الله كل يقول: «إنما مثل أهل بيتي فيكم كمثل سفينة نوح عليه 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 777/84) وسنده صحيح. 

(0) صحيح مسلمء فضائل الصحابة» باب من فضائل علي بن أبي طالب ويه (51082)» والسئن الكبرى 
(ه/1ام). 

(9) أخرجه الترمذي بسنده ومتنه وتعليقه (السئنن» المناقب» باب مناقب أهل بيت النبي وَل 073788 وصححه 
الألباني بطرقه (صحيح سنن الترمذي ح0٠798‏ والسلسلة الصحيحة 7"87/5). 

(5) أخرجه الترمذي بسنده ومتنه وتعليقه (المصدر السابق ح77/87)» وصححه الألباني بطرقة (صحيح سئن 
الترمذي ح2)79178 والسلسلة الصحيحة ."5١/5‏ 

() أخرجه الترمذي بسنده ومتنه (المصدر السابق ح717/894). وضعفه الألباني في ضعيف سنن الترمذي 
(ح017/97. 
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الصلاة والسلام من دخلها نجاء ومن تخلف عنها هلك"”'' . هذا بهذا الإسناد ضعيف. 


وقوله: ##ومّن ا ومن يعمل حسنة نزد له فيها حسناً أي أجر 
وثواباء كقوله تعالى: إن أله ا يَظِْمْ ِتْمَالَ دَدَوْ ون تَكُ حَسَكَةٌ يُصَسِنَهَا وَبْوتٍ من لدت كرا 


عَظِيمًا 2 * [النساءا]. 
وقوله تعالى: #إنَّ 5 5 أي دن كر القليل من الحسناتء 


فيستر ويغفر ويضاعف فيشكرء وقوله: ##آمْ يَتوْتَ أرق عَلَ أله كبا 7 سإ هد يخيِرَ عل كليِك» 
أي : ل عاد لساك سس يو ب ودر َلك » أي :عاك على فيك 


آ ره 


0 ما كان آناك من القرآن» كقوله تعالى: «ولز تيل عَينَا بم 0 9 لَنْهَذَه ينه بِلَْمينِ 


9 2 لقطْعنا ينه اوت © هنا كر ين ل عَنْهُ حَجِرِنَ 462 [الحاقة] أي: لانتقمنا منه أشد 


-8 7 قدر أحد من ا أن يحجز عنه . 


وقوله: ومح أّهُ البايلل» ليس معطوفاً على قوله: #يْيَمٌ4 فيكون مجزوماً بل هو مرفوع على 


الابتداء. قاله ابن جريرء قال: وحذفت من كتابته الواو في رسم مصحف الإمام كما حذفت في 
قوله: 0 أَرَيَةَ 409 [العلق] وقوله تعالى: يع الإننن لسر دعاءم بر * [الإسراء]. وقوله: 


0 َي يَكَلِميِو4 معطوف على #ولخ أَنَدُ البكيلل وين أليّ4 أي : يحققه ويثبته ويبينه ويوضحه 
ل أي : بحججه وبراهينه ##إِنَّمُ عَلِيم ايذات ألصة لصَدُورٍ* أي : بما تكنه الضمائر وتنطوي عليه 


الراك 
حلط «يمرٌ اذى ينبل ريد عر 


وَامَةأ عل روم > اح سم 1 


اموأ وعملوا َلملِسَتِ ويرِيدم من لد و 


تان الأ راك لذ ترك كف مد 
قتا نشد يعت َف انك الكبية 469 


70000 بقبول توبتهم إليه إذا تابوا ورجعوا إليه أنه من كرمه وحلمه أن 
0 . 4 5 5 مسا لور > سمس تي سو 22 سجر الي سم جل ص م 1 
يعمو ويصمح ويستر ويغفر» وكقوله: #ومن يِعْمَلْ سوءًا أو يظلم تَفْسم ثم يَسْتَعْفرٍ الله يَجِدٍ الله 


جر كر 


عَفُورَا يَِحِيمَا 4*9 [النساء]. 

وقد ثبت في صحيح مسلم رحمة الله عليه» حيث قال: حدثنا محمد بن الصباح وزهير بن 
حرب: قالا: حدثنا عمر بن يونس» حدثنا عكرمة بن عمار» حدثنا إسحاق بن أبي طلحة» حدثني 
أنس بن مالك» وهو عمه ولب . قال: قال رسول الله عل : الله تعالى أشد فرحا ثوية عبدة حين 
كرب داقن العف كانت راجالا أرقن قاو 6 #الفلفت من عليه طعامه وشرابه فأيس منها فأتى 


)١(‏ أخرجه ابن عدي من طريق أبي يعلئ به (الكامل 75107/7) وسنده ضعيف كما قرر الحافظ ابن كثيرء وهو 
كما قال فإن سويد بن سعيد فيه مقال (التقريب ص١٠5)‏ وكذلك مفصل قال عنه الذهبي: واو (تلخيص 
مستدرك الحاكم .)١15١/«‏ 


017 ( لوو‎ ٠ 


شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته؛ فبينما هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده؛ فأخذ 
بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللّهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح”'2. وقد 
ثبت أيضاً في الصحيح من رواية عبد الله بن مسعود ويه نحوه' : 

وقال عبد الرزاق» عن معمرء عن الزهري فى قوله تعالى: #وَهُو الَِى يَعْبلُ اللوبَدَ عَنَ عِبَادِو* إن 
أبا هريرة 5ه قال: قال رسول الله يك: الله أشد فرحاً بتوبة عبده من أحدكم يجد ضالته في 
المكان يخاف أن يقتله فيه العطش”" . 

وقال همام بن الحارث: سئل ابن مسعود به عن الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها؟ قال: لا 
بأس بهء وقرأ #وَهْو الْدِى يَعْبْلُ ألتَويدَ عَنَ عِبَادِو* الآية» رواه ابن جرير وابن أبي حاتم من حديث 
شريح القاضي» عن إبراهيم بن مهاجرء عن إبراهيم النخعي» عن همام فذكروة. 

وقوله: #وَيَعَمُوا عن أَلسَّيدَاتِ4 أي: يقبل التوبة في المستقبل» ويعفو عن السيئات في الماضي 
#وَيعَلمْ مَا نَفَعَلُونَ» أي : هو عالم بجميع ما فعلتم وصنعتم وقلتم ومع هذا يتوب على من تاب إليه. 

وقوله تعالى: #وَيَنْتَجِيبُ لذن 7 وَعَِلُوأْ ألصَّلِحَتِ4 قال السدي: يعني يستجيب لهمء وكذا 
قال ابن جرير: معناه يستجيب لهم الدعاء لأنفسهم ولأصحابهم وإخوانهم» وحكاه عن بعض 
النحاة”” » وأنه جعلها كقوله: 8دَسْتَجَابَ لهج رَيْهُمَ» [آل عمران: 140] ثم روى هو وابن أبي 
حائع بدن حديث الأعطو عن الى ين سلمة عق سلفة بن :سير قال خطبنا معاذ ديه بالشامء 
فقال: أنتم المؤمنون وأنتم أهل الجنة» والله إني لأرجو أن يدخل الله تعالى من تسبون من فارس 
والروم الجنة» وذلك 2 أحدكم إذا عمل له يعني: أحدهم عملاً قال: أحسنت رحمك اللى 


رم > 2 


أحسنت بارك الله فيك» ثم قرأ #وسسْتَجِيبُ > الَدِينَ عَامنُوأ وعملوا لصحت 006 6 من كَصَلِيء 74 . 


وحكى ابن جرير»ء عن بعض أهل العربية أنه جعل قوله: [طَيْتَجِبُ أن اما كقوله:]" 
#لدِنَ سسْتَمِعْونَ مْتَمِعُونَ الْمَولَ 4 [الزمر: 14] أي: هم الذين يستجيبون 0 “ كقوله: #8إنَمَا 
ست تمد الي يسمعون وَالْمَوقٌ بَعَُّهُمْ َه [الأنعام: 87] والمعنى الأول أظهر لقوله تعالى: #وَيَرِيِدُمُ 
من عنْيد» أي : يستجيب دعاءهم ويزيدهم فوق ذلك. ولهذا قال ابن 95 حاتم : حدثنا علي بن 
الحسين» حدثنا محمد بن المصفى» حدثنا بقية» حدثنا إسماعيل بن عبد الله الكندي» حدثنا 


رم بير 


الأعمشء. عن شقيق» عن عبد الله وَيه قال: قال رسول الله كِهِ في قوله تعالى: #وَيَرِيدُمُ مّن 


)١(‏ أخرجه مسلم بسنده ومتنه (الصحيحء التوبة» باب في الحض على التوبة والفرح منها ح717517). 

(؟) المصدر السابق (ح .)0759744‏ / 

زفرفق أخرجه عبد الرزاق بسنده ومتئله» وأخرجه مسلم من طريق عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه عن أبي 
هريرة وه . (المصدر السابق ح75170/ 9). 

(4) أخرجه الطبري من طريق إسحاق بن يوسف عن شريك القاضي به» وسنده ضعيف لضعف إبراهيم بن 
مهاجر. (التقريب ص95). 

(0) ذكره الطبري بنحوه بصيغة وقيل. 

() أخرجه الحاكم من طريق الأعمش به وصححه ووافقه الذهبي. (المستدرك ؟411/7). 

690 الزيادة من تفسير الطبري: (4) ذكره الطبري بمعناه عن بعض نحوئي البصرة. 


| عورم © 
4 
ا ا 


من قال: «الشفاعة لمن وجبت له النار ممن صنع إليهم معروفاً في الدنيا»”"". 

وقال قتادة: عن إبراهيم النخعي اللخمي في قوله تعال: وِبَنْتَحِيبُ أدبن 0 5 أ لصحت # 
قال: يشفعون في إخوانهم طوَيَرِيدُمُ من مود قال: يشفعون في إخوان إخوانهم”" 

وقوله: #وَالْكَفرُونَ لم عَدَابٌ سَدِيدُ4 لما ذكر المؤمنين وما لهم الثواب الجزيل ذكر الكافرين 
وما لهم عنده يوم 0 من العذاب الشديد الموجع المؤلم يوم معادهم وحسابهم . 

وقوله تعاليل: #وَلَوْ بسَط أّهُ اررْفَ لعبادوء لبَمَأ في الْأَرضِ4 أي: لو أعطاهم فوق حاجتهم من 
الرزق لحملهم ذلك على البغي والطغيان من بعضهم على بعض أشراً وبطراً. 

وقال قتادة: كان يُقال خير العيش ما لا يلهيك ولا يطغيك» وذكر قتادة حديث: (إنما أخاف 
عليكم ما يخرج الله تعالى من زهرة الحياة الدنيا» وسؤال السائل: أيأتي الخير بالشر؟ 
الحديت ".وقول رضي ل بدو مالك نَم باد حَبِيرْ بصِيِرُ* أي: ولكن يرزقهم من الرزق 
ما يختاره مما فيه صلاحهم وهو أعلم بذلك» فيغني من يستحق الغنى ويفقر من يستحق الفقر كما 
جاء في الحديث المروي: (إن من عبادي من لا يصلحه إلا الغنى ولو أفقرته لأفسدت عليه دينه 
وإن من عبادي من لا يصلحه إلا الوق 0 أغنيته لأفسدت عليه دينه»'. 

وقوله: لوَمُوٌ اذى يِنلُ ميت مِنْ بَسَدٍ ما فَتَطْا» أي: من بعد إياس الناس من نزول المطر 
ا 0 كقوله: #وإن كَنوا من قَبَلٍ أن يرل عليّهم ين قبل قله 
مَيْبيَ 469 [الروم]. 

وقوله: «ويَنشرٌ وَحَمَذُ4 أي: يعم بها الوجود على ام ذلك الفط ويلك التاحية. 

قال قتادة: دُكر لنا أن رجلاً قال لعمر بن الخطاب َلك ا 0 
الناس. فقال عمر 5ه: مُطرتم ثم قرأ: طوَمُوٌ الى 1 ليع بي مَا كَتُوأ وَيَنرُ مم4 . 

وهو هو الْوَنُّ لْحِيِدٌ # أي : هو المتصرف لخلقه بما ينفعهم في 0 وأخراهمء وهو المحمود 

العاقبة في جميع ما يقدره ويفعله””. 


0 ل ورد عن و 1 


ا لَك ين دي أنه ين 3 56 تيبر 469 . 


يقول تعالى: ومن َلَدِه» الدالة على عظمته وقدرته العظيمة وسلطانه القاهر #خَلْقُ اَلسَمْوْتٍ 


)١(‏ سنده ضعيفء فيه إسماعيل بن عبد الله الكندي في رواية بقية عنه مقال قال الحافظ ابن حجر: وعنه بقية 
بخبر عجيب منكر. (لسان الميزان 439//1). 00 

(1) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق سعيد بن بشير عن قتادة» وسعيد ضعيف كما في التقريب. 

(9) أخرجه الطبري بسند ضعيف لأن الشق الأول لم يضرع باسع شيخهء والشق الثاني رواه مرسلاً . 

فق تقدم تخريجه في تفسير سورة الإسراء آية ٠ا.‏ 

(5) أخرجه الطبري من طريق سعيذ بن أبي عروبة عن قتادة به ورجاله ثقات لكن قتادة لم يصرح باسم شيخهء 


فسنده ضعيف. 
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َالْارضٍ وَمَا بد هما أي: ذرأ فيهما فى السمموات والأرض #ين ,َآبَةٍ4 وهذا يشمل الملائكة 
والاتين والجن بوبائو التديوانات على عتذت أشكالهم وألوانهم ولغاتهم وطباعهم وأجناسهم 
وأنواعهم. وقد فرقهم في أرجاء أقطار السموات والأرض ©أوَهْوٌ » هو مع هذا كله لعَلَ مهم إِذَا 
يَعَاءُ مَرِيرٌ# أي : يوم القيامة يجمع الأولين والآخرين وسائر الخلائق في صعيد واحد يسمعهم 
الداعي وينفذهم ع ل رو الحق. 

وقوله: #ومآ أبَكُم ين مُصبةٍ هِِمَا بت يُدِيك4 أي : مهما أصابكم أيها الناس من 
القعناب :تزتها عن ع بيات تقلحت لك #اتعقثرا عن كر ».أي 3 من النبيدات فلا اكد عليها 
بل يعفو عنها #وَلْوْ يُوَاحِدٌ أََّهُ أَلنَاسَ بِمَا كَسَبُوا ما تَرَلِىَ عَلَ ظَهَرها ين دآبة4 [فاطر: 5:]. 


وفي الحديث الصحيح: «والذي نفسي بيده ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم 
ولا حزن إلا كفر الله عنه بها من خطاياه حتى الشوكة يشاكها)”' . 

وقال ابن جرير: حدثنا يعقوب بن إبراهيم» حدثنا أبن علية.» حدثنا أيوب قال: قرأت فى 
كباب أبيقلانة قال نولت كن عمل عتكال درو حي مَرَو [) ومن يكل متقكال درو 
0 5 [الزلزلة] وأبو بكر ونه يأكل فأمسك وقال: يا رسول الله إني أرى ما عملت من 
خير وشر» فقال: «أرأيت ما رأيت مما تكره» فهو من مثاقيل ذر الشر وتدخر مثاقيل الخير حتى 
تعطاه يوم القيامة» وقال: قال أبو إدريس: فإنى أرى مصداقها فى كتاب الله تعالى: #ومآ 
أصبَكُم ين مُصِيبِةٍ هِِمَا كَبَتْ يديك وَيَعْفُوأْ عن كثير 74069" . ثم رواه من وجه آخر عن أبي 
قلابة» عن أنس َنه'". قال: والأول أصح” . 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا محمد بن عيسى بن الطباع» حدثنا مروان بن معاوية 
الفزاري» حدثنا الأزهر بن راشد الكاهلى. عن الخضر بن القواس [البجلى» عن أبى سخيلة] 2 
عن علي به قال: ألا أخبركم بأفضل آية في كتاب الله وْدّء وحدثنا به رسول الله ككن؟ قال: 
وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير» وسأفسرها لك يا علي: ما أصابكم 
من مرض أو عقوبة أو بلاء في الدنيا فبما كسبت أيديكم والله تعالى أحلم من أن يثني عليه 
العقوبة في الآخرة وما عفا الله عنه في الدنيا فالله تعالى أكرم من أن يعود بعد 0 وكذا 
رواه الإمام أحمد عن مروان بن معاوية وعبدة» عن أبي سخيلة قال: قال علي دللوه ضَييبه فذكر نحوه 


اافة 
مرفوعا "". 


١77 تقدم تخريجه في تفسير سورة النساء آية‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لأن أبا قلابة كثير الإرسال ولم يسمع من أبي بكر ذه . 

() أخرجه الطبري من طريق الهيثئم بن الربيع عن أيوب عن أبي قلابة به» وسنده ضعيف لأنه معلق ولأن الهيثم 
ضعيف كما في التقريب. 

(5) وفي النسخة المحققه من تفسير الطبري: والصواب عن أبي إدريس. 

(5) كذا في (حم) و(مح) وترجمتيهماء وفي الأصل صحفا إلى: «الجيلي عن ابن أبي سخية». 

زم سنده ضعيف لضعف أزهر بن راشد الكاهلى كما فى التقريب وتهذيب التهذيب. 

(0) (المسند /١‏ 865) وسئده كسايقه. 1 1 
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ثم روى ابن أب حاتم نحوه من وجه عفدنا فقال: حدثنا أبي » حدثنا منصور , بو أن 
مزاحم. حدثنا أبو سعيد بن أبي الوضاح» عن أبي الحسنء. عل الى سن نال بعلت ع 
علي بن أبي طالب 5؛ يي فقال : ألا أحدئكم بحديث ينبغي لكل مؤمن أن يعيه؟ قال: فسألناه فتلا 
هذه الآية ##ومآ بم : من كما 6 11 و وَيَعفُو يَعَفُوأْ عن كير 409 قال: ما عاقب الله 
تعالى به في الدنيا فلله أحلم من أن يثني عليه بالعقوبة يوم القيامة؛ وما عفا الله عنه في الدنيا 


فالله أكرم من أن يعود عفوه يوم القيا 0 


وقال الإمام أحمد: حدثنا يعلى بن عبيد» حدثنا طلحة يعني: ابن يحيى» عن أبي بردة» عن 
معاوية هو ابن أبي سفيان َيِه قال: سمعت رسول الله كَكِِ يقول: «ما من شيء يصيب المؤمن 
في جسده يؤذيه إلا كمّر الله تعالى عنه عير نات 7 

وقال الإمام أحمد أيضاً: حدثنا حسين» عن زائدة» عن ليث» عن مجاهدء عن عائشة وِكِن 
قالت: قال رسول الله كَِِ: «إذا كثرت ذنوب العبد ولم يكن له ما يكفرها ابتلاه الله تعالى بالحزن 
ل 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا عمرو بن عبد الله الأودي» حدثنا أبو أسامة» عن إسماعيل بن 
مسلمء ف الس ب لي وم «ومآ أمبَكُم ين مُصِسةَ قِيِمَا 
كسَبْتْ دِيكرْ وَيَعْفُوأْ عن كير 4062 قال: لما نزلت قال رسول الله يَكِ: «والذي نفس محمد بيده 
ما من خدش عود ولا اختلاج عرق ولا عثرة قدم إلا بذنب وما يعفو الله عنه أكثر)9' . 

وقال أيضاً: حدثنا أبي» حدثنا عمرو بن علي» حدثنا هشيم» عن منصورء عن الحسن» عن 
عمران بن حصين به قال: دخل عليه بعض أصحابه وقد كان ابتلي في جسله فقال له بعضهم 
إنا لنبأس لك لما نرى فيك» ل ل 
ثم تلا هذه الآية: #ومآ بكم ين مُصِيبةٍ هِْمَا كَبتْ يديك وَيَعَفُوأْ عن كنبر 747 . 

وحدثنا أبي» حدثنا يحيى بن الحميد الحماني» حدثنا جريرء عن أبي البلاد» قال: قلت 
للعلاء بن بدر وما أصبكُم من 7 هرصق ِمَا َرَت وري 4 وقد ذهب بصري وأنا غلام؟ قال: 
فبذنوب والديك7) . وحدثنا أبي» حدثنا علي بن محمد الطنافسي» حدثنا وكيع» عن عبد العزيز بن 


)١(‏ أخرجه الترمذي من طريق أبي إسحاق الهمداني به ثم قال: حسن غريب صحيح» وهذا قول أهل العلم لا 
نعلم أحداً كفرٌ أحداً بالزنى أو السرقة أو شرب الخمر. (السئن» الإيمانء باب ما جاء لا يزني الزاني وهو 
مؤمن 7577) وحكم عليه الزيلعي بأنه إسناد متصل ثابت (تخريج أحاديث الكشاف 7/ 2)717 وأخرجه 
الحاكم من طريق أبي إسحاق به وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك ؟/ 5155). 

(؟) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 48/5) قال الهيئمي: رجال أحمد رجال الصحيح (مجمع الزوائد 
0 وصححه الألباني بطرقه (السلسلة الصحيحة ح7775). 

() أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 175/47 ح10775) وضعفه محققوه بسبب ليث بن أبي سليم. 

() سنده ضعيف لإرساله. 

(5) أخرجه الحاكم من طريق هشيم به وصححه ووافقه الذهبي. (المستدرك 451/7) ولكن الحسن لم يسمع 
من عمران كما في كتب المراسيل. 

(5) سنده مقطوع» ويحيل بن عبد الحميد الحماني متهم بسرقة الحديث كما في التقريب» والمتن فيه غرابة. 


همه / 0 فض أكرة 
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' روادء عن 2 قال: ما نعلم أحداً حفظ 0 ثم نسيه إلا بذنب ثم قرأ الضحاك: 
وََآ سبكم ين مُصِيبوٍ فِِمَا كسَبَت يديك وَيَعُْوا عن كير 4 ثم يقول الضحاك: وأي 
مصيبة أعظم من 8 000 


حلا «وَين َه كَلْور في لخر كلل © دك َأ 00 امم يَظْلَدنَ رواكد 
0 بت لكل صبَارٍ كر © أَدْ يُبفَهنَ يما كبوأ ويَقَثُ كر © رد الي يدن ف اد 
ين خيصٍِ 69> . 

يقول تعالى ومن آياته الدالة على قدرته الباهرة وسلطانه تسخيره البحر لتجري فيه الفلك بأمره 
وهي الجواري في البحر كالأعلام؛ أي: كالجبال» قاله مجاهد والحسن والسدي والضحاك: 
أي: هذه في البحر كالجبال في البر”" . 

«إن يَمَأْ منَكِنِ ألرِيم4 أي: التي تسير في البحر بالسفن لو شاء لسكنها حتى لا تحرك السفن 
بل تبقى راكدة لا تجيء ولا تذهب بل واقفة على ظهره؛ أي: على وجه الماء #إنَّ فى كَلِكَ لَأيْتٍ 
لكل صَبَارٍ» أي: في الشدائد #سَكوْرٍ4 أي: إنه في تسخيره البحر وإجرائه الهوى بقدر ما يحتاجون 
إليه لسيرهم ارالات عار نمو لعالي على سرلقه لكل ما أي: في الشدائد شكور في الرخاء. 

وقوله: #أَرَ يُويِقَهِنَّ يما كبوا أي : ولو شاء لأهلك السفن وغرقها بذنوب أهلها الذين هم راكبون 
فيها #وَيعَتثُ 4 أي : من ذنوبهم ولو آخذهم بح 0 لأهلك كل من ركب البحر. 

وقال بعض علماء التفسير معنى قوله تعالى: (أ ينو قَهنَّ يمَا و4 أي: لو شاء لأرسل الريح 
قوية عاتية فأخذت السفن وأحالتها عن سيرها السعي: فصرفتها ذات اليمين أو ذات الشمال 
أبقة لا تسير على طريق ولا إلى جهة مقصدء وهذا القول يتضمن هلاكها وهو مناسب للأول» 
وهو أنه تعالى لو شاء لسكن الريح فوقفتء أو لقواه فشردت وأبقت وهلكتء ولكن من لطفه 
ورحمته أنه يرسله بحسب الحاجة كما يرسل المطر بقدر الكفاية» ولو أنزله كثيراً جداً لهدم 
البنيان» أو قليلاآً لما أنبت الزرع والثمار حتى إنه يرسل إلى مثل بلاد مصر سيحاً من أرض أخرى 
غيرها لأنهم لا يحتاجون إلى مطر ولو أنزل عليهم لهدم بنيانهم وأسقط جدرانهم. 

وقوله تعالى: لوَيَعكمَ ألَدِينَ يدلو ف ليا مَا لحم ين عيض 4062 أي: لا محيد لهم عن بأسنا 
ونقمتناء فإنهم مقهورون بقدرتنا. 
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حلم «13 لهم د و فك ليه لذي ونا عند لله 3 تلق يي مذ وله كا 0 

وَألْدِنَ حون 53 لوم وَالْفَوتحِصَ وَإِدَا م عَضِبوأ هم يَعْفْرونَ ©6 َألَدينَ أسَسَجَابواً ريه و 

رهم شور يَنْهُحْ وهنا شه يفقوت 62 لين إِدَآ لبهم الب م م بهرت 09> . 
يقول تعالى محقراً لشأن الحياة الدنيا وزينتها وما فيها من الزهرة والنعيم الفاني بقوله تعالى: 


0 


00( أخرجه ابن 3 0 عن وكيع به (المصنف 7/7 )1١7‏ د حسن .. 
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6 ويم ين تو فَكَم ليو لديا 4 أي : مهما حصلتم وجمعتم فلا تغتروا به فإنما هو متاع الحياة 
الدنيا وهي دار دنيئة فانية زائلة لا محالة لوم عِندَ أَسَّه حَْرٌ وأبق» أي: وثواب الله تعالى خير من 
الدنيا وهو باق سرمدي فلا تقدموا الفاني على الباقي ولهذا قال تعالى: ظالِلَدِبَ ءَامَمُواأ» أي : 
للذين صبروا على ترك الملاذ في الدنيا #وَككٌ رَيِمْ يَتَوكُوْنَ4 أي : ليعينهم على الصبر في أداء 
الواجبات وترك المحرمات. 

ثم قال تعالى: #وَالدنَ يبون كر الْإممْ والْتَوحِسٌّ4 وقد قدمنا الكلام على الإثم والفواحش 
في سورة الأعراف. : 

#وَإدًا ما عَضِبْوأ هم يعْفْروتَ» أي : سجيتهم تقتضي الصفح والعفو عن الناس ليس سجيتهم 
الانتقام من الناس. وقد ثبت في الصحيح أن رسول الله كلهِ ما انتقم لنفسه قط إلا أن تنتهك 
حرمات الله”"2» وفي حديث آخر كان يقول لأحدنا عند المعتبة: «ما له؟ تربت جبينه”"0”” . 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا ابن أبي عمرء حدثنا سفيان» عن زائدة» عن منصورء 
عن إبراهيم قال: كان المؤمنون يكرهون أن يستذلوا وكانوا إذا قدروا عفوا”'. 

وقوله: ##وَالدِينَ سَتَجَابوا ريم #4 أي : اتبعوا رسله وأطاعوا أمره واجتنبوا زجره #وَأتاموا الصّازة» 
وهي أعظم العبادات لله كل : #وَاَرُهمْ شرن يَنْبّه4 أي: لا يبرمون أمراً حتى يتشاوروا فيه 
ليتساعدوا بآرائهم في مكل المدروت نوها جر سجرها: كما قال :تارك وتعالن 2 وَكَاويْمَ فى الاثر 
دا عَرَْتَ قَتَوَكَلَّ 1 عل ص4 [آل عمران: 154] ولهذا كان كك يشاورهم في الحروب ونحوها ليطيب 
بذلك قلوبهم» وهكذا لما حضرت عمر بن الخطاب َه الوفاة حين ظعن جعل الأمر بعده 
شورى في ستة نفر وهم: عثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن بن عوف ون 
فاجتمع رأي الصحابة كلهم وين على تقديم عثمان عليهم ين . 

#وَمًا رَدَفَْهُمْ يِفو وذلك بالإحسان إلى خلق الله الأقرب إليهم منهم فالأقرب. 

وقوله: #وَالدِينَ ِدَآ لَبهُم البتئ م يهِرُودَ 4*3 أي : فيهم قوة الانتصار ممن ظلمهم واعتدى 
عليهم ليسوا بالعاجزين ولا الأذلين بل يقدرون على الانتقام ممن بغى عليهم وإن كانوا مع هذا 
إذا قدروا عفوا كما قال يوسف عليه الصلاة والسلام لإخوته: لا تر ريب ع لوه يَنْفثُ أنه 
لمم 4 [يوسف: ا ا ا 
عن أولئك النفر الثمانين الذين قصدوه عام الحديبية ونزلوا من جبل التنعيم» فلما قدر عليهم من 
عليهم مع قدرته على الانتقام» وكذلك عفوه ككهِ عن غوث بن الحارث الذي أراد الفتك به حين 
اخترط سيفه وهو نائم فاستيقظ كَل وهو في يده مصلتاًء فانتهره فوضعه من يدهء وأخذ 


)١(‏ أخرجه الشيخان من حديث عائشة ينا (صحيح البخاري» الأدب». باب قول النبي كك : «يسروا ولا 
تعسروا» 250175 دصحح مسلمء الفضائل» باب مباعدته وَكِْةِ للآثام. . . ح57517). 

(؟) قال الخطابي: يحتمل أن يكون المعنيل: خرٌ لوجهه فأصاب التراب جبينه» ويحتمل أن 5 دعاء له 
بالعبادة كأن يصلي فيترب جبينه» والأول أشبه (فتح الباري .)107/٠١‏ 

() أخرجه البخاري (الصحيح. الأدب» باب لم يكن النبي كله فاحشاً ولا متفاحشاً ح50171). 

(5) سنده صحيحء وزائدة هو ابن قدامة الثقفي يروي عنه سفيان بن عبينة. (تهذيب التهذيب 0705/7. 


ونا 210 17) 
رسول الله كَكِهِ السيف في يده ودعا أصحابه ثم أعلمهم بما كان من أمره وأمر هذا الرجل وعفا 
عنه) وكذلك عفا كَلِ عن لبيد بن الأعصم الذي سحره لله ومع هذا لم يعرض له ولا عاتبه مع 
قدرته عليهء وكذلك عفوه كَل عن المرأة اليهودية - وهى زينب أخت مرحب اليهودي الخيبري 
الذي قتله محمد بن مسلمة ‏ التي سمّت الذراع يوم خيبرء فأخبره الذراع بذلك» فدعاها 
فاعترفت» فقال علد : «ما حملك على ذلك؟») قالت: أردت إن كنت ا لم يضرك وإن لم تكن 
نمنا ]تهنا ملت فأطلقها عليه الصلاة والسلام ولكن لما مات منه بشر بن البراء نه قتلها 
به217. والأحاديث والآثار فى هذا كثيرة جداًء ولله الحمد. 


م عمسم هع رسع 53 ماس ١‏ سكام 5 ريع 20 
حلا طوَجَرُوا يِنَوَ ميته يلها هَمَنْ عَهَا وَحَمَ كَجْرمُ عَلَ أله إِنَمُ 


ل ص سه 


/ . رمه لس رعو 5 ات #٠‏ عن رص مه 03 

نص بَعْدَ ظلِِيء دََزْلَيِكَ مَا عَلّهِم ين سَبيلٍ 9 إِنََا ألَِيلُ عل ادن يظلِمُويَ 
ٍ 1 ل 2 

ار 


20 17ح لد 0 أ 7ه ال ا لاض ات 5 2 
لق أوتهلك لمر عَدَابُ آيِدٌ 9© ولس صر وَعَمَرٌ إن دلِكَ لين عَزْر_الأقر 469 . 


قوله تبارك وتعالى : وَحَروا بيَمَوْ َه يلها كقوله تعالى : هَنٍ أغتدى عَلَِكْْ مَأعتدُوأ علي بيثل ما 

عْتَدَك عَلِيخ4 [البقرة: 144] وكقوله: 9وَإِنَ عَاتََسّرَ فَمَاقِبا بهنل مَا عُوقِِسر 4 الآية [النحل: 

65 فشرع العدل وهو القصاص وندب إلى الفضل وهو العفو كقوله: «وَالْجِرُوحَ يِصَاصُ هَمَن 
جك سق 


تَصَدَكَكتَ بف فهو كفارة 4 [المائدة: 5:] ولهذا قال ههنا: ##فْمَنَ عَهَا صلم معز عل أل »4 أي : 
لا يضيع ذلك عند الله كما صم ذلك في الحديث: «وما زاد الله تعالى عبداً بعفو إلا عزاً»”" . 

وقوله تعالى: إِنّمُ لا يِب لين أي: المعتدين وهو المبتدئ بالسيئة. 

ثم قال: طوَلسنٍ أصَرَ بد ليد يك ما عتم نن سيل 409 أي: ليس عليهم جناح في 
الانتصار ممن ظلمهم. 

قال ابن جرير: حدثنا محمد بن عبد الله بن بزيع» حدثنا معاذ بن معاذ» حدثنا ابن عون قال: 
كنت أسأل عن الانتصار في قوله تعالى: #وَلَمَنِ أَنَصَرَ بَمْدَ ظُلِِِ دَوْليِكَ ما عَكِهِم بن سيل © »* 
فحدثني علي بن زيد بن جدعان» عن أم محمد امرأة أبيه قال ابن عون: زعموا أنها كانت تدخل 
على أم المؤمنين عائشة واء قالت: قالت أم المؤمنين وَوْيْنَا: دخل علينا رسول الله كَكِهِ وعندنا 
زينب بنت جحش ويا فجعل النبي يل يصنع بيده شيئا فلم يفطن لهاء فقلت بيده حتى فطنته لها 
فأمسك. وأقبلت زينب ينا تقحم لعائشة وَيْنَا فنهاهاء فأبت أن تنتهى » فقال لعائشة وَكينا : «سبّيها») 
فسبتها فغلبتهاء وانطلقت زينب ونا فأتت علياً ويه فقالت: إن عائشة تقع بكم وتفعل بكمء 
فجاءت فاطمة وَويّنَاء فقال يَلِلِ لها: «إنها حبة أبيك ورب الكعبة» فانصرفت» وقالت لعلي َيه : 
إنى قلت له ككلٍِ كذا وكذاء فقال لى كذا وكذاء قال: وجاء على إلى النبى كَل وكلمه فى ذلك" 
هكذا أورد هذا السياق» وعلى بن زيد بن جدعان» يأتى فى رواياته بالمنكرات غالباًء وهذا فيه 


)١(‏ كل ما ذكره الحافظ ابن كثير من الوقائع قد وردت في الصحيحين أو أحدهما. 
(؟) تقدم تخريجه في تفسير سورة النساء آية .١59‏ 
() أخرجه الطبري بسنده ومتنه» والحديث ضعيف سدداً ومتناً» وعلي بن زيد بن جدعان: ضعيف. 
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وول لفون 4 * ١‏ 
0 0 0 0 0 0 0 لا ذا لا نا نا ا ا 0 () لا ذا ا 0 () 0) 0 0) (] 8 0) 0) () 0 ) 0) 0 () () نا 0 0 0 0 [ لا 0 ( ! () ذا 0 0 0 0 0 ) 0 ا 0 9 8 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 ]ا 0 0 0 0 0 00 1 0 0 0 


نكارة» والصحيح خلاف هذا السياق» كما رواه النسائي وابن ماجه من حديث خالد بن سلمة 
الفأفاع عن عبد الله البهي» عن عروة» قال: قالت عائشة ب'#نا: ما علمت حتى دخلت على زينب 
بغير إذن وهي غضبىء ثم قالت لرسول الله كلِ: حسبك إذا قلبت لك ابنة أبي بكر درعهاء ثم 
أقبلت عليَ فأعرضت عنهاء حتى قال النبي كَكهِ: «دونك فانتصري» فأقبلت عليها حتى رأيت ريقها 
قد يبس في فمها ما تردٌ علي شيئاًء فرأيت النبي يلك يتهلل وجهه”©. وهذا لفظ النسائي. 

وقال البزار: حدثنا يوسف بن موسىء. حدثنا أبو غسان» حدثنا أبو الأحوصء» عن أبي 
حمزة» عن إبراهيم» عن الأسودء عن عائشة ونا قالت: قال رسول الله كَللِةِ د «من دعا على من 
ظلمه فقد انتصر)”". ورواه الترمذي من حديث أبي الأحوصء عن أبي حمزة واسمه ميمون» ثم 
قال: لا نعرفه إلا من حديثه» وقد تكلم فيه من قِبّل حفظه””". 

وقوله: #إِنََا ليل أي: إنما الحرج والعنت عل ال يظلِمُونَ اناس وَيبَعُونَ فى الْأرضٍ بير 
ألحَقْ4 أي: يبدؤون الناس بالظلم» كما جاء في الحديث الصحيح: «المستبّان ما قالاء فعلى 
البادئ ما لم يعتد المظلوم)»”*". 

«أكيلك لَهُرَ عَدَابُ أيدُ» أي : شديد موجع. 

قال أبو بكر بن أبي شيبة: حدثنا الحسن بن موسى» حدثنا سعيد بن زيد أخو حماد بن زيدء 
حدثنا عثمان الشحامء حدثنا محمد بن واسع قال: قدمت مكة فإذا على الخندق منظرة» فأخذت 
حاجتي فانطلق بي إلى مروان بن المهلبء وهو أمير على البصرة فقال: ما حاجتك يا أبا 
عبد الله؟ قلت: حاجتي إن استطعت أن تكون كما كان أخو بني عديء» قال: ومن أخو بني 
عدي؟ قال العلاء بن زياد: استعمل صديقاً له مرة على عمل» فكتب إليه: أما بعدء فإن استطعت 
أن لا تبيت إلا وظهرك خفيف». وبطنك خميصء وكفك نقية من دماء المسلمين وأموالهم». فإنك 
إذا فعلت ذلك لم يكن عليك سبيل ظإنا أليييلُ ع ال ُو اناس وَبَْتَ فى الأرضٍ عير لحي 
تتبدت. نهر عَدَاك بِدٌ 409 فقال مروان: صدق والله ونصحء ثم قال: ما حاجتك يا أبا 
عبد الله» قلت: حاجتي أن تلحقني بأهلي» قال: نعه 7 رواه ابن أبي حاتم. 

ثم إن الله تعالى» لما ذمَّ الظلم وأهله وشرع القصاصء قال نادباً إلى العفو والصفح: #إوَلمَن 
صَبَرٌ وَعَمَرَ4 أي: صبر على الأذى. وستر السيئة #إِنَّ دَلِكَ لَمِنَ عدم الْأمور». 

قال سعيد بن جبير: يعني لمن حق الأمور التى أمر الله بها؛ أي: لمن الأمور المشكورة» 
والأفعال الحميدة التي عليز نوات خريل وكا دن : 


)١(‏ السئن الكبرى للنسائي» التفسيرء سورة الشورئ (ح477١١)‏ وسنئن ابن ماجه» النكاح» باب حسن معاشرة 
النساء (ح1981١)»‏ وصححه البوصيري (مصباح الزجاجة 2)١16/7‏ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة 
(ح1855). 

(؟) سنده ضعيف لضعف أبى حمزة وهو ميمون الأعور: ضعيف «(التقريب ص005). 

(6) أخرجه الترمذي (السئن» الدعوات» باب من دعا على من ظلمه فقد انتصر ح70417) وسنده كسابقه. 

2 صحيح مسلم» النهي عن السباب (شرح النووي ؟١/97ا8).‏ 

(0) أخرجه ابن أبي شيبة بسنده ومتنه (المصنف 2)1777/8 وسنده حسن. 


ةقينا 1:2 1:5) 
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قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا عمران بن موسى الطرسوسي» حدثنا مصمد بن يزيد 
خادم الفضيل بن عياض قال: سمعت الفضيل بن عياض يقول: إذا أتاك رجل يشكو إليك رجلاً» 
فقل: يا أخي اعف عنه فإن العفو أقرب للتقوى» فإن قال: لا يحتمل قلبي العفوء ولكن أنتصر 
كما أمرني الله ويد فقل له: إن كنت تحسن أن تنتصر وإلا فارجع إلى باب العفوء فإنه باب 
واسع» فإنه من عفا وأصلح فأجره على الله وصاحب العفو ينام على فراشه بالليل» وصاحب 
الانتصار يقلب الأمور”'. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يحيى يعني ابن سعيد القطان» عن ابن عجلان» حدثنا سعيد» عن 
أبي هريرة طبه قال: إن رجلاً شتم أبا بكر يه والنبي كَل جالس» فجعل النبي كَل يعجب 
ويتبسم» فلما أكثر ردّ عليه بعض قوله؛ فغضب النبي وقامء فلحقه أبو بكر ويه فقال: يا 
رسول الله إنه كان يشتمني وأنت جالسء» فلما رددت عليه بعض قوله غضبت وقمت! قال: (إنه 
كان معك ملك يرد عنك» فلما رددت عليه بعض قوله حضر الشيطان فلم أكن لأقعد مع 
الشيطان»» ثم قال: «يا أبا بكر: ثلاث كلهنَ حق: ما من عبد ظلم بمظلمة فيغضي عنها لله؛ إلا 
أعزه الله تعالى بها ونصرهء وما فتح رجل باب عطية يريد بها صلة إلا زاده الله بها كثرة» وما فتح 
رجل باب مسألة يريد بها كثرة» إلا زاده الله وَيْكَ بها قلة)”". وكذا رواه أبو داود»ء عن 
عبد الأعلى بن حماد» عن سفيان بن عيينة قال: ورواه صفوان بن عيسى كلاهما عن محمد بن 
عجلان» ورواه من طريق الليث» عن سعيد المقبري» عن بشير بن المحرر؛ عن سعيد بن 
المسيب مرسلاً”": وهذا الحديث في غاية الحسن في المعنى» وهو مناسب للصديق نه . 


200 . - ف 5 رهس فه ‏ مسا 0 
خط الأرك سيل أنه كما لَمّ من وَل مِنْ بَعَدِى وَثرى الظللِمِينَ 
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من سيل 69 ) وترنهم 0 عَلِيّها حَسْعِينَ عن 00 


مرقر 


0 الست ا تا 1 0 نهم وأهليهم يوم الْقِيلمَة 

وما كانت لم م ئِنْ ولي د 5 00 
0000 وما لم يشأ لم يكن فلا 

موجد له وأنه من هداه فلا مضل لهء ومن يضلل الله فلا هادي لهء كما قال: #ومن يِضصْلِلُ فلن 


ل كور شي يرو م 


يحدّ لم ولا مُرَشِدَا» 0 ] ثم قال مخبراً عن الظالمين وهم المشركوت بالل :: < لما رأنأ 


لْعَدَابَ* أي: يوم | لقيامة تمنوا الرجعة إلى الدنيا # يَقُوبُوت هَلْ إِلَ مَرَير مّن سَِلٍ# كما قال: 
«وَل يق إذ ونأ عل آثر كَمَالوأ كينا رد ولا 0 َي ريا وَتكونَ بن لوبي 9) بل بَدَا للم ما كانوأ 
يحْفُونَ من قبل ولو يدوا اذأ لما جا عَنهُ وَإِتُمَ لكَدْبونَ 409 [الأنعام]. رت و يعْرَضُون 
عَبتَهَا» أي: على النار '#حَسْعِينَ من الذلّ» 4 الذي قد اعتراهم بما أسلفوا من عصيان الله 


تعالى #ايَظرُوت من طَرَفٍ حَفي4. 


بلق سنذده ججيا. 
00 أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتله (المستد ح9571) وقال محققوه : حسن -لغيره. 
زفق سنن أبي داود» الأدب» باب فى الانتصار (ح1158). ويتقوىئ يسابقة . 


0 506 

قال مجاهد: يعني ذليل”2؛ أي: ينظرون إليها مسارقة خوفاً منها والذي يحذرون منه واقع بهم 
لا محالة» وما هو أعظم مما في نفوسهمء أجارنا الله من ذلك. 

#وَكَالٌ الَدِنَ َامَنُو» أي : يقولون يوم القيامة #أإِنَّ لفسيت* أي: الخسار الأكبر #الَذِنَ 
ا نشَمُمَ وَأَمليِهم وم لْقيمَةِ4 أي: ذهب بهم إلى النار فعدموا لذتهم في دار الأبد وخسروا 
0 وفرق بينهم وبين أحبابهم وأصحابهم وأهاليهم وقراباتهم فخسروهم #ألة إنَّ الطَلِِينَ في 
عَذَابٍ مقي و » أي دائم سرمدي أبدي لا خروج لهم منها ولا محيد لهم عنها 

وقوله تعالى: #ومَا كنت م 0 ينصروتمُ ين ذون أله » أي: ينقذونهم مما هم فيه من 
العذاب والتكال #ومَن يُضْلِلٍ أله قا لم من سَبيلٍ» أي: ليس له خلاص. 


حلط «استجبوأ ريم ين قَبَلٍ أن يَأْقَ يوم لا 2 


م برسم 


لسر 9ف ا ل يد 224 51 ك5 ا نا آلاد 
جيه 3 


مآ وإ ضِيهُمْ سينكَة يما هَدَمَتَ يْدِبهِمْ ون لاضن كمُورٌ 4©9. 


لما ذكر تعالى ما يكون في يوم القيامة من الأهوال والأمور العظام الهائلة» قي 
بالاستعداد لهء فقال: ##اسَتحِبُوا بأ ريم ين قَبْلٍ أن و يوه لا مرَدَ َم و مرج أّد 4 أي: إذا أمر 
بكونه فإنه كلمح البصر يكون» وليس له دافع ولا مانع . 

وقوله: ما لك من مَلْجَا يَوْمَبِذٍ وَمَا لَك ين تَحكير» أي : ليس لكم حصن تتحصنون فيه ولا 
ا لي رار 0 از مو ضطط بكم دده ولقدة 
وقدرتهء فلا ملجأ منه إلا إليه ليقو لان بَوَمِذِ أن الْمَدٌ 02 كلا 0 (© إِلَ رَيْكَ ا ام 
09* [القيامة] وقوله تعالى: ين عَرَضوا يعني : 0 مما أَرسَلَتَكَ َلك عتم عفيظا» أي : 
لست عليهم بمسيطرء وقال وك : الى عَيَكَ هُدَهُمْ وَكحكنَّ لَه يَمْدى من 5آ45 [البقرة: 
"] وقال تعالى: #فَإِنًا عَلَيْكَ 59 وَعِلَيَنَا لَيْسَابُ4 [الرعد: ]:٠‏ وقال تعالى: [ههنا]”": #أإنّْ 
عَيَكَ إل بكم أي: إنما كلفناك أن تبلغهم رسالة الله إليهم. 

ثم قال تعالى: ونا إا دما لشن ينا يَحْمَدَ مَرِمَ يب]4 أي: إذا أصابه رخاء ونعمة فرح 

35 0 بهم 4 يعني : الناس لأسِيدَكَةٌ4 أي: جدب وبلاء وشدة #فَإِنَّ الإضدن كَفُورُ 4 أي : 
يجحد ما تقدم من النعم ولا يعرف إلا الساعة الراهنة» فإن أصابته نعمة أشر وبطر»ء وإن أصابته 
محنة يئس وقنطء كان قال رسول الله كل للنساء: «يا معشر النساء تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل 
النار» فقالت امرأة: ولم يا رسول الله؟ فقال يكلِ: «لأنكن تُكثرن الشكاية وتكفرن العشيرء لو 
أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم تركت يوماًء قالت: ما رأيت منك خيراً قط" وهذا حال أكثر 
النساءء إلا من هداها الله تعالى وألهمها رشدهء وكان من الذين آمنوا وعملوا الصالحات» 
فالمؤمن كما قال كلهِ: «إن أصابته سراء شكر فكان خيراً له» وإن أصابته ضراء صبر فكان خيراً 


للك أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 
(0) زيادة من (حم) و(مح). (9) تقدم تخريجه في تفسير سورة البقرة آية 745. 


٠‏ ما لفوريا (19. 08ه) 


له وليس ذلك لأخد إل للمؤ )7 


َو 


حك وله مك ألسَموت وال لق مايق عق ل قله هذا وهف إمن : 


© أو روجهم 06 راتما َكَل سن كك عقياً د عي كد (©4. 


يخبر تعالى أنه خالق السموات والأرض ومالكهما والمتصرف فيهماء وأنه ما شاء كان وما لم 
يشأ لم يكن» وأنه يعطي من يشاء ويمنع من يشاءء ولا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع» وأنه 
يخلق فا يشاء عد 00 إإكا» أي: يرزقه البنات فقط. قال البغوي: ومنهم لوط عليه 
الصلاة والسلام' 6 لتم 11 4 أي: يرزقه البنين فقطء قال البغوي: كإبراهيم 
الخليل عليه الصلاة والسلام لم يولد له أنثى 1 

«ر برَيِجْهُمَ دان وَإنَنَآ 4 أي: يعطي لمن يشاء من الناس الزوجين الذكر والأنثى؛ أي: هذا 
دا 

قال البغوي: كمحمد كله . 

ليَجْمَلُ من يَنَآهُ عَقِيمَا» أي: لا يولد له. 

قال البغوي: كيحيى وعيسى 49”" . 

فجعل الناس أربعة أقسام: منهم من يعطيه البنات» ومنهم من يعطيه البنينء ومنهم من يعطيه من 
النوعين ذكوراً وإناثاً» ومنهم من يمنعه هذا وهذا فيجعله عقيماً لا نسل له ولا ولد له. #إِنّمُ عَليئكٌ» 
أي : بمن يستحق كل قسم من هذه الأقسام #مَدِرٌ# أي: على من يشاء من تفاوت الناس في ذلك» 
وهذا المقام شبيه بقوله تبارك وتعالى عن عيسى عليه الصلاة والسلام لعلف 3 ينان [مريم: 
١‏ أي : دلالة على قدرته تعالى وتقدس حيث خلق الخلق على أربعة أقسامء فآدم عليه الصلاة 
والسلام مخلوق من تراب لا من ذكر وأنثى» وحواء كلا مخلوقة من ذكر بلا أنثى» وسائر الخلق 
سوى عيسى يلظ من ذكر وأنثى» وعيسى تَلهْ من أنثى بلا ذكرء فتمت الدلالة بخلق عيسى ابن 
مريم عليهما الصلاة والسلام. ولهذا قال تعالى: #وَلِنَحْصَلَهُه َايَهٌ لِلنّاسس4 فهذا المقام في الآباءء 
والمقام الأول في الأبناء»ء وكل منهما أربعة 0 فسبحان العليم القدير. 


4 ا ميل 
؛ عا و رسل ترلة مضل 
3 


ل كت يك 6 كلذ 1 


نا ما 
كك تله ا يبد ؛ من عا لك ليع إك مل منتقير © مزل أ 
ا فق التكوت عاق ' 


هذه مقامات الوحي بالنسبة إلى - جناب الله ويك وهو أنه تعالى تارة يقذف في روع النبي كَل 
)١(‏ تقدم تخريجه في تفسير سورة البقرة آية *181. (؟) ذكره البغوي بنحوه (معالم التنزيل 177/54). 
زفرق ذكره البغوي (المصدر السايق). 2 ذكره البغوي بنحوه (المصدر السابق). 


)2 ذكره البغوي بنحوه (المصدر السابق) 


٠‏ يك ليوا (١ه.‏ :ه) 


شيعاً لا يتمارى فيه أنه من الله وَيْقْ. كما جاء في صحيح ابن حبانء عن رسول الله يكل أنه قال: 
(إن روح القدس نفث في روعي أن نفساً لم تموت حتى تستكمل رزقها وأجلهاء فاتقوا الله 
وأجملوا في الطلب”"' . 

وقوله تعالى: #أرٌ ين ورآي حاب » كما كلّم موسى عليه الصلاة والسلام» فإنه سأل الرؤية بعد 
التكليم فحجب عنها . 

وفي الصحيح أن رسول الله كَل قال لجابر بن عبد الله وَييا: «ما كلم الله أحداً إلا من وراء 
حجاب وإنه كلم أباك كفاحاً”"© كذا جاء في الحديثء وكان قد قتل يوم أحدء ولكن هذا في 
عالم البرزخ» والآية إنما هي في الدار الدنيا. وقوله: #أوٌ ررْسِلَ رَسُولَا فَيُوحَ بِإِذْنْوء ما 4452 
كما ينزل جبريل عليه الصلاة والسلام وغيره من الملائكة على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
لإِنَمُ عِنّ حَكِيدٌ 4 فهو علي عليم خبير حكيم. وقوله: لرَكدَِكَ رين إِليَكَ روا مَنْ ثرا يعني : 
القرآن لما كنت دَرى مَا الككبُ ولا الَِسَنُ4 أي: على التفصيل الذي شرع لك في القرآن #ولكن 
جََلْنَهُ4 أي : القرآن #نوْرًا يَبْدِى به من لَه مِنْ عِبَاوئا* كقوله تعالى: #قُلَ هُوَ لِلَدِيت ءَامَتوَا هتف 
َس ولي " بوت ف كانه وَذْة مَْوٌ بهم عَم وليك ياتزت من تَكَانْ بيده 
[فصلت: 44]. 

وقوله تعالى: #وَإِنّكَ»# أي: يا محمد هلتَبَدِىَ إِلَ صرْطٍ تُسْتَقِيِوِ4 وهو الخلق القويم» ثم فسره 
بقوله تعالى: رط أنَّو أي: وشرعه الذي أمر به الله #الَدِى لَمُ ما فى السَمَوتِ وَمَا نى الْارْضْ 4 
أي: ربهما ومالكهما والمتصرف فيهما والحاكم الذي لا معقب لحكمه #آلَ إِلَ أنه كِيرٌ 
اموز »* أي: ترجع الأمور فيفصلها ويحكم فيها [#ِ عما يقول الظالمون والجاحدون علواً 
بر . : 

آخر تفسير سورة الشورئ. والحمد لله رب العالمين. 


() تقدم تخريجه في تفسير سورة البقرة آية /81. 
(5) تقدم تخريجه في تفسير سورة آل عمران آية ١79‏ وليس في الصحيح. 
فرق زيادة من (مح). 


٠.‏ لاك 


3 موه حججههو 9 
0 د 2 
2 2 


4 خَّ 
8 0 3 0 ع 


وهي مكية 
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0071 م 2 ا ا الم 7 مب رمع ء. 2 
حلط «حم © والكتب الْبْينِ (© إن جَعَلنَهُ ْنا عَرَيًا لحَلَكُمْ تعَقِأرت () وَإِنَّهُ فى أو 


ظُُ 


رَسَلن] 


يقول تعالى: #حج © والكتب ألْمِْنِ 463 أي: البيّن الواضح الجلي المعاني والألفاظ؛ 
لأنه نزل بلغة العرب التي هي أفصح اللغات للتخاطب بين الناس» ولهذا قال تعالى: #إِن 
جََلتَهُ4 أي : أنزلناه يمنا عَرَيي» أي: بلغة العرب فصيحاً واضحاً «لََلَكُمْ تَعْقَلرت* أي : 
تفهمونه وتتدبرونه» كما قال: #ايسَانٍ عرق مُبِينِ 489 [الشعراء]. 

وقوله تعالى: 9وَإِتَمُ ف أو الكتّب لَدَيْمَا لَعَنُ حَكِبِمٌ 409 بيّن شرفه في الملا الأعلى ليشرفه 

5 ع 58 رعروي ءع 0-4 000 01 
ويعظمه ويطيعه أهل الأرضء فقال تعالى: لوَإِنَّمُ» أي: القرآن «ف أي الْكِتَبِ» أي: اللوح 
المحفوظء قاله ابن عباس ومجاهل”": ظلَدَيْنَاك أي: عندناء قاله قتادة وغيره”" طالْمَنُ» أي : 
ذو مكانة وشرف وفضل قاله قتادة”" . 

#حَكيم4» أي: محكم بريء من اللبس والزيغ. وهذا كله تنبيه على شرفه وفضلهء كما قال: 
(إنة لثة كم © فن كك تكثو © [ يسك إلا الشلهؤة © تيل يد بت لقي 
[الواقعة] وقال تعالى: ## كلا إِتَا تذكرة () فن كا درم (ر) في صف مُكرمقٍ فوع مُطْهَرم 
يبك سَترَوَ ©© كام بَبَرَ 469 (عبس] ولهذا استنبط العلماء رحمهم الله من هاتين الآيتين أن 
المحدث لا يمس المصحف كما ورد به الحديث”* إن صح؛ لأن الملائكة يعظمون المصاحف 


)١(‏ نسبه السيوطي إلى ابن مردويه من طريق طاوس عن ابن عباس» وأخرجه بمعناه الطبري بسند صحيح من 
طريق عروة بن عامر عن ابن عباس وها 

(؟) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروية عن قتادة. 

(*) الأثر تتمه لسابقه. 

(5) الحديث هو ما ورد في كتاب رسول الله ككل لعمرو بن حزم إل أهل اليمن وفيه: «أن لا يمس القرآن إلا 
طاهر» أخرجه الدارمي (السنن» الطلاقء» باب لا طلاق قبل نكاح :»)١1١/7‏ وأخرجه ابن حبان (الإحسان 
84 ح590760) وسنده حسن وله شواهد تؤكد ثبوته. 


5 و فوع 01 


المشتملة على القرآن في الملا الأعلى» فأهل الأرض بذلك أولى وأحرى؛ لأنه نزل عليهم. 
وخطابه متوجه إليهمء فهم أحق أن يقابلوه بالوكرام والتعظيم » والانقياد له بالقبول والتسليم» 
لقوله تسالن* ورك ف أ الكتب ات لعن حكية 4©9. 


وقوله: ايرث 2 الإستر عنكا 3 حطثز ونا تترزيت (©* اختلف المفسرون في 
معناها : 


ع : زفق 
وأبو صالح ومجاهد والسدي واختاره ابن جرير : 


وقال قتادة في قوله تعالى: #أَفضْرِبٌ عَكُ الِكرَ صَنْحًَا4؟: والله لو أن هذا القرآن رفع 
حين ردته أوائل هذه الأمة لهلكواء ولكن الله تعالى عاد بعائدته ورحمته فكرره عليهم ودعاه إليهم 
عشرين سنة أو ما شاء الله من ذلك”'"'» وقول قتادة لطيف المعنى جداًء وحاصله أنه يقول في 
معناه: إنه تعالى من لطفه ورحمته بخلقه لا يترك دعاءهم إلى الخير وإلى الذكر الحكيم وهو 
القرآن» وإن كانوا مسرفين معرضين عنه بل أمر به ليهتدي به من قدر هدايته» وتقوم الحجة على 
من كتب شقاوته. 


ثم قال تعالى مسلياً لنبيه كلك في تكذيب من كذبه من قومه وآمراً له بالصبر عليهم: #وَكَمْ 
أَرْسَلنَا من بن فى لْدوَلِينَ ©4 أي: في شيع الأولين #ومًا يَلُيِهم يّن بي إِلّا كانوا يو يَستَهرِمُونَ 
فك 1 يكذبونه ويسخرونث به. 

وقوله: طدَآمْلَكنآ أََدّ مهم بَظمَا أي: فأهلكنا المكذبين بالرسل» وقد كانوا الي 
لوده التختووالك ١‏ بده كقوله: قل سِيروأ فى الأرَضٍ هِنظروأ كِفَ كن عَقِبَةٌ عَبَةُ ليت من 


آ[ ا[ 


ملم كما أ أكثر مهم وََسْدَ قرَّه4 [غافر: 4] والآيات في ذلك كثيرة جداً 7 وس مص َكَل 
لْدَوَلينَ 4 قال مجاهد: سكهبا”: 


وقال قتادة : عقوبتهم”*'. وقال غيرهما: عبرتهم؛ آم جعلناهم عبرة لمن بعدهم من المكذبين 
أن يصيبهم ما أصابهم» كقوله خا ل سر هذه السورة: #حْجَمَلَتَهُمَ سَلَنَا وَمَتَلَا زِلآَحِنَ 9©)» 
و44 مه 


[الزخرف] وكقوله: #سّت اه ل خَلَتَ فى عِبَادِو# [غافر: 40] وقال: يد مدال 
تبدِيلا» [الأحزاب: 57]. 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي عن ابن عباس ويتقوى بالآثار التالية فقد أخرجه آدم بن أبى 
ا ل ل وأخرجه أيضأً 0 
السذي. 

(0) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم كما في تغليق التعليق (09/4) كلاهما بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي 
عروبة عن قتادة. 

زفق أخرجه عبد الرزاق بسئد صحيح عن معمر عن قتادة. 


ه ارقن (9. )1١5‏ 


حنط «رين لتر بن حَلقَ التعوت دالا َتانٌ كته اليد اليم (© الى - 

كم الْارْضَ مَهَدَا وحم ل ل : فيا سبلا لَمَلَكُم تتتذوت :9 :وليف يلوت التتل 0 ودر 
َأشَرَئ يو بِلْدَهٌ عَيْكا ل 107 (© وَليِى حَلقَ رو سم لها ون ل سي لْقرْكِ وَالْأَتَع ما 
ربِوَنَ 0 لِسَنَوأ عل طهورده كم يَدكرُوأ يِعَمَدَ ريك ذا أسْتَوَيُم عليه وَيمُولُوأ سم سْبَِحَن الى سَخَرٌ 
ها يََا كد ل مفريق © 1 7 قي 4 


220114 - 


يقول تعالى: ولئن سألت يا محمد هؤلاء المشركين بالله» العابدين معه غيره #مَنْ حَلَقَّ 
لسَّموتٍ وَالْأاَرْصَ لقُولُنَ حَلَمَهُنَّ الْمَرِيرُ الْعلِيمٌُ» أي: ليعترفن بأن الخالق لذلك هو الله وحده لا 
شريك لهء وهم مع هذا يعبدون معه غيره من الأصنام والأندادء ثم قال تعالى: #الدِى جَعَلَ 
لحكم لْدرْضَ مَهَدَاك أي: فراشاً قراراً ثابتة تسيرون عليها وتقومون وتنامون وتنصرفون» مع أنها 
مخلوقة على تيار الماء» لكنه أرساها بالجبال لئلا تميد هكذا ولا هكذا ##وَجَعَلَ يحَعَلَ لم فيا ف »4 
أي: طرقاً بين الجبال والأودية #الَمَلّْكُمْ تَهْتَدُوت* أي: في سيركم من بلد إلى بلد» وقطر إلى 
قطر وإقليم إلى إقليم. 

وال نَل ون السَمَهِ مَل بِقَدَرِ4 أي: بحسب الكفاية لزروعكم وثماركم وشربكم لأنفسكم 


وقوله: كََفشرَيا به لْدَهُ 4 أى: أرضاً ميتة» فلما جاءهم الماء اهتزت وربست وأنبتت من 
كل زوج بهيج» ثم نبه تعالى بإحياء الأرض على إحياء الأجساد يوم المعاد بعد موتهاء فقال: 
« كَدَلِكَ مرحو ت* ثم قال: #والرّى حَلَنَ الْأَزويَ كلها4 أي: مما تنبت الأرض من سائر 
الأصناف من نبات وزدوع وثمار وأزاهير وغير ذلك». ومن الحيوانات على اختلاف أجناسها 
وأصنافها #وجعلَ لكر ين الْفَاق4 أي: السفن لا وَالْأَمَير مَا تبون أي: ذللها لكم وسخرها 
ويسرها لأكلكم لحومها وشربكم ألبانها وركوبكم ظهورهاء ولهذا قال: الَأ عل طهور» أي 
لتستووا متمكنين مرتفعين لعل ظَهور»* أي : على ظهور هذا الجنس #اثُمٌ تَدْدرُوا ِعَمَةَ ريك» أي 
فيما سخر لكم #إدا أسَتَوَيمٌ عَْهِ وَبَعُوُأْ سْبِحَنَ الى سَخَّرَ لنَا هَذَا وما كنا لم مقر: نينَ* أي : 
مقاومين » ولولا تسخير الله لنا هذا ما قدرنا عليه . 


قال ابن عباس وقتادة والسدي وابن زيد: مقرنين؛ أي: مطيقين”"» لوَإنا ِلَّ ينا لَسَيَلبُونَ 
69* أي: لصائرون إليه بعد مماتنا وإليه سيرنا الأكبرء وهذا من باب التنبيه بسير الدنيا على سير 
الآخرة» كما نبه بالزاد الدنيوي على الزاد الأخروي في قوله تعالى: رودو أ فرك حَيْرَ لود 
لتكا» [البقرة: 147] وباللباس الدنيوي على الأخروي في قوله تعالى: #وريمًا وَلَاسٌ التَقَوئ دَلِكَ 
4 [الأعراف: 75]. 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس» وأخرجه الطبري أيضاً بسند صحيح من 
طريق ابن أن عروبة عن قتادة» وأخرجه آدم والطبري أيضاً بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن 
مجاهد. وأخرجه الطبري أيضاً بسند حسن من طريق أسباط عن السدي» وأخرجه الطبري أيضاً بسند 
صحيح من طريق عبد الله بن وهب عن عبد الرحمن بن زيد. 


)1١ .5( مواق‎ ٠ 
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ذكر الأحاديث الواردة عند ركوب الدابة: 


حديث أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ين . 

قال الإمام أحمد: حدثنا يزيدء حدثنا شريك بن عبد الله» عن أبي إسحاق» عن علي بن 
ربيعة» قال: رأيت علباً ذه 0 بدابة» فلما وضع رجله في ل 0 ا اللهء فلما 
اسكوى عليينا قال الحمد تكن الى سك كا هذا رن حكن زد مُفْرَِ © مانا إِلَ ينا 
لَسَمَبُونَ 409 ثم حمد الله 9 ثلاثاً وكبر ثلاثاً» ثم قال: سبحانك 5 إله إن اح ند ليت 
نفسي فاغفر لي ثم ضحكء فقلت له: مم ضحكت يا أمير المؤمين؟ فقال ذه: رأيت 
رسول الله بل فعل مثلما فعلت ثم ضحكء. فقلت: مم ضحكت يا رسول الله؟ فقال يَكِ: 
اليعجب الربٌ تبارك وتعالى من عبده إذا قال ربٌ اغفر لي» ويقول علم عبدي أنه لا يغفر الذنوب 
ا وهكذا رواه أبو داود والترمذي والنسائي من حديث أبي الأحوصء زاد النسائي 
ومنصور عن أبي إسحاق السبيعي» عن علي بن ربيعة الأسدي الوالبي به. وقال الترمذي: حسن 
صحيح» وقد قال عبد الرحمن بن مهدي» عن شعبة: قلت لأبي إسحاق السبيعي: ممن سمعت 
هذا الحديث؟ قال:. من يونس بن خباب» فلقيت يونس بن خباب فقلت: ممن سمعته؟ فقال: من 
رجل سمعه من علي بن ربيعة» ورواه بعضهم عن يونس بن خباب» عن شقيق بن عقبة الأسدي» 
عن علي بن ربيعة الوالبي به””) 

حديث عبد الله بن عباس مَ##يا. 

قال الإمام أحمد: حدثنا أبو المغيرة» حدثنا أبو بكر بن عبد الله» عن علي بن أبي طلحة» عن 
مداهين طاسن» قال: إن رسول الله كي أردفه على دابته» فلما استوى عليها كبر رسول الله كَلِلدِ 
ثلاثاء وحمد ثلاثء وهلّل واحدة» ثم استلقى عليه وضحكء ثم أقبل عليه فقال: «ما من 3 
مسلم يركب فيصنع كما صنعتء إلا أقبل الله وَيَْ عليهء فضحك إليه كما ضحكت إليك»”" تفر 
به أحمد. 


قال الإمام أحمد: حدثنا أبو كامل» حدثنا حماد بن سلمة» ٠‏ عن أبي الزبير» عن علي بن 
عبله الله البارقي» معد اران عور اقلن ب كحك كر ادنم 
أسألك في سفري. هذا البر والتقوى» ومن العمل ما ترضى »؛ اللّهُم هون علينا السفر واطو لنا 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ١48/7‏ ح707) وقال محققوه: حسن لغيره. 

(0) سنن أبي داود ‏ الجهاد ‏ باب ما يقول الرجل إذا ركب (ح75507): وسنئن الترمذي» الدعوات» باب ما 
جاء ما يقول إذا ركب دابة (ح7147) والسئن الكبرى للنسائي» عمل اليوم والليلة (ح١6٠88)»‏ وصححه 
الألباني في صحيح سنن أبي داود (ح757717). 

() أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 177/0 ح70017) وضعف سنده محققوه. 


6١1 ةلوخ‎ ٠ 


أهلنا». وكان ككل إذا رجع إلى أهله قال: "آيبون تائبون إن شاء الله عابدون لربنا حامدون»”". 


وهكذا رواه مسلم وأبو داود والنسائى من حديث ابن جريجء والترمذي من حديث حماد بن 
سلمةء كلاهما عن أبي الزبير به'") 

حديث آخر قال الإمام أحمد: حدثبا محمد بن عبيد» حدثنا محمد بن إسحاق» عن محمد بن 
إبراهيم» عن عمرو بن الحكم بن ثوبان» عن أبي لاس الخزاعي قال: حملنا رسول الله كَلهِ على 
إبل من إبل الصدقة إلى الحجء فقلنا: يا رسول الله ما نرى أن تحملنا هذهء فقال كللِِ: «ما من 
بعير إلا في ذروته شيطان» فاذكروا اسم الله عليها إذا ركبتموها كما آمركم» ثم امتهنوها لأنفسكم 
نإنما يبحمل الله ك3" ابو لأسن اله حم بن الأسوة ب لف 

حديث آخر فى معناه. 

قال أحمد: حدثنا عتاب» أخبرنا عبد الله» وعلى بن إسحاقء أخبرنا عبد الله يعنى ابن 
المبارك» أخبرنا أسامة بن زيدء أخبرني محمد بن حمزة أنه سمع أباه يقول: سمعت رسول الله لل 
يقول: «على ظهر كل بعير شيطانء. فإذا ركبتموها فسموا الله كبك ثم لا تقصروا عن 
حاجاتكه»' . 


حط يبدا يذ صا 2 3 لانن 1 
و 2 0 © وَإِدَا بشرَ 06 يا بَ ليحن 2 5 َحَهُمٌ 


ام 9ه 


0 


أَوَمَن مُنََّوَا في الْجِلَيَةِ 
َس ذو عو آءَ 24 و و م ومْحَلُونَ (6 وَقَالُوأ ل 
ل هم له م06 


يقول تعالى مخبراً عن المشركين فيما افتروه وكذبوه في جعلهم بعض الأنعام لطواغيتهم 
وبعضها اتعالي» كما تكر اللارصتهم في نوه الأنعام في قوله: #وَجَمَلُوأ ك1 عر 
لْحََرْثْ لسر تَصِيبًا قَمَالُوا هنذا له يَعَمِهمَ وَمندًا شيعا هَمَا كات لدُكَييمْ فلا 
عسل إل اله يا حكات لَه مهو يدل إن كه كه ما بيطرت 469 [الانعام] 
وكذلك ع 9 في قسمي البنات اوالبنين أخينهما وأزذاهما وعو الينات+ كما قال تخالى: 
«ألم لذ 6 ولد الى , لك إذا يسمه ضير 09 * 0 وقال ههنا: ##وَجَعَلُوا لَمُ مِنْ عِبَادِو 
1 إِنَّ لاضن لكَفُورُ مُبِينُ ©©4 نم قال: #آ أعْعَدَ مما يلق بات وَأْصَمَدمْ بلي 4©9؟ 


. وسنده صحيح‎ )١44 /7 أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند‎ )١( 

فم صحيح مسلمء الحج» » باب ما يقول إذا ركب إلى سفر الحج وغيره (ج1747) وسنن أ داود» الجهاد» 
باب ما يقول الرجل إذا سافر 55992 وسئن الترمذي» الدعوات» باب ما يقول إذا ركب (ح/اغ 0175 
والسئن الكبرئ (ح785١٠0).‏ 

() أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 408/59 ح179418) وحسن سنده محققوه لأن ابن إسحاق صرح 
بالسماع في الرواية التي تلي هذه المذكورة (ح10/979). 

(5) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 477/76 ح170794) وحسن سنده محققوه. 
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مه آي 20004 


وهذا إنكار عليهم غاية الإنكار. ثم ذكر تمام الإنكارء فقال: #وإدًا بيرَ أحَدُهم يمَا صَرَبَ لِلَيَمنٍ 
كل عل يََُمُ شنو يكور كلية 409 أي : إذاكيكم اعد وما عداو ل فى الناف يالك 
من ذلك غاية الأنفة» وتعلوه كآبة من سوء ما بشر به» ويتوارى من القوم من خجله من ذلك» 
يقول تبارك وتعالى: فكيف تأنفون من ذلك وتنسبونه إلى الله وبَْ؟ 
ثم قال يقلةِ: «أوَمن بُكَنَّوَا في الْحَِيَةِ وَهْوَ في للِصَار عَيْدٌ من 409 أي: المرأة ناقصة يكمل 
قسن الس ال سد حر ستل حت اد اا الم لي لجل ا رد 
هكذا ينسب إلى جناب الله العظيم» فالأنثى ناقصة الظاهر والباطن في الصورة والمعنى» فيكمل 
نقص ظاهرها وصورتها بلبس الحلى وما في معناه ليجبر ما فيها من نقص كما قال بعض شعراء 
العرب: 
وماالحلي إلا زينة من نقيصة 
وأماإذا كانالجمال 


ص 


تتكم . معن نس إذا التحخسن قصثرا 
موّفراً ‏ كحسنك لهم يحتج إلى أنيزوّرا 

وأما نقص معناها فإنها ضعيفة عاجزة عن الانتصار عند الانتصار لا عبارة لها ولا همة» كما 
قال بعض العرب وقد بُشر ببنت: ما هي بنعم الولد نصرها بكاء»ء وبرها سرقة. 

وقوله: «وَجمَلُوا المليكة ادن هُمْ عد ليحن نم4 أي: اعتقدوا فيهم ذلك» فأنكر عليهم 
تعالى قولهم ذلك فقال: «أسَهِدُوا حَلتَهُم4 أي: شاهدوه وقد خلقهم الله إناثاً #سَدَكنبٌ 
سَهَندَجم 4 أي : بذلك ##وَسْحَلُونَ» عن ذلك يوم القيامة وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد #ََالُوا لو 
َه أليّممَنُ ما عبَدَكهُم4 أي: لو أراد الله لحال بيئنا وبين عبادة هذه الأصنام التي هي على صور 
الملائكة التي ات الله فإنه عالم بذلك وهو يقرنا عليه» فجمعوا بين أنواع كثيرة من الخطأ: 

أحدها: جعلهم لله تعالى ولداء تعالى وتقدس وتنزه عن ذلك علواً كبيراً. 

الثاني : دعواهم أنه اصطفى البنات على البنين فجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن 
إناثاً . 

الثالث: عبادتهم لهم مع ذلك كله بلا دليل ولا برهان ولا إذن من الله وِبْدَء بل بمجرد الآراء 
والأهواء والتقليد للأسلاف والكبراء والآباء والخبط في الجاهلية الجهلاء. 

الرابع : واحتجاجهم بتقديرهم على ذلك قدراًء وقد جهلوا في هذا الإحتجاج جهلاً كبيراًء 
فإنه تعالى قد أنكر ذلك عليهم أشد الإنكار فإنه منذ بعث الرسل وأنزل الكتب يأمر بعبادته 00 


ع د 2 اوتسوي رس و «رَلْتَدَ يتنا فى كل أُمَةٍ و يصولا ألقه أعبد 


لَه وَلعكَنا المت صَِنْهُم بن هَتى لَلَهُ وََنْهُم نَنْ حَدَّتْ عَلَهِ كله شيا في الْأرضِ 9 
8 كات عَنتِبَةُ الْمَكَدِينَ 469 [النحل] وقال تعالى: طوَبَمَلٌ مَنْ أَرَسَلْنَا ين قَبَِكَ من رسآ أجعلنا 
من دون تمن 57 يعْبَدُونَ 469 [الزخرف] وقال في هذه الآية بعد أن ذكر حجتهم هذه: 
لهم للك مِنْ عِلَمِ» أي: بصحة ما قالوه واحتجوا به إن هم إَّ يحْرصون* أي : يكذبون 
ويتقولون. 


وقال مجاهد في قوله تعالى: انا لَهُم يتيلك مِنْ عِلِمِ إِنْ هم ! يحْرْصُونَ#: يعني: ما يعلمون 


ف 


1 


ما لقع ىه 
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قدرة الله على ذلك7'. 


حلط « َيِنَمْ كتبًا ين ملو هَهُم به شستنيكل © بل َال 1د يدا +1 اب اط أكَوِ 
ناترم مهمد © كك مآ انسلا ين فلك 00 إِلّا مال مترفوها إِنَا و 
ا ل ا هد 5 ينا وَعَد عكد 327 كلا إ5 ينآ 
أَرَسِار به كفن © َكَعَم متهم تنظز كنقت كن عَقِبَهُ كبن ©4. 


0 «أم ليم 
كنبا : ْن نَل أي: من قبل شركهم ظمَهُم بد سنكي أي : فيما هم فيه ليس الأمر كذلك» 
كقوله : : جآه أَرَنَا عه سُلْطنا مو َهَوَ سَكَلَمُ ما كانوأ به يشَرِيتَ 402 [الروم] أي : لم يكن ذلك. 

ٍ قال تعالى: بَلُ فَالْوَا نا وَبَدَنَا 15212 عَلَح أُمَةِ وَإِنَا عَكجَ اكرهم مُهْسَدُونَ 9©* أي: ليس لهم 
مستند فيما هم فيه من الشرك سوى تقليد الآباء والأجداد بأنهم كانوا على أمة» والمراد بها الدين 
ههنا. وفي قوله تبارك وتعالى: #إِنَّ هذه أَمَسَم مه أت َه وَحِدَ4 [الأنبياء: 47] وقولهم: وَإنَا عَلكَ 
رهم أي : وراءهم مَهَِيَدُونَ # دعوى منهم بلا دليل. ثم ع تعاليل أن مقالة هؤلاء قد سبقهم 
إليها أشباههم ونظراؤهم من الأمم السالفة المكذبة للرسل» تشابهت قلوبهم فقالوا مثل مقالتهم 
لاسا نو ل ا لك ور ا 1 مه 
[الذاريات] وهكذا قال ههنا: ظرَكَدَلِكَ مآ آَرْسَلَا ين قَبَِكَ في قَريََ ين لَدِرٍ ِلَا فال مُرَفهَآ إن وَجَدنَا 
بك عَلَح عد وَإنَا ع َاتَرهِم مُفَسَدُوتَ 49> . 

ثم قال تعالى:ٍ #قَنَ4 أي: يا محمد لهؤلاء المشركين ظوَلَرَ حِتَثكرٌ بأهدئ مما وَجَدمٌ عَيهِ 
2 َالُوا إِنَا يمآ أَرُسِلشر بو كَفرُونَ» أي : لو علموا وتيقنوا صحة ما جئتم به لما انقادوا لذلك 
لسوء قصدهم اي للحق وأهله. قال الله تعالى: # فَاتَقَمًا م4 أي: من الأمم المكذبة 


بأنواع من العذاب كما فصله تعالى في قصصهم #تنظرز كتف كن عَيِبَةُ الْتَكَدْينَ4 أي: كيف 
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0 © 0 ل لديا 


يقول تعالى ير عن عبذه ورسوله وخليله إمام الحنفاء ووالد من بعث بعده من 7 الذي 


000 أخرجه آدم ب بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 


0 الشكة 


لا ذا 0 0 ا 0 0 ] 0 0 0] 0 0 8 0] ا لا نا فا () [] 0 (] () ا 0 (] ذا ذا نا لا لا (ا 0 ل ذا 0 0 0 0 0 0 0 0 نا 0 0 0 0 0 ا 0 0 ا 0 0 0 0 0 0 0 0 ا 0 لا () 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 80 


تنتسب إليه قريش في نسبها ومذهبها أنه تبرأ من أبيه وقومه في عبادتهم الأوثان» فقال: اند 
بر سما سَبِدُودَ ©) إِلَّا الى عَطْرَقِ ونم سَجْدِبنِ © وَجَعَلَهَا كِِمَةُ باقيِهَ في عَفِيِو4 أي: هذه الكلمة 
وهي عبادة الله تعالئ وحده لا شريك له وخلع ما سواه من الأوثانء وهي لا إله إلا الله؛ أي : 
0 يقتدي به فيها من هداه الله تعالى من ذرية إبراهيم عليه الصلاة والسلام 
«َلّهُمَ يتجثوت» أي : 

قال عكرمة ومجاهد 0 وقتادة والسدي وغيرهم في قوله تعالى: #وَجَمَلَهَا كمه بفِيَةٌ في 
عَفِيهِ. يعني: لا إله إلا الله لا يزال في ذريته من يقولها0"©»: وروي نحوه عن ابن عباس”") 
وزقال ابن قرف علية الع وهو يرجع إلى ما قاله الجماعة. | 

ثم قال جل وعلا: بل متت عتؤلآة4 يعني المشركين «وََبَةَمْ4 أي: فتطاول عليهم العمر 
في ضلالهم ##حَقٌ 2 للق ويفرة قيقة أى تن الرسالة والتنازة: 

م#اوَلمَ َم ان َالو حندًا سِحْرٌُ وَإِنَا به 5 ©4 أي: كابروه وعاندوه ودفعوا بالصدور 
والراح كفراً وحسداً وبغياً #وََالو4 أي: كالمعترضين على الذي أنزله تعالى وتقدس للا َزْلَ هذا 
لثرْءانُ ع رَجُلٍ بِنَ اَن عَظِم4 أي: هلّا كان إنزال هذا القرآن على رجل عظيم كبير في أعينهم 
من القريتين؟ يعنون: مكة والطائف» قاله ابن عباس”*'» وعكرمة ومحمد بن كعب القرظي وقتادة 
والسدي وابن زيد””“» وقد ذكر غير واحد منهم أنهم أرادوا بذلك الوليد بن المغيرة وعروة بن 
مسعود التقفي 0 , 

وقال مالك. عن زيد بن أسلم”'. والضحاك والسدي: يعنون الوليد بن المغيرة ومسعود بن 
رو الثقفي. 

وعن مجاهد: يعنون عمير بن عمرو بن مسعود الثقفي وعنه أيضاً أنهم يعنون عتبة بن ربيعة. 
وعن ابن عباس: جباراً من جبابرة قريش» وعنه وكا أنهم يعنون: الوليد بن المغيرة وحبيب بن 
عمرو بن عمير الثقفي. 


)١(‏ أخرجه الفريابي بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. (ينظر تغليق التعليق 20١7/5‏ وأخرجه 
عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة» وأخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي. 

(؟) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي عن ابن عباس» ويتقوئ بما سبق. 

() أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عن ابن زيد. 

(5) قول ابن عباس أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفىي عنهء ويتقوى بما يليه: 

تف أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة» لكنه لكنه مرسلء بلفظ: «الرجل»: الوليد بن المغيرة قال: 
لو كان ما يقول محمد حقاً أنزل عليّ هذه القرآن أو على أبي مسعود الثقفيء والقريتان: الطائف ومكةء 
وأبو مسعود الثقفي من الطائف واسمه: عروة بن مسعود» وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن 
وهب عن عبد الرحمن بن زيد بنحوه. 

(7) تقدم عن قتادة وعبد الرحمن بن زيد كما في الرواية السابقة. 

(0) سنده صحيح لكنه مرسل . 

(4) أخرجه الطبري بسند ضعيف»ء فيه بشر بن عمارة وهو ضعيف, عن الضحاك عن ابن عباس» وهو لم يلق 
ابن عباس . 
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بذلك : الوليد بن المغيرة وكنانة بن عمرو بن عمير الثقفي ٠»‏ والظاهر أن مرادهم رجل كبير من 


أي البلدتين كان قال الله تبارك وتعالى رادًا عليهم في هذا الإعتراض : «أَمْرٌ يَقَيِمُونَ بَمَتَ 12 
أي: ليس الأمر مردوداً إليهم. بل إلى الله وَيْقَء والله أعلم حيث يجعل رسالاته» فإنه لا ينزلها 
إلا على أزكى الخلق قلباً ونفساً. وأشرفهم بيتاًء وأطهرهم أصلاً. 

ثم قال تعالئ مبيناً أنه قد فاوت بين خلقه فيما أعطاهم من الأموال والأرزاق والعقول والفهوم 
وغير ذلك من القوى الظاهرة والباطنةء فقال: ظمُنٌ هََمَنا َنِم مَعِسَكَُمَ في الحو دنا وركمنا 
في الأعمال لاحتياج هذا إلى هذاء وهذا إلى هذاء قاله السدي”" وغيره. وقال قتادة والضحاك 
ليملك بعضهم بعضاً”*' وهو راجع إلى الأول. 

ثم قال: #ويحمّث رَيِكَ حَيْرٌ َم يجْمَعُونَ4 أي: رحمة الله بخلقه خير لهم مما بأيديهم من 
الأموال ومتاع الحياة الدنيا. 

ثم قال تعالى: لوَلوُلَا أن يَكُونَ ناس أُمَهٌ وحِدَة» أي: لولا أن يعتقد كثير من الناس الجهلة 
أن إعطاءنا المال دليل على محبتنا لمن أعطيناه فيجتمعوا على الكفر لأجل المال هذا معنى قول 
ابن عباس والحسن وقتادة والسدي وغيرهوه”*) «لَجَعَلنَا لمن بَكفْرٌ باتَمْ لمُمُوتهم سَقُفًا من فِصَّدَ 
وَمَعَاِجَ4 أي: سلالم ودرجاً من فضة قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة والسدي وابن زيد وغيرهه'") 

عَلَا يِظهَرُونَ» أي : يصعدون ولبيوتهم أبواباً؛ أي: أغلاقاً على أبوابهم #وسريا عَلهَا يتَكيوت 
أي: جميع ذلك يكون فضة #وَيُحْرنَا» أي: وذهباًء قاله ابن عباس وقتادة والسدي وابن زيد'" . 

ثم قال: «وإن كل دَلِكَ لما متَعْ للب الدُّتَآ[4 أي: إنما ذلك من الدنيا الفانية الزائلة الحقيرة 
عند الله تعالى؛؟ أي: يعجل لهم بحسناتهم التي يعملونها في الدنيا مآكل ومشارب ليوافوا الآخرة» 
وليس لهم عند الله تبارك وتعالى حسنة يجزيهم بها كما ورد به الحديث الصحيح””. وورد في 
حديث آخر: «لو أن الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافراً شربة ماء» أسنئده البغوي 


دلق أخرجه آدم والطبري بسند صحيح من. طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

() أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي. ْ 

(5) أخرجه البستي بسند حسن من طريق عبيد بن سليمان عن الضحاك بلفظ: «العبيد والخدم سخرٌ الله لها 
وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

(5) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس بنحوهء وأخرجه الطبري بسند صحيح من 
طريق عوف الأعرابي عن الحسن» وأخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة» وأخرجه الطبري 
بسند حسن من طريق أسباط عن السدي. 

() أخرجه الطبري بالأسانيد المتقدمة عن ابن عباس وقتادة والسدي وابن زيد. 

(0) أخرجه الطبري بالأسانيد المتقدمة عنهم أربعتهم . 

() أخرجه مسلم من حديث أنس بن مالك بنحوه (الصحيح» صفات المنافقين» باب جزاء المؤمن بحسناته في 
الدنيا والآخرة ح08١58).‏ 


٠‏ لزع 05 ه:) 
صا 600 

من رواية زكريا بن منظورء عن أبي حازم» عن سهل بن سعد ذه عن النبي كله فذكره 
ورواه الطبراني من طريق زمعة بن صالح. عن أبي حازم» 0 عن النبي جَلة: «لو 
عدلت الدنيا عند الله جناح نخوضة ما أعطى كافرا منها شيعاو . 

ثم قال: وَالْآخْرَهٌ عِندَ رَيْكَ لِْمنَقِنَ4 أي: هي لهم خاصة لا يشاركهم فيها أحد غيرهمء 
ولهذا لما قال عمر بن الخطاب َيه لرسول الله كل حين صعد إليه في تلك المشربة لما آلى كَل 
من نسائهء فرآه على رمال حصير قد أثر بجنبه» فابتدرت عيناه بالبكاء وقال: يا رسول الله هذا 
كترق وقيصر فيما هنا'قيف-وانت عقوة الل من خلقه» وكان:رسول الله كله متكنا: فجلسس .وقال: 
«أو فيَ شاك أنت يا ابن الخطاب؟» ثم قال كلِةِ: «أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في حياتهم 
الدنيا»”" وفي رواية «أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة». 

وفي الصحيحين أيضاً وغيرهما أن رسول الله كَللِيهِ قال: «لا تشربوا في آنية الذهب والفضة» 
ولا تأكلوا فى صحافها فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة»”*؟ وإنما خولهم الله تعالى في الدنيا 
رسول الله ككلهِ: «لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافراً شربة ماء أبداً» قال 
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يقول تعالى: #وَمن يَعْشُ» أي: يتعامى ويتغافل ويعرض #عن ذَكْرٍ ألتَمْن4 والعشا في العين: 
ضعف بصرهاء 0 عشا البصيرة ##نقيْض لم سَيْطنا فهو لم و4 كقوله تعالى: #ومن 
يَاقَقٍ لرسُولٌ مِنْ بَعَدِ ما تْبينَ لَه الْهُدَى ٍَ 77 بزل لْمْوْمنينَ نَل مَا تَوَلّ وَتضَيِق 0 وَسَآءَتٌ 
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1 ب © [السمق وله لما ملم ا را َم ) 2 0 [الصف: 5] وكقوله: وت يسما 
رك 00 ا 7 ئَ 2ه و عَليْهِمٌ قل 4 26 كَل حَلتْ من لهم ص لفن 


)١(‏ أخرجه البغوي من طريق زكريا بن منظور به (معالم التنزيل »)١١78/4‏ وأخرجه ابن ماجه (السئن» الزهدء 
باب مثل الدنيا ح١١١4)»‏ وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (ح07718. 

(؟) المعجم الكبير ١78/5‏ (ح2471) وفي سنئده زمعة بن صالح وهو ضعيف لكنه توبع في الرواية السابقة. 

() تقدم تخريجه في تفسير سورة طه آية .١1‏ 

(4) صحيح البخاري» الأطعمة» باب الأكل في إناء مفضض (ح0477)» وصحيح مسلمء اللباس والزيئة» باب 
تحريم استعمال إناء الذهب والفضة (ح517١7).‏ 

(5) تقدم تخريجه قبل روايتين. 
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لانن إِنّهُمَ كنوأ حَيِرِنَ 469 [فصلت]. ولهذا قال ههنا: #وَإَِمْ يَصُدُوتهُمْ عَنِ اليل وَْسَبُونَ 
ا مُهَتَدُونَ 79 حَهََّ إِدَا جَآءَنا» أي: هذا الذي تغافل عن الهدى نقيض له من الشياطين من يضله 
ويهديه إلى صراط الجحيم. فإذا وافى الله يوم القيامة يتبرم بالشيطان الذي وكل به لثَالَ يليت 


20 لي الس وها سن وس 
2 


بف وبينك بِعْدَ الْمَتْرَِينِ هنس الْمَرينُ4 وقرأ بعضهم احتى إذا [جاءانا]!02”" ؛ يعني القرين 
والمقارن. ْ 

قال عبد الرزاق: أخبرنا معمرء عن سعيد الجريري قال: بلغنا أن الكافر إذا بعث من قبره يوم 
القيامة سفع بيده شيطان فلم يفارقه حتى يصيرهما الله تعالى إلى النارء فذلك حين يقول: #يَلَيَتَ 
بف وَيَبْنَكَ بِعْدَ الْمَسْرِمنِ يَِنْسَ الْقربنُ4". والمراد بالمشرقين هاهنا هو: ما بين المشرق والمغرب 
وإتما استعمل ماعنا تفلي كما يتان القمزان والعمراث والايوان؟ قاله ابن عجرين وغيرةة: 

[ولما كان الاشتراك في المصيبة في الدنيا يحصل به تسلية لمن شاركه في مصيبته» كما قالت 
الخنساء تبكي أخاها : 

ولحولة كغجرة الدبين جين مسدولدني على تكلاهه لفشلت وين 

ومايبكونمثلأخي ولكن أسئيالنفسٌ عنهبالتأسي 

قطع الله بذلك بين أهل النارء فلا يحصل لهم بذلك تأسي وتسلية وتخفيف]” . 

فقال تعالى: #وكن يَمَعَكُمْ ألِوْمَ إد طَلَمَثْرَ تكد فى الْمَدَاِ مُنْترَكنَ 469 أي: لا يغني عنكم 
اجتماعكم في النار واشتراككم في العذاب الأليم. 

وقوله: #أَفَاتَ ضسْيِعٌ ألصُرّ أو تَدى الْعىَ وَمَن كات فى صلل مين (©4 أي: ليس ذلك 
إليك إنما عليك البلاغ وليس عليك هداهمء ولكن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء وهو 
الحكم العدل في ذلك. 

ثم قال: #8فَِمًا ندَهَبْنَ يك فنا مهم سَتَقِمُوت 469 أي: لا بدّ أن ننتقم منهم ونعاقبهم ولو 
ذهبت أنت #أوْ ربنَكَ ال وَعَدْنَهُمْ ونا عَلَهِم مُْتَدِرُوتَ 40 أي: نحن قادرون على هذا وعلى 
هذا ولم يقبض الله تعالى رسوله يَكِِ حتى أقرَّ عينه من أعدائه وحكمه في نواصيهم» وملكه ما 
تضمنته صياصيهم! هذا معنى قول السدي”"' واختاره ابن جرير. 

قال ابن جرير: حدثنا ابن عبد الأعلى». حدثنا ابن ثور» عن معمر قال: تلا قتادة: 8أفَإمًا 
ذَهْينَ يكَ ونا متهم سَيْقَمُوت 469 فقال: ذهب النبي يل وبقيت النقمة» ولن يري الله نبيه كل في 
أمته شيئاً يكرهه ختى مضىغ) ولم يكن نبي قط إلا وقد رأى العقوبة في أمته إلا نبيكم كلةِ. قال: 
وذُكر لنا أن رسول الله كل أري ما يصيب أمته من بعده فما رئي ضاحكاً منبسطاً حتى 


)١(‏ كذا في (حم) وفي الأصل و(مح): «جانا». 

(؟) وهي قراءة متواترة. 

فرق أخرجه عبد الرزاق سئنده ومتله وسنده مرسل لآن سعدا “روا بلاغاً . 

2 ذكره الطبري بمعناه . 4 زيادة من (حم). 
() أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي. 


)10 5 ما لقع‎ ٠ 


0 عه (0) . 5 0 0 0000 قف | 5 
قبضه الله وبق 'ء وذكر من رواية سعيد بن أبي عروبة عن قتادة نحوه © ثم روى ابن جريرء» عن 
الحسن: تجو ذللف أنه 

وفي الحديث: «النجوم أمَنَة للسماء فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعدء وأنا 
احق 


أمَنة 
لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون» 

ثم قال تعالئ: «تَأستنية بِلِىَ أي إِنَكَ إِنَكَ ع مزل مُسْتَقبِرِ 4©2 أي: خذ القرآن المنزل 
على قليك 4 فإنة هو الدى وما يهدي إليه هو الحق المفضي إلى صراط الله المستقيم الموصل إلى 
جنات النعيم والخير الدائم المقيم. 

ثم قال: #وَإِنَهُ لَذِكرُ لك وميك » قيل: معناه لشرف لك ولقومكء. قال ابن عباس ومجاهد 
وقتادة والسدي وابن زيد”*', واختاره ابن جرير ولم يحكِ سواه وأورد البغوي ههنا حديث 
الزهري»؛ عن محمد بن جبير بن مطعم» عن معاوية به قال: سمعت رسول الله كَلْةِ يقول: (إن 
هذا الأمر في قريش لا ينازعهم فيه أحد إلا أكبّه الله على وجهه ما أقاموا الدين"'"'. رواه 
البخاري ا ومعناه أنه شرف لهم من حيث إنه أنزل بلغتهم» فهم أفهم الناس له فينبغي أن يكونوا 
أقوم الناس به وأعملهم بمقتضاهء وهكذا كان خيارهم وصفوتهم من الخُلْص من المهاجرين 
السابقين الأولين ومن شابههم وتابعهمء وقيل معناه: #وا 0 000 
ولقومك» وتخصيصهم بالذكر لا ينفي من سواهمء كقوله: 1 1 فد 0ك أن 5 
تعْقَلُورت 40629 [الأنبياء] وكقوله: موَذِرٌ عَيِيرَيَكَ الأرىت 469 [الشعراء]. 

وَسَوفٌ شكَلُونَ # أي: عن هذا القرآنء وكيف كنتم في العمل به والاستجابة له؟ 

وقوله: #وَبَعَلُ من أَيسَلْنَا من قَبلِكَ من رُسَلنآ أَجَعَلنَا من دون لمكن ءَالِهَدٌ يعْبَدُونَ 59 أي : : جميع 
الرسل دعوا إلى ما دعوت الناس إليه من عبادة الله وحده لا شريك له ونهوا عن عبادة الأصنام 
والأندادء كقوله: 9وَلَفَّدَ بَمَنْم فى كل أُيَةَ يَسُولَا نت أعْبْدُوا آنه وكجَتَنبوا رأ لسوت 4 [النحل: 5"] 
قال مجاهد في قراءة عبد الله بن مسعود وبه: «واسأل الذين أرسلنا إليهم قبلك من رسلنا””, 


)١(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه» ورجاله ثقات لكنه مرسل. 

(؟) أخرجه الطبري من طريق سعيد بن أبي عروبة به وهو مرسل أيضاً. 

(") أخرجه الطبري من طريق أبي الأشهب عن الحسن وهو مرسل أيضاًء ويتقوئ بسابقه. 

(4:) أخرجه مسلم من حديث أبي موس الأشعري ويه (الصحيح» فضائل الصحابة» باب بيان أن بقاء النبي كل 
أمان لأصحابه ح106171). 

(5) أخرجه ع سا ا سمت د لإن القرآن شرف لك) وأخرجه 
عبد الرزاق وابن أبى شيبة (المصنف ١‏ بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهدء وأخرجه 
لم ابن أبي عروبة عن قتادة» وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن 
وهب عن ابن زيد. 

(5) أخرجه البغوي من طريق شعيب عن الزهري به (معالم التنزيل 5/ )١5٠‏ وسنده صحيح. 

(0) أخرجه البخاري من طريق شعيب به (الصحيح. المناقب» باب مناقب قريش ح0٠٠70).‏ 

(6) أخرجه الطبري من طريق مجاهد به» وسنده ضعيف لأن مجاهداً لم يسمع من ابن مسعودء والقراءة شاذة 
تفسيرية. ويتقوئ بالاثار التالية: 


5 وا الجر ركق كه) 


2 0 0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 ا 0 0 0 0 ) ا 0 فا 0) 0 ]ا 0 0 0 ) 0 ا 0 0 0 (ا 0 0 0 نا نا لا 0 0 0 نا ذا لا لا ا () 0 0 0 0 ا نا 0) 0 0 0 0 0 0 8 0 8 0 0 0 0 0 ا 9 0 0 0 0 0 


وهكذا حكاه قتادة والضحاك والسدي عن ابن و وهذا كأنه تفسير لا تلاوة» والله أعلم . 
وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: واسألهم ليلة الإسراءء فإن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
جمعوا"'؟'لنه-واختار ابن غخوير الأول 


شلك ورَلقَدَ اما مو يِدَليتَآ إك يَِعَؤت وَمَلَائِدِ مَقَالَ إن يَُولْ رت اعقب © كا 
عَم ليآ إَا م مَنَا بَعَصَكْرنَ (© وما يهم بن يَةِ إِلَّا ب أحكَبَرٌ من أختها وَأحَذْتَهُم عدا 
عَلّهُمْ برعو (© وَفَالُوا يكأيْهَ أَلسَّيحرٌ دم لنا رَيّكَ يما عَهدَ عِنْدَكَ إن لَمْهِنَدُونتَ (©) كلما كَتفنا عَنهم 
لْعَدَابَ إذَا هم يتكتوست 69> . 

يقول تعالى مخبراً عبده ورسوله موسى 26 أنه ابتعثه إلى فرعون وملئه من الأمراء والوزراء 
والقادة والأتباع والرعايا من القبط وبني إسرائيل يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك لهء 
وينهاهم عن عبادة ما سواه» وأنه بعث معه آيات عظاماً كيده وعصاهء وما أرسل معه من الطوفان 
والجراد والقّمّل والضفادع والدم» ومن نقص الزروع والأنفس والثمرات» ومع هذا كله استكبروا 
عن اتباعها والانقياد لهاء وكذبوها وسخروا منها وضحكوا ممن جاءهم بها #وَمَا نيهم من ءَايَةٍ 
لا ى أَحَيرٌ ين أختهاً» ومع هذا ما رجعوا عن غيّهم وضلالهم» وجهلهم وخبالهم وكلما 
جاءتهم آية من هذه الآيات يضرّعون إلى موسى عليه الصلاة والسلام ويتلطفون له في العبارة 
بقولهم : #يكأية لسّاحرٌ4 أي: العالم» قاله ابن جرير”” . 

وكان علماء زمانهم هم السحرة. ولم يكن السحر في زمانهم مذموماً عندهم فليس هذا منهم 
على سبيل الانتقاص منهم لأن الحال حال ضرورة منهم إليه لا تناسب ذلك» وإنما هو تعظيم في 
زعمهم» ففي كل مرة يعدون موسى 2 إن كشف عنهم هذا أن يؤمنوا به ويرسلوا معه بني 
إسرائيل» وفي كل مرة ينكثون ما عاهدوا عليه» وهذا كقوله: مهَرَسَلَا عَكِمُ الطودانَ وبا وَالْقَّلَ 
شاع وَالدَم لت مُقْصّكْت هَسْتَكيوا ونأ وما يميت 29 وَلمَّا وَقعَ عَلبَهمْ الجِرُ الوأ يتمُوسَى أدعٌ 


ا 


كَنَنَا عَنهُمٌ أَليَجْرَ 3 لجل هم بَنِعُوهُ إذَا هم يَكُنونَ 49 [الأعراف]. 


إ 
3 


عد 

عرمين دعسم د صم جك يه كس عع اعم سس. مرععسو 2ه عه برس 

شلط #«وتادئ فِرَعَوْنُ فى رمد كَالَ يمور أَلَيّس لي ملك مِصَرَ وَهنذه الأنهئر جر ين تَحقَ أفلا 
واس جحي كن 1و مور لع سس دك 0 ا بل سا فل لاي سس و اعم دري أكر لد كص عغ ل ممه كم 
ِصرون () أثر أن حَبْدُ من هذا ألْرِى هر مَهِينُ ,8 يَكَدُْ ين 9 ملزلا ألقىَ عَلَيّهِ أسورة من ذهبٍ أو 
م22 22 7 م 098 و َه سر 08 510 عر ايا 2 2 و م ع م 
جه مَعَهُ الْمليِكة منترين 9© ََسَتَحَفَ فَوْمَمٌ كََطَاعْوهٌ إِنَّهُمَ نوأ هرما فَسِقِينَ © هَلْمّآ َاسَمُونَا 


ام ل م 


يقول تعالى مخبراً عن فرعون وتمرده وعتوه وكفره وعناده,» أنه جمع قومه فنادى فيهم متبجحا 


)١(‏ قول قتادة أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عنه» وقول الضحاك عن ابن مسعود وهو لم يلق ابن 
مسعود أخرجه البُستي بسند حسن من طريق عبيد بن سليمان عنه» وقول السدي أخرجه الطبري بسند حسن 
من طريق أسباط عنه وهو لم يلق ابن مسعود. 

(؟) أخرجه الطبري من طريق عبد الله بن وهب عن عبد الرحمن» وسنده معضل . 

)6 ذكره الطبري بمعناه. ْ 


مفتخراً بملك مصر وتصرفه فيها: لايس لي مُلكُ مِسْرَ ذه الأتهرٌُ تر من كَحَقَ» قال قتادة: 
قد كانت لهم جنات وأنهار ماء”2. 

#أفلا تصِرُونَ4 أي: أفلا ترون ما أنا فيه من العظمة والملك؛ يعنى: موسى وأتباعه فقراء 
ضعفاء وهذا كقوله تعالى: 8افَحَتَرَ قادئ ©) كَتَالَ أنا ريم الكل ©2) عَلمدَه أنه كل الو والأوك 
49 [النازعات]. ْ 

وقوله: #آمَ نأ حَبْنٌ مْنَ عدا ألَرى هر مَهِينٌ* قال السدي: يقول: بل أنا خير من هذا الذي هو 
مهين» وهكذا قال بعض نحاة البصرة: إن أم ههنا بمعنى: بل» ويؤيد هذا ما حكاه الفراء عن 
بعض القراء أنه قرأها «أما أنا خير من هذا الذي هو مهين)0". 

قال ابق تعريو: ولو تصكك هدم القزاءة لكان مفناها متعيسا وافخا ولكنها حلاف قراءة 
الأمصار فإنهم قرأوا طأمَ نا حَيْدُ ين دا الى هْرَ مَهِيِنُ4 على الاستفهاء”” . 

(قلت): وعلى كل تقدير فإنما يعني فرعون لعنه الله بذلك أنه خير من موسى عليه الصلاة 
والسلام» وقد كذب في قوله هذا كذباً بيناً واضحاًء فعليه لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة. 
ويعني بقوله: 8أمَهِينُ4 كما قال سفيان: حقير. 

وقال قتادة والسدي: يعني ضعيف”*'. 

وقال ابن جرير: يعني لا ملك له ولا سلطان ولا مال”' #وَلَا يَكَادْ يينُ4 يعني: لا يكاد 
يفصح عن كلامه فهو عيي حصر. 

قال السدي: #ولا يَكادُ ين 4 أي : لا يكاد يفهم . 

وقال قتادة والسدي وابن جرير: يع عن اللشان. 

وقال سفيان: يعني في لسانه شىء من الجمرة حين وضعها فى فمه وهو صغيرء وهذا الذي 
قال قيعون: لعن الل كذي :و الشتيلة ق تنما اجمله على هنا الكفر والعنان وهو ييظر :| لى .رصق 
عليه الصلاة والسلام بعين كافرة شقية» وقد كان موسى كه من الجلالة والعظمة والبهاء في 
صورة يبهر أبصار ذوي الألباب. 

وقوله: #مَهِينُ* كذب. بل هو المهين الحقير خلقة وخلقاً وديناً» وموسى هو الشريف الصادق 
البار الراشد. 

وقوله: ولا يَكَادُ بِينُ4 افتراء أيضاً فإنه وإن كان قد أصاب لسانه في حال صغره شيء من 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

(؟) معانى القرآن "/ 6 وهى قراءة شاذة تفسيرية. 

() ذكره الطبري بنحوه. 2 

(8) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة» وأخرجه الطبري بسند حسن من طريق 
أسباط عن السدي. 

)2 ذكره الطبري بنحوه. 

(7) أخرجه الطبري بالسند المتقدم عن قتادة» وأخرجه أيضاً بالسند المتقدم عن السدي بلفظ: «الكلام». 


٠.‏ ا ركم كه) 


جهة تلك الجمرة» فقد سأل الله وق أن يحل عقدة من لسانه ليفقهوا قولهء وقد استجاب الله له 
[ذلك]”'' في قوله: قد أوتبتَ سُؤْلكَ يَمُوم4 [طه: 11] وبتقدير أن يكون قد بقي شيء لم يسأل 
إزالته» كما قاله الحسن البصري وإنما سأل زوال ما يحصل معه الإبلاغ والإفهام» فالأشياء 
الخلقية التي ليست من فعل العبد لا يُعاب بها ولا يدم عليهاء وفرعون وإن كان يفهم وله عقل» 
فهو يدري هذاء وإنما أراد الترويج على رعيته فإنهم كانوا جهلة أغبياء وهكذا قوله: #مَلَوْلَا أللى 
عَيّهِ أَنورَةٌ ين دَهَبٍ» وهي ما يجعل في الأيدي من الحلي. قاله ابن عباس وقتادة”' وغير واحد 
أ جَة مَمَهُ اْمليِكَةُ مُمتِنِد4 أي: يكنفونه خدمة له ويشهدون بتصديقه» نظر إلى الشكل الظاهر 
ولم يفهم السر المعنوي هو أظهر مما نظر إليه لو كان يفهمء ولهذا قال تعالى: #دَأسْتَحَفٌ هَوْمَمُ 
أَطَاعُوَهُ» أي: استخف عقولهم فدعاهم إلى الضلالة فاستجابوا #8إِنَهُمْ انوا هَوَمًا مَسِقِينَ4 قال الله 


تعالى: ظقَلَّمَآ ءَاسَمُونَا مما مِنَهُرْ كَعْرَسْتَهُمَ بمرت 46 قال علي بن أبي طلحة» عن ابن 


ل جم م 


ام 6 ارو 
وقال الضحاك عنه: أغضبوناء وهكذا قال ابن عباس قي ومجاهد وعكرمة وسعيك بن جبير 
00 5002 5 . 2 
ومحمد بن كعب القرظي وقتادة والسدي وغيرهم من المفسرين د 
وقال ابن أب حاتم: حدثنا أن حدثنا عبيد الله بن أخي ابن وهب. حدثنا عمي » حدثنا ابن 
لهيعة» عن عقبة بن مسلم التجيبي» عن عقبة بن عامر أن رسول الله يَكِِ قال: (إذا رأيت الله 
لهَلَمَآ ءَاسَهُوبَا انتفَمنا مِنْهُرٌ كَْرَستَهُمَ كمهت 7469 . 
وحدثنا أبي» حدثنا يحيى بن عبد الحميد الحماني» حدثنا قيس بن الربيع» عن قيس بن مسلمء 
عن طارق بن شهاب قال: كنت عند عبد الله» فذكر عنده موت الفجأة» فقال: تخفيف على المؤمن 


سه رم + 


وحسرة على الكافرء ثم قرأ: طمَلَمَآ عَاسَفُوَا مما مِنَهُرَ كَْرَفتَهُمْ تمت 469 . 
وقال عمر بن عبد العزيز ضيه : وجدت النقمة مع الغفلة» يعني: قوله تبارك وتعالى: قَلْمّآ 


0 2100 


راع جك م هبج حو.س دم8ءدةدلدوى هس 
َاسَهُوبَا أَنتَمَمنَا مِنْهُمْ كَعْرَسسَهُمْ ميت (©4*. 


وقوله: مَْعلئهمْ سلا ونلا بلحي ©4. 


)١(‏ زيادة من (حم) و(مح). 

(5) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق عطية العوفي عن ابن عباس ويتقوئ برواية قتادة التي أخرجها الطبري 
بالسند المتقدم عن قتادة. 1 

(؟) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به. 

(5) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي عن ابن عباس ويتقوئ بسابقه ولاحقه فقد أخرجه آدم 
والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهدء وأخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط 
عن السديء وأخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة» وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق 
عبد الله بن وهب عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. 

(5) تقدم تخريجه في تفسير سورة الأنعام آية 46. 

(0) سنده ضعيف لضعف يحي بن عبد الحميد الحماني. 


« لفق 0ه 6 


قال أبو مجلز: #سَلَقَا4 لمثل من عمل بعملهم. وقال هو ومجاهد: طوَمَتَلَا4 أي: عبرة لمن 
بعدهم 


2000 


حل 9 3 صَرِبَ أن مَرَيَمَ متلا إذا ولك ِنْهُ يحِدُورت (© وَمَالا أل 
صَرَيوه َك | لا با رمم حتورة (©) إذ د لا عد أتنا ع وكلقة كل مل بق إِسَوِيلَ © 
لو كه علا يسك كيك 3 لاض ُو (© وَإِنَهُ لهل يسَاعَة ةِ قلا ميرت يا وَأنَيِعُونِ هذا يم 
سَتَقِم © ولا : دك التَيطن إِنَهُ لكر : عَدُرٌ مُِينٌ (© وَلَمَا جا 0 
بالْحِحَْةَ أبن ك5 00 0 سه َأطِبعُون © إنَّ و 

صرط مُسْيَقِبِدٌ (6 تَخْتَلكَ ال اكترك د جر تين روت طلا ين عتاب در آبر © 


3 
2 


يقول تعالى 0 عن تعنت قريش في كفرهم وتعمدهم العناد والجدل: 0 لما رت أن 


مَرَيَمَ منَلَا إِذَا َوَمُلَكَ مِنْهُ يَصِدُوت 462 قال غير واحد عن ابن عباس ومجاهد وعكرمة والسدي 
والضحاك : [رذ يضجون] 2000 ؛ أي: أعجبوا بذلك. 

[وقال قتادة: يجزعون 0 

وقال إبراهيم النخعي: يعرضون' “'» وكان السبب في ذلك ما ذكره محمد بن إسحاق في السيرة 
حيث قال: وجلس رسول الله يك فيما بلغني. يوماً مع الوليد بن المغيرة في المسجدء فجاء 
النضر بن الحارث حتى جلس معهمء الى الجن ني ز سقس رجا لزي وات 
0 عرد له لتقن ينه الكارت تكلمه يوك اله جز حي تبجعا ثم تلا عليه 


على سس 7< آ آ هك ا 1ه 


نك وما تَعبِدُون م من مِن دوت أ حصب جهثم أنشمم لها وردوت” 69 #0 الآيات [الأنبياء] . 


ثم قام رسول الله كَِةِ وأقبل عبد الله بن الزبعري التميمي حتى جلس» فقال الوليد , بن المغيرة 
له: والله ما قام النضر بن الحارث لابن عبد المطلب وما قعدء وقد زعم محمد أنّا وما نعبد من 
آلهتنا هذه حصب جهنم» فقال عبد الله الزبعري: أما والله لو وجدته لخصمته» سلوا محمداً أكل 
ما يعبد من دون الله في جهنم مع من عبدهء فنحن نعبد الملاتكة واليهود تعبد: عُزيراً» والنصارى 
تعبلك: المع عي ابن ريم متخي الرليد وين كاذ سه في الججلين نين قزل عد لكين 
الزبعري» ورأوا أنه قد احتجٌ وخاصم. فذكر ذلك لرسول الله يكِكِ فقال: «كلّ من أحبٌ أن يُعبد 
من دون الله فهو مع من عبدهء فإنهم إنما يعبدون الشيطان ومن أمرهم بعبادته» فأنزل الله يك : 


)00( أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(0) كذا في (حم) و(مح) والطبري» وفي الأصل والطبعات صحف بلفظ: (يضحكون». 

() أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس» وأخرجه آدم والطبري بسند صحيح من 
طريق ابن أبي نجيح عن مجاهدء وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن <ابنئ عروبة عن قتادة» 
وأخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السديء وأخرجه الطبري بسند ضعيف لإبهام شيخه ولكنه 
يتقوىئ بما سبق. 

(5) زيادة من (حم) و(مح) وأخرجه الطبري بالسند الصحيح المتقدم. 

(5) عزاه السيوطي إلى عبد. بن حميد وابن المنذر. 


«إذّ اين سَبَقَتْ لَهُم يَنَا الْصَْيَ وْلَيِكَ عَنَا مبْعَدُودَ 4 [الأنياء] أي: عيسى وعُزير ومن عبد 
معهما من الأحبار والرهبان» الذين مضوا على طاعة الله كيد فاتخذهم من بعدهم من أهل 
الضلالة أزياناً من دون اللهء» ونزل فيما يذكر نر من 0 يعبدون الملائكة وأنهم بنات الله 0 
أَعَحَدَ لمن و 1 شخ بل كا ورك .. * الآيات [يوسف]»ء ونزل فيما يذكر من 

عيسى عليه الصلاة والسلام» وأنه يعبد من دون الله» وعجب الوليد ومن حضر من حجته 
وخصومته ### وَِلِمَآ صرب أن مَرَيَرَ مَل إِذا هَوَمُلَك هِنْهُ 0 ©* أي: يصدون أمرك بذلك 
من قوله. ثم ذكر عيسى عليه الصلاة والسلام فقال: إن هُوَ قُوَ لا عبد أَنْمَمنا عَكْهِ وحَعَلْئَهُ متلا بي 


إنوي1 © و1 ككة جنا يني تلك ل الأ م ماوضع 
على يديه من الآيات من إحياء الموتى وإبراء الأسقام» فكفى به دليلاً على علم الساعة يقول: 
«ك تنررت يا يمون عدا مِرئآً مسعقي24. 

وذكر أبن جرير من رواية العوفي؛ عن ابن عباس قوله: ## فلم سِ ك3 مس مَثَلَا إذا 
ا منة يدوت (©6* قال: يعني قريشاً» لما قيل لهم: «إيِّحكُمٌ وما 220 
ار صر 


حصب جَهِنَم أَنَسْرٌ لها وردوت © . . . * [الأنبياء] إلى آخر الآيات. فقالت له قريش : فما ابن 
مريم؟ قال: ا 1 : والله ما يريد هذا إلا أن نتخذه ربا كما اتخذت 
النصارى عيسى ابن مريم ربً؟ فقال الله تعالى: ما صَرَيْهُ َك إلا دل بل هر كوم حَصِمُون 74" . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا هاشم بن القاسمء حدثنا شيبان» عن عاصم بن أبي النجودء عن 
أبي رزين» عن أبي يحيى مولى ابن عقيل الأنصاريء قال: قال ابن عباس: لقد علمت آية من 
القرآن ما سألني عنها رجل قطء ولا أدري أعلمها الناس فلم يسألوا عنها أو لم يفطنوا لها 
فيسألوا عنها؟ ثم طفق يحدثناء فلما قام تلاومنا أن لا نكون سألناه عنهاء فقلت: أنا لها إذا راح 
غداًء فلما راح الغد قلت: يا ابن عباس ذكرت أمس أن آية من القرآن لم يسألك عنها رجل قطء 
فلا تدري أعلمها الناس أم لم يفطنوا لها؟ فقلت: أخبرني عنها وعن اللاتي قرأت قبلها. 

قال: نعم إن رسول الله كَِ قال لقريش: «يا معشر قريش إنه ليس أحد يعبد من دون الله فيه 
خير» وقد علمت قريش أن النصارى تعبد عيسى ابن مريم عليهما الصلاة والسلام» وما تقول في 
محمد كَكلِِ؟ فقالوا: يا محمد ألست تزعم أن عيسى عليه الصلاة والسلام كان نبيا وعبدا من 
عباد الله صالحاًء فإن كنت صادقاً 0 قال: فأنزل الله: #3 وِلِمَا صُرِبَ أبن 
مَرْيَمَ ما إِذَا َوَمُلَكَ مِنْهُ يصِدُورت 469 قلت: ما يصدون؟ قال: يشحكوه #وَإنّمُ لَهِلْم نْسَاعَةِ» 
قال: هو خروج عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام قبل يوم القيامة”"" 


ون من دوت أ 


وقال ابن بش حاتم: حدثنا محمد بن يعقوب الدمشقى» حدثنا آدمء حدثنا شيبان» عن 
)١(‏ ذكره ابن هشام في السيرة النبوية 2708/١‏ وسنده ضعيف لأن ابن إسحاق رواه بلاغاً. 


(؟) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به. 
زفرة أخر جه الإمام ديل بسنده ومتله (العستد ه/6م - كم ح14ة) وحسن سئده محققوه . 


© سول والصقة 0-7 006٠‏ 


لا ذا ذا ذا 0 ذا ذا 0 (ا ا 0 )ا ) 0 () () 0 ) ] 1 0 0 () () 0 ] (ا 0 0 0 0 ] 0 0 ]1 0 8 0 () () ا لا لا 0 0 0 0 () 0 () () 0 0 3 نا ل[ ل لا لا نا لا () () () () لا لا لا نا لأ نا () [ا ا (ا لا ١(‏ نا (] نا نا لا 


ليا معشر قريش إنه ليس أحد يعبد من دون الله فيه خير» فقالوا له: ألست تزعم أن عيسى كان 
م 


نبياً وعبداً من عباد الله ل الله؟ فأنزل الله كِب : 8# وَلِما صَرِبَ أبن 
ل له سه صر تن 2 
مريم مثلا إِذا ملك عند مِنْهُ يصِدُّوت ©0246 . 


وقال مجاهد في قوله تعالى: 2 ا 5 أبن مَرَيمَ مَثَلَا إِذا وَمُلكََ مِنَهُ دو 40 
قالت فريش: إنما يريد محمد أن نعبده كما عبد قوم عيسى عيسى 846”'"'. ونحو هذا قال 
قنادة”” : 0 0 أله 2ه ع أرّ هُرٌ» . 0 قتادة: يقولون آلهتنا خير منه وقال قتادة: قرأ 
ابن مسعود ويك : #وقالوا للم 2 هذا6”*' يعنون محمداً يَكل. 

وقوله: #إما و لكَ إل جل» أي: مراءء وهم يعلمون أنه ليس بوارد على الآية» لأنها لما 
لا يعقل» وهي قوله: «إنكم وما عيدو من دوين َس بحصي جَهَِنَّرَ 4 [الأنبياء: 9/8] ثم هي 
خطاب لقريشء. وهم إنما كانوا يعبدون الأصنام والأنداد» ولم يكونوا يعبدون المسيح حتى 
يوردوه» فتعين أن مقالتهم إلما كانت جدلة منهم ليسوا يعتقدون صحتها وقد قال الإمام أحمد 
رحمه الله تعالى: حدثنا ابن نمير» حدثنا حجاج بن دينار» عن أبي غالب» عن أبي أمامة قال: 
قال رسول الله تكله : «ما ضل ة قرم بعد هدى كانوا 0 إلا أورثوا الجدل». ثم تلا رسول الله كَل 


ءهءءٍر ده 


هذه الآية #ما صَرَيْوَهُ أكَ كَ إِلَّا نلا بل هر كوم و اوقد رواء الترقلئية واب جاه (وابق «جويير 
من حديث حجاج بن دينار به» ثم قال الترمذي: حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديثه" كذ 
قال. 

وقد روي من وجه آخر عن أبي أمامة َك بزيادة» فقال ابن أبي حاتم: حدثنا حميد بن عياش 
الرملي؛ عبن مؤملء حدثنا حمادء أخبرنا ابن مخزومء عن القاسم أبي عبد الرحمن 
[الشامي]”" '» عن أبي أمامة م ضينه» قال حماد: ام ره ا ال ها كبلك أده بعد يها 
إلا كان أول ضلالها التكذيب تالقذي وما دلق آمة ل ينها إل أعمترا الجدل» ثم قرأ ما 
صَرَووه لك - كَ إل ب 4 7 و و 0 و 


)١(‏ في سئده أبو أحمد مولئ الأنصار لم أعرف من هوء ولا يضر لأنه توبع كما في الرواية السابقة حيث تابعه 
أبو يحيل مولول ابن عقيل الأنصاري» فيكون الإسناد حسناً لغيره . 

(؟) أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند رجاله ثقات من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد لكنه مرسل ويتقوى 
بالمرسل الآتي . 

() أخرجه عبد الرزاق بسند رجاله ثقات لكنه مرسل ويتقوى بالمرسل السابق فكلاهما يقوي أحدهما الآخر. 

دق أخرجه الطبري من طريق قتادة عن أبي بن كعب وليس عن ابن مسعود وقتادة لم يدركهما فسئده منقطع » 
والقراءة شاذة تفسيرية. 

(5) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 5”/ 54٠‏ ح37704) قال محققوه: حسن بطرقه وشواهده. 

0ن سنن الترمذي» التفسير» باب ومن سورة الزخرف “0 وسنن ابن ماجهء المقدمة. باب اجتناب الدرع 
والجدل (ح18). وحسنه الألبانى فى صحيح سنن الترمذي (ح200595 وأخرجه الحاكم وصححه ووافقه 
الذهبى (المستدرك ؟/547). 

(0) كذا في (حم) و(مح)ء وفي الأصل صحف إلى : «السامي» . 

(46) يشهد لشقه الأخير سابقه» ولا يضر تردد حماد فى رفعه. 


0 زف 0ه‎ ٠ 


0 0 0 0 8 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 ا 0 0 نا لا 0 نا 0 0 0 0 0] 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 نا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 ا 0 ذا 0ا 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 ا 


وقال ابن جرير أيضا< .حدتنا أبو'كرينة خدثنا امد بن عبد 'الرخنن» غ و هبادة بن عباة: 
عن جعفر» عن القاسمء عن أبي أمامة قال: إذ:رسؤل الله كله حرج على الناس وهم يتتازعون 

في القرآن» فغضب غضباً شديداً حتى كأنما صبٌّ على وجهه الخلء ثم قال يَلِ: «لا تضربوا 
كتاب الله بعضه ببعض فإنه ما ضلّ قوم قط إلا أوتوا الجدل» ثم تلا يكلك: نا صَيَوْهُ آكَ إلا جلا 
0 سُ ِ 84 


له 4 


0 و ,124 قن طكرة يبلن عبن عليه الفشاة انلام : ما هو إلا عبد من 
عباد الله أنعم الله عليه بالنبوة والرسالة. وَجَمَلتَهُ متلا لي إِسْرِيِلَ4 أي: دلالة وحجة ويرهاناً 
على قدرتنا علق ها نشاء. 

وقوله: ولو كَنََهُ ححا نكر 4 أي : بدلكم لامَليكه فى الْرْضٍ حَلمُونَ 

قال السدي: يخلفونكم فيها”". 

وقال ابن عباس وقتادة: يخلف بعضهم بعضاً كما يخلف بعضكم بعضاً”". وهذا القول يستلزم 
الأول. 

قال مجاهد: يعمرون الأرض بدلكم. 

وقوله: #وَإِنَمٌ للم زِسَّاعَةِ4 تقدم تفسير ابن إسحاق”*' أن المراد من ذلك ما بعث به عيسى عليه 
الصلاة والسلام» من إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص وغير ذلك من الأسقام» وفي هذا نظر 
وأبعد منه ما حكاه قتادة عن الحسن البصري وسعيد بن جبير» أن الضمير في وإنه عائد على 
القرآن 2 بل الصحيح أنه عائد على عيسى عليه الصلاة والسلام فإن السياق في بذكي ثم المراد 
بذلك نزوله قبل يوم القيامة» [كما قال تعالى: #وَإن ين أَهْلٍ الكتب إِلَا لون بو مل مويو * أي : 
قبل موت عيسى عليه الصلاة والسلام ثم #وَيَومَ الْقِيمَةِ]'" يَكُونٌ عَلَيمَ سَبِيدًا4 [النساء: 159] ويؤيد 
هذا المعنى القراءة الأخرى 8وَإِنّمٌ لَهِلْمٌ يِسَّاءَةِ» أي: أمارة ودليل على وقوع الساعة. 

قال مجاهد: 8وَإِنّمُ للم يْسَامَةِ4 أي: آية للساعة خروج عيسى ابن مريم 2ه قبل يوم 
القبافة7 : وهكذا روي عن أبي هريرة وابن عباس وأبي العالية وأبي مالك وعكرمة والحسن 
وقتادة والضحاك وغيرهه*, وقد تواترت الأحاديث عن رسول الله يلل أنه أخبر بنزول عيسى 282 
قبل يوم القيامة إماما عادلاً وحكماً مقسطأ. 


إللق أخر جه الطبري سئدذه ومتله » وسئدة ضعيف اجداً لأن جعفر وهو ابن الزبير: متروك (التقريب ص١58١).‏ 

(؟) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي بلفظ: «خلفا منكم». 

() أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس» وأخرجه عبد الرزاق بسند صحيح 
عن معمر عن قتادة. 

(4) تقدم في تفسير بداية هذه الآية. 

)0( قول قتادة أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عنه» وقول الحسن أخرجه الطبري بسند صحيح من 
طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن. 

00 ا 00 و(مح). 

00 الك رسك الم ا لسر 0 ا 


87 وو فزن (كى‎ ٠ 
وقوله: ##قلا تمكرر ص بت يا» أي : لا تشكوا فيها انها واقعة وكائنة لا محالة # تقوو أ‎ 
فيما أخبركم به 70 ك1 مُسَيَقِم 0 0 الفّعطةٌ 4 أي: عن اتباع الحق إن م ل‎ 


عَدُوٌّ مين © وَلِنَا 2 سن بيت َال مَد بلْحِكَةِ» أي: بالنبوة #«وَلأييْنَ لَك بعص 
ساو سم 


رّى تمن فيه قال ابن جرير: يعني من 0 الدينية لا الدنيوية» وهذا الذي قاله حسن 
جيدء ثم ردَّ قول من زعم أن بعض ههنا بمعنى كل» واستشهد بقول لبيد الشاعر حيث قال: 
تمزال امتكحخة إذااجعم أرقحهحا ٠‏ أو يعفلق عض العقوس سباميي ا 
وأولوه على أنه أراد جميع النفوس . 
قال ابن جرير: إنما أراد نفسه فقطء وعبر بالبعض عنها”"» وهذا الذي قاله محتمل. 
وقوله: لتنا أله أي: فيما أمركم به لوَأئوْنِ4 فيما جئتكم به إن َه هُوَ وق وَرَيوْ عيدو 
0 سَتَقِيدٌ 469 أي : أنا وأنتم عبيد له فقراء مشتركون في عبادته وحده لا شريك له #هَئدًا 


مسَتَة مُسكَقيك4 أي : هذا الج حك تسعد العيواط الماع وعرر مات الريع 35 وجح 
0 «تتلت لْكُْربُ ين بَِمِمَ4 أي: اختلفت الفرق وصاروا شيعاً فيه» منهم من يقر بأنه 
عبد الله ورسوله وهو الحق ومنهم من يدعي أنه ولد الله ب من يقول إنه الله» تعالى الله عن 
قولهم علواً 0 ولهذا قال: ##فويلٌ لِلَرت ظَلْمُا من عَذَابٍِ 0 أي ر». 


لع صميي 0 مه ل 05 لوه يد شرء بي دج 4 ِ 1 سوم . سس .2 
حلع/ل مَل ينظرُوت إلا ألْسَّاءَ كاي يق 0 0 © للأَخِلَاء يوميل بَعَصْهمٌ 


.- م . م 
57 روك معوع د سن ى. عه لصوو اكردل ا م م لاس 0 
نض عَدُرٌ إلا الْمتّقت 6 ياد لا حَوْفُ غك الوم و5 أَثْرَ روت © البنَ امنأ دَلنا 
8 0 2 25م سكووم سو 7 سي ل ركسع عا 
كانوا مُتْلِييت 69 أدخْلوا الْجَنَدَ ْم وأَزوجم ع0 كواب 
مر رمع مج هعحو و سن .و سا حم .عه مروع 1 4 00 ل 
58 م شَْتَهِيهِ الأنفس وتلد الاعينت ومسو فها حديدوت اننا ويلك المجملة الى أورئتموهًا يما 


كر تمزه © لك يا تكد كر ينها تاكن 4©9. 
م > 2 سقس 7 ود ك 


يقول تعالى: هل ينتظر هؤلاء المشركون المكذبون للرسل #إإلَا الْمَاعَةَ أن تأئيهم بِعْمَهَ وَهُمْ لا 
يَتْعْرُونَ» أي : فإنها كائنة لا محالة وواقعة» وهؤلاء غافلون عنها غير مستعدين فإذا جاءت إنما 
ل ل ل ا 

وقوله: الْإّفْلَاُ يَوبِنٍ بَعَسْهُرْ بعس عَدُوٌ إِلَّا الْمتّيِرت 46 أي: كل صداقة وصحابة 
لغير الله فإنها تنقلب يوم القيامة عداوة» إلا ما كان لله ويك فإنه ادائم بدوامه؛ وهذا كما قال 
إبراهيم عليه الصلاة والسلام لقومه: ظإِنَّمَا أَتَحَدْمْ مِن ذون لَه أَويَمَا مود بَيِيكُمْ فى الحيّزة الذي 
2 :3 الفتاقة 14 اتشت ينض ريرك كشك رقنا تارسك الناذ رما لحت ين 


تصريت4 [العنكبوت: 70]. 


بسئد صحيح عن معمر عن قتادة. . 
(0) استشهد به الطبري وهو في ديوان لبيد َيه ص17". 
زفق ذكره بنحوه. 


0/١ موك توغ (حى‎ ٠ 


وقال عبد الرزاق: اخ إسرائيل » عن أب إسحاق» عن الحارث» عن علي كليم ولف #اللّهِكة 


0 


0 2 بين 2 عدو إل اك © ال خليلان 0 ولاه كاثراة: فتوفي أحد 
ررك بن ددن السو ويا قن الي ان دقف الهمدفلا تضله يعدي حتى اتريه 
مثلما أريتني» وترضى عنه كما رضيت عنى» فيقال له: اذهب فلو تعلم ما له عندي لضحكت 
كثيراً وبكيت قليلاً قال: ثم يموت الآخر فتجتمع أرواحهما فيقال: ليئن أحدكما على صاحبه 
فيقول كل واحد منهما لصاحبه: نعم الأخ ونعم الصاحب ونعم الخليل. وإذا مات أحد الكافرين 
وبشر بالنار ذكر خليله فيقول: الهم إن خليلي فلاناً كان يأمرني بمعصيتك ومعصية رسولك؛ 
ويأمرني بالشر وينهاني عن الخيرء ويخبرني أني غير ملاقيك. اللّهم فلا تهده بعدي حتى تريه مثل 
قال: : فيموت العائز الأخر فيجمع بين أزوالخينا فيقال: لخن كر واحة مكما على عناسيه 
فيقول كل واحد منهما لصاحبه: بشن الأع روينس العاجي وس العلل" لوواة انق سن ي احاتم » 
وقال ابن عباس ومجاهد وقتادة: فال عار يوم القيامة إلا ا 
د فر محمد بن الخض بكر عن معاي حدقا حكي بن نان عن الام 0 
صالح. عن أبي هريرة طبه قال: قال رسول الله كك : الوا اين تخانا يانم أحدهما 
بالحشرق والآخر بالمترب لبي ان تقالى ينهم يوم القيامة يقول هذا الذي أحببته في" . 


وقوله: #يَبَادٍ لا حَوَكُ عَلِكٌ الوم ول أنثر خَحْرَوت (©4 ثم بشرهم فقال: لال مثا 
يتنا َكانوا مُسَلِيِينَ 469 أ لت 5 وبواطنهم وانقادت لشرع الله جوارحهم 
وظواهرهم. 


قال المعتمر بن سليمان». عن أبيه: إذا كان يوم القيامة 0 الناس حين يبعثون لا يبقى أحد 
منهم إلا تمه ا 0 تروت 469 فيرجوها الناس 
كلهمء قال: فيتبعها 9الدَِ امنا ينا مَكَانُوا 26 9 فساض العام سنييا شير 
الموسة 3 

«أدَخُنوا الْجَنَة4 أي: يقال لهم: ادخلوا الجنة طلَثْرٌ وَأَْوِفَةُ4 أي: نظراؤكم «كبروت» 
أي : تتنعمون وتسعدون وقد تقدم في سورة الروم. 

#يطافٌ ف علدّم بِصِحَافٍ م مّن ذهب # أ زبادي آأنية الطعام وأ واب »* وهي آنية الشراب؛ أي من 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لضعف الحارث وهو الأعور الكوفي كما في التقريب. 

فر أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس» وأخرجه آدم والطبري بسند صحيح من 

(؟) ذكره ابن منظور (مختصر تاريخ دمشق 01/9/1717 وسنده ضعيف لضعف حكيم بن نافع فهو منكر الحديث. 
(لسان الميزان ؟/7557). 

(4) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وفي آخره بلفظ: "غير المسلمين»؛ وسنده مرسل. 


)/ مو القع (حى‎ ٠ 
ذهب لا 00 ولا عرى 8وَفِيِهَا مَا سَنْتَهِيهِ الْأَنفْس* وقرأ بعضهم: «تشتهيه الأنفس».‎ 

َتََدٌ الأَعيْكٌ4 أي: طيب الطعام والريح وحسن المنظر. 

قال عبد الرزاق : أخبرنا معمرء أخبرني إسماعيل بن أبي سعيد قال: إن عكرمة مولى ابن 
عباس أخبره أن رسول الله يَكلٍ قال: (إن أدنى أهل الجنة منزلة وأسفلهم درجة لرجل لا يدخل 
الجنة بعده أحدء يفسح له في بصره مسيرة مائة عام في قصور من ذهب وخيام من لؤلؤ ليس فيها 
موضع شبر إلا معمور يغدى عليه ويراح بسبعين ألف صحفة من ذهبء ليس فيها صحفة إلا فيها 
لون ليس في الأخرى مثلهء شهوته في آخرها كشهوته في أولهاء ولو نزل به جميع أهل الأرض 
لوسع عليهم مما أعطي لا ينقص ذلك مما أوتي شيئاً”" . 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن الحسين بن الجنيدء حدثنا عمرو بن سواد السرحي» 
حدثني عبد الله بن وهبء عن ابن لهيعة» عن عقيل بن خالد» عن الحسنء عن أبي هريرة ضنه 
أن أبا أمامة ويه حدث أن رسول الله كل حدثهم وذكر الجنة فقال: «والذي نفس محمد بيده» 
يأخذن أحدكم القمةفبجعلها في فيه ثم يخطر على باله طعا آخر فتحول الطعا الذي في ف 
على الذي اشتهى» ثم قرأ رسول الله وكِ: لوَفِهَا ما سَنْتَهِيهِ الْأنْش ولد الأعيث وَآشْرٌ ينها 
حَبيدُوب 74" . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا حسن هو ابن موسى» حدثنا سكين بن عبد العزيزء حدثنا الأشعث 
الضريرء عن شهر بن حوشبء عن أبي هريرة ضيه قال: قال رسول الله كل «إن أدنى أهل 
الجنة منزلة من له لسبع درجات سهان انام وفوقه السابعة» وإن له ثلثمائة خادم ويغدى 
عليه ويراح كل يوم بثلثمائة صحفة - ولا أعلمه إلا قال: من ذهب في كل صحفة لون ليس في 
الأخرىء وإنه ليلذ أوله كما يلذ آخرهء ومن الأشربة ثلاثمائة إناء في كل إناء لون ليس في 
الآخرء وإنه ليلذ أوله كما يلذ آخره» وإنه ليقول: يا رب لو أذنت لي لأطعمت أهل الجنة 
وسقيتهم لم ينقص مما عندي شيء» وإن له من الحور العين لاثنين وسبعين زوجة سوى أزواجه 
من الأنا» وز الؤاعتة نين لتاحل متعدها قدن مين من الأرضن 7 

وقوله تعالى: #وَأشّرٌ فيها» أي: في الجنة #حَدِدُوت* أي: لا تخرجون منها ولا تبغون عنها 
03 : 

ثم قيل لهم على وجه التفضل والامتنان: #وَيَلْكَ لَنَّهُ الى أورنْثْمُومَا يما كُثْرٌ تنمئرت 407 
ي: أعمالكم الصالحة كانت سبباً لشمول رحمة الله إياكم» فإنه 3 00 أعدا عله الح 
ولكن برحمة الله وفضلهء وإنما الدرجات ينال تفاوتها بحسب الأعمال الصالحات. 

قال ابن أنَئّ حاتم: حدثنا الفضل بن شاذان المقري» حدثنا يوسف بن يعقوب؛ يعني: 
الصفارء حدثنا أو نكن بن عاش عن الأعمش» عن أبي صالح»ء عن أبي هريرة ونه قال: قال 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق بسنده ومتنه» وسنده مرسل . 


(؟) سنده ضعيف لأن الحسن لم يلق أبا هريرة ويه (المراسيل لابن أبي حاتم ص7"4©). 
زفرفق أخر جه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 0140-57 ح977١1)‏ وضعف سئذه محققوه. 


م٠١ لمق و‎ ٠ 
رسول الله كله كل اهل 'الناز ترئ معزله من الجدة 'فيكوق له حسرة فيقول > 96و أن لله‎ 
من ألْمتّقِيت4 [الزمر: 50] وكل أهل الجنة يرى منزله من النار فيقول: وا م‎ ٠ هَدَننى لحكنث‎ 
لَبَتَدى لَوْلَا أن هَدَنَا 4 [الأعراف: 4#] فيكون له شكراً» قال: وقال رسول الله يله ما من أحد‎ 
إلا وله منزل في الجنة ومنزل في النارء فالكافر يرث المؤمن مله بن لمان والمؤمن يرث‎ 
الكافن منزلة من النجنة. وذلك قوله تعالى: طوَيَنكَ لقند الى أورئشنوها يما كر تعملورت‎ 
آ ره ا خآ ل مه‎ 5 7 0 1١١ 1 ع‎ 
: وقوله تعالى: للك ذِيَا فكهة كيرَة» أي: من جميع الأنواع 5-5 لون أي‎ . © 
مهما اخترتم وأردتم. ولما ذكر الطعام والشراب ذكر بعده الفاكهة لتتم النعمة والغبطة.‎ 


لذت 


اي ل يوا 


كن كنأ هم الظدلمِينَ 69 يان قَالَ 2 000 


نكم فت كيفة © 8 7 ُ 
دع 2 224 يَكتْبونَ 42 . 
لما ذكر تعالى حال السعداء ثنى بذكر الأشقياء فقال: «آإإنَّ الْمُجِْمِنَ فى عَدَبِ جَهَمَ حَيِدُوَ 69 لا 
دير عَنْهِرَ » أي: ساعة واحدة 8 فيه مُبَلِسُنَ4 أي: آيسون من كل خير. 
وَمَا طلَتَتهم ولكن كنأ هُمْ الطَِيِينَ © أي: بأعمالهم السيئة بعد قيام الحجة عليهم. وإرسال 
الرسل إليهم». فكذبوا 0 فجوزوا بذلك جزاء وفاقاً وما ربك بظلام للعبيد. موادا يمك 
وهو خازن النار. 


قال البخاري: حدثنا حجاج بن منهال. حدثنا سفيان بن عيينة» عن عمرو بن عطاء.» عن 
ضنوان بن يعلى» عن أبيه به قال: سمعت رسول الله كك يقرأ على المنبر: #وَبَادوا يمك لِقضِ 
عا 204 | ئ: : يقبض أرواحنا مس مر تعالي #لا يق بن عله 
فيمونوأ ولا يحَدّكُ عَنْهُم مَنْ نَ عَذَايهً» [فاطر: 1*] وقال: «وَينَجبَا الألنقى (0 الى يِصَلَ الثار الكرى 
9 م لا موث فا وَلَا ين 4067 [الأعلى] فلما سألوا أن يموتوا أجابهم 0 ل نكر تكنو *. 

قال ابن عباس: مكث ألف سنة ثم قال: إنكم ماكثون”". رواه ابن أبي حاتم؛ أي: لا 
خروج لكم منها ولا محيد لكم عنها ثم ذكر سبب شقوتهم» وهو مخالفتهم للحق ومعاندتهم له 
فقال: #لْمَّدَ كك يللي أي: بيناه لكم ووضحناه وفسرناه ا ا للَحَقَ كَرِهُونَ 4 أي : 
ولكن كانت سجاياكم لا تقبله ولا تقبل عليه» وإنما تنقاد للباطل وتعظمه» وتصد عن الحق وتأباه 
وتبغض أهلهء فعودوا على أنفسكم بالملامة. واندموا حيث لا تنفعكم الندامة» ثم قال تبارك 
وتعالى : آم َرَمَأ مرا ونا مُبرفوت 09 *. 


إف4 بيده نيف لذن الأعمش لم يسمع من أبي صالح (المراسيل لابن أبي حاتم ص7١7)‏ وأبو بكر بن عياش 


ع وذ 
(؟) أخرجه الختاري بسنده ومتنه (الصحيح» التفسيرء باب #وبَادَا يمك لَِقَضِ عَلَيِنَا رَيْك» [الزخرف: /الا] 
ح419:). 


(9) أخرجه الثوري والطبري والحاكم (المستدرك كلهم من طريق عطاء بن السائب عن عكرمة عن ابن 
عباس » وصححه الحاكم ووافقه الذهبى. 


٠‏ مالع (لى وم) 


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 نا 0 8 0 0 0 0 0 0 نا ا 0 لا 0 0 8 ا 0 0 0 0 0 0 9 0 0 8 0 0 0 نا 0 0 0 0 0 0 نا 0ا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 0 0 0 0 0 ا 0 0 0 0 ذا 0 0 0 0 0 0 


قال مجاهد أرادوا كيد شين 00 » وهذا الذي قاله مجاهد كما قال تعالى: #ومكزوأ 


| سه مهاسي 


محكرا وَمَكرَنَا محكرا وَهُمْ لا يَنْعْرُوت 469 [النمل] وذلك لأن المشركين كانوا يتحيلون في رد 
الحق بالباطل بحيل ومكر 0 فكادهم الله تعالى ورد وبال ذلك عليهم» ولهذا قال: #أأمْ 
حسمو مسبو ا لا ممع نكم وَيجوَهْرْ © أي: سرهم وعلانيتهم #أبَلٌ وَرُسُنًا لَدَيِمْ يَكُنْبونَ4 أي: نحن نعلم 
ماه عليه الملا تكة ايها يكتبون أعمالهم صغيرها وكبيرها. 


وء 7 2 5 
حل 0 إن 54 لمكن وك فأنَا 
يصِفُونَ 79 هرهم يحخوضوا وَيِلْمَبُوأ حَقٌ يلوأ 17 َلِى بُوَعَدُوَ 9© وَهْوَ ٠‏ الى فِ 


0 


الأرض 2 وهو لََكيِم الْعَلِيم 02 وِيَبَارَكَ الَّذِى لم ملك ألسَموتِ 9 وما بن 


وَإلَيهِ ا 09 و يَمْلِكَ درج دعوت من دونه َلتَّفْعَدَ إل سِ ا اَلْحَيّ وشم يَعَلمور يَعَلْمُونَ 
ول 02 ل الل 7 0 

لين سَأَلتَهُم من خلقهم ليقولن ألله نَدُ كَأَنَّ بتكن © وَقِيلِو يَرَتَ 
ممروى 2ه طّ و 00 9 . 


و ا ف يعلمون الذ4) 

يقول تعالى: #قُلَ» يا محمد #إن كن لِيَمَكنٍ ولد هنَأ وَل ل امنيب » أي: لو فرض هذا لعبدته 
على ذلك؛ لأني عبد من عبيده مطيع لجميع ما يأمرني به ليس عندي استكبار ولا إباء عن 
عبادته» فلو فرض هذا لكان هذاء ولكن هذا ممتنع في حقه تعالى ا لا يلزم منه ته الوترع 
ولا الجواز ايض كنا قال تمان «لْو زد أَمَهُ أن يكَبَخْدَ وَلَدَا لَأمْطق يِنَا يعَقْننُ ما يك سْبِكدةُ 
هْوٌ أسَّهُ الْوحِدُ الْقهكارُ 402 [الزمر] وقال بعض المفسرين في قوله ا #دَأنَا ول الْميدتَ» 
أي: الآنفين» ومنهم سفيان الثوري والبخاري”"'. حكاه فقال: ويقال: أول العابدين الجاحدين 
من عبد يعْبّدا "2 وذكر ابن جرير لهذا القول من الشواهد ما رواه عن يونس بن عبد الأعلى» عن 
ابن وهب» حدثني ابن أبي ذئب» عن [ابن قسيط]”*'»: عن بَعَجة بن زيد الجهني أن امرأة منهم 
ا 0 أيضاًء فولدت له في ستة أشهرء فذكر ذلك زوجها لعثمان بن 
عفان له فأمربها أن ترجم» مدعل عليه عل . بن أبي طالب ذه فقال: إن الله تعالى يقول 
في كتابه #وَحَلمٌ وَفِصَلُمٌ تَلَمْنَ سَبَرَ4 [الأحقاف: ]٠6‏ وقال: لوَفِصَكلُمٌ في عَمَيْنِ4 [لقمان: ]١4‏ قال: 
فوالله ما عبد عثمان ضيه أن بعث إليها تَرَدّه قال يونس: قال ابن وهب: عبد استنكف”” . 

وقال الشاع )© 


6 1-7 البخاري بلفظه : ال الي باب دك [الزخرف: ا] بعد حديث 


رقم 46 ]). 

(0) وضحّه الطبري بقوله: ووجهوا معن' معنئ «العابدين» إلى المنكرين الآبين» من قول العرب: قد عبد فلانٌ من 
هذا لاحن إذا أنِف منه وغضب وأباهء فهو يعْبَدُ عَبَّداً . 

(:) كذا في تفسير الطبري وهو يزيد بن عبد الله بن قسيط (التقريب ص7١5)‏ وفي الأصل : (أبي قسيط) . 

(5) أخرجه الطبري بسنده ومتنهء وسنده صحيح» وابن أبي ذئب هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة (التقريب 
ص57 ). 


(7) هو المرقّش الأصغر كما في الشعر والشعراء 5١6/١‏ 


)45 روخ «لى‎ ٠ 


متى ما يشاً ذو الود يضرم خليله ونيد عليهلا محالةظالم© 


وهذا القول فيه نظر؛ لأنه كيف يلتثم مع الشرط فيكون تقديره: إن كان هذا فأنا ممتنع منه؟ هذا فيه 
نظر فليتأمل اللّهم إلا أن يقال "أن إت ليس شرطا وإنما هي نافية» كما قال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن 
عباس في قوله تعالى : لقُلٌ إن كن لِليَمَنِ وَلَد4 يقول: لم يكن للرحمن ولد» آنا أول انيدي 

وقال قتادة: هي كلمة من كلام العرب #إإن كن بِليّمَنِ وَلَدٌ آنأ ول الْمَيدنَ» أي: إن ذلك لم 
ان 

وقال أبو صخر: #قْل إن كن لِلبمَنْنِ وآ فنأ أَوَل ألْعبدِين © أي فأنا أول من عبده بأن لا 


ولد له وأول من وحده. 


وكذا قال عبد الرحمن بن زد بن أسك” . 


وقال مجاهد: هاتأ وَل 0 : أول من عبده ووحده وكذبكم 
وقال البخاري: #َأنَأ أَوَلُ اليد صيؤة الآنفين وهما لقتان رجل عابد 0007 والأول أقدت 


0 


على أنه شرط وجزاء ولكن هو ممتنع. 

وقال السدي: ظقُلَ إن كن لِليَمَنِ ولد فأنأ أل لبي 4©9» يقول: لو كان له ولد كنت أول 
فق فيف هران له ولد ولكن لا ولك لا" وهو اختيار ابن جرير» ورد قول من زعم أن إِنّْ نافية. 
ولهذا قال تعالى: ير رَبَ السَّموتِ وَالْأرضٍ رَبَ الْمنشٍ عَمّا يصِفُونَ (©)4 أي: تعالى وتقدس 
وتنزه خالق الأشياء عن لسرن لاز ونه رن نرة أطت ست ا فون زر قمية ل فلد درن له 

وقوله تعالى: 76 يَحوْسُواً» أي: في جهلهم وضلالهم طوَيلمَبُواأ4 في دنياهم #حَق يلهأ 

م الى بوعَدُونَ»4 وهو يوم القيامة؛؟ أي: فسوف يعلمون كيف يكون مصيرهم ومآلهم 507 
فى ذلك اليوم. قوله: #وهوٌ لَِى فى أَلْسَمَاء اله وَفي لْدرضٍ ك4 أي : هو إله من في السماء إله 
من في الأرض يعبده أهلها وكلهم خاضعون له أذلاء بين يديه 00 م د الإيد» وهذه الآية 
كقوله تعالى: وَهْوٌ أَلَّهُ في السَّموتٍِ وَفِ الْأرْضٌ يلم برك وَجَهَرَكُ وَيَعَلمُ بون 409 [الأنعام] 
أي : هو المدعو الاي الصدرات والأرض. 

وَببارَكَ الى لَمُ مُلكُ لسوت وَالْاَرضٍ وما يتَهُمَا أي: هو خالقها ومالكهاء والمتصرف فيها بلا 
مدافعة ولا ممانعة» فسبحانه وتعالى عن الولد وتبارك؛ اق استقر له السلامة م العيوب 
والنقائص؛ لأنه الرب العلي العظيم المالك للأشياء الذي بيده أزمة الأمور نقضاً وإبراماً . 

وَعِندَمٌ لم ألتَامَةِ4 أي: لا يجليها لوقتها إلا هو طوَإِليهِ يجَعُرت4 أي: فيجازي كلاً بعمله 
إن خيراً فخير وإن شرا فشر 


ويلعبواً 


الل الشاهد فيه: ويعبّدء وقد استشهد به الطبري. إفة أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به. 
قرف أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

(5) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عن عبد الرحمن بمعناه. 

(5) أخرجه الطبري بسند صحيح عن معمر عن ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(5) حكاه البخاري (الصحيح.ء التفسيرء سورة الزخرف بعد حديث رقم 5819). 

(0) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي. 


٠‏ م اتروع (لى هم) 

ثم قال تعالى: ولا يَبْلِكُ اليرت يَدَعُوت من دونو أي: من الأصنام والأوثان #االتَّفعَة» 
أي: لا يقدرون على الشفاعة لهم #إإِلَّا من سبد بِألْحَيّ وَهُمّ يَمَنَمونَ» هذا استثناء منقطع؛ أي: 
لكن من شهد بالحق على بصيرة وعلم» فإنه تنفع شفاعته عنده بإذنه له. 

ثم قال: وكين سَألتَهُم مَنْ حَلَقَهُمَ يَمُونَ أمَهُ كن يُؤَْكنَ )4 أي: ولئن سألت هؤلاء المشركين 

03 5 لي ل 000 ررعط 11 ع 5 
بالله العابدين معه غيره #مَنْ حَلَقَهِمَ لَقُويْنَ أسّهُ4 أي: هم يعترفون أنه الخالق للأشياء جميعها وحده 
لا شريك له فى ذلك» ومع هذا يعبدون معه غيره ممن لا يملك شيئاً ولا يقدر على شيء» فهم 
في ذلك في غاية ا لجهل والسفاهة وسخافة العقل. ولهذا قال تعالى: #ففّ يُوَمَكونَ». 

وقوله: «وَقِيلِو- يكرَبَ إِنَّ هوُلةَ مَرْهُ لَا بؤْمِبونَ 4 أي: وقال محمد كَل قيله؛ أي: شكا 
إلى ربه شكواه من قومه الذين كذبوه فقال: يا ربٌ إن هؤلاء قوم لا يؤمنون» كما أخبر تعالى في 
الآية الأخرى: #وَهَالَ اليَسُولُ يرب إِنَّ هَبى أَتَحَدُوأْ هلدا الْقْرَانَ مَهْجْوَا 469 [الفرقان] وهذا الذي 
قلناه هو قول ابن مسعود له ومجاهد وقتادة0ك وعليه فسر ابن جرير. 

قال البخاري: وقرأ عبد الله يعني ابن مسعود ؤَيه: (وقال الرسول يا رب)2©0. 


و- 


وقال مجاهد في قوله: لوَقِيلِو يكرَتِ إِنَّ عَوْلةَ ميم لا مُوْيبوَتَ 4 قال [فأبر الله]"" قول 
محمد كلة؟». وقال قتادة: هو قول نبيكم يَكِةّ يشكو قومه إلى ربه و00 . 

ثم حكى ابن جرير في قوله تعالى: #وَقِيلِ يَرَت4 قراءتين إحداهما النصبء ولها توجيهان: 

أحدهما: أنه معطوف على قوله تبارك وتعالى: لشَْمَعٌ سِرَّهُمْ وَيونهم» [الزخرف: .]4٠‏ 

والثاني: أن يقدر فعل وقال قيله» والثانية الخفض وقيله عطفاً على قوله: وَعِنمٌ عِلَمْ ألكَامَة» 
وتقديره: وعلم قبله9) , 

وقوله تعالى: طتَأسْمَمَ ع4 أي: المشركين طوَقُنَ سَكةّ4 أي: لا تجاوبهم بمثل ما يخاطبونك 
به من الكلام السيء» ولكن تألفهم واصفح عنهم فعلاً وقولاً: #قََوْقَ يَعََمُنَ4 هذا تهديد من الله 
تعالى لهمء ولهذا أحل بهم بأسه الذي لا يرد وأعلى دينه وكلمتهء» وشرع بعد ذلك الجهاد 
والجلاد حتى دخل الناس في دين الله أفواجاء وانتشر الإسلام في المشارق والمغارب. 

آخر تفسير سورة الزخرفء. ولله الحمد والمنة. 


)غ2( قول مجاهد تقدم في الرواية السابقة» وقول قتادة أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة 
عنه . 

(١‏ أخرجه البخاري تعليقاً (الصحيح» التفسير» سورة الزخرف بعد حديث 6458) ووصله الحافظ ابن حجر 
بسنده إلا علقمة عن ابن مسعود َه (تغليق التعليق 75084/5). 

() كذا في تفسير آدم بن أبي إياس والطبري عن مجاهد»ء وفي الأصل صحف إلى: ما يراه» . 

(:) أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(0) تقدم قبل رواية البخاري. 

3ن ذكره الطبري بمعناه . 


3 يوك الؤكارة (65م) 


5 شَّ 
لمكا ٍ 


وهي مكية 


قال الترمذي: حدثنا سفيان بن وكيع» حدثنا زيد بن الحباب» عن عمر بن أبي خثعم» عن 
يحيى بن أبي كثير» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة به قال: قال رسول الله كهِ: «من قرأ حم 
الدخان في ليلة أصبح يستغفر له سبعون ألف ملك» ثم قال: غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجهء 
وعمر بن أبي خثعم يضعّف» قال البخاري: كز العدنت 1 

ثم قال: حدثنا نصر بن عبد الرحمن الكوفي» حدثنا زيد بن الحباب» عن هشام أبي المقدام» 
عن الحسنء عن أبي هريرة وه قال: قال رسول الله يَكِِ: «من قرأ حم الدخان في ليلة الجمعة 
غفر له» ثم قال: غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجهء وهشام أبو المقدام يُضعّفء والحسن لم 
يسمع من أبي هريرة وه كذا قال أيوب ويونس بن عبيد وعلي بن زيد'" . 

وفي مسند البزار من رواية أبي الطفيل عامر بن واثلة» عن زيد بن حارثة أن رسول الله كَل 
قال لابن صياد: (إنى قد خبأت خبأ فما هو؟» وخبأ له رسول الله يكٍِ سورة الدخان» فقال: هو 
الدخ. فقال: «اخسأ ما شاء الله كان» ثم اضرف : 


يقول تعالى مخبراً عن القرآن العظيم أنه أنزله في ليلة مباركة» وهي ليلة القدر كما قال تعال: 


)١(‏ أخرجه الترمذي بسنده ومتنه ونقده (السئن» فضائل القرآن» باب ما جاء في فضل حم الدخان ح5888)» 
وسنده ضعيف لضعف عمر بن أبي خثعم» وذكره ابن الجوزي في الموضوعات .)5158/١(‏ 

فم أخرجه الترمذي بسنده ومتئه ونقده (المصدر السابق ح5889) وسنده ضعيف كما قرر الترمذي» وذكره ابن 
الجوزي في الموضوعات .)551//١(‏ 

() أخرجه البزار كما في كشف الأستار (ح2077494 وأخرجه الطبراني من طريق زياد بن الحسن بن الفرات عن 
أبي الطفيل (المعجم الكبير 0 ح1555) وفى سئده زياد بن الحسن بن الفرات وهو صدوق يخطىئ 
(التقريب ص9١١)‏ ولد شاهد في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر وها سيأتي تخريجه في الآية )٠١(‏ 
من هذه السورة الكريمة. 


)15١9( ايضار‎ | ٠. 


مرج مرو 


«إنآ أنَلتَهُ في لله الْقَذرِ 40 [القدر]ء وكان ذلك في شهر رمضان كما قال تعالى: ثَمُرٌ رَمَصََادَ 
غنى عن إعادته» ومن قال: إنها ليلة النصف من شعبان كما روي عن عكرمة”'' فقد أبعد 
النجعة» فإن نص القرآن أنها في رمضانء والحديث الذي رواه عبد الله بن صالحء» عن الليث» 
عن عقيل» عن الزهري» أخبرني عثمان بن محمد بن المغيرة بن الأخنس قال: إن رسول الله كَكِل 
قال: «تقطع الآجال من شعبان إلى شعبان حتى إن الرجل لينكح ويولد له وقد أخرج اسمه في 
الموتى)”"". فهو حديث مرسل ومثله لا يعارض به النصوص. 

وقوله: #إإنَا كنا مُِذِرِينَ4 أي : معلمين الناس ما ينفعهم ويضرهم شرعاً لتقوم حجة الله على عباده. 

وقوله: نيا يُقْرَقُ كل أمْرٍ كبر 69* أي: في ليلة القدر يفصل من اللوح المحفوظ إلى 
الكتبة أمر السنة» وما يكون فيها من الآجال والأرزاق وما يكون فيها إلى آخرها. وهكذا روي 
عن ابن عمر ومجاهد وأبي مالك والضحاك وغير واحد من السلف"". 

وقوله: #حكر »4 أي : محكم لأ عبدل وله يكين ينذا قال :ام من نيا * أي جميع ما 
يكون ويقدرة الله تعالى وما يوحيه فبامره وإذنه وعلمه #إنًا كنا مسن »آي إلى الناسن رسولة 
يتلو عليهم آيات الله مبينات فإن الحاجة كانت ماسة إليه» ولهذا قال تعالى : طرَحْمَهٌ ين رَيْكَ إن 
هْرٌّ ألسّمِيمٌ اليَليِمُ 9 رَبِ السَّمْوَتٍ وَالْأَرَضٍ وَمَا بينّهُمآ4 أي: الذي أنزل القرآن هو رب السموات 
والأرض وخالقها ومالكها وما فيها #إن كُسّْر تُوقِييت*4 أي: إن كنتم متحققين ثم قال تعالى : 
«لآ لَه إِلَا هْرٌ يج ي. وَبيبثٌ ري وَرَبُ ءابآيكم الْأَريرت 409 وهذه الآية كقوله تعالى: #ثُلٌ 
يها ألدّاش إن سَسُولُ أله ليحك جيكا الّد و ملك السَمنوتٍ والأين ل إله إلا هو بي 
وَييثٌ 4 الآية [الأعراف: 158]. 


عدب ليث © رَبم 


م معو دي 1) عدي 4-5 #4 ححصم د 
ولو عَنَهُ وَقَالواْ مُعلك ينون 69 | 


يقول تعالى: بل هؤلاء المشركون في شك يلعبون؛ أي: قد جاءهم الحق اليقين وهم يشكون 


فيه ويمترون ولا يصدقون بهء ثم قال تعالئ متوعداً لهم ومهدداً: #دَريَيِب يوم تأقٍ آلسَمَاءُ يِدُحَانٍ 
0 2 


قال سليمان بن مهران الأعمش: عن أبي الضحى مسلم بن صبيح» عن مسروق قال: دخلنا 
المسجد؛ يعنى: مسجد الكوفة عند أبواب كندة» فإذا رجل يقص على أصحابه: #يَوْمَ تأق السَمَآءٌ 


(1) أخرجه الطبري بسند فيه النضر بن إسماعيل البجلي ليس بالقوي. 

(') أخرجه الطبري من طريق آدم بن أبي إياس عن الليث به» وسنده ضعيف لإرساله. 

إفرة أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهدء وأخرجه الطبري بسند صحيح من 
طريق سلمة عن أبى مالك» وأخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة. 


)1١9( يوك كتارم‎ ٠. 


0 لا 0 0 0 0 نا ا نا ا 0 0 0 0 0 لا 0 0 0 لا 0 نا لا نا () 0 ] 0 0 0 0 0 ا 0 0 0 نا نا ا ) 0 0 0 0 0 0 8 نا 0 0 0 ] نا ل نا 0 لا نا لا لا لا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 نا لا 0 0 0 0 0 0 ا 0 0 


ِدُعَانٍ مُِينِ4 تدرون ما ذلك الدخان؟ ذلك دخان يأتي يوم القيامة فيأخذ بأسماع المنافقين 
وأبصارهم ويأخذ المؤمنين منه شبه الزكام» قال: فأتينا ابن 0 وَيفنه» فذكرنا له ذلك وكان 
مضطجعاًء ففزع فقعد وقال: إن الله يبك قال لنبيكم كلِِ: #قُلَ مآ تلك عي ين جر ومَآ آنأ مِنَ 
لتَكِنينَ (©)4* [ص] إن من العلم أن يقول الرجل لما لا يعلم: الله أعلم سأحدثكم عن ذلكء» إن 
قريشاً لما أبطأت عن الإسلام واستعصت على رسول الله يكلِ دعا عليهم بسنين كسني يوسف»ء 
فأصابهم من الجهد والجوع حتى أكلوا العظام والميتة» وجعلوا يرفعون أبصارهم إلى السماء فلا 
يرون إلا الدخان» وفي رواية فجعل الرجل ينظر إلى السماء فيرى ما بينه وبينها كهيئة الدخان من 
الجهد. 

قال الله تعالى: ##هَريَيِب بَوْمَ تأق السَمَاءٌ يِدْحَانِ من © يَعْتَى الئاس هَندَا عَدَابُ ألم 00 » 
فأتى رسول الله يِه فقيل: يا رسول الله استسق ق الله لمضر فإنها قد هلكتء فاستسقى كلِهِ لهم 
فسقوا فنزلت ##إنًا كسْفوا لْعَرَاب كليل كم عيدوت 59 قال ابن مسعود ويه : فيكشف عنهم 
العذاب يوم القيامة فلما أصابهم الرفاهية عادوا إلى حالهم فأنزل الله ويك : يوم بَلِشُ البِطمَة 

الْكْبرق إِنَا مسَقِمونَ 409 قال: يعني يوم بدرء قال ابن مسعود ذإيه: فقد مضى خمسة: الدخان 
والروم والقمر والبطشة واللزام”'"» وهذا الحديث مخرج في الصحيحين ورواه الإمام أحمد في 
مسندهء وهو عند الترمذي والنسائي في تفسيريهماء وعند ابن جرير وابن أبي حاتم من طرق 
متعددة عن الأعمش به”"'»: وقد وافق ابن مسعود يه على تفسير الآية بهذاء وأن كاد 
مضى: جماعة من السلف كمجاهد وأبي العالية وإبراهيم النخعي والضحاك وعطية العوفي” 
وهو اختيار ابن جرير. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا جعفر بن مسافرء حدثنا يحيى بن حسان؛ حدثنا ابن 
لهيعة» حدثنا عبد الرحمن الأعرج في قوله: وم 3 كام يِدّحَانِ مين © قال: كان يوم فتح 
مكة'*'» وهذا القول غريب جداً بل منكر. 

وقال آخرون: لم يمض الدخان بعد بل هو من أمارات الساعة كما تقدم من حديث أبي 
سريحة حذيفة بن أمنيد الغفاري نهء قال: أشرف علينا رسول الله كلِهِ من عرفة ونحن نتذاكر 
الساعة فقال يككهِ: ١لا‏ تقوم الساعة حتى تروا عشر آيات: طلوع الشمس من مغربهاء والدخان 
والدابة وخروج يأجوج ومأجوج وخروج عيسى ابن مريم والدجال وثلاث خسوف: خسف 


)١(‏ أخرجه البخاري من طريق الأعمش به مختصراً على الشطر الأخير في سطر (الصحيح» التفسير» سورة 
الدخان» باب ##فَريَقِبٌ 2 تَأق ألسَمَآءُ يِدُحَانٍ مُبِينِ4 [الدخان: ]٠١‏ ح١445)»‏ وأخرجه مسلم من طريق أبي 
الضحيل به كاملا بنحوه (الصحيحء صفات المنافقين» باب الدخان ح71948). 

(؟) سنن الترمذيء» التفسيرء باب ومن سورة الدخان (ح77054)» والسئن الكبرئ» التفسير (ح١581١1١)‏ وتفسير 
الطبري . 

() أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد» وأخرجه الطبري بسند 
صحيح من طريق عوف الأعرابي عن أبي العالية» وأخرجه البستي بسند حسن من طريق عبيد بن سليمان 
عن الضحاك. 

(:) سنده ضعيف لإرساله وما قبل في ابن لهيعة. 


)1١ .9( فلار‎ ٠ 
بالمشرق» وخسف بالمغرب. وخسف بجزيرة العرب» ونار تخرج من قعر عدن تسوق الناس  أو‎ 
تحشر الناس - تبيت معهم حيث باتواء وتقيل معهم حيث قالوا». تفرد بإخراجه مسلم في‎ 
صحيحه”"'. وفي الصحيحين أن رسول الله يلِ قال لابن صياد: «إني خبأت لك خبأ» قال: هو‎ 
النق قال 6ه «اعبنا فلن تعدو قدرك) قال :وخا له رسول اله 6ق «اناتققت بز كان السمة‎ 

ِدُحَانٍ مين 409 وهذا فيه إشعار بأنه من المنتظر المرتقب» وابن صياد: كاشف على طريقة 
الكهان بلسان الجان» وهم يقرطمون العبارة» ولهذا قال هو الدخ؛ يعني : الدخانء فعندها عرف 
رسول الله كِخِ مادته وأنها شيطانية فقال كَلِ: «اخسأ فلن تعدو قد 0 

ثم قال ابن جرير: وحدثني عصام بن رواد بن الجراح» حدثنا أبي» حدثنا سفيان بن أبي 
سعيد الثوري» حدثنا منصور بن المعتمرء عن ربعي بن حراش قال: سمعت حذيفة بن اليمان 5ه 
يقول: قال رسول الله ككِ: «إن أول الآيات الدجال ونزول عيسى ابن مريم عليهما الصلاة 
والسلام» ونار تخرج من قعر عدن أبين تسوق الناس إلى الود لقن معهم إذا قالواء والدخان 
- قال حذيفة م مره الله وما الدخان؟ فتلا رسول الله كك هذه الآية #فَريَيب بوم تق 
السعة دعاب يبن 9© يَعْكَى النّاس هَندًا عَدَاك 012 باذ يتقرو لسرب 
يمكت أربعين يؤماً وليلة: أما المؤمن فيصيبه منه كهيئة الزكمةء وأما الكافر فيكون بمنزلة السكران 
يخرج من منخريه وأذنيه ودبره». 

قال ابن جرير: لو صح هذا الحديث لكان فاصلاً وإنما لم أشهد له بالصحة لأن محمد بن 
خلف العسقلاني» حدثني أنه سأل رواداً عن هذا الحديث هل سمعه من سفيان؟ فقال له: لاء 
قال: فقلت: أقرأته عليه؟ قال: لاء قال: فقلت: أقرئ عليه وأنت حاضر فأقر به؟ فقال: لاء 
فقلت له: فمن أين جئت به؟ فقال: جاءني به قوم فعرضوه علي» وقالوا لي: اسمعه مناء 
فقرءوه علىّ» ثم ذهبوا به فحدثوا به عني أو كما قال”"»: وقد أجاد ابن جرير في هذا الحديث 
ههناء فإنه موضوع بهذا السندء وقد أكثر ابن جرير من سياقه في أماكن من هذا التفسيرء وفيه 
منكرات كثيرة جداًء ولا سيما في أول سورة بني إسرائيل في ذكر المسجد الأقصىء والله 
أعلم . 

وقال ابن جرير أيضاً: حدثنا محمد بن عوف». حدثنا محمد بن إسماعيل بن عياش» حدثني 
أبي» حدثني ضمضم بن زرعة. عن شريح بن عبيد» عن أبي مالك الأشعري طبه قال: قال 
رسول الله كَكِ: «إن ربكم أنذركم ثلاثاً: الدخان يأخذ المؤمن كالزكمة» ويأخذ الكافر فينتفخ 
حتى يخرج من كل مسمع منهء والثانية الدابة والثالثة الدجال»”*©2. ورواه الطبراني عن هاشم بن 


.)5910١ح( صحيح مسلمء الفتن» باب في الآيات التي تكون قبل الساعة‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري» الجهادء باب كيف يعرض الإسلام على الصبي؟ (ح27050) وصحيح مسلمء الفتن» باب 
ذكر ابن صياد (ح9170؟). 

() أخرجه الطبري بسنده ومتنه ونقده» وعليه فسنده ضعيف. 

(4) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لأن محمد بن إسماعيل بن عياش لم يسمع من أبيه. (التقريب 
ص418) ولمعظمه شواهد تقدمت في الصحيحين. 


)15.9( الؤكارة‎ ٠. 
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يزيدء عن محمد بن إسماعيل بن عياش به''2 وهذا إسناد جيد. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة» حدثنا صفوان» حدثنا الوليدء حدثنا خليل» عن 
الحسن» عن أبي سعيد الخدري ذَنهء أن رسول الله كَل قال: «يهيج الدخان بالناس» فأما 
المؤمن فيأخذه الزكمة» وأما الكافر فينفخه حتى يخرج من كل مسمع منه». ورواه سعيد بن أبي 
عروبة» عن قتادة» عن الحسنء عن أبي سعيد الخدري ويه موقوفاً”"'» وروى سعيد بن عوف»ء 
عن الحسن مثله. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا عبد الله بن صالح بن مسلمء حدثنا إسرائيل» عن أبي إسحاق» 
عن الحارث» عن علي َه قال: لم تمض آية الدخان بعدء يأخذ المؤمن كهيئة الزكام وتنفخ 
الكافر حتى ينفذ”” . 

وروى ابن جرير من حديث الوليد بن جميع؛ عن عبد الملك بن المغيرة» عن عبد الرحمن بن 
[البيلماني]”''؛ عن ابن عمر وها قال: يخرج الدخان فيأخذ المؤمن كهيئة الزكام» ويدخل مسامع 
الكافر والمنافق حتى يكون كالرأس الحنيذ؛ أي: المشوي على الرضف*"" , 

ثم قال ابن جرير: حدثني يعقوب» حدثنا ابن علية» عن ابن جريج؛ عن عبد الله بن أبي 
مليكة قال: غدوت على ابن عباس ذات يوم فقال: ما نمت الليلة حتى أصبحت. قلتٌ: لِم؟ 
قال: قالوا: طلع الكوكب ذو الذنب» فخشيت أن يكون الدخان قد طرق فما نمت حتى 
| نجيف . وهكذا رواه ابن أي حاتم» عن أبيه» عن ابن أبي عمرء عن سفيان» عن عبد الله بن 
أبي يزيد» عن عبد الله بن أبي مليكة» عن ابن عباس فذكرهء وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس 
حبر الأمة وترجمان القرآن» وهكذا قول من وافقه من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم أجمعين 
مع الأحاديث المرفوعة من الصحاح والحسان وغيرهما التي أوردوها مما فيه مقنع. ودلالة ظاهرة 
على أن الدخان من الآيات المنتظرة مع أنه ظاهر القرآن. 

قال الله تعالى: ##دَاريَيَبٌ بو ك3 َلسَمَاءٌ يِدحَانٍ مُبِينِ 4069 أي: بين واضح يراه كل أحدء 
وعلى ما فسر به ابن مسعود َيه إنما هو خيال رأوه في أعينهم من شدة الجوع والجهدء وهكذا 
قوله تعالى: 9يَعْتَى النَاسَ4 أي: يتغشاهم ويعمهمء ولو كان أمراً خيالياً يخص أهل مكة 
المشركين لما قيل فيه #يَعْتَى النّاسَ» . 

وقوله تعالى: #هَددًا عَدَابُ أَلِيِمٌ4 أي: يقال لهم ذلك تقريعاً وتوبيخاً كقوله تعالى: "يوم 
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هم سنده ضعيف لأن الحسن لم يسمع من أبي سعيد الخدري. 

(9) سنده ضعيف لضعف الحارث وهو الهمداني الأعور وقد كذبه الشعبي كما في التقريب. 

(5) كنذا في (حم) و(مح). وفي الأصل صحف إلى : «السلماني» . 

(5) أي: الحجارة المحماة. 

(7) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لضعف عبد الرحمن بن البيلماني. 

48 أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده صحيح وأخرجه الحاكم من طريق ابن جريج به وصححه ووافقه 
الذهبي. (المستدرك 4094/7). ش 


. لكان ده 0 


وقوله: ##رَبَّا ْيِف عَنَا الْعدّاب إِنا مُؤْمُونَ 46 أي: يقول الكافرون إذا عاينوا عذاب الله 
وعقابه سائلين رفعه وكشفه عنهم كقوله: #وَلَر 2ب إِذْ وَقثوأ عل ار كَمَالوا ينا ثرَدُ ولا مكرْبَ ايت 


0 


ينا وتنْْنَ ين لني 409 [الأنعام] وكذا قوله: لوََذِر لاس يوم يَأنِيمْ الْمَدَابُ مَقُولُ لين لكنوأ 


0. 


- 


ينآ رن ككل وي فد لقره وكير الك 0 كم ين 
دَوَالِ 469 [إبراهيم]. وهكذا قال ههنا: #أنَّ كَمْ أ لذي وَهَدَ جم سول مُبِينٌ 2 ش ولوأ عه وَمَالُوا 
مَُلَدُ يود 4069 يقول: كيف لهم بالتذكر وقد أرسلنا إليهم -- نيو الربالة ا ومع هذا 
تولوا عنه وما وافقوه بل كذبوه ##وَقَالوا محل يَحْوْنُ*. وهذا كقوله تعالى : #يَوْميِذٍ ينَدَكَر لاضن 
َأَنَّ لهُ ارك الآية [الفجر: 15 وكقوله وق : «ولو تَرَيَ إذ مَرعُوأ قلا مربت لمكن 5 
© 6لا اننا ب نأك كز لتاقل بد تك د © ولد سطلها ب مه قل تقرفت 6 
من تكن بَعِبدٍ ©6© وحبل ينهم وَبِيْنَ ما ي"شْتهُونَ كنا محل عل بِأَشْيَاِعِهم ين قَبَلُ إِنَُمْ كانوأ في سك مرب 
49 [سبأ] . 

وقوله تعالى: #إإنًا دَسِمُوا لْمَدَابٍ كيلا نك عبَدُونَ 62* يحتمل معنيين : 

(أحدهما): أنه يقول تعالى ولو كشفنا عنكم العذاب ورجعناكم إلى الدار الدنياء لعدتم إلى ما 
رك لس سر ور و لد صمَنَهُمَ وَكَمَئْا مَا بهم من سر لَلَجوأ في طغيليوم 
يَعْمَهُونَ 409 [المؤمنون] وكقوله: #وَلْوٌ روأ عادو لِمَا نموأ عَنهُ وَإَِّهُمْ لَكَدْبوْن4 [الأنعام: 18]. 

و( الثاني) : أن يكون المراد إنا مؤخرو العذاب عنكم كلذ عد العقاة أسينانة ووصوله 
إليكى» وأنتم مستمرون فيما أنتم فيه من الطغيان والضلال» . يلزم من الكشف عنهم أن 
يكون باشرهم كقوله تعالى: #إِلّا هم بودن لَمَآ امنأ كْمَفنا عَنْهُمَ عَدَابَ لحري في لحرو لديا 
وَمتَعتَمْ إِلّ حِينِ» [يونس: 48]. ولم يكن العذاب باشرهم ل د 
عليهم» ولا يلزم أيضاً أن يكونوا قد أقلعوا عن كفرهم ثم عادوا إليهء قال الله تعالى إخبارا 
عن شعيب 8 أنه قال لقومه حين قالوا: لتك يَشِْبُ وَالدِبنَ َامَنوأ مَعَكَ من كَرَيَيَآ أو 
ود بى مِلِّنناً كَل َلوَ 5 كرمِينَ © قد قرا عل لل كن إن عُدْما فى مِلَِكْم بَنَدَ إذ جنا 
كك منباً4» [الأعراف: 288 185 وشعيب 22 لم يكن قط على ملتهم وطريقتهم. 

وقال قتادة: إنكم عائدون إلى عذاب الله" . 

وقوله تعالى: يوم بَطِشُ البِظسَةَ لكر إِنَا سُتَقِمُونَ 469 فسر ذلك ابن مسعود َيه بيوم بدرء 
وهذا قول جماعة ممن وافق ابن مسعود على تفسيره الدخان بما تقدم”'؛ وروي أيضاً عن ابن 
عباس من رواية العوفي عنه وعن أبي بن كعب. وهو محتملء» والظاهر أن ذلك يوم القيامة وإن 
كان يوم بدر يوم بطشة أيضا. 


000 أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة. 
0( تقدم تخريجه في أول تفسير هذه الآيات المفسّرة. 


0 كنا 
ا 
3 
5ه ٠.‏ مول الوكتارة ف اتبرفر4 
1 1 0011م 1111111 


قال ابن جرير: حدثني ابن علية» حدثنا خالد الحذاءء» عن عكرمة قال: قال ابن عباس: قال 
ابن مسعود: البطشة الكبرى يوم بدر وأنا أقرل هي يوم القناي 7 وهذا إسناد صحيح عنه وبه 
يقول الحسن البصري وعكرمة في أصح الروايتين عنه”". 

حلط ## وَلْمَد شن مََلَهُمَ 3 فِرعوت وَجَهَمُْ مَسُولُ كيم © أن أدنأ 
ل أذ © ود لتنا ع ا ِو يكل بشلكن ثب © وف عدت بق ملي 
إن ل كينا لى كََرَْنْ © هَدَعَا رَيّده ألم حَوْلةٍ هرم يرِمُوَ © كآمْرٍ بمَادى للا إ' 


رعوعو يه 


ته 79 دوس عير 00 م 
درك لبر هر يه جنك مرو © كد يكأ بن جلت وو © تلع ونه 2 


1 
“اي تكين © كيد يرنه وما َاحَرِينَ 079 هما بككت عَم 
© كََدَ ينا بق إسرديل بت الْمَدَاِ الْمهِينِ 9© ين ذَرَعَوت 


مج يءدسوم عد تاس 00 


7 علل عدم عَلَ الْعَلَمِيتَ 6 وهم من الاب 


يقول تعالى: ولقد اختبرنا قبل هؤلاء المشركين قوم فرعون وهم قبط مصر وَجَكَمْ رسو 0 
كر 4 يعني : موسى كليمه عليه الصلاة والسلام #أن دوا إِكَّ عِبَادٌ أنه 4 كقوله: #ادَرْسِلٌ معنا بن 


”.ارايت ود ءءء ويذ و مم ددعو سه سه ره م 30 


إسَرَهِيلٌ ولا تعذبهم قد د يتك ِعَيْقَ ين نيك وَالتَكَمْ عل من َم المدق4 [طه: 47]. 


وقوله: #إإِقّ لي وَسُولُ أِِنُ4 أي : مأمون على ما أبلغكموه. وقوله: ##وَآن لا لوا عل أَلَهِ» 
أى :لا تستكبزوا ع اتباع آياته والانقياد لحججه والإيمان ببراهينه كقوله: لإِنَّ أَلَذِيت هسه 
عَن باقِ سيَدخُة هم يريرك 4 [غافر: :+]. 

0 َي بسْلْطَنٍ مُينِ4 أي: بحجة ظاهرة واضحة وهي ما أرسله الله تعالى به من الآيات 
البينات والأدلة القاطعات. 

للق عُدْتُ برَقِ وَرَيدُ أن نَيِموْنِ 46 قال ابن عباس وأبو صالح: هو الرجم باللسان”" وهو 
الشتم. 

وقال قتادة: الرجم بالحجارة”'“ أي: أعوذ بالله الذي خلقني وخلقكم من أن تصلوا إلي بسوء 
من قول أو فغل” 

وريد أ ا لى امون © ىق ا 0 00 إلى أن 
زادهم ذلك إلا كفرا وعناداً» دعا ري عليه دعوة تفلت فيهم كما قال تعالى: 792 ل هوس رآ 
إِتَلَك ءَاتَنتَ وغوت وملام زيئّة وَأمَوالا فى اليزة لديا ر 2 لاا عن ميلك را اللمتن عل أتولهة 


“3 
0-8 
1 5 


نلق أخر جه الطبري بسنده ومتنه» وسنده صحيح . 

(؟) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق قتادة عن الحسن البصري 

() أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي عن ابن عباس» ويتقوئ بما أخرجه الطبري بسند صحيح من 
طريق إسماعيل بن أبي خالد عن أبي صالح. 

(:) أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة. 


٠‏ موا قار اد سم 
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مح 2 مم 


لديم َال هد بويك ترفك واستييماة ايرن: 14 


وََشْدد عَلَ فُلُوبِهِمْ قلا موْمِنوأْ حَقَّ يرو الْعدّاب 
9 وهكذا قال ههنا: مدعا ريه أنّ ملت هوم حرمُونَ 409 فعند ذلك أمره الله تعالى أن يخرج 
ببني إسرائيل من بين أظهرهم من غير أمر فرعون ومشاورته واستئذانه ولهذا قال: ظَآَمَرٍ يِبَايِى 
للا إِنَكُم مُتَبَمُوَ 46 كما قال تعالى: وَلتَدَ ينآ ِلك موسق أن أَسرٍ يبَادى فأضْرتٍ هم طَرِيمًا في 
لحر يِبَسَا لا صَنَفُْ درك ولا طَْتَى 407 [طد]. 

وقوله ههنا: «واترك لحر رَهوا يب ججندُ مُْروْنَ (©)4» وذلك أن موسى عليه الصلاة والسلام 
لما جاوز هو وبنو إسرائيل البحرء أراد موسى أن يضربه بعصاه حتى يعود كما كان» ليصير حائلا 
بينهم وبين فرعون فلا يصل إليهم» فأمره الله تعالى أن يتركه على حاله ساكناً وبشره بأنهم جند 
مغرقون فيه وأنه لا يخاف دركا ولا يخشى. 

وقال ابن عباس : #وَائرك الحَرَ روا كهيئته وامضه”" . 

وقال مجاهد: رهواً طريقاً يبساً كهيئته''. يقول: لا تأمره يرجع اتركه حتى يرجع آخرهمء 
وكذا قال عكرمة والربيع بن أنس والضحاك وقتادة وابن زيد» وكعب الأحبار وسماك بن حرب 


3 زهر4ق 
وعير واحد _ 


ثم قال تعالى: ظكَمْ يركوا ين جنّتِ» وهي البساتين ليوف © وَرُرعَ4 والمراد بها الأنهار 
والآبار لوَمََاوٍ كَريرٍ» وهي المساكن الأنيقة والأماكن الحسنة. 

وقال مجاهد وسعيد بن جبير: لوَمَكَاوٍ كَريِرٍ» المنابر”*' . 

وقال ابن لهيعة: عن وهب بن عبد الله المعافري, عن عبد الله بن عمرو قال: نيل مصر سيد 
الأنهار سخر الله تعالى له كل نهر بين المشرق والمغرب وذلله لهء فإذا أراد الله أن يجري نيل 
مصر أمر كل نهر أن يمده فأمدته الأنهار بمائهاء وفجر الله تبارك وتعالى له الأرض عيوناً» فإذا 
انتهى جريه إلى ما أراد الله جل وعلا أوحى الله تعالى إلى كل ماء أن يرجع إلى عنصره””؟. وقال 
في قول الله تعالى : «كَرْ يرأ" ين بَنّتٍ وَمبُونٍ 69 وَدُيْعَ وَمَقَارٍ كير © وَسََوَ كانوا رفيا فَكهينَ 
4 قال: كانت الجنان بحافتي هذا النيل من أوله إلى آخره في الشقين جميعاً» ما بين أسوان 
إلى رشيدء وكان له تسع َُلّج: خليج الإسكندرية» وخليج دمياط» وخليج سردوس» وخليج 
منفا. وخليج الفيوم» وخليج المنهى متصلة لا ينقطع منها شيء عن شيء» وزروع ما بين الجبلين 


روه 


. أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس بلفظ: «سمتاً».اه. أي: طريقاً‎ )١( 

00 أخرجةالطيري :بنط صحيح مع طريق ابن أي تجيع عن مجاهد: 

(") قول عكرمة وسماك أخرجه الطبري بسند حسن من طريق شعبة عن سماك عن عكرمة» وقول الضحاك 
أخرجه البستي بسند حسن من طريق عبيد بن سليمان عنه» وقول قتادة أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن 
معمر عن قتادة» وقول ابن زيد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عنه. 

(5) أخرجه البستي بسند حسن من طريق إسماعيل بن أمية عن مجاهد. وأخرجه الطبري بسند جيد من طريق 
سالم الأفطس عن سعيد بن جبير. 

(6) في سنده عبد الله بن وهب فيه مقال وفيه تدليس لم يقبل إلا إذا صرح بالسماع وقد عنعنه. 

() في الأصل و(مح) و(حم): بلفظ: «فأخرجناهم».اه. وهو خلط مع سورة الشعراء آية /ا0. 


٠‏ ما لوت ار 7 م2 
كله من أول مصر إلى آخر ما يبلغه الماء» وكانت جميع أرض مصر تروى من ستة عشر ذراعاً 
لما قدروا ودبروا من قناطرها وجسورها وخلجها0"'. 

نَمَو نوا نبا مَكهيتَ 467 أي: عيشة كانوا يتفكهون فيها فيأكلون ما شاؤوا ويلبسون ما 
أحبوا مع الأموال والجاهات والحكم في البلاد» فسلبوا ذلك جميعه في صبيحة واحدة وفارقوا 
الدنيا وصاروا إلى جهنم وبئس المصيرء واستولى على البلاد المصرية وتلك الحواصل الفرعونية 


والممالك القبطية بنو إسرائيل كما قال تعالى: #اكَدَلِكَ وَوْيبْنهَا بَيَ إِسَرِبلَ 46 [الشعراء]. وقال 


و سوس موسولا و لاع لاع ممه مه هه » 
م . 2-5 


1 1 م 5 م : 6 ءءء ع أ - 0 م 72 007 5 _- تك 
في موضع آخر: #وأؤرئنا الْقَوم ألذِيت كنوا سَتَصْعلُونَ مَسَدرِقَ الْأَرضٍ وَمَعَترِيها التي بَدرَكُنا فيا وَتَمََتْ 


يه ع 7 رس ذه ا جه 0 1 2 “هه 4-7 02 2 #2 0-007 وه صر م 9 
كلِمَتْ رَيْكَ الْحْسَقَ عل بق إِسَرمِيلَ يِمَا صَبرُوأ وَدَمَرَنَا ما كان يَصِكَمْ فر رى وَقومم وما كانواأ 
ره بي 2 

يعرشوتَ 469 [الأعراف]. 


- 


وقال ههنا: # كَدَلِكَ وَأوربَْهَا هوم َأحَرِسِنَ ()» وهم بنو إسرائيل كما تقدم. وقوله تعالى: طمَمَا 
بك عَلم ألسَمَآهُ وَلْأرْسُ»4 أي: لم تكن لهم أعمال صالحة تصعد في أبواب السماء فتبكي على 
فقدهم» ولا لهم في اللأرض بقاع عبدوا الله تعالى فيها فقدتهم» فلهذا استحقوا أن لا ينظروا ولا 
يؤخروا لكفرهم وإجرامهم وعتوهم وعنادهم. 

قال الحافظ أبو يعلى الموصلي في مسنده: حدثنا أحمد بن إسحاق البصري» حدثنا مكي بن 
إبراهيم» حدثنا موسى بن عبيدة» حدثني يزيد الرقاشي. حدثني أنس بن مالك وَقِنهء عن النبي كلل 
قال: «ما من عبد إلا وله فى السماء بابان: باب يخرج منه رزقه» وباب يدخل منه عمله وكلامه. 
فإذا مات فقداه وبكيا عليه». وتلا هذه الآية مما بك سم َلسّمَآءُ وَالْارْضٌ» وذكر أنهم لم يكونوا 
عملوا على الأرض عملا صالحا يبكي عليهم» ولم يصعد لهم إلى السماء من كلامهم ولا من 
عملهم كلام طيب ولا عمل صالح فتفقدهم فتبكي عليهم'". ورواه ابن أبي حاتم من حديث 
موسى بن عبيدة وهو الربذي”". 

وقال ابن جرير: حدثني يحيى بن طلحة. حدثني عيسى بن يونس» عن صفوان بن عمروء عن 
شريح بن عبيد الحضرمي قال: قال رسول الله كلِ: «إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما 
بدأ. ألا لا غربة على مؤمن» ما مات مؤمن في غربة غابت عنه فيها بواكيه إلا بكت عليه السماء 
والأرض» ثم قرأ رسول الله كَل لما بك عَم السَمَآهُ وَالْأَرْضُ ثم قال: «إنهما لا يبكيان على 

وقال ابن انق حاتم : حدثنا أحمد بن عصامء حدثنا أبو أحمد يعني الزبيري» حدثنا العلاء بن 
صالح» عن المنهال بن عمروء عن عباد بن عبد الله قال: سأل رجل عليا دنه هل تبكي السماء 
والأرض على أحد؟ فقال له: لقد سألتنى عن شىء ما سألنى عنه أحد من قبلك» إنه ليس من 


)١(‏ الخبر تتمة لسابقه. 

(؟) مسند أبي يعلئ ١١/7‏ وسنده ضعيف لضعف موس والرقاشي. 

زفرة سئده كسابقه. 

(5) أخرجه الطبري بسئده ومتنه» وسنده ضعيف لإرساله» ومطلعه له شواهد صحيحة. 


ه ما فار 0ر0 سم 


2 


0 0 ا 1 0) () () 0 (ا نا ذا نا 0 0 0 (] 0] ©] نا نا لا 0 [] ] ذا فا [] () نا نا () () () (] 0 ا ا () لا 0) [] [] [] 0 () نا نا 0 0 0 0 0 (] (] 0 نا [] [] [] 0] 0 0 نا 0 0 نا ذا 0 0 0 0 نا ا 0 0] 0 0] 0 0] 0 0 نا 


عبد إلا له مصلى في الأرض ومصعد عمله من السماء. وإن آل فرعون لم يكن لهم عمل صالح 
في الأرض ولا عمل يصعد في السماء ثم قرأ علي وله سا بكك عََْمْ السَمَآء وَالْارضٌ وما كانوأ 
مرت 4 . 

وقال ابن جرير: حدثنا أبو كريم» حدثنا طلق بن [غنام]”"' عن زائدة» عن منصورء عن 
منهال» عن سعيد بن جبير قال: أتى ابن عباس رجل فقال: يا أبا العباس أرأيت قول الله تعالى: 
نا بككّ عَم أَلسَمَآءُ وَالْأَرْضُ وَمَا انوأ مُطَرنَ (8©» فهل تبكي السماء والأرض على أحد؟ قال: 
نعم إنه ليس أحد من الخلائق إلا وله باب في السماء منه ينزل رزقه وفيه يصعد عملهء فإذا مات 
المؤمن فأغلق بابه من السماء الذي كان يصعد فيه عمله وينزل منه رزقه ففقده بكى عليه» وإذا 
فقده مصلاه من الأرض التي كان يصلي فيها ويذكر الله فيها بكت عليهء وإن قوم فرعون لم تكن 
لهم في الأرض آثار صالحة ولم يكن يصعد إلى الله منهم خيرء فلم تبك عليهم السماء 
والأرض”", وروى العوفي عن ابن عباس نحو هذا”'. 

وقال سفيان الثوري: عن أبي يحيى القتات» عن مجاهدء عن ابن عباس قال: كان يقال: 
تبكي الأرض على المؤمن أربعين صباحاً”* : وكذا قال مجاهد وسعيد بن جبير وغير واحدء 
وقال مجاهد أيضاً: ما مات مؤمن إلا بكت عليه السماء والأرض أربعين صباحاً”'»: قال: قلت 
له: أتبكي الأرض؟ فقال: أتعجب وما للأرض لا تبكي على عبد كان يعمرها بالركوع والسجود؟ 
وما للسماء لا تبكي على عبد كان لتكبيره وتسبيحه فيها دوي كدوي النحل؟ وقال قتادة: كانوا 
أهون على الله من أن تبكي عليهم السماء والأرض”". 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن الحسين» حدثنا عبد السلام بن عاصم» حدثنا إسحاق بن 
إسماعيل» حدثنا المستورد بن سابق» عن عبيد المكتب» عن إبراهيم قال: ما بكت السماء منذ 
كانت الدنيا إلا على اثنين: قلت لعبيد: أليس السماء والأرض تبكى على المؤمن؟ قال: ذاك 
امه حسف يعمل مله : قال: وتدري ما بكاء السماء؟ قلت: لا. قال: تحمر وتصير وردة 
كالدهان» إن يحيى بن زكريا عليه الصلاة والسلام لما قتل احمرت السماء وقطرت دماًء وإن 
الحسين بن علي لما قتل احمرت السماء'" . 

وحدثنا علي بن الحسين» حدثنا أبو غسان محمد بن عمرو زنيج» حدثنا جرير» عن يزيد بن 
أبي زياد قال: لما قتل الحسين بن علي '#ها احمرت آفاق السماء أربعة أشهرء قال يزيد: 


)١(‏ سنده ضعيف لضعف عباد بن عبد الله وهو الأسدي الكوفي (التقريب ص590). 

(؟) كذا في (حم) و(مح) وتفسير الطبري» وفي الأصل صحف إلى: «غشام». 

() أخرجه الطبري بسنئده ومتنه» وسنده حسن» وأخرجه البستي بسند حسن من طريق الفضيل بن عياض عن 
متصورابه: 

(:) أخرجه الطبري من طريق العوفي به وسنده ضعيف ويتقوئ بسابقه. 

(48 شد سف لأن آبا يسرل القدات ليذ التعديف: (التعزيب ه44 

(5) أخرجه الطبري بسند رجاله ثقات من طريق منصور عن مجاهد لكنه مرسل . 

(0) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد والطبري. (4) سنده ضعيف لإرسال إبراهيم. 


« مو نارم 037 *م) 
واحمرارها: بكاؤها'''. وهكذا قال السدي الكبير””'» وقال عطاء الخراساني: بكاؤها أن تحمر 
أطرافها""'. وذكروا أيضاً في مقتل الحسين أنه ما قلب حجر يومئذٍ إلا وجد تحته دم عبيط» وأنه 
كسفت الشمس واحمر الأفق وسقطت حجارة» وفي كل من ذلك نظرء والظاهر أنه من سخف 
الشيعة وكذبهم ليعظموا الأمر ولا شك أنه عظيم» ولكن لم يقع هذا الذي اختلقوه وكذبوه وقد 
وقع ما هو أعظم من قتل الحسين ذَبْه ولم يقع شيء مما ذكروهء فإنه قد قتل أبوه علي بن أبي 
طالب وهو أفضل منه بالإجماع. ولم يقع شيء من ذلك» وعثمان بن عفان قتل محصورا مظلوما 
ولم يكن شيء من ذلك. وعمر بن الخطاب فيه قتل في المحراب في صلاة الصبح» وكأن 
المسلمين لم تطرقهم مصيبة قبل ذلك ولم يكن شيء من ذلك. وهذا رسول الله كه وهو سيد 
البشر في الدنيا والآخرة» يوم مات لم يكن شيء مما ذكروه. ويوم مات إبراهيم ابن النبي كلل 
خسفت الشمس فقال الناس: خسفت لموت إبراهيم! فصلى بهم رسول الله كَكةْ صلاة الكسوف 
وخطبهم وبين لهم أن الشمس والقمر لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته”''. 

وقوله تبارك وتعالى: طإَلتدَ ينا بتو إسرَِيلَ بن الما ألْثهين 9© ين وَيَعَوْسَ نه كن عَِيَا ين 
لْمسَرِفِينَ 469 يمتن عليهم تعالى بذلك حيث أنقذهم مما كانوا فيه من إهانة فرعون وإذلاله لهم 
وتسخيره إياهم في الأعمال المهينة الشاقة. 

وقوله: ##إين 2 ِنّمُ كن ءَإِيَاك أي: مستكبراً جباراً عنيداً كقوله: ##إنَّ فََعَوَبَ عَلَا في 
الْأَرْضِ» [القصص: ؛] وقوله: #فَأستَكروأ واوا 
مسرفاً في أمره سخيف الرأي على نفسه. 

وقوله: طلَلتَدِ ركهم عق علي عَكَ اَن ©4 قال مجاهد: لأْرَتَهمَ عَكَ علو عل 
لْعَلِّنَ4 على من هم بين ظهريه”*”. 

وقال قتادة: اختيروا على أهل زمانهم ذلك» وكان يقال: إن لكل زمان عالم”''. وهذا كقوله 
تعالى: ##قَالَ يمُوسَخ إن أَمَطَفَْيُكَ عل آلنّايس4 [الأعراف: ]١55‏ أي: أهل زمانه ذلك كقوله 
لمريم ##كلا: «وَأمْطفَلكِ عَلَ نسل الكلهييرت4 [آل عمران: ؟4] أي: في زمنها فإن خديجة ونا إما 
أفضل منها أو مساوية لها في الفضلء» وكذا آسية بنت مزاحم امرأة فرعون. وفضل عائشة ها 
على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. 

وقوله: «وَءَابنَهُم ين الآيت» أي: الحجج والبراهين وخوارق العادات هما فِهِ بلكو مُِيتٌ » 
أي : اختبار ظاهر جلي لمن اهتدى به. 


4 
5 


قَوَما عَاِينَ [المؤمنون: 45] من المسرفين؛ أي: 


.)50١ص سنده ضعيف لضعف يزيد بن أبى زياد (التقريب‎ )١( 

() أخرجه الطبري روايته لهذا المتن غير مقبولة لأن السدي يتشيع. 

إفة أخر جه الطبري من طريق ابن جريج عن عطاء» وسنده ضعيف لإرسال عطاء . 

اق أخرجه الشيخان من حديث المغيرة بن شعبة طلفنه . (صحيح البخاري» الكسوف» باب الصلاة في كسوف 
عضرت 143 وصحيح مسلمء الكسوف» باب كر النداء يضار الكسوف (ح5١41).‏ 

(5) أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجبح عن مجاهد. 

(7) أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة. 


٠‏ لفارت (*؛, ام 


حلط «إنّ عؤلة لفون (© إن م إِلَا مَبَنًا الأول وَمَا ححَنْ شرت 9© كوأ كنآ إن كر 

يقول تعالى منكراً على المشركين في إنكارهم البعث والمعاد وأنه ما ثم إلا هذه الحياة الدنيا 
ولا حياة بعد الممات ولا بعث ولا نشورء ويحتجون بآبائهم الماضين الذين ذهبوا فلم يرجعواء 
فإن كان البعث حقاً #اكأنأ ايآ إن كُشْرٌ صَدِقِينَ 9©» وهذه حجة باطلة وشبه فاسدة» فإن 


خش 


المعاد إنما هو يوم القيامة لا في الدار الدنيا بل بعد انقضائها وذهابها وفراغهاء يعيد الله العالمين 
خلقاً جديداًء ويجعل الظالمين لنار جهنم وقوداًء يوم تكونون شهداء على الناس ويكون الرسول 

ثم قال تعالى متهدداً لهم ومتوعداً ودرا لهم بأسه الذي لا يرد كما حل بأشباههم ونظرائهم 
من المشركين المنكرين للبعث كقوم تُبَّع. وهم سبأء حيث أهلكهم الله وخرّب بلادهم وشردهم 
في البلادء وفرقهم شذر مذرء كما تقدم ذلك في سورة سبأء وهي مصلرة بإنكار المشركين 
للمعادء وكذلك ههنا شبههم بأولئك وقد كانوا عرباً من قحطان, كما أن هؤلاء عرب من عدنان» 
وقد كانت جمير وهم: سبأ كلما ملك فيهم رجل سموهٌ تُبّعأء كما يقال: كسرى لمن ملك 
الفرس» وقيصر لمن ملك الروم» وفرعون لمن ملك مصر كافراً» والنجاشي لمن ملك الحبشة 
وغير ذلك من أعلام الأجناس. 

ولكن اتفق أن بعض تبابعتهم خرج من اليمن وسار في البلاد حتى وصل إلى سمرقند» واشتد 
ملكه وعظم سلطانه وجيشهء واتسعت مملكته وبلاده» وكثرت رعاياه وهو الذي مضّرّ الحيرة”"» 
فاتفق أنه مرّ بالمدينة النبوية وذلك في أيام الجاهلية» فأراد قتال أهلها فمانعوه وقاتلوه بالنهارء 
وجعلوا يقرونه بالليل فاستحيا منهم وكفٌ عنهم» واستصحب معه حبرين من أحبار يهود كانا قد 
نصحاه وأخبراه أنه لا سبيل له على هذه البلدة» فإنها مهاجر نبي يكون في آخر الزمان» فرجع 
عنها وأخذهما معه إلى بلاد اليمن» فلما اجتاز بمكة أراد هدم الكعبة» فنهياه عن ذلك أيضا 
وأخبراه بعظمة هذا البيت» وأنه من بناء إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام» وأنه سيكون له 
شأن عظيم على يدي ذلك النبي المبعوث في آخر الزمان» فعظمها وطاف بها وكساها الملاء 
والوصائل والحبرء ثم كرّ راجعاً إلى اليمن ودعا أهلها إلى التهود معهء وكان إذ ذاك دين موسى 
عليه الصلاة والسلام فيه من يكون من الهداية قبل بعثة المسيح عليه الصلاة والسلام» فتهوّد معه 
عامة أهل اليمن. 

وقد ذكر القصة بطولها الإمام محمد بن إسحاق في كتابه السيرة”"'» وقد ترجمه الحافظ ابن 
عساكر في تاريخه ترجمة حافلة أورد فيها أشياء كثيرة مما ذكرنا ومما لم نذكر. وذكر أنه ملك 
دمشق وأنه كان إذا استعرض الخيل صمت له من دمشق إلى اليمن. ثم ساق من طريق 
عبد الرزاق» عن معمرء عن ابن أبي ذئب» عن المقبري» عن أبي هريرة ذه عن النبي وله 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة بلفظ: «حيّر الحيرة». 
زفق ينظر سيرة ابن هشام 1/0 . 


« الوك ارم 5 *, بم 

قال: «ما أدري الحدود طهارة لأهلها أم لا؟ ولا الوا لكان أم لا؟ ولا أدري ذو 
القرنين نبياً كان أم ملكاً؟” '' وقال غيره: «عزير أكان نبياً أم لا؟”" وهكذا رواه ابن أبي حاتمء 
عن محمد بن حماد الظهراني عن عبد الرزاق. قال الدارقطني: تفرد بعاعيد الوراف كم روعة ابن 
عساكر من طريق محمد بن كريب» عن أبيه» عن ابن عباس مرفوعاً: «عزير لا أدري أنبياً أم لا؟ 
ولا أدري ألْعِنَ تُبّعاً أم 10ل أورد ما يناء ني النهي عن سبه ولعنته كما سيأتي إن شاء الله 
تعالى. وكأنه والله أعلم كان كافراً ثم أسلم وتابع دين الكليم.على يدي من كان من أحبار اليهود 
في ذلك الزمان على الحق قبل بعثة المسيح :8 وحم البيت في زمن الجرهميّين» » وكساه 
الملاء والوصائل من الحرير والحبر ونحر عنده ستة آلاف بدنة وعظمه وأكرمه. ثم عاد إلى 
البعو. 

وقد ساق قصته بطولها الحافظ ابن عساكر من طرق متعددة مطولة مبسوطة عن أَبي بن كعبء 
وعبد الله بن سلام وعبد الله بن عباس ور وكعب الأحبار وإليه المرجع في ذلك كلّهء وإلى 
عبد الله بن سلام أيضاً وهو أثبت وأكبر وأعلم. وكذا روى قصته وهب بن منبه ومحمد بن 
إسحاق في السيرة كما .هومشهرر: فيها مويه اخلط على الحا نوك عضا كر في فهر لوانت 
ترجمة تُبّع هذا بترجمة آخر متأخر عنه بدهر طويلء فإن تُبّعاً هذا المشار إليه في القرآن أسلم 
قومه على يديه» ثم لما توفي عادوا بعده إلى عبادة النيران والأصنام» فعاقبهم الله تعالى كما ذكره 
في سورة سبأء وقد بسطنا قصتهم هنالك ولله الحمد والمنة. 

وقال سعيد بن جبير: كسا تُبّع الكعبة» راشي لني عن م وتبّع هذا هو تُبّع 
الأوسطء واسمه: أسعد أبو كريب بن ملكيكرب اليماني” » ذكروا أنه ملك على قومه ثلاثمائة 
سنة وستأ وعشرين سنة» ولم يكن في حمير أطول مدة منه» وتوفي قبل مبعث رسول الله َك بنحو 
من سبعمائة سنة. وذكروا أنه لما ذكر له الحبران من يهود المدينة أن هذه البلدة مهاجر نبي في 
آخر الزمان اسمه أحمد. قال في ذلك شرا واستودعه عند أهل المدينة» فكانوا يتوارثونه ويروونه 
خلفاً عن سلف» وكان ممن يحفظه أبو أيوب خالد بن زيد الذي نزل رسول الله كَلهِ في داره 
وهو: 

شهدت على ىأحمدأنه رسولم_ن اله باريالنسم 

2 5 كك ا المكتجتح نف تبحر ا ايه وان عه 

وجاهدت بالسيف أعاءه ‏ وفرجت عن صدره كل غم 


)١(‏ أخرجه الحاكم من طريق عبد الرزاق به وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك )7”5/١‏ وصدره صححه ابن 
علاال اجام بيان العلم وفضله ”/ 00). 

(؟) أخرجه أبو داود من طريق عبد الرزاق به (السئن» السنة» باب في التخيير بين الأنبياء ح477/4)) وصححه 
الألباني في صحيح سنن أبي داود (ح07"9408. 

(9) يشهد له ما رواه أبو داود في الحديث السابق. 

5( أخرجه عبد الرزاق عن معمر عن تميم بن عبد الرحمن عن سعيد بن جبير وفيه تميم بن عبد الرحمن ذكره 
البخاري واب بن أبي حاتم وسكتا عنه (الجرح والتعديل 547/7). 

4 ينظر جمهرة ة أنساب العرب ص578. 
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رؤوسهما لوح من فضة مكتوب فيه بالذهب: «هذا قبر حبي ولميس»» وروي حبي وتماضر ابنتي 
ُبّعء ماتتا وهما تشهدان أن لا إله إلا الله ولا تشركان به شيئاً» وعلى ذلك مات الصالحون 
قبلهما :وقد كرا قن سور هنا قرا فز :3للك افيا : 

قال قتادة: ذكر لنا أن كعباً كان يقول في تُبّع نُعِتَ نَعتَ الرجل الصالح: ذم الله تعالى قومه 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة» حدثنا صفوان» حدثنا الوليدء» حدثنا عبد الله بن لهيعة» 
يقول: “قال سول الله كله : دلا كنيوا-تعا قإنة: قد كان أله 

ورواه الإمام أحمد في مسنده عن حسن بن موسىء عن ابن لهيعة به" 

وقال الطبراني: حدثنا أحمد بن علي الأبارء حدثنا أحمد بن محمد بن أبي بره حدثنا 
مؤمل بن إسماعيل» جنا توا وق هن بعاللا بو عورف عن مكرمة اقل الو قبابو وؤراعن 
النبي كله قال : اله يوا 3 بّعاّ فإنه قد أسلم)' . 

وقال عبد الرزاق أيضاً : أخبرنا معمرء عن ابن أبي ذئب» عن المقبري» عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله يَكليهِ: «ما أدري تُبّع نبياً كان فخي بولقل بهذا السند من رواية ابن 
أبي حاتم كما أورده ابن عساكر: «لا أدري تُبّع كان لعيناً أم لا» فالله أعلم ورواه ابن عساكر من 
طريق زكريا بن يحيى المدني» عن عكرمة؛ عن ابن عباس موقوفا"'2. وقال عبد الرزاق: أخبرنا 

12-6 1 54 22 اراس : ( 0# 6ه أيلء 
رسول الله كك نهى عن سبه'" . 


طلانه 


حعط ا حَلَقَنَا ألتّمكوات وَالْارْصٌ وما ينما لعيت 
لي ات ابم 


يَعَلَمُونَ 69 © إن 
© إل من نحم 7 ”7 هَ هو الْعَرِيرٌ الحم (©4. 


ع 010 00 


يقول تعالى مخبرا عن عدله وتنزيهه نفسه عن اللعب والعبث والباطل كقوله: #إومَا حَلَقَنَا السّمَآهَ 
َالْارْصَ وَمَا يَبسَا بعللا دلِكَ طن لينَ كزواأ مويل لِلَدسَ كقروأ ين انار 1 اسان با 


0 
ته 
9 
١‏ 
1 
ع 
9 
1 


)١(‏ أخرجه الطبري من طريق قتادة به وسنده ضعيف لأن قتادة لم يسمع عائشة وا وقول عائشة له شاهد يأتي 
في رواية الإمام أحمد وعبد الرزاق فقد روي من عدة طرق. 

(؟) سيأتي تخريجه في الروايتين التاليتين. 

(9) أخرجه الإمام أحمد عن حسن بن موسئل بهء وقال محققوه: حسن لغيره (المسند لا"/ 519 ح٠55188).‏ 

(1:) أخرجه الطبراني بسنده ومتنه (المعجم الكبير 5935/١١‏ ح5017) قال الهيثئمي: فيه أحمد بن أبي برّة ولم 
أعرفه. وبقية رجاله ثقات. (مجمع الزوائد 2)/5/4 ولا يضر إذ يشهد له سابقه. 

(5) تقدم تخريجه وصحته قبل عدة روايات. () تقدم تخريجه وصحته قبل عدة روايات 

(0) أخرجه عبد الرزاق بسنده ومتنه» وسنده مرسل ويتقوئ بما سبق. 


حبر أَنَمَا لفحم عَبَنَا وََكُمْ نا لا معَمونَ 62 مَل أنَّهُ الْمَلِكُ الْحَنَّ له إلَهَ إلا هر سب 
6 2-7 © [المؤقتوة]: 
3 قال 0 9 2 ل مِمَتْهُرٌْ لمعت 49 وهو يوم القيامة يفصل الله تعالى فيه 


0 ا خيس > أء أي : يجمعهم كلهم أولهم وآخرهم وم 


َم لا يكت مَولَ عن مَوْلَ 

شيعا أي : قري نيوا كقوله يَيْلِة: + يود اشر لاد يسْهُرْ َوْمَيِذٍ ولا 

يلون © [المؤمنون] وكقوله: #ولا يِسَكَلُ حميمٌ حِيمًا © يصَرو» [المعارج: ]١١ .٠١‏ أي: لا 
يسأل أخاً له عن حاله وهو يراه عياناً . 

وقوله: ولا هُمْ يصوت » أي: لا ينصر القريب قريبه ولا يأتيه نصره من خارج» ثم قال: 

< إلا من حم م4 أ : لا ينفع يومئلٍ إلا رحمة الله كنك بخلقه #إِنَّمُ شَ هو الْمَرِيرٌ لمم # أي : 


هو عزيز ذو رحمة واسعة. 


حطع وم 227 © طعا اليم © َل يت يَفْل فى لبون 2 © عط لحي 


آل 


أي ل 00 6 
يقول تعالى يرا هما يعذت به 'الكاقزين للدي اللقاته: ظ#إق مرت التذري 69 علماه 
لديو © الأثيم ا في قوله وفعلهء وهو الكافرء وذكر غير واحد أنه أبو جهل”', ولا 
شك في دخوله في هذا الآية» ولكن ليست خاصة به. 
قال ابن جرير: حدثنا محمد بن بشارء حدثنا عبد الرحمن» حدثئنا سفيان» عن الأعمش» عن 
إبراهيم؛ عن همام , بن الحارثء أن أبا الدرداء كان يقرئ رجلاً «إِبَ مَجَرَتَ رفور (© لماه 
لْدَيِرِ ©©4 فقال: طعام اليتيم» فقال أبو الدرداء ذَله: قل: إن شجرة الزقوم طعام الفاجر"'؛ 
أي : ليس له طعام من غيرها. 
قال مجاهد: ولو وقعت قطرة منها في الأرض لأفسدت على أهل الأرض معيشتهم””» وقد 


تقدم نحوه مرفوعاً . 
وقوله: ظكَلْمَهْلِ4 قالوا: كعكر الزيت #يَفْيل في التظون © كَمَلِ الْحَمِبِوِ ©4 أي: من 
حرارتها ورداءتها. ش 


وقوله: #حذوة» أ : الكافر» وقد ورد أنه تعالى إذا قال للزبانية خذوه» ابتدرّه سبعون ألفاً منهم . 


. أخرجه الطبري بسند رجاله ثقات لكنه مرسل‎ )١( 

زفق أخر جه الطبري بسئده ومتئله» وأخرجه الحاكم من طريق الأعمش به وصححه ووافقه الذهبي «(المستدرك 
١/1‏ 4). 

() أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق أبي يحيئ عن مجاهد عن ابن عباس» وأبو يحيئ هو القتات لين 
الحديث كما في التقريب» وله شاهد مرفوع يقوي تقدم ذكره. 


وو الومارع 1ه وه) 
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وقوله: امَعَيَنوُهُ© أي: سوقوه سحباً ودفعاً في ظهره. 

قال مجاهد: ##حِدُوهُ مَعَيَنُوهُ»# أي: خذوه فادفعوه7©» 

وقال الفرزدق: 

لي سالكرامبناحليك أياهم مدقن انمد لعي لف ا ا 137 

إل سول لْلَحِرِ4 أي: وسطها لا صَبُوا موق رأ مِنَ عَذَابِ الْحَيِبِوٍ 4©9 كقوله: 9يصّبٌ 
من هوق رموسهم م يي © هك و عا فى موي وَلكْلُودٌ (©4 [الحج] وقد تقدم أن الملك 
يضربه بمقمعة من حديد» فتفتح دماغه ثم يصب الحميم على رأسه فينزل في بدنه» فيسلت ما في 
بطنه من أمعائه حتى تمرق من كعبيهء أعاذنا الله تعالى من ذلك. وقوله تعالئ: ظذُفْ إِتَلَك أتَ 
لْعَرِدُ الحكرم 6©9* أي: قولوا له ذلك على وجه التهكم والتوبيخ. 

وقال الفشاق عن ' اين غياس* آي لمت بعري ولا كرب 

وقد قال الأموي في مغازيه: حدثنا أسباط بن محمدء حدثنا أبو بكر الهذلي» عن عكرمة 
قال: لقي رسول الله يكل أبا جهل - لعنه الله فقال: «إن الله تعالى أمرني أن أقول لك #َأأرْكَ لك 
أل 9© ثم أن لك كيك 49 [القيامة]» قال: فنزع ثوبه من يده وقال: ما تستطيع لي أنت ولا 
صاحبك من شيء» ولقد علمت أني 0 أهل البطحاء وأنا العزيز الكريم» قال: فقتله الله يوم 
بدر وأذله وعَيّرهِ بكلمته وأنزل: ##ذُقُ إِتَلَك أت الْمَرِيرُ الحكرم 40 . 

وقوله: #إنَّ مدا مَا كُثر بو سَئَرُونَ 46 كقوله تعالى: #يرمَ يُدَغُورت إِلَ نار جَهَنمَ دعا 62 
حذِو اتاد ل ككشريهَا كز © انيح هنا أَسْرٌ لا بهرت 40 [الطور] 0 قانتعال 
ههنا: #إنَّ هذا مَا كُثر يو سروك 462 . 


2 معرة 0 00 0 م2 5 90 عو ددحم ساد 
خلال إن المتقين فى مقار أمين في جنللقي وعموبي 0 يسور سس 
2 ل حجس 1 ممه سير و دء عرب . 0 
بين 9 كانالك وزوجنلهم 2 ع © يدعون فِه بَكُلِ 0 2 يدوفورت 
00 


0 ووه عَدَابَ لَلْحِيم 69 ضضَّلا من تيك دك 
قب إِنّهُم 2-6 ©4. 
لما ذكر تعالى حال الأشقياء عطف بذكر السعداء ولهذا سمي القرآن مثاني» فقال: #إنَّ 

متَقِينَ4 أي: لله في الدنيا #نى مَمَارٍ أَمينِ* أي: في الآخرة وهو 55 قد أمنوا فيها من 
الموت والخروجء ومن كل هم وحزن وجزع وتعب ونصبء ومن الشيطان وكيده وسائر الآفات 
والمصائب 9ف جَنََتٍِ وَعُمُويِ 469 وهذا في مقابل ما أولئك فيه من شجرة الزقوم وشرب 
الحميم» وقوله تعالى: هيِلُْونَ ين سُندّس4 وهو رفيع الحرير كالقمصان ونحوها لوَإِسَتَبْرَقِ» 


2 0 020000 


فيها الْمَوْتَ إلا الموتّة 
000 فَإنَمَا يسَرَيْله يه بلِسَانِكَ لَعَلْهُم تكبو يتَتَكَرُونَ 9 فَريَد 
7< َُ 


0 
6 
2 
9 


مر 


)١(‏ أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 
(؟) ديوان الفرزدق ”/؟؟الا واستشهد به الطبري. 

(0) سنده ضعيف لأن الضحاك لم يلق ابن عباس ذه . 

(:) سنده ضعيف جداً لأن أبا بكر الهذلي متروك (التقريب ص5590). 


« كدارم ١ه‏ وه) 


عور 
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وهو ما فيه بريق ولمعان وذلك كالريش وما يلبس على أعالي القماش 8مُتََبِِنَ4 أي: على 
السرر لا يجلس أحد منهم وظهره إلى غيره. 

وقوله: #حدلك وَنَفَجَتَهُم حور عِينِ 49 أ هذا العطاء مع ما قد منحناهم من الزوجات 
الحسان الحور العين اللاتي #لَرّ يَظيِتهُنَ إضلُ مَبَكَهُرَ ولا جآن4 [الرحمن: 55]ء 8 كبن لباوت 
َالْمرمَانُ 468 [الرحلن] هَل جَرَهُ الْحعسن إلا الإنسدن 402 [الرحمن] . 

قال :ابن أبئ حاتم: حدثنا أبي» حدثنا نوح بن حبيب» حدثنا نصر بن مزاحم العطارء حدثنا 
عمر بن سعدء عن رجل» عن أنس َيه رفعه نوح قال: لو أن حوراء بزقت في بحر لجيّ لعذب 
ذلك الماء تعدو ور 

وقوله: طيدَعْونَ فيها يكل مَكهَةٍ عابت 469 أي: مهما طلبوا من أنواع الثمار أحضر لهم 
وهم آمنون من انقطاعه وامتناعه بل يحضر إليهم كلما أرادوا. 
وقوله: إلا يَدُوقُوت فيهتا الْمَرْتَ إِلَّا الْمَوَْهَ الأو» هذا استثناء يؤكد النفي فإنه استثناء 
منقطع» ومعناه أنهم لا يذوقون فيها الموت أبداً كما ثبت في الصحيحين أن رسول الله كل قال: 
"يؤتى بالموت في صورة كبش أملح فيوقف بين الجنة والنار ثم يذبح ثم يقال: يا أهل الجنة 
خلود فلا موتء ويا أهل النار خلود فلا موت»”". وقد تقدم الحديث في سورة مريم عليها 
الصلاة والسلام. 

وقال عبد الرزاق: حدثنا سفيان الثوري» عن أبي إسحاقء» عن أبي مسلم الأغرء عن أبي 
سعيد وأبي هريرة وَقْها قال: قال رسول الله كل «يقال لأهل الجنة إن لكم أن تصحوا فلا 
تسقموا أبداًء وإن لكم أن تعيشوا فلا تموتوا أبدأء وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبداًء وإن لكم 
أن تشبوا فلا تهرموا أبداً”". رواه مسلم عن إسحاق بن راهويه وعبد بن حميدء كلاهما عن 
عبد الرزاق بها”'. هكذا يقول أبو إسحاق» وأهل العراق يقولون: أبو مسلم الأغرء وأهل المدينة 
يقولون: أبو عبد الله الأغر. 

وقال أبو بكر بن أبي داود السجستاني: حدثنا أحمد بن حفص» عن أبيه» عن إبراهيم بن 
طهمانء عن الحجاج هو ابن حجاجء عن [قتادة] 2 عن عبيد الله بن عمروء» عن أب هريرة وله 
قال: قال رسول الله كهِ: «من اتقى الله دخل الجنة ينعم فيها ولا يبأس ويحيا فيها فلا يموت» 
لا تبلى ثيابه» ولا يفنى شبابه»”'' . 

وقال أبو القاسم الطبراني: حدثنا أحمد بن يحيى» حدثنا عمرو بن محمد الناقد» حدثنا 
سليم بن عبد الله الرقي» حدثنا مصعب بن إبراهيم» حدثنا عمران بن الربيع الكوفي» عن يحيى بن 


.79 سئده ضعيف لجهالة الراوي عن أنس ذه . (1) تقدم تخريجه في تفسير سورة مريم آية‎ )1١( 
٠: فرق سنذهة صبحيح‎ 

(5) صحيح مسلمء الجنة وصفة نعيمهاء باب في دوام نعيم أهل الجنة (ح81797) . 

(5) كذا في (حم) و(مح)., وفي الأصل صحف إلى: «عباد» . 


98 و الفكئارن رام وه) 


سعيد الأنصاري» عن محمد بن المنكدرء عن جابر ويه قال: سثل نبي الله ككهِ: أينام أهل 
الجنة؟ فقال كلِ: «النوم أخو الموت وأهل الجنة لا ينامون»”''. وهكذا رواه أبو بكر بن مردويه 
في تفسيره» حدثنا أحمد بن القاسم بن صدقة المصري. حدثنا المقدام بن داود» حدثنا عبد الله بن 
المغيرة» حدثنا سفيان الثوري» عن محمد بن المنكدرء عن جابر بن عبد الله ونه قال: قال 
رسول الله تكهِ: «النوم أخو الموت وأهل الجنة لا ينامون»”" . 

وقال أبو بكر البزار في مسنده: حدثنا الفضل بن يعقوب. حدثنا محمد بن يوسف الفريابي» 
عن سفيان» عن محمد بن المنكدرء عن جابر طبه قال: قبل يا رسول الله: هل ينام أهل الجنة؟ 
قال كلِ: «لاء النوم أخو الموت»» ع 0 لا نعلم أحداً أسنده عن ابن المنكدر عن جابر ذَ 
إلا الثوري ولا عن الثوري إلا الفريابي”"» هكذا قال. وقد تقدم خلاف ذلكء والله أعلم. 

وقوله تعالى: 8وَوَقَهُمْ عَدَابَ للحي 4 أي: مع هذا النعيم العظيم المقيم قد وقاهم وسلميخ 
ونججَاهم وزحزحهم عن العذاب الأليم في دركات الجحيم» فحصل لهم المطلوب ونجاهم من 
المرهوبء ولهذا قال: طصضلا يّن رَيَكَ دَلِكَ هُوَ الْمَوَدُ الْمَظِيمْ 467 أي: إنما كان هذا بفضله 
عليهم وإحسانه إليهم كما ثبت في الصحيح عن رسول الله ككةٍ أنه قال: «اعملوا وسددوا وقاربوا 
واعلموا أن أحداً لن يدخله عمله الجنة» قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال كلِةِ: «ولا أنا إلا أن 
يتغمدني الله وحفة مه و 0 

وقوله: هما سَرَئَهُ بِِسَانِكَ لَعَلّهُمَ بَتَنَكَيُونَ 469 أي: إنما يسرنا هذا القرآن الذي أنزلناه 
سهلاً واضحاً بيناً جلياً بلسانك الذي هو أفصح اللغات وأجلاها وأعلاها ظلعَلْهُمْ بتَتَكَرنَ» 
أي: يتفهمون ويعلمون. 

ثم لما كان مع هذا الوضوح والبيان من الناس من كفر وخالف وعاند قال الله تعالى 
لرسوله يل مسلياً له وواعداً له بالنصرء ومتوعداً لمن كذبه بالعطب والهلاك. 

#َريَقِبَ4 أي: انتظر إِنّهم مُريَِبُونَ4 أي: فسيعلمون لمن تكون النصرة والظفر وعلو الكلمة 
في الدنيا والآخرةء 7 لك يا محمد ولإخوانك من النبيين والمرسلين ومن اتبعكم من المؤمنين 
كما قال تعالى: كنب أَلَهُ لطر أنأ وَرْسُنَ إرك لَه و ريد 00 [المجادلة]ا» وقال تعالي» 
«إنَا تمر رشك 8 ءَامَنُوأ فى لي الْدنيا ويوم يفوم الْأَمْهدُ © ين لا يَمَعْ لطليلِينَ 
م وَلَهُمْ اللَعَنَهُ وَلَهُمْ سوه ألدَارٍ 469 اغافر]. 

مر تفسين سورة الدخان» ولله الحمك والننة ».ويه التوفيق والحضصمة: 


)١(‏ أخرجه الطبراني بسنده ومتنه (المعجم الأوسط 007/١‏ ح977) ونسبه الهيثمي إلئ الطبراني في الأوسط 
والبزار وقال ورجال البزار رجال الصحيح (مجمع الزوائد 62) وصححه السيوطي في الدر المنثور» 
والألباني بطرقه (السلسلة الصحيحة ح-817١1).‏ 

زفق ا لع ا ا ل الكبير ٠1/5‏ رو وأد بن أبي حاتم (الجرح 

(9) أخرجه البزار كما في كشف الأستار (ح70117) وحكمه كما في الرواية قبل 7 

زفق صحيح البخاري» الرقاق» باب القصد والمداومة على العمل (-/6451). 


)1١ 0 رضم‎ 
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002 اابمتتتاس بيت ع ىت سبب بيب وبي ا ا 72 و7بااب7777777 77ت لظ27©67 0 ا 
2 اندو عط 0 
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ل < 


« ووو 


سس هو ره 


حء هى () : 1 َالَرْضٍ لآَيتٍ لِمْؤْمينَ 9© وف 
ا ين تر َي الْعَوْمٍ 0 وَأعْيْلف اثل والبان يها أزل أنه ين السمء ين :رذق هلعا بد 
م يعْقِلنَ 42. 

يرشد تعالى خلقه إلى التفكر 0 ونعمه» وقدرته العظيمة التي خلق بها السموات 
والأرض» وما فيها من المخلوقات المختلفة والأجناس» والأنواع من الملائكة والجن والإنس 
والدواب والطيور والوحوش والسباع والحشراتء وما في البحر من الأصناف المتنوعة» 
واختلاف الليل والنهار في تعاقبهما دائبين لا يفتران» هذا بظلامه وهذا بضيائهء وما أنزل الله 
تبارك وتعالى من السحاب من المطر في وقت الحاجة إليهء وسماه رزقاً لأنه به يحصل الرزق 
5 به الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْيَا4 أي : بعد ما كانت هامدة لا نبات فيها ولا شيء. 


7 رود ايه 


رض بعد موت وتَصْرِبِ اليج يت 


وقولوه: لوَيَْرِيفِ ليت أي: جنوباً وشمالاً ودبوراً وصباء برية وبحرية» ليلية ونهارية. ومنها 
ما هو للمطرء 0ك زيتيا نا حو خداء الأزواع ومتها ما عو عتم لا ينتج. وقال 
أولاً: ا لامؤمنين م4 ثم يوقئون ثم يعقلون وهو ترق من حال شريف إلى ما هو أشرف منه 
وأعلى, وهذه الآيات شبيهة بآية البقرة وهي قوله تعالى: ##إنَّ يى حَلَقِ المت وَالْأَرْضِ وَاخْيِكنٍ 
ّْبِلِ وَالتَهَارٍ وَالْمْلكِ أل ير فى البخر يما يسَمُ النَاسَ مآ أَرَلَ ليه 5 قعل عن عاو كلها نيل" الأرض 
بَعْدَ مَوْيَا وَبَكَّ فِهَا مِن كُلٍ دَآبَوَ وَصَْرِيفٍ ايح وَألتَحَابٍ الْمسَخَرٍ بق السَمٍَ وَالْأرضِ لآينت لْقَوْوِ 
0 26 [البقرة] . 

وقد أورد ابن أبي حاتم ههنا عن وهب بن منبه أثراً طويلاً غريباً في خلق الإنسان من 
الأخلاط الأربعة. 


2110 ره يرم سو ير را 
وءايلئد- يمون ف 0 
مذ 
سجن سرج صر رسعو 


0 ل اين 


موي د 01 2 5 8 ةبير م 
3 ولا يقنى 52 0 ما أمخذواً من 


هذا هذى 1 مقرو بَِايَتِ اي 2 تك ين يور أب 09*. 


تعالى: ل#يَنْكَ َليَتُ أو يعني : القرآن بما فيه من الحجج والبينات «اتَُومَا عَيّكَ الْحنّ 4 


أ 
أي: متضمنة الحق من الحقء فإذا كانوا لا يؤمنون بها ولا ينقادون لها فبأي حديث بعد الله 
وآياته يؤمنون؟ ثم قال تعالى: #ويّلٌ لُكل أمَاكِ أل ©* أي : أفاك في قولهء كنات حلاف مهين 
أثيم في فعله 37 كافر بآيات الله ولهذا قال: يمع 0 لَه ثنْلَ عَلهِ» أي ثُقرأ عليه «ثمّ بير 4 
أي : على كفره وجحوده استكباراً وعناداً #كن ل يمتها » أي: كأنه ما سمعها لأمْيّرَهُ يعَدَابٍ ب ألم 4 
أي فأخبره أن له عند الله تعالى م القياقة عذابا الما موجه 


عو 


هي ص من ينا غَيدًا أعمْدَهَا هرو #أي : إذا حفظ شيئاً من القرآن كفر به واتخذه سخرياً وهزواً 
للم عَدَابُ مهن أي : في مقابلة ما استهان بالقرآن واستهزأ به» ولهذا روى مسلم في صحيحه 
عن ابن عمر وَهْها قال: نهى رسول الله كه أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله 
العدو 3 , 

ثم فسّر العذاب الحاصل له يوم معاده فقال: ##يّن وَرَايِهمَ س4 أي: كل من اتصف بذلك 
سيصيرون إلى جهنم يوم القيامة ولا يِحْنى عَنْبُم ما كسَبُاْ سَّيَئَا4 أي: لا تنفعهم أموالهم ولا 
3 رم در صمي ”ىر و > رعذ 5 
أولادهم ظ م عدوا من دون نيه ولاه # أي: 7 تعنى عنهم الآلهة التى عبدوها من دون الله 
شيئاً لرَكْمَ عَدَابُ عَظِِمُ4 ثم قال تبارك وتعالى: #مئدًا هُدى» يعني : القرآن موَالنَ كتروأ بيت رَيهمْ 
كَمْ عَدَابُّ ين يَجْرٍْ ليم 4 وهو المقلق الموجع. 

أرف. مَك لك امسر لِتَجْرىَ لفك فيه مرو ولوأ ين عَضْلِوء ولعأ كي إفة 
0 3 


مَسَكَرَ لَك ما في أَلسَموتٍ وْمَا ف الَْضٍ يا مَنْدٌ إِنَّ في ذلك لأينب لتر بتتكرت © ف لين مامه 


0-4 سمه 


م سين يي م 


عط 


أسَلهُ هلها 2 ِلك يك 7 رجعوت 


0 
تعالى» فإنه هو الذي أمر البحر بحملها. 

ولغوا من فَضْلِو # أي : في المتاجر والمكاسب 56 و 4 أ على حصول المنافع 
المجلوبة من الأقاليم النائية القصية» ثم قال تعالئ: 9وَسَكَرَ لكر ما في السَموتِ وَمَا فى الَْرضِ) أي : 
من الكواكب والجبال والبحار والأنهار, وجميع ما تنتفعون به؛ أي: الجميع من فضله وإحسانه 
وامتنانه ولهذا قال: و مَنَهُ# أي: من عنده وحله لا 0 له فى ذلك» كما قال تبارك 
وتعالى: #وَمَا يكم ين يْمَوْ هَمِنَ أنه شُدّ دا مَكَكْة لعب ملي يوون 402 [النحل]. 

وروى ابن ل العوفي» عن ابن عباس: «#وَسَكَرَ لكر ما ف السَموَاتِ وَمَا فى الْأَنَضٍِ يما 
يَنَذ كل شيء هو من الله. وذلك الاسم فيه اسم من أسمائهء فذلك جميعاً منه ولا ينازعه فيه 
المنازعونء واستيقن أنه كذلك”"' , 


)١(‏ صحيح مسلمء الإمارة؛ باب النهي أن يسافر بالمصحف إلى أرض الكفار إذا خيف وقوعه في أيديهم 
(18592). 
(؟) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به. 


0١ 1 ا‎ 


وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا محمد بن خلف العسقلاني» حدثنا الفريابي» عن 
سفيانء عن الأعستن عن المنهال بن عمرو». عن أبي أراكة قال: سأل رجل عبد الله بن 
عمرو وها قال: ممٌّ خلق الخلق؟ قال: من النور والنار والظلمة والثرى. قال: وائت ابن عباس 
فاسأله» فأتاه فقال له مثل ذلك» فقال: ارجع إليه فسله مما خلق ذلك كلهء فرجع إليه فسأله فتلا 

وَسَكَرَ لكرُ ما في السَمواتٍ وما في الَْيّضِ يما مَنَة274. هذا أثر غريب وفيه نكارة #إنَّ في دَلِكَ لبت 
قر 55 

وقوله تعالى: #قل لِلَّدينَ اممو يَمْفِرُواْ للدت لا ربمن أََامَ أنه أي: ليصفحوا عنهم ويتحملوا 
الأذى منهم وكان هذا في ابتداء الإسلام» : أمروا أن يصبروا على أذى المشركين وأهل الكتاب 
ليكون ذلك كالتأليف ل لما أصروا على العناد شرع الله للمؤمنين الجلاد والجهاد. هكذا 
روي عن ابن عباس وقتادة . 

وقال مجاهد: طلا يَرْمُونَ آَم أَّو> لا ينالون نعم الله تعالى”" . 

وقوله: طإلِيِجَرِىَ قَوْمَا يما كوأ يَككِبُوتَ» أي: إذا صفحوا عنهم في الدنيا فإن الله وق مجازيهم 
بأعمالهم السيئة في الآخرة» ولهذا قال تعالى: همَنْ عَحِلَ مَلِكًا طقس وَمَنَ م3 صَلَها م إل ريك 
يجَمُورت 409 أي : تعودون إليه يوم القيامة فتعرضون بأعمالكم عليه» فيجزيكم خيرها وشرها. 


حلط وقد ينا ينه سيل الكتب وا كلك واثيؤة ررقم ين ات مَضَلتَمْ عل التي 09 
ايوم يَنتت ين الأب مما لََلئرًا لاع بعد ها +2 اليك نينا ينهد إذ ريلك يتَضى َنضِى يم 


و ا 


نم التبكمة نا 6 نيد يفتيئرت © ف ا 5 لد 
لا بعلن © إيهم تن يننا عمف ين لله كا ولد لطَلِيتَ بِعَصْهمْ وليك بض وَلَنَهُ وك لمن 


2 


8 دع لك 225 ا عب سمل حتت 
ليه مدا بصَكير لايس وهدى ورحمَة لقو بوقنوت 0 


يذكر تعالى ما أنعم به على بني إسرائيل ا 
الملك فيهمء ولهذا قال تبارك وتعالى: 5 سيل بل الكتب وَلذكر وَالتبوَه وَرَدَفتهُم ين 
ِتِ4 أي : من المآكل والمشارب لوَضَّلكَمٌ عل الَْلَين4 أي: في زمانهم طمََابتّهُم يَنتت من 
لْأَمَي» أي: حججاً وبراهين وأدلة قاطعات» تتاف علتيه الججع ثم الجتلدو]ديط ذللك عن بايذ 
ار الج ع ام ل 0 ِقضِى ينهم بوم 
لْتَِمَةِ فمَا كنأ هد يَتلِفُوت* أي : سيفصل بينهم بحكمه العدل» وهذا فيه تحذير لهذه الأمة أن 
تسلك مسلكهم وأن تقصد منهجهم. ٠‏ ولهذا قال: #ثُمَّ جَمَلَنَكَ عل مَرِيمَةٍَ ين الأثر مَابَّمَهَاك أي: 


اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين» وقال ههنا: ولا 2 مَيِع أهواء 


(0) أبو أراكه لم أقف على ترجمتهء وضعف متنه الحافظ ابن كثير» وا كماد الام رو ا 
الأعرج أن رجلاً جاء إلى عبد الله بن عمرو بن العاص. 

(؟) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق عطية العوفي عن ابن عباس» ويتقوئ بما أخرجه عبد الرزاق بسند 
صحيح عن معمر عن قتادة. 

() أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 


2 لليف 


الك لآ شقترة © رتقال رشق بن انها رز قنرق عليه ارو نه فى رسنانا 
تغني عنهم ولايتهم لبعضهم فإنهم لا يزيدونهم إلا خساراً ودماراً وهلاكاً . 

واه وُ المنقبت »4 وهو تعالى يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم 
الطاغوت يخ رجونهم من النور إلى الظلمات» ثم قال: #هذا سس بصلير ل صر للنّاين # يعني : : القرآن #وَهُدَى 


774 عر كه 


وبحمهة لعوو توقنورت # . 


ه 1 0000 كََدِينَ اموا 6 0 أ الكّتلحَت 54 سوا م 


هر ررس ”7 


0 التو ٠‏ ليك يلي وشيرك ع# قبن يما كمهت وُه لا 


ال ا 


يقول تعالى: لا يستوي المؤمنون والكافرون كما قال: لا سْتَوىَ أب آلنَارٍ وَأَحبُ الْجَنَّدٍ 


رن ميا ألمَيمَات » 


5 


1 0 ووه 


صحب الْجَنَّوَ هم الْفَابِرُونَ 469 [الحشر] - ناراك وا و حب أ لس 
أق:«عسبلوها وكسبوها #أن لير َذِيِنَ اموأ وَعَبمِلُوأ الصَلِحَتٍ سوا حَْهُمَ وَمَمَامهُم 4 أي: 
نساويهم بهم في الدنيا والآخرة 0 0 ساء ما ظنوا بنا وبعدلنا أن نساوي بين 
الأبرار والفجار في الدار الآخرة وفي هذه الدار. 

قال الحافظ أبو يعلى: حدثنا مؤمل بن إعاته احدتنا كي بن عثمان التنوخي. حدثنا 
الوضين بن عطاء»ء عن يزيد بن مرئد الباجي. عن أبي ذرٌ ويه قال: إن الله تعالى بنى دينه 
على أربعة أركان» فمن صبر عليهنَّ ولم يعمل بهن لقي الله من الفاسقين» قيل: وما هن يا 
ذرٌ؟ قال: يسلم حلال الله لله. وحرام الله لله. وأمر الله لله. ونهي الله لله لا يؤتمن عليهن 
إلا الله. | 

قال أبو القاسم كَكلِِ: «كما أنه لا يجتنى من الشوك العنب كذلك لا ينال الفجار منازل 
الأبراز»”؟: هذا "ديك غرين من هذا :الوجه. 

وقد ذكر محمد بن إسحاق في كتاب السيرة أنهم وجدوا حجراً بمكة في أسّ الكعبة مكتوب 
عليه : تعملون السيئات وترجون الحسنات أجل كما يجنى من الشوك العنب”" . 

وقد روى الطبراني من حديث شعبة» عن عمرو بن مرة» عن أبي الضحى» عن مسروق أن 
تشيها الداري قام ليلة حتى أصبح يردّد هذه الآية: مم حيرب لد أجترحوأ سات أن جَمَلَهُرَ 
لَدِسنَ َامَنوأْ ملوأ الصلحت 994 , 


)١(‏ كذا في (مح) ولسان الميزان» وفي الأصل صحف إلى : "بكير». 

(؟) أخرجه ابن حبان من طريق مكبر بن عثمان به (المجروحين )4١/7”‏ وسنده ضعيف لضعف مكبر بن عثمان 
التنوخي قال ابن حبان منكر الحديث جداً (ينظر لسان الميزان 5/ 86). 

(9) ذكره ابن هشام (السيرة النبوية .)١95/١‏ 

(5) المعجم الكبير 0٠/7‏ وأخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام من طريق هشيم عن حصين عن أبي الضحئ به 
فضائل القرآن صو /,ا رقم 7 وهذان الطريقان يقوي أحدهما الآخر» إذا سمع مسروق ا الداري. 


057 2 

ولهذا قال [تعالى: #سة ما يحَكْيونَ4 وقال]('"': «وَحَلقَ أَلَّهُ أَلسَموتٍ وَآلْأرسٌ يلَلَىَ» أي 
بالعدل لوَلتُجرّ كل تين يما كَسَبِتْ وهم ل يظلموت». 

كِ قال: لأأميتَ مَنِ أتَخَدَ إلَهُمُ هَرهُ4 أي: إنما يأتمر بهواهء فما رآه حسناً فعله وما رآه قبيحاً 
تركه» وهذا قد يستدل به على المعتزلة في قولهم بالتحسين والتقبيح العقليين» عن مالك فيما 
روي عنه من التفسير لا يهوي شيئا إلا عبده. 

وقوله: #وَأْسَلَهُ أنَهُ عل عِلْ ره يحتمل قولين: 

أحدهما: وأضله الله لعلمه أنه يستحق ذلكء. والآخر وأضله الله بعد بلوغ العلم إليه وقيام 
الحية عله 

والثاني: يستلزم الأول ولا ينعكس. 


لوَكَمّ عل معد وَكَلِدِ وَجَعَلَ عَلَ بَصَرِو عِطوَة4 أي : فلا يسمع ما ينفعه ولا يعي شيئاً يهتدي به 
ال ا ل قن : يَيْدِيهِ مِنْ بَمَدٍ أنه أَقََا مَدَكونَ4 كقوله تعالى : 


ل 20 


#من يُصْلِلٍ َه كلا حَادِىَ ل يدهم في طنييمَ يَمَهُونَ 407 [الأعراف]. 


مو ع ا 00 


تموث ونيا وما ٍ | 
0 6 م ل عَلَييِمْ لتنا يست مَا 2 0 َ : 0 0 0 إن كُسْرٌ صَدِقِينَ (2) فل أ 
0 ب 2 مد ِل ين الْتيَمَةِ لا رَبَ فِهِ وَلَكِنَّ أَكر لين لا 4 
بخ تعلى عن قول الدهرية من الكفار ومن وافقهم من مشركي العرب في إنكار المعاد #أوَثَالُوا 
هَ إِلَّا اننا لديا َمُوتُ وَتَيَاك أي: ما ثم إلا هذه الدارء يموت قوم ويعيش آخرونء وما ثم 
معاد اد ولا قيامة» وهذا يقوله مشركو العرب المنكرون المعادء وتقوله الفلاسفة الإلهيون منهم» 
وهم ينكرون البداءة والرجعة» وتقوله الفلاسفة الدهرية الدورية"'' المنكرون للصانع» المعتقدون 
أن فى كل ستة وثلاثين ألف سنة يعود كل شيء إلى ما كان عليه» وزعموا أن هذا قد تكرر مرات 
لا تتناهى» فكابروا المعقول وكذبوا المنقول ولهذا قالوا: #وًا يلآ إِلَا الدَمْدّ» قال الله تعالى: 
#إومًا لم بِدَلِكَ مِنَ عِلْرِ إِنْ مم إِلَّا يَظْنَ* أي: يتوهمون ويتخيلون فأما الحديث الذي أخرجه صاحبا 
الصحيح وأبو داود والنسائى من رواية سفيان بن عبينة» عن الزهري» عن سعيد بن المسيب» عن 
أبي هريرة طلاه قال: قال رسول الله ع : «يقول تعالى يؤذيني ابن آدمء يسب الدهر وأنا الدهرء 
بيدي الأمر أقلب ليله لل وفى رواية: رلا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر» وقد أورده ابن 
جرير بسياق غريب جدا فقال: حدثنا أبو كريب» حدثنا سفيان بن عيينة» عن الزهري» عن 
سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة وَيهء عن النبي كك قال: «كان أهل الجاهلية يقولون إنما 


)١(‏ زيادة من (مح). 
(؟) أي: الذين يقولون بالدور والتسلسل وهو اعتقاد باطل. 
() صحيح البخاري» التفسيرء سورة الجاثية (ج5477) وصحيح مسلم» الألفاظ من الأدب» باب النهي عن 


سب الدهر 05715 وسنن أب داودء الأدب» باب في الرجل يسب الدهر (007د)ء والسئن الكبرئ 
للنسائي (ح/541١١2.‏ 


م 07 


يهلكنا الليل والنهار وهو الذي يهلكنا يميتنا ويحيبناء فقال الله تعالى في كتابه: لهالا مَا ى إلا 
جنا ألديا وت وَعَيَا وا ملكا إلا لدَمْدْ4» ويسبون الدهر فقال الله 36: «يؤذيني ابن آدمء يسب 
الدهر وأنا الدهرء بيدي الأمر أقلب الليل والنهار»”''» وكذا رواه ابن أبي حاتم» عن أحمد بن 
منصورء عن شريح بن النعمان» عن ابن عيينة مثله. ثم روى عن يونس» عن ابن وهب. عن 
الزهريء. عن أبى سلمةء عن أبى هريرة ذه قال: قال رسول الله كَكلّ: «قال الله تعالى: يسب 
ابن آدم الدهر وأنا الدهرء فذق الليز والنهار» وأخرجه صاحبا الصحيح والنسائي من حديث 
بون 0 

وقال محمد بن إسحاق: عن العلاء بن عبد الرحمن» عن أبيهء عن أبي هريرة ذَيه أن 
رسول الله يكِ: قال «يقول الله تعالى: استقرضت عبدي فلم يعطني وسبني عبدي» يقول وادهراه 
وآنا ادهو 

قال الشافعى وأبو عبيدة وغيرهما من الأئمة فى تفسير قوله كَكلِِ: «لا تسبوا الدهر فإن الله هو 
الدهر) كانت لين في جاهليتهم إذا أمابيم قن أو بلاء أو نكبة قالوا: يا خيبة الدهرء 
فينسبون تلك الأفعال إلى الدهر ويسبونه» وإنما فاعلها هو الله تعالى فكأنهم إنما سبوا الله وَبْك ؛ 
لأنه فاعل ذلك في الحقيقة» فلهذا نهى عن سب الدهر بهذا الاعتبار؛ لأن الله تعالى هو الدهر 
الذي يعنونه ويسندون إليه تلك الأفعال» هذا أحسن ما قيل في تفسيره وهو المرادء والله أعلمء 
وقد غَلّط ابن حزم ومن نحا نحوه من الظاهرية في عدّهم الدهر من الأسماء الحسنى أخذاً من 
هذا الحديث. 


وقوله تعالى: #إوإدًا نك عَلنِمَ ءايشا بَيتِ» أي : إذا اسثْدِلَ عليهم وبيّن لهم الحقء وأن الله 


8 


تعالى قادر على إعادة الأبدان بعد فنائها وتفرقها لآ كنَ حُبَتهمْ إل أن دلُو أثنوا يَبكيَآ إن كُسْرٌ 


كما تشاهدون ذلك يخرجكم من العدم إلى الوجود «اكيفٌ تَكُفرون بِللَّهِ وَكُدتُمْ نوكا كأنيلحكُم 
ُمَّ بُعِفَكُمَ م يحْيِيَكُمْ4 [البقرة: 18] أي: الذي قدر على البداءة قادر على الإعادة بطريق الأولى 
والأحرى «وهُو الَلِى رَِدَوَا الْكَاقّ ثيّ بِمِيدُةُ وَهُوَ هوك عَييَةِ4 [الروم: 07]ء م 1 ِل بوم 
لْقِيَمَةِ لا رَيبَّ فيه أي: إنما يجمعكم إلى يوم القيامة لا يعيدكم في الدنيا حتى تقولوا: #أننوأ 
تآ إن كُيْرٌ صدِونَ24 ليم حسفي بور لَفْيَعْ4 [العغابن: 4] ظلِذَيٍ بَورٍ ليت (© لِوْرِ الْمَسْلٍ 
© المرسلات]ء «وما تير إلا يمل تَمْدُور 469 [هود] وقال ههنا: م دَق لل يم الم 
لا ريب فِد» أ لا شك فيه #ولكنّ أكر لدّين لا يَحَلُونَ # أي : فلهذا ينكرون المعاد ويستبعدون 
قيام الأجساد قال الله تعالى: #إِنَّجُمْ يروَتمُ بدا () وَترنهُ هيبا 9©* [المعارج] أي: يرون وقوعه 


كيدا والمؤمنون يرون ذلك سهلا فوا : 
للق أخر جه الطبري بسئنذه ومتنه » واستغريه الحافظ ابن كثير . 


(1) تقدم نحوه قبل الرواية السابقة مخرجة من الصحيحين والسنن الكبرئ للنسائي. 
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نا نا 0 0 0 0 لا لا نا نا 0 0) لا () لا نا نا 0 0 لا لا لا (] © لا نا 0) ) 0 () 0 نا (ا نا نا 0) 0 0 ا نا نا () 0) ) 0) 0 0 نا نا نا ا 0] 0 0] 0 0 ا 0 0 0 2 0 0 0 ا 0 لا نا 0 لا 0 0 ا ا 8 0 2 0 0 0 0 8 


و 2ل ره مسوم 


0 4 00111 م , 2 لاوس 2 1 
حلط لوه 0 انون وَالْأرضٍ ووم فوم ألسّاعَهٌ يَومَيِذٍ سر 1 


مو تخ إِك كتيبا ال يود م1 كم لون 02 هذا كِتَبنًا يلق ع 
تَعَمَلُونَ 4*0 . 


يخبر تعالى أنه مالك السموات والأرض والحاكم فيهما في الدنيا والآخرة» ولهذا قال: #أوَيومٌ 
َعَم أَلسّاعَةُ» أي: يوم القيامة #حْسَرٌ الْمبَلُوت* وهم الكافرون بالله الجاحدون بما أنزله على رسله 
من الآيات البينات والدلائل الواضحات. 

وقال ابن أبي حاتم: قدم سفيان الثوري المدينة فسمع المعافري يتكلم ببعض ما يضحك به 
الناس» فقال له: يا شيخ أما علمت أن لله تعالى يوماً يخسر فيه المبطلون؟ قال: فما زالت تُعرف 
في المعافري حتى لحق بالله تعالى» ذكره ابن أبي حاته”" . 

ثم قال تعالى: «وَرّى كُلّ جو جَإِيَةُك أي: على ركبها من الشدة والعظمة» ويقال إن هذا إذا 

جيء بجهنم فإنها تزفر زفرة» لا يبقى أحد إلا جثا لركبتيه» حتى إبراهيم الخليل عليه الصلاة 
والسلام ويقول: : نفسي نفسي نفسي! لا أسألك اليوم إلا نفسي. وحتى إن عيسى عليه الصلاة 
والسلام ليقول: لا أسألك إلا نفسي لا أسألك مريم التي ولدتني! 

قال مجاهد وكعب الأحبار والحسن البصري كل أُعَْ َِيّة» أي: على الركب”"©. 

وقال عكرمة: جائية متميزة”" على ناحيتها وليس على الركب» والأول أولى. قال ابن أبي 
حاتم: حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ» جونا نيان بن عبينة: عن عمرو» عن 
عبد الله بن باباه أن رسول الله كل قال: «كأني أراكم جائين بالكوه”؟ دون جهنه». 

3 000 بن أبي 0 المدني. ص محمد بن كعب» عن أبي م هريرة 0 مرفوعا في 


روه 


ره 


: تدع إن 6 و فيه جمع بين القولين ولا منافاة» والله أعلم . 

وقوله: طكلُ أَيْوَ م إل ككيبا» يعني: كتاب أعمالها كقوله: وَوْضِعَ لكب ووأقه بِالبينَ 
َأَلشُبَدَ41 [الزمر: 14] ولهذا قال يَلة: لال مروْنَ ما كم تمد أي: تجازون بأعمالكم خيرها 
وشرها كقوله تعالكئ: #بتق امن يَومِنْ بمَا هدم مغر 62 بل لانن 4 تيد ير" © :3 7 
مَعَاذِيرٌَ (02* [القيامة] . 


ثم قال: هذا كنبا ينْطِنٌ د عَلِتَمْ بالق أي : يستحضر جميع أعمالكم من غير زيادة ولا نقص 


)١(‏ سنده معلق لأن ابن أبي حاتم لم يدرك الثوري. 

(؟) أخرجه آدم ب بن أ إياس والطبري بسنده صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهدء وأخرجه البستي بسئد 
حسن من طريق عبيد بن سليمان عن الضحاك. 

() عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. 

(4) الموضع المشرفء. وأصل الكوم: من الارتفاع والعلو. (النهاية 5/ .)5١١‏ 

(5) سنده مرسل» وأخرجه البستي من طريق سفيان به. وسنده مرسل أيضاً . 

() تقدم حديث القطور ان تعر سور الالعاء 1 اا 


ا 7 بم 


0 0 0 نا ذا 0 0 0 0 ) ذا نا لا ا لا لا لا ذا 0 فا لا [) [] () | لا نا نا نا نا لا ا لا () 1 نا لا لا لا لا (|ا نا نا نا ل ذا [] لا ا نا 0 نا ( ذا ا لا ل ') نا ذا نا لا 0 نا 0 0 ذا نا لا نا 0 لا ' 0 0 0 لا نا ذا 0 00 


00000 00 


كقوله تعالى: وض الكتب فرّف الْسجْرِمِينَ مَشْفقِينَ مِنَا فيه وِيَفُولُونَ يَويْلنَا مَالِ هُذَا ألححتبٍ لا 


ادم 


هه ءءء 


عادر صَغِيرةٌ ولا مِيرَةَ 3 م وَوَجَدُوأْ مَا عِمِلُوأ حاضيا ولا يَظيمُ رَيْكَ لَعَدَا 406 [الكهف]. 

وقوله: #إِنَا كا سَنْتَنِيِحُ مَا كُشْرَ سَسَمَلُو4 أي: إنا كنا نأمر الحفظة أناتكتب أعمالكم عليكمء 
قال أبق عبان -وغيزة: ل أعمال العباد ثم تصعد بها إلى السماءء فيقابلون الملائكة 
في ديوان الأعمال على ما بأيدي الكتبة» مما قد أبرز لهم من اللوح المحفوظ في كل ليلة قدرء 
ا ل يس ا د 
ْنِم كر مد ج30 


عم ا 2 


حلع «لَآمّ الدت ءامنا 0 00 00 0 في نَحَيِدِء ذَلِكَ هو 
ل كته ل 5 تبي تق عي توم ير قن فريك 09 بن هل :3 ونه د 
فيا كلم ما تدر ما أَلسَاعَة 000 يتين 09 وَبنا لخ سِنناثُ ما عَمِنوا 
كنا يه ست © وَل لوم تنسدك 0-06 000 ل من تَصِيتَ 09 
لُُ بأد عدم اباي أله هوا وَعَرتَك ا لدي َليِوَمَ لا يحْرَجُونَ ينها ولا هم د سعبوس 69 ينو ند 
رََ السَموتِ ورب لْارَضٍ رب الْعَلين (3) وله الكرياه فى التموؤت والارض وَهُو الْمَرِيرُ الْحكيم (©*. 

يخبر تعالى عن حكمه في خلقه يوم القيامة فقال تعالى: «كأمًا لدت امنأ وعيلوأ الصَيِحَتِ» 
أي: آمنت قلوبهم وعملت جوارحهم الأعمال الصالحة وهي الخالصة الموافقة للشرع #مِدَجِلُهُمْ 
تلط 4 وم الجنة كما تت نن الفيكيم أن ته تعالى قال للجينة 1 انك "رحني آرنهم يك 
من أشاء'". لدَلِكَ هر ألْمَوَدُ ألْمِينُ4 أي: البين الواضح 

ثم قال تعالى: وأا أن كا أ تكن تيت مت عَلكر نمكي أي: يقال لهم ذلك تقريعاً 

وتوبيخاً » أما قرئت عليكم آيات الله تعالى فاستكبرتم عن اتباعهاء وأعرضتم عن سماعهاء وكنتم 
قوماً مجرمين في أفعالكم مع ما اشتملت عليه قلوبكم من التكذيب؟ 

#دَإدًا مِلَ إِنَّ َعَدَ أله حَنّ وَأسَاعَةٌ كا ربب فيا أي: إذا قال لكم المؤمنون ذلك كلم ب ما تَدْرِف ما 
ألسّاعَه 4 9 34 0 #إن نَظْن إلا طن أي: إن نتوهم وقوعها إلا توهماً؛ أي: مرجوحاً ولهذا 
قال: #وما نحن بِسَبَيْقِينَ4 أي : بمتحققين . 

قال الله انه «وبدا لحم سات ما نوا أي: وظهر لهم عقوبة أعمالهم السيئة لوَحَاقَ يم 
أي: أحاط بهم لما كانوأ يه يَنرِبه4 أي: من العذاب والنكال 8وَقِيلَ الوم تسدكد» أي: نعاملكم 
معاملة الناسي لكم في نار جهنم 69 ضَِبْرَ لِقَهَ يوك هذا أي : فلم تعملوا له لأنكم لم تصدقوا 
به #ومأوئك: أَلثَادُ وَمَا لكر من تصِرنَ» . 

وقد ثبت في الصحيح أن الله تعالى يقول لبعض العبيد يوم القيامة: «ألم أزوجك؟ ألم 
)١(‏ أخرجه الطبري بأسانيد يقوي بعضها بعضاًء وأخرجه البستي بسند حسن من قول ابن عمر وأا بنحوه. 


(؟) أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة به مطولاً (الصحيح. التفسيرء سورة ق٠‏ باب #وِيَُولُ هَل ين مَرِير 4 
لق: ]"٠‏ ح4860). 


ا .م بم 


أكرمك؟ ألم أسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتريع؟ فيقول: بلى يا ربٌّ. فيقول أفظئد- 
أنك ملاقي؟ فيقول: لا. فيقول الله تعالى: فاليوم أنساك كما نسيتني»”" . 
قال الله تعالى: #دَلِكرٌ بأكم عدم ايت أنه هوا أي: إنما جازيناكم هذا الجزاء لأنكم اتخذتم 
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حجج الله عليكم سخرياً تسخرون وتستهزؤن بها #وَعَرَتَكٌُ اليه ألدنَا4 أي : خدعتكم فاطمأننتم 
إليها فأصبحتم من الخاسرينء ولهذا قال: #مَلِومَ لا يحْرَحونَ منبا#4 أي: من النار ولا هُمْ 
سحَبوت* أي: لا يطلب منهم العتبى بل يعذبون بغير حساب ولا عتاب كما تدخل طائفة من 
المؤمنين الجنة بغير عذاب ولا حساب ثم لما ذكر تعالى حكمه في المؤمنين والكافرين» قال: 
هده لَلْنْدُ رب السَموَتِ وَرَتَ الْأَرّضِ» أي : المالك لهما وما فيهما. ولهذا قال: #رَتٍ الْمَلِئِينَ4. 

ثم قال: #وَلَهُ الكيآة فى السَموتٍ وَالْأرضِ» قال مجاهد: يعني السلطان؛ أي: هو العظيم 
الممجد الذي كل شيء خاضع لديه فقير إليه. 

وقد ورد في الحديث الصحيح : «يقول الله تعالى: العظمة إزاري» والكبرياء رداتي فمن نازعني 
واحداً منهما أسكنته ناري» ورواه مسلم من حديث الأعمشء عن أبي إسحاق» عن الأغر أبي 
مسلمء عن ابي ري وأبي سعيك يا عن رسول الله كَل بنحوه" . 

وقوله تعالى: وهو الْمَرِيرٌ 4 أي : الذي لا يغالب ولا يمانع #الحكر »* في أقواله وأفعاله 
وشرعه وقدره تعالى وتقدس لا إله إلا هو. 

آخر تفسير سورة الجاثية» ولله الحمد والمنة. 


.0١ تقدم تخريجه في تفسير سورة الأعراف آية‎ )١( 


٠.‏ وكأ حتفل 1ك 


4 خٌّ 


وهي مكية 


ل سما م م 0 رصء جا سس لس 2 سوس وريم 03 
ما خلقنا السَّمِوتِ والأرض وما بشهماً إلا 
55 + عله 1 ارسي يي ول ساس عكار و 
ل قل ريثم ما يَدَعْوتَ من دون أله أرقف ماذا خلموا 


و أ 


14 ك” ‏ يك كه كمي سه اك 8 0 
َنُْفِ يكب ين ََلٍ هَدذَآ أو أَتَْرَو من عِلَمِ إن كنم صندقت 

ا ل 01 0 5 .ع 1 5 . لقي مم اح ع + 
ممن يدعوا من دون الله من ستجيتب للد إل يور القيلمةٍ وهم عن دعايهم غلفلون را 


سح _- 


رسيم سم 


م عر صر 


وَإِدَا خْشْرَ ناش كنأ للحم أعداء وَكاوأ بسَادتيم كَفرَ 49 . 

يخبر تعالى أنه أنزل الكتاب على عبده ورسوله محمد ضلوات الله عليه دائماً إلى يوم الدين» 
ووصف نفسه بالعزة التي لا ترام» والحكمة في الأقوال والأفعال» ثم قال تعالى: اما عَلََنا 
لتموتِ وَالَايّصَ وَمَا يَتتهمآ إلا بأَليّ4 أي: لا على وجه العبث والباطل وَل مس4 أي: وإلى 
مدة معينة مضروبة لا تزيد ولا تنقص . 

وقوله: «وَالْدِينَ كوأ عَم أنرُوأ مُعرِضُوي» أي: لاهون عما يراد بهم» وقد أنزل الله تعالى إل 
كتاباً وأرسل إليهم رسولاًء وهم معرضون عن ذلك كله؛ أي: وسيعلمون غب ذلك. 

ثم قال تعالى: ظقُنَ4 أي: لهؤلاء المشركين العابدين مع الله غيره لأأرَءَيثُمْ ما َدَعُوََ من دون 
َه وف مَانَا حَلَمُواْ ِنَّ الآنضِ» أي: أرشدوني إلى المكان الذي استقلوا بخلقه من الأرض 8أمْ لم 
رك في الْسَموت» أي: ولا شرك لهم في السموات ولا في الأرض وما يملكون من قطمير» إن 
الملك والتصرف كله إلا لله وق فكيف تعبدون معه غيره وتشركون به؟ من أرشدكم إلى هذا؟ 
من دعاكم إليه؟ أهو أمركم به؟ أم هو شيء اقترحتموه من عند أنفسكم؟ ولهذا قال: #أأتْنُوفٍ 
يكنب ين قبل هَددَآ» أي: هاتوا كتاباً من كتب الله المُنزلة على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
يأمركم بعبادة هذه الأصنام أو أَتكرؤ يِنَ عِلمِ* أي: دليل بين على هذا المسلك الذي سلكتموه 
«إن كم صنيقت4 أي: لا دليل لكم لا نقلياً ولا عقلياً على ذلك» ولهذا قرأ آخرون: ”أو 
أثارة أثرة من علم»؛ أي: أو علم صحيح تؤثرونه عن أحد ممن قبلكم» كما قال مجاهد في قوله 
تعالى: ظأَوْ أَنكروَ ين عِلَوِ4 أو أحد يأثر علم”". 

وقال العوفي» عن ابن عباس: أو بينة من الأمر”". 


(؟) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به. 


« يوا لَحْمَفْل 0 5) 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يحيى» عن سفيان» عن صفوان بن سليم» عن أبي سلمة بن 
عبد الرحمنء؛ عن ابن عباس قال سفيان: لا أعلم إلا عن النبي كلِ. أو أثرة"'' من علمء قال: 
الخط92" , 

وقال أبو بكر بن عياش: أو بقية من علم'". 

وقال الحسن البصري: أو أثارة شيء يستخرجه فيثيره”*". 

وقال ابن عباس ومجاهد وأبو بكر بن عياش أيضاً: #أو كرو ين عِلمِ يعني : الخط”* . 

وقال قتادة: أو أثارة من علم خاصة من علو" . 

وكل هذه الأقوال متقاربة. وهي راجعة إلى ما قلناه وهو اختيار ابن جرير رحمه الله وأكرمه 
وأحسن مثواه'" 

وقوله تارك تالور 2 َل م يَدعُا من ون أَقَه م لا يَنَحِب 2 إِك يور الْقِمَةِ هم عن 
ديهم عَفِلُونَ 9©* أي: لا أضل ممن يدعو من دون الله أصناماً» ويطلب ما لا تستطيعه إلى يوم 
القيامة» وهي غافلة عما يقول لا ا تبصر ولا تبطش؟؛ لأنها جماد حجارة صم . 

وقوله: #وَإدًا حير اد 2 0 انوأ اده كَفرينَ 50 كقوله تعالى: #وَأَقدُوا من دوت 
َه َالِهَهٌ لَيكويوا وها لم ع © ا عباتم وَيووْتَ عَم ضِذًا ©0* مربي _ماأي: 
سيخونونهم أحوج ما يكونون 00 .وقال الخليل عليه الصلاة والسلام : «دإثم أَعَحَذْمُ ين دون 
لل دنا وده سني فى الحبزة ايسآ كد بر القبة يَكُدد سكم بعس وَيلءث سَسُحْم 
عض وَمَأُونَكُم أَلثّارُ وَمَا حكم ين أمت» [العنكبوت: 78]. 


يقول تعالى مخبراً عن المشركين في كفرهم وعنادهم: أنهم إذ 
أي : : في حال بيانها ووضوحها وجلائها يقولون: هذا ب عد > 


مودس 


ا تتلى عليهم آيات الله بينات؛ 
أي:: سحر واضح وقد كذبوا 


وافتروا وضلوا وكفروا «آرْ بَتُولْنَ أنْرَيدُ4 يعنون محمداً ككل قال الله: طقُلْ إن أْرَيَتُمُ هلآ صَلِكوْىَ لي 


00 وهي قراءة شاذة تفسيرية. 

زفق أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند *7/ 23 ح19947) وصحح سنده محققوه . 

() أخرجه الطبري بسند صحيح عن أبي كريب عن أبي بكر بن عياش . 

0( أخر جه الطبري بسند صحيح من طريق معمر عن قتادة. 

(5) أخرجه الطبري والحاكم من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن عن ابن عباس وصححه الحاكم ووافقه الذهبي 
(7) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

44 رجح الطبري قول من قال: البقية من علم. 


ل بوك | حتفلا 6 
من أله ها 4 أي: لو كذبت عليه وزعمت أنه أرسلني» وليس كذلك لعاقبنى أشد العقوبة» ولم 
يقدر أحد من أهل الأرض لا أنتم ولا غيركم* أن يجير ني منه» كقوله تبارك وتعالى: قل إن أن 
ين أنه أمد ون لد يه هه مد ذا © إلا با ين أل مك4 [الجن: ؟ 0# وقال 
تغالى : #وآ2 .تقول عن بم بَعْصَ الأقاول © ) لَأَعَذ مِنهُ بين 02 ثم معنا مِنْهُ ليت 69 ا ل 
ََدُ عجرن 40 [الحاة :] ولهذا إل بههننا : لكل إن أفَمَيتُمٌ قلا ملكو [ 210 20 
يصون فيه كّىَ يد سيدا بيننى وبين 4 هذا تهديد ووعيد أكيد وترهيب شديد. 

وقوله: #وَهُرٌ الْمَمُْرُ اليم ترغيب لهم إلى التوبة والإنابة؛ أي: ومع هذا كلّه إن 0 
وتبتم تاب عليكم وعفا عنكم وغفر ورحمء وهذه الآية كقوله في سورة الفرقان: #وقَالُواً أستطِير 
لأويت أكتَبَهَا فََ شل عله بكر وأصِيلا () فل نز ل يَمْلَمُ أن في اَلسّموتِ َال 
إِنَمٌ كاد عَنُورا بجا 400 . 

وقوله: #قُلّ مَا كت بِدْعَا مِنَ ألرّسْلٍ»4 أي: لست بأول رسول طرق اقلم ال قد جاءت الرسل 
من قبلي فما أنا بالأمر الذي لا نظير له حتى تستنكروني وتستبعدوا , بعئتي إليكم فإنه قد أرسل الله 
جل وعلا قبلي جميع الأنبياء إلى الأمم. 

قال ابن عباس ومجاهد وقتادة: #قْل مَا تُ بِدَعَا مَنَ ألرّسْلِ4 ما أنا بأول رسول”'"', ولم 


ُُ 


١ 


يحك ابن جرير ولا ابن أبي حاتم غير ذلك. 

وقوله تغالنق؛ ونا أثريى نا يفْعَلُ بى ولا ي43 قال علي , بن أبي طلحة» عن ابن عباس في هذه 
الآية: نزل بعدها #8الِكَفِرَ لَكَ أَنَّهُ مَا تَقَدّمَ من دَلِكَ وَمَا 4" [الفعح: .]١‏ وهكذا قال عكرمة 
والحسن وقتادة: إنها مستوخة بفوله تعال : #الِكْفْرَ لَكَ أَنَهُ ما تََدّمَ من دَلِكَ وَمَا تأَخَّرّ* قالوا: ولما 
نزلت هذه الآية قال رجل من المسلمين: محر جور ناسود 
فما هو فاعل بنا؟ فأنزل الله تعالى : «الُِدْجِلَ الْمَرِيِنَ وَالمؤْمتت جَنَّتِ جر من با الْأَنكْرٌ4 [الفتح: ه 
هكذا قال”". والذي هو ثابت في الصحيح أن المؤمنين قالوا ل 0 
فأنزل الله يل هذه الآية'. 

وقال الضحاك: #وَمَآ أَدَرِى ما يِفَل بى ولا 4 أي: ما أدري بماذا أومر وبماذا أنهى بعد 
هذا“؟. 


وقال أبو بكر الهذلي: عن الحسن البصري في قوله تعالى: #وَمآ أدرِى مَا يفْعَلُ ى ولا يكر» 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس» وأخرجه الطبري وآدم بسند صحيح من 
طريق ابن أبي نجيح عن مجاهدء وأخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة. 

() هذا قول الحسن البصري وعكرمة وقد أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه ابن حميد وهو محمد بن حميد 
الرازي وهو ضعيف, ومن قال بالنسخ أيضا قتادة فقد أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عنه. 

(؛:) أخرجه الشيخان من حديث أنس َيه (صحيح البخاري» المغازي» باب غزوة الحديبية ح411/1» وصحيح 
مسلمء الجهاد. باب صلح الحديبية ح1785). 

)6( لم أجد من أخرجه. 


04 ذ كفل‎ ٠ 


قال: أما فى الآخرة فمعاذ الله وقد علم أنه في الجنةء ولكن قال: لا أدري ما يفعل بي ولا بكم 
في الدنياء أخرج كما أخرجت الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من قبلي؟ أم أقتل كما قتلت 
الأنبياء من قبلي؟ ولا أدري أيخسف بكم أو ترمون بالحجارة”''؟ وهذا القول هو الذي عول عليه 
ابن جرير وأنه لا يجوز غيرهء ولا شك أن هذا هو اللائق به كله فإنه بالنسبة إلى الآخرة جازم 
أنه يصير إلى الجنة هو ومن اتبعه» وأما فى الدنيا فلم يدر ما كان يؤول إليه أمره وأمر مش ركي 
قريش إلى ماذاء أيؤمنون أم يكفرون فيعذبون فيستأصلون بكفرهم؟ 

فأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد: حدثنا يعقوب., حدثنا أي عن ابن شهاب» عن 
خارجة بن زيد بن ثابت» عن أم العلاء, وهى امرأة من نسائهم أخبرته وكانت بايعت رسول الله عَلِندِ 
قالت: طار لهم في السكنى حين اقترعت الأنصار على سكنى المهاجرين عثمان بن مظعون 5ه 
فاشتكى عثمان ويه عندنا فمرضناه» حتى إذا توفى أدرجناه فى أثوابه» فدخل علينا رسول الله يله 
فقلت: رحمة لاك السائب شهادتي عليك لقد أكرمك الله كِيْقَ فقال رسول الله يكِه: «وما 
يدريك أن الله تعالى أكرمه»؟ فقلت: لا أدري بأبي أنتَ وأمي». فقال رسول الله كَكِ: «أما هو فقد 
جاءه اليقين من ربه وإني لأرجو له الخيرء والله ما أدري وأنا ا او 

قالت: والله لا أزكي أحداً بعذله أبداً وأحزنني ذلك فنمت فرأيت لعثمان 5 صل عيناً تجري» 
فجئت إلى رسول لله يك فأخبرته بذلك». فقال رسول الله كَللِ: «ذاك 0 بإخراجه 
البخاري دون مسلو"" 5 وفى لفظ له «ما أدري وأنا رسول الله يلل ما يفعل به0؟» وهذا أشبه أن 
يكون هو المحفوظ بدليل قولها فأحزنني ذلك؛» وفي هذا وأمثاله دلالة على أنه لا يقطع لمعين 
بالجنة إلا الذي نصٌّ الشارع على تعيينهم كالعشرة ة واد من دادم والعفتضناء وبلال وسراقة. 
وعيبد الله بن عمرو بن حرام والد جابر» والقراء السبعين الذين قتلوا ببئر معونة» وزيد بن حارثة 
وجعفر وابن رواحة وما أشبه هؤلاء وين وقوله: «إإن أَِمَ إلا ما يرح إِك* أي إنما أتبع ما 
ينزله الله على من الوحي #ومآ أَنَأْ إِلَّا نَدِنٌ مُِينُ» أي: بين النذارة» وأمري ظاهر لكل ذي لب 


مِثْلِى امن 


ته 


أ 


مَأ سبفقوذ 


2 - 


صصص 


عركاة افدرة اكه ا وَسشْرّى للْمحَييينَ © 


م عر 


حرق عه ل 5 تئر 9 ليك أشكك لَه حَلين نا جرآء ب 


يقول تعالى: #قُلَّ» يا محمد لهؤلاء المشركين الكافرين بالقرآن: ##رْءشْرَ إن 0 هذا القرآن 


طفق أخر جه الطبري من طريق أبي بكر الهذلي به وأطول» وستذه ضغيك جدا: لأن الهذلي متروك. 
زفق أخر جه الإمام أحمد سئده ومتنه (المسند 2.216 56 ح/اه 5 /117) وصحح سنذه محققوه. 
(6 صحيح البخاريء» مناقب الأنصارء باب مقدم النبي يل وأصحابه المدينة (ح979"). 

2( صحيع البخاري» التعبير» باب رؤيا النساء 005 


)١1؟‎ ٠١ مق ا تتفل‎ ٠ 
من عند لَه وَكَقرمُ بو * أي : ما ظنكم أن الله صانع بكم إن كان هذا الكتاب الذي جئتكم به قد‎ 
أنزل علي لأبلغكموه. وقد كفرتم به وكذبتموه. طوَمَيِدَ سَاهِدٌ مَنْ به إِسَرّهِيلَ عَلَ نلو 4 أي: وقد‎ 
شهدت بصدقه وصحته الكتب المتقدمة المنزلة على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قبلي» بشرت‎ 
به وأخبرت بمثل ما أخبر هذا القرآن به.‎ 
01 2 50908 8 5 5 5 01 آذ أ ته‎ 5 5 
وقوله: #مََامَنَ* أي: هذا الذي شهد بصدقه من بني إسرائيل لمعرفته بحقيقته اسك 4 أنتم‎ 
عن اتباعه.‎ 


وقال مسروق: فآمن هذا الشاهد بنبيه وكتابه وكفرتم أنتم بنبيكم وكتابكه'' #إك أنه لا يبَدِى 
َْقَومَ ألطَِِنَ4 وهذا الشاهد اسم جنس يعمٌ عبد الله بن سلام وله وغيره» فإن هذه الآية مكية نزلت 
قبل إسلام عبد الله بن سلام َيء وهذا كقوله تبارك وتعالى: #8وَإِدا بنك عَم َالو ءامنا يوه إِنَّهُ لحن 
ين بََنآ كا كا ين فلو ملي ©4 [القصص] وقال: طقْلٌ َيئأ بو آز لا يوان أن ويا الم ين 


سن ييه بآ 


ِو إِذَا يل عَلهِمْ يرون لادان سْجّدا © وَيَقُولوتَ سْبَحَنّ رَينَآ إن كن وَعَدُ ينا لَمفعولا )4 [الإسراء]. 

قال مسروق والشعبي: ليس بعبد الله بن سلامء هذه الآية مكية» وإسلام عبد الله بن سلام ضيه 
كان بالمدينة”"2. رواه عنهما ابن جرير وابن أبي حاتم واختاره ابن جرير. 

وقال مالك: عن أبي النضرء عن عامر بن سعدء عن أبيه قال: ما سمعت رسول الله يَكلْهِ يقول 
لأحد يمشي على وجه الأرض إنه من أهل الجنة» إلا لعبد الله بن سلام ه» قال: وفيه نزلت 
وَسِدَ سَاهِدٌ يَنْ ب إِسرَِيلَ عَلْ ملو 74". رواه البخاري ومسلم والنسائي من حديث مالك 
به( كذا قال ابن عباس ومجاهد والضحاك وقتادة وعكرمة ويوسف بن عبد الله بن سلام 
وهلال بن يساف والسدي والثوري ومالك بن أنس» وابن زيد أنهم كلهم قالوا: إنه عبد الله بن 
سلام”* . 

وقوله تعالى: لوَهَالَ النَ كَدَروا لِلَذِنَ ءامنا لو كنَ حرا مَا سَبَقُوَا إِلَيَهّ4 أي : قالوا عن المؤمنين 
بالقرآن لو كان القرآن خيراً ما سبقنا هؤلاء إليهء يعنون بلالاً وعماراً وصهيباً وخباباً و#.» 
وأشباههم وأضرابهم من المستضعفين والعبيد والإماء» وما ذاك إلا لأنهم عند أنفسهم يعتقدون أن 
لهم عند الله وجاهة وله بهم عناية. وقد غلطوا في ذلك غلطاً فاحشاً وأخطأوا خطأ بيناً كما قال 


(؟) أخرجه الطبري من طريق الشعبي عن مسروق» ورجاله ثقات لكنه مرسل. 

() سنده صحيح على شرط الشيخين. 

(4:) صحيح البخاري» مناقب الأنصارء باب مناقب عبد الله بن سلام ويه (ح27811): وصحيح مسلمء فضائل 
الصحابة» باب من فضائل عبد الله بن سلام نه (ح2)54487» والسنن الكبرئ للنسائي» فضائل الصحابة 
م ؟6١8).‏ 

(5) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي عن ابن عباس» ويتقوئ بما سبق وبالآثار التالية: فقد أخرجه 
آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهدء وأخرجه عبد الرزاق بسند 
صحيح عن معمر عن قتادة» وأخرجه البّستي بسند حسن من طريق عبيد بن سليمان عن الضحاك وأخرجه 
البستي بسند صحيح من طريق عبد الله بن عون عن الشعبي وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن 
وهب عن ابن زيد. 


)١ 10 يا لحَمَئل‎ ٠« 

تبارك وتعالى: #يَحَدَلِكَ هن بِعصَهُم بض لِيفُولوا أَعوْلة مرك أله لهم ينأ يتِئاً4 [الأنعام: م0] 
أي: يتعجبون كيف اهتدى هؤلاء دوننا؟ ولهذا قالوا 0 يق 8 0 وأما أهل السنة 
والجماعة» جترتونا الي ذل فجن ارقرك لم يلاك عن العيحانة زر هر واه لأنه لو عزن عكر 
لسبقونا إليه؛ لأنهم لم يتركوا خصلة من خصال الخير إلا وقد بادروا إليها. 

وقوله تعالى: #وَإِدْ لَمْ يَهَنَدُوأْ يوء» أي: بالقرآن #شَيِفُولُونَ هذا إِفْكُ قَرِيْرٌ»# أي: كذب قديم؛ 
أي: مأثور عن الناس الأقدمين فينتقصون القرآن وأهله. وهذا هو الكبرُ الذي قال رسول الله يكل : 
«بطر الحق وغمط الناس)0' . 
ثم قال تعالى: ومن قَبِلِو كتبٌ مُوب»* وهو التوراة #إِمَامَا وَيَحْمَةٌ وَهَدَا ع يعني القران 

مُصَيْقّ4 أي: لما قبله من الكتب طلِْمَائَا عَرَييّا4 أي: فصيحاً بيناً واضحاً «لَسَنذِرَ الَدِنَ طَلُوا 
وَمُفَرَ لِلْمُحْسِنَ4 أي: مشتمل على النذارة للكافرين والبشارة للمؤمنين قوله: #إإنَّ ادبن كَالوا ريما 
له م أستكوا4 تقدم تفسيرها في احم السجدة "'"' وقوله: قلا حَوَقُ عَلَيِهِمَ 4 أي: فيما 
يستقبلون #ولا هُمَ يحَرَوت* على ما خلفهم طوُلَيِكَ أب أضاب: للد خلدن افيا جره ينا كانوا. سدلرة 
4©9 أي: الا داف وتان كد لو 


22 


َه 


حلا #وَوصَيْنًا 0 يولِدَيهِ سنا جاح 0 5 ا 2 سي ره مون ف 

سَدو ويلَمَ أربِعِينَ أ سن قَالّ رَبٍِ وَرِعَىَ : ا غ_- نَعْمَتَكَ نعْمَنَكَ أَلَىَ ) 2 َنَتَ عَلَ 7 َلِدَى 5 و أن أَعَمَلَ 

دسل ليع ىف يق إذ ينث بيك تلذ يد الثبيت © أنتبد الي تتئل عَم كنتن ها 
3 


أي لله وعد لصنق الذى كنأ عدون ©40. 


عن "بعري 4 022020 


ع إذا 7 


4 


ا لجل لا ل ا ل لاا إليه» عطف بالوصية 
يه سا سخلا 2 عدوور 3 7 وار 


بالوالدين كما هو مقرون في غير ما آية من القرآن كقوله : #وقَصَى رَيُكَ أَلَّا بدأ إلا إِيّهُ ورالولديْنِ يحسكاً» 
[الإسراء: 7] وقال: لإأنٍ أَشْكر لي ولولديك ل لْمَصِيرٌ * [لقمان: ]١4‏ إلى غير ذلك من الآيات 
الكثيرة. وقال ههنا : #ووَصَينًا صَيْنَا الْافْسنَ يولِدَيْهِ إِحَسنًا» أي : أمرناه بالإحسان إليهما والحنو عليهما. 
وقال أبو داود 0 حدثنا تيم أخبرني سماك بن حرب قال: سمعت مصعب بن سعد 
يحدث عن سعد َيِه قال: قالت أ بيعة لسحد” أليس قد أمر الله بطاعة الوالدين؟ فلا آكل 
طعاماً ولا أبنت شرابا حي تكفر بالله تعالى» فامتنعت سن دا والشراب حتى جعلوا يفتحون 
فاها بالعصا ونزلت هذه الآية #وَوصَّينَا الْإنسَنَ مَلِدَيْه سنا الآية' . ورواه مسلم وأهل السئن 
إلا ابن و نحوه وأطول و 
الم را أي : مدع ا د اا مد إلى 
وشدته 0 وَفْصللُم تَلسُونَ س4 
)١(‏ تقدم تخريجه في تفسير سورة آل عمران آية 2.77 (7) أي: في سورة فصلت آية .٠‏ 
() مسند الطيالسي (ح8١7)‏ وسنده صحيح. دع تقدم تخريجه في تفسير سورة آية و 


)١ 16 موا لحمل‎ ٠ 


وقد استدل علي م و ا و عر الو 0 
وتعالى : #وَلْوَداتُ رُضِعْنَ أَوْكَدَهْنَّ حون 0 لمن 30 أن بع ألْسَاعة 20 ]عدن أن 
أقل مدة الحمل ستة أشهر وهو استنباط قوي وصحيح.ء ووافقه عليه عثمان وجماعة من 
الصحابة وي . 

قال محمد بن إسحاق بن يسارء عن يزيد بن عبيد الله بن قسيط. عن معمر بن عبد الله الجهني 
قال: تزوج رجل منا امرأة من جهينة فولدت له لتمام ستة أشهرء فانطلق زوجها إلى عثمان وليه » 
فذكر ذلك لهء فبعث إليهاء فلما قامت لتلبس ثيابها بكت أختها فقالت: وما يبكيك؟ فوالله ما 
التبس بي أحد من خلق الله تعالى غيره قطء فيقضي الله ل في ما شاءء فلما أتى بها عثمان به 
ا له ولك : فأتاه فقال له ما تصنع» فال ولك تهاما لبعة اشير وهل 
يكون ذلك؛ فقال له علي م ضيفي : أما تقرأ القرآن: قال: بلى. قال: أما سمعت الله يقول: #وحمامٌ 
وَفْصلُمٌ تَلَمُونَ سَبَرَا» وقال: 0 كين 4 فلم نجده بقي إلا ستة أشهر قال: فقال عثمان َيه 
والله ما فطنت بهذاء على بالمرأة فوجدوها قد فرغ منها قال: فقال معمر: فوالله ما الغراب 
بالغراب ولا البيضة بالبيضة بأشبه منه بأبيه» فلما رآه أبوه قال: ابني والله لا أشك فيه. قال: 
وابتلاه الله تعالى بهذه القرحة بوجهه الآكلة» فما زالت تأكله حتى ماتء رواه ابن أبي حاتم» 
وقد أوردناه من وجه آخر عند قوله وِبْكَ: تتأ وَل الْميدنَ4”" [الزخرف: .]4١‏ 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا فروة بن أبي المغراءء حدثنا علي بن مسهرء عن 
داود بن أبي هندء عن عكرمة؛ عن ابن عباس قال: إذا وضعت المرأة لتسعة أشهر كفاه من 
الرضاع أحد وعشرين هرا وإذا وضعته لسبعة أشهر كفاه من الرضاع ثلاثة وعشرون شير وإذا 
وضعته لستة أشهر فحولين كاملين لأن الله تعالى يقول: #وَحَلمٌ وَفِصكُم تَلشونَ هَبرا774 . 

حو دا بم أَسْدّو4 أي : : قوي وشب وارتجل. 

وَيْلمَ أربعِنَ سَنَه4 أي : تناهى عقله وكمل فهمه وحلمه. ويقال: إنه لا يتغير غالباً عما يكون 
عليه ابن الأربعين. 

قال أبو بكر بن عياش: عن الأعمشء عن القاسم بن عبد الرحمن قال: قلت لمسروق: متى 
يؤخذ الرجل بذنوبه؟ قال: إذا بلقت الأريعين فل حدرة2'. 

وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي: حدثنا أبو عبد الله القواريري» حدثنا عزرة بن قيس 
الأزدي» وكان قد بلغ مائة سنة» حدثنا أبو الحسن السلولي عمر بن أوس قال: قال محمد بن 
عمرو بن عثمان» عن عثمان ذَنهء عن النبي كَلِةِ قال: «العبد المسلم إذا بلغ أربعين سنة 
خفف الله تعالى حسابهء وإذا بلغ الستين سنة رزقه الله تعالى الإنابة إليه» وإذا بلغ سبعين سنة 
أحبه أهل السماءء وإذا بلغ ثمانين سنة ثبت الله حسناته ومحا سيئاته» وإذا بلغ تسعين سنة غفر الله 
له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء وشفعه الله تعالى في أهل بيته» وكتب في السماء أسير الله في 
)١(‏ جاءت هذه الآية قبل قول ابن إسحاق التالي. 


(0) وقد تقدم تخريج الأثر عند تفسير هذه الآية من سورة الزخرف. 
زفرف سئده حسن . (4) سئده مرسل . 


« يو اَمَف 01 )1١‏ 
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ييه وقد روي هذا من غير وجهء وهو في مسند العام 0 

وقد قال الحجاج بن عبد الله الحكمي أحد أمراء بني أ بدمشق: تركت المعاضي والذنوب 
أربعين سنة حياء من الناس» ثم تركتها حياءً من الله ويك . 

وما عي قول الشاعر: 

ضنبنا ماضينا حتى غيلة الشيي رابسه م حرم جم 


طقَالَ رب أَيَزِعََ» أي: ألهمني أن أشْكْرٌ يَعَمَنَكَ ألَىَ أَنمَنَتَ عَلكَ وَعكَ وَلِدَىَّ وَأَنَ أَعمَلَ مَنِنًا 
ترْصَلهُ #4 أي : في المستقيل 9َتأسَيع لى فى م4 أى: نسلي وعقبي #إنفٍ ينث إِلِكَ وَإِفِ من 
لْمْسِاِنَ4 وهذا فيه إرشاد لمن بلغ الأربعين أن يجدد التوبة والإنابة إلى الله وك ويعزم عليهاء 
وقد روى أبو داود في سننه عن ابن مسعود دنه أن رسول الله ككلهِ كان يعلمهم أن يقولوا فى 
التشهد «اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بينناء واهدنا سبل السلام» ونكما هم الطديات إلى 
النورء وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن» وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا 
وذرياتناء وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم» واجعلنا شاكرين لعدك كين بها عليك قايليها 
وأتممها علينا»”' قال الله تعالل: لأأوْلَيِكَ ألَِنَ بل تَمبَلُ عَم أحَسَنَ مَا علو وَتنجَاورُ عن سَيعَاتوم ف أب 
لد » أي: هؤلاء المتصفون بما ذكرناء التائبون إلى الله تعالى المنيبون إليه» المستدركون ما 
فات بالتوبة والاستغفارء هم الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم فيغفر لهم 
الكثير من الزلل ونتقبل منهم اليسير من العمل. 

طن أي للْمَّةِ» أي : هم في جملة أصحاب الجنة» وهذا حكمهم عند الله كما وعد الله من 
تاب إليه وأناب» ولهذا قال تعالى: #وَعَدَ ألصَدْقٍ الَّذِى كنوأ يوعَدُونَ 4 . 

قال ابن جرير: حدثني يعقوب بن إبراهيم» حدثنا المعتمر ب ١‏ مسي ا يت 

عن الغطريف. عن جابر بن زيدء عن ابن عباس» عن رسول الله كل عن الروح الأمين عليه 
الصلاة والسلام قال: «يؤتى بحسنات العبد وسيئاته فيقتص بعضها ببعض» فإن بقيت حسنة 
وسع الله تعالى له في الجنة» قال: فدخلت على يزداد فحدث بمثل هذا قال: قلت فإن ذهبت 
الحسنة؟ قال: «تتهة لَِنَ قبل عنم حَسَنَ ما عِيِلُوا وَبتَجَاودُ عن سَينَاتهم فى أححب َس وَعْدَ الصَدَقٍ 
لَذِى كنأ يوعَدُونَ 7409 . وهكذا رواه ابن أبي حاتم» عن أبيه»ء عن محمد بن عبد الأعلى 
الصنعاني» عن المعتمر بن سليمان بإسناده مثله وزاد عن الروح الأمين. قال: قال الرب جل 


)١(‏ أخرجه أبو يعلى في المسند الكبير كما صرح الهيثمي وأعله بعزرة بن قيس الأزدي لأنه ضعيف (مجمع 
الزوائد .)5١6/9٠١‏ 

(؟) أخرجه الإمام أحمد من حديث أنس بن مالك ويه وقال محققوه: إسناده ضعيف جداً (المسند ١7/1١‏ 
ح130707). 

() كذا في (حم) و(مح), وفي الأصل: «أبطل». 

(5:) أخرجه أبو داود (السنن» الصلاة» باب التشهد ح9179) وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود 
(ح866). 

() أخرجه الطبري بسنده ومتنه وتقدم تخريجه في تفسير سورة السجدة آية 9ا1. 


٠.‏ اكتعذل (فكقة 


جلاله: يؤتى بحسنات العبد وسيئاته فذكرهء» وهو حديث غريب وإسناده جيد ولا بأس به"" . 


وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا سليمان بن معبد» حدثنا عمرو بن عاصم الكلائي» 
حدثنا أبو عوانة» عن أبي بشر جعفر بن أبي وحشية» عن يوسف بن سعدء عن محمد بن حاطب 
قال: ونزل في داري حيث ظهر علي َيه على أهل البصرة فقال له يوماً: لقد شهدت 
ا المؤمنين علي فيد وعتده مار وضصعضغة والأشتر ومحمد بن أبي بكر وا فذكروا 
عثمان َيه فنالوا منهء فكان علي وه ونه على السرير ومعه عود في يدهء فقال قائل منهم: إن 
0 0 ه فقال علي :كان عثمان طفك من الذين قال الله تعالن: 
«أوْلَيكَ ) نين تَقبَل نهم أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا ونتجاوز عن سيتام في أَحَحَبِ ل وَعَكَ َلصَدْقَ ألَّذِى و نوَعَدُونَ 
49 قال: والله عثمان وأصحاب عثمان ويرء قالها ثلاثاً. قال يوسف: فقلت لمحمد بن 
حاطب: آلله لسمعت هذا عن علي نه؟ قال: آلله لسمعت هذا عن علي ذ4ه”" . 

م ل لمن 
قَّ فَيَقُولُ مَا هدآ إِلّه سير الْأَوَنَ © وليك لين حَىّ ء 


ست 2 قي و 


م« 5 001 هزم 6 1 

بلهم من أن ا إن كا يرد 09 لكل مث > علا م 

6 اليه ا ارا 
ا 


ول لدوم سال 


0 نَ فى الْأرْضٍ بِنَرٍ كلىّ ويا كم لفسقور 5 © 

لما دكن تعالى حال الداعين للوالدين البارين بهما وما لهم عئذه من الفوز» والنجاة» عطف 
بحال الأشقياء العاقين للوالدين فقال: «وَألَرَى مَالَ لوَلِدَيّهِ أقِ لكا» وهذا عام في كل من قال 
هذاء ومن زعم أنها نزلت في عبد الرحمن بن أبي بكر وها فقوله ضعيف؛ لآن غنن الرحمن بق 
أبي بكر أسلم بعد ذلك» وحسن إسلامه وكان من خيار أهل زمانه. 

وروى العوفي عن ابن عباس 3 أنها نزلت في ابن ع بكر ال وفي صحة هذا نظر» 
والله تعالى أعلم. 

وقال ابن جريجح» عن مجاهد: ا ل ا 

وقال آخرون: عبد الرحمن بن أبي بكر”*'» وهذا أيضاً قول السديء. وإنما هذا عام في كل 
من عقَّ والديه وكذب ١ح‏ فقال لوالديه: #أقّ 1 عمّهما. 
زائدة» ل 5 خالدء أخبرني سيد الله المسيكة قال: الم 


اق 


)١(‏ سئده كسابقه. () سنده حسن. 

() أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به. 

2 أخرجه البّستي من طريق ابن جريج عن مجاهدء وسنده ضعيف لانقطاعه فإن ابن جريج لم يسمع من 
مجاهد. 

(5) أخرجه البّستي بسند حسن من قول عكرمة. 

(0) كذا في (حم) و(مح)2 وفي الأصل بياض مكان كلمة المديني» وما نقله الحافظ ابن حجر من رواية - 


ه موا لعفل ٠١010‏ 


خطت "مرواة“ققال+ إن اهعاق قد أرى. آمين المؤمين قر يزيد ريا عسنا» وان يستخلقة ققد 
اليعفت الؤذيكر عور تا لين لأستو ارم كم ا فرق 5001 إنا ابا كرو ايش كسا 
في أحد من ولده ولا أحد من أهل بيته» ولا جعلها معاوية في ولده إلا رحمة وكرامة لولده» 
ففال مروان+ السك الذق فال لوالدية أله لكما؟ إفقال:عيد الرسدو:"السثةابح اللعين الذين لعن 
رسول الله كله أباك؟ قال: وسمعتهما عائشة ينا فقالت: يا مروان أنت القائل لعبد الرحمن كذا 
وكذا؟ كذبت ما فيه نزلت تراك لوحتي للدم اب او ا اتوي امزواة 7 نر تر الميرة 
حتى أتى باب حجرتهاء فجعل يكلمها حتى انصرف”"» وقد رواه البخاري بإسناد آخر ولفظ آخر 
فقال: حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا أبو عوانة» عن أبي بشر»ء عن يوسف بن ماهك قال: 
كان مروان على الحجازء استعمله معاوية بن أبي سفيان» فخطب وجعل يذكر يزيد بن معاوية 
لكي بوابواقاديفة أئنة دقان لمعيف ارسيو بن ا 1 ققال: دوه فدخل بيت 
عائشة يا فلم يقدروا عليه» فقال مروان: إن هذا الذي أنزل فيه «وَالَرى مَالَ لوَلِدَيْهِ أقِ لكآ 


ده دوج سم مرو 


أَبعِدَانَِ أن أَحْيَ وَكَدَ حََتِ الْمُرُونُ من قبل 4 فقالت عائشة وَيينَا من وراء الحجاب: ما أنزل الله فينا 
شيئاً من القرآن إلا أن الله تعالى أنزل عذري©) 


(طريق أخرى) قال النسائي: حدثنا 0 بن الحسين» حدثنا أمية بن خالد» حدثنا شعبة» عن 
محمد بن زياد قال: لجا باع امجاويه ونه لابنه» قال مروان: سنة أبي بكر وعمرء فقال 


عبد الرحمن بن أبي بكر: سن هرّقل وقيصر! فقال مروان: هذا الذي أنزل الله تعالى فيه ب : 
قَالَ لولِدَيْهِ أقٍِ لَكُمَا» الآية. فبلغ ذلك عائشة فقالت: كذب مروان والله ما هو به» ولو شئت أ 


أستمق الذي أنزلت فيه لسميتة» ولكن رسول الله كل لعن أبا مروان ل 
6 0 1 
[فضض من لعنة الله] 


وقوله: #أَيَعِدَانق أن 2ْ آي أبعث #وقَدَ خَلَتِ لْفَرُونُ من كَبْلي * أي : قد مضى الناس فلم 


7 14-7 


يرجع منهم مخبر #وَهُمًا نِ أنه أي: يسألان الله فيه أن يهديه ويقولان لولدهما 8وَبَلَكَ َايِنَ 


- ابن أبي حاتم باسم: عبد الله المدني. (فتح الباري 8/ لالاه). 

000 كذا في (حم) و(مح) وفتح الباري 8/ لالاه, وفي الأصل صحف إلى : أهو قلته. 

فم سنده ضعيف فإن عبد الله وهو البهي مولئ مصعب بن الزبير يقال: اسم أبيه يسار: صدوق يخطئ كما في 
التقريب» وأصل القصة في الصحيح كما سيأتي ولكن ليس فيها ذكر اللعن. 

(9) قال الحافظ ابن حجر: قيل قال له: بيننا وبينكم ثلاث» مات رسول الله َل وأبو بكر وعمر ولم 
يعهدوا... والذي في رواية الإسماعيلي: فقال عبد الرحمن: ما هي إلا هرقلية. (فتح الباري 8/ /01). 

() القائل هو مروان ويريد بذلك إلقاء القبض على عبد الرحمن بن أبي بكر م 

(0) أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيحء التفسيرء باب #وَالِى قَالَ لوَلِدَيْه قي لَك . . . * [الأحقاف: ]١7‏ 
ح 18717). 

(5) كذا في (مح) والسنن الكبرئ للنسائي» وفي الأصل صحف إلى: ايقتص من لعنه)» وفي (حم) صحف 
إلى : البعض من لعنه الله). 

6 أخرجه النسائي بسنده ومتنه (السئن الكبرئ» التفسير سورة الأحقافء باب قوله: طوَآلَى فَالَ لِوَلدَيِه أَقِ» 
[الأحقاف: 17] 42١1477‏ وأخرجه الحاكم من طريق علي بن الحسين الدرهمي به وصححه وتعقبه 
الذهبي بقوله: فيه انقطاع محمد لم يسمع من عائشة المستدرك .)581١7/5‏ 


١ 0 اكتف‎ ٠ 
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عضي مه مغو 


4 وعد الى لما ما مدآ إِلَّ أسَطِيرٌ الْأوَلنَ4 قال الله تعالى: #وْلَيِكَ أن حَىّ عَلنْهِمُْ اقول ف 
مر قد خَلَتَ ين لهم يَنَّ لِلْنَ وَالّاض إِنهُمَ كاف خَيِرنَ 469 أي: دخلوا في زمرة أشباههم 
وأضرابهم» من الكافرين الخاسرين ع وأهليهم يوم القيامة. 

وقوله: #أوْلَيكَ4 بعد قوله: «وَالَدى مَالَ4 دليل على ما ذكرناه من أنه جنس يعم كل من كان 
كذلك . 


وقال الحسن وقتادة:: عو الكافر الفاتجز القاق لوالديه المكذت با لوي 

وقد روى الحافظ ابن عساكر في ترجمة سهل بن داود من طريق هشام بن عمارء حدئنا 
حماد بن عبد 00 حدثنا خالد بن الزبرقان الحلبي» عن سليم بن حبيب» عن أبي اماق 
الباهلي وَيهء عن النبي ككل قال: اأريع لمعو الله تعالى من فوق عرشه»ء وأمنت عليهم 
الملائكة : 0 قال خالد الذي يهوي بيده إلى المسكين فيقول: هلّم أعطيك» ٠»‏ فإذا 
جاءه قال: ليس معي شيء «والذي يقول للمكفوف: اتق [الدابة]؟'': وليس بين يديه شيء» 
والرجل يسأل عن دار القوم فيدلونه على غيرهاء والذي يضرب الوالدين حتى يستغيثا»"'"'. غريب 
جدا. 

وقوله: طوَلِكُلّ ديحت يا عَِناً4 أي: لكل عذاب بحسب عمله «وَلِويِيَ أَلَهُمَ وَهمْ لا يظامو» 
أ لا يظلمهم مثقال ذرة فما دونها. قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ؛ درجات 0 تذهب 
سفالاً ودوخات البجنة تذهت عل 

وقوله: لويم بعرَسُ اَن كَمرُوا عَلَ ار دعبم بيك فى حياهَك اليا وأَسْتَمتَتُ يب41 أي: يقال لهم 
ذلك تقريعاً وتوبيخاًء وقد تورع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ذه ل المآكل 
والمشارب. وتنزه عنها ويقول: إني أخاف أن أكون كالذين قال الله لهم وبخهم وقرعهم: 9دَهيم 
طبيك فى حيَايَك” لديا وَأسْحَمَْممُ سَتَمتعتم ج0041 . 

وقال أبو مجلز: م أقوام حسنات كانت لهم في الدنيا فيقال لهم: أَدَهَيِمْ طَبييٌ فى اق 
لدي 04 , 

وقوله: طَلْوم يرون عَذَابَ الْهُونِ يما ُسْرٌ شَبَكِرُوتَ فى الْأَرْضٍ بِغَيرٍ لل وها كُمْ تسَفُون»* فجوزوا 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عوف, وهو الأعرابي» عن الحسن» وأخرجه الطبري بسند صحيح 
من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

(؟) كذا في (مح) و(حم)ء وفي الأصل بياض. 

(9) ذكره ابن منظور في مختصر تاريخ دمشق 2)7797/٠١(‏ وأخرجه الطبراني من طريق هشام بن عمار به 
(المعجم الكبير ١١1/8‏ ح7245894) قال الهيئمي: حماد بن عبد الرحمن عن خالد بن الزبرقان كلاهما 
ضعيف (مجمع الزوائد 501/54) وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي عن هنا" الحديك ققال: هذا جديك متكر 
(العلل ؟/51). 

(5) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عن عبد الرحمن. 

(5) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق قتادة عن عمر بنحوه» وقتادة لم يسمع من عمر َه وقد أخرجه 
الطبري والبستي بنحوه من طرق أخرئ تقويه. 

() نسبه السيوطي في الدر المنثور إلى عبد بن حميد. 


07 يورو كتفلا‎ ٠ 


من جنس عملهم فكما متعوا أنفسهم واستكبروا عن اتباع الحق وتعاطوا الفسق والمعاصيء. 
جازاهم الله بعذاب الهون» وهو الإهانة والخزي والآلام الموجعة والحسرات المتتابعة والمنازل 
في الدركات المفظعة» أجارنا الله يله من ذلك. 


وكا عن علي 


رض ممطرا اج / بد ”يع دبا عاك 
لا برج إل 0 0 تحرى الْقَوَم الْمَجْريي (2) 4 . 
ا ا 0 
الصلاة والسلامء بعثه الله إلى عاد الأولى وكانوا يسكنون الأحقاف. جمع حقف وهو الجبل من 
الرمل”'' اله .ابن زيد. 
وقال عكرمة: الأحقاف: الجبل والغار. 


5 افق 
ال 

وقال قتادة: ذكر لنا أن عاداً كانوا حياً باليمن أهل رمل مشرفين على البحر بأرض يقال لها: 
القيي: 


قال ابن ماجه: باب إذا دعا فليبدأ بنفسه. حدثنا الحسين بن علي الخلال» حدثنا أبي» حدثنا 
زيد بن الحباب» حدثنا سفيان» عن أبى إسحاق» عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس قال: قال 
رسول الله تَكِ: «يرحمنا الله ا عاد)”؟ . 


حول بلادهم في القرى ا 5 ن كقوله: 20 تكلا نما بين بكي وما حَلْمَهَا# 00 
7"] وكقوله: قن أعرط عضو ل فق 2 صعمه صَِقَةٌ مَثْلَ مْعِقَةِ عَادٍ ا إِذْ جا جم الرمل يذ 


عرسم 


بْذِيهِمَ وين حَلْفهِمْ 4 سس ِل 4 لمعا شا 118 أى قال 3 هود 0 فأجابه قومه 


قائلين #الِسَتَنَا لَِأْيَكَا عَنَ َفيِنَاك أي: لتصدنا عن آلهتنا 3 مَا تنا إن كنت مِنّ الصَدِوِنَ4 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن ابن زيد. 

0( عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم . 

هوم أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

(:) أخرجه ابن ماجه بسنده ومتنه (السنن» الدعاءء باب إذا دعا أحدكم فليبدأ بنفسه ح7807) وضعفه الأآلباني 
في ضعيف سنن ابن ماجه (ح٠85).‏ 

(5) كذا في (حم) وفي الأصل خطأ بلفظ : «تولوا». 

(1) وقد جاء بعدها قوله تعالى: 9إإِيْ أَحَاكُ عَلَيَكُمَ عَدَابٌ يَوْرِ عَظِيمٍ» [الأحقاف: ]١١‏ وهو خلط بين الآية ١‏ 
في فصلت وبين الآية ٠‏ في سورة هود. 


0 7 يووا كَتْدَكل‎ ٠ 


0 نا لا 0 0 لا 0 0 0 (] 0 0 ! 0 0 0) 0 !ا 0) 0 0 0) 0 0 ا 0 0 ) () 0 0 0 0 ) ا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (ا 0 0 0 0 0 ذا 0 0 (ا 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 8 0) 0 0 8 0 0 0 0 0 0 8 8 0 80 0 0 0 


استعجلوا عذاب الله وعقوبته استبعاداً منهم وقوعه كقوله: «يِسْتَمَجِلُ يها لذ لا يوْمِيونَ يها» ' 
اوور 1 

لقَالَ إِنَمَا العم عِنْدَ 00 أي: الله أعلم بكم إن كنتم مستحقين لتعجيل العذاب فسيفعل ذلك 
اك رأما .آنا عمو شار أني أبلغكم ما أرسلت به #وَلكقَ أَرَسك هَومَا يجَهَت* أي: لا تعقلون 
ولا تفهمون. 

قال الله تعالى: #أقَلَمَا رَأَوَهُ عَارِضًا مُسَتَقبلَ وديم * أي: لما رأوا العذاب مستقبلهم» اعتقدوا 
أنه عارض ممطرء ففرحوا واستبشروا به» وقد كانوا ممحلين محتاجين إلى المطر. 

قال الله تعالى: #بل هو ا تنام بده ربخ فيا عَذَابُ لم4 أي: هو العذاب الذي قلتم: فأتنا 
بما تعدنا ا خرن لكل تن 4 من بلادسم مها امن ثبانه 
الخراب ##بأَمْرٍ ريباك أي: بإذن الله لها في ذلك كقوله: هأإمَا كدر من كَيَءٍ أَنّنْ عَليْهِ إِلَّا جَعَلنَهُ 
كليو 4069 [الذاريات] أي: كالشيء الثالى ولهذا قال: «اتَآَصبَحُوا لا برخ إِلَّا مسكنية * أي: قد 
بادوا كلهم عن آخرهم ولم تبق لهم باقية. 

١‏ كَدلِكَ محرَى الْقَومَ الْمُجْرِمِنَ# أي : هذا حكمنا فيمن كذب رسلنا وخالف أمرنا. 

وقد ورد حديث في قصتهم وهو غريب جداً من غرائب الحديث وأفراده. قال الإمام أحمد 
حدثنا زيد بن الحباب» حدثني أبو المنذر سلام بن سليمان النحوي قال: حدثنا عاصم بن أبي 
النجودء عن أبي وائل» عن الحارث البكري قال: خرجت أشكو العلاء بن الحضرمي إلى 
رسول الله كِلكٌ» فمررت بالربذة فإذا عجوز من بني تميم منقطع بها فقالت لي: يا عبد الله إن لي 
إلى رسول الله وَليِ حاجة. فهل أنت مبلغى إليه؟ قال: فحملتها فأتيت بها المدينة» فإذا المسجد 
غاص بأهله. وإذا راية سوداء تخفق» وإذا بلال ؤيه» متقلداً السيف بين يدي رسول الله َك 
فقلت: ما شأن الناس؟ قالوا: يريد أن يبعث عمرو بن العاص يه وجهاً قال: فجلست فدخل 
منزله» أو قال رحلهء فاستأذنت عليه فأذن لي» فدخلت فسلمتء ققال ككلِةِ: «هل كان بينكم وبين 
تميم شيء؟21 قلت: نعمء وكان لنا الدائرة عليهم. ومررت بعجوز من بني تميم منقطع بهاء 
فسألتني أن أحملها إليك فها هي بالباب» فأذن لها فدخلت فقلت: يا رسول الله إن رأيت أن 
تجعل بيئنا وبين تميم حاجزاً فاجعل الدهناء فحميت العجوز واستوفزت وقالت: يا رسول الله 
فإلى أبن يضطر مصّطرك؟ قال: قلت إن متلق ما قال الأول > معرى حملت تحتفها"" حملك 
عتوولة أعس أنها عاقف ان عهماء اعرف اله ورسولة أن أكون كرافه عات قال دلوم واقد 
عاد؟» وهو أعلم بالحديث منه» ولكن يستطعمه. قلت: إن عاداً قحطوا فبعثوا وفداً لهم يقال له 
قيل» فمرٌ بمعاوية بن بكر فأقام عنده شهراً يسقيه الخمر وتغنيه جاريتان يقال لهما الجرادتان» 
فلما مضى الشهر خرج إلى جبال مهرة» فقال: اللّهم إنك تعلم أني لم أجئ إلى مريض فأداويه 
ولا إلى أسير أفاديه اللهم اسق عاداً ما كنت تسقيه» فمرت به سحابات سود فنودي منها اختر. 
فأومأ إلى سحابة منها سوداء فنودي منهاء خذها رماداً مدداًء لا تبقى من عاد أحداًء قال: فلما 


)١(‏ هذا مثل معناه: لا تكن كالعنز تبحث عن المدية. (فصل المقال ص505). 


6057 دوا لَحَبَفل‎ ٠ 
بلغني أنه أرسل عليهم من الريح إلا قدر ما يجري في خاتمي هذا حتى هلكوا قال أبو وائل:‎ 
وصدق وكانت المرأة والرجل إذا بعثوا وافداً لهم قالوا: لا تكن كوافد عاد”'2. ورواه الترمذي‎ 
والنساف © وابن ماجه كما تقدم في سورة الأعراف.‎ 
وقال الإمام أحمد: حدثنا هارون بن معروفء. أخبرنا ابن وهب» أخبرنا عمرو أن أبا النضر‎ 
حدثه عن سليمان بن يسارء عن عائشة ونا أنها قالت: ما رأيت رسول الله يلخ مستجمعاً ضاحكاً‎ 
حتى رأيت منه لهوته إنما كان يبتسم وقالت: كان رسول الله كلِ إذا رأى غيماً أو ريحاً عرف‎ 
ذلك في وجهه.ء قالت: يا رسول الله إن الناس إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء أن يكون فيه المطرء‎ 
وأراك إذا رأيته عرفت في وجهك الكراهية» فقال رسول الله يَكِِ: «يا عائشة ما يؤمنني أن يكون‎ 
فيه عذاب قد عذب قوم بالريح» وقد رأى قوم العذاب وقالوا: هذا عارض ممطرنا»”". وأخرجاه‎ 


قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن» عن سفيان» عن المقدام بن شريح» عن أبيه» عن 
عائشة ويا قالت: إن رسول الله يكل كان إذا رأى ناشئاً في أفق من آفاق السماء ترك عمله وإن 
لي د الهم إني أعوذ بك من شر ما فيه» فإن كشفه الله تعالى حمد الله ك2 
وإن إن أمطر قال: «اللّهمّ صيباً نافعاً»7” . 


طريق أخرى : 

قال مسلم في صحيحه: حدثنا أبو بكر الطاهر» أخبرنا ابن وهب قال: سمعت ابن جريج 

يجدتنا» عن عطاءين ن أبي رباح» عن عائشة ئشة وَْيّنا قالت: كان رسول الله كم إذا عصفت الريح 
قال : «للَهمَ إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت بهء وأعوذ بك من شرها وشر ما 
فيها وشر ما أرسلت به» قالت: وإذا تخبلت”'' السماء تغير لونه وخرج ودخل وأقبل وأدبر» فإذا 
أمطرت سري عنه» فعرفت ذلك عائشة ئشة وَؤيناء فسألته فقال رسول الله لله يِه : «لعله يا عائشة كما قال 
قوم عاد #قَلَمًا رََوَهُ عَارضًا مُسَتَقِبِلَ أَوْدِيمَ ج كَانُوأْ هذا عَارضٌ ملي 2002# وقد ذكرنا قصة هلاك قوم عاد 
في سورة الأعراف وود" منا أغنى غم إطادثة هناء ولله تعالى الحمد والمنة. 

وقال الطبراني: حدثنا عبدان بن أحمدء حدثنا إسماعيل بن زكريا الكوفي» حدثنا أبو مالك بن 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 07/70 0708 ح0405١)‏ وحسن سنده محققوه. 

(؟) سنن الترمذي» التفسيرء باب ومن سورة الذاريات (ح73714)» والسئن الكبرى للنسائي (85017). وحكم 

(9) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 57/57) وسنده صحيح. 

(:) صحيح البخاري» التفسيرء باب #قَلَمًا رَأوْهُ عَارضًا .. . * [الأحقاف: ]١4‏ (ح4878)» وصحيح مسلمء 
صلاة الاستسقاءء باب التعوذ عند رؤية الريح والغيم (ح649). 

(5) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 58/47 ح00170؟7) وصحح سنئده محققوه. 

000 أي : تهيأت للمطر 

(0) صحيح مسلمء صلاة الاستسقاء. باب التعوذ عند رؤية الريح والغيم... (ح859). 

() ينظر سورة الأعراف آية 54 'الاء» وسورة هود آية 09 58. 


ما عمقل 15 0 


نا 0 0 0 0 0 0 0) 0 0 0 0 0 0 0 0 نا 0 0 ] نا نا نا 0 0 لا ذا لا لا 0 0 ا نا ل 0 (] 8 0 0 نا نا 0 4 0) 0 0 ) ل[ نا نا 0 0 0 0 0 0 ا ا لا 0 ] 0 ا ذا 0 نا نا نا 0 ] 0 0 0 ا 0 0 0 2 0 0 0 0 


مسلم الملائي» عن مجاهد وسعيد بن جبير» عن ابن عياس قال: قال رسول الله يلل : «ما فتح 
على عاد من الريح إلا مثل موضع الخاتم» ثم أرسلت عليهم البدو إلى الحضرء » فلما رآها أهل 
الحضر قالوا: هذا عارض ممطرنا مستقبل أوديتهم » وكان أهل البوادي فيهاء فألقى أهل البادية 
على أهل الحاضرة حتى هلكواء قال: عتت على خزانها حتى خرجت من خلال الا 


#وَلَقَدَ 2 3 سس 0 ل رم موس سص ور 1 
ن مَكتْدكم فيه وجعلنا 1 سمعا وأ 


ور 


و5 0 7 ا 9 شَىئَِ ِذ 0 ججْحَدُونَ ايت لَه 0 يم م 


2 


لد مكنا م ١‏ الأب لَلّنَ يض © ترا 2 
2 22 م« هم سء يرود . ب 64 لء مرو 
فَربَانًا اه بل 7 1 وَدِكَ 0 وَمَا كنا يفَرّوت 402 . 


يقول تعالى: ولقد مكنا الأمم السالفة في الدنيا من الأموال 0 وأعطيناهم منها ما لم 
نعطكم مثله ولا قريباً منهء لوَمَلنَ هم سما َمَعًا وَصَرًا وَأَفْيِدَهٌ هَمَآ أغَّ عَنَهُمْ مَمَعْهُم علا رهم ولآ 
فْيِدَهُم ين شَىْءٍ إذ كنأ يَحْسَدُونَ بَايتتٍ له 0 بهم كا 5 7 ين أي 0 بهم 
العذاب» والنكال الذي كانوا يكذبون به ويستبعدون وقوعه؛ أي: فاحذروا أيها المخاطبون أن 
تكونوا مثلهم فيصيبكم مثل ما أصابهم من العذاب في الدنيا والآخرة. 

وقوله تعالى: ##وَلْمَد أَهلَكنا ما حَوْلكٌ من الْفرء * يعني: أهل مكة,ء وقد أهلك الله الأمم 
المكذبة بالرسل مما حولها كعاد» وكانوا بالأحقاف بحضرموت عند اليمن» وثمود وكانت 
منازلهم بينهم وبين الشام» وكذلك سبأ وهم أهل اليمن» ومدين وكانت في طريقهم وممرهم إلى 
غزة» وكذلك بحيرة و لوط كانوا يمرون بها أيضاًء وقوله : #وَصرفَا الْآبّتٍ» أي: بيناها 
وأوضحناها طلْلَهمَ يحون © كَوْلَا صَرَهُمْ )1 لق أعثا ين كرو ام 8 اينع أى ةفهل 
0 جل صلا ع4 أي: بل ذهبوا عنهم أحوج ما كانوا إليهم 

وَدَلِكَ إِفَكْهُم» أي : “لبي وما انوأ يفْتروؤت4 أي: وافتراؤهم في اتخاذهم إياهم آلهة وقد 
خابوا وخسروا في عبادتهم لها واعتمادهم عليها . 


00 ا ل لسره 


قرا من الْجِنْ يسَتَمِعُونَ زا كلا حصن كوا آنيئاً كنا شي كلا 
سَمِعَنَا حكتبا ِل + من 3 موس معدا لما بين يدر 


0 24 "َ 


© رن ليما كين الله ليها يد تنيز لحكم يد فيك 
مْنْ عَذَانٍ لسر © ومن لا 0 لله فيس بِمْعَجِرٍ في لْأَرْضٍ وَلَيّس لَمٌ من دونو وي 
و مك م 
ل 


سر سرح ست 


قال الإمام أحمد: حدثنا سفيان» حدثنا عمرو» سمعت عكرمة» عن الزبير» ##وَإِذ صرف إِلَكَ 
قرا مَنَّ الجن يِسْتَمِعُوقَ الْفُرْءَانَ4 قال: بنخلة» ورسول الله يله يصلي العشاء الآخرة #كادوأ يَكونونَ 


)١(‏ أخرجه الطبراني بسنده ومتنه (المعجم الكبير 47/١17‏ ح1517١)‏ سنده ضعيف لضعف الملائي كما في 
التقريب ومجمع الزوائد 17*/0). 


« يل اكَحْمَفْل (59 ١‏ 
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َيه لِبَدَاكُ [الجن: 14] قال سفيان: ألبد بعضهم على بعض كاللبد بعضه على بعض”"''» تفرد به 


أحمدء وسيأتي من رواية ابن جرير عن عكرمة» عن ابن عباس أنهم سبعة من جن نصيبين. 

وقال الإمام أحمد:: حدثنا عفان حذتنا أبق عوانة (ح) وقال الإمام الشهير الحافظ أبو بكر 
البيهقى فى كتابه دلائل النبوة: أخبرنا أبو الحسن على بن أحمد عبدان» أخبرنا أحمد بن 
عبيل العكان: حدثنا إسماعيل القاضي أخبرنا مسددء حدثنا أبو عوانة» عن أبي بشرء عن سعيد بن 
جبيرء عن ابن عباس قال: ما قرأ رسول الله كل على الجن ولا رآهمء انطلق رسول الله كَكِْهِ في 
طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء» وأرسلت 
عليهم الشهب فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا مالكمء. فقالوا: حيل بيننا وبين خبر السماءء 
فانطلقوا يضربون مشارق الأرض ومغاربها يبتغون ما هذا الذي حال بينهم وبين خبر السماء. 

فانصرف أولئك النفر الذين توجهوا نحو تهامة إلى رسول الله يكلعِ وهو بنخلة عامداً إلى سوق 
عكاظ وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجرء فلما سمعوا القرآن استمعوا له فقالوا: هذا والله الذي 
حال بينكم وبين خبر السماءء فهناك حين رجعوا إلى قومهم لفَقَالوا نا سِعْنَا اا جا © يدى 
إِلّ أَلسْمْدِ امنا بود وآن ضُمردَ كا عدا 46 [الجن] وأنزل الله على نبيه يكل قل أو إِكَ أَنَهُ أسْتَمم 
قر ين كفْنَ4 [الجن: ]١‏ وإنما أوحي إليه قول الجن”". رواه البخاري عن مسدد بنحوه م5 
الل ا أبي عوانة به”*“» ورواه الترمذي والنسائي في التفسير من 
حديث أبي عوانة” . 

وقال الإمام أحمد أيضاً: حدثنا أبو أحمدء حدثنا إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن سعيد بن 
جبير» عن ابن عباس قال: كان الجن يستمعون الوحى فيسمعون الكلمة فيزيدون فيها عشراًء فيكون 
ما ستمعوا عقا :وما ؤادوا باطلاء_وكانت التتجوم لا يون يها قبل ذقك» “فلها بعك رسول الله ك3 
كان أحدهم لا يأتي مقعده إلا رمي بشهاب يحرق ما أصابء فشكوا ذلك إلى إبليس فقال: ما هذا 
إلا من أمر قد حدثء فبتٌ جنوده فإذا بالنبى يلل بين جبلى نخلة»ء فأتوه فأخبروه فقال: هذا الحدث 
الذي حدث في الأرض"''؛ ورواه الترمذي والسناتي فى كتابن التفسسن نتسويه سيت 
إسرائيل به وقال الترمذي: حسن صحيح””» وهكذا رواه أيوب» عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس» وكذا رواه العوفي. عن ابن عباس أيضاً بمثل هذا السياق بطوله”"؛ وهكذا قال الحسن 


درق أخر جه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسئد وف ح1170) قال محققوه: حسن لغيره . 

(0) المسند 0/١‏ ودلائل النبوة ”>> وسنئده صحيح . 

() صحيح البخاري» الأذان» باب الجهر بقراءة صلاة الفجر (ح”"/اا). 

2 حي مسلمء الصلاة» باب الجهر بالقراءة في الصحيح . 6 ح49). 

للد سنن الترمذي» التفسير» باب ومن سورة الجن (ح 00774 والسئن الكبرى» التفسيسر سورة الجن 
(ح950١1١1).‏ 

69 ا الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 2787/4 784 ح157) وصحح سنده محققوه. 

“4 سنن الترمذي» التفسير» باب ومن سورة ة الجن (ح غ077 والسنن الكبرئ» التفسير» »؛ سورة ة الجن 
ا 

(8) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي بهء ويتقوئ بسابقه. 


ما فل 019 0١‏ 
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البصري إنه يَكِ ما شعر بأمرهم حتى أنزل الله تعالى عليه بخبرهم''". 


وذكر محمد بن إسحاق» عن يزيد بن رومان عن محمد بن كعب القرظي قصة خروج النبي كك 
إلى الطائف ودعائه إياهم إلى الله كبَْ وإبائهم عليهء فذكر القصة بطولها وأورد ذلك الدعاء 
الحسن «اللّهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين أنت 
أرحم الراحمين وأنت رب المستضعفين» وأنت ربي إلى من تكلني؟ إلى عدو يتجهمني أم إلى 
صديق قريب ملكته أمريء إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي غير أن عافيتك أوسع لي» أعوذ 
00 وجهك الذي أشرقت له الظلمات؛ وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن ينزل بي غضبك أو 
يحل بي سخطك, ولك العتبي حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك». 

قال: فلما انصرف عنهم بات بنخلة فقرأ تلك الليلة من القرآن فاستمعه الجن من أهل 
نصيبين”"» وهذا صحيحء ولكن قوله: إن الجن كان استماعهم تلك الليلة فيه نظرء فإن الجن 
كان استماعهم في ابتداء الإيحاء كما دلّ عليه حديث ابن عباس وها المذكورء وخروجه ككل إلى 
الطائف كان بعد موت عمهء وذلك قبل الهجرة بسنة أو سنتين كما قرره ابن إسحاق وغيره. 

وقال أبو بكر بن أبي شيبة: حدثنا أبو أحمد الزبيري» حدثنا سفيان» عن عاصم عن 00 
سين وه قال: هبطوا على النبي كَلةِ وهو يقرأ القرآن ببطن النخلة لأفْلَمًا حَصَرَوه 


كَالوأ 1 ال 


هما 4 قال: صه» ركانوا معنةا وا حلاهم رربي فأنزل الله كك : وذ صرف إِلَكَ ترا من 
3 لسعو 1 نَّ الفَرَءَانَ لما حَصَروة َالو نميا لما فض لو إِك مهم مُنَذْرِينَ الكل إلى إصَللٍ 
ع 92 . . 
مين '' فهذا مع الأول من رواية ابن عباس يقتضي أن رسول الله كك لم يشعر بحضورهم في 
هذه المرة» وإنما استمعوا قراءته ثم رجعوا إلى قومهم. ثم بعد ذلك وفدوا إليه أرسالا: قوما بعد 
قوم وفوجا بعد فوج» كما ستأتي بذلك الأخبار في موضعها والآثار مما سنوردها ههنا إن شاء الله 
فأما ما رواه البخاري ومسلم جميعاً عن أبي قدامة عبيد الله بن سعيد السرخسيء عن أبي 
أاسافة حماد بن أسامة. عن مسعر بن كدام» عن معن بن عبد الرحمن» قال: سمعت أبي يقول : 
سألت مسروقاً من آذن النبي يَكلٍ ليلة استمعوا القرآن؟ فقال: حدثني أبوك يعني ابن مسعود أنه 
آذنته بهم شجرة””'» فيحتمل أن يكون هذا في المرة الأولى» ويكون إثباتاً مقدما على نفي ابن 
عباس» ويحتمل أن يكون في المرة الأولى» ولكن لم يشعر بهم حال استماعهم حتى آذنته بهم 
الشجرة؛ أي ي: أعلمته باستماعهمء والله أعلمء ويحتمل أن يكون هذا في بعض المرات 
المتأخرات» والله أعلم . 
قال الحافظ البيهقي : وهذا الذي حكاه ابن عباس '# إنما هو أول ما سمعت الجن فراءة 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند رجاله ثقات عن الحسن البصري لكنه مرسل» ويتقوئ بالروايات التالية. 

(؟) أخرجه ابن إسحاق كما في السيرة النبوية لابن هشام (؟/ 555) وسنده مرسل . 

() أخرجه الحاكم من طريق ابن أبي شيبة به وصححه ووافقه الذهبي. (المستدرك 405/7). 

(5:) صحيح البخاري» مناقب الأنصارء باب ذكر الجن (ح7859):» وصحيح مسلمء الصلاة» باب الجهر 
بالقراءة في الصبح. . . (ح٠55/ .)١917‏ 


٠ ما لعفل 90 ىك‎ ٠ 
رسول الله يله وعلمت حالهء وفي ذلك الوقت لم يقرأ عليهم ولم يرهمء ثم بعد ذلك أتاه داعي‎ 
. الجن فقرأ عليهم القرآن ودعاهم إلى الله كيك كما رواه عبد الله بن مسعود و74"‎ 

ذكر الرواية عنه بذلك. 

قال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم» حدئنا داود» عن الشعبي وابن أبي زائدة» 
أخبرنا داود» عن الشعبيء. عن علقمة قال: قلت لعبد الله بن مسعود به : هل صحب 
رسول الله كَل ليلة الجن منكم أحد؟ فقال: ما صحبه منا أحد ولكنا فقدناه ذات ليلة بمكة فقلنا 
اغتيل؟ استطير"''؟ ما فعل؟ قال: فبتنا بشر ليلة بات بها قوم» فلما كان في وجه الصبح ‏ أو قال 
في السحر ‏ إذا نحن به يجىء من قبل حراءء فقلنا: يا رسول الله فذكروا له الذي كانوا فيه 
فقال: «إنه أتاني داعي الجن فأتيتهم فقرأت عليهم» قال: فانطلق فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم قال: 
قال الشعبي: سألوه الزاد» قال عامر: سألوه بمكة وكانوا من حِنٌّ الجزيرة فقال: «كل عظم ذكر 
اسم الله عليه أن يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحماًء وكل بعرة أو روثة علف لدوابكم قال: فلا 
تستنجوا بهما فإنهما زاد إخوانكم من الجن)”” . وهكذا رواه مسلم في صحيحه عن علي بن حجر 
عن الشاغيل ريخ علية يه تجووة .. 

وقال مسلم أيضاً : حدثنا محمد بن المثنى» حدثنا عبد الأعلى» حدثنا داود وهو ابن أبي 
هندء عن عامر قال: سألت علقمة: هل كان ابن مسعود دنه شهد مع رسول الله يله ليلة الجن؟ 
قال: فقال علقمة: أنا سألت ابن مسعود ونه فقلت: هل شهد أحد منكم مع رسول الله كَل ليلة 
الجن؟ قال: لا ولكنا كنا مع رسول الله كلخ ذات ليلة ففقدناه» فالتمسناه في الأودية والشعاب 
فقيل استطير؟ اغتيل؟ قال: فبتنا بشر ليلة بات بها قومء فلما أصبحنا إذ هو جاء من قبل حراءء 
قال: فقلنا: يا رسول الله فقدناك فطلبناك فلم نجدكء فبتنا بشر ليلة بات بها قومء فقال: «أتاني 
داعي الجن فذهبت معهم فقرأت عليهم القرآن». قال: فانطلق بنا فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم» 
وسألوه الزاد فقال: «كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحماء وكل بعرة 
أو روثة علف لدوابكم» قال رسول الله كَللِيِهِ: «فلا تستنجوا بهما فإنهما طعام إخوانكم)” . 

طريق أخرى عن ابن مسعود ذه . 
شرل .فيت الليلة أقرأ على الجنٌّ واقفاً بالحجون)"'. 

طريق أخرى فيها أنه كان معه ليلة الجن. 


)١(‏ دلائل النبوة 2717/7 وسيأتي تفصيل الروايات والحكم عليها. 

هم أي : خطف بسرعة . 

(9) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 477/١‏ ) وسنده صحيح. 

(4) صحيح مسلمء الصلاة» باب الجهر بالقراءة في الصبح بعد حديث .15١/56٠‏ 

(5) المصدر السابق (ح٠55/١16١).‏ 

(5) أخرجه الطبري بسنده ومتنه وسنده ضعيف لأن عبد الله بن عبد الله وهو ابن عتبة بن مسعود لم يسمع من 
ابن مسعود طن . 


ه لحمل 0و3 ١م‏ 
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قال ابن جرير كأَلْهِ : : حدثني أحمد بن عبد الرحمن بن وهب» حدثنا عمي عبد الله بن وهبء 
أخبرني يونسء. عن ابن شهاب» عن أبي عثمان بن سنة الخزاعي» وكان من أهل الشام قال: إن 
عبد الله بن مسعود ويه قال: قال رسول الله كل لأصحابه وهو بمكة: «من أحبّ منكم أن 
يحضر أمر الجن الليلة فليفعل» فلم يحضر منهم أحد غيريء قال: فانطلقنا حتى إذا كنا بأعلى 
مكة خط لي برجله خطاً ثم أمرني أن أجلس فيه ثم انطلق حتى قامء فافتتح القرآن فغشيته 
أسودة”'' كثيرة حالت بيني وبينه حتى ما أسمع صوتهء ثم طفقوا يتقطعون مثل قطع السحاب». 
ذاهبين حتى بقي منهم رهطء ففرغ رسول الله مع الفجرء فانطلق فتبرّزء ثم أتاني فقال: ١ما‏ فعل 
الرهط؟»: فقلت: هم أولئك يا رسول الله. فأعطاهم عظماً وروثاً زاداً» ثم نهى أن يستطيب أحد 
بروث أو عظم. ورواه ابن جريرء عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكمء عن أبي زرعة وهب بن 
راشدء عن يونس بن يزيد الأيلي به'". 

ورواه البيهقي في الدلائل من حديث عبد الله بن صالح كات اللقق» خو مون وو" نوق 
روى إسحاق بن راهويه عن جريرء عن قابوس بن أبي ظبيان» عن أبيهء عن ابن مسعود ذبه» 
فذكر نحو ما تقده7 2 . ورواه الحافظ أبو نعيم من طريق موسى بن عبيدة» عن سعيد بن الحارث» 

عن أبي المعلى» عن ابن مسعود يهء فذكر نحوه أيضا”*". 

[طريق أخرى : 

قال أبو نعيم: حدثنا أبو مالك. حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل» حدثني أبي قال: حدثنا 
عفان وعكرمة قالا: حدثنا معتمر قال: قال أبي: حدثني أبو تميمة عن عمروء ولعله قد يكون 
قال البكالي يحدثه عمروء عن عبد الله بن مسعود يه قال: استتبعني رسول الله كَلِيْةْ فانطلقنا 
حتى أتينا مكان كذا وكذاء فخط لي خطأً فقال: "كن بين ظهر هذه لا تخرج منها فإنك إن 
خرجت هلكت» فذكر الحديث بطوله وفيه غرابة شديدة]70" , 

طريق أخرى : 

قال ابن جرير: حدثنا ابن عبد الأعلى» حدثنا ابن ثور» عن معمرء عن يحيى بن أبي كثير» 
عن عبد الله بن عمرو بن غيلان الثقفي أنه قال لابن مسعود ذه: حُحدئتُ أنك كنت مع 
رسول الله كَللدِ ليلة وفد الجن. قال: أجلء قال: فكيف كان؟ فذكر الحديث وذكر أن النبي عل 


زلق4 أسودة : جمع قلة لسواد وهو الشخص. 

(؟) أخرجه الطبري بسنديه ومتنهء وفيه أبو عثمان بن سنة الخزاعي سئل عنه أبو زرعة فقال: لا أعرف اسمه 
(الجرح والتعديل 2508/9» وأخرجه النسائي من طريق ابن وهب به مختصراً على آخره (السئن» الطهارة» 
باب النهي عن الاستطابة بالعظم /١‏ لاا وصحح سنده الألباني في صحيح سنن النسائي ح78). 

(9) دلائل النبوة 77٠/7‏ وسنئده كسابقه وأخرجه الحاكم من طريق عبد الله بن صالح به وصححه ووافقه الذهبي 
(المستدرك ؟/07١6).‏ 

(5) في سنده قابوس فيه لين ويتقوئ بما سبق. 

)2( أخرجه الطبراني من طريق موس بن عبيدة به (المُعجم الكبير )6١ /1١:‏ وفيه موسول بن عبيدة وهو الربذي 
وهو ضعيف كما في التقريب» ويتقوى بما سبق. 

)003 ا و(مح). 

[4# أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه مطولا (المسند فقي ةا وضعف سنذه محققوه. 


« م ا لحَدل (ى م 
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خط عليه خطأً وقال: «لا تبرح منها» فذكر مثل العجاجة”' السوداء فغشيت رسول الله كَل 
فذعر ثلاث مرات حتى كان قريباً من الصبح أتاني النبي كل فقال: «أنمت؟» فقلت: لا 
والله» ولقد هممت مراراً أن أستغيث بالناس حتى سمعتك تقرعهم بعصاك تقول: «اجلسوا» 
فقال كلخِ: «لو خرجت لم آمن أن يتخطفك بعضهم» ثم قال كَلِ: «هل رأيت 0 قلت: 
نعم رأيت رجالاً سوداً مستشعرين”" ثياباً بيضاً قال كلِ: «أولئك جن نصيبين سألوني المتاع 
- والمتاع الزاد - فمتعتهم بكل عظم حائل”" أو بعرة أو روثة فقلت: يا رسول الله وما يغني 
ذلك عنهم؟ فقال رسول الله كلِ: إنهم لا يجدون عظماً إلا وجدوا عليه لحمه يوم أكل. ولا 
نا إلا وجدوا فيها حبها يوم أكلت. فلا يستنقين أحد منكم إذا خرج من الخلاء بعظم ولا 


بعرة ولا روثة)”'. 


طريق أخرى : 


قال الحافظ أبو بكر البيهقي: أخبرنا أبو عبد الرحمن السملي وأبو نصر بن قتادة قال: 
أبو محمد بن: يحيى بن منصور القاضي. حدثنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم 0 0 
روح بن صلاح» حدثنا موسى بن علي بن رباح» عن أبيه؛ عن عبد الله بن مسعود وليه قال: 
استتبعني رسول الله كلِ فقال: «إن نفراً من الجن خمسة عشر بني إخوة وبني عم يأتوني الليلة 
أقرأ عليهم القرآن' فانطلقت معه إلى المكان الذي أزاد فك لي خا واجلستي فيه .وقال 007 
تخرج من هذا" فبتٌ فيه حتى أتاني رسول الله يك مع السحر في يده عظم حائل وروثة وحمة 
فقال: (إذا ذهبت إلى الخلاء فلا تستنج بشيء من هؤلاء» قال: فلما أصبحت قلت: لأعلمن 
حيث كان رسول الله كلهِ قال: فذهبت فرأيت موضع مبرك ستين بعيرا”” . 

طريق أخرى : 

قال البيهقي: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ. أخبرنا أبو العباس الأصمء حدثنا العباس بن محمد 
الدوري. حدثنا عثمان بن عمرء عن المستمر بن الريان» عن أبي الجوزاءء عن عبد الله بن 
مسعود ذَلِيه قال: انطلقت مع رسول الله كَلِ ليلة الجن حتى أتى الحجون» فخطّ لي خطاً ثم 
تقدم إليهم» فازدحموا عليه فقال سيد لهم يقال له وردان: أنا أرحلهم عنك. فقال: إني لن 


)١(‏ العجاجة: واحدة العجاج» وهو الغبار أو الدخان. 

(؟) مستشعرين: استشعر الثوب: لبسه شعاراً: والشعار هو ما يلي الجسد من الثياب لأنه يلي شعره. 

(9) أي: متغيّر قد غيّره البلَى. 

(5:) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» ورجاله ثقات إلا عبد الله بن عمرو بن غيلان ذكره البخاري في التاريخ الكبير 
وسكت عنهء وكذا سكت عنه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل. 

(5) أخرجه البيهقي بسنده ومتنه (دلائل النبوة )71١/7‏ وفي سنده روح بن صلاح فيه مقال (لسان الميزان ؟/ 
4) وموس بن علي بن رباح: صدوق ربما أخطأ كما في التقريب. 

(7) أخرجه البيهقي بسنده ومتنه (دلائل النبوة 7/7 77) وأبو الجوزاء لم يسمعه من ابن مسعود ولهذا قال 
البخاري: في إسناده نظر (ينظر: الكامل في الضعقاء لابن عدي .)5٠7/١‏ 


« بل لعفل 7 م 


طريق أخرى : 

قال الإمام حمق خدثنا عد الرراق: دنا سقياة بن أن :فبارة العبسىء حدتنا أس زيد 
مولى عمرو بن حريث.» عن ابن مسعود َيِه قال: لما كانت ليلة الجن قال لي النبي كَل : 
(أمعك ماء؟») قلت: ماء ولك: إداوة فيها نبيذ فقال النبى كلل : «تمرة طيبة وماء 

- معي و معي إداوه ا 0 كي وك دمر 

طهور)”"'. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث زيد به"". 

طريق أخرى : 

قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن إسحاقء» أخبرنا ابن لهيعة» عن قيس بن الحجاج» عن 
ليلة الجن فقال رسول الله كَلِِ: «يا عبد الله أمعك ماء؟» قال: معي نبيذ في إداوة. قال َل : 
(اصبب عليّ» فتوضاً. فقال النبي كلِ: «يا عبد الله شراب وطهور). تفرد به أحمد من هذا 
الوجه» وقد أورده الدارقطني من طريق آخر عن ابن مسعود لف" . 

طريق أخرى: 

قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» أخبرني أبي» عن ميناء» عن عبد الله وه قال: كنت 
مع رسول الله تكلِِ ليلة وفد الجن. فلما انصرف تنفس فقلت: ما شأنك؟ قال: «نعيت إلىّ نفسي 
يا ابن مسعود) هكذا رأيته في المسند م7 وقد رواه الحافظ أبو نعيم في كتابه دلائل 
النبوة فقال: حدثنا سليمان بن أحمد بن أيوب» حدثنا إسحاق بن إبراهيم» وحدثنا أبو بكر بن 
مالك حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل» حدثنا أبى قال: حدثنا عبد الرزاق» عن أبيه» عن 
[ميناء عن ابن مسعود]””' قال: قال رسول الله يِِ: «نعيت إلىّ نفسي يا ابن مسعود) قلت: 
استخلف. قال: «من؟» قلت: أبا بكر. قال: فسكت ثم مضى ساعة فتنفس فقلت: ما شأنك 
بأبي أنت وأمي يا رسول الله؟ قال: «نعيت إلىّ نفسي يا ابن مسعود» قلت: استخلف. قال: 
من؟» قلت: عمر. فسكت ساعة ثم مضى ثم تنفس فقلت؟ ما شأنك؟ قال: «نعيت إليّ نفسي» 
قلت: فاستخلف قال يلهِ «من؟" قلت: على بن أبى طالب ويه . قال ككل : «أما والذي نفسي 
بيده لعن أطاعوه ليدخلن الجنة أجمعين أكتعين0”' . وهو حديث غريب جداً وأحرى به أن لا 


000( أخرجه الإمام أحمد بسئدة ومتنه وزيادة كلمة في آخره: فتوضأ.ء وضعف سنئذه محققوه لجهالة أب زيد 
. (المسند 054/17 ح5783). 

هع سئن أبي داود» الطهارة» بياب الوضوء بالنبيذ 285 وسئن الترمذي» الطهارة» باب ما جاء ذ في الوضوء 
0 وسنده كسابقه. 

() أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند )7”98/١‏ وسنده ضعيف لما قيل في ابن لهيعة» وأخرجه 
الدارقطني وأعله بابن لهيعة (السئن /١‏ الا 077. 

2 أخر جه الإمام أحمد سئده ومتنه» وقال محققوه : حديث شبه موضوع (المسئد 7357/1 ح1744) وذكره ابن 
الجوزي في الموضوعات ونقله عنه ابن عراق فى تنزيه الشريعة 1 ا وعلته فى ميناء وهو كذاب 

(5) كذا في (حم) و(مح). وفي الأصل صحف إلى : (ماء بن مسعود). 

0300 أخرجه الطبراني من طريق إسحاق بن إبراهيم به (المعجم الكبير 87/٠١‏ ح44170) وسنده كسابقه وعلته في ميناء . 


007 110 مرا لَعْمَدْل‎ ٠ 


يكون محفوظاً» وبتقدير صحته فالظاهر أن هذا بعد وفودهم إليه بالمدينة على ما سنورده إن شاء الله 
تعالى» فإن في ذلك الوقت كان في آخر الأمر لما فتحت مكة ودخل الناس والجان أيضاً في دين الله 
أفواجاً نزلت سورة #إدًا > صر لَه وَالْمَمْحَ (© وَرَآنَت آلنّاسَ يَدَخْْنَ في وين أله ول © 
شبح بحَمْدِ ريك وَآسْتَغْفِرهُ إِنَمُ كان نابا 62 [النصر] وهي السورة التي نعيت نفسه الكريمة فيها 
إليه كما نصّ على ذلك ابن عباس وَاء ووافقه عمر بن الخطاب به عليه» وقد ورد في ذلك حديث 
سنورده إن شاء الله تعالى عند تفسيرها”'"» والله أعلم وقد رواه أبو نعيم أيضاً عن [الطبري]”''؛ عن 
محمد بن عبد الله الحضرمي» عن علي بن الحسين بن أبي بردة» عن يحيى بن [سعيد]”" الأسلمي» 
عن حرب بن صبيح» عن سعيد بن سلمة» عن أبي مرة الصنعاني؛ عن أبي عبد الله الجدلي» عن 
ابن مسعود ويه . . . فذكره”' وذكر فيه قصة الاستخلاف» وهذا إسناد غريب وسياق عجيب. 

طريق أخرى : 

قال الإمام أحمد: حدثنا أبو سعيد» حدثنا حماد بن سلمة» عن علي بن زيد» عن أبي رافعء 
عن ابن مسعود أن رسول الله كك خطّ حولهء. فكان أحدهم مثل سواد النخل وقال: ١لا‏ تبرح 
مكانك فأقرئهم كتاب الله» فلما رأى المرعى قال: كأنهم هؤلاء وقال النبي كَلِ: «أمعك ماء؟» 
قلت: لا. قال: «أمعك نبيذ؟» قلت: نعم فتوضاً 0 

طريق أخرى مرسلة: 

قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو عبد الله الظهراني» أخبرنا حفص بن عمر العدني»؛ حدثنا 
الحكم بن أبان» عن عكرمة في قوله تعالى: #وَإِدْ صَرَفنَآ ِلكَ ترا مَنَ ألْحِنّ# قال: هم اثنا عشر 
ألفاً جاؤوا من جزيرة الموصل» فقال النبى كَل لابن مسعود َيه : «أنظرنى حتى آتيك» وخطّ 
عليه خطاً وقال: (لا تبرخ ختى أنباكة :فلما شيم ابن مسعود وله كاد أن يذهب؛ فذكر قول 
رسول الله كَلْةِ فلم يبرح» فقال له النبي كَلهِ: «لو ذهبت ما التقينا إلى يوم القيامة» . 

طريق أخرى مرسلة أيضاً: 

قال سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة قوله تعالى: طول مرا يك :4ك يِنَ الجن يتمعو 
لَفْرَءَانَ» قال: ذُكر لنا أنهم ضرقوا' إلبها مام ع وأن نبي الله ككل قال: «إني أمرت أن أقرأ 
على الجن فأيكم يتبعني؟» فأطرقوا ثم استتبعهم فأطرقوا ثم استتبعهم الثالثة فقال رجل: يا 
رسول الله إن ذاك لذو ندبة» فأتبعه ابن مسعود يه أخو هذيل» قال: فدخل النبي كلِ شعباً يقال 


)١(‏ سيأتي تخريجه في تفسير سورة النصر. (؟) كذا في (حم) و(مح)ء وفي الأصل بياض. 

(9) كنذا في (حم) و(مح)ء وفي الأصل بياض. 

(5) أخرجه الطبراني (المعجم الكبير 81١/٠١‏ ح4414) وسنده ضعيف لضعف يحيئ الأسلمي قال البخاري: 
مضطرب الحديث «التاريخ الصغير 7/ 705) وضعفه الهيثمي (مجمع الزوائد 7117/4). 

(5) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند /١‏ 405) وسنده ضعيف لضعف علي بن زيد وهو ابن جدعان. 

() سنده ضعيف لضعف حفص بن عمر العدني كما في التقريب» ولإرسال عكرمة لأنه لم يسمع من ابن 
مسعود. 


0 تقع في الشطر الشمالي من الموصل . 


0 ما لحدفل ىك‎ ٠ 


له: شعب الحجون وخطٌّ عليهء وخطّ على ابن مسعود َيِه خطأً ليثبته بذلك» قال: فجعلت 
كن وأرى أمثال ا لنسور 3 تمشي فى دفوفهاء وسمعت 5 شديداً حتيى جه حفتٌ على 
نبي الله كله ثم تلا القرآن فلما رجع رسول الله كك قلت يا رسول الله: ما اللغط الذي سمعت؟ 
3 صَلائه ٠‏ 5 وات 5-5 2 تورف 5 5 
قال علو : «اختصموا في قتيل فقضي بينهم بالحق» رواه ابن جرير وابن أبي حاتم. 

فهذه الطرق كلها تدل على أنه كل ذهب إلى الجن قصداً فتلا عليهم القرآن ودعاهم إلى الله كبك 
وشرع الله تعالى لهم على لسانه ما هم محتاجون إليه في ذلك الوقت» وقد يحتمل أن أول مرة 
سمعوه يقرأ القرآن لم يشعر بهمء كما قال ابن عباس '#ا. ثم بعد ذلك وفدوا إليه كما رواه ابن 
إياهمء وإنما كان بعيدا منه ولم يخرج مع النبى كله أحد سواه ومع هذا لم يشهد حال المخاطبة» 
هذه طريقة البيهقي» وقد يحتمل أن يكون أول مرة خرج إل لم يكن معه كَلةِ ابن مسعود 5ه 
ولا غيرهء كما هو ظاهر سياق الرواية الأولى من طريق الإمام أحمدء وهي عند مسلمء ثم بعد 
ع 6 ٠ه‏ 55 وب ءِِ 8 1 7 ا 1 5 
ذلك خرج معه ليلة أخرىء, والله أعلم» كما روى ابن أبي حاتم في تفسير #قُلٌ أو إل 4 [الجن: 
]١‏ من حديث ابن جريج قال: قال عبد العزيز بن عمر: أما الجن الذين لقوه بنخلة فجن نينوى» 
وَأما الجن الذين 'لقوة بمكة فجن تضيبية”*"» وتآولة البيهقى على أنه يقؤل؛ فبتنا بشر ليلة باك به 
قوم على غير ابن مسعود َه ممن لم يعلم بخروجه كَلْهِ إلى الجن؛ وهو محتمل على بعدء والله 
أعلم . 

وقد قال الحافظ أبو بكر البيهقي : أخبرنا أبو عمرو محمد بن عبد الله الأديب» حدثنا أبو بكر 
الإسماعيلى» أخبرنا الحسن بن سفيان. حدثنا سويد بن سعيد» حدثنا عمرو بن يحيى» عن جده 
سعيد بن عمرو قال: كان أبو هريرة ده يتبع رسول الله كَلِيهِ بأداوة لوضوته وحاجته» فأدركه وها 
فقال: «من هذا؟؟ قال: أنا أبو هريرة. قال كِِ: «ائتني بأحجار أستنج بها ولا تأتني بعظم ولا 
بال العظم والروثة؟ قال يَلِ: «أتاني وفد جن نصيبين فسألوني الزاد» فدعوت الله تعالى لهم أن 
لا يمروا بروثة ولا عظم إلا وجدوه طعاماً)!* أخرجه البخاري في صحيحه عن موسى بن 
إسماعيل» عن عمرو بن يحبى بإسناده قريباً منه'''» فهذا يدل على ما تقدم على أنهم وفدوا عليه 
بعد ذلك». وسنذكر إن شاء الله تعالى ما يدل على تكرار ذلك. 

وقد روى ابن عباس غير ما روى عنه أولاً من وجه جيدء فقال ابن جرير: حدثنا أبو كريب» 
حدثنا عبد الحميد الحمانى» حدثنا النضر بن عربى» عن عكرمة» عن ابن عباس ها فى قوله 


)١(‏ أي: أخاف. (؟) اللغط: الصياح والجلبة. 

زفرف وسنده ضعيف لأن قتادة لم يسمع من ابن مسعود. (5) وسنده مرسل أيضاً . 

(5) أخرجه البيهقي بسنده ومتنه (دلائل النبوة 2777/7 وفي سنده سويد بن سعيد وهو ضعيف كما في التقريب» 
وقد توبع في رواية البخاري فأخرجه عن أحمد بن محمد المكي عن عمرو بن يحيئ به بدون قوله: أتاني 
وفد جِنَّ نصيبين فسألوني الزاد. . . إلخ. (الصحيح» الوضوءء باب الاستنجاء بالحجارة ح198١).‏ 

(0) المصدر السابق. 


تعالى: #وَإد صرف إِلكَ تَقرا يَنَ الْحِنَ4» الآية. قال: كانوا سبعة نفر من أهل نصيبين» فجعلهم 
رسول الله رسلاً إلى قومهم''' . فهذا يدل على أنه روى القصتين. 

وقال ابن أ حاتم: حدثنا علي , بن الكسين» حدثنا سويد بن عبد العزيزء» حدثنا رجل سماه» 
عن ابن جريج» عن مجاهد مواد صرف إِلَكَ نهَرا قرا مَنَ ألْجِنّ # الآية» قال: كانوا سبعة نفر ثلاثة من 
أهل حران وأربعة من أهل نصيبين» وكانت أسماؤهم: حيي وحسي ومنسى وساصر وناصر 
والازد وأبيان والأحقه'". 

وذكر أبو حمزة الثمالي أن هذا الحي من الجن كان يقال له: بنو الشيصان وكانوا أكثر الجن 
عدداً وأشرفهم نسباًء وهم كانوا عامة جنود إبليس”" . 

وقال سفيان الثوري : عن عاصمء عن زر عن ابن مسعود ويه كانوا تسعة أحدهم : زوبعة» 
أتوه من أصل نخلة!؟ '» وتقدم عنهم أنهم كانوا خمسة عشرء وفي رواية أنهم كانوا على ستين 
راحلة» وتقدم عنه أن اسم سيدهم وردان». وقيل: كانوا ثلاثمائة» وتقدم عن عكرمة على أنهم 
كانوا اثني عشر ألفاً. » فلعل هذا الاختلاف دليل على تكرار وفادتهم عليه َيِه ومما يدل على 
ذلك ما قاله البخاري في صحيحه: حدثنا يحيى بن سليمان» حدثني ابن وهب». حدثني عمر هو 
ابن محمد قال: إن سالماً حدته عن عي الله بن .عمر اين 'اللخئذات 2ه قال" ها عت ع اا 
يقول لشيء قط إني لأظنه هكذا إلا كان كما يظنء بينما عمر بن الخطاب ونه جالس إذ مر به 
رجل جميل فقال: لقد أخطأ ظني أو أن هذا على دينه في الجاهلية أو لقد كان كاهنهم؛ علي 
بالرجل» فدعي له. فقال له ذلك فقال: ما رأيت كاليوم استقبل به رجل مسلم قال: فإني أعزم 
عليك إلا ما أخبرتني قال: كنت كاهنهم في الجاهلية قال: فما أعجب ما جاءتك به جنيتك» 
قال: بينما أنا يوماً في السوق جاءتني أعرف فيها الفزع فقالت: 

ألمترالجنويبلاسها ويأسهامن بعدإنكاسها 

ولع وتياجا اف كت ا 

قال عمر ونه : صدق بينما أنا نائم عند آلهتهم إذ جاء رجل بعجل فذبحه فصرخ به صارخ لم 
أسمع صارخاً قط أشد صوتاً منه يقول: يا جليح» أمر نجيج رجل فصيح» » يقول: لا إله إلا الله 
قال: فوثب القوم فقلت: لا أبرح حتى أعلم ما وراء هذاء ثم نادى: يا جليج أمر نجيح 
فصيح يقول: لا إله إلا الله» فقمت فما نشبنا أن قيل هذا بي هذا سياق ري وقد 78 
البيهقي من حديث ابن وهب بنحوهء ثم قال: وظاهر هذه الرواية يوهم أن عمر َه بنفسه سمع 
الصارخ يصرخ من العجل الذي ذبح» وكذلك هو صريح في رواية ضعيفة عن عمر به وسائر 


)١(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده حسن. 

)١(‏ سنده ضعيف لإبهام شيخ سويد. (9) سنده مرسل. 

(:) أخرجه البستي من طريق سفيان الثوري به» وسنده حسن. 

)0( جمع قلوص وهي الفتية من النياق (فتح الباري لا 18). 

(5) الأحلاس: ما يوضع على ظهور الإبل تحت الرحل. (المصدر السابق). 

(0) صحيح البخاري» مناقب الأنصارء باب إسلام عمر بن الخطاب وه (ح855). 


ا تفل ,م 
الروايات تدل على أن هذا الكاهن هو الذي أخبر بذلك عن رؤيته وسماعه”"'» والله أعلم» وهذا 
الذي قاله البيهقي هو المتجه وهذا الرجل هو سواد بن قارب. 

وقد ذكرت هذا مستقصى في سيرة عمر ويه فمن أراده فليأخذه من ثمء ولله الحمد. 

وقال البيهقي: حديث سواد بن قارب». ويشبه أن يكون هذا هو الكاهن الذي لم يذكر اسمه 
في الحديث الصحيح.ء أخبرنا أبو القاسم الحسن بن محمد بن حبيب المفسر من أصل سماعهء 
أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الأصبهاني قراءة عليهء حدثنا [أبو جعفر1"" أحمد بن 
موسى الحمار الكوفي. حدثنا زياد بن يزيد بن بادويهء حدثنا أبو بكر القصري». حدثنا محمد بن 
النواس الكوفي؛ حدثنا أبو بكر بن عياش» عن أبي إسحاق» عن البراء ضه قال: بينما عمر بن 
الخطاب وه يخطب الناس على منبر رسول الله يَلِ إذ قال: أيها الناس أفيكم سواد بن قارب؟ 
قال: فلم يجبه أحد تلك السنة. فلما كانت السنة المقبلة قال: أيها الناس أفيكم سواد بن قارب؟ 
قال: فقلت يا أمير المؤمنين وما سواد بن قارب؟ قال: فقال له عمر َيه : إن سواد بن قارب 
كان بدء إسلامه شيئاً عجيباًء قال: فبينما نحن كذلك إذ طلع سواد بن قاربء» قال: فقال له 
عمر ذكه: يا سواد حدثنا ببدء إسلامك كيف كان؟ قال سواد َيه : فإنى كنت نازلاً بالهند وكان 
لي رّئي”" من الجنء قال: فبينما أنا ذات ليلة نائم.إذ جاءني في منامي ذلك» قال: قم فافهم 
واعقل إن كنت تعقل» قد بعث رسول من لؤي بن غالب ثم أنشأ يقول: 

عجبت للجن وأنجاسها وشدهاالعيس بأحلاسها 

تهويإلى مكةتبغيالهدى مامؤمنواالجن كأرجاسها 

فانهض إلى الصفوةمن هاشم واسمبعينيك إلى رامسها 

قال: ثم أنبهني فأفزعني وقال: يا سواد بن قاربء إن الله بعث نبياً فانهض إليه تهتد وترشدء 
فلما كان من الليلة الثانية أتاني فأنبهني ثم أنشأ يقول: 

عجبت للجن وتطلابها وشدهاالعيس بأقتابها 

تهويإلى مكةتبغيالهدى ‏ ليس قداماها كأذنابها 

فانهض إلى الصفوة من هاشم واسمبعينيك إلى قابها 

فلما كان في الليلة الثالثة أتاني فأنبهني ثم قال: 

عجبت للجن وتخبارها وشدهاالعيس بأكوارها 

تهويإلى مكةتبغيالهدى ‏ ليس ذووالشر كأخيارها 

فانهض إلى الصفوة من هاشم مامؤمنوالجن ككفارها 

قال: فلما سمعته تكرر ليلة بعد ليلة وقع في قلبي حب الإسلام من أمر رسول الله يك ما 
شاء الله» قال: فانطلقت إلى رحلي فشددته على راحلتي فما حللت تسعة ولا عقدت أخرى حتى 


.7146 /7 دلائل النبوة‎ )١( 
(؟) كذا في (حم) و(مح) ودلائل النبوة للبيهقي 2744/7 وفي الأصل صحف إلى: أبو حنيفة.‎ 
أي: الجني يعرض للإنسان.‎ )5( 


0١ "317 ووو الَحْمَكلِا‎ ٠ 
يت ال تس ا ع يي اتجبب اتو و الج بج بج ب‎ 
قال: «مرحباً بك يا سواد بن قارب قد علمنا ما جاء بك» قال: قلت: يا رسول الله قد قلت‎ 

شعرأء فاسمعه منى قال كلل : «قل يا سواد» فقلت: 


اتشانسئ رئي بعد ليل وهجعة 
ثلاث ليالقولهكل ليلة: 
فشمرت عن ساقي الإزار [ووسطت]”"© 
فأشهدأنالله لاشيء غيره 
وآاحك أدتى الدمدرسحفيين متشاعدة 
فمرنا نما ينايك يا عيبن مرسل 
وكن لى شفيها يوم لاذو شفاعة 


ولمويك فيما قدبلوت بكاذب 
أتاك رسول من لؤي بن غالب 
الوعولي التوههاء ضجة المكحامعت 
وأنتك خا يون عنامن كدر عتداحت 
إلى الله ياابنالأكرمينالأطايب 
إن كان فيها هاء تيتني البدواتيي 


قال: فضحك النبي يكل حتى بدت نواجذه وقال لي: «أفلحت يا سواد» فقال عمر: هل يأتيك 
رئيك الآن؟ فقال: منذ قرأت القرآن لم يأتني ونعم العوض كتاب الله من الجن"". ثم أسنده 
البيهقي من وجهين آخرين”". ومما يدل على وفادتهم إليه ككل بعدما هاجر إلى المدينة الحديث 
الذي رواه الحافظ أبو نعيم في كتاب دلاتل النبوة» حدثنا سليمان بن أحمد» حدثنا محمد بن 
عبدة المصيصي» حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع» حدثنا معاوية بن سلام» عن زيد بن أسلم أنه 
سمع أبا سلام يقول: حدثني من حدثه عمرو بن غيلان الثقفي قال: أتيت عبد الله بن مسعود َه 
فقلت له: حدثت أنك كنت مع رسول الله كلْهِ ليلة وفد الجن. قال: أجل» قلت: حدثني كيف 
كان شأنه! فقال: إن أهل الصفة أخذ كل رجل منهم رجل يعشيه» وتركت فلم يأخذني أحد 
منهم» فمرّ بي رسول الله كله فقال: «من هذا؟» فقلت: أنا ابن مسعودء فقال كلِ: «ما أخذك 
أحد يعشيك؟» فقلت: لاء قال يلِِ: «فانطلق لعلى أجد لك شيئاً» . 

قال: فانطلقنا حتى أتى رسول الله يلك حجرة أم سلمة بِويناء فتركني قائماً ودخل إلى أهله ثم 
خرجت الجارية فقالت: ياابن مسعود» إن رسول الله كخِ لم يجد لك عشاء فارجع إلى 
مضجعك» قال: فرجعت إلى المسجد فجمعت حصباء المسجد فتوسدته والتففت بثوبى» فلم 
ألبث إلا قليلاً حتى جاءت الجارية فقالت: أجب رسول الله. فاتبعتها وأنا أرجو العشاء» حتى 
إذا بلغت مقامي خرج رسول الله كَل وفي يده عسيب من نخل فعرض به على صدري فقال كَكو: 
«انطلق أنت معى حيث انطلقت» قلت: ما شاء الله فأعادها على ثلاث مرات. كل ذلك أقول ما 
شاء الله فانطلق» وانطلقت معه حتى أتينا بقيع الغرقد فخطّ كل بعصاه خطاً ثم قال: «اجلس فيها 
ولا تبرح حتى آتيك» ثم انطلق يمشي وأنا أنظر إليه خلال النخل» حتى إذا كان من حيث لا أراه 
ثارت قبله العجاجة السوداء كَفَرقت©' فقلت: ألحق- برسول الله 5 فإنى أظن أن هوازن مكروا 


)١(‏ كذا في (حم) و(محاء وفي الأصل : وأرفلت. 
زهة دلائل النبوة ؟/58 ورواية البخاري تغني عما سواها. 


(9) دلائل النبوة ؟/ 507. (4) أي: خفتٌ. 


« يورا لَحَْمَفلٍ 790 ٠م‏ 


برسول الله كلِ ليقتلوه» فأسعى إلى البيوت فأستغيث الناس» فذكرت أن رسول الله ككل أوصاني 
أن لا أبرح مكاني الذي أنا فيه» فسمعت رسول الله كَلِ يقرعهم بعصاه ويقول: «اجلسوا» فجلسوا 
حتى كاد ينشق عمود الصبح ثم ثاروا وذهبواء فأتاني رسول الله فقال: «أنمت بعدي؟) فقلت: لا 
بعصاكء وكلنت أظنها هوازن مكروا برسول الله ليد ليقتلومى» فقال: «لو أنك خرجت من هذه 
الحلقة ما أمنت عليك أن يختطفك بعضهم»ء فهل رأيت من شيء منهم؟2. 

فقلت: رأيت رجالا سودا مستشعرين بثياب بيض » فقال رسول الله علد : «أولعك وفد جن 
نصيبين أتوني فسألوني الزاد والمتاع فمتعتهم بكل عظم حائل أو روثة أو بعرة» قلت: فما يغني 
عنهم ذلك؟ قال كلّ: «إنهم لا يجدون عظماً إلا وجدوا عليه لحمه الذي كان عليه يوم أكل» ولا 
روثة إلا وجدوا فيها حبها الذي كان فيها يوم أكلت فلا يستنق أحد منكم بعظم ولا بعرة"' وهذا 
إسناد غريب جدا ولكن فيه رجل مبهم لم يسم. 

وقد روى الحافظ أبو نعيم من حديث بقية بن الوليد: حدثني [نمير بن زيد القيني» حدثنا أبي» 
حدثنا قحافة بن ربيعة» حدثني الزبير]”" بن بن العوام ظيه قال: صلى بنا رسول الله َِ صلاة الصبح 
في مسجد المدينة فلما انصرف قال: أيكم ية يتبعنى إلى وفد الجن الليلة؟») فأسكت القوم تلان مد 
بي للخل حرق قمات اذك انمد بجا ساك عا ال الوالنة كلياء وأفضينا إلى أرض براز فإذا 
برجال طوال كأنهم الرماح [مستثغرين بثيابهم من بين أرجلهمء فلما رأيتهم غشيتني رعدة 
نيزة] ”37 نم ذكر نحو حديث ابن مسعود المتقدم. وهذا حديث غريب» والله أعلم. 

ومما يتعلق بوفود الجن ما رواه الحافظ أبنو نعيم: : حدثنا أبو محمد بن حبان» حدثنا أبق 
الطيب أحمد بن روح» حدثنا يعقوب الدورقيء حدثنا الوليد بن بكير التيمي» حدثنا حصين بن 
عمرء أخبرني عُبيد المكتب» عن إبراهيم قال: خرج نفر من أصحاب عبد الله يريدون الحج حتى 
إذا كانوا في بعض الطريق إذا هم بسية تتئني على الطريق أبيض» ينفح منه ريح المسك فقلت 
لصحابي: امضوا فلست ببارح حتى أنظر إلى ما يصير إليه أمر هذه الحية. قال: فما لبثت أن 
ماتت فعمدت إلى خرقة بيضاء فلففتها فيها ثم نحيتها عن الطريق» فدفنتها وأدركت أصحابي في 
المتعشى. قال: فوالله إنا لقعود إذ أقبل أربع نسوة من قبل المغرب فقالت واحدة منهن: أيكم 
دفن عمرا. قلنا: ومن عمروء قالت: أيكم دفن الحية؟ قال: فقلت: أنا. قالت: أما والله لقد 
دفنت ضوافا قواماء يأمر بما أنزل الله تعالى» ولقد آمن بنبيكم وسمع صفته من السماء قبل أن 
الخطاب فيه بالمدينة» فأنبآته بأمر الحية فقال: صدقت سمعت رسول الله كل يقول: "لقد آمن 
بي قبل أن أبعث بأربعمائة سنة»””. وهذا حديث غريب جداء والله أعلم. 
00( سنده ضعيف لإبهام 5 شيخ أبي سلام . فق زياد من (حم) و(مح). 
زفرة زيادة من (حم) 0 
(0) سنده ضعيف لضعف نمير بن يزيد القيني كما في ميزان الاعتدال. 
)2 دلائل النبوة لأبي نعيم ص5١”27‏ وسنده ضعيف لأن إبراهيم وهو النخعي لم يسمع من ابن مسعود. 


« العمل 7 0 
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قال أبو نعيم : وقد روكق الثوري عن أبي إسحاق» عن الشعبي» عن رجل من ثقيف بنحوه7"ك, 
وروى عبد الله بن أحمد والطهراني عن صفوان بن المعطل: هو الذي نزل ودفن تلك الحية من 

بين الصحابة وأن نهم قالوا : إنه آخر التسعة 0 الذين أتوا رسول الله يَللِيْةٌّ يستمعون القرآن» وروى 
ل عن عبد العزيز بن أبى سلمة الماجشونء عن عمهء عن 
معاذ بن عبيد الله بن معمر قال: كنت جالساً عند عثمان بن عفان ونهء فجاء رجل فقال: يا 
أمير المؤمنين إنى كنت بفلاة من الأرضء فذكر أنه رأى ثعبانين اقتتلا ثم قتل أحدهما الآخرء 
قال: فذهبت إلى المعترك فوجدت حيات كثيرة مقتولة» وإذ ينفح من بعضها ريح المسك» 
فجعلت أشمها واحدة واحدة حتى وجدت ذلك من حية صمراء رقيقة» فلففتها فى عمامتى 
ودفنتهاء فبينا أنا أمشي إذ ناداني مناد: يا عبد الله لقد هديت» هذان حيان من الجن بنو شعيبان 
وبنو قيس التقوا فكان من القتلى ما رأيت» واستشهد الذي دفنته وكان من الذين سمعوا الوحي 
من رسول الله يكلِ قال: فقال عثمان لذلك الرجل: إن كنت صادقاً فقد رأيت عجبأًء وإن كنت 
كاذيا فعليف: كذيلة7 2 

وقوله تبارك وتعالى : #وَدْ مَرَفَآ إِلَكَ تَمَر يَنَّ ألْحِنَ» أي: طائفة من الجن 9يسْتَمِعُونَ الْفُرءَانَ 
لما حَصَرُومُ كَالوا ممأ 4 أي: استمعوا وهذا أدب منهم. 
وقد قال الحافظ البيهقي: حدثنا الإمام أبو الطيب سهل بن محمد بن سليمان» أخبرنا أبو 
الحسن محمد بن عبد الله الدقاق» حدثنا محمد بن إبراهيم البوشنجي» حدثنا هشام بن عمار 
المتي مد عون 000 ايد امير 0 
كانوا 0 ل الآية من مرة 0 ركم 8 © 
[الرحئن] إلا قالوا: ولا بشىء من آلائك ونعمك ربنا نكذب فلك الحمد"". ورواه الترمذي في 
على أصحابه» فقرأ عليهم سورة الرحمن فذكره ثم قال الترمذي: غريب لا نعرفه إلا من حديث 
الوليد عن زهير”؟2» كذا قال» وقد رواه البيهقى من حديث مروان بن محمد الطاهري عن زهير بن 
محمد به مثله20 . 


وقوله: #قُلمًا قضِىَ* أي: فرغ غ كقوله تعالى: #8قَإدًا فضِيَتِ اَلصَلَرَة 4 [الجمعة: 06٠١‏ ##فََصَلهنَ 
سَبَعَ سَمَوَاتٍ في يَوْمَيْنِ4 [فصلت: ١١]ء‏ #فَادًا فَصِيْسُم 007 [البقرة: ١٠٠]ء‏ ##وَلوا إل قَومهم 
مُنِذِرِينَ # أي: رجعوا إلى قومهم فأنذروهم ما سمعوه من رسول الله كَل كقوله: #لِكتَقَهوا في 


)١(‏ وسنده ضعيف لإبهام شي شيخ الشعبي. 

(؟) دلائل النبوة لأبي نعيم ص هم . وفي سنده معاذ بن عبيد الله بن معمر ذكره البخاري في التاريخ الكبير 
وسكت عنه وكذا ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل. 

زفرف دلائل النبوة للبيهقى وببورف وأخرجه الترمذي من طريق زهير بن محمد به (السئن» التفسيرء باب ومن 
سورة الرحمن ح7741) وصححه الألباني بشواهده (السلسلة الصحيحة .)5١168‏ 

(:) تقدم تخريجه في الرواية السابقة. (0) دلائل النبوة 777/١‏ 


« ولا لعفل وى ٠م‏ 


7م 


ألينِ وَلَذِدُوا َرَمَهْرَْ إدَا رَجَعْوَا ِليِمَ لَلَهُمَ يحَدَرُوت* [التوبة: »]1١١‏ وقد استدل بهذه الآية على 
أنه في الجن نذر وليس فبهم رسلء ولا شك أن الجن لم يبعث الله منهم رسولاً لقوله تعالى: 
وَمَآ أرسَلْنَا من قَبَلِكَ إل رجالا فى إلهم ئَنْ أَمْلٍ الْقّيع4 [يوسف: .]٠١4‏ 
وقال: وبآ وَسلْنَا مَبلك من الْمْرْسنَ إِلّا إِنّهُمْ اهوت الطّصام وَصنَسُْنَ فى الْأسَواق» 
[الفرقان: .]٠١‏ وقال عن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام: #وَجَمَلنا فى دري التُبِرّةَ والْكتب» 
[العنكبوت: 0؟] فكل نبي بعثه الله تعالى بعد إبراهيم فمن ذريته وسلالته. 
فأما قوله تعالى في الأنعام: «يمَعََرَ لْلْنَ وَالْإني ألْر بأو رُسْل 45 [الأنعام: ] فالمراد 
هنا مجموع الجنسين فيصدق ل أحدهما وهو الإنس كقوله: #يحرح ٠‏ ينعا روليات 0 
[الرحمن] أي: أحدهما ثم إنه تعالى فسر إنذار الجن لقومهم فقال مخبراً عنهم : : #قَالُوا يعومد 
سَمِعَنَا حكتبًا أل نأ بَْدِ مُوبق» لال الو ا م كد 
وترقيقات وقليل من التحليل والتحريم» وهو في الحقيقة كالمتمم لشريعة التوراة فالعمدة هو 
التوراة» فلهذا قالوا أنزل من بعد موسى». وهكذا قال ورقة بن نوفل حين أخبره النبى َل بقصة 
نورك عبرل عليه الملا والستلذم أول مرة فقال> ييخ تخ هذا النامومن الذي كاتا ياتي موبين كنا 
لدي أكون دوعا 
مُصَيْهًا لِمَا بين يديه أي: في الكتب المنزلة على الأنبياء قبلهء وقوله: #يَبدئ إِلَ ألْحَقّ» 
أي: في الاعتقاد والإخبار #وَإكَ طَرِفٍ مُسَتَق» في الأعمال د 00 مشتمل على شيئين خبر 
وطلب». فخبره صدق وطلبه عدل» كما قال: له مث 3 4 [الأنعام: .]1١6‏ 
وقال: #هْوٌ الى أَْسَلَ رَسْولَةُ بالْهكدئ ودين الْحَنّ»4 ا مو ا هو العلم النافع» 
ودين الحق هو العمل الصالح. وهكذا قالت الجن: #يَبيئة إِلَ الْحَقّ4 في الاعتقادات لوَإِكٌ 
طرق مُسَتَقم4 أي : في العمليات. 
ينقَوَمآ سبوا دَاَ أله فيه دلالة على أنه تعالى أرسل محمداً ككل إلى الثقلين الجن والإنس» 
حيث دعاهم إلى الله تعالى وقرأ عليهم السورة التي فيها خطاب الفريقين وتكليفهم ووعيدهم وهي 
سورة الرحمن ولهذا قال: #أِبُوا دا أله امنأ و4 . 
وقوله: ميِعْفِرٌ لحكُم ين دُنيكر4 قيل: إن من ههنا زائدة وفيه نظر لأن زيادتها في الإثبات 
قليل» وقيل: إنها على بابها للتبعيض #وَيرمم يْنْ عَذَابٍ أليو ير أي: ويقيكم من عذابه الأليم» وقد 
استدل بهذه الآية من ذهب من العلماء إلى أن الجن المؤمنين لا يدخلون الجنةء وإنما جزاء 
صالحيهم أن يجاروا من عذاب النار يوم القيامة» ولهذا قالوا: هذا في هذا المقام وهو مقام 
[تبججح]”'' ومبالغة» فلو كان لهم جزاء على الإيمان أعلى من هذا لأوشك أن يذكروه. 
وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال: خدثت عن جرير» عن ليث» عن مجاهدء عن ابن 
عباس قال: لا يدخل مؤمنو الجن الجنة لأنهم مرو اقرية إبلسي جر له تتعل: دري إبلنسن الج 7 
والحق أن مؤمنيهم كمؤمني الإنس يدخلون الجنة كما هو مذهب جماعة من السلف. 


. كذا في (حم) و(مح)ء وفي الأصل : اسح . يدون نقط‎ )١( 
زفق سنده ضعيف لإبهام الراوي عن جرير.‎ 


ل و حتفل فض حاوف 


ا 0 ا نا 0 لا لا نا لا 0 0 0] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ذا 0] 0 0 0 0 0 [] ا ذا ل 0 0 0 0 0 ا ] 3 ) :]ا ل ] 0 ذا لا نا ] لا 0 0 0) 0 ذا 0 0 0) 0 0 0 نا نا ا 0 0 0 0 0] 0 0 0 10 0 0 8 0 0 


وقد استدل بعضهم لهذا بقوله: ال يَطْمِتْهنَّ إِفْنُ مَتَلَهُمْ ولا جَانُ 4 [الرحمن: 5] وفي هذا 
الاستدلال نظرء وأحسن منه قوله تعالى: #وَلِمَنَ حَافَ مَقَامْ رَيْدِ جَنَانِ () مَأَيَ َال ريا مُكَزْانِ 
4*9 [الرحمن] فقد امتنَّ تعالى على الثقلين اتدل وك تس يم ال وقد قابلت الجن هذه 
الآية بالشكر القولي أبلغ من الإنس فقالوا: ولا بشيء من آلائك ربنا نكذب فلك الحمد» فلم 
يكن تعالى ليمتن عليهم جزاء لا يحصل لهمء وأيضاً فإنه إذا كان يجازي كافرهم بالنار وهو مقام 
عدل فلأن يجازي مؤمنهم بالجنة وهو مقام فضل بطريق الأولى والأحرى. ومما يدل أيضا على 
ذلك قوله تعالى: إن ألينَ امنأ وَعِلوأ لصحت كانت َم بست الْريوْسٍ نُرْلَا 49 [الكهف] وما أشبه 
ذلك من الآيات. 

وقد أفردت هذه المسألة في جزء على حدة ولله الحمد والمنة» وهذه الجنة لا يزال فيها فضل 
ينشئ الله تعالى لها خلقاً أفلا يسكنها من آمن به وعمل صالحاًء وما ذكروه ههنا من الجزاء على 
الإيمان من تكفير الذنوب والرجارة من العذاب الأليم هو يستلزم دخول الجنة؛ لأنه ليبس في 
الآخرة إلا الجنة والنارء» فمن اجبرمفن لقان ود الجنة لا محالة» ولم يرد معنا نص صريح ولا 
ظاهر عن الشرع أن مؤمني الجن لا يدخلون الجنة» وإن أجيروا من الثارء ولرع الا م 


والله علم. وهذا تون عليه الفئلاة والسلام يقول لقومه: 1 وي وير إِك أَجَلٍ 
سس 4# [نوح: 4] ولا خلاف أن مؤمني قومه في الجنة فكذلك 0 
وقد خكي فيهم أقوال غريبة. فعن عمر بن عبد العزيز انهم /ا يدحلون يخبوخ الجةه 


وإنما يكونون في ربضها وحولها وفي أرجائهاء ومن الناس من زعم أنهم في الجنة يراهم بنو آدم 
ولا يرون بني آدم بعكس ما كانوا عليه في الدار الدنيا. ومن الناس من قال: لا يأكلون في الجنة 
ولا يشربون وإنما يُلهمون التسبيح والتحميد والتقديس ار والشراب كالملائكة 
لأنهم من جنسهمء وكل هذه الأقوال فيها نظر ولا دليل عليها 

ا (نتن لا يت كين لله تي ينشجز في الأنضي» أي : بل قدرة الله شاملة 
له ومحيطة به ##وَلِيْسَ لَمٌ من ين دكن و42 أي : لا يجيرهم منه أحد طِأَليَكَ في صَكَلٍ ينك وهذا 
مقام تهديد وترهيب فدعوا قومهم بالترغيب والترهيب» ولهذا نجع في كثير منهم وجاءوا إلى 
رسول الله كَكهِ وفوداً كما تقدم بيانه. 


للمه 24 مي 04 -5 ير ا معسىس 


روأ ألا أله الى حَلَقَ لتكت وَالايْصَ وَل يَتىَ يحلْقهنَّ بنَدِرٍ علخ أن مُحَِىَ الْموقٌ 


هه 


. م روم وود 5 م ريط 224 
ع تيت © و تيش لين نكا عل قار عدا ألْحقّ كالوأ بل وريناً َالَ 


ان وي لبا رم 
اسه بن ع ب مهل يفك إلا قم القيشة 409 


قول عال: لى: أولم ير هؤلاء المنكرون للبعث يوم القيامة المستبعدون لقيام الأجساد يوم المعاد 
أذ لله لِك حَلَقَ لسوت وَالايْسَ وَلمْ يتىَ يهن أي: ولم يكرئه”" خلقهم بل قال: لها كوني 


ل الي 2 


)١(‏ كرثه الأمر: اشتر عليه وبلغ منه المشقة 


ه يو الئل م" هم 


لا لا نا 0 لا لا 0 0 () 0 0 لا لا ذا نا () 0 (] 0 ا ذا 0 (] 0 0 0 نا 0 نا نا نا لا (] ا نا نا لا 0] ] ) 0 ) 0 ( ذا 0 ] [) 0) 0 0 0 (] نا 0 ل ا 0 8 0 ا نا 00 () نا 0 0 8 0 لا نا 0 0 0 0 0 0 0 0 نا نا 


ادك واد ماعائعه وا بويا اف إل مطاف متكي ولاه أفليس ذلك بقادر على أن يحبي الموتى؟ 
كما قال في الآية الأخرى : «الْكَلْقُ السَّمَوَتٍِ وَالْاَرْضٍ أحخَيرٌ مِن حَلْقِ الكّان وَلكنّ كر ألنّايس 
لا يَعَلَمُونَ 9©* [غافر] ولهذا قال تعالى: 1# 3 ل تك لق ده يق نم قال جل جلاك. 
مهدداً ومتوعداً لمن كفر به #وَيَومَ بعَرَصُ الدنَ كَترُوا عل أَلَّرٍ أي هذا لحن 4 أي: يقال لهم أما 
هذا حق أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ ل لا يسعهم إلا الاعتراف ظثَالَ 
مَدُووُوا ألْعَدَابَ يما مسر ا اع م ل ا 
تعداد أولي العزم كان - 00 ا نو وإبراهيم وموسى وعيسى وخاتم 0 
محمد وَل قدا نمل الله تال على أستماتهم من بين الأنتياء في آيتين من سورتي الاأحزاب 
والشورى» وقد يحتمل أن يكون المراد بأولي العزم - جميع الرسل فتكون #يِنَ# في قوله: من 
الرسل لبيان الجنس» والله أعلم . 

وقد قال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن الحجاج الحضرمي» حدثنا السري بن حيان» حدثنا 
عباد بن عباد» حدثنا مجالد بن سعد» عن الشعبى» عن مسروق قال: قالت عائشة كينا : ظل 
رسرك اه انعا لي للواة ني قال اكه قر اللواء فم ال لقواقطا كم قال ديا عائشة إن الدنيا 
لا تنبغى لمحمد ولا لآل محمدء يا عائشة إن الله تعالى لم يرض من أولي العزم من الرسل إلا 
بالصبر على مكروهها والصبر على محبوبهاء ثم لم يرض مني إلا أن يكلفني ما كلفهم فقال: 
#فأصَيرَ كنا ص رأ أ الْعَرِْ ًَ مِنّ الرْسْل » وإني والله لأصبرن كما صبروا جهدي ولا قوة إلا , 

ولا تَنتتجل لم4 أي : ا تستتيجل لوم حلول العقوية بينع كقوله تبارك وتعالي: وديف 
لمكن أو َلكَمَةِ وَمَهَلْهرَ طلا (0* [المزمل] وكقوله: مهل ألْكَفْونَ تله َي فك [الطارق]. 

كَمَْم ب يرد ما ما عدوت لز لبوأ إلا سام ين تبر كقوله: « كم بم يونا ل لبا إلا عدي 
أو مها 49 [النازعات] وكقوله: #أوَيَوم حَسُرُهُمَ كن لَه يَْبِمْوا إِلَا ساعد مِنَ ألَارٍ يتَعَارفُونَ س4 الآية 
[يونس : 6]. 

وقوله : بلع © . قال ابن جرير يحتمل معنيين : 

أحدهما: أن يكون تقديره» وذلك لبث بلاغ. 

والآخر: أن يكون تقديره هذا القرآن بلاغ9 . 

وقوله تعالى: ظمَهّل يُهَرْكُ إل أل لْتسِفُوتَ* أي: لا يهلك على الله إلا هالك» وهذا من 
عدله تعالى أنه لا يعذب إلا من يستحق العذاب. 

آخر تفسير سورة اللأحقاف» ولله الحمد والمنة: 


)١(‏ سنده ضعيف لضعف مجالد بن سعيد كما في التقريب. 
0( ذكره الطبري بنحوه . 


ل 5 
لت ل ا ل و عي لم في م 0 
مو-- تبجبيع؟ يحبجج تس م عب بي يا 77777777777 مس2 !ااا سكن 
5 1 5 
> ا 
2 0 
اك . 7-771 


. خش 
8 ل 30 ٍ 
[وهي ا 
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حلم ألَننَ توأ وَسَذوا عن سيل اله أَعسَلَّ ا عله غملهم © زر : أ ألصَلحد : يما نر 
8 


ف 3 وه 4 05 يا عرض من مر ٠‏ مه مه 
من كر ع 2 © ل ا أتّعُوأ الَْطِلَ وأ 
مه وسور 4 


يقول تعالى: 0 1 أي : بآيات الله #وصدُوأ» غيرهم #عن َيل أله 0 عمَلَهُم» أي 
أبطلها وأذهبها ولم يجعل لها ثواباً ولا جزاء كقوله تعالى: # نإ ” مَا عَمِنُواْ مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْتََهُ 
كبس مَنثُورا 469 [الفرقان] ثم قال: #والدتَ امنا َدِلُو ألْصّلِحَتٍِ4 أي: آمنت قلوبهم وسرائرهم 
وانقادت لشرع الله جوارحهم وبواطنهم وظواهرهم «واميا ينا يل عن حمّرِ# عطف خاص على 
عام بوخو اليل على أنه خوط في «ضبعة الإيمان بعد يعنت كل 

وقوله: وهو 0 ل جملة معترضة حسنة ولهذا قال: « كير عنم عَنْهُم سَينَاعهِم صلم صلم بال 
قال ابن عباس: أي: أ 

وقال مجاهل» ل 

وقال قتادة وابن زيد: حالهم”'. والكل متقارب. 

وقد جاء في حديث تشميت العاطس: ١يهديكم‏ الله ويصلح بالكم' 

ثم قال: «اكَلِكَ أن ا كرو أبَموا اْنِلَ4 أي: إنما أبطلنا أعمال الكفار. وتجاوزنا عن 
سيئات الأبرار» وأصلحنا شؤونهمٍ لأن الذين كفروا اتبعوا الباطل؛ أي: اختاروا الباطل على 
الحق ركة دن ءَامنوأ أتَعُوأ للق ين سصٍَُ م كَدَلِكَ يِضرب أَمَّهُ لِلئّآس مله * أي : ببين لهم مال أعمالهم» 
وما يصيرون إليه في معادهم. 


افف 


)١(‏ وتسمئ سورة محمد كما في المصاحف المعاصرة. )١(‏ زيادة من (حم) و(مح). 

() أخرجه الطبري والحاكم من طريق أبي يحي القتات عن مجاهد عن ابن عباس وصححه الحاكم ووافقه 
الذهبي (المستدرك 7//ا45) . 

0( 000 بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(5) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة وعبد الرزاق عن معمر عن قتادة» 
وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن زيد. 

(1) أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة َه (الصحيح» الأدب» باب إذا عطس كيف يشمت ح6775). 


سسا 1 ا 


© 
لا لس المعجت د ليجو لع ص بع ع عي متم 
ير 2 
2 َ وتَافَ فَإِمًا منأ د 0 
وير 


خم ينا لقيكرٌ 0 ع َرْبَ لقاب حَيّه إذآ مر فَشُرُوا 1 
ال كا مد هه الله لَأَنصَرَ . عَم كن لْبْلُوَا بَعَدَ 7 وَالَنينَ يلوأ ف سل لله فلن ب 07 
يدس وَيضَلعٌ الم (ي) ويد 1 تلق للنة 00 ل © © ينانا الَدِمِنَ َامنوا إن تصروأ الله ع 59 
ا هه كتروأ فصا سم َم كه 0 عَمَلَهُم 67 دَلِكَ بأ م كرهوأ مآ درل أ لعل :ير 46 


ا 02000 


يفول تال مرهذا المومية لزنا مله في حرديفم عع الدسر ين 618 لي أ رب 
َلرقَاٍ أ أي : إذا واجهتموهم فاحصدوهم بعضذا بالسيوف مح 1 سوم 4 أئ: أهلكتموهم قتلاً 

دوا ألَْاقَ4 الأسارى الذين تأسرونهم» ثم أنتم بعد انقضاء الحرب وانفصال المعركة مخيرون في 
أمرهم» إن شئتم مننتم عليهم فأطلقتم أساراهم مجاناًء وإن شئتم فاديتموهم بمال تأخذونه منهم 
وتشارطونهم عليهء والظاهر أن هذه الآية نزلت بعد وقعة بدرء فإن الله يله عاتب المؤمنين على 
الاستكثار من الأسارى يومئذٍ» ليأخذوا اك والتقليل من القتل يومئلٍ فقال: ما كارت ني 
أن يَكْوْنَ لله أسرَئ حَقٌّ متخب فى الارْض يدوت عَرَضٌ لدبا وله يرمدُ اليدر وَأ عير كد © © 1 
ص يي اكد 0 يي فعا 4 ْم ناب عي © [الأنفال] , 

ذم قد اذغ بعلي الملداء ء أن هذه الآية المخيرة بين مفاداة الأسير والمن عليه منسوخة بقوله 
تعالى: قدا َسَلعَ الْأْتَهرُ للم دأكَئلوا الْمتْركيَ نك يشوف » الآية [التوبة: 15]» رواه العوفي عن 
ابن عباس”''2. وقاله قتادة والضحاك والسدي وابن جريج”" 

وقال الآخرون وهم الأكتزوة! ليست بحتسوخ" 
المن على الأسير ومفاداته فقطء ولا يجوز له قتله. 

وقال آخرون منهم: بل له أن يقتله إن شاء لحديث قتل النبي كله النضر بن الحارث وعقبة بن 
أبي معيط من أسارى بدر. وقال ثمامة بن أثال لرسول الله كل حين قال له: ١ما‏ عندك يا ثمامة؟' 
فقال: ار ام وإن تمنن تمنن على شاكرء وإن كنت تريد المال فاسأل تعط منه ما 
شعت (4) . وزاد الشافعي رحمة الله عليه فقال: الإمام مخير بين قتله أو المنٌّ عليه أو مفاداته أو 
استرقاقه أيضاًء وهذه المسألة محرّرة في علم الفروع وقد دللنا على ذلك في كتابنا الأحكام 
ولله كل الحمد والمنة. 

وقوله: #عَقٌّ َم كرب رارع 4 قال مجاهد: حتى ينزل عيسى ابن مريم عليه الصلاة 
والسلامء وكأنه أخده من قوله يكهِ: «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى يقاتل 


» ثم قال بعضهم: إنما الإمام مخير بين 


. أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي عن ابن عباس‎ )١( 

(0) أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة» وأخرجه البستي بسند حسن من طريق عبيد بن سليمان 
عن الضحاك» وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سفيان عن السدي» وأخرجه الطبري بسند صحيح من 
طريق عبد الله بن المبارك عن ابن جريج. 

() أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن ابن جريج عن عطاء (المصنف رقم 8 وأخرجه عبد الرزاق بسند 
صحيح عن معمر عن قتادة في التفسير. 

(5) أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة (صحيح البخاري» المغازي» باب وفد بني حذيفة ح4777» وصحيح 
مسلمء الجهاد. باب ربط الأسير وحبسه ح0754) . 
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آخرهم الدجال)0” , 


وقال الإمام أحمد: حدثنا سكم بن نافع» حدثنا إسماعيل بن عياش» عن إبراهيم بن 
سليمان» عن الوليد بن عبد الرحمن الجرشي؛ عن جبير بن نفير قال: إن سلمة بن نفيل أخبرهم 
أنه أتى رسول الله كلد فقال: إني سيّبت الخيل وألقيت السلاح ووضعت الحرب أوزارها وقلت: 
لا قتالء فقال له النبي كَكئِ: «الآن جاء القتال لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الناس يزيغ الله 
تعالى قلوب أقوام. فيقاتلونهم ويرزقهم الله منهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلكء» ألا إن عُقَرَ 
دار المؤمنين بالشام والخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة""' وهكذا رواه النسائي من 
طريقين عن جبير بن نفيرء عن سلمة بن نفيل [السكوني”"]”' به. 

وقال أبو القاسم البغوي: حدثنا داود بن رشيدء حدثنا الوليد بن مسلمء عن محمد بن 
مهاجرء عن الوليد بن عبد الرحمن الجرشيء؛ عن جبير بن نفير» عن النواس بن سمعان طله 
قال: لما فتح على رسول الله كلِِ فتح قالوا: يا رسول الله سَيَبت الخيل ووضعت السلاح 
ووضعت الحرب أوزارها قالوا لا قتال قال: «كذبوا الآن جاء القتال» ولا يزال الله تعالى يرفع 
قلوب قوم يقاتلونهم فيرزقهم منهم حتى يأتي أمر الله. وهم على ذلك وعقر دار المسلمين 
بالشام»” . وهكذا رواه الحافظ أبو يعلى الموصلي عن داود بن رشيد 0 والمحفوظ أنه من 
رواية سلمة بن نفيل كما تقدم» وهذا يقوي القول بعدم النسخ كأنه شرع هذا الحكم في الحرب 
إلى أن لا يبقى حرب. 

وقال قتادة: ##حَقٌ "صم َم لب ره # حت ليش شرك وهذا كقوله تعالى: ##وَقَئِلوهم حقٍّ 
لا مَكُْونَ فِننه وَيَكْرْنَ لذن 39 [البقرة: 197]. ثم قال بعضهم: حتى تضع الحرب أوزارها؛ أي: 
أوزار المحاربين وهم المشركون بأن يتوبوا 0 الله بْْء وقيل: أوزار أهلها بأن يبذلوا الوسع 
في طاعة الله وَيْنَ وقوله: #أدَلِكَ وَلَوْ سَنَهُ أنه لَأنمَرَ مِنْهمَ4 أي: هذا ولو شاء الله لانتقم من 
الكافرين بعقوبة ونكال من عنده #ولكن لِبْلا بَعَضَكُم بَتَين# أي: ولكن شرع لكم الجهاد 
وقتال الأعداء؛ ليختبركم» ويبلو أخباركم كما ذكر حكمته في شرعية الجهاد في سورتي آل 
عمران وبراءة في قوله تعالى: لاآرْ حَسِبَمٌ أن تَدَحْلُوا الْجَنّدَ ولَمًا يعر أَمَهُ الْدنَ جَلهسدوا منكثم 
وَيَعْلَمَ الصَّدرتَ 4*9 [آل عمران]. 


وقال تارك وتعالى في سورة براءة: #قَيَلُوهُم ب نَعَذ نه بهم أنه َِيَدِيحٌ وََخْرْهِمْ وبر عَلْيْهِمَ 


.17١ تقدم تخريجه في تفسير سورة البقرة آية‎ )١( 

(؟) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 5/5 )٠١‏ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (ح1978١).‏ 
(9) كذا في (حم) و(مح)؛ وفي الأصل صحف إلى: «السلوني». 

(5) سنن النسائي الخيل "١5/7‏ وسئده كسابقه. 

(5) فيه عنعنة الوليد بن مسلم وهو كثير التدليس والتسوية كما في (التقريب ص25885)» وقد صم كما تقدم عن 
(5) أخرجه ابن حبان عن أبي يعلى به (الإحسان ح 077017 وسنده كسابقه. 

(9 4 أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة. 
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> مم . - عو مه سة 
وَيَنْفِ صُدُورٌَ هَرَرِ مُؤْمنِتَ () رَيُدْجِتٍ عَيِظ فلويهرٌ ينوب أللَّهُ عل من يِشَاءُ وأللّه لَه عِلِيمٌ حكيمٌ 469 
[التوبة]. 
ثم لما كان من شأن القتال أن يقتل كثير من المؤمنين قال: 8وَلَدِنَ لوا في سيِلٍ أله فن يضِلّ 


و 


أعمَكَع4 أي: لن يذهبها بل يكثرها وينميها ويضاعفها. ومنهم من يجري عليه عمله في طول 
برزخه» كما ورد بذلك الحديث الذي رواه الإمام أحمد فى مسنده حيث قال: حدثنا زيد بن 
يحيى الدمشقي» حدثنا ابن ثوبان» عن أبيه» عن مكحولء عن كثير بن مرة» عن قيس الجذامي 
- رجل كانت له صحبة قال: قال رسول الله علد : «يعطى الشهيد ست خصال: عند أول قطرة 
من دمه تكفر عنه كل خطيئة» ويرى مقعده من الجنة» ويزوج من الحور العين» ويامن من الفزع 
الأكبر» ومن عذاب القبرء ويُحلى حلة الإيمان»”'؟2. تفرد به أحمد ككأله. 

حديث 0 قال أحمد فا : حدثنا م عت حدثني اي 00 عن 
رسول الله كك : «إن للشهيد عند الله ست خصال: أن يغفر له فى أول 0 ؤيرى مقعده 
من الجنة» ويُحلى حلة الإيمان» ويُّزوج الحور العين» ويُجار من عذاب القبرء ويأمن من الفزع 
ويزوج اثنتين وسبعين زوجة من الحور العين» ويشفع في سبعين إنسانا من أقاربه». وقد أخرجه 


الترمذي وصححه وابن 000008 


وفيى صحيح مسلمء عن عبد الله بن عمرو» عن أبي قتادة أن رسول الله يك قال: )0 
للشهيد كل شيء إلا الدّين»”" وروي من حديث جماعة من الصحابة وَقّرء وقال أبو الدرداء: 
قال رسول الله علد : اليشفع الشهيد فى سبعين من أهل ري ورواه أبو وله والأحاديث في 
فضل الشهيد كثيرة جد 

وقوله: استيز» أي : إلى: الجنة 0 00 #إنَّ الذت ءَامَنُوا يلوا الصَّلِحَتِ مَبدِبهِمْ 


رَعكم ينهم تجرف ين تحلهم م الْأَنْهدرٌ في جَنتِ الئَعبِوِ 462 ايونس]. 
وقوله: #وَيْضَيعٌ م4 أي: أمرهم 2 20 لَه عَرََهَا لخ 9©* أي: عرفهم بها 
وهداهم إليها . 


قال مجاهد: يهتدي أهلها إلى بيوتهم ومساكنهم. وحيث قسم الله لهم منها لا يخطئون كأنهم 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنئده ومتنه (المسند 777/79 ح111787) وحسن سنده محققوه. 

(0) «(المسند 2»)١71١/5‏ وسنن الترمذي» فضائل الجهاد. باب ثواب الشهيد (ح577١):‏ وسئن ابن ماجهء 
الجهادء باب فضل الشهادة في سبيل الله (ح77494)» وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه 
(/5761). 

(6) صحيح مسلمء الإمارة» باب من قتل في سبيل الله كفرت خطاياه إلا الدين (ح1887). 

(:) المصدر السابق (ح1886). 

() سنن أبي داود» الجهادء باب الشهيد يشفع (ح1517). وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود 
.)57١1١(‏ 
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ساكنوها منذ خلقوا لا يستدلون عليها أحدا”'"» وروى مالك عن ابن زيد بن أسلم نحو هذا”" . 

وقال محمد بن كعب: يعرفون بيوتهم إذا دخلوا الجنة كما تعرفون بيوتكم إذا انصرفتم من 
الحيدة. 

وقال مقاتل بن حيان: بلغنا أن الملك الذي كان وكل بحفظ عمله في الدنيا يمشي بين يديه 
في الجنة ويتبعه ابن آدم حتى يأتي أقصى منزل هو لهء فيعرفه كل شيء أعطاه الله تعالى في 
الجنة» فإذا انتهى إلى أقصى منزله في الجنة دخل إلى منزله وأزواجه وانصرف الملك عنها" . 

ذكرهن ابن أبي حاتم كاله . 1 

وقد ورد الحديث الصحيح بذلك أيضاً رواه البخاري من حديث قتادة» عن أبي المتوكل 
الناجي. عن أبي سعيد الخدري ذَيْهِ أن رسول الله كَْهِ قال: «إذا خلص المؤمنون من النار 
حبسوا بقنطرة بين الجنة والنار» يتقاضون مظالم كانت بينهم في الدنياء حتى إذا هُذبوا وثقوا أذن 
لهم في دخول الجنة» والذي نفسي بيده إن أحدهم بمنزله في الجنة أهدى منه بمنزله الذي كان 
فى الدنيا»©؟ . 

ثم قال تعالى: يكبا الَِينَ ء'مَوَأْ إن تصروأ أله ينصرَخ وَيِيتَ قدامك 2 * كقوله: #وَليَنصرنٌ أله 
مَن يَنضروة» [الحج: 1٠‏ فإن الجزاء من جنس العمل ولهذا قال تعالى: طرَيِيتَ أقَنَامَك» كما جاء 
في الحديث: «من بلغ ذا سلطان حاجة من لا يستطيع إبلاغهاء ثبت الله تعالى قدميه على 
الصراط يوم القيامة' . 

ثم قال تعالى: ودين كرا فََسمًا للم عكس تثبيت الأقدام للمؤمنين الناصرين لله تعالى 
ورسوله كَللة. 

وقد ثبت الحديث عن رسول الله كَل أنه قال: «تعسٌ عبد الدينار» تعس عبد الدرهم» تعسّ 
عبد القطيفة» تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش!)””'؛ أي: فلا شفاه الله. 

وقوله: #وَآصَلَّ أعََكهُر4 أي أحبطها وأبطلهاء ولهذا قال: ظدَلِكَ يأتَهُرَ كرهُوأ مآ أنرَلَ أَمَهُ4 أي : 
لا يريدونه ولا يحبونه تلطا أغمكه 04" . 


: 5 
دوه ميو عر ا ع سر ع تسم 


00-١" 5 5‏ ع 04 م6 سر ص رن ص عه مه م م 6 5 
شلط #8 © َل سبوا فى الْأضٍ هنظروأ ف كنَ عب اِّْيبَ من كلهم دَمَرَ أله عَليوم مَِلْكَفرنَ أمثلها 


دَلِكَ بن أَلَهَ مول أَلدينَ امنأ وأن الْكفرتَ لا مول لم 69 إنَّ َه يدَجِلُ أَلدِينَ امنوأ علو ألصَّلِحَتٍ 
ا 5 سام اع رط م سو« سج ع رطاخ ل دس ررظر عمج عور عزف #2 ًٌّ 0 كر 5 
جَنّتِ حر من نحا الأتهر وَالَدِينَ كفروأ يمتعوت وبأطُونَ كنا تَأَعل الانْعم وار منوى مم 09 وكين من 
َلَىَ أَحْرْحنْكَ أمَلَكهُرٌ ملا ور لم 402 . 


يقول تعالى: ##أكَلرٌ سيروا» يعني: المشركين بالله المكذبين لرسوله #ف الْأْرْضٍ سَنَظرُوا يّفَ كن 


دلق أخرجه آدم بن أي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أي نجبيح عن مجاهد. 

(؟) سنده صحيح. (*) عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم. 

(4) صحيح البخاري» المظالم» باب قصاص المظالم (ح٠011‏ . 

(0) تقدم تخريجه في تفسير سورة آل عمران آية .7٠١‏ 

() كذا في (حم) و(مح). وفي الأصل ورد تقديم قوله : لط أعَسَلَهْرْ4 [محمد: 4] قبل قوله: ١لا‏ يريدونه . 
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عَقَبَةَ أن مِن قبلهم دمر الله لتم * أي : عاقبهم بتكذيبهم وكفرهم؛ أي : ونجى المؤمنين من بين 
أظهرهم» ولهذا قال تعالى: #أوَللْكَفينَ أمتلها». 

ثم قال: طوَلِكَ لد أله مَوْكَ ان "مثا وآنّ الك لا مَوْكَ كم 469 ولهذا لما قال أبو سفيان 
صخر بن حرب رئيس المشركين يوم أحدء حين سأل عن النبي كَلِ وعن أبي بكر وعمر فلم 
يجب وقال: أما هؤلاء فقد هلكواء وأجابه عمر بن الخطاب فقال: كذبت يا عدو الله بل أبقئ الله 
تعالى لك ما يسوءكء وإن الذين عددت لأحياء»ء فقال أبو سفيان: يوم بيوم بدرء والحرب 
سجالء أما إنكم ستجدون مثلة لم آمر بهاء ولم أنه عنهاء ثم ذهب يرتجن ويقول* أغل هبن اعل 
هبل. فقال رسول الله يكهِ: «ألا تجيبوه؟2 فقالوا: يا رسول الله وما نقول؟ قال كل قولوا: «الله 
أعلى وأجل» ثم قال أبو سفيان: لنا العزى ولا عزى لكمء فقال ككِ: «ألا تجيبوه؟2 قالوا: وما 
نقول يا رسول الله؟ قال: قولوا: «الله مولانا ولا مولى لكو)"'. 

ثم قال تعالى: لاإنَّ أله مدل الدِنَ اما وا لصحت جَنتٍ يق ين كنا الْآتبرٌ» أي: يوم 
القيامة لوَالدِنَ كفروأ يسمَتَمُْنَ ونون كا تأكلُ الأَممُ4 أي: في دنياهم يتمتعون بها ويأكلون منها 
كما تأكل الأنعام خضماً وقضماًء وليس لهم هِمَّة إلا في ذلك» ولهذا ثبت في الصحيح «المؤمن 
يأكل في معىّ واحدء والكافر يأكل في سبعة أمعاء»0 . 

ثم قال: لوَأَارُ متو لَم» أي: يوم جزائهمء وقوله: #وكّن ين كَريَمٍ هِى أسَدَ وه ين َريَيكَ لي 
ينك يعني: مكة ظأمَلَكَهُرَ نا نمِرَ 4 وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد لأهل مكة في 
تكذيبهم لرسول الله يَلِِهّ وهو سيد الرسل وخاتم الأنبياء» فإذا كان الله وِبِنَ قد أهلك الأمم 
الذين كذبوا الرسل قبله بسببهم» وقد كانوا أشد قوة من هؤلاء فماذا ظن هؤلاء أن يفعل الله بهم 
في الدنيا والأخرى؟ فإن رفع عن كثير منهم العقوبة في الدنيا لبركة وجود الرسول نبي الرحمة فإن 


العذاب يوفر على الكافرين به في معادهم يْصََمَتُ كَمْ الْعَدَابُ ما كوا يسَتيمْنَ ألسَمْمَ ما كَاوأ 


عم او 


.]٠١ [هود:‎ 0 1-0 

وقوله تعالى: #يّن فَرَيِكَ أَلىَ أَحْرْدَنكَ4 أي: الذين أخرجوك من بين أظهرهم . 
عن حنش» عن عكرمة» عن ابن عباسء أن النبي كل لما خرج من مكة إلى الغار أتاه قال: 
فالتفت إلى مكة وقال: «أنتِ حت بلاد الله إل الله وأنتٍ أحبٌ بلاد اللّه إل» ولولا أن 
المشركين أخرجوني لم أخرج منك» فأعدى الأعداء من عدا على الله تعالى فى حرمه» أو قتل 
غير قاتله» أو قتل بذحول”” الجاهلية» فأنزل الله تعالى على نبيه يلك «وكين ين ميم هي أسَّد كوه 
من قَريِكَ ألَىَ أَحْرَحَنْكَ أمَلكهرْ قلا مر لم 4 . 


.7٠١ تقدم تخريجه في تفسير سورة آل عمران آية‎ )١( 

(؟) أخرجه الشيخان من حديث عبد الله بن عمر ويا (صحيح البخاري» الأطعمة» باب المؤمن يأكل في معي 
واحد ح0797. وصحيح مسلمء الأشربة» باب المؤمن يأكل في معي واحد (ح١6١5١).‏ 

(9) أي: جمع ذحل وهو الحقد والثأر. 

(:) أخرجه الطبري عن محمد بن عبد الأعلئ به. وسنده ضعيف جداً لأن حنشاً وهو الحسين بن قيس الرَّحْبِي: 


9 
و قتال 6 
لل ع ا عع لصي عا ع م ا ا يك 


2 وسهء كو وو عم با 2 رج مه و معوموا 
ن رَيْنَ لم سو عَمَلْوم ا مرا عم © ُ تل أبن لبي وعد الْممَونَ 


ٍِ- ولك مر 


بن أو لد يد طن واه بَنَ حمر لَدَو لَسَْربينَ تر مْنْ عَسَلِ مص و 
كن هيه و اثر رما ينا فََلَم اناده ©4. 


ول علو؛ «أ لوقه 48 :على صما ين من أله و بها ول 


في كتابه من الهدى والعلم» وبما جبله الله عليه من الفطرة المستقيمة لمسيتيية) لك ب 2 خا ملو 
ًا مم4 أي: ليس هذا كهذاء كقوله تعالى: #أفن يلد | نل ِيَكَ من رَيْكَ لفن كن هر 


هه م 


0 [الرعد: 14] وكقوله تعالى: لا سْتَوىَ أَحَححَبٌ ألنَّارٍ وَأَحَمَبُ لجن أَصَحَبٌ الْجَنَةَ هم 
لْمََبِرُوكَ 409 [الحشر] . 
ثم قال: ظاتكل لت الى ود الْنَوْن4 قال عكرمة: «تكل لُنَِ4 أي: نعتها فيا ابر ين مه عر 
قال ابن عباس والحسن وقتادة: يعني: غير متغير”" . 
وقال قتادة والضحاك وعطاء الخراساني: غير مُنتن”" . 


والعرب تقول : أسن الماء إذ تغير . 


وفي حديث مرفوع أورده ابن ون حاتم: غير آسن؛ يعني : 07 الذي لا كدر فيه. 
مرة» 0 0 ال عل ادم : أتها الجنة لجر من جل من سنا 


وفي حديث مرفوع : لمي يخرج من ضروع الماشية» . 
«وَأنرٌ مِنْ حمر لَدّمَ س4 أي: ليست كريهة الطعم والرائحة كخمر الدنيا بل حسنة المنظر 
والطعم والرائحة والفعل لا فا عَوْلُ وَلَا هُمْ عَنهًا يروت 49 [الصافات]ء للا يِصَدَعْْنَ عَنْبَا ول 


ع عب ححوى 


زفت 49 [الواقعة]. بص َو ْشَرِيِينَ 49 00 
وفي عدت يون «لم يعصرها الرجال بأقدامهم»” 
وار مْنَ عسَلٍ صق 4 أي: وهو في غاية الصفاء وحسن اللون والطعم والريح. 
وفي حديث مرفوع: "لم يخرج من بطون النحل»”" . 
وقال الإمام أحمد: حدثنا زيد بن هارون» أخبرنا الجريري» عن حكيم بن معاوية» عن أبيه» 


متروك (التقريب ص58١)»‏ ومطلع الحديث له شواهد لكن ذكر نزول الآية» ولهذا قال القرطبي: وهو 
حديث صحبح (الجامع لأحكام القرآن 1١/ه98).‏ 

. أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس‎ )١( 

أفرم أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة. 

() ذكره الطبري بنحوه. (5) سئده صحيح. 

(5) عزاه السيوطي إلى ابن المنذر عن سعيد بن جبير. 

5 هرا اليوط إلى :ابن التتريه سعد ين در 


5 © 
قال: سمعت رسول الله كَليِهِ يقول: «فى الجنة بحر اللبن وبحر الماء وبحر العسل وبحر الخمرء 
ثم تشقق تشقق الأنهار منها بعد)”" . ورواه الترمذي في صفة الجنة عن محمد بن بشارء عن يزيد بن 

هارون» عن سعيد بن أبي إياس الجريري وقال: حسن عد 

وقال أبو بكر بن مردويه: حدثنا أحمد بن محمد بن عاصمء حدثنا عبد الله بن محمد بن 
النعمان» حدثنا مسلم بن إبراهيم» حدثنا الحارث بن عبيد أبو قدامة الإيادي» حدثنا أبو عمران 
الجوني عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس» عن أبيه 0 قال رسول الله عله : «هذه الأنهار 
ثم تصدع بعد أنهارً,”؛ 

وفي الصحيح : «إذا سألتم الله تعالى فاسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة. فلن الجنة ومنه 
تفجر أنهار الجنة وفوقه عرش الرحمن»”". 

وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني: حدثنا مصعب بن حمزة الزبيري وعبد الله بن الصفر 
السكري قالا: حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي» حدثنا عبد الرحمن بن المغيرة» حدثني 
عبد الرحمن بن عياش» عن دلهم بن الأسود قال دلهمء وحدثنيه أيضاً أبو الأسودء عن عاصم بن 
لفيظ قال: إن لقيط بن عامر خرج وافداً إلى رسول الله كله قلت: يا رسول الله فعلام نطلع من 
الجنة؟ قال كلِ: «على أنهار عسل مصفىء وأنهار خمر ما بها من صداع ولا ندامة» وأنهار من 
لبن لم يتغير-طعمهء وماء غير آسنء وفاكهة لعمر إلهك ما تعلمون وخير من مثلهء وأزواج 
مطهرة» قلت: يا رسول الله أولنا فيها زوجات مصلحات؟ قال: «الصالحات للصالحين تلذونهن 
مثل لذاتكم في الدنيا ويلذونكمء غير أن لا توالد»""". 

وقال أبو بكر عبد الله بن محمد بن أ بي الدنيا: حدثنا يعقوب بن عبيدة» عن يزيد بن هارون» 
أخبرني الجريري» عن معاوية بن قرة» عن أبيه» عن أنس بن مالك وَبهِ قال: لعلكم تظنون أن 
أنهار الجنة تجري في ده في الأرض والله إنها لتجري سائحة على وجه الأرضء» حافاتها 
قباب اللؤلؤ وطينها المسك الأذفر””””. وقد رواه أبو بكر بن مردويه من حديث مهدي بن 


تَسْحُْبُ من جنة عدن في جوبة 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 747/77 ح07١٠7)‏ وحسن سنده محققوه. 

(؟) سنن الترمذي». صفة الجنة؛ باب ما جاء في صفة أنهار الجنة (ح7011)» وصححه الألباني في صحيح سنن 
الترمذي (ح0508). 

قرف أي : الحفرة. 

(5) في سئده الحارث بن عبيد وهو صدوق يخطئ (التقريب ص55١)‏ ويشهد له لاحقه. وأخرجه الإمام أحمد 
من طريق الحارث به (المسند ١ه‏ 1911) وضعفه محققوه. 

)0( تقدم تخريجه في تفسير سورة آل عمران آية .١77‏ 

(5) أخرجه الطبراني مطولاً (المعجم الكبير 2)5١١/19‏ وأخرجه عبد الله بن الإمام أحمد في زوائده على 
المسند من طريق عبد الرحمن بن المغيرة الحزامي به مطولاً (المسند )١118- 171١/75‏ وقال محققوه: 
إسنادة ضعيف مسلسل بالمجاهيل عبد الرحمن بن عياشء» ودلهم بن الأسودء وأبوه الأسود بن عبد الله بن 
حاجب مجهولون. 

(0) أي: الجيد للغاية. 

(4) أخرجه أبو نعيم من طريق يزيد بن هارون به (الحلية 7/ 227١0‏ وسنده ضعيف لأن الجريري وهو سعيد بن - 


أدهت 
.4 قتال 
لي لس يي لطي عير علي لعج حي تي ا لصم 


حكيمء عن يزيد بن هارون به مرفوع” . 

وقوله: #وَلُمَ فِبَا ين كل التَمرتِ» كقوله: طيَدَعْوْنَ فيِهَا بِكُلْ فَكهَةَ عابنت 46 [الدخان] 
كقوله: لفِيِمًا ين كل مهو تبن 469 [الرحن]. 

وقوله: وَمَمْضَهٌ ين رَييِم» أي: مع ذلك كله. وقوله: كن هُوَ حَِدٌ في أثرِ4 [أي: هؤلاء 
الذين ذكرنا منزلتهم من الجنة كمن هو خالد في النار؟]7" ليس هؤلاء كهؤلاء» وليس من هو في 
الدرجات كمن هو في الدركات #وَسُفُوا مه حِيمَا4 أي: حاراً شديد الحر لا يستطاع ظفَعَطْمَ 
أمعَآهَهْرَ # أي: قطع ما في بطونهم من الأمعاء والأحشاء ‏ عياذاً بالله تعالى من ذلك. 


مرء» 0-4 00 ا ا سس 5 يم 2 ل ارم ملاء لاسا ماي شا هه 
حلط طيَْهُم بن بََْيعْ إِيّكَ حَيَّهَ إِدَا حَرجُوأ من عِنرِكَ مَالوأْ لِلدِينَ ونوا الْعِلمَ مادا َال انما أذكجك 


64 000 رم برو 7 2000 ا 7 هه > عردة] بريه بر مسي ور م2دغرء جع درم عو 09 
طبع آله عل قري وأبَّعوأ أهواءهز 09 وَلْيِنَ أَهْتَّدوَأ اده هذى وعائلهم تمويهم 79 فهل ينظرون إ 


مهمه أ لو بع 2 لس 10000 آم يي “تبر ل جد ؤم هوم 22و ميم اص يه 7 
َلسَاعَهَ أن تَأنهم بِعْتَه فَقَدْ جَآء أشراطها فَأف هم إِذا جاءمم ذكرنهم 09 فاع أنم لآ له إلا الله واستغفر 


> ]اس سلءوه ل سمثره د ظ ممع لدو غ222 سف سحل صخ ححدر 
لِذَيْكَ وَلْمؤْمِينَ وَالْمُؤمتت وَللَهُ بعلم متقلبك ومتوك 409 . 


يقول تعالى مخبراً عن المنافقين في بلادتهم وقلة فهمهمء حيث كانوا يجلسون إلى رسول الله وك 
ويستمعون كلامه فلا يفهمون منه شيئاً فإذا خرجوا من عنده َالو دن ووأ اهار من الصحابة 
مَدًا كال م4 أي: الساعة. لا يعقلون ما قال ولا يكترئون له. قال الله تعالى : طأولِيكَ ان طب 
َهُ عل لوو وَأبّعوأ أَهْوَاءهر # أي : فلا فهم صحيح ولا قصد صحيح. 

ثم قال: ##وَلينَ أَهْتَدَوَأْ رَادَهْرَ هُدَى»# أي: والذين قصدوا الهداية وفقهم الله تعالى لها فهداهم 
إليها وثبتهم عليها وزادهم منها #وءَائلهُم تَمَوبْهْمَ 4 أي: ألهمهم رشدهم. 

وقوله: مهل طون إِلَّا ألتاهة أك يي بَنَْة» أي : وهم غافلون عنها طتَمَدَ ج أمْراها» أي : 
أمارات اقترابها كقوله تعالى: هذا نَذٌِ من ألْدْرٍ الأوك (© أَزنتِ الأَزقَة © [النجم] وكقوله: #أفَرَيتِ 
لاع وَأَنكَقّ الْمَمَرُ 4*0 [القمر] وقوله يلل : أنه أَنرُ أَلَهِ قلا مَْتَعَِلُوةُ4 [النحل: »]١‏ وقوله: #أقربَ 
ِلنّاس حِسَابهُمْ وَهُمْ في عَفْلْوْ مُعَرصُونَ 402 [الأنبياء]ء فبعثة رسول الله يل من أشراط الساعة؛ لأنه 
خاتم الرسل الذي أكمل الله تعالى به الدين وأقام به الحجة على العالمين. 

وقد أخبر يَلةِ بأمارات الساعة وأشراطها وأبان عن ذلك وأوضحه بما لم يؤته نبي قبله» كما 
هو مبسوط في موضعه. 

وقال الحسن البصري: بعثة محمد ييِلِ من أشراط الساعة”". وهو كما قال ولهذا جاء في 
أسمائه كله أنه نبي التوبة ونبي الملحمة» والحاشر الذي يحشر الناس على قدميه» والعاقب الذي 


ليس بعده نبى . 
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- إياس اختلط ورواية يزيد بن هارون بعد الاختلاط (تهذيب التهذيب 5/5 -7). 

)١(‏ ذكره ابن القيم سند ابن مردوية عن محمد بن أحمدء حدثنا محمد بن أحمد بن يحيئ حدثنا مهدي بن 
حكيم (حادي الأرواح ص”/7١)‏ وسئده كسابقه. 

(؟) زيادة من (حم) و(مح). () ذكره النحاس في إعراب القرآن 4/ 184. 


0 
« سورةلالقتال )١11.0315(‏ 
لل ل عي ا ري لح ع ل ل ل ال 2 


وقال البخاري: حدثنا أحمد بن المقدامء حدثنا فضيل بن سليمان» حدثنا أبو حازم» حدثنا 
سهل بن سعد قال: رأيت رسول الله يكِهِ قال بأصبعيه هكذا بالوسطى والتي تليها: «بعثت أنا 
والساعة كهاتين)”" . ْ 

ثم قال تعالى: لفن للَمَ إِدَا ثم وَكْريهَمَ4 أي: فكيف للكافرين بالتذكر إذا جاءتهم القيامة 
حيث لا ينفعهم ذلك كقوله تعالى: «إيَميِذٍ يتَدَكَرٌ الْإضنُ وَأنَّ لَه الزّكى» [الفجر: *؟]. 
لوالو امنا به وَأَنَّ هم الشناوش من كَكَانٍ بَعِير 46 [(سباأ]. وقوله: «اتَأغكر أَنَمُ 50 لَه إلا 4 


ل« ور 


رمس #2” .«* 


هذا إخبار بأنه لا إله إلا الله ولا يتأتى كونه آمراً بعلم ذلك» ولهذا عطف عليه بقوله: #وَأسَتَغْفِر 


5 


أمري وما أنت أعلم به منيء اللهم اغفر لي هزلي وجدي وخطئي وعمدي وكل ذلك 
و4 
عندى)”' . 


وفي الصحيح: أنه كان يقول في آخر الصلاة: «اللَّهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما 
أسررت وما أعلنت وما أسرفت» وما أنت أعلم به مني أنت إلهي لا إله إلا أنت»”” . 

وفي الصحيح أنه قال: «يا أيها الناس توبوا إلى ربكم فإني أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 
أكثر من سبعين مرة»”” . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة» عن عاصم الأحول قال: سمعت 
عبد الله بن سرجس قال: أتيت رسول الله َلكةِ فأكلت من طعامه فقلت: غفر الله لك يا رسول الله 
فقال يكلِ: «ولك» فقلت: أستغفر لك. فقال رسول الله كِ: «نعم ولكم' وقرأ #وَاسْتَغْفِرَ لِذَيْكَ 
وَللْمؤْمينَ وَالْمُؤْييْ» ثم نظرت إلى نُعْض” كتفه الأيمن ‏ أو كتفه الأيسر شعبة الذي شك - فإذا 
هو كهيئة الججمع عليه الثآليل'''» ورواه مسلم والترمذي والنسائي وابن جرير وابن أبي حاتم من 
طرق عن عاصم الأحول به'" . 

وفي الحديث الآخر الذي رواه أبو يعلى: حدثنا محمد بن عونء حدثنا عثمان بن مطرء حدثنا 
عبد الغفورء عن أبي نصيرة» عن أبي رجاءء عن أبي بكر الصديق نهء عن رسول الله كله أنه 
قال: «عليكم بلا ل إلا الله والاتستفانة فأكثروا يي فإن إبليس قال: إنما أهلكت الناس 


.141/ تقدم تخريجه في تفسير سورة الأعراف آية‎ )١( 

(؟) أخرجه الشيخان من حديث أبي موسئ الأشعري َيه (صحيح البخاري» الدعوات» باب قول النبي كل: 
«اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت» ح7748, وصحيح مسلمء الذكر والدعاء ح531/94) . 

(؟) أخرجه مسلم من حديث علي بن أبي طالب َه (الصحيح» صلاة المسافرين وقصرها ح١077.‏ 

(5) أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة ويه (الصحيح» الدعوات» باب استغفار النبي كل في اليوم والليلة 

)0( أي : أعلل كتفه . 

فم أخرجه الومام أحمد بسنده ومتنه (المسند ه/0)0 وسئده صحيح . 

(1) صحيح مسلمء الفضائل» باب إثبات خاتم النبوة (ح07755. 


© 
امو هه 
مه ه سورة القتال (١؟5‏ *7) 
د ل ل لم ل عي لعج ل لير ل يي م 


بالذنوب وأهلكونى بلا إله إلا الله والاستغفارء فلما رأيت ذلك أهلكتهم بالأهواء» فهم يحسبون 
1 0000 
أنهم مهتدون) 2 . 

وفي الأثر المروي: «قال إبليس: وعزتك وجلالك لا أزال أغويهم ما دامت أرواحهم في 
أجسادهم. فقال الله وِيِكَ: وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما استغفروني)”"' والأحاديث في 
فضل الاستغفار كثيرة جداً . 

5 م و2 و 02 2 2-4 2 ع 5 5 ٠. 8 ٠.‏ .- 3 

وقوله: لله بعلم سَقلبكم وَمَنْودكز» أي: يعلم تصرفكم في نهاركم ومستقركم في ليلكم 
كقوله: #وهو الَذِى يَِوَدْلكُم بِالْيلٍ وَيْمَلَم ما جرحت َلتَارٍ» [الأنعام: ]1١0‏ وقوله: ## وما من داب 
54100 تي لل مم ليب لمعمو و ووم سدم يءدلم| سية .د 4 2 0 
في الْأَرضٍ إلا عِلَ الله رذفها وَيحَدُ مسقا وَسَتَودعَهَا كل فى كتب مُبِينْ 409 [هود] وهذا القول 

١ . 1‏ ا ع 
وعن ابن عباس : متقلبكم في الدنيا ومثواكم في الآخرة”''. 
وقال السدي: متقلبكم في الدنيا ومثواكم في قبوركم » والأول أولى وأظهرء والله أعلم . 
م4 م أ م ا ال عدي ص > 2 سخ الع 
خلط «َوِيَمُولُ الذي اموا للا ملك سور هَِإدَآ نك سورة تَحَكمَة وذكر 
مجلم عد دع سرع م 


م بن مين رو لس راصي ال مسن هه ري 7 دير« 03 
في مُلُوييِم مَرَضُ يَظرُونَ إِليَكَ نَظرَ الْمَمْئِيَ عَيّهِ مِنَ الْمَوتِ كوك لهم 9) طَاعَةُ وقول 


ا أ 


سمه مام 0 2 20 د سمي و ”ىج 0 ساسا ره عه د 4م وى مك - 
عَرَمّ الْأَمْرَ فلو صَكدَفوأ ألَّهَ لَكَانَ حيرا لهم 9 مهل عَسَيْسُمْ إن نَولَيِمٌ أن تَفْسِدُوا فى الْأرضٍ وبق 


يدامج © رلبِكَ الدِنَ لَه لله َصَمَغْْ ومح سرف ©4)6. 


يقول تعالى مخبراً عن المؤمنين أنهم تمنوا شرعية الجهاد»ء فلما فرضه الله وك وأمر به نكل 


عنه كثير من الناس كقوله تعالى: لألَرَ تر إِلَ الَدِنَ قِلَ كح كوا يديك وَأقِيُوأ ألصّلرة وَمَاثا لَك ها 


كِب عَم الِتال إذا ون مَبْينْ يَخْبَوَنَ النآسّ كَمَنْيَةَ لَه أو أسَدّ حَميَةٌ وَهَالوا ينا لرَ كت عَلِينَا الال 
كول أََََآ إل آمل وب ل مع انا يل اليه حي ل أن ولا نُطلمُونَ ميلا 469 [النساء] وقال 
ههنا: #وَبفُولُ الدب امنأ لوا رت سور © أي: مشتملة على حكم القتال ولهذا قال: لّنا 
الوب *# أي : من فزعهم ورعبهم وجبنهم من لقاء الأعداء. 

ثم قال مشجعاً لهم: درل لَجْرَ 6 طَاعَد و مسرو 4 أي: وكان الأولى بهم أن يسمعوا 
ويطيعوا؛ أي: في الحالة الراهنة #فَإدًا عَرَمَ الأمْرٌ» أي: جد الحال» وحضر القتال #قَلَو صكَفوأ 
أنه أي : خلصوا له النية «الَكَنَ حَيا لمر . 


108 


وقوله: طمَهَلُ عَمَيْثْرَ إن نيم أي: عن الجهاد ونكلتم عنه #أن تُْسِدُوا فى الْرّضٍ وََْطلموا 
)١(‏ أخرجه أبو يعلئ بسنده ومتنه (المسند 1717/١‏ ح175) وسنده ضعيف لضعف عثمان بن مطر (مجمع الزوائد 
لا ). 
(؟) أخرجه الإمام أحمد من حديث أبي سعيد الخدري ذيءء (المسند 7727/17 ح11777) وحسن سئده 
(9) عزاه السيوطي إلى ابن المنذر. 
(4:) عزاه السيوطي إلى ابن المنذر وعبد بن حميد وابن أبي حاتم. 


2 
+ ف مه مم 
وقدت كت ع : 
لل 10 


أَيسَامَكة4 أي: تعودوا إلى ما كنتم فيه من الجاهلية الجهلاء تسفكون الدماء وتقطعون الأرحام» 
ولهذا قال تعالى وليك لْنَ لهَنَهُمْ أنه امع اعم ا صَدرهُم 5 وهذا نهي عن الإفساد في 
الأرض عموماً. وعن قطع الأرحام خصيوضا :بل وقد أمر ا 0 تعالى بالإصلاح في الأرض وصلة 
الأرحام» وهو الإحسان إلى الأقارب في المقال والأفعال وبذل الأموال» وقد وردت الأحاديث 
الصحاح والحسان بذلك عن رسول الله ييه من طرق عديدة ووجوه كثيرة. 

قال البخاري: حدثنا خالد بن مخلدء حدثنا سليمان» حدثني معاوية 7 مُرْرّده عن 
سعيد بن يسار» عن أبي هريرة» عن النبي كك قال: «خلق الله تعالى الخلق فلما فرغ منه قامت 
الرحم فأخذت [بحقو]"'' الرحمن وَينَ فقال مهء فقالت هذا مقام العائذ بك من القطيعة فقال 
دلي ألا ترضين أن أصبل من وصلك واقطع من . قطعك؟ قالت: بلىء» قال: فذاك» قال أبو 
هريرة: اقرءوا إن شئتم #فَهَلْ عَسَيْسْمٌ إن 2 أن تُفْسِدُوأ في الْأرضٍ وَيُعَطِعُوا فطعو أيسَامَكمْ ©" ثم 
ب ل آخرين » 00 أ مزرد به قال: قال رسول الله كلل : ا 

شك شكتم مهل عَسَيشُمَ إن ك2 أن تُفْسِدُواأ 3 لْدرْضٍ وَتْعَطِعْوًا أيسَامَكح 740 . ورواه مسلم من 
حديث معاوية د ا مزرّد 0 

وقال الإمام أحمد: حدثنا [إسماعيل بن علية» حدثنا عيينة]'”2 بن عبد الرحمن بن جوشن» عن 
أبيه » عن أبي بكر ص ضيه قال: قال رسول الله َك : «ما من ذنب أحرى أن يعجل الله تعالى عقوبته 
في الدنيا مع ما يدخر الضاحيه ف لاعرة من البغي وقطيعة الرحم)"'" . ورواه أبو داود والترمذي 
وابن ماجه من حديث إسماعيل هو ابن علية به» وقال الترمذي: هذا حديث صحيح”" . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن بكرء حدثنا ميمون أب و محمد [المزفي]!"؛ حدثنا 
محمد بن عباد المخزوميء. عن ثوبان» عن رسول الله كلخِ قال: «من سرّه النسأ في الأجل 
والزيادة في الرزق فليصل رحمه""'' . تفرد به أحمد وله شاهد في الصحيح. 

وقال أحمد أيضاً : حدثنا يزيد بن هارون» حدثنا حجاج , بن أرطأة» عن عمرو بن شعيب» عن 
أبيه» عن جده قال: جاء رجل إلى رسول الله يك فقال: يا رسول الله إن لي ذوي أرحام؛ أصل 
ويقطعون. وأعفو ويظلمون» وأحسن ويسيئون أفأكافئهم؟ قال يَكلِْةِ: «لا. إذن تتركون حتديعاً ولكن 


)١(‏ كذا في (حم) و(مح). وفي الأصل بياض. 

(؟) أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيحء التفسير»ء باب # وَيُمَظِعْواً امَك 4 [القتال: ؟9] ح0830. 

() المصدر السابق (ح١5487».‏ 5855). 

0 صحيح مسلمء البر والصلة» باب صلة الرحم (ح05665). 

(0) كذا في (حم) و(مح) والمسند» وفي الأصل خلط الناسخ بين الإسمين فجاء بلفظ: «إسماعيل بن عيينة بن 
عبد الرحمن». 

(7) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 9/75 4٠‏ ح98١7)‏ وصحح سنله محققوه. 

(0) سنن أي داود» الأدب» باب في النهي عن البغي (ح1505), وسنن الترمذي» صفة القيامة» (ح١١561),‏ 
وسئن ابن ماجهء الزهدء باب البغي (ح١١47),‏ وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (ح5098). 

(4) كذا في المسند وفي النسخ الخطية: «المراي». 

0( أخر جه الإمام أحمد سئده ومتئه (المسند /ا/2857» /اى 75710 وحسن سنده محققوه. 
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جد بالفضل وصلهمء فإنه لن يزال معك ظهير من الله و ما كنت على ذلك"'". تفرد به أحمد 
من هذا الوجه وله شاهد من وجه آخر. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يعلى» حدثنا فِطرء عن مجاهدء عن عبد الله بن عمرو قال: قال 
رسول الله كك : «إن الرحم معلقة بالعرش وليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل الذي إذا قطعت 
رحمه وصلها”"'. رواه البخاري. 

وقال أحمد: حدثنا بهزء حدثنا حماد بن سلمة0"©» أخبرنا قتادة» عن أبي ثُمامة الثقفي» عن 
عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله كلِهِ: «توضع الرحم يوم القيامة لها حجنة كحجنة”") 
المغزل تكلم بلسان طلق لق فتقطع من قطعها وتصل من وصلها)””'. وقال الإمام أحمد: 
حدثنا سفيانء حدثنا عمروء عن أبي قابوسء عن عبد الله بن عمرو يبلغ به النبي كَل قال: 
«الراحمون يرحمهم الرحمن» ارحموا أهل الأرض يرحمكم أهل السماءء والرحم شُجْنَةٌ من 
الرحمن من وصلها وصلته ومن قطعها س2 . وقد رواه أبو داود والترمذي من حديث سفيان بن 
عيينة» عن عمرو بن دينار به» وهذا هو الذي يروى بتسلسل الأولية وقال الترمذي: حسن 
صحيح”" . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن هارونء حدثنا هشام الدستوائي» عن يحيى بن أبي كثيرء 
عن إبراهيم بن عبد الله بن قارظء أن أباه حدثه أنه دخل على عبد الرحمن بن عوف وهو مريض 
فقال له عبد الرحمن ذَبه: وصلت رحمكء إن رسول الله كل قال: «قال الله كَِ: أنا الرحمن 
خلقت الرحم وشققت لها اسمها من اسميء فمن يصلها أصله ومن يقطعها أقطعه فأبته ‏ أو 
قال: من يئها آيثه© , تفرد به أحمد من هذا الوجه وزواه أحمد ايضاً من حديك الزهري؛ 
عن أني سلمةء عن الردّاد ‏ أو أبى الردّاد ‏ عن عبد الرحمن بن عوف بهء ورواه أبو داود 
والترمذي من رواية أبي سلمة» عن ةك والأحاديث في هذا كثيرة جداً . 

وقال الطبراني: حدثنا علي بن عبد العزيزء حدثنا محمد بن عمار الموصلي» حدثنا عيسى بن 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 70/1١‏ ح5700) وقال محققوه: حسن لغيره. وذكروا بعض 
شواهده الصحيحة. 

(؟) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 177/7) وسنده صحيح . 

() أخرجه البخاري من طريق فطر به (الصحيح» الأدبء» باب ليس الواصل بالمكافيء ح0191). 

(:) هو المعوج رأسها. 

(0) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه مع تقديم وتأخير (المسند 88/١١‏ ح51/4) وضعفه محققوه لجهالة أبي 


ثُمامة الثقفى . 
© 0 الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 0 وقال محققوه: صحيح لغيره. 
(0) سنن أبي داودء الأدبء. باب في الرحمة (ح١545)»‏ وسئن الترمذيء» البر والصلة» باب ما جاء في رحمة 


المسلمين (ح974١).‏ وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (ح51737). 

(8) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ١948/7‏ ح1904١)‏ وقال محققوه: صحيح لغيره. 

(9) (المسند »)١45/١‏ وسنن أبي داودء الزكاة» باب في صلة الرحم (ح195١)»‏ وسئن الترمذيء» البر 
والصلة» باب ما جاء في قطيعة الرحم (ح901١)2‏ وصححه الألباني ذا في صحيح سنن أبي داود (ح585١).‏ 


« سورة للقتال (54 057 8؟) 5 ببب 
' يونسء عن الحجاج بن الفرافصة» عن أبي عمر البصري» عن سليمان قال: قال رسول الله كَك: 
«الأرواح جنود مجندة فما تعارف منها اتثلف وما تناكر منها اختلف6'' وبه قال رسول الله كله : 
«إذا ظهر القول وخزن العمل وائتلفت الألسنة وتباغضت القلوب» وقطع كل ذي رحم رحمه فعند 
ذلك لعنهم الله وأصمهم وأعمق أبصارهى)"") 

[والأحاديث في هذا كثيرة» والله أعلم]"" . 


ا الل 2 200 و وال ه 324 4 
حع «اقلا يترون الْمَرْءَات د : ل ين حر نا 


446 100 الي لا 7 > وب و هه و ل 
بين لهم أ فى الشبطر سول رٍ 0 تَرَّلَ ١‏ 


ا 00 94 1 1-2 ره 
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سه وو سه مح رح سا سل 


يقول تعالى 0 ديو 0 وتفهمه وناهياً عن الإعراض عنه فقال: 0 يتَدَبرُونَ الْقْرءَانَ 
أذ عَلَ قُُوبٍ أَنَمَائْهَآ 469 أي: بل على قلوب أقفالهاء فهي مطبقة لا يخلص إليها شيء من 
ا 

قال ابن جرير: حدثنا بشرء حدثنا حماد بن زيد» حدثنا هشام بن عروة» عن أبيه قال: تلا 
رسول الله َل يوماً #أفل يَنََرُونَ لْمُرءَاَ أمّ عل قُنُوبٍ أَتَمَائْهَآ 9©*؟ فقال شاب من أهل اليمن: 
بل عليها أقفالها حتى يكون الله تعالى يفتحها أو يفرجهاء فما زال الشاب في نفس عمر ذه 
حتى ولي فاستعان ا 

ثم قال تعالى: #أإنَّ ألَدِّت (ريَدُوا علخ أدبزهر يَنْ بَمَدِ مَا بي لَهُمٌ الْهُدَى* أي : فارقوا الإيمان 
ورجعوا إلى الكفر ين َعَدِ ما ين لهم لهم الهدتىف . ألشيطن سه صو 3 أي : زين 0 ذلك وحسنه 
وال هر 4 غرهم 500 لدَلِك بِآنَهُمْ الوا لزت كرهُوا ما ترب أَمَهُ سَنْطِيعحُ في 

بَعْضِ الْأَمْرِّ4 أي: مالؤوهم وناصحوهم في الباطن على الباطل» وهذا أ 0 يظهرون 
خلاف ما يبطنون. ولهذا قال الله وَيْكَ: 0 يَعَيَر إِتَرَارَه4 أي: ما يسرون وما يخفون. الله 
مطلع عليه وعالم به كقوله: 9وَأسّهُ يكيب مَا سد و4 [النساء: 41]. 

م قال: #مَكيف إذا مَفَتَهُمٌ التتيكة يََرِبُوت وَجْومَهُرْ وَأَدْبْرَهُمَ 69* أي: كيف حالهم إذا 
جاءتهم الملائكة لقبض أرواحهم وتعاصت الأدولج في أجسادهم واستخرجتها الملائكة بالعنئف 
والقهر والضربء كما قال: وَلوْ تَرَئ إذ يَيوَقَّ الس كَمَرُوأ التليكة يضْروت مُْومَهُمْ 

وَأَدِسرَهُمَ 4 الآية [الأنفال: .]5٠‏ وقال تعالى: وو وى إذ لََدِمُونَ فى ا 0 َالْمليَكَةٌ 
سوا ديهم »* 0 9 8 بالضرب لحْرِجوا أشسكم ألَوْم 2 وت لْهُونِ يما 
1 َعُولُونَ عل ألو عير أن وَكُنْتْمَ عَنْ َايَليِِ سَتْمَّكْيرُون4 [الأنعام: 97] 0 قال 0 ديك 


.١5 تقدم تخريجه في سورة الكهف آية‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبراني (المعجم الكبير 777/5 ح1179) قال الهيثمي : فيه جماعة لم أعرفهم (مجمع الزوائد /1/ /141). 
(؟) زيادة من (حم) و(مح). 

(4) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» ورجاله ثقات لكنه مرسل. 


© 
- ه سورة القتال (279 "١‏ 
22252522 ب 


0 يمو سم لا 20 بض مره 212011101 م جروى 


يبيب أأذره و عرض أن أن ع َه لسعم © وكز كله اتكهر 

ردير 7 2 ا 6 كر سَّ يّ 2 لْمحَهِدِنَ ف 
وَألصَدينَ 5 0 6 

نشول سان آم حب التي فى توبهر مَرْسُ أن أن يخرع لَه أصْعَتهُمَ 4©9؟ أي: أيعتقد 
المنافقون أن الله لا يكشف أمرهم لعباده المؤمنين؟ بل سيوضح أمرهم ويجليه حتى يفهمهم ذوو 
البصائر وقد أنزل الله تعالى في ذلك سورة براءة فبين فيها فضائحهم» » وما يعتمدونه من الأفعال 
الدالّة على نفاقهم. ولهذا كانت تسمى الفاضحة. والأضغان: جمع ضغن وهو ما في النفوس من 
الحسد والحقد للإسلام وأهله والقائمين بنصره. 

وقوله تعالى: #ولؤ نْنَاء لارسكهم فلعرفتهم 4 شرك لوال لتقا ايكونلا ربنالة 
أشخاصهم فعرفتهم عياناً» ولك الم يفعل تعالى :ذلك فى جتميع المنافقين بترا ينه على خلقه؟ 
وحملاً للأمور على ظاهر السلامة ورداً للسرائر إلى عالمها رَلََِثّهُمْ في لَحْنِ الْقَولِ أي: فيما 
يبدو من كلامهم 0 يد لس د الحزبين هو بمعاني كلامه وفحواه. 
وهو المراد من لحن القول كما قال أمير المؤمنين عثمان بن عفان وَيه: ما أسر أحد سريرة إلا 
أبداها الله على صفحات وجهه وفلتات لسانه. 


وفى الحديف: تنا أشي احة شو :إلى كينا" الش عاتن جلبارها إن عير ا فعير وإن شرا 
0 400 
فسشرا . 
وقد ذكرنا ما يستدل به على نفاق الرجل وتكلمنا على نفاق العمل والاعتقاد في أول شرح 
البخاري بما أغنى عن إعادته ههناء وقد ورد في الحديث تعيين جماعة من المنافقين. 
ذل الومام جمد حدثنا 00 حدثنا سفيان» عن سلمة» ٠‏ عن عياض , بن 026 عن أبيه » 
0 كن اي 0 0 قم يا فلان: قم يا فلان قم يا فلان» 
حتى سمى ستة وثلاثين رجلاً ثم قال: إن فيكم - أو منكم - منافقين فاتقوا الله) قال فمّر عمر كه 
برجل ممن سمى مقنع قد كان يعرفه فقال: ما لك؟ فحدثه بما قال رسول الله يلكِ فقال: بُعداً لك 
ف 
ئر اليوم . 

010114 0 رود | مجوس 208 سسأ 
وقوله: سيلو بوتكم 4 أع: لنختبرنكم بالأوامر والنواهي لحي مر المجهرين م أ بن وتلوأ 
مْبَارَِ4 وليس في تقدم علم الله تعالى بما هو كائن أنه سيكون شك ولا ريب» اه 

وقوعه ولهذا يقول ابن عباس في مثل هذا: إلا لنعلم أي : تدر + 

)١(‏ أسنده الحافظ في تفسير سورة الفتح آية 14 وسيأتي تخريجه وتضعيفه هناك. 

(6) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند /ا75/8 ح77758) قال محققوه: إسناده ضعيف لجهالة عياض 
الراوي عن ابن مسعودء ومتنه منكر. 


« سورة للقتال 7 0*) لل 0 

حك و ليد كنا صَدُ عن سل أنه 0 0 
10000 2-6 َ 
تر لاود وَللَهُ معكم ون يرك ملك 4©9. 

يخبر تعالى عمن كفر وصد عن سبيل الله وخالف الرسول وشاقهء وارتدٌ عن الإيمان من بعد 
ما تبين له الهدى أنه لن يضر الله شيئاًء وإنما يضر نفسه ويخسرها يوم معادهاء وسيحبط الله عمله 
فلا يثيبه على سالف ما تقدم من عمله الذي عقبه بردته مثقال بعوضة من خيرء بل يحبطه ويمحقه 
بالكلية كما أن الحسنات يذهبن السيئات. 

وقد قال العام أحمد بن : نصر المروزي في «كتاب الصلاة»: حدثنا أبو قدامة. حدثنا وكيع» 
خدكنا أيذ + جعفر الرازي» عن الربيع بن أنس» عن أبي العالية قال: كان أصحاب رسول الله كلل 
د ل ل ل : مع الشرك عمل فنزلت يعوا لَه وأطِيعوا 
ليَسولٌ ولا بطلا عملي © فخافوا أن يبطل الذنب العمل”"', '» ثم روي عن طريق عيد الله بن المبارك 
أخبرني بكير بن معروف» عن مقاتل بن حيان» عن نافع» 0 ا 
رسول الله بلِ نرى أنه ليس شيء من الحسنات إلا مقبول حتى نزلت #أظِيموا الله وأطِيعوا الول ولا 

بطلا عملي 4 فقلنا: ما هذا الذي يبطل أعمالنا؟ فقلنا: الكبائر الموجبات اليا 

قوله تعالى: من أَنَّهَ لا يَغْفْرٌ أن رك به وَيَعْفْر ما دون ذَلِكَ لِمَن 4 [النساء: 54] فلما نزلت 
كففنا عن القول في ذلك» فكنا نخاف على من أصاب الكبائر والفواحش ونرجو لمن لم 
اك 

ثم أمر تعالى عباده المؤمنين بطاعته وطاعة رسوله التي هي ستعادتي في 'الدنيا والآخرة ونهاهم 
عن الارتداد الذي هو مبطل للأعمالء» ولهذا قال تعالى: «لا بارأ أ أَعسلك» أي : بالردة» ولهذا 
قال بعدها: لأ أل كتها مسَدُوا عن سل لله م مانا عق 6 د هلن يَمْيرَ أنَدُ خَرَ 46 كقوله: 
«إنَّ أنه لا يَمْفٌْ أن مْرَكَ بد وَيَعْفرُ ما مُوْنَ دَلِكَ لِمَن 4255 الآية. 

ثم قال لعباده المؤمنين: #ثلا تَهِْأ4 أي: لا تضعفوا عن الأعداء #وَبَدَعْوَا إِلَ ألسَلِ) أي : 
المهادنة والمسالمة وو وضع القتال بينكم وبين الكفار في حال قوتكم وكثرة عددكم وعُددكم» ولهذا 
قال: #ثلا يَهِنُوا وََدعُوَأ إِلَ السَلرِ وَأثرٌ الْأملوَد4 أي: في حال علوكم على عدوكم., فأما إذا كان 
الكفار فيهم قوة وكثرة بالنسبة إلى جميع المسلمين» ورأى الإمام في المهادنة» والمعاهدة مصلحة 
فله أن يفعل ذلك» كما فعل رسول الله كه حين صدّه كفارة قريش عن مكة ودعوه إلى الصلح»ء 
ووضع الحرب بينهم وبينه عشر سنين فأجابهم كَكلهْ إلى ذلك. 

وقوله: لوَأّهُ مك4 فيه بشارة عظيمة بالنصر والظفر على الأعداء #ون يرك أَعَملَكُم» أي : 
ولن يحبطها ويبطلها ويسلبكم إياها بل يوفيكم ثوابها ولا ينقصكم منها شيئاً. 


000 أخر جه المروزي بسنده ومتنه (تعظيم قدر الصلاة 7 ح014) وسنده رم 
»)20 سئنده حسن » وتقدم نحوه فى تفسير سورة النساء آية . 


© 1 
ه سورة القتال (05 م ") 
ال يح جر مداص كي شي ليك يي ص حي 


يد سه يد صل م ووب ل عو معط سي لخو 1 
حلط #إِنّما ليو لديا ب ب لهو وإن و وأ وَبَنَفوا 5 ل وَلَا ل مَولكم © إن 
كع حك ل رن إن 9 عر عله تر ل وجي 


من يحل وَمَن يبِحَلَ فَإِتَما : عن نَفْسِف وَأَلَهُ آلف وَأَمَّرٌ الْفقَرَءُ وَِت تَترلرا متيل وما عارك 


ثم لا يكوا امتلكر 469 . 
و مقءب + 


بقول تغالى تحفيرا لأمر الننا وتهوينا لشأتياء #2 إكما كليزة الذيا لي 0 أي: حاصلها 
ذلك إلا ما كان منها لله وكَء ولهذا قال تعالى: #وَين يمو ويَنَقُوأْ مويك لبور ولا ملك 
مَوَلَكُم 4 أي: هو غني عنكم لا يطلب منكم شيئاً ا ل ير 
مواساة لإخوانكم الفقراء» ليعود نفع ذلك عليكم ويرجع ثوابه إليكم . 

ثم قال: #إإن يسلكموها يَحْنِكُم بَحَلا4 أي: يحرجكم تبخلوا «وَيخْرجَ أَضَعَتَي * قال قتادة: 
قد علم الله تعالى أن في إخراج الأموال إخراج الأضغان. وصدق قتادة فإن المال محبوب ولا 
يصرف إلا فيما هو أحب إلى الشخص منه. 

وقوله تعالى: هات أثْرٌ هولخ تتعزب إنُنفِتأ في عَبيل اله يكم ئن يَبَكَلّ أي : لا يجيب 
إلى ذلك ومن يبِحَلَ َإِنَمَا َكَل عن نَنْسِي» أي: إنما نقص نفسه من الأجر وإنما يعود وبال 
ذلك عليه 9دَأنَهُ آليَنُ4 أي: عن كل ما سواه وكل شيء فقير إليه دائماًء ولهذا قال تعالى: 
«وانشر الثقراة» أي: بالذات إليه» فوصفه بالغني وصف لازم له» ووصف الخلق بالفقر وصف 
لازم لهم لا ينفكون عنه. 

وقوله تعالى: وَإِت تَمَولوأ # أي عن طاعته واتباع شرعه يبدل وما عارك 23 3 لا يكوواأ 
أمتتلكرٌ » 1 ولكن يكونون سامعين مطيعين له ولأوامره. 

وقال ابن أبي حاتم ؤابن جرير: حدثنا يونس بن عبد الأعلى» حدثنا ابن وهب» أخبرني 
مسلم بن خالد» عن العلاء بن عبد الرحمن» عرانهء عن أبي هريرة ؤيفِنه قال: إن رسول الله كَل 
تلا هذه الآية #ون تََولَوَا يَتَبَدِلَ هرما حَيرَدُمْ ثم لا يكونواً تدك » قالرا” : يا رسول الله من هؤلاء 
الذين إن تولينا استبدل بنا ثم لا يكونوا أمثالنا؟ قال: فضرب بيده على كتف سلمان الفارسي ثم 
قال: «هذا وقومه ولو كان الدين عند الثريا لتناوله رجال من الفرس"”". تفرد به مسلم بن خالد 
الزنجي» ورواه عنه غير واحدء وقد تكلم فيه بعض الأئمة رحمة الله عليهم» والله أعلم . 

آخر تفسير سورة القتال. 


5 
8 


)١(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وأخرجه البستي من طريق مسلم بن خالد به. وفي سنده مسلم بن خالد 
الزنجي فيه مقال قد روي من طرق أخرئ فأخرجه الترمذي من طريق شيخ من أهل المدينة عن العلاء به ثم 
قال: غريب في إسناد مقال. وأخرجه أيضاً من طريق عبد الله بن جعفر بن نجيح عن العلاء به (السنن» 
التفسيرء باب ومن سورة محمد وله 75١‏ و١71””)‏ وعبد الله بن جعفر بن نجيح: ضعيف (التقريب 
ص2744), وصححهما الألباني في صحيح سنن الترمذي (ح7098 -590994). 
وأخرجه الحاكم من طريق عبد العزيز بن محمد عن العلاء به لكن بدون قوله ”ولو كان الدين عند الثريا 
لتناوله رجال من الفرس». وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك 458/5). 


1١ الكت‎ ٠ 


وهي مدنية 


قال الإمام أحمد: : حدثنا وكيع» حدثنا شعبة» عن معاوية بن قرة قال: سمعت عبد الله بن 
مغفل يقول: قرأ رسول الله كل عام الفتح في مسيره سورة الفتح على على راحلته فرجّع”'' فيها قال 
معاوية: لولا أني أكره أن يجتمع الاين علينا لحكيك #ذاءنه 7 أعرصاه عن حبري مسةاه 7 


د 5 


ا 0 ل هه 


حلك «#إنًا محا لَك كَنَحا ميا 2 لغفر لَكَ أَنَّهُ ما تَمَّدّمٌ مِن 


ل 3 0 4 7 
ضاطا مستقيما (ي) وتشرك دَ أنه ما عبرا 2 4. 


نزلت هذه السورة الكريمة لما رجع رسول الله يكو من الحديبية في ذي القعدة من سنة ست من 
الهجرة» حين صده المشركون عن الوصول إلى المسجد الحرام فيقضي عمرته فيه» وحالوا بينه وبين 
ذلك ثم مالوا إلى المصالحة والمهادنة» وأن يرجع عامه هذا ثم يأتي من قابل» فأجابهم إلى ذلك 
على تكره من جماعة من الصحابة» منهم عمر بن الخطاب وه كما سيأتي تفصيله في موضعه من 
تفسير هذه السورة إن شاء الله تعالى» فلما نحر هديه حيث أحصر ورجع أنزل الله وَيِنَ هذه السورة 
من أمره وأمرهمء وجعل ذلك الصلح فتحاً باعتبار ما فيه من المصلحة وما آل الأمر إليه» كما روى 
ابن مسعود ظَيه وغيره أنه قال: إنكم تعدون الفتح فتح مكة» ونحن نعد الفتح صلح الحديبية”““. 

وقال الأعمش: عن أبي سفيان» عن جابر به قال: ما كنا نعد الفتح إلا يوم الحديبية”. 


وقال البخاري: حدثنا عبيد الله بن موسى» عن إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن البراء طكه 
قال: تعدون أنتم الفتح فتح مكة وقد كان فتح مكة فتحاء ونحن نعد الفتح بيعة الرضوان يوم 
الحديبية» كنا مع رسول الله َلهُ أربع عشرة مائة. والحديبية بئر فنزحناها فلم نترك فيها قطرة» 
فبلغ ذلك رسول الله كَكٍ فأتانا فجلس على شفيرهاء ثم دعا بإناء من ماء فتوضاأ ثم تمضمض 


)١(‏ أي: ردد صوته بالقراءة وكيفيته: ءا ءا ءا ثلاث مرات هكذا ذكره البخاري في كتاب التوحيد (ح751) 
وينظر فتح الباري (084/4). 

(1) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 754/5) وسنده صحيح . 

فرق صحيح البخاري» التفسير»ء سورة الفتح اع وصحيح مسلم» صلاة المسافرين» باب ذكر قراءة النبي علد 
سورة الفتح يوم مكة (ح07854. 

(:) يشهد له رواية البخاري عن البراء يفيه التالية . 

ف جيك ادي د لي الأعش ب ويضو ب ل 


1١ التق‎ ٠ 
. ودعا ثم صبّه فيها فتركناها غير بعيدء ثم إنها أصدرتنا”'' ما شئنا نحن وركاتئينا"‎ 
وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو نوح» حدثنا مالك بن أنس» عن زيد بن أسلم. عن أبيه» عن‎ 
عمر بن الخطاب وله قال: كنابعع ربولا الله كني يف قال: فسألته عن شيء ثلاث مرات‎ 
فلم يرد عليّء قال: فقلت في نفسي: ثكلتك أمك يا ابن الخطاب نزرت”" على رسول الله يل‎ 
ثلاث مرات فلم يرد عليك؟ قال: فركبت راحلتي فحركت بعيري فتقدمت مخافة أن يكون نزل فيّ‎ 
شيء» قال: فإذا أنا بمناديا عمرء قال: فرجعت وأنا أظن أنه نزل 00 ال دل‎ 
©2( النبي ل : ال عاضا ارج مور كي لكي الى من اللي وما فيها #إنَا سَحَنا لَك كَنَنًا ميا‎ 
0 لِْفِرَ لك 00 ما تَقَدّمَ ين دَلِكَ وَمَا تَأْكّر”*». ورواه البخاري والترمذي‎ 
مالك كانه وقال علي بن المديني : هذا إسناد مدينتي جيد لم نجده إلا عندهم.‎ 
وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا معمرء عن قتادة» عن أنس بن مالك ذَيه قال:‎ 
0 نزلت على النبي كيه «لَِمَفْرَ لَكَ أَنَهُ ما تَمَّدّمَ من دَئْكَ وَمَا تَأخَّرَ) مرجعه من الحديبية.‎ 
«لقد أنزلت عليّ الليلة آية أحب إليَ مما على الأرض» ثم قرأها عليهم النبي يك فقالوا: هنيئا‎ 
2 مريئاً يا نبي الله لقد , بين الله كبَْ ما يفعل بك فماذا يفعل بنا؟ فنزلت عليه جَلِه:‎ 
أخرجاه ذ في الصحيحين‎ . 0 


صوص سلس 


َالْمؤْمتِ جَنتٍ يَحْرى من عيبا الأتبكرٌ» حتى بلغ كوا عَظِيمًا# [الفتح: ه] 
من رواية قتادة به' 6 

وقال الإمام أحمد: حدثنا إسحاق بن عيسى» حدثنا مجمع بن يعقوب قال: سمعت أبي 
يحدث عن عمه عبد الرحمن بن يزيد الأنصاري» عن عمه مجمع بن حارثة الأنصاري ولاب » 
وكان أحد القراء الذين قرأوا القرآن قال: شهدنا الحديبية فلما انصرفنا عنها إذا الناس ينفرون2» 
الأباعر فقال الناس بعضهم لبعض: ما للناس؟ قالوا: أوحي إلى رسول الله كَلهِ فخرجنا مع 
ا اك ا فاجتمع الناس عليه فقرأ عليهم 
#إنا فحنا لَك كنا مِينًا 02 4 قال: فقال: رجل من أصحاب رسول الله يه أي رسول الله أو فتح 
هو؟ 0 «إي والذي نفس محمد بيده إنه لفتح» فقسمت خيبر على أهل الحديبية لم يدخل 
معهم فيها أحد إلا من شهد الحديبية» فقسمها رسول الله كلل ثمانية عشر سهما. وكان الجيش 
ألفاً وخمسمائة منهم ثلاثماكة فارس أغطئ الفارس سهمين وأعظى:الزاجل سهما” ‏ ووواه آبو 


زفق أخر جه البخاري بسنده ومتنه (الصحيح» المغازي» باب غزوة الحديبية ح١6١5).‏ 

فر أي : أالححت . 

زفق أخرجه الإمام 5 بسئده ومتئنه (المسند 92/١‏ وسئده صرح . 

نك تار 0 3 الحديبية عاد وسئنن ن الترمذي التفسير» باب ومن سورة ة الفتح 

زف أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ردم صحيح . 

(0) صحيح البخاريء الباب السابق (ح4177)» وصحيح مسلمء الجهاد والسير» باب صلح الحديبية 
ج7285 .)1١‏ 

0 أي : يزجرون إيلهم ويدفعونها. 

0( أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 7١ 7١17/75‏ ح154595) وضعف سنئده محققوه. 


2.١ التق‎ « 
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داود فى الجهاد. عن محمد بن عيسى » عن مجمع بن يعقوب به'") 

وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن عبد الله بن بزيع» حدثنا أبو [بحر» جوقا عنية] "2 عدرننا 
اق من الفخديية عريها نجيكا نلك اسقط إلا راسمس ف ناننت: فاستيقظنا ورسول الله كَكِلٍ 
نائم قال: فقلنا أيقظوه. فاستيقظ رسول الله كك فقال: «افعلوا ما كنتم تفعلون وكذلك يفعل من 
نام أو نسي ) قال: وفقدنا ناقة رسول الله عل فطلبناها فوجدناها قد تعلق خطامها بشجرة » فأتيته 
بها فركبها فبينا نحن نسير إذ أتاه 7 قال: وكاد إذا أتاه الوحى اشتد عليه» فلما سري عنه 
أخبرنا أنه أنزل عليه #إنَ هَحَنَا لك كنا مُبِيئًا بين 77409 . وقد رواه أحمد وأبو داود والنسائي من غير 
وجه عن جامع بن شداد به”*) 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن» حدثنا سفيان» عن زياد بن علاقة قال: سمعت 
المغيرة بن شعبة يقول: كان النبي كَل يصلي حتى ترم قدماه فقيل له أليس قد غفر الله لك ما 
تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال ككلِ: «أفلا أكون عبداً شكوراً؟””. أخرجاه وبقية الجماعة إلا أبا 


داود من حديث زياد 0 


وقال الإمام أحمد: حدثنا هارون بن معروف» حدثنا ابن وهب». حدثني أبو صخرء عن ابن 
قسيطء عن ابن عروة بن الزبير» عن عائشة ووينا قالت: كان رسول الله يَكِلِْ إذا صلى قام حتى 
تتفطر رجلاء”"» فقالت له عائشة وَقنا: يا رسول الله ككل أتصنع هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من 
ذنبك وما تأخر؟ فقال كَلِ: ايا عائشة أفلا أكون عبداً شكوراً؟)”" أخرجه مسلم في الصحيح من 
رواية عبد الله بن وهب به. 


وقال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن الحسين» حدثنا عبد الله بن عوف الخراز ‏ وكان ثقة 
بمكة -» حدثنا محمد بن بشرء حدثنا مسعر عن قتادة» عن أنس قال: قام رسول الله كَلِهٌ حتى 
تورمت قدماه ‏ أو قال ساقاه ‏ فقيل له أليس قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: 
(أفلا أكون عبداً شكوراً»”'؟ غريب من هذا الوجه. 


دلق سنن أبي داودء الجهاد. باب فيمن أسهم له هما 1177 

(؟) زيادة من (حم) و(مح)2 وفي الأصل بياض وسطه كلمة: «ثنا». 

زفق أخرجه الطبري بسنده ومكله » وأخرجه أبو داود من طريق شعبة به. (السنئن» الصلاة» باب في من نام عن 
الصلاة أو نسيها ح-4417)» وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (ح٠57).‏ 

(5) (المسند )554/١‏ والسئن الكبرئ للنسائي (ح88057). 

0( أخر جه الإمام أحمد سئنده ومتنه (المسند 66/5؟) وسنده 0 

زفق صحيح البخاري» التفسيرء باب قفر لكَ أمَّهُ مَا مَا تَقَدَّم من دَيْكَ . # [الفتح: به (/4813) وصحيح 
مسلمء صفات المنافقين» باب إكثار الأعمال والاجتهاد في العبادة (ح5819). 

زف4 أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند )١١6/5‏ وسنده صحيح . 

0( صدح مسلمء الباب السابق (ح١٠58).‏ 

(9) أخرجه الطبراني من طريق عبد الله الخراز به (المعجم الأوسط ح/الالاه) وقال الهيثمي: ورجاله رجال 


0:9 الكت‎ ٠ 


ب َك 4 


لك هنحا مَبِينًا 02 4# أي د وظاهراً والمراد به صلح الحديبية» فإنه حصل 
بسبيبة خير جزيل» وآمن الناس واجتمع بعضهم ببعض » وتكلم المؤمن مع الكافر وانتشر العلم 
النافع والإيمان. 

وقوله تعالى: ##لِحَفْرَ لكَ أَمَّهُ مَا ما تَقَدّمَ ين ذَلِكَ وَمَا تأخَّرّك هذا من خصائصه كلِ التي لا يشاركه 
فيها غيره» وليس في حديث صحيح في ثواب الأعمال لغيره غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء 
وهذا فيه تشريف عظيم لرسول الله كله وهو كَل في جميع أموره على الطاعة والبر والاستقامة 
التي لم ينلها بشر سواه لا من الأولين ولا من الآخرين» وهو يَكةِ أكمل البشر على الإطلاق 
وسيدهم في الدنيا والآخرة. ولما كان أطوع خلق الله تعالى لله وأشدهم تعظيما لأوامره ونواهيه 
قال حين بركت به الناقة: «حبسها حابس الفيل» ثم قال: «والذي نفسي بيده لا يسألوني اليوم شيئا 
يتظموق ايه حومات الله إلا أجبتهم إل إليها"'' فلما أطاع الله في ذلك وأجاب إلى الصلح قال الله 
تعالى له: ##إنا ضَحَنا لَك قنَحا مِينًا 02 لْيعَفرَ لَكَ أَنَهُ مَا تَمَدّمَ من ذَلِكَ وَمَا تأَخَرٌ وير يَمَتَمُ عَلتِكَ4 أي : 
ندا ايشرعه لك من الشرع سوم والدين الذري ويَصْرَكَ لله سما عبرا 9©* أي : في الدنيا 
والآخرة و##وَيْدِيِكَ رطا مُسْتَّقِيمًا»# بسبب خضوعك لأمر الله يرفعك الله وينصرك على أعدائك كما 
جاء في الحديث 0 0 زاد الله عبداً اا عزاء وما 00 أحد لله إلا رفعه ا 
وتعالى فيه. 


فقوله: #إنا مَحَنا 


أَنرَلَ التَكِنَةَ فى قوب الْمُؤْمِنِينَ ع يسنا كَمَّ إِيمَحهمٌ وَيلهِ جُنُودُ المت 
8 وَيكفْرَ ا 


2 © إن يط اد ع تن مد أ اليد حلي ا : 


دَلِكَ عِنْدَ أله هَوَرَا عَظِيمًا © : وَيُمَذْبَ الْمَكِفِقِينَ وَالْمكَففت وَالْممْركِينَ يك 


سوه عَلتهُم دايرة ده له هد ان د لور جَهَكد وعدت مَصِيرً 
0 وَالْارَضٍ وكنَ ألَّهُ عِيرًا يما 09 


الَو كه لس ضيه صبر ا ثم 


يقول تعالى: لهو الَذِىَ أنَرَلَ ألسَكيَة4 أي: جعل 3 قاله ابن عباس وعنه: الرحمة”". 


وقال قتادة: الوقار في قلوب المؤمنين»: وهم الصحابة» يوم الحديبية الذين استجابوا لله 
ولرسوله وانقادوا لحكم الله ورسولهء فلما اطمأنت قلوبهم بذلك واستقرّت زادهم إيماناً مع 
إيمانهمء وقد استدل بها البخاري وغيره من الأئمة على تفاضل الإيمان في القلوب» ثم ذكر 
تعالى أنه لو شاء لانتصر من الكافرين فقال: #وَيلَه بحَنُودُ اَلسَموْتٍِ وَالْأرْضٍ4 أي: ولو أرسل عليهم 
ملكأ واحداً لأباد خضراءهمء ولكنه تعالى شرع لعباده المؤمنين الجهاد والقتال» لما له في ذلك 
من الحكمة البالغة والحجة القاطعة والبراهين الدامغة» ولهذا قال: #ويَانَ أَمَّهُ عَِيمًا عَكيما4 . 


)١(‏ أخرجه البخاري من حديث المسور بن مخرمة ومروان مطولاً (الصحيح, الشروطء باب الشروط في الجهاد 
اا 01). 

(0) تقدم تخريجه في تفسير سورة الإسراء آية 79. 

(9) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس. 


« ا لكت8 م 6١‏ 


00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ] 0] 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 9 8 8 0 8 8 0 0 0 0 0 8 8 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 نا )ا 0] 0] 0 9 0 9 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0] 0 8 0 0 0 1 3 0 0 


ثم قال تعاليل : «الُِدْجِلَ الْمَرْيِنَ وَلْموْسَتِ جَنّتِ جر من ته الْأَمرٌ حَِينَ با قد تقدم حديث 
0 : هنيئاً لك يا رسول الله» هذا لك فما لنا؟ فأنزل الله تعالى: «الِدَجِلَ الْمَوْمنَ 
َالْمْوْسَتِ جَِّتٍِ يَحْرى من َيه الْأتبكرٌُ حَدِنَ 2741 أي: ماكثين فيها أبداً «وَيُكَيْرَ 0 َتام 4 
أي : خطاراتع و 1 د بل يعفو ويصفح ‏ ويخفن ومست ويرحم ويشكر #وَكَانَ 
َلِكَ عِندَ لَه ًا عَظِيمَا4 كقوله: همَن مُعْرْحَ عن ألكار وَأْدَيِلَ الجكة كَتَدْ كَاذٌّ وَمَا 0 لدي إل 
مَتَدمٌ أَلْمْرُورٍ» [آل ا 146]. 

وقوله تعالى: #وَيْمَدْبَ الْمَكِفِقنَ وَالْمَكفِقَت والْمترِكين والْممْركتٍ لطاب بِأسَّه طرى ألسَّوءِ» أي : 
يتهمون الله تعالى في حكمه 0 بالرسول يكل وأصحابه أن يقتلوا ويذهبوا بالكلية» ولهذا قال 
تعالى: لعل أيه لت ع وَحَويت أ عليّهر وَلَعتهر 4« أي أبعدهم من رحمته ##وا اي ل 1 
وَسَدَتٌ مَصِررا 4 ثم قال مؤكداً لقدرته على الانتقام من الأعداء أعداء الإسلام ومن الكفرة 


والمنافقين لوَسَهِ جُنُودُ لسوت وَالارْضٍْ وَكنَ للَّهُ عزِيرًا حكيمًا 402 . 


مع 4 سر مس سواو عع وو هدش رو 


وت #إنآ أَيَسَلَكَ سَهدًا ومشِّرًا وَيَذِيرًا © : 0 وتعزّروه ونوقروه وفسيحوه 


س0 ل وممه لس لسلس سمس عرو 1 
ل المت يِبَايمُوتَكَ إِنّما يَايمو. كَمَن تَكتَ فَإِنّمَا يكت عل 
يي ومن أَق. نا عَهد عه أله تسئؤيه كا 6 


يقول تعالى لنبيه محمد ككلهِ: « إن أَيَسَلَدَكَ سَّدِهِدَا» أي: على الخلق لوَمْبَيرَا»4 أي: للمؤمنين 

وَتَذِيرَا4 أي: للكافرين وقد تقدم تفسيره في سورة الأحزاب”"'. 8«لَُوْمِمُوا أله ورسولو 
وَبْصَرُْوهُ# قال ابن عباس وغير واحد: لعطعو - #وَبوَقرُوه» من التوقير وهو الاحترام والإجلال 
والإعظام وش شَيَحُوهُ» أي : تسبحون الله «ابْحكْرءٌ وأصِيلَا» أي: أول النهار وآخره. 

ثم قال لرسوله كَل تشريفاً له وتعظيماً وتكريماً : #إنَّ الت بَِايعُوئَكَ إِنَّمَا يَُايعُوت أله كقوله: 
طن يِْع اليَسُولَ كَقَدْ أَطَاعَ اللّه> [النساء: ١٠]ء‏ #يَدُ أله هون 4 أي : ريد 3 
أقوالهم ويرى مكانهم ويعلم ضمائرهم 0 فهو تعالى هو المبايع بواسطة رسول الله علد 
شر تعالى: «# إن لله فيك وب التبيين أَشَهُع وَأَنَوكم يأك كَهُمْ الجنة سيت فى 

سِلٍ الَو يِفْدُُونَ وشْئْرت وَعَدًا علِئْه عدا ن رد َالإضيل وَلْشُرْمنِ وَمَنْ وق يِعَقَدوء مرت 
3 ه فَأسْتبئروأ شرا 0 لَرِى ى بيعم : 00 0 العو الْمظط ميم 409 [التوبة] . 

وقد قال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن الي حدثنا الفضل بن يحيى الأنباري: حدثنا 
علي بن بكارء عن محمد بن عمروء عن أبي سلمة» عن أبي هريرة ذَيِه قال: قال سول الله وَك: 
«من سل سيفه في سبيل الله فقد بايع اين . ْ 


)١(‏ تقدم تخريجه في مطلع تفسير هذه السورة الكريمة. 

.44 في الآية‎ )١( 

(6) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي عن ابن عباس ومعناه صحيح وأخرجه عبد الرزاق بسند 
صحيح عن معمر عن قتادة. 

(5) عزاه السيوطي إلى ابن مردوية وضعفه (ينظر: فيض القدير شرح الجامع الصغير 155/5). 


يا ول الت (ى ٠‏ 0( 
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وحدئنا أبي؛ حدثنا يحيى بن المغيرة» أخبرنا جرير» عن عبد الله بن عثمان بن خثيم» عن 
سعيد بن جبيرء عن ابن عباس قال: قال رسول الله يك في الحجر: «والله ليبعثنه الله يوم القيامة 
له عينان ينظر بهما ولسان ينطق به ويشهد على من استلمه بالحق» فمن استلمه فقد بايع الله 
تعالى» ثم قرأ رسول الله كله: «إنَّ الذي بَِايعُوَكَ إِنَمَا يبإيغرت أله يَدُ أنه هَوَقَ ديرج 27”4. ولهذا 
قال تعالى ههنا: #مّمن نَكتَ وَإِنَمَا يَكْكُ عل نَنْيِيءُ» أي: إنما يعود وبال ذلك على الناكث والله 
غني عنه لوَمَنَ أَوْقَ بِمَا عَهَدَ عَْهُ أله شَمُْتِهِ أَجنا عَظِيمَا4 أي : ثواباً جزيلاً. وهذه البيعة هي بيعة 
الرضوان وكانت تحت شجرة سمر بالحديبية» وكان الصحابة الذين بايعوا رسول الله يك يومئل 
قيل: ألفاً وثلاثماثة» وقيل: وأربعماثة»: وقيل: وخمسمائة» والأوسط أصح. 


ذكر الأحاديث الواردة في ذلك : 

قال البخاري: حدثنا قتيبة» حدثنا سفيان» عن عمروء عن جابر قال: كنا يوم الحديبية ألفاً 
وأربعمائة”" . 

ورواه مسلم من حديث سفيان بن عيينة به'"؛ وأخرجاه أيضاً من حديث الأعمش. عن 
سالم بن أبي الجعدء عن جابر قال: كنا يومئذٍ ألفاً وأربعماثة» ووضع يده في ذلك الماء فجعل 
الماء ينبع من بين أصابعه حتى رووا كلهه”''» وهذا مختصر من سياق آخر حين ذكر قصة 
عطشهم يوم الحديبية» وأن رسول الله كل أعطاهم سهماً من كنانته فوضعوه في بثر الحديبية» 
فجاشت بالماء حتى كفتهم فقيل لجابر: كم كنتم يومئلٍِ؟ قال: كنا ألفاً وأربعمائة ولو كنا مائة 
ألف لكفاناء وفي رواية في الصحيحين عن جابر أنهم كانوا خمس عشرة مائة” . 

وروى البخاري من حديث قتادة قلت لسعيد بن المسيب: كم كان الذين شهدوا بيعة 
الرضوان؟ قال: خمس عشرة ماثة''. [قلت: فإن جابر بن عبد الله قال: كانوا أربع عشرة مائة 
قال كُثنْهُ: وهم. هو حدثني أنهم كانوا خمس عشرة مائة]”' قال البيهقي: هذه الرواية تدل 
على أنه كان في القديم يقول خمس عشرة مائة» ثم ذكر الوهم فقال أربع عقية نامة ا وروي 


دلق أخرجه الإمام أحمد (المسند ه/١4‏ 6 وابن ماجه (السنن» المناسك» باب استلام الحجر 
ح1144) من طريق عبد الله بن عثمان بن خيثم به بدون ذكر الآية» وصححه محققو المسندء والألباني في 
صحيح سنن ابن ماجه رح 5387) 

(؟) أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيح» التفسيرء باب #إذ يَاِمويكك عَحَتَ التَّجَرَو)4 [الفتح: ]١18‏ ح0٠185).‏ 

() صحيح مسلمء الإمارة» باب استحباب مبايعة الإمام الجيش. (ح1867/١07.‏ 

(5) صحيح البخاري» الأشربة» باب شرب البركة (ح5714)؛ وصحيح مسلمء الإمارة» الباب السابق 
هكم 074/١‏ واللفظ للبخاري ولفظ مسلم ليسن فيه معجزة تبع الماء. 

)2 نفس المصدرين السابقين (صحيح مسلم ح8655١/‏ 7لا وصحيح البخاري ح673). 

() أخرجه البخاري من طريق سعيدء. وهو ابن أبي عروبة عن قتادة به (الصحيح.» المغازي» غزوة الحديبية 
ح4157). وقد جمع الحافظ ابن حجر فقال: والجمع بين هذا الاختلاف عن جابر أنهم كانوا زيادة على 
ألف وأربعمائة» فمن اقتصر عليها ألغئ الكسرء ومن قال: ألف وخمسمائة جبره (فتح الباري 7/17 .)٠١‏ 

(0) زيادة من (حم) و(مح). (8) دلائل النبوة 91//5. 


6١ الكت د‎ ٠ 
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العوفي» عن ابن عباس أنهم كانوا ألفاً وخمسماتئة وخمسة و1 أ والمشهور الذي رواه 
غير واحد عنه أربع عشرة مائة» وهذا هو الذي رواه البيهقى» عن الحاكم» عن الأصمء عن 
العباس الدوري» عن يحيى بن معين» عن شبابة بن سوارء عن شعبة» عن قتادة» عن سعيد بن 
المسيب» عن أبيه قال: كنا مع رسول الله كلل تحت الشجرة ألفاً والبياا 3 وكذلك هو 
الذي في رواية سلمة بن الأكوع ومعقل بن يسار والبراء بن عازب» وبه يقول غير واحد من 
أصحاب المغازي والسير. 

م 2 ا و ين لمرو ب اطر قال سبيت لاله برااي 
أوفى َه يقول: كان أصحاب الشجرة ألفاً وأربعمائة وكانت أسلم يومئذٍ ثمن المهاجرين”". 

وروى محمد بن إسحاق في السيرة عن الزهري» عن عروة ب بن الزبير» . عن المسور بن مخرمة 
ومروان بن الحكم أنهما حدثاه قالا : خرج رسول الله كَهِ عام الحديبية يريد زيارة البيت لا يريد 
قتالاً وساق معه الهدي سبعين بدنة» وكان الناس سبعمائة رجل كل بدنة عن عشرة نفر» وكان 
جابر بن عبد الله فيما بلغني عنه يقول: كنا أصحاب الحديبية أربع عشرة””' مائة» كذا قال ابن 
إسحاق وهو معدود من أوهامه, فإن المحفوظ في الصحيحين أنهم كانوا بضع عشرة مائة» [كما 
1 كلاسن 
ذكر سبي هله اللبعة العظيمة: 

قال محمد بن إسحاق بن يسار ذ فى السيرة: ثم دغا وسؤل الله 35و عمن بن الخطاب لييغثه إلى 
مكةه ليلخ عله أشراف قريش :ما جناء له نقال” يا رسول الله إني أخاف قريشاً على نفسي وليس 
بمكة من بني عدي بن كعب من يمنعني» وقد عرفت قريش عداوتي إياها وغلظي عليهاء ولكني 
أدلّك على رجل أعز بها مني عثمان بن عفان» فبعثه إلى أبي سفيان وأشراف قريش يخبرهم أنه 
لم يأت لحرب» وأنه إنما جاء زاك ئراً لهذا البيت ومعظماً لحرمته» فخرج عثمان إلى مكق فلقيه 
أبان بن سمي بن العا اخين دتخلبكة أو قبل أن يتخلهاء فحمله بين يديه ثم أجاره حتى بلغ 
رسالة رسول الله 5 1 0 فانطلق عثمان حتى أتى أبا سفيان وعظماء ع قريش » فبلغهم عن رسول الله عَلِلدِ 
ما أرسله به 5 لعثمان حين فرغ من رسالة رسول الله كله إل : إن شئت أن تطوف بالبيت 
فطف. فقال: ما كنت لأفعل حتى يطوف به رسول الله كَلِْةِ. واحتبسته قريش عندهاء فبلغ 
رسول الله يكهِ والمسلمين أن عثمان قد قتل» قال ابن إسحاق: فحدثني عبد الله بن أبي بكر أن 
رسول الله يَكٍِ قال حين بلغه أن عثمان قد قتل: «لا نبرح حتى نناجز القوم». 

ودعا رسول الله الناس إلى البيعة» فكانت بيعة الرضوان تحت الشجرة» فكان الناس يقولون: 


للك سنده ضعيف لضعف العوفي والراوي عنه . 

(؟) أخرجه البيهقي (دلائل النبوة 48/5) ويشهد له ما سبق في الصحيحين من حديث جابر 5ك . 

فر صحيح البخاري» المغازي. باب غزوة الحديبية (ح60١1)‏ وصحيح مسلمء الإمارة» باب استحباب مبايعة 
الإمام الجيش عند إرادة القتال (ح/ا8801١1).‏ 

(4:) ذكره ابن هشام (السيرة النبوية "ا/ 7576). (6) زيادة من (حم) و(مح). 


١ « و الكت8‎ ٠ 

بايعهم رسول الله ظَكِِ على الموت. وكان جابر بن عبد الله يقول: إن رسول الله كله لم يبايعهم 
على الموت ولكن بايعنا على أن لا نفر”'"» فبايع الناس ولم يتخلف أحد من المسلمين حضرها 
إلا الجدّ بن قيس أخو بنى سلمة» فكان جابر يقول: والله لكأنى أنظر إليه لاصقاً بإبط ناقته» قد 
صبأ إليها يستتر بها من الناس» ثم أتى رسول الله يكل أن الذي كان من أمر عثمان باطل'" . 

وذكر ابن لهيعة» عن أبى الأسودء عن عروة بن الزبير قريباً من هذا السياق» وزاد فى سياقه أن 
قريشا بعثوا وعندهم عثمان» سهيل بن عمرو. وحويطب بن عبد العزى» ومكرز بن حفص إلى 
رسول الله ككل فبينما هم عندهم إذ وقع كلام بين بعض المسلمين وبعض المشركين» وتراموا بالنبل 
والحجارة وصاح الفريقان كلاهماء وارتهن كل من الفريقين من عنده من الرسل» ونادى منادي 
رسول الله كَلِهِ: ألا إن روح القدس قد نزل على رسول الله كلِِ: بالبيعة» فاخرجوا على اسم الله 
تعالى فبايعواء فسار المسلمون إلى رسول الله يَكِةِ وهو تحت الشجرة فبايعوه على أن لا يفروا أبدا. 
فأرعب ذلك المشركين وأرسلوا من كان عندهم من المسلمين» ودعوا إلى الموادعة والصلح”" . 

وال الصافط اذك النيية: + أعيرة صل ون انقد يو عداة» اخبرنا ابد ين ا 
الصفار» حدثنا هشام. حدثنا الحسن بن بشرء حدثا الحكم بن عبد الملك» ا عن 
أنس بن مالك َيه قال: لما أمر رسول الله كلِ ببيعة الرضوان كان عثمان بن عفان م ضينه رسول 
رسول الله يكلخِ إلى أهل مكة. فبايع الناس فقال رسول الله كَل «اللّهِمَ إن عثمان في حاجة الله 
تعالى وحاجة رسوله» فضرب بإحدى يديه على الأخرى». فكانت يد رسول الله َك لعثمان 0 
من أيديهم لأنفسه'”) 

قال ابن هشام: حدثني من أثق به عمن حدثه بإسناد له عن ابن أبي مليكة» عن ابن عمر قال: 
بايع رسول الله كَلِ لعثمان» فضرب بإحدى يديه على الأخرى» وقال عبد الملك بن هشام 
النحوي: 0 عن إسماعيل , بن أبي خالدء عن الشعبي قال: إن ارك موا قزرا الله 
بيعة الرضوان أ, بو سنان الاسنزي”"” , 

وقال أبو بكر عبد الله بن الزبير الحميدي: حدثنا سفيان» حدثنا ابن أبي خالد». عن الشعبي 
قال: لما دعا رسول الله يكِِ الناس إلى البيعة كان أول من انتهى إليه أبو سنان الأسدي فقال: 
ابسط يدك أبايعك. فقال النبي كَل : «علام تبايعني؟» فقال أبو سنان: على ما في نفسك» هذا 


أبو سئان وهب الأسدي . 


وقال البخاري: حدثنا شجاع , بن الوليد أنه سمع النضر بن محمد يقول: حدثنا صخرء عن 


)١(‏ قول جابر أخرجه مسلم (المصدر السابق ح58/18557). 

(؟) ذكره ابن هشام (السيرة النبوية 7/ 07١180‏ . 

(9) دلائل النبوة للبيهقي .١١7/5‏ وسنده مرسل وله شواهد تقويه. 

(5) كذا في (حم) و(مح)ء وفي الأصل صحف إلى: "عبد . 

(5) سنده ضعيف لضعف الحكم بن عبد الملك (التقريب ص178). 

() السيرة النبوية 7١7/7‏ والسند الأول ضعيف لإبهام شيخ ابن هشامء والسند الثاني مرسل . 
(0) أخرجه البيهقي من طريق الحميدي به (دلائل النبوة )١77//54‏ وسنده مرسل . 


26١ ( مك5‎ ٠ 
نافع قال: إن الناس يتحدثون أن ابن عمر أسلم قبل عمر وليس كذلكء» ولكن عمر يوم الحديبية‎ 
أرسل عبد الله إلى فرس له عند رجل من الأنصارء أن يأتي به ليقاتل عليه ورسول الله كه يبايع‎ 
عند الشجرة» وعمر لا يدري بذلكء» فبايعه عبد الله» ثم ذهب إلى الفرس فجاء به إلى عمرء‎ 
وعمر يستلئم للقتال» فأخبره أن رسول الله يكٍ يبايع تحت الشجرة» فانطلق فذهب معه حتى بايع‎ 

رسول الله كله وهي التي يتحدث الناس أن ابن عمر أسلم قبل عمر”©. 

ثم قال البخاري» وقال هشام بن عمار: حدثنا الوليد بن مسلم» حدثنا عمر بن محمد 
العمري» أخبرني نافع» عن ابن عمر قال: إن الناس كانوا مع رسول الله ل قد تفرقوا في ظلال 
الشجرء فإذا الناس محدقون بالنبي كَكٍِ فقال يعنيى: عمر: يا عبد الله انظر ما شأن الناس قد 
أحدقوا برسول الله كلِ؟ فوجدهم يبايعون فبايع» ثم رجع إلى عمرء فخرج فبايع”"2. وقد أسنده 
البيهقي» عن أبي عمرو الأديب» عن أي بكر الإسماعيلي» عن الحسن بن سفيان» عن دُحيم» 
حدثني.الوليد بن مسلم. . . فذكره. 

وقال الليث: عن أبي الزبير» عن جابر» قال: كنا يوم الحديبية ألفاً وأربعمائة فبايعناه» 
وعمر ويه آخذ بيده تحت الشجرة وهي سمرة وقال: بايعناه على أن لا نفرّ ولم نبايعه على 
المَوت27: رواه مسلم عن قتيبة عنه. 

وروى مسلم» عن يحيى بن يحيى» عن يزيد بن زُريع» عن خالد. عن الحكم بن عبد الله 
الأعرج» عن معقل بن يسار قال: لقد رأيتني يوم الشجرة والنبي ككلةِ يبايع الناس» وأنا رافع 
غصناً من أغصانها عن رأسه. ونحن أربع عشرة مائة» قال: ولم نبايعه على الموت ولكن بايعناه 
على أن لا 

وقال البخاري: حدثنا المكي بن إبراهيم» عن يزيد بن أبي عبيدء عن سلمة بن الأكوع قال: 
بايعت رسول الله كل تحت الشجرة. .قال يزيد: قلت يا أبا مسلمة على أي شيء كنتم تبايعون 
يومئذ؟ قال: على الموت* . 

وقال البخاري أيقنا؟ حدقا بو عاصمء حدثنا يزيد بن أ عبيد» عن سلمة ونه قال: بايعت 
رسول الله يك يوم الحديبية» ثم تنحيت فقال يَكلِ: «يا سلمة ألا تبايع؟» قلت: قد بايعت» 
قال كلةِ: «أقبل فبايع». فدنوت فبايعته» قلت: علامَ بايعته يا سلمة؟ قال: على الموت9© . 


)١(‏ أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيحء, المغازي» باب غزوة الحديبية ح4147). 

(؟) أخرجه البخاري معلقا بسنده ومتنه (المصدر السابق ح5147)» قال الحافظ ابن حجر: وقد وصله 
الإسماعيلي عن الحسن بن سفيان عن دُحيم وهو عبد الرحمن بن إبراهيم عن الوليد بن مسلم بالإسناد 
المذكور. (فتح الباري 507/17). 

(0) أخرجه مسلم بسنده ومتنه (الصحيح. الإمارة» باب استحباب مبايعة الإمام الجيش عند إرادة القتال 
اح1855/ /01). 

(8) أخرجه مسلم بسنده ومتنه (المصدر السابق ح1808). 

(6) أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيح.ء الجهاد. باب البيعة في الحرب أن لا يفروا ح5970). 

(1) أخرجه البخاري بسنده بنحوه (الصحيح» الأحكام» باب من بايع مرتين (ح8١7/5).‏ 


4 « نو الكت8‎ ٠. 
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وأخرجه مسلم من وجه آخر عن يزيد , بق أن عبيد' '"» وكذا روى البخاري عن عباد بن 7 تميم أنهم 
ناوه على الت 

وقال البيهقي: أخبرنا أبو عبد الله الحافظء أخبرنا أبو الفضل بن إبراهيم» حدثنا أحمد بن 
سلمة» حدثنا إسحاق بن إبراهيم» حدثنا أبو عامر العقدي. حدثنا عبد الملك بن عمروء حدثنا 
عكرمة بن عمار يمامي» عن إياس بن سلمة» عن أبيه سلمة بن الأكوع وه قال: قدمنا الحديبية 
مع رسول الله كلّخِ ونحن أربع عشرة مائة» وعليها خمسون شاة لا ترويهاء فقعد رسول الله وه 
على جباها يعني الركي””» فإما دعا وإما بصق فيها فجاشت فسقينا واستقينا. قال: ثم إن 
رسول الله كك دعا إلى البيعة في أصل الشجرة» فبايعته أول الناس ثم بايع وبايع حتى إذا كان في 
وسط الناس قال كَكلِ: «بايعني يا سلمة» قال: فقلت يا رسول الله: قد بايعتك في أول الناس 
قال يكِ: «وأيضاً» قال ورآني رسول الله كلِِ عزلاً فأعطاني حجفة أو درقة”* » ثم بايع حتى إذا 
كان في آخر الناسء قال كَلةَ: «ألا تبايع يا سلمة؟» قال: قلت يا رسول الله قد بايعتك في أول 
الناس وأوسطهم. قال تكلِِ: «وأيضاً» فبايعته الثالثة» فقال رسول الله كلِ: «يا سلمة أين حجفتك 
أو درقتك التي أعطيتك؟» قال: قلت يا رسول الله كَكِ لقيني عامر عزلاً فأعطيتها إياه» فضحك 
رسول الله يك ثم قال: «إنك كالذي قال الأول اللّهمَ ابغني حبيباً هو أحب إلي من نفسي». 

قال ثم إذ المشركين من أهل مك راسلون ف الصلع حتى مشى بعضنا في يعض فاصطلحة 
قال: وكنت خادماً لطلحة بن عبيد الله ويه أسقي فرسه وأحسّه وآكل من طعامه. وتركت أهلي 
ومالي مهاجراً إلى الله ورسوله. فلما اصطلحنا نحن وأهل مكة واختلط بعضنا في بعض أتيت 
شجرة فكّسّحت شوكهاء ثم اضطجعت في أصلها في ظلهاء فأتاني أربعة من مشركي أهل مكةء 
فجعلوا يقعون في رسول الله بلك فأبغضتهم وتحولت إلى شجرة أخرى فعلقوا سلاحهم 
واضطجعواء فبينما هم كذلك إذ نادى مناد من أسفل الوادي: يا للمهاجرين قتل ابن زُنيم! 
فاخترطت سيفي فشددت على أولئك الأربعة» وهم رقودء فأخذت سلاحهم وجعلته ضغئا في 
يدي ثم قلت: والذي كرم وجه محمد يَكِهِ لا يرفع أحد منكم رأسه إلا ضربت الذي فيه عيناه! 
قال: ثم جئت بهم أسوقهم إلى رسول الله كل قال: وجاء عمي عامر برجل من العبلات يقال له: 
مكرز من المشركين يقوده حتى وقفنا بهم على رسول الله كَلهِ في سبعين من المشركين» فنظر إل 
رسول الله يَكِْةِ وقال: ا د سطع الو و الله يكل وأنزل 1 
#وهرٌ الذِى كف لَدِيْهُمْ عد يديك عنم نيم بن مَكْدَ مِنْ بعد أن أَظفرَمم 2 تي 1ه [الفعح: 7]04* 
وهكذا رواه مسلمء ل د ل اا 

وثبت في الصحيحين من حديث أبي عوانة» عن طارق» عن سعيد بن المسيب قال: كان أبي 


)١(‏ صحيح مسلمء الإمارة» باب استحباب مبايعة الإمام الجيش... (ح18550). 
(؟) صحيح البخاريء. الجهاد. باب البيعة في الحرب أن لا يفروا (ح59094). 

إفرفق أي : البئر. :2 أي : نوع من التروس. 
(5) دلائل النبوة ١78/5‏ وأغلبه في صحيح مسلم كما يلي. 

0 صحيح مسلمء الجهاد.ء باب غزوة ذي قرد وغيرها (1801/2). 


« سوا ك8 22١‏ 


ممن بايع رسول الله كله تحت الشجرة.» قال: فانطلقنا من قابل حاجين فخفي علينا مكانهاء فإن 
كان تبينث لكم فأنتم أعله”" . 

ؤقال أبؤ بكر الميدي":-خدثنا شفيانء حدثنا أبو الرتير» دشا جابر طفن قال لما دعا 
رسول الله كك الناس إلى البيعة وجدنا رجلاً منا يقال له: الجدٌ بن قيس مختبئاً تحت إبط بعيره» 
رواه مسلم من حديث ابن جريجء عن ابن الزبير به" 

وقال الحميدي أيضاً: حدثنا سفيان» عن عمرو سمع جابراً قال: كنا يوم التكدربية القا 
وأربعمائة فقال لنا رسول الله كل: «أنتم خير أهل الأرض اليوم» قال جابر #يه: لو كنت أبصر 
لأريتكم موضع الشجرة» قال سفيان: إنهم اختلفوا في موضعها””“. أخرجاه من حديث 
سفيان77 5 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يونس» حدثنا الليث» عن أبي الزبير» عن جابرء» عن رسول الله كَل 
أنه قال: «لا يدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة»”" . 

5 ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن هارون الفلاس المخرمي. حدثنا سعيد بن عمرو 
الأة شعئي» حدثنا محمد بن ثابت العبدي» عن خداش بن عياش» عن أبي الزبير» عن جابر ذه 
قال: قال رسول الله َك : : ايدخل من بايع تحت الشجرة كلهم الجنة إلا صاحب الجمل الأحمر) 
قال: دظاد جتو اننا رول ده عن بعرم وام : تعال فبايع. فقال: أصيب بعيري أحب إليّ 
من أن أبايع””") 

وقال عبد الله بن أحمد: حدثنا عبيد الله بن معاذء حدثنا أبي» حدثنا قرة» عن أبي الزبير» عن 
جابر ذَه» عن النبي كَلهِ أنه قال: امون يضعق الكت اثية المرا و فإنة بسظ عنه ما حظ عن يلي 
إسرائيل» فكان أول من صعد خيل بني الخزرج ثم تبادر الناس بعدء فقال النبي كلةِ: «كلكم 
مغفور له إلا صاحب الجمل الأحمر) فقلنا: تعال يستغفر لك رسول الله كلللةِ. فقال: والله لأن 


أجد 0 إليّ من أن يستغفر لي صاحبكم»ء فإذا هو رجل ينشد ضالة» رواه مسلمء عن 
عبيد الله به 


رسول شي 5 دلا يدخل النار إن شاء الله تعالى من أصحاب الشجرة 
الذين بايعوا تحتها أحد» قالت: بلى يا رسول الله» فانتهرها فقالت حفصة: #وَإن يك إل 


00( صحيح البخاري. المغازي» غزوة الحديبية (ح1177) وصحيح مسلمء الإمارة» باب استحباب مبايعة الإمام 
(9) مسئد الحميدي يرد وسئده صحيح . قرف صحيح مسلمء الباب السابق (ح19/1805). 
0( مسند الحميدي دك وسئنده صحيح . 

(( صحيبح البخاري» الباب السابق» 24١64‏ وصحبح مسلمء الباب السابق (ح18/1865). 

(5) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه 77/ 97 خ//4177١)‏ وصحح سنده محققوه. 

[4# في سنده محمد بن ثابت العبدي : صدوق لين الحديث. (التقريب ص ١/ا1)‏ وأصله في الصحيح كا يلي: 


)١1١ 1 ووالكتَ8‎ ٠ 

ال-٠‏ ا لت بد ل د لح جح ا تتش وي يي بي 
وَارِدُهَاك [مريم: ]7١‏ فقال النبي يكلِ: قد قال الله تعالى: «ثمّ تَيّى ألَدبنَ نوأ وََدَرُ القليويت فيا 
جحسب 0 أي عن قنية؛ عن الليك: + عن أبي الزبيره 0 
58 الله 1 0 5 0 فإنه قد شهد 0 راع 5 مقا قال تعالى في الثناء 
عليهم: «إِنّ الذت يَِايعُوئَكَ إِنَمَا ايغرت أله يد أَلَهِ هوق ديهم هَمَن دَكتَ وَإنّمَا كك عل نَفْسِوء وَمَنْ 
أَوْقَ يما عَهَدَ عَلْهُ اله بيه أبرا عَظلِيًا 4©9* كما قال تعالئ في الآية الأخرى: «© لَمَد 
رومس أنه عَنِ لومت 3 يبابعوتكت عت َلمَّجِرَوَ هلم م ما فى ب َال لنَكِنَة ع وَأَنبهم فْعم 


ريسا (* [الفتح]. 


10101 ل -_ وَأَملُويا 0 م كّ ار ير 1 50 ئََ يه 
سَعَلتَنا أموا نا يَمُولُونَ انهم ما ليس 

3 و. سس 2 2 5 0 م َم 00 
0 فمن د إِنْ أراد ب 0 0 أَرَادَ قت بل بل كن أنه بما 1 بما ملون 


شو «التؤ َل 00 بدا 0 َلك فى ل ونش طْرت 


سق 2 


ألسَّموَتِ 00 لِمَن بك 0 207 ا لله عفورًا | ييا ١‏ 0 

يقول تعالى مخبراً رسوله كَل بما يعتذر به المخلفون من الأعراب الذين اختاروا المقام في 
أهليهم وشغلهم وتركوا المسير مع رسول الله كلِِ فاعتذروا بشغلهم لذلك وسألوا أن يستغفر لهم 
الرسول يك وذلك ادام ل ع التقية والمصانعة» ولهذا قال 
تعالى: ليِعُولُونَ لبهم ما ليس في وهم قل مسن ينيك لك : تت لَه مَيًْا إن أراد يَكُمْ ضرا أو أَيَاد 
يك تنا » أي : لا يقدر أحد أن يرد ما أراده 0 وتقدسء وهو العليم بسرائركم وإن 
صانعتمونا ونافقتموناء ولهذا قال تعالى: بل 6ن أَُّ يمَا لون ييا . 

ثم قال: «بل طَنَدمٌ كن ل يََِبَ ارُولُ َالمؤْيونَ كح أْمَدهمَ أبدا4 أي: لم يكن تخلفكم تخلف 
معذور ولا عاص بل تخلف نفاق ##بل بل علتدثم أن أن يَقَِبَ الرَسُولُ وَالْمُؤْمِمُونَ إ1ح أهليهحٌ أَبَدَا» أي : 
اعتقدتم أنهم يقتلون وتستأصل شأفتهم» وتستباد خضراؤهم ولا يرجع منهم مخبر «أوأتنثة طر 
لتو وَحَكُدَمْرَ هَرا يوا أي: هلكىء قاله ابن عباس ومجاهد وغير واحد""» وقال قتادة: 
فاسديه 29 وقيل هي لغة عمان”“. 

ثم قال تعالى: #ومن لم يون لَه وَرَسُولِ* أي : من لم يخلص العمل في الظاهر والباطن لله 
3 اله نيه ل السس ٠‏ اطول الاق مل اكد ون لعلاساها لد لا فى تفيل لامر 


)١(‏ أخرجه مسلم من طريق ابن جريج به (الصحيح» فضائل الصحابة» باب من فضائل أصحاب الشجرة 
ح1495). 

(؟) أخرجه مسلم بسنده ومتنه (الصحيح» فضائل الصحابة» باب من فضائل أهل بدر ح5190). 

(5) أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(4:) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة. 

(5) ذكره الطبري. 


0 ٠١١ التق‎ . 


3 بين تعالى أنه الحاكم المالك المتصرف في أهل السموات والأرض #يَثْفِرٌ لمن يمه 


وَيُعَزّبَ من َع وكارتَ لد عفورا ١‏ يحم # أي لمن تاب إليه وأناب و خضع لديه . 


ها درون بع رِيدُوت أن يدلا 7 


مويو ب 


33 قبطن بن قتشفوا بل 116 ا َعْتَهُونَ إِلَّا قبلا 409 


يقول تعالى مخبراً عن الأعراب الذين تخلفوا عن رسول الله كلِهِ في عمرة الحديبية» إذ ذهب 
النبي كلِ وأصحابه إلى خيبر يفتحونها أنهم يسألون أن يخرجوا معهم إلى المغنم» وقد تخلفوا 
عن وقت محاربة الأعداء ومجالدتهم ومصابرتهم» فأمر الله تعالى رسوله كَكلِةٍ أن لا 0 
ذلك معاقبة لهم من جنس ذنبهم فإن الله تعالى قد وعد أهل الحديبية بمغانم خيبر وحدهم. لا 

يشاركهم فيها غيرهم من الأعراب المتخلفين» فلا يقع غير ذلك شرعاً ولا قدراً ولهذا قال 
تعالى : ##برِيدُورت أن دلوا كلم لم . 

قال مجاهد وقتادة وجويبر: وهو الوعد الذي وعد به أهل التعديبية”'". واخثارة ابن جرير. 

وقال ابن زيد: هو قوله تعالى : #فن يَجَمَكَ أَلَدُ ِلك طَلِمَةَ يَنْبمَ اندو بِنَخْرُوج فَثل أن ربوا 

لزن قرزا عق مدر ند رَضِيشم بالْشعود أيَلَ مرو مَأفْعدُوأ مم لاف ©»”'" [التوبة]. وهذا 
الذي قاله ابن زيد فيه نظر؛ لأن هذه الآية التي في براءة نزلت في غزوة تبوك وهي متأخرة عن 


وقال ابن جريج: طبريدُوت أن يدلا كلم س4 يعني: بتثبيطهم المسلمين عن 0 
«ل أن كبّوتاً كَكلِمْ 1 أنه من جل» أي: وعد الله أهل الحديبية [قبل سؤ 
الخروج معهم '#فَسَمَفُولُونَ بَلّ تحشدوتاً» أي: أن نشرككم في المغانم #بل كنوأ لا يِفْقَهُونَ | 


قليلآ4 أي: ليس الأمر كما زعمواء ولكن لا فهم 3 


يه وام دس - ارح سام 85 
حللم #قل لِلْمُحَلْفِينَ عن ادراب ستْدعون كك م 
2-0 مر 00 مم سه رمم 


أنه لجرا د ا 38 ذابا أل ) لسن ا 


لا عل لْميضٍ عي تن شيلع له و لّهُ جَنَّتِ 2 ود بتر 
©*. 
اختلف المفسرون في هؤلاء القوم الذين يدعون إليهم الذين هم أولو بأس شديد على 
أقوال: 
(أحدها) : أنهم هوازن» رواه شعبة» عن أبي بشرء عن سعيد بن جبير أو عكرمة أو جميعاًء 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد» وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق 
ابن 5 عروبة عن قتادة. 

(5) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن ابن زيد. 

0 نسبه السيوطي في الدر المتثئور إلى ابن المنذر. 

(4) كذا في (حم) و(مح)ء وفي الأصل بياض ولفظ: «لكم». 


01 1 مك8‎ ٠ 


0 0 0 ا نا نا نا نا 0 ١0‏ 0 ا 0 ل لا لا نا ا ا نا نا نا لا لا لا 0 نا ا ا ا 1 0 0 8 0 0 ا لا لا 0 ] 0 0 0 0 ذا لا لا 0 0 ا نا 0 نا 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 ] 0 0.0 0 0 0 فا ا 0 9 0 0 ا ذا 0 0 0 


ورواه هشيم» عن أبي بشر عنهما”"' . وبه يقول قتادة في رواية عنه”") 

(الثاني): ثقيف. قاله الضحاك. 

(الثالث): بنو حنيفة» قاله جويبر ورواه محمد بن إسحاق» عن الزهري وروي مثله عن سعيد 
كر 

(الرابع) هم أهل فارسء رواه علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس”*©» وبه يقول عطاء ومجاهد 
وعكرمة في إحدى الروايات عنه . 

وقال كعب الأحبار: هم الروم"'» وعن ابن أبي ليلى وعطاء والحسن وقتادة: وهم فارس 
والروية". 

وعن مجاهد: هم أهل الأوثان”" . 

وعنه أيضاً: هم رجال أولو بأس شديدء ولم يعين فرقة» وبه يقول ابن جريج وهو اختيار ابن 
جرير. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا الأشج. حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق القواريري» عن معمرء عن 
الزهري في قوله تعالى: لاسَتُتَعَوْنَ إِك هَوْمِ ول بَأسٍ سَدِيو» قال: لم يأت أولئك بعد”" . 

وحدثنا أبي» حدثنا ابن أبي عمرء حدثنا سفيان» عن ابن أبي خالد» عن أبيه» عن أبي 
هريرة ذَبه في قوله تعالى: #سَتُدَعَوْنَ إل هَرْرِ أُْل بأسن سّييرٍ» قال: هم البارزون”"". 

قال: وحدئنا سفيان» عن الزهري» عن سعيد بن المسيب. عن أبي هريرة» عن النبي كَلِلِ 
قال: ١لا‏ تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوماً صغار الأعين ذلف الأنوف» كان وجوههم المجان 
المطرقة» قال سفيان: هم الترك”''". قال ابن أبي عمر: وجدت في مكان آخرء حدثنا ابن أبي 
خالد. عن أبيه قال: نزل علينا أبو هريرة ونه ففسر قول رسول الله كلِ: «تقاتلوا قوماً نعالهم 


)١(‏ أخرجه البستي والطبري بسند صحيح من طريق هشيم به. 

(؟) أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة. 

() أخرجه الإمام أحمد (فضائل الصحابة »)١511‏ والطبري كلاهما من طريق ابن إسحاق عن الزهري. 

(:) أخرجه البيهقي بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة به. (دلائل النبوة .)١77/4‏ 

89 أخرجة آدم بن أبي :إياس والطبزي: سند صحيح من ظزيق ابن أني تعيس عع متعاهد. 

(5) أخرجه الطبري من طريق الفرج بن محمد الكلاعي عن كعب. 

(0) أخرجه عبد الرزاق والطبري بسند صحيح من طريق قتادة عن الحسن» وأخرجه الطبري بسند صحيح عن 
ابن وهب عن ابن زيد. 

() عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. 

(9) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق محمد بن ثور عن معمر عن الزهري. 

)9١(‏ أخرجه البُستي بسنده ومتنه» وفي سنئده والد إسماعيل وهو مقبول كما في التقريب. 

)١١(‏ أخرجه الشيخان من طريق ستيان به بلفظ: «لا تقوم الساعة حت تقاتلوا قوماً كأن وجوههم المجان 
المطرقة». (صحيح البخاري» الجهادء باب قتال الذين ينتعلون الشعر ح59759) وصحيح مسلمء الفتن 
وأشراط الساعة» باب لا تقوم الساعة حت يمر الرجل بقبر الرجل فيتمنئ أن يكون مكان الميت من البلاء 
(ح2)75417 وأما لفظ: «صغار الأعين ذلف الأنف» فأخرجه مسلم (المصدر السابق 54/99417). 


« الكت م1 ؟١1)‏ 


0 ذا 0 0 ا 0 ( 0 نا نا () () 0 0) 0) 0) (ا ا ذا 0 0) 00) 0 0 نا لا لا نا نا لا لا (ا () لا نا نا لا لا ) 0 () ] 0 0 نا لا 0 لا لا 0 ا فا لا 0 نا 0 0 0 0 0 نا نا 0 0 0 ا ا 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ا نا ذا 


الشعر» قال: هم البارزونء يعني: الأكراد"”"'. 


- 
2 


وقوله تعالى : «انُمَيلُوتجُمَ مون » يعني: شرع لكم جهادهم وقتالهم»ء فلا يزال ذلك مستمراً 
عليهم؛ ولكم النصرة عليهم أو يسلمون فيدخلون في دينكم بلا قتال بل باختيار. 

ثم قال وك : #فإن تيعو » أي: تستجيبوا وتنفروا في الجهاد وتؤدوا الذي عليكم فيه #يِوْيكُم 
نأا حصنا ود تتَولرا كنا نَم ين مبَلُ» يعني : رقن الخنيي حبك ف لمظلفت 20111 
َدَبَ أِيم4. ثم ذكر الأعذار في ترك الجهاد فمنها لازم: كالعمى والعرج المستمر. وعارض: 
كالمرض الذي يطرأ أيامً ثم يزول» فهو في حال مرضه ملحق بذوي الأعذار اللازية عي ورا 

ثم قال , تعالى مغيا في الجهاد وطاعة الله ورسوله: #ومن بلع هه ورسوله دخلة 5354 يرك من 
يها كاي وَمَن يول أي : ينكل عن الجهاد ويقبل على المعاش 8ايعَزْبَهُ عَدَابا ماك في الدنيا 
بالمذلة وفي الآخرة بالنار. 


حك «ط# لد روس أنه عن النؤيييت إذ يابموئلت عَنتَ النَّجَرَدْ ملم ما فى 
التَكنة عَم وأََبَهمْ مَنَءَ ع َمعَلر كر تدرأ 560 1 عَزئا حك ©4. 


يخبر تعالئ عن رضاه عن المؤمنين الذين بايعوا رسول الله يَلكِةِ تحت الشجرة» وقد تقدم ذكر 
عدتهم وأنهم كانوا ألفاً وأربعمائة» وأن الشجرة كانت سمرة بأرض الحديبية. 

قال البخاري: حدثنا محمودء حدثنا عبيد الله» عن إسرائيل» عن طارق أن عبد الرحمن طلانه 
قال: انطلقت حابّاً فمررت بقوم يصلّون فقلت: ما هذا المسجد؟ قالوا: هذه الشجرة حيث بايع 
رسول الله كل بيعة الرضوانء فأتيت سعيد بن المسيب فأخبرته فقال سعيد: حدثني أبي أنه كان 
فيمن بايع رسول الله بك تحت الشجرة» قال: فلما خرجنا من العام المقبل نسيناها فلم نقدر 
عليهاء فقال سعيد: إن أصحاب محمد ككلِِ لم يعلموها وعلمتموها أنتمء فأنتم أعلم”. 

وقوله: #إفعلم ما فى قُلويي * أي: من الصدق والوفاء والسمع والطاعة #أ مارك َلسَكِنَة4 وهي 
الطمأنينة #عَيمَ وَأتَبَهُمٌ مَنَمَا قربا وهو ما أجرى الله على أيديهم من الصلح بينهم وبين 
أعدائهم» وما حصل ل العام المستمر المتصل بفتح خيبر وفتح مكةء ثم سائر البلاد 
والأقاليم عليهم وما حصل لهم من العرٌّ والنصر والرفعة في الدنيا والآخرة» ولهذا قال تعالى: 
«وَمَكَانِرَ كِنره يأْنذُويها وكنَ لَنَهُ عَرِيَا حكيما 4069 . 


قال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد القطان» حدثنا عبيد الله بن 


فى لو اَل 


موسى». أخبرنا موسى يعنى: ابن عبيدة» حدثنى إياس بن سلمة» عن أبيه قال: بينما نحن قائلون 
ممر سلس 


وول الله يكِ وهو تحت شجرة سمرة فايغاء: فذلك قول الله تعالى : طلْعَدُ يوس أنه عن 
لْمُؤْمِييت إذ يبابعوتكت تحت النّجَرَوَ»# قال: فبايع رسول الله كلِِ لعثمان بإحدى يديه على الأخرى 


)١(‏ أخرجه البُستي بسنده ومتنه» وفي سنده والد إسماعيل مقبول كما في التقريب. 
(؟) أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيح» المغازي» باب غزوة الحديبية ح57١41).‏ 


فقال الناس: هنيئاً لابن عفان يطوف بالبيت ونحن ههنا. فقال رسول الله ككلهِ: «لو مكث كذا 
وكذا سنة“مااطاف اتن أطوقف76. 


واه رعو سنن 


قال مجاهد في قوله: وعدم أَنَّهُ مَمَِنرَ كدير تَحْذُوتهَا» هي جميع المغانم إلى اليوم 
مدع د بسن ب. 00 إن ١‏ ا ا 00 

#فَعَجَلَ لم هذ © يعني © فتح خيبر ‏ ء وروى العوفي». عن ابن عباس لتَمَجَّلَ لم عزو 4 : 
يعنى : صلح الحديبية”؟ . 

«وَكف لْدِىَ لان عَنَكْم4 أي: لم ينلكم سوء مما كان أعداؤكم أضمروه لكم من المحاربة 
والقتال» وكذلك كنت أيدي الناس عنكم الذين خلفتموهم وراء ظهوركم عن عيالكم وحريمكم. 

#وَكونَ ءايه ْلْمُوْمِِنَ» أي : يعتبرون بذلكء. فإن الله تعالى حافظهم وناصرهم على سائر 
الأعداء مع قلة عددهم» وليعلموا بصنيع الله هذا بهم إنه العالم عرات امور وإن الكؤاية 
يختاره لعباده المؤمنين وإن كرهوه في الظاهر كما قال: #وصج أن تَكهُوا شيعا وَهْرَ عر آَكْمْ * 
[البقرة: 715]. «يََقْدِيم صِررَطًا مُسَتَقِيمَا4 أي: بسبب انقيادكم لأمره واتباعكم طاعتهء وموافقتكم 
رسوله كلذ . 

وقوله: «وتُخْرئ لَرْ تدروأ عَيَنَا هَدَ كماط ألَهُ يها ين أنَّهُ عَلَ كل عَْر درا 409 أي : 
وغنيمة أخرى وفتسا اشر معينا لم تكونوا تفدرون عليها.ء قل يسرها الله عليكم وأحاد بها لكمء 
فإنه تعالى يرزق عباده المتقين له من حيث لا يحتسبون. 

وقد اختلف المفسرون في هذه الغنيمة ما المراد بها فقال العوفي» عن ابن عباس: هي 
خيبر” » وهذا على قوله تعالئ: 8طمَمَجَّلَ لك هَذِِ4 إنها صلح الحديبية» وقاله الضحاك وابن 


7 1 1 قف 
إسحاق وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم '. 


ضف 


)١(‏ سنده ضعيف لضعف موس بن عبيدة» وأخرجه الطبراني من طريق موسئى به (المعجم الكبير )40/١‏ وضعفه 
الهيثمي . (مجمع الزوائد 49/ 85). 

(؟) أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

() تخريجه كسابقه. 

(5) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به بلفظ: «الصلح». 

(5) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به» ويتقوى بما يليه. 

(5) أخرجه البستي بسند حسن من طريق وهب بن جرير عن أبيه عن ابن إسحاق» وأخرجه البستي أيضاً بسند 
حسن من طريق عبيد بن سليمان عن الضحاك» وأخرجه الطبري يسند صحيح من طريق ابن وهب عن ابن 
زيد. 


40 و الكت8‎ ٠ 


وقال قتادة: هي مكة"'". واختاره ابن جرير. 

وقال ابن أبي ليلى والحسن البصري: هي فارس والروه”") 

وقال مجاهد: هي كل فتح وغنيمة إلى يوم القيامة 0 

وقال أبو داود الطيالسي: حدثنا شعبة» عن سماك الحنفي» عن ابن عباس «َوَلْكْرَ ل تَمرِرُوأ 
ليا قد لاط أَنَهُ يها» قال: هذه الفتوح التي تفتح إلى اليوم 0 

وقوله: وَل مَتَلكُ ان كفروا لوأ 7 يجَدُوت وَلَا ولا يرا 469 يقول تعالئ مبشراً 
لعادة البؤيين» بأنه لو ناجزهم المشركون لنصر الله رسوله وغياده المومين علمهم» ولانهزم جيش 
الكفر فارًا مديراً لا يجدون ولياً ولا نصيراً؛ لأنهم محاربون لله ولرسوله ولحزيه المؤمنين. 

ثم قال: وفكة ام الى د خلك ين قل رأن عد تكد أده ْدِيلَا ©©0* أي : هذه سنة الله 
وعادته في خلقه. ما تقابل الكفر والإيمان في موطن إلا نصر الله الإيمان على الكفر فرفع الحق 
ووضع الباطل» كما فعل تعالى يوم بدر بأوليائه المؤمنين نصرهم على أعداته من المشركين مع 
قلة عدد المسلمين علد وكثرة المشركين وغددهم . 

وقوله: «ومْرٌ الَرِى كن لِدِيهُمْ عَم وري عَنبُم بَطنٍ مَك من بعد أن أطفركُم عليهِمٌ 
ف سا و سه ب وم م 1 
يصل إليهم منهم سوءء وكفتٌ أيدي المؤمتين عن المشركين فلم يقاتلوهم عند المسجد التجرامء بل 
صان كلاً من الفريقين وأوجد بينهم صلحاً فيه خير للمؤمنين وعاقبة لهم في الدنيا والآخرة» وقد 
تقدم في حديث سلمة بن الأكوع حين جاؤوا بأولئك السبعين الأسارى» فأوقفوهم بين يدي 
رسول الله كَلْ فنظر إليهم فقال: «أرسلوهم يكن لهم بدء الفجور وثناه». قال: وفي ذلك أنزل الله: 
«وفرٌ الَرِى كن لدِيهُم عنكم وليك نهم 4”* الآية. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن هارونء حدثنا حماد» عن ثابت» عن أنس بن مالك قال: 
لما كان يوم الحديبية هبط على رسول الله كَل وأصحابه ثمانون رجلا من أهل مكة بالسلاح» من 
قبل جبل التنعيم» يريدون غرة رسول الله يليه فدعا عليهم فأخذوا . قال عفان: فعفا 0 
هذ الآية: «وهْرٌ الى كن لْدِيَهُم َك وَلْدِيَح عم طن مَكَهَ من بعد أن أظفَركُم عَيْهرٌ 74" . 
ورواه مسلم وأبو داود في سننه والترمذي والنسائي ف في التفسير من سننيهما من طرق عن حماد بن 
سلمة به . 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق بسند صجيح عن معمر عن قتادة بلاغاً. 

00 أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق قتادة عن الحسن» وأخرجه البستي والطبري بسند حسن من طريق 
الحكم عن ابن أبي ليلئ. 

(54) سنده حسن وأخرجه الطبري من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة به. 

(5) تقدم تخريجه في تفسير الآية )1١(‏ من هذه السورة الكريمة. 

0 أخر جه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند */ )١77‏ وسنده صحيح ٠‏ 5 

0) صحيح مسلمء الجهاد والسيرء باب قول الله تعالى: #ومْرٌ الَرِى كف لْدِيَهُمْ ع4 [الفتح: ]١5‏ - 


« لصنق ١‏ ؟1١)‏ 
وقال أحمد أيضاً: حدثنا زيد بن الحباب» حدثنا الحسين بن واقدء حدثنا ثابت البناني» عن 
عبد الله بن [المغفل]7© المزني قال: كنا مع رسول الله كَكلهِ في أصل الشجرة التي قال تعالى في 
القرآن» وكان يقع من أغصان تلك الشجرة على ظهر رسول الله كلِهِ وعلي بن أبي طالب ضيه . 
وسهيل بن عمرو بين يديه فقال رسول الله كَكهِ لعلي: «اكتب بسم الله الرحمن الرحيم» فأخذ 
سهيل بيده وقال: ما نعرف الرحمن الرحيم» اكتب في قضيتنا ما نعرف فقال: اكتب «باسمك 
اللهم»» وكتب: هذا ما صالح عليه محمد رسول الله أهل مكة» فأمسك سهيل بن عمرو بيده 
وقال: لقد ظلمناك إن كنت رسوله اكتب في قضيتنا ما نعرف» فقال: اكتب هذا ما صالح عليه . 
محمد بن عبد الله «فبينا نحن كذلك إذ خرج علينا ثلاثون شابا عليهم السلاح» فثاروا في وجوهنا 
فدعا عليهم رسول الله كك فأخذ الله تعالى بأسماعهم فقمنا إليهم فأخذناهم» فقال رسول الله ككل : 
ااهل جئتم في عهد أحد؟ 0 أماناً؟» 0 0 0 الله 
تتعالى” وير اليف كك أل ذِيَهُم عدخ لدي عنم نهم يكن مَكَدَ من بَعَدِ أن أَظفَرَكُم عََيَهِرٌ4”" الآية 
رواه الاق ادن لم ا 


وقال ابن جرير: حدثنا ابن حميد» حدثنا يعقوب القمي» حدثنا جعفرء عن ابن أبزى قال: لما 
خرج النبي يَْةْ بالهدي وانتهى إلى ذي الحليفة قال له عمر: يا نبي الله» تدخل على قوم لك حرب 
بغير سلاح ولا كراع”''؟ قال: فبعث كَل إلى المدينة فلم يدع فيها كراعاً ولا سلاحاً إلا حمله 
فلما دنا من مكة منعوه أن يدخل فسار حتى أتى منى» فنزل بمنى [فأتاه عينه]””' أن عكرمة بن أبي 
جهل قد خرج عليك في خمسمائة» فقال لخالد بن الوليد: (يا خالد هذا ابن عمك قد أتاك في 
الخيل» فقال خالد: أنا سيف الله وسيف رسوله. فيومئذٍ سمي سيف الله» فقال: يا رسول الله ابعثني 
أين شئتء فبعثه على خيل فلقي عكرمة"' في الشعب فهزمه حتى أدخله حيطان مكة؛ ثم عاد في 
الثانية فهزمه حتى أدخله حيطان مكة. الي د هد فأنزل الله 
تعالى: #ورهُوٌ لذِى كف لَدِيَهُم عم و 0 عَنُْم طن مك4 إلى 8عَذَابَا أيِمًا» [الفتح: 5؟] قال 
فك الله النبي للك عنهم من بعد أن أظفره عليه البقايا:”» من السساميق كانوا ا 
كراهية أن تطأهم الخيل”''؛ ورواه ابن أبي حاتم عن ابن أبزى بنحوه”"' 2» وهذا السياق فيه نظر فإنه 


- (ح8١18).‏ وسنن أبي داودء الجهادء باب في المن على الأسير بغير فداء (71882) وسئن الترمذي» 
التفسيرء باب ومن سورة الفتح (ح277714)» والسئن الكبرئ للنسائي» التفسير (ح١191١).‏ 

)١(‏ كذا في المسندء وفي (مح)ء والأصل: «المغفل». 

إفة أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 51/ 1"04 708 ح00٠178)‏ وصحح سنده محققوه. 

(9) السنن الكبرئ» التفسير (ح١١151١)2‏ وأخرجه الحاكم من طريق الحسين بن واقد به وصححه ووافقه الذهبي 
(المستدرك “/ 559). 

(8) أي: الخيل. (5) زيادة من (حم) و(مح)؛ وفي الأصل بياض. 

(7) أي: ابن أبي جهل. 0 "في الأصل نياضن:واسعدرلة :مق 'ااخنم) :ولامح): 

(6) في الأصل بياض واستدرك من (حم) و(مح). 

(9) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لإرساله وأن ابن حميد وهو محمد بن حميد الرازي ضعيف. 

)1١(‏ سنده ضعيف لإرسالهء وفي متنه غرابة كما قرر الحافظ ابن كثير. 


05 يوأ لكت5 (5؟5‎ ٠. 

لا يجوز أن يكون عام الحديبية؛ لأن خالداً لم يكن أسلم بل قد كان طليعة للمشركين يومئذٍ» كما 
ثبت في الصحيح» ولا يجوز أن يكون [في عمرة القضاء”' لأنهم قاضوه على أن يأتي في العام 
القابل فيعتمر» ويقيم بمكة ثلاثة أيام» ولما قدم كلِِ لم يمانعوه ولا حاربوه ولا قاتلوه. 

هدياء 0 جاء محارياً قاتلا في جيش عرمرم. فهذا السياق فيه خلل وقد ا فليتأمل 
بعثوا 50 52 منهم أو اح 0503ظ أن يطيفوا ا الله كلل ليصيبوا من 
أصحابه أحداً فأخذوا أخذاً. ا ل ل الله كل فعفا عنهم وخلى سبيلهم» وقد كانوا رموا 
إلى عسكر رسول الله ب بالحجارة والنبل. قال ابن إسحاق: وفي ذلك أنزل الله تعالى: #وهُوٌ 
لَرِى كف لْدِيهُمَ ع وادِيك نم74" الآية. وقال قتادة: ذُكر لنا أن رجلاً يقال له: ابن زُنيم 
اطلع على الثنية من الحديبية» فرماه المشركون بسهم فقتلوه» فبعث رسول الله كك خيلا فأتوه 
بائني عشر فارساً من الكفار فقال لهم: اهل للم على شيك كل العم على زمه 11 فانرا" الا 


7 


فأرسلهم وأنزل الله تعالى في ذلك: ##ومُو الَزِى كف ديه يهم عدَكُم يديم عنم 4 اليه 


َ لخ مه 0 
- 


ف 0 كته وَصَدُوِكْمْ عَنِ الْسْجِدٍ الْحَرَارِ وَأَفْدَىَ مَعَكونًا أن لم > 
ا 0 لم لَينَخْلَ آم 


تن 01 22م 001 

منهمرم عَذَايًا 1 أليما 
22 004 0-8 آذآ ته آم 0 
سو ول المؤمييت و 
ارزع 


متها و 


يقول تعالى مخبراً عن الكفار من مشركي العرب من قريش» ومن مالأهم على نصرتهم على 
رسول الله يله لهُمُ ازيرت كروا4 أي: هم الكفار دون غيرهم ليَسَدُْصُمْ عن سد العَررِ4 
أي: أنتم أحق به وأنتم أهله في نفس الأمر. 

#وافذى مَعَكُوقَا أن يبل ع4 أي : صدوا الهدي أن يصل وهذا من بغيهم وعنادهم» وكان 
الهدي سبعين بدنة كما سيأتي إن شاء الله تعالى. 


وقوله: «وِلَوْلَا رِجَالُ مُؤْمنوْنَ وَل مُؤْمِسَتّ4 أي: بين أظهرهم ممن يكتم إيمانه ويخفيه منهم 
خيفة على أنفسهم من قومهم» لكنا اراس مر وأبدتم عر ولكن بين 
انهم من المؤمنين والمؤمنات أقوام لا تعرفونهم حالة القتل» ولهذا قال: لإلَرْ تَعلمَوهُمٌ أن وهم 


ع ع ا عو 


مَنْهُم مَعَرَّه»# أي : ات حاط لتر يلد تسل 4ل تسود كله اي يؤخر 
شري املف هن رن اعت المؤمنين» وليرجع كثير منهم إلى الإسلام» ثم قال: 8و 


000 في الأصل بياض واستدرك من (حم) و(مح). 
فق أخر جه الطبري من طريق ابن إسحاق بهم وسلده ضعيف لإبهام 2 شيخ ابن إسحاق . 
(9) أخرجه الطبري بسند رجاله ثقات عن قتادة لكنه مرسل بلفظ : : انيما بدل «ابن زنيم) . 


0 5 يو المت لجنا‎ ٠ 


لا ل 0 0 0 0 0 © 0 0 () لا 0 0 0 ا نا 0 0 ( ا ( (ا ذا ا نا لا لا لأ لا () ( لا () () 1 نا (ا 0 0 ] 0 0 0 


00 


تَرَتُ4 أي: لو تميز الكفار من المؤمنين الذين بين أظهرهم طلَدَبَا ات كُتَرُوأ مِنْهُمَ عَدَابَا 
أيِمًا4 أ لسلطناكم عليهم فلقتلتموهم قتلاً ذريعاً . 

قال الحافظ أبو القاسم الطبراني: حدثنا أبو الزنباع روح بن الفرج» حدثنا عبد الرحمن بن 
أبي عباد المكي» حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن سعد مولى بني هاشم حدثنا حجر بن خلف 
قال: سمعت عبد الله بن عوف يقول: 0 قاتلت رسول الله ككهِ أول 
النهار كافراً» وقاتلت معه آخر النهار مسلماً» وفينا نزلت #ولَولا رِجَالُ مُؤْمِبُونَ وض مُوْمِسَتٌ» قال: 
كنا تسعة نفر سبعة رجال وامرأتين''' . ثم رواه من طريق أخرى عن محمد بن عباد المكي به 
وقال فيهء عن أبي جمعة جنيد بن سبع. . . فذكره'''» والصواب أبو جعفر حبيب بن سباعء 
ورواه ابن ع ويد لإ راد وتسع نسوة» وفينا نزلت 
«وَْلا رِجَالٌ مُؤْمِوْنَ ونا مُوْمِسَتُ 

وقال ابن أب حاتم: حدثنا 50 الحسين» حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري». حدثنا 
عبد الله بن عثمان بن جبلة» عن أبي حمزة» عن عطاء» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس #لْوْ 
تَرََُا مدا الت كُمَرُوا مِنْهُمَ عَدَابًا أيِمَا4 يقول لو تزيل الكفار من المؤمنين لعذبهم الله عذاباً 
أليماً بقتلهم إيا 0 

وقوله: جح ليمت كتاذ بهم ليه جيه لَلْجْهلِئَةِ4 وذلك حين أبوا أن يكتبوا 
بسم الله الرحمن الرحيمء وأبوا أن ا هنذا ما قافن عليه محمد رسول الله #قأدرك. الله 
ع وَطآِ كلم اللترى» وهي قول: «لا إله إلا الله» كما قال 


- د 


كد 


سكيم َك رَسُوله وَطلَ الْمُؤْبيين وَالْرمَهُمْ 
ابن جرير وعبد الله ابن الإمام أحمد. حدثنا الحسن بن قَرّعة أبو علي البصري» حدثنا سفيان بن 
حبيب» حدثنا شعبة» عن ثوير» عن أبيه» عن الطفيل» يعني ابن أبي بن كعبء عن أبيه طنه» 
أنه سمع رسول الله يلك يقول: «دَلرْمَهُرَ لد الَقرَىْ4 قال: «لا إله إلا الله 2. وكذا رواه 
الترمذي عن الحسن بن قزعة. وقال غريب لا نعرفه إلا من حديثه. وسألت أبا زرعة عنه فلم 
يعرفه إلا من هذا الوجه*' . 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن منصور الرمادي» حدثنا عبد الله بن صالح» حدثني 
الليث» يد يوك اج يمي لح ال وه 
أخبره أن رسول الله يَكليِ قال: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله فمن قال: لا 


)١(‏ أخرجه الطبراني بسنده ومتنه (المعجم الكبير 740/7 ح5504)» وأخرجه أبو يعلئ من طريق حجر بن 
خلف به (المسند ١79/7‏ ح1960) قال الهيثمي: رواه الطبراني بإسنادين» رجال أحدهما ثقات (مجمع 
الزوائد )٠١//1/‏ وجود سئده السيوطى فى الدر المنثورء أما السند الآخر فهو كما يلى. 

() أخرجه الطبراني (المعجم الكبير “4 00 . ١‏ 

(؟) سئده حسن وأبو حمزة هو محمد بن ميمون أبو حمزة السكري (ينظر تهذيب التهذيب ه/ 1" و485/94). 

(4) أخرجه الطبري وعبد الله بن الإمام أحمد في زوائده على المسند كلاهما عن الحسن بن قَرّعة به (المسند 
0 م1008١1)‏ وضعف سئده محققوه لضعف ثوير وهو ابن أبي فاختة» وله شواهد مأثورة عن 
الصحابة والتابعين وو كما سيأتي . 

للد سنن الترمذي» التفسيرء باب ومن سورة الفتح (ح0576. 


له 
إله إلا الله فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله» وأنزل الله في كتابه وذكر قوماً 
فقال: طاإِبَُمْ كنوَأ إذَا مِِلَ ل لآ لَه إِلّا ألَهُ يسْتَكبرُونَ 46 [الصافات] وقال الله جل ثناؤه: 
«وَرْمَهُمَ كد ار ونوا لَحنَّ يبا وََمْلَهَا4 وهي لا إله إلا الله محمد رسول الله فاستكبروا 
عنهاء واستكبر عنها المشركون يوم الحديبية فكاتبهم رسول الله يَكلِ على قضية المدة20» وكذا 
رواه بهذه الزيادات ابن جرير من حديث الزهري”'"» والظاهر أنها مدرجة من كلام الزهري والله 
أعلم . 

وقال مجاهد: كلمة التقوى الإخلاص9". 

وقال عطاء بن أبي رباح: هي «لا إله إلا الله وحده لا شريك له., له الملك وله الحمد؛ء وهو 
على كل شيء ا 
وقال يونس بن بكيرء عن ابن إسحاق» عن الزهري» عن عروة» عن المسور: #وَلرَمَهُمَ 


امه 


كد اللَقْرَىْ» قال: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له . 


وقال الثوري: عن سلمة بن كهيل» عن عباية بن ربعي» عن علي #: «وَأرْمَهُرَ كلمَة 
أَتَرَى» قال: «لا إله إلا الله والله أكبر»2 وكذا [قال ابن عمر و#اء و0" قال علي بن أبي 
طلحة» عن ابن عباس قوله تعالى: طوَأرْمَهُرْ حكَلِمَدَ الََرَى4 قال: يقول شهادة أن لا إله إلا الله 
وهي د 

وقال سعيد بن جبير: #وَلْرْمَهُمَ كلد التََرَىْ» قال: «لا إله إلا الله والجهاد في سبيله». 

وقال عطاء الخراساني: هي «لا إله إلا الله محمد رسول الله" . 

وقال عبد الله بن المبارك: عن معمرء عن الزهري: موَأرْمَهُرْ كَل الَتَرَى4 قال: «بسم الله 
الرحمن الرحيم». 

وقال قتادة: ##وَألْرمَهُمَ كلد التَثَرَئ» قال: «لا إله إلا الله" . 

«وئا لَعنَّ يبا وََمَلَهَا4 كان المسلمون أحق بها وكانوا أهلها وكات أنَّهُ يكل سَيْءِ عَلِيما» 
أي: هو عليم بمن يستحق الخير ممن يستحق الشر. 

وقد قال النسائي: حدثنا إبراهيم بن سعيدء حدثنا شبابة بن سوارء عن أبي رزين» عن 


)١(‏ تقدم تخريجه في تفسير سورة الصافات آية 00 والزيادة بعد الحديث مدرجه من قول الزهري كما قرر 
الحافظ ابن كثير. 

(؟) أخرجه الطبري من طريق يحيئ بن سعيد عن الزهري به. 

() أخرجه آدم والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(5:) أخرجه الطبري بسند حسن من ابن جريج عن عطاء. 

(6) في سنده عنعنة ابن إسحاق» ويتقوئ بسابقه ولاحقه. 

(7) أخرجه الطبري والحاكم من طريق الثوري بهء وصححه الحاكم ووافقه الذهبي (المستدرك ؟7/١45).‏ 

00 زيادة من (حم) و(مح). (8) أخرجه الطبري بسئد ثابت من طريق علي به. 

(9) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد عن سعيد بن جبير وعطاء الخراساني. 

)٠١(‏ أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة. 


57 موالكتَ8‎ ٠ 

عبد الله بن العلاء , بن زبرء عن بشر بن عبد اللهء عن أبي إدريس» عن أبي بن كعب أنه كان يقرأ 
وذ جَعَ1َ الي كُقروأ في مُلوبهمُ اليب جيه جِنَةَ َلْجْهِئَةٍ4 ولو حميتم كما حَمَّوا لفسد المسجد 
الحرام» فبلغ ذلك عمر فأغلظ له فقال: إنك لتعلم أني كنت أدخل على رسول الله يلِْهْ فيعلمني 
مما علمه الله تعالى» فقال عمر #ه: بل أنت رجل عندك علم وقرآن» فاقرأ وعلم مما علمك الله 


تعالي 0 


وهذا ذكر الأحاديث الواردة في قصة الحديبية وقصة الصلح. 

قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن هارون. أخبرنا محمد بن إسحاق بن يسارء عن الزهري» 
عن عروة بن الزبير»ء عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم قالا: خرج رسول الله كَلِْهِ عام 
الحديبية يريد زيارة البيت لا يريد قتالء وساق معه الهدي سبعين بدنة» وكان الناس سيعمائة 
رجل» فكانت كل بدنة عن عشرةء وخرج رسول الله يله حتى إذا كان بعسفان لقيه بشر بن سفيان 
الكعبي فقال: يا رسول الله هذه قريش»: قد سمعت بمسيرك فخرجت معها العوذ”"' المطافيل9؟', 
قد لبست جلود النمور يعاهدون الله تعالى أن لا تدخلها عليهم عنوة أبداًء وهذا خالد بن الوليد 
في خيلهم قد قدموه إلى كراع الغميم» فقال رسول الله يَلِ: «يا ويح قريش! قد أكلتهم الحرب» 
ماذا عليهم لو خلوا بيني وبين سائر الناس؟ فإن أصابوني كان الذي أرادواء وإن أظهرني الله 
تعالى دخلوا في الإسلام وهم وافرونء وإن لم يفعلوا قاتلوا وبهم قوةء فماذا تظن قريش؟ فوالله 
لا أزال أجاهدهم على الذي بعثني الله تعالى به حتى يظهرني الله أو تنفرد هذه السالفة» ثم أمر 
الناس فسلكوا ذات اليمين بين ظهري الحمض على طريق تخرجه على ثنية المرار والحديبية من 
أسفل مكة. قال: فسلك بالجيش تلك الطريق» فلما رأت خيل قريش قترة الجيش قد خالفوا عن 
طريقهم؛ ركضوا راجعين إلى قريش» فخرج رسول الله كَلِةِ حتى إذا سلك ثنية المرار بركت ناقته 
فقال: الناس > غيلات”*' .+ فكال رسول الله 6 «نا خلات :وما ذلك لها 'بقلى» ولكن حسها 
حابس الفيل عن مكة. والله لا تدعوني قريش اليوم إلى خطة يسألوني فيها صلة الرحم إلا 
أعطيتهم إياها» . 

ثم قال يَكِةِ للناس: «انزلوا» قالوا: يا رسول الله ما بالوادي من ماء ينزل عليه الناس» فأخرج 
رسول الله َِ سهماً من كنانته فأعطاه رجلاً من أصحابه. فنزل في قليب”© من تلك القُلْب فغرزه 
فيه» فجاش”"'" بالماء حتى ضرب الناس عنه بعطن. فلما اطمأن رسول الله يكل إذا بديل بن ورقاء 


)١(‏ أخرجه النسائي (السئن الكبرى» التفسير ح12606١١)‏ وأخرجه الحاكم من طريق عبد الله بن العلاء به 
وصححه ووافقه الذهبى (المستدرك ؟/67١5).‏ 

(1) العوذ: الناقة القريبة الولادة. 

(9) المطافيل: ذوات الأطفال وهى النوق التى فيها اللبن. 

(5) أي: تصعبت وساء خلقها. ١ ١‏ (5) أي: بثر 

() أي: فار بالماء الغزير. 


« مَو التق (57 ١‏ 
في رجال من خزاعة» فقال لهم كقوله لبشر بن سفيان» فرجعوا إلى قريش فقالوا: يا معشر قريش 
020 - ع 2 5 2 

إنكم تعجلون على محمد وَل إن محمدا لم يات لقتال إنما جاء زائرا لهذا البيت معظما لحقه» 
فاتهموهم. 

قال محمد بن إسحاق: قال الزهري: وكانت خزاعة في عيبة رسول الله صلى الله تعالى عليه 
شيعا كان يمكة» فقالوا :إن كان إننا جد لذلك قواش: لا ينتعلها أبذا غلينا عروة» ولا حداف 
بذلك العرب» ثم بعثوا إليه مكرز بن حفص أحد بني عامر بن لؤي» فلما رآه رسول الله كَكلِيهِ قال: 
«هذا رجل غادر» فلما انتهى إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلمء كلمه 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم بنحو مما تكلم مع أصحابه» ثم رجع إلى قريش 
فأخبرهم بما قال له رسول الله كَلِْ فبعثوا إليه الحليس بن علقمة الكناني» وهو يومئذٍ سيد 
الأحابيش”"'» فلما رآه رسول الله يكل قال: «هذا من قوم يتألهون”' فابعثوا الهدي» فلما رأى 
الهدي يسيل عليه من عرض الوادي في قلائده قد أكل أوباره من طول الحبس عن محله» رجع 
ولم يصل إلى رسول الله كِ إعظاماً لما رأى فقال: يا معشر قريش لقد رأيت ما لا يحل صدّ 
الهدي فى قلائده» قد أكل أوباره من طول الحبس على محلهء قالوا: اجلس إنما أنت أعرابي لا 
علم لك. 

فبعثوا إليه عروة بن مسعود الثقفي فقال: يا معشر قريش إني قد رأيت ما يلقى منكم من تبعثون 
إلى محمد إذا جاءكم من التعنيف وسوء اللفظ وقد عرفتم أنكم والد وأنا ولدء وقد سمعت 
بالذي نابكم فجمعت من أطاعني من قومي ثم جئت حتى آسيتكم بنفسي . قالوا: صدقت ما أنت 
الناس ثم جئت بهم لبيضتك لنقضهاء إنها قريش قد خرجت معها العوذ المطافيل» قد لبسوا جلود 
النمور يعاهدون الله تعالى أن لا تدخلها عليهم عنوة أبداء وايم الله لكأني بهؤلاء قد انكشفوا 
عنك غداًء قال: وأبو بكر َيه قاعد خلف رسول الله يَكهِ فقال: امصص بظر اللات! أنحن 
ننكشف عنه؟ قال: من هذا يا محمد؟ قال كَلِيِ: «هذا ابن أبى قحافة» قال: أما والله لو لا يد 
كانت لك عندي لكافأتك بهاء ولكن هذا بهاء ثم تناول لحية رسول الله يِه والمغيرة بن 
شعبة ضيه واقف على رأس رسول الله كَلْةِ بالحديد» قال: فقرع”") يده ثم قال: أمسك يدك عن 
لحية رسول الله كَل قبل» والله أن لا تصل إليك قال: ويحك ما أفظك وأغلظك! فتبسم رسول الله 
قال: من هذا يا محمد؟ قال عَكِلَةِ: «هذا ابن أخيك المغيرة بن شعبة» قال: حك وهل غسلت 
سوأتك إلا بالأمس؟ قال: فكلمه رسول الله يلِةِ بمثل ما كلم به أصحابهء وأخبره بأنه لم يأت 
يريد حرباً. قال فقام من عند رسول الله يك وقد رأى ما يصنع به أصحابه لا يتوضأ وضوءاً إلا 
ابتدروه» ولا يبصق بصاقاً إلا ابتدروه» ولا يسقط من شعره شيء إلا أخذوه» فرجع إلى قريش 


)١(‏ الأحابيش: جماعات من قبائل شتي تحالفت مع قريش. 
فق أي : يتعبدون ويراعون حق الله تعالى وحرمته . زرف أي : ضرب . 


« موا لم8 )١575(‏ 
قال: وقد كان رسول الله كَكِ قبل ذلك بعث خراش بن أمية الخزاعي إلى مكة. وحمله على 
جمل له يقال له: الشعلب؛ فلما دخل مكة عقرت به قريش وأرادوا قتل خراش» فمنعتهم 
الأحابيش حتى أتى رسول الله كله فدعا عمر َيه ليبعئه إلى مكة فقال: يا رسول الله إني أخاف 
قريشا على نفسي» وليس بها من بني عدي أحد يمنعني. وقد عرفت قريش عداوتي إياها وغلظتي 
عليهاء ولكن أدلك على رجل هو أعرٌ منى بها عثمان بن عفان ذَيه. قال: فدعاه رسول الله كلن. 
عثمان وَبْه حتى أتى مكة. فلقيه أبان بن سعيد بن العاصء» فنزل عن دابته وحمله بين يديه أردفه 
خلفه وأجاره حتى بلغ رسالة رسول الله يلل 0 سفيان وعظماء 
قريش. فبلغهم عن رسول الله كَِيِ ما أرسله به. فقالوا لعثمان وَنْه: إن شئت أن تطوف بالبيت 
فطف بهء فقال: ما كنت لأفعل حتى يطوف به رسول الله كلِةِ. قال: واحتبسته قريش عندها قال: 
وبلغ رسول الله كله أن عثمان وله قد قتل. 
قال محمد: فحدثني الزهري أن قريشاً بعثوا سهيل بن عمرو وقالوا: ائت محمداً فصالحه ولا 
تلن في صلحه إلا أن يرجع عنا عامه هذاء فوالله لا تحدث العرب أنه دخلها علينا عنوة أبداً» 
فأتاه سهيل بن عمرو فلما رآه رسول الله كهِ قال: «قد أراد القوم الصلح حين بعثوا هذا الرجل». 
فلما انتهى إلى رسول الله كَلِيةِه تكلما ا وو فلما التأم 
الأمر ولم يبق إلا الكتاب»؛ وثب عمر بن الخطاب ذَيهء فأتى أبا بكر َيه فقال: يا أبا بكر 
أوليش برسول الله؟ أولسنا. بالمسلمين؟ أوليسوا بالمشركين؟ قال: بلى. قال: فعلام نعطي الدنية 
في ديننا؟ فقال أبو بكر #ه: يا عمر الزم غرزه حيث كان فإني أشهد أنه رسول الله. فقال 
عمر ذَيىيه : وأنا أشهد. ثم أتى رسول الله كَكِخِ فقال: يا رسول الله أولسنا بالمسلمين؟ أوليسوا 
بالمشركين؟ قال كلل : «بلى» قال: فعلام نعطي الدنية في ديننا؟ فقال يَكهْ: «أنا عبد الله ورسوله 
لن أخالف أمره ولن يضيعني) ثم قال عمر ذلا : ما زلت أصوم وأصلي وأتصدق وأعتق من 
الذي صنعت مخافة كلامي الذي تكلمت به يومئذٍء حتى رجوت أن يكون خيرا. 
قال: ثم دعا رسول الله كي علي بن أبي طالب َه فقال: اكتب «بسم الله الرحمن الرحيم» 
فقال سهيل : لا أعرف هذاء ولكن اكتب: باسمك الله : فقال رسول الله كلم «اكتب باسمك 
الله ا ا و 0 
الحرب عشر سنين» ل ل 
من أصحابه بغير إذن وليه رده عليه ومن أتى قريشاً ممن مع رسول الله لم يردوه عليه وأن بيننا 
عيبة مكفوفة وأنه لا أسلال''' ولا أغلال”"“. وكان في شرطهم حين كتبوا الكتاب: أنه من أحب 
الى مس لور سيق در رك ومن أحب أن يدخل في عقد قريش وعهدهم دخل 


)١(‏ أي: الغارة الظاهرة. (؟) أي: الخيانة. 


« ملعتو (570 ١‏ 
فيه فتواثبت خزاعة فقالوا: ونحن في عقد رسول الله كه وعهده. وتوائبت بنو بكر فقالوا: نحن 
في عقد قريش وعهدهمء وأنك ترجع عنا عامنا هذا فلا تدخل علينا مكةء وأنه إذا كان عام قابل 
خرجنا عنك فتدخلها بأصحابك وأقمت بها ثلاثاً» معك سلاح الراكب لا تدخلها بغير السيوف 

في القرب. 

فبينما رسول الله كَكِةِ يكتب الكتاب إذ جاءه أبو جندل بن سهيل بن عمرو في الحديد قد انفلت 
إلى رسول الله له قال: وقد كان أصحاب رسول الله كلِِ خرجوا وهم لا يشكون في الفتح 
لرؤيا رآها رسول الله كد فلما رأوا ما رأوا من الصلح والرجوع وما تحمل رسول الله كل على 
نفسهء دخل الناس من ذلك أمر عظيم حتى كادوا أن يهلكوا. فلما رأى سهيل أبا جندل قام إليه 
فضرب وجهه قال: يا محمد قد لجت القضية بينى وبينك قبل أن يأتيك هذا. قال: «صدقت» 
فقام إليه فأخذ بتلابيبه قال وصرخ أبو جندل بأعلى «صوعة: يا معشر المسلمين اتردوتني إلى اهل 
الشرك فيفتنوني في ديني؟ قال: فزاد الناس شراً إلى ما بهم. فقال رسول الله يَكلهِ: «يا أبا جندل 
اصبر واحتسب فإن الله تعالى جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجا ومخرجا. إنا قد 
عقدنا بيننا وبين القوم صلحاًء فأعطيناهم على ذلك وأعطونا عليه عهداً وإنا لن نغدر بهم». قال: 
فوئب إليه عمر بن الخطاب يءء فجعل يمشي مع أبي جندل» ويقول: اصبر أبا جندل فإنما هم 
المشركون وإنما دم أحدهم دم كلبء قال: ويدني قائم السيف منهء قال: يقول: رجوت أن 
يأخذ السيف فيضرب به أباه. قال: فضنّ الرجل بأبيه» قال ونفذت القضية» فلما فرغا من 
الكتاب؛ وكان رسول الله يلكِ يصلي في الحرم وهو [مضطرب]”'' في الحل» قال: فقام 
رسول الله كك فقال: يا أيها الناس انحروا واحلقوا» قال: فما قام أحدء قال: ثم عاد يَكِلِ 
بمثلهاء فما قام رجلء ثم عاد يكةِ بمثلها فما قام رجل» فرجع رسول الله كه فدخل على أم 
سلمة ونا فقال: «يا أم سلمة ما شأن الناس؟» قالت: يا رسول الله قد دخلهم ما رأيت» فلا 
تكلمن منهم إنسانأ واعمد إلى هديك حيث كان فانحره واحلق» فلو قد فعلت ذلك فعل الناس 
ذلك. فخرج رسول الله يَكِدِ لا يكلم أحداً حتى إذا أتى هديه فنحره ثم جلس فحلق» قال: فقام 
الناس ينحرون ويحلقون» حتى إذا كان بين مكة والمدينة في وسط الطريق نزلت سورة الفتح”". 
هكذا ساقه أحمد من هذا الوجهء وهكذا رواه يونس بن بكير وزياد البكائي عن أبي إسحاق 
بنحوه””"» وفيه إغراب. 

وقد رواه أكا عن عبد الرزاق» عن معمر» عن الزهري به 0 وخالفه في أشياءء وقد 
رواه البخاري كأَنْهُ في صحيحه فساقه سياقة حسنة مطولة بزيادات جيدة» فقال في كتاب الشروط 
من صحيحه: حدثنا عبد الله بن محمدء حدثنا عبد الرزاق» عن معمرء أخبرني الزهري» أخبرني 
عروة بن الزبير» عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم. يصدق كل واحد منهم حديث 


٠ كذا في (حم) و(مح) والمسندء وفي اللأصل صحف إلى: «مضرب».‎ )١( 

(؟) أخرجه الإمام أحمد بسنده وطوله (المسند 77١ - 7١77/7١‏ ح١1843)‏ وحسن سنده محققوه. وسيأتي أغلبه 
في صحيح البخاري . 

() ينظر: السيرة النبوية لابن هشام .8١77/7‏ (:) (المسند 758/5). 


« الكت (7 05 


صاحبه» قالا : خرج رسول الله يله زمن الحديبية في القع عاد من أصحابه» فلما أتى ذا الحليفة 
فَلدَ الهدي وأشعره وأحرم منها بعمرة» وبعث عيناً له من خزاعة وسار حجدو إذا كان بغدير 
الأشطاط أتاه عينه فقال: إن قريشاً قد جمعوا لك حْموعاً وقد جمعوا لك الأحابيش» وهم 
مقاتلوك وصادوك ومانعوك. فقال يكللِ: «أشيروا أيها الناس عليء أترون أن نميل على عيالهم 
وذراري هؤلاء الذين يريدون أن يصدونا عن البيت؟2 وفي لفظ: «أترون أن نميل على ذراري 
هؤلاء الذين أعانوهمء فإن يأتونا كان الله قد قطع عنقاً من المشركين» وإلا تركناهم محزونين»» 
وفي لفظ : «فإن قعدوا قعدوا موتورين مجهودين محزونين» وإن نجوا يكن عنقا قطعها الله وَل . 
أم ترون أن نؤم 0 عنه قاتلناه»؟ 

فقال أنو سكن روفي وا سول الل خرسيك نيافة] لهذا النجم لا ريد فك وول خريا: 
فر له نون كنا لان وفى لفظ: فقال أبو بكر ضيه : الله ورسوله علم إنما جئنا 
معتمرين ولم نجئ لقتال أحلء ولكن من حال بيئنا وبين البيت قاتلناه» فقال النبي عه : «فروحوا 
إذن» 0 «فامضوا على اسم الله تعالى» حتى إذا كانوا ببعض الطريق قال النبي كَكةِ: «إن 

بن الوليد في خيل لقريش طليعة فخذوا ذات اليمين»» فوالله ما شعر بهم خالد حتى إذا هم 

بقترة 0-0 فانطلق يركض نذيرأ لقريش» وسار النبي يكَلِةِ حتى إذا كان بالثنية التي يهبط عليهم 
منها بركت به راحلته» فقال الناس: حَلْ حَلْ فألحَّت» فقالوا: خلأت القصواء خلأت القصواء. 
والذي نفسي بيذه لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله تعالى إلا أعطيتهم إياها؟). ثم زجرها 
فوثبت فعدل عنهم حتى نزل بأقصى الحديبية على ثمد قليل الماء يتبرضه الناس تبرضاء فلم يلبث 
الناس حتى نزحوه» وشكي إلى رسول الله العطشء فانتزع كَكِهِ من كنانته سهما ثم أمرهم أن 
يجعلوه فيه فوالله ما زال يجيش لهم بالري حتى صدروا عنه. 
0١‏ عا 2 مدا : 
نصح" رسول الله كهِ من أهل تهامة» فقال: إني تركت كعب بن لؤي وعامر بن لؤي نزلوا 
ا زفق 3 ٠.‏ 5 00 5 2 5 َه 21 
أعداد ' مياه الحليبية» معهم العوذ المطافيل وهم بعاتلوة وصادرلة. عن الببع فقاك النبي عله : 
«إنا لم نجئع لقتال أحدء ولكن جئنا معتمرين» وإن قريشا قد نهكتهم الحرب» فاضرت بهم ) فإن 
شاؤوا ماددتهم مذة ويخلوا بينى وبين الناس» فإن أظهرء» فإن شاءوا أن يدخلوا فيما دخل فيه 
الناس فعلوا وإلا فقد جمّوا"". وإن هم أبّوا فوالذي نفسي بيده لأقاتلنهم علئ: أمري هذا حتى 
ردي ولينفذن ام يل ولتي تقول فانطلق فو أت قريقا 
فقال سفهاؤهم: لا حاجة لنا أن تخبرنا عنه بشيء. وقال ذوو الرأي منهم: هات ما سمعته 
)١(‏ أي: أنهم موضع النصح له والأمانة على سره. (فتح الباري 77"//0). 
(6) أي: الماء الذي لا انقطاع له. (المصدر السابق 0718/0. 
(9) أي: استراحوا. 
(5) السالفة هي: صفحة العنق» وكنل بذلك عن القتل لأن القتيل تنفرد مقدمة عنقه (المصدر السابق). 


)١١ 75( ملستو‎ « 


يقول. قال: سمعته يقول كذا وكذاء فحدثهم بما قاله رسول الله كد فقام عروة بن مسعود فقال: 
أي قوم ألستم بالوالد؟ قالوا: بلى» قال: أولست بالولد؟ قالوا: بلى» قال: فهل تتهمونني؟ 
قالوا: لاء قال: ألستم تعلمون أني استنفرت أهل عكاظء فلما بلحوا”'' علي جئتكم بأهلي 
وولدي ومن أطاعني؟ قالوا: بلى. قال: فإن هذا قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها ودعوني 
آنه. قالوا: ائتهء فأتاه فجعل يكلم النبي يكلِةٍ فقال النبي ككلِ: له نحواً من قوله لبديل بن ورقاءء 
فقال عروة عند ذلك: أي محمدء أرأيت إن استأصلت أمر قومك» هل سمعت بأحد من العرب 
اجتاح أصله قبلك؟ وإن تك الأخرى فإني والله لأرى وجوهاًء وإني لأرى أشواباً من الناس 
خليقاً أن يفروا ويدعوك» فقال له أبو بكر ضيه : امصص بظر اللات أنحن نفر وندعه؟ قال: من 
ذا؟ قالوا: أبو بكر. قال: أما والذي نفسي بيده لولا يد كانت لك عندي لم أجزك بها لأجبتك. 
قال: وجعل يكلم النبي كل فكلما كلمه أخذ بلحيته يله والمغيرة بن شعبة يه قائم على رأس 
النبي كله ومعه السيف وعليه المغفرء وكلما أهوى عروة بيده إلى لحية النبي كَل ضرب يده بنعل 
السيف وقال: أخُحر يدك عن لحية رسول الله ككلِ. فرفع عروة رأسه وقال: من هذا؟ قال: 
المغيرة بن شعبة. قال: أي عُدّر ألستٌ أسعى في غدرتك؟ وكان المغيرة بن شعبة ويه صحب 
قوماً في الجاهلية فقتلهم وأخذ أموالهم. ثم جاء فأسلمء فقال النبي ككلِ: «أما الإسلام فأقبل» 
وأما المال فلست منه في شيء». 

ثم إن عروة جعل يرمق أصحاب النبي كَكهِ بعينيه قال: فوالله ما تنخم رسول الله كَةِ نخامة إلا 
وقعت في كفٌ رجل منهم فدلك بها وجهه وجلدهء وإذا أمرهم ابتدروا أمرهء وإذا توضأ كادوا 
يقتتلون على وضوئه»ء وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده وما يحدون النظر إليه تعظيماً له كَل فرجع 
عروة إلى أصحابه. فقال: أي قوم! والله لقد وفدت على الملوك ووفدت على كسرى وقيصر 
والنجاشي» والله إن رأيت ملكاً قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد محمداًء والله إن 
تنخم نخامة إلا وقعت في كفٌ رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده. وإذا أمرهم ابتدروا أمره؛ 
وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عندهء وما يحدون النظر إليه 
تعظيما له» وإنه قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها. 

فقال رجل منهم من بني كنانة: دعوني آته. فقالوا: ائته. فلما أشرف على النبي كَلِلِ 
وأصحابه ورء قال النبي كِ: «هذا فلان وهو من قوم يعظمون البدن فابعثوها له». فبعثت 
واستقبله الناس يلبون. فلما رأى ذلك قال: سبحان الله ما ينبغي لهؤلاء أن يصدوا عن البيت» 
فلما رجع إلى أصحابه قال: رأيت البدن قد قلدت وأشعرت فما أرى أن يصدوا عن البيت. فقام 
رجل منهم يقال له: مكرز بن حفصء فقال: دعوني آته. فقالوا: ائته. فلما أشرف عليهم قال 
النبي كَلِْةْ: «هذا مكرز وهو رجل فاجرا فجعل يكلم النبي كَل فبينما هو يكلمه إذ جاء سهيل بن 
عمرو. 

وقال معمر: أخبرني أيوب عن عكرمة أنه قال: لما جاء سهيل بن عمرو قال النبي كَلهِ: «قد 


)١(‏ أي: امتنعوا. 


ه مو الكتَ8 (575 5 
اونا راك كلا . فدعا ١‏ انبي ف بعلي 5-5 وقال: اكب بسو اف الرحذن الرحيم؟ فة فقال 
ا اققال المسلموذ: 0 2 الله الرعمن امل فقال ا «اكتب 
«والله إنى لرسول الله وإن كذبتمونى» اكتب محمد بن عبد الله» قال الزهري: وذلك لقوله : «والله 
لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله تعالى إلا أعطيتهم إياها» فقال له النبي كلِ: على أن 
تخلوا بيننا وبين البيت فنطوف به. فقال سهيل: والله لا تتحدث العرب أنا أخذنا ضغطة ولكن 
ذلك من العام المقبل» فكتب فقال سهيل: وعلى أن لا يأتيك منا رجل وإن كان على دينك إلا 
زحدته إلينا فقال الشتلهرن نيدان الل نت ثرذ إل المشركين وقد ججاء ميلم ؟ 


فبينما هم كذلك إذ جاء أبو جندل بن سهيل بن عمرو يرسف”'' في قيوده قد خرج من أسفل 
مكة حتى رمى بنفسه بين أظهر المسلمين فقال سهيل: هذا يا محمد أول من أقاضيك عليه أن 
تردّه إلىّ. فقال ككلِ: «إنا لم نقض الكتاب بعد) قال: فوالله إذاً لا أصالحك على شيء أبداًء 
فقال النبي ككِ: «فأجزه لي» قال: ما أنا بمجيز ذلك لك قال: «بلى ل قال: ما أنا بفاعل. 
قال مكرز: بلى قد أجزناه لك. قال أبو جندل: أي : مشر الملمين أرة إل السشركين وقد 
بدت مسلماًء ألا ترون ما قد لقيت؟ وكان قد عذب عذاباً شديداً في الله وَبْك. قال عمر ضلإنه 
فأتيت نبى الله ككل فقلت: ألست نبى الله حقاً؟ قال يكلِ: «بلى» قلت: ألسنا على الحق 0 
على الباطل؟ قال كَكلِ: «بلى» قلت: فَلِمَّ نعطي الدنية في ديئنا إذاً؟ قال كَِ: «إني رسول الله 
ولست أعصيه وهو ناصري» قلت: أولست كنت تحدثنا أنا سنأتي البيت ونطوف به؟ قال كله : 
«بلى أفأخبرتك أنا نأتيه العام؟». قلت: لا. قال يَكلِِ: فإنك آتيه ومطوّف به. قال: فأتيت أبا بكر 
فقلت: أبا بكر أليس هذا نبى الله حقاً؟ قال: بلى. قلت: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ 
قال: بلى. قلت: فلم نعطي الدنية في ديننا إذاً؟ قال: أيها الرجل إنه رسول الله وليس يعصي 
ربه» وهو ناصره فاستمسك بغرزه» فوالله إنه على الحق. قلت: أوليس كان يحدثنا أنا سنأتي 
الببت ونطوف به؟ قال: بلى» أفأخبرك أنك تأتيه العام؟ قلت: لا. قال: فإنك تأتيه وتطوف به. 

قال الزهري: قال عمر ذَيه: فعملت لذلك أعمالاً. قال: فلما فرغ من قضية الكتاب قال 
رسول الله كلخ لأصحابه: «قوموا فانحروا ثم احلقوا» قال: فوالله ما قام منهم رجل حتى قال وَل 
مي بس د ين 
تنحر بدنك وتدعو حالقك فيحلقك. فخرج رسول الله وَل لل كل | عدا مهم جتن ندر لك 
نحر بدنه ودعا حالقه فحلقه. فلما رأوا ذلك قاموا فلحروا وجعل بعضهم يحلق بعضا حتى كاد 


.)744/8 أي: يمشي مشياً بطيئاً بسبب القيد (المصدر السابق‎ )١( 


« موا لم8 )١575(‏ 


بعضهم يقل بعضاً غماًء ثم جاءه نسوة مؤمنات فأنزل الله كن : «كأما ادن ءَامنوا دا جَكَكُم 
لْمؤْمِتُ مُهَدجرتٍ» حتى بلغ #ايعِصّم الْكَوا 4 [الممتحنة: ]٠١‏ فطلق عمر يه يومئذٍ امرأتين كانتا له 
في الشرك» فتزوج إحداهما معاوية بن أبي سفيان» والأخرى صفوان بن أمية. 

ثم رجع النبي كل إلى المدينة فجاءه أبو بصير رجل من قريش وهو مسلمء فأرسلوا في طلبه 
رجلين فقالوا: العهد الذي جعلت لناء فدفعه إلى الرجلين فخرجا به حتى إذا بلغا ذا الحليفة 
فنزلوا يأكلون من تمر لهمء فقال أبو بصير لأحد الرجلين: والله إني لأرى سيفك هذا يا فلان 
جيداً» فاستله الآخر فقال: أجل والله إنه لجيدء لقد جربت منه ثم جربت. فقال أبو بصير: أرني 
أنظر إليه فأمكنه منه فضربه حتى برد وفرٌ الآخر حتى أتى المدينة» فدخل المسجد يعدو فقال 
رسول الله يكلهِ حين رآه: «لقد رأى هذا ذعراً» فلما انتهى إلى النبي كلْهِ قال: قتل والله صاحبي 
وإني لمقتول. فجاء أبو بصير فقال: يا رسول الله قد والله أوفى الله ذمتك» قد رددتني إليهم ثم 
نجاني الله تعالى منهم. فقال النبي كلِِ: «ويل أمه مسعر حرب لو كان معه أحدا. 

فلا صفع ذلك عرزت الةاسيركة البهي» فشر بن أت سيق البر ثال: بوتفلت متهم أب 
جندل بن سهيل» فلحق بأبي بصيرء فجعل لا يخرج من قريش رجل قد أسلم إلا لحق بأبي 
بصيرء حتى اجتمعت منهم عصابة» فوالله ما يسمعون بعير خرجت لقريش إلى الشام إلا اعترضوا 
لهاء فقتلوهم وأخذوا أموالهم. فأرسلت قريش إلى النبي كَكلٍ تناشده الله والرحم لما أرسل إِلد 
فمن أتاه منهم فهو آمن فأرسل النبي كله إل وأنزل الله و: «وهرٌ الَرِى كف لَدِيَهُم عدم 
دِيم عنم بن مَكه» [الفتح: 14] حتى بلغ لحيّة لْنَهِايَةِ4 وكانت حميتهم أنهم لم يقروا أنه . 
رسول الله ولم يقروا ببسم الله الرحمن الرحيم» وحالوا بينهم وبين البيت''2. هكذا ساقه 
البخاري ههناء وقد أخرجه في التفسير وفي عمرة الحديبية وفي الحج وغير ذلك من حديث معمر 
وسفيان بن عيينة» كلاهما عن الزهري به. ووقع في بعض الأماكن عن الزهري»؛ عن عروة» عن 
مروان والمسورء عن رجال من أصحاب النبي كَلِ بذلك وهذا أشبه والله أعلم» ولم يسقه أبسط 
من ههناء وبينه وبين سياق ابن إسحاق تباين في مواضع» وهناك فوائد ينبغي إضافتها إلى ما هناء 
ولذلك سقنا تلك الرواية وهذه والله المستعان وعليه التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز 
الحكيم . 

وقال البخاري فى التفسير: حدثنا أحمد بن إسحاق السلمى» حدثنا يعلى» حدثنا عبد العزيز بن 
تياو “عن حبيب اين أب كانت :قال : أنيث أيا وائل سال فقال كنا بضفين» قال رجل: ألم تر 
إلى الذين يدعون إلى كتاب الله؟ فقال علي بن أبي طالب َبْه: نعم» فقال سهل بن حنيف: 
اتهموا أنفسكم فلقد رأيتنا يوم الحديبية يعني الصلح الذي كان بين النبي كَلِيْةِ والمشركين» ولو 
نرى قتالاً لقاتلناء فجاء عمر َه فقال: ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ أليس قتلانا في 
الجنة وقتلاهم في النار؟ فقال: بلى. قال: ففيم نعطي الدنيّة في ديننا ونرجع ولما يحكم الله 
بيننا؟ فقال يكِ: «يا ابن الخطاب إني رسول الله ولن يضيعني الله أبداً» فرجع متغيظاً فلم يصبر 


)000( أخر جه البخاري سئده وطوله (الصحيح» الشروط. باب الشروط فئ الجهاد بك لفقت ضسففة” 


« بيو المت (5؟5١)‏ 
0 0 0 0 نا 0 0 0 0 لا نا لا 0 (] نا نا نا ذا 0 0 0 لا 0 نا 0 0 0 0 0 0 0 0 ا ذا 0) 0 0 0 ا 00 نا 0 0 0 0 0 0 نا 0 0 0 0 0 0 () نا ا نا )ا 0 0) [] 0 0 نا نا نا 0 0 نا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
حتى جاء أبا بكر َيه فقال: يا أبا بكر ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ فقال: يا ابن 
الخطاب إنه رسول الله ولن يضيعه الله أبدأ فنزلت سورة الفتح”"". 


وقد رواه البخاري أيضاً في مواضع أخر ومسلم والنسائي من طرق أخر عن أبي وائل سفيان بن 
سلمة» عن سهل بن حنيف به”"» وفي بعض ألفاظه: يا أيها الناس اتهموا الرأي فلقد رأيتني يوم 
أبي جندل» ولو أقدر على أن أردّ على رسول الله يلجِ أمره لرددته””"» وفي رواية: فنزلت سورة 
الفتح فدعا رسول الله كك عمر بن الخطاب طل#ه فقرأها عليهد©©. ْ 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عفانء حدثنا حماد»ء عن ثابت» عن أنس فيه قال: إن قريشاً 
صالحوا النبي يَلْهُ وفيهم سهيل بن عمروء فقال النبي كَل لعلي به : «اكتب بسم الله الرحمن 
الرحيم» فقال سهيل: لا ندري ما بسم الله الرحمن الرحيم» ولكن اكتب ما نعرف باسمك اللّهمّ. 
فقال كَِله:ْ «اكتب من محمد رسول الله» قال: لو نعلم أنك رسول الله لاتبعناك» ولكن اكتب اسمك 
واسم أبيك» فقال النبي 36 : «اكتب من محمد بن عبد الله واشترطوا على النبي كَكةِ أن من جاء 
منكم لا نرده عليكم» ومن جاءكم منا رددتموه عليناء فقال: يا رسول الله أنكتب هذا؟ قال ظَللِةِ: 
«نعم إنه من ذهب منا إليهم فأبعده الله””". رواه مسلم من حديث حماد بن سلمة [به”]”". 


وقال أحمد أيضاً : حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. عن عكرمة بن عمار قال: حدثني سماك» 
عن عبد الله بن عباس قال: لما خرجت الحرورية اعتزلوا فقلت لهم: إن رسول الله كَكِهِ يوم 
الحديبية صالح المشركين» فقال لعلي: «اكتب يا علي هذا ما صالح عليه محمد رسول ألله) 
قالوا: لو نعلم أنك رسول الله ما قاتلناك. فقال رسول الله كِِ: «امح يا علي اللّهِمّ إنك تعلم أني 
رسولك. امح يا علي واكتب: هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله» والله لرسول الله خير من 
علي وقد محا نفسهء ولم يكن محوه ذلك يمحوه من النبوة أخرجت من هذم؟ قالوا: نعه”". 
ورواه أبو داود من حديث عكرمة بن عمار اليمامي بنحوه”"". 


وروى الإمام أحمد عن يحيى بن آدمء عن ا عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي 
ليلى»؛ عن الحكمء عن مقسمء عن ابن عباس '#يا قال: نحر رسول الله كَل يوم الحديبية 


)١(‏ أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيحء التفسير» باب #إذ يايعوتك عت التّجَرَة» [الفتح: ]١18‏ ح1845). 

(9) أخرجه البخاري بهذا اللفظ (الصحيحء الجزية والموادعة» باب ١8‏ ح١7”181).‏ 

(5) أخرجه البخاري بهذا اللفظ (المصدر السابق ح7185). 

للد أخر جه الإمام أحمد سئده ومتنه (المسند 7/9 758) وسئده صحيح . 

قف زيادة من (حم) و(مح). 

زف4 صحيح مسلمء الجهادء باب صلح الحديبية 0 

ك4 أخر جه الإمام أحمد سئده ومتنه وكنول سماكا بأبي زُميل (المسند > 141 ") وحسن سئده محققوه . 

() ستن أبي داودء اللياس» باب لباس الغليظ (ح77٠5)‏ وحسنه الألباني فى صحيح سئن أبي داود 
071405 

)١(‏ كذا في (حم) و(مح) والمسند» وفي الأصل : «ابن نميرا. 


« الكت 770 18) 


0000 بدنة فيها جمل لأبى جهلء فلما صُدَّت عن ابت خنت كنا تحن إلى أولادها””' . 


ست سس ريه صء 


خلع «لَقَدَ صَدَنَح أَنَّهُ رَسُوا ل ل اا بن 


روسكم وَمقَصّرِنَ لا كا حَاووتَ مَمَلِمَ من دون ذلك ف ربا © 67 هُمّ ألزوت 
اا 0 0000 شهيد سَهيدًا 409 . 


كان رسول الله كك قد رأى في المنام أنه دخل مكة وطاف بالبيت فأخبر أصحابه بذلك وهو 
بالمدينة» فلما ساروا عام الحديبية لم يشك جماعة منهم أن هذه الرؤيا تتفسر هذا العام فلما وقع 
ما وقع من قضية الصلح ورجعوا عامهم ذلك على أن يعودوا من قابل وقع في نفس بعض 
الصحابة من ذلك شيء» حتى سأل عمر بن الخطاب َيه في ذلك فقال له فيما قال: أفلم تكن 
تخبرنا أنا سنأتي البيت ونطوف به؟ قال: «بلى أفأخبرتك أنك تأتيه عامك هذا؟؟ قال: لاء قال 
النبي كلِ: «فإنك آنيه ومطوف به' وبهذا أجاب الصديق 5 ويه أيضاً حذو القذة بالقذة ولهذا قال 
تار وتعاك > اند مدق اله رشولة 211 لحن لمحن لي لْحَرَامٌ إن سَآهَ أمّهُ4 هذا لتحقيق 
الخبر وتوكيده وليس هذا من الإستثناء في شيء. ءامنيت* أي: في حال دخولكم. 

وقوله: يلق رُمُوسَكمْ وَممَصَرِن حال مقدرة لأنهم في حال [دخولهم]”” لم يكونوا محلقين 
ومقصرين» وإنما كان هذا في ثاني الحال. كان منهم من حلق رأسه ومنهم من قصرهء وثبت في 
الصحيحين أن رسول الله كَل قال: «رحم الله المحلقين» قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ 
قال يكِهِ: «رحم الله المحلقين» قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال كَكْةِ: «رحم الله المحلقين» 
قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال تَك: «والمقصرين» في الثالثة أو الرابعة””'. 

وقوله: لا تَمَادَُ* حال مؤكدة في المعنى فأثبت لهم الأمن حال الدخول ونفى عنهم 
الخوف حال استقزارهم في البلب لا خافن من أحد: وهذا كان في عمرة القضاء في ذي القعدة 
سنة سبع» فإن النبي وَل لما رجع من الحديبية في ذي القعدة رجع إلى المدينة. فأقام بها ذا 
الحجة والمحرم وخرج في صفر إلى خيبر» ففتحها الله عليه بعضها عنوة وبعضها صلحاًء وهر 
إقليم عظيم كثير النخل والزروع» فاستخدم من فيها من اليهود عليها على الشطر وقسمها بين أهل 
الحديبية وحدهمء» ولم يشهدها أحد غيرهم إلا الذين قدموا من الحبشة جعفر بن أبي طالب 
وأصحابه» وأبو موسى الأشعري وأصحابه ل ولم يغب منهم أحدء قال ابن زيد: إلا أبا 
دجانة سماك بن خرشة» كما هو مقرر في موضعه ثم رجع إلى المدينة. 

فلما كان في ذي القعدة من سنة سبع خرج يَكلِةِ إلى مكة معتمراً هو وأهل الحديبية» فأحرم من 
ذي الحليفة وساق معه الهديء. قيل: كان ستين بدنة» فلبى وسار أصحابه يلبون. فلما كان وَل 


)١(‏ كذا في النسخ. وفي المسند بلفظ: «ستين». والمثبت هو الصحيح. 

(؟) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه مع الخلاف المتقدم (المسند 75/4 ح78179) وضعف سئله محققوه 
لضعف محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى. 

(9) كذا في (حم) و(مح). وفي الأصل صحف إلى: « 

(4:) تقدم تخريجه في تفسير سورة البقرة آية 195. 


+5 و الكت8‎ ٠ 
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4د 


مر الظهران بعث محمد بن مسلمة بالخيل والسلاح أمامه. فلما رآه المشركون رعبوا 


قريباً من 
رعباًشديداًء وظنوا أن رسول الله كك يغزوهم. وأنه قد نكث العهد الذي بينهم وبينه من وضع 
القتال عشر سنين» فذهبوا فأخبروا أهل مكةء فلما جاء رسول الله يلل فنزل بمر الظهران حيث 
ينظر إلى أنصاب الحرمء بعث السلاح من القسي والنبل والرماح إلى بطن يأججء وسار إلى مكة 
بالحبرك كيده في كزيها جما شارطيم عليه . فلما كان في أثناء الطريق بعثت قريش مكرز بن 
حفص فقال: يا محمد ما عرفناك تنقض العهدء فقال يللد «وما ذاك؟» قال: «دخلت علينا 


بالسلاح والقسي والرماح». فقال ككِِ: «لم يكن ذلك وقد بعثنا به إلى يأجج". فقال: بهذا 
عرفناك بالج والوفاى» حرجت رؤوس الكفار من مكة لثئلا ينظروا إلى رسول الله كله وإلى 
أصحابه وين فيط وحنماً . وأما بقية أهل مكة من الرجال والنساء والولدان» فجلسوا في الطرق 
وعلى البيوت ينظرون إلى رسول الله وأصحابه» فدخلها عليه الصلاة والسلام وبين يديه افتاه 
يلبون» والهدي قد بعثه إلى ذي طوى وهو راكب ناقته القصواء التي كان راكبها يوم الحديبية» 
وعبد الله بن رواحة الأنصاري آخذ بزمام ناقة رسول الله يقودها وهو يقول: 


0 : 5 زفق 


5 1 5 زفق 
ضرباً يزيل الهامعنمقيله 


ويذه ل الخليل عن خحليله قدأنزلالرحمن في تنزيله 


يا ربٌ إني مؤمن بقيله. 

فهذا مجموع من روايات متفرقة. 

قال يونس بن بكير»ء عن محمد بن إسحاق: حدثني عبد الله بن أبي بكر بن حزم قال: لما 
دخل رسول الله كَلِخِ مكة في عمرة القضاء دخلها وعبد الله بن رواحة ضلنه به آخذ بخطام ناقته وَل 
وهو يقول: 

خلوابنىالكفار عن سبيله 
ا ل د 
فنزيا نركل اليام عدن مقيات. «وشاشل ميسن عن ليت" 
وقال عبد الرزاق: حدثنا معمرء عن عو ارعي ل اسل برا مانت إنهء قال: لما دخل 
رسول الله كد مكة في عمرة القضاء مشى عبد الله بن رواحة 4 دنه بين يديه وفي رواية: وابن 


رواحة آخذ بغرزه وهو يقول: 
خحلوابنيالكفارعن سبيله ‏ قد نزلالرحمن في تنزيله 

)١(‏ علئ تنزيله: أي: كما قتلناكم على إنكار تنزيله. 

فرق ذكره ابن هشام (السيرة رةه وسئده مرسل . 


زفق الهام : أعلى الرأس» ومقيله : موضعه . 


٠.‏ انق ففدافة 


وقال الإمام أحمد: جد يجن بن الصيا» حدثنا إسماعيل - يعني يعنى: ابن زكريا -؛ عن 
عبد الله - يعني: ابن عثمان - عن أبي الطفيل» » عن ابن عباس» قال: إن رسول الله كل لما نزل 

مرّ الظهران في عمرته بلغ أصحاب رسول الله كل أن قريشا أ تقول ما تناعكون من لعجف 
فقال أضحابة لو اتتحرنا هن ظهرنا”” فأكلنا من لحمه وحسونا من مرقه أضبيخنا غداً حين ندخل 
على القوم وبنا جمامة””". 

قال يكِ: «لا تفعلوا ولكن اجمعوا لي من أزوادكمء فجبكرا له وسيطوا الأتطاء '':فأكلرا 
م 0 لل وك 4 ل كر 

ا و 
أما لزي نقز الظباء» ففعل ذلك ثلاثة أشراط فكانت سئّة. ا الطفيل : 0 ابن 
عباس أن رسول الله بَكلهِ فعل ذلك في حجة الوداع”8) 

ا 0 حدثنا حماد بن زيد» حدثنا أيوب» عن سعيد بن جبير» عن 
ابن عباس قال: قدم رسول الله يكل وأصحابه مكة وقد وهنتهم حمى يثرب ولقوا منها سوءاًء فقال 
المشركون: إنه يقدم عليكم قوم قد وهنتهم حمى يثرب» ولقوا منها شرا وجلس المشركون من 
الناحية التي تلي الحجرء فأطلع الله نبيه كك على ما قالواء فأمر رسول الله كِِ أصحابه أن يرملوا 
الأشواط الثلاثة ليرى المشركون جلدهمء قال: فرملوا ثلاثة أشواطء وأمرهم أن يمشوا بين 
الركنين حيث لا يرا هم المشركون» ولم يمنع النبي كله أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء 
عليهم. فقال المشركون: ل ل ل نا أجلد من كذا 
: أخرجاه ذ في الصحيحين من حديث حماد بن زيد با 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر وصحيح الرواية: 
نحن ضربناكم على تأويله | كما ضربناكم على تنزيله 
4 الباري // .)601١‏ 

(0) أخرجه البيهقي من طريق عبد الرزاق به (دلائل النبوة 0757/5 قال الدارقطني في «الأفراد» تفرد به معمر 

عن الزهري» وتفرد به عبد الرزاق عن معمر. (فتح الباري 2001/17. 

() أي: لا يستطيعون التصرف من الضعف والهزال. 

(5) أي: ذبحنا الإبل. (4) أي: راحة وشبع وري. 

(5) أي: الجلود. 0 أي: غيباً . 

(4) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 598/5 ح10787) وقال: إسناده قوي. 

(9) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند )7590/١‏ وسنده صحيح . 

)1١(‏ صحيح البخاريء الحج» باب كيف كان بدء الرمل ؟ (ح107١)‏ وصحيح مسلمء الحج» باب استحباب 
الرمل في الطواف والعمرة (ح175١).‏ 


« ووروالكْتق8 070 28) 

وفي لفظ : قدم النبي كله وأصحابه صبيحة رابعة يعني من ذي القعدة» فقال المشركون إنه يقدم 
عليكمة وفد قد وهنتهم حمى يثرب فأمرهم النبي كَكِِ أن يرملوا الأشواط الثلاثة» ولم يمنعه أن 
يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم . 

قال البخاري: وزاد ابن سلمة. يعني : حماد بن سلمة» عن أيوب» عن سعيد بن جبير» عن 
ابن عباس قال: لما قدم النبي يَكْ لعامه الذي استأمن قال ارملواء ليري المشركين قوتهم 
والمشركون من قبل قعيقعان7"' . 

وحدثنا محمد. حدثنا سفيان بن عيينة» عن عمرو بن دينار» عن عطاء. عن ابن عباس قال: 
إنما سعى النبي وَل بالبيت وبالصفا والمروة ليرى المشركون قوته”". ورواه في مواضع أخر 
ومسلم والنسائي من طرق عن سفيان بن عيبن به'"". 

وقال أيضاً : حدثنا علي بن عبد الله» حدثنا سفيان» حدثنا إسماعيل بن أبي خالد أنه سمع ابن 
أبي أوفى يقول: يا تمر وسيول الله كه سترناه من غلمان المشركين ومنهم. أن يؤذوا 
رسول الله كل انفرد به البخاري””؟' دون مسلم. 

وقال البخاري أيضاً : حدثنا محمد بن رافع» حدثنا سريج بن النعمان» حدثنا فليح وحدثني 
محمد بن الحسين بن إبراهيم» حدثنا أبي» حدثنا فليح بن سليمان» عن نافع» عن ابن عمر وكا 
قال: إن رسول الله كَل خرج معتمراًء فحال كفار قريش بينه وبين البيت» فنحر هديه وحلق رأسه 
بالحديبية وقاضاهم على أن يعتمر العام المقبل» ولا يحمل سلاحاً عليهم إلا سيوفاً ولا يقيم بها 
إلا ما أحبوا. ب لامر +1 من العام لمعيل وليلها كنا عاو بعنالعيم» فلما أن أقا م بها ثلاثاً 
أمروه أن يخرج فخرج” '' يكل وهو في صحيح مسلم أيضاً . 

وقال البخاري أيضاً : حدثنا عبيد الله بن موسى» عن إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن البراء 
قال: اعتمر النبي يه في ذي القعدة فأبى أهل مكة أن يدعوه يدخل مكة. حتى قاضاهم على أن 
يقيموا بها ثلاثة أيام» فلما كتبوا الكتاب كتبوا: هذا ما قاضانا عليه محمد رسول الله. قالوا: لا 
نقر بهذا ولو نعلم أنك رسول الله ما منعناك شيئاً» ولكن أنت محمد بن عبد الله. قال يكلِِ: «أنا 
رسول الله وأنا محمد بن عبد الله ثم قال ككِةِ لعلي بن أبي طالب: «امح رسول الله» قال: لا 
والله لا أمحوك أبداً.ء فأخذ رسول الله يلٍ الكتاب وليس يحسن يكتب فكتب: «هذا ما قاضى 
عليه محمد بن عبد الله أن لا يدخل مكة بالسلاح إلا بالسيف في القراب» وأن لا يخرج من 
أهلها بأحد أراد أن يتبعى واذ لانم اين اطيعاءه أحداً إن أراد أن يقيم بها». 


فلما دخلها ومضى الأجل أتوا علياً فقالوا: قل لصاحبك اخرج غنا فقذ مضى الأجلء فخ 
مضى الاجل أتو قل حرج ص 


)١(‏ أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيحء المغازي. باب عمرة القضاء ح17055). 

0( أخر جه البخاري سئده ومتئنه (المصدر السابق ح/ا470). 

فر صحيح مسلمء الحج» باب استحباب الرمل في الطواف والعمرة (ح75١١)‏ والسئن الكبرئ للنسائي 
(ح 0791/7 . 

دع أخر جه البخاري سئده ومكله (المصدر السابق ح57508). 

لق أخر جه البخاري سئده ومتنه (المصدر السابق ح5707). 


« سو المت (9؛؟) 
النبي كَلِهِ فتبعته ابنة حمزة تنادي يا عم يا عمء فتناولها علي فأخذ بيدها وقال لفاطمة وِكِينا: 
دونك ابنة عمك فحملتهاء فاختصم فيها علي وزيد وجعفر فقال علي: أنا أخذتها وهي ابنة 
عمي: وقال جعفر ذه : ابنة عمي وخالتها تحتي» وقال زيد: ابنة أخي» فقضى بها النبي كَل 
لخالتها وقال: «الخالة بمنزلة الأم» وقال لعلي ويه : «أنت مني وأنا منك» وقال لجعفر: «أشبهت 
خلقي وخلقي» وقال يَلِ لزيد: «أنت أخونا ومولانا» قال علي: ألا تتزوج ابنة حمزة ك؟ 
قال يكلِ: «إنها ابنة أخي من الرضاعة»”'' تفرد به من هذا الوجه. 

وقوله: ممم مَا لم تَمَلَمُوأْ فَجَمَْلَ من دون دللَك هَنَحَا هربا أي : فعلم الله تعالئ من الخيرة 
اللي الاح مرا و افا ا و 0 
للكت » أي : قبل دخولكم الذي وعدتم به في رؤيا النبي كل فتحاً قرماء وهو الصلح الذي كان 
بينكم وبين أعدائكم من المشركين» ثم قال تعالى مبشراً للمؤمنين بنصرة الرسول وك على عدوه؛ 
وعلى سائر أهل الأرض: #هرٌ أت َرَسَلَ رَسُولِمٌ بَلْهُدَئ ودين أَلْحَقّ4 أي : بالعلم النافع والعمل 
الصالح» فإن الشريعة تشتمل على شيئين: علم وعمل» فالعلم الشرعي صحيحء والعمل الشرعي 
مقبول» فإخباراتها حق وإنشاءاتها عدل 8 لِِظهمٌ عَلَ ألدنِ كلِ4 أي: على أهل جميع الأديان من 
سائر الأرض من عرب وعجم ومليّين ومشركين #اوَكَقٌ بِآشَّه سَهيدَا؛ أي: أنه رسوله وهو ناصره. 


ل دعو 2و اج 527 0007 سو سس اس رم هه ع لموسير سم يج كى داس 
حلل - ل َشِدَّاهُ عَلَ الكفار رح 0 م كه سجدا بِسسَعُونَ فضصْلا عن 


و باهم فى وهر ين أ مذ َك مكلهم فى تود م كر فى اليل كزيع أخرم 
َم كم لستتلة كاستوك عل شرقه. يتيب لكريم يبط يح الكْدَارٌ وَعَدَ للَُ ادن امثوا وعيلوا 
لصحت متهم مَْفْرَةٌ وَلْحَرًا عَظِيمًا 40 . 

يخبر تعالى عن محمد يل أنه رسوله حقاً بلا شك ولا ريب فقال: طحُمَئَدُ رَسُلُ أل وهذا 
مبتدأ وخبرء وهو مشتمل على كل وصف جميل» ثم ثنى بالثناء على أصحابه فقال: # وَالّذينَ معد 
أعِدَاة عل الكار محا يبت ة كما قال تعاليل: ##صَوْفَ يق أَلَهُ بور مث بوه وْلَوَ عل الْمُؤْمِنِينَ أعِزَْ 
عَلَ الْكفْرتَ» [المائدة: 04] وهذه صفة المؤمنين أن يكون أحدهمٍ شديداً عنيفاً على الكفارء رحيماً 
ف بالأخيار» عَضيويا ل لي عاد بس ال . كما قال 
تعالى: يانا اَلَذِنَ امنا فَِيِلُوا الذرت يلو ونم 2 يت الْكُدرٍ وَلجِدوا فيكم ِلْقلَةٌ) [التوبة: 177]. 

وقال النبي ككلِ: «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحدء إذا اشتكى منه 
عَضَقَ تذاطى له نناةالجية بالخمن والسين” 7 

وقال يلِ: «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً». وشبك كل بين أصابعه'" كلا 
الحديثين في الصحيح. 

وقوله: ## تر نهم ركنا سَبدَا ينون مضلا من أله ور و4 وصفهم بكثرة العمل وكثرة الصلاة و 


.)575١ح أخرجه البخاري بسنده ومتنه (المصدر السابق‎ )١( 
.ا/١ (؟) تقدم تخريجه في تفسير سورة البقرة آية 85. (9) تقدم تخريجه في تفسير سورة التوبة آية‎ 


1( الكت‎ ٠ 


خير الأعمال» ووصفهم بالإخلاص فيها لله وين والاحتساب عند الله جزيل الثواب» وهو الجنة 
ا 0 لي كن تعالى عنهمء وهو أكبر من الأول كما 
قال: لوَيضونُ قن أو أكبر» [التوبة: .]7١‏ 

وقوله: 0 لسَجودٍ# قال علي بن أبي طلحة: عن ابن عباس: 
9سِيمَاهُمْ في وُجُوههم» يعني: السمت الحسن""'. وقال مجاهد وغير واحد: يعني الخشوع 
انوا في . 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا على بن محمد الطنافسي». حدثنا حسين الجعفي» عن 
زائدة» عن منصورء. عن مجاهد #سِيمَاهُم في وُحُوههم بن أَثرْ السجود 4# قال: الخشوع. قلت: ما 
كنت أراه إلا هذا الأثر في الوجه. فقال: ريما كان بين عيني من هو أقسى قلباً من فرعون”" . 

وقال السدي: الصلاة تحسن وجوههه” » وقال بعض السلف: من كثرت صلاته بالليل حسن 
وجهه بالنهار. 

وقد أسنده ابن ماجه في سننه عن إسماعيل بن محمد الطلحي»ء عن ثابت بن موسى» عن 
شريك؛. عن الأعمش. عن أبي سفيان» عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله كل: « 
كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار» والصحيح أنه موقوف””©. وقال بعضهم: إن للحسنة نوراً 
في القلب» وضياء في الوجه. وسعة في الرزق» ومحبة في قلوب الناس. 

وقال أمير المؤمنين عثمان [2']45: ما أسر أحد سريره إلا أبداها الله تعالى على صفحات 
وجهه وفلتات لسانه» والغرض أن الشيء الكامن فى النفس يظهر على صفحات الوجه» فالمؤمن 
إذا كانت سريرقة تيح مع اله "تعال اضلم الله ظاهره للبا عزوق عن عر بن 
الخطاب به أنه قال: من أصلح سريرته أصلح الله علانيته . 

وقال أبو القاسم الطبراني: حدثنا محمود بن محمد المروزي» حدثنا حامد بن آدم المروزي» 
حدثنا الفضل بن موسى» عن محمد بن عبيد الله العرزمي» عن سلمة بن كهيل» عن جندب بن 
سقيان البجلي. قال: قال :الب 6< اما أسر اخل سريرة إلا البسه الله تغالى. رداءهاء إن فير 


كد ا ا م 
فخير وإن شرا فشر» ' . العرزمي متروك. 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به. 

قرف سنده حسن . 

(5) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

0( أخر جه ابن ماجه بسنده ومتئنه (السنن» إقامة الصلاة» باب ما جاء في قيام الليل 1) قال السخاوي: 
لا أصل له.. واتفق أكمة الحديث: ابن عدي والدارقطني والعقيلي وابن حبان والحاكم على أنه من قول 
شريك (المقاصد الحسنة ص21:56 155). 

000 زيادة من (مح). 


زف34 أخرجه الطبراني (المعجم الكبير )2 وسنده ضعيف جداً فإن العرزمي متروك» وحامد بن آدم : كذاب 
(لسان الميزان ؟/159). 


)19( ك8‎ ٠ 

وقال الإمام أحمد: حدثنا حسن بن موسى» حدثنا ابن لهيعة» حدثنا دراج» عن أبي الهيثم» 
عن أبي سعيدء عن رسول الله كلِ أنه قال: «لو أن أحدكم يعمل في صخرة صماء ليس لها باب 
ولا كوة لخرج عمله للناس كاثناً ما كان»”" . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا حسن» حدثنا زهيرء حدثنا قابوس بن أبي ظبيان أن أباه حدثه عن 
ابن عباس». عن النبي كَل قال: «إن الهدي الصالح والسمت الصالح والاقتصاد جزء من خمسة 
وترون جزءا سق البزة 19 وزؤاك أبى فاوده هن هين شين محمد القيلي عن عر 

فالصحابة و خلصت نياتهم وحسنت أعمالهم فكل من نظر إل أعجبوه في سمتهم 
وهديهم . 

وقال مالك ككُلَنُهُ: بلغني أن النصارى كانوا إذا رأوا الصحابة الذين فتحوا الشام يقولون: والله 
لهؤلاء خير من الحواريين فيما بلغناء وصدقوا فى ذلك فإن هذه الأمة معظمة في الكتب 
المتفدمة» رأفظمها رأفصليا السنهعات: ربول 1ق 2< وقنة تود ال كرس :فيلكتب «المدزلة 


- 3 رس سر 


والأخبار المتداولة» ولهذا قال يلةِ ههنا: ظدَلِكَ مَلْهُمْ فى لويد ثم قال: طوَمَلَمْ في لجل 
رع حرج سَطعَمُ» أي: فراخه #قارره» أي: شده #مَاسَتَمْتاً» أي : شب وطال 9فَسْمَوَئ عل 
سوقه- يُمَحِبُ ألرْرّ4 أي : فكذلك أصحاب رسول الله كِ آزروه وأيدوه ونصروه فهم معه كالشطء 
مع الزرع #ليفيظ بهم الكتار» . 

ومن هذه الآية انتزع الإمام مالك كدَنُْه في رواية عنهء بتكفير الروافض الذين يبغضون 
الصحابة قال: لأنهم يغيظونهم ومن غاظ الصحابة فهو كافر لهذه الآية» ووافقه طائفة من العلماء 
على ذلك؛ والأحاديث في فضل الصحابة والنهي عن التعرض لهم بمساءة كثيرة» ويكفيهم ثناء الله 
عليهم ورضاه عنهم: ثم قال: 9وعدَ أَمّهُ ألْدِنَ امنأ وَعِلُوأ ألضَّلِحَتٍِ مِتهُم# من هذه لبيان الجنس 

تَغْفِرَة# أي : لذنوبهم ورا عَظِيما» أي : ثواباً جزيلاً ورزقاً كريماً. ووعد الله حق وصدق لا 
يخلف ولا يبدل» وكل من اقتفى أثر الصحابة فهو في حكمهمء ولهم الفضل والسبق والكمال 
الذي لا يلحقهم فيه أحد من هذه الأمة» رضي الله عنهم وأرضاهم وجعل جنات الفردوس 
مأواهم» وقد فعل. 

قال مسلم في صحيحه: حذثنا يحيى بن يحيى» حدثنا أبو معاوية» عن الأعمش» عن أبي 
صالح. عن أبي هريرة به قال: قال رسول الله ككِ: «لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو 
أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهباً ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه»”؟ . 

آخر تفسير سورة الفتح ولله الحمد والمنة. 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 770/117 ح1770١)‏ وضعف سنئله محققوه. 

(؟) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 477/5 ح778) وقال محققوه: حسن لغيره. 

() سنن أبي داودء الأدب». باب في الوقار (ح477/7) وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود (ح7995). 
فق أخرجه مسلم بسئده ومتنه (الصحيح » فضائل الصحابة» باب تحريم سب الصحابة وي ح١051).‏ 


و لان 1 


5 َّ 
لانن ٍ 


وهي مدنية 
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حح هنا لذبن اموا :له تمزمرا يق يلق لوسرل 1 
و م د 2 سر ا مو معل» 


امنأ لا بهْعوأ أصَوتُْ هرق صَوْتٍ ابي ولا ججَهَروا لم ل 


وَنَشرَ لا مَتَمونَ م سل رب عه م وس مره 
لا مَْعرونَ © 1 الذبت يَخْضُون أْصَوْمَهُمْ عِندَ سول أ 
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هذه آيات أذَّبٍ الله تعالى بها عباده المؤمنين» فيما يعاملوك يه الرسول 85 من التوكير والاخترام 
والتبجيل والإعظامء فقال تبارك وتعالى: يما الدنَ امنوأ لا ُقَدِمُوأ بين يدي اله ورسوله- وَأ لله إن 
َه سمِيعٌ عل 469 أي : لا تسارعوا في الأشياء بين يديه؛ أي: قبله» بل كونوا تبعاً له في جميع 
الأمور حتى يدخل في عموم هذا الأدب الشرعي حديث معاذ حيث قال له النبي يله حين بعثه إلى 
اليمن: «بم تحكم؟» قال: بكتاب الله تعالى» قال كَلِوِ: «فإن لم تجد؟؟2 قال: بسنة رسول الله جَلِْوِ 
قال يكِِ: «فإن لم تجد؟» قال: أجتهد رأبي» فضرب في صدره وقال: «الحمد لله الذي وفق رسولٌ 
رسولٍ الله - لما يرضي رسول الله -2. وقد رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه”" . 

فالغرض منه أنه أخر رأيه ونظره واجتهاده إلى ما بعد الكتاب والسنة» ولو قدمه قبل البحث 
عنهما لكان من ياب التقديم بين يدي الله ورسوله. 

قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس: «لا تقدموا بين يدي الله ورسوله» لا تقولوا خلاف 
الكتاب والسنة”؟ . 

وقال العوفي» عنه: نهى أن يتكلموا ب بين يدي كلامه”"© 

وقال مجاهد: لا تفتاتوا على رسول الله كلع بشيء حتى يقضي الله تعالى على لسانه” . 

وقال الضحاك: لا تقضوا أمراً دون الله ورسوله من شرائع دينكه”"'. 


)١(‏ تقدم تخريجه في المقدمة في الحديث الثاني منهاء وجود سنده الحافظ ابن كثير» ولعلهُ اتّبع شيخه شيخ 
الإسلام ابن تيمية في تجويده (ينظر الفتاوئ 1/ 7554). 

(0) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به. 

(5) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به. 

20 أخرجه الطبري واد يمد عتسيح من طريق ابن بي اجيم أعن مجاه 

ليك أخرجه البستي بسند حسن من طريق عبيد بن سليمان عن الضحاك بلفظ: «يعني بذلك القتال» وما كان من - 


لانن 0 

وقال سفيان الثوري: ##لا تُمَدِمُوا بين يدي الله ورَسُولدء * بقول ولا فعل. 

وقال الحسن البصري : لا نُقَدْمُوأ بيْنَ يدي أله وَرَسُولِيَ * قال: لا تدعوا قبل الإمام. 

وقال قتادة: ذُكر لنا أن ناساً كانوا يقولون لو أنزل في كذا وكذاء لو صنع كذاء فكره الله 
تعالى ذلك”2 , وتقدم فيه #وأنَهُوأ »#4 أي : فيما أمركم به به #إإِنَّ الله سي 4 أي لأقوالكم ركال 
بنياتكم . 

وقوله تعالى : #يَكاا ادن منوأ لا ترقا أَصَواتَك هَرَقَ صَوْتٍ التي 4 هذا أدب ثانٍ أذَّب الله تعالى 
به المؤمنين أن لا يرفعوا أصواتهم بين يدي النبي يك فوق صوتهء وقد روي أنها نزلت في 
الشيخين أبي بكر وعمر وِهُها. 

وقال البخاري: حدثنا يّسرة بن صفوانَ اللخمي» حدثا نافع بن عمرء عن ابن أبي مليكة, 
قال: كاد الخيّران أن يهلكا أبو بكر وعمر وِقيّاء رفعا أصواتهما عند النبي يك حين قدم عليه 
ركب بني تميم» فأشار أحدهما بالأقرع بن حابس َي أخي بني مجاشع» وأشار الآخر برجل 
آخرء قال نافع: لا أحفظ اسمهء فقال أبو بكر لعمر و#ا: ما أردت إلا خلافي» قال: ما أردت 
خلافك» فارتفعت أصواتهما في ذلك فأنزل الله تعالى: لكي ادن اد قا َصوكَكُم هوق 
صَرْتٍ ّي 6ل جَهَرُوا لو بالقولِ كَمَهْر ضحت لبن أن ع1 املك وَآْر لا متمد 4069 قبال 
لس ويس ا ا 20 ولم يذكر 
ذلك عن أبيه يعني أبا بكر ؤن”" . انفرد به دون مسلم. 

ثم قال البخاري: حدثنا حسن بن محمدء حدثنا حجاج» عن ابن جريج». حدثني ابن أبي 
ا حا ا ل ل ا 0 أمُر 
القعقاع بن معبد. وقال عمر م ذه : بل أمّر الأقرع بن حابس» فقال أبو بكر: ما أردت إلا 
خلافي» فقال عمر: ما أردت خلافكء. فتماريا حتى ارتفعت أصواتهما فنزلت في ذلك 5 
دن اموأ لا تُمَدِموا بن يدي أله روك 4 حتى انقضت الآية ". ولو أَمَر بح صَبروأ حَقٌَ رج ِلَسِم © 
[الحجرات: 5] الآية. وهكذا رواه ههنا منفرداً به فنا 

وقال الحافظ أبو بكر البزار في مسنده: حدثنا الفضل بن سهل» حدثنا إسحاق بن منصورء 
حدثنا بين بن خمرع عن مخارق :عن طلارف بن شهات» عن أبي بكر الصديق ونه قال: لما 
نزلت هذه الآبة #يكايا الَذنَ امنوأ لا تَرَفَعُوا أَصَواتَكُ هَوْقَ صَوْتٍ الي قلت: يا رسول الله والله لا 
ا ل هذا نوزة كان فميقا لكو قد زويناة من ديت 


3 0 ولا يصلح أن يقضئ إلا بأمره ما كان من شرائع دينهم». وبهذا اللفظ أخرجه الطبري. 

)0( أخرجه الطبري بسند رجاله ثقات لكنه مرسل. 

(؟) أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيح» التفسير باب لا ترَفَعوَا أ صَوتك م وَقّ صَوْتِ ألبَّيّ4 [الحجرات: ؟] 
00 

() أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيحء التفسيرء باب #إنَّ ال يدوك من ورا لبرت أكزرمم لا 
يَمَقِدت 469 [الحجرات] ح18147). 

(5:) أخرجه البزار بسنده ومتنه (مختضر زوائد مسند البزار 57/7 ٠‏ ح1908) وسنده ضعيف جداً لأن حصين بن 
عمر متروك كما في التقريب ومجمع الزوائد 0/؟١١)‏ وله شاهد يقويه كما يليه. 


0 و لانن‎ ٠. 
عبد الرحمن بن عوف وأبي هريرة"'2 بنحو ذلك» والله أعلم.‎ 
وقال البخاري: حدثنا علي بن عبد الله» حدثنا أزهر بن سعدء أخبرنا ابن عون أنيان‎ 
موسى بن أنس» عن أنس بن مالك هء أن النبي يَكِ افتقد ثابت بن قيس ذه فقال رجل: يا‎ 
رسول الله أنا أعلم لك علمهء فأتاه فوجده في بيته منكساً رأسه فقال له: ما شأنك؟ فقال:‎ 
[شر]”'' كان يرفع صوته فوق صوت النبي كلٍ فقد حبط عمله فهو من أهل النار”"» فأتى الرجل‎ 
النبي كَل فأخبره أنه قال كذا وكذاء قال موسى: فرجع إليه المرة الأخرة ببشارة عظيمة فقال:‎ 
«اذهب إليه فقل له إنك لست من أهل النار ولكن من أهل الجنة»”؟". تفرد به البخاري من هذا‎ 
الوجه.‎ 
وقال الإمام أحمد: حدثنا هاشم. حدثنا سليمان بن المغيرة» ا ع امسن يذ‎ 
مالك ونه قال: لما نزلت هذه الآية ليا الَدنَ امنا لا تَرْْعوا افك عَوْقَ صَوْتٍ الي إلى‎ 
قوله: #وَأَسْرَ لا سَنْرُونَ# وكان ثابت بن قيس بن الشماس رفيع الصوت فقال: أنا الذي كنت‎ 
رفع صوتي على رسول ال 1 نان آهل الحار جبي على حلش في أعلة رمقل‎ 
رسول الله كله فانطلق بعض القوم إليه فقالوا له: تفقدك رسول الله ككِةِ ما لك؟ قال: أنا الذي‎ 
أرفع صوتي فوق صوت النبي كك وأجهر له بالقول حبط عملي أنا من أهل النار» فأتوا النبي ككل‎ 
فأخبروه بما قال» فقال النبي يلِ: «لاء بل هو من أهل الجنة» قال أنس: فكنا نراه يمشى بين‎ 
أظهرنا ونحن نعلم أنه 007 الجنة» فلما كان يوم اليمامة كان فينا بعض الأتكفاف! قجاء‎ 
ثابت بن قيس بن شماسء» وقد تحنط ولبس كفنه فقال: بئسما تعودون أقرانكم فقاتلهم حتى‎ 
. قتل20'‎ 
وقال مسلم: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا الحسن بن موسىء, حدثنا حماد بن سلمة»‎ 
البناني» عن أنس بن مالك َيِه قال: لما نزلت هذه 0 «كًا الدنَ امنأ لا دمعو‎ 00 
صَوْكَكم هََقَ سَوْتٍ البّيَ4 إلى آخر الآية» جلس ثابت فى بيته قال: أنا من أهل النارء واحتبس عن‎ 
ا النبى كله لسعد بن معاة: فيا آنا عمرو ما شنآن كانت أشتكي 44 ففال منعدا: إنه‎ 
لجازي وما علدت له يشكوق :قال فأتاد سعد فذكر له قول رول الله فلل فقال'ثابك ؛ أثرلت‎ 
هذه الآية ولقد علمتم أني من أرفعكم صوتاً على رسول الله لةِ فأنا من أهل النارء فذكر ذلك‎ 
سعد للنبي كَلعِ فقال رسول الله كَلهِ: «بل هو من أهل الجنة»"2. ثم رواه مسلمء عن أحمد بن‎ 


)١(‏ حديث أبي هريرة ونه أخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي. (المستدرك 477/7)»: وحسنه الذهبي في 
ميزان الاعتدال *"/ “الا5. 

(؟) كذا في (حم) و(مح). وفي الأصل: ابشر». 

() ظن ثابت بن قيس به ذلك لأنه كان خطيباً لوفد بني تميم (ينظر البداية والنهاية 0/ 47» وفتح الباري // 
١‏ ) وهذا من ورعه طلنه . 

(5) أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيح» التفسيرء باب الا تَرَفَعواً أصوتَك وق صَوْتِ لبي #4 [الحجرات: ؟] 
ح845:). 

(0) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند )١171//7‏ وسنده صحيح . 

(1) أخرجه مسلم بسنده ومتنه (الصحيح» الإيمان» باب مخافة المؤمن أن يحبط عمله ح9١١/181).‏ 


ل لانن 1 
سعيد الدارمي» عن حيان بن هلال» عن سليمان بن المغيرة بهء» قال ولم يذكر سعد بن معاذء 
وعن قطن بن بشيرء عن جعفر بن سليمان» عن ثابت» عن أنس بنحوهء وقال ليس فيه ذكر 
سعد بن معاذء حدثني هدبة بن عبد الأعلى الأسدي» حدثنا المعتمر بن سليمان» سمعت أي 
يذكر عن ثابت» عن أنس قال: لما نزلت هذه الآية فاقتتص الحديث ولم يذكر سعد بن معاذ 
وزاد: فكنا نراه يمشي بين أظهرنا رجل من أهل الجنة''2. فهذه الطرق الثلاث معللة لرواية 
حماد بن سلمة فيما تفرد به من ذكر سعد بن معاذء والصحيح أن حال نزول هذه الآية لم يكن 
سعد بن معاذ موجوداً؛ لأنه كان قد مات بعد بني قريظة بأيام قلائل سنة خمسء وهذه الآيات 
نزلت في وفد بني تميم» والوفود إنما تواتروا في سنة تسع من الهجرةء والله أعلم . ا 
وقال ابن جرير: حدثنا أبو كريب» حدثنا زيد بن الحباب» حدثنا أبو ثابت بن ثابت بن 
قيس بن شماس» حدثني عمي إسماعيل بن محمد بن ثابت بن قيس بن شماسء عن أبيه دنه 
قال: لما نزلت هذه الآية #لا رمعا تك َوْقَ صَوْتٍ لبي ولا جَجُهروأ لَمْ بالْقََلِ»4 قال: قعد 
ثابت بن قيس في الطريق يبكي» قال: فمرٌ به عاصم بن عدي من بني العجلان فقال: ما يبكيك 
يا ثابت؟ قال: هذه الآية أتخوف أن تكون نزلت في وأنا صيت رفيع الصوت. قال: فمضى 
عاصم بن عدي إلى رسول الله كله قال: وغلبه البكاء فأتى امرأته جميلة ابنة عبد الله بن أبي بن 
سلولء فقال لها: إذا دخلت بيت فرسي فشدي على الضبة بمسمارء فضربته بمسمار حتى إذا 
خرج عطفه وقال: لا أخرج حتى يتوفاني الله تعالى» أو يرضى عني رسول الله كل قال: وأتى 
عاصم يه رسول الله كل فأخبره خبره فقال: «اذهب فادعه لي» فجاء عاصم َه إلى المكان 
فلم يجدهء فجاء إلى أهلهء فوجده في بيت الفرس فقال له: إن رسول الله كك يدعوكء. فقال: 
اكسر الضبة» قال: فخرجا فأتيا النبي ككِ فقال له رسول الله كَكِِ: «ما يبكيك يا ثابت؟2 فقال: 
أنا صيت وأتخوف أن تكون هذه الآية نزلت في للا َفَعُوَأ أَصَوْكَكُ هرْقَ صَوْتِ لبي ولا ججهروأ لم 
الْمَولِ» فقال النبي وله : «أما ترضى أن تعيش حميدأ وتقتل شهيداً وتدخل الجنة؟» فقال: رضيت 
ببشرى الله تعالى ورسوله. ولا أرفع صوتي أبداً على صوت رسول الله كلة. 


0 02 مو 050 


قال: وأنزل الله تعالى: #إنَّ الَدِينَ يَخْضُونَ أحواَهُمْ عِندَ رَسُولٍ أله أوْلَيِكَ الدنَ أمحنّ الله قلوبهم 

للنّقوَُ4”"' الآية» وقد ذكر هذه القصة غير واحد من التابعين كذلك». فقد 39 الله هَيِقَ عن رفع 
الأصوات بحضرة رسول الله وقد روينا عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب م َيه أنه سمع صوت 
رجلين في مسجد النبي كله قد ارتفعت أصواتهماء فجاء فقال: أتدريان أين أنتما؟ ثم قال: من 
أين أنتما؟ قالا: من أهل الطائف. فقال: لو كنتما من أهل المدينة لأوجعتكما 5 


)١(‏ أخرجه مسلم بسنده ومتنه (المصدر السابق ح94١١/188١)‏ وما بعده. 

(؟) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وفي سنده أبو ثابت بن ثابت بن قيس ترجم له ابن أبي حاتم وسكت عنه 
(الجرح والتعديل 7/ :)١45‏ وأخرجه الحاكم من طريق ابن شهاب الزهري عن إسماعيل بن محمد بن ثابت 
به وصححه ووافقه الذهبي. (المستدرك 774/9). 

زفرفق أخر جه البخاري من حديث السائب بن ل انقو ويا . (الصحيحء الصلاةء باب رفع 
الصوت في المسجد ح١57).‏ 


٠‏ لت ١‏ ه) 
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وقال العلماء: يكره رفع الصوت عند قبره يك كما كان يكره في حياته عليه الصلاة والسلام؛ 
لأن محترم حياً وفي قبره كلِهِ دائماًء ثم نهى عن الجهر له بالقول كما يجهر الرجل لمخاطبه ممن 
عداهء بل يخاطب بسكينة ووقار وتعظيم» ولهذا قال: #إولا ججهروا لم بالقولِ كجهْر سضِحكم 
لبَعَضِ» كما قال: لا ملوأ دصة الول يكم كَدُعَءِ بَتضَخٌ بعصا [النور: «3]. 

وقوله: أن تبط أعمنلك وَأَْرٌ لا مَتْعرونَ»* أي: إنما نهيناكم عن رفع الصوت عندهء خشية أن 
يغضب من ذلك فيغضب الله تعالى لغضبهء فيحبط عمل من أغضبه وهو لا يدري كما جاء في 
الصحيح: «إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى لا يلقي لها بالا يكتب له بها الجنة» 
وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار أبعد ما بين 
السماء والأرض». 

ثم ندب الله تعالى إلى خفض الصوت عنده وحتٌّ على ذلك» وأرشد إليه» ورغب فيه فقال: 
ٍ«اإذّ دين يمْسُونَ أحَوَمَهُمَ عند رسُولٍ أله ولك الَدِنَ أنسَحَنَ للَهُ لوبهم لِنَقر4 أي: أخلصها لها 
وجعلها أهلاً ومحلاً «لهُم تَعْفْرَهُ وأَجْرٌ عَظِيِةٌ 4. 

وقد قال الإمام أحمد في كتاب الزهد: حدثنا عبد الرحمن» حدثنا سفيان» عن منصورء عن 
مجاهد قال: كُتب إلى عمر: يا أمير المؤمنين» رجل لا يشتهي المعصية» ولا يعمل بها أفضل» 
أم رجل يشتهي المعصية ولا يعمل بها فكتب عمر ذبه: إن الذين يشتهون المعصية ولا يعملون 


و سل مولس سا 


2 1 5 دو غعدروى ا ء#مسع م 2 02 دلق 
بها #أوْلتيك الْذِينَ امتحن الله فلوبهم لللقوئ لهم مَعْفِرة وأجر عَظِيء»# '. 


و 


حلا «إنّ اليب يَادُوبَكَ من ور لجرت رهم لا بتَقلوت ©© ولز آَم صَبَوأ حَقّ عَرْجَ 
ِلْهمْ لَكَنَ حيرا لهم وَأَلْهُ عَفُوْدٌ يحم (©*. 

ثم إنه تبارك وتعالى ذم الذين ينادونه من وراء الحجرات وهي بيوت نسائه» كما يصنع أجلاف 
الأعراب فقال: #أحككزرهم ل يَعَقَ» ثم أرشد تغالئ إلى الأدب في ذلك فقال: ولو َعَم 
صَبروأ حَقّ نيح إِلييِمَ لَكَانَ حا لَهْمْ4 أي: لكان لهم في ذلك الخيرة والمصلحة في الدنيا 
والآخرة. ش 

ثم قال داعياً لهم إلى التوبة والإنابة: #دَألَهُ عَمُورُ يِمٌ» وقد ذُكر أنها نزلت في الأقرع بن 
حابس العبيمى " “نما أوردة غيرد وام 

قال الإمام أحمد: حدثنا عفانء حدثنا وهيب» حدثنا موسى بن عقبة» عن أبي سلمة بن 
عبد الرحمن» عن الأقرع بن حابسء أنه نادى رسول الله كَلَِخِ من وراء الحجرات فقال: يا محمد 
يا محمد» وفي رواية: يا رسول الله فلم يجبه فقال: يا رسول الله إن حمدي لزين» وإن ذمي 
لشينء فقال كَلِ: «ذاك الله وَين)”" . 


دلق سنده منقطع لأن مجاهداً لم يدرك عمر ذه . 

(0) واسمه فراس والأقرع لقب (ينظر: الإصابة .)1١7/١‏ 

(؟) أخرجه الإمام أحمد بسئده ومتنه (المسند ”588/7) وسنده ضعيف لأن أبا سلمة بن عبد الرحمن لم يسمع 
الأقرع. (ينظر: تعجيل المنفعة وفتح الباري 8/ 087). 


)6 50 م لانن‎ ٠ 


وقال ابن جرير: حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث المروزي» حدثنا الفضل بن موسى» عن 
الحسين بن واقدء عن أبي إسحاقء عن البراء في قوله: #أإنَّ الِب يَادُوَكَ من وزاء لجرت » 
قال: جاء رجل إلى رسول الله كَلِْةِ فقال: يا محمدء إن حمدي زين وذمى شينء فقال كَلِة: 
«ذاك الله 5خ)”''. وهكذا ذكره الحسن البصري وقتادة مرسلة9" . ١‏ 

وقال سفيان الثوري» عن حبيب بن أبي عمرة قال: كان بشر بن غالب ولبيد بن عطارد أو 
بشر بن عطارد ولبيد بن غالب؛ وهما عند الحجاج جالسانء فقال بشر بن غالب للبيد بن 
عطارد: نزلت في قومك بني تميم إن الذبت يِنَادُويَكَ من 3 ا لجرت » قال: فذكرت ذلك 
لسعيد بن تير فقال :أما إئه 00 بآخر الآية أجابه #يمنُونَ عَّْكَ أن مك4 [الحجرات: 117] 
قالوا: أسلمنا ولم يقاتلك بنو أسد”” . 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي » حدثنا عمرو بن علي الباهلي؛. حدثنا المعتمر بن سليمان 
قال: سمعت داود الطفاوي يحدث عن أبي مسلم البجلي؛ عن زيد بن أرقم قال: اجتمع أناس 
من العرب فقالوا: انطلقوا بنا إلى هذا الرجل فإن يكُ نبياً فنحن أسعد الناس بهء وإن يك ملكا 
نعش بجناحه. قال: فأتيت رسول الله و فأخبرته بما قالوا: فجاؤوا إلى حجرة النبي إل فجعلوا 
ينادونه وهو في حجرته: يا محمد يا محمد» فأنزل الله تعالى: إن اديت ينَادُوبَكَ من وراء اء لجرت 
رهم لا . ل نت 4*9 قال: فأخذ رسول الله يل بأذني» فمدها فجعل يقول: «لقد صدق الله 
تعالى 0 زيد» لقد صدق الله قولك يا زيد» ورواه ابن جرير»ء عن الحسن بن عرفة» عن 
المعتمر بن سليمان به!*) 


20 مس ره 


حك «ياا الَدنَ اموا إن جاآءكٌ مايق سل مَيئْوا أن ضيبا هرما 0-6 َنُصبحُوأ عَلَ ما هَعَلْثُمَ 
نْدِمِينَ 9 وأعلموا ل يك مول اله 1 لمش ف 


كير ل صو كى ممه لس 2 حر بخ جر و2 
ا لَه حب ع ل لْإيِسنَ 


رد قد لد ونشقة رالة 


رمع رمو لا رمج 


ديه في ملوية: وك ليم الكثرٌ وَالْمسُوقَ وَالِْسَيان وليك هم 
عِيمٌ كد (40. 

يأمر تعالى بالتثبت في خبر الفاسق ليحتاط له لثلا يحكم بقوله» فيكون في نفس الأمر كاذباً أو 
مخطئاء فيكون الحاكم بقوله قد اقتفى وراءه» وقد نهى الله ولك عن اتباع سبيل المفسدين» ومن 
هاهنا امتنع طوائف من العلماء من قبول رواية مجهول الحال الاي ىلاو انر 
وقبلها آخرون لأنا إنما أمرنا بالتثبت عند خبر الفاسق» وهذا ليس بمحقق الفسق لأنه مجهول 


.)55/0 أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وقال الحافظ ابن كثير: إسناد جيد متصل . «(البداية والنهاية‎ )١( 

() قول قتادة أخرجه عبد الرزاق عن معمر عنه» ورجاله ثقات لكنه مرسل. وهذان المرسلان يقوي أحدهما 
الآخر ويقويان الرواية السابقة» ويتقويان بها. 

(9) أخرجه الطبري عن ابن حميد عن مهران عن سفيان به» وفي سئده ابن حميد وهو محمد بن حميد الرزاي 
وهو ضعيف والخبر مرسل ويتقوئ بما سبق. 

(5:) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وفي سنده داود بن راشد الطفاوي لين الحديث كما في التقريب. وفيه غرابة 
في قوله فأخذ رسول الله ككِ بأذني فمدها. . 


م لان 5 6) 


الحال» وقد قررنا هذه المسألة في كتاب العلم من شرح البخاري ولله تعالى الحمد والمنة. 

وقذاذكر كتين من النسرين أن هذه الآبة كرتت قن الولية بن غقية بن أبن مُعيط + حين تعنه 
رسول الله كك على صدقات بني المصطلق» وقد روي ذلك من طرق ومن أحسنها ما رواه الإمام 
أحمد فى مسنده من رواية ملك بنى المصطلق» وهو الحارث بن ضرار والد جويرية بنت الحارث 

قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن سابق» حدثنا عيسى بن دينارء» حدثني أبي أنه سمع 
الحارث بن ضرارالخزاعي به يقول: قدمت.على رسول الله فدعاني إلى الإسلام فدخلت فيه 
وأقررت به. ودعاني إلى الزكاة فأقررت بها وقلت: يا رسول الله أرجع إليهم فأدعوهم إلى 
الإسلام وأداء الزكاة فمن استجاب لى جمعت زكاته. وترسل إل يا رسول الله عر إيان كذا 
وكذا ليأتيك بما جمعت من الزكاة. 

فلما جمع الحارث الزكاة ممن استجاب له وبلغ الإبان الذي أراد رسول الله كَليهِ أن يبعث إليه 
احتبس عليه الرسول لم يأته وظن الحارث أنه قد حدث فيه سخطة من الله تعالى ورسولهء فدعا 
بسروات قومه فقال لهم: إن رسول الله يكِةِ كان وقت لي وقتأ يرسل إلىّ رسوله ليقبض ما كان 
عندي من الزكاة وليس من رسول الله ككل الخلف» ولا أرى حبس رسوله إلا من سخطة. 
فانطلقوا بنا نأتي رسول الله كله وبعث رسول الله كِ الوليد بن عقبة إلى الحارث ليقبض ما كان 
عنده مما جمع من الزكاة» فلما أن سار الوليد حتى بلغ بعض الطريق فرق؛ أي: خاف» فرجع 
حتى أتى رسول الله كللةِ فقال: يا رسول الله إن الحارث قد منعنى الزكاة وأراد قتلى» فغضب 
رسول الله كله وبعث البعث إلى الحارث ذفن وأتى الحارث بأصحابه حتى إذا استقبل البعث 
وفصل عن المدينة لقيهم الحارث فقالوا: هذا الحارث» فلما غشيهم قال لهم: إلى مَن بعثتم؟ 
قالوا: إليك. قال: ولم؟ قالوا: إن رسول الله كِ بعث إليك الوليد بن عقبة» فزعم أنك منعته 
الزكاة وأردت قتله. قال: لا والذي بعث محمداً بالحق ما رأيته 3 ولا آتانئ: 


فلما دخل الحارث على رسول الله قال: المئعت الزكاة وأردت قتل رسولى؟» قال: لا والذي 


كانت سخطة الله تعالى ورسوله. قال فنزلت الحجرات: «يكاما الَدينَ اموا إن ع5 مايق ب » 
إلى قوله: #حَكيِةٌ4"''. ورواه ابن أبي حاتم؛ عن المنذر بن شاذان التمار» عن محمد بن سابق 
م ورواه الطبراني من حديث محمد بن سابق به» غير أنه سماه الحارث بن ا 


والصواب: أنه الحارث بن ضرار كما تقدم. 
ا ' ة» عن أم ١‏ ة وَيينَا قالت: بعث رسول الله كلِخِ رجلا فى صدقات بني المصطلة 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنئده ومتنه (المسند 4٠68 80/٠‏ ح184094) وحسنه محققوه بشواهده دون قصة 


(؟) حكمه كسابقه. (*) (المعجم الكبير / "1١‏ ح7846). 


ل 5 6) 

بعد الوقيعة فسمع بذلك القوم» فتلقوه يعظمون أمر رسول الله قالت: فحدثه الشيطان أنهم يريدون 
قتلهء قالت: فرجع إلى رسول الله كَكِةِ فقال: إن بني المصطلق قد منعوني صدقاتهم. فغخضب 
رسول الله كلهِ والمسلمون» قالت: فبلغ القوم رجوعهء فأتوا رسول الله كَل فصفوا له حين صلى 
الفلهره فقالوا' تعوة بالك مة موقط اه سكل رسدولس يقت" إلبذا رعذ ملفا افسوزيا ذلك 
وقرت به أعينناء ثم إنه رجع من بعض الطريق فخشينا أن يكون ذلك غضاً من الله تعالى ومن 
رسوله ل فلم يزالوا. حلمراه متو ا ال ده فأذن بصلاة العصر قالت: ونزلت #يتايبا 
ألَذنَ ءَامَنْوَاٌ إن 2ك بق 15 نكما 3 قا دكا 5 فتصبحوأ عَلَ ما َعَلْثْرَ سَدِمِينَ 7409" . 


وروى ابن ا العوفي» ع اب ا رت ا قال: كان رسول الله عل 
بعث الوليد بن عقبة بن أبي معيط إلى بني المصطلق ليأخذ منهم الصدقات» وإنهم لما أتاهم الخبر 
فرحوا وخرجوا يتلقون رسول رسول .الله عَلِنَةِ. وإنه لما حدث الوليد أنهم خرجوا يتلقونه رجع الوليد 
إلى رسول الله ولو فقال: يا رسول الله إن بنى المصطلق قد منعوا الصدقة» فغضب رسول الله كله 
من ذلك عفنا ديد فنيتا قز يلت ننه أن يعزو لذ أتاه الوفد فقالوا: يا رسول الله» إنا 
حدثنا أن رسولك رجع من نصف الطريق» وإنا خشينا أن ما ردَّه كتاب جاء منك لغضب غضبته 
عليناء وإنا نعوذ بالله من غضبه وغضب رسولهء وإن النبي كَل استغة 0 0 1 الله تبارك 
وتعالى عذرهم في الكتاب فقال: ##يكايبا ادن اموا إن 2 َاسِق بِنَا فَنَيِيواً. . . * إلى آخر 
ال 

وقال مجاهد وقتادة: أرسل رسول الله كَلِهِ الوليد بن عقبة إلى بني المصطلق ليصدقهمء فتلقوه 
بالصدقة فرجع فقال: إن بني المصطلق قد جمعت لك لتقاتلك» زاد قتادة: وإنهم قد ارتدوا عن 
الإسلام. فبعث رسول الله كلهِ خالد بن الوليد إليهم» وأمره أن يتغبت ولا يعجلء, فانطلق حتى 
أتاهم ليلا فبعث عيونه فلما جاؤوا أخبروا خالداً أنهم 00 بالإسلام» وسمعوا أذانهم 
وصلاتهم» فلما أصبحوا أتاهم خالد فرأى الذي يعجبه فرجع إلى رسول الله كله فأخبره الخبر 
فأنزل الله تعالى هذه الآية. 

قال قتادة: فكان رسول الله يل يقول: «التثبث من الله والعجلة من الشيطان2”" وكذا ذكر غير 
واحد من السلف منهم: ابن أبي ليلى ويزيد بن رومان والضحاكء ومقاتل بن حيان» وغيرهم في 
هذه الآية أنه أنزلت في الوليد بن عقبة» والله أعله”'. 


وقوله تعالى : «وَاعَليوا أن فك سول أل أي : اعلموا أن بين أظهركم رسول الله فعظموه 


)١(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لضعف موس بن عبيده وهو الربذي. 

(؟) أخرجه الطبري من طريق العوفي به» وسنده ضعيف ويتقوى بالشواهد السابقة واللاحقة. 

() قول مجاهد أخرجه آدم ب بن أبي إياس والطبري بسند رجاله ثقات لكنه مرسل ويتقوئ بسابقه ولاحقهء وقول 
قتادة أخرجه الطبري أيضاً بسند رجاله ثقات لكنه مرسل ويتقوئ بسابقه ولاحقه إلا قوله «التثبت من الله 
والعجلة من الشيطان» فليس له شاهد. 

(5) قول ابن أبي ليل أخرجه البّستي بسند رجاله ثقات لكنه مرسل» وقول الضحاك أخرجه البُستي بسند حسن 
من طريق عبيد بن سليمان وهو مرسل. 


٠‏ مو انا (كم) 


0 0 0 0 0 نا لا 1 0 0 0 0 0) 0) 0 0 0 0 0 0 نا 00 0 لا نا لا 1 (] 0) نا 0] 0 نا 0 [] ا 0) ]ا 0 0 ] نا 0) 0 0 0 0 0 ا نا نا نا 0 0 0 0 0 0 ا 0 ذا ) (] 0 ] 0 0 0 0 ا 0 0 0] 0 9 1 0 0 0 0 8 0 


ووقروه وتأدبوا معه وانقادوا لأمرهء فإنه أعلم ماحم وأشفق عليكم منكمء ورأيه فيكم أتم 
من رأيكم لأنفسكم كما قال تعالى: ##آلبَىُ أَوَكَ بِالْمَوْمِنينَ مِنّ شيم 4 [الأحزاب: ]١‏ ثم بيّن أن 
رأيهم سخيف بالنسبة إلى مراعاة مصالحهم فقال: ََ 3 الي م 
أطاعكم في جميع ما تختارونه لأدّى ذلك إلى عنتكم وحرجكم» ٠‏ كما قال تعالى : ل تَبع الحقٌ 


رء سد روج عو عو 


أَهواءَهُمْ َفْسَدَتِ السَمنواتُ وَالْارْضُ ومن هر ١‏ بل ألتهُم بِذَكْرهِم فَهُم عن ذَكْرهِم عضو امك 


[المؤمنود]. 
وقوله: اوَلكنَّ لَه حَببَ إلكم ِْمنَ وَوَيَهُ في مويو أي: حببه إلى نفوسكم وحسنه في 


قال الإمام أحمد: حدثنا بهزء حدثنا على بن مسعدةء حدثنا قتادة» عن أنس ويه قال: كان 
رسول الله كَلِْةِ يقول: «الإسلام علانية والإيمان في القلب ‏ قال: ثم يشير بيده إلى صدره ثلاث 
مات ثم يقول: 2 النتوئ هنا التقوى ههنا)”'. 

«وكره ليم الكثر مَالْمسُوقَ وَالِْسَيَان4 أي: وبغض إليكم الكفر والفسوق وهي الذنوب الكبار 
والعضسان وهي جميع المعاصي وعدا تتويع كيال الدية: ١‏ 

وقوله تعالى: #أأُرْليَكَ هُمْ أَلريِدُونَ4 أي: المتصفون بهذه الصفة هم الراشدون الذين قد 
آتاهم الله رشدهم. 

قال الإمام أحمد: حدثنا مروان بن معاوية الفزاري: حدثنا عبد الواحد بن أيمن المكي» عن 
أبي رفاعة الزرقي» عن أبيه [وقال غيرٌ الفزاري: عبيد بن رفاعة الزرقي]”' قال: لما كان يوم 
أحد وانكفأ المشركون قال رسول الله ككِ: «استووا حتى أثني على ربي كِينَ)ا فصاروا خلفه 
صفوفاً فقال كه: «اللّهّمِ لك [الحمد]”" كله اللَّهم لا قابيض لما بسطت ولا باسط لما قبضت» 
ولا هادي لمن أضللت» ولا مضل لمن هديتء ولا معطي لما منعت ولا مانع لما أعطيت» ولا 
مقرب لما باعدت. ولا مباعد لما قربت» اللّهُمَ ابسط علينا من بركاك ورحمتك وفضلك 
ورزقك» اللّهِمَ إني أسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول» اللّهمَ إني أسألك النعيم يوم 
العيلة والأمن يوم الخوف. 0 عائذ بك من شر ما أعطيتنا ومن شر ما منعتناء الهم حبب 
إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين» اللّهم 
توفنا مسلمين وأحينا مسلمين» لصتت بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين» اللّهم قاتل الكفرة 
الذين يكذبون رسلك ويصدون عن سبيلك واجعل عليهم رجزك وعذابك» اللّهمَ قاتل الكفرة 
الذين أوتوا الكتاب إله الحق"”*. ورواه النسائي في اليوم والليلة عن زياد بن أيوب» عن 


)01 أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 7175/19 ح17781) وضعف سنده محققوهء وذكروا للشق الأخير 
شاهداً من صحيح مسلم برقم 05 

(؟) الزيادة من المسند ولا توجد في النسخ الخطيةء وهذه العبارة من الإمام أحمد فيها إشارة إلئ إرسال 
الحديث. 

(9) كذا في (حم) و(مح) والمسند» وفي الأصل: «بياض». 

0( أخرجه الإمام أحمد بسئده ومتنه (المسند 555/155 - 147 ح15597١)‏ وقال محققوه ات 5 


يو لانن 7و 2١‏ 


ذا 0 0 0 0 نا () 0) 0) 0) 0) () ] نا (! لا نا 0) [) 0 0 0 نا نا () ) لا () 0) [ا 0 نا نا 0 () 00 فا لا نا 0 فا نا ذا () ] ا 0 0 0 ) 0 0 0 0 نا نا نا ذا 0 ] [] 0 نا نا ذا نا (ا 0 0 0:0 0 ا 0 0 0 0 0 0 0 10 


مروان بن معاوية» عن عبد الواحد ابن أيمن» عن بيد بن رفاعة» عن أبيه 0 


وفي الحديث المرفوع: «من سرته شيعه وشاءته سنيقته فهو مومو 7 
ثم قال: #قضلاً مِنَ أمّ َه وَيمَمَة4 أي: هذا العطاء الذي منحكموه هو فضل منه عليكم ونعمة 
من لدنه “وله عَلِيمٌ 25 4 أي : عليم بمن يستحق الهداية ممن يستحق الغواية» حكيم في أقواله 


وأفعاله وشرعه وقدرته. 


ان مِنَ الْمُؤْمِنينَ أَفَئَنُوأ مَأصَلِحُوا يتما إن بَنَت | 
5 الل لا اانا 0 
اليه برك ليخأ بت كتروك رتكا لله تلك ثمية (©4. 

0 تعالئ آمراً بالإصلاح بين الفئتين الباغين بعضهم على بعض: «إوَإن طَلمَدانِ مِنَ الْمَؤْمِينَ 
مَْتَنُوا َأصَلِحُوا يتسا » فسماهم مؤمنين مع الاقتتال» وبهذا استدل البخاري وغيره على أنه لا 
يحرمعو الإيكان بالمعصية وإن عظمتء لا كما يقوله الخوارج ومن تابعهم من المعتزلة 
ونحوهمء وهكذا ثبت في صحيح البخاري من حديث الحسنء عن أبي بكرة ذه قال: إن 
رسول الله كَل خطب يوماء ومعه على المنبر الحسن بن علي وهاء فجعل ينظر إليه مرة» وإلى 
الناس أخرى ويقول: «إن ابني هذا سيد ولعلّ الله تعالى أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من 
المسلمين)”". فكان كما قال تلد أصلح الله به بين أهل الشام وأهل العراق بعد الحروب 
الطويلة» والواقعات المهولة. 

وقوله تعالى: طيَّناْ بَمَتَ إِحَدَهُمَا عل الذي مَمَيُوا الى تن عق ته إل أتْرٍ امَو أي: حتى 
ترجع إلى أمر الله ورسولهء وتسمع للحق وتطيعه» كما ثبت في الصحيح عن أنس» أن 
رسول الله كل قال: «انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً» قلت: يا رسول اللهء» هذا نصرته مظلوماء 
فكيف أنصره ظالماً؟ قال ككلِ: «تمنعه من الظلم فذاك نصرك إياه»”*'. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عارم. حدثنا معتمر قال: سمعت أبي يحدث أن أنساً ؤفك قال: 
قيل للنبي تل لو أتيت عبد الله بن أبيء فانطلق إليه النبي #ء وركب حماراً وانطلق المسلمون 


4 


- وأخرجه البخاري من طريق زياد بن أيوب به (الأدب المفرد ح199) وصححه الألباني في صحيح الأدب 
المفرد (ح078) وأخرجه الحاكم من طريق ابن أبي مسرة عن خلاد بن يحي عن عبد الواحد بن أيمن به 
وصححه الحاكم وتعقبه الذهبي بقوله: والحديث مع نظافة إسناده أخاف أن لا يكون موضوعاًء رواه عن 
خلاد: ابن أبي مسره. (المستدرك 507/١‏ -007) وقال الهيثمي: ورجال أحمد رجال الصحيح. (مجمع 
الزوائد 6/5؟7١).‏ 

.)1١545ح( السنن الكبرئ» عمل اليوم والليلة» باب الاستنصار عند اللقاء‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي وقال: حسن صحيح غريب (السنن» الفتن» باب ما جاء في لزوم الجماعة ح58١5)؛‏ 
وأخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك »)١١7/١‏ وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي 
(ح8ه17). 

زرف صحيح البخاري» الصلح. ياب قول النبي كك للحسن بن علي يا ٠‏ . (ح4١717).‏ 


(:) تقدم تخريجه في تفسير سورة المائدة آية 7. 


١. لظن‎ ٠. 


يمشونء وهي أرض سبخة. فلما انطلق النبي كةِ إليه قال: «إليك عني فوالله لقد آذاني ريح 
حمارك» فقال رجل من الأنصار: والله لحمار رسول الله َل أطيب را منك. قال: فغضب 
لعبد الله رجال من قومهء فغضب لكل واحد منهما أصحابه» قال: فكان بينهم ضرب بالجريد 
والأيدي والنعال» فبلغنا أنه أنزلت فيهم #وإن طَفَنَانِ مِنَ الْمُؤْمِنينَ أَفتتَلُوأ مَأصَلحُوا ينما 74" . 
ورواه البخاري فى الصلح عن مسدد» ومسلم فى المغازي» عن محمد بن عبد الأعلى كلاهما 
عن المعتمر بن سليمان» عن أبيه به 00 

وذكر سعيد بن جبير أن الأوس والخزرج كان بينهما قتال بالسعف والنعال» فأنزل الله تعالى 
هذه الآية فأمر بالصلح يا" 

وقال السدي: كان رجل من الأنصار يقال له: عمران» كانت له امرأة تدعى أم زيدء وإن 
المرأة أرادت أن تزور أهلهاء فحبسها زوجها وجعلها في عِلَّية له لا يدخل عليها أحد من أهلها. 
وإن المرأة بعثت إلى أهلهاء فجاء قومها وأنزلوها لينطلقوا بهاء وإن الرجل كان قد خرجء 
فاستعان أهل الرجل» فجاء بنو عمه ليحولوا بين المرأة وبين أهلهاء فتدافعوا واجتلدوا بالنعال 
فنزلت فيهم الآية» فيعث إليهم رسول الله كل وأصلح بينهم وفاؤوا إلى أمر الله تعالى””". 

وقوله: طن مدت كَأَصَلِحُوأ يما ِالعَدَلٍ وَأَقيِطُوأ إِنَّ لنَهَ يِب الْمُفْسِلِينَ4 أي: اعدلوا بينهما فيما 
كان أصاب بعضهم لبعض بالقسط وهو العدل «طإِنّ لله يبُ المفطِي4. 

قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة» حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي. حدثنا عبد الأعلى» 
عن معمر» عن الزهري» عن سعيد بن المسيب» عن عبد الله بن عمرو قال: إن رسول الله صَلِلةٍ 
قال: «إن المقسطين في الدنيا على منابر من لؤلؤ بين أيدي الرحمن يِكَ بما أقسطوا في 
الدنيا»””". وزواه النسائى» عن محمد بن المثنى» عن عبد الأعلى به”': وهذا إسئاده جيد قوي 
رجاله على شرط الصحيح. 

وحدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد» حدثنا سفيان بن عيينة» عن عمرو بن ديئار» غن عمرو بن 
أوس» عن عبد الله بن عمرو وَياء عن النبى ككل قال: «المقسطون عند الله تعالى يوم القيامة على 

9 5 0 5 ١ 

منابر من نور على يمين العرش» الذين يعدلون في حكمهم وأهاليهم وما ولوا» . ورواه مسلم 

ناء ا 5ك 
000( أخرجه الإمام أحمد سئده ومتنه (المسند )١61//“‏ وسنده صحيح . 
زفق صحيبح البخاري» الصلحء باب ما جاء في الإصلاح بين الناس تك الحفدد وصحيح مسلمء الجهاد» باب 
(0) سنده مرسل ويتقوئ بما سبق. )2 سنده ضعيف لإرساله. 
)0( جوده وقواه الحافظ ابن كثير. 
(5) السئن الكبرئ» القضاء» باب ذكر الاختلاف على الزهري في هذا الحديث (ح09197). 
(0) سئده صحيح . 1 
00 صحيح مسلمء الإمارة» باب فضيلة الإمام العادل ل(دلاكومل وسنن النسائي» آداب القضاة» باب فضل 

الحاكم العادل في حكمه .,87١/4‏ 


ل لان )1١١‏ 

وقوله تعالى: نا اْموميُونَ ِحْوَة4 أي: الجميع إخوة في الدين» كما قال رسول الله كَك: 
«المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه»"". 

وفي الصحيح: (والش. فى عون الغيل مان كان عقون بون أ 

وفي الصحيح أيضا: (إذا دعا المسلم لأخيه بظهر الغيب قال الملك: آمين ولك مثله) 
والأحاديث في هذا كثيرة. 

وفي الصحيح: «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتواصلهم كمثل الجسد الواحدء إذا 
افتكى منه عضو تداعى له شائن الجسد بالحمى والسهن. 

وفي الصحيح أيضاً : «المومن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً»”' وشيك: بين أضابعه. 

وقال أحمد: حدثنا أحمد بن الحجاج. حدثنا عبد الله» أخبرنا مصعب بن ثابت» حدثني أبو 
حازم قال: سمعت سهل بن سعد الساعدي يحدث عن رسول الله كله قال: «إن المؤمن من أهل 
الإيْمان بمنزلة الرأس من الجسدء يألم المؤمن لأهل الإيمان كما يألم الجسد لما في الراس6"". 
تفرد به أحمد ولا بأس بإسناده. 

وقوله تعالى: تََصَيِحُوأ بن لَكيَم4 يعني : الفئتين المقتتلتين «وَانَقُوأ لله أي: في جميع 
أموركم #لَملكد 90 وهذا تحقيق هه تعالى للرحقة لمن اتقاه. 


زفرف 


حع «يم) لذن “مها لا نكر تن ين 
أ 


َ. 
م عمق 
وم جمس اج 


يكن يا يتن ولا لوا شك ]ا تايا بالألقي' يدس بق لات م 
م اظَسنَ 49 . 


ينهى تعالى عن السخرية بالناس وهو احتقارهم والاستهزاء بهم» كما ثبت في الصحيح عن 
رسول الله يكل أنه قال: «الكبر بطر الحق وغمص الناس - ويروى - وغمط الناس"' والمراد من 
ذلك احتقارهم واستصغارهمء. وهذا حرام فإنه قد يكون المحتقر أعظم قدراً عند الله 0 
د إليه من الساخر منه المحتقر لهء ولهذا قال تعالى: ييا الَذِنَ امنأ ا كر قوم ين 

عَم أن يكووأ يا عَنْهُمَ ولا ضكة من ضَْآه 2 ا 1ه 
نفي: النساء: 

وقوله: #ولا تلَمِرأ أنشْسَكٌ» أي: لا تلمزوا الناس. والهماز اللماز من الرجال مذموم ملعون 
كما فال تعالى: ريل َكل حمرّز لَمَرر ©4 [الهمزة! والهمز بالفعل واللمز بالقول» كما قال: 
لماز مََمَ يبيو 409 [القلم] أي: يحتقر الناس ويهمزهم طاغياً عليهم ويمشي بينهم بالنميمة 


.01" تقدم تخريجهما في تفسير سورة الإسراء آية‎ )١( )١( 

(؟) تقدم تخريجهما في تفسير سورة غافر آية /. (4) تقدم تخريجه في تفسير سورة البقرة آية 84. 

(5) تقدم تخريجه في تفسير سورة التوبة آية .١‏ 

(5) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ا//019 ح/71417) وقال محققوه: صحيح لغيره. وقال 
الهيثمي: رجال أحمد رجال الصحيح (مجمع الزوائد 141//4). 

(0) تقدم تخريجه في تفسير سورة آل عمران آية 77. 


و لانن 1) 
وهي اللمز بالمقال» ولهذا قال ههنا: «ولا ليرا لَشَيُ» كما قال: «ولا َتنا األشكأ» 
[النساء: 59] أي: لا يقتل بعضكم بعضا. 

قال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وقتادة ومقاتل بن حيان: ولا لَلْمِروا أسسَك» أي: لا 
يطعن بعضكم على بعض"" . 

وقوله تعالى : لوا ابروا يالأَلََْ» أي: لا تداعوا بالألقاب» وهي التي يسوء الشخص سماعها . 


قال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل» حدثنا داود بن أبي هندء عن الشعبي قال: حدثني أبو 
جبيرة بن الضحاك. قال: فينا نزلت في بني سلمة ##ولا َابرُوا ِالْأَلْقَبِ» قال: قدم رسول الله كَل 
المدينة» وليس فينا رجل إلا وله اسمان أو ثلاثة» فكان إذا دعا واحداً منهم باسم من تلك 
الأسماءء قالوا: يا رسول الله إنه يغضب من هذاء فنزلت ##ولا تبروا يالْألْقَيُ4”". ورواه أبو 
داود» عن موسى بن إسماعيل» عن وهيبء. عن داود وك 


وقوله: ينس الِْسَمْ الْفسُوُ بَعَدَ يمن » أي: بعس الصفة والاسم الفسوق. وهو التنابز 
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بالألقاب كما كان أهل الجاهلية يتناعتون بعد ما دخلتم في الإسلام وعقلتموه ومن لَمْ ينب 
أي: من هذا طدَولَيكَ م اسن . 


حلط «كا ليس اما اعيبوا كما ين اَن بك بنْصّ اَن إن ولا ججَنَسُوا وا يَنتب يَنسِكٌ 

يقول تعالى ناهياً عباده المؤمنين عن كثير من الظن» وهو التهمة والتخون للأهل والأقارب 
والناس في غير محله لأن بعض ذلك يكون إثماً محضاًء فليتجنب كثير منه احتياطاً وروينا عن 
أمير المؤمنين عمر بن الخطات َيه أنه قال: ولا تظئّن بكلمة خرجت من أخيك المؤمن إلا 
خيراً» وأنت تجد لها في الخير محملاً. 

وقال أبو عبد الله ابن ماجه: حدثنا أبو القاسم بن أبي ضمرة نصر بن محمد بن سليمان 
الحمصيء. حدئثنا أبي» حدثنا عبد الله بن أبي قيس النضري» حدثنا عبد الله بن عمر قال: رأيت 
النبي ل يطوف بالكعبة ويقول: ما أطيبك وأطيب ريحك ما أعظمك وأعظم حرمتك؛ والذي 
نفس محمد بيده لحرمة المؤمن أعظم عند الله تعالى حرمة منك, ماله ودمه وأن يظن به إلا 
خيراً»”؟'. تفرد به ابن ماجه من هذا الوجه. 


)١(‏ قول ابن عباس أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفى عنه» ويتقوئ» بالآثار التالية: فقول مجاهد 
أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه» وقول قتادة أخرجه عبد الرزاق 

زفق أخرجه الإمام أحمد بسنذده ومتله (المسند 5 وأخرجه الترمذي (السنن» التفسير» باب ومن سورة 
الحجرات ح7778): وقال: حسن صحيحء وأخرجه الحاكم كلاهما من طريق داود بن أبي هند به 
وصححه ووافقه الذهبى (المستدرك /2)281). : 

(9) السئنء. الأدب. باب في الألقاب (ح5477) وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (ح١1151).‏ 

(5:) أخرجه ابن ماجه بسنده ومتنه (السئن» الفتن» باب حرمة دم المؤمن وماله ح7917)» وسنده ضعيف لضعف - 


ان 1) 

وقال مالك عن أبي الزناد» عن الأعرج. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ككلةِ: «إياكم 
والظن فإن الظن أكذب الحديثء. ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدواء ولا 
تباغضوا ولا تدابرواء وكونوا عباد الله إخواناً»”'2. رواه البخاري عن عبد الله بن يوسف ومسلمء 
عن يحيى بن يحيى وأبو داودء» عن العتبي » عن مالك 0 

وقال سفيان بن عيينة: عن الزهري» عن أنس ويه قال: قال رسول الله كَلهِ: «لا تقاطعوا ولا 
تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدواء وكونوا عباد الله إخواناً» ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 
ثلاثة أيام» رواه مسلم والترمذي وصححه من حديث سفيان بن عيينة به”". 

وقال الطبراني: حدثنا محمد بن عبد الله القرمطي العدوي. حدثنا بكر بن عبد الوهاب 
المدني» حدثنا إسماعيل بن قيس الأنصاري» ا ال الرجال» عن 
أبيه» عن جده حارثة بن النعمان قال: قال رسول الله ككِ: «ثلاث لازمات لأمتي: الطيرة 
والحسد وسوء الظن» فقال الرجل: وما يذهبهن يا رسول الله ممن هن فيه؟ قال كَكْةِ: «إذا 
حسدت فاستغفر الله» وإذا ظننت فلا تحقق» وإذا تطيرت فأمض)0*» 


وقال أبو داود: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» حدثنا نوق معاوية» عن الأعمش» عن زيد قال: 
ام نان سوه برحل القيل ال ا ل قد نهينا عن التجسس 
ولكن إن يظهر لنا شيء نأخذ به””2. سماه ابن أبي حاتم في روايته الوليد بن عقبة بن أبي معيط. 

وقال الإمام أحيك: حدثنا هاشم. حدثنا ليث» عن اعم ب حي الخر دبي عن كعب بن 
علقمة» عن أبي الهيثم» عن دُخين كاتب عقبة قال: قلت لعقبة: إن لنا جيراناً يشربون الخمر وأنا 
داع لهم الشرط فيأخذونهم. قال: لا تفعل ولكن عظهم وتهددهم» قال: ففعل فلم ينتهوا. قال: 
فجاءه دخين فقال: إني قد نهيتهم فلم ينتهوا وإني داع لهم الشرط فتأخذهم.» فقال له عقبة: 
ويحك لا تفعل؟ فإني سمعت رسول الله يقول: «من ستر عورة مؤمن فكأنما استحيا موؤدة من 


قبرها». ورواه أبو داود والنسائي من حديث الليث بن سعد به لفحو 0 


وقال سفيان الثوري» عن ثورء عن راشد بن سعد عن معاوية وله طبه قال: رول لله عَِلِ 


- أبي ضمرة نصر بن محمد الحمصي كما في التقريب. 

)١(‏ أخرجه الإمام مالك بسنده ومتنه (الموطأء حسن الخلق» باب ما جاء في المهاجرة ح5١)‏ وسنده صحيح. 

(5) صحيح البخاري» الأدب» باب #يكأما الدِنَ َامنوأ أجيَببوأ كيرا يِنَ لطن 4 [الحجرات: 57 (ح50375)., 

() صحيح مسلمء البر والصلة» باب تحريم التحاسد والتباغض والتدابر (ح5059)» وسنئن الترمذي» البر 
والصلةء باب ما جاء في الحسد (ح1975). 

(5:) (المعجم الكبير 778/7 77717) وسنده ضعيف لضعف إسماعيل بن قيس الأنصاري (مجمع الزوائد 078/8 . 

(5) أخرجه أبو داود بسنده ومتنه (السئن» الأدب» باب النهي عن التجسس ح18408) وصححه الألباني في 
صحيح سئن أبي داود (ح5090). 

(5) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 4/ )١57‏ وفي سنده أبو الهيئم مقبول كما في التقريب وأخرجه أبو 
داود (السنن» الأدب» باب في الستر عن المسلم ح4897)» والنسائي (السئن الكبرى» الرجم» باب 
الترغيب في ستر العورة 07787 ورواه ابن عدي بسند ضعيف جداً (الكامل 7018/1) وضعفه الألباني في 
السلسلة الضعيفة (ح778١).‏ 


م ان 1١‏ 


يقول: «إنك إن اتبعت عورات الناس أفسدتهم أو كدت أن تفسدهم» فقال أبو الدرداء كلمة سمعها 
معاوية من رسول الله كلد نفعه الله تعالى بهاء وؤزوأة أنو كاوه مثفردا يكن حديك التوزئ يه””" , 

وقال أبق داود أنقنا : حدثنا سعيد بن عمرو الحضرمي» حدثنا إسماعيل ب بن عياش » حدثنا 
ضمضم بن زرعة» عن شريح بن عبيد» عن جبير بن نفير وكثير بن مرة» وعمرو بن الأسود 
والمقدام بن معديكرب وأبي أمامة عن النبي كَل قال: إن الأمير إذا ابتغى الريبة في الناس 
أفسدهم) 

ظ 0 أي : على بعضكم بعضاً والتجسسٍ غالباً يطلق في الشر ومنه الجاسوس. وأما 
التحسس فيكون غالباً في الخير كما قال تعالى إخباراً عن يعقوب أنه قال: يبي أَذْهَبوأ مَتَحسَسوأ 
ين بِوْسْفٌ َيِه وَلَا تكشوأ من رع أنه 4 [يوست: 8ه يسستعمل كل امتهها في الكبر كملا فيك 
في الصحيح أن رسول الله عَكَبِبد قال: «لا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تباغضوا ولا تدايروا» وكونوا 
عباد الله إخواناً»”" . 

وقال الأوزاعي: التجسس : البحث عن الشيء. والتحسس : الاستماع إلى حديث القوم وهم 
له كارهون أو يتسمع على أبوابهم. والتدابر: الصرم”“. رواه ابن أبي حاتم عنه. 

وقوله تعالى: #ولا يم بَنَشكُ بَنَسا4 فيه نهي عن الغيبة» وقد فسرها الشارع كما جاء في 
الحديث الذي رواه أبو داود: حدثنا القعنبىء» حدثنا عبد العزيز بن محمدء عن العلاء» عن أبيه » 
عن أبي هريرة قال: قيل: يا رسول الله ما الغيبة؟ قال يَكلِ: «ذكرك أخاك بما يكره» قيل: أفرأيت 
إن كان في أخي ما أقول؟ قال كَل : إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته» وإن لم يكن فيه ما تقول 

2) 

فقد بهته» : ورواه الترمذي. عن قتيبة» عن الدراوردي به وقال: حسن صحيح . ورواه ابن 
جريرء عن بندار» عن شعبة » عن العلاء"؟ , وهكذا قال ابن عمر ومسروق وقتادة وأبو إسحاق 
ومعاوية بن قرة. 

وقال أبو داود: حدثنا مسددء حدثنا يحيى» عن [سفيان]”"'. حدثني علي بن [الأقمر]'”'؛ عن 
أبي حذيفة, عن عائشة قالت: قلت للنبى يَللِ: حسبك من صفية كذا وكذا. قال غير مسدد: 


)١(‏ سنن أبي داودء الأدب» النهي عن التجسس (ح5888) وصححه العراقي (تخريج إحياء علوم الدين 
(ح1775) وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (ح5088). 

(؟) أخرجه أبو داود بسنده ومتنه (السئن» الباب السابق ح4889)» وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود 
(ح5089). 

(») صحيح البخاري» الأدب» باب ما ينهئ عن التحاسد (ح50784). 

(5) أي: أن يهجر كل واحد صديقه أو أخاه. 

(5) أخرجه أبو داود بسنده ومتنه (السنن» الأدب» باب في الغيبة ح54174)» وأخرجه مسلم من طريق العلاء به 
بنحوه (الصحيح » البر والصلة» باب تحريم الغيبة حج5989). 

(7) أخرجه الطبري والترمذي (السئن» البرء باب ما جاء في الغيبة ح970١)‏ وسنده صحيح كسابقه. 

0) زيادة من (حم) و(مح). 

(4) كذا في (حم) و(مح)» وسنن أبي داودء وفي الأصل صحف إلى: «الأحمر». 


1 و لان‎ ٠ 
تعني قصيرة» فقال 346: «لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته» قالت: وحكيت له إنساناً‎ 
فقا كله دما احب أن شكيت إنتانا وات لى كذا وكذنه”: ورؤاء الترمذي من حديث يحين‎ 
2 القطان وعبد الرحمن بن مهدي ووكيع ثلاثتهم عن سفيان الثوري» عن علي بن الأقمرء‎ 
. حذيفة سلمة بن صهيب الأرحبى» عن عائشة ْنَا به وقال: حسن صحيح”"‎ 

وقال ابن جرير: حدثني ابن أبي الشوارب» حدثنا عبد الواحد بن زياد» حدثنا سليمان 
الشيباني» حدثنا حسان بن المخارق أن امرأة دخلت على عائشة» فلما قامت لتخرج أشارت 
عائشة بيدها إلى النبي ككلِ؛ِ أي: إنها قصيرة فقال النبي ككلِ: «اغتبتها»"" . 

والغيبة محرمة بالإجماع» ولا يستثنى من ذلك إلا من رجحت مصلحته. كما في الجرح 
والتعديل والنصيحة كقوله كله لما استأذن عليه ذلك الرجل الفاجر: «اتذنوا له بئس أخو 
العشيرة!» وكقوله كَل لفاطمة بنت قيس» وقد خطبها معاوية وأبو الجهم: «أما معاوية فصعلوك» 
وأما أبو الجهم فلا يضع عصاه عن عاتقه ه40 , وكذا ما جرى مجرى ذلك» ثم بقيتها على 
الترحيم الشديد» وقد ورد فيها 0 الأكيد» ولهذا شيهها تبارك وتعالى بأكل اللحم من 
الأنسان اتيت عنما فالايعالى + لقث لكر أن يَأَكُلَ لَحْمْ لَحِهِ ميا رهسو 4 أ : كما 
تكرهون هذا 53 فاكرهوه ذاك شرعاًء فإ عقوبته أشد من هذاء وهذا من التنفير عنها والتحذير 
منها كما قال يَلِِِ في العائد في هبته: «كالكلب يقيء ثم يرجع في قي وقد قال #ليسن “لتنا 
مثل السوء» وثبت في الصحاح والحسان والمسانيد من غير وجه أنه كَلِلِ قال في خطبة الوداع 
(إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم 

وقال أبو داود: حدثنا واصل بن عبد الأعلى. حدثنا أسباط بن محمد»ء عن هشام بن سعدء 
عن زيك , بن أسلمء عن أبي صالحء » عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَل : «كل المسلم على 
المسلم حرام ماله وعرضه ودمه) حسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه السكت” : ورواه 
الترمذي» عن عبيد بن أسباط بن محمد عن أبيه به وقال: حسن غريب””. 


)١(‏ أخرجه أبو داود بسنده ومتنه (السئن» الأدب» باب في الغيبة ح44817)» وصححه الألباني في صحيح سنن 
أبي داود (ح١508).‏ 

(؟) سنن الترمذي. صفة القيامة» باب تحريم الغيبة (ح51509). 

(6) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وفي سنده حسان بن المخارق ترجم له ابن أبي حاتم وسكت عنه (الجرح 
والتعديل ”/ 710)» وهو لم يسمع من عائشة وِيينا . 

دق صحيح مسلمء الطلاق» باب المطلقة ثلاثا لا نفقه لها (ح٠58١1).‏ 

(5) أخرجه الشيخان من حديث ابن عباس . 

)١(‏ أخرجه الشيخان من حديث أبي بكرة ذلإنه (صحيح البخاري» العلم» باب قول النبي كة: فت مبلغ أوعول 
من سامع» ح77)» وصحيح مسلمء القسامة» باب تحريم الدماء والأعراضن :والأمزال (ح17179). 

(0) أخرجه أبو داود بسنده ومتنه (السئن» الأدب» باب في الغيبة ح5845))» وصححه الألباني في صحيح سنن 
أبي داود (ح080١5).‏ 

(4) سنن الترمذيء البر والصلة» باب ما جاء في شفقة المسلم على المسلم (ح1978١)‏ وحكمه كسابقه. 


من 17) 


وحدثنا عثمان بن أبي شيبة: حدثنا الأسود بن عامرء حدثنا أبو بكر بن عياش». عن الأعمش» 
عن سعيد بن عبد الله بن جريج» عن أبي برزة الأسلمي قال: قال رسول الله كلهِ: «يا معشر من 
آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان في قلبه» لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم» فإنه من يتبع 
عوراتهم يتبع الله عورته» ومن يتبع الله عورته يفضحه فى بيته300 . تفرد به أبو داود. 

وقد روي من حديث البراء بن عازب. فقال الحافظ أبو يعلى في مسنده: حدثنا إبراهيم بن 
ديئار»ء حدثنا مصعب بن سلام» عن حمزة بن حبيب الزيات» عن أبى إسحاق السبيعي» عن 
البراء بن عازب قال: خطبنا رسول الله يلج حتى أسمع العواتق في بيوتها ‏ أو قال: في خدورها - 
فقال: «(يا معشر من آمن بلسانه. لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم» فإنه من يتبع عورة 
أخيه يتبع الله عورته ومن يتتبع الله عورته يفضحه في جوف 0 

طريق أخرى عن ابن عمر: 

قال أبو بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي: حدثنا عبد الله بن ناجية» حدثنا يحيى بن أكثم» 
حدثنا الفضل بن موسى الشيباني» عن الحسين بن واقدء» عن أوفى بن دلهم, عن نافع , عن ابن 
عمر أن رسول الله يَكليِ قال: «يا معشر من آمن بلسانه ولح يقغن الإيمان إلى قلبه» لا تغتابوا 
المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم. فإنه من يتبع عورات المكلمين يديع الله عورته. ومن يتبع الله 
عورته يفضحه ولو في جوف رحله» قال: ونظر ابن عمر يوماً إلى ل اعية فقال: ما أعظمك 
وأعظم حرمتك وللمؤمن أعظم حرمة عند الله منك”” . 

قال أبو داود: حدثنا. حيوة بن شريح» حدثنا قتيبة» عن ابن ثوبان» عن أبيه» عن مكحول» 
عن وقاص بن ربيعة» عن المستورد أنه حدثه أن النبي كَلِيِ قال: «من أكل برجل مسلم أكلة 
فإن الله يطعمه مثلها في جهنم» ومن كسا ثوبا برجل مسلم فإن الله يكسوه مثله في جهنم» ومن 
قام برجل مقام سمعة ورياء فإن اللّه تعالى يقوم به مقام سمعة ورياء يوم القبام7 . تفرد به أبو 
داود. 

وحدثنا ابن مصفى. حدثنا بقية وأبو المغيرة» حدثنا صفوان» حدثنى راشد بن سعد 
وعبد الرحمن بن جبير» عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله َيه : «لما عرج بي مررت بقوم 
لهم أظفار من نحاس يخشمون وجوههم وصدورهم» قلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء 


طق أخرجه أبو داود بسئذله ومتنه (المصدر السابق ح١188)‏ وصححه الألباني في صحيح سئن أ داود 


(*87م ١‏ 5). 
6 
زهة أخر جه أبو يعلئ بسئده ومتنه (المسند ارب احة/111) قال الهيثمي : ورجاله ثقات (مجمع الزوائد )2 


() أخرجه الترمذي عن يحيئ بن أكثم به ثم قال: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث الحسين بن 
واقد. (السئن. البر والصلة» باب ما جاء في تعظيم المؤمن ح77١3)‏ وسنده ضعيف لأن يحي بن أكثم 
متهم بسرقة الحديث كما في التقريب» وشطر الأول له شواهد تقدمت يتقوئ بها. 

(5) أخرجه أبو داود بسنده ومتنه (السئن» الأدب» باب في الغيبة ح١488).‏ وصححه الألباني في صحيح سنن 
أبي داود (ح50864). 


)١ نت‎ 


الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم» تفرد به أبو داود وهكذا رواه الإمام أحمدء عن 
أبي المغيرة عبد القدوس بن الحجاج الشامي به"" . 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي: حدثنا أحمد بن عبدة» أخبرنا أبو عبد الصمد عبد العزيز بن 
عبد الصمد العمي» أخبرنا أبو هارون العبديء عن أبي سعيد الخدري قال: قلنا: يا رسول الله 
حدثنا ما رأيت ليلة أسري بك؟ قال: ثم انطلق بي إلى خلق من خلق الله كثير» رجال ونساء 
موكل بهم رجال يعمدون إلى عرض جنب أحدهمء فيجذون منه الجذة مثل النعل ثم يضعونها في 
فيَ أحدهم. فيقال له: كل كما أكلت وهو يجد من أكله الموت يا محمد لو يجد الموت وهو 
يكره عليهء فقلت: يا جبرائيل من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الهمازون واللمازون أصحاب النميمة» 
فيقال: (أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتاً فكرهتموه) وهو يكره على أكل لحمه'"'؟ هكذا 
أورد هذا الحديث» وقد سقناه بطوله في أول تفسير سورة سبحان ولله الحمد والمنة. 

وقال أبو داود الطيالسي في مسنده: حدثنا الربيع» عن يزيدء عن أنس أن رسول الله كلِ أمر 
الناس أن يصوموا يوماً ولا يفطرن أحد حتى آذن لهء» فصام الناس» فلما أمسوا جعل الرجل 
يجيء إلى رسول الله لٍ فيقول: «ظللت منذ اليوم صائماً فائذن لي فأفطر فأذن له ويجيء الرجل 
فيقول ذلك» فيأذن له حتى جاء رجل فقال: يا رسول الله إن امرأتين من أهلك ظلتا منذ اليوم 
صائمتين» فائتذن لهما فليفطراء فأعرض عنه ثم أعادء فقال هوك الله كليِ: «ما صامتاء وكيف 
سارك ل م الناس؟ اذهب فمرهما إن كانتا صائمتين أن يستقيتا» ففعلتاء فقاءت 
كل واحدة منهما علقة» فأ تى النبي كَل فأخبره» فقال رسول لله كلل : «لو ماتتا وهما فيهما 
لأكلتهما النار)””"'. إسناد ضعيف ومتن غريب. وقد رواه الحافظ البيهقي من حديث يزيد بن 
هارون» حدثنا سليمان التيمي قال: سمعت رجلاً يحدث في مجلس أبي عثمان النهدي» عن عبيد 
مولى رسول الله يَلِِ أن امرأتين صامتا على عهد رسول الله يكل وأن رجلاً أتى رسول الله َكل 
فقال: يا رسول الله إن ههنا امرأتين صامتا وإنهما كادتا تموتان من العطشء. أراه قال بالهاجرة» 
فأعرض عنه أو سكت عنهء فقال: يا نبي الله إنهما والله قد ماتتا أو كادتا تموتان»ء فقال: 
ادعهما. فجاءتا قال: فجيء بقدح أو عس»ء فقال لإحداهما: قيئي . “كلا ميعن فج يدم وصديد 
حتى قاءت نصف القدحء ثم قال للأخرى: : قيئي» فقاءت فيجا ودما وصديذا ولنعينا دما 


ص 


عبيطاً”'' وغيره حتى ملأت القدحء ثم قال: «إن هاتين صامتاً عما أحل الله تعالى لهما وأفطرتا 
على ما حرم الله عليهماء جلست إحداهما إلى الأخرى فجعلتا تأكلان لحوم الناس”'. وهكذا 
رواه الإمام أحمدء عن يزيد بن هارون وابن أبي عدي». تي ع ان الع 


انيمي ييه هله أو تجرة» ثم روه أنضامن حدية سدق عن يحيى القطان» عن عثمان بن 


)١(‏ تقدم تخريجه في تفسير مطلع سورة الإسراء. (1) تقدم تخريجه كسابقه. 

(؟) أخرجه الطيالسي (المسند حا )51١‏ وسنده ضعيف لضعف يزيد وهو ابن أبان الرقاشي. 
حدق أي : اللحم الطري غير النضيج. 

(5) أخرجه البيهقي (دلائل النبوة )١87/7‏ وسنده ضعيف لإبهام شيخ سليمان التيمي. 

(7) كذا في (حم) و(مح) والمسندء وفي الأصل صحف إلى: «طوعان». 
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غياث. حدثني رجل أظنه في حلقة أبي عثمان» عن سعد مولى رسول الله كلو أنهم أمروا 
بصيام» فجاء رجل في نصف النهار فقال: يا رسول الله فلانة وفلانة قد بلغتا الجهد فأعرض عنه 
مرتين أو ثلاثاً ثم قال: «ادعهما» فجاء بعس أو قدح فقال لإحداهما: قيئي. فقاءت لحماً ودماً 
غييطا وقتضا» وقال للأخرى مثل ذلك ثم قال: إن هاتين صامتا عما أحل الله لهما وأفطرتا على 
ما حرم الله عليهما. أتت إحداهما للأخرى فلم تزالا تأكلان لحوم الناس حتى امتلأت أجوافهما 
قيحا”'2. قال البيهقي: كذا قال عن سعدء والأول وعدا 
وقال الحافظ أبو يعلى: حدثنا عمرو بن الضحاك بن مخلد» حدثنا أبي أبو عاصم» حدثنا ابن 
جريج؛ أخبرني أبو الزبير» عن ابن عم لأبي هريرة أن ماعزاً جاء إلى رسول الله ككلِ فقال: يا 
رسول الله إني قد زنيت» فأعرض عنه حتى قالها أربعاً» فلما كان فى الخامسة قال: قال: (زنيت) 
قال: وتدري ما الزنا؟ قال: نعم أتيت منها حراماً ما يأتي الرعل تمن امزانة حلالاً. قال: ما تريد 
إلى قول هذا؟ قال: أريد أن تطهرني. قال: فقال رسول الله يَككِ: أدخلت ذلك منك في ذلك منها 
كما يغيب الميل في المكحلة والرشا في البئر؟ قال: نعم يا رسول الله قال: فأمر برجمه» فرجمء 
فسمع النبي كك رجلين يقول أحدهما لصاحبه: ألم تر إلى هذا الذي ستر الله عليه» فلم تدعه نفسه 
حتى رَجم رجم الكلب؟ ثم سار النبي كله حتى مر بجيفة حمار فقال: «أين فلان وفلان؟ انزلا 
فكلا من جيفة هذا الحمار» قالا: غفر الله لك يا رسول الله وهل يؤكل هذا؟ قال كَكلِ: «فما نلتما 
من أخيكما آنفاً أشد أكلاً منه» والذي نفسي بيده إنه الآن لفي أنهاز الحدة وى 777 
وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمدء حدثني أبي. حدثنا واصل مولى ابن عيينة» حدثني 
خالد بن عرفطة» عن طلحة بن نافع» عن جابر بن عبد الله قال: كنا مع النبي كَل فارتفعت ريح 
جيفة منتنة. فقال رسول الله كلِ: «أتدرون ما هذه الريح؟ هذه ريح الذين يغتابون 


[المؤمنين اليا 

طريق 90 قال عبد بن حميد في مسنده: حدثنا إبراهيم بن الأشعث» حدثنا الفضيل بن 
عياض» عن سليمان» عن أبي سفيان وهو طلحة , ونا ا سا فيد ام امع 
النبي كل في سفر فهاجت ريح منتنة» فقال النبي كله: «إن نفراً من المنافقين اغتابوا ناساً من 
المسلمين فلذلك بعثت هذه الريح» وربما قال: «فلذلك هاجت هذه الريح)”"' . 


)١(‏ (المسند )47١/0‏ وفي السندين العلة السابقة نفسها. 

(؟) في (حم) و(مح) زيادة: إسناده صحيح» ولم أثبتها حسب الأصل ومن المستبعد أن يحكم عليه بالصحة ولم 
يصرح باسم شيخ أبي الزبير. 

زفق ارت اكه ومتله (المسند ا يي تن شيخ أبي الزبير. 

)2( أخر جه الإمام أحمد بسئنده ومتله (المسئد 04/1 ح1174) وحسن سئدهة محققوه » وأخرجه البخاري في 
الأدب المفرد وحسن سنده الألباني (صحيح الأدب المفرد ح009). 

03 أخرجه عبد بن حميد (المنتخب ح78 0 وأخرجه البخاري في الأدب المفرد وحستهة الألباني في صحيح 
الأدب المفرد (ح057). 
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وب د ءسم 


وقال السدي في قوله تعالى: #أِبُ أُحْدَكُرْ أن يَأَكُنَ لَحْمّ لَضِه مَنْئ4 زُعم أن سلمان 
الفارسي كان مع رجلين من أصحاب النبي يلِِ فى سفر يخدمهما ويخف لهما وينال من 
طعامهماء وأن سلمان لما سار الناس ذات يوم» وبقي سلمان نائما لم يسر معهم. فجعل صاحباه 
يكلمانه فلم يجداهء فضربا الخباء فقالا: ما يريد سلمان أو هذا العبد شيئاً غير هذا أن يجيء إلى 
طعام مقدور وخباء مضروب, فلما جاء سلمان أرسلاه إلى رسول الله كَلِيْهْ يطلب لهما إداماء 
فانطلق فأتى رسول الله كةِ ومعه قدح له فقال: يا رسول الله بعثني أصحابي لتؤدمهم إن كان 
عندك. قال كلِِ: «ما يصنع أصحابك بالأدم؟ قد اكتدموا» فرجع سلمان يخبرهما بقول 
رسول الله كَلِ فانطلقا حتى أتيا رسول الله فقالا: والذي بعثك بالحق ما أصبنا طعاما منذ نزلنا. 
قال رسول الله هخ «إنكما قد ائتدمتما بسلمان بقولكما» قال: ونزلت ##أْحِيٌ لبرعكي أن امكل 


ممم 


لَحَمَ لَه مَيَئا4 أنه كان نائمً”" . 

وروى الحافظ الضياء المقدسي في كتابه المختارة من طريق حبّان بن هلال» عن حماد بن 
سلمة. عن ثابت» عن أنس بن مالكء قال: كانت العرب تخدم بعضها بعضاً في الأسفارء وكان 
مع أبي بكر وعمرء رجل يخدمهما فناما فاستيقظا ولم يهيئ لهما طعاما فقالا: إن هذا لنؤوم 
فأيقظاهء فقالا له: ائت رسول الله كل فقل له إن أبا بكر وعمر يقرئانك السلام ويستأدمانك 
فقال ككهِ: «إنهما قد ائتدما» فجاءا فقالا: يا رسول الله بأي شيء اتتدمنا؟ فقال كَله: «بلحم 
أخيكماء والذي نفسي بيده إني لأرى لحمه بين ثناياكما» فقالا: استغفر لنا يا رسول الله 
فقال كلةِ: «مُرَاهُ فليستغفر لكما90''. 


وقال الحافظ أبو يعلى: حدثنا الحكم بن موسى» حدثنا محمد بن مسلم» عن محمد بن 
إسحاق» عن عمه موسى بن يسارء عن أبي هريرة ضيه قال: قال رسول الله كَِ: «من أكل من 
نهم العيه في الذنيا: زب الله إليه العحمه كن ا لاخرةة فيقال له: كله ميتاً كما أكلته حياء قال: 
فيأكله ويكلح ويصيح»”" غريب جداً . 


وقوله: وَل أن أي: فيما أمركم به ونهاكم عنه فراقبوه في ذلك واخشوا منه إن أله واب 
يد أي: تواب على من تاب إليه رحيم لمن رجع إليه واعتمد عليه. 


قال الجمهور من العلماء: طريق المغتاب للناس فى توبته أن يقلم عن ذلك ويعزم على أن لا 
يعودء وهل يشترط الندم على ما فات؟ فيه نزاع» وأن يتحلل من الذي اغتابه. 


. سنده ضعيف للانقطاع بين السدي وسلمان الفارسي طلند‎ )١( 

(؟) أخرجه الضياء من طريق عباد بن الوليد الغبري عن حبان بن هلال به بنحوه. (المختارة 8/ ١لا‏ ح/1791) 
وصحح سنده محققه. وأرئ أن المتن فيه غرابة في آخره في ذكر الاستغفار» وأنه لا يتناسب مع مقام أبي 
بكر وعمر وها 

(6) أخرجه الطبراني من طريق ابن إسحاق به (المعجم الأوسط ١87/75‏ ح105١)‏ وسنده ضعيف لعنعنه ابن 
إسحاق» وكذا أعله الهيثمي (مجمع الزوائد 47/8) واستغريه الحافظ ابن كثير 


وك لانن “3 
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وقال آخرون: لا يشترط أن يتحلله فإنه إذا أعلمه بذلك ربما تأذى أشد مما إذا لم يعلم بما 
كان منه فطريقه إذاً أن يثني عليه بما فيه في المجالس التي كان يذمه فيهاء وأن يرد عنه الغيبة 
بحسبه وطاقته» لتكون تلك بتلك كما قال الإمام أحمدء حدثنا أحمد بن الحجاج» حدثنا 
عند اللا آأخيرنا [يخيى.ين ]”'' أيوت6 عن عبد الله بن سليمات أن إسماعيل ين :بحيى المعافري 
أخبره» أن سهل , بن معاذ بن أنس الجهني أخبرهء عن أبيه مَل عن النبي كلد قال: «(من حمى 
مؤمناً من منافق يغتابه» بعث الله و ل ومن رمى 
مؤمناً بشيء يريد سبه حبسه الله تعالى على جسر جهنم حتى يخرج مما قال”'"'. وكذا رواه أبو 


داوق من حديث: عند أله وهو ابه 'المازكية ححن ”ار 


وقال أبو داود أيضاً: حدثنا إسحاق بن الصباح» حدثنا ابن أبي مريم» أخبرنا الليث» حدثني 
يحيى بن سليم أنه سمع إسماعيل بن بشير يقول: سمعت جابر بن عبد الله وأبا طلحة بن سهل 
الأنصاري يقولان: قال رسول الله ككلهِ: «ما من امرئ يخذل امرءاً مسلماً فى موضع تنتهك فيه 
حرمته وينتقص فيه من عرضه. إلا خذله الله في مواطن يحب فيها نصرته» وما من امرئ ينصر 
امرءاً مسلماً في موضع ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته إلا نصره الله في مواطن يحب 
فوا افير . تفرد به أبو داود. 


ضََ 0 آآ# 7 حبك تراتيت خن 03 32 .ظ ا 
ر وأنقٌ و ني شُعوبا وََإيلَ لِتََارفْوَا إِنَّ ا كرمك عِندَ ل 


يقول تعالى مخبراً للناس أنه خلقهم من نفس واحدة وجعل منها زوجهاء وهما آدم وحواءء 
وجعلهم شعوباً وهي أعمٌّ من القبائل» وبعد القبائل مراتب أخر كالفصائل والعشائر والعمائر 
والأفخاذ وغير ذلك» وقيل: المراد بالشعوب بطون العجمء وبالقبائل بطون العرب» كما أن 
الأسباط بطون بني إسرائيل» وقد لخصت هذه في مقدمة مفردة جمعتها من كتاب «الإنباه» لأبي 
عمر ابن عبد البر» ومن كتاب (القصد والأمم في معرفة أنساب العرب والعجم) فجميع الناس في 
الشرف بالنسبة الطينية إلى آدم وحواء يِل سواءء وإنما يتفاضلون بالأمور الدينية وهي طاعة الله 
تعالى ومتابعة رسوله كله ولهذا قال تعالى بعد النهي عن الغيبة وابحقار تفن الداين. يف 
منبهاً على تساويهم في البشرية: ييا تش ينا كفتك ين كك ولق وسلكك شنا وَبآِلَ يتَنذأ» 
أي : ليحصل التعارف بينهم كل يرجع إلى قبيلته . 


000 زيادة من (حم) و(مح) والمسند. 

(؟) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 4٠5/75‏ ح55494١)‏ وضعف سنده محققوه. 

(*) أخرجه أبو داود من طريق عبد الله بن المبارك به (السنن» الأدب» باب من ردّ عن مسلم غيبة ح54417) 
وحسنه الألباني في صحيح سنن أ داود ج86١‏ 4). 

(5) أخرجه أبو داود بسنده ومتنه المصدر السابق (ح5884) وسنده ضعيف لجهالة إسماعيل بن بشير (التقريب 
ص .)3١‏ 
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2 عار فأ 


00 


4 : كما يقال فلان بن فلان من كذا وكذا؛ أي: قبيلة كذا 


وقال سفيان الثوري: كانت حمير ينتسبون إلى مخاليفهاء وكانت عرب الحجاز ينتسبون إلى 
بلي 

وقد قال أبو عيسى الترمذي: حدثنا أحمد بن محمدء حدثنا عبد الله بن المبارك» عن 
عبد الملك بن عيسى الثقفي. ا مولى المنبعث» عن أب هريرة عن 0 
«تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكمء فإن صلة الرحم محبة في الأصل مثراة في المال 
منسأة في الأثر؛ ثم قال: غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه”"“. 

وقوله تعالى: إن ١‏ ب د أل قدي 4 ل إنما تتفاضلون عند الله تعالى بالتقوى لا 
بالأحساب» وقد وردت الأحاديث بذلك عن رسول الله 2 . 


قال البخاري: حدثنا محمد بن سلامء حدثنا عبدة» عن عبيد الله» عن سعيد بن أبي سعيدء 
عن أبي هريرة قال: سئل رسول الله كلهِ: أي الناس أكرم؟ قال: «أكرمهم عند الله أتقاهم» قالوا: 
ليس عن هذا نسألك. قال: «فأكرم الناس يوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبى الله ابن 
خليل الله» قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: «فعن معادن العرب تسألوني؟» قالوا: نعم. قال: 
«فخياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا””". وقد رواه البخاري في غير موضع من 


طرق عن عبدة بن سليمان» ورواه النسائى فى التفسير من حديث عبيد الله وهو ابن عمر العمري 
زفق 
0 


حديث آخر: 


قال مسلم كنْهُ: حدثنا عمرو الناقد» حدثنا كثير بن هشام» حدثنا جعفر بن برقان» عن 
يزيد بن الأصمء عن أبي هريرة قال: قال رسول الله لله عله : «إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم 
ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم؟. ورواه ابن ماجهء» عن أحمد بن سنان» عن كثير بن هشام 


(ف4 
به 0. 


)١(‏ أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

زفق احرج ءاتب بعد شيع عن ابن الى كبر العدئق رقيات جره 

9) كذا في (حم) و(مح) وسئن الترمذي. وفي الأصل صحف إلى : «(زيد». 

(5) أخرجه الترمذي بسنده ومتنه وتعليقه (السنن» البر والصلة» باب ما جاء في تعليم النسب ح٠198١))‏ وفي 
سنده عبد الملك بن عيسئ الثقفي وهو مقبول كما في التقريب» ولشطره الأخير شواهده صحيحة. 

() أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيح» التفسيرء باب طلْمَدَ كن في بسك وَلغْوَيوء نت لِلتَلاينَ »4 
[يوسف] ح4589). 

(5) السئن الكبرئ للنسائي» التفسيرء باب قوله تعالى: لَقَدْ كنَ فى يُوسْفٌ وَإِخْوَي» [يوسف: 7] (11749). 

(0) أخرجه مسلمء البر والصلة» باب تحريم ظلم المسلم وخذله (ح50714). 


. العا + 

7*6 ل لانن ”) 
1 ل لس و لا سه 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 ا 0 0 0 0 0 0 ] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ] 8 0 0 نا 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 


وقال الإمام اتحيل: حدثنا وكيع » عن أبي هلال» عن بكر» نم 7 قال: إن النبى علد 
قال له: «انظر فإنك لست بخير من أحمر ولا أسود إلا أن تفضله بتقوى الله0”'. تفرد به 
أين20: 

حديث آخر: 

وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني: حدثنا أبو عبيدة عبد الوارث بن إبراهيم يم العسكري» حدثنا 
عبد الرحمن بن عمرو بن جبلة» حدثنا عبيد بن حنين الطائي» سمعت محمد بن حبيب بن خراش 
العصري يحدث عن أبيه أنه سمع رسول الله كك يقول: «المسلمون إخوة لا فضل لأحد على أحد 
إلا بالتقوى)”"© 


حديث آخر: 


قال أبو بكر البزار في مسنده: حدثنا أحمد بن يحيى الكوفي» حدثنا الحسن بن الحسين» 
حدثنا قيس يعني ابن الربيع» عن شبيب بن غرقدة» عن المستظل بن حصين» عن حذيفة قال: 
قال رسول الله كلِ: «كلكم بنو آدم وآدم خلق من تراب» ولينتهين قوم يفخرون بآبائهم أو ليكونن 
أهون على الله تعالى من الجعلان”*». ثم قال: لا نعرفه عن حذيفة إلا من هذا الوجه””. 

حديث آخر: 

قال ابن أبي حاتم: حدثنا الربيع بن سليمان» حدثنا أسد بن موسى. حدثنا يحيى بن زكريا 
القطان. حدثنا موسى بن عبيدة» عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمر قال: طاف رسول الله له 
يوم فتح مكة على ناقته القصواء يستلم الأركان بمحجن في يدهء فما وجد لها مناخاً في المسجد 
حتى نزل كع على أيدي الرجال. فخرج بها إلى بطن المسيل فأنيخت, ثم إن رسول الله كلل 
خطبهم على راحلته فحمد الله تعالى وأثنى عليه بما هو له أهل ثم قال: «يا أيها الناس إن الله 
تعالى قد أذهب عنكم عيبة الجاهلية وتعظمها بآبائهاء فالناس رجلان: رجل بَرٌ تقي كريم على الله 
تعالى» ورجل فاجر شقي هيّن على الله تعالى» إن الله َك يقول: يكام الس إِنَا حَلَقَرٌ ين دَكرٍ 
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)١(‏ سنن ابن ماجهء الزهدء باب القناعة (ح8147). 

(؟) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 0/ )١85‏ وسنده ضعيف لأن بكراً لم يسمع من أبي ذرٌ (ينظر: 
مجمع الزوائد 8/ 417). 
وأبو هلال هو محمد بن سليم الراسبي وهو ضعيف» وله شواهد تقوية منها ما أخرجه الإمام أحمد من 
حديث عقبة بن عامر» عن رجل من أصحاب النبي يل (المسند 5١1١/8‏ ح17717). 

() أخرجه الطبراني (المعجم الكبير 15/4 ح7047) وسنده ضعيف جداً لأن عبد الرحمن بن عمرو بن جبلة: 
متروك (مجمع الزوائد 817/8). 

(8) الجعلان: جمع جعل وهي دويبة. 

(0) أخرجه البزار بسنده ومتنه وتعليقه (مختصر زوائد مسند البزار 7/ 774 ح1747١)‏ وقال الهيئمي: الحسن هو 
العرني: ضعيف. قال الحافظ ابن حجر: وشيخه لين. 


م لانن م) 
لق وبمك ْنَا وَبْتَلَ لتتَرَواً إن رمك عند لغ أقدم إن له عِمْ جد 40 ثم قال كله: 
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم"''. هكذا رواه عبد بن حميد» عن أبي عاصم الضحاك» 
عن مخلدء عن موسى بن عبيدة بها" . 

حديث آخر: 

قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن إسحاق. حدثنا ابن لهيعة» عن الحارث بن يزيدء عن 
علي بن رباح» عن [عقبة]1" بن عامر قال: إن رسول الله يكلِهِ قال: «أن أنسابكم هذه ليست 
بمسبة على أحدء كلكم بنو آدم َف الصاء”*) لم يملؤوهء ليس لأحد على أحد فضل إلا بدين 
وتقوى. وكفى بالرجل أن يكون بذياً بخيلاً فاحشاً»””'. وقد رواه ابن جرير» عن يونس» عن ابن 
وهبء عن ابن لهيعة به ولفظه: «الناس لآدم وحواء ظلفُ الصاع لم يملؤوه» إن الله لا يسألكم 
عن أحسابكم ولا عن أنسابكم يوم القيامة» إن أكرمكم عند الله أتقاكم»”'' . وليس هو في شيء 
من الكتب الستة من هذا الوجه. 


حديث آخر: 

قال الإمام أحمد: حدثنا أحمد بن عبد الملك. حدثنا شريك» عن سماكء عن عبد الله بن 
قير زوع ذنه بت أي لويد عن كلا ينث إلى ليها قاليتة: خام برل .لون الل الل وطق مل 
المنبر فقال: يا رسول الله أي الناس خير؟ قال يلِ: «خير الناس أقرأهم وأتقاهم لله ولك 
وآمرهم بالمعروف وأنهاهم عن المنكر وأوصلهم للرحم”" . 


قال الإمام أحمد: حدثنا حسن» حدثنا ابن لهيعة» حدثنا أبو الأسود. عن القاسم بن محمدء 
عن عائشة قالت: ما أ عضه رسول اله عله عىء من الديااولا اعجية اعد قط إلا ذو تو" . 


تفرد به أحمد. 


(10) سنده ضعيف لضعف موسو بن عبيدة وهو الربدي. 

(؟) سئدله كسابقه. 

() كذا في (حم) و(مح) والمسندء وفي الأصل صّحف إلى : "عيينة . 

(5) أي: قريب بعضكم من بعض والمعنئ: كلكم في الانتساب إلى أب واحد بمنزلة واحدة في النقص 
والتقاصر عن غاية التمام» وشبههم في نقصانهم بالمكيل الذي لم يبلغ أن يملأ المكيال» ثم أعلمهم أن 
التفاضل ليس بالنسب ولكن بالتقوئ (النهاية 7/ .)1١79‏ 

(5) أخرجه الإمام أحمد بسئده ومتنه (المسند 2١58/54‏ ويحيى بن إسحاق هو السليحيني من قدماء أصحاب 
ابن لهيعة» وقد روئ هذا الحديث عبد الله بن وهب وقتيبة بن سعيد عن ابن لهيعة» وحسنه محققو المسند 
برقم .١174457‏ وضعف سئله محققوه. 

0) أخرجه الطبري عن يونس بهء وسنده حسن كسابقه. 

(0) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 47١/146‏ ح717475) وضعف سنده محققوه. 
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(8) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 477/5٠‏ ح51404) وضعف سنده محققوه. 


م لانن 301 1) 

وقوله تعالى: #إنَّ أنه عَمْ حير أي: عليم بكم خبير بأموركم. فيهدي من يشاء ويضل من 

يشاءء ويرحم من يشاء ويعذب من يشاءء ويفضل من يشاء على من يشاءء وهو الحكيم العليم 

الخبير في ذلك كلهء وقد استدلٌ بهذه الآية الكريمة وهذه الأحاديث الشريفة من ذهب من العلماء 

إلى أن الكفاءة في النكاح لا تشترط ولا يشترط سوى الدين لقوله تعالى: #إنَّ أَكَرَمخٌ عند أله 

عدي 4 وذهب الآخرون إلى أدلة مذكورة في كتب الفقه» وقد ذكرنا طرفاً من ذلك في (كتاب 
الأحكام) ولله الحمد والمنة. 


ءِ 


وقد روى الطبراني» عن عبد الرحمن أنه سمع رجلا من بني هاشم يقول: أ 
برسول الله يَكِ فقال غيره: أنا أولى به منك ولك منه [نسبة]20230 , 


نا أولئ' العام 


3 2 
سح سا لاماي سح ثرو 


حلط «4© كَل اراب مثا قل ل مسا لين مُأ لتلمنا وَلَنَا يدم 


ا ل 1 ور وجا 
لين فى فلويكم 


عد رم ممر لرلو عو اكب ل سك ار 2ل اسطء للع َه مم ببربىو 2 2 مذ مجيرء واد مك دم م رعروة م2 
تطِيعوا أله وَرَسْولِمٌ لا يلتك من أَعمديكم سينا إِنْ الله عَمَورٌ حم ِنَّمَا الْمؤْمِنونَ الَذِينَ ءامنْوأ يالل 


7 سس ابره رس سير 


24 2 كرس اس شكر ع عاك ري برع مسر مب سر خم عسوم ري 
ورسولوء ثم لم برتابوا وحَهِدوا بِأمَولِهِمٌْ وأنفسهم في سيبل الله أوليك هم الصَدِكُونَ قل أنملمون 


معط 
1 ال ا عر ا ا لل ل 1 لت ععمع نش 26 دي عر جم ععرهع سل 4ه >ووررم | 


ب ى 2 ات ى معو دو4» علء 22 لس سيره م عدر 5 مي لس 55 
قل لا تمنوأ ع إِسَلمَك بِلٍ لَه يمن عَلَتَك أن هدس للإيمن إن كُترٌ صَدِِينَ © إن الله يَعَلَمُ عَبَ 
سمل سمه كس خا ميو ع بم سن 2ح ل م حر 
لسَموت وَالْأرضٍ وَأنَّهُ بَصِرْ يِمَا كَمَلُونَ 409 . 


يقول تعالى منكراً على الأعراب الذين أول ما دخلوا في الإسلام ادعوا لأنفسهم مقام 
الإيمان ولم يتمكن الإيمان في قلوبهم بعد: ظتَلتِ الْتَرابُ مثآ كل ل مُوِيُوأ ولك مولا 
أَسْلَمنَا وَلِما يَدَحُلٍ لين فى و4 وقد استفيد من هذه الآية الكريمة أن الإيمان أخصٌ من 
الإسلام كما هو مذهب أهل السنة والجماعة» ويدل عليه حديث جبريل عليه الصلاة والسلام 
حين سأل عن الإسلام ثم عن الإيمان ثم عن الإحسانء» فترقى من الأعم إلى الأخصٌ ثم 
لللأخصٌ منه. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا معمرء عن الزهري» عن عامر بن سعد بن 
أبي وقاصء. عن أبيه قال: أعطى رسول الله كي رجالاً ولم يعط رجلاً منهم شيئاًء فقال 
سعد: يا رسول الله أعطيت فلاناً وفلاناً ولم تعط فلاناً شيئاًء وهو مؤمنء» فقال النبي يكلل: 
أو مسلم؟ حتى أعادها سعد َه ثلاثاً والنبي كلِ: يقول: أو مسلم؟ ثم قال النبي كَل: 
(إني لأعطي بعالا وأدع من هو أحب إلي منهمء فلم أعطه شيئاً مخافة أن يكبوا في النار 
)١(‏ زيادة من (مح). 


(0) أخرجه الطبراني عن شيخه المقدام بن داود (المعجم الكبير ١4/١‏ ح787) وضعف سنده الهيئمي لضعف 
المقدام. (مجمع الزوائد 41/4 . 


م 801) 


0 لا 0 0 0 ) 0 0 0) 0 0 0 8 ا نا ا ا 0) () 00 ] نا نا ذا () 0 0) 0) 0) 0 لأ لا لا () ا ل ا ل ذا ذا نا ل لا () 0) 0 ا 0 نا نا لا 0 0 [) 0 ] ا نا ذا 0) 0 0 ا 0 ا لا ذا 0 0 ا 0 0 0 نا ذا 0) 0 0 0 0 3 0 
0 5 زهفق 
3 0-5 5 
على وجوههم)” '. أخرجاه في الصحيحين من حديث الزهري به 0. 


فقد فرق النبي كَل بين المؤمن والمسلمء فدلّ على أن الإيمان أخص من الإسلام» وقد قررنا 
ذلك بأدلته في أول شرح كتاب الإيمان من صحيح البخاري ولله الحمد والمنة. 


2000 


ودلَّ ذلك على أن ذاك الرجل كان مسلماً ليس منافقاً لأنه تركه من العطاءء ووكله إلى ما 
هو فيه من الإسلام» فدلٌ هذا على أن هؤلاء الأعراب المذكورين في هذه الآية ليسوا بمنافقين 
وإنما هم مسلمون لم يستحكم الإيمان في قلوبهم» فادعوا لأنفسهم مقاماً أعلى كفا ضارا إلله 
فأدبوا في ذلك» وهذا معنى قول ابن عباس وإبراهيم النخعي وقتادة7” ]عا ره ابن جرير. 
وإنما قلنا هذا لأن البخاري كُثَنْهُ ذهب إلى أن هؤلاء كانوا منافقين يظهرون الإيمان وليسوا 
كذلك . 


وقد روي عن سعيد بن جبير ومجاهد وابن زيد أنهم قالوا في قوله : إولكن فولأ أَمْلمتا» أي 
النعسلمتا موف القتل#والسبى ”+ 


قال مجاهد: نزلت في بني أسد بن خزيمة”*. 


وقال قتادة: نزلت في قوم امتنوا بإب يمانهم على رسول الله كو''. والصحيح الأول أنهم قوم 
ادعوا لأنفسهم مقام الإيمان» ولم يحصل لهم بعد فأدبوا وأعلموا أنذلك لم يصلوا إليه بعد؛ 
ولو كانوا منافقين لعنفوا وفضحوا كما ذكر المنافقون في سورة بزاءة4 وإتما قبل لهولاء تاديياً: 
#قل لم ونوا ولكن قولوا .ألما كلما يذخل الإيمان ف 0 لم تصلوا إلى حقيقة الإيمان 
بعد. ثم قال تعالى: «وإن مُطِيعوا لَه وَرَسْوآمٌ لا يلِتَكرُ ين أَعَملِكْ َينَا» أي : 00 
أجوركم شيئاً كقوله: «وما أللتهُم ين عم 4 [الطور: ١؟]‏ وقوله تعالى: إن أَلَّهَ عَمُورٌ 
يحيم* أي: لمن تاب إليه وأناب. 

وقوله: #إإِنَّمَا الْمَؤْمِنُونَ4 أي : إنما المؤمئون الكُمّل «الدِينَ اموأ يِه وَرَسُولِ ثُمّ لم يَريَابْواً» 
أي: لم يشكوا ولا تزلزلوا بل ثبتوا على حال واحدة هي التصديق المحض #وَحَهَدُوأ بِأمَوْلِهمَ 


. وسنده صحيح‎ )175/1١ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري» الإيمان» باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة... (ح2)"517 وصحيح مسلمء الإيمان» 
باب تأليف قلب من يخاف على إيمانه لضعفه (ح775). 

(*) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي عن ابن عباس بمعناه» وأخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن 
معمر عن قتادة بنحوهء وأخرجه الطبري بسند فيه ابن حميد عن إبراهيم النخعي» وابن حميد هو محمد بن 
حميد الرازي وهو ضعيف. 

(4:) أخرجه الطبري بالسند المتقدم عن سعيد بن جبير» وأخرجه أيضاً سفيان الثوري بسند ضعيف عن رجل عن 
مجاهدء وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عن ابن زيد. 

(5) أخرجه آدم والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

زق4 أخر جه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة وهو مرسل . 


© 2 | 3 
58 انغ 015 18) 
/7 0 01#67313707631#3171212121أ110أا11 ا 


وَأنفْسِهِمٌ في سبل أنه أي : وبذلوا مهجهم ونفائس أموالهم في طاعة الله ورضوانه وليك هم 
لصَسندِفُونَ 4 ل : في قولهم إذا قالوا إنهم مؤمنون» لا كبعض الأعراب الذين ليس لهم من الإيمان 
إلا الكلمة الظاهرة. 


وقال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن غيلان» حدثنا رشدين» حدثنا عمرو بن الحارث» عن 
أبي السمح. عن أبي الهيثم» عن أبي سعيد َيه قال: إن النبي كَل قال: «المؤمنون في الدنيا 
على ثلاثة أجزاء: الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في 
سبيل الله؛ والذي يأمنه الناس على أموالهم وأنفسهم. والذي إذا أشرف على طمع 
]0 7 نا 


ددعو ب مج م ان سين 


وقوله: #كل أَنمَلْمو ن أله يديت 4 أي : أتخبرونه بما فى ضمائركم واد لله يعلم ما فى السَّموْتِ 
َم فى ارين أي : لا يخفى عليه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا 
أكبر داه يكل َه ع4 ثم قال تعالى: «بَئثن عَلِكَ 1ن أنكثراً قل لا كمأ ع إِسلمَرٌ4 يعني : 
الأغرات الثين يمترد امسلا مهم ومتابعتهم ونصرتهم على الرسول كَل يقول الله تعالى رادا عليهم : 
كل لا مَمْوُا عك س4 فإن نفع ذلك إنما يعود عليكم وله المنة عليكم : فيه #بَلٍ ألَّهُ يَمْنّ عَدَكرٌ 
أن هَدَسو للإيمكن إن كُثْرٌ صَدِوِنَ4 56 في دعواكم ذلك كما قال النبي كَلِةِ للأنصار يوم حنين: 
ايا معشر الأنصار ألم أجدكم ضلالاً فهداكم الله بي؟ وكنتم متفرقين فألفكم الله بي؟ وكنتم عالة 
فأغناكم الله بي؟؟ كلما قال شيئاً قالوا: الله ا 


وقال الحافظ أبود بكر الجزارة حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري» حدثنا يحيى بن سعيد 
الأموي. ا ا عن أبي عون» 0 0 00 


روك سا لسعو سا 


رسول الله ب: ال 0 . ونزلت هذه الآية #يمنونَ عَلَيْكَ 
أذ لنكثاً ل لا كما ع نمَو بل أنه يَمنُ يكز أ مَدَسَكر لايم إن كُثْرٌ سيو ©940؟. نم 
قال: لا نعلمه يروى إلا من هذا الوجهء ولا نعلم روى أبو عون محمد بن عبيد الله» عن 
سعيد بن جبير غير هذا الحديث. 


)١(‏ كذا في (حم) و(مح)ء وفي الأصل: "يذكرا. 

زفق أخرجه الإمام أحمد بسئده ومتنه (المسند 8/7) وسنده ضعيف لضعف رشدين» وضعف رواية ف السمح 
عن أبي الهيثم . 

فرق أخرجه الشيخان من حديث عبد الله بن زيد , بن عاصم طله. (صحيح البخاري» المغازي» باب غزوة 
الطانكف (ح 0477١‏ وصحيح مسلم» الزكاة» باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام (ح179). 

فق 0 النسائي من طريق يحيئ بن سعيد الأموي به (السنن الكبرئ» التفسير» سورة الحجرات ح9١861١١)‏ 

ه حسن. وأخرجه الطبراني من حديث عبد الله بن أبي أوفئ (المعجم الأوسط ٠١/4‏ ح7١801)‏ وحسن 

سنده ا في الدر المنثور» وقال الهيثمي : وفيه الحجاج بن ٠‏ أرطأة وهو ثقة ة لكنه مدلس» وبقية رجاله 
رجال الصحيح . (مجمع الزوائد 111). 


و إن 1 1801) 


10 0 0 0 1 0 1 9 0 9 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 910 0 0-9-0 0810 0-06 6 85 3 3 85 8 5357 7177 5 77 7 


ثم كرر الإخبار بعلمه بجميع الكائنات وبصره بأعمال المخلوقات فقال: #إن 
َلسَّمنوتٍ وَالْارضٍ وَأنَهُ بَصِيئْ بِمَا سَمَلُونَ 0 *. 


آخر تفسير سورة الحجرات» ولله الحمد والمنة. 
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111111 ا 


هاه ها واماه هه هاه هاه وهاه وهاو هد وا هاه واماءا واه و و ماما واوا وا .ا و وا وا وام واو اه م ماما م مام مام ع6 م6 060 66090 


هأقاوا هد و هو .ا قافا ةده .دوا وا و .د و ود م وا ها واو وا وا ما وه واوا ماه واوا مام ماود واه و وها م م ما م هد م مد مد ود 5 6 5 


.اأقا ةا وا .د و واوا ها .ا وا .ا .هه عع واوا و واوا .ا .اواو و وا ها وا وا .اماما م .ا مام و6 ما م م م م و6 م م6 و6 مدع 5:٠‏ 


هالعا فاه هاوق هد .اواو وا واو و و و وام .د .اواو وا و .ا واوا وه وا .اواو وا .ا مد .ا ما ما ما مه م6 م م6 م6 م م 656060 


فاأقاة واه واو وه .د و واه .د وا عم .اه واه وا واو .ا .واوا و وا هد فا واه وا ماما وا وام م مد و6 م م و م6 م م و6 مع و٠5‏ 


هلها فاه وود .د و و و و و هد و هد عا واو واوا و وا ماع واوا و .ا مد .اماو و وا وام .ا ما مد هام موا م ما مادم ع 6ع 5*6 


وماج ماقاواة ها وا ود و واو واو واو و 6 6م .واوا وا .د ود وا و وا ما وا .ا .ا مام هام م وم م م و6 م م م تلدع د د9١‏ * 


هاوه هد و .د ها .ا ع .اه .واه واو واو .و .ا وا م واوا واوا وا ما واه وا ما واه وا ما ماه ماو ما م مد م6 م6 م 6 عد 5 5*٠‏ 


واه .د هم هم قاقد وه وهاو واو واو واو و وا و و واو واوا واوا وا ها واوا .ا فد ود وا وام ما م م م و ممم م 6د دف 906 


#أقا .ا ها ود ةد وهاه .اواو و ود واه وه واوا وا ود هاو وا ود .ا ما واو و وا مد وا وار واو م و مام م م مام م 6و6 م 6 5٠١٠‏ 


واها هد وا و ها وهاء .د .امه عاواواة وا واو وا ماه واو واوا م هد واوا و ودود واوا ماه هاو .ا ود .د و مم م6 م6 م 6 9 


ووه واو وا واه وود و و وه وا عم وه واوا واو واو واواء ا وا وام واوا واوا و اوه واما ه.ا م م م م ع و و م ف ود د9٠‏ * 


الها هاه وهاه .اواو واو واو واو واو و و واو وا و و واوا وا وها وا واه ماود وا وا وا هد واو م م ود م6 مد م م م د 5٠١6‏ 


وله ها ها ماه ها هاه فاع اواو واوا و و واو وا وا .د وا واوا وا .ا .د واوا وا وا ماود واو واوا و .و 6د م 6ع مده م6 م م 5:96 


وأواو و قم واو و .د و وام .ا قوعا واو واو وا واو وا واوا واوا وما ماه واوا واو م و وم ما ما مد م6 مد م و6 همدع ود 5.0٠06‏ 


«اقاأها واه .اعد و و واو ع وها ود وا واء واو واوا واو .د وا واوا. واءا واوا واءا ما وا واه وام وه .د مد م .دم مده مدوم .5 


هق ها هد واو ده واوا وه واو .ا .د هاوه و ود وا ءا واو و واوا وا عاو وا وا رده واوا واوا عمد وا وها و مد مه مام مد م6 م م 5 م6 .5 


هاأقا ةد هاه هد واو واو و وه .دواو وا ود وا وهو ود واوقا وا واو واوا واوا ود واءا م واوا مثا .ا م و و م و ود ماع ف مد وهم و56 


هلها فاو هد .د واه واه واوا وه واو و .د و دواع وا . واوا واه ماود واوا ويه اواو و ماما وا و مام وام مد ف م م6 6ددع ٠:9‏ 


وها هه ها .ا .اه مه وه .اها هه واوا واه واوا و عد وهاهو واوا مه ماواهة واوا وما وا وا .ا ماه هاه ماع مد م مد مد 6و5 


هأعاة هاعد وها ود و اود .دواع واو واو و .اه ماما واوار .ا .اما واوا.و ماأواوا و وا ماه و .ا م 6م م6 6 65 69060 


هأقا واه هاو و هاه هو .د وا واو و و .هو واو ود و عه فاو واوا هاو و .ا ماود هاه واوا واه واوا يه واوا واما هد .ا مهمد م6د وه م م و5 ود 5 


« ا 


3 
ا 


تفسير 
تفسير الآيات 


ه.ا . .و وق وفع و و واو وو و و و و وو واوا فاق .ا ع ع و و وه و و م و وه و وه ف وه مده وه و و وام وهاه و6فا مه 


هاو و وه هه وه« وق و وه و و اواو و واو واو و ونا عع .و .ا و وو هم و و و و وه وو ووه ومو وقوه وو واو وم و و هه 


هه مه وه قد قا ةو وه و قا م و و و وه و و وه وو .ع ...م و و وم و و و وو و و و و وم و و و و و و و وو وثا لو ٠.6‏ 


هه هد هه .د و و و وف وه و وو وو .م .م .وم و و و واو و وو و واو .د هه وو واو وفع مه مه .ماوعا واوا .6 .ا 06. 


. ه ها فاه هه عه وافد وه وو و و و و و و واو .د وها وه و واو و و و ووه و و و و و و و و و و و و وو م يوه فد نه 


ا ملل ا ل ا ا ل ا ا ل ل ام 7ل ا ل ل ا ل ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 0 0000 


«افا. وه و و ...»وو و و قو و و وو وه واو ود و وه عد وعم عه عه وم و و وم و و و وم و و مارو م 6م م6 م6 6ه 


ه.ا .د .دوع و و .ومو .ققوم . ووو و و و و و وه وقع ع و عو و و ووو و و و و و و و م و و وم ون و مث و6 .ا 6ه 


ها فاع و .ف وق وق عو مو عق وقء. .م و ووو وو وا وه و و وو م ع ع وه ع موه م وم ع و م وم و و6 م مونم 6 666و 


هاو . و وق . .ع وو عقوقاع. و واو و و و واو وه وقاوفء عو عد وما وه مه ووو وو وه واوام و م و و و6 6 مامه 


ها هاو و .ع ووو و و ع و و وو و وو وو و و قو عو و و واو و و وه و و و و و واو و ود وو وا وي ونه م 6ه 


٠١‏ .د ف مقع وو وو وه و واو و وو .وقوه ع عع و وو وو و و و واو وه ووه وو و و وو ول وا ونه نقد قث 


هاه » و وق و وقوه .ع و وو و .ا .و ووه واو وو و وا واه قاع و .ع .د مده .دواع وما فاه وعد وم .د م مانام وه م06 6ه 


١ه‏ .د و دقع .د و6 وو وف قاع و و واو وهو عوقاع وه ع ع و هاوه واو و و واو واو و و و و .اماو و وم ود و و ماه مهن 


.و ٠»‏ ققاقء. عه ووو .و و واو وا واو ووه وهار عام عمدواو واوا و وه و وا و و .ا و و ود و واو و وم و ها 6 ها 2ه 


.قافا قاع و و و و و وو وو وق وام وه واو ع وق . وثو. و و ون واو و و وه وو و و و وو و و و و وو وود م 6ه 


. و هد .قاع .و قو و ووو و واو وا واو واقا. ععثا عقوا وهو م وما .د و و ماو و و6 م ومو و و و و6 م ما مه 


فعا واه دقع و و وقوه و ومو و و واو واو و واوا و و وفع م فاع وه واه عه .اوه وفا واو وم فاون و6 م .ا م66 6 6ه 


هو ها هاو و وه ه وقاف.ة و و واو اه موه و عد .مه و ع و و وو ود واه و و وا واو واو و و وا وه ووه و وان وا .د .د قن 


وهاه .ا عه و وه .قوق وه. و واو و وه واو وه .اق عع وو واوا وه .اواو ود و وود و .د م وماد و و و م و6 6 6ه 


هاها عا هع وه ودود و فاه .د و واو وق وه م شاع عاعا. هه .اواو واه واوا وه واو ود واو و وا ود و هد ود وا ما م وا ث6 م6 6ه 


ها ها هاه هوه وا هدو فعا . . .فاه .د عو و ود و و واه و واه واواو ودود و واو وها واواو واو و ود وهاه واه .اماه د نام هه 


هاه » هه قواهاهة .ده وو وا واق ده .و ود واو اه وه واو هد و وهاو وهاه واو هاه .اواو و ها ها هه مه .امار فاع هد ف هث 


هاها هد هد .اه وه و و واقا. . عاواه واه وهاهو هوقا فاه وهاه هاه هاه هن عام هاه عا وعا ماع . هدمع م ماهد قاور و مه 


هم 
أله 


٠ 2.‏ 55 2 
عا ا ا 1 0ل 
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2 لسرا 


١5٠6 
شمن‎ 


١/4 _ ١الا‎ : 
8 اد‎ 


قافا ه.ا م .ع وه ٠.‏ ماو واه واه هد فاه هاوه هاه ماه فده واه واو وه 6 .د هاه .دوا وا و .اماد فده وه 66 6 همه 
ههه هد .اه هد هد هش واو وه واوها .د هاه قا هد وه واوا و هه .م و .ا واوا و وان ود و .ا ماواه وها وما ه.ا موه ما وه م6 و66 6ه 
هه فاقاع اه .د هم .د هد و ها واه هد هاه واه واو هد وام .دفاو ويه .اواو .ا وا وها وا وه .د .اداه .ا م6 6م66 6 0660 6ه 


هه ها هاه فاق ع م و و .وه ٠‏ وا مه واو و ويه .ا قاو واه واوا واه .د وا ماو .د ود ه.ا ما م ما فا واه 06066 60060ه 


هاه وا واو واوا و واو و .ا واوا وه .ا اده واقواهن و واو وا م وفاو.ا و ها .دوا ف و واوا مام 6 و26 66م 606 6ه 
هأها هد وا فاه و وا فد و هاو م قاع .م ماع وا وه واوا و وا واو وو .د و و وا ماه وهاه م وا و6 .ا م و66 06006 6 606 6ه 
هاأها قا هاه و و و و قوقع .امه و و عقوا ها اواو و و وا وا وو وود ع واه و واو وه وام ما و66 6م6006 م6 6 6ه 
فاأقا فاع فاه و واو هو وه واه هد ود و واو وا واو و ود و واه وهاواه واه واوا و ماه فاو واو و وام م 6 م6 م6 م6 م06 6ه 
هاأها .د وا وهاه وف واه و .د قا عه ها وه عاوي. واو و ود ود وا واو وا ماود ماود وا واو ود و6 م م 6م66 06060660 6ه 
واوا وا ةده واه هاوه ووا و و قاو و و ود وهاو و و وو و واو هد وقا وا فاه واوا وا وه واوا واه وا ماما م6 6 6 م06 6ه 
هاأهاه وهاه .اواو .دو و و وام .ا .د و ود واو وا فا فاو و واو واو و مو و وها وهاو وه و وم وم مام 6 م6 م66 6066 6ه 
افاج فاقاه قمع .د و واو و و و واو .ا وام و م و .د واف واو و و واو وا وام م واو ون و6 مم م م6 و6 و6 6960666 
قافا فاه .فاه ود واوا و و و و و وه ود واو و ود و و و .اه واو واو .و ود واو وا .ا واه .د واو و و 66 م6 06م 06006 6ه 
ل اي اه ده للها ها لمارف لد مراف مرق وده قارع وده بو بقاع ده عه ورم ع فاق طليه 6ج ود يعارم كه رمه عورم 
#ا .د .د .دو و و و و عوقو و وه وف وو و وهاو و واو واو واو م ود وف واو و و اواو وو م ووو م و66 م06 6م66 6ه 
ا ا ا ا ا ا ل 
واأقافد دواع و . .و فو واه و وو وا .و ووو م وم .دعم و و واو و و و واوا م د وو و .6 م6 و66 66 6060 
هاأواو .د واه قاو و و قوق واو وه ناو و واوا يقء. و وو و و ود هده وه واو و م وار و م ثء و6 06060666 6ه 

هوا هاه وقواقا ةد وق ع و وو وو و و ماماو م واو واو و و و و و و .م م فاو و و و وام م م6 و66 65666 
هلهاةا قاو .ةا عه .دو و واو و و واو وا و واه و ها ماو ووه و واو واو وا مد هد وا وه 6و6و6 م6 م م6 و6006 6ه 
هافها» فاواوا وه هدو و وا هدو و و فا وهاو واو واه وه واو هو ماماو هد و واوا و واو م وا مام و6 م6 ه.ا 6066م 6 6ه 
هلها قافا و .د .دو مد واو و واو واه و وود وا و ماو و و وفاوا واو واو واو .ا ما واو وم 6م و6 م6 م66 6و6 6ه 
هماع واو اه واو واو ود .اه وافا. وا قفاوا ةو وو فاو و م م مام وفوا وهاه مث واماهة وا ماماو مث مث م6 6م66 6ه 


هاه هاه وه ها واه وا واه وها وهاه واعا فاو ود وهاو واوو د و ود واو واه و م مهاو ود .ه.ا مارم واون وه 0600606 6ه 


واوا هه وه و واو و .د ود هد هام مان .ا .د و و و و وه عااءاهة واواقاه واواو هماه ماما عد وها وا واه .ا م6 6 م6 6 6ه 
وى »ا هاه هد وه هاه و .ا فج فا معاءاة .م .ام ماه .ا م هد اماه وا واوا. وو .ا م .ا م ماه 6م مم 6م6606 6ه 
«اأها هاه 6 ها هاه وها واه واوق ده هه فاقاه وه و ها فعا واو وا ود ود وهاو وهو واوا ود م روماه وها وهاو 6م مم26 6 6ه 
وى .هاه هد واه وه وهاه واه اه .وداه هافا هد قا فاج .د دقان واوا فاو واو وأو مام و ها مد ها وهاه م66 6م0666 6ه 


هأفافا. وفع و و و م .د ووه موه واه هه واو وا وه واوا و وه و و وو ون هو اود و م وا ود وها وهاهو 600609666226 


© 
ا 


© 
ل 2 


الآيات: 


66م عه 


.٠. 


» فهرس الموضوعات 


هه ها هاه م . و و وه واه و واقاه وهاه واها و واو .ا هاه وود وه و واو و .د واوا و واوا ةده وم هم مد يه م06 مه 6ه 


هه واه و وه وى هوه وه ها وه ماه هق .ايه وققاواه .د واوفد وه و وهاو وا واو .د و ود .ا م هه وه وا فاه 6 .6د 6ه 0606006 6ه 


ههه ها هاوه .افج .د ه.ا و وه واه واو وا وه و عه وه وه م ود مو .ا واه وها وهاه وو و و وم م وم م مام مم مه م م وده 


هافا. هد و و و و وه هو .ووه م وا و هد واه ها واه وفدواء وه وو ود .د و هم و هد واه و و و هده م ما مم6 م6 م6 6ه 


هه .واه وه وفع و و وه .م . هد عمو و .ا واو .د .6 م م ...م و وفع وه وو ومو وو .ا م .مم و6 وو م و6 و6 م6 و6 6ه 


هاه ها هاه هه وق هق و و و .و م و .و وو عو .م ع م .م ء. وود و و وه و و و وو وو ومو و و6 مو ووه 6و6و6 و6 6ه 


هه هاه .دع وق وهاو هوا . . .د عه م .هد ممه وا م وام واو واه وه .دوه و و6 مام وم ود وه مف و م وم و6 مه 6ا مه 


هاه و هد وه و و .ع وق واو و و واو و و .د و و و وه .واه واو واو و وهاو و و و مو م ع وم واو وه و6 و6 مم6 6و6 م6 6ه 


ههه «. قوع وه هه وه واوا و هد واو هاه واه و .د هق واو .د مو وا .م وم م واوا هد واو وا عه م2 6ه 606 6م606 6ه 


وهاه وه قاو و هاه . وه واه و و قو وق واه وه وه وه و مو ووه ومو م وم وم م واو وو وو و م 6م مم 6و6و6 6ه 


هاو هد هو وه وقوه و قاع . .م م و و وم و عم و م .م و ود و وه و وه وف وه ووو و 6م م .ده وا .و وم و6 و6 م066 6ه 


فى هد وه و و .د و و و و وه و .دواو و قاو و و قاو و وه وو واو وو و و و و مم م ود وقوه وو و وام و6 6666م 


هه قافا داوع و6 .مو .د واو و واو و و وهاو و هاوه واو وو و وم و و م وعد وف هو وو وام وه مه 606 06و66 60606ه 


.اها هه .واه ه قه» و .ا وو واو ود و واه وف و و و و و و و وم و وا وو و ع و واو و و وو م م مم مم مدق م6 6ه 


».ا فافاعة و وه وق و و و وو و وق .م مولعو دوع ود وقوه وه وو وهو واوا و وه و و ومو م وه و فاه ود وه و6 م6 و66 ٠:66‏ 


6١‏ »ا وقاقا قد وقا .ده وه و ومو و واو و و م ومو و م و و وم م ومو و وه وف ووه و و وم و ممم ممم م6 م6 وه 


هه هفاعو .ع و و و و و و ووه واه واو و واو و واو و وه وو واو موا ماء د .ده ووه وه م ماود م و6 م6 6م06 06م6. 


واأقا ها وهاه و واو و و و .د ووه .د و وو و و .و ومع م وه وو و وه وق واو و وو و و وم و وا م و هودن وه 60 606ه 


.ها ها افده هاقه و و و واو و واوا واو و .اواو .د مو واو واو .ا ود موه فاو و ود و وه و .د م و م مو و و6 6م66 هه 


هاه هد ها .ةع .ا وه و واو ه .ا واق هه واوا قاو واو ود واه و و وو واوا وها .و م وا ماه وا واه مث و م6 م 6 و6 م6 6م06 مم56 


هماع عفاود و واو وه ع .و وا .د و .د .و وام و و مول وم و م ود وف واو وه وو ووم وا وم وم و 6ه وقوه لوث و66 06 6ه 


وه وا هد .ا واه واو م عه و واو .د واو وه وا واوا وه واو واه مه و واوا واو ود فاو وا ما هد ماه 6ه 6ه 6و6 6 6ه 


هاواة وه و وه ود و وا واو .ع .م .د ماوعا هي ناواو وه وفاها وه وهاو واو و و م وو و م هم و واه و وار وه 06م م6 م6 م6 


هاف ده وه واعا وه و و هد واوا وه ووو و واو وا هه وو وود و و ويه م واف واو هوه نواه و موا م وم وم وم هم 6 6ه 


ههه هد وها وقاعاة . ود و هم و وهو عقو وو وه وه مو ع و و ويه وافاه وان واوا وه و .ا مام وا ماه فد فد واه 6 6ه 


وهاه ها هاه نيع عاو و واو هد واو واو واه واوا .ا .ا م وا و ود اهاوه وان واو وو وا ما و وه فوا ةد وها 6د وه م66 6ه 


ه. ها مهاه ها هه واه وه وه عقوا وه و ع ود واه ده واو واو ود واو .د و و وو مهاه وهاه وا هاوه و6 .6 6.66 06 6ه 


1 ا 1 1 1 1 1 1 1 1 ا ا ا ا ا 1 1 1 1 1 1 ا ا ا ا ا ااا ا ل ل ل ل لال دك 


هاه هد واو هه واوا وه عاها وهو م هد وو .ا مهاه مدعا هه ودود واوا ءاه واوا و و ماه .ا ماهد هده وا واو و 6 0696960 6ه 


هه ها هاه هد .د هد هد وهاه واوا وه هد هاه ودود واو ود واه واو ها و و وأو و ه.ا مه وود و واوا وه .ام ماو مهام ماه 6ا2ه 
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الآيتان: 


الآيتان: 


هه ىا هاو هد وا فاه فاع ع ونه .د و و وم و و و مام هاو .د وا واه فاواه ث دواو و و وا و و مام هد وه مام وو و 6 6 6 9ه 


«اأفا. هو و و وه وق و واو واوا و . .او قفاوا وا واه .ا واه و و وه واوا. واوا وده واواوا واه و .دو مث .ا مه مد قع2ه. 


١ه‏ . هد عه وه وه وق وه و .وه وه .ثم وعاوا واو وها هاو واو وو واو و .ل .د وود م واو و و وهو و مث .6و مد و6و6ه 


هه » ها فاه . هه هد .هد واه واوا وده وه و م وه واه واوا .وه واوما عد واو وه واو وو وم و م م م واد مم 6م و6 6 6ه 


.اها ها واه وه .هه هدو و واه و و وا ة .ا فاع هقدو هد وقد وهاه واو واو و واه .د هاه فا ودود وه واو و و6266 06006060 6ه 


هاأهاه وا و و هه هاه وه وهو وه وقاهد وه وه واه وه وو ود و و و و وه وا واو وا فد وه واو وم ود و م6 .ا و6 ماه و6 م6 م6 و66 6ه 


١ه‏ ها وهاه هه . .د و .ىه ع و واه وه وهاه وهاه مو و .ا مهو و وا واه و واوا و وه و وا موه م فاه 6ه م66 66و56 6ه 


ه» »ا هاه واف وا واه و واو .مه و و وا واه واو ود وا وده ود واو و و .م ووه وه وه واو و و و6 و6 مم6 م66 6م66 6ه 


قافا 6 عه .د .ا و و وه ود وه واو وقا وا و وا واه واو و و و واو و و مو واوا عدوا هده وم وا وم وه و ما فده 6 م6 و66 06 6ه 


هه ها فاج هم وه و وه وه و و و واه و واوا و و واو و و و و و .6ه .واو و واو و و وم و وام م هاوق وه و66 6ه 6 6ه٠‏ 


هه ها و و واو و عه .مو و و واو و 6 . مامه واواه واو واو و و وا واه ود ها وه ف واو و وه مام مام 6 م و6 و6قه 


هاه .د ود وا واو وا و وه واة. وا فاه فاه وه واوا فاه و ود ود و و و واه .اهاوه و وا واه .ا .مام مد م6 و6 و6 60م 6ه 


هه ه. »ا فو وف وا و و وق وه و و و ...م وو ومو و ووه وو وف ووه و وو ووم واو و وه ود و وه م و6 م6 6م م6 و66 6 6ه 


هاه همه فا هاوق .و و . و و و و و و ود و واو و و و واوا و و و و وا و و واو وه .رامو م و ود واو مث و6 606 060606 6ه 


ههه هع وه قفاوا وفع و .وه وم و و وم و و وثو و واو وهاه واو واه واو و ود واوا وه وا و واو ور و .ا م6 ممم و66 60606 


هه فافا. . .د و وه وه هه وا واو و واو واه وو و و وه و .وه و ودود واو و و و وو واو وه و قوثوم م6 0600600600606 6ه 


ههه هد قاقد وه هاوق ...ا و و و و و و و .د مودو واوا وه وها وه واو و و و و ود ود واو و و و6 و م66 م6 م6 م6066 6ه 


هه ود ها واو و وق و واقه .عو .ا .اه وم واوا و .د واواو و .د وم و و وما ع وهاهو واوا واه و مامه 6ه 06و65 م6 و66 6ه 


هه مه هاو هش وه .اه عع و ود وو مه واو ود واه و واو و و واو و هد مده واو وا وه و ما وم مه فده و6 م م6 و6 م5656 


هه هه اواو ةد وهاه واوقاوي. .ه.ا و و عه وافاة واوا وه وه وود واو ووه فاو واو واه مامد وا وه فاه م6 6م66 60 6ه 


هأفاع. ها هاو و و و و و واوا واو واو واو ماه واو و و ود عا مه واواوا. واوا .عا ماو و واوا ود م606 م6 م6 م606 م6 6ه 


هلها هد وها وا هده قوق و قو .و وأو قاو واو و و وا و وه و و وا م .اه واوا و و وا وم ود عم وهاه و وا مث مث مم6 6ه 


هه ها هاو وه . وه هد ع و واه وه واو و . .وم .مم مو و ع وهاه واوم .م وو و وه واو ور و و م دوفو وه 6و6 5.6 


هه ها قاعاه م عا مها .هو واو هد واو .د و وام هد وا واو واو واه واو و م ماود واو و ود وا ماه هد وثء. م666 م6 6م56 


هع هد ها واه وها واو وا قاقاوة عه عفاود وه واه هد ناوا واه .اماه وا واوا و و و واه .وان و ود وا مه عام و66 060 6ه 


هلها فاه .د و .د عه هء. و واه وهو وه و ماو هه .د واو وان وه واو هم .د وار وو وا ومو وا وه مث و6 م6 م666 مم6 6ه 


هأوها عه .د هده ها ها وهاه وا واوا وه و عدوا واو اه واو وا و و وما واوا واه وا .هه .ازاواو هاه م ها ماه وهو م وه 6 5ه 


هه فاعاع و هه قد واه واوا و هد وهاه واو واو و مام ها اماه واوا واه مود واوا و و وا مدع .د وث ءام 6 6م066 6ه 


هه وه ها هاه وه قاعاه قا و و و واه و قاواواءة و واو وم .ا عدوا واه واو و .انافاه و 6 مه م6 .2 6و6 6و6 6 6ه 


الصفحة 


ك آمك 


0148 


واو هد و و م6 م .ا م مام م م فا واو واو واو و و و وا مه واوا واو و ما ماهد واو و م وا هد وام م م م6 و 6م م م6 6 66 


وهاه واو ها واه و واه وه و .و و و و .اه واوا واو و واو م اواو و .م رامد فاء واوا وام دافاو م م ٠.‏ 6و مم 5.65 


هاأفها عد هاه وها واه وه وهاو واو واو و و و واو و م واو و و و ماوا واو و واواواء وا وام م م م وم م6 مم 0600666 


واقوا. .م وق وا قاع .ا .د واو واو وا واوا و و و مع وهاو واو و ماماو واه وام .ا هد وا م م م م6 و م66 م 6 6د د6٠‏ 


وهاه واو و واو هو واو و و و هاو .ا 6ه عدوا و وا واو وا .اواو و وا واه .ا واوا وه .اما م م6 م م مدع 6 66060 8ه 


وهاه هاه هد واو و .دواو و و و .و وا اوه ود واوا .د و وه ما فاواء وو و .ا مواد ووه وعد واه .ام م6 م6 م66 66606 


اها هاه ها هد هاو و هو قا واو و واوا و . .وه و واو و وا و و م واو و وام و مد واو و و وا وه م م 6م م6 6 066 6ه 


والعاواعاهى هاوفاوا و .د واه هده واو و ودود واو واواءا هم وأواو واوا و وا واو واو وام .اه مد ماما ءا م وه م6 م م م6 60606 


1111111 


هاأقاه هاه هد هاو وها وهاه واه واو و اه هد هاه ود وا واف وه وهاه و ود واوا و وا وا و هن واوا روا ماود فاه و6 6ه م6 م6 6ه 


واأوا وى وه و هد هه ع ودود ماع مه ماعاوا و واو واو م و واو واوا واه ماو وا واو و ود وان و مد وز ...د 6 م6 م هع .ه5٠‏ 


#» هافاه قافا فعا مه عاواهد واو واو و ود عا انا واه واو وام ها واوا وا موا واوا و .ناما م هد 66 م6 هد 6 56 


هاه هع وه . وا واه واو واو ه ها ها ما هاه واواوا و ه.ا موا واو و وأو هد وقاواو و وا .د هد وهام .ثم مد 6 م6 586656 


ههه هاوه هد قاو .د ود واوا. هاو واو واو واه و ها واو و هد وا عا .د واوا وا و و .ناهد واوا .ا م عام ود م6 م6 م م6 5 م56 


هلها هاه وها وهاه .ا واه هدو واه واو ودود و واوا .ا مه عدوا و ود ماهد .ا وه ود و ود هد واو ود دا .ام 6ه 6م66 5م 06 6ه 
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مسا ركسي الررا سات ردن في جاموة ا ملك عبر العزيزٍ 


أُمرَفَْلطبيِهِ 
م)٠/‏ 
معي قوا رالصييل 
الجر السايع 


سورة ود _حمّا رسورة الزاس 
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قال الرمل لكان ولف عتتسير بوكزر برلل 
ل ن لم يكن أحسةرا 


د البدرالطالع ١07/١‏ » 
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صلار 


فيه الْسََرِنَ وَممسَرا. 
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وي نك زر دن افرع 
اللبّحة الأولت 


” ١ هه‎ 


حقوق الطبع محفوظة ©١57اهء‏ لا يسمح بإعادة نشر هذا الكتاب 
أو أي جزء منه بأي شكل من الأشكال أو حفظه ونسخه في أي 
نظام ميكانيكي أو إلكتروني يمكن من استرجاع الكتاب أو ترجمته 
إلى أي لغة أخرى دون الحصول على إذن خطي مسبق من الناشر. 
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هذه السورة هي أول الحزب المفصل على الصحيح وقيل من الحجرات. وأما ما يقوله العوام 
إنه من (عم) فلا أصل له ولم يقله أحد من العلماء المعتبرين فيما نعلم. والدليل على أن هذه 
السورة هي أول المفصل ما رواه أبو داود في سننه «باب تحزيب القرآن» ثم قال: حدثنا مسددء 
حدثنا قران بن تمام» حدثنا عبد الله بن سعيد أبو سعيد الأشج» حدثنا أبو خالد» سليمان بن 
حيّانء وهذا لفظه: عن عبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى» عن عثمان بن عبد الله بن أوس» عن 
جدهء قال عبد الله بن سعيد: حدثنيه أوس بن حذيفة ثم اتفقا قال: قدمنا على رسول الله كَلِهُ في 
وفد ثقيف» قال: فنزلت الأحلاف على المغيرة بن شعبة» وأنزل الرسول كَككِلةٍ بني مالك في قبة 
له.» قال مسدد: وكان في الوفد الذين قدموا على رسول الله كل من ثقيففء قال: كان 
رسول الله كم كل ليلة يأتينا بعد العشاء يحدثناء قال أبو سعيدء قائمأ على رجليه حتى يراوح بين 
رجليه من طول القيام» فأكثر ما يحدثنا به كلِلِ ما لقي من قومه قريش ثم يقول كَكِِ: لا سواء 
وكنا مستضعفين مستذلين ‏ قال مسدد بمكة ‏ فلما خرجنا إلى المدينة كانت الحرب سجالا بيئنا 
وبينهم ندال عليهم ويدالون علينا» فلما كانت ليلة أبطأ عنا يكل عن الوقت الذي كان يأتينا فيه؛ 
فقلنا: لقد أبطأت علينا الليلة» قال يكِِ: «إنه طرأ علي حزبي من القرآن فكرهت أن أجيء حتى 
أتمه». قال أوس: سألت أصحاب رسول الله كلِِ كيف يحزبون القرآن؟ فقالوا: ثلاث وخمس 
وسبع وتسع وإحدى عشرة وثلاثئة عشرة» وحزب المفصل وحده'''» ورواه ابن ماجه. عن أبي 
بكر بن أبي شيبة» عن أبي خالد الأحمر به» ورواه الإمام أحمدء عن عبد الرحمن بن مهدي. 
عن عبد الله بن عبد الرحمن هو ابن يعلى الطائفي به”"'. 


إذا علم هذا فإذا عددت ثمانياً وأربعين سورة فالتي بعدهن سورة ق. بيانه ثلاث: البقرة وآل 
عمران والنساء. وخمس: المائدة والأنعام والأعراف والأنفال وبراءة. وسبع: يونس وهود 
ويوسف والرعد وإبراهيم والحجر والنحل. وتسع: سبحان والكهف ومريم وطه والأنبياء والحج 
والمؤمنون والنور والفرقان. وإحدى عشرة: الشعراء والنمل والقصص والعنكبوت والروم ولقمان 


)١(‏ أخرجه أبو داود بسنده ومتنه (السئن» الصلاة» باب تحزيب القرآن ح1797) وضعفه الألباني في ضعيف 
سنن أبي داود (ح/191). 

(؟) سنن ابن ماجهء الإقامة» باب في كم يستحب يختم القرآن (ح740١).‏ وأخرجه الإمام أحمد عن 
عبد الرحمن بن مهدي به وفي آخره: وحزب المفصل: من قاف حت يختم. (المسند 49/77 ح15151) 
وضعف سئذله محققوه. 
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وظالع #"التسكدة والاعوات زنيا وقاطر :وين وثلاك صغيرة 4 العيافات. ونين والدسن وضافر 
وحم السجدة وحم عسق والزخرف والدخان والجاثية والأحقاف والقتال والفتح والحجرات. ثم 
بعد ذلك الحزب المفصل كما قاله الصحابة وَقن. فتعين أن أوله سورة ق. وهو الذي قلناء ولله 
الحمد والمنة: 


وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. حدثنا مالك. عن ضمرة بن سعيد» عن 
عبيد الله بن عبد الله أن عمر بن الخطاب سأل أبا واقد الليثي: ما كان رسول الله كَكِِ يقرأ في 
العيد؟ قال: بقاف واقتربيت0', ورواه مسلم وأهل السئن الأربعة من حديث مالك به”"2. وفي 
رواية لمسلمء عن فليح. عن ضمرة» عن عبيد الله» عن أبي واقد قال: سألني عمر ذه فيد > 

ف 
فذكره . 

حديث آخر: 

وقال أحمد: حدثنا يعقوب» حدثنا أبى» عن ابن إسحاق» حدثنى عبد الله بن محمد بن أبى 
بكر بن عمرو بن حزمء عن يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة» عن أم هشام 
بنت حارثة قالت: لقد كان تنورنا وتنور النبى يَكِ واحداً سنتين أو سنة وبعض سنة» وما أخذت 
قَ هلان التجيدٍ 46 [ق] إلا على رسول الله» وكان يقرؤها كل يوم جمعة على المنبر إذا 
خطب الناس 0 رواه مسلم من حديث ابن إسحاق ا 


وقال أبو داود: حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة» عن حبيب» عن عبد الله بن محمد بن 
معن» عن ابنة الحارث بن النعمان قالت: ما حفظت 4# إلا من فِي رسول الله كَل يخطب 
بها كل جمعة. قالت: وكان تنورنا وتنلور رسول الله كل واحد9 . وكذا رواه مسلم والنسائي 
ابن ماجه من حديث شعبة به”") 
وابن ماجه من حديث شعبة به . 

والقصد أن رسول الله كَل كان يقرأ بهذه السورة في المجامع الكبار: كالعيد والجَمّع 
لاشتمالها على ابتداء الخلق. والبعث والنشور والمعاد والقيام والحسابء والجنة والنار والثواب 
والعقاب والترغيب والترهيب. 


دلق أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ه//ا١؟),‏ وسئده صحيح . 

إفة وك مسلمء » صلاة العيدين» باب ما يقرأ به في صلاة العيدين (491) وسمن أبي داود» الصلاةء باب 
ما يقرأ في الأضحئ والفطر (ح55١١):‏ وسئن الترمذي» الصلاة» باب ما جاء في القراءة في العيدين 
(ح0571) والسنن الكبرئ للنسائي. التفسير» باب سورة القمر ,)1١166:2(‏ وسئن ابن ماجه» الإقامة. 
باب القراءة في صلاة العيدين (ح1581). 

زفرف صحيح مسلمء الياب السابق (015/48941). 

62 أخر جه الإمام أحمد بسنده ومتئه (المسئد )2 وسئده صحيح . 

)2( صحيح مسلمء الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة لام ). 

زق4 سنن أبي داودء الصلاة. باب الرجل يخطب على قوس (ح١٠11١)‏ وسنده مسجبح - 

و2372 صحيح مسلمء الباب السابق 7/ا1/ "2١‏ وسنن النسائى» الجمعة باب القراءة في الخطبة /لا. 
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تك 2 


كه إن هلان ا لي 


َّدَا مِنْنا بك 0 دلِكَ 3 عد 0 كد عَلِمَنَا ما تفص 


2 كَّ 08 ا 


ى» حرف من حروف الهجاء المذكورة في أوائل السور كقوله تعالى: #ضْ» وظاتْ» 
و#الم» و#حم» و##طس4 ونحو ذلك» قاله مجاهد وغيره. 

وقد أسلفنا الكلام عليها في أول سورة البقرة بما أغنى عن إعادته» وقد روي عن بعض 
السلف أنهم قالوا: #قل» جبل محيط بجميع الأرض يقال له جبل قاف”". وكأن هذاء والله 
أعلم» من خرافات بني إسرائيل التي أخذها عنهم بعض الناس لما رأى من جواز الرواية عنهم 
مما لا يصدق ولا يكذب» وعندي أن هذا وأمثاله وأشباهه من اختلاق بعض زنادقتهم» يلبسون 
به على الناس أمر دينهم» كما افترى في هذه الأمة مع جلالة قدر علمائها وحفاظها وأئمتها 
أحاديث عن النبي كَل وما بالعهد من قدم فكيف بأمة بني إسرائيل مع طول المدى وقلة الحفاظ 
النقاد فيهم وشربهم الخمورء وتحريف علمائهم الكلم عن مواضعه وتبديل كتب الله وآياته؟ وإنما 
أباح الشارع الرواية عنهم في قوله: «وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج”' فيما قد يجوزه 
العقل. فأما فيما تحيله العقول ويحكم فيه بالبطلان ويغلب على الظنون كذبه فليس من هذا 
القبيل» والله أعلم. 

ال ل وكذا طائفة كثيرة من الخلف من الحكاية عن كتب 
أهل الكتاب في تفسير القرآن المجيد» وليس بهم احتياج إلى أخبارهم» ولله الحمد والمنة» حتى 
أن الإمام أبا محمد عبد الرحمن ب بن أبي حاتم الرازي» رحمة الله عليه أورد ههنا أثراً غريباً لا 
يصح سنده عن ابن عباس فقال: حدثنا أبي قال: خدلت عن سيعمدين إسماغيل المخرومي + 
حدثنا ليث بن أبي سليم» عن مجاهدء عن ابن عباس قال: خلق الله من وراء هذه الأرض بحراً 
حيطا ديا ثم خلق من وراء ذلك البحر جبلاً يقال له قاف» سماء الدنيا مرفوعة عليه» ثم 
خلق الله تعالى من وراء ذلك الجبل أرضاً مثل تلك الأرض سبع مرات» ثم خلق من وراء ذلك 
بحراً محيطاً بهاء ثم خلق من وراء ذلك جبلاً يقال له قاف السماء الثانية مرفوعة عليه» حتى عد 
- أرضين وسبعة أبحر وسبعة أجبل وسبع سموات» قال: وذلك في قوله تعالى: #والبخر تمد 0 
كن عل يعد 0 [لقمان: 77]. فإسناده هذا الأثر فيه انقطاع» والذي رواه علي بن أب 
طلحة» عن ابن عباس في قوله: #ق* هو اسم من أسماء الله يق”*'. 


)١(‏ ذكره الطبري بنحوه دون نسبته لأحد. 

(؟) أخرجه البخاري من حديث عبد الله بن عمرو '#ها (الصحيح.ء أحاديث الأنبياء» باب ما ذكر عن بني 
إسرائيل ح١717).‏ | 

(*) سنده ضعيف لابهام شيخ أبي حاتم الرازي. (4) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به. 
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والذي ثبت عن مجاهد: أنه حرف من حروف الهجاء”' كقوله تعالى: ص24 ظ#ت4 
«إحم4: «طتن», #المر» ونحو ذلكء فهذه تبعد ما تقدم عن ابن عباس. 

وقيل: المراد قضي الأمر والله» وأن قوله: #قْ» قال: دلت على المحذوف من بقية الكلمة 
كقول الشاعر: 

ا ل 525 إلى 

وفي هذا التفسير نظر لأن الحذف في الكلام يكون إنما يكون إذا دل دليل عليه» ومن أين 
يفهم هذا من ذكر هذا الحرف؟ 

وقوله تعالى: 9وَالُْرانِ المَجِيدٍ» أي: الكريم العظيم الذي لا يَأَئِهِ الَِْلُ من بَبْنِ يدَيْهِ ولا مِنْ 
مدت و اسبح ب ا رم ور كو ب ري 
بعض النحاة أنه قوله تعالى: طمَدَ عِلْنَا ما تفص الْأَرْصُ مِنْهُم وعد كِنَبٌ حَنيظ (40. وفي هذا 
نظر'” بل الجواب هو مضمون الكلام بعد القسمء وهو إثبات النبوة وإثبات المعاد وتقريره 
وتحقيقه» وإن لم يكن القسم يلتقي لفظأًء وهذا كثير في أقسام القرآن كما تقدم في قوله: #صْ 
7 ذى اليو كر انين كُفروأ فى عِزََ وَسْفَاقٍ ©4 [ص] وهكذا قال ههنا: #ق لسرن 

مَجِيدٍ (9إ) بل يوأ أن .1 مُنَذِرٌ مِنْهُمْ كَمَالَ الكفرونَ عدا غَْءٌ جيب 402 أي: تعجبوا من إرسال 

00 إليهم من البشرء كقوله تعالى: طأكنَ لِلنّايس عَجًَا أَنْ أَوْعَيِئ إل تَمُلٍ بَنْهُمَ أن أْذِرِ ألنّاسَ» 
[يونس: ] أي: وليس هذا بعجيب فإن الله يصطفي من الملائكة رسلاً ومن الناس. 

ذم قال عخيراً غنهم في تعجبه ايقن من الماعاد واستبعادهم الوقوههة لذ يننا وكا 00 كلت 
جم بعِيدٌ 409 أي: يقولون أئذا متنا وبلينا وتقطعت الأوصال منا وصرنا تراباً» كيف يمكن 
الرجوع بعد ذلك إلى هذه البنية والتركيب؟ #دَلِكَ َع بعِيذ أي : 0 والمعنى أنهم 
يعتقدون استحالته وعدم إمكانه. قال الله تعالى رادًاً عليهم: #قَدَ عَلنَا ما تقض الْارضٌ 4 أي : 
ما تأكل من أجسادهم في البلى نعلم ذلك ولا يخفى علينا أين تفرقت الأبدان وأين ذهبت وإلى 
أين صارت #وَعِندَئ كِنْبٌ حَفبظ4 أي: حافظ لذلك فالعلم شامل والكتاب أيضاً فيه كل الأشياء 
مضبوطة . 

قال العوفي» عن ابن عباس في قوله 0 #قَدَ عا ما لَقْصٌ الأَرْسُ مِنبح4 أي : ما تأكل من 
لحومهم وأبشارهم»؛ وعظامهم وأشعارهه””* ؛ وكذا قال مجاهد وقتادة والضحاك وغيرهه”) 


)١(‏ تقدم تخريجه في تفسير الم في سورة البقرة. 

(1) تقدم عزوه وبيان عجزه كسابقه. 

(9) قول الحافظ ابن كثير: وفي هذا نظر. فيه نظر أيضاًء فإن الإمام الطبري ذكر هذا القول عن أهل البصرة ثم 
أردفه بقول آخر عن أهل الكوفة بأن #ق* فيها المعنئ الذي أقسم به. ثم رجح هذا القول» فما 7 
الحافظ ابن كثير مبتور. وما رجحه الحافظ ابن كثير يتضمن ما رجحه الإمام الطبري رحمهم الله تعالى. 

(4) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به» ويتقوئ بالآثار التالية. 

(5) قول مجاهد أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه» وقول قتادة 
احرج الطوق مط مح عن طريق اين أبن عر ونة عن وأخرجه عبد الرزاق بسئد صحيح عن معمر عن - 


” موقت [لتلك4‎ ٠ 
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ثم بين تبارك وتعالى سبب كفرهم وعنادهم واستبعادهم ما ليس ببعيد فقال: #يَل كدب بلَْيٍ 
ما جدَهُمَ هَهْرْ في آَمْرٍ مَرِِجِ 4©9 أي : وهذا حال كل من خرج عن الحق مهما قال بعد ذلك فهو 
باطل» والمريج : المختلف المضطرب الملتبس المنكر خلاله كقوله تعالى: 8إِنَّكٌ لَنى كول ملب 
َك عند من يك 49 [الذاريات]. 


حء «أقر د يليا | م 
ْنَا فا روم وَأنِسا 


برسم 


مآ مكرك ينما بد 0-0 0 5 5 © 7 
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بد بلدة ب 


عل تان بد لما عن عي جر ا ايز اما و أ بها لحترا سهد 
رقوع : طقل يا لك لت ْم كت يتا وت أي: بالمصايح: 

#ومًا ها من فوج قال مجاهد: : يعني من شقوقا '“ وقال غيره: فتوق» وقال غيره: 
صدوع”"'» والمعنى متقارب كقوله تعالى : لاالِى حَلَقَ سَبْمٌ سَمْوتٍ ان نَا تيا فى لق لمن 
تقوب نانيع الِصَرَ هَلْ تر م بد قر 09 # تيع اد كك مت لي د يك فر حب 209 
[الملك] أي كليل عن أن تر عيبا أو نقضا- 

وقوله: #وَآلَْرّصَ مَدَدْسَهَا4 أي : وسعناها وفرشناها #وَاليِنَا فِبَا رسي 1 0 لغلا تُمَيد 
بأهلها وتضطرب» ا 0 نظ نع 
يَهيج * أئ: : من جميع الزروع والثمار والنبات والأنواع «وّين كُلٍ نََءٍ حَلننا 5 3-7 درون 
9 الذاريات] وقوله: بهيج؛ أي: حسن المنظر طيِّرَه وَوَدِْ لِكُل عبد ميب 4069 أي : 
ومشاهدة خلق السموات والأرض وما جعل الله فيهما من الآيات العظيمة تبصرة ودلالة وذكرى 
لكل عبد منيب؛ أي: خاضع خائف وجل رجّاع إلى الله وب . 

وقوله تعالى : وََزَلنَا مِنّ السَمآه مك مبلر» أي : نافعاً تَأنْبَنَنَا يو جَنّتٍ» أي: حدائق من 
بساتين ونحوها لوحب لْلْصِيدٍ4 وهو الزرع الذي يراد لحبه وادخاره طوَالتَغْلَ بَاسِمّي» أي: طوالاً 
شاهقات» قال ابن عباس وجاهد وعكرية والحسن وقثادة والسدي وغيرهم: : الباسقات 


.- 0 


الطوال". ًا طم ِيِدٌ» أي: منضود”' لكا لَعبَادِ» أي : للخلق وكيا بد بََدَهٌ متنك 


- قتادة» وقول الضحاك أخرجه البُستي بسند حسن من طريق عبيد بن سليمان عنه. 

000 أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

زفرة أخرج الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عن عبد الرحمن بن زيد ب بن أسلم: الشيء ء المتبرئ 
بعضه من بعض . 

() أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس» وأخرجه الطبري وآدم بسند صحيح من 
طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد»ء وأخرجه الطبري وعبد الرزاق بسند صحيح من طريق معمر عن قتادة) 
أخرجه الطبري بسند حسن من طريق سماك عن عكرمة. 

(5) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة بلفظ: 'نضّد بعضه على بعض». 
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وهي الأرض التي كانت هامدة» فلما نزل الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج من 
أزاهير وغير ذلك» مما يحار الطرف في حسنهاء وذلك بعد ما كانت لا نبات بها فأصبحت تهتز 
خضراءء فهذا مثال للبعث بعد الموت والهلاك» كذلك يحبي الله الموتى وهذا المشاهد من عظيم 
قدرته بالحسٌ أعظم مما أنكره الجاحدون للبعث» كقوله تعالئ: لالْحَلَقٌ الكموت والارض اك 
مِنْ حَلَق الاين » [غافر: 60] وقوله تعالى: لألَرٌ يَروَا أن لَه الى حَلَنَ لسوت وَالْارَصٌ وَلَمْ بى 
حَلْمَهنّ عَدِرٍ علخ أن ححِىَ امون بل إِنَمُ عَلَ كل غَْءِ كدير 46 [الأحقاف] وقال يَلِةَ: ##وَمِنْ 


نوه أنَّكَ ير الْانضَ حَينِعةٌ فَإذآ ْنَا عَليّهَا ألْمَة هبرت وَرَبَتَ إِنَّ الى أَحَيَاهَا لمجي الموكة إِنَّهُ عَك ط 
شوو سر 49 [فصلت]. 


ير ما سير سا حم 


).واد فون وَلِخْوَنُ لوطل 2 وب [١‏ 
بل هْرَ في لين يِنَ عَلْقٍ جَدِيوٍ 4069 . 


يقول تعالى متهدداً لكفار قريش» بما أحلّه بأشباههم ونظرائهم وأمثالهم من المكذبين قبلهم» 
من النقمات والعذاب الأليم في الدنيا كقوم نوح وما عذبهم الله تعالى به من الغرق العام لجميع 
أهل الأرض وأصحاب الرسنٌ» وقد تقدمت قصتهم في سورة الفرقان. 

سود 9 َعَادٌ يعون وَلِعْوَنُ ول 402 وهم أمته الذين بعث إليهم من أهل سدوم ومعاملتها 
من الغورء وم الله تعالى بهم الأرضء» وأحال أرضهم بحيرة منتنة خبيثة بكفرهم 
وطغيانهم ومخالفتهم الحق. 

«وأضكب الْأيك» وهم قوم شعيب عليه الصلاة والسلام ##وقوم 4 وهو اليماني» وقد ذكرنا 
من شأنه في سورة الدخان ما أغنى عن إعادته ههناء ولله الحمد والشكر. 

ا كدب أرْسُلَ4 أي: كل من هذه الأمم وهؤلاء القرون كذب رسولهمء ومن كذب رسولاً 
فكأنما كذب جميع الرسل كقوله: #كُدَبتَ َم نوج الْمَرَسَلِينَ (9* [الشعراء] وإنما جاءهم رسول 
واحد فهم في نفس الأمر لو جاءهم - جميع الرسل كذبوهم #خَنَّ وِدِ»# أي: فحق عليهم ما 
أوعدهم الله تعالى على التكذيب من العذاب والنكال» فليحذر المخاطبون أن يصيبهم ما أصابهم 
فإنهم قد كذبوا رسولهم كما كذبوا أولئك. وقوله تعالى: ##أَفْصِينَا بالْحَلق دول > أي: أفعجزنا 
ابتداء الخلق حتى هم في شك من الإعادة #بل هْرْ في لبن من حَلَت جَدِيدٍ» والمعنى أن ابتداء 
الخلق لم يعجزنا والإعادة أسهل منه كما قال تعالى: 77 لِك بَدَوَاْ الْحَاقَ ثم بعِيدُه وهو 
أَهْوََ عَككَة» [الروم: 77] وقال الله تعالى: 9وَصَربَ لَنَا متلا ود نَىَّ حَلْقَةٌ قَالَ من يحي الْعِظم و 
تَمِيِمٌ 69 قل يبا الى أنناها أَيَلْ مَرَوْ وَهُوَ يكل حَلْقِ عَلِيِءٌ © ليس]: 

وقد تقدم في الصحيح: «يقول الله تعالى يؤذيني ابن آدم يقول لن يعيدني كما بدأني وليس أول 
الخلق بأهون علي من إعادته»”" '. 


حلط 2-57 يَلَهْرْ هم نوع وَأحَحَبُ رين منود © 
وظَوم ل اق كدب الرسُلَ ححنّ وعد (©) ميا بالْسَلَتق انين بل 


)١(‏ تقدم تخريجه في تفسير سورة الروم آية /ا7. 
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عل الرييد © إذ بلق 
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يخبر تعالى عن قدرته على الإنسان بأنه خالقه وعلمه محيط بجميع أموره. حتى إنه تعالى يعلم 
ما توسوس به نفوس بني آدم من الخير والشر. وقد ثبت في الصحيح عن رسول الله كله أنه قال: 
«إن الله تعالى تجاوز لأمتى ما حدثت به أنفسها ما لم تقل أو تعمل)”'. 

وقوله: لوحن أَربُ إِلْهِ يِنَ حَبْلٍ الْورِيد» يعني: ملائكته تعالى أقرب إلى الإنسان من حبل 
وريده إليه» ومن تأوله على العلم فإنما فرّ لكلا يلزم حلول أو اتحاد وهما منفيان بالإجماع» 
تعالى الله وتقدسء ولكن اللفظ لا يقتضيه فإنه لم يقل: وأنا أقرب إليه من حبل الوريد ونج 
قال: 9إوَمَنُ أرب إِلنّْهِ مِنَ حَبْلٍ الْورِيد* كما قال المحتضر: «وَكن أرب ليه ف ولك لا تنود 
©* [الواقعة] يعني: ملائكته وكما قال: #إنَا ححْنُ رَنَا ألذَكرَ وَإِنَا آَم طُود 402 [الحجر] 
فالملائكة نزلت بالذكر وهو القرآن بإذن الله كَيَكَ. وكذلك الملائكة أقرب إلى الإنسان من حبل 
وريده إليه [بتقدير]”" الله لهم على ذلك. فللملك لمة من الإنسان كما أن للشيطان لمةء 
وكذلك الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم”"", كما أخبر بذلك الصادق المصدوق ولهذا 
قال تعالى ههنا: #أإدْ يَِلَكَ السليَانِ» يعني: الملكين اللذين يكتبان عمل الإنسان. 

لاعن لمن ومن الَالٍ يد أي : مترصد آنا يِلَفِظْ 4 أي: ابن آدم ين كول أي: ما يتكلم 
بكلمة «إِلَا لدَيْهِ رَقِكُّ عد أي : الو وم ب وزكر ركو جاتر 
حركة كما قال تعالى: #وَإنَّ عَكِكْ لَفِظِينَ 2) كِرَامَا كين 9 يون ما سَعَلْنَ 49 
[الانفطار] . 

وقد اختلف العلماء هل يكتب الملك كل شيء من الكلام. وهو قول الحسن وقتادة7؟' أو 
إنما يكتب ما فيه ثواب وعقاب كما هو قول ابن عباس”*'». على قولين» وظاهر الآية الأول 
لعموم قوله: لما يََِظْ من كَل إِلَّا لدي رَقِبْ عِيدٌ 409 . 

وقد قال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية» حدثنا محمد بن عمرو بن علقمة الليثي» عن أبيهء 
عن جده علقمةء عن بلال بن الحارث المزني قال: قال رسول الله كِ: «إن الرجل ليتكلم 
بالكلمة من رضوان الله تعالى ما يظن .أن تبلغ ما بلغت يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه» 
وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت. يكتب الله عليه بها سخطه إلى 


)١(‏ تقدم تخريجه في تفسير سورة البقرة آية 5814. (؟) كذا في (مح). وفي الأصل وحم: «باقتدار». 
(9) تقدم تخريجه في تفسير سورة البقرة آية /141. 

(84) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة» وأخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن 
(5) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفى عن ابن عباس بلفظ : «يحفظان عليه عمله ويكتبان أثره». 
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يوم يلقاه» فكان علقمة يقول: كم من كلام قد منعنيه حديث نالخ الحا 77 وروأه الترمذي 
والنسائي وابن ماجه من حديث محمد بن عمرو به وقال الترمذي: حسن صحيح وله شاهد في 
زفق 

وقال الأحنف بن قيس: صاحب اليمين يكتب الخير وهو أمين على صاحب الشمالء فإن 
أضات: العين خطيثة قال له آمسك» فإن استغفر الله تعالى تهاه أن يكتيها::.وإن أب كي , 
رواه ابن أبي حاتم» وقال الحسن البصري وتلا هذه الآية #عِنٍ ألمِنِ وَعَنِ التََالٍ جد يا ابن آدم 
بسطت لك صحيفة ووكل بك ملكان كريمان أحدهما عن يمينك والآخر عن شمالكء» فأما الذي 
عن يمينك فيحفظ حسناتك» وأما الذي عن يسارك فيحفظ سيئاتك» فاعمل ما شئت أقلل أو أكثر 
ب ا در و اع و م 


يقول تعالى: «وكُل فسن لرْمنه طََيِرمٌ في ذ علقه- َف له و نوم الْقيمَةٍ حتبا يلْقَنهُ مَنْشُورًا © قر 
كبك كن ِفِْكَ أ يِه ييا (4)2 [الإسراء] ثم يقول: ع ل يي 


ك9 , 

وقال علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس آنا يَلَفِظ مِن كَوْلٍ إلا لَدَيْهِ رَقِكُ عد 409 قال: يكتب 
كل ما تكلم به من خير أو شر حتى أنه ليكتب قوله: اليك د وت اا حتى إذا 
كان يوم ا فأقرّ منه ما كان فيه من < خير أو شر وألقي سائرهء وذلك 
قوله تعالى : يمَحُوأ أله ما يننا وَمِيْتُ وَعِندَه: أَمُ الحكتب © [الرعد] . 

الع و ال 1 ل ا 
حتى الأنين فلم يئن أحمد حتى مات 1 وقوله: #وَجَةَتَ سك ألموتِ أَلَىّ دَلِكَ مَا كُتَ هِنّهُ 
يَيدٌ 49 يقول تعالى: وجاءت أيها الإنسان سكرة الموت بالحق؛ أي: كشفت لك عن اليقين 
الذي كنت تمتري فيه ظدَّلِكَ ما كُتَ مِنّهُ ييدُ4 أي: هذا هو الذي كنت تفر منه قد جاءك فلا محيد 
ولا مناص ولا فكاك ولا خلاص. 

وقد اختلف المفسرون فى المخاطب بقوله: #وَبَةَبٌ سكردٌ امون بِلَلْق مَلِكَ ما كُتَ مه صَيدُ 
49 فالصحيح أن المخاطب بذلك الإنسان من حيث هوء وقيل الكافرء وقيل غير ذلك. 


)غ0( أخرجه الإمام أحمد بسئده ومتنه (المسند ديه لال ح10867) وقال محققوه : صحيح لغيره . 

زفق سكن الترمذي» الزهد. باب قلة الكلام (ح 0775١‏ وسئن ابن ماجه الفتن» باب كفك اللسان في الفتنة 
(ح7”9759) وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي (ح1888). 

(7) أخرجه ابن أبي الدنيا بسند ضعيف من طريق رجل مبهم عن ابن تميمة السلمي عن الأحنف. (الصمت 
ص 87). 

(5) أخرجه الطبري في تفسير سورة الرعد آية 79 من طريق الكلبي عن أبي صالح عن جابر بن عبد الله بن 
جداً . 

() أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف »23٠١‏ ورواية الإمام أحمد منقطعة لأن روايته بلاغاً. 


© 5000 

0 2 
5 0 الشلا: 
ا 1 21 


وقال أبو بكر بن أبي الدنيا: حدثنا إبراهيم بن زياد سبلان» أخبرنا عباد بن عباد» عن 
محمد بن عمرو بن علقمة» عن أبيه. عن جده علقمة بن وقاص قال: إن عائشة وِْيّنَا قالت: 
حضرت أبي به وهو يموت» وأنا جالسة عتد راسه فأخذتة غشيةء :فتمفلت بيت من الشعر: 

ا كك ١‏ 220 2 22 فإنهلابدمرةمدفوق 

قالت: فرفع رأسه فقال: يا بنية ليس كذلك ولكن كما قال تعالى: وجوت مر اوت 

َل ولك يًّ 3 57 تَيدٌ 249 . 

وحدثنا خلف بن هشامء حدثنا أبو شهاب الخياط» عن إسماعيل بن أبي خالد» عن البهي 
قال: لما أن ثقل أبو بكر دنه جاءت عائشة وَؤْينَا فتمئلت بهذا البيت: 

الت كما يشمي الفراء هن الممن م ا ل 

فكشف عن وجهه وقال وَإه: ليس كذلكء. ولكن قولي #وَبَةتٌ سَكرَهُ موت َي َلِكَ ما كت 
ِنْهُ يجيد 740" . 

وقد أوردت لهذا الأثر طرقاً كثيرة فى سيرة الصديق َيه عند ذكر وفاته» وقد ثبت في 
الصحيح عن النبي كل أنه لما تغشاه النوت جعل: يمسح العرق» عن وجهه ويقول: «سبحان الله 
إن للموت لسكران»””. 

وفي قوله: لدَلِكَ ما ككُتَ مِنْهُ ييدُ» قولان: 

(أحدهما): أن ما ههنا موصولة؛ أي: الذي كنت منه تحيد بمعنى تبتعد وتتناءى وتفر قد حل 
بك ونزل بساحتك. 

(والقول الثاني) : أن ما نافية بمعنى ذلك ما كنت تقدر على الفرار منه ولا الحيد عنه. 

وقد قال الطبراني في المعجم الكبير: حدثنا مؤمل بن علي الصائغ المكي» حدثنا حفص» عن 
ابن عمر الحدي» حدثنا معاذ بن محمد الهذلي» عن يونس بن عبيد» عن الحسن» عن سمرة 
قال: قال رسول الله كل : #مغل الذي يمر من الموت مغل 'التعلب تطلبه الأرض بذين» فجاء 
يسعى ختى إذا أعيا وأسهر دخل حجره. وقالت له الأرض: يا ثعلب ديني» فخرج وله 
خصاص”” فلم يزل كذلك حتى تقطعت عنقه ومات» ومضمون هذا المثل كما لا انفكاك له ولا 
محيد عن الأرض» كذلك الإنسان لا محيد له عن الموت9'؟. 


)١(‏ في سنده عمرو بن علقمة بن وقاص: مقبول (التقريب. ص57”050). ومتنه يخالف الذي يليه. 

)١(‏ استشهد به الطبري وعزاه إلى حاتم الطائي في تفسير سورة يوسف آية /الا. 

(9) أخرجه البستي بسند حسن من طريق البهي» وهو عبد الله ب ب ا د 
واصل» وهو ابن حيان الأحدب» عن أبي وائل شقيق بن سلمة عن أبي بكر وَهء وأخرجه الطبري من 
طريق أبي وائل عن أبي بكر ذه وطريق الطبري وابن أبي الدنيا يقوي الها الآخر ويتقويان برواية 
البستي . 

(5) أخرجه البخاري (الصحيحء» الرقاق» باب سكرات الموت ح١101).‏ 

(5) أي: شدة العدو وحدتهء وقيل الضراط (النهاية "95/1١‏ ). 

(5) أخرجه الطبراني (المعجم الكبير 778/1 ح14757) وأعله العقيلي والهيثمي بمعاذ بن محمد الهذلي - 


41 ]| ووس (1701) 
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والفزع والصعق والبعث» وذلك يوم القيامة. وفي الحديث أن رسول الله ككهِ قال: «كيف أنعم 
وصاحب القرن قد التقم القرن وحنى جبهته وانتظر أن يؤذد له» قالوا: يا رسول الله كيف نقول؟ 
قال يَكهِ: «قولوا: حسبنا الله ونعم الوكيل» فقال القوم: حسبنا الله ونعم الوكيل”"'. 
#وَعَدَتْ كل تيسن مَعَهَا سَلِِنُ وَسَبِيدٌ 40 أي : ملك يسوقه إلى المحشر وملك يشهد عليه بأعماله 
هذا هو الظاهر من الآية الكريمة» وهو اختيار ابن جرير ثم روي من حديث إسماعيل بن أبي 
خالدء عن يحيى بن رافع مولى لثقيف قال: سمعت عثمان بن عفان ذه يخطب فقرأ هذه الآية 
دسراء عش ب يسس رد دي 5 5 ١‏ 
#وَعَدَتَ كل نفس مَعَهَا سَلَنُّ وَسَِيدٌ 409 فقال: سائق يسوقها إلى الله تعالى وشاهد يشهد عليها بما 
عملت" وكذا قآل مجاهد وقتادة .وان زنير ؛ 


وقال مُطرّف» عن أبي جعفر مولى أشجعء عن أبي هريرة طلانه قال: السائق الملك 
والشهيد”*' العمل» وكذلك قال الضحاك والسدي” . 

وقال العوفي» عن ابن عباس : السائق من الملائكة والشهيد الإنسان نفسهء يشهد على 
نفسه''". وبه قال الضحاك بن مزاحم أيض”" . 

وحكى ابن جرير ثلاثة أقوال في المراد بهذا الخطاب في قوله تعالى: لَقَد كُتَ فى عَتْلَوَ ين 
ذا تكتنا عَدَ ضَهَذ ممه اَم حَيدٌ 402 . 

(أحدها): أن المراد بذلك الكافرء رواه علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس" . وبه يقول 
الضحاك بن مزاحم وصالح بن كيسان. 

(والثاني) : أن المراد بذلك كل أحد من بر وفاجر لأن الآخرة بالنسبة إلى الدنيا كاليقظة» والدنيا 
كالمنام» وهذا اختيار ابن جرير» ونقله عن حسين بن عبد الله بن عبيد الله» عن عبد الله بن عباس" . 


- (الضعفاء الكبير 2٠٠١/5‏ ومجمع الزوائد ؟/757). 

.17/7 تقدم تخريجه في تفسير سورة الأنعام آية “'/ا وفي سورة آل عمران آية‎ )١( 

)١(‏ أخرجه الطبري من طريق إسماعيل بن أبي خالدء وأخرجه أيضاً عبد الرزاق عن إسماعيل بن أبي خالد بهء 
وفي سنده يحيى بن رافع ترجم له البخاري في التاريخ الكبير وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل وسكتا 
عنه . وأخرجه البستي من طريق رجل مبهم عن عثمان. 

(؟) أخرجه الطبري من طريق خصيف عن مجاهد. وخصيف سيء الحفظ»ء وأخرجه الطبري بسند صحيح من 
طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد: الملكان: كاتب وشهيدء وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي 
عروبة عن قتادة» وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عن ابن زيد. 

(4:) في سنده أبو جعفر سكت عنه البخاري في التاريخ الكبير ونقل ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل عن أبيه 
أنه لا يدري من هو؟ ويشهد له ما يليه. 

(5) أخرجه البستي بسند حسن من طريق عبيد بن سليمان عن الضحاك. 

(7) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به. ويشهد له سابقه ولاحقه. 

10) أخرجه الع بسنل بحسو عقا طورق عند بن سليمان عن الفتتداك.. 

0 أخرجه الطبري بسند ثابت عن علي به. 

(9) أخرجه الطبري بسند صحبح من طريق الزهري عن الحسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس. 
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(والثالث): أن المخاطب بذلك النبي كلهِ وبه يقول زيد بن أسلم"'' وابنه» والمعنى على 
قولهما: لقد كنت في غفلة من هذا القرآن قبل أن يوحى إليك» فكشفنا عنك غطاءك بإنزاله إليك 
فبصرك اليوم حديد» والظاهر من 00 خلاف هذا بل الخطاب مع الإنسان من حيث هوء 
والمراد بقوله تعالى: طالَقَدَ كُتَ فى عَنْلَوَ يَنْ عدا يعني: من هذا اليوم #فَكْتَفََا عَنكَ غِطاءك مَمَرْدَ 
لم حَدِيدُ#4 أي: قوي لأن كل أحد يوم القيامة يكوه عفرا حتى الكفار في الدنياء يكونون يم 
القيامة على الاستقامة» لكن لا ينفعهم ذلكء قال الله تغالى: أن بم وَأبضر بوم ون [مريم : 
]. وقال تعاليئل: #ولر تر إذ الْمجِرمُونَ تاكنوأ روسيم عند ريهز ا لهسا رسيا ينا 
ْمَل ملحا إِنَّا موثو 4027 [السجدة]. 


© © هل ينه ريا نا ألم كن 
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يقول تعالى مخبراً عن الملك الموكل بعمل ابن آدم إنه يشهد عليه يوم القيامة بما فعل ويقول: 
#هَذَا ما لَدَىَّ عِتدٌ4 أي : معتمد محضر بلا زيادة ولا نقصان. 

وقال مجاهد: هذا كلام الملك السائق”"» يقول ابن آدم الذي وكلتني به قد أحضرته» وقد 
اختار ابن جرير أنه يعم السائق والشهيدء وله اتجاه وقوة» فعند ذلك يحكم الله تعالى في الخليقة 
بالعدل فيقول: #ألَا فى جَهُمّ كُلّ كَئَّارٍ عيدو 4©9. 

وقد اختلف النحاة في قوله: لقا » فقال بعضهم هي لغة لبعض العرب يخاطبون المفرد 
بالتثنية كما روي عن الحجاج أنه كان يقول: يا حرسي اضربا عنقه» ومما أنشد ابن جرير على 
هذه قول الشاعر: 

فإن تزجراني ياابن عفان أنزجر وإن تتركاني أحم عرضاً ممنع”" 

وقيل: بل هى نون التأكيد سهلت إلى الألف» وهذا بعيد لأن هذا إنما يكون فى الوقفء 
والظاهر أنها مخاطية مع السائق والشهيده فالسائق أحضره إلى عرصة الحساب؛ قلما أدى الشهيد 
عليه أمرهما الله تعالى بإلقائه في نار جهنم» وبئس المصير اليا في جم جم كُلّ كَثَارٍ عير اللكق 
أن كثير ا الكفر والتكدون:«بالحن تعثة معاد للح 0 مع علمه بذلك #امَنّع 
ِلَمَيرِ* أي : ينا معان اللمترق ولانير فد ولا عا رلا سق اران الا ل 
ويصرفه يتجاوز فيه الحد. 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب» وهو عبد الله بن وهب» عن ابن زيد» وهو عبد الرحمن بن 
زيد بن أسلم. وليس عن أبيه . 

(؟) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة» وأخرجه الطبري بسئد صحيح من 
طريق ابن وهب عن ابن زيد. 

(©) قال الطبري: وأنشدني أبو ثروان: فذكره. 


وقال قتادة: معتد في منطقه وسيرته وأمر'"© 
مرب » أي: شاك في أمره مريب لمن نظر في أمره «الَنِى جَعَلَ مم لَه إِلَهًا غ4 أي: أشرك 
بالله فعبد معه غيره كلاه في الْمَدَبٍ التَرِيرٍ© وقد تقدم في الحديث أن عنقا من الناق 0-6 
فينادي بصوت يسمع الخلائق : إني وكلت بثلاثة : بكل جبار عنيد» ومن جعل مع الله إلها اخر 
وبالمصورين» ثم تنطوي عليهم. 
قال الإمام أحمد: حدثنا معاوية هو: ابن هشامء حدثنا شيبان» عن فراس» عن عطية» عن 
أبي وعد الخدري دَنهء عن النبي كلل أنه قال: «يخرج عنق من النار يتكلم يقول وكلت اليوم 
ثة: بكل جبار عنيد» ومن جعل مع الله إلهاً آخرء ومن قتل نفساً بغير نفس فتنطوي عليهم 
فتقذفهم في غمرات جهنم)”" . 
0 نم4 قال ابن عباس ومجاهد وقتادة وغيرهم: هو الشيطان الذي وكُل به”". #ربّا مآ 
مم4 1 يقول عن الإنسان الذي قد أوفى القيامة كافراً يتبرأ منه شيطانه فيقول: #ربنا مآ 
ا | ي: ما أضللته #ولكن كنَ فى صَكلٍ بَمِد» أي: ل 
ا » كما أخبر تعالى في الآية الأخرى في قوله: مَل لبن لما نى الأمر سه 
وَمَدحكُم وعد لق دقو 6 عفشت وما 0 ين سُلْطَنٍ إِلَّ أن عون تبسر ---0--- 


0000 م 26 ود ئَّ 


موا أنفْسَكُم يط 0 ني إن سكت ا لتك ين كل بذ لفانية ل 

اك أَليِمٌ 409 [إبراهيم]. 

وقوله: #قَالٌ لا عَصِموا لدَىّ» يقول الرب كبك للإنسي وقرينه من الجن. وذلك أنهما يختصمان 
بين يدي الحق تعالى» فيقول الإنسي؛ يا رب هذا أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني» ويقول 
الشيطان: #ربا مآ أَطْمْنِسَمٌ يتنم ولكن كن فى صَكَلٍ بَميد4 أي: عن منهج الحقء فيقول الرب وِبْكَ لهما: 
«لا عَصِمُاْ د43 أي : عندي #وقَدَ قَدَّمْتُ إِلكرٌ بَلوَعِِدٍ» أي: قد أعذرت إليكم على ألسنة الرسل» 
وأنزلت الكتب وقامت عليكم الحجج والبينات والبراهين. 

ما يِبَدَلُ الَْولُ لدم قال مجاهد: يعني قد قضيت ما أنا قاض وبآ أنأ بكر لمَيدِ» أي: لست 
أعذب أحداً إلا بذنبه بعد قيام الحجة عليه. 


6 4 ع1 570 لسعم مه 0 7 
زر 29 وَأَزلِفَتِ الجنة ل 
00 04 2 وى عراس ُ 04 


يخبر تعالى أنه يقول لجهنم يوم القيامة: هل امتلأت؟ وذلك أنه تبارك وعدها أن سيملؤها من 


)١(‏ نسبه السيوطي إلى عبد بن حميد وابن المنذر بنحوه. 

(1) تقدم تخريجه في تفسير سورة إبراهيم آية 18. 

() أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق عطية العوفي عن ابن عباس» ويتقوى بما يليه فقد أخرجه آدم بن 
أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهدء وأخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن 
معمر عن قتادة. 


سامير © 
3 ' 
_- : 0 
ل 1 


الجنة والناس أجمعين» فهو يق يأمر بمن يأمر به إليها ويلقى وهي تقول: هل من مزيد؛ أي 
هل بقي شيء تزيدوني؟ هذا هو الظاهر في سياق الآية وعليه تدل الأحاديث. 

قال البخاري عند تفسير هذه الآية: حدثنا عبد الله بن أبي الأسودء حدثني خرمي بن عمارة» 
حدثنا شعبة» عن قتادة» عن أنس بن مالك» عن النبى كله قال: «يلقى ف اننال وتقول: هل من 
مزيد؟» حتى يضع قدمه فتقول: «قطء قط)©. 1 : 1 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الوهاب. عن سعيدء عن قتادة» عن أنس َيه قال: قال 
رسول الله عله : «لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول هل من مزيد؟ حتى يضع رب العزة قدمه فيها 
فينزوي بعضها إلى بعض وتقول: قط قط وعزتك وكرمكء» ولا يزال في الجنة فضل حتى ينشئ الله 
لها خلقاً آخر فيسكنهم الله تعالى في فضول الجنة"(". ثم رواه مسلم من حديث قتادة بنحوهء 
ورواه أبان العطار وسليمان التيمي عن قتادة بنحوه”". 

حديث آخر: 

قال البخاري: حدثنا محمد بن موسى القطان». حدثنا أبو سفيان الحميري سعيد بن يحيى بن 
مهدي. حدثنا عوف» عن محمد» عن أبي هريرة» رفعه وأكثر ما كان يوقفه أبو سفيان: «يقال 
00 هل امتلأت» وتقول: هل من مزيد؟ في فيضع الربٌ تبارك وتعالى قدمه عليها فتقول: قط 
قط)9 . ورواه أبو أيوب وهشام بن حسان». عن محمد بن سيرين به. 

طريق أخرى : 

قال البخاري: وحدثنا عبد الله بن محمدء حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا معمر» عن [همام]”*) بن 
منبه. عن أبي هريرة ذَيْه قال: قال رسول الله يَكِِ: «تحاجت الجنة والنار فقالت النار: أوثرت 
بالمتكبرين والمتجبرين» وقالت الجنة: ما لي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم. قال الله وَبْكَ 
للجنة: أنتٍِ رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي» وقال للنار: إنما أنتِ عذابي أعذب بك من 
أشاء من عبادي ولكل واحدة منكما ملؤهاء فأما النار فلا تمتلئ حتى يضع رجله فيها فتقول: قط 
قط فهنالك تمتلئ وينزوي بعضها إلى بعض ولا يظلم الله من خلقه أحداء وأما الجنة فإن الله كبك 
ينشئ لها لقا ل 

حديث آخر: 

قال مسلم في صحيحه: حدثنا عثمان بن أبي شيبة» حدثنا جرير» عن الأعمش» عن أبي 
صالحء عن أبي سعيد قال: قال رسول الله يكلِ: «احتبّت الجنة والنار فقالت النار: فيّ 


)١(‏ أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيح» التفسير» سورة ق باب #وِيَيوُلُ هَلْ ين مَزِير» [ق: ٠"]؟‏ ح1818). 

(؟) أخرجه الإمام أحمد بسئده ومتنه (المسند ؟/ 4 77) وسنده صحيح ريده مسلم من طريق عبد الوهاب 
به. (صحيح مسلمء الجنةء باب النار يدخلها الجبارون ح08/5858). 

(0) المصدر السابق قبل الحديث السابق. 

(:) أخرجه البخاري بسنده ومتنه صحيح البخاريء» الباب السابق (ح4849). 

(5) كذا في (حم) و(مح) وصحيح البخاري» وفي الأصل صحف إلى : «تمام». 

(1) أخرجه البخاري بسنده ومتنه (المصدر السابق ح٠486).‏ 


٠‏ بو 5 ار قا 


الجبارون والمتكبرون» وقالت الجنة: فيّ ضعفاء الناس ومساكينهم فقضى بينهما فقال للجنة: إنما 

ارس ايك باد م عاد وقال للنار: إنما أنتِ عذابي أعذب بك من أشاء من 

عبادي ولكل واحدة منكما ملوها)”"' ا نفرد به مسلم دون البخاري من هذا الوجه والله ل أعلم . 
وقد رواه الإمام أحمد من طريق أخرى عن أبي سعيد ذَهئه بأبسط من هذا السايق فقال: 


حدثنا حسن وروح قالا: حدثنا حماد بن سلمة» عن عطاء بن السائب» عن عبيد الله بن عتبة» 
عن أبى سعيد الخدري: أن رسول الله يْهِ قال: «افتخرت الجنة والنار فقالت النار: يا ربٌ 
يدخلنى الجبابرة والمتكبرون والملوك والأشراف» وقالت الجنة: أي رب يدخلني الضعفاء 
رحمتي وسعت كل شيء ولكل واحدة منكما ملؤها» فيلقى في النار أهلها فتقول هل من مزيد؟ 
قال: ويلقى فيها وتقول هل من مزيد؟ ويلقى فيها وتقول هل من مزيد؟ حتى يأتيها وَنَ فيضع 
قدمه عليها فتنزوي وتقول قدنى قدنى» وأما الجنة فيبقى فيها ما شاء تعالى أن يبقى فينشئ الله يل 
لها خلنا ها يقار : 

حديث آخر: 

د الحافظ ريعي ارام 00 حدثنا الرلاوة حدثنا ان 
ايعرفني الله ا القيامة. باد ست ل مدحة سي 
عني » ثم يؤذن لي في الكلام» تين أمتن عل 'الضتراظ مضروب بين ظهراني جهنم » فيمرون 
أسرع من الطرف والسهم. وأسرع من أجود الخيل» حتى يخرج الرجل منها يحبو وهي الأعمال» 
وجهنم تسأل المزيد حتى يضع فيها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض وتقول: قط قط وأنا على 
الحوض» قيل: وما الحوض يا رسول الله؟ قال رسول الله كِّ: «والذي نفسي بيده إن شرابه 
أبيض من اللبن وأحلى من العسلء» وأبرد من الثلج. وأطيب ريحاً العم وآنيته أكثر من 
عدد النجوم لا يشرب منه إنسان فيظمأ أبداً ولا يصرف فيروى أبداً”"'. وهذا القول هو اختيار 
ابن جرير. 

وقد قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشجءٍ حدثنا أبو يحيى الجماني» عن نصر الخرازء 
ل ل ا عَلٍ أمّلاتٍ وِيَعوْلُ علْ من زر 69* قال: ما امتلأت. 
قال تقول: وهل من مكان يزاد فت”*'؟ وكذا رواه [الحكم]”' بن أبان. عن عكرمة #وِبَقُولُ هَلْ 
دق أخرجه مسلم بسنده ومتنه (الصحيح» الجنة. باب النار يدخلها الجبارون ح581417) وما قبله . 
زفق أخر جه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند لال 5 ح99١١1١)‏ وحسن سنده محققوه. 
قرف أخرجه ابن أبي عاصم من طريق عقبة بن مكرم به وقال الألباني: إسناده موضوع آفته عبد الغفار بن 

اا الب يوان مدي وأبو داود (ظلال اللعده في الخريج أحاديث كتاب 
(5) في سئده ار ع ا وهو عبد الحميد بن عبد الرحمن الحماني: صدوق يخطئ (التقريب ص 0794 . 
(5) كذا في (حم) و(مح). وفي الأصل صحف إلى : «الحاكم . 


يسضمط أض 0‏ ) 0 
2 
- : 0-7 1 
شر 1 1 11 


زر وهل في مر واعك قد ا 
( 

تقول: 586 08 ةا لاح اسلو دي الم نس ملا 
ل أن قوله تال امل مَك 0 إنما رايلم 0 قدمه فتنزوي وو حينئذٍ هل 
3 7 الله عل 

وقوله تعالى: ولت ل مقن 7 بعيار الى قال قتادة وأبو مالك والسدي #وَأرْلمَت 4 
لفقي وقربت من المتقين. 56 بيد # وذلك يوم القيامة» وليس ببعيد لأنه واقع لا محالة وكل 
ها هو أن فزي #هدَا ما وعَدُونَ لكل أو أئ: راجع تائب مقلع #حَفِيظٍ» أي : يحفظ العهد فلا 

5252000 الأواب الحفيظ الذي لا يجلس مجلساً فيقوم حتى يستغفر الله بك 
مَنْ حَتِىَ امن لم4 أي: من خاف الله في سره حيث لا يراه أحد إلا الله كقوله كَلِ: «ورجل 
ذكر الله تعالى خالياً» ففاضت عيناء»”" . 

#يبَة يِنَب مُيبٍ4 أي: ولقي الله يوم القيامة بقلب منيب سليم إليه خاضع لديه #ادَخوْمَا4 


0 3-1 


أي : الجنة #مَلر . 
قال قتادة: سلموا من عذاب الله وسلَّم عليهم ملائكة الله. 


وقوله: ##دَلِكَ يوم ألُور» أي: يخلدون فى الجنة فلا يموتون أبداًء ولا يظعنون أبداً ولا يبغون 
عنها حولاً» وقوله: ل با يَنَمنَ نيا أي: مهما اختاروا وجدوا من أي أصناف الملاذ طلبوا 
أحضر لهم . 

قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة» حدثنا عمر بن عثمان» حدثنا بقية» عن يحيى بن سعيدء 
عن خالد بن معدان» عن كثير بن مرة قال: من المزيد أن تمر السحابة بأهل الجنة فتقول: ماذا 
تريدون فأمطره لكم؟ فلا يدعون بشيء إلا أمطرتهم» قال كثير: لئن أشهدني الله تعالى ذلك 
لأقولن أمطرينا جواري مزينات”) 

وفي الحديث عن ابن مسعود قال: إن رسول الله ككلْهِ قال له: «إنك لتشتهي الطير في الجنة 


60 


)١(‏ فيه غرابة ومخالفة لما ثبت في الروايات الصحيحة المرفوعة المتقدمة. 

(؟) سنده حسنء» وأخرج آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد بلفظ: 
«وهل من مسلك؟». 

() أخرجه الطبري بسنده صحيح من طريق عبد الله بن وهب عن عبد الرحمن بن زيد. 

(5) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به. 

(5) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

(1) تقدم تخريجه في تفسير سورة الإسراء آية 78. (0) تقدم تخريجه في تفسير سورة البقرة آية ١ا7.‏ 

00 في سنده عنعنة بقية وهو من كبار المدلسين» وفي متنه غرابة فإن أهل الجنة بين ظهورهم الجواري المزينات 
لا يحتاجون أن تمطر من الجواري المزينات. 


6 و قت ث3‎ ٠ 


0010 0 0 0 0 0 0 نا ) 0 ) 0 0 0 0 8 0 0 0 ا لا ل 0 0 نا زا 0 ( 0 0 0 9 0 8 0 0 0 0 0 0 8 8 0 0 0 0 0 8 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ا 0 0 0 0 0 لا 


فيخر بين يديك 000007 

وقال الإمام أحمد: حدثنا علي بن عبد الله» حدثنا معاذ بن هشام» حدثني أبي» عن عامر 
الأحول. عن أبي بكر الصديق و هء عن أبى سعيد الخدري َيه قال: إن رسول الله كلل قال: 
«إذا اشتهى الوم الولد فى اللحنة كان حيله ووضعه وسنه فى ساعة واحدة»”' ورواه الترمذي 
وابن مالجهاة هن شدارء 8 معاذ بن هشام به”". وقال الترمذي حسن غربن ؤزاة: [ 0 
اشتهى . 

وقوله تعالى : طوَبنا ميد كقوله تعالئ: طِلَنينَ كمسب للق وَرْصَاءة4 [يونس: +1] وقد تقدم 
في صحيح مسلم عن صهيب بن سنان الرومي أنها النظر إلى وجه الله الكريه*2. وقد روى البزار 
وابن أبي حاتم من حديث شريك القاضي» عن عثمان بن عمير أبي اليقظان» عن أنس بن 
مالك َيه في قوله وَيَ: لوَلدَينَا مَرِيدُ4 قال: يظهر لهم الرب هبك في كل جمعة"'“. وقد رواه 
الإمام أبو عبد الله الشافعي مرفوعاً فقال في مسئده: أخبرنا إبراهيم بن محمد» حدثني موسى بن 
عبيدة» حدثني أبو الأزهر معاوية بن إسحاق بن طلحة» عن عبد الله بن عمير أنه سمع أنس بن 
مالك ذه يقول: أتى جبرائيل عليه الصلاة والسلام بمرآة بيضاء فيها نكتة إلى رسول الله فقال 
رسول الله كِ: «ما هذه؟» فقال: هذه الجمعة فضلت بها أنت وأمتكء» فالناس لكم فيها تبع 
اليهود والنصارى ولكم فيها خيرء ولكم فيها ساعة لا يوافقها مؤمن. يدعو الله تعالى فيها بخير 
إلا استجيب له وهو عندنا يوم المزيد. 

قال النبي وَقِ: «يا جبريل وما يوم المزيد؟» قال 9: إن ربك تبارك وتعالى اتخذ في 
الفردوس وادياً أفيح فيه كثب المسكء فإذا كان يوم الجمعة أنزل الله تعالى ما شاء من ملائكته» 
وحوله منابر من نور عليها مقاعد النبيين» وحفت تلك المنابر بمنابر من ذهب مكللة بالياقوت 
والزبرجد عليها الشهداء والصديقون» فجلسوا من ورائهم على تلك الكثبء» فيقول الله كك : أنا 
ربكم قد صدقتكم وعدي فسلوني أعطكم» فيقولون: ربنا نسألك رضوانكء» فيقول: قد رضيت 
عنكم ولكم علي ما تمنيتم ولدي مزيد. فهم يحبون يوم الجمعة لما يعطيهم فيه ربهم من الخيرء 
وهو اليوم الذي استوى فيه ربكم على العرش وفيه خلق آدم وفيه تقوم الساعة. هكذا أورده الإمام 
الشافعي كدَنْهُ في كتاب الجمعة من الأم”"'. وله طرق عن أنس بن مالك ويد وقد أورد ابن 
جرير هذا الحديث من رواية عثمان بن عميرء عن أنس ذه بأبسط من هذاء وذكر ههنا أثراً 


)١(‏ أخرجه العقيلي (الضعفاء الكبير :»)578/١‏ وابن عدي (الكامل 589/5) وكلاهما ضعفه. 

(؟) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ١١5/117‏ ح77١1١)‏ وحسن سنده محققوه. 

() سنن الترمذيء صفة الجنة» باب ما جاء ما لأدنئ أهل الجنة من الكرامة (ح2»)75077 وسئن ابن ماجه 
الزهدء باب صفة الجنة (ح4778) وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (ح0٠070.‏ 

(4) زيادة من (حم) و(مح)ء وفي الأصل: «بياض). (0) تقدم تخريجه في تفسير سورة يونس آية 77. 

(7) سنده ضعيف لأن عثمان بن عمير ضعيف واختلط وكان يدلس ويغلو في التشيع. (التقريب ص85"). 

() أخرجه الإمام الشافعي بسنده ومتنه (الأم .)180/١‏ وسنده ضعيف لضعف موس بن عبيدة وهو الربذي كما 
في التقريب. 
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مطولاً عن أنس بن مالك طَيه موقوفاً وفيه غرائب كثيرة''“. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا حسنء حدثنا ابن لهيعة» حدثنا دراج» عن أبي الهيثم» عن أبي 
سعيد ؤَيِهه عن رسول الله كلِ قال: «إن الرجل في الجنة ليتكئ في الجنة سبعين سنة [قبل أن 
يتحول]”'"' ثم تابه انز أء تقرف شل مه فلل :ويه في عدها أمقى :به السرات ران ادن 
لؤلؤة عليها تضيء ما بين المشرق والمغرب فتسلم عليه فيرد السلام فيسألها من أنت؟ فتقول أنا 
من المزيد وإنه ليكون عليها سبعون حلة أدناها مثل النعمان من طوبى فينفذها بصره حتى يرى مخ 
ساقها من وراء ذلك» وإن عليها من التيجان إن أدنى لؤلؤة منها لتضيء ما بين المشرق 
والمنيت” "© وهكذا زواء عب اللذكن وعدن عم عبرو بن الحارف دعن تراج ا 


حك وتم أنتستا باهم بن تو أذ بهم تلكا ماي اند عل بن يميد © 
دَلِكَ َتِكَرَئ لمن كن لَمُ قب أو أَلَىَ الَمْعَ وَهْوَ سَهِيدٌ © وَلْمَدْ حَلَقََا ألسَّموْتِ وَالْارْسَ وَمَا 
ينَّهُمَا فى سِنَةِ أَبَاوِ وما سنا ين لَْوْبٍِ 67 كَمَيرَ عل ما علوت وَسَيْحَْ يحَندٍ رَيْكَ قَلَ طْلْوع 
تميس وَمَلَ الثرؤب © ومن ابل ميمه وبر الجر 4©9. 

يقول تعالى: وكم أهلكنا قبل هؤلاء المكذبين #يّن َرَنٍ هم أَسَدّ ينيم بَظمَا» أي: كانوا أكثر 
منهم وأشد قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها ولهذا قال ههنا: #8مَمَّأ في الِلَدٍ هَلْ 


ِ : 0000 2 
من تحميصٍ4 قال ابن عباس : أثروا فيها”“. 


وقال مجاهد: #فمَيُوا فى َلِلَدِ» ضربوا في ارخ 0 وقال قتادة: فساروا في البلاد؛ أي: 
ساروا فيها يبتغون الأرزاق والمتاجر والمكاسب أكثر مما طفتم بها"2. ويقال لمن طوّف في 
البلاد نقب فيهاء قال امرؤ القيسر"©: 

سات سيت نكي الاق معني . . :دس بن السمشيهتة لناب 

وقوله: #هَلْ من يتحيص* أي : هل من مفرٌ كان لهم من قضاء الله وقدره؟ وهل نفعهم ما 
جمعوه؟ ورد عنهم عذاب الله إذ جاءهم لما كذبوا الرسل فأنتم أيضاً لا مفرٌ لكم ولا محيد ولا 
مناص ولا محيص ٠‏ وقوله: إن فى ذَلِكَ ِكَرَئ» أي : لعبرة «لمن كان لم مَك » أي لب يعي به. 

وقال مجاهد: عقل 9و أَلَىَ َلسّمَعَ وَهْوَ سَّهيدٌ» أي: استمع الكلام فوعاه وتعقله وتفهمه بلبه. 

وقال مجاهد: #أوّ لق لسَمَمَ 4 يعنى: لا يحدث نفسه فى هذا : 


)١(‏ أخرجه الطبري» وسنده ضعيف كسابقه. (1) زيادة من (حم) و(مح) والمسند. 

(5) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند / 0170 وسنده ضعيف لضعف رواية دراج عن أبي الهيثم . 

(5) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس. 

)6( أخرجه آدم والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(1) لم أجده بهذا اللفظ ولكن أخرج عبد الرزاق والطبري بسند صحيح عن معمر عن قتادة بلفظ: «حاص 
أعداء الله» فوجدوا أمر الله لهم مدركا». 

(0) ديوان امرئ القيس ص498. (6) استشهد به الطبري. 

(9) أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح بلفظ : «وهو لا يحدث نفسه» شاهد القلب . 
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وقال الضحاك: العرب تقول: ألقى فلان سمعه إذا استمع بأذنيه» وهو شاهد يقول: غير 
غائب”2. وهكذا قال الثوري وغير واحد”© 

وقوله: طوَلْمَدْ حَلْقَسَا ألتَمَوتِ وَالأرْسَ وما يتنَهُمَا فى سِئَةِ لياو وما سنا ين لوب 462 فيه 
تقرير للمعاد لأن من قدر على خلق السموات والأرض ولم يعي بخلقهن قادر على أن يحيي 
الموتى بطريق الأولى والأحرى. 

وقال قتادة: قالت اليهود ‏ عليهم لعائن الله -: خلق الله السموات والأرض في ستة أيام ثم 
استراح في اليوم السابع وهو يوم السبت ‏ وهم يسمُونه: يوم الراحة ‏ فأنزل الله تعالى تكذيبهم 
فيما قالوه ا 
ن لَعُوبٍ» أي: من إعياء ولا تعب ولا نصبء كما قال في | الآية الأخرى: ##وَلَرَ 
سَموْتِ وَالْأرْصَ وَلَمْ ين بَلَقِهنَ بِعَدَدِرِ عك أن خحِى الْمَوقَ بل إِنّمُ عَلَ هل عَيْءِ 
كَدِبرٌ 469 [الأحقاف] وكما قال: ولك لسَّمَوتِ وَالْاَرْضٍ أحكَبَرٌ من حَلْقِ الكّاين» [غافر: 507] 
وقال تعالى: لآَأنمُ ار بَنهَا 469 [النازعات]. 


وقوله : تع عل ما يَقُولُوت* يعني المكذبين اصبر عليهم واهجرهم هجراً جميلاً «وَسَيَحَ 
حَنْدِ رَيِْكَ قَنَ طُلْوع النَّمْس وَقَنْلَ الْمْروِ4 وكانت الصلاة المفروضة قبل الإسراء ثنتين قبل 
طلوع الشمس في وقت الفجر وقبل الغروب في وقت العصرء وقيام الليل كان واجباً على 
النبي كلهْ وعلى أمته حولاً ثم نسخ في حق الأمة وجوبهء ثم بعد ذلك نسخ الله تعالى ذلك 
كله ليلة الإسراء بخمس صلواتء ولكن منهنّ صلاة الصبح والعصر فهما قبل طلوع الشمس 
وقبل الغروب. وقد قال الإمام أحمد: حدثنا وكيع. حدثنا إسماعيل , سنأ خالدء» عن 
قيس بن أبي حازم» عن جرير بن عبد الله قال: كنا جلوساً عند النبي كَل فنظر إلى القمر ليلة 
البدر فقال: «أما إنكم ستعرضون على ربكم فترونه كما ترون هذا القمر [لا تضامون]””' فيه 
فإن 0 أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا» ثم قرأ #وَسَيَحَ 
يحَمْدٍ ريك مِلَ طُلْوع لسَّمِين وَل الخروب 24 . ورواه البخاري ومسلم وبقية الجماعة من حديث 
إسماعيل و 

وقوله تعالى: لوَمنَ الل سَيِمَهُ4 أي فصل له كقوله: #وَمِنَ يل فَتَهَجَّدَ يهء نيه أكَ عَسَىَ أن 


0 


يبعثك ريك مَقَامًا 74 6 [الإسراء] ا دم كر الشُّجور © . 


)١(‏ أخرجه البّستي بسند حسن من طريق عبيد بن سليمان عن الضحاك. 

(؟) أخرجه البّستي بسند صحيح من طريق ابن أبي عمر العدني عن الثوري. 

زفرة أخر جه عبد الرزاق والطبري بسئد صحيح لكنه مرسل » من طريق معمر عن قتادة بنئحوه لكن بدون الجملتين 
المحصورتين بعلامات الاعتراض. 

(:) كذا في (حم) و(مح) والمسند. وفي الأصل صحفت إلى: لا تضارون». 

(5) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 0776/4 وسنده صحيح . 

00 (صحيح البخاري. مواقيت الصلاة» باب فضل صلاة العصر ح601. وصحيح مسلمء المساجد» باب فضل 
صلاتي الصبح والعصر ح557). 
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قال ابن أبي نجيح» عن مجاهدء عن ابن عباس: هو التسبيح بعد الصلاة”"2. ويؤيد هذا ما 
ثبت في الصحيحين» » عن أبي هريرة 45 وَلفْبه أنه قال: جاء فقراء المهاجرين فقالوا: يا رسول الله 
ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيه المقيم» فقال النبي يَكلِّ: «وما ذاك؟» قالوا: يصلون 
كما نصلي» ويصومون كما نصومء ويتصدقون ولا نتصدق» ويعتقون ولا نعتق. قال ككلةِ: «أفلا 
أعلمكم شيئاً إذا فعلتموه سبقتم من بعدكم ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من فعل مثل ما فعلتم؟ 
تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة ثلاثاً وثلاثين» قال: فقالوا: يا رسول الله سمع إخواننا 
أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله. فقال ككلِ: «ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء)”" . 


والقول الثاني: أن المراد بقوله تعالى: #وَأدْبْرَ آلسّجُو و4 هما الركعتان بعد المغرب» وروي 
ذلك عن عمر وعلي وابنه الحسن وابن عباس وأبي هريرة وأبي أخامةة وبه يقول مجاهد وعكرمة 
والشعبي والنخعي والحسن وقتادة وغيرهه”". 

قال الإمام أحمد: حدثنا وكيع وعبد الرحمن» عن سفيان» عن أبي إسحاق» عن عاصم بن 
ضمرة» عن علي َه قال: كان رسول الله كَكِهِ يصلي على أثر كل صلاة مكتوبة ركعتين إلا 
الفجر والعصرء وقال عبد الرحمن: دبر كل صلاة. ورا أبو داود والنسائي من حديث سفيان 
الثوري به زاد النسائي ومطرف» عن أبي إسحاق به" . 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني» حدثنا ابن فضيل» عن رشدين بن 
كريب» عن أبيه» عن ابن عباس قال: بت ليلة عند رسول الله يله فصلى ركعتين خفيفتين اللتين 
قبل الفجرء ثم خرج إلى الصلاة فقال يا ابن عباس «ركعتين قبل صلاة الفجر إدبار النجوم, 
وركعتين بعد المغرب إدبار السجود)» ورواه الترمذي» عن أبي هشام الرفاعي» عن محمد بن 
فضيل به. وقال: غريب لا نعرفه إلا من هذا الوه ١‏ وحديث ابن عباس» وأنه بات في بيت 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح به» وأخرجه البخاري من طريق ابن أبي نجيح به 
بلفظ: «أن يُسبح في أدبار الصلوات كلها». 

زفرفق أخرجه الشيخان (صحيح البخاري» الأذان» باب الذكر بعل الصلاة ح8475)) وصحيح مسلمء المساجد.» 
باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته (ح096). 

(96) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي عن ابن عباس» وأخرجه الحاكم وصححه وتعقبه الذهبي 
بقوله: ارشدين ضعفه أبو زرعة والدارقطنى» (المستدرك )7”70/١‏ وضعف الحافظ ابن حجر رواية الطبري 
عن ابن عباس (الفتح 4.؛©» ويشهد له ما يليه فقد أخرجه ابن أبى شيبة (المصنف ؟2)071/7 والطبري 
وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد» وأخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن 
معمر عن قتادة» وأخرجه البستي بسند حسن من طريق إبراهيم بن مهاجر عن إبراهيم يم النخعي» وأخرجه 
البستي بسند حسن من طريق عبيد بن سليمان عن الضحاك. 

ع أخر جه الإمام حون بسئده ومتنله (المسند /ظك52> 1١‏ 00 وقال محققوه : إسناده قوي. . وأخرجه أبو داود 
(السنن» الصلاة. الصلاة بعد العصر ح6/ا؟7١)2‏ والنسائى (فى السدن الكبرئ» الصلاة باب اختلااف 
الناقلين لخبر أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة» عن علي ح١7141).‏ 

)2 أخرجه الترمذي (السئن» التفسير» باب ومن سورة الطور ح75176) وسندهما ضعيف لضعف رشدين. 
(التقريب ص9١7).‏ 
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خالته ميمونة» وصلى تلك الليلة مع النبي يلل تلاث عشرة ركعة ثابت في الصحيحين 
ورعتن .آم “هذه الوباكة فكريبة له تعر ف الاين هنذا الوتحه ورشدين يق كرين صعيف: 
ولعله من كلام ابن عباس موقوفاً عليه» والله أعلم. 
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يما يعولون وما أنت 

يقول تجالى: 2 يا محمد 00 يناد الْمََادٍ من 52 اوكرب» قال قتادة: قال كعب الأحبار 
يأمر الله تعالى ملكاً أن ينادي على صخرة بيت 0 أيتها العظام البالية والأوصال المتقطعة» 
إن الله تعالى يأمركنّ أن تجتمعنَ لفصل القضاء ##يَوم يَْمَعُونَ أَلصَّيْحَةَ بالْحَنَ» يعني: النفخة في 
الصور التي تأتي بالحق الذي كان ارى ف بحرود (لق 2 لْمرُوج* أي: من الأجداث إن 
عن في وَبِيتُ وَإننَ لير 469 أي: هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وإليه مصير 
الخلائق » فيجازي كلا بعمله إن خيراً فخير وإن شراً فشر. 

وقوله: 9يَمْ تَمَقَْ الْأَيْسُ عَنْبُمَ اا وذلك أن الله تعالئ ينزل مطراً من السماء ينبت به 
أجساد الخلائق كلها في قبورهاء كما ينبت الحب في الثرى بالماء» فإذا تكاملت الأجساد أمر الله 
تعالى إسرافيل فينفخ في الصور وقد أودعت الأرواح في ثقب في الصور فإذا نفخ إسرافيل فيه 
خرجت الأرواح تتوهج بين السماء والأرضء فيقول الله هلِكَ: وعزتي وجلالي الخ روح 
إلى الجسد الذي كانت تعمره فترجع كل روح إلى جسدهاء فتدبٌ فيه كما يدب السّم في اللديغ» 
[وتنشق الأرض عنهم فيقومون إلى موقف الحساب سراعاً مبادرين إلى أمر الله وق م إِلَ 
0_0 يول الْكَْرُونَ هَذَا بوم عي 4 [القمر: 8] وقال تعالى: يوم يَدَعْوكُمَ فتَسنَحِبُنَ حَمَدو وَتَظُتُونَ إن 
23 دك يك 9 [الإسراء] وفي صحيح مسلمء عن أنس قال: قال رسول الله ككِ: «أنا أول 
من تنشق عنه الأوضن*, 

8 م#ذلِكَ حَمْر عَيِِنا تير أي: تلك إعادة سهلة عليناء يسيرة لدينا كما قال تعالى : 
وَمَآ أمْرنا إلا وده كلح يِآنِصَرٍ 46 [القمر] وقال 8: نا حَلفَحْ ولا بَنثكم إلا كنف 
ود 7 7 بصِيرٌ 4*9 [لقمان]. 

وقوله: تحن عله د ا 4 ع امه ا ل لد ل 
يهولئكَ ذلك كقوله: لوَلعَدَ عله ألَكَ يضِيقُ صَدْيْدٌ يما يلوت © شبح يَمَدِ رَيْكَ ون يِنّ السجِديت 


#س عرس سا 000 م 


9 وأعبد ريك حي ف ينك بقث 69)»* [الحجر] . 


000 صحيح البخاري» الوضوءء باب التخفيف في الوضوء (178) وليس فيه ذكر: ثلاث عشرة ركعة» وإنما 
ورد فى صحيح مسلم عن ابن عباس بلفظ : «كان رسول الله يك يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة» (صحيح 
مسلمء صلاة المسافرين» باب الدعاء في صلاة الليل (ح54/). 

زفق زيادة من (حم) و(مح). 

(6) صحيح مسلمء الفضائل» باب تفضيل نبينا يكل على جميع الخلائق (ح7778). 


عأ 2 


)15 211( برو فك‎ ٠ 


وقوله: وبآ أنَتَّ عَلَيِم يحبار أي ولست بالذي تجبر هؤلاء على الهدى» وليس ذلك مما 
كلفت به. 

وقال مجاهد وقتادة والضحاك: #وَمَآ أنتَ عَليِم يبَّارِ» أي: لا تتجبر عليهو''". والقول الأول 
أولى» ولو أراد ما قالوه لقال: ولا تكن جباراً عليهم» وإنما قال: #إوَمآ أت عَم يجبر4 بمعنى 
وما أنت بمجبرهم على الإيمان إنما أنت مبلغ. 

ؤقآل"الفراء» سيعت العرك تقول خير فلاق فلا على كذ احبر 

ثم قال تعاليل: طمَدَكرٌ لفان مَن يحَاكُ وَعِيدِ» أي: بلغ أنت رسالة ربك فإنما يتذكر من 
يخاف الله ووعيده ويرجو وعدهء كقوله تعالى: 8َنَا عَكَ الم وكيا َلْسَابُ4 [الرعد: ]4٠‏ 
وقوله: #قَدَكْرْ إِئَآ أت مُدَكَرٌ (© لَنْتَ عَلَتْهِم بِمْصَيْطِرٍ 40 [الخاشية] طلس عَلَكَ هُدَهُمْ 
ولك الله يَيْدى كن 45144 [البسقرة] وإِنَّكَ لا ير مَنْ يبت ملكو أنه يجَدى من 1ن 


[القصص: 21] ولهذا قال تعالى ههنا: #ومًا أت عَم يبَارٍ هَذَكْرْ بِالْمَرءانِ مَن يخَافْ وَعِيدِ»* كان 


قتادة يقول: اللّهمَ اجعلنا ممن يخاف وعيدك ويرجو موعودك يا بار يا رحيم . 
أخخر تفْسين سووة 2 والحمد لله وحده وحسبنا الله ونعم الوكيل. 


صحيح من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة. 
(؟) معانى القرآن / .8١‏ 


)1١ 1١ فو اللافات‎ ٠ 


0 موح- 8 0 3 حت 1-7 8 ب سس اهومن 0 
2 م 
خةالناات 


وهي مكية 


12 


خلط «وَلذَّرِيتِ دروا 9 الميكت وثرا 2 مريت نم © اتيت أئرا ( 

9 2 2 
ا اه © يثك لى قزر ع © يؤْتَكَ عَنْهُ مَنْ أَفِكَ 0 هيل 
لصوت 89 لئِيَ رو 9 يَلْونَ يان يوم آلدين 09 بَرم م عل ألَارِ يعون 


بد كتنبلة ©4. 
0 عن سماك. عن خالد بن عرعرة أنه سمع علياً ضيه » وشعبة أيضاً عن 
0 0 طللئ » أنه صعد منبر الكوفة فقال : لا تسألوني عن آية في كتاب الله تعالى» ولا 
عن سنة عن رسول الله يك إلا أنبأتكم بذلك. فقام إليه ابن الكواءء فقال: يا أمير المؤمنين ما معنى 
قوله تعالى : # درت دروا © قال علي: البيح؛. قال: «امَللَيِكتِ وقرا 09 *؟ اصيكاب” 
قال: ريت يس 9©*؟ قال: السفن. قال: م مرا ©4؟ قال: الملائكة”"' . 
حدئنا سعيد بن سلام العطارء حدثنا أبو بكر بن أبي سبرة» عن يحيى بن سعيد» عن سعيد بن 
المسيب» قال: جاء : صبيغ التميمي إلى عمر بن الخطاب فقال: يا أمير المؤمنين» فأخبرني عن 
الذاريات دروا فقال: هي الرياح ولولا أني سمعت رسول الله كلخ يقوله ما قلته. قال: 
فأخبرني عن المقسمات أمراًء قال ذَْبْهِ عنه هي الملائكة» ولولا أني سمعت رسول الله كَلٍِ يقوله 
ما قلته.» قال: فأخبرني عن الجاريات يسراًء قال: هي السفن» ولولا أني سمعت رسول الله لله عَيَِنَِ 
00 م الع ا 0 0 
كن أن اوسن ال الا ال ا 
في ذلك إلى :عمر وق فكتب عمر ها إخاله إلا [قد]”© صدق'فخل ينه :وبين .مجالسة الناسن. 


00 


)١(‏ أخرجه الحاكم من طريق أبي الطفيل به» وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك 577/7) وصححه الحافظ ابن 
حجر (تغليق التعليق :)١594/54‏ وأخرجه الضياء المقدسي من طريق أبي الأسود عن عبد الله بن الكواء به 
(المختارة ١77/1‏ ح545). 

(؟) زيادة من (مح) و(حم) ومسئلدل البزار. 


ما 6 01 
قال أبو بكر البزار: فأبو بكر بن أبي سبرة: لين» وسعيد بن سلام ليس من أصحاب الحديث"") 
قلت: فهذا الحديث ضعيف رفعهء وأقرب ما فيه أنه موقوف على عمر ذه فإن قصة صبيغ بن 
عسل مشهورة مع عمرء وإنما ضربه لأنه ظهر له من أمره فيما يسأل تعنتاً وعناداً» والله أعلم. 
وقد ذكر الحافظ ابن عساكر هذه القصة في ترجمة صبيغ مطولة'". وهكذا فسرها ابن عباس 
وابن عمر ومجاهد وسعيد بن جبير والحسن وقتادة والسدي وغير واحد””. ولم يحكِ ابن جرير 
وابن أبي حاتم غير ذلك» وقد قيل إن المراد بالذاريات الريح كما تقدم. وبالحاملات وقرا 
السحاب كما تقدم؛ لأنها تحمل الماء كما قال زيد بن عمرو بن نفيل: 

والتليث بحب اتسين اتيك لل ' ٠٠‏ ددن مجك نابا 1 

فآما السجاريات تسراً فالمشهور عن الجمهور ما تقدم أنها السفن» تجري ميسرة في الماء 10 
سيا وقال بعضهم: هي النجوم تجري را في أفلاكها ليكون ذلك رفيا من الأدنى إلى 
الأعلى إلى ما هو أعلى منه. فالرياح فوقها السحاب» والتجوم فوق كذلك. والمقسمات ذا 
الملائكة فوق ذلك تنزل بأوامر الله الشرعية والكونية» وهذا قّسم من الله كِبْنَ على وقوع المعاد» 
ولهذا قال تعالى: #إِنَا وعَدُنَ لَدنٌ ©* أي: لخبر صدق ووَنَّ ان وهو الحساب لقم * 
أي لكائن لا محالة. 

0 ا «راسَةِ دّاتِ لَلَبْكِ 46 قال ابن عباس: ذات الجمال والبهاء والحسن 
والاستواء*©» وكذا قال مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وأبو مالك وأبو صالح والسدي وقتادة 
وعطية العوفي والربيع بن أنس وغيرهم”"''. 

وقال الضحاك والمنهال بن عمرو وغيرهما: مثل تجعد الماء والرمل والزرع» إذا ضربته الريح 
فينسج بعضه بعضاً طرائق طرائق» فذلك الحبك”" . 

قال ابن جرير: حدثني يعقوب بن إبراهيم» حدثنا ابن عُلية» حدثنا أيوب» عن أبي قلابة» عن 
رجل من أصحاب النبي يل عن رسول الله كِ أنه قال: «إن من ورائكم الكذاب المضل» وإن 


)١(‏ أخرجه البزار بسنده ومتنه (المسند ا 631 وسنده ضعيف جداً لأن أبا بكر بن أبي سبرة متروك 
(مجمع اليا ١١/7‏ والقصة لها أصلء ولكن بدون ذكر التفسير النبوي. 

(؟) تاريخ دمشق 8/ل 770. 

فر قول ابن عباس أخرجه الطبري بسند منقطع من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عنه» وهو لم يدرك ابن 
عباس » وأخرجه أيضاً بسند ضعيف من طريق العرفي عن ابن عباسء ويتقويان بسابقهء» وقول مجاهد 
أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنهء وأخرجه الطبري بسند ضعيف 
من طريق قتادة عن علي ذَبه» وقتادة لم يسمع من علي» ويتقوئ بما سبق. 

(4) ذكره ابن هشام (السيرة النبوية .)171/١‏ 

(5) أخرجه البُستي والطبري بسند حسن من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس . 

() أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد» وأخرجه عبد الرزاق 
والطبري بسند صحيح من طريق معمر عن قتادة» وأخرجه الطبري بسند حسن من طريق عمران بن حدير عن 
عكرمة» وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عوف الأعرابي عن الحسن» وأخرجه الطبري بسند جيد من 
طريق أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس» وأخرجه الطبري بسندين يقوي أحدهما الآخر عن سعيد بن جبير. 

(0) أخرجه البستي بسند حسن من طريق عبيد بن سليمان عن الضحاك. 


24: نات‎ ٠ 


رأسةافن ورائة [خيك لخت" ود يميق بالخيلة السعووة . 

وعن أبي صالح: ذات الحبك: الشدة© . 

وقال حُخصيف: طدَاتٍ كلبيّك» : ذات الصفافة© . 

وقال الحسن بن أبي الحسن البصري: دَاتِ ك4 : حبكت بالنجوه*. 

وقال قتادة» عن سالم ب تن ابي الجعدء » عن معدان بن أبي طلحةء » عن عمرو البكالي» عن 
عبد الله بن عمر: لال دَاتِ لَلبْكِ 40 يعني: السماء السابعة'""» وكأنه والله أعلم أراد 7 
السماء التي فيها الكواكب الثابتة» وهي عند كثير من علماء الهيئة في الفلك الثامن الذي فوق 
الشايع» .واه أعله: 1 ْ 

وكل هذه الأقوال ترجع إلى شيء واحد وهو الحسن والبهاء كما قال ابن عباس و#هياء فإنها 
من حسنها مرتفعة شفافة صفيقة شديدة البناء متسعة الأرجاء أنيقة البهاءء لل بالجنوم الثوابت 
والسيارات» موشحة بالشمس والقمر والكواكب الزهرات وقوله تعالى: إن لتى وَل مُِبٍِ 09» 
أي: إنكم أيها المشركون المكذبون للرسل لفي قول مختلف مضطرب لا يلتكم ولا يجتمع 

وقال قتادة: إنكم لفي قول مختلف: ما بين مصدق بالقرآن ومكذب به" . 

ُوقكُ عَنْهُ من أَيكَ 402 أي: إنما يروج على من هو ضال في نفسه؛ لأنه قول باطل إنما ينقاد 

د ويضل بسيبه؛ ويؤفك عنه من هو مأفوك ضال عُمر لا فهم له كما قال تعالى : وني وها سَبدُونَ 
© مآ آَْرُ عليه بعتي 9 إلا مَنْ هْوَ صَالٍ بم 47 [الصافات] قال ابن عباس والسدي: #يْؤيَكُ 
1 اعكيي وا 

وقال مجاهد: ليْوْتَكُ عَنْهُ مَنْ أَفِكَ )4 يؤفن عنه من أفن”'» وقال الحسن البصري: يصرف 
عن هذا القرآن من كذب يه""'". 

وقوله تعالى: يل لََرَصُودَ 4©9 قال مجاهد: الكذابون» قال: وهي مثل التي في عبس #قيلَ 
لشن م كترم 409 [عبس] والخراصون الذين يقولون لا نبعث ولا يوقنون”'''2. وقال علي بن أبي 


)١(‏ كذا في تفسير الطبري والمسندء وفي الأصل و(حم) و(مح): «حبكاحبكا». 

فرق أخرجه الطبري بسنده ومثتله» وسندله صحيح » وأخرجه الإمام أحمد من طريق إسماعيل ب بن علية به بدون 
قوله: يعني بالحبك: الجعودة. 3-0 ا/ض ح/ا1 0017 وصحح سنده محققوه. 

() عزاه السيوطي إلى أبي الشيخ عن أ بي صالحء وهو في العظمة لأبي الشيخ رقم 045», وأخرجه الطبري 
بسند صحيح من طريق عبد الوحذن بن زيد ؛ بن أسلم. 

60 اغرع ابل و سنن ل لازي طرف اراق لين 

00 أخرجه الطبري من طريق قتادة به وسنده حسن. 

(0) أخرجه عبد الرزاق والطبري بسند صحيح من طريق معمر عن قتادة. 

(4) عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم عن ابن عباس. 

)٠١(‏ أخرجه عبد الرزاق والطبري بسند صحيح من طريق قتادة عن الحسن بنحوه. 


لل فيه 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 () 0 0) 0 0 0) 0 0 8 0 0 0) 0 0) 0 0 0) 0 28 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0) 0 8 0 0 0 نا 0 0 8 8 0 8 
طلحةء عن ابن عباس : #قلَ لَلَرّصُونَ 4 أي: لعن المرتابون"'2. وهكذا كان معاذ َه يقول 
فى خطبته. هلك المرتابون. وقال قتادة: الخراصون أهل [الغرة]؟ والظنون9 ". 


#آ-ه 


وقوله : 17 لدِينَ هم فى عَمَرْوَ سَاهُوتَ 9 قال ابن عباس وغير واحد: في الكفر والشك غافلون 


«يََلنَ أبن بوم أن 409 وإنما يقولون هذا تكذيباً وعناداً وشكاً واستبعاداًء قال الله تعالى: 
يوم م عل نر 5 © قال ابن عباس ومجاهد والحسن وغير واحد #اتَِدننَ4: يعذبون”". 
قال مجاهد : كما يفتن الذهت على الثار” , 
وقال جماعة آخرون كمجاهد أيضاً وعكرمة وإبراهيم النخعي وزيد بن أسلم وسفيان الثوري: 
10 ترون ١‏ 
دُوقوا فِنْتتَ»> قال مجاهد: حريقكم وقال غيره: عذابكم لاهَدَا الى كم بوه شََحِلونَ 4 


أي : يقال لهم ذلك تقريعا وتويينا وتحقيراً وتصفر ا 


حل م لْمسَقِينَ فى جِنّتِ تِ عون © َاِنِينَ مآ َانَنهُمْ ر ّ اص تع كنأ قل دَلِكَ محسِيِنَ 9 3 
قليلا سُُ أل مَا > سسجَعون 0 0-0 عفرو د 9© وف 8 حٌَّ َمَلَلٍ وَلْحَرُوْوِ 6 وفي الْدرْضٍ 


ابت موقن © وف ىد نو وَل 7 يروك 9© وف السمك سآ ري وَمآ عدون ورت ب ألسمكء وَالْارضٍ ”7 
دح 0 0 أ َطِفُونَ ©4». 


ل ا ع ل ل د 
أولئتك الأشقياء فيه من العذاب والنكال والحريق والأغلال. 

وير مالي #دَليِذِنَ مآ انهم رَيُم4 قال ابن جرير: أي عاملين بما آناهم الله من 
الفرائض""". هلهم كانوأ مََلَ مَلِكَ مس4 أي: قبل أن يفرض عليهم الفرائض كانوا محسنين في 
الأعمال أيضاًء ثم روي عن ابن حميد حدثنا مهران» عن سفيان» عن أبي عمرء عن مسلم 
البطين» عن ابن عباس في قوله تعالى: دَايِذِينَ مآ عَالَنهُمَ 4 قال: من الفراتض 8إِتَجُمَ كانوأ مَل 
َلِكَ مس4 قبل الفرائض يعملون”''©2. وهذا الإسناد ضعيف ولا يصح عن ابن عباس . 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به. () زيادة من (حم) و(مح)» وفي الأصل: «بياض». 

إفر4 أخر جه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

(8) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس بلفظ: «في ضلالتهم يتمادون». 

(5) أخرجه الطبري بالسند الثابت المتقدم عن ابن عباس . 

(7) أخرجه آدم والطبري بالسئد الصحيح المتقدم عن مجاهد. 

(0) أخرجه آدم بن أبي إياس بالسند المتقدم» وأخرجه سفيان الثوري والطبري بسندين يقوي أحدهما الآخر من 
طريق حصين عن عكرمة؛ ا م و ا 
زيد بن أسلم» وأخرجه البُستي بسند حسن من طريق عبيد بن سليمان عن الضحاك. 

(8) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجبح عن مجاهد. 

(9) ذكره الطبري بنحوه. 

- أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وقد ضعفه الحافظ ابن كثير»ء وهو كما قال لأن ابن حميد وهو محمد بن‎ )٠١( 


مل 1" 


وقد رواه عثمان بن أبي شيبة» عن معاوية بن هشام» عن سفيان» عن أبي عمر البزار» عن 
مسلم البطين» عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس فذكره» والذي فسر به ابن جرير فيه نظر؛ لأن 
قوله تبارك وتعالى آخذين حال من قوله في جنات وعيون» فالمتقون في حال كونهم في الجنات 
والعيوب اخلين ما اناه ربهم؛ أي: من النعيم والسرور والغبطةء وقوله: #8إِتَجُمَ كانوأ مَل ذَلِكَ» 
أي: في الدار الدنيا لحْييِنَ4 كقوله: #عوأ شرا مِنينا يمآ انث ف الْاَر لذي 469 [الحاقة] 
ثم إنه تعالى بيّن إحسانهم في العمل فقال: # كنا ظَِلَا يَنَ أل ما يجَجَنونَ 02> . 

اختلف المتسووة لق الرقد عن ل 

(أحدها): أن #ما4 نافية تقديره كانوا قليلاً من الليل لا يهجعونه» قال ابن عباس: لم تكن 
تمضي عليهم ليلة إلا يأخذون منها ولو شيئا”" . 

وقال قتادة» عن مُطرف بن عبد الله: قل ليلة لا تأتي عليهم إلا يصلون فيها لله ييَْء إما من 
أولها وإما من أوسطها"" . 

وقال مجاهد: قل ما يرقدون ليلة حتى الصباح لا يتهجدون”" وكذا قال قتادة. 

وقال أن دين غالك.وابز العالية* كانؤا يصضلوة نين البتقرب العا 

وقال أبو جعفر الباقر: كانوا لا ينامون حتى يصلوا العتمة* . 

(والقول الثاني) أن #ما# مصدرية تقديره كانوا قليلاً من الليل هجوعهم ونومهمء واختاره ابن 
جرير. 

وقال الحسن البصري: كنا قبلا مَنَ أل مَا َجَمو: يَجَمُونَ 409 كابدوا قيام الليل فلا ينامون من 
الليل إلا أقله» ونشطوا فمدوا إلى السحر حتى كان الاستغفار 1 

وقال قتادة: قال الأحنف بن قيس : # كوا قلا مَنَ أل مَا 2 469 كانوا لا ينامون إلا 
قليلاً ثم يقول: لست من أهل هذه الآية”'". وقال الحسن البصري: كان الأحنف بن قيس يقول 


- حميد الرازي: ضعيفء. ومسلم البطين لم يدرك ابن عباس وههاء وأبو عمر البزار: هو دينار بن عمر 
الأسدي: صالح الحديث رمي بالرفض (التقريب ص7١0).‏ 

2000 أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف بةلخرفة والطبري والماكو سند تين من طرق المنهال بن عمرو عن 

5 سعيد بن جبير عن ابن عباس وصححه الحاكم وذكر له شاهداً مرفوعاً ووافقه الذهبي على الموقوف عن 
ابن عباس وضعف الشاهد المرفوع (المستدرك ؟//9ا55). 

00 أخر جه الطبري بسند صحيح من طريق قتادة به. 

زف أخرجه آدم والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(5) أخرجه أبو داود بسند صحيح عن أنس (السنن, الصلاة» باب وقت قيام النبي كَل من الليل ح 201177 
وأخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك 0 وصححه الألباني في صحيح سئن أبي داود 
(ح74١21.‏ وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 7378/7) والطبري بسند حسن من طريق عاصم عن أبي العالية. 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 2578/7. والطبري بسند حسن من طريق بكر بن أبي السميط عن قتادة عن 
أبي جعفر محمد بن علي . 

0) أخرجه الطبري بسندين يقوي أحدهما الآخر. 

0) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة مقتصراً على الشق الأول» وأخرجه - 


١ 10١ م وان‎ 


عرضت عملي على عمل أهل الجنة» فإذا قوم قد باينونا بوناً بعيداً» إذا قوم لا نبلغ أعمالهم 
كانوا قليلاً من الليل ما يهجعون. وعرضت عملي على عمل أهل النار» فإذا قوم لا خير فيهم 
مكذبون بكتاب الله وبرسل الله» مكذبون بالبعث بعد الموت» فقد وجدت من خيرنا منزلة قوما 
خلطؤا غيل مالحا وار سيا 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: قال رجل من بني تميم لأبي: 1 اا ضيف 
أجدها فينا ذكر الله تعالى قوماً فقال: كنا ميلا يَنَّ أل ما يَجَمُونَ 02» ونحن والله قليلاً من 
الليل ما نقوم»: فقال له أبي: طوبى لمن زقد إذا نعس. واتقى الله إذا استيقظ ”2 . 

وقال عبد الله بن سلام: لما قدم رسول الله كَكهِ المدينة انجفل الناس إليه» فكنت فيمن 
انجفل» فلما رأيت وجهه يل عرفت أن وجهه ليس بوجه رجل كذابء. فكان أول ما سمعته وَل 
يقول: «يا أيها الناس أطعموا الطعام» وصلوا الأرحام» وأفشوا السلام» وصلوا بالليل والناس 
نيام تدخلوا الجنة بسلام»”" . 

وقال م أحمد: حدثنا حسن بن موسىء .حدثنا ابن لهيعة» حدثني حُيي بن عبد الله عن 
أبي عبد الرحمن ن الحبلي» عن عبد الله بن عمر قال: إن رسول الله كله قال: «إن في الجنة غرفاً 
يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها» فقال أبو موسى الأشعري: لمن هي يا رسول الله؟ 
قال ككلِ: «لمن ألان الكلامء وأطعم الطعام. وبات لله قائماً والناس نيام»”* . ْ 

وقال معمر في قوله تعالى: كن كلا يَنَ أّلِ مَا ييَجَمُنَ 42 : كان الزهري والحسن يقولان: 
كارا كيرا مره اللبل عا وان 

وقال ابن عباس وإبراهيم النخعي: كنا كيلا يَنَ أل مَا يبجَنُونَ 02* ما ينامون” '. 

وقال الضحاك: #َْإِتَيَ كوأ مَلَ كْكَ نين 9 كوأ 3 ثم ابتدأ فقال: 9يَنّ أل ما يَجَجَمونَ 
وَلْأمحَارِ مم عفرن دخا [وهذا القول فيه بعد وتعسف. 

وقوله يبد : لوَرالآسَر مم سََفرَ 469" . 

قال مجاهد وغير واحد: 0 '' وقال آخرون: قاموا الليل وأخروا الاستغفار إلى الأسحار 


- كاملاً بسند فيه الحكم بن عطية عن قتادة» والحكم: صدوق له أوهام كما في التقريب ص76١.‏ 

)١(‏ لم أجد من أخرجه بل لم يذكره فضيلة د. شير علي شاه في تفسير الحسن البصري. 

(0) وأخرجه الطبري من طريق عبد الرحمن بن زيد به وسنده ضعيف لإبهام شيخ عبد الرحمن» وعبد الرحمن 
هو ضعيف . 

() أخرجه الإمام أحمد من حديث عبد الله بن سلام ويه (المسند 7٠١١/79‏ ح7707/84) وصحح سنده محققوه. 

(:) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ١85/١1١‏ ح10١55)‏ وقال محققوه: حديث حسن لغيره. 

(5) أخرجه عبد الرزاق والطبري بسند صحيح من طريق معمر به. 

(5) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس» وأخرجه سفيان الثوري وابن أبي شيبة 
(المصنف 5 بسند صحيح من طريق منصور عن إبراهيم يم النخعي. 

(0) أخرجه البُستي بسند حسن من طريق عبيد بن سليمان عن الضحاك. 

() زيادة من (حم) و(مح). 

زف أخرجه آدم والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 


روات 10 5 

كما قال تعالى: «ارَلْسْئئينَ بِالْأسْمَارٍ4 [آل عمران: ]١7‏ فإن كان الاستغفار في صلاة فهو أحسن. 

وقد ثبت في الصحاح وغيرها عن جماعة من الصحابة ون» عن رسول الله كك أنه قال: 
«إن الله تعالى ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخيرء فيقول هل من تائب 
فأتوب عليه» هل من مستغفر فأغفر له. ل 

وقال كثير من المفسرين في قوله تعالى: إخباراً عن يعقوب أنه قال لبنيه: «سَوفَ أسْتَمْفِرَ لَكُمْ 

رَق» [يوسف: قالوا: أخَرهم إلى وقت السحر”" . 

وقوله: وف أَمَوَلِهمَ حَنٌّ لِتَْلٍ مَللْحرُورِ 469 لما وصفهم بالصلاة ثنى بوصفهم بالزكاة والبر 
والصلة فقال: #إوَفٍ أَمْوْلِهمَ حَن» أي: جزء مقسوم قد أفرزوه للسائل والمحروم. أما السائل 
فمعروف وهو الذي يبتدئ بالسؤال» وله حق كما قال الإمام أحمد: حدثنا وكيع وعبد الرحمن 
قالا: حدثنا سفيان» عن مصعب بن محمدء عن يعلى بن أبى يحيى» عن فاطمة بنت الحسين» 
عن أبيها الحسين بن علي قال: قال رسول الله يكل : اللسائل حق وإن جاء على تست ٠‏ ورواه 
أبو داود من حديث سفيان الثوري به”*» ة آخر عن علي بن أبي طالب”*, 
وروي من حديث الهرماس بن زياد مرفوع”» 

وأما المحروم فقال ابن عباس ومجاهد: هو المحارف الذي ليس له في الإسلام سهه'"؛ 
يعني: لا سهم له في بيت المال ولا كسب له ولا حرفة يتقوت منها. 

وقالت أم المؤمنين عائشة: هو المحارف الذي لا يكاد يتيسر له مكسبه” . 

وقال الضحاك: هو الذي لا يكون له مال إلا ذهب. قضى الله تعالى له ذلك" . 

وقال أبو قلابة: جا سكل باليفافه فذهب بمال رجل» فقال رجل من الصحابة: هذا 
المحروم”'' وقال ابن عباس أيضاً وسعيد بن المسيب وإبراهيم النخعي ونافع مولى ابن عمر 


)١(‏ أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة نه (صحيح البخاري» التهجدء باب الدعاء والصلاة من آخر الليل 
ع1 وصحيح مسلمء صلاة المسافرين» باب الترغيب في الدعاء. . . (ح07/08. 

زفة أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق عبد الرحمن بن زيد , بن أسلم بلاغاً . 

() أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند / 704 ح1770) وضعف سنده محققوه لجهالة يعلئ بن أبي 

)2 السنن» الزكاة» باب حق السائل (ح 001556 وسنده كسابقه . 

(6) المصدر السابق (حج1557) وفي سنده رجل مجهول لم يسم 

(7) أخرجه الطبراني بسند ضعيف من طريق عثمان بن فائد عن عكرمة بن عمار عن الهرماس به (المعجم الكبير 
0*7 ح01"0) وأعله الهيثئمي بعثمان بن فائد (مجمع الزوائد 5/7 »2٠١‏ وضعفه الألباني في السلسلة 
الضعيفة (ح171/8) . 

(0) أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 519/7) والطبري كلاهما من طريق قيس بن كركم عن ابن عباس» وقيس 
سكت عنه ابن أبي حاتم (الجرح والتعديل 7/ 23١‏ ويتقوئ بالشواهد التالية» وأخرجه عبد الرزاق وآدم بن 
أبي إياس بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد مختصراً. 

(4) عزاه السيوطي في الدر المنثور إلى ابن أبي حاتم. 

فك أخرجه البستي بسند حسن من طريق عبيد بن سليمان عن الضحاك. 


7ت ل كرفة 
وعطاء بن أبي رباح : #وَللْرُور © المحارف'"2. وقال قتادة والزهري: «#وَألْحَرُورٍ 4 الذي لا يسأل 
الثامق شيع : 

قال الزهري: وقد قال رسول الله يَلةِ: «ليس المسكين بالطواف الذي ترده اللقمة واللقمتان 
والتمرة والتمرتان» ولكن المسكين الذي لا يجد غنّى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه» وهذا 
الحديث قد أسنده الشيخان في صحيحيهما من وجه آخر”". 

وقال سعيد بن جبير: هو الذي يجيء وقد قسم المغنم فيرضخ له. 

وقال محمد بن إسحاق: حدثني بعض أصحابنا قال: كنا مع عمر بن عبد العزيز في طريق 
مكةء [فجاء كلب]”*' فانتزع عمر كتف شاة فرمى بها إليه وقال: يقولون إنه المحروم””". 

وقال الشعبي: أعياني أن أعلم ما المحروم”" . 

واختار ابن جرير أن المحروم الذي لا مال له بأي سبب كان وقد ذهب مالهء سواء كان لا 
يقدر على الكسب أو قد هلك ماله أو نحوه بآفة أو نحوها”". 

وقال الثوري: عن قيس بن مسلمء عن الحسن بن محمد قال: إن رسول الله وَْةْ بععث سرية 
فغنمواء فجاءه قوم لم يشهدوا الغنيمة» فنزلت هذه الآية «وَف أنَولِهمْ حَنُ مَل لور 69 004 
وهذا يقتضي أن هذه مدنية وليس كذلك بل هي مكية شاملة لما بعدها. 

وقوله: وني الأيّضٍ لت إنتوقييت 402 أي: فيها من الآيات الدالّة على عظمة خالقها وقدرته 
الباهرة مما قد ذرأ فيها من صنوف النبات والحيوانات والمهاد والجبال والقفار والأنهار والبحار» 
واختلاف ألسنة الناس وألوانهم وما جبلوا عليه من الإرادات والقِوى» وما بينهم من التفاورت في 
العقول والفهوم والحركات والسعادة والشقاوة» وما في تركيبهم من الكو في وضع كل عبر 
من أعضائهم في المحل الذي هو محتاج إليه فيه ولهذا قال: وف شي ملآ بُصِرونَ 09 *. 

قال قتادة: من تفكر في خلق نفسه عرف أنه إنما خلق ولينت مفاصله للعبادة. 

ثم قال: #وفي الم رزفيُ» يعني: المطر”' 9وَمَا يوْعَدُو4 يعني: الجنة» قاله ابن عباس 
وماد :وغير واعل77 1 

وقال سفيان الثوري: قرأ واصل الأحدب هذه الآية: #وف ألمَةِ رفك وما تُعَدُونَ 40» فقال: 


(1) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق مجاهد عن مجاهد» وأخرجه أيضاً بسند صحيح عن عطاء بن أبي 
رباح» وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق أيوب عن نافع مولئ ابن عمرء وأخرجه بسند صحيح من 
طريق منصور عن إبراهيم النخعي . 

(؟) أخرجه عبد الرزاق والطري بسند صحيح من طريق معمر عن قتادة. 

() تقدم تخريجه في تفسير سورة البقرة آية لالا١.‏ (5) زيادة من (حم) و(مح). 

(0) سنده ضعيف لجهالة شيخ ابن إسحاق. 

(7) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق ابن عون عن الشعبي. 

(0) ذكره الطبري بنحوه. 

(4) أخرجه الطبري بسند رجاله ثقات من طريق الثوري به لكنه مرسل . 

(9) أخرجه البستي بسند ضعيف من طريق رجل مجهول عن مجاهد. 


ل ال 


ألا إني أرى رزقي في السماء وأنا أطلبه في الأرض؟ فدخل خربة فمكث ثلاثاً لا يصيب شيئاً» 
فلم أذ كان اليوم العالك إذا: هر بلاوعلة "© من رطىة. .وكاك له أ اجن يزه ينه ول شه 

فصارتا دوخلتين» فلم يزل ذلك ذابهما حتى فرق بينهما الموت"". 

وقوله: #هوربٌ التَمل وَالْأرضٍ إِنَمْ لَحَقّ مَثْلَ مآ اكه تَطِمُونَ © 4 يقسم تعالى بنفسه الكريمة أن ما 
وعدهم به من أمر القيامة والبعث والجزاء كائن لا محالة» وهو حق لا مرية فيه» فلا تشكوا فيه 
كما لا تشكُوا في نطقكم حين تنطقون» وكان معاذ وليه إذا حدث بالشيء يقول لصاحبه: إن هذا 
لحق كما انف ههنا: 

قال مسدد: عن ابن أي عدي» عن عوفء. عن الحسن البصري قال: بلغني أن رسول الله عَللِلِ 
قال: «قاتل الله أقواماً أقسم لهم ربهم ثم لم يصدقوا»”". ورواه ابن جريرء عن بُندار» عن ابن 
أب عدي عن عوف. عن الحسن فذكره مر بار 


تر الي ار 


و بثك عير © 6 أت انلك فى عدر تسكن وه 0 
ل ِنَم هو هر الج ) لْعِيم 069*. 


هذه القصة قد قد تقدمت في سورة هود والحجر نضا فقوله: مَل تدك لظ انهم | 
59 أي: الذين أرصد لهم الكرامة؛ وقد ذهب الإمام أحمد وطائفة من العلماء إلى وجوب 
الضيافة للنزيل: وقد وردت السنة بذلك كما هو ظاهر التنزيل. وقوله تعالى: #تَقَالوا سلما َال 

سَكَم# الرفع أقوى وأثبت من النصبء فردّه أفضل من التسليم ولهذا قال تعالى: #وَإدًا حُيَيمُ 
كذ فكوا يلمْحَو يننا أذ نذرها 4 [القناكد 5د الحرل امار الأمضل. 

وقوله تعالى : ل كرون وذلك أن الملائكة وهم جبريل وميكائيل وإسرافيل قدموا عليه في 
ضور شيا 0 قال: قرم سُكَرُونَ4 وقوله: لماع إل أَملو.* أي : 
انسل خفية في سرعة #قَبََ بعِمْلٍ سَمِينِ» أي: من خيار مالهء وفي الآية الأخرى: مما لت أن 
4 يعِجَل حَنِيِذٍ # [هود: 19] أي : مشوي على الرضف ففرَية لم 4 أي : أدناه منهم قال أل 
أو » تلطف في العبارة وعرض حسن . 

وهذه الآية انتظمت آداب الضيافة فإنه جاء بطعام من حيث لا يشعرون بسرعة» ولم يمتن 
عليهم أولاً فقال: نأتيكم بطعام بل جاء به بسرعة وخفاءء وأتى بأفضل مما وجد من مالهء 
وهو عجل فتي سمين مشويء فقربه إليهم لم يضعه وقال اقتربواء بل وضعه بين أيديهم ولم 
يأمرهم أمراً يشق على سامعه بصيغة الجزم بل قال: ألا تَأْهُوتَ4 على سبيل العرض 


الْتَديِينَ 


)١(‏ سلة تنسح من الخوص كالزنبيل يخزن فيها التمر. 

فيه أخرجه الطبري بسئد فيه ابن حميد وهو محمد بن حميد الرازي وهو ضعيف. 
() سنده ضعيف لأن الحسن رواه بلاغاً وهو من مراسيله. 

(5) أخرجه الطبري عن محمد بن بشار وهو بندار به» وسئله كسابقه. 


03 ذم © 
عب 
ل ا ا 


والتلطف». كما يقول القائل اليوم إن رأيت أن تتفضل وتحسن وتتصدق فافعل. 

وقوله تعالى: #تأوجس مه < دا مس كر ا ار ال ا 
قوله تعالى: #قَمًا رءا أَيْرِي م لا تصِلُ كه 0 أبس يتخ حيكة 6 ل تَحَنَ إن أَْسينتَآً إل 
ووم لول 2 وامرآتم َأَيِمَ 4 [هود] أ استبشر ت بهلاكهم لتمردهم وعتوهم علن.الله 


تعالى» فعند ذلك ب 56 الملائكة بإسحاق ومن 8 إسحاق يعقوب #قَالكَ ينوتلي َأَلِدُ وأنأ عجو 
رعذ يكن شيعا إت هَدًا لَتَى؛ عَبِمِت © كلا أتَبِجِينَ ين أمر لَه يَمتْ أ ك2 مي أَهْلّ 


ليت إِنَمُ حيدٌ ييدٌ 469 [هود] ولهذا قال ههنا: ##وَسَنَّرُوهُ بِشُلَي عَلِيرِ# فالبشارة له هي بشارة 
لها. لأن الولد منهما فكل منهما بشر به. 

وقوله : لفك أَرأتُمٌ في صَرَّرَ أي: في صرخة عظيمة ورنَّةَ» قاله ابن عباس ومجاهد وعكرمة 
وأبو صالح والضحاك وزيد بن أسلم والثوري والسدي”''2. وهي قولها: #ينوتلق». 

#نْصَكْ وَحَهَهَا4 أي: ضربت بيدها على جبينها قاله مجاهد وابن سابط”"'» وقال ابن عباس: 
لكلبك 7 أى تجا كما عجن النساء من الأمر الغريت. ##والت ع َتِهُ* أي: كيف ألد 
وأنا عجوز 0 في حال الصبا عقيماً لا أحبل؟ لمانو كَدَلِكِ مَالَ 8 7 هُوَ لمكم الْمَليِمَ 
49 أي: عليم بما تستحقون من الكرامة حكيم في أقواله وأفعاله. 


جع 0 0 1 اخ آنا الْمرسَنُونَ © كنأ إن أرْسِلنة 


ا 
(© شَيَمَدَ عند وي َك ترف َلََنًا من كن فبا من 
ا 28 َيَدٌُ لَِِنَ يحَافُوتَ الْعَدابَ الألم 469 . 


7ه 


قال الله تعالى 00 عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام: #فَلمًا كن 
شرك مدنا فى مَرْمِ ود © إن | انهم كعلع أده ميب ©© بيهم أغرض عن هذا إِنَهُ قد جك ثم 
َيه وَإِنُمْ “اتيم عَذَاتُ غَيْرُ مَزْدُور 40 [هود] وقال ههنا #«ا# دَلَ ها 7 ما الْمرسَُونَ (9© »* 
أي: ما 0 وفيم جئتم؟ اَلَأ إن أرسِلنآ إِلّ َّمٍ جرِِنَ 49 يعنون قوم لوط الِرْسِلَ عَم 
حِجَارَةٌ يمن طِِنِ © تَُوَمَد4 أي : معلمة #عندٌ رَيْكَ بِلْمسْرِِنَ4 أي: مكتتبة عنده باسماتي كل حجر 
ا افقال في سورة العنكبوت: طقال إرى فيها لوطا مالو تح ا 
وو 


وَلَوْينَ 


مس ع وَأَهَلم إل َمرَاتَمٌ حاتت ص لْمَيتَ © [العنكبوت] وقال تعالى ههنا: و اخرجحنا 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس» وأخرجه آدم والطبري بسند صحيح من 
طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. وأخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة وأخرجه البستي 
بسند حسن من طريق إسباط عن السدي» وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عن 
زيد بن أسلم. 

(؟) أخرجه آدم بن أبي إياس والبستي والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد» وأخرجه 
الطبري بسند فيه محمد بن حميد الرازي من قول ابن سابط» ومحمد بن حميد ضعيف» ويتقوئ السند 
بسابقه . 


(؟) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس. 


)5 00 الات‎ ٠ 
» © كن فيا مِنَّ الْمَزْمِنينَ 469 وهم لوط وأهل بيته إلا امرأته لإا وَجَدَئا ذا عَبرَ بت ين الْميلينَ‎ 

احتج بهذه الآية من ذهب لين رأي المعتزلة ممن لا يفرق بين مسمى الإيمان والإسلام؛ لأنه 
أطلق عليهم المؤمنين والمسلمين» وهذا الاستدلال ضعيف لأن هؤلاء كانوا قوماً مؤمنين» وعندنا 
أن كل مرمن عسل ول ينكس ناتئق الاسمان عينا لخصوصية بالجاله ولا يلزم ذلك في كل 
حالء وقوله: لوكا فآ لَه لِبَِنَ يحَامُوْنَ الَدَابَ الْأَلِم )4 أي: جعلناها عبرة لما أنزلنا بهم 
0 0 0 المتيل وجعلنا محلتهم بحيرة منتنة خبيثة. ففي ذلك عبرة 


إِذ أن سَلَنَهُ إل وَعَونَ سَلْطنٍ من © ص د تكن وال عد أن + 
22 2 وه آل 


و م 0701 


ثيه © كن عد |1 سا عَكيْ أ 


و آذآ آذآ 1 م 


كه إلا عت 6 © بد كن ف يذ قر ترا عه جين 1 ل 
1 ع 0-3 4 ب جحي ف ها 28 - مه ب ِ. 


يقن ©4. 


يقول تعالى: #وفى مومع إِذ أَرسَلَنَهُ ِلك وَعَوْنَ بسلطن مين 469 أي : بدليل باهر وحجة قاطعة 
نول كيد » أي: فأعرض فرعون عما جاءه به موسى من الحق المبين استكباراً وعناداً . 

وقال مجاهد: تعزز بأصحابه7'. 

وقال قتادة: غلب عدو الله على و 

وقال ابن زيد: مول كيد #4 أي : : بجموعه التي معه ثم أ لو أ 1 
سَدِيرٍ4”" [هود: ]6١‏ والمعنى الأول قوي كقوله تعالى: لثَاقَ عِطَْفِوء لِضِلَ عن سَيِلٍ أله 4 
0 0 0-7 المت كد العو ل ار _ 00 أي: لا الام في 
4 وهو البحر وهر لي أي : وهو ملوم كافر جاحد 0 58 

ثم قال: #إونى عَادٍ إِدْ أَرسَلَنا سَلَنَا عَلبهم اليم لمم ©4 أي : المفسدة التي لا تنتج شيئاً. قاله 
الضحاك وقتادة وغيرهما””'» ولهذا قال تعالى: ما نَدَرُ من مَىَءٍ أ عَلَتوِ4 أي: مما تفسده الريح 
«إِلّا جَمَلَتَهُ كليَيِوٍ 4 أي: كالشىء الهالك البالى. 


وقد قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو عبيد الله ابن أخي ابن وهب». حدثنا عمي عبد الله بن 


54 


وهب » حدثني عبد الله يعني ابن عياش الغساني» حدثني عبد الله بن سليمان» عن دراج » عن 


وأصحابه». 

(؟) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروية عن قتادة. 

(6) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عن ابن زيد. 

)2( أخر جه البستي بسند حسن من طريق عبيد بن سليمان عن الضحاك بنحوه» وأخرجه عبد الرزاق والطبري 
بسند صحيح من طريق معمر عن قتادة بلفظ : «الريح التي لا تنبت». 


)ه١‎ ١17 انوي‎ ٠ 


عيسى بن هلال الصدفي. عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله يَيْةِ: «الريح مسخرة من 
الثانية» - يعني : من الأرض الثانية -» فلما أراد الله تعالى أن يهلك عاداً أمر خازن الريح أن 
يرسل عليهم ريحا تهلك عادا قال: أي رب أرسل عليهم الريح قدر منخر الثور؟ قال له الجبار 
تبارك وتعالى لا إذاً تكفأ الأرض ومن عليها ولكن أرسل عليهم بقدر خاتم فهي التي قال الله في 
كتابه : ما تَدَرٌ عن سَيْءِ أَنَتْ عَلَه إِلَّا جَمَلَنَهُ كليَيِوٍ 4©9”" . 

هذاة الحدييهع رقه مكو ,ولا فزت اناركوة فوقوفا على تطبه الله ين عمرق امن 'راظعيه اللتيخ 
أصابهما يوم اليرموك, والله أعلم. 

قال سعيد بن المسيب وغيره في قوله تعالى: #إذ أَرْسَلَا عتم اريم الَْقم4 قالوا: هي 
او 

وقد ثبت في الصحيح من رواية شعبة» عن الحكمء عن مجاهد» عن ابن عباس قال: قال 
رسول الله عله : «نصرت بالصبا وأهلكت عاد بال 


ل. يوم ام 7 ا لي 0 7-0 . 5 5 5 2 
والظاهر أن هذه كقوله تعالى: #وَآمَا كَمُودُ هَمَدَيتَهُحَ دَاسَْحَبوا الى عل المدى كَعَدَتهُمْ صعِقَةٌ الْعَذَابي 


ف م 


َْوْوْك [نصلت: ]١7‏ وهكذا قال ههنا: 9يف تند إذ هِلَ خخ تنما حَقَّ ين © كَمَتوَا عن أمْر رَيَهمَ 
َأَحَدَتْهُمْ الصَاحِفَةُ وَهُمّ بنظرَوتَ (©* وذلك أنهم انتظروا العذاب ثلاثة أيام فجاءهم في صبيحة اليوم 
الرابع بكرة النهار #ا أسْتَطعُا ين فا أي: من هرب ولا نهوض طوَمَا كانوأ صرت أي: لا 
يقدرون على أن ينتصروا مما هم فيه. 

وقوله: لوقو نوج ين قبلُ4 أي: وأهلكنا قوم نوح من قبل هؤلاء «إِنَّهْمَ كنا هرما مَسِقِنَ* 
وكل هذه القصص قد تقدمت مبسوطة في أماكن كثيرة من سور متعددة. 


شه سكة مم كيم 2 22 م مده خر اع م م 2 قوع 3 
حلط «واشمة بِينَهَا بير ونا لمويبحون 7) والْأَرضَ هَرَسْنَهَا فعُمَ الْمَبِهدُود 9© ومن كل نَيْءِ 
0 


ل 0 0 ل ا ا 20 عع ب هع لد لينم لل مي ادس امك 
َلَنَا رومن لَعلك دكن (© هََرُوأ ِل للَهِ إن لك مِنْهُ ند من (© ولا يمَلُوأ مَمَ أله إِلَهَا ءاخر 
7 يس الح 27 بر يي ب حر 

إن لكر مَنهُ در مِبن 9©*. 

يقول تعالى منبهاً على خلق العالم العلوي والسفلي #وَاَاء بها أي: جعلناها سقفا 
محفوظاً رفيعاً لاير4 أي: بقوة» قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة والثوري وغير واحد””". لوَإن 
مُوسِمُْنَ4 أي : قد وسعنا أرجاءها فرفعناها بغير عمد حتى استقلت كما هي وَالارصَ هَرَنَْهَا» أي : 


/5 أخرجه الحاكم من طريق عبد الله بن وهب به وصححه وتعقبه الذهبي بقوله: «منكر». (المستدرك‎ )١( 
.4/ وكذلك قال الحافظ ابن كثير. وتقدم تخريجه في تفسير سورة الروم آية‎ ..)14 

(') أخرجه الطبري بسند حسن من طريق الحارث بن عبد الرحمن خال ابن أبي ذئب عن سعيد بن المسيب. 

(9) تقدم تخريجه في تفسير سورة الأحزاب آية 94. 

(5) ذكره الطبري بلفظه. 

(5) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس» وأخرجه آدم والطبري بسند صحيح من 
طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد» وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة. 


ه. و الزاكات عم 5٠+‏ 


0 0 0 0 0 0 0 0 نا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0] 0 0 0 0 ] 0 0 0 0 0 0] 8 0 0 0 0) 0 نا 0 0 0 0 0 0 نا ا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 


لسعو 


جعلناها فراشاً للمخلوقات يعم الْمَهِدُو» أي: وجعلناها مهداً لأهلها #وّين كُلٍ نَنْءِ عَلنَا 
رَقَجيِ* أي: جميع المخلوقات أزواج سماء وأرض وليل ونهار» وشمس وقمر وبر وبحر وضياء 
وظلام» وإيمان وكفر وموت وحياة وشقاء وسعادة وجنة ونار» حتى الحيوانات والناناته ولهذا 
قال تعالى< 49ل تتذوة4 اي + لتعلموا أن الخالق وانحد' لا شريك له ا إِلَّ أله 4 أي : 

ألجأوا إليه واعتمدوا في أموركم عليه «#آإِنٍّ لكر مِنْهُ ِبر مُبِيدٌ (© ولا يَتَمَنُوا مَمَ أله إلَهًا ا 
أي: لا تشركوا به شيئاً إي لكك ينه كيد مين 


زَ يحون © أَوَاصَوا يه بل هُمْ هوم طا طَاعون 
مُؤيِينَ 62 وَمَا حَلَضَتٌ ان ولاش َّ 


1 
9 أَنَّهَ هو راق ذو ذو لقو لْمَيِينٌ 69 ون 


ظُ 


0 


ِلَدِنَ ظلموأ دوا 0 قلا ستعجلون َل لِلدِنَ كرا بن بَرْمِهمْ اليد بوَعَدُودَ 46 . 

يقول ا ا ا قال لك هؤلاء المشركون قال المكذبون الأولون لرسلهم: 
لكَدَلِكَ مآ أَنَ الَدبنَ من قبلهم ين رَسُولٍ ِل كلأ سَلِمر أو مون 569 قا الله: ##أتواصوأ بوء» أي : 
أوصى بعضهم بعضاً بهذه المقالة بل هُمْ هرم طَاغُونِ4 أي: لكن هم قوم طغاة تشابهت قلوبهم» 
فقال متأخرهم كما قال متقدمهم. قال الله تعالى: فول عَنُْمَ4 أي : فأعرض عنهم يا محمد 
«مَمَآ أَتَ يمَُورٍ» يعني: فما نلومك على ذلك د 1 ال كا لْمؤبينَ 469 أي 
تنتفع بها القلوي المؤمنة» ثم قال تعالئ: #وَمَا حَلَفَتُ لنت للح وََلِافَى 7 دون 469 أي إنما 
خلقتهم لآمرهم بعبادتي لا لاحتياجي إليهم . 

وقال علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس #إِلّا لِيتبْدُونِ4 أي: إلا ليقروا بعبادتي طوعاً أو 
كرها”'"2. وهذا اختيار ابن جرير وقال ابن جريج: إلا ليعرفون0". 

وقال الربيع بن أنس: 8الِلَا لِمَبْدُونِ» أي: إلا للعبادة. 

وقال السدي: من العبادة ما ينفع ومنها ما لا ينفع «وَلين سَأتَهُم كن 
قوري الله 4 [الزمر: 8"] هذا منهم عبادة وليس ينفعهم مع الشرك. 

وقال الفحالة؛ المراف بذلاق: الموهوة: 

وقوله تعالى: آنآ ربد مِنْهُم ين رَزقٍ وَمآ 5 أن يُظعِمُونِ © إنَّ أله هر رن ذو الْفَيَّوْ الْمَتِينُ 
49 قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن آدم وأبو سعيد قالا: حدثنا إسرائيل» عن أبي 
إسحاق» عن عبد الرحمن بن يزيد» عن عبد الله بن مسعود قال: أقرأني رسول الله كَل «إني 
لأنا الرزاق ذو القوة المتين»” . ورواه أبو داود والترمذي والنسائي من حديث إسرائيل» وقال 
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خَلَقّ لسَمَنواتٍ والْارضص 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به. 

(0) أخرجه البستي بسند صحيح من طريق حجاج عن ابن جريج» ولكن ابن جريج رواه عن مجاهد وهو لم 

() أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 2780/5 785 #0741 و7١78‏ ح١/)‏ وصحح سئده محققوه. 
وأخرجه حفص بن عمر الدوري عن يحي به (قراءات النبي يَلِيٍ ص167). 


١.50 لزاون‎ ٠ 
. الترمذي: حسن صحيح"”"'‎ 

ومعنى الآية أنه تبارك وتعالى خلق العباد ليعبدوه وحده لا شريك له فمن أطاعه جازاه أتم 
الجزاء» ومن عصاه عذبه أشد العذاب. وأخبر أنه غير محتاج إليهم بل هم الفقراء إليه في جميع 
أحوالهم. فهو خالقهم ورازقهم. 

قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن عبد الله» حدثنا عمران ‏ يعني ابن زائدة بن نشيط» عن 
أبيه» عن أبئ خالد .هو الوالبي ‏ عن أبي هريرة ديه قال: قال رسول الله كلك :ْ «قال الله 
انه آدم تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنى وأسد فقرك» وإلا تفعل ملأت صدرك شغلا 
ولم أسد فقرك». ورواه الترمذي وابن ماجه من حديث عمران بن زائدة» وقال الترمذي: حسن 
: زف 
غريب © . 

وقد روى الإمام أحمدء عن وكيع وأبي معاوية» عن الأعمش» عن سلام بن شرحبيل: 
سمعت حبة وَسَّواء ابني خالد يقولان: أتينا رسول الله كل وهو يعمل غملاً أو يبني بناء» قال أبو 
معاوية: يصلح شيئاًء فأعناه عليه فلما فرغ دعا لنا وقال: «لا تيأسا من الرزق ما تهزهزت 
رؤوسكما فإن الإنسان تلده أمه أحمر ليس عليه قشرة ثم يعطيه الله ويرزقه)”2. 

وقد ورد في بعض الكتب الإلهية: يقول الله تعالى: ابن آدم خلقتك لعبادتي فلا تلعب» 
. وتكفلت برزقك فلا تتعب فاطلبني تجدني فإن وجدتني وجدت كل شيء وإن فتك فاتك كل 
عزنا اعد ليك من كل عر 00 ْ ١‏ 

وقوله تعالى: ين لِلَنَ ظَلَمُأ دوُا4 أي: نصيباً من العذاب هيَتَلَ دَوْبِ ميم كلا يستتسلون» 
أي: فلا يستعجلون ذلك فإنه واقع لا محالة #قَرَيلُ لبن حكَدَروأ ين يريم الك بوْعَدُوق 4 
يعني يوم القيامة. 

آخر تفسير سورة الذاريات» والحمد لله وحده» وصلواته وسلامه على خير خلقه. 


)١(‏ سنن أبي داودء الحروف والقراءات (ح07997)» وسئن الترمذي» القراءات» باب ومن سورة الذاريات 
(ح5951) والسنن الكبرئ للنساتي» التفسير (ح16717١)»‏ وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي 
(ح017437). 

(؟) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 77١/15‏ ح8547) وقال محققوه: إسناده محتمل للتحسين. 
وأخرجه الحاكم من طريق محمد بن عبد الله به وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك ؟/447). 

() سئن الترمذي» صفة القيامة» باب من كانت الآخرة همه جاءته الدنيا راغمة (ح5578): وسنن ابن ماجه» 
الزهد» باب الهم بالدنيا (ح17١51)‏ وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (ح716). 


(:) أخرجه الإمام بسنده ومتنه (المسند 705/ 1١817‏ ح10867) وضعف سنئله محققوه. 


00 الور‎ ٠ 


لل سم ا ل يي يي ا 


0 ل ا ري 2 
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قال مالك: عن الزهري» عن محمد بن جبير بن مُظعم» عن أبيه: سمعت النبي وَل يقرأ في 
الفغرت بالطووء هنا سممف أحدا حسمن مون أو قزادة ير" أكرساء هبطرق مالك" 

وقال البخاري: حدئثنا عبد الله بن يوسفء 0 مالك» عن محمد بن عبد الرحمن بن 
نوفل» عن عروة» عن زينب بنت أبي سلمة» عن أم سلمة قالت: شكوت إلى رسول الله كل أني 
أشتكي فقال: «طوفي من وراء الناس وأنتٍ راكبة» فطفت ورسول الله يصلي إلى جنب البيت يقرأ 
بالطور وكتاب مسطور”" . 


رص يه 


: © الشف التروع 9© 

ابعر السجور 9© إنَّ عَدَابَ رَيْكَ لَوْقِمُ 9© 1 من تفع © بم تو الشمة ما © و 
لْجَالٌ ميا (© كيل يَومَيذٍ لَلَحَكَدْبنَ © الذِنَ هُمْ في حَوْضٍ عبن © ينم دقوت ِل ثَارِ جهنم 
2 هذ لناب أل 3 4 يك كز © تير هنا اث م لا يروت © أصَلْوهًا فأصرراً 
نما بر ا كخثر تسسا ©4. 
يقسم تعالى بمخلوقاته الدالة على قدرته العظيمة أن عذابه واقع بأعدائه. وأنه لا دافع له 
عنهمء فالطور هو: الجبل الذي يكون فيه أشجار مثل الذي كلم الله عليه موسى وأرسل منه 
عيسى» وما لم يكن فيه شجر لا يسمى طوراً إنما يقال له جبل #وكتب سََطور 4062 قيل: هو 
اللوح المحفوظء وقيل: الكتب المنزلة المكتوبة التي تقرأ على الناس جهاراً ولهذا قال: في بَقِ 
مور 69 وَآليتِ السَنئور 402 ثبت في الصحيحين أن رسول الله كل قال في حديث الإسراء بعد 
مجاوزته إلى السماء السابعة: «ثم رُفع بي إلى البيت المعمورء وإذا هو يدخله كل يوم سبعون 
ألفاً لا يعودون إليه آخر ما عليهم» يعني: يتعبدون فيه ويطوفون به كما يطوف أهل الأرض 
بكعبتهم» كذلك ذاك البيت المعمور هو كعبة أهل السماء السابعة» ولهذا وجد إبراهيم الخليل 


حك اشير © تك تدر 09 ف تذر تشر © تلن اير 9© 


)١(‏ أخرجه الإمام مالك بسنده ومتنه (الموطأء الصلاة» باب القراءة في المغرب والعشاء ح77). وسنده 
: 

(؟) صحيح البخاري» الأذان» باب الجهر في المغرب (ح770) وصحيح مسلم الصلاة» باب القراءة في الصبح 
(ح4737). 

(9) أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيح» التفسير» سورة الطور باب١‏ ح5467). 


)١.« و الفلورز‎ ٠ 
عليه الصلاة والسلام مسنداً ظهره إلى البيت المعمورء لأنه باني الكعبة الأرضية» والجزاء من‎ 
جنس العمل» وهو بحيال الكعبة» وفي كل سماء بيت يتعبد فيه أهلها ويصلون إليه والذي في‎ 

البتناء الناقيا يقالن .له ينك الع بواللة أعلم . 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا هشام بن عمارء حدثنا الوليد» حدثنا روح بن جناح» عن 
الزهري؛ عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة» عن النبي يَلةِ قال: «في السماء السابعة بيت يقال 
له المعمور بحيال الكعبة» وفي السماء الرابعة نهر يقال له: 0 
فيه انغماسة» ثم يخرج فينتفض انتفاضة. يخرٌ عنه سبعون ألف قطرة» يخلق الله من كل قطرة ملكا 
يؤمرون أن يأتوا البيت المعمور» فيصلوا فيه فيفعلون ثم يخرجون فلا يعودون إليه أبدا» ويولى عليهم 
أحدهم يؤمر أن يقف بهم من السماء موقفا يسبحون الله فيه إلى أن : تقوم الساعة)”" نا حديث 
غريب جداًء تفرد به روح بن جناح هذا وهو القرشي الأموي مولاهم أبو سعد الدمشقي» وقد أنكر 
عليه هذا الحديث جماعة من الحفاظ» منهم الجوزجاني والعقيلي”" والحاكم أبو عبد الله 
النيسابوري وغيرهم» قال الحاكم: لا أصل له من حديث أبي هريرة ولا سعيد ولا الزهري. 

وقال ابن جرير: حدثنا هناد بن السري» حدثنا أبو الأحوص» عن سماك بن حرب» عن 
خالد بن عرعرة» أن رجلاً قال لعلي: ما البيت المعمور؟ قال: بيت في السماء يقال له: 
الضُراح””'» وهو بحيال الكعبة من فوقهاء حرمته في السماء كحرمة البيت في الأرض» يصلي فيه 
كل يوم سبعون ألفاً من الملائكة ثم لا يعودون فيه أبد”” . وكذا رواه شعبة وسفيان الثوري عن 
سماك» وعندهما أن ابن الكواء هو السائل عن ذلك» ثم رواه ابن جرير» عن أبي كريب» عن 
طلق بن غنام» عن زائدة» عن عاصمء عن علي بن ربيعة قال: سأل ابن الكواء عليا عن البيت 
المعمور قال: مسجد في السماء يقال له: الضراح» يدخله كل يوم سبعون ألفأ من الملائكة ثم لا 
يعودون فيه أبد"2. ورواه من حديث أبي الطفيل عن علي بمثله”" . 

وقال العوفي» عن ابن عباس : وروت العرنن تعمره الملائكة» يصلي فيه كل 
يوم سبعون ألفاً من الملائكة ثم لا يعودون م . وكذا قال عكرمة ومجاهد وغير واحد 


.١ تقدم تخريجه في تفسير سورة الإسراء آية‎ )١( 

زفق سنده ضعيف لضعف روح بن جناح الذي اتهمه ابن حبان بالوضع . (ينظر التقريب ص١١5١).‏ 

(5) الضراح: بيت في السماء حيال الكعبة (النهاية 8/ 81). 

)0( ا الطبري ب يسئذه ومتنله» 0 سئده ااال و مع يكت له اللخارى 0 الكبير 0 لكي 
الطفيل . وأخرعة الضياء من طريق ناك به (المختارة 055 

زه أخر جه الطبري بسئده ومتئه . 

زف4 أخرجه عبد الرزاق (المصنف رقم هلامم) والضياء المقدسي (رقم لاهوه)ء والبستي والطبري كلهم من طريق 
أبي الطفيل به». وسنده صحيح . 

(8) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به ويتقوئ بالحديث المرفوع الصحيح المتقدم في أول تفسير 
هذه الآية الكريمة 
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5 ه20 
وقال قتادة والربيع بن أنسن والسدي: ذكر لنا أن رسول الله لله صل قال ونا لأصحابه: «هل 
تدرون ما البيت المعمور؟») قالوا: الله ورسوله أعلم . قال: «فإنه مسجد فى السماء بحيال الكعبة 
لو خرٌ لخر عليهاء يصلي فيه كل يوم سبعون ألف ملك إذا خرجوا منه لم يعودوا آخر ما 
كان ١‏ 
وزعم الضحاك أنه يعمره طائفة من الملائكة يقال لهم الجن من قبيلة إبليس”"» فالله أعلم. 
وقوله تعالى: #وَأسَّئْفِ الْمَرَوعِ 9©* قال سفيان الثوري وشعبة وأبو الأحوصء عن سماكء 
ع ( 
عن خالد بن عرعرةء عن علي والسَقْقٍ المره ف 46 يعني : 2 . قال سفيان ثم تلا 


صو عا شعيري ‏ له دشم 


#وكملا السّماء مقفًا تقول وشم عن َلْئها مُعْرِضُونَ #67 [الأنبياء]. وكذا قال مجاهد وقتادة 
والسدي وابن جريج وابن زيد””' واختاره ابن جرير. 

وقال الربيع بن أنس: هو العرش”" ؛ يعني: أنه سقف لجميع المخلوقات» وله اتجاه وهو 
مراد مع غيره كما قاله الجمهور. 


وقوله: طوَالبَحْرٍ الَسَجُور 469 قال الربيع بن أنس: هو الماء الذي تحت العرش”". الذي 
ينزل الله منه المطر. الذي تحيا به الأجساد فى قبورها يوم معادهاء وقال الجمهور: 0 
النحن: 


واختلف في معنى قوله المسجور فقال بعضهم: المراد أنه يوقد يوم القيامة ناراً كقوله: 8وَإدًا 
لِسَارٌ سْجرتَ 9©* التكوير] أي : أضرمت فتصير ثارا تتأجج محيطة بأهل الموقف. ورواه سعيد بن 
المسيب» عن علي بن أبي طالب”*". وروي عن ابن عباس وبه يقول سعيد بن جبير ومجاهد 
وعبد الله بن عبيد بن عمير وغيرهه'") 
وكذلك البحار يوم القيامة. كذا رواه عنه ابن أبي حاتم. 


وعن سعيد بن جبير: لوَآلحَرٍ ألْسَجُور 46 يعني: المرسل”"©. 


)١(‏ قول عكرمة ومجاهد أخرجهما الطبري وهما مرسلان يتقويان كسابقه. 

(؟) أخرجه الطبري ورجاله ثقات لكنه مرسل ويتقوئ كسابقه بدون قوله: «لو خرّ لخرّ عليها». 

إفرة أخرجه البّستي بسند حسن من طريق عبيد بن سليمان عن الضحاك. 

(5) أخرجه الطبري والحاكم من طريق الثوري به وصححه الحاكم ووافقه الذهبي (المستدرك ؟/558). 

(5) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهدء وأخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن 
معمر عن قتادة» وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن ابن زيد. 

(5) أخرجه أبو الشيخ بسند جيد من طريق أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس العظمة رقم 5807. 

4 0 أبو الشيخ في العظمة كسابقه. وهو تتمة له. 

(4) أخرجه الطبري من طريق داود» وهو ابن أبي هند. عن سعيد بن المسيب به» وسنده حسن. 

46 أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد بلفظ : «الموقد)». 

)١(‏ أخرجه البستي من طريق عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. 


سام ؤزارة ‏ * 
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وقال قتادة: المسجور: المملوء”'©: اختاره ابن جرير ووجهه بأنه ليس موقداً اليوم فهو مملوء. 
وقيل : المراد به الفارغ. 

قال الأصمعي: عن أبي عمرو بن العلاء» عن ذي الرمة» عن ابن عباس في قوله تعالى: 

بحر الْسَجور 469 قال: الفارغ خرجت أمة تستسقي فرجعت فقالت: إن الحوض مسجور 
يعني : فارغاً”" . رواه ابن مردويه في مسانيد الشعراء. وقيل: المراد بالمسجور الممنوع المكفوف 
عن الأرض لتلا يغمرها فيغرق أهلها قاله على بن أبي طلحة» عن ابن عباس”" وبه يقول السدي 
وغيره» وعليه يدل الحديث الذي رواه الإمام أحمدء كنك في مسئده فإنه قال: حدثنا يزيد» 
حدثنا العوام» حدثني شيخ كان مرابطاً بالساحل قال: لقيت أبا صالح مولى عمر بن الخطاب 
فقال: حدثنا عمر بن الخطاب عن رسول الله كلهٍ قال: «ليس من ليلة إلا والبحر يشرف فيها 
ثلاث مرات. يستأذن الله تعالى أن ينفضخ عليهم» فيكفه الله ا 

وقال الحافظ أبو بكر الإسماعيلى: حدثنا الحسن بن سفيان» عن إسحاق بن راهويه» عن 
نيك وهق اوها رون حن القواء ابن طو في للضي :شيع مرا قال خترعية لله الدرسن لع 
يخرج أحد من الحرس غيري » فأتيت ت الميناء فصعدت فجعل يخيل إلي أن البحر يشرف يحاذي 
رؤوس الجبال» فعل ذلك مراراً وأنا مستيقظء فلقيت أبا صالح فقال: حدثنا عمر بن الخطاب أن 
رسول الله كله قال: «ما من ليلة إلا والبحر يشرف ثلاث مرات يستأذن الله تعالى أن ينفضخ 
عليهم» فيكفه الله ويق)””' فيه رجل مبهم لم يسم. 

وقوله: #إإِنَّ عَدَابَ رَيْكَ لَوَقِحٌ 463 هذا هو المقسم عليه؛ أي: لواقع بالكافرين كما قال في 
الآية الأخرى: 9م لم من داج ©* أي: ليس له دافع يدفعه عنهم إذا أراد الله بهم ذلك. 

قال الحافظ أبو بكر بن أبي الدنيا: حدثنا أبي» حدثنا موسى بن داودء عن صالح المري» عن 
جعفر بن زيد العبدي قال: خرج عمر يعس في المدينة ذات ليلة» نمزايدار رجل من المسلمين 
فوافقه قائماً يصلي فوقف يستمع قراءته فقرأ #والظور © حتى إذا بلغ «إِنَّ عَذَابَ رَيْكَ لَوْقَعُ 99 
ما لم من داف 2 * قال: قسم وربٌ الكعبة حق. 0 
ثم رجع إلى منزله. فمكث شهراً يعوده الناس لا يدرون ما مرضه 45" . 

وقال الإمام أبو عبيد في فضائل القرآن: حدثنا محمد بن صالح». حدثنا هشام بن حسان. عن 
الحسن أن عمر قرأ لأإإِنَّ عَدَابَ رَيْكَ لَوَقِهٌ 6 ما لَمُ من داف (©* فربا لها ربوة عيد منها عشرين 
وي 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

(0) عزاه السيوطي في الدر المنثور إلى 0 في «الألقاب» بسنده ولفطور 

(7) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس بلفظ: «المجوس». 

(5) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتله (المسند 2-3 وسنده ضعيف لإبهام شيخ العوام. 

(4) ذكر الحافظ ابن كثير عن الإسماعيلى به (مسند الفاروق 701//7). وسنده كسابقه. 

5 اندم عنعن لفعف»صالح العري .. 

600 أخرجه أبو عبيد بسنده ومتنه (فضائل القرآن ص15) وسنده مرسل لأن الحسن لم يسمع عمر ذه . 


6١10 م افر‎ ٠ 


أاصححتبب-- لا نا ذا ا نا 0 نا 0 0 لا 0 لا لا لا نا 0 0 10 00 0 نا ذا لا لا )ا ( (] !! لا 0 0 0 () ( ذا نا لا لا 0 لا لا ذا لا ا !ا لا () (ا لا (ا (] لا ذا 0 ذا ذا 0 لا 0 (] نا 


وقوله تعالى: يوم تَمُورُ السَمَلهُ مدا )4 قال ابن عباس وقتادة: تتحرك تحريك”" . 


وعن ابن عباس: هو تشققها”") 
وقال الضحاك: استدارتها وتحركها لأمر الله'”'“. وموج بعضها في بعض. وهذا اختيار ابن 
جرير أنه التحرك في استدارة. قال: وأنشد أبو عبيدة معمر بن المثنى بيت الأعشى فقال: 
كأن مشيتهامن بيت جارتها مورالسحابة لا ريث ولا عجل 
َتَسِيرٌُ الْجبَالُ سيا ©©4 أي: تذهب فتصير هباء منبثاً وتنسف نسفاً طقْريلُ يَوْمَيذٍ لكين 
49 أي: ويل لهم ذلك اليوم من عذاب الله ونكاله بهم وعقابه لهم هاا هُمٌ في حَوْضٍ يِلْمَبونَ 


ع 


م 
2 


49 أي: هم في الدنيا يخوضون في الباطل ويتخذون دينهم هزواً ولعباً #يَوْمَ يُدَعُورت» أي : 
والسدي والثوري: يدفعون فيها دفعاً . 


5 ضف 
1 وقال مجاهد: تذدور 00 : 


فك 


هذ أَلثَارُ التي كس يها تَكَدوَْ 49 أي: تقول لهم الزبانية ذلك تقريعاً وتوبيخاً لأمَِحَرٌ 
هَدَآ 1 أَنثْرٌ لا روت أصَلوهًا # أئ: ادخلوها دخول من تغمره من جميع جهاته #فأصيركاً أو 
د 4 72 رس سل 5 03 
لا هَيروا سوآء عَلَيَكُم 4 أي : سواء صبرتم على عذابها ونكالها أم لم تصبروا لا محيد لكم عنها ولا 


خلاص لكم منها 9ظإِنَمَا حرو ما كُثْرَ تَمَمَلوْت» أي: ولا يظلم الله أحداء بل يجازي كلاً بعمله. 
حلط إن ادق فى جَنّتِ وَيَسِرٍ © مكهت يمآ لهم مَيُمْ وََقَهُمْ رُم عَدَابَ لسر 9© 


عأ دروا يتنا يما كير تتعلوة (©© نتكين عل شر تَصَدْومٍ وتسكهْر بور عن 
يُخبر الله تعالى عن حال السعداء فقال: #إنَّ الْميّقِينَ فى جَنَّتٍِ وَتَمِرٍ 409 وذلك بضد ما 
5 عاو * 0 7 06 4 . له 0 8 5 ١‏ . 
أولئك فيه من العذاب والنكال ظفَكهِينَ يمآ الهم رَيم» أي: يتفكهون بما آتاهم الله من النعيم 
من أصناف الملاذ من مآكل ومشارب وملابس ومساكن ومراكب وغير ذلك #ووقلهم رَيّهُمَ عَذَابَ 
ألَحِيرٍ4 أي: وقد نجاهم من عذاب النارء وتلك نعمة مستقلة بذاتها على حدتها مع ما أضيف 
إليها من دخول الجنة التي فيها من السرور ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب 
بشر. وقوله تعالى: #كلوأ وَأسْرَبوأ حَنِينًا يما كُثْرٌ سََمَلْوَْ 409 كقوله تعالى: هوأ وروا هنا يمآ 
أَتَلَنثرٌ ف الهأو للاَيَةَ 409 [الحاقة] أي: هذا بذاك تفضلاً منه وإحساناً. 
وقوله تعالى: #مبّكيينَ عل سرمر مَصفُوفَةَ # قال الثوري: عن حصين» عن مجاهد. عن ابن 
عباس السرر في الحجال”" . 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس» وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق 
ابن أن عروبة عن قتادة. 

(0) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي عن ابن عباس . 

() أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(5) أخرجه البُستي بسند حسن من طريق عبيد بن سليمان عن الضحاك. 

() مجاز القرآن 71١/7‏ واستشهد به الطبري ثم قال: فالمور على روايته التكفؤ والتهيؤ في المشية. 

() سنئده حسن. 


ا 1 ل 7 2 
٠‏ الور 82071١‏ 
لل د 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا أبو اليمان» حدثنا صفوان بن عمروء أنه سمع 
الهيثم بن مالك الطائى يقول: إن رسول الله يَكليِهِ قال: «إن الرجل ليتكئ المتكأ مقدار أربعين سنة 
ما يتخول عنة ولا يملة يأتيه ما اشتهت نفسه ولذتث عينه)17) 
خالد» عن سليمان بن المغيرة» عن ثابت قال: بلغنا أن الرجل ليتكئ في الجنة سبعين سنة عنده 
من أزواجه وخدمه. وما أعطاه الله من الكرامة والنعيم» ٠‏ فإذا حانت منه نظرة فإذا أزواج له لم 
يكن رآهن قبل ذلك» فيقلن قل آن لك أن تجعل لنا منك لبا ومعنى #مصمُودة 4 أي : وجوه 
بعضهم إلى بعض كقوله: عل سور مُتعَتيِلِينَ» [الحجر: 47]. 

ا مجاهد: «تثر * الكشات - لوو 1" 5 وقد تقدم وصفهن في غير موضع بما 
عقن عن إعادته . 


:..وحدثنا أبئ. أخبرنا 'هدبة بن 


110 ردح وا رو 00 


حلل مدن عَامَنْوأ 0 0 بِإِيمنٍ لهذا بن 
قب رد هين () وا أمَدَدَكهُم بشكهةٍ وَلَحْوِ و س0 


3 د 2 0 02 © تل > 2 ل تن 
ِلُ و يدا يتين © كر أله عن رقنا عاب أشثرر © إن 
هْرٌ اليد أيَسِمْ 402. 


يخبر تعالى عن فضله وكرمه وامتنانه ولطفه بخلقه وإحسانه. أن المؤمنين إذا اتبعتهم ذرياتهم 
في الإيمان يلحقهم بآبائهم في المنزلة» وإن لم يبلغوا عملهم لتقر أعين الآباء بالأبناء عندهم في 
منازلهم» فيجمع بينهم على أحسن الوجوه بأن يرفع الناقص العمل بكامل العمل» ولا ينقص ذلك 
من عمله ومنزلته للتساوي بينه وبين ذاك» ولهذا قال: «الَلْقنَا بي دُرَبَهمَ وم ألنتهم من عَمَلهم ين 


قال الثوري: عن عمر بن مرة» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: إن الله ليرفع ذرية 
المؤمن في درجته وإن كانوا دونه في العمل لتقر بهم عينه» ثم قرأ موَألَدِنَ اموأ وانبعنهم ذُرِيهم 
يمن كَلْقََا م وما لهم ين عمَلهم ين شَىْو»# ورواه ابن جرير وابن أبي حاتم من حديث 
سفيان ل به“ وكذا رواه ابن جرير من حديث شعبة» عن عمرو بن مرة به» ورواه البزار» 
عن سهل بن بحرء عن الحسن بن حماد الوراق» عن قيس بن الربيع» عن عمرو بن مرة» عن 
سعيد» عن ابن عباس مرفوعاً» فذكره ثم قال: وقد رواه الثوري. عن عمرو بن مرة» عن سعيد» 
عن ابن عباس موقوفاً». 


9م سنده ضعيف لإرسال الهيثم بن مالك وهو من صغار التابعين. 

(؟) سنده ضعيف لأن ثابتا رواه بلاغا. () معناه صحيح . 

دعم أخر جه الثوري بسنده ومتنه» وسنده صحيح» وأخرجه الطبري من طريق الثوري به. 

(0) أخرجه البزار كما في كشف الأستار (رقم )١5١6١‏ وقال الهيثئمي: فيه قيس بن الربيع وثقه شعبة والثوري 
وفيه ضعف (مجمع الزوائد 7/ )١١5‏ والوقف أرجح. 


© عام | الما 
7 افيد 
ا ل 2352222 2ه د ل 


وقال ابن أبي حاتم: حدثنا العباس بن الوليد بن يزيد البيروتي» أخبرني محمد بن شعيب» 
أخبرني شيبان» اعري ادي سين اثالث الاسديم عن سعيد بن جبيرء عن ابن 
عباس في قوله تعالى: ##وَالَدِينَ َامنوأ واَعَتمَ دِيم بإيسن كَلْقَنَا بم ديت قال: هم ذرية المؤمن 
يموتون على الإيمان» فإن كانت منازل آبائهم أرفع من اليم ألحقوا بآبائهم» ولم ينقصوا من 
أعمالهم التي عملوها شيئاً”" . 

وقال الحافظ الطبراني: حدثنا الحسين بن إسحاق التستري» حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن 
غزوانء حدثنا شريك» عن سالم الأفطسء» عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس» أظنه عن 
النبي كلل قال: «إذا ع الرجل الجنة سأل عن أبويه وزوجته وولدهء فيقال إنهم لم يبلغوا 
درجتك» فيقول: يا رب قد عملت لي ولهم فيؤمر بإلحاقهم به وقرأ ابن عباس لوَالَدِينَ َامَوا 
اسن 00 274 الي 

وقال العوفي» عن ابن عباس في هذه الآية يقول: والذين 0 ذريتهم الإيمان فعملوا بطاعتي 
ألحقتهم بإيمانهم إلى الجنةء وأولادهم الصغار تلحق بهه”” 3 وهذا راجع إلى التفسير الأول» 
فإن ذلك مفسر أصرح من هذاء وهكذا ا 0 وقتادة وأبو صالح 
والربيع بن أنس والضحاك وابن زيد””''» وهو اختيار ابن جرير. 

وقد قال عبد الله بن الإمام أحمد: حدثنا عثمان بن أبي شيبة» حدثنا محمد بن فضيل» عن 
محمد بن عثمان» عن زاذان» عن علي قال: سألت خديجة النبي كَل عن ولدين ماتا لها في 
الجاهلية فقال رسول الله كَل : «ههما فى النار» فلما رأى الكراهية فى وجهها قال: «لو رأيت 
مكانهما لأبغضتهما)» قالت: يا درل الله فولدي منك؟ قال: افي الجنة» قال: ثم قال 
رسول الله كه : «إن المؤمنين وأولادهم في الجنةء وإن المشركين وأولادهم في النار» ثم قرأ 
رسول الله وَكله: موَاآلدِينَ مثو ونيم دُريَثمْ بإيسن» الآية* 2 هذا فضله تعالى على الأبناء ببركة 
عمل الآباء وأما فضله على الآباء ببركة دعاء الأبناء فقد قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد» حدثنا 
حماد بن سلمة» عن عاصم بن أبي النجودء عن أبي صالحء عن أبي هريرة ذه قال: قال 


)١(‏ في سنده ليث وهو ابن أبي سليم فيه مقال» وقد توبع في الرواية السابقة. 

(؟) أخرجه الطبراني من طريق محمد بن عبد الرحمن بن غزوان به. (المعجم الكبير 45٠/١١‏ ح58؟1١)‏ 
وسنده ضعيف لضعف محمد بن عبد الرحمن بن غزوان. (مجمع الزوائد /ا//ا١١).‏ 

(؟) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به ويتقوئ بالموقوف السابق عن ابن عباس . 

(5) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق داود عن عامر الشعبى» وأخرجه الطبري بسند حسن من طريق داود 
عن سعيد بن جبير» وأخرجه هناد (الزهد رقم 06 والطبري بسند صحيح من طريق قيس بن مسلم عن 
إبراهيم » وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروية عن قتادة» وأخرجه الطبري بسند جيد 
من طريق أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس» وأخرجه البُستي بسند حسن من طريق عبيد بن سليمان عن 
الضحاك» وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عن ابن زيد. 

(5) أخرجه عبد الله بن الإمام احمه سند ريت في زرائره طني الميعد (المسند 758/7 0 
وضعف سنده محققو له لجهالة محمد بن عثمان قال الذهبي ف في الميزان 017/5 لا يدرئ من هو.. وله 
خبر منكر. 


58071 فور‎ ٠. 


رسول الله يكل «إن الله ليرفع الدرجة للعبد الصالح في الجنة فيقول: يا ربٌ أنى لي هذه؟ 
فيقول: باستغفار ولدك لك"''2. إسناده صحيح ولم يخرجوه من هذا الوجه ولكن له شاهد في 
صحيح مسلم عن ع هريرة» عن رسول الله كلخ «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: 
صدقة جارية» أو علم ينتفع بهء أو ولد صالح يدعو له" . 

وقوله تعالى: لكُلُ أنري يا كسب رَعِينُ4 لما أخبر عن مقام الفضل وهو رفع درجة الذرية إلى 
منزلة الآباء من غير عمل يقتضي ذلكء» أخبر عن مقام العدل وهو أنه لا يؤاخذ أحداً بذنب أحد 
فقال تعالى: كل أتري يا كسب رَهِينُ4 أي: مرتهنٌ بعمله لا يحمل عليه ذنب غيره من الناس؛ 
سواء كان أباً أو ابناً كما قال تعالى: #كل تين يا كُبتْ رين © إِلَّة أتكب ألِين 69 فى جَنّبٍ 
يَتَدَْنَ (©) عن الْمُجرِينَ 469 [المدثر]. 

وقوله: «وَْمَدَدئهُم بِمَكهَةٍ وَلَحْرِ مِمَا يَنْتبُونَ 469 أي: وألحقناهم بفواكة ولحوم من أنواع شتى 
مما يستطاب ويشتهى. 

وقوله: بِنَرَمُونَ ذبَا كأسّا4 أي: يتعاطون فيها كأساً؛ أي: من الخمرء قاله الضحاك”". لال 
غْوُّ فا ولا تَأَئْمٌ4 أي: لا يتكلمون فيها بكلام لاغ أي: هذيان ولا إثم أي: فحش كما يتكلم به 
الشربة من أهل الدنيا. 

قال ابن عباس: اللغو الباطل والتأثيم الكذب”* . 

وقال متجاهد: لا يسكيون ايز 0 

وقال قتادة: كان ذلك في الدنيا مع الشيطان”''» فنزه الله خمر الآخرة عن قاذورات خمر الدنيا 
وأذاهاء كما تقدم فنفى عنها صداع الرأس ووجع البطن وإزالة العقل بالكلية» وأخبر أنها لا 
تحملهم على الكلام السيء الفارغ عن الفائدة المتضمن هذياناً وفحشاء وأخبر بحسن منظرها 
وطيب طعمها ومخبرها فقال: ليصَة لَدَّرْ لشَرِيبنَ © ل نا عَزلُ ولا هْمْ عَنَا يروت 409 
[الصافات] وقال: طلا بصَيَعُنَ عَنَا ولا يفْنَ 409 [الواقعة]. وقال ههنا: يعون ذبَا كسا لا لغ 
فا ولا تَيْمٌ 4©69. 

وقوله تعالى: ### وَيَطُوتُ ع عِلَمَادُ لَهُرَ كت لوق مَكْوْدُ 46 إخبار عن خدمهم وحشمهم 
في الجنة» كأنهم اللؤلؤ الرطب المكنون في حسنهم وبهائهم ونظافتهم وحسن ملابسهمء» كما 
قال: #يَطُوث عَم ولْدنُ حلَدُونَ 7 يكاب وََارنَ أن من عن 469 [الواقعة]. 

وقوله تعالى: آَل بَحَصْهحَ عل بض يسنن 469 أي : أقبلوا يتحادثون ويتساءلون عن أعمالهم 
وأحوالهم في الدنياء وهذا كما يتحدث أهل الشراب على شرابهم إذا أخذ فيهم الشراب بما كان 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 004/7). وسنده حسن» وصححه الحافظ ابن كثير. 
(؟) تقدم تخريجه في تفسير سورة الفرقان آية 5 في آخرها. 

(5) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس. 

(5) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبى عروبة عن قتادة. 


٠‏ م الفور (5” 4م 
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من أمرهم لتَالُوا إِنَا حكُنًا مَل في أَمَِنَا مُنْفِقِنَ 9©* أي: كنا في الدار الدنيا ونحن بين أهلنا 
خائفين من ربنا مشفقين من عذابه وعقابه #كمرى أَلَّهُ عَلْتَنا وَوَقَدَا عَدَابَ ألْتَمُور 69* أي : 
فتصدق علينا وأجارنا مما نخاف 8إنَّا كنا ين مَبَلُ بدعُة» أي: نتضرع إليه فاستجاب لنا 
وأعطانا سؤالنا ##إِنّمُ هو الب اليم ». 

وقد ورد في هذا المقام حديث رواه الحافظ أبو بكر البزار في مسنده فقال: حدثنا سلمة بن 
شبيب» حدثنا سعيد بن دينار» حدثنا الربيع بن صبيح» عن الحسنء عن أنس قال: قال 
رسول الله كك : «إذا دخل أهل الجنة الجنة اشتاقوا إلى الإخوان» فيجيء سرير هذا حتى يحاذي 
سرير هذا فئان فتكرم .هذا ويك هذا 'فعخلنان يما كان في الدناء فقول أحدهما لصاحه: 
يا فلان تدري؛ أي: يوم غفر الله لنا؟ يوم كنا في موضع كذا وكذا فدعونا الله وَبْكَ فغفر لنا”" . 
ثم قال البزار: لا نعرفه يروى إلا بهذا الإسناد. قلت: وسعيد بن دينار الدمشقي؟ قال أبو حاتم: 
هو مجهول وشيخه الربيع بن صبيح» وقد تكلم فيه غير واحد من جهة حفظه وهو رجل صالح ثقة 
في نفسه. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا عمرو بن عبد الله الأودي» حدثنا وكيع» عن الأعمشء 
عن أبي الضحى» عن مسروقء» عن عائشة أنها قرأت هذه الآية #مَمَرَىَ أَلَّهُ عََتَنَا وَوَفَدَا عَذَابَ 


ألتثُور © إنَا حكن ين مَبَلُ تدَموةٌ إِنَمْ هْرٌ لد أليصِمٌ 467 فقالت: اللَّهِم مُنَّ علينا وقنا 
: 0000 . 1 ا 60 
عذاب السموم إنك انت البر الرحيم . قيل للأعمش في الصلاة؟ قال: لعم : 


حلط «دَكَرٌ نآ أت بعت رَيْكَ يكاهن ولا جحو © أ بَتُولونَ سَمرٌ تبعل بو رب المئون 
© قُلْ يكوا ين معكمْ ينه _النريَيَ © 3 ,مم تلثم عدا أ هم َه مار © أ وود 
َعوَكمُ بل لا يؤمئوت © كَلأنوأ يحَدِيثِ يدي إن كنا ديت 4069 . 

يقول تعالى آمراً رسوله كلعِ بأن يبلغ رسالته إلى عبادهء وأن يذكرهم بما أنزل الله عليه ثم 
نفى عنه ما يرميه به أهل البهتان والفجور فقال: طامَدَسِكَرٌ مآ أت إِنِعتِ رَيْكَ يكاهن ولا بحنو 
© أي: لست بحمد الله بكاهن كما تقوله الجهلة من كفار قريشء, والكاهن الذي يأتيه 
الرئي من الجان بالكلمة يتلقاها من خبر السماء ولا ينون وهو الذي يتخبطه الشيطان من 
الع 
ثم قال تعالى منكراً عليهم في قولهم في الرسول وَل #آم يعون سَلعرُ تربص به ويب الْمَنْونِ 
9 أي: قوارع الدهرء والمنون الموت» يقولون ننتظره ونصبر عليه حتى يأتيه الموت فنستريح 


منه ومن شأنهء قال الله تعالى: #قُلْ رريصوأ وق معَكم مر الْمرَيَصِينَ 9©* أي: انتظروا فإني 


منتظر معكم» وستعلمون لمن تكون العاقبة والنصرة في الدنيا والآخرة. 


قال محمد بن إسحاق: عن عبد الله بن أبي نجيح» عن مجاهد» عن اب هافي :"أن فرين] لها 


)١(‏ أخرجه البزار بسنده ومتنه كما في مختصر زوائد مسند البزار 5487/7 (ح757720) وقال تفرد به أنس بهذا 
الإسناد الضعيف. وقد بيِّن الهيثئمي وجه الضعف بأن سعيد بن دينار والربيع بن صبيح ضعيفان. (مجمع 
الزوائد ٠ .)575/٠١‏ 

0( رجاله ثقات وسنده صحيح :. 


و 0 
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اجتمعوا في دار الندوة في أمر النبي كَل قال قائل منهم: احتبسوه في وثاق وتربصوا به ريب 
المنون حتى يهلك كما هلك من كان قبله من الشعراء زهير والنابغة إنما هو كأحدهمء فأنزل الله 
تعالى ذلك من قولهم: ا فون ساق د صن به ريب المئون 24 . 

ثم قال تعالى: م تمر أعَلدُمُ يذ أي: عقولهم تأمرهم بهذا الذي يقولونه فيك من 
الأقاويل الباطلة التي يعلمون في أنفسهم أنها كذب ا طَاغُونَ#أي: ولكن هم قوم 
طاغون ضلال معاندونء فهذا هر الذي ليم على ما قالوه فيك 

وقوله تعالى: #ّ يَُوْْنَ َتنُك أي: اختلقه وافتراه من عند نفسه يعنون القرآنء قال الله 
تعالى: ابل لَّا يون أي: كفرهم هو الذي يحملهم على هذه المقالة «قَلَأوأ يحَدِيثِ مَنْلِهِ إن 
كانوأ صدِقِيت 469 أي: إن كانوا صادقين في قولهم تقوله وافتراهء فليأتوا بمثل ما جاء به 
محمد كك من هذا القرآن» فإنهم لو اجتمعوا هم وجميع أهل الأرض من الجن والإنس ما جاءوا 
بمثله» ولا بعشر سور من مثلهء ولا بسورة من مثله. 


عرو م1 ين + 


سِ شَىْءٍ أم هم الخرفوت 3 م حلا حَلمُوا لسوت وَالْدَرضَ 0 لا بو 20 © م 
تبثن ب تأ تل ملق بر © 7 1 


10 للا © مو ملم يه 0 أ ١‏ 
0 كن مَلْدبنَ كرو ,7 ا 0 ا سْبْحَنَ أله عَم ل ©4. 


هذا 0 الربوية وتوحيد الألوهية فقال تعالى: آم خُلِفُواْ مِنْ غَيْرٍ سَيْءِ آَم هم الْحَيفُونَ 
469 أي: أوجدوا من غير موجد؟ أم هم أوجدوا أنفسهم؛ أي: لا هذا ولا هذا بل الله هو 
الذي خلقهم وأنشأهم بعد أن لم يكونوا شيئاً مذكوراً. 

قال البخاري: حدثنا الحميديء حدثنا سفيان قال: حدثني عن الزهري» عن محمد بن جبير بن 
ولع » عن أبيه قال: سمعت النبي كك يقرأ فى الحغرت لطر فلا ل ل الا ا 
ير شَْءِ م هُمْ الكيثرة © آم حَلَمُا اتوت وَالأَرْسَ بل لا يدو © © أمْ عنْدَهُمَ حَرَِنُ رَيِكَ أمْ هم 
لمن 49 كاد قلبي أن يطير”“. وهذا الحديث بارع ل لمعن من لل عن اليعف 
به". وجبير بن مُطعم كان قد قدم على النبي كَلِ بعد وقعة بدر في فداء الأسارى» وكان إذ ذاك 
مشركاًء فكان سماعه. هذه الآية من هذه السورة من جملة ما حمله على الدخول في الإسلام بعد 
ذلك. 

ثم قال تعالى: آم حَلَُوأْ َلسَموتِ وَالْأرضٌ بل لَّا يُْقِنوْنَ ©* أي: أهم خلقوا السموات 
والأرض؟ وهذا إنكار عليهم في شركهم بالله.» وهم يعلمون أنه الخال وخله لا شريك له 
ولكن عدم إيقانهم هو الذي يحملهم على ذلك #آمّ عِندَهُمْ حَرَايِنُ رَيْكَ أ هم لصبو ©» 


)١(‏ أخرجه الطبري من طريق ابن إسحاق بهء وفيه عنعنة ابن إسحاق ولكن قد صرح بالسماع في رواية البيهقي 
(دلائل النبوة ؟/8) وسئده حسن . 
(*) المصدر السابق (ح0 و5404) وصحيح مسلمء الصلاة» باب القراءة في الصبح (ح457). 
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أي: أهم يتصرفون في الملك وبيدهم مفاتيح الخزائن #أمَّ هم المُصَبْطة4 أي: المحاسبون 
للخلائق» ليس الأمر كذلك بل الله قي هو المالك المتصرف الفعال لما يريد. 

وقوله تعالى: لآم لكُمْ سُلَدّ يسمَمْوْنَ فد أي: مرقاة إلى الملا الأعلى ظَيأِ مسْتَِعُمُ بشاطن 
ميو أي: فليأت الذي يستمع لهم بحجة ظاهرة على صحة ما هم فيه من الفعال والمقال؛ أي: 
وليس لهم سبيل إلى ذلك فليسوا على شيء وليس لهم دليل. 

ثم قال منكراً عليهم فيما نسبوه إليه من البنات وجعلهم الملائكة إناثاًء واختيارهم لأنفسهم 
الذكور على الإناث» بحيث إذا بُشر أحدهم بالأنثى ظلّ وجهه مسوداً وهو كظيم» هذا وقد جعلوا 
الملائكة بنات الله وعبدوهم مع الله فقال: #آمْ لَهُ الت ولك الْبَنْونَ ©» وهذا تهديد شديد 
ووعيد أكد #آّ تَعَْهُرَ أجرَاك ؟ أي: أجرة إبلاغك إياهم رسالة الله؛ أي: لست تسألهم على ذلك 
شيئاً #مَهُم ين مَْرَمِ مُنْقلُ4 أي: فهم من أدنى شيء يتبرمون منه ويثقلهم ويشق عليهم #أَمْ عَندَهرٌ 
ألمب هم يَكبُونَ 9©* أي: ليس الأمر كذلك فإنه لا يعلم أحد من أهل السموات والأرض الغيب 
إلا الله آم بُربدُونَ 0 لين توأ م المكِذون 4*0 يقول تعالى: أم يريد هؤلاء بقولهم هذا في 
الرسول وفي الدين غرور الناس وكيد الرسول وأصحابهء فكيدهم إنما يرجع وباله على أنفسهم 
فالذين كفروا هم المكيدون #أأَ ُمْ إَِهُ عبر أله سْبِحَنَ أله عَمَا سْروْنَ 49 وهذا إنكار شديد على 
المشركين في عبادتهم الأصنام والأنداد مع الله» ثم نزه نفسه الكريمة عما يقولون ويفترون 


م مي م22 وءسير 


ويشركون فقال: #سْبَحَنَ أله عَم يشْرون4 . 


٠ 5-07 2‏ مم اسل 000 م مععرىم سم سلا ددس برس ده م ره سوم 00 
حلط «وإن يوا كفا من اقطا يقولواً سَحَابُ كوم 9 كَدَرَهُمْ حَق يلقوأ يَوْمَهُمْ الى فيه 
00 لعد يديه سور 2 راي ات اس بسيروه مد سس سم بس يه 
صَعَفُونَ 69 يوم لا يعن عَنَهمِ 1 ون 69 وَإنَّ لِلَذِنَ ظَلموأ عدبا دون ذَلِكَ وليكن 
يسم واه 


مدع ححيم ل ب 2 
حِينَ لوم لين ومن اليل ضصيحه 


َإدَبرَ التجور 4069 . 


يقول تعالى ميشيرا عن المشركين بالعناد والمكابرة للمحسوس لون رو سن سََ امعد سقط 
أي: عليهم يعذبون به لما صدقواء ولما أيقنوا بل يقولون: هذا سحاب مركوم؛ أي: متراكم» 


0 ل و ا ل كاد ةين 5 ع 7 و و جع ل و‎ 5 ٠ 
وهذا كقوله تعالى: لوَلَوْ مَدَحَنَا عَلتِيم باب يِنَ اَمَك فطلا فيه يَمَرْجُونَ © لَقَالوا إِنَمَا سرت‎ 


ْنا بل عن قوم سَسَحْورُونَ 40 [الحجر] قال الله تعالى: #امَدَرَمُهِ أي: دعهم يا محمد لاحَقٌّ 
َه يَومَهُمْ الى ضِه يِصَعَفُونَ4 وذلك يوم القيامة يق لا بع عَنْهُمَ كْدُهُمَ سينا أي : لا ينفعهم 
كيدهم ولا مكرهم الذي استعملوه في الدنياء لا يجزي عنهم يوم القيامة شيئا #ولا هُمْ 


ثم قال تعالى: لإوَإِنَّ لِلَذِنَ ظَلَماْ عَدَا دن لِك أي: قبل ذلك في الدار الدنيا كقوله: 


«وَلْدِفَهُم يست الْعدَابِ الْأَدَقَ دون الْعَدابٍ الْأكْيرٍ َلّهُمْ يجرت 409 [السجدة] ولهذا قال تعالى: 
«ولكنَ أكْرمْ لا م4 أي: نعذبهم في الدنيا ونبتليهم فيها بالمصائب لعلهم يرجعون وينيبون فلا 
يفهمون ما يراد بهم» بل إذا جلى عنهم مما كانوا فيه» عادوا إلى أسوأ ما كانوا عليه كما جاء في 


بعض الأحاديث: (إن المنافق إذا مرض وعوفى مثله فى ذلك كمثل البعيرء لا يدري فيما عقلوه 


):1.: 4 يو افير‎ ٠ 
ولا قينا أرتلية” '' وفي الأثر الإلهي: ا تعاقبني؟ قال الله تعالى: يا عبدي كم‎ 
أعافيك وأنت لا تدري؟‎ 


وقوله تعالى : «وأسَيرٌ لدي رَيْكَ ينك > أي: اصبر على أذاهم ولا تبالهم فإنك بمرأى 
منا وتحت كلاءتنا والله يعصمك من الناس. 

وقوله قعاق + تسح عن َيه لم4 فاك الضشطاك :أي إلى المئلاة: سبجاتك اللهم 
ويشكدك وكارك املك كران عدم ول اله يو : 


وقد روي مثله عن الربيع بن أنس وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغيرهما”* وروى مسلم في 
صحيحه عن عمر أنه كان يقول: هذا في ابتداء الصلاة”*“» ورواه أحمد وأهل السنن» عن أبي 
سعيد وغيره» عن النبي كَلِ أنه كان يقول ذلك”*'. 

وقال أبو الجوزاء: طوَسَيْحَ يحَبْدِ رَيْكَ يبِنَ نَُمْ4 أي: من نومك من فراشك”"': واختاره ابن 
جرير ويتأيد هذا القول بما رواه الإمام أحمدء حدثنا الوليد بن مسلمء حدثنا الأوزاعي» حدثنا 
عُمير بن هانئ» حدثني جنادة بن أبي أمية» حدثنا عُبادة بن الصامت عن رسول الله كَل قال: « 
تعاذ تمن اليل ققال لأ إله زلا :انه وسدم له عرياف لله الملك وله التحمد»: .وهو على كل شيء 
قديرء سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله». ثم قال: 
«رب اغفر لي» ‏ أو قال: «ثم دعا استجيب لهء فإن عزم فتوضأ ثم ضلى قبلت صلاته 7 , 
وأخرجه البخاري في صحيحه وأهل السئن من حديث الوليد بن مسلم به"* . 

وقال ابن أبي نجيح» عن مجاهد لوَسَيْحَ يحبْدِ رَيْكَ ين لم4 قال: من كل مجلس”" . 


. أخرجه أبو داود بسند ضعيف فيه رجل مجهول (السئن» الجنائزء باب الأمراض المكفرة للذنوب ح0089‎ )١( 

(؟) أخرجه البستي بسند حسن من طريق عبيد بن سليمان عن الضحاك بلفظ: «الصلاة المفروضة»» وأخرجه 
الطبري بسند ضعيف من طريق جويبر عن الضحاك بلفظه: وأخرجه النحاس بسند ضعيف من طريق عمر بن 
هارون البلخي عن أبي مصلح عن الضحاك (الناسخ والمنسوخ ”/ 20» وعمر بن هارون متروك كما في 
«التقريب» . 

() أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه بلفظ: «إذا قام لصلاة من ليل 
أو نهار. . .» 

20 صحيح مسلم» الصلاة» باب حجة من قال: «لا يجهر بالبسملة» (ح599/ 001 . 

(5) أخرجه الإمام أحمد (المسند 0١/١8‏ ح )١١477‏ وأعله محققوه بجعفر بن سليمان الضبعي» ومن هذا 
الطريق أخرجه أبو داود (السنئن» الصلاة» باب من رأئ الاستفتاح بسبحانك اللهم وبحمدك ح770), 
والترمذي (السئن» الصلاة» باب ما يقول عند افتتاح الصلاة ح547)» والنسائي (السئن» الإفتتاح» باب 
نوع آخر من الذكر )١77/7‏ وابن ماجه (السئن» الإقامة». باب افتتاح الصلاة ح805). ويشهد لبعضه رواية 
مسلم السابقة. | 

(7) ذكره النحاس بدون سند (الناسخ والمنسوخ 01/7. وأخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق عبد الرحمن بن 
زيد بن أسلم عن أبيه. 

(10) أخرجه الإمام أحمد بسنئده ومتنه (المسند 7١17/0‏ وسنده صحيح . 

(4) صحيح البخاري» التهجدء باب فضل من تعار من الليل فصلئ (ح55١١).‏ 

(9) نسبه السيوطي إلى الفريابي وابن المنذر. 
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ل القيد 
ل « بالطو 21 1:) 
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وقال الثوري؛. عن أبي إسحاق؛ عن أبي الأحوص «وَسَيمَ يحَمَدِ رَيْكَ ِنَ لَقُومْ»# قال: إذا أراد 
الرجل أن يقوم من مجلسه قال: سبحانك اللّهم وبحمدك”". 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا أبو النضر إسحاق بن إبراهيم الدمشقي». حدثنا 
محمد بن شعيب» أخبرني طلحة بن عمرو الحضرمي» عن عطاء بن أبي رباح أنه حدثه عن 
قول الله تعالى: لاوَسَيَحَ يحَبدٍ رَيْكَ حِنّ لم4 يقول حين تقوم من كل مجلس إن كنت أحسنت 
ازددت خيراًء وإن كنت غير ذلك كان هذا كفارة له0©. 

وقد قال عبد الرزاق في جامعه: أخبرنا معمرء عن عبد الكريم الجزري» عن أبي عثمان 
الفقير» أن جبريل علم النبي كلِ إذا قام من مجلسه أن يقول: سبحانك اللّهم وبحمدكء أشهد أن 
لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب إليك» قال معمر: وسمعت غيره يقول: هذا القول كفارة 
المجالس”©. وهذا مرسل» وقد وردت مسئدة من طرق يقوي بعضها بعضاً بذلك. فمن ذلك 
حديث ابن جريج» عن سهيل بن أبي صالح.ء عن أبيهء عن أبي هريرة؛ عن النبي كل أنه قال: 
«من جلس في مجلس فكثر فيه لغطهء فقال قبل أن يقوم من مجلسه: سبحانك اللهم وبحمدك» 
أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليكء إلا غفر الله له ما كان في مجلسه ذلك» رواه 
الترمذي» وهذا لفظه والنسائي في اليوم والليلة من حديث ابن جريجء» وقال الترمذي: حسن 
صحيح”*': وأخرجه الحاكم في مستدركهء وقال إسناده على شرط مسلمء إلا أن البخاري 
120 قلت: علله الإمام أحمد والبخاري ومسلم وأبو حاتم وأبو زرعة والدارقطني وغيرهم» 
ونسبوا الوهم فيه إلى ابن جريج» على أن أبا داود قد رواه في سننه من طريق غير ابن جريج إلى 
أبي هريرة ذه عن النبي وَكِهِ بنحوه"''. ورواه أبو داود» واللفظ له والنسائي والحاكم في 
المستدرك من طريق الحجاج بن دينار» عن هشامء عن أبي العالية» عن أبي برزة الأسلمي» 
قال: كان رسول الله يكلِ يقول بآخر عمره: إذا أراد أن يقوم من المجلس «سبحانك اللهم 
وبحمدكء أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب إليك». فقال رجل: يا رسول اللهء إنك 
لتقول قولاً ما كنت تقوله فيما مضىء قال: «كفارة لما يكون في المجلس)”". وقد روي مرسلاً 


)١(‏ أخرجه النحاس من طريق الثوري به (الناسخ والمنسوخ 0777/7 وسنده حسن. 

(0؟) سئذه ضعيف جداً لأن طلحة بن عمرو الحضرمي متروك «التقريب ص 7587) . 

زفرف أخرجه عبد الرزاق (المصنف 75/١١‏ رقم 5 ) وسنئله مرسل كما قرر الحافظ ابن كثير» ويتقوى 
بالرواية التالية : 

دق سن الترمذي. الدعوات» باب ما يقول إذا قام من مجلسه 2071759 والسئن الكبرى للنسائي» عمل اليوم 
والليلة»ء باب ما يقول إذا جلس في مجلس كثر فيه لغطه .)0١0717١(‏ 

(5) أخرجه الحاكم من طريق ابن جريج به ثم ذكر له شواهد تقويه (المستدرك 075/١‏ - 077) وهي شواهد 

() سئن أبي داودء الأدب» باب في كفارة المجلس (ح58517» 4) وصححه الألباني في صحيح سنن أبي 
داود (ح/1051). 

(0) المصدر السابق (ح5869). والستن الكبرئ» عمل اليوم والليلة )1١759(‏ والمستدرك 25» وصححه 
الحاكم ووافقه الذهبي . وقال الألباني: حسن صحبح (صحيح سنن أبي داود ح8؟ ١‏ 5). 


فور 0 

: أين الغالية"'*»#قالله ] 
عن بي : 4 لله علم. 

وهكذا رواه النسائي والحاكم من حديث الربيع بن أنس» عن أبي العالية» عن رافع بن 
خديج. عن النبى يله مغله7") سواءء وروي يرسا آبقياً فالله أعلمء وكذا رواه أبو داود» عن 
تي ا اد ال ا ل اموت و ا 
اللّهم بعالك : لا إله إل انع ال 00 إليك72"© ليع الحاكم 5 أم 
المؤمنين عائشة وصححه. ومن رواية جبير بن مطعم' وزؤاء أبو نكر الإنتماغيلئ عن 
أمير المؤمنين عمر بن الخطاب كلهم عن النبي ككل وقد أفردت لذلك جزءاً على حدة بذكر طرقه 
وألفاظه وعلله» وما يتعلق به ولله الحمد والمنة. 

وقوله تعالى : وس ل َيحَه 4 أي : اذكره واعبده بالتلاوة والصلاة في الليل كما قال تعالى : 
ومن أشٍَِ فَتَهَجَّد بوء 51 عمو أن بِعَكَكَ ريك مَقَاما موا 509 [الإسراء]. 

وقوله تعالى: #وَإِدَبْرٌ َلنجُور4 قد تقدم في حديث ابن عباسء أنهما الركعتان اللتان قبيل صلاة 
اليا فإنهما مشروعتان عند إدبار النجوم ؛ أ عند جنوحها للغيبوية . 

وقد روى ابن سيلان» عن أبي هريرة مرفوعاً: «لا تدعوها وإن طردتكم الخيل»؟ يعني: ركعتي 
الفجر» رواه أبو ا ومن هذا الحديث حكى عن بعض أصحاب جمد القول بوجوبهماء» 
وهو ضعيف لحديث: «خمس صلوات في اليوم والليلة» قال: هل على غيرها؟ قال: «لا إلا أن 

وقد ثبت في الصحيحين عن عائشة وين قالت: لم يكن يكن رسول الله كَل على شيء من النوافل 
أشد تعاهداً منه على ركعتى الفجر. وفي لفظ لمسلم: (١ركعتا‏ 010 دنا 

١ 5 1 5 عا‎ 1 

اخر تفسير سورة الطور والله أعلم 5 


.23١451ح( السنن الكبرئ» عمل اليوم والليلة‎ )١( 

(؟) المصدر السابق (ح777١1)‏ والمستدرك ١//ا1»‏ وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. 

0) سنن أبي داودء الأدب» باب في كفارة المجلس (/1861) وصححه الألباني في صحيح أسٍ داود 
(ح4077) دون قوله: ثلاث مرات. 

(5) (المستدرك ١/لالاه)‏ وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. 

(5) تقدم تخريجه في تفسير سورة ق آية .4١‏ 1 

(7) السئن» الصلاة» باب في تخفيفهما 2)١708(‏ وضعفه الألباني في ضعيف سنن أبي داود (ح777). 
وضعفه الحافظ ابن كثير. 

(0») أخرجه الشيخان من حديث طلحة بن عبيد الله ويه (صحيح البخاري» الإيمان» باب الزكاة من الإسلام 
ح”4 وصحيح مسلمء الإيمان» باب الصلوات التي هي أحد أركان ح”517). 

)20 صحيح البخاري» التهجد» باب تعاهد ركعتي الفجر ومن سماهما تطوعا (ج1159) وصحيح مسلم» صلاة 
المسافرين» باب استحباب ركعتي الفجر (ح0/71. 

إلى زيادة من (حم). 


): ٠١ لكي‎ ٠ 
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موه حجههو 


2 3خ 50-6 
5-2 2 


وهي مكية 


قال البخاري: حدثنا نصر بن علي» أخبرني أبو أحمد ‏ يعني الزّبيري ‏ حدثنا إسرائيل» عن 
أبي إسحاق» عن الأسود بن 500 عبد الله قال: أول سورة أنزلت فيها سجدة «والنجم» 
قال: الحا ل و إلا رجلاً رأيته أخذ كفاً من تراب فسجد عليهء فرأيته 
بعلا ذللكا. كل كافرا وهو أمية رو عاق" ''. وقد رواه البخاري أيضاً في مواضع ومسلم وأبو داود 
والنسائي من طرق عن أبي إسحاق بهء وقوله في الممتنع: إنه أمية بن خلف في هذه الرواية 
مشكل» فإنه قد جاء من غير هذه الطريق أنه غتبة بن ا 


مرك رم 


خلط «وَالئِ إدَا هون 69 ما صَلَّ سَابَمٌ وما عَون © وبا يق عَنٍ أله © إن هْرَ إلا م 


فى 49. 

قال الشعبي وغيره: الخالق يقسم بما شاء من خلقه. والمخلوق لا ينبغي له أن يقسم إلا 
8 رواه ابن أ حاتم. 

واختلف المفسرون في معنى قوله: ##وَآلئّجر إِذًا هَوَئ 50 فقال ابن أب نجيح» عن مجاهد: 
يعني بالنجم: الثريا إذا سقطت مع الفجر”*'» وكذا روي عن ابن عباس وسفيان الثوري واختاره 

22 

ابن جرير © . 

وزعم السدي: أنها الزهرة. 

وقال الضحاك: لأوَآلئَجمِ إِدَا مو 409 إذا رمي به الشياطين وهذا القول له اتجاه. 

وروى الأعمش عن مجاهد في قوله تعالى: #وَالنّجرِ إدَا هئ 0 يعني : : القرآن إذا نزل20, 


م 


وهذه الآية كقوله تعالى: «#© فلآ أَقْسِمٌ يمَوقع التْجرر 69 وَإِنَمُ لَقَسَمُ لَوَ تعلَمْنَ عَفِيمٌ 


)١(‏ أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيح, التفسيرء باب «تَأتْهدُوأ يِه وأعبْدُوا4 [النجم: ]5١‏ ح1877). 
(؟) ذكر الحافظ ابن حجر أن المعتمد هو أمية بن خلف (فتح الباري 8/ 319). 

(*) لم أجد من أخرجه وهو كلام نفيس 

(:) أخرجه عبد الرزاق وآدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح به. 

(5) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق عطية العوفي عن ابن عباس بلفظ: «إذا انصب»» ويتقوى بسابقه. 
() أخرجه الطبري بسند حسن من طريق مالك بن سّعير عن الأعمش به. 


): 1١ لفك‎ ٠ 
*©9 نه تياك كيم © في كتب تكنون © لا يسمه إِلَّا المطهروت 9© تَزِيلٌ ين رت العَقِينَ‎ 
. [الواقعة]‎ 

وقوله تعالى: #آإمَا صَلَّ صاب وَمَا عَونْ 69©* هذا هو المقسم عليهء وهو الشهادة للرسول كَل 
بأنه راشد تابع للحق ليس بضالء» وهو الجاهل الذي يسلك على غير طريق بغير علم» والغاوي 
هو العالم بالحقء» العادل عنه قصداً إلى غيره» فنزه الله رسوله وشرعهء عن مشابهة أهل 
الضلال كالنصارى وطرائق اليهود. وهي علم الشيء وكتمانه» والعمل بخلافهء بل هو صلاة الله 
وسلامه عليه وما بعثه الله به من الشرع العظيم في غاية الاستقامة والاعتدال والسداد»ء ولهذا 
قال تعالى: #وما يلق عِنٍ اذهك 46 أي: ما يقول قولاً عن هوى وغرض #إنْ هُوَ إِلَّا وى 
فى ©* أي: إنما يقول ما أمر به يبلغه إلى الناس كاملاً موفوراً من غير زيادة ولا نقصان 
كما ارواه الإمام أحمد: حدثنا يزيدء حدثنا خريز بن عثمان» عن عبد الرحمن بن ميسرة» عن 
أبي ا أنه سمع رسول الله كلل يقول: «ليدخلنٌ الجنة بشفاعة رجل ليس بنبي مثل الحيين أو 
مثل أحد الحيين - ربيعة ومضر) فقال رجل: يا رسول الله أو ما ربيعة من مضر؟ قال: (إنما 
أقول ما أقول)0' . 


وقال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن سعيد» عن عبيد الله بن الأخنسء أخبرنا الوليد بن 
عبد الله» عن يوسف بن ماهكء. عن عبد الله بن عمرو قال: كنت أكتب كل شيء أسمعه من 
رسول الله كَكلِِ أريد حفظه. فنهتنى قريش فقالوا: إنك تكتب كل شيء تسمعه من رسول الله وَل 
«اكتب فوالذي نفسي بيده مأ خرج مني إلا ا ورواه أبو داود» عن مسدد وأبي بك بن أبي 
شيبة » كلدهها عن يحي ين شعي التعلان 0يف 

وقال الحافظ أبو بكر البزاو: حدثنا أحمد بن منصورء حدثنا عبد الله بن صالح». حدثنا 


الليث» عن ابن عجلان» عن زيل د بن أسلمء » عن أبي صالح» » عن أبي هريرة» عن النبي يه قال: 
«ما أخبرتكم أنه من عند الله فهو الذي لا شك فيه» ثم قال :لا تعلمه يزو إل بهذا الافتا واكك 


وقال الإمام أحمد: حدثنا يونس» حدثنا ليث» عن محمد بن سعيد بن أبي سعيد» عن أي 
هريرة» عن رسول الله كَلِِ أنه قال: «لا أقول إلا حقأ» قال بعض أصحابه: فإنك تداعبنا يا 
رسول الله؟ قال: «إنى لا أقول إلا حقاً)* . 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 041//75 ح77710)» قال محققوه: صحيح بطرقه وشواهده دون 
قوله: «فقال رجل: يا رسول...» إلخ. 

(؟) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ١١/اه,‏ 08 ح١5901)»,‏ وصحح سنده محققوهء وقبلهم الأستاذ 
أحمد شاكر. 

(5) السننء العلم» باب في كتابة العلم (ح7”747) وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (ح27:99). 

(5) أخرجه البزار بسنده ومتنه (مختصر زوائد مسند البزار وقال الهيثمي: فيه أحمد بن منصور الرمادي وهو ثقة» 
وفيه كلام لا يضر وبقية رجاله رجال الصحيحء وعبد الله بن صالح مختلف فيه مجمع الزوائد .)179/١‏ 

(5) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ١480/١5‏ ح8481) وقال محققوه: إسناده قوي. 


مالكب (18) 
00000 


حلم عله َيدُ ألقو © ذ يرو 6 
َابَ هَوْسَيْنِ أو أَدَنَ © بس ِل عبن م أنَى 0 


لخر صر 


رودم رياو لودض وس 
© ولد باه لد 0 00 0 سِْرَةَ الى 9 عِندَمَا 9 تأيه © 
رض 557 د 07 200 
رَاعَ ألْبصَرُ وما طق 69 من ليت ريه الكرفة 409 . 


0 َدِيدُ لقو # 
وهو يصريل عليه الصلاة والسلام, كما قال تعالى: و" ول سول كم 9 ذى فُوَوَ عِنَدَ نى لْمدشُ 
1 © تطع تم أن 469 [التكويرا وقال ههنا #إذر مِرَّوَ4 أي: ذو قوة» قاله مجاهد والحسن 


وقال قتادة: ذو خلق طويل حسن”". ولا منافاة بين القولين فإنه #886 ذو منظر حسن وقوة 
شديدة. 

وقد ورد في الحديث الصحيح من رواية ابن عمر وأبي هريرة أن النبي كله قال: «لا تحل 
الصدقة لغني ولا لذي هرَّة سَويَّ)!*“. 

وقوله تعالى: «سف؟ يعني : جبريل 46 قاله الحسن ومجاهد وقتادة والربيع بن أنس 

7 4 0000 

وَمْرٌ بالف الأَلَ 469 يعني : جبريل استوى في الأفق الأعلى» قاله عكرمة وغير واحد. قال 
عكرمة: والأفق الأعلى الذي يأتي منه الصبح. 

وقال مجاهد: هو مطلع الشمس. 


وقال قتادة: هو الذي يأتي منه النهار"''. وكذا قال ابن زيد وغيرهم. 


2) 


وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة» حدثنا مصرف بن عمرو اليامي أبو القاسمء حدثنا 
اي د الوا عا ا ام عن الوليد هو: ابن قيس» عن 
إسحاق بن أ باحك تددر عر عبد نورين استرة. أرا 101 1 ازيل ا 
صورته إلا مرتين : أما واحدة فإنه سأله أن يراه في صورته فسد الأفق. وأما الثانية فإنه كان معه 


حيث صعد فذلك قوله: وهو لفق لعل ©7240 . وقد قال ابن جرير ههنا قولاً لم أره لغيره» 


)١(‏ أخرجه البخاري تعليقاً وقال الحافظ ابن حجر: وصله الفريابي. (فتح الباري 2504/8 ووصله آدم بن أبي 
إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهدء وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق 
ابن وهب عن ابن زيد. 

(") أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة. 

(4) تقدم تخريجه في تفسير سورة التوبة آية .”٠١‏ 

(4) أخرجه آدم والطبري بالسند الصحيح المتقدم عن مجاهد» وأخرجه أبو الشيخ بسند جيد من طريق أبي جعفر 
الرازي عن الربيع بن أنس (العظمة رقم 754).. 

(1) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

(0) سنده ضعيف لأن مصرف بن عمرو الأيامي: مجهول. (التقريب ص077). 
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ولا حكاه هو عن أحد وحاصله أنه ذهب إلى أن المعنى فاستوى؛ أي: هذا الشديد القوي ذو 
المرّة هو ومحمد يكلِِ بالأفق الأعلى؛ أي: استويا جميعاً بالأفق الأعلى وذلك ليلة الإسراءء كذا 
قال» ولم يوافقه أحد على ذلك» ثم شرع يوجه ما قاله من حيث العربية فقال وهو كقوله: #أودًا 
كا ثم وَمَابَآوْنَآ» [النمل: 77] فعطف بالآباء على المكنى في كنا من غير إظهار نحن فكذلك قوله 
فاستوى وهوء قال وذكر الفراء عن بعض العرب أنه أنشده: 

ألمترالنبعي صلب عووهه ولا يستوي والخروع المتقصفف 

وهذا الذي قاله من جهة العربية متجهء ولكن لا يساعده المعنى على ذلك» فإن هذه الرؤية 
لجبريل لم تكن ليلة الإسراء بل قبلهاء ورسول الله يَكِةِ في الأرضء فهبط عليه جبريل 8 وتدلى 
إليه فاقترب منه وهو على الصورة التي خلقه الله عليهاء له ستمائة جناح ثم رآه بعد ذلك نزلة 
أخرى عند سدرة المنتهى يعني ليلة الإسراء» وكانت هذه الرؤية الأولى في أوائل البعئة بعدما 
جاءه جبريل 4 أول مرة» فأوحى الله إليه صدر سورة اقرأء ثم فتر الوحي فترة ذهب النبي كك 
فيها مراراً ليتردى من رؤوس الجبال. فكلما همَّ بذلك ناداه جبريل من الهواءء يا محمد أنت 
رسول الله حقاً وأنا جبريل» فيسكن لذلك جأشه وتقر عينه””'» وكلما طال عليه الأمر عاد لمثلها 
حتى تبدى له جبريل ورسول الله يكل بالأبطح في صورته التي خلقه الله عليهاء له ستمائة جناح”" 
قد سد عظم [خلقه]”* الأفق» فاقترب منه وأوحى إليه عن الله وَبْكَ ما أمره به» فعرف عند ذلك 
عظمة الملك الذي جاءه بالرسالة وجلالة قدره وعلو مكانته عند خالقه الذي بعثه إليه. 

فأما الحديث الذي رواه الحافظ أبو بكر البزار في مسنده حيث قال: حدثنا سلمة بن شبيب» 
حدثنا سعيد بن منصورء حدثنا الحارث بن عبيدء عن أبي عمران الجوني» عن أنسن بن مالك 
قال: قال رسول الله يَلِِ: «بينا أنا قاعد إذ جاء جبريل 2 فوكز بين كتفي». فقمت إلى شجرة 
فيها كوكري الطير فقعد في أحدهما وقعدت في الآخرء فسمت وارتفعت حتى سدت الخافقين» 
وآنا أقلب: طرقيء :ولو شتت أن أمس السماء لعسست» فالتفت إلي"جبزيل كانه جلسن لاطو 
فعرفت فضل علمه بالله علي. وفتح لي باب من أبواب السماء ورأيت النور الأعظم» وإذا دون 
الحجاب رفرفة الدر والياقوت» وأوحي إلي ما شاء الله أن يوحي» ثم قال البزار: "لا يرويه إلا 
الحارث بن عبيد».وكان رجلا مشهورا من أهل البضرة)”” . 

قلت: الحارث بن عبيد هذا هو أبو قدامة الأيادي أخرج له مسلم في صحيحه إلا أن ابن 
معين ضعفهء وقال: ليس هو بشيء» وقال الإمام أحمد: مضطرب الحديث. وقال أبو حاتم 


2) 


)١(‏ معانى القرآن ”*/ 46» واستشهد به الطبري. 

(؟) أخرجه البخاري (الصحيحء التعبيرء باب أول ما بدء به رسول الله يق من الوحي الرؤيا الصادقة 
ح09487). 

() سيأتي تخريجه بعد الرواية التالية. 

(5) كذا في (ح) و(حم)» وفي الأصل صحف إلى: حلقه. 

(4) أخرجه البزار بسنده ومتنه وتعليقه (مختصر زوائد مسند البزار »954/١‏ 40 ح7”5) وقال ابن حجر في 
الحارث بن عبيد: أخرج له الشيخان وهو مع ذاك له مناكير هذا منها. ولهذا قرر الحافظ تضعيف سند هذا 
الحديث. 


3 
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الرازي: يكتب حديثه ولا يحتج به. وقال ابن حبان: كثر وهمه فلا يجوز الاحتجاج به إذا 
انفردء فهذا الحديث من غرائب رواياته» فإن فيه نكارة وغرابة ألفاظ وسياقا عجيبا ولعله منام» 
والله أعلم. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا حجاج» حدثنا شريك» عن عاصم. عن أبي وائلء عن عبد الله أنه 
قال:.رأى .رسول الله يَكَُِ جبريل في صورته وله ستمائة جناح»ء كل جناح منها قد سد الأفق» 
يسقط من جناحه من التهاويل والدر والياقوت ما الله به عليه''". انفرد به أحمد. 

وقال أحمد: حدثنا يحبى بن آدم» حدثنا أبو بكر بن عياش» عن إدريس بن منبه» عن وهب بن 
منبه؛ عن ابن عباس قال: سأل النبي كك جبريل أن يراه في صورته فقال: ادع ربك» فدعا 
ربه 5بِقَ فطلع عليه سواد من قبل المشرق فجعل يرتفع وينتشر» فلما رآه النبي يله صعق» فأتاه 
فنعشه ومسح البزاق عن شدقه”) 

وقد رواه ابن عساكر في ترجمة عُتبة بن أبي لهب من طريق محمد بن إسحاق» عن عثمان بن 
عروة بن الزبير» عن أبيهء عن هبار بن الأسود قال: كان أبو لهب وابنه عتبة قد تجهزا إلى الشام 
فتجهزت معهماء فقال ابنه عتبة: وال لطن إلى مسنم ولأحيه فى بريد 3ق فاظن سس 21 
النبي يله فقال: يا محمد هو يكفر بالذي دنى فتدلى فكان قاب قوسين ين أو أدنى» فقال النبي كَل: 
«اللّهم سلط عليه كلباً من كلابك» ثم انصرف عنه فرجع إلى أبيه فقال: يا بني ما قلت له» فذكر 
له ما قاله» فقال: فما قال لك؟ قال: قال: اللّهم سلط عليه كلباً من كلابك» قال: يا بني والله 
ما آمن عليك دعاءف فسرنا حتى نزلنا الشراة وهى مأسدة» ونزلنا إلى صومعة راهب فقال 
الراهب: يا معشر العرب, ما أنزلكم هذه البلاد فإنها يسرح الأسد فيها كما تسرح الغنم. فقال 
لنا أبو لهب: إنكم قد عرفتم كبر سني وحقي» وإن هذا الرجل قد دعا على ابني دعوة» والله ما 
أمنها عليه» فاجمعوا متاعكم إلى هذه الصومعة وافرشوا لابني عليها ثم افرشوا حولهاء ففعلنا 
ل فَشِمٌّ وجهه 
ثم هزمه هزمة ففسخ رأسه فقال أبو لهب: قد عرفت أنه لا ينفلت عن دعوة محمد”" . 

وقوله تعالى: #إدَكانَ كَابَ َوْسَيْنِ أو أَدْقَ 40 أي: فاقترب جبريل إلى محمد لما هبط عليه إلى 
الأرض حتى كان بينه وبين محمد يك قاب قوسين؛ أي: بقدرهما إذا مُذَاء قاله مجاهد 
وقتادة “.وقد قبل :: إن المراد ذلك يعد ماء بين .وثر القوسن إلى كيدها 


5 تفرد به أحمد. 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 5954/7 ح717448) وضعف سنده محققوه إذ أعلّوه بشريك وهو ابن 
عبد الله النخعي.اه. ولكن الشق الأول له شواهد صحيحة ستأتي. 

(؟) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ١١4/0‏ ح1950) وضعف سئده محققوه» وأعلّوه بإدريس بن منبه. 
والشدق هو جانب الفم من باطن الخدين. 

() أخرجه الحاكم من حديث أبي نوفل بن أبي عقرب عن أبيه مختصراً وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك ؟/ 
9 وحسنه الحافظ ابن حجر (فتح الباري 79/5). 

(4:) أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد بنحوهء وأخرجه الطبري 
بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة بلفظ : «جبريل». 


« لكين (ه 1١‏ 
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وقوله تعالى: أو أَدَنّ4 قد تقدم أن هذه الصيغة تستعمل في اللغة لإثبات المخبر عنه ونفي ما 
زاد عليه كقوله تعالى: «ثمّ عَسَتُ قُنُويَُ ين بد كلِكَ مه طلجَارة أو أَهَدٌ سو 4 [البقرة: 4/] أي : 
ما هي بألين من الحجارة» بل هي مثلها أو تزيد عليها في الشدة والقسوة وكذا قوله: #يحْسَونَ 
لياس كََنْيَةَ لَه أو أَمَدّ حَمْيَة4 [النساء: 7/] وقوله: طوََسَلئَهُ إِلّ مِأئَةٍ الَف أو يدرت ©)* 
[الصافات] أي: ليسوا أقل منها بل هم مائة ألف حقيقة أو يزيدون عليها. فهذا تحقيق للمخبر به 
لا شك ولا تردد فإن هذا ممتنع وهكذا ههنا هذه الآية #دَنَ كَابَ هَوْسَيْنِ أو أَدَقَ 469 وهذا الذي 
قلناه من أن هذا المقترب الداني الذي صار بينه وبين محمد صلى الله تعالى عليه وسلم إنما هو 
جبريل #46 وهو قول أم المؤمنين عائشة وابن مسعود وأبي ذرٌ وأبي هريرة» كما سنورد 
أحاديئهم قريباً إن شاء الله تعالى. 

وروى مسلم في صحيحه عن ابن عباس أنه قال: رأى محمد ربه بفؤاده مرتين فجعل 8 
إحداهماء وجاء في حديث شريك بن أبي نمرء عن أنس في حديث الإسراء: ثم دنا الجبار رب 
العزة فتدلى2» ولهذا قد تكلم كثير من الناس في متن هذه الرواية وذكروا أشياء فيها من الغرابة» 
فإن صحّ فهو محمول على وقت آخر وقصة أخرىء لا أنها تفسير لهذه الآية» فإن هذه كانت 
ورسول الله يله في الأرض لا ليلة الإسراء» ولهذا قال بعده: طوَلقَدْ 0 نَلهَ أرق 6 عِندَ سِدرَة 
لنت 469 فهذه هي ليلة الإسراء والأولى كانت في الأرض. 

وقد قال ابن جرير: حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب» حدثنا عبد الواحد بن 
زياد» حدثنا سليمان الشيباني» حدثنا زر بن حبيش قال: قال عبد الله بن مسعود في هذه الاية 
لدكانَ كاب َرْسَبْنِ أو أدَقَ 46 قال: قال رسول الله يكلهِ: «رأيت جبريل له ستمائة جناح)”" . 

وقال ابن وهب: حدثنا ابن لهيعة» عن أبى الأسود. عن عروة» عن عائشة قالت: كان أول 
قأة وصول :كله أنه رافق ناه يزيل بياذ ثم إنه خرج ليقضي حاجته فصرخ به 
جبريل: يا محمد يا محمد! فنظر رسول الله يميئاً وشمالاً فلم يرٌ أحداً ثلاثء ثم رفع بصره فإذا 
هو ثاني إحدى رجليه مع الأخرى على أفق السماء فقال: يا محمد جبريل يسكنه» فهرب النبي ك8 
حتى دخل في الناس» فنظر فلم ير شيئاً ثم خرج من الناس ثم نظر فرآه فدخل في الناس فلم يرَ 
شيئاً» ثم خرج فنظر فرآهء فذلك قول الله وك طوَآلئَجرِ إِدَا مَوَى 402 إلى قوله: ظاثمّ 65 دل 
409 يعني: جبريل إلى محمد عليهما الصلاة والسلام لفَكَانَ َب هَوسَيْنِ أو أَدْقَ 469 ويقولون: 
ألقاب نصف أصبعء وقال بعضهم: ذراعين كان بينهماء رواه ابن جرير وابن أبي حاتم من 
حديث ابن وهب 0 وفي حديث الزهري» عن أبي سلمة» عن جابر شاهداً لهذا. [وروى 


)١(‏ تقدم تخريجه في تفسير سورة الإسراء آية »١‏ وعلة هذا الحديث في وهم شريك بن أبي نمر وقد أحصئ 
الحافظ ابن حجر أوهامه فى حديث الإسراء والمعراج (ينظر: فتح الباري *11/ ه86 غ). 

(؟) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وله شاهد في الصحيحين من حديث جابر ذه كما سيأتي بعد الروايتين 
التاليتين. 

[فة أخر جه الطبري عن ابن وكيع عن ابن وهب به وفي سئذدهة ابن وكيع وهو سفيان» وابن لهيعة وكلاهما فيهما 
مقال. 
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البخاري» عن طلق بن غنام, عن زائدة» عن الشيباني قال: سألت 5 عن قوله: #فَكَانّ كَابَ 
َوسَيْنِ أو أدَنَ (© فو إل عبد مآ أقك 469 قال: حدثنا عبد الله أن محمداً يل رأى جبريل 


ا جنا" . 


وقال ابن جرير: حدثني ابن بزيع البغدادي» حدثنا إسحاق بن منصور» حدثنا إسرائيل» عن 
أبي إسحاق» عن عبد الرحمن بن يزيد. عن عبد الله ما كدب الْعوادُ ما رأ 462 قال: رأى 
رسول الله 86 جترول عليه جلما رفرف فد شل ما بيخ السهاء والأرضن ]1 فهلن عا دكرتاء 

0 لك سد اله اس علد حي سه 7-0 ع 5 0 
يكون قوله: #قاوئحج إك عبديو ما أوى هك معناه فاوحى جبريل إلى عبد الله محمد ما أوحى» 
أو فأوحى الله إلى عبذه محمد ما أوحى بواسطة جبريل » وكلا المعنيين صحيح . 

وقد ذُكر عن سعيد بن جبير فى قوله: #قأوئخ إِك عَبْدِيِ مآ اك 40 قال: أوحى الله إليه 
«ألْمَ يحِدَكَ يتيمًا4 [الضحئ: 5]. #وَرَكمَا لك ورك 402 [الشرح]. 

وقال غيره: أوحى الله إليه أن الجنة محرمة على الأنبياء حتى تدخلهاء وعلى الأمم حتى 
تتشلي دك : 

وقوله تعالى: #إمَا كَدَبَ الْفْوَادُ ما رأ 9 أَفْوتمٌ عل ما يرك 402 قال مسلم: حدثنا أبو سعيد 
الأشج. حدثنا وكيع. حدثنا الأحيشىع عن زياد بن حصين» عن أن العالية» عن ابن عباس وما 
ل ل متطم و سل ساسم مويه رياو سودع كوم 5 0 
ةج فود ما رأ 49 «وَلْقَدَ ناه نَْلَهَ ل 402 قال: رآه بفؤاده مرتين””'. وكذا رواه سماك 
عن عكرمة» عن ابن عباس مثله'''. وكذا قال أبو صالح والسدي وغيرهما: إنه رآه بفؤاده 

2007 2 :. 5 9 ك8 : - 
مرتين 2 وقد خالفه ابن مسعود وعيره. وفي رواية عنه انه أطلق الرؤية وهي محمولة على 
المقيدة بالفؤاد» ومن روى عنه بالبصر فقد أغرب فإنه لا يصح في ذلك شيء عن الصحابة وق » 
وقول البغوي فى تفسيره وذهب جماعة إلى أنه رآه بعيئهة) وهو قول فض والحسن وعكرمة فيه 
نظر””» والله أعلم. 

وقال الترمذي: حدثنا محمد بن عمرو بن المنهال بن صفوان» حدثنا يحيى بن كثير العنبري» 
عن سلمة بن جعفرء عن الحكم بن أبان» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: رأى محمد ربه» 


04 


قلت: أليس الله يقول: «الَا تُدْرِكُهُ الْأبْصَررُ وَهْوَ يُدَرِكُ الْأَبْصَرٌ» [الأنعام: *١٠]؟‏ قال: ويحك 


ذاك إذا تجلى بنوره الذي هو نوره» وقد رأى ربه مرتين. ثم قال: حسن غريب"") 
)١(‏ أخرجه البخاري بسنده ومتنه الصحيح. (؟) أخرجه الطبري بسنده ومتنه . ويشهد له سابقه. 
إفرف زيادة من (حم) و(مح). 6 ذكره البغوي في تفسيره (/221)). 


(9) أخرجه مسلم بسنده ومتنه (الصحيح» الإيمان. باب قوله تعالى : إَلْقَدَ ي)5 رَْلدَ ل 402 [النجم] ح180). 

(7) أخرجه الطبري من طريق سماك بن حرب بهء وفي رواية سماك عن عكرمة اضطراب» ولكنه توبع كما تقدم 
في رواية مسلم؛ وإن صم عن ابن عباس فإنه قول مرجوح كما سيأتي. 

(0) أخرجه الطبري من طريق السدي عن أبي صالح» وحكمه كسابقه في أنه قول مرجوح. 

(0) ذكره البغوي ونسبه إليهم ثلاثتهم. (التفسير 6757/4. 

(9) أخرجه الترمذي بسنده ومتنه (السئن» التفسيرء باب ومن سورة النجم ح77175) وضعف سنده الألباني في 
ضعيف سنن الترمذي (ح1417). 


110 لكب‎ ٠ 
وقال أيضاً: حدثنا ابن أبي عمرء حدثنا سفيان» عن مجالد. عن الشعبي قال: لقي ابن عباس‎ 
كعباً بعرفة فسأله عن شيء, فكبّر حتى جاوبته الجبال» فقال ابن عباس: إنا بنو هاشم» فقال‎ 
كعب: إن الله قسم رؤيته وكلامه بين محمد وموسى» فكلم موسى مرتين ورآه محمد مرتين.‎ 
وقال مسروق: دخلت على عائشة و وس دي لقد تكلمت بشيء قت‎ 
له شعري فقلت: رويداء ثم قرأتُ لد را كك مِنْ ايت ريه لكر 4069 فقالت: أين يذهب بك‎ 
إنما هو جبويل» “فنع أخيرك أن محمداً 0 ربه أو كتم شيئاً مما أمر به أو [يعلم الخمس التي]”")‎ 


يم 


قال الله تعالى: #إنَّ اله عِندَمْ عِلْمْ أَلسَّامَةٍ بيك الْعَيَتَ4 القمان: 4*] فقد أعظم على الله الفرية 
[ولكنه رأى]”") جبريل ؛ لم يره في صورته إلا مرتين: مرة عند سدرة المنتهى» ومرة في أجياد وله 
ستمائة جناح قد سد مد” 

وقال النسائي: حدثنا إسحاق بن إبراهيم» حدثنا معاذ بن هشامء حدثني أبي» عن قتادة» عن 
عكرمة» عن ابن عباس قال: أتعجبون أن تكون الخلة لوبراهيم والكلام لموسى والرؤية لمحمد 
عليهم الصلاة والسلاه. 

وفي صحيح مسلم عن أبي ذرٌ قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: هل رأيت 
ربك؟ فقال: «نور أنَى أراه»”* 2 وفي رواية: «رأيت نوراً»0 © 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا اي الأشج. حدثنا أبو خالد» عن موسى بن عبيدة» عن 
مد ع نك قالوا: يا رسول الله رأيت ربك؟ قال: «رأيته بفؤادي مرتين» ثم قرأ «إما 
كدب الْفْوَادُ ما رَأكة 4©9. ورواه ابن جرير عن ابن حميد» عن مهران» عن موسى بن عبيدة» عن 
محمد بن كعب» عن بعض أصحاب النبي كَلهِ قال: قلنا يا رسول الله هل رأيت ربك؟ قال: «لم 
أره بعيني ورأيته بفؤادي مرتين» ثم تلا: «اثّ 6 كَدَلَ ©9740 . 

ثم قال ابن أبي حاتم: وحدثنا الحسن بن محمد بن الصباح» حدثنا محمد بن عبد الله 
الأنصاري» أخبر ني عباد بن منصور قال: سألت عكرمة عن قوله: ما كَُدَبٌ الْفْوَادُ ما وَأ 09 
فقال عكرمة: تريد أن أخبرك أنه قد رآهء قلت نعمء قال: قد رآه ثم قد رآه» قال: فسألت عنه 
الحسن فقال: قد رأى جلاله وعظمته ورداءهو©. 

وحدثنا أبي» حدثنا محمد بن مجاهدء حدثنا أبو عامر العقدي» أخبرنا أبو خلدة» عن أبي 
العالية قال: سئل رسول الله يِ: هل رأيت ربك؟ قال: «رأيت نهراً ورأيت وراء النهر حجاباًء 
ورأيت وراء الحجاب نوراً لم أر غيره»2©2. وذلك غريب جداًء فأما الحديث الذي رواه الإمام 


)١(‏ زيادة من (حم) و(مح). (؟) زيادة من (حم) و(مح). 

زفرة المصدر السابق (ح175؟7) . وسنده ضعيف لضعف مجالدء وأما قول مسروق فقد أخرجه مسلم من طريق 
التعي عن مسروق (الصيعيج. » الإيمان» باب معنيل قول الله وك : «وَلْمَدٌ 51 رَرلْةَ َم © [النجم] ح/ا17). 

(4) أخرجه النسائي بسنده ومتنه (السئن الكبرى» التفسيرء باب قوله تعالى: لآإمَا كَدَبٌ الْفْوَادُ ما رك 49 [النجم] 
ح594١1١1),‏ وأعية الحاكم من طريق إسحاق بن إبراهيم به وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك )2). 

(10) سنده ضعيف لضعف موسو بن عبيدة وهو الربذي. (48) سنده ضعيف لأنه مرسل . 

(9) سنده ضعيف لأنه مرسل . 
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أحمد: حدثنا أسود بن عامرء حدثنا حماد بن سلمةء عن قتادة» عن عكرمةء عن ابن عباس 
قال: قال رسول الله لله َلك : «رأيت ربى كين" . فإنه حديث إسناده على شرط الصحيح.ء لكنه 
مختصر من حديث المنام كما رواه الإمام أحمد أنضا: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا معمرء» عن 
أيوب» عن أبي قلابة» عن ابن عباس أن رسول الله كلعِ قال: «أتاني ربي الليلة في أحسن صورة 
- أحسبه يعني ذ في النوم» - فقال: يا محمد أتدري فيم يختصم الملأ الأعلى؟ قال: قلت: لا 
فوضع يده بين كتفي حتى وجدت بردها بين ثديي - أو قال نحري ‏ فعلمت ما في السموات وما 
في الأرض. ثم قال: يا محمدء هل تدري فيم يختصم الملا الأعلى؟ قال: قلت: نعمء 
يختصمون في الكفارات والدرجاتء قال: وما الكفارات؟ قال: قلت المكث في المساجد بعد 
الصلوات؛ والمشي على الأقدام إلى الجماعات» وإبلاغ الوضوء في المكاره» من فعل ذلك 
عاش بخير ومات بخير» وكان من خطيئته كيوم ولدته أمهء وقال: قل يا محمد إذا صليت: اللّهمَ 
إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين» وإذا أردت بعبادك فتنة أن تقبضني 
إليك غير مفتون قال: «والدرجات بذل العلداة وإفشاء السلام» والصلاة بالليل والناس نيام)»”"' . 
وقد تقدم في آخر سورة ص عن معاذ نحوه 00 

وقد رواه ابن جرير من وجه آخر عن ابن عباس وفيه سياق آخر وزيادة غريبة فقال: حدثني 
عو كدر متاق عو تقلاء عن اند ناس قار قال النبي 6ه: 7 
صورة فقال لي: يا محمد هل تدري فيم يختصم الملأ الأعلى؟ فقلت: لايارتٌء. فوضع يده 
بين كتفي فوجدت بردها بين ثديي» فعلمت ما في السموات والأرض فقلت: يا ربٌ في 
الدرجات والكفارات» ونقل الأقدام إلى الجماعات» وانتظار الصلاة بعد الصلاة» فقلت: يا ربٌ 
إنك اتخذت إبراهيم خليلاً وكلمت موسى تكليماً وفعلت وفعلتء فقال: ألم أشرح لك صدرك؟ 
ألم أضع عنك وزرك؟ الم افعل بك الم افعل يك؟ قال: فأفضى إليّ بأشياء لم يؤذن لي أن 
أحدثكموها ا فذاك قوله في كتابه: مم :م كَدَلَ © (© كن كاب مَوْسَينِ آؤ أَدَقَ © كبن إل 
يد مآ أفقك (© ما كدب الْفْوَادُ ما نا 460 عل قور توفي رادي نرت ليله 
بفؤادي»”؛ 0 ضعيف . 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 70٠0/5‏ 801 ح074؟) وقال محققوه: صحيح موقوفاً» وهذا 
إسناد رجاله رجال الصحيح؛ وحماد بن سلمة » وهو من رجال مسلمء قال ابن سعد في الطبقات // 
7» ثقة كثير الحديث وربما حدث بالحديث المنكرء وقال البيهقى فى الخلافيات فيما نقله الحافظ 
الذهبي في السير 407/7»: لما طعن في السن ساء حفظه. . . فالاحتياط أن لا يحتج به فيما يخالف 
الثقات. 

() أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 578/5 ح0584)» وضعف سنده محققوه لأن أبا قلامة» واسمه 
عبد الله بن زيد الجرمي» لم يسمع من ابن عباس. وأخرجه ابن الجوزي في العلل المتناهية 5/١‏ من 
طريق الإمام أحمد بن حنبل بهذا الإسناد. 

(9) تقدم تخريجه في تفسير سورة ص آية 59. 

(5) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لأن سعيد بن زربي منكر الحديث. (التقريب ص 770 . 
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وقد ذكر الحافظ ابن عساكر بسنده إلى هبار بن الأسود ذَيْه أن عتبة بن أبي لهب لما خرج 
في تجارة إلى الشام قال لأهل مكة اعلموا أني كافر بالذي دنا فتدلى» فبلغ قوله رسول الله كَلِل 
فقال: سلط الله عليه كلباً من كلابه. قال هبار: فكنت معهم فنزلنا بأرض كثيرة الأسدء قال: 
ارايت مسد جاء فجعل يشم رؤوس القوم واحداً واحدا حتى تخطى إلى عتبة فاقتطع رأسه 
من بينهم 2 . 

وذكر ابن إسحاق وغيره في السيرة أن ذلك كان بأرض الزرقاء وقيل: بالسراة» وأنه خالف 
ليلتئذء وأنهم جعلوه بينهم وناموا من حوله فجاء الأسد فجعل يزأر ثم تخطاهم إليه فضغم رأسه 
لعنه الله . 

وقوله تعالى : #«#اإَلْقَدَ ]4 رَْلدَ لو ©) عِندَ سِدْرََ التق ©) عِندَهًا عَنَهُ الأو )4 هذه هي 
المرة الثانية التي رأى رسول الله كَل فيها جبريل على صورته التي خلقه الله عليها وكانت ليلة 
الإسراء. وقد قدمنا الأحاديث الواردة فى الإسراء بطرقها وألفاظها فى أول سورة سبحان بما 
أغنى عن إعادته ههناء وتقدم أن ابن عباس '#هها كان يثبت الرؤية ليلة الإسراء ويستشهد بهذه 
الآية» وتابعه جماعة من السلف والخلف. وقد خالفه جماعات من الصحابة وض والتابعين 
وغيرهم» وقال الإمام أحمد: حدثنا حسن بن موسى. حدثنا حماد بن سلمة» عن عاصم بن 

5 7 1 آي لل روده وم جد 25 ل معو سس 
بهدلة. عن زر بن حبيش» عن ابن مسعود فى هذه الآية وَلْقَدٌ واه نَرْلدَ أخرئ 0 عند يدرو المنتن 
©4 قال: قال رسول الله كلِ: «رأيت جبريل وله ستمائة جناح ينتثر منه ريش التهاويل من الدر 

5 زفق : 5 
والياقرت» '. وهذا إسناد جيد قوي. 

وقال أحمد أنفا: حدثنا يحيى بن آدم» حدثنا شريك» عن جامع بن أبي راشد» عن أبئ فاكلا 
عن عبد الله قال: رأى رسول الله كَلِةِ جبريل في صورته وله ستمائة جناح» كل جناح منها قد سد 
الأفق» يسقط من جناحه من التهاويل من الدر والياقوت ما الله به أعلم””. إسناده حسن أيضاً . 

وقال الإمام أحمد أيضاً: حدثنا زيد بن الحباب. حدثني حسين» حدثني عاصم بن بهدلة قال: 
سمعت شقيق بن سلمة يقول: سمعت ابن مسعود يقول قال رسول الله عَكِةِ: «رأيت جبريل على 
سدرة المنتهى وله ستمائة جناح» سألت عاصماً عن الأجنحة فأبى أن يخبرني» قال فأخبرني بعض 
أصحابه أن الجناح ما بين المشرق والمغرب”*“. وهذا أيضاً إسناد جيد. 

وقال أحمد: حدثنا زيد بن الحباب» حدثنا حسين» حدثنا عاصم بن بهدلة» حدثني شقيق بن 
سلمة قال: سمعت ابن مسعود يقول قال رسول الله كله : «أتاني جبريل ك1 في خضر معلق به 
الدر» 2 , إسناةه عد أيضا 


)١(‏ تقدم تخريجه في بداية تفسير هذه الآية. 

(؟) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند /١‏ 470) وسنده حسن. 

(؟) حسن سنله الحافظ ابن كثير. ويشهد له سابقه. والشطر الأول في صحيح البخاري» التفسيرء باب #فأوجح 
ِل عَبَيقِ م أتى 469 [النجم] (48007)» وباب طلْقَدَ لق مِنْ لت رَيْدِ ارق 4069 [النجم] (ح4808). 

(4:) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (الفسند 4٠١/5‏ ح98771) وحسنه محققوه. 

(5) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المصدر السابق ح877؟) وصحح سنده محققوه. 
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وقال الإمام أحمد: حدثنا يحيى عن إسماعيل» حدثنا عامر قال: أتى مسروق عائشة فقال يا 


أم المؤمنين هل رأى محمد كلل ربه كبكَ؟ قالت: سبحان الله لقد قف شعري لما قلت» أيخ آنت 
من ثلاث من حدئكهن فقد كذب؟ من حدئك أن محمداً رأى ربه فقد كذب ثم قرات «لا 
تُدَركُهُ البصّدُ وَهْرَ يُدَرك الأبصر» [الأنعام: ]٠١8‏ ##وَمًا كن لِسَرٍ أن بُكَلْمَهُ أَمّهُ إِلَا ويا أَوّ من 
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رآ حابٍِ» [الشورى: ١ه]‏ ومن أخبرك أنه يعلم ما في غد فقد كذب ثم قرأت : ٍاإِنَ أله عِنَدَمٌ عَم 
لاع ة ويرك ألْمَيِتَ وَيْسَدُ مَا ف الارْعار» [لقمان: 5"] الآية. ومن أخبرك أن محمداً قد كتم فقد 
كذبء ثم قرأت 0 ل ل 1 ارك لكين 359 [المائدة: 57] ولكنه رأى جبريل في 
وقال الإمام أاعييل أبفياً : حدثنا محمد بن أبي عدي ارد عن الشعبي» » عن مسروق 
قال: كنت عند عائشة فقلت: أليس الله يقول: #ولقّد رام أل لبن 47 [التكوير] ##وِلْقَدَ رَاهُ 
يلد لْوَئ ©*؟ فقالت: أنا أول هذه الأمة سألت رسول الله يل عنها فقال: «إنما ذاك 
يل»”" لم يره في صورته التي خلق عليها إلا مرتين» رآه منهبطاً من السماء إلى الأرض سادًاً 

عظم خلقه ما بين السماء واللأرض» أخرجاه في الصحيحين من حديث الشعبي به. 


رواية أبي ذر: 

قال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا همام: حدثنا قتادة» عن عبد الله بن شقيق قال: 
لأبي ذرٌ: لو رأيت رسول الله يكل لسألته. قال: وما كنت عا قال: كنت أن 00 
ربه وَبَْ؟ فقال: إني قد سألته فقال: «قد رأيته نوراً أنَى أراه»". هكذا 0 
أحمد وقد أخرجه مسلم من طريقين بلفظين فقال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا وكيع» عن 
يزيد بن إبراهيم» ا عن أبي ذرٌ قال: سألت رسول الله يكل هل 
رأيت ربك؟ فقال: «نور أنى ا 

وقال: حدثنا محمد بن بشارء حدثنا معاذ بن هشامء حدثنا أبي» عن قتادة» عن عبد الله بن 
شقيق قال: قلت لأبي ذرٌ: لو رأيت رسول الله كل لسألته. فقال: عا 0 ال 
5 كنت أسأله هل رأيت ربك؟ قال أبو ذرٌ: قد سألته فقال: «رأيت ا 

وقد حكى الخلال في علله أن الإمام أحمد سئل عن هذا الحديث فقال: ما زلت منكراً له وما 
أدري ما وجهه. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا عمرو بن عون الواسطي» أخبرنا هشيم» عن منصورء 

عن الحكمء عن إبراهيم» عن أبيه. عن أبي ذرّ قال: رآه بقلبه ولم يره بعينه”" . 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند )15١/5‏ وسنده صحيح. 

(؟) صحيح البخاريء التوحيدء. باب قوله الله تعالى: #عَللم لْمَيْبِ مَل يظهرٌ عَلّ عَتيو دا 469 [الجن] 
(ح0780)» وصحيح مسلمء الإيمان باب معنن قوله تعالى : «إَلَقَدَ ه41 ترد ُرَِ (4)2 [النجم] (ح1717/ 190). 

(؟) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند )١57/0‏ وسنده صحيح. 

(4:) صحيح مسلمء الباب السابق (ح191/178). (5) المصدر السابق (ح1977/118). 

(5) متنه مخالف لما ثبت في الصحيح عن أبي ذرٌ ضَِنه كما في سابقه. 


11 و لكين‎ ٠ 

وحاول ابن خزيمة أن يدعى انقطاعه بين عبد الله بن شقيق وبين أبى ذرٌَّء وأما ابن الجوزي 
فتأوله على أن أبا لهسا رسول الله كَكيهِ قبل الإسراء قا امه نجنا عدا د بهء ولو سأله بعد 
الإسراء لأجابه بالإثبات» وهذا ضعيف جداًء فإن عائشة أم المؤمنين بِينا قد سألت عن ذلك بعد 
الإسراء ولم يثبت لها الرؤية» ومن قال إنه خاطبها على قدر عقلها أو حاول تخطتتها فيما ذهبت 
إليه كابن خزيمة في كتاب التوحيدء فإنه هو المخطئ والله أعلم. 

وقال النسائي: حدثنا يعقوب بن إبراهيم» حدثنا هشام». عن منصورء عن الحكم» عن يزيد بن 
شريكء. عن أبي ذرٌ قال: رأى رسول الله كلِ ربه بقلبه ولم يره ببصره'”'2. وقد ثبت في صحيح 
م ل 0 
عطاء بن أبي رباح» عن أبي هريرة ذَييه أنه قال في قوله تعالى : 9إِلْقَدٌ يما لَه أخرئ 69 * 1 
5 000 . 

0 مجاهد في قوله: «لْتَّد 0 رَرْلدَ ل 4 قال: رأى رسول الله يه جبريل في صورته 
مرتين”"» وكذا قال قتادة والربيع بن أنس وغيرهه”'؟. 

وقوله تعالى: إإذ يَعْتَى اليدْرَة ما يَقْتّى 09* قد تقدم في أحاديث الإسراء أنه غشيتها الملائكة 
مثل الغربان وغشيها نور الربٌ وغشيتها ألوان ما أدري ما هي”*'؟ وقال الإمام أحمد: حدثنا 
مالك بن مغول». حدثنا الزبير بن عدي. عن طلحةء عن مَرَّة» عن عبد الله هو ابن مسعود قال: 
لما أسري برسول الله كه انتهى به إلى سدرة المنتهى وهي في السماء السابعة إليها ينتهي ما يعرج 
به من الأرض» فيقبض منها وإليها ينتهي ما يهبط به من فوقها فيقبض منها #إذ يَمْتَى اَذَه ما 
يَتَنّى 469 قال فراش من ذهبء قال: وأعطى رسول الله كِ ثلاثاً: أعطي الصلوات الخمسء 
وأعطي خواتيم سورة البقرة» وغفر لمن لا يشرك بالله شيئاً من أمته المقحمات""". انفرد به 
مسلم. 

وقال أبو جعفر الرازي» عن الربيع» عن أبي العالية» عن أبي هريرة أو غيره - شك أبو جعفر - 
قال: لما أسري برسول الله َلِ انتهى إلى السدرة» فقيل له إن هذه السدرةء فغشيها نور الخلاق 
وغشيتها الملائكة مثل الغربان حين يقعن على الشجرء وقال فكلمه عند ذلك فقال له سّل"'. 

وقال ابن أبي نجيح»ء عن مجاهد 8إإِدْ ينَتَى يديد ما يَتَيى (©0* قال كان أغصان السدرة لؤلواً 


)غ2 أخر جه النسائي بسنده ومتنه 0-00 الكبرئ» ا 00 كسابقه . 
الأحاديت السابقة وفي بداب تفسير سورة 0 

(4) أخرجه الطبري بسند جيد من طريق أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس. 

(5) تقدم في تفسير سورة الإسراء آية .١‏ 

9©ة6 أخرجه الإمام أحمد تسنثه ومتله (المسدد )2 وسئده صحيح وأخرجه الإمام مسلم من طريق مالك بن 
مغول به (الصحيح » الإيمان» باب في ذكر سدرة المنتهل ح177). 

332ع0 تقدم تخريجه وتضعيفه في بداية تفسير سورة الإسراءء وفيه شك أبي جعفر وهو سيئ الحفظ . 


م لكب 19 


وياقوتاً وزبرجداء فرآها النبي ككل ورأى ربه بقلبه”". 
وقال ابن زيد: قيل: يا رسول الله؛ أي: شيء رأيت يغشى تلك السدرة؟ قال: «رأيت يغشاها 


زفق 
فراش من ذهبء» ورأيت على كل ورقة من ورقها ملكا قائماً يسبح الله وبق)"''. 


وقوله تعالى: ما رَامَ البِصَرٌ وما طق 69 * قال ابن عباس ها ذهب يمينا ولا شنال وبا 
طقّ» ما جاوز ما أمر به» وهذه صفة عظيمة فى الثبات والطاعة فإنه ما فعل إلا ما أمر به ولا 
سأل فوق ما أعطيء وما أحسن ما قال الناظم: - 

رأى جنة المأوى ومافوقهاولو رأى غغيرهماقدرآه كك كن 

وقوله تعالى: لقن رك مِنْ ايت ريه 2 وك كقوله: ليك من َإِنَا # [طه: *؟] أي 
الدالة على قدرتنا 00 هات الآيتين استدل من ذهب من أهل السنة أن الرؤية تلك الليلة 
لم تقع لأنه قال: لَقَدَ رأ ين ءَتِ ري الك 46 ولو كان رأى ربه لأخبر بذلك ولقال ذلك 
للناس» وقد تقدم تقرير ذلك في سورة سبحان. 

وقد قال الإمام أحمد: حدثنا أبو النضر. حدثنا محمد بن طلحة» عن الوليد بن قيس» عن 
ا اليا كار متيو ا كر اد ار ا إن محمداً لم يرّ جبريل في 
صورته إلا مرتين: أما مرة فإنه سأله أن يوه نفسة في ضصورتة. فأراه صورته فسد الأفق» وأما 
الأخرى فإنه صعد معه حين صعد بهء وقوله: 6 هر بالق الكل © 2 6 عَدَلَ © دكن ناب 
َوسَيْنِ أو أَدْنَ (6 كنس إل عبد ال ع سر بن ساد دي ضير 
0 فقوله: «#طَلْقَد 4 رَْلَدَ لُوَ ©) عِندَ سِدْرَةَ التق © عِندَمًا سنَهُ أرق © إذ يِنْتَى اليَذئة 

َعَبّى 9© ما راع ألبصر وا طق 69 © لنَد رك من ابت رٍِ ا 9©* قال: خلق جبريل 21 
2 رواه أحمد وهو غريب. 


0-4 


ا 1 0 2 مح م لبحمسر ‏ حس 
حلط اميم الت وَالْعرّ 6 وسسَد ألَالمَةَ ' الأنق 9 يَلَكَ إذا يسمه 
ضيركة © إِنْ 2 إل 6 ا ميسموها 1 3 إن 0 إل للد وم 


0 ورعاه ا 


تَهُوى لأ ولق قم ند يع" 0 تم : 2 كل © 


من مَك فى السموات و9 عن سَفْعنهُم سيد بد أن يَأذِن 5 ئى 69 *. 


يقول تعالى مقرعاً للمشركين في عبادتهم الأصنام والأنداد والأوثان» واتخاذهم البيوت لها 
مضاهاة للكعبة التي بناها خليل الرحمن : #أفمَيُْ أللَتَ4؟ وكانت الّلات صخرة بيضاء 
منقوشة وعليها بيت بالطائف» له أستار وسدنة وحوله فناء معظم عند أهل الطائف» وهم 


. أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند رجاله ثقات من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد لكنه مرسل‎ )١( 

(0) أخرجه الطبري وسنده معضل ويشهد لقوله: «رأيت يغشاها فراش من ذهب» أحاديث صحيحة تقدم ذكرها 
في بداية تفسير سورة الإسراء. 

() لم أقف على اسم قائله. 

(5) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 4١١/5‏ ح7874) وضعف سنئده محققوه لجهالة حال إسحاق بن 
أبي الكهتلة. ولكن شطره الأول في رواية جبريل مرتين له شواهد صحيحة تقدم ذكرها. 


الب 019 


ا ا 0 0 0 0) لا ا 0 00 00 0 0) () () ذا 0 1 () 0 لا نا () 1 0 )ا 0 ذا لا لا لا نا 0 ا ذا لا () لا لا 0 0 0 ل( ذا لا لا ل 0 0 0 0 0 1 0 0 () 0 0 0 0 9 0 0 0 ١‏ لا نا نا لا لا لا ذا ل ا 0 نا 0 نا () 9 0 


ثقيف ومن تابعهاء يفتخرون بها على من عداهم من أحياء العرب بعد قريش. 

قال ابن جرير: وكانوا قد اشتقوا اسمها من اسم الله فقالوا: الّلاتء يعنون: مؤنثة منهء 
تعالى الله عن قولهم علواً كبيراً» وحكي عن ابن عباس ومجاهد والربيع بن أنس أنهم قرأوا 
لاللتَ4 بتشديد التاء» وفسروه بأنه كان رجلاً يلت للحجيج في الجاهلية السويق”''» فلما مات 
عكفوا على قبره فعبدوه”'". 

وقال البخاري: «حدثنا مسلم هو ابن إبراهيم» حدثنا أبو الأشهب. حدثنا أبو الجوزاءء عن 
ابن عباس في قوله: الت وَالمَّد» قال: كان اللات رجلاً يلت السويق سويق الحجاجء قال ابن 
جرير: وكذا العزى من العزيزء وكانت شجرة عليها بناء وأستار بتخلة” ”+ وهي بين مكة 
والطائف» وكانت قريش يعظمونها كما قال أبو سفيان يوم أحد: لنا العزى ولا عزى لكم» فقال 
رسول الله كه: [قولوا]”'' الله مولانا ولا مولى لكم)”” . 

وروى البخاري من حديث الزهري» عن حميد بن عبد الرحمن» عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله يكهّ: «من حلف فقال في حلفه والّلات والعزى فليقل: لا إله إلا الله» ومن قال لصاحبه: 
تعالَ أقامرك”"' فليتصدق»”" فهذا محمول على من سبق لسانه في ذلك كما كانت ألسنتهم قد 
اعتادته في زمن الجاهلية» كما قال النسائي: أخبرنا أحمد بن بكارء وعبد الحميد بن محمد قالا : 
حدثنا مخلد. حدثنا يونس» عن أبيه» حدثنى مصعب بن سعد بن أبى وقاص» عن أبيه قال: حلفت 
باللات والعزى» فقال لى أصحابى: بئس ما قلت! قلت هجر . فأتيت رسول الله كله فذكرت 
ذلك له فقال: «قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قديرء 
وانفث عن شمالك ثلاثاً» وتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم لا تعد»”" . 

وأما مناة فكانت بالمشلل عند قديد بين مكة والمدينة» وكانت خزاعة والأوس والخزرج في 
جاهليتها يعظمونها ويهلون منها للحج إلى الكعبة. وروى البخاري عن عائشة نحوه”'''» وقد كان 


)١(‏ أخرجه البخاري بسنده عن ابن عباس ويه (الصحيحء التفسيرء باب ميم الت وَالْمرّ 469 [النجم] 

زهم ذكره الطبري بنحوه» والقراءة متواترة . 

زفرق أخر جه الطبري بسئد صحيح من طريق سعيد بن أبى عروية عن قتادة . 

(5) زيادة من (ح) و(حم). 

(5) أخرجه البخاري (الصحيحء المغازي» باب غزوة أحد ح”5057). 

(7) قال الخطابي: أي : بالمال الذي كان يريد أن يقامر به» وقيل: بصدقة ما لتكفر عنه القول الذي جرى على 
لسانه. قال النووي: وهذا هو الصواب (ينظر: فتح الباري 07/8 . 

(0) أخرجه البخاري من طريق معمر عن الزهري به. (الصحيح, التفسيرء باب طأَهمَيْمٌ التَ والقَي 69> 

0 أي : القبيح من الكلام. 

(9) أخرجه النسائي بسنده ومتنه (السنن» الأيمان والنذورء باب الحلف باللات والعزى 8/7). وفي سنده 
يونس بن أو إسحاق السبيعي وهو صدوق يهم قليلاً (التقريب ص7١01).‏ 

.)585١( صحيح البخاري» التفسيرء باب طمَمَئْءَ الت الْخُتري 469 [النجم]‎ )٠١( 


لب 519 
بجزيرة العرب وغيرها طواغيت أخر تعظمها العرب كتعظيم الكعبة. غير هذه الثلاثة التي نص 
عليها في كتابه العزيزء وإنما أفرد هذه بالذكر لأنها أشهر من غيرها. 

قال ابن إسحاق في السيرة: وقد كانت العرب اتخذت مع الكعبة طواغيت وهي بيوت تعظمها 
كتعظيم الكعبة. لها سدنة وحجاب وتهدى لها كما يهدى للكعبة» وتطوف بها كطوافها بها 
وتنحر عندهاء وهي تعرف فضل الكعبة عليها لأنها كانت قد عرفت أنها بيت إبراهيم ا 
ومسجد ه: فكانت لقريش ولبني كنانة العزى بنخلة» وكان سدنتها وحجابها د بني شيبان من سليم» 
خلفاء بتي هاقناة6: قلت: بعث إليها رسول الله يَكهِ خالد بن الوليد فهدمها وجعل يقول: 

ياغزى كفرانك لاسبحانك إكمين: وايصعت الله قحد احا تصيلك 

وقال النسائي: أخبرنا علي بن المنذرء أخبرنا ابن فضيل» حدثنا الوليد بن جميع» عن أبي 
الطفيل قال: لما فتح رسول الله كه مكة بعث خالد بن الوليد إلى نخلة» وكانت بها العزى فأتاها 
خالد وكانت على ثلاث سمراتء فقطع السمرات وهدم البيت الذي كان عليهاء ثم أتى النبي كلل 
فأخبره فقال: «ارجع فإنك لم تصنع شيئاً» فرجع خالد» فلما أبصرته السدنة وهم حجبتها أمعنوا 

في الحيل وهم يقولون: يا عَزى. يا عُزىء فأتاها خالد فإذا امرأة عريانة ناشرة 00 0 
التراية على رأسياء فغمسها بالسيف حتى قتلهاء ثم رجع إلى رسول الله يك فأخبره فقال: 
العزى!)0" . 

قال ابن إسحاق: وكانت اللات لثقيف بالطائف» وكان سدنتها وحجابها بني معتب. 

قلت: وقد بعث إليها رسول الله يَكهِ المغيرة بن شعبة» وأبا سفيان صخر بن حربء فهدماها 
وجعلة مكانيها مسعدا بالطائف. قال ابن إسحاق: كانت مناة للأوس والخزرج ومن دان بدينهم 
من أهل يثرب على ساحل البحر من ناحية المشلل بقديدء فبعث رسول الله ككِِ إليها أبا سفيان 
صخر بن حرب فهدمهاء ويقال علي بن أبي طالب قال: وكانت ذو الخلصة لدوس وخثعم 
وبجيلة» ومن كان ببلادهم من العرب بتبالة. 

قلت: وكان يقال لها: الكعبة اليمانية» وللكعبة التي بمكة الكعبة الشامية» فبعث إليه 
رسول الله كَلْهِ جرير بن عبد الله البجلي فهدمهء قال: وكانت قَلْس لطيء ومن يليها بجبل طيء 
من سلمى وأجا. 

قال ابن هشام: فحدثني بعض أهل العلم أن رسول الله يكِ بعث إليه علي بن أبي طالب 
فهدمه» واصطفى منه سيفين: الرسوف والمخدّمء فنفله إياهما رسول الله يَكلِِ فهما سيفا علي" . 

قال ابن إسحاق: وكان لحميرٌ وأهل اليمن بيت بصنعاء يقال له: ريام» وذكر أنه كان به كلب 


)1( ذكره ابن هشام (السيرة النبوية 08/1 . 

)١(‏ أخرجه النسائي بسنده ومتنه (السئن الكبرىء التفسير» باب قوله تعالك: #أفََيم للدت لمر 4069 [النجم] 
ح537 20116 وأخرجه أبو يعلئ من طريق محمد بن فضيل به (المسند 5 ح”4105) وصحح سئذه 
محققه . 


() ذكره ابن هشام (السيرة النبوية .)81//١‏ 


ملب 5019 


أسود وأن الحبرين اللذين ذهبا مع [تبع]”'' استخرجاه وقتلاه وهدما البيت. 

قال ابن إسحاق: وكانت «رُضاء» بيتاً لبني ربيعة بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن تميم» ولها 
يقول المستوغر بن ربيعة بن كعب بن سعد حين هدمها في الإسلام. 

ولقد شددت على رضاء شدة فتشترزكتدهيا قفراًبقاعأسمحا 

قال ابن هشام: إنه عاش ثلاثمائة وثلاثين سنة وهو القائل: 

ولقدسئمت من الحية وطولها وعمرت من عددالسنئين مثينا 

مائة حدتها بعدهامائتانلى ‏ وعمرثٌ من عدهدالشهورستينا 

هل ما سفي! لا نبا تةانامنا يسوم يعفر وليينلة تحتدوتيا 

وقال ابن إسحاق: وكان ذو الكعبات لبكر وتغلب ابني وائل وإياد بسنداد» وله يقول أعشى بن 
قيس بن ثعلبة: 

بيعو التفورية والتمسندكر وجارق:, .#السيسددى لكوت وان ةا 

ولهذا قال تعالى: طأَوَمَيمُ للتَ ولعي © تزه الَرتَدَ الشترى ©؟ ثم قال تعالى: #ألك 
لذَكَدُ وله الأْقَّ ©)4 أي: أتجعلون له ولداً وتجعلون ولده أنثى» وتختارون لأنفسكم الذكورء 
فلو اقتسمتم أنتم ومخلوق مثلكم هذه القسمة لكانت #يَسَةٌ ضبزك4 أي : جوراً باطلة» فكيف 
تقاسمون ربكم هذه القسمة التي لو كانت بين مخلوقين كانت جوراً وسفها. 

وقال تعالى منكراً عليهم فيما ابتدعوه وأحدثوه من الكذب والافتراء والكفر من عبادة الأصنام 
وتسميتها آلهة: طإن هي إِلَآ أتم” سيَِسُْوهآ أت وََبَآومْ 4 أي: من تلقاء أنفسكم ما أل لَه يها من 
شلل]» أي : من حجة «إه يمد :إلا الل ونا تيوق الأنقن» أى: ليسن لهم مفنتسد الأاحسن 
ظنهم بآبائهم الذين سلكوا هذا المسلك الباطل قبلهم» وإلا حظ نفوسهم في رياستهم وتعظيم 
آبائهم الأقدمين. #وَلْقَد جَآدَهُم ين رَبَمْ أدَئ* أي: ولقد أرسل الله إليهم الرسل بالحق المنير 
والحجة القاطعة؛ ومع هذا ما اتبعوا ما جاءوهم به ولا انقادوا له. 

ثم قال تعالى: آم انك ما تَقّ 49 أي: ليس كل من تمنى خيراً حصل له #لْيْسَ بِأمَانيكُم 
وَلَآ أَمَإنَ أَمْلٍ الكتب» [النساء: 1177 ما كل من زعم أنه مهتد يكون كما قال» ولا كل من ود 
شيئاً يحصل له. 

قال الإمام أحمد: حدثنا إسحاق» حلدثنا أبو عوانة» عن عمر بن أبي سلمة» عن أبيه» عن 
أبي هريرة قال: قال رسول الله كَِ: «إذا تمنى أحدكم فلينظر ما يتمنى» فإنه لا يدري ما يكتب له 
من أمنيته»0" . تفرد به أحمد. 

وقوله: «هِّلَهِ الآجِرَهُ والأول © أي: إنما الأمر كله لله مالك الدنيا والآخرة والمتصرف في 
الدنيا والآخرة» فهو الذي ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. 
)١(‏ زيادة من (ح) و(حم). (؟) ذكره ابن هشام (السيرة النبوية 41/١‏ 88). 


() أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ١7/١5‏ ح8589) وضعف سنده محققوه لضعف عمر بن أبي 
سلمة عند التفرد. 


ل 0 0 


00 0 90 0 0 ا ا 0 0 0 0 نا ذا 0] 0 0 ) 8 ا 0 0 0 0 0 0 0) 0 0 8 لا 0 0 0 0 ) ا فا ا ] 0 0) نا 0 0 ا ( ] 0] 0] 0 0 ا 0 0 0 نا 0 0 0 0 0 0 0 0 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


وقوه تعالى : «8# وك جد كك الب [ا ثثى طم كج إلا بابد ل يأ أن لي كه 
2 الكل كقوله: #من ذا 7 شفع 8 عِنْدهء 1 بإذنوء 4 [البقرة: 0]860 ولا نمع الشَقامَةٌ عندم 
ِّا لِمَنْ أدرت 4 [سبأ: ]١*‏ فإذا كان هذا في حق الملائكة المقربين» فكيف ترجون أيها 
الجاهلون شفاعة هذه الأصنام والأنداد عند الله وهو تعالى لم يشرع عبادتها ولا أذن فيهاء بل 


اعت لنتلاافتت ات اتا مدت ند 


لَلَجَكد ميد الْأنق 60 © ما لم 


وم سي 
ل ا 


ول تعاى منكرا على المشركين في تسيتهم الملائكة تسمية الأ . وجعلهم لها أنها 
بنات الله تعالى الله عن ذلك كما قال تعالى: #وَجَمَلُوا المكيكة الْدنَ هُمَ ِبدُ يمن إنقا أسَهِدُوأ 
حَلَتَهَ سكب مهد ومنو 49 [الزخرف] ولهذا قال تعالى: لوا للُمْ ب مِنَ ن عل 5 
و 5 يُصَدَّق ما قالوى بل هو كذبٍ وزور وافتراء وكفر شنيع . #إن يَْعُونَ إل 
القن مد القن 1 على من للق 422] ي: لا يجدي شيئاً ولا يقوم أبداً مقام الحق» وقد ثبت في 
الصحيح أن رسول الله كَكْهِ قال: «إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث)7 . 

وقوله تعالى: لاتعْرضُ عَن من كَل عن وََْاك أي: أعرض عن الذي أعرض عن الحق واهجره. 

وقوله: وَل يرد إِلَا الْسيْةَ ادناه أي: وإنما أكثر همه ومبلغ علمه الدنياء فذاك هو غاية ما لا 
خير فيه» ولهذا قال تعالى: أدَّلِكَ لتر ين اليل » أي: طلب الدنيا والسعي لها هو غاية ما 
وصلوا إليه. وقد روى الإمام أحمدء عن أم المؤمنين عائشة قالت: قال رسول الله يَكِْةِ: «الدنيا 
دار من لا دار له» ومال من لا مال لهء ولها يجمع من لا عقل له». 

وفي الدعاء المأثور «اللَّهم لا تجعل الدنيا أكبر همناء ولا مبلغ عملنا»”” . 

وقوله تعالى: #9إإنَّ رَيّكَ هْوَ أعَلَمُ يمن صَنَّ عن سَبِلِو- وَهَرَ أََلَدُ بِمَنِ أمَتَدَى»* أي: هو الخالق لجميع 
المخلوقات والعالم بمصالح عباده» وهو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاءء وذلك كله عن 
قدرته وعلمه وحكمته وهو العادل الذي لا يجوز أبداً له في شرعه ولا في قدره. 


(6 الذي 0 الْإثْ وَالْفَويِسَ ل ل 8 


لأ وإ أنثر كيده فى ملون أتهد 74 مركأ اتش 


يخبر تعالى أنه مالك السموات والأرض» وأنه الغني عما سواه 5 فى خلقه بالعدل وخلق 
الخلق بالحق 8الِجرِقَ الَدنَ أستوأ يما حِلُوا وجْرَىَ الْدِبنَ أَحْسَئْا يللَىَ 4 أي: يجازي كلاً بعمله إن 
خيراً فخير وإن شراً فشرء ثم فسّر المحسنين بأنهم الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش؛ أي: لا 


.14 تقدم تخريجه في تفسير سورة الإسراء آية‎ )1( 2.١7 تقدم تخريجه في تفسير سورة الحجرات آية‎ )١( 


ل 1 م 
يتعاطون المحرمات الكبائر وإن وقع منهم بعض الصغائر ل ان 
الآية الأخسرق : #إن عَببوا حكبار عا تهون عنه تَكود عَدك مسيعَاِكم وَدُخِلْكُم مُدْحَلَاَ ريما 
©* [النساء] وقال ههنا: «االْدْنَ يتين كِكِرَ الاثْر وَالْتَوحِسَ إِلَا لى 4 وهذا استثناء منقطع؛ لأن 
اللُمم من صغائر الذندرب ومحقرات :لقال . 

قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» حدئنا معمرء عن ابن طاوس» عن أبيه» عن ابن عباس 
قال: لدي سه أبو هريرة» عن النبي كه قال: (إن الله تعالى كتب على 
ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة فزنا العين النظرء وزنا اللسان النطق» والنفس تتمنى 
وتشتهي والفرج يصدق ذلك أو يكذبه"'' أخرجاه في الصحيحين من حديث عبد الرز ا : 

وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن عبد الأعلى» أخبرنا ابن ثورء حدثنا معمر» عن الأعمش» 
عن أبي الضحى أن ابن مسعود قال: زنا العينين النظرء وزنا الشفتين التقبيل» وزنا اليدين 
البطش» وزنا الرجلين المشي» ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه» فإن تقدم بفرجه كان زانياً وإلا فهو 
الع ركذا ذال مر والش 10 

وقال عبد الرحمن بن نافع - الذي يقال له: ابن لبابة الطائفي دااقال؟ "شأالت آنا هرزيرة عن 
قول الله: #إِل 4 قال: القبلة والغمزة والنظرة والمباشرة» فإذا مسلّ الختان الختان فقد وجب 
الغسل» وهو الزن . 

وقال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس : #إلَا لم4 إلا ما سلف”©. وكذا قال زيد بن أسله” . 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن المثنىع حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» عن منصورء عن 
مجاهد أنه قال في هذه الآية: إل ك4 قال: الذي يلم بالذنب ثم يدعه» قال الشاعر: 

تسمه لماتهية مي سنييا والستبييول اندلق كنا الح 1 


وقال ابن جرير: حدثنا ابن حميد» حدثنا جرير» عن منصورء عن مجاهد في قول الله تعالى: 
مإ لم4 قال: الرجل يلم بالذنب ثم ينزع عنه. قال: وكان أهل الجاهلية يطوفون بالبيت وهم 
يقولون: 


. أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 71777/7) وسنده صحيح‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري» الإستئذان» باب زنا الجوارح دون الفرج (ح7757) وصحيح مسلمء القدرء باب قدر الله 
على ابن ادم حظه من الزن وغيره (/5101). 

(9) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده صحيح» وأخرجه الحاكم من طريق معمر به وصححه ووافقه الذهبي 
(المستدرك ؟/١/8).‏ 

(5:) أخرجهما الطبري مختصراً ويشهد لهما سابقهما. 

(4) أخرجه مسدد والطبري من طريق عبد الله بن عثمان بن خيثم عن عبد الرحمن بن نافع به. (ينظر: المطالب 
العالية» المسندة» ١75/5‏ ح717554) وعبد الرحمن بن نافع لم أجد له ترجمة ولمعظمه شواهد صحيحة. 

(7) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به. 

(0) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» وليس عن 
زيد بن أسلمء بنحوه. 

(4) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده صحيحء والبيت لأمية بن الصلت كما في ديوانه ص088. 


ال ل 0 

او ستكتين متتو لوقي سيدا ".وال اعدو انعا ل ا 
وقد رواه ابن جرير وغيره مرفوعاً قال ابن جرير: حدثني سليمان بن عبد الجبارء» حدثنا أبو 
عاصمء حدثنا زكريا بن إسحاق» عن عمرو بن دينار» عن عطاء؛ عن ابن عباس : «الدِنَ تبون 
اكد وَالْفَوحِسَ إلا 4 قال: هو الرجل الذي يلم بالفاحشة ثم يتوب. وقال: قال 
رسول الله عله : 

إناش عفن تنيت مكهيدر عنمي ١‏ موا محتبصه انق يننا اقبت 
وهكذا رواه الترمذي عن أحمد بن عثمان أبي عثمان البصري» عن أبي عاصم النبيل ثم قال: 
هذا حديث صحيح حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث زكريا بن إسحاق' "ع كنا قال البزال: 
لا نعلمه يروى متصلاً إلا من هذا الوجه. وساقه ابن أبي حاتم والبغوي من حديث أبي عاصم 
النبيل» وإنما ذكره البغوي في تفسير سورة تنزيل» وفي صحته مرفوعاً نظر. 

ثم قال ابن جرير: : حدثنا محمد بن عبد الله بن بزيغ» حدثنا يزيد ون زويغ » جيدنا يواش عن 
الحسنء عن أبي هريرة ده أراه رفعه في: «الِنَ جين كِيِرَ الاثر وَالتَوحِس إِلَّا ألس4 قال: 
الحم من لزنا نم تعوية ولا غود واللمم من السرقة كو كوت ولا ينود» واللمت من شرب 
الخمر ثم يتوب ولا يعودء قال: فذلك الإلماه”* . 

وحدثنا ابن بشارء حدثنا ابن أبي عديء عن عوف» عن الحسن في قوله تعالى : لذن حون 
كير الا وَالْتويس إلا الل)» قال: اللّمم :من الزنا أو الشرقة أو شرب الشمر :ثم لا يعو إليي!ة, 
وحدثني يعقوب» حدئنا ابن علية» عن أبي رجاءء عن الحسن في قول الله: ظالَدِنَ يون 
كر لان وَالْفَرئيضسَ لا 4 قال: كان أصحاب رسول الله يله يقولون: هو الرجل يصيب اللّمة 
من الزناء واللّمة من شرب الخمر فيجتنبها ويتوب منها . 

وقال ابن جريج. عن عطاء»ء عن ابن عباس إلا لم4 يل بها في الحين قلت: الزنا؟ قال: 
الزنانك بنو7, 

وقال ابن جرير أيضاً: حدثنا أبو كريب» حلدئثنا ابن عيينة» عن عمروء عن عطاءء عن ابن 


عباس ذه قال: اللّممء الذي يلم المرة" . 


)١(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وفي سنده ابن حميد وهو محمد بن حميد الرازي وهو ضعيف لكنه توبع في 
الرواية السابقة. 

(') أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وأخرجه الحاكم من طريق زكريا بن إسحاق المكي به» وصححه ووافقه 
الذهبي (المستدرك 479/7) وصححه الألباني كما سيأتي» ولكن الحافظ ابن كثير شكك في صحة رفعه. 

() سنن الترمذي» التفسيرء باب ومن سورة النجم (ح0٠778)‏ وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي 
5751822). 

(5) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده منقطع لأن الحسن لم يسمع من أبي هريرة. 

(0) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده صحيح إلى الحسن. 

() أخرجه الطبري بسنئده ومتنه» وسنده مرسل . 

(0) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وفي سنده ابن حميد وهو محمد بن حميد الرازي وهو ضعيف. 

(4) أخرجه الطبري بسنده ومتنه ورجاله ثقات وسنده صحيح. 


٠‏ موق لمكي ل م 

وقال السدي: قال أبو صالح سئلت عن اللمم فقلت: هو الرجل يصيب الذنب ثم يتوب» 
وأخبرت بذلك ابن عباس فقال: لقد أعانك عليها ملك كريو”''؛ حكاه البغوي. 

وروى ابن جرير من طريق المثنى بن الصباح - وهو ضعيف - عن عمرو بن شعيب أن 
عبد الله بن عمرو قال: اللمم ما دون الشرك”". 

وقال سفيان الثوري: عن جابر الجنتي؛ عن عطاءء عن ابن الزبير «#إِلًا 4 قال: ما بين 
الحدّين حدّ الدنيا وعذاب الآخرة””". وكذا رواه شعبة عن الحكمء عن الل "غبابن مدلة سنو 3 , 

وقال العوفي. عن ابن عباس في قوله: إل لم4 كل شيء بين الحدّين حد الدنيا وحد 
الآخرة» تكفره ه الصلوات فهو اللممء وهو دون كل موجب» فأما حدّ الدنيا كزعد فرص الله 
عقوبته في الدنياء وأما حدّ الآخرة فكل شيء ختمه الله بالنار وأخر عقوبته نض ركنا 
كال شكرية وقنادة والعيينالة 7 


ره رع 


وقوله تعالى: #إنَّ ريك و وسِعٌ الْمَغْفِرَة أي : رحمته وس كرحي ومخفرته تسع اللاتوتة كلها 
لعاكاب ينها رك الي «ة ُلْ ياد اَن أَترَوا ع نيت ل قرا ين جد أنه إن لله 
ا عي ل 0 لحم 469 الزمرا. 

ع تعالى: لمْرَ علد بم إذ أنتأكٌ يَِ الْأَرْضِ أي: هو بصير بكم عليم بأحوالكم 
وأفعالكم وأقوالكم 0 ستصدر عنكم» وتقع منكم حين أنشأ أباكم من الأرض» واستخرج ذريته 
من صلبه أمثال الذرّء ثم قسمهم فريقين: “:فريقاً للحنة وقريقا السعير؛ وكذا قوله: #وَإِدْ أَشْر أجِنَّدُ 

في بون أَتهَنيح» قد كتب الملك الذي يوكل به رزقه وأجله وعمله وشقي قي أم سعيد؟ 

قال مكحول: كنا أجنةٌ في بطون أمهاتنا فسقط منا من سقطء وكنا فيمن بقي ثم كنا مراضع 
فهلك منا من هلك. وكنا فيمن بقى ثم صرنا يفعة فهلك منا من هلكء وكنا فيمن بقي ثم صرنا 
شباباً فهلك منا من هلك. وكنا فيمن بقي ثم صرنا شيوخاً لا أبا لك فماذا بعد هذا ننتظر؟ رواه 
ابن أبي حاتم عنه. 

وقوله: قلا تُرَيُوا نش أي: تمد 0 وتشكروها وتمنوا 000 «هْرٌ أعَلَرُ بم نح 
كما قال تعالى: طلم تَرَ إِلَ الذِينَ ير نَ أَنقسهم بَلٍ أله بد من يفك ولا يِظَلَمُون قتِيلا 09 * 
[النساء] . 


وقال مسلم في صحيحه: حدثنا عمرو الناقدء حدثنا هاشم ب بن القاسمء حدثنا الليث» عن 


. أخرجه البغوي عن السدي» وسنده ضعيف لضعف أبي صالح وهو باذام أو باذان مولى أم هاني ويا‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وفيه المثنئ بن الصباح وقد ضعفه الحافظ ابن كثير. 

زفرفق أخرجه الطبري عن ابن حميد عن مهران عن سفيان بهء شو حب الت زوحي الس 0م 
روايات» وفيه جابر الجعفي تعن 

(5) أخرجه الطبري من طريق شعبة بهء والحكم هو ابن عتيبة لم يسمع من ابن عباس» وسنده منقطع . 

(5) أخرجه الطبري من طريق العوفي به وسنده ضعيف. 

(5) أخرجه الطبري وفي سنده ابن حميد وهو ضعيف كما تقدم» وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق 
سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 


مال 0*0 )11١‏ 
يزيد بن أبي حبيب» عن محمد بن عمرو بن عطاء قال: سميت ابنتي بر فقالت لي زينب بنت 
أبي سلمة: إن رسول الله يِه نهى عن هذا الاسم وسميت يّرَّة» فقال رسول الله ككلِةِ: «لا تزكوا 
أنفسكم إن الله أعلم بأهل البر منكم' فقالوا: بم فبوييا؟ قال اسموها نب 
وققانيت أيه في الحديث الذي رواه الإمام أحمد حيث قال: حدثنا عفان» حدثنا وهيب» 
حدثنا خالد الحذاءء عن عبد الرحمن بن أبي بكرة» عن أبيه قال: مدح رجل رجلاً عند النبي كَل 
فقال رسول الله كلِ: «ويلك قطعت عنق صاحبك - مراراً ‏ إذا كان أحدكم مادحاً صاحبه لا 
محالة فليقل: أحسب فلاناً والله حسيبه ولا أزكي على الله أحداًء أحسبه كذا وكذا إن كان يعلم 
ذلك”” . ثم رواه عن عُندرء عن شعبة» عن خالد الحذاء به””. وكذا رواه البخاري ومسلم وأبو 
داود وابن ماجه من طرق عن خالد الحذاء بي» 
وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع وعبد الرحمن قالا: أخبرنا سفيان» عن منصورء عن إبراهيم» 
عن همام بن الحارث قال: جاء رجل إلى عثمان فأثنى عليه في وجهه قال: فجعل المقداد بن 
الأسود يحثو في وجهه التراب ويقول: أمرنا رسول الله ككِِ إذا لقينا المداحين أن نحثو في 
وجوههم التراب””'. ورواه مسلم وأبو داود من حديث الثوري [عن منصور]© به" . 


2001 


حط دلت للى يَنّ © رقمل يلا رأ وَأضكا © ال 
يما فى صَحْفٍ مونى 9 وَإبْرهِيمَ ألّى وق © ألا : ثور 52 وزْدَ أ © وأن يتس لضان َ 
سعئى 69 9 سعيم سَوفٌ ير 29 0 الْجرَاه الاق 4©9. 

يقول تعالى ذاماً لمن تولى عن طاعة الله: تل صَكَقَ كلا صل © ولكن كدب وَتوَلَ 407 [القيامة] 
#وأعَطّ قلا ورامك 469 قال ابن عباس: أطاع قليلاً ثم قطعه'”» وكذا قال مجاهد وسعيد بن 
جبير وعكردة وقتادة وغير واحد”"' . 

قال عكرمة وسعيد: كمثل القوم إذا كانوا يحفرون بتراء فيجدون في أثناء الحفر صخرة تمنعهم 
من تمام العمل فيقولون أكدينا ويتركون العمل. 


.)5١17ح أخرجه مسلم بسنده ومتنه (الصحيحء الأداب» باب استحباب تغيير الاسم القبيح إلئ حسن‎ )١( 

(؟) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 47/6) وسنده صحيح. 

(*) المسند 4١/0‏ وسنده صحيح. 

(5) صحيح البخاري» الشهادات» باب إذا زكيل رجل رجلاً كفاه (ح7777) وصحيح مسلمء الزهدء باب النهي 
عن المدح إذا كان فيه إفراط (ح٠2700.‏ وسنن أبي داودء الأدب» باب في كراهية التمادح (ح8٠48)»‏ 
وسئن ابن ماجهء الأدب» باب المدح (ح717/44). 

(5) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ”/ 0) وسنده صحيح . 

زه زيادة من 26 و(حم). 

60 صحيح مسلمء الباب السابق (ح7١٠27)»‏ وسئن أبي داودء الباب السابق (ح5٠58).‏ 

(4) أخرجه الطبري بسندين يقوي بعضهما بعضاً ويتقويان بالآثار التالية. 

(9) أخرجه آدم والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد». وأخرجه الطبري بسند صحيح من 
طريق معمر عن عكرمة؛ وأخرجه عبد الرزاق بسند صحيح من طريق معمر عن قتادة. 


)11١ 0“ لل‎ 


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ] 8 0 0 ] 0 0 0 ) 0 0 0 0 0 0 نا نا 0 0 0 0 0 0 0 


وقوله تعالى: ##عِندَمٌ عِلْمُ الْعبَِ هَهْوَ بره 9©* أي: أعند هذا الذي قد أمسك يده خشية 
الإقاق رويط محرركةة أعنده علم الغيب أنه سينفد ما في يده حتى قد أمسك عن معروفه فهو 
يرى ذلك عياناً؟ أي : لمن الأمن كذلك: :وتم اميك عن الصدفة والمحروف :والبر والضلة بكلا 
وَشبحا وهلعاً: ولهذا جاء في الحديث: «أنفق بلالا ولا تخشَ من ذي العرش إقلالاً»'2. وقد 
قال الله تعالى: #ومآ مآ أنققثُم ين تَْء فهو 2 وَهُوٌ حير الرزْقيت4 [سبأ: 9"]. 

وقوله تعالى: لأ لم يِبَأ يما في صُحُفٍِ مُومَى © وريم الى وَقَهَ 469 قال سعيد بن جبير 
والثوري ؛ أ 0 أمر 1 

وقال ابن عباس: طوَقَّه4 لله بالبلاغ . 

وكال متعيه ايك مين رق 4 ماه 

وقال قعادة: و48 طلاعة الله :وادى .زسالعه إلى غلي9 . وهذا القول هو اخعيار اين 
خرير) وعر يتجل الذى: قله + وياتهد له قوكه تخالى + لاود أكل: رويط عل كيف كسيد 16 إن 
جَاعِكَ لِلنّاس ماما [البقرة: 174] 0 بجميع الأوامر وترك جميع النواهي وبلغ الرسالة على 
التمام والكمال. فاستحق بهذا أن يكون للخاون إناماً يقعدى به في جميع أحواله وأقواله 
وأفعاله. قال الله تعالى: ثم م َي إلك أن َم فك افده 0 وَمَا كن من المتركي 09)»* 
[التحل] . 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن عوف الحمصيء. حدثنا آدم ب نق أبي إياس العسقلاني» 
حدثنا حماد بن سلمة. اخلاتا مهار بن الزبير» عن القاسمء عن أبي أمامة قال: تلا رسول الله ِل 
هذه الآية ©##وَإتَرهِيمَ لَرّى وق ©* قال: «أتدري ما وفى؟» قلت: الله ورسوله أعلم. 0 
«وفّى عمل يومه بأربع ركعات من أول النهار» ورواه ابن جرير من حديث جعفر بن الزبير”'. 


وهو ضعيف . 


زفرفق 


وقال الترمذي في جامعه: حدثنا أبو جعفر السمناني» حدثنا أبو مسهرء حدثنا إسماعيل بن 
7-بب0 1 ال ار 
عن رسول الله يكِهِ عن الله وق أنه قال: «ابن آدم اركع لي أربع ركعات من أول النهار أكفك 
آخره)”"" . 

قال ابن أبي حاتم كأَنهُ: وحدثنا أبي» حدثنا الربيع بن سليمان» حدثنا أسد بن موسىء 


.117 تقدم تخريجه في تفسير سورة البقرة آية‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة بسند صحيح من طريق أبي حصين عن سعيد بن جبير (المصنف 4417/17) . 

(8) تقدم كسابقه. 

(:) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

(5) أخرجه الطبري من طريق إسرائيل عن جعفر بن الزبير به وجعفر ضعيف كما قرر الحافظ ابن كثير» 
والحافظ ابن ين فى التريت. 

(3) أخرجه الترمذي بسنده ومتنه (السئن» الصلاة» باب ما جاء في صلاة الضحيئ ح470) وصححه الألباني في 
صحيح سنن الترمذي (ح046. 


مالكب ( 41) 


حدثنا ابن لهيعةء حدثنا زيان بن فائدء عن سهل بن معاذ بن أنس» عن أبيهء عن 
رسول الله كل أنه قال: «ألا أخبركم لِمّ سمى الله تعالى إبراهيم خليله الذي وفى؟ إنه كان 
يقول كلما أصبح وأمسى: لس”سْبَحَنَ أله حِنَ تسوب وَِنَ بح 409 [الروم]؟ حتى ختم 
4 6 
الآية 2 . 


ورواه ابن جرير عن أبي كريب [عن رشدين بن سعدء عن زبان به]'"” "2 5 شرع تعالى يبين 
ما كان أوحاه في صحف إبراهيم وموس فقال: 19ل ور وزرة زْرَ ل ©* أي: كل نفس 
ظلمت نفسها بكفر أو شيء من الذنوب فإنما عليها وزرها لا يحمله عنها أحد كما قال: وين 
دع متْقلةٌ إك يها لا يحْمَلْ ينه سَيْءٌ ولو كن دَا فُرَيُ4 [فاطر: 18] #وأن ل للإضنن إِلَا ما سَئى 
4 أي: كما لا يحمل عليه وزر غيرهء كذلك لا يحصل من الأجر إلا ما كسب هو لنفسه» 
ومن هذه الآية الكريمة استنبط الشافعى كُلَنْهُ ومن اتبعه» أن القراءة لا يصل إهداء ثوابها إلى 
الموتى؛ لأنه ليس من عملهم ولا كسبهم ولهذا لم يندب إليه رسول الله و أمته ولا حثهم عليه 
ولا أرشدهم إليه بنصٌ ولا إيماءء ولم ينقل ذلك عن أحد من الصحابة و#رء ولو كان خيراً 
لسبقونا إليه؛ وبات القربات يقتصر فيه على النصوص ولا يتصرف فيه بأنواع الأقيسة والآراءء 
فأما الدعاء والصدقة فذاك مجمع على وصولهما ومنصوص من الشارع عليهما. 


وأما الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ككِِ: «إذا مات 
الإنسان اعم موه د من ثلاث: ومن ولد صالح يدعو لهء أو صدقة جارية من بعدهء أو علم 
ينتفع به)”؟ فهذة اللاعاي العودا كي من نيد ركد وعمله» كما جاء في الحديث: «إن أطيب 
ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه)0* “ والضدفة الجارية كالوقف ونحوه هي من آثار عمله 


ووقفه. وقد قال تعالى: #إِنا نحن ا ا نحي الموكل وتحكت ما دما وءَاترهُم > الآية يس : .]١7‏ 
والعلم الذي نشره في الناس فاقتدى به النافن بعده هو أيضاً من سعيه وعمله. 


وثبت في الصحيح: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه من غير أن 
59 500 
ينقص من أجورهم شيئا» 


ور بخ 6 سم سل 


وقوله تعالى : أ سعيم سَوْفٌ يرن 19 4 يوم القيامة كقوله 0 ول أعملوا فسيرف 
لَّهُ حلي وَرَسُومٌ وَالْمؤْمْن وَسَردوْنَ إل عل الل تجو مبَفرُ يما كم سَمَلْونَ 409 [التوبة] أي : 
برك سرد كر عن ل جاه راض الخو رين را ععرد ل «ثم جره 
قم أرق 49 أي : الأوفر. 


.)7١7”ص سنده ضعيف لضعف زبان بن فائد. (التقريب‎ )1١( 

زفق زيادة من (حم) و(ح)2 وفي الأصل بياض. (9) سنده ضعيف كسابقه. 

(54) تقدم تخريجه في تفسير سورة الفرقان آية 15 

(4) أخرجه أبو داود من حديث عائشة وَنا (السنن» البيوع» باب في الرجل يأكل من مال ولده ح8578) 
وصححه الألباني في صحيح سنن سنن أبي داود ٠١١72(‏ غرف 

00 تقدم تخريجه في تفسير سورة المائدة آية 7. 


٠«‏ مو لفكي (:. هه) 
حل وان إل رَيْكَ انين )0 وَأئَم هْوَ ع 2 عْسَكَ وأبَى © 2 1 ولا ١‏ © وله حَلَقَ 00 
لرَوَجَيْنِ لدم 0 عن طم 7 سٍَّ 7 و ع اكاة ألْجُوَى 0 كيل عق وَأقَق 0 نم 
هو رَثُ يك التنرّق © 0 نَهُه أَمَلَكَ عادًا الك © متنا نا 0 بجع كانوأ هم أظلم 
لق 0 0 َو ©©6 مَسَئهَا ما عَنَّى © بي اله رَيْكَ تماق 46 . 


يقول تعالى: ون إِلَ رَيْكَ الشتبن 46 أي: المعاد يوم القيامة. قال ابن أبي حاتم: حدثنا 
أبي» حدثنا سويد بن سعيدء حدثنا مسلم بن خالدء عن عبد الرحمن بن سابط» عن عمرو بن 
ميمون الأودي قال: قام فينا معاذ بن جبل فقال: يا بني أود إني رسول رسول الله كَكْةِ إليكم. 
تغلمون أن العاف إلى :الله إلى الحنة أو الا 


الممطاي ليه جعفر الرازي» عن الربيع بن أنس» عن أبي العالية» عن أبي بن 
عن النبي يكل في قوله: جر ِل رَيْكَ لشت 46 قال: لا فكرة في الربٌ0". 

قال البغوي: وهذا مثل ما روي عن أبي هريرة مرفوعاً: «تفكروا في الخلق ولا تفكروا في 
الخالق فإنه لا تحيط به الفكرة)”" وكذا أورده وليس بمحفوظ بهذا اللفظء. وإنما الذي في 
الصحيح «يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا من خلق كذا؟ حتى يقول: من خلق ربك؟ 
فإذا بلغ أحدكم ذلك فليستعذ بالله ولينته». 

وفي الحديث الآخر الذي في [السنن”*': «تفكروا في مخلوقات الله ولا تفكروا في ذات الله 
و ار ا ا ان ثلاثمائة سنة©2 أو كما قال. 

وقوله تعالى: 0 هْرَ أَضْسَكَ وبق 42 أي: خلق في عباده الضحك والبكاء وسببهما 
وهما مختلفان #وأنم هو ولا 4069 كقوله: الى حَقَ 00 وَكيوء» [الملك: ]١‏ وَأَنَةُ حَلَقَّ 
وين لد مه «أحْسَب الإِفن أن يرك سدى 9 أل يك نطفة 
ين مي يُمق 7 16 عق مَكَنَ ترك © جنل بنذ اريت أذكز ولق (© أي كيك بير عك أن مين 
لوق 49 [القيامة] . 

وقوله تعالى: #وَأنَ عليه التمأة لجر فك أ كما خلق البداءة هو قادر على الإعادة وهي 
النشأة الأخرى يوم القيامة وي هو أَعْقّ وق 400 آأي: ملك عباده المال وجعله لهم قنية مقيماً 
عندهم لا يحتاجون إلى بيعه ) فهذا تمام النعمة عليم» وعلى هذا يدور الى المفسرين» 
منهم أبو صالح وابن جرير وغيرهما”" . 


)١(‏ سنده حسن. 

(؟) أخرجه البغوي من طريق العباس بن زفر عن أبي جعفر الرازي به (التفسير 5/ 7500). وسنده ضعيف لأن أبا 
جعفر سيئ الحفظ» وهذا الحديث لا يدخل في حكم الصحيفة المشهورة عن أبي العالية عن أي ولكن 
يشهد له الأحاديث التالية. 

. المصدر السابق. (5:) زيادة من (حم) و(مح)ء وفي الأصل بياض‎  )0( 

(5) صححه الألباني بلفظ : «تفكروا في ألاء الله ولا تفكروا في الله وَبَنَ؛. (السلسلة الصحيحة 95/5 ح19188). 

(7) أخرجه الطبري بسند جيد من طريق السدي عن أبي صالح. 


٠‏ مو لكب 17 . هه) 


وعن مجاهد لأأَعْقَ4 موّل لوَآقَقَّ4 أخدم'''. وكذا قال قتادة"". 


200 


1 0 ّ 1 8 8 اإفرى : . 1 
وقال ابن عباس ومجاهد أيضا: َع 4 أعطى وق 4 0 5 وقيل : معئاه اغنى نفسه 
وأفقر الخلائق إليه» قاله الحضرمي بن لاحق” '- وقيل - أغى من شاء من خلقة: واف 4 أى: 


قال ابن زيد: حكاهما ابن جرير وهما بعيدان من حيث اللفظ . 


وقوله: وَأنَمُ هُوَ رَبُ اليَمرَك 46 قال ابن عباس ومجاهد وقتادة وابن زيد وغيرهم: هو هذا 
النجم الوقّاد الذي يقال له: مِررَّم الجوزاءء كانت طائفة من العرب يعبدونه” . 

دنه أَمَْكَ عَادَا الأول 46 وهم قوم هود ويقال لهم: عاد بن إرم بن سام بن نوح كما قال 
تعالى: لالم رَ كيِفَ مَلَ رَيّْكَ يمَادٍ 9© إرمْ دَاتٍ الْهِمَاد (© أل لَمْ من يِتلا في أللِكَدٍ 49 [الفجر] 
فكانوا من أشد الناس وأقواهم وأعتاهم على الله تعالى وعلى رسوله فأهلكهم الله #يريج صَيْصَرٍ 
عَيَقَ © سَكَرَهَا عَم سَبْمَ لال َتَميَةَ ياو حُسُوما4 [الحاقة] أي : متتابعة. 


صلم ابر 


وقوله تعالى: #وَبَموَا 1 أقَ ©4 أي: دمرهم فلم يبق منهم أحداً #وَقوم نرج ين مَل أي : 
4069 يعني : مدائن لوط قلبها عليهم فجعل عاليها سافلهاء وأمطر عليهم حجارة من سجيل 
منضود» ولهذا قال: #اصسَنَّهَا ما عَتَّى © * يعني: من الحجارة التي أرسلها عليهم #وأمطرنا عليع 
مَطرا هََآهُ مَطرٌ الْمندَيَ 4069 [الشعراء]. 

قال قتادة: كان في مدائن لوط أربعة آلاف ألف إنسان» فانضرم عليهم الوادي شيئاً فشيئاً من 
نار ونفط وقطران كفم الأتون. ورواه ابن أبي حاتم» عن أبيه» عن محمد بن وهب بن عطية» 
عن الوليد بن مسلم؛ عن خليد عنه به”''» وهو غريب جداً. 


ا ا 


بي الم رَيْكَ كَمَكِ ©4 أي: ففي أي نعم الله عليك أيها الإنسان تمتري؟ قاله قتادة" . 


)١(‏ أخرجه الطبري من طريق ليث عن مجاهدء وليث هو ابن أبي سّليم فيه مقال ويتقوى بما أخرجه الطبري 
بأسانيد صحاح عن الحسن البصري وقتادة. 

() أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة. 

(0) أخرجه آدم والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(5:) أخرجه أبو الشيخ (العظمة 22١177‏ والطبري بسند حسن من طريق المعتمر بن سليمان عن أبيه عن 
الحضرمي . 

(5) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي عن ابن عباس بلفظ: «هو الكوكب الذي يُدعى الشعرى»» 
ويتقوى بالآثار التي أخرجها الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة» والطبري بسند 
صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد بلفظ: «مرزم الجوزاء» وبسند صحيح من طريق عبد الله بن 
وهب عن ابن زيد. 

(1) سنده ضعيف لضعف خليد وهو ابن دعلج السدوسي البصري» وقد حدث عن قتادة أحاديث منكرة. (تهذيب 
التهذيب .)1١68/9#‏ 

4# أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة. 


لكب (<ه. 5١‏ 


من دون أكَِ عَاشِفَةٌ 69 أمْنْ هد 


تنثراة ©4. 


54 2 محمداً يل من النذر --2 7 من جنسهم 0 رمتو "تال 

تعالى: ##قْلَ مَا كت بِدَّكَا مِنَّ ألرُسُلٍِ» [الأحقاف: 4]. 

أرقت لَقة (©* أي : اقتربت القريبة وهي القيامة ##لَيَى لَهَا مِن دون الله َاشِفَةٌ 59 ع لا 

يدفعها إذاًّ من دون 3 اداو يلع على مايل بوانت لان ان د عن السر تافر 
استماعهم القرآن وإعراضهم عنه وتلهيهم #تَعْجَبونَ4 من أن يكون صحيحاً #ويضْسَكوْنَ» منه استهزاء 
وسخرية لا يكوْد4 أي: كما يفعل الموقنون به كما أخبر عنهم طلوَيحِرُونَ لادان كوت وَيَِبدهرْ 
حُسُوءًا 8 403 [الإسراء]. 

وقوله تعالى: وَأنمٌ سَهِدُود 469 قال سفيان الثوري: عن أبيه» عن ابن عباس قال: | 
هي يمانية أسمد لنا غنٌّ لنا'"'» وكذا قال عكرمة”"» وفي رواية عن ابن عباس طأسَيِدُنَ» 
معرضون"".وكذا قال مجاهد وعكرفة: وقال التحينة غافلوت» وهو زواية عن 'آمين المومدين 
علي بن أبي طالب» وفي رواية عن ابن عباس: تستكبرون”*'» وبه يقول السديء» ثم قال تعالى 
آمراً لعباده بالسجود له والعبادة المتابعة لرسوله كَل والتوحيد والإخلاص #تَتْجِدُوا يِه واعبدوا8 
69* أي : فاخضعوا له وأخلصوا ووحدوه. 

قال البخاري: حدثنا أبو معمرء حدثنا عبد الوارث» حدثنا أيوب» عن عكرمة: عن ابن عباس قال: 
سجد النبي كل بالنجم وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس” انفردابة دون مسلم: 

وقال الإمام أحمد: حدثنا إبراهيم بن خالدء حدثنا رباح» عن عمرء عن ابن طاوس» عن 
عكرمة بن خالد» عن جعفر بن المطلب ب بن أبي وداعة» عن أبيه قال: قرأ رسول الله يل بمكة 
سورة النجم فسجد وسجد من عنده فرفعت رأسي فأبيت أن أسجدء ولم يكن أسلم يومئذ 
المطلب فكان بعد ذلك لا يسمع أحداً يقرؤها إلا سجد معه'". وقد رواه النسائي في الصلاة عن 
عبد الملك بن عبد الحميد» عن أحمد بن حنبل به”". [ذكر حديث له مناسبة بما تقدم من قوله 


)١(‏ اختاره ولم يذكر سواه. 

(؟) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق الثوري عن أبيه عن عكرمة عن ابن عباس . 

نوف أخرجه آدم ب بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن عكرمة. 

(5) أخرجه عبد الرزاق بسند حسن من طريق عكرمة عن ابن عباس . 

(5) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق الضحاك عن ابن عباس بلفظ : «شامخين». والضحاك لم يلق ابن 
عباس . 

(5) أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيح, التفسيرء باب طتَأتَهدُوا يِل وَمبدُوا 8 469 [النجم] ح1857). 

(0) أخرجه الإمام أحمد بسنده بنحوه (المسند 7١١/50‏ ح77755) وقال محققوه: صحيح لغيره. 

(0) السئن» سجود القرآن» باب السجود في #وَالئَجِ 4 [النجم: /1:1١‏ 210 وصحح الحافظ ابن حجر رواية 
النسائي (فتح الباري 8/ 516) وحسنه الألباني في صحيح سنن النسائي (ح918). 


4ب 5ه 5١‏ 
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تعالى: هذا بَذِنٌ بْنَ لَدْرٍ الأوك (© أَزنتِ الأَرمَدٌ 46 فإن النذير الحذر لما يعاين من الشر الذي 
يخشى وقوعه فيمن أنذرهم كما قال: «إنَّ هُرَ إِلَا نذِيرٌ لَك بن يَدَىَ عَدَابِ س4 [سبأ: +4] وفي 
الحديث: «أنا النذير العريان)20؛ أي: الذي أعجله شدة ما عاين من الشر عن أن يلبس عليه 
شيئاً» بل بادر إلى إنذار قومه قبل ذلك فجاءهم عرياناً مسرعاًء وهو مناسب لقوله: أت الَْزقَهُ 
469 أي: اقتربت القريبة يعني يوم القيامة. كما قال في أول السورة التي بعدها: #أقَرَيتِ 
ألساعَة» [القمر: .]١‏ 

وقال الإمام أحمد: حدثنا أنس بن عياض» حدثني [أبو حازم] لا أعلم إلا عن سهل بن سعد 
قال: قال رسول الله كلْةِ: «إياكم ومحقرات الذنوبء, فإنما مثل محقرات الذنوب كمثل قوم نزلوا 
ببطن وادٍء فجاء ذا بعود وجاء ذا بعود حتى أنضجوا خبزتهم» وإن محقرات الذنوب متى يؤخذ 
بها صاحبها تهلكه» وقال أبو حازم: قال رسول الله ككلّ: قال أبو نضرة: لا أعلم إلا عن سهل بن 
سعد قال: «مثلي ومثل الساعة كهاتين» وفرق بين أصبعيه الوسطى والتي تلي الإبهام ثم قال: 
«مثلي ومثل الساعة كمثل فرسي رهان» ثم قال: «مثلي ومثل الساعة كمثل رجل بعثه قومه طليعة» 
فلما خشي أن يسبق ألاح بثوبه: أتيتم أتيتم» ثم يقول رسول الله كلِ: «أنا ذلك)”"2. وله شواهد 
من وجوه أخر من صحاح وحسان]. 

[آخر تفسير سورة النجم]”". ولله الحمد والمنة» وبه الثقة والعصمة ولا قوة إلا بالله العلي 


العظيم . 


)١(‏ أخرجه الشيخان من حديث أبي موس الأشعري ذئه. (صحيح البخاري» الرقاق» باب الانتهاء عن 
المعاصي ح7587) وصحيح مسلمء الفضائل» باب شفقته كلخ على أمته. . . (ح75187). 

زهة أخر جه الإمام أحمد بسئنده ومتنه (المسئد لال لاا ح51804 و68١٠8؟5)‏ وصحح سنده محققوه . 

() زيادة من 20 و(حم). 


ل 


: ع 
الك 2 
وهي مكية 


قد ا أبي واقد أن رسول الله لين كان يقرأ بقاف» واقتربت ال 00 في 


الأضحل والفط”” 5 وكان يقرأ بهما في المحافل الكبار» لاشتمالهما على ذكر الوعد والوعيد» 
وبدء الخلق وإعادته» والتوحيد وإثبات النبوات» وغير ذلك من المقاصد العظيمة . 


0 


حي يرم عد فر 2 


2000 4 2 الع معو ممعم س 
للك اتيت 00 م ا 


4 سم ع سر 3 رمم الا 5 0 لام 
كد نا بن اند 46“ 


يشير تعالى عن اقتراب الساعة وفراغ الدنيا والقياتها كما ال تعالى: 0 
َتَحَجلُُ» [النحل: ]١‏ وقال: #أقْربَ لِلنّاس حِسَابهُم وَهُمْ في عَفْلَرَ مُعَرصُونَ 402 [الأنبياء] 
وردت الأحاديث بذلك. 

قال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا محمد بن المثنى وعمرو بن على قالا: حدثنا خلف بن 
موسى» حدثني 00 عن قتادة» عن أنسق أن رول الله يله خطب أصحابه ذات يوم» وقد كادت 
الشكيل 1ن تدرت قله وق مها اميك" بير فقا «والذي نفسي بيده ما بقي من الدنيا فيما 
مضى منها إلا كما بقي من يومكم هذا فيما مضى منه وما نرى من الشمس إلا يسيراً»”*“. قلت: 
هذا حديث مداره على خلف بن موسى بن خلف العمى عن أبيه» ناد د كينا من نان الى 
الثقات»: وقال: ريما أخطأ. ١‏ 

حديث آخر يعضد الذي قبله ويفسره. 

قال الإمام أحمد: حلدثنا الفضل بن دكين» حدثنا شريك» حدثنا سلمة بن كهيل» عن مجاهد». 
عن ابن عمر قال: كنا جلوساً عند النبى يكل والشمس على قعيقعان”' بعد العصر فقال: ١ما‏ 
أعماركم في أعمار من مضى إلا كما ف التهانفيما مضي . 


)١(‏ تقدم تخريجه في بداية تفسير سورة ق. (؟) أي: عيد الأضحيل وعيد الفطر. 

(9) الشف هو: بقية النهار. 

(5) أعلّه الحافظ ابن كثير بخلف بن موسول» ويتقوئ بالشواهد الآتية 

(0) وهو أحد جبال مكة. 

(3) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 171/17 ح20457) وقال محققوه: صحيح لغيره.اه. وحسنه - 
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وقال الإمام أحمد: حدثنا حسين» حدثنا محمد بن مطردء عن أبي حازم» عن سهل بن سعد 
قال: سمعت رسول الله يلل يقول: «بُعثت أنا والساعة هكذا» وأشار بأصبعيه السبابة 
والوسمل ”7 وأخرجاه من حديث أبي حازم قيلي وز رن 7 

وقال الإمام أحمد: حدثنا [محمد بن عبيد]””» أخبرنا الأعمش» عن أبي خالد» عن وهب 
السوائي قال: قال رسول الله كَلِ: «بعثت أنا والساعة كهذه من هذه إن كادت لتسبقها» وجمع 
الأعمشن يق الشبابة والومبظق ”2 . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو المغيرة» حدثنا الأوزاعي» حدثني إسماعيل بن عبيد الله قال: 
قدم أنس بن مالك على الوليد بن عبد الملك فسأله: ماذا سمعت من رسول الله كِْعِ يذكر به 
الساعة؟ فقال سمعت رسول الله يه يقول: «أنتم والساعة كبات 7 تفرد | خم وشاهد 
ذلك أيضا في الصحيح في أسماء رسول الله كَلِْهِ أنه الحاشر الذي يحشر الناس على قدميه . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا بهز بن أسدء. حدثنا سليمان بن المغيرة» حدثنا حميد بن هلال» 
عن خالد بن عمير قال: خطب عتبة بن غزوان» قال بهزهء وقال قبل هذه المرة: خطبنا 
رسول الله كله قال: فحمد الله تعالى وأثنى عليه ثم قال: «أما بعد فإن الدنيا قد آذنت بصرم 
وولت حذاءء ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء يتصابها صاحبهاء وإنكم منتقلون منها إلى دار 
لا زوال لهاء فانتقلوا منها بخير ما بحضرتكم» فإنه قد ذكر لنا أن الحجر يلقى من شفير جهنم 
فيهوي فيها سبعين عاماً ما يدرك لها قعراً» والله لتملؤنه أفعجبتم؟ والله لقد ذكر لنا أن ما بين 
مصراعي الجنة مسيرة أربعين عاماًء وليأتين عليه يوم وهو كظيظ من الزحام”". وذكر تمام 
الحديث انفرد به ميل 7 

وقال أبو جعفر بن جرير: حدثنا يعقوب» حدثني ابن عُلِيّة» أخبرنا عطاء بن السائب» عن أبي 
عبد الرحمن السلمي قال: نزلنا المدائن فكنا منها على فرسخ» فجاءت الجمعة» فحضر أبي 
وحضرت معه فخطبنا حذيفة فقال: ألا إن الله يقول: #أفررَبتِ السَّاعَةٌ وأَنّقّ الْقَمَرُ 69* ألا وإن 
الساعة قد اقتربت» ألا وإن القمر قد انشقء ألا وإن الدنيا قد آذنت بفراق» ألا وإن اليوم 
المضمار وغداً السباق» فقلت لأبي: أيستبق الناس غداً؟ فقال: يا بني إنك لجاهل» إنما هو 


- الحافظ ابن حجر (فتح الباري .)36١/١١‏ 

نلق أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند كرفرف وسئنده صحيح . 

(؟) صحيح البخاري» الطلاق» باب اللعان وقول لله تعالى: #وَلَدِنَ يبون روجهم َلَرّ يك َم شبكة لَه شم ...»4 
[النور: 3 نك الم وصحيح مسلمء الفتن وأشراط الساعة. باب قرب الساعة (ح5960). 

(9) كنذا في المسندء وفي الأصل صحف إلى: «محمد بن عبد؟. 

0( أخرجه الإمام أحمد بسئده ومتنه (المسند 0/١‏ ح٠0/6/ا4١)‏ وقال محققوه : صحيح لغيره. 

)0( أخر جه الإمام أحمد بسئده ومتنه (المسند 0١‏ ح/17) وصحح سنده محققوه . 

(5) صحيح البخاريء, المناقب» باب ما جاء في أسماء رسول الله يَِلهِ 070177 . 

4 أخر جه الإمام أخمد بسنده ومتنه (المسند 5 /) وسئده صحيح . 


زقف4 أخر جه مسلم من طريق سليمان بن المغيرة به . (الصحيح» الزهد ح1791). 
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السباق بالأعمال» 3 جاءت الجمعة الأخرى» فحضرنا فخطب حذيفة فقال: ألا إن الله وَبْكَ 
يقول: #أقتريتٍ ألساعَةُ وق الْمَمَرُ 02* ألا وإن الدنيا قد آذنت بفراق» ألا وإن اليوم المضمار 
وعدا اناق اله ورن 0 القانة :والكام نه “سيق ال اعد . 

وقوله تعالى: لاضن الْقَمَرُ4 قد كان هذا في زمان رسول الله يلِوّ كما ورد ذلك في 
الأحاديث المتواتن 126 الصحيحة. وقد ثبت في الصحيح عن ابن مسعود أنه قال: 
قد مضين الروم والدخان واللزام والبطشة والقمر"" بوغل]: آم ميدق عليه ترد :الخلماء 0 


القمر قد وقع في زمان النبى 27 وأنه كان إحدى المعجزات الباهرات . 
ذكر الأحاديث الواردة فى ذلك: 


روابة أنس بن مالك: 

قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا معمرء عن قتادة» عن أنس بن مالك قال: سأل 
أهل مكة النبي كَل آية» فانشق القمر بمكة مرتين فقال: قرت أَلَاعَةُ وأَنئَنّ الْكَمرُ 7402" . 
ورواه مسلم» عن محمد بن رافع» عن غيك الزواق”: 

وقال البخاري: حدثني عبد الله بن عبد الوهاب» حدثنا بشر بن المفضل» حلدثنا سعيد بن أبي 
عروبة» عن قتادة» عن أنس بن مالك» أن أهل مكة سألوا رسول الله كك أن يريهم آية» فأراهم 
النعره ترد سر را متراء وبين 3ن (ر اعريجاء ايشا هه عقت برس ابن عمد الحزدت ل 
شيبان» عن قتادة"؟, ورواه مسلم أيضاً من حديث أبي داود الطيالسي ويحيى القطان وغيرهما 
عن شعبة» عن قتادة 0 
روابة جبير بن مطعم مللكء: 

قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن كثير» حدثنا سليمان بن كثير»ء عن حصين بن عبد الرحمن» 
ا » عن أبيه قال: انشق القمر على عهد رسول الله يله فصار فرقتين: 

قة على هذا الجبل وفرقة على هذا الجبل» ل شين 

0 لا يستطيع أن يسحر الناس كلهم”'''. تفرد به الإمام أحمد من هذا الوجه وأسنده البيهقي في 


)١(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده حسن لأن ابن عُليَّة وهو إسماعيل سمع عطاء بن السائب قبل 
الاختلاط. 

(؟) صحيح البخاري» التفسيرء باب #صَوَقَ يحكُونٌ لِرَاما4 [الفرقان: //ا] (/47537). 

(9) أخرجه الإمام أحمد بسنئده ومتنه (المسند )١70 /٠‏ وسنده صحيح . 

(8) صحيح مسلم» صفات المنافقين» باب انشقاق القمر بعد (ح5807). 

() أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيح» مناقب الأنصار» باب انشقاق القمر ح78548). 

00 صحيح البخاري» المناقب» باب سؤال المشركين أن انمع النبي 5 آية /01) وصحيح مسلم» » صفات 
المنافقين» باب انشقاق القمر (ح07٠45/758).‏ 

(0) المصدر السابق 02 6222/4 | 

(8) كذا في (ح) و(حم)ء وفي الأصل: «سحره». (9) كذا في (ح) و(حم)ء وفي الأصل: «سحره». 

)٠١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 715/71 7١6‏ ح17780١)‏ وقال محققوه: إسناده ضعيف» 
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الدلائل من طريق محمد بن كثير» عن أخيه سليمان بن كثيرء عن حصين بن عبد الرحمن""". 

وهكذا رواه ابن جرير من حديث محمد بن فضيل وغيره عن حصين به" ورواه البيهقي أيضاً 
من طريق إبراهيم بن طهمان وهشيم» كلاهما عن حصين» عن جبير بن محمد بن جبير بن 
مطعمء انيف عن عدم 0 
روابة عبد الله بن عباس ما: 

قال البخاري: حدثنا يحيى بن بكيرء حدثنا بكرء عن جعفرء عن عراك بن مالك. عن 
عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» عن ابن عباس قال: انشق القمر في زمان النبي كَلوا؟“. ورواه 
البخاري أيضاً ومسلم من حديث بكر بن مضرء عن جعفر بن ربيعة» عن عراك به مثله”*©. 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن مثنى» حدئثنا عبد الأعلى» حدثنا داود بن أبي عبيدء» عن علي بن 
أبي طلحةء عن ابن عباس في قوله تعالى: #أقريتٍِ ألسَّاعَهُ وأّْقّ الْعَمرٌ 9 وَإن يرا ءايه برضأ 
يووا سِحَرٌ سُسَيّرٌّ 4 قال: قد مضى ذلكء كان قبل الهجرة انشق القمر حتى رأوا شقيه9'), 
وروى العوفي» عن ابن عباس نحو هذا”". 

وقال الطبراني: حدثنا أحمد بن عمرو البزار» حدثنا محمد بن يحيى القطعي» حدثنا محمد بن 
بكرء حدثنا ابن جريج؛ عن عمرو بن دينار» عن عكرمة»؛ عن ابن عباس قال: كسف القمر على 


عهد رسول الله ول فقالوا: سحر القمرء فنزلت #أقْييتِ آليَاعهُ وش الفَمَدُ 40 إلى قوله: 


2 04 
روادة عبد الله بن عمر: 


قال الحافظ أبو بكر البيهقى: أخبرنا أبو عبد الله الحافظء وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضى 


0007 


شعبة» عن الأعمش» عن مجاهد. عن عبد الله بن عمر فى قوله تعالى : © أقريتِ ألسََاعَةُ وق 
لْمَمرُ 9©* قال: وقد كان ذلك على عهد رسول الله يله انشق فلقتين» فلقة من دون الجبل 


- حصين بن عبد الرحمن وهو السلمي لم يسمع هذا الحديث من محمد بن جبير بن مطعمء بينهما جبير بن 
محمد بن جبير. .. وهو مجهول . 

ابلق دلائل النبوة (557842/5) وسئده ضعيف كسابقه. 

6 أخر جه الطبري بسئلدله ومتنه» وسئده ضعيف كسابقه. 

قرف أخرجه البيهقي من طريق حصين عن جبير بن محمد بن جبير به وسنده ضعيف لجهالة جبير بن محمد كما 
تقدم قبل روايتين. 

(:) أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيح» التفسيرء باب #اوَأَدَمَقّ الْكَمرُ 2) وَإِن يَروَأ ايه ع4 [القمر] ح877) . 

)2 صحيح البخاري» المناقب» باب انشقاق القمر (ح٠5417)‏ وصحيح مسلم» صفات المنافقين» باب انشقاق 
القمر (ح58/587). 

)03( أخرجه الطبري بسنده ومتله » وسئده ثابت. 

(0) أخرجه الطبري بسنده ضعيف من طريق العوفي به» ويتقوئ بما سبق. 

(4) أخرجه الطبراني (المعجم الكبير 790/1١‏ ح1145١1)‏ ويشهد له قول ابن مسعود التالي عند البيهقي 
والطبري بعد أربع روايات. 


ه١ الك‎ ٠ 
وفلقة من خلف الجبل» فقال النبي كلِِ: «اللَّهِمّ اشهد» وهكذا رواه مسلم والترمذي من طرق عن‎ 
شعبة» عن الأعمش» عن مجاهد به قال مسلم كرواية مجاهد» عن أبي معمرء عن ابن مسعودء‎ 

وقال الترمذي: حسن صحيح'"' . 
روادة عبد الله بن مسعود: 

قال الإمام أحمد: حدثنا سفيان» عن ابن أبي نجيح» عن مجاهدء عن أبي معمرء عن ابن 
مسعود قال: انشق القمر على عهد رسول الله لعْ شقتين» حتى نظروا إليهء فقال رسول الله وه 
«اشهدوا"!". وهكذا رواه البخاري ومسلم من حديث سفيان بن عيينة به" وأخرجاه من حديث 
الأعمشء عن إبراهيم» عن أبي معمر عبد الله بن سخبرة» عن ابن مسعود بو'*) 

وقال ابن جرير: حدثني عيسى بن عثمان بن عيسى الرملي» حدثنا عمي يحيى بن عيسى» عن 
الأعمشء» عن إبراهيم» عن رجل» عن عبد الله قال: كنا مع رسول الله كَكْخْ بمنى» فانشق القمر 
فأخذت فرقة خلف الجبلء فقال رسول الله يكل: «اشهدوا اشهدوا)””'. 

ثال"الفارى؟ ؤقال أبن الفمصى عن مسروق فق عند الشه ‏ بمكة "+ 

وقال أبو داود الطيالسي: حدثنا أبو عوانة» عن المغيرة» عن أبي الضحى» عن مسروق» عن 
عبد الله بن مسعود قال: انشق القمر على عهد رسول الله َل كانت قري هذا سحر ابن أبي 
كبشة. قال: فقالوا انظروا ما يأتيك به السفار”"'» فإن محمداً لا يستطيع أن يسحر الناس كلهمء 
قال: فجناء السفار فقالوا للف 

وقال البيهقي: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ» أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب» حدثنا 
العباس بن محمد الدوري» حدثنا سعيد بن سليمان» حدثنا هشيمء حدثنا مغيرة» عن أبي 
الضحى. عن مسروقء عن عبد الله قال: انشق القمر بمكة حتى صار فرقتين» فقال كفار قريش 
أهل مكة: هذا سحر سحركم به ابن أبي كبشة انظروا السفارء فإن كانوا رأوا ما رأيتم فقد 
صدق. وإن كانوا لم يروا مثل ما رأيتم فهو سحر سحركم به. قال: فسئل السفارء قال: وقدموا 
من كل وجهة فقالوا: رأيناه”"”' » ورواه ابن جرير من حديث المغيرة به» وزاد فأنزل الله ويك : 


دلق أخر جه البيهقي (دلائل النبوة )2 وهو حديث صحيح فقد أخر جه مسلم من طريق شعبة به (الصحيح » 

صفات المنافقين» باب انشقاق الم 0/١‏ نن الترمذى» التة » باب وم رة ألم 
فمين» باب ح وسسسن ٍ مر تاوس سو 

(ح7584). 

زفق أخر جه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ١‏ 0801) وسنده صحيح . 

() صحيح البخاري» التفسير» باب طوَأنتَقّ الْمَمَرُ 02 وَإِن يَروَأ َايَهُ يعرْضْاْ4 [القمر] (ح1855) وصحيح 
مسلم » الباب السابق 158٠١2‏ 15). 

0( المصدر السابق صحيحع البخاري (ح4855) وصحيح مسلم (ح١٠11/18).‏ 1 

)0( أخرجه الطبري بسئده ومتنه» وسنده ضعيف لوبهام الراوي عن عبد الله بن مسعود» ويشهد لآخره سابقه. 
وأخرجه البخاري من طريق أبي معمر عن ابن مسعود (الصحيح.ء المناقب» باب انشقاق القمر ح7859). 

() المصدر السابق. 0) أي: المسافرين. 

فك أخر جه الطيالسي سنده ومتئله (المسند رقم ه) وسئده صحيح . 

)0( أخر جه البيهقي بسئندذه ومتنه (دلائل النبوة /330) وسنده صحيح . 


لع يا اا 

/ ه يلصم 01 ه) 
4د لتكت . 
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«أفرّتِ اله وطق القمد 2740. 

ثم قال ابن جرير: حدثني يعقوب بن إبراهيم» حدثنا ابن عُليّةَ أخبرنا أيوب» عن محمد هو: 
ابن سيرين قال : تكت أن ابن :مشعود ويفيه كان يقول لقنا انقق الم , 

وقال انه رين أيقا حدق عمد بن عدازة* بعدكا خمرى أنه حقاذ» ذقنا أستاظ .عق 
سماك؛ عن إبراهيم» عن لسر عن عبد الله قال: لقد رأيت الجبل من فرج القمر حين انشق» 
ورواه الإمام أحمد عن مؤمل» عن إسرائيل» عن سماكء. عن إبراهيم» عن الأسودء عن عبد الله 
قال: انشق القمر على عهد رسول الله كَلةِ حتى رأيت الجبل من بين فرجتي ال 

وقال ليث» عن مجاهد: انشق القمر على عهد رسول الله يِه فصار فرقتين» فقال النبي وَل 
لأبي بكر: واعنهك يا" آنا كر قال المكرفوة * مز القمر حمس انع 

وقوله تعالى: 9إوَإِن يَرَوَا ءَايَه4 أي: دليلاً وحجة وبرهاناً «يْرِيُا4 أي: لا ينقادوا له بل 
يعرضون عنه ويتركونه وراء ظهورهم #وَبقُولوأ سِحْرٌ مس4 أي: ويقولون هذا الذي شاهدناه من 
الحجج سحر سحرنا به ومعنى #مسية # أي : ذاهب» قاله مجاهد وقتادة وغيرهما؟: أئ: 
باطل مضمحل لا دوام له #وَكَدَوأ وأنَبَعوَا أَهْوآمَهُرٌ4 أي: كذبوا بالحق إذ جاءهم» واتبعوا ما 
أمرتهم به آراؤهم خرارك ل جو وتات عقلهم. 

وقوله: #و, كل أمْر مُسَتَقةٌ * قال قتادة: معناه أن الخير واقع بأهل الخيرء والشر واقع 
ا 

وقال ابن جريج: مستقر بأهله”” . 

وقال مجاهد: «رَحَكُلٌ أمْرٍ +0 . مَسَتَقِرٌ 4 أي: يوم القيامة(" . 

وقال السدي: مستقر؛ أي: واقع. وقوله تعالى: 9وَلْقَدَ جاءهُم يِنَ الْأَبِ4 أي: من الأخبار 
عن قصص الأمم المكذبين بالرسل وما حل بهم من العقاب والنكال والعذاب مما يتلى عليهم في 
القرآن ##إمَا هِه مُرُمجَئُ * 3 ما فيه واعظ لهم عن الشرك والتمادي على التكذيب. 

وقوله تعالى: #حِكبَيا 0 أي: في هدايته تعالى لمن هداه وإضلاله لمن أضله قم َمْنٍ 
لنُدْرُ يعني : ا 


)١(‏ أخرجه الطبري والطيالسي (المسند رقم 191) من طريق المغيرة به» وسنده صحيح. 

(؟) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وأخرجه الفاكهي من طريق ابن عُليه به» وسنده منقطع بين ابن سيرين وابن 
مسعودء ويتقوئ بما سبق من الروايات الكثيرة. 

(9) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وأخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه. (المسند )417/١‏ وسنده حسن. وصححه 
محققو المسند (1/ 9 ح079475)» ولعل تصحيحهم بالمتابعات» فكان الأولئ أن يقال: صحيح لغيره. 

4 في سنده ليث وهو ابن أبي سليم وفيه مقال» ومجاهد لم يسمع من أبي بكرء فسنده ضعيف . 

(5) أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهدء وأخرجه عبد الرزاق 
والطبري بسند صحيح من طريق معمر عن قتادة. 

(1) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

(0) عزاه السيوطي إلى ابن المنذر. (4) عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم. 
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من بعد الله؟ وهذه الآية كقوله تعالى: #قل سٍَ يك الْبلعَة فْلَوْ سَ لْهَدَسمم مين 4069 


مرو رص ور 


[الأنعام] وكذا قوله تعالى: #ومًا تَعَتِ ) نك والتذر عن قي لا تومتو 14 [يونين 1 615 


م صمح ويس 


هع و إعَنَهٌ 10 2 0 1 عنم تسر اف رمن اتناف كان 


22 5 


جراد مُترٌ ( 


يقول تعالى: فتول يا محمد عن هؤلاء الذين إذا 6 آية يعرضون ويقولون هذا سحر مستمر» 
3 . 8 5 رورم مير مه 0 5 1 5 .. 
أعرض عنهم 00 وم ِنع ب إل ' عر 0 3 شيء منكر 0 وهو موقف 
من الديرَات» وهي القبور 24 را أذ مث # أي : كأنهم في 0 وسرعة سيرهم إلى م موقف 
الحساب إجابة للداعى جراد منتشر فى الآفاق» ولهذا قال: #مُهيِوِينَ# أي: مسرعين ##إِلّ لد 
لا يخالفون ولا يتأخرون #يمُولُ الْكَيرونَ هَدًا يوم عرٌ» أي: يوم شديد الهول عبوس قمطرير ظفَدَلِكَ 
مذ بوم عسِيِرٌ 62 عل الْكَفْرِنَ غَيْدُ ِبر 409 [المدثر] 

حء «#©# كَيبتْ مَِلمْْ َ كدو عدا وكَالوأ يحنوث وأرْدْجِرَ 29 هَدَءَا ريه أن مَعْلُوبُ مَانتهر 


ا 00 ده موسحو ده 1د اجيج الاسددور 


© تنتخآ لوب السَمد جك يبر © وَمَير الدرّسَ جو لق آله 0 مر هَدَ هدَ 69 وَحملَهُ عل 


دَاتِ أو وَدسْرٍ 9 م حٍِ ْنَا جَبَهَ يمن كن كرَ () ولد ينها ء من 02 نكيف كن 
عَذَايِ مْثْرٍ © كد 5 شيا لو قهز ير 409. 


يقول تعالى: #اكَدَبَنْ4 قبل قومك يا محمد #قَومْ نج مَكدَّوأ عدن أي: صرحوا له بالتكذيب 
واتهموه بالجنون ##وَالوا يحنون وَأزدجرَ». 
قال مامه 000 0 0 0 وقيل: 0 0 يي وزجروه 


حسسن ٠.‏ 
َدءَا وَيُه أن مَْلُوبٌُ لتر 462 أي: إني ضعيف عن هؤلاء وعن مقاومتهم فانتصر أنت 
زرف 

01 


قال الله تعالى: لاتَفَنَحنآ أب ألسّمَك بكو مُتبَمر 469 قال السدي: وهو الكثير. 


- 


سودت مج 


#وَفَيرنا الْأَرْصَ خِيونا4 أي : نبعت جميع 0 الأرض حتى التنانير التي هي محال النيران 
تبعت غيوتاً #قالتقى 2 لَمَآه* أي : من السماء والأرض 15 أمْرِ هَدْ هدر » أ أمر مقدر. 

قال ابن جريجء عن ابن عباس #فَقنَحنا وب السَمَكِ بل مجَمِرِ 49 كثير لم تمطر السماء قبل 
ذلك اليوم ولا بعده إلا من السحاب» فتحت أبواب السماء بالماء من غير سحاب ذلك اليوم» 


(؟) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن ابن زيد. 
(9) معناه صحيح . 


07 4( يَوَي لَب‎ ٠. 


فالتقى الماءان على أمر قد قدر”''؛ وروى ابن أبي حاتم أن ابن الكواء سأل علياً عن المجرة 
فقال: هي شرج السماءء ومنها 3 فكعت السماء ماع متي ان 


04 


كدق ذا لت بثثر 

ل انق عباس وضعية بن ل وقتادة وابن زيد: هي المسامير”"». واختاره ابن 
جريرء قال: وواحدها دسار. 

ويقال: دسير كما يقال: حبيك وحباك» والجمع : 0 

وقال مجاهد: الدسر أضلاع السفينة” . 

وقال عكرمة والحسن: هو صدرها الذي يضرب به الموج" . 

وقال الضحاك: طرفاها وأصلها" . 

وقال العوفيى؛ عن ابن عباس: هو كلكلها؛ أي: صدرها”". 

وقوله: تح بَِعيَا» أي : بأمرنا بمرأى منا وتحت حفظنا وكلاءتنا #جَرَكهُ يِمَن كن كير » أي 
جزاء لهم على كفرهم بالله وانتصاراً لنوح 842 . 

وقوله تعالى: #وَلْقّد تَرَْنَهَآ َيَة* قال قتادة: أبقى الله سفينة نوح حتى أدركها أول هذه 
ب "© والظاهر أن المراد من ذلك جنس السفنء كقوله تعالى: «وَءَايةٌ لم أن ْنَا حُرَيئيمْ في 
آلآ للك الذخن 9 35 3 : ين مَثْلِه ما يَكَبونَ 409 [يس] وقال تعالى: إن لنَا طم مله مَل 
00 ريه © لِنَجَلَهَا لي اد 0 أَددُ وعِيةٌ 409 [الحاقة] ولهذا قال ههنا: طمَهُلٌ ين تُدَكرٍ » 
أي: ل اق دا ويتعظ . ش 

قال الإمام أحمد: حدثنا حجاج» حدثنا إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن الأسود. عن ابن 
مسعود قال: أقرأني رسول الله كل امهل بن مُدَّكِرِ © [فقال رجل: يا أبا عبد الرحمن مُدّكر أو 
مُذّكر؟ قال: أقراني رسول الله 45: لتُدَكر 220200]4, وهكذا رواه البخاري» حدثنا يحيى» 


)١(‏ سنده ضعيف لأن ابن جريج لم يلق ابن عباس. 

(؟) أخرجه البخاري من طريق أبي الطفيل عن ابن الكواء به (الأدب المفرد ح777) وصححه الألباني في 
صحيح الأدب المفرد (ح089). 1 1 
القرظي ويتقوىئ بسابقه ولاحقه» وأخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة» وأخرجه الطبري 
بسند صحيح من طريق ابن وهب عن ابن زيد. 

دق ذكره بنحوه ولم يذكر والجمع : «حبك) . 

)0( أخرجه آدم والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

09 أخرجه عبد الرزاق والطبري بسند صحيح من طريق معمر عن الحسن بلفظ: «تدسر الماء بصدرها». 

(0) أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه إبهام شيخه. 

(4) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفى به بلفظ : «كلكل السفينة».اه. أي: صدرهاء ويشهد له ما 

فى أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة بنحوه. 

. وسئده صحيح‎ 0/١ أخرجه الإمام أحمد سئده ومتنه (المسند‎ )٠١( 

() ما بين معقوفين زيادة من المسندء ولم أجده في النسخ الخطية. 


2107 يويوالهسَبْ (ه‎ ٠. 
حدثنا وكيع» 00 عن أبي إسحاق» عن الأسود بن يزيدء عن عبد الله قال: قرأت على‎ 
البي يل «فهل ا وقال الني ي: مهل ين تتكر".‎ 
0 رسول الله 7 7 7 فهل من‎ 

وقال: حدثنا أبو نعيم» حدثنا زهيرء عن أبي إسحاق أنه سمع رجلاً سأل الأسود فهل من 
مذكر أو مدكر» قال: سمغت عبد الله يقرأ مهل من مُدَكرِ © وقال: سمعت رسول الله علد يقرؤها 
هل ين نا ““. وقد أخرج مسلم هذا الحديث وأهل السنن إلا ابن ماجه من حديث 

6726 

وقوله تعالى: #فَكيِفَ كن عَذَاِنِ وَيْدْرٍ 469 أي: كيف كان عذابي لمن كفر بي وكذب رسلي؟ 
ولم يتعظ بما جاءت به نذري» وكيف انتصرت لهم وأخذت لهم بالثأر؟ ##ولقد سنا الْفيدَانَ 
لدو 4 أي: سهلنا لفظه ويسرنا معناه لمن أراده ليتذكر الناس» كما قال: 7 أَرَلنَهُ إِلَكَ مرك 


ُنبا يِف وَلْتَدَكْرَ ور لْأَنبب 409 1[ص] وقال تعالى: لهَإِنَمَا يَتَرْيَهُ يسالك لتَبَفِْرَ بِهِ 
لْمتّقي وَتَذِرٌ به يما 49 [مريم]. 


ل اد سوسم ررم 


قال مجاهد: وَلْمَدَ يسَرنَا ألْقدَانَ ِلدّؤْ 4 يعني : هونا قراءته'") 

وقال"البندق:-نسرنا تلاوته على الالسن»: 

وقال الضحاكء عن ابن عباس: لولا أن الله يسره على لسان الآدميين ما استطاع أحد من 
الخلق أن يتكلم بكلام الله ويق'” . 

قلت: و الى على الاش ره قرام عن النبي كلِ أنه قال: «إن هذا 
القرآن أنزل على سبعة أحرف)(8 وأوردنا الحديث بطرقه وألفاظه بما أغنى عن إعادته ههنا ولله 
الحمك :والمية: 


وقوله: لفَهلٌ ين مُدَكرِ » أي: فهل من متذكر بهذا القرآن الذي قد يسر الله حفظه ومعناه؟ 
5 اك 4 > فك 


)١(‏ كذا في (ح) وصحيح البخاري» وفي الأصل صحفت إلى : «فهل من مدكر». 

(؟) أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيحء التفسيرء باب «وَلْمَدَ صَبَّحَهُم بَكرَهٌ عَدَابٌ مُسَنَقِرٌ © . . . * [القمر] 
ح18174). 

(*) المصدر السابق (ح/4417). 

(5:) المصدر السابق باب طأمْبَارُ تخْلٍ تمع . . . 4 [القمر: ]٠١‏ (ح١5871).‏ 

(5) صحيح مسلمء صلاة المسافرين» باب ما يتعلق بالقراءات (ح8717) وسنن أبي داودء الحروف والقراءات 
(ح7494)» وسئن الترمذي» القراءات» باب ومن سورة القمر (ح7877): والسئن الكبرى للنسائي» 
التفسيرء باب 21 رن لْفَدءَانَ ِو فَهَلُ من مُدَكرِ © [القمر] (ح6ه6١١).‏ 

() أخرجه آدم والفريابي (تغليق التعليق 0717/8/0 والطبري كلهم منننك متحي ل طرق اتن إلى نسي عن تجاه 

(0) سنده ضعيف لأن الضحاك لم يلق ابن عباس هيا . 

(4) أخرجه البخاري (الصحيحء فضائل القرآن» باب أنزل القرآن على سبعة أحرف ح١59941).‏ 

(9) عزاه السيوطي إلى ابن المنذر. 


وو كج 18 0١‏ 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا الحسن بن رافع» حدثنا ضمرة» عن ابن شوذب» عن 

مطر هو الوراق في قوله تعالى: ل بن لتكر ا عل من طاليز حلم فبغان" ' عليه؟ وكذا علقه 
البخاري بصيغة الجزم عن مطر الوراق”(" 0 ورواه ابن جريرء» وروى عن قتادة مثله7” . 


م ب ا مُسَتَمرَ 9 نِم 
لاس كبح أعْجَارُ عمل منقعر ر 9) يِف كن عَدَِف وَيْذْرٍ 9 وِلْقَدَ مسا المانَ لِلذّمْ فَهَلَ مِن 5-7 
يقول تعالى مخبراً عن عاد قوم هودء إنهم كذبوا رسولهم أيضاً. كما صنع قوم نوح وأنه تعالى 
أرسل عليهم #إركًا صَرْضًَا # وهي الباردة الشديدة البرد #فى د وو حي 4 أي: عليهم» » قاله الضحاك 
وقتادة والسدي”؟؟ لاتُسَترٍ 4 عليهم نحسه ودماره لأنه يوم اتصل فيه عذابهم الدنيوي بالأخروي. 
وقوله : تع ا ا هم أَعْجَارُ تخْلٍ مقر هكف وذلك أن الريح كانت تأتي أحدهم فترفعه حتى 
تغيبه عن الأبصارء ثم تدكسه على أم رأسه فيسقط على الأرضء فتفلخ رأسه فيبقى جثة بلا 
رأس» ولهذا قال: «اكَبَمم أمبَادُ عخْلٍ تُمَعِرٍ © ديق كن عَدَ وَبْذْرِ (© وَلثَدَ متنا تياد ليذ مَهَلْ 


ين مُدكرٍ 69*. 
- 


حلط «كبت تود بألنذر ©) مَقَالواً أمضا ييا وَجِدًَا م ا 
لبه من ييا بل 46 ات © متتقة ا : 2 لنَافَة 


3 
0-0 


سس َأمْطَليرَ © 00 ا 56 ف قسمة ينيم كت ا 20 ريه مام اس د 010 0 فكت 
ا عر م 


ل سه اسه سر 


وهذا 5 ثمود أنهم كذبوا رسولهم الها هعالو مشر مآ واحدا ند ص 0 ذا لََى صَللٍ 
وسعم سُعْر 69* يقولون: لقد خبنا وخسرنا إن سلمنا كلنا قيادنا لواحد منا . م تعجبوا من إلقاء 
000 بالكذب فقالوا: #بل هُوَ كَدَابٌ أَِيُ» أي: متجاوز في حدّ 
الكذبء. قال الله تعالى: ##سَيَِعَلمُونَ عَدَا مَّنِ لْكَرَّاتُ لير 46 وهذا تهديد لهم شديد ووعيد 


5 قال تعالى: #إنًا مُرْسِلُوا أَلنَاكَدَ وِنْنَد ل » أي: اختباراً لهمء أخرج الله لهم ناقة عظيمة 
عشراءء» من صخرة صَمَّاء طبق ما سألواء لتكون حجة الله عليهم في تصديق صالح تل فيما 
جاءهم به ثم قال تعالى آمراً لعبده ورسوله صالح: لافْربتبم وَأصَطر* أي : 0 يؤول إليه 
أمرهم» واصبر عليهم فإن العاقبة لك» والنصر في الدنيا والآخرة #وتبتهع أن ألمآه سمه ينيم ظ4 أي : 
يوم لهم ويوم للناقة كقوله: طقَالَ هذ ننه نا سْرْتٌ و5 يْرْبُ يدر تَنوْر 46 [الشعراء] . 


)١(‏ أخرجه الفريابي في تفسيره عن ضمرة به (ينظر: تغليق التعليق 714/0) وسنده حسن. 
زفرف أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 
(4:) أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه إبهام شيخه. وأخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة. 


ه مَورو فس 0 )4١‏ 


0 0 0 0 0 0 0 0 8 ) ) ) ) ) 0) ) 0) 0 8.8 0 0 0 ] 0 8 8 8 0 0 0 0) 0 ] ] 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0] 0] 0 ) 0 0 3 0 0 ] 0] 0 0 0 ا 0 8 8 80 0) نا 0] 0 1 8 8 8 0 0 0 0 0 0 


0 


وقوله تعالى: #كُلُ شرن ص4 قال مجاهد: إذا غابت حضروا الماء. وإذا جاءت حضروا 
اللبن0"©. ثم قال تعالى: تدا سَِممٌ قاطن َنَقَرَ 468 قال المفسرون: هو عاقر الناقة» واسمه 
قُدَار بن سالف”"©. وكان أشقى قومه. لقوله: #إذ أَبَمَتَ أَشْقَنهَا 40 [الشمس] #اقتماطى» أي : 
فجسر طصَثَرَ © مَكِفَ كن عَدَانِ وَبْثْرٍ 469 أي: فعاقبتهم فكيف كان عقابي لهم على كفرهم بي 
وتكذيبهم رسولي إن إرَسَلا عَبّهِمَ صَبْحَهٌ وِودَهٌ هَكَاوا كَمَشِيوٍ الختطر 40 أي: فبادوا عن آخرهم لم 
تبق منهم باقية» وخمدوا وهمدوا كما يهمد وييبس الزرع والنبات» قاله غير واحد من المفسرين» 
والمحتظر قال السدي هو المرعى بالصحراء حين يببس ويحترق وتسفيه الريح. 

وقال ابن زيف كانت العرنت يجعلون حظارا على الآبل!والسؤاكى عن ميض العوك" نيو 
المراد من قوله: طفكأ كَمَشِيٍ». 1 

وقال سعيد بن جبير: «هشيم المحتظر» هو التراب المتنائر من الحائط”*“» وهذا قول غريب» 
والأول أقوىء والله أعلم. 


أ 4 1 ماوع 2 1 : ا 0 و6 21 كه م لع س - 
حلط «كدّت كم لل بأنذر ©© إن سلا عَم حاصبًا إلا ءال لول مهم بسعر © ينمه دِنْ 


1ت 


2 0 . 2 حنع ‏ دده عر رع م م 0220 عرو حجر ددس ارم 0 مع 00 
عِندِنا كَدَِكَ جر من شَكر © وَلْقَدَ أنذرهم بِظمَتَنَا مسَمَا ندر (9) وَلْنَد رُوَدُوه عن صَيْفِهِء فطمسنا 


ندر لي 
كمسر 22 2) دس سنك جم دء يدر وخه بعر ء ع عه ل سم م 1 لحم 
َع فذوفها عذالى وبِدرٍ ولقد صبّحهم 0 عذاب مَستفر فذوقوأ عذابى وبذَر (9) ولقد يسرنا 


لقان يلير مهل من تبكر ©40. 

يقول تعالى مخبرا عن قوم لوط كيف كذيوا رسولهم وخالفوه» وارتكبوا المكروه من إتيان 
الذكورء وهي الفاحشة التي لم يسبقهم بها أحد من العالمين» ولهذا أهلكهم الله هلاكأ لم يهلكه 
أمة من الأمم» فإنه تعالى أمر جبريل :8 فحمل مدائنهم حتى وصل بها إلى عنان السماءء ثم 
قلبها عليهم وأرسلها وأتبعت بحجارة من سجيل منضودء ولهذا قال ههنا: #إنا أسَلْنا عَلْيم حَاصيا 4 
وهي الحجارة إلا ال لول يْتهُم بسَحَر» أي: خرجوا من آخر الليل فنجوا مما أصاب قومهمء 
ولم يؤمن بلوط من قومه أحد ولا رجل واحدء» حتى ولا امرأته أصابها ما أصاب قومهاء وخرج 
نبي الله لوط وبنات له من بين أظهرهم سالماً لم يمسه سوءء ولهذا قال تعالى: «كَدلِكَ يرق من 
مَكْرَ 67 وَلْقَدَ أََدَرَهُم بَظَمَّمَا4 أي: ولقد كان قبل حلول العذاب بهم قد أنذرهم بأس الله وعذابه 
فما التفتوا إلى ذلك ولا أصغوا إليه بل شكُوا فيه وتماروا به. 

#وَلْقَدٌ رُوَدُوهٌ عن صَيِّفِوء* وذلك ليلة ورد عليه الملائكة جبريل وميكائيل وإسرافيل في صور 
شباب مُرّد حسان محنة من الله بهم فأضافهم لوط 2*2 وبعثت امرأته العجوز السوء إلى 
قومها فأعلمتهم بأضياف لوطء فأقبلوا يهرعون إليه من كل مكان» فأغلق لوط دونهم الباب» 


)001 أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 
(؟) ذكره الطبري. 

() أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهبء وهو عبد الله» عن ابن زيد. 

(4) أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه ابن حميد وهو محمد بن حميد الرازي وهو ضعيف. 
(5) ذكر الحافظ ابن كثير قصتهم مفصلة في (قصص الأنبياء ١1/8 /١‏ /اا١).‏ 


« يَوو عَم 1١‏ 5؛) 


فجعلوا يحاولون كسر الباب» وذلك عشية ولوط فا ا ويمانعهم دون أضيافه ويقول 1 
#هؤلة باق # [هود: 78] يعني : نساءهم #إن كم مَنِعِاِنَ* [الحجر: ]0١‏ الوا لََدَ عَلمَتَ ما نا 
بَنَاتِكَ من حَقّ # لغودة 09] أئ * ليس لنا فيهن .أرب رَبك لَعَدُ مَا زيد* [هود: 74] فلما اعد 
الحال وأبوا إلا الدخول. خرج عليهم جبريل # فضرب أعينهم بطرف جناحه» فانطمست 
أعينهم» يقال إنها غارت من وجوههم., وقيل: إنه لم تبق 58 عيون بالكلية» فرجعوا على 
أدبارهم يتحسسون بالحيطان» ويتوعدون 0 5 إلى الصباح 

قال الله تعالى: طوَلْقَدَ صَبَّحَهُم بَكْرَه عَذَابُ مُسَنَقَرٌ 4*2 أي: لا محيد لهم عنه ولا انفكاك لهم 


شع يرم مم 


هه نك ل © إن دل 1 لو 6 


قد جَة 0 وَعَوَدَ أذ © كنا وبين كه 0 فيدر (© كرك عر 


م 1 بون ححَن جيم 0 © ميرم تمع ويوأود لُونَ ادير ©© بل 
وَأَلمَاعَةَ د أده و 4©9. 


يقول تعالى مخبراً عن فرعون وقومه: إنهم جاءهم رسول الله موسى وأخوه هارون بالبشارة إن 
آمنواء والنذارة إن كفرواء وأيدهما بمعجزات عظيمة وآيات متعددة فكذبوا بها كلهاء فأخذهم الله 
أخذ عزيز مقتدر؛ أي: فأبادهم الله ولم يبق منهم مخبر ولا عين ولا أثرى ثم قال تعالى: 
4 أي: أيها المشركون من كفار قريش لحَبدُ يَنْ وليك4 يعني: من الذين لم ذكرهم 

امو ا و 0 الرسل وكفرهم بالكتب» أأنتم خير من أولتكم؟ #أرٌ لكر بَرَآَةٌ في 

ير 4 أي: أم معكم من الله براءة أن لا ينالكم عذاب ولا نكال؟ 

ثم قال تعالى مخبراً عنهم : #أر يوون ححَن يع 6 9©* أي: يعتقدون أنهم يتناصرون 
بعضهم بعضاًء وأن جميعهم يغني عنهم من أرادهم بسوء. قال الله تعالى: #سيهرم للَْمَعْ وبُولُونَ 
لدي 44 أي : سيتفرق شملهم ويغلبون. 

قال البخاري: حدثنا إسحاق» حدثنا خالد»ء عن خالدء وقال أيضاً: حدثنا محمدء حدثنا 
عفان بن مسلمء عن وهيب» عن خالدء عن عكرمةء عن ابن عباس أن النبي يَكِ قال وهو في 
قبة له 0 بدر: «أنشدك عهدك ووعدك. اللّهم إن شئت لم تعبد بعد اليوم في الأرض أبداً» فأخذ 
أبو بكر م ضيه بيده وقال: ل را ل و ا 
يقول: #سيهرم لَلَمْمْ ا َلدَيْرَ © بل المَاعةُ مَوعِدُهُمْ وَألمَامَةُ أذ وَأمْرٌ 46" . وكذا رواه 
البخاري والنسائي في غير موضع من حديث خالدء وهو ابن مهران 5 0 

وقال ابن أب حاتم: حدثنا أب حدثنا أبو «الربيع الزهراني» حدثنا حمادء» عن أيوشء عن 
عكرمة قال: لما نزلت #سعهرم لمم ل دير 59 قال عمر: أئ جمع يهزم؟ أي جمع 


49 أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيح» التفسيرء باب قوله: بل التَاعَةُ مَوْعِدُهُمَ وَألتَاهَدُ دض وَأمَرٌّ‎ )١( 
د‎ 
0 ار مه روك‎ 
0 باب نئي نطب 4 ا‎ ٠ التفسير»‎ 


© 
باه 2 + 
« يورو الف 507 . هه) 
00 7 ها 
0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 9 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 نا 3 0 


يغلب. قال عمر: فلما كان يوم بدر رأيت رسول الله كل يئب في الدرع وهو يقول: «سيهزم 
الجمع ويولون الدبر» فعرفت تأويلها يومئذ(") 

وقال البخاري: حدثنا إبراهيم بن موسى» حدثنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم» 
أخبرني يوسف بن ماهك قال: إني عند عائشة أم المؤمنين فقالت: نزل على محمد وله بمكة 
وإني لجارية ألعب”" ليل أَلتَاهَةُ مَوْعِدُهمَ وَأَلتَاهَةُ أدَض وَأمرٌّ 46 هكذا رواه ههنا مختصراًء ورواه 
في فضائل القرآن مطولاً» ولم يخرجه 0 


خط إن الِب ف صَكلٍ شر 9© مم مسحب فى ار عل برهو أ . 
كل ع حَلقَهُ عدر 8 مركا إلا وبحدةُ كتج صر © ولتد أفدكا . 


تحجر © ل در قن كله اشر © وَل مير ير تُنقك © إدَ للقي 
© فق تمد ملق مد ملو تير 408 . 


يخبرنا تعالى عن المجرمين أنهم في ضلال عن الحق وسّعْر مما هم فيه من الشكوك 
والاضطراب في الآراء» وهذا يشمل كل من اتصف بذلك من كافر ومبتدع من سائر الفرق» ثم 
قال تعالى: م سَحبونَ ف زِ في أَلثَارٍ عل وجوجهع 4 أ كما كانوا في سعر وشك وتردد 0 ذلك 
النارء وكما 0 صللا يسحبون فيها على وجوههم لا يدرون أين يذهبون؟ ويقال لهم تقر 
وتوبيخاً + #ذوقوأ مس هر 

وقوله تعالى: 9اإً 2# سَ لَه 2 46 كقوله : ملق كل تََر هَعَدَّرمْ نَقَيرا» [الفرقان] 
وكقوله تعالى: ##سَيّح أسْمَ رَيْكَ الكل 0 الى حَنَ َي (© ولك عَدَّرَ تهت 469 [الأعلى] أي: 
قدر قدراً وهدى الخلاقق | إليه » 0 سن بهذه الآية الكريمة أئمة السنة على إثبات قدر الله 
السابق لخلقه؛ وهو علمه الأشياء قبل كونها وكتابته لها قبل برئهاء وردوا بهذه الآية وبما 
شاكلها من الآيات وما ورد في معناها من الأحاديث الثابتات على الفرقة القدرية» الذين 
[نبغوا]”؟» في أواخر عصر الصحابة» وقد تكلمنا على هذا المقام مفصلاً وما ورد فيه من 
الأحاديث في شرح كتاب الإيمان من صحيح البخاري #ُدَنُْه ولنذكر ههنا الأحاديث المتعلقة 
بهذة الآية الكريمة: 

قال أحمد: حدثنا وكيع» حدثنا سفيان الثوري» عن زياد بن إسماعيل السهمي» عن محمد بن 
عباد بن جعفرء عن أبي هريرة قال: جاء مشركو قريش إلى النبي كله يخاصمونه في القدر فنزلت 
#يم سسَحَبْونَ فى الثَارٍ عل وُجُوههم ذُووا سس سَمَرَ © إن كُلّ ضء حَلقْتَهُ بعر ©2©*”4. وهكذا رواه 


)01 ل ا 0 
(؟) أخرجه البخاري بسنده ومتنه (ا » التفسيرء باب قوله: #بلٍ ألمَاعَهُ مَوْعِدُهَْ وَآلمَاءَُ أَدَض وَأْمَرٌ 9 4 
قوله: # بل هم و 
[القمر] ح48175) . 
(7) كذا في (حم) و(مح)ء. وفي الأصل لم يذكر لفظ: «مسلم) . 
' (5) كذا في (ح)» وفي الأصل و(حم): «سعوا)». 
(5) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 7/ 555) وسنده صحيح . 


« يو القَمَجَرْ 10 . هه) 


5 2 دلق 


عمرو بن شعيب» عن أبية» عن جده قال: لور ا اي 


700 


َم مسَحبونَ فى ألَارِ عل وجوه دُوْفوا مس سَدَرَ (6 إنَا هل ميو حَلتََهُ عدر 469 إلا في أهل القدر 00 

وقال ابن أي حاتم: حدثنا أبن حدثنا غك السك حدثنى قرة بن حبيب» عن 
كنانة.» حدثني جرير بن حازم» عن [سعيد] " بن عمرو بن جعلة » عن ابن زرارة» عن أبيه» عن 
النبي كَلةِ أنه تلا هله الآبة ##ذرف من مس سَهَرَ 02 ) نا مل ميو حَلفَتهُ هدر ر 409 قال: «نزلت في 
أناس من أمتي يكونون في آخر الزمان يكذبون بقدر الله 0 

وحدثنا الحسن بن عرفة: حدثنا ات الجزري» عن عبد الملك بن جريجح» عن 
تكلم في القدرء فقال: أوقد فعلوها؟ قلت : : نعم» قال: 7 
مس سهد نا صل ء حَلقعهُ بِقَدَرٍ 69+ أولئك شرار هذه الأمة 3 تعودوا مرضاهمء ولا 
تصلوا على موتاهم» إن رأيت ا ل 

وقد رواه الإمام أحمد من وجه آخر وفيه مرفوع فقال: حدثنا أبو المغيرة» حدثنا الأوزاعى». 
عن بعض إخوته» عن محمد بن عبيد المكي» عن عبد الله بن عباس قال: قيل له إن رجلاً قدم 
علينا يكذب بالقدرء. فقال: دلوني عليه وهو أعمى» قالوا: وما تصنع به يا أبا عباس؟ قال: 
لواحي يي و ست اموه أن سن انعم اي 
0 50 95 | 5 5 32 5 3 5 د 3 لياتهن )3ن 
ع كاك هذا أول ل هذه ولاق ليخي يل ليحر عرز اعرد اللّه 
من أن يكون قدن خيراء كما أخرجؤة :من أن يكن قد ع7 اام 
المغيرة» عن الأوزاعي. عن العلاء بن الحجاج. عن محمد بن عبيد فذكر مثله 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الله بن يزيد» حدثنا سعيد بن أبي أيوب» حدثني أبو صخرء 


00( صحيخ مسلوة. القدر, باب كل شيء بقدر (ح5765), وسئن الترمذي» التفسيرء باب ومن سورة الطور 
و وسئن أبن ماجهء المقدمة» باب في القدر (ح85). 

زفق أخرجه البزار (المسند ؟7/ ١١١‏ ح؟0617) وسنده ضعيف لضعف يونس بن الحارث (التقريب ص75١25‏ 
مجمع الزوائد 9/ .)17١‏ 

(9) كذا في (ح) و(حم)ء وفي الأصل صحف إلى : سعد 

(5) أخرجه الطبراني من طريق جرير بن حازم به 0 الكبير 777/8 ح07177) قال الهيئمي: وفيه من لم 
أعرفه (مجمع الزوائد /ا/ .)١7١‏ 

(5) في سنده مروان بن شجاع الجزري صدوق له أوهام (التقريب ص0156). 

(7) كذا في (ح) و(حم) وفي الأصل غير منقوطة. 

600 أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 0770/١‏ وسنده ضعيف لإبهام شيخ الأوزاعي. 

(8) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 0770/١‏ وسنده ضعيف لضعف العلاء بن الحجاج» وقد ضعفه ' 
الأزدي كما نقل الحافظ ابن حجر (تعجيل المنفعة ص 0777 . 


. لكك 50 مه) 


عن نافع قال: كان لابن عمر صديق من أهل الشام يكاتبه. فكتب إليه عبد الله بن عمر: أنه 
بلغني أنك تكلمت في شيء من القدرء فإياك أن تكتب إلىّء فإني سمعت رسول الله لله كلِيْهٌ يقول: 
ااسيكون فى أن أقوام يكذيون بالقدر». ورواه 9 داود» عن أحمد بن حنبل 0 

وقال أحمد: حدثنا أنس بن عياض: حدثنا عمر بن عبد الله مولى غفرة» عن عبد الله بن عمر 
أن رسول الله لله كل قال : «لكل أمة مجوس» ومجوس أمتي الذين يقولون لا قدرء. إن مرضوا فلا 
تعودوهم» وإن ماتوا فلا تشهدوهم)”". لم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة من هذا 
الوجه. 

وقال أحمد: حدثنا قتيبة» حدثنا رشدين عن أبي صخر حميد بن زياد عن نافع» عن ابن عمر 
قال: سمعت رسول الله كَلَِِ يقول: «سيكون في هذه الأمة مسخ ألا وذاك في المكذبين بالقدر 
ينه ورواه الترمذي واب بن ماجه من حديث أبى صخر حميد بن زياد بهء وقال 

22) 

الترمذي: حسن صحيح غريب” 

وقال الإمام أحمد: حدثنا إسحاق بن الطباع» أخبرني مالك» عن 0 سعدء عن عمرو بن 
مسلمء » عن طاوس اليماني قال: سمعت ابن عمر قال: قال رسول الله : «كل شيء بقدر حتى 
العجز ااعسييلن 5 ورواه مسلم منفرداً به من حديث نالك 

وفى الحديث الصحيح : الاستعن بالله ولا تعجز فإن أصابك أمر فقل: قدر الله وما شاء فعل» 
ولا تقل: لو أني فعلت كذا لكان كذاء فإن لو تفتح عمل الشيطان»””. 

وفي حديث ابن عباس أن رسول الله يَلِةٍ قال له: «واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك 
بشيء لم يكتبة الله لك لم يتفعوك » ولو اجتمعوا غلى أن يضروك بشيء لم يكنيه الله عليك لم 
يضروك جفت الأقلام وطويت الصحف»”"". 

وقال الإمام أحمد: حدثنا الحسن بن سوارء حدثنا الليث» عن معاوية» عن أيوب بن زياد» 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسئده ومتنه (المسند 40/7) وأخرجه أبو داود عن الإمام أحمد به (السنن» السنة» 
باب في القدر ح١١٠47)‏ وضعفه الألباني في ضعيف سنن أبي داود. 

(؟) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 85/7) وسنده ضعيف لأن عمر بن عبد الله مولى غفرة لم يسمع 
من صحابي كما في جامع التحصيل ص195. 

الزنديقية: نسبة إلى الزندقة وهي اسم المذهب الزنديق قيل: وهو المبطن للكفر المظهر للإسلام أو من لا 
دين له أو الذي يعبد الأصنام قاله السندي في حاشية (المسند .)1١9/1١‏ 

(4) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ٠١8/٠١‏ ح08857) وقال محققوه: إسناده ضعيف لضعف 
رشدين بن سعدء وهذا الحديث مما أنكر على أبي صخر حميد بن زياد. 

(©) سنن الترمذي» القدر (ح54١5):‏ وسئن ابن ماجهء الفتن» باب الخسوف (ح١505)‏ وحسنه الألباني في 
صحبح سنن ابن ماجه لح 3787). 

() أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 7/7 )1١‏ وسئده صحيح. 

00 صحيح مسلمء القدرء باب كل شيء بقدر (ح5766). 

(4) صحيح مسلمء القدرء باب في الأمر بالقوة وترك العجز (ح55714). 

فك تقدم تخريجه وتحسينه 1 


حدئني عبادة بن الوليد بن عبادة» حدثني أبي قال: دخلت على عبادة وهو مريض أتخايل فيه 
الموت فقلت: يا أبتاه أوصني واجتهد لي؛ فقال: أجلسوني» فلما أجلسوه قال: يا بني إنك لم 
تطعم الإيمان ولم تبلغ حق حقيقة العلم بالله حتى تؤمن بالقدر خيره وشره. قلت: يا أبتاه وكيف 
لي أن أعلم ما خير القدر وشره؟ قال: تعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك» وما أصابك لم يكن 
ليخطئكء. يا بني إني سمعت رسول الله كَل يقول: إن أول ما خلق الله القلم ثم قال له اكتب 
فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة» يا بني إن مبّ ولستٌ على ذلك دخلتٌَ 
الغار 230 , 


ورواه الترمذي عن يحيى بن موسى البلخي» عن عن داود الطيالسي» عن عبد الواحد بن 

سليمء عن عطاء بن أبي رباح» عن الوليد بن عبادة» عن أبيه به وقال: حسن صحيح 
زفة 1 

عريب . 


وقال سفيان الثوري» عن منصورء عن ربعي بن خراش» عن رجلء عن علي بن أبي طالب 
قال: قال رسول الله يِ: ٠لا‏ يؤمن أحد حتى يؤمن بأربع: يشهد أن لا إله إلا الله. وأني 
رسول الله بعثني بالحق» ويؤمن بالبعث بعد الموت» ويؤمن بالقدر خيره وشره» وكذا رواه 
الترمذي من حديث النضر بن شميل» عن شعبة» عن منصور به» ورواه من حديث أني داود 
الطيالسي» عن شعبة» عن منصورء عن ربعي» عن علي فذكره وقال: هذا عندي أصح”"» وكذا 
رواه ابن ماجه من حديث شريك؛ عن منصورء عن ربعي» عن علي به'*) 

وقد ثبت في صحيح مسلم من رواية عبد الله بن وهب وغيره عن أبي هانئ الخولاني» عن أبي 
عبد الرحمن الحبلي» عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله كَلِ: إن الله كتب مقادير الخلق 
قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة» زاد ابن وهب #وكات عرشم عل الي 
[هود: 17» ورواه الترمذي زقال: ع شع تي . 

وقولة تعالن .“وها أمرنا إلا واحدة كتنج بابصّر 49 وهذا إخبار عن نفوذ مشيئته في خلقه. 
كما أخبرنا بنفوذ قدره فيهم فقال: #وما أكرباً إِلّا وجدة» أي: إنما نأمر بالشيء مرة واحدة لا 
نحتاج إلى تأكيد بثانية» فيكون ذلك الذي نأمر به حاصلاً مَوججوداً كلمح البصرء » لا يتأخر طرفة 
عين» وما أحسن ما قال بعض الشعراء: 

إذا "مكنا آراة :الله احيرا فح اتسينا اكول لنيه: كن 'نشوللة فلميتعدوة 


000 أخر جه الإمام جمد بسئده ومتنه (المسند عدايكض ل لخنده وصحح سئنذهة محققوه. 

زفق ع الترمذي» القدرء (ح0155), وأخرجه أبو داود (السنن ح٠ )١‏ وصححه الألباني في صحيح سنن 
أبي داود 09177 . 

(9) أخرجه الترمذي من طريق أ داود الطيالسي به (السنن» القدرء باب رقم ٠١‏ ج50١5‏ وصححه الألباني 
في صحيح سنن الترمذي ح1755). 

)2 سنن ابن ماجه» المقدمة» بياب في القدر (ح١61).‏ وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه ح656). 

)0( صحيح مسلمء القدرء باب حججاج آدم وموس رك ا 

زفق سنن الترمذي» القدر. بياب 148 (/5101). ٠‏ 
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وقوله تعالى: #وَلْقَدَ أَهْلَكنآ أَشْيَاع» يعني: أمثالكم وسلفكم من الأمم السابقة المكذبين 
بالرسل #فَهَلٌ ين مُدّحكر» أي: فهل من متعظ بما أخزى الله أولئك وقدر لهم من العذاب» كما 
قال تعالى: #وحيلٌ بهم وَبِنَ ما يَشْتهُونَ كنا فعِلَ ِأَشْمَاعِهِم ين قبل [سبأ: 54]. 

وقوله تعالى: وَل َه مَمَنُوهُ في الربْرِ 469 أي: مكتوب عليهم في الكتب التي بأيدي 
الملائكة نظ «وَكلُ صَغْيرٍ وَكرٍ» أي: من أعمالهم لتُسَيَطةُْ4 أي: مجموع عليهم ومسطر في 
صحائفهمء لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. وقد قال الإمام أحمد: حدثنا أبو عامرء 
حدثنا سعيد بن مسلم بن [بانك]”'' سمعت عامر بن عبد الله بن الزبير» حدثني عوف بن الحارث 
وهو ابن أخى عائشة لأمهاء عن عائشة أن رسول الله تَكِِ كان يقول: «يا عائشة إياك ومحقرات 
اتوك فزن لمانمن: اله طالب ؟""". نودو الساني وابن ماسلادتين طوين شعهد بن مسجم بين رانك 
المدني”"» وثقه أحمد وابن معين وأبو حاتم وغيرهم. وقد رواه الحافظ ابن عساكر في ترجمة 
سعيد بن مسلم هذا من وجه آخر. ثم قال سعيد: فحدثت بهذا الحديث عامر بن هشام فقال لي: 
ويحك يا سعيد بن مسلم! لقد حدثني سليمان بن المغيرة أنه عمل ذنباً فاستصغره فأتاه آتِ في 
منامه فقال له: يا سليمان. 

لاتتهسشيرن فن الأتوت مشيترا (#«والمتشيي مهدا تعره كجحتزا 

إن التسيسعتيير ولت عقيام ميمه معنتو الاله تتبدكك ا تتيمطيهرا 

فا زعب هيراك تبن التطنالئنة “تكن مدني العناة وكتمرن مير 

إنّالسح بإذا أحبإلهه طارالفؤاه وألهمالتفكير 

انال فعةا حك الإلمة كنيية ٠‏ :وتكتفتى برياك هحانيا و نه 


وقوله تعالى: #إنَّ أَلّْقِينَ فى جَنَقِ وبر 9©* أي: بعكس ما الأشقياء فيه من الضلال والسعر 
والسحب في النار على وجوههم. مع التوبيخ والتقريع والتهديد. 

وقوله تعالى: #فيى مَفْعَرٍ صِدّقِ» أي: فى دار كرامة الله ورضوانه وفضله وامتنانه وجوده 
وإحسانه #عِند مَلِيكِ مُفُكدِرٍ» أ" عت الملك العظيم الخالق للأشياء كلها ومقدرها. وهو مقتدر 
على ما يشاء مما يطلبون ويريدون. 

وقد قال الإمام أحمد: حدثنا سفيان» عن عمرو بن دينار» عن عمرو بن أوس» عن عبد الله بن 
عمرو يبلغ به النبي كك قال: «المقسطون عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه 
يمين الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا»”. انفرد بإخراجه مسلم والنسائي من حديث 


)١(‏ كذا في (ح) و(حم) والتقريب» وفي الأصل صحف إلى: «ماهك». 
إفرة أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 45/57 ح//1011) وحسن سنده محققوه. 


() سنن ابن ماجهء الزهدء باب ذكر الذنوب (ح4747) وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه 
(ح١471.‏ 


(5) أخرجه ابن عساكر من طريق سعيد بن مسلم به. (تاريخ دمشق /ا/ل 801). 
)0( أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 05 وسلده صحيح . 


سفيان بن عيينة بإسناده ل 
آخر تفسير سورة اقتربت» ولله الحمد والمنة وبه التوفيق والعصمة». وصلى الله على سيدنا 
محمد وعلى آله وفكعة قنايما كيرا : وحسبنا الله ونعم الوكيل» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي 


العظيم العزيز الحكيم. 


000 صحيح مسلمء الإمارة» باب فضيلة الإمام العادل (سلاكملاء والسئن الكبرئ للنسائي» القضاعء» باب فضل 
الحاكم العادل 6415 . 
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قال الإمام أحمد: حدثنا عفان». حدثنا حمادء عن عاصمء عن زرٌ أن رجلاً قال [لابن 
عي “كين رق ذا الحرف من ماء غير آسنٍ أو أسن؟ فقال: كل القرآن قد قرأت. قال: 
إني لأقرأ المفصل في ركعة واخدة: قال + أهذا كيذ الفعز لا آبالك؟ قل علمت: قرائن النبي طَللٍ 
الي كات يقزة تريكين تريعين فق اول المتفز وكات أرل مضل ابن مسد 1271139 63 716 
وقال أبو عي عيسى الترمذي: حدثنا عبد الرحمن بن واقد وأبو مسلم السعدي. حدثنا الوليد بن 
تملع دقن عي بن متجق قن لحرن و لد كد وها را قال خرج رسول الله وو على 
أصحابه فقرأ عليهم سورة الرحمن من أولها إلى آخرها فسكتوا فقال: «لقد قرأتها على الجن ليلة 
الجن فكانوا أحسن مردوداً منكمء » كنت كلما أتيت على قوله: #قِأَيَ اله رَيَكنا تُكَذْبَانِ 02 4 
قالوا: لا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد». ثم قال: هذا حديث غريب, لا نعرفه إلا 
من حديث الوليد بن مسلمء عن زهير بن محمدء ثم حكي عن الإمام أحمد أنه كان لا يعرفهء 
ينكر رواية أهل الشام عن زهير بن محمد هذا"””» ورواه الحافظ أبو بكر البزار عن عمرو بن 
مالك» عن الوليد بن مسلمء وعن عبد الله بن أحمد بن شبويه» عن هشام بن عمارة» كلاهما عن 
الوليد بن مسلم به ثم قال: لا نعرفه يروى إلا من هذا الوجه. وقال أبو جعفر بن جرير: حدثنا 
مسعلدين عاد بن قوتي وعيرل بو مالك االصرى: 916 سدتدا يحي يبن شليي» عن إسماعيل بن 
أمية» عن نافع» عن ابن عمر أن رسول الله يَكِهِ قرأ سورة الرحمن أو قركت عنده فقال: «ما لي 
أسمع الجن اعن عر لربها منكم؟» قالوا: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: ”ما أتيت على قول الله 
تعالى : ##أقّأيَ اله رَيكُما تُكَذْبَانِ © إلا قالت الجن: لا بشيء من نعم ربنا نكذب» ورواه 
الحافظ 000 ثم قال: لا نعلمه يروى عن النبي كله إلا من هذا الوجه 
بهذا الإسناد”* . 
() زيادة من المسند لم أجدها في النسخ الخطية. 
(؟) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند )417/١‏ وسنده حسن. 
() أخرجه الترمذي بسنده ومتنه وتعليقه (السنن» التفسير» باب ومن سورة الرحمن ح١5591)‏ وحسنه الألباني 


في صبحيح سكن الترمذي »,2 وأخرجه الحاكم من طريق الوليد بن مسلم به وصححه ووافقه 
الذهبي. (المستدرك ؟/*/817) . 


() أخرجه الطبري بسنده ومتنه في تفسير الآية ١‏ من هذه السورة الكريمة وأخرجه البزار كما في كشف 
الأستار رقم 5574 ويشهد له سابقه. 
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وم يعن () عَلَمَ لْقُرْءَانَ 9© جَلَقََ . الإضدن (©) عَلَمَهَ آلبيانت 07 النّمس والقمر 
بان 09 © وتم ير مسَجْدَانِ ©) وَالسَمة رَنَهَا وَوَصَعّ ألبيرآت © ألا ترا فى ابئان 
© وَأقِيمُوا الوزت بِلْقِسَدِ و ١‏ يا الل 0 لايق عه ا 09 ف 00 
اث الأكار © وَكَلَبّ ذر أَلْصَفٍ وَاليَيْحَانَ © أي الله ريا تَكَذْبَانِ 40 . 

ل 0 ويسر حفظه وفهمه على من 
رحمه فقال تعالى: 9] ل () عَلَقَ الإفسن ©© عَلَمَهُ لباك (©4. 

قال الحسن: يعني النطق 

وقال الضحاك وقتادة وغيرهما: يعني الخير والشر”''»: وقول الحسن ههنا أحسن وأقوى لأن 
السياق في تعليمه تعالى القرآنء وهو أداء تلاوته» وإنما يكون ذلك بتيسير النطق على الخلق وتسهيل 
خروج الحروف من مواضعها من الحلق واللّسان والشفتين على اختلاف مخارجها وأنواعها . 

وقوله تعالى: «القتش وَلقمر يساق 40 أي: يجريان متعاقبين بحساب مقنن لا يختلف 
ولا يضطرب طلا السّمس د 0 أن يديك الْقمرَ ولا كل سَإِبنٌ َلتهَارٍ و ف ل يبحو 5 
©4 [(يس] وقال تعالى: ولق الضبد َل أكلَ سكا وَالنّنْسٌ وَالقَمرَ ُنبا دَلِكَ : د لير 
لْعَلِيٍ 469 7الأنعام]. 

وعن عكرمة أنه قال: لو جعل الله نور جميع أبصار الإنس والجنّ والدواب والطير في عيني 
عبدء ثم كشف حجاباً واحداً من سبعين حجاباً دون الشمسء لما استطاع أن ينظر إليها. ونور 
الشمس جزء من سبعين جزءاً من نور الكرسي» ونور الكرسي جزء من سبعين جزءاً من نور 
العرش» ونور العرش جزء من سبعين جزءاً من نور الستر. فانظر ماذا أعطى الله عبده من النور 
في عينيه وقت النظر إلى وجه ربه الكريم عياناً» رواه ابن أبي حاتم" 

وقوله تعالى: #وَألنَجُمْ وَالشَّجَرٌ سَسْجْدَانِ © قال ابن جرير: اختلف المفسرون في معنى قوله: 

413199 بعد لخماعهم على أن الجر ماقام تعلق ساق 7 فروى علي بن أبي طلحةء عن ابن 
عباس قال: النجم ما انبسط على وجه الأرض”'؛ يعني: من النبات» وكذا قال سعيد بن جبير 
والسدي وسفيان الثوري”'» وقد اختاره ابن جرير رحمه الله تعالى. 


وقال مجاهد: النجم الذي في السماء”". وكذا قال الحسن وقتادة”". وهذا القول هو الأظهر 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أبي العوام عن قتادة. 

(؟) سنده ضعيف لإرساله وغرابته. (*) ذكره الطبري بنحوه. 

(5) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به. 

(5) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق شريك عن السدي. 

(7) أخرجه الطبري وآدم بن أبي إياس بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

زفق اخرجة الطيرى ريده معتم من اط ميد بن ال وله بل لنافك وأخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن - 


0١01 وو اهنم‎ ٠ 


يي لس لظ عي لصتت ع لت ل بم 


والله أعلٍ 6 تغالى > اد 2 أ أنه ميقة لد م.ق التدوك ون فق الككن والشتس: والقمة 
الج وَلْبَالُ وال لدوب 2 ين تيت الآية [الحج: 98]. 
وقولة: «ولسة مها وَوَضَّمَّ ألِْيرّات 4 يعني : العدل كما قال تعالى: 8لَقَدْ أَرَسَلنَا مُسُلَنَا 


00101 


ليت وأنزلنا مَعَهُم الكتب والْمِيرَآانَ ليقوم ) أَلنَّاشُ 0 [الحديد: 5؟] وهكذا قال ههنا: #أل 
طعا فى الْييرَانِ 9©* أي: خلق السموات 3 بالحق والعدل لتكون الأشياء كلها بالحق 
والعدل. ولهذا قال تعالى: #وَأَقيموا ألو ْو بِالْقِسْ ولا عدوا الْيِيرآنَ 9©* أي: لا تبخسوا 
الوزن بل زنوا بالحق والقسط كما قال 0 7 الْقسطاسن الْمسْتَقعِ» [الشعراء: 187]. 

وقوله تعالى: 9وَالْأرْضَ وَصَمَهَا لِلَأَنَامِ 469 أي: كما رفع السماء وضع الأرض ومهدها 
وأرساها بالجبال الراسيات الشامخات» لتستقر لما على وجهها من الأنام وهم الخلائق المختلفة 
أنواعهم وأشكالهم وألوانهم وألسنتهم في سائر أقطارها وأرجائها. 

قال ابن عباس ومجاهد وقتادة وابن زيد: الأنام الخلق''". 

فا تكهدٌ» أي: مختلفة الألوان والطعوم والروائح وَألدَمْلُ دَاثُ الْأَشَارِ» أفرده بالذكر 
لشرفه ونفعه رطباً ويابساًء والأكمام. 

قال ابن جريج» عن ابن عابنا هي أوعية الطلع”"'. وهكذا قال غير واحد من الم 
وهو الذي يطلع فيه القنو ثم ينشق عن العنقودء فيكون بسراً ثم رطباً ثم ينضج ويتناهى نفعه 
واستواؤه. 

وقال ابن أبي حاتم: ذُكر عن عمرو بن علي الصيرفي» حدثنا أبو قتيبة» حدثنا يونس بن 
الحارث» عن الشعبي قال: كتب قيصر إلى عمر بن الخطاب: إخيزة ]ن. ونتلي أنتن من فنك 
فزعمت أن قِبلكم شجرة ليست بخليقة لشيء من الخيرء تخرج مثل آذان الحمير ثم تشقق مثل 
اللؤلؤء ثم تخضر فتكون مثل الزمرد الأخضرء ثم تحمر فتكون كالياقوت الأحمر» ثم تينع فتنضج 
فتكون كأطيب فالوذج أكل؛ ثم تيبس فتكون عصمة للمقيم وزاداً للمسافرء فإن تكن رسلي 
صدقتني فلا أرى هذه الشجرة إلا من شجر الجنة» فكتب إليه عمر بن الخطاب: من عبد الله عمر 
أمير المؤمنين إلى قيصر ملك الروم» إن رسلك قد صدقوك هذه الشجرة عندناء وهي الشجرة التي 
أنبتها الله على مريم حين نفست بعيسى ابنهاء فاتق الله ولا تتخذ عيسى إلهاً من دون الله إِت 
ثَلَ عِسى عِندَ أل كَمَكَلِ م حَلَكَمْ ين ياب شُرّ 15 ]4 كي يكن (© العَنُ ين رَيْكَ كلا كن ين 
لْمييَ 469”*' [آل عمران] . 


معمر عن قتادة» وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق قتادة عن الحسن. 

)١(‏ أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس» وأخرجه آدم والطبري بسند صحيح 
من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهدء وأخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة» وأخرجه 
الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عن ابن زيد. 

(؟) سنده ضعيف لابن جريج لم يلق ابن عباس . 

إفرق أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. 

(4:) سنده ضعيف لعدم ذكر شيخ ابن أبي حاتم» وضعف يونس بن الحارث الطائفي. (التقريب ص517). 


0 ١ و اكهنم‎ ٠ 
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وقيل: الأكمام: رفاتها وهو الللف الذي على عنق النخلة.» وهو قول الحسن وقتادة0 . 

#وَللَبُ ذو أَلْصَفٍِ وَاليعْحَادُ 46 قال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس: «وَللَبُ ذو 
لْعصَفٍ» يعني : التبن”"'. 

وقال العوفي» عن ابن عباس: العصف ورق الزرع الأخضر الذي قطع رؤوسه. فهو يسمى 
العصف إذا يبس””©». وكذا قال قتادة والضحاك وأبو مالك: عصفه: تبنه©؟. 

وقال ابن عباس ومجاهد وغير واحد: والريحان يعني الورق*» 

وقال الحسن: هو ريحانكم هذا" . 

وقال علي ب بن أبي طلحة» عن ابن عباس : والريحان خضّر الزرع” "©. ومعنى هذا والله أعلم ‏ 
أن الحب كالقمع والشعير ونحوهما له في حال نباته عصف. وهو ما على السنبلة» وريحان وهو 
الورق الملتف على ساقها . 

وقيل: العصف الورق أول ما ينبت الزرع بقلًء والريحان الورق يعني إذا أدجن وانعقد فيه 
الحب؛ كما قال زيد بن عمرو بن نفيل في قصيدته المشهورة: 

[وقولا له من ينبت الحب في الثرى فيصبح منهالبقل يهتزرابيا!” 

ويخرج منه حبهفي رؤوسه ففي ذاك آيات لمن كان واعيا30)؟ 

وقوله : أي َالَآهِ رَيَكْمَا مُكَذْبَان 462 أي : فبأي الآلاء يا معشر الثقلين من الإنس والجن تكذبان؟ 
قاله مجاهد وغير واحد”''“» ويدل عليه السياق بعده؛ أي : النعم ظاهرة عليكم وأنتم مغمورون بها لا 
تستطيعون إنكارها ولا جحودهاء فنحن نقول كما قالت الجن المؤمنون به: اللّهِمّ ولا بشيء من آلائك 
ربنا تكذب» فلك الحمد"6'“. وكان ابن عباس يقول لا بأيها يا ربٌ؛ أي: لا نكذب بشيء منها”" '©2. 

قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن إسحاق» حدثنا ابن لهيعة» عن أبي الأسودء عن عروة» 
عن أسماء بنت أبي بكر قالت: سمعت رسول الله يككِ وهو يقرأ وهو يصلي نحو الركن قبل أن 
يصدع بما يؤمر والمشركون يستمعون”""“2: أي َالَآهِ رَيَكَْا تُكَذْبَانِ 402. 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق أبي رجاء عن الحسن» وأخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر 
عن قتادة . 

(؟) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به. 

() أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي» ويتقوى بسابقه . 

(5) أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة. 

(5) أخرجه آدم والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

)5( أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق قتادة عن الحسن. 

(0) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به. (8) زيادة من (ح) و(حم). 

(9) ذكره ابن هشام (السيرة النبوية .)518/١‏ 

)05١(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عن ابن زيد. 

)١١(‏ تقدم تخريجه وتحسينه في بداية تفسير السورة. 

)١0(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق مجاهد عن ابن عباس. 

(1) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 5177/55 ح17460) وضعف سئده محققوه. 


0001 ور اكَجنم‎ ٠ 
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5 َ. 
يَ الك رَيكنا تيان 69 *. 

يذكر تعالى خلقه الإنسان من صلصال كالفخارء وخلقه الجان من مارج من نار» وهو طرف 
لهبهاء قاله الضحاك عن ابن عباس”(©“. وبه يقول عكرمة ومجاهد والحسن وابن زيد”". 

وقال العوفي» عن ابن عباس: من مارج من نار من لهب النار من أحسنها”". 

وقال على بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس: من مارج من نار من خالص النار”*'» وكذلك قال 
عكرمة ومجاهد والضحاك وغيرهه” ". 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا معمرء عن الزهري» عن عروة؛ عن عائشة» 
قالت: قال رسول الله ككِِ: «خلقت الملائكة من نورء وخلق الجان من مارج من نارء وخلق آدم مما 
وصف لكم)”"2. ورواه مسلم. عن محمد بن رافع وعبد بن حميد» كلاهما عن عبد الرزاق به" . 

وقوله تعالى: لقِّأَيَ الهم رَيكًا دُكَذْانِ (©4؟ تقدم تفسيره. 

رب ارين وَرَبُ عبن 407 يعني : مشرقي الصيف والشتاء ومغربي الصيف والشتاء» وقال 
في الآية الأخرى: #نلا أُميِمُ رب ألْسَرقٍ وَلْمربِ4 [المعارج: ]4٠‏ وذلك باختلاف مطالع الشمس 
وتنقلها في كل يوم وبروزها منه إلى الناس. 

وقال في الآبة الأخرى: يت ترق ولب ل له إلا هر مده ولا 40 [المزمل] وهذا 
المراد منه جنس المشارق والمغارب» ولما كان في اختلاف هذه المشارق والمغارب مصالح 
للخلق من الجن والإنس قال: 8يَأيَ َلك ريا تدان 09 4؟ 

وقوله تعالى: لمر لحرن يليان 409 قال ابن عباس: أي: أرسلهما”". 

وقوله: ##يَْبتِبَانِ4 قال ابن زيد: أي: منعهما أن يلتقيا بما جعل بينهما من البرزخ الحاجز 
الفاصل بينهما”*'» والمراد بقوله البحرين: الملح والحلوء فالحلو هذه الأنهار السارحة بين 


عه سر سر برت سرج سج 


الناس» وقد قدمنا الكلام على ذلك في سورة الفرقان عند قوله تعالى: ## وَهْوٌ الى مر حرق 


)١(‏ أخرجه الطبري من طريق الضحاك به» وسنده ضعيف لأن الضحاك لم يلق ابن عباس. 

(؟) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق سماك عن عكرمة» وأخرجه الطبري وآدم بسند صحيح من طريق ابن 
أبي نجيح عن مجاهدء وأخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن الحسن» وأخرجه الطبري بسند 
صحيح من طريق عبد الله بن وهب عن ابن زيد. 

(9) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به. (4) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به. 

(0) أخرجه الطبري بسند ضعيف عن الضحاكء فيه ابن حميد وهو محمد بن حميد الرازي. وهو ضعيف. 

() أخرجه الإمام أحمد بسئده ومتنه (المسند 5/ )١07‏ وسنده صحيح . 

(0) صحيح مسلمء الزهدء باب في أحاديث متفرقة (ح75995). 

(4) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس. 

(9) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن ابن زيد. 


06.1 اكجنم‎ ٠. 
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2 آذآ أ هخ 


هَذًا عَذْبُ وات وهَدَا يِل لماح وَحَعلٌ يتما يريا وَحِجرا عَحْجْورَا 462 [الفرقان] وقد اختار ابن جرير 
ههنا أن المراد بالبحرين: بحر السماء وبحر الأرض» وهو مروي عن مجاهد وسعيد بن جبير 
وعطية وايق أبزى ”42 :قال اين خرين: لأن اللؤلق يتولد من ماء السماء وأضداف ببحز الأر 20 
وهذا وإن كان هكذا لكن ليس المراد بذلك ما ذهب إليهء فإنه لا يساعده اللفظ فإنه تعالى قد 
قال: ينبا برَيَعٌ لا ميان (2©* أي: وجعل بينهما برزخاًء وهو الحاجز من الأرض لثلا يبغي 
هذا على هذاء 38 على هذاء ومنركل واحدسيهما الآخر ويزيله عن صفته التي هي مقصودة 
نه ونا'يلق المماء والأومن ل مس بر خا وجرا يكور 

وقوله تعالى: 9يححٌ مهما لو اا ©* أي: من مجموعهماء فإذا وجد ذلك من 
أحدهما كفى كما قال تعالى: 9يَمَعَسَرَ كْلْنَ الا ألر بيك رُسُْلّ يَكُ4 [الأنعام: ]1٠١‏ والرسل 
إنما كانوا في الإنس خاصة دون الجن وقد صم هذا الإطلاق. واللؤلؤ معروف» وأما المرجان 
فقيل هو صغار اللؤلؤء قاله مجاهد وقتادة وأبو رزين والضحاك وروي عن ليه" 

وقيل: كباره وجيده”*': حكاه ابن جرير» عن بعض السلف ورواه ابن أبي حاتم» عن الربيع بن 
انين 20 السدي عمّن حدثه عن ابن عباس 0 وروي مثله عن علي ومجاهد أيضا [ومر ان 
الهمداني”) 

وقيل: هو نوع من الجواهر أحمر اللون. 

قال السدي» عن أبي مالك. عن مسروق» عن عبد الله قال: المرجان الخرز الأحمر. 

قال "البيدي” : وهو الكسد بالفارسية» وأما قوله: #وين ص َأ كلو لَحَمَا طرِيًا تحن حِليَةٌ 
متهن [فاطر : 15] فاللحم من كل من الأجاج والعذب والحلية إنما هي من المالح دون 
التدذب. 

قال ابن -عباش > ما مقظع قط كظرة مق الستجاء :قن المقر” فوقدت :قن صتدفة إل صان منها 
اللؤلؤ'*, وكذا قال عكرمةء وزاد: فإذا لم تقع في صدفة نبتت بها 0 وروي من غير وجه 
عن ابن عباس نحوه””". 


000 أخرجه الطبري عن مجاهد وابن ن أبزى وفي سنديهما ابن حميد وهو محمد بن حميد الرازي وهو ضعيف» 
وأخرجه الطبري بسند حسن من طريق جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير. 

(؟) ذكره الطبري بنحوه. 

إفرف أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة» وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن 
عبد الرحمن بن زيد. 

(5) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق موسئ بن أبي عائشة عن مُرة بلفظ : «المرجان جيد اللؤلؤ". 

(5) سنده ضعيف لجهالة شيخ السدي. 

(5) زيادة من (حم) و(ح): وفي الأصل: «بياض». 

(0) تقدم قبل الرواية السابقة. 

(4) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس . 

(9) أخرجه الطبري بسند فيه محمد بن سليمان الكوفي صدوق يخطئ (التقريب ص0١48).‏ 

)1١(‏ أخرجه الطبري بعدة أسانيد يقوي بعضها بعضاً بنحو رواية ابن عباس المتقدمة. 


ان ل ١م‏ 


وقد قال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن سنان» حدثنا عبد الرحمن بن مهدي» حدثنا سفيان» 
عن الأعمش» عن عبد الله بن عبد الله» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: إذا أمطرت 
السماء فتحت الأصداف في البحر أفواهها فما وقع فيها؛ يعني: من قطر فهو اللؤلو”'". إسناده 
صخو ٠.‏ 

ولما كان اتخاذ هذه الحلية نعمة على أهل الأرضء امتنّ بها عليهم فقال: لمأي الله رَيَكنا 
تكدْبانِ 469 . 

وقوله تعالى: #وَلَهُ لَلْوَارٍ الْدَتَآتُ» يعني : السفن التي تجري فى الجر ». 

قال مجاهد: ما رفع قلعه من السفن فهي منشآت وما لم يرفع قلعه فليس بمنشآت”". 

وقال قتادة: #المنكاثٌ» يعني : المكلو فاك : 

وقال غيره»'المنشات ب بكسر القول و البادئات”* , 

«كلْقَلَم4 أي: كالجبال في كبرها وما فيها من المتاجر والمكاسب المنقولة من قطر إلى قطر 
وإقليم إلى إقليم» مما فيه صلاح الناس في جلب ما يحتاجون إليه من سائر أنواع البضائع» ولهذا 
قال: هِيّلقَ الم يكنا دين 4©9. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا حماد بن سلمة» حدثنا 
[العيزار بن سويد» عن عميرة بن سعد]"'" قال: كنت مع علي بن أبي طالب نه على شاطئ 
الفرات إذ أقبلت سفينة مرفوع شراعها فبسط علي يديه ثم قال: يقول الله ويك: وله اجوارٍ الات 
في البخر لمكم حك والذي أنشأها تجري في بحوره ما قتلت عثمان ولا مالأت على قتله9" . 


لم عمس م عجري مج ل 1 عراصم ع رصرظات و 

حلط «للّ م عا ان © وِيَقَ وَبَهُ َيْكَ ذو للْكلٍ وَالاذار © يَأيَ الم ريما تدان 09 
20 الى صم سم رمء ين © له ره 75 2 ع لم لرسطرل ره 
كَل من في التَعوت والأرضٍ كل بَوْرٍ هْرٌ في مَأَنِ 69 َي َالَهِ رَيَكمَا تُكَدْبَانِ 4069 . 

يخبر تعالى أن جميع أهل الأرض سيذهبون ويموتون أجمعونء, وكذلك أهل السماوات إلا من 
شاء الله ولا يبقى أحد سوى وجهه الكريم» فإن الربّ تعالى وتقدس لا يموت بل هو الحي الذي 

قال قتادة: أنبأ بما خلق ثم أنبأ أن ذلك كله فانٍ. 

وفي الدعاء المأثور: يا حي يا قيوم يا بديع السموات والأرض يا ذا الجلال والإكرام» لا إله 


)١(‏ تقدم تخريجه عن الطبري في الروايتين السابقتين» وصحح سنده الحافظ ابن كثير هنا. 

(؟) أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(9) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة. 

(4) وهي قراءة متواترة. 

(5) أي: الظاهرات السير اللاتي يُقبلن ويدبرن. كذا ذكره الطبري. 

(5) كذا في (ح) وفي الأصل صحف إلى: «العرار بن سويد عن عمرة بن سويد» والتصويب من ترجمة عميرة بن 
سعد. 


6 في سنذه عميرة بن سعد وهو الهمداني: مقبول. (التقريب ص177). 


م١ ابن د‎ ٠ 
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ل د ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين» ولا إلى أحد من 

وقال الشعبي: إذا قرأت #كلُّ مَنْ من عا و 4 فلا تسكت حتى تقرأ لو وَبَدُ َك ذو 
ككل وَابْاكار 7406" وهذه الآية كقوله تعالى : كل سَيْءِ هَالِكُ إِلَّا وَجَهَم» [القصص: 88] وقد 
اجن وجوه لكريم ني قا انه بانة. دو الال ( العامة اج ع لفل ليد فد 
يعصىء وأن يطاع فلا يخالف. كقوله تعالى: ##وَاصَيرٌ تَفْسَكَ مم م الذين يدعورت يكم الْعَدَؤةٍ 
متي يُرِيدونَ وَجهَم* [الكهف: 18] وكقوله إخباراً عن المتصدقين: #إنًا طيِتَيٌ ليد أمَّر4 
[الإنسان: 9]. 

قال ابن عباس : #ذو اَكَلٍ وَالاار * ذو العظمة والكبرياء9 . 

ولما أخبر تعالى عن تساوي أهل الأرض كلهم في الوفاة» وأنهم سيصيرون إلى دار الآخرة 
فيحكم فيهم ذو الجلال والإكرام بحكمه العدل قال: 8يَأَيَ الج رَيَحَا كدان 402 . 

وقوله تعالى: إِتَلُمُ من في التَمْوتِ وَالْأَرْضٍ كلَّ بَوْرِ هْرَ في مَأَوِ 469 وهذا إخبار عن غناه عما 
سواه وافتقار الخلائق ات وأنهم يسألونه بلسان حالهم وقالهم وأنه كل يوم هو 
في شأن. 

قال الأعمش» عن مجاهدء عن عبيد بن عمير لكل بوِرِ هْوٌ في مأو قال من شأنه أن يجيب 
داعياً أو يعطي سائلاً أو يفك عانياً أو يشفي سقيم". 

وقال ابن أبي نجيح» عن مجاهد قال: كل يوم هو يجيب داعياً ويكشف كرباً ويجيب مضطراً 
ويعفر ذي0 1 وقال قتادة: لا يستغني عنه أهل السموات والأرض يحبي حياً ويميت ميتاًء ويربي 
صغيراً ويفك أسيراً وهو منتهى حاجات الصالحين وصريخهم ومنتهى شكواهه” ". 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا أبو اليمان الحمصيء. حدثنا جرير بن عثمان» عن 
سويد بن جبلة هو: الفزاري قال: إن ربكم كل يوم هو في شأن فيعتق رقاباً» ويعطي رغاباًء 
ويقحم ان" 

وقال ابن جرير: حدثني عبد الله بن محمد بن عمرو الغزي. حدثني إبراهيم بن محمد بن 
يوسف الفريابي» حدثني عمرو بن بكر السكسكي» حدثنا الحارث بن عبدة بن رباح الغساني» 
عن أبيه» عن مُنيب بن عبد الله بن مُنيت الأزدي» عن أبيه قال: تلا رسول الله كَلِهٍ هذه الآية 
#كُلّ يَوَرِ هْرَ في مَأُو4 فقلنا: يا رسول الله وما ذاك الشأن؟ قال: «أن يغفر ذنباًء ويفرج كرباًء 


. عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم‎ )١( 

(0) أخرجه الطبري في آخر سورة الرحمن بسند ثابت من طريق علي , بن أبي طلبحة .طن ابن :صباش” 

() أخرجه الطبري بسئد صحيح من طريق منصور عن مجاهد به» وأخرجه أيضاً من طريق الأعمش به ويتقوئ 
يسابقه . 

(:) أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(5) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة بنحوه. 

(5) يكيل له مسق عن مجاهد روفاد 


5,21 ض اقم‎ ٠ 
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7 : 531 نلف 


وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا هشام بن عمار وسليمان بن أحمد الواسطي قالا: 
حدثنا الوزير بن صبيح الثقفي أبو روح الدمشقي والسياق لهشام قال: د 
حليس» يحدث عن أم الدرداءء عن أبي الدرداء» عن النبي كَل قال: «قال الله ويك : #كلّ يَوْرِ هْرَ 
في سَأَن#» قال: من شأنه أن يقر فنا ويفرج كرباً» ويرفع قوماً ويضع آخرين» 0 

وقد رواه ابن عساكر من طرق متعددة )» ع و ثم ساقه من حديث أبي همام 
الوليد , بن شجاعء عن الوزير بن صبيح قال: «ودلّنا عليه الوليد بن مسلمء » عن مطرف». عن 
الشعبي» عن أم الدرداء» عن أبي الدرداء» عن النبي كله فذكره قال: والصحيح الأول يق 
إسناده الأول». 

قلت : وقد روي موقوفاً كما علقه البخاري بصيغة الجزم فجعله من كلام أبي الدرداء”؟؟ فالله أعلم. 

وقال البزار: حدثنا محمد بن المثنى. حدثنا محمد بن الحارث» حدثنا محمد بن 
عبد الرحمن بن البيلماني» عن أبيه» عن ابن عمرء عن النبي كلِْ: كل يوم هو في شأن قال: 
ايف 13 ولك 11 

ع 5 0 2 

ثم قال ابن جرير: وحدثنا أبو كريب» حدثنا عبيد الله بن موسى» عن أبي حمزة الثمالي» عن 
سعيد بن جبيرء عن ابن عباس إن الله خلق لوحاً محفوظاً من درة بيضاء دفتاه ياقوتة حمراءء قلمه 
نورء وكتابه نورء وعرضه ما بين السماء والأرض ينظر فيه كل يوم ثلاثمائة وستين نظرة» يخلق 
: 5000 فم اه 
في كل نظرة» ويحبي ويميت » ويعل ويذل ويفعل ما 00 


7 ع م سس جع به سم 1 
متت ل يد القن © َي 51 ريك كزان © تقر 


رو 


تتفذوأ من 0 َلسَّمووتِ وَالارْض 0 ٍِ تفذوت إَ سلطن 9© © بَأنَ : وك 
ملكا شاد ين آر وَغَاي كلا تَصَران (© جَ اله ريا تكنكن 1 36 


قال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس في قوله تعالى: «سَتفرعٌ لم به ألتَََانِ © * قال: 


)4١9ص أخرجه الطبري بسنده ومتنهء وسنده ضعيف جداً لأن عمرو بن بكر السكسكي متروك (التقريب‎ )١( 
ْ ولعله يتقوئ بالرواية التالية.‎ 

(؟) أخرجه ابن ماجه من طريق هشام بن عمار به (السنن» المقدمة» باب فيما أنكرت الجهمية ح7١7)‏ وحسنه 
الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (ح517١).‏ 

(0) ينظر: تاريخ دمشق 117/ل١/الاء‏ وأخرجه ابن مردويه في تفسيره من طريق أم الدرداء عن أبي الدرداءء 
وضعفه الحافظ ابن حجر. (تغليق التعليق 7/54”*) قال الحافظ ابن حجر: وللمرفوع شاهد آخر عن ابن 
عمر أخرجه البزار (فتح الباري 208 

(؛:) ذكره البخاري تعليقاً ووصله البخاري في تأريخه والبيهقي في شعب الإيمان. (تغليق التعليق 777/5). 

(0) أخرجه البزار كما في كشف الأستار (ح7778)» وسنده ضعيف لضعف البيلماني» وقد جعله الحافظ ابن 
حجر شاهداً للمرفوع كما تقدم» ويتقوى بما سبق. 

(1) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسئده ضعيف لأن أبا حمزة الثمالي هو ثابت بن أبي صفية وهو ضعيف 
رافضي «(التقريب ص177). 


٠‏ امم 91م 
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وعيد من الله تعالى للعباد وليس بالله شغل وهو فارغ"'2. وكذا قال الضحاك: هذا وعيد”© 

وقال قتادة: قد دنا من الله فراغ لخلقه”” . 

وقال ابن جريج: «اسَتَفرعٌ لك4 أي: سنقضي لكم. 

وقال البخاري: سنحاسبكم لا يشغله شيء عن شيء؛ وهو معروف في كلام العرب» يقال: 
لأتفرعْن: لك :وما به شغل» يقول > لآخذنك على غرتك0 2 . 

وقوله تعالى: #آبَهٌ َلَعََانِ» الثقلان: الإنس والجن كما جاء في الصحيح: «ويسمعها كل شيء 
إلا الثقلين»”” وفي رواية «إلا الإنس والجن». 

وفي حديث [الصور «الثقلان: الإنس والجن»29(" َي اله رَيَكَا تُكَرْبان 469 . 

ثم قال تعالى: يئر ل ولا إن أنعَلق أن كَمُدُوأ من أَخَار اموت وَلاضٍ مانمذرا ل 
تدب إلا لطن 469 7 محا ب ب ا ب لا 
تقدرون على التخلص من حكمه ولا النفوذ عن حكمه فيكمء أينما ذهبتم أحيط بكم» وهذا في 
مقام الحشرء الملائكة محدقة بالخلائق الو و لوو ب 


إلا يسْلَطَن» أي: إلا بأمر الله بيعل لاعن بَرمذِ أن انمد © كلا ل وَيْرَ © ب َك ود أل 
409 [القيامة]. وقال تكالي. «وَالَدِينَ كبوأ | ليان > َة م يها وعَفهمْ 67 مَا لم يَنَّ أنه من 
عَاوِطرٍ كنآ أُفْشِيتَ مُبْومْهُرْ قِطمًا ين الل مُظللِما ليك / هُمّ فا خَِدُونَ 469 [يونس: 27] 


ولهذا قال تعالى : 1 سل علي يك ب كر و نل تقيان 409 قال علي بن أبي طلحة: عن 
ابن عباس الشواظ: هو ل العا 

وقال سعيد بن جبيرء عن ابن عباس : الشواظ : الدخان. 

وقال مجاهد: هو اللهب الأخضر المنقطء”"". 

وقال أبو صالح: الشواظ: هو اللهب الذي فوق النار ودون الدخان. 

وقال الضحاك: #سُوَاظٌ من َرِ» سيل من نار. 

وقوله تعالى: لوَعَاسٌ4 قال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس: لوَغَاسٌ4 دخان النار”*"2, 
وروي مثله عن أبي صالح وسعيد بن جبير وأبي 00 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به. 

(؟) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق جويبر عن الضحاك ويتقوئ بسابقه. 

() أخرجه عبد الرزاق والطبري بسند صحيح من طريق معمر عن قتادة. 

(4:) ذكره البخاري وقال الحافظ ابن حجر: وهو كلام أبي عبيدة أخرجه ابن المنذر من طريقه (فتح الباري 8/ 5717) . 
(5) أخرجه البخاري (الصحيحء الجنائزء باب الميت يسمع قرع النعال حج1784). 

(1) تقدم تخريج حديث الصور في تفسير سورة الأنعام آية “الا. 

زفق زيادة من (ح) و(حم). 

(8) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به. 

(9) أخخرجه الحافظ ابن حجر بسند حسن من طريق منصور عن مجاهد. (تغليق التعليق */ .)01١‏ 
)٠١(‏ أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به. 

)١١(‏ أخرجه الطبري بسند حسن من طريق جعفرء وهو ابن المغيرة» عن سعيد بن جبير. 


٠‏ رام مم م4 


وقال ابن جرير: والعرب تسمي الدخان: نحاساًء بضم النون وكسرهاء والقراء مجمعة على 
الضمء ومن النحاس بمعنى الدخان قول نابغة جعدة: 

بشمية كتفموء راج السليط: الم تسل افيه ]0 

يعني : دخاناً”"' هكذا قال: 

وقد روى الطبراني من طريق جويبر»ء عن الضحاك أن نافع بن الأرزق شأل. ابن عباس عن 
الشواظ فقال: هو اللهب الذي لا دخان معهء فسأله شاهداً على ذلك من اللغة» فأنشده قول 
أمة بق انق السية قم تمان" 

الافن مسطليغ عنسنان عمسي * . متتتشلة تلدب :إلى 'عمكاط 

الحسن اموه فعييتيا كتان فتيحنها , .إلى التنفاف تنسكا فى الكيقاط 

بتوبنائيا مظن يقت كيرا وينفخ دائباً له بالشواظ 

قال: صدقتء» فما النحاس؟ قال: هو الدخان الذي لا لهب لهء قال: فهل تعرفه العرب؟ 
قال: نعم» أما سمعت نابغة بني ذبيان يقول: 

يضيء كضوء سراج السليط ابم مكيل اشتمية تعنا” 

وقال مجاهد: النحاس الصّفر يذاب فيصب على رؤوسهه”*؟» وكذا قال قتادة". 

وقال الضحاك: ونحاس سيل من نحاسء والمعنى على كل قول: لو ذهبتم هاربين يوم القيامة 
لردتكم الملائكة والزبانية بإرسال اللهب من النارء والنحاس المذاب عليكم لترجعواء ولهذا 
قال: طئلا سيران يق »2 ريكا تكزكن 4©9. 

حلط «يَدا سنت المَمل كَكَتَ وَردَهٌ كَلدِمَانِ © مي الم ريك تكَذِْنِ 9 مَوَميذَ 
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1 وددغير ‏ مثوء ود ل عرس ملم #7 


9 ) يعرف المجرمون لسيملهم فيؤ< 
روه 041 7 22 ل ادس سل رسطام 0 أ 

والأشام 9 أي اله ريا تَكدْبانِ 9 هذوء جهمم 

1 20 سم عر سرس 0 

© يي اله ريك تبان 4 . 


ساس صاساهه 
4 


يقول تعالى: دا أَتَنَّتِ آَلتَّمَآهُ4 يوم القيامة كما دلت عليه هذه الآيات مع ما شاكلها من 
الآيات الواردة في معناها كقوله تعالى: طاوَأَشَقّتِ أَلسَمَكُ مع يَومِذٍ وَاهِيَةٌ 409 [الحافة]. 

وقوله: ويم تمن أل لم وَْلَ للكيكة نتيا 40 [الفرقان] وقوله: #إذا أل نتن 
© كيت يا مضت 402 [الانشقاق] وقوله تعالى: #8كَكَتْ وَرْدَهٌ كلدَمَانِ» أي: تذوب كما 
يذوب الدردي والفضة في السبك» وتتلون كما تتلون الأصباغ التي يدهن بهاء فتارة حمراء 


)١(‏ ديوان النابغة الجعدي ص١8.‏ () ذكره الطبري. 

() أخرجه الطبراني من طريق جويبر به (المعجم الكبير 0700/٠١‏ وسنده ضعيف لضعف جويبر. 

(5) أخرجه يه ا طريق منصور عن مجاهد (الزهد 2)77/١‏ وأخرجه الطبري بعدة أسانيد يقوي 
(5) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 


٠‏ كبن 0م ه4) 


وصفراءء وزرقاء وخضراءء وذلك من شدة الأمر وهول يوم القيامة العظيم. 

وقد قال الإمام أحمد: حدثنا أحمد بن عبد الملك». حدثنا عبد الرحمن بن أبي الصهباءء 
حدثنا نافع أبو غالب الباهلي» حدثنا أنس بن مالك قال: قال رسول الله كلِ: «يبعث الناس يوم 
القيامة والسماء تطشن عليهم»”" . 

قال الجوهري: الطْشْنٌ: المطر الضعيف. 

وقال الضحاك؛. عن ابن عباس في قوله تعالى: #وَنْدَةٌ كلدَمَانِ4 قال: هو الأديم الأحمر”". 

وقال أبو كدينة» عن قابوسء» عن أبيهء عن ابن عباس: ظكَكَاتَ وَرْدَةٌ كَلرِمَانِ» كالفرس 
الورد "» وقال العوفي عن ابن عباس: تغير لونها” . 

وقال أبو صالح: كالبرذون الورد»ء ثم كانت بعد كالدهان””' . 

وحكى البغوي وغيره أن الفرس الورد تكون في الربيع صفراءء وفي الشتاء حمراء» فإذا اشتد 
البرد تغير لونها”"' . 

وقال الحين البصرئ: تكون الواناً. 

وقال السدي: تكون كلون البغلة الوردة"'. وتكون كالمهل كدردي الزيت. 

وقال مجاهد: « كلدَمَانِ4 كألوان الدهان" . 

وقال عطاء الخراساني: كلون دهن الورد في الصفرة. 

وقال قتادة: هي اليوم خضراء ويومئذٍ لونها إلى الحمرة يوم ذي ألوان”" . 

وقال أبو الجوزاء: في صفاء الدهن. 

وقال ابن جريج: تصير السماء كالدهن الذائب» وذلك حين يصيبها حر جهن 

وقوله تعالى: 98مَرْمِذٍ لَا ضُمَلُ عن دن في وَلَا جا 469 وهذه كقوله تعالى: #هَدًا بم لا 
يتقو © ول بودن كم همرك 402 [المرسلات] فهذا في حال وثم في حال يسأل الخلائق عن 
جميع أعمالهمء وقال الله تعالى: ريلك لتََلتَهُرْ لمْهِنَ © عن كنا يمَمَلْنَ 463 [الحجر] 
ولهذا قال قتادة: طمَرِذْ لا كَل عن ديو إننُ ولا اا 469 قال: قد كانت مسألة ثم ختم على 
أفواه القوم» وتكلمت أيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون'""' . 


() أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 7٠6/7١‏ ح1814) وقال محققوه: صحيح لغيره. 
(0) سنده ضعيف لأن الضحاك لم يلق ابن عباس» ويتقوى بما يليه. 

(9) أخرجه الطبري من طريق أبي كدينة به وسنده ضعيف ويتقوئ بسابقه ولاحقه. 

() أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به ويتقوئ بما سبق. 

(5) أخرجه الطبري بسند جيد من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن أبي صالح. 

() ذكره البغوي دون إسناده إلى أحد (معالم التنزيل 0177/4 . 

(0) وهو قريب من قول أبي صالح. (6) ذكره البغوي (المصدر السابق) . 
(9) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

0 ذكره البغوي (المصدر السابق) . 

() أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أبي العوام عن قتادة بنحوه. 


« دوَي لمم (07* ه4) 


قال علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس: لا يسألهم هل عملتم كذا وكذا؛ لأنه أعلم بذلك 
منهم» ولكن يقول: لم عملتم كذا وكذا”''؟ فهذا قول ثان. 

وقال مجاهد في هذه الآية: لا تسأل الملائكة؛ عن المجرمين بل يعرفون بسيماهم'''» وهذا 
قول ثالثء» وكأن هذا بعدما يؤمر بهم إلى النار فذلك الوقت لا يسألون عن ذنوبهم بل يقادون 
إليها ويلقون فيها كما قال تعالى: #يِْرَفُ الْمُجْرمُونَ سِيسهُمّ» أي: بعلامات تظهر عليهم. 

وقال الحسن وقتادة: يعرفونهم باسوداد الوجوه وزرقة العيون'" . 

قلت: وهذا كما يعرف المؤمنون بالغرة والتحجيل من آثار الوضوء. 

وقوله تعالى: طاهوْحَدُ بالتصى وَلأقنام4 أي: يجمع الزبانية ناصيته مع قدميه ويلقونه في النار 
كذلك . 

وقال الأعمش» عن ابن عباس: يؤخذ بناصيته وقدميه فيكسر كما يكسر الحطب في التنور””“. 

وقال الضحاك: يجمع بين ناصيته وقدميه في سلسلة من وراء ظهره” . 

وقال السدي: يجمع بين ناصية الكافر وقدميه فتربط ناصيته بقدمه ويفتل ظهره. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع» حدثنا معاوية بن سلام» عن 
أخيه زيد بن سلام أنه سمع أبا سلام يعني: جدهء أخبرني عبد الرحمن» حدثني رجل من كندة 
قال: أتيت عائشة فدخلت عليها وبيني وبينها حجاب فقلت: حدثك رسول الله كَل أنه يأتي عليه 
ساعة لا يملك فيها لأحد شفاعة؟ قالت: نعم لقد سألته عن هذا وأنا وهو في شعار واحد قال: 
«نعم حين يوضع الصراط لا أملك لأحد فيها شفاعة حتى أعلم أين يسلك بي» ويوم تبيض وجوه 
وتسود وجوه حتى أنظر ماذا يفعل بي - أو قال يوحى - وعند الجسر حين يستحد ويستحرا 
فقالت: وما يستحد وما يستحر؟ قال: «يستحد حتى يكون مثل شفرة السيف». ويستحر حتى يكون 
مثل الجمرة» فأما المؤمن فيجوزه لا يضرهء وأما المنافق فيتعلق حتى إذا بلغ أوسطه خر من 
قدميه فيهوي بيديه إلى قدميه؟» قالت: فهل رأيت من يسعى حافياً فتأخذه شوكة حتى تكاد تنفذ 
قدميه؟ فإنه كذلك يهوي بيده ورأسه إلى قدميه فتضربه الزبانية بخطاف في ناصيته وقدمهء فتقذفه 
في جهنم فيهوي فيها مقدار خمسين عاماًء قلت: ما ثقل الرجل؟ قالت: «ثقل عشر خلفات 
سمان. فيومئٍ يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام»"''. هذا حديث غريب جداًء 
وفيه ألفاظ منكر رفعهاء وفي الإسناد من لم يسم ومثله لا يحتج بهء والله أعلم. 

وقوله تغعالي: «مذِى جه لبي يكب يا الْجرْمكَ 462 أي: هذه النار التي كنتم تكذبون 


)١(‏ عزاه السبوطي إلى ابن أبي حاتم» وهو سند ثابت يتكرر. 

() أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح من طريق معمر عن الحسن. 

(5) عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم والبيهقي» والأعمش لم يسمع من ابن عباس. 

(5) عزاه السيوطي إلى ابن المنذر. 

000 أخرجه عبد الرزاق من طريق رجل من كنده عن عائشة مطولا (المصنف رقم )١‏ وسئده ضعيف لإبهام 
الراوي عن عائشة وِيّتاء وضعفه الحافظ ابن كثير. 


0 قن (حف‎  « 

بوجودهاء ها هي حاضرة تشاهدونها عياناً» يقال لهم ذلك تقريعاً وتوبيخاً وتصغيراً وتحقيراً. 

وقوله تعالى: #يَطْوونَ ينا ون حير ءا 46 أي : تارة يعذبون في الجحيم وتارة يسقون من 
الحميم» وهو الشراب الذي هو كالنحاس المذاب يقطع الأمعاء والأحشاء»ء وهذه كقوله تعالى: 
«إذ الْتََلُ ف أَعَتَقَهمْ وَاَلتَلَِلٌ مُنَحَبُونَ © ف لَلْيِيِوِ شر في ألثَارٍ مُنْجَرُونَ 407 اغافر]. 

وقوله: #تءان» أي : حار قد بلغ الغاية في الحرارة لا يستطاع من شدة ذلكء, قال ابن عباس 
في قوله: #يطُوونَ بها وبين حير ان 469 أي: قد انتهى غليه واشتد حرهء وكذا قال مجاهد 
وسعيد بن جبير والضحاك والحسن والثوري والسدي”"©. 

وقال قتادة: قد آن طبخه منذ خلق الله السموات والأرض”". 

وقال محمد بن كعب القرظي: يؤخذ العبد فيحرك بناصيته في ذلك الحميم حتى يذوب اللحم 
ويبقى العظم والعينان في الرأس وهي كالتي يقول الله تعالى: فى لَلْييِوٍ ثُرّ في الثَارٍ مُنَجَرُونَ 
0 والحميم الآن يعني: الحار. 

وعن القرظي رواية أخرى حيو ان أ حاضر وهو قول ابن زيد ل والحاضر لا 
ينافي ما روي عن القرظي أولاً أنه الحار كقوله تعالى: تق مِنْ عن ير 462 [الغاشية] أي: 
حارة شديدة الحر لا تستطاع. وكقوله: عير نَظِرِينَ إنَلهُ# [الأحزاب: 057] يعني : استواءه ونضجه 
فقوله: حير ان أي: حميم خان' نهدا . 

ولما كان معاقبة العصاة المجرمين وتنعيم المتقين من فضله ورحمته وعدله ولطفه بخلقه. وكان 
إنذاره لهم عن عذابه وبأسه مما يزجرهم عما هم فيه من الشرك والمعاصي وغير ذلك قال ممتنا 
بذلك على بريته: ليََيَ ]2 ريخا كن 40©9؟ 


سي لش 7 
© مي اله رَيَكمًا كان 


27 وه 7 -51" 71 
يكنا تُكَذْبانٍ © فِيما 


قال [ابن شوذب]”*' وعطاء الخراساني: نزلت هذه الآية #وَلِمَنْ حَافَ مَقَامَ َي جَنَانِ 4)©9 في 
أبي بكر الضديق : 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي حدثنا محمد بن مصفي» حدثنا بقية» عن أبي بكر بن أبي 
مريم» عن عطية بن قيس في قوله تعالى: ##وَلِمَنَ حَافَ مَقَامَ نَيْهِ جَنَانِ (©* نزلت في الذي قال: 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس بلفظ: «انتهئل حره»» وأخرجه آدم 
إبهام شيخ الطبري ويتقوئ بما سبق. 

هق أخر جه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

فرق أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عن ابن زيد. 

(:) كذا في (حم) و(ح)؛ وفي الأصل صحف إلى: ابن شوذبة. 

(5) نسبه السيوطي إلى ابن أبي حاتم عن ابن شوذب وعطاء وكلاهما ضعيف لأن كل واحد منهما معضل . 


٠‏ كج 5 له) 
أحرقوني بالنار لعلّي [أضل الله]" قال: تاب يوماً وليلة» بعد أن تكلم بهذاء فقبل الله منه 
وأدخله الجنة”"'» والصحيح أن هذه الآية عامة كما قاله ابن عباس وغير”" يقول الله تعالى: 
#وَلِمَنَ حَافَ مَقَامَ بَيْدِ # بين يدي الله كنك يوم القيامة #وتهى النّنْس عن اطْركا» [النازعات: ]5٠‏ ولم يطغ 
ولا آثر الحياة الدنياء وعلم أن الآخرة خير وأبقى فأدَّى فرائض الله واجتنب محارمهء فله يوم 
القيامة عند ربه جنتان» كما قال البخاري كزَنْهُ: حدثنا عبد الله بن أبي الأسودء حدثنا 
عن أبيه أن رسول الله تك قال: «جنتان من فضة آنيتهما وما فيهماء وجنتان من ذهب آنيتهما وما 
فيهماء وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم كبك إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة 
عدن2*”0. وأخرجه بقية الجماعة إلا أبا داود من حديث عبد العزيز به*2» وقال حماد بن سلمة: 
عق تا يخا ع أن مك اين أن موس عن أبيه قال حماد: لا أعلمه إلا قد رفعه فى قوله 
تعالى : وَلِسَنَ حَافَ مَقَامّ ري ان 46 . 

وفي قوله: #ومن ذونيمَا جَنَنانٍ © [الرحمن] جنتان من ذهب للمقربين» وجنتان من ورق 
لأصحاب الي 3 

. 8 هيداه 0 5 20 5 51 . ٠.‏ 
محمد بن جعفر » عن محمد بن أبى حرملة» عن عطاء بن يسارء أخبرنى أبو الدرداء أن رسول الله عله 
قرأ يومأ هذه الآية لوَلِمَنَ حَافَ مَقَامٌ بَيِْدِ جَنَانِ (©)* فقلت: وإن زنى وإن سرق؟ فقال: #وَلِمَنَ حَاكَ 
مَقَامٌ ني جَنََانِ ©* فقلت: وإن زنى وإن سرق؟ فقال: #وَلِمَنْ حَافَ مَقَامْ ريم جتان 4)©9» فقلت: وإن 
زنى وإن سرق يا رسول الله؟ فقال: «وإن رغم آلف أبى الدودات”” ١‏ وزواةالتساكى من حديثت 
محمد بن أبي حرملة ا ورواه النسائى أيضاً عن مؤمل بن هشامء عن إسماعيل» عن الجريري» 

0 17 ع آ4 95 ا 0 

عن موسى » عن محمد بن سعد بن أبي وقاصء» عن أبي الدرداء به اك وقد روي موقوفا على أبي 
الدرداء» وروي عنه أنه قال: إن من خاف مقام ربه لم يزن ولم يسرق٠'2.‏ وهذه الآية عامة في 
)١(‏ كذا في (ح) و(حم)» وفي الأصل صحف إلى : «أصل إلى الله) . 
زف وسئنده ضعيف لإرساله وعنعنة بقية» وهو من المدلسين الذين لا تقبل روايتهم إلا إذا صرحوا بالسماع. 
إفرة أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس بلفظ : «وعد الله المؤمنين الذين خافوا 

مقامه فأدوا فرائضه. الجنة». 
(5) أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيح, التفسير» باب لون دُونهما جتان © [الرحمن] ح54178). 
(5) صحيح مسلمء الإيمان» باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم (ح195). 
() أخرجه الطبري والبيهقي (البعث والنشور رقم 157). 
(0) كذا في (حم) و(ح)» وفي الأصل بياضء وفي تفسير الطبري: المصري. 
(4) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وأخرجه الإمام أحمد من طريق إسماعيل عن محمد بن أبي حرملة به (المسند 

3غ 1" ح”8587) وصح سئذهة محققوه . 
(9) السئن الكبرى» التفسيرء باب سورة الرحمن (ح1570١١)‏ وسئده كسابقه. 
)١١(‏ أخرجه ابن المبارك (الزهد رقم 475)» والطبري كلاهما من طريق معتمر عن أبيه عن سيار عن أبي 


« يوا كَجَنم 5 ه20 


الإنس والجنء فهي من أدلٌ دليل على أن الجن يدخلون الجنة إذا آمنوا واتقواء ولهذا امتنّ الله 
تعالى على الثقلين بهذا الجزاء فقال: #وَلِسَنَ حَافَ مَقَامّ و جَنَانِ (© يي اله ريا تبان 7©»* ثم 
00 الجنتين فقال: م#ودوام أَفَآنٍ 44 أي : أغصان لقره حيلة تمل بم كل شمر ة تشلريية 
ثقة يي اله ريا نَكَدْبانِ ©4؟ هكذا قال عطاء الخراساني وجماعة أن الأفنان أغصان الشجر 
58 
ال 0 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا عمرو بن علي» حدثنا مسلم بن قتيبة» حدثنا عبد الله بن 
النعمان» سمعت عكرمة يقول: ##دَرَائا أََآنٍ (©)* يقول: ظل الأغصان على الحيطان» ألم تسمع 
قول الشاع 9): 

ما هاج شوقك من هديل حمامة تدعو على فنن الغصون حماما 
توفحو اننا ف يق متناف :ظاريا ذا يبوت الصقون قطان 

وحكى البغوي عن مجاهد وعكرمة والضحاك والكلبي» أنه [الغصن المستقيم طوالا]””” . 

قال: وحدثنا أبو سعيد الأشج. حدثنا يد السام بن رت 02 عطاء بن السائب» عن 
سعيد بن جبير» عن ابن عباس : الا تر 409 ذواتا سن . قال: وروي عن سعيد بن 
جبير والحسن والسدي سيت ' والنضر بن عربي وابن سئان مثل ذلك0*, ومعنى هذا القول 
أن فيهما فنوناً من الملاذء واختاره ابن جرير. 

وقال عطاء: كل غصن يجمع فنوناً من الفاكهة"" . 

وقال الربيع بن أنس: #أدَرَانَآ أَنَآوٍ 9©* [واسعتا الفنان وكل هذه الأقوال صحيحة ولا منافاة 
بينهاء والله أعلم . 

وقال قتادة: ذواتا أفنان]””' '' يعني بسعتها وفضلها ومزيتها على ما سواها 

وقال محمد بن إسحاق» عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير» عن أبيه» عن سوام كنت 
أبي بكر قالت: سمعت رسول الله كَكِْةّ وذكر سدرة المنتهى» فقال: (يسير في ظل الفئنن منها 
الراكب مائة سنة - أو قال: يستظل فى ظل الفنن منها مائة راكب - فيها فراش الذهب كأن ثمرها 


20010 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق رجل من أهل البصرة عن مجاهد. 
(') هو ثابت بن كعب» وقد استشهد به الطبري والأصبهاني (الأغاني .)557/١14‏ 
() أخرجه الطبري من طريق عبد الله بن النعمان به» وعبد الله بن النعمان مقبول. (التقريب ص56؟"). 
(4) كذا في (حم) وفي (ح): الغصن المنيف طوالاء وفي الأصل بياض. 
(5) ذكرهم البغوي دون إسناد (معالم التنزيل 51/4/4). 
(7) أخرجه الطبري من طريق عبد السلام بن حرب به. وسنده حسن. 
0) كذا 3 (حم) ا وفي الأصل بياض. 
ضعيف » د يي ا ير د شيع الطيري. 
(9) ذكره البغوي (معالم التنزيل 7174/4). 
() زيادة من (حم) و(ح). 
(1) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 


1١ه: ماقي‎ ٠ 
عن ع(1) 3000 00 زفق‎ 
: [القلال1]” '». ورواه الترمذي من حديث يونس بن بكير به‎ 

لفيمَا عن ينان 746" أي : تسرحان لسقي تلك الأشجار والأغصان فتثمر من جميع 
الألوان لهأي ]2 ريك تُكَدباقِ 469 . 

قال الحسن البصري: إحداهما يقال لها: تسنيم» والأخرى: السلسبيل. 

وقال عطية؟ إحذاهما هم عاء غير اسن والأخرع من تخيل لذة للشازين”*' > وليذا :قال يعن 
0 0:5 له سام سدس 2 01 0 
هذا: #فِيمًا من كل فكهَةَ رَوْجَانِ 4ق أي : من جميع أنواع الثمار مما يعلمون وخير مما يعلمون» 
ومما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على. قلب بشر 8قَأَيَّ اله ريكًا تُكَدْبانِ 467 . 

قال إبراهيم بن الحكم بن أبان» عن أبيه» عن عكرمة» عن ابن عباس: ما في الدنيا ثمرة 
حلوة ولا مرة إلا وهي في الجنة حتى الحنظل . 

وقال اند ساس :الى 3 لذن عانق الاعحوه لاد الاثيا يع اندي ذلله يونا حطي ا 
وفرقاً بِيْنا في التفاضل”” . 


حلط «نتكيي عل ضف طلا من إنتر وق المت دان (© ياي ال ريخا تكذبن (© ون 
20 ممم + دلي عوه : 7 انض عن قد يز مهد ساسم ال لام له ل هر وي مسر ا 
قَصِرّتُ الطَرَفٍ لَرّْ يَطْمِتْهنّ ذل مَبَكَهُر ولا جَآنّ © يي َال ريما تُكَزبان من الْيَاهُوتُ وَالْمريَان 
2 ل سا راسم ع طم يك , 5 سي مجي وم 2 ضحم 54 عسوي مم 00 م 2 


يقول تعالى: مُتَكِبِيَ4 يعني: أهل الجنة» والمراد بالاتكاء ههنا الاضطجاع ويقال: الجلوس 
على صفة التربيع لعل فرش ييا من إسْتَمرَقٍّ» وهو ما غلظ من الديباج» قاله عكرمة والضحاك 
5 

وقال أبو عمران الجوني: هو الديباج المزين بالذهب» فنبه على شرف الظهارة بشرف البطانة» 
فهذا من التنبيه بالأدنى على الأعلى. 

قال أبو إسحاق: عن هبيرة بن يريم» عن عبد الله بن مسعود قال: هذه البطائن» فكيف لو 
د 7 00 
رأيتم الظواهر' ؟ 


)١(‏ كذا في (حم) و(مح)ء وفي الأصل بياض. 

(0) أخرجه الترمذي عن أبي كريب عن يونس بن بكير به (السنن» صفة الجنةء باب ما جاء في صفة ثمار أهل 
الجنة ح0141١)‏ وسنده ضعيف لعنعنة ابن إسحاق» وضعفه الألباني في ضعيف سنن الترمذي (ح408). 

() ورد قبل هذا سطران مكرران مقحمان تقدما قبل صفحتين وهو قول حماد بن سلمة: لا أعلمه إلا قد رفعه 
في قوله تعالى: #وَلِمَنَ حَافَ مَقَامَ نيد جنَّانِ 4*9 [الرحمن] إلى قوله: وجنتان من ورق لأصحاب 
اليمين.اه. ولا يستقيم ذكره هنا. 

(5) ذكر قول الحسن وعطية الإمام البغوي دون سند (معالم التنزيل 07154/4. 

(4) سنده ضعيف لضعف إبراهيم بن الحكم (التقريب ص88) وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد وابن المنذر 
وابن أبي حاتم عن عكرمة عن أبي عباس . 

(1) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن عكرمة. 

(0) أخرجه الطبري من طريق سفيان عن أبي إسحاق به وسنده حسن» وأخرجه الحاكم من طريق سفيان به 
وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك ؟7/ ه/ا5). 


٠‏ اقفن هم 1م 


0 0 0 لا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 3 0 0 0] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ] 0 0 8 0 0 0 0 0 9 0 0 0 8 نا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 لا 


وقال مالك بن دينار: بطائنها من إستبرق وظواهرها من نور”"'. 

وقال سفيان الثوري أو شريك: بطائنها من إستبرق وظواهرها من نور جامد”" . 

وقال القاسم بن [مخيمرة]”: بطاتنها من إستبرق وظواهرها من الرحمة”*». 

وقال ابن شوذب. عن أبي عبد الله الشامي: ذكر الله البطائن ولم يذكر الظواهرء وعلى الظواهر 
المحابس ولا يعلم ما تحت المحابس إلا الله تعالى» ذكر ذلك كله الإمام ابن أبي حاتم كُأله. 

وَحَقَ الْجَنينِ دَانِ© أي: ثمرهما قريب إليهم متى شاءوا تناولوه على أي صفة كانواء كما قال 

تعالى: #قْطُوفُهَا دإيَةٌ 46 [الحاقة] وقال: ظوَدَايَةَ عَليِمَ يِلَنْهًا وَدُللَتْ مُطْوُهًا ديلا 4062 [الإنسان] 
أي: لا تمتنع ممن تناولها بل تنحط إليه من أغصانها لايَأَيَ ]ب ريخا تبان ©4؟ ولما ذكر 
الفرش وعظمتها قال بعد ذلك طفِينَ» أي: في الفرش #قَمِرْتٌ الظرَنِ4 أي : غضيضات عن غير 
أزواجهن فلا يرين شيئاً في الجنة أحسن من أزواجهنء قاله ابن عباس وقتادة وعطاء الخراساني 
ان 

وقد ورد أن الواحدة منهن تقول لبعلها: والله ما أرى في الجنة شيئاً أحسن منك. ولا في 
اللجنة قنيعاً أب إلى منك» فالخمد لل الذي جعلك'لى: وجعلنن للك 

«ثر بَظوِتهنَ إضلُ مَبَكَهُرْ ولا جآن4 أي: بل هن أبكار عرب أتراب لم يطأهن أحد قبل أزواجهن 
من الإنس والجن» وهذه أيضاً من الأدلة على دخول مؤمني الجن الجنة. 

وقال أرطاة بن المنذر: سئل ضمرة بن حبيب هل يدخل الجن الجنة؟ قال: نعم ويتكحون» للجن 
جنيات وللإنس إنسيات» وذلك قوله: لو يَتِيتهنَ إل مَبكَهُرْ ولا جَآٌ © يي َال يكنا كذانِ 274 . 

ثم قال ينعتهن للخطاب: «كَميَ ناوث وَالْمرْماةٌ ©)4. 

قال مجاهد والحسن وابن زيد وغيرهم: في صفاء الياقوت وبياض المرجان”"'» فجعلوا 
المرجان ههنا اللؤلؤ. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا محمد بن حاتم» حدثنا عبيدة بن حميد» عن عطاء بن 
السائب» عن عمرو بن ميمون الأودي» عن عبد الله بن مسعودء عن النبي كله قال: «إن المرأة 
من نساء أهل الجنة ليرى بياض ساقيها من وراء سبعين حلة من حرير [حتئ يرئ مخّها])!2 
وذلك أن الله تعالى يقول: كبن اليَافوثُ وَالْمَرْمَانُ (4* فأما الياقوت فإنه حجر لو أدخلت فيه 


)١(‏ في آخره غرابة وهو مرسل. (؟) كسابقه. 

() كذا في (حم) و(مح)»ء وفي الأصل بياض. (:) كسابقه وهو مرسل أيضاً. 

() أخرجه محمد بن يوسف الفريابي بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد (ينظر تغليق التعليق 4/ 
4»؛ وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة» وأخرجه الطبري بسند 
صحيح من طريق عبد الله بن وهب عن ابن زيد. 

() أخرجه الطبري من طريق شريح بن يزيد الحضرمي عن أرطأة بن المنذر به» وسنده ضعيف لإرساله. 

(0) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق أبي رجاء عن الحسن» وبسند صحيح من طريق معمر عن قتادة 
وبسند صحيح من طريق ابن وهب عن ابن زيد. ٠‏ 

(4) كذا في سئن الترمذي والمسندء وفي الأصل بياض؛ وفي (حم) و(مح): «ومخها». 


5١ واكم (ه.‎ ٠. 


يلكا ثم امنتضفيته لرايته عن 07 وهكذا رواه الترمذي من حديث عبيدة بن حميد وأبي 
الأحوص عن عطاء بن السائب به» ورواه موقوفاً ثم قال: وهو أصح”". 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عفانء حدثنا حماد بن سلمة» أخبرنا يونس» عن محمد بن سيرين» 
عن أبي هريرة» عن النبي كَلِ قال: ١للرجل‏ من أهل الجنة زوجتان من الحور العين على كل 
واحدة سبعون حلةء يرى مخ ساقها من وراء الثياب»”". تفرد به الإمام أحمد من هذا الوجه. 

وقد روى مسلم حديث إسماعيل بن عَليَّة عن أيوب» عن محمد بن سيرين قال: إما تفاخروا 
وإما تذاكرواء الرجال أكثر في الجنة أم النساء؟ فقال أبو هريرة: أولم يقل أبو القاسم كَلْهُ: «إن 
أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر والتي تليها على أضوء كوكب دري في السماءء 
لكل امرعة قههم ‏ توجتاة اتات يرى مع سوقهما من وراء الللعم ونا فى /العنة أعزين» ”+ اوعدا 
الحديث مخرج في الصحيحين من حديث همام بن منبه وأبي زرعة» عن أبي هريرة 5ه”” . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو النضرء حدثنا محمد بن طلحة. عن حميدء عن أنسء» أن 
رسول الله كه قال: «لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيهاء ولقاب قوس أحدكم 
أو موضع قيده - يعني : سوطه ‏ من الجنة خير من الدنيا وما فيهاء ولو اطلعت امرأة من نساء 
أهل الجنة إلى الأرض لملأت ما بينهما ريحاً ولطاب ما بينهماء ولنصيفها على رأسها خير من 
الدنيا وما فيها»”'". ورواه البخاري من حديث أبي إسحاق» عن حميد» عن أنس بنحوه. 

وقوله تغالى: #هل راك الإنتسن إلا ادن 469 أي: لا لمن أحسن العمل في الدنيا إلا 
الإحسان إليه في الآخرة» كما قال تعالى: 8اإلَِِنَ لَحْسَنا لْلَْىٌ وَزِسَادَة 4 [يونس: 515]. 

وقال البغوي: حدثنا أبو سعيد الشريحي» حدثنا أبو إسحاق الثعلبي» أخبرني ابن فنجويه. 
حدثنا ابن شيبة» حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن بهرام» حدثنا الحجاج بن يوسف المكتب» حدثنا 


بشر بن الحسين» عن الزبير بن عدي» عن أنس بن مالك قال: قرأ رسول الله ككله: #هل جَرَآمُ 


لِْعْسَن إلا الْاحْسَن 469 وقال: «هل تدرون ما قال ربكه؟”" قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: 
ليقول هل جزاء من أنعمت عليه بالتوحيد إلا الجنة»”" . 


)000( في سنده عبيدة بن حميد وهو صدوق ربما أخطأ «(التقريب ص ؟ /37) ولعله هو الذي رفعه لأن الترمذي 
أخرجه من طريق آخر موقوفاً وقال هذا أصح كما يلي. 

(؟) أخرجه الترمذي من طريق عبيدة بن حميد به مرفوعاً وأخرجه من طريق قتيبة عن جرير عن عطاء بن السائب 
به موقوفأ وقال: وهذا أصح. (السنن» صفة الجنة» باب صفة نساء أهل الجنة ح”0977؟ و59175). 

إفرفق أخر جه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 57١/١5‏ ح017م) وصحح سنده محققوه. 

دق صحيح مسلمء صفة الجنة» باب أول زمرة تدخل الجنة على صورة قمر ليلة البدر (ح:5/587١).‏ 

)0( المصدر السابق (ح:543/ )1١‏ وصحيح البخاري» أحاديث الأنبياء باب خلق آدم وذريته /0075 . 

(5) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 7/7 )١5١‏ وسنده صحيح. 

إفه4 يح البخارى» الجهادء باب الحور العين و فتهره (س5 ولا ؟). 
صحيبح ٍ باب ين وصفتهن (ح / 

)2 أخرجه البغوي بسئنله ومتئنه (معالم التنزيل /02)) وسنده ضعيف جدا أن بشر بن الحسين وهو 
الأصبهاني صاحب الزبير بن عدي» وكان يكذب على الزيير. (لسان الميزان .)5١/7‏ 


٠‏ امم 57 م0 

ولما كان في الذي ذكر نعم عظيمة لا يقاومها عمل بل مجرد تفضل وامتنان قال بعد ذلك 

5 003 ىل 0 00 2 ار ا 000 آذ جح 
كله : #يِّأيَ َال رَيّكما تُكَذْبَانِ 9©*؟ ومما يتعلق بقوله تعالى: 8وَلِمَنْ حَافَ مَقَامَ بَيْدِ جَنَانٍ © » 
[الرحمن] ما رواه الترمذي والبغوي من حديث أبي النضر هاشم بن القاسم» عن أبي عقيل 
الثقفي. عن ابي فروة يريد بن سنان الرهاوي» عن بكير بن فيروز» عن 0 هريرة قال: قال 
رسول الله يكِّ: «من خاف أدلج» ومن أدلج بلغ المنزل ألا إن سلعة الله غالية» ألا إن سلعة الله 
الجنة» ثم قال الترمذي: غريب لا نعرفه إلا من حديث أبي النضر”"'. 

وروى البغوي من حديث علي بن حجر. عن إسماعيل بن جعفر»ء عن محمد بن أبي حرملة 
على المنبر وهو يقول: #وَلِمَنَ حَافَ مَقَامَ نيِْ جَنَانِ 9©* فقلت: وإن زنى وإن سرق يا رسول الله؟ 
فقال رسول الله كَكِ: «وَلِمَنَ حَافٌ مَقَام ني جَنَانِ 9©* فقلت الثانية: وإن زنى وإن سرق يا 
رسول الله؟ فقال: #وَلِمَنَ حَافَ مَقَامْ َيْيِ جَنَانِ 4*6 فقلت الثالثة: وإن زنى وإن سرق يا رسول الله؟ 
فقال: «وإن رغم أنف أبي الدرداء»” . 


ومن نيما جا © فَأق الم ديكا تَكدْبَانِ © مذهاتان © يلي ماله ريكا تكذار 
. 5-2 0 8 سرخا 
َيَكْما مُكَزْبَانٍ 9© فيا نكهة 


َلك ركنا تكَوانِ © خرد مَمَسُورتٌ فى لياو © 
كا جل © يي لد ريما كيان ©© متكن عا 
ذَبانِ 69 برد نم ريْكَ ذى لكل والاذم 409 . 
هاتان الجنتان دون اللتين قبلهما في المرتبة والفضيلة والمنزلة بنصٌ القرآن» قال الله تعالى 
#وّمن دوَنهِمَا جَنََان 467 وقد تقدم في الحديث: جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما وجنتان من 
فضة آنيتهما وما فيهماء فالأوليان للمقربين والأخريان لأصحاب اليمين”". 
وقال أبو موسى: جنتان من ذهب للمقربين وجنتان من فضة لأصحاب اليمين”*“. 
وقال ابن عباس: #ومن دونهما جَنَنِ 4*6 من دونهما في [الدرج]”” . 
وقال ابن زيد: من دونهما في الفضل"“. والدليل على شرف الأوليين على الأخريين وجوه: 


)١(‏ أخرجه الترمذي (السنن. صفة القيامة» باب من خاف أدلج ح157١)‏ وصححه الألباني بطرقه في السلسلة 
الصحيحة (ح7776). 

(؟) تقدم تخريجه في الآية 47 من هذه السورة الكريمة. 

(6) تقدم تخريجه في الآية 57 من هذه السورة الكريمة. 

(:) تقدم تخريجه من صحيح البخاري في الآية 45 من هذه السورة الكريمة. 

(5) كذا في (ح) و(حم) وتفسير الطبري وفي الأصل صحف إلى: «المدرج». وهذا لفظ الطبري ثم ساقه بسنده 
إلى ابن عباس بمعناه. وقد أخرجه الطبري والحاكم من طريق عمرو بن أبي قيس عن ابن أبي ليلئ عن 
المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. 

(5) هذا لفظ الطبري» وقد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن ابن زيد بلفظ: «هما أدنئ من 
هاتين لأصحاب اليمين». 


٠‏ ووواكَجم 3 م0 

(أحدها): أنه نعت الأوليين قبل هاتين والتقدم يدل على الاعتناء ثم قال: ##ومن دُونمَا جَنََانِ 
46 وهذا ظاهر في شرف التقدم وعلوه على الثاني وقال هناك ط#دَواتَا أَقَآَنٍ )4 وهي الأغصان 
أو الفنون في الملاذ» وقال ههنا ممَدَمَاتتَانِ 469 أبو سوداوان من شدة الري من الماء. 

قال ابن عباس في قوله: 8مُدْمَآئكانِ 4©9: قد اسودتا من الخضرة من شدة الري من الماء”" . 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج» حدثنا ابن فضيل» حدثنا عطاء بن السائب» عن 
سعيد بن جبيرء عن ابن عباس 8مُدْمَاتَئَانِ 46 قال: خضراوان'". وروى عن أبي أيوب 
الأنصاري وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن أبي أوفى وعكرمة وسعيد بن جبير ومجاهد في إحدى 
الروايات وعطاء وعطية العوفي والحسن البصري» ويحيى بن رافع وسفيان الثورئ نحو ذلك”". 

وقال محمد بن كعب: #أمُدْهَآنَئَان 462 ممتلئتان من الخضرة. 

وقال قتادة: خضراوان من الري ناعمتان”*“» ولا شك في نضارة الأغصان على الأشجار 
المشتبكة بعضها في بعض. 

وقال هناك: فيا عيَْانِ يرن (©* وقال ههنا: #َامَنَانِ4 قال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن 
عباس: أي فياضتان”*©2» والجري أقوئ من النضخ» وقال الضحاك #تَاََانِ4 أي: ممتلئتان ولا 
تنقطعان'"“. وقال هناك: #9فِيمًا ين كل فَكهَةَ رَوَبَانِ 246 وقال ههنا: #فيمًا ذكهة وتخل ورمان 
© ولا شك أن الأولى أعمّ وأكثر في الأفراد والتنويع على فاكهة» وهي نكرة في سياق 
الإثبات لا تعمء ولهذا فسر قوله: 9وَكَلٌ وَرَْانُ4 من باب عطف الخاص على العام كما قرره 
البخاري وغيره”"'» وإنما أفرد النخل والرمان بالذكر لشرفهما على غيرهما. 

قال عبد بن حميد: حدثنا يحيى بن عبد الحميد» حدثنا حصين بن عمر» حدثنا مخارق» عن 
طارق بن شهاب» عن عمر بن الخطاب قال: جاء أناس من [اليهود”" إلى رسول الله يكن 
فقالوا: يا محمد أفي الجنة فاكهة؟ قال: «نعم فيها فاكهة ونخل ورمان» قالوا: أفيأكلون كما 
يأكلون في الدنيا؟ قال: «نعم وأضعاف» قالوا: فيقضون الحوائج؟ قال: «لا ولكنهم يعرقون 
ويرشحون فيذهب الله ما في بطونهم من أذى”" . 
وقال ابن َس حاتم: حدثنا د حدثنا الفضل بن دكين» حدثنا سفيان» عن حماد» عن 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس. 

(؟) أخرجه الطبري من طريق ابن فضيل به وسنده حسن ويتقوئ بسابقه. 

() أخرجه الطبري بأسانيد يقوي بعضها بعضاً عن عبد الله بن الزبير» وأخرجه الطبري بسند حسن عن عطية 
العوفي» وأخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة» وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق أبي 
رجاء عن الحسن بلفظ : «ناعمتان». 

(1:) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

(5) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق سعيد بن أبي طلحة عن ابن عباس. 

(5) أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه إبهام شيخهء ويشهد له سابقه. 

(0) ينظر فتح الباري 1717/8. (4) كذا في (حم) و(ح)» وفي الأصل بياض. 

9( أخرجه عبد بن حميد بسئنده ومتنله. (المنتخب رقم موف وسنده ضعيف جذا لأن حصين بن عمر وهو 
الأحمسى: متروك. (التقريب .ص١7١).‏ 


٠‏ كعنم 7ت م0 


سعيد بن جبير»ء عن ابن عباس قال: نخل الجنة سعفها كسوة لأهل الجنة» منها مقطعاتهم» ومنها 
حللهم وكربها ذهب أحمر وجذوعها زمرد أخضرء وثمرها أحلى من العسل وألين من الزبدء 
وده عجو" . 

وحدثنا أبي» حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا حماد هو: ابن سلمة» عن أبي هارون؛ عن أبي 
سعيد الخدري أن رسول الله كلٍ قال: «نظرت إلى الجنة فإذا الرمانة من رمانها التو اليا 

ثم قال: 9فِينَ حيرت حِسَادٌ 463 قيل: المراد خيرات كثيرة حسنة في الجنة قاله قتادة””", 
وقيل: خيرات جمع خيرة وهي المرأة الصالحة الحسنة الخلق الحسنة الوجهء قاله الجمهورء 
وروي مرفوعاً عن أم سلمةء وفي الحديث الآخر الذي سنورده في امور الواقعة إن شاء الله 
تعالى أن الحور العين يغنين: نحن الخيرات الحسان خلقنا لأزواج كرام” 0 ولهذا قرأ بعضهم 
فين حَيرَتُ» بالتشديد”2 #حَِانٌ قَأَىَ لد رَيَكُما كدان 0 ثم قال: 0 مَقُصْورتٌ فى أَخْيَامِ 
469 وهناك قال: فين قَصِرَتُ رن [الرحمن: 51] ولا شك أن التي قد قصرت طرفها بنفسها 
أفضل ممن قصرت وإن كان الجميع مخدرات. 

قال ابن أبي حاتم: حدثنا عمرو بن عبد الله الأودي» حدثنا وكيع بن سفيان» عن جابرء عن 
القاسم بن أبي بزة» عن أبي عبيدة» عن مسروق» عن عبد الله بن مسعود قال: إن لكل مسلم خيرة 
ولكل خيرة خيمة» ولكل خيمة أربعة أبواب يدخل عليه كل يوم تحفة وكرامة وهدية» لم تكن قبل 
ذلك لا مرحات ولا طمحات ولا بخرات ولا ذفرات» حورٌ عِين كأنهن بيض مكنون”"' . 

وقوله تعالى: فى لَلّيًا لام 4 قال البخاري: حدثنا محمد بن المثنى» حدثنا عبد العزيز بن 
عبد الصمدء حدثنا أبو عمران الجوني» عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس» عن أبيه أن رسول الله كَكلِلِ 
قال: ”إن في الجنة خيمة من لؤلؤة مجوفة عرضها ستون ميلاً في كل زاوية منها أهل ما يرون 
الآخرين يطوف عليهم المؤمنون»”'' ورواه أيضاً من حديث أبي عمران به وقال: ثلاثون ميلة”*, 
وأخرجه مسلم من حديث أبي عمران به ولفظه «إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة 
مجوفة» طولها ستون”'' ميلاً» للمؤمن فيها أهل يطوف عليهم المؤمن فلا يرى بعضهم بعضاً»””" . 

وقال ابن أ بي حاتم: حدثنا الحسن بن أبي الربيع» حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا معمرء عن قتادة. 


() رجاله ثقات وسنده صحيحء وأخرجه الحاكم من طريق سفيان به» وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك ؟/ 
هلاق 5لع). 

(؟) سنده ضعيف جداً لأن أبا هارون هو عمارة بن جوين وهو متروك كما فى التقريب. 

() أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة بلفظ: «خيرات في. الأخلاقء حسان في الوجوه». 

(5) سيأتى تخريجه فى تفسير سورة الواقعة آية لال. 

(5) وهي قراءة شاذة تفسيرية. 

(7) سنده ضعيف لضعف جابر وهو ابن يزيد الجعفي. 

(0) أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيحء التفسيرء باب #خردٌ مَمُسُورتٌ في لَثيَارِ 469 [الرحمن] ح8074). 

(8) أخرجه البخاري (الصحيحء بدء الخلق» صفة الجنة ح75787). 

(9) الميل ثلاثة آلاف ذراع أو أربعة آلاف ذراع (القاموس المحيط 017/4). 

)٠١(‏ صحيح مسلم» الجنة وصفة نعيمهاء باب في صفة خيام الجنة (ح5878). 


٠‏ ماقم 3 م0 
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أخبرني خليد العصري» عن أب الدرداء قال: الخيمة لؤلوؤة واحدة فيها سبعون بايا ة 


وحدثنا أبي: حدثنا عيسى بن أبي فاطمة» ا عن هشامء عن محمد بن المثنى» عن 
ابن عباس في قوله تعالى: لود مَفَصُورثٌ في لَليَادِ 469 قال: خيام اللؤلؤء وفي الجنة خيمة 
واحدة من لؤلؤة واحدة أربعة فراسخ في أربعة فراسخ عليها أربعة آللاف مصراع من ا 

وقال عبد الله بن وهب: أخبرنا عمرو أن دراجاً أبا السمح حدثه عن أبي الهيثم» عن أبي 
سعيد»ء عن النبي كَل قال: «أدنى أهل الجنة منزلة الذي له ثمانون ألف خادمء واثنتان وسبعون 
زوجةء وتنصب له قبة من لؤلؤ وزبرجد وياقوت كما بين الجابية وصنعاء» ورواه الترمذي من 
حديث عمرو بن الحارث به””". 

وقوله تعالى: ##لرّ يلين إن بلَهُمْ ا جا 409 قد تقدم مثله سواء إلا أنه زاد في وصف 
الأوائل بقوله: # كبن الْيافوْثُ وَالْمَرْجَانٌ © ياي الك رَيَكما تُكَدْبانِ 469 [الرحمن]. 

وقوله: نكي عل نتن خثر وت عَبَْرِيِ حِسَانِ 463 قال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس: 
الرفرف: المحابس”*'» وكذا قال مجاهد وعكرمة والحسن وقتادة والضحاك وغيرهم: هي 
العتكا تي 7 

وقال العلاء بن بدر: الرفرف على السرير كهيئة المحابس المتدلي. 

وقال عاصم الجحدري: #فتَكِنَ عل رَفْرَفٍ حُطْر 4 يعني: الوسائد””'» وهو قول الحسن 
البصري في رواية عنه'") 

وقال أبو داود الطيالسي» عن شعبة» عن أبي بشر» عن سعيد بن جبير في قوله تعالى: 
«نتكِينَ عَلَ رَفْرَنٍ خُفْرٍ4 قال: الرفرف رياض الجنة0©. 

وقوله تعالى: #وَحَبْمَرِيِ حِسَانٍِ» قال ابن عباس وقنادة والضحاك والسدي" العبقري الزراي 31 

وقال سعيد بن جبير: هي: عتاق الززابي”” م جيادها . 


ديق سنئده حسن. 

(؟) أخرجه الطبري من طريق فضيل بن عياش عن هشام به» ومحمد بن المثنئ لم أقف على ترجمة له. وفي 
ر تفسير الطبري ورد باسم محمد دون ذكر والده. وقد يكون هو محمد بن سيرين. 

90 أخرجه الترمذي بسنده ومتنه (السنن» صفة الجنة» باب ما جاء ما لأهل الجنة من الكرامة ح55786؟) وسنده 
ضعيف لضعف رواية دراج عن أبي الهيثم. 

(:) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة بهء والمحابس: المقاعد. 

() أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة» وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن 
ابن زيد. 

(7) عزاه السيوطي إلى ابن المنذر. 

(0) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق أبي رجاء عن الحسن بلفظ: «البُسط). 

(6) سنده صحيح وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق هشيم عن أبي بشر به (المصنف 48/8). وسنده صحيح. 

(9) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس» وأخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن 
معمر عن قتادة. 

)٠١(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق أبي بشر عن سعيد بن جبير. 


٠ 1‏ واتجرم 5 م0 
/ ملعي 
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وقال مجاهد: العبقري: الديباج”"'. 

وسئل الحسن ال 0 5-7 -0005 فقال: هي بسط أهل الجنة لا أبا 
لكم فاطلبوها. 

وعن الحسن رواية أنها: المرافق. 

وقال زيد بن أسلم : العبقري أحمر وأصفر وأخضر. 

وسئل العلاء بن زيدء عن العبقري فقال: البسط أسفل من ذلك. 

وقال أبو حزرة يعقوب بن مجاهد: العبقري من ثياب أهل الجنة لا يعرفه أحد. 

وقال أبو العالية: العبقري: الطنافس المخملة إلى الرقة ما هي. 

وقال [القتبي]”"2: كل ثوب موشى عند العرب عبقري. 

وقال أبو عبيدة: هو منسوب إلى أرض يعمل بها الوشي. 

وقال الخليل بن أحمد: كل شيء نفيس من الرجال وغير ذلك يسمى عند العرب: عبقريا””". 
ومنه قول النبي كَل في عمر: «فلم أرَ عبقرياً يفري فريه)7؟» 

وعلى كل تقدير فصفة مرافق أهل الجنتين الأوليين أرفع وأعلى من هذه الصفة فإنه قد قال 
هناك: #متَكِينَ عل فرش بَظَلِيهًا من إسْتَبرَقْ4 فنعت بطائن فرشهم وسكت عن ظهائرها اكتفاء ّ 
مدح به البطائن ل الأولى والأحرى وتمام الخاتمة أنه قال بعد الصفات المتقدمة #هَلْ جَرَا 
الإِحْسَن ِل لْححْسَن 9 4؟ فوصف أهلها بالإحسانء. وهو أعلى المراتب والنهايات كما في 
حديث جبريل لما سأل عن الإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان» فهذه وجوه عديدة في تفضيل 
الجنتين الأوليين على هاتين الأخريين» ونسأل الله الكريم الوهاب أن يجعلنا من أهل الأوليين. 

ثم قال : برد أتمُ ريْكَ ذى َل ددم ()4 أي : هو أهل أن يُجل فلا يعصىء وأن يكرم فيعبدء 
ويشكر فلا يكفرء وأن يذكر فلا ينسىء وقال ابن عباس : #ذى لَلْكَلٍ وَالْدكام4 ذي العظمة والكبرياء””". 

وقال الإمام أحمد: حدثنا موسى بن داودء حدثنا عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان» عن عمير بن 
هانىئ» عن أبي العذراءء عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله كله: «أجِلّوا الله يغفر لكم)”2. 

وفي الحديث الآخر: «إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلمء. وذي السلطان» وحامل 
القرآن غير المغالي فيه ولا الجافي عنه»" . 


.)80 /8 أخرجه ابن أبي شيبة بسند حسن من طريق رباح بن أبي معروف عن مجاهد. (المصنف‎ )١( 

() كذا في (ح) و(حم) وتفسير البغوي ولكنه غير منقوط» وفي الأصل صحف إلى: «القمي». 

() ذكر البغوي قول القتيبي وأبي عبيدة والخليل. (معالم التنزيل 78/5؟). 

(:) أخرجه البخاري (الصحيحء المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام ح"75777) ومسلم (الصحيح» فضائل 
الصحابة» باب فضائل عمر وله ح571757). 

(5) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس. 

(5) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه وفي آخره: قال ابن ثوبان يعني أسلموا (المسند 77/75 ح10775؟) 
وضعف سنده محققوه لجهالة أبى العذراء. 

0) أخرجه أبو داود من حديث أبي موس الأشعري 4#5. (السنن» الأدب» باب في تنزيل الناس منازلهم 
ح5847) وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود (ح5057). 


٠‏ مواكَجم 5 م/0 

وقال الحافظ أبو يعلى: حدثنا أبو يوسف الحربي» حدثنا مؤمل بن إسماعيل» حدثنا حمادء 
حدثنا حميد الطويل» عن أنس أن رسول الله يل قال: «ألظُوا بيا ذا الجلال والإكرام»”2. وكذا 
رواه الترمذي» عن محمود بن غيلان» عن مؤمل بن إسماعيل» عن حماد بن سلمة بهء ثم قال: 
غلط المؤمل فيهء وهو غريب وليس بمحفوظء وإنما يروى هذا عن حماد بن سلمة» عن حميدء 

غن الحسين» عن :النبي , 

وقد قال الإمام أحمد: حدثنا إبراهيم بن إسحاق» حدئنا عبد الله بن المبارك» عن يحيى بن 
حسان ال يني عن ربيعة بن عامر قال: سمعت رسول ا 6 يعولا «ألظوا بذي الجلال 
والإكرام 1 وروا النسائي من حديث عبد الله بن المبارك به" 

وقال الجوهري: ألظ فلان بفلان: إذا لزمه» وقول ابن مسعود: : ألظوا بياذا الجلال والإكرام؛ 
أي: الزمواء يقال: الإلظاظ: هو الإلحاح. 

(قلت): وكلاهما قريب من الآخرء والله أعلم» وهو المداومة واللزوم والإلحاح. 

وفى صحيح مسلم والسئن الأربعة من حديث عبد الله بن الحارث» عن عائشة قالت: كان 
رسول الله كه إذا سلم لا يقعد يعني بعد الصلاة إلا بقدر ما يقول: «اللهم أنت السلام ومنك 
السلام تباركت ذا الجلال والإكرام)””'. 


آخر تفسير سورة الرحمن» ولله الحمد والمنة. 


غ0( أخر جه أبو يعلى بسنده ومتنه (المسند 0/5 ح 0 وله شاهد يأتى يتقوى به. 

(؟) السئن» الدعوات» باب 44 (ح917) ويشهد له ما يلي. 

زفرف أخرجه الإمام أحمد يسئدله ومتنله. (المسند 2/1 ح5وه117) وصحح سنده محققوه. وصححه الألباني 
في السلسلة الصحيحة (ح1675). 

(4) السئن الكبرئء النعوت». باب ذو الجلال والإكرام (ح7١17/,)‏ وسئده صحيح. 

)2( صحيح مسلمء المساجد» باب استحباب الذكر بعل الصلاة وبيان صفته (علفقهة). 


٠‏ وو الوايكما 
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وممو-- بستكت 000 


1 0 
4 خٌّ 
ٍ لايك : ٍ 
وهي مكية 


قال أبو إسحاق: عن عكرمة» عن ابن عباس قال: قال أبو بكر: يا رسول الله قد شِبتٌء 
قال: «شيبتني هودء والواقعة» والمرسلاتء و#اممَ يَتَهَلونَ 409 [النبأ]ء و#اإإدًا التّمس حورت 
409 [التكوير]. رواه الترمذي وقال: حسن غريب”"2. قال الحافظ ابن عساكر في ترجمة 
عبد الله بن مسعود بسنده إلى عمرو بن الربيع بن طارق المصري» حدثنا السري بن يحيى 
الشيباني» عن أبي شجاع. عن أبئ ظبية قال: مرض عبد الله مرضه الذي توفي فيهء فعاده 
عثمان بن عفان فقال: ما تشتكي؟ قال: ذنوبي. قال: فما تشتهي؟ قال: رحمة ربي. قال: ألا 
آمر لك يطبيب؟ :قال* الطبيب أمرضني.. قال: الا آمر لك بعطاء؟ قال: لا حانجة لي فيه؟ ”قال 
يكون لبناتك من بعدك. قال: أتخشى على بناتي الفقر؟ إني أمرت بئاتي يقرأنٌ كل ليلة سورة 
الواقعة» إني سمعت رسول لله يل يقول: «من قرأ سورة الوافقة كل ليلة .لع تشبيه اناقة أبنأ ل 
قال ابن عساكر: كذا قال» والصواب عن شجاع كما رواه عبد الله بن وهب». عن السري. وقال 
عبد الله بن وهب: أخبرني السري بن يحيى أن شجاعاً حدثه عن أبي ظبية» عن عبد الله بن 
تسثموة قال سمغت رسؤلا :الله 26 يقر "مق قا سنورة الواقحة "كل ليلة ل تفنية اقاقة آينا 
فكان أبو ظبية لا يدعهاء وكذا رواه أبو يعلى عن إسحاق بن إبراهيم» عن محمد بن منيب» عن 
السري بن يحبى» عن شجاعء عن أبي ظبية» عن ابن مسعود به'") 

ثم رواه أبو يعلى عن إسحاق بن أبي إسرائيل» عن محمد بن منيب العدني» عن السري بن 
يحيى» عن أبي ظبية» عن ابن مسعود أن رسول الله يكل قال: «من قرأ سورة الواقعة في كل ليلة 
لم تصبه فاقة للك" لوتيلك فى اق كماع قال: وقد أمرت بناتي أن يقرأنها كل ليلة. وقد 
رواه ابن عساكر أيضا من حديث حجاج بن نصير وعثمان بن اليمان» عن السري بن يحيى» عن 
شجاعء عن أبي فاطمة قال: مرض عبد الله فأتاه عثمان بن عفان يعودهء فذكر الحديث بطولهء 
قال عثمان بن اليمان: كان أبو فاطمة هذا مولى لعلي بن أبي طالب. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا إسرائيل ويحيى بن آدمء حدثنا إسرائيل» عن 
سماك بن حرب أنه سمع جابر بن سمرة يقول: كان رسول الله اع ري 


للك تقدم تخريجه في مطلع تفسير سورة هود. 

(؟) أخرجه ابن عساكر (تاريخ دمشق 5"/ 545): الحديث ضعفه ابن الجوزي (العلل المتناهية )١١7 - 1١7/١‏ 
وابن عراق (تنزيه الشريعة )7”0١/١‏ وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة (ح589). 

) أخرجه أبو بكر بن السني عن أبي يعلئ به (عمل اليوم والليلة ح5175) وسنده ضعيف كسابقه. 


ما ة) )1١(‏ 
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صلاتكم التى تصلون اليوم ولكنه كان يخفف » وكانت صلاته عدف من صلاتكمء وكان يقرأ في 


كار 


الفجر الواقعة ونحوها من السور0 © . 


حلل م#إذًا , 5 آل واقعَةُ () لبس لوقمنبا كذْبة (يي) حَاضَةُ 0 بعت الارض يجا 2 وسنت 
لْجبَالٌ بَنَا (© هَكَاتَ َه ما © َم أو تكد 69 نضحب َب ليس مآ حب الْمَبَمتَةَ ) وَأعَعَبُ 
لْتَكْمَةَ مآ حب الْمنْعَمة 2 والسَنبهُونَ التبتُونَ () أوْلَيِكَ مقرو 6 فى جَنَتِ 6 
وَقَعتِ الْواقعَةٌ 42 [الحاقة]. 

قوله تعالى: ##لَيّن لوقعتا يه ©4 أي: ليس لوقوعها إذا أراد الله كونها صارف يصرفها ولا 
دافع يدفعها كما قال: ا صبوأ ربكم 2 فدات ان ص لا مَرَدَ أو مرج أنَّهِ» [الشورئا: 407] 
وقال: مَل . سأيلا يعَدَابٍ ب« يقر © 0 لس 2 7 8 هق [المعارج] وقال اير #ويوم يسول 
0 يحول ده لحن وله الثلك بَمْ يقح ب الصُوز عي لتيب وَالفْهَدَؤٌ مَهْوَ نكمم 

لْحَِيرٌ» [الأنعام: 377 . 

كَزية» كما قال محمد ين كنن+ لا بد أن تكون: 


ومعنى 20 


وقال قتادة: ليس فيها مثنوية ولا ارتداد ولا رجعة”" . 


قال ابن جرير: والكاذبة مصدر كالعاقبة والعافية” . 


وقوله تعالى: طحَِضَةٌ َه ©4 أي: تخفض أقواماً إلى أسفل سافلين إلى الجحيمء 
كانوا في الدنيا أعزاءء وترفع آخرين إلى أعلى عليين إلى النعيم المقيم» وإن كانوا في الدنيا 
وضعاءء هكذا قال الحسن وقتادة وغيرهما'. 

وقال ابن أب ا حدثنا أبي » حدثنا يزيد بن عبد الرحمن بن مصعب المعني» حدثنا 
خبيد ين عبد لخدن ان الرؤاسي ودس أيه كن سبال ع مكرقة ع ان عباس لحي ب 
4 تخفض أقواماً وترفع آخر 

وقال عبيد الله العتكي: عن عثمان بن سراقة ابن خالة عمر بن الخطاب طحَضَةٌ رمد © 
قال: الساعة خفضت أعداء الله إلى النار ورفعت أولياء الله إلى الجنة”""' . 


(1) أخرجه الإمام أحمد بسئده ومتنه (المسند 0504/75 ح440١5)‏ وقال محققوه: صحيح لغيره» وهذا إسناد 
حسن من أجل سماك بن حرب. 

زفق أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

() ذكره الطبري بنحوه. 

ع أخر جه الشري من ششح مق ظريق ننه بك أ عززرة خو ا 

(6) سئده حسن. 

(3) أخرجه الطبري من طريق عبيد الله العتكي بهء ويشهد له سابقه ولاحقه. 


م لواوعة) ١؟١١)‏ 


وقال محمد بن كعن : تخففن رجالا كانوا في الدنيا مرتفعين» وترفع رجالاً كانوا في الدنيا 

وقال السذي: خفضت المتكبرين ورفعت المتواضعين. 

وقال العوفي» عن أبن عباس + #احَليضة افع © أسمعت القريب والبعيد”"' . 

وقال عكرمة : خفضت فأسمعت الأدنى . ورفعت فأسمعت الأقصى”'"'. وكذا قال الضحاك وقتادة”" . 

وقوله تعالى: #إدَا رحِّتِ الْأَيَضُ يبا ©4 أي: حركت تحريكاً فاهتزت واضطربت بطولها 
وعرضهاء ولهذا قال ابن عباس ومجاهد وقتادة وغير واحد في قوله تعالى: #إدًا يُِّتِ الْأرَضُ ربا 
© أي: زلزلت زلزالة9' . 

وقال الربيع بن أنس: ترج بما فيها كرج الغربال بما فيه”“, وهذا كقوله تعالى: 8 إدًا كت 
لْأَيَضٌُ زِلَرَاهَا 469 [الزلزلة] وقال تعالى: يأَيهًا لئاس أتَقُوا تيك كت وله قاقد تف ؛ 
عَظِيمٌ 402 [الحج]. 

وقوله تعالى: وسنت الْحبَالُ بَنَا ©4 أي: فتعت فتاًء قاله ابن عباس ومجاهد وعكرمة 
وقتادة وغيرهو”"' . 

وقال ابن زيد: صارت الجبال كما قال الله تعالى”"': # كيبا مَهِيلًا» [المزمل 

وقوله تعالى: #كَكَانتْ هبك مُيننا © قال أبو إسحاق: عن الحارث» عن علي فيه : هباء 
منبثاً كرهج الغبار يسطع ثم يذهب فلا يبقى منه شيء”” . 

وقال العوفي» عن ابن عباس في قوله: طكَكَتَ عَبَهُ من 46 الهباء الذي يطير من النار إذا . 
اضطرمت يطير منه الشرر فإذا وقع لم يكن شيئ”' . 

وقال عكرمة: المنبث الذي قد ذرته الريح ويفته”"" . 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به» ويتقوئ بما رواه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن 
قتادة بلفظه . 

(؟) أخرجه الطبري بسند فيه ابن حميد وهو محمد بن حميد الرازي: ضعيف ويتقوئ بسابقه ولاحقه. 

فر أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه إبهام شي شيخ الطبري» وأخرجه أيضاً بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي 
عروبة عن قتادة. 

(54) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس» وأخرجه آدم والطبري بسند صحيح من 
طريق ابن أبي نجيح عن مجاهدء وأخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة. 

(5) لم أجد من أخرجه. 

(5) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس» وأخرجه آدم والطبري بسند صحيح من 
طريق ابن أبي نجيح عن مجاهدء. وأخرجه الطبري عن عكرمة بسند ضعيف فيه حفص بن عمر وهو 
ضعيف» ويتقوى بما سبق. 

(0) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن ابن زيد. 

(4) أخرجه الثوري والطبري من طريق الحارث» وهو الأعور وهو ضعيف عن علي به ومعناه صحيح . 

(9) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به. 

رفي لما ا 1 


ما لاقة) )١١١(‏ 
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سرصم ار م سرك 


وقال قتادة: هبك مُيَْن4 كيبيس الشجر الذي تذروه الرياح"'2. وهذه الآية كأخواتها الدالة 
على زوال الجبال عن أماكنها يوم القيامة وذهابها وتسييرها ونسفها وصيرورتها كالعهن المنفوش . 

وقوله تعالى: #وَكُمٌ أَرْوبًا تَدتَةَ ©* أي: ينقسم الناس يوم القيامة إلى ثلاثة أصناف: قوم 
عن يمين العرش» وهم الذين خرجوا من شق آدم الأيمن» ويؤتون كتبهم بأيمانهم ويؤخذ بهم 
ذات اليمين. 

وقال السدي: وهم جمهور أهل الجنة» وآخرون عن يسار العرش وهم الذين خرجوا من شقٌّ 
آدم الأيسر ويؤتون كتبهم بشمالهم ويؤخذ بهم ذات الشمال وهم عامة أهل النار ‏ عياذا بالله من 
صنيعهم - وطائفة سابقون بين يديهء» وهم أخصٌ وأحظى وأقرب من أصحاب اليمين الذين هم 
سادتهم. فيهم الرسل والأنبياء والصديقون والشهداءء وهم أقل عدداً من أصحاب اليمين» ولهذا 
قال تعالى: ##نَأصَحَبُ الْمَبْمنَةِ مآ حْحبُ الْمَِبَمَةَ () وَآصَمَبُ الْتْكمَوِ مآ أب لتم 2 وَالسَبُِونَ 
تفوت 09 * وهكذا ة إلى هذه الأنواع الثلاثة فى آخر السورة وقت |ح:ذض هكذا 
تفن 409 و قسمهم إلى هذ لأنواع لثلاثة في اخر السورة وقت حتضارهم» و 


22 و 0-100 


ذكرهم في قوله تعالى: لثم را الكتّب ادن صَطْفيَنا من عِبادنا ْنَهُمْ ظالْمٌ سيد مَمنهُم 


0 آله 


* الآية [فاطر: ؟"]. وذلك على أحد القولين في الظالم 


_- ير > جوم ورج سر را م يدج 


_ . 0# 
مقتصد ومنهم سَاق بِالْحَيرّتٍ بِإِذْنِ أله 


قال سفيان الثوري» عن جابر الجعفي» عن مجاهدء عن ابن عباس في قوله: رُم وا 


010 5 1 . 0 5 غ2 00 10 > م« وى ل 35 2 لا حبرم 
َلَتَهَ 463 قال: هى التى فى سورة الملائكة 28 ينا الكتنب الَذِنَ أصَطفينا من عِبادنا فمنهم 
7 عسم عر انه 4 ع د حولم مج سروم 

ظَإِلْمُ لْفْسِيء وَمِنهم مُقتصِد وينم ساق بالْحيرت4”". 


وقال ابن جريج» عن ابن عباس: هذه الأزواج الثلاثة هم المذكورون في آخر السورة وفي 
سورة: الملتكة 7 

وقال يزيد الرقاشي: سألت ابن عباس عن قوله: لوهم أَروجًا تَلَكَهَ ©4 قال: أصنافاً 
ا 

وقال مجامن: ونم روجا تَلمَةٌ 49 يعني : فرقاً ثلاثة. 

واقال سيحوت بن :مهراة 3 أفواها كلدثة: 

وقال عبيد الله العتكي» عن عثمان بن سراقة ابن خالة عمر بن الخطاب #وَكُمٌ أَرْوجًا كمه 9©»* 
اثنان في الجنة وواحد في النار”” . ش 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا محمد بن الصباح» حدثنا الوليد بن أبي ثور» عن 


م 


سماكء عن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله يَكلِ: ##وَإدًا النْفوش رُوْجَتَ 469 [التكوير] قال: 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

() سنده ضعيف لضعف جابر الجعفى ويتقوئ بما يليه. 

() سنده ضعيف لأن ابن جريج لم يلق ابن عباس ويتقوئ بما يليه. 

(5) عزاه السيوطي إل ابن أبي حاتم. 

(4) أخرجه الطبري بسند فيه ابن حميد وهو محمد بن حميد الرازي وهو ضعيف. 


1 36> ا ل )١7١١0‏ 
الضرباء''» كل رجل من كل قوم كانوا يعملون عمله» وذلك بأن الله تعالى يقول: ركم رع 
لَه 9 صعب حب الْمَْمََةِ مآ اب ْنَمَو 0 وَأَْحَبُ ْنَمَو مآ أب الْسَتَمَة ) وَالسَبِقُونَ لفون 
4 قال: هم الضرباء”؟© . 

وقال الإمام أحمد: حدثئنا محمد بن عبد الله بن المثنى» حدثنا البراء الغنوي» حدثنا الحسن» 
عن معاذ بن جبل أن رسول الله يكل تلا هذه الآية لدَأحَحْبُ الْبيين مآ أََحَبُ ليبن 402 [الواقعة: 
]. «وأضحب الْمَالٍ مآ تحب ألتما 469 [الواقعة] فقبض بيده قبضتين فقال: «هذه للجنة ولا 
أبالي» وهذه للنار ولا أبالي»”" . 

وقال الإمام أحَمدَ ايها : حدثنا حسن: حدثنا ابن لهيعةء» حدثنا خالل , رن أن عمران» عن 
القاسم بن محمدء عن عائشةء عن رسول الله يٍ أنه قال: «أتدرون من السابقون إلى ظل الله 
يوم القيامة؟» قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «الذين إذا أعطوا الحق قبلوه وإذا سثئلوه بذلوه 
وحكموا للناس كحكمهم لأنفسهه)”؟'. 

وقال محمد بن كعب وأبو حرزة ويعقوب بن مجاهد: #وَالسَيفُونَ التيفرت 469 هم الأنبياء نل 

وقال السدي: هم أهل عليين. 

وقال ابن أبي نجيح» عن مجاهدء عن ابن عباس طوَالسَيفُونَ تيمو 469 قال: يوشع بن 
نونء سبق إلى موسى» ومؤمن آل يس سبق إلى عيسىء وعلي بن أبي طالب سبق إلى 
محمد رسول الله كَلِْة. رواه ابن نئي انين عن محمد بن هارون الفلاسء عن عبد الله بن 
إسماعيل المدائني البزار» عن شعيب بن الضحاك المدائني» عن سفيان بن عيينة» عن ابن أبي 
ع 0 و وى 

وقال ابن أبي حاتم: وذكر عن محمد بن أبي حمادء حدثنا مهرانء عن خارجة. عن فرَّةَء 
عن ابن سيرين طلوَالسفُونَ تيفوت 469 الذين صلوا إلى القبلتين""2. ورواه ابن جرير من حديث 


خارجة ا 


وقال الحسن وقتادة : #والسَبِفُونَ السَبقُونَ حك أي: من كل أمة 0 
وقال الأوزاعي» عن عثمان بن سق سودة أنه قرأ هذه الآية #والسَبُِونَ لمَنبِفُونَ وليك 


.)0184/١ أي: الأمثال والنظراء (لسان العرب‎ )١( 

(؟) سنده ضعيف لضعف الوليد بن أبي ثور. (التقريب ص087). 

(9) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 746/80 ح/770717) وضعف سنده محققوه لضعف البراء وعدم 
سماع الحسن من معاذ ذه . 

(84) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 44٠/5٠‏ ح711473794) وضعف سنده محققوه وأعلوة بابن لهيعة وإنه 
تفرد به. 

(5) في سنده شعيب بن الضحاك المدائني سكت عنه ابن أبي حاتم (الجرح والتعديل 48/5") وكذا الخطيب 
البغدادي (تاريخ بغداد 517/9). 

(5) سنده ضعيف لعدم التصريح باسم شيخ ابن أبي حاتم. ومعناه صحيح كما قرر الحافظ . 

(0) أخرجه الطبري عن ابن حميد عن مهران عن خارجة به» وفي سنده ابن حميد وهو محمد بن حميد الرازي 
وهو ضعيف». ومعناه صحيح كما قرر الحافظ ابن كثير. 

(4) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد عن قتادة» ومعناه صحيح كما قرر الحافظ ابن كثير. 


ملو 5 
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لمرو 69* ثم قال: أولهم رواحاً إلى المسجد وأولهم خروجاً في سبيل الله”''» وهذه الأقوال 
كلها صحيحة فإن المراه بالسابقين هم المبادرون إلى فعل الخيرات كما أمرواء كما قال تعالى: 
#وصارعْوا ِل مَمَفْرَوَ مّن ين يَبَحكُع عق عه الكتقوت وا لاف 4 ال شين ند ودال عا : 
#سَايِفُوا إل مغفرؤ من ري وَجَنٍَ 5-0 ل َلسَمَِ وَالْأَرْضِ4 [الحديد: ؟1] وقال: فمن سابق في 
هذه الدنيا وسبق إلى الخير كان في الآخرة من السابقين إلى الكرامة» فإن الجزاء من جنس 
العملء وكما تدين تدان» ولهذا قال تعالى: #وْلَهِكَ الْمتَرودَ (© في جَنَّتٍ لير 409. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا يحيى بن زكريا الفزاري الرازي» حدثنا خارجة بن 
بعوه كواره. بن أسلمء » عن عطاء بن يسارء عن عبد الله بن عمرو قال: قالت الملائكة: يا 
رب جعلت لبني آدم الدنيا فهم يأكلون ويشربون ويتزوجون فاجعل لنا الآخرة» فقال: لا أفعل» 
فراجعوا ثلاثاً فقال: لا أجعل من خلقت بيدي كمن قلت له كن فيكون. ثم قرأ عبد الله 
«والتيئة التيثة © بك لنت ©© فى جَنَتٍ اتير ©©40”". وقد روى هذا الأثر الإمام 
عثمان بن سعيد الدارمي في كتابه الرد على الجهمية ولفظه: فقال الله وِبِقَ: لن أجعل صالح ذرية 
من خلقت بيدي كمن قلت له: كُنٌء فكان”" . 


04 0 متك 8 بن عََهَا مُتَكَشلدتَ 
0 رد رص لم 
يصوت 00 ولا يفون 6 


ا ب 


الآخرين» وقد اختلفوا : فى المراد بقوله الأولين والآخرين فقيل : المراد بالأولين الأمم 2 
وبالآخرين هذه الأ هذا رواية عن مجاهد والحس٠'‏ السرفي” أ رواها عنهما سخ أن حاتم : 
وهو اختيار ابن جرير واستانس بقوله عَلئِة : «نحن الآخرون السابقون يوم القيامة)” *“ ولم يحك 
غيره ولا عزاه إلى أحد. ومما يستأنس به لهذا القول ما رواه الإمام أبو محمد بن أبي حاتم: 
حدثنا أبي» خدنا مجحيلبن عسويين الطباع؟ 0 عن محمد بن عبد الرحمن» عن 
أبيه»ء عن أبي هريرة قال: لما نزلت #ثْلَهُ ين الْأَمَّنَ © َيل ين الآحيتَ 469 شئّ ذلك على 


)١(‏ عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد وابن المنذر. 

(؟) سنده ضعيف جداً لأن خارجة بن مصعب متروك. وكذبه ابن معين (التقريب ص185). 

(9) عزاه ابن كثير إلى عثمان بن سعيد الدارمي مرفوعاً (البداية والنهاية /١‏ 00) وأخرجه ابن الجوزي من حديث 

' عبد الله بن عمر. وقال: لا يصح (العلل المتناهية .)48/١‏ 

(5) أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهدء وذلك في تفسير الآية 
49 من هذه السورة الكريمة» وكذا أخرجه الطبري عن الحسن وفي سئده ابن حميد وهو محمد بن حميد 
الرازي وهو ضعيف. ش 

(0) تقدم تخريجه في تفسير سورة البقرة آية 5 77. 


مال 010 


أصحاب النبي يلِهِ فنزلت طثُلَدٌ ىك الأيَلِينَ 69 ,َبْلَدُ من لحن )4 [الواقعة] فقال النبي ك: 
(إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة ثلث أهل الجنة»؛ بل أنتم نصف أهل الجنة أو شطر أهل 
الجنة وتقاسمونهم النصف الثاني»"'"2. ورواه الإمام أحمدء عن أسود بن عامرء عن شريك» عن 
محمد بياع الملاءء عن أبيه» عن 5 هريرة... 1 

وقد روي من حديث جابر نحو هذاء ورواه الحافظ ابن عساكر من طريق هشام بن عمارة» 
حدثنا عبد ربه بن صالح»ء عن عروة بن رويمء عن جابر بن عبد الله» عن النبي كَ: لما نزلت 
إذَا وقَعت الْواقِعةٌ 59 [الواقعة]» ذكر فيها فيها «لثلَه ين الأوَليَ © ,مَل ين الآختَ 2402 قال 
عمر: يا رسول الله لاثُلدُ ين الْأيَلينَ © 4 وقليل منا؟ [قال: : فأمسك]© أن الحورة سين الم 
نزل: تل يت الأيَِنَ 69 ريلد د اليية ‏ ©* [القيامة] فقال رسول الله كلِةِ: «يا عمر تعال 
فاسمع ما قد أنزل الله: تل تس الْأَيَلينَ 9© وَثْلدُ مِنَ الآخرت 42 [القيامة] ألا وإن من آدم إلي 
ثلة وأمتي ثلة» ولن نستكمل ثلتنا حتى نستعين بالسودان من رعاة الإبل ممن شهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك و هكذا أورده في ترجمة عروة بن رويم إسناداً ومعتاء ولكن في إسناده نظرء 
وقد وردت طرق كثيرة متعددة بقوله ي: «إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة© الحديث 
بتمامه وهو مفرد في صفة الجنة» ولله الحمد والمنة. 

وهذا الذي اختاره ابن جرير ههنا فيه نظر بل هو قول ضعيف؛ لأن هذه الأمة هي خير الأمم 

بنصٌ القرآن» فيبعد أن يكون المقربون في غيرها أكثر منهاء اللّهمَ إلا أن يقابل مجموع الأمم 

بهذه الأمة» والظاهر أن المقربين من هؤلاء أكثر من سائر الأمم والله أعلم. 

فالقول الثاني في هذا المقام هن الواججء وعو أن يكوت المراة بقوله تعالن : ثلة ين يلين 
469 أي: من صدر هذه الأمة #وَيَدلٌ ين الآَحِينَ 409 أي: من هذه الأمة. 

قال ابن أبي حاتم: حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح» حدثنا عفان» حدثنا عبد الله بن بكر 
المزني» سمعت الحسن أتى على هذه الآبة وَالتَيثُونَ التيثوة (© وتَهَكَ لمرو ©4 فقال: أما 
السابقون فقد مَضَّوا ولكن اللّهم اجعلنا من أصحاب اليمين©. 

ثم قال: حدثنا أبي» حدثنا ع 0 حدثنا السري بن يحيى قال: قرأ الحسن #أوَالسَبِفُونَ 


َلمَنبِقُونَ © نيد لمرو © فى جنات ليو 09 5 ين الْأولِينَ 509 قال ثلة ممن مضى من 
هذه الأمة” . وحدثنا ا حدثنا ل المنقري. حدثنا أبو هلال» عن محمد بن 


> مج م 


سيرين أنه قال فى هذه الآبة تله من الْأَيَِينَ () وََيلٌ ين لخت 4069 قال: كانوا يقولون أو 


00( سنده ضعيف لجهالة والد محمد بن عبد الرحمن وهو عبد الرحمن بن خالد بن ميسرة. وشريك هو ابن 
عبد الله النخعي صدوق سيء الحفظ. 

(؟) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 78/16 ح0٠408)‏ وقال محققوه: حسن لغيره وهذا إسناد ضعيف. 

زفوفق زيادة من (حم) و(ح)ء وفي الأصل بياض . 

ادي تاريخ دمشق ١١/ل‏ لال وسنده ضعيف لانقطاعه بين عروة بن رويم وجابر لأنه لم يسمع منه. 

(4) صحيح البخاري» أحاديث الأنبياء» باب قصة يأجوج ومأجوج (ح07148. 

زف4 سئده حسن . 4# سئذه حسن . 


م 5.15 


يرجون أن يكونوا كلهم من هذه الأمة"'', فهذا قول الحسن وابن سيرين أن الجميع من هذه 
الأمة: .ولا شك أن الل كل اماي من سوا فيحتمل أن اق الكرةا جم لأس كل أنه 
بحسبهاء ولهذا ثبت في الصحاح وغيرها من غير وجه أن رسول الله ككعِ قال: «خير القرون قرني 
ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم» الحديث بتمامه”" . 

فأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن» رتنا ؤزاد انو صمو عن السبيوه 


آ- 


عن عمار بن ياسر قال: قال رسول الله يك: «مثل أمتي مثل المطر لا يُدرى أوله خير أم آخره»”" 
فهذا الحديثء» بعد الحكم بصحة إسناده» محمول على أن الدين كما هو محتاج إلى أول الأمة في 
إبلاغه إلى من بعدهم» كذلك هو محتاج إلى القائمين به في أواخرها وتثبيت الناس على السنة 
وروايتها وإظهارهاء والفضل للمتقدم وكذلك الزرع هو محتاج إلى المطر الأول وإلى المطر الثاني» 
ولكن العمدة الكبرى على الأول واحتياج الزرع إليه آكدء فإنه لولاه ما نبت في الأرض ولا تعلق 
أساسه فيها ولهذا قال د : «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا 
من خالفهم إلى قيام الساعة» وفي لفظ «حتى يأتي أمر الله تعالى وهم كذلك»”*' والغرض أن هذه 
الأمة أشرف من سائر الأمم» والمقربون فيها أكثر من غيرها وأعلى منزلة لشرف دينها وعظم نبيهاء 
ولهذا ثبت بالتواتر عن رسول الله لو أنه أخبر أن في هذه الأمة سبعين ألفاً يدخلون الجنة بغير 
حساب وفي لفظ «مع كل ألف سبعون ألفاً» وفي آخر: المع كل واد سعرة لم0 . 

وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني: حدثنا هشام بن يزيد الطبراني» حدثنا محمد هو ابن 
إسماعيل بن عياش» حدثني أبي» حدثني ضمضم يعني ابن زرعة» عن شريح هو ابن عبيد» عن 
أبي مالك قال: قال رسول الله كك: «أما والذي نفسي بيده ليبعثن منكم يوم القيامة مثل الليل 
الأسود زمرة جميعها يحيطون الأرض» تقول الملائكة لما جاء مع محمد كَلِةِ أكثر مما جاء مع 
الأنبياء :8»”"' . 

وحسن أن يذكر شهنا عند قوله تعالى: تلد مِنَ الْأَيَّينَ () ,َمَيلٌ ين الآحتَ 4069 الحديث 
الذي رواه الحافظ أبو بكر البيهقي في دلائل النبوة حيث قال: أخبرنا أبو نصر بن قتادة» أخبرنا 
أبو عمرو بن مطرء أخبرنا جعفر بن محمد بن المستفاض الفريابي» حدثني أبو وهب الوليد بن 
عبد الملك بن عبيد الله بن مسرح الحراني» حدثنا سليمان بن عطاء القرشي لجراي عن 
مسلمة بن عبد الله الجهنى» عن عمه أبى مشجعة بن ربعى» على رج الحيني ا ويه قال: كان 
رسول الله يله إذا صلى القيع يقول 0 ثان رجليه: 0 الله وبحمده أستغفر الله إن الله كان 


000 ه حسن» وأبو هلال هو محيد بن يليم الراسبي يي البصري . 

فر 9 تخريجه في تفسير سورة الفرقان آية 78. 

(؟) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ١1/4 /١‏ ح18881١)‏ وقال محققوه: حديث قوي بطرقه وشواهده 
وحسنه الحافظ ابن حجر بطرقه (فتح الباري 5/17). 

(5) تقدم تخريجه في تفسير سورة البقرة آية 179. 

)0( تقدم تخريجه في تفسير سورة آل عمران آية .١١١‏ 

(7) أخرجه الطبراني (المعجم الكبير //791) وسنده ضعيف لانقطاعه فإن محمد بن إسماعيل بن عياش لم 
يسمع من أبيه كما في التقريب. 


م ال وة) 1 


ل ااسبعين بسبعمائة لا خير لمن كانت ذنوبه في يوم واحد أكثر من 
وكان ل الله كك تعجبه الرؤيا ثم يقول: «هل رأى أحد منكم شيئاً؟» قال أبو زمل: فقلت: 
أنا يا رسول الله فقال: «خير تلقا وشر توقاه. وخير لناء وشر على أعدائنا الحمد لله رب 
العالمين اقصص رؤياك» فقلت: رأيت جميع الناس على طريق رحب سهل لاحب”'' والناس على 
الجادة منطلقين» فبينما هم كذلك إذ أشفى”" ذلك الطريق على مرج لم تر عيني مثله» يرف رفيقاً 
يقطر ماؤه فيه من أنواع الكلأء قال: وكأني بالرعلة”" الأولى حين أشفوا على المرج كبّروا ثم 
أكبوا رواحلهم في الطريق» فلم يظلموه””' يمينا انما ال واي الاوك وتطلفس» ع 
جاءت الرعلة الثانية» يعم كرابي امعان فنك رار نيرع كبر ثم أكبوا رواحلهم في 
الطريق» ذ فمنهم المرتع” 0 ومنهم الآخذ الضغث” '“» ومضوا على ذلك» قال: ا 
فلما أشفوا على المرج كبروا وقالوا: هذا خير المنزل» كأني أنظر إليهم يميلون يميئاً وشمالاً» فلما 
ذأبت ذلك لزب الطريق حي الى افمين الجرع» فإذا أنا بك يا رسول الله على منبر فيه سبع 
0 وأنت في أعلاها درجة» وإذا عن يمينك رجل آد ] ”م إذا هو تكلم يسموء 
يقرع" الزيجال طولة؛ وذ عن يسارك رجل ربع بد كير خلا 5" الوية كانم حمم"7” : 
بالماءة إذا هو تكلم أصغيتم إكراماً له وإذا ناراك رحن حي جع الاي بره انا ويا 
كلكم تأمونه تريدونه» وإذا قا ذلك ثاقة محفاء خا د37 ]3 تنقيا ترسول' الله كانلف تبعنها: 


قال: فامتقع لون رسول الله كلخ ساعة ثم سَريَ عنهء وقال رسول الله كَِ: «أما ما رأيت من 
الطريق السهل الرحب اللاحبء فذاك ما حملتكم عليه من الهدى وأنتم عليه» وأما المرج الذي 
رأيت فالدنيا وغضارة عيشهاء مضيت أنا وأصحابي لم نتعلق منها بشيء مر ولم نردها 
ولم تردناء ثم جاءت الرعلة الثانية من بعدنا وهم أكثر منا أضعافاء ذ فمنهم المرتع ومنهم الآخذ 
الضغث ونجوا على ذلك» ثم جاء عُظُمْ الناس فمالوا في المرج د تهينا وشها لا فإنا لله وكا إلية 
راجعون. وأما أنت فمضيت على طريقة صالحة» فلن تزال عليها حتى تلقاني» وأما المنبر الذي 
رأيت فيه سبع درجات وأنا في أعلاها درجة فالدنيا سبعة آلاف سنة» أنا في آخرها ألفاًء وأما 
الرجل الذي رأيت على يميني الآدم الشثئل فذلك موسى 8# إذا تكلم يعلو الرجال بفضل 
كلام الله إياه» والذي رأيت عن يساري الباز الربعة الكثير خيلان الوجه كأنما حمم شعره بالماء. 
فذلك عيسى ابن مريم نكرمه لإكرام الله إياه» وأما الشيخ الذي رأيت أشبه الناس بي خلقا ووجها 


)١(‏ أي: الطريق الواسع الذي لا ينقطع. (؟) أي: أشرف عليه. 

(9) أي: القطعة من الفرسان. (:) أي: فلم يعدلوا منه. 

(5) أي الذي يدع ركابه ترتع من العشب. 

(5) أي الذي ينال حزمة من الحشيش» والمراد: نال من الدنيا شيئاً . 

(0) أي: غليظ الأصابع. (8) أي: الرجل ذو ارتفاع في أعلى أنفه. 
(9) أي: يعلوهم. (١٠)أي:‏ كثير الشامات في الوجه. 
(١١1)أي:‏ سود. (١١1)أي:‏ ناقة مسنة. 


51 ملو‎ ٠ 
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فذاك أبونا إبراهيم كلنا نؤمه ونقتدي بهء وأما الناقة التي رأيت ورأيتني أبعثها فهي الساعة علينا 
ا ا ا فما سأل رسول الله كَل عن رؤيا بعد هذا إلا أن 
يجيوع الرجل فييحدثة بها متبرعاً:17 . 

وقوله تعالى: #عَكٌ سُرْرٍ مَوَسُويَوٍ 469 قال ابن عباس: أي مرمولة بالذهب”''؛ يعني: منسوجة 
به» وكذا قال مجاهد وعكرمة. وسعيد بن جبير وزيد بن أسلم وقتادة والضحاك و 

وقال السدي: مرمولة بالذهب واللؤلؤ. 

وقال عكرمة: مشبكة بالدر والياقوت”'' . 

وقال ابن جرير: ومنه يسمى وضين الناقة الذي تحت بطنها”'» وهو فعيل بمعنى مفعول لأنه 
مضفورء وكذلك السرر في الجنة 0 بالذهب واللآلىئ. 

وقوله تعالى: لمكن عَيَا ليبا مُتَِبيت 4*0 أي: وجوه بعضهم إلى بعض ليس أحد وراء أحد 
«#يَطُوفٌُ ع عَلَهَمَ ولْدنُ 0 0 أي ب ب يتكبرون عنها ولا يشيبون ولا 
يتغيرون 20 وَْرَ وس من مَعِينِ 69* أما الأكواب فهي: الكيزان التي لا خراطيم لها ولا 
آذان» والأباريق التي جمعت الوصفين والكؤوس الهنابات» والجميع من خمر من عين جارية 
معين» ليس من أوعية تنقطع وتفرغ بل من عيون سارحة. 

وقوله تعالى : الا بِصَنّعْْنَ عَهَا ولا بنرفونَ 69* أي: لا تصدع رؤوسهم ولا تنزف عقولهم» بل 
هي ثابتة مع الشدة المطربة واللذة الحاصلة. 

وروى الضحاك عن ابن عباس أنه قال: في الخمر أربع خصال: السكرء والصداعء والقيء؛ 
والبول"©2» فذكر الله تعالى خخمر الجنة ونزهها عن هذه الخصال. وقال مجاهد وعكرفة وسعيد بن 
جبير وعطية وقتادة والسدي للا يِصَنعْنَ عَبَا4 يقول ليس لهم فيها صداع 61 وقالراءقي 
قوله: #ولا يِنزْفوَتَ# أي: لا تذهب بعقولهم”” . 

وقوله تعالى : 9وَفَكهَةَ هّنا يسَكَرَفت (©) مَل طيرٍ مْمَا يَنْتَهُونَ 49 أي: ويطوفون عليهم بما 
يتخيرون من الثمارء وهذه الآية دليل على جواز أكل 0 صفة التخير لهاء ويدل على 
ذلك حديث عكراش بن ذؤيب الذي رواه الحافظ أبو يعلى الموصلي كُأَنْهُ في مسندهء حدثنا 


دق أخر جه البيهقي «الدلائل ا رةه وسئده. ضعيف جداً أن سليمان بن عطاء القرشي يروي عن مسلمة بن 
عبد الله الجهني عن عمه أبي مشجعة بن ربعي أحاديث موضوعة وقد ذكر ابن حبان هذا الحديث مثالاً لها. 
(ينظر المجروحين 2/١‏ 

(6 أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد». وأخرجه عبد الرزاق 
بسند صحيح من طريق معمر عن قتادة» وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن ابن زيد. 

(:) أخرجه الطبري بسند فيه ابن حميد وهو محمد بن حميد الرازي وهو ضعيف. 

(5) ذكره الطبري بنحوه. (7) سنده ضعيف لأن الضحاك لم يلق ابن عباس. 

(0) أخرجه ابن أبي شيبة بسند صحيح من طريق حصين عن مجاهد» وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق 
سعيد بن أبى عروبة عن قتادة. 

69 أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروية عن قتادة. 


000 الك 1 
العباس بن الوليد الترسي» حدثنا العلاء بن الفضل بن عبد الملك بن أبي [سوية]'"2» حدثنا 
عبيد الله بن عكراش» عن أبيه عكراش بن ذؤيب قال: بعثني بنو مرة في صدقات أموالهم إلى 
رسول الله كله فقدمت المدينة فإذا هو جالس بين المهاجرين والأنصار» وقدمت عليه بإبل 
كأنها عروق الأرطى” قال: «من الرجل؟» قلت: عكراش بن ذؤيب» قال: «ارفع في النسب» 
فانتسبت له إلى مَرَة بن عبيد» وهذه صدقة مُرَّةَ بن عبيد» فتبسم رسول الله كَلِخِ وقال: «هذه إبل 
قومي هذه صدقات, قومي» ثم أمر بها أن توسم بميسم إبل الصدقة وتضمٌ: إليهاء ثم أخذ بيدي 
فانطلقنا إلى منزل أم شلمة 0 «هل من طعام؟» فأتينا بجفنة كالقصعة كثيرة الثريد والوذر”", 
فجعل يأكل منها فأقبلت أخبط بيدي في جوانبها فقبض رسول الله كَل بيده اليسرى على يدي 
اليمنى فقال: يا عكراش» كل من موضع واحد فإنه طعام واحد. ثم أتينا بطبق فيه تمر أو 
رطب شك عبيد الله رطباً كان أو تمر فجعلت آكل من بين يدي وجالت يد رسول الله ككل في 
الطبق وقال: يا عكراش» كل من حيث شئت فإنه غير لون واحد. ثم أتينا بماء فغسل 
رسول الله كل يده ومسح ببلل كفيه وجهه وذراعيه ورأسه ثلاثاً ثم قال: «يا عكراش هذا 
الوضوء مما غيرت النار)' . 

وهكذا رواه الترمذي مطولاً وابن ماجه ئ0ظَظؤإ عن محمد بن بشارء عن أق الهذيل العلاء بن 
الفضل بهء وقال الترمذي: غريب لا نعرفه إلا من حديثه”* . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا بهز بن أسد وعفانء وقال الحافظ أبو يعلى» حدثنا شيبان» قالوا: 
حدثنا سليمان بن المغيرة» حدثنا ثابت قال: قال أنس كان رسول الله كَل تعجبه الرؤياء فربما 
رأى الرجل الرؤيا فسأل عنه إذا لم يكن يعرفه» فإذا أثنى عليه معروف كان أعجب لرؤياه إليه» 
فأتته امرأة فقالت: يا رسول الله رأيت كأنى أتيت فأخرجت من المديئة فأدخلت الجنة» فسمعت 
وجبة انتحبت لها الجنة» فنظرت فإذا فلان بن فلان وفلان بن فلان فسمت اثني عشر رجلاًء كان 
النبي كَل قد بعث سرية قبل ذلك فجيء بهم عليهم ثياب طلس تشخب"؟ أوداجهه”"» فقيل: 
اذهبوا بهم إلى نهر البيدخ أو البيذخ”*» قال: فغمسوا فيه فخرجوا ووجوههم كالقب ا الكرن 
فأتوا بصفحة من ذهب فيها بسرء فأكلوا من بسره ما شاءوا فما يقلبونها من وجه إلا أكلوا من 
الفاكهة ما أرادواء وأكلت معهم فأتى البشير من تلك السرية» فقال ما كان من رؤيا كذا وكذا 
فأصيب فلان وفلان حتى عد اثني عشر رجلاًء فدعا رسول الله كلِ المرأة» فقال قصّي رؤياك» 


)١(‏ كذا في (ح) و(حم). وفي الأصل صحف إلى : «معاوية». 

(؟) شجر عروقه حمر طوال ذاهبة في ثرى الرمال الممطورة في الشتاءء شبه بها الإبل في اكتنازها وحمرة 
ألوانها . 

() أي: قطع من اللحم. 

4 أخرجة ابن حبان من طريق العلاء بن الفضل بن عبد الملك بهء وأعلّه بالعلاء. (المجروحين 18”/7). 

() سنن الترمذي. الأطعمة» باب ما جاء في التسمية في الطعام (ح849١):‏ وسئن ابن ماجهء الأطعمة» باب 
الأكل ما يليك (ح17174). وضعفه الألباني في ضعيف سنن الترمذي . 

() أي: تسيل. (0) أي: عروق الأخادع التي يقطعها الذابح. 

(8) أي: الممتلىئ. 


مال و ”1 
فقصتهاء وجعلت تقول: فجيء بفلان وفلان كما قال"2. هذا لفظ أبي يعلى» قال الحافظ 
العؤاء: بهذا على ترط بل 0 

وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني: حدثنا معاذ بن المثنى» حدثنا علي بن المديني» حدثنا 
ريحان بن سعيدء عن عباد بن منصورء عن أيوبء» عن أبي قلابة» عن أبي أسماء» عن ثوبان 
قال: قال رسول الله كلِّْ: «إن الرجل إذا نزع ثمرة في البككة عاذ كك بكافيا ا رع ا 

وقوله تعالى: وَل طبْرٍ مَمَا يَمْتمُوتَ 9©* قال الإمام أحمد: حدثنا سيار بن حاتم» حدثنا 
جعفر بن سليمان الضبعى» حدثنا ثابت عن أنس قال: قال رسول الله كلِ: «إن طير الجنة كأمثال 
الببخت يزعن فى جر الجئةة فقال أبو بكر: يا رسول الله إن هذه لطير ناعمة» فقال: «آكلها أنعم 
منها ‏ قالها ثلاثاً - وإني لأرجو أن تكون ممن يأكل ا انفرد به أحمد من هذا الوجه. 

وروى الحافظ أبو عبد الله المقدسى في كتابه «صفة الجنة» من حديث إسماعيل بن علي 
الخطمي عن أحند بعلي الخيوط :عن عبد الجان بوتعاصم عن عبد الهدين زياد من 
زرعة» عن نافع» عن ابن عمر قال: ذكرت عند النبي كَل طوبى فقال رسول الله ككِ: «يا أبا بكر 
هل بلغك ما طوبى؟» قال: الله ورسوله أعلم. قال: «طوبى شجرة في الجنة ما يعلم طولها إلا الله 
يسير الراكب تحت غصن من أغصانها سبعين خريفاً ورقها الحلل يقع عليها الطير كأمثال البخت» 
فقال أبو بكر: يا رسول الله إن هناك لطيراً ناعماً؟ قال: «أنعم منه من يأكله وأنت منهم إن 
شاء الله تعالى»' . 

وقال قتادة في قوله تعالى: وَل طَبْرٍ مِنَا يمْتَبُونَ ©*: وذُكر لنا أن أبا بكر قال: يا 
رسول الله إني أرى طيرها ناعمة كأهلها ناعمون» قال: «من يأكلها والله يا أبا بكر أنعم منها 
وإنها لأمثال البخت» وإني لأحتسب على الله أن تأكل منها يا أبا بكر)"'". 

وقال أبو بكر بن أبي الدنيا: حدثني مجاهد بن موسى» حدثنا معن بن عيسى» حدثني ابن 
أخي ابن شهاب» عن أبيه» عن أنس بن مالك أن رسول الله يكل سئل عن الكوثر فقال: "نهر 
أعطانيه ربي يك في الجنة أشد بياضاً من اللّين وأحلى من العسلء فيه طيور أعناقها يعني كأعئاق 


)١(‏ أخرجه أبو يعلئ بسنده ومتنه (المسند 144/7» 45 ح77894) وصححه محققه» وأخرجه ابن حبان من طريق 
أبي يعلئ به (موارد الظمآن ح1807)؛ وأخرجه الإمام أحمد بسنده المذكور بنحوه. (المسند 778/19 
34 ح11786) وصحح سنذه محققوه. 

(0) المختارة (ح07117١).‏ 

(؟) أخرجه الطبراني بسئده ومتنه (المعجم الكبير ٠١7/7‏ ح554١)‏ وسنده حسنء» وذكره الهيثمي وقال: رواه 
الطبراني والبزارء ورجال الطبراني وأحد إسنادي البزار ثقات. (مجمع الزوائد .)4109//٠١‏ 

(5) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 75/7١‏ ح17871) وقال محققوه: صحيح» وهذا إسناد ضعيف 
لضعف سيار بن حاتم» وجوّد إسناد هذا الحديث المنذري في «الترغيب والترهيب 077/5) وصححه 
العراقي في تخريجه على الإحياء 5/ ٠55.اه.‏ 
وأخرجه الضياء المقدسي من طريق سيار به (المختارة ١/8‏ ح1514). 

(0) يشهد له سابقه. 

)١(‏ سنئده منقطع لأن قتادة لم يسمع من أبي بكر دَيهء ويتقوئ بالشواهد السابقة الثلاثة. 


لون 1 

الجزر) فقال عمر: إنها لناعمة» قال رسول الله عل : اآكلّها أنعمُ نوكلا رواه الترمذي. 
عن عبد بن حميد» حو لي ا 0 
رَقَأل 0001 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا علي بن محمد الطنافسي» حدثنا أبو معاوية» عن 
عبيد الله بن الوليد الوصافي» عن عطية العوفي» عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله يلك 
إن في الجنة لطيراً فيه سبعون ألف ريشة فيقع على صفحة الرجل من أهل الجنة فينتفض» فيخرج 
من كل ريشة يعني لوناً أبيض من اللبن» وألين من الزبد وأعذب من الشهد. » ليس منها لون يشبه 
صاحبه 1006 هذا حديث غريب دا والوصافى وشيخه ضعيفان. 

ثم قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا عبد الله بن صالح كاتب الليث» حدثني الليث» 
حدثنا خالد بن يزيد» عن سعيد بن أبي هلال؛ عن أبي حازم» عن عطاءء عن كعب قال: إن 
طائر الجنة أمثال البخت [يأكلن] 2 من ثمرات الجنة ويشرب من أنهار الجنة» فيصطففن لهء فإذا 
اشتهى منها شيئاً أتى حتى يقع بين يديهء فيأكل من خارجه وداخله ثم يطير لم ينقص منه شيء» 
صحيح إلى كعب””. 

وقال الحسن بن عرفة: حدثنا خلف بن خليفة» عن حميد الأعرج» عن عبد الله بن الحارث» 
ا قال لي رسول الله كَللِ: «إنك لتنظر إلى الطير في الجنة فتشتهيه فيخر 
يو تيميو ا 

وقوله تعالى : يمر عد © كنكل لور التكون ©4 قرأ ؛ بعضهم بالرفع. وتقديره: ولهم 
فيها حور عين! وقراءة الى 9 تحتمل معنيين : : أحدهما: اذييكون الإعرايه علي اللا نما قا 
كقوله تعالى: #يَطُوفٌ ص عَلَّهَم ون دون © اراي ار كين ين معن © ل ِصرّعُونَ عَنَا ولا يفون 
© تنكم ون قِمَا مستهون َرُ عي 4 كما قال تعالى : #وامسحوأ 


جح عد سا سدس 


روسكم يكم 4 [المائدة: 1] وكما قال تعالى: #علهم ثاب سندين حضرٌ امقر 4 [الإنسان: ١؟].‏ 
والاحتمال الثاني أن يكون مما يطوف به الولدان المخلفون عليهم الحور العين» ولكن يكون 
عل : 


)0( أخرجه الإمام أحمد من طريق عبد الله بن مسلم ابن أخي ابن شهاب عن ابن شهاب به بلفظ : «أكلبُها أنعم 
منها يا عمر». (المسند 7١/7١‏ ح1707) وصحح سئله محققوه. 

(؟) أخرجه الترمذي بسنده ومتنه (سئن الترمذي» صفة الجنة» باب ما جاء في صفة طير أهل الجنة ح9147؟) 
وقال الألباني: حسن صحيح . (صحيح سنن الترمذي ح577١5).‏ 

(9) سنده ضعيف لضعف عطية والوصافي. 

(:) كذا في (ح) و(حم)ء وفي الأصل بياض مقدار كلمة ثم لفظ: «ما خلق». 

(0) صححه الحافظ ابن كثيرء وكعب مشهور برواية الإسرائيليات. 

() في سنده خلف بن خليفة صدوق اختلط في الآخر. (اللقريت عل 153 وتحطة الأخرع يق ف بنديةه بن 
الإنكار عن جهة من يروي عنه: (تهذيب التهذيب 81/7) ويشهد له قوله تعالى: #وَفِيهَا مَا سَنْتَهِيهِ الأنفسش 
وَتَكَدُ لم4 [الزخرف: .]0١‏ 

(0) القراءة بالرفع والجر متواترتان. 


ملاوع 70 )5١‏ 
وقوله تعالى: اكَمَكلٍ اللؤلْ الكو 46 أي: كأنهن اللؤلؤ الرطب في بياضه وصفائه كما 
تقدم في سورة الصافات «ابرُنَ ين ؛ كنوَنٌ 46 [الصافات] وقد تقدم في سورة الرحمن وصفهن 
أيضاً. ولهذا قال: #جرك" يما كنا يَتَمَنْْتَ 6* أي: هذا الذي أتحفناهم به مجازاة لهم على ما 

أحسينوا من العمل. 

كم هالاشعالى» ل يسَمَعُونَ فا لنها ولا تَئِيِمَا © إلا ملا سَلَمًا سَكَمَا 409 أي : لا يسمعون في 
الجنة كلاماً لاغياً؛ أي: عبثاً خالياً من المعنى أو مشتملاً على معنى حقير أو ضعيف كما قال: 
لا ممم فِهَا عبد 409 [الغاشية] أي: كلمة لاغية. 

#ولا َنِم أي : ولاو قح ارا 1 0 20 1 إلا التسليم منهم بعضهم 
على بعض كما قال تعالى: تينم فبَا سَلمُ» [إبراهيم: *7] وكلامهم أيضاً سالم من اللّغو 
والإثم. 


حلط «تَأحث اين ما أت اين 69 فى يدر عسوم © ولج مسر © وَل مش © 
مكو تَسَكْرْبٍ © نكم كرَزَ (6 لا مقطوعَة " نوع () وفرش مف 69 إنَآ أَنَأتهنّ إنتآة 
َس كرا © عم ان تخسحب البدين © تلد يب الأيَلنَ 9© ويلك ين لحرن © 


لما ذكر تعالى مآل السابقين وهم المقربون» ا اليمين وهم الأبرار» 
تباقال ميمون بن مهران أصحاب اليمين منزلتهم دون المقربين فقال: #وَأَحَحبُ البَدين مآ حب 
بن 46 أي: أي شيء أصحاب اليمين وما حالهم وكيف مآلهم. ثم فسر ذلك فقال تعالى: 
5 سِدْرٍ عَْضُو 469 قال ابن عباس وعكرمة ومجاهد وابن الأحوص وقسامة بن زهير 
و[الطفر بق تسب ]0ع والحسن وقتادة وعبد الله بن كثير والسدي وأبو حزرة وغيرهم: هو الذي 
الات كينا 

وعن ابن عباس : هو الموقر بالثمرء وهو رواية عن عكرمة ومجاهد””"». وكذا قال قتادة أيضاً : 
كنا نحدث أنه الموقر الذي لا شوك به”*'» والظاهر أن المراد هذا وهذاء فإن سدر الدنيا كثير 
الشوك قليل الثمرء وفي الآخرة على العكس من هذا لا شوك فيه وفيه الثمر الكثير الذي قد أثقل 
أصلهء كما قال الحافظ أبو بكر أحمد بن سلمان النجّادء حدثنا محمد بن محمد هو البغوي. 
حدثني حمزة بن العباس» خدثنا عبد الله بن عثمانء حدثنا عبد الله بن المبارك: أخبرنا صفوان بن 
عمروء عن سليم بن عامر قال: كان أصحاب رسول الله يكٍ يقولون: إن الله لينفعنا بالأعراب 
ومسائلهمء قال: أقبل أعرابي يوماً فقال: يا رسول الله ذكر الله في الجنة شجرة تؤذي صاحبهاء 


)١(‏ السفر بن نسير كذا في الطبري وترجمته في التقريب ص”57١‏ وفي الأصل: «السفر بن قيس». 

(؟) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس». وأخرجه هناد (الزهد رقم )1٠١9‏ 
والطبري بسند صحيح من طريق حبيب بن أبي ثابت عن عكرمة وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق 
عوف الأعرابي عن قسامة بن زهيرء وأخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن قتادة. 

() أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(5) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 


)1١ 70 ما لوإوضة)‎ ٠ 

فقال رسول الله: «وما هى؟) قال: السدر فإن له رك مؤذياً: فقال رسول الله يكلِ: «أليس الله 
تعالى يقول: #إفي سِدْرٍ عَخْصُو (©0)*؟ خضد الله شوكه فجعل مكان كل شوكة ثمرة» فإنها لتنبت 
ا 9 7 1 كر 6 
ثمرا تفتق الثمرة منها عن اثنين وسبعين لونا من طعام», ما فيها من لون يشبه الآخرا : 

طريق آخر: 

قال أبو بكر بن أت داود: حدثنا محمد بن المصفى. حدثنا محمد بن المبارك» حدثني 
يحيى بن حمزة» حدثني ثور بن يزيدء حدثني حبيب بن عبيد» عن عتبة بن عبد السلمي قال: 
كنت جالسا مع رسول الله كلهِ: فجاء أعرابي فقال: يا رسول الله أسمعك تذكر في الجنة شجرة 
شوكة منها ثمرة مثل خصوة التيس الملبود””'»: فيها سبعون لوناً من الطعام لا يشبه لون 
الآخر”” . 

وقوله: #وطلج منصُور ©* الطلح شجر عظام يكون بأرض الحجاز من شجر العضاه واحدته 
طلحة. وهو شجر كثير الشوك» وأنشد ابن جرير لبعض الحُداة: 

بشحوهجا ماوكا وقدالا «فدذا فرعه الطلح والجبالا”) 
: 00 
وظلاله من طلح وسدر”' 7 

وقال السدي: 9مَضُورٍ # مصفود. 

قال ابن عباس: يشبه طلح الدنياء ولكن له ثمر أحلى من العسل» قال الجوهري: والطلح لغة 
في الطلع. قلت: وقد روى ابن أبي حاتم من حديث الحسن بن سعدء عن شيخ من همدان 
قال: سمعت علياً يقول هذا الحرف في طلح منضود. قال: طلع منضودء فعلى هذا يكون من 
صفة السدرء فكأنه وصفه بأنه مخضودء وهو الذي لا شوك لهء وأن طلعه منضود وهو كثرة 
ا والله أعلم. 

5 2 5 ع رس يم بر م 1 د .له 
إياس » عن ابي نضرة») عن أبي سعيد #وطلج منضور اك قال: ال قال وروي عن ابن 
)000( أخرجه الحاكم من طريق بشر بن بكر عن صفوان بن عمرو به عن أبي أماكة وصححه ووافقه الذهبي. 
0) أي: الخصوة الضخمة التي عند التبس المكتنز باللحم. 
(9) أخرجه الطبراني من طريق يحي بن حمزة به (مسند الشاميين رقم 197) وكذا أبو نعيم (الحلية /0) 
قال الهيئمي : ورجال الطبراني رجال الصحيح . (مجمع الزوائد 41/١‏ )). 

(4:) استشهد به الطبري نقلاً مصرحاً عن معمر بن المثنيل (مجاز القرآن ؟/ .)76١‏ 
(0) هو من أودية الطائف المشهورة. 
(7) أخرجه آدم والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهدء والسدر هو شجر النبق. 
[(©4 سنده ضعيف لجهاله الشيخ الهمداني» ويتقوى بشواهده السابقة. 
(4) سئده صحيح . 


ليطي 00 )5١‏ 
عباس وأبي هريرة والحسن وعكرمة وقسامة بن زهير وقتادة وأبي حزرة مثل ذلك”'2: وبه قال 
مجاهد وابن زيد: وزاد فقال: أهل اليمن يسمون الموز: الطلح”'"؟. ولم يحكِ ابن جرير غير هذا 
القول. 

وقوله تعالى: لوَظِلٍ مَدُور 469 قال البخاري: حدثنا علي بن عبد الله» حدثنا سفيان» عن 
أبي الزناد» عن الأعرج» عن أبي هريرة» يبلغ به النبي كك قال: «إن في الجنة شجرة يسير 
الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعها», اقرأوا إن شكتم 9وَظِلٍ مَدُور 74©9". ورواه مسلم من 
حديث الأعرج ا 

وقال الإمام أحمد: حدثنا سريج» حدثنا فليح» عن هلال بن علي؛ عن عبد الرحمن بن أبي 
عمرة» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كلِّ: «إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مائة 
عام؛ اقرءوا إن شئتم لوَظِلٍ مََدُور ©)74'». وكذا رواه البخاري عن محمد بن سنان» عن فليح 
به" 2» وكذا رواه عبد الرزاق» عن معمرء عن همام بن منبه» عن أبي هريرة”"» وكذا رواه 
حماد بن سلمة» عن محمد بن زياد» عن أبي هريرة”". والليث بن سعدء عن سعيد المقبري» 
عن أبيه» عن أبي هريرة: وعوفء عن ابن سيرين» عن أبي هريرة به. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر وحجاج قالا: حدثنا شعبة» سمعت أبا الضحاك 
يحدث أبا هريرة» عن رسول الله كلٍِ أنه قال: «إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها سبعين 
- أو مائة - سنة هي شجرة الخلد)”" . ْ ْ 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن سنان» حدثنا يزيد بن هارون» عن محمد بن عمرو بن 
أبي سلمة» عن أبي هريرة» عن رسول الله كل قال: «في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مائة 
عام ما يقطعها). واقرءوا إن شتئتم #وَظِلٍ تَدُور (©4'؟. إسناد جيد ولم يخرجوهء وهكذا رواه 
ابن جرير» عن أبي كريب» عن عبدة وعبد الرحيم عن محمد بن عمرو به» وقد رواه الترمذي من 


)١(‏ أخرجه الطبري وعبد الرزاق من خمسة طرق كلها عن أبي سعيد الرقاشي عن ابن عباس» وأبو سعيد سكت 
عنه ابن أبي حاتم والبخاري» ويشهد له سابقه ولاحقهء وأخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح 
من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهدء أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عوف الأعرابي عن قُسامة بن 
زهير » وأخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة» وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن 
وهب عن ابن زيد. 

(؟) أخرجه الطبري بالسند المتقدم الصحيح عن ابن زيد. 

() أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيح» التفسيرء باب وَظِلٍ تََدُو 49 [الواقعة] ح5881). 

62 صحيح مسلم» صفة الجنة» باب إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها.. (ح18751). 

(0) أخرجه الإمام أحمد بسنئده ومتنه. (المسند /1١‏ 447) وسنده صحيح . 

(3) صحيح البخاري» بدء الخلق» باب ما جاء في صفة الجنة (ح075017. 

(0) مصنف عبد الرزاق 4١1/١١‏ رقم /ا41١7.‏ 

(8) «(المسند 559/7). 

(9) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 67//١6‏ ح44870) وقال محققوه: صحيح دون قوله: شجرة 
الخلد.اه. أي: أنه له شواهد يتقوئ بها دون قوله: شجرة الخلد. 

)٠١(‏ جوّد سئده الحافظ ابن كثير. 


)4١ "50 اوسن‎ ٠ 
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حديث عبد الرحيم بن سليمان به”"© 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن حميد» حدثنا مهران» حدثنا إسماعيل بن أبي خالد» عن زياد 
مولى بني مخزوم؛ عن أبي هريرة قال: إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام 
اقرءوا إن شئتم: «وَظِلٍ مَدُور 49 فبلغ ذلك كعباً فقال: صدق والذي أنزل التوراة على موسى 
والفرقان على محمدء لو أن رجلاً ركب حقة أو جذعة ثم دارٌ بأعلى تلك الشجرة ما بلغها حتى 
يسقط [هرماً]”". إن الله غرسها بيده ونفخ فيها من روحهء وإن أفنانها لمن وراء سور الجنة وما 
في الجنة نهر إلا وهو يخرج من أصل تلك الشجرة”". 

وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي: حدثنا محمد بن منهال الضرير: حدثنا يزيد بن زريع» عن 
سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عق أنسن + عن النبي َلك في قول الله تعالى: #وْظِلٍ مدو هك 
قال: «في الجنة شجرة يسير بر الراك في للها مائة عام لا يقطعها”'©. وكذا رواه البخاري. عن 
روح بن عبد المؤمن» عن يزيد بن بن زريع”* '» وكذا رواه أبو داود الطيالسي» عن عمران بن دوار 
القطان. عن قتادة به» وكذا رواه معمر وأبو هلال» عن قتادة بو2©0. 

وقد أخرج البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد وسهل بن سعدء عن رسول الله كك قال: 
«إن في الجنة شجرة يسير الراكب الجواد المضمر السريع مائة عام ما يقطعها»"”". فهذا حديث 
ثابت» عن رسول الله يِه بل متواتر مقطوع بصحته عند أئمة الحديث النقاد» لتعدد طرقه وقوة 
أسانيده وثقة رجاله. 

وقد قال الإمام أبو جعفر بن جرير: حدثنا أبو كريب» حدثنا أبو بكرء حدثنا أبو حصين قال: 
على بواجي الخو رك وف أبو صالح وشقيق يعني: الضبي» فحدث أبو صالح قال: 7 
أبو -شريرة قال: إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها ا قال أبو صالح: أ 
أنااهرية قال :ها أكذث آنا هريرة ولكني أكذّبك أنت» ف فشَقٌ ذلك غلى ‏ القراء بو ع0 ا 
فقد أبطل من يكذب بهذا الحديث مع ثبوته وصحته ورفعه إلى رسول الله كَلِة. 

وقال الترمذي: حدثنا أبو سعيد الأشج. حدثنا زياد بن الحسن بن الفرات القزازء عن أبيهء 


)١(‏ أخرجه الطبري والترمذي (السئن» التفسيرء باب ومن سورة ة الواقعة 77/848 وقال: حسن عدت وصححه 
الألباني من حديث أنس (صحيح سنن الترمذي ح7077). 

(0) كذا في (حم) و(ح)2 وفي الأصل بياض. 

(6) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وأخرجه ابن أبى شيبة من طريق إسماعيل بن أبى خالد به (المصنف /١7‏ 
0 وفي سئده زياد لم يسمع من أبي هريرة وسنده ضعيف وقول كعب فيه غرابة. 

(4:) أخرجه أبو يعلى بسنده ومتنه (758/6 ح7991) وسنده صحيح . 

() صحيح البخاري» بدء الخلق» باب ما جاء في صفة الجنة (م١07601.‏ 

(7) سنن الترمذي» التفسيرء باب ومن سورة الواقعة (ح9784) وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي 
(0777). 

(0) صحيح البخاري» الرقاق» باب صفة الجنة والنار (ج5007) وصحيح مسلمء الجنة وصفه نعيمهاء باب إن 
في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام (ح7878). 

(8) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» واستشهد به الحافظ ابن كثير. 


)١ 00 وليك‎ ٠ 
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عن جدهء عن أبي حازمء عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ككِ: «ما في الجنة شجرة إلا 
ساقها من ذهب» ثم قال: حسن غريب”". 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا الحسن بن أبي الربيع» حدثنا أبو عامر العقدي. عن زمعة بن 
صالح» عن سلمة بن وهرام» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: الظل الممدود شجرة في الجنة 
على ساق ظلها قدر ما يسير الراكب في كل نواحيهاء مائة عام» قال: فيخرج إليها أهل الجنة 
أهل الغرف وغيرهم فيتحدثون في ظلهاء قال: فيشتهي بعضهم ويذكر لهو الدنياء فيرسل الله ريحا 
من الجنة» فتحرك تلك الشجرة بكل لهو في الدنيا'"'. هذا أثر غريب إسناده جيد قوي حسن. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج. حدثنا ابن يمان» حدثنا سفيان» حدثنا أبو 
إسحاق» عن عمرو بن ميمون في قوله تعالى: #وَظِلٍ تََدُور 4 قال سبعون ألف سنة”"» وكذا 
رواه ابن جريرء عن بندارء عن ابن مهديء. عن سفيان مثله”*'» ثم قال: ابن جرير: حدثنا ابن 
حميدء حدثنا مهران» عن سفيان» عن أبي إسحاق» عن عمرو بن ميمون لوَظِلٍ عدم 69©» 
قال + حمستانة الف "سن , ْ 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا أبو الوليد الطيالسي» حدثنا حصين بن نافع» عن 
الحسن في قول الله تعالى: #وَظِلٍ تَدُور 469 قال: في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مائة 
سنة لا يقطعها. 

وقال عوف». عن الحسن: بلغنى أن رسول الله ككيٍ قال: «إن فى الجنة لشجرة يسير الراكب 
في ظلها مائة عام لا يقطعها»"") يه ْ 

وقال شبيب» عن عكرمة» عن ابن عباس: في الجنة شجر لا يحمل يستظل به””» رواه ابن 
أبي حاتم . 

وقال الضحاك والسدي وأبو حزرة في قوله تعالى: #وَظِلٍ مَدُوِر 49 لا ينقطع. ليس فيها 
شمس ولا حر مثل قبل طلوع الفجر. 

وقال ابن مسعود: الجنة سجسج”' كما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس» وقد. تقدمت 
الآيات كقوله تعالى: #وَتْدَخِلُوَُ ظِلّا طَلِيلآً* [النساء: 07] وقوله: #أَكُلْهَا دَآيدٌ وَظِلّهاً» [الرعد: 
5 وقوله: #فٍ ظِللٍ وَعبُونِ» [المرسلات: 14١‏ إلى غير ذلك من الآيات. 


)١‏ أخرجه الترمذي بسنده ومتنه (السنن» صفة الجنة» باب ما جاء في صفة شجر الجنة ح7071) وصححه 
الألباني في صحيح سنن الترمذي (ح19١25.‏ 

(؟) سنده ضعيف لضعف زمعة بن صالح (التقريب ص7١75).‏ 

() سنئده مرسل لأن عمرو بن ميمون تابعي . 

(5:) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده مرسل لأن عمرو بن ميمون تابعي. 

() أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده مرسل كسابقه. 

)١(‏ سنده مرسل ويتقوئ بالأحاديث المرفوعة المتقدمة. 

(10) أخرجه الطبري بسنده ومتنه مرسلاٌء وحكمه كسابقه. 

(8) سئده حسن. (9) أي: ظلها معتدل لا ولا برد. 


ه مئ ليسي 00 )1١‏ 


وقوله تعالى: #وماو مَسَكُوبٍ © قال الثوري: يجري في غير أخدودء وقد تقدم الكلام عند 
تفسير قوله تعالى: #فيَا أُْبرٌ يِّن مَل عير اسن» الآية [محمد: .]١5©‏ بما أغنى عن إعادته ههنا. 

وقوله تعالى: #وفكهةَ كير © 1 تنظ ولا مَنوْعَةَ 9©» أي: وعندهم من الفواكه الكثيرة 
لمتوعة في الألوان مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشرء كما قال تعالى: 
«#كلما رُزْفُوا ينبا من مَمَرَرْ رَرْكَا مَالُوأْ هندًا الى تُزقنَا ين قبل ونوا بو مُتَسبِهُا 4 [البقرة : 18] أي : 
يشبه الشكل الشكل ولكن الطمو قي الطدمة وفي الصحيحين في ذكر سدرة المنتهى: «فإذا ورقها 
كآذان الفيلة ونبقها مثل قلال هجر”''. وفيهما أيضاً من حديث مالك»؛ عن زيدء عن عطاء بن 
يسارء عن ابن عباس قال: خسفت الشمس فصلى رسول الله كلهِ والناس معه فذكر الصلاة» وفيه 
قالواة با رسول: الله :رايناك و ا يي ال «إني.رأيك 
الجنة فتناولت منها عنقوداً» ولو أخذته لأكلتم منه ما ال 

وقال الحافظ أبو يعلى: حدثنا أبو خيثمة» حدثنا عبد الله بن جعفرء حدثنا عبيد الله حدثنا 
ابن عقبل» عن جابر قال: بينا نحن في صلاة الظهر إذ تقدم رسول الله وَل فتقدمنا معه) ثم تناول 
شيكاً ليأخذه ثم تأخرء فلما قضى الصلاة كع يا رسول الله صنعت اليوم في 
الصلاة شيئاً ما كنت تصنعهء قال: (إنه عرضت علي الجنة وما فيها من الزهرة والنضرة» فتناولت 
منها قطفاً من عنب لآتيكم به فحيل بيني وبينه» ولو أتيتكم به لأكل منه من بين السماء والأرض 
لا ينقص منه». وروى مسلم من حديث أبي الزبير» عن جابر نحوه”*) 

وقال الإمام أحمد: حدثنا علي بن بحرء حدثنا هشام بن يوسف, أخبرنا معمرء عن يحبى بن أبي 
كثير» عن عامر بن زيد البكالي أنه سمع عتبة بن عبد السلمي يقول: جاء أعرابي إلى رسول الله كَل 
فسأله عن الحوض وذكر الجنة ثم قال الأعرابي: فيها فاكهة؟ قال: "نعم وفيها شجرة تدعى طوبى2. 
قال: فذكر شيئاً لا أدري ما هوء قال: أي شجر أرضنا تشبه؟ قال: «ليست تشبه شيئاً من شجر 
أرضك؟؟ فقال النبي كَكِهِ أتيت الشام؟» قال: لا. قال: «تشبه شجرة بالشام تدعى الجوزة تنبت على 
ساق واحدة وينفرش أعلاها». قال: ما عظم العنقود؟ قال: «مسيرة شهر للغراب الأبقع لا يفتر». 
قال: ما عظم أصلها؟ قال: ير ب رود مسيم بد بال ال ا 
هرماً» قال: فيها عنب؟ قال: «نعم» قال: فما عظم الحبة؟ قال: هل ذبح أبوك تيسأ من غنمه قط 
عظيماً؟» قال: ١‏ نعم» قال: 57 إهابه فأعطاه أمك فقال اتخذي لنا منه دلواً؟» قال: نعم. قال 
الأعرابي: فإن تلك الحبة لتشبعني وأهل بيتي؟ قال: "نعم وعامة عشيرتك»”” . 

روتوك يال + ول ترز ب 5 
أبداً مهما طلبوا وجدوا لا يمتنع عليهم بقدرة الله شيء. 


)١(‏ تقدم تخريجه في بداية تفسير سورة الإسراء. (0) أي: احجمت. 

() صحيح البخاري» الأذان» باب رفع البصر إلى الإمام في الصلاة (ح754) وصحيح مسلمء الكسوف.. باب 
ما عرض على النبي يَكهِ في صلاة الكسوف من أمر الجنة والنار (ح/907). 

0( تقدم تخريجه في تفسير سورة الرعد آية 8". 

(5) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ١97 .19١/19‏ ح17547١)‏ وقال محققوه: إسناده قابل للتحسين. 


« ما لواقعَة) 50 )1١‏ 


وقال قتادة: لا يمنعهم من تناولها عود ولا شوك ولا بعد» وقد تقدم في الحديث إذا تناول 
الرجل الثمرة عادت مكانها أخرى”"'. 

وقوله تعالى : #وفرش َرَفوْعَوٌ 09 # أي: عالية وطيئة ناعمة قال النسائي وأبو عيسى الترمذي: 
حدئنا أبو كريب» حدثنا رشدين بن سعدء عن عمرو بن الحارث؛» عن درَّاحء عن أبي الهيثم» 
عن أبي سعيد» عن النبي كَلهِ في قوله 0 ودش مَرَؤْعَةَ 4 قال: «ارتفاعها كما بين السماء 
والأرض ومسيرة ما بينهما خمسمائة عام». ثم قال الترمذي: هذا الحديث حسن غريب لا نعرفه 
امن صديف رمديو بو هك قال 0 بعض أهل العلم: معنى هذا الحديث ارتفاع الفرش 
في الدرجات وبعد ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرضء هكذا قال إنه لا يعرف هذا إلا 
من رواية رشدين بن سعدا ''» وهو المصري وهو: ضعيفء هكذا رواه أبو جعفر بن جرير» عن 
أبي كريب» عن رشدين بها" 

ثم رواه هو وابن أبي حاتم كلاهما عن يونس بن عبد الأعلى» عن ابن وهب» عن عمرو بن 
الحارث فذكره» وكذا رواه ابن أبي حاتم أيضاً عن نعيم بن حماد. عن ابن وهب» وأخرجه 
الضياء في «صفة الجنة» من حديث حرملة» عن ابن وهب به مثله» ورواه الإمام أحمدء عن 
حسن بن موسى» عن ابن لهيعةء» حدثنا دراج ا 

وقال ابن أبي حاتم أيضاً: حدثنا أبو سعيد الأشج» حدثنا أبو معاوية [عن جويبر]””': عن أبي 
سهل يعني: كثير بن زيادء عن الحسن #وَْشٍ مَرَوَْةٍ 4 قال: ارتفاع فراش الرجل من أهل 
الجنة مسيزة تقانيق نيزو" 

وقوله تعالى: «إنآ مهن إضَةَ 67 جهن بكرا © عر كاه © لمحب البيبن 469 جرى 
الضمير على غير مذكور. ولكن لما دلَّ السياق وهو ذكر الفرش 7 النساء اللاتي يضاجعن فيها 
اكتفى بذلك عن 0 وعاد الضمير عليهن كما في قوله تعالى: #إِدْ عرض عَلَيْهٍ لعشي لصفت 
ْيَادُ © فْقَالَ إِذِ حيبت حب اخَيرٍ عن ذِكرِ رق حَقٌّ بارت لجاب 47 [ص] يعني: الشمس 
ملهو رن ا 

وقال الأخفش في قوله تعالى: #إِنَا أنتأتَهن4: أضمرهن ولم يذكرن قبل ذلك. 

وقال أبو عبيدة: ذكرن في قوله تعالى: «وخز ع © كمسل اللؤثو لْمَكُوْنِ 42 [الواقعة] 
فقوله تعالى: لإا أَنتَأتَهْنّ4 أي: أعدناهن في النشأة الأخرى بعدما كن عجائز رمصاًء صرنّ أبكاراً 
عرباً؛ أي: بعد الثيوبة عدن أبكاراً #غري» متحببات إلى أزواجهن بالحلاوة والظرافة والملاحة. 


)١(‏ تقدم تخريجه في تفسير آية ٠١‏ من هذه السورة الكريمة. 

(؟) أخرجه الترمذي بسنده ومتنه وتعليقه (السنئن» التفسيرء باب ومن سورة الواقعة ح945؟71) وضعفه الألباني في 
ضعيف سنن الترمذي. 

زإفرف أخر جه الطبري عن أبي كريب به» وسئله كسابيقه. 

دع كل هذه المصادر فيها ضعف رواية دراج عن أبي الهيثم . 

(5) كذا في (ح) و(حم)ء وفي الأصل صحف إلى: «جوهر). 

() سنده ضعيف لإرساله. 


)١ 00 يكن‎ ٠ 


وقال بعضهم #عْر» أي: غَنِجات"''', قال موسى بن عبيدة الربذي» عن يزيد الرقاشي» عن 
أنس بن مالك قال: قال رسول الله يَكةِ: «#إنَا أَنتَأتهنَ» قال: نساء عجائز كن في الدنيا عمشاً 
رمُصاً”"2”". رواه الترمذي وابن جرير وابن أبي حاتم ثم قال الترمذي: غريب» وموسى ويزيد 
ضعيفان. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن عوف الحمصيء» حدثنا آدم - يعني: ابن أبي إياس -» 

ل ا ا 
في قوله تعالى: #إنَا اهن ِضَة 49 (يعنى لفت :وا لأبكار اللااتي كن الا 

وقال عبد بن حميد: حدثنا مر ان ا حدثنا المبارك بن فضالة» عن الحسن قال: 
أتت عجوز فقالت: يا رسول الله اذع الله تعالى أن يدخلني الجنة فقال: «يا أم فلان إن الجنة لا 
تدخلها عجورة قال: فوت تبكي. قال: «أخبروها أنها لا تدخلها وهي عجوزء إن الله تعالى 
يقول: «إنآ لَتَلَهُنَ إنة (© جْمَلتَهْنَ بكرا © 24 . 

وهكذا رواه الترمذي في «الشمائل» عن عبد بن حميد 

وقال أبو القاسم الطبراني: حدثنا بكر بن سهل الدمياطي» حدثنا عمرو بن هاشم البيروتي» 
أخبرنا سليمان بن أبي كريمة» عن هشام بن حسانء عن الحسن» » عن أمه عن أم سلمة قالت: 
قلت يا رسول الله أخبرني عن قول الله تعالى: #وحور عن 3 ©4 [الواقعة] قال: احور بيض عين 
ا ' الحوراء بمنزلة جناح النسر» قلت: أخبرني عن قوله تعالى: كمسل الور 

ون © > [الواقعة] قال: ا و صفاء الدر الذي في الأصداف الذي لم تمسه الأيدي» 

قلت: أخبرني عن قوله: فين يرت ان (9©* [الرحمن] قال: «خيرات الأخلاق حسان 
الوجوه» قلت: أخبرني عن قوله: 9 كَأبَّهْنَّ بِيِضُ فَكُنونٌ 469 [الصافات] قال: «رقتهن كرقة الجلد 
الذي رأيت في داخل البيضة مما يلي القشر وهو الغرقئ» قلت: يا رسول الله أخبرني عن قوله: 

ري ابا 69> قال: اهن اللواتي قبضن في الدار الدنيا عجائز رمصاً شمصاًء خلقهن الله بعد 
الكبر فجعلهن عذارى عرباً متعشقات محببات أتراباً على ميلاد واحد» قلت: يا رسول الله نساء 
الدنيا أفضل أم الحور العين؟ قال: «بل نساء الدنيا أفضل من الحور العين كفضل الظهارة على 
البطانة» قلت: يا رسول الله وبم ذاك؟ قال: «بصلاتهن وصيامهن وعبادتهن الله وبْدَء ألبس الله 
وجوههن النور وأجسادهن الحرير» بيض الألوان خضر الثياب صُفر الحلي مجامرهن الدر 


زف 


.07894/7 غنجات جمع غَنْجة وهي الجارية التي تدلل وتتكسر في حركاتها (ينظر: النهاية‎ )١( 

(؟) رمُص: جمع رمصاءء والرمص هو الغشاء الأبيض الذي يتجمع في العين ويسمئ: الدمص . بالدال. 

(9) أخرجه الترمذي من طريق موسئ بن عبيدة» (السئن» التفسيرء باب ومن سورة الواقعة ح797؟). وسنده 
ضعيف لضعف موس والرقاشي. 

(5) أخرجه الطبراني من طريق جابر به (المعجم الكبير /ا/ )4٠‏ وسنده ضعيف لضعف جابر وهو ابن يزيد 
الجعفى . 

)2 ار ل ويشهد له سابقه ولاحقه. 

(7) أخرجه الترمذي عن عبد بن حميد به (الشمائل المحمدية رقم 770). وسنده مرسل»ء ويتقوئ بالشواهد كسابقه. 

0) أي: حرف جفن العين الذي ينبت عليه الشعر. 


مأ ليسا 70 )1١‏ 
وأمشاطهن الذهب» يقلن: نحن الخالدات فلا نموت أبداً ونحن الناعمات فلا نبأس أبداً» ونحن 
المقيمات فلا نظعن أبداً ألا ونحن الراضيات فلا نسخط أبداً. طوبى لمن كنا له وكان لنا» قلت: 
يا رسول الله المرأة منا تتزوج زوجين والثلاثة والأربعة ثم تموتٍ فتدخل الجنة ويدخلون معهاء 
من يكون زوجها؟ قال: «يا أم سلمة إنها تخير فتختار أحسنهم خلقاً فتقول: يا رب إن هذا كان 
أحسن خلقاً معي فزوجنيه» ا أمسلية كع جد الخلق يني النانا والآخرة» 0 

وفي حديث الصور الطويل المشهور أن رسول الله ِل يشفع للمؤمنين كلهم في دخول الجنة» 
فيقول الله تعالى: قد شفعتك وأذنت لهم بدخولهاء فكان رسول الله كَلهِ يقول: «والذي بعثني 
بالحق ما أنتم في الدنيا بأعرف بأزواجكم ومساكنكم من أهل الجنة بأزواجهم ومساكنهم» فيدخل 
الرجل منهم على ثنتين وسبعين زوجة مما ينشئ الله وثنتين من ولد آدم لهما فضل على من أنشا الله 
بعبادتهما الله في الدنياء يدخل على الأولى منهما في غرفة من ياقوتة على سرير من ذهب مكثّل 
باللؤلؤ عليه سبعون زوجاً من سندس وإستبرق» وإنه ليضع يده بين كتفيها ثم ينظر إلى يده من 
صدرها من وراء ثيابها وجلدها ولحمهاء وإنه لينظر إلى مخ ساقها كما ينظر أحدكم إلى السلك 
في قصبة الياقوت كبده لها مرآةء يعني وكبدها له مرآة» فبينما هو عندها لا يملّها ولا تملّه ولا 
ل ا عي ا ل 
واحدة واحدة» كلما جاء واحدة قالت: والله ما فى السجنة شىء أحسن ا وما فى الجنة 5 شىء 
أحبّ إلي منك)”" . 

وقال عبد الله بن وهب: أخبرني عمرو بن الحارث» عن دراج» عن ابن حجيرة» عن أبي 
هريرة» عن رسول الله يلِ أنه قال له: أنطأ في الجنة؟ قال: «نعم. والذي نفسي بيده دما 
دحما”". فإذا قام عنها رجعت مطهرة بكرا“ . 

وقال الطبراني : حدثنا إبراهيم بن جابر الفقيه البغدادي. حدثنا محمد بن عبد الملك اللي 
الواسطى» حدثنا معلى بن عبد الرحمن الواسطى» حدثنا شريك» عن عاصم الأحول»ء عن 
المتوكل» عن أبي سعيد قال: قال رسول الله كِ: «إن أهل الجنة إذا جامعوا نساءهم و 
أبكاراً)”* . 

وقال أبو داود الطيالسي: أخبرنا عمران» عن قتادة» ا قال: قال رسول الله له : 
«#يعطى المؤمن فى الجنة قوة كذا وكذا فى النساءء قلت: يا رسول الله ويطيق ذلك؟ قال: يعطى 


)١(‏ أخرجه الطبراني بسنده ومتنه (المعجم الكبير 7537/77 ح4170) وسنده ضعيف لضعف سليمان بن أبي كريمة 
(مجمع الزوائد ا/ .)١77‏ 

(؟) تقدم تخريج حديث الصور في تفسير سورة الأنعام آية “ا/. 

(9) الدححم: التكاح والوطء بدفع وإزعاج. 

(5) أخرجه ابن حبان من طريق عبد الله بن وهب به (موارد الظمآن ح”71777) وسنده ضعيف لضعف درّاج. 

(5) أخرجه الطبراني بسنده ومتنه (المعجم الصغير )4١/١‏ وسنده ضعيف جداً لأن معلئ بن عبد الرحمن 
الواسطي متهم بالوضع. (التقريب ص١05).‏ 


ل لاوة) 70 )1١‏ 


200 


قوة مائة» . ورواه الترمذي من حديث أبى داود وقال: صحيح غريب 

وروى أبو القاسم الطبراني من حديث حسين بن علي الجعفي» عن زائدة» عن هشام بن 
حسان» عن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة قال: قيل: يا رسول الله هل نصل إلى نسائنا في 
الجنة؟ قال: «إن الرجل ليصل في اليوم إلى مائة عذراء»” قال الحافظ أبو عبد الله المقدسي: 
هذا الحديث عندي على شرط الصحيح, والله أعلم. 

وقوله: "ره ربا© قال سعيد بن جبيرء عن ابن عباس: يعني متحببات إلى أزواجهن” ل" 
إلى الناقة الضبعة هي كذلك. 

0 الضحاك» عن ابن عباس : العرّب: القواسر. لأزواجهن وأزواجهن لهن عاشقون؛ 
وقتادة والضحاك 0 

وقال ثور بن يزيد» عن عكرمة قال: سثل ابن عباس» عن قوله: #عْرْي»# قال: هي الملقة 

زفق 

لزوجها"''. 

وقال شعبة»؛ عن سماك» عن عكرمة: هى العفو 

وقال الأجلح بن عبد الله» عن عكرمة: هي الشكلة» وقال صالح بن حيّانء عن عبد الله بن 
بريدة في قوله: أعْريا# قال: الشكلة بلغة أهل مكة» والغنجة بلغة أهل المدينة”"". 


وقال تميم بن حذلم: هي حسن التبعل”". 
وقال زيل د بن أسلم وابنه عبد الرحمن : العرّب: ينات الكلام”' 6 


وقال ابن أبي حاتم: ذكر عن سهل بن عثمان العسكري» حدثنا أبو علي» عن جعفر بن 


يف أخر جه أبو داود الطيالسى بسئذده ومثتئنه (المسند ص51194 وسنده حسن » وأخرجه الترمذي من طريق عمران به 
وقال: صحيح غريب (السنن» صفة الجنة» باب ما جاء في صفة جماع أهل الجنة ح7075) وقال الألباني: 
حسن صحيح . صحيح سنن الترمذي 05١69‏ 

(؟) أخرجه الطبراني بسنده ومتنه (المعجم الصغير )١7/7‏ وصححه الضياء المقدسي كما نقل الحافظ ابن كثير 
عله . 

(*) هذا التفسير للطبري ذكره بعد رواية لابن عباس ليس فيها هذا اللفظ. 

(4:) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. 

)2( او و ا ا و وأخرجه الطبري بسند جيد من طريق الأوزاعي عن 
يحيئ بن أبي كثير» ات ا ل لق 
(متحببات إلى ار وكذا 0 الطبري تأسانيد د يقوي ينضها يعوا عن سجذا بن جمر” 

69 ل سي ب ل سي وو لمر و اا رق لكان عزن 
أبي صالح عن ابن عباس» وهو سند ضعيف جداً. 

(9) أخرجه الطبري من طريق عثمان بن بشار عن تميم بن حذلم» ولم أقف على ترجمه لعثمان. 

)0١(‏ أخرجه الطبري من طريق أسامة بن زيد بن أسلم عن أبيه» وأسامة ضعيف (التقريب ص98). 


ما ةا 70 )5١‏ 
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محمد» عن أبيه» عن جده قال: قال رسول الله كَل : ١‏ عر ا قال: كلامهنّ عربي) 

وقوله: #أَرَابّ4 قال الضحاك» عن ابن عباس: يعني في سن واحدة ثلاث وثلاثين سنة"" . 

وقال مجاهد: الأتراب المستويات””» وفي رواية عنه الأمثال2؟. 

وقال عطية: الأقران* . 

وقال السدي: #أأَرَابُ»* أي: فى الأخلاق المتواخيات بينهن» ليس بينهن تباغض ولا تحاسد؛ 
يعني: لا كما كن ضرائر متعاديات. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشجء حدتنا أب أمنافة؛ عن عبد الله بن الكهف. عن 
الحسن ومحمد عرب أَرَابَاِ 469 قالا: المستويات الأسنان يأتلفن جميعاً ويلعبن جعي . 

وقد روى أنو عيسى الترمذي. عن أحمد بن منيع» عن أفن معاوية» عن عبد الرحمن بن 
إسحاق» 000 0 عن 1 هن ونه قال: قال رسول الله كله : «(إن في الجنة لمجتمعا 
ونحن الناعمات فلا نبأس» ونحن الراضيات فلا نسخطء طوبى لمن كان لنا وكنا له». ثم قال: 
هذا حديث وي 

وقال الحافظ أبو يعلى: أخبرنا أبو خيثمة» حدثنا إسماعيل بن عمرء حلدثنا ابن أبي ذئب» عن 
فلان عبد الله بن رافع» عن بعض ولد أنس بن مالك» عن أنس أن رسول الله كٍَ قال: "إن 

ا 1 90 1 4 

الحور العين ليغنين في الجنة يقلن: نحن خيرات حسان خبئنا لأزواج كرام»”” . 

قلت: إسماعيل بن عمر هذا هو أبو المنذر الواسطي أحد الثقات الأثبات. 

وقد روى هذا الحديث الإمام عبد الرحيم بن إبراهيم الملقب بدُّحيم» عن ابن أبي فديك» عن 
ابن أبي ذئب» عن عون بن الخطاب بن عبد الله بن رافع» عن ابن سو عن أنس قال: قال 
رسول الله عله : «إن الحور 0 يغنين في الجنة : : نحن الحور الحسانء خلقنا لأزواج كرام الى 

وقوله تعالى: طاإلَاْحَبِ البهبن 462 أي : خلقن لأصحاب السعت (أو اوخرة لأصحاب 
اليمين]1* أو زوجة ا اليمين» والأظهر أنه متعلق بقوله: كا اهن ِضَةُ © متهن َلْتَهنَ أتَكارا 
© عرب ارا © لَاضحَب لبن 462 فتقديره أنشأناهن لأصحاب اليمين» وهذا 0 
)١(‏ سنده ضعيف لعدم ذكر شيخ ابن أبي حاتم. (؟) سنده ضعيف لأن الضحاك لم يلق ابن عباس. 
(9) عزاه السيوطي إلى هناد وعبد بن حميد. 
ع أخرجه آدم والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 
(6) يشهد له ما سبق. 
(7) في سنده عبد الله بن الكهف لم أجد له ترجمة» ويشهد له ما سبق. 
4# أخر جه الترمذي بسنده ومتنه وحكمه (السنن» صفة الجنةء باب ما جاء في كلام حور العين ح/801؟) وسئده 

ضعيف لضعف عبد الرحمن بن إسحاق وهو الواسطي (التقريب ص77”5). 
(8) عزاه الحافظ ابن حجر إلى أبي يعلئ (المطالب العالية 407/4 ح4584) وسنده ضعيف لجهالة الراوي عن 
أنس ؤفك . 

)0( سنده ضعيف كسابيقه. )٠١(‏ زيادة من (حم) و(ح). 
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وروي عن أبي سليمان الداراني رحمه الله تعالى قال: صليت ليلة ثم جلست أدعو وكان البرد 
شديدا فجعلت أدعو بيد واحدة» افأخذتني عيني فنمت فرأيت حوراء لم ير مثلها وهي تقول: يا 
أبا سليمان اتدعو بيد.واحدة وأنا أغذف لك في النعيم منذ خمسمائة سنة. 

ل د « لاحب بين 47 متعلقاً بما قبله وهو قوله: مره 9© 
اضْحَب البيبن 62©* أي: في أسنانهم» كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من 
حديث جرير») عن عمارة بن القعقاع, عن أبي زرعة. عن أ هريرة قال: قال رسول الله عله : 
«أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر» والذين يلونهم على ضوء أشد كوكب دري 
في السماء إضاءة» لا يبولون ولا يتغوطون ولا يتفلون ولا يتمخطون» أمشاطهم الذهب ورشحهم 
المسك ومجامرهم الألوة» وأزوا- جهم الحور العين» أخلاقهم على خلق رجل واحد على صورة 
أبيهم آدم ستون ذراعاً في السما 0 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن هارون وعفان قالا: حدثنا حماد بن سلمة» وروى الطبراني 
واللفظ له من حديث حماد بن سلمة» عن على بن زيد بن جدعان» عن سعيد بن المسيب» عن 
أبي هريرة قال: قال رسول الله يكلِ: «يدخل أهل الجنة الجنة جُرداً مُرداً بيضاً جعاداً مكحّلين 
أبناء ثلاث وثلاثين» وهم على خلق آدم ستون ذراعاً في عرض سبعة أذرع)”©2. وروى الترمذي 
من حديث أبى داود الطيالسى عن عمران القطان. عن قتادة» عن شهر بن حوشب» عن 
عبد الرحمن بن غنم» عن معاذ بن جبل أن رسول الله كل قال: «يدخل أهل الجنة الجنة جرداً 
مرداً مكحلين بني ثلاث وثلاثين سنة» : ثم قال: ين وو 

وقال ابن وهب: أخبرنا عمرو بن ات أن درّاجاً أبا السمح حدثه» عن أبي الهيثم» 
أبي سعيد قال: قال رسول الله كِ: «من مات من أهل الجنة من صغير أو كبير يردون بني ثلاث 
وثلاثين في الجنة لا يزيدون عليها أبداً وكذلك أهل النار» ورواه الترمذي» عن سويد بن نصرء 
عن ابن ا 0 0 عن عمرو بن 00 0 
الجراح م فنا 07 عن 00 بن رئاب» عن أنين قال: قال رسول الله . 
اليدخل أهل الجنة الجنة على طول آدم ستين ذراعاً بذراع الملك! على حسن يوسف, وعلى ميلاد 
عيش الات وثلائية منةة :على لان متحمة جرد مر مكجلون 1 
)١(‏ تقدم تخريجه في تفسير سورة مريم آية 537. 
(؟) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 7190/7). وسنده ضعيف لضعف علي بن زيد بن جدعان. 

وأخرجه الطبراني من طريقه أيضاً (المعجم الأوسط "١8/0‏ ح0877). 
زهرق أخر جه الترمذي عن أبي هريرة محمد بن فراس عن أبي داود به وقال الترمذي وبعض أصحاب قتادة رووا 

هذا عن قتادة مرسلاً ولم يسندوه. (السنن» صفة الجنة» باب ما جاء في سنن أهل الجنة ح19049). وسئده 
(54) أخرجه الترمذي عن سويد بن نصر به. (السئن» صفة الجنة» باب ما جاء ما لأدنول أهل الجنة من الكرامة 

ح105075). وسنده ضعيف لضعف رشدين وضعف رواية دراج عن أبي الهيثم . 

)2 سند ضعيف لعدم سماع هارون من أنسء كما في تهذيب التهذيب» ولسضه كوا تك 
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وقال أبو بكر بن أبى داود: حدثنا محمود بن خالد وعباس بن الوليد قالا: حدثنا عمرء عن 
الأوزاعي» عن هارون بن رئاب» عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله كَل : «يبعث أهل الجنة 
على صورة آدم في ميلاد عيسى ثلاث وثلاثين جردا مردا مكحلين. ثم يذهب بهم إلى شجرة في 
الجنة فيكسون منها لا تبلى ثيابهم ولا يفنى شبابههم)”". 

وقوله تغالى : «ثلة + يت الْيَلينَ 9) وَثلهُ من الآخرن 4*9 أي: جماعة من الأولين وجماعة 
من الآخرين. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا المنذر بن شاذان» حدثنا محمد بن بكارء حدثنا سعيد بن بشيرء 
عن قتادة» عن الحسن» عن عمران بن حصين» عن عبد الله بن مسعودء قال: وكان بعضهم 
يأخذ عن بعض قال: أكرينا ذات ليلة عند رسول الله يلهِ ثم غدونا عليه فقال: «عُرضت علي 
الأنبياء وأتباعها بأممها فيمر علي النبي والنبي في العصابة! والنبي في الثلاثة والنبي وليس معه 
أحد وتلا قتادة هذه الآية أل م 2 4 [هود: 8/!] قال: حتى مرّ على موسى بن 
عمران في كبكبة''' من بني إسرائيل! قال: قلت: رب من هذا؟ قال: هذا أخوك موسى بن 
0 بن ابت من بني إسرائيل! ا ا 0 قال: 00 موسى بن عمران ومن 
وجوه الرجال قال : قال 0 قال: قلت : 505 رب. قال: انظر إلى ال عن جاده 
فإذا وجوه الرجال قال: أرضيت؟ قلت: قد رضيت رب. قال: فإن مع هؤلاء سبعين ألفا 
يدخلون الجنة بغير حساب». قال: وأنشأ عكاشة بن محصن من بني أسد قال سعيد: وَكان بويا 
قال: يا نبي الله ادع الله أن يجعلني منهم قال: فقال: «اللَّهم اجعله منهم' زقال أتشأ رجل 

خر]”" قال: يا نبي الله ادع الله أن يجعلني منهم فقال: «سبقك بها عكاشة» قال: فقال 
0 الله كه : «فإن استطعتم فداكم أبي وأمي أن تكونوا من أصحاب السبعين فافعلواء وإلا 
فكونوا من أصحاب الضراب»ء وإلا فكونوا من أصحاب الأفق» فإنى قد رأيت أناسا كثيرا قد 
تأشبوا حوله ‏ ثم قال: - إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة) كرات قال (إني لأرجو أن 
تكونوا ثلث أهل الجنة» قال: فكجّرنا قال: «إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة» قال فكبرناء 
قال: ثم تلا رسول الله ككل هذه الآية: 66 يت الْأَوَلِينَ © ولد من الآخرت 469 قال: فقلنا 
بيننا: من هؤلاء السبعون ألفاً؟ فقلنا: هم الذين ولدوا في الإسلام ولم 0 قال: [فنلف]29؟ 
ذلك فقال: «بل هم الذين لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون»””. وكذا 
رواه ابن جرير من طريقين آخرين عن قتادة به نحوه"”'ء. وهذا الحديث له طرق كثيرة من غير هذا 


)١(‏ سنده ضعيف لعدم سماع هارون من أنس. (؟) أي: جماعة متضامة من الناس. 

(9) كنذا في (حم) و(مح)ء وفي الأصل بياض. (4:) كذا في (حم) و(مح)ء وفي الأصل بياض . 

)0( سنده ضعيف لضعف سعيد بن بشير كما في التقريب» وكذلك الحسن البصري لم يسمع من عمران بن 
الحصين (جامع التحصيل ص90١).‏ 

(5) أخرجه الطبري من طريقين كلاهما عن الحسن البصري عن عمران بن الحصين به. وسنده ضعيف كسابقه. 


« اضيا (1:11ه) 
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وقال ابن جرير: حدثنا ابن حميد» رم 0 حدثنا سفيان» م عياش» عن 


05 الله كله : ين 


0 


حلط «واضب اليَمَالِ مآ أحَحَبُ الال (©) فى سور وَحيِرٍ 0 وَظِلَ ين يور (2) لا بأرد ولا كير 
6 © إِنَبمَ كنأ مَلَ ذَلِكَ توت © كنا منت عل للب ايلم © 106 ا تلت ذا ينا وكا شا 
وَعِطَلئِمَا ونا لعبمونون (© أد بويا لْأولُونَ 6 قن إِنَ الَْولينَ والآخرتَ (© لَمَجْمُوعُونَ إِ مِيقاتٍ يوم 
سس م 0 ع ١‏ اساي مكدو © كل كو و لفقا © تف - ا (©) سرون 
َه ين لم 2©) مسربونَ شرب ير © كن ب بن انين ©4. 

لها كر تماق حال أصحاب اللعين عط قلبهم: يذكر أصحات التماله فقال» #وأضسن التَمَالِ 
م أَحَحَبُ العمَال 9 أي: أي شيء هم فيه أصحاب الشمال؟ ثم فسر ذلك فقال: فى 0 
وهو الهواء الحار لادَحِيرٍ» وهو الماء الحار لوَظِلٍ ين يحور 4*3 قال ابن عباس: ظل 
الدخان””'» وكذا قال مجاهد وعكرمة وأبو صالح وقتادة والسدي وغيرههم”"» وهذه كقوله تعالى: 
«أطيقوا يِل ما كُثر يد تَكَدِبونَ 09 أطيقوا ِل يلل ذى كلت شب © لا خَيلٍ علا بن بن ألمب © 
نا تَريى بشكررٍ َلْقَصَرِ © 1 ويل يَوْمَيِذٍ َكَرْبنَ 69 [المرسلات] ولهذا قال 
ههنا: لوَظِلَ ين يمور ©)* وهو الدخان اه ل ارد وَلَا كير (©* أي: ليس طيب الهبوب 
ولا حسن المنظر كما قال الحسن وقتادة: ولا كرّيرٍ4 أي: ولا كريم المنظر”*". 

قال الضحاك: كل شراب ليس بعذب فليس بكريم”'. 

وقال ابن جرير: العرب تتبع هذه اللفظة في النفي فيقولون: هذا الطعام ليس بطيب ولا كريم» 
هذا اللحم ليس بسمين ولا كريم. وهذه الدار ليست بنظيفة ولا كريمة"؟. وكذا رواه ابن جرير 
اوور آخرين عن قتادة به نحوه”". 

ثم ذكر تعالى استحقاقهم لذلك فقال تعالى: َم كَانوا قَلَ ذَلِكَ مترفيت 5 أي كانوا في 

7 الدنيا منعمين مقبلين على لذات أنفسهم لا يلوون ما جاءتهم به الرسل #إوكنوأ يعِرٌن»* أي : 
يقيمون ولا ينوون توبة #عَلَ لَلْنثِ الْميلم» وهو الكفر بالله وجعل الأوثان والأنداد أرباباً من 
دون الله. 


)١(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف جداً لأن أبان بن أبي عياش متروك. (التقريب ص85). 

(؟) أخرجه الطبري بسندين يقوي أحدهما الآخرء وأخرجه أيضاً الطبري بسند ثابت من طريق علي بن أبي 
طلحة عن ابن عباس بلفظ : «من دخان جهنم». 

() أخرجه الطبري وآدم بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهدء وأخرجه الطبري بسند حسن من 
طريق سماك عن عكرمة» وأخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة. 

(:) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

(5) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق جويبر عن الضحاك. 

(1) ذكره الطبري بلفظ : «والعرب تت تتبع كل منفي عنه صفةٌ حمد)ء نفي الكرم عنه. 

0) أي : الرواية السابقة بلفظ : 0 الدخان». 


© 
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قال ابن عباس : لالَلَثِ العظم» : الشرك”'2. وكذا قال مجاهد وعكرمة والضحاك وقتادة 
والسدي وغيرف”. 
وقال الشعبي: هو اليمين الغموس”" #وكانوأ يعُولُوت أيِدَا متنا وَكنا شُرابًا وَعِظمَا ونا لمبَعونونَ 


0207 م» 6 


أو َابَآوْنا الأمَُونَ (©)4 يعني: أنهم يقولون ذلك مكذبين به مستبعدين لوقوعه. قال الله تعالى: 
قل إِث الْأََلينَ والآخرت (©) لَجَمْوعُونَ إل ميقت يم تَنلوم 46 أي: أخبرهم يا محمد أن الأولين 
والآخرين من بني آدم سيجمعون إلى عرصات القيامة لا يغادر منهم أحداًء كما قال تعالى: ِدَلِكَ 
َم يحم لَه لاش وََلِكَ بم سَشْهُوةٌ © وما ميزه إلا دمل تنذوم © يدم يأتِ لا تكلم َس 
إلا يإذنِء صَنْهُمَ طفن وَسَهِبدٌ 4©9 1هود] ولهذا قال لههنا: طلَجَتوْونَ إل منت يتم تنم (©» 
أي : هو موقت بوقت محدودء لا يتقدم ولا يتأخر ولا يزيد ولا ينقص. 

«مّ يتخ أ الصَالْنَ كود © ككل ين سَجَرِ تن تقر © قثت ينها الإطلرة ©4 وذلك أنهم 
يقبضون ويُسجرون حتى يأكلوا من شجر الزقوم حتى يملأوا منها بطونهم» طسَتَروْنَ عي ين الهم 
ترون ,شري لأيئز ©* وهي الإبل العطاش» واحدها أهيم والأنثى هيماء» ويقال: هائم وهائمة. 

قال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة: الهيم» الإبل العطاش الظماء”*“. 

وعن عكرمة أنه قال: الهيم الإبل المراض تمص الماء مصاً ولا تروى”". 

وقال السدي: #أفِيرٍ#: داء يأخذ الإبل فلا تروى أبداً حتى تموت» فكذلك أهل جهنم لا 
يروون من الحميم أبداً . 

وعن خالد بن معدان أنه كان يكره أن يشرب شرب الهيم غبة واحدة من غير أن يتنفس ثلاثا. 

2 قال تعالى: #هذًا نرْكُمَ َم أليِنِ ©* أي: هذا الذي وصفنا هو ضيافتهم عند ربهم يوم 
حسابهم» كما قال تعالى في حق المؤمنين: #إنَّ اين من ولوأ لصحت كنت لم جَنَّتُ الْفْردوْسِ 
رلا ©4 [الكهف]» أي: ضيافة وكرامة. 


لحم حم و و ل كه كت الله جم يمد 
تمنون اع تحلقونه: م نحن الختلقون يأ نحن 


و2 سو ع هد لم و ش لي 2 شر 2 شان مدروء حجج ع دعو 


يقول تعالى مقرراً للمعاد» ورادًا على المكذبين به من أهل الزيغ» والإلحاد من الذين قالوا: 


)١(‏ عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم. 

(؟) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق عبيد بن سليمان عن الضحاك. وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق 
سعيد بن أبي عروبة عن قتادة» وأخرجه آدم والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد 
بلفظ : «الذنب» وكذا أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة» وأخرجه الطبري بسند صحيح 
من طريق ابن وهب عن ابن زيد بلفظ: «الذنب العظيم». 

(9) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد عن الشعبي بلفظ : «الكبائر) . 

(4) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس. وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق 
ابن أبي عروية عن قتادة. وأخرجه الطبري بأسانيد يقوي بعضها بعضاً عن عكرمة» وأخرجه آدم وأخرجه 
الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد بلفظ : «الوبل الهيم». 

(0) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عمران بن حدير عن عكرمة. 


ا لاوة) 5 07/4 
#أودًا ْنَا و2 ّ كد 017 و ور ونا لمبعوثُونَ* [المؤمنون: 87]؟ وقولهم ذلك صدر منهم على وجه 
التكذيب والاستبغاد. 0 تعالى: كن عَلَفْتَكُمَ أي: نحن ابتدأنا خلقكم بعد أن لم تكونوا 
شيئاً مذكوراً» أفليس الذي قدر على البداءة بقادر على الإعادة بطريق الأولى والأحرى؟ ولهذا 
قال: #«#فَْلَا تصِرَفُونَ» أي: فهلا تصدقون بالبعث! ثم قال سم عليهم بقوله: ريم نا تمنو 
9 عَأَثْدَ عَلْفُوبَهُء أ نحن لَخْتِصنَ 9©*؟ أي: أنتم تقرونه في الأرحام وتخلقونه 0 أم الله 
الخالق لذلك؟ ثم قال تعالى: لحن مَدَرَنا 1 َلْمَوْتَّ» أي: صرفناه بينكم . 

وقال العدعال . سار : افيه بين 0 السماء والأرض”"“. ##وَمَا تن بِسَسْبُوقِنَ4 أي: وما نحن 


000 في مَا / تكو أي: من الصفات 0027 

5 قال تعالى : «وَلَفَّدٌ عََبُمْ ادناه الأول علولا يَدَدُونَ (6* أي: قد علمتم أن الله أنشأكم بعد 
أن لم نكوووا عيعا 0011 50 وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة» فهلا تتذكرون 
وتعرفون أن الذي قدر على هذه النشأة وهي البداءة» قادر على النشأة الأخرى وهي الإعادة 

را ري 00 ير يور مور 222 ري 06 ك4 


بطريق الأولى والأحرى» كما قال تعالى: (وشد أل َرِى دوا الْحَلقّ لم يعيدمو وهو أهون عليه 
[الروم: ]1٠‏ 7 تعالى : طووَلَا يََحكْرٌ الإنتن أن حَلفنَهُ ين مَبَلُ وَل يك مَيعًا 4069 0 0 
صرب 


بر الإضَدنٌ نا َلَقَنَهُ من نطْمَةٍَ وَإِدَا هُوَ حَصِيرٌ مين © وَسَرْبَ نا متلا وَبَِىَ عَلقَمٌّ كل من 
5-5 يف رَسسِمٌ 09 0 لَِىَ أنماها أَوَلَ مَرَوْ وَهُوَ بَكُلٌ حَلْقٍ عَلِيِمٌ 469 [يس] ونال 
2 وو 2 و وم له ل 52570 سمه ص مدص سهد 
تعالى: ##أَحسَبُ 7 أن يرك سدّى © أل بك قلنة ين ين بق © # 16 علق مَتَقَ 5م ى 9 مَل 
7 سان 2ه ا ا 700 24 000 ورور 2 
ْهُ الزَوَبيْنِ اَذَك والأنق 9 لس ذَلِكَ ِعَدِرٍ عَلك أن يخي الوق 62 * [القيامة] 


لت 00 نا عرفت 9 © َآسْرَ رْرَعُوتهء أ خَحْنُ الزَرِعُونَ 69 لو دَنَاهُ لَجَعَلْسهُ حطمًا َظَلْْر 
تفكهون 69 إنا لمعْرمُونَ 69 © ين : ضُِ رسن © أَوْدَيسْمُ المآ الى مَتربوك 69 عات اترلشموه من الْمُزْهِ 
م عن الْترِلتَ (© كر مناه جَمَلتَهُ لجا كول 2 0 أَلئَارَ كٍّ 0 © سر أت 
مَجَرَيَ أم حَنَ الْمنشئون 9)) حَنَ جعلتها تذكرة ومِنَعا لِلمَفَوينَ © سَيَح بآسر رَيْكَ ليم 49 . 


ره 


يقول تعالى : وميم مآ حرَوتَ ©4؟ وهو شق الا فين وإثارتها والبذر فيها #-أسر تزرعوته» 
أي : تنبتونه في الأرعت لم عن ألررعُوت4 أي: بل نحن الذين نقره قراره وننبته في الأرض. 

قال ابن جرير: وقد حدثني أحمد بن الوليد القرشي» حدثنا مسلم بن أبي مسلم الجرمي» 
حدثنا مخلد بن الحسين» عن هشامء عن محمدء عن أبي هريرة قال: قال رسولٍ الله أ يل : رلا 
ور ميدن هريرة: ألم تسمع إلى قوله تعالى: لأَوَمِيْمُ ما ربت 
َس رررَعُوتَهء أمّ عن الرَرِعُونَ 4©9”"“. ورواه البزار» عن محمد بن عبد ع عن مسلم 


)١(‏ عزاه السيوطي إلى أبي الشيخ. 
(؟) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» في سنده مسلم بن أبي مسلم الجرمي نقل الحافظ ابن حجر في ترجمته عن 
البيهقي هذا الإسناد ثم قال: غير قوي. (لسان الميزان 0907/5. 


لوم 77 07/4 


العري 00 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا حماد» عن عطاء» عن 
أبي عبد الرحمن: لا تقولوا زرعنا ولكن قولوا: حرثنا”'©. وروي عن حجر المدري أنه كان إذا 
قرأ َأ تَريَعْوتَهُء م عن الرَعُودَ )4 وأمثالها يقول: بل أنت يا رب”". 

وقوله تعالى: الَو مَنَةُ لَجَعَلَْهُ حطمًا» أي: نحن أنبتناه بلطفنا ورحمتنا وأبقيناه لكم رحن 
بكم ذل :ولو تشاء تسعلناءخطايا؟ + لأيسداء قبل استواثة واستحصاده #فطائر تَفْكَهُون4 
فسر ذلك بقوله: #8إنَا لَمعَْمُونَ 69 بَلْ نحن عَرومُوَ 467 أي: لو جعلناه خطاءا لظلت تتكهرن فيا 
المقالة تنوعون كلامكم فتقولون تارة إنا لمغرمون؛ أي: لملقون. 

وقال مجاهد وعكرمة: إنا لمولع بنا”“. 

وقال قتادة: معذبون””' وتارة يقولون: سبل حَنْ عَرْسَ 462 . 

وقال مجاهد أيضاً: #إنَا لَمعرَمنَ 469 ملقون للشر"“؛ أ 
قتادة”"2؛ أي: لا يثبت لنا مال» ولا ينتج لنا ربح. 

وقال مجاهد : #إ#بلٌ نحن ومو 4 أي : محدودون”” يعني : لا حظ لنا. 

وقال اتن نان ومجاهد:- « نطلا كيزن 4 اتعسميرن” 2 

وقال مجاهد أيضاً: #فَظلرٌ تَدَكهُونَ» تفجعون وتحزنون على ما فاتكم من زرعكه” ل وهذا 
يرجع إلى الأول» وهو التعجب من السبب الذي من أجله أصيبوا في مالهم» وهذا اختيار ابن جرير. 

وقال عكرمة: طمَظَلئْرَ تَفََهُون4 تلاومون7". 

وقال الحسن وقتادة والسدي: طَظَأت تَتَكَهُون تندمون("2» ومعناه: إما على ما أنفقتم أو 
على ما أسلفتم من الذنوب. 


ي: بل نحن محارفون» قاله 


)١(‏ أخرجه البزار كما في كشف الأستار (ح1894١)‏ وسنده كسابقه. 

زفق سئذه حسن . 

() أخرجه عبد الرزاق (المصنف رقم 4057)» والحاكم كلاهما من طريق معمر عن شداد بن جابان عن 
حجر بن قيس المدري» وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. (المستدرك ؟/ل/الاة). 

لق أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق معمر عن مجاهد. وأخرجه أيضاً بسند حسن من طريق يزيد النحوي 
عن عكرمة. 

(5) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

03 أخرجه آدم والطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي نجيح عن مجاهد. 

0372 اورجه عبد الززاق نظف يع عن معمر عن فثانة. 

200 أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

فى أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي عن ابن عباس» وأخرجه أيضاً بسند صحيح من طريق معمر 
عن قتادة. ُ 

)0١(‏ هذا قول الطبري ثم أخرجه بنحوه بسند صحيح من طريق ابن وهب عن ابن زيد. 

)١١(‏ أخرجه الطبري بسندين قد يقوي أحدهما الآخر. 

)١١(‏ أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة» وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق أبي رجاء عن 
الحسن . 


« م ا لأقكة) 50 00/4 
قال اي تفكه من الأضدادء تقول العرب تفكهت بمعنى تنعمت» وتفكهت بمعنى 
١ 20‏ 
خريهف 
ثم قال تعالى > ويم 2 أل مروت 62 َنم َوه بن الْمْزو* يعني: السحابء قاله ابن 
ف ومجاهد وغير اير 
مم سُُ لْمنلُونَ# يقول: 9 نحن المنزلون 000 شَنَاءُ جَعَلَنهُ جَعَلَهُ جَمَلْتَهُ لباك أ الى : زعافاً مر لا يصلع 


لشرب ولا زرع لامَوْلَا مَتَكروت» أي : ابلا كردن نة اله عليك في إ: نزاله المطر عليكم عذباً 
ذلالاً لكر يَنْهُ سَرَابٌ وَمنْهُ سَكَرٌ فيد شُيثوة © ليث كك 5 لزع وَالرَّمُوْنَ وَاَلتَجِيلَ وَالْأَهَنبَ 
ومن كُلْ التَّمرت إِنَّ فى ذللت ليه لْعَوْرٍ نكرو تسيو 4 [النسل]” 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي . حدثنا عثمان بن سعيد بن مرة» حدثنا فضيل بن مرزوق» عن 
جابرء عن أبي جعفرء عن النبي كَلِ أنه كان إذا شرب الماء قال: «الحمد لله الذي سقانا عذباً 
فران برحمته» وتم ينل علدنا اجاج باتر ا 

ثم قال: لأأْوَءَسُمُ ألَارَ التي نرُوتَ 40 أي: تقدحون من الزناد وتستخرجونها من أصلها 

و2 أذ كا ثم سَبَرتَآ أدَ حَنُ المُنئِمُونَ ©4 أي: بل نحن الذين جعلناها مودعة في موضعها. 
وللعرب شجرتان (إحداهما) المرخ» (والأخرى) العفارء إذا أخذ منهما غصنان أخضران فحك 
أحدهما بالآخر تنائر من بينهما شرر النار. 

وقوله تعالى: #تْحْن جَمَلْتَهَا تَذْكرَهُ4 قال مجاهد وقتادة: أي تذكر النار الكبرى”*'» قال قتادة: 
كر لنا أن رسول الله كله قال : ديا قوم ناركم هذه التي توقدون جزء من سبعين جزءاً من نار جهنم» 
قالوا ل ل قال: «إنها قد ضربت بالماء ضربتين - أو مرتين - حتى يستنفع 
بها بنو آدم ويدنوا منها» . وهذا الذي أرسله قتادة قد رواه الإمام أحمد في مسنده فقال: حدثنا 
سفيان» عن أبي الزناد. عن الأعرجء عن أبي هريرة» عن النبي كَِلةِ قال: (إن ناركم هذه جزء من 
سبعين جزءاً من نار جهنم وضربت بالبحر مرتين» ولولا ذلك ما جعل الله فيها منفعة لأحد»(". 

وقال الإمام مالك: عن أبي الزناد» عن الأعرج» عن أبي هريرة أن رسول الله كه قال: «نار 
بني آدم التي يوقدون جزء من سبعين جزءاً من نار جهنم» فقالوا: يا رسول الله إن كانت لكافية» 
فقال: «إنها قد فضلت عليها بتسعة وستين جزءاً)””. رواه البخاري من حديث مالك ومسلم من 
حديث أبي الزناد ورواه مسلم من حديث عبد الرزاق» عن معمرء عن همامء عن أبي هريرة 


.)7588/4 كذا في (حم) و(ح)». وفي الأصل بياض . () ذكره البغوي (معالم التنزيل‎ )١( 
. أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي عن ابن عباس ويتقوئ بما أخرجه آدم والطبري بسند صحيح‎ )9( 
سنده ضعيف لإرساله.‎ ):5( 
صحيح من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة.‎ 
الحديث تتمة للأثر السابق لكنه مرسل ويشهد لشقه الأول الحديث التالي.‎ )5( 
. أخرجه الإمام أجمرك بسنده ومتنه (المسنل */ )2 وسنده صحيح‎ 07 
.)١ح‎ 7094/7” أخرجه الإمام مالك بسنده ومتنه (الموطأء كتاب جهنمء باب ما جاء في صفة جهنم»‎ )8( 


وسئده صحيح : 


641 الوا‎ ٠. 


1 0 0 ثا لا (ا 0 0 2 0 0 0 0 ] 0 0 ا ا 0 0 0 0 0 0 0 0 ا نا 8 8 8 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 98 0 0 ] 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0] 0 0 0 0 1 0 0 0 0 10 8 10 9 0 8 


به2"0. وفي لفظ «والذي نفسي بيده لقد فضلت عليها بتسعة وستين جزءاً كلهن مثل حرها) 


وقد قال 6 00 حدثنا امد عير الكاايم حدثنا 00 سن العدار 
ال قال رسول الله كله : 0 ا 
ناركم هلا سععيه خف و 

قال الضياء المقدسي : وقد رواه ابن مصعب» عن مالك» ولم يرفعه وهو عندي على شرط الصحيح . 

وقوله تعالى : #ومتعًا ِلَمُقّوينَ 4 قال ابن عباس ومجاهد وقتادة والضحاك والنضر بن عربي: 
يعني بالمقوين: المسافرين”*©2» واختاره ابن جرير وقال: ومنه قولهم أقوت الدار إذا رحل أهلها . 

وكا غيره: القي ا 7 عار ا 

ل إن أن مليع: ا رتكا شي : شام اا ل ان 
يصلحه إلا النار” 2 وكذا روى سفيان» عن جابر الجعفي» عن مجاهد”" . 

8 و5 5 لكف 

وقال ابن أي نجيح» عن مجاهد: قوله: « لِلْمقُوينَ* يعني : : المستمتعين من الناس جعي 15 
وكذا ذكر عن عكرمة» وهذا التفسير أعمٌّ من غيرهء فإن الحاضر والبادي من غني وفقير الجميع 
محتاجون إليها للطبخ والاصطلاء والإضاءة وغير ذلك من المنافع» ثم من لطف الله تعالى أن 
أودعها في الأحجار وخالص الحديد بحيث يتمكن المسافر من حمل ذلك في متاعه وبين ثيابه» 
فإذا احتاج إلى ذلك في منزله أخرج زنده وأورى وأوقد ناره فأطبخ بها واصطلى بها واشتوى» 
واستأنس بها وانتفع بها سائر الانتفاعات» لهذا أفرد المسافرين وإن كان ذلك عاماً في حق الناس 
كلهم! وقد تسعد له بما رواه الإمام أحمد وأبو داود من حديث ع خداشس حبان بن زيد 
الشرعي الشامي» عن رجل من المهاجرين من قرن أن رسول الله يَكْةِ قال: «المسلمون شركاء في 
فلانة: الكاز والكلا والمات””*:.وروع ابن ناه بإسناه حيد عن أبن سريرة قال قال 
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)١(‏ صحيح البخاري» بدء الخلق» باب صفة النار وأنها مخلوقة (ح7”770) وصحيح مسلم» الجنة وصفة 
نعيمهاء باب في شدة حر جهنم بعد (ح7817). 

(؟) المصدر السابق (784). 

(6) أخرجه الطبراني بسنده ومتنه (المعجم الأوسط ٠١/١‏ ح584) ويشهد له ما سبق في رواية مالك 
والشيخين» وقال الهيثمي : ورجاله رجال الصحيح (مجمع الزوائد 741/١٠١‏ . 

(:) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس» وأخرجه الطبري بسند صحيح من 
طريق ابن أبي عروبة عن قتادة» وأخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة. 

(5) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. 

(5) في سنده ليث فيه مقال ويخالف ما صح عن مجاهد. 

(0) أخرجه الطبري من طريق سفيان به» وسنده ضعيف لضعف جابر وهو ابن يزيد الجعفي. 

(4) أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(9) (المسند 7/6 755) وسئن أبي داود» البيوع » باب في منع الماء (حلالاغ 01 وصححه الألباني في صحيح سنن 
أبي داود (ح59318). 


لايع 0 0١‏ 
رسول الله يك: «ثلاث لا يمنعن: الماء والكلا والنار»”'' وله من حديث ابن عباس مرفوعاً مثل 
هذا وزيادة: وثمنه حرام ولكن فى إسناده عبد الله بن خراش بن حوشب وهو ضعيف» والله 
عل 
وقوله تعالى: #صَيّحٌ بسي رَيْكَ الْعَظِيم 069* أي: الذي بقدرته خلق هذه الأشياء المختلفة 
المتضادة: الماء الزلال العذب البارد ولو شاء لجعله فلضا اها كالبحار المغرقة» وخلق النار 
المحرقة وجعل ذلك مصلحة للعباد. وجعل هذه منفعة لهم فئ معاش دنياهم ارا لهم في 
زفق 2 
المعاد ‏ . 


حلط «© كلا أَِم يتوق الجر © رَه قسَمٌ لو تَلَُونَ عَيِيمٌُ © إِنَهُ لان و 
© ف كتب تكن © © لا يمَثُْه | إِلّا المطهّروت © تَزِيلٌ ين رب لَْيِِنَ © أيَِدَا ألْدِيثِ أنَمْ 
نه © َعم رزو نَم تُكَدْوْنَ © > . 
قال جويبرء» عن الضحاك: الإو سحي رم ع تلص راكنه الداع وتام 1ه 
كلام" وهذا القول ضعيف, والذي عليه الجمهور أنه قسم من الله يقسم بما شاء من خلقهء 
ركد وال الى منج كال بعك الولسراق لا ههنا زائدة وتقديره أقسم بمواقع النجوم, 
ورواه ابن جرير عن سعيد بن جبير*“». ويكون جوابه ظإِنّهُ تكد يم 46> . 

وقال آخرون: ليست لا زائدة لا معنى لها بل يؤتى بها في أول القسم إذا كان مقسماً به على 
منفي كقول عائشة وَهقّنا: لا والله ما مست يد رسول الله كلهِ يد امرأة قط”"'. وهكذا ههنا تقدير 
الكلام : لا أقسم بمواقع النجوم. لسن الا كما زعمتم في القرآن أنه سحر أو كهانة بل هو قرآن 
كوي 

وقال ابن جرير: وان يعن اهل لعي معن غولة قن انب قلس الكثو كما تقولون 
ثم استأنف القسم بعد ذلك فقيل: ين '. واختلفوا في معنى قوله: 5 ِمَوقع الجر »4 فقال 
حكيم بن جبير: عن سعيد بن جبير»ء عن ابن عباس: يعني: نجوم القرآن فإنه نزل جملة ليلة 
القدر من السماء العليا إلى السماء الدنياء ثم نزل مفرقاً في السنين بعد. ثم قرأ ابن عباس هذه 
الا 

وقال الضحاكء عن ابن عباس: نزل القرآن جملة من عند الله من اللوح المحفوظ إلى السفرة 


)١(‏ سنن ابن ماجهء الرهون باب المسلمون شركاء في ثلاث (ح7477) وصححه الألباني في صحيح سئن ابن 
ماجه (ح6١٠5).‏ 

0) المصدر السابق (ح1477) وصححه الألباني دون قوله: وثمنه حرام صحيح سنن ابن ماجه (ح5١٠5).‏ 

(9) سنده ضعيف جدأ أ لأن جويبر متروك كما في التقريب. 

(5) أخرجه الطبري بسند فيه ابن حميد وهو محمد بن حميد الرازي وهو ضعيف» ولفظه: ال 

)2 أخر جه البخاري (الصحيح»ء الشروط» باب ما يجوز من الشروط في الإسلام ح7717). 

(5) ذكره الطبري بلفظه. 

(0) أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري كلاهما من طريق حكيم بن جبير به وسنده ضعيف لضعف حكيم 
(التقريب ص176١)‏ ويتقوئ برواية عكرمة عن ابن عباس المتقدمة في تفسير سورة الإسراء آية .٠١5‏ 


يكنا (ه/. 0١‏ 
الكرام الكاتبين في السماء الدنياء فنجمته السفرة على جبريل عشرين ليلة» ونجمه جبريل على 
محمد يل عشرين سنة فهو قوله: #8 هلآ أَقْسِمْ بِمَوقع الجر 406 نجوم القرآن"''» وكذا 
قال عكرمة ومجاهد والسدي وأبو حزرة”". 

وقال مجاهد أيضاً: مواقع النجوم في السماء ويقال: مطالعها ومشارقها"". 

وكذا قال الحسن وقتادة”*' وهو اختيار ابن جرير. 

وعن قتادة: مواقعها منازلها©'. 

وعن الحسن أيضاً : أن المراد بذلك انتثارها يوم القيامة'". 

وقال الضحاك: #8 ملآ أَتَسِمْ مقع النُجُر 462 يعني: بذلك الأنواء التي كان أهل 
الجاهلية إذا أمطروا قالوا: مطرنا بنوء كذا وكذا. 

وقوله: طوَإتَهُ لتَمد لو تَلَمُونَ عَيِيِعٌ 469 أي: وإن هذا القسم الذي أقسمت به لقسم 
عظيم» لو تعلمون عظمته لعظمتم المقسم به عليه #إنَهُ لقان كم 9©* أي: إن هذا القرآن الذي 
نزل على محمد لكتاب عظيم «في كنب تَكنون 4 أي: معظمء. في كتاب معظم محفوظ 
موقر. 

وقال ابن جرير: حدثني إسماعيل بن موسى: أخبرنا شريك». عن حكيم هو: ابن جبير» عن 
سعيد بن جبيرء عن ابن عباس طلا يَمَسُّه إلا الْمُطَهَونَ 469 قال: الكتاب الذي في السماء”". 

وقال العوفي» عن ابن عباس: لا يَمَسُهُء إِلّا الْمطْهَرُونَ 46 يعني: الملائكة”” 2 وكذا قال 
أنس ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير والضحاك وأبو الشعثاء جابر بن زيد» وأبو نهيك والسدي 
وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغيرهم'" . 

ؤقال ابن جرير: حذثنا ابن عبد الأغلى» حدثنا ابن ثور حلثنا معمرء:غن قتادة «لا يمشك 
إلا الْمُطَهَرُونَ 69* قال: لا يمسه عند الله إلا المطهرونء فأما في الدنيا فإنه يمسه المجوس 
النجس» والمنافق الرجسء» وقال: وهي في قراءة ابنخ مسغود :اها يفسة إلا اهرون 


)١(‏ سنده ضعيف لأن الضحاك لم يسمع من ابن عباس» ويشهد لبعضه ما تقدم في تخريج الرواية السابقة. 

(؟) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق المعتمر بن سليمان عن أبيه عن عكرمة. 

() أخرجه الطبري وآدم بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(4) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة. 

(0) أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة. 

(7) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق قتادة عن الحسن. 

(0) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لضعف حكيم بن جبير (التقريب ص175). 

(8) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به ويتقوئ بالآثار التالية. وأخرجه الطبري من قول جابر بن 
زيد وأبي نهيك وعكرمة» وفي أسانيدهم ابن حميد وهو محمد بن حميد الرازي وهو ضعيف» ويتقوئ بما 
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(9) أخرجه آدم والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهدء وأخرجه الطبري بأسانيد من طريق 
الربيع بن أبي راشد عن سعيد بن جبير» والربيع لم أجد له ترجمة. 

)٠5١(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده إلى قتادة صحيح » ولكنه منقطع عن ابن مسعود لأن قتادة لم يسمع منه. 


م١ الاك (ه/.‎ ٠ 
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وقال أبو العالية: لا يَمَسُمُهِ إِلَّا الْمطَهَروَ 46 ليس أنتم» أنتم أصحاب الذنوب”" . 

وقال ابن زيد: زعمت كفار قريش أن هذا القرآن تنزلت به الشياطين» نأخبر الله تعالى أنه لا 
يمسه إلا المطهرون”" كما قال تعالى: #وْمًا نت به الشَّبنيلِينٌ 9 وَمَا ينِتى للم وما يَْتلِيش © 
ِنَّهُمَ عن السّمْع لَمَرُوَْْ 46 [الشعراء] وهذا القول قول جيدء وهو لا يخرج عن الأقوال التي 

وقال الفراء: لا يجد طعمه ونفعه إلا من آمن به”” . 

وقال آخرون: «لٌّ يَمَسُدُه إِلَّا الْمْطَهَرُونَ 9©* أي: من الجنابة والحدث قالوا: ولفظ الآية خبر 
ومعناها الطلبء. قالوا: والمراد بالقرآن ههنا المصحف, كما روى مسلمء عن ابن عمر أن 
رسول الله ككهِ نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو”*». واحتجوا في ذلك 
بما رواه الإمام مالك في موطئه عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن في 
الكتاب الذي كتبه رسول الله يَكلِ لعمرو بن حزم: أن لا يمس القرآن إلا طاهر©. 

وروى أبو داود في المراسيل من حديث الزهري قال: قرأت في صحيفة عند أبي بكدة 
محمد بن عمرو بن حزم أن رسول الله كل قال: «ولا يمس القرآن إلا طاهر”'". وهذه وجادة 
جيدة قد قرأها الزهري وغيره» ومثل هذا ينبغى الأخذ به وقد أسئدة الدارقطنى» عن عمرو بن 
حزم وعبد الله بن عمر وعثمان 2 العاص وفي إسناد كل منهما 1 والله أعلم. 

وقوله تعالى: 8تَنزِيلٌ مّن رت الْعَيِنَ 9©* أي: هذا القرآن منزل من الله رب العالمين وليس 
هو كما يقولون إنه سحر أو كهانة أو شعرء بل هو الحق الذي لا مرية فيه وليس وراءه حق 
نافع . | 

- .- 5 م كا ع بيرم بر لا جنر 5 5 9 0 00٠‏ 
وقوله تعالى: «أِيبْدًا أَلَدِيثِ أنمّ مُدَهِبُونَ ©* قال العوفي» عن ابن عباس: أي مكذبون غير 
مصدقي 00 وكذا قال الضحاك وأبو حزرة والسدي. 
وقال مجاهد: ظمُرْهِبُوتَ4 أي: تريدون أن تمالئوهم فيه وتركنوا إليهم”'". لوَتجْعلونَ ررقحم أن 
وس + و ب 7-6 8 5 : 1 لي لغ م 0/7 1 5 000-07 5 ع 5 
تَكَدونَ © 4 قال بعضهم : معنى #وَجَعَلُونَ رفك بمعنى شكركم أنكم تكذبون [أي تكذبون بدل 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 2058/17) والطبري بسند حسن من طريق عاصم الأحول عن أبي العالية. 

() أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن ابن زيد. 

() ذكره الفراء (معاني القرآن / 170). 

(4) أخرجه مسلم (الصحيح.ء الإمارة» باب النهي أن يسافر بالمصحف إلى أرض الكفار إذا خيف وقوعه 

(5) الموطأء القرآن» باب الأمر بالوضوء لمن مس القرآن ١/١‏ ح١.‏ وسنده مرسل . 

)03 أخر جه أبو داود وقال: روي هذا الحديث مسئداً ولا يصح . (المراسل ح95). 

(0) سنن الدارقطني. الطهارة» باب في نهي المحدث عن مس القرآن 5١/١‏ (ح28) وألمح الحافظ ابن كثير إلى 
تضعيفه» وضعفه الألباني (إرواء الغليل .)١158/١‏ 

فك أخر جه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به ومعناه صحيح . 

(9) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 


م لقعي (ه/ا 41) 
الشكرء وقد روي عن علي وابن عباس أنهما قرآها «وتجعلون شكركم أنكم تكذبون»”"'1" كما 
سيأتي وقال ابن جرير: وقد ذكر عن الهيثم بن عدي أن من لغة أزدشنوءة ما رزق فلان بمعنى ما 
شكر فلان9 . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا حسين بن محمدء حدثنا إسرائيل» عن عبد الأعلى» عن أبي 
عبد الرحمن» عن علي ذه قال: قال رسول الله كَكِ: : ؛وتجعلون رزقكم يقول: شكركم أنكم 
تكذبون»ء وتقولون: مطرنا بنوء كذا وكذا بنجم كذا و . وهكذا رواه ابن أي حاتم» عن 
أبيه» عن مخول بن إبراهيم يم النهدي». وابن جريرء عن محمد بن المثنى» عن عد اللاابن عوميى» 
وعن يعقوب بن إبراهيم» عن يحيى بن أبي بكير» ثلاثتهم عن إسرائيل به مرفوعاً»ء وكذا رواه 
الترمذي» عن أحمد بن منيع» عن حسين بن محمد وهو: المروزي به» وقال: حسن غريب» 
وقد رواه سفيان الثوري» عن عبد الأعلى ولم يرفعه”» 

وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن بشارء حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة» عن أبي بشرء 
عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» قال: ما مطر قوم قط إلا أصبح بعضهم كافراً يقولون مطرنا 
بنوء كذا وكذا. وقرأ ابن عباس (وتجعلون شكركم أنكم تكذبون'". وهذا إسناد صحيح إلى ابن 
عباس. وقال مالك في الموطأ: عن صالح بن كيسان» عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن 
مسعودء عن زيد بن خالد الجهني أنه قال: صلى بنا رسول الله ككل صلاة الصبح بالحديبية في أثر 
سماء كانت في الليل» فلما انصرف أقبل على الناس فقال: «هل تدرون ماذا قال ربكم؟' 
قالوا: الله ورسوله أعلم» قال: «قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافرء فأما من قال: مُطرنا 
بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكبء» وأما من قال: مُطرنا بنوء كذا وكذا فذلك 
كافر بي ومؤمن بالكواكب”". أخرجاه في الصحيحين وأبو داود والنسائي» كلهم من حديث 
مالك 


وقال مسلم : حدثنا محمد بن سلمة المرادي وعمرو بن سواد» حدثنا عبد الله بن وهبا» عن 


)١(‏ زيادة من © و(حم). 

(؟) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق إسرائيل عن عبد الأعلى التغلبي عن أبي عبد الرحمن السلمي عن 
علي. وهي قراءة شاذة تفسيرية» وأخرجه الثوري عن عبد الأعلى به (ينظر: سنن الترمذي» التفسيرء باب 
ومن سورة الواقعة بعد ح17790). وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس» 
وصححه الحافظ ابن كثير كما سيأتي. 

(9) ذكره الطبري بلفظه. 

(5) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 7١١/5‏ ح844) وقال محققوه: حسن لغيره. 

(6) سنن الترمذي» التفسيرء باب ومن سورة الواقعة (ح7”7945). وأخرجه الضياء المقدسي من طريق حسين بن 
محمد به (المختارة ١9١/7‏ ح511) وحسن سنده محققه» والراجح وقفه على علي ذه . 

(5) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده صحيح . 

(0) الموطأء الاستسقاءء باب الاستمطار بالنجوم ١17١/١‏ (ح5). 

(4) صحيح البخاري» الأذان» باب يستقبل الإمام الناس إذا سلم (ح855)» وصحيح مسلم, الإيمان» باب كفر 
من قال: مطرنا بالنوء (ح16١).‏ 


)4١ يسما (هلواء‎ ٠ 

عمرو بن الحارث أن أبا يونس حدثهء عن أبى هريرة» عن رسول الله كلل أنه قال: «ما أنزل الله 
من السماء من بركة إلا أصبح فريق من الناس بها كافزين»: ينزل الغيث'فيقولون بكوكب كذا 
وكذا»"'". انفرد به مسلم من هذا الوجه. 

وقال ابن جرير: حدثني يونسء أخبرنا سفيان». عن محمد بن إسحاق؛» عن محمد بن 
إبراهتّع نن الحازت العيمي». غن أبي«سلمة + “عن أبى هريرة أن رسول: اله 86 ال إن الله 
ليصبح القوم بالنعمة أو يمسيهم بها فيصبح بها قوم كافرين» يقولون: مُطرنا بنوء كذا وكذا»»ء قال 
محمد: هو ابن إبراهيم»ء فذكرت هذا الحديث لسعيد بن المسيب فقال: ونحن قد سمعنا من أبي 
هريرة» وقد أخبرني من شهد عمر بن الخطاب َيه وهو يستسقي» فلمنا اسسقى التفت إلى 
العباس فقال: يا عباس يا عم رسول الله: كم أبقى من نوء الثريا؟ فقال: العلماء يزعمون أنها 
تعترض في الأفق بعد سقوطها سبعاًء قال: فما مضت سابعة حتى مُطروا”". 

وهذا محمول على السؤال عن الوقت الذي أجرى الله فيه العادة بإنزال المطرء لا أن ذلك 
النوء مؤثر بنفسه في نزول المطرء فإن هذا هو المنهي عن اعتقاده» وقد تقدم شيء من هذه 
الأحاديث عند قوله تعالى: ما يفتّح أَلَهُ لئان من يَمَةَ قلا مُنْيِكَ لها هن 4 [فاطر: 7]. 

وقال ابن جرير: حدثني يونس» أخبرنا سفيان» عن إسماعيل بن أمية فيما أحسبه أو غيره أن 
رسول الله يلهِ سمع رجلاً ومُطروا يقول: مُطرنا ببعض عثانين الأسد. فقال: «كذبت بل هو 


نا مان ' د عن أب أماقةة عن النبي ول قال: لسري 
أصبح قوم بها كافرين» ثم قال: مَل ردخ نَم تُكَدونَ ©* يقول قائل: مطرنا بنجم كذا 
وكذا”''. وفي حديث عن أبي سعيد مرفوعاً: الو قتفطالنان سبع ميتين ثم أمطووا لقالوا: 
مُطرنا 1 المجدح*”" . 


وقال مجاهد: لوَججْمَلُونَ رِرْفَح نح تَُكدِو ©4 قال: قولهم في الأنواء مُطرنا بنوء كذاء 
وبنوء كذاء يقول : قولوا هو من عند الله وهو رزقه” كنا قال الضحاك وغير واحد” 0" 


وقال قتادة: أما الحسن فكان يقول: بئس ما أخذ قوم لأنفسهم لم يرزقوا من كتاب الله إلا 


)١(‏ أخرجه مسلم بسنده ومتنه. (المصدر السابق» الحديث الذي بعده مباشرة). 

(؟) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وأخرجه الحميدي من طريق سفيان به (المسند 4777/7 ح914) وسنده ضعيف 
(9) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» عله ممق لارمالة وتردده. 

(5:) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف جداً لأن جعفر بن الزبير متروك. (التقريب ص٠5١)‏ 

(5) هو اسم نجم من النجوم. 

(7) أخرجه الإمام أحمد من حديث أبي سعيد َيه مرفوعاً. (المسند 90/19 ح57١١١1).‏ وحسنه محققوه. 
(0) أخرجه آدم بن أبي إياس .والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(0) أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه إبهام شيخهء ويتقوئ بسابقه. 


5 قا لواو م‎ ٠ 

ا 0 0 0 0 0 ا 0 0 0 ) ] 0 0 0 0 0 لا 0 (] 0 0 0 0 نا 0 نا نا [ا (] 0 نا لا نا ا 0 0 (]ا 0 0 0 0 0 0 0 0 9 ] 0 0 0 0) 0 0) 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 8 0 0 9 ] 0 0 0 0 0 0 8 
١.‏ : 5 50 000 ع مح كله ذاه 
التكذيب . فمعنى قول الحسن هذا وتجعلون حظكم من كتاب ألله أنكم تكذبون به ولهذا قال 

4 . ا مجم الى 2ع ييه وه جح لاسي حم 2 > ع ع بحر 
قبله: #أفِييِدًا ليث نم مُدهيونَ © وَجَعلُونَ ِرْفَكم أ تَكَدَبوْنَ (©4. 


حدر 


حلط «نوّلا إذا بل للق © وََمْرٌ حِيّذْ تَظْرر © كن أب اله يح ولكن لا رون 

يقول تعالى: #فلوَا دا بَلَتِ» أي: الروح لاأْخَلْفوُمَ 4 أي: الحلق وذلك حين الاحتضارء كما 
قال تعالى: فكلا إدَا بْلعّتِ الاق (©6 وَقِلَ من وق © وطن أنه الراك (02 وَلندَّتِ ألمَاقٌ بَلمَاقِ 69 إل 
يْكَ يَْبذِ ألسَاقُ ©4 [القيامة] ولهذا قال ههنا: «وَأَسْرٌ حِيّذٍ رن 469 أي: إلى المحتضر 
وما يكابده من سكرات الموت ©9َوَكّنُ أرب إِليِه يكح 4 أي : بملائكتنا «ولكن لا رن أي : 
ولكن لا ترونهمء كما قال تعالى في الآية الأخرى: #وَهُوَ الْمَاهِر مَوْقَ عِبَادِوَ وَبرْسِلُ عَليٌْ حَقَطَةٌ 
0 سعم رس و سم آذ ابر و اس مر سم حمر 2 وده ا و2 سورد مو ريع مس لير مجره 
حي إذَا جه أَحَدَمم لْمَوَتٌ تَوشْنَهُ رُسُلنَا وَهُمَ لا يُقَرَطوت © ثم ردوأ إل أله مَولنهُم الْحَي آلا له كم 
وَهْوَ أَسْرَعَ لين 469 [الأنعام]. 

5 5 لياص عد بعس ع ب جص 2ح وله 8 : 0 ن و5 
وقوله تعالى: #فلولَا إن كم عَبْرَ مَدنَ (©) ررْجِمُوتهآ 4 معناه فهلا ترجعون هذه النفس التي قد 
قال ابن عباس : يعني ها يي 7 وروي عن مجاهد وعكرمة والحسن وقتادة والضحاك 

والسدي ورد حرزرة مغله0© , 

5 3504 2ع سعس ر ل حم 5 8 ى 

وقال سعيد بن جبير والحسن البصري : م إن كم غير مديزين (©* غير مصدقه (4) أنكم 
تدانون وتبعثون وتجزون فردوا هذه النفس. 

وعن مجاهد: #عَيْرَ مَدنِِنَ4 غير موقنين”*". 

وقال ميمون بن مهران: غير معذبين مقهورين. 


1194 0 2 320 سح سل لإ ل سي ٍِِ ]0 حي ا صو الا 
حلم انا إن كن من | بين فوح وَرَكَانُ وَحَنَتْ يحيو 9 وأما إن كان مِنْ أب الْسَمِينِ 
6 عنم 5 سه 2ه رو 


تحب لبن 6 آنآ إن كن ين الَْكدْيتَ الضَّآلِنَ © كَل يَنْ جَبرٍ © 
7 هنص ,2ه ربت كود ل مسا ل ححص بس 4ل للم ككل 2 
حجر (© إنَّ هذا لو حَقٌّ اين 9©) ضيح بأنم رَيِكَ العم 49. 
هذه الأحوال الثلاثة هي أحوال الناس عند احتضارهم» إما أن يكون من المقربين أو يكون 
ممن دونهم من أصحاب اليمين» وإما أن يكون من المكذبين بالحق الضالين عن الهدى الجاهلين 
بأمر الله ولهذا قال تعالى: و إن 554 أي : المحتضر 5-5 الْمَمَرنَ # وهم الذين فعلوا 


ل 
2 0 
١‏ 0 . 
عع اله 


وتصلية 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة به. 

(؟) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس. 

زفرفق أخرجه آدم والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهدء وأخرجه الطبري بسند صحيح من 
طريق ابن أبي عروبة عن قتادة» وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن ابن زيد. 

(5:) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عوف» وهو الأعرابي» عن الحسن. 

(6) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. 


٠‏ م لوقة) (ملى 5و 


الواجبات والمستحبات» وتركوا المحرمات والمكروهات وبعض المباحات. 

رن وَرَكَان وَحَنَّتُ بيو 5 أي : فلهم روح وان وتبشرهم الملائكة بذلك عند الموت 
كما تقدم في حديث البراء كديع الرحية نود : أيتها الروح الطيبة في الجسد الطيب كنت 
تعمرينه» اخرجي إلى روح وريحان وربٌ غير 1 

قال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس #دَروْحٌ# يقول: راحة» وريحان يقول: مستراحة 
وكذا قال مجاهد: إن الروح الاستراحة”". 

وقال أبو حزرة: الراحة من الدنيا. 

وقال سعيد بن جبير والسدي: الروح الفرح”؟. 

وعن مجاهد: فوح وَرَئَانُ4 جنة ورخاء. 


0 
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وقال قتادة: فروح فرحمة””©. 

وقال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير: وريحان: ورزق"''» وكل هذه الأقوال متقاربة 
صحيحة:؛ فإن من مات مقرباً حصل له جميع ذلك من الرحمة والراحة والاستراحة» والفرح 
والسرور والرزق الحسنء ##وَحَنَتُ ير #. 

وقال أبو العالية: لا يفارق أحد من المقربين حتى يؤتى بغصن من ريحان الجنة فيقبض 


(ف4 ”7 
روحه فيه. 


وقال محمد بن كعب: االجعرت لخدي حاون حي بيعل م اما لمكن مر ام من آمل 
النار» وقد قدمنا أحاديث الاحتضار عند قوله تعالى في سورة إبراهيم: #يكيث أنه الذبت اموأ 
الول ألما 4 1591 ولو كتبت لمهنا لكان حساء من جملتها حديث تميم الداري؛ عن النبي يك 
يقول: «يقول الله تعالى لملك الموت انطلق إلى [فلان فائتنى به فإنه قد جربته بالسراء 
والضراء]”" فوجدته حيث أحبء اتثتنى فلأريحهء قال: ل وي سيان 
من الملائكة معهم أكفان وحنوط من الجنة» ومعهم ضبائر الريحان - أصل الريحانة واحد - وفي 
رأسها عشرون لوتاً لكل لون منها ريح سوى ريح صاحبه» ومعهم الحرير الأبيض فيه 
المسك»”'". وذكر تمام الحديث بطوله كما تقدم وقد وردت أحاديث تتعلق بهذه الآية. 

قال الإمام أحمد: حدثنا يونس بن محمدء حدثنا هارون» عن بديل بن ميسرة» عن عبد الله بن 


.717/ تقدم تخريجه في تفسير سورة إبراهيم آية‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به. 

فرة أخرحه آدم والطبري سند صحيع من طريق اق الى "تيم عن محا فك: 

(4) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أبي إسحاق السبيعي عن سعيد بن جبير. 
(5) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

(1) تقدم تخريجه بالأسانيد المتقدمة في الروايات الأربع السابقة. 

60 أخرجه الطبري بسند جيد من طريق الربيع بن أنس عن أبي العالية. 

(8) كذا في (حم) و(ح)» وفي الأصل بياض. 

(9) تقدم تخريجه في تفسير سورة إبراهيم آية /ا7. 


٠‏ م وعم مد 5و 


30000 3 ع ا 2 دع يي للهةل #0 5 درق ٠‏ 5 
سفيق »2 عن عائشة أنها سمعت رسول الله كل يقرأ #فَرُوحٌ وَرَيْحَانَ» برفع الراء' » وكذا رواه أبو 
داود والترمذي والنسائي من حديث هارونء» وهو ابن موسى الأعور به وقال الترمذي: لا نعرفه إلا 


يي . وهذه القراءة هي قراءة يعقوب وحذده وخالفه الباقون فقرءوا ع ورنحان ن # بفتح الراء. 


ير 7 ير 


وقال الإمام أحمد: حدثنا حسن» حدثنا ابن لهيعة» حدثنا أبو الأسود محمد بن عبد الرحمن بن 
نوفل أنه سمع [ذَرّة]1" بنت معاذ تحدث عن أم هانئ» أنها سألت رسول الله كللِ: أنتزاور إذا 
متنا ويرى بعضنا بعضاً؟ فقال رسول الله كَلِ: «يكون النسم طيراً يعلق بالشجر حتى إذا كان يوم 
القيامة دخلت كل نفس فى جسدها)”*'. هذا الحديث فيه بشارة لكل مؤمن» ومعنى يعلق يأكل» 
ويكنية 2 بالفيحة أيفا ما رواه الإمام أحمدء عن الإمام محمد بن إدريس الشافعي» عن الإمام 
مالك بن أنس» عن الزهري» عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك» عن أبي» عن رسول الله كَل 
قال: «إنما نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه»”” . 
وهذا إسناد عظيم ومتن قويم. 

وفي الصحيح أن رسول الله كَل قال: «إن أرواح الشهداء في حواصل طيور خضر تسرح في 
رياض الجنة حيث شاءت, ثم تأوي إلى قناديل معلقة بالعرش» الحديث"'' . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا همام» حدثنا عطاء بن السائب قال: كان أول يوم 
عرفت فيه عبد الرحمن بن أبي ليلى رأيت شيخاً أبيض الرأس واللحية على حمار» وهو يتبع 
جنازة فسمعته يقول: حدثني قلات يرو قلاآن سم رضيول' الله 395 يفوك : «من أحبٌّ لقاء الله 
أحبّ الله لقاءه. ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه» قال: فأكبّ القوم يبكونء. فقال: ١ما‏ ييكيكم؟' 
فقالوا: إنا نكره الموت» قال: «ليس ذاك ولكنه إذا احتضر كما إن كن مِنَ الْمقرينَ © وروم 
ركان وَحَنّتْ يي 1469 فإذا بُشر بذلك أحبٌّ لقاء الله وبَكْء والله وَيَكَ للقائه أحبٌ #وأم إن كن 
من الْمكزْبين سن © ند ين جب © وَتنية تله حير 2469 فإذا بُشر بذلك كره لقاء الله والله 
تعالى للقائه أكره»”""» هكذا رواه الإمام أحمدء وفي الصحيح عن عائشة ويا شاهد لمعناه”” . 

وقوله تعالى: #وآمًاً إن كَنَ مِنْ أحَحَبٍ الْبِيِينْ 2©* أي: وأما إذا كان المحتضر من 
أصحاب اليمين طضَلَدٌ لَك يِنْ حب البِيبنْ 4069 أي: تبشرهم الملائكة بذلك تقول 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 4٠١/4٠‏ ح14707؟) وصحح سنده محققوه. والقراءة متواترة. 

(؟) سنن أبي داودء الحروف والقراءات (ح7441)» وسئن الترمذيء أبواب القراءات (ح119”) وصححه 
الألباني في صحيح سنن الترمذي بعد (ح٠574).‏ 

00 كذا بالذال كما في المسند وترجمتها في الإكمال وتعجيل المنفعة» وفي الأصول الخطية بالدال: «دره». 

(4) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 87/10 0717417 وقال محققوه: صحيح لغيره. ولو قالوا: 
حسن لغيره لكان أضبط» ويشهد له ما يليه. 

(5) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 58/70 ح1511/8) وصحح سنده محققوه» ومن قبلهم الحافظ 
ابن كثير. 

(7) صحيح مسلمء الإمارة» باب بيان أن أرواح الشهداء في الجنة (ح1841١).‏ 

(0) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 7١7/70‏ ح18787) وحسن سئده محققوه. 

)2 صحيح مسلم» الذكر والدعاء» باب من أحب الله أحب الله لقاءه لح07584). 


٠‏ كنا (مى 1و 
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لأحدهم: سلام لك؛ أي: لا بأس عليك أنت إلى سلامة» أنت من أصحاب اليمين. 

وقال قتادة وابن زيد: سلم من عذاب الله ملم فل رافك 0 كما قال عكرمة : 6 
عليه الملائكة 0 أنه من أصحاب اليمين» وهذا معنى حسن » ويكون ذلك كقول اللّه تعالى : 
0 التبسح قَالُواْ ريما أنَهُ ثُمّ أسَتصموا مَمَرَ 0 0 0 وَأَبْشِرُوا بأد 

ل كشْرَ عدون 2 مح أوْليَاوَكمٌ 0 1 حرو لذي وف الأضْرَة وَلَكُمَ فيِهَا ف 1 تنك شك 

7 البخاري: ظسََكدٌ لنَ» أي: مسلّم لك أنك ©يِنْ أي ألِْيبنِ» وألغيت إن وبقي معناها 

تقول أنت مصدق مسافر عن قليل إذا كان قد قال إني مسافر عن قليل» وقد يكون كالدعاء له 

0 سّقياً لك من الرجال إن رفعت السلام» فهو من الدعاء0'» وقد حكاه ابن جرير هكذا 
عن بعض أهل العربية ومالٌَ إليه والله أعلم”". 

وقوله تعالى: رم إن كان من الْمَكَْبين لصَّلِنْ © كَل ين جِيِرٍ © وت ْلَه حير 46 أي : 
وأما إن كان المحتضر من المكذبين بالحق الضالين عن الهدى 6 7 فضيافة طبن حير » 
وهو المذاب الذي يصهر به ما في بطونهم والجلود #وَتصَلَةٌ تَصَلِيَةٌ حميو (6* أي : وتقرير له في النار 
التي تغمره من جميع جهاته. ثم قال تعالى: «إنّ هدًا لو حَن اين ©* أي: إن هذا الخبر لهو 

حق اليقين الذي لا مرية فيه 5 محيد للأحد عنه في هيم بأنم رَيْكَ على ©4. 

قال الإمام أحمد: حدثنا أبو عبد الرحمن» حدثنا موسى بن أيوب الغافقي» حدثني عمي 
إياس بن عامرء عن عقبة بن عامر الجهني قال: م ل دي بأتم رَيْكَ 
العم 49 قال: «اجعلوها في ركوعكم» ولما نزلت #سَيّح أسْمَ رَيْكَ الكل 469 [الأعلى] قال 
رسول الله كه : «اجعلوها في سجودكم)!'. وكذا رواه أبو داود وابن ماجه من حديث عبد الله بن 
المبارك. عن موسى بن أيوب”' به. 

وقال روح بن عبادة: حدثنا حجاج الصواف» عن أبى الزبير» عن جابر قال: قال رسول الله عله : 
«من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنة». هكذا رواه الترمذي من حديث 
روح» ورواه هو والنسائي أيضأ من حديث حماد بن سلمة» من حديث أبي الزبير» عن جابر» عن 
النبي كَلِِ به» وقال الترمذي: حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث أبي الزبير”'2. 


دلق أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة» وأخرجه الطبري بسند صحيح من 
طريق ابن وهب عن ابن زيد. 

(0) ذكره البخاري بلفظه (ينظر فتح الباري 7710/48) وهو منقول عن الفراء في (معاني القرآن 171/7). 

إفرف أي : نقله عن الفراء أيضاً . 

62 أخر جه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسئد 201/5)). وفي سئدذهة موسل بن أيوب: مقبول («التقريب صة: 6). 

(0) سنن أبي داودء الصلاة» باب ما يقول الرجل فى ركوعه (8592) وسئن ابن ماجهء الإقامة» باب التسبيح 
في الركوع والسجود (ح8417) وضعفه الألباني في ضعيف سنن ابن ماجه. 

() سئن الترمذي» الدعوات» باب فضل سبحان الله 0550 والسنن الكبرئ» عمل اليوم والليلة )1١1172(‏ 
وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي (ح7/817ا؟). 


« راكنا 1 51) هب؛ 
و ل ل ل ل ل عر يي تي ف يي م ا 2 
وقال البخاري في آخر كتابه: حدثنا أحمد بن أشكاب» حدثنا محمد بن فضيل» حدثنا 
عمارة بن القعقاع. عن أبي زرعة» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عل : «كلمتان خفيفتان 
5-5 6 5 5 2-1-2 00 5 إدنق 
على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم» ‏ . 
افد قنة الحنافة: آلا آنا ذاو نه ديك مصود د فضي بالمكا ده ل , 
وروآأه بق إلا آبا داود من حلي بن فضيل با 


آخر تفسير سورة الواقعة» ولله الحمد والمنة. 


)١(‏ أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيح.» التوحيدء قول الله تعالى: #وبصَعْ الْمَوريَ لْقِسَط لور الْقيمَةِ# 
[ لأ نبياء : ]0/077 . 5 


إفة 76 مسلمء الذكر والدعاءع» باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء (ح057194. 


م يل 1م 
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وهي مدنية 


قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن عبد ربهء» حدثنا يّقية بن الوليد» حدثني بَحير بن سعدء عن 
خالد بن معدان» عن ابن أبي بلال» عن عرباض بن سارية أنه حدثهم أن رسول الله يكل كان يقرأ 
المسبحات قبل أن يرقد وقال: (إن فيهن آية أفضل من ألف آية200. وهكذا رواه أبو داود 
والترمذي والنسائي من طرق عن بقية به. 

وقال الترمذي: حسن غريب”". ورواه النسائي» عن ابن أبي السرح» عن ابن وهب». عن 
معاوية بن صالحء عن بُحير بن سعدء عن خالد بن معدان قال: كان رسول الله كَل فذكره 
مرسلاً”". ولم يذكر عبد الله بن أبي بلال ولا العرباض بن سارية» والآية المشار إليها في 
الحديث هي والله أعلم قوله تعالى: ظمْرٌ الْأَيل وَالآرٌ وَالطرٌ دايا مَمْرَ يكل سوه عَلِمْ ©4 
كما سيأتي بيانه قريباً إن شاء الله تعالى» وبه الثقة [وعليه التكلان» وهو حسبنا ونعم 


الوكيل]9؟). 
2 


4 مام رو ع بذ رركم م عد ل 7000 3 


ما فى المت وَالْرَضٍ وَهْوَ الْعيرٌ للك 9 لم ملك الت والارض يي وَيْعِيث 


جع عا مء ورم 


قن : )تمر الدول والأئفة وَالظَهِرٌ لبان وهر يكل شَيْءِ عل 40*. 


يخبر تعالى أنه يسبح له ما في السموات وما في الأرض؛ أي: من الحيوانات والنباتات» كما 
.- . 6 72 كو م سدم 200 0 004 2 5 - 0 00 92 00 60 
قال في الآية الأخرى: #شْيح له اتوت السّيعْ وَالْأَيْسُْ ومن فين وإن ين شَوْءِ إلا سبح يرف ولكن لا 
م م 0 لت 


تفقهون شييحهم ِنَم 54 حَلِيِما عَفُورًا 59 [الإسراء]. 


الي 


وقوله تعالى: #وهو الْعزيرٌ» أي : الذي قد خضع له كل شيء #للكم» في خلقه وأمره وشرعه 


#لم ملك التَموتِ لاض سً وَيعِيثٌ 4 أي : هو المالك المتصرف في خلقه فيحيي ويميت ويعطي 
من يشاء ما يشاء لوَهْوَ عَلَ كُلِ سَىْءِ َريِرٌ4 أي: ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند )١78/15‏ وسنده ضعيف. 

(؟) سئن أبي داودء الأدب» باب ما يقال عند النوم (ح/5081» وسنن الترمذي» ثواب القرآن» باب رقم 7١‏ 
ح739751)» والسئن الكبرئ للنسائي» باب عمل اليوم والليلة (ح919١1)‏ وضعفه الألباني في ضعيف سنن 
أبي داود (ح/1١1)‏ 

(9) السنن الكبرئء عمل اليوم والليلة (حم١961١٠1).‏ 

(5) زيادة من (ح). 


يز 0 


لا ن نا 0 0 0 لا لا ذا لا لا نا () نا () لا لا 0 ا نا ثا لا (ا لا 'ا لا () 0 نا نا ذا لا () 'ا 0 نا ذا (] ل لا لا لا لا نا نا ل ذا لا لا لا نا نا نا 0 0 00 0 () ا نا لا نا لا لا ا لا نا 0 0 نا نا 0 1 1 ا 0 0 لا ذا 0 0 0 


جو 16 0200 


وقوله تعالى: لهْوٌ الأول واليِرٌ وَاظَوِمُ وَأبَايةٌ4 وهذه الآية هي المشار إليها في حديث 
عرباض بن سارية أنها أفضل من ألف آية. 

وقال أبو داود: حدثنا عباس بن عبد العظيم» حدثنا النضر بن محمدء حدثنا عكرمة؛ ‏ يعني: 
ابن عمار ‏ حدثنا أبو زميل قال: سألت ابن عباس فقلت: ما شيء أجده في صدري؟ قال: ما 
هو؟ قلت: والله لا أتكلم به. قال: فقال لي: أشيء من شك؟ قال: وضحكء قال: ما نجا من 
ذلك أحدء قال: حتى أنزل الله تعالى: #تّن كُتَ فى سَكٍ يَبَآ أَوَلآ لَك مََلٍ اليرت يرجن 
لحكِتبٌ من يك ليد دك الحق مِن ريلك »# الآية [يونس : 4 قال: وقال لي: إذا وجدت في 
نفسك شيعاً فقل : ظطهْرٌ الْأَيَلُ وَالَيرٌ وهر وانايلة وه عل عَم عَِمْ 406" وقد اختلفت عبارات 
المفسرين في هذه الآية اال ع ل عا ل لله 

وقال البخاري: قال يحيى: الظاهر على كل شيء علماً» والباطن على كل شيءٍ علماً”" . 

وقال شيخنا الحافظ المزي: يحيى هذا هو ابن زياد الفراء» له كتاب سماه «معاني القرآن)""© 
وقد ورد في ذلك أحاديث» فمن ذلك ما قال الإمام أحمد: حدثنا خلف بن الوليدء» حدثنا ابن 
عياش » عن سهيل بن أبي ماع عن أبيه» عن أبي هريرة أن رسول الله كله كان يدعو عند النوم 
«اللَّهُم رب السموات السبع ورب العرش العظيم» ربنا وربٌ كل شيء» منزل التوراة والإنجيل 
والفرقان» فالق الحب والنوى لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته» أنت 
الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء» وأنت الظاهر فليس فوقك شيء» وأنت 
الباطن ليس دونك شيء؛ اقضٌ عنا الدين» وأغننا من الفقر»”*“. 

ووو سام ني معاي حدثني زهير بن حرب» حدثنا جزير عن فيل قال كان أبو 
نالع يأمرنا إذا أراد أحدنا أن ينام أن يضطجعٍ على شقه الأيمن» ثم يقول: اللّهم رب السموات 
ورب الأرض ورب العرش العظيم» ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى» ومنزل التوراة 
والإنجيل والفرقان» أغوذ بك من شر كل ذى شدر أنث آخذ بناصيته» اللّهُم أنت الأول فليس 
قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء» وأنت الباطن فليس 
دونك شيءء اقض عنا الدين» واغننا من الفقرء وكان يروي ذلك عن أبي هريرة» عن 
النبي 20 . 

وقد روى الحافظ أبو يعلى الموصلي في مسنده عن عائشة أم المؤمنين نحو هذا فقال: حدثنا 
عقبة» حدثنا يونس» حدثنا السري بن إسماعيل؛ عن الشعبي» عن مسروق» عن عائشة أنها 


)١(‏ أخرجه أبو داود بسنده ومتنه (السنن» الأدب» باب في رد الوسوسة ح١١١0)‏ وحسن سئده الألباني في 
صحيح سنن أبي داود (ح؟1327). 

(0) ذكره البخاري بلفظ (الصحيح, التفسير سورة الحديد بعد ح١588).‏ وهو منقول عن الفراء كما يلي: 

(*) معاني القرآن 177/7. 

(5) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ١4٠/١18‏ ح4747). وصححه محققوه. 

(5) أخرجه مسلم بسنده ومتنه وتعليقه. (الصحيح.ء الذكر والدعاء» باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع 
ح7717). 


ل 01م 


قالت: كان رسول الله كه يأمر بفراشه فيفرش له مستقبل القبلة» فإذا أوى إليه توسد كفه اليمنى 
ثم همس ما يدرى ما يقول» فإذا كان في آخر الليل رفع صوته فقال: «اللّهم رب السموات السبع 
ورب العرش العظيم» إله كل شيء ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان» فالق الحب والنوى. أعوذ 
بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته. اللّهم أنت الأول الذي ليس قبلك شيء» وأنت الآخر 
الذي ليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء. وأنت الباطن فليس دونك شيء» اقض 
غناالذيق نوأغننا :من الفقرة"''- السرى بن إمساعية هذا هو ابن عم الشعبي» تعر مضنا خا ؛ 
والله أعلم. 

وقال أبو عيسى الترمذي عند تفسير هذه الآية: حدثنا عبد بن حميد وغير واحد المعنى واحد 
قالوا: حدثنا يونس بن محمد. حدثنا شيبان بن عبد الرحمن» عن قتادة قال: حدث الحسن». عن 
أبي هريرة قال: بينما نبي الله يكليهِ جالس وأصحابه إذ أتى عليهم سحاب فقال نبي الله كلِ: هل 
تدرون ما هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا العنان هذه روايا الأرض تسوقه إلى قوم لا 
يشكرونه ولا يدعونه. ثم قال: هل تدرون ما فوقكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم . قال: فإنها الرفيع 
سقف محفوظ وموج مكفوف. ثم قال: هل تدرون كم بينكم وبينها؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. 
قال: بينكم وبينها خمسمائة سنة. ثم قال: هل تدرون ما فوق ذلك؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. 
قال: فإن فوق ذلك سماء بعد ما بينهما مسيرة خمسمائة سنة» حتى عد سبع سماوات ما بين كل 
سماءين كما بين السماء والأرض ثم قال: هل تدرون ما فوق ذلك؟ قالوا: الله ورسوله أعلم 
قال: فإن فوق ذلك العرش وبينه وبين السماء مثل بعد ما بين السماءين» ثم قال: هل تدرون ما 
الذي تحتكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: فإنها الأرض. ثم قال: هل تدرون ما الذي تحت 
ذلك. قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: فإن تحتها أرضاً أخرى بينهما مسيرة خمسمائة سنة» حتى 
عد سبع أرضين بين كل أرضين مسيرة خمسمائة سنة» ثم قال: والذي نفس محمد بيده لو أنكم 
دليتم خبلاً إلى الأرض السقلى لهيط على الله الم قرا: هْرٌ الأول وَالْيرُ وَاطلومٌ وَابايلن وهْرَ يكل 

توه عَم 469 . 

ثم قال الترمذي: هذا حديث غريب من هذا الوجهء ويروى عن أيوب ويونس؛ يعني: ابن 
عبيد وعلي بن زيد وقالوا: لم يسمع الحسن من أبي هريرة. وفسر بعض أهل العلم هذا الحديث 
فقالوا: إنما هبط على علم الله وقدرته وسلطانه» وعلم الله وقدرته وسلطانه في كل مكان وهو 
على العرش كما وصف في كتابه'"'» انتهى كلامه. 

وقد روى الإمام أحمد هذا الحديث عن سريجء, عن الحكم بن عبد الملك» عن قتادة» عن 
الحسن» عن أبي هريرة» عن النبي كَل فذكره وعنده وبعد ما بين الأرضين مسيرة سبعمائة عام 
وقال: لو دلَّيتم أحدكم بحبل إلى الأرض السفلى السابعة لهبط على الله ثم قرأ هر الأول وَالْآرٌ 
)١(‏ أخرجه أبو يعلئ بسنده ومتنه (المسند 8/ 7١١‏ ح4744) وسنده ضعيف لكن يشهد له سابقه. 
(؟) أخرجه الترمذي بسنده ومتنه وتعليقه وحكمه. (السئن» التفسيرء باب ومن سورة الحديد ح077598. وسنئده 

ضعيف» لانقطاعه بين الحسن وأبي هريرة. 


ماكر و قير © 
ربوتث | اسه 
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وَالطَهِرٌ لك 0 وَهْرٌ بِكُلِ شَوْءِ ع 246 . ورواه ابن أبي حاتم والبزار من حديث أبي جعفر 

الرازي» عن قتادة» عن الحسن» عن أبي هريرة فذكر الحديث”" ولم يذكر ابن أبي حاتم آخرهء 
وهو قوله: لو دلّيتم بحبل وإنما قال: له 
يكل نَىْء عَِيمْ 4©9. وقال البزار: لم يروه عن 


ور م٠‏ مي 1 


لم تلا #هو الأول والآخر ير وهر ا وهو 
النبي كَل إلا أبو هريرة. 

ورواه ابن جريرء عن بشرء عن يزيدء عن سعيدء عن قتادة «هُرٌ الأَوَلُ وَالآير وَاظهرٌ 
اباي 4 . ودكر كنا أن فى لله 136 بينها هو حالئن في بحاي إذامر عارهع سحات 10140 هل 
وو ا '؟ وذكر الحديث مثل سياق الترمذي سواء» إلا أنه مرسل من هذا الوجه. ولعل 
هذا هو المحفوظ والله أعلم . وقد روي من حديث أبي ذر رٌ الغفاري مَيئه وأرضاهء رواه البزار في 
مسنده والبيهقي في كتاب «الأسماء والصفات»”'» ولكن في إسناده نظر وفي متنه غرابة ونكارة» 
والله 8# أعلم. 

وقال ابن جرير عند قوله تعالى: لأوِنَ الْأَيْضٍ يِتْلَهُنَ4 [الطلاق: :]١7‏ حدثنا ابن عبد الأعلى» 
حدئنا ابن ثور» عن معمرء عن قتادة قال: التقى أربعة من الملائكة بين السماء والأرض فقال 
بعضهم لبعض : من أين جئت؟ قال أحدهم: أرسلني ربي ويك من السماء السابعة وتركته ثَمّ. قال 
الآخر: -50055 السابعة وتركته نَمّ. قال الآخر: أرسلني ربي من المشرق وتركته 
8 . قال الآخر: أرسلني ربي من المغرب وتركنه 3 ” ل وهذا حديث غريب عدا وقد يكون 
الحديث الأول موقوفاً على قتادة كما روي ههنا من قوله» والله أعلم. 


#جوع ١‏ مين 2 0 و 


يخرج منها وما يرل 


َلسَمْوتِ 29 كك 


2 


أصدُورِ 40 . 


ار امد وقد تقدم ع م ل م 


عن إعادته شهنا . 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنئده ومتنه (المسند 07٠0/7‏ وسنده ضعيف كسابقه» وقال ابن الجوزي حديث منكر 
العلل )97//١(‏ . 

(؟) أخرجه البزار كما في كشف الأستار 789/١‏ وسنده ضعيف كسابقه. 

(9) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لإرساله. 

(:) الأسماء والصفات للبيهقي ص”50 وقال الجوزقاني: حديث منكر (الأباطيل )58/١‏ وضعفه الحافظ ابن 
كثير سنداً ومتناً . 

(5) أخرجه الطبري بسئده ومتنه» وسنده ضعيف لأنه مرسل ومثله لا يؤخذ إلا من الوحي لأنه من الغيبيات. 

(5) في الآية 64. 


فل 52 0 

ليعلرٌ ما يلج في ألأرّضِ» أي : بعلم عله بها دعل فنها عن حت كار لازا ع و من انك 
وزرع وثمار كما قال تعالى: ## وَعِندَمٌ مَنَاتَعُ أَلْمَبْبٍ لا يَعَلّمُهآ إلا 7 هو وَيَعَْمٌ ما ف ألرِ والبحر 
وَمَا شَسْقْط من وَرَقَةٍ إِلَّا يَتَلَمْهًا وك للك 
[الأنعام] . 

وقوله تعالى: #ومًا يَنَزِلُ مِنّ التَمل» أي: من الأمطارء والثلوج والبرد والأقدارء والأحكام مع 
الملائكة الكرام. وقد تقدم في سورة البقرة أنه ما ينزل من قطرة من السماء إلا ومعها ملك 
يقررها في المكان الذي يأمر الله به حيث يشاء الله تعالى. 

وقوله تعالى: #وما يعر يعَرح فبا» أي: من الملائكة والأعمال كما جاء ذ في الصحيح: «يرفع إليه 

عمل الليل قبل النهار 0 النهار قبل الليل)37' . 

وقوله تعالى: 9وَهْوَ مع أَيْنَ مَا ما ْم وله يما َل ب بَصِيرّ4 أي: رقيب عليكم شهيد على 
أعمالكم حيث كنتم وأين كنتم براً أو بحراًء في ليل أو نهار في البيوت أو القفار» الجميع في 
علمه على السواء وتحت بصره وسمعه فيسمع كلامكم ويرى مكانكم» ويعلم سركم ونجواكم كما 
قال تعالى: #ألا إَُِمْ ينون صَدُورَهرْ تم د الاين سْتَعْسُونَ يَِابَهُمْ يَعْلَمْ ما يروت وما 0 
ِنَمُ علِيِم بِدَّاتِ ألسُئور © »4 د 

وقال تعالى: طسو كر مَنْ أسرّ اقول وَمَن جَهَرَ به وَمَنْ هر سُسَتَخْفٍ يبنل وَسَارِبٌ التبَار 
9 [الرعد] فلا إله غيره ولا رب سواه؛ وقد كيت قن الصحيم أن رسول الله و فال لخبريل : 
لما سأله عن الإحسان: «أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك»". 

وروى الحافظ أبو بكر الإسماعيلي من حديث نصر بن خزيمة بن جنادة بن محفوظ بن علقمة: 
حدثني أبي» عن نصر بن علقمة» عن أخيهء عن عبد الرحمن بن عائذ قال: قال عمر: جاء رجل 
إلى النبي كَكلهِ فقال: زودني حكمة أعيش بها فقال: «استح الله كما تستحي رجلاً من صالحي 
عشيرتك لا يفارقك»”؟. هذا حديث غريب. 


و كم 


لْارْضٍ ولا رطب ولا ياس لا في كنب من 9©» 


وروى أبو نعيم من حديث عبد الله بن معاوية الغاضري مرفوعاً: ثلاث من فعلهنّ فَقَدَ طَهِم 
0 إن عَبَدَ الله وحدهء وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه في كل عامء ولم يعط الهرمة ولا 

رنة”؟؟ ولا الشّرط اللئيمة0» ولا المريضة» ولكن من أوسط أموالكم وزكى نفسه» وقال رجل: 
يا 0 الله ما تزكية المرء نفسه؟ فقال: «يعلم أن الله معه حيث كان)"". 


000 صحيح مسلمء الإيمان» باب في قوله عَرْ: «إن الله لا ينام» (ح1079). 

إفة تقدم تخريجه. 

(9) عزاه الحافظ ابن كثير إلى الإسماعيلى من حديث ابن خزيمة بن جنادة به» وقال: إسناده غريب. (مسند 
الفاروق أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ونه 204/7). وخرّجه الألباني من مصادر أخرى وحكم بجودة 
السند. (السلسلة الصحيحة 8/6/1 ح07. 

(5) أي: الجرياء. (5) أي: رذال المال. 

(5) أخرجه أبو داود (السنن» الزكاة» باب في زكاة السائمة ح587١)‏ والبيهقي من حديث عبد الله بن معاوية 
الغاضري (السنن الكبرى 45/54) وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (ح500١).‏ 


ةق 07 )١‏ 
وقال نعيم بن حماد كأَنْهُ: حدثنا عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي» عن محمد بن 
مهاجرء عن عروة بن رويم» عن عبد الرحمن بن غنم» عن عبادة بن الصامت قال: قال 
رسول الله يكِ: «إن أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت" غريب. وكان الإمام 

أحمد رحمه الله تعالى ينشد هذين البيتين: 

إذا ما خلوت"التدهن يتوت فلااتقتل. تيتنوث ولكنن قل علي ريت 

ولا تحسبناله يغفلنّساعة ولاأنماتخفي عليهيفغيب 

وقوله تعالى: ظلٌَ مُلكُ السَمْوْتِ وَالْارضٍْ وَإِلَ الله مُعَمْ الامو (©* أي: هو المالك للدنيا 
والآخرة كما قال تعالى: #وَإنّ ا لم وَالأرلَ ©©» 00 وهو المحمود على ذلك كما قال 
تعالى : لرَمْرٌ أل لآ إِكَه إلا هو لَه الح في الأول وَلآيرَة4 [القصص: ]"١‏ وقال تعالى: طالَُْ 
ِنَّهَ ألِى لَمُ مَا فى السَمْوَتِ وما فى الْأَرض وَلَهُ لَيدُ فى الْآَحْرَوَ وَهُوَ لذلَكِيو لير (40 [اسبأ]ء فجميع 
ما في السموات والأرض ملك لهء وأهلهما عبيد أرقاء الأ بكو ديه كما قال تعالى : إن 
مكل مَن فى أَلسَّموتٍ وَالْضٍ إِلَّة عاق ألتَمْنِ عَبَدَا © لَقَد صم وَعَدَّهُعٌ عدا © ْم ثيه يوم 
لْقيَمَةَ هَرَّا 40 [مريم] ولهذا قال: #وَإل أله 0 آلْأموْرُ# أي : إليه المرجع يوم القيامة فيحكم 
ل الا ل ا ل 0 
واحدة يضاعفها إلى عشرة أمثالها #أوَبْوتِ مِن من لَدْنْهُ أَرَا عَظِيمًا* [النساء: ]5٠‏ وكما قال تعالي: 
#وتصع الْموزنَ الْقِسَطَ لوو الْقيَلمَةٍ ف مط عط هت وَإِن كات مِنْقَالَ حب م يَنْ عَرْدَل آنا ا 


.0 
َم 


ود 0 1 

الليل والنهار 0 0 ا فتارة 0 0 ويقصر النهار وتارة لعي ار 
يتركهما معتدلين » وتارة يكون الفصل شتاء ثم ربيعاً ثم قيظاً ثم خريفاء وكل ذلك بحكمته وتقديره 
لما يريده يخلقه وهو هو عَم ِنَاتِ َلْصَّدُورٍ # أي يعلم السرائر وإن دقت وخفيت . 


َك 


0 أله ل 0 امَو 

© ينا لكك 1 ف أ ولول غوف للؤيها يريك وقد د تدع بد كُمْ ثيه 

ع يكو مي : يَنَّ الظلمتٍ إل الور وَإنَّ لَه يك لوك محم 
تِ وَالْاَرْضَ لا ا ل 

0 وما وعَدَ ألَّهُ لَلْسي وَآنَهُ يِمَا سَمَلْوتَ حَبِيرٌ © تن ذا 

| ليد أز ود لظ كيه 40 . 


والاستمرار» وحتٌّ على الإنفاق مما جعلكم مستخلفين فيه؛ أي: مما هو معكم على سبيل 


© 


- 
0 


3 
7 


ما اسه 


)١(‏ أخرجه الطبراني (المعجم الأوسط 787/8 ح410/45)» وأبو نعيم (الحلية 5/ 5؟١)‏ كلاهما من طريق نعيم بن 
حماد به» ونعيم بن حماد صدوق يخطي كثيراً (التقريب ص054). 


0١07 يل‎ 

العارية. فإنه قد كان في أيدي من قبلكم ثم صار إليكمء فأرشد الله تعالى إلى استعمال ما 
استخلفتم فيه من المال في طاعته. فإن تفعلوا وإلا حاسبكم عليه وعاقبكم لترككم الواجبات فيه. 

وقوله تعالى: امِمًا جَمَلكرُ تين فيو فيه إشارة إلى أنه سيكون مخلفاً عنك. فلعل وارئك 
أن يطيع الله فيه فيكون أسعد بما أنعم الله به عليك منك» أو يعصي الله فيه فتكون قد سعيت في 
معاونته على الإثم والعدوان. 

قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة» سمعت قتادة يحدث عن مطرف يعني 
ابن عبد الله بن الشخيرء عن أبيه قال: انتهيت إلى رسول الله وك وهو يقول: «ألهاكم التكاثر 
يقول ابن آدم: مالي مالي. وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت 
فأمضيت؟)". -وزواه مسلم من'حديك شعية به:وزاة؟ وما سرى ذلك كداعب وتاركة 
للنامن )7 

وقوله تعالى: مولن اموأ من وَاَمَُوا لم بر ك4 ترغيب في الإيمان والإنفاق في الطاعة 
ثم قال تعالى: وما لَك لا فمِْنَ يله وابَسُولُ يِدعْوفٌ لِنْؤْمنوأ برَيخُ4 أي: وأي شيء يمنعكم من 
الإيمان والرسول بين أظهركم يدعوكم إلى ذلك ويبين لكم الحجج والبراهين على صحة ما 
جاءكم به. 

وقد روينا في الحديث من طرق في أوائل شرح كتاب الإيمان من ١«صحيح‏ البخاري» أن 
رسول الله كله قال يوماً لأصحابه: «أي المؤمنين أعجب إليكم إيماناً؟ قالوا: الملائكة. قال: 
وما لهم لا يؤمنون وهم عند ربهم؟ قالوا: فالأنبياء. قال: وما لهم لا يؤمنون والوحي ينزل 
عليهم؟ قالوا: فنحن. قال: وما لكم لا تؤمنون وأنا بين أظهركم؟ ولكن أعجب المؤمنين إيمانا 
قوم يجيئون بعدكم يجدون صحفاً يؤمنون بما فيها»”"“. وقد ذكرنا طرفاً من هذه الرواية في أول 
سورة البقرة عند قوله تعالى: #الَنَ يون بأليَبٍ4 [البقرة: *]. 

وقوله تعالى: 9وَيَدْ أَعَدَ مِتَفَخْ4 كما قال تعالى: «وَااْخُرُوا َه لَه عَلِيَكْْ وَمِِنَمَهُ الى 

520 


سس م سيط ل ١‏ سرك سحا سيا 1 7 55 
أن بده إِذْ لتم معنا وأطعنا© [المائدة: "1 ويعني : بذلك بيعة الرسول عَلِلو. 


وزعم ابن جرير أن المراد بذلك الميثاق الذي أخذ عليهم في صلب آدم وهو مذهب 
(5) يرس اع 
مجاهد '» فالله أعلم . 


0 


5 5 * 02 7 ا رم سرس 2207 00 ع 7 
وقوله تعالى : م الزى يِل عل عبيزوة «إبنتٍ يدت # أي: حججا واضحات ودلائل باهرات 
م62 


وبراهين قاطعات الحم يِنَّ الظَلْمتٍ إِلَ التُوزِ4 أي: من ظلمات الجهل والكفر والآراء 
المتضادة إلى نور الهدى واليقين والإيمان. 

لون لله يك روت بحم أي: في إنزاله الكتب وإرساله الرسل لهداية الناس وإزاحة العلل 
وإزالة الشيه: 


000( أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند :)0 وسئلده صحيح . 
0( صحيح مسلمء كتاب الزهد والرقائق (ح0958 . زفرة تقدم تخريجه في تفسير سورة البقرة آية 7 
(5) أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 


0 9 
وب + 
ِ وللكزة اداه 
ع نيه 8 
00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ] 8 0 0 0 0 0 0 0 0 9 8 0 0 0 0] 0] 0 0 0 [ 0] 0 0 [ 0 0] 8 ا نا نا () 0 0 0 0] 0 0 8 0 نا 0 0 ] 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 9 98 80 


ولما أمرهم أولاً بالإيمان والإنفاق ثم حثّهم على الإيمان وبيّن أنه قد أزال عنهم موانعه حنَّهم 
أيضاً على الإنفاق فقال: #وًا لكي أل ِقُوأ في َيِل لَه وله ميث ألمت وَالْأَرّنَ *؟ أي: أنفقوا 
ولا تخشو فقراً وإقلالاً فإن الذي أنققكم ‏ في سبيله هو مالك اكرات والأرض وبتدة مفالتدعقا 
وعنده خزائنهماء وهو مالك العرش بما حوى. وهو القائل #ومآ أنمقثر من تَىْء فهو ميض وهو 
حَبرٌ الترقيت » سوقان وزنا عدف نهد راع أت ]43ب[ لمعن +5 اقم توكل 
على الله أنفق ولم يخشّ من ذي العرش إقلالاً» وعلم أن الله سيخلفه عليه. وقوله تعالى: #لّا 
وى ينك بَنْ أَمَنَ ين قبلٍ التنج وَمَلّ4 أي : لا يستوي هذا ومن لم يفعل كفعله» وذلك أن قبل 
فتح مكة كان الحال شديداً فلم يكن و إلا الصديقون» وأما بعد الفتح فإنه ظهر الإسلام 
ظهوراً عظيماً ودخل الناس في دين الله أفواجاً. ولهذا قال تعالى: ظأأزْلَيِكَ أَعْظُمُ دَرَمَةٌ ين ألَنِنَ 
نقتأ ينا بمَدُ وَفَدمَنُوأْ ولا وَعَدَ أَهُ ُلْتتَئْ» والجمهور على أن المراد بالفتح لمهنا فتح مكة. 

وعن الشعبي وغيره أن المراد بالفتح هنا صلح الحديبية"'2» وقد يستدل لهذا القول بما قال 
الإمام أحمد: حدثنا أحمد بن عبد الملك» كنا شيرع حدتنا ححيد الظويل» عن انين قال: 
كان بين خالد بن الوليد وبين عبد الرحمن بن عوف كلام» فقال خالد لعبد الرحمن: تستطيلون 
علينا بأيام سبقتمونا بهاء فبلغنا أن ذلك ذكر للنبي كك فقال: «دعوا لي أصحابي» فوالذي نفسي 
بيده لو أنفقتم مثل أحد أو مثل الجبال ذهباً ما بلختم أعمالهم”" . 

ومعلوم أن إسلام خالد بن الوليد المواجه بهذا الخطاب كان بين صلح الحديبية وفتح مكة» 
وكانت هذه المشاجرة بينهما في بني جذيمة الذين بعث إليهم رسول الله ول خالد ؛ بن الوليد بعد 
الفتح, » فجعلوا يقولون: صبأنا صبأناء فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمناء فأمر خالد بقتلهم وقتل من 
أسر منهم. فخالفه عبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن عمر وغيرهماء فاختصم خالد وعبد الرحمن 
بشيث ذلك" : والذي في الصحيح عن رسول الله لله يه أنه قال: «لا تسبّوا أصحابي» فوالذي 
لفسن بيدة لو أنقق أحلكي ل أحد ذقا ما يلع مدا الحدعم'ولا تضيفة. 

وروى ابن جرير وابن أبي حاتم من حديث ابن وهب. أخبرنا هشام بن سعدء عن زيد بن 
أسلمء عن عطاء بن يسارء عن أبي سعيد الخدري أنه قال: خرجنا مع رسول الله كله عام 
الحديبية» حتى إذا كنا بعسفان قال رسول الله كَل : «يوشك أن نان قوم تحقرونٍ أعمالكم مع 
أعمالهم؛ فقلنا : من هم يا رسول الله افر ث ؟ قال: (لا ولكن آهل اليمن :هع ارق 0 
قلويا» فقلنا : أهم خير منا يا رسول الله؟ قال: «لو كان لاحل اس دف فأنفقه ما أدرك 


له 0356 


مُدّ أحدكم ولا نصيفه ألا إن هذا فصل ما بيئنا وبين الناس إلا يَسْبَوِى نكر م مَنْ أَنمَقَ من قَبَلٍ الْمَتْح 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند حسن من طريق داود عن عامر الشعبي. 

(؟) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ١‏ ا وصحح سنده محققوه. 

(6) أخرجه البخاري من حديث ابن عمر هيه (الصحيحء الأحكام» باب إذا قضئ الحاكم بجور أو خلاف أهل 
العلم فهو رد ح895١71).‏ 

(:) صحيح البخاري؛ فضائل الصحابة» باب قول النبي يك: «لو كنت متخذاً خليلاً» (ح77177) وصحيح 
مسلمء فضائل الصحابةء» باب تحريم الصحابة و (ح١5541).‏ 
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وَكَكَلَّ أوْلَيِكَ أَطَمْ دَرَبَدٌ من لين أمَهُوأ وز بد وَقَئنوأ ولا وَعَدَ ألَهُ كلتق وَأنَدُ بمَا تَمَنونَ د04 
وهذا الحديث غريب بهذا الاق ارال قر الم 0 زا 0 
عن أبي سعيد ذكر الخوارج: «تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم يمرقون من 
الدين كما يمرق السهم من ري الحديث» ولكن روى ابن جرير هذا الحديث من وجه آخر 
فقال: حدثني ابن البرقي» حدثني ابن أبي مريم» أخبرنا محمد بن جعفرء 00 زيد بن أسلم» 
تحقرون ون أعمالكم مع أعمالهم؟ قلنا: ل الله فريشر؟ قال: 5 ولكن ل ل 
لأنهم أرق أفئدة وألين قلوباً» وأشار بيده إلى اليمن فقال: : لهم أهل اليمن ألا إن الإيمان يمان 
والحكمة يمانية» فقلنا: يا رسول الله هم خير منا؟ قال: «والذي نفسي بيده. لو كان لأحدهم جبل 
عن معي لها اذى علدا حدم ولا نصيفه؛ ثم جمع أصابعه د خنصره وقال: «ألا إن هذا 
فم امه ديا روفن الباتى اوه َيوِى نكر مَنَ َنم ين فَلٍ اتح وَفَدلٌ أوليِكَ عَطمْ دَيَمَةٌ ين اين 
ْعَهُوأ من بَمَدُ وَنسَهوأ وملا وَعَدَ امه ل و وَأسَّهُ يما تَعَمَلُونَ سَبد4)”". فهذا السياق]””' ليس فيه ذكر 
الحديبية» ل 0 أنزل قبل الفتح إخباراً عما بعده كما في 
قوله تعالى في سورة المزمل وهي مكية من أوائل ما نزل ##وَءَاحَرُونَ يمَئِلُونَ في سيل أنه الآية 
.]٠١[‏ فهي بشارة بما يستقبل وهكذا هذه. والله أعلم. 
0 5 

وقوله تعالى: #وَكلا و أنَّهُ أْمَى» يعني : المنفقين قبل الفتح وبعده» كلهم لهم ثواب على ما 
عمارا وإن كان بينهم تفاوت في تفاضل الجزاء كما قال تعالى: ءالا ف سَتَوِى الَْهِدُوتَ ِنّ المُؤْمِنِينَ حير 
وَل أَلصَّرَرٍ وَالْهِدُونَ في سيل أله أمَوْلِهِمٌ وشيم ع 21 َلْهِيِنَ يا يأموالهم وأ 9 ِ نيم عل الْفَعِدِينَ و 7و3 
و د م وَفَضَل 0 لْمسَهِدِنَ عَنَ ا الدتعد معدن ما عظكًا ما 9 4 [النساء] وما الحديث الذي في 
الصحيح: «المؤمن النوع حي براحي إل اله مووي الضعيف. وفي كل خيرا””'. وإنما نبه 
بهذا لئلا يهدر جانب الآخر بمدح الأول دون الآخر» فيتوهم متوهم ذمه» فلهذا عطف بمدح الآخر 
والثناء عليه مع تفضيل الأول عليه» ولهذا قال تعالى: #وَآئّهُ بِمَا تَعْمَُونَ حَبِيدٌ» أي : فلخبرته فاوت 
بين ثواب من أنفق من قبل الفتح وقاتل ومن فعل ذلك بعد ذلك وما ذاك إلا لعلمه بقصد الأول 
وإخلاصه التام وإنفاقه في حال الجهد والقلة والضيق» وفي الحديث: «سبق درهم مائة ألف»96' . 


)١(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وفي سنده هشام بن سعد وهو صدوق له أوهام ورمي بالتشيع. (التقريب 
ص 8لاه) . 

(؟) صحيح البخاريء استتابة المرتدين» باب قتل الخوارج والملحدين بعد إقامة الحجة عليهم (ح١197)‏ 
وصحيح مسلم., الزكاة» باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام (ح74١1).‏ 

(9) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وفي سنده أبو سعيد التمار ترجم له ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل وسكت 
عله . 

2 زيادة من (ح) و(حم). 

(5) أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة به كاملاً. (الصحيحء القدرء باب في الأمر بالقوة وترك العجز 
اح05554). 

(7) أخرجه النسائي من حديث أبي هريرة ذه وتتمته: قالوا: وكيف؟ قال: كان لرجل درهمان تصدق - 


ل ١ )1١07‏ ما 
ولا شك عند أهل الإيمان أن الصديق أبا بكر ويه له الحظ الأوفر من هذه الآية» فإنه سيد 
من عمل بها من سائر أمم الأنبياءء فإنه أنفق ماله كله ابتغاء وجه الله ويْقَء ولم يكن لأحد عنده 

نعمة يجزيه بها . 
وقد قال أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي عند تفسير هذه الآية: أخبرنا أحمد بن إبراهيم 
الشريحي» أخبرنا أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي» أخبرنا عبد الله بن حامد بن 
محمدء أخبرنا أحمد بن إسحاق بن أيوب» أخبرنا محمد بن يونس» حدثنا العلاء بن عمرو 
الشيباني» حدثنا أبو إسحاق الفزاري» حدثنا سفيان بن سعيد» عن آدم بن علي عن ابن عمرو 
قال: كنت عند النبي كَكِّ وعنده أبو بكر الصديق وعليه عباءة قد خلّها في صدره بخلال» فنزل 
جبريل فقال: ما لي أرى أبا بكر عليه عباءة قد خلها في صدره بخلال؟ فقال: «أنفق ماله علي 
قبل الفتح) قال: فإن الله يقول: اقرأ عليه السلام وقل له: أراض أنت عني في فقرك هذا أم 


ساخط؟ 0 «يا انواس ا لعي م اراك 1 مي 
زفق 


الحديث ضعيف الإسناد من هذا الوجه والله ع 
وقوله تعالى: تن ذا أَلَيِى برض أَلَهَ يا حَسَئَا قال عمر بن الخطاب: هو الإنفاق في 
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سبيل الله» وقيل: هو النفقة على العيال» ع ال ا ل" الله 
بنية خالصة» وعزيمة صادقة دخل في عموم هذه الآية» ولهذا قال تعالى : #تَن ذا الى بم 

وَضًا حَسَنًا فِصَسِفَمُ وهر كما قال في الآية الأخرى: «ليْمَاةً حيْرَة 4 [البقرة: 45؟] 0 
كريم أي: جزاء جميل ورزق باهرء وهو الجنة يوم القيامة . 

قال ابن أ بي حاتم: حدثنا الحسن بن عرفةء» حدثنا خلف بن خليفة» » عن حميد الأعرج» عن 

يي عن عبد الله بن مسعود قال: 1 لِك يعض الله 7 
حَسَنَا فِصَلْيِقَمُ لم4 قال أبو الدحداح الأنصاري: يا رسول الله» وإن الله ليريد منا القرض؟ 0 : انعم 
يا أبا الدحداح؟» قال: أرني يدك يا رسول الله. قال: فناوله يده. قال: فإني قد أقرضت ربي 
حائطي ) وله حائط فيه ستمائة نخلة» وأم الدحداح فيه وعيالها . قال: فجاء أبو الدحداح فناداها يا 
أم الدحداح . قالت: لبيك» قال: اخرجي فقد أقرضته ربي 5 وفي رواية أنها قالت له: ربح 
بيعك يا أبا الدحداح. ونقلت منه متاعها وصبيانها وأن رسول الله يَكلِْ قال: كم من عذق رداح في 
الجنة لأبي الدحداح»”". وفي لفظ «رُبّ نخلة مدلاة عروقها درٌ وياقوت لأبي الدحداح في الجنة». 


- بأحدهماء وانطلق رجل إلى عرض ماله فأخذ منه مائة ألف درهم فتصدق بها. (السنن» الزكاة» باب جهد 
المقل 65/) وصححه الألبانى في صحيح سنن النسائى (/7750). وأخرجه الحاكم وصححه ووافقه 
الذهبى (المستدرك .)515/١‏ 

000( أخرجه البغري بسئذده ومتله (معالم التنزيل 0/5) وستئده معيفة بجدا وفيه العلاء بن عمر الفزاري وهو 
متروك» واتهم بهذا الحديث بأنه كذب. (ينظر: لسان الميزان 5/ 185) وضعف سنده الحافظ ابن كثير. 

(؟) سنده ضعيف لضعف حميد الأعرج» وأخرجه أبو يعلئ من طريق خلف بن خليفة به (المسند 1404/8 
ح5985) وضعفه محققه. وأعله الحافظ ابن حجر بحميد الأعرج (المطالب العالية المسند 794/54 - 
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حلط مي ترف الْمُؤْمِينَ وَالْمُؤَمِتِ يسع نورهم بن يديم و 0 لوم + جَنَت ير ين كا 
لج 29 ين يفول الو َالْمَُقِكَتُ لِلَّدِيت 7 7 يس م 
0 2 هودع رك 


ز الم 
متا وك 7 و 0 0 قبَلِهِ الْعَدَابُ 9 
فر هَل اجا وئَة يمسو ورا هَضْرِبَ 5-0 لم ب ب فيه الرحمة وَظَهرم من قبل ب ويه 


له 2 


لخر حَلِيِنَ ذا ذلك هُْوَ لم 


0# 


_ 


اي لم ككل تمك ذا بك رتكا هثر نشخ 7 تنش مركم الأمان 0 ْ 
وَعَيَْ لَه الْمَرُور © كين لا يُوْعَدُ ا ديد آله ٍَ بن نوا مَوَسَكُمٌ ألنا 
لْمَصِير 2 *. 


يقول تعالى مخبراً عن المؤمنين المتصدقين أنهم يوم القيامة يسعى نورهم بين أيديهم في 
عرصات القيامة» بحسب أعمالهم كما قال عبد الله بن مسعود في قوله تعالى: #ينيئ نويه بَينَ 
م 4 قال: على قدر أعمالهم يمرون على الصراطء منهم من نوره مثل الجبل» ومنهم من نوره 
مثل النخلة» ومنهم من نوره مثل الرجل القائم» وأدناهم نوراً من نوره في إبهامه يتّقد مرة ويطفأ 
ا ورواه ابن أبي حاتم وابن جرير. 

وقال قثادة: ذكر لنا أن تبى الله يل كان يقول: «من المؤمنين من يضىء ثوره من المدينة إلى 
عدن أبين وصنعاء فدون ذلك حتى أن من المؤمنين من يضيء نوره نوضنع اندي 

وقال سفيان الثوري: عن حصين» عن مجاهدء عن جنادة بن أبي أمية قال: إنكم مكتوبون 
عند الله بأسمائكم وسيماكم 0 ونجواكم ومجالسكمء فإذا كان يوم القيامة» قيل: يا فلان 
هذه نوركء يا فلان لا نور لك. وقرأ #يسعئ نيهم بَْنَ يديم . 

وقال الضحاك: ليس أحد إلا يعطي نوراً يوم القيامة» فإذا انتهوا إلى الصراط طفئ نور 
0 فلما رأى ذلك المؤمنون أشفقوا أن يطفأ نورهم كما طفئ نور المنافقين فقالوا: 

رينَآ أتهم م لا بتاك [التحريم: 4]» وقال الحسن: #ينئ نرُهُم بَيْنَ لَيْديِمَ 4 يعني: على الصراط . 

وقد 0 ابن أبي حاتم كأَنْهُ: حدثنا أبو عبيد الله ابن أخي ابن وهبء أخبرنا عمي. عن 
يزيد بن أبي حبيب» عن سعيد بن مسعود أنه سمع عبد الرحمن بن جبير يحدث,ء أنه سمع أبا 
الدرداء وأبا ذرٌ يخبران عن النبي كَل قال: «أنا أول من يؤذن له يوم القيامة بالسجودء وأول من 
يؤذن له برفع رأسهء فأنظر من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي فأعرف أمتي من بين 
الأمم» فقال له رجل: يا نبي الله كيف تعرف أمتك من بين الأمم ما بين نوح إلى أمتك؟ فقال: 
لأعرفهم محجلون من أثر الوضوء ولا يكون لأحد من الأمم غيرهم» وأعرفهم يؤتون كتبهم 


- ح145٠5).‏ ولبعضه شاهد من حديث أنس َيه أخرجه ابن حبان (الإحسان ١١7/15‏ ح7109). 

)١(‏ أخرجه أبو بكر بن أبي شيبة عن عبد الله بن إدريس عن أبيه» عن المنهال بن عمرو عن قيس بن السكن عن 
(المستدرك ؟/57/8). 

(؟) أطرجه الطبري بسند رجاله ثقات إلى قتادة لكنه مرسل . 

() رجاله ثقات لكن جنادة مختلف في صحبته (ينظر التقريب ص57١)‏ وذكر السيوطي في الدر المنثور بنحوه 
ونسبه إلى ابن المنذر. 
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بأيمانهم» وأعرفهم بسيماهم في وجوههم» وأعرفهم بنورهم يسعى بين يديهم" . 

وقوله: لأوَيينَي» قال الضحاك: أي وبأيمانهم كتبهم كما قال: مْمَنْ أوقَ حكتَبَة بسن » 
[الإسراء: 0871" . 

وقوله: #متْركٌ ارم جَنَتُ ير ين قا الْأبرُ4 أي : قال لهم: بشراكم اليوم جنات؛ أي: لكم 
البشارة بجنات تجري من تحتها الأنهار #حَلِدِنَ فبا» أي: ماكثين فيها أبداً #ذلِك هو الْموْرُ 
ألعَلي م4 . 

وقوله: «يرم يول الْمتقفُونَ وَالْمُتَِقَتُ لِلَدِيت اموا أنظيونا فيس من 4 وهذا إخبار منه تعالى 
عمًا يقع يوم القيامة في العرصات من الأهوال المزعجة والزلازل العظيمة» والأمور الفظيعة» وأنه 
لا ينجو يومئذٍ إلا من آمن بالله ورسوله وعمل بما أمر الله به وترك ما عنه زجر. 

قال ابن بي حاتم: حدثنا عبدة بن سليمان» حدثنا ابن المبارك» حدثنا صفوان بن عمرو. 
حدئني سليم بن عامر قال: خرجنا على جنازة في باب دمشق ومعنا أبو أمامة الباهلي» فلما صلى 
على الجنازة وأخذوا في دفنها . قال أبو أمامة : أيها الناس إنكم قد أصبحتم واي 
تقتسمون فيه الحسنات والسيئات» وتوشكون أن تظعنوا منه إلى منزل آخر وهو هذا يشير إلى 
القبر - بيت الوحدة وبيت الظلمة وبيت الدود وبيت الضيق إلا ما وسع الله ثم تنتقلون منه إلى 
مواطن يوم القيامة» فإنكم في بعض تلك المواطن حتى يغشى الناس أمر من الله» فتبيض وجوه 
وتسود وجوهء ثم تنتقلون منه إلى منزل آخر فيغشى الناس ظلمة شديدة» ثم يقسم النور فيعطى 
المؤمن 30 ويترك الكافر والمنافق فلا يعطيان شيئاً» وهو المكل الذي ضربه الله تعالى في كتابه 
فقال: «أ ككش فى بر َي يَْسَلُ مرح ين ا ب ظَلْمث بعضبا دوق بَعْضٍ 
إذَآ حرج يدم لد يكذ بها وين لَّ يمل أَلَهُ لَهُ نوا همَا لَمُ ين در (©)4 [النور] فلا يستضيء الكافر 
والمنافق بنور المؤمن كما لا يستضيء ٠‏ الأعمى ببصر البصيرء ويقول المنافقون والمنافقات للذين 
آمنوا #أظروة تَفَيِسَ من شُ بل اتجعوأ وراءة , ليسا نورا# وهي خدعة الله التي يخدع بها المنافقين 
حيث قال: #محْرعُونَ الله وَهُوٌ حَرِعَهم »4 [النساء: ]١47‏ فيرجعون إلى المكان الذي قسم فيه النور 
فلا يجدون شيئاًء فينصرفون إليهم وقد ضرب بينهم #بسور لَمُ ب ب َيِه فِهِ أليََهُ وَظَهِرُمٌ من قَبَلِهِ 
الْعَدَاث 4 الآية7” . 

يقول سليم بن عامر: فما يزال المنافق مغتراً حتى يقسم النور ويميز الله بين المنافق 
والموية 9 


ثم قال: حدثنا أبى» حدثنا يحيى بن عثمان» حدثنا ابن حيوة » حدثنا أرطأة بن المنذر» حدثنا 


دلق أخرجه الحاكم من طريق الليث بن سعد عن يزيد ب بن أبي حبيب به وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. 
(المستدرك ؟/878). 

زفق أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه إبهام شيخه بلفظ: «كتبهم قال الله: مَأمًا > مَنْ أوق» ككبة يسنو 4 
[الانشقاق: /7]). 

() أخرجه الحاكم من طريق صفوان بن عمرو به وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك .)50١- 40١/7‏ 

(5:) هذا القول تتمه لرواية ابن أبي حاتم لم يرد في رواية الحاكم. 


ريل 61 ) 
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نَفَنسَ 


ده 000 المؤمنين ل فيقولون: 0 نفس مِن 
م 

وقال العوفي والضحاك وغيرهماء عن ابن عباس: بينما الناس في ظلمة إذ بعث الله نوراً» 
فلما رأى العؤمنون التون توكتهوا تحوة» وكان "النون ذليلة مز الله إلى اللة فلما رأى المنافقون 
المؤمنين قد انطلقوا اتبعوهم فأظلم الله على المنافقين فقالوا: حينئلٍ #انظروًا فيس ين ور فإنا 
كنا معكم في الدنيا قال المؤمنون: #ارْجِعوأ وَرَآءك4 من حيث جئتم من الظلمة فالتمسوا هنالك 
الورك 

وقال أبو القاسم الطبراني: حدثنا الحسن بن عرفة بن علوية القطان» حدثنا إسماعيل بن عيسى 
العطارء حدثنا إسحاق بن بشر بن حذيفة» حدثنا ابن جريج» عن ابن أبي مليكة» عن ابن عباس 
قال: قال رسول الله كلِِ: «إن الله يدعو الناس يوم القيامة بأسمائهم ستراً منه على عباده» وأما 
عند الصراط فإن الله تعالى يعطي كل مؤمن نوراً وكل منافق نوراً» فإذا استووا على الصراط 
عل لله نور المنافقين والمنافقات» فقال المنافقون: #أنظروئ تَفْيسَ ين دُرحُ» وقال المؤمنون: 
#رينا نمم م لَنَا بتاك [التحريم: 8] فلا يذكر عند ذلك أحد أحداً)”” . 

رك 00 «صَرب يتنم بور لَمٌ با بَايلنْمُ فد أَليَمَهُ وَطهرْمٌ من قَبَِهِ اْمَدَابُ4 قال الحسن 


2 


وقتادة : هو حائط بين الجنة وال 
وقال عبد الرحمن بن زيد ب فى اسسلم: عو بالدي قال الله تعالى: لوَيَِا 74 [الأعراف: 


ص بورع 


7] وهكذا روي عن مجاهد ره وغير واحد وهو الصحيح #إباظئم د فيه فيه ألمَةُ»# أي : الجنة وما 
زفق 


20010 


فيها #وَظَهِرُمٌ من قَبَلِهِ الْمَدَابُ4 أي: النارء قاله قتادة وابن زيد وغيرهما 


قال ابن جرير: وقد قيل: إن ذلك السور سور بيت المقدس عند وادي جهنم. ثم قال: حدثنا 
ابن البرقي» حدثنا عمرو بن أبي سلمة» عن سعيد» عن عطية بن قيس» عن أبي العوام مؤذن 
بيت المقدس قال: سمعت عبد الله بن عمرو يقول: إن السور الذي ذكره الله في القرآن صرب 
بثر أ كنا بايث يه َه ول تعن مود التتاث 6 بزهر الور الكرقي باظته المستحد وهاة يليه 
وظاهره وادي جهنم" . ثم روي عن عبادة بن الصامت وكعب الأحبار وعلي بن الحسين زين 


)١(‏ يوسف بن حجاج لم أعرف من هو؟ ويتقوئ بسابقهء فإنه طرف من سابقه. 

(؟) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به» وطريق الضحاك عن ابن عباس منقطع لأنه لم يلقاهء 
ولكن يشهد له ما سبق. 

() أخرجه الطبراني بسنده ومتنه (المعجم الكبير ١77/١١‏ ح17547١١)‏ وسنده ضعيف جداً لأن إسحاق بن بشر 
متروك (مجمع الزوائد .)796/٠١‏ 

(4:) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

(5) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. 

() أخرجه آدم والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(0) أخرجهما الطبري بالسندين المتقدمين الصحيحين عن قتادة وابن زيد. 

(4) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وأخرجه الحاكم من طريق سعيد بن عبد العزيز عن عطية بن قيس به وصححه - 


)٠6.1( كط‎ . 


العابدين نحو ذلك2"7» وهذا محمول منهم على أنهم أرادوا بهذا تقريب المعنى ومثالاً لذلك» لا 
أن هذا هو الذي أريد من القرآن هذا الجدار المعين نفسه ونفس المسجدء وما وراءه من الوادي 
المعروف بوادي جهنمء فإن الجنة في السموات في أعلى عليين والنار في الدركات أسفل 
سافلين. 

وقول كعب الأحبار: إن الباب المذكور فى القرآن هو باب الرحمة الذي هو أحد أبواب 
المسجدء فهذا من إسرائيلياته وترهاته. وإنما الكراة بذلك السور يضرب يوم القيامة ليحجز بين 
المؤمنين والمنافقين فإذا انتهى إليه المؤمنون دخلوه من بابه» فإذا استكملوا دخولهم أغلق الباب 
وبقي المنافقون من ورائه في الحيرة والظلمة والعذاب كما كانوا في الدار الدنيا في كفر وجهل 
وشك وحيرة. 

#يتادوتيع ألم تكن مم45 أي: ينادي المنافقون المؤمنين أما كنا معكم في الدار الدنيا نشهد 
معكم الجمعات ونصلي معكم الجماعات» ونقف معكم بعرفات» ونحضر معكم الغزوات ونؤدي 
معكم سائر الواجبات؟ طثَالوا بق أي : فاجاب المؤمنون المنافقين قائلين: بلى قد كنتم معنا 
#ولكك فشر ا وَتَضم وازَيَنث وَعْرَدكْمْ الأْمَاية» قال بعض السلف: أي: فتنتم أنفسكم 
باللذات والمعاصي”"'. والشهوات وتربصتم؛ أي: أخرتم التوبة من وقت إلى وقت. 

وقال قتادة: لوَررْضَمٌ» بالحق وأهله #وَرببتْرٌ 4 أي: بالبعث بعد الموت #«َعَرَبْكٌم الما » 
أي: قلتم: سيغفر لنا وقيل: غرتكم الدنيا #عٍَّ جك أن نَم آله أي: ما زلتم في هذا حتى جاءكم 
الموت #وَعَرَمُم أَسَّه الْعرُوْرْ» أي : الشيطان قال قتادة: كانوا على خدعة من الشيطان والله ما زالوا 
عليها حتى قذفهم الله في النار”” ".زفق هذا الكلام من المؤمنين للمنافقين أنكم كنتم معنا؛ 
أي: بأبدان لا نية لها ولا قلوب معهاء وإنما كنتم في حيرة وشك فكنتم تراؤون الناس ولا 
تذكرون الله إلا قليلاً . 

ا مجافة: كان 0 بع الموسين أحياء 0 ا ويعاشرونهم, وكانوا 


ع 40) 


6 حينئل 


العاص طَه» وفيها ما فيها من الإسرقليات: وسيأتي : 0 ذلك. 

دلق أخرجه الحاكم من طريق محمد بن ميمون عن بلال بن عبد الله مؤذن بيت المقدس عن عبادة بن الصامت. 
بلحوه وصححه الحاكم وتعقبه الذهبى بقوله: فلت: بل منكرء وآخره باطل لأنه ما اجتمع عبادة 
برسول الله كل هناك» ثم من هو ابن ميمون وشيخه؟ وفي نسخة أبي مسهر عن سعيد عن زياد بن أبي سودة 
قال: رئي عبادة على سور بيت المقدس يبكي وقال: من ها هنا أخبرنا رسول الله ينه رأئ جهلم. فهذا 
المرسل أجود. (المستدرك ؟4174/7). وأخرجه الطبري من قول كعب الأحبار وهو معروف برواية 
الإسرائيليات» وقد أكدّ الحافظ ابن كثير إنه من إسرائيلياته . 

(؟) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

(؟) أخرجه الطبري بالسند الصحيح السابق. 

0 أخرجه الطبري وآدم بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 
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وهذا القول من المؤمنين لا ينافي 0 وله اي به كي حت بتر وهو 
أصدق اين 094 ين ا 211111 هن © ِل تحب لين 9 في جِنّتِ يسَدَلونَ 2 عن الْمُجرمِينَ 


(© ما مأاكد في عر © كلا 1 : فت ات © ولاك نك ملم البنكن © رسكن عرس نه 
الْبَيِنَ © 5 عَيْتُ يز أَلدنِ © عب أنَنا لين 46 [المدثر] فهذا إنما خرج منهم على وجه 
التتريع لهم والتوبيخ : 

ثم قال تعالى: فنا تَتمهُمَ سََمَةُ ألتضِينَ )4 [المدثر] كما قال شهنا: لاوم لا يُوْعَدُ كم 


ير 04 


فِديةَ ولا من لد 00 أي : لو جاء أحدكم اليوم بملء ء الأرض ذهباً و 
عذاب الله ما قبل منه. وقوله: مَأُوسكُم ) 4 أي: هي مصيركم وإليها منقلبكم. 
وقوله: #هَِ مَوْلَدك4 أي: هي أولى بكم من كل منزل على كفركم وارتيابكم وبئس المصير. 


حك (<© ألم ين بدن اموا أ دخ خا ركو أل يه ماي من للق وله يووا 6 


الكتب ين هََلُ طََالَ عَكهِمْ الَْمَدُ هسَسَتَ و كيد مَبْع فقوت 09 أعلئرًا أن أنه مي 7 0 


ريأ د يكنا لك الأبنت تِ َلك تََقِلْنَ 402 . 


يقول تعالى: أما آن للمؤمنين أن تخشع قلوبهم لذكر الله؛ أي: تلين عند الذكر والموعظة 
وسماع القرآن فتفهمه وتنقاة له وتسمع له وتطيعه. قال عبد الله بن المبارك: حدثنا [صالح 


المري]7''؛ عن قتادة» عن ابن عباس أنه قال: إن الله استبطأ قلوب المؤمنين فعاتبهم على رأس 


46 اه عورم 


ثلاث عشرة من نزول القرآن فقال: أل أن لِلَذِنَ َامنوأ أن نسم فَلوبهُم لِِكر أن الآية» رواه 
ابن أبي حاتم» عن الحسن بن محمد بن الصباح» عن خسين المرزوزع» عن :ابن المبازة يه , 
ثم قال هو ومسلم: حدثنا يونس بن عبد الأعلى» أخبرنا ابن وهب» أخبرني عمرو بن الحارث» 


عن سعيد بن أبي هلال؟ يعني: الليثي» ا م سر 
قال: ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية ألم أن لِلَدنَ َآمَنوَا أن حسم لوبهم نكر 
كن الآية» إلا أربع سنين”". كذا رواه مسلم في آخر الكتاب» وأخرجه السبائي عنل در فل 


اق فار سند اللي عن ابن وهب نو وقد رواه ابن ماجه من حديث موسى بن 
يعقوب الزمعى.ء عن أ حازم» عن عامر بن عبد الله بن الزبير» عن أبيه 1 فجعله من 
مسند ابن الزبيرء لكن رواه البزار في مسنده من طريق موسى بن يعقوب» عن أبي حازم» عن 


)١(‏ كذا في (حم) و(مح). وفي الأصل صحف إلى: صالح المدني. 

هق سنده ضعيف لضعف صالح المري» وقتادة لم يسمع من ابن عباس وياء ومتنه مخالف لما في الصحيح 
كما يلي. 

فرق أخرجه الإمام مسلم بسئله ومتله (الصحيح» التفسير» باب في قوله تعالى: دأ أن لِلَذِينَ نَّ انوأ 9 سم 
ويم زكر الَّد» [الحديد: 15]ح7070). 

(5) السئن الكبرئ» التفسيرء باب قوله تعالى: ظألَمْ ين لِلَِتَ َامَوَا . . . » (ح1558١).‏ 

(4) سنن ابن ماجهء الزهدء باب الحزن والبكاء (ح97١5).‏ وحسنه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه 
(ح07580). 


٠‏ لظ 15/ا) 


عامرء عن ابن الزبير» عن ابن مسعود... فذكره 

وقال سفيان الثوري: عن المسعودي» عن القاسم لسر اجات رشرل اله مله 
ار :- حدثنا يا رسول الشاء [فأنزل الله تعا -. عن نَنْضٌ َلك لسن الين 4 '[يوسيف: *].فال: 

توفلا مَلّهَ فقالوا: حدثنا يا رسول الله](2 فنزلت #أمّهُ ب ا حَسَنَ لَلَدِيثِ4 [الزمر: 77] ثم ملّوا 
ب فقالوا: حدثنا يا رسول الله فأنزل الله تعالى: ظألمْ يَأ لِلَدتَ “اموا أن حْسَمَ لبهم إِزِكَر 
0 

وقال قتادة: ظأألمْ يَأنِ لِيَدتَ موا أن حَحْسَمَ مثيم نكر أو ذُكر لنا أن شداد بن أوس كان 
يروي عن رسول الله ككل قال: «إن أول ما يرفع من الناس الخشوع»”؟. 

وقوله تعالى: ولا يَكوبوأ كُلذِنَ أوثوأ لكب من هََلُ ططَاكَ عَكهْمْ الأَمَدُ متت 4 نهى الله 
تعالى المؤمنين أن يتشبهوا بالذين حملوا الكتاب من قبلهم من اليهود والنصارى» لما تطاول 
عليهم الأمد بدلوا كتاب الله الذي بأيديهم واشتروا به ثمناً قليلاً ونبذوه وراء ظهورهمء وأقبلوا 
على الآراء المختلفة والأقوال المؤتفكة» وقلدوا الرجال في دين الله واتخذوا أحبارهم ورهبانهم 
أرباباً من دون الله فعند ذلك قست قلوبهم فلا يقبلون موعظة ولا تلين قلوبهم بوعد ولا وعيد. 

وكير مَنَهُمَ مسِفُوت» أي : امن الا عمال افتارييم فاسدة وأعمالهم ‏ باطلة كما قال تعالى: #فِيّما 
تَقْضهم مِيِكَقَهُمَ لَمَكَهُمْ وَجَعَلنَا كُلُوبَهُمَ 59 كَنَيِيَةٌ مروت الك 2 ع وا قد ا اه 
دُكْروا بف » [المائدة: ]٠‏ أي : فسدت قلوبهم فقست وصار من سجيتهم تحريف الكلم عن 
مواضعه وتركوا الأعمال التي أمروا بهاء وارتكبوا ما نهوا عنه» ولهذا نهى الله المؤمنين أن 
يتشبهوا بهم في شيء من الأمور الأصلية والفرعية. 

وقد قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا هشام بن عمارء حدثنا شهاب بن خراش» حدثنا 
حجاج بن دبثار »عن متصون:/ بن المعتمرء #اعن الربيع .بن عميلة الفزاري كال حدثنا عبد الله بن 
مسعود حديثاً ما سمعت أعجب إلى منه إلا شيئاً من كتاب الله أو شيئاً قاله النبى يك قال: إن 

بني إسرائيل لما طال عليهم الأمد فقست قلوبهم اخدوعوا كتاباً من علد القيته استهرتة قلويهم 
واستحلت ألسنتهم واستلذته» وكان الحق يحول بينهم وبين كثير من شهواتهم فقالوا: تعالوا ندع 
بني إسرائيل إلى كتابنا هذاء فمن تابعنا عليه تركناه ومن كره أن يتابعنا قتلناه» ففعلوا ذلك وكان 
فيهم رجل فقيه» فلما رأى ما يصنعون عمد إلى ما يعرف من كتاب الله فكتبه في شيء لطيف ثم 


(المستدرك ؟/5,/8). 

فرق زيادة من (حم) و(ح). 

زفرفق أخرجه ابن أبي حاتم في تفسير سورة يوسف آية ” من طريق محمد بن أبي عمر العدني عن سفيان عن 
المسعودي به. والمسعودي هو عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الكوفي: صدوق اختلط قبل 
موته» وضابطه أن من سمع منه ببغداد فبعد الاختلاط. (التقريب ص07144). 

(5) أخرجه الطبري بسند رجاله ثقات لكنه مرسل» وأخرجه أبو الشيخ من طريق قتادة عن الحسن عن شداد 
(طبقات أصبهان 7/ )١54‏ وسنده منقطع لأن الحسن لم يسمع من شداد. 


ل ويد 000 

اما ل ين 514 ) 
1 عقي دنا 
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أدرجهء فجعله في قرن ثم علَّق ذلك القرن في عنقهء فلما أكثروا القتل قال بعضهم لبعض: يا 
هؤلاء إنكم أفشيتم القتل في بني إسرائيل فادعوا فلانا فاعرضوا عليه كتابكم» فإنه إن تبعكم 
فسيتابعكم بقية الناس وإن أبى فاقتلوه» فدعوا فلاناً ذلك الفقيه قالوا : أتؤمن بما في كتابنا هذاء 
قال: وما فيه؟ اعرضوه عليّ؟ فعرضوه عليه إلى آخره؛ ثم قالوا: أتؤمن بما في كتابنا هذا؟ قال: 
نعم آمنت بما في هذاء وأشار بيده إلى القرن فتركوه فلما مات فتشوه فوسو تلن ذلك القرن» 
فوجدوا فيه ما يعرف من كتاب الله فقال بعضهم لبعض: يا هؤلاء ما كنا نسمع هذا أصابه فتنة» 
فافترقت بنو إسرائيل على اثنين وسبعين ملة» وخير مللهم ملّة أصحاب ذي القرن» قال ابن 
وإنكم أوشك بكم إن بقيتم أو بقي من بقي منكم أن تروا أموراً تنكرونها لا تستطيعون 

لها غيراًء فبحسب المرء منكم أن يعلم الله من قلبه أنه لها كاره2©7. 

وروى أبو جعفر الطبري» حدثنا ابن حميدء حدثنا جرير» عن مغيرة» عن أبي معشرء عن 
إبراهيم قال: جاء عتريس بن عرقوب إلى ابن مسعود فقال: يا أبا عبد الله هلك من لم يأمر 
بالمعروف وينه عن المنكرء فقال عبد الله. هلك من لم يعرف قلبه معروفاً ولم ينكر قلبه منكراً . 
إن بني إسرائيل لما طال عليهم الأمد وقست قلوبهم اخترعوا كتاباً من , بين أيديهم وأرجلهم 
استهوته قلوبهم واستحلته ألسنتهم» وقالوا: نعرض بني إسرائيل على هذا الكتاب» فمن آمن به 
تركناه» ومن كفر به قتلناهء قال فجعل رجل منهم كتاب الله في قرن ثم جعل القرن بين 
نونك فلما قيل له: أتؤمن بهذا؟ قال: آمنت به ويومئ إلى القرن بين تندوتيه» وما لي لا 
أؤمن بهذا الكتاب؟ فمن خير مللهم اليوم مِلّهَ صاحب القرن7©. 

وقوله تعالى: ظاعَلموَا أن اَّهَ عي الْايصَ بعد موي هد ينَنَا لك الآبني َلك تَقِدنَ 402 فيه 
إشارة إلى أن الله تعالى يلين القلوب بعد قسوتها ويهدي الغيارق بعد افيا ويفرج 0 
شدتهاء فكما يحيي الأرض الميتة المجدبة الهامدة بالغيث الهتان الوابل» كذلك يهدي القلوب 
القاسية ببراهين القرآن والدلائل» ويولج إليها النور بعد أن كانت مقفلة لا يصل إليها الواصل» 
فسبحان الهادي لمن يشاء بعد الضلال» والمضل لمن آراد بعذ الكمال» الذي هو لما يشاء 
فعّالء وهو الحكيم العدل في جميع الفعال» اللطيف الخبير الكبير المتعال. 


حك «إدّ المْصَّدَوْنَ َلْمُمَّئْدَتِ فض ا ال 0 لمر أ 5 كرِيم 9 وَالْدينَ 


30-0 الوا دزو 1 ا َ 


اس باد 2 شل أنلبك 32 لضَِسُنَ لبر عِنَدَ ريم لهم أجرهم وَنورهُم دست ككهروا وكدوا 


يخبر تعالى عما يثيب به المصدقين والمصدقات بأموالهم على أهل الحاجة والفقر والمسكنة 


)١(‏ في سنده هشام بن عمار صدوق كبر فصار يتلقن. (التقريب ص577) وشهاب بن خراش: صدوق يخطئ. 
(التقريب ص19١75).‏ 

(') كذا في (ح) و(حم) وتفسير الطبري» وفي الأصل وردت من غير نقط» والثندوتان للرجل كالثديين للمرأة. 

(؟) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لضعف ابن حميد وهو محمد بن حميد الرازي» وضعف أبي 
ميحس وهو سي 


نل 11 
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وض أنه را حَسَنَا» أي : دفعوه بنية خالصة ابتغاء مرضاة الله لا يريدون جزاءً ممن أعطوه 
ولا شكوراًء ولهذا قال: 9يْصََمَفٌ لَهْمَ4 أي: يقابل لهم الحسنة بعشر أمثالهاء ويزاد على ذلك 
إلى سبعمائة ضعف. وفوق ذلك ووَلَهُرَ أَجْرٌ كُرِيِمٌ» أي: ثواب جزيل حسن ومرجع صالح 
ومآب كريم. 

وقوله تعالى: ©وَالدنَ موا نه ورْسل ولَيكَ هم الصِدِيمُنَ4 هذا تمام لجملة وصف المؤمنين 
بالله ورسله بأنهم صديقون. 

قال العوفي» عن ابن عباس في قوله تعالى : «وَالدنَ “امنأ بي ورَسْيوء أوْلَيِكَ هم اصِرَبفُونَ» هذه 
مفصولة لوَالكةُ عِنْدَ رَيِمْ لَهْرَ عم ولق 2 

وقال أبو الضحى : « وليك ف #1 ثم التعانت الكلام فقال: #وَاشُبَدلهُ عِنْدَ زر 0174 
وهكذا قال مسروق والضحاك ومقاتل بن حيان وغيره”" 

وال المت عن أبي الضحى, ل ا ل 
وليك هم ريس والشيناة عند د نم4 ل هم كن | سنتانف93؟ بحي 0 والصديقين 
والشهداء» كما قال تعالى: وت فلم أنه ايسول تاكيك 5 لّنَ هم َه لهم ين ا 
َالصذِيقِنَ وَالمُبَدَاءِ وَالصَّطِدِنَ4 [النساء: 14] ففرق بين الصديقين والشهداء رك صنفان 
ولا شك أن الصديق أعلى مقاماً من الشهيد. ٠»‏ كما رواه الإمام مالك ب بن أنمن كَْنْهُ في كتابه 
الموطأ عن صفوان بن سليم» عن عطاء بن يسارء عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله كه قال: 
«إن أهل 7 ليتراءون أهل الغرف من فوقهم كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق من 
المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم» قال: يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم 
قال: وإ والاي ني ياه رسال أ آمنوا بالله وصدقوا المرسلين»”"". اتفق البخاري ومسلم على 
إخراجه من حديث مالك به() 

وقآل آخروت: بل الغرا من قوله'عغالن* «األيك هم الصِيِمنَ والثبنة صَد رين © افأ عبر عن 
المؤمنين بالله ورسله بأنهم صديقون وشهداءء حكاه ابن جرير» عن مجاهد”"'؛ ثم قال ابن جرير : 
حدثني صالح بن حرب أبو معمر» حدثنا إسماعيل بن يحيى» حدثنا ابن عجلان» 1 
عن البراء بن عازب قال يتيحت رسن 241 يدرك «مؤمنو أمتي شهداء؟ قال : ثم تلا النبي كَل 


وعد ره 


هذه الآية #وَالدّنَ امنأ بأل وَرَسْلوء ولك هم الصِدَيُونَ والشبدآة عِنْدَ رج يا . هذا حديث غريب. 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي بهء ويتقوئ بما يليه 
(؟) أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه ابن حميد المتقدم ذكره قبل الرواية السابقة. 
() أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق أبي الضحئ عن مسروق» وأخرجه الطبري بسند ضعيف فيه إبهام شيخه. 
2 سنذه صحيح . )2( سنده صحيح . 
00 صحيح البخاري» بدء الخلق. ؛ باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة (ج7701) وصحيح مسلمء | 
وصفة نعيمهاء باب ترائي أهل الجنة أهل الغرف. . (ح7871). 
20 أخرجه آدم ب بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد يلفظ: «بالإيمان عل 


أنفسهم بالله) . 
(0) سنده ضعيف لضعف إسماعيل بن يحييل. (التقريب ص١٠١١1).‏ 


01٠١ لق‎ 
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وقال أبو إسحاق: عن عمرو بن ميمون في قوله تعالى: وَالدِينَ َامنوأ بألَّهِ وَرُسْلِ أُولَيِكَ هم 
لصِيبهُون والشبدةة عند ريح لَهْرْ جره ووزقمٌ » قال: يجيئون يوم القيامة معاً كالأصبعين. 

وقوله تعالى : «وَاشُبَدَلهُ عِنْدَ رَيِمْ 4 أي: في جنات النعيم كما جاء في الصحيحين: «إن أرواح 
الشهداء في حواصل طير خضر تسرح في السة ديك كناءضة ني خاو إلى تلك القناديل فاطلع 
عليهم ربك اطلاعة فقال: ماذا تريدون؟! فقالوا: نحب أن تردنا إلى الدار الدنيا فنقاتل فيك 
فنقتل كما قتلنا أول مرةء فقال: إني قد قضيت أنهم إليها لا يرجعون)”" . 

وقوله تعالى: لَه أَجَرَهُمَ رهم 4 أي: لهم عند الله أجر جزيل ونور عظيم يسعى بين أيديهم 
وهم في ذلك يتفاوتون بحسب ما كانوا في الدار الدنيا من الأعمال كما قال الإمام أحمدء حدثنا 
يحيى بن إسحاق» حدثنا ابن لهيعة» عن عطاء بن دينار» عن أبي يزيد الخولاني قال: سمعت 
فضالة بن عبيد يقول: سمعت عمر بن الخطاب يقول: سمعت رسول الله لَه يقول: «الشهداء 
أربعة: رجل مؤمن جيد الإيمان لقي العدو فصدق الله فقتل فذاك الذي ينظر الناس إليه هكذا» 
ورفع رأسه حتى سقطت قلنسوة رسول الله كلك أو قلنسوة عمرء «والثاني: مؤمن لقي العدو فكأنما 
يضرب ظهره بشوك الطلح جاءه سهم غرب فقتله فذاك في الدرجة الثانية» والثالث: رجل مؤمن 
خلط عملاً صالحاً وآخر سيئاً لقي العدو فصدق الله حتى قتل فذاك في الدرجة الثالثة» والرابع 
رجل مؤمن أسرف على نفسه إسرافاً كثيراً لقي العدو فصدق الله حتى قتل فذاك في الدرجة 
الرابعة"!". وهكذا رواه علي بن المديني» عن أبي داود الطيالسي» عن ابن المبارك» عن ابن 
لهيعة» وقال هذا إسناد مصري الك ورواه العومدي من ديك ابن لهيعة وقال: حسن 
5 2 
غريب ‏ . 

وقوله تعالى : #والدّت ككْروأ وَكََواْ باينا أَْليِكَ أَححْبٌ لحيو 4 لما ذكر السعداء ومآلهم 
عطف بذكر الأشقياء وييّن حالهم. 


م 00 ىخ لخد سس لح سه 6 م عار > رعذ هه 
حلع طمَلموا أنََا ليزه الديا لب ودر َه قل يكم هئ في الول وَالْأوْكرِ صُْبلٍ عب 
-سل0 م مس رو و أ 4 وه دم ير ص م سح ريا لي رغ آذه 
َع أ عر يَث م ب كه نضنا م بكر + ار ل ل ورضوان وما 
لير اليا إل إلا مسَعْ المُزير (© سفوا ِل مَمْرَةَ مِن نَم وَجَنَة عرسا كرض السَمَل وَالأرْضٍ أُعِدَّتْ 


افيح نذا 1 أنه وَرَسْلو دَلِكَ فَضْلُ مه بُوْتَهِ ا ادر التتضل التطير ©4. 


يقول تعالى موهناً أمر الحياة الدنيا ومحقر ا لها : #أنَا 1 1 لعي 0 وه وتفقاخر بيس 
ويَكَائْ* في الول والأركر » أي: إنما حاصل أمرها عند 0 هذاء كما قال تعالى: ##زْيّنَ لِنّاس 


مس سس سروح لكو سل 


حب الشَّهُوتِ يرك الإسسك وَالْسَيْنَ وَالْفَتير الْمَقَنطرَوَ مرت الذهب والفِصّة والْحَيْلٍ الْمِسَوَّمَةَ والأهكو 


.44 تقدم تخريجه في تفسير سورة الواقعة آية‎ )١( 

(؟) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 797/١‏ ح١15)‏ وضعف سنئده محققوهء لجهاله أبي يزيد 
الخولانى. 

قرف أخرجه عبد الله بن المبارك عن ابن لهيعة يه (الجهاد رقم 05 

(4) سنن الترمذي» فضائل الجهاد» باب ما جاء في الشهداء عند الله (ح1555١).‏ 


. لط (- )0 
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وَالْصَرْبٌ دللكت مدع الحيزة الا وَأهَدُ عِندمُ خُمْرثٌ الْمَعَابٍِ 409 [آل عمران] ثم ضرب تعالى مثل 
الحياة الدنيا في أنها زهرة فانية ونعمة زائلة فقال: كر عَيثِ> وهو المطر الذي يأتي بعد 
قنوط الناس كما قال تعالى: #وَهُو الَذِى ينيل ألْمَيَتَ مِنْ بَسَدِ مَا مَتَطُاْ4 [الشورى: 8؟]. 

وقوله تعالى: يِب الْكُفَارَ تبَانْمُ4 أي: يعجب الزراع نبات ذلك الزرع الذي نبت بالغيث» 
وكما يعجب الزراع ذلك كذلك تعجب الحياة الدنيا الكفار»ء فإنهم أحرص شيء عليها وأميل 
الناس إليها 2 يخ تنك مضق : ون خطنما» أي : يهبج ذلك الزرع فتراه مصفراً بعد ما كان 
خضي قرا ثم يكون بعد ذلك كله حطاماً؛ أي: يصير يبساً متحطماًء هكذا الحياة الدنيا تكون 
أولاً شابة ثم تكتهل ثم تكون عجوزاً شوهاء» والإنسان يكون كذلك في أول عمره وعنفوان شبابه 
غضاً طرياً لين الأعطاف» بهي المنظرء ثم إنه يشرع في الكهولة فتتغير طباعه ويفقد بعض قواهء 
لم كبر افبصير كيخا كبزرا صعف القؤى» قايل الخخركة بمطزة الثتيء السير ا قال تعالى: 
00 رس ل ا و صَعْنًا وَعَْبَةٌ يلو 
مَا ينك وَهْوَ الْمَلِيءٌ الْقَبِيرُ 46 [الروم] ولما كان هذا المثل دالاً على زوال الدنيا وانقضائتها 
وفراغها 9 وفالةو وان الاخرة كائنة لا محالة» حذر من أمرها ورغب فيما فيها من الخير فقال: 
#وفي الك عذاب سيد ومتفرة من للد نو يما كلمرة الذي إل معد تع ألْخْرورٍ» أق: وليسن في 
الآخرة الآتية القريبة إلا إما هذا وإما هذا: إما عذاب شديد» 1 0 ورضوان. 


ص بوره 


وقوله تعالى: «ومًا كَلييَوءُ لديا إِلَا متم تع الْمُرْورٍ » أي: هي متاع فانٍ غارٌ لمن ركن إليه» فإنه 
يغتر بها وتعجبه حتى يعتقد أنه لا دار 00 ولا معاد وراءهاء وهي حقيرة قليلة بالنسبة إلى دار 
الآخرة. 

قال ابن جرير: حدثنا علي بن حرب الموصلي» حدثنا المحاربي» حدثنا محمد بن عمرو» 
عن أبي سلمة» » عن أبي هريرة قال: 0 الموضع سوط في الجنة خير من الدنيا 
وما فيهاء اقرؤوا: #وما 1 َو الل تع آلعُرُورِ 704" . وهذا الحديث ثابت في الصحيح 
بدون هذه الزيادة والله أعلم . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا ابن نمير ووكيع كلاهما عن الأعمش» عن شقيق» عن عبد الله 
قال: قال رسول الله لله ليه : «للجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك" . المقزدة 
بإخراجه البخاري فى الرقاق من حديث الثوري» عن الأعكن 0 

ففي هذا الحديث دليل على اقتراب الخير والشر من الإنسان» وإذا كان الأمر كذلك فلهذا 
حثه الله تعالى على المبادرة إلى الخيرات من فعل الطاعات وترك المحرمات التي تكفر عنه 
الذنوب والزلات وتحصل له الثواب والدرجات فقال تعالى: طسَِقُوَاً إل مَمْفرََ ين ريم وَجَنَهِ 
)١(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه دون الزيادة في قوله: اقرؤوا #وما ليزه الديّآ إِلَا مكنم مَك الْحُرُور * وهو حديث 

صحيح تقدم تخريجه في تفسير سورة آل عمران آية 186. 

(؟) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند .)847/١‏ وسنده صحيح. 
(9) صحيح البخاري» الرقاق» باب الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله. . (ح5488). 


مل 0177 
عَرَصْبَا كُعَرَضٍ ا سد الاش » والشراد حفن الشماء واليي كمه كال نبال في برق 
9 سارعأ إل مَسْيْرَةَ هّن رَيْحكُمْ وَجَنّةٍ عَرْسُهَا أَلتَموثُ وَالْأرْسُ أُهِدّتْ تين 469 آآل عمران] 
وقال لههنا: #أعِدَّ دَتّ لذبب انثا ا بم 000 ل ا دع 4 وَآمّدَ ذو التَضْلٍ الْمَيلير» 
أع: : هذا الذي أهلهم الله له هو من فضله وملّه عليهم وإحسانه إليهم» كما قدمناه في الصحيح أن 
فقراء المهاجرين قالوا: يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور بالدرجات العلى والنعيم المقيم 
قال: «وما ذاك؟» قالوا: يصلون كما نصلي» ويصومون كما نصوم» ويتصدقون ولا نتصدق» 
ويعتقون ولا نعتق. قال: «أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه سبقتم من بعدكم ولا يكون أحد 
أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة ثلاثاً وثلاثين» 
قال: فرجعوا فقالوا: سمع إخواننا أهل الأموال ما فعلنا ففعلوا مثلهء فقال رسول الله كل : «ذلك 
فضل الله يؤتيه من يشاء)0" . 


خش ع اق يق قل اي ل فقال: 00 


نك لق الخ با اتسيف 

وقال بعضهم: من قبل أن نبرأها عائد على النفوس. 

وقيل: عائد على المصيبة» والأحسن عوده على الخليقة والبرية لدلالة الكلام عليها كما قال 
ابن جرير: حدثني يعقوب» لني زو عليه لض بمتطور بن غيل اوعدو قالا2 عق اجال 
الحسن فقال رجل سلهٌ عن قوله تعالى: «إمآ أَمَابَ من مُصِيبَةَ فى الْأَرْضٍ ولا ف أَنفْسِكُم إِلّا فى 
حتّب ين مَبَلِ أن نََأمَاً» فسألته عنها فقال: معان اه زمن يفك في نهدا كل مضي بين 
السماء والأرض ففي كتاب الله من قبل أن يبرأ النسمة” . 

وقال قتادة: ما اماي من مني "لي الأرضى 013 هي السنون يعني الجدب ولا فى 
أَنفْسِكُمَ4 يقول: الأوجاع والأمراض””". قال: وبلغنا اد لعي اعد يعني بز رعره ولاالعي 
قدم ولا خلجان عرق إلا بذنب» وما يعفو الله عنه أكد (4) 

وهذه الآية الكريمة العظيمة من أدل دليل على القدرية نفاة العلم السابق - قبحهم الله. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو عبد الرحمنء حدثنا حيوة وابن لهيعة قالا: حدثنا أبو هانئ 


)١(‏ صحيح البخاريء الأذان» باب الذكر بعد الصلاة (ح847) وصحيح مسلمء المساجدء باب استحباب الذكر 
بعد الصلاة (ح090). 

(؟) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده حسن. 

(9) أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة. 

(5) الأثر تتمة لسابقه لكن هذه التتمة فيها ضعف لأن قتادة. رواه بلاغاً . 


0 مونل‎ ٠ 
الخولاني أنه سمع أبا عبد الرحمن الحبلي يقول: سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص يقول:‎ 
سمعت رسول الله يكل يقول: «قدر الله المقادير قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف‎ 
سنة)”'2. ورواه مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن وهب وحيوة بن شريح ونافع بن زيد.‎ 
ثلاثتهم عن أبي هانئ به» وزاد ابن وهب: «وكان عرشه على الماء)0" . ورواه الترمذي وقال‎ 
. حسن صحيح”"‎ 

وقوله تعالى: #إإِنَّ دَلِلَ عَلَ أَلّهِ سِيرٌ 4 أي: إن علمه تعالى الأشياء قبل كونها وكتابته لها 
طبق ما يوجد في حينها سهل على الله وب ؛ لأنه يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن» ولو كان 
كيف كان يكون. 

وقوله تعالى: 9«لِكلَا تأمَوأ عق مَا كَاَكمٌ ولا تَفْرَمُأ يمآ ائَكُمٌ4 أي: أعلمناكم بتقدم علمنا 
وسبق كتابتنا للأشياء قبل كونهاء وتقديرنا الكائنات قبل وجودهاء لتعلموا أن ما أصابكم لم يكن 
يخطبكم وما أخطأ يكن ليصيبكمء فلا تأسوا على ما فاتكم لأنه لو قدر شيء لكان «ولا 
2 م 0 آتاكم؛ أي: 0 وكلاهما متلازم؛ أى :لا 
تفخروا على الناس بما أنعم الله به عليكم» فإن ذلك ليس بسعيكم ولا كدكمء وإنما هو عن 
قدر الله ورزقه لكم فلا تتخذوا نعم الله أشراً وبّطراً تفخرون بها على الناس» ولهذا قال تعالى: 

وقال عكرمة: ليس أحد إلا هو يفرح ويحزن ولكن اجعلوا الفرح شكراً والحزن صبر”؟. 

ثم قال تعالى : #الِينَ يبَكَوَ وَيَأَدْنَ النّاس هِالْْمْلّ4 أي: يفعلون المنكر ويحضّون الناس 
عليه #وَمَن يَنَوَلّ4 أي: عن أمر الله وطاعته #8َإنَّ أله هُرٌ الْمَنُ أَلْحسِيدٌُ» كما قال موسى له : 


00 


#إن روا أن ومن ف ألْْرْضٍ جمِيعًا كك أللهَ لعن جيذ 4 [إبراهيم : 1 


ره 


اح ني سر حسم آآآ[ صخر ى غز يا ا 220 رصع “صما عل دعوم م 
حلط لد أَرْسَلنَا رُسْلَنَا بِالبِيَْتٍ وأنزلنا معهم الككب والْمِيرَانَ ليقوم آل: 


ل مال لب صخر لسلس اع صم له 1- ميو د درورو يرودو دسم 6 م سر .م 
لْحَدِيدَ فيه بس سَدِيدٌ ومَقِع لِلنّاس وليعلم الله من ينصرم ورسلم بِالعَيْبٍ إن الله قو 


يقول تعالى: #لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَمَا بِأَْبِيَتَتِ» أي: بالمعجزات» والحجج الباهرات» والدلائل 


القاطعات #وَرَلنَا مَحَهُمٌ الْكتَبَ4 وهو النقل الصدق 8وَالْميرَآنَ4 وهو العدل» قاله مجاهد وقتادة 
وغيرهما*؟» وهو الحق الذي تشهد به العقول الصحيحة المستقيمة المخالفة للآراء السقيمة كما 


قال تعالى: #أفمَن 234 ص بيََقٍ من رَيْدء يلوه شَاهِدٌ مَنْه 4 [هود: ]١7‏ وقال تعالى: ©فِطرَتَ َس 
ل طرَ لنَّاسَ عل [الروم: ]٠‏ وقال تعالى : لوَالسَمَةَ رَهْمَهَا وَوَصّمَ الْميرّات 469 [الرحمن] 


000( أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ؟597/7١).‏ وسئده صحبح . 

زم صحيح مسلمء القدرء باب حجاج آدم وموسل طكايذ (ح"05710917). 

(9) أخرجه الترمذي من طريق حيوة به (السئن» القدرء باب رقم ٠ .)5١95ح ١8‏ 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة عن وكيع عن سفيان عن سماك البكري عن عكرمة عن ابن عباس (المصنف /١١‏ 
3) وأخرجه الحاكم من طريق ابن أبى شيبة به» وصححه ووافقه الذهبي. (المستدرك ؟/119). 

)6( أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة. 


ل 7 07 
ولهذا قال في هذه الآية: لق ألنّاسٌ بِالْقَمْظ » أي : بالحق والعدل وهو اتباع الرسل فيما 
أخبروا به وطاعتهم فيما أمروا به. فإن الذي جاءوا به هو الحق الذي لبن وراءه حق كما قال: 

تسق كنك رك يكنا 8/127 [الأنعام: ]1١5‏ أي: صدقاً في الأخبار وعدلاً في الأوامر 
والنواهي» لهذا يقول الحرفوه إذا تبوأوا غرف الجنات» والمنازل العاليات» والسرر 
المصفوفات: ظللَمَدُ يِه اذى هَدَنًْا لِهدَا وبا كا لِبْبَدِىَ ليله أَنْ هَدَنَ أيه قد جَهَتَ مُثلُ وين بللقّ» 
[الأعراف: 57]. 
وقوله تعالى : «وارلنا للديد فه يأ سَدِيدٌ» أي: وجعلنا الحديد رادعاً لمن أبى الحق 
وعانده بعد قيام الحجة عليه» ولهذا أقام رسول الله لله كلد بمكة بعد النبوة ثلاث عشرة سنة توحى 
إليه السور المكية» وكلها جدال مع المشركين وبيان وإيضاح للتوحيد وبينات ودلاللات» فلما 
قامت الحجة على من خالفء. شرع الله الهجرة وأمرهم بالقتال بالسيوف وضرب الرقاب والهام 
لمن خالف القرآن وكذب به وعانده» وقد روى الإمام أحمد وأبو داود من حديث عبد الرحمن بن 
ثابت بن ثوبان» عن حسان بن عطية» عن أبي المنيب الجرشي الشامي» عن ابن عمر قال: قال 
رسول الله عَكِ : (بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له وجعل رزقي 
للق 
تحت ظل رمحيء وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري ومن تشبه بقوم فهو منهم' 8 
ولهذا قال تعالى: #فيِهِ بأ سَّدِيدٌ4 يعني: السلاح كالسيوف والحراب والسنان والنصال 
والدروع ونحوها طوَملْقِمٌ لِلتَّاين» أي: في معايشهم كالسكة والفأس والقدوم والمنشار والإزميل 
والمجرفة والآلات التي يستعان بها في الحراثة والحياكة والطبخ والخبزء وما لا قوام للناس 
بدونه وغير ذلك. 
قال علباء بن أحمد: عن عكرمة» عن ابن عباس قال: ثلاثة أشياء نزلت مع آدم: السندان 
. 0 . 3 ع 8 إففق 5 8 1 مر م 21 
والكلبتان والميقعة يعني: المطرقة» ورواه ابن جرير وابن أبي حاتم ''» وقوله تعالى: (ويعم الله 
- يصرمُ وسْلمٌ بِالَْي4 أي: من نيته في حمل السلاح نصرة الله ورسوله إن أنَّهَ مون عَرِيرٌ 4 
أي: هو قوي عزيز ينصر من نصره من غير احتياج منه إلى الناس» وإنما شرع الجهاد ليبلو 


حاط «ولقد سلا وْعًا انهم وَحَعَلَنَا فى دَرَيَتَهِمًا لتْبوَّهٌ والككب لكب مهم 7 وا ينهم 


فسِفُونَ © : ثمّ هَيَّنَمَا عَكحَ َانَرهِم بِرْسْلِنَا وَقَقَنَنَا _بعيسى أبن 7 0 لحني نا ن 


َو ىه كه وَيَحمَدٌ وَرَهْبَانَِة اي مَا كُبْسَهَا عَليّهِمَ إل يمه رضون ألم كا 525 


دس سس ص لا ءَامَنُوأ , نَم م 


عق نَّ رعايتها فانينا الزين ١٠١‏ أجرهم وه ور م قفون 4©9. 
ل ولا نبياً إلا من ذريته وكذلك 
إبراهيم 8 خليل الرحمنء لم ينزل من السماء كتابا ولا أرسل رسولا ولا أوحى إلى بشر من 


() تقدم تخريجه في تفسير سورة سورة البقرة آية 5 .٠١‏ 
زفق أخرجه الطبري من طريق علباء بن أحمر بىى وسنده ضعيف لأن فيه ابن حميد وهو محمد بن حميد 


الرازي: ضعيف. 


ار 7 07 
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ب عر 


بعده إلا وهو من سلالتهء كما قال تعالى في الآية الأخرى: وَبَمَلنَا فى درِيبهمَا اديوه والكتبّ» 
حتى كان آخر أنبياء بني إسرائيل عيسى ابن مريم الذي بشر من بعده بمحمد صلوات الله وسلامه 
عليهماء ولهذا قال تعالى: «اثم قَيَََا عَكَ اتلرهم ْنَا ومَيََمَا ربيسى أن مَرْيَمَ وات 
الْاضيل »4 وهو الكتاب الذي أوحاه الله إليه #وَجَمَلَنَا فى مُلُوبِ الس أيَعْهُ» وهم الحواريون 
#رَأَمٌَ» أي: رقة وهي الخشية لوَرَتمَةُ» بالخلق . 

وقوله: #وَرَعْبَايَةٌ أبَدَعُوْهَا» أي : ابتدعها أمة النصارى ما كََبنَهَا عََيّهِرَ 4 أي: ما شرعناها 
لهم وإنما هم التزموها من تلقاء أنفسهم. 

وقوله تعالى: «إِلَّا آبِسَكَ رِضْوَنِ أَنّو4 فيه قولان: 

(أحدهما): أنهم قصدوا بذلك رضوان اللهء قاله سعيد بن جبير وقتادة0؟2. 

(والآخر): ما كتبنا عليهم ذلك إنما كتبنا عليهم ابتغاء رضوان الله. 

وقوله تعالى: مما رَعَوْهَا حَقّ رِعَايتَهَاً» أي: فما قاموا بما التزموا حق القيامء وهذا ذم لهم 
من وجهين: 

(أحدهما): في الابتداع في دين الله ما لم يأمر به الله. 

(والثاني): في عدم قيامهم بما التزموا مما زعموا أنه قربة يقربهم إلى الله كبك . 

وقد قال ابن أبي حاتم: حدثنا إسحاق بن أبي حمزة أبو يعقوب الرازي» حدثنا السري بن 
عبد ربه» حدثنا بكير بن معروف» عن مقاتل بن حيان» عن القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن 
مسعودء عن أبيه»ء عن جده ابن مسعود قال: قال لي رسول الله كلِ: «يا ابن مسعود» قلت: لبيك 
يا رسول الله. قال: «هل علمت أن بني إسرائيل افترقوا على ثنتين وسبعين فرقة؟ لم ينج منها إلا 
ثلاث فرق» قامت بين الملوك والجبابرة بعد عيسى ابن مريم 4 فدعت إلى دين الله ودين 
عيسى ابن مريم» فقاتلت الجبابرة فقتلت فصبرت ونجتء» ثم قامت طائفة أخرى لم تكن لها قوة 
بالقتال» فقامت بين الملوك والجبابرة فدعوا إلى دين الله ودين عيسى ابن مريم فقتلت وقطعت 
بالمناشير وحرقت بالنيرات فصبرت ونجت» ثم قامت طائفة أخرى لم يكن لها قوة بالقتال ولم 
تطق القيام بالقسطء فلحقت بالجبال فتعبدت وترهبت وهم الذين ذكر الله تعالى: طوَرَعْبَاية 
بسَدَعُوَهَا مَا كينها عَلَبِهِرَ 74" . 

وقد رواه ابن جرير بلفظ آخر من طريق أخرى فقال: حدثنا يحيى بن أبي طالب» حدثنا 
داود بن المحبرء حدثنا الصعق بن حزن» حدثنا عقيل الجعدي. عن أبي إسحاق الهمداني» عن 
سويد بن غفلة» عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله كَكِ: «اختلف من كان قبلنا على 
ثلاث وسبعين فرقة نجا منهم ثلاث وهلك سائرهم» وذكر نحو ما تقدم وفيه «لقََابَا ال َامَنُوأ 
نهُمّ لم4 هم الذين آمنوا بي وصدقوني لوكين مِنْهُم فَسِفُونَ4 وهم الذين كذبوني 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق والطبري بسند صحيح من طريق معمر عن قتادة. 
(؟) في سنده بكير بن معروف وهو: صدوق فيه لين. (التقريب ص8١1١)‏ ويتقوئ بالروايات التالية على رأي 

الحافظ ابن كثير كما يلئ. 
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14>-- 
وخالفوني"''2. ولا يقدح في هذه المتابعة لحال داود بن المحبر فإنه أحد الوضاعين للحديث» 
ولكن قد أسنده أبو يعلى عن شيبان بن فروخ» عن الصعق بن حزن به مثل ذلك”"'» فقوي 
الحديث من هذا الوجه. 

وقال ابن جرير وأبو عبد الرحمن النسائي واللفظ له: أخبرنا الحسين بن حريث» حدثنا 
الفضل بن موسى» عن سفيان بن سعيدء عن عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس وها قال: كان ملوك بعد عيسى 8ه بدلت التوراة والإنجيل فكان منهم مؤمنون يقرأون 
التوراة والإنجيل؛ كيل لاريم م نجد شيئاً أشد من شتم يشتموناه هؤلاء إنهم يقرأون: #ومن 
لَّرَ يحَكْر يمآ أَنَرّلَ أنَدُ دَأوْكيِكَ هُمُ الْكَفْروتَ4 [المائدة: 44] هذه الآيات مع ما يعيبوننا به من 
أعمالنا في قراءتهم فادعهم فليقرأوا كما نقرأ وليؤمنوا كما آمناء فدعاهم فجمعهم وعرض عليهم 
القتل أو يتركوا قراءة التوراة والإنجيل إلا ما بدلوا منهاء فقالوا: ما تريدون إلى ذلك دعوناء 
فقالت طائفة منهم: ابنوا لنا أسطوانة ثم ارفعونا إليها ثم أعطونا شيئاً نرفع به طعامنا وشرابنا فلا 
نرد عليكم» وقالت طائفة: دعونا نسيح في الأرض ونهيم ونشرب كما يشرب الوحش» فإن قدرتم 
علينا في أرضكم فاقتلوناء وقالت طائفة: ابنو لنا دوراً في الفيافي ونحتفر الآبار ونحرث البقول 
فلا نرد عليكم ولا نمر بكم. وليس أحد من القبائل لال تحميم فنهنم» ففعلوا ذلك» فأنزل الله 
تعالى : ##وَرَمبَاَةٌ أبسَدَعُوهَا مَا كَبْسَهَا عَلَيَهِرْ إِلّا أبيِمَآة رِضُونِ أَلَّهِ هَمَا رَعَوْهَا حَقَّ نّ رَعَاتها» . 

والآخرون قالوا: نتعبد كما تعبد فلان ونسيح كما ساح فلان ونتخذ دوراً كما اتخذ فلان» 
وهم على شركهم لا علم لهم بإيمان الذين اقتدوا بهم». فلما بعث الله النبي كه ولم يبق إلا 
القليل انحط منهم رجل من صومعته» وجاء مال بز فاحه وصاحب الدير من ديره فآمنوا به 
وصدقوه فقا الله وقَ: يما ادن َامَنُوأْ أتّهُوأ الله وَ!منوأ برسوله- مِؤْيَك: فين من مَحَيّو» 
[الحديد: 8؟] أجرين بإيمانهم بعيسى ابن مريم وتصديقهم بالتوراة والإنجيل» وبإيمانهم بمحمد وَلِلِِ 
0 #وجعل لحم نورا تَمْشُونٌ بو» [الحديد: 18] القرآن واتباعهم النبي كَل قال: 
للا يعَهَ أل آلكتي4 الذين يتشبهون بكم ألا يِقْدرُونَ عَكَ سَنْء ين مَضْلٍ أله وَأَنَّ لقصل يد أله 
ونه صن وَأنَهُ ذو ألْمَضْلٍ آلعيلِيم ©" . هذا السياق فيه غرابة» وسيأتي تفسير هاتين الآيتين على 
غير هذاء والله أعلم . 

وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي: حدثنا أحمد بن عيسى» حدثنا عبد الله بن وهب» حدثني 
سعيد بن عبد الرحمن بن أبي العمياء + أن سهل بق أبي أمامة حدثه ألا دخل هو وأبوة على أثتن :ين 


)000 أخر جه الطبري سئذه ومتنه» وسنده ضعيف لضعف داود بن المحبر» وضعف عقيل الجعدي» ولكن داود بن 
المحبر توبع كما سيأتي ويبقئ ضعف عقيل» فقد أخرجه الحاكم من طريق عبد الرحمن بن المبارك عن 
الصعق بن حزن عن عقيل به وصححه الحاكم وتعقبه الذهبي بأن عقيل الجعدي منكر الحديث. (المستدرك 
؟/ ١8غ).‏ 

(؟) وفي سنده أيضاً شيخ الصعق وهو عقيل. 

زفرفق أخرجه النسائي والطبري بسنده ومتنله (السنن الكبرىئ» التفسيرء سورة الحديد» حا 116). وفي سنديهما 
عطاء بن السائب وهو صدوق اختلط. (التقريب ص١5‏ . 
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مالك بالمدينة زمان عمر بن عبد العزيز وهو أميرء وهو يصلي صلاة خفيفة كأنها صلاة المسافر 
أو قريباً منهاء فلمًا سلم قال: يرحمك الله أرأيت هذه الصلاة المكتوبة أم شيء تنفلته؟ قال: إنها 
المكتوبة وإنها صلاة رسول الله 46 ما أخطات إلا شيعاً سهوت غنهء إن رسول الله يل كان 
يقول: "لا تشددوا على أنفسكم فيشدد الله عليكم» فإن قوماً شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم 
فتلك بقاياهم في الصوامع والديارات رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم» ثم غدوا من الغد 
فقالوا: نركب فننظر ونعتبر» قال: نعم. فركبوا جميعاً فإذا هم بديار قفر قد باد أهلها وانقرضوا 
وفنوا خاوية على عروشهاء فقالوا: أتعرف هذه الديار؟ قال: ما أعرفني بها وبأهلها هؤلاء أهل 
الديار أهلكهم البغي والحسدء إن الحسد يطفئ نور الحسنات والبغي يصدق ذلك أو يكذبهء 
والعين تزني» والكف تزني» والقدم والجسد واللسان والفرج يصدق ذلك أو يكذبه”" . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يعمرء حلثنا عبد الله» أخبرنا سفيان» عن زيد العمّي» عن أبي 
إياس». عن أنس بن مالك أن النبي كله قال: الكل نبي رهبانية ورهبانية هذه الأمة الجهاد في 
سبيل الله وق70" . ورواه الحافظ أبو يعلى» عن عبد الله بن محمد بن ادم عن عبد الله بن 
المبارك به ولفظه: «لكل أ رهبانية ورهبانية مله الأمة الجهاد في سبيل الله72 

وقال الإمام أحمد: حدثنا حسين ‏ هو ابن محمد حدثنا ابن عياش يعني: إسماعيل» عن 
الحجاج بن مروان الكلاعي وعقيل بن مُدرك السلمي» عن أبي سعيد الخدري ذه أن رجلاً 
جاءه فقال: أوصني» فقال: سألت عما سألت عنه رسول الله يَكلِِ من قبلك». أوصيك بتقوى الله 
فإنه رأس كل شيء» وعليك بالجهاد فإنه رهبانية الإسلام» وعليك بذكر الله وتلاوة القرآن فإنه 
روحك في السماء وذكرك في الأرض”*؟. تفرد به أحمدء والله أعلم. 


حك «يامًا ادن َامَنُوأْ أتَهُوأ لَه وءَامنُوأ برسوله- يويك فلن من يحيو ويه 


م ب ممه موي فق ا ا 


َأ لفقل بد من يقل وقد ثر التَمْلٍ العم 4069 . 


قد تقدم في رواية النسائي» عن ابن عباس أنه حمل هذه الآية على مؤمني أهل الكتاب وأنهم 
يؤتون أجرهم مرتين كما في الآية التي في القصص”*“. وكما في حديث الشعبي» عن أبي بردة» 
عن أبيهء عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله كَلهِ: «ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين: رجل 


)١(‏ أخرجه أبو يعلئ بسنده ومتنه (المسند 0/5 ح59414”) وحسنه محققهء وأخرجه أبو داود من طريق 
عبد الله بن وهب به. (السئن» الأدب» باب في الحسد ح54054) وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة 
8غ 7). 

(؟) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 7117/7١‏ ح1807) وضعف سنده محققوه لضعف زيد العمي. 

() أخرجه أبو يعلئ من طريق زيد العمي أيضاً (المسند 7١١/9‏ ح4١57)»:‏ فسنده ضعيفء وضعفه محققه. 

(5) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (798/18 ح111/7/4) وضعف سنده محققوه لأن عقيل بن مدرك لم يدرك 
أب|ا سعيد. 


(0) آية 5ه. 


ل ةا 
من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بي فله أجران» وعبد مملوك أدى حق الله وحق مواليه فله 
أجران» ورجل أدب أمته فأحسن تأديبها ثم أعتقها وتزوجها فله أجران» أخرجاه فى 

00 5 ا : 00 : م2 
الصحيحين »ء ووافق ابن عياس على هذا التفسير الضحاك وعتبة بن أبي حكيم وغيرهما وهو 
وقال سعيد بن جبير: لما افتخر أهل الكتاب بأنهم يؤتون أجرهم مرتين أنزل الله تعالى عليه 
هذه الآية في حق هذه الأمة: 9إيأما ادن امَنُوأ أتَمُوا اله وَامنوأْ برسولد- مويك كفَآينِ» أي : 


لدوم 0 2 ررس نري لعير لس 


ضعفين ين يَحَيْهِ4 وزادهم #وجعل لْكْمْ نورا تَسَشُونَ بِ.» يعني: هدى يتبصر به من العمى 
والجهالة ويغفر لكم» ففضلهم بالنور والمغفرة. رواه ابن جرير عنه”” . 

وهذه الآية كقوله تعالى: ييا ال َامَنْوَا إن تَنَتُأْ لَه يل لَك وهنا وَيُكَيْرَ عَنكْمْ 
ايك وير لكم وَأَّهُ ذو لْفَضْلٍ لْعَظِيم كفك [الأنفال] وقال سعيد بن عبد العزيز: سأل عمر بن 
الخطاب حبراً من أحبار اليهود كم أفضل ما ضُعّفت لكم حسنة؟ قال كفل ثلاثمائة وخمسين 
حسنة» قال فحمد الله عمر على أنه أعطانا كفلين» ثم ذكر سعيد قول الله وِكَ: يويك كِفَلنِ من 
يميه قال سعيد: والكفلان في الجمعة مثل ذلك”*'» رواه ابن جرير. ومما يؤيد هذا القول ما 
رواه الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل» حدثنا أيوب» عن نافع» عن ابن عمر قال: قال 
رسول الله ككهِ: «مثلكم ومثل اليهود والنصارى كمثل رجل استعمل عمالاً فقال: من يعمل لي من 
صلاة الصبح إلى نصف النهار على قيراط قيراط؟ ألا فعملت اليهودء ثم قال: من يعمل لي من 
صلاة الظهر إلى صلاة العصر على قيراط قيراط؟ ألا فعملت النصارىء» ثم قال: من يعمل لي 
من صلاة العصر إلى غروب الشمس على قيراطين قيراطين؟ ألا فأنتم الذين عملتم» فغضب 
النصارى واليهود وقالوا: نحن أكثر عملاً وأقل عطاءً قال: هل ظلمتكم من أجركم فعا ؟ الوا 
لاء قال: فإنما هو فضلي أوتيه من أشاء)”*'. 

قال أحمد: وحدثناه مؤمل» عن سفيان» عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمر نحو حديث نافع 
عنه''' انفرد بإخراجه البخاري فرواه عن سليمان بن حرب» عن حمادء عن نافع به» وعن قتيبة» 
عن الليث» عن نافع بمثله'" . 


وقال البخاري: حدثنى محمد بن العلاء» حدثنا أبو أسامة» عن [بُريدِ]'*» عن أبى بردة» عن 


.785 تقدم تخريجه في تفسير سورة البقرة آية‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه إبهام شيخه عن الضحاك. 

() أخرجه الطبري مطولاً بسند ضعيف فيه ابن حميد وهو محمد بن حميد الرازي وهو ضعيف. 

(:) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لأن سعيد بن عبد العزيز لم يدرك عمر نه وهو من الطبقة 
السابعة وقد اختلط (التقريب ص778). 

(5) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 5/7) وسنده صحيح . 

.)١١١/7 (المسند‎ )5( : 

(0) صحيح البخاري» الإجارة» باب الإجارة إلى نصف النهار (ح5178). 

() كذا في (ح) و(حم) وصحيح البخاري» وفي الأصل صحف إلى: "يزيد». 


نل 057 

أبي موسىء» عن النبي كَل قال: «مثلٌ المسلمين واليهود والنصارى كمثل رجل استعمل قوماً 
يعملون له عملاً يوماً إلى الليل على أجر معلوم» فعملوا إلى نصف النهار فقالوا: لا حاجة لنا 
في أجرك الذي شرطت لنا وما عملنا باطل» فقال لهم: لا تفعلوا أكملوا بقية عملكم وخذوا 
أجركم كاملا فأبوا وتركوا واستأجر آخرين بعدهم فقال: أكملوا بقية يومكم ولكم الذي شرطت 
لهم من الأجرء. فعملوا حتى إذا كان حين صلوا العصر قالوا: ما عملنا باطل ولك الأجر الذي 
جعلت لنا فيه. فقال: أكملوا بقية عملكم فإنما بقي من النهار شيء يسير فأبوا. فاستأجر قوماً أن 
يعملوا له بقية يومهم فعملوا له بقية يومهم حتى غابت الشمسء فاستكملوا أجرة الفريقين كليهماء 
فذلك مثلهم ومثل ما قبلوا من هذا النور”"“2. انفرد به البخاري ولهذا قال تعالى: 8الَْلَ بَعلَهَ أَهَلْ 
الكتب ألا يِقَدِرُكَ عَكَ سو يَن فَضْلٍ أّهِ4 أي: ليتحققوا أنهم لا يقدرون على ردٌّ ما أعطاه الله ولا 


إعطاء ما منع الله «وَأنّ لَْصْلَ بيد أَلَّهِ بوه من يقد َأنَهُ ذو ألْتَصْلٍ الْمَظِم *. 

قال ابن جرير: لْتََا يَمََمَ أَمَلُ الكتبِ» أي: ليعلم» وقد ذكر عن ابن مسعود أنه قرأها (لكي 
يعلم”"' وكذا خطاب بن عبد الله» وسعيد بن جبير”". قال ابن جرير: لأن العرب تجعل «لا» 
صلة في كل كلام دخل في أوله أو آخره جحد غير مصرح فالسابق كقوله: ما متم آلا مَنَجْد4 
[الأعراف: ]١١‏ #وما مِتَعِبَكُجَ نهآ إذَا جََمَتْ لا يُؤْمنُونَ4 [الأنعام: 9 بالله #وكرم عل فَرَيّةٍ 
مله أنَهُمْ لا مجعورت 74069 [الأنبياء]. آخر تفسير سورة الحديد. 


)١(‏ أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيح» الإجارة» باب الإجارة من العصر إلى الليل ح771؟). 

(؟) ذكره الطبري بنحوه؛ وهى قراءة شاذة تفسيرية. 

(؟) أخخرجه الطبري بسند صحيح من طريق أبي هارون الغنوي عن خطاب بن عبد الله وأخرجه أيضاً بسند 
صحيح من طريق أبي المعلى عن سعيد بن جبير. 

(:) ذكره الطبري بنحوه. 


١ انه‎ 


. ظ ٌُ 


وهي مدنية 


لك امد وان جتن قاريكا 11 


قال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش» عن تميم بن سلمة» عن عروة» عن 
كشة قالت: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات» لقد جاءت المجادلة إلى النبي ع تكلمه 
نا في ناح البيت ما ابي نا لحرن فأنزل الله ويك : قد سَِعَ لله قَوْلَ ألى ممحدكَ في رَنْجِهَا4 
إلى: اعون الآية”" + وشكدا زواء البعاري الى عدا التوحيد تعليقاً فقال: وقال الأعمش» عن 
تميم بن سلمة» عن عروة» عن عائشة فذكره'” "“. وأخرجه النسائي وابن ماجه وابن أبي حاتم وابن 
3 زف . 5 . 3 . 
جريز عن غير وه عن الأعمةن بن ” . وفي رواية لابن أبي حاتم» عن الأعمش» عن تميم بن 
سلمة» كن عرد 0 ئشة أنها قالت: تبارك الذي أوعى سمعه كل شيء» إني لأسمع 0 
و الله أكل خالن وأفنى شبابي رفت مط ع ١‏ كبر سني وانقطع ولدي ظاهر 0 
0 إني أشكو إليك». قالت: فما برحت حتى نزل جبريل بهذه الآية #قد سَمِعٌ أَّهُ كول ألَى ملك 
رَفْجهَا4 قالت: وزوجها أوس بن الصامت. 
وقال ابن لهيعة. عن شق الأسود. عن عروة هو أوس بن . الصامت: وكان أوس امرءاً به لممء 
فكان إذا أخذه لممه واشتد به يظاهر من امرأته» وإذا ذهب لم يقل شيئاً فأنت رسول الله علد 
ماد د وتشتكي إلى الله فأنزل الله لهذ سيم اله وَل ألّى يحْدلكُ في رَيْجِهَا وَتَنْتَحَ إلى 
أسَّهِ* الآية. وهكذا روى هشام بن عروة. عن أبيه أن رجلا كان به لمم فذكر مثله!*'. 


وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي: حدثنا موسى بن إسماعيل أبو سلمة» حدثنا جرير يعني ابن 


000( أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 575/5) وسنده صحيح . 

(؟) أخرجه البخاري تعليقاً ووصله الحافظ ابن حجر برواية الإمام أحمد السابقة» وأخرجه الحافظ ابن حجر 
بسنده من طريق الأعمش به. (تغليق التعليق 28/06 0894 . 

زفق سنن النسائي» الطلاق» باب الظهار (18/84) وسنن ابن ماجه» المقدمة» باب فيما أنكرت الجهمية 
(ح188) وتفسير الطبري من عدة طرق. 

(؟) أخرجه الطبري من طريق أبان العطار عن هشام بن عروة به» ويشهد له سابقه. 


ل اجاج 7 :) 


حازم قال: سمعت أبا يزيد يحدث قال: لقيت امرأة عمر يقال لها: خولة بنت ثعلبة» وهو يسير 
مع الناس فاستوقفته فوقف لها ودنا منها وأصغى إليها رأسه» ووضع يديه على منكبيها حتى قضت 
حاجتها وانصرفت» فقال له رجل: يا أمير المؤمنين حبست رجالات قريش على هذه العجوز, 
قال: ويحك وتدري من هذه؟ قال: لا. قال: هذه امرأة سمع الله شكواها من فوق سبع 
سموات» هذه خولة بنت ثعلبة» والله لو لم تنصرف عني إلى الليل ما انصرفت عنها حتى تقضي 
حاجتها إلا أن تحضر صلاة فأصليها ثم أرجع إليها حتى تقضي حاجتها'''. هذا منقطع بين أبي 
يزيد وعمر بن الخطاب وقد روي من غير هذا الوجه. 

وقال ابن أبي حاتم أيضاً: حدثنا المنذر بن شاذان» حدثنا يعلى» حدثنا زكرياء عن عامر 
قال: المرأة التي جادلت في زوجها خولة بنت الصامتء وأمها: معاذة”" التي أنزل الله فيها 


20101 


6 تُكْرهُوأ أ يكيم عط عل الِعَلِ ِنْ أردن 4 [النور 60 صوابه: خولة امرأة أفامن بن الصامت. 


« 


0 روع 
, الى وَلَدْنَهُم مل 
سيوع م عه مده م 4 وام نآ كي دروو 
0 وزونا َك ل ل ع © :1 وََلَدنَ 2000 م يعودون 1 لِمَا قَالُوأ 


4 001 م ا ع 0 ون 2 م قَصِبَاهُ - 
فتحربر رَهَبَةَ من قل أن مما ع توت يلد و لله خِدٌ © من ل عد فصيام سَبْريِنٍ 
60 بعين من 0 أن مام 2 1 سَنَطِعَ َِطْعَامُ سد سيّين 0 0 قا أيه ورسولهء وَيَزْلتَ حدوة 


قال الإمام أحمد: حدثنا سعد بن إبراهيم ويعقوب قالا: حدثنا أبي» حدثنا محمد بن 
إسحاق» حدثني معمر بن عبد الله بن حنظلة» عن يوسف بن عبد الله بن سلام» عن خويلة بنت 
تعلبة قالت: فيّ والله وفي أوس بن الصامت أنزل الله صدر سورة المجادلة» قالت: كنت عنده 
وكان شيخاً كبيراً قد ساء خلقهء قالت: فدخل علي يوماً فراجعته بشيء» فغضب فقال: أنت علي 
كظهر أمي . قالت: ثم خرج فجلس في نادي قومه ساعة. ثم دخل علي فإذا هو يريدني عن نفسي 
قالت: قلت: كلّاء والذي نفس خويلة بيده لا تخلص إلي» وقد قلت ما قلت. حتى يحكم الله 
ورسوله فينا بحكمهء قالت: فواثبني» فامتنعت منه فغلبته بما تغلب به المرأة الشيخ الضعيف 
فألقيته عني» قالت: ثم خرجت إلى بعض جاراتي فاستعرت منها ثياباً» ثم خرجت حتى جئت 
إلى رسول الله كَللخِ فجلست بين يديه» فذكرت له ما لقيت منه وجعلت أشكو إليه ما ألقى من سوء 
خلقهء قالت: فجعل رسول الله كَلِ يقول: ”يا خويلة ابن عمك شيخ كبير فاتقي الله فيه». 

قالت: ا و ا و ال 0 
فقال لي: ”يا خويلة قد أنزل الله فيك وفي صاحبك قرآنا"» ثم قرأ علي قد سَِع أله أَنَهُ كول ألى 


و لا ءءء 


حدلك في رَقَجِهَا وََنْدََ إِل الله لَه مم 0 إِنَّ أله سيم بصِيرٌ 469 [المجادلة] إلى قول 


)00( سنده ضعيف لأن أبا يزيد لم يسمع من عمر د . 

(0) قال الحافظ ابن حجر: وتسمية أمها غريب. (فتح البارى /1١‏ 271/5 . 
بن حجر عريب . (فتح الباري 

فرق سنده مرسل . 


٠.‏ ا 0 ؟) 
تعالى : ##وَلِلْكَفْرِنَ عَذَابُ لم4 قالت: فقال لى رسول الله يَكلِ: «مريه فليعتق رقبة» قالت: فقلت يا 
رسول الله ما عنده ما يعتق» قال: «فليصم شهرين متتابعين» قالت: فقلت والله إنه لشيخ كبير ما 
به من صيام قال: «فليطعم ستين مسكينا وسقا من تمر» قالت: فقلت والله يا رسول الله ما ذاك 
عنذه » قالت: فقال رسول الله عله : «فإنا سئعينه بعرّق من تمر) قالت: فقلت يا رسول الله وأنا 
سأعينه بِعَرَقٍ آخر قال: «قد أصبت وأحسنت فاذهبي فتصدقي به عنه ثم استوصي يابن عمك 
خيراً» قالت: ففعلت”7'. 


ورواه أبو داود فى كتاب الطلاق من سئنه من طريقين عن محمد بن إسحاق بن يسار يه 
وعتدة خولة ينت ثعلبة ويقال فيها: خولة بنت مالك بن ثعلبة» وقد تُصكّْر فيقال: خويلة».ولا 
منافاة بين هذه الأقوال فالأمر فيها قريب والله أعلم. هذا هو الصحيح في سبب نزول هذه 
السورة» فأما حديث سلمة بن صخر فليس فيه أنه كانت سبب النزول ولكن أمر بما أنزل الله في 
هذه السورة» من العتق أو الصيام أو الإطعامء كما قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن هارون» 
أخبرنا محمد بن إسحاق» عن محمد بن عمرو بن عطاء» عن سليمان بن يسار» عن سلمة بن 
صخر الأنصاري قال: كنت امرأ قد أوتيت من جماع النساء ما لم يؤت غيريء. فلما دخل 
رمضان ظاهرت من امرأتي حتى ينسلخ رمضان فرقاً من أن أصيب في ليلتي شيئاً فأتتابع في ذلك 
إلى أن يدركني النهار وأنا لا أقدر أن أنزع» فبينما هي تخدمني من الليل إذ تكشف لي منها شيء 
فوثبت عليهاء فلما أصبحت غدوت على قومي فأخبرتهم خبري وقلت: انطلقوا معي إلى النبي كلل 
فأخبره بأمري» فقالوا: لا والله لا نفعل نتخوف أن ينزل فيناء أو يقول فينا رسول الله كله مقالة 
علينا عارهاء ولكن اذهب أنت» فاصنع ما بدا لك. 

قال: فخرجت حتى أتيت النبى َلِ فأخبرته خبري فقال لي: «أنت بذاك» فقلت: أنا بذاك 
فقال: «أنت بذاك» فقلت: أنا بذاك قال: «أنت بذاك» قلت: نعمء ها أنا ذا فأمض في 
حكم الله وِيَكَ فإني صابر له قال: «أعتق رقبة» قال: فضربت صفحة رقبتي بيدي وقلت: لا 
والذي بعثك بالحق ما أصبحت أملك غيرهاء قال: «فصم شهرين متتابعين» قلت: يا رسول الله 
وهل أصابني ما أصابني إلا في الصيام؟ قال: «فتصدق» فقلت: والذي بعثكٌ بالحق لقد بتنا 
ليلتنا هذه وحشّى ما لنا عشاءء قال: «اذهب إلى صاحب صددقة بني رزيق فقل له فليدفعها 
إليك فأطعم عنك منها وسقاً من تمر ستين مسكيناً ثم استعن بسائره عليك وعلى عيالك» قال: 
فرجعت إلى قومي فقلت: وجدت عندكم الضيق وسوء الرأي» ووجدت عند رسول الله كَلِل 
السعة والبركة قد أمر لي بصدقتكم فادفعوها إلى فدفعوها إلي”"» وهكذا رواه أبو داود وابن 
ماجه واختصره الترمذي وحسنه. وظاهر السياق أن هذه القصة كانت بعد قصة أوس بن 


دق أخرجه الإمام أحمد بسئله ومتنه (المسند 0 ح00715) وضعف سئذهة محققوه لجهالة معمر بن 

() سنن أبي داودء الطلاق» باب في الظهار (ح5١؟2»)5‏ وسنده كسابقهء وحسنه الألباني في صحيح سئن أبي 
داود (ح19*5). 

زفوفق أخرجه الإمام مد بسئده ومتنه (المسند 5-- 75414 ح١1171١)‏ وصححه محققوه بطرقه وشواهده. 


نادت 0 :) 


الصامت وزوجته خويلة بنت ثعلبة» كما دلَّ عليه سياق تلك وهذه بعد التأمل. 

قال خصيف: عن مجاهدء عن ابن عباس: أول من ظاهر من امرأته أوس بن الصامت أخو 
عبادة بن الصامت» وامرأته خولة بنت ثعلبة بن مالك» فلما ظاهر منها خشيت أن يكون ذلك 
طلاقاً. فأتت رسول الله كل فقالت: يا رسول الله» إن أوساً ظاهر منيء وإِنا إن افترقنا هلكنا 
وقد نثرت بطني منه وقدمت صحبتهء وهي تشكو ذلك وتبكي ولم يكن جاء في ذلك شيء» 
فأنزل الله تعالى: #قَدَ سَمِمّ سَمِمَ أَلّهُ ول الى محدِكَ في رَوَْجِهَا وَتَفْتَكَ إل آنه [المجادلة: ]١‏ إلى قوله 
تعالى: ## وَلِلْكه ين َك 2 ك4 فدعاه رسول الله كلِِ فقال: «أتقدر على ر 7 الال 
الل نا وسول: الله ما أقدر هلها قال: لد ل س0 كلق حو ا ع ا ال 
رواه ابن جرير ولهذا ذهب ابن عباس والأكثرون إلى ما قلناه والله أعلم . 

فقوله تعالى: #الَدِبنَ يظهِرُونَ سكم ين تابه م» أصل الظهار مشتق من الظهرء وذلك أن 
الجاهلية كانوا إذا ظاهر أحدهم من امرأته قال لها: أنت عليّ كظهر أمي ثم في الشرع كان 
الظهار في سائر الأعضاء قياساً على الظهرء وكان الظهار عند الجاهلية طلاقاً فأرخص الله لهذه 
الأنة وجعل فيه كفارة ولم يجعله طلاقاً كما كانوا يعتمدونه في جاهليتهم» » هكذا قال غير واحد 
من السلف. 

قال ابن جرير: حدثنا أبو كريب» حدثنا عبيد الله بن موسى» عن أبي حمزة» عن عكرمة» عن 
ان عباتن قال: كات الرجل إذا قال الأمزاته فى الجاهلية انف على عظير الى حزيت عليه فكان 
أول من ظاهر في الإسلام أوسء وكان تحته ابئة عمّ له يقال لها: خويلة بنت ثعلبة» فظاهر منها 
فأسقط في يديه» وقال ما أراك إلا قد حرمت علي وقالت له مثل ذلك» قال: فانطلقي إلى 
رسول الله كَلةِ فأتت رسول الله يله فوجدت عنده ماشطة تمشط رأسه فقال: «يا خويلة» ما أمرنا 
في أمرك بشيء» فأنزل الله على رسوله فقال: "يا خويلة أبشري» قالت: خيراًء فقرأ عليها قد 
سم لَه ول الى محدِكَ في رَوْجِهَا دمي إل أنه َه يمع عاو [المجادلة: اق قوله تعالق! 
وَالَدنَ ل ب 1 شقة ز الوأ متَحرِيرُ ربد يّن ين َيل أن يِتَمَآمَا4 قالت: وأي رقبة لنا 
والله ما يجد رقبة غيري قال: ونس لز يذ كبك عبتن مََتَابِعينِ © قالت: والله لولا أنه يشرب في 
اليوم ثلاث مرات لذهب بصره قال: «ك 3 ينتيع يِظدامْ سين ينكنا» قالت: من أين؟ ما هي 
إلا أكلة إلي مثلهاء قال: فدعا بشطر وشق ثلاثين صاعاً والوسق ستون صاعاً فقال: ليطعم ستين 
سكا ورا . وهذا إسناد قوي وسياق غريب» وقد روي عن أبي العالية نحو هذا. 


)5١57ح( سنن أبي داود»ء الطلاق» باب في الظهار (ح77117) وسئن ابن ماجهء الطلاق» باب في الظهار‎ )١( 
وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود (ح1977)» وسنئن الترمذي» التفسير باب ومن سورة المجادلة‎ 
ا‎ 

(0) أخرجه الطبري من طريق عبد العزيز بن عبد الرحمن الأموي عن خصيف بهء وفي سنده عبد العزيز الأموي 
وهو متهم «(ينظر الجرح والتعديل 388/6) لكنه يتقوئ بما سبق من الشواهد. 

(9) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لضعف أبي حمزة وهو ثابت بن أبي صفية وهو رافضي أيضاً . 
(التقريب ص”177١).‏ وأخرجه البزار كما في كشف الأستار (16172) وقال البزار: وأبو حمزة لين 
الحديث» وقد خالف في روايته ومتن حديثه الثقات في أمر الظهار. 


لاز 0 :) 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن عبد الرحمن [الهروي"''2. حدثنا علي بن العاصم» عن 
داود بن أبي هندء عن أبي .العالية قال: كانت خولة بنت دليج تحت رجل من الأنصارء وكان 
ضرير البصر فقيراً سيء الخلق. وكان طلاق أهل الجاهلية إذا أراد رجل أن يطلق امرأته قال: 
أنت علىّ كظهر أمي» وكان لها منه منه عَيّل أو عَيِّلانَ فنازعته يوماً في شيء فقال: انا علي كور 
أمي » فاحتملت عليها ثيابها حتى دخلت على النبى يلل وهو فى بيت عائشة» وعائشة تغسل شقٌ 
رامة ققدست هليه وميه يلها تقالت: جا رسيرك ابه إن زوحي قدري البضر فقي لا قى ءا له 
سيء الخلق: وإني نازعته في شيء» فخضب فقال: أنت علي كظهر أمي ولم يرد به الطلاق» ولي 
منه عَيّل أو عَيّلانَ فقال: «ما أعلمك إلا قد حرمت عليه». 

فقالت: أشكو إلى الله ما نزل ب أنا وصبيتي » قالت: ودارت عائشة فغسلت شق رأسه 
الآخرء فدارت معها فقالت: يا رسول الله زوجى ضرير البصر فقير سىء الخلق وإن لى منه عيل 
أو عيلان وإني نازعته في شيء فغضب وقال: أنت علّ كظهر أمي وم يرد به الطلاق» قالت: 
فرفع إلي رأسه وقال: «ما أعلمك إلا قد حرمت عليه» فقالت: أشكو إلى الله ما نزل بي أنا 
وصبيتي قال: ورأت عائشة وجه النبي كك تغيرء فقالت لها: وراءك فتنحتء. فمكث رسول الله َل 
في غشيانه ذلك ما شاء الله فلما انقطع الوحي قال: يا عائشة أين المرأة فدعتهاء فقال لها 
رسول الله كه : «اذهبي فأتني بزوجك» فانطلقت تسعى» فجاءت به فإذا هو كما قالت ضرير 
البصر فقير سيء الخلق. 

فقال النبي ككلِ: «أستعيذ بالله السميع العليم #بسّمِ أله ليحن ليم * د أنه كول 7 
ترك ف رَوْجهًا» [المجادلة: ]١‏ إلى قوله: #وَالدِنَ يَظَهِرُونَ من 0 ب 10 َاثأ» قا 
النبي وَلة: «أتجد رقبة تعتقها من قبل أن تمسها) قال: لاء قال: ل تصوم 
شهرين متتابعين؟2 قال: والذي بعثك بالحق إني إذا لم آكل المرتين والثلاث يكاد يعشو 
بصري. قال: «أفتس: أن تطعم ستين مسكيناً؟» قال: لاء إلا أن تعينني . 0 فأعانه 
رسول الله كلِيةٍ فقال: «أطعم ستين مسكيناً» قال: وحول الله الطلاق فجعله ظهاراً0'"؟. ورواه ابن 
جريرء عن ابن المثنى» عن عبد الأعلى» عن داود سمعت أبا العالية فذكر نحوه بأخصر من 
هذا السياق”"'. وقال سعيد بن جبير: كان الإيلاء والظهار من طلاق الجاهلية» فوقت الله 
الإيلاء أربعة أشهر وجعل في الظهار الكفارة» رواه ابن أبي حاتم بنحوه»: وقد استدل الإمام 
مالك على أن الكافر لا يدخل في هذه الآية بقوله منكم فالخطاب للمؤمنين» وأجاب الجمهور 
بأن هذا خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له» واستدل الجمهور عليه بقوله: #ين» على أن الأمة 
لا ظهار منها ولا تدخل في هذا الخطاب. 

وقوله تعالى: اما هت أُمَهَتِهرٌ ِنْ أَُهَدْهُمْ إِلَا الى وَلَدئَهْزٌ4 أي: لا تصير المرأة بقول الرجل 
لمق قال كر انق ار عشي أني ربا ءاس الك 5 لفقي ا جاكيلاكه إنما أمة التي 


)١(‏ زيادة من (ح) و(حم). (؟) سنده مرسل ويشهد له ما سبق من الصحيح. 
(5) أخرجه الطبري عن ابن المثن به» وحكمه كسابقه. 


اجاج 0 :) 


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ا 0 ذا ا 0 0 0 0 0 98 0 0 0 8 0 0 0 0 نا نا ا ا 0 0) 0 ا نا ذا لا نا لا لا 0 ذا 0 نا ذا نا لا لا 0 ا 0 0 ا نا 0 0 0 0 0 ذا ا 0 0 ا 0 0 0] 8 0 نا 0 نا 0 0 8 0 0 85 0 0 


ولدتهء ولهذا قال تعالى: #وَإَِيمَ تمُوْنَ مُنحكرا يِنَ الْقوْلِ وزُوراً4 أي: كلاماً فاحشاً باطلاً لَإتَ 
لَه لعَمْرٌّ عَنُودُ #4 أي : عما كان لك في حال الجاهلية» وهكذا أيضاً عما خرج من سبق اللسان» 
ولم يقصد إليه المتكلم» كما رواه أبو داود أن رسول الله يل سمع رجلاً يقول لامرأته يا أختي» 
فقال: «أختك هي؟ فهذا إنكارء ولكن لم يحرمها عليه بمجرد ذلك لأنه لم يقصدهء ولو قصده 
لحرمت عليه لأنه لا فرق على الصحيح , بين الأم وبين غيرها من سائر المحارم من أخت وعمة 
وخالة وما أشبه ذلك. 

وقوله تعالى: ##وَالَدنَ يَظهِرُوتَ من نَْنَلِمْ ثم يَعودُونَ لِمَا الوأ اختلف السلف والأئمة في المراد 
بقوله تعالى: #ثمّ يَودُونَ لما َالُوأ4 فقال بعض الناس: العود هو أن يعود إلى لفظ الظهار فيكررهء 
وهذا القول باطل وهو اختيار ابن حزم وقول داودء وحكاه أبو عمر بن عبد البرهغن كير" ين 
الأشج والفراء وفرقة من أهل الكلام. 

وقال الشافعي: هو أن يمسكها بعد المظاهرة زماناً يمكنه أن يطلق فيه فلا يطلق. 

وقال أحمد بن حنبل: هو أن يعود إلى الجماع أو يعزم عليه فلا تحل له حتى يكفر بهذه 
الكفارة. 

وقد كي عن مالك أنه العزم على الجماع والإمساكء وعنه أنه الجماع. 

وقال أبو حنيفة: هو أن يعود إلى الظهار بعد تحريمه ورفع ما كان عليه أمر الجاهلية» فمتى 
ظاهر الرجل من امرأته فقد حرمها تحريماً لا يرفعه إلا الكفارة» وإليه ذهب أصحابه والليث بن 
سعد. 


امل ب جر 


وقال ابن لهيعة: حدثني عطاء. عن سعيد بن جبير لأ بعودون لِمَا الوأ يعني يريدون أن 
يعودوا في الجماع الذي حرموه على أنفسهه”") 

وقال الحسن البصري: يعني الغشيان في الفرج» وكان لا يرى بأساً أن يغشى فيما دون الفرج 
قبل أن يك 

وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس: #يّن مَل أن يِتَمَآتَآ4 والمس: النكاح”2» وكذا قال 
عطاء والزهري وقتادة ومقاتل بن حيان. 

وقال الزهري: ليس له أن يقبلها ولا يمسها حتى يُكمر. 

وقد روى أهل السنن من حديث عكرمة» عن ابن عباس أن رجلا قال: يا رسول الله إني 
ظاهرت من امرأتي فوقعت عليها قبل أن أكفر. فقال: ١ما‏ حملك على ذلك يرحمك الله» قال: 
رأيت خلخالها في ضوء القمر. قال: «فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله ويقَ*'». وقال 


)١(‏ كذا في (ح) و(حم)ء وفي الأصل صحف إلى: «بكرا. 

(؟) سنده حسن لأن ابن لهيعة يرويه من نسخة عطاء بن دينار لتفسير سعيد بن جبير. 

(5) أخرجه الطبري من طريق أشعث عن الحسنء وأخرجه عبد الرزاق من طريق هشام عن الحسن بنحوهء 
وهذان الطريقان يقوي أحدهما الآخر. 

(8) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به مطولاً. 

(5) سنن أبي داودء الطلاق» باب في الظهار (ح”577): وسئن الترمذيء الطلاق» باب في المظاهر - 


)5 290 اداج‎ ٠. 


الترمذي: حسن غريب صحيح. ورواه أبو داود والنسائي من حديث عكرمة مرسلاًء قال 
النسائي : وهو أولى بالصواب. 

وقوله تعالى: #سََحَرِبرٌ رَقَبَةٍ4 أي: فإعتاق رقبة كاملة من قبل أن يتماساء فههنا الرقبة مطلقة 
غير مقيدة بالإيمان وفي كفارة القتل مقيدة بالإيمان, فحمل الشافعي كَنهُ ما أطلق ههنا على ما 
قيد هناك لاتحاد الموجب وهو عتق الرقبة» واعتضد في ذلك بما رواه عن مالك بسنده عن 
معاوية بن الحكم السلمي في قصة الجارية السوداءء وأن رسول الله كيِيٍ قال: «أعتقها فإنها 


م 5 01 5 35 ١‏ 
مؤمئة) وقد رواه أحمد فى مسئده فى مين" 7 


قال الحافظ أبو يكن اليزان حدثنا يوسف بخ موسئ :-حدثنا عبد الله ين 'تميرء: عن 
إسماعيل بن يسارء عن عمرو بن دينار» عن طاوسء» عن ابن عباس : قال: أتى رسول الله عل 
رجل فقال إني ظاهرت من امرأتي ثم وقعت عليها قبل أن أكفرء فقال رسول الله عَلِلْةِ: «ألم 
يقل الله تعالى: #يّن مَبَلٍ أن يسَمَآَأ») قال: أعجبتنيء» قال: «أمسك حتى تكفر»"". ثم قال 
مار شم ورم يب ور ا 0 
كثيرة من أهل العلم» وفيه من الفقه أنه لم يأمره إلا بكفارة واحدة. 
1 «#دلِك توعظوت يه-» أي : تزجرون به ونه يما مَا صَمَلُونَ جَيرٌُ» أي : خبير بما 
وقوله تعالى: لض لَر يد مهبم رن ماعن ين مَل أن بآ صن ذر مستي وظعامُ يه 
ام ال 0 


جامع امرأته في ع 


لِك ليوأ أله وَرَسُولِود» أي : شرعنا هذا لهذا. وقوله تعالى: #وَيَلْلَت حُدُودُ أسّهِ» أي : 

وقوله تعالى: #وَلِلْكَفرِينَ عَذَابُ لم4 أي: الذين لم يؤمنوا ولا التزموا بأحكام هذه الشريعة» لا 
تعتقدوا أنهم ناجون من البلاء كلا ليس الأمر كما زعموا بل لهم عذاب أليم؛ أي: في الدنيا 
والآخرة. 


- ا وسنن النسائي» الطلاق» باب الظهار كإلاكلتل وسنن غ ابن ماجهء الطلاق» باب المجامع يظاهر 
قبل أن يكمّر (ح030 رةه وححسته الحافظ ابن حجر (فتح الباري )2 وصححةه الألباني في صحيج سئن 

000( الموطأٌ العتق والولاءه باب ما يجوز من العتق في الرقاب الواجبة (6/0ه6 ح6) والمسئد 55//6» 
وصحيح مسلمء المساجد» باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحته (ح/01). 

(0) أخرجه الحاكم من طريق إسماعيل بن مسلم بهء وقال الحاكم: لم يحتج الشيخان بإسماعيل. وقال 
الذهبي : إسماعيل : واو. (المستدرك ٠/١‏ 0 

زفرفق أخر جه الشيخان من حديث أبي هريرة طلك ويب (صحيح البخاري» الصوم. باب إذا جامع في رمضان ولم يكن 
له شيء وتصدق عليه فليكفّر ح195) وصحيح مسلمء الصيام» باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان 
على الصائم (ح١١١١).‏ 


0١. انان‎ 
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د عرص ع مج 


قن أَنلنآ عاينت يدت وإ 
سولم دم . و2 ا انيج كمب) اب 


را هسه 


عه 2 مود 0 ير ع 3 ع مسو دمو 4 رم مله 0 
ينم يَعَنْهُم أله حيعًا ب شب 00 ين و سَبِيدٌ 
. ب 2 1 رو. > 20 
يعم 3 ما يحور بت من بجوئ تح 1 هو رابعهم ولا حمسة 
3 


1-6 : 02 ع ع عير م ير ة سوس 0 3 
دِسْهُم ولا لآ أَدَقّ ٠‏ أبن ما كنوأ ثم يََِتْهُم يما عِلُوأ يوم الْقبمَةٍ إِنَ 


5-7 7 2 


و 


ع 1 © 


يخبر تعالى عمّن شاقوا الله ورسوله وعاندوا شرعه جنا كا يت الي ين قَلهر» أي : أهينوا 
ولعنوا :وأخزوا كما فعل ب بمن أشبههم ممن قبلهم ووَقدَ ْنَا ءإينت يِنَستِ4 أي : واضحات لا 
يعاندها ولا يخالفها إلا كافر فاجر مكابر ##وَلِلْكَفْرِنَ عَدَابُ مُهِين» 58 في مقابلة ما استكبروا عن 
اتباع شرع الله والانقياد له والخضوع لديه. 

ك2 قال تعالى: 9يَْمٌ بَبْعَتُهُمُ أشَّهُ جِيعَا4 وذلك يوم القيامة يجمع الله الأولين والآخرين ف 
ددرت «تيل ب فار فيخبرهم بالذي صنعوا من خير وشر. د 
ونون أي: ضبطه الله وحفظه عليهم وهم قد نسوا ما كانوا عملوا ونه ع كل 4 
أق: اب يي ص اا ع ا اع كر 
ا كلامهم؛ ورؤيته مكانهم حيث كانوا وأين كانوا فقال تعالى: «أنّ رَ 
لَه يَعلمُ ما ف التوت تتا ى الأ ما موك ين جيك تكنو أي مين سر تلانة ئة ل«اإِلَّا هْر رَبِعْهُمَ 
ا ا مم و5 دقو يون كل 511 1ك لد هو عدي مَعَهُمَ أْنَ ما كانوأ» أي : 200006 
بسيع كلاهم وهم ونجوادم ورسله أيشا مع ذلك تكب ما يتاجون ب مع علم الله به وسمعه 
لهء كما قال تعالى: ف 2 يعَلَوَأ أك لله يَمْلّمُ مِرَّهْر وَتَجْودهْرْ لك أل عله الي 29 
[التوبة] وقال: #أأَمْ يحسَبونَ أذ 0-0 تفرد :1 تزغلا نت ديم يَكْنْبُونَ 49 [الزخرف] ولهذا 
حكى غير واحد ا المراد بهذه ل 0 ذلك» 
عع سو ا م 1 اي و شين 


لكي ال ل 0 بمَا عَمِلوا يوم الْتِمَةٍ إنَّ أنه + تَىْءِ عليم4 . 


20 


و 


ار 3 ا 7 


90 
س7 ره 22 أ 


: سن م يت :مثا 51 0 فله 0 وَالْعَدُون وَمُعَصِدتِ التسول و 
ل : , 1 : ن لحرت الي" اكلا 5 


قال ابن أبي نجيحء عن مجاهد طلم تَرَ إل الِب مأ عن لجو ثم يَُودونَ لِمَا وأ عَنَهُ4 قال 
اليهود”''» وكذا قال مقاتل بن حيان وزاد: كان بين النبى يكةِ وبين اليهود موادعة» وكانوا إذا مرّ 


)200 أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح به. 


9 ا 0 20١‏ 
بهم الرجل من أصحاب النبي كك جلسوا يتناجون بينهم حتى يظن المؤمن أنهم يتناجون بقتله أو 
بما يكره المؤمن» فإذا رأى المؤمن ذلك خشيهم فترك طريقه عليهم» فنهاهم النبي كَلهِ عن 
النجوى فلم ينتهوا وعادوا إلى النجوئ, فأنزل الله تعالى: لالم تر إِلَ لذن موأ عن التَجوئ ثم يدون لِمَا 
وأ عَنَه2374. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا إبراهيم بن المنذر الخزامي» حدثني سفيان بن 
حمزة» عن كثير بن زيد» عن ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري» عن أبيه» عن جده قال: 
كنا نتناوب رسول الله َك نبيت عنده يطرقه من الليل أمر وتبدو له حاجة فلما كانت ذات ليلة كثر 
أهل النوب والمحتسيون حت كنا أتذية تتحدت فخرج علينا رسول الله َك فقال: «ما هذه 
النجوى؟ ألم تنهوا عن النجوى؟ قلنا: تبنا إلى الله يا رسول اللهء إنا كنا في ذكر المسيح فرقاً منه. 
فقال: «ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي منه؟» قلنا: بلى يا رسول الله! قال: «الشرك الخفي 
أن يقوم الرجل يعمل لمكان رجل2”'". هذا إسناد غريب وفيه بعض الضعفاء. 
وقوله تعالى: لجن لانم وَلُْدوْنِ وَمَمَصِيتٍ ألسُولِ» أي: يتحدثون فيما بينهم «بالائْر» 
وهو ما يختص بهم لوَالَْدَوْنِ» وهو ما يتعلق بغيرهم» ومنه معصية الرسول ومخالفته يصرون 
عليها ويتواصون بها وقوله تعالى: وَإِدًا جَآمُوكَ حَيَوَكَ يما كر يَيَكَ بد لد . 
قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج. حدثنا ابن نمير» عن الأ عمش» عن مسروق» عن 
عائشة قالت: دخل على رسول الله كَل يهود فقالوا السام عليك يا أبا القاسم فقالت عائشة: 
وعليكم السام قالت: فقال رسول الله كله : «يا عائشة إن الله لا يحب الفحش ولا التفحش» 
فأنزل الله تعالى : لوَإِدَا جَآمُوكَ حََوَكَ يما لز ييَكَ يه ألّه4”". وفي رواية في الصحيح أنها قالت 
لهم: عليكم السام والذام وال وأن رسول الله كل قال: (إنه يمنشجاك لنا فيهم» ولا 
يُستجاب لهم فينا». 
وقال ابن جرير: حدثنا بشرء حدثنا يزيد» حدثنا سعيدء عن قتادة» عن أنس بن مالك أن 
رسول الله ككِةِ بينما هو جالس مع أصحابه إذ أتى عليهم يهودي. فسلم عليهم فَرَدُوا عليه فقال 
نبي الله كلِ: «هل تدرون ما قال؟» قالوا: سلّم يا رسول الله. قال: «بل قال: سام عليكم» أي: 
تسامون دينكم. قال رسول الله يكلِِ: «ردُوه' فردٌوه عليه فقال نبي الله «أقلت: سام عليكم؟» قال: 
نعم فقال رسول الله كِةِ: «إذا ملم عليكم أحد من أهل الكتاب فقولوا: عليك)2©' . أي: عليك 
)١(‏ عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم وهو معضل. 
زم أخرجه الإمام أحمد من طريق كثير بن زيد به (المسند ل 06 -م17507١)‏ وضعف سئده محققوه 
لضعف كثير بن زيد وربيح بن عبد الرحمن. 
فرق سنده صحيح وأخرجه مسلم من طريق مسلم أبي الضحل عن مسروق عن عائشة بنحوه (الصحيح» السلام» 
باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام ح5156). 
وصحيح مسلمء السلام» باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام (م55١5).‏ 
(0) سنده صحيح . 1 


اج 0 206 
ما قلت» وأصل حديث أنس مخرج في الصحيح"'2. وهذا الحديث في الصحيح عن عائشة 
1 2000 
2 

وقوله تعالى : طوَيتُوُْنَ ى: شح لكا ْنَا أمَهُ يما تله أي: يفعلون هذا ويقولون ما يحرفون 
من الكلام وإيهام السلام» وإنما هو شتم في الباطن» ومع هذا يقولون في أنفسهم لو كان هذا 
نبياً لعذبنا الله بما نقول له في الباطن لأن الله يعلم ما نسرّهء فلو كان هذا نبياً حقاً لأوشك أن 
يعاجلنا الله بالعقوبة في الدنيا'”"» فقال الله تعالى: «حَتَبْهُمْ س4 أي: جهنم كفايتهم في الدار 
الآخرة 9يسَلنا ين الْتَِيدُ4. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمدء حدثنا حماد» عن عطاء بن السائب» عن أبيه» عن 
عبد الله بن عمرء أن اليهود كانوا يقولون لرسول الله كلهِ: سام عليكم» ثم يقولون في أنفسهم 
لولا يعذينا الله بما نقول؟ فنزلت هذه الآية: وَإِذّا جَامُوك حَيَوكَ د ما كر يِحيتَكَ به سه يفون في نشي 
ولا يعَذِبنَا ألّهُ يما تل عسزق عه سلوب 1 مك التي »: ساف جترو ولو مترعرءة 

وقال العوفي» عن ابن عباس وَإِدًا جَمُوكَ حَيَوْكَ با لَرَ يِمْيَكَ به أنَّهُ» قال: كان المنافقون 
يقولون لرسول الله كله إذا حيوه: ارت 

قال الله تعالى : «حََبْهُمٌ جَهَئَهُ يصو 0 206 كك الكو 04 


ثم قال الله تعالى مؤدباً عباده المؤمنين أن لا يكونوا مثل الكفرة والمنافقين: طيَايَا الت 
موأ إذا مجم ملا تلجأ الات والْعذونٍ وَمَعْصِيَتِ اول أي: كما يتناجى به الجهلة من كفرة أهل 
الكتاب ومن مالأهم على ضلالهم من المنافقين ## يبَأ لبر اَمو افوأ 7 ل ليه و4 


أي : فيخبركم بجميع أعمالكم وأقوالكم التي قد أحصاها عليكم وسيجزيكم بها. 
قال الإمام أحمد: حدثنا بهز وعفان قالا: أخبرنا همام؛ عن قتادة» عن صفوان بن محرز قال: 
كنت آخذاً بيد ابن عمر إذ عرض له رجل فقال: كيف سمعت رسول الله كلٍ يقول في النجوى يوم 
القيامة؟ قال: سمعت رسول الله ككِةٍ يقول: (إن الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره من 
الناس ويقرره بذنوبه ويقول له: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ حتى إذا 
قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه قد هلك قال: فإني قد سترتها عليك في الدنياء وأنا --- لك 
0 يننا 0ه وان الكذان وال غبرة اقول الأشهاد: «هوْلحَ الدرت كديا على 
به ألا لَمََهُ اسه عل لطَلبلِيِيتَ» [هود: 20018 2. أخرجاه في الصحيحين من حديث 00 
)١(‏ صحيح البخاري» استتابة المرتدين» باب إذا عرّض الذمي... (ح519457). 
(0) تقدم تخريجه عن عائشة في الروايات قبل السابقة. 
(6) أخرجه الإمام أحمد بسنئده ومتنه (المسند »)١7١/7‏ وحسن سنده الحافظ ابن كثير. وقال الهيثمي إسناده 
جيد (مجمع الزوائد /ا/ /ا61١).‏ 
(5) أخرجه الطبري بسنده ضعيف من طريق العوفي بهء ويتقوئ بسابقه. 
© أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ؟/ 0/5) وسنده صحيح . 
(3) صحيح البخاريء التفسيرء باب #وِيَقُولُ التْهددُ عَْلحَ اليرت كنَبوَاْ ...4 [هود: ]١8‏ (ح4580)؛ 
وصحيح مسلم. التوبة» باب قبول توبة القاتل وإن كثر قتله (ح1778). 


0010 اجاج‎ ٠. 
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ثم قال 5 #إشًا التو من النّبطكن يحت أَلَدِنَ ءَامَنُواْ وَلَيّسَ بِصَارَهِمْ سينا ِل بِإِذْنِ اله وَعَلَ 
00 لْمُؤْممونَ 2©* أي: إنما النجوى وهي: المُسارّة حيث يتوهم مؤمن بها سوءاً 1 
0 لحرت 5 عَامَنُوأ# يعني : : إنما يصدر هذا من المتداكين عن تسويل الشيطان وتزيينه 
لحرت الْدِنَ ءامَنُوا» أي : ليسوءهم وليس ذلك بضارهم شيك إلا يإذن الله ومن أحد من ذلك 
شيئاً فليستعذ بالله وليتوكل على الله فإنه لا يضره شيء بإذن الله. 
وقد وردت السنة بالنهي عن التناجي حيث يكون في ذلك تأذ على مؤمن. كما قال الإمام 
أحمد: حدثنا وكيع وأبو معاوية قالا: حدثنا الأعمشء عن أبي وائل»: عن عبد الله بن مسعود 
قال: قال رسول الله ككلِ: «إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون صاحبهما فإن ذلك يحزنه»” . 
أخرجاه من حديث العو وقال عبد الرزاق: حدثنا معمرء عن أيوب» عن ابن عمر 
قال: قال رسول الله كلِ: «إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجئل اثنان دون الثالث إلا بإذنه فإن ذلك 
يحزنه»”". انفرد بإخراجه مسلم. عن أبي الربيع وأبي كامل» كلاهما عن حماد بن زيد» عن 


1 فق 
أيوب به . 


حلط «يلها لس موأ إذا هَل لك سسا ف التبكيس انتخا ينس لله لك وكا ِل أنشزرا 
فَأنْشُرُوأ يَرْقح أ لذن نَ اموأ نكم وَالْدينَ ووأ الْملر مرحت وَنَّهُربسَا صَمَلُونَ حير 409 . 
يقول اتعالى امونا عباده المؤمنين وآمراً لهم أن يحسن , بعضهم إلى بعض في المجالس: «ياما 
أدبن اما إدَا قيِلَ لك تَسَسََحُوا ف الْمَجيين4 وقُرئ (في م 

«نأفحأ ينسح ا ند لك 4 وذلك أن الجزاء من جنس العمل كما جاء في الحديث الصحيح: 
ا ا اب رك وفي الحديث الآخر: (ومن يسّر على معسّر 
يسَّر الله عليه في الدنيا والآخرة» والله في عونٍ العبد ما كان العبد في عون أخيه»”" ولهذا أشباه 
كثيرة» ولهذا قال تعالى: #فَافحوأ ينسح آم َه كم 4 قال قتادة: نزلت هذه الآية في مجالس الذكرء 
وذلك أنهم كانوا إذا رأوا الع ب كر بمجالسهم عند رسول الله كله فأمرهم الله تعالى 
أن يفسح بعضهم لبعض”" . 

وقال مقاتل بن حيان: أنزلت هذه الآية يوم الجمعة»ء وكان رسول الله كك يومئذ في الصّفة 


: وبعلف يع‎ )471/١ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند‎ )١( 

(؟) صحيح البخاريء الاستئذان» باب إذا كانوا أكثر من ثلاثة فلا بأس بالمسارّة والمناجاة (ح5590) وصحيح 
مسلم» السلامء باب تحريم مناجاة الإثنين دون الثالث بغير رضاه (ح85١5).‏ 

(9) أخرجه عبد الرزاق بسنده ومتنه (المصنف 75/١١‏ رقم 465) وسنده صحيح . 

20 صحيح مسلمء الباب السابق (ح5187). )2 وهي قراءة متواترة. 

(7) أخرجه البخاري ومسلم من حديث عثمان َه (صحيح البخاري» الصلاة» باب من بنى لله مسجداً 
ح0٠45»:‏ وصحيح مسلم» المساجد. باب فضل بناء المساجد والحث عليها ح”07). 

0) أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة ذه (الصحيح.ء الذكرء باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن 
ح01994). 

(4) أخرجه الطبري من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة وسنده مرسل . 


ماج 1١‏ 
وفي المكان ضيق» وكان يكرم أهل بدر من المهاجرين والأنصارء فجاء ناس من أهل بدر وقد 
سبقوه إلى المجالس» فقاموا حيال رسول الله كيه فقالوا : السلام عليك أيها النبي ورحمة الله 
وبركاته» فردّ النبي كله عليهمء ثم سلّموا على القوم بعد ذلك فردُوا عليهم» تقابرا على أرجلوم 
ينتظرون أن يوسع لهمء فعرف النبي يَكيِةِ ما يحملهم على القيام فلم يفسح لهمء فشقٌ ذلك على 
النبي كل فقال: لمن حوله من المهاجرين والأنصار من غير أهل بدر: «قم يا فلان وأنت يا 


فلان» فلم يزل يقيمهم بعدة النفر الذين هم قيام بين يديه من المهاجرين والأنضار أهل بدرء فشقٌ 
ذلك على من أقيم من مجلسه وعرف النبي كل الكراهة في وجوههمء فقال المنافقون: ألستم 
تزعمون أن صاحبكم هذا يعدل بين الناس؟ والله ما رأيناه قد عدل على هؤلاء» إن قوماً أخذوا 
مجالسهم وأحبوا القرب من نبيهم» فأقامهم وأجلس من أبطأ عنه» فبلغنا أن رسول الله كل قال: 
«رحم الله رجلاً يفسح لأخيه؛» فجعلوا يقومون بعد ذلك سراعاً فيفسح القوم لإخوانهم» ونزلت 
هذه الآية يوم الجمعة”'". رواه ابن أبي حاتم. 

وقد قال الإمام أحمد والشافعي: حدثنا سفيان» عن أيوب» عن نافع» عن ابن عمر أن 
رسول الله كلهِ قال: «لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه فيجلس فيه» ولكن تفسّحوا وتوسّعوا». 
وأخرجاه في الصحيحين من حديث نافع به" . 

وقال الشافعي : أخبرنا عبد المجيد» عن ابن جريج قال: قال سليمان بن موسى» عن جابر بن 
عبد الله أن رسول الله كلِِ قال: ١لا‏ يقيمن أحدكم أخاه يوم الجمعة ولكن ليقل: افسحوا"". 
على شرط السئن ولم يخرجوه. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الملك بن عمروء حدثنا فليح» عن أيوب» عن عبد الرحمن بن 
أبي صعصعة؛ عن يعقوب بن أبي يعقوب» عن أبي هريرة» عر عن النبي 25 قال : «لا يقيم الرجل 
الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه ولكن افسحوا يفسح الله لكم"”' . ورواه أيضاً عن [سُريج]”' بن 
اورشن اترقين بن محمد مودي شن تع عارلئة : «لا يقوم الرجل للرجل من مجلسه» ولكن 
افسحوا يفسح الله لكم''''. تفرد به أحمد. 

وقد اختلف الفقهاء في جواز القيام للوارد إذا جاء على أقوال: فمنهم من رخص في ذلك 


. عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم» وسنده ضعيف لأنه معضل‎ )١( 

(؟) صحيح البخاريء الاستئذان» باب #إدًا قِِلَ ل تَعَسَّحُوأ ف الْمَجَيس فأفْسَكْوأ . . .* [المجادلة: ]١١‏ 
(ح١1717)‏ وصحيح مسلمء السلام» باب تحريم إقامة الإنسان من موضعه المباح الذي سبق إليه (ح//ا١؟).‏ 

(6) أخرجه الإمام الشافعي (المسند رقم 1755) وفي سنده سليمان بن موس صدوق في حديثه بعض لين» 
وخولط قبل موته. (التقريب ص550١)‏ وخالف ما في الصحيحين بتقييده بيوم الجمعة. 

(5) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 457/17 ح1175١1)‏ وقال محققوه: صحيح لغيرهء وهذا إسناد 
حسن . 

(5) سُريج: كذا في المسند وفي النسخ الخطية صحف إلى: «شريح». 

(1) أخرجه الإمام أحمد عن سَريج عن فليح به (المسند ١87/17‏ ح757١٠)‏ وقال محققوه: صحيح لغيره» 
وهذا إسناد حسن» وأخرجه أيضاً عن يونس عن فليح به (المسند ١177/١5‏ ح8477) وقال محققوه: إسناده 
حسن . 


006510 ااي‎ ٠. 


محتجاً بحديث: «قوموا إلى سيدكم""' » ومنهم من منع من ذلك محتجاً بحديث: «من أحب أن 
يتمثل له الرجال قياماً فليتبوأ مقعده من النار»”''» ومنهم من فصل فقال: يجوز عند القدوم من 
سفر وللحاكم في محل ولايته» كما دلَّ عليه قصة سعد بن معاذء فإنه لما استقدمه النبي حاكماً 
في بني قريظة فرآه مقبلاً قال للمسلمين: «قوموا إلى كم وما ذاك إلا ليكون أنفذ لحكمه والله 
أعلم. فأما اتخاذه ديدناً فإنه من شعار العجم» وقد جاء في السئن أنه لم يكن شخص أحب إليهم 
من رشو ابل 16ل «وكان إذا ستاك" لا رتوفون: له لما بعلهوة انون كراقع دلق 


وفي الحديث المروي في السنن أن :رسول الله يِه كان يجلس حيث انتهى به المجلس» ولكن 
حيث يجلس يكون صدر ذلك المجلس» ٠‏ فكان الصحابة وي يجلسون منه على مراتبهم» فالصديق 
يجلسه عن يمينه وعمر عن يسارهء وبين يديه غالباً عثمان وعلي لأنهما كانا ممن يكتب الوحي» 
وكانه رار هما بلك كنا رو :دقوع من يق | ااانه عن عمارة بن غمير» عن أبي معمرء 
عن أبي مسعود أن رسول الله يلخ كان يقول: «ليليني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين 
يلونهمء ثم الذي يلونهم”'. وما ذاك إلا ليعقلوا عنه ما يقوله صلوات الله وسلامه عليه» ولهذا 
أمر أولئك النفر بالقيام ليجلس الذين وردوا من أهل بدرء إما لتقصير أولئك في حق البدريين أو 
ليأخذ البدريون من العلم نصيبهم» كما أخذ أولئك قبلهم أو تعليماً بتقديم الأفاضل إلى الأمام. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع؛ عن الأعمشء عن عمارة بن عمير التيمي؛ عن أبي معمرء 
عن أبي مسعود قال: كان رسول الله كلخِ يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول: «استووا ولا تختلفوا 
فتختلف قلوبكم, ليليني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم» قال أبو 
مسعود: فأنتم اليوم أشد اختلاف”'. وكذا رواه مسلم وأهل السئن إلا الترمذي من طرق عن 
الأعمش به" وإذا كان هذا أمره لهم في الصلاة أن يليه العقلاء منهم والعلماء فبطريق الأولى 
أن يكون ذلك في غير الصلاة. 

وروى أبو داود من حديث معاوية بن صالح. عن أي الزاهرية»؛ عن كثير بن مرة» عن 
عبد الله بن عمر أن رسول الله يكللِ قال: «أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل 
ولينوا بأيدي إخوانكم وا تذروا فرجات للشياطين ومن وصل صفاً 5 الله ومن قطع صفاً 
قطعه ايه( , ولهذا كان أبي بن كعب سيد القراء إذا انتهى إلى الصف الأول انتزع منه رجلاً 


)١(‏ أخرجه الشيخان من حديث أبي سعيد الخدري َه . (صحيح البخاري» الجهادء باب إذا نزل العدو على 
حكم رجل ح157 2373١‏ وصحيح مسلمء الجهادء باب جواز قتال من نقض العهد حج0158) . 

زفق أخرجه أبو داود من حديث معاوية واه (السنن» الأدب» باب في قيام الرجل للرجل ح9؟2)017 وصححه 
الألباني في صحيح سنن أبي داود (حل/اه47) . 

() أخرجه الترمذي من حديث أنس ذه (السنن. الاستئذان» باب ما جاء في كراهية قيام الرجل للرجل 
ع وصححه الألباني في 0 سنن الترمذي (ح١١7).‏ 

اق أخرجه مسلم من حديث ابن مسعود ضيه (الصحيح » » الصلاة. باب تسوية الصفوف وإقامتها. 2077/15 

)26 أخر جه الإمام أحمد بسئده ومتنه . (المسند :)0 وسئده صح . 

زفق صحيح مسلمء الصلاة. باب تسوية الصفوف (ح4787). 

(0) سئن أبي داودء الصلاةء باب تسوية الصفوف (ح557) وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (ح670). 


١ ءاي‎ 


يكون من أفناد الناف 30 ويدخل هو في الصف المتقدم ويحتج بهذا الحديث: «ليليني منكم أولو 
الأحلام والنهى»”" وأما عبد الله بن عمر فكان لا يجلس في المكان الذي يقوم له صاحبه عنه 
عملا بمقتضى ما تقدم من روايته الحديث الذي أوردناه» ولنقتصر على هذا المقدار من الأنموذج 
المتعلق بهذه الآية» وإلا فبسطه يحتاج إلى غير هذا الموضع 

وفي الحديث الصحيح: بينا رسول الله كلِ جالس إذ أقبل ثلاثة نفرء فأما أحدهم فوجد فرجة 
في الحلقة فدخل فيهاء وأما الآخر فجلس وراء الناس» وأدبر الثالث ذاهباً فقال رسول الله كَكه: 
(ألا أنبعكم بخبر الثلاثة» أما الأول فآوى إلى الله فآواه الله وأما الثاني فاستحيا فاستحيا الله 


منهء وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه)”” , 


وقال الإمام أحمد: حدثنا عتاب بن زياد أخبرنا عبد الله أخبرنا أسامة بن زيدء عن عمرو بن 
شعيب» عن أبيه» عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله 4 قال: «لا يحل لرجل أن يفرق بين 
الفين إلا انزةديهناة! "حورو أ 15ر5 والعرمدى تن يتك أعنامة بق زيد اللينى ننه جه 
00 : 

وقد روي عن ابن عباس والحسن البصري وغيرهما أنهم قالوا في قوله تعالى: #إدَا مِيِلَ لك 
نسحا ف المبين كَأنسئوا ينسم أَمَدُ ك4 يعني : لو شخالس ادر قالوا: ومعنى قوله: 
#وَإذًا قل أنشزوأ كَأنشرُوأ» أي : انهضوا للقتال. 

وقال قتادة: #وإدًا قِلَ أَنشرُوأ تأنشرُوا»* أي: إذا دعيتم إلى خير فأجيبوا”” . 

وقال مقاتل: إذا دعيتم إلى الصلاة فارتفعوا إليها. 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: كانوا إذا كانوا عند النبي كَل في بيته فأرادوا الانصراف» 
أحبّ كل منهم أن يكون هو آخرهم خروجاً من عنده فربما شن ذلك عليه» نَع وقد تكون له 
الحاجة فأمروا أنهم إذا أمروا بالانصراف أن ينصرفوا”” كقوله تعالى: لون قبل لك أتجعوأ 
أتجخواً 4 0" 


)١(‏ إفناد الناس: أي فرقاً من الناس فرادى بلا إمام. (النهاية */ 0/ا8). 

() تقدم تخريجه قبل روايتين. 

(9) أخرجه الشيخان من حديث أبي واقد الليثي ويه . (صحيح البخاري» العلم» باب من قعد حيث ينتهي به 
المجلس ح265 وصحيح مسلمء السلام» باب من أتيل مجلساً فوجد فرجة ة فجلس فيها ح5/ا51). 

2( أخر جه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ١١/5لاه,‏ لالاة 0999 وحسن سنده محققوه. 

)0( سكن أبي داود» الأدب» باب في تنزيل الناس منازلهم (ح 21840 وسئن الترمذي» الأدب» باب ما جاء 
ح1004). 

(5) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي عن ابن عباس» وأخرجه أيضاً الطبري بسند صحيح من طريق 
قتادة عن الحسن. 

4# أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح من طريق معمر عن قتادة. 

0( أخرجه الطبري بسند رجاله ثقات من طريق ابن وهب عن ابن زيد بنحوه» وسنده ضعيف لأنه معضل . 


مان 17 
تعتقدوا أنه إذا أفسح أحد منكم لأخيه إذا أقبل أو إذا أمر بالخروج فخرجء» أن يكون ذلك نقصاً 
في حقه بل هو رفعة ورتبة عند الله والله تعالى لا يضنيع ذلك .له .بل يجزية بها في الدنيا 
والآخرة. فإن من تواضع لأمر الله رفع الله قدره ونشر ذكرهء ولهذا قال تعالى: #يَرْقِع أنَّهُ الَدينَ 
اما مك والدان أووا العاد يصق وأنة بقارن م 4 ا عبر بمو يشعكق ذلك ويم لا 
يستحقه . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو كامل» حدثنا إبراهيم» حدثنا ابن شهاب» عن أبي الطفيل 
عامر بن واثلة» أن نافع بن عبد الحارث لقي عمر بن الخطاب بعسفان» وكان عمر استعمله على 
مكةء فقال له عمر: من استخلفت على أهل الوادي؟ قال: استخلفت عليهم ابن أبزى رجل من 
مواليناء فقال عمر: استخلفت عليهم مولى؟ فقال: يا أمير المؤمنين إنه قارئ لكتاب الله عالم 
بالفرائض قاضء فقال عمر ؤَبه: أما إن نبيكم يَلِ قد قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب قوماً 
ويضع به آخرين)7' . وهكذا رواه مسلم من غير وجه عن الزهري به””'» وروي من غير وجه عن 
عمر بنحوه» وقد ذكرت فضل العلم وأهله وما ورد في ذلك من الأحاديث مستقصاة في شرح 
كتاب العلم من صحيح البخاري» ولله الحمد والمنة. 


احم «ي ادن ء مأ ذا جيم الَو مقا ع - ا 


قن أت برعر م عو 008 000 
وأ فإِنْ | عي © : شَعَقمٌ أن معموأ بن د 


0 ليكو وَأطَبَيرا أ و اذ وأية عي يما 04 و © 


يقول تعالى آمراً عباده المؤمنين إذا أراد أحدهم أن يناجي رسول الله يكلِ؛ِ أي: يسارّه فيما بينه 
وبينه» أن يقدم بين يدي ذلك صدقة تطهره وتزكيه وتؤهله لأن يصلح لهذا المقام» ولهذا قال 
تعالى: لدَلِكَ حَيرٌ لي وَأَطْهْرٌ» ثم قال تعالى: تن لَّرَ يََدُوأ4 أي: إلا من عجز عن ذلك لفقره 
لين أله عَفُوْرُ نم4 فما أمر بها إلا من قدر عليها. ثم قال تعالى: طاَْمََقَمُ أن تُمَيْمُوا بين دَئَ 
و2 صَدَ ىا : أخفتم من استمرار هذا 011 0 الرسول 
«تإذ ل مأو شا ب ) َه عَلِكْ ُو الصَلوءً وَاثوا الكو وأيلهوا الله ورد وه حي يما َمل فنسخ 
وجوب ذلك عنهم» الف ف ا الو له ضيه . 

قال ابن أبي نجيح» عن مجاهد قال: ثُهوا عن مناجاة النبي ذَكِِ حتى يتصدقوا فلم يناجه إلا 
علي بن أبي طالب قدم ديناراً صدقة تصدق بهء ثم ناجى النبي يك فسأله عن عشر خصال ثم 
أنزلت ال : خصة'". وقال ليث بن أبي سُّلِيمِ: عن مجاهد قال علي وَيه: آية في كتاب الله ويك لم 


يعمل بها أحد قبلى ولا يعمل بها أحد بعدي» كان عندي دينار فصرفته بعشرة دراهم» فكنت إذا 


2000 أخر جه الإمام أحمد بسئده ومتنه . ( امسق غ6 حارف وسنده صحيح . 

(؟) صحيح مسلمء صلاة المسافرين» باب فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه (ح/ا١8).‏ 

() أخرجه الطبري من طريق ابن أبي نجيح به بدون: فسأله عشر خصالء وسنده ضعيف لأن مجاهداً لم يسمع 
من علي 85 ولكنه ا بالرواية الموصولة التي أخرجها الحاكم من طريق مجاهد عن عبد الرحمن بن 
أبي ليلى عن علي ذه طبه بنحوه وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. (المستدرك 254١/5‏ 5475). 


ماج 10 ؟) 

ناجيت رسول اله 85 تصندقت بدرهمء نم الل ال كي 
بعدي» ثم تلا هذه الآية: يام م 0 سدم تيمم الرَسُولٌ فَقَيْعوا ين يلق ردك 0 الآية. 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن حميد. حدثنا مهران» عن سفيان» عن عثمان بن المغيرة» 

سالم بن أبي الجعدء عن علي بن علقمة الأنماري» عن علي ذه قال: قال النبي كَه: « 
ترى» دينار؟» قال: لا يطيقون. قال: «نصف دينار» قال: لا يطيقون. قال: «ما ترى»؟ قال: 
شعيرة. فقال له النبي كَلِةِ: «إنك لزهيد» قال: فنزلت 9م َأَشمَفعٌ أن تُمَدِموا بين يذ وب صَدَقتَ # 
قال علي: فبي خمّف الله عن هذه الأمة"©. 


ورواه الترمذي عن سفيان بن وكيعء عن يحيى بن آدمء عن عبيد الله الأشجعي» عن سفيان 
الثوري» عن عثمان بن المغيرة الثقفي» عن سالم ب د عن علي بن علقمة الأنماري؛ 
عن علي بن أبي طالب قال: لما نزلت بايا ادن اموأ إدا تَجيِمٌ الرَسُول هَقيْمُوأ بين يدق وس 
صَدَكَة 4 إلى آخرها قال لي النبي وَل ككلهّ: «ما ترى. دينار» قلت: لا يطيقونه وذكره بتمامه مثله) ثم 
قال: هذا حديث حسن غريب 0 نعرفه من هذا الوجه» 3 قال: ومعنى قوله: شعيرة» يعنى: 
0000 زفرف اه 1 ا را 1 0000 
ورد سعيرة من دهب . ورواه أبو يعلى» عن أبي بكر بن أبي شيبة» عن يحيى بن ادم : 
وقال العوفي» عن ابن عباس في قوله تعالى: #يكايا اَذ َامنُوَأ إذا سيم الرَسول هَعَدِمُوا بين يدَىَ 
يوك صَدَكَةَ إلى لون لله عَفورٌ 462 . كان المسلمون يقدمون بين يدي النجوى صدقة فلما 
نزلت الزكاة نسخ هذا . 
0 57 ست 2 5 01 
مان عاب عامس حرا «#فَقَدَموا بين يذ موس صَدَقَةَ # وذلك أن 
المسلمين أكثروا المسائل على رسول الله يك حتى * شقّوا عليه» فأراد الله أن يخفف عن نبيه ئ4. 
فلما قال ذلك جين كثير من المسلمين وكموا عن المسآلة» فأنزل الله بعد هذا دََمَْقَمٌ أن تُعيْسا بين 
يدق وب صَدَقتِ كَإِذْ ل مَعلُواً وياب لَّهُ عَيِكُ َأَقيِمُوأا َلصَّلَوَةٌ وَءَانواأ لور فوسع 8 


230 - 


وقال عكرمة والحسن البصري في قوله يخال #فْقَدِمُوا بين يذى وس مد 4 كنها الآية 
التي بعدها اَأمْمَقمُ أن تُمَيْموا بن يَدَىْ يوي صَدَقَتِ .. .* إلى آخرها" . 
وقال سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة ومقاتل بن حيان: سأل الناس رسول الله َكل حتى أحفوه 


)١(‏ أخرجه الطبري من طريق ليث بهء وفيه العلة السابقة وليث فيه مقال» ويتقوئ برواية الحاكم السابقة 

(؟) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وفي سنده علي بن علقمة: مقبول (التقريب ص054١2))1‏ وسنده ضعيف. 

(6) أخرجه الترمذي بسنئده ومتنه (السئن» التفسيرء باب ومن سورة المجادلة ح7700) وسئده كسابقه» وضعفه 
الألباني في ضعيف سنن الترمذي (ح507). 

(:) مسند أبي يعلئ 77/١‏ (ح400) وفي سنده أيضاً علي بن علقمة 

(4) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به» ويشهد له ما تقدم في رواية الحاكم» وما يليه. 

(5) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة به. 

(0) أخرجه الطبري بسند فيه ابن حميد وهو محمد بن حميد الرازي: ضعيف ولكنه يتقوئ إذ توبع في رواية ابن 
الجوزي فقد أخرجه بسند حسن من طريق عكرمة عن ابن عباس . (نواسخ القرآن ص479). 


اج 1 15) 


بالمسألة فقطعهم الله بهذه الآية» فكان الرجل منهم إذا كانت له الحاجة إلى نبي الله كَلِِ فلا 
يستطيع أن يقضيها حتى يقدم بين يديه صدقة» فاشتد ذلك عليهم» فأنزل الله الرخصة بعد ذلك 
لفن لَرَ يدوأ إن اله عَمُورٌ 4 

وقال معمرء عن قتادة #إدًا تيم 
شاعة عن نيار بوفكدا ا أخبرنا معمر» عن أيوب» عن مجاهد قال علي: ما 
عمل بها أخد غيرق عق تبكك:-والسيه قال :ونا كانت الااساعة” . 


تَجَيم الرَسُولٌ ينوا بين ينك ودف مَتقة 4 إنها منسوخية ما كانت آل 


> اسمس سس ع لس سك م 2000 


حلط «#© أل ثر يِل اين وا هَمَا حَضِبَ ألَهُ لهم ما هُم مسح ولا متم وت ع1 ْكِب وهم 
َعَلمُونَ (© عد أنه لم ويد تور ما ا 0 
ري يق نهم نوم ولا ندم يَنَ لله با ليك أتحب هُمَّ فا حَِدُنَ © 
بتع 8 جك تنش 8 5 يذ 30 يتسا أ ع نه آلآ ات يم 
لشَّيطنُ مده وم َس | َه أوكيكَ حِزْبُ لين آلآ إِنَّ حب يكن م ١‏ ©*. 
يقول الله تعالى منكراً على المنافقين في موالاتهم الكفار في الباطن. وهم في نفس الآمر لا 
معهم ولا مع المؤمنين كما قال تعالى: طيُدَبدَبينَ بَيِنَ َلِكَ ]5 إل ؤم وَل إِلّ عَوْلةَ وَمَن يُصْللٍ 
00 سيلا 469 [النساء] وقال لههنا: #ألَر ئَرَ إِلَ لبن لا هما حَضِبَ أله عَليِّم © يعني : 
اليهود الذين كان المنافقون يمالؤونهم ويوالونهم في الباطن. 

ثم قال تعالى: لاما هُم يكم ولا مِنْم» أي: هؤلاء المنافقون ليسوا في الحقيقة منكم أيها 
0 ولا من الذين يوالونهم وهم اليهودء ثم قال تعالى: #وَعَلِدونَ عل لْكذِبِ وُه يعلون» 

يعني: المنافقين يحلفون على الكذب. وهم 9 بأنهم كاذبون فيما حلفوا وهي اليمين 

الغموس» ولا سيما في مثل حالهم اللعين 8 بالله منهء فإنهم كانوا إذا لقوا الذين آمنوا قالوا 
آمناء وإذا جاؤوا الرسول حلفوا له بالله إنهم مؤمنون»ء وهم في ذلك يعلمون أنهم يكذبون فيما 
حلفوا به؛ لأنهم لا يعتقدون صدق ما قالوه وإن كان في نفس الأمر مطابقاًء ولهذا شهد الله 
بكلبهم في أيمانهم وشهادتهم لذلك. 

ثم قال تعالى: اَعَد أنه لح عَذَاا سَدِيدًاً ِنّهُمَ سك ما كنا يَعَمَلْونَ 69* أي: أرصد الله لهم على 
هذا 0 العذاب الأليم على أعمالهم السيئة وهي مالا 000 ونصحهم ومعاداة المؤمنين» 
وغشهمء ولهذا قال تعالى: #أََدََا أيسَمجُمْ جْنَهَ صَدُواْ عن سيل أنَّهوِ4 أي: أظهروا الإيمان وأبطنوا 
الكفر واتقوا بالأيمان الكاذبة» فظن كثير ممن لا يعرف حقيقة أمرهم صدقهم فاغترٌ بهم» فحصل 
بهذا صدٌّ عن سبيل الله لبعض الناس طكلَهْرَ عَذَابٌ مهن أي: في مقابلة ما امتهنوا من الحلف 
باسم الله العظيم في الأيمان الكاذية الحانثة. 


)١(‏ أخرجه الطبري من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة ورجاله ثقات لكنه مرسل وذكر الرخصة يتقوئ 
بسابقهء وعزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم عن مقاتل» وسنده معضل . 

زفق أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة. 

إفرة أخرجه عبد الرزاق بسئده ومتئه» وسئده صحيح . 


اذ 1 5) 

ثم قال تعالى: لش نَقَ عَنَبج آمو ]5 أَرَلَدُمُ يِنَ أله سينا أي: لن يدفع ذلك عنهم بأساً إذا 
جاءهم «أوْلَيكَ حب 6 خَندُوق4 ثم قال تعالى : #إنوم سعثهم لله 0 0 بحدرم 
يوم القيامة عن آخرهم فلا يغادر منهم أحداً يني 3 عا يم ل وين أنه كو أي : 
يحلفون بالله كِبَكَ أنهم كانوا على الهدى والاستقامة كما كانوا يحلفون للناس في 00 لأن من 
عاش على شيء مات عليه وبعث عليه؛ ال ا ا ل 1 
الناس» فيجرون عليهم الأحكام الظاهرة ولهذا قال: #وَحََبونَ أنمَ عل مَنْءِ» أي: حلفهم بذلك 
لربهم ويك . 

ثم قال تعالى منكراً عليهم حسبانهم : «ألآ َي عَم هم الْكذبود د فأكّد الخبر عنهم بالكذب. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا ابن 0 حدثنا زهير» عن سماك بن حرب» حدثني 
سعيد بن جبير» أن ابن عباس حدثه أن النبي كل كان في ظل حجرة من حجره وعنده نفر من 
المسلمين قد كاد يقلص عنهم الظلّ قال: «إنه سياتيكم إنسان ينظر بعيني ضيطاة فإذا اناكم فلا 
تكلموه» فجاء رجل أزرق فدعاه رسول الله فكلمه فقال: «علامًٌ تشتمني أنتّ وفلان وفلان» نفر 
دعاهم بأسما سمائهم» قال: فانطلق الرجل فلعات»؛ فحلفوا له واعتذروا إليه» قال فأنزل الله صَيَك : 
م 2 كا يط لد وَعَبْون بم عل عَنء آلآ ِنَم هم الكينون74 . 

وهكذا رواه الإماء أحمد من طريقين عن سماك به» ورواه ابن جرير» عن محمد بن المثنى» 
عن غُنذُر عن شعبة» عن سماك به نحوه» وأخرجه أيقاً من حديث سفيان الثوري» عن سماك 

"". إسناد جيد ولم يخرجوهء وحال هؤلاء كما 0 الله تعالى عن التشركين .حي يقول: 

«ثدَّ كر قك يتك إلّة أن كا يله ربا ما كا متركن © اأظر يت كدو عله أشي وَصَلَّ عَبُم ما 
كنا يَفررُونَ 409 [الأنعام]. 

ثم قال تعالى: لاسْتَحودَ عَليِهِمُ التَبِطَنُ نَأَسَهمْ وم أنَّهِ4 أي: استحوذ على قلوبهم الشيطان حتى 
أنساهم أن يذكروا الله ويْدْء وكذلك يصنع بمن استحوذ عليه» ولهذا قال أبو داود: حدثنا 
أخنه بن ترفو خدقا زاقدة حدننا | الناست و ييف ]1 عن معدان بن أبي طلحة اليعمري» 


عن أب الدرداء قال: سمعت رسول الله كَلِ يقول: ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم 
الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان» فعليك بالجماعة فإنما يأكل الذئب القاصية» قال زائدة: 
قال السائب: يعني الصلاة في الجماعة”*) 
ثم قال تعالى: #أوولَيِكَ حَرْبُ ليطن » يعني : الذين استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله 
ثم قال تعالى: ا إن حرّب الْشَمِطن م يمون 4 . 
)١(‏ سنئده حسن وأخرجه الإمام أحمد من طريق شعبة عن سماك به (المسند 58/5 ح1517١71)‏ وحسن سنده 
محققوه » وأخرجه الحاكم من طريق سماك به وصححه ووافقه الذهبي. (المستدرك / ١‏ /ة). 
زفق أخر جه الطبري من هذه الطرق» وحكمه كسابقه. 
(9) كذا في (ح) و(حم) وسئن أبي داودء وفى الأصل صحف إلى : «السائب ين حنيس». 
(5) أخرجه أبو داود بسنده ومتنه. (السئن» الصلاة» باب التشديد في ترك الجماعة ح041) وحسنه الألباني في 
صحيح سنن أبي داود ١١ه).‏ 


ادي 0 
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نت بيك بن ها لز بيد أن رك 12 


وت ©4. 


يقول تعالى 0 عن الكفار المعاندين المحادّين لله ورسوله؛ يعني: الذين هم في حدٌ 
السرم في حد؛ أي : مجانبون للحقٌ مشاقون له هم في ناحية والهدى في ناحية توليك فى 
لذن 4 0 في الأشماف المبعين. الميظرؤةين *هن الصواته الاذليق في الدنيا والآخرة. 
«#كبّ للد انبرج نآ وَرَسُل» أي: قد حكم وكتب في كتابه الأول وقدره الذي لا 
يشالف . يمانع ولا يبدل». بأن النصرة له ولكتابه ورسله وعباده المؤمنين في الدنيا 
والآخرة وأن العاقبة للمتقين كما قال تعالى: #إنَا لَنَصّرٌ يُسْلَنَا وَل عَامَنوا في لير 
لديا وينم يَممْ التهندُ © م لا َع انوت متزنقق ولجة ' اللقنة وتقم. شد الثاد 
©* اغافر] وقال ههنا: «كحتبَ أَمَّهُ لأَتِيرت أن وْرْسْنَ إك لَه كي عَرِيدٌ 4067 أي: كتب 
افو العزيز أنه الغالب لأعدائه» وهذا قدر محكم وأمر مبرم أن العاقبة والنصرة للمؤمنين 
في الدنيا والآخرة. 

ثم قال تعالى: الا يحدُ هَوْمًا يُؤمبوت يله وَالَْوَوِ الآخر يوآئوت من حادٌ لَه وَرَسُولةٌ ولو 
كاوا ءَابَآءَهُمْ 3 أَبَآءَهمْ و3 إخوتكز 3 عَشِير4 2 7 يوادون المخانين ولو كانوا من 
الأقربين كما قال تعالى: #الا يَنَهِذِ الْمَرْمِيُونَ كفن أو من دون الْمْؤْمِنين ومن يقل للك فيس 


و ءَّ 10 


مرج أله في سَىْءٍ ب أن كَمَّفُوا مِنَهُم تفده ِعَزْركُمْ أله 0 الآية [آل عمران: 758]. 


75 ل _. 2 3 8 5 14 سوس 4 ر 13[ وء عدووو سا 
وقال الله تعالى: قل إن ان ءأد توك ولحو 00 وو وعشرة وول فََروْتموهًا 
وتحدرة خسو َادَهًا ومستكن نوها أحبٌ بكم ين لله ورسولى وجهادٍ في سبيلى 


ريصأ حي يَّ يأقح أ مر ف واللّه / مترى لقم لتَسِقيتَ 49 [التوبة] وقد قال سعيد بن 
عبد د العزيز وغيره: : أنزلت هذه الآية «لّا يد هما يموت بِللَّهِ وَالَوَرِ الْآخِر 4 إلى آخرها في 
ابي عبد ضام ين عند اف ين التمر انم عن كن لديو جز 0 ولهذا قال عمر بن 
الخطاب َه حين جعل الأمر شورى بعده في أولئك الستة «و#ن: ولو كان أبو عبيدة حياً 
لاستخلفته . 
0 تعالى: #وَلّو انوا َبَآءَهُمْ4: نزلت في أبي عُبيدة قتل أباه يوم بدر #أَوْ 
كن الع م سه السو ور 4 يس سه قتل 


)١(‏ عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم عن ابن شوذب» وسنده معضل وكذلك رواية سعيد بن عبد العزيزء 
وأخرجه الطبراني (الححعه الكبير ١04/١‏ ح50”) والحاكم في (المستدرك 5554/7) كلاهما من طريق 
عبد الله بن شوذب. وقال الحافظ ابن حجر: أخرجه الطبراني يسند جيد عن عبد الله بن شوذب.(الإصابة 
7/ 91) ولكنه منقطع في عدم ذكر شيخ ابن شوذب ومن يليه. 


07١ ١ ماي‎ 


أخاه عُبيد بن عُمير يومئذٍ أو عَشْرَتهُمٌ4 في عمر قتلّ قريباً له يومئذٍ أيضاًء وفي حمزة وعلي 
ومحبيدة بن الحارث قتلوا مُتبة وشيبة والوليد بن عتبة يومئذٍء فالله أعلم. 

قلت: ومن هذا القبيل خين استشار زسول الله المسلمية فى أسارى يدر فأشار الصديق: بأن 
يفادوا فيكون ما يؤخذ منهم قوة للمسلمين» وهم بنو العم والعشيرة ولعل الله تعالى أن يهديهم . 

وقال عمر: لا أرى ما رأىء يا رسول الله هل تمكّننى من فلان قريب لعمر فأقتله وتفكق 
علباً من.عقيل وتمكن-قلاناً من فلات ليع الله أنه:لست فئ قلوينا موادة للمشركين القضة 
0( 

وقوله تعالى : طأوْلَيكَ حكَتب ف فوم الاين وَأَتَدَهْم بروج يَنْةُ4 أي: من انّصف بأنه لا 
يوادٌّ من حادً الله ورسوله ولو كان أباه أو أخاهء فهذا ممن كتب الله في قلبه الإيمان؛ أي: كتب 
له السعادة وقررها في قلبه وزين الإيمان في بصيرته. 

قال السدي: #حكتب ف فَلْويِم الْإِيِمنَ4 جعل في قلوبهم الإيمان. 

وقال ابن عباس: #اوَأَيَدَهُم بروج َنَة4 أي : قواهم. 

وقوله تعالى : طوَيْدَهرَ جَنّتِ يك من ها التهدرُ دين ينها رَضى لله عَهمْ وََثأ عَنذه 
كل هذا تقدم تفسيره غير مرة» وفي قوله تعالى: رض أَلَهُ عَنُمْ وَرَضُأ عَنْهُ4 سِرٌ بديع» وهو أنه لما 
سخطوا على القرائب والعشائر في الله تعالى عوضهم الله بالرضا عنهم وأرضاهم عنه بما أعطاهم 
من النعيم المقيم والفوز العظيم والفضل العميم. 

وقوله تعالى: لأأُوْلَيِكَ ِرْبُ أله آلآ إِنَّ دِرْبَ أله هُمْ َلِْْمْنَ4 أي: هؤلاء حزب الله؛ أي: 
عباد الله وأهل كرامته. وقوله تعالى: #ألآ إِنَّ حِرْبَ أله هم الْقِْمْنَ4 تنويه بفلاحهم وسعادتهم 
ونصرتهم في الدنيا والآخرة في مقابلة ما ذكر عن أولئك بأنهم حزب الشيطان ثم قال: #آل إنَّ 
جرب ليطن م يروت 4 . 

وقد قال ابن أبي حاتم: حدثنا هارون بن حميد الواسطي» حدثنا الفضل بن عنبسة» عن رجل 
قد سماه فقال: هو عبد الحميد بن سليمان - انقطع من كتابي ‏ عن الذيال بن عباد قال: كتب 
أبو حازم الأعرج إلى الزهري: اعلم أن الجاه جاهان: جاه يجريه الله تعالى على أيدي أوليائه 
لأوليائه» وأنهم الخامل ذكرهم الخفية شخوصهمء ولقد جاءت صفتهم على لسان رسول الله كَل : 
«(إن الله يحب الأخفياء الأتقياء الأبرياء الذين إذا غابوا لم يفتقدواء وإذا حضروا لم يدعواء 
قلوبهم مصابيح الهدى يخرجون من كل فتنة سوداء مظلمة»”“. فهؤلاء أولياء الله تعالى الذين 
قال الله: لأوْلَيِكَ ِرْبُ أَنَهُ آل إِنَّ حِرْبَ أكَّهِ هُمْ الْفحون» . 

وقال نعيم بن حماد: حدثنا محمد بن ثورء عن يونس» عن الحسن قال: قال رسول الله كة: 
«اللّهم لا تجعل لفاجر ولا لفاسق عندي يداً ولا نعمة» فإني وجدت فيما أوحيته إلىّ لا يََدُ 


.”1/ تقدم تخريجها في تفسير سورة الأنفال آية‎ )١( 
(؟) سنده ضعيف لإرساله» ولبعضه شاهد في صحيح مسلم بلفظ: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي».‎ 
(صحيح مسلمء الزهد والرقائق ح5950).‎ 
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وما يُؤْممُوت أله وَالْيوْوِ الآخر يُوآدُوت من حادٌ أَلَّه وَرَسُوإَةْ2704. قال سفيان: يرون أنها نزلت 
فيمن يخالط السلطان”"؟. رواه أبو أحمد العسكري. 
آخر تفسير سورة المجادلة» ولله الحمد والمنة. 


وصلواته وسلامه على خير خلقه محمد وآله وصحبه وحزبه اميق : 


. سنده ضعيف لإرساله أيضاً‎ )١( 
. (؟) سنده ضعيف لأنه معضل‎ 


لش 0ه ( "٠6‏ 


0 0 0 0 0 0ا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ] 0 0 0 0 0 0 8 0 0 8 ] 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
000 عحصووو 95 
0 ا 1 0 


2-2 
5 


3 خّ 
سبولظ الس 


وهي مدنية 


[وكان ابن عباس يقول: سورة بني النضير]”"'. 

قال سعيد بن المنصور: حدثنا هشيم» عن أبي بشرء عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن 
عباس سورة الحشر؟ قال: أنزلت في بني النضير””'؛ ورواه البخاري ومسلم من وجه آخر عن 
-00000 ورواه البخاري من حديث أبي عوانة» عن أبي كو عه سعيد ين جين قال قلت 
لابن عباس: سورة الحشر؟ قال: سورة بني النضير”*». 


للستت 


ما فى الض وهو الْعرِيرٌ لدجم © ا حر ل 
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لجلا دس ف 2 ٍ ف الو رو 8 
قَطعتّم 


الله سّديد العفات ب 9 ما قطعثم ين لَمِنَةَ أو 


كر اس الح لم رد ل ولك ا كر ل ار م 
ويصلي ‏ له عه كقوله تعالى: لثُيمُ له المت المَبعُ وَالْأَيّضُْ ومن فين ون ين شَوْء إِلَّا شيع عدو 
لك لا تفْمَهُونَ تَسبيِحَهُم4 [الإسراء: 44]. 

وقوله تعالى: #وَهْوٌ ألمَرِيرٌ* أي: منيع الجناب #اآلَكيِمْ # في قدره وشرعه. 

وأقرلة تداك + وو الى أخرع الب كنها من أَهْلٍ الْكتّبِ4 يعني: يهود بني النضير. قاله ابن 
عباس ومجاهد والزهري وغير لمر كان رسول الله يك لما قدم لخدي هادنهم وأعطاهم 
عهداً وذمة على أن لا يقاتلهم ولا يقاتلوه» فنقضوا العهد الذي كان بينهم وبينه فأحلّ الله بهم 
بأسه الذي لا مردًّ لهء وأنزل عليهم قضاءه الذي لا يصذء فأجلاهم النبي كَل وأخرجهم من 


فاه 


)١(‏ زيادة من (حم). (1) سنده صحيح. 

(0) صحيح البخاري» المغازي» باب حديث بني النضير (ح4079). وصحيح مسلمء التفسير (ح07071. 

(5) المصدر السابق من صحيح البخاري (ح1887). 

(5) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهدء واخخترحه عيد الرزاق والطبرئ آبفيا سيد 
صحيح من طريق معمر عن الزهري. 


لسن .0 
حصونهم الحصينة التي ما طمع فيها المسلمون وظنوا هم أنها مانعتهم من بأس الله فما أغنى 
عنهم من الله شيئاً وجاءهم من الله ما لم يكن ببالهم» [وسيّرهم]”'' رسول الله يكلِ وأجلاهم من 
المدينة» فكان منهم طائفة ذهبوا إلى أذرعات من أعالي الشامء وهي أرفن المدسر والمشرة» 
ومنهم طائفة ذهبوا إلى خيبرء وكان قد أنزلهم منها على أن لهم ما حملت إبلهمء فكانوا يخربون 
ما في بيوتهم من المنقولات التي لا يمكن أن تحمل معهمء » ولهذا قال تعالى: رون موتكم 
لد وأييف الْعْوْمِِينَ تعبَيروا يكأولي لص رٍ4 أي: تفكروا في عاقبة من خالف أمر الله وخالف 
رسوله وكذب كتابه كيف يحل به من بأسه المخزي له في الدنيا مع ما يدخره له في الآخرة من 
العذاب الأليم. 


قال أبو داود: حدثنا محمد بن داود وسفيان»ء حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا معمرء عن الزهري» 
عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك. عن رجل من أصحاب النبي كك أن كفار قريش كتبوا إلى 
لادننأنى ومن ]"؟ كان من ينيد الأوناك من لاوس والكرري. ورسرل الله كل بمومدل بالجلية 
قبل وقعة بدر: إنكم آويتم صاحبنا وإنا نقسم بالله لنقاتلنه أو لنخرجنه أو لنسيرنٌ إليكم بأجمعنا 
حتى نقتل مقاتلتكم ونسبي نساءكم» فلما بلغ ذلك عبد الله بن أبي ومن كان معه من عبدة الأوثان 
أجمعوا لقتال النبي كل فلما بلغ ذلك النبي كَلهِ لقيهم فقال: «لقد بلغ وعيد قريش منكم المبالغ 
ما كانت تكيدكم بأكثر مما تريد أن تكيدوا به أنفسكم يريدون أن يقاتلوا أبناءكم وإخوانكم» فلما 
سمعوا ذلك من النبي تفرقواء فبلغ ذلك كفار قريش فكتبت كفار قريش بعد وقعة بدر إلى اليهود: 
إنكم أهل الحلقة والحصون وإنكم لتقاتلن مع صاحبنا أو لنفعلن كذا وكذاء ولا يحول بيننا وبين 
خدم نسائكم شي 59 الخلاخل» فلما بلغ كتابهم النبي كَلهِ أيقنت بنو النضير بالغدرء فأرسلوا 
إلى النبي ككله: أ لينا في ثلاثين رجلاً من أصحابك وليخرج منا ثلاثون [حبراً حتى نلتقي 
بمكان النصفء 00 منك فإن صدقوك وآمنوا بك آمنا بك]7" . 

فلما كان الغد غدا عليهم رسول الله كلِةِ بالكتائب فحصرهم فقال لهم: (إنكم والله لا تؤمنون 
عندي إلا بعهد تعاهدونني عليه» فأبوا أن يعطوه عهداً فقاتلهم يومهم ذلك»», ثم غدا من الغد 
على بني قريظة بالكتائب وترك بني النضير ودعاهم إلى أن يعاهدوه فعاهدوى #الضرف عتهم وعدا 
إلى بني النضير بالكتائب» فقاتلهم حتى نزلوا على الجلاءء فجلتٌ بنو النضير واحتملوا ما أقلت 
الإبل من أمتتهم وآبوات ويوتهم وتعتيها “وكات نكل بيه 0 لله َكِهِ خاصة أعطاه الله 
إياها وخصّه بها فقال تعالى: ##مَمآ أنه ألّهُ عل ر شرك و ته هنآ أوجَفْثْرٌ َيه مِنْ حَيْلٍ ولا ركاب » 
[الحشر: 16 يقول بغير قتال» فأعطى النبي كَل أكثرها 9 تسنها بينهم وقسم منها لرجلين 
من الأنصارء وكانا ذوي حاجة ولم يقسم من الأنصار غيرهماء وبقي منها صدقة رسول الله كَل 
التي في أيدي بتي :فاطمة. 


)١(‏ كذا في (ح) وفي الأصل صحف إلى: الوسرهم». 

(؟) كذا في (حم) وسئن أبي داودء وفي ا حرف إلى: ابن أم رب». 

(6) كذا في (حم). وفي الأصل بياض. 

(5) أخرجه أبو داود بسنده ومتنه. (السئن» الخراج والإمارة» باب في خبر النضير ح54١٠7)‏ وصحح سنده - 
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ولنذكر ملخص غزوة , . بني النضير على وجه الاختصار وبالله المستعان. 

وكان سيب ذلك فيما ذكره أصحاب المغازي والسير أنه لما قتل أصحاب بئر معونة من 
أصحاب رسول الله يك وكانوا سبعين » وأفلتَ منهم عمرو بن أن الضمري» فلما كان في أثناء 
الطريق راجعاً إلى المدينة قتل رجلين من بني عامرء وكان معهما عهد من رسول الله كه وأمان 
لم يعلم به عمروء فلما رجع أخبر رسول الله كل فقال له رسول الله كك : «لقد قتلت رجلين 
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لأديّنهما» وكان بين بني النضير وبني عامر حلف وعهدء فخرج رسول الله كَكِْهِ إلى بني النضير 
ليستعينهم في دية ذينك الرجلين» وكانت منازل بنى النضير ظاهر المدينة على أميال منها شرقيها . 

وقال محمد بن إسحاق بن يسار في كتابه السيرة: ثم خرج رسول الله كَلِْةِ إلى بني النضير 
0 و عفد هما يما حدني يزيد بن روما وكن ين بني التضير وبني عامر عق 
كا حا لون و عير ود سو رو د 
فمَن وجل يغلو على هذا البيث فيلقى عليه ضخرة فيريحنا :مته؟ فانتدت لذلك عمرو بن'جحش بن 
كعب أحدهم فقال: أنا لذلك» فصعد ليلقي عليه صخرة كما قال ورسول الله يله في نفر من 
أصحابه فيهم أبو بكر وعمر وعلي وي فأتى رسول الله لي الخبر من السماء بما أراد القوم فقام 
وتخرج راجعاً إلى المدينة. 

فلما استلبث النبي يَلٍ أصحابه قاموا في طلبه فلقوا رجلاً مقبلاً من المدينة» فسألوه عنه» فقال 
رأيته داخلاً المدينة» فأقبل أصحاب رسول الله يكل حتى انتهوا إليه» فأخبرهم الخبر بما كانت 
يهود أرادت من الغدر به وأمر رسول الله كي بالتهيؤ لحربهم والمسير إليهم» ثم سار حتى نزل 
بهم فتحصنوا منه في الحصونء فأمر رسول الله َك بقطع النخل والتحريق فيهاء فنادوه: أن يا 
محمد قد كنت تنهى عن الفساد في الأرض وتعيبه على من يصنعهء فما بال قطع النخل 
وتحريقها؟ وقد كان رهط من بني عوف بن الخزرج منهم عبد الله بن أبي ابن سلول» ووديعة» 
ومالك , دن أب قوقل» وسويد» وداعس قد بعثوا إلى ب: بنى النضير أن اثبتوا وتمنعواء فإنا لخ 
نسلمكم إن قوتلتم قاتلنا معكم» 507 » فتربصوا ذلك من نصرهم فلم يفعلوا 
ا ا ل ع حم لوده 
و بر ا ا 101 فرت ل خم 
ومنهم من سار إلى الشام وخلوا الأموال لرسول الله كله فكانت لرسول الله ككةْ خاصة يضعها 
حيث يشاءء فقسمها على المهاجرين الأولين دون الأنصار إلا سهل بن حنيف وأبا دُجانة 


- الألباني في صحيح سنن أبي داود 569462). 
)١(‏ ينظر: السيرة النبوية لابن هشام 190/7 


لشن 1ه 
سماك بن خرشة ‏ ذكرا فقراً فأعطاهما رسول الله كله قال: ولم يسلم من بني النضير إلا 
فأحرزاها. 
قال ابن إسحاق: وقد حدثني بعض آل يامين أن رسول الله كل قال ليامين: «ألم : تر ما لقيت 
من ابن عمك وما هم به من شأني» فجعل يامين بن عمرو لرجل جعلاً على أن يقتل عمرو بن 
قال ابن إسحاق: ونزل في بني النضير سورة الحشر بأسرها”''» وهكذا روى يونس بن بكيرء 
شرل عله هْوٌ أده أَحَْ الدنَ كتَروأ مِنْ أَمَلٍ الكتٍ4 يعني : بني النضير لين دير لِأدّل 
در » . 
عر 0 ا قال: لا 1 ار احير ههنا ؛ د ين النعاء فليقراً هذه الآية 
هر الْرِىَ خْرَ الَدبنَ كُفَرُوأ مِنَ أَمَلٍ لْكنبِ من ديه ِأَول در » قدا الحا رسعزن الله عله : 
«اخرجوا» قالوا: إلى أين؟ قال: «إلى أرض المحشر)”" . 
وحدثنا أبو سعيد الأشج». حدثنا أبو أسامة» عن عوفء. عن الحسن قال: لما أجلى 
رسول الله كَلْهِ بنيى النضير قال: «هذا أول الحشر وأنا على الأثر»””". ورواه ابن جرير» عن 
بندار» عن ابن 7 عدي لحرت عن الحسن ا 
وقوله تعالى: ما نسم أن يجرا» أي : في مدة تارك لمم وتضرها وكانت ستة أيام مع 
عله صر ومتاميا » ولهذا قال تعالى: #وطنوأ أتَهُْر ينعت نعتهم حصومم ين أله فأئلهه للَّهُ من 
حَِتْ ل يحُسِبواً» أي : جاءهم أمر الله ها للم بكن لهم في بأل كما نان :: تعالى في الآية 
00 «قَدّ محكرّ الي ين يَِلِهِرْ تآق3 أنه لتر برت الْمواعِدٍ فَحَرَّ عَلبِمْ ألسَّقَفُ مِن 
وَأَتَلهُمُ 0 ©* [النحل]. 
وقد حاصرهم الذي نصر بالرعب مسيرة شهر صلوات الله وسلامه عليه؟ 
وقوله: طبودَ يتم بم وأبى الْمُؤْمنِينَ4 قد تقدم تفسير ابن إسحاق لذلك» وهو نقض ما 
0 ه من سقوفهم وأبوابهم وتَحَمَلها على الإبل» وكذلك قال عروة بن الزبير وعبد الرحمن بن 
بن أسلم وغير واحد””* . 


)١(‏ ينظر: السيرة النبوية .١4١ ١9٠/7‏ وسنده معضلء» وله شواهد تأتى فى الروايات التالية. 

(؟) سنده ضعيف لضعف أبي سعد وهو البقال» (مجمع الزوائد .07845/٠١‏ 

(9) رجال ثقات لكنه مرسل. (5) أخرجه الطبري عن بندار به» وسنده كسابقه. 

)٠(‏ أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن الزهري بنحوه» وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق 
سعيد بن أبي عروبة عن قتادة» وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن ابن زيدء وهذه 
المراسيل يقوي بعضها بعضاً. 


ةن 1 ه) 

وقال مقاتل بن حيان: كان رسول الله كيِةْ يقاتلهم فإذا ظهر على درب أو دار هدم حيطانها 
ليتسع المكان للقتال» وكان اليهود إذا علّوا مكاناً أو غلبوا على درب أو دار نقبوا من أدبارها ثم 
حصنوها ودبروها» يقول الله تعالى : #فاعيَيروأ كول امد 3 

وقوله: #وَلَولا أن كب أمَّهُ ميهد الْجَله كني فى الشيأ» أي: لولا أن كتب الله عليهم هذا 
الجلاء وهو النفي من ديارهم وأموالهم لكان لهم عند الله عذاب آخر من القتل والسبي ونحو 
ذلك. قاله الزهري» عن عروة والسدي وابن زيد(©؛ لأن الله قد كتب عليهم أنه سيعذبهم في 
الدار الدنيا مع ما أعد لهم في الدار الآخرة من العذاب في نار جهنم. 

قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا عبد الله بن صالح كاتب الليث» حدثني الليث» عن 
عقيل» عن ابن شهاب قال: أخبرني عروة بن الزبير قال: ثم كانت وقعة بني النضير» وهم طائفة 
من اليهود على رأس ستة أشهر من وقعة بدرء وكان منزلهم بناحية من المدينة فحاصرهم 
رسول الله كِهِ حتى نزلوا على الجلاء» وأن لهم ما أقلّت الإبل من الأموال والأمتعة إلا الحلقة 
وهي السلاح» فأجلاهم رسول الله كلِ قبل الشامء قال: والجلاء كُتب عليهم في آي من التوراة» 
وكانوا من سبط لم يصبهم الجلاء قبل ما سلط عليهم رسول الله كله وأنزل الله فيهم لاسَبَّحَ لَه م 
ام سمل سس ملك جه 50 ( 
فى ألسَّمَوَتِ وما فى الأَرْضٍ4 إلى قوله: موَليْخْرِىَ الْفَسِقِينَ4”". 

وقال عكرمة : ل القتل» وفى رواية عنه الفناء. 

وقال قتادة: #الْبكَآه# خروج الناس من البلد إلى البلد”؟ . 

وقال الضحاك: أجلاهم إلى الشام؛ وأعطى كل ثلاثة بعيراً وسقاء» فهذا الجلاء. 

وقد قال الحافظ أبو بكر البيهقى: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ» أخبرنا أحمد بن كامل 
القاضى» حدثنا محمد بن سعيد العوفى» حدثنى أبى» عن عمى» حدثنا أبي , عن جدي» عن ابن 
عباس» قال: كان النبي يَلِلِ قد حاصرهم حتى بلغ منهم كل مبلغ. فأعطوه ما أراد منهم 
فصالحهم على أن يحقن لهم دماءهم وأن يخرجهم من أرضهم ومن ديارهم وأوطانهم» وآن 
يسيّرهم إلى أذرعات الشام» وجعل لكل ثلاثة منهم بعيرا وسقاءء والجلاء إخراجهم من أرضهم 
إلى أرض أخرى!*) 
إلى أرض أخرى 

وروي أيضأ من حديث يعقوب بن محمد الزهري» عن إبراهيم بن جعفر»ء عن محمود بن 
محمد بن [مسلمة]20, عن أبيه» عن جذه» عن محمد بن مسلمة أن رسول الله كه بعثه إلى بني 
النضير» وأمره أن يؤجلهم فى الجلاء ثلاثة أياه”" . 


. أخرجه البيهقي عن مقاتل بن حيان. (دلائل النبوة 7082/7) وسنده معضل‎ )١( 

(؟) أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن الزهري. 

(9) سنده حسن لكنه مرسل ويتقوى بالسابق واللاحق. 

(5) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

(6) أخرجه البيهقي (دلائل النبوة 6709/7 وسنده ضعيف. 

() كذا في (ح) و(حم)» وفي الأصل صحف إلى: «مسلم». 

600 أخرجه البيهقي (دلائل النبوة / 70) في سنده محمود بن محمد بن مسلمة سكت عنه ابن أبي حاتم. 


ل وك 1 (ه) 


وقوله تعالى: #وَلَمَ في .الْأَجْرَوْ عَرَانُ دار أي: حتم لازم لا بدّ لهم منه. 

وقوله تعالى: لدَلِكَ بِأنَُّمِ سَاهوا أله ورشوة» أي: إنما فعل الله بهم ذلك وسلط عليهم رسره 
وعباده المؤمنين؛ لأنهم 0 الله ورسوله وكذبوا بما أنزل الله على رسله المتقدمين في 
بمحمد كلك وهم يعرفون ذلك كما يعرفون أبناءهم. ثم قال: و من كا أ ون لله 
لْعِمّابٍِ4 . 

وقوله تعالى: ما قَطِعْيّم ين لَبِنَهَ أو رَكسُوهًا فَأَبِمَدَ علخ صُولِها هِِذْنِ اله وَليْخْرَىَ الْفسِقِنَ 9©* 
اللين نوع من التمر وهو جيد. 

قال أبو عبيدة: وهو ما خالف العجوة والبرني من التمر”"' . 

وقال كثيرون من المفسرين + اللينة ألوان الثمر سوق العرة7 . 

قال ابن جرير: هو جميع النخل ونقله عن مجاهد وهو" البويرة أيضاً» وذلك أن رسول الله يكن 
لما حاصرهم أمر بقطع نخيلهم إهانة لهم وإرهاباً فارعاناً لقلوبهم » فروى محمد بن إسحاق». عن 
يزيد بن رومان» وقتادة ومقاتل بن حيان أنهم قالوا: [فبعث بنو النضير]””؟' يقولون لرسول الله كله 
إنك تنهى عن الفساد فما بالك تأمر بقطع الأشجار؟ فأنزل الله هذه الآية الكريمة؛ أي: ما قطعتم 
من لينة وما تركتم من الأشجار فالجميع بإذنه ومشيئته وقدره ورضاهء وفيه نكاية بالعدو وخزي 
لهم وإرغام لأنوفهه”” . 

وقال مجاهد: نهى بعض المهاجرين بعضاً عن قطع النخل» وقالوا: إنما هي مغانم السلبينة 
فنزل القرآن بتصديق من نهى عن قطعه وتحليل من قطعه من الإثم» وإنما قطعه وتركه بإذنه'" 0 
روي نحو هذا مرفوعاًء فقال النسائي: أخبرنا الحسن بن محمدء عن عفان» حدثنا 00 
غياث» حدثنا حبيب بن أبي عمرة» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس في قوله: اما قَطَعَّم ين 

أو يَكَمْْوهًا يمد عن أُصُولهَا فد لَه ولِحْرِىَ الْقسِقِينَ 4©9 قال: يستنزلونهم من حصونهم 00 
بقطع النخل» فحاك في صدورهمء فقال المسلمون: قطعنا بعضاً وتركنا بعضاً فلنسألن رسول الله كك 
هل لنا فيما قطعنا من أجر؟ وهل علينا فيما تركنا من وزر؟ فأنزل الله ما مَطَعْثُم ين ليِنةٍ74” . 


- (الجرح والتعديل 590/8). 

)١(‏ ذكره أبو عبيدة. (مجاز القرآن ؟505/7). 

زفق أخرجه الطبري وابن أبي شيبة بسند حسن من طريق داود عن عكرمة (المصنف دلخ لتر ” 

90 ذكره الطبري وأخرجه هو وآدم بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد بلفظ: نخلة؛ قال: نهل 
بعض المهاجرين بعضاً عن قطع النخل . 

(54) كذا في (ح) و(حم)ء وفي الأصل بياض. 

(5) ذكره ابن هشام (السيرة 2»)١4١/7‏ وأخرجه البيهقي من طريق ابن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر بن 
محمد بن حزم (دلائل النبوة / 20700 وأخرجه الطبري بسند رجاله ثقات عن قتادة لكنه مرسل وهذان 
المرسلان يقوي أحدهما الآخر. 

00 تقدم تخريجه قبل الرواية السابقة. 

(0) أخرجه النسائي يعدم ونام (النكن العف التفسيرء باب #أوَلسْخْرِىَ الْفَسِقِنَ4 [الحشر: 5] ح574١١)‏ 
وسنذه صحيح . 


٠0‏ 11 1ه 
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وقال الحافظ أبو يعلى في مسنده: حدثنا سفيان بن وكيع» حدثنا حفصء عن ابن جريج» عن 
سليمان بن موسى» عن جابرء وعن أبي الزبير» عن جابرء قال: رخصٌ لهم في قطع النخل ثم 
شدّد عليهم, ٠‏ فأتوا النبي كَهِ فقالوا : يا رسول الله علينا إثم فيما قطعنا أو علينا وزر فيما تركناء 
فأنزل الله ونْكَ: لاما كََعَيّم ين لَه أو مَكَحمُوهَا قار مد عخ أُصُولِهَا مدن ك0" . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن» حدثنا سفيان» عن موسى بن عقبة» عن نافع» عن 
ابن عمرء أن رسول الله كله قطع نخل بني النضير وحرّقَ”"'. وأخرجه صاحبا الصحيح من رواية 
موسى بن عقبة بنحوه'"» ولفظ البخاري من طريق عبد الرزاق» عن ابن جريج» عن موسى بن 
عقبة» عن نافع» عن ابن عمرء قال: حاربت النضير وقريظة فأجلى بني النضير وأقرٌ قريظة ومَنَّ 
عليهم حتى حارب قريظة» فقتل من رجالهم وسبى وقسم نساءهم وأولادهم وأموالهم بين 
المسلمين إلا بعضهم لحقوا بالنبي كَلٍ فأمئّهم وأسلمواء وأجلى يهود المدينة كلهم بني قينقاع» 
وهم رهط عبد الله بن سلام ويهود بني حارثة وكل يهود بالمدينة؟2» ولهما أيضاً عن قتيبة» عن 
الليث بن سعدء عن نافع» عن ابن عمر أن رسول الله كلِِ حرّق نخل بني النضير وقطمء وهي: 
0 [فأنزل الله وك فيه ما قَعَثْر ين لَِِةِ أو يَكْسُيوهَا فَبسَدَ علح أَصُولِهَا هَإِذْنِ لله وَلسُخِىَ 

مسقن لْمَسِقِينَ (©4”"' . 

وللبخاري كَنْهُ من رواية جويرية ابن أسماءء عن نافع» عن ابن عمر ويا أن رسول الله ككل 
حرق نخل بني النضير وقطع البويرة]”'' ولها يقول حسان بن ثابت ليه : 

رعجان ملت سبي يينين لطزق تحريق بالبويرة مستطير 

فأجابه أبو سفيان بن الحارث يقول: 

أدام الله ذلك من صنيع وحرّق في نواحيها امسر 

سستجاتع احجنا تمهتا مزه وتعلمأي أرضينا نضير نا 

كذا رواه البخاري ولم يذكره ابن إسحاق. 

وقال محمد بن إسحاق: وقال كعب بن مالك يذكر إجلاء بني النضير وقتل ابن الأشرف: 


)١18 /1/ ح51895) وسنده ضعيف لضعف سفيان بن وكيع (مجمع الزوائد‎ ١78/5 أخرجه أبو يعلئ (المسند‎ )١( 
وفيه مخالفة لرواية الصحيح في قوله: ثم شدد عليهم.‎ 

(؟) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه. (المسند 617/7 وسنده صحيح. 

() صحيح البخاري» الجهاد. باب حرق الدور والنخيل (ح7071)» وصحيح مسلمء الجهادء باب جواز قطع 
أشجار الكفار (ح11755/ 00 . 

2 صحيح البخاري» المغازي, باب حديث بني النضير (ح058١1).‏ 

(5) . كذا في 0 و(حم) وصحبيح البخاري. وفي الأصل صحفت إلى : «البريدة» . 

() صحيح البخاري» التفسير» باب 8آإما عتم ين لِْنَةِ4 [الحشر: 5] (ح5884)» وصحيح مسلمء الجهاد 
والسيرء باب جواز قطع أشجار الكفار (ح594/117457). 

0) زيادة من (ح) و(حم). 

(4) أخرجه البخاري من طريق حبان عن جويرية بن أسماء به. (الصحيح» المغازي» باب حديث بني النضير 
ح1077). 


ل سريت , 1 3 ١|‏ 2 عد 
وذلك أنهم كفرراب برب 
وقد أوتوا تف تيعس ديكا 


نذير صلادق أقق كتفناتا 
الوا مسا اكيت ياسر ضحكدق 
قتقن] ل :نتلتن لمشمة امبف ها 
فتحميا ]| سدريزا! ترا وكمرا 
أرق الل التستجهحيىن جمراع صحدق 
0 
فغودر متهم وكعب موه 
علىالكفينئموقدعلته 
تامعن ويطك إذ دس لسيحلا 
فاصنا كهرة تتتاتحة له تمت تحر 
اجدل لمهن اتسين نار سحو 
غداةأتاهم وفيالزحفاف 
ولجنا نانوي اة مدو اروز 
فقالالسلمويحكم فصدوا 
فنبيداقت كوا حتت امت رةه 
وأجلواعامدين لقينقاع 


قال: وكان مما قيل من الأشعار في بني النضير 


أملي فداء لامرئ غير هالك 
يقيلون في جمرالعضةة 
عدبو اتناك نام فى قور 
ود يق للستي تي فز 


0) أ 


ل 0ه 


ب وس 0 الكنير 
وكانالله يحكملايجور 
وكان نصيرهنعوالنصير 
فذلت بعد مصرعهالنضير 
سابهةييفا ةهييرة اة” 
ومحمودأخحوثئقة جسور 
أبارهمم بمااجترمواالمبير 
رهواً رسول الله وهو بهم بصير 
على الأعداء وهو لهم وزي 

[ايختالسف] أفص هم 0 وزود 
وسالا لكل فلؤت متديتي تعتبتر 


: بو" - أن فق 
وغودر منتهمو نخل ودور 


قول ابن القيم العبسي » ويقال: قالها قيس بن 


أجلى اليهود بالحسى المزنم 
وبدلوا أهيضب عوداً بالودي”' المكمم 
يروا خيله بين الصلا ويَرمَرم" 
عدوا ما حي صديق كمجرم 
يهرّون أطراف الوشيج" المقوم 
تورئن من أزمان عاد وخرصم 
فهل بعدهم في المجد من متكرم 


ي: سيوف مسلولة من أغمادها . 


(9) كذا في (ح) و(حم)ء وفي الأصل صحف إلى: «وحالة». 


20 ينظر السيرة النبوية لابن هشام ؟/. 
() الصلا ويرمرم: موضعان. 


)2 أي : 
(49 أي : 


صغار النخل . 
الرماح . 


07“ 011 5 


() لا [ا ذا لا لا 3 ل ذا ل (ا ذا لا لا () لا لا ا 0 0 ذا لا () [] نا نا () () نا نا ا (ا لا نا 


بأنأخاكم فاعلمِن محمداً 
فدينوالهبالحق تجسم أموركم 
نبي تلاقتهمن الله رحمة 
فقد كان في بدر لعمري عبرة 
غداةأتى في الخزرجية عامداً 
حعافا بروح القدس ينكي عدوه 
زستولاً من الروحشن يقلو كتايبه 
أرى أمره يزدادٌ في كل موطن 


تليدّالفدى تين الحجون وَرَسِرم 
وتسموا من الدنيا إلى كل معظم 
ولا تشحالوة مسر ح طق جحي مس جسم 
لكميا قريش والقليب الملمم 


إليكم مطيعاً للعظيمالمكرم 


شولا سين الرسايين جما عاك 
كدي ادر سحو ات جيم 
عدوا لأف امي اله مس ني 5 


وقد أورد ابن إسحاق كُدَنْهُ ههنا أشعاراً كثيرة فيها آداب ومواعظ وحكم وتفاصيل للقصة» 
تركنا باقيها اختصاراً واكتفاء بما ذكرناه» ولله الحمد والمنة. 
قال ابن إسحاق: كانت وقعة بني النضير بعد [وقعة أحد وبعد بئر معونة. 


وحكى البخاري عن الزهري» عن عروة أنه قال: كانت وقعة بني السدا سدضي د يه 
ا زرف 


ب وَلكنَ أ أله قلط رسام 
كل الت لَه يول وَلِذِى 


الول 5 ين 
مفحلوؤه وه 


عليه من 
َه أنه عَلّ 1 


لشي البكى وَالْمسكينٍ وَأبنٍ لمر كا 5 : 1 


0 ل سور 0 يممأ 


تبلكم عنه فانهوأ واتقوا الله 


يقول تعالى مبيئاً ما الفىء وما صفته وما حكمهء فالفىء: كل مال أخذ من الكفار من غير 
فقان .ولا إبجات: يل ولا"ركابة كانؤال ني التعيين نفل فاته مما لم يولك المشليون عليه 
بخيل ولا ركاب؛ أي: لم يقاتلوا الأعداء فيها بالمبارزة والمصاولة بل نزل أولئك من الرعب 
الذي ألقى الله في قلوبهم من هيبة رسول الله يليه فأفاءه على رسوله» ولهذا تصرّف فيه كما يشاء 
فردّه على المسلمين في وجوه البر والمصالح التي 06 الله د في هذه الآيات فقال تعالى: 
وما أفه الله عل رسوله- م نهم * أي : من بني النضير #قمآ أَوَحَفْتمْ عليه مِنْ حَيْلٍ وَلَا ركاب يعني 
الإبل #وَلكنّ لله شَلَطْ عل م قا َأَنَهُ عل كل ؟ قر قيك» أي هو قدير لا يغالب ولا 
يمانع» بل هو القاهر لكل شيء. 

ثم قال تعالى: لاإثَآ أده لَنَهُ عَلَ رَسُولِوء مِنّ أَمْلٍ التين» أي: جميع البلدان التي تفتح هكذا 
فحكمها حكم أموال بني النضير 5 قال تعالى: َه يبول وَلِذِى الْقَرقَ والبسئ والمسكين وابْنٍ 
لسَّبيلٍ. . . * إلى آخرها والتي بعدها فهذه مصارف أموال الفيء ووجوهه. 
)١(‏ المصدر السابق .١198/”7‏ 0 زيادة من (ح) ولحم): 


(9) أخرجه البخاري مَعَلقَاء وقال الحافظ ابن حجر: وصله عبد الرزاق في مصنفه عن معمر عن الزهري أتم من 
هذا. (فتح الباري 379/7 337206). 


م 00 
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قال الإمام 00 حدثنا سفيان» عن عمرو ومعمرهء عن الزهري» عن مالك بن أوس بن 
الحدثان» عن عمر ويه قال: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله مما لو يوجف 
توق هيه غيل و راتركاننة فكانت لرسول الله كي خالصة» فكان ينفق على أهله منها نفقة 
سنتهء وقال مرة: قوت سنته وما بقي جعله في الكراع والسلاح في سبيل الله وين'''. هكذا 
أخرجه أحمد ههنا مختصراًء وقد أخرجه الجماعة في كتبهم إلا ابن ماجه من حديث سفيان» عن 
عمرو بن دينار» عن الزهري به" وقد رويناه مطولاً. 

وقال أبو داود كُدَنهُ: حدثنا الحسن بن علي ومحمد بن يحيى بن فارس المعنى واحد قالا: 
حدثنا بشر بن عمر الزهراني» حدثني مالك ؛ بن انس عن ابن شهاب». عن مالك ب بن أوس قال: 
أرعل إلى عمو إن الحقاي مضه سن تمائي النهار تعد ترس بجالها على برد اتلهبها ان 
رماله'”» فقال حين دخلت عليه: يا مالك إنه قد دف أهل أبيات من قومك» وقد أمرت فيهم 
بشيء فاقسم فيهمء قلت: لواأمرت غيري بذلك. فقال: خذه. فجاءه ا فقال: يا 
أمير المؤمنين هل لك في عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام وسعد بن أبي 
وقاص؟ قال: نعم . 

فأذن لهم فدخلواء ثم جاءه يرفا فقال: يا أمير المؤمنين هل لك في العباس وعلي؟ قال: 
م فأذن لهما فدخلا فقال العباس: يا أمير المؤمنين اقض بيني وبين هذا يعني: علياً» فقال 

بعضهم: أجل يا أمير المؤمنين اقض بينهما وأرحهماء قال مالك بن أوس: يل إلىّ أنهما قدما 

ا النفر لذلك» فقال عمر :5 اتئدا ثم أقبل على أولئك رضي فقال: أنشدكم بالله الذي 
بإذنه تقوم السماء والأرض هل تعلمون أن رسول الله كَللِ قال: «لا نورث» ما تركنا صدقة»؟ 
قالوا: نعم. ثم أقبل على علي والعباس فقال: أنشدكما بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض هل 
تعلمان أن رسول الله يكِْمِ قال: «لا نورث» ما تركنا صدقة»؟ فقالا: ا . فقال: إن الله خص 
رشوله بخاصة لم 7 بها أحداً من الناس فقال تعالى: #ومآ أَدَهَ ألّهُ عَكَ رَسُول مِنْهَ هَمَآ أوجَفْثْمٌ 

عَيّهِ مِنْ حَيْلٍ ولا ركاب وَلكنَّ لَه شَلَطُ رسْلمٌ عَكَ من يناد وَلنَهُ عل كل + 0 
تعالى أفاء على ل أموال بني النضير» فوالله ما استأثر بها عليكم ولا أحرزها دونكم» فكان 
رسول الله كك يأخذ منها نفقة سنة أو نفقته ونفقة أهله سنةء ويجعل ما بقي أسوة"'" المال. 

ثم أقبل على أولئك الرهط فقال: أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض هل تعلمون 
ذلك؟ قالوا: نعم. ثم أقبل على علي والعباس فقال: أنشدكما بالله الذي بإذنه تقوم السماء 


دلق أخرجه الإمام أحمد بسنئده ومتنه (المسند ١/56؟)‏ وسئده صحيح . 

(؟) صحيح البخاري» الجهاد» باب المجن ومن يترّس بترس صاحبه (ح5104) وصحيح مسلمء الجهاد؛ باب 
حكم الفيء (-/ا0 011 وسئن أبى داود» الخراج» باب في صفايا رسول الله عد (ح5956), وسكن 
الترمذي» الجهاتة باب ما جاء في الفيء 01119 وسنن النسائي» قسم الفيء ا ا . 

زفرفق أي: موصلا جسده إلى رماله» ورمال السرير: ما ينسج في وجهه بالسعف. 

له أي: يجعله لا ينفرد به أحد. 1 


نابهر 2 مي © 
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والأرض هل تعلمان ذلك؟ قالا: نعم. فلما توفي رسول الله يل قال أبو بكر: أنا ولي 
رسول الله َل فجئت أنت وهذا إلى أبى بكر تطلب أنت ميراثك من ابن أخيك ويطلب هذا ميراث 
امرأته من أبيهاء فقال أبو بكر : قال رسول الله يكلِ: «لا نورث» ما تركنا صدقة» والله يعلم إنه 
لصادق بار راشد تابع للحق فوليها أبو بكر» فلما توفي قلت أنا ولي رسول الله يك وولي أبي بكر 
فوليتها ما شاء الله أن أليهاء فجئت أنت وهذا وأنتما جميع وأمركما واحد فسألتمانيهاء فقلت إن 
شئتما فأنا أدفعها إليكما على أن عليكما عهد الله أن تلياها بالذي كان رسول الله ككِةِ يليهاء 
فأخذتماها مني على ذلك ثم جئتماني لأقضي بينكما بغير ذلك» والله لا أقضي بينكما بغير ذلك 
حتى تقوم الساعة فإن عجزتما عنها فردّاها إلى20. أخرجوه من حديث [الزّهري]”" به" . 

قال الإمام أحمد: حدثنا عارم وعفان قالا: أخبرنا معتمر سمعت أبي يقول: حدثنا أنس بن 
مالك. عن رسول الله يَككِةٍ قال: إن الرجل كان يجعل له من ماله النخلات أو كما شاء الله حتى 
فتحت عليه قريظة والنضير. قال: فجعل يرد بعد ذلك» قال: وإن أهلي أمروني أن آتي النبى كَل 
فأسأله الذي كان أهله أعطوه أو بعضهء وكان نبي الله كَل قد أعطاه أم أيمن أو كما شاء الله 
قال: فسألت النبي كه فأعطانيهن» فجاءت أم أيمن فجعلت الثوب في عنقي وجعلت تقول: كلا 
والله الذي لا إله إلا هو لا يعطيكهن وقد أعطانيهنء» أو كما قالتء. فقال نبي الله: «لك كذا 
وكذا». قال: وتقول: كلد والله. قال: ويقول: «لك كذا وكذا» قال: وتقول: كلا واللهء قال: 
«ويقول لك كذا وكذا» قال: حتى أعطاها حسبت أنه قال: عشرة أمثاله أو قال قريباً من عشرة 
أمثاله» أو كما قال”؟». رواه البخاري ومسلم من طرق عن معتمر”” به. 

وهذه المصارف المذكورة في هذه الآية هي المصارف المذكورة في خمس الغنيمة» وقد قدمنا 
الكلام عليها في سورة الألفال يما اع هق إعافثة ههناء ولله الحمد. 

وقوله تعالى: 9ك لا يِكؤْنَّ ُولة بن الِب م4 أي: جعلنا هذه المصارف لمال الفيء كيلا 
يبقى مأكلة يتغلب عليها الأغنياء ويتصرفون فيها بمحض الشهوات والآراء» ولا يصرفون منه شيئا 
إلى الفقراء . 

وقوله تعالى: وبآ لكك الِيَْلُ سَحُدُوهُ وما تبليٌ عَنَهُ هوأ أي: مهما أمركم به فافعلوه 
ومهما نهاكم عنه فاجتنبوه» فإنه إنما يأمر بخير وإنما ينهى عن شر. 


)١(‏ أخرجه أبو داود بسنده ومتنه (السئن» الخراج والإمارة» باب في صفايا رسول الله كلِهِ 1977) وسنده 
مرو 

(؟) كذا في (ح) و(حم)ء وفي الأصل صحف إلى: «الترمذي». 

(9) صحيح البخاري» فرض الخمسء» باب فرض الخمس (ح95١7)‏ وصحيح مسلم» الجهادء باب حكم الفيء 
(ح17017)» وسئن الترمذي» السيرء باب ما جاء في تركة رسول الله ككٍِ (ح١111)‏ والسئن الكبرى 
للنسائي» التفسيرء باب (ما أفاء على الله مع رسوله) (ح5/ا9١١).‏ 

(:) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 119/7) وسنده صحيح. 

(5) صحيح البخاري» المغازي» باب مرجع النبي كَيِ من الأحزاب (ح١417)‏ وصحيح مسلمء الجهاد» باب 
ردّ المهاجرين إلى الأنصار منائحهم من الشجر والثمر. . . (ح١/9ا١).‏ 
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قال ابن أبي حاتم: حدثنا يحيى بن أبي طالب» حدثنا عبد الوهاب». حدثنا سعيد» عن قتادة» 
عن الحسن العرني» عن يحيى بن الجزار» عن مسروق قال: جاءت امرأة إلى ابن مسعود قالت: 
بلغني أنك تنهى عن الواشمة والواصلة» أشيء وجدته فى كتاب الله تعالى أو عن رسول الله كَكلة؟ 
قال: بلى شيء وجدته في كتاب الله وعن رسول الله يكلِ. قالت: والله لقد تصفحت ما بين دفتي 
المصحف فما وجدت فيه الذي تقول. قال لها وخورث فيه زرا 0 الول فَحُْذُوهُ وما 
بخ عَنهُ تأنتهوأ»؟-قالت:. :بل .. قال فإني .معت رضؤل الله 26 ينهى عن الواصلة والواشمة 
والنامصة» قالت: فلعله في بعض أهلك» قال: فادخلي فانظري» لحل النازت ل خريدت 
قالت: ما رأيت بأساء فقال لها : أما حفظت وصية العبد الصالح 8وَمَآ أَرِيدُ أن أُحَالِمَحٌ إِلَ م 
توبث 143 فور 8 . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن» حدثنا سفيان» عن منصور. عن علقمة» عن عبد الله 
هو: ابن مسعود قال: لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن» 
المغيرات خلق الله وَبَكَء قال فبلغ امرأة من بني أسد في البيت يقال لها: أم يعقوب. فجاءت إليه 
فقالت بلغني أنك قلت كيت وكيت» قال: ما لي لا ألعن من لعن رسول الله يَكلهِ وفي كتاب الله 
تعالى» عالت ل ع فقال: إن كنت قرأته فقد وجدته أما قرأت 
«ونآ لكك الول مَحُدُوهُ وا تبتك عَنْهُ تأنه رأ4؟ قالت: بلى. قال: فإن رسول الله يك نهى 
عنه . م ني لأظن أهلك يفعلونه. قال: نعي لالطري تنح يجا رار مو رجا نيا كينا 
0 ما رأيت شيئاًء قال: لو كان كذا لما تجامعنا”“. أخرجاه في الصحيحين من 
حديث سفيان النوري”" : 


وقد ثبت فى الصحيحين أيضاً عن أبى هريرة أن رسول الله ككئِ قال: (إذا أمرتكم بأمر فائتوا 
منه ما استطعتم » وما نهيتكم عنه فاجتنبوه)؟ . 

وقال النسائي : أخبرنا حون بن سعيد» حدثنا يزيد» حدثنا منصور بن حيان» عن سعيد بن 
جبير» عز.ابن خم واين عباش اهما شهدا على رول الله و أنه نه عن الدباء والحنكم 

8 5 وا عسات سم روه و-ه | سس 2 04 
والنقير والمزفت» ثم تلا رسول الله َك : #وما اند الول فَحْدُوه وه مَا تهلكم عَنَهُ فاته 00 . 


م 


وقوله تعالى: #واتقوأ ههه أنه إِنَّ لَه سَدِيكٌ لْعِقَابٍِ* أي : اتقوه في امتثال أوامره وترك زواجره» 
فإنه شديد العقاب لمن عصاه وخالف أ أمره وأباه وارتكب ما عنه زجره ونهاه. 


. السند فيه اضطراب من قتادة إلى مسروق» ويشهد له ما يليه‎ )١( 

(؟) أخرجه الإمام أحمد يسنده ومتنه (المسند ال وسئذه صحيح . 

() صحيح التخارئء “التفسيرة: بات #وا اندم السول تَحُدُوهُ4 [الحشر: 7] (ح5887) وصحيح مسلمء 
اللباس» تحريم فعل الواصلة. والمستوصلة (ح178١25).‏ 

20 صحيح البخاري. الاعتصام» باب الاقتداء بسئنن رسول الله عَلِنَدِ 07١لا‏ وصحيح مسلمء الفضائل» باب 
توقير رسول الله كلِيِ ح17701). 

(5) أخرجه النسائي بسنده ومتنه. (السنن الكبرئء» التفسيرء باب #ومَآ نكم اليَولُ سَخْدُوةُ)4 هلاه .)1١‏ 
وسئلده ممتي : 


)6١ إلى‎ 01117 3 


«عورسم مع ع موسر 2 جه سل مي اش ودنحخ لمرو ب 


م #للفقراه ا المهاجرت نغ سن وِسْرم وََمْوالِهِمْ يَنْونَ عَضْلا من اللَّهِ وَرضوانا وَينصَرُونَ 
لَه وسُولء أوْلَيكَ هُْمْ أصَوْنَ (© 51 و3 تاد ولس سن كلع 2 مَنَ هَاجَرٌَ إِليِمَ ولا 
يحَدُونَ فى صَدُورِهم كه يا ل ويؤْشْرُونَ على أنه نشي ولو 33 ع ع وَمَن نوق قَّ سم شَيِقِ 98 
وليك هْمُ ايض (© يس جَامُو من بِعْرِهِمٌ 2 وَيَنَا أَغْفِرَ آنا وَلِإِغْننَا لدت 58 
اليِمن ولا يجَعَلَ في هُلْوَا جِلاا لِلَِينَ امنوأ ينآ إِنّكَ روث بَحِمْ 402. 

يقول تعالى مُبِيّئاً حال الفقراء المستحقين لمال الفيء أنهم ظاالنَ جوأ من ديرم وَأمَولِهِرَ 
يعون ضْلا مَنَ لَه وَرضْوْنا أي: خرجوا من ديارهم وخالفوا قومهم ابتغاء مرضاة الله ورضوانه 
ا َوْليِكَ هْمْ لصفن أي : هؤلاء الذين صدقوا قولهم بفعلهم وهؤلاء هم 
سادات المهاجرين. ثم قال تعالى مادحاً للأنصار ومبيّناً فضلهم وشرفهم وكرمهم» وعدم حسدهم 
وإيثارهم مع الحاجة فقال تعالى: #وَالَدّنَ بمو الدَارَ وَالْايِمنَ ين مَبْلِهَِ 4 أي: سكنوا دار الهجرة 
من قبل المهاجرين وآمنوا قبل كثير منهم . 

قال عمر: وأوصي الخليفة بعدي بالمهاجرين : الأولين أن يعرف لهم حقهم ويحفظ لهم 
كرامتهم» وأوصيه بالأنصار خيراً الذين تبوءوا الدار والإيمان من قبل» أن يقبل من محسنهم وأن 
يعفو عن مسيئهي"'. رواه البخاري ههنا أيضاً . 

وقوله: #بحُِونَ مَنْ هَاجِرَ لم4 أي : من كرمهم وشرف أنفسهم يحبون المهاجرين ويواسونهم بأموالهم . 

قال الإمام أحمد: حدثنا يزيدء حدثنا حميد» عن أنس قال: قال المهاجرون: يا رسول الله ما 
رأينا مثل قوم قدمنا عليهم أحسن مواساة في قليل ولا أحسن بذلا في كثيرء لقد كفونا المؤونة 
وأشركونا في المهنأء حتى لقد خشينا أن يذهبوا بالأجر كله. قال: ١لا‏ ما أثنيتم عليهم ودعوتم الله 
لهم" . لم أره في الكتب من هذا الوجه. 

وقال البخاري: حدثنا عبد الله بن محمد» حدثنا سفيان» عن يحيى بن سعيد سمع أنس بن 
مالك حين خرج معه إلى الوليد قال: دعا النبي يَلِِ الأنصار أن يقطع لهم البحرين. قالوا: لا إلا 
أن تقطع لإخواننا من المهاجرين مثلها قال: (إما لا فاصبروا حتى تلقوني فإنه سيصيبكم بعدي 
الي . تفرد به البخاري من هذا الوجه. 

وقال البخاري: حدثنا الحكم بن نافع» أخبرنا شعيب» حدثنا أبو الزناد» عن الأعرج» عن 
أبي هريرة قال: قالت الأنصار اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل» قال: لا. فقالوا : أتكفوننا المؤنة 
ونشرككم في الثمرة. قالوا: سمعنا وأطعنا” '. تفرد به دون مسلم. #ولا يحدُوتَ فى صدُورهِمْ 


]9 أخرجه البخاري بسنده عن عمر وهه. (الصحيح» التفسير» باب ##والدّنَ تيَمُو ألدَّارَ وَالْايِمَنَ4 [الحشر:‎ )١( 
ح48188).‎ 

00( أخر جه الإمام جيل بسنده ومتنه (المسند رت #6١‏ حدلا1) وصحح سنده محققوه . 

زفرفق أخرجه البخاري بسئنده ومتنله (الصحيح» مناقب الأنصارء» باب قول النبي كله للأنصار: «اصبروا حتئ 
تلقوني على الحوض» ح071745) . 

مع أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيح» الحرث والمزارعة» باب إذا قال: اكفنى مؤونة النحل وغيره. . 

0 

١ حُ‎ 


م 06١0‏ 
اك آ أُوبُوا» أي : ولا يجدون في أنفسهم حسداً للمهاجرين فيما فضلهم الله به من المنزلة 
والشرف والتقديم في الذكر والرتبة. 

قال الحسن البصري: ولا يحَدُونَ فى صُدُورِمَ حابحةٌ4 يعني: الحسد”" يمآ أوثوا» . 

قال قتادة: يعني: فيما عط إخوانهم. وكذا قال ابن زيد”"©. 

ومما يستدل به على هذا المعنى ما رواه الإمام أحمد حيث قال: 

حدثنا عبد الرزاق» حدثنا معمرء عن الزهري» عن أنس قال: كنا جلوساً مع رسول الله عل 
فقال: «يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة» فطلع رجل من الأنصار تنطف لحيته من وضوئه 
قد علق نعليه بيده الشمال» فلما كان الغد قال رسول الله كلِِ: مثل ذلك». فطلع ذلك الرجل مثل 
المرة الأولى» فلما كان في اليوم الثالث قال رسول الله كِ: مثل مقالته أيضاً. فطلع ذلك 0 
على مثل حاله الأولى؛ فلما قام رسول الله ويْ تبعه عبد الله بن عمرو بن العاص فقال: إني 
لاحيت”" أبي» فأقسمت أني لا أدخل عليه ثلاثاًء فإن رأيت أن تؤويني إليك حتى تمضي 
[فعلت]””؟' قال: «نعم». 

قال أنس: فكان عبد الله يحدث أنه بات معه تلك الليالي الثلاث فلم يره يقوم من الليل شيئاً 
غير أنه إذا تعار تقلب على فراشه ذكر الله وكبر حتى يقوم لصلاة الفجر قال عبد الله: غير أني لم 
أسمعه يقول إلا خيراًء فلما مضت الليالي الثلاث وكدت أن أحتقر عمله» قلت يا عبد الله لم 
يكن بيني وبين أبي غضب ولا هجرة» ولكن سمعت رسول الله كل يقول لك ثلاث مرات: «يطلع 
عليكم الآن رجل من أهل الجنة» فطلعت أنت الثلاث المرات» فأردت أن آوي إليك لأنظر ما 
عملك فأقتدي به فلم أرك تعمل كبير عملء فما الذي بلغ بك ما قال رسول الله ككلِ؟ قال: ما 
هو إلا ما رأيت» فلما وليت دعاني فقال: ما هو إلا ما رأيت غير أني لا أجد في نفسي لأحد 
من المسلمين غشاً ولا أحسد أحداً على خير أعطاه الله إياه. قال عبد الله: فهذه التي بلغت بك» 
وهي التي لا تطاق", ورواه النسائي في اليوم والليلة عن سويد بن نصرء عن ابن المبارك» عن 
معمر به”''؛ وهذا إسناد صحيح على شرط الصحيحين لكن رواه عقيل وغيره عن الزهري عن 
رجل عن أنس”". فالله أعلم . 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله تعالى: 00 يحدُونَ فى صُدُورهمَ حَابصةٌ مَِآ 
أُوبُو» يعني : مما أوتوا المهاجرين؛ قال: وتكلم في أموال بني النضير بعض من تكلم في 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق أبي رجاء عن الحسن. 

(؟) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن ابن زيد. 

(6): أي : نازعت. (5) كذا في (ح) و(حم)». وفي الأصل بياض. 

(0) سنده صحيح وصححه الحافظ ابن كثير. 

(7) السنن الكبرى» عمل اليوم والليلة» باب ما يقول إذا انتبه من منامه (ح599١1).‏ 

(0) قال الحافظ ابن حجر: وذكر البيهقي في «الشعب»: أن شعيباً رواه عن الزهري» حدثنئ من لا اتهم. عن 
أشن + ورويناه في «مكارم الأخلاق» وفي عدة أمكنة عن عبد الرزاق. وقد ظهر أنه معلول. (النكت 
الظراف .)886/١‏ 


(0 0 0 ٠ 
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. وه 


الأنصار فعاتبهم الله في ذلك فقال تعالي: #وَما أقَهَ لَه عل رَسُْولِه متهم هنآ أَوبَنْْرٌ عليه مِنْ حَيْلٍ 
ا وكاب وَلكن لله شنط مُسْلمٌ ع من مَنَكْ لَه ع كل نو يدٌ 4©9 قال: وقال 
رسول الله يَكلِِ: «إن إخوانكم قد تركوا الأموال والأولاد وخرجوا إليكم» فقالوا: أموالنا بيننا 
قطائعء فقال رسول الله كَِ: «أو غير ذلك» قالوا: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: «هم قوم لا 
يعرفون العمل فتكفونهم وتقاسمونهم الثمر» فقالوا: نعم يا رسول 0ك 

وقوله تعالى: «وَيْْئِرُونَ ع1 ضيح وَل كذ بم حَضصَاصَةُ4 يعني: حاجة؛ أي: يقدمون 
المحاويج على حاجة أنفسهم ويبدءون بالناس قبلهم في حال احتياجهم إلى ذلك. 

وقد ثبت في الصحيح عن رسول الله كهِ أنه قال: «أفضل الصدقة جهد المقل» 
أعلى من حال الذين وصف الله تعالى: #وَيظمِمُونَ ألطَعَامَ عل خْيَي © [الإنسان: 4]. 

وقوله: #أوَءَانٌ ألْمَالَ عَلَ حْيّ» [البقرة: ]١77‏ فإن هؤلاء تصدقوا وهم يحبون ما تصدقوا بهء 
وقد لا يكون لهم حاجة إليه ولا ضرورة بهء» وهؤلاء آثروا على أنفسهم مع خصاصتهم وحاجتهم 
إلى ما أنفقوه» ومن هذا المقام تصدق الصديق وه بجميع مالهء فقال له رسول الله ككِ: «ما 
أبقيت لأهلك؟» فقال وَنه: أبقيت لهم الله ورسوله””"» وهكذا الماء الذي عرض على عكرمة 
وأصحابه يوم اليرموك فكل منهم يأمر بدفعه إلى صاحبهء وهو جريح مثقل أحوج ما يكون إلى 
الماء» فردّه الآخر إلى الثالث فما وصل إلى الثالث حتى ماتوا عن آخرهم.» ولم يشربه أحد منهم 
رضي الله عنهم وأرضاهم. 

وقال البخاري: حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن كثيرء حدثنا أبو أسامة» حدثنا فضيل بن غزوان» 
حدثنا أبو حازم الأشجعيء» عن أبي هريرة قال: أتى رجل لرسول الله كَل فقال يا رسول الله 
أصابني الجهد. فأرسل إلى نسائه فلم يجد عندهن شيئاًء فقال النبي يلِِ: «ألا رجل يضيف هذه 
الليلة كُآَنْه؛ فقام رجل من الأنصار فقال: أنا يا رسول الله» فذهب إلى أهله فقال لامرأته: هذا 
ضيف رسول الله يَكِهِ لا تدخريه شيئاً. فقالت: والله ما عندي إلا قوت الصبية. قال: فإذا أراد 
الصبية العشاء فنوميهم» وتعالي فأطفئ السراج ونطوي بطوننا الليلة» ففعلت ثم غدا الرجل على 
رسول الله كله فقال: «لقد عجب الله وَيْقَ ‏ أو ضحك - من فلان وفلانة» فأنزل الله تعالى: 
«وَيْؤْئِرُونَ ع1 ضح ولو كن بم حَصَاصَةٌ4”*'. وكذا رواه البخاري في موضع آخر ومسلم 


1 : ف : 26620 : : 5 52 5. 
والترمذي والنسائي من طرق عن فضيل بن غزوان "» وفي رواية لمسلم تسمية هذا الأنصاري 


زفق : 5 
وهذا المقام 


)١(‏ أخرجه الطبري بسنده عن عبد الرحمن بن زيد» وسنده ضعيف لأنه معضل» وعبد الرحمن بن زيد: ضعيف. 

(؟) أخرجه أبو داود من حديث عبد الله بن حبشي الخثعمي (السئن» الصلاة ح559١)‏ وصححه الألباني في 
صحيح سنن أي داود (ح1585). 
ح7919) وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي (ح5107). 

(5) أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيح, التفسيرء باب 9وِيْوئرُونَ علج 4 [الحشر: 94] ح4889). 

(5) صحيح البخاري» مناقب الأنصارء باب قول الله وب : #وَيِؤْيرُونَ عل نفج 4 (71/948) وصحيح مسلمء 
الأشربة» باب إكرام الضيف وفضل إيثاره (ح7/70054١1).‏ وسنن الترمذي» التفسير» باب ومن سورة 
الحشر (ح7701)» والسئن الكبرئ للنسائي» التفسيرء باب #ويِؤْئِرُونَ عَلحَ أَنشيم» (ح587١11).‏ 


ا 97 0 
وأنجح . قال أحمد: ع راقم 0 داود بن اقبي القراء عن عبيد الله بن مقسمء 
عن جابر بن عبد الله أن رسول الله عَكَليهِ قال: «إياكم والظلم فإن الظلم ظلمات بوم القيامة» واتقوا 
60 

الشحّ فإن الشحّ أهلك من كان قبلكم حملهم على أن 0 دماءهم وأ يلوا محارمهم) 
انفرد بإخراجه مسلم فرواه عن القعنبي» » عن داود بن قيس به0© 

وفال الأعمكن وقفة: : عن عمرو بن مرة» عن عبد الله بن الحارث» عن زهير بن الأقمرة عن 
عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله عله : 31 تقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. واتقوا 
الفحش فإن الله لا يحب الفحش ولا التفحش» » وإياكم والشح فإنه أهلك من كان قبلكم» أمرهم 
بالظلم فظلمواء وأمرهم بالفجور ففجرواء وأمرهم بالقطيعة فقطعوا» ورواه أحمد وأبو داود من 
يق شعبة والنسائي من طريق الأعمشء كلاهما عن عمرو بن مرة به”©. 

وقال الليث: عن يزيد د بن الهاد» عن سهيل بن أبي صالحء عن صفوان بن أبي يزيدء» عن 
القعقاع بن اللجلاج» عن أبي هريرة 0 الله كل يقول: «لا يجتمع غبار في سبيل الله 
ودخان جهنم في جوف عبد أبداً» ولا د يجتمع الشحّ والإيمان في قلب عبد أبداً»” . 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبئ: حدثنا عبدة بن سليمان» أخبرنا ابن المبارك» حدثنا 
0 عن ا بن ث2 شداد» عن 06 قال: جاء رجل إلى عبد الله فقال: يا أبا 
5 ل نَفْسِوء مي شد ف لحم - وان يه لا أكاد أن 0 عا 
فقال عبد الله: ليس ذلك 501 الذي ذكره الله فى القرآن» إنما الشح الذي ذكر الله في القرآن أن 
تأكل مال أخيك ظلماًء ولكن ذاك البخل وبئس الشيء البخل” . 

وقال سفيان الثوري : عن طارق بن عبد الرحمن» عن سعيد بن جبير» عن أي الهياج الأسدي 
قال: كنت اطوف.يالبيك) قراية رعذ يقول: اللّهُم قني شح نفسي لا يزيد على ذلك» فقلت لهء 
فقال: إني إذا وقيت شح نفسي لم أسرق ولم أزن ولم أفعل» وإذا الرجل عبد الرحمن بن 


.)١979 /؟5١64ح( صحيح مسلم.ء الباب السابق‎ )١( 

(؟) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند */ 677 وسنده صحيح . 

(5) صحيح مسلمء البر والصلة» باب تحريم الظلم (ح75178). 

(54) أخرجه الإمام أحمد عن ابن أبي عدي عن شعبة به كاملاً. (المسند 57/1١‏ ح7447) وصحح سنده 
محققوهء وأخرجه أبو داود السننء الزكاة» باب في الشح (ح11948) 0 الألباني في صحيح سنن 
أبي داود (ح589١)‏ وأخرجه النسائي في السنن الكبرئ» التفسيرء باب #9إومن نوق سم شح تفيي» [الحشر: 94] 
(ح685١١1).‏ 

(5) أخرجه النسائي من طريق الليث به (السئن» الجهادء باب فضل من عمل في سبيل الله على قدمه 9/ )١7‏ 
وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي (ح١791):‏ وأخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك 
0 

(7) سنده حسن» وأخرجه الطبري من طريق المسعودي به 


00 م0‎ 0 ٠. 


0 ا 0 0 0 0 0 0 نا ا 0 0] ] ] 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ] 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 نا ]ا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ا 


ا )00 
عوف وَه. رواه ابن جرير ". 


وقال ابن جرير: حدثني محمد بن إسحاق» حدثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي» حدثنا 
إسماعيل ب بن عياش » حدثنا مجمع بن جارية الأنصاري» عن عمه: يزيك د بن جارية» عن أنس بن 
مالكء. عن رسول الله كَيِْهِ قال: «ترئ من الشحٌ من أدّى الزكاةء وقرى الضيف» وأعطى في 
00070 
[النائية»] : 


وقولة تعالى : «واييت 0 دهم وت و عفر اننا ولجتواكا الزرت سجترا بالايسق 
وَلا يحَصَلْ فى قلُوينًا غلا كارت دامترا ريا انك وذرة حم (©4 هؤلاء هم: القسم الثالث ممن 
يستحق فقراؤهم من مال الفيء وهم: المهاجرون ثم الأنصار ثم التابعون 0 بإحسان كما قال 
في آية براءة #وَالسَبِعُونَ أ أذ الولو سن نّ الْمهنجرنَ وَالْأنصارِ وَلْدنَ أتبعوهم بإِحْسَنِ ©َضْىَ ضى أله عَنمِم وَرَضُوأ 
عَنْهُ# [التوبة: ]٠٠١‏ فالتابعون لهم بإحسان هم المتبعون لآثارهم الحسنة وأوصافهم الجميلة 
0 ن لهم في السرٌ والعلانية» ولهذا قال م في هذه الآية الكريمة: #وَال جَلَمُو مِنْ 
م يَقُولُوت * أي : داكليين «رَبنًا أَغْفِْرَ نا وَلِإِغنَا اليس سبَقُونا امن ولا يَحَمَلَ في فُلُويا 


عر لاع 


4 أي :. بغضاً وحسداً «الَِلَدِيَ ءامنوأ ربّآ إِنّكَ رَمُوثٌ تحب وما أحسن ما استنبط الإمام 
مالك كُدَنْهُ من هذه الآية الكريمة أن الرافضي الذي يسبٌّ الصحابة ليس له في مال الفيء نصيب» 
لعدم اتصافه بما مدح الله به هؤلاء في قولهم : «ريا أَمْفِرَ نا وَلهِْيِنَا الرِت سبَقُونا بالإيمكن ول 


مر سور ٠‏ سه 


تحعَلٌ فى في فُلُوينًا غِلَا لََِدنَ عمسا ونا نك وك ف تحب4. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا موسى بن عبد الرحمن المسروقي» حدثنا محمد بن بشرء حدثنا 
إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجرء. عن أبيه» عن عائشة أنها قالت: أمروا أن يستغفروا لهم فسبوهم 
ثم قرأت هذه الآية #والدست جَامُو ين بِعَرِهِمَ يَفُولُورت ريا أعفر لا وَلحِحوْننَا لدت م 

2 

بالإيمن4”** الآ 

وقال إسماعيل , بن علية» عن عبد الملك بن عميرء عن مسروق» عن عائشة ئشة قالت: مرتم 
بالاستغفار لأصحاب محمد وَلكِلة فسببتموهم. سمعت نبيكم كله يقول: دلا تذهب هذه م 
يلعن آخرها أولها» رواه البغوي”*. 

وقال أبو داود: حدثنا مسدد حدثنا إسماعيل بن إبراهيم » حدثنا أيوايساء عن الزهري قال: قال 
عمر ويه : وما أقََ لَهُ عَلَ رَسُوله ينهم سآ أوجَفْثْرٌ عَّهِ مِنْ حَيْلٍ ولا رِكآب4 [الحشر: 5] قال 


000( أخر جه الطبري بسنده ومتنه» وسنده حسن. 

(؟) كذا في (ح) والطبري وفي الأصل بلفظ: «النابية». 

(9) أخرجه الطبري بسئده ومتنه» وسنده ضعيف لأن إسماعيل بن عياش الحمصي صدوق في روايته عن أهل 
بلده؛ مُخلط في غيرهم. (التقريب ص؟9١١٠)‏ ويروي هنا عن غير أهل بلده وهو مجمع بن جارية وهو من 
المدينة وليس من حمص. 

(8) سنده ضعيف لضعف إسماعيل بن إبراهيم» وأبوه فيه لين. (التقريب ص44 وص١5١٠).‏ 

(5) أخرجه البغوي من طريق إسماعيل بن عُليَّة به. (معالم التنزيل "7١/4‏ ولشطره الأول الموقوف شاهد في 
صحيح مسلم (الصحيح.ء التفسير ح؟07"07. 


م 11ل 
الزهري: قال عمر ضيه : هذه لرسول الله كَلٍ خاصة وقرى عربية فدك» وكذا مما أفاء الله على 
رسوله من أهل القرىء فللّه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل» وللفقراء 
المهاجرين الذي أخرجوا من ديارهم وأموالهم. #وَالدنَ يمو دار وَالْايِسَنَ ين مَل 4 «والديبت 
جَلدُو مِنْ بَعَدِِمَ4 فاستوعبت هذه الآية الناس فلم يبق أحد من المسلمين إلا له فيها حق. قال 
أيوب: ‏ أو قال: حطظّ ‏ إلا بعض من تملكون من أرقاتكم'"' . كذا رواه أبو داود وفيه انقطاع. 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن عبد الأعلى. حدثنا ابن أبو ثور» عن معمرء عن أيوب به عن 
عكرمة بن خالدء عن مالك بن أوس بن الحدثان قال: قرأ عمر بن الخطاب: #إِنَمَا الصَّدَقَتُ 
اك لتتكو» حتى بلغ عَم م حكيدٌ4 [التوبة: ]٠١‏ ثم قال: هذه ا ره #واعلموا 
نما عَِمَثُم ين مَئْو فَأنَّ بِلَّه حمسم وَلِرسُولٍ وَلِذِى الْمّرْقَ» الآية [الأنفال: ثم قال: هذه لهؤلاء. 
ثم قرأ و 2 د ع ل رَسُولدء مِنْ أَهْلٍ الف قله ولول وَلِذِى الْفرَقَ» [الحشر: , حتى بلغ للفقرآء» 
«وَالدّنَ يمو ألدَّارَ 0 من مله 4* «والدرت جابو من ؛ ليمع ثم قال: استوعبت هذه 
المسلمين عامة وليس أحد إلا له فيها حق ثم قال: لئن عشت ليأتين الراعي وهو بسرو حمير 
نصيبه فيها لم يعرق فيها جبينه 


2 هوس م 


هع 8 أ ير ِل الت تائثرا يوون اجتؤنهم ادن كمأ من 
0 تَحرجرى 2 ب ولا يم ب أ 1 0 تاشر حك َأ يبد ور - 
م 4 فا 1 تضم وليك روم يولك الأتبر كد 1 


لوس عر 


َلِكَ 1 0 00 


رعو 2 
7 ديرم > 1 عرعره 00م 
ا ممه ا ين سى 


أ 2100 


| وبال أَمرِم وَكَم 
“قلت إن 0 م 


00 اللي فقال ا 3 لق أربت امم يَفُولُونَ 01 51 0 
م جرت معك ولا ظِيٌ فيك عد 3020 
«وأنه عنْبْدُ ِنَم 0 0 لأنهم ا 110 اه 
لا و1 0 بهء وإما 00 يقع منهم الذي قالوه» ولهذا قال تعالى: #ولين ينوا لا تسريه »* 
وح عل سر 4 3 ا 
أى لا يقاتلون معهم #ولين صَرُوهُمَ 4 أي : واو ميج «لونى الادبر ثم و 
وهذه بشارة مستقلة بنفسهاء كقوله تعالى: «الَأَمّرٌ أَسَّدٌ رَهْبَةَ في صُدُورِهِم من سه أي : يخافون 
)١(‏ أخرجه أبو داود بسنده ومتنه (السئن» الخراج والإمارة» باب في تدوين العطاء ح7977) وصححه الألباني 
في صحيح سئن أبي داود (ح 0501١‏ وفي سنده الزهري لم يسمع من عمر َيه كما قرر الإمام أحمد بن 
حنبل (ينظر المراسيل لابن أبي حاتم ص10١)‏ وهذا التصحيح لعله بالشواهد والطرق. 
(؟) سنده ضعيف لضعف عكرمة بن خالد وهو ابن سلمة بن العاص المخزومي. (التقريب ص795). 


ةن 11 /) 


منكم أكثر من خوفهم من الله #إدا ريق مَنْبْ عَخْمَرَمَ لياس كُمَنَيَةَ آله أو أَمَدٌّ حَنْيَدَ 4 [النساء: /ا/ا] 
ولهذا قال تعالى: ظدَّلِكَ 0 يَْتَهُْنِ4 ثم قال تعالى: «لا بِعَيلَْكْمْ جِيا إلا فى ترك 
حُصََّةٍ أو من وَرَآِ جُدْرِ4 يعني: أنهم من جبنهم وهلعهم لا يقدرون على مواجهة جيش الإسلام 
بالمبارزة والمقاتلة بل إما في حصون أو من وراء جدر محاصرين فيقاتلون للدفع عنهم ضرورة. 

ثم قال تعالى : 0 مَدِيِةً4 أي: عداوتهم فيما بينهم شديدة؛ كما قال تعالى: 
يق بصو بأس بَعْضُ4 [الأنعام: 10] ولهذا قال تعالى: ظحَحَسَبْهُمَ بيع وَمُلُوبْهَم سَقَ4 أي : 
العا 00 مختلفون غاية الاختلاف. 

قال إبراهيم النخعي: يعني أهل الكتاب والمنافقين 9دَلِكَ أنَمُرْ كوه لا يحَقِئرت* ثم قال 
تعالى : 6 لذن م من قَبَلِهِمَ ورا 0 أ وال أمْرِهِمْ ولد عَذَاكُ أل 4*9 

قال مجاهد والسدي ومقاتل بن حيان: بع تسل ماااضات ها ترون يش يوم بدر 

وقال ابن عباس : كمثل الذين من قبلهم يعني يهود د , بني قينقاع” "5 ركذا فال قناذة محمد بن 
إسحاق», وهذا القول أشبه بالصواب فإن يهود بني قينقاع كان رسول الله كل قد أجلاهم قبل 
هذا. 

وقوله تعالى: #كََلٍ ليطن إِدْ مَالَ للإنكن أكفْرٌ كلَنَا كَثْرَ َل إن برق ينك4 يعني : 
مثل هؤلاء اليهود في اغترارهم بالذين وق ا وقول المنافقين لهم لئن 
قوتلتم لننصرنكم» ثم لما حقت الحقائق وجد بهم الحصار والقتال» تخلوا عنهم وأسلموهم 
للهلكة» اليم في هذا كمثل الشيطان إذ سول للإنسان - والعياذ بالله - الكفرء فإذا دخل فيما 


00 0 


سول له تبرأ منه وتنصل وقال: #إفِة أعان. أنه وت الملين 4 

وقد ذكر بعضهم ههنا قصة لبعض عباد بني إسرائيل هي كالمثال لهذا المثل» لا أنها المرادة 
وحدها بالمثل» بل هي منه مع غيرها من الوقائع المشاكلة لها فقال ابن جرير: حدثنا خلاد بن 
أسلمء أخبرنا النضر بن شميل» أخبرنا شعبة» عن أبي إسحاق» سمعت عبد الله بن نهيك قال: 
سمعت علياً ديه يقول إن راهباً تعبّد ستين سنةء وإن الشيطان أراده فأعياه فعمد إلى امرأة 
فأجنهاء ولها إخوة فقال لإخوتها: عليكم بهذا القسٌ فيداويهاء قال: فجاؤوا بها إليه فداواها 
وكانت عندهء فبينما هو يوماً عندها إذ أعجبته فأتاها فحملتء فعمد إليها فقتلها فجاء إخوتهاء 
فقال الشيطان للراهب: أنا صاحبك إنك أعييتني أنا صنعت هذا بك فأطعني أنجك مما صنعت 
بك. فاسجد لي سجدة» فسجد لهء فلما سجد له قال: الماك انبا حاف ارات 
العالمين» فذلك قوله: #صّمَلِ الشَيِطّن إِدْ كَالَ للإضكن كدر كَلَنَا كَثَرَ نَل إن برى2 يلك إف 
أَمَاُ د 0 لْعَلِئِينَ 740 . 
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)١(‏ أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(1) أخرجه الطبري بسند فيه عنعنة ابن إسحاق» وفيه ابن حميد وهو محمد بن حميد الرازي وهو ضعيف. 

() أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وأخرجه عبد الرزاق من طريق أبي إسحاق به» وسنده صحيح» وأخرجه 
الحاكم من طريق عبد الرزاق به وفيه ورد اسم حميد بن عبد الله بدلاً من عبد الله بن نهيك وصححه الحاكم 
ووافقه الذهبي. (المستدرك »484/١‏ 580). 


١01 لعن‎ 

وقال ابن جرير: حدثني يحيى بن إبراهيم المسعودي. حدثنا أبي » عن أبيه» عن جده» عن 
الأعمش» عن عمارة» عن عبد الرحمن بن يزيد» عن عبد الله بن مسعود في هذه الآية #كَثَلٍ 
لطن إِذ كَلَ للإكن أكْثْرٌ كنا كَثَرَ ل إن برمة يَنلك إِيّْ أَمَاكُ لله رَبَ الْعَلِينَ 40 
قال: كانت امرأة ترعى الغنم وكان لها أربعة إخوة» وكانت تأوي بالليل إلى صومعة راهب» 
قال: فنزل الراهب ففجر بها فحملت. فأتاه الشيطان فقال له: اقتلها ثم ادفنهاء فإنك رجل 
مصدق يسمع قولك. فقتلها ثم دفنها قال: فأتى الشيطان إخوتها في المنام» فقال لهم: إن 
الراهب صاحب الصومعة فجر بأختكمء فلما أحبلها قتلها ثم دفنها في مكان كذا وكذاء فلما 
أصبحوا قال رجل منهم: والله لقد رأيت البارحة رؤيا ما أدري أقصها عليكم أم أترك؟ قالوا: لا 
بل قصها علينا. قال فقضّها فقال الآخر: وأنا والله لقد رأيت ذلكء» فقال الآخر: وأنا والله لقد 
رأيت ذلك. قالوا: فوالله ما هذا إلا لشيء قال: فانطلقوا فاستعدوا ملكهم على ذلك الراهب» 
فأتوه فأنزلوه ثم انطلقوا به فلقيه الشيطان» فقال: إني أنا الذي أوقعتك في هذا ولن ينجيك منه 
غيري» فاسجد لي سجدة واحدة وأنجيك مما أوقعتك فيه» قال: فسجد لهء فلما أتوا به ملكهم 
تبرأ منه وأخذ فقتل2"0. وكذا روي عن ابن عباس وطاوس ومقاتل بن .حيان نحو ذلك» واشتهر 
عند كثير من الناس أن هذا العابد هو برصيصا. فالله أعلم. 

وهذه القصة مخالفة لقصة جُريج العابد فإن جريجاً اتهمته امرأة بَغي بنفسهاء وادعت أن حملها 
منه ورفعت أمرها إلى ولي الأمر فأمر به فأنزل من صومعته وخربت صومعته وهو يقول: ما لكم 
ما لكم؟ قالوا: يا عدو الله فعلت بهذه المرأة كذا وكذاء فقال جريج: اصبروا ثم أخذ ابنها وهو 
صغير جداً» ثم قال: يا غلام من أبوك؟ قال: أبي الراعي» وكانت قد أمكنته من نفسها فحملت 
منه» فلما رأى بنو إسرائيل ذلك عظموه كلهم تعظيماً بليغاً» وقالوا: نعيد صومعتك من ذهب» 
قال: لا بل أعيدوها من طين كما كانت”". 

وقوله تعالى: 9فَكَانَ عَتبت] أَنبمَا في آلثّارِ خَدَتنِ ذيَ4 أي: فكان عاقبة الأمر بالكفر والفاعل 
له ومصيرهما إلى نار جهنم خالدين فيها لوَدَّلِكَ جروا الطَدلِِينَ4 أي: جزاء كل ظالم. 


حط «كلا لزت مها اا لله رتنظز عنس 5 5 
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2< ساك ب ححجىم ايب سسمابير 502 > مع) مسر م5 مبعرس سرع 
مَمَنْونَ 09 ولا توأ كالزين نسو أله َأضَنْهُمْ أنفسهم 
ألثّارٍ وَأححْبٌ الْجِنَةَ أضحبُ الْجَنَّدَ هم المابؤُونَ 46> . 


-_ّ 


ص ما كن 


قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة» عن عون بن أبي جحَيفة» عن 
المنذر بن جرير» عن أبيه قال: كنا عند رسول الله كلل فى صدر النهار» قال: فجاءه قوم حماة 
عراة محتابي النمار أو العباء متقلدي السيوف» عامتهم من مُضَر بل كلهم من مُضَرء فتغير وجه 
رسول الله كل لما رأى بهم من الفاقة» قال: فدخل ثم خرجء فأمر بلالا فأذن وأقام الصلاة 


للق أخرجه الطبري بسنده ومتئه» ويشهد له سابقه. 
(0) أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة ذَنه. (الصحيحء أحاديث الأنبياء» باب قول الله: «وَاَدكرُ في الكتبٍ 
مَرمْ إذ أَنبَدَتَ ين أهلهًا» [مريم: ]1١١‏ ح7575) وهذه القصة غير القصة السابقة. 


ةع 6١0‏ 
فصلى ثم خطب فقال: بايا َس أتَثأ يك الى عَلفَوٌ ين نين وَعنَوَ . ٠‏ .* [النساء: ]١‏ إلى آآخر 
الآية» وقرأ الآية التي في الحشر «وََظرٌ نَنْسٌ ئَا َدّمَتْ لِمَدِ» تصدق رجل من ديناره من درهمه 
من ثوبه من صاع بره من صاع تمره حتى قال: «ولو بشق تمرة» قال: فجاء رجل من الأنصار 
بصرة كادت كفه تعجز عنهاء بل قد عجزت» ثم تتابع الناس حتى رأيت كومين من طعام وثياب» 
حتى رأيت رسول الله يله يتهلّل وجهه كأنه. مُذْهَبَة فقال رسول الله كَل : امو مين في الاسلام 
سْنَّهَ حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء. ومن سنَّ في 
الإسلام سنَّةَ سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم شيء770 . 
انفرد بإخراجه مسلم من حديث شعبة بإسناده مثله"» فقوله تعالى: #ايكايمًا الَّذِوَح ءامنا أَنَهُوأ أللّه» 

أمر بتقواه وهو يشمل فعل ما به أمر وترك ما عنه زجر. 

وقوله تعالى: طوَْتَنظرٌ ننس بَا هَدَّمَتَ لِمَدِ» أي : حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبواء وانظروا 
ماذا ادخرتم لأنفسكم من الأعمال الصالحة ليوم معادكم وعرضكم على ربكم #وَائَقُوأ أنّه» تأكيد 
ثانٍ #إنَّ أَلَّهَ حير يما تَعَمَلُونَ4 أي: اعلموا أنه عالم بجميع أعمالكم وأحوالكمء لا تخفى عليه 
تام شافية ولد بقنيد و امرك ابرلا حا 

وقتؤله تعالى؟ طرلة: تنا لذن هرا اله أسَنهُم شي» أي: لا تنسوا ذكر الله تعالى: 
فينسيكم العمل لمصالح أنفسكم التي تنفعكم في معادكم» فإن الجزاء من جنس العمل» ولهذا 
قال تعالى: اوْلَيِكَ هم الْمسِفُونَ» أي : 0 طاعة الله الهالكون م القتامة"اللفاسروة 
يوم معادهمء كما قال تعالى : طكَكم) أن امثوأ ل ميك أمؤلكم وَل أوْلَدُكُمْ عن صخر اله ون 
يَفْمَلّ ذَلِكَ أَوْليِكَ هْمْ لْحَسِرُون الك [المنافقون] . 

وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني: حدثنا أحمد بن عبد الوهاب بن [نجدة]”" الحوطي» 
مسوتسية حدثنا جرير بن عثمان» عن نعيم بن نمحة قال: كان في خطبة أبي بكر 
الصديق ديه : أما تعلمون أنكم تغدون وتروحون لأجل معلوم. فمن اسستطاع أن يقضي الأجل 
0000 نك فليفعلء ولن تنالوا ذلك إلا بالله كبْنَء إن قوم جعلوا آجالهم لغيرهم 
فنهاكم الله أن تكونوا أمثالهم طولا مَكوْوا كَلَدنَ موا ألَهَ نهم أشَْمُمَ4 أين: من تعرفون من 
ا ا ا ا او ا 0 
الذين بنوا المدائن وحصنوها بالحوائط؟ قد صاروا تحت الصخر والآبارء» هذا كتاب الله لا تفنى 
عجائبه فاستضيئوا منه ليوم ظلمة» واستضيئوا بسنائه وبيانه» إن الله تعالى أثنى على زكريا وأهل 
بيته فقال تعالى: (ِإِتَهُمٌ حكاوأ تروت ف الْحَبَْتِ وَينَعوكَا رصا ورَعا وكاو لا 

خلشويت# [الأنبياء: ٠‏ لا خير في قول لا يراد به وجه الله ولا خير في مال لا ينفق في 
سبيل الله ولا خير فيمن يغلب جهله حلمهء ولا خير فيمن يخاف في الله لومة لائه”؟“». هذا 


. أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 08/54”) وسنده صحيح‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم., الزكاة» باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة (ح/ا١١٠).‏ 

() كذا في (ح) و(حم)» وفي الأصل صحف إلى: « 

(5:) أخرجه الطبراني بسنده ومتنه (المعجم الكبير 7٠١ /١‏ ح4”) وقد حكم الحافظ ابن كثير بجودة سنده. 
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إسناد جيد ورجاله كلهم ثقات. وشيخ جرير بن عثمان وهو نعيم بن نمحة لا أعرفه بنفي ولا 
إثبات. غير أن أبا داود السجستاني قد حكم بأن شيوخ جرير كلهم ثقات» وقد روي لهذه الخطبة 
شواهد من وجوه أخَر» والله أعلم . 

وقوله تعالى: طلا سَئَى أمححبُ الكَارِ وَأسبُ الْجَنَّةه أي: لا يستوي هؤلاء وهؤلاء في 
حكم الله تعالى يوم القيامة» كما قال تعالى: آم حَيب ادن لَعَرَمُوأ اليَاتِ أن جحملَهُرْ كلَدنَ 
َامَنْوأ ولوأ الصَيلِحَتِ سواه عَينهُمَ وَممَائهمَ سَله ما يَحَكْمُنَ )4 [الجائية] وقال تعالى: #وَمًا يَسْتَوى 


7س سمس 20 روك سا سا اوه لس ثره م سلا ام راع الو 5 2 5 ا 20# 
الى والْبصِير وَالْدِتَ امنوأ وحَمِلُوأ الصَلِحَتِ ولا الْمىة قبلا ما نتَدَكْرُونَ 469 [غافر] وقال 


تعالى: طأرّ حجَمَلُ الَدِنَ َمَمُأْ وحلأ لصحت آَلْمُفِيِينَ في الْأيْضٍ أرَ جَعَلُ الْميَّقِنَ آلْشبَار 4062 
[ص] فى آيات أخر دالات على أن الله تعالى يكرم الأبرار ويهين الفجارء ولهذا قال تعالى ههنا: 


يو معاب ووم 


«أضحب الْجَنَّةِ هُمْ الفَآيرُتِ4 أي: الناجون المسلمون من عذاب الله كلق . 


دب مكرورم مد ع وساي 


حلع هلز أَرَلَا هنا آلمرءَانَ عَلَ جَبَلٍ رْتَمُ حَيِْعًا تُصَدْءًا يَنَ حَنْيةَ أله ويلك الأمْسلُ 
عتْرِيجا إلناين لَلّهْرَ بترت © هر أنه الى ]5 إلهَ إلا هر عبد الْمَيبِ وَالفَّهدوَ هر لبن 
ليصِدُ © مْرَ لَه الف لآ إله إِلَا هْرَ آلميِكُ الْتْدُوس التكم الْمُؤْمِنُ الْمْهَيِمِنُ الْمَزِيدُ لجار 
لْتتَككندُ سْبَحَنَ لَه عَدَا ركوب © هر أنه ألْكينُ البارعا الْمْصَوْدٌ 11 الأتمة الخنئ شيع لم 
ايف لكوت كادي مغر لزي لكي (©4. 
يقول تعالى معظماً لأمر القرآن ومبيئاً علو قدرهء وأنه ينبغي أن تخشع له القلوب وتتصدع عند 
سماعه» لما فيه من الوعد الحق والوعيد الأكيد: الَو آنا مَدَا آلشُرءَانَ عل جَبَلٍ لَرَيْسَمُ حَسْعًا 
مُتصَدَعًا مَنْ حَسْيّةِ لله أي: فإذا كان الجبل في غلظته وقساوته لو فهم هذا القرآن فتدبر ما فيه 
لخشع وتصدع من خوف الله وِبْنْء فكيف يليق بكم يا أيها البشر أن لا تلين قلوبكم وتخشع 
وتتصدع من خشية اللهء وقد فهمتم عن الله أمره وتدبرتم كتابه؟ ولهذا قال تعالى: لوَيَلَك الأَمسل 
قال العوفي؛ عن ابن عباس في قوله تعالى: لو أَََا هذا الشْرءاكَ ع جَبَلٍ رتم حسما 
ُتصَدْكًاك إلى آخرها يقول: لو أني أنزلتٌ هذا القرآن على جبل حملته إياه لتصدع وخشع من 
ثقله ومن خشية الله فأمر الله الناس إذا نزل عليهم القرآن أن يأخذوه بالخشية الشديدة والتخشع» 
ثم قال تعالى : لوَيَلتَ الأمَكَلُ صَْرِيها لايس لمَنَهُمَ بتَتَكرُوت4”''وكذا قال قتادة وابن جرير”” . 
وقد ثبت في الحديث المتواتر أن رسول الله كٍَ لما عمل له المنبرء وقد كان يوم الخطبة يقف 
إلى جانب جذع من جذوع المسجدء فلما وضع المنبر أول ما وضع وجاء النبي كله ليخطب 
فجاوز الجذع إلى نحو المنبرء فعند ذلك حنّ الجذع وجعل يئنٌ كما يئن الصبي الذي يسكت لما 
كان يسمع من الذكر والوحي عنده "». ففي بعض روايات هذا الحديث قال الحسن البصري بعد 


. أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به» ومعناه صحيح‎ )١١ 
أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة بمعناه.‎ 00 
. 376 4 زفرفق أخرجه البخاري (الصحيح » المناقب» باب علامات النبوة‎ 
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إيراده: فأنتم أحق أن تشتاقوا إلى رسول الله يَكِِ من الجذع وهكذا هذه الآية الكريمة إذا كانت 
ل فكيف بكم وقد سمعتم 
وفهمتي؟ وقد قال تعالى: #وَلَ أَنَّ فدَانًا سيت يه الْحِبَالُ أو فُطْعَتَ به اليس أو كل به به الْموْقٌ4 
الآية [الرعد: .]”١‏ وقد تقدم أن معنى ذلك؛ 58 لكان هذا القرآن» وقد قال تعالى: ##أوَإِنَّ سن 
َخْجَارَوَ لَمَا يَكَفَجَدُْ ينه الْأَتهارٌ وَإِنَّ ينا لَمَا يَنَفَنّ محَرُحُ ينه ألْمَآ وَإنَّ ينبا 1 سنا من حَشْيَةَ أله » 
[البقرة: 5/ا]. 

ثم قال تعالى: ظاهُرٌ أنه الى 9 ]5 له ِل هر عَيه الْعَبْبِ وَالشّهدَةَ هو لمن أَليَصِدْ 40 
أخبر تعالى أنه الذي لا إله إلا هو فلا رب غيره ولا إله للوجود سواهء وكل ما يعبد من دونه 
فباطل» وأنه عالم الغيب والشهادة؛ أي : يعلم جميع الكائنات المشاهدات لنا والغائبات عناء 
فلا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء من جليل وحقير وصغير وكبير حتى الذرٌ في 
الظلمات. 

وقوله تعالى: #هوٌ أَلتَمَكْنُ أَلرصِمْ4 قد تقدم الكلام على ذلك في أول التفسير بما أغنى عن 
إعادته ههناء والمراد أنه ذو الرحمة الواسعة الشاملة لجميع المخلوقات. فهو رحمن الدنيا 
والآخرة ورحيمهماء وقد قال تعالى: لوَيَحَمَتٍ وَسِعَتَ كل شَىَو4 [الأعراف: +15] وقال تعالى: 
« كنب رَيُي عِك عل كَنْيِه ألخمة» [الأنعام: 04] وقال تعالى : 8قُلْ بَِضْلٍ اله ويح مِدَلِكَ ََفْرَحُوأ 
هر 00 و 208 © [يونس]. 

ثم قال تعالى: هُوَ أمّهُ اليف لآ إِلَهَ إِلَّا هْرَ آلْمَيكُ4 أي: المالك لجميع الأشياء المتصرف 

فيها 0 ممانعة ولا مدافعة. 

وقوله تعالى: # الْفدّوش »* قال وهب بن منبه: أي الطاهر. 

وقال مجاهد وقتادة: أي: المبارك”"' . 

وقال ابن جريج: تقدسه الملائكة الكرام #أسَّلَمْ4 أي: من جميع العيوب والنقائص لكماله 
في ذاته وصفاته وأفعاله. 

وقوله تعالى: لأآلْمُوْمِنُ» قال الضحاك عن ابن عباس: أي: [أمن خلقه من]!" أن يظلمهه”". 
2 


5 


وقال قتادة: أمن بقوله أنه حق 
وقال ابن زيد: صدق عباده المؤمنين في إيمانهم به" 

وقوله تعالى: #الْمَهَتمِنُ». 

قال ابن عباس وغير واحد: أي: الشاهد على خلقه بأعمالهم”"'» بمعنى هو رقيب عليهم 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة. 

(؟) كذا في (ح) و(حم)» وفي الأصل بياض. () سنده ضعيف لأن الضحاك لم يلق ابن عباس. 
(5) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

)2( أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن ابن زيد بنحوه. 

(7) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس بلفظ: «الشهيد». 
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كقوله: #ونَهُ عَلَ كل شَيْو ميد [البروج: 4]. وقوله: مم أنَهُ سَبِيدٌ عل ما يفعلُوست* [يونس: 45] 
وقوله : كَمَنْ هر كَليدُ عل كل لين ما كَسَبَتْ4 الآية [الرعد: 18#]. 
وقوله تعالى: الم لْعَزِيِرُ# أي : الي قد عد كل عنيء ظهرةا وغلك) لكان هلا يقال حتاية لزه 
وعظمته وجبروته وكبريائه» ولهذا قال تعالى: #الْجَبَّارٌ ك4 أي: الذي لا تليق الجبرية إلا 
له ولا التكبر إلا لعظمته. كما تقدم في الصحيح: «العظمة إزاري والكبرياء رادئي فمن نازعني 


١ : 5‏ 
واحدا منهما عذبته)” 1 


وقال قتادة: االْجََّارُ4 الذي جبر خلقه على ما يشاء”" . 

وقال أبن جرير : : #الجَبَارَ # ا أمور خلقه المتصرف فيهم بما فيه صلاحهه'" . وقال 
قتادة: طالبتَكَدُ4 يعني : عن كل شر '*'. ثم قال تعالى: ظسْبَحَنَ ام 0 سَنْرِحُون4 وقوله 
تعالى: هر أنَهُ الْحَِقُ البَارئ التو الخلق التقدير والبرء هو [الفري]”'» وهو التنفيذ وإبراز 
ما قدره وقرره إلى الوجود وليس كل من قدر شيئاً ورتبه يقدر على تنفيذه وإيجاده سوى الله يبك . 
قال الشاع ”) يمدح آخر: 

ولأنت تتشفدريئ متا خحلسقحت». ‏ ويتعفن القوم يسدق نملا يري 

أي: أنت تنفذ ما خلقت؛ أي: قدرت» بخلاف غيرك فإنه لا يستطيع ما يريد» فالخلق التقدير 
والفري التنفيذ. ومنه يقال: قدر الجلاد ثم فرى؛ أي : قطع على ما قدره بحسب ما يريله. 

وقوله تعالى: ظَالْكَِنُ البارئئ الْْصَوْةٌ4 أي: الذي أراد شيئاً قال له كن فيكون على الصفة الني 
يريد» والصورة التي يختار كقوله تعالى: #فم أي صُوي نا عه رَبك ©4 الإنفطار] ولهذا قال: 
«الْمْصودٌ 4 أي: الذي ينفذ ما يريد إيجاده على الصفة التي يريدها. 

وقوله تعالى: لَهُ َلْأَسْمَهُ الْحْمَىّ4 قد تقدم الكلام على ذلك في سورة الأعراف”". ونذكر 
الحديث المروي في الصحيحين عن أبى هريرة» عن رسول الله يلّ: إن لله تعالى تسعة وتسعين 
اتعاء ماتة إلا واساء من أحصاها دحل الجنة وهو وتر يحب الوتر». وتقدم سياق الترمذي 
وأ بن ماجه له عن أبي هريرة أيضاً وزاد بعد قوله: «وهو وتر يحب الوتر». واللفظ للترمذي: 
«هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمنء الرحيمء الملك؛» القدوسء السلامء المؤمن» المهيمن» 
العزيزء الجبارء المتكبرء الخالق. البارئ» المصورء الغفارء القهارء الوهاب. الرزاق» الفتاح» 
العليم» القابض» الباسطء الخافضء الرافع» المعزء المذل» السميع» البصيرء الحكمء العدل» 
اللطيف». الخبيرء الحليم» العظيمء» الغفورء الشكورء العليء الكبيرء الحفيظ» المقيت» 


)١(‏ أخرجه مسلم (الصحيحء البر والصلة» باب تحريم الكبر ح5570). 

(؟) أخرجه عبد الرزاق والطبري بسند صحيح من طريق معمر عن قتادة. 

إفر4ق ذكره الطبري. 

0( أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 
() كذا في (ح) و(حم). وفي الأصل صحف إلى: «الذي». 

() هو زهير د بن أبي سلمى يمدح هرم بن سنان» والبيت في ديوانه ص15. 
0) آية .18٠‏ 
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الحسيب». الجليل» الكريم» الرقيب» المجيبء الواسعء الحكيمء الودودء المجيدء الباعث» 
الشهيدء الحق. الوكيل» القويء المتين» الولي» الحميدء المحصيء المبدئ. المعيدء المحبي» 
المميت» الحيء القيوم. الواجدء الماجدء الواحدء الصمدء القادرء المقتدرء المقدمء 
المؤخرء الأول» الآخرء الظاهرء الباطن» الوالي» المتعالي» البرء التواب» المنتقم» العفوء 
الرؤوف» مالك الملكء ذو الجلال والإكرام» المقسطء الجامعء الغني» المغني» المعطي» 
المانع» الضارء النافع» النورء الهاديء البديع» الباقي» الوارث» الرشيدء الصبور». وسياق ابن 
ماجه بزيادة ونقصان وتقديم وتأخيرء وقد قدمنا ذلك مبسوطاً مطولاً بطرقه وألفاظه بما أغنى عن 
ا 000 

وقوله تعالى: بيع لم ما فى السَموتٍ وَالأرّنَ» كقوله تعالى: «طشيخ 1 التئث ليع الاي ون 

فين وَإن مّن شَيْءِ ِآّ سيم يدي ولكن لا مهوت تَيِحَهُم إِنّمُ كن حَلِيمًا عَفُورا إهكق [الإسراء] وقوله 
تعالى: #وَهْوَ الْعَرِيرُ 4 أي: فلا يُرام جنابه اليم 4 في شرعه وقدره. 

وقد قال الإمام أحمد: حدثنا أبو أحمد الزبيري» حدثنا خالد يعني: ابن طهمان [أبو 
العلاء]””' الخفاف. حدثنا نافع بن أبي نافع» عن معقل بن يسارء عن النبي ككلِ قال: «من قال 
حين يصبح ثلاث مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم» ثم قرأ ثلاث آيات من 
الراصورة اقفو ركلا اناه مين الف نلك وساون ليا صن مسي وإن مات في ذلك اليوم 
مات شهيداًء ومن قالها حين يُمسي كان بتلك المنزلة»””“. ورواه الترمذي عن محمود بن غيلان» 
عن أبي أحمد الزبيري به. وقال غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه”“. 
آخر تفسير سورة الحشر. 


.18٠١ تقدم تخريجه في تفسير سورة الأعراف آية‎ )١( 

(0) كذا في (ح) و(حم)ء وفي الأصل صحف إلى: «أبو المعلا». 

(9) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 471/77 ح707١7)‏ وضعفه محققوه لضعف خالد بن طهمان. 

(5) أخرجه الترمذي بسنئده ومتنه (السنن» ثواب القرآن» باب فضل آخر سورة الحشر ح79477) وسنده ضعيف. 
كسابقه . 
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حلع «يامًا لذن امو لا تنِّدُوا عَدُوْ وَعَدُيّحّ أزية تقر إِليم ,الود وَقَدَ كُتَرُوأ يما جَأهخْ مِنّ 


مر 
مَرْصَاقَ سرون 


ألْحَقّ عون الرسول 0 أن ُوْمموأ بِأسَّهِ 0 إن 7 7 جهندًا ف سيل وَأَشِعَاه 
لهم بِالْمود وَأنَأ َعلَدُ يمآ ليم وما 77 مآ عدم 1 مك ند عل سو لل 9© إن علوم يخا 
ل ده روشا رتك يري المج 3 3 تكثية ©) ل متك امَو 5 فلل ين 
تمة ينيل يتك 56 با ملو بَهِبدٌ ©4. 


كان سبب نزول صدر هذه السورة الكريمة قصة حاطب ب ا بلتعة» وذلك أن حاطباً هذا 
كان رجلاً من المهاجرين؛ وكان من أهل بدر أيضاًء وكان له بمكة أولاد ومال ولم يكن من 
قريش أنفسهمء بل كان حليفاً لعثمان» فلما عزم رسول الله يل على فتح مكة لما نقض أهلها 
العهد. فأمر النبي يكل المسلمين بالتجهيز لغزوهم وقال: «اللَّهم عَمّ عليهم خبرنا"2 فعهد حاطب 
هذا فكتب كتاباً وبعثه مع امرأة من قريش إلى أهل مكة: يعلمهم بما عزم عليه رسول الله كله من 
غزوهمء ليتخذ بذلك عندهم يدا فأطلع الله تعالى على ذلك رسول الله كلْهِ استجابة لدعائه. 
فبعث في أثر المرأة فأخذ الكتاب منهاء وهذا بين في هذا الحديث المتفق على صحته. 

قال الإمام أحمد: حدثنا سفيان عن عمهء أخبرني حسن بن محمد بن علي» أخبرني عبد الله بن 
أبي رافع وقال مرة: إن عبيد الله بن أبي رافع أخبره أنه سمع علياً ضَيِبه يقول: بعثنى رسول الله يله 
أنا والزبير والمقداد فقال: «انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ”" فإن بها ظعينة””© معها كتاب فخذوه 
منهاء فانطلقنا تعادي بنا خيلنا حتى أتينا الروضة» فإذا نحن بالظعينة قلنا: أخرجي الكتاب» 
قالت: ما معي كتاب. قلنا لتخرجن الكتاب أو لتلقين الثياب» قال: فأخرجت الكتاب من 
عقاصها””*'. فأخذنا الكتاب فأتينا به رسول الله كدٍ فإذا فيه من حاطب بن أبي بلتعة إلى أناس من 
المشركين بمكةء يخبرهم ببعض أمر رسول الله كله فقال رسول الله ككلِ: «يا حاطب ما هذا؟) 


)١(‏ أخرجه الطبراني في (المعجم الكبير 470/177) بسند ضعيف فيه يحيئ بن سليمان بن نضلة وهو ضعيف 
(مجمع الزوائد )١51//5‏ والقصة سردها ابن هشام (السيرة النبوية 5/ 865). 

(؟) روضة خاخ: موضع على اثني عشر ميلاً من المدينة. والميل ثلاثة آلاف ذراع أو أربعة آلاف ذراع. 
(المقادير في الفقه الإسلامي ص .)7٠١‏ 

() أي: امرأة. (:) أي: من ذوائبها المضفورة. 


٠‏ م ل 0م 
قال: لا تعجل عليّ إني كنت امرأ ملصقاً في قريش ولم أكن من أنفسهمء وكان من معك من 
المهاجرين لهم قرابات يحمون أهليهم بمكة» فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب فيهمء أن أتخذ 
فيهم يداً يحمون بها قرابتي» وما فعلت ذلك كفراً ولا ارتداداً عن ديني ولا رضاً بالكفر بعد 
الإسلام» فقال رسول الله عل : «(إنه صدقكم) . 

فقال عمر: دعني أضرب عنق هذا المنافق». فقال رسول الله كلِ: (إنه وكيد يرا ونا 
يدريك لعل الله اطلع إلى أهل بدرء فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم"'". وهكذا أخرجه 
الجماعة إلا ابن ماجه من غير وجه عن سفيان بن عيينة به'"2» وزاد البخاري في كتاب المغازي: 
فأنزل الله السورة َأ الس اما لا تنّحِدوا عَدُوَك وَمَدوَُْ أزليآه4”" وقال في كتاب التفسير: قال 
عمرو: ونزلت فيه 8بَها ادن مهأ لا تَنَّمِدُوا عَدُوَى وَعَدُوَعٌْ أَوَليآه* وقال: لا أدري الآية في 
الحديث أو قال عمرو”*". قال البخاري: قال علي يعني: ابن المديني: قيل لسفيان في هذا نزلت 
#لا تَنَمِدُوا عَدُوَى وَعَدُوُْ أرَليآة# فقال سفيان: هذا في حديث الناس حفظته من عمروء ما تركت 
من ترقا ولا أدري أحداً حفظه غيري* . 

وقد أخرجاه في الصحيحين من حديث حصين بن عبد الرحمن» عن سعد بن عبيدة» عن أبي 
عبد الرحمن السلمي» عن علي قال: بعثني رسول الله كلِ وأبا مرئد والزبير بن العوام وكلنا 
فارس» وقال: انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ فإن بها امرأة من المشركين معها كتاب من 
حاطب بن أبي بلتعة إلى المشركين» فأدركناها تسير على بعير لها حيث قال رسول الله يكو فقلنا: 
الكتاب؟ فقالت: ما معي كتاب» فأنخناها فالتمسنا فلم نر كتاباًء فقلنا: ما كذب رسول الله يَكِل 
لتخرجن الكتاب أو لنجردنك؛. فلما رأت الجدّ أهوت إلى حجزتها وهي محتجزة بكساء 
فأخرجتهء فانطلقنا بها إلى رسول الله كه فقال عمر: يا رسول الله قد خان الله ورسوله والمؤمنين 
فدعني فلأضرب عنقه فقال النبي يَلِ: «ما حملك على ما صنعت؟؟ قال حاطب: والله ما بي إلا 
أن أكون مؤمناً بالله ورسوله ل أردت أن تكون لي عند القوم يد يدفع الله بها عن أهلي ومالي 
وليس أحد من أصحابك إلا له هناك من عشيرته من يدفع الله به عن أهله ومالهء فقال: «صدق 
لا تقولوا له إلا خيراً». 

فقال عمر: إنه قد خان الله ورسوله والمؤمنين فدعنى فلأضرب عنقه» فقال: «أليس من أهل بدر؟ 
فقال: لعل الله قد اطلع إلى أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة ‏ أو قد غفرت 
لكم ) فدمعت عينا عمر وقال: الله ورسوله, أعلم''2. هذا لفظ البخاري في المغازي في غزوة بدر. 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 0179/١‏ وسنده صحيح. 

(؟) صحيح البخاري» الجهادء باب الجاسوس (ح01٠7)‏ وصحيح مسلمء فضائل الصحابة». باب من فضائل 
أهل بدر و (ح55915). 

زفرة صحيح البخاري» المغازي» باب غزوة الفتح (ح1705). 

(:) صحيح البخاريء التفسيرء باب «الا تَنَعِدُوا عَدُوّك وَعَدُوحْ أَزيه» [الممتحنة: ]١‏ (ح٠1494).‏ 

(5) المصدر السابق بعد الحديث رقم 489٠‏ مباشرة. 

() أخرجه البخاري من طريق عبد الله بن إدريس عن حصين بن عبد الرحمن به (الصحيحء المغازي» باب 
فضل من شهد بدرا ح1147). 


ا 0 

وقد روي من وجه آخرء عن علي قال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن الحسن [الهسنجاني]”"'. 
حدثنا عبيد بن يعيش »ء حدقا" مجان وتان رارك مقن ألم مدان عو تسن اران و 
عمرو بن مرة الجملي» عن أبي البحتري الطائي عن الحارث» عن علي قال: لما أراد النبي يل 
أن يأتي مكة أسرّ إلى أناس من أصحابه أنه يريد مكة منهم حاطب بن أبي بلتعة» وأفشى في 
الناس أنه يريد خيبرء قال: فكتب حاطب بن أبى بلتحة إلى أهل مكة أن ونون الله كله بريداك: 
فأخبر رسول الله كله قال: فبعثني رسول الله كَكِ وأبا مرئد وليس منا رجل إلا وعنده فرس 
فقال: «اثتوا روضة خاخ. فإنكم ستلقون بها امرأة معها كتاب فخذوه منها». 

فانطلقنا حتى رأيناها بالمكان الذي ذكر رسول الله ككل فقلنا لها: هاتٍ الكتاب. فقالت: ما 
معي كتاب» فوضعنا متاعها وفتشناها فلم نجده في متاعهاء فقال أبو مرئد: لعله أن لا يكون 
معهاء فقلت: ما كذب رسول الله ككِةِ ولا كذبناء فقلنا لها: لتخرجنه أو لنعرينك. فقالت: أما 
تتقون الله! ألستم مسلمين! فقلنا: لتخرجنه أو لنعرينك. قال عمرو بن مرة: فأخرجته من 
حجزتها. وقال حبيب بن أبي ثابت: أخرجته من قبلهاء فأتينا به رسول الله كلِِ فإذا الكتاب من 
حاطب د بن أبي بلتعة» فقام عمر فقال: يا رسول الله خان الله ورسوله» فائذن لي فلأضرب عنقه» 
فقال رسول الله كل : «أليس قد شهد بدراً؟» قالوا: بلى» وقال عمر: بلى ولكنه قد نكث وظاهر 
أعداءك عليك» فقال رسول الله يَكلِ: «فلعل الله الع إلى أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم إني بما 
تعملون بصير) ففاضت عينا عمر وقال: الله ورسوله أعلم فأرسل» رسول الله إلى حاطب 
فقال: «يا حاطب ما حملك على ما صنعت؟؟ فقال: يا رسول الله إني كنت امرأ ملصقاً في 
قريش» وكان لي بها مال وأهل ولم يكن من أصحابك أحد إلا وله بمكة من يمنع أهله وماله؛ 
فكتبت بذلك إليهم والله يا رسول الله إني لمؤمن بالله ورسولهء فقال رسول الله كهِ: «صدق 
حاطب فلا تقولوا لحاطب إلا د فأنزل الله تعالى: #ايايا ألَذنَ امنا 
لا تَنَحِدُوا عَدُوَْى وَعَدُوُ وله لوب إِلتهم بِلْمدّة4”'' . الآية وهكذا رواه ابن جريرء عن ابن 
حميد» عن مهران» عن أبي سنان سعيد بن سنان 0 مثله”" . 

وقد ذكر ذلك أصحاب المغازي والسير فقال محمد بن إسحاق بن يسار في السيرة: حدثني 
محمد بن جعفر بن الزبير»ء عن عروة بن الزبير وغيره من علمائنا قال: لما أجمع رسول الله وَل 
المسير إلى مكة» كتب حاطب بن أبي بلتعة كتاباً إلى قريش يخبرهم بالذي أجمع عليه 
رسول الله كِ من الأمر في السير إليهم ثم أعطاه امرأة» زعم محمد بن جعفر أنها من مزينة» 
وزعم غيره أنها سارة مولاة لبني عبد المطلب وجعل لها جعلاً على أن تبلغه لقريش» فجعلته في 
رأسها ثم فتلت عليه قرونهاء ثم خرجت بهء وأتى رسول الله كلِ الخبر من السماء بما صنع 
حاطب. فبعث علي بن أبي طالب والزبير بن العوام فقال: «أدركا امرأة قد كتب معها حاطب 
كتاباً إلى قريش يحذرهم ما قد أجمعنا له من أمرهم». 
() كذا في (ح) و(حم)» وفي الأصل: صحف إلى: «الهجاني». 


)١(‏ سنده ضعيف لضعف الحارث وهو الأعور الكوفي كما في التقريب» ولبعضه شواهد تقدمت في الصحيح. 
فرق أخر جه الطبري عن ابن حميد به وسنده كسايقه. 


ا 0م 
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فخرجا حتى أدركاها بالحليفة» حليفة بني أبي أحمدء فاستنزلاها بالحليفة فالتمسا في رحلها 
ام ل إني أحلف بالله ما كذب رسول الله وما كذبناء 
ولتخرجن لنا هذا الكتاب أو لنكشفنك. فلما رأت الجدَّ منه قالت: أعرضء» فأعرض فحلّت 
قرون رأسها فاستخرجت الكتاب منها فدفعته إليه» فأتى به رسول الله كلل فدعا رسول الله كَل 
حاطباً فقال: «يا حاطب ما حملك على هذا؟» فقال: يا رسول الله أما والله إني لمؤمن بالله 
وبرسوله ما.غيرت :ولا بدلت ولكتني كنت امراً ليس لي في القوم من أهل ولا غشيرة» وكان لي 
بين أظهرهم ولد وأهل فصانعتهم عليهم» فقال عمر بن الخطاب: يا رسول الله دعني فلأضرب 
عنقه فإن الرجل قد نافق» فقال رسول الله كِ: «وما يدريك يا عمر؟ لعل الله قد اطلع إلى 
صحاب بدر يوم بدر فقال: اعم لوك مي 0 12 1 يان 
ين اموأ لا مَنَحِدُواْ عَدُوَى وَعَدُوح اويا يه تلقو لهم بِالْمَودة» إلى قوله: 8د م 0 


0 
سم م ل هو 


و 5 27 مالم ع عي ٠‏ مين هه 1 1 و وب 
إثهيم وألذن معهر معهة إذ الوأ وميم إن 1 وما تبون من دون سم 57 ا وبدا العداوة 
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والبشتساة أبدَا حَقَّ ممأ به يي إلى آخر القصة» وروى معمرء عن العري: عن عرو كدو 
ذلك”"'» وهكذا ذكر مقاتل بن حيان أن هذه الآيات نزلت في حاطب بن أبي بلتعة أنه بعث سارة 
مولاة بني هاشم» وأنه أعطاها عشرة دراهم» وأن رسول الله كِِ بعث في أثرها عمر بن الخطاب 
وعلي بن أبي طالب «'ِكا فأدركاها بالجحفة وذكر تمام القصة كنحو ما تقدم”"". 

وعن السدي قريباً منه» وهكذا قال العوفى» عن ابن عباس ومجاهد وقتادة وغير واحد أن هذه 
الآيات ترلت في حاطب بن أبي بلعطة9, . ظ 

فقوله تعالى : بكم اَن اموا لا تَنَحِدُوا عَدُوَى وَعَدُوَة أزلية تلقو إلتهم بِالْمودَة وَقَدَ كفروأ يما جَاءمْ 
ين لحن » يعني: المشركين والكفار الذين هم محاربون لله ولرسوله وللمؤمنين الذين شرع الله 
عداوتهم ومصارمتهم ونهى أن يتخذوا أولياء 0 وأخلاء كما قال تعالى: ييا الَدِنَ امنا لا 
تتَهِذُوا يبود والتصرط وي بعصم وليه 0 1 ثم يكم َنم 45 [المائدة: ]0١‏ وهذا تهديد شديد 
ووعيد أكيد وقال تعالق: و لي َامَنوا ا لَِنَ أحذوأ دف هِروا وَلعبَا من ألَذ أوثوأ الكتب ين 
دك والكر َي ونا الله إن 2كُمْ مُرْمنِنَ 6 [المائدة] قال تعالى: ايا أَلَِنَ انوا لا تَتَِدُوأ 
لْكَينَ أي . من دون ذ التؤينها بدو أن يصوأ ب عَليِحَكْمْ سُلْطمًا ييا ©4 [النساءآ وقال 
تعالى: «لا يد بتَخِذٍ مَؤْمنُونَ الْكفرتَ آزيئة من دون الْمُؤْمِِينٌ وَمَن يقل كيك َس وت أَّهِ في تن إل أن 
كبَّتُوا مِنَجْرْ تكد دمأ -_ أ طش [آل عمران: ]١8‏ ولهذا قبل رسول الله كيه عذر حاطب» لما 
ذكر أنه إنما فعل ذلك مصانعة لقريش لأجل ما كان له عندهم من الأموال والأولاد. 


ويذكر مهنا الحديث الذي رواه الإمام أحمد: حدثنا مصعب بن سلام» حدثنا الأجلح. عن 


)١(‏ أخرجه الطبري من طريق ابن إسحاق به وذكره ابن هشام. (السيرة النبوية 808/4) وسنده مرسل. 

(؟) أخرجه الطبري من طريق معمر به» وهو مرسل أيضا. 

(90) سئده معضل . 

(5) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به ويتقوئ بما سبق» وأخرجه الطبري بسند صحيح من 
طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد بنحوه» وسنده مرسل ويتقوئ بما سبق. 
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قيس بن أبي مسلم» عن ربعي بن خراش سمعت حذيفة يقول: ضرب لنا رسول الله ككل أمثالاً 
واحدا وثلاثة وخمسة وسبعة وتسعة وأحد عفر قال فضرت 'لنا .متها مقلاً وترك سائرها قال: 
«إن قوماً كانوا أهل ضعف ومسكنة قاتلهم أهل تجبر وعداء فأظهر الله أهل الضعف عليهم فعمدوا 
إلى عدوهم فاستعملوهم وسلطوهم» 'فأسخطوا الله عليهم إلى يوم يلقونه)""". 

وقوله تعالى: #عُرجُونَ الرسول و4 هذا مع ما قبله من التهيبج على عداوتهم وعدم موالاتهم 
لأنهم أخرجوا الرسول وأصحابه من بين أظهرهم كراهة لما هم عليه من التوحيد وإخلاص العبادة لله 
وحدهء ولهذا قال تعالى: #أن نميا بأ ِل ريك »> أي : لم يكن لكم عندهم ذنب إلا إيمانكم بالله رب 
العالمين كقوله تعالى: «وما تتموأ يني إل لد أن ممأ َه لمر لويد 409 [البروج] وكقوله تعالى : 

لبن أخيكا من ديرف يعي حي لا أت يَقُوبوا ريما أهّدُ4 [الحج: .]2٠‏ 

وقوله تعالى: #إن كم حَيَجَشْرَ جهددًا في سبل وَأبئِعاهَ مَرْصَاقَ © أي : ا اي را 0 
أولياء» إن كنتم خرجتم مجاهدين في سبيلي باغين لمرضاتي عنكم» فلا توالوا أعدائي وأعداءكم 
وقد أخرجوكم من دياركم وأموالكم حتقاً عليكم وسخطاً لدينكم . 

وقوله تعالى: #درُونَ إليهم بِالْمودة وأتأ مَل 3 عتم وم عدم » أي: تفعلون ذلك وأنا العالم 
بالسرائر والضمائر والظواهر #وَمن يَقْمَلْهُ مك فَقَدَ صَّلَّ سَوَآه ييل 2 إن يفرح يَكونوا لك أعده 
را أ أي تالس لسو أي: لو قدروا عليكم لما ات تقوا فيكم من أذى ينالوتكم به 
اك والفعال مدأ لو تَكْفْرُونَ4 أي: ويحرصون على أن لا تنالوا خيراً فهم عداوتهم لكم 
كامنة وظاهرة فكيف توالون مثل هؤلاء؟ وعذا تببيج على عداوتهم أيضاً . 

وقوله تعالى: «لن مم بعاد لآ يلد بن امد يتل يتك ونه ينا تتنثزه بهد 408 
أي: قراباتكم لا تنفعكم عند الله إذا أراد الله بكم سوءاًء ونفعهم لا يصل إليكم إذا أرضيتموهم 
بما يسخط الله ومن وافق أهله على الكفر ليرضيهم فقد خاب وخسر وضل عملهء ولا ينفعه 
عند الله قرابته من أحدء ولو كان قريباً إلى نبي من الأنبياء. 

قال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا حماد» عن ثابت» عن أنس أن رجلاً قال: يا رسول الله 
أين أبي؟ قال: «في النار»» فلما قفى دعاه فقال: «إن أبي وأباك في النار)”". ورواه مسلم وأبو 
داود من حديث حماد بن سلمة به" . 
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يقول تعالى لعباده المؤمنين الذين أمرهم بمصارمة الكافرين وعداوتهم ومجانبتهم والتبري 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 458/78 ح77477) وضعف سئله محققوه. 
زهع أخر جه الإمام حول بسنده ومتنه (المسند /78) وسنده صحيح . 
() صحيح مسلمء الإيمان» باب بيان أن من مات على الكفر فهو في النار (م78517). 


. ص 5 (5.54) 


لا لا ذا ذا ذا لا ا 0 0 


مق و 


منهم: «مَد كنت لك أُنْوهٌ حَسَنَةٌ ف إِرسِيمَ وَالنَ مَمعَدد» أي: وأتباعه الذين آمنوا معه #إدْ تَلْوا 
مومهم نا روأ 4 أ نيران منكم #وَمِنَا تَمَبْدُونَ من ذون ألو كفنا يكد» أي : بدينكم وطريقكم 
ويد يننا وبتكأه لَْدَهُ وَابْتصسَآهُ أَبْدَاك يعني : وقد شرعت العداوة والبغضاء من الآن بيننا وبينكم» 
اا لو ا ا إلى أن 
توحدوا الله فتعبدوه ا ا ا و نا والأنداد. 

وقوله تعالى: إل نَل يردي أيه لسرن 43 أي: لكم في إبراهيم وقومه أسوة بحس 
تتأسون بها إلا في استغفار إبراهيم لأبيهء فإنه إنما كان عن موعدة وعدها إياه» فلما تبيّن له أنه 
عدو لله تبرأ منه» وذلك أن بعض المؤمنين كانوا يدعون لآبائهم الذين ماتوا على الشرك 
ويستغفرون لهم ويقولون: إن إبراهيم كان يستغفر لأبيه؛ 1 الله وك : لما 6ت لبي وَالْديت 
امنا أن يسْتَغْفِروأ لنشركيد ,ل كا أذ فق ما بد بَعْدِ ما 7 يتاك ات أنكت الجر 09 را 
كانت سْمَغْقارٌ إَِرَهِيِمَ لَأيِهِ إِلَّا ءع 50 ياه بي 0 5327 2 تا عند |5 
بهم كاد عَليكٌ 409 [التوبة]. 

وقال تعالى في هذه الآية: قد ل أ موه نه 3 هي الى كه رذ تاليا ْم نا 
كو أيخ» إلى قوله: إلا مول باهم لِأبّيو لاستطفر تَمْفِرنَ لك ومآ أَمَلِكَ لك مِنَ آم م ْ 
لكم في ذلك أسوة؟؛ أ ان كر هكذا قال ابن عباس 
ومقاتل بن حيان والضحاك وغير واحد”"''. 

ثم قال تعالى مخبراً عن قول إبراهيم والذين معه 2 فارقوا قومهم وتبرءوا منهمء: فلجأوا 
إلى الله وتضرعوا إليه فقالوا: هربا عَِكَ نكا وَإِلبِكَ ْنَا وَإِليَكَ المَسِيِرُ4 أي : توكلنا عليك في 
0 الأمور وسلمنا أمورنا إليك وفوضناها إليك 0 المصير؛ أي: المعاد في الدار الآخرة 

قال مجاهد: معناه: لا تعذبنا بأيديهم ولا بعذاب من عندك فيقولوا: لو كان هؤلاء على حق 
ما أصابهو'”'' هذاء وكذا قال الضحاك. 

وقال قتادة: لا تظهرهم علينا فيفتنونا بذلك يرون أنهم إنما ظهروا علينا لحق هم عليه 
واختاره ابن جرير. 

وقال علي بن أبي طلحةء ٠‏ عن ابن عباس : لا تسلطهم علينا فيفتنونا”” 

وقوله تعالى: «وأغين لا رق ِنَكَ أنتَ لمر لم4 أي: واستر ذنوبنا عن غيرك واعف عنها 
فيما بيننا وبينك ##إِنَّكَ أت لمن ير أي : الذي لا يضام من لاذ بجنابك #االلَكيِم 4 في أقوالك 


02 


)١(‏ أخرجه آدم ب بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهدء وأخرجه عبد الرزاق 
بسند صحيح عن معمر عن قتادة. 

() أخرجه آدم والطبري كسابقه. 

إفرة أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة. 

(5) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة» عن ابن عباس . 
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وأفعالك وشرعك وقدرك ثم قال تعالى: طلْقَدَ كن لكك نيم أسوة حَسَنَةٌ من كن بجوأ لَه الوم 
لير 4 وهذا تأكيد لما تقدم ومستثنى منه ما تقدم أيضاً لأن هذه الأسوة المثبتة ههنا هي الأول 

وقوله تعالى: لمن كن بجوأ لَه الوم الآيضْر» تهييج إلى ذلك لكل مُقر بالله والمعادء ونوله 
الى #ومن ينول » أ : د الله به لين لَه هر لين لَلِيدُ4 كقوله تعالى: إن ككفرواً م 
ومن في لْاَرْضٍ جمِيصًا فرك أللَهَ لعن حِيدٌ4 [إبراهيم: 8]. 

وقال علي , بن أبي طلحةء 00 الغني الذي قد كمل في غناه وهو الله» هذه صفته 
لا تنبغي إلا له ليس له كفء وليس كمثله شيء سبحان الله الواحد القهار الحميد المستحمد إلى 
خلقه؛ أي: هو المحمود في جميع أقواله واثعا لا إله غيره ولا رب سواه. 
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يقول تعالىي لعباده المؤمنين بعد أن أمرهم بعداوة الكافرين: #عى أَنَّهُ أن يحم[ ْمل يسك ون أ الذي 
ايم َنم 4 أي : فحة يعد النقخضة» ومودة :بهن التفزة» وآلفة بعد الفرفة «وان: 5 4 أي : 
على ما يشاء من الجمع بين الأشياء المتنافرة والمتباينة والمختلفة» فيؤلف بين القلوب بعد 
الغداوة والقشارة فتصبح مجتمعة متفقة» كما قال تعالى ممتنا على الأنصار: #وَادْدُرُوأ يِعَمَتَ الله 
ليك إذ كم أهدَاه أل ين ملووُ كاصْبَحمٌ يتعميوه خوك و5 عل نا رو ين كار هدم 4 
الآية [آل عمران: ]٠١"‏ وكذا قال 0 العبي 156. لألم أجدكم ضُلدلاً فهداكم الله بي» وكندم 
متفرقين فألفكم الله بي؟0”'' وقال الله تعالى: طهر الى إَدَدَ بتضرء. وَيالْمؤيِننَ © وَألَكَ بيت ميم 

و عقت تاق الخ حيصا كا ألذت. بست ويه حكن لل ألكَ يت إن عر حكيةٌ 469 


[الأنفال] وفي الحديث: (أحيت حبيبك هونا لا فعسئ أن يكون بغيضك يومأ ماء وأبغض 
بغيضك هوناً ما فعسى أن يكون حبيبك يوماً ما)( . 
وقال الشاع 9©© 
وقد يجمعاللهاالمسعيعين يبعندما” ينظكان كل الِظدى أن لا تلافيتا 
وقوله تعالى: #وَأنّهُ عَيُوردُ م4 أي: يغفر للكافرين كفرهم إذا تابوا منه وأنابوا إلى ربهم 


)١(‏ تقدم تخريجه في سورة التوبة آية 

(؟) أخرجه م حديث غريب لا نعرفه بهذا الإسناد إلا من هذا 
الوجهء وقد روي هذا الحديث عن أيوب بإسناد غير هذاء رواه الحسن بن أبي جعفر بإسناده عن علي عن 
النبي يله والصحيح عن علي موقوف قوله. (السئن, البرء باب ما جاء في الاقتصاد في الحب والبغض 
ح94ة؟9١).‏ 


(*) هو قيس بن الملّوح كما في ديوانه ص96١8.‏ 
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وأسلموا لهء وهو الغفور الرحيم بكل من تاب إليه من أي ذنب كان. 

وقد قال مقاتل بن حيان: إن هذه الآية نزلت في أبي سفيان صخر بن حرب» فإن رسول الله َك 
تزوج اه 0 هذه موّدّة ما بينه وبينه»ء وفي هذا الذي قاله مقاتل نظرء فإن رسول لله 2 
تزوج بأم حبيبة بنت أبي سفيان قبل الفتح» وأبو سفيان إنما أسلم ليلة الفتح بلا خلاف'”"', 
وأحسن من هذا ما رواه ابن أبي حاتم حيث قال: قرى على محمد بن عزيزء حدثني سلامة» 
حدثني عقيل» حدثني ابن شهاب أن رسول الله يل استعمل أبا سفيان صخر بن حرب على بعض 
اليمن» فلما قُبض رسول الله يكل أقبل فلقي ذا الخمار مرتداً فقاتله» فكان أول من قاتل في الردّة 
وجاهد عن الدين» قال ابن شهاب: وهو ممن أنزل الله فيه طصَتى أَمَدُ أن يجمَلَ ينكد مين الس 
1114 ارد 

وق اصحيع لم ان ا انا ست سن لك استيو اانه 
«نعم) قال: تأمرني أقاتل الكفار كما كنت أقاتل المسلمين» قال: «نعم» قال: ومعاوية تجعله 
0 قال: «نعم» قال: وعندي أحسن العرب وأجمله أم حبيبة بدت آبي سفيان 
اروجكيا"" الحديئة» وقد تقدم الكلام عليه 

وقوله تعالى: الا بتهلكاه أَلّهُ عَنِ الَدينَ لم يُمَتِلوحٌ في لبن وَل مُرْجْومٌ ين دِيرة4 أي: يعاونوا على 
إخراجكم؛ أي: لا ينهاكم عن الإحسان إلى الكفرة الذين لا يقاتلونكم في الدين كالنساء 
والضعفة منهم #إأن تَرُوهْرْ4 أي: تحسنروا إليهم يقي وأ إل» أي: تعدلوا #إِنَّ أنَهَ يب 
لْممْيِِينَ4 . 

قال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية» حدثنا هشام بن عروة» عن فاطمة بنت المنذر» عن 
أسماء بنت أبي بكر '#ا قالت: قدمت أمي وهي مشركة في عهد قريش إذ عاهدواء فأتيت 
اي اد لنت نا رسولة اله :إن أمي قدمت وهي راغبة أفأصلها؟ قال: «نعم صلي أمك”*'. 
أ . وقال الإمام أحمد: حدثنا عارمء حدثنا عبد الله بن المبارك» حدثنا مصعب بن 
ثابت» حدثنا عامر بن عبد الله بن الزبير» عن أبيه قال: قدمت قتيلة على ابنتها أسماء بنت أبي 
بكر بهدايا ضِبّاب وقرظ'' وسمن وهي مشركة» فأبت أسماء أن تقبلٍ هديتها وأن تدخلها بيتها . 
فسألت عائشة النبي كَل فأنزل الله تعالى: لا نهلك لّهُ عن الِينَ لم يُمَِلوحْ في ألينِ4 إلى آخر 
الآية. فأمرها أن تقبل هديتها وأن تدخلها بيتها . 
وهكذا رواه ابن جرير وابن أبي حاتم من حديث مصعب بن ثابت به وفي رواية لأحمد 


)١(‏ سنده معضل. (6) سنده مرسل. 

إفرة صحيح مسلمء فضائل الصحابة» باب من فضائل أبي سفيان بن حرب رح .)56١0١‏ 

(5:) أخرجه الإمام أحمد عن سفيان عن هشام به (المسند 547/54 ح7114377) وسنده صحيح . 

(5) أخرجه الشيخان من طريق أبي أسامة عن هشام به. (صحيح البخاري» الهبة» باب الهدية للمشركين 
ح1170) وصحيح مسلمء الزكاة» باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين .)60/٠٠١(‏ 

(1) هو ورق يدبغ به. 

(0) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه وزيادة في بيان نسب قتيلة. (المسند 77/57 ح7111١)‏ وضعف سنئده 
محققوه لضعف مصعب بن ثابت. 

(4) أخرجه الطبري من طريق مصعب» وحكمه كسابقه. 


ولابن جرير قتيلة بنت عبد العزى بن عبد أسعد من بني مالك بن حسل”"'» وزاد ابن أبي حاتم 
في المدة التي كانت بين قريش ورسول الله وَكْة. 

وقال أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار: حدثنا عبد الله بن شبيب» حدثنا أبو 
بكر بن أبي شيبة» حدثنا أبو قتادة العدوي» عن ابن أخي الزهري» عن الزهري» عن عروة» عن 
عائشة وأسماء أنهما قالتا: قدمت علينا أمنا المدينة وهي مشركة في الهدنة التي كانت بين 
رسول الله كله وبين قريش فقلنا: يا رسول الله إن أمنا قدمت علينا المدينة وهي راغبة اع 
قال: انعم فصلاها؟' ثم قال: وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن الزهري» عن عروة» عن عائشة 
إلا من هذا الو 

قلت: وهو منكر بهذا السياق لأن أم عائشة هي: أم رومان وكانت مسلمة مهاجرة وأم.أسماء 
غيرها كما هو مصرح باسمها في هذه الأحاديث المتقدمة» والله أعلم. 

وقوله تعالى: #إنَّ أله يحب لْمْْسِنَ4 قد تقدم تفسير ذلك في سورة الحجرات وأورد الحديث 
الصحيح: «المقسطون على منابر من نور عن يمين العرش, الذين يعدلون في حكمهم وأهاليهم 
وا 1 

وقوله تعالى: 9إِنََا يبلك الَهُ عن الدينَ مكلو في الدنِ ومركم ين ديرك وظم روأ عل راسك أن 
ول أي إنما ينهاكم عن موالاة هؤلاء الذين ناصبوكم بالعداوة فقاتلوكم وأخرجوكم وعاونوا 
على ا ينهاكم الله وَبْنَ عن موالاتهم ويأمركم بمعاداتهم» ثم أكد الوعيد على موالاتهم 
فقال :- عو كه ليك هم هُمٌ الطَلِمُوكَ4 كقوله تعالى: 88# ييا ادن امنأ لا لتَحِدُوا ليود والتصرئئ 


-_ 


أوية بعصم أزية َعَضٍِ وَمَن ب يس َإِنَمِ 0 إِنَّ أنَهَ لا يهَدى الْقَومَ أَلظلِيِينَ © [المائدة] . 


0 َس 5 - : 2 أنه أله عي قن عَلِمسُموش مُؤْمِتٍِ 

جناح أن تتح 0 8 

شك بسر تقر نفقام عأ يخ خم ل كم يتك و 
001004 1 عدا 


) وَإن إن كان شَىْء من 1 إل الكنا أزينت ذَهيتٌ أَروْجْهُم مَتَْلَ مآ 
زِىَ أ بد مُؤْموْنَ 4069 . 


تقدم في سورة الفتح في ذكر صلح الحديبية الذي وقع بين رسول الله كه وبين كفار قريش 
فكان فيه: على أن لا يأتيك مِنّا رجل وإن كان على دينك إلا رددته إليناء وفي رواية: على أنه 
لا يأتيك منا أحد وإن كان على دينك إلا رددته إليناء وهذا قول عروة والضحاك وعبد الرحمن بن 
زيد والزهري ومقاتل بن حيان والسدي” '» فعلى هذه الرواية تكون هذه الآية مخصصة للسنةء 


رما برع سه 4 01 2 0 0 
1 


ل 1 م 


() المصدر قبل السابق. 

0( أخرجه البزار يسئده ومتنه» وضعفه الحافظ ابن حجر ونقل عن الهيثمي قوله: حديث أسماء في الصحيح». 
وأم عائشة غير أم أسماء. (مختصر زوائد مسند البزار 51/7 ح107285). 

قرف تقدم تخريجه في تفسير سورة الحجرات آية 4. 

(5) أخرجه الطبري والبيهقي (السنن الكبرئ 7578/4) من طريق ابن إسحاق عن الزهري عن عروة بن الزبير» 


٠‏ التق ٠١‏ د 


وهذا من أحسن أمثلة ذلك وعلى طريقة بعض السلف ناسخة»ء فإن الله وبق أمر عباده المؤمنين إذا 
جاءهم النساء مهاجرات أن يمتحنوهن» فإن علموهن مؤمنات فلا يرجعوهن إلى الكفار لا هن 
حل لهم ولا هم يحلون لهن» وقد ذكرنا في ترجمة عبد الله بن أبي أحمد بن جحش من المسند 
الكبير من طريق أبي بكر بن أبي عاصمء عن محمد بن يحيى الذهلي؛ عن يعقوب بن محمدء 
عن عبد العزيز بن عمران» عن مجمع بن يعقوب» عن حنين بن أبي لبانة» عن عبد الله بن أبي 
أحمد قال: هاجرت أم كلثوم بنت عُقبة بن أبي مُعيط في الهجرة فخرج أخواها عمارة والوليد 
حتى قدما على رسول الله يكو فكلماه فيها أن يردّها إليهما فنقض الله العهد بينه وبين المشركين 
في النساء خاصة» فمنعهم آذ هنإ البشركع زاول الشاآيات الاعان” . 

قال ابن جرير: حدثنا أبو كريب» حدثنا يونس بن بكير»ء عن قيس بن الربيع» عن الأغر بن 
الصباح» عن خليفة بن حصين» عن أبي نصر الأسدي قال: سئل ابن عباس كيف كان امتحان 
رسول الله كَكِِ النساء؟ قال: كان يمتحنهن بالله ما خرجت من بغض زوج» وبالله ما خرجت رغبة 
عن أرض إلى أرضء وبالله ما خرجت 1 ذكنا نك وبال هاعرت الا عي به ولزهولة ثم 
رواه من وجه آخر عن الأغر , بن الصباح به" '“. وكذا رواه البزار من طريقه وذكر فيه أن الذي كان 
يحلفهن عن أمر رسول الله كهِ له عمر بن الخطاب. 

وقال العوفي»؛ عن ابن عباين: في وله تعالى: يام لذن َامنوأ إذًا جَءَكم 0 مَهَلجِراتٍ 

و 4 وكان امتحانهن أةينتيدن أن لأ إله لذ اللاءوات محيدا عبن "الله 010 

وقال مجاهد: توه فاسألوهن عما جاء بهن» فإذا كان جاء بهن غضب على أزواجهن 
أو سخطة أو غيره ولم يؤمن فارجعوهن إلى أزواجهن”*' 

وقال عكرمة: يقال لها: ما جاء بك إلا حب الله ووستولة» نوها تحاء رلك قلق برحل مناولا 
فرار من زوجك فذلك قوله: ا 004 

وقال قتادة: كانت محنتهن أن يستحلفن بالله ما أخرجكن النشوز وما أخرجكن إلا حب 
الإسلام وأهله وحرص عليه» فإذا قلن ذلك قبل ذلك . 


- وهو مرسل وأخرجه ابن سعد من قول الزهري. «الطبقات الكبرئ 2 وأخرجه الطبري بسند صحيح 
من طريق ابن وهب عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم بنحوهء وهذه الروايات يقوي بعضها بعضاً. 

)١(‏ ذكره الحافظ ابن كثير في جامع المسانيد ا/ 0757 وأخرجه ابن الأثير من طريق أبي بكر بن أبي عاصم به 
(أسد الغابة «/517) وسنده ضعيف لضعف عبد العزيز بن عمران. (التقريب ص308). 

(0) أخرجه الطبري بسنديهما ومتنه» وسنده ضعيف لأن أبا نصر الأسدي: مجهول «التقريب ص57/8). وهو لم 
يسمع من ابن عباس» فقد أخرجه البزار من الطريق نفسه» وصرح الحافظ ابن حجر بالانقطاع. (مختصر 
زوائد مسند البزار 1/7 حل7١19).‏ 

(؟) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به. 

6 أخرجه آدم والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(5) أخرجه الطبري بسند فيه ابن حميد وهو محمد بن حميد الرازي وهو ضعيف. 


000 أخر جه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 


)01١ 0١ م ل‎ 

وقوله تعالى: ##تَِنَ عَلِمسموهنَ موصت قا قاد مجعو إن اك نيه ولالة تلن أن الإيمان يمكن 
الاطلاع عليه يقينا. 

وقوله تعالى: طلا هُنَّ ِلَّ نَم كا هُمْ ين 4 هذه الآية هي التى حرمت المسلمات على 
المشركين وقد كان جائزاً في ابتداء الإسلام أن يتزوج المشرك المؤمنة» ولهذا كان أبو العاص بن 
ا ا وقع في 
الأسارى يوم بدر ب بعقت امرآأته زينب في فدائه بقلادة لها كانت لأمها خديجة فلما رآها 
رسول الله يك رق لها رقة شديدة وقال للمسلمين: «إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها فافعلوا» 
ففعلوا فأطلقه رسول الله يكل على أن يبعث ابنته إليهء فوقّى له ٠‏ ذلك وصدقه فيما وعده وبعثها إلى 
رسول الله يَكْخِ مع زيد بن حارثة ؤه”''. فأقامت بالمدينة من بعد وقعة بدر. وكانت سنة اثنتين 
إلى أن أسلم زوجها أبو العاص بن الربيع سنة ثمان فردَّها عليه بالنكاح الأول» ولم يحدث لها 
صداقاً . 

كما قال الإمام أحمد: حدثنا يعقوب. حدثنا أبي. حدثنا ابن إسحاق» حدثني داود بن 
الحصين» عن ابن عباس أن رسول الله كك رد ابنته زينب على أبي العاص» وكانت هجرتها قبل 
إسلامه بست سنين على النكاح الأول ولم حداف هاده ول ود 1 ورواه أبو داود والترمذي 
وابن ماجه. ومنهم من يقول بعد سنتين؛ وهو صحيح؛ لأن إسلامه كان بعد تحريم المسلمات 
على المشركين بسنتين وقال الترمذي: ليس بإسناده بأس ولا نعرف وجه هذا الحديث ولعله جاء 
من حفظ داود بن الحصين» ا ا ل ا ل ل 
إسحاق هذا الحديث وحديث ابن الحجاج ب يغنى ابن أرطاة» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن 
جده أن رسول الله كك ردّ ابنته على أي القام كك بن الربيع بمهر جديد ونكاح جديد»ء فقال يزيد: 
حديث ابن عباس أجود إسناداً والعمل على حديث عمرو بن شعيب””"» ثم قلت: وقد روى 
حديث الحجاج , و إرطاة عن عمرو بن شعيب الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه وضعفه الإمام 
أحمد وغير واحر!* والله أعلم. 

وأجاب الجمهور عن حديث ابن عباس بأن ذلك كان قضية عين» يحتمل أنه لم تنقض عدتها 
منه لأن الذي عليه الأكثرون أنها متى انقضت العدة ولم يسلم انفسخ نكاحها منه. 

وقال آخرون: بل إذا انقضت العدة هي بالخيار»ء إن شائت أقامت على النكاح واستمرت» وإن 
شاءت فسخته وذهبت فتزوجت وحملوا عليه حديث ابن عباس» والله أعلم. 


)غ0 أخرجه الإمام أحمد (المسند آ/ ”)2 وأبو داود من حديث عائشة 3 (الستن» الجهاد» باب في فداء 
الأسير بالمال ح75797). وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود (ح7741). 

هم أخرجه الإمام حمل بسنده ومتنه (المسند ١90/5‏ ح1510) وحسن سنده محققوه. 

(9*) سنن أبي داودء الطلاق» باب إلى متئ ترد عليه امرأته إذا أسلم بعدها (ح٠4؟١)‏ وسنن الترمذي» النكاح» 
باب ما جاء في الزوجين المشركين يسلم أحدهما 11472 14 وستن ابن ماجهء النكاح» باب 
الزوجين يسلم أحدهما قبل الآخر (5 05١‏ وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (ح170). 

(5) (المسند ,)7١17/7‏ وسئن الترمذي (ح55١١)»‏ وسنن ابن ماجه (ح١٠50).‏ 


)11١١١( مت‎ 

وقوله تعالى: #وَاتْوصٌ مآ أَنمَتُوأ» يعني: أزواج المهاجرات من المشركين ادفعوا إليهم الذي 
غرموه عليهن من الأصدقة.ء قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة والزهري وغير واحد. 

وقوله تعالى: #إولَا جتاحَ علي أن :> تَكحُوهنَ إذآ الوه برهن 4 يعني : إذا أعطيتموهن أصدقتهن 
فانكحوهن؛ أي : تزوجوهن بشرطه من | اتقضاء العدة والولي وغير ذلك. 

وقوله تعالى: #ولا تتسكوأ بعِصَم الْكَوازٍ 4 تحريم من الله وك على عباده المؤمنين نكاح 
المشركات والاستمران معهن. 

وفي الصحيح عن الزهري» عن عروة» عن المسور ومروان بن الحكم أن رسول الله وَل لما 
عاهد كفار قريش يوم الحديبية» جاءه نساء من المؤمنات فأنزل الله وك : ييا الَدنَ اموأ إذَا 

جَلَكُْمْ المُؤْمِتتُ مُهَجرّت4 إلى قوله: #ولا تنيكوأ بعصم الْكَوَازْ » فطلّق عمر بن الخطاب يومئلٍ 
امرأتين تزوج إحداهما معاوية بن أبي سفيان والأخرى لوا ل 0 

وقال ابن ثور: عن معمر»ء عن الزهري: أنزلت هذه الآية على رسول الله يل وهو بأسفل 
الحديبية حين صالحهمء على أنه من أتاه منهم ردّه إليهم» فلما جاء النساء نزلت هذه الآية وأمره 
أن يرد الصداق إلى أزواجهن. وحكم على المشركين مثل ذلك إذا جاءتهم امرأة من المسلمين أن 
يردوا الصداق إلى أزواجهن وقال: #ولا تتيكا بعصم الكواز 74" . 

وهكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وقال: وإنما حكم الله بينهم بذلك لأجل ما كان 
بينهم وبينهم من العو 1 

وقال محمد بن إسحاق» عن الزهري: طلّق عمر يومئدٍ قريبة بنت أبي أمية بن المغيرة. 
فتزوجها معاوية وأم كلثوم بنت عمرو بن جرول الخزاعية» وهي هي أم عبيد الله فتزوجها أبو جهم بن 
حذيفة بن غانم رجل من قومه وهما على شركهماء وظلق طلحة بن :غنيك الله أرق بثت: ربيعة. بن 
الحارث بن عبد المطلب» فتزوجها بعده خالد ابن صعيد بخ العاعي 5 

وقوله تعالى: ##وَبَعَلُوا مآ نمق ولوأ مآ أعثرأ» أي : وطالبوا بما أنفقتم على أزواجكم اللاتي 
يذهبن إلى الكفار إن ذهبن وليطالبوا بما 0 على أزواجهم اللاتي هاجرن إلى المسلمين. 

وقوله تعالى: دل َك لَه يَتَي يَتتكم» أي: في الصلح واستثناء النساء منه والأمر بهذا كله 
هو حكم الله يحكم به بين خلقه 9وَأنّه عَلِمْ سكي » أي: عل ما رمات راتت فى للك 

- قال تعالى: #وَإن تنك مو من وسح ِل الكثَار عاق كوا الي دَهْبَتْ أَرْوجهُم يَنْلَ مآ 
نموا 4 قال مجاهد وقتادة: هذا في الكفار الذين ليس لهم عهد إذا قرت إليهم امرأة» 0 يدفعوا 
7 زوجها شيئاًء فإذا جاءت منهم امرأة لا يدفع إلى زوجها شيء حتى يدفع إلى زوج الذاهبة 


عاكلا ضففة" 
(؟) أخرجه الطبري عن ابن عبد الأعلى عن ابن ثور به» ورجاله ثقات لكنه مرسل. ويتقوئ بما سبق. 
(0) أخرجه الطبري بسند رجاله ثقات». لكنه معضل ويتقوئ بما سبق. 
(4:) ذكره ابن هشام (السيرة النبوية / )4٠‏ وسنده مرسل . 


ا 7 
مثل نفقته عليها”"' . 

وقال ابن جرير: حدثنا يونس» حدثنا ابن وهبء. أخبرني يونسء عن الزهري قال: أقرَّ المؤمنون 
بحكم الله فأدوا به من نفقات المشركين التي أنفقوا على نسائهم» وأبى المشركون أن يقرًوا بحكم الله 
فيما فرض عليهم من أداء نفقات المسلمين"'» تقال اله تداتئ للموسين يدلاتك إن فاتك عَيَء من 
نسح إل الكتار ر مَعَاقِمٌ ناوا أت دَعْبَتْ أَزْوجْهُم يَعْلَ م أنقفواً وتوا أمَهَ الى أن َم بوه مُرْموَْ 69> . 

فلو أنها ذهبت بعد هذه الآية امرأة من أزواج المؤمنين إلى 0 ردَّ المؤمنون إلى 
زوجها النفقة التي أنفق عليها من العقب الذي بأيديهم الذي أمروا أن يردوه على المشركين من 
نفقاتهم» التي أنفقوا على أزواجهم اللاتي آمنَّ وهاجرن ثم ردُوا إلى المشركين فضلاً إن كان 
بقي لهم» والعقب ما كان بقى من صداق نساء الكفار حين آمن وهاجرن. 

وقال العوفي» عن ابن عباس في هذه الآية؛ يعني: إن لحقت امرأة رجل من المهاجرين 
بالكفار أمر له رسول الله كك أنه يعطي مثل ما أنفق من الي وهكذا قال مجاهد 0 
لمَعَاقِمْ4 أصبتم غنيمة من قريش أو غيرهم #قَنَانا الي دَعْبَتَ أَروجُهُم مَنْلَ م أنشَراً» يعني : : مهر 
مثلها. وهكذا قال مسروق وإبراهيم وقتادة ومقاتل والضحاك وسفيان بن حسين والزهري 
أيضاً””'. وهذا لا ينافي الأول لأنه إن أمكن الأول فهو الأولى وإلا فمن الغنائم اللاتي تؤخذ من 
أيدي الكفارء وهذا أوسع وهو اختيار ابن جريرء ولله الحمد والمنة. 


00 


0 0 ل ا 


ا 


م إِنْ أله 0 6 


قال البخاري: حدثنا إسحاق» حدثنا يعقوب بن إبراهيم» حدثنا ابن أخي ابن شهاب. عن 
عمه قال: أخبرني عروة أن عائشة زوج النبي كَل أخبرته أن رسول الله كك كان يمتحن من هاجر 
إليه من المؤمنات بهذه الآية طيَاَيهًا لين إدَا 1 مؤت يَايمْتك4 إلى قوله: طعَمُودٌ َّحِم4 قال 
عروة: قالت عائشة فمن أقرّ بهذا الشرط من المؤمنات قال لها رسول الله: «قد بايعتك» كلاماً 
ولا والله ما مسّت يده يد امرأة في المبايعة قطء وما يبايعهن إلا بقوله: «قد بايعتك على 
ذلك»'". هذا لفظ البخاري. 


م يع ا 

(؟) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» ورجاله ثقات لكنه مرسل. 

(؟) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي بهء ويتقوئ بما يليه. 

() أخرجه عبد الرزاق والطبري بسند صحيح من طريق معمر عن ابن أبي نجيح عن مجاهد. 
الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

00 أخرجه البخاري بسئنذده ومتئله (الصحيح» التفسير» باب دا جَدَحكم 2 1 موصن 0 مُهَرَتٍ 4 [الممتحنة: ]٠‏ 
ح١191:).‏ 


م 0 
وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي» حدثنا سفيان» عن محمد بن المنكدر؛ عن 
أميمة بنت رُقيقة قالت: أتيت رسول الله يكل في نساء لنبايعه» فأخذ علينا ما في القرآن أن لا نشرك 
بالله شيئاً» الآية وقال: «فيما استطعتن وأطقتن» قلنا: الله ورسوله أرحم بنا من أنفسناء قلنا: يا 
رسول الله ألا تصافحنا؟ قال: «إني لا أصافح النساءء إنما قولي لامرأة واحدة كقولي لمائة 
دلق 


امرأة2. هذا إسنناد ضيح : وقد رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث سفيان بن 


عبينة! "©» والنسائي أيضاً من حديث الثوري ومالك , بن أنسء كلهم عن محمد بن المنكدر عن أميمة 
به» وقال الترمذي: حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث محمد بن المنكدرء وفك وواله حت ايقيا 
من حديث محمد بن إسحاق» عن حكن بو المتكدن عن مده ايه وقاد ا 
وكذا رواه ابن جرير من طريق موسى بن عقبة» عن محمد بن المنكدر بها 

وزواف'اينة ابي حاتة :من تعديك ابي تجعفز الزاري: عن مجمد ين المتكدرء خندقتن أمينة يلت 
رقيقة وكانت أخت خديجة خالة فاطمة من فيها إلى في فذكره!”"2. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يعقوب» حدثنا أي عن ابن إسحاق» حدثني سليظ رق أيويفا بق 
الحكم بن سليم» أنه سلف رق اق وك با نع عالات وان اه له وله ول 
القبلتين» وكانت إحدى نساء بني عدي بن النجار قالت: جئت رسول الله يَكْةِ نبايعه في نسوة من 
الأنصارء فلما شرط علينا ألا نشرك بالله شيئاً ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل أولادنا ولا 7 
ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا ولا نعصيه في معروف قال: «ولا تغششن أزواجكن» قالت: 
باضه لد اتعونها لنقليك. لامر تمتو ١‏ دحتي الى سر الله كَلِهِ ما غشنّ أزواجنا؟ قالت: 
فسألته فقال: «تأخذ ماله فتحابي به غيره)”" . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا إبراهيم بن أبي العباس» خرننا عبد الرحمن بن عتماناين إبراهيم بن 
محمد بن حاطب» حدثني أبي» عن أمه عائشة بنت قدامة يعني: ابن مظعون قالت: أنا مع أمي 
رائطة ابنة سفيان الخزاعية والنبي كله يبايع النسوة ويقول: «أبايعكن على أن لا تشركن بالله شيئاً 
ولا تسرقن ولا تزنين ولا تقتلن أولادكن ولا تأتين ببهتان تفترينه بين بين أيديكن وأرجلكن» ولا 
تعصينني في معروف - قلن: نعم فيما استطعتن» فكنَّ يقلن وأقول معهن وأمي تقول لي : أي 
بنية: نعم» فكنت أقول كما يقلن”" . 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 7//ا0”) وصحح سنده الحافظ ابن كثير. 

(؟) سنن الترمذي» السيرء باب ما جاء في بيعة النساء (ح0917١)‏ وسنن النسائي» البيعة» باب بيعة النساء 1/ 
4 وسئن ابن ماجهء الجهادء باب بيعة النساء (ح8174؟) وصححه الألباني في صحيح سئن الترمذي 
(ح١0٠17)‏ وصحيح سنن ابن ماجه (ح717717). 

(9) (المسند 07601/5. (:) أخرجه الطبري من طريق موسئ بن عقبة به. 

(0) قوله: من فيها إلى فىّ» اصطلاح يدل على ضبط السماع ثم ضبط الأداء. 

(7) سنده ضعيف لأن أبا جعفر الرازي صدوق سيء الحفظ. 

(0) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه. (المسند ٠١5 - ٠١/540‏ ح2)1717177 وضعف سئله محققوه. 

(4) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 718/57 ح77077) وقال محققوه: صحيح لغيره.اه. والأضبط 
أن يقال: حسن لغيره. لأن سنده ضعيف كما ذكروه» وبالشواهد والطرق يرقئ إلى الحسن لغيره. 


اليج 2 


وقال البخاري: حدثنا أبو معمرء حدثنا عبد الوارث» حدثنا أيوب» عن حفصة بنت سيرين» 
عن أم عطية قالت: بايعنا رسول الله كلِ فقرأ علينا 9لا يُمْرَ يله ساك ونهانا عن النياحة 
فقبضت امرأة يدها قالت: أسعدتني فلانة فأريد أن أجزيهاء فما قال لها رسول الله بَكِْهِ شيئاء 
فانطلقت ورجعت فبايعها'''» ورواه مسله”" . 

وفي رواية: فما وقَّى منهن امرأة غيرها وغير أم سليم ابنة ملحان» وللبخاري عن أم عطية 
قالت: أخذ علينا رسول الله كلٍ عند البيعة أن لا ننوح» فما وفت منا امرأة غير خمسة نسوة. أم 
سليم وأم العلاء وابنة أبي سبرة امرأة معاذ وامرأتان أو ابنة أبي سبرة وامرأة معاذ وامرأة أخرى, 
وقد كان رسول الله يك يتعاهد النساء بهذه البيعة يوم العيد»ء كما قال البخاري: حدثنا محمد بن 
عبد الرحيم؛ حدثنا هارون بن معروف. حدثنا عبد الله بن وهب» أخبرني ابن جريج أن الحسن بن 
مسلم أخبره عن طاوسء» عن ابن عباس قال: شهدت الصلاة يوم الفطر مع رسول الله كَل وأبي 
بكر وعمر وعثمان؛ فكلهم يصليها قبل الخطبة ثم يخطب بعدء فنزل نبي الله كَل فكأني أنظر إليه 
حين يجلس الرجال بيده» ثم أقبل يشقهم حتى أتى النساء مع بلال فقال: يا أَليَنُّ إدَا ج121 


موي مرق روس 


فوسَهُ بق لْدِينَ وَيَمْلِهنَ ولا بسك في مَعْرُون» حتى فرغ من الآية كلهاء ثم قال حين فرغ: 
«أنتتنّ على ذلك؟2”" فقالت امرأة واحدة ولم يجبه غيرها: نعم يا رسول الله» لا يدري الحسن 
من هيء قال: فتصدقن» قال: وبسط بلال ثوبه فجعلن يلقين الفتح والخواتيم في ثوب بلال”* . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا خلف بن الوليد» حدثنا ابن عياش» عن سليمان بن سليم» عن 
عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده قال: جاءت أميمة بنت رقيقة إلى رسول الله تبايعه على 
الإسلام فقال: «أبايعك على أن لا تشركي بالله شيئاً ولا تسرقي ولا ترقي ولا تزني ولا تقتلي ولدك 
ولا تأتي ببهتان تفترينه بين يديك ورجليكء» ولا تنوحي» ولا تبرجي تبرج الجاهلية الأولى»””'. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا سفيان» عن الزهري» عن أبي إدريس الخولاني» عن عُبادة بن 
الصامت قال: كنا عند رسول الله كه فى مجلس فقال: تبايعونى على أن لا تشركوا بالله شيئأ ولا 
تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ‏ قرأ الآية التي أخذت على النساء: «إذًا جك الْمُؤْمَِتُ» فمن 
وفى منكم فأجره على الله. ومن أصاب من ذلك شيئاً فعوقب به فهو كفارة له» ومن أصاب من ذلك 
شيئاً فستره الله عليه فهو إلى الله إن شاء غفر له وإن شاء عذبه"2. أخرجاه في الصحيحين”” . 


)١(‏ أخرجه البخاري بسنده ومتنه. (الصحيحء التفسيرء باب طاإِذا جك الْمُؤْمتتٌ يِبَايعتكَ» [الممتحنة: ]١7‏ ح54947). 
زفق صحيح مسلمء الجنائز. باب التشديد في النياحة ح95ة). 

2( أخرجه البخاري بسئده ومتنه (الصحيح» التفسيرء باب مإ 1 لْمْؤْمَِتُ بإيعَتَكَ 4 ح1446). 

)6( أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 410//١١‏ ح٠580)‏ وحسن سنده محققوه. 


فك أخر جه الإمام أحمد بسئده ومتله (المسند /7 اه“ 01 017114 وصحح سئده محققوه . 


(0) أخرجه الشيخان من طريق الزهري به (صحيح البخاري» الإيمان باب رقم ١١‏ ح18) وصحيح مسلمء 
الحدود. باب الحدود كفارات لأهلها (ح09١7١).‏ 


2) ٠. 
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وقال محمد بن إسحاق: عن يزيد د بن أبي حبيب» عن مرثد بن عبد الله اليزني» عن أبي عبد الله 
عبد الرحمن بن عسيلة الصنابحي» عن عبادة بن الصامت قال: كنتٌ فيمن حضر العقبة الأولى» 
وكنا اثني عشر رجلاً فبايعنا رسول الله كلخِ على بيعة النساءء وذلك قبل أن يفرض الحرب على 
أن لا نشرك بالله شيعا ولا نسرق ولا نزنى» ولا نقتل أولادنا ولا نأتى ببهتان نفتريه بين أيدينا 
وأرجلنا ولا نعصيه في مروف رقا ادرث وفيتم فلكم الهةا" “ررؤاء ابن أبي حاتم . 

وقد روى ابن جرير من طريق العوفي» عن ابن عباس أن رسول الله يَكلِةِ أمر عمر بن الخطاب 
فقال: «قل لهنَّ إن رسول الله يَكلِ يبايعكن على أن لا تشركن بالله شيئاً» وكانت هند بنت عتبة بن 
ربيعة التي شقت بطن حمزة متنكرة في النساء فقالت: إني إن أتكلم يعرفني وإن عرفني قتلني» 
وإنما تنكرت قَرّقاً”"' من رسول الله كلل فسكت النسوة اللاتي مع هند وأبين أن يتكلمن فقالت 
هند وهي متنكرة: كيف تقبل من النساء شيئاً لم تقبله من الرجال؟ 

ففطن إليها رسول لله كلخِ وقال لعمر: «قل لهِنَّ ولا يسرقن» قالت هند: والله إني لأصيب من 
لواحن الوناكة 0 أدري كاد اي 7 110 لال برسي ان ما أصبت من شيء مضى أو قد 
بقي فهو لك حلال» ف فضحك رسول الله كلل وعرفها فدعاهاء فأخذت بيده فعاذت به فقال: «أنت 
هند؟» قالت: عفا الله عما سلف. فصرف عنها رسول الله ككل فقال: «ولا يزنين» فقالت: يا 


رسول الله وهل تزني امرأة حرة؟ قال: «لا والله ما تزنى الحرة» قال: ولا يقتلن أولادهن» 
قال فس أنت قتلتهم يوم بدر فأنت وهم أبصرء ال #ولا ينين بهن يَفْرريسهٌ بين لذن 
وَأَجْلِهِنَ* قال: ولا بَِِيسَكَ في مَعْرُون4 قال: منعهن أن عن وكان أهل الجاهلية يمزقن 
الثياب ويخدشن الوجوه ويقطعن الشعورء ويدعون بالويل والثبور”"". وهذا أثر غريب وفي بعضه 
نكارة والله أعلم» فإن أبا سفيان وامرأته لما أسلما لم يكن رسول الله يخيفهما بل أظهرا الصفاء 
والودّ له» وكذلك كان الأمر من جانبه 4 لهما. 

وقال مقاتل بن حيان: أنزلت هذه الآية يوم الفتح» بايع رسول الله كَل الرجال على الصفاء 
وعمر بايع النساء تحتها عن رسول الله يله فذكر بقيته كما تقدم وزاد: فلما قال: ولا تقتلن 
أولادكن. قالت هند: ربيناهم صغاراً فقتلتموهم كباراً» فضحك عمر بن الخطاب حتى استلقى. 
رواه ابن أبي حاتم””'. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي. حدثنا نصر بن علي» حدئتني غبطة بنت 
سليمان» حدثتني عمتي» » عن جدتهاء عن عائشة قالت: جاءت هند بنت عتبة إلى رسول الله ود 
لتبايعه فنظر إلى يدها فقال: «اذهبي فغيري يدك2 فذهبت فغيرتها بحناء ثم جاءت فقال: «أبايعك 
على أن لا : تشركي بالله شيئاً» فبايعته وفي يدها سواران من ذهبء فقالت: ما تقول في هذين 
السوارين؟ فقال: «جمرتان من نار 00 
)١(‏ ذكره ابن شام (السيرة ”/ 2546 ويتقوئ بما سبق. 
(0) أي: خوفاً. 
(9) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق عطية العوفي به. 
(5:) سنده ضعيف لإعضاله. 
(0) أخرجه أبو يعلى من طريق نصر بن علي به (المسند ١95/8‏ ح5785) قال الهيثمي: وفيه من لم أعرفهن. - 


3 و لج 07 
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وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج» حدثنا ابن فضيل» عن حصين» عن عامر هو: 
الشعبي قال: بايع رسول الله كَكِ النساء وفي يده ثوب قد وضعه على كفه ثم قال: «ولا تقتلن 
أولادكن» فقالت امرأة: تقتل آباءهم وتوصينا بأولادهم؟ قال» وكان بعد ذلك إذا جاء النساء 
يبايعنه جمعهنّ فعرض عليهنَّ » فإذا أقرون لرعتي لا فقوله تعالى: يام لين إِدَا جَآء1 الْمُؤْمَِتُ 
َبتك 4 أي : من جاءك منهن يبايع على هذه الشروط فبايعها لع عخ أن لا مرق بص كبا 1 
كَرق» أموال الناس الأجانب» فأما إذا كان الزوج مقصراً في نفقتها فلها أن تأكل من ماله 
بالمعروف ما جرت به عادة أمثالهاء وإن كان من غير علمه عملاً بحديث هند بنت عتبة أنها 
قالت: يا رسول الله؛ إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني» فهل 
0 إن أخذت من ماله بغير علمه؟ 0 رسول الله كَلِ: «خذي من ماله بالمعروف ما 

يكفيك ويكفي بنيك» أخرجاه ذ فق الخ 

ا تعالى: #ولا مَِْينَ # كقوله تعالى: 15 فريوأ لز ِنَمُ كن فحِسَّهٌ وَسَآءَ سيبلا © » 
[الإسراء] وفي حديث سّمْرة: ذكر عقوبة الزناة بالعذاب الأليم في نار الجحيه'” . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا معمرء عن الزهري» عن عروة» عن عائشة 
قالت: جاءت فاطمة بنت عتبة تبايع رسول الله يكللِ فأخذ عليها «أن لا متْرك بِللَهِ سنا وَلَا صرف 

ولا مَرْننَ# الآية» قال: فوضعت يدها على رأسها حياء فأعجبه ما رأى منهاء فقالت عائشة: 
أقري أيتها المرأة فوالله ما بايعنا إلا على هذاء قالت: فنعم إذآّء فبايعها بالآية!“. 

وقال ابن أ بي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشجء حدثنا بن فضيل» عن حصين» عن عامر هو: 
الشعبي قال: بايع رسول الله كلك النساء وعلى يده ثوب قد وضعه على كفه ثم قال: «ولا تقتلن 
أولادكن» فقالت امرأة: تقتل آباءهم وتوصي بأولادهم؟ قال: وكان بعد ذلك إذا جاءت النساء 
يبايعنه جمعهنّ فعرض عليهنٌء فإذا أقررنَ رجعة2 , 

وقوله تعالى: #ولا يَفَدُْنَ أَوْكَدَهْنَّ» وهذا يمل اله نه ا كان أهل الجاهلية يقتلون 
أولادهم خشية الإملاق ويعمٌ قتله وهو جنين» كما قد يفعله بعض الجهلة من النساء تطرح نفسها 
لئلا تحبل إما لغرض فاسد أو ما أشبهه. 

وقوله تعالى: #ولا بين مسن بَفْرِبَهُ بن لذن وَأَمْلِهنَ4 قال ابن عباس: يعني لا يلحقن 
بأزواجهن غير أولادهم'''. وكذا قال مقاتل. ويؤيد هذا الحديث الذي رواه أبو داود: حدثنا 


- (مجمع الزوائد 0/7 6) وأخرجه أبو داود من طريق غبطه به مختصراً (السئن» كتاب الترجل» ح4116) 
وضعفه الألباني في ضعيف سنن أبي داود (ح8544). 

)١(‏ سنده ضعيف لإرساله. 

(؟) صحيح البخاريء البيوع» باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم (ح١١77)‏ وصحيح مسلمء 
الأقضية» باب قضية هند (ح5١11).‏ 

(6) أخرجه البخاري مطولاً. (الصحيح., التعبير» باب تعبير الرؤيا بعد صلاة الصبح ح57١07.‏ 

(5:) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند .)١6١/57‏ وسنده صحيح. 

(6) سنده ضعيف لإرساله. 

(7) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس. 


م لص )1١‏ 


0 0 0 نا نا 0 0 0 0 ا ا 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0) 0 0 0 0 ] 0) 0 8 8 0 0 0 0 0 0 0 3 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]ا 0 0 0 0 0 0 


أحمد بن صالح» حدثنا ابن وهب. حدثنا عمرو يعني: ابن الحارث» عن ابن الهاد» عن 
عبد الله بن يونس» عن سعيد المقبري» عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله وَكةٍ يقول حين نزلت 
آية الملاعنة: «أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء ولن يدخلها الله 
الجنة» وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله منه وفضحه على رؤوس الأولين 
والآخرين)0”" . 

وقوله تعالى : #وَلا بِعْوِِسَكَ في مَعْرُونٍ » يعني فيما أمرتهن به من معروف ونهيتهن عنه من منكر . 

قال البخاري: حدثنا عبد الله بن محمدء حدثنا وهب بن جرير» حدثنا أبي قال: سمعت 
الزبير» عن عكرمة» عن ابن عباس في قوله تعالى: #وَلا يتنك في مَعَرُوفٍ4 قال: إنما هو 
شرظ اشنرظه الله النساء. 

وقال ميمون بن مهران: لم يجعل الله طاعة لنبيه إلا في المعروف والمعروف طاعة. 

وقال ابن زيد: أمر الله بطاعة رسوله وهو خيرة الله من خلقه في المعروف"" 

وقد قال غيره عن ابن عباس وأنس بن مالك وسالم ب بن أبي الجعد وأبي صالح وغير واحد: 
نهاهن يومئذٍ عن النوح”؟©'» وقد تقدم حديث أم عطية في ذلك أيضاً . 

وقال ابن جرير: حدثنا بشرء حدثنا يزيد» حدثنا سعيدء عن قتادة في هذه الآية ذكر لنا أن 
النبي كلهِ أخذ عليهن النياحة ولا تحدثن الرجال إلا رجلاً منكن محرماًء فقال عبد الرحمن بن 
عوف: يا 'رسول الله إن لنا أضيافاً وإنا تغيب عن نسائنا فقال رسول الله 6: «ليس أولتك 
عنيت» ليس أولئك عنيت»”*) 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة» حدثنا إبراهيم بن موسى الفراءء أخبرنا ابن أبي زائدة» 
حدثنى مبارك» عن الحسن قال: كان فيما أخذ النبى وَلِ ألا تحدثن الرجال إلا أن تكون ذات 
بعلم نإف اليعل' لا يرال وديف المز اد سبتلي بق د31 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن حميدء حدثنا هارون» عن عمروء عن عاصمء عن ابن سيرين» 

عن أم عطية الأنصارية قالت: كان فيما اشترط علينا رسول الله من المعروف حين بايعناه أن لا 
ننوح» فقالت امرأة من بني فلان: إن بني فلان أسعدوني فلا حتى أجزيهم» فانطلقت فأسعدتهم 
ثم جاءت فبايعت» قالت: فما وفى منهن غيرها وَغَيْن أم شليم ابثة ملحان أم أنس بن مالك”" . 


)١(‏ أخرجه أبو داود بسنده ومتنه. (السئن» الطلاق» باب التغليظ في الانتفاء ح75777) وضعفه الألباني في 
ضعيف سنن أبي داود (ح597). 

(؟) أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيحء » التفسيرء باب #إإدَا جَآهكَ الْمُؤْمِتٌ يِبَيِعتَكَ4 [الممتحنة: ]١7‏ ح54917). 

000 ا 

(:) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس» وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق 
منصور عن سالم بن أبي الجعد» واخرجه عبد الززاق تند صحيخ عن معمر كن قنافة. 

(4) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» ورجاله ثقات لكنه مرسل» لأن قتادة لم يسمع من عبد الرحمن بن عوف. 

(5) سئده حسن. 

(610 أخرجه الطبري بسئده ومتنه» واخرع الاناء النلا تن رين عنام وحيب عن بتري يه« (المسلد 50/ 
1 ح77108) وصحح سنده محققوه. 


مي 1) 


لا لا نا لا لا لا 0 ا ذا لا ذا نا لا لا لا لا ذا لا 0 ذا لا ذا ا 0 0 0 0 0 0 0 ( ل 0 ا 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 98 0 0 0 00 0 0 0 ) ١‏ 0 ا 0 (ا 0 0 0 1 ل ذا 0 0 0 0 1 0 0 نا نا 


وقد روى البخاري هذا الحديث من طريق حفصة بنت سيرين» عن أم عطية نسيبة 
الأنصارية ين" . وقد روي نحوه من وجه آخر أيشاً قال ابن جرير: حدثنا أبو كريب» حدثنا 
أبو نعيم» حدثنا عمر بن فروخ القتاب» حدثني مصعب بن نوح الأنصاري قال: أدركت عجوزاً 
فقالت عجوز: يا رسول الله إن أناسا قد كانوا أسعدوني على مصائب أصابتني» وإنهم قد 
أصابتهم مصيبة فأنا أريد أسعدهم قال: «فانطلقي فكافئيهم» ا فكافأتهم ثم إنها أتته 
فبايعته» وقال: هو المعروف الذي قال الله ويك : #ولا يسك في مَعروف»”". 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن منصور الرمادي» حدثنا القعنبي» حدثنا الحجاج بن 
صفوان» عن أسيد بن أبى أسيد البراد» عن امرأة من المبايعات قالت: كان فيما أخذ علينا 
رسول الله عله : أن الا خصيية فى معروفت. أن له تحيقن وجي وكيم شصراء ول يا 

1 0 

ولا ندعوا ويلا 


وقال ابن جرير: حدثنا أبو كريب. حدثنا وكيع» عن يزيد مولى الصهباءء عن شهر بن 
خا عن أم سلمةء عن رسول الله يكل في قول الله تعالى: #ولا بِنْصسَك في مَعْرُوٍ» قال: 
النوح”؟ ' ورواه الترمذي في التفسير عن عبد بن حميد» عن أبي نعيم» وابن ماجه» عن أبي 
بكر بن أبي شيبة» عن وكيع كلاهماء عن يزيد بن عبذ الله الشيباني مولى الصهباء به وقال 
الترمذي: حسن غريب”” . 

وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن سنان القزازء حدثنا إسحاق بن إدريس» حدثنا إسحاق بن 
عثمان أبو يعقوب» حدثني إسماعيل بن عبد الرحمن بن عطية» ا ا 0 
رصرلة انه د جع ناء الأنصار في بإيع ثم أرسل إلنا عمراين النقطاب ضيدء فقام على الباب 
وسلم علينا فرددن أو فرددنا للف ثم قال: نارول رسولٍ الله كله إليكن قالت فقلنا: مرا 
برسول الله وبرسول رسول الله. فقال: تبايعن على أن لا تشركن بالله شيئا ولا تسرقن ولا تزنين» 
قالت: فقلنا نعم» قالت فمدّ يده من خارج الباب أو البيت ومددنا أيدينا من داخل البيت ثم 
قال: اللّهم اشهدء قالت: وأمرنا في العيدين أن نخرج فيه الحُيْض والعواتق ولا جمعة عليناء 
رياط عن اتام الجنائز قال إسماعيل: فسألت جدتي عن قوله تعالى : #ولا بِنْهِيسَكَ في مَعْرُوفٍ» 
قالت* النناني***. 


)١(‏ تقدم في تفسير هذه الآية من رواية الشيخين. 

(0) أخرجه الطبري بسنده ومتنهء وسنده ضعيف لجهالة مصعب بن نوح الأنصاري. (الجرح والتعديل 0707/8 

إفرة سنده ضعيف لأن أسيد بن أبي أسيد لم يسمع من الصحابية. 

(5) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لضعف شهر. 

(5) سئن الترمذي» التفسيرء باب ومن سورة الممتحنة (ح77505) وسئن ابن ماجهء الجنائزء باب النهي عن 
النياحة (ح191/4١).‏ وحسنه الألباني في صحيح سئن ابن ماجه (ح1787). 

(1) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لأن إسماعيل بن عبد الرحمن بن عطية: مقبول (التقريب 
ص8١١٠)‏ ومحمد بن سنان القزاز: ضعيف. (التقريب ص547). 


3 مرا هم فدفق 


وفي الصحيحين من طريق الأعمش؛ عن عبد الله بن مر عن مسروق» عن عبد الله بن مسعود 
فال “قال رول الله كله :اليس منا فن شرب اللعدوه وشل الحرعيةودغا الذعوى الجا قلية !1 


وفي الصحيحين حفن عن أن موسى أن رسول الله كن برئ من الصالقة والحالقة 
اللا 
والشاقة 


وقال الحافظ أبو يعلى: حدثنا هدبة بن خالد» حدثنا أبان بن يزيدء» حدثنا يحيى بن أبي كثير أن 
زيداً حدثه أن أبا سلام حدثه أن أبا مالك الأشعري حدثه أن رسول الله ككلِكِ قال: «أربع في أمتي من 
أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر في الأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة 
على الميت» وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع 
من عدون ورواه مسلم في صحيحه منفرداً به من حديث أبان بن يزيد الار 1 

وعن أبي سعيد أن رسول الله يك لعن النائحة والمستمعة» رواه أبو ةا 


حب لور 6 


ينهى تبارك وتعالى عن موالاة الكافرين في آخر هذه السورة كما نهى عنها في أولها فقال 
تعالى: «يأًا أدنَ امنا لا منَوَلوا َرْمَا عضب أّهُ عََيْهمْ4 يعني: اليهود والنصارى وسائر الكفار 
ل ل واستحق من الله الطرد والإبعاد» فكيف توالونهم وتتخذونهم أصدقاء 
وأخلاء وقد يئسوا من الآخرة؛ أي: من ثواب الآخرة ونعيمها في حكم الله وَبْ؟ 

وقوله تعالى: كما سد م يس الْكَْارٌ مِنْ أحمب لْفبُور» فيه قولان: 

أحدهما: كما يئس الكفار الأحياء من قراباتهم الذين في القبور أن يجتمعوا بهم بعد ذلك 
لأنهم لا يعتقدون بعثاً ولا نشوراء فقد انقطع رجاؤهم منهم فيما يعتقدونه . 

قال العوفي» عن ابن عباس: طيَأا أن امنا لا نولا هرما عضب ألَّهُ عَليْهر» إلى آخر 
السور يقتي مد يات ون انين ككزن القه ينس الاتسياة من لبن كقروا أن يرجعوا إليهم أو 
يبعثهم الله 712 


00( صحيح البخاري» الجنائزء باب ليس منا من ضرب الخدود (ح/1191) وصحيح مسلمء الإيمان» باب 
تحريم ضرب الخدود (ح156). 

له صحيح البخاري» الجنائزء باب ما ينهئل عن الحلق عند المصيبة (ح1795) وصحيح مسلمء الباب السابق 
(-/151). 

2( أخر جه أبو يعلئ بسنده ومتنه (المسئد ال ل وسنده صحيح . 

فى 0 أبو ا من 0 عطية 5 عن 9 سعيد الس الجنائزء ياب في النوح 20158 وسئده 
ضعيف لضعف عطية. 

(0) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفى به. 


ا 1 

وقال الحسن البصري: كنا يس الْكْفَارُ مِنْ أَحْحبٍ الْوْرٍ» قال: الكفار الأحياء قد يئسوا من 
الأموات”. 

وقال قتادة: كما يئس الكفار أن يرجع إليهم أصحاب القبور الذين ماتوا”". وكذا قال 
الضحاك”” » رواهن ابن جرير. 

والقول الثاني: معناه: كما يئس الكفار الذين هم في القبور من كل خيرء قال الأعمش: عن 
أبي الضحىء» عن مسروقء» عن ابن مسعود #كا يَيسَ الْكْنَارُ من أححب الْبُوْرٍ» قال: كما يئس 
هذا الكافر إذا مات وعاين ثوابه واطلع عليه”*“» وهذا قول مجاهد وعكرمة ومقاتل وابن زيد 
والكلبي ومنصور”*“'. وهو اختيار ابن جرير كُلَلْهُ. 

آخر تسين: شورة الممتحة ولك اليد والمنة: 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق منصور بن زاذان عن الحسن. 

هه أخرجه عبد الرزاق بسند صحبح عن معمر عن قتادة. 

(9) أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه إبهام شيخهء ويتقوئ بما سبق. 

(5) سنده صحيح. 

(5) أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهدء وأخرجه الطبري بسند 
صحيح من طريق الحكم عن مجاهدء وأخرجه ابن أبي شيبة بسند صحيح من طريق سماك عن عكرمة 
(المصئف 01/1/17) وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن ابن زيد. 


٠‏ جز الفنة 


2 0. 
١ ةلكا‎ : 


وهي مدنية 


قال الإمام أحمد : حدثنا يحيى بن آدمء حدثنا ابن المبارك» عن الأوزاعي» عن يحيى بن أبي 
كثير » عن أبي سلمةء وعن عطاء بن يسارء عن أبي سلمة» » عن عبد الله بن سلام قال: تذاكرنا 
أيكم يأتي رسول الله كك فيسأله أي الأعمال أحبّ إلى الله؟ فلم يقم أحد مناء فأرسل 
رسؤل الله كله إلنناارصلا» فحيطا» نقرأ علينا عله السوزة يعتى - مورة الضف كلها" . هكذا 
زوه الأثاء احمد...وقالواين أبن عات > جدثنا العباسن بن الرليدد وى مذي البيروتي قزاءة» قال 
أخبرني أبي» سمعت الأوزاعي» حدثني يحيى بن أبي كثير» حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن» 
حدثني عبد الله بن سلام أن أناساً من أصحاب رسول الله يلِ قالوا: لو أرسلنا إلى رسول الله 
نسأله عن أحبٌّ الأعمال إلى الله وِيْكَ. فلم يذهب إليه أحد منا وهبنا أن نسأله عن ذلك» قال: 
فدعا رسول الله يَلِِ أولتك النفر رجلاً رجلاً حتى جمعهمء ونزلت فيهم هذه السورة #سَبِّحَّ يله 
الصف. قال عبد الله بن سلام: فقرأها علينا رسول الله كك كلّها . 

قال أبو سلمة: وقرأها علينا عبد الله بن سلام كلها . 

قال يحي بن أب كثين: وقرأها علينا أبو سلمة كلها. قال الأوزاعي: وقرأها علينا يحيى بن 
أبي كثير كلهاء قال أبي وقرأها علينا الأوزاعي كلهاء وقد رواه الترمذي» عن عبد الله بن 
عبد الرحمن الدارمي؛ حدثنا محمد بن كثيرء عن الأوزاعي» عن يحيى بن أبي كثير» عن أبي 
سلمة؛ عن عبد الله بن سلام قال: قعدنا نفراً من أصحاب رسول الله ا لو غلم 
أي الأعمال أحبٌّ إلى الله كك لعملناف 0 الله 1 0 َه مَا فى. التتَمواتِ وما فى الأرض 
َو لمر كفلكي © يما الذنَ عامثوا لم تقو َْمَكونَ 3-2 كان خيديد لذ نين ساك : 
فقرأها علينا رسول الله كللةِ. قال أبو سلمة: 00 0 ابن سلام» قال يحيى: فقرأها علينا أبو 
سلمة» قال ابن كثير: فقرأها علينا الأوزاعي» قال عبد الله: فقرأها علينا ابن كثير'''. ثم قال 
الترمذي» وقد خولف محمد بن كثير في إسناد هذا الحديث عن الأوزاعي» فروى ابن المبارك 
عن الأوزاعي» عن يحيى بن أبي كثيرء عن هلال بن أبي ميمونة» عن عطاء بن يسارء عن 
عبد الله بن سلام أو عن أبي سلمةء عن عبد الله بن سلا" 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 79/ ٠١0‏ 6777/8 وصحح سنده محققوه. 

(1) سنده صحيح وأخرجه الإمام أحمد عن يعمر عن عبد الله بن المبارك عن الأوزاعي به. (المسند 7١57/74‏ 
ح0371784) وصحح سنده محققوه. 

(؟) سنن الترمذي» التفسيرء باب ومن سورة الصف (ح077:05) وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي 
ج075 . 


9 اسل 1 
ذه ٠‏ سو لعن 2١١‏ :) 
4د : 
8 0 0 0 0 8 8 8 0 0 0 0 0 ] 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ] 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 3 0 0 9 1 0 8 0 80 0 8 0 0 0 0 8 0 0 80 


قلت: وهكذا رواه الإمام أحمد. عن يَعمّرء عن ابن المبارك به”"2» قال الترمذي وروى 
الوليد بن مسلم هذا الحديث عن الأوزاعي نحو رواية محمد بن كثير. 

قلت: وكذا رواه الوليد بن يزيدء عن الأوزاعى كما رواه ابن كثير. 

قلتُ: وقد أخبرني بهذا الحديث الشيخ المسند أبو العباس أحمد بن أبي طالب الحجار قراءة 
عليه» وأنا أسمع» أخبرنا أبو المُنجَا عبد الله بن عمر بن اللتي» أخبرنا أبو الوقت عبد الأول بن 
الداودي. أخبرنا أبو محمد عبد الله بن أحمد بن حمويه الشرضسي:. أصيرنا عسي بق غيران 
السمرقندي. يونا الإمام الحافظ أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي بجميع مسنده. 
أخبرنا محمد بن كثير عن الأوزاعي فذكر بإسناده مثله”""2» وتسلسل لنا قراءتها إلى شيخنا أبي 
العباس الحجار ولم يقرأها لأنه كان أن وضاق الوقت عن تلقينها إياه ولكن أخبرني الحافظ 
الكبير أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي ونه أخبرنا القاضي تقي الدين بن 
سليمان بن الشيخ أبي عمرء أخبرنا أن المتاة بن اللتى: فذكره بإسناده وتسلسل لي من طريقه 
وقرأها على بكمالهاء ولله الحمد والمنة. 


002001 200 م عي مجه لول مع عم 
فى ألسَّموتِ وما فى الأرضٍ وهو 200 
تل © ستار ا مذ تراد قلا 


دول ع 2 واعو (40. 


صَدَا انكر ند تروت :22 


قد تقدم الكلام على قوله تعالى: #أسَبّحَ نه مَا فى السَمْوتِ وَمَا فى الْأرْض وَهْوَ الْمَِرُ ادير 
49 غير مرة بما أغنى عن إعادته. وقوله تعالى: يكام الْدذنَ َأمَنُوأ لم تَفُولُوتَ ما لا تَفْعَلُونَ 
9 إنكار على من يعد وعداً أو يقول قولاً لا يفي به» ولهذا استدل بهذه 0 الكريمة من 
ذهب من علماء السلف إلى أنه يجب الوفاء بالوعد مطلقاًء سواء ترتب عليه عزم الموعود أم لا 
واحتجوا أيضاً من السنة بما ثبت فى الصحيحين أن رسول الله يكل قال: «آية المنافق ثلاث: إذا 
رفن أخلك »راذا احنات كلتب وإذا أ وتم خان: 5 

وفي الحديث الآخر في الصحيح: «أربع من كن فيه كان منافقاً خالصاً ومن كانت فيه واحدة 
منهن كانت فيه خصلة من نفاق حتى يدعها» فذكر منهن إخلاف الوعد”*“'؛: وقد استقصينا الكلام 


)١(‏ تقدم تخريجه في الرواية قبل السابقة. 

(؟) أخرجه الدارمي عن محمد بن كثير عن الأوزاعي به. (السنن» الجهادء باب الجهاد في سبيل الله أفضل 
الأعمال ؟/ 207٠١‏ وأخرجه الحاكم من طريق الأوزاعي به وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك ؟/194) قال 
الحافظ ابن حجر: وقد وقع لنا سماع هذه السورة مسلسلاً في حديث ذكر في أوله سبب نزولهاء وإسناده 
صحيح . (فتح الباري .)511١/48‏ 

(9) تقدم تخريجه في تفسير سورة البقرة آية /الا1. 

(4) أخرجه الشيخان من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص 3-3 (صحيح البخاري» الإيمان» باب علامة - 


): 1 دووالعنيْ‎ ٠ 
على هذين الحديثين في أول شرح البخاري 9 00 00 ولهذا أكّد الله تعالى هذا الإنكار‎ 
.* 069 عليهم بقوله تعالى: «مكررٌ مَنَنّا عِنْدَ أنه أن تَنُوا لا مَتْمَنُوْرَت‎ 

وقد روى الإمام أحمد وأبو داود. سك ددا قال: أتانا رسول الله وَكلِ 
وأنا صبي فذهبت لأخرج لألعب فقالت أمي : يا عبد الله تعالَ أعطك. فقال لها رسول الله يك : 
«وما أردت أن تعطيه؟» قالت: تمراً. فقال: «أما إنك لو لم تفعلي كتبت عليك كذبة»”'2. 

وذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى إلى أنه إذا تعلق بالوعد غرم على الموعود وجب الوفاء به 
كما لو قال لغيره تزوج ولك علي كل يوم كذا فتزوج وجب عليه أن يعطيه ما دام كذلك؛ لأنه 
تعلق به حق آدمي وهو مبني على المضايقة» وفك [العسميرر إن انه للكت طلقا وحملوا 
الأب على آنه تلت عير تمنوا فريقة التجهاد يعارو ذلماافرض كل عب عضهيم كقوله تعالن : 
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#ألر تر إل أن قل قل لم 1 يريك قتا الصّلزة .و2 الك هنا كب عَلَيم ألْفَِالُ إِذَا وف مَنُْمَ يحْسونَ 


2-0 ع ء ع ر 2 غئدم ريست إل سدس ص سس سن مج - 00101 6 0 1 لسو م جل 
ألنّاسى كَمَنْيَةَ ) ان ال لول مآ إل أجل وب كل مت الا 
2 عل لمكي دغر له 6 ٍِ 251 04 30 عي 306 »ع 0. 2-2 
يل وَالآيرَهُ حَيْد لس انق ولا مون 9 كوأ يذرككم اموت ولذ كم فى بروج مُسَيْدوْ4 
[النساء] 


سا لماه 


وقال اتعالى : #وَيَفُولُ الدبست اموا للا مك 00 دآ أنزك عور محكنة وفكر يبا الْمَمَال يَأ 
َلَِنَ في مُنُويِم مَرَضٌ يَظرُونَ إِلَكَ نَظرَ الْمَمْئِيَ عَيّهِ مِنَ الْمَوْتِ» الآية [محمد: .]٠١‏ وهكذا هذه 
الك ميناه مدان علن ين ابي عن ابن عباس في قوله تعالى: ايكيا اَن أمَنوأ للم 
تَمُولُوت ما لا َفْمَلُونَ 462 قال: كان ناس من المؤمنين قبل أن يفرض تياد يقولون 3 لودقنا 
آنا الله ك3 : حلا على احك الأعمال! إلنهفتعمز .قم فاخي انيه أن نحت" الأعمال إنما ديه 
لا شك فيهء وجهاد أهل معصيته الذين خالفوا الإيمان ولم يقرٌوا به» فلما نزل الجهاد كره ذلك 
ناس من المؤمنين وشنَّ عليهم أمره فقال الله يَِ: لايَكايا ادن «امنوأ للم تَقُولوت ما لا تَفْمَلُونَ 
49”'"' وهذا اختيار ابن جرير. 

وقال مقاتل بن حيان: قال المؤمنون: لو نعلم أحب الأعمال إلى الكت اه فدلّهم الله 
حو اعك!! عمال ايفان م أنه يب اليرت يبترت فى سملو صَنَاه ذ 0 
يوم انود بذلك» فولوا عن النبي كَل مدبرين» فأنزل الله في ذلك: يام لَدبنَ وأ لم تقو 
ما لا تَفْعَلُونَ4» وقال: أحبكم إلي من قاتل في سبيلي”". 

ومنهم من يقول: أنزلت في شأن القتال» يقول الرجل: قاتلت ولم يقاتل» وطعنت ولم يطعن» 
وضربت ولم يضرب» وصبرت ولم يصبر”*“. 
وقال قتادة والضحاك: نزلت توبيخاً لقوم كانوا يقولون قتلنا وضربنا وطعنا وفعلناء ولم يكونوا 


- المنافق ح5. وصحيح مسلمء الإيمان» باب بيان خصال المنافق ح5١٠).‏ 

)١(‏ أخرجه أبو داود (السئن» الأدب» باب في التشديد في الكذب ح١1441)‏ وحسنه الألباني في صحيح سنن 
أبي داود (ح2)511/5 وأخرجه الإمام أحمد (المسند 7١/75‏ ح101707) وقال محققوه: حسن لغيره. 

(؟) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به. 

(9) عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم» وسنده ضعيف لإعضاله. 

(4:) أخرجه عبد الرزاق عن معمر عن قتادة» ورجاله ثقات لكنه مرسل. 


4 ٠١ لضن‎ ٠ 


فعلوا ذلك”' ., 
وقال ابن زيد: نزلت في قوم من المنافقين كانوا يعدون المسلمين النصر ولا يفون لهم 
1 زفق 
بذلك . 
وقال مالك» عن زيد , بن أسلم : #لم تم و 


يا ا يويك 4 قال: ولي 
وقال ابن أبي نجيحء. عن مجاهد: #لِمَ تَفُولُوت ما ل « نهم 
تراس سظس رسيس لد د 
الأعمال أحب إلى الله لعملنا بها حتى نموت فأنزل الله تعالى هذا فيهم» فقال عبد الله بن 
رواج ل أبرح حيس فق :سيبل الله حتى أموت“» :فقتل شهيد)”. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا فروة بن أبي المغراء» حدثنا علي بن مسهرء عن داود بن 
أبي هندء عن أبي حرب بن أبي الأسود الديلي» عن أبيه قال: بعث أبو موسى إلى قراء أهل 
البصرة» فدخل عليه منهم ثلاثمائة رجل كلهم قد قرأ القرآن» فقال: أنتم قراء أهل البصرة وخيارهم م 
وقال: كنا نقرأ سورة كنا نشيهها بإحدى المسبحات فأنسيناها غير أني قد حفظت منها كأ ا 
موأ لم تَقُولُوت ما الا تَََونَ )4 فتكتب شهادة في أعناقكم فتسألون عنها يوم القيامة””©» ولهذا 
قال تعالى : لإ أله يثُ لدت يُقَدِوْ فى َيِل صَنَا ,أنّهُم بيار مَرَصُوضٌ 463 فهذا إخبار 
من الله تعالى بمحبته عباده المؤمنين إذا صفوا مواجهين لأعداء الله في حومة الوغى» يقاتلون في 
سبيل الله من كفر بالله لتكون كلمة الله هي العليا ودينه هو الظاهر العالي على سائر الأديان. 

قال الإمام أحمد: حدثنا على بن عبد اللهء حدثنا هشيمء أخبرنا مجالد» عن أبي الودّاك» عن 
أبي سعيد الخدري ونه قال: قال رسول الله يكلِِ: «ثلاثة يضحك الله إليهم: الرجل يقوم من 
الليل» والقوم إذا فا للصلاة» والقوم إذا صفوا للقتال»”"©. ورواه ابن ماجه من حديث 
مجالدء عن أبي الودّاك جبر بن نوف به'") ْ 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين» حدثنا الأسود يعني: ابن 
شيبان» حدثني يزيد بن عبد الله بن الشخير قال: قال مطرف: كان يبلغني عن أبي ذرٌ حديث كنت 
أشتهي لقاءه فلقيته» فقلت: يا أبا ذرٌ كان يبلغني عنك حديث فكنت أشتهي لقاءك» فقال: لله 
بدك فق القريف :فيا لز فقلت: كان يبلغني عنك أنك تزعم أن رسول الله كله حدثكم أن الله 
يبغض ثلاثة وبحب ثلاثة» قال: أجل فلا إخالني أكذب على خليلي كَل قلت: فمن هؤلاء الثلاثة 
الذين يحبهم الله وْكَ؟ فقال: رجل غزا في سبيل الله خرج محتسباً مجاهداً فلقي العدو فقتل وأنتم 
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للك أخرجه الطبري بسند صحبح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة بنحوهء وأخرجه أيضاً بسند ضعيف عن 
المجاد ف إبهام + شيخ الطبري. 

() أخرجه بد د 2 ابن وهب عن ابن زيد بنحوه. 

زهرفق سئده صحيح . 

(5) أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد لكنه مرسل . 

)2( سنئده صحيح . 

(0) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 4 ح751١١1)‏ وضعف سنده محققوه لضعف مجالد. 

(0) سئن ابن ماجهء المقدمة» باب فيما أنكرت الجهمية (ح١٠3)‏ وسنده كسابقه. 


6 ١١ يوك لصي‎ ٠. 


و2 


مَرَصُوصٌٌ ©2"”4. وذكر الحديث هكذا أورد هذا الحديث من هذا الوجه بهذا السياق» وهذا 
اللفظ واختصره» وقد أخرجه الترمذي والنسائي من حديث شعبة» عن منصور , بن المعتمر» عن 
ربعي بن حراش» عن زيد بن ظبيان» عن أبي ذرٌ بأبسط من هذا السياق وأتم” ''» وقد أوردناه في 
موضع آخر ولله الحمد. 

وعن كعب الأحبار أنه قال: يقول الله تعالى لمحمد وَلِ: ١عبدي‏ المتوكل المختار ليس بفظ ولا 
غليظ ولا صخاب في الأسواق» ولا يجزي بالسيئة السيئة» ولكن يعفو ويغفرء مولده بمكة. 
وهجرته بطابة» وملكه الشامء وأمته الحمادون يحمدون الله على كل حال» وفي كل منزلة لهم دوي 
كدوي النحل في جو السماء بالسحرء .يوضون اطرافهم وياتزرون على انضائهم صفهم ني القثال 


تجدونه في كتاب الله المنزل ثم قرأ إن لله يح أليت يندت فى سيسله. 0 شك 
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كوي ا ب أله جب ازيرت يتيوت فى سيرو. صَذ َه تفن بنذ تسوس 
402 "رعاة الشمس يصلون الصلاة حيث أدركتهم لو على ظهر دابة»"' '. رواه ابن أبي حاتم . 

وقال سعيد بن جبير في قوله تعالى : وإ لله مب أليست يتوت فى سبلو صَفَاك قال: كان 
رسول الله كك لا يقاتل العدو إلا أن يصافهم” ''» وهذا تعليم من الله للمؤمنين. . قال: وقوله 
تعالى : « نهر بير مَرْصُوصٌ» أي : ان له سن 

وقال مقاتل بن باق : ملتصق. بعضه إلى بعض 

وقال ابن عباس : ون ورت امد لانو وه ا 

وقال فاك ع٠‏ انر 0 كرت 4 ألم تر إلى صاحب البنيان كيف لا يحب أن يختلف 
ا ال ل ل ل وصمّهم في 
صلاتهم» فعليكم بأمر الله فإنه عصمة لمن أخل به" "'. أورد ذلك كله ابن أبي حاتم. 

وقال ابن جرير: حدثني سعيد بن عمرو السكوني» حدثنا بقية بن الوليد» عن أبي بكر بن أبي 
مريمء عن يحيى بن جابر الطائي» عن أبي بحرية قال: كانوا يكرهون القتال على الخيلٍ 
ويستحبون القتال على الأرض لقول الله كيك : إن قَّهَ يب الذرح بيلوت فى سَِلو 5 
نهم بكر تَرَسُوصٌ 469 قال: وكان أبو بحرية يقول: إذا رأيتموني ألتفت في الصف فجئوا”* 
اك 


7 7 


قف 


ديق سئدهة صجيح :. 

زفق سنن الترمذي» صفة الجنة» باب ثلاثة يحبهم الله (ح١5107),‏ وقال الترمذي: والصحيح ما روي عن شعبة 
ل د عن النبي وَل. وضعفه الألباني في 
ضعيف سنن الترمذي (1اة). 


(؟) سنده ضعيف لإرساله ولأوله شواهد تقويه. (4:) سنده ضعيف لإرساله. 

(9) معناه صحيح . عزاه السيوطي إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم. 
60 00 الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروية عن قتادة. 

فك : ادفعوا. 


5( ب الطبري بسنده ومتله » ينشرويف اف أي عكري أن مريم . . (التقريب ص177). 


58 يورا لعزا (ه 5 
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7 


2 تى لِقومو- يوم لم دوت هد تَتلمُوب أن وَسُولُ أله إِليَحكُم فلمَا وَاهْوَأ 


0 هوم لت © تلذ 6 عب إه مم تق إتكيل إفى يول ل بيك 
أ 


لودةِ وَمكئرا سول يق ين بَتَدى أتئة: لَمَدٌ هلدا جَاَهُم ليست كَالوأْ هذا حر مين 46 . 


7 


يقول تعالى مخبراً عن عبده ورسوله وكليمه موسى بن عمران 858 أنه قال لقومه: ول تؤذوننى 
وفك لمر أن سول ألَّهِ كحك »4 أي: لم توصلون الأذى إلي وأنتم تعلمون صدقي فيما 
جئتكم به من الرسالة. اولي ا يل الرواراه 11 البناا أعنانه روا الكفار من تومه و يرهم 
وأمر له بالصبر ولهذا قال: «رحمة الله على موسى: لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر) “'" وفيه نهي 
للمؤمنين أن ينالوا من النبي ظْ أو يوصلوا إليه أذى كما قال تعالى: #يكأما لبن موا لا مَكونوأ 
لين د15 مون مه مد هما كارا كان عِندَ أَلَّهِ وبيبَا 469 [الأحزاب] وقوله تعالى: طقَلمًا رَاهْرَأ 


َم ) له مُُويَهُم4 أي: فلما عدلوا عن اتباع الحق مع 0 به أزاغ الله قلوبهم عن الهدى 


وأسكنها الشك والحيرة يي كما قال تعالى : #اوَبْمَلثَ ) فد ا هم كما ل 0 أرل 
رع 000 د .ى سءدار رو 10 
صو 0 في طفيكيهم يَْمَهُونَ 402 الأتعاور قال تعالى : 0 اق 00 عد كا لين 


7 مو 


له الْهَدَى وَيتَمِعٌ عير سبل لوبي ولك ما يول وَضيو جَهَكَمْ وَسَكدَتْ مَصًِا ©4)0 [النساء] ولهذا 
قال 200 الآية #وَأنّهُ لا يبَدِى لْعَوَمَ الَْسِقِينَ4 . 

وقوله تعالى: #رَإد ل ىآ مم يت قل إن ركرل اه كك تدك [ما بن ين رن التارلة 
مسا سول قاع الوك الل د ارد يعني: التوراة قد بشرت بي وأنا مصداق ما أخبرت عنهء وأنا 
مبشر بمن بعدي ات النبي الأمي العربي المكي أحمد. . فعيسى 8 هو خاتم أنبياء بني 
إسرائيل» وقد أقام في ملأ ب: بني إسرائيل مبشراً بمحمد وهو أحمد خاتم الأنبياء والمرسلين الذي 
لا رسالة بعده ولا نبوة» وما ابد ما أورد البخاري الحديث الذي قال فيه: حدثنا أبو اليمان» 
حدثنا شعيبء. عن الزهري قال: أخبرني محمد بن جبير بن مطعمء عن أيه قال سمغت 
رسول الله كه يقول: «إن لي أسماء أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله به الكفرء 
وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا العاقب». ورواه مسلم من حديث الزهري به 
000 

وقال أبو داود الطيالسي: حدثنا المسعودي» عن عمرو بن مرة» عن أبي عبيدة» عن أبي 
موسى قال: سمى لنا رسول الله وَل نفسه أسماء منها ما حفظنا فقال: «أنا محمد وأنا أحمد 
والحاشر والمقفي ونبي الرحمة والتوبة والملحمة»”". ا 0 عن 
رين 00 وقد قال الله تعالى: لأالدِبنَ يَتيْعُوتَ ألرَسُولَ ألبَىَّ الأبمت الى جدُوكَمٌ مَكَنويا 
عدف ف التو والانجيل» الآية [الأعراف: ا6١]»‏ وقال 0 مد حَدٌَ اه مك سِكّقَ البيْحنَ لمآ 
الننستم تن حكن كلق افد جك نز عمق امت قينا بو واتشيلة 6ل انردق 


.4١ تقدم تخريجه في تفسير سورة الأحزاب آية‎ )١( 49 تقدم تخريجه في تفسير سورة الأحزاب آية‎ )١( 

(9) أخرجه أبو داود الطيالسي بسنده ومتنه بدون نبي الرحمة (المسند ص77 رقم 447)» وسنده حسن. 

)2 أخرجه مسلم من طريق الأعمش به وفيه نبي ي الرحمة» بدلاً من نبي الملحمة» . (الصحيح» الفضائل» باب 
في أسمائه كيد ح1705) . 


0 
وب ١‏ 
8 العف 0.0 
ا ها 
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وَأَحْدْمُ عل دَلِكْ صرف َالوَأ أقررنا َال كَأسْهَدُوأ وأنأ معكم من الشَِهِيِنَ 4©9 [آل عمران] قال ابن 
عباس : ا ل ل ل 11 
على أمعالئن يمت يحت وم احناء بجيسة وينصرة. 
أنهم قالوا: يا رسول الله أخبرنا عن نفسك قال: «دعوة أبي إبراهيم» وبشرى عيسى» ورأت أمي 
حين حملت بي كأنه خرج منها نور أضاءت له قصور بُصرى من أرض الشام»27. وهذا إسناد 
جيد وروي له ا أخرء فقال 0 أحمد: حدثنا عبد ا حدثنا 
طبن واكم لك دعوة 5 إبراهيه ا 0 0 رأت» وكذلك 
أعفااضة ال ا 

وقال أحمد أيضاً : حدثنا 5 النضر» حدثنا الفرج بن فضالة» حدثنا لقمان بن عامر قال: 
سمعت أنا أجاف قال: قلت يا رسول الله ما كان بدء 0 قال: «دعوة أبي إبراهيم وبشرى 
عبسن رات أي أنه يخرج منها نور أضاءت له قصور الشام»””"© 

وقال أحمد يفنا حدثنا حسن بن موسى» جك يها أخا زهير بن معاوية» عن أبى 
إسحاق» عن عيد الله بن عتبة» عن عبد الله بن مسعود قال: بعثنا رسول الله إلى النجاشي 
ونحن نحو من ثمانين رجلاً منهم عبد الله بن مسعود وجعفر وعبد الله بن [عرفطة]”*» وعثمان بن 
مظعون وأبو موسىء» فأتوا النجاشي وبعثت قريش عمرو بن العاص وعمارة بن الوليد بهدية» فلما 
دخلا على النجاشي سجدا له ثم ابتدراه عن يمينه وعن شماله ثم قالا له: إن نفرأ من بني عمنا 
إليهم. فقال جعفر: أنا خطيبكم اليوم» فاتبعوه فسلم ولم يسجد فقالوا له: ما لك لا تسجد 
للملك. قال: إنا لا نسجد إلا لله كيََ قال: وما ذاك؟ قال: إن الله بعث إلينا رسوله فأمرنا أن لا 
نسجد لأحد إلا للّه 0-7 وأمرنا بالصلاة والزكاة. 

قال عمرو بن العاص: فإنهم يخالفوك في عيسى أبن مريم» قال: ما تقولون في عيسى ابن 
مريم وأمه؟ قال: نقول كما قال الله ويِقَ: هو كلمة الله وروحه ألقاها إلى العذراء البتول التي لم 
يسمها بشر ولم يعترضها ولد. قال: فرفع عوداً من الأرض ثم قال: يا معشر الحبشة والقسيسين 


)١(‏ ذكره ابن هشام (السيرة النبوية )٠١ 7/١‏ وجود سنده الحافظ ابن كثير وساق له بعض الشواهدء وأخرجه 
الحاكم من طريق ابن إسحاق به» وصححه ووافقه الذهبي. (المستدرك ؟/١506).‏ 

(؟) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 1717/4) وفي سئده سعيد بن سويد ونقل الحافظ ابن حجر عن 
البخاري إنه لم يصح حديثهء أي هذا الحديث» وعن ابن حبان والحاكم أنهما صححاه. (تعجيل المنفعة 
ص .)١107‏ ويشهد ما يليه. 

() أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 75/ 590 ح١57751)‏ وقال محققوه: صحيح لغيره» وهذا إسناد 
ضعيف .اه. ولو قالوا: حسن لغيره لكان أحسن. وحسنه الهيثمي بالشواهد (مجمع الزوائد 056/4 . 

(:) كذا في المسندء وفي الأصل (ح) و(حم): بياض. 


« يو لصن 0 1) 


والرهبان والله ما يزيدون على الذي نقول فيه ما يساوي هذاء مرحباً بكم وبمن جئتم من عنده. 
أشهد أنه رسول الله وأنه الذي نجد في الإنجيل وأنه الذي بشر به عيسى ابن مريم انزلوا حيث 
شئتم» والله لولا ما أنا فيه من الملك لأتيته حتى أكون أنا أحمل نعليه وأوضئه» وأمر بهدية 
الآخرين فُردَّتَ إليهماء ثم تعجل عبد الله بن مسعود حتى أدرك بدراً» وزعم أن النبي كله استخفر 
ا 

قد رويت هذه القصة عن جعفر وأم سلمة يها وموضع ذلك كتاب السيرة والمقصد أن 
الأنبيا ني لم تزل تنعته وتحكيه في كتبها على أممها وتأمرهم باتباعه ونصره وموازرته إذا بعث» 
وكان ما اشتهر الأمر في أهل الأرض على لسان إبراهيم الخليل والد الأنبياء بعده حين دعا لأهل 
مكة أن يبعت الله فيو ميرلا منهم» وكذا على لسان عيسى ابن مريم» ولهذا قالوا: أخبرنا عن 
بدء أمرك يعني في الأرض قال: «دعوة أبي إبراهيم وبشارة عيسى ابن مريم ورؤيا أمي التي 
رأت»؛ أي: ظهر في أهل مكة أثر ذلك» [والإرهاص]”'' فذكره صلوات الله وسلامه عليه. 

وقوله تعالى: ظقَكَا جََهُْم بِليدَتِ الوا هدَا بِحْرٌ ميينُ4 قال ابن جريج وابن جرير : دا جََهم» 
أحمد؛ أي : المبشر به في ا المتقادمة المنوه بذكره في القرون السالفة. لما ظهر أمره 
وجاء بالبينات» قال الكفرة والمخالفون: هذا سِحر مين . 


حل يتن لل م لتك عل لله الكزت يَثر إن ىه 


وو ب ا 1 أ 


يرشون ليطفئوا نور الله قي وس 72 ورف ولد كره الكفرون 00 
ع4 لق يه 36 1 لتقي ©4. 


ا 


يقول تعالى: ##ومَن أظك 6 فرك عل اهو الْكَدِبَ وهر برخ إل الس * أي: لا أحد أظلم ممن 
يفتري الكذب على الله ويجعل له أنداداً وشركاء وهو يدعى إلى التوحيد والإخلاصء ولهذا قال 
تعالى : طدَلنَهُ لا يجَيى ألم اطيِنَ» ثم قال تعالى: «برِبُونَ لِطْيئا هُرَ لله أَفْتههم» أي: يحاولون أن 
يردُوا الحق بالباطل» ومثلهم في ذلك كمثل من يريد أن يطفئٍ شعاع الشمس بفيهء وكما أن هذا 
مستحيل كذاك ذلك مستحيل» ولهذا قال تعالى: ونه د يم وُيو كَلق كر الكزرة 02 مر الرى 
أَرَسَلَ رَسُولُمٌ بلمدى ود كَلَيّ لِظهرم عل الدن طه. ولو ره المثرة توت ك4 وقد تقدم الكلام على هاتين 


الآيتين فى سورة ة براءة بما فيه كفاية» ولله الحمد والمنة. 


مهاد رروة يه 5200 - وم مم سم م ا "عبن 
حدم 8 الزين َامنوأ هل 5 5 بحرو يك لحك ين هن علا َك بون يالله ة ورسوليف وَححهِدُونَ يي سيل 
ل ينيك و لخ ل لط عم كك © ك8 دوكر َل جه ين ها لق 
سكل مد ف عل عدن لك أذ اتيم © لز من فد يآ له كه وأ تر التزييهة 469 
لي يه أن الصحابة وق أرادوا أن يسألوا رسول الله كِلْهِ عن أحبٌ 


)000( أخر جه الإمام أحمد بسئنذه ومتئه «(المسند /ا/087١5»‏ ح0 0150 وضعف سنذه محققوه» وحسن سنده 
الحافظ ابن حجر (فتح الباري )2 وجود سنده الحافظ أبن كثير (البداية . 


(0) كذا في (ح) و(حم)». وفي الأصل بياض. 


)1١ يِوَوْالصنْوْ‎ ٠ 
الأعمال إلى الله قِبَكَ ليفعلوه»ء فأنزل الله تعالى هذه السورة("2 ومن جملتها هذه الآبة #يكاما ادن‎ 
امنأ هل بلك عل يرز تك ين عَنَابٍِ ألم 4 ثم فسر هذه التجارة الحم الي قور التي‎ 
هي محصلة للمقصود ومزيلة للمحذور فقال تعالى : «وبيْنَ لَه سول وَهدُودَ في سيل أله مويك‎ 
َفيك َلك حر ل َو إن 3 تكن 469 أي: من تجارة الدنيا والكدٌّ لها والتصدي لها وحدهاء ثم‎ 
فالتخال #يففر لي موي » أي : ل اح وو ل ا رم‎ 

00 الجنات ا الطيبات والدرجات العاليات» ولهذا قال تعالى: ويطك جَلنٍ 
بن ها لد مسق مه فى جَنتِ عدي َِكَ الوُ نم4 ثم قال تعالى : «رلرى فنيا» أي: 
0 على ذلك زيادة تحبونها وهي 8اتَصَيُ يِنَ لله وَنَدْمُ ريع أي: إذا قاتلتم في سبيله ونصرتم 
دينه تكفل الله بنصركم» » قال الله تعالى: ##يكايا الَدِينَ ءَامَوَاْ إن تصوأ أله 00 بيت لَدَامو 46 
[محمد] وقال تعالى : «وَلكَنصينٌ أَلَّهُ من ينضرة: إرك أله لوو عَزيرٌ4 [الحج: ٠‏ 
وقوله تعالى: ونح ث4 أي: عاجل» فهذه الزيادة هي خير الدنيا 0 بنعيم الآخرة لمن 
أطاع الله ورسوله ونصر الله ودينه» ولهذا قال تعالى: #وَييْر الْمْؤْننَ4. 


0 9 44 0 ميو لوس فس م 


ع , 5 0 من تت ا 0 1 ل 7 7 ظٍَ سر تبحأ عم 


يقول تعالى آمراً عباده المؤمنين أن يكونوا أنصار الله في جميع أحوالهم أترالي وأفعالهم 
وأنفسهم وأموالهم وأن مستجموا اله ولرمتولة كينا ابهحات الحزؤازيوة لعيسى جين قال :امن 
أشارد إل 4 أي : : من معيني في الدعوة إلى الله وِيْكَ؟ #دَالَ َلْواربونَ 4 وهم أتباع عيسى 8غ 
كن صا و4 أي: نحن أنصارك على ما أرسلت به وموازروك على ذلك» ولهذا بعثهم دعاة 
إلى الناس في بلاد الشام في الإسرائيليين واليونانيين» وهكذا كان رسول الله كلك يقول في أيام 
الحج : «من رجل يؤويني حتى أبلغ رسالة ربي فإن قريشاً قد منعوني أن أبلغ رسالة ا حتى 
قيِّض الله كين له الأوس والخزرج من أهل المدينة فبايعوه ووازروه» وشارطوه أن بمتعوه من 
الأسود والأحمر إن هو هاجر إليهم» فلما هاجر إليهم بمن معه من أصحابه» وفوا له بما 
عاهدوا الله عليه» ولهذا سماهم الله ورسوله الأنصارء وصار ذلك علماً عليهم رضي الله عنهم 
وأرضاهم. 

وقوله تعالى : نمت طَلَنَدُ يَنْ بت إتربل وكرت عَلْئَةًٌ4 أي : لما بلغ عيسى ابن مريم عليه 
الصلاة والسلام رسالة ربه إلى قومه وآزره من وازره من الحواريين» اهتدت طائفة من بني 
إسرائيل بما جاءهم به وضلت طائفة» فخرجت عما جاءهم به وجحدوا نبوته ورموه وأمه 
بالعظائم» وهم اليهود عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة» وغلّت فيه طائفة ممن اتبعه حتى 


2 


غ0( تقدم في بداية تفسير هذه السورة الكريمة. 
(؟) أخرجه أبو داود من حديث جابر بن عبد الله ويه (السنن» السنة» باب في القرآن ح41774) وصححه 
الالباني في صحيح سنن أبي داود (ح7”970) وأخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك 1571/7) 


019 مالي‎ ٠ 


رفعوه فوق ما أعطاه الله من النبوة» وافترقوا فرقاً وشيعاً فمن قائل منهم: إنه ابن الله» وقائل: إنه 
ثالث ثلاثة: الأب والابن ددح القدس» ومن قائل: إنه الله وكل هذه الأقوال مفصلة في سورة 
النساء. وقوله تعالى: 505 لني امنا عل عل عَدُوْمَ # أ نصرناهم على من عاداهم من فرق 
النصارى. 

تبأ ظَهرت4 أي: عليهمء وذلك ببعثة محمد كله كما قال الإمام أبو جعفر بن جرير كاله : 
حدثني أبو السائب» حدثنا أبو معاوية» عن الأعمشء عن المنهال يعني ابن عمرو» عن سعيد بن 
جبير» عن ابن عباس و#هاء قال: لما أراد الله وق أن يرفع عيسى إلى السماء خرج إلى أصحابه 
وهم في بيت اثنا عشر رجلاً من عين في البيت ورأسه يقطر ماء فقال: إن منكم من يكفر بي 
اثنتي عشرة مرة بعد أن آمن بيء» قال: ثم قال أيكم يلقى عليه شبهي فيقتل مكاني ويكون معي في 
درجتي؟ قال: فقام شاب من أحدثهم سناً فقال: أنا. فقال له: اجلس. ثم عاد عليهم فقام 
الشاب فقال: أناء فقال له: اجلس ثم أعاد عليهم فقام الشاب فقال أناء فقال: نعم أنت ذاك. 

قال: فألقي عليه شبه عيسى ورفع عيسى ‏ من روزنة في البيت إلى السماء قال: وجاء 
الطلب من اليهود فأخذوا شبيهه فقتلوه وصلبوه وكفر به بعضهم اثنتي عشرة مرة بعد أن آمنوا بهء 
فتفرقوا فيه ثلاث فرق» فقالت فرقة: كان الله فينا ما شاء ثم صعد إلى السماء وهؤلاء اليعقوبية. 

وقالت فرقة: كان فينا ابن الله ما شاء الله ثم رفعه إليه وهؤلاء النسطورية. 

وقالت فرقة: كان فينا عبد الله ورسوله ما شاء الله ثم رفعه الله إليه وهؤلاء المسلمون» 
فتظاهرت الكاتتاو متي القساة فقتلوها فلم يزل الإسلام لاحر ياه محمداً يله 
#قَامت طَِمَة مَنْ بق إنرويلٌ وكرت امد 4 يعني: الطائفة التي كفرت من بني إسرائيل في زمن 
عيسىء والطائفة التي آمنت في زمن عيسى بدن اين امنأ عل عَدُرَهِ انبا ظَهرنَ* بإظهار 
محمد يل دينهم على دين الكفارث" . #تأتبخوأ مأ ظَهرت# هذا لفظه في كتابه عند تفسير هذه الآية 
الكريمة» وهكذا رواه النسائى عند تفسير هذه الآية من سننه عن أَبى كريب محمد بن العلاء» عن 
سي معاوية تكله بتو" دنانة محمد كله لا انون طاهريي على البق نحت يأتق أمر الله وهم 
كذلك» وحتى يقاتل آخرهم الدجال مع المسيح عيسى ابن مريم نقذ كما وردت بذلك الأحاديث 
الصحاح, والله أعلم» وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. 

[آخر تفسير سورة الصف] " . 


)١(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنهء أخرجه ابن أبي شيبة عن أبي معاوية به (المصنف )045/1١‏ وأخرجه ابن أبي 
حاتم عن أحمد بن سنان عن أبي معاوية به» وصحح سنده الحافظ ابن كثير (البداية والنهاية .)1١8/7‏ 
فق 0 الكبرئ» التفسير» باب قوله تعالى: #قََامَت طَلايِمَةٌ مَنْ بت إترِيلَ . . . # [الصف: 5 (ح91ه١1١)‏ 
سنده صحيح كسابقه . 
(فرة ا 


005 ١ ٠. 


وهي [مدنية] '' 


عن ابن عباس وأبي هريرة نا أن رسول الله كِب كان يقرأ في صلاة الجمعة بسورة الجمعة 


والمنافقين» رواه مسلم في صحيحه”" . 
12 


حلط «#شبخ يِه فى أَلسَّمْوتِ وما فى الْأَرَضٍ ألْلِكِ الْعدوس 0 


1 لكت 1 72 


لين 09 ل 0 يَتَلوا 0 َيه ع وحمي ك0 1 30 4 مين 


ل هو 


4 تيد ين نا يف بيذ مك الت اكد 9 لَه يوْنيِهِ من يمه وَآنَهُ ذو الْمَضَلٍ 
لْظِيرٍ 4©9. 


يخبر تعالى أنه يسبح له ما في السموات وما في الأرض؛ أي: من جميع المخلوقات ناطقها 
وجامدهاء كما قال تعالى: #وَإن يّن شَوْءِ إِلَّا مي يمْرِ4 [الإسراء: 4؛] ثم قال تعالى: طأْلِكِ 
لْقُدوسِ» أي: هو مالك السموات والأرض المتصرف فيهما بحكمهء وهو ظاالْقُدُسِ»؛ أي: 
المنزه عن النقائص الموصوف بصفات الكمال لمر الك 4 تقدم تفسيرهما غير مرة. 

وقوله تعالى: «هْرٌ الى بَعَتَ فى الْأْينعنَ ل 4 ميو هم العرب», كما قال تعالى : 
#وثل يِلَدِنَ ونوا الكتب وَالْأَيحنَ انمز ين ) نَمْكَئوا مَمَدِ أفصروأ وين وََلرَاْ هَِنَمَا عَليلكَ اكه وَأ 
بصِير بلْبَادِ4 [آل عمران: ]٠١‏ وتخصيص الأميين بالذكر لا ينفي من عداهمء ولكن المِنَّةَ عليهم 
أبلغ وأكثرء كما قال تعالى في قوله: لوَإنمٌ لم لَكَ وَلِمَوَيكَ4 [الزخرف: 4:] وهو ذكر لغيرهم 


- 7 بك وء هورم 


يتذكرون بهء وكذا قال تعالى: #وَأنَذِرٌ عشِيريَكَ الأفرييست 469 [الشعراء] وهذا وأمثاله لا ينافي قوله 
تعالى: مدل يها ألنَّاس إن رَسُولُ الله إِلتَكْمْ جِيكًا» 00 8] وقوله: لِأنرخم . 7 
وم ب [الأنعام: 14] وقوله تعالى إخباراً عن القرآن #ومن يَ مِنَ الْخَحرَابٍ كَلتَادُ ع4 
[هود: ]١7‏ إلى غير ذلك من الآيات الدالة على عموم بعثته» 5 الله وسلامه عليه» إلى جميع 
الخلق أحمرهم وأسودهمء وقد قدمنا تفسير ذلك في سورة الأنعام بالآيات والأحاديث 
الصحيحة؛» ولله الحمد والمنة. 


وهذه الآية هى مصداق إجابة الله لخليله إبراهيم» حي: دعا لأهل مكة أن يبعث الله في 
شي 6 .6 رم إبراهيم»؛» حين : فيهم 


000( زيادة من (حم) و(ح). 
زهف صحيح مسلم» الجمعة» باب ما يقرأ في يوم الجمعة هلام 48 ). 


ل 1 :) 
ولا منهمء يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمةء فبعثه الله يَْلِةِ وله الحمد 
والمنة على حين فترة من الرسل وطموس من السبل» » وقد اشتدت الحاجة إليه» وقد مقت الله 
أهل الأرض عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب؛ أي: نزراً يسيراً [ممن تيك نيما 
بعث الله به عيسى ابن 3 #ثلاء ولهذا قال تعالى: هر الَرِى بَعَتَ فى لين رَسْولًا مَنْهُم يسَلوأ 
علوم ليد وهم وَيْمِلَُهُمُ الْكنب وَالَِة وإن كنأ ين قَبَلُ ى سكل يو (4 وذلك أن العرب 
كانوا قديماً متمسكين بدين برا هيم الخليل عقو فبدلوه وغّروه وقلبوه وخالفوه واستبدلوا 
بالتوحيد رك وباليقين 0 وابتدعوا أشياء لم يأذن بها الله وكذلك أهل الكتاب قد دلوا 
كتبهم وحرفوها وغيروها وأولوهاء فبعث الله محمداً صلوات الله وسلامه عليه بشرع عظيم كامل 
شامل لجميع الخلق» فيه هدايتهم والبيان لجميع ما يحتاجون إليه من أمر معاشهم ومعادهمء 
والدعوة لهم إلى ما يقربهم إلى الجنة ورضا الله عنهمء والنهي عما يقربهم إلى النار وسخط الله 
تعالى» حاكم فاصل لجميع الشبهات والشكوك والريب في الأصول والفروع ء وجمع له تعالى وله 
الحمد والمنة جميع المحاسن ممن كان قبله وأعطاه ما لم يعط أحداً من الأولين ولا يعطيه أحداً 
من الآخرين» فصلوات الله وسلامه عليه دائماً إلى يوم الدين. 

وك تعالى : وَلحنَ لت 2 ًا بلحو 2 َهْوَ الْعَيرُ اكيم 469 قال الإمام أبو عبد الله 
أبي الغيث» عن أبي هريرة م طلانه » ا ا ل 006 

وَدَاحَرينَ نهم لما يَلْحَهُوأْ م4 قالوا : من هم يا رسول الله؟ فلم يراجعهم حتى سُئل ثلاثاً» وفينا 
سلمان الفارسي»ء فوضع رسول الله كَلِيّ يده على سلمان الفارسي ثم قال: «لو كان الإيمان عند 
الثريا لناله رجال ‏ أو رجل ‏ من هؤلاء”". ورواه مسلم والترمذي والنسائي وابن أي حاتم 
وابن جرير من طرق» عن ثور بن زيد الديلي» عن سالم أبي الغيث» عن أبي هريرة به'" قن 
هذا الحديث دليل على أن هذه السورة مدنية وعلى عموم بعثته كَل إلى - جميع الناس ؛ لأنه فسر 
قوله تعالى: #وَءَاخَرِينَ مِْهُمَ# بفارس». ولهذا كتب كتبه إلى فارس 0 وغيرهم من الأممء 
يدعوهم إلى الله 0-0 وإلى اتباع ما جاء به ولهذا قال مجاهد وغير واحد في قوله 0 


جورم 


ودَاحَرنَ ينهم لما يلَحَقُوا بم قال : هم الأعاجم وكل من صدق النبي كَل من غير العرب”*) 
وقال ابن أب حاتم: حدثنا أبي حدثنا إبراهيم بن العلاء الزبيدي» حدثنا الوليد بن مسلمء 


. كذا في 20 و(حم). وفي الأصل بياض‎ )١( 

)١(‏ أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيحء التفسيرء سورة الجمعة ح5491). 

زفق صحيح مسلمء فضائل الصحابة» باب فضائل فارس (ح1055) وسنن الترمذيء» التفسير» باب ومن سورة 
الجمعة (ح77207) وتفسير الطبري . 

(:) أخرجه الطبري من طريق ليث بن أبي سليم عن مجاهد بلفظ: «الأعاجم», وأخرجه الطبري أيضاً بسند 
صحيح من طريق ابن أي يم بلط «من ردف الإسلام من الناس كلهم). وليث فيه مقال والرواية 
الأخرى تقويه. 


0 0 0 0 0 ا (ا 0 0 0 0 نا نا 0 نا 0 0 0 نا ا نا لا 0 0 0) ]ا (ا 0 () ا نا 0) 0) 0 0 0 فا 0 لا لا لا لا 0 0 ا ا نا لا لا لا 0 0 0 نا نا ا 0 0 0 0 ذا 0 0 لا لا لا لا 0 0 0 ا 0 0 0 0 8 0 8 8 8 8 0 


رسول الله كلِ: «إن في أصلاب أصلاب أصلاب رجال ونساء من أمتي يدخلون الجنة بغير 
حساب» ثم قرأ : لوََلئينَ متهم لا لعفا م يعني بقية من بقي من أمة محمد وله. 00 
تعالى: #وهوٌ عر لمكم أي: ذو العزة والحكمة في شرعه وقدره» وقوله تعالى: 8دَلِكَ 

لَه بوت من يكل َأنّهُ ذو الْمَضْلٍ الْعظِيرِ 462 يعني : 0 
وما خصٌ به أمته من بعثته يلل إليه.”" . 


حلل مَثَلُ لذن حيدًا ألتَرةَ ثم 


2 كَدَيو ايت 5 وَأَسَّهُ لا يَبَدِى لع( ليون 


لك 
- 
04 01 


َيه ِنَم مِن دون لتايس شنا الوك إن 
عِيِم بالطَدِيِينَ 9© قل إن م ألَرى 

يقول تعالى ذامّاً لليهود الذين 0 التوراة وحملوها للعمل بها ثم لم يعملوا بها: مثلهم في 
ذلك كمثل الحمار يحمل أسفاراً؛ أي: كمثل الحمار إذا حمل كتباً لا يدري ما فيهاء فهو 
يحملها حملاً حسياً ولا يدري ما عليهء وكذلك هؤلاء في حملهم الكتاب الذي أوتوه حفظوه 

لفظاً ولم يتفهموه ولا عملوا بمقتضاهء بل أوَّلوه وحرفوه وبدلوه فهم أسوأ حالاً من الحمير؛ لأن 

الحمار لا فهم له وهؤلاء لهم فهوم لم يستعملوهاء ولهذا قال تعالى في الآية الأخرى: ٍوليكَ 
الام بل هّ هم أَصَلُ ليك هم لْصَفِنُرتَ» [الأعراف: ]١74‏ وقال تعالى شهنا: يتس مَل الْقَوْرِ الَدِنَ 
كَدَيو بَاِيتِ 3 وَأنّهُ لا يَبَدِى ألْقَوم لمن . وقال الإمام أحمد كلَنْةِةْ حدثنا أبن نمير» عن 
مجالدء عن الشعبي؛ عن ابن عباس قال: قال رسول الله كلِ: «من تكلم يوم الجمعة والإمام 
يخطب فهو كمثل الحمار يحمل أسفاراً» والذي يقول له: أنصت ليس له جمعة"”". ثم قال 
تعالى : قل يكم لدت حَادُوَا إن وَعَنتُمْ نكمم اولس ره ين دون آلدَاس سَتمَبَا ألَوَتَ إن كم مدقِنَ 
©* أي: إن كنتم تزعمون أنكم على هدىء. وأن محمداً وأصحابه على ضلالة» فادعوا بالموت 
على الضال من الفئتين #إن 2 صَدِقِينَ # ؟ أي : فيما تزعمونه. 

قال الله تعالى: #َلا موه بدا بمَا عَدَمَْتْ لَدِيِهِرٌ» أي: بما يعملون لهم من الكفر والظلم 
والفجور #وَألَهُ علِيِم ِاَلطَدِِينَ 4 وقد قدمنا الكلام في سورة البقرة على هذه المباهلة لليهود»ء حيث 
ال شان ول إن كات تن تحط ألدَارٌ الآنجِرٌَ عِنْدَ شه حَالِصَةٌ من دُونِ لقا فَتَمَنَدا المت | إن 
كنم صَددقِينتَ 9) وأن يِتَمَتّو: : أبدا 0 قَدَّمَتَ يرجم ود أن عَلِي ألَبِيِنَ 22 وَلَتحِدَنُمْ سني 
لئاس عل حَمَوْوَ وَسنَ ال > أن :2 يود أَحَدُهُمْ لَوْ يُمَئَرُ أَلْتَ سن وَمَا هو بِْيَعْرِْوء يِنّ الْعَدَابٍِ أن يُمَمَرَ 
وََّهُ بَصِيرُ بِمَا يَمْمَُوْت 639* [البقرة]» وقد أسلفنا الكلام هناك» وبينا أن المراد أن يدعوا على 


وي 


ا او مصودى: كن لجست فلة انعا رجي ال عمران فَمنّ حَآجَّكَ فيد من 


اي 


آ كه ين 


درق أخرت يق الوليد بن مسلم به (المعجم الكبير 0/5 00 قال الهيثمي : إسناده جيد (مجمع 
(؟) أخرجه الإمام أحمة بسنده ومتنه (المسند 7/ )١815‏ وسنده ضعيف. 


(0 ٠. 9 ع‎ 2 1 ٠ 


() لا 0 0 0 ذا 0 0 ذا لا نا 0 لا لا ذا لا ذا 0 نا لا ا 0 1 0 لا نا لا نا ( لا لا لا ذا 0 لا نا نا 0 ( (ا 0 0 ا 0 نا ا ( ذا لا لا 9 ا 0 0 نا لا لا ذا لا لا لا ذا لا ذا ا ذا 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


لم لس ع مرء عدم 96 
لك مره 


بَتَدِ ما 1 مِنَ الْهِثْر هَمَلْ مالا ندم أنه وَإِسََكْرٌ ويسككا وضةكم وأنشسنا وأنشكم ثم مَبَيِلُ 
تمتك أنئة لله علّ الكذِيت 469 [آل عمران] 1 المشركين فى متوزة مريم 0 
الصَّلاِةَ فلِمَرد له أَتَمَ تمن من [مريم : ه/ا]. 

وقد قال 0 أحمد: حدثنا إسماعيل بن يزيد الرقي» أبو زيد» حدثنا فرات عن عبد الكريم بن 
مالك الجزري» عن عكرمة» عن ابن عباس» قال: قال أبو جهل لعنه الله: إن رأيت محمداً عند 
الكعبة لآتينه حتى أطأ على عنقهء قال: فقال رسول الله يَكلهِ: «لو فعل لأخذته الملائكة عياناً» 
ولو أن اليهود تمنوا الموت لماتوا ورأوا مقاعدهم من النارء ولو خرج الذين يباهلون رسول الله يك 
لرجعوا لا يجدون أهلاً ولا مالاً('. رواه البخاري والترمذي والنسائي من حديث عبد الرزاق» 
عن معمرء عن عبد الكريم» قال البخاري وتبعه عمرو بن خالد» عن عبيد الله بن عمروء» عن 
عبد الكريم» ورواه النسائي أيضاً عن عبد الرحمن بن عبيد الله الحلبي» عن عبيد الله بن عمرو 
الرقى د ات 

وقوله تعالى: #قل إن الْمَرَتَ الى قثوت ينه ونه حبك ثرّ مون إل عبر المبب والشهددة 
يدم , ا كم تم 40 كقوله تعالى في سورة النساء: يتنا مَا تَكونوأ يد كيه الْمرَتُ ول كم فى 
بج مدو 4 [النساء : 8 وفي معجم الطبراني من حديث معاذ بن محمد الهذلي» عن يونس» عن 
الحسنء عن سَمُرة مرفوعاً: «مثل الذي يفرٌ من الموت كمثل الثعلب تطلبه الأرض بدين» فجاء 
يسعى حتى إذا أعيا وانبهر دخل جحره فقالت له الأرض: يا ثعلب ديني» فخرج له حصاص» 
فلم يزل كذلك حتى تقطعت عنقه فمات)0© 


2 و 


حلط «يكامًا النَ اموا إن وى لِلصّلَرة ين بَرْو الْجْمْمَةَ تَأسْموا إِك ور أله ودرا اليم ملك 
عد لك بن ثر تكئرة © نا ميت الضكرة نتروا في الْارْضٍ وَبنَكُوأ من فَضْلٍ اله وأذكرواأ 
أله كبا لم تير ©4. 

إنما سميت الجمعة جمعة لأنها مشتقة من الجمع» فإن أهل الإسلام يجتمعون فيه في كل أسبوع 
مرة بالمعابد الكبارء وفيه كمل جميع الخلائق فإنه اليوم السادس من الستة التي خلق الله فيها 
السموات والأرضء» وفيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة» وفيه أخرج منها وفيه تقوم الساعة» وفيه ساعة 
لا يوافقها عبد مؤمن يسأل الله فيها خيراً إلا أعطاه إياه» كما ثبتت بذلك الأحاديث الصحاح . 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا الحسن بن عرفة» حدثنا عبيدة بن حميد» عن منصورهء عن أبي 
معشرء عن إبراهيم» عن علقمة»ءعن قرئع الضبي» حدثنا سلمان قال: قال أبو القاسم كل: « 
سلمان ما يوم الجمعة؟» قلت: الله ورسوله أعلم. فقال رسول الله كَِ: «يوم الجمعة يوم جمع الله 


دلق أخر جه الإمام أحمد بسئذه ومتنه (المسند 0 وسئده الت 

(؟) صحيح البخاري» التفسيرء باب 32 بن لد بنته نما بَنَاصِيََ 69 . . . © (ح1408) وسنن الترمذي» التفسير» 
باب ومن سورة #أثْرا بأسِمِ رَيْكَ4 (ح7740) السئن الكبرى للنسائيء التفسيرء باب سورة العلق (ح780١١).‏ 

زفرفق أخر جه الطبراني بسئده ومتنه (المعجم الكبير 4 ح0977) وضعقفه العقيلي (الضعفاء الكبير 0 


ا 20000 
فيه أبواكم ‏ أو أبوكم ا وقد روي عن أبي هريرة من كلامه نحو هذا فالله أعلم. 

وقد كان يقال له في اللغة القديمة: يوم العروبة» وثبت أن الأمم قبلنا أمروا به فضلوا عنهء 
واختار اليهود يوم السبت الذي لم يقع فيه خلق آدمء واختار النصارى يوم الأحد الذي ابتدئ فيه 
الخلق. واختار الله لهذه الأمة يوم الجمعة الذي أكمل الله فيه الخليقة كما أخرجه البخاري 
ومسلم من حديث عبد الرزاق» عن معمرء عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة قال: 
قال رسول الله كَكِهِ: «نحن الآخرون السابقون يوم القيامة» بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلناء ثم 
إن هذا يومهم الذي فرض الله عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله له» فالناس لنا فيه تبع» اليهود غدا 
والتضاوق ند بغ لفظ البخاري وفي لفظ لمسلم «أضل الله عن الجمعة من كان قبلناء فكان 
لليهود يوم السبت» وكان للنصارى يوم الأحدء فجاء الله بنا فهدانا الله ليوم الجمعة» فجعل 
الجمعة والسبت والأحدء وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة نحن الآخرون من أهل الدنياء والأولون 
يوم القيامة المقضي بينهم قبل الخلائق»”” . 7 

وقد أمر الله المؤمنين بالاجتماع لعبادته يوم الحبيدة فقال تعالى؟ وكانا لدت اموا ذا ديت 


- 


لِلصَّلَوْوَ من م الْجَمعَةَ َأسَعَوأ إِلّ ذرِ أَسَّد 4 أ اقصدوا واعمدوا واهتموا في “سيرك إليهاء وليس 


المراد بالسعي ههنا المشي السريع وإنما هو الاهتمام بها كقوله تعالى: ##وَمَنَ أراد الْآدَخْرَةَ وَسَك 
د مُؤّمنٌ» [الإسراء: 14] وكان عمر بن الخطاب وابن مسعود وِهْها يقرآنها فامضوا 1 
ذكر الله”'' فأما المشي السريع إلى الصلاة فقد نهي عنه لما أخرجاه في الصحيحين» عن أ 
هريرة» عن النبي كَل قال: «إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة رعليك السكينة والوقار 3 
تسرعواء فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا"””؟ لفظ البخاري. 

وعن أبي قتادة قال: بينما نحن نصلي مع النبي كَةِ إذ سمع جلبة رجال» فلما صلى قال: « 
شأنكم؟) قالوا: استعجلنا إلى الصلاة قال: «فلا تفعلواء إذا أتيتم الصلاة فامشوا وعليكم 0 
فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا»"'' أخرجاه. 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمرء عن الزهري» عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله كِ: «إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون ولكن ائتوها تمشون» وعليكم 


طلانه 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد من طريق مغير عن أبي معشر به بنحوه. (المسند ١/89‏ ح170779) وصححه 
محققوه» وأخرجه الحاكي من طريق منصور: به وصححه ووافقه الذهبي. (المستدرك ١//ا7).‏ 

زفة أخرجه البخاري مختصراً على مطلعه (الصحيح» التعبير» باب النفخ في المنام ح75١7)‏ وأخرجه مسلم 
كاملا (الصحيح» الحمفة ونا هداية هله لاع ليوم الجمعة ح800). 

(9) المصدر السابق (ح8605). 

(:) أخرجه الطبري بأسانيد يقوي بعضها بعضاً عن عمر ذفهء وأخرجه ابن أبي شيبة (الصمنف 5//ا15)» 
والطبري بسند رجاله ثقات عن إبراهيم النخعي عن ابن مسعود لكنه منقطع فإن إبراهيم لم يسمع من ابن 
مسعود. والقراءة شاذة تفسيرية. وللمزيد ينظر (فتح الباري 147/8). 

(5) صحيح البخاري» الأذان» باب لا يسعئ إلى الصلاة وليأت بالسكينة والوقار (ح7575) وصحيح مسلمء 
المساجد» باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة (ح6017). 

(7) صحيح البخاري» الأذان» باب قول الرجل فاتتنا الصلاة (ح7760) وصحيح مسلم» الباب السابق (ح507). 
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السكينة والوقار فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا""'"2. رواه الترمذي من حديث عبد الرزاق 
كذلك؛, وأخرجه من طريق يزيد بن زريع» عن معمرء عن الزهري. عن أبي سلمة» عن أبي 
هريرة بمثله'" . 

قال الحسن: أما والله ما هو بالسعي على الأقدام»ء ولقد نُهوا أن يأتوا الصلاة إلا وعليهم 
السكينة والوقار» ولكن بالقلوب والنية والخشوع””". 

زقال قتادة في قوله: 8انَسْمَوَا إِكَ در أَسَهو4: يعني أن تسعى بقلبك وعملك وهو المشي 
إليها”؟»» وكان يتأول قوله تعالى: طقلا َمَ مََهُ الَعىَ4 [الصافات: 5٠١١‏ أي: المشي معهء وروي 
عن محمد بن كعب وزيل ب بن أسلم وغيرهما و 00 

ويستحب لمن جاء إلى الجمعة أن يغتسل قبل مجيئه إليهاء لما ثبت في الصحيحين عن 
عبد الله بن عمر أن رسول الله يكل قال: «إذا جاء أحدكم الجمغة فليعتينل)7: 

ولهما عن أبي سعيد َه قال: قال رسول الله ككِ: «غسل يوم الجمعة واجب على كل 
محتلم)”". وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ككلهِ: «حق الله على كل مسلم أن يغتسل في كل 
سبعة أيام» يغسل رأسه وجسله» رواه مل 

وعن جابر به قال: قال رسول الله كك «على كل رجل مسلم في كل سبعة أيام غسل يوم 
وهو يوم الجمعة» رواه أحمد والنسائي وابن حبان”©. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن آدمء حدثنا ابن المبارك» عن الأوزاعي» عن حسان بن 
عطية»ء عن أبي الأشعث الصنعاني» عن فى نين" ومن الثقفي قال: سمعت رسول الله يَكلِةِ يقول: 
«من عَسَّل واغتسل يوم الجمعة وبكر وابتكر ومشى ولم يركبء ودنا من الإمام واستمع ولم يلع 
كان له بكل خطوة أجر سنة صيامها وقيامها»”''2. وهذا الحديث له طرق وألفاظ. وقد أخرجه 
أهل السئن الأربعة وحسنه الترمذي"' . 


)01 أخرجه عبد الرزاق بسنده ومتنه (المصنف 788/7 رقم 7505) وسنده صحيح. 

(؟) سنن الترمذي» الفاذة باتعا حاء < في المشي إلى المسجد. (ح778) وصححه الألباني في صحيح سنن 
الترمذي (ح١737).‏ 

(6) أخرجه ابن أبي شيبة بسند حسن من طريق عباد بن راشد عن الحسن (المصنف 55/7). 

(4) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروية عن قتادة. 

(5) أخرجه الطبري بسند صحبح من طريق ابن وهب عن ابن زيد بن أسلم . 

(5) صحيح البخاري», الجمعة» باب فضل الغسل يوم الجمعة (ح//81) وصحيح مسلم» الجمعة (ح815). 

4# صحيح البخاري» الباب السابق ك خنيكة وصحيح مسلمء» الجمعة» باب وجوب غسل الجمعة على كل 
بالغ من الرجال (ح855). 

(4) صحيح مسلم» الجمعة» باب الطيب والسواك يوم الجمعة (ح859). 

(9) (المسند /705)» وسئن النسائي» الجمعة» باب إيجاب الغسل يوم الجمعة / 47 والإحسان 7١/54‏ 
ح1119 ويشهد له سابقه. 

)٠١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 95/75 ح17177) وصحح سنده محققوه. 

- سنن أبي داود» الطهارة» باب في الغسل يوم الجمعة (ح18١) وسئن الترمذي» الصلاة» باب ما جاء في‎ )١١( 
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وعن أبي هريرة ذَيْه قال: إن رسول الله ككيِ قال: «من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم 
راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة» ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة» ومن 
راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشاً أقرن» ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة» 
ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة» فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون 
الذكر» أخر خرجاه'” . 
المتقدم لاغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم والسواك وأن يمس من طيب أهله»). 
إبراهيم 50 اسان ا لني ل علد الج مب الوم أل ا 
الأنصاري: سمعت رسول الله َيِه يقول: «من اغتسل يوم الجمعة ومس من طيب 0 إن كان 
عنده ولبس من أحسن ثيابه ثم خرج حتى يأتي المسجد فيركع إن بدا له ولم يؤذ أحداء ثم أنصت 
إذا خوج إمامه حتى يصلي كانت كفارة لما بينها وبين الجمعة الأخرى)”". 

وفي سنن أبي داود وابن ا و ا لس 

زفرف 

وعن عائشة وْيْنَا أن رسول الله كَهِ خطب الناس يوم الجمعة» فرأى عليهم ثياب النمار فقال: 
«ما على أحدكم إن وجد سعة أن يتخذ ثوبين لجمعته سوى ثوبي مهنته» رواه ابن ماجه”) 

وقوله تعالى: #إدًا نوه لِلصَّلَوةَ ين بَوْوِ الْجُمْعَةِ» المراد بهذا النداء هو النداء الثاني الذي 
كان يفعل بين يدي رسول الله كَلِْةِ إذا خرج فجلس على المنبر» فإنه كان حينئَذٍ يؤذن بين يديه 
فهذا هو المراد»ء فأما النداء الأول الذي زاده أمير المؤمنين عثمان بن عفان ذبهء فإنما كان هذا 
لكثرة الناس كما رواه البخاري كْدَنُهُ حيث قال: حدثنا آدم ‏ هو: ابن أبي إياس -. حدثنا ابن 
أبي ذئب» عن الزهري» عن السائب بن يزيد قال: كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام 
النداء الثاني على الزوراء”". يعني يؤذن به على الدار التي تسمى بالزوراء» وكانت أرفع دار 


- فضل الغسل يوم الجمعة (ح545) وسنن النسائي» الجمعة» باب فضل غسل يوم الجمعة ”/ 40» وسنن ابن 
ماجهء الإقامة» باب ما جاء في الغسل يوم الجمعة (ح417١٠)‏ وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه 
(ح461). 

)١(‏ صحيح البخاري» الجمعة» باب فضل الجمعة (ح١88)‏ وصحيح مسلمء الجمعة» باب الطيب والسواك يوم 
الجمعة (ح٠865).‏ 

(؟) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 0547/88 ح770171) وقال محققوه: صحيح لغيره. 

(*) سنن أبي داودء الصلاة» باب اللبس للجمعة (ح178١1٠)‏ وسنئن ابن ماجه»ء الإقامة» باب ما جاء في الزينة 
يوم الجمعة (ح40١٠)‏ وصححه الألباني في صحيح سئن ابن ماجه (ح898). 

(5) المصدر السابق (ح45١1١)‏ وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (ح849). 

(5) أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيح» الجمعة» باب الأذان يوم الجمعة ح7١41).‏ 
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وقال ابن أ حاتم: حدثنا أبق: حدثنا أبو نعيم» حدثنا محمد بن راشد المكحولى» عن 
مكحول أن النداء كان في الجمعة مؤذن واحدء حين يخرج الإمام ثم تقام الصلاة وذلك النداء الذي 
يحرم عندذه الشراء والبيع إذا نودي به فأمر عثمان َيِه أن ينادي قبل خروج الإمام حتى يجتمع 
القابى "7 . وزقها بوم شور الصسيعة الرجاكن عراز دون الس والفياء والضيان > وعدد 
المسافر والمريض وقيّم المريض وما أشبه ذلك من الأعذار» كما هو مقرر في كتب الفروع . 

وقوله تعالى: #وَدَروأ ع4 أي: اسعوا إلى ذكر الله واتركوا البيع إذا نودي للصلاة» ولهذا 
اتفق العلماء ون على تحريم البيع بعد النداء الثاني» واختلفوا هل يصح إذا تعاطاه متعاط أم لا؟ 
على قولين: وظاهر الآية عدم الصحة كما هو مقرر في موضعه» والله أعلم. 

4 5 ب سرد 0 لهو تسلا د على ءلمو م ع 5 5 5 

وقوله تعالى: ذلك حَيْرٌ ل إن كُنترٌ تَعَلَمُونَ4 أي: ترككم البيع وإقبالكم إلى ذكر الله وإلى 
الصلاة خير لكم؛ أي: في الدنيا والآخرة إن كنتم تعلمون. وقوله تعالى: #8قَإدًا قضِبَتِ الصَلرةُ » 
أي : فرغ منها #مَانتَشِروا في الْأرضٍ وَابنَهوأ من فَضْلٍ أله لما حجر عليهم في التصرف بعد النداء 
وأمرهم بالاجتماع أذن لهم بعد الفراغ في الانتشار في الأرض والابتغاء من فضل الله؛ كما كان 
عراك بن مالك َه إذا صلى الجمعة انصرف فوقف على باب المسجد فقال: اللّهم إني أجبت 
دعوتك وصليت فريضتك وانتشرت كما أمرتنى فارزقنى من فضلك وأنت خير الرازقين» رواه ابن 
أبي حاتم . 

وروي عن بعض السلف أن قال: من باع واشترى في يوم الجمعة بعد الصلاة بارك الله له 
سبعين مرة لقول الله تعالى: #تَدَا هْضِيَتِ الصَلؤهٌ مَاَنشَشِرُوأ في الْأَرضٍ وَابنَكوا من مَضْلٍ ألَّهِ4 وقوله 
5 8 رص حصا 2 2 كردس 37 2 5 5 : 
تعالى: #وأذكروا الله كيرا لَملْكدْ نُفِْحُونَ4 أي: في حال بيعكم وشرائكم وأخذكم وإعطائكم 
اذكروا الله ذكراً كثيراًء ولا تشغلكم الدنيا عن الذي ينفعكم في الدار الآخرة» ولهذا جاء في 
الحديث: «من دخل سوقاً من الأسواق فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله 
الحمد وهو على كل شيء قدير» كتب الله له ألف ألف حسنة ومّحي عنه ألف ألف سيئة)”" . 

وقال مجاهد: لا يكون العبد من الذاكرين الله كثيراً حتى يذكر الله قائماً وقاعداً. ومضطجعاً. 


خط «وَإِدًا روأ يتحترَةٌ أو 


لله حبر اليد ©4. 

يعاتب تبارك وتعالى على ما كان وقع من الانصراف عن الخطبة يوم الجمعة إلى التجارة 
التي قدمت المدينة يومئذٍ فقال تعالى: #وَإِدًا روأ جره أو لوا أنقَصُوأ إليَا وتروك فَليِمَا* أي : 
على المنبر تخطب» هكذا ذكره غير واحد من التابعين» منهم أبو العالية والحسن وزيد بن 


إدق سنده حسن . 

(؟) أخرجه الإمام أحمد من حديث عمر ذبه. (المسند 5١١/١‏ ح7717) وقال محققوه: إسناده ضعيف جداء 
عمرو بن دينار قهرمان آل الزبير منكر الحديث.اه. ومن هذا الطريق أخرجه الترمذي (السئن» الدعوات» 
باب ما يقول إذا دخل السوق ح7575) وابن ماجه (السنن» التجارات» باب الأسواق ودخولها ح2)7770 
وأخرجه الحاكم وصححه وتعقبه الذهبي باب مسروق بن المرزبان ليس بحجة. (المستدرك .)079/١‏ 


م 00١‏ 
أسلم وقتادة0' . 

وزعم مقاتل بن حيان أن التجارة كانت لدحية بن خليفة قبل أن يسلم» وكان معها طبل 
فانصرفوا إليها وتركوا رسول الله كَكِ قائماً على المنبر إلا القليل منهم'"'» وقد صم بذلك 
الخبر"" فقال الإمام أحمد: حدثنا ابن إدريس» عن حُصينء عن سالم بن أبي الجعد»ء عن جابر 
قال: 0 العلاينة 6 -ووميول ا أ بيخطيا شرع الناس وبقي اثنا عشر رجلاً فنزلت 
#وَإِدًا وأ مره أو طَوا أنفَضّوا إِليبَا2*”4. أخرجاه في الصحيحين من حديث سالم به" . 

وقال الحافظ أبو يعلى: حدثنا زكريا بن يحيى» حدثنا هشيم» عن حصين» عن سالم بن أبي 
الجعد وأبي سفيان» عن جابر بن عبد الله قال: بينما النبي كَلهُ يخطب يوم الجمعة» فقدمت عير 
إلى المدينة فابتدرها أصحاب رسول الله يكل حتى لم يبقّ مع رسول الله كله إلا اثنا عشر رجلاً 
فقال رسول الله عله : اوالذي تقس يذه لو كابعتم حت ل يبق منكم أحد لسال بكم الوادي ناراً» 
ونزلت هذه الآية وَإِدًا َأ تحار و لوا أنقصُوأ ليا وتركوك يما » وقال: كان في الاثني عشر 
الذين ثبتوا مع رسول الله يلِ: أبو بكر وعمر ”" . 

وفي قوله تعالى : «وَبوْكَ م4 دليل على أن الإمام يخطب يوم الجمعة قائماً. وقد روى مسلم في 
صحيحه عن جابر بن سمرة قال: كانت للنبي يك خطبتان يجلس بينهما يقرأ القرآن ويذكر الناس”"', 
ولكن ههنا شيء ينبغي أن يعلم وهو: أن هذه القصة قد قيل إنها كانت لما كان رسول الله كهٍ يقدم 
الصلاة يوم الجمعة على الخطبة» كما رواه أبو داود في كتاب المراسيل» حدثنا محمود بن خالد» عن 
الوليد» أخبرني أبو معاذ بن معروف أنه سمع مقاتل بن حيان يقول: كان رسول الله ككِ يصلي يوم 
الجمعة قبل الخطبة مثل ا عدي حت إذا اناايوم والبي 3ل يخطب» :وقد لي الحجدية للخل 
رجل فقال: ا اد : فانفضًوا ولم يبق معه إلا نفر يسير””. 

وقوله 0 ل عِندَ َل أي: الذي عند الله من الثواب في الدار الآخرة عر من الله 
ومن اليَجَرَةَ وَألَّهُ اه أي : لمن توكل عليه وطلب الرزق في وقته. 

آخر تفسير سورة الجمعة» ولله الحمد والمنة. 


000 أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن الحسن» وأخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من 
طريق ابن أبي نجيح عن مجاهدءٍ وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن ابن زيد بن أسلم 
وهذه المراسيل يقوي بعضها بعضاً. 

فق أخرجه البيهقي بسند ضعيف معضل عن مقاتل بن حيان. (الجامع لشعب الإيمان رقم 06)) وهو 
11011118 

5 أي: الخبر الذي ورد عن الصحابي جابر طلانه التابعين وليس عن مقاتل بن حيان وهو من اتباع التابعين. 

(4) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 0711/8 وسنده صحيح. 

(5) صحيح البخاريء البيوع؛ باب قول الله تعالى: ٍِرَإِدا رَأََأْ َحتَرَة أو طَهؤ4 [الجمعة: ]١١‏ (ح1444) 
وصحيح مسلمء الجمعة» » باب في قوله تعالى: لوَإِدًا رَأوَأ كن أرَ طَا4ك (ح4507). 

(1) أخرجه أبو يعلئ بسنده ومتنه (المسند 4782/7 ح191764) وصحح سنده محققه. 

649 صحيح مسلمء الجمعة. باب ذكر الخطبتين قبل الصلاة (ح417). 

(8) أخرجه أبو داود بسنده ومتنه (المراسيل ص؛ ٠١‏ رقم 7 وسنده ضعيف لأنه معضل). 


لاف 0 :) 


يا 


وهي مدنية 


فلك ارم 


حلط «إ ج15 _النتيثوة 6لا نهذ ينك زيول لَه رهبم بيك يشوم وله بهد إن المكفقي 
1 


0 


ون 9© و تم جه لعا لوي عن سَبِيلٍِ ) اك 1 سه ما م أ يَمَمَُود 9 لِك ع اموأ موأ 
07 تر لا يمتهُون © « ونا تأت تتييك لبسَائفة إن مه | 
84 ل َك وم مهد ظَّ بر 0 1 لكر 2 1 1 46 لمع عوطم 
نهم حسب مسندة ييحسَبُون صَيْحَةَ علوم هو 3 1 1 د 09 


يقول تعالى مايرا عن المنافقين أنهم إنما يتفوهون بالإسلام إذا جاءوا النبي يله فأما في 
باطن الأمر فليسوا كذلك بل على الضد من ذلكء ولهذا قال تعالى: #إدًا ج1 الْمَتَِقُونَ مَالُوا 
َنْبَدُ إِنّكَ رَممُولُ أنَّوِ4 أي: إذا حضروا عندك واجهوك بذلكء وأظهروا لك ذلك» وليس كما 
0 ولهذا اعترض بجملة مخبرة ة أنه رسول ألله فقال: #والهة بعلم 50 سوم . 
ثم قال تعالى: #وأَلّهُ مِنْبَدُ إِنَّ الْمَفْقِينَ لَكَذِبون4 أي: فيما أخبروا به وإن كان مطابقاً للخارج؛ 
4 لم يكونوا يعتقدون صحة ما يقولون ولا صدقهء ولهذا كذبهم بالنسبة إلى اعتقادهم. 
وقوله تعالى: تدا أْنَسَبْمَ جْنَهَ عَصَدُواْ عن سَبِِلٍ لّدع أي: اتقوا الناس بالأيمان الكاذبة 
والحلفان الآثمة ليصدّقوا فيما يقولون» فاغترٌ بهم من لا يعرف جلية أمرهمء فاعتقدوا أنهم 
مسلمونء فربما اقتدى بهم فيما يفعلون وصدقهم فيما يقولون. وهم من شأنهم أنهم كانوا في 
الباطن لا يألون الإسلام وأهله 0 فحصل بهذا القدر ضرر كبير على كثير من الناس» ولهذا 
قال تعالى : لاصَصَّدُوأ عن مْبِلٍ للد ِب سل ما كوأ يَعَمَلُون» ولهذا كان الضحاك بن مزاحم يقرؤها 
اتخذوا إيمانهم 00 أي : 8 الظاهر جنة؛ أي : تقية يتقوى به القتل”” ا والجمهور 
2 إفرفق بي يوس سيوم ع و 1 عم ل يوه > 
يقرؤها #أْتَسَبم» جمع د يمين» لوؤقوله]1": دَلِكَ ِأَتَهم اموأ ثم كرا مَطْيمَ لك فهر لا 
ِفْقَهُونَ 469 أي: إنما قدر عليهم النفاق لرجوعهم عن الإيمان إلى الكفران» ااال 
الضلالة بالهدى. فطبع الله على قلوبهم فهم لا يفقهون؛ أي : فلا يصل إلى قلوبهم هدى ولا 
يخلص إليها خيرء فلا تعي ولا تهتدي. 


)١(‏ قراءة «إيمانهم» شاذة تفسيرية. 
(؟) أخرجه الطبري بسند فيه إبهام شيخهء عن الضحاك بنحوه. 
(9) كذا في (ح) و(حم)» وفي الأصل بياض. 


« مو ْلنَافْقوي (8:5) 

وقوله تعالى: ##إوَإدًا رأ مح يا ا وَإن يَفُولوأ د عع له أ وكاتوا أشكالا حشنة 
وذوي فصاحة وألسنةء المع ا وهم فغ. ذلك :في غاية 
الضعف والخور والهلع والجزع والجبن» ولهذا قال تعالى: بون كل صَيْهَ تعد عي أي" كلما 
رقع أمر أو كاقة أو خوف يعتقدون لجبنهم أنه نازل بهم كما قال تعالى: «أيكةً َ 00 
الوق 9 تهُم ينظرون إِلْكَ دور 00 ل يعْمَى عَلَْهِ مِنَ الْمَوبٌ فَإِدَا دَهَبَ للَوَفُ 3 سوسم لين 
ِدَادٍ أو 8 يِحَدَّ عَلَ لَثَرٌّ وليك ل ميا مَلتبط ألَهُ أعَملَهُمَ ون دَلِكَ طِ 2 را © 2 
فهم امات وضون يذ 0 ولهذا الال جع الفندٌ التدزف تلك أن أَنَّ بترن » 
أي: كيف يصرفون عن الهدى إلى الضلال؟ وقد قال الإمام أحمد: حدثنا يزيدء حدثنا 
عبد الملك بن قدامة الجمحي» ع ا عن سعيد بن أبي سعيد 
المقبري» عن أبيهء عن أبي هريرة ديه أن النبي ككل قال: «إن للمنافقين علامات يعرفون بها: 
تحيتهم لعنة وطعامهم نهبة وغنيمتهم غلول ولا يقربون المساجد إلا هُجراًء ولا يأتون الصلاة إلا 
دبرا مستكبرين لا يألفون ولا يؤلفون» حُشْبٍ بالليل» صُحُبٍ بالنهار» وقال يزيد بن مرة: 


مخ متهم بشثرة ثم تير 


54 


ل ل 0 


م 0 0 عش حي 0 


َع دامو مو 


لْمِرَّة ولرسوله- ول 


سا ع مس د 1 د 0 
سم وَأ سم 4 أي : صدوا ا ل و عد د ل ا 
ولهذا قال تعالى: #ورانتهم يصذون وهم مستكير رذ ثم جازاهم على ذلك فقال تعالى: لأسَوَاءٌ 
َلْيِهمْ اسْتَغْفَرَتَ لور آمك تنيز لك أن يدر أسَّهُ هه إن أنه لا يف ألْعَوم لْفَسِقِينَ (0* كما 
قال في سورة براءة» وقد تقدم الكلام على ذلك وإيراد الأحاديث المروية ا 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا ابن أبي عمر العدني قال: قال سفيان: «وا وسم» 
قال ابن أبي عمر: وحوّل سفيان وجهه على يمينه ونظر شزراً ثم قال: هو هذا" ". وقد ذكر غير 
واحد مين السلف أن هذا السياق كله نك في عد الله.بن أبي بن سنلول كما اسعوردة' قريب إن 
شاء الله تعالى» وبه الثقة وعليه التكلان. وقد قال محمد بن إسحاق في السيرة : ولما قدم 
رسول الله كك المدينة؛ يعني : مرجعه من أحدء وكان عبد الله بن أبي بن سلول كما حدثني ابن 


شهاب الزهري له مقام يقومه كل جمعةء لا ينكر شرفاً له من نفسه ومن قومهء وكان فيهم شريفاًء 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 707/1 8807 ح1/475) وضعف سنئده محققوه لضعف 
عبد الملك بر قدامة» وجهالة إسحاق بي م أبى الفرات. 
ٍ بن 1 بن بحر بن ابي 

() تقدم في تفسير سورة التوبة آية .١١5 »1١7‏ (7) سئده صحيح . 


« ردانق (0.) 
إذا جلس النبي كَلةِ يوم الجمعة وهو يخطب الناس قام فقال: أيها الناس». هذا رسول الله كِ بين 
أظهركم. أكرمكم الله به وأعزكم به فانصروه وعزروه واسمعوا له وأطيعواء ثم يجلس حتى إذا 
صنع يوم أحد ما صنع؛ يعني: مرجعه بثلث الجيش ورجع الناس» قام يفعل ذلك كما كان 
يفعله» فأخذ المسلمون بثيابه من نواحيه وقالوا: اجلسء أي عدو الله لست لذلك بأهل وقد 
صنعت ما صنعت» فخرج يتخطى رقاب الناس وهو يقول: والله لكأنما قلت بجراً أن قمت أشدد 
أمره» فلقيه رجال من الأنصار بباب المسجد فقالوا: ويلك ما لك؟ قال: قمت أشدد أمره فوثب 
علي رجال من أصحابه يجذبونني ويعنفونني» لكأنما قلت بجراً أن قمت أشدد أمره. قالوا: 
ويلك ارجع يستغفر لك رسول الله ككل فقال: والله ما أبتخي أن يستغفر لي"'"' . 

وقال قتادة والسدي: أنزلت هذه الآية فى عبد الله بن لي وذلك أن غلاماً من قرابته انطلق 
إلى يسول الله كله فتحدته يعدت عه وامر :ديب قدعاء سول الله كلل فإذا هر رخلتة زالة 
ويتبرأ من ذلك» وأقبلت الأنصار على ذلك الغلام فلاموه وعزلوه» وأنزل الله فيه ما تسمعون» 
وقيل لعدو الله: لو أتيت رسول الله كل فجعل يلوي رأسه؛ أي: لست فاعلة”" . 

وقال ابن أب بي حاتم: حدثنا أبي : حدثنا أبو الربيع الزهراني» حدثنا حماد بن زيد» حدثنا 
أيوب» عن سعيد بن جبير أن رسول اله لله كلِْ كان إذا نزل منزلاً لم يرتحل حتى يصلي فيه» فلما 
كانت غزوة تبوك بلغه أن عبد الله بن أبي بن سلول قال: ليخرجن الأعز منها الأذل» فارتحل قبل 
أن ينزل آخر النهار, وقيل لعبد الله بن أبي : ائت النبي كَل حتى يستغفر لك» فأنزل الله تعالى: 
«إذَا كَ الْمتَِتُونَ» إلى قوله: وَإِدَا قِلَ لم صَالوَأْ مسْتَفْيْرَ لك رَسُولُ الله لَووأ ووسمٌ4”" وهذا 
إسناد صحيح إلى سعيد بن جبير. وقوله: إن ذلك كان في غزوة تبوك فيه نظر بل ليس بجيدء فإن 
عبد الله بن أبي بن سلول لم يكن ممن خرج في غزوة تبوك» بل رجع بطائفة من الجيش» وإنما 
المشهور عند أصحاب المغازي والسير أن ذلك في غزوة المريسيع» وهي غزوة بني المصطلق. 

وقال يونس بن بكيرء عن ابن إسحاق: اا 
وعاصم بن عمر بن قتادة في قصة بني المصطلق» فبينما رسول الله كلك مقيم هناك اقتتل على 
الماء جهجاه بن سعيد الغفاري» وكان أجيراً لعمر بن الخطاب وسنان بن وبر. 

قال ابن إسحاق: فحدثني محمد بن يحيى بن حبان قال: ازدحما على الماء فاقتتلاء فقال 
سنان: يا معشر الأنصارء وقال الجهجاه: يا معشر المهاجرين» وزيد بن أرقم ونفر من الأنصار 
عند عبد الله بن أبي» فلما سمعها قال: قد ثاورونا في بلادناء والله ما مثلنا وجلابيب قريش هذه 
إلا كما قال القائل: سمّن كلبك يأكلكء والله لعن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل» 
ثم أقبل على من عنده من قومه وقال: ما صنعتم بأنفسكم؛ أحللتموهم بلادكم» وقاسمتموهم 


)١(‏ سنده ضعيف لأنه مرسل» وذكره ابن هشام (السيرة النبوية 7/ »)2٠١0‏ ويتقوئ بالمراسيل التالية. 
زفق 0 ثقات عن معمر عن قتادة لكنه مرسل» وأخرجه آدم بن أبي إياس والطبري 
بسند رجاله ثقات من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد لكنه مرسل» وهذان المرسلان يقوي أحدهما الآخرء 
ويتقوئ أيضاً بالروايات المرسلة والموصولة التالية. 
(؟) رجاله ثقات لكنه مرسل» ويتقوئ بسابقه ولاحقه. 


٠‏ ركفو (5.م) 
أموالكم» أما والله لو كففتم عنهم لتحولوا عنكم من بلادكم إلى غيرهاء فسمعها زيد بن أرقم ذه 
فذهب بها إلى رسول الله كَل : وهو غليم عند عمر بن الخطاب 5 ظيينهء فأخبره الخبرء فقال 
عمر ذَبْه: يا رسول الله مر عباد بن بشر فليضرب عنقهء قال رسول الله كَه: «فكيف إذا تحدث 
ال اد ان لخدا ل امسا زاب رس ايا عدر اران للم جلت عي اللا ا 
أن ذلك قد بلغ رسول الله كلِ أتاه فاعتذر إليهء وحلف بالله ما قال» ما قال عليه زيد بن أرقم» 
وكان عند قومه بمكان فقالوا: يا رسول الله عسى أن يكون هذا الغلام أوهم ولم يثبت ما قال 
الرجل . 

وراح رسول الله يكل مهجراً في ساعة كان لا يروح فيهاء فلقيه أسيد بن الحضير كه فسلم 
عليه بتحية النبوة ة ثم قال: والله لقد رحت في ساعة منكرة ما كنت تروح فيهاء فقال رسول الله كَل : 
«أما بلغك ما قال صاحبك ابن أبي؟ زعم أنه إذا قدم المدينة سيخرج الأعز منها الأذل» قال: 
فأنت يا رسول الله العزيز وهو الذليل. ثم قال: ارفق به يا رسول اللهء فوالله لقد جاء الله بك 
وإنا لننظم له الخرز لنتوجّهء فإنه ليرى أن قد سلبته ملكء فسار رسول الله يك بالناس حتى أمسوا 
وليلته حتى أصبحواء وصدر يومه حتى اشتد الضحى ثم نزل بالناس ليشغلهم عما كان من 
الحديث» فلم يأمن الناس أن وجدوا مسسٌ الأرض فناموا ونزلت سورة المنافقين'"© 

وقال الحافظ أبو بكر البيهقي: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ. أخبرنا أبو بكر بن إسحاق أخبرنا 
بشر بن موسى» حدثنا الحميدي» حدثنا سفيان» حدثنا عمر بن دينار» سمعت جابر بن عبد الله 
يقول: كنا مع رسول الله كَل في غزاة فكسع رجل من المهاجرين رجلاً من الأنصار: فقال 
الأنصاري: يا للأنصار! وقال المهاجري يا للمهاجرين فقال رسول الله كلةِ: «ما بال دعوى 
الجاهلية؟ دعوها فإنها منتنة» . 

وقال عبد الله بن أبي بن سلول: وقد فعلوهاء والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها 
الأذل» قال جابر: وكان الأنصار بالمدينة أكثر من المهاجرين حين قدم رسول الله كلد ثم كثر 
المهاجرون بعد ذلك» فقال عمر: دعني أضرب عنق هذا المنافق» فقال النبي كَلةِ: «دعه لا 
يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه”". ورواه الإمام أحمدء عن حسين بن محمد المروزي» 
عن سفيان بن عيينة» ورواه البخاري» عن الحميدي ومسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره عن 
فيا يه و0 : 

وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة» عن الحكم» عن محمد بن كعب 
القرظي» عن زيد بن أرقم قال: كنت مع رسول الله كك في غزوة تبوك فقال عبد الله بن أبي: لئن 
رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل» قال: فأتيت النبي كَل فأخبرته» قال: فحلف 


)١(‏ أخرجه البيهقي من طريق ابن إسحاق عن محمد بن يحيئ. (دلائل النبوة 4/ 57» 07) وذكره ابن هشام في 
السيرة ؟/ 74٠‏ -797. وسنده مرسل لكنه ورد عن عدة رواة ويتقوئ بالروايات الموصولة التالية. 

(؟) أخرجه البيهقي (دلائل النبوة 5/ 07) وسنده صحيح. 

إفرة مسند الإمام أحمد 947/7" وصحيح البخاري» التفسير باب #يَفُولُونَ لين تَجَعْنَآ إل لمَدِيسَةٍ لمَخْرِجَنٌ اله يبا 
اليل 4 [المنافقون : 8] (ح/4407) وصحيح مسلمء البر والصلة» أب نصير الخ ظالماً أو مظلوماً (ح2585). 


هللاف 0 
عبد الله بن أبي أنه لم يكن شيء من ذلك» قال: فلامني قومي وقالوا: ما أردت إلى هذا؟ قال: 
فانطلقت فنمت كتيباً حزيناً: قال: فأرسل إلي نبي الله ككهْ فقال: الإن الله قد أنزل عذرك وصدقك» 
قال: ننزلت هذء الآبة هم ا ُو لا يوا َك من سد وسُول ال َف ينرأ حتى بلغ 
لل تَجَمَنَآ إل الْمَدِيسَةٍ لَخْرجَن نقد ينا الكل ٠7‏ ' ورواه البخاري عند هذه الآية» عن آدم بن 
أبي إياس» عن شعبة» ثم قال: وقال ابن أبي زائدة» عن الأعمش» عن عمروء عن ابن أبي ليلى» 
عن زيدء عن النبي ككلنه'" ورواه الترمذي والنسائي عندها أيضاً من حديث شعبة به”". 

طريق أخرى عن زيد: 

قال الإمام أحمد كأَنْهُ: حدثنا يحيى بن آدم ويحيى بن أبي بكير قالا: حدثنا إسرائيل عن أبي 
إسحاق قال: سمعت زيد بن أرقم» وقال ابن أبي بكير» عن زيد بن أرقم قال: خرجت مع عمي 
في غزاة فسمعت عبد الله بن أبي بن سلول يقول لأصحابه: لا تنة تنفقوا على من عند رسول الله يكل 
ولئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل» فذكرت ذلك لعمي فذكره عمي لرسول الله يكل 
فأرسل إلي رسول الله َك فحدثته فأرسل إلى عبد الله بن أبي بن سلول وأصحابه فحلفوا بالله ما 
قالواء فكذبني رسول الله كك وصدقه فأصابني هم لم يصبني مثله قطء وجلست في البيت فقال 
عمي : ما أردت إلا أن كذبك رسول الله كك ومقتك! قال حتى أنزل الله # إدًا جَاءك المتففون» 
قال: ا رسول الله 00 «إن الله قد صدقك)9'. 


أرقم يقول: لوالا ا و الو ل ا 
لأصحابه: لا تنفقوا على من عند رسول الله كِْ حتى ينفضوا من حوله» وقال لئن رجعنا إلى 
المدينة ليخرجن از 9 0 فأتيت النبي ِل 0 بذلك فأرسل إلى ع عبد الله بن ن أبي 
تصديقي 7 ع1 التكيثرة4 قال : اا ور لله ول ليستغفر لهم فلووا رؤوسهم. . وقوله 
تعالى: 6 ع يد مُسَنَدَه © [المنافقون: 5] قال: كانوا رجالا أجمل شيء او و قدترواة 
البخاري ومسلم والنسائي من حديث زهير ورواه البخاري أيضاً والترمذي من حديث إسرائيل 
كلاهما عن أبى إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعى الهمدانى الكوفى» عن زيد بو20. 


. أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 78/5) وسنده صحيح‎ )١( 

(؟) صحيح البخاريء التفسيرء باب قوله: طدَلِكَ َم مثو م كرو . . . * [المنافقون: *] (ح4907). 

(9) سنن الترمذيء» التفسيرء باب ومن سورة المنافقون (ح77154): والسنن الكبرئ للنسائي» التفسيرء سورة 
المنافقون (ح59454١١).‏ 

(5) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 54/ 177 وسنده صحيح . 

(0) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 4/ 70) وسنده ميييح : 

000 صحيح البخاري» التفسيرء باب وَإِدًا رأ َه ينهم تَعَجِبكَ حامق .: ..* [المنافقون: 5] ١7‏ )0 وصحيح 
مسلمء صفات المنافقين (ح01/1؟), ا الكبرئ لا التفسيرء باب لين يَجَعْنَآ ِل الْمَدِينَةِ 
لَخْرِجن انر ينبا الول 4 [المنافقون: 8] (11598). 


ه مو تافقو (5. 8) 

طريق أخرى عن زيد: 

قال أبو عيسى الترمذي: حدثنا عبد بن حميدء حدثنا عبيد الله بن موسى» عن إسرائيل» عن 
السدي. عن أبي سعيد الأزديء. قال: حدثنا زيد بن أرقم قال: غزونا مع رسول الله كَكدِ وكان 
معنا أناس من الأعراب» فكنا نبتدر الماء وكان الأعراب يسبقوننا إليه فسبق أعرابي أصحابه ليملا 
الحوض ويجعل حوله حجارة ويجعل النطع عليه احتى يدجي» أصحابهء قال: فأتى رجل من 
الأنصار الأعرابي فأرخى زمام ناقته لتشربء فأبى أن يدعه فانتزع احجراً فغاض الماءء فرفع 
الأعرابي خشبته فضرب بها رأس الأنصاري فشجهء نائع نعي الشين أب ر أبن المنافقين فأخبره» 
وكان من أصحابه فغضب عبد الله بن أبي ثم قال: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا 
من حوله؛ يعني: : الأعراب» وكانوا يحضرون رسول الله له عند الطعامء فقال عبد الله 
لأصحابه: إذا انفضُوا من عند محمد فائتوا محمداً بالطعام فليأكل هو ومن معهء ثم قال 
لأصحابه: لئن رجعتم إلى المدينة فليخرج الأعز منها الأذل. 

قال زيد: وأنا ردف عمىء قال فسمعت عبد الله بن الى يقول ما قال: فأخبرت عمي 
فانطلق فأخبر رسول لله يكل فأرسل إليه رسول لله يل فحلف وجحدء قال فصدقه رسول الله يله 
وكذبني. قال: فجاء إلي عمي فقال: ما أردت إلا أن مقتك رسول الله كَلةِ وكذبك 
والمسلمونء» قال: فوقع علي بن ال ما لم يقع على أحد قطء قال: فبينما أنا أسير مع 
رسول الله كَلِةِ في سفرء وقد خفقت برأسي من الهمء إذ أتاني رسول الله كلخ فعرك أذني 
وضحك في وجهيء فما كان يسرني أن لي بها الخلد في الدنياء ثم إن أبا بكر لحقني وقال: 
ما قال لك رسول الله ككِ؟ قلت: ما قال شيئاً إلا أنه عرك أذني وضحك في وجهيء فقال: 
أبشر ثم لحقني عمر فقلت له مثل قولي لأبي بكرء فلما أن أصبحنا قرأ رسول الله كه سورة 
المنافقين”'". انفرد بإخراجه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح. وهكذا رواه الحافظ 
البيهقي» عن الحاكم [عن أبي العباس محمد بن أحمد المحبوبي) عن سعيك ابن او 1 
عبيد الله بن موسى به» وزاد بعد قوله سورة المناقتيق دا ج24 الْمتففون َالُوا 0 تَشبَدُ إِنَكَ سول 
َه 4 [المنافقون: ]١‏ حتى بلغ مم لَنِنَ يَقُولوَنَ لا شفِمُوا عَلَ مَنْ عِندَ رَسُولٍ أنه حون يترا » 
حتى بلغ «لِخْرجن الر ينبا الأَدلّ 4. 

وقد روى عبد الله بن لهيعة؛ عن أبي الأسود عروة بن الزبير في المغازي» وكذا ذكر موسى بن 

عقبة في مغازيه ايها هذه القصة بهذا السياق» ولكن جعلا الذي بلغ رسول الله كد كلام 

و ا ال ا فلعله مبلغ آخر أو 
تصحيف من جهة السمع والله أعلم . 


وقد قال ابن أبي حاتم كأثه: حدثنا محمد بن عزيز الأيلي» حدثني سلامة» حدثني عقيل» 


)١(‏ أخرجه الترمذي بسئده ومتنه (السئن» التفسيرء باب ومن سورة المنافقون ح7777) وصححه الألباني في 
صحيح سنن الترمذي (ح 005549 وأخرجه الحاكم من طريق عبيد الله بن موسول به وصححه ووافقه الذهبي . 
(المستدرك 588/7 - 489) وأخرجه البيهقي عن الحاكم به (دلائل النبوة 5/ 6205. 

(؟) كذا في (ح) و(حم)ء وفي الأصل بياض. 


« م لفقو (8.0) 
أخبرني محمد بن مسلم أن عروة بن الزبير وعمرو بن ثابت الأنصاري”' أخبراه أن رسول الله يكل 
غزا غزوة المريسيع» وهي التي هدم رسول الله كَكِْةْ فيها مناة الطاغية التي كانت بين قفا المشلل 
وبين البحرء فبعث رسول الله كل خالد بن الوليد فكسر مناة» فاقتتل رجلان في غزوة 
رسول الله يكل تلك أحدهما من المهاجرين والآخر من بهزء وهم حلفاء الأنصارء فاستعلى 
الرجل الذي من المهاجرين على البهزي فقال البهزي: يا معشر الأنصار»ء فنصره رجال من 
الأنصارء وقال المهاجري: يا معشر المهاجرين» فنصره رجال من المهاجرين حتى كان بين 
أولئك الرجال من المهاجرين والرجال من الأنصار شيء من القتال» ثم حجز بينهم فانكفأ كل 
منافق أو رجل في قلبه مرض البراعيية ابن أبن بن ستول فنال” قد كنت ترجى وتدفع 
فأصبحت لا تضر ولا تنفعء ك3 تناصرت علينا الجلابيب وكانوا يدعون كل حديث الهجرة 
الجلابيب» فقال عبد الله بن أبي عدو الله: والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها 
الأذل. 


قال مالك بن الدخشن وكان من المنافقين: ألم أقل لكم لا تنفقوا على من عند رسول الله 
حتى ينفضواء فسمع بذلك عمر بن الخطاب فأقبل يمشي حتى أتى رسول الله ككل فقال: يا 
رسول الله اتذن لي في هذا الرجل الذي قد أفتن الناس أضرب عنقهء ريه ع عية الاريق الي 
فقال رسول الله عَكِ لعمر: «أو قاتله أنت إن أمرتك بقتله؟» قال عمر: نعم والله لئن أمرتني بقتله 
لأضربن عنقهء فقال وه الله َك : «اجلس» فأقبل ب و أحد الأنصار ثم أحد 
بني عبد الأشهل حتى أتى رسول الله كَلةِ فقال: يا رسول الله اتذن لي في هذا الرجل الذي قد 
أفتن الناس أضرب عنقهء فقال رسول الله ككلِ: «أو قاتله أنت إن أمرتك بقتله؟» قال: نعم والله 
لئن أمرتني بقتله لأضربن بالسيف تحت قرط أذنيه»ء فقال رسول الله كلِ: «اجلس» ثم قال 
رسول الله كَلهِ: «آذنوا بالرحيل» فهبجّر بالناس فسار يومه وليلته والغد حتى متع النهارء ثم نزل ثم 
هجر بالناس مثلها حتى صبح بالمدينة في ثلاث سارها من قفا المشلل. فلما قدم رسول الله يكل 
المدينة أرسل إلى عمر فدعاه فقال له رسول الله كَِْ: «أي عمر أكنت قاتله لو أمرتك بقتله؟» قال 
عمر: نعمء فقال رسول الله كَِِ: «والله لو قتلته يومئذٍ لأرغمت أنوف رجال لو أمرتهم اليوم بقتله 


امتثلوه» فيتحدث النا س أني قد وقعت على أصحابي فأقتلهم صبراً» وأنزل الله ويك : 0 م لذن 
قل 1 لا ًا عل من مسد تشول له حق يتش إلى قوله تعالى: ةك قتا 1 


وقال محمد بن إسحاق بن يسار: حدثني عاصم بن عمر بن قتادة أن عبد الله بن عبد الله بن 
أبي لما بلغه ما كان من أمر أبيه أتى رسول الله فقال: يا رسول الله إنه بلغني أنك تريد قتل 
عبد اللهاين أب فيا بلعك عنة» فإن كنت فاعلاً فمرني به فأنا أحمل إليك رأسهء فوالله لقد 
علمت الخزرج ما كان لها من رجل أبر بوالده مني» إني أخشى أن تأمر به غيري فيقتله فلا 


.)5١9ص كذا في الأصول. قال الحافظ ابن حجر: صوابه عمر بن ثابت الأنصاري (التقريب‎ )١( 
سنده ضعيف لإرساله ولبعضه شواهد تقدم ذكرها.‎ )0( 


01 ١ للا‎ 


تدعني نفسي أنظر إلى قاتل عبد الله بن أبي يمشي في الناس فأقتله فأقتل مؤمناً بكافر فأدخل 
النار» فقال رسول الله كلِ: «بل نترفق به ونحسن صحبته ما بقي معنا»”" . 

وذكر عكرمة وابن زيد وغيرهما أن الناس لما قفلوا راجعين إلى المدينة وقف عبد الله بن 
عبد الله هذا على باب المدينة» واستلّ سيفه فجعل الناس يمرون عليه» فلما جاء أبوه عبد الله بن 
أبي قال له ابنه: وراءك! فقال: ما لك ويلك؟ فقال: والله لا تجوز من شهنا حتى يأذن لك 
رسول الله يك فإنه العزيز وأنت الذليل» فلما جاء رسول الله يَفِ وكان إنما يسير ساقة فشكا إليه 
عبد الله بن أبي ابنهء فقال ابنه عبد الله: والله يا رسول الله لا يدخلها حتى تأذن له فأذن له 
رسول الله كل فقال: أما إذا أذن لك رسول الله كلل فجز الآن0" . 

وقال أبو بكر عبد الله بن الزبير الحميدي في مسنده: حدثنا سنناة زث عي حدثنا أبو هارون 
المدني قال: الايد انين أ دفن يدلول الابيد والله لا تدخل المدينة أبداً حتى 7 تقول: 
رسول الله يك الأعز وأنا الأذل» قال وجاء إلى النبى كَكهِ فقال: يا رسول الله إنه بلغنى أنك تريد 
أن تتفل أبى الذي مقلة: بالق نما #أملت :وجية فط هيية لله ولعو قت أن صلق ررانه 
لأتيتك فإني أكره أن أرى قاتل أبي”". 


0000 


1 أ 2 4 2 لوت 


000 يُوَيْرَ أَنَّهُ نَنْسَا إِذَا جَآهَ 


2. 


يقول تعالى آمراً لعباده المؤمنين بكثرة ذكرهء وناهياً لهم عن أن تشغلهم الأموال والأولاد عن 
ذلك» ومخبراً لهم بأنه من الْتَهَى بمتاع الحياة الدنيا وزينتها عما خلق له من طاعة ربه وذكره 
فإنه من الخاسرين الذين يسود ا وأهليهم يوم القيامة» ثم عي على الإنفاق في طاعته 
فقال: طوَابَُِ ين مَا ررح يّن قل أن يأف دك الْمَوْثُ مول رت زه لنت إلك لجل دريب 
يّدَنت وأك ين ألصَيلحِينَ 40 فكل 1 يندم عند الاحتضنان وتسال طول المدة ولو سينا 
يسيرا لستعفي: ويستدرك ما 'فاتة' وهيهات» كان ما كان وأت تى ما هو آت» وكل بحست تمريطية 
ما الكفار فكما قال تعالى: #وَأَنَذِرٍ النَّاسَ 3 يأَئِيمُ الْعَدَابُ مِفُولُ الس طلموأ رينآ أَخَرا 1 صل 
َرببٍِ 3 دَعَويّكَ وَتَ لكل ألم كر تَكُووًا أَفْسَمْثُم ين َل ما 0 سن 00 0 [إبراهيم] 
وقال علي حي 7 ع دهم لْمَوتُ فال رب اتجثون © لَعَلَ مل ميا نيما رَكْتَ علا إِنَهَا 
ل هو مو قَاينهًا ومن و ودايهم ص يَعْ لِك وو عدون حك عن 
)١(‏ ذكره ابن هشام وسنده مرسل ويتقوى بالمراسيل التالية (السيرة النبوية ؟/ 1951). 
(؟) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق إبراهيم بن الحكم عن أبيه عن عكرمة» وأخرجه عبد الرزاق بسند 
صحيح عن معمر عن قتادة» وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن ابن زيد» وهذه 
المراسيل تتقوى ببعضها وبما سبق. 
(؟) أخرجه الحميدي بسنده ومتنه (المسند 07١/7‏ ح550١)‏ وسنده مرسل» ويشهد له ما تقدم. 


0١ 5 يلانضا‎ ٠ 

ثم قال تعالى: #وَلن يِوَيرَ أَنَّهُ تَنْسَا إدَا ج1 أََلْهَاً وَأَمَهُ جر يما تتَمَلوْنَ 46 أي: لا ينظر 
أحداً بعد حلول أجله. وهو أعلم وأخبر بمن يكون صادقاً في قوله وسؤاله ممن لورد لعاد إلى 
شر مما كان عليه ولهذا قال تعالى: طوَآفَهُ حير يما نم4 . 

وقال أبو عيسى الترمذي: حدثنا عبد بن حميد»ء حدثنا جعفر بن عون». حدثنا أبو جناب 
الكلبي» عن الضحاك بن مزاحم» عن ابن عباس قال: من كان له مال يبلغه حج بيت ربه أو 
تجب عليه فيه زكاة فلم يفعل سأل الرجعة عند الموت» فقال رجل: يا ابن عباس اتق الله فإنما 
يسأل الرجعة الكفارء فقال: سأتلو عليك بذلك قرآناً ليما الدنَ امنوا لا لهك أمولكُم وآ5 
وْكَدُكُمْ عن زكر الله ومن يَفْصَلْ دَلِكَ َوْلَيِكَ هُمْ الْكيرُونَ () وَآفتُأْ من ما َرَضَكحْ ين مَل أن 
أنه دك الْموَثُ صمل رت لزلة لَتَتَوَِ إل بل وب كَأصّدكَ وك يِنَّ امسن ©)4 إلى قوله 
تعالى: #وَأسَّهُ حي بمَا تَكَمَْتَ4 قال: فما يوجب الزكاة؟ قال: إذا بلغ المال مائتين فصاعداًء 
قال: فما يوجب الحج؟ قال: الزاد والبعير”" . 

ثم قال: حدثنا عبد بن حميدء حدثنا عبد الرزاق» عن الثوري» عن يحيى بن أبي حية وهو: 
أبو جناب الكلبي. عن الضحاكء عن ابن عباس» عن النبي كَكِِ بنحوه ثم قال: وقد رواه 
سفيان بن عيينة وغيره عن أبي جناب» عن الضحاكء عن ابن عباس من قوله وهو أصحء 
وضعف أبا جناب الكلبي””. 

قلت: ورواية الضحاك» عن ابن عباس فيها انقطاع والله أعلم. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا ابن نفيل» حدثنا سليمان بن عطاء» عن مسلمة 
الجهني» عن عمه يعني: أبا مشجعة بن ربعي» عن أبي الدرداء دَِبْه قال: ذكرنا عند رسول الله ككل 
الزيادة في العس قال : وإندانلة ل" بوخر تنما إذاااء ا علي وإنماةالزيافة في العمر أن يررق: الله 
العبد ذرية صالحة يدعون له فيلحقه دعاؤهم في قبره)”". 


آ أ 


آخر تفسير سورة المنافقين. 
ولله الحمد والمنة» وصلل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلمء آمين . 


)١(‏ أخرجه الترمذي بسنده ومتنه (السئن» التفسيرء باب ومن سورة المنافقون ح7717) وسنده ضعيف لضعف 
أبي جناب الكلبي» والضحاك لم يلق ابن عباس «َِها. 

)٠١(‏ الحديث تتمه لسابقه. 

(؟) سنده ضعيف جداً فيه سليمان بن عطاء وهو منكر الحديث كما في التقريب» ومتنه مخالف لما في الصحيح 
أن الزيادة في العمر غير ما ذكر في هذه الرواية. 


٠‏ مو ليان 1١‏ ؟) 
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مو- حوهه 


2-2 ْ و 6 
خآ 


5 2 
: لا . 


وهي مدنية [وقيل: مكية] '' 


قال الطبراني” ال ار ا حدثنا ال 00 
فر اتسورة 000 ' أورةة ابن ل ل 0-6 


اسصف 


ِ_ِ 


71 ع مو 0 وك 1 لُحَيَدٌ 


سايم 


501 ره* 501 


لواقٍ 0 


هذه السورة هي أغخز المسبحات) وقد تقدم الكلام على تسبيح المخلوقات لبارئها ومالكهاء 
ولهذا قال: «لدُ التزك وله الْحند» أي: هو المتصرف في جميع الكائنات المحمود على جميع ما 
يخلق ويقدره. 

وقوله: #إوَهْرَ عَلَ كل نَنْو َدِيرٌ * أي: مهما أراد كان بلا ممانع ولا مدافع وما لم يشأ لم 
يكن . 

وقوله: طهر أرّى عَلَيٌ يكم كار رسك تُوْ4 أي: هو الخالق لكم على هذه الصفة 
وأراد منكم ذلك فلا بدّ من وجود مؤمن وكافرء وهو البصير بمن يستحق الهداية ممن يستحق 


سح سار مر 


الضلال وهو شهيد على أعمال عباده» وسيجزيهم بها أتمٌّ الجزاء» ولهذا قال: ##وَألّهُ يما تَعَمَلُونَ 


58 
200004 000 2 ا ري و 1 
ثم قال: مَلَقَ السَموات والارض بِكَلَيّ * أ بالعغدل والحكمة؛ #ومَوَرفٌ مَلْحْسَنَ مورف » أي : 
أ أشكالكم كقوله تعالى: #يَأما لضن ما غَزَّهَ رَبَكَ ألكرمٍ © ألدِى ع سَوَنكَ فَعَدَلَكَ 


)١(‏ زيادة من (ح). 

(؟) أخرجه الطبراني سنده ومتنه (المعجم الأوسط ح0٠7855)‏ وسندهضعيف جداً لأن الوليد بن الوليد يروي عن 
ابن ثوبان الغرائب والعجائب. (ينظر المجروحين لابن حبان 7/7 )8١‏ وضعفه الحافظ ابن كثير. 

(9) أخرجه ابن عساكر من طريق الطبراني به (تاريخ دمشق 17/ل8171) وسنده كسابقه. 


0١0 اسان‎ 
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رك حي 


9 ف أي صُورَوَ ما هه ربك 409 [الانفطار] وكقوله: سه : لِك صل لَسَكُمْ انرس 


م بحآ صَوَركْمْ ا 034 1 00 حَسَنّ صُوَرَكُْ 6 ص لطَيْباتٍ # الآبية 
لْمصِيرٌ 4 أي: المرجع والمآب. 
اعد تعالى عن علمه بجميع الكائنات السمائية والأرضية والنفسية فقال: #يَعْلَدُ ما فى أَلسَموتِ 


د دام مم و 2 مهمو 


وَالْأرضٍ وِيَعَلرُ ما ضُرِونَ وما تون وَأللَهُ عَلم' بِدَّاتِ الصّدُورِ عن 


[غافر: 54] وقوله: 1 


نِم مُسلهُر ليت كَمَالوَا درأ 


اليك عاو 5 يجو ا وَأ وَستَمْى آم 0 


يقول تعالى 5 الماضين وما حل بهم من العذاب والنكال في مخالفة الرسل 
والتكذيب بالحق فقال: «ألر أي وَأ لذن كوا من مَبَلُ» أئ خبرهم وما كان من أمرهم 
#قَدَاقوأ وبال مره » اع : وخيم تكذيبهم» ورديء أفعالهم» وهو ما حل بهم في الدنيا من العقوبة» 
والخزي #وَكُمٌ عَنَاب أَلِهُ» أي: في الدار الآخرة مضاف إلى هذا الدنيوي ثم عل ذلك فقال: 
لدَِكَ ِنَم ,كات تنم ُسذهر 4 أي: بالحجج والدلائل والبراهين هدَمَالوَاً أسَرٌّ يَدُوبا4 أي : 
استبعدوا أن تكون الرسالة في البشرء وأن يكون هداهم على يدي بشر مثلهم #فكفروأ و4 اي: 
كذبوا بالحق ونكلوا عن العمل ##وَسْتَمْوَ تَتَمْقَ أسَذّ4 أي : عنهم #وَأنَهُ عَنّ جيذ 4 . 


حط ْم ابن كراد أ معن لتنا يما جل وَلِكَ عل أن صِيدٌ © كايا 


َه وَرَسُول- الور الى رن 9 يما 


مو رمعو مال 


ويِعْمَلٌ صَيِلِحًا ير عَنْهُ عن سيكانه. وَبِدَجِلَهُ جَسَتِ جَحْرى مِن نبا الَأ خللزربت ف أ للكت لقو يليم 
م و مه 


© وات كروا رَكَذَّوا ينآ وْلَتِيكَ أضحتبٌ ألثَّارٍ حَْيرِنَ 


ول ال موا ناكار وامشرين والسلي نم موصوة أل ون 3 بل وق 


بعتن ثم لبون يما عِلَهِ4 أي : رن بجميع أعمالكم جليلها وحقيرها صغيرها وكبيرها ويك عل 
لَه شير أي: بعنكم ومجازاتكم. 


وهذه هي الآية الثالثة التي أمر الله رسوله كَل أن يسم بربه 08 على وفرع المعاد ووجوده 
8 - 200 0 وذ 
فالأولى في سورة يونس: 2 وتويك أ حَقَّ هْرَ قل إى وَدَية إكد تَعَقّ وبآ 6 بِمَعَجِرِقٌ 49 


لش و لا ا يم 


والثانية في سورة سب و ل أ كمأ ا ماين ألسّاعَهُ قل بل وَرَقَ لََأْيِيَكُمْ4 والآية الثالثة هي هذه 
لا اين كترْوَا د ل يَعثأ ل بك وَرَقَ لكبمثن نج نون ك2 لد يذ 40 

ثم قال تعالى : 27 بأل ورسوله و كابر ايت َناك يعني : القرآن #إواسَهُ د يمَا تَمَلُونَ حَبيدُ* أي : 
فلا تخفى عليه من أعمالكم خافية. 

وقوله: يوم حمفك لور للع » وهو يوم القيامة سمي بذلك لأنه يجمع فيه الأولون والآخرون 
في صعيد واحد يسمعهم الداعي وينفذهم البصر كما قال تعالى: لدَلِكَ عم بحمو له الاش وَمِْدَ 


وم مَشْهُودٌ# [هود: ]٠١*‏ وقال الي #قُلٌ إِبَ الأولِينَ والآخرت © لَمَجَمُوعُونَ ِل ميقت يوم مَعَلُوم 


2©* [الواقعة]. 


وقول ديك َم لم4 قال ابن عباس: هو اسم من أسماء يوم القيامة”"2: وذلك أن أهل 
الجنة يغيتون أهل النان» وكذا قال قنادة ومجاهد , 
وقال مقاتل بن حيان: لا غبن أعظم من أن يدخل هؤلاء إلى الجنة ويذهب بأولئك إلى ا 
قلت: وقد فسر ذلك بقوله تعالى : #ومن نُومِنْ بأل َس ملكا مك عَنَهُ ميكانه وَيديطلة جَيتِ 
ون .كبا الأتهدر . كررركت فييآ ينا كلك _ امود لْمَيِيمِ 09 ولدرح 7 كدو َِت 
فا وَبنَّن الْمَصِيرَ 4069 وقد تقدم تفسير مثل هذا غير مرة. 
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لّا فى كتّب ين قَلٍ أن رام 4 [الحديد : ؟؟] وهكذا قال لههنا: # 


زهرفق 


د 4 قال ابن عباس : بأمر الله يعني : عن قدره ومشيئته 

ومن ومن أله . 8 2 وأ بك سَنْءِ عَليع 4 أي : ومن أصابته مصيبة فعلم أنها بقضاء الله 
وقدره فصبر واحتسب واستسلم لقضاء الله هدى الله قلبه وعوضه عما فاته من الدنيا هدى في قلبه 
ويقيئاً صادقاً: السبيكلت كبدما كان عرس او بعر به 

قال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس #ومن يو 1 ري بوط لزع ان 
ا 0 

وقال الأعمش : عن أبي ظبيان قال: كنا عند علقمة فقرئ عنده هذه الآية ون يون يألو بد 
م4 فسئل عن ذلك فقال: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم”'. 
رواه ابن جرير وابن أبي حاتم في تفسيريهما. 

وقال سعيد بن جبير ومقاتل بن حيان: ومن يُوْمِنْ بأل 
َه وَلِنَآ له يْجِعُون* [البقرة: 151]. 

وفى الحديث المتفق عليه: «عجباً للمؤمن لا يقضى الله له قضاء إلا كان خيراً له إن أصابته 
قورء مدير نكا حي اله وان اماك سراق وى عزن شير ننه ولتي ذلك الأ را 
لوي 


مهم 


يبد مَلبَمُ4 يعني : يسترجع يقول: إن 


. أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس‎ )١( 

(؟) أخرجه آدم والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهدء وأخرجه الطبري بسند صحيح من 
طريق ابن أبي عروبة عن قتادة. 

() أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق لك بمعناه . 

دع أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أب بى طلحة عن ابن عباس . 

(5) أخرجه عبد الرزاق ري سل قد مر الأعمش به. 

(5) تقدم تخريجه في تفسير سورة الأعراف آية 48. 


)3181 يليان‎ ٠ 
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وقال أحمد: حدثنا حسنء» حدثنا ابن لهيعة» حدثنا الحارث بن يزيد» عن علي بن رباح أنه 
سمع جنادة ف بي ع يقول: سمعت عبادة بن الصامت يقول: إن عل أتى رسول الله عل 
فقال: يا رسول الله أىئ العمل أفضل؟ قال: «إيمان بالله وتصديق به وجهاد في سبيل الله؟. قال: 
أريد أهون من هذا يا رسول الله. قال: «لا تتهم الله في شيء قضى لك به"'2. لم يخرجوه. 

وقوله : «وَأيلِيعوأ اله وَألِِهوا الرُسْول» أمر بطاعة الله ورسوله فيما شرع وفعل ما به أمر وترك ما 
عنه نهى وزجرء ثم قال: «نإن وَبَسْرْ وِنَمَا عَكَ رَسُولِنَا ا للم الْمِينُ4 أي: إن نكلتم عن العمل 
فإنما عليه ما حمل من البلاغ وعليكم ما حملتم من السمع والطاعة. 

قال الزهري: من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ», وعلينا التسليم”'. : ثم قال تعالى 0 أنه 
الأحد الصمد الذي لا إله غيره فقال: #أنَُّ لآ إِلَهَ إِلّا هْوٌ وَعَلَ اد تيكل النؤمثوة ©40 
فالأول خبر عن التوحيد» ومعناه معنى الطلب؛ أي: وحدوا الإلهية له وأخلصوها لديه 0 
عليه كما قال تعالى: #رّبُ اَلْثْرِقٍ وَلْكْربٍ لآ إِلَهَ إلا هو مَاِذْهُ مكيلا 462 [المزمل]. 

72 0 


حل «يامًا لدرت َامَنوأ إنَت من نيك َك ُ 2 ْم 0 إن تعفوأ 


موده دور هه 5 بعلمو 2 


وتصفحوا 0 ريج أللَهَ عهور زرحيم م © ١‏ 1 دك د 6 فِنََدُ وَأَسّهُ عِندَهم 1 2 علي 


م به 


0 اهو ١‏ لت واسمعواً راطما م ل 1 بحن وسَن يُوقَ نفْسهء يك هم 
ألما 0 3 إن وأ ب يد صا لس عرسي حير نه 1 1 وض م هر 0 © عَدِامٌ 
لم وَآلتكمَوَ اعرد كليبي (©4. 


يقول تعالى مخبراً عن الأزواج ا أن منهم من هو عدو الزوج والولد بمعنى أنه يلتهى به 

عر اكيز الهدالك كتراه اا الَدِينَ عامثوأ لا تلهك أ مول و ]ا أَرْنَدُحُمْ عن زكر أللْهِ ومن 
يَفْصَلٌ دَلِكَ فَوْلَيِكَ هُمْ الْكَيرُونَ مر [المنافقون] ولهذا قال ههنا: (لصندة 

قال ابن زيد: يعني على دينكم”" . 

وقال مجاهد: #إرك ين أَرْومكٌ ووْنَيِكْمْ عَدُوَا لَكُم4 قال: يحمل الرجل على قطيعة 
الرحم أو معصية ربه فلا يستطيع الرجل مع حبه إلا أن يطبعه”“'. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا محمد بن خلف العسقلاني» حدثنا الفريابي» حدثنا 
إسراكيلة حدتنا شاك بق حزب» عن عكزمة عن انو عباتن وماله رجل عن هذه الآبة ويام 


زفق أخرجه الإمام سنده ومتله (المسند الا 171011) قال محققوه: حديث محتمل للتحسين » وهذا إسناد 
ضعيف من أجل ابن لهيعة. 

(؟) أخرجه البخاري معلقاً بصيغة الجزم» وقال الحافظ ابن حجر: هذا وقع في قصة أخرجها الحميدي في 
«النوادر»» ومن طريقه الخطيبء. قال الحميدي: حدثنا سفيان قال: قال رجل للزهري: يا أبا بكر قول 
النبي كَلِ: «ليس منا من شق الجيوب» ما معناه؟ فقال الزهري: من الله العلم» وعلى رسوله البلاغ» وعلينا 
التسليم. (فتح الباري 004/1). 

فرق أخر جه الطبري يسند صحيح من طريق ابن وهب عن ابن زيد. 

(4:) أخرجه آدم والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد وفي آخره بلفظ: «إلا أن يقطعه». 


)1 800 ما لانن‎ ٠ 
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كه 


ليح ءَامَنْوَا إرك مِنْ ن دوس وَوَيِكْْ عدو لحم عَدَرُوف » قآل فيؤلاء وال اسلمواا من 
مكةء فأ فأرادوا أن يأتوا رسول الله عه فأبى أزواجهم وأولادهم أن يدعوهم » فلما أتوا رسول الله 0 


رأوا انان تور في الدين فهموا أن يعاقبوهم» فأنزل الله تعالى هذه الآية: #وإن تَعَفُوأ وتصفحوأ 


دوو م 


و 
7 3 4 


وَتَعْفِرُوا وإ الله عَفُودُ يحم 4”' وكذا رواه الترمذي» عن محمد بن يحيى» عن الفريابي وهو 
محمد بن يوسف به. وقال حسن صحيح ورواه ابن جرير والطبراني من حديث إسرائيل به" 
وروي من طريق العوفي» 8 0 عباس نحوه" وهكذا قال عكرمة مولاه سواء. 

وقوله تعالى: #8إِنَّمَآ أَمَولكم وَوْلْدَكْدْ ونه وَلََهُ عِندَمْه أَجْرٌّ عَظِيةٌ 46 يقول تعالى: إنما 
الأموال والأولاد فتنة؛ ا اختبار وابتلاء من الله تعالى لخلقه لعل من يطيعه ممن يعصيه. 
وقوله: #وألّهُ عند أي : + يدم القيامة اجر فظيم كي قال: #أدْيَنَ لِلنّاس حُب الشَّهَوتٍ مت الإسل 
لنت «القتير الممَطرَةَ يرت لدم والنضكة وَالكَيْلٍ الْصَوّمة والأشتر َالَحزث كيلك منغ 
الحيزق 2 أنه عِنَدَمٌ خحُنَثٌ الْمَعَابِ 46 آل عمران] والتي بعدها. 


0 2 


قال الإمام أحمد: حدثنا زيد بن الحباب» حدثني حسين بن واقد» حدثني عبد الله بن بريدة» 
سمعت أبا بُريدة يقول: كان رسول الله كلِِ يخطب فجاء الحسن والحسين وها عليهما قميصان 
أحمران يمشيان ويعثران» 0 من المنبر فحملهما فوضعهما بين يديه ثم قال: 
اصدق الله ورسولهء + إثما أن 00 ك4 “نرت إلى هلين الفسييق مشيان ةا 
00 يا ' ورواه أهل السئن من حديث حسين بن واقد به» وقال 
الترمذي: حسن غريب إنما نعرفه من حديثه'”. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا شريح بن النعمان» حدثنا هشيم» أخبرنا مجالد» عن الشعبي» 
حدثنا الأشعث بن قيس قال: قدمت على رسول الله كَلةِ في وفد كندة فقال لي: «هل لك ولد؟» 
قلت: غلام ولد لي في مخرجي إليك من ابئنة جَمْدء ولوددت أن بمكانه سبع القوم. فقال: «لا 
تقولن ذلك» فإن فيهم قرة عين وأجراً إذا قبضوا». ثم قال: «ولئن قلت ذاك إنهم لمجبنة 
محزنة'''» إنهم لمجبنة محزنة»”"". تفرد به أحمد. 
() سنده حسن. 

(0) سئن الترمذي» التفسيرء باب ومن سورة التغابن (ح7154*) والمعجم الكبير للطبراني 775/١١‏ 
(ح1770١).‏ وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي (ح5147). 

(9*) سنده ضعيف ويتقوئ بسابقه فقد تبع العوفي في الرواية السابقة. 

6 ع الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند /ا/ 99. ا سين وقال محققوه: إسناده قوي. 

(5) سنن أبي داودء الصلاة» باب الإمام يقطع الخطبة (ح9١1١)‏ وسئن الترمذي» المناقب» باب مناقب الحسن 
والحسين (ح7/7) وسئن النسائي» الجمعة» باب نزول الإمام عن المنبر قبل فراغه من الخطبة "/ ١97‏ 
وسئن ابن ماجهء اللباس» باب لبس الأحمر للرجال (ح7500). وصححه الألباني في صحيح سنن ابن 


ماجه (ح59:0). 
(5) قال البغوي : أراد أن الرجل إذا كثر ولده بخل بماله إبقاءًٌ عليهم» وجبن عن الحروب استبقاءً لنفسه . («شرح 
السنة .)55/1١‏ 


(0) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ١١/75‏ ح1840١5)‏ وقال محققوه: حديث صحيحء وهذا إسناد - 


)1 80315 موقا لانن‎ ٠ 
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وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا محمود بن بكرء حدثنا أبي» عن عيسىء» عن ابن أبي 
ليلى» عن عطية» عن أبي سعيد قال: قال رسول الله كِ: «الولد ثمرة القلوب» وإنهم مجبنة 
محزنة». ثم قال: لا نعرفه إلا بهذا الإسناد”''. 

وقال الطبراني: حدثنا هاشم بن مرئد» حدثنا محمد بن إسماعيل بن عياش» حدثني أبي» 
حدثني ضمضم بن زرعة. عن شريح بن عبيد» عن في مالك الأشعري» أن رسول الله كلكِيْدِ قال: 
«ليس عدوك الذي إن قتلته كان فوزاً لك وإن قتلك دخلت الجنة» ولكن الذي لعله عدو لك 
ولدك الذي خرج من صلبك ثم أعدى عدو لك مالك الذي ملكت يمينك”"'. 


وقوله تعالى: #تَآلقوًا أنَّهَ ما ما أسْنَطعْم» أي: جهدكم وطاقتكم كما ثبت في الصحيحين عن 
أ هريرة ذه قال: قال رسول الله كَلِ: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» وما نهيتكم 
غنه فالحتيوء)''"- وقد قال “بعفن المتسزين كها .روا الاك؛ لور إن هذه الآية 
ناسخة للتي في آل عمران وهي قوله: ييا اين َامَنُوَا نعو اله حَقَّ تُمَِو ولا عون إلا وشم 
مُسَلِمُوَن 5 [آل ع 


قال ابن أ بي حاتم: حدثنا أبو زرعة» حدثني يحيى بن عبد الله بن بكيرء حدثني ابن لهيعة» 
حدثني عطاء هو ابن دينار» عن سعيد بن جبير في قوله: #انّمُوا أنَّدَ حىّ تَنَائ ولا مون إل وشم 
مُسْلِمُونَ4 قال: لما نزلت هذه الآية اشتد على القوم العمل فقاموا حتى ورمت عراقيبهم وتقرّحت 
جباههم. فأنزل الله تعالى هذه الآية تخفيفاً على المسلمين: دنا لَه مَا اسْتَطعَم4 فنسخت الآية 
ال 


وروى عن أب العالية وريد بن أسلم وقتادة والربيع بن أنسن والسدي ومقاتل بن حيان نحو 
6050 
ذلك 2 . 


وقوله: #وأسمعوأً أ وَأَطِيعْوأ» أي : كونوا منقادين لما يأمركم الله به ورسولهء ولا تحيدوا عنه 
يمنة ولا يسرة» ولا تقدموا ب بين يدي الله ورسولهء ولا تتخلفوا عما به أمرتم» ولا تركبوا ما عنه 
زجرتم. 


وقوله: «وأئفِقُوا حَرا حَبرَا لِك 4 أي: وابذلوا مما رزقكم الله على الأقارب والفقراء 


ضعيفء مجالد وهو ابن سعيد الهمداني ضعيف. اه. ولو قالوا: حسن لغيره لكان أحسن. 

)١(‏ أخرجه البزار بسنده ومتنه وتعليقه (المسند 7417/7 ح17947) وسنده ضعيف لضعف عطية وهو العوفي. 
(مجمع الزوائد .)١98/8‏ 

(؟) أخرجه الطبراني (المعجم الكبير ”/ 954” ح14105*) وسنده ضعيف لضعف رواية إسماعيل بن عياش عن أبيه 
كما في التقريب. 

(9) تقدم تخريجه في تفسير سورة الحشر آية . 

(5) سنده صحيح لكنه مرسل ويتقوى بما يليه من المراسيل. 

(0) سنده حسن لكنه مرسل ويتقوئ بالمراسيل السابقة واللاحقة. 

000 أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة لكنه مرسل» وبقية الآثار عن أبي العالية والربيع بن 
أنس ومقاتل بن حيان وزيد بن أسلم والسدي تقدم ذكرها في تفسير سورة آل عمران آية ؟١٠.‏ 


)28031 2 موقا ليان‎ ٠ 
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والمساكين وذوي الحاجات» وأحسنوا إلى خلق الله كما أحسن الله إليكم» يكن يرا لكم في 
الدنيا والآخرة» وإن لا تفعلوا يكن شراً لكم في الدنيا والآخرة. 

وقوله: ##ومن يُوقَ سُمَّ فيه وليك هُمُ َلْمُفْلْحْنَ4 تقدم تفسيره في سورة ال 
الأحاديث الواردة فى معنى هذه اله الحمد والمنة. 

وقوله تعالى: #إن تصوأ ألَهَ وضَا حسنا يصَعِفَه لك وَيَمْفِ َفْفِرَ 45 أي: مهما أنفقتم من شيء 
هو يخفه ومهما تصدقدم من شيء فيه جزاقه وز ذلك مثلة القر له كم قبت في الصحيح 

5 5 داس سار 

أن الله تعالى يقول: «من يقرض غير ظلوم ولا أعديم»' ؟ ولهذا قال تعالى: #يصَعِفَةُ ل كما 
تقدم في سورة 5 البقرة فضَلعِفَه 79 0 أَحبْعَاهًا ِ كير 4 [البقرة 18 

ويغفر لكم أي: ويكفر عنكم السيئات ولهذا قال: ونه سَكوْرٌ4 أي: يجزي على القليل 
بالكثير #عَلِيمٌ 4 أي: يصفح ويغفر ويستر ويتجاوز عن 5 والزلات والخطايا والسيئات 
#عديم الْعَبِبِ وَالتَْدَوَ امير الم 409 تقدم تفسيره غير مرة. 

اخن تلسي ‏ 1 التغاين» ولله الحمد والمنة. 


.4 في الآية رقم‎ )١( 
هرق أخرجه مسلم من حديث أبى هريرة طفن . (الصحيح» صلاة المسافرين» باب الترغيب في الدعاء والذكر‎ 
آخر الليل ح1791/17/58).‎ 


6 يا الما * اب 

04" ه سِودة المللاق )١(‏ 
ا ص 

ا 0 


0 ي7لبج2ط02َاا000عع ‏ وا ‏ --- مة بيز 57ت 0 0 000 
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احسن 
١‏ 
" 


ذ 5 
وهي مدنية 
12 


ريه 

92 مع عم - َم بر م مء 
ليِسَام فَطَلْفُوهنٌ لِعِدَّعن وأخصواأ لْعِدَّةٌ 
2 إن لت ريع 


يطو مَِينهِ ويلك و2 أللّه 
لد تذرى لل لله بيت :2د كيه أن 469 


000 


حوظب 0 يفا وتكريماًء ثم خاطب الأمة تبعاً فقال تعالى: ليبا ألّنّ إذَا 
عن النسة مره تِنَّ* وقال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن ثواب بن سعيد الهباري» 
0 عن سعيد» ا ا طلّقَ رسول الله وَل حفصة فأتت 
أهلهاء فأنزل الله تعالى: ييا ) ألتنُ إا طَلَفثْمُ ليآ 5 يَفُوهُنَ لِعِدَّتبِنَ4 فقيل له: راجعها فإنها 
صوامة قوامة» وهي من أزواجك ونسائك في الجية دترؤؤاة أبن عمرين :عو امن بقنان» من 
عبد الأعلى» عن سعيدء عن قتادة كروي . وقد ورد من غير وجه أن رسول الله عَلِةِ 
طلّق حفصة ثم راجعها. 

وقال البخاري: حدثنا يحيى بن بكيرء حدثنا الليث» حدثني عقيل» عن ابن شهاب» أخبرني 
سالم أن عبد الله بن عمر أخبره أنه طلّق امرأة له وهي حائض» فذكر عمر لرسول الله يكل فتغيّظ 
رسول الله كل منه ثم قال له: «ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهرء ثم تحيض فتطهرء فإن بدا له أن 
يطلقها فليطلقها طاهراً قبل أن يمسّهاء فتلك العدة التي أمر بها الله وينَ)"". هكذا رواه البخاري 
شهنا وقد رواه في مواضع من كتابه ومسلم ولفظه: «فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها 
النساء»”؟'. ورواه أصحاب الكتب والمسانيد من طريق متعددة وألفاظ كثيرة ومواضع استقصائها 
كتب الأحكام. 


)١(‏ في سنده أسباط بن محمد ثقة لكن فيه ضعف يسير (تهذيب التهذيب )5١١/١‏ وقد أخرجه من هو أوثق منه 
مرسلاً كما في رواية الطبري التالية» فقد أخرجه عبد الأعلئ بن عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة مرسلاء 
وهو أرجح. 

(؟) أخرجه الطبري عن ابن بشار به» ورجاله ثقات لكنه مرسل . 

(9) أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيح., التفسيرء سورة الطلاق باب رقم١‏ ح5408). 

(5) أخرجه مسلم من حديث ابن عمر '#ها (الصحيح.ء الطلاق» باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها 
ح1401). 


ا ١‏ 
وأمسٌ لفظ يورد ههنا ما رواه مسلم في صحيحه من طريق ابن جريج» أخبرني أبو الزبير» أنه 
سمع عبد الرحمن بن أيمن مولى عَرَّة يسأل ابن عمر وأبو الزبير يسمع ذلك» كيف ترى في 
الرجل طلق امرأته حائضاً؟ فقال: طلق ابن عمر امرأته حائضاً على عهد رسول الله كلللِء فقال 
رسول الله يكةِ: «ليراجعها». فردَّها. وقال: إذا طهرت فليطلق أو يمسك. قال ابن عمر: وقرأ 

النبي يكل ليا آلنّنّ إَِا طلَْْمُ اليه مَطَيُْوهْنَ لِعِدَِّنَ274. 

وقال الأعمش: عن مالك بن الحارث» عن عبد الرحمن بن يزيد»ء عن عبد الله في قوله: 
«َلنِفُوهُنَ لِِدَِّنَّ4 قال: الطهر من غير جماع””". وروي عن ابن عمر وعطاء ومجاهد والحسن 
وابن سيرين وقتادة وميمون بن مهران ومقاتل بن حيان مثل ذلك وهو رواية عن عكرمة 
والضهيالة 7 

وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس في قوله تعالى: # مَطَلْمَوهن لعِدَّتبِنَ* قال: لا يطلقها 
وهي حائضء ولا في طهر قد جامعها فيه؛ ولكن يتركها حتى إذا حاضت وطهرت طلقها 
0 

وقال عكرمة: «طَلَلِمُوهُنَ ليحن العدة: الطهر» والقرء: الحيضة أن يظلقها حبلى مستبيناً 
حملها ولا يطلقها وقد طاف عليها ولا يدري حبلى هي أم لا. 

ومن لههنا أخذ الفقهاء أحكام الطلاق» وقسموه إلى طلاق سنة وطلاق بدعة» فطلاق السنة أن 
يطلقها طاهرة من غير جماع أو حاملاً قد استبان حملهاء والبدعي هو أن يطلقها في حال 
الحيض أو في طهر قد جامعها فيه ولا يدري أحملت أم لا؟ وطلاق ثالث لا سنة فيه ولا بدعة 
وهو طلاق الصغيرة والآيسة وغير المدخول بهاء وتحرير الكلام في ذلك وما يتعلق به مستقصى 
في كتب الفروع والله يه أعلم. 

وقوله: #وأحصوأ ليد » أي: احفظوها واعرفوا ابتداءها وانتهاءهاء لثئلا تطول العدة على 
المرأة فتمتنع من الأزواج #واتَفأ أنه ريسك » أي: في ذلك. 

وقوله: «إلا جوضن مِنْ يبُوتِهنَ ولا يخْرْجَنَ4 أي: في مدة العدة لها حق السكنى على الزوج 
ما دامت معتدة منه» فليس للرجل أن يخرجها ولا يجوز لها أيضاً الخروج لأنها معتقلة لحق 
الزوج أيضا. 

وقوله: إلا أن يَأَتِينَ ِفَحِمَةٍ مم4 أي: لا يخرجن من بيوتهن إلا أن ترتكب المرأة فاحشة 


000( أخرجه مسلم من طريق حجاج بن محمد عن ابن جريج به بلفظ: لأو ليمسك؟2. (الصحيح» الطلاقء باب 
تحريم طلاق الحائض بغير رضاها ح1١51١/5١).‏ 

(5) أخرجه عبد الرزاق والطبري بسند صحيح من طريق الثوري عن الأعمش به. 

() قول ابن عمر تقدم مرفوعاً» وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد» وأخرجه 
ابن أبي شيبة بسند صحيح من طريق عبد الرحمن بن يزيد عن ابن مسعود (المصنف ه/ 37 وأخرجه ابن أبي 
شيبة أيضاً بسند حسن من طريق هشام عن ابن سيرين والحسن. «لمصدر السابق 2)7/6 وأخرجه 
عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة. 

(4) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به. 


0 ون لمات 

5 
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مبينة فتخرج من المنزل والفاحشة المبينة تشمل الزنا كما قاله ابن مسعود وابن عباس وسعيد بن 
المسيب والشعبي والحسن وابن سيرين ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير أبو قلابة وأبو صالح 
والضحاك وزيد بن أسلم وعطاء الخراساني والسدي وسعيد بن أبي هلال وغيرهه”"' . 

وتكتهل ما إذا تشدت ارا أو بذت على أهل الرجل وآذتهم في الكلام والفعال كما قاله 
أ إن كتمت واد عباس" "' وعكرمة وغيرهم. وقوله: #ويزك حدود 090 أي : شرائعه ومحارمه 
ومن. ينعد لود اند »4 أي: يخرج عنها ويتجاوزها إلى غيرها ولا يأتمر بها فقد ظلم نفسه؛ أي: 
بفعل ذلك . 

وقوله: «لا سَدْرى لَمَنَّ أنه يحْرِتُ بَمَدَ دَلِكَ أَمََاك أي : إنما أبقينا المطلقة في منزل الزوج في 
مدة العدة لعل الزوج يندم على طلاقها ويخلق الله تعالى في قلبه رجعتها فيكون ذلك أيسر 
وأسهل . 

قال الزهري: عن عبيد الله بن عبد الله» عن فاطمة بنت قيس في قوله: «لا سَدْرى لَمَلَّ له 
حَدِثُ بَعْدَ دَلِكَ أما» قالت: هي الرجعة"". وكذا قال الشعبي وعطاء وقتادة والضحاك ومقاتل بن 
حيان والثو 1 

ومن ههنا ذهب من ذهب من السلف ومن تابعهم كالإمام أحمد بن حنبل رحمهم الله تعالى 
إلى أنه لا تجب السكنى للمبتوتة؛ أي: المقطوعة وكذا المتوفى عنها زوجهاء واعتمدوا أيضاً 
على حديث فاطمة بنت قيس الفهرية حين طلقها زوجها أبو عمرو بن حفص آخر ثلاث تطليقات 
وكان غائباً عنها باليمن» فأرسل إليها بذلك فأرسل إليها وكيله بشعير يعني نفقة فتسخطته فقال: 
والله ليس لكي علينا نفقة» فأتت رسول الله يل فقال: «ليس لك عليه نفقة»”©. ولمسلم ولا 
«سكنى»» وأمرها أن تعتد في بيت أم شريكء ثم قال: «تلك امرأة يغشاها أصحابي اعتدّي عند 
ابن أم مكتوم» فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك» الحديث”) 

وقد رواه الإمام أحمد من طريق أخرى بلفظ آخر فقال: حدثنا يحيى بن سعيد»ء حدثنا مجالد» 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي عن ابن عباس» ويشهد له ما أخرجه الحاكم من قول ابن 
طريق ابن أبي نجيح عن مجاهدء وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة» 
واخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن» واخرجه الطبري بسند صحيح 
من طريق ابن أبي وهب عن ابن زيد»ء وأخرجه عبد الرزاق والطبري بسند ضعيف من طريق صالح بن مسلم 
عن عامر الشعبي وصالح بن مسلم هو ابن رومان وهو ضعيف (التقريب ص 555) ويشهد له ما تقدم . 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 14 والطبري بسند حسن من طريق محمد بن إبراهيم عن ابن عباس. 
)2 

هق أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة» وأخرجه ابن أبي شيبة بسند صحيح من طريق ابن علية 

(0) أخرجه مسلم بنحوه (الصحيح» باب المطلقة ثلاثاً ح158/١51).‏ 

() المصدر السابق (0٠58١/7؟5).‏ 


913 0 
حدثنا عامر قال: قدمت المدينة فأتيت فاطمة بنت قيس فحدثتنى أن زوجها طلقها على عهد 
النبي كَل فبعثه رسول الله وك في سرية قالت: فقال لي أخوه: اخرجي من الدار. فقلت: إن 
لي نفقة وسكنى حتى يحل الأجل. قال: لا. قالت: فأتيت رسول الله كلل فقلت: إن فلاناً 
طلقني وإن أخاه أخرجني ومنعني السكنى والنفقة فقال له: «ما لك ولابنة آل قيس». قال: يا 
رسول الله إن أخي طلقها ثلاثاً جميعاً . قالت: فقال رسول الله كلِِ: «انظري يا بنت آل قيس إنما 
النفقة والسكنى للمرأة على زوجها ما كانت له عليها رجعة. فإذا لم يكن له عليها رجعة فلا نفقة 

ا وذكر 3 الحديث. 
اسراف حدثنا بكر د ات سي 1 اطي حدثنا ار وي أنه م 
فاطمة بنت قيس أخت الضحاك بن قيس القرشي وزوجها أبو عمرو بن حفص بن المغيرة 
المخزومي فقالت: إن أبا عمرو بن حفص أرسل إلي وهو منطلق في جيش إلى اليمن بطلاقي» 
فسألت أولياءه النفقة على والسكنى فقالوا: ما أرسل إلينا فى ذلك شيئاً ولا أوصانا به» فانطلقت 
إلى رسول الله يكهِ فقلت: يا رسول الله إن أبا عمرو بن حفص أرسل إلي بطلاقي فسألت أولياءه 
السكنى والنفقة علي فقال أولياؤه: لم يرسل إلينا في ذلك بشيء. فقال رسول الله عله : «إنما 
السكنى والنفقة للمرأة إذا كان لزوجها عليها رجعة فإذا كانت لا تحلّ له حتى تنكح زوجاً غيره 
فلا نفقة لها ولا سكنى”". وكذا رواه النسائي عن أحمد بن يحيى الصوفي» عن أبي نعيم 
الفضل بن دكين» عن سعيد بن يزيد" وهو الأحمسي البجلي الكوفي قال أبو حاتم الرازي: وهو 

شيخ يروى عنه. 


م د مدير . 2 عدوم مهو رعذ 65 سمماس ‏ سمس 
0 بِمَعْروِ أو فَارعُوهن بمعروي وَأْهِدُوأ ذوى عد 
م 0 52 صءٌه خ رس ص ع 


ا يس 


يقول تعالى: إذا بلغت المعتدات أجلهنم أى: شارفه: انقضاء العدة وقاربن ذلك ولك 
5 1 ي٠‏ سارفن بن 
تفرغ العدة الكلية» فحينئذٍ إما أن يعزم الزوج على إمساكها وهو رجعتها إلى عصمة نكاحه 
والاستمرار بها على ما كانت عليه عنده بمعروف؛ أي : محسناً إليها في صحبتهاء وإما أن يعرم 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده بنحوه (المسند 777/7) وسنده ضعيف لضعف مجالد» ويتقوئ بالشاهد الصحيح 

(؟) أخرجه الطبراني (المعجم الكبير 787/75 ح448), وأخرجه النسائي من طريق الفضل بن دكين عن 
سعيد بن يزيد به. (السئن» الطلاق» باب الرخصة في ذلك ١44/5‏ وصححه الألباني في صحيح سنن 
النسائي ح07188). 

(9) الجرح والتعديل 74/5. 


م5 ”6 


على مفارقتها بمعروف؛ أي: من غير مقابحة ولا مشاتمة ولا تعنيف بل يطلقها على وجه جميل 
وكوله: «وَأَشْهِدُوا ذَوَفٌ عَدَلٍ 4 أي: على الرجعة إذا عزمتم عليها كما رواه أبو داود وابن 

ماجهء عن عمران بن حصين أنه سئل عن الرجل يطلق المرأة ثم يقع بها ولم يشهد على طلاقها 

ولا على رجعتها. فقال: طلقت لغير سنة» وراجعت لغير سنة» وأشهد على طلاقها وعلى رجعتها 

ولا د30 , 

تيك يد اه لك ران لماص ره جا كرو 


ََ ل 


وقوله: «دَلِحكُم بُوَعَظ بد من كن بُوْمِنُ به والبِوْو الآ » أي: هذا لدي أمرناكم به من 
الإشهاد وإقامة الشهادة إنما يأتمر به من يؤمن بالله واليوم الآخرء وأنه شرع هذا ومن يخاف 
عقاب الله في الدار الآخرة. 

ومن شهنا ذهب الشافعي في أحد قوليه إلى وجوب الإشهاد في الرجعة كما يجب عنده في 
ابتداء النكاح» وقد قال بهذا طائفة من العلماء» ومن قال بهذا يقول: إن الرجعة لا تصح إلا 
بالقول ليقع الإشهاد عليها 

وقوله تعالى: #ومن يِنَّق ألَّهَ يجْكَل لَهُ د حرا وَردْفهُ من حعتث ل لا يحَتَيِث4 أي : : ومن يتق الله فيما 
ال ا ا و و ل أي: من جهة 
لذ تخطر ا ببالة: 

قال الإمام أحمد: حدثنا يزيدء أخبرنا كهمس بن الحسن». حدثنا أبو السليل» عن أبي 7 
قال: .جعل رسول الله 46 يتلو عليّ هذه الآبة وس يَثقٍ لَه يتل أ له ,عا وبرزقه مِنْ حت لا 
م حت حتى فرغ من الآية ثم قال: «يا أبا ذرٌ لو أن الناس كلهم أخذوا بها كفتهم». قال: 
8 يتلوها ويرددها عليّ حتى نعستء ثم قال: «يا أبا ذرّ كيف تصنع إذا أخرجت من 
المدينة؟» قلت: إلى السعة والدعة أنطلق فأكون حمامة من حمام مكة. قال: «كيف تصنع إذا 
خرجت من مكة؟». قال: قلت: إلى السعة والدعة إلى الشام والأرض المقدسة قال: «وكيف 
تصنع إذا خرجت من الشام؟» قلت: إذاً والذي بعثئك بالحق أضع سيفي على عاتقي. قال: «أو 
خير من ذلك؟» قلت: أو خير من ذلك؟ قال: «تسمع وتطيع وإن كان عبداً حبشياً»”". 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن منصور الرمادي» حدثنا علي بن عبيد» حدثنا زكرياء عن 
عامرء عن [شتير]”" بن شّكل قال: سمعت عبد الله بن مسعود يقول: إن أجمع آية في القرآن 


() سنن أضٌّ داودء الطلاق» باب الرجل يراجع ولا يشهد (ح185١١)‏ وسنن ابن ماجهء الطلاق» باب الرجعة 
)٠١70(‏ وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (ح916١).‏ 

(؟) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 5757/70 ح11001) وضعف سنده محققوه لأن أبا السليل لم 
يدرك أبا ذرٌ . 

(9) كذا في 202 و(حم). وفي الأصل صحف إلى : «شتل». 


ص لاط" إحايك, 0 
39 0 ا 
ل ل ل 
0 041 20000 5-5-8 2 كو 
#إنَّ الله يَأْمْرٌ بالْعَدَلٍ وَالْإحْسَن4 [النحل: ]١‏ وإن أكبر آية في القرآن فرجاً #ومن يَنَّق أللَّهَ يجعل لَهُ 
ِ 5 
00 37 


وفي المسند: حدثني مهدي بن جعفر» حدثنا الوليد بن مسلم»؛ عن الحكم بن مصعب» عن 
محمد بن علي بن عبد الله بن عباس» عن أبيهء» عن جده عبد الله بن عباس قال: قال 
رسول الله َيه : « من أكثر من الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجاء ومن كل ضيق مخرجاء 


وررقةا مه يه له وي 


وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس ومن يَنَقِ لَّهَ يجمَل لَهُ ,ع4 يقول: ينجيه من كل 
045 , 


كرب في الدنيا والآخرة وَيرْقَُ بن حَيث لا يه 
2 006 8 000 2 
وقال الربيع بن خثيم: #يِجعَل لَهُ ,مخرجا» أي: من كل شيء ضاق على الناس 
وقال'عكرمة: عن طلي كما أمزة الله يجعتل له هرج وكنذا روي عن ابن غباس 
5 زقف 
والضحاك9' , 


وقال ابن فسعؤة ومسووة : #وّمن بِنَّقَ أَلَّهَ يجَعل لَهُ لَهُ ,محرا » يعلم أن الله إن شاء أعطى وإن شاء 
زف34 


00 


٠. رموطراجء_ر‎ 


منع طوَبَرْدْفهُ ين حَيْتُ لا يحَتِت» أي: من حيث لا يدري 

وقال قتادة: ومن يِنَّق أله يجمل لَه ,ربا ويررْقَهُ مِنْ حَينتُ لا يَتَيِبُ 2 أي : من شبهات الأمور 
والكرب عند الموت» ويرزقه من حيث لا يحتسب من حيث لا يرجو ولا يأمل. 

وقال السدي: #ومن يق أله يطلق للسنة ويراجع للسنة وزعم أن رجلاً من أصحاب 
رسول الله كه يقال له عوف بن مالك الأشجعى كان له ابن» وأن المشركين أسروه فكان فيهمء 
وكان أبوه يأتى رسول الله يَكلِ فيشكو إليه مكان ابنه وحاله التى هو بها وحاجتهء. فكان 
رسول الله ككِ يأمره بالصبر ويقول له: إن الله سيجعل لك فرجاًء فلم يلبث بعد ذلك إلا يسيراً أن 
انفلت ابنه من أيدي العدوء فمر بغنم من أغنام العدو فاستقاها فجاء بها ل أبيه وجاء مع معه 
[بغنم]”" قد أصابه من المغنمء فنزلت فيه هذه الآية #وَمن يِنَّق ألَهَ جل لَهُ ,حرا ويررْقَهُ مِنْ حَثُ 
0ه 

يحَتَِبُ 4" رواه ابن جرير. 


)١(‏ سنئده جيد. 

(؟) أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد وجادة عن أبيه عن مهدي بن جعفر الرملي به. (المسند ٠١5/4‏ ح74؟؟) 
وضعف سنئده محققوه لجهالة الحكم بن مصعب. 

(9) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به. 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف )79١/١4‏ والطبري من طريق الربيع بن المنذر عن أبيه عن الربيع بن خثيم. 
والربيع بن المنذر سكت عنه البخاري وابن أبي حاتم. 

() أخرجه الطبري بسند فيه ابن حميد وهو محمد بن حميد الرازي وهو ضعيف» ويشهد له ما يليه. 

() أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس بنحوه. 

(0) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق مسروق عن ابن مسعود مختصراً. وأخرجه الطبري بسند صحيح من 
طريق أبي الضح عن مسروق. 

(48) كذا في 6 و(حم). وفي الأصل بياض . 

(9) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق أسباط عن السدي وسنده مرسل . 


0 9 


2 5 ع 00 
وروي أيضاً من طريق سالم بن أبي الجعد مرسلاً نحوه'''. 
وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع» حدثنا سفيان» عن عبد الله بن عيسى» عن عبد الله بن أبي 
ار إلا 5 323 ترق في ع0 إلا الور النسائي كاك 508 من حديث فيا 


زهرة 
وهو الثوري به 


وقال محمد بن إسحاق: جاء مالك الأشجعي إلى رسول الله يك فقال له: أسر ابني عوف. 
فقال: له رمرق ادك «أرسل اليد ف رهاش ا موك أن تكقر دمو اقول لا اكول ل قرفا إل 
بالله"» وكانوا قد شدوه بالقد فسقط القد عنه فخرج فإذا هو بناقة لهم فركبها وأقبل» فإذا بسرح 
القوم الذين كانوا قد شدوه فصاح بهم فاتبع أولها آخرها فلم يفجأً أبويه إلا وهو ينادي بالباب 
فقال أبوه: عوف ورب الكعبة! فقالت أمه: واسوأتاه وعوف [كيف يقدم]””' بما هو فيه من القد؟ 
فاستبقا الباب والخادم فإذا هو عوف قد ملا الفناء إبلاًء فقصّ على أبيه أمره وأمر الإبل فقال 
أبوه: قفا حتى آتي رسول الله كِ فأسأله عنهاء فأتى رسول الله كَل فأخبره بخبر عوف وخبر 
الإبل؛ قا ل لوسر 0 : بم م حيبت وما كنت ضانعاً يمالك ونزل: #ومن يَنّى أله 


ذه مو رجو 


يجْعل لَهُ ,عا وَيردقَهُ مِنْ حت لا يحَتسِبُ4”' رواه ابن أبي حاتم. 

وقال ابن أبي حاتم: 0 حدثنا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق» 
حدثنا إبراهيم بن الأشعث. حدثنا الفضيل بن عياض» عن هشام بن حسان» عن عمران بن 
حصين قال: قال رسول الله َل : «من انقطع إن الله كفاه الله كل مؤونة» ورزقه من حيث لا 
يحتسب» ومن انقطع إلى الدنيا وكله إليها»”" . 

وقوله: #ومن يََرَكَلَ عل لَه هَهْوَ حَسيهء4 قال الإمام أحمد: حدثنا ليث» حدثنا قيس بن 
الحاج» عن حنش الصنعاني» ا ل ا 
فقال له رسول الله وك : «يا غلام إني معلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده 


)١(‏ أخرجه الطبري من طريق عمار الدهني عن سالم بن أبي الجعدء وسنده مرسل. وأخرجه الحاكم من طريق 
سالم بن أبي الجعد عن جابر وصححه وتعقبه الذهبي بقوله: بل منكر فيه عباد بن يعقوب رافضي وعبيد بن 
كثير العامري متروك (المستدرك 597/7). 

(6) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 78/737 ح731787) وقال محققوه: حسن لغيره دون قوله: «إن 
الرجل ليُحرم الرزق بالذنب يصيبه». 

(9) سنن ابن ماجهء الفتن» باب العقوبات (ح5070) وحسنه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (ح7758) 
وعزاه المزي إلى النسائي في السنن الكبرئ» كتاب الرقاق. (تحفة الأشراف ؟177/1) وأخرجه الحاكم من 
طريق الثوري به كما في رواية الإمام أحمد السابقة» وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. (المستدرك /١‏ 
7). 

(54) كذا في (ح) و(حم)ء وفي الأصل بياض. 

(5) سنده ضعيف لانقطاعه بين ابن إسحاق ومالك الأشجعي. 

(7) سنده ضعيف لضعف إبراهيم بن الأشعث. (مجمع الزوائد 007/٠١‏ وأخرجه الطبراني من طريق إبراهيم بن 
الأشعث به. (المعجم الصغير .)١١5/١‏ 


2040 الاق‎ ٠ 


تجاهك. وإذا سألت فاسأل الله. وإذا استعنت فاستعن بالله» واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن 
ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك» ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء 
قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف». 

وقد رواه الترمذي من حديث الليث بن سعد وابن لهيعة به وقال: حسن صحيح”""". 

وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيعء حدثنا بشير بن سلمان» عن سيار أبي الحكم» عن طارق بن 
شهاب. عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله كَكلِ: «من نزل به حاجة فأنزلها بالناس كان 
قينا" أن لأاشنيل حاجن ومن انزليا بالل تعالى آناه اشايرزق عاجل او يموت )"ثم 
رواه عن عبد الرزاق» عن سفيان» عن بشير» عن سيار أبي حمزة ثم قال: وهو الصواب» 86 
أبو الحكم لم يحدث عن طارق. 

0 3 أله بيع أَمَر» أي : ملل انضاياه واخكابة في خلتهينا بريه وينازء قد جَعَلَ 

لَه لَحُِ شَىْء َدَرَا كقوله: لرَكل شَىْءِ عِندَمْ م يِمِقّدَارٍ © [الرعد: 14]. 


رعو ل علوم 


حلا واي بسن من نّ الْمْحضٍ م من شيك إن ريسم فَعِدَّتجنَّ مَلدَنةُ 0 


م هوم رع 0 م 2007 06 01 
الأحمال 4 َّ ن بصعن ا ومن يلق أله يجَعَل 7 من شود هراض سما 9 
بس 2 7 0 سيكاته و 2 ف 40*. 
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ل ي التي قد انقطع عنها المحيض لكبرها إنها ثلانة أشهر عوضا 
عن الثلاثة قروء في حق من تحيض كما دلت على ذلك آية البق كذا الصغاز اللائي لم يبلغن 
سن الحيض؛ أي: عدتهن كعدة الآيسة ثلاثة أشهر ولهذا قال تعالى: لوَألّي ل يسن . 

وقوله: #إن أَْيَسَر» فيه قولان: 

أحدهما: وهو قول طائفة من السلف كمجاهد والزهري وابن زيد؛ أي: إن رأين دما وشككتم 
في كونه حيضاً أو استحاضة وارتبتم فيه””) 

والقول الثاني: #إن بسر في حكم عدتهن ولم تعرفوه فهو ثلاثة أشهر وهذا مروي عن 
سعيد بن جبير وهو اختيار ابن جرير وهو أظهر في المعنى واختج عليه بما رواه عن أبي كريب 
وابن السائب قالا: حدثنا ابن إدريس» أخبرنا مُطرّف. عن عمرو بن سالم قال: قال أبي بن 
كعب: يا رسول الله إن عِدَداً من عِدَد النساء وال الكو وى الكدات الصغار والكبار وآيلات 


0000 7 


الأحمال قال فأندل الله َيل : #وألتى بيسن مِنَّ الْمْحِضٍ م من فيك إن سس َعِدّتهنَّ َلنَنَةٌ أشْهْر 


2. 


.)111/4 تقدم تخريجه في تفسير سورة الزمر آية 8. (6) أي: جديراً. (ينظر: النهاية‎ )١( 

(9) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 714/5 ح77947) قال محققوه: إسناده حسن على خطأ في اسم 
أحد رواته» سبار هذا هو أبو حمزة..اه. وقد نبه الحافظ ابن كثير على ذلك بعد الحديث مباشرة. 

(4:) آية رقم 178. 

(5) أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهدء وأخرجه عبد الرزاق 
والطبري بسند صحيح من طريق معمر عن الزهري» وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن 
ابن زيد. 


44 52 سيت 
َل كر يسن ولت ا ل ل ورواه ابن أبي حاتم بأبسط من هذا 
السياق فقال: حدثنا أبَي حنكا بح .. بن المغيرة» أخبرنا جرير» عن مُطرّفء عن عمر بن 
سال" » عن أبي ابن كعب قال: قلت لرسول الله 86: إن ناسا .من أهل المدينة لما أنزلت هذه 
الآية التي في البقرة في عدة النساء قالوا: لقد بقي من عدة النساء عدد لم يذكر في القرآن الصغار 
لخر التي قل الفط نور لحيس وتات الول قال: فأنزلت التي في النساء القصرى : 
«وألتى بسْنَ مِنَّ الْمْحِيضٍ مِن ني | إن انك عدن اقلثة َشَهُْرٍ وألىي ا له 

وله : 57 الخفال. أعلين لصتن حتليو # فول تغالى :ومن عاذت حاملة فمدتها بوهم 
ولو كان بعد الطلاق أو الموت بغراق دي في قول جمهور العلماء من السلف والخلف: كما 
هو نص هذه الآية الكريمة وكما وردت به السنة النبوية» وقد روي عن علي وابن عباس وه 
أنهما ذهبا في المتوفى عنها زوجها أنها تعتدّ بأبعد الأجلين من الوضع أو الأشهر عملاً بهذه 
الآية والتيى في سورة البقرة 2 . 

وقال البخاري: حدثنا [سعد]'' بن حفص» حدثنا شيبان» عن يحيىء قال أخبرني أبو سلمة 
قال جا بحل إلى ادن عباين ]بو هريرة جالس فقال: أفتني في امرأة ولدت بعد زوجها 
بأربعين ليلة. فقال ابن عباس : آخر الأجلين. قلت أنا: «وَوْتُ الكفال أَعَلْهُنَ أن يَسَْنَ »4 
قال أبو هريرة: أنا مع ابن أخي يعني أبا سلمة فأرسل ابن عباس غلامه كريباً | إلى م انلوة بجالها 
فقالت: قتل زوج سُبيعة الأسلمية وهي حبلى فولدت بعد موته بأربعين ليلة» فخطبت فأنكحها 
رسول الله يكدِ وكان أبو السنابل فيمن خطبها”". هكذا أورد, البخاري هذا الحديث ههنا 
مختصراًء وقد رواه هو ومسلم راضجات: اك طول وسو العا 

وقال الإمام أحمد: حدثنا حماد بن أسامة» أخبرنا هشام. عن أبيه » عن المسور بن مخرمة أن 
شبيعة الأسلمية توفي عنها زوجها وهي حامل فلم يمكث إلا ليالي حتى وضعتء فلما تعلّت من 
نفاسها خطبت» فاستأذنت رسول الله ككِدِ في النكاح» فأذن لها أن تنكح فتكحت”" . ورواه البخاري 


في صحيحه ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه من طرق عنهاء ؛ كما قال مسلم بن الحجاج: 
حدثني أبو الطاهر؛ أخبرنا ابن وهبء. حدثني يونس بن يزيد» عن ابن شهاب» حدثني عبيد الله بن 
عبد الله بن عتبة أن أباه كتب إلى عمر بن عبد الله بن الأرقم الزهري يأمره أن يدخل على سُبيعة بنت 
الحارث الأسلمية» فيسألها عن حديثها وعمًا قال لها رسول الله يَلِخِ حين استفتته» فكتب عمر بن 


)١(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وفي سنده عمرو بن سالم وهو أبو عثمان الأنصاري: مقبول (التقريب 
ص167) ولم يتابع» وسنده ضعيف. 

(0) قيل عمر بن سالم وقيل عمرو بن سالم «التقريب ص1607). 

30 ستردة شعن اق (5:) كذا في (ح) و(حم)ء وفي الأصل بياض. 

(5) آية 778. 

() كذا في صحيح البخاري» وفي الأصل و(ح) صحف بلفظ : 

(0) أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيحء 0 38 ا ولت الْخّمَالٍ له أن يَصَعْنَ له »4 
[الطلاق: 54] ح03١49).‏ 

(4) سيأتي أحد الوجوه بعد الرواية التالية. 

(9) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 776/91 ح18418) وصحح سنده محققوه. 


1ق 0ه 


عبد الله يخبره أن سُبيعة أخبرته أنها كانت تحت سعد بن خولة وكان ممن شهد بدراً» فتوفي عنها 
في حجة الوداع وهي حامل فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته فلما تعلت من نفاسها تجملت 
للخطاب فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك فقال لها: ما لي أراك متجملة لعلك ترجين النكاح! 
إنك والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك أربعة أشهر وعشر. قالت سُبيعة: فلما قال لي ذلك جمعت 
عل ثيابي حين أمسيت فأتيت رسول الله كل فسألته عن ذلك» فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت 
حملي وأمرني بالتزوج إن بدا 0 هذا لفظ مسلم ورواه البخاري مختصراً ثم قال البخاري بعد 
روايته الحديث الأول عند هذه الآية: وقال سليمان بن حرب وأبو النعمان» حدثنا حماد بن زيد» 
عن أيوب» عن محمد هو ابن سيرين قال: كنت في حلقة فيها عبد الرحمن بن أبي ليلى وكان 
أصحابه يعظمونه فذكر آخر الأجلين فحدثت بحديث سُبيعة بنت الحارث» عن عبد الله بن عتبة قال 
فضمز”'" لى بعض أصحابه» قال محمد: ففطنت له فقلت: إنى لجريء أن أكذب على عبد الله وهو 
في ناحية الكوفة. قال: فاستحيا وقال: لكن عمه لم يقل ذلكء فلقيت أبا عطية مالك بن عامر 
فسألته فذهب يحدثنى بحديث سُبيعة فقلت: هل سمعت عن عبد الله فيها شيئاً؟ فقال: كنا عند 
عبد الله فقال: : أتجعلون عليها التغليظ ولا تجعلون عليها الرخصة؟ فتزلت سورة النساء القصرى بعد 
الطولى طاوَوْدتُ الْدْمَالٍ لجَلْهُنَّ أن يضَمْنَ مَلَهُنَ4”" ورواه ابن جرير من طريق سفيان بن عيينة 
وإسماعيل ابن علية» عن أيوب به مختصراً ورواه النسائي في التفسير عن محمد بن عبد الأعلى» 
عن خالد بن الحارث» عن ابن عون. 00000 ل 

وقال ابن جرير: حدثني زكريا بن يحيى بن أبان المصري». حدثنا سعيد بن أبي مريم» حدثنا 
محمد بن جعفر»ء حدثني ابن شبرمة الكوفي» عن إبراهيم» عن علقمة بن قيس أن عبد الله بن 
مسعود قال: من شاء لاعنته ما نزلت #«#وَأوْلَتُ الْقّمَالٍ مَالٍ لعن أن يَصَمْنَ حمَلَهُنَ 4 إلا بعد آية المتوفى 
عنها زوجها قال: وإذا وضعت ع يريد بآية المتوفى عنها زوجها 
#وَالَذِنَ يتَوموَنَ منكم ويَدرون أزوجا يَريصر من يهن نيم كبر ع4 [اتبضرة: 9984] وقد زواه 
لضاني من حديك سعية ين أن بحر "يده 

ثم قال ابن جرير: دك لان ممه ريا اماد يرج بطو .رتنا تيا مكل . بن خالدء» عن 


الشعبي قال: ذكر عند ابن مسعود آخر الأجلين» فقال: من شاء قاسمته بالله أن هذه الآية التي في 
النساء القصرى نزلت بعد الأربعة الأشهر والعشرء ثم قال: أجل الحامل أن تضع ما في بطنها©©. . 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن سنان الواسطي» حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. عن 
)١(‏ أخرجه مسلم بسنده ومتنه (الصحيحء» الطلاق» باب انقضاء عدة المتوف عنها زوجها ح584١).‏ 


0) أي: أشار إليه أن أسكت. (فتح الباري 8/ 100). 
(؟) أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيحء التفسيرء باب لوت الدْمَالٍ ُجَلّهْنَّ أن يصَعْنَ حَملَهُنَ 4 [الطلاق: 4] 


(5)” تفسير ارق والسنن الكبرئ للنسائيء» التفسيرء باب 8وَالَدِنَ يُتَوَورَنَ مِنَكُمَ وَيَدَرُونَ أَروا4 [البقرة: 74؟] 
.)11١ 43‏ 

)0( أخر جه الطبري بسنده ومثئنه» وأخرجه النسائي من طريق سعيد بن أبي مريم به (السنن الكبرئ ح5١/51)‏ 
وسئده صحيح . 


69 أخر جه الطبري سئده ومتئهء ويشهد له سابقه ولاحقه. 


نوق .0 
سقئان. عم الأعسكنى: » عن أبي الضحىء عن مسروق قال: بلغ ابن مسعود أن علياً 0 طبه يقول: 
آخر الأجلين. فقال: من شاء لاعنته فإن التي في النساء القصرى نزلت بعد البقرة «وَأوْدَتُ الْخُمَال 
لمن أن عن لُن 4 ودداء أبو يها ويواين تسد أبي معاوية» ع الاعد ا 
الثقفي» حدثني المثنى» اش عرو ود لحي قن ان ع عبد نامرع عن ينين كيد 
ا ل 2000 روسو يعت 

قال: قلت للنبي كَ: لووْدَتُ الْدَمَالٍ لمَلْهُنَّ أن يَصَعْنَ لمن 4 المطلقة ثلاثاً أو المتوفى عنها 
زوجي ؟ فتان:. "ىن للتطلقة كلذنا والسوقى_ عدي" هذا حديف غريها هذا بل متكر الآنهني 
إسناده المثنى بن الصباح وهو متروك الحديث بمرة ولكن رواه ابن أبي حاتم بسند آخر فقال 
حدثنا محمد بن داود السماني» حدثنا عمرو بن خالد يعني : الحراني» حدثنا ابن لهيعة» » عن 
عمرو بن شعيب» عن سعيد بن المسيب» عن أُبي بن كعب أنه لما نزلت هذه الآية قال 
لرسول الله وكاو لا أدحري أ يا «أية ] آية»)؟ قال: : «ألهنَّ أن 
صَمْنّ له 4 المتوفى عنها والمطلقة قال: «نعم) "“. وكذا رواه ابن جريرء عن أبي كريب» 
عن موسى بن داودء عن اب لب 1 . ثم رواه عن أبي كريب أيضاً عن مالك ب بن إسماعيل» 
عن ابن عيينة» عن عبد الكريم بن أبي المخارق أنه حدث عن أبي بن كعب قال: سال 
رسول الله يكل عن مولت الدَمَالٍ لجَلهْنَّ أن يضَعْنَ حمَلَهُنَ 4 قال: أجل كل حامل أن تضع ما في 
بطنها»”” . عبد ا دقعت 7 شرك ان 


وقوله: «إوَمن بِنّقِ ألَهَ يجعل لَمُ مِنْ أ شري شرا أي : يل لف امزه وييسره عليه ويجعل له فرجاً 


تجن ب تت مهدع 5 


قريباً ومخرجاً فاعلة: ثم قال: لِك 751 لله انرا 0 أي: حكمه وشرعه أنزله إليكم بواسطة 
رسول الله عليه : #ومن > سدَقٍِ 2 َك عه سيكاتة- وَبَعَْظمٌ له أَجَرا # أي : يذهب عه المحذور ويجزل 
له الثواب على العمل اليسير. 


ص 0 الس سس 4 - عد 14+ 

حم «لنكوش بن حت سكت ين مدخ ولا َب ييا عيِينّ ود كل ولت 
3184 7 و 7 5 4 0200 08 د 7 _- 61 و لو هه 2 

عَلييِنَ حقٌ يِضعَنَ مَلهِنَ فإنْ أَرصَعْنَ لك كَنانوْهُنَ حوره واتورواً كُُ عرو وإن تعأسرم 


.ارو عت 


5 1 2 يده 3 
5 ين سَعَيّقه ومن قر عله رِرْقُمٌ فَلْمْفْقَ مِمّآ ائنهُ أنَدُ ل لا يكف أنه لذ 


من 


الها زه ل أله ع 2 عسَرٍ شما 49*. 


يقول 50 عباده إذا طلق أحدهم المرأة أن يسكنها في منزل حتى تنقضي عدتها فقال: 


)١(‏ سنن أبي داودء الطلاق» باب في عدة الحامل (ح277207)» وسئن ابن ماجهء الطلاق» باب الحامل إذا 
توفي عنها زوجها (ح70١7)‏ وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (ح77١75).‏ 

(؟) أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد بسنده ومتنه في زوائده. (المسند 74/70 ح8١11١7)‏ وضعفه محققوه 

(9') سنده ضعيف بسبب ما قيل في ابن لهيعة. دع أخرجه الطبري عن أبي كريب به وسنده كسابقه. 

(4) أخرجه عبد الرزاق والطبري من طريق عبد الكريم به (المصنف رقم )١1117‏ وسنده منقطع لعدم سماع 
عبد الكريم من أبي ذه . 


ا 5 0 
(ا لا ا ذا () لا لا لا ذا ذا ذا ذا لا لا ا نا لا (ا ا نأ ذا ا (| () لا ا لا لا لأ ل ا لا ذا ذا 0 لا [] 3 [| [] لا نا ا [! ذا لا لا (] لا (] ا ذا () ل[ ١(‏ () [ا () () () 3 ذا لا 0 نا لا ذا 0 ذا لا ا لا لا 0 0 0 ا 0 0 10 0 10 
و ا اموبر ‏ اس 
#أسكوض مِنْ حَيْتُ كبر » أي : : عندكم من وجدكم قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد يعني: 
١ ١‏ 
سعتكم'"2. حتى قال قتادة: إن لم تجد إلا جنب بيتك فاسكتها. فيه 0 


وقوله و ارون ليقوأ عون 4 قال مقاتل بن حيان: يعني يضاجرها لتفتدي منه بمالها أو 
ال الثوري» عن منصورء عن أبي الضحى ##ولا ضَارُوهنَ لنصيقوا 4 قال: يطلقها فإذا بقي 
60 
يومان راجعها 


وقوله: ريد 2 للك عل ليا عتم عق يتنن جه مُنّ قال كثير من العلماء ع منهم: 
عباس وطائفة من السلف وجماعات من الخلف هذه فى البائن إن كانت حاملاً 0 
تضع حملها”؟'. قالوا: بدليل أن الرجعية تجب نفقتها سواء كانت حاملاً أو حائلاً . 

وقال آخرون: بل السياق كله فى الرجعيات”'»: وإنما نص على الإنفاق على الحامل وإن 
كانت رجعية؛ لأن الحمل تطول مدته غالباً فاحتيج إلى النصٌّ على وجوب الإنفاق إلى الوضع 
لئلا يتوهم أنه إنما تجب النفقة بمقدار مدة العدة. 

ثم اختلف العلماء هل النفقة لها بواسطة الحمل أم للحمل وحذه؟ على قولين منصوصين عن 
الشافعي وغيره 0 كثيرة مذكورة في علم الفروع. 

وقوله: #ِِنْ أَيْصَعْنَ لكدِ4 أي : إذا وضعن حملهن وهن طوالق فقد بِنَّ بانقضاء عدتهن» ولها 
حينئك أن ترضع ار ولها ادتم بن ولكن بعد أن تغذيه باللياء وهو باكورة اللبن الذي لا 
قوام للمولود غالباً إلا به فإن أرضعت استحقت أجر مثلهاء 0 أن تعاقل أباه أو وليه على ما 
يتفقان عليه من أجرة» ولهذا قال تعالى: #َنْ أَيْصَعَنَ لَك كانه ورهن 

وقوله: #وأتمرواً شك بعرو # ا ولتكن أموركم فيما 010000 ولا 
مضارة كما قال تعالى في سورة البقرة: #لا نْضَآنَ وَلِدَةُ' يوَلرِهَا ولا مَولْودُ لم يولرِ» [10]. 

وقوله تعالى: #وإن تارتم ضع م4 أ 3 اختلف الرجل والمرأة فطلبت المرأة 
في أجرة الرضاع كثيراً ولم يجبها الرجل إلى ذلك أو بذل الرجل قليلاً ولم توافقه عليه فليسترضع 
له غيرها» فلو رضيت 0 ستؤجرت به الأجنبية فهي أحق بولدها. 

وقوله تعالى: 0 سسَعة من 0 سعيّة #4 أي : لينفق على المولود والده ووليه بحسب قدرته 

ومن قر عََهُ عَليَهِ رركم لفق مما أ لا يضف أنَّهُ شما ِلآ مآ عَاتَلها # كقوله: ش يُكلِث أ 
تنا إل وسمهتاة [البقرة: 185]. 

روى ابن جرير: حدثنا ابن حميد» حدثنا حكام» عن أبي سنان قال سأل عمر بن الخطاب» 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي عن ابن عباس» ويتقوئ بخبر مجاهد الذي أخرجه آدم بن 
أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه. 

(؟) أخرجه عبد الرزاق والطبري بسند صحيح من طريق معمر عن قتادة. 

)6 سئده صحيح . 

(5) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس بنحوه. 

)0( أخرجه الطبري بأسانيد يقوي بعضها بعضاً عن إبراهيم يم النخعي بنحوه. 


0 0 391 
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عن أبي عبيدة فقيل إنه يلبس الغليظ من الثياب» ويأكل أخشن الطعام فبعث إليه بألف دينارء 
وقال للرسول: انظر ما يصنع بها إذا هو أخذها فما لبث أن لبس اللين من الثياب» وأكل أطيب 
الطعام فجاءه الرسول فأخبره فقال رحمه الله تعالى تأول هذه الآية «الِسْفِقَ ذو سَعَق ين مَعَيّهء وَمَن 
ُرِرَ عَلِ رِرْمُمُ كَلينبفق يتآ عَائَنهُ ]ك0 . 

وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني في معجمه الكبير: حدثنا هاشم بن مرئد الطبراني» حدئنا 
محمد بن إسماعيل بن عياش» أخبرني أبي» أخبرني ضمضم بن زرعة» عن شريح بن عبيد بن 
أبي مالك الأشعري واسمه: الحارث قال: قال رسول الله كلهّ: «ثلاثة نفر كان لأحدهم عشرة 
دنانير» فتصدق منها بدينار» وكان لآخر عشر أواق فتصدق منها بأوقية» وكان لآخر مائة أوقية 
فتصدق منها عر اران؟. فقال رسول الله كَلِ: «هم في الأجر سواء كل قد تصدق بعشر ماله»» 
قال الله تعالى: #الِنْفِقٌ دُو سَعَةَ ين سَعَيقُ2'74. هذا حديث غريب من هذا الوجه. 

وقوله: اسَيَجَعَلُ الله بَعْدَ سر 00 وعد منه تعالى ووعده حق لا يخلفه وهذا كقوله تعالى: 
اح تر تم © يع قر را ©4 [الشرح]. 

وقد روى الإمام أحمد حديثاً يحسن أن نذكره ههنا فقال: حدثنا هاشم بن القاسم. حدثنا 
عبد الحميد بن بهرام» حدثنا شهر بن حوشب قال: قال أبو هريرة: بينما رجل وامرأة له في 
السلف الخالي لا يقدران على شيء فجاء الرجل من سفره فدخل على امرأته جائعاً قد أصابته 
مسغبة شديدة» فقال لامرأته: عندك شيء؟ قالت: نعم أبشر أتانا رزق الله» فاستحثها فقال: 
ويحك ابتغي إن كان عندك شيء» قالت: نعم هنيهة ترجو رحمة الله حتى إذا طال عليه الطوى 
قال: ويحك قومي فابتغي إن كان عندك شيء فائتيني به فإني قد بلغت وجهدت فقالت: نعم الآن 
نفتح التنور فلا تعجل فلما أن سكت عنها ساعة وتحينت أن يقول لها قالت من عند نفسها: لو 
قمت فنظرت إلى تنوري فقامت فنظرت إلى تنورها ملآن من جنوب الغنم ورحييها تطحنان فقامت 
إلى الرحى فنفضتها واستخرجت ما في تنورها من جنوب الغنم. قال أبو هريرة: فوالذي نفس أبي 
القاسم بيده هو قول محمد ذَلِ: لو أخذت ما في رحبيها ولم تنفضها لطحنتها إلى يوم القيامة 1 

وقال في موضع آخر: حدثنا أبو عامر» حدثنا أبو بكر عن هشام» عن محمد وهو: ابن 
سيرين » عن أب هريرة قال: دخل رجل على أهله فلما رأى ما هع من الحابجة خرج إلى البرية» 
فلما رأته امرأته قامت إلى الرحى فوضعتها وإلى التنور فسجرته» ثم قالت: اللهم ارزقناء فنظرت 
فإذا الجفنة قد امتلأتء قال: وذهبت إلى التنور فوجدته ممتلئاً» قال: فرجع الزوج فقال: أصبتم 
بعدي شيئاً قالت امرأته: نعم من ربنا فأم إلى الرحى فذكر ذلك للنبي ككل فقال النبي يكلك: أما إنه 
)١(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لعدم سماع أبي سنان من عمر به وابن حميد هو محمد بن 

حميد الرازي: ضعيف. 
(؟) أخرجه الطبراني بسنده ومتنه (المعجم الكبير 771/7 ح7479) وسنده ضعيف لضعف رواية محمد بن 

إسماعيل د بن عياش عن أبيه كما في التقريب (وينظر مجمع الزوائد .)١١5/7‏ 
(9) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 7157/1١95‏ ح4555). وضعف سنئده محققوه لضعف شهر بن 


03 


جو سب . 


لكا« ؟١1)‏ 


نا لا لا لا ذا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ل 0 0 ] 1 0 0 0 8 0 0 0 () ) 0 نا (ا 0 لا لا ل 0 0 0 0 0 ١0‏ 0 0 0 () ذا 0 0 0 نا 0 () لا لا 9 0 0 نا نا 0 1 0 0 0 نا 0 0 0 لا 0 0 0 ا 0 8 0 0 0 ا 0 


لو 8 ترفعها لم تزل تدور إلى يوم القيامة”" . 


حلط «يل ين وي عدت عن أت نيبا ومس مامتها يسهًا طَيبنا وََذَبتها عَنَ ذكا (©) عََانَنَ وبال 
عر خب ايد يوه مه 776 ممصمو مسر 


06 عق أ شر © اند َه كم عدا مَدِيدا تَتَّا ) َه كول لَب الِينَ اموأ مد أَرْلَ أله ا 


. 


و مع م 66 عو صم كر - 2 


سو د ليزه سمه أ 552 سل ل سل 200 
دكا (2) رسلا يلوا علتكر يت تت بت لل نا لا يض م لشف إل بدن 


0 جَنتِ جر من حَحيِها الْرُ حَلِرنَ نبا أ مد تس د َم ينك 409 


يقول تعالى متوعداً لمن خالف أمره 1000 
السالفة بسبب ذلك فقال: #وكيّن من َريَةٍ عَنَتَ عَنْ أت 5 وَرَسْلو © أي : : تمردت وطغت واستكبرت 
عن اتّباع أمر الله ومتابعة رسله طاصََامَبْتَهَا حِسَهَا سَدِيدًا وَعََهَا عَدَهَا 453 ع منكراً فظيعاً . #دَدَاقَتَ 
َبَِلَ أرما أي: غب مخالفتها وندموا حيث لا ينفعهم الندم #وكنَ عَبَهُ لها ختر عد لَه لم عدا 
مَدِيدا» أي: في الدار الآخرة رعشيل ايه عر الخلا نيد فى نتيا : 

ثم قال بعد ما قصّ من خبر هؤلاء: 8دَأنَفُوأ ) َه يولي الأب 4 أي : الأفهام المستقيمة» لا 
مد أي: صدقوا بالله ورسوله قد أَرَلَ 

نَهُ بد 455 يعني : القرآن كقوله: ##إِنًا حَحنُ نَزَّلنَا ألذّكرَ وَإِنَا آَم فظوت 409 [الحجر]. 

وقوله: #يَسولًا يلوأ عليَكدْ اي أله م4 قال بعضهم رسولاً منصوب على أنه بدل اشتمال 
وملابسة لأن الرسول هو الذي بلغ الذكر. 

وقال ابن جرير: الراك أن الول #تشهة تق لز "© يمستو متسر ا له ؤلهنا قال سلا 
1 ءات ت أله ميت » أي : في حال كونها ببنة واضصحة جلية يت ال م ا اطي 
من لطامت إل لور » تقول إكتب أنرلنة ليك لخر ألنَّاسَ مِنّ الظلمٌي ِكل نور » [إبراهيم: ]١‏ 
وقال تعالى: ##أَنَّهُ وي الذبت ءَامَنُوا برهم ين الظائمتت 4 [البقرة: 151] [أي: من ظلمات 
الكفر والجهل إلى نور الإيمان والعلم» وقد سمّى الله تعالى الوحي الذي أنزله نوراً لما يحصل به 

من الهدى كما سمّاه روحاً لما يحصل به من حياة القلوب» فقال تعالى: #وَكَدَلِكَ أَوْحْنَآ إِلَكَ روعًا مَنْ 


02201 30 عٍ لمكت يده 6“ 
ا مَا كت َدَرى مَا الكتبُ ولا الْايمنُ ولكن جَعَلنَهُ نوما بَبدِى بده من لُق من عِبَادِناً وَإِنَكَ لتَدِى إِلّ صرَْطرِ 
مُسْتّقِيوِ 467 [الشورئ]” " وقوله: #ومن مُوْْ بأَلَّهِ وحمل صللِسًا يِدِْلَهُ جَنتٍ جر من ختِها لبر حَلِرنَ 


0 


ف ل ا ار إعادته . 


004 


لَِى خاق سبع سمواتٍ ومن الْأرضٍ هِتْلهنَ ينرأ 


2 ذه 00 أل َ و و سف 


تن لتعامواً 


اط يكل سَْءٍ عِلَا 406 . 
يقول تعالى مخبراً عن قدرته التامة وسلطانه العظيم ليكون ذلك باعثاً على تعظيم ما شرع من 


ع 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند .)47١/7‏ وفي سنده أبو بكر وهو ابن عياش فيه مقال: (ينظر 
ميزان الاعتدال 5/ .)6:١‏ 

(؟) ذكره الطبري بنحوه. 

(؟) ما بين معقوفين لا يوجد في النسخ الخطية لدي» وقد أضيفت من طبعة الحلبي التي اعتمدت مخطوطة دار 
الكتب التي لم أظفر بها 


0 اللا‎ ٠ 
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الدين القويم #أنَّهُ أَلَرّى عن مي و4 كقوله تعالى إخباراً عن نوح اتفال لكوم أ وا كت 
حَلَقَ لَه سبع سَموتٍ يباه 469 [نوح] وقوله تعالى: #شيحٌ ل المت الَبعْ وَالْارّضُْ ومن فير 
[الإسراء: 54]. 

وقوله: ون لاض مِتْلَهنَ4 أي : سبعاً أيضاً كما ثبت في الصحيحين: «من ظلم قيد شبر من 
الأرض طوقه من سبع أرضين”'' وفي صحيح البخاري «خسف به إلى سبع أرضين»”' وقد 
ذكرت طرقه وألفاظه وعزوه في أول البداية والنهاية عند ذكر خلق الأرض ولله الحمد والمنة. 

ومن حمل ذلك على سبعة أقاليم فقد أبعد النجعة» وأغرق في النزع» وخالف القرآن والحديث 
بلا مستند» وقد تقدم في سورة الحديد عند قوله: #هو الأول و الجر بغر والظاير نايل 4 [*] ذكر 
الأرضين السبع ويُعد ما بينهن» وكثافة كل واحدة منهن خمسمائة عام» وهكذا قال ابن مسعود 
وغيره» وكذا في الحديث الآخر: «ما السماوات السبع وما فيهن وما بينهن والأرضون السبع وما 
فيهن وما بينهن في الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة)9" . 

وقال ابن جرير: حدثنا عمرو بن علي» حدثنا وكيع » حدثنا الأعمش» عن إبراهيم بن مهاجرء 
عن مجاهد. عن ابن عباس في قوله: سم ممَوتِ وَيِنَ الأَرّضٍ يِتْلَهْنَ4 قال: لو حدثتكم بتفسيرها 
لكفرتم» وكفركم تكذيبكم بها" '. 

وحدثنا ابن حميد» حدثنا يعقوب بن عبد الله بن سعد القمي والأشعري. عن جعفر بن أبي 
المغيرة الخزاعي» عن سعيد بن جبير قال: قال رجل لابن عباس: «#آلَهُ لِك حَلقَ سَبْم موت ون 
لْأَرْضِ مِتْلَهُنَّ4 الآية فقال ابن عباس: ما يؤمنك إن أخبرتك بها فتكف 2" . 

وقال ابن جرير: حدثنا عمرو بن على ومحمد بن المثنى قالا: جدثنا محمد ين تعفر حدثنا 
شعبة» عن عرق ببق مر عن أبي الضحىء. عن ابن عباس في هذه الآية *#أَنَهُ َل حََقَ سب سبع 
وت ون الْأَيْضِ يِعْلَهُنَ4 قال عمرو: قال في كل أرض مثل إبراهيم ونحو ما على ا من 
الخلق. 

وقال ابن المثنى في حديثه: في كل سماء إبراهيه”"”2 

وروى البيهقي في كتاب «الأسماء والصفات» هذا الأثر عن ابن عباس بأبسط من هذا فقال: 
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ. حدثنا أحمد بن يعقوب» حدثنا عبيد بن غنام النخعي» أخبرنا علي بن 
حكيم» حدثنا شريك» عن عطاء بن السائب» عن أبي الضحىء عن ابن عباس أنه قال: أله 


)١(‏ أخرجه الشيخان من حديث عائشة وَ#نا. (صحيح البخاريء المظالم» باب إثم من ظلم شيئاً في الأرض 
ح157١)‏ وصحيح مسلمء البيوع» باب تحريم الظلم وغصب الأرض (ح17١15).‏ 

(؟) أخرجه البخاري من حديث ابن عمر وها (الصحيح, الباب السابق ح54054). 

(6) تقدم تخريجه في تفسير سورة الرعد آية 7. 

(5) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وفي سنده إبراهيم بن مهاجر فيه مقال (التقريب ص44). 

(0) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وفي سئده ابن حميد وهو محمد بن حميد الرازي: ضعيف. 

(1) أخرجه الطبري بسئده ومتنه» وأخرجه الحاكم من طريق آدم ب بن أب إياس عن شعبة به» وصححه ووافقه 
الذهبي. (المستدرك ؟597”7/7). وصححه البيهقي كما سيأتي بعد الرواية الآتية. 
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و 
ل 


َلك حَقَ سَبَمَ سات وَنَ الْاْضٍ يِْلهُنَ4 قال: سبع أرضين في كل أرض نبي كنبيكم» وآدم كآدم» 
ونوح كنوح» وإبراهيم كإبراهيم» وعيسى كعيسى""'. 

ثم رواه البيهقي من حديث شعبة» عن عمر بن مرة» عن أبي الضحىء عن ابن عباس في 
قول الله وك : ظاللَهُ الى حَقَ سِبْمْ سات ون لاض مِتلهُنَ4 قال: في كل أرض نحو 
إبراهيم 822”"'. ثم قال البيهقي: إسناد هذا عن ابن عباس صحيح. وهو شاذ بمرة لا أعلم لأبي 
الضحى عليه متابعاً» والله أعلم. 

قال الإمام أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي الدنيا القرشي في كتابه «التفكر والاعتبار»: 
حدثني إسحاق بن حاتم المدائني» حدثنا يحيى بن سليمان» عن عثمان بن أبي دهرش قال: 
بلغني أن رسول الله كَةٍ انتهى إلى أصحابه وهم سكوت لا يتكلمون فقال: «ما لكم لا تتكلمون؟» 
فقالوا: نتفكر في خلق الله كبن قال: «فكذلك فافعلوا تفكروا في خلق الله ولا تتفكروا فيه» فإن 
بهذا المغرب أرضاً بيضاء نورها بياضها ‏ أو قال: بياضها نورها ‏ مسيرة الشمس أربعين يوماً بها 
خلق من خلق الله تعالى لم يعصوا الله طرفة عين قط). قالوا: فأين الشيطان عنهم؟ قال: «ما 
يدرون خلق الشيطان أم لم يخلق». قالوا: أمن ولد آدم؟ قال: «لا يدرون خلق آدم أم لم 
يخلق”". وهذا حديث مرسل وهو منكر جداً وعثمان بن أبي دهرس ذكره ابن أبي حاتم في 
كتابه فقال: روي عن رجل من آل الحكم بن أبي العاص» وعنه سفيان بن عيينة ويحيى بن سليم 
الطائفي وابن المبارك سمعت أبي يقول ذلك”*؟“. 

آخر [تفسير سورة]”*؟ الطلاق. 


)١(‏ أخرجه البيهقي بسنده ومتنه. (الأسماء والصفات رقم )87١‏ وسنده ضعيف فيه شريك وعطاء بن السائب 
وكلاهما فيهما مقال. 

(؟) أخرجه البيققي (المصدر السابق رقم )60١‏ وتقدم تخريجه وتصحيح الحاكم والذهبي قبل الرواية السابقة. 

() ضعفه الحافظ ابن كثير سنداً ومتناء وقوله: «تفكروا في خلق الله ولا تتفكروا فيه؛ له شاهد صحيح تقدم. 

(:) الجرح والتعديل .١59/5‏ 

(0) زيادة من (ح). 
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وَأَظهَرَهُ أنَّهُ عله عَرَكَ بَمْصَمٌ عي عَنْ بسن كلما يَأهَا بد. 1 م 
© إن تنآ 0 تظهرًا عَلكِهِ 
_ 


نكن ©4. 


اختلف في سبب نزول سب او 0 نزلت في شأن مارية» وكان رسول الله عَكَئِلدِ قد 
حرمها فنزل قوله: ايكيا لني لِمَ يا أل َنَّهُ لك ببق مَرسَاتَ ويك » الآية. 

كا دن القند ال 20000 حدثنا في حدثنا حماد بن 
سلمة» ع ا عب عن أن 1ن روك ال جو كنك لداع العا" فق تر يلعا انيه زو يقي 


04 


حتى حرمهاء فأنزل الله وِيَقَ: يكبا التَىُ لِمَ عرِمْ م1 حل أَنَهُ لَك. . . © إلى آخر الآية""'. 

1 ال خددي عبد الحم برقي حدثنا 00 حدثنا ا 
الحلال؟ فحلف لها له لا يصبيهاء فأنزل الله : ته يل 4 فال نيد بن 
أسلم : فقوله: أنت على حرام لغوا "ب وهكذا روى فين الرحين عن يدهو أي 

وقال ابن جرير أنشيا: حدثنا يونس». حدثنا ابن وهبء عن مالك» عن زيد بن أسلم قال: قال 
لها: أنت على حرامء والله لا أطوك”“. 


(01< أخرجه الساقن بده ومنت (التندى العبرى» الفسين يأب اقزلة تثالى + 24 أذ يك يد فرغ لم أن ك4 
[التحريم: ]١‏ حلاء 1) وأخرجه الحاكم من طريق سليمان بن المغيرة عن ثا بت عن تسن وصححه 


زهة أخر جه الطبري بسئده ومتئله» وسئلده ضعيف لإرسال زيد. 
() أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لضعف عبد الرحمن بن زيد. 
)2 أخر جه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لإرسال زيد. 


ل 

وقال سفيان والثوري وابن علية» عن داود بن أبي هندء عن الشعبي» عن مسروق قال: آلى 
رسول الله كل وحرّم. فعوتب في التحريم» اه بالكفارة في اليمين'''. رواه ابن جرير وكذا 
روي عن قتادة وغيره عن لحي نقيه "ركذا قال غير واحييسة العلاب هم الضيجاة والحيمن 
وقتادة ومقاتل بن حيان» وروئ العوفي عن ابن عباس القصة مطولة"". 

وقال ابن جرير: حدثنا سعيد بن يحيى» حدثنا أبى» حدثنا محمد بن إسحاقء» عن الزهري» 
عن عبيد الله بن عبد الله» عن ابن عباس قال: قنك رين الحطات» من المرأتان؟ قال: 
عائشة وحفصة»ء وكان بدء الحديث في شأن أم إبراهيم مارية أصابها النبي كله في بيت حفصة في 
نوبتها فوجدت حفصةء فقالت: يا نبي الله لقد جئ- عدت إلى شيا ها حتت إلى أحد من أزواجك في 
يومي وفي دوري وعلى فراشي» قال: ألا ترضين أن أحرمها فلا أقربها؟ قالت: بلى فحرمهاء 
ل لا تذكري ذلك لأحد فذكرته لعائشة» فأظهره الله عليه فأنزل الله تعالى: #يايها أبن لِمَ 

1 أل لله لك يت ماك أَرويكَ» الآيات كلها فبلغنا أن رسول الله #6 كمّر عن يمينه 

ات جاريته0؟) 

وقال الهيثم بن كليب في مسنده: حدثنا أبو قلابة عبد الملك بن الرقاشي» حدثنا مسلم بن 
إبراهية دنا عجري بن مارم + عن أيوب» عن نافع» عن ابن عمرء عن عمر قال: قال النبي وَل 
لحفصة: «لا تخبري أحداًء وإن أم إبراهيم عليَ حرام». فقالت: أتحرم ما أحلّ لك؟ قال: فوالله 

لذ أقرنها :فال : فلم يقربها حتى أخبرت عائشةء قال: فأنزل الله: ند قْضَ أنَّهُ لي خََهَ 
م204 . وهذا إسناد صحيح ولم يخرجه من أحد من أصحاب الكتب الستة» وقد اختاره 
الضياء المقدسي في كتابه المستخرج""". 

وقال ابن جرير أيضاً: حدثني يعقوب بن إبراهيم» حدثنا ابن عُليَّهَ» حدثنا هشام الدستوائي» 
قال: كتب إلىّ يحبى يحدث» عن يعلى بن حكيم» » عن سعيد بن جبير أن ابن عباس كان يقول: 

1 وقان انق عباش +-22138 37 ١‏ كم في رشو 00 حَسَئة4 [الإحزاب: 
2 : أن رسول الله يل حرّم جاريته فقال الله: ييا لبن لِمَ 5 أن أنَهُ آك» إلى 
قوله: 2 2 أنه لك حَلّد م45 فكفر يمينه فصيّر الحرام يمينا . ورواه 0 
فضالة عن هشام هو الدستوائي عن يحيى هو ابن أبي كثير» عن ابن حكيم وهو: يعلى» عن 
سعيد بن جبيرء عن ابن عباس : في الحرام يمين تكفر. 


)١(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لإرسال مسروق. 

(؟) أخرجه الطبري وهو مرسل أيضاً . 

(6) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به. 

(5) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وس تع ل ا إسحاق. 

(5) في سنده عبد الملك بن محمد الرقاشي صدوق يخطئ تغير حفظه لما سكن بغداد (التقريب ص756). 

() أخرجه الضياء المقدسي من طريق الهيثم بن كليب به. (المختارة 259/8 ١٠/ا‏ ح215954 .)١5960‏ 

(0) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده صحيح» وأخرجه مسلم من طريق ابن غُليّةَ به (الصحيح» الطلاق» باب 
وجوب الكفارة على من حرّم امرأته ولم ينو الطلاق ح577١).‏ 


ميم 1 0 
وقال ابن عباس: #الَمَدَ كن لَك فى ر: د ل [الأحزاب: .]1١‏ ورواه مسلم 
من حديث هشام الدستوائي ب(" . 
وقال النسائي: أخبرنا عبد الله بن عبد الصمد بن عليء حدثنا مخلد هو: ابن يزيد» حدثنا 
سفيان» عن سالم؛ عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: أتاه رجل فقال: ل 
علي حراماً. قال: كذبت ليست عليك بحرام ثم تلى هذه الآية: ايكيا لين لِرَ 20 
لك عليك أغلظ الكفارات عتق رقبة©©) . تفرد به النسائي من هذا الوجه بهذا 0 


وقال الطبراني : حدثنا محمد بن زكرياء حدثنا عبد الله بن رجاء» حدثنا إسرائيل» عن مسلمء » عن 
مجاهد» عن ابن عباس في قوله : «يكأئها أليُّ لِمَ خم م1 أحلَّ انَهُ ك4 قال : حرم رسول الله َكل سريته!*؟ . 

ومن شهنا ذهب من ذهب من الفقهاء ممن قال: بوجوب الكفارة على من حرّم جاريته أو 
ووه أو :طعاما أو شان ييا أو شيئاً من المباحات» وهو مذهب الإمام أحمد وطائفة. 

وذهب الشافعي إلا أنه لا تجب الكفارة فيما عدا الزوجة والجارية إذا حرم عينيهما أو أطلق 
التحريم فيهما في قولء فأما إذا نوى بالتحريم طلاق الزوجة أو عتق الأمة نفذ فيهما. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثني أبو عبد الله الظهراني» أخبرنا حفص بن عمر العددني؛ أخبرنا 
الحكم بن أبان» أخبرنا عكرمة» عن ابن عباس قال: نزلت هذه الآية إيكأيًا أليَنّ لِمَ ْم مآ آمل 
َس لك في المرأة التي وهبت نفسها للنبي 6ا*' . وهذا قول غريب. 

والصحيح أن ذلك كان في تحريمه العسل كما قال البخاري عند هذه الآية: حدثنا إبراهيم بن 
موسى» أخبرنا هشام بن يوسف. عن ابن جريج» عن عطاء؛ عن عبيد بن عميرء عن عائشة 
قالت: كان النبي 26 يشرب عسلاً عند زينب بنت جحش» ويمكث عندها فتواطأت أنا وحفصة 
على أيتنا دخل عليها فلتقل له: : أكلت مغافير إني أجد منك ريح مغافير» قال: ا 
أشرب عسلاً عند زينب بنت جحش فلن أعود له» وقد حلفت لا تخبري بذلك أحداً»”"” #اتَنى 
مَرَضَاتَ ويك 4 هكذا أورد هذا الحديث شهنا بهذا اللفظ . 

وقال في كتاب الأيمان والنذور: حدثنا الحسن بن محمد» حدثنا الحجاج» عن ابن جريج 
قال: زعم عطاء أنه سمع عبيد بن عمير يقول: سمعت عائشة تزعم أن رسول الله كله كان يمكث 
عند زينب بنت جحش ويشرب عندها عسلاًء فتواطأتٌ أنا وحفصة أن أيتنا دخل عليها النبي كَل 


(1) أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيحء التفسيرء باب كلها آليَنُ لِدَ غيم م1 َل لله لك ...> 
[التحريم: ]١‏ ح١541).‏ 

(؟) تقدم عزوه قبل الرواية السابقة. 

() أخرجه النسائي بسنده ومتنه (السنن» الطلاق. باب تأويل قوله بك طِلِمَ َم 1 لََنَّ أنَهُ ك4 )1١١/5‏ 
وسنده حسن. 

(5) أخرجه الطبراني بسئده ومتنه (المعجم الكبير 87/1١‏ ح1180) وسئده ضعيف لضعف مسلم وهو ابن 
كيسان الضبي روئ عن مجاهد. وروى عنه إسرائيل. (تهذيب التهذيب .)170/٠١‏ 

)0( سنده ضعيف لضعف حفص بن عمر العدني كما في التقريب. 

(7) أخرجه البخاري بسنده ومتنه. (الصحيح. التفسيرء باب ايكيا الَو لِمَ يم 1 


0.1 والتجوبيمْ‎ ٠ 
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فلتقل: إني أجد منك ريح مغافير أكلت مغافير؟ فدخل على إحداهما د 
فقال: «لا بل شربت عسلاً عند زينب بنت جحش ولن أعود لداء فنزلت: كايا ألتَىّ لم مره 
َنَّ أنَهُ لك> إلى إن كنوآ إل اك ققد حَعك و54 4 لعائشة وخيصة: ا ادن إل يتين 
وو دياك لقوله: بل شربت عسلاً . 

وقال إبراهيم بن موسى. عن هشام: ولن أعود له وقد حلفت فلا تخبري بذلك أحدا”"' . 

وهكذا رواه في كتاب الطلاق بهذا الإسناد ولفظه قريب منه'"". ثم قال: المغافير شبيه بالصمغ 
يكون في الرمث فيه حلاوة. أغفر الرمث إذا ظهر فيه» واحدها مغفور ويقال: مغافير"» وهكذا 
قال الجوهري قال: وقد يكون المغفور أيضاً للعشر والثمام والسّلم والطلح قال: والرمث بالكسر 
مرعى من مراعي الإبل» وهو من الحمض قال: العرافط : شجر من العضاه ينضج المغفور منه. 

وقد روى مسلم هذا الحديث في كتاب الطلاق من صحيحه عن محمد بن حاتم» عن حجاج» 
عن ابن جريج» أخبرني عطاءء عن عبيد بن عمير»ء عن عائشة به ولفظه كما أورده البخاري في 
الأقان وال ل ثم قال البخاري في كتاب الطلاق: حدثنا فروة بن أبي المغراء» حدثنا 
علي بن مُسهرء عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة قالت: كان رسول الله َك يحب 
الحلوى والعسل» وكان إذا انصرف من العصر دخل على نسائه» فيدنو من إحداهن فدخل على 
حفصة بنت عمر فاحتبس أكثر ما كان يحتبسء فَعرْتٌء فسألت عن ذلك فقيل لي: أهدت لها 
امرأة من قومها مكة"© عسل فسقت النبي ككل منه شربة فقلت: أما والله لنحتالن له فقلت لسودة 
بنت زمعة إنه سيدنو منك فإذا دنا منك فقولي: أكلت مغافير فإنه سيقول لك: لا. نولي لدونا 
هذه الريح التي أجد؟ فإنه سيقول لك: سقتني حفصة شربة عسل» فقولي: عرست تتحلة الخر فل 
وسأقول ذلك» وقولي له أنت يا صفية ذلك. قالت: تقول سودة: فوالله ما هو إلا أن قام على 
الباب» فأردت أن أناديه بما أمرتنى فرقاً منك فلما دنا منها قالت له سودة: يا رسول الله أكلت 
مغافير؟ قال: «لا» قالت: فما هذه الريح التي أجد منك؟ قال: «سقتني حفصة شربة عسل». 
قالت: جَرّست نحله العرفط» فلما دار إل قلت: نحو ذلكء» فلما دار إلى صفية قالت له مثل 
ذلك كلما :دان ]إن تفص ة عالك اله :يا رتول: الله الا أسفيك مكد؟ قال :لذ تجاتجة لي فيد 
قلت: تقول سودة والله لقد حرمناه. قلت لها: اسكتي''2. وهذا لفظ البخاري وقد رواه مسلم 
عن سويد بن سعيد» عن علي بن مسهر به» وعن أبي كريب وهارون بن عبد الله والحسن بن بشر 
ثلاثتهم عن أبي أسامة حماد بن أسامة» عن هشام بن عروة به. وعنده قالت: وكان رسول الله َيِه 


)١(‏ أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيح» الأيمان والنذورء باب إذا حرم طعاماً ح6591). 
(؟) صحيح البخاريء, الطلاق» باب 9لِمَ ْم يآ لل أهَهُ لك» [التحريم: ١]؟‏ (ح07517). 
(9) هذا النص لم أجده في صحيح ل 


(5) أخرجه مسلم بسنده ومتنه. (الصحيحء الطلاق» باب وجوب الكفارة على من حرّم امرأته ولم ينو الطلاق 
اح1474). 


(ه) أى: الإناء. 
69 30 البخاري بسئده ومتله (الصحيحء الطلاق» باب الم محر ص 1 0 أ 4 ؟ ح60754). 
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يشتد عليه أن يوجد منه الريح يعني الريح الخبيثة» ولهذا قلنّ له: أكلت مغافير لأن ريحها فيه 

فتن قله قالة ابل اكيرني حبذ قدو رسيت فخلة العروير 9 ينأ 

العرفط الذي صمغه المغافير» فلهذا ظهر ريحه في العسل الذي شربته. 
قال الجوهري: جرست النحل العرفط تجرس إذا أكلتهء ومنه قيل: للنحل جوارس. 
قال الشاعر: 


ي: : رعت نحله شجر 


تظل على الشمراء منها جَوارسُ 

وقال: الجَرّس والجرس: الصوت الخفي. ويقال: سمعت جرس الطير إذا سمعت صوت 
مناقيرها على شيء تأكلهء وفي الحديث فيسمعون جرس طير الجنة. قال الأصمعي كنت في 
مجلس شعبة قال: فيسمعون جرش طير الجنة بالشين» فقلت: جرس . فنظر إلى فقال: خذوها 
عنه فإنه أعلم بهذا منا”" . ْ 

والغرض أن هذا السياق فيه أن حفصة هي الساقية للعسل وهو من طريق هشام بن عروة» عن 
أبيهء عن خالته؛ عن عائشة وفي طريق ابن جريج» عن عطاء» عن عبيد بن عمير» عن عائشة أن 
زينب بنت جحش هي التي سقته العسل» وأن عائشة وحفصة تواطأتا وتظاهرتا عليه فالله أعلم. 

وقد يقال: إنهما واقعتان ولا بُعد في ذلك إلا أن كونها سبباً لنزول هذه الآية فيه نظر والله 
أعلم . ْ 

ومما يدل على أن عائشة وحفصة وق هما المتظاهرتان الحديث الذي رواه الإمام أحمد في 
مسنده حيث قال: حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا معمرء عن الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله بن 
أبي ثورء عن ابن عباس قال: لم أزل, خريفيا على أن أسأل عمر عن المرأتين من أزواج 
النبي وَل اللّتين قال الله تعالى : #إن تنوب إل أل ند كك #5414 حت طح غمر وسكجت 
معهء فلما كان ببعض الطريق عدل عمر وعدلت معه بالإداوة فتبرّز ثم أتاني فسكبت على يديهء 
فتوضأ فقلت: :يا امير المؤملين من" المراتات من أؤواج النبي كل اللتان قال الله تعالى: #إن لنورا 
إل أله قد صَكَتَ قُلويكا»؟ فقال عمر: واعجباً لك يا ابن عباس. قال الزهري: كره والله ما 
سأله عنه ولم يكتمه قال: هي عائشة وحفصة. 

قال: ثم أخذ سوق الحديث قال: كنا معشر قريشن قوماً نغلب النساءء فلما قدمنا المدينة 
وجدنا قوم تغلبهم نساؤهم فطفق نساؤنا يتعلمن من نسائهم قال: وكان منزلي في "دان بني. أمية بن 
زيد بالعوالي» قال: فغضبت يوماً على امرأتي فإذا هي تراجعني» فأنكرت أن تراجعني فقالت: ما 
تنكر أن أراجعك فوالله إن أزواج رسول الله كَلِ ليراجعنه وتهجره إحداهن اليوم إلى الليل. قال: 
فانطلقت فدخلت على حفصة فقلت: أتراجعين رسول الله كلِ؟ قالت: نعم. قلت: وتهجره 
إحداكن اليوم إلى الليل؟ قالت: نعم. قلت: قد خاب من فعل ذلك منكنّ وخسرء أفتأمن 
إحداكن أن يغضب الله عليها لغضب رسوله؟ فإذا هي قد هلكتء لا تراجعي رسول الله ككِِ ولا 
تسأليه شيئاً وسليني من مالي ما بدا لكي ولا يغرنك إن كانت جارتك هي أوسم؛ 4 3 احس 
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وأحب إلى رسول الله يَكٍِ منك يريد عائشة. قال: وكان لى جار من الأنصار وكنا نتناوب النزول 
إلى رسول الله يكل ينزل يوماً وأنزل يوماء فيأتيني بخبر الوحي وغيره وآتيه بمثل ذلك قال: وكنا 
نتحدث أن غسان تنعل الخيل لتغزونا فنزل صاحبي يوماً ثم أتى عشاء فضرب بابي ثم ناداني 
فخرجت إليه فقال: حدث أمر عظيم فقلت: وما ذاك أجاءت غسان؟ قال: لا بل أعظم من ذلك 
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وأطول طلق رسو ل الله لله كل نساءه» فقلت: قد خابت حفصة وخسرت قد كنت أظن هذا كائناً 
حتى إذا صليت الصبح شددت علي ثيابي ثم نزلت» تسيل على خفضة وهي بكي ققلت: 
أطلقكنّ رسول الله يَكِةِة فقالت: لا أدري هو هذا معتزل في هذه المشربة» فأتيت ت غلاماً له أسود 
فقلت: استأذن لعمرء فدخل الغلام ثم خرج إلى فقال: ا فصمتء. فانطلقت حتى أتيت 
المنبر فإذا عنده رهط جلوس يبكي بعضهم» فجلست عنده ق قليلاً ثم غلبني ما أجدء فأتيت الغلام 
فقلت: استاذة: لعصر» و ا د لك ل سويت ليع لحف ل ريك رن 
المنبر ثم غلبني ما أجدء .فأتيت الغلام فقلت : استأذن لعمر فدخل ثم خرج إلي فقال: قد ذكرتك 
له قصيمك» فوليك مدبرا فإذا الغلام يدعوني فقال: ادخل قد أذن لك. فدخلت فسلمت على 
رسول الله كَل فإذا هو متكئ على رمل حصير. 

قال الإمام أحمد: وحدثناه يعقوب في حديث صالح قال: ل ا 
فقلت: أطلقت يا رسول الله نسائك؟ فرفع إلىّ رأسه فقال: «لا»). فقلت فقلت: الله أكبر لو رأيتنا يا 
رسول الله وكنا معشر قريش قوماً نغلب النساءء فلما قدمنا المدينة وجدنا قوما تغلبهم نساؤهم 
فطفق نساؤنا يتعلمن من نسائهم. فغضبت على امرأتي يوماً فإذا هي تراجعني فأنكرت أن تراجعني 
فقالت: ما تنكر أن أراجعك فوالله إن أزواج النبي يك ليراجعنه وتهجره إحداهن اليوم إلى الليل» 
فقلت: قد خاب من فعل ذلك منكن وخسرت أفتأمن إحداكن أن يغضب الله عليها لغضب رسوله 
فإذا هي قد هلكت؟ فتبسم رسول الله وَل فقلت: يا رسول الله قد دخلت على حفصة فقلت: لا 
يغرنك إن كانت جارتك هي أوسم أو أحب إلى رسول الله يَكهِ منك؛ فتبسم أخرى فقلت: 
أسعاسن .يا رسول الله؟ قال: نعم. فجلست فرفعت رأسي في البيت» فوالله ما رأيت في البيت 
شيئاً يرد البصر إلا أهبة ثلاثة فقلت: ادع الله يا رسول الله أن يوسع على أمتك فقد وسع على 
فارس والروم» وهم لا يعبدون الله فاستوى جالساً وقال: أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ أولئك 
قوم عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا. فقلت: استغفر لي يا رسول الله» وكان أقسم أن لا 
يدخل عليهن شهراً من شدة موجدته عليهن حتى عاتبه الله 5ين27 . 

وقد رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي من طرق عن الزهري 0 
وأخرجه الشيخان من حديث يحيى بن سعيد الأنصاري» عن عبيد بن حنين» عن ابن عباس 
قال: مكثت. سنة أريد أن أسأل عمر بن الخطاب عن آية» فما أستطيع أن أسأله هيبة له حتى 
خرج حاجاً فخرجت معهء فلما رجعنا وكنا ببعض الطريق عدل إلى الأراك لحاجة له قال: 


زدق أخرجه الإمام أحمد بسئده ومتنه وطوله (المسند 2755/١‏ يت دن وصحح سنده محققوه. 
زفق صحيح البخاري» الماك » باب الغرفة والعُلَبة ار وغير ل في 6 وغيرها 01154 


اي 0ه 


فوقفت حتى فرغ ثم سرت معه فقلت: يا أمير المؤمنين من اللتان تظاهرتا على النبي كَلِِ؟ هذا 
لفظ البخاري ولمسلم من المرأتان اللتان؟ قال الله تعالى: #وَإن تَظهرًا عَليِّهِ4 قال: عائشة 
وحفصة. ثم ساق الحديث”'' بطوله ومنهم من اختصره. 

وقال مسلم أيضاً: حدثني زهير بن حرب» حدثنا عمر بن يونس الحنفي». حدثنا عكرمة بن 
عمارء عن سماك بن الوليد أبي زميل» حدثني عبد الله بن عباس» حدثني عمر بن الخطاب قال: 
لما اعتزل نبي الله بَلهِ نساءه دخلت المسجد فإذا الناس ينكتون بالحصى ويقولون: طلق 
رسول الله كك نساءه وذلك قبل أن يؤمر بالحجاب». فقلت: لأعلمنّ ذلك اليوم فذكر الحديث في 
دخوله على عائشة وحفصة ووعظه إياهما إلى أن قال: فدخلت فإذا أنا برباح غلام رسول الله كه 
على أسكفة المشربة فناديت فقلت: يا رباح استأذن لي على رسول الله كك فذكر نحو ما تقدم إلى 
أن قال: فقلت: يا رسول الله ما يشق عليك من أمر النساءء بتسه سه 05 
وملائكته وجبريل وميكال وأنا وأبو بكر والمؤمنون معك. وقلما تكلمت وأخيند الله بكلام إلا 
رجوت أن يكون الله يصدق ايك لت عل لان التخيير: عمو 3 إن طَلَقَك أ ترك 
ويم ا يَكْنَّ» «ون تظهرًا عَِهِ ينَّ أله ليه وََبرِيلُ وصَيلِحُ ل َلْمَلَيِكَهٌ بَعَدَ دَلِكَ 
ظهيرٌ © فقلت: أطلقتهن؟ قال: «لا2. فقمت على باب المسجد فناديت بأعلى صوتي: لم يطلق 
نساءه ونزلت هذه الآية: ##وَإدًا جَاءَهُمَ أَمْرٌ من الْأمَنِ أو الْحَونٍ أذاعوأ يهم وه إل الشول 
وَإِلَت أُوْل الْأَمرِ مِنَيمَ لمَلِمَهُ الَدِِنَ َتَنْيظُوكةُ» [النساء: *8] فكنت أنا استنبطت ذلك الأمر 

وكذا د ومقاتل بن حيان والضحاك وغيرهم #وصّيلح لتؤييٌ» : ] 
بكر وعمر: زاد الحسن البصري: وعثمان. 

وقال [ليث بن و سُلِيم؛ عن مجاهد #وصيلح لْعوَمِنِنٌ 4 قال: علي ان ال 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن الحسين» حدثنا محمد بن أبي عمرء حدثنا محمد بن 
جعفر بن محمد بن علي بن الحسين» قال: أخبرني رجل ثقة يرفعه إلى علي قال: قال 
رسول الله كل في قوله: #وصَيِحُ الْموّمِنينَ 4 قال: هو علي بن أبي طالب”". إسناده ضعيف وهو 
منكر جداً . 

وقال البخاري: حدثنا عمرو بن عون» حدثنا هشيم» عن حميد»ء عن أنس قال: قال عمر 
اجتمع نساء النبي ككل في الغيرة عليه فقلك لين تأشى ريك إن طلقك ل خرلك 1ه زا 40 


وقد تقدم أنه وافق القرآن في أماكن منها في نزول الحجابء ومنها في أسارى بدرء ومنها 


)١(‏ صحيح البخاري» التفسيرء باب طتَتِى مَرْيَاتَ أَروِكَ . . . 4 [التحريم: ]١‏ (ح4911) وصحيح مسلمء 
الباب السابق (ح5794١1/‏ 0377 . 

(0) المصدر السابق ح4178١/0".‏ (9) كذا في (ح) و(حم)» وفي الأصل بياض. 

(؟) في سنده ليث فيه مقال. 

(9) سنده ضعيف لإبهام الراوي عن علي ويه » وضعفه الحافظ نر كثيرء 

(7) أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيح» التفسيرء باب #حمى ريه إن طَلقَّ ...4 [التحريم: ]١‏ ح5915). 


« سلجم (.ه) 
قوله: لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى فأنزل الله تعالى: ##وَأجِدُوا من مَّنَامِ إباهتر مُصَلّ 4 
[البقرة: 8؟1١].‏ 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا الأنصاري» حدثنا حميد»ء عن أنس قال: قال عمر بن 
الخطاب: بلغني شيء كان بين أمهات المؤمنين وبين النبي كَل فاستقريتهن أقول: لتكفنّ عن 
رسول الله يك أو ليبدلنه الله أزواجاً خيراً منكن» فين أنيت معان اح اميرك المويدية تقالت” يا 
عمر أما في رسول الله ما يعظ نساءه حتى تعظهنّء فأمسكتٌء فأنزل الله وِبْ: #صَئ ريه إن 
لقُن أن يبدل وا حا يكن مامت مُؤْمكت هيت حيبت عَيداتٍ متحت تبنت وأبكرا 14©9. 

وهذه المرأة التي ردّته عمًا كان فيه من وعظ النساء هي أم سلمة كما ثبت ذلك في صحيح 
البخاري . 

وقال الطبراني: حدثنا إبراهيم بن نائلة الأصبهاني» حدثنا إسماعيل البجلي» حدثنا أبو عوانة» 
عن أبي سنانء عن الضحاكء عن ابن عباس في قوله: وذ لم لدي ِل بِعْض زوق ديا 4 
قال: دلت حئصة على البي. الي يينها. وهز يطا ماري 'ثقال لها رسول الله ك: «لا تخبري 
عائشة حتى أبشرك ببشارة إن أباك يلي الأمر من بعد أبي بكر إذا أنا مسٌّ»» فذهبت حفصة 
فأخبرت عائشة» فقالت عائشة لرسول الله يَلِ: من أنبأك هذا؟ قال: طبن الْعَلِيمُ الْكَبرُ 4» 
فقالت عائشة: لا أنظر إليك حتى تحرم مارية فحرمها فأنزل الله تعالى : 4 يا أن د غ74" 
إسناده فيه نظرء وقد تبين مما أوردناه تفسير هذه الآيات الكريمات ومعنى قوله: صتمت مُؤْمَتٍ 
قدت تبت عَيِنَاتٍ» ظاهر . 

وقوله: #سيِححتِ* أي: صائماتء. قاله أبو هريرة وعائشة وابن عباس وعكرمة ومجاهد 
وسعيد بن جبير وعطاء ومحمد بن كعب القرظي وأبو عبد الرحمن السلمي وأبي مالك وإبراهيم 
النخعي والحسن وقتادة والضحاك والربيع بن أنس والسدي وغيرهم”" 

وتقدم في حديث مرفوع عند قوله : ليحن 4 في سورة براءة ولفظه سياحة هذه الأمة 
العا 

رفال ريشيقن انتم وابنه عبد الرحمن: ##ميْحَتِ4 أي: مهاجرات وتلا عبد الرحمن 
أي: المهاجرون. والقول الأول أولىء والله أعلم. 


«التتِيحُونَ 4 [التوبة: 7117 2. أ 


)١(‏ هذا السند فيه اضطراب أرئ فيه انقطاعاً بين الأنصاري وحميدء وابن أبي حاتم ليس كعادته أن يذكر الرجل 
بنسبة مبهمة كذكر الأنصاري دون ذكر اسم. 

(؟) أخرجه الطبراني (المعجم الكبير ١١17/١7‏ ح11540١)‏ وسنده ضعيف لأن الضحاك لم يلق ابن عباس» 
وإسماعيل البجلى ضعيف (مجمع الزوائد 7/6 .)١181‏ 

(9) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق عطية العوفي عن ابن عباسء» ويتقوئ بما أخرجه عبد الرزاق بسند 
صحيح عن معمر عن قتادة بلفظه . وتقدم تخريجه عن جمع من السلف المفسرين في تفسير سورة التوبة آية 
17 

(5) تقدم تخريجه في تفسير سورة التوبة آية .١١7‏ 

() أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن عبد الرحمن بن زيد بنحوه. 


لا 
وقوله تعالى: لنَيبَتِ وَأبَكرَاك أي: منهن ثيبات ومنهن أبكاراً ليكون ذلك أشهى إلى النفس فإن 

التنوع يبسط النفس ولهذا قال: لتَيَبْتٍ وَأَبكارا4 . 

ابن بُريدة عن أبيه #تَيَبّتٍِ وَأَبْكرَا» قال: وعد الله نبيه يل فى هذه الآية أن يزوجه بالئيب آسية 

امرأة فرعون» وبالبكر مريم بنت عمران"''". 

خديجة فقال: إن الله يقرئها السلام ويبشرها ببيت في الجنة من قصب بعيد عن اللهب لا نصب 

فيه ولا صخبء من لؤلؤة [جوفاء بين””' بيت مريم عمران وبيت آسية بنت مزاحم”". 

ومن حديث أبي بكر الهذلي» عن عكرمة» عن ابن عباس أن النبي كَل دخل على خديجة وهي 
في الموت فقال: يا خديجة إذا لقيت ضرائرك فأقرئيهن مني السلام. فقالت: وي 


تزوجت قبلي؟ قال: «لا»ى ولكن الله زوجني مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون وكلثئم أخت 


موسى 0 ضعيف أيضاً . 


وقال أبو يعلى: حدثنا إبراهيم ابن عرعرة» حدثنا عبد النور بن عبد الله» حدثنا يوسف بن 
شعيب» عن أبي أمامة قال: قال رسول الله ككلِ: «أعلمت أن الله زوجني في الجنة مريم بنت 
عمران وكلثم أخحت موسى وآسية امرأة فرعون)» فقلت: هنيئا لك يا رسول الله . وهذا أيضا 
0 2 ( 
صعيف وروي مرسلا عن ابن أبي 01 


لذن عامئوا فوأ نفس 2 0-7 0 ل وهار لها ميك عاط لككرم 
00 يًّ وددو ب 


رجا 5 رع 
أمَرهم ويفعلون ما يؤمروت لول زرو الوم [ ِنَم َ م كم 


1 1 3 هر ل و سوه ” رلكرو 
ليت امنا تيا إل الله : ات 
7 م دساو 020 7 ل كرام ساسا برريرى سوم به 
ن تَحتها الْأَنْهدرَ يوم | اغا نونكم يت يت 
لع ع م 704 5 2 


بصنم يَُوبُونَ ريّآ أَيَمِحْ لا وربَا وََغْفْرَ شَىْءٍ قَدِيرٌ 02 * . 


قال سفيان الثوري. عن منصورء. عن رجل» عن علي عط ينه في قوله تعالى: رأ لكك 


(1) سنده ضعيف لضعف صالح بن حيان وهو القرشي الكوفي روئ عن ابن بريدة. (تهذيب التهذيب 087/4. 

(؟) زيادة من طبعة البابي الحلبي التي اعتمد فيها نسخة دار الكتب. وفي الأصل و(حم) بياض. 

(9) أخرجه ابن عساكر (تاريخ دمشق» تراجم النساء ص787) وسنده ضعيف لضعف سويد بن سعيد (تهذيب 
التهذزيب 776/5 -777). 

(5:) أخرجه ابن عساكر (المصدر السابق ص85”) وسنده ضعيف جداً لأن أبا بكر الهذلي متروك كما في 
التقريب. وضعفه الحافظ ابن كثير. 

(5) سنده ضعيف جداً لأن عبد النور كذاب (الضعفاء الكبير للعقيلي 459/4). 


« اجيم 6057 
رس سر ل 01 
هيك َآرَا» يقول: أدبوهم وعلموهه'") 

وقال علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس: «ووَأ أَنشْسَكٌ وَأَمِْكْ ناراك يقول: اعملوا بطاعة الله 
واتقوا معاصي اللهء وأمروا أهلكم بالذكر ينجيكم الله من النار”" . 

وقال مجاهد: #قوأ أنفسك وهلي ارا قال: اتقوا الله وأوصوا أهليكم بتقوى الله"". 

وقال قتادة: تأمرهم بطاعة الله وتنهاهم عن معصية اللهء وأن تقوم عليهم بأمر الله وتأمرهم به 
وتساعدهم عليه» فإذا رأيت لله معصية ردعتهم عنها وزجرتهم عنها. وهكذا قال الضحاك ومقاتل: 
حق المسلم أن يعلم أهله من قرابته وإمائه وعبيده ما فرض الله عليهم وما نهاهم الله عنه!*“. 

وفي معنى هذه الآية الحديث الذي رواه جمد وأبو داود والترمذي من حديث عبد الملك بن 
الربيع بن سبرة» عن أبيهء عن جده قال: قال رسول الله وَل : «مروا الصبي بالصلاة :اذا بخ سبع 
سنينء فإذا بلغ عشر سنئين فاضربوه عليها» هذا لفظ أبن داود. 

وقال الترمذي: هذا حديث حسن ا 

وروىق ع داود من حديث عمرو بن شعيب» ع ايده عن جذهء عن رسول الله َك مثل 
ذلكى50) 

قال الفقهاء: وهكذا في الصوم ليكون ذلك تمريناً له على العبادة لكي يبلغ وهو مستمر على 
العبادة والطاعة ومجانبة المعاصى وترك المنكر» والله الموفق. 

وقوله: ##وَفُودُمَا ألنّاسٌ وَأخْجَارَةُ4 وقودها: أي حطبها الذي يلقى فيه جئت بني آدم وللجَارة # 
قيل: المراد بها: الأصنام التي كانت تعبد لقوله: 9«إِيَّحَكُمْ وما وَمَا يلون من دوك :أب حصي 
1 سر لها ولردوت> 49 [الأنبياء] وقال ابن مسعود ومجاهد وأبو جعفر الباقر والسدي: 
هي ججارة من ريت زاد مجاهد: أن من الجيفة. 

[وروى ذلك ابن أبي حاتم كنْهُ قال: حدثنا أبي» حدثنا عبد الرحمن بن سنان المنقري]”/. 
حدثنا عبد العزيز يعني: ابن أبي رواد قال: بلغني أن رسول الله كَكهِ تلا هذه الآية: «ياما ادن 
ا ل اقل ارا وَفُودُهَا الاش وَلْيْجَارَةُ4 وعنده بعض أصحابه وفيهم شيخ فقال الشيخ: 
. يا رسول الله حجارة جهنم كحجارة الدنيا؟ فقال النبى عَكِةِ : «والذي نفسى بيده لصخرة من صخر 


)١(‏ أخرجه الطبري من طريق الثوري بهء وسنده ضعيف لإبهام الراوي عن علي ويه وقد أخرجه الحاكم 
موصولا من طريق ربعي عن على وصححه ووافقه الذهبي «المستدرك ؟/595). 

(؟) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به. 

(6) أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(4) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

(5) أخرجه الإمام أحمد عن زيد بن الحباب عن عبد الملك بن الربيع به وحسنه محققوه. (المسند 57/554 
ح79١1)‏ وأخرجه أبو داود (السئن» الصلاة» باب مت يؤمر الغلام بالصلاة ح445) والترمذي (السئن» 
الصلاة» باب متئ يؤمر الصبي بالصلاة ح/401) وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (ح559). 

(7) المصدر السابق (ح410). (0) تقدم تخريجه في تفسير سورة البقرة آية 74. 

2 زيادة من (ح) و(حم). 


م 607 


جهنم أعظم من جبال الدنيا كلها". قال: فوقع الشيخ مغشياً عليه. فوضع النبي كل يده على 
فؤاده فإذا هو حي فناداه قال: يا شيخ قل: لا إله إلا الله. فقالها فبشره بالجنة قال: فقال 
أصحابه: يا رسول الله أمن بيننا؟ قال: «نعم يقول الله تعالى: ##ذَلِكَ لِمَنْ حافت مَمَايى وَحَاكَ 
وَعِيدِ4"'' [إبراهيم: »4]١5‏ هذا حديث مرسل غريب. وقوله: علا ليك غلاظ سِْدَادُ* أي : 
طباعهم غليظة قد نزعت من قلوبهم الرحمة بالكافرين بالله» #سْدَادٌ» أي: تركيبهم في غاية 
الشدة والكثافة والمنظر المزعج كما قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا سلمة بن شبيب» 
حدثنا إبراهيم بن الحكم بن أبان» حدثنا أبي» عن عكرمة أنه قال: إذا وصل أول أهل النار إلى 
النار وجدوا على الباب أربع مئة ألف من خزنة جهنم سود وجوههم كالحة أنيابهم قد نزع الله من 
قلوبهم الرحمة» ليس في قلب واحد منهم مثقال ذرة من الرحمة لو طير الطير من منكب أحدهم 
لطار شهرين قبل أن يبلغ منكبه الآخرء ثم يجدون على الباب التسعة عشر» عرض صدر أحدهم 
سبعون خريفا ثم يهوون من باب إلى باب خمس مئة سنة» ثم يجدون على كل باب منها مثل ما 


وجدوا على الباب الأول حتى ينتهوا إلى آخرها”” . 


ولد لايق :ةا انرق زازه نا الإتزر 4 اج 4 ,نهدا ترم زد تعالن تنافووة لازا 
يتأخرون عنه طرفة عين وهم قادرون على فعله ليس بهم عجز عنهء وهؤلاء هم الزبانية عياذاً بالله 

5 . لاعس 26 ار موسو ة ا مم لح ل سخ سر ب نعم 5 

وقوله: #يكأيها ألذِينَ كفروا لا دروا الوم إِنَمَا تحرو ما 3 َمَلْونَ 9©* أي: يقال للكفرة يوم 
القيامة لا تعتذروا فإنه لا يقبل منكم ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون وإنما تجزون اليوم 
بأعمالكم . 

ثم قال تعالى: ايكيا الت امنأ توا ِل أله تَوبَهٌ سا4 أي : توبة صادقة جازمة تمحو ما 
قبلها من السيئات وتلم شعث التائب وتجمعه وتكفه عما كان يتعاطاه من الدناءات. 

قال ابن جرير: حدثنا ابن مثنى» حدثنا محمد» حدثنا شعبة» عن سماك بن حرب» سمعت 
التعمان بخ بشير يتخقطية ‏ سمعت قمر بن التعطاب: ضف يفول :09# اديت امنا فوا إل لد 
زهرفق 


دح كد عر 


توب نصوبًا» قال: يذنب الذنب ثم لا يرجع فيه 
وقال الثوري: عن سماكء عن النعمان» عن عمر قال: التوبة النصوح أن يتوب من الذنب ثم 


وقال أبو الأحوص وغيره» عن سماكء عن النعمان سئل عمر عن التوبة النصوح فقال: أن 
يتوب الرجل من العمل السيئ ثم لا يعود إليه أبد”* . 


. سنده ضعيف لأنه معضل‎ )١( 

(0) سنده ضعيف لضعف إبراهيم بن الحكم بن أبان. (التقريب ص896). 

() أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده حسن ويشهد له ما ثبت عن ابن مسعود ضيه . 

(4:) أخرجه الطبري والحاكم من طريق الثوري به» وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. (المستدرك ؟/540). 
(5) أخرجه الطبري من طريق أبي الأحوص به وسنده حسن. 


٠‏ مر 5م 


لا ذا نا ذا () لا لا لا لا لا ذا لا لا 0 لا لا لا لا ا لا ذا لا لا لا لا ذا لا ل 0 0 0 0 () (] 0 0 3 [! ١(‏ [] (] نا () ذا ا 0 0 0 () 0 ( () 3 ( 0 0 (] (] ( 0 8 0 98 0 ا لا لا لا نا ذا لا لا لا لا لا 9 0 0 0 ا ذا 0 


و 
حا 
وقال الأعيسشس» "هن انى إسحاق عن ابى الأحخوضصء غتن عبد الله : عوتوية شتواك فال : 
4 1 2 


يتوب ثم لاا يعود 

وقد روي هذا فرقوعا فقال الإمام أحمد: حدثنا علي بن عاصمء عن إبراهيم الهجري» عن 
نيه الأحوص» عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله كَلل: «التوبة من الذنب يتوب منه ثم 
لا يعود فيه'”''. تفرد به أحمد من طريق إبراهيم بن مسلم الهجري وهو ضعيف والموقوف 
أصحء والله أعلم. 

ولهذا قال العلماء: التوبة النصوح هو أن يقلع عن الذنب في الحاضرء ويندم على ما سلف 
منه في الماضي» ويعزم على أن لا يفعل في المستقبل» ثم إن كان الحق لآدمي ردَّه إليه بطريقه. 

قال الإمام أحمد: حدثنا سفيان عن عبد الكريم أخبرني زياد بن أبي مريم عن [عبد الله بن 
معقل]”" قال: دخلت مع أبي على عبد الله بن مسعود فقال: أنت سمعت النبي كل يقول: «الندم 
توبة؟» قال: نعم. وقال مرة: نعم سمعته يقول: «الندمة توبة»””'. ورواه ابن ماجه عن هشام بن 
عمار»ء عن سفيان بن عيينة» عن عبد الكريم وهو ابن مالك الجزري به" . 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا الحسن بن عرفة» حدثني الوليد بن يكير أبو خباب» عن عبد الله بن 
محمد العدوي» عن أبي سنان البصري» عن أبي قلابة» عن :وز عن يش: عن أبي بن كعب 
قال: قيل: لنا أشياء تكون في آخر هذه الأمة عند اقتراب الساعة منها: نكاح الرجل امرأته أو 
أمته في دبرها وذلك مما حرم الله ورسوله ويمقت الله عليه ورسوله» ومنها نكاح الرجل الرجل 
وذلك مما حرم الله ورسوله ويمقت الله عليه ورسوله» ومنها نكاح المرأة المرأة وذلك مما حرم الله 
ورسوله ويمقت الله عليه ورسوله» وليس لهؤلاء صلاة ما أقاموا على هذا حتى يتوبوا إلى الله توبة 
نصوحاً. قال زرّ: فقلت: أي اين كلسي فما التوبة النصوح؟ فقال: سألت رسول الله كل عن 
ذلك فقال: «هو الندم على الذنب حين يفرط منك فتستغفر الله بندامتك منه عند الحاضر ثم لا 


تعره إليه أن 


وقال ابن أ بي حاتم: حدثنا ابي حدثنا عمرو بن علي» حدثنا عباد بن عمرو» حدثنا أبو 


عمرو بن العلاء»ء سمعت الحسن يقول: التوبة النصوح أن تبغض الذنب كما أحببته » وتستغفر منه 
إذا ذكرته”"» فأما إذا حزم بالتوبة وصمم عليها فإنها تجبٌ ما قبلها من الخطيئات كما ثبت في 


)١(‏ أخرجه الطبري من طريق الأعمش به» وسئدذه صحيح . . وأخرجه الحاكم من طريق عباية الأسدي عن ابن 
مسعود وصححه.؛ قال الذهبي : عباية لا ذكر له في الكتب الستة (المستدرك ؟598/7). 

() أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسئد ح1:755) وقال محققوه: إسناده ضعيف وقد روي مرفوعاً 
وموقوفاً» والصحيح وقفه. 

() كذا في المسند و(ح)» وفي الأصل صحف إلى : "عبد الله بن مغفل» . 

(4) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 77/5 ح7078) وحسن سنده محققوه. 

(5) سنن ابن ماجه (الزهد» باب ذكر التوبة ح4707) وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (ح2)9478 
وصحح سنده البوصيري (مصباح الزجاجة 0008/7 . 

50 »ذكرة الحافظ ابرع ,هر وقال + ستده ضعين ندا 

(/9) -يشهد لهامآ ثبت من الروانات الصحيحة قبل الستابقة: 


ا (65م) 


الصحيح: «الإسلام يجب ما قبله» والتوبة تجب ما قبلها)”" . 

وهل من شرط التوبة النصوح الاستمرار على ذلك إلى الممات كما تقدم في الحديث وفي 
الأثر: «ثم لا يعود فيه أبداً» أو يكفي العزم على أن لا يعود في تكفير الماضي بحيث لو وقع منه 
ذلك الذنب بعد ذلك لا يكون ذلك ضاراً في تكفير ما تقدم لعموم قوله 24 : «التوبة تجب ما 
قبلها؟» وللأول أن يحتج بما ثبت في الصحيح أيضاً : 0 بن اعد فى الإبلام لم يراه بها 0 
في الجاهلية» ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول وال ' فإذا كان هذا في الإسلام الذي هو 
أقوى من التوبة فالتوبة بطريق الأولى والله أعلم. 

وقوله: ع مي أن يكير عنَهُم مياد ُ ويَْيِلكُم + جَنَتِ يَخْرى ين حَحَتِها أذ نَهَدرٌ# وعسى 
من الله موجبة نوم لا يخْرِ ألّهُ آلب اين امثوأ محم » أي : ولا يخزيهم معه يعني 1 القيامة 
رهم يس بيت ت َعم وَبأَيْسنجَ 4 كما تقدم في سورة الحديد: َفولُون رك ريسَآ أَتمِح لا وربَا وغ 
ل نآ إِنَكَ عَكَ كل سَنْءٍ مَرِيرُ4 قال مجاهد والضحاك والحسن البصري وغيرهم: 598 ا 
المؤمنون حين يرون يوم القيامة نور المنافقين قد طفء2*؟. 

وقال محمد بن نصر المروزي: حدثنا محمد بن مقاتل المروزي» حدثنا ابن المبارك» أخبرنا 
ابن لهيعة» للم ل د 0 نه سمع أبا ذرٌ وأبا 
الدرداء قالا: قال رسول الله كَكلِلهِ: «أ: نا أول من يؤذن له في السجود يوم القيامة. وأول من يؤذن 

له برقع رأسهء فأنظر بين يدي. فأعرف أمتي من بين الأممء وأنظر عن يميني فأعرف أمتي من 
بين الأمم» وأنظر عن شمالي فأعرف أمتي من بين الأمم. فقال رجل يا رسول الله كيف تعرف 
أمتك من بين الأمم؟ قال: «غرٌ محجلون من آثار الطهورء ولا يكون أحد من الأمم كذلك 
غيرهم» وأعرفهم يؤتون كتبهم بأيمانهم» وأعرفهم بسيماهم في وجهوههم من أثر السجود 
وأعرفهم بنورهم يسعى بين أيديهم»””) 

وقال الإمام أحمد: حدثنا إبراهيم بن إسحاق الطالقاني» حدثنا ابن المبارك» عن يحيى بن 
حسان» ا صليت خلف رسول الله يه عام الفتح فسمعته يقول: 
«اللَّهم لا تخزني يوم القيامة)50 


."8 تقدم تخريجه في تفسير سورة الأنفال آية 74. (؟) تقدم تخريجه في تفسير سورة الأنفال آية‎ )١( 

(9) زيادة من (ح) و(حم). 

(4:) أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد» وأخرجه الحاكم والطبري 
من طريق مجاهد عن يزيد بن شجرة الرهاوي» وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. (المستدرك ”7/ 595). 

(5) أخرجه المروزي بسنده ومتنه (تعظيم قدر الصلاة رقم )١‏ وسنده حسن لأن الراوي عن ابن لهيعة هو أحد 
العبادلة الذين رووا عن ابن لهيعة قبل احتراق كتبه. وأخرجه الإمام أحمد من طريق ابن لهيعة به دون ذكر 
أبي ذرٌ. (المسند 70/5 ح11717) قال محققوه: حسن لغيره دون قوله: «وأعرفهم أنهم يؤتون 
كتبهم. ..؟.اه. 
وأخرجه الحاكم من طريق الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب به وصححه ووافقه الذهبي. (المستدرك 
؟/رالاة). 

(7) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 097/794 ح8007١)‏ وصحح سنده محققوه. 


0١ 7 ل‎ 


ل كوس مام ش م م رمعوما رمعرع سي ع للا 

حلط «يأيًا ألّنُ جَهدٍ الكتار وَالْمسَفِقِينَ وأغلط عَلهمْ و 
لدت وعد عق #وسل. | بس ع وساي ل مانا ته ده 
صَرَبَ ألَهُ مثلا لِلَذِيب كفروا أمرأت نوج وأمرأت لول كانتا حَحْتَ عبدين 


يكساه وه قينا 2:2] مك اك بدعهًا وقد +55 اكاك ري الكل 6 
َحَاسَهُمَا فل بِغْنا عَنْهمَا من الله سينا وَقِيلَ أَدَخلا ألنَّارَ مم لدَِِّينَ 02 * . 


ون 


يقول تعالى آمراً رسوله يل بجهاد الكفار والمنافقين هؤلاء بالسلاح والقتال» وهؤلاء بإقامة 
الحدود عليهم : «وَأفْط عَلينّ4 أي: في الدنيا «وَمأوهُرْ جَهَئَةٌ ونْىَ المَصِيدُ4 أي: في الآخرة. 

ثم قال تعالى: #صَرَبَ ألّهُ مَنَلَا لِلَِ كَفَرُوا4 أي: في مخالطتهم المسلمين ومعاشرتهم لهم 
أن ذلك لا يجدي عنهم شيئاً ولا ينفعهم عند الله إن لم يكن الإيمان حاصلاً في قلوبهم» ثم ذكر 
المثل فقال: «أنرَاتَ نوج وَأتْرَاتَ لول انا عَحْتَ عَبَدَيْنِ مِنَ عاونا مسَلِحنِ4 أي: نبيين رسولين 
عندهما في صحبتهما ليلاً ونهاراً يؤاكلانهما ويضاجعانهما ويعاشرانهما أشد العشرة والاختلاط 
'# فَحَاتسَاهَُمَ # أي: في الإيمان لم يوافقاهما على الإيمان ولا صدقاهما في الرسالة» فلم يجد ذلك 
كله شيئاً. ولا دفع عنهما محذوراًء ولهذا قال: قر يِْنيَا عنْهمَا يِنَ أله سيا أي: لكفرهما 
#وَقِيلَ* أي: للمرأتين: #ادَخُلا ألَارَ م َلدَامِِنَ* وليس المراد بقوله: لمَحَاَاهُمَا4 في 
فاحشة بل في الدين فإن نساء الأنبياء معصومات عن الوقوع في الفاحشة لحرمة الأنبياء كما قدمنا 
في سورة النور. 

قال سفيان الثوري: عن موسى بن أبي عائشة» عن سليمان بن قنَّهَ سمعت ابن عباس يقول في 
هذه الآية: مَمَتتَاهُمَا4 قال: ما زنتاء أما خيانة امرأة نوح فكانت تخبر أنه مجنون» وأما خيانة 
امرأة لوط فكات تدلٌ قومها على أضيافه7' . 

وقال العوفي» عن ابن عباس قال: كانت خيانتهما أنهما كانتا على عَورتيهما فكانت امرأة نوح 
تطلع على سر نوح» فإذا آمن مع نوح أحد أخبرت الجبابرة من قوم نوح بهء وأما امرأة لوط 
فكانت إذا أضاف لوط أحداً أخبرت به أهل المدينة ممن يعمل السوء”" . 

وقال الضحاك» عن ابن عباس: ما بغت امرأة نبي قط إنما كانت خيانتهما في الدين""2 
وهكذا قال عكرمة وسعيد بن جبير والضحاك”'' وغيرهم. 

وقد استدل بهذه الآية الكريمة بعض العلماء على ضعف الحديث الذي يأثره كثير من الناس: 
«من أكل مع مغفور له غفر له» وهذا الحديث لا أصل لهء وإنما يروى هذا عن بعض الصالحين 
أنه رأى النبي و في المنام فقال: يا رسول الله أنت قلت: «من أكل مع مغفور له غفر له؟» 
قال: لا ولكني الآن أقوله"”". 


00( تقدم تخريجه في تفسير سورة هود آية 55. 

(؟) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به. 

(9) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق الضحاك به» والضحاك لم يلق ابن عباس. 

(5) أخرجه الطبري بسندين عن عكرمة يقوي أحدهما الآخرء وأخرجه أيضاً الطبري بسند جيد من طريق أبي 
معاوية البجلي عن سعيد بن جبير. 

() ذكره ابن القيم وقال: موضوع (المنار المنيف ص10١)‏ وأيده الألباني في السلسلة الضعيفة "77/١‏ (ح710). 


)1١001١( رن‎ 


ىح سح ره 


ت فرعون إذ 3 


وهذا مثل ضربه الله للمؤمنين أنهم لا تضرهم مخالطة الكائرين إذا كانوا محتاجين إليهم كما 
قال تعالى: «لَا يود لْمَرْمِموْنَ الكفين أوليسة ين دون الْمُوْمِنِينٌ ومن يفصن للك فيس يرك أله في كه 
ِل أ كمّرا مِنْجُرْ تُتَدةّ4 [آل عمران: 18]. 

قال قتادة: كان فرعون أعتى أهل الأرض وأبعدهء فوالله ما ضر امرأته كفر زوجها حين 
أطاعت ربها ليعلموا أن الله تعالى حكم عدل لا يؤاخذ أحداً إلا بذنبه"". 

وقانا حرير حوتا بإسعاعيل :نج شنط الأب حجوقنا محمد دن طاو عن بلننان ا تمي 
عن أن عكمان التهدي» .عن سلماة "قال :كانت افراة فزغوة تعدب فل الشمسس» “فإذا الضرف 
عنها أظلتها الملائكة بأجنحتهاء وكانت ترى بيتها في الجنة”2. ثم رواه عن عبيد بن محمد 
المحاربي» عن أسباط بن محمدء عن سليمان التيمي به”". ثم قال ابن جرير: حدثني يعقوب بن 
إبراهيم» حدثنا ابن علية» عن هشام الدستوائي». حدثنا القاسم ب بن أبي بزة قال: كانت امرأة 
فرعون تسأل من غلب فيقال: غلب موسى وهارون فتقول: آمنت بربٌ موسى وهارون» فأرسل 
إليها فرعون فقال: انظروا أعظم صخرة تجدونهاء فإن مضت على قولها فألقوها عليهاء 
رجعت عن قولها فإنها امرأتي» فلما أتوها رفعت بصرها إلى السماءء فأبصرت بيتها في الجنة 
فمضت على قولها وانتزعت روحها وألقيت الصخرة على جسد ليس فيه روح””' فقولها: ##ربٌ أبن 
لي عِنَدَكَ بَيَنَا في الْجَنَةِ4 قالت العلماء: اختارت الجار قبل الدارء وقد ورد شيء من ذلك في 
حديث مرفوع: «ونجني من فرعون وعمله» أي: خلصني منهء فإني أبرأ إليك من عمله #وَيْحَتي من 
فَِعَوْنَ وَعَمَلِوء وين مِنَّ الْقَرْرِ الظَلِِنَ» وهذه المرأة هي آسية بنت مزاحم وَوِينا. 

وقال أبو جعفر الرازي: عن الربيع بن أنس» عن أبي العالية قال: كان إيمان امرأة فرعون من 
قبل إيمان امرأة خازن فرعونء وذلك أنها جلست تمشط ابنة فرعون فوقع المشط من يدها 
فقالت: تعس من كفر بالله فقالت لها بنت فرعون: ولك رب غير أبي؟ قالت: نعم ربي ورب 
أبيك ورب كل شيء الله. فلطمتها بنت فرعون وضربتها وأخبرت أباهاء فأرسل إليها فرعون 
فقال: تعبدين رباً غيري؟ قالت: نعم ربي وربك ورب كل شيء الله وإياه أعبد. فعذبها فرعون 
وأوتد لها أوتاداً فشد يديها ورجليها وأرسل عليها الحيات» فكانت كذلكء. فأتى عليها يوم 
فقال: ما أنت منتهية؟ فقالت له: ربي وربك ورب كل شيء الله. فقال لها: إني ذابح ابنك في 
فيك إن لم تفعلي. فقالت له: اقض ما أنت قاض» فذبح ابنها في فيها وإن روح ابنها بشرها 


دلق أخر جه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

زفق أخرجه الطبري بسئده ومتئله. وأخرجه الحاكم من طريق يزيد بن هارون عن سليمان التيمي به وصححه 
(9) أخرجه الطبري عن عبيد به. 

)2 أخر جه الطبري بسئذه ومتنه» وسنده ضعيف لإرساله. 


مم 01701 
فقال لها: أبشري يا أمه فإن لك عند الله من الثواب كذا وكذاء فصبرت ثم أتى عليها فرعون 
يوم آخر فقال لها مثل ذلك» فقالت له مثل ذلك». فذبح ابنها الآخر في فيها فبشرها روحه أيضاء 
وقال لها: اصبري يا أمه فإن لك عند الله من الثواب كذا وكذاء قال: وسمعت امرأة فرعون 
كلام روح ابنها الأكبر ثم الأصغر فآمنت امرأة فرعون وقبض الله روح امرأة خازن فرعونء. 
وكشف الغطاء عن ثوابها ومنزلتها وكرامتها في الجنة لامرأة فرعون حتى رأت فازدادت إيمانا 
ويقيناً وتصديقاً» فأطلع الله فرعون على إيمانها فقال للملاً: ما تعلمون من آسية بنت مزاحم؟ 
فأثنوا عليها. فقال لهم: إنها تعبد غيري! فقالوا له: اقتلها فأوتد لها أوتاداً فشد يديها ورجليها 
فدعت آسية ربها فقالت: #ربٌ أبْنِ لي عِندَكَ بَيْنَا في الْجَنَّةِ* فوافق ذلك أن حضرها فرعون 
فضحكت حين رأيت بيتها في الجنة» فقال فرعون: ألا تعجبون من جنونها إنا نعذبها وهي 
تضحك. فقبض الله روحها في الجنة ويا . 

وقوله تعالى : ##ومريّ أبنت عِمَرنَ لي أَحَْصَنتْ وَنْجَهَا4 أي: حفظته وصانته والإحصان هو العفاف 
والحرية فنفخنا فيه من روحنا أي بواسطة الملك وهو جبريل» فإن الله بعثه إليها فتمثل لها في 
صورة بشر سوي وأمره الله تعالى أن ينفخ بفيه في جيب درعهاء فنزلت النفخة فولجت في 


فرجهاء فكان منه الحمل بعيسى :2'"8. ولهذا قال تعالى: #مَنَفَخْنَا فيه من رُوحِنَا وَصَدَّفَتَ 
يَكَلِمتِ ريه وكسيد 4 أي: بقدره وشرعه #وَكَانتَ من لْعينِينَ 4 . 


قال الإمام أحمد: حدثنا يونس» حدثنا داود بن أبي الفرات» عن علباء» عن عكرمة» عن ابن 
عباس قال: خطّ رسول الله كلِِ فى الأرض أربعة خطوطء وقال: «أتدرون ما هذا؟». قالوا: الله 
ورسوله أعلم . فقال رسول الله كل : «أفضل نساء أهل الجنة خديجة بنت خويلد» وفاطمة بنت 
محمد» ومريم ابنة عمران» وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون)”© 

وقد ثبت في الصحيحين من حديث شعبة بن عمرو بن مرة» عن مرة الهمداني» عن أبي موسى 
الأشعريء عن النبي كَل قال: «كَمُّل من الرجال كثيرء ولم يكمل من النساء إلا آسية امرأة 
فرعون. ومريم بنت عمران» وخديجة بنت خويلد» وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد 
على سائر الطعام)20) 

وقد ذكرنا طرق هذه الأحاديث وألفاظها والكلام عليها في قصة عيسى ابن مريم يلك في 
كتابنا البداية والنهاية”*2. ولله الحمد والمنة وذكرنا ما ورد من الحديث من أنها تكون هي وآسية 
بنت مزاحم من أزواجه تي في الجنة عند قوله تعالى: تبت وأبكرا 274 . 

آخر تفسير سورة التحريم» ولله الحمد. 


)١(‏ سئده ضعيف لإرساله. 

(؟) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 404/54 ح578؟7) وصحح سنده محققوه» وأخرجه الحاكم من 
طريق داود بن ين الفرات به وصححه ووافقه الذهبي (المستدرلٍ لا غ). 

() صحيح البخاري» أحاديث الأنبياء» باب #«#وَصَرَبَ أَنَّهُ ملا لِلَديت اموأ أمْرَأت فِرَعَوَنَ4 [التحريم: ١‏ 
(ح١7”51)‏ وصحيح.مسلم» فضائل الصحابة» باب فضائل خديجة أم المؤمنين ؤَينَا (2م71471). 

(8) ؟5رده-لمّه. (05) آية ه من هذه السورة الكريمة. 


© ان 

رازه 

م انان 
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م اس>كنتكن 
2-7 و 3 
جه 2 
> ا 
. نان . 
وهي مكية 


قال الإمام أحمد: حدثنا حجاج بن محمد وابن جعفر؛ قالا: حدثنا شعبة» عن قتادة» عن 
عياش الجشمي» عن أبي هريرة » عن رسول الله كلل قال: «إن سورة فى القرآن ثلاثين آية شفعت 
لصاحبها حتى غُفر له: مرك ل ألّى بِيْدِهِ العلك 7204 , ورواه أهل السنن الأربعة من حديث شعبة 


به» وقال الترمذي: هذا حديث 0 


وقد روى الطبراني والحافظ الضياء المقدسي من طريق سلام بن مسكين » » عن ثابت» عن أنس 
قال: قال رسول الله يك «سورة في القرآن خاصمت عن صاحبها حتى أدخلته الجنة: بر 
لزي يدو التلك 7704 . 


وقال ل ريني حدثنا محمد بن عبد الملك , بك أن الشوارب» حدثنا يحيى بن عمرو بن مالك 
النكري» عن أبيه» عن أبي الجوزاء» عن ابن عباس قال: ضرب بعض أصحاب النبي وَِْ خباءه 
على قبر وهو لا يحسب أنه قبر» فإذا قبر إنسان يقرأ سورة الملك حتى ختمهاء فأتى النبي وَل 
فقال: يا رسول الله ضربت خبائي على قبر وأنا لا أحسب أنه قبرء فإذا إنسان يقرأ سورة الملك 
تبْرَة4 حتى ختمهاء فقال رسول الله كَِِّ: «هي المانعة» هي المنجية تنجيه من عذاب القبرا» 
ثم قال: هذا حديث غريب من هذا الوجه» وفي الباب عن ابي ير 8 


ثم روى الترمذي أيضاً من طريق ليث بن أبي سَليمء ٠‏ عن أبي الزبير» عن جابر أن رسول الله يِل 
كان لا ينام حتى يقرأ #الرّ © تذ» [السجدة: 23٠‏ ؟] و8اتَبرَكَ الَزِى يّدو الملك 24 . 


دلق أخر جه الإمام أحمد بسئنده ومتنه (المسند 78/١5‏ حكلاكم) وقال محققوه : حسن لغيره.اه. وصححه أحمد 

(؟) سنن أبي داودء الصلاة» باب في عد الآي (ح0١0٠1١)؛‏ وسنن الترمذي» ثواب القرآن» باب ما جاء في 
فضل سورة الملك (ح58845)؛ والسنن الكبرى للنسائى» التفسير» باب سورة الملك (ح17١151)؛‏ وسدئن 
ابن ماجه» الأدب» باب ثواب القرآن (ح77/8)؛ وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (ح57007)؛ 
وأخر جه الحاكم من طريق قتادة به؟ وصححه ووافقه الذهبى (المستدرك ا ة). 

زفرف أخرجه الطبراني (المعجم الصغير )ء؛ والمقدسي من طريق سلام به (المختارة ه/ ١١‏ حا 
وحسنه محققه . وقال الهيثمي بعد عزوه للطبراني: ورجاله رجال الصحيح (مجمع الزوائد ا ). 

(5) أخرجه الترمذي بسنده ومتنه وتعليقه (السئن» فضائل القرآن» باب ما جاء في فضل سورة الملك ح58950). 

)2 أخرجه الترمذي ثم ضعفه بقوله: وروئ زهير قال: قلت لأبي الزبير: سمعت من جابر» فذكر هذا 
الخد فقال أبو الزبير: إنما أخبرنيه صفوان أو ابن صفوان» وكأن زهيراً أنكر أن يكون هذا الحديث عن 


رسام + 9 |1 © 
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وقال ليث: عن طاوس يفضلان كل سورة في القرآن بسبعين حسنة"" . 

وقال الطبراني: حدثنا سناو مين بن لان الأصبهاني» حدثنا سلمة بن شبيب» 
حدثنا إبراهيم بن الحكم بن أبان» عن أبيهء عن عكرمة» عن ابن عباس قال: قال رسول الله كَل : 
الوددت أنها في قلب كل إنسان من أمتي» يعني: : «تِبَرََ الى ّدو التل4”"'. هذا حديث غريب 
وإبراهيم ضعيف». وقد تقدم مثله في سورة يس . 

وقد روى هذا الحديث عَبْدٌ بن حميد في مسنده بأبسط من هذا فقال: حدثنا إبراهيم ابن 
الحكم» عن أبيهء عن عكرمة) عن ابن عباس أنه قال لرجل: ألا أتحفك بحديث تفرح به؟ قال: 
بلى. قال: اقرأ ترك الَِى ِيّدِهِ اَلْتلك» وعلمها أهلك وجميع ولدك وصبيان بيتك وجيرانك؛ 
فإنها المنجية والمجادلة تجادل أو تخاصم يوم القناعة عند ربها لقا ركهاء وتطلب له 1ن سيم 
من عذاب النارء وينجى بها صاحبها من عذاب القبر. قال رسول الله كة: «لوددت أنها في قلت 
كل إنسان من أمتي». 

وقد روى الحافظ ابن عساكر في تاريخه في ترجمة أحمد بن نصر بن زياد أبي عبد الله القرشي 
النيسابوري المقريء الزاهد الفقيه أحد الثقات الذين روى عنهم البخاري ومسلم لكن في غير 
الصحيحين» وروى عنه الترمذي وابن ماجه وابن خزيمة وعليه تفقه في مذهب أبي عبيد بن حربويه 
وخلق سواهمء ساق بسنده من حديثه عن فرات بن السائب» عن الزهري» عن أنس بن مالك قال: 
قال رسول الله يكِ: «إن رجلاً ممن كان قبلكم مات وليس معه شيء من كتاب الله إلا «تبارك»؛ 
فلما وضع في حفرته أتاه الملك فثارت السورة في وجهه. فقال لها: إنك من كتاب الله وأنا أكره 
مساءتك» وإنى لا أملك لك ولا له ولا لنفسي ضراً وَل قعاء فإن أردتٍ هذا به فانطلقي إلى الربٌ 
تنا تبارك وتعالى فاشفعي له فتنطلق إلى الربٌ فتقول: يا ربٌ إن فلاناً عمد إلى ما بين كتابك» 
فتعلمني وتلاني أفتحرقه أنت بالئار وتعذبه وأنا في جوفه. فإن كنت فاعلاً ذاك به فامحني من 
كتابك» فيقول: ألا أراك غضبت فتقول: وححقَّ لي أن أغضب. فيقول: اذهبي فقد وهبته لك 
وشفعتك فيه» قال: 0 الملك فيخرج خاسف البال لم يحل منه بشيء قال: فتجيء عع ها 
على فيهء فتقول مرحباً بهذا الفم فربما تلاني» ومرحباً بهذا الصدر فربما وعاني» ومرحباً بهاتين 
القدمين فربما قامتا بي وتؤنسه في قبره مخافة الوحشة عليه». قال: فلما حدث بهذا رسول الله وَل 
لم يبق صغير ولا كبير ولا حرّ ولا عبد إلا تعلمها وسمّاها رسول الله كلِ: المنجية”*“. 

قلت: وهذا حديث منكر جداً وفرات بن السائب هذا ضعفه الإمام أحمد ويحيى بن معين 
والبخاري وأبو حاتم والدارقطني وغير واحد. وقد ذكره ابن عساكر من وجه آخر عن الزهري من 


)200 أخر جه الترمذي» وسئده مرسل . (المصدر السابق بعد ح1897). 

فم أخرجخة الطبراني (المعجم الكبير 5/١‏ ح1515١)‏ وسئده ضعيف لضعف إيراهيم بن الحكم بن أبان كما 
في فى التقريب وانظر: (مجمع الزوائد /0/ “1). 

(9) كذا في (ح)ء2 وفي الأصل بياض . 

(5) أخرجه ابن عساكر (تاريخ دمشق 7/ ل707) وسنده ضعيف لضعف فرات بن السائب كما قرر ونقل الحافظ 
ابن كثير . 


٠‏ تلن 0ه 
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قوله مختصراً وروىق البيهقي في كتاب «إثيات عذاب القبب»30) عن ابن مسعود 000 ومرفوعا نا 
يشهد لهذاء وقد كتبناه في كتاب الجنائز من الأحكام الكبرى ولله الحمد والمنة. 


فك رم 


حلط «بَرَدَ الى ده الثلك وَهْوَ عل كل سنو مِيرٌ (6 الى حَاقَ الْمَرَتَ ولي بو كه ع 
شاك انفد و الف عد رم 21 را ف حَلْقَ لبن من توب فاتجع الِصَرَ 
007 0 عع ---7 2 ص 0200 2 200 هه 6 ع لسع سه م سرص رصم 
ل زرك من قور (© 6 اع الع اك علب إِكِكَ ف الت ما يح © نقذ ا انه 


ل 0-00" 0 


انا بِمَصدِيحَ وَبَعَلتَهَا بوم لشن عند ل عدي التعير 


يمجد تعالى نفسه الكريمة. ويخبر أنه بيده الملك؛ 00 هو المتصرف في - جميع المخلوقات 
بما يشاء؟؛ لا معقب لحكمه. ولا يسأل عما يفعل لقهره وحكمته وعدله. ولهذا 0 6 صّ 
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وص ءارس سل رص 


ثم قال: الى حََقَّ الْمَوتَ وَلليةِ4 واستدل بهذه الآية من قال: إن الموت أمر وجودي؛ لأنه 
مخلوق» ومعنى الآية 3 أوجد 00 من العم لكريم ؛ أي: يختبرهم أيهم أحسن عملاً كما 
قال: «كْت كَكرور إِلَه مَسكْدي نوكا كن 8 لعد 
«كفَ تَكفون يله مَكُدمُمْ أَنْونًا كَينَكُمْ4 [البقرة: 14] فسمى الحال الأول وهو العدم 
وت وسمى هذه ا حياة» ولهذا 7 كم 2 َ ثم بيك 4 [البقرة : 54]. 
وقال ابن في حاتم: حدثنا ابو زرعة. حدثنا صفوان» حدثنا الوليد» حدثنا خليد» عن قتادة 
في قوله: «#أالَرِى حَلنَ الْمَوتَ وَلليوْة 4 قال: كان رسول الله كلةِ يقول: «إن الله أذ بني آدم بالموت» 
وجعل الدنيا دار حياة ثم دار موت. وجعل الآخرة دار جزاء ثم دار ا . ورواه معمر.ء عن 


قتادة”" , 
وقوله: لاإِبلوَحٌ َنم لَحْسَنُ عمَلَآ4 أي: خير عملاً؛ كما قال محمد بن عجلان: ولم يقل أكثر 
عملا . 


ثم قال: وهو الْمزِيرُ الْعفُورٌ * أي: هو العزيز العظيم المنيع الجناب» وهو مع ذلك غفور لمن 
تاب إليه وأناب» بعدما عصاه وخالف أمره وإن كان تعالى عزيزاً هو مع ذلك يغفر ويرحم 
ويصفح ويتجاوز. 

ثم قال: الى حَلقَ سم سنوت يلأدًا4 أي: طبقة بعد طبقة» وهل هن متواصلات بمعنى أنهن 
علويات بعضهن على بعض أو متفاصلات بينهن خلاء؟ 

فيه قولان: أصحهما الثاني كما دلّ على ذلك حديث الإسراء وغيره. 

وقوله: ما تر ف حَلْقِ ليحن من تقلوتٍ» أي: بل هو مصطحب مستو ليس فيه اختلاف ولا 


)١(‏ أخرجه الحاكم من طريق زر بن حبيش عن ابن مسعود موقوفاً مختصراً؛ وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك 
2275 وأخرجه البيهقي من طريق مسروق عن ابن مسعود مختصراً (إثبات عذاب القبر رقم 98). 
زهفق سنده م ضعيف لإرساله. 


زفرة أخر جه الطبري من طريق معمر به» وسنئده كسابقه. 


٠‏ انان 0ه 
تنافر ولا مخالفة ولا نقص ولا عيب ولا خلل؛ ولهذا قال: #تاتجع لبِصَرَ هَلْ يرَئ من فور أ 
انظر إلى السماء فتأملها هل ترى فيها عيباً أو نقصاً أو خللاً أو فطوراً؟ 

قال ابن عباس ومجاهد والضحاك والثوري وغيرهم في قوله تعالى: تنيع البْصَرَ هَلْ تر من 
فطُور 6 : أي شقو 10 

وعن السدي: مَل تر من فُطُور 4 أي: من خروق. 

وقال ابن عباس في رواية: #إين قُطُور» أي: من وهاء”"“. 

وقال قتادة: 8مَلْ تر من فطُور » أي: هل ترى خللاً يا ابن آدم”»؟ 

وقوله: لاثم انيع الْصَرَ كريِ» قال قتادة: مرتين. 

ملت إِيْكَ الِصَرُ حَايكًا4 قال ابن عباس: ذليلاً». 

وقال مجاهد وقتادة: صاغراً . 

وَهْرَّ حَسِبِرُ © قال ابن عباس يعني: وهو كليل. 

0 مجاهد وقتادة والسدي: الحسير: المنقطع من الإعياء"؟. 

ومعنى الآية: أنك لو كررت البصر مهما كررت لانقلب إليك؛ أي: لرجع إليك البصر خاستاً 
عن أن يرى عيباً أو خللاً. وهو حسير أي: كليل قد انقطع من الإعياء من كثرة التكررء ولا يرى 

ولما نفى عنها في خلقها النقص بين كمالها وزينتها فقال: هوَلْقَدَ رَيََا المَمَة لديا يسسَدِيمَ4 
وهي الكواكب التي وضعت فيها من السيارات والثوابت. 

وقوله: «#وَبََلئهَا يُبومَا لشن 4 عاد الضمير في قوله: وَجَمَاتَهَا4 على جنس المصابيح لا على 
عينها ؛ لأنه لا يرمي ا الغ في السماء بل بشهب من دونهاء وقد تكون مستمدة منها والله 
أعلم . 

وقوله: #وَْعَمَدئا لمُح عَدَابَ سير 4 أي: جعلنا للشياطين هذا الخزي في الدنيا وأعتدنا لهم 
عذاب السعير في الآخرة كما قال تعالى في أول الصافات: #إإِنَا ينا التمآة 0 ب 2 


وَحِفَطا من كُلْ شَيطانٍ تار © لا 00 0 ألم لأَغل وَبعْدَفُونَ من كل جَانٍِ 029 0 ا كم عَذَابُ 
وَاصكٌ © إل من 00 لطن ََيَعَُ قب 5*9 [الصافات] قال ادا إنما خلقت هذه 


النجوم لثنلاث خصال: خلقها الله زينة 0 اوها للشياطين وعلامات يهتدى بهاء فمن تأول 


)١(‏ عزاه السيوطي إلى الطبري وابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس» ولكن لم أجده في الطبري. 
(؟) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق عطية العوفي عن ابن عباس . 
بلفظ : الوهيئ. والوهي هو: الشق. 
(9) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 
(:) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق سعيد بن أبي طلحة عن ابن عباس . 
(5) أخرجه الطبري وعبد الرزاق بسند صحيح من طريق معمر عن قتادة. 
() أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة بلفظ : «مُعْي2. 
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زفق 1 5 
رواه ابن جرير ' وابن أبي حاتم. 


اخ دوين كما يم عذابٌ جَهِنَم وين الْمَصِيرٌ ل د قوأ فا سبعوا لا سَبيقًا 
كد تمر ون التبل غلنآ 4 ع سل 2 أ يوذ 9 6لا 5 3 جا يز كت ل 

5 0 2 2 دين صم 021 م 
َأ مه قو ف أ إلا فى َكل كِرٍ © كا سَمَعْ أو نََقِلُ ما كا في ملي لير 


00 عرفأ أ يدَبِهمٌ فسَحَمًا تمت لمعي ه46 


وى تور 02 


يقول تعالى #و» أعتدنا للذين #كتروأ يريم ع حي ون لْمَصِيرُ 4 أي: بئس المآل 
والمنقلب. #إدآ الأ : فيا سمعوأ لا سَبِيقًا» قال ابن جرير: يعني الصياح . 
#وض تَفُورُ4 قال الثوري: تغلي بهم كما يغلي الحَبُّ القليل في الماء الكثير. 
وقوله: #تَكد كَمَيَدُ ين الْمَبْظِ» أي : تكاد ينفصل بعضها من بعض من شدة غيظها عليهم 
وحنقها بهم # كما أل فيا وح مَك حَرتبا أل يي ندِيرٌ 2 كوا ب كد جاءنا دَذِيرُ مُكَّبََا ويُلنَا مَا 
َل آللَهُ ين شَْهِ إن أنشْرٌ إِلَّا في صَكَلٍ كير 4069 يذكر تعالى عدله في خلقه؛ وأنه لا يعذب 
أحداً إلا بعد قيام الحجة عليه وإرسال الرسول إليه كما قال تعالى: #وما كا مُعَْينَ حَقَّ يْسَكَ 
ولا [الإسراء: 6] وقال تعالى: «حيَّ إذَا جَلَمُوهَا فْيْحَتَ أَبَويْهَا كال لهم سخ ألم يكم 
ُسْلُ يسم يلون عَليكُم اين اله نم يك يريخ كنأ كا م 5 
ع 0 [الزمر: ١/ع]‏ وهكذا عادوا على أنفسهم بالملامة وندموا حيث له تنفعهم الندامة 
لوا: «لو كا سن أن نَل 6 © فى حب لمعي ر» أي : لو كانت لنا عقول ننتفع بها أو 
ل من الكفر بالله والاغترار به» ولكن لم 
يكن لنا فهم نعي به ما جاءت به الرسل» ولا كان لنا عقل يرشدنا إلى اتباعهم؛ قال الله 
تعالى: «أعَرفوأ بِدَيْمَ سَسْحْهًَا لَأَصْحَبِ اتير 409 . 
قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة» عن عمرو بن مرة» عن أبي البختري 
2 )0020 
وفي حديث آخر: ١لا‏ يدخل أحد النار إلا وهو يعلم أن النار أولى به من الجنة»”" . 


زفق أخر جه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أي عروبة عن قتادة. 

(؟) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 777/١‏ ح187894) وصحح سنده محققوه؛ وأخرجه أبو داود من 
طريق شعبة به (السنن» الملاحم» باب الأمر والنهي ح/1717) ؛ وصححه الألبانني في صحيح سنن عي داود 
/ ؛ وحسنه البغوي (مشكاة المصابيح ؟/ ١155‏ ح6015)؛ وحسنه السيوطي (الجامع الصغير ٠١5/6‏ 
000 

(96) أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة ديه مرفوعاً بلفظ : «لا يدخل أحد الجنة إلا أرغ مقعده من النار لو 
أساء) (الصحيحء الرقاق» باب صفة الجنة والنار ح6059). 


ار 1 1*|ضا نم © 
و 2 
0 00 
0 _- 8 
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يبد ا 5 1 يق 0 5 
فى مناكها ووأ من رَدْقِفه وله السو 49. 


يقول تعالى مخبراً عمّن يخاف مقام ربه فيما بينه وبينه إذا كان غائباً عن الناس فينكف عن 
المعاصي ويقوم بالطاعات خيث لا يراه احد إلا الله تعالى بأن له :معفرة وآجر كير أن تكفر عنة 
ذنوبه ويجازى بالثواب الجزيل كما ثبت في الصحيحين ااسبعة يظلهم الله تعالى في ظل عرشه يوم 
لا ظل إلا ظله. فذكر منهم رجلاً دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله ول 
تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه»”"2. 


وقال الحافظ أبو بكر البزار في مسنده: حدثئنا طالوت بن عبادء حدثنا الحارث بن عبيد» عن 
ثابت» عن أنس قال: قالوا: يا رسول الله إنا نكون عندك على حال فإذا فارقناك كنا على غيره! 
قال: «كيف أنتم وربكم؟» قالوا: الله ربنا في السر والعلانية. قال: «ليس ذلكم النفاق». قال 
البزار: لم يروه عن ثابت إلا الحارث بن عُبيد فيما نعلمه”" . 


قانتعال ها على لوطلع يعاق الضعائق والسزاكر' #وأيروأ مَوْلَح أو أجهروا بوه إِنَمْ عليه 
ِذّاتِ ألصدُورٍ فك أي بما يخطر في القلوب ألا يَعَمِ من حَلقَ ع5 أي : 3 يعلم الخالق وقيا 
معناه ألا يعلم الله مخلوقه. والأول أولى لقوله : #وَهُوٌ اللطيث ير » . 


ثم ذكر نعمته على خلقه في تسخيره لهم الأرض وتذليله إياها لهم بأن جعلها قارة ساكنة لا 
تميد ولا تضطرب بما جعل فيها من الجبال» وأنبع زفيها رمن العيون» وسلك من السبل» وهيأ فيها 
من المنافع ومواضع الزروع والثمار فقال: #هْرٌ الى جَصلٌ لكم الأَرْصَ وَلولا فَأمسُوأ فى متاكبا» أي : 
فسافروا حيث شئتم من أقطارهاء وترددوا في أقاليمها وأرجائها في أنواع المكاسب والتجارات» 
واعلموا أن سعيكم لا يجدي عليكم شيئاً إلا أن يبسره الله لكم ولهذا قال تعالى: #وطُا من 
َرْقِدِ# فالسعي في السبب لا ينافي التوكل كما قال الإمام أحمد: حدثنا أبو عبد الرحمن» حدثنا 
حيوة» أخبرني بكر بن عمرو أنه سمع عبد الله بن شُبيرة يقول أنه سمع أبا تميم الجيشاني يقول أنه 
نع ممراين الخطاب يتؤلد إن سي رتيرك لله 1ه كرا الى انكمم تتوكلون على الله حق توكله 
لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصاً وتروح بطاناً»”". رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه من 
حديث ابن هبيرة. وقال الترمذي: حسن صحيح”*". 


.71١ تقدم تخريجه في تفسير سورة البقرة آية‎ )١( 

(؟) أخرجه البزار بسنده ومتنه وتعليقه وقال الحافظ ابن حجر: والحارث له مناكير وإن أخرج له في الصحيح 
(مختصر زوائد مسند البزار »557/١‏ لاك ح١01).‏ 

() أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 737/١‏ ح0١73)‏ قال محققوه: إسناده قوي. 

(5:) سنن الترمذي» الزهدء باب في التوكل على الله (ح7755)؟ وسنن ابن ماجهء الزهد» باب التوكل واليقين 
(ح5155)؛ وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (ح7094) . 


٠‏ تلاق 1 ؟1) 


فأثبت لها رواحاً وغدواً لطلب الرزق مع توكلها على الله وكَء وهو المسخّر المسيّر المسبّب 
وإ التشُور» أي: المرجع يوم القيامة. 
قال ابن عباس ومجاهد والسدي وقتادة: 00 : أطرافها وفجاجها ونواحيها 
وقال ابن عباس وقتادة أيضاً: #متكبا» : الجبال”" . 
وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا عمرو بن حكام الأزديء حدثنا شعبة» عن قتادة. 
عن يونس بن جبير» عن بشير بن كعب أنه قرأ هذه الآية #فَأمَسُوأ فى متاكبا» فقال: لأم ولد 
له: إن علمت ما مناكبها؟ فأنت عتيقة. فقالت: هي الجبالء» فسأل أبا الدرداء فقال: هي 


00 


مر أن ييف ما لا ليام 


5 


ير وَمَهُرْ متكت وين 0 ينيك إلا ليا له يكل تنم كييك 4069. 


ل بسبب كفر بعضهم به وعبادتهم معه 
اك لابوا مر برف ع #وَلو نَوَاحِدُ أَنَّهُ أل 0 


له عل طَهْرها ين دَآبَةٍ ولتحكن يَرَخْرْهُمَ إك أجل تسَي فا جآء أَجِلَهُمْ : 
0 بصيراأ 49 [فاطر]. 


ياي و اين لم 200 


لوا و د ار و 


بع 
6 


قال: «نك أن يحسِفَ يم جا ب ألو أذ يبل عَِحطْْ ايا 2 1 يَتاْ لك سبلا ©4 
[الإسراء] وهكذا نات هونا بترره: «# سامون كر تذ برِ* أي: كيف يكون إنذاري وعاقبة من 
ل 
ثم قال تعالى: «إَلْتَدَ كدب لين من قله » أي: من الأمم السالفة والقرون الخالية #هكيِفَ كنّ 
7 أي : فكيف كان إلكاري كاعم وفعاي لهم ؛ أي: عظيماً ا أليماً . 
ثم قال تعالى : ولد روأ إل الظَيرٍ َفَهُرَ صَنْقَّتٍِ وَيفْيضْن4 أ تارة يصففن أجنحتهن في الهواء 
وتارة تجمع جناحاً وتنشر جناحاً «إما يُْسكُهنَ4 أي : في الجو #إِلَّا لمن 43 أن بن شخر لين 
من الهواء من رحمته ولطفه إن يكل تنم تمل» أي: ل ا ا د وهذه 
كقوله: الل يَرَوا إل الظبْرٍ شَخَرْتٍ ف جر التسمك ما تسكن إلا أذ إن فى ذَلِكَ لأآيني لور 
لبذت 409 [النحل. 


00101 
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)١(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق عطية العوفي عن ابن عباس؟ ويتقوئ بما أخرجه آدم والطبري بسند 

إفة أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس؛ وأخرجه الطبري وعبد الرزاق بسند 
صحيح من طريق معمر عن قتادة. 

زفرة سنده ضعيف لضعف عمرو بن حكام (لسان الميزان 5/ 060. والتفسير يتقوئ بسابقه. 


1ك الشيقة 


ن الكيِرُونَ إِلَّا في عُروْرٍ © أَمَنَ مَدَا ألَِى 


آ#آ ته 0-4-1 


دح ره َو 7 ريح مه يق 
:ا عل وجهدء أهدعة أمن يِمئى سوا عل ورا 
د 
ده فيلا ما قد وت 69 ثل مو لك نام في 


لْدرضٍ َه رو 3 وبقولون م كد صَدِقِنَ 09 ف ِنَم لْعِلَرُ عند الله َإِنَمَآ أ م 


عد حم عدج مدعو رمك 


0 
مبين 8 فلما رأؤه زلفة سيت 


جع عدوا عار 


يقول تعالى للمشركين الذين عبدوا معه غيره يبتغون عندهم نصراً ودذقا منكراً عليهم فيما 
اعتقدوه ومخبراً لهم أنه لا يحصل لهم ما أملوه فقال: لمن هذا الى هو جد لي يصن مين ون 
المل» أي: ليس من دونه من ولي ولا واقٍ ولا ناصر لكم غيره ولهذا قال: #إن الكَيرنَ إلا فى 

ثم قال: لأْيَنَ هدَا الى بَررْدةٌ إِنَ أمْسَكَ رنْكةْ4 أي: من هذا الذي إذا قطع الله عنكم رزقه 
يرزقكم بعده؟ أي: لا أحد يعطي ويمنع ويخلق ويرزق وينصر إلا الله وِيِقَ وحده لا شريك له؛ 
أي: وهم يعلمون ذلك ومع هذا يعبدون غيره ولهذا قال: #بل لاك أي : استمروا في طغيانهم 
وإفكهم وضلالهم #ف عبر ونور » أي: في معاندة واستكبار ونفور على أدبارهم عن الحق لا 
يسمعون له ولا يتبعونه. 

ثم قال: #أفّن يَنْيِى مك عَلَ وجهِيء أَهدَئ أمَّن يَمْئّى سيا عَكَ صرْط مُسَتَقم 9©» وهذا مثل 
رن إن للمؤقة والكاني «الكاتر. متلهبماا قو انيد ككا من يمني دى] على رجهة 1 أي : 
يمعي متحبا لا حنتويا علن وجهه» آى: لا يدري أبن سلك؟ ول كبن يتتعب؟ بل كانه #جائر 
ضَالّ أهذا أهدى #أسّ يَمْثِى سي أي: منتصب القامة #عَلّ صِرْطٍ مس4 أي: على طريق 
واضح بيّن» وهو في نفسه مستقيم وطريقه مستقيمة هذا مثلهم في الدنياء وكذلك يكونون في 
الآخرة» فالمؤمن يحشر يمشي سوياً على صراط مستقيم مفض به إلى الجنة الفيحاء» وأما 
ووم ا و را اليا ب لوا وهم وم ك2 يتقث 
© ين هن لل تأنثوم إل رط للم © وتوم يم تنشزة 09 نا كك لا تامو © بل هر 
لوم مُسْسَسْنَ 469 [الصافات]. 

قال الإمام أحمد كَنْهُ: حدثنا ابن نميرء حدثنا إسماعيل» عن نفيع قال: سمعت أنس ابن 
مالك يقول: قيل: يا رسول الله كيف يحشر الناس على وجوههم؟ فقال: «أليس الذي أمشاهم 
على أرجلهم قادر على أن يمشيهم على وجوهههم»"'؟ وهذا الحديث مخرج في الصحيحين من 
طريق ليونس بع حمد: عو اشيبان »عن قتاكة عن ادن به انحر ]”, 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 171/7١‏ ح17708) وقال محققوه: حديث صحيح.ء وهذا إسناد 
ضعيف جداً! ولو قالوا: متنه صحيح.» أو له شواهد لكان أحسن. 

(0) في الأصول الخطية بياض واستدرك من الصحيحين فقد أخرجه الشيخان من طريق يونس بن محمد به. 
(صحيح البخاري» التفسيرء سورة الفرقان باب ##الدِينَ شروت عل وجرهه إل جهنم جَمَتَمّ .. . # [الفرقان: 5؟] 
(475)؛ وصحيح مسلمء » صفات المنافقين» نأب يتش الكاقر على هه نه 1 


2١ 0 مادق‎ 

وقوله: كل هْرَ الَرِىَ أنمَآدٌ» أي : ابتدأ خلقكم بعد أن لم تكونوا شيئاً مذكوراً #وَجَعَلٌ لَك 
َلسَّممٌ ركني وَالكيدة» أي : العقول والإدراك #وِيلا ما تَفَكُرُونَ» أي: قلما تستعملون هذه القوى 
التي أنعم الله بها عليكم في طاعته وامتثال أوامره وترك زواجره. 

قل هْوَ الى دَنََكُ في الأرضِ4 أي: بكم ونشركم في أقطار الأرض وأرجائها مع اختلاف 
ألسنتكم في لغاتكم وألوانكم وحلاكم وأشكالكم وصوركم طوَإليْهِ تحَرُوه4 أي: تجمعون بعد هذا 
التفرق والشتات» يجمعكم كما فرقكم ويعيدكم كما بدأكم. 

ثم قال مخبراً عن الكفار المنكرين للمعاد المستبعدين وقوعه: #وِيفُولُونَ مي هذا الْوعْدٌ إن كم 
مَدِقِنَ 4069 أي: متى يقع هذا الذي تخبرنا بكونه من الاجتماع بعد هذا التفرق؟ قل إنَمَا العام 
عِندَ 4 أي: لا يعلم وقت ذلك على التعيين إلا الله وَيْقْء لكنه أمرني أن أخبركم أن هذا كائن 
وواقع لا محالة فاحذروه ##وَإِتَمَا أنأ دِيرٌ ين أي: وإنما علي البلاغ وقد أديته إليكم. 

قال الله تعالى: #قَلَنَا رَأَْهُ رُلْقَهٌ سيعت وُجُُ الّذِرت كُقْرُوا4 أي: لما قامت القيامة وشاهدها 
الكفار ورأوا أن الأمر كان قريباً لأن كل ما هو آت آت وإن طال زمنهء فلما وقع ما كذبوا به 
لكان اسم وي ار ووه د او لوبي الك روا ته م 
يكن لهم في بال ولا حساب 9وَيَدَا للم يت لَه ا 3 :كا يتيسن © وبنا كم يعات ا 
حكسَبُوأ وَحَاقَ بهم ما كانوأ يه يسْتْرِبُونَ 469 [الزمر] ولهذا يقال لهم على وجه التقريع 
والتوبيخ: #هَذًا له كُمْ بده دَعْونَ» أ تستعجلون. 


خلط طقل َمَبثْرْ إن أَهلكِنَ أَنَّهُ ومن م أو يمنا هن م ير الْكَفِينَ من عَدَابٍ آلير ©) قل هْوَ 
2 دسم كو ل اسه 2 م 


0ه 7 1 رع ”.اه 0-4 5 سلا 
لين ءامنا يه وَعَليهِ كر كنا مستنلوة من هر في سَكلٍ ثيين © قل اميم إن أتبع م11 د عورا فُن يي 


سك معن 4©9. 


يقول تعالى: #قل» يا محمد لهؤلاء المشركين بالله الجاحدين لنعمه #أرءيشر إِنْ أهلكّى ألَّهُ ومن 

نََّ أو يمنا من ييرُ الْكفْرنَ ين عَدَابٍ أَيِرِ4 أي: خلّصوا أنفسكء ا د لعن 1 
التوبة والإنابة والرجوع إلى دينه» ولا ينفعكم وقوع ما تتمنون لنا من العذاب والنكال» فسواء 
عذينا الله أو رحمنا فلا مناص لكم من نكاله وعذابه الأليم الواقع بكم. 

ثم قال: #قل هو ألبمَنُ امنا بو وَعَهِ 4 أي: آمنا برب العالمين الرحمن الرحيم» وعليه 
توكلنا في جميع أمورنا كما قال: #فَعْبدهُ وَتَوَكَلْ علد [هود: ]١١‏ ولهذا قال: #سسَتَعْلمُونَ مَنْ 
هْرٌ في صَلَلٍ مين أي: منا 0-0 ولمن تكون العاقبة في الدنيا والآخرة؟ 

ثم قال: #قُل ريم إن َصَبْحَ ما مَآو عورا أي : ذاهباً في الأرض إلى أسفل فلا يُنال بالفؤوس 
الجداد ولا السواعد الشداد. والغائر: عكس التابع ولهذا قال: #فن ايك مر معن أي : نابع 
سائح جار على وجه الأرض؛ أي: لا يقدر على ذلك إلا الله وَبَِء فمن فضله وكرمه أن أنبع 
لكم المياه وأجراها في سائر أقطار الأرض» بحسب ما يحتاج العباد إليه من القلة والكثرة. 

فله الحمد والمنة. آخر تفسير سورة الملك. 


رسام 1 له © 
1 
7 4 
م ا ا 1 


ممب- 101 1 10101 1]|>1ة1]1 2 الل ا اا 7 
0 1 6 9 
3 ّ2 


2 خَّ 
8 ل 8 
بو «إلت» 


وهي مكية 


ل عي عير © امد لئيشة © ال © 1 :' 
بد كذ غلم بلتمتيم 4©9. 


قد تقدم الكلم على حروف الهجاء في أول سورة البقرة وأن قوله تعالى: #إت4 كقوله: 

ضْ» «#ق» ونحو ذلك من الحروف المقطعة في أوائل السورء وتحرير القول في ذلك بما 
أغنى عن إعادته ههنا . 

وقيل: المراد بقوله: تْ» حوت عظيم على تيار الماء العظيم المحيط وهو حامل للأرضين 
السبع كما قال الإمام أبو جعفر بن جرير: حدثنا ابن بشارء حدثنا يحيى» حدثنا سفيان هو: 
الثوري» حدثنا سليمان هو: الأعمشء عن أبى ظبيان» عن ابن عباس قال: أول ما خلق الله 
القلم قال: اكتب. قال: وماذا أكتب؟ قال: اكتب القدرء فجرى بما يكون من ذلك اليوم إلى 
قيام الساعة» ثم خلق النون ورفع بخار الماء» ففتقت منه السماء» وبسطت الأرض على ظهر 
النون» فاضطرب النون فمادت الأرض فأثبتت بالجبال فإنها تفخ على الآر رض9©؟. وكذا رواه 
ابن أن حاتم» عن أحمد بن سئانء» عن أ معاوية» عن الأغي 0 . وهكذا رواه شعبة 
ومحمد بن فضيل ووكيع» ؛ عن الأعمش به. وزاد شعبة في روايته ثم قرأ : #ت ولق وما مََظرُونَ 
**”" وقد رواه شريك. عن الأعمشء. عن أبي ظبيان أو مجاهدء عن ابن عباس فذكر 
نحوه” . ورواه معمرء عن الأعمش أن ابن عباس قال: فذكره ثم قرأ: #إت وَالقَلَرِ وما يَسَطرُونَ 
4" ثم قال ابن جرير: حدثنا ابن حميدء حدثنا جريرء عن عطاءء عن أبي الضحى» عن 
ابن عباس قال: إن أول شيء خلق ربي كبك القلم. ثم قال له: اكتب» فكتب ما هو كائن إلى أن 


فق أخرجه الطبري بسنده ومتنه؛ وأخرجه الحاكم من طريق جرير عن الأعمش به؟ وصححه ووافقه الذهبي. 
(المستدرك 598/7). وفيه غرائب وخصوصاً في آخرهء ولعله من أخبار أهل الكتاب المسكوت عنها 

)١1(‏ سئذه ومتنه كسابقه. 

() أخرجه الطبري من هذه الطرق وبهذه الزيادة عن شعبة. 

(4) أخرجه الطبري وسنئده ومتنه كسابقه. 

(5) أخرجه الطبري من طريق ابن ثور عن معمر به» وسنده ضعيف لأن الأعمش لم يسمع من ابن عباس. 


© 
0 
تلن 1 “7 
با اممو © سبو( | 0 ( 
ا ا 2 ا ا 


تقوم الساعةء ثم خلق النون فوق الماء ثم كبس الأرض عليه" . 
وقد روى الطبراني ذلك مرفوعاً فقال: حدثنا أبو حبيب [زيد بن]”" المهدي المروذيء حدثنا 
سعيد بن يعقوب الطالقانى» حدثنا مؤمل بن إسماعيل. حدثنا حماد بن زيد» عن عطاء بن 
السائب» عن أبى الضحى مسلم بن صبيح » عن ابن عباس قال: قال رسول الله عه : «(إن أول ما 
خلق الله القلم والحوت. قال للقلم: اكتب. قال: ما أكتب؟ قال: كل شيء كائن إلى يوم القيامة 
ثم قرأ «إت َألْقَِ وَمَا يسَطرُوتَ 42 فالنون الحوتء والقلم القلم»”". 
حديث آخر في ذلك رواه ابن عساكرء عن أبي عبد الله مولى بني أمية» عن أبي صالح»ء عن 
أبي هريرة سمعت رسول الله كَلِيْهِ يقول: «إن أول شيء خلقه الله القلمء ثم خلق النون وهي : 
الدواة ثم قال له: اكتب. قال: وما أكتب؟ قال: اكتب ما يكون أو ما هو كائن من عمل أو رزق 
أو أثر أو أجلء. فكتب ذلك إلى يوم القيامة فذلك قوله: #ت وَلْقَهِ وما يَنْظْرُونَ 2©» ثم ختم 
على القلم فلم يتكلم إلى يوم القيامة» ثم خلق العقل» وقال: وعزتي لأكملتك [فيمن أحببت» 
ولأنة 036 ممن أبخة ]2200 
وقال ابن أبي نجيح: إن إبراهيم بن أبي بكر أخبره عن مجاهد قال: كان يقال: النون الحوت 
العظيم الذي تحت الأرض السابعة” . 
وقد ذكر البغوي 1-9 وجماعة من المفسرين أن على ظهر هذا الحوت صخرة سمكها كغلظ 
السماوات والأرض وعلى ظهرها ثور له أربعون ألف قرن» وعلى متنه الأرضون السبع وما فيهن 
وما و والله أعلم. 
ومن العجيب أن بعضهم حمل على هذا المعنى الحديث الذي رواه الإمام أحمد: حدثنا 
إسماعيل» حدثنا حميد» عن أشّ أن عبد الله بن سلام بلغه مقدم رسول الله لل المدينة» فأتاه 
فسأله عن أشياء قال: إنى سائلك عن أشياء لا يعلمها إلا نبى» قال: ما أول أشراط الساعة؟ وما 
أول طعام يأكله أهل الجنة؟ وما بال الولد ينزع إلى أبيه؟ وما بال الولد ينزع إلى أمه؟ قال: 
أخبرني بهنَّ جبريل آنفاء قال ابن سلام: فذاك عدو اليهود من الملائكة. قال: أما أول أشراط 
الساعة فنار تحشرهم من المشرق إلى المغرب» وأول طعام يأكله أهل الجنة زيادة كبد الحوت» 
وأما الولد فإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع الولدء وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل نزعت”” . 
عبد الله بن الإمام أحمد من طريق جرير به (السنة رقم .)417١‏ وسنده حسن» ويتقوئ بسابقه. 
(0) كذا في (ح) و(حم)» وفي الأصل بياض. 
(؟) أخرجه الطبراني (المعجم الكبير 577/١١‏ ح17717١)‏ في سنده مؤمل وعطاء وكلاهما فيهما مقال. قال 
الهيثمي: ومؤمل كثير الخطأ. (مجمع الزوائد 1731/17). 
(5) في الأصل بياض والزيادة من رواية ابن عساكر (تاريخ دمشق 17١/ل‏ 597) وهو حديث ضعيف قال ابن 
القيم: أحاديث العقل كلها كذب. (المنار المنيف 85). 
(5) أخرجه الطبري من طريق ابن أبي نجيح به» وسنده ضعيف لإرساله» وهو من الإسرائيليات. 


)00 ذكره البغوي (معالم التنزيل :ا والخبر من الإسرائيليات الغريبة. 
زف4 أخرجه الإمام أحمد بسئدذه ومتنله (المسند 654/9 وسئده صحيح . 


00/1 بالكل‎ ٠ 
ورواه البخاري من طرق عن حميد”" . ورواه مسلم أيضاً وله من حديث ثوبان مولى رسول الله كك‎ 
نحو هذاء وفي صحيح مسلم من حديث أبي أسماء الرحبي» عن ثوبان أن حبراً سأل رسول الله كَل‎ 
عن مسائل» فكان منها أن قال: فما تحفتهم؟  يعني أهل الجنة حين يدخلون الجنة  قال: زيادة‎ 
كبد الحوت. قال: فما غذاؤهم على أثرها؟ قال: ينحر لهم ثور الجنة الذي كان يأكل من‎ 
أطرافها. قال: فما شرابهم عليه؟ قال: من عين فيها تسمى سلسبيلاً”"'. وقيل: المراد بقوله:‎ 

«(ت» لوح من نور. 

قال ابن جرير: حدثنا الحسن بن شبيب المكتب» حدثنا محمد بن زياد الجزري» عن فرات بن 
أبي الفرات» عن معاوية بن قرة» عن أبيه قال: قال رسول الله وَكة: ات وَلْقَدِِ وَمَا يَنطرُونَ © » 
لوح من نور وقلم من نور يجري بما هو كائن إلى يوم القيامة”". وهذا مرسل غريب. 
أخبرت أن ذلك القلم من نور طوله مئة عاء©©. 


ع 
روح درم 


وقيل: المراد بقوله: «ت» دواة ظوَالفَةِ »4 القلم. 

قال ابن جرير: حدثنا عبد الأعلى» خدتنا- أدق تون عن معمر» عن الحسن وقتادة في قوله: 
لت قالا: هي الدواة”” . 

وقد روي في هذا حديث مرفوع غريب 1 فقال ابن أب حاتم ١‏ حدثنا ا حدثنا هشام بن 
خالدء حدثنا الحسن بن يحيى», حدثنا أبنو عبد الله مولى يثى. أمية؛ عن أبي صالحء عن أب 
هريرة قال: سمعت رسول الله كله يقول: «خلق الله النون وهى : الدواة”” : 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن حميد» حدثنا يعقوب» حدثنا أخي عيسى بن عبد الله» حدثنا ثابت 
الثمالى» عن ابن عباس قال: إن الله خلق النون» وهى الدواة, وخلق القلم فقال: اكتب. قال: 
مقسوم حلال أو حرام» ثم الزم كل شيء من ذلك من شأنه دخوله في الدنيا ومقامه فيها كم؟ 
وخروجه منها كيف؟ ثم جعل على العباد حفظة وللكتاب خزاناً» فالحفظة ينسخون كل يوم من 
الخزان عمل ذلك اليوم» فإذا فني الرزق وانقطع الأثر وانقضى الأجل أتت الحفظة الخزانة 
يطلبون عمل ذلك اليوم» فتقول لهم الخزنة: ما نجد لصاحبكم عندنا شيء. فترجع الحفظة 
فيجدونهم قد ماتوا”" قال: فقال ابن عباس ألستم قوماً عرباً تسمعون الحفظة يقولون: #إِنَا كا 
مَتَنِِحٌ مَا شُسْرٌ تمَمَلْوت4 [الجائية: 14]؟ وهل يكون الاستنساخ إلا من أصل؟ 


000 صححيج البخاري» أحاديث الأنبياء» باب خلق آدم وذريته لرح7019). 

فرق أخرجه مسلم من طريق أب سلام عن أبي أسماء الرحبي به مطولاً. (الصحيح» الحيض» باب بيان صفة 
مني الرجل. ح5١”7).‏ 

4 ا 5 تكد ومكنةه توضيفف«الحافظ ابن عبر الارمالة: 

(5) سنده ضعيف لأن ابن جريج لم يصرح بسنده. 

للد أخر جه الطبري بسنله ومتله» وسنده صحيح . 

(7) استغربه الحافظ ابن كثير جداء وذكره بصيغة التمريض لضعفه. 

(0) أخرجه الطبري بسئده ومتنه»ء وسنده ضعيف لضعف ثابت الثمالي. (التقريب ص177). 


ه مالكل 00/0 
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سروح سم 


وقوله تعالى: دقر 4 الظاهر أنه جنس القلم الذي يكتب به كقوله: #أوّأ وَريْكَ الأَهم © الْدِى 
ع بِأقلدِ (© عر لاسن ما ل يك 46 [العلق] فهو قسم منه تعالى» وتنبيه لخلقه على ما أنعم به 
عليهم من تعليم الكتابة التي بها تنال العلوم ولهذا قال: ##ومًا ينَطْرُونَ* قال ابن عباس ومجاهد 
وقتادة يعني : وما 0 

وقال أبو الضحىء. عن ابن عباس وما يَنْطْرُونَ# أي: وما يعملون. 

وقال السدي: 8يِْطْرُونَ* يعني : الملائكة وما تكتب من أعمال العباد”". 

وقال آخرون: بل المراد ههنا بالقلم الذي أجراه الله بالقدر حين كتب مقادير الخلائق قبل أن 
يخلق السماوات والأرضين بخمسين ألف عام. 

وأوردوا في ذلك الأحاديث الواردة في ذكر القلم فقال ابن أبي حاتم: حدقتا أبى سعيد 
يحيى بن يحيى بن سعيد القطان ويونس بن حبيب قالا: حدثنا أبو داود الطيالسى» حدثنا 
عه الزاحك بن ليع اللملمق دعن عظ امهو + انق أب لإياح ملك الوليدد رن خياد .ين الضامت 
قال: دعانى أبى حين حضره الموت فقال: إنى سمعت رسول الله كل يقول: «إن أول ما خلق الله 
القلم قال له اكتب. قال: يا ربٌ وما أكتب؟ قال: اكتب القدر وما هو كائن إلى الأبد)7 . 
كن و عرسفة 
الترمذي من حديث أبي داود الطيالسي به وقال: حسن صحيح غريب» ورواه أبو داود في كتاب 
السنة من سننه عن جعفر بن مسافرء عن يحيى بن حسانء عن أبي رباح» عن إبراهيم بن أبي 
عبلة. عن أبي حفصة واسمه نيش بِنُ شريح الحبشي الشامي» عن عبادة : 

وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن عبد الله الطوسىء حدثنا على بن الحسين بن شقيقء أنبأنا 
عبد الله بن المباركء حدثنا رباح بن زيدء 00 حعن عن القاسم بن أبي بزة» عن 
سعيد بن جبيرء عن ابن عباس أنه كان يحدث أن رسول الله يكل قال: إن أول شيىء خلقه الله 
القلم» فأمره فكتب كل شيء''2. غريب من هذا الوجه ولم يخرجوه. ْ 


00 


وقال ابن أبي نجيح» عن مجاهد #وَالَلِ 4 يعني : الذي كتب به الذكر”" . 


وهذا الحديث قد رواه الإمام أحمد من طرق عن الوليد بن عبادة» عن أبيه به 


)١(‏ أخرجه الحاكم من طريق أبي ظبيان عن ابن عباس؛ وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك ؟/519)؛ وأخرجه 
الطبري بسئد ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس؛ وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي 
نجيح عن مجاهد؛ وأخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة. 

(؟) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم. 

(*) أخرجه الطيالسي عن عبد الواحد بن سليم به (المسند ص74 رقم /ا01)؛ وأخرجه الإمام أحمد والترمذي 
من طرق أخرئ ترقئ إلى تحسين الإسناد كما سيأتي. 

(5) أخرجه الإمام أحمد من طريق أيوب بن زياد عن عبادة بن الوليد بن عبادة به (المسند /ا9/ 74١ 278٠١‏ 
ح1107) وقال محققوه: حديث صحيح» وهذا إسناد حسن. 

(5) سنن الترمذي» القدرء باب رقم )١79(‏ (ح58١)؛‏ وسئن أبي داودء السنة» باب في القدر (ح١٠57)؛؟‏ وصححه 
الألباني في صحيح سنن أبي داود (ح7977)؛ وصححه الحافظ ابن حجر (ينظر كشف الخفاء 0177/١‏ . 

() أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وشيخ الطبري لم أجد له ترجمة لكن يشهد له سابقه. 

(0) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 


00/1 مالكل‎ ٠ 

وقوله تعالى: #إوما يسَطْرُون# أي: يكتبون كما تقدم. 

وقوله: امآ أنتَ بِعْمَةِ رَيْكَ بِسَجْمُوْوْ ©* أي: ولست ولله الحمد بمجنون كما يقوله الجهلة من 
قومك المكذبون بما جئتهم به من الهدى والحق المبين فنسبوك فيه إلى الجنون #وَإنَّ لك لَأَجرًا عَيرَ 
مَمْنوْوٍ 9©* أي: بل إن لك الأجر العظيم والثواب الجزيل الذي لا ينقطع ولا يبيد على إبلاغك 
رسالة ربك إلى الخلق وصبرك على أذاهم. 

ومعنى لعَيرٌ ميو أي: غير مقطوع كقوله: «غط4 غَيْرّ يحدُوزْ4 [هود: ]٠١8‏ ظاظلَهُمْ أجر عر 
مُنْونِ # [التين: 5] أي : غير مقطوع عنهم . 

وقال مجاهد: #عَيْرٌ مَْبوْوِ4 أي: غير محسوب”""©. وهو يرجع إلى ما قلناه. 

وقوله تعالى: #وَإِنَّكَ لعَلَ خُلْقِ عَظِيرِ 9©* قال العوفي عن ابن عباس: «وإنك لعلى دين 
عظيم» وهو الإسلام وكذلك قال مجاهد وأبو مالك السدي والربيع بن أنس وكذا قال الضحاك 
وابن 0 

وقال عطية: لعلى أدب عظيه””" . 

وقال معمرء عن قتادة: سّئلت عائشة عن خلق رسول الله ككل قالت: كان خلقه القرآنء يقول 
سعيد: تقول كما هو: في القرآن” . 

وقال سعيد بن أبي عروبةء» عن قتادة: قوله: مَإكَ أل خُلق س عَظِيوٍ 4*2 ذكو لنا أن سعد بن 
هشام سأل عائشة عن خُحلق رسول الله كل فقالت: ألست 7 تقرأ القرآن؟ قال: بلى. قالت: فإن 
خلق (سنول' الله كلل كان: القران”” . 

وقال عبد الرزاق» عو معن عن قتادة» عن زرارة بن أوفى» عن سعد بن هشام قال: 
سألتٌ عائشة فقلت: أخبريني يا أم المؤمنين عن خلق رسول الله #6ك. فقالت: أتقرأ القرآن؟ 
فقلت: نعم. فقالت: كان خلقه القرآن''“. هذا مختصر من حديث طويل وقد رواه الإمام 
مسلم في صحيحه من حديث قتادة بطوله وسيأتي في سورة المزمل”"' إن شاء الله تعالى» وبه 
الثقة. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل» حدثنا يونس» عن الحسن قال: سُئلت عائشة عن خلق 


(؟) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي عن ابن عباس» ويتقوى بما أخرجه الطبري بسند ثابت من 
طريق :ابن أبي طلحة عن ابن عباس بلفظ: «دين عظيم»» وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي 
نجيح عن ابن عباس بلفظ : «الدين» . 

() أخرجه ابن المبارك (الزهد رقم 178)؛ والطبري بسند حسن من طريق فضيل بن مرزوق عن عطية. 

(5) أخرجه عبد الرزاق والطبري من طريق معمر به» وسنده منقطع لأن قتادة لم يسمع من عائشة؛ وأخرجه 
الحاكم متصلاً من طريق قتادة عن زرارة بن أوفئ عن سعد بن هشام بن عامر عن عائشة؛ وصححه ووافقه 
الذهبي (المستدرك 5494/7). 

0( أخترجه الطبري من طريق سعيد به» وفيه انقطاع وقد تقدم موصولاً. 

زفق تقدم تخريجه في رواية الحاكم قبل الرواية السابقة. 

(0) سيأتي في تفسير سورة المزمل آية -١‏ 4. 
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رسول الله ككةِ. فقالت: كان خلقه القرآن0 . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا أسودء حدثنا شريك» عن قيس بن وهب» عن رجل من بني سواد 
قال: سألت عائشة عن خلق رسول الله كللِ. فقالت: أما تقرأ القرآن ل9وَإِنَكَ لْحَلَ لُق عَظِيمٍ 
4©9؟ قال: قلت: حدثيني عن ذاك. قالت: صنعت له طعاماً» وصنعت له حفصة طعاماًء فقلت 
لجارتي: اذهين فإذا جاءت هي بالطفاء ترضعته قبن فاطرحي الطعام+ قالك + فجاءت بالطعام 
قالت: فألقت الجارية فوقعت القصعة فانكسرتء وكان نطعٌ قالت: فجمعه رسول الله كَكهِ وقال: 
اقتصوا أو اقتصي ‏ شك أسود ‏ ظرفاً مكان ظرفك» قالت: فما قال شيئاً”” . 

وقال ابن جرير: حدثنا عبيد بن آدم بن أبي أياس» حدثنا أبي» حدثنا المبارك بن فضالة» عن 
الحسن» عن سعد بن هشام قال: أتيت عائشة أم المؤمنين وهنا فقلت لها: أخبريني بخلق 
النبي كَكل. فقالت: كان خلقه القرآنء أما تقرأ #وَإِنَّكَ لل خُلْقٍ عَظِيرٍ 9©*؟ 

وقد روى أبو داود والنسائي من حديث الحسن نحوه”". 

وقال ابن جرير: حدثني يونس» أنبأنا ابن وهب» أخبرني معاوية بن صالح. عن أبي الزاهرية» 
عن جبير بن نفير قال: حججت فدخلت على عائشة وِقيّتَاء فسألتها عن خلق رسول الله كِةِ. فقالت: 
كان خلق رسول الله كلِِ القرآن”*". وهكذا رواه أحمد عن عبد الرحمن بن مهدي» ورواه النسائي في 
التفسير عن إسحاق بن منصورء عن عبد الرحمن بن مهدي؛ عن معاوية بن صالح به””. 

ومعنى هذا أنه عليه الصلاة والسلام صار امتثال القرآن أمراً ونهياً سجية له وخلقاً تطبعه وترك 
طبعه الجبلي» فمهما أمره القرآن فَعَله ومهما نهاه عنه تركه» هذا مع ما جبله الله عليه من الخلق 
العظيم من الحياء والكرم والشجاعة والصفح والحلم وكل خلق جميل كما ثبت في الصحيحين 
عن أنس قال: خدمت رسول الله كل عشر سنين» فما قال لى: أفي. قطء ولا قال: لشىء فعلته 
لم فعلته؟ ولا لشيء لم أفعله: ألا فعلته”'؟ وكان وله أحسن الناس خلقء ولا مسست خزاً ولا 
حريراً ولا شيئاً كان ألين من كف رسول الله ل ولا شممت مسكاً ولا عطراً كان أطيب من عرق 
رسول الله عَلِةِ. 

وقال البخاري: حدثنا [أحمد بن سعيد أبو عبد الله]'"2 حدثنا إسحاق بن منصورء حدثنا 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ١6/87‏ ح50817). وقال محققوه: حديث صحيح.ء وهذا إسناد 
فيه انقطاع» الحسن وهو البصري إنما سمعه من سعد بن هشام عن عائشة. 

(؟) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 708/5١‏ ح71800) وضعف سنده محققوه لإبهام الراوي عن 

() أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وتقدم تخريج الحاكم وتصحيحه قبل خمس روايات. 

(5) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده صحيح . 

(5) (المسند 07/575 ح716047) وصححه محققوه؛ وأخرجه النسائي في السئن الكبرىء» التفسير» 


(11178). 
0 أخر جه مسلم من حديث اسن وه بنحوه (الصحيح» الفضائل» باب كان رسول الله عَكِةِ أحسن الناس خلقاً 


7وع0 زيادة من صحيح البخاري . 


20001 اكلم‎ ٠. 
إبراهيم بن يونس» عن أبيه» عن أبي إسحاق قال: سمعت البراء يقول: كان رسول الله ككل‎ 
أحسن الناس وجهاء وأحسن الناس خلقاء ليبس بالطويل ولا اللي‎ 

والأحاديث في هذا كثيرة ولأبي عيسى الترمذي في هذا كتاب «الشمائل» وقد قال الإمام 
أخحمد» حنتنا عبد الرزاق» حدثنا معمر». عن الزهري» عن عروةء» عن عائشة قالت: ما ضرب 
رسول الله كَكهِ بيده خادماً له قطء. ولا امرأة ولا ضرب بيده شيئاً قط إلا أن يجاهد في سبيل الله 
ولا ُيّر بين شيئين قط إلا كان أحبهما إليه أيسرهما حتى يكون إثماًء فإذا كان إثماً كان أبعد 
الناس من الإثم» ولا انتقم لنفسه من شيء يؤتى إليه إلا إذا انتهكت حرمات الله فيكون هو 
ا 60 ١‏ 
ينتقم لله ويك ل 

وقال الإمام أحمد: حدثنا سعيد بن منصورء حدثنا عبد العزيز بن محمد» عن محمد بن 
عجلان» عن القعقاع بن حكيم» عن أبي صالح. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَللِة: «إنما 
بعثت لأتمم صالح الأخلاق”". تفرد به. 
مخالفوك ومكذبوك من المفتون الضال منك ومنهم وهذه كقوله تعالى : #سَيَعَلمُونَ عدا مَّنِ الْكَذَّابُ 
لْأَيْرُ 469 [القمر] وكقوله: #وَإنّآ أو إِيَأَكُمْ لَمْكَ هُدَّى أَرْ في صَكلٍ مُيِينٍ4 [سبأ: 4؟] قال ابن 
جريج: قال ابن عباس في هذه الآية: ستعلم ويعلمون يوم القيامة”“. 

وقال العوفي» عن ابن عباس: بيك الْمَنتُونُ (©4 أي: الجنون”“. وكذا قال مجاهد 
(65 
وغيره"" : 

وقال قتادة وغيره : #بأبية الْمَفنُونُ 209 أ أولى با 27 

ومعنى المفتون ظاهر؛ أي: الذين قد أفتتن عن الحق وضلّ عنه» وإنما دخلت الباء في قوله: 

| اه 01 ٠‏ 3 # 2008 200 حدم 598 5 5 
«#يأبيكخ4 لتدل على تضمين الفعل في قوله: #صَبْصِمٌ وبروت 462 وتقديره: فستعلم ويعلمون 

ثم قال تعالى: ##إإِنَّ ربك هْوَ أَعْلَمُ بِمَن صَلَّ عن سبلي وَهْوَ أعَلَمْ بالْمَهْتَيبنَ 069*» أي: هو يعلم 
تعالى أي الفريقين منكم ومنهم هو المهتدي ويعلم الحزب الضال عن الحق. 


)١(‏ أخرجه البخاري بسنده ومتنه. (الصحيحء» المناقب» باب صفة النبي كلل ح070149. 

(؟) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ٠١94/47‏ ح70407) وصحح سنده محققوه. 

() أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 017/١5‏ ح8407) وصححه محققوه وقالوا: وهذا إسناد قوي. 

(4) سنده منقطع لأن ابن جريج لم يسمع من ابن عباس. 

(5) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به. 

(5) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق ليث عن مجاهد؛ وأخرجه الطبري أيضاً بسند ضعيف من طريق 
خُخصيف عن مجاهدء وفي السندين ابن حميد وهو محمد بن حميد الرازي وهو ضعيف. 

(0) أخرجه عبد الرزاق والطبري بسند صحيح من طريق معمر عن قتادة؛ وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق 
ابن أي نجيح عن مجاهد بلفظ : «الشيطان». 


01 للع‎ ٠ 


لتر وو وات درن 


سََ 5 وله 


© منَاع َلَحَيرٍ مَعْمَرٍ يو © 
0 يثنا قَالَ أمطِيرٌ لْوَلِنَ © سكع ءا الثر 6 


| يقول تعالى: كما أنعمنا عليك وأعطيناك الشرع المستقيم والخلق العظيم تلآ نَيلع الْمَكَذْنَ 
© وا لو تمن مدن 49 قال ابن عباس: لو ترخص لهم فيرخصون""'. 

وقال مجاهد: #وَدُوا لو ندِْنَ» تركن إلى آلهتهم. وتترك ما أنت عليه من الحق'". 

ثم قال تعالى: #وَلا ضِلِعَ كُلّ عَلَافٍ مَهِينٍ 462 وذلك أن الكاذب لضعفه ومهانته إنما يتقي 
بأيمانه الكاذبة التي يجتريء بها على أسماء الله تعالى واستعمالها في كل وقت في غير محلها. 

قال ابن عباس + 'المهين :: الخاذب7؟ 

قال فجاهك: هو الضعيف القلب7' . 

وقال الحسن: «كُلّ عَلَّافٍ» مكابر مهين ضعيف© . 


وقوله: مما قال ابن عباس وقتادة: يعني: الاغتياب''© 
0 تيو يعني : الذي يمشي بين الناس ويحرش بينهم وينقل الحديث لفساد ذات البين» 


ا مجاهدء عن طاوسء عن ابن عباس قال: مر رسول الله وَكِل 
بقبرين فقال: «إنهما ليعذبان وما يعذبان فى كبيرء أما أحدهما فكان لا يستتر من البول» وأما الآخر 
كان سكن بالتبينةا. اعدف واعرجه رقي التسياعة بف تو ددن طرق سفن مجاه" 

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش» عن إبراهيم» عن همامء أن حذيفة 
قال: سمعت رسول الله لِ يقول: «لا يدخل الجنة قنَّات)0". رواه الجماعة إلا ابن ماجه من 
طرق عن إبراهيم به'*) 

وحدثنا عبد الرزاق» حدثنا الثوري» عن منصورء عن إبراهيم» عن همام» عن حذيفة قال: 


. أخرجه ا ار 0 ابن 0 عباس‎ )١( 

فيه أخرب الطبري بسند ضعيف من طريق العرفي عن ابن عباس ؛ بلفظ : «المهين» : الكذاب. 

)0( لسع اا م ا ا 5000 
ضعيف) . 

إف4 أخر جه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة بمعناه. 

372ع2 صحيح البخاري» الوضوءء باب ما جاء في غسل البول (ح8١51)؛‏ وصحيح مسلمء الطهارة» باب الدليل 
على نجاسة البول (ح؟59). 

زفق أخر جه الإمام أحمد بسنده ومتئله (المسند ه/ 7 وسنده صحيح . 

فك صحيح البخاري» الأدب» باب ما يكره من النميمة (ح6056)؛ وصحيح مسلمء» الإيمان» باب بيان غلظ 


« بووالكتل ( )1١‏ 
سمعت رسول الله ككلٍ يقول: «لا يدخل الجنة قنَّات»)؛ يعني: اك 

وحدثنا يحيى بن سعيد القطان ‏ أبو سعيد الأحوال » عن الأعمش» حدثنى إبراهيم منذ نحو 
ستين سنة» عن همام بن الحارث قال: مرّ رجل على حذيفة فقيل: إن هذا يرفع الحديث إلى 
الأمراء» فقال: سمعت رسول الله يك يقول أو قال: قال رسول الله كَللهِ: «لا يدخل الجنة 
قكات200, 

وقال أحمد: حدثنا هشامء حدثنا مهدي. عن واصل الأحدبء عن أبي وائل قال: بلغ حذيفة 
رجل أنه ينم الحديث فقال: سمعت رسول الله عَنَليهِ قال : دللا يدل الجنة ا 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» أنبأنا معمرء عن ابن حُثيم ) عن شهر بن حوشب» عن 
أسماء بنت يزيد بن السكنء أن النبي كلهِ قال: «ألا أخبركم بخياركم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. 
قال: الذين إذا رؤوا ذكر الله كبك ثم قال: ألا أخبركم بشراركم؟ المشاءون بالنميمة المفسدون 
بين الأحبة الباغون للبُرآء العَنَت)”'. 

0 لفق 

ورواه ابن ماجه» عن سويد بن سعيد» عن يحبى بن سليم» عن ابن خثيم به 
وقال الإمام حمل حدثنا سفيان» عن ابن 5 حسين » جز لحو كن حرسي عن 


عبد الرحمن بن غنم يبلغ به النبي كةْ: «خيار عباد الله الذين إذا رؤوا ذكر الله» وشرار عباد الله 
المنشاءون: بالنميمة 0 0 الآعية الناغون لل لم الت 


- 
9 مدره 


وقوله: لامَنَعٍ إِْمَيْرِ مغر أثيرٍ 4069 أي : اينع ا علياوما لني مر اللخيره #مُعْتَدٍ» في تناول 
ما أحل الله له؛ يتجاوز فيها الحد المشروع «أيْر» أي : يتناول المحرمات. 

وقوله: لعثُلٍ بَعَدَ دَلِكَ نِم ©4062 أما العتل فهو: الفظ الغليظ الصحيح الجموع المنوع. 

وقال الإمام أتجمين: حدثنا وكيع وعبدل الرحمن» عن سفيان» عن معبد بن خالد» عن حارثة بن 
0 0 قال رسول الله يكل: «ألا أنبئكم بأهل الجنة؟ كل ضعيف متضعف»ء لو أقسم على الله 

لا أنبئكم بأهل النار؟ كل عتل جواظ 00 

ا" كل جواظ جعظري مستكبر”". أخر : في الصحيحين ويقية الجماعة إلا أبا داود 
لمحو ري عد ساو 0 

وقال الإمام أحمد أيضاً: حدثنا أبو عبد الرحمن» حدثنا موسى بن عليء قال: سمعت أبي 


. أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 684/0 وسنده صحيح‎ )١( 

(؟) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 84/0؟) وسنده صحيح . 

() أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 019١/0‏ وسنده صحيح. 

(5) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 15/ لالاه ح71701) وقال محققوه: حسن بشواهده. 

(6) سئن ابن ماجهء الزهدء باب من لا يؤبه له (ح9١١5)؛‏ وحسنه البوصيري (مصباح الزجاجة 77/7/9). 

(1) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 57١/79‏ ح17/448) وقال محققوه: حسن بشواهده. 

(0) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 0107/5 وسنده صحيح. 

(8) صحيح البخاري» التفسير» باب عل بَعْدَ دَلِكَ رَبِرٍ 462 [القلم] (ح1418)؛ وصحيح مسلمء الجنةء 
باب النار يدخلها الجبارون (ح6867) . 


6 وعب ا اد 
1م ٠‏ يورالككلن 4 )1١‏ 
(الفكل 
ا لل ع ا يع ا ع بج 0 


يحدث عن عبد الله بن عمرو بن العاصء أن النبي كل قال: عند ذكر أهل النار: «كل جعظري 
حواظ مستكين» اجماع مناع)!" تفرد بها أحيمد: "قال أمل اثلقة السمعطري > لفطل الخليقاء 
والجوّاظ: الجموع المنوع. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيعء حدثنا عبد الحميدء عن شهر بن حوشب» عن 
عبد الرحمن ظبن عُنم قال: سئل رسول الله يَقعِ عن العتل الزنيم. فقال: «هو الشديد الخلق 
المصحح.ء الأكول الشروبء الواجد الطعام والشرابء الظلوم للناس» رحيب 0 

وبهذا الإسناد قال رسول الله ككلِ: «لا يدخل الجنة الجواظ الجعظري والعتل الزنيم»”". وقد 
أرسله أيضاً غير واحد من التابعين. 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن عبد الأعلى» حدثنا ابن ثورء عن معمرء عن زيد بن أسلم 
قال: قال رسول الله كك: «تبكي السماء على عبد أصح الله جسمهء وأرحبّ جوفهء وأعطاه 
من الدنيا مقضماًء فكان للناس ظلوما قال: فذلك العتل الزنيم”*“. وهكذا رواه ابن أبي حاتم 
من طريقين مرسلين. ونصٌّ عليه غير واحد من السلف منهم مجاهد وعكرمة والحنين وقتادة 
وغيرهم أن العتل هو: المصحّح الخلق. الشديد القوي في المأكل والمشرب» والمنككح وغير 
زلك20© , 

وأما الزنيم فقال البخاري: حدثنا محمودء حدثنا عبيد الله» عن إسرائيل» عن أبي حصين» 
عن مجاهد. عن ابن عباس: طعت بَعدَ دَلِكَ رَِمِ 409 قال: رجل من قريش له زنمة مثل 
زئمة""" الشاة” ؛ ومعنى هذا: أنه كان مشهوراً بالسوء كشهرة الشاة ذات الزئمة من بين أخواتهاء 
وإنما الزنيم في لغة العرب هو الدَّعي في القوم قاله ابن جرير وغير واحد من الأئمة قال: ومنه 
قول حسان بن ثابت؛ يعني: يذم بعض كفار قريش: 

وأنت زنيم نيط في آل هاشم كما نيط خلف الراكب القَّدَّح الفردا» 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ١46/١١‏ ح0٠708)؛‏ وصحح سنده محققوه. 

(؟) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 517/79 ح174941)؛ وضعف سئله محققوه لضعف شهر بن 
حوشب. 

(9) المصدر السابق» وحكمه كسابقه. ويشهد له ما رواه أبو داود من حديث حارثة بن وهب َيه (السنن» 
الأدب, باب في حسن الخلق. ح١5480)؛‏ وصححه الألباني في صحيح سئن أبي داود (ح5016). 

(5) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لإرساله. 

(5) أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن الحسن بلفظ : «هو الفاحش اللئيم الضريبة»؛ أي: السجية. 
وهكذا أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة؛ وأخرجه الطبري بسند حسن 
من طريق منصور عن أبي رزين بلفظ: «الشديد»؛ وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن 
مجاهد بلفظ: شديد الأشَّر وأخرجه ابن أبي شيبة بسند جيد من طريق أبي الزبير عن عبيد بن عمير بلفظ : 
«الأكول الشروب القوي الشديد». 

(5) الزنمة: شيء يقطع من أذن البعير فيترك معلقاً. (لسان العرب ززن م). 

(10) أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيح» التفسير» باب طعْثل بَعَدَ لِك ير 469 [القلم] ح4917). 

(8) استشهد به الطبري» وهو في ديوان حسان ونه ص8١١.‏ 


0010007 0 
يي 2 
8 الح السك 
تق ٍِ ها 
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وقال آخر: 

ريك اسيل لمححزق الى أحوم. بنط الأم دو يجيي الشحيت ”0 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا عمار بن خالد الواسطي» حدثنا أسباط» عن هشام» عن عكرمة. 
عن ابن عباس في قوله: طرَِرٍ 4 قال: الدعىّ الفاحش اللئيم”"". ثم قال ابن عباس : 

زنيم تداعاهالرجال زيادة كما زيد في عرض الأديه9" الأكارع004 

وقال العوفي». عن ابن عباس: الزنيم: الدعيّ ويقال: الزنيم : رجل كانت به زنمة يعرف بهاء 
ويقال هو: الأخنس بن شريق الثقفي حليف بني زهرة» وزعم أناس من بني زهرة أن الزنيم: 
الأسود بن عبد يغوث الزهري وليس به" . 

وقال ابن أبي نجيح» عن مجاهد» عن ابن عباس أنه زعم أن الزنيم الملحق النسب”" . 

وقال ابن أبي حاتم: حدثني يونس» حدثنا ابن وهب» حدثني سليمان بن بلال» عن 
عبد الرحمن بن حرملة» عن سعيد بن المسيب أنه سمعه يقول في هذه الآية #عَثُلْ بَعَدَ دَلِكَ ريم 
49 قال سعيد: هو الملصق بالقوم ليس منهه'" . | 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج» حدثنا عقبة بن خالد» عن عامر بن قدامة قال: 
سُئل عكرمة»عن الزنيم قال: هو ولد الزنا”" . 

وقال الحكم بن أبان» عن عكرمة في قوله تعالى: #عْثُلُ بَعدَ دَلِكَ زَنِمٍ 409 قال: يعرف 
المؤمن من الكافر مثل الشاة الزنماء والزنماء من الشياه التي في عنقها هنتان معلقتان في حلقها. 

وقال الثوري» عن جابرء عن الحسنء؛ عن سعيد بن جبير قال: الزنيم الذي يعرف بالشر كما 
تعرف الشاة بزنمتها”''2» والزنيم الملصق. رواه ابن جرير'''". 

وروى أيضاً من طريق داود بن أبي هندء عن عكرمة» عن ابن عباس أنه قال في الزنيم: نعت 
فلم يعرف حتى قيل: زنيم قال: وكانت له زنمة في عنقه يعرف بها'""'. 


)١(‏ استشهد به الطبري دون أن ينسبه إلى أحد. 

(؟) سنده حسن» وأخرجه الطبري بسند حسن من طريق هشام عن عكرمة بلفظ : «الدعي2. 

(5) أي: الجلد. 

(5) الأكارع: جمع كراع وهو في الدواب ما دون الكعب (لسان العرب ك رع)» والبيت عزاه ابن منظور إلئ 
الخطيم التميمي وهو شاعر جاهلي. 

(0) أخرجه ابن أبي شيبة من طريق أبي عبد الرحمن عن ابن عباس. (المصنف 2»)١87/7‏ وأبو عبد الرحمن لم 
أعرف من هو»؛ وورد في المصنف عن شيخ يكن أبا عبد الرحمن. 

(1) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي عن ابن عباس . 

(0) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح به. 

(4) أخرجه الطبري عن يونس به» وسنده حسن. (9) سنده حسن. 

)٠١(‏ أخرجه الحاكم من طريق أبي إسحاق. وهو السبيعي؛ عن سعيد بن جبير عن ابن عباس؛ وصححه ووافقه 
الذهبي (المستدرك ؟/59494). 

)١١(‏ تقدم عن سعيد بن المسيب. 

(؟١)‏ أخرجه الطبري من طريق داود بن أبي هند به» وسنده حسن. 


)1١ .4( مالكل‎ 


وقال الخروق + كان دع , 

وقال ابن جرير: حدثنا أبو كريب» حدثنا ابن إدريس. عن أبيه» عن أصحاب التفسير قالوا: 
هو الذي تكون له زنمة الشاة”" . 

وقال الضحاك: كانت له زنمة فى أصل أذنه”"© 

ويقال: هو اللئيم الملصق في النسب”*؟. 

ؤقال أبو إسحاق: عن سعيد ين جبيرء عن ابن عبان :“هو المريب الذي يرف اله , 
وقال مجاهد: الزنيم يُعرف بهذا الوصف كما تعرف الشاة"" . 

وقال ادق رزين: الزنيم علامة الكفر”" . 

وقال عكرمة: الزنيم الذي يعرف باللؤم كما تعرف الشاة بزنمتها””. والأقوال في هذا كثيرة 
وترجع إلى ما قلناه وهو أن الزنيم هو المشهور بالشر الذي يعرف به من بين الناس» وغالباً ما 
يكون دعياً ولد زنا فإنه فى الغالب يتسلط الشيطان عليه ما لا يتسلط على غيره كما جاء فى 
الحديث: «لا يدخل الجنة ولد زنا»”؟2. وفى الحديث الآخر: «ولد الزنا شر الثلاثة إذا عمل 


بعمل أبويه»””' . 
وقوله: أن كنَ دَا مَالٍ وَنِينَ © إذَا مَل عليه يننا مَالَ أسطِيرٌ الْأوَلِينَ ©©* يقول تعالى هذا 


مقابلة ما أنعم الله عليه من المال والبنين كفر بآيات ار اول 00 وزعم أنها كذب 
مأخوذ من أساطير الأولين كقوله: درف 0 © مَبْمَكُ ل ملا مَمَدُودًا 2 وبنينَ بوذا 

وَمَهّدتُ لَه هيدا © م يَطْممْ أذ أزيدَ © كل 6 يبا عدا ©) © عَايممُ سَيورا © لَه ع 
م س: كر © ث ين كت كر © 2 ما نز © 2 ع يبد © 2 قر نكر © قد 
إن هد إِلَّ ع يَوْتدُ 9 إِنْ هذا إلا مول بكر 2 0 [المدثر] قال الله تعالى: طسََْلِه سََرَ )4 
[المدثر] وقال تعالى هنا : لسَيِمُمٌ عل لطر 409 . 

قال ابن جرير: سنبيّن أمره بيانا لي ل م 
عليهم السمة على الخراطيه'''» وهكذا قال قتادة: طسَتِِمُُ عل للْوْرِ 49 شين لا يفارقه 


زحق تقدم تخريجه عن ابن عباس . 6 أخرجه الطبري بسنده ومتله» وسنده حسن . 

(*) أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه إبهام شيخه. (5) تقدم تخريجه عن سعيد بن المسيب. 

(8) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق خخصيف عن عكرمة. 

(9) أخرجه الإمام أحمد من طريق سالم بن أبي الجعد عن جابان عن عبد الله بن عمرو مرفوعاً (المسند / 
207)؛ وسنده ضعيف لجهالة جابان قال الذهبى: لا يُدرى من هو (ميزان الاعتدال ١//اا”)‏ ؛ وذكره ابن 
الجوزي في الموضوعات .)١111١/7(‏ 

)0١(‏ أخرجه الإمام أحمد من حديث عائشة ويا (المسند 791/5١‏ ح11784) وقال محققوه: إسناده ضعيف 
جداً . 


(0) ذكره الطبري بنحوه. 


1 سل 0 
« مالكل 0 م ما 
3 زفق 
آخر ما عليه ©". 

وفي رواية عنه: متعم 4 سيما على أنئفه”"©» وكذا قال السدي. 

وقال العوفي» عن ابن عباس: #سَسِمُةٌ عل لْوُطِ 469 يقاتل يوم بدر فيخطم بالسيف في 
القتال. 

وقال آخرون: سنسمه سمة أهل النار؛ يعني : نسؤد وجهه يوم القيامة وعبر عن الوجه 
بالخرطوم وحكى ذلك كله أبو جعفر ابن جرير””» ومال إلى أنه لا مانع من اجتماع الجميع عليه 
ل تالذتا: والاخي ة" وهو فته 

وقد قال ابن أبي حاتم في سورة عَم يَتَدَْنَ 462 [النبأ]: حدثنا أبي» حدثنا أبو صالح كاتب 
الليث» حدثني الليث». حدثني خالد بن سعيد» عن عبد الملك بن عبد الله عن عيبى. بن هادل 
المندفي؛ عن عبد الله بن عمروء عن رسول الله كل أنه قال: «إن العيد يكس مؤمتاً أحقاباً ثم 
أحقاباً ثم يموت والله عليه ساخط. وإن العبد يكتب كافراً أحقاباً ثم أحقاباً ثم يموت والله عليه 
راض » ومن ات هاو اذا فلا للناس كان علامته يوم القيامة أن يسمه الله على الخرطوم من 


كله لعة 5 اا 


حك «ّ بوكب كا بآ عب للد 0 0 نيوت © فآ تنوه © قات 
يك مر تؤة © تسعد تبث ليع © 2 ننبية © أ فوأ عل اس إن كم مكرما 
طلقا 2 لي هر يتَحَفَنونَ © أن 31 يَدَخْلئا . 0 بتك 09 وعَدوا صَّ حجر قَدرنَ 6 20 َأرَهَا قَالو 


2 
ل © ف ع عض © 14 مم 1 9 0 ' 


رمدم لءو يروي مدل امس ممه لع لجخم - 


نبل بشم عل بض يلوه © 4 ع وآ أن يِكَا حَيا ينآ إن 
روك 7 كك الدب ملاب 91 

هذا مثل ضربه الله تعالى لكفار قريش فيما 00 إليهم من الرحمة العظيمة وأعطاهم من النعمة 
الجسيمة» وهو: بعثة محمد كَل إليهم» فقابلوه بالتكذيب والردٌ والمحاربة ولهذا قال تعالى: #إِنّ 
هر 4 أي : اختبرناهم كنا بويا أححَبَ لبت وهي: البستان المشتمل على أنواع الثمار والفواكه 
«إذ شيا يَسَمْئًّا مُسْسِنَ» أي : حلفوا فيما ينهم لد ليجذن ثمرها ليلاً لئلا يعلم بهم فقير ولا سائل» 
ليتوفر. ثمرها عليهم ولا يتصدقوا منه بشيء لا يتَنوْكَ 469 أي: فيما حلفوا به ولهذا حنثهم الله 
في أيمانهم فقال تعالى: #َطفٌ عا طَلِتُ ين رَبك َه كيبوت 4*6 أي: أصابتها آفة سماوية 
فأصبحت كالصريم قال ابن عباس أي: كالليل الأسود''2. 


لا 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

(؟) هذا لفظ الطبري؛ وأخرجه عبد الرزاق والطبري بسند صحيح بلفظ: «سنسم على أنفه». 

(9) ذكره الطبري بنحوه ونسبه بقوله: وقال بعضهم. (5) لم أجد هذا عن الطبري. 

(5) أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط من طريق الليث بهء ثم قال: لا يروى عن عبد الله بن عمرو إلا بهذا 
الإسنادء تفرد به الليث. (ينظر مجمع البحرين ح5 077 . 

() أخرجه الطبري بسند فيه رجل مجهول. 


٠‏ مالتلع اكد سم 


وقال الثوري والسدي: مثل الزرع إذا حصد؛ أي: هشيماً يبساً. 
0 3 أبي 0 الراع ايد بو الم أنبأنا 0 عن تمر إن صتبيح* 


«إياكم ايو إن العبد 9 الذنب 00 قد كان هىء له ثم تلا رسول الله عله : 


لعاف عَلَهَا طَآِفُ من رَيَكَ وَهْرْ تَبِمُونَ © يك كلصم 0 قد خرموا خير جنتهم يم 
ادا مصبِحانَ لق أي : لما كان وقت الصبح نادى بعضهم عه ليذهبوا إلى الجذاذ؛ أ أى : 


م 


القطع #أنِ عدوأ عَلَ حَريي إن 2خ صَردينَ 49 أي: تريدون الصرام. 

قال مجاهد: كان حرثهم'' عنباً «اتَأطلئأ وم يتَحَمَوْمَ 462 أي: يتناجون فيما بينهم بحيث لا 
يتسمعون أحداً 0 فسر الله يِ عالم السر والنجوى ما كانوا يتخافتون به فقال تعالى: 
«ذاطلوأ مم يَتَحَمَوَ 7 أل لا يتَخْلبًا أل عر مَسَكِيٌ 469 أي: يقول بعضهم لبعض: لا تمكنوا 
اليوم فقيراً لع عليكم . 

قال الله تعالى: 9وظَدَا عل عَرْر © أي: قوة وشدة. 

وقال مجاهد: ##يَعَدَوأ عل عَرْ» أي: جد”" . 

وقال عكرمة: على غيظ . 

وقال الشعبي: لعل ع4 على المساكين*. 

وقال السدي: #علٌ عَرر» أي : كان اسم قريتهم حردء فأبعد السدي في قوله هذا #قَدرن» 
أي : عليها فيما يزعمون ويرومون فلما رأوها قالوا: لثَدَا رما دلوا إن لَصَالون» أي: فلما وصلوا 
إليها وأشرفوا عليها وهي على الحالة التي قال الله هبِنَ قد استحالت عن تلك النضارة والزهرة 
وكثرة الثمار إلى أن صارت سوداء مُذُلّهمَة لا ينتفع بشيء منهاء فاعتقدوا أنهم قد أخطأوا الطريق 
ولهذا قالوا: إن لََآن4 أي: قد سلكنا إليها غير الطريق فتهنا عنها. قاله ابن عباس وغيره©, 
ثم رجعوا عما كانوا فيه وتيقنوا أنها هي فقالوا: #بل خحنَ عَرُومُوتَ © أي: بل هي هذه ولكن نحن 
لا حظّ لناولا تضيب طقل أزيظة» قال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن بير وغكرمة ومتحمد بن 
كعب والربيع بن أنس والضحاك وقتادة: أي أعدلهم وخيرهم «أث أل لَك للا شيحرون» ”7 . 


)١(‏ سنده ضعيف جداً لأن ابن أبي حاتم لم يذكر اسم شيخهء وكذلك في سنده عمر بن صبح متروك كذبه 
إسحاق بن راهويه. (التقريب ص5١5).‏ 

(؟) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد وابن المنذر. 

(؟) أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه جهالة الراوي عن مجاهدء ومعناه صحيح؛ وأخرجه الطبري بسند صحيح 
من طريق أبي رجاء عن الحسن البصري. 

(4) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد وابن المنذر. (5) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. 

(7) أخرجه الطبري بسند صحيبح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

(0) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق سعيد بن أبي طلحة عن ابن عباس؛ وأخرجه الطبري بسند صحيح من 
ا 1 وأخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة؛ وأخرجه 
الطبري بسند حسن من طريق جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير. 


« سمالت (5* ١ )5١‏ أمم 


0) 0 0 0 0) () (ا () نا ا 0 ) 0 0 0 () 1 8 ) 0) () () 0 1 ا 0 0 ا 0 0) 00 ) 0) 8 8 0) 0 0 0 0 (] 0 9 0 ا ا (ا () () 0 0 0 1 0 0 [) () 0 0 ا ثا نا نا ل لا ا 0) () 0 ]ا نا نا نا لا (ا لا 0 0 0 0 0 ذا 


قال السدي: وكان استثناؤهم في ذلك الزمان: تسبيحاً . 

وقال ابن جرير: هو قول القائل: إن شاء الله" » وقيل: معناه كَل أَوبَظمٌْ أثر أل [آ 
49 أي : فهلا تسبحون الله وتشكرونه على ما أعطاكم وأنعم به عليكم #َالا سْبَحَنَ ينآ إِنَا كا 
ظَنِييت 469 أتوا بالطاعة حيث لا تنفع وندموا واعترفوا حيث لا ينجع ولهذا قالوا: #إًا كا 
ليت كَْبَلَ دهم عل بهْضٍ يتَلَومونَ 407 أي: يلوم بعضهم بعضاً على ما كانوا أصروا عليه من 
نفع المساكين من حق الجذاذء فما كان جواب بعضهم لبعض إلا الاعتراف بالخطيئة والذنب. 
مالأ يوَيَنآ إِنَا كنا طَيِينَ ©* أي: اعتدينا وبغينا وطغينا وجاوزنا الحد حتى أصابنا ما أصابنا 

عمى رآ أن يبَدلَا َي يَمَآ إنَّآ إل رَيْنَا بود قيل: رغبوا في بذلها لهم في الدنيا وقيل: احتسبوا 
ثوابها في الدار الآخرة» والله أعلم. 

ثم قد ذكر بعض السلف أن هؤلاء قد كانوا من أهل اليمن؛ قال سعيد بن جبير: كانوا من قرية 
يقال لها: «ضروان» على ستة أميال من صنعاءء وقيل: كانوا من أهل الحبشة» وكان أبوهم قد 
خلف لهم هذه الجنة» وكانوا من أهل الكتاب وقد كان أبوهم يسير فيها سيرة حسنة» فكان ما 
يستغل منها يرد فيها ما تحتاج إليه ويدخر لعياله قوت سنتهم ويتصدق بالفاضل» فلما مات وورثه 
بنوه قالوا: لقد كان أبونا أحمق إذ كان يصرف من هذه شيئاً للفقراء» ولو أنا منعناهم لتوفر ذلك 
عليناء فلما عزموا على ذلك عوقبوا بنقيض قصدهم., فأذهب الله ما بأيديهم بالكلية رأس المال 
والربح والصدقة فلم يبق لهم شيءء قال الله تعالى: 9اكَِكَ مدب أي: هكذا عذاب من خالف 
أمر الله» وبخل بما أتاه الله وأنعم به عليه ومنع حق المسكين والفقير وذوي الحاجات وبدل نعمة الله 
كفراً لواب الوه كر لو كنأ لم4 أي : هذه عقوبة الدنيا كما سمعتم وعذاب الآخرة أشقّ. 

وقد ورد في حديث رواه الحافظ البيهقي من طريق جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن 
علي بن أبي طالب» عن أبيه» عن جده أن رسول الله كَلِهِ نهى عن الجذاذ بالليل والحصاد 
ل 


2و 0000 على ل عم 4 : 2076 #عوس ا سم سأكاوس ‏ سمس مسثر م 0 
حلط «إنّ ِنْب عند رَيِمَ جَنّتِ لتم 9 أَسَجَعلُ النتييه كلْبَرِمِنَ 9 ما لي يت خَكْينَ 09 
0 02 . ب - 0 4 70 ًَّ 0 ردم عا سف 7 سه هع 0 
ل كِب هد نَدَوْسنَ © إنَّ لي فد ا عرد © أ لكر أيَمنٌ عَنَا بَِعَُ إل يوم الْقيمَة إنَّ لك 
2 عم جره 26 ير نت صم ك5 +7 رس له كله 5-29 تعره سس 7 
َكنونَ 69 سَنْهر أَبّْهْر يديك رَعِمْ 69 أم لم شركة ملأو بتركبيع إن كنوا صقن 469 . 
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لشو د | 
- 
١‏ 


لما ذكر تعالى حال أهل الجنة الدنيوية وما أصابهم فيها من النقمة حين عصوا الله وب 
وخالفوا أمره بِيِّن أن لمن اتقاه وأطاعه في الدار الآخرة جنات النعيم التي لا تبيد ولا تفرغ ولا 
)١(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه ابن حميد وهو محمد بن حميد الرازي وهو ضعيف. 


زفقم ذكره الطبري بنحوه . 
(9) أخرجه البيهقي من طريق جعفر بن محمد به (السنن الكبرئ 5/ »)١7‏ وسنده ضعيف الإرساله. 


)107 14 مو اكلم‎ ٠ 
ثم قال تعالى : أأْسَجَمَلُ الثييين كَلْجُزِمِنَ 42 أي : أفنساوي بين هؤلاء وهؤلاء في الجزاء؟ كلا‎ 
وربٌ الأرض والسماء ولهذا قال: هما ليد يِف كََمْبنَ (©4 أي: كيف [تظنون"" ذلك؟ ثم‎ 
قال: «آم لك كِتبٌ هد تَنَوْسْنَ 67 إنَّ لي د 1 رود 402 يقول: أفبأيديكم كتاب منزل من‎ 
السماء تدرسونه وتحفظونه 0 0 الخلف عن السلف متضمن كي مؤكداً كما تدعونه‎ 
(إدّ كك هد عق © 3 لك لك نا بعد إل بر ليطا إن لك 1 عَكْْنَ ©4 أي: أمعكم‎ 
عهود منا وموائيق مؤكدة ا أنه سيحصل لكم ما تريدون وتشتهون #سَلْهُمَ‎ 
بْمُم بدَلِكَ رَعِمْ 469 أي : لم اتماصعر ام ولق من‎ 
. » الأصنام والأنداد أو بد ِمْ إن كَنوأ صقن‎ 


حلط ين يكف عه ساق وَيُنْعوْتَ إل ألشُجُود كلا يستطيغوت © حَدِمدٌ صرح رحفهم ولد وقد كانوأ 
. ج لج . 


دعَوْنَ إِلَ الشُجوو وم سَلِمُون 9 هَدَرفِ ومن يُكَذْبُ ببذًا لَلْدِيتٌ مَتَتَدِجهُر ين حَيْتُ لا يَعْلمُون © وأمل لم 
إذ كيك بن © 3 تقل ليا تئر ين مغرمر مُنْقلُونَ 097 © أ مهم التيث م بكرن 40 . 

0 ليم يَكْمَفُ 
عَن سَاقٍ وَيُنْعَوْنَ إِلَ ألشُجُود هلا يسْتَِيعُوتَ 469 يعني : يوم القيامة وما يكون فيه من الأهوال والزلازل 
والبلاء والامتحان والأمور العظام. 

وقد قال البخاري ههنا: حدثنا آدم, حدثنا الليث» عن خالد بن يزيد» عن سعيد بن أبي 
هلال» عن زيد بن أسلمء عن عطاء بن يسار» عن أبي سعيد الخدري قال: سمعت النبي وَل 
يقول: «يكشف ربنا عن ساقه. تمخداله كبري ومؤمنة» ويبقى من كان يسجد في الدنيا رياء 
وسمعة» فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبقا يفا اند وهذا الحديث مخرج في الصحيحين وفي 
غيرهما من طرق. وله ألفاظ وهو حديث ويل مشهور . 

وقه"قال عبد الله.ين المبارك» عن أسامة بن ؤيده عن غكرعة» عن ابن عبائن ظيْ تَكنت عن 
ساق قال: هو يوم القيامة يوم كرب وشدة. رواه ابن جرير”". 

ثم قال: حدثنا ابن حميد» حدثنا مهران» عن سفيان» عن المغيرة» عن إبراهيم» عن ابن مسعود 
أو ابن عباس الشك من ابن جرير - #يَوْمَ يَكْمَفُ عَن سَاقٍ4 قال: عن أمر عظيم كقول الشاعر: 

وكساستة التتسنوي عبتن سسا 

وقال ابن أبي نجيح» عن مجاهد: بَوْمَ يكمَتُ عن سَاقٍ4 قال: شدة الأمر”* 


)١(‏ كذا في (ح) و(حم)ء وفي الأصل بياض. 

[ف4 أخريعه البخاري بسئده ومتنه . الم التفسير» باب 3 كل ع ساو [القلم : 00 
(المستدرك ؟/2.5944 06١‏ ه). 

)0( أخر جه الطبري بسنده عن ابن عباس من غير شك وبمتنه» وسنده ضعيف لضعف شيخ الطبري» وإبراهيم لم 
يسمع من ابن عباس . ويتقوئ بسابقه. 


٠‏ و الكل 55 7؟) 
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ها 


وقال ابن عباس: هي أشد ساعة تكون في يوم القيامة. 

وقال ابن جريج»ء عن مجاهد: #يَوْمَ بَكَْفُ عَن سَاقٍ» قال: شدة الأمر وجده 

وقال علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس قوله: 8يَومَ يَُكْنَفُ عن سَاقٍ» هو: الأمر الشديد 
الفظيع من الهول يوم القيامة”© 

وقال العوفي. عن ابن عباس قوله: #8يوْمَ بُكْمّتُ عَن ساق يقول حين يكشف الأمر وتبدو 
الأعمال وكشفه دخول الآخرة وكشف الأمر عنه0”©. وكذا روى الضحاك وغيره عن ابن عباس 
أورد ذلك كله أبو جعفر بن جرير ثم قال: حدثني أبو زيد عمر بن شيبة» حدثنا هارون بن عمر 
المخزوميء. حدثنا الوليد بن مسلم؛ حدثنا أبو سعيد روح بن جناح» عن مولى لعمر بن 
عبد العزيزء عن أبي بردة بن أبي موسى., عن أبيهء عن النبي كَلةِ قال: يوم يكْمَفُ عن سَاقٍ» 
يعني: عن نور عظيم يخرون له سجداً”». ورواه أبو يعلى عن القاسم بن يحيى» عن الوليد بن 
مسلم به وفيه رجل مبهم”*. والله أعلم . 

وقوله: طحَسةٌ بَمَيْمُ َعَم و4 أي: في الدار الآخرة بإجرامهم وتكبرهم في الدنياء فعوقبوا 
بنقيض ما كانوا عليه» ولما دعوا إلى السجود في الدنيا فامتنعوا منه مع صحتهم وسلامتهم كذلك 
عوقبوا بعدم قدرتهم عليه في الآخرة إذا تجلى الرب كبك فيسجد له المؤمنون ولا يستطيع أحد من 
الكافرين ولا المنافقين أن يسجد بل يعود ظهر أحدهم طبقاً واحداء كلما أراد أحدهم أن يسجد 
خرٌ لقفاه عكس السجود كما كانوا في الدنياء بخلاف ما عليه المؤمنون. 

ثم قال تعالى: طقَدَرَفِ وَمَن يُكَذبُ بذًا لَلْدِيتٌ4 يعني : القرآنء وهذا تهديد شديد؛ أي: دعني وإياه 
مني ومنه أنا أعلم به كيف أستدرجهء وأمده في غيهء وانظره ثم آخذه أخذ عزيز مقتدر ولهذا قال 
تعالى : لني عن تك 3ه لتر 6 أي : وهم لا يشعرون بل يعتقدون أن ذلك من الله كرامة وهو 
في نفس الأمر إهائة كما قال: بور كسمو ون نا دم بو ين لي (© كار كم فى امت ى لا يتنا 
© [المؤمنون] وقال: 8كَلَمًا شَُواْ مَا دُحكَروا بو صسَحَنا عَليهِرْ أَبَوَابَ كل كىء عَهمَ إذَا حأ يمآ 
أو لمكم به كا هم تيوق ١‏ © , ا [الأنعام] ولهذا قال لمهنا: «رأيل 1 إن كيى بتي )4 أي : 
وأؤخرهم وانظرهم وأمدهم»ء وذلك من كيدي ومكري بهم ولهذا قال تعالى: #إنّ كدى مَتِينُ» أي : 
عظيم لمن خالف أمري» وكذب رسلي» واجترأ على معصيتى 

وفي الصحيحين عن رسول الله كَل أنه قال: «(إن الله امداق البعانه الام حتى إذا أخذه لم 


هحير سم 


يفلته» ثم قرأ #وَكَدَلِك أَحْذْ ريك إذآ أُحَدَ الْقْرئ وم َي د كمد اليك سَدِيدٌ 0409" [هرد]». 


ابلق 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العام ويتقوئ بسابقه. 

(؟) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس. 

(9) أخرجه الطريء لجل شعرفف من طرق اراق به» ويتقوئ بما سبق. 

(5) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف جداً لأن روح بن جناح ضعيف وقد اتهمه ابن حبان. (التقريب 
ص١١١).‏ 

(0) مسند أبي يعلئ (779/17 ح7787) وسنده ضعيف كسابقه. 

(1) تقدم تخريجه في تفسير سورة هود آية .1١7‏ 


« مولن (:. ١ه)‏ 
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م ل حرو صحلا برس سوعرير 


0 9 ملل 0 تة © 3 . 0 0 و ©؟ 03 يه 


م 


خط ور يدر رَبْدَ ولا دك كَلِبِ لوت إذ ف وَغْرَ مكطم (© قل ل كم د ف ده 


- 


بد بالعراه وهو مذموم ©) جنب رَيّْمٌ مَصَلَمٌ مِنَ ألصَنِحِينَ (© وإن يَكَدُ لنَ قروا مويك َك يكرد 
لير يدل بد تمر © ما مر إلا ,5 لين 40 . 


يقول تعالى: فاصبر يا محمد على قومك وتكذيبهم لك؛ فإن الله سيحكم لك عليهم ويجعل 
العاقبة لك ولأتباعك في الدنيا والآخرة ولا مَك كَمَاِبٍ ألْوْتِ» يعني: ذا النون وهو: يونس بن 
متى 8 حين ذهب مغاضباً على قومه» فكان من أمره ما كان من ركوبه في البحر والتقام 
الحوت له وشرود الحوت به في البحار وظلمات غمرات اليم» يناف مبع اللحرانا فيه 
للعلي القدير الذي لا يردٌ ما أنفذه من التقديرء فحينئظٍ نادى في الظلمات #أن لآ إِلَهَ إل أنتَ 
ررح 0 ليه لظَبلِِينَ4 [الأنبياء: 47] قال الله تعالى: ##فَسْتَجبنًا ات ال وك ع الك 
وَكَدَلِلَك شح الْمُؤْمِنَ © [الأنبياء] وقال تعالى: طقَلوْكَ أَنَمُ كنَ بِنّ الْسَبَحِينٌ © للِتَ فى بطيوء 
و 0 ©* [الصافات]. وقال ههنا: #إدذ تاد مَهْوَ مَكظُومٌ4 قال ابن عباس 0 
والسملاق :: :وهو 0 

وقال عطاء الخراساني وأبو مالك: مكروب. 

وقد قدمنا في الحديث أنه لما قال: للا ِل 
خرجت الكلمة تحفٌٌ حول العرش فقالت الملائكة: 0 هذا مرت ف ا لذ 
غريبة. فقال الله تبارك وتعالى: أما تعرفون هذا؟ قالوا: لا. قال: هذا يونس . قالوا: يار 
عبدك الذي لا يزال يرفع له عمل صالح ودعوة مجابة. قال: نعم. قالوا: أفلا ترحم ما كان 
يعمله في الرخاء» فتنجيه من البلاء؟ فأمر الله الحوت فألقاه بالعراء”"' ولهذا قال تعالى فاجتباه 
ربه فجعله من الصالحين. 

وقد قال الإمام أحمد: حدثنا وكيعء حدثنا سفيان» عن الأعمشء عن أبي وائل» عن عبد الله 


2000 ل 24 


0000 


قال: قال رسول الله كَِ: «لا ينبغي الأعتنه ان عوك : “آنا عرو م توق وفص وزواة 
1 ا ك4 230 
البخاري من حديث سفيان التوري”. وهو في الصحيحين من حديث أبي هريرة 1 


.عغ١و‎ :٠ الآية‎ )١١ 

0( أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أب بي طلحة عن ابن عباس؛ وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق 
(9) تقدم تخريجه في تفسير سورة الأنبياء آية /81. 

(4) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند )794٠0 /١‏ وسنده :5 

(5) صحيح البخاري. أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى: لوَإنَّ بون لين الْمَزْيِينَ 40 [الصافات] (ح7١41").‏ 
(6) المصدر السابق 5غ ؛ وصحيح مسلمء الفضائل» باب ذكر يونس ل (30). 


د 0 
.© يو الكل 23 34 )2 ١‏ مه" 

وقوله: #وإن يكذ أليِنَ كردا يلتك صر » قال ابن عباس ومجاهد وغيرهما: #الِرلوبكَ» 
لينفذونك بأبصارهم'''؛ أي: يعينونك بأبصارهم بمعنى: يحسدونك لبغضهم إياك لولا وقاية الله 
لك وحمايته إياك منهم. 

وفي هذه الآية دليل على أن العين إصابتها وتأثيرها حق بأمر الله كيك كما وردت بذلك 
الأحاديث المروية من طرق متعددة كثيرة. 

قال أبو داود: حدثنا سليمان بن داود العتكي. حدثنا شريح.» ح وحدثنا العباس العنبري» 
حدثنا يزيد بن هارون» أنبأنا شريك» عن العباس بن ذُريح» عن الشعبي قال العباس: عن أنس 
قال: قال رسول الله كلِ: «لا رقية إلا من عين أو حمة أو دم لا يرقأ» لم يذكر: العباس العين. 
وذ لفظ ليان 

حديث بريدة بن الحصيب طللنه : 

قال أبو عبد الله ابن ماجه: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير» حدثنا إسحاق بن سليمان» عن 
أبي جعفر الرازي» عن خصين» عن الشعبي» عن بريدة بن الحصيب قال: قال رسول الله ككل : 


«لا رقية إلا من عين أو حُمّة”" هكذا رواه ابن ماجه. 


وقد أخرجه مسلم في صحيحه عن سعيد بن منصور»ء عن هشيم» عن خصين بن عبد الرحمن» 
عن عامر الشعبي» عن بُريدة موقوفاً. وفيه قصة”*'» وقد رواه شعبة» عن حصين» عن الشعبي» 
عن بريدة قاله الترمدع 7 ش 

وروى هذا الحديث الإمام البخاري من حديث محمد بن فضيل » وأبو داود من حديث مالك بن 
مغول. والترمذي من حديث سفيان بن عيينة» ثلاثتهم عن حصينء» عن عامر الشعبي» عن 

7 0016 
عمران بن حصين موقوفا . 
حديث أبي ذر - جندب بن جنادة - طه : 
قال الحافظ أبو يعلى الموصلي: حدثنا إبراهيم بن محمد بن عرعرة» عن ابن البرند السامي» 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس؛ وأخرجه الطبري بسند صحيح من 
طريق علي بن أبي نجيح عن مجاهد. 

(0) أخرجه أبو داود بسنده ومتنه (السئنن» الطب» باب ما رخص في الرقي ح7”889)؛ وضعفه الألباني في 
ضعيف سنن أبي داود (ح87”8). 

(9) أخرجه ابن ماجه بسنده ومتنه (السئن» الطب» باب ما رخص فيه من الرقي ح76011)؛ وصححه الألباني في 
صحبح سنن ابن ماجه (ح18737). 

(5) أخرجه مسلم عن سعيد بن منصور به مطولاً. (الصحيحء الإيمان» باب الدليل على دخول طوائف من 
المسلمين الجنة بغير حساب ح١77).‏ 

(©) سنن الترمذي» الطب» باب ما جاء في الرخصة في ذلك (ح81١00.‏ 

(1) صحيح البخاري» الطب» باب من اكتوئ أو كوئ غيره (ح6١017)؛‏ وسئن أبي داودء الطب» باب ما جاء 
في الرقئ (ح884”)؛ وسئن الترمذي» الباب والحديث السابق. 


« مالكل 14 1ه) 
حدثنا ديلم بن غزوان» حدثنا وهب سأي دبي » عن أي حرب» عن أبي د قال: قال 
رسول الله كيه : «إن العين لتولع الرجل بإذن الله» فيتصاعد حالق270, ثم يتردى منه). إسناد 
غريب ولم يخرجوه. 

قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمدء حدثنا حرب» حدثنا يحيى بن أبي كثير» حدثني حية بن 
حابس التميمى» أن أباه أخبره أنه سمع رسول الله كله يقول: رلا شىء ف الهام والعين حق» 
وأصدق الطيرة الفأل)0©. 

وقد رواه الترمذي عن عمرو بن علي» عن أبي غسان يحيى بن كثير»ء عن علي بن المبارك» 
عن يحبى بن أبي كثير به ثم قال: غريب. قال وروى شيبان» عن يحبى بن أبي كثير» عن حية بن 
حابس » عن أبيه» عن أي هريرة» عن النبي ك1 . 

قلت: كذلك رواه الإمام أحمدء عن حسن بن موسى وحسين بن محمد» عن شيبان» عن حية 
حدثه؛ عن أبيه أبي هريرة أن رسول الله كلِ قال: «لا بأس في الهامء والعين حق» وأصدق 
الطيرة الفأل)9©؟ . 

حديث ابن عباس ويه : 

قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الله بن الوليد» عن سفيان» عن دويدء حدثني إسماعيل بن 
ثوبان» عن جابر بن زيد» عن ابن عباس قال : قال رسول الله كلدم «العين حق العين حق حتى 
0 تشعتزل الل 0 غريب . 

طريق أخرى: قال مسلم فى صحيحه: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي» أخبرنا 
مسلم بن إبراهيم» حدثنا وهيب» عن ابن طاوس» عن أبيه» عن ابن عباس» عن النبي عَبَلِيد 
قال: «العين حق ولو كان شىء سابق القدر سبقت العين» وإذا اغتسلتم فاغسلوا)0) انفرد به 
دون البخاري. 

وقال عبد الرزاق: عن سفيان الثوري» عن منصورء عن المنهال بن عمرو» عن سعيد بن 
جبيرء عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يعوذ الحسن 
والحسين يقول: «أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة). 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه وزيادة: ثم يتردئ منهء (المسند 718/786 ح1707١7)‏ وضعف سئده 
محققوه؛ وذكره الألباني في السلسلة الصحيحة بأن رجاله ثقات. (ح8894). 

(؟) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 78٠/75‏ ح0٠78١3)‏ وقال محققوه: صحيح لغيره. 

(9) أخرجه الترمذي بسنده ومتنه وتعليقه (السئن» الطبء باب ما جاء أن العين حق والغسل لها ح١5١7‏ _ 
5 وضعفه الألباني في ضعيف سنن الترمذي (ح08”). 

(:) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 748١/75‏ ح781١3)‏ وقال محققوه: صحيح لغيره. 

(0) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 418/54 ح١1181١)‏ وقال محققوه: حسن لغيرهء وهذا إسناد 
ضعيف 


« يالل :1 8ه) 


ويقول: «هكذا كان إبراهيم يعرّذ إسحاق وإسماعيل #ه”'"'. أخرجه البخاري [وأهل 
الجض ]1 بل ين الشهال وك 

قال ابن ماجه: حدثنا هشام بن عمار»ء حدئنا سفيان» عن الزهري» عن أبي أمامة أسعد بن 
سهل بن حنيف قال: مرّ عامر بن ربيعة بسهل بن حنيف وهو يغتسل فقال: لم أرَ كاليوم ولا جلد 
يتأن قما لب4:آن لظ" بده كات ينترسول' الله كله فقيل له أفرك اسيلا صريع]"* .قال من 
تتهمون به؟ قالوا: عامر بن ربيعة قال علامَ يقتل أحدكم أخاه إذا رأى أحدكم من أخيه ما يعجبه؟ 
فليدع له بالبركة ثم دعا بماء فأمر عامراً أن يتوضأء فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين وركبتيه وذاخلة 
إثادةكوامرة أذد يمك عليدع: قال :مقيان :"قال اسمر عن الرهرى: وام ان كفا الاناغ سن عيرق 

وقد رواه اللطاني من حي سفيان بن عيينة ومالك ب بن أنس كلاهما عن الزهري به. . ومن 
حديك يفنا ند “عينة وت أ ينها عد هوه عن الزهري» عن أبي أمامة: ويكفأ الإناء من خلفه. 
ومن حديث ابن أبي ذئب» عن الزهري» عن أبي أمامة أسعد بن سهل بن حنيف» عن أبيه به 
لج كب اقش و ل ل 

حديث أبي سعيد الخدري: 

قال ابن ماجه: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» حدثنا سعيد بن سليمان» حدثنا عباد» عن 
الجريري؛ عن أبي نضرة» عن أبي سعيد الخدري قال: *كان رسول الله كله يتعوذ من أعين 
الجا واعين الابسى )فليا ترله: المحرةناث اعد ريما ورك نا سوى ذلك" وزواة العرفدي 
والنسائي من حديث سعيد بن إياس أبي مسعود الجريري به. وقال الترمذيى حب ., 

حديث آخر عنه : 

قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث» حدثني أبي» حدثني عبد العزيز بن 
صهيب» حدثني أبو نضرة» عن أبي سعيد أن جبريل أتى النبي كله فقال: «اشتكيت يا محمد؟. 
قال: «نعم». قال: «بسم الله أرقيك» من كل شيء يؤذيك» من شر كل نفس وعين يشفيك» 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق بسنده ومتنه (المصنف 77/5 رقم 079488 وسئذه صحيح. 

(0) كذا في (ح) و(حم)ء وفي الأصل بياض. 

() صحيح البخاري» أحاديث الأنبياء» باب رقم ٠١‏ (ح73101). 

(4) أي: ضرع وسقط إلى الأرض . (النهاية 577/4). 

() كذا في (ح) و(حم)ء وفي الأصل بياض. 

() أخرجه ابن ماجه بسنده ومتنه (السئن» الطبء» باب العين ح004”) وصححه الألباني في صحيح سنن ابن 

(0) السنئن الكبرى للنسائي» الطب» باب وضوء العائن (ح/9١5لاء‏ 097519. 

00 أخرجه ابن ماجه بسئده ومتنه (السنن» الطب». باب من استرقيل من العين ح١١0")؛‏ وصححه الألباني في 
لي سنن ابن ماجه (ح7870). 

فك سئن الترمذي» الطب» باب ما جاء ف في الرقية بالمعوذتين )0 وسكن النسائي» الاستعاذة» باب 
الاستعاذة من عين الجان 771/4 


© ين ره 
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بسم الله أرقيك)”'"2. ورواه عن عفان» عن عبد الوارث مثله”". ورواه مسلم وأهل السئن إلا أبا 
قاوه مه ديك عد الو ازيف كو 

وقال الإمام أخيدك أنقيا : حدثنا عفان» حدثنا وهيب» حدثنا داود» عن أبي نضرة» عن أبي 
سعيد أو جابر بن عبد الله أن رسول الله كَلِِهِ اشتكى» فأتاه جبريل فقال: «بسم الله أرقيك من كل 
شيء يؤذيك» من كل حاسد وعين الله يشفيك”*' ورواه أيضاً عن محمد بن عبد الرحمن 
الطفاوي : عن داود» عن أبي نضرة» عن أبي سعيد ا 

قال أبو زُرعة الرازي: روى عبد الصمد بن عبد الوارث» عن أبيه» عن عبد العزيز» عن أنس 
في معناه. وكلاهما صحيح. 

حديث أبي هريرة طَليه : 

قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» أنبأنا معمرء عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو 
هريرة» عن رسول الله كَل قال: «إن العين حق)”' أخرجاه من حديث عبد الرزاق”". وقال ابن 
ماجه: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا إسماعيل بن علية» عن الجريري؛ عن مضارب بن 
حزن» عن أبى هريرة قال: قال رسول الله يكِِ: «العين حق”" تفرد به» ورواه أحمدء عن 
إسماعيل بن علية» عن سعيد الجريري؟© به. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا ابن نمير» حدثنا ثور يعني: ابن يزيد» عن مكحول» عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله ككلِ: «العين حق» ويحضرها الشيطان وحسد ابن آدم)”"©. 

وقال أحمد: حدثنا خلف بن الوليد» حدثنا أبو معشرء عن محمد بن قيس سثل أبو هريرة هل 
سمعت رسول الله يكٍ يقول: الطيرة في ثلاث في المسكن والفرس والمرأة؟ قال: قلت إذا أقول على 
رسول الله يكدِ ما لم يقل» ولكني سمعت رسول الله يَكةٍ يقول: لأصدق الطيرة الفأل» والعين حق310". 


. أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 78/7) وسند صحيح‎ )١( 

(9) المسند 57/7ه. 

فرق صحيح مسلمء السلاب». باب الطب والمرض والرقي 1852 0). 

(4:) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (774/1 ح١٠171١)‏ وصحح سنده محققوه. 

(0) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (18/ 1١١7-1١11‏ ح007١1١)‏ وصحح سنده محققوه. 

() أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند )7١97/7‏ وسئده صحيح . 

(0) صحيح البخاري» الطب؛» باب العين حق (ح٠01/1)؛‏ وصحيح مسلمء السلام» باب الطب والمرض 
والرقئ (ح/7141). 

(8) أخرجه ابن ماجه بسنده ومتنهء الطب» باب العين (ح70017)؛ وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه 
2ج5855). 

(9) «(المسند ؟541//7). 

)٠١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 411//16 ح1558) وضعف سنده محققوه للانقطاع بين مكحول 
وأبي هريرة» وأن قوله: «العين حق» فقط صحيح. 

)١١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 770/1 ح817/,) وضعف سنده محققوه لضعف أبي معشر وهو 
نجيح بن عبد الرحمن السندي. 


٠.‏ و الل (58» *8ه) 
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حديث أسماء بنت عميس : 

قال الإمام أحمد: حدثنا سفيان» عن عمرو بن دينار» عن عروة بن عامرء عن عُبيد بن رفاعة 
الزرقي قال: قالت أسماء: يا رسول الله إن بني جعفر تصيبهم العين» أفأسترقي لهم؟ قال: 
«انعم». فلو كان شيء يسبق القدر لسبقته العين'''. وكذا رواه الترمذي وابن ماجه من حديث 
سفيان بن عيينة به" ورواه الترمذي أيضاً والنسائي من حديث عبد الرزاق» عن معمرء عن 
أيوب» عن عروة بن دينار» عن عروة بن عامر» عن عبيد بن رفاعة» عن أسماء بنت عميس به. 
وقال الترمذي: حسن صحيح"". 

حديث عائشة وإيا: ' 

قال ابن ماجه: حدثنا علي بن أبي الحصيب» حدثنا وكيع» عن سفيان ومسعر»ء عن معبد بن 
خالد» عن عبد الله بن شداد» عن عائشة وهنا أن رسول الله يكل أمرها أن تسترقي من العين”'. 
ورواه البخاري؛ عن محمد بن كثير» عن سفيان» عن معبد بن خالد به" . ْ 


ثم قال ابن ماجه: حدثنا محمد بن بشارء حدثنا أبو هشام المخزومي» حدثنا وهيب» عن أبي 
واقدء عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن عائشة قالت: قال رسول الله ككلِِ: «استعيذوا بالله» 
فإن العين حق»”". تفرد به. 

وقال أبو داود: حدثنا عثمان بن ا شيبة» حدثنا الأعمكنة عن إبراهيم» عن الأسود. عن 
عائشة قالت: "كان يؤمر العائن فيتوضأ ويغسل منه المعين)7. 

قلت: كذلك رواه أحمد. عن حسن بن موسى وحسين بن محمدء عن سنان» أن ابن حيّة 
حدثه عن أبيه» عن أعي هريرة أن رسول الله عي قال: «لا لناض 0 الهام. والعين حق2 
وأصدق الطيرة الفأل». 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 577/40 ح١٠71/417)‏ وحسن سنئده محققوه. 

0( سنن الترمذي» الطب» باب ما جاء فى الرقية من العين (ح69١5)؛‏ وسئن ابن ماجهء الطب». باب من 
استرقئ من العين (ح١01”)؛‏ وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (ح1819). 

(9) المصدر السابق؟؛ والسئن الكبرئ» الطب» باب رقية العين 01/010 . 

(5) أخرجه ابن ماجه بسنده ومتنه (السئن» الباب السابق ح؟١50)؛‏ وصححه الألباني في صحيح سئن ابن ماجه 
58191). 

00( صحيح البخاري» الطب» باب رفية العين (حح "لاه ). 

0 صحيح البخاري». السلام» استحباب الرقية من العين (ح1198). 

4# أخر جه ابن ماجه بسنده ومتنه (السنن» الطب» باب العين ح8١565)؛‏ وصححه الألباني في صحيبح سنن ابن 
ماجه /5871. 

(6) أخرجه أبو داود بسنده ومتنه (السئن» الطب» باب ما جاء في الطب ح٠788)؛‏ وصححه الألباني في 
صحيح سنن أبي داود ل5585). 

(9) كذا في المسند كما تقدم بعد حديث حابس التميمي فقد جاء بالإسناد والمتن نفسه فحكمه وتخريجه سواءء 
وفي الأصل بياض. 


ه و الكل (ئ ؟١ه)‏ 
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قال الإمام أحمد: حدثنا حسين بن محمدء حدثنا أبو أويس» حدثنا الزهري» عن أبي أمامة بن 


ل و ل واي ا الود له لق ا 
الخرّار من الجحفة اغتسل سهل بن حنيفء وكان رجلاً أبيض حسن الجسم والجلد» فنظر إليه 
عامر بن ربيعة أخو بني عدي بن كعب وهو يغتسل فقال: ما ريك كاليوم ولا جلدمفاة ناما 
سهلء فأتي رسول الله يكلِ فقيل له: يا رسول الله هل لك في سهل؟ والله ما يرفع رأسه ولا 
يفيق. قال: هل تتهمون فيه من أحد؟ قالوا: نظر إليه عامر بن ربيعة» فدعا رسول الله يكل عامراً 
فتغيظ عليه وقال علام يقتل أحدكم أخاه هلا إذا رأيت ما يعجبك بركت؟ ثم قال: اغتسل له 
فغسل وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخلة إزاره في قدح» ثم صبٌٍّ ذلك الماء 
ع عير عسوتي بروسلهم فم يكنا الفح وراب ففعل ذلك فراح سهل مع 
الناس ليس به بأس ‏ . 

حديث عامر بن ربيعة: 

قال الإمام أحمد في مسند عامر: حدثنا وكيع» حدثنا أبي» حدثنا عبد الله بن عيسى» عن 
أنقة رخ سد ون سهل ذو سدقي عن عبد الله بن عامر قال: انطلق عامر بن ربيعة وسهل بن حنيف 
يريدان الغسل قال: فانطلقا يلتمسان الخمر قال: فوضع عامر جبة كانت عليه من صوف فنظرتٌُ إليه 
فأصبتّه بعيني» فنزل الماء ليغتسل قال: فسمعت له في الماء فرقعة فناديته ثلاثً» فلم يجبني» فأتيت 
النبي يَلٍ فأخبرته قال: فجاء يمشي فخاض الماءء فكأني أنظر إلى بياض ساقيه قال: فضرب 
صدره بيده ثم قال: اللّهُم اصرف عنه حرّها وبردها ووصبهاء قال: فقام فقال رسول الله 6 : 
لإذا رأى أحدكم من أخيه أو من نفسه أو من ماله ما يعجبه فليبرك» فإن العين حق»"". 

حديث جابر: 

قال الحافظ أبو بكر البزار في مسنده: حدثنا محمد بن معمرء حدثنا أبو داود» حدثنا طالب بن 
حبيب بن عمرو بن سهل الأنصاري - ويقال له: ابن الضجيع ضجيع حمزة وه -. حدثني 
عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله. عن أبيه قال: الددفره الله كَل : «أكثر من يموت من أمتي 
بعد كتاب الله وقضائه وقدره بالأنفس» قال البزار يعني: العين. قال: ولا نعلم يروي هذا 
الحديث عن النبي ككل إلا بهذا الإسناد ". 

قلت: بل قد روي من وجه آخر عن جابر قال الحافظ أبو عبد الرحمن محمد بن المنذر 
الهروي المعروف «بشّكر» في كتاب «العجائب» وهو مشتمل على فوائد جليلة وغريبة: حدثنا 
الرهاوي» حدثنا يعقوب بن محمدء حدثنا علي ب بن أبي علي الهاشمي» حدثنا محمد بن المنكدر» 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 707/78 ح0٠1048١)‏ وصححه محققوه. 

(؟) أخرجه الإمام أحمد بسنده بلفظ: «فليبركه» فإن العين حق» (المسند 55/ 62456 555 ح91700١)»‏ وقال 
محققوه: العين حق صحيح لغيرهء وهذا إسناد ضعيف. 

() أخرجه البزار بسنده ومتنه وتعليقه (مختصر زوائد مسند البزار /١‏ 357. 555 ح55١١)‏ قال الهيئمي: رجاله 
رجال الصحيح خلا طالب بن حبيب بن عمروء وهو: ثقة (مجمع الزوائد .)5١57/06‏ 


5 و الكل (254؟ه) 


عن جابر بن عبد اللهء أن رسول الله يَكلْ قال: «العين حق لتُورِد الرجل القبر والجَمل القدرء وإن 
أكثر هلاك أمتي في العين"''. ثم رواه عن شعيب بن أيوب» عن معاوية بن هشامء عن سفيان» 
عن محمد بن المنكدرء عن جابر قال: قال رسول الله كلةِ: «قد تدخل الرجل العين في القبرء 
وتدخل البجمل القدر)”'' وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات ولم يخرجوه. 

حديث عبد الله بن عمرو: 

قال الإمام أحمد: حدثنا قتيبة» حدثنا رشدين بن سعدء عن الحسن بن ثوبان» عن هشام بن 
أبى رقية» عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله يَك: «لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا 
5 والعين ا تفرد به أحمد. 

حديث عن علي: 

روى الحافظ ابن عساكر من طريق خيثمة بن سليمان الحافظء حدثنا عبيد بن محمد 
الكشوري» حدثنا عبد الله بن عبد الله بن عبد ربه البصريء عن أبي رجاءء عن شعبة» عن أبي 
إسحاق» عن الحارث» [عن على]””'' َيه أن جبريل أتى النبى كَل فوافقه مغتماً فقال: يا محمد 
نا هذا العم الذي آراه:في ونهك؟ "قال النحسن والحسين: أصابتهها عين." قال مدق بالعين» 
فإن العين حق أفلا عوذتهما بهؤلاء الكلمات قال: وما هن يا جبريل؟ قال: قل اللهم ذا السلطان 
العظيم [والمن]”” القديم ذا الوجه الكريم ولي الكلمات التامات والدعوات المستجابات عاف 
الحسن والحسين من أنفس الجن وأعين الإنسء فقالها النبي يله فقاما يلعبان بين يديهء فقال 
النبي يكل: «عوذوا أنفسكم ونسائكم وأولادكم بهذا التعويذ فإنه لم يتعوذ التعركوق يل + 

قال الخطيب البغدادي: تفرد بروايته أبو رجاء محمد بن عبد الله الحيطي من أهل تُستَّرء ذكره 
ابن عساكر في ترجمة طراد بن الحسين من تاريخه. 

وقوله : #ويقولون ِنَم لون # أي : يزدرونه بأعينهم ويؤذونه بألسنتهم ويقولون: «#إِنَمٌ لجن # أي : 
لمجتيه بالقرآن. قال الله تعالى: #وبًا هْرٌ إلا وكدٌ لعن 69> . 

آخر تفسير سورة نونء ولله الحمد والمنة» وصلواته وسلامه على خير خلقه محمد وآله 
وصحبه . 


)١(‏ أخرجه ابن عدي من طريق علي بن أبي علي بهء وأعلّه بعلي لأنه يروي أحاديث مناكير عن جابر. (الكامل 


)). 
(؟) أخرجه ابن عدي من طريق شعيب بن أيوب» وقال: غريب من حديث الثوريء» تفرد به معاوية. (الكامل 
7ك 6). 


() أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 541/١1١‏ ح١17١7)‏ قال محققوه: صحيح دون قوله: "ولا حسدا 
وهذا إسناد ضعيف لضعف رشدين بن سعد. 

(54) كذا في (ح) و(حم)ء وفي الأصل صحف إلى: «بن علي؟. 

(5) كذا في (ح) و(حم)ء وفي الأصل بياض. 

(7) أخرجه ابن عساكر (تاريخ دمشق 8/ل00) وسنده ضعيف لضعف الحارث وهو ابن عبد الله الأعور 
الكوفي الهمداني (التقريب ص55١).‏ 
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0 كي حَاويَةَ 00 00 
0 ا 0 كد في للارية 9© 
: 27 1 ني ©4. 


1 لَاقّهُ 4 من أسماء يوم القيامة 58 3 لأن فيها يتحقق الوعد والوعيد» ولهذا عظم الله 0 
فقال: #وما أَدركَ ما قد 49 ثم ذكر تعالى إهلاكه الأمم المكذبين بها فقال تعالى: ظَأمًا كَبر: 
مرك بِألطَاعِيَمَ 9©* وهي الصيحة التي أسكتتهم والزلزلة التي أسكنتهم. هكذا قال قتادة 
الطاغية: الصيحة”'"©. وهو اختيار ابن 5 

د كن 7 ويا ١‏ 0 [الشمس]. 

وقال السدي: #اتَأْمِْكُوأ بالطَاِيَةِ4 قال: يعنى عاقر الناقة. 

ور عَادٌ تَأمِْكُوأ برِيج صَرْصَرٍِ4 أي: باردة. قال قتادة والسدي والربيع بن أنس والثوري: 
#عَِيَةٍ © أي: شديدة الهبوب”'. 

قال قتادة : عتت عليهم حتى نقبت عن أفئدتهم . 

وقال الضحاك : '#صَرْصَرٍ © باردة #عََيَةٍ 4 عتت عليهم بغير رحمة ولا 0 


)02 أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس . 

(؟) أخرجه عبد الرزاق والطبري بسند صحيح من طريق معمر عن قتادة. 

دع أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن ابن زيد. 

)0( اخرة الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن ابن زيد؛ وأخرجه أيضا الطبري بسند صحيح من طريق 
(3) أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه إبهام شيخه. 
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وقال علي وغيره: ا قن 

لسََرَهَا عَتِم4 أي: سلطها عليهم طسبم يال وَكَمِِيَةَ أيَّاوِ حُسُومًا4 أي: كوامل متتابعات 
مشائيم . 

قال ابن مسعود وابن عباس ومجاهد وعكرمة والثوري وغيرهم: لحْمُومًاً» متتابعات”". 

وعن عكرمة والربيع بن خثيم: مشائيم عليهم كقوله تعالى: #ؤ أَيَارٍ نْسَاتٍ» [فصلت: 17]. 

قال الربيع: وكان أولها الجمعة””©. وقال غيره: الأربعاءء ويقال: إنها التي تسميها الناس 
الأعجازء وكأن الناس أخذوا ذلك من قوله تعالى: #قررّى الْقَوم فبَا صَرْعَن َم َعْجَارٌ تل 
حَاويّةٍ4 وقيل: لأنها تكون في عجز الشتاء» ويقال: أيام العجوز لأن عجوزاً من قوم عاد دخلت 
سرباً فقتلها الريح في اليوم الثامن. حكاه البغوي © والله أعلم. 

قال ابن عباس : لحري * خربة”'2» وقال غيره: بالية؛ أي: جعلت الريح تضرب بأحدهم 
الأرض فيخر ميتاً على أَمّ رأسه. فينشدخ رأسه وتبقى جثته هامدة كأنها قائمة النخلة إذا خرّت بلا 
أغصان . 

وقد ثبت في الصحيحين عن رسول الله يلك أنه قال: «نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور» , 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا محمد بن يحيى بن الضريس العبدي» حدثنا ابن 
فضيل»؛ عن مسلمء عن مجاهدء. عن ابن عمر قال: قال رسول الله كلِيِدِ: «ما فتح الله على عاد 
من الريح التي هلكوا بها إلا مثل موضع الخاتمء فمرت بأهل البادية فحملتهم ومواشيهم 
وأموالهم فجعلتهم بين السماء والأرضء فلما رأى ذلك أهل الحاضرة من عاد الريح وما فيها 
قالوا: هذا عارض ممطرناء فألقت أهل البادية ومواشيهم على أهل الجاضرة. 

وقال الثوري: عن ليث. عن مجاهد: الريح لها جناحان ودّنّبِ”" . 

لفْهلُ رك لهم يَنْ بإقبحز 4*9 أي: هل تحسٌ منهم من أحد من بقاياهم أو ممن ينتسب إليهم 
بل بادوا عن آخرهم ولم يجعل الله لهم خلفاً. 

ثم قال تعالى: 9وَبَآ فِيعَوْنُ وس قََْهُ4 قُرى”''2 بكسر القاف؛ أي: ومن عنده ممن في زمانه من 


)١(‏ أي: من الملائكة. 

(؟) أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه إبهام الراوي عن علي ذه . 

() أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس؛ وأخرجه عبد الرزاق والطبري بسند 
صحيح من طريق أبي معمر عن ابن مسعود؛ وأخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي «المستدرك ؟/ 
٠؛‏ وأخرجه أبو الشيخ (العظمة رقم )8١7‏ والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد؛ 
وأخرجه الطبري بسند حسن من طريق سماك بن حرب عن عكرمة. 

(:) عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم. (5) ذكره البغوي بنحوه. (معالم التنزيل 07”857/5). 

(5) عزاه السيوطي إلى ابن المنذر. (0) تقدم تخريجه في تفسير سورة الأحزاب آية 4. 

() أخرجه الطبراني من طريق محمد بن فضيل به (المعجم الكبير )57١/١7‏ وسنده ضعيف لضعف مسلم 
الملائي. (ينظر: مجمع الزوائد .)١17/7‏ 

(9) سنده ضعيف لضعف ليث وهو ابن أبي سَّليم» ومتنه فيه غرابة. 

)٠١(‏ القراءتان متواترتان. 


قي 1 )17١‏ 
أتباعه من كفار القبطء وقرأ آخرون بفتحها”''؛ أي: ومن قبله من الأمم المشدوي ل 

وقوله: ممَلْمؤْبيِكَتُ4 وهم الأمم المكذبون بالرسل #اإلقَايِئَةٍ بالفعلة الخاطئة وهي التكذيب بما 
أنزل الله . 

قال الربيع : يلت أي : بالمعصية. 

وقال مجاهد: بالخطاياء ولهذا قال تعالى: #هَصوَا رسُولَ ريم وهذا جنس؛ أي: ككرت 
رسول الله إليهم كما قال تعالى : «ءيُّ 1 203 لرسْل خنَّ وعد » [ق: ]١5‏ ومن كذب برسول فقد كذب 
بالجميع كما قال تعالى: كنت َم نج الْمْرَسَلِنَ 409 [الشعراء] #كَنَبتَ عد الْرْمَلِنَ ©)* 
[الشعراء] # كَدَبتَ تود الْمرْسَلِنَ 079* [الشعراء] وإنما جاء إلى كل أ رسول واحد ولهذا قال شهنا: 


فَعَصَوأ رسول ديهم 0 » أَخْدَةٌ 2 09 أي : عظيمة شديدة أليمة. 

اننيعا هد 8 4 : ل 

وقال السدي: مهلكة. 

ثم قال تعالى: #إنَا لَنَا آلْمآهُ# أي: زاد على الحد بإذن الله وارتفع على الوجود. 

وقال ابن عباس وغيره: 6 لم4 : كَثْر' "“» وذلك بسبب دعوة نوح :84 على قومه حين 
كذبوه وخالفوهء فعبدوا غير الله فاستجاب الله لهء وعم أهل الأرض بالطوفان إلا من كان مع 
نوح في السفينة» فالناس كلهم من سلالة نوح وذريته. 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن حميدء حدثنا مهران. عن أبي سنان سعيد بن سنان» عن غير واحدء 
عن علي بن أي اطالت قال : الم تتزل قطرة من ماء إلا يكيل علئ يدي سللنةء “هلما كان يوم توج أذن 
للماء دون الخُرّانَ '“» فطغى الماء على الحُرَّانَء فخرج فذلك قوله تعالى: إن لَنَا طمَا لمم أي : 
زاد على الحدٌ بإذن الله ظحَلك في لبي ولم ينزل شيء من الريح إلا بكيل على يدي ملك إلا يوم 
عاد فإنه أذن لها دون الخُرَّان فخرجت. فذلك قوله تعالى: يريج صَْصَرٍ عَإتيَةٍ 4 أي: عتت على 
الحُرّان”*'»: ولهذا قال تعالى ممتناً ان إن لَنَا طمَا الْملهُ ملم في كنار 9©»* وهي السفينة 
الجارية على وجه الماء #الَِجَلَهَا لي نَذْكرَة4 عاد الضمير على الجنس لدلالة المعني عليه؛ أي: 
ل قال: يكل لكر يَنَ الدكِ لامر 
مَا رَكبونَ 7 لِتسَنَوأ عل طهوريه كم تدوأ يَعَمَدَ | إِذَا سوم عجو [الزخرف]» وقال تعالى: #وءَابةٌ 
ا عدا مي بي انلك التشخون 9 وعلقا للم ين و نا يك 40 ابس وقال قنادة: أبقى الله 
السفينة حتى أدركها أوائل, كله الأينة” م والارك أظهر ولهذا قال تعالى: ##ويَبا أَدن وَعية4 أي : 
وتفهم هذه النعمة وتذكرها أذقبواقية: 


ب 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

)2( أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(9) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبى طلحة عن ابن عباس. 

(:) أي: الملائكة 1 

(5) أخرجه الطبري بسنده ومتنهء وسنده ضعيف لإبهام الراوي عن علي ذنه. 
00 أخر جه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 


1 ١ ةقاي‎ ٠. 
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جه 


قال ابن عباس: حافظة”'': سامعة”" . 


: 2 4 ل لخاد 2 رك 5 
وقال قتادة: #أدْنُّ وَعِيَة» عقلت عن الله فانتفعت بما سمعت من كتاب الله( . 


دوعو ل رخا 


وقال الضحاك: تم أذن واعية 4 سمعتها أذن ووعت7؟2؛ أي من له سمع صحيح وعقل 
رجيح ء وهذا عام في كل من فهم ووعى”". 

وقد قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة الدمشقي». حدثنا العباس بن الوليد بن صبيح 
الدمشة » حدثنا زيد بن يحيى» حدثنا على بن حوشب: سمعت مكحولا يقول: لما نزل على 
رسول الله عبد ا أذ وعية 4 قال رسول الله عله : «سألت ربي أن يجعلها أذن علي)”"' . 

قال مكول:"فكان على يقول: عا شمعت امن رسول الك كه شيعا قط فشيعة» وشكذا دروا 
ابن جرير» عن علي بن سهل» عن الوليد بن مسلم» عن علي بن حوشب» عن مكحول به» وهو 

وقال ابن أبي حاتم أيضاً: حدثنا جعفر بن محمد بن عامر» حدثنا بشر بن آدمء حدثنا 
و 5 2 0 | 0 3 01 1 01 01 01 
بريدة الأسلمى يقول: قال رسول الله يكم لعلى : «إنى أمرت أن أدنيك ولا أقصيك» وأن أعلمك» 
وأن تعي ) ونحق لك أن تعي) قال: فنزلت هذه الآية #وتعيبا 4 2044 , ورواه ابن جرير » عن 
محمد بن خلف»ء عن بشر بن آدم به. ثم رواه ابن جرير من طريق آخر عن أبي داود الأعمى» 
عن بُريدة به» ولا يصح أيضاً. 


دي م ل ام صر مم ا 26 ا 4 000 م22 
حلط اذا نفِخ في الصور نفخة و'جدة وحمت لض ولَلْمَال كَدكا كد ونِحِدَةٌ 092 فَُومَيِذٍ وَفَعْتِ 


٠ 2 


0001 رمس بر م مه 


لَه (© وَاسَنّتِ الشمة مَِ يديز وَاهبَةٌ © ولك عل أتبليهاً َتجلْ عرش وَيْكَ فَوقهُمَ بوتي ممنية 

يقول تعالى مخبراً عن أهوال يوم القيامة وأول ذلك نفخة الفزع ثم يعقبها نفخة الصعق حين 
يصعق من في السموات ومن في الأرض إلا من شاء الله» ثم بعدها نفخة القيام لرب العالمين 
والبعث والنشور وهي هذه النفخة» وقد أكدها ههنا بأنها واحدة لأن أمر الله لا يخالف ولا يمانع 
ولا يحتاج إلى تكرار ولا تأكيد”". 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس. 

(؟) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق عطية العوفي عن ابن عباس» ويتقوى بسابقه. 

() أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

(5) أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه إبهام شيخه. 

(0) سنده ضعيف لإرساله. ومتنه فيه نكارة. 

(1) أخرجه الطبري عن علي بن سهل بهء وحكمه كسابقه. 

190) سنئده ضعيف لضعف أبي محمد عبد الله بن الزبير والد أن أحمد الزبيري؛ (الجرح والتعديل 457/0 
وميزان الاعتدال 7/ 477)» وأكد الحافظ ابن كثير على ذلك بقوله: لا يصح. 

(4) أخرجه الطبري عن محمد بن خلف عن بشر بن آدم به وسنده كسابقه . 


) 8030 كفي‎ ٠ 


ا ذا لا لا لا لا لا لا (ا لا لا ذا لا لا لا ذا لا ل 0 0 0 0 ذا 00 1 0 0 0 0 9 0 نا نا 0 0 0 0 0 0 (ا ا 3 0 0 0 0 0) 0 0 ا نا ا ) () 0 0 0 ] 0 1 [) 0 ا () 0 0 0 0 0 ذا ( لا لا لا لا لا نا 0 لا 0 0 0 


وقال الربيع: هي النفخة الأخيرة. والظاهر ما قلناهء ولهذا قال ههنا: #عَحكِ الايْضُ وِلْبَالُ 
5-4 لَه وْحِدَةٌ 409 أي: فمدت مد الأديم العكاظيء وتبدلت الأرض غير الأرض مذ وَقَمَتِ 
َلواقِعَةٌ 4*6 أي: قامت القيامة لرَأنتَقّتِ أَلتَمَهُ مَِىَ يِذ وَاهِيَةٌ 469 قال سماك: عن شيخ من 
بني أسدء عن علي قال: تنشق السماء من المجرة”'' » رواه ابن أبي حاتم . 

وقال ابن جريج: هي كقوله: لوَفيِحَتٍ السَمكك فَكَاتَ بوب 409" [النبأ]. 

وقال ابن عباس: متخرقة والعرش بحذائها”" #وَالآك عل أَنَبَايهاً4 الملك اسم جنس؛ أي: 
الملائكة على أرجاء السماء. 

قال ابن عباس: على ما لم يَّهِ منها؛ أي: حافاتها””'. وكذا قال سعيد بن جبير 
والأوزاعي”* . 

وقال الضحاك: أطرافها. 

وقال الحسن البصري: أبوابها . 

وقال الربيع بن أنس في قوله: #والمآك عل أََبَآيهَاً4 : يقول: على ما استدق من السماء ينظرون 
إلى أهل الأرض 37 . 

وقوله تعالى: طوَحَخِلُ عَرْسَ رَيِْكَ هَونَهُمَ بون م4 أي: يوم القيامة يحمل العرش ثمانية من 
الملائكة. ويحتمل أن يكون المراد بهذا العرش العظيم أو العرش الذي يوضع في الأرض يوم 
القيامة لفصل القضاءء والله أعلم بالصواب. 

وفي حديث عبد الله بن [عميرة]أ"': عن الأحنف بن قيسء عن العباس بن عبد المطلب في 
ماك ارقن أنهم ثمانية أوعال”” . ْ 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد يحيى بن سعيدء حدثنا زيد بن الحباب» حدثني أبو 
السمح البصري. حدثنا أبو قبيل حبي بن هانئ أنه سمع عبد الله بن عمرو يقول: حملة العرش 
ثمانية ما بين موق أحدهم إلى مؤخر عينه مسيرة مائة عام" . 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال: كتب إلىَ أحمد بن حفص بن عبد الله النيسابوري» 
حدثني أبي» حدثنا إبراهيم بن طهمان» عن موسى بن عقبة» عن محمد بن المنكدرء عن جابر 
قال: قال رسول الله كِ: «أذن لي أن أحدثكم عن ملك من حملة العرش بعد ما بين شحمة أذنه 
وعنقه بخفق الطير سبعمائة عام)”''' وهذا إسناد جيد رجاله كلهم ثقات» وقد رواه أبو داود في 


)١(‏ سنده ضعيف لإبهام الشيخ من بني أسد. (؟) وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر. 

(؟) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق عطية العوفي عن ابن عباس . 

(4) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس . 

(0) ينظر سابقه. () نسبه السيوطى إلى ابن المنذر. 

(0) كذا في ترجمته وسئن أبي داودء وفي الأصل: «عمرة»؛ وفي (ح) و(حم): «عمر» وكلاهما تصحيف. 
(6) تقدم تخريجه في تفسير سورة غافر آية . 

() الخير ظاهره من الإسرائيليات المسكوت عنها. 

)٠١(‏ صححه الألباني بدون قوله: «بخفق الطير» كما سيأتي في الحديث التالي. 


لقان 0300 18) 


كتاب السنة من سننه» حدثنا أحمد بن حفص بن عبد الله» حدثنا أبي» حدثنا إبراهيم بن طهمان» 
عن موسى بن عقبة» عن محمد بن المنكدر» عن جابر بن عبد الله أن رسول الله كك قال: «أذن 
لى أن أحدث عن ملك من ملائكة الله تعالى من حملة العرش أن ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه 
فديذة سبعمائة عام» هذا لفظ أبي داود"" . 


وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة» حدثنا يحيى بن المغيرة» حدثنا جرير» عن أشعث» 
عن جعفرء عن سعيد بن جبير في قوله تعالى: طوَتَخِلُ عَرشَ رَيْكَ َوْتَهُمَ بيذ مَديَة4 قال: ثمانية 
صفوف من الملائكة”"'. قال: وروي عن الشعبي وعكرمة والضحاك وابن جريج مثل ذلك» 
وكذا روى السدي. عن [أبي]”" مالك» عن ابن عباس: ثمانية صفوف”*'» وكذا روى العوفي 


)6 
عنيهة . 


وقال الضحاكء عن ابن عباس: الكروبيون ثمانية أجزاء كل جزء منهم بعدة الإنس والجن 
والشياطين والملائكة"' . 

وقوله تعالى: ايَوْمذٍ تمرَصُونَ لا تَخْىَ مك حَانَةَ 49 أي: تعرضون على عالم السر والنجوى 
الذي لا يخفى عليه شيء من أموركم بل هو عالم بالظواهر والسرائر والضمائر» ولهذا قال تعالى: 
«لَا َس مَك حَإنيَة4 وقد قال ابن أبي الدنيا: أخبرنا إسحاق بن إسماعيل» أخبرنا سفيان بن عيينة» 
عن جعفر بن برقان» عن ثابت بن الحجاج قال: قال عمر بن الخطاب وَيه: حاسبوا أنفسكم قبل 
أن تحاسبواء وزنوا أنفسكم قبل أن توزنواء فإنه أخف عليكم في الحساب غداً أن تحاسبوا أنفسكم 
اليوم» وتزينوا للعرض الأكبر «بَوَيذِ مرضُونَ لا عَخْقَ مك حَاِقَةٌ 409" . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع» حدثنا علي بن رفاعة» عن الحسن» عن أبي موسى قال: 
قال رسول الله يَكِ: «يعرض الناس يوم القيامة ثلاث عرضات,ء فأما عرضتان فجدال ومعاذيرء 
وأما الثالثة فعند ذلك تطير الصحف في الأيدي فآخذ بيمينه وآخذ بشماله»””. ورواه ابن ماجهء 
عن أبي بكر بن أبي شيبة» عن وكيع به"'. وقد رواه الترمذي» عن أبي كريب» عن علي بن 


)١(‏ أخرجه أبو داود بسنده ومتنه (السئن» السنةء باب في الجهمية ح-47717)؛ وصححه الألباني في صحيح سنن 
أبي داود ( 0461 , 

(') سنده ضعيف لإرساله» ويشهد له ما سيأتي من قول ابن عباس. 

(9) كذا في (ح) و(حم)ء وفي الأصل بياض. 

(4) أخرجه الطبري من طريق السدي بهء وأخرجه من طريق العوفي وعكرمة عن ابن عباس» وهذه الطرق يقوي 

(9) تقدم في سابقه. 

() سنده ضعيف لأن الضحاك لم يسمع من ابن عباس . 

(10) أخرجه ابن أبي الدنيا (محاسبة النفس رقم 7) وسنده ضعيف لأن ثابت بن الحجاج لم يسمع من عمر طله. 
وقد أشار الحافظ ابن كثير إلى انقطاعه فى مسند الفاروق .51١8/7‏ 

() أخرجه الإمام أحمد بسئده ومتنه. (المسند 85/1 ح191016) وضعف سنئده محققوه لأن الحسن لم 
يسمع من أبي موسئى . 

(9) سنن ابن ماجهء الزهد» باب ذكر البعث (ح/471)» وسنئده كسابقه. 


© و 15 
حٌّ 

بم-م ل لتقن 190 14 ) 
0 7 2 

ا 303808 


علي. عن الحسنء عن أبي هريرة به”©. 

وقد روى ابن جريرء عن مجاهد بن موسىء عن يزيد» عن سليمان بن حيان» عن مروان 
الأصغرء عن أبي وائل» عن عبد الله قال: يعرض الناس يوم القيامة ثلاث عرضات: عرضتان 
معاذير وخصومات, والعرضة الثالثة تطير الصحف فى الأيدي فآخذ بيمينه وآخذ بشماله”''؛ ورواه 
سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة مرسلاً مثله. ْ 


324 رى #4 202 -ه ءءء 24 000 دا ره حج2 7 202 2 02 ع ءءء 02 
حلا دَآمًا مَنْ أوق كتبَه بيه مَعُولُ عام أقرموأ ككبية 6 إن طَتَنتُ أن مُلقٍ حِسَإيَة 9 فَهَوَ فى عِسَّةٍ 
اخ سي 5 1 - ل ٠‏ محر عه لم كن جرس مء وم صعب مس 
َاضْيََ 69 ف جَكَةٍ عاليسق 7 قطوفها دَإيَدٌ 7) كوأ وأشربوا مَنِينا يمآ أتكنثد فٍ الْأبار لايد 409 . 
يخبر تعالى عن سعادة من يؤتى كتابه يوم القيامة بيمينه وفرحه بذلك» وأنه من شدة فرحه يقول 
لكل من لقيه: امَو أثَموا كتَبي# أي: خذوا اقرؤوا كتابيه لأنه يعلم أن الذي فيه خير وحسنات 
محضة. لأنه ممن بدل الله سيئاته حسنات707 , 


قال عند الرصدق بق ود مسي طاعاق اذكرا كتيدف أي + خافرؤوا حنابينة ودام» :زائده كذا 
قال!؟؟» والظاهر أنها بمعنى: هاكم. 

وقد قال ابن أبي حاتم: حدثنا بشر بن مطر الواسطي». حدثنا يزيد بن هارون» أخبرنا عاصم 
الأحول. عن أبي عثمان قال: المؤمن يعطى كتابه بيمينه في ستر من الله فيقرأ سيئاته» فكلما قرأ 
سيئة تغير لونه حتى يمر بحسناته فيقرؤها فيرجع إليه لونه. ثم ينظر فإذا سيئاته قد بدلت حسنات» 
قال: فعند ذلك يقول: هوم أَومُوأ كتبية# ”2 . 

وحدثنا أبي» حدثنا إبراهيم بن الوليد بن سلمة» حدثنا روح بن عبادة» حدثنا موسى بن 
عبيدة» أخبرني عبد الله بن عبد الله بن حنظلة غسيل الملائكة قال: إن الله يوقف عبده يوم القيامة 
فيبدي ؛ أي: يظهر سيئاته في ظهر صحيفته» فيقول له: أنت عملت هذا؟ فيقول: نعم أي ربث» 
فيقول له: إني لم أفضحك بهء وإني قد غفرت لك. فيقول عند ذلك: #عَاوُمٌ نموا كتبية 69 إن 
نت أل مُق سي 49 حين نجا من فضيحته يوم القيامة'"'. 

وقد تقدم في الصحيح حديث ابن عمر حين سئل عن النجوى فقال: سمعت رسول الله َكل 
يقول: «يدني الله العبد يوم القيامة فيقرره بذنوبه كلها حتى إذا رأى أنه قد هلك, قال الله تعالى أني 


)١(‏ سنن الترمذي» صفة القيامة» باب ما جاء في العرض (ح7477)؛ وضعف سنده الألباني في ضعيف سنن 
الترمذي. 

(؟) أخرجه الطبري بسنده ومتنه. وذكره الدارقطني من حديث أبي موس مرفوعاً وموقوفاً ثم قال: الموقوف هو 
الصحيح. (العلل )7١0١/17‏ فيكون هذا الموقوف الصحيح شاهداً لرواية الطبري. 

(6) أخرجه عبد الرزاق بسند رجاله ثقات عن معمر عن قتادة لكنه مرسل ويتقوئ بسابقه. 

(5) لم يقل به عبد الرحمن بن زيد». وقد أخرج الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عن 
عبد الرحمن بن زيد بلفظ : «تعالوا». 

(60) سنده ضعيف لإرساله. 


() سنده ضعيف لضعف موسئى بن عبيدة وهو الربذي» ولإرساله. 


لقا 197 1؟) 
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ل ا بج «ه لد 


قترل الأ فيا 20 020 7 0 ع [هود: 70014 , 


وقوله: د © أي: قد كنت موقناً في الدنيا أن هذا اليوم كائن لا 
محالة كما قال: َاالَدِنَ يَظُيُونَ أَتَّجُم مُلَهُوأْ رَييِمْ4 [البقرة: 5:] قال الله تعالى: #8ثْهُرٌ فى عِسَةَ راي 
49 أي: مرضية فى جَتَةٍ ا 469 أي: رفيعة قصورهاء حسان حورهاء نعيمة دورهاء 
دائم [حبورها]”"' . 


قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا أبو عتبة الحسن بن علي بن مسلم السكوني» حدثنا 
إسماعيل بن عياش» عن سعيد بن يوسف. عن يحيى بن أبي كثير» عن أبي سلام الأسود قال: 
سمعك آبا أمنامة قال: سبال رجل زسؤل الله كلة؛ عل يتزاور آهل :الجنة؟ قال: «تعم :إنه لبهيط 
أهل الدرجة العليا إلى أهل الدرجة السفلى فيحيونهم ويسلمون عليهم» ولا يستطيع أهل الدرجة 
السفلى يصعدون إلى الأعلين تقصر بهم أعمالهم)"”". 

وقد ثبت في الصحيح: فإن الجنة 'ماكة "حرحة مانن كل «زحفين كما بين النضاء والأرعر 1 
وقوله اي #قطوفهَا دَإيَةٌ 467 قال البراء بن عازب: أي: قريبة ة يتناولها أحدهم وهو نائم على 


2) 


سريره 2 © وكذا قال غير واحد. 


قال الطبراني» عن عبد الرزاق» عن سفيان الثوري» عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم» عن 
عطاء بن يسارء عن سلمان الفارسى قال: قال رسول الله َكليْهِ: «لا يدخل أحد الجنة إلا بجواز: 
بسم الله الرحمن الرحيمء هذا كتاب من الله لفلان بن فلان أدخلوه جنة عالية قطوفها دانية»0©. 
وكذا رواه الضياء في صفة الجنة من طريق سعدان بن سعيد» عن سليمان التيمي» عن أبي عثمان 
النهدي. عن سلمان» عن رسول الله كِييِْ قال: «يعطى المؤمن واوا على الصراط: بسم الله 
الرحمن الرحيم» هذا كتاب من الله العريد الحكيم لفلان أدخلوه جنة عالية قطوفها دانية)" . 

وقوله تعالى: ُو أ وَأَسْربوأ هِنِينًا يمآ بم أملئثة فن ادبأو لاله 409 أي يقال لهم ذلك تفضلاً 
عليهم وامتناناً وإنعاماً وإحساناًء وإلا فقد ثبت في الصحيح عن رسول الله يَكلِِ أنه قال: «اعملوا 
وسددوا وقاربواء واعلموا أن أحداً منكم لن يدخله عمله الجنة» قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ 


.١8 تقدم تخريجه في الصحيحين في تفسير سورة هود آية‎ )١( 

(؟) كذا في (ح) و(حم)» وفي الأصل صحفت إلى: «حورها». 

(9) سنده ضعيف لضعف سعيد بن يوسف (التقريب ص717). 

(:) تقدم تخريجه في تفسير سورة النساء آية 47. 

() أخرجه عبد بن حميد بسند صحيح من طريق إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء؛ وأخرجه ابن أبي حاتم 
بسند صحيح من طريق الثوري عن أبي إسحاق به (ينظر فتح الباري .077١/5‏ 

() أخرجه الطبراني من طريق عبد الرزاق به. (المعجم الكبير 777/7 ح1477) وسئده ضعيف لضعف 
عبد الرحمن بن زياد بن أنعم. 

0) أخرجه ابن الجوزي من طريق سعدان بن سعيد وأعله به لأن سعدان بن سعيد مجهول. (العلل المتناهية ؟/ 
55]). 
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قال: «ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل)” . 


ا و ا الي يا ا 
ليبَة © 2 أن ع عل 69 عَلك عن شلآية 09 غ0 مله © 7 
سِلِلوَ دَرَعهَا سَبَعْودَ ورا تأسلكوة (© إِنَمٌُ كن لا بين لله 0 وه 
ين 11 الي مهنا حَيمٌ 69 ولا طَمَمْ إلا من عنلييو © لا يأك إَِّا اختيلئوة 9©)». 

وهذا إخبار عن حال الأشقياء إذا أعطي أحدهم كتابه في العرصات بشماله» فحيئئلٍ يندم غاية 
الندم مِكوْلُ بق 1 أت كني وَل أَدْرِ ما صَلية © يَهَا كت القانِيَةَ 4 قال الضحاك: يعني 
موتة لا حياة بعدها””'. وكذا قال محمد بن كعب والربيع والسدي. 

وقال قتادة: تمنى الموت ولم يكن شيء في الدنيا أكره إليه منه”” لاما أَغى عي مله 69 هلك 
عت سُلْطَيِيَةَ (7©* أي: لم يدفع عني مالي ولا جاهي عذاب الله وبأسهء بل لين الأسر لين 
وحدي فلا معين لي ولا مجيرء فعندها يقول الله و : «خْدُىُ نل © 2 للحم سه 469 أي : 
يأمر الزبانية أن تأحذة عبفاً من المحشر فتغله؛ أي : تضع الأغلال في عنقه ثم تورده إلى جهنم 
فتصليه إياها؛ أي: تغمره فيها . 

قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج. حدثنا أبو خالد» عن عمرو بن قيس» عن 
المنهال بن عمرو قال: إذا قال الله تعالى خذوه ابتدره سبعون ألف ملكء إن الملك منهم ليقول 
هكذا فيلقي سبعين ألفاً في النار”” . 

وروى ابن أبي الدنيا في الأهوال أنه يبتدره أربعمائة ألف ولا يبقى شيء إلا دقهء فيقول: ما 
لي ولك؟ فيقول: إن الربٌ عليك غضبان» فكل شيء غضبان عليك. 

وقال الفضيل بن عياض: إذا قال الربٌ ويك : فاق ابتدره سبعون ألف ملك أيهم 
يجعل الغل في عنقه ل للحم سَلُودُ 409 أي: اغمروه فيها” . 


وقوله تعالى: #أثُدَّ في سِليإءَ دَرَعْهَا سَبَُونَ وَراكًا كَاسلكرة 463 قال كعب الأحبار: كل حلقة منها 
دا 


قدر حديد الدنيا 
وقال العوفي» عن ابن عباس وابن جريج: بذراع الملك”" . 
وقال ابن جريج: قال ابن عباس: #تأسلكرة» تدخل في أسته ثم تخرج من فيهء ثم ينظمون 
فيها كما ينظم الجراد في العود حين يُشوئ” . 


5 0١ تقدم تخريجه في تفسير سورة الدخان آية‎ )١( 

() أخرجه هناد بسند ضعيف من طريق جويبر عن الضحاك (الزهد رقم 4؟57). 

(9) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

() سنده ضعيف لإعضاله. (0) سنده ضعيف كسابقه. 

(0) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد وابن المنذر وغيرهماء والخبر من الإسرائيليات. 

(0) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق عطية العوفي به. 

(4) عزاه السيوطي إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم» وسنده ضعيف لأن ابن جريج لم يدرك ابن عباس وكها. 


لفن (هى بم 


وقال الإمام أحمد: حدثنا علي بن إسحاقء أخبرنا عبد الله» أخبرنا سعيد بن يزيد» عن أبي 
السمح»؛ عن عيسى بن هلال الصدفيء, عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله ككِ: «لو أن 
رصاصة مثل هذه وأشار إلى جمجمة - أرسلت من السماء إلى الأرض» وهي مسيرة خمسمائة 
بنةة البلغت الأرفن قبل الليل:+ .ولق أنها أرسلت مو راقن السليكلة لسارت أرمعية عريفا الليل 
والنهار قبل أن تبلغ قعرها أو أصلها”"2. وأخرجه الترمذي» عن سويد بن نصرء عن عبد الله بن 
العنازك نف وقال : هذ مويف م 0 

وقوله تعالى: 8إإِنَّمُ كن لا بؤْمِنْ لله الْمَظِيرِ © ولا يحض عل طَمَام اليسكن 4*9 أي: لا يقوم 
بحق الله عليه من طاعته وعبادته ولا ينفع خلقه ويؤدي حقهم» فإن لله على العباد أن يوحدوه ولا 
يشركوا نه سينا وللعباد بعضهم على بعض حق الإحسان والمعاونة على البر والتقوى» ولهذا 
أمر الله بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة» وقبض النبي كَل وهو يقول: «الصلاة وما ملكت أيمانكه)”؟' . 

وقوله تعالى: تيس 1 ايو هنا حم © ول طَنَمٌ إلا ين جنيو © لا يأ إلا لتيل )> 
أي : 0 الله تعالى لا حميم وهو القريب». ولا شفيع يطاع. ولا 
طعام له ههنا إلا من غسلين. 

قال قتادة: هو شر طعام أهل النار”” . 

وقال الربيع والضحاك: هو شجرة في جهنه'"2 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا منصور بن أبي مزاحم»ء حدثنا أبو سعيد المؤدب» عن 
خصيف؛ عن مجاهدء عن ابن عباس قال: ما أدري ما الغسلين؟ ولكني أظنه الزقوم”" . 

وقال شبيب بن بشر: عن عكرمة» عن ابن عباس قال: الغِسلين: الدم والماء يسيل من 
لحومهو”" . 

وقال علي بن أبي طلحة عنه: الغِسلين: صديد أهل النار. 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به. 

(؟) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه مع تقديم: أصلها على قعرها. (المسند 2447/١١‏ 145 ح1807) وحسن 
سنده محققوه . 

قرف سنن الترمذي» صفة الجنة» باب ذكر السلسلة بالنار (ح١5691).‏ 

لق أخرجه ابن ماجه من حديث انس بو مالك فد (السنن» الوصاياء باب هل أوصى رسول الله عند 
حا55 7 وأخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبى (المستدرك ؟رلاة)؛ وصححه الألباني في صضحيج سكن 
ابن ماجه (ح5187). 

)2 أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة بنحوه. 

00 قول غريب والصحيح أن الزقوم هي شجرة في جهنم. 

0 سنده ضعيف لأن خخصيف سيء الحفظ. وهو يخالف الروايتين التاليتين الثابتتين. 

(4) سنده حسن »2 ويتقوئ بما يليه . 
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ِنَّهُ لول سول كير 9© 


يقول 2 0 الدالة على كماله في أسمائه 
وصفاته» وما غاب عنهم مما لا يشاهدونه من المغيبات عنهه"" : إن القرآن كلامه ووحيه وتنزيله 
على عبده ورسوله الذي اصطفاه 0 وأداء الأمانة فقال تعالى: تلا أُقِمْ يما بُصِرُونَ 62 
وما لا سرون 9 إِنَهُ مول سول كير 62)* يعني : محمداً كلل. 0 أن 
الرسول من شأنه لير ولهذا أضافه في سورة التكوير إلى الرسول الملكي ©#إِنَمُ 
وَل شا كر © فى فيو ند فى لْعرْش مكين 62 مُطَاعٍ نَّ بين 469 وهذا جبريل نلا. ثم قال 
1 #وما صَاَكرٌ بِمَجَنُوْوِ 47 يعني : محم يه 47 ب الأ انين ©4 يعني: أن 
مما وأى جبريل اغلر_ مورت التي حلت أل علبها 09 2 عل الل بكر 409 آي: بمتهم» 
«ينا هْرٌ بول عبن تسر 402 [التكوير] وهكذا قال ههنا: ربا مُرٌ بقَوَلٍ سَاعِرٍ كيلا ما تن 69 ولا 
بقول كاهن قَيلا ما و ©* فأضافه الله تارة إلى قول الرسول الملكي وتارة إلى الرسول 
البشري؛ لأن كلاً منهما مبلغ عن الله ما استأمنه عليه من وحيه وكلامهء ولهذا قال تعالى: ليل 
ين رت الْعَليينَ 42 

قال الإمام أحمد: حدثنا أبو المغيرة» حدثنا صفوان» حدثنا شريح بن غبيد قال: قال عمر بن 
الخطاب: خرجت أتعرض رسول الله كَلهٍ قبل أن أسلمة فوجدته قد سبقني إلى المسجدء فقمت 
خلفه؛ فاستفتح سورة الحاقة» فجعلت أعجب من تأليف القرآن قال: فقلت: هذا والله شاعر كما 
قالت قريش» قالء فقرأ #إِنَُّ لَعولُ رسول كير 9©) وبا هر بنَولٍ 0 ون 4©9 قال: فقلت 
كاهنء قال: فقرأ ولا بَِولِ اهن ولا ما تَدكرُونَ 2 لَِيلٌ ين يت لْعلِِينَ © وَل نول نا 
لأكربلٍ © لنْنَذَة مه 5 لين © 2 أقلنا ب آي © نا مسد بن لد عه بين 46 إلى آعر 
السورة قال: فوقع الإسلام في قليي كل موقم" . 

فهذا من جملة الأسباب التي جعلها الله تعالى مؤثرة في هداية عمر بن الخطاب وَيه؛ كما 
أوردنا كيفية إسلامه في سيرته امورو ولله الحمد. ْ 


58 م 


2 1 مآ 


م لط عي دنا بعص بسن الأقر 89 َدَحدَنَ مِنَهُ 


ن ١‏ عام 


© َه تت اتهيو © 0 


2 


يقول تعالى : #أوَلْرٌ تقول عََنَا# أي : كين 6ه لو كان كما يرعيوة يريا علينا فزاد في الرسالة 
أو نقص منهاء أو قال شيئاً من عنده فنسبه إلينا وليس كذلك لعاجلناه بالعقوبة» ولهذا قال تعالى: 


)١(‏ أخرجه الطبري بسنده ثابت من طريق علي به. 
(؟) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 2557/١‏ 7577 حا )٠١‏ وضعف سنده محققوه؛ لأن شريح بن 
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«الَخْيدَة مِنَهُ ,لين 402 قيل: معناه: لانتقمنا منه باليمين لأنها أشد في البطش» وقيل: لأخذنا 
منه بيمينه لثم لمعا مِنَهُ لوت 4 قال ابن عباس: وهو نياط القلب"'". وهو العرق الذي القلب 
معلق فيه وكذا قال عكرمة وسعيد بن جبير والحكم وقتادة والضحاكء ومسلم البطين وأبو صخر 
0 

وقال محمد بن كعب: هو: القلب ومراقه وما يليه. 

وقوله تعالى: قا مك يِنْ كر عَنْهُ حَجِرنَ 07* أي: فما يقدر أحد منكم أن يحجز بيننا وبينه 
إذا أردنا به شيئاً من ذلك. والمعنى فى هذا بل هو صادق بار راشد لأن الله كبك مقرر له ما يبلغه 
هن توويك له بالمسجراث الباغرات والدلالات: القاطعات: 

ثم قال تعالى : رََمُ لكر عبن © يعني: القرآن كما قال تعالى: ظثْلَ هُوَ للدت عَامَنوأ 
هتى وَنِْصَةٌ وَل لا موت ف لانو وده وَخْرَ متهم حَمْ4 [فصلت: 4:] ثم قال تعالى : 
لوَإِنَا لَْدَ أن متك مُكَدْينَ 49 أي : مع هذا البيان والوضوح سيوجد منكم من يكذب بالقرآن. 
ثم قال تعالى: «وَإِنّمُ لَحسْرهُ عل لكين 46 . 

قال ابن جرير: وإن التكذيب لحسرة على الكافرين يوم القيامة”". وحكاه عن قتادة بمثله”". 

وروى ابن أبي حاتم من طريق السدي» عن أبي مالك #وَإِنَمُ لَحرَهُ عل الكَفنَ 462 يقول: 
لندامة”'» ويحتمل عود الضمير على القرآن؛ أي: وإن القرآن والإيمان به لحسرة في نفس الأمر 
على الكافرين كما قال تعالى: #كَدَلِكَ سَلَكْتهُ في لوب المجزيت 9 لا يومنت بد » [الشعراء] 
وقال تعالى: #وحيلٌ َم بين مَا يَشْتَيُونَ* [سبأ: 05] ولهذا قال ههنا: ##وَإِنَمُ لَحَنَّ البق 9©* أي : 
الخبر الصادق الحق الذي لا مرية فيه ولا شك ولا ريبء ثم قال تعالى: فيح يأنم رَيْكَ الْمْظِيرِ 
69* أي: الذي أنزل هذا القرآن العظيم. 


آخر تفسير سورة الحاقةء ولله الحمد. 


)١(‏ أخرجه الطبري بأسانيد حسان وأسانيد يقوئ بعضها بعضاًء وأخرجه الحاكم عن ابن عباس بلفظ: «حبل 
القلب»» وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك 001/79). 

(؟) أخرجه الطبري بسندين عن سعيد بن جبير يقوي أحدهما الآخر؛ وأخرجه الطبري يسند صحيح من طريق 
ابن أبي نجيح عن مجاهد؛ وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة؛ وأخرجه 
الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن عبد الرحمن بن زيد وقول عكرمة عزاه السيوطي إلى عبد بن 
حميد. 

(©) ذكره الطبري بلفظه. 

(5) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة بلفظ : «ذاكم يوم القيامة». 

(0) سنئده حسن» ومعناه صحيح . 


© 8 
وب ترا 
ع يام | ٠‏ نو التاق 0701 
0 لا لا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 نا 0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ا 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 ا نا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ا 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 لا 
3 ممه حو ب 
5 1 ه 
> احي>ك 
2 4 0 
3 ار 


4 خَّ 
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م ردس مو >> اس ووسسل سملي عا 7 رت رد نح ححت2 يع سسوعو شاع 
يوم كن مقدارم حمييَ ألف سََوَ 2 فصير صَبرا جملا © ينهم يروت بعِيدًا 


وت رم 


#سَأَلَ مكلا يَدَابِ قر 4029 فيه تضمين دل عليه حرف الباء كأنه مقدر: استعجل سائل بعذاب 
واقع كقوله تعالى: «#وَستَتْجلكَ بالْعدَابٍ ون يخْلِفَ لَه وَعَدَمِ» [الحج: 40] أي: وعذابه واقع لا 
محالة. 

قال النسائي: حدثنا بشر بن خالد» حدثنا أبو أسامة» حدثنا سفيان» عن الأعمش» عن 
المنهال بن عمروء عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس في قوله تعالى: طسَألَ مَل يعنَاِ واقهر 
© قال: النضر بن الحارث بن كلدة"'". وقال العوفي عن ابن عباس: #سَألَ سل ييَذَاِ واقهر 
©4 قال: «ذلك سؤال الكفار عن عذاب الله» وهو واقع بهم”". قال ابن أبي نجيح عن مجاهد 
في قوله تعالى: لسَأَلَ يله دعا داع بعذاب واقع يقع في الآخرة» قال: وهو قولهم: ظااللَّهُمَّ إن 
كانت هنا هْرَ ألْحَيَّ من عِندِكَ كَآمَطِرْ عَلَدَنَا حِجَارَه ين لَك أرِ أنْيِا بِمَدَابٍ أليِمِ4”" [الأنفال: 
””] وقال ابن زيد وغيره: #أسَألَ مَل يعَدَابٍ وَاقِم 09* أي: وادٍ في جهنم يسيل يوم القيامة 
بالعذاب7؟؟ . وهذا القول ضعيف بعيد عن المراد» والصحيح الأول لدلالة السياق عليه. 

وقوله تعالى: #واقم 9 لِلْكَفْنَ4 أي: مرصد معد للكافرين. 

وقال ابن عباس: #واقم *: جاء. ليس لم دَانِم# أي: لا دافع له إذا أراد الله كونه ولهذا قال 
تعالى : من أنه ذِى َلْمَمَارِج 0*. 


قال الثوري. عن الأعمشء» عن رجلء عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس في قوله تعالى: 


إلل4ق أخرجه النسائي بسئده ومتنه (السئن الكبرئ» التفسير» سورة المعارج ح١55١١)؛‏ وأخرجه الحاكم من 
طريق سفيان الثوري به وصححه ووافقه الذهبى. (المستدرك 007/7). 

(؟) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به» ومعناه صحيح . 

(8) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق ابن وهب عن ابن زيد قال بعض أهل العلم: هو وادٍ في جهنم يقال 
له: سائل. 


ه بور ولق 1 20 1 نكينن 


اذى لْمَسَارِجٍ # قال: ذو كن 3 وقال علي , أي طلحة » عن ابن عباس : ين 50 ذى 
لْمَمَايجِ 406 يعني: العلو والفواضل0"'. 

وقال مجاهد: #إزى الْمَمَارج4 معارج السماء”". 

وقال قتادة: ذي الفواضل والنعه” . 


وقوله تعالى: عر لْمِيِكهُ وَالرَئُ د قال عبد الرزاق: عن معمرهء عن قتادة : #تترج # 


تصعد. 

وأما الروح فقال أبو صالح: هم خلق من خلق الله يشبهون الناس وليسوا ناساً . 

قلت: ويحتمل أن يكون المراد به: جبريل» ويكون من باب عطف الخاص على العامء 
ويحتمل أن يكون اسم جنس لأرواح بني آدمء فإنها إذا قبضت يصعد بها إلى السماء كما دل عليه 
حديث البراء””» وفي الحديث الذي رواه الإمام أحمد وأبو اي والنسائي وابن ماجه من حديث 
المنهال» عن زاذان» عن البراء مرفوعاً الحديث بطوله في ق, قبض الرع الطيبة قال فيه: «فلا يزال 
مدع انين عناء إن سنا حت يحي نه إل السجاء الى ايان ” '؟ والله أعلم بصحتهء فقد 
تكلم في بعض رواته ولكنه مشهورء وله شاهد في حديث أبي هريرة فيما تقدم من رواية الإمام 
أحمد والترمذي وابن ماجه من طريق ابن أبي ذتب» عن محمد بن عمرو بن عطاءء 0 
يشار نه وهذا إسناد رجاله على شرط الجماعة» وقد سطيا لفظة تعنلا كول تها ل بيت َه 
اديت اموا بالقول- لكاي في الشفيزة الديا وفك الع دل َك يلين وَبَفْعَلُ أَنَّهُ ما يَمَآهُ 
49 (إبراهيم]. 

وقوله تعالى: لف يَرَرِ كن مَِدَارُمٌ حمِينَ أل س4 فيه أربعة أقوال: 

أحدها: أن المراد بذلك مسافة ما بين العرش العظيم إلى أسفل السافلين» وهو قرار الأرض 
السابعة» وذلك مسيرة خمسين ألف سنة» هذا ارتفاع العرش عن المركز الذي في وسط الأرض 
السابعة» وكذلك اتساع العرش من قطر إلى قطر مسيرة خمسين ألف سنةء وإنه من ياقوتة 
حمراء'”" كما ذكره ابن أبي شيبة في كتاب «صفة العرش». 

وقد قال ابن أبي حاتم عند هذه الآية: حدثنا أحمد بن سلمة» حدثنا إسحاق بن إبراهيم» 
أخيرنا سكام عن عض بن معرر ته« عن اليك ».عق سكافلت عن ابو تعيالين في 'قولة تال : #في 


ج دورو 2 دس 


يوم كن مِقَدارم حمسن أل سد » قال: متتهى أغرة من أسفل الأرضين ن إلى منتهى أمره من فوق 
السموات خمسين ألف سنة. 


)١(‏ أخرجه الطبرئ من طريق الثوري بهء وسنده ضعيف لجهالة 5 شيخ الأعمش. 

00 ا ا 

(؟) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(:) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة. 

(0) تقدم تخريجه في تفسير سورة إبراهيم آية 717. () تقدم تخريجه في تفسير سورة إبراهيم آية 77. 
(0) تقدم تخريجه في تفسير سورة يونس آية . 


0 كنا 

يدم وى كلق 020/1 
1 0 2 
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«ولِك يرما عند رَيَكَ كلف سَنَوَ يِنَا تعذُورت4 [الحج: 47] يعني: بذلك حين ينزل الأمر من 
السماء إلى الأرضء ومن الأرض إلى السماء في يوم واحدء فذلك مقداره ألف سنة؛ لأن ما بين 
السماء والأرض مقدار مسيرة خمسمائة عام" . 

وقد رواه ابن جريرء عن ابن حميد» عن حكام بن سالم» عن عمر بن معروف». عن ليث» 
عن مجاهد قوله» لم يذكر ابن عباس”"“. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا على بن محمد الطنافسي» حدثنا إسحاق بن منصورء 
حدثنا نوح المؤدب» عن عبد الوهاب بن مجاهدء عن أبيه» عن ابن عباس قال: غلظ كل أرض 
خمسمائة عامء وبين كل أرض إلى أرض خمسمائة عامء فذلك سبعة آلاف عام؛ وغلظ كل سماء 
خمسمائة عام وبين السماء إلى السماء خمسمائة عامء فذلك أربعة ألف عامء وبين السماء 
السابعة وبين العرش مسيرة ستة وثلاثين ألف عامء فذلك قوله تعالى: #فٍِ يَومٍ كن مِقَدَارمٌ حَمْسِينَ 
عا 

القول الثاني: أن المراد بذلك مدة بقاء الدنيا منذ خلق الله هذا العالم إلى قيام الساعة» قال 
ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة» أخبرنا إبراهيم بن موسىء أخبرنا ابن أبي زائدة» عن ابن 
جريج؛ عن مجاهد في قوله تعالى: #فٍِ بَرْرٍ كنَ مِمَدَارُُ حمَسِينَ أَلفَ مََةِ4 قال: الدنيا عمرها 
خمسون ألف سنةء وذلك عمرها يوم سماها الله وك: يوماً «تَرْجُ المكيكةُ وار إِلّهِ ف يَدرِ» 
قال: اليوم الدنيا”؟". 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمرء عن ابن أبي نجيح» عن مجاهدء وعن الحكم بن أبان» عن 
عكرمة: #في يَرْرٍ كن مِقَدارمٌ حَمبينَ ألفَ سََةِ قال: الدنيا من أولها إلى آخرها مقدار خمسين ألف 
سنة لا يدري أحد كم مضى؟ ولا كم بقي؟ إلا الله بق" . 

القول الثالث: أنه اليوم الفاصل بين الدنيا والآخرة وهو قول غريب جداً. قال ابن أبي حاتم: 
حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد القطان»ء حدثنا بهلول بن المورق» حدثنا موسى بن 
عبيدة» أخبرني محمد بن كعب: #فٍ يوم كن مِقَدَارءٌ حيِينَ ألتَ سََةِ4 قال: هو يوم الفصل بين 
الننا والأعدو. 

القول الرابع: أن المراد بذلك يوم القيامة. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن سنان 
الواسطي؛ حدثنا عبد الرحمن بن مهديء عن إسرائيل» عن سماك» عن عكرمة» عن ابن عباس 
#فٍ يوم كن مِقدارم حَيبِينَ ألف سََةِ4 قال: يوم القيامة”". وإسناده صحيحء ورواه الثوري عن 


)١(‏ في سنده ليث وهو ابن أبي سُليم فيه مقال» وقد وصله هنا إلى ابن عباس» وفي رواية الطبري التالية بدون 
ذكر ابن عباس. 

(؟) أخرجه الطبري بسنده ومتنه. وسنئده كسابقه . 

(0) سنده ضعيف لضعف عبد الوهاب بن مجاهد وهو ابن جبير. 

(:) سنده ضعيف لانقطاعه فإن ابن جريج لم يسمع من مجاهد. 

(5) أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد» وبسند حسن من طريق معمر عن 
الحكم بن أبان عن عكرمة. 

() سنده ضعيف لضعف موسئى بن عبيدة وهو الربذي. (7) صحح سنله الحافظ ابن كثير. 
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سماك بن حرب» عن عكرمة #فٍ يرم كن يَِدَارُمٌ حمَيِينَ أل سو يوم القيامة'"»: وكذا قال 
الفروناك بوافن وين 7 : 

وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس في قوله تعالى: ظتَميُحٌ التَكهكة وَالرَحُ إل ف بوم 
511 52506 أل سََةٍ 46 قال: [هو]”" يوم القيامة جعله الله تعالى على الكافرين مقدار 
حجيت الق ف وقد وردت أحاديث في معنى ذلك. قال الإمام أحمد: حدثنا الحسن بن 
موسى» حدثنا ابن لهيعة» حدثنا دراج» عن أبي الهيثم» » عن أبي سعيد قال: قيل لرسول الله كله : 
#فٍ يَورِ كن مِنُدَارُمٌ حَسِينَ أل سََةِ* ما أطول هذا اليوم! فقال رسول الله: «والذي نفسي بيده اله 
ليخفف على المؤمن حتى يكون أخفت عليه من صلاة مكتوبة يصليها ا '. ورواه ابن 
جرير» عن يونس» عن ابن وهب» عن عمرو بن الحارث» عن دراج به" "© إلا أن دراجاً وشيخه 
أبا الهيثم ضعيفان» والله أعلم . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة» عن قتادة» عن أبي عمر العُداني 
قال: اوه ا عر ند رعل مي لام ل هذا أكثر عامري مالآء 
فقال أبو هريرة» و إلىّ قرذوة فقال: نبعت أنك ذو مال كثير. فقال العامري: إي والله إن لي 
لمائة حمراء ومائة ل الإبل وأفنان الرقيق ورباط الخيل» فقال أبو هريرة: 
إياك وأخفاف الوبل وأظلاف النعم» يردد ذلك عليه حتى جعل لون العامري يتغير فقال: ما ذاك 
يا أبا غريرة؟ قال: سمعت رسول الله يل يقول: «من كانت له إبل لا يعطي حقها في نجدتها”" 
ورسلها)”” قلنا: يا رسول الله ما نجدتها ورسلها؟ قال: «في عسرها ويسرها فإنها تأتي يوم 
القيامة كا 1 ماكافم كدعوا فين انرو ل وله لباب ا 0 فتطؤه بأخفافهاء فإذا 
جاوزته أخراها أعيدت عليه أولاها في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة» حتى يقضى بين الناس 
فيرى سبيله» وإذا كانت له بقر لا يعطي حقها في نجدتها ورسلهاء فإنها تأتي يوم القيامة كأغذ ما 
كانت وأكثره وأسمنه وآشره» ثم يبطح لها بقاع قرقر فتطؤه ه كل ذات ظلف بظلفها وتنطحه كل 
ذات قرن بقرنهاء ليس فيها عقصاء ولا عضباءء إذا جاوزته أخراها أعيدت عليه أولاها في يوم 
كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين الناس فيرى سبيله» وإذا كانت له غنم لاا يعطي 
حقها في نجدتها ورسلها فإنها تأتي يوم القيامة كأغذٌ ما كانت وأسمنه وآشره حتى يبطح لها بقاع 
قرقر فتطؤه كل ذات ظلف بظلفها وتنطحه كل ذات قرن بقرنهاء 4ل اليا ل 5 ولا 


. سنده صحيح لكنه مرسل ويتقوىئ بسابقه‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه إبهام شيخه؛ وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن ابن 
زيد. 

(6) كذا في (ح) و(حم)ء وفي الأصل م 

(5) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس. 

() أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند م 0/6 وسنده ضعيف كما قرر الحافظ ابن كثير وغيره. 

() أخرجه الطبري عن يونس به» وسنده كسابقه. 0) أي: الشدة. 

(6) أي: التأني. (9) كأعَلَ: من الأغذاذ: أي: أسرع وأنشط. 

(١)أي:‏ المكان المستوي. (١)أي:‏ الملتوية القرن. 
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97 إذا جاوزته أخراها أعيدت عليه أولاها #فٍ يور كن مِنَدَارَمُ حمْسِينَ ألفَ مََةِ4» حتى 
يقضى بين الناس فيرى سبيله») فال العامري: وما حقى الإبل يا أيا ري قال: أن 0 
الكريمة» وتمنح الغزيرة”'' وتفقر الظهر””*؛ وتسقي الإبل وتطرق الفحل” . وقد رواه أبو داود 
من حديث شعية » والنسائى من حديث سعيد بن أبى عروبة كلاهما عن قتادة به20» 

طريق أخرى لهذا الحديث: قال الإمام أحمد: حدثنا أبو كامل» حدثنا حماد» عن سهيل بن 
أبي صالح.؛ عن أبيه» عن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله يكلِ: «ما من صاحب كنز لا 
يؤدي حقه إلا جعل صفائح يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جبهته وجنبه وظهره» حتى 
يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة مما تعدون» ثم يرى سبيله إما إلى 
الجنة وإما إلى النار». وذكر بقية الحديث في الغنم والإبل كما تقدم. وفيه: «الخيل لثلاثة: لرجل 
أجرء ولرجل سترء وعلى رجل وزر» إلى آخر9©', ورواه مسلم في صحيحه بتمامه منفردا به دون 
البخاري من حديث سهيل» عن أبيه» ين أبن ا وموضع استقصاء طرقه وألفاظه فى 
كتاب الزكاة من كتاب الأحكامء والغرض من إيراده ههنا قوله: «حتى يحكم الله بين عباده في 
يوم كان مقداره خمسين ألف سنة) . 

وقد روى ابن جريرء عن يعقوب» عن ابن علية وعبد الوهاب» عن أيوب» عن ابن أبي مليكة 
قال: سأل رجل ابن عباس» عن قوله: في يوم كن مِقَدَارمٌ حَمَسِينَ أَلفَ سد فقال: ما يوم كان 
مقداره خمسين ألف سنة؟ قال: فاتهمهء فقال: إنما سألتك لتحدثني» قال: هما يومان 
ذكرهما الله والله 0 بهماء 0-7 أن اولاني كاي الله يما “لا 0 
العذاب استبعاداً 0 ل ا امنوأ 207 
وَيَعْلَمُْنَ أنه 4 [الشورى: 18] ولهذا قال: #8 إنَهُمْ يَرَوَتهُ بصِدَا 9©* أي: وقوع العذاب. وقيام 
الساحة يرا الكفرة بعيد الوقوع بمعنى مستحيل الوقوع ##وَريهُ وبا 4*6 أي: المؤمنون يعتقدون 
كزية فرماء وإن كان له أمد لا يعلمه إلا الله كن لكن كل ما هو آت فهو قريب وواقع لا 


)١(‏ أي: المكسورة القرن. 

0) أي: الكثيرة اللّبن. 

إفرة أي : تعيره للحمل والركوب. 

2 أخر جه الإمام أحمد بسنئده ومتنه (المسند 15/ رضت اررض 00 4600 وقال محققوه : صححيج »2 وهذا إسناد 
ضعيف لجهالة أبي عمر الغداني.اه. ولو قالوا: حسن لغيره لكان أحسن. 

للد سئن أبي داود الزكاة» باب فى حقوق المال (157١)؛‏ وسئن النسائي» الزكاة» باب التغليظ في حبس 
الزكاة 0/ 17؛ وحسنه الألباني بما بعده. صحيح سنن أبي داود (ح577١).‏ 

زف4 أخر جه الإمام أحمد بسئذه ومتنه وأطول (المسند اللا 5 0/4 وصحح سئده محققوه . 

(0) صحيح مسلمء الزكاة» باب إثم مانع الزكاة لج/ارة). 

0ن أخر جه الطبري بسئده ومتنه» وسئده صحيح . 
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ا الس 277 021 20 4 2 ودب ع 

حلط «ينم تكن السَمكه كَلْهَلٍ 2 ,تكن لَنْبَالُ كالْعهن 9 ولا يل حَِيمٌ حيما () يصَروهم 
له © مع ليد © نشد لد قيد © تن د 
م يشجيه 9 1 5 5ج 9) نََاعَةٌ 0ح تدعوأ م 006 وحم َم فاو 409. 


يقول تعالى العذاب واقع بالكافرين: 8ب تَكوْنُ سمه كلْهَلِ 469 قال ابن عباس ومجاهد 
وعطاء وسعيد بن جبير وعكرمة والسدي وغير واحد: أي: كدردي الزيت”" «اوَيَكْنُ لَنْبَالُ كلْمهن 
© أي : كالصوف المنفوشء» قاله مجاهد وقتادة والسدي”". وهذه الآية كقوله تعالى: 
«وَكَكُونُ الجبحال حَالْمِهْنِ الْمَنفُوشٍ 4 [القارعة]. 

وقوله تعالى: #وَلا يل حِيمٌ حِيمَا © يُسَرُوتهَ4 أي: لا يسأل القريب قريبه عن حاله وهو 
يراه في أسوأ لسرن لس ل 1 

قال العوفي» عن ابن عباس : لو و 
بعد ذلك يقول الله تعالى: مالكل مي متهم بوميز ك5 ييه 7469" [عبس 

وهذه الآية الكريمة كقوله تعالى : ع لكام افوا رك ولغوا 28 لا يرف وَالِدّ عن ولو ولا 
مَلُودِ هو جَازِ عَن وَالرو مَيْكا إرك د أ نه حَنّ4 القمان: *] وكقوله تعالى: إن تَدَمُ ممْقَلة إل 
جلِهًا لا مَل منة كو ول كان 5 فرق 4 لآتاتت ::14] وكققولئه: تا ع أشر 56 أ 
يسْهُم ووْمَيِذٍ ل 31 09* [المؤمنون] وكقوله تعالى: يوم بغر لد ين لَنِهِ © واب وليه 9© 
وميد وبنيد (©0 54 مي نهم يوميذر 9 ينه 56 0 

وقوله تعالى: يود لمجي لو يَفْتَيك مِنَ عَذَّابِ يميم ييه يد ©© ويه وله © وَتَصِييه لي 
ريد 02 ومن في الأيضِ يما م .* به 6 ضذ4 أي : 0 م لان ران اه نامل الأزع وياد 
ما يجده من المال ولو بملء الأرض ذهباً» أو من ولده الذي كان في الدنيا حشاشة كبده يود يوم 
القيامة إذا رأى الأهوال أن يفتدي من عذاب الله به ولا يقبل منه. 

قال مجاهد والسدي: ##وَفَصِيليهِ4 قبيلته وعشيرته”؟ . 


وقال عكرمة: فخذه الذي هو منهم. 
وقال أشهب. عن مالك: فصيلته: مه 


وقوله تعالى : مها على * النار وشدة حرها ترَاعة لسر وى 09* قال ابن عباس ومجاهد: جلدة 
؟ (26 

ارا 0 
سس 


)١(‏ تقدم تخريجه في تفسير سورة الكهف آية 79» وسورة الدخان آية 44؛ وأخرجه الطبري بسند صحيح من 
طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد بلفظ: كعكر الزيت. 
قتادة . 

زفرف أخر جه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به» ومعناه صحيح . 

62 أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد بلفظ : «قبيلته)» ؛ وَأْْرجَه أيضنا 'بستك 
صحيح من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة بلفظ : ااعشيرته) . 


© ادا 

بٍِ-3 ٠‏ بو كلاق (م م18) 
4 0 2 

() ل 0 ذا لا (ا فا ل ثا لا لا لا لأ ذا نا () 0 () 0 ل( [] (] ا ذا لا () ا لا ل نا لا ل نأ ل) لا لا لا نا نأ نا لا () لا لا [) (ا لا 0 ذا [] ا لا ) () (ا نا )ا لا ذا نا ذا لا لا 0 ا (ا [) ا لا ثا 0 0 0 0 0 9:0 0 0 0 0 0 


وقال العوفي» عن ابن عباس لاتَرَعَةٌ لَّوى 469 الجلود والهام”'". 

وقال مجاهد: ما دون العظم من اللحه"". 

وقال سعيد بن جبير: للعصب والعقب. 

وقال أبو صالح: لأنَرَّعَةٌ لش 469 يعني: أطراف اليدين والرجلين» وقال أيضاً لتزَّعَةٌ لِلشَّى 
409 لحم الساقين". 

وقال الحسن البصري وثابت البناني: طنرَّمَةٌ شََى 40 أي: مكارم وجهه. 

وقال الحسن أيضاً : تحرق كل شيء فيه ويبقى فؤاده 00 

وقال قتادة ماتَرَاعَةٌ لِلسَّوَى 49 أي: نزاعة لهامته ومكارم وبنتيه وخلقة وال اي . 

وقال الضحاك: تبري اللحم والجلد عن العظم لها اتوك له اي 

وقال ابن زيد: «الشوى»: الأراب العظام”"». فقوله: «نزاعة» قال: تقطع عظامهم ثم تبّدل 
جلودهم وخلقهم. 

وقوله تعالى: #تَدَعُوأ من در وَل © ,بم تأر 409 أي: تدعو النار إليها أبناءها الذين 
خلقهم الله لهاء وقدّر لهم أنهم في الدار الدنيا يعملون عملهاء فتدعوهم يوم القيامة بلسان طلق 
دلق ثم تلتقطهم من بين أهل المحشر كما يلتقط الطير الحبّء وذلك أنهم كما قال الله وب : 
كانوا ممن طأأدبرَ وتلّ4 أي: كذب بقلبه وترك العمل بجوارحه #َبمَمَ نرج 46 أي: جمع المال 
بعضه على بعض فأوعاه؛ أي: أوكاه ومنع حق الله منه من الواجب عليه في النفقات ومن إخراج 
الزكاة» وقد ورد في الحديث: «لا توعي فيوعي الله عليك)2 , 

وكان عبد الله بن عكيم لا يربط له كيساً ويقول: سمعت الله يقول: لوجم تأر 69)*. 

وقال الحسن البصري: يا ابن آدم سمعت وعيد الله ثم أوعيت الدنيا"" . 

وقال قتادة في قوله: #وَجمَمَ تزع 407 قال: كان جموعاً [قموماً]””'' اللخبيث]”'"'. 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به» ويشهد له ما يليه. 

() أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه ابن حميد وهو محمد بن حميد الرازي: ضعيف. 

(5) أخرجه الطبري بسند جيد من طريق قرة عن الحسن. 

)2( أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

(7) أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه إبهام شيخه. 

(0) أخرجه الطبري بسند صحبح من طريق ابن وهب عن ابن زيد. 

(4) تقدم تخريجه في تفسير سورة الإسراء آية 79. 
الحكم عن عبد الله بن عكيم. 

. كذا في (ح) و(حم) وفي الأصل بياض‎ )9١( 

)١١(‏ كذا في تفسير الطبري فقد أخرجه بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. وفي الأصول 
الخطية صحف إلى : «الحديث». 


٠.‏ و المكتر5 فل اوه 


هم 2 نَّ الإضنَ خُلِقَ ما 8 0 مس 0 0 
الْمصلن © ادن مٍٍ صّ سلا ا 


00 


يصرفون سو ألنين لدي 9 سنْ عي . رتم و 


لفروجهم عَيطنَ © ِل ع1 أَروْجِهِم 1 0 ا و ُ 5 ©6 
ء: ين هم 7 وَعَهَيم 5 5 م سبك ين 2 
2 
َْلَهِكَ في جَنَّتٍ من 469. 


يقول تعالى مخبراً عن الإنسان وما هو مجبول عليه من الأخلاق الدنيئة 8# إنَّ الْإِضَنَ حَلِقَ 
هَلوعًا الك ثم فسره بقوله: ##إدًا مَسَّهُ را 50 أي : إذا مسّه الضر فزع وجزع وانخلع 
قلبه من شدة الرعب» وأيس أن يحصل له بعد ذلك خير 9وَإدَا مَننَهُ أَلَْيَرٌ مَنْوْعَا 469 أي: إذا 
حصلت له نعمة من الله بخل بها على غيره» ومنع حق الله تعالى فيها . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو عبد الرحمن» حدثنا موسى بن علي بن رباح» سمعت أبي 
يحدث عن عبد العزيز بن مروان بن الحكم قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله كَل : 
اشر ما في رجل : - 8 وجبن خالع)”"2. ورواه أبو داودء عن عبد الله بن الجراح» عن أبي 
غيد الرحدو: اللنقرى 10" بولنين العين: لعزي عتدة [سواة ]7 

ثم قال تعالى: إلا المْصَلِنَ 469 أي: الإنسان من حيث هو متصف بصفات الذم» إلا من 
عصمه الله ووفقه وهداه إلى الخير ويسر له أسبابه وهم المصلون. 

«الِّنَ هُمْ عل صَلَاممْ مين )4 قيل: معناه يحافظون على أوقاتها وواجباتهاء قال ابن 
مسعود ومسروق وإبراهيم النخعي”*'. 

وقيل: المراد بالدوام ههنا السكون 0 تعالى: قد كلم لْمؤْممُونَ )) ألَذنَ هم في 
صَلَاتهِم شعن 406 [المؤمنون] قاله عقبة بن عامر””': ومنه الماء الدائم وهو الساكن الراكدء 
وهذا يدل على وجوب الطمأنينة في الصلاة فإن الذي لا يطمئن في ركوعه وسجوده ليس بدائم 
على صلاته؛ لأنه لم يسكن فيها ولم يدم بل ينقرها نقر الغراب فلا يفلح في صلاته. 

وقيل: المراد بذلك الذين إذا عملوا عملاً داوموا عليه وأثبتوه كما جاء في الصحيح عن 
عائشة وَ#تاء عن رسول الله كَلِِ أنه قال: «أحبٌ الأعمال إلى الله أدومها وإن قل"'2 وفي لفظ: 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ١6/١5‏ ح8777) وصحح سنله محققوه. 

(0) سنن أب داودء الجهاد باب في الجرأة والجبن (ح١١55)؛‏ وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود 
(ح5197). 

() كذا في (ح) و(حم)» وفي الأصل بياض. 

(5:) أخرجه ابن أبي شيبة بسند حسن عن ابن مسعود (المصنف ١/٠70)؛‏ وأخرجه الطبري بسند صحيح من 
طريق منصور عن إبراهيم النخعي . 

(5) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق أبي الخير» وهو مرئد» عن عقبة بن نافع الجهني. 

(7) صحيح البخاري» اللباس» باب ا على الحصير ونحوه (ح0851). 


ه يو الكلق (وى هم 


لاه 0ه 4 زفق : د 
«ما دام عليه صاحبه"'' قالت: وكان رسول الله كلِ إذا عمل عملاً داوم عليه””'» وفي لفظ 
أثبته”” . 

وقال قتادة في قوله تعالى: «الّنَّ هم عل ع عَلَ صَلاهِمَ دَأيمونَ 4*0 : ذكر لنا أن دانيال ن نعتّ أ 
محمد يَلِ فقال: يصلون صلاة لو صلاها قوم نوح ما غرقواء أو قوم عاد ما أرسلت عليهم الريح 
العقيم» أو ثمود ما أخذتهم الصيحة» فعليكم بالصلاة فإنها خلق للمؤمنين حسن”*'. 


وقوله: «وَالَنَ ة أَنَوْهِم حَقّ مَعل: مََلُومّ 69 َسَكِلٍ مَالْْرُور 469 أي: في أموالهم نصيب مقرر لذوي 
الحاجات» وقد تقدم الكلام على 8 فى سورة الذاريات. 


وقوله: #وَالِينَ يِصَرَفونَ ود ألن 469 أي: يوقنون بالمعاد والحساب والجزاء فهم يعملون 
عمل من يرجو الثواب ويخاف العقاب. ولهذا قال تعالى: «وَالّنَ مم يَنْ عد ريم مُنْشَ 46 
أي : خائفون وجلون #إِنَّ عَدَابٌ رَيمْ غَيرٌ مرو 9©* أي: لا يأمنه أحد ممن عقل عن الله أمره إلا 
بأمان من الله تبارك وتعالى. 

وقوله: لين م لوجم عَنِظونَ 40 أي : يكنُوها عن الحرام ويمنعونها أن توضع في 0 
ما أذن الله فيه؛ ولهذا قال تعالى: إلا عل أَرْوْجهِمَ أو ما ملككك لََكئب» أي : من الإماء لوَئَبم 
لين ©© فَنِ لق و كَِكَ ويك م عاذو 407 وقد تقدم تفسير هذا في أول سورة 06 2 
يي 402 [المؤمنون] بما أغنى عن إعادته ههنا. 

وقوله: ##وَلِنَ م لامك معفم رَعُودَ ©* أي: إذا اؤتمنوا لم يخونواء وإذا عاهدوا لم 
يغدرواء وهذه صفات المؤمنين وضدها صفات المنافقين كما ورد في الحديث الصحيح: «اية 
المنافق ثلاث: إذا حدَّث كذبء وإذا وعد أخلف. وإذا أؤتمن خان””' وفي رواية: «إذا حدّثْ 


كذب وإذا عاهد غدرء وإذا خاصم فجر)”" . 


وقوله تعالى: «وَاَّنَ هم بدي بن 6 »4 © أي: محافظون عليها لا يزيدون فيها ولا ينقصون 
منها ولا يكتمونها ##ومَن يَكَحْمَهَا نهد ايم قَلْبْة4 [البقرة: 187]. 

ثم قال تعالى: #أوَلدِيَ م عل عَلّ صلاتيم يفون 9 أي: على مواقيتها وأركانها وواجباتها 
ومستحباتهاء فافتئح الكلام بذكر الصلاة كين بذكرهاء فدل على الاعتناء بها والتنويه كنرقها 
كما تقدم في أول سورة ة #قد أفدَمَ لْمؤْمِبُنَ 9©* سواء ولهذا قال هناك: رليك ٠‏ الؤرفة 9 
لدت يَرِبُونَ الْفِردَوْس هُمْ فِبَا فبَا خَلِدُوكَ 409 [المؤمنون] وقال ههنا: «أرْلَيِكَ في جَنّتِ مون ©42 
أي : مكرمون بأنواع الملاذ اننا - 


(1) صحيح البخاري, الإيمان» باب أحب الدين إلى الله أدومه (ح”5). 
فم صحيح البخاري» الصوم. باب صوم شعبان (ح١191).‏ 
زفرف صحيبح مسلم» صلاة المسافرين» باب جامع صلاة الليل (ح0/45/ .)١41‏ 


(0) تقدم تخريجه في تفسير سورة المؤمنون آية 8. 


):: .”( مو التاق‎ ٠ 


خط زنك اله ا مر أره يت 


.2 اا 5 0 
يدخل جنله نعي برب عل 
رد و على أ ودعء سول رعو م 


نيل خا ينم اخ خحَن يسَسَبَووينَ فر 5 0 حَق يلقوأ بَومض الى وعدن 6 يوم رجن مِنّ 
لْجْيداكِ يرا كيب إل شب بوضُون © حَيْمَدٌ بَصَرْهْ رَحَتْهمَ ذه كِكَ الى ليّد كنا وُعَدُنَ 40> . 


يقول تعالى منكراً على الكفار الذين كانوا في زين الي 385 وهم متاهدون: له ولها أرسله الله 

به من الهدى وما أيده الله به من المعجزات الباهرات» ثم هم مع هذا كله فار وق نه متمرقوة 
عنهء شاردون يميناً وشمالاً فرقاً فِرقاً» وشِيعاً شِيعاًء كما قال تعالى: شنا لَب عَن التذكرز. معره 
© كَنَهُمَ حير سُستيدْرة (© َرَت مِنَ صَسْوَرَمَ 4069 الآية [المدثر] وهذه مثلها فإنه قال تعالى : 59 
ان كتروأ مَك مُمَطِيَِ 9©* أي: فما لهؤلاء الكفار الذين عندك يا محمد مهطعين؟ أي: مسرعين 
نافرين منك» كما قال الحسن البصري: ممُهْطِوِنَ4 أي: منطلقين”"'. 

عن أليِمِينِ وعَنٍ التمَالٍ عر 6 واحدها عزة؛ أي : متفرقين» وهو حال من مهطعين؛ أي : شٍ 
حال تفرقهم واختلافهم كما قال الإمام أحمد في أهل الأهواء: فهم مخالفون للكتاب مختلفون 
في الكتاب متفقون على مخالفة الكتاب. 

وقال العوفي» عن ابن عباس لقال الِينَ كبوا مَلَكَ مُيْطِوِنَ 469 قال: قبلك ينظرون عن لين 
عن التَالٍ عِرنَ 40 قال: العزين: العصب من الناس عن يمين وشمال معرضين يستهزئون 0 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن بشارء حدثنا أبو عامرء حدثنا قُرَّة» عن الحسن في قوله: عن 
لبن وَعَنِ الال عِرنَ 4069 أي : متفرقين يأخذون يميناً وشمالاً يقولون: ما قال هذا الرجل”"؟ 

وقال قتادة: ممُهْطِيِنَ» عامدين عن اَن وََنِ التَال عِرَ 469 أي: فرقاً حول النبي كل لا 
يرغبون في كتاب الله ولا في نبيه 6" . 

وقال الثوري وشعبة وعبثر بن القاسم وعيسى بن يونس ومحمد بن فضيل ووكيع ويحيى القطان 
وأبو معاوية» كلهم عن الأعمش» عن الحسب يو راقع عن تميم بن طرفة» عن جابر بن سمرة 
أن :وسول الله يل خرج عليهم وهم حِلَّق فقال: «ما لي أراكم عزين؟؟2 رواه أحمد ومسلم وأبو 
داود والنسائي» وابن جرير من حديث الأعمش به” . 

وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن بشارء حدثنا مؤمل» حدثنا سفيان» عن عبد الملك بن 
عمير» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة ونه أن رسول الله كل خرج على أصحابه وهم حِلّق فقال: 
«ما لي أراكم عزين؟2""2. وهذا إسناده جيد ولم أره في شيء من الكتب الستة من هذا الوجه. 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند جيد من طريق أبي عامر عن قرة عن الحسن. 

(؟) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به. () أخرجه الطبري عن ابن بشار به» وسئده جيد. 

(5) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

(0) المسند 97”/6؛ وصحيح مسلم» الصلاة. 

(1) في سنده مؤمل وفي روايته عن سفيان مقال ولكنه توبع في الرواية السابقة من طرق أخرىء فيتقوئ ولهذا 
حكم عليه الحافظ ابن كثير بأن إسناده جيد. 


٠‏ موك الكئلا5 ٠”‏ ؛؛) 
وقوله تعالى: «ْطْمم كل أنري : م دحَلَ جَنَدَ يبو (7) كل 4 أي: أيطمع هؤلاء والحالة هذه 
من فرارهم عن رسول الله يل ونفارهم عن الحق أن يدخلوا جنات النعيم؟ كلا بل مأواهم جهنم . 
ثم قال تعالى مقرراً لوقوع المعاد والعذاب بهم الذي أنكروا كونه واستبعدوا وجوده مستدلا 
عليهم بالبداءة التي الإعادة أهون منهاء وهم معترفون بهاء فقال تعالى: إن حَلْقَنَهُمِ مْنَا يَعَلَمُون» 
أي : من المتي الضغيف» كنبا كال تمان : «أدّ عدو بن تلو يهن 6 [المرسلات] كاك 
ليَدْظرٍ لسن مم خِنَ © خُلِنَ ين مَل دَق © يج ين بين سلب ,لبي © يِه عل مد ليد © 
1 ص 7 > [الطارق]. 


ثم قال تعالى: #قلآ أَقْيِمُ رب أَلْسَرِقٍ لب 4 أي: الذي خلق السموات والأرض وجعل مشرقاً 
ومغرباً وسخر الكواكب تبدو من مشارقها وتغيب في مغاربها. وتقدير الكلام: ليس الأمر 
تزعمون أن لا معاد ولا حساب ولا بعث ولا نشورء بل كل ذلك واقع وكائن لا محالة؛ ولهذا 
أتى بلا في ابتداء القسم ليدل على أن المقسم عليه نفي» وهو مضمون الكلام وهو الردٌ على 
زعمهم الفاسد في نفي يوم القيامة. وقد شاهدوا من عظيم قدرة الله تعالى ما هو أبلغ من إقامة 
القيامة» وهو خلق السموات والأرض وتسخير ما فيهما من المخلوقات من الحيوانات 
والجمادات وسائر صنوف الموجوداتء ولهذا قال تعالى: #الَحَلَْقْ السَمَوْتِ رض كير مِنْ 
حَلْقٍ ألتَاين وَلكنَّ الما لئاوس كي يحَلمون 56 [غافر] وقال تعالى: #أولر يوا أَنَّ | أنه الى لق 
تقد ليق كع ين يلخ يقير تل أن ين التق بك م غك ل عَىْء قَديرٌ 
[الأحقاف] وقال تعالى في الآية 00 «أوَلَئس الى حَلَقَ اموت وَالْأَرض بِقَددِرٍ علخ أن يخلق 
نلَُمْ بك وهو كلق ايز © إئمآ أنزة. إ5آ لد عبتا د يقل 4 كن يسك 469 ابس 
وقال ههنا: «أايية فم 35 ليق وَألَْرَبِ إِنَا قدو © عل أن بيْلَ حَنا يا ينه * أي: يوم القيامة نعيدهم 
0 فإن قدرته صالحة لذلك (ي ع يِسسْبُوقنَ* أي: بعاجزين كما قال 0 
«أيحْسَبُ الانن أن يحم عِطَامَُ © بل مَدِرِنَ عله أن ضُوَىَ باك © [القيامة] وقال تعالى: نحن قد 


اموت ما 2 0 9 عل ج أن بول مكلك ونْنْشِككةَ فى مَا لا تَعَلَمُونَ 40 [الواقعة] ار 


و 


ابن جرير لإ لا َيل ا نم4 أي : ع رن #وين تَتَولََا يَسَتَبَدِلَ 
اس 0 [محمد: 8*] والمعنى الأول أظهر لدلالة الآيات الأخرى عليه. 
والله أعلم . 

ثم قال تعالى: «مرم» أي: يا محمد #يوصُوأ ولْمَْ# أي : دعهم في تكذيبهم وكفرهم 
وعنادهم #حَقٌ يُلْقوأ بوم مهي لِك بوعدون # أي : فسيعلمون غب ذلك ويذوقون وياله وم رجن من 
لجا برها كيم إل نب بض 2©* أي: يقومون من القبور إذا دعاهم الربٌ تبارك وتعالى 
لموقف الحساب ينهضون سراعاً كأنهم إلى نصب يوفضون. 

قال ابن عباس ومجاهد والضحاك: إلى علم يسعون""'. 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي عن ابن عباس» ويتقوئ بالآثار التالية: فقد أخرجه عبد الرزاق 
والطبري بسند صحيح من طريق معمر عن قتادة؛ وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن 
مجاهد. 


وقال أبو العالية ويحيى بن أبي كثير: إلى غاية يسعون إليها""". 

وقد قرأ الجمهور «إلى نَصْبِ) بفتح النون وإسكان الصاد وهو مصدر بمعنى المنصوب. 

وقرأ الحسن البصري انُصُب» ب بضم النون والصاد” '"؟ وهو الصنم؛ أي: كأنهم في إسراعهم إلى 
الموقف كما كانوا في الدنيا 50 إلى النصب إذا عاينوه» يوفضون يبتدرون أيهم يستلمه أول» 
وهذا مروي عن مجاهد ويحيى بن أبي كثير ومسلم البطين وقتادة والضحاك والربيع بن أنس وأبي 
صالح وعاصم بن بهدلة اوابن زيد وغيرهه”" 

وقوله تعالى: طحَليمَةٌ أْمرْمٌ» أي: خاضعة طتَمَتُّومَ ذلأ أي: في مقابلة ما استكبروا في 
الدنيا عن الطاعة ظدَلِكَ 7 لك كوأ وعدون» . 

أكبر 'تفسير :سؤزة اسأل سائل [ولله الحند والمنة ]0 . 
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000( أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عوف». وهو الأعرابي» عن أبي العالية؛ وأخرجه الطبري أيضاً بسند 
حك أ لوو نوصي 

زفرفق اخرعه الطدري بلدا ضخرع تل لزي ارقن وهو عبد الله» عن ابن زيد» وهو عبد الرحمن» وأخرجه 
أيضاً بسند جيد من طريق قرّة عن الحسن» وهو البصري . 

زحق زيادة من (ح). 


© 000 
1 © سم 5 21١‏ 4) 
لل ل ا اي يي 
_ وت 77767771779 يي 77777707 0 اسكءك 
0 سَروين " 
م لي 


2 4 
2 ١ 


حع ا 2 ا ل ع ا اد َك ين قبل يك | 
عْجْدُوأ 71 تقوم ترق 06 يعفر ل وي و2 و 


ا 0 (*. 


يقول تعالى 0 ا أنه أرسله إلى قومه آمراً له أن ينذرهم اق الله قبل 
حلوله بهمء فإن تابوا وأنابوا 30 عنهم . ولهذ ا قال عالى +09 اذل عمك من كيل أن امه 
عَدَابُ ِدٌ © كَل يَمَرْمِ إن لد نَنِرٌ مُينُ ©4 أي: بين النذارة ظاهر الأمر واضحدء ظأنٍ 
عَبْدُوأ أله وَأتَقُوهُ4 أي: اتركوا محارمه واجتنبوا مآثمه طوَأَطِيعُونِ» فيما آمركم به وأنهاكم عنه 

يَْفْرَ لك ين دُتوي4 أي: إذا فعلتم ما آمركم به وصدقتم ما أرسلت به إليكم غفر الله لكم 
ا ومن ههنا - قيل إنها زائدة» ولكن القول بزيادتها في الإثبات قليل» ومنه قول 
بعض العرب: قد كان من مطرء وقيل: إنها بمعنى عن تقديره يصفح لكم عن ذنويكمء 
واكتاره ابن جرير: 

وقيل: إنها للتبعيض؛؟ أي: يغفر لكم الذنوب العظيمة التي وعدكم على ارتكابكم إياها الانتقام 
«وَبمِرحٌ إِك أجل مس4 أي: يمد في أعماركم ويدرأ عنكم العذاب الذي إن لم تجتنبوا ما 
نهاكم عنه أوقعه بكم. 

وقد يستدل بهذه الآية من يقول: إن الطاعة والبر وصلة الرحم يزاد بها في العمر حقيقة 
ع ورد به الحديث: ١صلة‏ الرحم تزيد في الفمرة"'" وقوله تال إن تمل أله إذا +2 ل 

2ق كلق متر 4 أ دروا بالظاعة اقب لول" النقدة فإنه إذا "اما تعالن ون اذللف الا 

يرد ولا يمانع» فإنه العظيم الذي قد قهر كل شيءء العزيز الذي دانت لعزته جميع 
المخلوقات. 


)١(‏ أخرجه الطبراني من حديث أبي نام وأطول (المعجم الكبير 7١١/8‏ ح5١40)؛‏ وحسنه المنذري 
«من أحب أن يبسط له فى رزقه» ويُسأله فى أجله فليصل رحمه) تقدم تخريجه في تفسير سورة الإسراء 
آية .5١‏ 


0520 0 
78 
٠8‏ 
9 3 5< : 5 
ل لص ع ا لي 0 


ورت م - 72 ممح رلوم 


حلط مال 5-5 إِقِّ دَعَوْثٌ وى ليلا وتبارا 0 © م مدهو دعلوى إلا فرارا ( ي) نإف كلما دعوتهم 
عد لي ارا 1 ميم في ف اذاي وَأسَْتَفْسَوَا ابم وَصَرُوأْ وأسمكيروأ أسَيكار 6 ثدَّ إن دَعَوْئهُمَ جِهارًا 
© ثم إِنّ ألث م وَأتَرَرتٌ لم | ترا © كلك أنتنينا ريخ 25 +1 052 © زيل قله عه 


9 تدا بول مي قل لك جو تقل أ © 6 لك لا يمه بد ا © ود 
َلَفَكدُ أطوانًا © أذ نا كنت حَلقَ لله سم سَعوْنِ يننا © وَجَمَلَ القتر هن ونا بعل انس 


4 © 1ك م أَبْسَكٌ ين الْأيض بَانا 6 2 20 فا وج ِخْرَاجَا 2) وَأسَّهُ جحل لك الْأرضّ 
بِسَاطًا © لِتسلكوا نبا 38 فِجَجَا 409 . 


يخبر تعالى عن عبده ورسوله نوح 8 أنه اشتكى إلى ربه وِيَِ ما لقي من قومه» وما صبر 
عليهم في تلك المدة الطويلة التي هي ألف سنة إلا خمسين عاماًء وما بين لقرمة ررض لهم 
ودعاهم إلى الرشد والسبيل الأقرم» فقال: ري ِف دَعَوْتُ قَريى للا وتبارا # أئ: لم أترك دعاءهم في 
ليل ولا نهار امتثالاً لأمرك وابتغاءً لطاعتك #قلمَ يَرَهْرْ مَُدِىَ إِلَا فرانا 4*0 أي: كلما 5 
0 من البق فروا منه وحادوا عنه #وَإِنْ كُلَّمَا دَعَوتُهُمْ لِتَفْفرَ كز جَعَلَْا َعَم في عاذي 
واتتنسزا بابك 4 أ «سدوا اتانيم لغلا يسمعوا ما أدغوهم إليه كما أخبر تعالى عن كفار قريش: 
1 َلَنَ كََرُأ لا سَمعُوا يدا الْقُرْماِ وَآلمَأ فيد للك تَِْبوَكَ 406 [فصلت]. 

وَأَسَنَعْسَوا يا 41 قال ابن ريع عن :اين عباس : تنكروا له لثلا يعرفهه""© 

وقال سعيد بن جبير والسدي: غطوا رؤوسهم لكلا يسمعوا ما يقول'". #وَأمَرُوا» أي: 
استمروا على ما هم فيه من الشرك والكفر العظيم الفظيع”". 

لواْسْمَكبروأ أُسيِكياو4 أي: واستنكفوا عن اتباع الحق والانقياد له لثُرَّ إِنْ دَعَوْتهُمَ جِهاَا 02 * 
أي: جهرة بين الناس #اثُمَّ إِيْ أعَدَتُ م4 أي : كلاماً ظاهراً بصوت عالٍ لأوَأَْرَرَتُ لم إسْرَارا» أي : 
فيما بيني وبينهم» فنوع عايهم الدعوة لتكون أنجع فيهم . 

#فَفَلتُ اسْتَغْفروأ رَيَكْمْ إِنّمُ كن عَفَْ 9©* أي: ارجعوا إليه وارجعوا عما أنتم فيه وتوبوا إليه 
من قريب فإنه من تاب إلية تاب عليهء ولو كانت ذنوبه 0 كانت في الكفر والشركء ولهذا 
قال: #فَقَلْت استَغْفرواً ريك نَم كت عَفَاما 2 يِرْسِلٍ لمم 1 13 09 أي : متواصلة 
الأمطارء ولهذا تستحب قراءة هذه 1 في صلاة الاستسقاء لأجل هذه الآية» وهكذا روي 
عن أمير المؤمنين غمر بن التخطاب 6 كلاد انيد المدر فرشتي فلم عرة على :الا تفار وقراءة 
الآيات في الاستغفار ومنها هذه الآية ##فَمَلْتٌ اسْتَعْفِووا 6 ِنَم كات عَقَاَا 007 09 يِل َلسَّمَك عَكَكٌ 
َدْراُ 9©* ثم قال: لقد طلبت الغيث [بمجادح]”*' السماء التي يستنزل بها الم . 


. سنده ضعيف لأن ابن جريج لم يسمع من ابن عباس‎ )١( 

(؟) عزاه السيوطي إلى ابن المنذر عن ابن عباس؛ وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن ابن زيد. 

(9) أخرجه الطبري بالسند المتقدم عن ابن زيد. 

(4) كذا في (ح) و(حم)ء وفي الأصل صحفت إلى : «بمجارح»» ومعناها النجوم. 

(5) أخرجه عبد الرزاق من طريق عامر الشعبي عن عمر (المصنف 47/7 رقم 4407) وسنئده منقطع؛ لأن 
الشعئ ل ممع من اعمر: 


ل 000 
٠‏ مو و5 (ه. )٠١‏ 

مدان ” للك 
0 ا 0 ا لا لا ذا لا نا لا 0 نا لا 0 نا 0 ذا ) 0 0 0) 0 0 نا 0 0 0 0 ل نا 0 نا نا 0 0 0 0 ا 0 0 0 0) 0 (] 0 نا ا نا 0 0 0 0 نا 0 0 0 0 0) 0 0 لا ا نا 0 لا لا لا 0 ] 0 8 نا 0 0 0 0 0 1 8 0 0 0 


وقال ابن عباس وغيره: يتبع بعضه بعضا”". 


وقوله تعالى: #وِيَْدِدَدٌ يمول ونِنَ وجل ل جَنّتٍ وَيْعل لَكد أَنبئرَا 4069 أي : إذا تبتم إلى الله 
واستغفرتموه وأطعتموه كثر الرزق عليكم أسقاكم من بركات السماءء وأنبت لكم من بركات 
الأرض وأنبت لكم الزرع» وأذّر لكم الضرع وأمدكم بأموال وبنين؛ أي: أعطاكم الأموال 
والأولاد وجعل لكم جنات فيها أنواع الثمار وخللها بالأنهار الجارية بينهاء هذا مقام الدعوة 
بالترغيب» ثم عدل بهم إلى دعوتهم بالترهيب فقال: «اًا لك لا رن بِلَّهِ ونا 09*؟ أي: عظمةء 
قال انذ عياس ‏ ومكا هد والشجاله 7 ش 

وقال ابن عباس: لا تعظمون الله حق عظمته("©؛ أي: لا تخافون من بأسه ونقمته #وَد حَلَفَكدٌ 
أَطْوارا 469 قيل: معناه: من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة:؛ قاله ابن عباس وعكرمة وقتادة 

( : : 

ويحيى بن رافع والسدي وابن و 93 

وقوله تعالى: «لرّ نرَوَأْ كف حَلقَ لَه سبع سَمْواتٍ بادا ©*؟ أي: واحدة فوق واحدة وهل هذا 
يتلقى من جهة السمع فقط؟ أو هو من الأمور المدركة بالحسٌ مما علم من التسيير والكسوفات؟ 
فإن الكواكت السعة السيارة يكسف بعضنها بخضاً فآدناعا القمر فى السماء الذثياء. وهو يكست ما 
فوقه» وعطارد فى الثانية» والزهرة فى الثالئة» والشمس فى الرابعة» والمريخ فى الخامسة» 
والمشتري في السادسة. وزّحَل في السابعة» وأما بقية الكواكب وهي الثوابت ففي فلك ثامن 
يسمونه فلك الثوابت» والمتشرعون منهم يقولون هو: الكرسيء, والفلك التاسع وهو الأطلس» 
والأثير عندهم الذي حركته على خلاف حركة سائر الأفلاك» وذلك أن حركته مبدأ الحركات وهي 
من المغرب إلى المشرق» وسائر الأفلاك عكسه من المشرق إلى المغرب ومعها يدور سائر 
الكواكب تبعأء ولكن للسيارة حركة معاكسة لحركة أفلاكها فإنها تسير من المغرب إلى المشرق» 
وكل يقطع فلكه بحسبه. فالقمر يقطع فلكه في كل شهر مرةء والشمس في كل سنة مرة» وزُحل 
في كل ثلاثين سنة مرة» وذلك بحسب اتساع أفلاكها وإن كانت حركة الجميع في السرعة متناسبة. 

هذا ملخص ما يقولونه في هن المقام على ال يهم في عواضع كثيرة يدا يعدا بيانها 
وإنما المقصود أن الله يَلة: حَلَقَ سَبَمٌ سموتٍ طباهًا © وَجَمَلَ الْقَمرَ هين ورا وَجَمَلَ اسمس يرجا 
© أي: فاوت بينهما في الاستنارة فجعل كلا منهما أنموذجاً على حدة ليعرف الليل والنهار 
بمطلع الشمس ومغيبهاء وقدر للقمر منازل وبروجا وفاووت نوره فتارة يزداد حتى يتناهى» ثم 
يشرع في النقص حتى يستتر ليدل على مضي الشهور والأعوام» كما قال تعالى: #هوّ لَزِى جَمَلٍ 
ألقَّمْسَ ضِيّ وَالْفَمَرَ وا وَقَدَرَهْ منَازِلَ لَِمْلَمُوا عَدَدَ أَلشِيِينَ وَالْحِسَابٌ مَا عَلنَّ أنه ذلك إلا بالْحي 
يَيِلُ الآبتٍ لِتَررِ بَنلئنَ (42 [بس]. 


. معناه صحيح‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس؛ وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق 
ابن أبي نجيح عن مجاهد؛ وأخرجه الطبري بسند ضعيف فيه إبهام شيخهء ويتقوئ بسابقه. 

() أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 498/8١)؛‏ والطبري بسند حسن من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس. 

(4) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس ؟ وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق 
ابن أبي نجيح عن مجاهد؛ وأخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة؛ وأخرجه الطبري بسند 
صحيح من طريق ابن وهب عن ابن زيد. 
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لاه أنرُ يْنَّ آلأّضٍ بادا 409 هذا اسم مصدر والإتيان به مهنا أحسن «ثم دَق ياك أي: 
إذا متم طوَطْمْكْمْ إِخرَابَا4 أي: يوم القيامة يعيدكم كما بدأكم أول مرة #وَأنَهُ جَعَلَ لك الأرْضَ 
بسَاطًا 4069 أي: بسطها ومهّدها وقررها وثبتها بالجبال الراسيات الشّمّ الشامخات «لْتََلْكأ مها 
سْبْلَا وِجَلبًا 9©* أي: خلقها لكم لتستقروا عليها وتسلكوا فيها أين شئتم من نواحيها وأراجائها 
وأقطارهاء وكل هذا مما ينبههم به نوح نل على قدرة الله وعظمته في خلق السموات والأرض 
ونعمه عليهم فيما جعل لهم من المنافع السماوية والأرضية» فهو الخالق الرزاق جعل السماء بناء 
والأرض مهاداً وأوسع على خلقه من رزقه. فهو الذي يجب أن يُعبدٌ ويُوحد ولا يُشرك به أحد؛ 
لأنه لا نظير له ولا عديل ولا ندَّ ولا كفء. ولا صاحبة ولا ولد ولا وزير ولا مشير بل هو 
العلي الكبير. 
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حط «جأل ن ب إن عَرْنِ وما سن 1 ونه 46 وتلثه إلا ذا (© تكو نكا سكب 


و عط 
بعرم مي م را امصظ مه أ ريك مه شاع مس سير 0 جع عه 007 2 > + 
َالو لا تَدَرنَ -الهتك ولا ددرن وا ولا سواما ولا يَعُوت وَيَعُوقَ ورا وَقَدَ أَضْلُواْ كيرا ولا ترد 


يقول تعالى مخبراً عن نوح 42 إنه أنهى إليه» وهو العليم الذي لا يعزب عنه شيء, أنه مع 
البيان المتقدم ذكره والدعوة المتنوّعة المشتملة على الترغيب تارة والترهيب أخرى أنهم عصوه 
وخالفوه وكذبوهء واتبعوا أبناء الدنيا ممن غفل عن أمر الله ومتع بمال وأولاد وهي في نفس الأمر 
استدراج وإنظار لا إكرام ولهذا قال: طوَاَُا من ل ييه مَلمُ ولد إلا حَسََا4 قرئ «وداذ» 
بالضم وبالفتح"'2 وكلاهما متقارب. 

وقوله تعالى: #وَمَكَرُوأْ مَكرا حبرا 409 قال مجاهد: كباراً؛ أي: عظيما”" . 

وقال ابن زيد: #كبارا4؛ أي: كبير”"» والعرب تقول: أمر عجيب وعٌجاب وعبجّاب» 
ورجل حسان وحمبان» وجُمال وجمَال بالتخفيف والتشدير؛ بمعنى واحدء والمعنى في قوله 
تعالى: لوَمَكَروا مكرا حبرا 469 أي: بأتباعهم في تسويلهم لهم أنهم على الحق والهدى كما 
يقولون لهم يوم القيامة هب مَك اليل وَاَلنّهَارٍ إِذْ تَأمرُويتآ أن تَكفْرٌ به تحمل لَه لاد [سبا: + 
ولهذا قال ههنا: #وَمكروأ مكا حبرا ()) وعَالوأ لا درن لهت ولا رن ودا ولا سوانا ولا يخوت وَيَعُوقَ 
وَكَرَا 69* وهذه أسماء أصنامهم التي كانوا يعبدونها من دون الله. 
قال البخاري: حدثنا إبراهيم» حدثنا هشام» عن ابن جريج» وقال عطاء: عن ابن عباس: 
صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعد: أما ود فكانت لكلب بدومة الجندل» 


(؟) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 
(9) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن ابن زيد. 
(4) ذكره الطبري بلفظه. 
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وأما سواع فكانت لهذيل» وأما يَغوث فكانت لمراد ثم لبني غطيف بالجُرف عند سبأء وأما يعوق 
فكانت لهمدان» وأما نّسر فكانت لحمير لآل ذي كلاع» وهي أسماء رجال صالحين من قوم 
نوح ة» فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون 
فيها أنصاباً وسموها بأسمائهم» ففعلوا فلم تُعبد حتى إذا هلك أولئك ونُسخ العلم عبدت”", 
وكذا روي عن عكرمة والضحاك وقتادة وابن إسحاق نحو هذا0".. 

وقال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس: هذه أصنام كانت تعبد في زمن نوح”". 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن حميد» حدثنا مهران» عن سفيان» عن موسى» عن محمد بن 
قيس: لوَيَمُوْقَ وَسَرَاك قال: كانوا قوماً صالحين بين آدم ونوح وكان لهم أتباع يقتدون بهمء فلما 
ماتوا قال: أصحابهم الذين كانوا يقتدون بهم: لو صرَّرناهم كان أشوق لنا إلى العبادة إذا 
ذكرناهمء فصوّروهم» فلما ماتوا وجاء آخرون دب إليهم إبليس فقال: إنما كانوا يعبدونهم وبهم 
يُسقُون المطر فعبدوهم”*. 

وروى الحافظ ابن عساكر في ترجمة شيث يي من طريق إسحاق بن بشر قال: أخبرني جويبر 
ومقاتل» عن الضحاكء عن ابن عباس أنه قال: ولد لآدم 4 أربعون ولدأأء عشرون غلاماً 
وعشرون جارية؛ فكان ممن عاش منهم هابيل وقابيل وصالح وعبد الرحمن الذي سماه: 
عبد الجارة”"::ووة ».وكات ود يقال له شيك ويقال لهت -هية اله وكان إخوتة قن سكدوة 
وولد له سواع ويغوث ويعوق ونسر”"' . 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا أبو عمرو الدوري» حدثني أبو إسماعيل المؤدب» عن 
عبد الله بن مسلم بن هرمزء عن أبي حزرة» عن عروة بن الزبير قال: اشتكى آدم 842 وعنده بنوه 
ود ويغوث وسواع ونسر قال: وكان وَدّ أكبرهم وأَبرّهم ا 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن منصورء حدثنا الحسن بن موسى» حدثنا يعقوب. عن 
أبي المطهر قال: ذكروا عند أبي جعفر وهو قائم يصلي يزيد بن المهلبء قال: فلما انفتل من 


)١(‏ أخرجه البخاري بسنده ومتنه وبلفظ: وننسخ وهي رواية لجمهور رواة البخاري أما ما أثبته الحافظ ابن كثير 
فهو رواية أبي ذر الهروي والكشميهني (فتح الباري 779/8 مع صحيح البخاري» التفسيرء باب #ودًا ولا 
سواما ولا يفوك وَيَعُوقَ» [نوح : 717] ح١1957).‏ 

(؟) أخرجه عبد الرزاق والطبري بسند صحيح من طريق معمر عن قتادة؛ وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق 
ابن وهب عن ابن زيد مختصراً؛ وأخرجه الطبري بسند ضعيف فيه إبهام شيخه ويتقوئ برواية البخاري 
السابقة . 

() أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به. 

(5) أخرجه الطبري بسئده ومتنه» وسنده ضعيف لإرساله ويتقوئ برواية البخاري السابقة. 

(5) لم يسم آدم هذا الاسمء وهذه الروايات وغيرها كلها ضعيفة» وهي من الإسرائيليات المخالفة للقرآن 
والسنة؛ لأن هذه التسمية فيها شركء وآدم عليه الصلاة والسلام موحٌد ونبي مكلم. 

(7) سنده ضعيف لأن الضحاك لم يسمع ابن عباس وُهها. 

(0) سنده ضعيف لإرساله. 


)18 07 م5‎ ٠ 
صلاته قال: ذكرتم يزيد بن المهلب أما إنه قتل في أول أرض عبد فيها غير الله» قال: ثم ذكروا‎ 
رجلاً مسلماً وكان محبباً في قومه فلما مات اعتكفوا حول قبره في أرض بابل وجزعوا عليه‎ 
فلما رأى إبليس جزعهم عليه تشبّه في صورة إنسان» ثم قال: إني أرى جزعكم على هذا الرجل»‎ 
فهل لكم أن أصور لكم مثله فيكون في ناديكم فتذكرونه؟ قالوا: نعم» فصوّر لهم مثلهء قال:‎ 
ووضعوه في ناديهم وجعلوا يذكرونه» فلما رأى ما بهم من ذكره قال: هل لكم أن أجعل في‎ 
منزل كل رجل منكم تمثالاً مثله فيكون له في بيته فتذكرونه؟ قالوا : : نعم» قال: فمثّل لكل أهل‎ 
بيت تمثالاً مثله» فأقبلوا فجعلوا يذكرونه به» قال: وأدرك أبناؤهم فجعلوا يرون ما يصنعون به‎ 
قال: وتناسلوا ودرس أمر ذكرهم إياه حتى اتخذه إلهاً يعبدونه من دون الله أولاد أولادهم. فكان‎ 

أول ما عبد من دون الله: الصنم الذي سموه و2©"0]5. 

وقوله تعالى: #ويَد أَصَلُوا ك4 بع: يعني: الأصنام التي اتخذوها أضلوا بها خلقاً كثيراًء فإنه 
استمرت عبادتها ذ في القرون إلى زماننا 2507 والعجم 00 وقد قال 
الخليل نلا 0 دعائه: «وَأَجَدْبنٍ وَبَقَ أن سَْبْدَ الْأْضَنام 2) رب إِتَبْنّ أَصْلْنَ كيرا مِنَّ ألنَّين» 
[إبراهيم: 0 5"] وقوله تعالى: م رد لين َّ صللا دعاء منه 0 قومه 0 وكفرهم 
00 دعا موسى على فرعون وملئه في قوله: #رَيَنَا أطييس ع مهم وَأَسْدْدٌ عل عَلّ فُلُويهمْ كلا 

ووأ حَقٌّ يرو ألْعدَاب الْأَلِم4 [يونس: 88] وقد استجاب الله لكل من النبيين في قومه» وأغرق أمته 
كدي لما جاتقة به. 


حك ينا عييعيع أترفا تأشيوا انا كر يبدا لم ين 


عَلَ الأنْضٍ يِنَّ الكفرنَ ديا 69 إِنَّكَ إن تَدَرَهُعَ بضِلُواً عَادكَ و 
أَغْفِرٌ لي وَلِولِدَفَ وَلِمَن دحل بق مُرْسًا وَللْمُؤْمِينَ وَالْمُؤْمتت ولا 

يقول تعالى: «مما خطاياهم' وقرئ #حَطب*”") 0 أي: من كثرة ذنوبهم وعتوهم 
وإصرارهم على كفرهم ومخالفتهم رسولهم «أعؤوا ِو 5ط أي: ثقلوا من تيار البحار إلى 
حرارة النار ظقَثرَ يدُوأ لُمْ يّن دُونٍ آله أنصّارا» أي : لوريكن لبن كني ولا كفيث ولا مير 
ينقذهم من عذاب الله كقوله تعالى: لا عَاوم ألو مِنْ أَمْرِ لَه إلا من يحم [هود: «4]. 

وال 2 ين لا كدر عل الأرْضٍ بن الْكَفرنَ دَبَّارَا 9©* أي: لا ترك على وجه الأرض منهم 
أحداً ولا دياراً وهذه من صيغ تأكيد النفي . 

قال الضحاك: #أدَيَارَا» واحدا”” . 

وقال السدي: الديّار: الذي يسكن الدار» فاستجاب الله له فأهلك جميع من على وجه 00 
من الكافرين حتى ولد نوح لصلبه الذي اعتزل عن أبيهء وقال: لأسََاوىَ إِلّ جَبَلٍ يَعَصِمْن يست ل 


دلق سنده ضعيف لإعضاله. ويشهد لبعضه ما تقدم في رواية البخاري السابقة. 
0( القراءتان متواترتان. [فر4 عزاه السيوطى إلى ابن المنذر. 
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لَ لا عَاصِمَ آلومَ من أمْرِ أله إلا مَن يحم وَحَالَ بََْْا الموج دكا عن الْمُمْرَقنَ4 [هود: ”4]. 

وقال ابن أبي حاتم: قُرئ على يونس بن عبد الأعلى» أخبرنا ابن وهب» أخبرني شبيب بن 
سعيد» عن أبي الجوزاء»ء عن ابن عباس» قال: قال رسول الله كِِ: «لو رحم الله من قوم نوح 
أحداً لرحم امرأة لما رأت الماء حملت ولدها ثم صعدت الجبل» فلما بلغها الماء صعدت به 
منكبهاء فلما بلغ الماء منكبها وضعت ولدها على رأسهاء فلما بلغ الماء رأسها رفعت ولدها 
بيدهاء فلو رحم الله منهم أحداً لرحم هذه المرأة». هذا حديث غريب ورجاله ثقات”"". ونجى الله 
أصحاب السفينة الذين آمنوا مع نوح 2د وهم الذين أمره الله بحملهم معه. 

وقوله تعالى: #إِنَّكَ إن 0 ا عسَادَك» أي: إنك إن أبقيت منهم أحداً أضلوا عبادك؛ 
أي : الذين تخلقهم بعدهم ظَ يدوأ ِل اجر حتَارا» أي فاجراً في الأعمال كافر القلب وذلك 
لخبرته بهم ومكثه بين أظهرهم ألف سنة إلا خمسين عاماًء ثم قال: «رَّ أَغْفِرٌ لي وَلِولِدَقَ ولِمَن 
دَكَنَ بو مُؤْسمًا4 قال الضحاك: يعني مسجدي”"». ولا مانع من حمل الآية على ظاهرها وهو 
أنه دعا لكل من دخل منزله وهو مؤمنء وقد قال الإمام أحمد: حدثنا أبو عبد الرحمن» حدئثنا 
حيوة» أنبأنا سالم بن غيلان» أن الوليد بن قيس التجيبي» أخبره أنه سمع أبا سعيد الخدري أو 
عن أبي الهيثم» عن أبي سعيد أنه سمع رسول الله يله يقول: "لا تصحب إلا مؤمناً ولا يأكل 
طعامك إلا تقي”". ورواه أبو داود والترمذي من حديث عبد الله بن المبارك» عن حيوة بن 
شريح بهء ثم قال الترمذي: إنما نعرفه من هذا الوجه”'. 

وقوله تعالى: ##وَلِلْمَوْمِرِينَ وَالْمُؤْمتِ» دعاء لجميع المؤمنين والمؤمنات وذلك يعم الأحياء منهم 
والأموات» ولهذا يستحب مثل هذا الدعاء اقتداء بنوح نل وبما جاء في الآثار والأدعية 
المشهورة المشروعة. 

وقوله تعالى: ولا ررد ألظَنِهِينَ إِلَّا با قال السدي: إلا هلاكاً. 

وقال مجاهد: إلا خسار“ ؛ أي: في الدنيا والآخرة. 
آخر تفسير سورة نوح ذ» [ولله الحمد والمنة]''. 


)١(‏ لكن رواية ابن وهب عن شبيب بن سعيد فيها مقال (التقريب ص757)؛ فقد حدث عنه ابن وهب بأحاديث 
مناكير (تهذيب التهذيب 707/5)؛ وأخرجه الحاكم من طريق موس بن يعقوب الزمعي عن فائد مولئ 
عبيد الله بن علي بن أبي رافع أن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي ربيعة أخبره أن عائشة. فذكره 
وصححه. وتعقبه الذهبي بأن إسناده مظلم وموسئ ليس بذاك. (المستدرك 7/7 757). 

(؟) أخرجه الطبري بسندين عن الضحاكء» يقوي أحدهما الآخر. 

() أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (77//11 ح1137) وحسن سنده محققوه. 

(5) سنن أبي داودء الأدب» باب من يؤمر أن يجالس (ح5877)؛ وسئن الترمذي» الزهد» ما جاء في صحبة 
المؤمن (ح77917)؛ وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود (ح50405). 

(5) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

() زيادة من (حم). 


0/0 ل‎ ٠. 


حك «ثلٌ أرى إِلَ أنه نَهُ أسْتَممَ قد ه يَنَ للْنَ كَقَالواً إن معنا ءانا جحبَا 9© يد 
يك كه با أ © وق تق ج1 ين اق ئة .5 ا 0 0 

سَططًا () وأ طننًا أن لَن تقول لانن وَلَفْنُ علَ لله كَذبا © ,َأْنَمَ كن جَالٌ مد 
7 اضف عفنا © ري ايا كا َم ك ل يمت 5 لا ©4. 

يقول تعالى آمراً رسوله يكل أن 000 أن الجن استمعوا القرآن» فآمنوا به وصدقوه 
والقادؤا له فقال :تعالك : عزثل أوض: إل أذ َه انشع ره مَنَ كْنَ مَْالوا إِنَا معنا مّاكَا عا 9© يبدى 
ِلَ أَليْنْدِ» أي: إلى السداد والنجاح #قنامنًا بد وآن شرك بآ ليرا وهذا المقام شبيه بقوله 
تعالى: 8وَِدْ صَرَقنَآ إِلَكَ تقر ين ألْحِنْ يسْتَمِعُونَ الْمْرَءَانَ © اسان 9 وقد قدمنا الأحاديث 
الواردة في ذلك بما أغنى عن إعادته ههنا. 

وقوله تعالى: #وَأنَمُ تَنْلَ جد ينا قال علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس في قوله تعالى: 
جد ن# أي فعله وأمره و17 

وقال الضحاكء» عن ابن عباس: جد الله: آلاؤه وقدرته ونعمته على ل وروي عن 
مجاهد وعكرمة: جلال ربنا”" . 
وقال قتادة: تعالى جلاله وعظمته وأمره» 

وقال السدي: تعالى أمر ربنا. وعن أبي الدرداء ومجاهد أيضاً وابن جريج: تعالى ذكره 

وقال سعيد بن جبير: ##تَْقٌ جَذٌّ ونا أي: تعالى ربناء فأما ما رواه ابن أبي حاتم: حدثنا 
محمد بن عبد الله بن يزيد المقرى» حدثنا سفيان» عن عمروء عن عطاءء عن ابن عباس» قال: 
الجد أب» ولو علمت الجن أن في الإنس جَدَاً ما قالوا: #تَعَْ جد رينا4. فهذا إسناد جيدء 
ولكن لست أفهم ما معنى هذا الكلام» ولعله قد سقط" شيءء والله أعلم. 


2) 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به. 

(؟) سنده ضعيف لأن الضحاك لم يلق ابن عاش ويتقوئ بسابقه . 

(6) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق المعتمر بن سليمان عن أبيه عن عكرمة» وأخرجه الطبري بسند صحيح 
من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

(5:) أخرجه الطبري وعبد الرزاق بسند صحيح من طريق معمر عن قتادة. 

(5) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(5) أرئ أنه لم يسقط شيء من التفسيرء وأن هذا التفسير من ابن عباس ها عَني بذلك: الجد الذي هو - 


20 لقن‎ ٠ 
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020 سس اها دين سار 


وقوله تعالى: ما أَنَخَدَ صبَّةُ ولا وَلدَا» أي: تعالى عن اتخاذ الصاحبة والأولاد؛ أي: قالت 
الجن: تنزه الربٌ جل جلاله حين أسلموا وآمنوا بالقرآن عن اتخاذ الصاحبة والولد ثم قالوا: 
لونم كن بقل نهنا عَلَ لَه سَطَطا 4©2. 

قال مجاهد وعكرمة وقتادة والسدي: ##سَقِييَُا» يعنون: إبليسر؟ . 

#سططًا» قال السدي عن أبى مالك: #سططًا» أي : جور . 

وقالادانن :ون 1ن طلم كر 007 

ويحتمل أن يكون المراد بقولهم سفيهنا اسم جنس لكل من زعم أن لله صاحبة أو ولداً» ولهذا 
قالوا: َنم كن بَعُوْلُ سَفِئا4 أي: قبل إسلامه #عَلَ أله سَطَطاك أي: باطلاً وزوراً» ولهذا 
قالوا: «وأن طننا أن أن فقول لاض وَلِلْنُ عَلَ لله كدِا ©4 أي: ما حسبنا أن الإنس والجنّ 
يتمالؤون على الكذب على الله تعالى في نسبة الصاحبة والولد إليه» فلما سمعنا هذا القرآن وآمنا 
به علمنا أنهم كانوا يكذبون على الله في ذلك. 

وقوله تعالى: طوَأَمٌ كن يِجَالُ من الانين يوون ررَِالٍ من لِلْنَ وَادُوهُمْ رَمَمَا 462 أي : كنا نرى أن 
لنا فضلاً غلئ الإنس؟ لأنهم كاثوا يعوذون:بنا إذا نزلوا واذياً أو مكاناً موحش من البراري 
وغيرهاء كما كانت عادة العرب في جاهليتها يعوذون بعظيم ذلك المكان من الجان أن يصيبهم 
بشيء يسوؤهم, كما كان أحدهم يدخل بلاد أعدائه في جوار رجل كبير وذمامه وخفارته» فلما 
زات الجن أن الإنس يعوذون بهم من خوفهم منهم زادوهم رهقاً؛ أي: خوفاً وإرهاباً وذعراً حتى 
بقوا أشد منهم مخافة وأكثر تعوذاً بهمء كما قال قتادة: #دَادُوهُمْ رَمَمَاك أي: إثماً وازدادت الجن 
عليهم جراءة”” . 

وقال السدي: كان الرجل يخرج بأهله فيأتي الأرض فينزلها فيقول: أعوذ بسيد هذا الوادي من 
الجن أن أضر أنا فيه أو مالي أو ولدي أو ماشيتي» قال قتادة: فإذا عاذ بهم من دون الله رهقتهم 
الجنّ الأذى عند ذلك. 

وقال ابن أبي. ات : حدثنا آبو سعيد يحيى بن سعيد القطاة» خدثنا وه بن جرير» حدثنا 
أبي» حدثنا الزبير بن الخريت عن عكرمة قال: كان الجن يفرقون من الإنس كما يفرق الإنس 
منهم أو أشدء فكان الإنس إذا نزلوا وادياً هرب الجنٌء فيقول سيد القوم: نعوذ بسيد أهل هذا 
الوادي» فقال الجنٌ: نراهم يَرقُونا” منا كما نفرق منهم» فدنوا من الإنس فأصابوهم بالخبل 
والجنونء. فذلك قول الله وَبْكَ: لاوَأتَمٌ كن رِجَال مَنَ لانن عُودُونَ _رجَالٍ مِنَ بن فرادوهم َمََا 469 


- أبو الأب وهو من جهلة الجن كما ذكر الطبري عن بعض المفسرين. ولكن هذا التفسير الوارد عن ابن 
عباس خلاف ما ثبت عنه من طريق على بن أبى طلحة عن ابن عباس قال: فعله وأمره وقدرته. وهو 
المناسب للسياق» وبه قال بعض التابعين كما تقدم. وهو الذي رجحه الإمام الطبري. ٍ 

)١(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة» وأخرجه الطبري أيضاً بسند ضعيف 
فيه إبهام الراوي عن مجاهد. 

(؟) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن ابن زيد. 

زهرة أخر جه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

(5:) أي: يخافون. 


لقم 2١000‏ 
اد وقال أبو العالية والربيع وزيد بن أسلم: #رممًا» أي : و 

00 العوفي» عن ابن عباس : #وَادُوهُمَ رَمَهَاك أي: إثماء وكذا قال قتادة”". 

وكال سافن أذ الكفار 0 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا فروة بن أبي المغراء الكندي. حدثنا القاسم بن مالك 
يعني العرني عن عبد الرحمن بن إسحاقء» عن أبيه» عن كردم ب فنأ السائب الأنصاري 
قال: خرجت مع أبي من المدينة في حاجة وذلك أول ما ذكر رسول الله كك بمكة» فآوانا المبيت 
إلى راعي غنم» فلما انتصف الليل جاء ذئب فأخذ حملاً من الغنم فوثب الراعي فقال: يا عامر 
الوادي جاركء فنادى مناد لا نراه يقول: يا 0ن أرعيله. ‏ فأتن الحمل يشتد حتى دخل في 
الغنم لم تصبه كدمة. وأنزل الله تعالى على رسوله بمكة لوَأتَمٌ كن رِجَالُ من لانن مُودُونَ كال من 
ْلْنّ دَادُوهُمْ رَعَنَا ©©224. ثم قال: وروي عن عبيد بن عمير ومجاهد وأبي العالية والحسن 
وسعيد بن جبير وإبراهيم يم النخعي نحوه”". وقد يكون هذا الذئب الذي أخذ الحمل» وهو ولد 
الشاة» كان جنياً حتى يرهب الإنسي ويخاف منه» ثم ردّه عليه لما استجار به ليضله ويهينه 
ويخرجه عن دينه» والله أعلم . 

وقوله تعالى : ادتمْ وا كنا طم أ ل يس َهُ َمَدَا 6* أي: لن يبعث الله بعد هذه المدة 
سول : قاله الكلبي وابن جرير”» 


ها 


حلل 0 0 الصَمَدُ 00 مْلِعَتَ 


2211 م 


بحر الى من لد حيتت اذ رسا مدنا را جل اد وكان من حفظه له 
أن السماء للك وت يديك : وخفت من ساتر أرجائهاء وطردت الشياطين عن مقاعدها التي 
كانت تقعد فيها قبل ذلك؛ لفل يسترقؤا شيعا :من القرات: فيلقوه على ألسنة الكهنة فيلتبس الأمر 
ويختلط ولا يدرى من الصادق» وهذا من لطف الله تعالى بخلقه» ورحمته بعياده» وحفظه لكتابه 


)١(‏ سنده مرسل. 

(؟) أخرجه الطبري بسند جيد من طريق أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس» وأخرجه الطبري أيضاً بسند 
صحيح من طريق ابن وهب عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. 

(9) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به» ويشهد له ما أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق 
سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

(5) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(0) أي: الذئب 

(1) أخرجه أبو الشيخ (العظمة ١575/5‏ رقم )١١١5‏ والطبراني (المعجم الكبير ١9١/19‏ ح2»)5730 والعقيلي 
(الضعفاء الكبير )1١١/١‏ كلهم من طريق القاسم بن مالك المدني به» وسنده ضعيف لضعف عبد الرحمن بن 
إسحاق كما في التقريب» ولضعف أبيه (المجروحين لابن حبان ١/١‏ وميزان الاعتدال .)149/١‏ 

(0) القائل هو ابن أبي حاتم فإن من منهجه أن يذكر الموافقين من التابعين بحذف السند. 

(8) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن الكلبي. 


0١0 فلقة‎ 
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العزيزء ولهذا قال الجنٌّ: #وَأَنَا لما أَلسَمَهَ هَوَبَدَسَهَا مُلِمَتَ حَرسَا سَّدِيدا وَسْببا (©) وَأَنَا ا فَعدُ 
مها مََعِدَ لِلسّمَعَ هَمَن يسيع الْآنَ يجْدَ لو يْبَابا يَصَدَا 402 أي: من يروم أن يسترق السمع يجد له 

و ع روه م سم 200 ” 
شهابا مرصدا له لا يتخطاه ولا يتعداه بل يمحقه اليوم ويهلكه. طوَأنَا لا تدر أَمَرٌ أَرِيدَ يمن في 
لْأَيْضِ أ أراد يم ريم دَعَدَا 42 أي: ما ندري هذا الأمر الذي قد حدث في السماءء لا ندري 
أشرٌ أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشداً؟ وهذا من أدبهم في العبارة حيث أسندوا الشرّ 
إلى غير فاعل والخير أضافوه إلى الله يك . 

وقد ورد في الصحيح: «والشرٌ ليس إليك"'' وقد كانت الكواكب يرمى بها قبل ذلك» ولكن 
ليس بكثير بل في الأحيان بعد الأحيان» كما في حديث [ابن عباس]”"': بينما نحن جلوس مع 
رسول الله ككهِ إذ رمي بنجم فاستنار فقال: ما كنتم تقولون في هذا؟» فقلنا: كنا نقول يولد 
عظيم» يموت عظيم فقال: «ليس كذلكء ولكن الله إذا قضى الأمر فى السماء»”"© وذكر تمام 
الحديث وقد أوردناه فى سورة سبأ بتمامه, وهذا هو السبب الذي حملهم على تطلب السبب في 
ذلك فأخذوا يضربون مشارق الأرض ومغاربهاء فوجدوا رسول الله كله يقرأ بأصحابه في 
الصلاة» فعرفوا أن هذا هو الذي حُفظت من أجله السماءء فآمن من آمن منهم وتمّرد في طغيانه 
من بقي كما تقدم حديث ابن عباس في ذلك عند قوله في سورة الأحقاف: #وَإِدْ صَرَفنَ إِلكَ نما 
ين أَلْجِنْ يَسْتَمِعُونَ الْفُرَءَانَ4 الآية [19]. 

ولا شك أنه لما حدث هذا الأمرء وهو كثرة الشهب فى السماء والرمى بهاء هال ذلك الإنس 
والجن وانزعجوا له وارتاعوا لذلك» وظنوا أن ذلك لخراب العالم» كما قال السدي: لم تكن 
السماء تحرس إلا أن يكون في الأرض نبي أو دين لله ظاهرء فكانت الشياطين قبل محمد ذَلِ قد 
اتخذت المقاعد في السماء الدنياء يستمعون ما يحدث في السماء من أمرء فلما بعث الله محمدا َكل 
نبيا رسولا رجموا ليلة من الليالي ففزع لذلك أهل الطائف فقالوا: هلك أهل السماء لما رأوا من 
شدة النار فى السماء واختلاف الشُّهب» فجعلوا يعتقون أرقاءهم ويسيبون مواشيهم. فقال لهم عبد 
ياليل بن عمير: ويحكم يا معشر أهل الطائف أمسكوا عن أموالكم وانظروا إلى معالم النجوم» فإن 
رأيتموها مستقرة في أمكنتها فلم يهلك أهل السماءء إنما هذا من أجل ابن أبي كبشة يعني : 
محمداً يكل وإن نظرتم فلم تروها فقد هلك أهل السماءء فنظروا فرأوها فكمُوا عن أقوالهم وفزعت 
الشياطين في تلك الليلة» فأتوا إبليس فحدثوه بالذي كان من أمرهم فقال: ائتوني من كل أرض 
بقبضة من تراب أشمّهاء فأتوه فشمّ فقال: صاحبكم بمكة. فكي مبعة ترح ا 0 
فقدموا مكة فوجدوا نبي الله كلٍ قائماً يصلي في المسجد الحرام يقرأ القرآن» فدنوا منه حرصاً على 
القرآن حتى كادت كلاكلهم تصيبهء ثم أسلموا فأنزل الله تعالى أمرهم على رسوله 6و" . 


010( أخرجه مسلم من حديث أمير المؤمنين علي وه مطولاً. (الصحيح» صلاة المسافرين» باب الدعاء في 
صلاة الليل وقيامه ح١/ا/ا).‏ 

(؟) كذا في (ح) و(حم)ء وفي الأصل صحف إلى : «العباس». 

زفرق تقدم تخريجه في تفسير سورة سبأ آية 3 

(:) تقع جنوب تركيا وشمال مدينة الموصل في العراق. (0) رواية السدي ضعيفه لأنها مرسلة. 


لقن 011 17) 
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وقد ذكرنا هذا الفصل مستقصى فى أول البعث من «كتاب السيرة» المطولء» والله أعلم. وللّه 


- 0-4 
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روس لم ميد 2 - 5014 2 7 37 
حاع وان ين لصحن وَنَا دُونَ دَلِكَ كا ها طَرينَ قِدَدا (إ) وأَنَا ظَننًآ أن ل شعي ادق الارضن: ولن 


- 7ه 


كع هئ 63 و0 لآ سيق امدق امت يد مس ومن برَيْدم قلا يِحَاكُ بَخْسَا وَلَا رَمَمَا 02 وَأنَا هنا 
ا ل َحرََأْ رَضَّدَا ©) وَأنَا الْقَِظونَ كنا لِجَهَئّمَ حطبًا © ,ألو 
أسَتَعمُوأ عل الطرية َأَستبَِهُم مه عد © لي ِو ييف ع وَل َه كه مه ع 4 
يقول تعالى مخبراً عن الجن أنهم قالوا مخبرين عن أنفسهم: اونا نا ألصَلِحُونَ هنا مون دَلِكَ 4 
أي: غير ذلك « كا طرق قدا أي: طرائق متعددة مختلفة وآراء متفرقة» قال ابن عباس ومجاهد 
وغير واحد: #كُنا طَرينَ قِدَدَاك أي: منا المؤمن ومنا الكافر7©. 

وقال أحمد بن سليمان النجاد في أماليه: حدثنا أسلم بن سهل بحشل» حدثنا علي بن 
الحسن بن صليمان وهو: أبو الشعثاء الحضرمي شيخ مسلم» حدثنا أبو معاوية قال: سمعت 
الأعمش يقول: ترح إلينا جني فقلت له: ما أحب الطعام إليكم؟ فقال الأرزء قال: فأتيناهم به 
فجعلت أرى اللّقَم ترفع ولا أرى أحداًء فقلت فيكم من هذه الأهواء التي فينا؟ قال: نعم. 
فقلت: فما الرافضة فيكم؟ قال: شرّنا'" . 

عرضت هذا الإسناد على شيخنا الحافظ أبي الحجاج المزي فقال: هذا إسناد صحيح إلى 
الأعستن:: 

وذكر الحافظ ابن عساكر في ترجمة العباس بن أحمد الدمشقي قال: سمعت بعض الجن وأنا 
في منزل لي بالليل ينشد: 

قلوبٌ براهاالحبٌ حتى تعلقت ‏ مذاهبهافي كل غرب وشارق 
تهيم بحباله والله ربها عم يه امو 0 
وقوله تعالى: #وأنً طَننآ أن أن مْجِرَ أله في الْارْضٍ وَلّن 0 هنا 409 أي: نعلم أن قدرة الله 
حاكمة علينا وأنا لا نعجزه في الأرض» ولو أمعنا في الهرب 0 قادر لا يعجزه أحد منا 
#وأناً لما سَِعَنَا ادك امنا © يفتخرون بذلك وهو مفخر لهم وشرف رفيع وصفة حسنة. 
وقولهم: #قَمن يُوْمِنْ برَيدِم ما يحَاكُ بَخْسَا ولا رَمَمَاك قال ابن عباس وقتادة وغيرهما: فلا 
قاف أن يتفض من ناته أو يضملل عليه خزر باق كنا قانتعال :818:3 اث علنا ولا 
هَضْمًا» [طه: ؟١١1].‏ 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي عن ابن عباس» ومعناه صحيح وله شواهد تقويه كالآثار 
التالية: فقد أخرجه عبد الرزاق بسئد صحيح عن معمر عن قتادة» وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق 
ابن أبي نجيح عن مجاهد» وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن ابن زيد. 

(؟) سنئده صحيح كما قرر الإمام المزي. زهرة تاريخ دمشق (م/ ل/ا24). 

(:) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس» وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق 
ابن أبي عروبة عن قتادة. 


لقن 11 17) 
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#وأنًا ينا الْمْسَلِمُونَ وما الْفَسِطون» أ هنا المسلم ومنا القاسطء وهو الجائر عن الحق 
الناكب عنهء بخلاف المقسط فإنه العادل نَّمَنَ أَسَلَمَ ليك وَأ رَسَّدَاك أي: طلبوا لأنفسهم 
النجاة #وَأَمًا الْمَتِظونَ مَكَاوأ 0 حَطَبًا ©* أي: وقوداً تسعر بهم. 

وقوله تعالى: لوألو أسْتَقموا سحو عل الطَريمة لَْيَِتَهُم 2 9 لقنم فِه# اختلف المفسرون في 
معنى هذا على قولين: 

أحدهما: وأن لو استقام القاسطون على طريقة الإسلام وعدلوا إليها واستمروا عليها 0 
ته عَدَهَا أي : كثيرً» والغراة يذلاك سعة 1 كقوله تعالى: #أوَلو أََهمْ كام التَوَريةَ والانجيل 
0 م لألكانا من فَوَقِهِرَ وَيِن عت أَيَملهِءٌ4 [المائدة: +5] 1 تعالى: #وَلوْ أل مر 
لْفُرئ َامنُوأ وَأَتَّقَوَأ لفَنَحَا عليّهم بَرَكتٍ ين السَمل بال » [الأعراف: 95] وعلى هذا يكون معنى 
قوله: 00 لحترهيء كما قال نالك عن زيد بن أسلم: لنفتنهم لنبتليهم من 
يستمر على الهداية ممن يرتد إلى الغواية''" . 

ذكر من قال بهذا القول: 

قال العوفي» عن ابن عباس : 0 سَتَقَمُوا عل الطَريِمَّةِ4 يعني : بالاستقامة الطاعة 

وقال مجاهد: طوَأَلَوِ أسْتَفَمُوأ عَلَ الطرسَة» قال: الإسلام”". وكذا قال سعيد بن جبير 
واغل بد العسيب إعطلاء - ومحمد بن كعب القرظي”*'. 

وقال قتادة: موَألُو سْتََنمُوأ عن 21 رمَةِ» يقول: لو آمنوا كلهم لأوسعنا عليهم من د 

وقال مجاهد: لوألو 0 طٍ ل اظرَِة» أي: طريقة الحق""2. وكذا قال اموا : واستشهد 
على ذلك بالآيتين اللتين ذكرناهما” 2 وكل هؤلاء أو أكثرهم قالوا في قوله: «القْدِنَمْ فِهُ»* أي: 
لنبتليهم وخا 

وقال مقاتل: نزلت في كفار قريش حين منعوا المطر سبع سنين 

والقول الثاني : لوَألَوِ أسْتَقمُواْ عَلَ الطرِسَة» الضلال الَأَْتَمَْتَهُم يه غَدَ46 أي: لأوسعنا عليهم 
مودق 0 كما قال 0 ل ك4 ما سوأ به به هنحا 0 أب > - 0 ع 


غ304 


زفق 


إلى 


(0) سئده صحيح . 

4 أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به ومعناه صحيح» ويشهد له ما يليه. 

(؟) أخرجه الطبري بأسانيد يقوي بعضها بعضاً عن مجاهد. 

)0( أخرجه عبد الرزاق الطبري بسند صحيح من طريق معمر عن قتادة. 

(5) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق عبيد الله بن أبي زياد عن مجاهدء وعبيد الله ليس بالقوي (التقريب 
ص )7”87/١‏ وفيه ابن حميد وهو محمد بن حميد الرازي وهو ضعيف» ومعناه صحيح . 

(0) أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه إبهام شيخه عن الضحاك بلفظ: «هذا مثل ضربه الله) كقوله: ثم ذكر الآيتين 
السابقتين اللتين استشهد بهما الحافظ ابن كثير. 

() هو تتمة للأآثر السابق. (9) سنده ضعيف لأنه معضل . 
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م ةك حع عر و 000 5 1 1 
بين 69 ماع هم في ليرت بل لا يعون © [المؤمنون] وهذا قول ان عدار اعت بز يخمعده 
فإنه قال في قوله تعالى : وَأَلّو أَسْتَقَمُاْ عَلَ الطرمَةِ» أي: طريقة الضلالة”"'» رواه ابن جرير وابن 


أبي حاتم» وحكاه البغوي» 0 بن أسلم والكلبي وابن كيسان وله اتجاه'". 


ويتأيد بقوله: «الَفْدنٌَ فية4. 


وقوله: ومن ُعْرِضُ عن 0 9 مسَلْكهُ لَك عذابا صَعَدا# أي عذاباً ا شديداً وتنا مؤلماً 
اا 


قال ابن عباس ومجاهد وعكرمة وقتادة وابن زيد. #عَذَابًا صَعَدَا» أي: مشقة لا راحة معها 


)2 
وعن ابن عباس : جبل في جهنو ومن سعد بوي ابئر ]ا فيها. 


خط «وَنّ المسَجِدَ يِه فلا تَدَعُوأ مم أله أحدا © ,َنم كا كام عَبْدُ أ يدعو كَادُوأ ب 0 2 
ووه لي روي م 0020 
() ل إِنَا أدعوأ رق ولك أه بيه نكا © فل إن 9 يك 2:0 م ول عدا © قل إن 
0 أحد ولنّ أجِدَ من دوند- ملتَحدًا 2 | بلقا من أله ورسليوء ومن يعس أله وسو فَإِنَّ لم 


وأمَا بوعَدُونَ مسَيمْكمُونَ من أضْعَفُ برا وَل عدا 6 


55 2 


غ0 
9 


يقول. تعالى آمراً عباده أن يوحدوه فى محال عبادته ولا يُذعى معه أحد ولا يشرك به.» كما قال 
قتادة في قوله تعالى: #إوَأنَّ الْمَسَِدَ َه نكا موأ مم أله أحَدَا 4©9 قال: كانت اليهود والنصارى 
إذا دخلوا كنائسهم وبيعهم أشركوا بالله فأمر الله نبيه كَكلِيٍ أن يوحدوه و 


وقال ابن أبي حاتم: ذكر علي بن الحسين» حدثنا إسماعيل بن بنت السدي» أخبرنا رجل 
سماه عن السديء عن أبي مالك أو أبي صالحء عن ابن عباس في قوله: #وَأنَّ اَلْمَسَحِدَ يله قلا 
تدَعوأ مم أله ل الك قال: لم يكن يوم نزلت هذه الآية فى الأرض مسجد إلا المسجد الحرام 
ومسجد م 


فأنزل الله تعالى : 7 اسيل 1 مَمَ أله أََدَا 40 يقول: مبلرة ل بخالطوا انا 80 
وقال ابن 0 حدثنا ابن حميدء» حدثنا مهران» حدثنا سفيان» عن إسماعيل ؛ بن أني خالد» 


ا 02 سس موبرى 


عن امسمود ]عن سعد بن جبير ران لمَسِدَ يِلَهِ ملا بدَعُأ مم أله كما 9©* قال: قالت 
الجن لنبى الله َه كيف لنا أن نأتى المسجد ونحن ناؤون؟ أي : بعيدون عنك» وكيف نشهد 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند حسن من طريق عمران بن حرير عن أبي مجلز. 

(0) ذكره البغوي (معالم التنزيل 4/4 50). 

() أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق عطية العوفي عن ابن عباس» ويتقوئ بما أخرجه الطبري بسند 

(4) أخرجه هناد (الزهد رقم والطبري والحاكم بسند حسن من طريق سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن 
عباس وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. (المستدرك .)004/١‏ 

(5) زيادة من (ح) و(حم). (5) أخرجه الطبري بسند رجاله ثقات لكنه مرسل. 

(0) سنده ضعيف لإبهام شيخ إسماعيل . (6) سنده ضعيف لأنه معضل . 

(9) كذا في (ح) و(حم)ء وفي الأصل صحف إلى: «محمول». 


1 لق 1ف‎ ٠ 


الصلاة ونحن ناؤون عنك؟ فنزلت #وا نْ المسفيد إل ً لَه فلا تدَعوأ مَمَ أله أ ©4" . 

وقال“مقيان: عون خصيف عر شكرمة لعاف المساجد لي 

وقال سعيد بن جبير: نزلت في أعضاء السجود'”"؛ أي: هي لله فلا تسجدوا بها لغيره. 
وذكروا عند هذا القول الحديث الصحيح من رواية عبد الله بن طاوسء عن أبيه» 0 
عباس وها قال: قال رسول الله ككل : «أمرت أن اسن على سمه اعت : على الجبهة ‏ 
بيذه إلى أنفه ‏ واليدين والركبتين وأطراف القدميه0(*» 

وقوله تعالى: دَأتَمُ ا كام عَبْدُ أله يدعْوه كادوأ يون علي ِبَدَا )4 قال العوفي عن ابن عباس 
يقول: لما سمعوا النبي كَل يتلو القرآن كادوا يركبونه من الحرص لما سمعوم يتلو بالقران 0 

0 4 0 

مواقا ينل موس آنا الريولة جل ره وال رن 1 لع 5م ات » 
]١‏ يستمعون القرآن. هذا قول» وهو مروي عن الزبير بن العوام ينه 
سعيك بن جبير » ا ل ا 5-0 5 7 عبد أله تعره موأ يوون علد 
لدَا» قال: لما رأوه يصلي وأصحابه يركعون بركوعه ويسجدون بسجوده» قال: عجبوا من 
طواعية أصحابه له قال: فقالوا لقومهم: كا كَامْ عَبَدُ أنه يدَعوهُ كوأ يَكوْونَ عَليِِ ليدا”2. وهذ 
قول ثانِ» وهو عزوي عن سعد بن جبتر أيضا.” 
العريت تليد قله مني 

وقال قتادة في قوله: «وأتَه ا ام عَبَدُ أله يدعوم م كعدوا 1 ع عَليْهِ لِدَا لكك قال: تلبدت الإنس 
والجن على هذا الأمر ليطفئوه. فأبى الله إلا أن ينصره ويمضيه ٠‏ وبظهره علق مين ]280 وهذا 
5 006 5 02 5 
قول ثالث وهو مروي عن ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وقول ابن زيد”'''» وهو اختيار ابن 


. أخرجه الطبري من طريق سفيان به» وسنده ضعيف لأنه مرسل‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري عن ابن حميد عن مهران عن سفيان به» وفي سنده ُخصيف سيء الحفظء وابن حميد هو 
محمد بن حميد الرازي وهو ضعيف», ومعناه صحيح. 

() فيه غرابة» والاستشهاد بالحديث الذي يليه لا يتناسب معه. 

(:) أخرجه الشيخان من طريق عبد الله بن طاوس به (صحيح البخاري» الأذان» باب السجود على الأنف 
ح417: وصحيح مسلم» الصلاة» باب أعضاء السجود والنهي عن كف الشعر والثوب ح١49).‏ 

(5) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به. 

(7) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وأخرجه الترمذي (السئن» التفسيرء باب ومن سورة الجن ح7777) والضياء 
المقدسي (المختارة )/5/٠١‏ كلاهما من طريق أبي عوانة به. وقال الترمذي: حسن صحيح. وصححه 
الألباني في صحيح سنن الترمذي (ح57417). 

(0) أخرجه الطبري من طريق زياد عن سعيد بن جبير وسنده مرسل ويتقوئ بسابقه. 

(6) سنده مرسل ويشهد له ما سبق. 

(9) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة لكنه مرسل ويتقوئ بما سبق. 

)٠١(‏ تقدمت رواية ابن عباس» وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن ابن زيد. 


« لقع (8275) 
جريرء وهو الأظهر لقوله بعده: قل إِنََآ موا ري ,لآ أَمْركُ بد لَسَدَا 469 أي: قال لهم الرسول 
لما آذوه وخالفوه وكذبوه وتظاهروا عليه ليبطلوا ما جاء به من الحق واجتمعوا على عداوته. 

«#إِننآ أَدمْْ رَقِّ» أي: إنما أعبد ربي وحده لا شريك له وأستجير به وأتوكل عليه #ولآ أَثْركُ يده 
أعَدا4 وقوله تعالى: طثُل إن 5 أَبِكُ لك صَبَا ولا مَعَدَا 4 أي: إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي 
وعبد من عباد الله ليس إلي من الأمر شيء في هدايتكم ولا غوايتكم» بل المرجع في ذلك كله 
إلى الله وَبْدَء ثم أخبر عن نفسه أيضاً أنه لا يجيره من الله أحد؛ أي: لو عصيته فإنه لا يقدر أحد 
على إنقاذي من عذابه لون لَجِدَ من دونه مُلْتَحَدَاك قال: مجاهد وقتادة والسدي: لا ملجأ". 

وقال قتادة أيضاً: #ثقُل إِيِْ أن خرَفٍ من أله أَحَدٌ ولَنْ لَجِدَ من دوزو مُلْتَحَدَا 46 أي: لا نصير 
ولا ملجأ”'. وفي رواية: لا ولي ولا موثل. 

وقوله تعالى: #إلَا بلا يَنَّ أله وَرسْلَيد» قال بعضهم: هو مستثنى من قوله: ظقُلْ إِيِ لآ أَيِكُ 


تر عله بم موو م د مي ع 


َم مآ أَنزِلٌ إِلَيلَك ين يك إن ل تتمل 4 بدت ا وَأَلَّهُ يَعَصِمْلك ين ألنَّاس4 [المائدة: /317]. 

اسان لنرة ين أن ره وذ 2 كاز عيكة موق 1ه أي انا انف 
رسالة الله فمن يعص بعد ذلك فله جزاءً على ذلك نار جهنم» خالدين فيها أبداً؛ أي: لا محيد 
لهم عنها ولا خروج لهم منها. 

وقوله تعالى: حَيَّه إدَا روأ مَا بُوعَدُونَ صََيَعْبُونَ مَنْ أسْعَتُ كصرًا وَأقلُّ عَدَدَا 406 أي: حتى إذا 
رأى هؤلاء المشركون من الجن والإنس ما يوعدون يوم القيامة» فسيعلمون يومئذٍ من أضعف 
ناصراً وأقل عدداًء هم أم المؤمنون الموحدون لله تعالى؟ أي: بل المشركون لا ناصر لهم بالكلية 
وهم أقل عدداً من جنود الله كيل . 


يقول تعالى آمراً رسوله كَلِ أن يقول للناس إنه لا علم له بوقت الساعة ولا يدري أقريب وقتها 
أم بعيد؟ قْلْ إن أدرىت كريب أ بعل لم رق عدا * أي: مدة طويلة» وفي هذه 
الآية الكريمة دليل على أن الحديث الذي يتداوله كثير من الجهلة من أنه عليه الصلاة والسلام لا 
يؤلف تحت الأرض””"» كذب لا أصل لهء ولم نره في شيء من الكتب» وقد كان كَل يسأل عن 
وقت الساعة فلا يجيب عنهاء ولما تبدّى له جبريل في صورة أعرابي كان فيما سأله أن قال: يا 


يت ابر سيو سه 6م م 


)1( أخرجه عبد الرزاق والطبري بسند صحيح من طريق معمر عن قتادة. 
زفق أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 
(9) لا أصل له: انظر المقاصد الحسنة ص ”547 والأسرار المرفوعة ص07 وأجوبة الحافظ لتلاميذه ص"ل. 
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محمد فأخبرني عن الساعة؟ قال: «ما المسؤول عنها بأعلم من السائل»"''» ولما ناداه ذلك 
الأعرابي بصوت جهوري فقال: يا محمد متى الساعة؟ قال: «ويحك إنها كائنة فما أعددت لها؟) 
قال: أما إني لم أعد لها كثير صلاة ولا صيام ولكني أحب الله ورسوله قال: «فأنت مع من 
أحببت» قال أنس: فما فرح المسلمون بشيء فرحهم بهذا الحديث”") 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا محمد بن مضاءء حدثنا محمد بن حمير» حدثني أبو 
بكر بن أبي مريم» عن عطاء بن أبي رباح» عن أبي سعيد الخدري» عن النبي 275 قال: «يا بني 
آدم إن كنتم تعقلون فعدوا أنفسكم من الموتى» والذي نفسي بيده إنما توعدون لآت)”” 

وقد قال أبو داود في آخر كتاب الملاحم: حدثنا موسى بن سهل. حدثنا ع بن 
إبراهيم» حدثنا ابن وهب» حدثني معاوية بن ع عن عبد الرحمن بن جبير» عن أبيه»ء عن 
أبي ثعلبة الخشني قال: قال رسول الله 6: «لن يُعجز الله هذه الأمة من نصف يوم»9©. انفرد 
به أبو داود ثم قال أبو داود: حدثنا عمرو بن عثمان» حدثنا أبو المغيرة» حدثني صفوان. عن 
شريح بن عبيدء عن سعد بن أبي وقاصء عن النبي كَلهِ أنه قال: «إني لأرجو أن لا تعجز 
أمى عند بريه أن بوتعرعم انلصت يوء» قل السفة* وك نض يوة؟ قال ستمسعالة :عه 137 
انفرد به أبو داود. 

وقوله تعالى: #عَللِمُ العجني ف ا بظهرٌ عل عَنيده أَحَدَا © إِلَّا من أَرتصَى من رَسُولٍِ4 هذا كقوله 
تعالى: #ولا يحِطُونَ بن يَّنْ عِلَي إِلَّا يمَا 45 [البقرة: 150] وهكذا قال ههنا إنه يعلم الغيب 
والشهادة وأنه لا يطلع أحد من خلقه على شيء من علمه إلا مما أطلعه تعالى عليه؛ ولهذا قال: 
عدم الْمَيْبِ فلا بِظهرٌ عَلَ عَتْبو لَحَدَا © إِلَا من أَرتضَئ من رَسُولٍ4 وهذا يعم الرسول الملكي 
والبشري. ثم قال تعالى: « زه كلكد ن إن رن علق تناك أى: يخصه بمزيد معقبات من 
الملائكة يحفظونه من أمر الله ويساوقونه على ما معه من وحي الله» ولهذا قال: «لْعَْ أن 5 قد 
أبَلَموأْ رسكت رَيمْ لاط يما لَدَيِْمَ وأحصى كُلَّ سن عَدَذا 40 . 

وقد اختلف المفسرون في الضمير الذي في قوله: #لْعَلَم4 إلى من يعود؟ 

فقيل: إنه عاتد على النبي يِه وقال ابن جرير: حدثنا ابن حميد» حدثنا يعقوب القمي» عن 
جعفر» عن سعيد بن جبير في قوله: #عدلم أَلْمَيْيِ لا هر عل بيه ندا 09 إل من اك ون 
رَسُولٍ وَإِنَمُ يسْلَكَ من بن يَدَيْهِ وَمِنْ حَلَفِوء رَصَدَا 49 قال: أربعة حفظة من الملائكة مع جبريل 


.141/ تقدم تخريجه في تفسير سورة الأعراف آية‎ )١( 

(0) أخرجه الشيخان من حديث أنس يه (صحيح البخاري» الآداب» باب علامة الحب في الله ح23511/1 
وصحيح مسلمء البر والصلة» باب المرء مع من أحب ح5579). 

(”؟) أخرجه أبو نعيم من طريق أبي بكر بن أبي مريم به (حلية الأولياء 41/5) وسنده ضعيف لضعف أبي بكر بن 
أبي مريم. (التقريب ص577). 

(5) أخرجه أبو داود بسنده ومتنه (السئن» الملاحم» باب قيام الساعة ح4759) وصححه الألباني في صحيح 
سنن أبي داود (ح7509). 

(5) المصدر السابق (ح4700) وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (ح75605). 
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بعس سا 


«لن42 محمد يكل «أن كَدَ أَبََمُوا رِسلّتِ رَيِمَ اط يمَا لَدَيِمَ وحص كُنَّ شَيَ 7422" ورواه ابن 
أبي حاتم من حديث يعقوب القمي به. وهكذا رواه الضحاك والسدي ويزيد بن أبي حبيب. 

وقال عبد الرزاقء عن معمر» عن قتادة: لالع أن كَدَ ألما رسكت رَيِبِةَ4 قال: ليعلم نبي الله 
أن الرسل قد بلّغت عن الله وأن الملائكة حفظتها ودفعت عنها”"'» وكذا رواه سعيد بن أبي 
عروبة» عن قتادة7") واختاره ابن جرير. 

وقيل غير ذلك كما رواه العوفي» عن ابن عباس في قوله: إلا من أرْتصَى من رَسُولٍ ونه يسَْكُ 
من ببنِ يدَيِْ ومن حَلَفوء رَصَدَا 4 قال: هي معقبات من الملائكة يحفظون النبي كَلِلهِ من الشيطان 
حتى يتبين الذي أرسل به إليهم. وذلف حين يقر لبعلم اهل الشرك أن قد أبلغوا رسالات 
ربهم”2. وكذا قال ابن أبي نجيح عن مجاهد: «الِعْلَ أن كَدَ أَبَلَمُأْ رِسَلّتِ رَييِمَ4 قال: ليعلم من 
كذب الرسل أن قد أبلغوا رسالات ربهم”” » وفي هذا نظر. 

وقال البغوي: قرأ يعقوب «ليُعلم' بالضم؛ أي: ليعلم الناس أن الرسل قد أبلغوا"" . 

ويحتمل أن يكون الضمير عائداً إلى الله وَء وهو قول حكاه ابن الجوزي في زاد المسير”", 
ويكون المعنى في ذلك أنه يحفظ رسله بملائكته ليتمكنوا من أداء رسالاته ويحفظ ما ينزله إليهم 
من الوحي ليعلم أن قد أبلغوا رسالات بهم» ويكون ذلك كقوله تعالى: وما جَمَلَنَا الْقِبِلَةَ لت 
كنت عَلَهَآ إلا لِنَعلَم من يَيَِعُ أليسُولَ مِمّن يِنقَلبُ عَلَ عَقِبَيَةْ4 [البقرة: *14] وكقوله تعالى: #وَليَعْلَسنَ 
أمّدُ اليرت موأ وَليعَلَمَنَّ الْمَفِقِينَ 409 [العنكبوت] إلى أمثال ذلك من العلم بأنه تعالى يعلم 
الأشياء قبل كونها قطعاً لا محالة» ولهذا قال بعد هذا: لاوَلْعَاط يمَا لَدَيَ ولص كُلَّ سنو ع4 . 
آخر تفسير سورة الجن. ولله الحمد والمنة. 


)١(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه وزيادة: وما نزل جبريل بشيء من الوحي إلا ومعه أربعة حفظة من الملائكة. 
وسنده ضعيف لورساله. 

. أخرجه عبد الرزاق بسنله ومتنه» وسنده صحيح‎ )٠( 

(7) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة به. 

(4) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به» ويتقوئ بما يليه. 

)6( اعريجة الطرض مد سيفن ريق :ان لي لعن نه 

(1) ذكره البغوي (معالم التنزيل 405/4). 

(0) ذكر ابن الجوزي (زاد المسير 087/8 وذكره أيضاً البغوي كما في المصدر السابق. 
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قال الحافظ أبو بكر بن عمرو بن عبد الخالق البزار: حدثنا محمد بن موسى القطان الواسطي» 
حدثئنا معلى بن عبد الرحمن» حدثنا شريك؛. عن عبد الله بن محمد بن عقيل» عن جابر قال: 
اجتمعت قريش في دار الندوة فقالوا: سموا هذا الرجل اسماً يصدّ الناس عنهء فقالوا: كاهن. 
قالوا: ليس بكاهن. قالوا: مجنون. قالوا: ليس بمجنون. قالوا: ساحر. قالوا: ليس بساحر» 
فتفرق المشركون على ذلك فبلغ ذلك النبي كَكِ فتزمل في ثيابه وتدثر فيها. فأتاه جبريل 42 
فقال: #ايَأيبا الْمَرَّعَلُ 2©» آنا الْمنَْرٌ 406 [المدثر] ثم قال البزار: معلى بن عبد الرحمن قد 
حدّث عنه جماعة من أهل العلم واحتملوا حديثه لكنه تفرد بأحاديث لا يتابع عليها” . 


اسك 


تي © 4 على عق 2ك كلا © ا 

00 رِ أَتْمَ َيُكَ وَيسَلَ ند ينبلا © 7 َك رق 1 

ل 0 ا 
قال تعالى: ظتَجَاقَ جَنُويهُمٌ عن الْمصَايح يِدَعْونَ رَيَّهُمٌ حَوها وطمَعا ومِمًا رَدَضْهُمْ بنْفِفُونَ 49 
[السجدة] وكذلك كان كَكِ ممتثلاً ما أمره الله تعالى به من قيام الليل» وقد كاث دراحا عليه وجده 
كما قال تعالى: ظوَمِنَ لل فَتَهَجَّدْ يهء نَاِلهٌ لك عَمَى أن يِبَعَنَكَ ريك مَقَامَا َحْمُودًا 409 [الإسراء] 
وههنا بيّن له مقدار ما يقوم فقال تعالى: «كأيًا المَرَيَلُ () و ايل إلا يلا ©4 قال ابن عباس 
والضحاك والسدي: ييا لْمَرّمَلُ 9©* يعني : يا أيها النائم. 

وقال قتادة: المزمل في ثيابه”"". 

وقال إبراهيم النخعي : لكا رعو ص ا 

وقال شبيب بن بشرء عن عكرمة» عن ابن عباس تايا الثريلُ )4 قال: يا محمد زملت القرآن7؟ . 


)١(‏ أخرجه البزار بسنده ومتنه (مختصر زوائد مسند البزار 1١1/7‏ ح1971) وسنده ضعيف جداً لأن معلى بن 
عبد الرحمن متهم بالوضع (التقريب ص١21)‏ وينظر المصدر السابق فقد قال الحافظ ابن حجر: كذبوه. 
وينظر: (مجمع الزوائد 170/9). 

(؟) أخرجه عبد الرزاق ل 

() عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم . (4) سنده حسن. 
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وقوله تعالى: 8يْصْئَهُ بدل من الليل #أرٍ انض بِنْهُ ميلا أو زد عَليْهِ4 أي: أمرناك أن تقوم نصف 
الليل بزيادة قليلة أو نقصان قليل لا حرج عليك في ذلك. 

وقوله تعالى: #وَرَبَلِ الَُْانَ ترتًا© أي: اقرأه على تمهل فإنه يكون عوناً على فهم القرآن 
وتدبره. وكذلك كان يقرأ صلوات الله وسلامه عليهء قالت عائشة وَيْينًا: كان يقرأ السورة فيرتلها 
حتى تكون أطول من أطول منها. 

وفي صحيح البخاري» عن أنس أنه سئل عن قراءة رسول الله يكل فقال: كانت مذّاً ثم قرأ 
بم أله اليَمَمنِ التَصِ 4 يمد بسم الله ويمدٌ الرحمنء ويمدٌ الرحيه'". 

وقال ابن جريج» عن ابن أبي مليكة» عن أم سلمة وَكنا أنها سُئلت عن قراءة رسول الله له 
فقالت: كانت يُقظع قراءته آبة آية #ينسم اث اقل ايج < © الكمد يِه رب لعل © اليَمنٍ 
نِم © مديك يور الئيينف 42 [الفاتحة]. رواه أحمد وأبو داود والترمذي”" . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن» عن سفيان» عن عاصمء عن زرٌء عن عبد الله بن 
عمروء عن النبي كَل قال: «يقال لقارئ القرآن: اقرأ وارق ورثّل كما كنت ترثّل في الدنياء فإن 
منزلتك عند آخر آية تقرؤها»”". ورواه أبو داود والترمذي والنسائي من حديث سفيان الثوري به 
وقال الترمذي: حسن صحيح””*' . 

وقد قدمنا في أول التفسير الأحاديث الدالة على استحباب الترتيل وتحسين الصوت بالقراءة 
كما جاء في الحديث: «زينوا القرآن بأصواتكم»””' و«ليس هنا من لم يتغن بالقرآن"" والقد أوتي 
هذا مزماراً من مزامير آل داود» يعني: أبا موسى» فقال أبو موسى: لو كنت أعلم أنك كنت 
تسمع قراءتي لحبرته لك تحبيرً”" . 

وعن ابن مسعود أنه قال: لا تنثروه نثر الرمل» وكيد هذ الشعرء قفوا عند عجائبه» 
وحركوا به القلوب» ولا يكن هم أحدكم آخر السورة. رواه البغوي”” . 

وقال البخاري: حدثنا آدم» حدثنا شعبة» حدثنا عمرو بن مرة: سمعت أبا وائل قال: جاء 


() تقدم تخريجه في تفسير البسملة. (5) تقدم تخريجه في تفسير البسملة. 

() أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 8٠5/١١‏ ح5744) وقال محققوه: صحيح لغيره. 

(5) سنن أبي داودء الصلاة» باب استحباب الترتيل في الصلاة (ح575١)؛‏ وسئن الترمذي» ثواب القرآن» باب 
الذي ليس في بيته قرآن كالبيت الخرب (ح5515)؛ والسئن الكبرئ» فضائل القرآن» باب الترتيل 
(ح655١م)؛‏ وقال الألباني: حسن صحيح (صحيح سنن أبي داود ح5٠007.‏ 

(5) أخرجه البخاري تعليقاً ووصله فى كتاب «خلق أفعال العباد ص25 من حديث البزار ذ#ئه؛ وكذا وصله 
أبو داود (السئن» الصلاة» باب استحباب الترتيل في القراءة ح518١)؛‏ وكذا وصله الحاكم من طرق 
كثيرة عن البراء؛ وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك ١/01/7)؛‏ وصححه الألباني في صحيح سئن أبي 
داود (ح1707)؛ وأخرجه الدارقطني في الأفراد بسند حسن من حديث ابن عباس . (ينظر فتح الباري 
*11/وطاهة). 

(1) تقدم تخريجه في تفسير سورة الحجر آية /ا8. (0) تقدم تخريجه في تفسير سورة سبأ آية .٠١‏ 

(4) أخرجه البغوي من طريق إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود. (معالم التنزيل 5017/5) ويشهد له حديث 
البخاري التالي. 
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رجل إلى ابن مسعود فقال: قرأت المفصّل الليلة في ركعة. فقال هذَّاً كهزٌ”'2 الشعر لقد عرفت 
النظائر التي كان رسول الله يَككِ يقرن بينهن» فذكر عشرين سورة من المفصل سورتين في ركعة"". 

وقوله تعالى: ##إنَا سَتْلْقي عَبَلكَ كَوْلا تيلا و50 قال الحسن وقتادة: أي العمل ا 

وقيل: ثقيل وقت نزوله من عظمته””*'» كما قال زيد بن ثابت 5نه: أنزل على رسول الله يلل 
وفخذه على فخذي. فكادت ترضٌ فخذي ”2 . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا قتيبة» حدثنا ابن لهيعة» عن يزيد بن أبي حبيب» عن عمرو بن 
الوليد» عن عبد الله بن عمرو قال: سألت النبي يكِ فقلت: يا رسول الله هل تحسٌ بالوحي؟ 
فقال رسول الله كِ: «أسمع صلاصل ثم أسكت عند ذلك» فما من مرة يوحى إليّ إلا ظننت أن 
نفسي تقبض)7" . تفرد به أحمد. 

وفي أول صحيح البخاري» عن عبد الله بن يوسف.ء. عن مالك» عن هشامء عن أبيه» عن 
عائشة ويا : أن الحارث بن هشام سأل رسول الله كِ: كيف يأتيك الوحي؟ فقال: «أحياناً يأتي 
في مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال» وأحيانا يتمثل لي 
الملك رجلاً فيكلمني فأعي ما يقول» قالت عائشة: ولقد رأيته ينزل عليه الوحي يِه في اليوم 
الشديد البرد فيفصم عنه. وإن جبينه ليتفصد عرقاً2"9. هذا لفظه. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا سليمان بن داودء أخبرنا عبد الرحمن» عن هشام بن عروة» عن 
أبيه» عن عائشة ويا قالت: إن كان ليوحى إلى رسول الله كلخ وهو على راحلته فتضرب 
نون 


وقال ابن جرير: حدثنا ابن عبد الأعلى» حدثنا ابن ثورء عن معمر»ء عن هشام بن عروة» عن 
أبيه أن النبي كَل كان إذا أوحي إليه وهو على ناقته وضعت جرانهاء فما تستطيع أن تحرك حتى 
يسرى و3 وهذا مرسل » الجران هو باطن العنق» واختار ابن جرير أنه ثقيل من الوجهين فعا 
٠. 5 5 3 ٠. -‏ ]شه ص )ا جاه .ف 201 
كما قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. كما ثقل في الدنيا ثقل يوم القيامة في الموازين"'''. 


)١(‏ الهذٌ: سرعة القراءة. 

(؟) أخرجه البخاري بسنده ومتنه وزيادة (الصحيح, الأذان» باب الجمع بين السورتين في الركعة ح170) ولقد 
ذكر الحافظ ابن حجر عدة روايات تفصح عن السور النظائر (فتح الباري 159/7). 

() أخرجه عبد الرزاق والطبري بسند صحيح من طريق معمر عن قتادة» وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق 
أبي رجاء عن الحسن. 

(4:) ورد بذلك عدة أحاديث ثابتة (ينظر: المسند 57/4١‏ ح55878١)‏ مع الحاشية. 

(5) تقدم تخريجه في تفسير سورة النساء آية 48. 

(1) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه»ء وضعف سنده محققوه. (المسند 547/1١‏ ح71١7).‏ 

(0) تقدم تخريجه في تفسير سورة الشورئ آية (0). (8) بكسر الجيم أي: باطن العنق. 

(9) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 757/4١‏ ح11874) وحسن سنده محققوه؛ وأخرجه الحاكم 
وصححه ووافقه الذهبى (المستدرك 7/7 608). 

)9١(‏ أخرجه الطبري بسئده ومتنه» وسنده مرسل ويشهد له سابقه. 

)١١(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. 


ه مَواكيَيْل 4 

وقوله تعالى: إن يَْدَ ل َِ أَسَدُ وا ووم قلا 409 قال أبو إسحاق: عن سعيد بن جبيرء 
عن ابن عباس: نشأء قام بالحبشية'"©2. 

وقال عمر واين:عنافن واين الزيير:“الليل كله ناشعة”"" وكذا قال مجاهد”" وغير واحذء يقال 
نشأ إذا قام من الليل وفي رواية عن مجاهد: بعد العشاءء وكذا قال أبو مجلز وقتادة وسالم وأبو 
حازم ومحمد بن المنكدر”*“. 

والغرض أن ناشتئة الليل هى ساعاته وأوقاته وكل ساعة منه تسمى ناشئة وهي الآنات» 
والمقصود أن قيام الثيل نه سد مواتكاة بين "القلتب واللبناة: واجمع :كل العلاوة» وليلذا قال 
تعالى: #إي أَمَدٌ وا وَأقوْمْ قلا أي: أجمع للخاطر في أداء القراءة وتفهمها من قيام النهار؛ لأنه 
وقت انتشار الناس ولغط الأصوات وأوقات المعاش. 

وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي: حدثنا إبراهيم بن ٠.‏ معي الجوهري. حدثنا أبو أسامة» حدثنا 
الأعمشء أن أنس بن مالك قرأ هذه الآية #إِنَّ تَاشِكَة كه ليل 2 أَشَدٌّ وَطْئَاً وَأَصْوَبُ قِيلاً» فقال له 
رجل: إنما نقرؤها ##وأقوم قِِلا4: فقال له: إن أصوب وأقوم وأغا واشياة هةا واخرة" 

ولهذا قال تعالى: #إإنَّ لَكَ في آلبّارٍ سَبَعَا طَوبلا 9©* قال ابن عباس وعكرمة وعطاء بن أبي 
مسلم: الفراغ والنوم”" . 

وقال أبو العالية ومجاهد وأبو مالك والضحاك والحسن وقتادة والربيع بن أنس وسفيان 
الثوري: فراغاً طويلا”” . 

وقال قتادة: فراغا وبغية ومنش )00 

وقال السدي: هاسَبْعًا طُويلآ» تطوعاً كثيراً. 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله تعالى: لإِنَّ لك في الَارٍ سَبَعَا طوبلا 49 قال: 
لحوائجك فأفرغ لدينك الليل» قال: وهذا حين كانت صلاة الليل فريضة ثم إن الله تبارك وتعالى 
منّ على عباده فخففها ووضعها وقرأ: #يٌ ايلَ إلا يا © إلى آخر الآية» ثم قرأ «إذَّ َك َل 


)١(‏ أخرجه الطبري بعدة أسانيد صحيحة من طريق أبي إسحاق بهء وأخرجه ابن أبي شيبة بسند حسن من 
غمرو بن شرحيل عن عبد الله بن مسعود (المصتف 199/76): : 

(؟) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي مليكة عن ابن عباس. 

(*) أخرجه الطري سعد صنح مو يطريق أبن أنى نيما عن امد 

(5) أخرجه الطبري والبيهقي (السنن الكبرى ”/ )3١‏ بسئد حسن من طريق سليمان التيمي عن أبي مجلزء 
وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة» وأخرجه الطبري بسند صحيح من 
طريق سعيد بن أبي عروبة عن الحسن البصري. 

(0) أخرجه أبو يعل بسنده ومتنه (المسند 88/1 ح5077)؛ وسنده ضعيف لأن الأعمش لم يسمع من أنس؟؛ 
(جامع التحصل ص18١7)‏ وضعفه محقق مسئد أبي يعلول» والقراءة بلفظ «وأصوب» شاذة تفسيرية. 

(7) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي عن ابن عباس. 

(0) أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة» وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق منصور عن 
مجاهد. 

(8) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 


04 0 مسيم 0و 


وت حب حي سي لحب خب بججج :50 يد 


َك نَم أَدَنَ من تُلق أجل وَنصِمَمُ4 حتى بلغ #اتَاقرئوا مَا يسَرَ بنذ [المزمل: 0 وقال تعالى: ##وسنَ 
لل فَتَهَجَّدْ به نفِلهٌ لك عم أن يِبْعَتَكَ رَيّْكَ مَقَأمَا عَحَمُودًا 4069 [الإسراء]”'' وهذا الذي قاله كما 


ب 


قاله. 

والدليل عليه ما رواه الإمام أحمد في مسنده حيث قال: حدثنا 7 حدثنا سعيد وهو: ابن 
أبي عروبة» عن قتادة» عن زرارة بن أوفى» عن سعيد بن هشام أ نه طلَّق امرأته ثم ارتحل إلى 
المدينة ليبيع عقاراً له بهاء ويجعله في الكراع والسلاح ثم يجاهد الروم حتى يموت» فلقي رهطا 
من قومه فحدثوه أن رهطا من قومه ستة أرادوا ذلك على عهد رسول الله كَلِْةِ فقال: «أليس لكم 
فيَ أسوة حسنة؟" فنهاهم عن ذلك فأشهدهم على رجعتهاء ثم رجع إلينا فأخبرنا أنه أتى ابن 
5 فسأله عن الوتر فقال: ألا أنبئك بأعلم أهل الأرض بوتر رسول الله كك؟ قال: نعم» قال: 
ائت عائشة فسلها ثم ارجع إلى فأخبرني بردّها عليك. قال: فأتيت ت على حكيم بن أفلح فاستلحقته 
ام كي ل 
فأقنسفت عليه :فجاء معي فدحلا عليها فقالت ‏ حكينة وعزهه "قال تعن قالك: مق هذا الذنا 
معك؟ قال: سعيد بن هشام. قالت: من هشام؟ قال: ابن عامر: قالت: ع 

نعم المرء كان عامراً. قلت: يا أم المؤمنين أنبئيني عن خلّق رسول الله يكلك؟ قالت: ألست تقر 
راس بلى. قالت: لل ل و ري 
رسول الله كَل قلت: يا أم المؤمنين أنبئيني عن قيام رسول الله بلله. قالت: ألست تقرأ هذه 
السورة بايا الْمرّيلُ ©4؟ قلت: بلى. قالت: فإن الله افترض قيام الليل في أول هذه السورة» 
فقام رسول الله كل وأصحابه حولاً حتى انتفخت أقدامهم». وأمسك الله خاتمتها في السماء اثني 
عشر شهراً» ثم أنزل الله التخفيف في آخر هذه السورة» فصار قيام. الليل تطوعاً من بعد فريضة. 

فهممت أن أقوم ثم بدا لي وتر رسول الله كلل فقلت: يا آم المومتين اني عن وتر 
رسول الله َِةِ قالت: كنا نعد له سواكه وطهوره فيبعثه الله لما شاء أن يبعثه من الليل» فيتسوك ثم 
يتوضأ ثم يصلي ثمان ركعات ولا يجلس فيهن إلا عند الثامنة» فيجلس ويذكر ربه تعالى ويدعو 
ثم ينهض وما يسلم» ثم يقول ليصلي التاسعة ثم يقعد فيذكر الله وحده ثم يدعوه ثم يسلم تسليماً 
يسمعناء ثم يصلي ركعتين وهو جالس بعد ما يسلمء فتلك إحدى عشرة ركعة يا بني» فلما أسنّ 
رسول الله كْخِ وأخذه اللحم أوتر بسبع ثم صلى ركعتين وهو جالس بعد ما يسلم فتلك تسع يا 
بني» وكان رسول الله يكهِ إذا صلى صلاة أحب أن يداوم عليهاء وكان إذا شغله عن قيام الليل 
نوم أو وجع أو مرض صلى من النهار اثنتي عشرة ركعة» ولا أعلم نبي الله كك قرأ القرآن كله في 
ليلة حتى أصبح؛ ولا صام شهراً كاملاً غير رمضان. فأتيت ابن عباس فحدثته بحديثهاء فقال: 
صدقت أما لو كنت أدخل عليها لأتيتها حتى تشافهني مشافهة'"'. هكذا رواه الإمام أحمد بتمامه» 


وقد أخرجه مسلم في صحيحه من حديث قتادة ا 


دل احريعه الطري نضتحي من طرين ابن وها عن عيذ الريخمن ين زيله, بن أسلم. 
(1) أخرجه الإمام أحمد بسئده ومتنه (المسند #١6 315/4٠‏ ح41779١)‏ وقال محققوه: إسناده صحيح. 


شفرف صحيح مسلمء صلاة المسافرين» باب جامع صلاة الليل 00/41. 


ميلم 0 


1 0 0 98 0 ( 0 ا ( (ا 0 0 0 0 0 ] 0 0 0 ] 0 08 0 0 ] 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 8 0 0 0 0 0) 0] 0 9 0 ا ا نا (] 0 0 0 0 (] 10 0 0 


طريق أخرى عن عائشة ًا في هذا المعنى: 
قال ابن جرير: حدثنا ابن وكيع » حدثنا زيد بن الحبابء وحدثنا ابن حميدء حدثنا مهران قالا 


وا واللفظ لابن وكيع» عن موسى بن عبيدة» حدثني محمد بن طحلاء» عن أبي سلمة» عن 
عائشة وَييّنَا قالت: كنت أجعل لرسول الله يه حصيراً يصلي عليه من الليل فتسامع الناس به 
فاجتمعوا فخرج كالمغضب. وكان بهم رحيماًء فخشي أن يكتب عليهم قيام الليل فقال: (أيها 
الناس اكلفوا من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل من الثواب حتى تملوا من العمل وخر 
الأعمال ما ديم عليه؛ ونزل القرآن طكَأيّا الّيدُ 9© م و أل إلا ميلا © يده أَرِ أنفْض بنْهُ ميلا 9© 
َو زِد عَكْه4 حتى كان الرجل يربط الحبل ويتعلق» فمكثوا بذلك ثمانية أشهر فرأى الله ما يبتغون 
من رضوانه فرحمهم فردَّهم إلى الفريضة وترك قيام الليل”"". 

ورواه ابن أبي حاتم من طريق موسى بن عبيدة الربذي وهو ضعيف, والحديث في الصحيح 
بدون زيادة نزول هذه السورةء وهذا السياق قد يوهم أن نزول هذا السورة بالمدينة وليس كذلك» 
وإنما هي مكية وقوله في هذا السياق إن بين نزول أولها وآخرها ثمانية أشهر. غريب» فقد تقدم 
في رواية أحمد أنه كان بينهما سنة. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشجء حدثنا أبو أسامة؛ عن مسعرء عن سماك 
الحنفي» سمعت ابن عباس يقول: أول ما نزل أول المزمل كانوا يقومون نحواً من قيامهم في 
شهر رمضان؛ وكان .بين أولها وآخخرها قريب من.سنة*"": وهكذا :زواه ابن. جريرء عن أب كريب 
عن أبي أسامة 3 

وقال الثوري ومحمد بن بشر العبدي» كلاهما عن مسعرء عن سماك»ء عن ابن عباس: كان 
بينهما سنة”*'» وروى ابن جرير» عن أبي كريب» عن وكيعء؛ عن إسرائيل» عن سماك» عن 
عكرمة»؛ عن ابن عباس مثله0* . 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن حميد» حدثنا مهران» عن سفيان؛ عن قيس بن وهبء عن أبي 
عبد الرحمن قال: لما نزلت #بَأيا الْمزَمَلُ 462 قاموا حولاً حتى ورمت أقدامهم وسوقهم حتى نزلت 


و 


وا ما منأ» [المزمل: ]٠١‏ قال ا . وكذا قال الحسن البصري والسدي: 
هشامء حدثنا 0 عن زرارة بن أوفى» ومسي 0 


000( أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لضعف موسى بن عبيدة» كما قرر الحافظ ابن كثير في رواية 
ابن أبي حاتم التالية» ويتقوى برواية الشيخين فقد أخرجاه مختصراً دون ذكر الآية. (صحيح البخاري» 
الأذان» باب صلاة الليل ح:77)؛ وصحيح مسلمء صلاة المسافرين» باب فضيلة العمل الدائم.. 
ح0/87. 

() سئده صحيح . 

زفرق أخر جه الطبري عن أبي كريب به» وسنله صحيح . فق سندذه صحيح . 

فك أخر جه الطبري سئده ومتنه» وسئده صحيح . 

قف أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده مرسل ويشهد له ما سبق. 


لتيل 0 
لعائشة ‏ أخبرينا عن قيام رسول الله يَكِِ. قالت: ألست تقرأ #يكايا المَرّيَلُ*؟ قلت: بلى» قالت: 
فإنها كانت قيام رسول الله لِهِ وأصحابه حتى انتفخت أقدامهم وحبس آخرها في السماء ستة عشر 
ير 6 
وقال معمرء عن قتادة: 8 َل إلا يِيلا4 قاموا حولاً أو حولين حتى انتفخت سوقهم 
وأقدامهمء فأنزل الله تخفيفها بعد في آخر السورة”'. 
وقال ابن جرير: حدثنا ابن حميد» حدثنا يعقوب القمي» عن جعفرء عن سعيد ‏ هو: | 
جبير ‏ قال: لما أنزل الله تعالى على نبيه يك لينأيها المَزّمَلُ 462 قال: مكث النبي يل على هذه 
الحال عشر سنين يقوم الليل كما ا وكانت طائفة من أصحابه يقومون معه فأنزل الله تعالى 
عليه بعد عشر سنين طإ دَبََ يأك كلم أن بن لق يل مَسمَم َنم وَكلَةُ َال مك4 إلى 
قوله: وَأَقِيمُوا مُأ ألصَّلَوة# [المزمل: ]٠١‏ فخفف الله تعالى عنهم بعد عشر سنين”": ورواه ابن أبي 
حاتم» عن أبيه» عن عمرو بن رافع» عن يعقوب القمي به“. 
وقال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس في قوله تعالى: لي آيَلَ إلا قلا © ينه أو انف 
يا 46 فشق ل ل ا ا ل م ل ا 
90 حوب يَطَرِنونَ في الْأرْضٍِ يِنْتَمْْنَ ين ضْلٍ أكَّهِ* إلى قوله تعالى: تَفْرَُوا مَا يشر مِنْهُ 
[المزمل: ]٠١‏ فوسع الله تعالى وله الحمد ولم يضيّق' . 
وقوله تعالى: طرَادْدرٍ َم رَيْكَ وَبََلْ إِيِّ ييا 4©9 أي: أكثر من ذكره وانقطع إليه وتفرغ 
لعبادته إذا فرغت من أشغالك وما تحتاج إليه من أمور دنياك كما قال تعالى: #نَدًا فََعْتَ تَنصَبٌ 
9 الشرح] أي: إذا فرغت من أشغالك فانصب في طاعته وعبادته لتكون فارغ البال» قاله ابن 
زيد بمعناه أو قريب منه. 
قال ابن عباس ومجاهد وأبو صالح وعطية والضحاك والسدي: «اوَيسسّل إِلهِ ستِيلا» أي: 
أخلص له العبادة9' . 
وقال الحسن: اجتهد وأبتل إليه نفسك”" . 


)000( أخرجه مسلم من طريق قتادة به بلفظ : الحولاً. بدلاً من ستة عشر شهراً» (الصحيحء صلاة المسافرين» باب 
جامع صلاة الليل ح7245). 

م2 أخرجه عبد الرزاق والطبري بسند رجاله ثقات لكنه مرسل ويشهد لقوله: حولاً رواية مسلم السابقة. 

(9) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لإرساله وضعف ابن حميد وهو محمد بن حميد الرازي» وقد 
توبع كما سيأتي في رواية ابن أبي حاتم لكن تبقئ علة الإرسال. 

(4) سنده ضعيف لإرساله. 

(5) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به. 

(7) أخرجه الطبري بسندين يقوي أحدهما الآخر ويتقوئ بما يليه» فقد أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن 
معمر عن قتادة» وأخرجه عبد بن حميد (كما في تغليق التعليق 594/4") وابن أبي شيبة (المصنف /١‏ 
9) بسند صحيح من طريق منصور عن مجاهد.. 

(0) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق أشعث عن الحسن» وأشعث هو ابن سوار الكندي وهو ضعيف 
(التقريب ص>*7١١‏ وتهذيب التهذيب /١‏ هلل لاه"). 


١ 1١ لكل‎ 


ا ا ل ا ل ل ل لح اح ل ع ك0 


ملف 


وكاك ابد سرون تيقال للمانة مشر ونه السايك المروط نين :عن القعر 1" يني 
الانقطاع إلى العبادة وترك التزوج. 

وقوله تعالى: ##رّبٌ أَلْْرِقٍ وَالْتْرِبِ لآ إِلّه ا َأََدْهُ ويلا ©©* أي: هو المالك المنصرف في 
المشارق والمغارب الذي لا إله إلا هوء وكما أفردته بالعبادة فأفرده بالتوكل فاتخذه وكيلا كما 
قال تعالى في الآية الأخرى: #َأعْبْدهُ وَترَكَلْ عَيّهِ4 [هود: ]1١+‏ وكقوله: «إِيّاكَ نَعبد وَإِيّاكَ 
شَتَِينٌَ (©4 [الفاتحة] وآيات كثيرة في هذا المعنى فيها الأمر بإفراد العبادة والطاعة لله وتخصيصه 


بالتوكل عليه . 


حلط «وَاصَيز عل ما يوون وَأَمَجْرِضُ هَجرًا جلا © وَدَرْنِ وَالكدْينَ أل امد وَمَهَلمْ يها 9© 
د ينآ تكلا وَجبمَا 67 وا ا حْسَوٍ معدلا يما 69 بم يَمْث الاش وَاْبَالُ كان َال كيبا 
تيلا © إن رسآ ِلك رسُولًا سَهِدًا عدي 5 أسَلَآ إل وَعَوْنَ رولا © صَصَى وَِعَوث اليل 
َلْمَدَْهُ أَهذًا ويلا © دكت تَنَفوْنَ إن كر يما يمل الْوِلانَ ينبا 67 آلسمَة مقي بوه كن وَعَدمٌ 


مَنْعْولًا 409. 


يقول تعالى آمراً وسوله كل بالضبر على ها يقوله "من كذبة من سفهاء قوم -وأن بهجرهم هجراً 
جميلاً» وهو الذي لا عتاب معهء ثم قال له متهدداً لكفار قومه ومتوعداً» وهو العظيم الذي لا 
يقوم لغضبه شيء طوَدَرْفِ وَاَلَكدْينَ أؤلي التتمَة أي: دعني والمكذبين المترفين أصحاب الأموال 
فإنهم على الطاعة أقدر من غيرهم وهم يطالبون من الحقوق بما ليس عند غيرهم طوَمَهَلمٌُ كِيَا4 
اق رودا كما قال: لتْمِنْعهُم يا ثم نصِطْرهُمْ إِلَ عدَابي عَيِظٍ 469 القمان]ء ولهذا قال ههنا: 
إن دين أنكّالا4 وهي القيود. قاله ابن عباس وعكرمة وطاوس ومحمد بن كعب وعبد الله بن 
بريدة وأبو عمران الجوني وأبو مجلز والضحاك وحماد بن أبي سليمان وقتادة والسدي وابن 
المبارك والثوري وغير واحد”" . 
ريما وهي السعير المضطرمة لوَطَمَامًا دا عْضَّةِ4 قال ابن عباس: ينشب في الحلق فلا 
م بوم 
وعدا ليما يوم يجت الْأرْسُ وَلَنْبَالُ4 أي: تزلزل طوَتٍ لْبَالُ كيبا تَهيلًا4 أي: تصير ككثبان 


ُُ 


الرمل بعد ما كانت حجارة صماء ثم إنها تنسف نسفاً فلا يبقى منها شيء إلا ذهب حتى تصير 


)١(‏ ذكره الطبري بنحوه والحديث أخرجه البخاري من حديث سعد بن أبي وقاص 5ه (الصحيح. النكاح» 
باب ما يكره من التبتل ح001/5). 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 388/8)؛ والطبري بسند جيد من طريق أبي عمرو الملائي عن عكرمة؛ 
وأخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند حسن من طريق مبارك» وهو ابن فضالة» عن الحسن البصري؛ 
وأخرجه أبو نعيم بسند حسن من طريق منصور عن مجاهد (حلية الأولياء 7/ 794)؛ وأخرجه الطبري بسند 
صحيح من طريق الثوري عن حماد؛ وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

() أخرجه الطبري والحاكم بسند حسن من طريق شبيب بن بشر عن عكرمة عن ابن عباس؛ وصححه الحاكم 
وتعقبه الذهبي بقوله: شبيب ضعفوه. (المستدرك ؟/54١5).‏ 


ه متيل )18١‏ 


الأرض قاعاً صقضفا لا ترى فيها عر + أي : وادياً ولا أمتأ أي: رابية» ومعئاه: لا شيء 
ينخفض ولا شيء يرتفع . 
ثم قال تعالى مخاطباً لكفار قريش والمراد سائر الناس : إلا َِسَلَآ كي رسُولا سَّهدًا عدي » 


أي : بأعمالكم «5 لَبَلآ إل وَعَوْدَ رشولا © صَصَن وََعَوْبثِ اليَْلَ كلمَدْتَهُ هذا ويلا 4©9 قال ابن 


عباس ومجاهد وقتادة والسدي والثوري: #أذًا ويلا» أي و 


تكذبوا هذا الرسول فيصيبكم ما أصاب فرعون. حيث أخذه الله أخذ عزيز مقتدر كما قال تعالى: 
تمده أنه تكال لازو والأوك 469 [النازعات] وأنتم أولى بالهلاك والدمار إن كذبتم رسولكم؛ لأن 
رسولكم أشرف وأعظم من موسى بن عمرانء ويروى عن ابن عباس ومجاهد. ٠‏ 

وقوله تعالى: 8مَكيِفَ تَتَّقُونَ إن كرتم يرما يمل الولدانَ يثييًا 4©2 يحتمل أن يكون يوماً 
معيؤلا لتتقوة كما حكاه ابن جرير عن قراءة اتن مسعوة افكيك تقافوق أيها الثاسن يونا 
يجعل الولدان شيباً» إن كفرتم بالله ولم تصدقوا به”''؟ ويحتمل أن يكون معمولاً لكفرتم فعلى 
الأول كيف يحصل لكم أمان من يوم هذا الفزع العظيم إن كفرتم؟ وعلى الثاني كيف يحصل 
لكم تفوى إن كفرتم يوم القيامة وجحدتموه؟ وكلاهما معنى حسن » ولكن الأول أولى» والله 
أعلم . 

ومعنى قوله: #نَمًا يَمَلُ الْولْدنَ يثيبًا4 أي: من شدة أهواله وزلازله وبلابله» وذلك حين 
يقول الله تعالى لآدم: ابعث بعث النار. فيقول: من كم؟ فيقول: من كل ألف تسعمائة وتسعة 
وتسعون إلى النار وواحد إلى الجنة. 

قال الطبراني: حدثنا يحيى بن أيوب العلاف. حدثنا سعيد بن [أبي مريم]""» حدثنا نافع بن 
يزيد» حدثنا عثمان بن عطاء الخراساني» عن أبيه» عن عكرمة» عن ابن عباس 3 أن 
رسول الله يلِ قرأ نما يمَلُ الْولدنَ 'ْيبًّا4 قال: «ذلك يوم القيامة وذلك يوم يقول الله لآدم: قم 
فابعث من ذريتك بعثاً إلى النارء قال: من كم يا رب؟ قال من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون 
وينجو واحدا. فاشتد ذلك على المسلمين وعرف ذلك رسول الله كلد ثم قال: حين أبصر ذلك 
في وجوههم «إن بني آدم كثيرء وإن يأجوج ومأجوج من ولد آدمء وإنه لا يموت منهم رجل 
[حتى يُرئ]”*' لصلبه ألف رجل ففيهم وفي أشباههم جُنة لكما””“. هذا حديث غريب وقد تقدم 
في أول سورة الحج ذكر هذه لاد 


؛ أي: فاحذروا أنتم أن 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس؛ وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق 
ابن أي نجيح عن مجاهد؛ وأخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة. 

(؟) ذكره الطبري تعليقاً وهي قراءة شاذة تفسيرية. 

() كذا في (حم) و(ح)», وفي الأصل صحف إلى: (هزيم». 

() أخرجه الطبراني (المعجم الكبير 7/١١‏ ح74١211)»‏ وسنده ضعيف لضعف عثمان بن عطاء الخراساني» 


١ و الكل و1‎ ٠ 

وقوله تعالى: #ألسَمَه منقطذ بدا قال الحسن وقتادة: أيئ بسببه من شدته وخولياةة, 

ومنهم من يعيد الضمير على الله تعالى: [ويروئ عن ابن عباس ومجاهد]”"”" وليس بقوي؛ 
لأنه لم يجر له ذكر ههنا. 

وقوله تعالى: كن وَعْدُمُ مَمُْْكَا أي: كان وعد هذا اليوم مفعولاً؛ أي: واقعاً لا محالة 
وكائنا لا محيد عنه. 


0 2001 مغرو 2م 


اتق كل كرد عكر مت عه للد لك تيه سيا © # إ' ربد يد اك َم أن ين 
قٍ يل يسم وَل وله ين ال مك وله يََدُ بل وار عد أن ل عسو كاب عي عأ ما 


ويلا مس بوم 


1 ل معي سرع سس ع لورفا لال مو م لم 4 
: من الْمرءانٍ علم أن سَيَكُون مك َضئَْ وو 00 2 لض يعون من فَضْلٍ لله وَءَاحَرُونَ يفَئِلُونَ 
م 0202 ا م5 20 02 م 4 ايء سه 
عي أ يا ا د نه وَأَِِمُوأ الصّكوة وماثوا لكر وروا لله يسا حا ونا فينو للفة ين حر 


0 


دوه © عنْدَ مه 7 حيرا وأَعْظم د واستغفروأ ل 3 أنه ع فور رحأ (0*. 


يقول تعالى: «إدَّ َذِيِ» أي: السورة «تَأصكرة» أي: يتذكر بها أولو الألباب» ولهذا قال 
تعالى: #مَّمَن سَلَهَ أََمَدَّ ِل ري سَبيِلا» أي: ممن شاء الله تعالى هدايته كما قيده في السورة 
الأخرى #أوما تَمَامُونَ 6 أن يَسَآه 2 9 أَشَّهَ كان عَلِيمًا حَكيمَا ( هق [الإنسان] . 

ثم قال: ##إنَّ ريّكَ يََلكُ أنَكَ تَنُوم أَدَقَ من تلق ايل وَنصَفَمٌ وَيلدمُ وَطنَةٌ من الَدِنَ مك4 أي : تارة هكذا 
وتارة هكذاء ولك كلا من خير قد كم ولحن لا ترون على المواطية على ا ركيب من 
قيام الليل؛ لأنه يشق عليكم؛ ولهذا قال: «وَآمّهُ يُمَْرُ أكّلَ واليار4 أي : تارة يعتدلان وتارة يأخذ 
هذا من هذا وهذا من هذا. 

لعَِمَ أن ل تحْسُْ» أي: الفرض الذي أوجبه عليكم #تَفمأ مَا يَسَرَ يِنَ الْفدمَاقِ4 أي: من 
غير تحديد بوقت؛ 1 ولكن قوموا من الليل ما تيسرء وعبّر عن الصلاة بالقراءة كما قال 
في سورة سبحان #ولا جَجَهَرَ بصَلائك» [الإسراء: ]1٠١‏ أي: بقراءتك #ولا ميت يَا» 
[الإسراء: .]١١١‏ 

وقد استدل أصحاب الإمام أبي حنيفة كنْهُ بهذه الآية وهي قوله: #فاترواأ ما يشر مِن الْفدءَان» 
ا ا ل ور او ا لاي ا ا ١‏ 
أجزأه واعتضدوا بحديث المسيء صلاته الذي في الصحيحين: «ثم أقرا ما تس معك من 
القرآن»”*» وقد أجابهم الجمهور بحديث عبادة بن الصامت وهو في الصحيحين أيضاً أن 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق أبي رجاء عن الحسن بلفظ: «موقرة مثقلة»؛ وأخرجه الطبري بسند 
صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة بلفظ : «مثقلة يوم القيامة» . 

زفق زيادة من (حم). 

(9) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي عن ابن عباس بلفظ: «تشقق السماء حين ينزل الرحمن جل 
وعرَ)ا؟ وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد بلفظ : «مثقلة به . 

دق أخرجه الشيخان من حديث أبئي هريرة ويه . (صحيح البخاري» باب أمر النبي كَل الذي لا يتم ركوعه 
بالإعادة ح91/ا؟ وصحيح مسلم» الأذان» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة ح0"917 . 


١17 قل‎ 


رسول الله كي قال: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب)27, وفي صحيح مسلمء عن أبي 
هريرة أن رسول الله كك قال: «كل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج فهي خداج فهي 
خداج غير تمام»”'' وفي صحيح ابن خزيمة» عن أبي هريرة مرفوعاً: ١لا‏ تجزئ صلاة من لم يقرأ 
بأم القران” . 

وقوله تعالى: لعَلِمَ أن سيكون من ريع وترون يطْرِنو فى الْأنضٍ يَبْتَفْْنَ من فَصْلٍ أله وَمَاحَرُونَ 
عَيلُونَ في سيل س4 أي: علم أن كر م ناه الأمة ذوو أعذار في ترك قيام الليل من مرضى 
لا يستطيعون ذلك» ومسافرين في الأرض يبتغون من فضل الله في المكاسب والمتاجرء وآخرين 
مشغولين بما هو الأهم في حقهم من الغزو في سبيل الله وهذه الآية بل السورة كلها مكية ولم 
يكن القتال شرع بعد» فهي من أكبر دلائل النبوة لأنه من باب الإخبار بالمغيبات المستقبلة» 
ولهذا قال تعالى: قروا مَا يسَرَ مِنَُ4 أي: قوموا بما تيسر عليكم منه. 

قال ابن جرير: حدثنا يعقوب. حدثنا ابن علية» عن أبى رجاء محمدء. قال: قلت للحسن: يا 
أبا سعيد ما تقول في رجل قد استظهر القرآن كله عن ظهر قلبه ولا يقوم به إنما يصلي المكتوبة؟ 
قال: يتوسد القرآن لعن الله ذاك» قال الله تعالى للعبد الصالح: #وَإِنّمُ دو عِلرِ لِمَا علََُْ4 


ىو م بي ة هدرو ددم 


[يوسف: 18] #وعِلْمَثُم ا ل تعلئوا أَسْرَ وآ 517 [الأنعام: 1 قلف يا أن 'سغتينك: قال الله 
104 صج ثرو 


تعالى : #فاكرءوأ ما يسَرَ مِنّ الْمَدءانَ» قال : نعم ولو خمس آيات”*) 

وهذا ظاهر من مذهب الحسن البصري أنه كان يرى حقاً واجباً على حملة القرآن أن يقوموا 
ولو بشيء منه في الليل» ولهذا جامزي الحديت أن رسول الله َك سئل عن رجل نام حتى 
أصبح » فقال: «ذاك رجل بال الفيطان في ان ' فقيل معناه نام عن المكتوبة» وقيل : عن قيام 
الليل» وفي السنئن «أوتروا يا أهل القرآن»”''» وفي الحديث الآخر: «من لم يوتر فليس منا»””") 
وأغرب من هذا ما حكي عن أبي بكر بن عبد العزيز من الحنابلة من إيجابه قيام شهر رمضانء 
فالله أعلم. 

وقال الطبراني: حدثنا أحمد بن سعيد فرقد [الجدي]». حدثنا أبو أحمد محمد بن يوسف 
الزبيدي» حدثنا عبد الرحمن» عن محمد بن عبد الله بن طاوس من ولد طاوس» عن أبيه» عن 


)000( تقدم تخريجه في فضل سورة الفاتحة. زهف4 تقدم تخريجه فى فضل سورة الفاتحة. 

[فرف تقدم تخريجه في فضل سورة الفاتحة. 

جق أخر جه الطبري سئده بلفظ : ولو خمسين آية؛ . وسئده صحيح . 

(5) أخرجه الشيخان من حديث ابن مسعود يه . 
(صحيح البخاريء» التهجدء باب إذا نام ولم يصل بال الشيطان في أذنه ح55١١)؛‏ وصحيح مسلم» صلاة 
المسافرين» باب ما روي فيمن نام الليل أجمع حتئ أصبح ح0/74 . 

(5) أخرجه أبو داود من حديث علي َيْهء السنن» الصلاة» باب استحباب الوتر (ح517١)؛‏ وصححه الألباني 
في صحيح سنن أبي داود (ح1565). 

0) أخرجه أبو داود من حديث بريدة طَيِه (السئن» الصلاة» باك لمن لم بورع 011 وضعفه الألباني في 
000 داود؛ وأخرجه الحاكم وصححه وتعقبه الذهبي بأن أبا المنيب العتكي عنده مناكير. 


١ 1 ماكز‎ ٠ 


طاوس» عن ابن عباس» عن النبي كك: قروا مَا يسَرَ ند قال: «مائة آية2”0. وهذا حديث 
غريب جداً لم أره إلا في معجم الطبراني رحمه الله تعالى . 

وقوله تعالى: #وَأقِيمُوأ ألصَّلَرةَ وءاثوأ أَلركة» أي : أقيموا صلاتكم الواجبة عليكم وآتوا الزكاة 
المفروضة» وهذا يدل لمن قال إن فرض الزكاة نزل بمكة لكن مقادير النصب والمخرج لم تبين 
إلا بالمدينة والله أعلم. 

وقد قال ابن عباس وعكرمة ومجاهد والحسن وقتادة وغير واحد من السلف: إن هذه الآية 
نسحت الذي كان الله قد أوجبه على المسلمين أولاً من قيام الليل”''» واختلفوا في المدة التي 
بينهما على أقوال كما تقدم» وقد ثبت في الصحيحين أن رسول الله يَكلِ قال لذلك الرجل: 
(اخمس صلوات في اليوم والليلة» قال: هل عليّ غيرها؟ قال: «لا إلا أن تطوع»”". 

وقوله تعالى: فصوأ أنه عضا اك يعني : ان الصيدقات فإن الله يجازي على ذلك أحسن 
الجزاء وأوفره» كما قال تعالى: من ذا الى بُقْرِضٌ أنه كينا حصا مَظَمِمَةٌ !2 أَدْمَان كر 4 
[البقرة: 40؟] وقوله تعالى: #وما تُقَيْمُوا أنه ب ع جل ين د 11 رك كما 4 ي: جميع 
ما تقدموه بين أيديكم فهو لكم حاصل وهو خير مما أبقيتموه لأنفسكم في الدنيا. 

وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي: حدثنا أبو خيثمة» حدثنا جرير» عن الأعمشء عن إبراهيم» 
عن الحارث بن سويد قال: قال عبد الله: قال رسول الله ككلةِ: «أيكم ماله أحب إليه من مال 
وارثه؟» قالوا: يا رسول الله ما منا من أحد إلا ماله أحب إليه من مال وارثه قال: «اعلموا ما 
تقولون» قالوا: ما نعلم إلا ذلك يا رسول الله؟ قال: (إنما مال أحدكم ما قدم ومال وارثه ما 
أخر»””'. ورواه البخاري من حديث حفص بن غياث والنسائي من طريق أبي معاوية كلاهما عن 


ثم قال 0 00 إن ) 2 لَه حَفُورٌ رحا » أي أكثروا . من ذكره وا ستغفاره في أموركم 
آخر تفسير سورة المزملء ولله الحمد والمنة» وصلواته وسلامه على خير خلقه محمد وآله 


وصحبه . 


)١(‏ أخرجه الطبراني (المعجم الكبير 59/١١‏ ح150١1)‏ وقال الهيثمي فيه عبد الرحمن بن طاوسء ولم أعرفه 
(مجمع الزوائد ا/ 0157. 

(؟) أخرجه ابن الجوزي بسند حسن من طريق عكرمة عن ابن عباس» وأخرجه أيضاً بسند حسن من طريق 
مبارك» وهو ابن فضالة» عن الحسنء وهو مرسل ويتقوئ بسابقه (نواسخ القرآن ص495 -548). 

(9) صحيح البخاري» الإيمان» باب الزكاة من الإسلام (ح57)؛ وصحيح مسلمء الإيمان» باب بيان الصلوات 
التي هي أحد أركان الإسلام (ح١١).‏ 

(5) أخرجه أبو يعلئ بسنده ومتنه (المسند 91/9 ح0177) وسنده صحيح . 

(5») صحيح البخاري» الرقاق» باب ما قدم من ماله فهو له (ح1557)؛ وسنن النسائي» الوصاياء باب الكراهية 
في تأخير الوصية 717//5. 


6١00 ار‎ 
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وَرَيّكَ كير 2 وَيَلِكَ طهر () وَالرجرَ دأفجز 2 ولا صسثن سَتَكِيرٌ 


سودم . عه دم #6 أ 2 0 2 
فنالك يومد بوم عيِيرٌ © على لْكَفِنَ غيْرٌ ضير 09* . 


لبت في اصع البخاري ين حديت يكين | ا ا 
يقول: أول شيء نزل من القرآن #بَأمًا الْمََّرُ 4©9*. وخالفه الجمهور فذهبوا إلى أن أول القرآن 
نزولاً قوله تعالى: #أْرأ أن رَيْكَ ألو حَلَقَ 462 [العلق] كما سيأتي ذلك هنالك إن شاء الله 
تسالي: 

قال البخاري: حدثنا يحيى» حدثنا وكيع» عن علي بن المبارك» عن يحبى بن أبي كثير قال: 
سألت أبا سلمة بن عبد الرحمن عن أول ما نزل من القرآن فقال: يا الْمَّكُ 9©* قلت: «انرأ 
َس رَيْكَ الى عَلقَ 24©2؟ فقال أبو سلمة: سألت جابر بن عبد الله عن ذلك وقلت له مثل ما 
قلت لي فقال جابر: لا أحدثك إلا ما حدثنا رسول الله يكل قال: «جاوزت بحراء فلما قضيت 
جواري هبطت فنوديت» فنظرت عن يميني فلم أرَ شيئاً» ونظرت عن شمالي فلم أر شيئاًء ونظرت 
أمامي فلم أر شيئاً» ونظرت خلفي فلم أر شيئاء فرفعت رأسي فرأيت شيئاً» فأتيت خديجة 
فقلت: دثرونيٍ وصبوا علي ماء بارداًء قال: فدثروني وصبّوا علي ماء بارداًء قال: فنزلت: كايا 
لْمبَدٌ © ف كَلَدِرْ (© وَرَيّكَ مكبر ©72:4". هكذا ساقه من هذا الوجه. وقد رواه مسله”" من 
طريق عقيل» عن ابن شهاب» عن أبي سلمة قال: أخبرني جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله وَل 
يحدث عن فترة الوحي فقال في حديثه: «فبينا أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء» فرفعت 
بصري قبل السماءء فإذا الملك الذي جاءني بحراء فقن علق كرسي بين السماء والأرض فجئثثت 
منه حتى هويت إلى الأرضء فجئت إلى أهلي فقلت: زملوني زملوني فزملوني» فأنزل الله تعالى : 
#كأا الْمدَْدُ 2 ف مَلدِر _ إلى #تَأهْجّْرْ» قال أبو سلمة: والرجز: الأوثان. ثم حمي الوحي 
وتتابع» هذا لفظ البخاري”"» وهذا السياق هو المحفوظ وهو يقتضي أنه قد نزل الوحي قبل هذا 


2000 أخر جه البخاري بسنده ومكله (الصحيح» التفسير» سورة المدثر» باب رقم ١‏ (ح؟4977). 

(؟) صحيح مسلم.ء الإيمان» باب بدء الوحي إلى رسول الله كه ((م7557). 

(*) أخرجه البخاري عن عبد الله بن يوسف عن الليث عن عقيل به. (الصحيحء التفسيرء باب ##والجر فافج 
© [المدثر] ح١497).‏ 


١001 يلار‎ ٠ 


لقوله: «فإذا الملك الذي جاءني بحراء» وهو جبريل حين أتاه بقوله: #أفْرأ يني رَيْكَ الى حَلَقَ 
َلَنَّ لانن بِنْ عَلَقِ © آنأ ورك الهم © الْدِى ع بالقلوٍ (© عر الانّنَ ما ل يم 469 [العلق]ء ثم 
إنه حصل بعد هذا فترة ثم نزل الملك بعد هذا. 

ووجه الجمع أن أول شيء نزل بعد فترة الوحي هذه السورة» كما قال الإمام اح هونا 
حجاج, حدثنا ليث» حدثنا عقيل» عن ابن شهاب قال: سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن يقول: 
أخبرني جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله يكلِ يقول: «ثم فتر الوحي عني فترة فبينا أنا أمشي 
سمعت صوتاً من السماءء فرفعت بصري قبل السماء فإذا الملك الذي جاءني قاعد على كرسي 
نين الننماء والأرضن فجفيت.مته فرقاً حتئ هويت ات فجئت أهلي فقلت لهم زملوني 
زملوني فزملونيء فأنزل الله تعالى: «يكآما الَْرّرٌُ 02 ف كََدِر () ,را كك كد © ويد تلد © 


زفق 


ررم مه 


َلرعَرَ تفج 46 ثم حمي الوحي وتتابع» ا الزهري به 

وقال الطبراني: حدثنا محمد بن على بن شعيب السمسار» حدثنا الحسن بن بشر البجلي» حدثنا 
المعاك نه مدان عن إبراهيم بن يزيد: سمعت ابن أبي مُليكة يقول: سمعت ابن عباس يقول: إن 
الوليد بن المغيرة صنع لقريش طعاماء فلما أكلوا منه قال: ما تقولون في هذا الرجل؟ فقال بعضهم: 
ساحر» وقال بعضهم: ليس بساحرء وقال بعضهم: كاهن» وقال بعضهم: ليس بكاهن» وقال 
بعضهم: شاعر» وقال بعضهم: ليس بشاعر» وقال بعضهم: بل سحر يؤثر» فأجمع رأيهم على أنه 
سحر يؤثر» بنك موه ربنم 0 فأنزل الله تعالى: «يام النَد 02 5 أ ا 
© تنك كذ © ونه قلف (© تيئر فج (© ولاق تتؤذ (© ررك انيز ©740". 

وقوله تعالى: #ق كَلَدِزَ ©* أي : 000 العزم وأنذر الناس» وبهذا حصب الإرسناك 
0 النبوة. 

وَرَيّكَ ككبَدَ 9©* أي : عظم . 

0 تعالى : لوَيَّبَكَ طهر (©4 قال الأجلح الكندي» عن عكرمة» عن ابن عباس أنه أتاه 
رجل فسأله عن هذه الآية #وَيَّبِكَ طهر 469 قال: لا تلبسها على معصية ولا على غدرة. ثم 
قال: أما سمعت قول غيلان بن سلمة الثقفي: 

فإتى بخمد الله لا كوت قاعس. ٠.‏ لست ولا سن عدرة اتتعتع 

وقال [ابن جريج]!”: عن عطاءء عن ابن عباس في الآية #وَيَبْكَ تظمَرَ 4©9* قال: في 
كلام العرب نقي الثياب وفي رواية بهذا الإسناد فطهر من الذنوب”''» وكذا قال إبراهيم 


2 


. أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند / 20778 وسنده صحيح‎ )١( 

(0) انظر المصدرين السابقين من الصحيحين. 

() أخرجه الطبراني (المعجم الكبير ١785/١١‏ ح960؟١١):‏ وسنده ضعيف جداً لأن إبراهيم بن يزيد الخوزي 
متروك. (مجمع الزوائد 7/ 175). 

(5) أخرجه الطبري بعدة أسانيد من طريق الأجلح به» وسنده حسنء وله شواهد تقويه كما يلي. 

(4) كذا في (ح) و(حم). وفي الأصل صحف إلى: ابن جرير. 

() أخرجه الطبري من طريق عن ابن جريج به» وسنده حسن. 


ل 001070 

41 / كار ١0‏ 
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والشعبي وعطاء”"' . 

كال الثوري. عن رجلء. عن عطاءء عن ابن عباس في هذه الآية: «#وَيَّبْكَ ظمَرَ 469 قال: 

من الإثم”". وكذا قال إبراهيم النخعي. وقال مجاهد: #وَيَبَكَ طهر 409 قال: افليس 
ثيابك» وفي رواية عنه 06 ظهْرَ 0©9* أي: عملك فأصلح”". وكذا قال أبو رزين”*؟'» وقال 
في رواية أخرى : رابك مَطهْرٌ هك أي : لست بكاهن ولا ساحر فأعرض عما قالوا . 

وقال قتادة: ##وَيبِكَ طهر 9©* أي: طهرها من المعاصي» وكانت العرب تسمي الرجل إذا 
نكث ولم ينف بعهد الله: إنه لدنس الثياب» وإذا وقَّى وأصلح إنه لمطهّرٌ الثياب"". 

وفال عكرمة والضحاك؛ لا تلبسها على معضية" . :وقال العاح 40 

إذا 0 فكلرداءءيرتديه جميل 

وقال العوفي» عن ابن عباس : لرَيَّبَكَ مَظمَر 69* يعني: لا تكن ثيابك التي تلبس من مكسب 
غير طاتب: :ويقال: لا تلبس 'ثيابك علئ معصنية , 

وقال محمد بن سيرين : #أوَيَابِكَ مَطهْرَ ©4 أي : لب 

وقال ابن زيد: وكان المشركون لا يتطهرون فأمره الله أن يتطهر وأن يطهر ثيا أل وهذا 
القول اختاره ابن جرير» وقد تشمل الآية جميع ذلك مع طهارة القلب» فإن العرت: تطلق الثياب 
عليه كما قال. امرق القيين * 

أفاطم مهلاً بعض هذاالتدلل وإن كنت قدأزمعت هجري فأجملي 

إذاكنك تن نام اك عي ليق ببسو :سات جواتي نك عي 1 

وقال سعيد بن جبير: طرَيبَكَ تطهِرَ 46 وقلبك ونيتك فطهره””"". 


)١(‏ أخرجه الطبري بعدة أسانيد يقوي بعضها بعضاً من طريق مغيرة عن إبراهيم. 

(؟) سنده ضعيف لإبهام الراوي عن عطاءء ويتقوى بما سبق وأخرجه الحاكم من طريق سفيان عن ابن جريج 
عن عطاء به» وصححه ووافقه الذهبى (المستدرك ؟:/0:057). 

(؟) أخرجه الطبري بسند فيه شيخ الطبري وهو: يحييل بن طلحة اليربوعي: لين الحديث. (التقريب ص5097) 
ولكنه قد توبع بواسطة سعيد بن منصور وعبد بن حميد إذا عزاه السيوطي إليهماء وهما من طبقة شيوخ 
الطبري . 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة بسند صحيح من طريق منصور عن أبي رزين. (المصنف .)5١7/8‏ 

)0( أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(1) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة. 

(0) أخرجه الطبري وابن عبد البر. (التمهيد 775/77) بسند حسن من طريق الأجلح الكندي عن عكرمة» 
وأخرجه الطبري بسند ضعيف فيه إبهام شيخه. 

(6): هو دكين بن رجاء: واستشهد به ابن قنيبة. ‏ (الشغر والشعراء 517/8). 

(9) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به. ويشهد له ما سبق. 

)٠١(‏ أخرجه الطبري من طريق ابن عون عن محمد بن سيرين» وبعض رجاله لم أقف على ترجمة لهم. 

)١١(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن ابن زيد. 

(؟1١)‏ ديوان امرئ القيس ص/". 

(15) ذكره البغوي تعليقاً. (معالم التنزيل 417/5). 


٠١0 و اشر‎ ٠ 
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وقوله تعالى: 36 قز 29 قال علي ؛ بن أبي طلحة عن ابن عباس: والرجز وهو 
الأصنام فاهجر”"“. وكذا قال مجاهد وعكرمة وقتادة والزهري وابن زيد: إنها الأوثان”"". 

وقال إبراهيم والضحاك: اوَاجَرَ مأَفَجْرَ 46 أي: اترك المعصية, وعلى كل تقدير فلا يلزم 
ناب يعن ؤلك عقوا تعالى: #يكأيها الى أن الله ولا تلع ]1 كَفْينَ وَالمتفقِينَ4 [الأحزاب: ]١‏ 
#وَقَالَ مومئ له هَدرُوبَ أغْلْقَن في وى وَْحْ ولا 7 لا دنم مَسَبي[ً صبيل التئييي» [الأعراف: .]١57‏ 

وقوله تعالى: #ولا ا كح امد امي ادر 0 
وكذا قال 00 وتجافد وعطاء وطاوس وأبو الأحوص وإبراهيم النخعي والضحاك وقتادة 
والسدي وغيرهه") 

وروي عن ابن مسعود أنه قرأ: «ولا تمئن أن تستكثر»" . 

وقال الحسن البصري: لا تمنن بعملك على ربك تستكثره” » وكذا قال الربيع بن أنس”"', 
واحفازة ابه خرير: 

وقال خصيف» عن مجاهد في قوله تعالى: #ولا سين تََتَكرٌ 469 قال: لا تَضعُف أن تستك: 
من الخيرء قال: تمنن في كلام العرب: تَضعُف”""2. 

وقال ابن زيد: لا تمئن بالنبوة على الناس تستكثرهم بها تأخذ عليه عوضاً من الدنيا'''2. فهذه 
أربعة أقوال» والأظهر القول الأولء والله أعلم. 

وقوله تعالى: لوَرَبكَ تََصيز 46 أي: اجعل صبرك على أذاهم لوجه ربك وَيِق . قاله مجاهد'"" . 


.)4١/5 ذكره البغوي تعليقاً. (معالم التنزيل‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة به. 

(9) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد» وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق 
ابن أبي عروبة عن قتادة» وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن ابن زيد. 

(5) أخرجه الطبري عن إبراهيم بسند فيه ابن حميد شيخ الطبري» وهو محمد بن حميد الرازي وهو ضعيف وقد 
تابعه عبد بن حميد وسعيد بن منصور كما عزاه السيوطي إليهماء وهما من طبقة شيوخ الطبري» وأخرجه 
الطبري بسند ضعيف عن الضحاك فيه إيهام شيخ الطبري. 

(5) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي عن ابن عباس» ويتقوى بما يليه. 

(5) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق أبي رجاء عن عكرمة» وأخرجه ابن أبي شيبة بسند صحيح من طريق 
منصور عن إبراهيم. (المصنف 719/50). وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سلمة ‏ وهو ابن نبيط - 
عن الضحاك» وأخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة» وأخرجه الطبري بسند صحيح من 

(0) ذكره الطبري تعليقاًء وهي قراءة شاذة تفسيرية. 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة بسند صحيح من طريق سفيان بن حسين عن الحسن البصري. (المصنف 7197/60). 

(9) أخرجه الطبري بسند جيد من طريق أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس. 

. أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق خصيف عن مجاهد» وخصيف: سيئ الحفظ‎ )9١( 

)١١(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن ابن زيد. 

() أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 


م١1 ل‎ ٠. 


0 0 0 0 0 8 8 8 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 ) 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0) 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0) 0 (] 8 0 نا لا نا ذا (] 0 () لا ل 0 0 0 0 0 ]ا 0 0 0 (]) ا 0 0 0 0 0 0 0 نا 


وقال إبراهيم النخعي: اصبر عطيتك لله وق" . 

وقوله تعالى: #يْدا نر في التافور © فَدَِكَ يَوْمِذٍ يوم عَييرٌُ (© عل الْكَفْرنَ عَيْرٌ ير 4069 قال ابن 
عباس ومجاهد والشعبي وزيد بن أسلم والحسن وقتادة والضحاك والربيع بن أنس والسدي وابن 
زيد: #الَافورٍ» الصور”" . 

قال مجاهد:- وهو كهيعة القرن9: 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج. حدثنا أسباط بن محمد» عن مطرف» عن عطية 
العرفي» عن ابن عباس ##َدًا ُمَرَ في لور 4062 فقال: قال رسول الله يَِ: «كيف أنعم وصاحب 
القرن قد التقم القرن وحنى جبهته ينتظر متى يؤمر فينفخ؟» فقال: قال أصحاب رسول الله كَل : 
فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: «قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل على الله توكلنا». وهكذا رواه 
الإمام أحمد عن أسباط به» ورواه ابن جرير عن أبي كريب» عن ابن فضيل وأسباط كلاهما عن 
مطرف به» ورواه من طريق أخرى عن العوفي عن ابن عباس به'*“. 

وقوله تعالى: طقَدَلِكَ يَومِذ بَوم عيِيرٌ 400 أي: شديد عل الْكفينَ عَيدُّ ير 09* أي: غير 
سهل عليهم كما قال تعالى: #بَنُولُ الْكَفْرُونَ هذا بَومٌ عَيِجٌ * [القمر: 8]» وقد روينا عن زرارة بن 
أوفى قاضي البصرة أنه صلى بهم الصبح» فقرأ هذه السورة فلما وصل إلى قوله تعالى: #أيِدا ير 


ميرلا 


00 ا ا ا ا ا ا ا 0 ا هت اعم عه .> ال) عبولر(ة) 
في التافور 9 هَدَلِكَ بوذ يوم عيِيرٌُ © عل الْكَفْرنَ عَْرُّ صر 4*9 شِهقَ شهقة ثم خرٌ ميتا كاله '. 


د ليمي مدعو شا دبي ححيج للرجيو ير شريل ملي | جيم سد يوي ححجع دري 2 عو عه ير 
حلم درف ومن خلقت وحيدا وَجَعَلْتٌ لمم مالا مَمَدُودًا 0 وبنِينَ شهودا (09) وَمَهَدتَ لم تمهيدا 
لسع كم 5 ل جيم سي ادو سه بج د ع بيجم رل ب سعرض جحجم 1ع سعد هه 2 
ثم يطمع أن أَزِيدَ 09 56 نو كن لأبَنينا عِنيدًا (3) سأرهقه صعودًا 02 إِنَمُ هَكْر وَعَدَرَ (7) َمل ين 


در © ع قْلَ كف عَدَرَ © ث عر © م عبس وَمَرَ © ثم أَبرَ وانتكرَ 69 نَقَالَ إن هَذَآ إلا بعر 
2001 جمد 037 2071 جع رس واس ل الا ساس جع ع ابم رم ميو م برهي 
شر © مَأضْلِهِ سَثَرَ © وَمَآ كَركَ ما سََرُ © لا بق ولا ندر 09 عه 

لتر © عَيها يمه عَثَرَ 4©69. 
يقول تعالى متوعداً لهذا الخبيث الذي أنعم الله عليه بنعم الدنيا فكفر بأنعم الله وبدلها كفراً 
وقابلها بالجحود بآيات الله والافتراء عليهاء وجعلها من قول البشر» وقد عدّد الله عليه نعمه حيث 
قال تعالى: ##دْرفِ وَمَنَ حَلَفْتُ مَحِدَا 9©* أي: خرج من بطن أمه وحده لا مال له ولا ولد ثم 
رزقه الله تعالى: صإمَالَا تَنْنُورًاك أي: واسعاً كثيراً قيل: ألف دينار”'» وقيل: مائة ألف دينارء 


000 أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق مغيرة عن إبراهيم. 

(؟) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس» وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق 
ابن أبي نجيح عن مجاهدء وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق أبي رجاء عن عكرمة» وأخرجه الطبري 
بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة» وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن ابن 
زيدء وأخرجه الطبري بسند جيد من طريق أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس. 

زرف أخرجه الطبري بالسند الصحيح المتقدم عن مجاهد. 

(4) تقدم تخريجه في تفسير سورة آل عمران آية “/ا١.‏ 

(0) أخرجه أبو نعيم (الحلية 1508/7) والحاكم وصححه ووافقه الذهبي. (المستدرك ؟/005). 

(7) أخرجه الطبري بسندين مرسلين عن مجاهد وسعيد بن جبيرء وهذان المرسلان يقوي أحدهما الآخر. 


ال 011١م‏ 
د 5 0 ع 3 زنلق 0 3 2 ره مه 
وقيل: أرضاً يستغلها"''» وقيل غير ذلك وجعل له #وَِنَ شُبوذا 4069 . 
قال مجاهد: لا يغيبون؛ أي: حضوراً عنده لا يسافرون بالتجارات بل مواليهم وأجراؤهم 
يتولون ذلك عنهمء» وهم قعود عند أبيهم يتمتع بهم ويتملى بهم وكانوا فيما ذكره السدي وابو 
مالك وعاصم بن عمر بن قتادة: ثلاثة عشر. 
07 5 ع 5 5 3 وه 20-7 
وقال ابن عباس ومجاهد: كانوا عشرة”". وهذا أبلغ في النعمة وهو إقامتهم عنده #وَمَهّدتَ لم 
تَسْهِيدًا 9©* أي : مكنته من صنوف المال والأثاث وغير ذلك. 
2 ار ربا < عن دم ما م ---” 0 2 
< يله 1 يد © كلا ِنَم كن لأا عِنيدَا 09* أي: معانداً وهو الكفر على نعمه بعد العلم 


عرو ساروسم 


قال الله تعالى: #مَأبَهِقُمٌ صَعْودًا (00) 4 . 

قال الإمام أحمد: حدثنا حسنء حدثنا ابن لهيعة» عن درَّاجء عن أبي الهيثم ؛ 4 أبي سعيد» 
عن رسول الله كهْ قال: «ويل: واد في جهنم يهوي فيه الكافر أربعين خريفاء قبل أن يبلغ قعرهء 
والصعود: جبل من نار يتصعد فيه الكافر سبعين خريفاًء ثم يهوي به كذلك فيه أبداً)”". وقد 
رواه الترمذي عن عبد بن حميدء عن الحسن بن موسى الأشيب بهء ثم قال: غريب لا نعرفه إلا 
من حديث ابن لهيعة عن دراج» كذا قال» وقد رواه ابن جرير عن يونس» عن عبد الله بن وهب»ء 
عن عمرو بن الحارث» عن درّاج” 2 . وفيه غرابة ونكارة. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة وعلي بن عبد الرحمن المعروف بعلّان المقري قال: 
حدثنا منجاب» أخبرنا شريك» عن عمار الدهني» عن عطية العوفي» عن أبي سعيد عن النبي كَل 
# محقم صَعُودا 409 قال: «هو جبل في النار من نار يكلف أن سوه فإذا وضع يده ذابت» 
وإذا رفعها عادتء» فإذا وضع رجله ذابت وإذا رفعها عادت"”'“. ورواه البزار وابن جرير من 
حديث شريك به" 

وقال قتادة» عن ابن عباس : صَعُودا صخرة في جهنم تين عليه الكافن على وي 
وقال السدي: صعوداً صخرة ملساء في جهنم يكلف أن يصعدها. 
وقال مجاهد: اماقم صعْودًا 69* أي : مشقة من العذاب”) 
وقال قتادة: عذاباً لا راحة فيه"'"» واختاره ابن جرير. 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق شعبة عن النعمان بن سالم بلفظ : «الأرض). 

(؟) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق إسماعيل بن إبراهيم عن أبيه عن مجاهدء وإسماعيل بن إبراهيم هو 
ابن مهاجر وهو ضعيف. (التقريب ص١9١١٠).‏ 

() أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه. (المسند ”/ 070 وسنده ضعيف لضعف رواية دراج عن أبي الهيثم. 

(4) سئن الترمذي» صفة جهنم» باب ما جاء في صفة قعر جهنم (ح1014) وتفسير الطبري» وسنده ضعيف 
كسابقه . 

(0) سنده ضعيف لاختلاط شريك وضعف عطية العوفي 

(3) أخرجه الطبري» وأعله الهيثمي بعطية. (مجمع الزوائد 174/1). 

(0) سنده ضعيف لأن قتادة لم يسمع من ابن عباس» وعزاه البغوي إلئ الكلبي بنحوه. (معالم التنزيل 419/4). 

(9) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة. 


ار 017٠م‏ 


و ل ع ل ل يي ا ا د لسو 


وكوله تعالى: + م در ©* أي: إنما أرهقناه صعوداً؛ أي: قربناه من العذاب الشاق 
لبعده عن الإيمان لأنه فكر وقدر؛ أي: تروّى ماذا يقول في القرآن حين سئل عن القرآن ففكر 
ماذا يختلق من المقال ##ويَدرَ # أ تروّى ##مَفِيلَ كِفَ قَدّرَ 09 قل 5 يِف هَدَّرَ 50 دعاء عليه لثم 
ظْرَ 409 أ أعاد النظرة والتروي مم عبس » أي : 0 وبر » أي : كلح 
وكرهء ومنه قول توبة بن الحميّر: 

وقدرابنئي منها صدودٌ رأيته وإعراضهاعن حاجتي شر 

وقوله: ثم مير وَأسْتَكرٌ 4 أي صرف عن الحق ورجع القهقهرى مستكبراً عن الانقياد 

عنهمء ولهذا قال: لإ هَدَآ إلا مََلُ انبكر ©©* أي: ليس بكلام الله وهذا المذكور في هذا 

ا بن المغيرة المخزومي أحد رؤساء قريش لعنه الله وكان من خبره في هذا ما 
رواه العوفي عن ابن عباس قال: دخل الوليد بن المغيرة على أبي بكر بن أبي قحافة فسأله عن 
القرآن» فلما أخبره خرج على قريش فقال: يا عجباً لما يقول ابن أبي كبشة» فوالله ما هو بشعر 
ولا بسحر ولا بهذي من الجنون» وإن قوله لمن كلام الله فلما سمع بذلك النفر من قريش ائتمروا 
وقالوا: والله لئن صب" الوليد لتصبو قريشء فلما سمع بذلك أبو جهل بن هشام قال: أنا والله 
أكفيكم شأنه فانطلق حتى دخل عليه بيته» فقال للوليد: ألم ترّ إلى قومك قد جمعوا لك الصدقة؟ 
فقال: ألست أكثرهم مالاً وولداً؟ فقال أبو جهل: يتحدثون أنك إنما تدخل على ابن أبي قحافة 
لتصيب من طعامهء فقال الوليد: أقد تحدث به عشيرتي؟ فلا والله لا أقرب ابن أبي قحافة ولا 
عمر ولا ابن أبي كبشة» وما قوله إلا سحر يؤثر فأنزل الله على رسوله يَلِ: #ذرفٍ وَمَنَ حَلَفَتُ 
يَحِدًَا 69* إلى قوله: «#لا بتي ولا نَدَرَ 7469" . 

وقال قتادة: زعموا أنه قال: والله لقد نظرت فيما قال الرجل فإذا هو ليس بشعر وإن له 
لحلاوة» وإنه عليه لطلاوة» وإنه ليعلو وما يعلى عليه»ء وما أشك أنه سحر فأنزل الله: #أثَميِلَ كن 
7 © لكوك : 

لثم عسٌ وَيَرَ 49 قبض ما بين عينيه عينيه وكلح. | 

وقال ابن جرير: حدثنا رهن لق حدثنا محمد بن ثور» عن معمرء عن عباد بن 
منصوره عن عكرمة» أن الوليد , بن المغيرة جاء إلى النبي كَل فقرأ عليه القرآن» فكأنه رق له 
فبلغ ذلك أبا جهل بن هشام فأتاه فقال: أي عمّ إن قومك يريدون أن يعس لقال قال: 


)١(‏ استشهد به معمر بن المثنول. (مجاز القرآن 775/7) والطبري. 

(؟) أي: خرج من الملة» وكانوا على الشرك. 

() أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق عطية العوفي عن ابن عباس» وله شواهد ومتابعات تقويه كما يليه؛ 
فقد أخرجه الحاكم من طريق عكرمة عن ابن عباس» وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك 005/١‏ -0017)) 
وأخرج الطبري بسند رجاله ثقات عن مجاهد أنه الوليد بن المغيرة ة يوم دار الندوة وهو مرسل ويتقوى 
بالمراسيل التالية. 

(4) أخرجه الطبري بسند رجاله ثقات عن قتادة ولكنه مرسل ويتقوى بالمراسيل الأخرى ويقويها. 


م١11١ لش‎ ٠. 
لِم؟ قال: يعطونكه فإنك أتيت محمداً تتعرض لما قبله» قال: قد علمت قريش أني أكثرهم مالآ»‎ 
قال: فقل فيه قولاً يعلم قومك أنك منكر لما قال: وأنك كاره لهء قال: فماذا أقول فيه؟ فوالله‎ 
ما منكم رجل أعلم بالأشعار مني» ولا أعلم برجزهء ولا بقصيده ولا بأشعار الجنء والله ما‎ 
يشبه الذي يقول شيئاً من هذاء والله إن لقوله الذي يقوله لحلاوة» وإنه ليحطم ما تحته وإنه ليعلو‎ 
وما يعلى. قال: والله لا يرضى قومك حتى تقول فيه. قال: فدعني حتى أتفكر فيه» فلما فكر‎ 
قال: إن هذا إلا سحر يؤثره عن غيره» فنزلت: لدف وَمَنْ حَلَفْتُ مدا (4©7 حتى بلغ لايع‎ 
, 37 عَىَءَ‎ 

وقد ذكر محمد بن إسحاق وغير واحد نحواً من هذاء وقد زعم السدي أنهم لما اجتمعوا في 
دار الندوة ليجمعوا رأيهم على قول يقولونه فيه قبل أن يقدم عليهم وفود العرب للحج ليصدوهم 
عنه» فقال قائلون: شاعر وقال آخرون: ساحرء وقال آخرون: كاهنء» وقال آخرون: مجنون كما 
قال تعالى : لأأنظرٌ كف صر لك الْأَدَالَ مَصَلُوا ملا ينْتطِيمُونَ سيبلا 40 [الإسراء]ا كل هذا والوليد 
يفكر فيما يقوله فيهء ففكر وقدر ونظر وعبس وبسرء فقال: إِنْ هذا إلا سحر يؤثر إِنْ هذا إلا قول 
اشر" قال الله تعالق + #مأخله مد ©* أي: سأغمره فيها من جميع جهاته. 

ثم قال تعالى: 9وَماً أَدَرِكَ مَا سَقَرُ 69)* وهذا تهويل لأمرها وتفخيمء ثم فسر ذلك بقوله 
تعالى : إلا بت ولا ندر 4069 أي: تأكل لحومهم وعروقهم وعصبهم وجلودهم ثم تبدل غير 
ذلك» وهم في ذلك لا يموتون ولا يحيونء قاله [مزيدة]”" وأبو سنان وغيرهم. 

وقوله تعالى: #أَرَمَدٌ يبتر 09* قال مجاهد: أي للجلد”* . 

وقال أبو رزين: تلفح الجلد لفحة فتدعه أسود من الليل”* . 

وقال زيد بن أسلم : تلوح أجسادهم عا 

وقال قتادة: ##لرَاعدٌ لسر © أي حرّاقة للجلو 

وقال ابن عبان : تحرف بعر الا 0 

وقوله تعالى: طعَيََا يَنَعَدَ عََرَ 4©9 أي: من مقدمي الزبانية عظيم حَلْفُهمِ» غليظ حُلّقهم. 

وقد قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة» حدثنا إبراهيم بن موسى» حدثنا ابن أبي زائدة» 
أخبرني حارث» عن عامرء عن البراء في قوله تعالى: هعَيبَا تِتَعَدَ عَثَرَ 43 قال: إن رهطاً من 


لق أخر جه الطبري سنذه ومتنه» وسنده مرسل يتقوى بما سبق. 

(؟) سنده ضعيف ويتقوى بما سبق. 

(9) كذا في تفسير الطبري» وفي الأصل صحف إلى ابن بريدة» فقد أخرجه الطبري من طريق ابن أبي ليلى عن 
مزيدة بنحوه. 

(5) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(5) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق إسماعيل عن أبي رنين ٠‏ 

)03 أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن ابن زيد بن أسلم بنحوه. 

(1) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبى عروبة عن قتادة. 

(4) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي عن ابن عباس ويتقوئ بما سبق. 


وال انل لم0 


اليهود سألوا رجلاً من أصحاب رسول الله كلِ عن خزنة جهنم فقال: الله ورسوله أعلم» فجاء 
الرجل فأخبر النبي كلٍ فأنزل الله تعالى عليه ساعتئذ: طعََا ينَعَهَ عَكَرَ 49 فأخبر أصحابه 
وقال: «ادعهم أما إني سائلهم عن تربة الجنة إن أتوني» أما إنها درمكة بيضاء» فجاؤوه فسألوه 
عن خزنة جهنم فأهوى بأصابع كفيه مرتين وأمسك الإبهام في الثانية ثم قال: «أخبروني عن تربة 
الجنة» فقالوا: أخبرهم يا ابن سلام» فقال: كأنها خبزة بيضاء: فقال رسول الله يَكلِ: «أما إن 
الخبن إنما يكون: من لف7707 , 


هكذا وقع عند ابن أبي حاتم عن البراء والمشهور» عن جابر بن عبد الله كما قال الحافظ أبو 
بكر البزار في مسنده: حدثنا أحمد بن عبدة» أخبرنا سفيان ويحيى بن حكيم» حدثنا سفيان» عن 
مجالد. عن الشعبي» عن جابر بن عبد الله َه قال: جاء رجل إلى النبي كَل فقال: يا محمد 
غلب أصحابك اليوم. فقال: «بأي شيء؟؟ قال: سألتهم يهود هل أعلمكم نبيكم عدة خزنة أهل 
النار؟ قالوا: لا نعلم حتى نسأل نبينا يكل قال رسول الله يكلهِ: «أفغلب قوم يسألون عما لا 
يعلمون فقالوا: لا نعلم حتى نسأل نبينا كِهِ؟ علي بأعداء الله لكنهم قد سألوا نبيهم أن يريهم الله 
جهرة» فأرسل إليهم فدعاهم قالوا: يا أبا القاسم كم عدة خزنة أهل النار؟ قال: «هكذا» وطبّق 
كفيه ثم طبّق كفيه مرتين وعقد واحدة» وقال لأصحابه: (إن سئلتم عن تربة الجنة فهي الدرمك" 
فلما سألوه فأخبرهم بعدة خزنة أهل النار قال لهم رسول الله يَكِ: «ما تربة الجنة؟» فنظر بعضهم 
إلى بعض فقالوا: خبزة يا أبا القاسم. فقال: «الخبز من الدرمك»”". وهكذا رواه الترمذي عند 
هذه الآية عن ابن أبي عمرء عن سفيان به'*“» وقال هو والبزار: لا يعرف إلا من حديث مجالدء 
وقد رواه الإمام أحمد عن علي بن المديني عن سفيان بنقصه: الدرمك فقط”'. 
يد ال اموا إينا ولا يات لل نا الكتب ملنؤين نَل ا فى كوم يبن والكون ماذا أله لله ينا 


لقمرٍ 


0 


سس سسس 


م 2502 2 6 5 ررد عر ع عو “مرجم 0 5 222 ذم 2 - 204 م" 
ملآ كدِكَ يِل أَهُ من يِكَه وَبندى من وَل وا يعلد جو رَيَكَ إلا هر ونا ب إِلَّا وى نكر 9© علا 6 
© وَل يذ َب ©© راشع إن آعم ©© إن إخدى انكر ©© ترا تبر © لس مه يك أن يندم أو 


يقول تعالى: وما جَمَلةَ أمَحَبَ أل رِ» أي : خزانها #إِلَا مَلَيكه> زبانية غلاظاً شداداًء وذلك رد 


)١(‏ أي: الطحين الأبيض. 

(؟) سنده ضعيف لضعف حريث وهو ابن أبى مطر الفزاري كما فى تهذيب الكمال (077/5). وأخرجه البيهقي 
من طريق حريث به وقال البيهقي: حريث بن أبي مطر ليس بالقويء (البعث والنشورء باب ما جاء في 
خزنة جهنم رقم 009). 

(9) سنده ضعيف لضعف مجالد. 

(5) سنن الترمذيء» التفسيرء باب ومن سورة المدثر (ح7775), وسنده كسابقه؛ وضعفه الألباني في ضعيف 
سنن الترمذي. 

(0) المسند (7517/7) وسنده ضعيف كسابقه. 


ال ال م0 
على مشركي قريش حين ذكروا عدد الخزنة فقال أبو جهل: يا معشر قريش أما يستطيع كل عشرة 
منكم لواحد منهم فتغلبونهم» فقال الله تعالى: #وبًا جَمَلا أَحَحَبَ ألَرٍ إل 012 أي : شديدي 
الخلق لا يقاومون ولا يغالبون» وقد قيل: إن أبا الأشدين واسمه: كلدة بن أسيد'" بن خلف 
قال: يا معشر قريش اكفوني منهم اثنين» وأنا أكفيكم منهم سبعة عشر إعجاباً منه بنفسه» وكان 
قد بلغ من القوة فيما يزعمون أنه كان يقف على جلد البقرة ويجاذبه عشرة لينزعوه من تحت قدميه 
فيتمزق الجلد ولا يتزحزح عنه. 

قال السهيلي: وهو الذي دعا رسول الله يَكِهٌ إلى مصارعته» وقال: إن صرعتني آمنت بك» 
فصرعه النبي كلِ مراراً فلم يؤمن» قال: وقد نسب ابن إسحاق خبر المصارعة إلى ركانة بن عبد 
يزيد بن هاشم بن /المطلك 9 

(قلت): ولا منافاة بين ما ذكراه والله أعلم. 

وقوله تعالى: ##ومًا جَعَلَا عِدَتَيُمْ إِلَّا فِتَنَهٌ لِلَدِنَ كَترُوأ# أي: إنما ذكرنا عدتهم ادي السن مقر 
اختباراً منا للناس 5-5 لس روا الكتبَ» أي: يعلمون أن هذا الرسول حق فإنه نطق بمطابقة 
ما بأيديهم من الكتب السماوية المنزلة على الأنبياء قبله وراد لين “أمثرأ إينا * أى : .إلى إيمانهم ؛ 
أي: بما يشهدون من صدق إخبار 0 محمد عَلِلدٍ ا يباب لذن وو لْكتبٌ َالو ن وَلَقُولَ لد في ذٍِ 
لويم ََصُ# أي من المنافقين # وَالْكفْرُونَ مَاذَآ أرأد أنه يدا 5 أ يقولون ما الحكمة في ذكر هذا 
ههنا؟ قال الله تعالى: #8 كَدَلِكَ د أ ين 2 وَيَبدِى من 55 أي : من مثل هذا وأشباهه يتأكد 
الإيمان في قلوب أقوام ويتزلزل عند آخرين» وله الحكمة البالغة والحجة الدامغة. 

وقوله: #وبا يمك جود َيْكَ إلا هو أي: ما يعلم عددهم وكثرتهم إلا هو تعالى؛ لثلا يتوهم 
متوهم أنهم تسعة عشر فقطءٍ كما قد قاله طائفة من أهل الضلالة والجهالة ومن الفلاسفة 
اليونانيين ومن شايعهم من الملتين الذين سمعوا هذه الآية فأرادوا تنزيلها على العقول العشرة 
والنفوس التسعة التي اخترعوا دعواها وعجزوا عن إقامة الدلالة على مقتضاهاء فأفهموا صدر 
هذه الآية وقد كفروا بآخرها وهو قوله: #وَبًا يلك جود رَيْكَ إل 0 

وقد ثبت في حديث الإسراء المروي في الصحيحين وغيرهما عن رسول الله كَْةِ أنه قال في 
صفة البيث المعمور الذي في السماء السابعة: «فإذا هو يدخله في كل يوم سبعون ألف ملك لا 
يعودون إليه آخر ما عليهم»”". 

وقال الإمام أحمد: حدئنا أسودء حدثنا إسرائيل» عن إبراهيم بن مهاجرء عن مجاهدء عن 
مورق» عن أبي ذرٌ قال: قال رسول الله كلِ: «إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون 
أت" السماء؛ وحُنَّ لها أن تئط ما فيها موضع أصبع إلا عليه ملك ساجدء لو علمتم ما أعلم 


. أخرجه الطبري بسند رجاله ثقات عن مجاهد بنحوه ولكنه مرسل‎ )١( 
.75٠١/١ (؟) الروض الأنف‎ 

(9) تقدم تخريجه في تفسير الآية الأولى من سورة الإسراء. 

(5) أي: إن كثرة ما فيها من الملاتكة أثقلتها حت أظت 


٠‏ قال ددن بس 
لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراً ولا تلذذتم بالنساء على الفُرُشات ولخرجتم إلى الضّعُدات تجأرون 
إلى الله تعالى» فقال أبو ذرّ: والله لوددت أني شجرة تعضد”"' . ورواه الترمذي وابن ماجه من 
حديث إسرائيل» وقال الترمذي: حديث حسن غريب» ويروى عن أبي ذْرٌ موقوف”"' . 

وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني: حدثنا حسين بن عرفة المصري» حدثنا عروة بن مروان 
الرقي» حدثنا عبيد الله بن عمرو. عن عبد الكريم بن مالك» عن عطاء بن أبي رباح» عن جابر بن 
عبد الله قال: قال رسول الله يك «ما في السموات السبع موضع قدم ولا شبر ولا كفت إلا وفيه 
ملك قائم أو ملك ساجد أو ملك راكعء فإذا كان يوم القيامة قالوا جميعاً: سبحانك ما عبدناك 
حق عبادتك إلا أنا لم نشرك بك شيئا»”” . 

وقال محمد بن نصر المروزي فى «كتاب الصلاة»: حدثنا عمرو بن زرارة» أخبرنا 
عبد الوهاب بن عطاء» عن سعيد» عن اذه عن صفوان بن محرزء عن حكيم بن حزام قال: 
بينما رسول الله كَكهِ مع أصحابه إذ قال لهم: «هل تسمعون ما أسمع؟» قالوا: ما نسمع من شيء. 
فقال رسول الله كِ: «أسمع أطيط السماء ولا تلام أن تئط. وما فيها موضع شبر إلا وعليه ملك 
راكع أو ساجد)”؟' . 

وقال أيضاً: حدثنا محمد بن عبد الله بن [قهزاذ]”»: حدثنا أبو معاذ الفضل بن خالد النحوي» 
حدثنا عبيد بن سليمان الباهلي» سمعت الضحاك بن مزاحم يحدث» عن مسروق بن الأجدع, 
عن عائشة أنها قالت: قال رسول الله كَلِِ: «ما في السماء الدنيا موضع قدم إلا وعليه ملك ساجد 
أو قائم وذلك قول الملائكة: #إوَبَا يكآ إلا لم ممٌ مَمَمٌ © ,إن لَحَنُّ اصَآَوَْ © ونا لسن التبون 
©2024 . وهذا مرفوع غريب جداًء ثم رواه عن محمود بن آدم». عن أبي معاوية» عن 
الأعمش» عن أبي الضحىء. عن مسروقء» عن ابن مسعود أنه قال: إن من السموات سماء ما 
فيها موضع شبر إلا وعليه جبهة ملك أو قدماه قائم ثم قرأ: إن لَسَنْ اصَوْنَ ©© و لحن التبخؤن 
© [السافات ]0 , 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه. (المسند 5٠57/70‏ ح1915١5)‏ قال المحققون: حسن لغيره» وهذا إسناد 
منقطع ‏ مورق - وهو العجلي - لم يسمع من أبي ذرٌء وأخرجه الحاكم من طريق إسرائيل به وصححه ووافقه 
الذهبي. (المستدرك ؟/١601).‏ 

(؟) سنن الترمذي. الزهدء باب في قول النبي ككهِ: «لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً. . .» (ح75717)؛ وسئن 
ابن ماجهء الزهد. باب الحزن والبكاء (ح51410) وحسنه الألباني دون قوله: والله لوددت. .. فإنه مدرج؛ 
(صحيح سنن ابن ماجه حا . 

(7) أخرجه الطبراني (المعجم الكبير ١484/7‏ ح١75١)»‏ وسنده ضعيف لأن عروة بن مروان ليس بالقوي في 
الحديث. (لسان الميزان .)١1514/5‏ 

(54) أخرجه المروزي بسنده ومتنه. (تعظيم قدر الصلاة 708/١‏ ح0١70)‏ وصحح سئده الألباني في السلسلة 
الصحيحة (ح١5١٠1).‏ 

(5) كذا في (ح) و(حم)ء وفي الأصل صحف إلى: مهران. 

() أخرجه المروزي بسنده ومتنه. (المصدر السابق ح707). وحسنه الألباني بشواهده. (السلسلة الصحيحة 
ح69١٠0).‏ 

(10) أخرجه المروزي بسنده ومتنه (المصدر السابق ح704) وصحح سنده الألباني كما في المصدر السابق. 


00 0 
و 4 0 
عي لي ير يس ع ل ص 6 ل عضن 


ثم قال: حدثنا أحمد بن سيارء حدثنا أبو جعفر بن محمد بن خالد الدمشقي المعروف بابن 
أمهء حدثنا المغيرة بن عمر بن عطية من بني عمرو بن عوف. حدثني سليمان بن أيوب» عن 
سالم بن عوف». حدثني عطاء بن زيد بن مسعود من بني الحبلى» حدثني سليمان بن عمرو بن 
الربيع من بني سالمء حدثني عبد الرحمن بن العلاء من بني ساعدة» عن أبيه العلاء بن سعد وقد 
شهد الفتح وما بعدهء أن النبي كلِ قال: يوماً لجلسائه: «هل تسمعون ما أسمع؟' قالوا: وما 
تسمع يا رسول الله؟ قال: «أطت السماء وحُقَّ لها أن تئط» إنه ليس فيها موضع قدم إلا وعليه 
ملك قائم أو راكع أو ساجد وقالت الملائكة: 8وَإنَا لَحَنُ أصَآَوْنَ © وا لس الت 40 
[الصافات])27). وهذا إسئاد غريب جداً . 

ثم قال: حدثنا إسحاق بن محمد بن إسماعيل الفروي» حدثنا عبد الملك بن قدامة» عن 
عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار» عن أبيه» عن عبد الله بن عمر أن عمر جاء والصلاة قائمة 
ونفر ثلاثة جلوس أحدهم: أبو جحش الليثي» فقال: قوموا فصلوا مع رسول الله كو فقام 
اثنان وأبئ أبو جحش أن يقوم وقال: لا أقوم حتى يأتي رجل أقوى مني ذراعين وأشد مني 
بطشاء فيصرعني ثم يدس وجهي في التراب» قال عمر: فصرعته ودسست وجهه في التراب» 
فأتى عثمان بن عفان فحجزني عنهء فخرج عمر مغضباً حتى انتهى إلى رسول الله كَل فقال: 
«ما رأيك يا أبا حفص؟؟ فذكر له ما كان منهء فقال رسول الله كللْهِ: «إن [رضي عمر رحمةء 
والله على ذلك]90) لوددت أنك جئتني برأس الخبيث» فقام عمر فوجه نحوه» فلما أبعد ناداه 
فقال: «اجلس حتى أخبرك بغناء الربٌ تبارك وتعالى عن صلاة أبي جحش وإن لله تعالى في 
السماء الدنيا ملائكة خشوعاً لا يرفعون رؤوسهم حتى تقوم الساعة» فإذا قامت رفعوا رؤوسهم 
ثم قالوا: ربنا ما عبدناك حق عبادتك وإن لله في السماء الثانية ملائكة سجوداً لا يرفعون 
رؤوسهم حتى تقوم الساعة». فإذا قامت الساعة رفعوا رؤوسهم وقالوا: سبحانك ربنا ما عبدناك 
حق عبادتك) . 

فقال له عمر: وما يقولون يا رسول الله؟ فقال: «أما أهل السماء الدنيا فيقولون: سبحان ذي 
الملك والملكوتء» وأما أهل السماء الثانية فيقولون: سبحان ذي العزة والجبروت» وأما أهل 
السماء الثالثة فيقولون: سبحان الحي الذي لا يموت» فقلها يا عمر في صلاتك»» فقال عمر: يا 
رسول الله فكيف بالذي كنت علمعتى وأفرقى أن أقوله فى صلاتى؟ فقال: #قل هذا مرة هذا هرة) 
كاف :الذق آمو يها أن يقوله #'#اعوذ بحتولة من عقايكه.واعود برضاك من شخظك »واعرة بك قلف 
جل وجهك”". هذا حديث غريب جداً بل منكر نكارة شديدة» وإسحاق الفروي روى عنه 
البخاري» وذكره ابن حبان في الثقات وضعفه أبو داود والنسائي والعقيلي والدارقطني» وقال أبو 


)١(‏ أخرجه المروزي بسنده ومتنه. (المصدر السابق ح7500)» ويشهد له ما سبق. 

(6) زيادة من © و(حم) وكتاب تعظيم قدر الصلاة. 

() أخرجه المروزي عن محمد بن يحيئ عن إسحاق بن محمد بن إسماعيل الفروي به. (تعظيم قدر الصلاة /١‏ 
0 ح107) وسنده ضعيف جداًء وقد أشار محققه أن عبد الله بن قدامة روئ عن عبد الله بن دينار 
موضوعات . (ميزان الاعتدال 41/7/7). وضعفه أيضاً الحافظ ابن كثير سنداً ومتناً . 


٠‏ و لكر (دى,ى ده) 


حاتم الرازي: كان صدوقاً إلا أنه ذهب بصره فربما [لقن]”('' وكتبه صحيحة» وقال مرة-: هو 
مضطرب وشيخه عبد الملك بن قدامة أبو قتادة الجمحي تكلم فيه أيضاًء والعجب من الإمام محمد بن 
نصر كيف رواه ولم يتكلم عليه ولا عرف بحاله» ولا تعرض لضعف بعض رجاله. غير أنه رواه من 

1 ِ 0 0 
وجه آخر عن سعيد بن جبير مرسلاً بنحوه» ومن طريق أخرى عن الحسن البصري مرسلا قريب منه”'". 

ثم قال محمد بن نصر: حدثنا محمد بن عبد الله بن [قهزاذ]”"» أخبرنا النضرء أخبرنا عباد بن 
منصور قال: سمعت عدي بن أرطأة وهو يخطبنا على منبر المدائن قال: سجعت رجلا من أضحات 
النبي كيه عن رسول الله كك قال: إن لله تعالى ملائكة ترعد فرائصهم من خيفته ما منهم ملك تقطر 
منه دمعة من عينه إلا وقعت على ملك يصليء وإن منهم ملائكة سجوداً منذ خلق الله السمئوات 
والأرض لم يرفعوا رؤوسهم ولا يرفعونها إلى يوم القيامة» وإن منهم ملائكة ركوعاً لم يرفعوا 
رؤوسهم منذ خلق الله السموات والأرض ولا يرفعونها إلى يوم القيامة» فإذا رفعوا رؤوسهم نظروا 
إلى وجه الله قبن قالوا: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك)”؟'. وهذا إسناد لا بأس به. 

وقوله تعالى: #وًا هّ إل ود لسر # قال مجاهد وغير واحد: «وما هي ) أ ل ١‏ التي 
وصفت لإ 58 لَْسَرِ» ثم قال تعالى: 6 َالْقَمَر 6 كل إِذ أَدَبَرَ © أي : ولى #والصبح إن 
سير 4©9 أي: أشرق #أإنا إحدى الكبر 469 أي 4 النظات يعني: الكانه قاله ابن عباس 
ومجاهد وقتادة والضحاك وغير واد عو الل اير يزيا آ ل تقر © ب لمن سه َي أن عد 0 ع 
© :1 لمن شاء أن يقبل النذارة ويهتدي للحق أو يتأخر عنها ويولّي ويردّها. 


2 ”> كس 070 آآ م سس و عر بمممو. اس 
هنة 89 ! طب الببين لك ف جلت يلون 0 !] عن لْمُجْرِمِينَ 
ا 0 )6 ول نك نك 3-3 و نعم أله >2 © مت خُُ ئ وس ئ الات 


0 
0 6 و2 بد بزروء كه - 


حي أَتَنَا الَقِينُ 60 كا تتعهر سَمَعَةُ أَلشَينعِينَ 9 نا لم 
> 


ن يوق 


در © تك يد مم (© يل بييذ عن أترعه : ع 
© حل إِنَمُ تذكرة © همسن مله دكن ) وما يذ 8 


يقول تعالى مخبراً أن # كل كل نين با كَبْتْ رَِينةٌ 46 أي: معتقلة بعملها يوم القيامة قاله ابن 


)١(‏ كذا في (ح) و(حم). وفي الأصل بياض. 

(0) تعظيم قدر الصلاة (١/7575-774ء‏ رقم 7017 - 158) وفي كليهما ضعف. 

(9) كذا في (ح) و(حم)ء وفي الأصل صحف إلى: مهران. 

(5) أخرجه المروزي بسنده ومتنه. (المصدر السابق رقم )76١‏ وحكم الحافظ ابن كثير أن سنده لا بأس به. 

(5) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهدء وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق 
ابن أبي عروبة عن قتادة. 

() أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق عطية العوفي عن ابن عباس بلة بلفظ : الجهنم» . ويتقوئ بالآثار التالية» فقد 
أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة بلفظ : «النار»؛ وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق 
ابن أبي نجيح بلفظ : «جهنم»؛ وأخرجه الطبري وابن أبي شيبة بسند حسن من طريق إسماعيل بن سُميع عن 
أبي رزين. (المصنف 8/8١73)؛‏ وأخرجه الطبري بسند ضعيف عن الضحاك فيه إبهام شيخ الطبري. 


٠‏ يو انار (م” ده) 


نا لا 0 لا لا () 0 (] 0 0 لا (ا لا لا () لا 0 0 ا لا () (ا ا ( © ا ذا 0 لا ا ] 0 0 © 0) () 0 ا ا (ا 0 ] (ا 0 0 0 (ا () 0 (ا 0 (ا لا 3 0 0 ا لا لا 0 (ا 0 0] 0 3 0) 0 0 0 لا 0 0 نا 0 0 0 0 0 0 0 0 8 


عباس وغيره ظإِلَا أب لين )4 فإنهم اف َنب بِنَدَْنَ (© عن الْمُجربِيَ © أي: يسألون 
المجرمين وهم في الغرفات وأولئك في الدركات قائلين لهم: #ا لكك في سَثَرَ 9© الوأ ل نك 
2 © نش قث الج 49 آي : ما مين اف ولا احسلا ري حلفا ل جين 
رسكنا عوسُ مم لفَلِضِينَ 49 أي : ا 

0 قتادة: كلما غوى غاو 0 0ن 2 مر >5 8 أَلرينِ 9 سس يا لبقن 40 

: الموت كقوله تعالى: و ع رَبك حي يَأَيَكَ ليقي لكك [الحجر] وقال رسول الله علد : 

0 و ”0 000 

قال الله تعالى: لقنا تَمَمْهُم سَمَمَةٌ ألَفِنَ ©* أي: ما كان متصفاً بمثل هذه الصفات فإنه 
لا ينفعه يوم القيامة شفاعة شافع فيه؛ لأن الشفاعة إنما تنجع إذا كان المحل قابلآء» فأما من 
وافى الله كافراً يوم القيامة فإنه له النار لا محالة خالداً فيهاء ثم قال تعالى: طإمَما لم عَنِ التذكرة 
مُعْرِضِينَ 6 أ فما لهؤلاء الكفرة الذين قبلك مما تدعوهم إليه وتذكرهم به معر ضين نه 
م ف 29 فرت من فسَوَرَمْ 59 2 كأنهم في نفارهم عن الحق وإعراضهم عنه حمر 
من حمر الح إذا فرّت ممن يريد صيدها من أسدء قاله أبو هريرة وابن عباس في رواية عنه 
١ 8 :‏ َ 9 زحق : 
وزيد بن أسلم وابنه عبد الرحمن”": أو رام وهو رواية ععن ابن عباس”*؟. وهو قول 
الجمهور. 

وقال حماد بن سلمة» عن علي بن زيد». عن يوسف بن مهران» عن ابن عباس: الأسد 
بالعزبية» ويقال. له«بالحقية: : قسورة, ووالقا يسية: شير .اقبط 0 

وقوله تعالى: #بَل 1 أَمْرىء أن ُؤْقّ صُحُمًا مُشَرَةَ 9©* أي : د 
هؤلاء المشركين أن ينزل عليه كتاب كما أنزل الله على النبي كه: قاله مجاهد وغيره"' 0 
تعالى: لاوَإًا جاءتهُم ءَايَة لوأ أن فُومِنَ حي موق مِثْلّ ا مر أَنَهُ أعلم حَيْتُ يبحمل 
رسالتم» [الأنعام : 7" ]١‏ وفي رواية عن قتادة : يريدون أن يؤتوا براءة ا 3 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق والطبري بسند صحيح من طريق معمر عن قتادة. 

(؟) تقدم تخريجه في تفسير سورة الحجر آية 48. 

إفية ل ل - وهو جابر ‏ عن أبي هريرة؛ وأخرجه الطبري بسند ثابت 
من طريق ابن أب بى طلحة عن ابن عباس ؛ وأخرجه الطبري بسند حسن من طريق هشام بن سعد عن زيد بن 
أسلم ؛ وأخرجه الطبري .يسنك صتحيح .من طريق ابن زهب عن .عل الرحتن بن ازيداييق أسلم + 

(5) أخرجه الطبري بسندين يقوي أحدهما الآخر» وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن 
مجاهد؛ وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق أبي رجاء عن عكرمة؛ وأخرجه الطبري بسند صحيح من 
طريق ابن عروبة عن قتادة؛ وأخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة؛؟ وأخرجه الحاكم عن أبي 
موسول وصححه ووافقه الذهبي . (المستدرك 6808/7). 

(5) أخرجه الطبري من طريق سلم بن قتيبة عن حماد بن سلمة به» وسنده ضعيف لضعف علي بن زيد وهو ابن 
جدعان. 

(7) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(0) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي عروية عن قتادة. 


٠‏ وك لاز (* -5ه) 


(ا ل 0 0 نا نا نا نا ذا لا لا 0 0 0 نا لا لا لا 0) 0 0 0 نا 0 نا 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0) 0) لا (ا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 نا 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 لا نا لا نا )ا () لا نا 0 0 0 8 0 2 0.0 0 0 0 0 


2-4 


فقوله تعالى: #كلا بل لا يَحَافوْتَ الآخِرَة 469 أي: إنما أفسدهم عدم إيمانهم بها وتكذيبهم 
بوقوعها . 

ثم قال تعالى: كلا إِنَّمُْ تذكرَهٌ 46 أي: حقاً إن القرآن تذكرة تمن سك دَكَرمْ (© وما 
يدَدونَ إِلَّا أن مِنَةَ هذ كقوله: ##ومًا كَمَآمُونَ ِل أن يس أن [الإنسان: .]0٠‏ وقوله تعالى: #هُو 
َمْفرَ» أي: هو أهل أن يشاف منه.وهو أهل أن يغفر ذنب من تاب إليه وآناب. 


00 


وورء 


أخلُ التَقرَى وأهل ) 
قاله قتادة7 . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا زيد بن الحباب» أخبرني سهيل أخو حزمء حدثنا ثابت البناني» عن 
أنس بن مالك َيه قال: قرأ رسول الله يكِهِ هذه الآية هو أَمْلُ اللَتَرَى وَأَهْلٌ الْعْفرَة»* وقال: «قال 
ربكم: أنا أهل أن أتقى فلا يجعل معي إلهء فمن اتقى أن يجعل معي إلهأ كان أهلاً أن أغفر 
ه06 , ورواه الترمذي وابن ماجه من حديث زيد بن الحباب» والنسائي من حديث المعافى بن 
عمران» كلاهما عن سهيل بن عبد الله القطعى به. 

وقال الترمذي: حسن غريب وسهيل ليسن جالقوى”: ورواه ابن أعي حاتم عن أبيه» عن 
هدبة بن خالد» عن سهيل بهء وهكذا رواه أبو يعلى والبزار والبغوي وغيرهم من حديث سهيل 
7 2 


لخن سين سورة المذترة ويه العضبت الجر 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة. 

(؟) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه. (المسند 470/19 ح7447١1)‏ وضعف سنده محققوه لضعف سهيل أخي 

زفرف سنن الترمذي. التفسير» باب ومن سورة المدثر 050 وسئن ابن ماجه الزهد» باب ما يرجيل من 
رحمة الله يوم القيامة (ح4749)؛ والسنن الكبرى للنسائي» التفسير (ح1770١).‏ وسنده ضعيف كسابقه. 

(5) مسند أبي يعلى 57/7 (ح4)77117؛ ومعالم التنزيل للبغوي 5/ )47١‏ وسنده ضعيف كسابقه . 

(6) زيادة من ).2 وفي (حم): آخر تفسير سورة المدثر. 


11 لاسي‎ ٠ 


4 حّ 
لذ لبماس ٍ 


2 


حامر مال لآ م يو اتيلحة © ل أقيم يلت اَمَو © سب اهل كن أل بم ممم 9© ل 
م انم (© بل ررد لاسن يَنَمْرٌ لمم (© | يتل د ب تق © با يد اند © 
رص سه عر لم 2 رط 


ودج © 4 جع تقس وقد © 1 لمن 1 أ 9ه َّ ا إِلّ 59 وميد 
0 عد 0 ميل يمَا كَدَم 0 00 بل الْإضن عل تفيف بصِيرة 02 ولو أل 2 ©*. 


فدتقم شيرمر أن الم عل ذا كن مني جاز الا لا قبل القس لتكيد التي 
عليه لههنا هو إثبات المعاد والردٌ على ما يزعمه الجهلة من العباد ومن عدم بعث 
1 ولهذا قال تعالى: لآ قي يوه القيمة 2 ل يم لني الَيَامَةِ 402 قال الحسن: 
أقسم بيوم القيامة ولم يقسم بالنفس اللوا 2 
وقال قتادة: بل أقسم بهما جميعاً. هكذا حكاه ابن أبي حاتم'" 
وقد حكى ابن جريرء عن الحسن والأعرج أنهما قرءا: الأقسم بيوم القيامة»" " وهذا يوجُه 
قول الحسن؛ ؛ لأنه أثبت القسم بيوم القيامة ونفى القسم بالنفس اللوامة» والصحيح أنه أقسم بهما 
جميعاً كما قاله قتادة كُثنُه وهو المروي عن ابن عباس وسعيد بن جبير”” '» واختاره ابن جرير. 
فأما يوم القيامة فمعروف وأما النفس اللّوامة فقال قرة بن خالد» عن الحسن البصري في هذه 
الآية: إن المؤمن والله ما نراه إلا يلوم نفسه. ما أردت بكلمتيء ما أردت بأكلتي» ما أردت 
بحديث نفسيء وإن الفاجر يمضي كذماً ما يعاتتة تفييه”” '. وقال وير جلغنا عن الحفن أنه 


قال في قوله: #ولآا أََيِمْ بتي الَْمَةِ 46 قال: ليس أحد من أهل السموات والأرضين إلا يلوم 


2 


نفسه 0 القيامة 


000 أخر جه الطبري بسند صحيح من طريق قتادة عن الحسن. 

0( أخر جه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

(9) أخرجه الطبري تعليقاً» والقراءة متواترة. 

(5) أخرجه الحاكم من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس» وصححه ووافقه الذهبي. (المستدرك ؟/0:08). 
(5) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد وابن أبي الدنيا في محاسبة النفس. 

(3) سنده ضعيف لضعف جويير وروايته بلاقاً. 0 


)1٠6 1( دوو اليمَاميَ‎ ٠ 


أنه سأل عكرمة عن قوله: #ولة نيم تين اَمَو 402 تراه على لخي والظر را نوت كد 
وكذا”''» ورواه ابن جريرء عن أبي كريب» عن وكيع» عن إسرائيل به""©» وقال ابن جرير: 
حدثنا محمد بن بشار» خدنا مزمل. حدثنا سفيان» عن ابن جريج» عن الحسن بن مسلم»ء عن 
سعيد بن جبير في قوله: لآ أَقيمُ يتين أَلَوَمَوِ ©4 قال: تلوم على الخير والشر”", ثم رواه 
من وجه آخر عن سعيد أنه سأل ابن عباس عن ذلك فقال: هي النفس اللؤوه”/' . 

وقال ابن أبي نجيح» عن مجاهد: تندم على ما فات وتلوم عليه . 

وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس + +9مةقَ4:: الملمومة0 , 

وقال قتادة: «االْوَامَةك الفاجرة”) 

وقال ابن جرير: وكل هذه الأقوال متقاربة بالمعنى والأشبه بظاهر التنزيل أنها التي تلوم 
صاحبها على الخير والشر وتندم على ما فات60 , 

وقوله تعالى: ظأحْسَبُ الْاننٌ ألَن يَمَمَ عِظَاممُ 29 أئ: يوم القيامة أيظن أنا لا نقدر على إعادة 
عظامه وجمعها من أماكنها المتفرقة؟ #بلّ مَدِرِنَ عل أن ضُرَىَ بانَمُ 402» وقال سعيد بن جبير 
والعوفي» عن ابن عباس : أن نجعله حا أو حافر*2» وكذا قال مجاهد وعكرمة والحسن وقتادة 
والضحاك وابن جرير”'''» ووجهه ابن جرير بأنه تعالى لو شاء لجعل ذلك في الدنياء والظاهر 
من الآية أن قوله تعالى: #قَدِرِيَ* حال من قوله تعالى: ص4 أي: أيظن الإنسان أنا لا نجمع 
عظامه؟ بل سنجمعها قادرين على أن نسوي بنانه؛ أي : قدرتنا صالحة لجمعهاء ولو شئئنا بعثناه 


أزيد مما كان 0 بنانه وهي 0 أصنابعة: فيتوية + وهدًا معلق 3 ابن 3 قتيبة والزجاج 0 
ال 


ا 0 


وقال 89 عن 0 عباس : 0 م ب يعني : الأمل, ل الإنننان: أعمل ثم أتوب 


)١(‏ سنئده حسن. (؟) أخرجه الطبري عن أبي كريب به» وسنده حسن. 

() أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده حسن. 

(4) أخرجه الطبري والحاكم من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس» وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. 
(المستدرك ؟/609). 

)3( أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة به. 

(10) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة. 

(6) ذكره الطبري بلفظه. 

(9) أخرجه الحاكم من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس» وهو تتمة لرواية الحاكم السابقة. 

)1١(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق النضرء وهو ابن عربي» عن عكرمة؛ وأخرجه الطبري أيضاً بسند 
صحع عن :طريي ابن أبي نجيح عن مجاهد؛ وأخرجه الطبري أيضاً بسند صحيح من طريق أبي رجاء عن 
الحسن؛ وأخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة. 

.)47١/54 نسبه البغوي إلى ابن قتيبة والزجاج. (معالم التنزيل‎ )١( 

(؟١١)‏ أخرجه الطبري من طريق سعيد بن جبير به؛ وأخرجه آدم ب بن أبي إياس بسند صحيح من طريق أبي إسحاق 
الهمداني عن سعيد بن جبير عن ابن عباس بلفظ: يقول: سوف أتوب» سوف أعمل. 


00: ايام‎ ٠ 
قبل يوم القيامة» ويقال: هو الكفر بالحق بين يدي القيامة""".‎ 

وقال مجاهد: #8الَِدْجرٌ أَناممُ4 ليمضى أمامه راكباً رأسه”"©. 

وقال الحسن: لا يُلقى ابن آدم إلا تنزع نفسه إلى معصية الله قدماً قدماً إلا من عصمه الله 
(8) 5 خا 1 0 : 
تعالى7", وروي عن عكرمة وسعيد بن جبير والضحاك والسدي وعير واحد من السلف: هو الذي 
يعجل الذنوب ويسوف التوبة. 

وقال علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس: هو الكافر يكذب بيوم الحساب”*. وكذا قال 
ابن زيد””2 وهذا هو الأظهر من المرادء ولهذا قال بعده يل لَأنَ بم اَمَو ©*؟ أي: يقول 
متى يكون يوم القيامة وإنما سؤاله سوال استبعاد لوقوعه وتكذيب لوجوده كما قال تعالى: 
#ويَقُولت مق هذا الْوَعَدُ إن كُسْرٌ مَدِيِينَ (© قل لَك مِيِعَادُ يور لا متجزرونَ عَنْهُ سَاعَةٌ ولا 
نيصن 462 [سبا]. 

وقال تعالى شهنا: بدا يَقَّ ألْصَمْ 469 قرأ أبو عمرو بن العلاء «برق» بكسر الراء؛ أي: حارّء 
وهذا الذي قاله شبيه بقوله تعالى: إلا يرد ليم طََفْهِم4 [إبراهيم: *4] أي: بل ينظرون من الفزع 
هكذا وهكذا لا يستقر لهم بصر على شيء من شدة الرعب. 

وقرأ آخرون «برّق») بالفته”") وهو قريب في المعنى من الأول» والمقصود أن الأبصار تنبهر 
يوم القيامة وتخشع وتحار وتذل من شدة الأهوال ومن عظم ما تشاهده يوم القيامة من الأمون: 

وقوله تعالى: لوَكَسَفَ الْقَمَرُ 409 أي: ذهب ضوؤه لوجع امس وَلَْمرُ 9©* قال مجاهد: 
ح. الغفف 
كورا . 

وقرأ ابن زيد عند تفسير هذه الآية #إإِذًا تمس كيرت © وَإِذَا التجوم أتكدرت 42 [التكوير]. 

وروي عن ابن مسعود أنه قرأ لاوجمع بين الشمس والقمرع0ة , 

وقوله تعالى: #بقْولُ الإنكنُ بَْمِدٍ أن ألْمَرُ 9* أي : إذا عاين ابن آدم هذه الأهوال يوم القيامة 

٠‏ 5 05 5 01 4 04 1 ع ع 5 5 رط 
حينئلٍ يريد أن يفرّء ويقول أين المفر؟ أي: هل من ملجأ أو موئل؟ قال الله تعالى: كلا لا وَيَدَ 
© إل بَيْكَ يمد التَنتدٌ 4069 قال ابن مسعودء وابن عباس وسعيد بن جبير وغير واحد من 
السلف: أي: لا نجاة©. وهذه الآية كقوله تعالى: لاإمَا لَكْم ين مَلْجٍَ يَوْميِذٍ وَمَا لَكُمْ من 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به» ويتقوئ بسابقه إذ فيه متابعات. 

زفرفق أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق قتادة عن الحسن. 

(:) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس. 

(5) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن ابن زيد. 

(7) وهي قراءة متواترة. : 

(49 أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(4) ذكره الطبري تعليقاً» وهى قراءة شاذة تفسيرية. 

(8): أخرجه البخاري تعليقاً عن اين عبان بلنظ: ل حصن وقد ذكر الششافظ ابن بحس ا احرج الطيري 
بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس بلفظ: «لا حرز»» وذكر أيضاً ما أخرجه الطبري 
بسند ضعيف من طريق عطية العوفي عن ابن عباس بلفظ: «لا حصن ولا ملجأ». (تغليق.التعليق 2704/4 - 


ه مو الفسمَامَي )١6١١(‏ 


تسكبر4 [ال [الشورى: 47] أي: ليس لكم مكان تتنكرون فيه» وكذا قال ههنا: #لَا ود أي: ليس 
لكم مكان تعتصمون فيهء ولهذا قال: #إِلّ ٍ يِذ التَتمدٌ 9©* أي: المرجع والمصير. 

ثم قال تعالى: #إبّبوا الإننُ يَمِنْ بمَا هدم وأَغَرَ (02* أي : ا قديمها وحديثهاء 
أولها وآخرهاء صغيرها وكبيرهاء كما قال تعالى: ويدوا مَا عِلَواً اضرا ولا يَظيدُ ريك أحزَا4 
[الكهف: 44] وهكذا قال ههنا: بل لانن عل تند بير © وَل ألَق مَمَاِيرَمَ 9©* أي: هو شهيد 
على نفسه عالم بما فعله ولو اعتذر وأنكرء وكما قال تعالى: #أقْرأ كتبَكَ كف بَِفْيِكٌ ألوْمّ عَيّكَ 
ينا ا 


وبصره ويداه اورجاه وتجوارحا 0 

وقال:قتادة :> شاعد علق نفس" : وقى.وؤاية قال" إذا شعت :وال رايته تضيرا بعبوت الثامن 
وذنوبهم غافلاً عن ذنوبه. وكان يقال: إن في الإنجيل مكتوباً: يا ابن آدم تبصر القذاة في عين 
أخيك وتترك الجذّل في عينك لا تبصره!” . 

.- 7 لس سير 4 0 

وقال مجاهد: #ولَو أَلَق مَمَاذِيرَمٌ ©©» ولو جادل عنها فهو بصير عليها”'. 

وقال قتادة: لول ألق مَمَاذيرَهٌ 40 ولو اعتذر يومئذٍ بباطل لا يقبل منه*» 

وقال السدي: #ولر ال لق معاؤيرق © ا وكذا قال ابن زيد والحسن البصري وغيرهم 


1 إف4 
واخثاره اب ري 


وقال قتادة» عن زرارة» عن ابن عباس #ولو أَلَقَ مَمَازيرَمٌ 409 يقول: لو ألقى ثيابه , 
وقال الضحاك: ولو ألقى ستوره 0 البين "0 نسموة 0 العذار. والصحيح قول 
مجاهد وأصحابه كقوله: ظثُرَّ ل مَكْن فَِتَئُمَ إل أن َل أ وَأسَّه رين مَا كما مركي 4 [الأنعام] 


4 


7 58 ين س2 2 ا 00 و و لفون 8 حون 6 عم عل 3 كن آل 1 هِ هم الْكَدِبونَ 
26 [المجادلة] . 


- 060”). وعزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم وابن أبي الدنيا في كتاب الأهوال عن ابن مسعود بلفظ: «لا 
حصن»» وعزاه السيوطي إل عبد بن حميد عن سعيد بن جبير وعطية وأبي قلابة. 

)١(‏ أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به. 

(6) أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن فم عو كا 

() أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

(5) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

() أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

(5) عزاه السيوطي إلى ابن المنذر عن الضحاك. (0) الذي اختاره الطبري هو قول قتادة: «لو اعتذر). 

(4) أخرجه الطبري من طريق خالد بن قيس عن قتادة به بلفظ: «لو تجرّدا. وفي سنده خالد بن قيس: صدوق 
يغرب (التقريب ص9:0١).‏ 

(9) عزاه السيوطي إلى ابن المنذر عن الضحاك. 


0 ليام كن‎ ٠ 


الطَلبلِمِيتَ دري 4 [غافر: ”5] وقال: موَألما 1 سد يَوْمَيِذِ َلمَلَمَ » [النحل: 47] مالقا َلسَلَوَ م 


وي ملس يعر 


كنا نَمَلْ من سُومْ4 [النحل: 18] وقولهم: وله ريا ما كا مُتْركِينَ4''' [الأنعام: 38]. 


2 غرء سكس اح سد حيعم ‏ 22 علد سورو دضو 
حلل #لا رك يه لِسانَكَ لَعَجَلَ يد- (9) إِنَّ علا جمعم وف 


مه 7_0 درل ملس مده 


سه عر رَ31 له > حخنصم ودبع ب معى لد ححنص 2 0 
عَلينَا بَائَةُ 9 علا بل بون العايلة 9) ودود الآبيرة (7) جره وميذ 
سم .ل لس رخ حسم مث 2 وعسص سل ص لفط جم 
مي باسرة (09) نظن أن قعل يا قاقر 409. 


هذا تعليم من الله وب لرسوله يَلْهِ في كيفية تلقيه الوحي من الملك» فإنه كان يبادر إلى أخذه 
ويسابق الملك في قراءته»ء فأمره الله كِيَِ إذا جاءه الملك بالوحي أن يستمع له وتكفل الله له أن 
يجمعه في صدره وأن ييسره لأدائه على الوجه الذي ألقاه عليهء وأن يُبينه له ويفسره ويوضحه. 
فالحالة الأولى جمعه في صدرهء والثانية تلاوته» والثالثة تفسيره وإيضاح معناه. ولهذا قال 


تعالى: لا خرْكُ بد لِسَنَكَ للَعْجَلَ يده 469 أي: بالقرآن كما قال: «وَلَا صَْجَلْ بِاَلْمّنَانِ من قَبْلٍ أن 


يقَصَج إِلَلََ 2 وَل رَّبَ رْدْفٍ عِلْمَاك [طه: .]١١4‏ ش 

ثم قال تعالى: ##إنَّ عا بمْعَم* أي: في صدرك #وَمُدَائمُ* أي: أن تقرأه ##إهدًا مَرأته» أي : 
إذا تلاه عليك الملك عن الله تعالى: طانَيّمَ مك4 أي: فاستمع له ثم اقرأه كما أقرأك لاثم إن 
ينا بَائَمٌ 9©* أي: بعد حفظه وتلاوته نبينه لك ونوضحه ونلهمك معناه على ما أردنا 
وشرعنا . 

قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن» عن أبي عوانة» عن موسى بن أبي عائشة» عن 
سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: كان رسول الله يلِ يعالج من التنزيل شدة فكان يحرك شفتيه 
قال: فقال لي ابن عباس: أنا أحرك شفتي كما كان رسول الله كك يحرك شفتيه» وقال لي سعيد: 
وأنا أحرك شفتي كما رأيت ابن عباس يحرك شفتيهء فأنزل الله وق : «لا خرْدُ بو لسَلَكَ مَل بد- 
© إنَّ عبنَا بمَعمٌ وَفيَائَمٌ 402 قال: جمعه في صدرك ثم تقرأه يدا مَرأئه هيم مراكم 469 أي : 
فاستمع له وأنصت لثم إِنَّ ْنَا بَاتمُ 409 فكان بعد ذلك إذا انطلق جبريل قرأه كما أقرأه'". 
وقد رواه البخاري ومسلم من غير وجه عن موسى بن أبي عائشة به. ولفظ البخاري: فكان إذا 
أتاه جبريل أطرق» فإذا ذهب قرأه كما وعده الله وين”" . 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج. حدثنا أبو يحيى التيمي» حدثنا موسى بن أبي 
عائشة» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: كان رسول الله كلد إذا نزل عليه الوحي يلقى 
منه شدة» وكان إذا نزل عليه عرف في تحريكه شفتيه يتلقى أوله ويحرك به شفتيه» خشية أن ينسى 
أوله قبل أن يفرغ من آخره فأنزل الله تعالى: طلا غُرْدَ يو ِمَقَكَ بِتَتَمَلَ بيه 94©2؟". وهكذا قال 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به ويشهد له ما تقدم عن قتادة. 

(؟) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند /١‏ 747) وسنده صحيح . 

() صحيح البخاريء التفسيرء باب يدا وَأنَهُ هيم فَرماتَمٌ 9* [القيامة] (ح5979)؛ وصحيح مسلمء الصلاة» 
باب الاستماع للقراءة (ح548). 

(5) أصله في الصحيحين كما في سابقه. 


)٠6:15( م الفسمَامَيئ‎ ٠ 


0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 8 3 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 نا 0 ا 0 0 0 (] 8 8 0] 3 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 


الشعبي والحسن البصري وقتادة ومجاهد والضحاك وغير واحد: إن هذه الآية نزلت في ذلك”"©2. 


وقد روى ابن جرير من طريق العوفي عن ابن عباس #لا ترك يد لانَك لعجل يده الك قال: 
كان لا يفتر من القراءة مخافة أن ينساه فقال الله تعالى: لا مرك بو لسنَكَ لَحَجَلَ بده © إنَّ عَنا 
مم4 أن نجمعه لك #وَفَُاةُ4 نقرئك فلا تنسى”"؛ [وقال ابن عباس وعطية العوفي: لثم إن 
َلْيََا بيَانَمُ 408 تبيين حلاله وحرامه وكذا قال قتادة]””*' وقوله: اعلا بل يبون الطيلة (2)) ويَدَرُونَ 
الآييرَة 46 أي: إنما يحملهم على التكذيب بيوم القيامة ومخالفة ما أنزله الله وين على رسوله كَكِل 
من الوحي الحق والقرآن العظيم» أنهم إنما همتهم إلى الدار الدنيا العاجلة وهم لاهون متشاغلون 
عن الآخرة. 

ثم قال تعالى: لوُبره بي تسر 406 من النضارة؛ أي: حسنة بهية مشرقة مسرورة إل يت 
اطي 2 4 أي : تراه عياناً كما رواه البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: «إنكم سترون ربكم 
عياناً»”©. وقد ثبتت رؤية المؤمنين لله وَيْكَ في الدار الآخرة في الأحاديث الصحاح من طرق 
متواترة عند أئمة الحديث لا يمكن دفعها ولا منعهاء لحديث أبي سعيد وأبي هريرة وهما في 
الصحيحين أن ناسأ قالوا: يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال: «هل تضارون في رؤية 
الشمس والقمر ليس دونهما سحاب؟» قالوا: لاء قال: «فإنكم ترون ربكم كذلك)20. 

وفي الصحيحين عن جرير قال: نظر رسول الله يَلِيِ إلى القمر ليلة البدر فقال: «إنكم ترون 
ربكم كما ترون هذا القمر! فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس ولا قبل 
غروبها فافعلوا)”” . 

وفي الصحيحين عن أبي موسى قال: قال رسول الله يك: «جنتان من ذهب أآنيتهما وما فيهماء 
وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهماء وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى الله وِبَْ إلا رداء الكبرياء 
على وجهه في جنة عدن)0". 

وفي أفراد مسلمء عن صهيبء» عن النبي ككل قال: «إذا دخل أهل الجنة الجنة» قال: يقول الله 
تعالى: تريدون شيئاً أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ 
قال: فيكشف الحجابء. فما أعطوا شيئاً أحب إليهم من النظر إلى ربهم وهي الزيادة». ثم تلا 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند رجاله ثقات عن الشعبي لكنه مرسل؛ وأخرجه الطبري بسند رجاله ثقات عن مجاهد 
لكنه مرسل؛ وأخرجه الطبري بسند رجاله ثقات عن الحسن لكنه مرسل؛ وأخرجه الطبري بسند رجاله ثقات 
عن قتادة لكنه مرسل؛ وهذه المراسيل يقوي بعضها بعضاًء وتتقوئ برواية الصحيحين السابقة. 

(؟) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به» وتتقوئ بما سبق. 

() زيادة من (ح) و(حم). 

(4:) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي عن ابن عباس» ومعناه صحيح ويتقوى برواية الطبري التي 
أخرجها بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة. 

(0) تقدم تخريجه في تفسير سورة طه آية .11٠‏ 

() أخرجه البخاري (الصحيحء التوحيدء باب قول الله تعالى: «دُجئٌ بم كَضرةْ © إل يها يه 462 [القيامة] 
(ح/7477)؛ وصحيح مسلمء الإيمان» باب معرفة طريق الرؤية (ح187). 

(0) تقدم تخريجه في تفسير سورة طه آية .17٠‏ (4) تقدم تخريجه في تفسير سورة التوبة آية اا. 


نك لا ذا لا نا ذا 3 ذا نا 0 لا 0 10 لا لا لا ذا لا لا () ذا ثا () لا لا لا فآ 0 () ذا ل لا لا لا (ا ا 3 لا لا لا لا لا لا () ] 0 ) 0 0 0 0 0 (ا ذا (ا () ذا لا () 0 0 0 0 0 () ذا () لا ذا ذا ا 
9 200 
5 70 00 سار 2 5 
هذا الآية: #الِلَدِينَ لَحسَنا لْلسَىٌ وَزَِادَة © [يونس: 575 '*. 


وفي أفراد مسلم». عن جابر في حديثه: (إن الله يتجلى للمؤمنين يضحك» يعني: في عرصات 
القيامة ففي هذه الأحاديث أن المؤمنين ينظرون إلى ربهم ويك في العرصات وفي روضات الجنات"" . 

وقال الإمام أحمد: حدئثنا أبو معاوية» حدثنا [عيد الملك بن أبجر]”” » حدثنا [ثوير]”' بن 
أبي فاخته». عن ابن عمر قال: قال رسول الله كلِِ: «إن أدنى أهل الجنة منزلة لينظر في ملكه 
ألفي سنة يرى أقصاه كما يرى أدناه» ينظر إلى أزواجه وخدمهء وإن أفضلهم منزلة لينظر في 
وجه الله كل يوم مرتين»”' ورواه الترمذي عن عبد بن حميد» عن شبابة» عن إسرائيل» عن ثوير 
قال: سمعت ابن عمر فذكره» قال: ورواه عبد الملك بن أبجرء عن ثوير» عن مجاهدء عن ابن 
عمرء وكذلك رواه الثوري» عن ثويرء عن مجاهدء عن ابن عمر ولم يرفعه" » ولولا خشية 
الإطالة لأوردنا الأحاديث بطرقها وألفاظها من الصحاح والحسان والمسانيد والسنن» ولكن ذكرنا 
ذلك مفرقاً في مواضع من هذا التفسيرء وبالله التوفيق. 

وهذا بحمد الله مجمع عليه بين الصحابة والتابعين وسلف هذه الأمة كما هو متفق عليه بين أثمة 
الإسلام» وهداة الأنام» ومن تأول ذلك بأن المراد بإلى مفرد الآلاء وهي: النعم كما قال الثوري» 
عن منصور» عن مجاهد لأإِلَ يتا م5 40 قال: تنتظر الثواب من ربها'"'» رواه ابن جرير من غير 
وجه عن مجاهدء وكذا قال أبو صالح أيضاً فقد أبعد هذا القائل النجعة وأبطل فيما ذهب إليه”*2 
وأين هو من قوله تعالى : لآ إِنَّمْ عَن بهم يَومَِذٍ كَحْجْووْنَ 42 [المطففين]؟ . 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: ما حجب الكفار إلا وقد علم أن الأبرار يرونه وبَْ ثم قد تواترت 
الأخبار عن رسول الله يل بما دلَّ عليه سياق الآية الكريمة وهي قوله تعالى: لِك ييا مر 46> . 

قال ابن جرير: حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري» حدثنا آدم» حدثنا المبارك» عن الحسن 

ذه يِذ أَضةْ 469 قال: حسنة #إلّ يتا قِردٌ 406 قال: تنظر إلى الخالقء وحُقَّ لها أن 
تنضّر وهي تنظر إلى الخالق”" . 


.١17٠ تقدم تخريجه في تفسير سورة طه آية‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم (الصحيحء الإيمان» باب أدن أهل الجنة منزلة فيها ح١9١).‏ 

(9) كذا في (ح) و(حم)ء وفي الأصل صحف إلى: «عبد الملك بن الحر؟. 

(4) كذا في مسند أحمد وترجمته ثويرء وفي الأصل صحف إلى : ”يزيد» . 

(0) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» وقال محققوه: إسناده ضعيف. ثوير بن أبي فاختة ضعفه ابن معين وأبو 
زرعة وأبو حاتم والنسائي وابن عدي وغيرهم (المسند 514١/8‏ ح4577). 

() سنن الترمذي» التفسيرء باب ومن سورة القيامة (م٠777)‏ . 

(0) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق منصور عن مجاهد» وقد جانب مجاهد الصواب في هذه المسألة 
وخالف جمهور المفسرين. 

(8) أخرجه ابن أبي شيبة بسند حسن من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن أبي صالحء (المصنف 2)578/8 
وهذا القول كسابقه. 

(9) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده حسن» وأخرجه آدم بن أبي إياس عن المبازك بن فضالة به. 


2 

وقوله تعالى: #ودجره بِومِنٍ بير 9) تظنُ أن بفْملَ ييا كاقرَةٌ 409 هذه وجوه الفجار تكون يوم 
القيامة باسرة» قال قتادة : كالية90©. 

وقال السدي: تغير ألوانها . 

وقال ابن زيد: #إيرَةٌ» أي: عابسة”". 

لتُحُ4 أي: تستيقن أن يمل با مور قال مجاهد: داهية9. 

وقال قتادة: شر 6 

وقال السدي: تستيقن أنها هالكة. 

وقال ابن زيد: تظن أن ستدخل النار. وهذا المقام "!+ عتوله وا : بض وجوه وود 
يُجُوة4 [آل عمران: ]٠١7‏ وكقوله تعالى: «طمُ؟ يمن شُبِيرَئ © سَلِكدٌ تيدر © ون سي ع 
ع5 © يَعَنْهَا كَدَهُ © أفَةَ م الكز انترة © 4 [عبس] وكقوله تعالى : م يميد حَلمَةً © 
غيل لبد © عل آنا عه (©4 إلى قوله: يوه بذ َه (© نميا رَاِيَةٌ ©) في جل 
عَم 49 [الغاشية] في أشباه ذلك من الآيات والسياقات. 


حلط طلا ا بت لتق © تقذ نأ عو 9© صل 2 رذ 089 
َك يويد لاف © 8 سند نلا سل © تلك كنب َل © م : 


لذ © ل بَحْسَبُ الْإِفنٌ أن يَرَكَ سُتى © أل يك نطنة 


مَلَقّ فَىْ كر حي املسم سر ممع 2 حك كيد بره > 2 ل 2 
9 ْمَل بد ارون لدم والانق ليس ذلك يِعْدِرٍ علح أن 


يخبر تعالى عن حالة الاحتضار وما عنده من الأهوال ثبتنا الله هنالك بالقول الثابت فقال 
تعالى: كله إنَا بَلعَتِ الاق (©4 إن جعلنا «كلا» رادعة فمعناها: لست يا ابن آدم هناك 
تكذب بما أخبرت به بل صار ذلك عندك عياناً» وإن جعلناها بمعنى حقاً فظاهر؛ أي: حقاً 
إذا بلغت التراقي؛ أي: انتزعت روحك من جسدك وبلغت تراقيك» والتراقي جمع ترقوة 
وض المقام التي بين ثغرة النحر والعاتق» كقوله تعالى: ظقَلْلَا إدا بَلدَتِ كله © وأشر 
حِيَذ تَطرُنَ (© مَكَن أرب إلّه يخ ولكن لا بُهِرْوتَ © ملآ إد كت مد بنك © و 
إن كم صيقِيَ 469 [الواقعة] وهكذا قال شهنا: #كلة إدَا بَلَمتِ الاق (03* ويذكر ههنا حديث 
بشر بن حجاج الذي تقدم في سورة يس [/الا]. والتراقي جمع ترقوة وهي قريبة من الحلقوم 
يقل عن وق 069*؟. 


قال عكرمةء عن ابن عباس: أي من راق يرقي©2. وكذا قال أبو قلابة: 9وَقِلَ من ف 9©» 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

(؟) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن ابن زيد. 

(4) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة. 

() أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن ابن زيد. 

() أخرجه الطبري بسند حسن من. طريق سماك عن عكرمة» وليس فيه ذكر ابن عباس ها 


007 © 
ا ل 
لقمام ٠‏ 
َ 0 امنا 150 » 4 هج 0 
0 0 0 نا نا نا 0 لا () (ا 0 (ا نا 0) 8 فا 0 ] 0 0 0 0 0 ا (] ) 00 0) 0 00 ( ذا ن 0) 0) 0 (ا نا نا لا نا 0 نا 0 0 0 0 0 8 0 0 0] 0 0 0 0 0 0 ا 0 0 0 0 ذا نا ل ا نا 0 0 (ا 0 0 0 ا 0 0 0 0 0 0 0 


أي: من طبيب شاف”2“2. وكذا قال قتادة والضحاك وابن زيد2"9. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا نصر بن علي» حدثنا روح بن المسيب أبو رجاء 
الكلبي» حدثنا عمرو بن مالك عن أبي الجوزاء» عن ابن عباس طوَقِلَ مَنْ وق 469 قيل: من 
يرقى بروحه ملائكة الرحمة أم ملائكة العذاب؟ فعلى هذا يكون من كلام الملائكة”" . 

وبهذا الإسناد عن ابن عباس في قوله: #ولتمّتِ أَلنَاقُ بلاق 409 قال: التفت عليه الدنيا 
والآخرة”“'»؛ وكذا قال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس ولت أَلتَاقُ بلنَاقٍ 469 يقول آخر 
يوم من أيام الدنيا أول يوم من أيام الآخرة فتلتقي الشدة بالشدة إلا من رَحِم الله" . 

وقال عكرمة: ولت أَلّاقُ بَلَاقِ 4069 الأمر العظيم بالأمر العظيه” . 

وقا لمجا هك ا بام لا 

وقال الحسن البصري في قوله تعالى: لوَلنشّتِ أَلتَاقُ بلمَاقِ 4©9*: هما ساقاك إذا التفتا"", 
وفي رواية عنه ماتت رجلاه فلم تحملاه وقد كان عليهما جوالاً. وكذا قال السدي. عن أبي 
مالك وفي رواية عن الحسن: هو لفهما في الكفن” . 

وقال الضحاك: #أولسّيِ أَلمَاقُ بَلنَاقِ 6 »4 اجتمع عليه أمران: الناس يجهزون جسله والملائكة 
يجهزون 000 

وقوله تعالى: #إِلكَ رَيْكَ يَومِذٍ أَلْسَاقٌ 469 أي: المرجع والمآب وذلك أن الروح ترفع إلى 
السموات» فيقول الله كَ: ردُوا عبدي إلى الأرض» فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها 


أخرجهم تارة أخرى» كما ورد في حديث البراء الطويل. وقد قال الله تعالى: ##وَهُو الْمَاهِر فَوقَ 
روه 2 لوص نج رةه 4 ا م رمرم ل جل ون ب عن قن مر 2 ولشجمم بم مي 
عادو وَرِلُ عَم حَفقةٌ حَرّه ا ج4 لحك لمث وََندُ شنا مَممْ ل يترظلوة © ثم مدنأ إل الله 


7 مور بع 22 مر 4ت العم لمم 2 ل حبع 
مولنهم الح آلا له كم وَهْوَ أَسَرَعَ يبي 469 [الأنعام]. 


وقوله: فلا صَنَفَ كلا صل 9 ولكن كَذَبٌ وَيوْلَ 9©* هذا إخبار عن الكافر الذي كان في الدار 
الدنيا مكذباً للحق بقلبه متولياً عن العمل بقالبه» فلا خير فيه باطناً ولا ظاهراً: ولهذا قال تعالى: 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة بسند حسن من طريق شبيب عن أبى قلابة. (المصنف 477/0)؛ وأخرجه الطبري من 
طريق شبيب به. ٌ 

(؟) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة؛ وأخرجه الطبري بسند جيد من طريق 
أي بسطام عن الضحاك؛ وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن ابن زيد. 

(؟) أخرجه الطبري من طريق معاذ بن هشام عن أبيه عن عمرو بن مالك به» وسنده حسن. 

(:) الأثر تتمة لسابقه كما في تفسير الطبري. 

(5) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به. 

(7) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن أبي عيسئ بلفظ: «الأمر بالأمر». 

0) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق أبى يحيئ» وهو القتات وهو ضعيف عن مجاهد. وقد أخرجه 
الطبري بسند صحيح عن مجاهد بلفظ ابن عباس المتقدم . 

(4) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق بشير بن المهاجر عن الحسن. 

(9) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق بشير بن المهاجر عن الحسن. 

)1١(‏ أخرجه الطبري بأسانيد يقوي بعضها بعضاً عن الضحاك. 


ل نهد 49 


إلا سَنَدَ قلا مَل © دلكن كدب َيل © ثم دعب | أقَلو. بتَطَىَ 469 أي: جذلاً أشراً بطراً 
كسلان لا هِمّة له ولا عمل» كما قال تعالى” لرَإِدًا سبوا إك أَمْلهمُ لبوا فكهين 469 [المطففين] 
وقال تعالى: «إِنَّهُ كنَ فى أَهْلِيب مس مسرورا 9 إِنَمُْ غنَّ أن أن يحور 4 اق يرجع #بخ إِنَّ مب كن بوه 
بَصِيرا 409 [الانشقاق]. 

وقال الضحاكء عن ابن عباس: ثم دَعَبَ إِكَ ملو يَتَطَىَ 46 أي: يختال"" . 

وقال قتادة وزيد بن أسلم: يتبختر”” . 

قال الله تعالى: #أنَك لَك كَأَرَلَ © ثم أَنك لَك َأَرَق 469 وهذا تهديد ووعيد أكيد من الله تعالى 
للكافر به المتبختر في مشيه؛ أي: يحق لك أن تمشي هكذاء وقد كفرت بخالقك وبارئك كما 
يقال :قن متل هذا على ييل 00 والتهديد كقوله: ظدُق ريلك أت الْمَرِ اكيم ©4 
[الدخان] وكقوله: #طُوأ ويتَمَنَمُوا قليلًا رمن 9 االمرسلات] وكقوله: عدوأ مَا سِنْمُ يّن 
مُونية* [الزمر: ]١5‏ وكقوله: ا 4 [فصلت: ]5٠‏ إلى غير ذلك. 

وقد قال ابن بي حاتم: حدثنا أحمد بن سنان الواسطي» حدثنا عبد الرحمن؛ يعني: : ابن 
مهدي» عن إسرائيل» عن موسى بن أبي عائشة قال: سألت سعيد بق حير قلت” «أرك لك َك كول 
© ث أنك لك بك 469 قال: قاله الني كله لأبي جهل > ثم نزل به القركن0 , 

وقال أبو عبد الرحمن النسائي: حدثنا يعقوب بن إبراهيم» حدثنا أبو النعمان» حدثنا أبو عوانة 
© وحدثنا أبو داود» حدثنا محمد بن سليمان» حدثنا أبو 0 عن موسى بن بن أ عائشة» عن 
سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس : #أرَلٌ لكُ كول 9© م نك ك كن ©4؟ قال: قاله 
رسول الله يكل لأبي جهل ثم أنزله الله وق" . 

قال ابن أبِئ حاتم: وحدثنا أبي » حدثنا عنام بن خالد» حدثنا شعيب» عن إسحاق» حدثنا 
سعيدء عن قتادة قوله: ##أزَك لَك مََرَلَ © ثم أزَك لَكَ مَك 469 وعيد على أثر وعيد كما 
تسمعون» وزعموا أن عدو الله أبا جهل أخذ نبي الله كلل بمجامع ثيابه ثم قال: «لأأَرَكَ لَكَ مََوَلَ 
6 ثم أك لكَ فرك © فقال عدو الله أبو جهل: أتوعدني يا محمد؟ والله لا تستطيع أنت ولا 
ملك نا راي لز امن بقلي بن ليا 

وقوله تعالى : «ايحسب الْإِسَنُ أن يرك سى 409 قال السدي: يعني: لاع 


)١(‏ سنده ضعيف لأن الضحاك لم يسمع من ابن عباس ويتقوئ بالآثار التالية. 

(0) أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة» وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن 
ابن زيد. 

(0) سنده ضعيف لأنه مرسل لكنه يتقوئ بالموصول عن ابن عباس كما يلي. 

(5) أخرجه النسائي بسنئده ومتنه (السئن الكبرئ» التفسير» ح11778) وأخرجه الحاكم من طريق أبي عوانة به. 
وصححه ووافقه الذهبي. (المستدرك ؟/١١0).‏ 

(0) سنده ضعيف لإرسال قتادة . 

(1) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن السدي بلفظ: «الذي لا يفترض 
عليه عمل» ولا يعمل». وعبد الرحمن ضعيف. 


):0 005 امنا‎ ٠. 


0 0 0 00 


5 ع ١‏ 0 ع ٍ 220 
وقال مجاهد والشافعي وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم: يعني: لا يؤمر ولا ينهى 


والظاهر أن الآية تعم الحالين؛ أي: ليس يترك في هذه الننا تهيلا ل يؤموولا كهى: ولا 
يترك في قبره سدى لا يبعث بل هو مأمور منهي في الدنيا محشور إلى الله في الدار الآخرة» 
الم» هنا إثبات المعاد والرد على من أنكره من أهل الزيغ والجهل والعنادء ولهذا قال تعالى 
مستدلاً على الإعادة بالبداءة فقال تعالى: #أل يك ظنَدٌ ين مي ينقَ 6©9* أي: أما كان الإنسان 
نطفة ضعيفة من ماء مهين. يمنى : م كن عَلَنَهٌ مَملَنَ سَرَى 2 * 
اع فصار علقة ثم مضغة ثم شكل ونفخ فيه الروح فصار - خلقاً سوياً سليم الأعضاء ذكراً أو أنثى 
بإذن الله وتقديره. ولهذا قال تعالى: #جمل مِنْهُ ارين الذَكرٌ والأنق ©4. 

ثم قال تعالى: #أآّسَ دَلِكَ بِقَدِرٍ عق أن يِيَ الوْقَ 49 أي: أما هذا الذي أنشأ هذا الخلق 
السوي من هذه النطفة الضعيفة بقادر على أن يعيده كما بدأه وتناول القدرة للإعادة إما بطريق 
الأولى بالنسبة إلى البداءة وإما مساوية على القولين في قوله تعالى: #وهوٌ لع دنا لكان ثور 
بِعِيدُمٌ وَهُوٌ أَهْوَتٌ عَلَيَةِ4 [الروم: 77] والأول أشهر كما تقدم في سورة الروم”'' بيانه وتقريره» 
والله أعلم. 

قال ابن أبي حاتم: حدثنا الحسن بن محمد [بن]”” الصباح»ء حدثنا شبابة» عن شعبة» عن 
موسى بن أي عائشة» عن آخر أنه كان فوق سطح يقرأ ويرفع صوته بالقرآن» فإذا قرأ «أنس ذَلِكَ 
عدر عكَ أن ينِيَ ألوْكَ 4 قال: سبحانك اللَّهم فبلى» فسئل عن ذلك فقال: سمعت رسول الله كك 

يقول: ك7 ؛ 


01 


وقال أبو داود اله : : حدثنا محمد بن المثنى» حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة» عن 
موسى بن أبي عائشة قال: كان رجل يصلي فوق بيته فكان إذا قرأ: اس دَلِكَ بِقَدِرٍ ع1 أن يخي 
لون 4 قال: سبحانك فبلى» فسألوه عن ذلك فقال: سمعته من رسول الله يَكو"'"'. تفرد به 
أبو داود ولم يسم هذا الصحابي ولا يضر ذلك. 

وقال أبو داود أيضاً : حدثنا عبد الله بن محمد الزهري» حدثنا سفيان» خلكتي [نتماضيل بن أمية: 
سمعت أعرابياً يقول: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله يكلِ: «من قرأ منكم بالتين والزيتون 
فانتهى إلى آخرها #ألسَ أمَّهُ مَك لَفكِيينَ 40 [التين] فليقل بلى وأنا على ذلك من الشاهدين» ومن 

أ: «لا أقيمُ يور امه 42 فانتهى إلى قوله : لأس وَلِكَ بعر عك أن ينِىَ الوق 49 فليقل بلى» ومن 
قرأ: ##وَالْسَكَتٍِ* [المرسلات: ]١‏ فبلغ أي حَدِيثْ بَعَدمْ يوبن 4 [الأعراف: 185] فليقل : آمنا بالله)”"' . 
)١(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 
(؟) آية /ا١.‏ 
() كذا في (ح) و(حم)ء وفي الأصل بياض. (5) سنده حسنء ويتقوئ بما يليه. 
(5) أخرجه أبو داود بسنله ومتنه (السئن؛ الصلاة»ء باب الدعاء في الصلاة ح884)؛ وصححه الأآلباني في 


صحيوحع سكن أبي داود (ح07085. 

(0) المصدر السابق» باب مقدار الركوع والسجود (ح/841)؟ وضعفه الألباتي في ضعيف: سنن أبي داود 
(1848). 
6 


« موا لفعَامَيْ 75 )4١0‏ 
ورواه أحمدء عن سفيان بن عيينة ورواه الترمذي؛ عن ابن أبي عمرء عن سفيان بن عيينة به 
لا ةا عن [مساعيل فق أمية فال* قلت له من حدثك؟ قال: رجل صدق عن أبي 
و 

وقال ابن جرير: حدثنا بشرء حدثنا يزيدء» حدثنا سعيدء عن قتادة قوله تعالى: #آليْسَ دَلِكَ قور 
عك أن مِيَ ألوْنَ 46 ذكر لنا أن رسول الله يكل كان إذا قرأها قال: «سبحانك وبلى)2 . 

ثم قال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن سنان الواسطي. حدثنا أبو أحمد الزبيري» حدثنا 
سقيان» عن أبي إسخاق» .عن مسلم البطين» ؛ عن سعيد بن جبير» عن ابن عباسء أنه مرّ بهذه 
الآية: «آيس دَلِكَ بِقَدِرٍ علخ أن مخِيَ لوق (©4؟ قال: سبحانك فبلى9© . 

آخر تفسير سورة القيامة» ولله الحمد والمئّة. 


000 المسند (؟١/7”07‏ ح١0719)‏ وضعفه محققوه ه لجهالة الراوي عن أبي هريرة؛ وأخرجه الترمذي (السكنء 
التفسيرء باب ومن سورة والتين ح7540)؛ وأخرجه الحاكم من طريق يزيد بن عياض عن إسماعيل بن أمية 
عن أبي اليسع عن أبي هريرة وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك »)06١ /١‏ ولكن يزيد بن عياض كذبه 
مالك وغيره. (التقريب ص4١5).‏ 

(؟) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده رجاله ثقات لكنه مرسل ويتقوئ بسابقه ولاحقه. 

(*) رجاله ثقات وسئذه صحيح . 


٠‏ سوق الا 0م 


ووم اسكينك 
2 2 اد 1 3 


2 
ل > 2 
> حر 
الجا 


وهي مكية 


قد تقدم في صحيح مسلم عن ابن عباس أن رسول الله ككِ كان يقرأ في صلاة الصبح يوم 
الجمعة #الَرَ ) نَل السجدة و#مّل أن عَلَ الإنكن 274" . 

وقال عبد الله بن وهب: أخبرنا ابن زيد أن رسول الله كلل قرأ هذه السورة: #مّل أن عل 
الاق جين صُُ نّ اَلدَّهْرِ # وقد أنزلت عليه وعنده رجل أسود فلماء بلغ صفة الجنان زفر فخرجت 
نفسه فقال رسول الله كَلِ: «أخرج نفس صاحبكم أو قال: أخيكم الشوق إلى الجنة""©. مرسل 


000 1 


حاط «مل أن ءآ 0 حِِنُ 00 دَهْرِ لم يَكْن سَيَعًا مَدوْرَا 02 إِنَا حَلَقَنَا ألإنسنَ من نَطْمَةٍ أمشاج 
َيه مَجَمَلتَهُ سَِيمًا بصا هَدَينَهُ ألسيِلَ إِمَا سَاكِرا وَإِما 14 
يقول تعالى 0 أوجده بعد أن لم يكن شيئاً يذكر لحقارته وضعفه فقال 
تعالى: «هل أن عل لضن مين ين دمر كم يك طَيكا مدنا 40 ثم بين ذلك فقال: #إنا عفنا 
لاسن من م أَتَعَاجِ » أي: أخلاط. والمشج والمشيج: الشيء المختلط بعضه في بعض . 

قال ابن عباس: في قوله تعالى: ين تُطْفَةٍ أَمَمَاج4 يعني: ماء الرجل وماء المرأة إذا اجتمعا 
واختلطاء ثم ينتقل بعدُ من طور إلى طور وحال إلى حال ولون إلى لون””“» وهكذا قال عكرمة 
ومجاهد والحسن والربيع بن أنس الأمشاج هو: اختلاط ماء الرجل بماء + لمر 
وقوله: #اتَّتَلِهِ» أي: نختبره كقوله: «بْرَت 2 مهار عَمَلا» [هود: 7]. 
لمَبَلَتَهُ سما يَصِيرَا4 أي : جعلنا له سمعاً وبصراً يتمكن بهما من الطاعة والمعصية. 


)0غ( تقدم في تفسير سورة السجدة. 

(؟) سئده ضعيف لأنه مرسل» وسيأتي وصله والمزيد من التخريج في تفسير آية ٠١‏ من هذه السورة الكريمة. 

() أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق عطية العوفي عن ابن عباس؛ وأخرجه الطبري بسند ثابت من طريق 
ابن أبي طلحة عن ابن عباس بلفظ : «مختلفة الألوان». 

)0( وأخرجه آدم بن أبي إياس بسند حسن من طريق سعيد بن مسروق عن عكرمة؛ وأخرجه الطبري وآدم بسند 
حسن من طريق المبارك بن فضالة عن الحسن؛ وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة 
عن قتادة ؛ وأخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة؛ ؛ وأخرجه الطبري بسند جيد من طريق أبي 
جعفر الرازي عن الربيع بن أنس. 


0 الها‎ ٠ 


وقوله: إن هديسة َلْسَيِلَ # أي بيناه له ووضحناه وبصرناه به كقوله: ا 
يحوأ لع عل ادُدَئ# [فصلت: ]١١‏ وكقوله: ##وَمَدَيَهُ اَلتَبَدَيْنِ 4069 [البلد] أي: بينا له 
طريق الخير وطريق الشرء» وهذا قول عكرمة وعطية وابن زيد ومجاهد في المشهور عنه 


وال 
وروي عن مجاهد وأبي صالح والضحاك والسدي أنهم قالوا في قوله: #إِنَا هَدَيْنَهُ أَلتيِلَ» 
يعني : خروجه من الرحم. وهذا قول غريب والصحيح المشهور الأول. 
وقوله: ##إمًا سَأكرًا و وَإِمّا كُفُورا» منصوب على الحال من الهاء في قوله: #إِنَا هينه أَلسََيِلَ * 
قب نري الك نا نشي ناي كلا وال سيد الاو جا ٠‏ عن أبى مالك 


الأشعري قال: قال رسول الله له عَِئِلَه : «كل الناس يعدو فبائع نفسه فموبقها أو معتقها»”"' . 


و ا 0 2700 


وقل تقدم في سورة الروم عند قوله: 'فِطرَتَ أله أله ىق فطر ألنّاس علا» ]"١[‏ من رواية جابر بن 

عبد الله قال: قال رسول الله كلم «كل مولود يولد عار لقره مي بعرت شق لسانة إن شاك 
7 لتزوريى 

وإما كفورا» 

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو عامر» حدثنا عبد الله بن جعفر»ء عن عثمان بن محمد» عن 
المقبري» عن أبي هريرة» عن النبي كَكلْةِ قال ١ما‏ من خارج يخرج إلا ببابه رايتان راية بيد ملك 
وراية بيد شيطان» فإن خرج لما يحب الله اتبعه الملك برايته» فلم يزل تحت راية الملك حتى 
يرجع اكه ددر لما حيط 1ه ابيعها القيطان برا رجهو رقلم بزلة تح زاية الخيطانة حي 
يرجع إلى بيته 0 . 


وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا معمرء عن ابن خثيم» عن عبد الرحمن بن 
سابطء عن جابر بن عبد الله أن النبي كَلةِ قال لكعب بن عجرة: «أعاذك الله من إمارة السفهاء. 
قال: وما إمارة السفهاء؟ قال: أمراء يكونون بعدي لد يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي » فمن 
صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فأولئك ليسوا مني ولست منهم» ولا يردون على حوضي 
ومن لم يعنهم على ظلمهم» فأولئك مني وأنا منهم وسيردون على حوضيء يا كعب بن عجرة 
الصوم جنئة ) والصدقة تطفئ الخطيئة» والصلاة قريان» أو قال: برهان» يا كعب بن عجرة إنه لا 
يدخل الجنة لحم نبت من سحتء النار أولى به يا كعب الناس غاديان فمبتاع نفسه فمعتقها 


ع د ا(ة) 598 ل 8 
وبائع نفسه فموبقها»" © . ورواه عن عفان» عن وهيبء» عن عبد الله بن خثيم به . 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد بلفظ: «الشقاوة والسعادة». ونسبه 
السيوطي إلى ابن المنذر عن عطية العوفي. 

(0) أخرجه مسلم بلفظه وأطول (الصحيح. الطهارة» باب فضل الوضوء ح2577. 

(9) تقدم تخريجه في تفسير سورة الروم آية .7٠‏ 

(4) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» وحسن سنده محققوه (المسند 47/١4‏ ح8585). 

(5) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» وقال محققوه: إسناده قوي. (المسند 37/51 ح5441١).‏ 

() (المسند ح0184١)‏ وحكمه كسابقه. 


)١١؟‎ ١ مو الإنكنل‎ ٠ 
نا 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 ا لا‎ 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 ] 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 )0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 
3104 0 حك «إنآ مدنا ِلْكَنِينَ سَلَسِلَاُ وأعْلَلا ) إِنَّ لجرا مَْرَبْونَ ين‎ 
كافورًا (© عَيْئا يَتْرَبُ َ ا 5 تَفَجيرا (ل) يفون 97 وياوْنَ يرما كن مرو مستطيرا (12) ويطعِمُون‎ 
ل نما سينا 2 إنًا ظهِتَكيٌ لويد أله لا ورُ ل‎ 


هك ممه 


ما عَبْوْسَا قَطيوًا 2 وسَهمْ أنَهُ سَرّ دَلِكَ الور َلَهُمْ ضر ل © © يرم يا صَبركأ جَنَهٌ وَرِيرا 49 . 


يخبر تعالى عما أرصده للكافرين من خلقه من السلاسل والأغلال والسعير؛ وهو: اللهيب 
والتعرية يلار جهن دما قال تعالى: #إذ الْأَظَلُ ف أَعَكَقَهمٌ لتيل سَحَبُونَ 9© ف يم 
ثُدَّ في أَلثَارٍ مُنَجَرُونَ 469 [غافر]. ولما ذكر ما أعدّه لهؤلاء الأشقياء من السعير قال , بعده: إن 
لْدجَوَارَ ان كتوق + أ 1 ِرَّلَجُهَا كَافورَا ©4 وقد علم ما في الكافور من التبريد والرائحة 
الطيبة مع ما يضاف إلى ذلك من اللذاذة في الجنة . 

قال الحسن: برد الكافور في طيب الزنجبيل. ولهذا قال: ظعَيئا يرب يا عبَادُ أنه بوتا تيرا 
9 أي: هذا الذي مزج لهؤلاء الأبرار من الكافور هو عين يشرب بها المقربون من عباد الله صرفاً 
بلا مزج ويروون بهاء ولهذا ضمن يشرب معنى يروى حتى عدَّاه بالباء ونصب عيئاً على التمبيز. 

قال بعضهم: هذا الشراب في طيبه كالكافور. 

وقال بعضهم: هو من عين كافور. 

وقال بعضهم: يجوز أن يكون منصوباً بإيشرب) حكى هذه الأقوال الثلاثة ابن جرير 

وقوله تعالى: #يِمَجَروبهًا تَديرًا# أي: يتصرفون فيها حيث شاؤوا وان شاؤوا من قصورهم 
0 ومجالسهم ومحالهم والشعر ع زناه كا قال تعالى: ©وَهَالوا آن توت لك حَقٌ تفجر 

من الْأَرْضٍ ينْبُوعًا (©4 [الإسراء] وقال: #وفَجَرنا جِلَلَهُمَا تبرَا4 [الكهف: **] قال مجاهد: 

1 تفجيرأ # يقودونها 0 وكذا قال عكرمة وقتادة9" . 

وقال الثوري: يصرفونها حيث شاءوا”"'. وقوله: بْووْنَ بِالَدْرِ وَيَاوْنَ يما كن عَرم مشتيليرا 09 * 
أي: يتعبدون لله فيما أوجبه عليهم من فعل الطاعات الواجبة بأصل الشرع 0 و على 
أنفسهم بطريق النذر. 

قال الإمام مالك: عن طلحة بن عبد الملك الأيلي» عن القاسم بن مالك» عن عائشة ويا أن 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال: «من نذر أن يطيع الله فليطعه. ومن نذر أن 
يعصي الله فلا يعصه"*©. رواه البخاري من حديث مالك"2. ويتركون المحرمات التي نهاهم 
عنها خيفة من سوء الحساب يوم المعاد» وهو اليوم الذي شره مستطير؛ أي منتشر عام على 
الناس إلا من رحم الله. 


عه 


وَسَعِيرا 09 


200 


)١(‏ ذكره الطبري بنحوه. 

(؟) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

() أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة. 

(5) أخرجه الطبري من طريق مهران عن سفيان. 

(0) أخرجه الإمام مالك بسنده ومتنه (الموطأء النذور والأيمان» باب ما لا يجوز من النذور في معصية الله ح8). 
(7) صحيح البخاري» الأيمان والنذرء باب النذر في الطاعة (ح5595). 


0 9 و لينل‎ ٠ 


قال ابن عباس: فاشياً . 

وقال قتادة: استطار والله شر ذلك اليوم حتى ملا السماوات والأرض”""'. 

قال ابن جرير: ومنه قولهم: استطار الصدع في الزجاجة واستطال» ومنه قول الأعشى: 

قات وقد ابارت قي التكواذ. :مدعا على تاينهتا مط يب 0 

يعني : ممتداً فاشياً . 

وقوله: ##وَيطَهِمُونَ الطَعَامْ عَلَ حُيدء# قيل: على حب الله تعالى وجعلوا الضمير عائداً إلى الله ويك 
لدلالة السياق عليهء والأظهر أن الضمير عائد على الطعام؛ أي: ويطعمون الطعام في حال 
محبتهم وشهوتهم له. قاله مجاهد ومقاتل" واختاره ابن جريرء كقوله تعالى لوَءَاقَّ ألمَالَ عَلّ 
خْيّ4 [البقرة: ]١0‏ وكقوله تعالى: #لن تالو البِىَ حّ تنَفِقوا مِمًا يحبُونَ4 [آل عمران: 47]. 

وروى البيهقي من طريق الأعمشء عن نافع قال: مرض ابن عمر فاشتهى عنباً أول ما جاء 
العنب» فأرسلت صفية؛ يعني: امرأته فاشترت عنقوداً بدرهم فاتبع الرسول سائل» فلما دخل به 
قال: السائل السائل فقال ابن عمر: أعطوه إياهء فأعطوه إياه» فأرسلت بدرهم آخر فاشترت 
عنقوداًء فاتبع الرسول السائل فلما دخل قال: السائل السائل. فقال ابن عمر: أعطوه إياه؛ 
فأعطوه إياه» فأرسلت صفية إلى السائل فقالت: والله إن عدت لا تصيب منه خيراً أبدأء ثم 


أرسلت بدرهم آخر فاشترت 0 


وفي الصحيح: أفضل الصدقة أن تصدّق وأنت صحيح شحيح تأمل الغنى وتخشى الفقر”؟؛ 
أي: في حال محبتك للمال وحرصك عليه وحاجتك إليه ولهذا قال تعالى: لوَيْظممُوتَ الَمَامَ عل 
خْيدء يسكينا وما ولبرا 402 . 

أما المسكين واليتيم» م بيانهما وصفتهما وأما الأسير فقال سعيد بن جبير والحسن 
والضحاك: الأسير من أهل القبلة''. 

وقال ابن عباس: كان أسراؤهم يومئظٍ مشركين”"'» ويشهد لهذا أن رسول الله ككل أمر أصحابه 
يوم بدر أن يكرموا الأسارى» فكانوا يقدمونهم على أنفسهم عند الغداء. 

وقال عكرمة: هم العبيد””. واختاره ابن جرير لعموم الآية للمسلم والمشرك وهكذا قال 
سعيد بن جبير وعطاء والحسن وقتادة. 


00( أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

(0) ذكره الطبري بلفظه وأطول. 

() أخرجه هناد وبسند صحيح من طريق ليث عن مجاهد (الزهد رقم 577) وليث هو ابن أبي سليم فيه مقال 
ولكنه توبع فقد أخرجه الطبري من طريق. منصور عن مجاهد» فيكون سنده حسناً لغيره. 

(4:) أخرجه البيهقي من طريق الأعمش به (السنن الكبرئ 5/ 180) وسنده صحيح. 

(0) تقدم تخريجه في تفسير سورة البقرة آية لال١.‏ 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة بسند حسن من طريق عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير. (المصنف */18) ولكن ما 
ورد عن الحسن أنه من أهل الشرك فقد أخرجه ابن أبي شيبة بسند حسن من طريق عثمان البتي عن 
الحسن. (المصنف 18/7) ونحوه في تفسير الطبري. 

(10) أخرجه عبد الرزاق بسند ضعيف جداً من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس. 

() عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. 


070 و الجا‎ ٠. 


وقد وصى رسول الله يك بالإحسان إلى الأرقاء فى غير ما حديث حتى أنه كان آخر ما أوصى 
اذهل قزل الصاذه وما ملعف يناي 0 7 

قال مجاهد: هو المحبوس”"'؛ أي: يطعمون الطعام لهؤلاء وهم يشتهونه ويحبونه قائلين 
بلسان الحال #طإنَا عدي لِوَبْدِ أَّهِك أي: رجاء ثواب الله ورضاه للا يُبُ يك جِرْهُ ولا شُورا» أي : 
لا نطلب منكم مجازاة تكافئوننا بها ولا أن تشكرونا عند الناس. 

قال مجاهد وسعيد بن جبير: أما والله ما قالوه بألسنتهم ولكن علم الله به من قلوبهم» فأثنى 
عليهم به ليرغب في ذلك راغب"". 


00 2 


#إدَا عات ين ريا بَرمًا عَبوْسَا قَطررَا 40 أي: إنما نفعل هذا لعل الله أن يرحمنا ويتلقانا بلطفه 
في اليوم العبوس القمطرير. 

قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس طعَبوَْا4 ضيقاً لاقَطيرَا4 طويلا”'". 

وقال عكرمة وغيره عنه في قوله: يما عَبْوْسَا قََطَررًا# قال: يعبس الكافر يومئذٍ حتى يسيل من 
بين عينيه عرق مثل القطران””". 

وقال مجاهد: عَبْوسًا4 العابس الشفتين #قَطرا4 قال: يقبض الوجه بالبسور" . 

وقال سعيد بن جبير وقتادة: تعبس فيه الوجوه من الهول #قَطررًا »© تقليص الجبين وما بين 
العينين من الهول”” , 

وقال ابن زيد العبوس: الشرء والقمطرير: الشديد”"». وأوضح العبارات وأجلاها وأحلاها 
وأعلاها وأولاها قول ابن عباس وُِ#ها. 

قال ابن جرير: والقمطرير هو: الشديد يقال: هو يوم قمطرير» ويوم قماطرء ويوم عصيب 
وعصبصب وقد اقمطر اليوم يقمطر اقمطراراًء وذلك أشد الأيام وأطولها في البلاء والشدة ومنه 
قول بعضهم: 

بنيعمناهل تذكرونبلاءنا عليكمإذاما كانيوم قماطر 

قال الله تعالى: #فوقنهم أَنَهُ سر دَلِكَ الْوْمِ وَلَّْهُمْ ضْرَهُ وَسْرُورا 9©* وهذا من باب التجانس البليغ 


إلى 


000 اخرجه الإمام أحمد من حديث علي ذه وحسن سنده محققوه. (المسئد 1/7 ج16 ه). 

(؟) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

فرق أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سالم» وهو الأفطس» عن مجاهد» وأخرجه الطبري بسند صحيح من 
طريق سالمء وهو الأفطس» عن سعيد بن جبير. 

(5) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به. 

)0( أخرجه الطبري من طريق مصعب بن سلام التميمي عن سعد عن عكرمة عن ابن عباس» ومصعب له أوهام 
وهو يروي أبي سعد البقال وكان كثير الغلط (تهذيب التهذيب )١5١/٠١‏ واخشئ أنه وهم باسم شيخه فإن 
كان أبا سعد البقال فالسند ضعيف. 

03720 أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة. 

00 أخر جه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن ابن زيد. 

() ذكره الطبري بلفظه. 


0 مو الال م‎ ٠ 
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وا 


وهم أَنَهُ سَرَّ دَلِكَ الْوَرِ4 أي: آمنهم مما خافوا منه #وَلقَّهُمْ سَيْرَهُ4 أي: في وجوههم #وسرورا» 
قن قلوبهم. قاله الحسن البصري وقتادة وأبو العالية والربيع بن أنس"''2. وهذه كقوله تعالى: 

جه بيذ يفره (0) اكه مستيشر سْتَبِشِرَةٌ #49 [عبس]» وذلك أن القلب إذا سر استنار الوجه قال 
الل حلي ال وكان رسول الله لله يلِِ إذا سر استنار وجهه حتى كأنه فلقة 
ا 

وقالت عائشة: «دخل علىّ رسول الله بلخِ مسروراً تبرق أسارير وجهه» الحديث”"© 

وقوله تعالى: #وَبَرَهُم يما صَبرو 4 أي : بسبب صبرهم أعطاهم ونولهم وبوأهم #بَنّهٌ مَحَريرَا» أي : 
منزلاً رحباً وعيشاً رغداً ولباساً حسناً . وروى الحافظ بن عساكر في ترجمة هشام بن سليمان الداراني 
قال: قرئ علي أبي سليمان الداراني سورة: #مَّل أَقَ عَلَ الْإنن» فلما بلغ القارئ إلى قوله تعالى: 

مَجَرَنهُم يما صبرأ جَنَهٌ وَحَرِبرَا 4*9 قال : بما صبروا على ترك الشهوات في الدنياء ثم أنشد يقول: 

كمقتيل لشهوةوأسير أف من مشتهي خلاف الجميل 

شهوات الإنسان تورئهالذل وتلقيه في البلاءالطويل”» 


ممعم التخرء” 2 


04 2 سوم ارس 2 ده موس 7 لس مرح برص 2 يي 
َلك 000 سنا ولا هيا 03 وده عَم يلكنها ممت شلرها تزيلا 
مزه ده 7 


ب كنت كك 2 05 قَوارباً من ضَِ دروم عبرا 09 ولسقون فها يأ ظنََ 


و 0207 12 5 م بو« ل س برس 7 
ا 0 +2 و 9 علوم ليم دن 20 ذا َس 2 بي ونوا موا 6 
عو زور ودور - تار 


4 1 0 6 كا © عنم بن شئي خن2 نا يا رن ود وَسَفَلهُمَ ريحم 
سَرَبًا طَهُورًا إِنَّ هَذَا كن لك جََآه وان سَعشكٌ ممَكوا © 


يخبر تعالى عن أهل الجنة وما هم فيه من النعيم المقيم وما أسبغ عليهم من الفضل العميم 
فقال تعالى: طبْيَكِنَ ها عل الْأريكِ24 وقد تقدم الكلام على ذلك في سورة الصافات» وذكر 
الخلاف في الاتكاء هل هو الاضطجاع أو التمرفق أو التربع أو التمكن في الجلوس؟ وأن 
الأرائك هي السرر تحت الحجال. 


دي مهلم 


وقوله تعالى: لا يِرَوْنَ ذهَا سما ولا َمَهر)ا4 أي: ليس عندهم حر مزعج ولا برد مؤلم بل هي 
دعي لمعم 


مزاج واحد دائم سرمدي #إلا يِبَعُونَ عَنْها و4 [الكهف: .]٠١8‏ 
َدَايَدَ علِمَ ظِلَنْهَا© أي: قريبة إليهم أغصانها #اوَدُلِدَتَ قُطُونُهًا بدْيلا4 أي: متى تعاطاه دنا القطف 
إليه وتدلى من أعلى غصنه كأنه سامع طائع كما قال تعالى في الآية الأخرى: #وَكق الْجَنَدِ دان » 


وس ل رهر 


[الرحمن: 55] وقال تعالل: #قطوفها دانية 62 * [الحاقة]. 


للك أخرجه آدم ب بن أبي إياس بسند حسن من طريق المبارك بن فضالة عن الحسن؛ وأخرجه الطبري بسند صحيح 
بطي سفية ين أ غروية عن اف وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن ابن زيد. 

(1) تقدم تخريجه في تفسير سورة التوبة آية .1١١14‏ 

() أخرجه الشيخان (صحيح البخاري» المناقب» باب صفة النبي كلد ح70057)؛ وصحيح مسلمء الرضاعء 
باب العمل بإلحاف القائف الولد (ح509١).‏ 

(4) ينظر: مختصر تاريخ دمشق لابن منظور 7/11 85. 


١ الإنل د‎ ٠ 


قال مجاهد: طاَدُلِلََ مُلُونُها تيلا© إن قام ارتفعت معه بقدرء وإن قعد تذللت له حتى ينالهاء 
وإن اضطجع تذللت له حتى ينالها فذلك قوله تعالى: #الَدْلينا74"'. 

وقال قتادة: لا يرد أيديهم عنها شوك ولا بعد" . 

وقال مجاهد: أرض الجنة من ورق وترابها المسك وأصول شجرها من ذهب وفضة وأفنانها 
من اللؤلؤ الرطب والزبرجد والياقوت والورق والثمر بين ذلك. فمن أكل منها قائماً لم تؤذه» 
ومن أكل منها قاعداً لم تؤذه» ومن أكل منها مضطجعاً لم تؤذه” . 

وقوله: #وَيْطاكُ عَلَهِم جَِيَةٍ يّن فِضَّةَ وأكَْآاب4 أي: يطوف عليهم الخدم بأواني الطعام وهي من 
فضة وأكواب الشراب» وهي الكيزان التي لا عرى لها ولا خراطيم. 

وقوله: هابأ 2 هَوارَِا من فِضَّةٍ4 فالأول: منصوب بخبر «كان» أي: كانت قوارير. 

والثاني: منصوب إما على البدلية أو تمييز لأنه بيّنه بقوله: لقراررأ من فِضَّوِ. 

قال ابن عباس ومجاهد والحسن البصري وغير واحد: بياض الفضة في صفاء الزجاج”'. 
والقوارير لا تكون إلا من زجاجء فهذه الأكواب هي من فضة وهي مع هذا شفافة يرى ما في 
باطنها من ظاهرهاء وهذا مما لا نظير له في الدنيا. 

قال ابن المبارك: عن إسماعيل» عن رجل» عن ابن عباس: ليس في الجنة شيء إلا قد 
أعطيتم في الدنيا شبهه إلا قوارير من فضة”'“. رواه ابن أبي حاتم. 

وقوله تعالى: #مَدَروهًا َعَم أي: على قدر ريهم لا تزيد عنه ولا تنقص بل هي مُعدَّة لذلك» 
مقدرة بحسب ري صاحبها هذا معنى قول ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وأبي صالح وقتادة 
وابن أبزى وعبد الله بن عمير والشعبي وابن زيد”''» وقاله ابن جرير وغير واحدء وهذا أبلغ في 
الاعتناء والشرف والكرامة. 

وقال العوفي» عن ابن عباس: #8مَدَروًا 4 قدرت للكفت”"'. وهكذا قال الربيع بن أنس. 

وقال الضحاك: على قدر كف الخادم. وهذا لا ينافي القول الأول فإنها مقدرة في القدر والري. 

وقوله تعالى : لوفو ذا كأسًا كن ِرَاجْهَا نَِْيلَا (©* أي : ويسقون يعني الأبرار أيضاً في هذه 
الأكواب كسا أي : خمراً «كَنَ ِرَاجْهَا رَيجِيلًا4 فتارة يمزج لهم الشراب بالكافور وهو: باردء وتارة 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(؟) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة. 

(6) أخرجه ابن أبي شيبة بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. (المصنف 57/8) وله شواهد في 
الصحيح وغيره. 

(:) أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة» وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق أبي رجاء عن 
الفصيق. 

(0) سنده ضعيف لأبهام الراوي عن ابن عباس . 

() أخرجه ابن أبي شيبة بسند صحيح من طريق منصور عن مجاهد. (المصنف 787/8)» وأخرجه عبد الرزاق 
بسند صحيح عن معمر عن قتادة» وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن ابن زيد. 

(0) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به. 


١ 30 مو الل‎ ٠ 


بالزنجبيل وهو: حار ليعتدل الأمرء وهؤلاء يمزج لهم من هذا تارة ومن هذا تارة» وأما المقربون 
فإنهم يشربون من كل منهما صرفاً كما قاله قتادة وغير واحد”'"» وقد تقدم قوله جل وعلا: #عِنًا 
ثْربُ يا عِبَادُ آنه وقال ههنا لعا ذا شي سَنْبِيا 40 أي: الزنجبيل عين في الجنة تسمى سلسبيلاً . 

قال عكرمة: اسم عين في الجنة”"'. 

وقال مجاهد: سميت بذلك لسلاسة سيلها وحدة جريها"". 

وقال قتادة: عيناً فيها تسمى سلسبيلاً عين سلسة مستقيد ماؤها”؟. 

وحكى ابن جرير» عن بعضهم أنها سميت بذلك لسلاستها في الحلق””2: واختار هو أنها تعم 
ذلك كلهء وهو كما قال. 

وقوله تعالى : #7 وَيَطُوتُ علي ونان ل إذا ببح حبني ونوا مَتوا 89©* أي: يطوف على أهل 
الجنة للخدمة ولدان من 000 ال عدون # ا 0 حالة واحدة مخلدون عليها لا يتغيرون 
عنها لا تزيد أعمارهم عن تلك السن» ومن فسرهم بأنهم مخرصون في آذانهم الأقرطة فإنما عبر 
عن المعنى بذلك لأن الصغير هو الذي يليق له ذلك دون الكبير. وقوله تعالى: #إدا بيهم حيبي 
لوو ترا أي: إذا رأيتهم في انتشارهم في قضاء حوائج السادة وكثرتهم وصباحة وجوههم 
وحسن ألوانهم وثيابهم وحليهم حسبتهم لؤلؤاً منثوراًء ولا يكون في التشبيه أحسن من هذا ولا 
في المنظر أحسن من اللؤلؤ المنثور على المكان الحسن. 

قال قتادة» عن أبي أيوب» عن عبد الله بن عمرو: ما من أهل الجنة من أحد إلا يسعى عليه 
ألف خادم كل خادم على عمل ما عليه صاحبه”"' . 

وقوله: #وَإدًا ريت أي: وإذا رأيت يا محمد 2 أي: هناك يعني في الجنة ونعيمها وسعتها 
وارتفاعها وما فيها من الحبرة والسرور ##رَيّتَ ني ومُلك كيرا أي: مملكة لله هناك عظيمة وسلطاناً 
باهراً. وثبت في الصحيح أن الله تعالى يقول 0 أهل النار خروجاً منها وآخر أهل الجنة دخولاً 
إليها: إن لك مثلَ الدنيا وعشرة أمثالها””': وقد قدمنا في الحديث المروي من طريق ثوير بن أبي 
فاختة» عن ابن عمر قال: قال رسول الله كلِ: «إن أدنى أهل الجنة منزلة لمن ينظر في ملكه 
مسيرة ألفي سنة ينظر إلى أقصاه كما ينظر إلى أدناه” فإذا كان هذا عطاؤه تعالى لأدنى من 
يكون في الجنة فما ظنك بما هو أعلى منزلة وأحظى عنده تعالى. 

وقد روى الطبراني ههنا حديثاً غريباً جداً فقال: حدثنا علي بن عبد العزيز» حدثنا محمد بن عمار 


2000 أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة بلفظ : اُمزج بالزنجبيل». وأخرجه الطبري بسند صحيح 
من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة بلفظ : «يشربها المقربون صرفاً. وتمزج لسائر أهل الجنة». 

زفق معناه صحيح . 

دق أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة. 

(5) ذكره الطبري ونسبه إلى بعض نحوبي الكوفة» ومنهم الفراء فقد ذكره في معاني القرآن .7١17/7‏ 

() أخرجه هناد من طريق سعيد بن أبى عروبة عن قتادة به. (الزهد رقم 4 ) وسئده صحيح . 

(0) أخرجه مسلم من حديث ابن مسعود َيه (الصحيح., الإيمان» باب آخر أهل النار خروجاً ح187). 

(8) تقدم تخريجه في تفسير سورة القيامة آية 77. 


٠‏ موالإنل م دم 


الموصلي» حدثنا عقبة بن سالم» عن أيوب بن عتبة» عن عطاء» عن ابن عمر قال: جاء رجل من 
الحبشة إلى رسول الله كَل فقال له رسول الله يَكِهِ: «سل واستفهم» فقال: يا رسول الله فضلتم علينا 
بالصور والألوان والنبوة» أفرأيت إن آمنتٌ بما آمنتَ به وعملتٌ بما عملت به إني لكائن معك في 
الجنة؟ قال: نعم والذي نفسي بيده إنه ليرى بياض الأسود في الجنة من مسيرة ألف عام ثم قال 
رسول الله كَللةِ: «من قال: لاله له اه فان له ها عي غين الل ومن قال: سبحان الله وبحمده كتب 
له مائة ألف حسنة وأربعة وعشرون ألف حسنة» فقال رجل: كيف نهلك بعد هذا يا رسول الله؟» فقال 
رسول الله يكك: «إن الرجل ليأتي يوم القيامة بالعمل لو وضع على جبل لأثقله فتقوم النعمة أو 
نعم الله فتكاد تستنفد ذلك كله إلا أن يتغمده الله برحمته» ونزلت هذه السورة #هّل أَنَ عل الْإضْنن حِِنُ 
يَنَ ألدَهْرِ4 إلى قوله: #وملكا كِيرَا» فقال الحبشي: وإن عيني لترى ما ترى عيناك في الجنة؟ قال: نعم 
فاستبكى حتى فاضت نفسه) . قال ابن عمر : ولقدورابت:رصول: الله كل يدليه فى دري ويد 

وقوله: ##عَلهُم ثاب سل حص 8 أي: لباس أهل الجنة فيها الحرير ومنه سندس وهو: 
رفيع الحرير كالقمصان ونحوها مما يلي أبدانهم والإستبرق منه ما فيه بريق ولمعان وهو مما يلي 
الظاهر كما هو المعهود في اللباس . 

حرا أَسَاورَ ين فِضَّةَ* وهذه صفة الأبراز.وأما المقريون فكنا قال تدالى :. «محسرت فيهنا هن 
سور من ذَهَبٍ ل وَلبَاسَهُم فيها حريدٌ# [الحج: 77]. 

ولما ذكر تعالى زينة د بالحرير والحلي قال بعده: «اوَسَفَهُمْ رَبُهُمَ سَرَبًا طَهورًا» أي : 
بواطنهم من الحسد والحقد والغلَ والأذى وسائر الأخلاق الرديئة» كما روينا عن أمير 0 
علي بن أبي طالب ويه أنه قال: إذا انتهى أهل الجنة إلى باب الجنة وجدوا هناك عينين فكأنما 
الفهيا ذلك فشربوا من إحداهما فأذهب الله ما في بطونهم من أذىء» ثم اغتسلوا من اللأخرى 
فجرت عليهم نضرة التعيرة 90 بحالهم الظاهر وجمالهم الباطن. 

وقوله: #إإِنَّ هذا كن لكي جَرَآهُ وان سَتدكٌ تَمْكْرَا 406 أي: يقال لهم ذلك تكريماً لهم وإحساناً 
إليهم كما قال تعالى: ©# لوأ 35 هنك يمآ أَسلَنثرٌ فٍ الهأو لَه 409 [الحاقة] وكقوله تعالى: 
وَفودوا أن يل ل رم هَا يما صُمُرٌ 4 [الأعراف: 47]. 

وقوله: #وانَ سَعَبَكوٌ مَنَكوْرا4 أي: جزاكم الله تعالى على القليل بالكثير. 


ل اس ركورو ل لمم أو كَنونا © مدر 
سم َيْكَ جكرهٌ وأصِبلا © وَينَ ايل مَأسْمُد لم وَسَيَحَهُ ثَلَا طُوِيلا 3 إك هؤلة 0 0 
ا 7 ا 3 © 2 لتق وككنة ل هُمٌّ وَإِذَا ْنا بَدَلن أَمتلَهُم ديد © إن هاذوء 
ل 0 كد إِنَّ ) 6ن عَيمًا عم © 


يدل من كمه فى َحْمَيِقْ وَالطَلِمِينَ عد ْم عَدَهًا ألا 4©9. 


يقول تعالى ممتناً على رسوله كل بما أنزله عليه من القرآن العظيم تنزيلاً: طتَأيرٌ لذو رَيْكَ» 


و 
ار 


دلق أخرجه الطبراني (المعجم الكبير 25/1 ح175946) وسنده ضعيف لضعف أيوب بن عتبة . (مجمع الزوائد 
2/١‏ والتقريب ص18١١).‏ 


٠‏ مق الإكنل 0" جم 


نا 0 0 0 ا 0 ا 0 0 0] 0 0 0 0 ا نا 0 ذا 0 0 0 ] 0 ا ا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ] 0] 0 0 نا 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0] 0 0 8 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 ا 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 


أي: كما أكرمتك بما أنزلت عليك فاصبر على قضائه وقدره واعلم أنه سيدبرك بحسن تدبيره ##وَلا 
نِعْ يْهْمْ ثم أَز كَفُورا4 أي: لا تطع الكافرين والمنافقين إن أرادوا صدك عما أنزل إليك بل بلغ 
ما أنزل إليك من ربك وتوكل على الله» فإن الله يعصمك من الناسء فالآثم هو الفاجر في 
أفعاله» والكفور هو الكافر قلبه #ولاكرٌ نم رَيْكَ بَكْرَه وَأصِيلَا 469 أي: أول النهار وآخره #وَمنَ 
بل سهد لَمُ وَسَيْمْهُ لكا ويا 409 كقوله تعالى: 9وَيِنَ بل مَتَهَجَّدْ يه َيِه لَك ع أن 
يبَعَكَكَ رَيّكَ مَقَآمَا عَحَمودًا 4©9 [الإسراء] وكقوله تعالى: بايا الْرّيَلُ () و أل إلا قلا 6 ضَنَهء 
أَرِ أنشّْصَ يِنْهُ يلا © أو زد عله ورَيْلٍ الْقرمَانَ رتلا 402 [المزمل]. 

ثم قال تعالى منكراً على الكفار ومن أشبههم في حبٌ الدنيا والإقبال عليها والانصباب إليها 
وترك الدار الآخرة وراء ظهورهم: #إرك هَؤْلةِ بون الْعَاجِلةَ ويدّرونَ وَرَآءَهم نومأ تيلا © يعني : 
يوم القيامة ثم قال تعالى: مض حَلَقَتَهُمْ وَسَّدَدَيًَ سرهم 4 قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد 
يعني: خلقهم"'". #وَإِدًا سْثَنَا بَدَلَآ أمْتَنهُمَ بيدا أي: وإذا شئنا بعثناهم يوم القيامة وبدلناهم 
فأعدناهم خلقا جديداء وهذا استدلال بالبداءة على الرجعة. 

وقال ابن زيد وابن جرير: #وَإدًا سِْا بَدَلنَآ أمَتَكَهُم بدِيهًَا4 أي: وإذا شئنا أتينا بقوم آخرين 
غيرهم"". كقوله: #إن يَأ ربكم ًا ألنّاسُ وَيَأتِ اكيت وان أمَهُ عل دَلِكَ هديرا 402 [النساء] 
وكقوله: «إن يمأ يدبك وَيْأْتِ يلق جَدِيدٍ © وما ذَلِكَ عل أله بعَرزٍ 9+ [إبراهيم]. 

ثم قال تعالى: #إنَّ مذ يدك يعني هذه السورة تذكرة «صن 5 أَعَتَدّ إِك ديه سَبيلا» 
أي: طريقاً ومسلكاً؛ أي: من شاء اهتدى بالقرآن كقوله تعالى: #9وَمَادًا عَلَهِمَ لوْ ءَامنُوَا أله واليؤر 
آلآ الآية [النساء: 79]. 

ثم قال: #ومًا كَمَلَمُونَ إل أن يَمَله اذك أي: لا يقدر أحد أن يهدي نفسه ولا يدخل في 
الإيمان ولا يجر لنفسه نفعاً «إِلَّا أن يمه أسَدُ إِنَّ أََّهَ كنّ عَلِيِمَا حَكيمَا4 أي: عليم بمن يستحق 
الهداية فييسرها له ويقيض له أسبابها ومن يستحق الغواية فيصرفه عن الهدى وله الحكمة البالغة 
والحجة الدامغة ولهذا قال تعالى: #إنَّ أَسَّهَ كانَ عَلِيِمًا حكيما» ثم قال تعالى: #يُدَجْلٌ من يَمَآهُ في 
تمت وَأطَِينَ أعَدَّ هم عدا ألا 403 أي: يهدي من يشاء ويضل من يشاءء فمن يهده فلا مضل 
له ومن يضلل فلا هادي له. 


آخر تفسير سورة الإنسان» [والله أعلم]” . 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق عطية العوفي عن ابن عباس ويتقوئ بما يليه: فقد أخرجه الطبري 
بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهدء وأخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة. 

(؟) ذكره الطبري بنحوه. وأخرجه بسند صحيح من طريق ابن وهب عن ابن زيد بنحوه. 

9) زيادة من (حم). 
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وهي مكية 


قال البخاري: حدثنا عمر بن حفص بن غياث» حدثنا أبي» حدثنا الأعمش» حدثني إبراهيم» 
عن الأسود. عن عيله اللها اهو اتن اسعود: طقاد قال 1< ينما لخن مع سول ه289 في غان يمان إذ 
نزل عليه #وَلْمسَكّتِ4 فإنه ليتولها وإني لأتلقاها من فيه وإن فاه لرطب بها إذ وثبت علينا حية 
فقال النبى ككل : «اقتلوها» فابتدرناها فذهبت فقال النبى كَكلِيِ: «وقيت شرّكم كما وقيتم شرّها» 
وأخرجه مسلم أيضاً من طريق الأعمش”" 

وقال الإمام أحمد: ثنا سفيان بن عيينة» عن الزهري. عا عن ابن عباس» عن أمه 
أنها سمعت النبي كَل يقرأ ذ في المغرب بالمرسلات عرفا" ١‏ وفي رواية مالك» عن الزهري» عن 
عبية: الله عن ابثن عباين آن آم النقيل معتععه يقرا : َالْمرْسَكَتِ غْرَه 46 فقالت: 2 
ا لاسر 0 حر سس ور اه يدا واي الم 


100 


حلدك «#والمسلتٍ عر 9 َلْعْصِفَتٍِ عَصَهًا 2 وَلتَسْرَتِ قتا َالَْرقتِ و كك َالْملقَيتِ دكا 
© عدا أو نذْنا © إِنَمَا وُعَدُوتَ لوقع 69 ددا كن طيسَتٌ 7 وَإذَا سمه قن وَإِدا 0 
شك © 30 لل و لي بوم يكت © لور الْتَسَلٍ 2 وما أدربك ما 00 لقصل 2 ول 
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أنا الصبو بل وقد ف الاسي. ماي ساك. عن إلى هريرة: 4 55 
الملائكة' . وروي عن مسروق وأب بي الضحى ومجاهد في إحدى الروايات والسدي والربيع بن 


.)187٠ح أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيح» جزاء الصيدء باب ما يقتل المحرم من الدواب‎ )١( 

(؟) صحيح مسلمء السلام» باب قتل الحيات (ح7754١).‏ 

() أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 778/7) وسنده صحيح . 

(5) أخرجه الإمام مالك بسنده ومتنه (الموطأء الصلاة» باب القراءة في المغرب والعشاء ح5١).‏ وسنده صحيح. 

(5) صحيح البخاري» الأذان» باب القراءة في المغرب (ح977)؛ وصحيح مسلمء الصلاة» باب القراءة في 
الصبح (ح؟557). 


() أخرجه الحاكم من طريق علي بن الحسن بن شفيق به وصححه ووافقه الذهبي. (المستدرك ؟/١01).‏ 


)٠١ 1 تيوت‎ 

أنس مثل ذلك”"'»: وروي عن أبي صالح أنه قال: هي الرسل”"'» وفي رواية عنه: إنها الملائكة» 
وهكذا قال أبو صالح في العاصفات والناشرات والفارقات والملقيات: إنها الملائكة. 

وقال الثوري: عن سلمة بن كهيل» عن مسلم البطين» عن أبي العبيدين قال: سألت ابن 
مسعود عن «اوَلمسَكتٍ عر 469 قال: الريح”": وكذا قال في لاآَلْمْهِمَتٍ عَصَدَا 9 وَلتَسْرَتِ كرا 
© إنها الريح: وكذا قال ابن عباس ومجاهد وقتادة وأبو صالح في رواية عنه”*". 

وتوقف ابن جرير في #أإَلْمسَلَتٍ عه 4069 هل هي الملائكة إذا أرسلت بالعرف أو كعرف 
الفرس يتبع بعضهم بعضاً أو هي الرياح إذا هبت شيئا فشيئاً؟ وقطع بأن العاصفات عصفا : اللناج 
كما قاله ابن مسعود ومن تابعهء وممن قال ذلك في #اآَلْحْصَِتٍِ عَضصَنًا 9©* أيضاً علي بن أبي 
طالب والسدي”*'. وتوقف في وَلئَدِرَتٍ مث 4 هل هي الملائكة أو الريح كما تقدم. 

وعن أبي صالح أن #وَلئَدرَتٍ نت 9©» هي: المطر'"'“» والأظهر أن لامَلدسَكتِ» هي الرياح 
كما قال تعالى: #وَأرْسَلْنَا اريم َوْقِمَ * [الحجن: 998]زقال تعالى :- #زهو الزعت» ريل ليح كك 
بيت يِدَىْ بَحمَتِوء# [الأعراف: 57] وهكذا العاصفات هي الرياح يقال: عصفت الرياح إذا هبّت 
بتصويت» وكذا الناشرات هي الرياح التي تنشر السحاب في آفاق السماء كما يشاء الرب كيك . 

وقوله تعالى: #مَلْفرقتِ مَرَها (© اَلْملْتيتِ وها (© عَذْرًا أو ندرا (6* يعني: الملائكة. قاله ابن 
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مسعود وابن عباس ومسروقف ومجاهد وقتادة والربيع بن أنس والسدي والفوري'" 2 ولا خلااف 
ههنا فإنها تنزل بأمر الله على الرسل تفرق بين الحق والباطل» والهدي والغيء؛ والحلال 
والحرامء وتلقي إلى الرسل وحياً فيه إعذار إلى الخلق وإنذار لهم عقاب الله إن خالفوا أمره. 

وقوله: © إِنَّما و لوقع 50 هذا هو المقسم عليه بهذه الأقسام؛ أي : ما وعدثم به من 
قيام الساعة» والنفخ فى الصورء وبعث الأجساد وجمع الأولين والآخرين في صعيد واحد» 
ومجازاة كل عامل بعمله إن خيراً فخير وإن شراً فشر إن هذا كله لواقع؛ أي: لكائن لا محالة. 

ثم قال: ##هَدا نجهم طيسَت 4*9 أي: ذهب ضوءها كقوله: #إوَإدًا ألَجُوم أنكدرت 42 
[التكوير] وكقوله: #أوَإدًا الكوكبُ ارت 402 [الانفطار]. 


سس بير 


#وَإًا ألم دجَتَ 406 أي: انفطرت وانشقت وتدلّت أرجاؤها ووهت أطرافها 9وَإدَا ثَْبَالُ 


. أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق مسلم» وهو ابن صُبيح» عن مسروق»‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق إسماعيل» وهو السدي الكبير» عن أبي صالح. 

إفرة سنده صحيح وأخرجه آدم بن أبي إياس والطبري من طريق المسعودي عن سلمة بن كهيل به. 

(4) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي عن ابن عباس ويتقوئ بما يليه: فقد أخرجه الطبري بسند 
صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد؛ وأخرجه عبد الرزاق بسند. صحيح عن معمر عن قتادة؛ 
وأخرجه الطبري بسند حسن من طريق إسماعيل» وهو السدي الكبير» عن أبي صالح. 

(5) أخرجه الطبري والحاكم من طريق خالد بن عرعرة عن علي وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. (المستدرك 
»١7‏ وقول السدي تقدم ضمن الرواية السابقة. 

(0) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي عن ابن عباس» وأخرجه الطبري بسند حسن من طريق 
إسماعيل» وهو السدي الكبير» عن أبي صالح. 


م | ولا اب + 1 © 
بوي أله 
ع _ 
نا لا لا لا لا () لا نا لا لا () لا لا 0) لا لأ نا لا لا 0 لا 0 نا نا نآ نا نا ل] لا لا [] لا ا نا نا لا ل ا () () © نا نا نا لا ) 0) 0) 0 نا 0 نا نا ذا لا 0 لأ لا نا نا 0 (] لا [] [] () () ]ا 0 نا نا لا ذا لا 0 0 0 0 0 0 نا 0 


4 5 ف 5 5 . 83 عه معا يده لس جره ما م عم 
دتو 4 أي ذهب بها فلا ييقئ لهاعين ولا آثر كقرك: #وسَلْونَك عن لْبَالِ فقل يسفها رَىَ 
ل سا سس مه عم 4 01111110 ا عزو 


56 ©* الآية [طه] وقال تعالى: #وَيوم شَيّرُ لَْبَالَ وى الْأرْصَ برد وَحَكَرْكهمَ هل لوز عنم 
عدا 46 [الكيف]. 

وقوله تعالى: #وَإدًا أَليمْلُ أَيَنَتَ 409 قال العوفي عن ابن عباس: جمعت”". 

وقال ابن زيد: وهذه كقوله تعالى: يَوْمَ يَجْمَعْ أَلَّهُ ألرسْل4 [المائدة: ."7]1١9‏ 

وقال مجاهد: ##أيِمَنَ» أجلت””". 


وقال الثوري: عن منصورء عن إبراهيم: لأْيتَ» ارعدت ٠‏ وكانة بعدلي كتزلة بتعا 
لوَأشْرَيَتِ الْدرَضُ يور زيهَا ووْضم ضِعّ الككبُ حأ أَلبيحنَ وأ ألشبَراء أ وَفينىَ 0-5 َِلْحَنّ وهم لآ 
يظلَمُونَ 469 [الزمر]. 

ثم قال تعالى: لدي بور لت 9© يِوْرِ الْتسْلٍ © وما أدركَ مَا يم الْمَصَلٍ (© يل عيذ 
لَمَكَرِْينَ 49 يقول تعالى لي يوم أجلت الرسل وأرجئ مره حتى تقوم الساعة. كما قال 
تعالى: #فلا سين سين أنَّهَ ملف وعديو 0 إِنَّ لَه عرِيرٌ ذو أَئِمَاِ 2 يوم يَدَلُّ الضُ غير 
2 ولصو ويروأ ايه لْوْحِدٍ الْمَهكَارٍ © [إبراهيم] وهو يوم الفصل كما قال تعالى: ليور 
لق ©4. 


ثم قال تعالى معظماً لشأنه: وما أَدْرَكَ مَا يم الَْصَلٍ © ,ربل يِذ يَنَنَكَدْبينَ 4*0 أي: ويل 
لهم من عذاب الله غداء وقد قدمنا في الحديث أن ويل واد في 0 0 يصح . 


7 و ود ا و مو 
م عي نتيعهم لخن كُنلِك 1 نفعلٌ بالمجرمين 80 
تَهِين 09 -- 00 َه ب ار تكن 3 6 إل قَدَرٍ 3 6 : 7 ليف © 


فها 


يقول تعالى: 7 تبَلِكِ التي 6ك يعني: من المكذبين للرسل المخالفين لما 0 به 
20 نتِعُهُمْ الجن 409 أي: ممن أشبههم ولهذا قال: #كَدَلِكَ تفَعَلُ بالْمْجرمِين (©) ويل ب 
كي 9 قاله ابن جرير””. 

ثم قال تعالى ممتناً على خلقه ومحتجاً على الإعادة بالبداءة: «أدّ صَتُفكر بن تكو تين 69> 
أي : ضعيف حقير بالنسبة إلى قدرة الباري وِنَ كما تقدم في سورة يس في حديث بشر بن 
جحاش بن آدم: أنى تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه”"؟ طامَبلنَهُ في دار تكن )4 يعني : 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به. 

(؟) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن ابن زيد بنحوه. 
(5) سنده صحيح » وأخر جه الطبري من طريق سفيان به. 

(©) ذكره الطبري بنحوه. 

() تقدم تخريجه في تفسير سورة يس آية /الا. 


ميا ىك )5١‏ 
جمعناه في الرحم» وهو قرار الماء من الرجل والمرأة» والرحم معد لذلك حافظ لما أودع فيه 
فق الماء. 

وقوله: #إِلَّ كَدَرٍ تَعلُومِ 46 يعني: إلى مدة معينة من ستة أشهر أو تسعة أشهر ولهذا قال 
تعالى: طقََدَرا ممم ليرد (© ريد وَبَْ لكين ©40. 
ثم قال تعالى : «آلّ جَمَلٍ الْْيّصَ كِنَانَا ©© أنه ووم 469 قال ابن عباس: «كتانا4 كنا" . 
وقال مجاهد: يكفت الميت فلا يرى منه شيء""'. 
وقال الشعبي: بطنها 0 وظهرها لأحيائكه””؛ وكذا قال مجاهد وقتادة”” . 
وَبَعَلنَا فيا رَوسَ شخت يعني : الجبال أرسى بها الأرض لثلا تميد وتضطرب «وَأنَتتكٌ مه 
قرا» أي : عذباً 0 من د أو مما أنبعه من عيون الأأرض 
َيل يَوْمبِذٍ ِلنَكَدْبِينَ 9©* أي: ويل لمن تأمل هذه المخلوقات الدالة على عظمة خالقها. 
ثم بعد هذا يستمر على تكذيبه وكفره. 


حلط «ااطيفوا إل ما كُثر يد تَكَدِبونَ 09 أطيفُرا إِلّ ظِلٍ ذى تلت شب 
لَب © ينا ترى سور تقزر © نَم ملت صفرٌ © وبل وميد لكر 


تون (© وك يدن كم مُمكزِزون © ول 26 © هذا ينم ألتصَلٍ + 
كن ل كيد مَكِدُون © ين وَبِد للفكذين 49. 


عي > ا ميزه 

يقول تعالى مخبراً عن الكفار المكذبين بالمعاد والجزاء والجنة والنارء أنهم يقال لهم يوم 
القيامة: #انطلفواً إل ما كسم بدء تَكدَونَ 9) أطيفوا ِل ظِلَّ ذى تَللثِ سْعَبٍ 469 يعني : لفت الثار إذا 
ارتفع وصعد معه دخان» فمن شدته وقوته أن له ثلاث شعب «ل طَيلٍ وَل ين من مِنّ اللَهَبِ كفك 
أي: ظل الدخان المقابل للهب لا ظليل هو في نفسه ولا يغني من اللهب». يعني: ولا يقيهم حر 
اللهب. 

وقوله: #إِنَّها تَرى سر كَلْقَصَرٍ ©)* أي: يتطاير الشرر من لهبها كالقصرء قال ابن مسعود: 
كالحطيودن1” . 

وقال ابن عباس ومجاهد وقتادة ومالك» عن زيد بن أسلم وغيرهم يعني : أصول القي , 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس. 

زفق أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

() أخرجه الطبري بسند حسن من طريق بيان عن الشعبي. 

2 أخرجه آدم والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح ١‏ وأخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن 
قتادة . 

(0) أخرجه الطبراني بسند ضعيف عن ابن مسعود في سنده خديج بن معاوية وهو ضعيف (ينظر: مجمع الزوائد 
اا 17). 

(1) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الرحمن بن عابس عن ابن عباس بنحوه؛ وأخرجه الطبري, بسند 
صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد؛ وأخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة. 


)4١ 010 ليون‎ 


1 'ا 0 ذا 0 0 0 0 0 ا 0 0 8 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0] 0 0] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 8 0 00 


« ثم جمدت صُفْرٌ 4*7 أي: كالإبل السود. قاله مجاهد والحسن وقتادة والضحاك واختاره 
ابن جرير 60 

وعن ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير جلت صُنْدُ4 يعني : حبال السفن”"» وعنه أعني ابن 
عباس حملت صَْدٌ» قطع نحاس”"ا 

وقال البخاري: حدثنا عمرو بن علي» تدكا كن احيرا عقياق عواعبك' الرحسن ين 
عابس» قال سمعت ابن عباس: 8إِنََا تَيى بكصرّرٍ سلْقَصَرِ ©* قال: كنا نعمد إلى الخشبة ثلاثة 
أذرع وفوق ذلك» فنرفعه لليناء فنسميه القصر # كم ملت جمللث صف صن 4*9 حبال السفن تجمع حتى 
تكون كأوساط الرجال””''. ويل بِرَمَيذٍ ِدَكَزْبينَ 9©*. 


وميد -ه 


0 ل 


ثم قال تعالى: هذا بوم لا بلِقُونَ 49 أي : لا يتكلمون «ولا يِوْدَنْ لم يَعَتَدِرُودَ © * أي 
لا يقدرون على الكلام ولا يؤذن لهم فيه ليعتذروا بل قد قامت عليهم الحجة ووقع ا 
بما ظلمواء فهم لا ينطقون وعرصات القيامة حالات» والربٌ تعالى يخبر عن هذه الحالة تارة 
وعن هذه الحال تارة ليدل على شدة الأهوال والزلازل يومئذٍء ولهذا يقول بعد كل فصل من هذا 
الكلام «رَبرٌ بيذ لَلَكزِيدَ 469. 

وقوله تعالى: هذا بم النَصْلٍ جَمَكَدٌ وَالَهَلِنَ © ون كن لك كَيْدٌ مكدون )4 وهذه مخاطبة 
من الخالق تعالى لعباده يقول لهم: لهذا بم التَصْلٍ 5 وَالْأيلِنَ 4 يعني : أنه جمعهم بقدرته 
في صعيد واحد يسمعهم الداعي وينفذهم البصر. 

وقوله: #وِّن كن لك كد كيدرن © » تهديد شديد ووعيد أكيد؛ أي: إن قدرتم على أن 
تتخلصوا من قبضتي وتنجوا من حكمي فافعلوا فإنكم لا تقدرون على ذلك كما قال تعالى: 
يمسر ْنَ وألاض إن أستطعتم أن تنفذُوأ عِنْ نَ أقطار َلسَّمُودتِ رض َانشُدُوا لا تفذوت إَِّ بسلطن 
42 [الرحنن] وقد قال تعالى: #ولا سْرَوََمٌ سَيعا4 [هود: 01]. 

وفي الحديث: «يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني) 

وقد قال ابن أبي حاتم: ثنا علي بن المنذر الطريقي الأودي» ثنا محمد بن فضيل» ثنا 
حصين بن عبد الرحمن» عن حسان بن أبي المخارق» عن أبي عبد الله الجدلي قال: أتيت 
المقدس فإذا عبادة بن الصامت وعبد الله بن عمرو وكعب الأحبار يتحدثون في بيت المقدس» 
فقال عبادة: إذا كان يوم القيامة جمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد م 
الداعي ويقول الله: هذا بَومُ الَْصَلٍ جنك وَالْاوَلينَ 2 فَإن د 5 كد ككِدرن 46 اليوم لا 


2) 


000 أخرجه الطبري بسند حسن من طريق داود بن أبي هند عن الحسن؛ وأخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن 
معمر عن قتادة؛ وأخرجه الطبري من طريق خصيف عن: مجاهد» وخصيف سيء الحفظ. 

(9) أخرجه الطبري بأسانيد يقوي بعضها بعضاً؛ وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق أبي بشر» وهو جعفر بن 
أبي وحشية» عن سعيد بن جبير؛ وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

() أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس . 

(5) أخرجه البخاري بسنده ومتنه ات التفسيرء باب «كأنه جمالات صفر) ح”59177). 

(0) أخرجه مسلم من حديث أي 7 وليه مطولاً (الصحيح». البر والصلة» باب تحريم الظلم ح/ا/101). 


ا ٠‏ اق 41 ١ه‏ 
ينجو مني جبار عنيد ولا شيطان مريد. فقال عبد الله بن عمرو: فإنا نحدث يومئذٍ أنها تخرج عنق 
من النار فتنطلق حتى إذا كانت بين ظهراني الناس نادت: أيها الناس إني بعثت إلى ثلاثة أنا 
أعرفٌ . الأب بولدف ٠‏ الأخ يأخيةء لا بخ , زرء ولا تخة م خافية ال 
عر نبي ومن الاح باحي يعيبهم عني وررء و كن ىيٍِ 
جعل مع الله إلها آاخرء وكل جبار عنيدء وكل شيطان مريدء فتنطوي عليهم فتقذف بهم في النار 
قبل العياته تأزيعين 0 


حلط « إن الْبِنَ ف طِكَلٍ مَمُبونٍ (© وَمكه مِنًا منْتبون © كوأ وأمْرنوأ حِنبَا با كُثْرَ مَمَنُودَ © 
1 كَكَ بق تيد © 15 يب لكين © أ وتوا قلا يكذ و1 © رز ويد لتتكزين 

يقول تعالن غير عن عباده المتقين الذين عبدوه بأداء الواجبات: وترك المحرمات: إنهم يوم 
القيامة يكونون في جنان وعيون؛ أي: بخلاف ما أولئك الأشقياء فيه من ظل اليحموم؛ وهو 
الدخان الأسود المنتن. 

وقوله تعالى: ولوك مما يَشْتَبُوَ 49 أي: ومن سائر أنواع الثمار مهما طلبوا وجدوا كوأ 
وأَمْروأ هنا با كْثْرٌ ممَمَدنَ 4 أي: يقال لهم ذلك على سبيل الإحسان إليهم ثم قال تعالى 
مخبراً خبراً مستأنفاً : «#إنَا كدَلِكَ ير للْحيِنَ 40 أي: هذا جزاؤنا لمن أحسن العمل #ويٌ 
مذ كديس 49 وقوله تعالى: لوأ وَتمتَُّوأ يلا مك جُرْمنَ 40 خطاب للمكذبين بيوم الدين 
وأمرهم أمر تهديد ووعيد فقال تعالى: #هُوأ وَتمنَمُْ ميلا© أي: مدة قليلة قريبة قصيرة 8إِنَكْ 
مرو أي : ثم تساقون إلى نار جهنم الت يٍ تقدم ذكرها ويل يذ لكين 49 كما قال 
تعالى: «اثُمَيْمُهُمْ يلا ثم نضْطَيُهُمْ إِلَ عَدَابٍ عَلِظٍٍ 469 [لقمان] وقال تعالى: #إرك الدنَ 
يفوت عَلَ الله الكَذِب لا بمْلخرت 69 متعٌ في الدّنا ثُدّ ينا مَجِتُهمْ تن مِيقُهُمْ الْمَدَابَ ألشَّدِيدَ 
يما كانوا يكفرون ف [يونس]. 

وقوله: ل#أوَإدًا قِلَ لم أرَكمُوا لا يِرَكمونَ 4 أي : إذا أمر هؤلاء الجهلة من الكفار أن يكونوا 
من المصلين مع الجماعة امتنعوا من ذلك واستكبروا عنه ولهذا قال تعالى: ويل يَوْمَيذٍ لِلمَكَذْبينَ 
469 ثم قال تعالى: ّي حَدِيثْ يَمْكَمُ يُوْمِْوْنَ ©4 أي: إذا لم يؤمنوا بهذا القرآن فبأي كلام 
يؤمنون به كقوله تعالى: لمأي حَدِيثٍ بَعْدَ أنه ايو مُؤمِنُونَ# [الجائية: 1]. 

فال ابن أنيا حاتم .ها ابن أبي عمره تنا سقياة» عن إسستاغيل نين أمرة شبيعت زخلد اغرابيا 
بدوياً يقول سمعت أبا هريرة يرويه إذا قرأ والمرسلات عرفاً فقرأ: أي حَدِيثْ بَمَكَوُ يوْمبودَ 
© فليقل آمنت بالله وبما أنزل. وقد تقدم هذا الحديث في سورة القيامة'"“. 
آلخر اشورة المرسللات+ [ولله الحمف والمئة]” , 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة عن محمد بن فضيل به. (المصنف 8/ )9٠١‏ وفي سنده حسان بن أبي المخارق سكت 
عنه البخاري «(التاريخ الكبير */ 27 وابن أبي حاتم (الجرح والتعديل ”/ 778) وذكره ابن حبان في الثقات 
570). ويتقوئ بالشواهد فقد وردت له شواهد في الصحاح والسنن. 

(؟) تقدم تخريجه في سورة القيامة آية .4٠‏ (9) زيادة من (ح). 
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سس ام - مرب موس ءءء ىو 5 رهم برام و 200 و م 

حاع »م لون ( عن تبر الْمَطِير © الى له يِه عيسنَ © للا سبلن (© 2 للا 
000 < مخ س1 يم ل س2 مسح 4 2000 ا 7 ححص 

لاص مِهندًا ) وَلبْبَالٌ أزتادا 2 وحلقتك أزوجًا () وَجَعَلَا نومك سباة 9© 

00007 00 جع لرروءس مويدام 00 جع علد لج ش ا له ساسج سس سس عن عو ب ار 2 
معلا الل ل وَبَعَلََا ألبَارَ مَعَامًا () وَبَيَِنَا مَوْفكح سَبَمًا يئِدَادَا 6 وَجَعَلنَا يِرَاجًا اها 


دك لسك حي ميل حك 
1 © مب تنه ©4. 
5-5 لس سرصم ال 


يقول تعالى منكراً على المشركين في تساؤلهم عن يوم القيامة إنكاراً لوقوعها: عَم َالو 
© عن تبر الْمَِير 9©* أي: عن أي شيء يتساءلون؟ عن أمر القيامة وهو: النبأ العظيم» يعني : 
الخبر الهائل المفظع الباهر. قال قتادة وابن زيد: #آَبَاٍ الْمَظِيرٍ» البعث بعد الموت("©. 

وقال مجاهد: هو القرآن”". والأظهر الأول لقوله: الى شر نه مميِفنَ 406 يعني: الناس 
فيه على قولين: مؤمن به وكافر. 

ثم قال تعالى متوعداً لمنكري القيامة : علا سَيعْلمُونَ رن 44 وهذا تهديد شديد 
ووعيد أكدء ثم شرع تبارك وتعالى يبين قدرته العظيمة على خلق الأشياء الغريبة والأمور العجيبة 
الدالة على قدرته على ما يشاء من أمر المعاد وغيره فقال: #آلّ جَمَلٍ الْأّصّ مهدا 9©* أي : 
ممهدة للخلائق ذلولاً لهم قارة ساكنة ثابتة لوَلَيْبَالَ ادا 4©2 أي: جعلها لها أوتاداً أرساها 
بهاء وثبّتها وقرّرها حتى سكنت ولم تضطرب يمن عليها. 

ثم قال: #وَحلقنَك أَرُونمًا 9©* يعني: ذكراً وأنثى يستمتع كل منهما بالآخر وبحصل التناسل 
بذلك كقوله: لوَمِنَ مَل أن حَلَقَ لكر ين أنشيكُم أزويها لَسَكنوا الها وَحَمَلَ يَننحكُم موده 


سمه م 2 


ورحمة [الروم: .]١‏ 
وقوله تعالى: #وَجَعَلا نَرِمَدٌ سُبَة 40 أي: قطعاً للحركة لتحصل الراحة من كثرة الترداد 
والسعي في المعايش في عرض النهارء وقد تقدم مثل هذه الآية في سورة الفرقان" ". لوجعلا 


0 20-0 


َل لاما 9©* أي: يغشي الناس ظلامه وسواده كما قال: وَاليلِ إدَا يَعْئَنهَا 4©9 [الشمس] 


دلق أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 
0 اخترعة ادو والطيرئ بكلا ممع امن ظريق معاد بن ابو تع عن ماهد 
*) آية /517. 


)1١01( لني‎ ٠. 


0007 1 


وقال قتادة في قوله تعالى : «يهدت كر لَّ يا 50 0 


ل سر سس م 


وقوله تعالى: #وَجعَلَا أَلارَ مَعَانَا 9©» أي: جعلناه مشرقاً نيّراً مضيئاً ليتمكن الناس من 
التصرف فيه والذهاب والمجيء للمعاش والتكسب والتجارات وغير ذلك. 

وقوله تعالى: 9وَبَيَا هوْفَكم سَبْمًا شِدَادَا 406 يعني: السماوات السبع في اتساعها. وارتفاعها 
وإحكامها وإتقانها وتزيينها بالكواكب الثوابت والسيارات ولهذا قال تعالى: ##وَجَعلَا يِرَاجًا وَهََامًا 
49 يعني: الشمس المنيرة على جميع العالم التي يتوهج ضوؤها لأهل الأرض كلهم . 

وقوله تعالى: «وَأَلْمَا مِنّ لسرت م جا © قال العوفي» عن ابن عباس: 8االْمَعْوِرتِ» 
الريح”؟ . 

وقال ابن أبي حاتم: ثنا أبو سعيد. ثنا أبو داود الحفري» عن سفيان» عن الأعمش» عن 
المنهال» عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس: طوَأَنرَلَنَا مِنَّ الْسورت» قال: الرياح”". وكذا قال 
عكرمة ومجاهد وقتادة ومقاتل والكلبي وزيد بن أسلم وابنه عبد الرحمن أنها الرياح”''. ومعنى 
هذا القول أنها تستدر المطر من السحاب. 

وقال علي , بن أبي طلحة» عن ابن عباس: ين الْسْتَوِرتِ» أي: من السحاب”". وكذا قال 
عكرمة أيضاً وأبو العالية والضحاك والحسن والربيع بن أنس والثوري واختاره ابن جرير”. 

وقال الفراء: هي السحاب التي تتحلب بالمطر ولم تمطر بعد كما يقال: امرأة معصر إذا دنا 
عيفهاوك ا 

وعن الحسن وقتادة: #مِن الْمَعَوِرتٍ # يعني : العنواي 1" 

وهِذا قول «غريت والأظهر أن المراة بالنعضرات السبخات كما قال 'تعالى: لَه الرف ميل 


000( هو ذو الرّمّةَ صرح به الطبري في تفسير سورة البقرة آية .١1/‏ 

(0) خذيت الأذن: استرخت من أصلها وانكسرت مقبلة على الوجه. (لسان العرب: خ ذذي). 

إفرف استشهد به الطبري. 

اق أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به» وله متابعات كما يليه في رواية ابن أبي حاتم» ويتقوى 
أيضاً بالشواهد فقد أخرجه آدم بن أبي إياس بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد؛ وأخرجه 
الطبري يعد متكيع منءطريق ابن ابي تعرزوية عن تادة» وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب 
عن ابن زيد. 

(0) سنده حسن. 

قف تقدم تخريجه عن بعضهم كما في الحاشية قبل السابقة. 

(0) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به. 

(4) أخرجه الطبري بسند جيد من طريق أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس 

(9) لم أجده في كتابه «معاني القرآن». 

)٠١(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق أبي رجاء عن الحسن؛ وأخرجه أيضاً بسند صحيح من طريق ابن أبي 
عروبة عن قتادة؛ وأخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة. 


« مَورو التي )1١1(‏ 


ليح كَيرُ سَحهًا مبَنْظمُ في التعل كف يِل وَيْمَُْ كنَهَا لَك الوق بيخ بن حِلَِي4 [الروم: :] 

وقوله: 46 آي قال مجاهد وقتادة والربيع بن ان سم 0 

وقال الثوري: متتابعا”" . 

وقال ابن زيد: شير . 

قال ابن جرير: ولا يترص و اح الم يا الك 01ا. وإنما الشحّ الصبٌ المتتابع 
ومنه قول النبي كَللهِ: «أفضل الحج العجّ والئجخ)”*' يعني : صب دماء البدن*؟2. هكذا قال. 

قلت: وفي حديث المستحاضة حين قال لها رسول الله يِْ: «أنعت لك الكرسف» يعني: أن 
تحتشي بالقطن فقالت: يا رسول الله هو أكثر من ذلكء» إنما أئج ثجاً”؟. وهذا فيه دلالة على 
استعمال الئج في الصبٌ المتتابع الكثير والله 0 

وقوله تعالى: #الِدْْيَ به حب ويَانَا © وَجَنَّتٍ أَلنان 69* أي : لنخرج هذا الماء التي اللي 
النافع المبارك #عبًا» يدخر للأناسي انما #وَبائا4 أي: خضراً يؤكل رطباً #وَجَدَّتِ 4 أي: 
شاتن وعداتى بز نيرات متنوعة وألوان مختلفة وطعوم وروائح متفاوتة» وإن كان ذلك في بقعة 
واحدة من الأرض ا ولهذا قال: وجنت أَلتامًا 409. 


كال ابن عباس وغيزة +4619 يتمع .هله كقوله تعالى: لوف الْأَرَضٍ قَِطْمٌّ مُتَجووَتٌ 
عن عاض 7 2 07 207 ٌَ هم عه مرعن عولد .4د ع 
عل ين أفكي وز يل صسناة قذذ مان فشكن بطل 5 حل وَبْفَضَلُ بَعْصَبًا عل بِْعَْضٍ فى الأكل» 
الآية [الرعد: 4]. 


)١(‏ أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد؛ وأخرجه عبد الرزاق 
بسند صحيح عن معمر عن قتادة؛ وأخرجه الطبري بسند جيد من طريق أبي جعفر عن الربيع. 

(؟) أخرجه الطبري من طريق مهران عن سفيان. 

زرف أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن ابن زيد. 

)2( أخرجه ا أبي بكر ين ضإنه . (السنن» الحج» باب فضل التلبية والنحر ح8717)؛ وصححه 
الألباني في صحيح سنن الترمذي (ح571)؛ وأخرجه ابن خزيمة. ا«العدع 54 ح771)؛ وأخرجه 
الحاكم وصححه ووافقه الذهبي. (المستدرك ٠١/١‏ ةة). 

[ 69 ذكره الطبري بنحوه . 

() أخرجه الإمام أحمد من حديث حمنة بنت جحش وضعف سنئله محققوه. المسند ليه 1 
وأخرجه أبو داود. السئن» الطهارة» باب من قال: إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة (ح187) والترمذي 
(السئن» الطهارة» باب ما جاء في المستحاضة ح178١)؛‏ وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي 
(ح١١1)؛‏ وأخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي. (المستدرك .)١97/١‏ وقد ذكر له الحاكم له شواهدء 
ولهذا حسنه الشيخ الألباني وهو كما قال. ولهذا استشهد به الحافظ ابن كثير واستدل به. 

[48 أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس؛ وأغرجه ادم والطارئ يشد مسي فن 
طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد؛ واخرجه يد ع يوت ل تن كا أن عروبة عن قتادة؛ 
وأخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة. 


الك 7 ١م‏ 


حك« ب اقل 6ن يكنا © َو مق ف اشر قله أ © دش اسة كات 1 
وَسْيْرتِ لَلْبَالُ فكت سَ © إن جَمَئَمَ كنت مِرْصَادَا 0 لِلطَمِينَ متها 6 لَبِدْنَ نا أعتلاظ © لا 
آ ته ساحخج حمع 01 3 و ير جه 


يدُوفونَ فِبَا بَرَها ولا مَرَي ©© إِلَّا حِيمًا وَضَنَاكَا © جره 00 © 1 
مَكَدَّبوأْ باينا كِذَابا © يي عْءِ لَحصئئةُ كتنبا 9) مَذوقوا 


يقول تعالى مخبراً عن يوم الفصل وهو يوم القيامة أنه مؤقت 2 معدود لا يزاد عليه ولا 
ينقص منهء ولا يعلم وقته على التعيين إلا الله وَيَكَ كما قال تعالى: ##وما ُوّدرُُه إلا أجل 
معدو كف [هود]. 

يوم ينمخ فٍ الصور كَتأنْونَ أَْولا (©* قال مجاهد: زمراً زمر" 

قال ابن جرير: يعني تأتي كل أمة مع رسوله!". كقوله تعالى: #يَرم تَدْمْأْ كل أي 
يميم 4 الا 1 

وقال البخاري: يوم يْقَحُ ف الور كَأَوْنَ أَقولبَا ©» حدثنا محمد حدثنا أبو معاوية» عن 
الأعمش. عن أبي صالحء عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كِ: «ما بين النفختين أربعون» 
قالوا: أربعون يوماً؟ قال: #أبيت»”" .. قالوا:. أربعون شهراً؟ قال: «أبيثُ». .قالوا: أربعون ستة؟ 
قال: «أبيت»» قال: م ينزل الله من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل» ليس من الإنسان شيء 
إلا يبلى إلا عظماً واحداً وهو عجب الذنب» ومنه يركب الخلق يوم القيامة”© . 

وَفيِحَتِ ألسّمكهُ فكت أَبوبا 69©* أي: طرقاً ومسالك لنزول الملائكة هوَسُيتِ لَْبَالُ فَكَانتَ 

سراي 46 كقوله تعالى: #ويَرىى لْبَالَ تحسبًا جَاوِدَةٌ وهى تَمُرٌ مر أليَحَا4 [النمل: 88]» وكقوله 
تعالى: «اوَتَكُونُ الجبحالٌ حَالْعِهْنِ الْمَنفُوشٍ (6* [القارعة] وقال ههنا: طمَكَاتْ سََاب» أي: يخيل 
إلى الناظر أنها شيء وليست بشيء» وبعد هذا تذهب بالكلية فلا عين ولا أثر كما قال: #وسَلُويكَ 
عَنِ لَلْبَالٍ فقل يسمه يشا رق كَنَنَا © هَبَدَيْهَا دَاءَا صَفْصَمًا © لا ترق ديا يوا ول أَنَا 4 [طداء 


سس صا ارسيو م 2م 


وقال: #ويوم شير لَيْبَالَ وترى الْأْرْض باررّة4 [الكهف: 47]. 


وقوله: #إِنَّ جَهَئَمَ كانت ممصا الك 1 مرصلة معذدة # لِلطْعِينَ لع نين وهم: المردة العصاة 
المخالفون للرسل 8مَابًا# أي : معنا وسقلا ومصيراً ونزلاً . 


وقال الحسن وقتادة في قوله تعالى: #إنَّ جَهَئَمَ كنت مِرْصًَا 9©*: يعني : أنه لا يدخل أحد 
الجنة حتى يجتاز بالنارء فإن كان معه جواز نجا وإلا احتبس” . 


)000 أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(6) ذكره الطبري بلفظ : «فتجيئون زمراً زمراً» وجماعة جماعة». 

إفرة أي : أن أقول ما لم أسمع . (فتح الباري 8/ .)59١‏ 

(5) أخرجه البخاري بسنده ومتنه. (الصحيحء التفسيرء باب يرم يْمَح في ألصُور كَأَوْنَ وا 40 [النبأ] حه"49). 

(5) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق أبي رجاء عن الحسن مقتصراً على الشطر الأول؛ وأخرجه الطبري 
بسند حسن من طريق عبد الله بن بكر بن عبد الله المزني عن الحسن بنحوه بشطريه؛ وأخرجه الطبري يسند 
صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة بنحو الشطر الأول. 


ل كه 

وقال سفيان الثوري: عليها ثلاث قناط.ر”'. 

وقوله تعالى: ظلَبِئِينَ ذبآ أَحْتَهطِ 4*6 أي: ماكثين فيها أحقاباًء وهي جمع حقب. وهو: المدة 
من الزمان» وقد اختلفوا في مقداره. 

فقال ابن جريرء عن ابن حميد. عن مهران» عن سفيان الثوري» عن عمار الدهني» عن 
سالم بن أبي الجعد قال: قال علي بن أبي طالب لهلال الهجري: ما تجدون الحقب في كتاب الله 
المنزل؟ قال: نجده ثمانين سنة» كل سنة اثنا عَشَّرَ شهراًء كل شهر ثلاثون يومأء كل يوم ألف 
ع وهكذا روي عن أبي هريرة وعبد الله بن عمرو وابن عباس وسعيد بن جبير وعمرو بن 
ميمون والحسن وقتادة والربيع بن أنس والضحاك”" . 

وطق التحسن والميدى أيضا: سبعون نه كدلك 9 

وعن عبد الله بن عمرو: الحقب أربعون سنة» كل يوم منها كألف سنة مما تعدون. رواهما ابن 
أبي حاتم . 

وقال بُشير بن كعب: دُكر لي أن الحقب الواحد ثلاثمائة سنة» كل سنة اثنا عشر شهراًء كل 
سنة ثلاثمائة وستون يوماًء كل يوم منها كألف سنة”” . رواه ابن جرير وابن أبي حاتم. 

ثم قال ابن أبي حاتم : ذكر عن عمرو بن علي بن أبي بكر [الأسفيدي] ا قا رون 
معاوية الفزاري» عن جعفر بن الزبير» عن القاسمء عن أبي أمامة» عن النبي كله في قوله تعالى : 
«لَبِئِنَ فآ أَعْتَا؟ِ 46 قال: فالحقب شهرء الشهر ثلاثون يوماًء والسنة اثنا عشر شهراًء والسنة 
ثلاثمائة وستون يوماًء كل يوم منها ألف سنة مما تعدون» فالحقب ثلاثون ألف ألف سنة'" . 
وهذا حديث منكر جداً والقاسم هو والراوي عنه وهو جعفر بن الزبير كلاهما متروك. 

وقال البزار: حدثنا محمد بن مرداس» حدثنا سليمان بن مسلم أبو العلاء قال: سألت سليمان 
التيمي هل يخرج من النار أحد؟ فقال: حدثني نافع » عن ابن عمرء عن النبي ككل أنه قال: «والله 
لا يخرج من النار أحد حتى يمكث فيها أحقاباً. قال: والحقب بضع وثمانون سنة» كل سنة 
ثلاثمائة وستون يوماً مما تعدون»” ثم قال: سليمان بن مسلم بصري مشهور. 


)١(‏ أخرجه الطبري من طريق مهران عن سفيان. 

(0) أخرجه الطبري بسنده ومتنهء وأخرجه عبد الرزاق وهناد. (الزهد رقم )5١١‏ كلاهما من طريق عمار الدهني 
به وفي سنده سالم بن أبي الجعد لم يسمع من علي ##. (جامع التحصيل ص7١75).‏ 

(9) أخرجه آدم بن أبي إياس بسند حسن من طريق عاصم بن أبي النجود عن أبي صالح عن أبي هريرة ذه 
وأخرجه الطبري بسند جيد من طريق أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس؛ وأخرجه أيضاً بسند ضعيف عن 
تعيام بخ حير فى ننتدة اتابن بن توح وخر ضعيت كمااافي التقريت: 

(4) أخرجه الطبري عن الحسن بلاغاً بلفظ: «سبعون ألف سنة». 

(4) أخرجه الطبري من طريق إسحاق بن سويد عن بُشير به» وسنده ضعيف لضعف إسحاق بن سويد. (ينظر: 
التقريب ص44 .)٠١١-‏ 

(7) كذا في (ح) و(حم)ء وفي الأصل صحف إلى: الأسعدي. 

(0) سنده ضعيف لم يذكر فيه اسم شيخهء وجعفر بن الزبير ضعيف. 

(4) أخرجه البزار كما في كشف الأستار (ح44؟75) وسنده ضعيف جداً لأن سليمان بن مسلم ضعيف جداً. 
(مجمع الزوائد .)7940/٠١‏ 


م١ لكي‎ ٠ 

وقال السدي: الْبِئِينَ فآ أَحْقَهاِ )4 سبعمائة حقب». كل حقب سبعون سنة» كل سنة ثلاثماثة 
وستون يوماًء كل يوم كألف سنة مما تعدون. 

وقد قال مقاتل بن حيان: إن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى : لمَدُوقُوا فلّن ريد إِلَا عَدَاا ©©4 7 . 

وقال خائد .ين معدان: هذه الآية وقول تعالى: «إل ما :22 رَيُك4 زمرد:: ]فى أهل 
التوحيد”'. رواهما ابن جرير ثم قال: ويحتمل أن يكون قوله تعالى: ظلَبِئِنَ بآ أَحْمَِ 46 
متعلقاً بقوله تعالى: لا يَدُوفونَ يبا بَرْها ولا سَرَه ©4”" ثم يحدث الله لهم بعد ذلك عذاباً من 
شكل آخر ونوع آخرء ثم قال: والصحيح أنها لا انقضاء لها كما قال قتادة والربيع بن أنس. 

وقد قال قبل ذلك: حدثني محمد بن عبد الرحيم البرقي» حدثنا عمرو بن أبي سلمة» عن 
زهيرء عن سالم» سمعت الحسن يسأل عن قوله تعالى: ظلَبِئِينَ فِبَآ أَحْمَه 463 قال: أما 
الأحقاب فليس لها عدة إلا الخلود في النارء ولكن ذكروا أن الحقب: سبعون سنة» كل يوم منها 
كالت تاقينا يعدن 

وقال سعيدء عن قتادة قال الله تعالى: ظالَِينَ فآ أَحَْابا ©» وهو ما لا انقطاع لهء وكلما 
فقن شن جاء احقيا بعدمة ودع لنا أن التحفن “تنا نون 1 

وقال الربيع بن أنس: هلَبِنَ فآ أَعْمَبا ©4 لا يعلم عدة هذه الأحقاب إلا الله 5قء وذكر 
لنا أن 0 الواحد: ثمانون سنة ة والسنة ثلاثمائة وستون وما كل يوم كألف سنة مما 
تعدوة ‏ "1 ورؤاهها انض ابن جوين: 


024 تت 


وقوله تعالى: دل و فيا مِرُو] ولا شرابا © ا لا يجدون في جهنم برداً لقلوبهم ولا 
شراباً طيباً يتغذون به ولهذا قال تعالى: #إلَّا حِيمًا وَصَنَاكًا 09 4 

قال أبو العالية: استثنى من البرد الحميم ومن الشراب ل وكذا قال الربيع بن 
أنس» فأما الحميم: فهو الحار الذي قد انتهى حره وحموه». والغساق: هو ما اجتمع من 
صديد أهل النار وعرقهم ودموعهم وجروحهم.ء فهو بارد لا يستطاع من برده» ولا يواجه من 

وقد قدمنا الكلام على الغساق في سورة صّ” بما أغنى عن إعادته أجارنا الله من ذلك بمنه 
وكرمه. 


. أخرجه الطبري من طريق أبي معاذ الخراساني بهء وسنده ضعيف لأنه معضل‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري بسند جيد من طريق عامر بن جشيب عن خالد. 

() ذكره الطبري بنحوه ولم يذكر ما بعد الآية مما نسبه الحافظ ابن كثير إليه ولعله لديه نسخة غير التي بين 
أيدينا . 

0( أخرجه الطبري بسئده ومتئله » ولم يصرح الحسن البصري باسم شيخه. 

)2( أخر جه الطبري من طريق سعيد به» ولم يصرح قتادة باسم شيخه . 

(7) أخرجه الطبري من طريق أبي جعفر الرازي عن الربيع» ولم يصرح الربيع باسم شيخه. 

(0) أخرجه هناد من طريق أبي جعفر الرازي عن الربيع عن أبي العالية. (الزهد رقم 197) وسنده جيد. 

(8) في الآية رقم /ا0. 1 


.© انما 1١97‏ 2 غرة 


(] ا لا لا لا فا ن) نا لا ا لا لأ ثا لا لا ث لا لا (ا ذا ل 0 () ) () () ا () () ( () نا لا () (ا (ا () ا لا نا 0 () () [] (] (] له نا نا 0 () لا (] لا () لا نا ا () () () () 0 نا 0 نا نا 0 0 0 0 (] ا 0 نا 1 0 0 0 0 لا لا 


مبيى عيرس 


قال ابن جرير: وقيل: المراد بقوله: لا يدُوفونَ فِيبَا بَرَدَاك يعني: النوم كما قال الكندي: 

بردت مراشفهاعليٌّ قصدّني ‏ عنهاوعن قبلاتها البيره 

يعني بالبرد: النعاس”'' والنوم» هكذا ذكره ولم يعزه إلى أحدء وقد رواه ابن أبي حاتم من 
طريق السديء عن مُّرة الطيب”"'» ونقله عن مجاهد أيضاًء وحكاه البغوي عن أبي عبيدة 
والكسائي بض 

وقوله تعالى: #جَرَهُ وِمَانََ 4069 أي : هذا الذي صاروا إليه من هذه العقوبة وفق أعمالهم 
الفاسدة التي كانوا يعملونها في الدنيا قاله مجاهد وقتادة وغير واحد” . 

ثم قال تعالى: #إِنَُمَ كَانوأْ لا ينِجُونَ حِسَابا 469 أي: لم يكونوا يعتقدون أن ثم داراً يجازون 

فيها 0 0 باينا كِذَابا 49 أي: وكانوا يكذبون بحجج الله ودلائله على خلقه التي 
أنزلها على رسله كَل فيقابلونها بالتكذيب والمعاندة. 


وقوله: 8 كدَابا» أي: تكذيباً» وهو مصدر من غير الفعل قالوا: وقد سمع أعرابي يستفتي 
الفراء على المروة: الحلق أحب إليك أو القصار؟ وأنشد بعضهم : 
لقد طالما ثبطتني عن صحابتي وعن حوج لا 5 كن 


وقوله تعالى: وَل تَىء أُحْمَِتَهُ ندا 469 أي: وقد علمنا أعمال العباد كلهم وكتبناها 
عليهم؛ وسنجزيهم على ذلك إن خيراً فخير وإن شراً فشر. 

وقوله تعالى: لمَدُونوأ فلن رَِيدَكُْ إِلّا عَدَبا ©4 أي: يقال لأهل النار: ذوقوا ما أنتم فيه فلن 
نزيدكم إلا عذاباً من جنسه #وَءَاخَرٌ ون مكلو وج 469 [ص]. 


قال قتادة» عن أبي أيوب الأزدي موا قال: لم ينزل على أهل النار آية 
أشد من هذه الآية #قذوقوأ فلن نَرِيدَكُم إَِّا عَدَابا 9 قال: فهم في مزيد من العذاب ان 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن محمد بن مصعب الصوريء». حدثنا خالد بن 
عبد الرحمن» حدثنا جسر بن فرقدء عن الحسن قال: سألت أبا برزة الأسلمي عن أشد آية في 
كتاب الله على أهل النار. قال: سمعت رسول الله يكل قرأ: طنَدُونُوا فلن نَرِيدَحُمْ لا عدا ©)»* 
قال: هلك القوم بمعاصيهم الله وَيِقَ”". جسر بن فرقد ضعيف الحديث بالكلية. 


)000( ذكر الطبري بنحوه» والكندي هو امرؤ القيس وقد ورد هذا البيت في ديوانه ص١7١7.‏ 

() طريق السدي عن مرة الطيب حسن. (؟) ذكره البغوي عنهما. (معالم التنزيل 47”8/54). 

(5) أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد؛ وأخرجه الطبري بسند 
صحيح من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة؛ وأخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة. 

(5) كذا في تفسير الطبري ومعاني القرآن للفراء ولسان العرب (ق ض ي»» وفي الأصول الخطية بلفظ: 
(قصارها». 

(5) ذكره الفراء (معاني القرآن 519/7) والطبري بنحوه. 

(0) أخرجه الطبري من طريق قتادة به» ولم أقف على ترجمة لس أيوب الأزدي» وأخرجه الطبري بسند صحيح 
من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

(48) سنده ضعيف لضعف جسر بن فرقد. (لسان الميزان .)٠١5/7‏ 


٠‏ مالك 91 دم 


لا كد؟ © جه ين ن ييه عَطَةَ 22 م 


يقول تعالى مخبراً عن السعداءء وما أعدَّ لهم تعالى من الكرامة والنعيم المقيم» فقال تعالى: 
#إدَّ ِلْميَتِينَ مَتَازَا (9©* قال ابن عباس والضحاك: متنزها”'' . 

وقال مجاهد وقتادة: فازوا فنجوا من النار”" . 

والأظهر ههنا قول ابن عباس؛ لأنه قال بعده: #حَرََّ* والحدائق البساتين من النخيل وغيرها 
#واعنبا 0 راع أ فقا أي : 00-6 كواعب. 

قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد: #وكراِبَ4 أي: نواهد”". يعنون: أن ثديهن نواهد لم 
يتدلين لأنهن أبكار عرب أتراب أي: في سن واحد كما تقدم بيانه في سورة الواقعة. 

قال ابن أبي حاتم: حدثنا عبد الله ابن أحمد بن عبد الرحمن الدشتكي» حدثني أبي؛ عن أبي 
سفيان عبد الرحمن بن [عبد الله]؟) بن تيم» حدئنا عطية بن سليمان أبو الغيث» عن أبي 
عبد الرحمن القاسم بن أبي القاسم الدمشقي» عن أبي هاده أ صجه يحاض اللن عو 
قال: «إن قمص أهل الجنة لتبدوا من رضوان الله» وإن السحابة لتمرٌ بهم فتناديهم: يا أهل الجنة 
ماذا تريدون أن أمطركم؟ حتى إنها لتمطرهم الكواعب الأتراب»"” . 

وقوله تعالى: #وَأسًا دِمَاًا 469 قال ابن عباس : مملوءة متتابعة”"' . 

وقال غكرمة: نضافية”” . 

وقال مجاهد والحسن وقتادة وابن زيد: #أدِمَاهًا» الملأى المترعة" . 


0 


اورف 


وقال مجاهد وسعيد بن جبير: هي المتتابعة 
وقوله تعالى: للا يسَمَعُونَ فبَا لَقوا ولا كِذَّ؟ 467 كقوله: لا لَغوُ يبا ولا تأَيْدٌ4 [الطور: *؟] 
أي : ليس فيها كلام لاغ عار عن الفائدة» ولا إثم كذب بل هي دار السلام» وكل ما فيها سالم 
من النقص وقوله: بره ين رَيْكَ عَطَةَ حِسَبًا ©* أي: هذا الذي ذكرناه جازاهم الله به 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. 
عن معمر عن قتادة. 

(9) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس. 

(5) كذا في نسخة دار الكتب حسب طبعة البابي الحلبي» وكذا في النسخة الأزهرية حسب طبعة الشعب» وفي 
الأصل و(ح) و(حم) بياض . وورد في تاريخ أصبهان ١0/١‏ لأبي نعيم يسم : عبد رب . 

(0) سنده ضعيف لجهالة عطية بن سليمان أبى الغيث. (التقريب ص”0797). 

(0) أخرجه الطبري من طريق عمر بن عطاء عن عكرمة» وعمر: ضعيف. «(التقريب ص56١5).‏ 

2 أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

0 أخرجه آدم والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد؛ بار امي مسيم 
عن معمر عن سعيد بن جبير. 


0 بلسي 0م‎ ٠. 


حساباً أي: كافياً وافياً سالماً كثيراً. تقول العرب: 


1 يك ينه جل © ين 


2 9) ذَلِكَ الوم ل ةد 
هاس اسلو لميبرعر معدل بير دَق 5 1 


إن ع 5 ريا اير ير 9 ما قَدَمَتَ يداه ويقولٌ الْكاورٌ 


يخبر تعالى عن عظمته وجلاله» وأنه رب السماوات ا ونا "فنونا وا ناته 
الرحمُن الذي شملت رحمته كلّ شيء. 

وقوله تعالى: #لا مَلِكْنَ مِنَهُ َه خعبا» أئ + لا يقدر أحد على ابتداء مخاطبته إلا بإذنه كقوله 
تعالى: من دا ألَزِى شفع عِنْدَمءَ إِلَّا يديد [البقرة: 150]» وكقوله تعالى: يوم يَأَتِ لا لا مَكَلَُ 
إلا يإذيك» اعود: 806 ال 

وقوله: بوم نوم الح وَالْمليْكَهُ صَذَا لّا يسَكلَئوس 

اختلف المفسرون في المراد بالروح ههنا ما هو؟ على أقوال: 

أحدها: ما رواه العوفي عن ابن عباس: أنهم أرواح بني آدم. 

الثاني : هم : فو لوي .. قاله الحسن وقتادة”" . 

وقال قتادة: هذا مما كان ابن عباس يكتمه”” . 

الثالث: أنهم خلق من خلق الله على صور بني آدم وليسوا بملائكة ولا بشرء وهم يأكلون 
ويشربون قاله ابن عباس ومجاهد وأبو صالح والأعمش”''. 

الرايع:. 1 جبريل» . قاله الشعبي وسعيد بن جبير والضحاك””'. ويستشهد لهذا القول بقوله: 
زد بد زوع لين © عل عَلِكَ لَِكْونَ من ألْسَذِيَ 409 [الشعراء]. 

وقال مقاتل بن 512 الروح هو أشرف الملائكة وأقرب إلى الربٌ قَيْقَ وصاحب الوحي"'" 

الخامس: أنه القرآن قاله ابن زيد”" . 

كقوله: طرَكَدَلِكَ أَرَييَنَآ إِلْكَ رُويكا ين أَنْرئً» الآية [الشورى: 57]. 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي بهء ويتقوئ بما يليه. 

فم أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة؛ وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي 
عروبة عن قتادة عن الحسن. 

إفرة أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق معمر عن قتادة» ولكن قتادة لم يسمع من ابن عباس . 

(5) أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد؛ وأخرجه الطبري بسند حسن من 
طريق إسماعيل عن أبي صالح. 

)2 عزاه البغوي إلى الشعبى والضحاك. 

(5) عزاه السيوطي إلى ابن المنذر وإلىل أبي الشيخ» وقد أخرجه أبو الشيخ في (العظمة رقم 2)518 وسنده 


(0) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن ابن زيد. 


2) و لني ام‎ ٠. 


والسادس: أنه ملك من الملائكة بقدر جميع المخلوقات. 
قال علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس قوله: يوم يِقومْ 4 قال: هو ملك عظيم من أعظم 
الماذتكة علة)” 1 . 


وقال ابن جرير: حدثني محمد بن خلف العسقلاني» حدثنا رواد بن الجراح» عن أبي حمزة» 
عن الشعبي» عن علقمة» عن ابن مسعود قال: الروح في السماء الرابعة» هو أعظم من 
السماوات ومن الجبال ومن الملائكة يسبح كل يوم اثني عشر ألف تسبيحة» يخلق الله تعالى من 
كل تسبيحة ملكا من الملائكة يجيء يوم القيامة صفاً وحده'". وهذا قول غريب جداً. 

وقد قال الطبرانى: حدثنا محمد بن عبد الله بن عرس المصري» حدثنا وهب [الله بن روق بن 
هبيرة» حدثنا كن . 0 حدثنا الأوزاعي» حدثني عطاءء» عن عبد الله بن عباس سمعت 
رسول الله كله يقول: (إن لله بكاوك التقم السماوات السبع والأرضين بلقمة واحدة» 
لفعل» تسبيحه: سبحانك حيث كنت"”*“. وهذا حديث غريب جداً وفي رفعه نظرء وقد يكون 
موقوفاً على ابن عباس» ويكون مما تلقاه من الإسرائيليات» والله أعلم. 

وتوقف ابن جرير فلم يقطع بواحد من هذه الأقوال كلها دواحكة قدي والداعم: أنهم بنو آدم . 


ا 0 


وقوله تعالى: إلا مَنْ أَدِنَ لَه يمن كقوله: ليم يأتِ لا يتكلم ننس إلا ديو [هود: 
0ه وكما ثبت في الصحيح: «لا يتكلم يومئذ إلا 38 

وقوله تعالى: لوال صَوَابا4 أي: حقاًء ومن الحق «لا إله إلا الله» كما قاله أبو صالح 
0 

وقوله تعالى: #إذَّلِكَ الوم ) 42 أ الكائن لا محالة هم مَل أَتَعْدَّ إِلّ رَيد متَابَا أي : 
مرجعاً وطريقاً يهتدي إليه ومنهجاً يمر به عليه. 

وقوله: #إنَآ أَندَرتكم عَذدَابا مَرِيَا4 يعني: يوم القيامة لتأكد وقوعه صار قريباً لأن كل ما هو 
قريب آت. 

ير لمر ما قَدَمَتَ يَدَاهُ أي: يعرض عليه جميع أعماله خيرها وشرها قديمها وحديثها 

كقوله: #ووبَدُوأ ما عَمِلُوأْ حار [الكهف: 4؛] وكقوله: بيو لانن بَريِنْ يا كنم َلثرَ 462 
[القيامة] . 


000( أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة به. 

.)2١١ص أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وفي سنده رواد بن الجراح: صدوق اختلط بآخره فترك. (التقريب‎ )١( 

(؟) كذا في نسخة دار الكتب حسب طبعة البابي الحلبي» وفي الأصل بياض. وفي المعجم الكبير للطبراني 
بلفظ: «وهب الله بن رزق أبو هريرة» ١90 /١1١(‏ ح5/ا5١١).‏ 

(:) أخرجه الطبراني بسنده مع الاختلاف المتقدم وبمتنه. (المصدر السابق) قال الهيئمي: وتفرد به وهب بن 
رزق. (مجمع الزوائد )6١/١‏ وقد استغربه الحافظ ابن كثير. 

(0) تقدم تخريجه في سورة هود آية .٠١6‏ 

(1) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق إسماعيل - وهو السدي الكبير - عن أبي صالح؛ وأخرجه الطبري 
والبيهقي (الأسماء والصفات )3١5‏ كلاهما بسند ضعيف من طريق حفص بن عمر عن الحكم بن أبان عن 
عكرمة؛ ويتقوئ بسابقه وبما أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس بلفظه. 


ةلك ون )4١‏ 

#ويغولُ الْكَارٌ سَكَيِِ كُتْ ث4 أي: يود الكافر يومتذٍ أنه كان في الدار الدنيا تراباًء ولم يكن 
خلق ولا خرج إلى الوجودء وذلك حين عاين عذاب الله ونظر إلى أعماله الفاسدة قد سطرت 
عليه بأيدي الملائكة السفرة الكرام البررة. 

وقيل: إنما يود ذلك حين يحكم الله بين الحيوانات التي كانت في الدنيا فيفصل بينها بحكمه 
العدل الذي لا يجور حتى إنه ليقتصٌّ للشاة الجماء من القرناء» فإذا فرغ من الحكم بينها قال 
لها: كوني تراباً فتصير تراباًء فعند ذلك يقول الكافر: #يَكِت كت تُرَبا4 أي: كنت حيواناً فأرجع 
إلى التراب» وفة وردنا هذا قر حنيث الور المشهون '"» وورد فيه آثار عن أبي هريرة 
وعبد الله بن عمرو وغيرهما. 

آخر تفسير سورة عمٌء ولله الحمد والمئنّة. 


)١(‏ تقدم تخريجه في تفسير سورة الأنعام آية *ال/ا. 


ه مو الَازعَانق 1 ؟١)‏ 


٠ 990 2‏ يسححجبي يي 7لبر7727ر رب تر 31 
2-2 10 3 


2 حّّ 


وهي مكية 


مرك رم 


لم 2 م م مض )وى 1 7 1 حص لاني جل م حك بم 2 سح كد 5 
خلط «والئَرِمَتٍ عرو () وَالنَشِطّتٍ مَنْطا © وَلتَبِحَتٍ سَبَعَا 2 كَلسَيِعتِ سَبَهًا () مالْمدَراتٍ 
قن جحع رد موير مم مد رول ممم دي عر سم .د سا يم ص ين ل ست لخر 00 
أمرا لوه) يوم ترجف الراجقة تتبعها الرادفة فلوبٌ يَوْمَيذٍ وَاجمَّة برها حَيئِمَةٌ 9 يقولونَ 
م يرم محل ل سرلاديهل 4< 6 لوه علا بر ج22 ل لخي ححيع ليم ع هرخا 
ونا لمردودون فى الحافرو أُوذًا كنا عِظلمًا نخرة الوا تلك إذا “كر سافرة إِمَا هى رجرة 
ع لخ جم يي خخ 2 ل حت 
ولجده 0 فإذا هم ِالْسَاهِروَ 9*. 


قال ابن مسعود وابن عباس ومسروق وسعيد بن جبير وأبو صالح وأبو الضحى والسدي: 

رماي م سك 95 5 03 - 5 13 5 
#وَالترِعت عَرَْا 09 * الملائكة7 , يعنون: حين تنزع أرواح بني ادم» فمنهم من تأخذ روحه بعسر 
فتغرق في نزعهاء ومنهم من تأخذ روحه بسهولة وكأنما حلته من نشاط» وهو قوله: وَلئَشْطْتٍ 
َمْطًا 40 قاله ابن عباس”" . 

وعن ابن عباس #وَالئَِءَتِ» هي: أنفس الكفار تنزع ثم تنشط ثم تغرق في النار. رواه ابن أبي 
حاتم. 

وقال مجاهد: 8امَالئَرِءَتٍِ عَروَ 402 الموت”7". 

وقال الحسن وقتادة: ##وَالتَرِعتِ غَرهَا () وَلتَشْطَّتٍ مَنْطَا 402 هي النجوم”*'. 
القتال*©. والصحيح الأول وعليه الأكثرون. 

وأما قوله تعالى : #وَالسبِحَتِ كح 50 فقال ابن مسعود: هي الملائكة0 2 وروي عن علي 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند حسن من طريق مسروق عن ابن مسعود؛ وأخرجه الطبري بسندين يقوي أحدهما الآخر 
عن ابن عباس؛ وأخرجه الطبري بسند جيد من طريق جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير؛ وأما قول 
مسروق وأبي صالح وأبي الضحئ والسدي فهم ضمن أسانيد ابن مسعود وابن عباس المتقدمة. 

(؟) أخرجه الحاكم من طريق مجاهد عن ابن عباس بلفظ: «الموت»» وصححه ووافقه الذهبي. (المستدرك /١‏ 
*اله). 

() أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(4) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق معمر عن قتادة. 

(5) عزاه البغوي إلى عطاء. (معالم التنزيل .)55١/5‏ 

(7) عزاه السيوطي إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم. 


ه بو التَارَانقِ ١‏ ؟١)‏ 
ومجاهد وسعيد بن جبير وأبي صالح مثل ذلك”" . 

وعن مجاهد: طوَالئَيِسَتٍِ سَبَكًا 4©9 الموت”" . 

وقال قتادة: هي النجوم””" . 

وقال عطاء بن أبي رباح: هي السفن7' . 

وقوله تعالى: #افَلسَيِقَتِ سَبَهَا 9©* روي عن علي ومسروق ومجاهد وأبي صالح والحسن 
البصري يعني : الملائكة20 , 

قال :الحسق“تنقة إلى الأيمان:والتصدقى يه 

وعك ميجاهة : المورت27: 

وقال قتادة: هي النجوم. 

وقال عطاء: هي الخيل في سبيل الله" . 

وقوله تعالى: #َلْمرَرتٍ أ © قال علي ومجاهد وعطاء وأبو صالح والحسن وقتادة 
والربيع بن أنس والسدي: هي الملائكة"». زاد الحسن: تدبر الأمر من السماء إلى الأرض؛ 
يعني : بأهر رايهنا دْء ولم يختلفوا في هذا. 

ولم يقطع ابن جرير بالمراد في شيء من ذلك إلا أنه حكى في لبرت أن 469 أنها 
الملائكة» ولا أثبتَ ولا نفى”©. وقوله: أي بَِجْتُ الجن © تَبَعْهَا ألرَادفَةٌ 406 قال ابن عباس : 
هما النفختان الأولى والثانية””'''» وهكذا قال مجاهد والحسن وقتادة والضحاك وغير واحد"'. 

وعن مجاهد: أما الأولى وهي قوله: بيو ركم © فكقوله: ليم َيجْكُ الْأَرشُ 
ََلْبَالُ4 [المزمل: ]١4‏ والثانية وهي الرادفة فهي كقوله: لوحك الْيّسُ وَلِبَالُ كذكًا مله وْحِمَةٌ © * 
ال 70 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه ابن حميد وهو محمد بن حميد الرازي وهو ضعيف» وهو يخالف ما صح 

() أخرجه الطبري بسند رجاله ثقات وسنده صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

() أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق معمر عن قتادة. 

(5) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق واصل بن السائب عن عطاء. وواصل ضعيف. «(التقريب ص07/8). 

(5) أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه ابن حميد. . عن مجاهد. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر عن أبي صالح. 

(7) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(0) أخرجه الطبري بسند ضعيف تقدم قبل روايتين عن عطاء. 

(4) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق معمر عن قتادة» وعزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم عن علي. 

(9) قد استدل الطبري بقول قتادة المتقدم» قائلاً وكذلك قال أهل التأويل. وكأنه أثبت ذلك ولم ينفه. 

)٠١(‏ أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس. 

)١١(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق أبي رجاء عن الحسن؛ وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق 
سعيد بن أبي عروبة عن قتادة؛ أخرجه الطبري بسند ضعيف عن الضحاك فيه إبهام شيخ الطبري. 

(؟١)‏ أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد وفيه زيادة إذ استشهد 


م مهاه 


بقوله تعالى: #إَا أَلََآهُ أفتَقَتَ 402 [الانشقاق]. 


ه بو التَارعانخ )١1١ ١١١‏ 

وقد قال الإمام أحمد: حدثنا وكيع» حدثنا سفيان» عن عبد الله بن محمد بن عقيل» عن أبي 
الطفيل بن أبي بن كعب. عن أبيه قال: قال رسول الله كِ: «جاءت الراجفة تتبعها الرادفة» جاء 
الموت يما فيه» فال رجل :"يا رسول الله ارايت إن جعلت صلاني كلها عليك؟ قال؟ إذا 
يكفيك الله ما أهمك من دنياك وآخرتك”'“2. وقد روى الترمذي وابن جرير وابن أبي حاتم من 
حديث سفيان الثوري بإسناده مثلهء ولفظ الترمذي وابن أبي حاتم: كان رسول الله يك إذا ذهب 
ثلثا الليل قام فقال: «يا أيها الناس اذكروا الله جاءت الراجفة تتبعها الرادفة» جاء الموت بما 
00" 

وقوله تعالى: '#قُلوتٌ َوْمِذٍ وعد (0©9* قال ابن عباس: يعنى: خائفة”” » وكذا قال مجاهد 
وقتادة7' . : 

#أَبَصَنَرُمَا حَدِمَةَ 469 أي: أبصار أصحابها وإنما أضيف إليها للملابسة أي ذليلة حقيرة مما 
عاينت من الأهوال. 


مح مه 


وقوله تعالى: #يَفولونَ لَونَا لَمَرَدُودُونَ في اَلَافرَوَ 4029© يعني : مشركي قريش . 

ومن قال بقولهم في إنكار المعاد يستبعدون وقوع البعث بعل المصير إلى الحافرة وهي القبور» 
قاله مجاهد” » وبعد تمزق أجسادهم وتفتت عظامهم ونخورها ولهذا قالوا: لوا كُنَا عِظَمًا 
ًُ » وقرئ «ناخرة)9) 
د © وفرى "باخرة؟ | . 

وقال ابن عباس ومجاهد وقتادة: أي بالية" . قال ابن عباس: وهو العظم إذا بلي ودخلت 
الريح فيه. 

هعس لصح عتم سل رض 5 

#قالواً يلك إذًا كرهَ حَايِرَءٌ 402 وعن ابن عباس ومحمد بن كعب وعكرمة وسعيد بن جبير 

وأبى مالك والسدي وقتادة: #للَافرَوَ4 الحياة بعد الموت". 


مع .2 


وقال ابن زيد: المافروَ » ينا وما أكثر أسماءها هي النار والجحيم وسقر وجهلنم والهاوية 
والحافرة وللى والحطمة. 
وأما قولهم: ليَيْكَ إدًا كرّه حَايرَة© فقال محمد بن كعب: قالت قريش: لثن أحيانا الله بعد أن 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسئده ومتنه (المسند )١757/6‏ وسنده حسن» وأخرجه الحاكم من طريق سفيان به 
وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك ؟017/7)؛ وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة (578/5 ح405). 

. سنن الترمذي» صفة القيامة» باب رقم فا (ح/01 011 وقال الترمذي: حسن صحيح‎ )٠( 

(9) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس. 

(5) أخرجه عبد الرزاق عن معمر عن قتادة. 

(0) أخرجه آدم والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد بلفظ : «انبعث خلقاً جديدا؟!2. 

(7) وهي قراءة متواترة. 

60 أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي عن ابن عباس ويتقوئ بما أخرجه الطبري بسند صحيح من 
طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

() أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس؟ وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق 
ابن أبي عروبة عن قتادة؛ وأخرجه الطبري بإسنادين ضعيفين عن السدي ومحمد القرظي ويتقويان بما سبق. 

(9) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن ابن زيد. 


« مو رالتَاهات 1١‏ ؟١)‏ 
نموت لنخسرنً”"'2. قال الله تعالى: #وِِقًا ه يَجْرهٌ وَبْيِدَءٌ 02 فِإدَا هم بالتَاهِرَوَ 469 أي: فإنما هو 
أمر من الله لا مثنوية فيه ولا تأكيد» فإذا الناس قيام ينظرون» وهو أن يأمر الله تعالى إسرافيل 
بح ف الصو سح اليقك فإذا الأولون. والآخرون قيام ب بين يدي الربٌ كِبَْ ينظرون كما قال 
الى : ع رم َتَسْتِبنَ بحَمَدِو وَنَظيُونَ إن لَِخْْمٌ إِلَا ميلا 9©* [الإسراء]. وقال تعالى: ور 
ترآ إلا وده كتج بانِصَرٍ (©4 [القمر] وقال تعالى: رمآ أْرٌ أَلمَاعَةٍ إلا كنج البصِرٍ أو هْوَ 
أَقَرَبُ» [النحل: 9/7]. 

قال مجاهد: #وَّتمَا به نجه وِْدَةُ4 صيحة واحدة”"'. 

وقال إبراهيم التيمي : أشد ما يكون الربٌُ غضباً على خلقه يوم يبعثهم . 

قال الضبيق البصرح” وجدرة من القضت: 

وقال أبو مالك والربيع بن أنس: زجرة واحدة هي: النفخة الآخرة. 

وقوله تعالى: #8هَإدَا هم بأَلمَاهِرَهَ 469 قال ابن عباس: الساهرة: الأرض كلها""». وكذا قال 
سعيد بن جبير وقتادة وأبو صالح. 

وقال عكومة والشيين والضكاك :واب أزينة الجباهزة وه الأزف 5 

وقال مجاهد: كانوا بأسفلها فأخرجوا إلى أعلاها. 

قال والساغرة + المكاث المستوئ”” . 

وقال الثوري: الساهرة أرض الشاه”" . 

وقال عثمان بن أبي العاتكة: الساهرة: أرض بيت المقدس”" 

قال وعن وى ينه اهز تسيا لل عع لدبت الوقن 5 

وقال قتادة أيضاً : الساهرة: جهنو" . 

وهذه أقوال كلها غريبة والصحيح أنها الأرض وجهها الأعلى. 

وقال ابن أبيى حاتم: حدثنا علي بن الحسين» حدثنا خزر بن المبارك الشيخ الصالح» حدثنا 
بشر بن [السريّ]””'2. حدثنا مصعب بن ثابت» عن أبي حازم» عن سهل بن سعد الساعدي #إذا 


. سنده ضعيف لأنه مرسل‎ )١( 

(؟) أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(*) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق عكرمة عن ابن عباس . 

(:) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عمارة بن أبي حفصة عن عكرمة» وأخرجه الطبري بسند صحيح من 
طريق أبي رجاء عن الحسن. 

(5) أخرجه الطبري وآدم بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(7) أخرجه الطبري من طريق مهران عن سفيان. 

(0) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق الوليد بن مسلم عن عثمان بن أبي العاتكة بنحوه. 

20 أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أبي سنان عن وهب بن منبه. 

(9) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

)9١(‏ كذا في (ح) و(حم)» وفي الأصل صحف إلى : «السدي». 
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0 ا 0 0 0 0 0 8 نا ا 0 0 ا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0] 0] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 نا 0 8 0 0 ] 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
هم بِأَلسَاهِرَةَ 69©* قال: أرض بيضاء عفراء خالية كالخبزة النقى30؟ . 
5 ع 5 4 0 7 8 ل لود دعر ممح ص بي مد ممعم 
وقال الربيع بن اسن :: #وفإذا شُ بالسَاهرو لكل يقول الله كي : يوم تبِدَل الارض عبر الأرضٍ 
اه 007 00 اس 001 1 5 هه 0 00011 دغ > عله لاس شم كر 
والسّموات وبرزواأ يله الْوحِدٍ الْمَهَارٍ 09 4 لإبراهيم] ويقول: لوسَلونك عَنِ ليْبَالٍ فقل ينسقّها رَنَ نسَفا 
سعد 2 ل ب كك دم يس دي سرب كع 8 لسعم دسو مج سه عرسم 
فيِدَرْهَا قاعا صَقْصمًا (©) لا ترك فيا عِوبَا ولا أَمتا 4 [طه]. وقال: «#وَيَوم شير يبال وق 


الْرْض باررة # [الكهف: 17] وبرزت اللأرض التي عليها الجبال» وهي لا تعد من هذه الأرض» 
وهي أرض لم يعمل عليها خطيئة» ولم يهرق عليها دم. 


رو ريخو صوم 


ذ تادنه ريم يواد الْمَدّي ظوى 09 أَذْهَبَ إِلَ ذِبَونَ ِنَم طق 


سح مه ا 0 ست ل مار جع 2 ده 
فناخثول 0 قأرئه الآية الكبرف فَكَذبَ وعصئ م دير 


ل آذه 


000 مم 0 مي د لمع هه 2ل ضام 
يم الاعل © تأهذه أله نكال الأخرو والأو 69 إن فى ذَلِكَ لَعبْرة لمن 


يخبر تعالى رسوله محمداً يَكعْ عن عبده ورسوله موسى 42 أنه ابتعثه إلى فرعونء وأيده الله 
بالمعجزات» ومع هذا استمر على كفره وطغيانه حتى أخذه الله أخذ عزيز مقتدرء وكذلك عاقبة 
من خالفك وكذب بما جئت به ولهذا قال في آخر القصة: لْأإإدَّ في دَلِكَ لَه بسن ين ©» 
فقوله تعالى: هل أَننكَ حَدِيتُ موسق 4069 أي: هل سمعت بخبره؟ ##إذ تاد ريم أي : كلمه نداء 
#بالواد الْمَدّسِ4 أي: المطهر وى »4 هو: اسم الوادي على الصحيح كما تقدم في سورة طه فقال 
له: لانن إل وَمَدَ إن لَىَ 402 أي: تجبر وتمرد وعنا لقث مَل لَكَ 3 أن يك 4©9 أي: قل 
له: هل لك أن تجيب إلى طريقة ومسلك تزكى به وتسلم وتطيع؟ #وَأمَدِيْكَ إل رَيْكَ» أي: أدلك 
إلى عبادة ربك #فتختى4 أي: فيصير قلبك خاضعاً له مطيعاً خاشعاً بعد ما كان قاسياً خبيثاً بعيداً 
من الخير. 

كارن أيه الكبرك 469* يعني: فأظهر له موسى مع هذه الدعوة الحق حجة قوية ودليلاً 
واضحاً على صدق ما جاءه به من عند الله. 

لتكت فض 6ه آئ« كدت بالحق والف ينا أنرميه من الطاعةوشاطيله أنه تر قاد 
فلم ينفعل لموسى بباطنه ولا بظاهرهء وعلمه بأن ما جاء به حق لا يلزم منه أنه مؤمن به لأن 
المعرفة علم القلب والإيمان عمله وهو الانقياد للحق والخضوع. 

وقوله تعالى: ثم أَدبرَ ين 40 أي: في مقابلة الحق بالباطل وهو جمعه السحرة ليقابلوا ما جاء 
به موسى تلك من المعجزات الباهرات لاتَحَثَرَ قا 462 أي : في قومه طمَعَلَ آنا كم الكل ©©4 . 

قال ابن عباس ومجاهد: وهذه الكلمة قالها فرعون بعد قوله: ما طِلِمْتَ لكم ين إِلَدهِ 
يف4 [القصص: 8"] بأربعين سنة”". 
)١(‏ سنده ضعيف لضعف مصعب بن ثابت (التقريب ص0177) وله شواهد صحيحة يتقوى بها . 


(5) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق عطية العوفي عن ابن عباس» بدون ذكر بأربعين سنة ويتقوئ بما 
أخرجه الطبري بسند حسن من طريق عبد الكريم الجزري عن مجاهد. 


« تاعانق (اى مم 
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قال الله تعالى: همَدَهُ آنه كل لآير ولأ 467 أي: انتقم الله منه انتقاماً جعله به عبرة 
ونكالاً لأمثاله من المتمردين في الدنيا #وَيَومَ اَمَو ينس ألرَفدُ اْمَرَهُودُ4 [هود: 44] كما قال تعالى: 
#وَحَعَتَهَُ أيِنَدٌُ ينوس إِلَ الكار وَيَوْمَ الْقيسَةٍ لا بنْصَرُونَ 49 [القصص] وهذا هو الصحيح في 
معنى الآية أن المراد بقوله: #اتكَال ليرد وَالْأُوخ» أي : الدنيا والآخرة. 
وقيل: المراد بذلك: كلمتاه: الأولى والثانية. وقيل: كفره وعصيانه. 
والصحيح الذي لا شك فيه: الأول. 
وقوله: #إنَّ في ذَلِكَ لِْمَرَهٌ ِمَن يختق (07* أي: لمن يتعظ وينزجر. 


حلط لم أَمَدُ حَلدًا أ انمد بها ©© رَممَ سَتكهَا صَرهَا (© وَآعْطَسٌ يَلَهَا ولمَحَ ضَنهَا © وَالارْصٌَ 

يقول تعالى محتجاً على منكري البعث في إعادة الخلق بعد بدئه: ظَأنِ» أيها الناس #اأَسَدُ 
مَلَقَا أ مي ؟ يعني بل اهماد كين علدنا منكم كما قال تعالى: ظالْحَلَقُ السَّموتِ وَاَلْرْضٍِ 
أَحكَبَرٌ من حَلْقِ الكّاس4 (غافر: 07] وقال تعالى : #أولِيْسَ الَذِى حَلَقَ السَّمَوَتٍ وَالْأَرضٌ بِقَدِرٍ ع3 
أن يَلْقَ مِتْلَهُم بل وهو كلق لْعَلِيمُ 4©9 ايس]. 

وقوله: ابَتها» فسره بقوله: رهم سَمَكهَا مَوّهَا 69* أي: جعلها عالية البناء بعيدة الفناء 
مستوية الأرجاء مكدّلة بالكواكب في الليلة الظلماء. 

وقوله تعالى : لأوَأمْطَسٌ يَلَهَا وَلْرَجَ مها ©0* أي: جعل ليلها مظلماً أسود حالكاًء ونهارها 
مقيعا عقر ذا تدرا وافييها: | 

وقال ابن عباس : #اوَأَعْطَسٌ يله أظلمه”''2» وكذا قال مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وجماعة 
درون 

«ولتج مها أي : أنار نهارها . 

وقوله تعالى: طوَالرّصٌ بَعَدَ دَلِكَ حَعَنهَآ 4 فسره بقوله تعالى: طالََجّ مِنبَا كه وَبَرَعَنهَا © 
وقد تقدم فى سورة حم السجدة”" أن الأرض خلقت قبل خلق السماء» ولكن إنما دُحيت بعد 
خلق السماء بمعنى: أنه أخرج ما كان فيها بالقوة إلى الفعل» وهذا معنى قول ابن عباس وغير 
واخلواحتا زه ابن سويد 


وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي» حدثنا عبيد الله يعني: ابن 
عمروء عن زيد بن أبي أنيسة» عن المنهال بن عمروء عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس: 
#معَلهَ1» ودحيها أن أخرج منها الماء والمرعى» وشقق فيها الأنهارء وجعل فيها الجبال والرمال 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس. 

00 أخرجه آدم والطبري بسند صحيح من طريق ابن أي نجيح عن مجاهدء وأخرجه عبد الرزاق بسند صحيح 
عن معمر عن قتادة؛ وأخرجه الطبري بسندين ضعيفين عن الضحاك وعن عكرمة» ويتقويان بما سبق. 

(9) عند تفسير الآية 54. 


٠‏ ساون 2 5؛) 


والسبل والآكام'"2, فذلك قوله : #والايضّ ع لِك دحلها © وقد تقدم تقرير ذلك هنالك7' . 

وقوله تعالى: #وَآجْبَالَ أَرَسنَهَا 9©* أي: قررها وأثبتها وأكدها في أماكنهاء وهو الحكيم العليم 
الرؤوف بخلقه الرحيم. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن هارون» أخبرنا العوام بن حوشب» عن سليمان بن أب 
سليمان» عن أنس بن مالك» عن النبى يَلِ قال: «لما خلق الله الأرض جعلت تميدء فخلق 
الجبال فألقاها عليها فاستقرت» فتعجبت الملائكة من خلق الجبال» فقالت: يا رب فهل من 
خلقك شيء أشد من الجبال؟ قال: نعم: الحديد. قالت: يا رب فهل من خلقك شيء أشد من 
الحديد؟ قال: نعم النار. قالت: يا رب راي كك ار من النار؟ قال: نعم الماء. قالت: 
يا رب فهل من خلقك شيء أشد من الماء؟ قال: نعم الريح. قالت: يا ربٌ فهل من خلقك 
شيء أشل من الريح؟ قال: نعم ابن آدم يتصدق بيميئه يخفيها عن نما له 


وقال أبو جعفر ابن جرير: حدثنا ابن حميدء حدثنا جرير» عن عطاءء عن أبي عبد الرحمن 
السلمي» عن علي قال: لما خلن الله الأرض [قمميت]© وقالت:. تغلق عل آدم وذريته» يلقون 
علي نتنهم ويعملون علي بالخطاياء فأرساها الله بالجبال فمنها ما ترون ومنها ما لا ترون» وكان 
أول 0 نحر يختلج لحمه”*'. غريب. 


وقوله تعالى: #مَكمًا لَك وَلَِيكخْ 469 أي: دحا الأرض فأنبع عيونهاء وأظهر مكنونهاء 
وأجرى أنهارهاء وأنبت زروعها وأشجارها وثمارهاء وثبَّت جبالها لتستقر بأهلها ويقر قرارهاء 
كل ذلك متاعاً لخلقه ولما يحتاجون إليه من الأنعام التي يأكلونها ويركبونها مدة احتياجهم إليها 
في هذا الدار إلى أن ينتهي الأمد وينقضي الأجل . 


كد لماخ عا سن 7 يرت كليم لسن يرن ©© 65 
نط 17 5 لدي 3 ب مَقَام ريك وت التقين عن 
َو (© ين لبد تك (© تنه م لما ليد مرْسَهَا 9© هم أنتَ من ذكرنها © إل رَيْكَ 


آلتَا 
ل 2ه جع ل هم ره 2 س مخته 
لظ د دك ل ادك 


0 ل «وألقاقة رةه 5 


0غ( سنده حسن . 

زفق كلم في شبير سورة السجدة آية 5. 

(9) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه؛ وضعف سنئله محققوه. (المسند 51/5/19 ح07؟151). 

(54) كذا في (حم) وتفسير الطبري» وفي (ح): نقصتء وفي 2 بياض . 

() أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لضعف ابن حميد وهو محمد بن حميد الرازي. وقد استغربه 
الحافظ ابن كثير. 

(5) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس بلفظ: «من أسماء يوم القيامة». 
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بم ِتَدَكَرُ لسن ما سَى 402 أي: حينئذٍ يتذكر ابن آدم جميع عمله خيره وشره كما قال 

تعالى : مذ سَدحكة لاضن ون 7 لكر » [الفجر: 777]. 
يرت لَلْحِمٌ لس يد 469 أي : أظهرت للناظرين فرآها الناس عياناً #َآما من طَقَنْ © 

أي : تمرد وعتا #وءارٌ ليده ألذيا 49 أي: قدمها على أمر دينه وأخراه لون لحم المأوئ 
9 أي: فإن مصيره إلى الجحيم وإن مطعمه من الزقوم ومشربه من الحميم. 

#وأماً مَنْ حَافَ مَقَامْ ديدم ونه النَنْسَ عَنٍ أْوَكَاً (©)4* أي: خاف القيام بين يدي الله وقْء وخاف 
حكم الله فيه» ونهى نفسه عن هواها وردها إلى طاعة مولاها ين لَلنَّهَ ى التأرك 40> أي : 
منقلبه ومصيره ورجعه إلى الجنة الفيحاء. 

ثم قال تعالى: 9بَِتَلَكَ عِنٍ التَضَةَ أن مرْسَهَا © ف أت من ونهآ © إل رَيْكَ منبها 9©)» 
أي: ليس علمها إليك ولا إلى أحد من الخلق بل مردها ومرجعها إلى الله وَيْنء فهو الذي يعلم 
وقتها على التعيين الَف فى لسوت وَالارّضَ لا تيك إلا بْله ِسَسَلُوتَكَ كنك حَعٌ عنما قل إِنَمَا يلما 
عِنْدَ أنه [الأعراف: 187] وقال هاهنا: #إِل ريْكَ منتبنها 46 ولهذا لما سأل جبريل رسول الله كَل 
عن وقت الساعة قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل)”" . 

وقوله تعالى: 8إِنَّمَآ أت منذْدُ من يَخْسَهَا 409 أي: إنما بعثتك لتنذر الناس وتحذرهم من 
بأس الله وعذابه» فمن خشي الله وخاف مقامه ووعيده أتبعك فأفلح وأنجح, والخيبة والخسار 
على من كذبك وخالفك. 

وقوله تعالى: 9كَُمُ يم بوتا ل يبا إلا عَثِيّهَ آرَ ها (©4 أي: إذا قاموا من قبورهم إلى 
المحشر يستقصرون مدة الحياة الدنيا حتى كأنها عندهم كانت عشية من يوم أو ضحى من يوم. 

قال جويبرء عن الضحاكء عن ابن عباس : كم يم بوتا ريثا إلا عَنِبَهَ أ مها 40 أما 
عشية فما بين الظهر إلى غروب الشمس أَرْ م4 ما بين طلوع الشمس إلى نصف النهار''". 

وقال قتادة: وقت الدنيا في أعين القوم حين غاين) الأعرة. 
عر تقسير “سووة النازعاضة»: وله المت والمة]"*: 


000( أخرجه مسلم من حديث عبد الله بن عمر ا مطولاً. (الصحيح» الإيمان» باب بيان الإيمان والإسلام 
والإحسان ح8). 


00( سنده ضعيف لضعف جويبر»ء وكذلك الضحاك لم يلق ابن عباس ؤَههها. 
إفرفق أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 
0( زيادة من (ح). 


)1501( م ع‎ ٠ 


5 خش 
8 سه 8 


يبو( عليين ) 


وهي مكية 


السرضت 


حلط «عس رَبك () 3 بَة: القّى () ونا يربك كله يَزْق (© أ يام مَسَهُ اليؤك (© لا 
مسوملا 0 


أستَفْقَ (© عت لم صن () وا عَتكَ أل َه 6 حرس عي 0 1 
© كا يا نك 9 ص عه كَرْرُ 6 ن عن تَكَوَ © تفز شَهَرَمَ © يبد سَرّرَ © 
م بتر 49. 
ذكر غير واحد من المفسرين أن رسول الله يل كان يوماً يخاطب بعض عظماء قريش» وقد 
طمع في إسلامهء فبينما هو يخاطبه ويناجيه إذ أقبل ابن أم مكتوم وكان ممن أسلم قديماء فجعل 
يسأل رسول الله كك عن شيء ويلحٌ عليهء وود النبي يل أن لو كف ساعته تلك ليتمكن من 
مخاطبة ذلك الرجل طمعاً ورغبة في هدايته» وعبس في وجه ابن أم مكتوم وأعرض عنهء وأقبل 
على الآخرء فأنزل الله تعالى: #عَسَ يبي () أ َه الكنى )) را يدبك لَلَمٌ يرق 46> أي : 
0 وي 0 فلتقعة ارد © أي : يع ا وانزجار عن 


مج سات رغ 


1 <0 5 


1 4 | ي: اما أنت بسطاب ب٠إذا‏ لو محمل لم وكاة 08 2 28 جا 9 25 يتل 
© أي: يقصدك ويؤمك ليهتدي بما تقول له: نت عَنَهُ تق 4©9 أي : تتشاغل» ومن شهنا 
أمر الله تعالى رسوله يكِ أن لا يخص بالإنذار أحداً بل يساوي فيه بين الشريف والضعيف» 
والفقير والغني» والسادة والعبيدء والرجال والنساءء والصغار والكبارء ثم الله تعالى يهدي من 
يشاء إلى صراط مستقيم وله الحكمة البالغة والحجة الدامغة. 

قال الحافظ أبو يعلى في مسنده: حدثنا مسد بن مودي حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا معمرء 
عن قتادة» عن أنس طبه في قوله تعالى : «عبس ورك (©4 جاء ابن أم مكتوم إلى النني ككل وهو 
يكلم أبِي بن خلف فأعرض عنهء فأنزل الله : #عبس وول © أ بَهَهُ الى 42 فكان النبي وَكِنِ 
بعد ذلك يكرمه. 


قال 0 وأخبرنى أنس بن مالك قال: رأيته يوم القادسية وعليه درعء ومعه راية سوداء 


: ابن أم 007 5 


نلق أخر جه أبو يعلى بسنده ومتنه (المسند لس ين وسئده صحيح ؟ وأخرجه عبد الرزاق عن معمر به. 


)151( معي‎ ٠ 


وقال أبو يعلى وابن جرير: حدنا سنيةءين يحت الامريء خددي أنيغ قشم بعرو 
[مما عرضه عليه عن عروة]”" عن عائشة قالت: أنزلت #عَبس مَل 46 في ابن أم مكتوم 
الأعمى أتى إلى رسول الله كخِ فجعل يقول: أرشدني قالت: وعند رسول الله كَكِِ رجل من 
عظماء المشركين. قالت: فجعل النبي كَلِ يعرض عنه ويقبل على الآخرء ويقول: أترى بما أقول 
بأسأ؟ فيقول: لاء ففي هذا أنزلت ##عبس ,ترك 02 *. 

وقد روى الترمذي هذا الحديث عن سعيد بن يحيى الأموي بإسناده مثله» ثم قال: وقد رواه 
بعضهم عن هشام بن عروة» عن أبيه قال: أنزلك لاعس دل 49 في ابن أم مكتوم» ولم يذكر 
فيه عن عائشة”" . قلت: كذلك هو ذ في الموطأ”". 


4 6 


م روى ابن جرير وابن أبي حاتم أيضاً من طريق العوفي» عن ابن عباس قوله: طحب ويل 
© أ عَدَه التَنَى (46 قال: بينا رسول الله يك يناجي عتبة بن ربيعة وأبا جهل بن هشام 
الحاضيرة مدا عطي ركان تضنح لوم د روحمل عليمم أن وقد فأقبل إليه رجل 
أعمى يقال: له عبد الله بن أم مكتوم يمشي وهو يناجيهم فجعل عبد الله يستقريء النبي يل آبة 

من القرآن» وقال: يا رسول الله علمني مما علمك الله فأعرض عنه رسول الله كلل وعبس في 
وجهه وتولى وكره كلامه» وأقبل:على الآخرينء فلما قضئ زيول اله 185 نجواء وأخد يغلت إلى 
أهله أمسك الله بعتن يطيرء وخفق برأسه» ثم أنزل الله تعالى: #عَبس ,برل © أ بَدَهُ القن (© 


لص ارم 


وما دبك َم يَزْق © أو بل 7 1 6 46 فلما نزل فيه ما نزل أكرمه رسول الله 6 
وكلمه. وقال له رسول الله يكلقة: «ما عاجنكك لكل بريد من 11 واد ذهب من عنده قال: ف 
لك حاجة في شيء؟ وذلك لما أنزل الله تعالى: آم مَنِ سن 6 عَلَتَ 2 صَدَئْ (© ونا عَيْكَ أل 
مط 2< 0 فيه غرابة ونكارة» وقد تكلم في إسناده. 

وقال ابن أَف حاتم: حدثنا أحمد بن منصور الرمادي» حدثنا عبد الله بن صالح. حدثنا 
الليث» حدثني يونس» حابن قيات 0 قال سالم بن عبد الله» عن عبد الله بن عمر يقول: 
سمعت رسول الله كَل يقول: «إن بلالاً يؤذن بليل» ٠‏ فكلور واتريوا حي بعر أذان ابن أم 
مكتوم) وهو: الأعمى الذي أنزل الله تعالى فيه : ##عبس 8 0 أن عاده القن 5*0 وكان يؤذن 
مع بلال قال سالم: وكان رجلاً ضرير البصرء فلم يك يؤذن حتى يقول له الناس حين ينظرون 
إلى بزوغ الفجر: أذّن””2. وهكذا ذكر عروة بن الزبير ومجاهد وأبو مالك وقتادة والضحاك وابن 


)١(‏ كذا في (ح) و(حم) وتفسير الطبري» وفي الأصل سقط وورد بلفظ: «عليه». 

(؟) أخرجه الطبري والترمذي بالإسناد نفسه ومتنه. (السئن» التفسيرء باب ومن سورة عبس ح77758)؛؟ وصححه 
الألباني في صحيح سنن الترمذي؛ وأخرجه ابن حبان. (الإحسان 597/1 ح0878)., والحاكم كلاهما من 
طريق سعيد بن يحيئ وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. (المستدرك 5/7١0)؛‏ وصححه الأرناقؤوط محقق 
الإحسان. 

() الموطأء القرآن» باب ما جاء في القرآن 7٠١/١‏ رقم 8» لكن سنده إلى عروة وهو مرسل ويتقوى بسابقه. 

(5) أخرجه الطبري من طريق العوفي به» وسنذه ضعيف . 

لد4 أخرجه الشيخان من حديث عائشة ونا ولكن دون ذكر أنه هو الذي أنزل الله تعالى فيه #عَبى وَترَ 2 ا# د 


)131( م ع‎ ٠ 
زيد وغير واحد من السلف والخلف أنها نزلت في ابن أم مكتوه”"” والمشهور أن اسمه: عبد الله‎ 
. ويقال: عمروء والله أعلم‎ 

وقوله تعالى: #كلا إِتََا لذكرة 9©* أي: هذه السورة أو الوصية بالمساواة بين الناس في إبلاغ 
العلم بين شريفهم ووضيعهم. 

وقال قتادة والسدي: «كلّه نا تكرةٌ 69©*» يعني: القرآن لمن َه د 0 أي: فمن شاء 
ذكر الله تعالى في جم أموره؛ ويحتمل عود الضمير إلى الوحي لدلالة الكلام عليه 

وقوله تعالى: فى صحف مَكمَوَ 2 نَرْفوعََ مُطَهَرمَ 469 أي: هذه السورة أو العظة وكلاهما 
متلازم بل جميع القرآن في صحف مكرمة؛ 8 معظمة موقرة ##تَرفعَةَ» أي: عالية القدر 

«مُطَهّرَمَ4 أي: من الدنس والزيادة والنقص. 

وقوله تعالى: #يِّدِى سَتَرَوَ 469 . 

قال “انق عبان كاف رالشيقازة وابن زيد: هي الملائكة”” . 

وقال وهب بن منبه: هم أصحاب محمد يكلو" . 

وقال قتادة: هم القراء”' . 

وقال ابن جريج» عن ابن عباس: السمّرة بالنبطية: القراء” . 

وقال ابن جرير: والصحيح أن السفرة الملائكة» والسفرة يعني: بين الله تعالى وبين خلقه. 
ومنه يقال: السفير الذي يسعى بين الناس ذ في الصلح والخير كما قال الشاعر: 

وما أدع السشفازة بين قوفي وما أمشي بغش إن مشيت 

وقال البخاري: سفرة الملائكة سفرت أصلحت بينهم وجعلت الملائكة إذا نزلت بوحي الله 
تعالى وتأديته كالسفير الذي يصلح بين القوم”" . 

وقوله تعالى: #كام بير (09* أي: خلقهم كريم حسن شريف وأخلاقهم وأفعالهم بارة طاهرة 
كاملة» ومن ها هنا ينبغي لحامل القرآن أن يكون في أفعاله وأقواله على السداد والرشاد. 


زف 


- [عبس] وهذه الزيادة يشهد لها ما تقدم. (صحيح البخاري» الأذان» باب أذان الأعمئ إذا كان له من يخبره 
ح717؛ وصحيح مسلمء الصيام» باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر ح97١0).‏ 

)١(‏ قول عروة تقدم قبل الرواية السابقة» وقول مجاهد أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق 
ابن أبي نجيح عنه» وقول قتادة أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة عنه» وقول الضحاك» 
أخر جه الطبري بسند ضعيف فيه إبهام شيخه عنه» وقول ابن زيد» اح الطبري بسند صحيح من طريق ابن 
وهب عن ابن زيدء وكل هذه الأقوال مراسيل يقوي بعضها بعضاً وتتقوئ جميعها بما سبق. 

(؟) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي عن ابن عباس» ومعناه صحيح» وأخرجه الطبري بسند صحيح 
من طريق ابن وهب عن ابن زيد. وأخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس. 

(9) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد وابن المنذر. 

(5) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

(5) عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم وابن المنذر» وسنده ضعيف لأن ابن جريج لم يسمع من ابن عباس . 

() ذكره الطبري بنحوه واستشهد بالشعر. 

(0) ذكره البخاري (الصحيحء التفسيرء سورة عبس قبل ح59717). 


ا © 
0 
17 87) ١م‏ 
ل لي ري صر رس ريم امسن 


قال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل» حدثنا هشامء عن قتادة» عن زرارة بن أوفى» عن 
سعد بن هشامء عن أبيه؛ عن عائشة ونا قالت: قال رسول الله يَكِ: «الذي يقرأ القرآن وهو 
ماهر به مع السفرة الكرام البررة» والذي يقرؤه وهو عليه شاق له أجران 7 . أخرجه الجماعة 
اعسييس (5) 
من طريق قتادة به 2. 


حك لف الإمن ما مقرم 69 ين أي : اسن ال و وا 


ع دمو 2 


أمائم ار 0 ) ثم إِنَا سه أَشَرَمٌ © علا لَنَا يني © فَيْظر الإشن إِلّ طاميء 02 أن صَيْنا 


لْملهَ صَبًا (©) 2 56 0 سَعَّ 54 0 2 وقضبا (0) وَرَبيون ونخلا (9) وََدَايىَ 7 


© نك :6 © نت اذ كيذ © أ 


يقول تعالى ذامّاً لمن أنكر البعث والنشور من بني آدم: ظقيلَ لاسن مآ أكترَمٌ 46 قال 


الضحاكء عن ابن عباس : ##أقِْلَ لفن لعن الإنسان”"'. وكذا قال أبو مالك» وهذا لجنس 
الإنسان المكذب لكثرة تكذيبه بلا مستند بل بمجرد الاستبعاد وعدم العلم. 


قال [ابن جريج]!* : “م أفرم # أى: ماد 6 


وقال ابن جرير: ويحتمل أن يكون المراد أي شىء جعله كافراً؛ أي : ما حمله على التكذيب 
بالمعاد”"'» وقد حكاه البغوي عن مقاتل والكلبى””". وقال قتادة #إما أَكتروُ) ما ألعنه0©. 


لح تياار لد خا لت من الشيء الحقير؟ وأنه قادر على إعادته كما بدأه فقال تعالى: 
لين أي عَوَءِ حَلقَهُ (2) ين تُْمَةْ حَلقَمُ هَعَدَدم 9 أي: قدر أجله ورزقه وعمله وشقي أو سعيد: 
م ري عن ابن عباسن: ريا عاب خروينة موري ان ١‏ 
وكذا قال عكرمة والضحاك وأبو صالح وقتادة والسدي”'''» واختاره ابن جرير"'"'. 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 4//5)» وسنده صحيح. 

إفة صحيح البخاري» التفسير» سورة عبس (ح/170ة 1 )؛ وصحيح مسلمء صلاة المسافرين» باب فضل الماهر 
بالقرآن والذي يتعتع فيه (ح7/8). 

(0) سنده ضعيف لأن الضحاك لم يلق ابن عباس. 

(5) كذا في (ح) و(حم)ء؛ وفي الأصل صحف إلى: ابن جريج. 

(5) عزاه السيوطي إلى ابن المنذر عن ابن جريج. 

(5) لم أجده في تفسير الطبري ولعله في النسخة التي اعتمدها الحافظ ابن كثير. 

(0) نسبه البغوي إليهما. (معالم التنزيل 558/5). 

(9) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به. ويتقوئ بما يليه. 

(١٠)أخرجه‏ عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة» وأخرجه الطبري بسندين ضعيفين عن أبي صالح 
والسدي. ويتقويان بما سبق. 

(1١)رجحه‏ الطبري حسب ظاهر الآية. 


م ع 7 01 


وقال مجاهد: هذه كقوله تعالى: #إنا مَدَيَنَهُ أَليَِلَ إِنَا سَاكَا وَإِنَا كَقُورَا 4 [الإنسان]!"© 
أي: بيثاة له وأوضحناه وسهلنا علية عملهء وكذا قال الحسن وابن زيد”"'» وهذا هو الأرجحء 
والله أعلم. 

وقوله تعالى: #ثمّ امام هقرم ©* أي: أنه بعد خلقه له أماته فأقبره؛ أي: جعله ذا قبر 
والعرب تقول: قبرت الرجل إذا ولى ذلك منهء وأقبره الله» وعضبت قرن الثور » وأعضبه الله 
وبترت ذنب البعيرء وأبتره الله» وطردت عني فلاناً» وأطرده الله؛ أي: جعله طريداً قال الأعشى: 
ا ل ا ا ا ل 07 ا 55 كد لك كين 
وقوله: لاثم إَِا َه أَشَرْمَ 9)» أي: بعثه بعد موته؛ ومنه يقال: البعث والنشور لوَمِنْ يتوه 
أن حَلفَحْ ين ثاب مد إدآ أنشر صقر عََتروْرت 469 [الرماء «واظر إِكَ اليظَا كيت 
تُنِشَرَهَا ته ثم تَكسوها لحا [البقرة: 769]. 

وقال ابن اس حانم: حدثنا أبي: حدثنا أصبغ ب بن الفرج. أخبرنا ابن وهب» أخبرني عمرو بن 
الحارفة أن دراها أبا السمح أخبرهء عن أبي الهيثم» عن أبي سعيد» عن النبي كه قال: «يأكل 
التراب كل شيء من الإنسان إلا عجب ذنبه» قيل: وما هو يا رسول الله؟ قال: «مثل حبة خردل 
منه ينشأون»9) . وهذا الحديث ثابت في الصحيحين من رواية الأعمش» عن أي صالح. عن أي 
هريرة بدون هذه الزيادة» ولفظه: «كل ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب منه خلق وفيه 0 

وقوله تعالى: #اعَلَا لَنَا بْقضن مآ أَمَرَوُ )* قال ابن جرير: يقول: كلا ليس الأمر كما يقول هذا 
الإنسان الكافر من أنه قد أدَّى حق الله عليه في نفسه وماله #لنًا يِقْضٍ ما مَآ أمم# يقول: لم يؤد ما 
فرض عليه وي من الفرائض لربه وق'" . 

ثم روى هو وابن أبي حاتم من طريق ابن أبي نجيح» ٠‏ عن مجاهد قوله: كلا لما يقي مآ أ 
©4 قال: لا يقضى أحداً أبداً كل ما افترض عليه””'» وحكاه البغوي عن الحسن 0 عدر 

ه01 .ولم أجد للمتقدمين فيه كلاماً سوى هذاء والذي يقع لي في معنى ذلك» والله أعلم 
أن المعنى: #ثمّ نا سَكَ أَسرَمٌ 4069 أي : بعثه «اكلًا لما يق مآ أممْرُ 42 أي: لا يفعله الآن حتى 
تنقضي المدة ويفرغ القدر من بني آدم ممن كتب الله أن سيوجد منهم ويخرج إلى الدنياء وقد أمر 
به تعالى كوناً وقدراء فإذا تناهى ذلك عند الله أنشر الله الخلائق وأعادهم كما بدأهم. 

وقد روى ابن أبي حاتم عن وهب بن منبه قال: قال عزير 824: قال الملك الذي جائني: فإن 


)١(‏ أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

زفة أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة عن الحسن» وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق 
ابن وهب عن ابن زيد بنحوه. 

(9) ديوان الأعشئل ص ١79‏ واستشهد به الطبري» وذكر ما قيل عن العرب. 

(5) سنده ضعيف لضعف روايه دراج عن أبي الهيئم ويتقوئ بالشواهد الصحيحة التالية دون آخره. 

() تقدم تخريجه في تفسير سورة النبأ آية 14. (5) ذكره الطبري بلفظه. 

(0) أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح به. 

(4) ذكره البغوي بنحوه عن الحسن. (معالم التنزيل 558/5). 


ا 0 
0 
0 


القبور هي بطن الأرض وإن الأرض هي أم الخلقء فإذا خلق الله ما أراد أن يخلق» وتمت هذه 
القبور التي مدَّ الله لها انقطعت الدنياء ومات من عليها ولفظت الأرض ما في جوفها وأخرجت 
القبور ما فيها. وهذا شبيه بما قلناه من معنى الآية» والله يل أعلم بالصواب. 

وقوله تعالى: 8قلِظرِ لشن إِلَ طابيه 4*9 فيه امتنان» وفيه استدلال بإحياء النبات من الأرض 
الهامدة على إحياء الأجسام يعدم كاثت عظاما بالية 0 0 «أنّ مَبَنَ ألم سيا 09* أي : 
أنزلناه من السماء على الأرض #ثمّ سَفَيَناْ الْأَرْضَ سَنَا 9©* أي: أسكناه فيها فيدخل في تخومها 
وتخلل في أجزاء الحب المودع فيهاء فنبت وارتفع وظهر 0 وجه الأرض 8ََبْنَا نيا عا © 
وَعنبَا وقضْبا 09* فالحب كل ما يذكر من الحبوب» والعنب معروف» والقضب هو: 0 لفن 
تأكلها الدواب رطبة» ويقال لها: القت أيضاًء قال ذلك ابن عباس وقتادة والضحاك 7 
وقال الحسن البصري: القضب: العلف”" . 


ا" 


وَرو# وهو معروف وهو أدم» وعصيره أدم ويستصبح به ويدهن به #وَتخْلا© يؤكل بلحاً بسراً 
ورطباً وتمراً ونيئاً ومطبوخاً ويعتصر منه رُب وخل «وَعَدَلِقَ عُبَا 43 أي: بساتين» قال الحسن 
وقتادة: عُبَا4 نخل غلاظ كرام" . 

وقال ابن عباس ومجاهد: الحدائق: كل ما التف واجتمع. 

وقال ابن عباس أيضاً : «غ)4”*' الشجر الذي يستظل”" به 

وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : ا ©> أي ::طوال”". 


وقال عكرمة: طعْبَا» أي: غلاظ الأوساط"', وفي رواية: غلاظ الرقاب» ألم تر إلى الرجل 
إذا كان غليظ الرقبة قيل: والله إنه لأغلب؟ رواه ابن أبي حاته'” . 


وأنشد ابن جرير للفرزدق: 
فاضاء :الاي يي 0 2 غة ان 
عوى ر - 0 7 فويل ابن المراغة ماا ر 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس بلفظ: «الغصغصة»؛ وأخرجه الطبري 
بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة مثله. 

(؟) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق يونس - وهو ابن عبيد البصري - عن الحسن البصري . 

(؟) أخرجه عبد الرزاق والطبري بسند صحيح من طريق معمر عن قتادة بلفظ : «النخل الكرام». وعزاه السيوطي 
إلى عبد بن حميد وابن المنذر عن الحسن. 

(5) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق عاصم بن كليب عن أبيه عن ابن عباس؛ وأخرجه آدم بن أبي إياس 
والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(5) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق عكرمة عن ابن عباس . 

قف أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس. 

072 أخرجه الطبري بسند جيد من طريق سفيان الثوري عن أبيه عن عكرمة. 

ك6 عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد وابن ن المنذر عن عكرمة. 

(9) كذا في (ح) و(حم) وتفسير الطبري» وفي الأصل صحف إلى: ضيغما. 

)١١(‏ استشهد به الطبري» والبيت في ديوان الفرزدق ص447. 
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وقوله تعالى: لوفكم يد وأا 46 أما ا فكل ما يتفكه به من الثمار»ء قال ابن عباس: 
الفاكهة: كلما أكل رظي .والارت» ايت خالأرض ميا تأكلة الدذوات ولا ياكله الابيد 37 
وفي رواية عنه: هو الحشيش للبهائه”") 

قال مجاهه وعدن حير واو نالك الأ الك 

وعن مجاهد والحسن وقتادة وابن زيد: الأب للبهائم كالفاكهة لبني آدم . 

وعن عطاء: كل شيء نبت على وجه الأرض فهو أب. 

وقال الضحاك: كل شيء أنبتته الأرض سوى الفاكهة فهو الأب. 

وقال ابن إدريس: عن عاصم بن كليب» عن أبيه» عن ابن عباس: الأب نبت الأرض مما 
تأكله الدواب ولا يأكله الناس7©. 

ورواه ابن جرير من ثلاث طرق عن ابن إدريس» ثم قال: حدثنا أبو كريب وأبو السائب قالا: 
حذثنا ‏ انز [درسى حدثنا فيد الملك: عن سعيد بن -جبين قال عه" ابن عباس ؤقال: :الآت: 
ما أنبتت الأرض للأنعام. وهذا لفظ حديث أبي كريب وقال أبو السائب في حديثه: ما أنبتت 
الأرض مما يأكل الناس وتأكل الأنعام. 

وقال العوفي؛ عن ابن عباس: الأب: الكلأ والمرعى”"»: وكذا قال مجاهد والحسن وقتادة 
وابن زيد وغير واحد”" . 

وقال أبو عبيد القاسم بن سلام: حدثنا محمد بن يزيد» حدثنا 8 حوشب» عن إبراهيم 
التيمي قال: سئل أبو بكر الصديق ونه عن قوله تعالى: #وَفَكهَدٌ وأا (©©* فقال: أي سماء 
تظلني؟ وأي أرض تقلني إن قلت في كتاب الله ما لا أعله؟0*) وهذا 00 بين إبراهيم التيمي 
والصديق ضيه . 


فأما ما رواه ابن جرير حيث قال: حدثنا ابن بشارء حدثنا ابن أن عدي حدثنا حميدء» عن 


)١(‏ تفسير الأب أخرجه ابن خزيمة والطبري بسند حسن من طريق عاصم بن كليب عن أبيه عن ابن عباس 
(الصحيح 1117) وصححه محققهء وأخرجه الحاكم من طريق عاصم به وصححه ووافقه 
الذهبي. (المستدرك )4717/١‏ وصحح سنده الحافظ ابن حجرء (فتح الباري .)711/١7‏ 

(؟) عزاه الحافظ ابن حجر إلى ابن أبي حاتم. (تغليق التعليق ”7/ )54١‏ وكذا السيوطي. 

فرق أخرجه آدم والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد؛ وأخرجه عبد الرزاق بسند صحيح 
من طريق معمر عن الحسن. 

(5:) تقدم تخريجه قبل ثلاث روايات. 

(0) أي: عد سبعاً جعل رزقه في سبعة. . ثم ذكر الأب هكذا ورد في رواية الطبري بسند حسن من الطرق 
الثلاثة التي أوردها الطبري. 

)١(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به ويتقوئ بسابقه ولاحقه. 

(0) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق مبارك عن الحسن؛ وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي 
نجيح عن مجاهد؛ وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن ابن زيد؛ وأخرجه الطبري بسند 
صحيح من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة. 

() تقدم تخريجه في مقدمة التفسير. 


9 )17 7 


ا ا 2 :2 
أنس قال: قرأ عمر بن الخطاب ويه : #عَسَ وَبَلََ 40 فلما أتى على هذه الآية #وَمَكِهَدٌ وآ 
469 قال: قد عرفنا الفاكهة فما الأب؟ فقال: لعمرك يا ابن الخطاب إن هذا لهو التكلف""' . 
فهو إسناد صحيح وقد رواه غير واحد عن أنس بهء وهذا محمول على أنه أراد أن يعرف شكله 
0 وعينه وإلا 00 هذه الآية يعلم أنه من نبات الأرض لقوله: 0000 
© نا َنبا © رَزتنا يقل © منَدِنَ خا © دَنههة و )4 وقوله تعالى: طتكما لو 
شيخ ©26 0 عيشة لكم ولأنعامكم في هذه الدار إلى يوم القيامة. 


حلط «هَّدًا جََتٍ الصَكَئَدُ © يم يفرٌّ أليَهُ ين د 9) ويد َيه 2 وميد وبنيه (©© لِكُلْ لزي 
مهم تومير ر كل يه © اك يبد كير © يك شتير 9 تن بذ 6 نا © تتلا 
يما كَرَدُ © وليك م 0 ل كص مط 409 . 


قال ابن عباس: #آلصَلَنَةُ4 اسم من أسماء يوم القيامة» عظّمه الله وحدَّره عباد.”© 

قال ابن جرير: لعله اسم للنفخة في الصور”” . 

وقال البغوي: #آصَّلَئَهُ4 يعني: صيحة يوم القيامة سميت بذلك لأنها تصخٌ الأسماع؛ أي: 
تبالغ في إسماعها حتى تكاد تصمها طيَمْ يَمرّ أله من لّنِهِ © وي وي © وميد وبي )4 
أي: يراهم ويفر منهم ويبتعد منهمء ؛ لأن الهول عظيم والخطب جليل”*“. 

قال عكرمة: يلقى الرجل زوجته فيقول لها: يا هذه أي بعل كنت لك؟ فتقول: نعم البعل 
كنت» وتثني بخير ما استطاعت فيقول لها: فإني أطلب إليكِ اليوم حسنة واحدة تهبيها لي لعلي 
أنجو مما ترين» فتقول له: ما أيسر ما طلبت ولكني لا أطيق أن أعطيك شيئاً أتخوف مثل الذي 
تخاف قال: وإن الرجل ليلقى ابنه فيتعلق به فيقول: يا بني أي والد كنت لك. فيثني بخير فيقول 
له: يا بني إني احتجت إلى مثقال ذرة من حسناتك لعلي أنجو بها مما ترى» فيقول ولده: يا أبت 
ل و ل 0 
ليو يبر له ين لم © ويد ويه ©© وَمَبَيهه وبي (©2”40. وفي الحديث الصحيح في أمر 
الداع اي قلت إن ترس ار الس انا حك سوفن السام جر لق فيل 
أسألك اليوم إلا نفسي» حتى إن عيسى ابن مريم يقول : لا أسأله اليوم | إلا نفسي, لا أسأله مريم 
التي ولدتني”'". ولهذا قال تعالى: بوم يعر ليه من لف © وَأ وَإيه ©6 وميد وَبيد 0 . 

قال قتادة: الأحب فالأحب والأقرب فالأقرب من هول ذلك 0 

وقوله تعالى: طلِكُلٍ أَرِي يَنْهُمْ يمي عَأَدُ منِيهِ 408 أي: هو في شغل شاغل عن غيره. 

قال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن عمار بن الحارث» حدثنا الوليد بن صالح» حدثنا ثابت 


.)0941١ص تقدم تخريجه في مقدمة التفسيرء وهو صحيح بطرقه. (ينظر: مرويات ابن أبي شيبة في التفسير‎ )١( 
. (؟) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس‎ 

(©) ذكره الطبري بنحوه وأوضح. (5) معالم التنزيل (559/5). 

)2( سنده ضعيف لأنه مرسل . 1 48 تقدم تخريجه في تفسير سورة الإسراء: آية 9/4 
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أن زيك العباداني» عن هلال بن خباب» عن سعيد بن. جبير » عن ابن عباس قال: قال رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم: «تحشرون حفاة عراة مشاة غرلا» قال: فقالت زوجته: يا 
رسول الله ننظر أو يرى بعضنا عورة بعض؟ قال: «لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه»» أو قال: 
ما أشغله عن النظر)(' . 

وقد رواه النسائي منفرداً به عن أبي داود» عن عارم»ء عن ثابت بن يزيد وهو: أبو زيد الأحول 
البصري أحد الثقات» عن هلال بن خباب» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس”" بهء وقد رواه 
الترمذي» عن عبد بن حميد»ء عن محمد بن الفضلء عن ثابت بن يزيد» عن هلال بن خباب» 
عن عكرمة» عن ابن عباس» عن النبى كَلةٍ قال: «تحشرون حفاة عراة غرلاً» فقالت امرأة: أييبصر 
أو يرى بعضنا عورة بعض؟ قال: «يا فلانة لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه». ثم قال الترمذي: 

: 1 5 : ( 
وهذا حديث حسن صحيح» وقد روي من غير وجه عن ابن عباس ل" . 

وقال النسائي: أخبرني عمرو بن عثمان» حدثنا بّقية» حدثنا الزبيدي» أخبرني الزهري» عن 
عروة» عن عائشة أن رسول الله علي قال: (يبعث الناس يوم القيامة حفاأة عراة غرلةم80) فقالت 
عائشة: يا رسول الله فكيف بالعورات؟ فقال: «لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه)””2. انفرد به 
النسائي من هذا الوجه. 

ثم قال ابن أبي حاتم أيضاً: حدثنا أبي» حدثنا أزهر بن حاتم. حدثنا الفضل بن موسى» عن 
أنت وأمي إني سائلتك عن حديث فتخبرني أنت بهء قال: «إن كان عندي منه علم». قالت: يا 
نبي الله كيف يحشر الرجال؟ قال: «حفاة عراة». ثم انتظرت ساعة فقالت: يا رسول الله كيف 
يحشر النساء؟ قال: «كذلك حفاة عراة». قالت: واسوأتاه من يوم القيامة. قال: «وعن أي ذلك 
تسألين؟ إنه قد نزل علي آية لا يضرك كان عليك ثياب أو لا يكون». قالت: أية آية هي يا 
نبي الله؟ قال: لكل 3 ع تود ل عََدُ نيه 46" . 
التعلبي؛ أخبرني الحسين بن عبد اله؛ حلئنا عبد اه بن عيد الرحلين» حدئنا محمد بن 
عن سودة زوج ا قال رسول الله عليه : «يبعث الناس حفاة عراة غرلاء قد ألجمهم 


)١(‏ حديث صحيح كما يلي. 

زفق السنن الكبرئ» التفسير» سورة عبس (ح419ه١١).‏ 

شرف سنن الترمذي» التفسير» باب ومن سورة عبس (ح7737735)؛ وقال الألباني: حسن صحيح. (صحيح سئن 

)2 السئن الكبرى» التفسير» سورة عبس (ح585١1١1).‏ ويشهد له سابقه» وأخرجه الحاكم من طريق بقية به 
وصححه ووافقه الذهبي «المستدرك /2))16). 

(6©9 سنده ضعيف لضعف عائذ بن شريح. (الجرح والتعديل )١7/1‏ ويشهد له ما سبق. 


20 2 
و 
ين 410 لك اله 
0 0 0 0 0 نا 0 0 0 0 0 0 0 نا ا نا 0 0 0 0 نا ذا ذا 0 لا نا لا لا ا 3 0 نا ) 00 0) 0 3 0 نا ا نا 0-0 0 0 0 نا نا نا ا ا 0 () 0 0 (] 0 نا 0 0 (] 0 نا نا 0 0 نا (ا 0 0 8 0 0 80 0 0 0 0 0 0 0 0 


العرق وبلغ شحوم الآذان» فقلت: يا رسول الله واسوأتاه ينظر بعضنا إلى بعض؟ فقال: «قد شغل 
الناس لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه)"١2.‏ هذا حديث غريب من هذا الوجه جداًء وهكذا رواه 
ابن جرير عن أبي عمار الحسين بن حريث المروزي» عن الفضل بن موسى به”". 

[ولكن]”" قال أبو حاتم الرازي: عائذ بن شريح ضعيف» وفي حديئه ضعف”. 

وقوله تعالى: وجوه يبهذ سُييرَة (7) صَامِكَه سُسَتَبشِرَةٌ 48 أي: يكون الناس هنالك فريقين 
وجوه مسفرة؛ أي: مستنيرة #صَا'ِكة تئر )4 أي: مسرورة فرحة من السرور في قلوبهم قد 
ظهر البشر على وجوههمء وهؤلاء هم أهل الجنة. 

دَدُجُه مذ عََهَا غَرة 02 عقا كر 49 أ يعلوها وتغشاها قترة؛ ىق سواد. 

قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا سهل بن عثمان العسكري». حدثنا أبو على محمد مولى 
جعفر بن محمدء عن جعفر بن محمدء عن أبيه» عن جده قال: قال رسول الله كله: يلجم 
الكافر العرق ثم تقع الغبرة على وجوههم). قال: فهو قوله تعالى: ##وَدُجُرة يَوْمذٍ علا غبرةٌ 
©4. 

وقال ابن عباس : يَمَتُهَا كَرَهُ ©4» أي: يغشاها سواد الوجوه”'. 

وقوله تعالى: «#أويبَكَ م الكَرهُ التَعِردٌ 46 أي: الكفرة قلوبهم الفجرة في أعمالهم كما قال 
تعالى: ولا يليوا إلا اجا كَمارا4 [انوح: 07]. 

آخن تفسير سور عبس» ولله والحمد والمنة. 


)١(‏ أخرجه البغوي بسنده ومتنه. (معالم التنزيل 459/5 )55٠‏ وحكم عليه الحافظ ابن كثير. 
(؟) أخرجه الطبري عن أبي عمار الحسين المروزي به» وحكمه كسابقه. 

(*) كنذا في (ح) و(حم)». وفي الأصل صحف إلى: ومكر. 

(5) الجرح والتعديل .١77/17‏ 

(5) في سنده سهل بن عثمان العسكري له غرائب كثيرة. (تهذيب التهذيب 5708/5 -5905). 
)0 أخخرسة الطبري بسند ثابت من طريق ابن أي طلحة عن ابن عباس بلفظ : «تغشاها ذلة». 


)١1 01 مو اكير‎ ٠ 


- ا س0 
ع لوحن وت 
: : 
: اكور ذ 
وهي مكية 


قال م أحما: حدثنا عبد الرزاق» اخبامم عبد الله بن بحير ا ا عبد لخر بن 
يوم م القيامة كأنه ناك عين فليقرأ 34 لق 5 > وهّإدًا نكن أنْتَطْرَث 09 * [الانفطار] 


0 


و“ إدًا ألئياك انمق سَقَتَ 9 [الانشقاق]»""". وهكذا رواه الترمذي عن ا بن عبد العظيم 


العنبري ١‏ عن عبد الرزاق به'" 
نحشت 


00 لنجوم أنكَدرَت © مَل َبْبَالٌ سيرد تَ © ل أ 
َإِذَا السَارُ سْيْرَتَ © وَإدَا لوس 6 7 


© وَإِدَا أأضحف شْرَنْ © و اا أله كْيِطَتْ 9 وا ل 0 0 َإِدَا 
6 ينك تنك نا أنترف 46. 


قال علي ب بن أبي طلحة» عن ابن عباس : ذا لعي 3 0 يعني : ا لمات 


وقال العوفي» عنه: ذهبت”؟' . 


وقالمجاعنا: اممغلع وذفيك”".وكذ قال الضعاة” . 
قال قتادة: ذهب ضوؤها" . 

وقال سعيد بن جبير : # كُوْرتَ*: غورت 
وقال الربيع بن خثيم: # كَوَرتَ > يعنى: رمي بها 


43 


0 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» وحسن سنده محققوه. (المسند 575/8 ح5807). وأخرجه الحاكم من 
طريق عبد الرزاق به وصححه ووافقه الذهبى. (المستدرك 5/5/اه). 

(5) أخرجه الترمذي عن العباس بن عبد العظيع به. (السئن» التفسيرء باب ومن سورة عبس ح077777؛ 
وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي (ح77017). 

(') أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به. 

(4) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي بهء ويتقوئ بسابقه ولاحقه. 

(5) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق أبي يحيئ - وهو القتات - عن مجاهد. 

(5) أخرجه الطبري بسند ضعيف لإبهام شيخه. 

زف4 أخر جه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة. 

(6) أخرجه الطبري بسند جيد من طريق جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير. 

(9) أخرجه عبد الرزاق وهناد. (الزهد رقم 7”77) بسند صحيح من طريق أبي يعلى عن الربيع بن خثيم. 


)14 1 موا كور‎ ٠ 


وقال أبو صالح: # مورت 4 : القيت 0117 توضة اف يو 

وقال زيد بن أسلم: تقع في الأرض. 

قال ابن جرير: والصواب من القول عندنا في ذلك أن التكوير جمع الشيء بعضه على بعض» 
ومنه تكوير العمامة وجمع الثياب بعضها إلى بعضء فمعنى قوله تعالى: #كوَيت4 جمع بعضها 
إلى بعض ثم لفت فرمي بهاء وإذا فعل بها ذلك ذهب ضوؤها””. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج وعمرو بن عبد الله الأودي» حدثنا أبو أسامة. 
عن مجالدء عن شيخ من بجيلة» عن ابن عباس: #إِذًا التَّمسُ كُيْرتَ 409 قال: يكور الله الشمس 
والقمر والنجوم يوم القيامة في البكرة ونسف اللةاريحا ورا فتضيومي قار" ركذا قال عام 
الشعبي . 

ثم قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا أبو صالح» حدثني معاوية بن صالح» عن ابن 
يزيك بن أبى مزيو» عن أبيهء أن رسول الله يكل قال: في قول الله: إإدًا التَّمسُ كوَرَتَ 402 قال: 
«كُورت في جهنه)”” . 

وقال الحافظ أبو يعلى في مسنده: حدثنا موسى بن محمد بن حبان» حدثنا درست بن زيادء 
حدثنا يزيد الرقاشى. حدثنا أنس قال: قال رسول الله كللِ: «الشمس والقمر نوران عقيران في 
النار»"2. هذا حديث ضعيف؛ لأن يزيد الرقاشي ضعيفء والذي رواه البخاري في الصحيح 
بدون هذه الزيادة. 

ثم قال البخاري: حدثنا مسددء حدثنا عبد العزيز بن المختارء» حدثنا عبد الله الداناج» حدثني 
أبو سلمة بن عبد الرحمنء عن أبي هريرة» عن النبي كَكْةِ: «الشمس والقمر يكوران يوم 
القيامة»”" انفرد به البخاري» وهذا لفظه وإنما أخرجه في كتاب بدء الخلق وكان جديراً أن يذكره 
ههنا أو يكرره كما هي عادته في أمثاله. وقد رواه البزار فجوّد إيراده فقال: حدثنا إبراهيم بن 
زياد البغدادي» حدثنا يونس بن محمدء حلثنا عبد العزيز بن المختارء عن عبد الله الداناج قال: 
سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن بن خالد بن عبد الله القسري فى هذا المسجد مسجد الكوفة» 
وكات لحيل فجلين: ليه نحتدك قال «"حكدتنا تو فتريزة ان وسو الشتكة فال «إذ اسمس 
والقمر نوران في النار عقيران يوم القيامة»» فقال الحسن: وما ذنبهما؟ فقال: أحدثك عن 
رسول الله يكل وتقول: - أحسبه قال - وما ذنبهما”". ثم قال: لا يروى عن أبي هريرة إلا من 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه بدل بن المحبر. (7) أخرجه الطبري بسندين يقوي أحدهما الآخر. 

(؟) أخرجه الطبري بنحوه. (5) سنده ضعيف لضعف مجالد وإبهام شيخه. 

(5) عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم والديلمي عن أبي مريم» وأظنه مرسلاً» وكتاب الديلمي وهو الفردوس 
مشحون بالأحاديث الضعيفة. 

0 أخرجه أبو يعلى بسنده ومتنه» وضعفه محققه لضعف الرقاشي وضعف درست بن زياد. (المسند ١58/1‏ 
ح0١١4).‏ 

(0) أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيحء بدء الخلق» باب صفة الشمس والقمر ح١٠097.‏ 

(8) سنده ضعيف لانقطاعه فإن الحسن البصري لم يسمع من أبي هريرة. (جامع التحصيل ص95١‏ - 1917). 


)11 20 وا لتكر‎ ٠ 
4د‎ 


نا 0 0ا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ا )) 0) 0 0 0 0 0 0 0 نا 0 0 0 0 0 0 0 98 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08 0 0 0 0 0 0 9 3 0 0 0 0 0 0 9 8 8 0 0 0 0 0 


هذا الوجهء ولم يرو عبد الله 2 عن أبي سلمة سوى هذا الحديث. 

وقوله تعالى: 9وَإدًا لوم أنكَدرت 469 أي : انتثرت كما قال تعالى: لوَإدًا الكيكبُ أتَرت 40 
[الانفطار] وأصل الانكدار الانصباب. 

قال الربيع بن أنس: عن أبي العالية» عن أَبي بن كعب قال: ست آيات قبل يوم القيامة» بينا 
الناس في أسواقهم إذ ذهب ضوء الشمس فبينما هم كذلك إذ تناثرت النجوم» فبينما هم كذلك إذ 
وقعت الجبال على وجه الأرض فتحركت واضطربت واختلطت» ففزعت الجن إلى الإنس والإنس 
إلى الجن» واختلطت الدواب والطير والوحوش فماجوا بعضهم في بعض. 

#وإدًا الوموش حُْرتَ 462 قال: اختلطت #إوَإدًا الْعِمَارٌ عُطْلَتْ 402 قال: أهملها أهلها لوَإدَا 

لِحَارٌ سْيْرتَ 4069 قال: قالت الجن نحن نأتيكم بالخبرء قال: فانطلقوا إلى البحر فإذا هو نار 
تتأجج. قال: فبينما هم كذلك إذ تصدعت الأرض صدعة واحدة إلى الأرض السابعة السفلى 
وإلى السماء السابعة العلياء قال: فبينما هم كذلك إذ جاءتهم الريح فأماتتههم”''. رواه ابن جرير 
وهذا لفظه وابن أبي حاتم ببعضه. وهكذا قال مجاهد والربيع بن خثيم والحين البصري 
صالح وحماد بن أبي سليمان والضحاك في قوله جلا وعلا: #وَإدًا اَلنجُومْ أنكدرث 02* أي 
تنائرت9" , 

وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : #وَإدًا لكوم َنَكَدَرَتٌ 5*0 ا ا 

وقال يزيد بن أبي مريم». عن النبي كلِ: #وإًا اتوم أنكد نت 469 قال: ا 


دكل من عبد من دون لله فهو في جهنم إلا ما كان من عيسى وأمه. ولو رضيا أن يعبدا 
لدخخلاها)(؟) : رواه ابن أبي 0 بالإسناد المتقدم . 


وقوله تعالى: ##وَإِذًا لَنْمَالُ سَيرتَ 4*6 أي: زالت عن أماكنها ونسفت فتركت الأرض قاعاً 
صفصفا . 

وقوله: #وَإدًا الْعِسَارٌ عَنطْلَتَ 4*9 قال عكرمة ومجاهد: عشار الإبل . 

قال مجاهد: طعيلَنْ»: تركت وسّيبت2"0. وقال أبي بن كعب والضحاك: أهملها أهلها". 


)١(‏ أخرجه الطبري وابن أبي الدنيا (الأهوال ص©85) كلاهما بسند جيد من طريق الحسين بن واقد عن الربيع بن 
أنس به. 

(؟) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق أبي يعلى ‏ وهو منذر بن يعلى ‏ عن الربيع بن خثيم؛ وأخرجه 
ا 0 - وهو القتات ‏ عن مجاهد؛ وأخرجه الطبري بسند حسن من 
طريق إسماعيل بن أ بي خالد عن أبي صالح؛ واحرجعا لسري سند شه سل ديد باس عرو 
عن قتادة؛ أخرحة الطزري :يكن بجع امن طريق ابن وفلب عن ابن ليك 

(*) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس . 

2 عدم الكلام عن سنده قبل ست روايات. 

)0( أخرجه آدم والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(5) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق أبي يحيئ ‏ وهو القتات ‏ عن مجاهدء وأخرجه عبد الرزاق بسند 
صحيح عن معمر عن قتادة. 

(0) أخرجه الطبري وابن أبي الدنيا (الأهوال ص860) بسند جيد من طريق أبي العالية عن أبي بن كعب. 


٠‏ نوو التكير 1 ؟1) 

وقال الربيع بن خشيم: لم تحلب ولم تصر تخلى منها أربابها"'". 

وقال الضحاك: تُركت لا راعي لها(". والمعنى في هذا كله متقارب» والمقصود أن العشار 
من الإبل وهي خيارها والحوامل منها التي قد وصلت في حملها إلى الشهر العاشر ‏ واحدتها 
عشراء ولا يزال ذلك اسمها حتى تضع - قد اشتغل الناس عنها وعن كفالتها والانتفاع بها بعدما 
كانوا أرغب شيء فيها بما دهمهم من الأمر العظيم المفظع الهائل» وهو أمر يوم القيامة وانعقاد 
أسبابها ووقوع مقدماتهاء وقيل: بل يكون ذلك يوم القيامة يراها أصحابها كذلك لا سبيل لهم 
إليهاء وقد قيل في العشار: إنها السحاب تعطل عن المسير بين السماء والأرض لخراب الدنيا 
وقيل: إنها الأرض التي تعشر»ء وقيل: إنها الديار التى كانت تسكن تعطلت لذهاب أهلها. حكى 
هذه الأقوال كلها الإمام أبو عبد الله القرطبي في كتابه التذكرة» ورجح أنها الإبل: وعزاه إلى 
أكثر الئاس 9© 

(قلت): لا يعرف عن السلف والأئمة سواهء والله أعلم. 

وقوله تعالى: “#وَإدًا ووش 0-0 ©4 أي: جمعت كما قال تعالى: #ومًا مِن دَآبَةْ في الْأرْضٍ 
وَل طثرر يطِير يتاحيّهِ اسه مم مالم مَا َرَطْنَا في الكت 0 تس إل م م شروت 00 4# 
[الأنعام] قال ابن عباس: يحشر كل شيء حتى الذباب”*؟©. رواه ابن أبي حاتم» وكذا قال الربيع بن 
خقيم والسدي وغير واحد”*©» وكذا قال قتادة في تفسير هذه الآية: إن هذه الخلائق موافية 
فيقضي الله فيها ما يشاء”" . 

وقال عكرمة: حشرها: موتها. 

وقال ابن جرير: حدثني علي بن مسلم الطوسي» حدثنا عباد بن العوام» حدثنا حصين» عن 
عكرمة» عن ابن عباس في قوله: #وَإدا الْوُمُوش حْشْرتَ 69* قال: حشر البهائم موتهاء وحشر كل 
شيء الموت غير الجن والإنس فإنهما يوقفان يوم القيامة”" . 

حدثنا أبو كريب» حدثنا وكيع» عن سفيان» عن أبيه» عن أبي يعلى» عن الربيع بن خثيم: 
ونا الْيْمُوشُ خْيْرَتَ 46 قال: أتى عليها أمر الله» قال سفيان: قال أبي: فذكرته لعكرمة فقال: 
قال ابن عباس : حشرها: موتها'" . ْ 

وقد تقدم عن أبي بن كعب أنه قال: 8وَإدًا الْومُوش حْشِرت 9©* اختلطت. 


.0"05/8 أخرجه ابن أبي شيبة بسند صحيح من طريق منذر الثوري عن الربيع بن خثيم. (المصنف‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه إبهام شيخه. 

(*) التذكرة في أحوال الموتئ وأمور الآخرة ص؟7١"7.‏ 

(:) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق عكرمة عن ابن عباس بنحوه. 

(0) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق أبي يعلى عن الربيع بن حُثيم. بلفظ : «أتيل عليها أمر الله) . 

000( أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

(0) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده حسن» وأخرجه الحاكم من طريق عباد بن العوام به» وصححه ووافقه 
الذهبي. (المستدرك .)01١6/7”‏ 

(8) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده صحيح. 


014 لكر‎ ٠ 
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ره ورم 


قال ابن جرير: والأولى قول من قال: #حْيْرَتَ»# جمعت. قال الله تعالى: ##وَالطيرَ ع4 
[ص: اك حو 

وقوله تعالى: #وَإدَا الِحَارُ سْيْرَتَ (6* قال ابن جرير: حدثنا يعقوب». حدثنا ابن علية» عن 
داودء عن سعيد بن المسيب قال: قال علي نه لرجل من اليهود أين جهنم؟ قال: البحرء 
فقال: ما أراه إلا صادقاً والبحر المسجور طوَإدَا الِسَارٌ سرت ©7640" . 

وقال ابن عباس وغير واحد: يرسل الله عليها الرياح الدبور» فتسعرها وتصير ناراً تأجج”", 
وقد تقدم الكلام على ذلك عند قوله تعالى: لوَآلَحر السسجُور 469 [الطور]. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن الحسين بن الجنيدء حدثنا أبو طاهرء حدثني عبد الجبار بن 
سليمان أبو سليمان النفاط - شيخ صالح يشبه مالك بن أنس ‏ عن معاوية بن سعيد قال: إن هذا 
البحر بركة؛ يعني: بحر الروم» وسط الأرض والأنهار كلها تصب فيه والبحر الكبير يصب فيهء 
وأسفله آبار مطبقة بالنحاسء» فإذا كان يوم القيامة أسجر”“. وهذا أثر غريب عجيب. 

وفي سنن أبي داود: ”لا يركب البحر إلا حاج أو معتمر أو غاز فإن تحت البحر ناراً وتحت 
النار بحراً» الحديث””'. وقد تقدم الكلام عليه في سورة فاطر. 

وقال مجاهد والحسن بن مسلم: ظسْيرتَ» أوقدت9 . 

وقال الك ا 

وقال الضحاك وقتادة: غاض ماؤها فذهب فلم يبق فيها قطرة”" . 

وقال الضحاك أيضاً : لسْيَرَتَ4 : فجرت" . 

وقال السدي: فتحت وصيرت. 


وقال الربيع بن حثيم : #سجرتٌ # : فاضكت230, 


5 3 ري مشو عمااء حنج ع 2 95 عم 

وقوله تعالى: #وَإدَا ألنفُوسٌ رَوِجَتَ 469 أي: جمع كل شكل إلى نظيره كقوله تعالى : #احُروأ 
َلَينَ ظَلتُوا وََْوئِحَهُمَ 4 [الصافات: 77]. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا محمد بن الصباح البزارء حدثنا الوليد بن أبي ثورء 
عن سماكء عن النعمان بن بشير أنه قال: قال رسول الله بكلِةِ: «#وإدًا الْفوْسُ ذُيجَتَ »4 


)١(‏ ذكره الطبري بنحوه. (؟) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده صحيح. 

(©) أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه مجالد ضعيف وشيخه مبهم. 

زفق سنده ضعيف لإوبهام الراوي عن معاوية بن سعيد. 

(5) تقدم تخريجه في تفسير سورة إبراهيم آية 48 في آخرها. 

(0) معناه صحيح . 

(0) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق أبي رجاء عن الحسن. 

(8) أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة بنحوه» وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن 
أبي عروبة عن قتادة بلفظه . 

090 أعريه الطبري بس طعيف فيه إهاع شيخ 

)1١(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق أبي يعلى - وهو منذر الثوري - عن الربيع بن حُثيم. 


)14 1 مو التكير‎ ٠ 
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3 5 97 ع 8 50 و 
وها تكقة (© تأضحث بسكو بآ انث البتمتق (© وأضك التقتة 16 كتعث العنتمة (©) وَالتيشنَ 
لتيقُوتَ 462 [الواقعة] قال: هم الضرباء»”"2. ثم رواه ابن أبي حاتم من طرق أخر عن سماك بن 


رم لاه 


حرب» عن التعمان بن بشيرء أن عمر بن الخطاب خطب الناس فقرأ #وإدًا النْفوسٌ ذُيجَتَ »4 
فقال: تزوجها: أن تؤلف كل شيعة إلى شيعتهم”": وفي رواية هما الرجلان يعملان العمل 
فيدخلان به الجنة أو النار”"» وفي رواية عن النعمان قال: سئل عمر عن قوله تعالى: 9وَإدًا 
لنْفُوسٌ دُيْجَتَ 469 قال: يقرن بين الرجل الصالح مع الرجل الصالح» ويقرن بين الرجل السوء 
مع الرجل السوء في النار”*؟ فذلك تزويج الأنفس. وفي رواية عن النعمان أن عمر قال للناس: 
ما تقولون في تفسير هذه الآية: #وَإدًا افوس رُيَجَتَ 469؟ فسكتوا. قال: ولكن أعلمه هو 
الرجل يزوج نظيره من أهل الجنة» والرجل يزوج نظيره من أهل النار ثم قرأ: «لحشُروا الْذِينَ 
ظلئوا وهم 004 [الصافات: 7؟]. 

وقال العوفي» عن ابن عباس في قوله تعالى: #وإدًا النْفُوْسٌ ُيَجَتَ 469 قال: ذلك حين يكون 
الناس أزواجاً ثلائة9؟ . 


ل مبي شعو عه ا 


وقال ابن أبي نجيح» عن مجاهد: موود النفوس زَوْحجَتٌ © قال: والأمثال من الناس جمع 
بينهم”"»: وكذا قال الربيع بن خثيم والحسن وقتادة”" واختاره ابن جرير» وهو الصحيح. 

قول آخر في قوله تعالى: #وَإدًا التفوسش ذُيَجَتَ 409 : 

قال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن الحسين بن الجنيد» حدثنا أحمد بن عبد الرحمن» حدثني 
أبي» عن أبيه» عن أشعث بن سوارء عن جعفرء عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: يسيل 
وادٍ من أصل العرش من ماء فيما بين الصيحتين» ومقدار ما بينهما أربعون عاماً» فينبت منه كل 
خلق بلي من الإنسان أو طير أو دابة» ولو مر عليهم مار قد عرفهم قبل ذلك لعرفهم على وجه 
الأرض قد نبتواء ثم ترسل الأرواح فتزوج الأجساد فذلك قول الله تعالى: #وَإدًا لوس رُيْجَتْ 
(49”“. وكذا قال أبو العالية وعكرمة وسعيد بن جبير والشعبي والحسن البصري أيضاً في قوله 


.٠١ تقدم تخريجه في تفسير سورة الواقعة: آية ل‎ )١( 

(0) أخرجه الطبري من طريق سماك بن حرب عن النعمان به» وسنده حسن. 

() أخرجه الطبري من طريق سماك بن حرب عن النعمان به» وسنده حسن. 

(:) أخرجه ابن أبي شيبة من طريق سماك بن حرب به. (المصنف )١19١4/8‏ وسنده حسن» وأخرجه الحاكم من 
طريق سماك به»ء وصححه ووافقه الذهبي. «المستدرك ؟/57١0).‏ 

(0) يشهد له ما سبق. 

(1) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به» ويشهد له قول عمر قبل ثلاث روايات. 

4 أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(4) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق أبي يعلى ‏ وهو منذر الثوري ‏ عن الربيع» وأخرجه الطبري بسند 
صحيح من طريق عوف - وهو الأعرابي ‏ عن الحسن» وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن 
أبي عروبة عن قتادة. 

(9) سنده ضعيف لضعف أشعث بن سوار كما في التقريب. 


)14 2 مو انكر‎ ٠ 

تعالى : #وإدًا لفو رُيْجَتَ 46 أي: زوجت بالأبدان27" . 

وقيل: زوج المؤمنون بالحور العين وزوج الكافرون بالشياطين. حكاه القرطبي في التذكرة”" . 

وقوله تعالى: ظوَإدًا الَْومدَةٌ سيل © بي دب ملت 406 هكذا قراءة الجمهور ث4 . 
والموءودة هي التي كان أهل الجاهلية يدسونها في التراب كراهية البنات» فيوم القيامة تسأل 
الموءودة على أي ذنب قتلت ليكون ذلك تهديداً لقاتلهاء فإنه إذا سئل المظلوم فما ظن الظالم إذاً؟ . 

وقال علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس: #وإدًا الموردةٌ سيت 9©* أي: سألت. وكذا قال 
أبو الضحى: سألت؛ أي: طالبت بدمها”". وعن السدي وقتادة مثله. 

وقد وردت أحاديث تتعلق بالموءودة: 

فقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الله بن يزيدء حدثنا سعيد بن أبي أيوب» حدثني أبو الأسود 
وهو: محمد بن عبد الرحمن بن نوفل» عن عروة» عن عائشة» عن جذامة بنت وهب أخت 
عكاشة قالت: حضرت رسول الله يلهِ في ناس وهو يقول: «لقد هممت أن أنهى عن الغيلة: 
فنظرت في الروم وفارس فإذا هم يغيلون أولادهم ولا يضر أولادهم ذلك شيئاً» ثم سألوه عن 
العزل فقال رسول الله ككِ: «ذلك الوأد الخفي وهو الموءودة سئلت»”*'. ورواه مسلم من حديث 
أبي عبد الرحمن المقري وهو: عبد الله بن يزيد» عن سعيد بن أبي أيوب”” . 

ورواه أيضاً ابن ماجهء عن أبي بكر بن أبي شيبة» عن يحيى بن إسحاق السيلحيني» عن 
انق أنوت + وزواة عملم أيضا وانو داه والعرمقي واللساي مو ديف مالك بو انس 
ثلاثتهم عن أبي الأسود ا" 

وقال الإمام الكو : حدثنا ابن أبي عدي» عن داود بن أي هند» عن الشعبي » عن علقمة» 
عن سلمة بن يزيد الجعفى قال: انطلقت أنا وأخى إلى رسول الله يَكِِ فقلنا: يا رسول الله إن أمنا 
مليكة كانت تصل اليف وتقري الضيف وتفعل. هلكت في الجاهلية فهل ذلك نافعها شيئاً؟ 
قال:«لا2 قلنا: فإنها كانت وأدت أختاً لنا فى الجاهلية فهل ذلك نافعها شيئاً؟ قال: «الوائدة 
والموءودة في النارء إلا أن يدرك الوائدة الإسلام فيعفو الله عنباي0 . ورواه النسائي من حديث 


)١(‏ أخرجه الطبري بعدة أسانيد يقوي بعضها بعضاً عن عكرمة؛ وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق داود 

(؟) التذكرة في أحوال الموتئ وأمور الآخرة ص7١7.‏ 

() أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق الأعمش عن مسلمء وهو أبو الضحئ. 

2 أخرجه الإمام أحمد بسئدذه ومتنه. (المسند 2)875/5 وسئده صحيح . 

)2( صحيح مسلمء التكاح. باب جواز الغيلة (ح؟154١).‏ 

(1) سنن ابن ماجهء النكاحء باب الغيل (ح١1١5).‏ 

(0) المصدر قبل السابق وسنئن أبي داودء الطبء» باب في الغيل (ح7887)؛ وسئن الترمذي» الطب» باب ما 
جاء في الغيلة (ج2750178)؟ والسئن الكبرئ» التكاحء باب الغيلة (ح0480). 

فك أخرجه الومام أحمد بسنذه ومتنه. (المسند 558/56 ح15977) وقال محققوه: رجاله ثقات . . لكن في 


متنه نكارة. 


)14.١( موا لتكررز‎ ٠ 


١ 01‏ 
داود بن أبى هند ب 6 


وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن سنان الواسطي» حدثنا أبو أحمد الزبيري» حدثنا 
إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن علقمة وأبي الأحوصء» عن ابن مسعود قال: قال رسول الله كَك: 
«الوائدة والعردودة في الناي” . ١‏ 

وقال أحمد أيضاً: حدثنا إسحاق الأزرق» أخبرنا عوف» حدثتني حسناء ابنة معاوية الصريمية» 
عن عمها قال: قلت يا رسول الله من في الجنة؟ قال: «النبي في الجنة والشهيد في الجنة 
والمولود في الجنة والموءودة في الجنة»”" . 

وقال ابن أب حاتي حدثنا ف حدثنا مسلم ب بن إبراهم» حدثنا قرة قال: سمعت الحسن 
تقول «*قبل؟ يا رول الله مخ .فى الجنة؟ قال: «الحوءودة فى الجن»”9". هذا جديك عرسل من 
مراسيل الحسن» ومنهم من ا وقال ابن أبي حاتم: جد أبو عبد الله الظهراني» حدثنا 
حفص بن عمر العدني» حدثنا الحكم بن أبان عن عكرمة قال: قال ابن عباس: أطفال المشركين 
في الجنة فمن زعم أنهم في النار فقد كذب يقول الله تعالى: موَإِدًا الموردة ب 0 سيت (© بِأَي دن 
قيلت 40 قال ابن عباس: هي المدفونة. 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا إسرائيل» عن سماك بن حربء» عن النعمان بن بشير» عن عمر بن 
الخطاب في قوله تعالى: #وَإدًا الْمَدَةٌ سيت 402 قال: جاء قيس بن عاصم إلى رسول الله كك 
فقال: يا رسول الله إني وأدت بناتٍ لي في الجاهلية قال: «أعتق عن كل واحدة منهن رقبة» قال: 
يا رسول الله إنى صاحب إبل» قال: «فانحر عن كل واحدة منهن بدنة». قال الحافظ أبو بكر 
اللزان: خولك فد هينه لوقاام ولم يكتبه إلا عن الحسين بن مهدي عنه. 

وقد رواه ابن أبي حاتم فقال: أخبرنا أبو عبد الله الظهراني - فيما كتب إلىّ - قال: حدثنا 
عبد الرزاق فذكره بإسناده مثله» إلا أنه قال: وأدت ثمان بنات 9 في الجاهلية» وقال في آخره : 


«فأهل إن شئت عن كل واحدة بدنة)” 3 


0 حدثنا 1 0 0 0 


)١(‏ أخرجه النسائي من طريق معتمر بن سليمان عن داود به. السنئن الكبرى» التفسيرء باب سورة التكوير 
(ح586١١).‏ 

() سنده حسن ولكن متنه كمتن رواية المسند السابقة. (6'7 تقدم تخريجه في تفسير سورة الإسراء: آية .١5‏ 

(5) سنده ضعيف لأنه مرسل ويشهد له ما تقدم في قصة الإسراء والمعراج وما رآه في السماء السابعة من 
الأطفال المسلمين وأطفال غير المسلمين وأن مصيرهم في الجنة. 

(6) سنده ضعيف لضعف حفص بن عمر العدني» ويشهد له الحديث المشار إليه في قصة الإسراء والمعراج. 

)3( أخرجه عبد الرزاق بسئدله ومتنه» وأخرجه البزار عن الحسين بن مهدي عن عبد الرزاق به. (مختصر زوائد 
مسند البزار ١١5/7‏ ح1950١)‏ قال الهيثمي: ورجال البزار رجال الصحيح غير حسين بن مهدي الأيلي وهو 
ثقة. (مجمع الزوائد 1/ )١174‏ ولكن سماك بن حرب لم يسمع من النعمان. 


4 سئذه منقطع كسابقه . 


15 يو القكر‎ ٠. 
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اثنتي عشرة ابنة لي في الجاهلية أو ثلاث عشرة قال: «أعتق عددهن نسماً» قال: فأعتق عددهن 
نسماء فلما كان في العام المقبل جاء بمائة ناقة فقال: يا رسول الله هذه صدقة قومي على أثر ما 
صنعت بالمسلمين. قال علي بن أبي طالب: فكنا نريحها ونسميها القيسية'"'. 

وقوله تعالى: ##وَإدًا أأضحْفُ شِرَتَ 4069 قال الضحاك: أعطي كل إنسان صحيفته بيمينه أو 
يشال 

وقال قتادة: صحيفتك يا ابن آدم تملي فيها ثم تطوى ثم تنشر عليك يوم القيامة» فلينظر الرجل 
ماذا يملي في صحيفته(" . 

وقوله تعالى: #وَإدًا ألمَاهُ مُيِطَتْ 409 قال مجاهد: اجتذبت”". وقال السدي: كشفت. 

وقال الضحاك: تنكشط فتذهب. وقوله تعالى: 9وَإدًا لَلْجِمْ سير 26 قال" اليد احوية: 


وقال قتادة: أوقدت قال: وإنما يسعرها غضب الله وخطايا بني آدم”*» 


وقوله تعالى: ©#وَإِدًا لَننَدُ أربي 42 قال الضحاك وأبو مالك وقتادة والربيع بن خثيم: أ 
قربت إلى أهلها””' . 

وقوله تعالى: ##عَتٌ نَفْسٌ مآ أَحَصَرَتَ 4*6 هذا هو الجواب؛ أي: إذا وقعت هذه الأمور 
ةعم كل نفس ما عملت ل ل يك يرم تجِدُ كل ننس مَا عملت من 
ع 020 ونا توك ون نوو ور أو أ زرا وقد اننا يريا © الاسم اند لازوؤفان اقسائر» 


قد أ 


#يتبو الإنن ومين يما كَدَم 2 2 [القيامة] . 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا عبدة» حدثنا ابن المبارك» حدثنا محمد بن مطرف». 
عن زيد بن أسلمء عن أبيه قال: لما نزلت: #إإدًا التّمّس كرت © قال عمر: لما بلغ #عَمَتْ 
تَفْسٌ م1 لَحَصَرَتَ 469 قال: لهذا أجرى الحديث9' . 


1 


حلط «نلا قم فين © الور الكشّل © وال إن عسعس © لشي إن تش © نم لتوذ 
كو © ف ف 5 ١‏ قد نير © كل لير وق ا م مد مَجُنُوْنٍ © ولقد ياه 
7 ات طبر 6خ بر تقر در 49 تت طون 
دك لَِعئِينَ © أن سيم 9© مون ل أن بس لَه رتب لْعْلِيِيتَ 9© 


0 


)١(‏ في سنده قيس بن الربيع وهو صدوق تغير لما كبرء وأدخل عليه ابنه ما ليس من حديثه فحدث به. (التقريب 
ص/507). وفيه مقال غير هذا. (ينظر: تهذيب التهذيب 8797/8 _ 8146). 

(؟) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

(؟) أخرجه آدم والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

دق أخر جه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة. 

)2( لم أجد من أخرجه ومعناه صححيح . 7 

(7) سنده مرسل لأن أسلم العدوئ لم يدرك نزول الآية» ولكن إذا سمع خبر النزول من عمر يكون السند صحيحا . 


5 216( و التكور‎ ٠ 
الرليد بن سريعة عن عمرو ين خريت قال بحاي الى 3 الص لاد رار اقيم‎ 
فض © للْوارٍ الكش © وال إن عسمس 69 وَسُبْح دا تقس 2"469. ورواه النسائي» عن بندارء‎ 
عن غندر» عن شعبة» عن الحجاج بن عاصمء عن أبي الأسود» عن عمرو بن حريث به نحوه'")‎ 

قال اين أبي 0 وابن جرير من طريق الثوري» عن أبي إسحاق» عن رجل من مراد» عن 
علي «هلا أُِمْ بض © لؤْوارٍ الكش 469 قال: هي النجوم تخنس بالنهار وتظهر بالليل”". 

وقال ابن جرير: الس 0 حدثنا شعبة» عن سماك بن 
حرب» سمعت خالد بن عرعرة» سمعت علياً وسئل عن: «هلآ أَقِمْ بلقي © لور لكشل 9©»* 
فقال: هي النجوم تخنس بالنهار وتكنس بالليل”؟. 

وحدثنا أبو كريب» حدثنا وكيع» عن إسرائيل» عن سماك» عن خالد» 0 هي 
النجوم”'. وهذا إسناد جيد صحيح إلى خالد بن عرعرة وهو: السهمي الكوفي. قال أ جام 
الرازي: روى عن علي وروى عنه سماك والقاسم بن عوف الشيباني ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً 
فالله أعلم» وروى يونسء عن أبي إسحاقء. عن الحارث» عن علي : أنها النجوه”', رواه ابن أبي 
حاتم. وكذا روي عن ابن عباس ومجاهد والحسن وقتادة والسدي وغيرهم أنها النجوم”". 

وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن بشار» حدثنا هوذة بن خليفة» حدثنا عوف» عن بكر بن 
عبد الله في قوله تعالى: #كلآ أُِيمْ لض © ألْوارٍ الكش 469 قال: هي النجوم الدراري التي 
تجرى الشكفين الل 006 8 بعض الأئمة» إنما قيل للنجوم: الخنس؛ أي: في حال 
طلوعهاء ثم هي جوار في فلكها وفي حال غيبوبتها يقال لها: كنس» من قول العرب: أوى 
الظبي إلى كناسهء إذا تغيب فيه. 


وقال الأعمشء عن إبراهيم قال: قال عبد الله: #ثَنَة قم يقش ©4 قال: اال “كل 


)١(‏ أخرجه مسلم من طريق خلف بن خليفة الأشجعي عن الوليد بن سريع به. (الصحيحء الصلاة» باب متابعة 
الإمام والعمل بعده (ح4!0). 

() السئن الكبرى» التفسيرء سورة التكوير .)١١941(‏ 

(*) أخرجه الطبري من طريق الثوري به. وسنده ضعيف لإبهام الراوي عن علي ويتقوئ بما يليه إذا صُرّح باسمه. 

(4:) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده حسن» وقد أخرجه سعيد بن منصورء وحسن سنده الحافظ ابن حجر. 
(فتح الباري 8/ 594) وانظر ما يليه. 

(5) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وأخرجه الحاكم من طريق سماك به. وصححه ووافقه الذهبي. (المستدرك /١‏ 
7) وكذا صححه الحافظ ابن كثير. 

(5) في سئده الحارث وهو الأعور الهمداني وهو ضعيف وقد تابعه خالد بن عرعرة في الرواية السابقة. 

(0) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق الأعمش عن مجاهدء وأخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر 
عن الحسن البصري» وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة» وأخرجه 
الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن ابن زيد. 

() أخرجه الطبري بسئده ومتنه» وسنده صحيح. 

(9) أخرجه الطبري من طريق الأعمش به» بدون ذكر عبد الله وهو ابن مسعود» وسنده صحيحء» وسيأتي 
موصولاً إلى ابن مسعود. 


0) ١١١ يوك التكورز‎ ٠. 


وكذا قال الثوري» عن أبي إسحاق» عن أبي ميسرة» عن عبد الله «لة أَقِيمُ للقي © الوار 
الكش 469 ما هي يا عمرو؟ قلت: البقر. قال: وأنا أرى ذلك”'" 2 وكذا روى يونس» عن أبي 
إسحاق» عن أبيه. 

وقال أبو داود الطيالسي» عن عمروء عن أبيه» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس طلَلْوارٍ 
لكي 469 قال: البقر تكنس إلى الظل”"” » وكذا قال سعيد بن جبير. 

وقال العوفي» عن ابن عباس هي الظباء””"» وكذا قال سعيد أيضاً ومجاهد والضحاك””*. 

وقال أبو الشعثاء جابر بن زيد: هي الظباء ولق , 

وقال ابن جرير: حدثنا يعقوب» حدثنا هشيم» أخبرنا مغيرة» عن إبراهيم ومجاهد أنهما تذاكرا 
هذه الآية: «كلة أُقِيمْ بلقي © لؤْرارٍ الكش 469 فقال إبراهيم لمجاهد: قل فيها بما سمعت» 
قال: فقال مجاهد كنا نسمع فيها شيئاً وناس يقولون إنها النجوم» قال: فقال إبراهيم: قل فيها 
بما سمعت» قال: فقال مجاهد كنا نسمع أنها بقر الوحش حين تكنس في حجرتهاء فقال إبراهيم 
إنهم يكذبون على عل”" ». هذا كما رووا عن علي أنه ضمن الأسفل الأعلى والأعلى الأسفل» 
وتوقف ابن جرير في المراد بقوله: بلقي (© للْوارٍ الْكْشّ 4069 هل هو النجوم أو الظباء وبقر 
الوحش؟ قال: ويحتمل أن يكون الجميع مراد”" . 

وقوله تعالى: مالل إ6ا عَسْمَسَ 409 فيه قولان: 

أحدهما : إقباله بظلامه» وقال: مجاهد فلل 7 

وقال سعيت وم كين :إذا' فا" . 

وقال الحسن البصري: إذا غشي الناس””'“2» وكذا قال عطية العوفي"""". 

وقال علي بن أبي طلحة والعوفي» عن ابن عباس: #إا عَسْعَسَ4 إذا أدبر”"''» وكذا قال 


)١(‏ أخرجه الطبري من طريق الثوري به» وسنده صحيح» وأخرجه الحاكم من طريق أبي إسحاق عن أبي ميسرة 
به) وصححه ووافقه الذهبى . (المستدرك 1/1 20). 

(0) يشهد لقوله: البقرء الخبر السابق. 

() أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به. 

إحق أخر جه الطبري بسند حسن من طريق جعفر بن أبي المغيرة ؛ وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي 
نجيح عن مجاهد؛ وأخرجه الطبري بسند ضعيف فيه إبهام شيخه. 

(5) أخرجه الطبري من طريق حجاج بن المنذر عن جابر بن زيد مقتصراً على ذكر البقر دون الظباء. 

)3( أخرجه الطبري يبسئده ومتنئه») وسئده صحيح . 

4# ذكره الطبري بنحوه مطولاً. 

إلى أخرجه الطبري بسند حسن من طريق جعفر ابن أبي المغيرة عن سعيد. 

)٠١(‏ أخرجه عبد الرزاق والطبري بسند صحيح من طريق معمر عن الحسن. 

)١١(‏ أخرجه الطبري بسند حسن من طريق الفضيل عن عطية. 

)١١(‏ أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبى طلحة عن ابن عباس؛ وأخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق 
ابن عطية به ويتقوئ بسابقه. 


51 ووو تكو‎ ٠ 


مجاهد وقتادة والضحاك وكذا قال زيد بن أسلم وابنه عبد الرحمن لأإإدا عَسَعْسَ» أي : إذا ذهب فتولى”" . 


وقال أبنو داود الطيالسي: حدثنا شعبة» عن عمرو بن مرة» عن أبي 0 أبا 
عبد الرحمن السلمي قال: حرع عابنا على كوم حي ترب المترت بصلا البيح نقاله: ابن 
السائلون عن الوتر؟ لوال دا عَسَعْسَ 69 وَالصُبع إِدَا تقس 4069 هذا حين أدبر”"2. حسن. 

وقد اختار ابن جرير أن المراد بقوله: #اإدًا عَسَْعَسَ* إذا أدبرء قال: لقوله: #والصّبح إِذَا نس 
9©* أي: أضاءء واستشهد بقول الشاعر أيض”” : 

جتحق إذا التصعيم :ل ة تتحفسا» ««واتجاتب عننها لجلتهنا وعسبحينا 

أي: أدبر» وعندي أن المراد بقوله: #إدا عَسَعْسَ» إذا أقبل وإن كان يصح استعماله في الإدبار 
أيها لكن الإقبال ههنا أنسبء كأنه أقسم بالليل وظلامه إذا أقبل وبالفجر وضيائه إذا أشرق كما 
قال تعالى: لاوايِّلٍ إكا يَنتى () وَلَارٍ نا يل 40 [الليل] وقال تعالى: #وَألضّى () وَل إِدَا سب 
409 [الضحى] وقال تعالى: #وَِقُ الإضْبح وَجَمَلَ الَْلَ سَكنا4 [الأنعام: 47] وغير ذلك من الآيات. 

وقال كثير من علماء الأصول: إن لفظة #عَسْعَسَ»# تستعمل في الإقبال والإدبار على وجه 

شتراك» فعلى هذا يصح أن يراد كل منهماء والله أعلم. 

وقال ابن جرير: وكان بعض أهل المعرفة بكلام العرب يزعم أن عسعس دنا من أوله وأظلمء 
وقال الفراء: كان أبو البلاد التحوي: ينشة با . 

مسعفيس شدي نانع يوسا زرك #س]ن ليده توجه نتييدن 

يريد لو يشاء إذ دنا أدغم الذال في الدال» قال الفراء: وكانوا يزعمون أن هذا البيت مصنوع”*) 

وقوله تعالى: #وَالصّبح إِدَا نفس 409 قال الضحاك: إذا طلع. 

وقال قتادة: إذ أضاء وأقبل. 

وقال سعيد بن جبير: إذا نشأء وهو المروي عن علي #4”” . 


0 
وقال ابن جرير: يعني ضوء النهار إذا أقبل وتبين" 


عو 


وقوله تعالى: ©#إِنّه لقول يسول كر 409 يعني: إن هذا القرآن لتبليغ رسول كريم؛ أي: ملك 
شريف حسن الخلق بهي المنظر وهو: جبريل عليه الصلاة والسلام» قاله ابن عباس والشعبي 
وميمون بن مهران والحسن وقتادة والربيع بن أنس والضحاك وغيرهو”" . #إذى قور » كقوله 


)١(‏ أخرجه الطبري بالأسانيد الصحيحة المتقدمة عن مجاهد وقتادة وعبد الرحمن بن زيد بلفظ: «أدبر». 

)١(‏ أخرجه الطبري والحاكم من طريق أبي حصين عن أبي عبد الرحمن به» وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. 
«المستدرك ؟/77١0).‏ 

(7') هو علقمة بن قرط كما صرح معمر بن المثن. (مجاز القرآن )288/١‏ والطبري. 

(5:) ذكره الفراء واستشهد به. (معاني القرآن ”/ 5147) والطبري. 

)2( تقدم تخريجه عنهم وبيان ألفاظهم . 0 ذكره الطبري بلفظه . 

(0) عزاه السيوطي إلى ابن المنذر عن ابن عباس». وأخرجه عبد الرزاق والطبري بسند صحيح من طريق معمر 
عن قتادة . 


)5216( مو التكرر‎ ٠ 

55 معزو ماو معىلد حجتج «* > 0 0 : 7 
تعالى : لمم سَدِيدٌ الَو © ذو مِرَّمَ 4 [النجم] أي: شديد الخلق شديد البطش والفعل #عِندَ ذِى 
لمش عكين» أي : له مكانة عند الله ويك ومنزلة رفيعة. 

قال أبو صالح في قوله تعالى: #عِندَ ذِى الْمرّش مكينِ# قال: جبريل يدخل في سبعين حجابا من 

قال قتادة: تلع 4 أي: في السموات”"؛ يعني: ليس هو من أفناد الملائكة بل هو من 
السادة والأشراف معتنى به انتخب لهذه الرسالة العظيمة. 

وقوله تعالى: #أبِينِ4 صفة لجبريل بالأمانة» وهذا عظيم جداً أن الربٌّ وبَكَ يزكي عبده ورسوله 
الملكي جبريل» كما زكى عبده ورسوله البشري محمداً ل بقوله تعالى: وبا صَاحِبَكرُ يمجن 
9 قال الشعبي وميمون بن مهران وأبو صالح ومن تقدم ذكرهم: المراد بقوله: #إوبًا صَاحبَكرُ 
جنول © يعني : محمدا ك1" . 


شُُ 


نحو مه 


وقوله تعالى: #وَلفَد ره بآلأفيٍ أَلْبْينِ 46 يعني: ولقد رأى محمد جبريل الذي يأتيه بالرسالة 
عن الله وك على الصورة التي خلقه الله عليها له ستماثة جناح يلأ أَليِينِ4 أي: البين» وهي 
الرؤية الأولى التي كانت بالبطحاء وهي المذكورة في قوله: ظَمُ سَدِيدُ ألقوف (© ذو مرو كأستون 

َهْرَ بالأنقٍ الكل © ثم :6 كَدَلَ (© كن كاب مَسَيْنِ أز أَدْقَ © أن إل عبد م1 أنىف 

©4 االنجم] كما تقدم تفسير ذلك وتقريره» والدليل عليه أن المراد بذلك جبريل ء والظاهر 
والله أعلم أن هذه السورة نزلت قبل ليلة الإسراء؛ لأنه لم يذكر فيها إلا هذه الرؤيا وهي الأولىء 
وأما الثانية وهى المذكورة فى قوله تعالى: ##وَلْقَدَ ناه تَْلهَ أ ©) عند يئر التق عِندَهًا جَنَّةٌ 
لق © د ع َليَدْرَةَ ما 0 49 [النجم] فتلك إنما ذكرت في سورة النجم» وقد نزلت بعد 
سورة الإسراء. 

وقوله تعالى: #وما هُوَ عَلَ الْملٍ بِضَّنِينِ 69©* أي: وما محمد على ما أنزله الله إليه بظنين؛ 
أي: بمتهم ومنهم من قرأ ذلك بالضاد؛ أي: ببخيل بل يبذله لكل أحد””". 

قال سفيان بن عيينة: ظنين وضنين سواء؛ أي: ما هو بكاذب وما هو بفاجرء والظنين المتهم» 
والضنين البخيل*' . 

وقال قتادة: كان القرآن غيباً فأنزله الله على محمد فما ضن به على الناس بل نشره وبلغه”©» 
وبذله لكل من أرادهء وكذا قال عكرمة وابن زيد وغير واحد”' واختار ابن جرير قراءة الضاد. 


.)4١4ص أخرجه الطبري بسند فيه عمر بن شبيب المسلي وهو ضعيف. «(التقريب‎ )١( 

00( أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة بلفظ : مطاع عند الله «ثمّ أبين4 [التكوير : ١؟].‏ 
(6) أخرجه الطبري بسند جيد من طريق معقل بن عبيد الله الجزري عن ميمون بن مهران. 

(5) القراءتان متواترتان. 

(5) أخرجه الطبري من طريق مهران عن سفيان. 

() أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة بنحوه. 

(0) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن ابن زيد. 


)052165( وو لكر‎ ٠ 

(قلت): وكلاهما متواتر ومعناه صحيح كما تقدم. 

وقوله تعالى: ##وًا هر بنَوَلِ سَبِطنِ بَجِر 4*9 أي : وما هذا القرآن بقول شيطان رجيم؛ أي: لا 
يقدر على حمله ولا ينبغي له كما قال تعالى: #ومًا نَيََ بو الشَّعطِينُ 9 وبا يبتى طم وما يَسْنَطِِعْنَ 
نهم عَنِ الصمْع لَمَرُولُنَ 402 [الشعراءآاء وقوله تعالى: كين تَدمبُونَ ©©4؟ أي: فأين تذهب 
عقولكم في تكذيبكم بهذا القرآن مع ظهوره ووضوحه وبيان كونه حقاً من عند الله وبق؟ كما قال 
الصديق وَبه لوفد بني حنيفة حين قدموا مسلمين وأمرهم فتلوا عليه شيئاً من قرآن مسيلمة الكذاب 
الذي هو في غاية الهذيان والركاكة فقال: ويحكم أين تذهب عقولكم؟ والله إن هذا الكلام لم 
يخرج من إل؛ أي : إل 

وقال قتادة: 51 هيوق © أ عن كتاب الله وعن طاعنو””. 

وقوله: «إنْ هُرَ إلا مد للعِينَ 4069 أي: هذا القرآن ذكر لجميع الناس يتذكرون به ويتعظون 
لمن مَل مح أ يِسْتَقِيمَ 09» أي: من أراد الهداية فعليه بهذا القرآن فإنه منجاة له وهداية» ولا 
هداية فيما سواه #وما تَتَمُونَ ِلآ أن يِنَهَ أَنَهُ رب العلييت 469 أي: ليست المشيئة موكولة إليكم 
فمن شاء اهتدى ومن شاء ضلء بل ذلك كله تابع لمشيئة الله تعالى رب العالمين. 

قال سفيان الثوري» عن سعيد بن عبد العزيز» عن سليمان بن موسى: لما نزلت هذه الاية 
لسن مه يدح أن يَْتَيِمَ 49 قال أبؤ جهل: الأمر إلينا إن شئنا استقمنا وإن شئنا لم نستقم 


فأنزل الله تعالى: وما تَتَمُونَ إلا أن يَنَهَ أنه رَبّ العلييت 409" . 
آخر تفسير سورة التكوير»ء ولله الحمد والمئّة. 


.11/ تقدم عزوه في تفسير سورة يونس آية‎ )١( 
زفة أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة بنحوه.‎ 
. زفرة أخر جه الطبري من طريق الثوري به» وسنده ضعيف ؟ لأنه مرسل‎ 


)١ 1 قالطال‎ ٠ 
وموك حههه‎ 2 
نف د‎ 2 


ذ الئل : 


وهي مكية 


قال النسائي: أخبرنا محمد بن قدامة» حدثنا جرير» عن الأعمش» عن محارب بن دثار» عن 
جابر قال: قام معاذ فصلى العشاء الآخرة فطول فقال النبي كلِ: «أفتان أنت يا معاذ؟ أين كنت 
عن لمَيّح أسْمّ رَيْكَ الال 4 و«والضى 409 و«إدًا آلسّة 58 (©4”''؟ وأصل الحديث 
مخرج في الصحيحين ولكن ذكر © إذًا ألسَّمَآُ أَنْقَطْرَتَ 0 في إفراد الباتي ا 

وقد تقدم من رواية عبد الله بن عمرء عن النبي 5 قال: د لور ين 


عين فليقرأ #إدًا الس كيرت 2462 «إدًا السََآهُ انعَطَرَتَ 2402 ول اإدًا أله سنن 770402 . 
0 
© 6 تت بيت © 


حلط # إذًا السَّماهُ أنقطرث (2) وَإِذًا الكواكب ارت 02 وَإدَا الِسَادٌ 32 
ل نا دمت ولت © 8 امن ما عه برك لكر © ألذِى حَلْقَكَ سَيَّنكَ مَدََكَ 
ير 6 لك الراك ف يلين © زه لك حبني © كرما كين 
9 يلود ما عملم 4©9. 

يقول تعالى: ##إذَا أَسَّمَاهُ انَفَطْرَتَ 9©* أي: انشقت كما قال تعالى: ##ألسَّملهُ منفطر بو.» 
[المزمل: 18] #9أوَإدًا اركب أَنَررتَ 4*9 أي: تساقطت #وَإدًا الْمَادُ مُيرتَ 9* قال علي بن أبي 
طلحة» عن ابن عباس: فجر الله بعضها في بعض”'. 

وقال الحسن: فجر الله بعضها في بنعض فذهب ماؤها”". 

وقال قتادة: اختلط عذبها بمالحها”"". وقال الكلبي: ملئت. 


)١(‏ أخرجه النسائي بسنده ومتنه (السنن الكبرئ» التفسيرء سورة الانفطار ح588١1١)‏ وهو في الصحيحين كما 
يلي . 

إفة اس الشيخان من حديث جابر ضف بلفظ: اقرا «والتيين وها 02 * 42- سْمٌ وَيكَ التق 4 
ونحوهماء (صحيح البخاريء الأدب» باب من لم ير إكفار من قال ذلك متأولاً أو جاهلاً ح5٠‏ 45 
وصحيح مسلمء الصلاة» باب القراءة في العشاء ح155) وقول الحافظ ابن كثير: ولكن ذُكر #إدًا ألشََّآ 
أَنفَطرَتٌ 509 في أفراد النسائي» يشهد له قوله: ونحوهما. 

() تقدم تخريجه في مطلع تفسير سورة التكوير. (5:) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به. 

(5) أخرجه عبد الرزاق والطبري بسند صحيح من طريق معمر عن الحسن. 

(5) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة بنحوه. 


١ ١ لوطل‎ ٠ 

رلا امور ميرت 49 قال ابن عباس: بحفت” . 

وقال السدي: تبعثر تحرك فيخرج من فيها”" ##عَلِمَتَ نَفْسٌ ما قَدَمَتَ وَلَثََتَ 469 أي : إذا كان 
هذا حصل هذا. 

وقوله تعالى: #يكأيا الْمنُ ما غَزَّهَ برَيْكَ لكر (©40؟ هذا تهديد لا كما يتوهمه بعض الناس 
من أنه إرشاد إلى الجواب؛ حيث قال: «الكريم» حتى يقول قائلهم: غرّه كرمهء بل المعنى في 
هذه الآية: ما غرَّك يا ابن آدم بربك الكريم؛ أي: العظيم حتى أقدمت على معصيته وقابلته بما لا 
يليق. كما جاء في الحديث: «يقول الله تعالى يوم القيامة: يا ابن آدم ما غرك بي؟ يا ابن آدم 
ماذا أجبت المرسلين؟». 

قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا ابن أبي عمرء حدثنا سفيان» أن عمر سمع رجلاً يقرأ: 
#يكأنها لمن ما عَرّدَ ربَكَ الكَرمٍ (26؟ فقال عمر: الجهل”". 

وقال.ايضا : حدتنا عمر بن شينة» شرثنا أبو علقت > حدثناة يغبن الكاء تبعت ابن غمر 
يقول وقرأ هذه الآية: ##يكأما لضن ما غَرَّهَ بربكَ ألكَرمٍ 469 قال ابن عمر: غَرَّه ‏ والله - 
جهله”*'» قال: دددي عن ابن عباس والربيع بن خثيم والحسن مثل ذلك”. 

وقال قتادة: #مَا غَءَ غَرلهُ بِرَيّكَ ألحكرو # شيء ما غرَّ رَ ابن آدم غير هذا العدو الشيطان”' . 

وقال الفضيل بن عياض: لو قال لي: ما غرّك بي؟ لقلت: ستورك المرخاة”" . 

وقال أبو بكر الوراق: لو قال لي: ما غرك بربك الكريم؟ لقلت: غرني كرم الكريه'ة , 

قال البغوي: وقال بعض أهل الإشارة: إنما قال: #9بَيّكَ الْحكَرمٍ 4 دون سائر أسمائه وصفاته 
كأنه لقنه الإجابة”"'2» وهذا الذي تخيله هذا القائل ليس بطائل؛ لأنه إنما أتى باسمه الكريم لينبه 
على أنه لا ينبغي أن يقابل الكريم بالأفعال القبيحة وأعمال الفجورء وقد حكى البغوي عن 
الكلبي ومقاتل أنهما قالا: نزلت هذه الآية في الأسود بن شريق ضرب النبي كَل ولم يعاقب في 
الحالة [الراهنة]”' '' فأنزل الله تعالى: #آإما عَرَّكَ برَيْكَ الْكَرو3774؟ 


01 تعالى: «لَِى سَلتَكَ شََتَ مَعَدَلَكَ ©4 أي: ما غرك بالرب الكريم #االَذِى سَلتَكَ ضَوَكَ 
دَلكَ 469 أي: جعلك سوياً مستقيماً معتدل القامة منتصبها في أحسن الهيئات والأشكال. 


. أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس‎ )١( 

(؟) عزاه السيوطي إلى ابن المنذر عن السدي بلفظ: «انشقت 

() سنده ضعيف للانقطاع بين سفيان وعمر و#ه. 

() سنده ضعيف لضعف يحيئىل البكاء (التقريب ص/097). 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة بسند ضعيف من طريق رجل مبهم عن الربيع بن خثيم. (المصنف .)51١/8‏ 
(7) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

(0) ذكره البغوي عن الفضيل بن عياض بدون سند: (معالم التنزيل 408/54). 

(4) ذكره البغوي عن أبي بكر الوراق بدون سند (معالم التنزيل 4577/5). 

() المصدر السابق. )9١(‏ كذا في (ح) و(حم)» وفي الأصل بياض. 
)١١(‏ ذكره البغوي (المصدر السابق) وسنده ضعيف لأنه معضل . 


)١؟‎ ١ مي اسل‎ ٠ 


قال الإمام أحمد: حدثنا أبو النضرء حدثنا جريرء حدثني عبد الرحمن بن ميسرة» عن جبير بن 
نفير» عن بشر بن جحاش القرشي أن رسول الله كلكِ بصق يوماً في كفه فوضع عليها أصبعه ثم 
قال: «قال الله وِبْكَ: يا ابن آدم أنَى تعجزني وقد خلقتك من مثل هذا؟ حتى إذا سويتك وعدلتك 
مشيت بين بردين وللأرض منك وئيد» فجمعت ومنعت حتى إذا بلغت التراقي قلت: أتصدق وأنى 
أوان الصدقة؟» وكذا رواه ابن ماجه. عن أبى بكر بن أبى شيبة» عن يزيد بن هارون» عن 
جرير بن عثمان به''2. قال شيخنا الحافظ أبو اليا المزي: وتابعه يحبى بن حمزة» عن ثور بن 
يزيد» عن عبد الرحمن بن ميسرة”" . 


وقوله تعالى: #ف: أي صُورَرَ مَا سه َك 49 قال مجاهد: في أي شبه أب أو 
2 


ع 


أم أو خال أو 

وقال ابن جرير: [حدثني محمد بن سنان القزازء حدثنا مطهر بن الهيئم» حدثنا موسى بن 
علي بن رباح]!*؟ حدثني أبي ) عن جدي» أن البي كَل قال له: «ما ولد لك؟» قال: يا رسول الله 
ما عسى أن يولد لي إما غلام وإما جارية. قال: «فمن يشبه؟؟ قال: يا رسول الله من عسى أن 
يشبه إما أباه وإما أمه. فقال النبى كَل عندها: مه لا تقولن هكذا إن النطفة إذا استقرت في 
الرحم أحضرها الله تعالى كل مسن فنا وبين آدم؟ أما قرأت هذه الآية في كتاب الله تعالى: #ف 
أى مويو قا كد يكبل 42 قال ك0 , 

وهكذا رواه ابن أبي حاتم والطبراني من حديث مطهر بن الهيئم به'"'» وهذا الحديث لو صحٌّ 
لكان فيصلاً في هذه الآية ولكن إسناده ليس بالثابت؛ لأن مطهر بن الهيثم قال فيه أبو سعيد بن 
يونس: كان متروك الحديث», وقال ابن حبان: يروي عن موسى بن علي وغيره ما لا يشبه حديث 
الأثيات. 

ولكن في الصحيحين عن أبي هريرة أن رجلاً قال: يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلاماً 
أسود. قال: «هل لك من إبل؟2 قال: نعمء قال: «فما ألوانها» قال: حُمّرء قال: «فهل فيها من 
أورق» قال: نعمء قال: «فأنى أتاها ذلك» قال: عسى أن يكون نزعه عرق. قال: «وهذا عسى 
أن يكون نزعه عرق" . 

وقد قال عكرمة في قوله تعالى: ف أَيَ صُورَرَ ما م رَكبَكَ 4029: إن شاء في صورة قرد وإن 
شاء في صورة خنزير”*, وكذا قال أبو صالح: «ف أَيَ مور مَا هه رَبك 49 إن شاء في 
صورة كلب وإن شاء في صورة حمار وإن شاء في صورة خنزير” . 


)١(‏ تقدم تخريجه في تفسير سورة النحل آية 64. (0) تحفة الأشراف ؟41/7. 

زفرفق أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(5) زيادة من (ح) و(حم) وتفسير الطبري. 

(5) وسنده ضعيف جداً لأن مطهر بن الهيثم: متروك كما قرر الحافظ ابن كثير. 

(5) (المعجم الكبير 6/ 5/ا ح5775) وسنئده كسابقه. 

(0) صحيح البخاري» الطلاق» باب إذا عرّض بنفي الولد (ح0105)؛ وصحيح مسلمء اللعان (ح١٠6١).‏ 
(9) أخرجه الرامهرمزي بسند صحيح من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن أبي صالح. (الأمثال ص45). 


20١ 1 مالإطل‎ ٠ 
وقال قتادة: ف أَيَ صُورَرَ مَا سَهَ رَْبَكَ 409 قال: قادر والله ربنا على ذلك» ومعنى هذا‎ 
القول عند هؤلاء أن الله يك قادر على خلق النطفة على شكل قبيح من الحيوانات المنكرة‎ 
الخلق». ولكن بقدرته ولطفه وحلمه يخلقه على شكل حسن مستقيم معتدل تام حسن المنظر‎ 

والهيئة . 

وقوله تعالى: #كلا بِلْ تُكَيْوْنَ بَلدنْ 4©9 أي: إنما يحملكم على مواجهة الكريم ومقابلته 

وقوله تعالى : وم َك لظي ©© كِرَهَا كيين (©) يلود ما تمه 40 يعني: وإن عليكم 
لملائكة حفظة كراماً فلا تقابلوهم بالقبائح فإنهم يكتبون عليكم جميع أعمالكم. 

قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا علي بن محمد الطنافسي» حدثنا وكيعء حدثنا سفيان 
ومسعرء عن علقمة بن مرئد» عن مجاهدء عن ابن عباس: قال: قال رسول الله كَكلهِ: «أكرموا 
الكرام الكاتبين الذين لا يفارقونكم إلا عند إحدى حالتين الجنابة والغائط» فإذا اغتسل أحدكم 

20 
فليستتر بجرم حائط أو ببعيره أو ليستره ا 

وقد رواه الحافظ أبو بكر البزار فوصله بلفظ آخر فقال: حدثنا محمد بن عثمان بن كرامة» 
حدثنا عبيد الله بن موسى» عن حفص بن سليمان» عن علقمة بن مرئد» عن مجاهدء عن ابن 
عباس قال: قال رسول الله كَللَِهِ: «إن الله ينهاكم عن التعري فاستحيوا من ملائكة الله الذين معكم 
الكرام الكاتبين الذين لا يفارقونكم إلا عند ثلاث حالات: الغائط والجنابة والغسل» فإذا اغتسل 
أحدكم بالعراء فليستتر بثوبه أو بجرم حائط أو ببعيره» ثم قال حفص بن سليمان: لين الحديث 
5 1 1ه 
وقد روي عنه واحتمل حديثه . 

0 الحافظ 0000 حدثنا زياد 0 حدثنا اعون إسماعيل 0 حدثنا 
عالق لد عترات لعتاق لذي عد فى اميت 0 
الحدعت0» 

«(قلت): وثقه ابن معين وضعفه البخاري وأبو زرعة وابن 5 حاتم والنسائي وابن عدي ورماه 
ابن حبان بالوضع وقال الإمام أحمد: لا أعرف حقيقة أمره. 

وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا إسحاق بن سليمان البغدادي المعروف بالقفلوسي» حدثنا 
بيان بن حمران» حدثنا سلامء عن منصور بن زاذان» عن محمد بن سيرين » عن أبي هريرة قال: 
قال رسول الله يَكلِ: «إن لله ملائكة يعرفون بني آدم - وأحسبه قال: ويعرفون أعمالهم - فإذا نظروا 
إلى عبد يعمل بطاعة الله ذكروه بينهم وسموه وقالوا: أفلح الليلة فلان» نجا الليلة فلان» وإذا 
000 رجاله ثقات وسنده صحيح. 


(؟) أخرجه البزار بسنده ومتنه وتعليقه (مختصر زوائد مسند البزار ١41/١‏ ح5١5).‏ 
() أخرجه البزار بسنده ومتنه وتعليقه (المصدر السابق 5577/7 ح9ا١؟5).‏ 


)15 10 يلوتل‎ ٠ 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]0 0 0 0 0 2 0 0 ) 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 ) 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 نا نا 0 0 نا 0 0 0 8 نا 2 نا 0 0 0] 0 0 ] 0 0 0 0 0 0 نا نا نا‎ 0 
نظروا إلى عبد يعمل بمعصية الله ذكروه بينهم وسموه وقالوا: هلك الليلة فلان»» ثم قال البزار:‎ 
. سلام هذا أحسبه سلام المدائنى» وهو: لين الحديث2‎ 
3 سي ) وهو. لي‎ 8 5 8 


مع وهام 


00 د 


م 

يخبر تعالى عما يصير الأبرار إليه من النعيم» وهم الذين أطاعوا الله وَيَْ ولم يقابلوه 
بالمعاصي» وقد روى ابن عساكر في ترجمة موسى بن محمد عن هشام بن عمار» عن عيسى بن 
يونس بن أبي إسحاق» عن عبيد الله عن محارب» عن ابن عمرء عن النبي ككل قال: «إنما 
0 الله الأبرار لأنهم بروا الآباء والأبناء»”" . 

ثم ذكر ما يصير إليه التجار من المحم والعذاب المقيم ولهذا قال: «َيِصَكَْمَ ين اين ©0» 

أي : : يوم الحساب والجزاء والقيامة #وَمًا م عنبَا بعلي 09* أي: لا يغيبون عن العذاب ساعة 
واحدة ولا يخفف عنهم من عذابها ولا يجابون إلى ما يسألون من الموت أو الراحة ولو يوماً 
واحدا. 

وقوله تعالى: #وما أَدْرِكَ مَا بوم لين 67 4 تعظيم لشأن يوم القيامة ثم أكده بقوله تعالى: لاثم 
مآ أَدرَكَ ما بوم لين (©0* ثم فسره بقوله: يوم لا تَيِكُ نش لتقي سيا 4 أي : ا 
على نفع أحد ولا خلاصه مما هو فيه إلا أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى» ونذكر مهنا حديث: 
«يا بني هاشم أنقذوا د ا م ل ا 0 
الشعراء””. ولهذا قال: «وَالامرٌ بيذ و4 كقوله: لمن الْملكُ َم يِل لمر التََار4 [غافر: 
17] وكقوله: ظالْمَلكُ يَوَمَيِذٍ الْحَقُ لِليّممْنْ4 [الفرقان: ]١5‏ وكقوله: #مديكِ يَوْرٍ ادي »4 
[القاتجة]: 


[قال]”'' قتادة: يوم لا تَملِكُ سس لقي سينا وَالأَمرٌ مْرَ بَوْمِذٍ يله 469 والأمر والله اليوم لله 


ولكنه لا ينازعه فيه يومئلٍ أحد20 . 


آخر تفسير سورة الانفطار» ولله الحمد. 


للق 0 البزار بسنده ومتنه وتعليقه» وأضاف الحافظ ابن حجر قوله في سلام: بل متروك. فالسند ضعيف 
. (المصدر السابق 401/7 ح5196). 
زفة 0 دمشق /ا١/ل٠٠:‏ 0000 مقبول. (التقريب ص507) وهشام بن عمار: 
صدوق كبر فصار يتلقن. (التقريب ص07/7). 
(؟) تقدم تخريجه في الآية .1١5‏ 
(4:) كذا في (ح) و(حم). وفي الأصل بياض. 
() أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 


١ يني‎ ٠ 


لهم << يوي 000 كيد 
ع 


فو 
لحن 


4 خّ 
ْ القن ْ 


وهي مدنية 


لك رم 


حلط «وتلٌ لِلمْطِيْنِينَ (© ان إن أكالوأ عل الاين يسَتَوْوَْ 9 وَإدَا لوهم أو وَرَوْهُمْ يرون 
ع كن عن ع أر ير د كعمو وسو يذ جعت سس ل جع لدع لدع مه ل معلاد ل جح 
ألا يظن أؤليك أنهم مبعونون لو يوم عن َم يعم الاش رت ألمي ©4. 

قال النسائي وابن ماجه: أخبرنا محمد بن عقيل» زاد ابن ماجه وعبد الرحمن بن بشر قالا: 
حدثنا علي بن الحسين بن واقدء حدثني أبي» عن يزيد وهو: ابن أبي سعيد النحوي مولى 
قريبش» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: لما قدم النبي يلةِ المدينة كانوا من أخبث الناس كيلا 
فأنزل الله تعالى: ويل لِلَمُطِيْفِينَ 2©* فحسئّوا الكيل بعد ذلك”"' . 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا جعفر بن النضر بن حمادء حدثنا محمد بن عبيد» عن الأعمش» 
عن عمرو بن مرة» عن عبد الله بن الحارث» عن هلال بن طلق قال: بينما أنا أسير مع ابن عمر 
فقلت: من أحسن الناس هيئة وأوفاهم كيلاً أهل مكة أو أهل المدينة قال: ححقٌّ لهمء أما 

من احسين الباسن قيبة واوا هم 

سمعت الله تعالى يقول: ##وَتلٌ لِلَمُطفْفِينَ 7402" . 

وقال ابن جرير: حدثنا أبو السائب» حدثنا ابن فضيل» عن ضرارء عن عبد الله المكتب» عن 
رجل» عن عبد الله قال: قال له رجل: يا أبا عبد الرحمن إن أهل المدينة ليوفون الكيل» قال: 
وما يمنعهم أن يوفوا الكيل وقد قال الله تعالى: ##ويِلُ لِلَمُطفْفِينَ 0©9* حتى بلغ يوم ينوم الاش 
َي لعي ©7040" . 

والمراد بالتطفيف ههنا: البخس فى المكيال والميزان إما بالإزدياد إن اقتضى من الناس وإما 
بالنقصان إن قضاهم. ولهذا فسر تعالى المطففين الذين وعدهم بالخسار والهلاك وهو الويل بقوله 


)١(‏ السئن الكبرئ للنسائي» التفسير»ء سورة المطففين (ح1540١1١)؛‏ وسنن ابن ماجهء التجارات» باب التوقي في 
الكيل والوزن (ح7777)؛ وحسنه الألباني في صحيح سئن ابن ماجه (ح18087١)؛‏ وأخرجه ابن حبان (الإحسان 
//4 احا ة)؛ والحاكم كلاهما من طريق علي بن الحسين بن واقد به؟ وصححه الحاكم ووافقه الذهبي 
«المستدرك ”/ 777) وصحح سنده الحافظ ابن حجر (فتح الباري 8/ 140) والسيوطي (لباب التقول ص8؟55). 

فق في سنده عبد الله بن الحارث وهو الكندي مقبول (التقريب ص2)7599 ومحمد بن عبيد وهو الكندي الكوفي 
مقبول أيضاً (التقريب ص540). 

(7) أخرجه الطبري من طريق عبيد المكتب عن عبد الله» وسنده منقطع لأن عبيد المكتب لم يسمع من عبد الله 
وهو ابن مسعود. 


2 و يفيت‎ ٠ 
تعالى: #الَِينَ إدَا ملوأ عَلَ ألَاين4 أي: من الناس يَسْتوو4 أي : يأخذون حقهم بالوافي والزائد‎ 
لوَإدًا كلهم أو وَرَوْهُمْ مُحْيِرنَ 462 أي: ينقصونء والأحسن أن يجعل كالوا ووزنوا متعدياً‎ 
ويكون هم في محل نصبء ومنهم من يجعلها ضميراً مؤكداً للمستتر في قوله: كالوا ووزنوا‎ 
ويحذف المفعول لدلالة الكلام عليه» وكلاهما متقارب.‎ 

وقد أمر الله تعالى بالوفاء في الكيل والميزان فقال تعالى: #وَرْفُا الْكيْلَ إدًا َمُ وزيا السَطا 
لْمسسَقي ذَلِكَ حير وأَحسن تويلا © [الإسراء] وقال تعالى: #وَأوْفا ألحكَيْلَ وَالْميرَانَ فيل . 
1 كما إل وُسَمَه 4 [الأنعام: ]١151‏ وقال تعالى: #وَأقِيمُوأ الْوَرْ بِلْقِسَِ ولا روأ الْميَانَ 
© 7الرحئن] وأهلك الله قوم شعيب ودمرهم على ما كانوا يبخسون الناس في الميزان 
والمفال! 
ثم قال تعالى متوعداً لهم: «ألا يَظْنٌ وليك أَتَمم تون (© يِيْم عَنِم 469؟ أي: ما يخاف 
ارد من البعث والقيام بين يدي من يعلم السرائر والضمائر في يوم عظيم الهول كثير الفزع 
جليل الخطب» من خسر فيه أدخل ناراً حامية؟ 
وقوله تعالى: #يَوم يُومُ ألنَاسُ برب الْلِييسَ 46 أي: يقومون حفاة عراة غرلاً في موقف صعب 
حرج ضيق ضنك على المجرم ويغشاهم من اجر اطسقنا ن سا تسو القوى :واللحواين ده 
قال الإمام مالك. عن نافع» عن ابن عمرء أن النبي كَل قال: «يوم يقوم الناس لرب العالمين 
يغيب أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه)”'' . رواه البخاري من حديث مالك وعبد الله بن 
عون كلاهما عن نافع به» ورواه مسلم من الطريقين أيضاًء وكذلك رواه أيوب بن يحيى وصالح بن 
كيسان وعبد الله وعبيد الله ابنا عمر ومحمد بن إسحاق» عن نافع» عن ابن عمر بها" 


0 


ولفظ الإمام أحمد: حدثنا يزيدء أخبرنا ابن إسحاقء» عن نافع» عن ابن عمر سمعت 
رسول الله كَل يقول: يوم يقوم الناس لرب العالمين لعظمة الرحمن كِيْكَ يوم القيامة» حتى إن 
العرق ليلجم الرجال إلى أنصاف آذانهم»”" . 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا إبراهيم بن إسحاق» حدثنا ابن المبارك» عن 
عبد الرحمن بن يزيد بن جابرء حدثني سليم بن عامرء حدثني المقداد؛ يعني: ابن الأسود 
الكندي قال: سمعت رسول الله كَل يقول: «إذا كان يوم القيامة أدنيت الشمس من العباد حتى 
تكون قدر ميل أو ميلين - قال: ‏ فتصهرهم الشمس فيكونون في العرق كقدر أعمالهم» منهم من 
باحذه إلى عتبيه تومتهو من باخله إلى ركبعية» ومنهم من يأخذه إلى حقويه» ومنهم من يُلجِمه 
إلجاماً"””'. رواه مسلم عن الحكم بن موسى» عن يحيى بن حمزة والترمذي عن سويدء عن ابن 


)١(‏ سنده صحيح من أعلى الأسانيد العالية لأنه ثنا 

(؟) صحيح البخاري, التفسيرء باب م سض 7 رب الْعلِينَ 1 [المطففين] (ح5978)؛ وصحيح مسلمء 
إفرفق أخرجه الإمام أحمد سنده ومتنه (المسند ؟7817/7) وسنده حسن . 

زفق أخر جه الإمام أحمد بسنذه ومتنه» وصحح سنذه محققوه. (المسند 889/ ه70 074037 . 


م يفي 2 
المبارك: كلاهما عن ابن جابر به2©0. 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا الحسن بن سوارء حدثنا الليث بن سعدء عن معاوية بن 
صالح.ء أن أبا عبد الرحمن حدثه. عن أبي أمامة أن رسول الله كل قال: «تدنو الشمس يوم 
القيامة على قدر ميل ويزاد في حرها كذا كذاء تغلي منها الهوام كما تغلي القدورء يعرقون فيها 
على قدر خطاياهم» منهم من يبلغ إلى كعبيه؛ ومنهم من يبلغ إلى ساقيه» ومنهم من يبلغ إلى 
وسطهء ومنهم من يلجمه العرق»”"2. انفرد به أحمد. 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا حسن» حدثنا ابن لهيعة» حدثنا أبو عشانة حيي بن 
يؤمن أنه سمع عقبة بن عامر يقول: سمعت رسول الله يَلِِ يقول: «تدنو الشمس من الأرض 
فيعرق الناس» فمن الناس من يبلغ عرقه عقبيه؛ ومنهم من يبلغ إلى نصف الساق» ومنهم من يبلغ 
إلى ركبتيه» ومنهم من يبلغ العجزء ومنهم من يبلغ الخاصرة» ومنهم من يبلغ منكبيه؛ ومنهم من 
يبلغ وسط فيه وأشار بيده فألجمها فاهء رأيت رسول الله كَِةِ يشير بيده هكذا ‏ ومنهم من يغطيه 
عرقه) وضرب بيده ا انفرد به أحمدء وفيى حديث: «أنهم يقومون سبعين سنة لا 
يتكلمون»» وقيل: يقومون ثلاثمائة سنة» وقيل: يقومون أربعين ألف سنة» ويقضي. بينهم في مقدار 
عشرة آلاف سنة كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة مرفوعاً: «في يوم كان مقداره خمسين ألف 


. 


وقد قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا أبو عون الزيادي» أخبرنا عبد السلام بن عجلان» 
سمعت أبا يزيد المدنى» عن أبى هريرة قال: قال رسول الله َل لبشير الغفاري: «كيف أنت 
صانع في يوم يقوم الناس فيه ثلاثمائة سنة لرب العالمين من أيام الدنيا لا يأتيهم فيه خبر من 
السماء ولا يؤمر فيهم بأمر؟» قال بشير : المستعان اللهء قال: «فإذا أويت إلى فراشك فتعوذ بالله 
من كرب يوم القيامة وسوء الحساب» ورواه ابن جرير من طريق عبد السلام به"“. 

وفي سنن أبي داود: أن رسول الله يك كان يتعوذ بالله من ضيق المقام يوم القيامة""". 
العرق برهم وفاجرهم'”". 


جلك صحيح مسلم» صفة الجنة ونعيمهاء باب صفة يوم القيامة (ح5854). 

(؟) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» وحسن سنده محققوه (المسند 577/75 ح77185). 

() أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» (المسند )١917/4‏ وفي سنده ابن لهيعة فيه مقال ويتقوى بالشواهد السابقة 
فيكون سئده حسنا لغيره. 

(:) تقدم تخريجه في تفسير سورة المعارج: آية 4. 

(0) أخرجه الطبري من طريق عبد السلام بن عجلان به» وسنده ضعيف لضعف عبد السلام. (لسان الميزان 
5/). 

() أخرجه أبو داود من حديث عائشة وَ#نا. (السنن» الصلاة» باب ما يستفتح به الصلاة من الدعاء ح7557)؛ 
وقال الألباني: حسن صحيح. (صحيح سنن أبي داود ح197). 

(0) أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه شريك. 


م لكلف 7 1107) 


> 00 .ا اوت : دق 
وعن ابن عمر: يقومون مائة سنة رواهما ابن جرير : 


عن أزهر بن سعيد الحواري» عن عاصم بن حميد» عن عائشة أن رسول الله كَْهِ كان يفتتح قيام 
الليل: يكبر عشرا ويحمد عشراء ويسبح عشرا ويستغفر عشرا ويقول: «اللهم اغفر لي واهدني 


وارزقني وعافني» ويتعوذ من ضيق المقام يوم القيامة”"' . 


حلط ذلا با يتب تبر نبى سجن (© ونا يك نا نا جين 02 كنب مم 0 ويل م 
كين © أن يدود يدم أن © ربا يكيب به إلا كل مغر أب (© إن ثثلق عه ,نا ل 1 
الوكين ©) علا بل ناد عل قوم كنا يكين © 6 يخ عن يم مذ لوو © م 
سيان مال 
ا وهو 0 كما 0 20 وخمير وسكير ونحو ذلك» ولهذا عظم أمره فقال 
قائلون: هي تحت الأرض السابعة» وقد تقدم في حديث البراء بن عازب في حديثه الطويل: 
ا 
يقول الله هين في روح الكافر: اكتبوا كتابه في سجين. وسجين هي تحت الأرض السابعة 
وقيل : صخرة تحت الأرض السابعة خضراء» وقيل : بئر في جهنم . 
الواسطى» حدثنا مسعود بن موسول بن مشكان الواسطى» حدثنا نصر بن خزيمة الواسطى» عن 
شعيب بن صفوان» عن محمد بن كعب القرظى» عن أبى هريرة» عن النبي كل قال: «الفلق جب 
في جهنم مغطى» وأما سجين فمفتوح0”'“. والصحيح أن سجيناً مأخوذ من السجن وهو الضيق» فإن 
المخلوقات كل ما تسافل منها ضاق وكل ما تعالى منها اتسع» فإن الأفلاك السبعة كل واحد منها 
أوسع وأعلى من الذي دونه. وكذلك الأرضون كل واحدة أوسع من التي دونها حتى ينتهي السفول 
المطلق والمحل الأضيق إلى المركز في وسط الأرض السابعة» ولما كان مصير الفجار إلى جهنم 


وهي أسفل السافلين كما قال تعالى: ثم رَدَدتَهُ أَسَمَلَ سَفِلِينَ © إلا ان “أمئوا مكَمِنُوأ لصحت [التين] 


وقال ههنا: كله إن كتب المُمَار رِ لنى سِجِينِ 3 وبآ ند ا يذ ©4 وهو يجمع الضيق والسفول 
كما قال تعالى: ##وَإِدا أَلْفُوأْ ِنبا مَكَنَا صِيَهًا مُقَيَنِنَ وَأ هُنَاِلك مُبْوبا 402 [الفرقان]. 


وقوله تعالى : «إكٌ تََقُهٌ 40 ليس تفسيراً لقوله : (زنا َك ما يه 40 وإنما هو تفسير 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه أبو بكر وهو ابن عياش. 

(0) سئن أبي داود»ء الحديث السابق نفسه. وسئن النسائي» قيام الليل» باب ذكر ما يستفتح به القيام 8/7١7؛‏ 
وسئن ابن ماجهء الإقامة باب ما جاء في الدعاء إذا قام الرجل من الليل (ح157١)؟‏ وقال الألباني: حسن 
صحيح (صحيح سنن ابن ماجه ح9١١١).‏ 

(*) تقدم تخريجه في تفسير سورة إبراهيم آية /71. 

(:) أخرجه الطبري بسئده ومتنهء وضعفه الحافظ ابن كثير. 


)1107/ م الففيث ا‎ ٠ 


لما كتب لهم من المصير إلى سجين؛ أي: مرقوم مكتوب مفروغ منه لا يزاد فيه أحد ولا ينقص 
منه أحد. ا 

ثم قال: لول مذ لِْكَديينَ 4*6 أي: إذا صاروا يوم القيامة إلى ما أوعدهم الله من السجن 
والعذاب المهين» وقد تقدم - على قوله: ##وَيّل» بما أغنى عن إعادته» وأن المراد من ذلك 
الهلاك والدمار كما يقال: ويل لفلان» وكما جاء في المسند والسئن من رواية بهز بن حكيم بن 
معاوية بن حيدة» عن أبيه» عن جده قال: قال رسول الله كللِ: «ويل للذي يحدث فيكذب 
ليضحك الناس» ويل له». ويل له)”' . 

ٍ قال تعالى مفسراً للمكذبين الفجار الكفرة: #االْذِينَ يكدوْنَ بم ألرّن (406> أ يُْ : لا يصدقون 
ترقوفة وله يعقروة كوته وبيسغلوة أبر قال الله الى : 9 كنت ابن إل كل تر ألو 08 > 
أي: معتد في أفعاله؛ من تعاطي الحرام والمجاوزة في تناول المباح والأثيم في أقواله إن حدث 
كذبء. وإن وعد أخلف». وإن خاصم فجر. 

وقوله تعالى: 9إإذَا ثْلَ عَليَهِ ما كال لَسْطِيرُ الْأهلِينَ 402 أي: إذا سمع كلام الله تعالى من 
الرسول يكذب به ويظن به ظن السوء عور اك رحو الل 30 
تعالى: 9وَإدًا ِل لم مدآ أَرَلَ ويك دالوا سيد الأوايرت 409 [النحل] وقال تعالى: #وَهَالواً 
أسَِيرُ الأوايت أحَتَتبَهَا مض شل عَلَِهِ مُكْرَةٌ وَأصِيلا 4 [الفرقان]. 

قال الله تعالى: «كلا بل ان عل لوهم نَا كانوأ يَكْسِبُونَ 4069 أي : ليس الأمر كما زعموا ولا كما 
قالوا أنَّ هذا القرآن أساطير الأولين» بل هو كلام الله ووحيه وتنزيله على رسوله ككل وإنما 
حجب قلوبهم عن الإيمان به ما عليها من الرين الذي قد لبس قلوبهم من كثرة الذنوب والخطاياء» 
ولهذا قال تعالى: «علا بل نان عل فلوهم نا كوأ يَكيبون 469 . 

والرين يعتري قلوب الكافرين» والغيم للأبرار» والغين للمقربين. 

وقد روى ابن جرير والترمذي والنسائي وابن ماجه من طرق عن محمد بن عجلاد» ص 
القعقاع بن حكيم» عن أبي صالحء عر أن هريرة» عن النبي كَل قال: (إن العبد إذا أذنب ذنبا 
كانت نكتة سوداء في قلبهء فإن تاب منها صقل قلبه وإن زاد زادت» فذلك قول الله تعالى: #كلا 
ِل ناد عَلَ قوم ما كوأ يكبن (©)4. وقال الترمذي: حسن صحيحء» ولفظ النسائي «إن العبد إذا 
أخطأ خطيئة نكت في قلبه نكتة سوداء. باقر واستغر ودات صكل 1100 فإن عاد زيد فيها 
حتى تعلو قلبه فهو الران الذي قال الله تعالى: «علا بل ون عل قُلُوهم ما نا كوأ يكيبون 127409 . 


؛)519١ح( أخرجه الإمام أحمد (المسند 0/5)؛ وأبو داود» السنن» الأدب» باب التشديد في الكذب‎ )١( 
والترمذي (السئن» الزهدء باب فيمن تكلم بكلمة ليضحك بها الناس ح7١771؛ والنسائي السئن الكبرئ‎ 
التفسير ح77١١١)؟ وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود (ح4178).‎ 

() أخرجه الطبري والترمذي (السئن» التفسير» باب ومن سورة المطففين ح077375» والنسائي (السئن الكبرئ» 
التفسير» باب قوله تعالى: بل وان عَلَ لوهم ما كنأ يَكربْون4 ح2531708؛ وابن ماجه (السئن» الزهدء باب 
ذكر الذنوب ح4744)؛ وحسنه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه 41!//7؛ وأخرجه الحاكم وصححه 
ووافقه الذهبي. (المستدرك .)0/١‏ 


ه و لكلئيئ 810 

وقال أحمد: حدثنا صفوان بن عيسىء أخبرنا ابن عجلان» عن القعقاع بن حكيم» عن أبي 
صالح» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كهِ: «إن المؤمن إذا أذنب كانت نكتة سوداء في 
قلبهء فإن تاب ونزع واستغفر صقل قلبه» فإن زاد زادت حتى تعلو قلبه» وذاك الران الذي ذكر الله 

في القرآن لاعلا بلّ رد عق قنوهم كا كوأ يَكيببون 20040 

وقال الحسن البصري: هو الذنب على الذنب خنى يعمى القلب فيموت”"'» وكذا قال 
مجاهد بن جبير وقتادة وابن زيد وغيرههم"" 

وقوله: لطعلا بم عن بهم مذ لُحْجْوْنَ ©» أي: لهم يوم القيامة منزل ونزل سجين ثم هم 
يوم القيامة مع ذلك محجوبون عن رؤية ربهم وخالقهم. 

قال الإمام أبو عبد الله الخائعي: وفي هذه الآية دليل على أن المؤمنين يرونه وَبْنَ يومئلٍ 
وهذا الذي قاله الإمام الشافعي 5 يانه في غاية ١‏ الكسن» ؛ وهو استدلال بمفهوم هذه الآية» كما دل 
عليه منطوق قوله تعالى: لدب بوذ ضءٌ © إِلَ با آظِرَةٌ 42 [القيامة]» وكما دلت على ذلك 
الأحاديث الصحاح المتواترة في رؤية المؤمنين ربهم كبك في الدار الآخرة رؤية بالأبصار في 
عرصات القيامة وفي روضات الجنات الفاخرة. 

وقد قال ابن جرير: [حدثني محمد بن عمار الرازي]”*'» حدثنا أبو معمر المقري» حدثنا 
عبد الوارث بن سعيدء عن عمرو بن عبيدء عن الحسن في قوله تعالى: طعَلَآ إِتَُّمْ عَن بيهم ديار 
نحَجووَ © >4 قال: يكشف الحجاب فينظر إليه المؤمنون والكافرون» ثم يحجب عنه الكافرون 
وينظر إليه المؤمنون كل يوم غدوة وعشية. أو كلاماً هذا معناه. 

وقوله تعالى: لاثم هم لصالا اعد © أي: ثم هم مع هذا الحرمان عن رؤية الرحمن من 
أهل النيران إن مال هذا الى ك كم بد تكَدونَ 4069 أي : يقال لهم ذلك على وجه التقريع والتوبيخ 
والتضغير والتيدة. 20 


20 


خلا «كلآ إِنّ كتبٌ الْجَرَارٍ لتى عِلتَ 9 وآ أدَرَنكَ ما عِلْتودَ © كتب عَرَوم 2 يِنْبَده امون 09 


0 تو امب كار ووس دون 
حِتَهُمُ يسك وو تيئر ©© مَبرَاجُُ بن كني © عَنا يرب ها امون 40 . 
يقول عا حقاً 55 ِ 9 وهم بخلاف الفجار #لى عِليِينَ4 أي: مصيرهم إلى 


عليين وهو بخلاف سجين. 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنهء وقال محققوه: إسناده قوي. (المسند 75/17 ح074037). 

(؟) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق أبي رجاء عن الحسن. 

(*) أخرجه آدم والطبري بعدة أسانيد صحيحة عن مجاهد؛ وأخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن 
قتادة ؟ وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن ابن زيد. 

(:) أخرجه البيهقي عن الشافعي. (مناقب الشافعي .)519/١‏ 

(5) زيادة من تفسير الطبري. 

(1) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وأخرجه آدم + بن أن إياس عن أبي معمر المقري به. وسنده مرسل» وفي 
عمرو بن عبيد مقال. (التقريب ص5 57). 


« بابي 5810 

قال الأعمش: عن شمر بن عطية» عن هلال بن يساف قال: سأل ابن عباس كعباً وأنا حاضر 
عن يجين 4 [المطففين: 7] قال: هي الأرض السابعة وفيها أرواح الكفارء وسأله عن #اعِلبِيتَ» 
فقال: هي السماء السابعة وفيها أرواح المؤمنيد”2. وهكذا قال غير واحد: إنها السماء السابعة”"'. 

وقال علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس في قوله: «كلآ إن كنب الْبَرارٍ لتى عِتِيتَ 4©9 
يعن الي" , 

وفي رواية العوفي عنه: أعمالهم في السماء عند الله9؟“. وكذا قال الضحاك: 

وقال قكاةة:”عليزة: ساف الخرشن البق 3 

وقال غيره: عليون: عند سدرة المنتهى2"7», والظاهر: أن عليين مأخوذ من العلوء وكلما علا 
الشيء وارتفع عظم واتسعء ولهذا قال تعالى معظماً أمره ومفخماً شأنه: #وَمآ أَدَركَ مَا عِلْيُونَ 
49 ثم قال تعالى مؤكداً لما كتب لهم: «اكتبٌ تَرْفُم © يِْبَدَهُ لمر 469 وهم الملائكة. 
قاله قتادة" . 

وقال العوفي» عن ابن عباس: يشهده من كل سماء مقربوها”"”. 

ثم قال تعالى: إن ابر لَنى نَمِيِرٍ 69©* أي: يوم القيامة هم في نعيم مقيم وجنات فيها فضل 
عميم #عَلَ الْزَآيكِ»* وهي السرر تحت الحجال ينظرون قيل: معناه ينظرون في ملكهم وما 
أعطاهم الله من الخير والفضل الذي لا ينقضي ولا يبيد. 

وقيل: معناه لعل الْآبكِ ترون 462 إلى الله وِبْدْء وهذا مقابل لما وصف به أولئك الفجار 
لآ نّم عن رَبهمَ ومين الحْجُوومَ 40 فذكر عن هؤلاء أنهم يباحون النظر إلى الله وَيْقَ وهم على 
سررهم وفرشهم» كما تقدم في حديث ابن عمر: (إن أدنى أهل الجنة منزلة لمن ينظر في ملكه 
مسيرة ألفي سنة يرى أقصاه كما يرى أدناه» وإن أعلاهم لمن ينظر إلى الله في اليوم مرتين»”"". 

وقوله: لتَكركُ فى وُجُوههر نَطْرَة أَلَيمِ 069* أي: تعرف إذا نظرت إليهم في وجوههم نضرة 
النعيم؛ أي: صفة الترافة والحشمة والسرور والدعة والرياسة مما هم فيه من النعيم العظيم. 

وقوله تعالى: #شسْمَوْنَ ين نَّحِقٍ تَحْعُور 469 أي: يسقون من خمر من الجنة» والرحيق من 
أسماء الخمز» قاله :اين ممهؤة بوانة عباس ومجاهد والحسن وققادة واين زيو 5 


)1غ( أخر جه الطبري بسنده ومتنه» وسنده صحيح . 

(6) أخرجه الطبري بسند صحيبح من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس. 

(8) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به» ويتقوئ بسابقه. 

(5) أخرجه عبد الرزاق والطبري بسند صحيح من طريق معمر عن قتادة. 

(1) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق الأجلح عن الضحاك» وسبب ضعفه أنه معضل. ومثل هذا لا يؤخذ 
إلا عن الوحي. 

610 أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

(4) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به بلفظ: «كل أهل سماء؟. 

(9) تقدم تخريجه في تفسير سورة القيامة: آية 77. 

- أخرجه ابن أبي شيبة والطبري بسند صحيح من طريق مسروق عن ابن مسعود (المصنف 417/8)؛ وأخرجه‎ )1١( 


810 نوين‎ ٠ 


قال الإمام أحمد: حدثنا حسن» حدثنا زهيرء» عن سعد أبي المجاهد الطائي» عن عطية بن 
سعد العوفىء عن أبى سعيد الخدري - أراه قد رفعه إلى النبى كلل - قال: «أيما مؤمن سقى مؤمنا 
شربة ماء على ظمأ سقاه الله تعالى يوم القيامة من الرحيق المختوم»ء وأيما مؤمن أطعم مؤمناً على 
جوع أطعمه الله من ثمار الجنة» وأيما مؤمن كسا مؤمناً ثوباً على عري كساه الله من خضر 

000 
الجنة») © . 

وقال ابن مسعود فى قوله: # تامف مِسَك # : أ خلطه ل 

وقال العوفي» عن ابن عباس: طيب الله لهم الخمر فكان آخر شيء جعل فيها مسك ختم 
سنك" 4 -وكذا قال قثادة والفساكة: 

وقال إبراهيم والحسن: حْتَهُمٌ مِسَكُ 4 أي: عاقبته مسك©©. 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن حميد» حدثنا يحيى بن وضاحء حدثنا أبو حمزة» عن جابر» عن 
عبد الرحمن بن سابط» عن أبى الدرداء #حِتَهُمُ مِسَكُ4 قال: شراب أبيض مثل الفضة يختمون به 
شرابهم» ولو أن رجلاً من أهل الدنيا أدخل أصبعه فيه ثم أخرجها لم يبق ذو روح إلا وجد 

2) 

وقال ابن أبي نجيح» عن مجاهد: #خِتَهُمٌ مِسَكُ 4 قال: [طينه]29 مسك”” , 

وقوله تعالى: #أوَفي ذَلِكَ مَلِتََاض الْمَْتفِسُنَ# أي: وفي مثل هذا الحال فليتفاخر المتفاخرون 
وليتباهى ويكاثر ويستبق إلى مثله المستبقون» كقوله تعالى: طلِيئْلٍ هَذًا كليعَمَلٍ العيثن ©»4 
[الصافات]. 


مو 


وقوله تعالى: #وَبرَاجُمٌ ين شَنْيِوٍ 469 أي: ومزاج هذا الرحيق الموصوف من تسنيم؛ أي: من 
شراب يقال له تسنيم» وهو أشرف شراب أهل الجنة وأعلاه. قاله أبو صالح والضحاكء ولهذا 
قال: لعَيا يَثْرَبُ يها الْمعرونَ 468 أي: يشربها المقربون صرفاً وتمزج لأصحاب اليمين مزجاً. 


- الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس؛ وأخرجه آدم والطبري بسند صحيح من طريق 
ابن أبي نجيح عن مجاهد؛ وأخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة؛ وأخرجه الطبري بسند 
صحيح من طريق ابن وهب عن ابن زيد. وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق أبي رجاء عن الحسن. 

)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند )١7/*‏ وسنده ضعيف لضعف عطية العوفي. 

)١(‏ أخرجه الطبري والحاكم من طريق علقمة بن قيس عن ابن مسعود وصححه الحاكم؛ ووافقه الذهبي 
(المستدرك ؟/لا١اهة).‏ 

(؟) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي بهء ويتقوئ بسابقه. 

(5) أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة» وأخرجه الطبري بسند جيد من طريق أبي حمزة عن 
إبراهيم والحسن. 

(5) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وأخرجه آدم بن أبي إياس من طريق شيبان بن عبد الرحمن عن جابر به 
وجابر هو الجعفي من تلاميذ شيبان بن عبد الرحمن (ينظر: تهذيب الكمال )097/١7‏ وسنده ضعيف 
لضعف جابر الجعفي (التقريب ص177). 

(7) كذا في (ح) وتفسير الطبري وفي اللأصل صحف إلى : «طيبه». 

(0) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 


٠.‏ سوا ايفين [لخدتاضة” 


١ 0 0 0 0 0 0 0 0‏ 0 () () نا () 0 نا 0 () () () () ]ا 0 ا (] ١ ]( 0 ١‏ () 0 0 0 () ( () 0 (ا 0 0 3 () ١‏ 0 [] ( 0 0 0 0 () 0 0) 0) 0 (] () نا () (] 0) () 0 نا 0) نا ا ذا (ا ]ا 0 لا نا 3 () نا [ا 0] (] 0 10 
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[قاله ابن مسعود وابن عباس ومسروق وقتادة وغيرهم] 8 


- 


حلط «إذّ اليس لجنا وا ِنّ الي امثوا حكن (©) وَإِدا مدا يهم يم © وَإِا سبوا 
7س ارس صم سس ص 


2200 ص سيره لس ل ابجمع لاس رمم كرى مالكسه 0-7 مر ة 0 عي و غير 8 رح ررحت ص 
3 أَمْلِهمْ الوأ فكهين ©) وَإدَا رأوْهم كَالْوَا إِنَّ مولح لصَآلونَ © ومآ أزسِلوا عَلَيِمَ حَفِظِينَ © لوم 
2 م انبره اس مع ع 0 ُ رم صه ور - حجبج اعد برده درلاو ل رثترة موظير م 

ذِينَ موأ مِن الكفار يِضْحكونَ عل الأرايك يظروت هَل نُوْبٌ الكنار ما كانوأ يَفْعلُونَ () 4 . 


يخبر تعالى عن المجرمين أنهم كانوا في الدار الدنيا يضحكون من المؤمنين؟؛ أي: يستهزئون 
بهم ويحتقرونهم» وإذا مرُوا بالمؤمنين يتغامزون عليهم؛ أي: محتقرين لهم #وَإدَا آَشَبَوا إِك أَمْلهِمٌ 
أنعلبُواْ فكهينَ 69* أي: وإذا انقلب؛ أي: رجع هؤلاء المجرمون إلى منازلهم انقلبون إليها 
فاكهين؛ أي: مهما طلبوا وجدواء ومع هذا ما شكروا نعمة الله عليهم بل اشتغلوا بالقوم 
المؤمنين يحتقرونهم ويحسدونهم 8وَإِدًا رَأيَهُمْ َالَأ إن مول نَصَآنْونَ 46 أي: لكونهم على غير 
دينهم . 

قال الله تعالى: وما أَرٌسِلُواْ عَم حَفِظِينَ 46 أي: وما بعث هؤلاء المجرمون حافظين على 
هؤلاء المؤمنين ما يصدر منهم من أعمالهم وأقوالهم ولا كلفوا بهم؟ فلم اشتغلوا بهم وجعلوهم 
نصب أعينهم» كما قال تعالى: #قَلَ لَمَنُأ نبا ولا تُكِمُونِ (© إِنَمُ كن و من عِبَادى يفوت 
سْحَكْونَ 9© إن جَرَْهُمْ الوم يما صَبََا أَنَّهُمَ هُمْ الْمَيِروْنَ 407 [المؤمنون] ولهذا قال ههنا: 
لدَلينَ4 يعني : يوم القيامة لان امنا بن الْكثَارٍ يَصْسَكوْنَ4 أي: في مقابلة ما ضحك بهم أولئك 
«عل الْأَآيكِ يَظْروتَ 469 أي: إلى الله وِبْكَ في مقابلة من زعم فيهم أنهم ضالون ليسوا بضالين بل . 
هم من أولياء الله المقربين ينظرون إلى ربهم في دار كرامته. 

وقوله تعالى: هل نوب الْكُقَارُ مَا كنأ يمْمَنُوسَ (9©*؟ أي: هل جوزي الكفار على ما كانوا 
يقابلون به المؤمنين من الاستهزاء والتنقيص أم لا؟ يعني: قد جوزوا أوفر الجزاء وأتمه وأكمله. 

آخر تفسير سورة المطففين» ولله الحمد والمنّة. 


الحا جسم 


)١(‏ كذا في (ح) و(حم)» وفي الأصل وردت قبل ذكر قوله: «ولهذا قال». 
عبد الرزاق بسند حسن من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس» وقول مسروق تقدم ضمن رواية ابن مسعود 
كما في سابقه» وقول قتادة أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عنه. 


ولق 0 00 
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اليتق 


قال مالك. عن عبد الله بن يزيدء عن أبي سلمة» أن ابالخريرة درا بو © إذًا أله أَنمَقَتَ 
4 فسجد فيهاء فلما انصرف أخبرهم أن رسول الله كلخ سجد فيها” "؟عدرواة نيلم والسبائي 
من طريق مالك به”") 

وقال البخاري: حدثنا أبو النعمان» حدثنا معتمرء عن أبيه» عن بكرء عن أبي رافع قال: 
صليت مع أبي هريرة العتمة فقرأ #إدًا أَلَاهُ أَنتَقَتَ 29©*» فسجد.ء فقلت له. فقال: سجدت خلف 
أبي القاسم كَل فلا أزال أسجد بها حد حتى ألقاء © ورواه أيضاً عن مسدد» عن معتمر به. ثم 
رواه عن مسددء عن يزيد بن زريع» عن التيمي» عن بكرء عن أبي رافع فذكره”©. وأخرجه 
مسلم وأبو داود والنسائي من طرق عن سليمان بن طرخان التيمي به» وقد رواه مسلم وأهل 
السنن من حديث سفيان بن عيينة» زاد النسائي وسفيان الثوري كلاهما عن أيوب بن موسى» عن 
عطاء بن ميناء» عن أبي هريرة» قال: سجدنا مع رسول الله ككل في «إدا لَك أسَنَتَ 9©» و«انأ 
أ رَيْكَ أل علَقَ 40 [العلق]. 


0 حو © ونا رض مَدَّتْ 2 وَألقَت ما يبا و عَلَتَ 9 
“ين إل يد كنا كلهم © :تمن أن كه جب 


هه تيه 


.و ددن مه 


© مر َامَث سا 2 ا وق كيم ورا ظهروء 09 سَوفَ 
تخ 1 © ميل سيا © 1 +1 ؛ ا 
بى بصيرا (2) * . 

_- 


يقول تعالى: #إدًا أَلَآهُ أَنَقَتَ 9©* وذلك يوم القيامة #وََدِتَ 4 أي: استمعت لربها 


٠١9/١ أخرجه الإمام مالك بسنده ومتنه بلفظ قرأ لهم (الموطأء القرآن. باب ما جاء في سجود القرآن‎ )١( 
. ح01) وسنده صحيح‎ 

(؟) أخرجه مسلم من طريق مالك به. (الصحيح» المساجد ومواضع الصلاة» باب سجود التلاوة ح0178) وكذا 
النسائي. (السئن الكبرئ» التفسيرء سورة الانشقاق ح995١11١).‏ 

(9) أخرجه البخاري بسنده ومتنه. (الصحيح, الأذان» باب الجهر في العشاء ح0777. 

(5) أخرجه البخاري عن مسدد به (الصحيحء الأذان» باب القراءة في العشاء بالسجدة ح778). 

(5) صحيح مسلمء المساجدء باب سجود التلاوة (ح/ا/ا0/ ١١١‏ ولا8/81١٠2)؛‏ وسنن أبي داود»ء الصلاة» باب 
السجود في #إدًا أله أسَّتَ 469 [الانشقاق] (ح507١)؛‏ والسئن الكبرئ للنسائيء الافتتاح» باب 
السجود في جارأ يأب رَيْكَ # (ح9١٠0).‏ 


)1٠١ 2 م الإنشقل‎ ٠ 


وأطاعت أمره فيما أمرها به من الانشقاق» وذلك يوم القيامة #وَعْمَّتَ4 أي: وَحُقّ لها أن تطيع 
أمره؛ لأنه العظيم الذي لا يمانع ولا يغالب بل قد قهر كل شيء وذلَّ له كل شيءء ثم قال: 
#وإدًا لاض مُدَتْ ©* أي: سطت وفرشت ووسعت. 

قال ابن جرير: حدثنا ابن عبد الأعلى. حدثنا ابن ثورء عن معمر»ء عن الزهري» عن علي بن 
الحسينء أن النبي كَلِ قال: «إذا كان يوم القيامة مدَّ الله الأرض مدَّ الأديم حتى لا يكون لبشر 
من الناس إلا موضع قدميهء فأكون أول من يدعى وجبريل عن يمين الرحمنء والله ما رآه قبلهاء 
ا يا ربٌ إن هذا أخبرني » أنك أرسلته إلىّ. فيقول الله كِيَْ: صدق ثم أشفع» فأقول: يا 
رب عبادك عبدوك في أطراف الأرض» قال: وهو المقام المحمود) 0 

وقوله تعالى: #وَاَلقَتْ مَا فا وَتَلتَ 9 أي: ألقت ما في بطنها من الأمراش تهات منهم . 
قاله مجاهد وسعيد وقتادة #وَلوِتْ ليها وَمْتََتَ (©4”" كما تقدم. 

وقوله: #يأيهًا لضن إِنَكَ كح إِلّ رَيْكَ كَدَعَاك أي: إنك ساع إلى رتك سيا وعافل عنجلة 
5 َلَقِبو© ثم إنك ستلقى ما عملت من خير أو شر. ويشهد لذلك ما رواه أبو داود الطيالسي عن 
الحسن بن أبي جعفرء عن أبي الزبير» عن جابرء قال: قال رسول الله كَكيْهِ: «قال جبريل يا محمد 
عون ما شفت فإنك ميت» وأحبب ما شق فإنك مقازقه».واعمل .ما شفت فاتك ا 

ومن الناس من يعيد الضمير على قوله: ##رَيْكَ4؛ أي: فملاق ربك» ومعناه: فيجازيك بعملك 
ويكافئك على سعيك» وعلى 0 0 

قال العوفي. عن ابن عباس: ليها لسن إِنَكَ 
تلقن :لبن خير ا كان ا 

وقال قتادة: #يأيهًا لضن إِنَّكَ كيح إِل رَيْكَ كَدَعَا4 إن كدحك يا ابن آدم لضعيف». فمن 
استطاع أن يكون كدحه في طاعة 0 1 إلا بالله0 
ثم قال تعالى: #دَأمَا من أمف 6 د َيِه سََوْتَ يحَاسَبُ حِسَابًا يسِيا 409 أي: سهلاً بلا 
تعسير» أى: لا يحقق عليه جميع دقائق أعماله؛ او جا و 1 
وقال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل» أخبرنا أيوب». عن عبد الله بن أبي مليكةء عن عائشة وَها 
قالت: قال رسول الله كَلِ: «من نوقش الحساب عذب» قالت: فقلت: أفليس قال الله تعالى: 
مَسَوْفَ يحَاسَبُ حِسَابًا يسِيرا 40©9؟ قال: «ليس ذاك بالحساب ولكن ذلك العرض من نوقش 


- 


جح إِلّ دَيْكَ كدعا يقول: تحنل عيلة 
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)١(‏ أخرجه الطبري بسئده ومتنه» وسئده ضعيف لأنه ترعل: ويشهد لقوله: وهو المقام المحمود ما ورد في 
تفسير سورة الإسراء: آية 74 في قوله تعالى: #عمخ أن يِبِعَكَكَ ريّكَ مَقَامَا صَحْمُودا4 . 

(؟) أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد؛ وأخرجه الطبري بسند 
صحيح من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة. 

(؟) أخرجه الطيالسي بسنئده ومتنه (المسند ص 747 ح17/00) وسنده ضعيف لضعف الحسن بن أبي جعفر وهو 
الجفري (التقريب ص1509١).‏ 

(:) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به. 

(5) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 


0٠0 جذ يكنا‎ ٠ 


0 ا 0 0 0] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 نا نا 0 0) 90 0 0 لا نا ١0‏ 0 0 0 0 0 ا 0 0 0 0 ١0‏ 0 0 0 0 0 0 0 9 ]ا 0 نا 0) 0 0 0 نا ذا 0 0 0) 0 0 0 0 0 (ا نا لا 0 0 0 0 0 0 0 نا نا نا 0 0 (ا 0 8 نا 0 ذا 


الحساب يوم القيامة عُذُبِ70 . وهكذا رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن جرير من 
حديث أيوب السختياني به”". 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن وكيع» حدثنا روح بن عبادة» حدثنا أبو عامر الخزازء عن ابن أبي 
مُليكة» عن عائشة وِقْينَا قالت: قال رسول الله 77 «إنه ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا معذباً» 

فقلت: أليس الله يقول: #صَوْفٌ يحَاسَبُ سِيرا ©4؟ قال: «ذاك العرض إنه من نوقش 

التحنيات خذى) وقا ل واه على مدي 54 ا وقِذ ارواة أيضاً عن عمرق بن.علي: 
عن ابن أبي عديء عن أبي يونس القشيري» عن ابن أبي مُليكة» عن القاسم»ء عن عائشة فذكر 
الحديث”*'» أخرجاه من طريق أبي يونس القشيري واسمه: حاتم بن أبي صغيرة"'" به 

قال ابن جرير: حدثنا نصر بن علي الجهضميء حدئنا مسلم» عن الحريش بن الخريت أخي 
الزبير» عن ابن أبي مُليكة» عن عائشة» قالت: من نوقش الحساب ‏ أو من حوسب ‏ علب . 
قال: ثم قالت: إنما الحساب اليسير عرض على الله تعالى وهو يراهه”") 

وقال أحمد: حدثنا إسماعيل» حدثنا محمد بن إسحاق» حدثني عبد الواحد بن حمزة بن 
عبد الله بن الزبير» عن عباد بن عبد الله بن الزبير» عن عائشة» » قالت: سمعت رسول الله علي 
يقول في بعض صلاته: «اللوع حاسيفي عساياً يقسينا؟ قلها | تضيرق قلت : نا وسول الله يمنا 
الحساب اليسير؟ قال: «أن ينظر فى كتابه فيتجاوز له عنه؛ إنه من نوقش الحساب يا عائشة يومئلٍ 
هلك)60 , صحيح على شرط 1 

وقوله تعالى: #أوَيََِبُ إك أَحْلنِ مَمَرُررَا 9©* أي: ويرجع إلى أهله في الجنة. قاله قتادة 
والضحاك” » #امسَرُور» أي: فرحاً 0 بما أعطاه الله ويك . 

وقد روى الطبراني عن ثوبان مولى رسول الله يك أنه قال: «إنكم تعملون أعمالاً لا تعرف» 
ويوشك الغائب أن يثوب إلى أهله فمسرور أو مكظوم»””"". 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 41//7) وسنده صحيح. 

(؟) صحيح البخاريء التفسير» باب لصََوْفَ يحَاسَبُ حِسَاًا سيا 402 [الانشقاق] (ح1919)؛ وصحيح مسلم» الجنة 
وضفة تعيمهاء باب إثبات التحساب (4)1498 والببتن الكبرئ للنسائي» التفسيرة سورة الانشقاق (ح598١١).‏ 

() كذا في (ح) و(حم) وتفسير الطبري» وفي الأصل صحفت إلى : «فإنه) . 

(5) أخرجه الطبري بسنده ومتنه بلفظ: «ينكته» وفي سنده ابن وكيع وهو سفيان بن وكيع فيه مقال ولكنه توبع 
فيتقوئ بسابقه . 

(0) أخرجه الطبري عن عمرو بن علي به» وسنده صحيح. 

03 صحيح البخاري» التفسيرء (رح1939)؛ وصحيح مسلمء الجنة وصفة نعيمهاء باب إثبات الحساب 
1807/ 00 

(0) أخرجه الطبري بسئده ومتنه؛ أغرب الفاكم من طرق الطريشن بن الخريت ومخفه العام و تعقبه الذهبي 
بقوله: «الحريش»؛ قال البخاري: فى حديثه نظر (المستدرك 5/ 080) ويتقوئ بما سبق. 

(8) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 44/5) وسنده حسن. 

(9) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة بلفظ : «إلئ أهلٍ أعدَّ الله لهم الجنة». 

)09١(‏ أخرجه الطبراني بسند ضعيف (المعجم الكبير 44/7 ح517١)‏ وفي سنده يحيئ بن عبد الحميد الحماني 
وهو ضعيف (مجمع الزوائد .)7575/٠١‏ 


6:15 شقلا‎ ٠ 
وقوله تعالى: وما مَنْ أُوقَ ع ور ظَهْريء 69* أي: بشماله من وراء ظهره تثنى يده إلى ورائه‎ 
كتابه بها كذلك #صوْفٌ يِدْعُوا يُورَا 469 أي : خساراً وهلاكاً #وَضْل سيا © إِنَّهُ كن ف‎ 0 
يورا 402 أي: فرحا لا 6 العراقب ولا يخاف مما أمامهء فأعقبه ذلك الفرح اليسير‎ 
ال‎ 5-7 

#إِنَمُ طَنَّ أن أن يحور 46 أي : كان يعتقد أنه لا يرجع إلى الله ولا يعيده بعد موته. قاله ابن 
عباس وقتادة وَغيرهما” 84 والحور هو: الرجوع. قال الله : 1 َس كن بى بَصِيا © * يعني : 
بلى سيعيده الله كما بدأه ويجازيه على أعماله خيرها وشرهاء فإنه كان به بصيراً؛ أ عل حيرا : 


حك «ك أن لي تَنَ © يكبن طَبنَا عن طَبقٍ © 


م 


دا 
0 3 ونون وَإِدَا 3 علوم لمان لا يسَمُدُونَ لا يسَجَدُون8 بل 11 بآ يُكُذْوتَ 9 ونه عل 
ما توغورت 0 قَبدَرد ِعَذَابٍ لبر 0 إل لذبن مرا وَعمَلوا السلحف كب 2 ج22 مون 409 . 
د شم 


روي عن علي وابن عباس وعبادة بن الصامت وأبي هريرة وشداد بن أوس وابن عمر 
ومحمد بن على بن الحسين ومكحول وبكر بن عبد الله المزني وبكير بن الأشج ومالك وابن أبي 
ذئب وعبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون أنهم قالوا: الشفق: الحمرة”". 

وقال عبد الرزاق: عن معمرء عن ابن حُثيم» عن ابن لبيبة» عن أبي هريرة قال: الشفق: 
البياض”"» فالشفق: هو حمرة الأفق إما قبل طلوع الشمس؛ كما قاله مجاهدء وإما بعد غروبها؛ 
كما هو معروف عند أهل اللغة. 


قال الخليل بن أحمد: الشفق: الحمرة من غروب الشمس إلى وقت العشاء الآخرة» فإذا 
ذهب قيل: غاب الشفق. 

وقال الجوهري: الشفق: بقية ضوء الشمس وحمرتها في أول الليل إلى قريب من العتمة» 
وكذا قال عكرمة: الشفق الذي يكون بين المغرب والعشاء. 

وفيى صحيح مسلمء عن عبد الله بن عمروء عن رسول الله كَلِ أنه قال: «وقت المغرب ما لم 
يغب الشفق»”*2» ففي هذا كله دليل على أن الشفق هو كما قاله الجوهري والخليل. 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس؛ وأخرجه آدم والطبري بسند صحيح من 
طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد؛ وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة؛ 
وأخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة. 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف ١/777)؛‏ والطبري بسند صحيح من طريق العوام بن حوشب عن مجاهد؛ 
وعزاه السيوطي إلى سمويه في «فوائده» عن عمر بن الخطاب وَئه؛ وأخرجه عبد الرزاق عن عبد الله بن 
نافع عن أبيه عن ابن عمر (المصنف 004/١‏ رقم 5177؟)؛ وفي سنده عبد الله بن نافع وهو ضعيف. 
(التقريب ص777)؛ وأخرجه عبد الرزاق بسند حسن عن محمد بن راشد عن مكحول عن ثور بن يزيد. 
(المصنف ١/6ه‏ رقم 1١‏ 531). 

(*) أخرجه عبد الرزاق بسنده ومتنه. وسنده ضعيف لضعف ابن لبيبة (التقريب ص497) وأيضاً فهو لم يسمع من 
أي هزيرة. 

(5) صحيح مسلمء المساجد» باب أوقات الصلوات الخمس (ح517). 


1 لس 4 


ولكن صحّ عن مجاهد أنه قال في هذه الآية: «تلآ أَقِيمٌ أشَمَقِ 4©9 هو النهار كله''"؛ وفي 
رواية عنه أيضاً أنه قال: الشفق الشمس”". رواهما ابن أبي حاتم» وإنما حمله على هذا قرنه 
بقوله تعالى: #وَآبَلٍ وَمَا وَسَقَ 2)* أي: جمع كأنه ام بالضياء والظلام. 


وقال ابن جرير: أقسم الله بالنهار مدبراً وبالليل مقبلة”” . 


وقال ابن جرير: وقال آخرون: الشفق اسم احير والبياض. وقالوا: هو من الأضداد 
قال ابن عباس ومجاهد والحسن وقتادة: #وَمَا وَسَقَّ4 وما جمع” . 
قال قتادة: وما جمع من نجم ودابة”"'» واستشهد ابن عباس بقول الشاعر: 
لتسسوس اف تو سد ب 
وقال عكرمة: طوَالَْلٍ وَمَا وَسَقَ 402 يقول ما ساق من ظلمة إذا كان الليل ذهب كل شيء إلى 
مأوا:0©, 
وقوله تعالى: #وَلْقَمَرٍ إكا أَقَ 4©9 قال ابن عباس: إذا اجتمع واستوى”"'. وكذا قال 
عكرمة ومجاهد وسعيد بن جبير ومسروق وأبو صالح والضحاك وابن زيد””"'. 
لدَالْقَمَرٍ دا أَنَ 4069 إذا استوى. وقال الحسن: إذا اجتمع إذا امتل5'؟2. وقال قتادة: إذا 
008 ومعنى كلامهم أنه إذا تكامل نوره وأبدر جعله مقابلاً لليل وما وسق. 
وقوله تعالى: #الَرَكنَّ طَبَهًا عن طَبَقِ 9©* قال البخاري: أخبرنا سعيد بن النضرء أخبرنا 
هشيم» أخبرنا أبو بشرء عن مجاهد قال: قال ابن عباس: #الَرَّكَيْنَ طَبقًا عن طَبَقٍ (©)» حالاً بعد 
حال. قال: هذا نبيكم يكل"'''. هكذا رواه البخاري بهذا اللفظ. وهو محتمل أن يكون ابن 
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)١(‏ أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف ١/377)؛‏ والطبري بسند حسن من طريق العوام بن حوشب عن مجاهد 
بلفظ: «إن الشفق من الشمس». 

ف4 ذكره الطبري بلفظه . (5) ذكره الطبري بلفظه. 

(5) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق مجاهد عن ابن عباس» وأخرجه آدم والطبري بسند صحيح من طريق 
ابن أبي نجيح عن مجاهد؛ وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق أبي رجاء عن الحسن؛ وأخرجه 
عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة. 

قف أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

(0) هذا الشطر تتمة لرواية ابن عباس السابقة وقد استشهد به أبو عبيدة معمر بن المثنول (مجاز القرآن 7/5 7597). 

(4) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق علي بن الحسن» وهو ابن شقيق المروزي» عن حسين» وهو ابن واقد 
المروزي» عن عكرمة. 

)١(‏ أخرجه الطبري بسند حسن من طريق سماك عن عكرمة؛ وأخرجه أيضاً آدم والطبري بسند صحيح من طريق 
منصور عن مجاهدء وأخرجه أيضاً الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة؛ وأخرجه 
الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن ابن زيد. 

(١)أخرجه‏ الطبري بسند صحيح من طريق أبي رجاء عن الحسن. 

)1١(‏ أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة. 

(1) أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيح» التفسيرء باب #لَرَكَيْنَ طَبقًا عن طَبقٍ 49> [الانشقاق] ح٠144).‏ 


)6:15( لفقل‎ ٠ 
عبان أسَيَد :هذا التفسير عن النبي كَل كأنه قال: سمعت هذا من نبيكم يل فيكون قوله نبيكم‎ 
مرفوعاً على الفاعلية من قال» وهو الأظهرء والله أعلم كما قال الم لا يأتي عام إلا والذي‎ 

اه د ين ا 

وقال ابن جرير: حدثني يعقوب بن إبراهيم» حدثنا هعشيم ء أخيرنا أنو شر ع يجاهله أن 
ابن عباس كان يقول: طلَيَكَيُنّ طبنَا عن طَبَقِ 4©9 قال يعني: نبيكم كَل يقول: «حالاً بعد 
ال" هذا لفظف 

فال عتروين ابي طائسة: عن ابن عباس: #طَبَهًا عن طَبّقِ4 حالاً بعد حال"". وكذا قال 
عكرمة ومّرة الطيب ومجاهد والحسن والضحاك ومسروق وأبو صالح”“. 

ويتحتمل أن يكون المتزاد «الَرَكينَ طَبقًا عن طَبقِ 9©» خالا حنمن هال »قال هذا يفن السراة 
بهذا نبيكم يكل فيكون مرفوعاً على أن هذا ونبيكم يكونان مبتدأ وخبراً والله أعلمء ا هذا قد 
يكون هو المتبادر إلى كثير من الرواة كما قال أبو داود الطيالسي وغندر: حدثنا شعبة» عن أبي 
كنوع عن سعيد :بن جبير. غن اين اعباس لبن علدا عن كق 460 قال: :“كيين كله ويؤيد 
هذا المعنى قراءة عمر وابن مسعود وابن عباس وعامة أهل مكة والكوفة لتركبّن بفتح التاء 
ا 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج» حدثنا أبو أسامة» عن ااال عن الشعبي : 
«لَيَكَنَّ طبََا عن طَبقٍ 4©9 قال: اشر كين ا سكيد بجواء عد شماه" + وفكدا وري عن انه 
مسعود ومسروق وأبي العالية #طَبْهًا عن طَبَقٍ»ه سماء بعد سماء””. 

(قلت): يعنون ليلة الإسراء. 

وقال أبو إسحاق والسدي». عن رجل» عن ابن عباس: «طبْقًا عن عن طَبقٍ 4 منزلاً على 0 
وكذا رواه العوفي» عن ابن عباس مثله وزاد: ويقال: أمراً بعد أمر وال ب 0 


عأ 5 


.007١58ح( صحيح البخاري» الفتن» باب لا يأتي زمان إلا الذي بعده شر منه‎ )١( 

(1) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده صحيح؛ وأخرجه الحاكم من طريق هشيم به وصححه ووافقه الذهبي. 
(المستدرك ؟/019). 

() أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به. 

(:) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق سماك عن عكرمة» وأخرجه عبد الرزاق بسند حسن من طريق موسئ بن 
أبي عائشة عن مرة؛ وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهدء وأخرجه الطبري 
بسند صحيح من طريق أبي رجاء عن الحسن. 

(0) سئده صحيح. (7) وهي قراءة متواترة. 

(0) أخرجه الطبري من طريق وكيع عن إسماعيل به» وسنده صحيح. 

(4) أخرجه الطبري والحاكم من طريقين يقوي أحدها الآخر (المستدرك 018/7)؛ وأخرجه الطبري بسند 
صحيح من طريق قتادة عن الحسن وأبي العالية. 

(9) سنده ضعيف لإبهام الراوي عن ابن عباس؛ وأخرجه الطبري عن أبي إسحاق عن رجل حدثه عن ابن 
عباس . 

)٠١(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به. 


6١10 رشقل‎ ٠ 
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وقال السدي نفسه: للَيَكيْنَ طَبقًا عن طَبقِ 469 أعمال مَنْ قبلكم منزلاً بعد منزل. 

(قلت): كأنه أراد معنى الحديث الصحيح: «لتركبن سنن مَنْ كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى 
لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه» قالوا: يا رسول الله: اليهود والنصارى قال: «فمن؟2“0. وهذا 
محتمل . 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا هشام بن عمارء حدثنا صدقةء حدثنا ابن جابر أنه 
سمع مكحولاً يقول في قول الله: 8لَيَكَْنَ طَبقَا عن طَبْقِ 40 قال: في كل عشرين سنة تحدثون 
أمراً لم تكونوا عليه . 

وقال الأعمش: حدثنا إبراهيم قال: قال عبد الله: #لَرَكَينَ طَبَْا عن طَبْقِ 4)9» قال: السماء 
تتشقق ثم تحمر ثم تكون لوناً بعد لون" . 

وقال الثوري» عن [قيس]”*' بن وهب. عن مُرّة» عن ابن مسعود: «الْرَكنَ طَبقًا عن طَبقٍ )»© 
قال #السماء مر كالذهان مده م . 

وروى البزار من طريق جابر الجعفىء. عن الشعبى». عن علقمة» عن عبد الله بن مسعود: 
لَيكنَّ طَبََا عن طَبّقٍ (40 يا محمد يعني حالاً بعد حال» ثم قال: ورواه جابر» عن مجاهدء 
عن ابن عاب 50 

وقال سعيد بن جبير طالْرَكَيْنَ طَبهًا عن طَبقٍ )4 قال: قوم كانوا في الدنيا خسيس أمرهم 
فارتفعوا في الآخرة» وآخرون كانوا أشرافاً في الدنيا فاتضعوا في الآخرة”” . 

وقال عكرمة: لاطَبقًا عن طَبّقِ4 حالاً بعد حال فطيماً بعد ما كان رضيعاًء وشيخاً بعد ما كان 
كناد 

وقال الحسن البصري: #طبقًا عن طَبِقٍ 4 يقول: خالا بعد رخال رشا معد شدة-وشلة يمد 


رخاع. وغنى بعد فقرء وفقرا بعد غنى » وصحة بعد سقم» وسقما بعد 0 


وقال ابن أبي حاتم: ذكر عن عبد الله بن زاهرء حدثني أبي» عن عمرو بن شمرء عن جابر 
هو: الجعفي» عن محمد بن على» عن جابر بن عبد الله قال: سمعت رسول الله كله يقول: «إن 
ابن آدم لفي غفلة مما خلق له إن الله تعالى إذا أراد خلقه قال للملك: اكتب رزقه» اكتب أجلهء 


)١(‏ تقدم تخريجه في تفسير سورة التوبة (ح95). 

(؟) سنده مرسل ضعيف ومثل هذا المتن لا يؤخذ إلا من الوحى لأنه غيب. 

000 سنده منقطع لأن إبراهيم لم يسمع من ابن مسعود ويتقوئ بما يليه. 

(:) كذا في (ح) و(حم) وترجمته» وفي الأصل صحف إلى: «قوس». 

)0( أخرجه الطبري عن ابن حميد عن مهران عن سفيان به وفي سنده أبن حميد وهو محمد بن حميد الرازي 
وهو ضعيف لكنه توبع؛ فقد أخرجه آدم بن أبي إياس من طريق السدي عن مُرة عن ابن مسعودء وسنده 
حسن . 

(1) أخرجه البزار من طريق شريك عن جابر به. قال ابن حجر: وجابر ضعيف (مختصر زوائد مسند البزار ”/ 
.)١ 6١7١/15‏ 

0) عزاه السيوطى إلى ابن المنذر. 

(4) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد عن قتادة بنحوه. 


)١6 :15( م الإنشكقل‎ ٠ 
اكتب أثرهء اكتب شقياً أو سعيداً. ثم يرتفع ذلك الملك ويبعث الله إليه ملكاً آخر فيحفظه حتى‎ 
يدركء ثم يرتفع ذلك الملك ثم يوكل الله به ملكين يكتبان حسناته وسيئاته» فإذا حضره الموت‎ 
ارتفع ذانك الملكان وجاءه ملك الموت فقبض روحههء فإذا دخل قبره ردَّ الروح في جسله. ثم‎ 
ارتفع ملك الموت وجاء ملكا القبر فامتحناه ثم يرتفعان» فإذا قامت الساعة انحطّ عليه ملك‎ 
الحسنات وملك السيئات» فانتشطا كتاباً معقوداً في عنقه» ثم حضرا معه واحداً سائقاً وآخر‎ 

ا 

ثم قال الله تعالى: لالَّقَدٌ كْتَ فى عَتْلَوْ يَنَ عدا [ق: 255 قال رسول الله يلِِ: #الَيَكَيْنَ طَبقًا عن 
طق الك قال: «حالاً بعد حال» ثم قال النبى كَلْهِ: «إن قدامكم ا عظيناً لا تقدرونه 
فاستعينوا بالله العظيم)”" هذا حديث منكرء وإسناده فيه ضعفاء ولكن معناه صحيح» والله سبحانه 
وتعالى أعلم. 

ثم قال ابن جرير بعد ما حكى أقوال الناس فى هذه الآية من القراء والمفسرين: والصواب من 
القيامة 0 سن 

وقوله تعالى: ما للَحَ ل يُوْمَِْ © وَإدا وه عَيَِمْ تمان لا مَمُدُرت9 469 أي: فماذا 
يمنعهم من الإيمان بالله ورسوله واليوم الآخر؟ وما لهم إذا قرئت ت عليهم آيات الله وكلامه وهو 
هذا القرآن لا يسجدون إعظاماً وإكراماً واحتراماً؟ 

وقوله تعالى : بل لد لنينَ كترواً مَكَرْوَ 409 أي : من سجيتهم التكذيب والعناد والمخالفة 
0 0 يما بوعُورت ©6* قال مجاهد وقتادة: يكتمون في صدورههم'”''. #قشَرَهُم يِعَدَابٍ 

وقوله تعالى: 0 لذن َامنُأْ وعَمِلُوا ألضَّلِحَتٍِ» هذا استثناء منقطع يعني: لكن الذين آمنوا؛ 
أي: بقلوبهم وعملوا الصالحات؛ أي: بجوارحهم م 4 أ ”في الدار الآخرة ##غيرٌ 

مَمْبوْن# قال ابن عباس : غير منقوص”". 
وقال مجاهد والضحاك: غير محسوب""'». وحاصل قولهما أنه غير مقطوع كما قال تعالى: 

#عطة غَيْرَ يحَدُوز» [هود: .]٠١8‏ 
وقال السدي: قال بعضهم : ير مَمَون 4 : غير منقوص . 

دلق سنده ضعيف لضعف جابر الجعفي كما تقدم في الرواية السابق عن الحافظ ابن حجر 

(؟) أخرجه أبو نعيم بسند فيه جابر الجعفي» وهو ضعيف كما تقدم. (حلية الأولياء 190/7). 

[فرف ذكره الطبري بنحوه. 

(:) أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد؛ وأخرجه عبد الرزاق 
والطبري بسند صحيح من طريق معمر عن قتادة. 

(5) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس. 


060150 شقلا‎ ٠ 
وقال بعضهم: غير ممنون عليهمء وهذا القول الأخير عن بعضهم قد أنكره غير واحدء‎ 
فإن الله كََِ له المنة على أهل الجنة فى كل حال وآن ولحظة. وإنما دخلوها بفضله ورحمته لا‎ 
بأعماليي الا غاههن المة دائما سرعدا والكمد ل وحده أبذا 4 ولهذا يلوجوة تسح وتحيي كنا‎ 
.]٠١ يلهمون النفسء لوَءَاجْرٌ َعْوَهُمْ أن لَلمَمْدُ يِه رََ الصلييت* [يونس:‎ 
آخر تفسير سورة الانشقاق» ولله الحمد.‎ 


« موؤالبُوُق 1 2٠١‏ ه2 مه 


0 0 0 1 4 0 نا ذا (ا 0 لا © لا نا نا ]ا 0) 0 ا ا فا نا لا 0 0 نا ا 0 0 (ا 0 0ا 0 0 0) 0 0 ] 0 0 8 2 0 0 0 0 0 0 18 8 0 3 0 0 0 ) 0 0 0 ا نا نا 0 () 0 0 0 0 0 8 0 ا 0 0 0 0 0 0 0 0 18 


موه حج.وو 
5 3< 1 


--2 
ل 


ٍ الو ٍ 


وهي مكية 


قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمدء حدثنا زريق بن أبي سلمى» حدثنا أبو المُهرَّم» عن أبي 
هريرة أن رسول الله يَكْهِ كان يقرأ في العشاء الآخرة ب#وَآل ذَاتٍ البرُوج 4*9 «وَالمَةَ واف ©2740 . 
وقال حمل حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم»ء حدثنا حماد بن عباد السدوسي» سمعت أبا 


المهزم يحدثء» عن أبي هريرة أن رسول الله كةِ أمر أن يقرأ بالسموات في العشاء” تقرف يه 


حلا ألم دَاتِ ألم 
ات الوفود © إد ع 
لله المزيز ليد © 1 0 5 ل ل وأ 
لون وَألْومتٍ م لرّ ا 
يقسم تعالى بالسماء وبروجها وهي النجوم العظام كما تقدم بيان ذلك في قوله تعالى: طاتْبَارَكَ 
ِى جص في السّمك برقا وجل فبًا يرا وَفمَرَا ميا 469 [الفرقان] قال ابن عباس ومجاهد 
والضحاك والحسن وقتادة والسدي: البروج: لجرو . 
وعن مجاهد أيضاً: البروج التي فيها الحرس. 
وقال يحبى بن رافع: البروج قصور في السماء. 
وقال المنهال بن عمرو: طوَالئمَك ذاتِ الْرُوَج 462 الخلق الحسنء واختار [ابن جرير]”*؟ أنها 
منازل الشمس والقمر وهي اثنا عشر برجاء تسير الشمس في كل واحد منها شهراً» ويسير القمر 
في كل واحد منها يومين وثلثاًء فذلك ثمانية وعشرون منزلة ويستمر ليلتيه 20 , 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده» وضعف سنده محققوه لضعف أبي الْمُهرَّم. (المسند 5١///ا‏ - 78 ح877037). 

49 اعرجة الإمام أحمد بسنده ومتنه»ء وضعف سنده محققوه كسابقه. (المسند /8/١5‏ ح8797). 

(9) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي عن ابن عباس بلفظ : «قصور في السماء»؛ وأخرجه الطبري 
بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد بلفظ: «النجوم»؛ وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق 
ابن أبي عروبة عن قتادة. 

(4) كذا في (ح) و(حم)ء وفي الأصل صحف إلى : «ابن خيثمة». 

)ه( ذكره الطبري بنحوه . 


6٠١ 1١ مو الرؤ5‎ ٠ 
وقوله تعالى: #وَلوَرِ الْوَعود 9 وَسَاهِد وَمنْجور 4062 اختلف المفسرون في ذلك وقد قال ابن‎ 
أبي حاتم: حدثنا عبد الله بن محمد بن عمرو الغزي» حدثنا عبيد الله يعني ابن موسى  حدثنا‎ 
موسى بن عبيدة» عن أيوب بن خالد بن صفوان بن أوس الأنصاري» عن عبد الله بن رافع» عن‎ 
أبي هريرة َيه قال: قال رسول الله وَكِ: «#وَالوَرِ الْوَعور 4029 يوم القيامة» لوَسَاهِرٍ» يوم‎ 
الجمعة؛ وما طلعت شمس ولا غربت على يوم أفضل من يوم الجمعة» وفيه ساعة لا يوافقها عبد‎ 
مسلم يسأل الله فيها خيراً إلا أعطاه إياه» ولا يستعيذ فيها من شر إلا أعاذه. ظاوَممْجور» يوم‎ 
عرفة"'' وهكذا روى هذا الحديث ابن خزيمة من طرق عن موسى بن عبيدة الربذي وهو ضعيف‎ 
الحديث» وقد روي موقوفاً على أي هريرة» وهو أشبه.‎ 


وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد حدثنا شعبة») سمعت علي بن زيد ويونس بن عبيد يحدثان 
عن عمار ‏ مولى بني هاشم -» عن أبي هريرة» أما علي فرفعه إلى النبي وَل وأآما يونس فلم 
د أن هريرة أنه قال فى هذه الآية ما ومَاجِرٍ ومشجودر فق قال: يعنى الشاهد يوم الجمعة» ويوم 
مشهود يوم القيامة7) 

ونال كارشا : حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» عن يونس » يقت عمارا عو لي بيش 
هاشم يحدث عن أبى هريرة أنه قال فى هذه الآية ومَاهِرٍ وَمَشْمُودر 0 قال: الشاهد يوم 
الجمعة» والمشهود يوم عرفة» والموعودء يوم القيامة"". 

وقد روي عن أعئ هريرة أنه قال: اليوم الموعود: يوم القيامة» وكذلك قال الحسن وقتادة 
وابن زيد' “. ولم أرهم يختلفون في ذلكء» ولله الحمد. 

ثم قال ابن جرير: حدثنا محمد بن عوف». حلدثنا محمد بن إسماعيل بن عياش » حدثنى أبى» 
«اليوم الموعود يوم القيامة» وإن الشاهد يوم الجمعة» وإن المشهود يوم عرفة ويوم الجمعة 
ذخره الله نا , 

ثم قال ابن جرير: حدثنا سهل بن موسى الرازي» حدثنا ابن أبي فديك؛ عن ابن حرملة» عن 
سعيد بن المسيب أنه قال: قال رسول الله كلِ: «إن سيد الأيام يوم الجمعةء وهو الشاهدء 


)١(‏ سنده ضعيف لضعف موس بن عبيدة وهو الربذي كما قرر الحافظ ابن كثيرء ولكنه توبع كما سيأتي في 
رواية الإمام أحمدء فيكون سنده حسناً لغيره. 

(؟) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» وقال محققوه: المرفوع منه ضعيف لضعف علي بن زيد» وهو ابن 
جدعانء» والموقوف لا بأس به. رجاله رجال الصحيح. (المسند 61/1 ح07/917/7؛ وأخرجه الحاكم 
بالسند نفسه وصححه ووافقه الذهبي. (المستدرك 019/7). 

(؟) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» وصحح سنده محققوه. (المسند 387/17 ح0179177. 

(:) قول أبي هريرة تقدم صحيحاً في الرواية السابقة» وقول قتادة أخرجه عبد الرزاق والطبري بسند صحيح من 
طريق معمرء وقول ابن زيد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عنه. 

(0) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لضعف رواية محمد بن إسماعيل بن عياش عن أبيه. (التقريب 
ص54 ]). 
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والمشهود يوم عرفة»”''. وهذا مرسل من مراسيل سعيد بن المسيب. 

ثم قال ابن جرير: حدثنا أبو كريب» حدثنا وكيع» عن شعبة» عن علوبين زيدة عن يوست 

المكي؛ ؛ عن ابن عباس قال: الشاهد: 0 والمشهود: يوم القيامة» ثم قرأ ذلك وم 

يموع لَه الئاس وَكَلِكَ لِك يوه مَشْهُوةُ4”" [هر 0000 

وعدن ابن سحي حدثنا جرير» عن مغيرة» عن شباك قال: ا 
#وَسَاهِرٍ وَمَتْجُور 4069 قال: سألت أحداً قبلي؟ قال: نعم» سألت 0 ن الزبير فقالا: يوم 
3 ويوم الجمعة» فقال: لا ولكن الشاهد: محمد علد ثم قرأ : #فكتَ إذًا جما م من هل 

ل 9 [النساء] والمشهود: يوم القيامة ثم قرأ: لأدَلِكَ يوم 
0 2 لَهُ ألنّاش وََلِكَ ده مَشْهُوة45”" [هر 166]. وهكذا قال الحسن م 

وقال سفيان و عن ابن حرملة» عن سعيد بن المسيب: ومشهود يوم القيا الا 

وقال جتحاهك وعكرمة والضحاك: الشاهد: ابن آدم» والمشهود: يوم القيامة” . 

وعن عكرمة قا : الشاهد: محمد هلد والمشهود: : يوم الحو 

وقال علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس: الشاهد الله والمشهود يوم القيامة”" . 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين» حدثنا سفيان» عن أبي 
يحيى القتات» عن مجاهد». عن ابن عباس ا وَمشهور 69* قال الشاهد الإنسان» زالتفير: 
يوم الجمعة”*» هكذا رواه ابن أبي حاتم. 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن حميدء حدثنا مهران» عن سفيان» عن ابن أي نجيح» عن 
مجاهد. عن ابن عباس #وَشَاجِرٍ وم مسهور 50 الشاهد: .يوم عرفة» والمشهود: يوم القيامة 0 وبه 
عن سفيان الثوري» عن مغيرة» عن إبراهيم قال: يوم الذبح ويوم عرفة يعلي. : الشاهد 

١ 
: والمشهود‎ 

قال ابن جرير: وقال آخرون: المشهود: يوم الجمعة» ورووا فى ذلك ما حدثنا أحمد بن 
عبد الرحمن: حدثني عمي عبد الله بن وهب» أخبرنى عمرو بن الحارث» عن سعيد بن أبي 


)١(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده مرسل. 

(؟) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لضعف على بن زيد وهو ابن جدعان. 

(9) أخرجه الطبري بسنده ومتنه ؛ وأخرجه آدم ا بال ضر ورقاء عن المغيرة به» وسنده حسن. 

(5) أخرجه الطبري من طريق سفيان به؛ وأخرجه عبد الرزاق من طريق عبد الرحمن بن حرملة به» وسنده جيد. 

(5) أخرجه آدم والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد؛ وأخرجه الطبري بسند صحيح من 
طريق خالد الحذاء عن عكرمة. 

(7) أخرجه الطبري بسند فيه ابن حميد وهو محمد بن حميد وهو ضعيف. 

(0) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به. 

0( دقعي لقف ابي يخي القنالت.. 

(9) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وفي سنئده ابن حميد وهو محمد بن حميد وهو ضعيف. 

)١١(‏ سنده كسابقه في ابن حميد وهو محمد بن حميد وهو ضعيف. 
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هلال» عن زيد بن أيمن» عن عبادة بن نسى» عن أبى الدرداء قال: قال رسول الله عله : «أكثروا 
علي من الصلاة يوم الجمعة فإنه يوم مكتهوة تكنهله الملائكة»0" . وعن سعيد بن جبير الشاهد الله 
وتلا : #وكقٌ بَلَّه سَبِيدَا» [النساء: 74] والمشهود: نحن» حكاه البغوي» وقال الأكثرون على أن 
الشاهد يوم الجمعة والمشهود يوم عرفة. 

وقوله تعالى: يِل أَضَصَبُ المعدود 09 أ لع أصحاب الأخدودء وجمعه أخاديد وهي : 
الحفر في الأرض» وهذا خبر عن قوم من الكفار عمدوا إلى من عندهم من المؤمنين بالله وَبْكَء 
فقهروهم وأرادوهم أن يرجعوا عن دينهم» نأبوا عليهم فحفروا لهم في الأرض أخدوداًء وأججوا 
فيه ناراً وأعدوا لها وقوداً يسعرونها به. ثم أرادوهم فلم يقبلوا منهم فقذفوهم فيها ولهذا قال 
تعالى: طقْيلَ تحب الخُندور () ألرِ داتِ الرقود © إذ هر عَليَا مود 2) وَممْ عل ما يلون بِالْمَؤْمِنينَ 
سُبُودٌ 469 أي : مشاهدون لما يفعل بأولئك المؤمنين. 


يي مم 


قال الله تعالى: #ومَا تَقَموأ مِنْهُمَ إِلَّد أن يُوْمِنوأ بألل المي لَلَيِيدٍ 406 أي: وما كان لهم عندهم 
ذنب إلا إيمانهم بالله العزيز الذي لا يضام من لاذ بجنابه المنيع؛ الحميد في جميع أقواله وأفعاله 
وشرعه وقدرهء وإن كان قد قدر على عباده هؤلاء هذا الذي وقع بهم بأيدي الكفار به فهو العزيز 
الحميدء وإن خفي سبب ذلك على كثير من الناس'" . ٠‏ 

ثم قال تعالى: «االَّى لَمُ مُلْكُ السّموتٍ وَالْأرْضْ» من تمام الصفة أنه المالك لجميع السمموات 
والأرض وما فيهما وما بينهما لوَألَهُ عَلَ هل سَيْ سَِيدُه أي: لا يغيب عنه شيء في جميع 
السموات والأرض ولا تخفى عليه خافية. 

وقد اختلف أهل التفسير في أهل هذه القصة من هم؟ فعن علي أنهم أهل فارس حين أراد 
ملكهم تحليل تزويج المحارم» فامتنع عليهم علماؤهم فعمد إلى حفر أخدود, فقذف فيه من أنكر 
عليه منهم واستمر فيهم تحليل المحارم إلى اليوم. وعنه أنهم كانوا قوماً باليمن اقتتل مؤمنوهم 
ومشركوهمء فغلب مؤمنوهم على كفارهم» ثم اقتتلوا فغلب الكفار المؤمنين فخدوا لهم الأخاديد 
وأحرقوهم فيهاء وعنه أنهم كانوا من أهل الحبشة واحدهم حبشي. 

وقال العوفي» عن ابن عباس #قِيِنَ أمحبُ القندود () ار دَاتِ الوقود 462 قال: ناس من بني 
إسرائيل خََدُوا أخدوداً في الأرض ثم أوقدوا فيه ناراً ثم أقاموا على ذلك الأخدود رجالاً ونساء 
فعرضوا عليهاء وزعموا أنه: دانيال وأصحابه”". وهكذا قال الضحاك بن مزاحه” » وقيل غير 
ذلك. 

وقد قال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا حماد بن سلمة» عن ثابت» عن عبد الرحمن بن 


)١(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه؛ وأخرجه ابن ماجه من طريق عبد الله بن وهب به (السئن» الجنائزء باب ذكر 
وفاته يلِِ ح1777) وسنده ضعيف لأن عبادة لم يسمع من أبي الدرداء» وزيد بن أيمن مقبول. (التقريب 
ص777)؛ وذكره الألباني في ضعيف سنن ابن ماجه. 

(؟) أخرجه الطبري بسند فيه ابن حميد وهو محمد بن حميد وهو الرازي: ضعيف. 

() أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي عن ابن عباس . 

(5) أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه إبهام شيخه. 


0 0 
وبي 2 
٠.‏ لوق 01 ٠١‏ | 
2 7 : 
0 0 0) 0 ا 3 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0) 00 8 8 0 0 0 0 0 © 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 3 0 0 0 ل 0 0 0 0 3 8 0 0 0 0 0 8 نا 0 0ا 8 0 0 0 0 


أبي ليلى» عن صهيبء» أن رسول الله كل قال: «كان فيمن كان قبلكم ملك وكان له ساحرء فلما 
كبر الساحر قال للملك: إني قد كبر سني وحضر أجليء فادفع إلي غلاماً لأعلمه السحر فدفع 
إليه غلاماً فكان يعلمه السحرء وكان بين الساحر وبين الملك راهب فأتى الغلام على الراهب 
فسمع من كلامه فأعجبه نحوه وكلامه» وكان إذا أتى الساحر ضربه وقال: ما حبسك؟ وإذا أتى 
أهله ضربوه وقالوا: ما حبسك؟ فشكا ذلك إلى الراهب فقال: إذا أراد الساحر أن يضربك فقل: 
حبسني أهليء وإذا أراد أهلك أن يضربوك فقل: حبسني الساحر. قال: فبينما هو ذات يوم إذ 

أتى على 'دابة عطيية تطعة كلد ححيست الاين افلا يستطيدوت .1ن . يبوروا . فقال: اليوم أعلم أمر 
الراهب أحب إلى الله أم أمر الساحر؟ قال: فأخذ حجراً فقال: اللّهم إن كان آمر الراعتب: أحت 
إليك وأرضى من أمر الساحرء فاقتل هذه الدابة حتى يجوز الناس» ورماها فقتلها ومضى الناس» 
فأخبر الراهب بذلك فقال: أي بني أنت أفضل مني وإنك ستبتلى» فإن ابتليت فلا تدل علىٌّ» 
فكان الغلام يبرئ الأكمه والأبرص وسائر الأدواء ويشفيهم» وكان للملك جليس فعمي فسمع به 
فأتاه بهدايا كثيرة فقال: اشفني ولك ما ههنا أجمع» فقال: ما أنا أشفي أحداً إنما يشفي الله كبك 
فإن آمنت به دعوت الله فشفاك فآمن» فدعا الله فشفاه. 

ثم أتى الملك فجلس منه نحو ما كان يجلس فقال له الملك: يا فلان من ردّ عليك بصرك؟ 
فقال ربي: فقال: أنا. قال: لاء ربي وربك الله.» قال: ولك رب غيري؟ قال: نعم ربي 
وربك الله» فلم يزل يعذبه حتى دلَّ على الغلام» فبعث إليه فقال: أي بني بلغ من سحرك أن 
تبرئ الأكمه والأبرص وهذه الأدواء! قال: ما أشفي أحداً إنما يشفي الله كبك قال أنا؟ قال: 
لا. قال: أولك رب غيري؟ قال: ربي وربك اللهء فأخذه أيضاً بالعذاب فلم يزل به حتى دل 
على الراهب» فأتى بالراهب فقال: ارجع عن دينك فأبى» فوضع المنشار في مفرق رأسه حتى 
وقع شقاه» وقال للأعمى: ارجع عن دينك فأبى فوضع المنشار في مفرق رأسه حتى وقع شقاه 
إلى الأرض. وقال للغلام: ارجع عن دينك فأبى فبعث به مع نفر إلى جبل كذا وكذاء وقال: إذ 
بلعتج ذروته فإت رجع عن دينه وإلا فدهدهو'("' من فوقه. فذهبوا به فلما علوا به الجبل قال : 
اللّهم اكفنيهم بما شئت». فرجف بهم الجبل فدهدهوا أجمعون» وجاء الغلام يتلمس حتى دخل 
على الملك فقال: ما فعل أصحابك؟ فقال كفانيهم الله تعالى» فبعث به مع نفر في قرقور'") 
فقال: إذا لجحتي يه الجر فإن ريمع عن دينه وإلا فقرفوه في البحر فلججوا به البحر فقال 
الغلام : اللّهم اكفنيهم بما شئت شئت فغرقوا أجمعون . 

وجاء الغلام حتى دخل على الملك فقال: ما فعل أصحابك؟ فقال: كفانيهم الله تعالى ثم قال 
للملك: إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك به» فإن أنت فعلت ما آمرك به قتلتني وإلا فإنك لا 
استطيغ قنلي» قال: وما هو؟ قال: تجمع الناس في صعيد واحد ثم تصلبني على جذع وتأخذ 
سهماً من كنانتي» ثم قل: اص اشر لخدي فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني. ففعل ووضع 
وار ترف وروا كوكاك ورامك لدوب العلا كيتويع لصوي في كا را وريه لكاو 


)١(‏ أي: دحرجوه. (0) القارب الصغير يسير في النهر والبحر. 


لل سا الى 
5 ه مو الرو5 01 )6٠١‏ 
٠‏ [-) ا . 

ل ع بهم ل لي 


يده على موضع السهم وماتء فقال الناس: آمنا بربٌ الغلام. فقيل للملك: أرأيت ما كنت 
تحذر؟ فقد والله نزل بك؛ قد آمن الناس كلهمء فأمر بأفواه السككء. فخدت فيها الأخاديد 
وا ريف دنا النيران» وقال: : من رجع عن دينه فدعوه وإلا فأقحموه فيهاء قال فكانوا يتعادون 
فيها ويتدافعون فجاءت امرأة بابن لها ترضعهء فكأنها تقاعست أن تقع في النار فقال الصبي: 
ابرق با أماه فائلق' غلي ال 0 

وهكذا رواه مسلم في آخر الصحيح عن هدبة بن خالد» عن حماد بن سلمة به نحوه'"» ورواه 
النسائي» عن أحمد بن سلمانء عن عفانء عن حماد بن سلمة. ومن طريق حماد بن زيد 
كلاهماء عن ثابت به واختصروا أوله'”»: وقد جوده الإمام أبو عيسى الترمذي فرواه في تفسير 
هذه السورة عن محمود بن غيلان وعبد بن حميد ‏ المعنى واحد - قالا: أخبرنا عبد الرزاق» عن 
معمرء عن ثابت البناني» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن صُهيب قال: كان رسول الله كل إذا 
صلى العصر همس . والهمس في بعض قولهم: تحريك شفتيه كأنه يتكلم فقيل له: إنك يا 
رسول الله إذا صليت العصر همستء قال: (إن نبياً من الأنبياء كان أعجب بأمته فقال: من يقوم 
لهؤلاء؟ فأوحى الله إليه أن خيرهم بين أن أنتقم منهم» وبين أن أسلط عليهم عدوهمء فاختاروا 
النقمة» فسلط الله عليهم الموت فمات منهم في يوم سبعون ألفاً» قال: وكان إذا حدث بهذا 
الحديث. حدث بهذا الحديث الآخر قال: كان ملك من الملوكء وكان لذلك الملك كاهن 
يتكهن لهء فقال الكاهن: انظروا لي غلاماً فهماً أو قال: ب و ل ا عر 
القصة 0 00 8 آخره: يقول الله وِبكَ: #قيْلَ أب الخُندودر © الرِ ذَاتٍ الفرو (© »4 
حتى بلغ «الْعزيز هيد 

قال: فأما الغلام فإنه دفن» فيذكر أنه أخرج في زمان عمر بن الخطاب وأصبعه على صدغه 
كما وضعها حين قتل» ثم قال الترمذي: حسن غريب” » وهذا السياق ليس فيه صراحة» أن 
سياق هذه القصة من كلام النبي كَل 

قال شيخنا الحافظ أبو الحجاج المزي: فيحتمل أن يكون من كلام صهيب الروميء» فإنه كان 
عنده علم من أخبار النصارى؛؟ والله أعلم. 

وقد أورد محمد بن إسحاق بن يسار هذه القصة في السيرة بسياق آخر فيها مخالفة لما تقدم 
فقال: حدئني يزيد بن زياد» عن محمد بن كعب القرظي» وحدثني أيضاً بعض أهل نجران عن 
أهلها أن أهل نجران كانوا أهل شرك يعبدون الأوثان» وكان في قرية من قراها قريباً من نجران 
- ونجران هي القرية العظمى التي إليها جماع أهل تلك البلاد - ساحر يعلم غلمان أهل نجران 
السحرء فلما نزلها فيمون ولم يسموه لي بالاسم الذي سماه ابن منبهء قالوا: نزلها رجل فابتنى 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند )١7/7‏ وسنده صحيح. 

(؟) صحيح مسلمء الزهد والرقائق» باب قصة أصحاب الأخدود (ح07:00. 
9 السنن الكبرئ» التفسيرء باب قتل أصحاب الأخدود (ح1551١).‏ 

(5) سنن الترمذي» التفسير»ء باب ومن سورة البروج (ح7750). 
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خيمة بين نجران وبين تلك القرية التي فيها الساحرء وجعل أهل نجران يرسلون غلمانهم إلى ذلك 
فبعث التامر ابنه عبد الله بن التامر مع غلمان أهل نجران» فكان إذا مر بصاحب الخيمة أعجبه 
ما يرى من عبادته وصلاته فجعل يجلس إليه ويسمع منه حتى أسلم فوحد الله وعبده؛ وجعل 
يسأله عن شرائع الإسلام حتى إذا فقه فيه جعل يسأله عن الاسم الأعظمء وكان يعلمه فكتمه إياه 
وقال له: يا ابن أخي إنك لن تحمله أخشى ضعفك عنهء والتامر أبو عبد الله لا يظن إلا أن ابنه 
يختلف إلى الساحر كما يختلف الغلمان» فلما رأى عبد الله أن صاحبه قد ضنّ به عنه» وتخوف 
ضعفه فيه عمد إلى أقداح فجمعها ثم لم يبق لله اسماً يعلمه إلا كتبه في قدح لكل اسم قدحء 
حتى إذا حصاها أوقد ناراً ثم جعل يقذفها فيها قدحاًء حتى إذا مرّ بالاسم الأعظم قذف فيها 
بقدحه» فوثب القدح حتى خرج منها لم يضره شيء» فأخذهء ثم أتى به صاحبه فأخبره أنه قد 
علم الاسم الأعظم الذي قد كتبه» فقال: وما هو؟ قال: هو كذا وكذاء قال: وكيف علمته؟ 
فأخبره بما صنع» فقال: أي ابن أخي قد أصبته فأمسك على نفسكء وما أظن أن تفعل. 

فجعل عبد الله بن التامر إذا دخل نجران لم يلق أحداً به ضر إلا قال له: يا عبد الله أتوحد الله 
وتدخل في ديني» وأدعو الله لك فيعافيك مما أنت فيه من البلاء؟ فيقول: نعم» فيوحد الله 
ويسلم» فيدعو الله له» فيشفى حتى لم يبق بنجران أحد به ضر إلا أتاه» فاتبعه على أمره ودعا 
له فعوفي حتى رفع شأنه إلى ملك نجران» فدعاه فقال له: أفسدت عليّ أهل قريتي وخالفت 
ديني ودين آبائي» لأمثلن بك. قال: لا تقدر على ذلك» قال: فجعل يرسل به إلى الجبل الطويل 
فيطرح على رأسه فيقع إلى الأرض ما به بأس» وجعل يبعث به إلى مياه نجران؛ بحور لا يلقى 
فيها شيء إلا هلك فيلقى به فيهاء فيخرج ليس به بأس» فلما غلبه قال له عبد الله بن التامر: إنك 
والله لا تقدر على قتلي حتى تؤمن بما آمنت به وتوحد الله» فإنك إن فعلت سلطت علي فقتلتني» 
قال: فوحد الله ذلك الملك وشهد شهادة عبد الله بن التامر» ثم ضربه بعصا في يده فشجه شجة 
غير كبيرة فقتله» وهلك الملك مكانه واستجمع أهل نجران على دين عبد الله بن التامر» وكان 
على ما جاء به عيسى ابن مريم مله من الإنجيل وحكمه؛ء ثم أصابهم ما أصاب أهل دينهم من 
الأحداث» فمن هنالك كان أصل دين النصرانية بنجران. 

قال ابن إسحاق: فهذا حديث محمد بن كعب القرظى وبعض أهل نجران عن عبد الله بن 
التامر فالله أعلم أي ذلك كانء قال: فسار إليهم ذو نواس بجنده فدعاهم إلى اليهودية وخيّرهم 
بين ذلك أو القتل فاختاروا القتل» فد الأخدود فحرق بالنار وقتل بالسيفء. ومثّل بهم حتى قتل 
٠.٠ 00 5 0 3 5‏ . 4 5 3 4 يرارق 14 كس 
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)١(‏ السيرة النبوية لابن هشام 275/١‏ وسنده مرسل. 
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هكذا ذكر محمد بن إسحاق في السيرة أن الذي قتل أصحاب الأخدود هو: ذو نواس واسمه 
زرعة» ويسمى في زمان مملكته بيوسف. وهو: ابن بيان أسعد أبي كريب» وهو ثُبَّم الذي غزا 
المدينة وكسى الكعبة واستصحب معه حبرين من يهود المدينة» فكان تهرّد من تهوّد من أهل اليمن 
على يديهما كما ذكره ابن إسحاق مبسوطاًء فقتل ذو نواس في غداة واحدة في الأخدود عشرين 
ألفاً ولم ينج منهم سوى رجل واحد يقال له: دوس ذو ثعلبان» ذهب فارساً وطردوا وراءه فلم 
يقدروا عليه فذهب إلى قيصر ملك الشام فكتب إلى النجاشي ملك الحبشة» فأرسل معه جيشأ من 
نصارى الحبشة يقدمهم أرياط وأبرهة فاستنقذوا اليمن من أيدي اليهودء وذهب ذو نواس هاريا 
فلجج في البحر فغرق» واستمر ملك الحبشة في أيدي النصارى سبعين سنة» ثم استنقذه سيف بن 
ذي يزن الحميري من أيدي النصارى لما استجاش بكسرى ملك الفرس» فأرسل معه من في 
السجون فكانوا قريباً من سبعمائة» ففتح بهم اليمن ورجع الملك إلى حميرء وسنذكر طرفاً من 
ذلك إن شاء الله في تفسير سورة َل ثَرَ كَنفَ كَعَلَ رَبك بأصحب الْفِيلٍ 402 [الفيل]. 

وقال ابن إسحاق: وحدثني عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أنه حدث أن 
رجلاً من أهل نجران كان في زمان عمر بن الخطاب حفر خربة من خرب نجران لبعض حاجتهء 
فوجد عبد الله بن التامر تحت دفن فيها قاعداً واضعاً يده على ضربة في رأسه ممسكاً عليها بيده 
فإذا أخذت يده عنها تفجرت دماًء وإذا أرسلت يده ردت عليها فأمسكت دمهاء وفي يده خاتم 
مكتوب فيه ربي الله» فكتب فيه إلى عمر بن الخطاب يخبره بأمرهء فكتب عمر إليهم أن أقروه 
على حاله» وردُوا عليه الدفن الذي كان عليه ففعلوا9'. 

وقد قال أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي الدنيا كُأَنْهُ: حدثنا أبو بلال الأشعري» حدثنا 
إبراهيم بن محمد» عن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب» حدثني بعض أهل العلم أن أبا موسى 
لما افتتح أصبهان وجد حائطا من حيطان المدينة قد سقطء فبناه فسقط ثم بناه فسقطء فقيل له: 
إن تحن ربلا عنالضا» كحفر :الأساتن قوعة فيه رجلا قائما فعه سيق فيه مكدورت» آنا 
الحارث بن مضاض نقمت على أصحاب الأخدودء فاستخرجه أبو موسى وبنى الحائط فثبت. 

(قلت): هو الحارث بن مضاض بن عمرو بن مضاض بن عمرو الججرهمي» أحد ملوك جرهم 
الذين ولوا أمر الكعبة بعد ولد ثابت بن إسماعيل بن إبراهيم» وولد الحارث هذا هو عمرو بن 
الحارث بن مضاض هو آخر ملوك جرهم بمكة لما أخرجتهم خزاعة وأجلوهم إلى اليمن» وهو 
القائل في شعره الذي قال ابن هشاء”" إنه أول شعر قالته العرب: 

كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا أنيس ولميسمربمكة سامر 

بلى نحن كناأهلها فأبادنا ‏ صروف الليالي والجدودالعواثر 

وهذا يقتضي أن هذه القصة كانت قديماً بعد زمان إسماعيل 842 بقرب من خمسمائة سنة أو 
نحوهاء وما ذكره ابن إسحاق يقتضي أن قصتهم كانت في زمن الفترة التي بين عيسى ومحمد 
عليهما من الله السلام وهو أشبهء والله أعلم. 


49 المصدر السابق 5/1 وسئنده منقطع . زهة6 المصدر السابق .١16/١‏ 
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وقد يحتمل أن ذلك قد وقع في العالم كثيراً كما قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا أبو 
اليمان» أخبرنا صفوان» عن عبد الرحمن بن جبير قال: كانت الأخدود في اليمن زمان تبع وفي 
القسطنطينية زمان قسطنطين حين صرف النصارى قبلتهم عن دين المسيح والتوحيدء فاتخذوا أتوناً 
وألقي فيه النصارى الذين كانوا على دين المسيح والتوحيد»ء وفي العراق في أرض بابل بختنصر 
الذي صنع الصنم وأمر الناس أن يسجدوا لهء فامتنع دانيال وصاحباه عزريا وميشائيل» فأوقد لهم 
أتوناً وألقى فيه الحطب والنار ثم ألقاهما فيه فجعلها الله تعالى عليهما برداً وسلاماً وأنقذهما 
منها وألقى فيها الذين بغوا عليهء وهم تسعة رهط فأكلتهم النار'" . 


- 


وقال أسباط» عن السدي في قوله تعالى: طقيْلَ أمحَبُ الخُندُور (©4 قال: كانت الأخدود 
ثلاثة: حََدٌ بالعراق» وحََدٌ بالشامء وحَحَدٌ باليمن”". رواه ابن أبي حاتم . 

وعن مقاتل قال: كانت الأخدود ثلاثة: واحد بنجران باليمن» والأخرى بالشامء والأخرى 
بفارس حرقوا بالنارء أما التي بالشام فهو: انطنانوس الرومي» وأما التي بفارس فهو: بختنصرء 
وأما التي بأرض العرب فهو: يوسف ذو نواسء فأما التي بفارس والشام فلم ينزل الله تعالى 
فيهما قرآناً وأنزل في التي كانت بنجران”” . 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا أحمد بن عبد الرحمن الدشتكي». حدثنا عبد الله بن 
أبي جعفر» عن أبيه» عن الربيع - هو ابن أنبن - في قوله تعالى: فيل أَََبُ الأُعدود هك قال: 
سمعنا أنهم كانوا قوماً في زمان الفترة» فلما رأوا ما وقع في الناس من الفتنة والشر وصاروا 
أحزاباً كل حزب بما لديهم فرحونء اعتزلوا إلى قرية سكنوها وأقاموا على عبادة الله مخلصين له 
الدين حنفاء» ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة» فكان هذا أمرهم حتى سمع بهم جبار من الجبارين 
وحدث حديثهم فأرسل إليهم فأمرهم أن يعبدوا الأوثان التي اتخذواء وأنهم أبوا عليه كلهم 
وقالوا: لا نعبد إلا الله وحده لا شريك لهء فقال لهم: إن لم تعبدوا هذه الآلهة التي عبدت فإني 
قاتلكم» فأبوا عليه فخدَّ أخدوداً من نارء وقال لهم الجبار ووقفهم عليها: اختاروا هذه أو الذي 
نحن فيهء فقالوا: هذه أحب إليناء وفيهم نساء وذرية ففزعت الذرية» فقالوا لهم - أي آباؤهم -: 
لا نار من بعد اليوم فوقعوا فيهاء فقبضت أرواحهم من قبل أن يمسهم حرها وخرجت النار من 
مكانها فأحاطت بالجبارين فأحرقهم الله بها ففي ذلك أنزل الله وق: طقيِلَ أتحب الخندوم (© ار 
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لله آلْمِيز لبد (© الى لم ملك لسوت وَالارْض وله عل ل ذو عَهِيدٌ ©4”'. ورواه ابن 
جرير: حُدثت عن عمار» عن عبد الله بن أبي جعفر به نحوه””. 

وقوله تعالى: #إِتٌ أَلَّنَ هوا لين وَألْوْمَتِ4 أي: حرقوا. قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة 
والضحاك وابن أبزى"". ثم لَرَ بووًا4 أي: لم يقلعوا عما فعلوا ويندموا على ما أسلفوا 


. سنده ضعيف لأنه مرسل . (0) سنده ضعيف لأنه مرسل‎ .)١( 
. سنده ضعيف لأنه معضل . (4) سنده ضعيف لأنه مرسل‎ )( 
أخرجه الطبري بسند بنحوه» وسنده ضعيف لأنه مرسل وكذلك لإبهام شيخ الطبري.‎ )4( 
- أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي عن ابن عباسء ويتقوئ بالأثرين التاليين: فقد أخرجه آدم بن‎ )7( 


ه و5 011١‏ ؟") 
طنََْرٌ عَدَابُْ جَهُمّْ وَل عَدَابُ لَلْرِقٍ4 وذلك أن الجزاء من جنس العمل . 
قال الحسن البصري: انظروا إلى هذا الكرم والجود قتلوا أولياءه وهو يدعوهم إلى التوبة 
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حك «رِذّ ادن امأ يوأ لحت ع جَنَتٌ تَرى ين تا الْأَنبرٌ دَلِكَ الْتَورُ لكر (© إه 

0 00 لَتَِيدٌ © إِنَّمُ هْرَ بين وميد © © د ات ا 0 ف لتق يذ 5 2 مَل لما بريد 
2 لم لود © وَعَوْدَ وود © بل ادن كقروا في تكذب () وَلنَهُ ين ورايهم بطل ث6 

يجيد 69 فى لح خَحَمُوض © 

يخبر تعالى عن عباده المؤمنين أن طلم جَّتٌ يََرى ين ها الفَتة4 بخلاف ما أعد لأعدائه 
من الحريق والجحيمء ولهذا قال: لدَلِكَ الَْورُ الْكِيرٌ4 ثم قال تعالى: #إنَّ بَطْسٌ رَيِكَ لََدِيدٌ 49 
أي: إن بطشه وانتقامه من أعدائه الذين كذبوا رسله وخالفوا أمره لشديد عظيم قوي؛ فإنه تعالى 
ذو القوة المتين الذي ما شاء كان كما يشاء في مثل لمح البصر أو هو أقرب» ولهذا قال تعالى: 
رم هو بيك وميد 409 أي: من قوته وقدرته التامة يبديء الخلق ويعيده كما بدأه بلا ممانع ولا 


فور 00 


مدافع #وهو الْخفور الودود 46 6 : يغفر ذنب من تاب إليه وخضع لديه ولو كان الذنب من أي 
شيء كان» ول#االْوَدُوهُ» قال ابن عباس وغيره: هو الحبيب""©. 

#ذو الْمرْشٍِ»# أي: صاحب العرش العظيم العالي على جميع الخلائق» و#ْاالْجِيدُ» فيه قراءتان: 
الرفع على أنه صفة للربٌ هِبْكَء والجر على أنه صفة للعرش”". وكلاهما معنى صحيح . 

ْمَل لما ريد 4069 أي : مهما أراد فعله؛ لا معقب لحكمه ولا يسأل عما يفعل لعظمته وقهره 
وحكمته وعدله؛ كما روينا عن أبي بكر الصديق أنه قيل له وهو في مرض الموت: هل نظر إليك 
الطبيب؟ قال: نعم. قالوا: فما قال لك؟ قال: قال لي: إني فعال لما أريد. 

وقوله تعالى: #كل أَنَكَ حَدِيثُ لود © وَعَوْنَ وتَوَدَ 9©* أي: هل بلغك ما أحل الله بهم 
الباسن ع ا الي للم بردها وهم الجد؟ وهذا تقرير لقوله تعالى: 0 57 
لَتَييدٌ 409 أي: إذا أخذ الظالم أخذه أخداً أليماً شديداً أخذ عزيز مقتدر. 

قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا علي بن محمد الطنافسي». حدثنا أبو بكر بن عياش» 
عن أبي إسحاقء عن عمرو بن ميمون قال: مر النبي يكل على امرأة تقرأ: ظحل أُنَكَ حَدِيتُ اجنود 
فك فقام يستمع فقال: «نعم قد جاءني» 60 

وقوله تعالى: بل لين : توأ في تَكْذِيبٍ 4069 أي : هم في شك وريب وكفر وعناد لَه بن 


-- أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد؛ وأخرجه الطبري بسند صحيح من 
طريق ابن أبي عروبة عن قتادة. 
وأما قول الضحاك وابن أبرّئ فقد أخرجهما اش ون يعد الاودقية را عا ري والثاني 
فيه ضعف شيخ الطبري. 

)١(‏ أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. 

(؟) القراءتان متواترتان. (9) سنده ضعيف لأنه مرسل . 


« يو و5 11 ؟57) 
رايهم حيط 4069 أي: هو قادر عليهم قاهر لا يفوتونه ولا يعجزونه بل هُوٌ مم5 يد 69 * 
أي: عظيم كريم طفى لع تحر 409 أي: هو في الملا الأعلى محفوظ من الزيادة والنقص 
والتحريف والتبديل. 

قال ابن جرير: حدثنا عمرو بن علي» حدثنا قرة بن سليمان» حدثنا حرب بن سريج» حدثنا 
عبد العزيز بن صهيبء. عن أنس بن مالك في قوله تعالى: 8ب هو فيان يجيد 69 فى لوج عَحَفُوضل 
40 قال: إن اللوح المحفوظ الذي ذكر الله طبَلْ هُوَ وان يجيدٌ © في لَْج عَحْمُوطرٍ 407 في جبهة 
إسرافيل'''. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا أبو صالح» حدثنا معاوية بن صالح أن أبا 
الأعسن دغر عيذ الراحمن بن سلهان -'قال: ما من شيء قضى الله القرآن فما قبله وما بعده: إلا 
وهو في اللوح المحفوظء واللوح المحفوظ بين عيني إسرافيل لا يؤذن له بالنظر فيه'"©. 

وقال الحسن البصري: إن هذا القرآن المجيد عند الله في لوح محفوظ ينزل منه ما يشاء على 
من زشاء عن عل 

وقد روى البغوي من طريق إسحاق بن بشر: أخبرني مقاتل وابن جريج». عن مجاهدء عن ابن 
عباس قال: إن في صدر اللوح لا إله إلا الله وحدهء دينه الإسلام ومحمد عبده ورسوله» فمن 
آمن بالله وصدق بوعده واتبع رسله أدخله الجنة» قال: واللوح لوح من درة بيضاء طوله ما بين 
السماء والأرض» وعرضه ما بين المشرق والمغرب. وحافتاه من الدر والياقوت» ودفتاه ياقوتة 
حمراء» وقلمه نورء وكلامه معقود بالعرش» وأصله في حجر ملك”“. 

وقال مقاتل: اللوح المحفوظ عن يمين العرش. 

وقال الطبرانى: حدثنا محمد بن عثمان بن أبى [شيبة» حدثنا منجاب بن الحارث]9*؟: حدثنا 
إبراهيم بن يوسفء حدثنا زياد بن عبد الله» عن ليث: عن عبد الملك بن سعيد بن جبيرء عن 
أبيه» عن ابن عباس أن رسول الله ككل قال: إن الله تعالى خلق لوحا محفوظاً من كُرَّة بيضاء 
صفحاتها من ياقوتة حمراءء قلمه نور وكتابه نورء لله فيه في كل يوم ستون وثلاثمائة لحظة. 
يخلق ويرزق» ويميت ويحيي» ويعرٌ ويذلٌ» ويفعل ما يشاء»9 . 
أخمر. تفسيز سووة البروج» ولله الحمد والمئّة. 


)١(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لضعف قرة بن سليمان (لسان الميزان 7/5/ا4) وحرب بن 
سريج صدوق يخطيء. (التقريب ص159١).‏ 

(؟) سنده ضعيف لأنه معضل . 

(19) معناه صحيح . 

(5) أخرجه البغوي من طريق إسماعيل بن عيسئ عن إسحاق بن بشر به (معالم التنزيل 4/ 477). 
وسنده ضعيف جداً لأن إسحاق بن بشر متروك. (ينظر: لسان الميزان 204/١‏ 0ه”) . 

(5) كذا في (ح) و(حم)؛ وفي الأصل بياض. 

(7) أخرجه الطبراني بسنده ومتنه (المعجم الكبير 77/١7‏ ح11011١)‏ وسنده ضعيف جداً فيه محمد بن عثمان بن 
أبي شيبة متهم بالوضع. (لسان الميزان 4/ .)18١ 758٠0‏ 


اافلازقا . 


وهي مكية 


قال عبد الله ابن الإمام أحمد: حدثنا أبي» حدثنا عبد الله بن محمد قال عبد الله: وسمعته أنا 
منهء حدثنا مروان بن معاوية الفزاري» عن عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي» عن عبد الرحمن بن 
خالد بن أبي جبل العدواني» عن أبيه أنه أبصر رسول الله كَكِهْ في مشرق ثقيف وهو قائم على 
قوس أو عصى حين أتاهم يبتغي عندهم النصر فسمعته يقول: 1 وطاق 9* حتى ختمها 
قال: فوعيتها في الجاهلية وأنا مشرك», ثم قرأتها في الإسلام قال: فدعتني ثقيف فقالوا: ماذا 
سمعت من هذا الرجل؟ فقرأتها عليهم» فقال.من معهم من قريش: نحن أعلم بصاحبناء لو كنا 
نعلم ما يقول حقاً لاتبعناه”" . 

وقال النسائي: حدثنا عمرو بن منصورء حدثنا أبو نعيم» عن مسعرء عن محارب بن دثارء 
عن جابر قال: صلى معاذ المغرب فقرأ: البقرة والنساء فقال النبي ككِ: «أفتان أنت يا معاذ! ما 
كان يكفيك أن تقرأ بالسماء والطارق» والشمس وفتجاهاء تيدر ل 


ملك ارم 


5 نص لس > ده دس مم ميمر امه 1 
© درك ما ألطَايفُ © ألنَمْمْ الب 69 إن كل تن كا عََهَا ايف 2© 
0 0 2 دحو م عم مايرم سوم 
ل 


يقسم تبارك وتعالى بالسماء وما 0 من الكواكب النيرة ولهذا قال تعالى: واه 
9 م قال: #وما درك ما الطَارقُ 49 ثم فسره بقوله : هاآللَجمْ الدَقِبْ 02 *. 

0 إنما سمي النجم طارقاً؛ لأنه إنما يرى بالليل ويختفي بالنهار ' وتؤيده ما 
جاء في الحديث الصحيح نهى أن يطرق الرجل أهله طروقاً؛ أي: يأنبهم افنجأة بالليل 7 وفي 


)١(‏ أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد بسنده ومتنه في زوائده. (المسند 788/75١‏ -784 ح184108) وضعف 
سنده محققوه لجهالة عبد الرحمن بن خالد العدواني. 

زفق تقدم نحوه في بداية تفسير سورة الانفطار لكن بدون ذكر سورة الطارق» ويشهد له ما تقدم في تفسير سورة 
الانفطار من رواية الصحيحين بلفظ : «اقرأ #وَآلتَين وَضْْهَا 402 وطسيح أسْم رَبْكَ لاقل ©4 ونحوهما. 
فقوله: ونحوهما يدخل فيه سورة الطارق. 

(9) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

(5) أخرجه الشيخان من حديث جابر ذَبْه . (صحيح البخاري» النكاح» باب لا يطرق أهله ليلاً إذا أطال الغيبة 


اح0747؛ وصحيح مسلمء الإمارة» باب كراهية الطروق ح6١07.‏ 


الحديث الآخر المشتمل على الدعاء: (إلا طارقاً يطرق بخير يا رحمن)”"'. 
وقوله تعالى: #اأتَبُ» قال ابن عباس: المضيء”". 
وقال السدي: يثقب الشياطين إذا أرسل عليها . 
وقال عكرمة: هو مضيء ومُحرق للشيطان . 


5 


وقوله تعالى: #إن كل تين كا عََا عَافِظٌ 4 أي: كل نفس عليها من الله حافظ يحرسها من 


2 5 7 00 0 0170 هس د س» سر مل 04 رهظ 
الآفات كما قال تعالى: لمُ مُعَهّبتٌ يِنْ بين يِدَيْهِ وَمِنْ حَلْفِو- يحْمَظوتمُ مِنْ أَمْر الله * [الرعد: .]١١‏ 


وقوله تعالى: لطر الْإشَنُ يِمَ خِقَ 4©9؟ تنبيه للإنسان على ضعف أصله الذي خلق منه 
وإرشاد له إلى الاعتراف بالمعاد؛ لأن من قدر على البداءة فهو قادر على الإعادة بطريق الآولى 
كما قال تعالى: #وَهُوَ الى يِبْدَوَا الْحَانَ ثم بعِيدُمْ وَهْرَ أَهْوَتَ عََنَةِ4 [الروم: 77]. 

وقوله تعالى: لق ين مَل داف 4069 يعني المني يخرج دفقاً من الرجل والمرأة» فيتولد منهما 
الولدء بإذن الله وِيِقَء ولهذا قال: يج من بن ألسب ولي 4069 يعني: صلب الرجل وترائب 
المرأة وهو صدرها. 

وقال شبيب بن بشر: عن عكرمة» عن ابن عباس لير بن ين الشب وَالرنِ 49 صلب 
الرجل وترائب المرأة أصفر رقيق لا يكون الولد إلا منهما”"» وكذا قال سعيد بن جبير وعكرمة 
وقتادة والسدي وغيرهم. 

0 8 ع 11 جِ 

ذكر عن ابن عباس ##يْيُ بِنْ بن صلب ولتي 469 قال: هذه الترائب» ووضع يده على 
00 

وقال الضحاك وعطية؛ عن ابن عباس: تريبة المرأة: موضع القلادة””» وكذا قال عكرمة 

زقف 

وسعيد بن جبير ‏ 2 . 

وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس: الترائب بين ثدييها "". 

وض امتجاهد: الترائت دما سن التستكين :إلى الضير":وغته ايض التزائب: أسفل من 
ين 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد من حديث عبد الرحمن بن خنبش ويه مطولاً. (المسند 7١7/75‏ ح0451١1)‏ وضعف 


سنده محققوه. 
(؟) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس. 
قرف سلده حسن . 


(4) سنده ضعيف لأن الحكم هو ابن أبان لم يسمع من ابن عباس» ويتقوئ بما يليه. 

(0) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق عطية العوفي عن ابن عباس» ويتقوئ بما يليه. 

(7) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق أبي رجاء عن عكرمة. 

(10) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق أبي طلحة عن ابن عباس. 

(6) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق ثوير عن مجاهد»ء وثوير ضعيف كما في التقريب ص170. 
(9) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 


لا لاق 017) 

وقال سفيان الثوري: فوق الثديبن© 

وعن سعيد بن جبير: الترائب أربعة أضلاع من هذا الجانب الأسفل . 

وعن الضحاك : نراقي نين التذينن والرجلية والعيدية 

وقال الليث بن سعد: عن معمر بن أبي حبيبة المدني أنه بلغه في قول الله وبْك: «ير 
صلب وَألتَيِيِ 46 قال: هو عصارة القلب من هناك يكون الولد© . 

وعن قتادة: يحرج مِنْ بن الصلب وَلتَآِ 62* من بين صلبه ونحره”'. 

وقوله تعالى: 8 إِنَّمُ عل ربدم لاير 46 فيه قولان: 

(أحدهما): على رجع هذا الماء الدافق» إلى مقره الذي خرج منه لقادر على ذلك. قاله 
مجاهد وعكرمة وغيرهما”© . 

(والقول الثاني) : إنه على رجع هذا الإنسان المخلوق من ماء دافق؛ أي : إعادته وبعثه إلى 
الدار الآخرة لقادر؛ لأن من قدر على البداءة قدر على الإعادة» وقد ذكر لله نَ هذا الدليل في 
القرآن في غير ما موضعء وهذا القول قال به الضحاك”" واختاره ابن جرير ولهذا قال تعالى: 
يام بل التَرَبِرٌ 4069 أي: يوم القيامة تبلى فيه السرائر؛ أي: تظهر وتبدو ويبقى السر علانية 
والمكنون مشهوراً. وقد ثبت في الصحيحين عن ابن عمر أن رسول الله كلكِ قال: «يرفع لكل 
غادر لواء عند استه» يقال: هذه غدرة فلان بن فلان» . 

وقوله تعالى: #إقًا لم» أي الإنسان يوم القيامة ##ين فُوَوَ4 : أي في نفسه «ولا تامِر» أي : : من 


تك * 


خارج منه؛ أي: لا يقدر على أن ينقذ نفسه من عذاب الله ولا يستطيع له أحد ذلك. 


و 
جع من بن 


حلط ور دب الج () والاضٍ داب سن © إِنَهُ لقَولُ ضَلٌّ © ما هْرَ در © يم يدون 

5 © كيذ يدا (© نبل ) الْكفرت أتهلهم روينا أ ©4. 
قال ابن عباس: الرجع المطرء وعنه: هو السحاب فيه المطر”"». وعنه ظوَلمَرَ دَتِ الج (6© »4 

تمطر ؛ ثم تمطر”؟. 

وقال قتادة : ترجع رزق العباد كل عام ولولا ذلك لهلكواء وهلكت مواشيهه”. 


)0( أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن الثوري. 

(؟) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير 

(0) أخرجه الطبري من طريق الليث به» وسنده ضعيف؛ لأن روايته ان ع2 باسم المفسر. 

ع أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

اللي أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق أبي رجاء عن عكرمة» وأخرجه الطبري وآدم بسند صحيح من طريق 
ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(7) أخرجه الطبري بسند ضعيف لإبهام شيخه. 

(0) تقدم تخريجه في تفسير سورة الكهف آية 49. 

(4) أخرجه الطبري بسند جيد - بشواهده - من طريق عكرمة عن ابن عباس . 

(9) أخرجه الطبري سند ضعيف من طريق العوفي عن ابن عباس بلفظ : «رجع القطرء والرزق كل عام». 

(05) اخرجة الظبري سمح من طرين سعيد ين أب عروية عن فاده 


)17001١ قار‎ ٠ 

2000 5 5 5 . 0000 5 

وقال ابن زيد: ترجع نجومها وشمسها وقمرها يأتين من ههنا"''. 

وَالايْضٍ دَاتٍ أصَنع 09 * قال ابن عباس : هو اتضداعها عن:البات”" » وكذا قال سعيد بن 
جبير وعكرمة وأبو مالك والضحاك والحسن وقتادة والسدي وغير الف 

وقوله تعالى: 8إِنَّهُ ليل مَصَلّ )4 قال ابن عباس: حق”؟©. وكذا قال قتادة”” . 

وقال آخر: حكم عدل وما هُرّ بأَلْرّنِ 9©* أي: بل هو جدّ حقء ثم أخبر الكافرين بأنهم 
يكذبون به ويصدون عن سبيله فقال: 2 يَكِدُونَ 2 5*0 أي: يمكرون بالناس في دعوتهم إلى 
خلااف القرآن. 

ثم قال ا فيل الكَفْرنَ» أي: انظرهم ولا تستعجل لهم #أْنَههمٌ لي يوأ أي : قليلاً؛ أي 

وسترى ماذا أحل بهم من العذاب والنكال والعقوبة والهلاك كما قال تعالى: 8اتُمَيْعُهُمَ قلياا 
نَصْطرَهُمْ إِلَ عَدَابِ عَلِيِظٍ 409 القمان]. 


آخر تفسير سورة الطارق» ولله الحمد. 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن ابن زيد. 

(0؟) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق عطية العوفي عن ابن عباسء» ويتقوئ بما يليه. 

() أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق أبي رجاء عن الحسن وعكرمة؛ وأخرجه الطبري وآدم بسند صحيح 
من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد؛ وأخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة؛ وأخرجه 
الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن ابن زيد. 

(:) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس. 

(5) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة. 


٠‏ فالا 


: . 


وهي مكية 


والدليل على ذلك ما رواه البخاري: حدثنا عبدان» أخبرني أبي» عن شعبة» عن أبي إسحاق» 
عن البراء بن عازب قال: أول من قدم علينا من أصحاب النبي يل مصعب بن مُمير وابن أم 
مكتومء فجعلا يقرئاننا القرآن ثم جاء عمار وبلال وسعدء ثم جاء عمر بن الخطاب في عشرين» 
ثم جاء النبي كله فما رأيت أهل المدينة فرحوا بشيء فرحهم به حتى رأيت الولائد والصبيان 
يقولون: هذا رسول الله قد جاءء فما جاء حتى قرأت سيج أسْم رَيْكَ الْأَملّ 402 في سُوّر 
ين 

وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيعء حدثنا إسرائيل» عن ثوير بن أبي فاختة» عن أبيه»ء عن 
علي ذه قال: كان رسول الله يكل يحب هذه السورة: ##مَبّح أسْمّ رَيْكَ الل 402”'"'. تفرد به 
أحمد. وثبت في الصحيحين أن رسول الله يه قال لمعاذ: «هلّا صليت ب#اسَبَح أسْمَ رَيْكَ الْتملٌ 
4 «واشين مها 4©9 مايل ينا بن 0402" . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا سفيان» عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر. عن أبيه» عن حبيب بن 
سالم» عن أبيهء عن النعمان بن بشير أن رسول الله كلِ قرأ في العيدين بلمَيّجِ أسْمَ رَيْكَ الْأَعلّ 
49: و«هل أننكَ حَرِيثُ الْعينِيَة 469 [الغاشية]ء وإن وافق يوم الجمعة قرأهما جميعاً”'. 

هكذا وقع في مسند الإمام أحمد إسناد هذا الحديث» وقد رواه مسلم في صحيحه وأبو داود 
والترمذي والنسائي من حديث أبي عوانة وجرير وشعبة» ثلاثتهم عن إبراهيم بن محمد بن 
المنتشر» عن أبيه» عن حبيب بن سالم» عن النعمان بن بشير بهء قال الترمذي: وكذا رواه 
الثوري ومسعر عن إبراهيم» قال: ورواه سفيان بن عيينة» عن إبراهيم» عن أبيه» عن حبيب بن 
سالمء عن أبيه» عن النعمان» ولا يعرف لحبيب رواية عن أبيه» وقد رواه ابن ماجهء عن 
محمد بن الصباح» عن سفيان بن عيينة» عن إبراهيم بن المنتشرء عن أبيهء عن حبيب بن سالمء 
عن النعمان بهء كما رواه الجماعة فالله أعلمء ولفظ مسلم وأهل السنن: كان يقرأ في العيدين 


.)145١ أخرجه بسنده ومتنه. (الصحيحء التفسير»ء باب سورة سيج أشمَ رَيْكَ الكل 402 ح‎ )١( 

(؟) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه. (المسند »)45/١‏ وسنده ضعيف لضعف ثوير. (التقريب ص170١).‏ 

زفرة تقدم تخريجه في مطلع تفسير سورة الانفطار. 

(4) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه. (المسند 7737/78 - 8*7 ح*18787) قال محققوه: حديث صحيح علئ 
خطأ في إسناده كما ذكر عبد الله بن أحمد عقب الحديث. . ونقل ابن أبي حاتم في «العلل» عن أبيه قوله: 
وهم في هذا الحديث ابن عيينة.اه. وسيأتي تخريجه برواية حبيب عن النعمان مباشرة دون: عن أبيه عن 
النعمان. 
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وم -ه مه 


ويوم الجمعة ب#أسَّح أسْم رَيْكَ الْأعَل 2»4©2 و«هل أتلك حَرِيتُ الْعشِيَةَ 4©9. وربما اجتمعا في 


يوم واحد فقرأهما”'. 

وقد روى الإمام أحمد في مسنده من حديث أَبِي بن كعب وعبد الله بن عباس وعبد الرحمن بن 
أبزى وعائشة أم المؤمنين أن رسول الله يلِ كان يقرأ في الوتر ب#سَيَح أسْمَ رَيْكَ الكل 2.462 و#فل 
يكأما لكين (©4. و«فل هْوّ أنَّهُ أحدّ (40. زادت عائشة والمعوذتين”". وهكذا روي 
الحديث من طريق جابر وأبي أمامة صدي بن عجلان وعبد الله بن مسعود وعمران بن حصين» 
وعلي بن أبي طالب وَهّنء ولولا خشية الإطالة لأوردنا ما تيسر لنا من أسانيد ذلك ومتونه» ولكن 
في الإرشاد بهذا الاختصار كفاية» والله أعلم. 

20 

خلطد «بيّح اس رَيْكَ الكل (0 ايد حَقَّ هر © ويد عَدَرَ نهد © راذّىَ لهج انرق 9© 
مبجَلَرُ 3 نون © منترفك 96 على © إل ما مة اَذ إِبَرٌ ينلا لَلْهْرَ ونا ين © وَييَرْدَ لسر 
© فد إن شت ايوق © سبدو بن © وَتعتها التق © كذّى سل كر الف © م 
لا يموت فا ولا ين 029* . 


قال الإمام أحمد: حدثنا أبو عبد الرحمن. حدثنا موسى ‏ يعني: ابن أيوب الغافقي » حدثنا 
عمي إياس بن عامرء سمعت عقبة بن عامر الجهني: لما نزلت: سبح بسو مَيْكَ المي »4 
[الواقعة: 4" و97] قال لنا رسول الله كلِ: «اجعلوها في ركوعكم' فلما نزلت: لمَيْجِ أسْم رَيْكَ 
الْقلَ 4069 قال: «اجعلوها في سجودكم». ورواه أبو داود وابن ماجه من حديث ابن المبارك 
عن موسى بن أيوب به" . 


وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيعء حدثنا إسرائيل» عن أبي إسحاق؛ عن مسلم البطين» عن 


)١(‏ صحيح مسلمء الجمعة» باب ما يقرأ في صلاة الجمعة (ح8178)؛ وسنئن أبي داودء الصلاة» باب ما يقرأ 
في الجمعة (ح؟7١١)؛‏ وسنن الترمذي» الصلاة» باب ما جاء في القراءة في العيدين (ح0177)؛ وسنن 
النسائي» الجمعة» باب ذكر الاختلاف على النعمان بن بشير في القراءة في صلاة الجمعة 4١١7/7‏ وسئن 
ابن ماجهء الإقامة» باب ما جاء في القراءة في صلاة العيدين (ح00781. 2 

(؟) أخرجه الإمام أحمد من حديث أبي بن كعب هء وصححه محققوه. (المسند 8/8 ح51141)؛ 
وأخرجه أيضأاً من حديث عبد الله بن عباس وعبد الرحمن بن أبزئ وعائشة و#نر. (المسند 514/١‏ و"/ 
305 و5//ا7). 

(6) المسند 55/5١؛‏ وسنن أبي داود. الصلاة» باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده (ح8794)؛ وسئن ابن 
ماجهء الإقامةء باب التسبيح في الركوع والسجود (ح8817)؛ وضعفه الألباني في ضعيف سنن ابن ماجه» 
لكن أخرجه ابن خزيمة» (الصحيح ١7/١‏ رقم ١56)؛‏ وابن حبان في صحيحه (الإحسان 1865/7 رقم 
26©؛ والحاكم (المستدرك )١5١5/١‏ كلهم من طريق موسئ بن أيوب به. وصححه الحاكم وتعقبه الذهبي 
فقال: إياس ليس بالمعروف. وأخرجه الحاكم أيضاً وصححه ووافقه الذهبي. (المستدرك ١//ا8).‏ وأما 
إياس بن عامر فقال العجلي لا بأس به (تاريخ الثقات ص 0720 وذكره ابن حبان في الثقات )15١/١(‏ وقال 
الحافظ ابن حجر :. صدوق. كما في التقريب» وعليه فسنده حسن. 


١ 1 الام‎ ٠ 
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سعيد بن جبيرء عن ابن عباس أن رسول الله كَلِ كان إذا قرأ: #سَيّح أسْم رَيْكَ الأَلَ 402 قال: 
ااسبحان ربي الأعلى)”" . وهكذا رواه أبو داود عن زهير بن حرب» عن وكيع به. قال وخولف 
فيه وكيع» رواه أبو وكيع وشعبة» عن أبي إسحاق» عن سعيدء عن ابن عباس موقوفا"" . 

وقال الثوري: عن السديء عن عبد خير قال: سمعت علياً قرأ: #سَيّح أسْم رَيْكَ الكل »> 
فقال: سبحان ربي الأعلى”" . 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن حميدء حدثنا حكامء عن عنبسة» عن أبي إسحاق الهمداني» أن 
ابن عباس كان إذا قرأ: طمَيْجِ أسْرّ رَيْكَ الْأعَلّ 469 يقول: سبحان ربي الأعلىء وإذا قرأ: «لآ 
قم يور الْقبْمََ 40 [القيامة] فأتى على آخرها: #أيسَ دَلِكَ بِعَدِرٍ عل أ غِيَ الْوْنَ 462 [القيامة] 
يقل ا ل ا 

وقال قتادة: سيج سم رَيْكَ الْقلَ 409 ذكرٌ لنا أن نبي الله كلل كان إذا قرأها قال: سبحان 
ربي الأعلى”" . 

وقوله تعالى: الى حََقَ سي 469 أي: خلق الخليقة وسوى كل مخلوق في أحسن الهيئات. 

وقوله تعالى: ##وَالكق كَدَّرَ فَهَدَئ 4*6 قال مجاهد: هدى الإنسان للشقاوة والسعادة وهدى 
الأنعام لمراتعها” » وهذه الآية كقوله تعالى إخباراً عن موسى أنه قال لفرعون: #ريا ألَدِىَ أعَطن 
ل عَيْءِ حَلْقَمُ ثّ هَدَئ4 [طه: 100 أي: قدّر قدراء وهدى الخلائق إليه» كما ثبت في صحيح 
مسلم عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله كَلخِ قال: «إن الله قدّر مقادير الخلائق قبل أن يخلق 
السئوات والآرض يخمسين الف ستة» وكان عرشه على الماع , 

وقوله تعالى: طوَالرِفَ أي يق 9©* أي: من جميع صنوف النباتات والزروع طتَبَمَلَمُ غ4 


كي 65 4 و مع ا 37م ا م ه69 
أخوئ 69* قال ابن عباس: هشيماً متغيراً »ء وعن مجاهد وقتادة وابن زيد نحوه 7 


قال ابن جرير: وكان بعض أهل العلم بكلام العرب يرى أن ذلك من المؤخر الذي معناه 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» وقال محققوه: صحيح موقوفاً. (المسند 5940/7 ح77١7)؛‏ وأخرجه 
الحاكم من طريق وكبع به وصححه ووافقه الذهبي. (المستدرك .)0757/١‏ 

(؟) سنن أبي داودء الصلاة» باب الدعاء في الصلاة (ح887)؛ وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود 
(ح7086). 

(9) أخرجه الطبري من طريق الثوري به» وسنده حسن. 

(5) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وفي سنده ابن حميد وهو محمد بن حميد الرازي وهو ضعيف وله شواهد 
تقوي وهي ما سبق في هذه السورة وما ورد في آخر تفسير سورة القيامة. 

(0) أخرجه الطبري بسند رجاله ثقات عن قتادة لكنه مرسل» ويتقوئ بما سبق. 

(7) أخرجه آدم والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(0) تقدم تخريجه في تفسير سورة الأعراف آية .١74‏ 

(4) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس. 

(9) أخرجه الطبري وآدم بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد بنحوه؛ وأخرجه الطبري بسند صحيح 
من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة بنحوه؛ وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن ابن زيد 


)١؟‎ 01 الام‎ ٠ 
التقديم» وأن معنى الكلام والذي أخرج المرعى» أحوى: أخضر إلى السواد فجعله غثاء بعد‎ 
ذلك”'': ثم قال ابن جرير: وهذا وإن كان محتملاً إلا أنه غير صواب لمخالفته أقوال أهل‎ 

التأويل”” . 

وقوله تعالى: سفرك * أي: يا محمد #قلا تنج 4 وهذا إخبار من الله تعالى ووعد منه له. 
بأنه سيقرئه قراءة لا ينساها إلا مَا سه م4 وهذا اختيار ابن جرير. 

وقال قتادة: كان رسول الله يل لا ينسى شيئاً إلا ما شاء اله . 

وقيل: المراد بقوله: #قلا تج »* طلبء وجعل معنى الاستثناء على هذا ما يقع من النسخ؛ 
أي: لا تنسى ما نقرتك إلا ما شاء الله رفعه فلا عليك أن تتركه. 

وقوله تعالى: 9إِنَمُ يَعلدُ لَبَهَرَ ومَا يخ أي: يعلم ما يجهر به العباد وما يخفونه من أقوالهم 
وأفعالهم لا يخفى عليه من ذلك. 

وقوله تعالى: لوَيسَرَكٌ لِلشْر 402 أي: نسهل عليك أفعال الخير وأقواله ونشرع لك شرعاً 
سهلاً سمحاً مستقيماً عدلاً لا اعوجاج فيه ولا حرج ولا عسر. 

وقوله تعالى: طمَدَكَدَ إن نمت زوك 4069 أي: ذكُر حيث تنفع التذكرة؛ ومن شهنا يؤخذ 
الأدب في نشر العلم فلا يضعه عند غير أهله كما قال أمير المؤمنين علي ذهه: ما أنت بمحدث 


قوماً حديثاً لا تبلغه عقولهم إلا كانت فتنة لبعضهم””*'. وقال: حدث الناس بما يعرفون أتحبون 
4ك 


أن يكذب الله ورسوله 

وقوله تعالى: #مَيدّةٌ لماه اراد نير بمساويي 
أنه ملاقيه يجبا لق 0 الى يِصَلَ ار الكرقا 0 ثم لا يموت يا ولا ين 402 أي : 
يموت فيستريح ولا يحيى حياة تنفعه بل هي مضرة عليه؛ المع م 0 
العذاب وأنواع التكال. 

قال الإمام أحمد: حدثنا ابن أبي عدي عن سليمان - يعني: التيمي -» عن أبي نضرة» عن 
أبي سعيد قال: قال رسول الله يَكلِِ: «أما أهل النار الذين هم أهلها لا يموتون ولا يحيون وأما 
أناس يريد الله بهم الرحمة فيميتهم في النار فيدخل عليهم الشفعاء فيأخذ الرجل أنصاره فينبتهم 
- أو قال -: ينبتون - فى نهر الحيا - أو قال: الحياة ‏ أو قال: الحيوان - أو قال: نهر الجنة - 
فينبتون نبات الحبة غي حميل السيل» قال: وقال النبي كله: «أما ترون الشجرة تكون خضراء ثم 
تكون صفراء ثم تكون خضراء؟» قال: فقال بعضهم: كأن النبي ككلِ كان بالبادية'" . 


)١(‏ ذكره الطبري بلفظه. (0) ذكره الطبري بنحوه. 

() أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة؛ وأخرجه الطبري وعبد الرزاق بسند صحيح 
من طريق معمر عن قتادة بنحوه. 

(5) أخرجه مسلم من قول ابن مسعود. (الصحيح. المقدمة» باب النهي عن الحديث بكل ما سمع» الحديث 
الثامن .)١١/1١‏ 

(5) أخرجه البخاري بسنده عن علي يه. (الصحيحء العلم» باب من خصٌ بالعلم قوماً دون قوم.. ح9ا7١).‏ 

(5) تقدم تخريجه في تفسير سورة طه آية 75. 


05.15 الوم‎ ٠. 
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وقال أحمد أيضاً: حدثنا إسماعيل» حدثنا [سعيد بن يزيد](2» عن أبي نضرة» عن أبي سعيد 
الخدري قال: قال رسول الله يكِ: «أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا 
يحيون ولكن أناس - أو كما قال : تصيبهم النار بذنوبهم ‏ أو قال: بخطاياهم ‏ فيميتهم إماتة 
حتى إذا صاروا فحماً أذن في الشفاعة» فجيء بهم ضبائر ضبائر فنبتوا على أنهار الجنة فيقال: يا 
أهل الجنة أفيضوا عليهم» فينبتون نبات الحبة تكون في حميل السيل» قال: فقال رجل من القوم 
حينئذ: كأن رسول الله ككهِ كان بالبادية» ورواه مسلم من حديث بشر , بن المفضل وشعية كلاهما 
عن أبي سلمة سعيد بن يزيد به مثله' "“؛ ورواه أحمد أيضاً عن يزيدء عن سعيد بن إياس 
الجريري» عن أبي نضرةء عن أبي سعيدء عن النبي كَلهِ قال: «إن أهل النار الذين لا يريد الله 
إخراجهم لا يموتون فيها ولا رن وإن أهل النار الذين يريد الله إخراجهم يميتهم فيها إماتة 
حتى يصيروا فحماًء ثم يخرجون ضبائر فيلقون على أنهار الجنة فيرش عليهم من أنهار الجنة 
فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل»” . 

وقد قال الله تعالئ إخباراً عن أهل التار>- «وامزا بعك ينض عَكنا ريك كا 
[الزخرف] وقال تعالى: «لا بُتْسَى عَم مونو ولا يحََتُ عَنْهُم يِنْ ع 
ذلك من الآيات في هذا المعنى. 


1 كر تكزت 069» 


[فاطر: 85] إلى غير 


أت يق © وكا أنه بد سكل (© بل تئر 


هلذ 0 َلصَّحْفٍ الأول © ف رهم وموس 9*. 


0 


يقول تعالى: #قَدَ قم مَن تَيَقَ 69* أي: طهر نفسه من الأخلاق الرذيلة وتابع ما أنزل الله 
على الرسول صلوات الله وسلامه عليه #وككرٌ أَسْمٌ رَيْقِ مَصَلَ 409 أي: أقام الصلاة في أوقاتها 
ابتغاء رضوان الله وطاعة لأمر الله وامتثالاً لشرع الله. 

وقد قال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا عباد بن أحمد العرزمي» حدثنا عمي محمد بن 
عبد الرحمن» عاايك ع ساد الساضيض عن عبد الرحمن بن سابط. عن جابر بن عبد الله 
عن النبي كل قال: مَدَ كم سَن ترق 462 قال: «من شهد أن لا إِله إلا الله وخلع الأنداد وشهد 
أني رسول الله» #وذكر 0 َيه فصل 4069 قال: «هي الصلوات الخمس والمحافظة عليها 
والاهتمام بها؛ ثم قال: لا يروى عن جابر إلا من هذا الوجه”*» وكذا قال ابن عباس: إن 
المراد بذلك الصلوات الخمس”*'» واختاره ابن جرير. 


)١(‏ كذا في المسند. وفي الأصل صحف إلى: سعيد ثنا يزيد وفي (ح): باسم سعيد بن أبي يزيد. 

(1) تقدم تخريجه في تفسير سورة طه آية 5/. بعد الحديث السابق. 

(فرة أخرجه الإمام أْخمد بسنده ومتئله. (الْمِسَبئك 1/7 وسنده صحيح ؛ وأخرجه مسلم من طريق بشر بن 
المفضل عن أبي نضرة به. (الصحيح» الإيمان» باب إثبيات الشفاعة ح186). 

(5) أخرجه البزار كما في كشف الأستار 0784 وسنده ضعيف جداً لأن عباد بن أحمد العرزمي متروك. 
(مجمع الزوائد 9/ .)١5٠‏ 

(5) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ها 
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وقال ابن جرير: حدثني عمرو بن عبد الحميد [الآملي]”"', حدثنا مروان بن معاوية» عن أبي 
خلدة قال: دخلت على أبى العالية فقال لى: إذا غدوت غداً إلى العيد فمر بى» قال: فمررت به 
فقال: هل طعمت شيئا؟ قلت: نعم. قال: أفضت على نفسك من الماء؟ كلك نعم قال: 
فأخبرني ما فعلت زكاتك! قلت: قد وجهتها قال: إنما أردتك لهذا ثم قرأ: #أقد ألح من ترك 
وَدكْرَ أسْمَ رَيِْ فصن 469 وقال: إن أهل المدينة لا يرون صدقة و منها ومن سقاية الماء' . 
الفطر ويتلو هذه الآية: #قَدٌ 5 من يرق © 8 00 ©40. 

وقال أبو الأحوص: إذا أتى 0 سائل وهو يريد الصلاة فليقدم بين يدي صلاته زكاته؛ 
فإن الله تعالى يقول: #قَد أَقَمَ من يرك ©) وَككرَ سد رَيْدِ فصل 27402 . 

وقال قتادة في هذه الآية: #قَدَ َدَ كلم من 59 © وَدكرَ اسم رَيْدِ هَل 49 زكى ماله وأرضى 
ع ل 

ثم قال تعالى: #بل تُوْيْرُونَ لْحَيرةَ اليا 409 أي : تقدمونها على أمر الآخرة وتبدونها على ما 
فيه نفعكم وصلاحكم في معاشكم ومعادكم #والييرةٌ حَبرٌ وأبوّ 469 أي: ثواب الله في الدار 
لخر طيحن" الدتيا وأبنى» لفان الدهاءدنية:قانية او الاخرة نشتريقة بائية» لكيش وؤثر بعاقل ما تفن 
على ما يبقى ويهتم بما يزول عنه قريباً ويترك الاهتمام بدار البقاء والخلد؟ 

قال الإمام أحمد: حدثنا حسين بن محمدء حدثنا ذويد» عن أب إسحاق» عن عروة» عن 
عائشة قالت: قال رسول الله عَكِةٍ : «الدنيا دار من إلا دار له ومال من لد مال لىع ولها يجمع من 
لا عقل له)* . 

0 ابن 0 حدثنا 8 حميد» حدثنا وح ان 3 حدثنا أبو دي 20 عن 
اش 50 ترك القراءة وأقبل ص أضحابه 008 آثرنا 0 على الآخرة 34 القوم 0 
آثرنا الدنيا؛ لأنا رأينا زينتها ونساءها وطعامها وشرابهاء وزويت عنا الآخرة فاخترنا هذا العاجل 
وتركنا الآجل0 . وهذا مئه على وجه التواضع والهضم أو هو إخبار عن الجنس من حيث هوء 
والله أعلم. 


)١(‏ كذا في تفسير الطبري» وفي النسخ الخطية بلفظ: «الأيلي». 

(؟) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وعمرو بن عبد الحميد الآملي لم أجد له ترجمة. 

(6) أخرجه ابن أبي شيبة بسند صحيح من طريق أبي إسحاق ‏ وهو السبيعي ‏ عن أبي الأحوص . (المصنف ؟/ 07. 

(4:) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

(5) تقدم تخريجه في تفسير سورة الإسراء آية 14. 

(5) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وفي سئده ابن حميد وهو محمد بن حميد الرازي وهو ضعيف» وعطاء بن 
السائب اختلط. (مجمع الزوائد )775/٠١‏ وعرفجة الثقفي مقبول. (التقريب ص84”) وقد توبع ابن حميد 
في رواية الطبراني. (المعجم الكبير ح41417) وفي رواية البيهقي (شعب الإيمان ح145١9٠)‏ إلا أن روايتهما 
من طريق عطاء بن السائب به. 


)5 15 الهم‎ ٠ 
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وقد قال الإمام أحمد: حدثنا سليمان بن داود الهاشمي» حدثنا إسماعيل بن جعفرء أخبرني 
عمرو بن أبي عمروء عن المطلب بن عبد الله» عن أبي موسى الأشعري أن رسول الله كله قال: 
البق حت دياة اه بالخره دوم احثا لعزت اه يديا فاتزوا ماوع على نا ود »7 تفرذ 
به أحمد» وقد رواه كنا عن أبى سلمة الخزاعى» عن الدراوردي» عق موق بن أ عمرو به 
مقله و : ْ ١‏ 

وقوله تعالى: #إِنَّ مدا لتى لصُّحُفٍِ الأول ©) مْفٍ إِرهِمَ رموس 469 قال الحافظ أبو بكر 
البزار: حدثنا نصر بن على» حدثنا معتمر بن سليمان عن أبيه» عن عطاء بن السائب» عن 
عكرمة» عن ابن عباس قال: لما نزلت: «إنّ مدا كتى السُّحْفٍ الأول © ف إرهم ووس 
69 قال النبي يكلِ: «كان كل هذا أو كان هذا في صحف إبراهيم وموسى» ثم قال: لا 
نعلم أسند الثقات عن عطاء بن السائب» عن عكرمة» عن ابن عباس غير هذاء وحديثاً آخر أورده 
قبل هذا”” . 

وقال النسائي: أخبرنا زكريا بن يحيى»؛ أخبرنا نصر بن على» حدثنا المعتمر بن سليمان» عن 
ابن عن عدون السائعه هق كم اق ابربكي عي كان لما نزلت: ميج سم رَيْكَ الال 
©4 الأعلى] قال: كلها في صحف إبراهيم وموسىء ولما نزلت: #يِبَرْهِِمَ الى وق 46 
[النجم] قال: وفَى آلا نَرْدُ وريد وِزْرَ ل 409 [النجم]9 . 

يعني : أن هذه الآية كقوله تعالى في سورة النجم: لآم ل يبآ يما فى صُحْفٍ موب © وَإهيد 
لع وق © ألا يْدُ وَزِبَدٌ وِزْرَ لُق 69 ون ين لاسن إلا مَا سَئن © وَآنّ سَعَيَمُ سوك برك 9© 
ير الْجَزْله الْأَوَقَ © عَأنَّ إِلَ رَيْكَ الشبى 469 [النجم] الآيات إلى آخرهن؛ وهكذا قال 
عكرمة فيما رواه ابن جرير عن ابن حميد عن مهران» عن سفيان الثوري» عن أبيه» عن عكرمة 
في قوله تعالى: #إِنَّ هنذا كنى أَلسَُّحْفٍ الأو صحف إِرَّهِمّ وَسُوسَ 409 يقول: الآيات التي في 
سبح اسم ربك الأعلى”” . 

وقال أبو العالية: قصة هذه السورة في الصحف الأولى'''» واختار ابن جرير أن المراد بقوله: 


بلق أخرجه الإمام بسئذه ومتئله (المسند اع 01951 قال محققوه: حسين لغيره» وهذا إسناد ضعيف 

(؟) وسنده ضعيف أيضاً للعلة السابقة. 

(7) أخرجه البزار كما فى كشف الأستار (73786) وفي سنده عطاء بن السائب وقد اختلط» وسماع سليمان 
والد معتمر يتوقف فيه كما قرر الحافظ ابن حجر إذ صرح بأسماء الذين سمعوا من عطاء قبل الاختلاط ثم 

(4) أخرجه النسائي بسنده ومتنه. (السنن الكبرى» التفسيرء باب سورة الأعلى ح778١١)‏ وسنله كسابقه. 

ليق أخرجه الطبري بسئده ومتئه» وفى سئده ابن حميد وهو محمد بن حميد الرازي وهو ضعيف» وقد تابعه 
عبد بن حميد حيث عزاه السيوطي في الدر المنثور إل عبد بن حميد وهو من طبقة شيوخ الطبري» فيكون 
الإسناد حسنا لغيره. 

() أخرجه الطبري بسند فيه أيضاً ابن حميد كما تقدم» وقد توبع أيضاً فقد عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم 
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«إِنَّ مندًا» إشارة إلى قوله: لمَدَ ألم من كك © وككرَ ند رَيْدِ عسل ©) بل تُوَثُِونَ للا 

© اليه و بق 4 ثم قال تعالى: إن هنذا أي مضمون هذا الكلام #لتى الصَّحفٍ لصحف 

لك © 5 0 وموم الكل وهذا الذي اختاره حسن قوي». وقد روي عن قتادة 10 زيد 
5 والله أعلم. 


ار تفسيز صورة اسبح » ولله الحمد والمنة» وصلواته وسلامه على خير خلقه: محمد وآله. 


0007 
الذي 


- آدم بن أبي إياس العسقلاني عن أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية كما صرح في مقدمة 
الفسيره: 

)١(‏ أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح غن معمر عن قتادة؛ وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن 
ابن زيد. 
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قد تقدم عن النعمان بن بشير أن رسول الله كيِ كان يقرأ ب##سَيّج ح أسْمّ رَيْكَ الل 50 
و(الغاشية) في صلاة العيد ويوم الجمعة"'©. 

وقال الإمام مالك. عن ضمرة بن سعيد» عن عبيد الله بن عبد الله أن الضحاك بن قيس سأل 
اللعما ا ارين بم كان رسول الله كككِ يقرأ في الجمعة مع سورة الجمعة؟ قال: هل أَنَنكَ 


حَريث 0 الْعْشِيةَ 240" . ورواه أبو داود عن القعنبى والنسائى عن قتيبة كلاهما عن مالك به 
ورواه مسلم وابن ماجه من حديث سفيان بن عيينة» عن ضمرة بن سعيد به" . 


درم 


وري دده 


حاء هل أَتَنكَ حَرِيتُ لعشي () وجره مهد حَسمَة © عل بد © صل 6ا ايه 
© شن بن عن بو (© ينس َم طَمَامُ إلا من صَربج © لا ينين كلا من ين جع 69 *. 

«الْعَشِيّةٍ4: من أسماء يوم القيامة. قاله ابن عباس وقتادة وابن زيد”2؛ لأنها تغشى الناس 
وتعمهم . 

وقد قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا علي بن محمد الطنافسي» حدثنا أبو بكر بن 
عياش ؛ عن أبي إسحاق» عن عمرو بن ميمون قال: مر النبي يلِ على امرأة تقرأ: ظمّل أَنكَ 
حَدِيتُ الْعَنشِيَةٍ هك فقام يستمع ويقول: «نعم قد جاءني)”* . 

وقوله تعالى: #وجوه يَوْميفر حَسِمَةٌ 40 أي : ذليلة. قاله قتادة9 . 


)١(‏ تقدم تخريجه في مطلع تفسير سورة الأعلئ. 

زم أخرجه الإمام مالك بسنده ومتته. (الموطأٌ الجمعة. باب القراءة فى صلاة الجمعة 1١‏ ج9١1‏ وسئده 

() سئن أبي داودء الصلاة» باب ما يقرأ به في الجمعة (ح77١١)؛‏ وسنن النسائي؛ صلاة الجمعة» باب ذكر 
الاختللاف على النعمان بن بشير فى القراءة رفت وصحيح مسلمء الجمعة» باب ما يقرأ في صلاة 
الجمعة (81/8). 

(5) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس؛ وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق 
ابن أبي عروبة عن قتادة. 

(4) سنده ضعيف لأنه مرسل . 

(1) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة. 


« يوق الْحَاشيْي 0/01 


وقال ابن عباس : تخشع ولا ينفعها عملها"'' . 

وقوله تعالى : عله ناصبَةٌ © أي: قد عملت عملاً كثيراً ونصبت فيه وصليت يوم القيامة 
ثآرا بحادية: 

قال الحافظ أبو بكر البرقاني: حدثنا إبراهيم بن محمد المزكي» حدثنا محمد بن إسحاق 
السراج» حدثنا هارون بن عبد الله» حدثنا سيارء حدثنا جعفر قال: سمعت أبا عمران الجوني 
يقول: مرّ.عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه.بدير زاهب» قال: فتاذاه يا راهب» فأشرف 
قال: فجعل عمر ينظر إليه 527 فقيل له: يا أمير المؤمنين ما يبكيك من هذا؟ قال: ذكرت 
قول الله ويك في كتابه: لاعَايِلةٌ سبد © صل كنا حَاِيَةٌ 462 فذاك الذي أبكاني” . 

وقال البخاري: قال ابن عباس : عامل ا 50 التضارع”". 

وعن عكرمة والسدي: عاملة في الدنيا بالمعاصي» وناصبة في النار بالعذاب والإهلاك7' . 

قال ابن عباس والحسن وقتادة: ##تصل ارا حَاصَةٌ 409 أي : حار كليدة الجر شل ين عن 
َوَ 46 أي: قد انتهى حرها وغليانها. قاله ابن عباس ومجاهد والحسن والسدي” . 

وقوله تعالى: «يَّيْسَ َم طَامٌ إلا ين صَرِيِع 409 قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: شجر 
من النار”"'» وقال سعيد بن جبير: هو الزقوه””"» وعنه أنها الحجارة”” . 

زقال ابن غناسن ومتجاهد وهكرمة وآبو الجرراء وقادة: "هو الشرق” . 

قال قتادة: قريش تسميه في الربيع الشبرق وفي الصيف الضريع. 

قال مكرمة: وهو كنزة ذات. شوك لاطنة بالأرض 7 


000( لم أجد من أخرجه. 

(0) أخرجه الحاكم من طريق سيار بن حاتم عن جعفر بن سليمان به» وصححه وتعقبه الذهبي بقوله: الجوني لم 
يدرك عمرء لكنها حكاية في موضعها. (المستدرك 511١/5‏ - 017). 

(؟) أخرجه البخاري معلقاً. وقال الحافظ ابن حجر: وصله ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة» ومن 
طريق شبيب بن بشر عن عكرمة عن ابن عباسء وزاد: اليهود. (فتح الباري 03٠١/8‏ ولعله يريد اليهود 
والنصارئ الذين أشركوا بالله تعال. 

(5) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة» وعزاه السيوطي في الدر المنثور إلى 
ابن أبي حاتم عن عكرمة. 

(5) عزاه السيوطي في الدر المنثور إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس؛ وأخرجه آدم بن أبي إياس 
والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد؛ وأخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن 
التحيين 

(7) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس . 

61 عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد وابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير. 

(4) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير. 

(9) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق عطية العوفي عن ابن عباس ويتقوئ بالآثار التالية: فقد أخرجه آدم بن 
أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد؛ وأخرجه ابن أبي شيبة بسند حسن من 
طريق عمرو بن مالك عن أبي الجوزاءء وسيأتي قول قتادة. 

)٠١(‏ أخرجه الطبري من طريق نجدة رجل من بني عبد القيس عن عكرمة. 


ه مو الْعَاشيْق )1١8(‏ 


000 0 0 نا لا لا لا ا لا نا نا ل نا نا لا لا 0 0 ذا 0 0) 0 0 0 ذا 0 0 0 0 0 0 0 0 ذا 0 0 0 0 0 0 0 0 ذا نا لا لا لا 0 ا نا 0 (ا نا نا (ا 0 0 0 0 نا ا 0 0] ]ا 0 0 0 0 8 ا 0 0 0 0 8 0 0 0 لا 0 


وقال البخاري: قال مجاهد: الضريع: نبت يقال له: الشبرق يسميه أهل الحجاز الضريع إذا 


ع )0١(‏ 
يبس وهو سو"''. 
وقال معمرء عن قتادة: #إلَيَس هَمّ طَمَامْ إَِا من صَرِيجَ 42 هو الشبرق إذا يبس سمي الضريع”". 


20 طَ 


وقال سعيدء عن قتادة : لس لم طَعَامٌ ِل من صريج 49 من شر الطعام وأبشعه وأخبثه 
وقوله تعالى: للا سينُ ولا يعن من جوع 062* يعني : لا يحصل به مقصود ولا يندفع به 
محذور. 


ضرف 


2 © ف هه 0 © 2 0 00 مَصفُوَةٌ 2) ورَرَات مبثوة 402 . 

لما ذكر حال الأشقياء ثنى بذكر السعداء فقال: #وُجْوهٌ يَومَيِزِ» أي: يوم القيامة لنَايَة* أي 
يعرف النعيم فيها وإنما حصل لها ذلك بسعيها. 

وقال سفيان: #السَعْيهًا راضيَةٌ 40 قد رضيت عملها؟. 

وقوله تعالى: في جَنَّهِ عَاَوَ 02* أي : رفيعة بهية في الغرفات آمنون «لَا صَسم فيا َه © 
أي: لل تسمع في الجنة التي هم فيها كلمة لغو كم قال تعالى. لا يَمَمُونَ نبا لَنْوَا إِلَا سلما * 
ا وقال تعالى: للا لَفوُ فا وَلَا تَأَيْدٌ» [الطور: 8؟] وقال تعالى: #لا يسْمَمُونَ فنا لما ولا 
ليما © إلا لا سَكمَا سَلَعَا 409 [الراقعة]. 

#فها عد جَارِيَةٌ 469 أي: سارحة. وهذه نكرة في سياق الإثبات» وليس المراة بها غيقا 
واحدة وفيا هذا جنس يعني: فيها عيون جاريات. وقال ابن أبي حاتم : قريء على الربيع بن 
سليمان» حدثنا أفيل: بق :موس حدثنا ابن ثوبان» عن عطاء بن قرة» عن عبد الله بن ضمرة» عن 
أبي هريرة قال: قال رسول الله ككِ: «أنهار الجنة تفجر من تحت تلال ‏ أو من تحت جبال - 
المسك». 

فا سر مَرَوْعَةٌ 469 أي : عالية ناعمة كثيرة الفرش مرتفعة السمك عليها الحور العين» قالوا: 
فإذا أراد ولي الله أن يجلس على تلك السرر العالية تواضعت له. 

وات ول حك يعني : أواني الشرب معذة مرصدة لمن أرادها من أربابها . 

وَنَارِقُ مَصْفُومَةَ 462 قال ابن عباس: النمارق الوسائد”'2» وكذا قال عكرمة وقتادة والضحاك 

والسدي والثوري وغيرهه””". 


)١(‏ أخرجه البخاري تعليقاً عن مجاهد. (الصحيح, التفسيرء سورة الغاشية). 

(؟) أخرجه عبد الرزاق والطبري بسند صحيح من طريق معمر عن قتادة. 

قرف أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد به. 

(5) عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم عن سفيان. 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه في تفسير سورة آل عمران آية »١10‏ وسنده حسن. 
(1) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس بلفظ: «المرافق». 
(0) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أن عروبة عن قتادة. 


« مق لاشيم 010 55) 


72-_ 


نا 0 0 0 0 0 0 ا 8 0 0 لا لا لا لا لا 0 ذا 0 0 0) ] 0 0 0 0 نا 0 () () لا لا 0 نا نا لا لا لا ا 0 0 () 8 نا لا نا لا 0 ]ا 0 نا نا ذا لا لا لا 0 0 0 ذا 0 نا )ا 0 0 0 0 8 2 3 0 0 0 8 8 0 1 نا نا 0 ذا 


وقوله تعالى: لإوَرَرَِنُ مبتوتَةٌ 40 قال ابن عباس الزرابي البسط”"2. وكذا قال الضحاك وغير 
واحد» ومعنى مبثوثة ههنا وههنا لمن أراد الجلوس عليهاء ونذكر ههنا هذا الحديث الذي رواه 
أبو بكر بن أبي داود. حدثنا عمرو بن عثمان» حدثنا أبي» عن محمد بن مهاجرء عن الضحاك 
المعافري» عن سليمان بن موسى» حدثني كريب أنه سمع أسامة بن زيد يقول: قال رسول الله كك 
«ألا هل من مشمر للجنة فإن الجنة لا خطر لها وهي ورب الكعبة ‏ نور يتلألأ» وريحانة تهتزء 
وقصر مشيد» ونهر مطردء وثمرة نضيجة» وزوجة حسناء جميلة» وحلل كثيرة» ومقام في أبد في 
دار سليمة» وفاكهة وخضرة» وحبرة ونعمة» في محلة عالية بهية؟» قالوا: نعم يا رسول الله نحن 
المشمرون لهاء قال: «قولوا إن شاء الله» قال القوم: إن شاء الله". ورواه ابن ماجه عن 
العباس بن عثمان الدمشقي» عن الوليد بن مسلم» عن محمد بن مهاجر به'". 


شل «أنلا يتظروب إِلَ الْجلٍ كيت خُلِقَتْ © وَإِلَ لَك كف رُفِعتَ © وَإِلَ لَْبَالِ كف نْصِبَتَ 
كثَرَ ©© مَسَدْبَهُ أله لدب الْأكبرٌ © إنَّ ْنا ابم 69 ثم إِنَّ علدنا حِسَايم 409 . 

يقول تعالى آمراً عباده بالنظر في مخلوقاته الدالة على قدرته وعظمته: #أقلا يَظرُونَ إِكَ لايل 
َيف خِِقَتَ 40 فإنها خلق عجيب وتركيبها غريب» فإنها في غاية القوة والشدة وهي مع ذلك 
تلين للحمل الثقيل وتنقاد للقائد الضعيف وتؤكل وينتفع بوبرها ويشرب لبنهاء ونبهوا بذلك؟؛ لأن 
العرب غالب دوابهم كانت الوبل. 

وكان شريح القاضي يقول: اخرجوا بنا حتى ننظر إلى الإبل كيف خلقت؟” ووَِلَ الم كت 
َفِعَتَ 40 أي: كيف رفعها الله وبَْ عن الأرض هذا الرفع العظيم! كما قال تعالى: ##أأفَلرَ يظرواً 
ِلَ لتم مَمَهْرَ كنت بتكا يها وَمَا ها من ميج (©4 [ق]. 

#وَلِكَ لِلْبَالِ كِْفَ ِبَتْ 4069 أي: جعلت منصوبة فإنها ثابتة راسية؛ لثلا تميد الأرض 
بأهلهاء وجعل فيها ما جعل من المنافع والمعادن لوَلِلَ الْأضٍِ كُبْتَ سْلِحَتَ 469 أي: كيف 
بسطت ومدت ومهدت! فنبه البدوي على الاستدلال بما يشاهده من بعيره الذي هو راكب عليه 
والسماء التى فوق رأسهء والجبل الذي تجاهه والأرض التى تحته على قدرة خالق ذلك وصانعه 
وأنه الب العظيم الغالق الوالف اللتصيرف .وات الالة الذي لا يستحق العبادة سواهء وهكذا 
أقسم ضمام في سؤاله على رسول الله يك كما رواه الإمام أحمد حيث قال: حدثنا هاشم بن 
القاسم» حدثنا سليمان بن المغيرة» عن ثابت» عن أنسء قال: كنا نهينا أن نسأل رسول الله يَكِلٍ 


ا 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة» عن قتادة بلفظ : «المبسوطة». 

(؟) أخرجه ابن أبي داود بسنده ومتنه. (البعث ح١7)‏ وفي سنده الضحاك المعافري وهو مقبول. (التقريب 
ص ١٠78)؛‏ وأخرجه ابن ماجه من طريق الضحاك المعافري به. (السنن. الزهدء باب صفة الجنة ح571737)؛ 
وضعفه الألباني في ضعيف سنن ابن ماجه. 

(9) المصدر السابق. 

(:) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق رجل مبهم عن شريح. 


)7١ 217 ما عاشي‎ ٠ 
عن شيء» فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية 00 فيسأله ونحن نسمع فجاء رجل‎ 

من أهل البادية فقال: يا محمد إنه أتانا رسولك فزعم لنا أن نك تزعم أن الله أرسلك» قال: 
«صدق» قال: فمن خلق السماء؟ قال: «الله». قال: فمن خلق الأرض؟ قال: «الله». قال: فمن 
نصب هذا الجبال وجعل فيها ما جعل؟ قال: «الله». قال: فبالذي خلق السماء واللأرض ونصب 
هذه الجبال آلله أرسلك؟ قال: «نعم». قال: وزعم رسولك أن علينا خمس صلوات في يومنا 
وليلتنا؟ قال: «صدق». قال: فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال: اانعم). قال: وزعم رسولك 
أن علينا زكاة أموالنا؟ قال: «صدق». قال: فبالذي أرسلك آلله أمرك بهذا؟ قال: «نعم» قال: 
وزعم رسولك أن علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلاً. قال: «صدق» قال: ثم ولى فقال: 
والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن شيئاً ولا أنقص منهن شيئاً؟ فقال النبى يِ: «إن صدق 
لله الة ا . 

وقد رواه مسلم عن عمرو النقاد» عن أبي النضر هاشم بن القاسم به'"» وعلقه البخاري”". 
ورواه الترمذي والنسائي من حديث [سليمان بن المغيرة بهي ورواه الإمام أحمد والبخاري وأبو 
ذاود والنسائي وابن مأجه من عديث]” "* الليك بو معد عن سعيد المقبري» عن شريك بن عبد الله بن 

00 

أبي نمرء عن أنس به بطوله وقال في آخره: وأنبأنا ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر 

وقال الحافظ أبو يعلى: حدثنا إسحاق» حدثنا عبد الله بن جعفر» حدثني عبد الله بن دينار» 
معها ابن صغير لها ترعى غنماًء فقال لها ابنها: يا أمه من خلقك؟ قالت: الله. قال: فمن خلق 
أبي؟ قالت: الله. قال: فمن خلقني؟ قالت: الله. قال: فمن خلق السماء؟ قالت: الله قال: 
فمن خلق الأرض؟ قالت الله. قال: فمن خلق الجبل؟ قالت: الله. قال: فمن خلق هذه الغنم؟ 
قالت: الله. قال: افإني لأسمع لله شأناً وألقى نفسه من الجبل فتقطع. قال ابن عمر: كان 
زسول الك كله كديرا ماايتحدثنا هذ قال اتن »ديتان: كان ابق:عفر كثيراً ها يتحدثنا بهذا" . 
إسناده ضعف » وعبد الله بن جعفر هذا هو ال ضعقفه 0 الإمام علي ابن المديني وغيره. 

وقوله تعالى: هَدَكِرْ نآ ألَتَ مُدَكَرٌ (© لَنْتَ عَلبِهم بِنْصَيْطرٍ 409 أي: فذكر يا محمد 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه. (المسند ”/ )١47‏ وسنده صحيح. 

(؟) صحيح مسلمء الإيمان» باب السؤال عن أركان الإسلام (ح7١).‏ 

فو4 وت البخاري» العليم» باب ما جاء في العلم.. قبل حديث رقم 517. 

(5) سنن الترمذيء» الزكاة» باب ما جاء إذا أديت الزكاة فقد قضيت ما عليك (ح514)؛ والسئن الكبرى 
للنسائي؛ العلمء باب العرض على العالم (م"08517). 

(6) زيادة مه من (ح) و(لحم). 

(5) المسند ”*/58١؛‏ وصحيح البخاريء» العلمء باب ما جاء في العلم (ح77)؛ وسنئن أبي داود» الصلاة» 
باب ما جاء في المشرك يدخل المسجد (ح585)؛ وسنن النسائي»ء الصيام» باب وجوب الصيام 4/؟؟١؛‏ 
وسئن ابن 56 الإقامة» باب ما جاء في فرض الصلوات الخمس (ح507١).‏ 

(0) أخرجه ابن عدي عن أبي يعلئ به. (الكامل في الضعفاء .)١78/5‏ وسنده ضعيف لضعف عبد الله بن جعفر 
كما قرر الحافظ ابن كثير. 


لعي 010 55) 


الناس بما أرسلت به إليهم ًا لِك البكغ وَعَكيَنَا لَلْسَاثُ4 [الرعد: 14٠‏ ولهذا قال: ظالَنتَ عَلَيهِم 
بمْصَيِطِرٍ 4069 قال ابن عباس ومجاهد وغيرهما: «لست عليهم بجبار» أي: لست تخلق الإيمان 
في قلوبهه'" . 

وقال ابن زيد: لست بالذي تكرههم على الإيمان”: 

قال الإمام أحمد: حدثنا وكيع»ء عن سفيانء عن أبي القبين: عن حابن قال: فال 
رسول الله كَلِ: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله فإذا قالوها: عصموا مني 
دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله دا ثم قرأ: قدو إِنَمَآ أنتَ مُدَكَرٌ (© لَنْتَ 
عَليّهم بِمْصَيْطِرِ 4©69”©. وهكذا رواه مسلم في كتاب الإيمان والترمذي والنسائي في كتاب 
التفسير من سننيهما من حديث سفيان بن سعيد الثوري به بهذه الزيادة”*'» وهذا الحديث مخرج 
في الصحيحين من رواية أبي هريرة بدون ذكر هذه الآية””". 

وقوله تعالى: لإِلَا مَن وَل وَكمَرَ ©4 أي: تولى عن العمل بأركانه وكفر بالحق بجنانه 
ولسانه» وهذه كقوله تعالى: ا صَنَقَّ لا صَلَّ © ولكن كدب وَيوَلَ 40 [القيامة] ولهذا قال: 
«يْعَدِبَهُ أله الدب الأكرٌ 469 قال الإمام أحيد :: عنفا قت عقدكيا لبه “خن سعيد بد أن 
هلال» عن على بن خالد» أن أبا أمامة الباهلي مرَّ على خالد بن يزيد بن معاوية» فسأله عن ألين 
كلمة سمعها من رسول الله 4 فقال: سمعت رسول الله يلك يقول: «ألا كلكم يدخل الجنة إلا 
من شرد على الله شراد البعير على أهله""'. تفرد بإخراجه الإمام أحمد. وعلي بن خالد هذا 
ذكره ابن أبي حاتم عن أبيه ولم يزد على ما شهنا: روى عن أبي أمامة وعنه سعيد بن أبي هلال. 

وقوله تعالى: اإنَّ نآ اي 469 أي: مرجعهم ومنقلبهم لثم إِنَّ علنَا حسام 409 أي : 
تحن نحاسبهم على أعمالهم ونجازيهم بها إن خيراً فخير وإن شرا فشر. 

لخر قي سوزة القافة وله العيد والينة ]7 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أي طلحة عن ابن عباس؛ وأخرجه آدم الطبري بسند صحيح من 
طريق ابن أبي نجيح» عن مجاهد. 

(0) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن ابن زيد. 

() أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه . (المسند 7/ 6617٠١‏ وسنده صحيح . 

(5) صحيح مسلمء الإيمان» باب الأمر بقتال الناس حتئ يقولوا: لا إلّهِ إلا الله محمد رسول الله ككل (ج١5)؛‏ 
وسئن الترمذي» التفسيرء باب ومن سورة الغاشية (ح7751)؛ والسنن الكبرى» التفسيرء باب سورة الغاشية 


(111). 
)0( صحيح البخاري» الجهاد. باب دعاء النبي عد الناس إلى الإسلام (59452)؛ وصحيح مسلمء الحديث 
السابق. 


زقف أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» وحسن سنده محققوه. (المسند 85/ ١٠.أه‏ 07777 وعزاه الحافظ ابن 
حجر إلول الطبرانى وقال: سئذه جيد. (فتح الباري خ1/ غ6 ).؛ وصححه الألبانى بشواهد. (الملسشلة 
الصحيحة ح57 .)5١‏ 


0) كذا في (ح) و(حم)ء وفي الأصل بلفظ: "آخرها». 


)11 1 يَوَالكخْز‎ ٠ 
مو حجيهه‎ 5 
م‎ 3 2 


2 ١ 
حٌّ‎ 4 
ع 000 م‎ 
9 5 0 
[وهي] مكية‎ 


قال النسائى: أنبأنا عبد الوهاب بن الحكمء أخبرنى يحيى بن سعيدء عن سليمان» عن 
محارب بن دثار وأبي صالح» عن جابر قال: صلى معاذ صلاة» فجاء رجل فصلى معه»ء فطول 
فصلى في ناحية المسجد ثم انصرفء» فبلغ ذلك معاذاً فقال: منافق» فذكر ذلك لرسول الله كَل 
فسأل الفتى فقال: يا رسول الله: جئت أصلي معه فطول عليّ» فانصرفت وصليت في ناحية 


المسجدء فعلفت ناقتي» فقال رسول الله كلهِ: «أفتان يا معاذ؟ أين أنت من هسبح أسْمَ رَيْكَ الل 
©4. «راشنين مها (©4. «رَلئَزْ 406 ويل إن ينتى (246؟. 


للد 


حلط وراش 9 ور ٍَ 
© أن عد مل ,: 0 
ابأ ألصَّحْرَ واد © ل ذى 
عَليْهِرَ رَبك سوط عَذَابِ 7 إن ريه 
أما الفجر فمعروف وهو الصبح» قاله علي وابن [عباس]!" وعكرمة ومجاهد والسدي”". 
وعن مسروق ومحمد بن كعب: المراد به فجر يوم النئحر خاصة». وهو خاتمة الليالي العشر. 
وقيل: المراد بذلك الصلاة التي تفعل عنده كما قاله عكرمة. 
وقيل: المراد به جميع النهارء وهو رواية عن ابن عباس”©. 
زاللبائن العشر: المراد بها عفر ذف الححة كما قاله اب عباس ابن الربين ومشاهد وغيو واد 
من السلف والخلف”"' . 
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)١(‏ تقدم نحوه في مطلع تفسير سورة الانفطارء ولكن بدون قول معاذ: منافق» وكذلك بدون ذكر: والفجرء 
وأما ذكره لسورة الفجر فيشهد له ما تقدم في تفسير سورة الانفطار من رواية الصحيحين بلفظ: اقرأ لوَالئّين 
ها 4©2 وطاميّج أسمَ رَيْكَ الل 402 ونحوهما. فقوله: ونحوهما يدخل فيه سورة. والفجر. 

زم 7 في 262 و(حم). وفي الأصل بياض . 

(؟) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عاصم الأحول» عن عكرمة؛ وأخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق 
العرفي» عن ابن عباس» ويتقوى بسابقه. 

(:) أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري والحاكم من طريق أبي نصرء وهو الأسود بن هلال» عن ابن عباس؛ 
وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. (المستدرك ؟/؟077). 

(0) أخرجه آدم والطبري والحاكم من الطريق السابق» وهو تتمة للرواية السابقة؛ وأخرجه الطبري بسند صحيح - 


« يَوْالصجٍْ )112١(‏ 
وقد ثبت في صحيح البخاري» عن ابن عباس مرفوعاً: «ما من أيام العمل الصالح أحبٌ 
إلى الله فيهن من هذه الأيام»؛ يعني: عشر ذي الحجة قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: 

«ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلاً خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك 0 3 

وقيل: المراد بذلك العشر الأول من المحرمء حكاه أبو جعفر بن جرير ولم يعزه إلى أحد'") 

وقد روى أبو كدينة» عن قابوس بن أبي ظبيان» عن أبيهء عن ابن عباس: #وََالٍِ عَثْرٍ 9 
قال: هو العشر الأول من رمضان”". والصحيح القول الأول. 

قال الإمام أحمد: حدثنا زيد بن الحباب» حدثنا عياش بن عقبة» حدثني خير بن نعيم» عن 
أبي الزبير» عن جابرء عن النبي كك قال: «إن العشر عشر الأضحىء والوتر يوم عرفة» والشفع 
يوم النحر)”؟' . ورواه النسائي عن محمد بن رافع وعبدة بن عبد الله» وكل منهما عن زيد بن 
الحباب به””2. ورواه ابن جرير وابن أبي حاتم من حديث زيد بن الحباب بهء وهذا إسناد رجاله 
لا بأس بهم» وعندي أن المتن في رفعه نكارة» والله أعلم. 

وقوله تعالى: #وَالشَّفع وَالْوثْرٍ 462 قد تقدم في هذا الحديث أن الوتر يوم عرفة لكونه التاسعء 
وأن الشفع يوم النحر لكونه العاشرء وقاله ابن عباس وعكرمة والضحاك أيضاً” . 

(قول ثان) وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج. حدثني عقبة بن خالد» عن واصل بن 
السائب» قال: سألت عطاء عن قوله تعالى: #وَالشَّفم وَالوْرٍ 9©* قلت: صلاتنا وترنا هذا؟ قال: 
لاء ولكن الشفع يوم عرفة» والوتر ليلة الأضحى”". 

(قول ثالث) قال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن عامر بن إبراهيم الأصبهاني» حدثني أبي» 
عن النعمان؛ يعني: ابن عبد السلام» عن أبي سعيد بن عوف» حدثني بمكة قال: سمعت 
عبد الله بن الزبير يخطب الناسء» فقام إليه رجل فقال: يا أمير المؤمنين أخبرني عن الشفع 
والوترء فقال: الشفع قول الله تعالى: #هَمَن شَجَلَ في يَوْمَينِ هك إِنْمَ عليه [البقرة: 1٠0"‏ والوتر 


سر سرصم 


قوله تعالى: ظوَمَن كأمَرٌ قّآ قم عَليْهِ74" [البقرة: .]5١‏ 


- من طريق أبي إسحاق السبيعي عن مسروق؛ وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عاصم الأحول عن 
عكرمة؛ وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

)١(‏ صحيح البخاري» العيدين» باب فضل العمل في أيام التشريق (ح459). 

(؟) كذا ذكره الطبري» وعزاه البغوي إلئ يمن بن رباب (معالم التنزيل .)54١/5‏ 

(9) سنده ضعيف لأن قابوس بن أبي ظبيان لين الحديث. (التقريب ص559). 

(:) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» قال محققوه: هذا إسناد لا بأس برجاله» وأبو الزبير لم يصرح بسماعه من جابر. 
(المسند 789/77 ح5511١)؛‏ وأخرجه الحاكم من طريق زيد بن الحباب به وصححه ووافقه الذهبي. (المستدرك 
5 ١357)؛‏ وقال الهيثمي: ورجاله رجال الصحيح غير عياش بن عقبة وهو ثقة (مجمع الزوائد 1/ 01737 . 

(5) السئن الكبرى» التفسيرء سورة الفجر ح5171١1.‏ 

(1) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق زرارة بن أوفئ» عن ابن عباس؛ وأخرجه الطبري بسند صحيح من 
طريق عاصم الأحول». عن عكرمة. 

(0) سنده ضعيف لضعف واصل بن السائب. (التقريب ص01/4). 

(0) أبو سعيد بن عوف لم أعثر على ترجمته. 


« يووالسَجْن (.14) 

وقال ابن جريج: أخبرني محمد بن المرتفع أنه سمع ابن الزبير يقول: الشفع أوسط أيام 
التشريق والوتر آخر أيام التشريق''2. 

وفي الصحيحين من رواية أبي هريرة» عن رسول الله يَكله: «إن لله تسعة وتسعين اسماً مائة إلا 
راكذا موق أعتضاها معن لجيه «رطو وت دي الوا 

(قول رابع) قال الحسن البصري وزيد , بن أسلم: الخلق كلهم شفع ووتر أقسم تعالى بخلقه» 
وهو رواية عن مجاهد”"» والمشهور عنه الأول: 

وقال العوفي» عن ابن عباس «#وَالشَّف وَالورٍ 469 قال: الله وتر واحدء وأنتم شفع» ويقال 
الشفع صلاة الغداة والوتر صلاة المغرب”؟ . 

(قول خامس) قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج» حدثنا عبيد الله بن موسى» عن 
إنعراكيل عن أبي يحيىء عن مجاهد: طلوَألشّفضَ وَلْورٍ 4©9* قال: الشفع الزوجء 
والوتر: الله وق" . 

وقال أبو عبد الله» عن مجاهد: الله الوتر وخلقه الشفع الذكر والأنثى. 

وقال ابن أبي نجيح» عن مجاهد قوله: ##والتّف وَالوثرٍ 9 »4 كل شيء خلقه الله شفع. 
والأرض والبر والبسن: والجن والانس: والسن ولق : اونحو هذاء ونحا مجاهد في هذا ما 
ذكروه في قوله تعالى : «وين كل نَنْءِ حَلنَا رَوَمَيَنْ مآ ون 409 [الذاريات] أي : لتعلهوا: أن 
خالق الأزواج واحد. 

(قول سادس) قال قتادة» عن الحسن: والشفع والوتر: هو العدد منه شفع ومنه وتر” 

(قول سابع في الآية الكريمة) رواه ابن أبي حاتم وابن جرير من طريق ابن جريج ثم قال ابن 
جرير: وروي عن النبي كَل خبر يؤيد القول الذي ذكرنا عن أبي الزبير؛ حدثني عبد الله بن أبي 
زياد القطواني» حدثنا زيد بن الحباب» أخبرني عياش بن عقبة» حدثني خير بن نعيم» عن أبي 
الزبيره عن جابر أن رسول الله قال: «الشفع اليومان والوتر اليوم الثالث”*". هكذا ورد هذا 


)١(‏ أخرجه الطبري من طريق ابن وهب عن عمر بن قيس عن محمد بن المرتفع به وسنده ضعيف لضعف عمر بن 
قيس وهو المكي المعروف بسندل يروي عنه ابن وهب. (تهذيب التهذيب .)54١ »49٠/7‏ وقد تابعه ابن 
جريج . 

() تقدم تخريجه في تفسير سورة الأعراف آية .18٠‏ 

() أخرجه عبد الرزاق والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد؛ وأخرجه عبد الرزاق والطبري 
بسند صحيح من طريق معمر عن الحسن؛ وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن ابن زيد. 

(4) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به. 

(0) في سنده أبو يحب وهو القتات وهو ضعيف وقد تابعه ابن أبي نجيح في الرواية التالية. 

(5) أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح به» وزيادة قوله: «والله الوتر 
وحدها. 

(0) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن. 

(4) أخرجه الطبري بسنده ومتنهء وقد أشار الحافظ ابن كثير إلى مخالفة المتن لما سبق» وفي سنده أبو الزبير لم 
يصرح بالسماع من جابر. 


« روسج 2١(‏ ؛1) 
الخبر بهذا اللفظ. وهو مخالف لما تقدم من اللفظ في رواية أحمد والنسائي وابن أبي حاتم وما 
رواه هو أيضاًء والله أعلم. قال أبو العالية والربيع بن أنس وغيرهما: هي الصلاة منها شفع 
كالرباعية والثنائية» ومنها وتر كالمغرب فإنها ثلاث وهي وتر النهار» وكذلك صلاة الوتر في اخر 
التهجد من الليل”' . 

وقد قال عبد الرزاق» عن معمرء عن قتادة» عن عمران بن حصين #وَالئّفع وَالْوترٍ 69* قال: 
هي الصلاة المكتوبة منها شفع ومنها وتر”2. وهذا منقطع وموقوف ولفظه خاص بالمكتوبة وقد 
روي متصلاً مرفوعاً إلى النبي كَلٍ ولفظه عام. 

قال الإمام أحمد: حدثنا أبو داود هو الطيالسي» حدثنا همامء عن قتادة» عن عمران بن 
عصام أن شيخاً حدثه من أهل البصرة» عن عمران بن حصين أن رسول الله يل سئل عن الشفع 
والوتر فقال: «هي الصلاة بعضها شفع وبعضها وتر)”". هكذا وقع في المسندء وكذا رواه ابن 
جريرء عن بندارء عن عفان» وعن أبي كريب» عن عبيد الله بن موسى وكلاهما عن همام؛ وهو 
ابن يحيى» عن قتادة» عن عمران بن عصامء عن شيخ» عن عمران بن حصينء وكذا رواه أبو 
عيسى الترمذي» عن عمرو بن علي» عن ابن مهدي وأبي داودء كلاهما عن همام» عن قتادة» 
عن عمران بن عصامء عن رجل من أهل البصرة» عن عمران بن حصين بهء ثم قال: غريب لا 
نعرفه إلا من حديث قتادة» وقد رواه خالد بن قيس أيضا عن قتادة» وقد روي عن عمران بن 
عصامء عن عمران نفسه”*2. والله أعلم. 

قلت: ورواه ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن سنان الواسطي» حدثنا يزيد بن هارون» أخبرنا 
همامء عن قتادة» عن عمران بن عصام الضبعي شيخ من أهل البصرة» عن عمران بن حصين» 
عن النبي وَل فذكرهء هكذا رأيته في تفسيره فجعل الشيخ البصري هو: عمران بن عصام. 
وهكذا رواه ابن جرير: أخبرنا نصر بن علي» حدثني أبي» حدثني خالد بن قيس» عن قتادة» عن 
عمران بن عصام» عن عمران بن حصين, عن النبي كلد في الشفع والوتر قال: «هي الصلاة منها 
شفع ومنها وتر»”*2. فأسقط ذكر الشيخ المبهم» وتفرد به عمران بن عصام الضبعي أبو عمارة 
البصري إمام مسجد بني ضبيعة. وهو والد أبي جمرة نصر بن عمران الضبعي» روى عنه قتادة 
وابنه أبو جمرة والمثنى بن سعيد وأبو التياح يزيد بن حميدء وذكره ابن حبان في كتاب الثقات» 
وذكره خليفة بن خياط في التابعين من أهل البصرة» وكان شريفاً نبيلاً حظياً عند الحجاج بن 


)١(‏ أخرجه الطبري وابن أبي حاتم» كما في الدر المنثورء بسند جيد من طريق أبي جعفر الرازي عن الربيع بن 
أنس . 

(؟) سنده ضعيف لأن قتادة لم يسمع من عمران بن الحصين ط# . 

() أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 477/4) وسنده ضعيف لإبهام الراوي البصري عن عمران بن 
الحصين. 

(:) أخرجه الطبري والترمذي بالسند المذكور. (السئن» التفسيرء باب ومن سورة الفجر ح2)7757 وسنده 
ضعيف كسابقه. 


(5) أخرجه الطبري بسنده ومتنهء وقد أشار الحافظ ابن كثير إلى تفرد عمران بن عصام الضبعي به. 


ه بو لمحن )١14.1١(‏ 


(ا ذا لا لا نأ 0 لا ذا 0) لا ا [! لا [! () لا نا ل لا نا ل 0 ل لا ) لا 0 () لا () (ا لا لا نا لا لأ نا لا ذا لا نا 0 لا 0 () ( () [] لا () ل (ا لا نأ لا لا لا لا لا نا نا 0 (ا 0 () 0 () نا 0 لا لا ذا 0 لا ذا 0 [ا 0 ا 0 ا ل 


يوسف. ثم قتله يوم الزاوية سنة ثلاث وثمانين لخروجه مع ابن الأشعثء» وليس له عند الترمذي 
سوى هذا الحديث الواحد. وعندي أن وقفه على عمران بن حصين أشبه والله أعلم» ولم يجزم 
ابن جرير بشيء من هذه الأقوال في الشفع والوتر. 

وقوله تعالى: لوَييّلِ إدا يَمْرِ 062 قال العوفي» عن ابن عباس: أي إذا ذهب 

وقال عبد الله بن الزبير: لأوَأيلٍِ إدا يمر 2©* حتى يذهب بعضه بعضاً""' . 

وقال مجاهد وأبو العالية وقتادة ومالك» عن زيد بن أسلمء وابن زيد: لأوَليَلٍ ِدَا ير 4*2 
إذا سار”"؛ وهذا يمكن حمله غلى ما اقال ابن عباسن؟ أى: ذهب:»: ويحتمل أن يكون المراد إذا 
سار؛ أي: أقبل» وقد يقال إن هذا أنسب لأنه في مقابلة قوله: #وَلْدَمٍ 4*9 فإن الفجر هو 
إقبال النهار وإدبار الليل» فإذا حمل قوله: َيل إا يَسرِ 4062 على إقباله كان قسماً بإقبال الليل 
وإدبار النهار وبالعكس كقوله: لوَاليّلِ إ6 عَسَعسَ ضيح دا تَشَى 469 [التكوير] وكذا قال 
الضحاك: ماوَليلٍ 51 سر 50 أي : يجري . 

وقال عكرمة: وَل د مْرِ 462 يعني: ليلة جمع؛ ليلة المزدلفة”“. رواه ابن جرير وابن 
أبي حاتم . 

ثم قال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن عصامء حدثنا أبو عامر»ء عن كثير بن عبد الله بن 
عمرو قال: سمعت محمد بن كعب القرظي يقول في قوله: وَل د بَمْرِ 469 قال: اسر يا سار 
ولا تبيتن إلا بجمع”” . 

وقوله تعالى: #هَلْ في ذَلِكَ قَسمٌ إَنِى جمْر 9©* أي: لذي عقل ولب ودين وحجاء وإنما سمي 
العقل حجراً لأنه يمنع الإنسان من تعاطي ما لا يليق به من الأفعال والأقوال» ومنه حجر البيت؛ 
لأنه يمنع الطائف من اللصوق بجداره الشامي» ومنه حجر اليمامة» وحَبَر الحاكم على فلان إذا منعه 
التصرف #وِيَقُوُونَ حِجَرا عَحَجُورَا4 [الفرقان: ]1١‏ كل هذا من قبيل واحد»ء ومعنى متقارب» وهذا القسم 
هو بأوقات العبادة وبنفس العبادة من حج وصلاة وغير ذلك من أنواع القرب التي يتقرب بها إليه 
عباده المتقون المطيعون لهء الخائفون منه المتواضعون لديه الخاضعون لوجهه الكريم» ولما ذكر 
هؤلاء وعبادتهم وطاعتهم قال بعده: #آلمْ يّ كيِفَ فعَلَ رَيْكَ يِمَادٍ ©)4؟ وهؤلاء كانوا متمردين عتاة 
جبارين خارجين عن طاعته مكذبين لرسله جاحدين لكتبه» فذكر تعالى كيف أهلكهم ودمرهم وجعلهم 


ا يه 


أحاديث وعبراً فقال: #أل رَ مف فعَل ربك بعاد 9 إن ذَاتِ ألْعِمَادٍ 4؟ وهؤلاء عاد الأولى وهم 


للق 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفى به. 

زفق أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق عمر بن قيس عن محمد بن المرتفع عن عبد الله بن الزبير» وسئده 

() أخرجه عبد الرزاق والطبري بسند صحيح من طريق معمر عن قتادة؛ وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق 
ابن وهب عن ابن زيد؛ وأخرجه الطبري بسند جيد من طريق الربيع بن أنس عن أبي العالية. 

(5) أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه جابر وهو: الجعفى» وهو ضعيف». وفيه ابن حميد وهو محمد بن حميد 
الرازي» وهو ضعيف . 

4 سنده ضعيف لضعف كثير بن عبد الله بن عمرو. (التقريب ص .)55١‏ 


)١5 1١ يوكو تجن‎ ٠» 


5 .2 .ا 200 0 واه 
ولد عاد بن إرم بن عوص بن سام بن نوح. قاله ابن إسحاق » وهم الذين بعث الله فيهم رسوله 
هوداً :ل فكذبوه وخالفو فأنجاه الله من بين أظهرهم ومن آمن معه منهم وأهلكهم #بريج صَيْصَرٍ 
ال اا ال ال ا ال 00 01 2200 مسوم ءلم مس م ا لقووى كس ار به مى حي 
عََيََ © سَِحَرَهَا عَليهِمْ سَبِمَ لال وَتَمِيَةَ أَيَامٍ حسوما قترى الْقَوْمَ فيا صَرَعَى َم باد ل حَاويََ 9 


هَل رك لَهُم يَنْ بقبحؤ 429 [الحاقة] وقد ذكر الله قصتهم في القرآن في غير ما موضع ليعتبر بمصرعهم 
المؤمنون» فقوله تعالى: #إِرَم نات ألْهمَادٍ 4 عطف بيان» زيادة تعريف بهم . 

وقوله تعالى: #دَاتٍ ألْهِمَادِ4 لأنهم كانوا يسكنون بيوت الشعر التي ترفع بالأعمدة الشداد» وقد 
كانوا أشد الناس في زمانهم خلقة وأقواهم بطشاًء ولهذا ذكرهم هود بتلك النعمة وأرشدهم إلى 
أن يستعملوها في طاعة ربهم الذي خلقهم فقال: لوَأدْكُررًا إِذْ جَعَلَكْمَ خُلَفَآهَ من بََدِ هَوْمِ نج 
وََادَكُهٌ في الْسَلْقَ بَضطهٌ تَأذخكروا ءَالَة أله [لعَلّيُ مييمْنَ]”"'* [الأعراف: 114 وقال تعالى: كما 


عد 
لس رس كر م 00 ود 


ع َاستكيروا في الأَيّضٍ بِعَبر اَلَو وَكَالُواً من أسد هنا فيه وَلَرَ يرا أك لله الى حَلتَهُمَ هْوَ أَمَدّ نم 
موه [فصلت: ]٠5‏ وقال ههنا: الت لم يحَنَ ْنَا في اللِلدٍ ©* أي: القبيلة التي لم يخلق مثلها 
في بلادهم لقوتهم وشدتهم وعظم تركيبهم . 

قال مجاهد: إرم» أ قديمة؛ يعني: عاداً الأولى. 

قال قتادة بن دعامة والسدي: إن إرم بيت مملكة عاد'"» وهذا قول حسن جيد وقوي. 

وقال مجاهد وقتادة والكلبي في قوله: #داتٍ ألْهِمَاِ» كانوا أهل عُمّد لا يقيمون”” . 

وقال العوفي» عن ابن عباس: إنما قيل لهم ذات العماد لطولهه”” . وأعنان الأول انو عي 
ورد الثاني» فأصاب . 

وقوله تعالى: الت لم يِخْنْ مِتْلُهَا في أللِكَدِ 406 أعاد ابن زيد الضمير على العماد لارتفاعها 
وقال: بنوا عمداً بالأحقاف لم يخلق مثلها في البلاد”''» وأما قتادة وابن جرير فأعاد الضمير على 
القبيلة؛ أي: لم يخلق مثل تلك القبيلة في البلاد؛ يعني: في زمانهم» وهذا القول هو الصواب» 
وقول ابن زيد ومن ذهب مذهبه ضعيف», لأنه لو كان المراد ذلك لقال التي لم يعمل مثلها في 
البلاد وإنما قال: ال يمن ينْنْهَا في أللِكَدِ». 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا أبو صالح كاتب الليث» حدثني معاوية بن صالح» 
عمَّن حدثهء عن المقدامء عن النبي ككلِةِ أنه ذكر #إِرَمَ ذَاتٍ الْهِمَادِ 4069 فقال: «كان الرجل منهم 
يأتي على الصخرة فيحملها على الحي فيهلكهم)»”" . 


)١(‏ ينظر سيرة ابن هشام ١/!؟‏ وأخرجه الطبري عن ابن إسحاق. 
(؟) كذا في سورة الأعراف آية 4» وفي الأصول: «ولا تعثوا في الأرض مفسدين». 
زرف أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة. 
عبد الرزاق والطبري بسند صحيح من طريق معمر عن قتادة. 
(4) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به. 
زفق أخر جه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن ابن زيد. 
49# سنده ضعيف لإوبهام الراوي عن المقدام. 


)14.١( يووْالسَخْل‎ ٠ 
ثم قال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن الحسين» حدثنا أبو الطاهرء حدثنا أنس بن عياض»‎ 
الديلى قال: قرأت كتاباً واقلباسوة: ييف قرام أنا شداد بن عاد» وأنا الذي‎ 0 
رفعت العمادء وأنا الذي شددت بذراعي نظر واحد» وأنا الذي كنزت كنزاً على سبعة أذرع لا‎ 
. ١0ه يخرجه إلا أمة محمد‎ 
(قلت): فعلى كل قول سواء كانت العماد أبنية بنوها أو أعمدة بيوتهم للبدو أو سلاحاً يقاتلون‎ 
به أو طول واحد منهم» فهم قبيلة وأمة من الأمم» وهم المذكورون في القرآن في غير ما موضع‎ 
المقرونون بثمود كما ههناء والله أعلم.‎ 
ومن زعم أن المراد بقوله: لم ذَاتِ الْعِمَادٍ 4 مدينة إما دمشق كما روي عن سعيد بن‎ 
المسيب وعكرمة”"“» أو إسكندرية كما روي عن القرظي”" أو غيرهما ففيه نظرء فإنه كيف يلتثم‎ 
الدع مايا «ألّ يَ كت مَل رَيْكَ بماد © إِم ذَاتٍ ألْهِمَادٍ 46 إن جعل ذلك بدلاً أو عطف‎ 
بيان» فإنه لا يتسق الكلام حينئذٍء ثم المراد إنما هو الإخبار عن 00 القبيلة العييماة بعاد وما‎ 
أحل الله بهم من بأسه الذي لا يُردّء لا أن المراد الإخبار عن مدينة أو إقليم.‎ 
وإنما نبهت على ذلك لثئلا يغتر بكثير مما ذكره جماعة من المفسرين عند هذه الآية من ذكر‎ 
مدينة يقال لها: إرم ذات العماد» مبنية بلبن الذهب والفضة قصورها ودورها وبساتينهاء وأن‎ 
حصباءها لآلئ وجواهرء وترابها بنادق المسكء. وأنهارها سارحة وثمارها ساقطة» ودورها لا‎ 
أنيس بها وسورها وأبوابها تصفر ليس بها داع ولا مجيب» وأنها تتنقل فتارة تكون بأرض الشام‎ 
وتارة باليمن وتارة بالعراق وتارة بغير ذلك من البلادء فإن هذا كله من خرافات الإسرائيليين من‎ 
وضع بعض زنادقتهم ليختبروا بذلك عقول الجهلة من الناس أن تصدقهم في جميع ذلك.‎ 


وذكر التعلبي وغيره أن وله من الأعراب وهو عبد الله بن قلابة في زمان معاوية ذهب في 
طلب أباعر له شردت» فبينما هو يتيه في ابتغائها إذ اطلع على مدينة عظيمة لها سور وأبواب» 
فدخلها فوجد فيها قريب مما ذكرناه من صفات المديئة الذهبية التي تقدم ذكرهاء وأنه رجع فأخبر 
الناس فذهيوا معه إلى المكان الذي قال فلم يروا شيعاً . 


وقد ذكر ابن أبي حاتم قصة إرم ذات العماد ههنا مطولة جداً فهذه الحكاية ليس يصح 
إسنادهاء ولو صم إلى ذلك الأعرابي فقد يكون اختلق ذلك أو أنه أصابه نوع من الهوس 
والخبال» فاعتقد أن ذلك له حقيقة في الخارج وليس كذلكء» وهذا مما يقطع بعدم صحتهء وهذا 
قريب مما يخبر به كثير من الجهلة والطامعين والمُتحيلين من وجود مطالب تحت الأرض» فيها 
قناطير الذهب والفضة وألوان الجواهر واليواقيت واللآلئ والإكسير الكبير» لكن عليها موانع تمنع 
من الوصول إليها والأخذ منهاء فيحتالون على أموال الأغنياء والضعفة والسفهاء فيأكلونها بالباطل 


. هذا الكتاب لا يعتمد لأنه ينص على أمر غيبي لا يؤخذ إلا من الوحي» وعليه فالسند معضل‎ )١( 

(؟) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد وابن أبي ي حاتم عن عكرمة؛ وأخرجه ابن عساكر عن سعيد المسيب (تاريخ 
دمشق ١/117)؛‏ وأخرجه الطبري بسند حسن من طريق ابن أبي ذئب عن المقبري» وهو سعيد المقبري. 

(*) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أبي صخر عن محمد بن كعب القرظي . 


« وَوَالتَجِْ (١.؟1١)‏ 
في صرفها في بخاخير وعقاقير ونحو ذلك من الهذيانات ويطنزون بهم» والذي يجزم به أن في 
الأرض دفائن جاهلية وإسلامية وكنوزاً كثيرة من ظفر بشيء منها أمكنه تحويله» فأما على الصفة 
التي زعموها فكذب وافتراء وبهت» ولم يصح في ذلك شيء مما يقولون إلا عن نقلهم أو نقل 
من أخذ عنهم» والله ل الهادي للصواب. 

وقول ابن جرير يحتمل أن يكون المراد بقوله: ##إرَمْ ذَاتٍ ألْهِمَادٍ 46 قبيلة أو بلدة كانت عاد 
تسكنها فلذلك لم تصرف, فيه نظر لأن المراد من السياق إنما هو الإخبار عن القبيلة» ولهذا قال 
بعده: ##وَتَمُود الدِبنَ جَابوأ ألصّحْرَ بِألوادٍ 4*9 يعني: يقطعون الصخر بالوادي. 

قال ايخ عباس : يتحتوتها :ويتعرقونيا”؟ + وكذا قال مجاهك ؤقتادة والضحاك واين زيل" زمه 
يقال مجتابي النمار إذا خرقوهاء واجتاب الثوب إذا فتحه» ومنه الجيب أيضاً وقال الله تعالى: 

َبَنْحِتنَ يس اليجَالٍ سوب هَرِهِينَ 4 [الشعراء]ء وأنشد ابن جرير وابن أبي حاتم ههنا قول 
الشاعر: 

الأاكمر حي تنا شلا الاننتائن .تجا ياد هه تعشيطب رجازد 

هم ضربوا حي كل صماء صعلة لكان | تله شنادٍ اتات اللاي ع 

وقال ابن إسحاق: كانوا عرباً وكان منزلهم بوادي القرى. 

وقد ذكرنا قصة عاد مستقصاة في سورة الأعراف بما أغنى عن إعادته”' . 

وقوله تعالى: 8وَؤعَوْنَ ذى الْأََادِ 402 قال العوفي. عن ابن عباس: الأوتاد الجنود الذين 
يشدون له أمره. ويقال: كان فرعون يوتد أيديهم وارضل فى أوتاد :طن حتذيك تسلف نه 280: 
وكذا قال مجاهد: كان يوتد الناس بالأوتاد2» وهكذا قال سعيد بن جبير والحسن والسدي. 
قال السدي: كان يربط الرجل في كل قائمة من قوائمه في وتد ثم يرسل عليه صخرة عظيمة 


وقال قتادة : بلغنا أنه كان له مظال ومللاعب يلعب له تحتها من أوتاد 0 
وقال ثابت البناني» عن اع رافع : قيل لفرعون ذي الأوتاد لأنه ضرب لامر أربعة أوتاد» ثم 
فل تطاى ظورها: رع 97 لظي ب م001 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس بلفظ : «فخرقوها». 

(؟) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق أبي يحيئ» وهو القتات» عن مجاهد؛ وأخرجه الطبري بسند صحيح 
من طريق ابن وهب عن ابن زيد؛ وأخرجه الطبري بسند حسن من طريق عبيد بن سليمان عن الضحاك؛ 
وأخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة. 

(9) استشهد به الطبري. (:) في الآيات رقم 56 1لا. 

(0) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به» ويتقوئ بما يليه. 

)0 أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(0) عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم عن السدي. 

(8) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة. 

)1( أي : صخرة ضخمة. 

)9١(‏ أخرجه عبد الرزاق والطبري بسند صحيح من طريق معمر عن ثابت به. 


0١ 015( يلجر‎ ٠ 

وقوله تعالى: #الدنَ طَعَوَا في للد () تأ كرا ذ فيها الْفْسَادٌ 50 أي : تمردوا وعتوا برام 
الأرض بالإفساد والأذية للناس 0 عَذَّابٍِ 40 ل أنزل عليهم رجزاً من 
السماء وأحل بهم عقوبة» لا يردّها عن القوم المجرمين. 

وقوله تعالى: #إنَّ رَيّكَ لَاَلْمرْصَادِ 409 قال ابن عباس: يسمع ويرى”"'؛ يعني: يرصد خلقه 
فيما يعملون ويجازي كلاً بسعيه في الدنيا والأخرى» وسيعرض الخلائق كلهم عليه فيحكم فيهم 
بعدله ويقابل كلا بما يستحقهء وهو المنزه عن الظلم والجور. 

وقد ذكر ابن أبي حاتم شهنا حديثاً غريباً جداً وفي إسناده نظر وفي صحتهء فقال: حدثنا أبي» 
حدثنا أحمد بن أبي الحواري» حدثنا يونس الحذاءء عن أبي حمزة البيساني» عن معاذ بن جبل» 
قال: قال رسول الله ككِ: «يا معاذ إن المؤمن لدى الحق أسير»ء يا معاذ إن المؤمن لا يسكن 
روعه ولا يأمن اضطرابه حتى يخلف جسر جهنم خلف ظهرهء يا معاذ إن المؤمن قيده القرآن عن 
كثير من شهواته وعن أن يهلك فيها هو - بإذن الله وِيْنَ -. فالقرآن دليله» والخوف محجتهء 
والشوق مطيته» والصلاة كهفه» والصوم جنته» والصدقة فكاكه. والصدق أميره» والحياء وزيره» 
وربه كن من وراء ذلك كله بالمرصاد)”"'. 


قال ابن أبي حاتم: يونس الحذاء وأبو حمزة مجهولان وأبو حمزة» عن معاذ مرسل . ولو كان 
ف ان عد كان عا ان: لو كان من كلامه لكان حسناً . 

ثم قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا صفوان بن صالح» حدثنا الوليد بن مسلم» عن 
صفوان بن عمرو» عن أيفع. عن ابن عبد الكلاعي أنه سمعه وهو يعظ الناس يقول: إن لجهنم 

سبع قناطر قال: والضراط عليهن» قال قيحس الخلاقئ غتد القنطرة الأول فيقول + ## وقوه ممم 
اي 09* [الصافات] قال: فيحاسبون على الصلاة ويسألون عنهاء قال: فيهلك فيها من هلك 
وينجو من نجاء فإذا بلغوا القنطرة الثانية حوسبوا على الأمانة كيف أدوها وكيف خانوها؟ قال: 
فيهلك من هلك وينجو من نجاء فإذا بلغوا القنطرة الثالثة سئلوا عن الرحم كيف وصلوها وكيف 
قطعوها؟ قال: فيهلك من هلك وينجو من نجاء قال: والرحم يومئكٍ متدلية إلى الهوى في جهنم 
تقول: اللّهم من وصلني فصلهء ومن قطعني فاقطعهء قال: وهي التي يقول الله وك: #إنَّ رَبّكَ 
َالْمرَصَادِ 7469”". هكذا أورد هذا الأثر ولم يذكر تمامه. 


عع 2 ديو مهايو رمر و 4 
بهم فا كرمم وشم نينول رقت 1 بتلله فَقَدر عليه 


ور ممبرير لاس 


رزقم فيقول رق أهلدر 2 ل 
ل حب جما 407 . 


يقول تعالى منكراً على الإنسان في اعتقاده إذا وسع الله تعالى عليه في الرزق ليختبره في 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس. 
(0) سنده ضعيف لجهالة أبي حمزة وجهالة يونس الحذاء. 
() سنده ضعيف لضعف أيفع . (التقريب ص17١).‏ 


« مو لخن (1ت, ١م‏ 


ذلكء. فيعتقد أن ذلك من الله إكرام له وليس كذلك بل هو ابتلاء وامتحان كما قال تعالى: 
© أَسَبُونَ أَنَمَا مُذهر يدم من مَالٍ وني © شايع 0 ف تلوب بل .ل نْعرونَ 469 [المؤمنون] وكذلك 
في الجانب الآخر إذار ابتلاه وامتحنه وضيق عليه في الرزق يعتقد أن ذلك من الله إهانة له. كما 
قال الله تعالى: ( 436 أي : ليس الأمر كما زعم لا في هذا ولا في هذاء فإن الله تعالى 
يعطي المال من يحب ومن لا يحب» ويضيق على من يحب ومن لا يحبء. وإنما المدار في 
ذلك على طاعة الله فى كل من الحالين: إذا كان غنياً بأن يشكر الله على ذلك وإذا كان فقيراً 
بأن يصبر . 

وقوله تعالى: بل لا مُكمُونَ لِيمَ* فيه أمر بالإكرام له؛ كما جاء في الحديث الذي رواه 
عتاب» عن أبي هريرة» . عن النبي و: اخير بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يحسن إليهه وشر 
ا" 

وقال أبف داود: حدثنا محمد بن الصباح بن سفيان» أخبرنا عبد العزيز؛ يعني : ابن ني 
[حازم]””'؛ حدثني أبي» عن سهل؛ يعني: ابن سعيد أن رسول الله كل قال: «أنا وكافل اليتيم 
كهاتين في الجنة» وقرن بين أصبعيه الوسطى والتي تلي الإبها'". #وَلا حوب عل طساو 
َلِْسَكينِ (07* يعني : وامررة بالإجيياد إلى الفقراء والمساكين ويحث بعضهم على بعض في 
ذلك #رَرَأكُونَ الات , يعني: الميراث لكلا لما أي : من أي جهة حصل لهم ذلك من 
حلال أو حرام «مشدرت كناك خا 6 ©4 أي: كثرا. زاد بعضهم: فاحشاً . 


ست م2 8 000 لس سرس و 5 
حعطد «كا إن فق الل 6 6 © يمة رَبَْ ولنآك سنن سن © وافة تتم عه 
حر و مو 
مير يتَرَكَرٌ لون و 0 ألزكْرى 6 يعُول ليتق قَدَعَثُ ا فِوْمِِذٍ . كدب عذَابهر أحد أ: 
© ولا يون داق آم © علا التقش النظييئة © اتجى إل دَيْكِ راضية عَِيهُ © مدعي في عليه 
© كش يج ©4. 


ار تعالىي عما يقع يوم القيامة من الأهوال العظيمة» فقال تعالى: 59 أي: حقاً #إدذا 
في الأيضش 6 405 أي: وطئت ومهدت وسويت الأرض والجبال» وقام الخلائق من قبورهم 
لربهم #وَبَاءٌ رَبك يعني : لفصل القضاء بين خلقه وذلك بعدما يستشفعون إليه بسيد ولد آدم على 
الإطلاق محمد صلوات الله عليه وسلامه عليه» بعدما يسألون أولي العزم من الرسل واحداً بعد 


واحد» فكلهم يقول: لست بصاحب ذاكم حتى تنتهى النوبة إلى محمد لَه فيقول: «أنا لها أنا 


)١(‏ أخرجه ابن المبارك بسنده ومتنه (الزهد رقم 5904)؛ وأخرجه ابن ماجه من طريق ابن المبارك به (السنن» 
الأدب» باب حق اليتيم ح771/4)؛ وضعفه 0 لضعف يحيئ بن سليمان (مصباح الزجاجة "/ 1589). 
(؟) كذا في (ح) و(حم)ء وفي الأصل صحف إلى: «حا 
فرق أخرجه أبو داود بسنده ومتنه. (السنن» الأدب» 0 من ذ ضمٌ اليتيم ح٠6١01)؛‏ وصححه الألباني في صحيح 
سئن أبي داود (ح4189). 


3 وك | لمكن ف كرة 


0 0 نا 0 ا 0 0 0) 0 0 ا نا 0 0 0 9 0 1 2 0 نا نا 0 0 نا نا 0 نا 0 لا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0] 0 ا 0 0 0 ) 0  )0‏ 0 0 0 نا 0 0 0) 0 0 0 نا 0 0 0 0] 0 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


لها» فيذهب فيشفع عند الله تعالى في أن يأتي لفصل القضاءء فيشفعه الله تعالى في ذلك. 
وهي أول الشفاعات وهي المقام المحمود كما تقدم بيانه في سورة سبحان”"'»: فيجيء الربٌ 


عط 
1 هه آذآ هآآ 


وقوله تعالى: #وَأى» يَْمَيِنٍ يجَهَتر» قال الإمام مسلم بن الحجاج في صحيحه: حدثنا عمر بن 
حفص بن غياث» حدثنا أبي» عن العلاء بن خالد الكاهلي» عن شقيق» عن عبد الله هو: ابن 
مسعود قال: قال رسول الله كَللهِ: «يؤتى بجهنم يومئذٍ لها سبعون ألف زمام مع كل زمام سبعون 
ألف ملك يجرونها”"'. وهكذا رواه الترمذي» عن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي» عن عمر بن 
حفص به. ورواه أيضاً عن عبد بن حميد» عن أبي عامرء عن سفيان الثوري, عن العلاء بن 
خالد. عن شقيق بن سلمة ‏ وهو أبو وائل ‏ عن عبد الله بن مسعود قوله ولم يرفعه» وكذا رواه 
ابن جرير» عن الحسن بن عرفة» عن مروان بن معاوية الفزاري» عن العلاء بن خالد» عن 
شقيق» عن عبد الله قوله”". 

وقوله تعالى: ##بَوْميِذٍ يتَدَكَرَ الْإِنَنُ» أي: عمله وما كان أسلفه في قديم دهره وحديثه 
«وَأنَّ لَهُ ألزَّى» أي: وكيف تنفعه الذكرى #8يَنُوْلُ يدبن سَدَمَتّ لياق 2©* يعني: يندم على ما 
كان سلف منه من المعاصي إن كان عاصياً ويود لو كان ازداد من الطاعات إن كان طائعاً؛ كما 
قال الإمام أحمد بن حنبل: حدثنا علي بن إسحاق» حدثنا عبد الله يعني: ابن المبارك -» حدثنا 
ثور بن يزيد» عن خالد بن معدان» عن جبير بن نفير» عن محمد بن أبي عميرة» وكان من 
أصحاب رسول الله كَل قال: لو أن عبداً خرٌ على وجهه من يوم ولد إلى أن يموت هرما في 
طاعة الله لحقره يوم القيامة» ولودٌ أنه رُدّ إلى الدنيا كيما يزداد من الأجر والثواب”؟2. وقد رواه 
أيضاً عن خالد بن معدان» عن عتبة بن عبيدء عن رسول الله و" . 

قال الله تعالى: #مَِْمِذِ لَّا سَدْبُ عَدَلَكُه أَعدُ 402 أي: ليس أحد أشد عذاباً من تعذيب الله من 
عصاه #ولا يُويْقُ وَاقَدُه سد 4*6 أي: وليس أحد أشد قبضاً ووثقاً من الزيانية لمن كفر 
بربهم قِبَكَء وهذا في حق المجرمين من الخلائق والظالمين» فأما النفس الزكية المطمئنة وهي 
الساكنة الثابتة الدائرة مع الحق فيقال لها: #ايكأيما النَفس المظميئة © تجن إِلّ رَيْكِ» أي: إلى 
جواره وثوابه وما أعدّ لعباده في جنته ##رايِية» أي: في نفسها طمَيِْيّه4 أي: قد رضيت عن الله 
ورضي عنها وأرضاها انَدَعُلٍ في عبَيى 409 أي: في جملتهم ودشي جَن 469 وهذا يقال لها 
عند الاحتضار وفي يوم القيامة أيضاًء كما أن الملائكة يبشرون المؤمن عند احتضاره وعند قيامه 
من قبره» فكذلك ههنا. 


.٠٠١ تقدم تخريجه في تفسير سورة الإسراء آية 9. (؟) تقدم تخريجه في تفسير سورة الكهف آية‎ )١( 
أخرجه الطبري والترمذي بالأسانيد المذكورة. (سئن الترمذي» صفة جهنم» باب ما جاء في صفة النار‎ )'9( 
.)1 017 


[ 6 أخرجه الإمام أعحمد بسنده ومتنه» وقال محققوه : إسناده صحيح . (المسند ذل ح17660). 
(5) أخرجه الإمام أحمد من طريق بقية قال: حدثني بحير بن سعد عن خالد بن معدان به» وضعف سنده 
محققوه لأن بقية خالف الرواية الموقوفة السابقة. (المسند ١97/19‏ ح7549١).‏ 


« ماصخ 1ك 2١٠‏ 


ثم اختلف المفسرون فيمن نزلت هذه الآية» فروى الضحاكء عن ابن عباس: نزلت في 
عثمان بن عفان”" . 

وعن بريدة بن الحصيب: نزلت في حمزة بن عبد المطلب م" . 

وقال العوفي» عن ابن عباس: يقال للأرواح المطمئنة يوم القيامة: يله آلتّنش الْمظميئّة 69 
نج إِلّ رَيكِ74" يعني : صاحبك وهو بدنها الذي كانت تعمره في الدنيا «رَينبةٌ 4 وروي عنه 
أنه كان يقرؤها طقَادْخُلِي فِي عَبْدِى وَادْجُلِي جَتَتِي4”'' وكذا قال عكرمة"» اللي واختاره ابن 
جرير وهو غريبء والظاهر الأول لقوله تعالى: ثم ردكا إل أَمَّ موْلَنهُمْ الْحّ» [الأنعام: 37]ء 
#وَأنَ مردنا إِكَ أله [غافر: *5] أي: إلى حكمه والوقوف بين يديه. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن الحسين» حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن عبد الله 
الدشتكي. حدثني أبي» عن أبيه؛ عن أشعث». عن جعفرء عن سعيد بن جبيرء عن أبن عباس في 
قوله تعالى: ظيَلبَا لئس الْمظييئة ©© اتج إِلَ دَيْكِ وَاضيَة َيه 46 قال: نزلت وأبو بكر 
جالين فقال :يا :رَسول اش ما اسن هذا “قال :«آماء إنه سيقال لك هذا . 

ثم قال: حدثنا أبو سعيد الأشج. حدثنا ابن يمان» عن أشعث؛ عن سعيد بن جبير قال: 
قرئت عند النبي يَكلِِ: ايها ألنَنْس الْمظمِيئة © أنج إِلّ رَبِكِ واضْيَةٌ مَضِبَةَ 409 فقال أبو 
بكر ذه: إن هذا لحسن» 0 له النبى كَل : «أما إن الملك سيقول لك هذا عند الموت». 
وكذا رواه ابن جرير» عن أبي كريب» عن ابن يمان به" وهذا مرسل حسن. 

ثم قال ابن أبي حاتم: وحدثنا الحسن بن عرفة» حدثنا مروان بن شجاع الجزري» عن سالم 
الأفطس» عن سعيد بن جبير قال: مات ابن عباس بالطائف فجاء طير لم ير على خلقته» 0 
مسد لم خارجأ منهء فلما دفن ثُليت هذه الآية على شفير القبر لا يدر من تلاها : ايم 
لئس الْمظمِيئَةٌ © ازج إل رَيْكِ دَاضْبَةٌ عَنِْيَةَ 69 دل في عِبَيى © وَأدغْلٍ جَن © 4* . 


ورواه الطبراني عن عبد الله بن أحمدء عن أبيه» عن مروان بن شجاع» وجاك بو 
الأفطس به فذكره" . 


)١(‏ سنده ضعيف لأن الضحاك لم يلق ابن عباس وق#اء ونسبه السيوطي إلى ابن مردويه. 

(؟) عزاه السبوطي في الدر المنثور إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم عن بريدة. 

() أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به. 

(5) أخرجه الطبري بسند ضعيف جداً فيه أبان بن أبي عياش وهو متروك. «(التفريب ص/87) وقراءة: «فادخلي 
عبدي» شاذة تفسيرية. ْ 

(5) أي: كتفسير العوفي عن ابن عباس» وأخرجه الطبري بسند حسن من طريق المعتمر بن سليمان عن أبيه عن 
عكرمة . 

زفق سنده حسن . 

(0) أخرجه الطبري عن أبي كريب بهء وهو مرسل ويتقوئ بسابقه. 

فك في سنده مروان بن شجاع الجزري: صدوق له أوهام. «التقريب ص8556). 

(9) أخرجه الطبراني عن عبد الله بن أحمد به (المعجم الكبير 790/٠١‏ ح581١٠)‏ وفي سنده أيضاً مروان بن 


« يورو لصخ (07 0١‏ 
وقد ذكر الحافظ محمد ين المنذر الهروي ‏ المعروف بشكر - في كتاب (العجائب») بسنده عن 
ثباث بن رزين أبي هاشم قال: أسرت في بلاد الرومء فجمعنا الملك وعرض علينا دينه على أن 
من امتنع ضربت عنقه, فَايد ثلاثة» وجاء الرابع فامتنع فضربت عنقه وألقي رأسه في نهر هناك 
فرسب في الماء ثم طفا على وجه الماء ونظر إلى أولئك الثلاثة فقال: يا فلان ويا فلان ويا فلان 
يناديهم بأسمائهم قال الله تعالى في كتابه: «يكليبًا التنش الْمظميئة © انج إِلّ ريّكِ رايد مهي 
2 دغل في عبيك 9 ودش حَنَ 4 ثم غاص في الماء» قال: فكادت النصارى أن يسلموا 
ووقع سرير الملك ورجع أولئك الثلاثة إلى الإسلام» قال. وجاء الفداء من عند الخليفة أبي جعفر 
المنصور فخلصنا 
وروى الحافظ ابن عساكر في ترجمة رحبت أبي عمرو الأوزاعي» عن أبيهاء حدثني 
سليمان بن حبيب المحاربي» حدثني أبو انام أن رسول الله يَكيٍ قال لرجل: «قل اللّهُم إني 


أسألك نفساً بك مطمئنة تزمن لقانت رتزفين يلاتك وتلمع بعطانت" + تم ررق قن ابن 
270 


سليمان بن زئر أنه قال: حديث رواحة هذا واحد امه 
اضر التسدو سويزة الفجرة وله الحود ولي 0 


)١‏ أخرجه ابن عساكر من طريق عبد الرحمن بن عبد الغفار البيروتي عن رواحة به (تاريخ دمشق» قسم تراجم 
النساء ص١٠3)‏ وعبد الرحمن ورواحة لم أجد لهم ترجمة وبقية رجاله ثقات؛ وأخرجه الطبراني من طريق 
عبد الرحمن بن عبد الغفار عن رواحة به (المعجم الكبير ١١8/4‏ ح7510)؛ قال الهيئمي: وفيه من لم 
أعرفه. (مجمع الزوائد .)180/٠١‏ 

2( أخرجه ابن عساكر من طريق آخر عن عبد الرحمن بن عبد الغفار به ثم أتبعة بتعليق من طريق موسئ 
السمسار قال: قال أ بو سليمان بن زبر: حديث رواحة هذا واحد أمَّه. (تاريخ دمشق » قسم تراجم النساء 
ص .)٠١١‏ 

زفرة زيادة من (ح). 
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4 خَّ 


خط «لا أَقِيمُ هذا ابد ©) أت عأ 


د 


© لشب أد ل ينيد عله أ © : 
د جد © وه وَسَفَيرَنِ 9© 

ل ري ا ا ا 
قدرها في حال إحرام أهلها. 

قال خصيف» عن مجاهد: 0 قم م علدا للد هق وق زد عليهمة ٠‏ #أَقيِمُ هنذا ا 

وقال شبيب بن بشر: عن عكرمة» عن ابن عباس: 5 نيم يدا الله 40 يعني : مكة 
لوانت ِل يدا البآر 40 قال: أنت يا محمد يحل لك أن ثُقاتل به”"2» وكذا روي عن سعيد بن 
جبير وأبي صالح وعطية والضحاك وقتادة والسدي وابن زيد”". 

وقال مجاهد: ما أصبت فيه فهو حلال لك”*2. 

وقال قتادة: وات ِل يدا ابد 406 قال: أنت به من غير حرج ولا إثم”” . 

وقال الحسن البصري: أحلّها الله له ساعة من نهار» وهذا المعنى الذي قالوه ورد به الحديث 
المتفق على صحته: (إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السموات والأرض» فهو حرام بحرمة الله 
إلى يوم القيامة لا يعضد شجره ولا يختلى خلاه» وإنما أحلت لي ساعة من نهارء وقد عادت 
حرمتها اليوم كحرمتها بالأمسء» ألا فليبلغ الشاهد الغائب)"') 

وفي لفظ آخر: «فإن أحد ترخص بقتال رسول الله فقولوا: إن الله أذن لرسوله» ولم يأذن ع 


للك 0 برعي إلى الفريابي وابن أ د 

إفرفق 0 اي 0 وأخرجه آدم والطبري بسند صحيح 
من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد؛ وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن ابن زيد. 

(5) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق منصور عن مجاهد بنحوه. 

(5) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

(5) تقدم تخريجه في تفسير سورة البقرة آية 175. 

(0) تقدم تخريجه في تفسير سورة البقرة آية .١77‏ 


مالكلل 6١0‏ 
وقوله تعالى: #ووَالِي وما ولَدَ 6* قال ابن جرير: حدثنا أبو كريب» حدثنا ابن عطية» عن 
شريك. عن مُخصيفء عن عكرمة» عن ابن عباس في قوله تعالى: 8ووَالِدٍ وَمَا ولد 9©* الوالد 
الذي يلد وما ولد العاقر الذي لا يولد له''". ورواه ابن أبي حاتم من حديث شريك وهو ابن 
عبد الله القاضى 0 
وقال عكرمة : الوالد العاقر» وما ولد الذي ل رواه ابن أب حاتم. 
وقال مجاهد وأبو صالح وقتادة والضحاك وسفيان الثوري وسعيد بن جبير والسدي والحسن 
٠. 3 ٠. 0‏ 1 دق 
البصري و خصيف وشرحبيل بن سعد وغيرهم: يعني بالوالد: ادم وما ولد: ولده ‏ © . 
٠. 5‏ 3 01 ف 5 7 3 5 1 
المساكن أقسم بعذه بالساكن وهو آدم أبو البشر وولده. 
5 : 00 . فك 1 3 ١‏ 
وقال أبو عمران الجوني: هو إبراهيم وذريته» رواه ابن جرير ' وابن أبي حاتمء واختار ابن 
جرير أنه عام في كل والد وولده وهو محتمل أيضا. 
غنه: منتضباً فى بطن أمه”"“ء والكبد الآمنتواء والاستقافة» ومعنى هذا القول لقند خلقناه سويا 
مستقيماً كقوله تعالى: «يا الضْنُ مَا غَرّهَ بربكَ الكرم © الَِى سَلَقَكَ سَيَكَ حَدََكَ © ف أي 
صُورَرَ مَا سه رَكْبَكَ 400 الانفطار] وكقوله تعالى : ظلْمَدَ عَلَتَنَا الإَنَ ف لَحْسَنِ تَتوير 402 [التين]. 
5 20 كك د ف حو ان خا للا مه 
وقال ابن جريج » [عن]”” عطاءء عن ابن عباس : #في 33 قال: في شدة خلق ألم تر إليه؟ 
وذكر مولده ونبات أسنانه40 , 
وقال مجاهد: فى ك4 نطفة ثم علقة ثم مضغة يتكبد في الخلق» قال مجاهد: وهو كقوله 
تعالى : احَلَتَهُ أَدُعُ ها وَوَصَعَنَهُ كنا 4 وأرضعته كرهاً ومعيشته كره فهو يكابد ذلك. 
وقال سعيد بن جبير: #لَقَد حَلَقَ الْإفنَ في كد © فى شدة وطلب معيشة. 
00( أخر جه الطبري بسئدله ومتنه ؟ وأخرجه آدم بن أبي إياس عن شريك به وفي سئده شريك وخصيف وكلاهما 
سيء الحفظ . 
زفق سنده كسابقه. 
(؟) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق النضر بن عربي عن عكرمة. 
اق أخرجه آدم والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد؛ وأخرجه الطبري بسند صحيح من 
طريق إسماعيل بن أبي خالد عن أبي صالح؛ وأخرجه عبد الرزاق بسند صحيح من طريق معمر عن قتادة. 
(5) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق جعفر بن سليمان عن أبي عمران الجوني. 
(5) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي بلفظ: «في انتصاب» ويقال: في شدة»؛ وأخرجه الطبري 
بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة بلفظ: في نصبء, واللفظ الذي ذكره الحافظ ابن كثير عزاه السيوطي 
إلى ابن أبي حاتم؛ وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق منصور عن إبراهيم. 
0) كذا في ©2 و(حم)ء وفي الأصل : ١و‏ والتصويب كما في التخريج . 
() أخرجه الطبري والحاكم من طريق ابن جريج به؛ وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. (المستدرك 2017/1. 
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وقال عكرمة: في شدة وطؤل”" . 

وقال قتادة: فى مشقة”" . 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن عصامء حدثنا أبو عاصمء أخبرنا عبد الحميد بن جعفرء 
سمعت محمد بن علي أبا جعفر الباقر سأل رجلاً من الأنصار عن قول الله تعالى: ظلْقَد َلَْا 
لمن في كد © قال: في قيامه واعتداله فلم ينكر عليه أبو جعفر ٠‏ وزوي مخ طريق أبي 
مودود سمعت الحسن قرأ هذه الآية: ظالْتَدَ حَلَقَنا الْإننَ في كد (©* قال: يكابد أمراً من أمر 
الدنيا وأمراً من أمر الآخرة» وفي رؤلية: يكاند مشنايق الذتنا :وشدائن العم 

وقال ابن زيد: ظلْقَدْ حَلََا الْإِضنَ في كد 469 قال: آدم خلق في السماء فسمي ذلك 
الكبد”': واختار ابن جرير أن المراد بذْلِك: مكابدة الأمور ومشاقها. 

وقوله تعالى: طلَيْسَبُ أن أن يَقْيِرَ عَكيِ مد 469 [قال الحسن البصري: يعني: طلَبْسَبُ أن أن 
يقِْرَ عيَهِ لَحَدُ 46 يأخذ ماله]”©. وقال قتادة: طأَبِحْسَبُ أن لَن يَعْرِرَ عَيِهِ أحَدٌ 469 قال: ابن آدم 
يظن أن لن يسأل عن هذا المال من أين اكتسبهء وأين أنفقه. 

وقال السدي: «اضت أن أن هرد عد ل 50 قال الله عبن , 

وقوله تعالى: #يَمُولُ ملكت مالا بدا 46 أي: يقول ابن آدم: أنفقت مالاً لبداً؛ أي: كثيراً. 
قاله مجاهد والحسن وقتادة والسدي وغيرهه”". 

لحمب أن لَّ رع أحَدُ 46 قال مجاهد: أي: أيحسب أن لم يره الله وِبِكَ؟ وكذا قال غيره من 
السلف290, 

وقوله تعالى: أل مَل لَمُ عيَتيِنِ 49> أي: يبصر بهما طوَلِمَانا4 أي: ينطق به فيعبر عما في 
ضميره #وَسَفَرَنِ* يستعين بهما على الكلام وأكل الطعام وجمالاً لوجهه وفمه. 

وقد روى الحافظ ابن عساكر في ترجمة أي الربيع الدمشقي عن مكحول قال: قال 
النبي كلِِ: «يقول الله تعالى يا ابن آدم قد أنعمت عليك نعماً عظاماً لا تحصي عددها ولا تطيق 
شكرهاء وإن مما أنعمت عليك أن جعلت لك عينين تنظر بهما وجعلت لهما غطاءء فانظر 


)١(‏ عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم؛ وأخرجه الطبري بسند حسن من طريق النضر بن عربي عن عكرمة بلفظ: 
«فى شدة»2. 

ف أخرجة عد الززاق بتك شيع عن ماعن هانة بمعناه . 

(9) سنده ضعيف لضعف أحمد بن عصام. (لسان الميزان .)57١/١‏ 

(5) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق علي بن علي بن رفاعة عن الحسن. 

(4) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن ابن زيد. 

(1) زيادة من نسخة دار الكتب حسب طبعة البابي الحلبي. 

(0) كذا في الأصولء وفيما عزاه السيوطي إلى ابن المنذر عن السدي أوضح إذ هو بلفظ: «الكافر: يحسب أن 
لن يقدر الله عليه ولم يره؟. 

(4) أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد؛ وأخرجه الطبري بسند 
صحيح من طريق ابن وهب عن ابن زيد؛ وأخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة. 

)0 أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة بنحوه . 


١0 مالل‎ 

بعينيك إلى ما أحللت لك. وإن رأيت ما حرمت عليك فأطبق عليهما غطاءهماء وجعلت لك 
لسانا وجعلك له غلاقا. فانطن :يما أمرتك. واخللكا تك :فإن عرض 'عليك ها خريك غلك 
فأغلق عليك لسانك. وجعلت لك فرجاً وجعلت لك ستراًء فأصب بفرجك ما أحللت لكء 
فإن عرض عليك ما حرمت عليك فأرخ عليك ستركء ابن آدم إنك لا تحمل سخطيء ولا 
تطيق انتقامي70"' . 1 

وَهَدْيسَهُ التَجَدَيْنِ 4 الطريقين. قال سفيان الثوري: عن عاصمء عن زرّء عن عبد الله هو: 
ابن مسعود ووَمَرَيَُ التَسََِنِ 43 قال: الخير والشر'"» وكذا روي عن علي وابن عباس 
ومجاهد وعكرمة وأبي وائل وأبي صالح ومحمد بن كعب والضحاك وعطاء الخراساني في 
ان 

وقال عبد الله بن وهب: أخبرني ابن لهيعة» عن يزيد بن أبي حبيب» عن سنان بن سعد» عن 
أنس بن مالك قال: قال رسول الله تكل: اهذا وجاك قم حدر تعد لكين اخ لمكم لبن تعد 
الب الا تفرد به سنان بن سعدء ويقال: سعد بن سنان» وقد وثقه ابن معين» وقال الإمام 
أحميل والنسائي والجوزجاني: منكر الحديث» وقال أحمد: تركتٌ حديثه لاضطرابه» وروى 
خمسة عشر حديثاً منكرة كلها ما أعرف منها حديثاً واحداً يشبه حديثه حديث الحسن ‏ يعني 
البصري ‏ لا يشبه حديث أنس. ْ 

وقال ابن جرير: حدثني يعقوب. حدثنا ابن علية» عن أبي رجاء قال: سمعت الحسن يقول: 
وَهَدسَهُ أَلتَجلَينِ (:4 قال: ذكر لنا أن نبي الله يكل كان يقول: ”يا أيها الناس إنهما النجدان نجد 
الخير ونجد الشرء فما جعل نجد الشر أحب إليكم من نجد الخير» وكذا رواه حبيب بن الشهيد 
ومعمر ويونس بن عبيد وأبو وهبء. عن الحسن مرسلاًء وهكذا أرسله قتادة” . 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن عصام الأنصاري. حدثنا أبو أحمد الزبيري» حدثنا 
عيسى بن عقال» عن أبيهء عن ابن عباس في قوله تعالى: #وَمَدَيْئَهُ َلتَصَبِنِ 69 * قال: الثديين”") 
وروي عن الربيع بن خُحثيم وقتادة وأبي حازم مثل ذلك”"» ورواه ابن جرير»ء عن أبي كريب» عن 
وكيع» عن عيسى بن عقال به ثم قال: والصواب القول الأول» ونظير هذه الآية قوله تعالى؛ إن 


. سنده ضعيف لأنه مرسل‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري والحاكم من طريق سفيان الثوري به وصححه ووافقه الذهبي. (المستدرك ؟/ 077). 

() أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس؛ وأخرجه آدم والطبري بسند صحيح من 
طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد؛ وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن ابن زيد. 

(:) أخرجه ابن عدي من طريق عبد الله بن وهب به (الكامل في الضعفاء 707/7) وسنده ضعيف لتفرد سنان بن 
سعد بهء وفيه مقال أيضأ كما نقل الحافظ ابن كثير عن كبار النقاد. 

(0) أخرجه الطبري بالأسانيد الثلاثة» وهي كلها مرسلة. 

() سنده ضعيف لضعف أحمد بن عصام كما في التقريب» وعيسئ بن عقال سكت عنه البخاري وابن أبي 
حاتم» وقد خالف ما ثبت عن ابن عباس أنه الهدئ والضلالة؛ كما أخرجه الطبري من طريق علي بن أبي 
طلحة عن ابن عباس . 

(0) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق منذر الثوري عن الربيع بن خثيم بلفظ: «ليسا بالثديين». 


ا يه 
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حَلَقَنَا الْإنسَنَ من نطْفَةٍ أمشاج تله مَجلْئَهُ سَمِيعًا بصِيرا (7) إِنَا هديسة يِل إِمَا سَاكرا وَإِمًا كفورًا 
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©4"'" [الإنسان]. 


دس مح سلس صم سرمي رست وس م سن مسمس به عور ىا ليس 00 5 
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3206 جب محدمى حير ع 5 بج مسوملل --- ور 07 0 72 04 0 ريه #أ سو مني 
يتِيمًا ذا مقربة أوّ مشَكينا ذا ماربور اانا مر كن من الذين عامنوا وتواصوا بالصار وتواصوا بالمرمة 
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© أوْليِكَ أجمب ليَمَوَ (©) وَالدنَ كفروا ِنَايِنا هم صَحَب المشتمة 9) عَليْمْ نار مَوصدة (40. 


قال ابن خرير: حذئى عمر بن إسماعيل بن ممتجالد» 'حدثنا عبد الله بن إدريسن» عن أبيه: عن 

)2 0 بحب مدي كر ل ل. موسرم و 118 . 1 © اقرف 
[عطية ] » عن ابن عمر في قوله تعالى: لفلا أفتحم © أي : دخل #المقبَة» قال: جبل في جهنم ١‏ 
2 


م رح سه سس يرجتس سس لل 


وقال كعب الأحبار: لأفلا أَفَْحمَ الْمَبَةَ )4 هو سبعون درجة في جهنم 

وقال الحسن البصري: لا أفْتحمْ العقبة 40 قال: عقبة في جهنم””. 

وقال قتادة: إنها عقبة فحمة شديدة فاقتحموها بطاعة الله تعالى9؟. 

وقال قتادة: رمآ أَدرَكَ ما الْمَببَةٌ )4 ثم أخبر تعالى عن اقتحامها فقال: لامك رََبَوَ (©© أو إطعظ 4 . 

وقال ابن زيد: #فلا أَفْنَحَمَ الْمََبَدَ 469 أي: أفلا سلك الطريق التي فيها النجاة والخير ثم بيّنها 
فقال تعالى: #إومآ أَدرَنكَ ما الْمقَبَةٌ © َك رمبَةِ © أَر إظع4<". قرئ لانَكُ يبه 402 بالإضافة» 
وقريء على أنه فعل وفيه ضمير الفاعل والرقبة مفعوله» وكلتا القراءتين معناهما متقارب'". 

قال الإمام أحمد: حدثنا [مكي]”'' بن إبراهيمء حدثنا عبد الله يعني: ابن سعيد بن أبي 
هند -» عن إسماعيل بن أبي حكيمء مولى آل الزبير»ء عن سعيد بن مرجانة أنه سمع أبا هريرة 
يقول: قال رسول الله كلِ: «من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل إرب؛ ‏ أي: عضو منها إربا 
منه من النار حتى إنه ليعتق باليد اليد وبالرجل الرجل وبالفرج الفرج». 

فقال علي بن الحسين: أنت سمعت هذا من أبي هريرة؟ فقال سعيد: نعم. فقال علي بن 
الحسين لغلام له أفره غلمانه: ادع مطرفاًء فلما قام بين يديه قال: اذهب فأنت حر لوجه الله””" . 


000( أخرجه الطبري عن أبي كريب به وفي سنده عيسى بن عقال مسكوت عنه.» وهو مخالف ما ثبت عن ابن 
عباس . 

(؟) كذا في (حم) وتفسير الطبري» وفي الأصل و(ح): أبي عطية والتصويب من ترجمة عطية وهو العوفي» ومن 
التخريج . 

() أخرجه الطبري بسنده ومتنه؛ وأخرجه ابن أبى شيبة من طريق عبد الله بن إدريس به (المصنف .)07017/١١‏ 
وسنده ضعيف لضعف عطية العوفي. 

(5) أخرجه الطبري من طريق حنش عن كعب» وسنده ضعيف لأنه مثل المرسل . 

)0( أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق أبي رجاء عن الحسن. 

(5) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة. 

(0) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن ابن زيد. 

(4) القراءتان متواترتان. 

(9) كذا في المسندء وفي الأصل صحف إلى: «علي». 

.)444( أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه»ء وصحح سنده محققوه. (المسند 2770/19 751 ح‎ )٠١( 
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وقد رواه البخاري» ومسلم والترمذي والنسائي من طرق عن سعيد بن مرجانة به وعند مسلم أن 
هذا الغلام الذي أعتقه علي بن الحسين زين العابدين كان قد أعطي فيه عشرة آلاف درهه'"'. 
وقال قتادةء عن سالم ين أبي الجعدء عن معدان بن أبي طلحة» عن أبي نجيح قال: سمعت 
رسول الله كَلِيةِ يقول: «أيّما مسلم أعتق رجلاً مسلماً فإن الله جاعل وفاء كل عظم من عظامه 
عظلما من عظامه محرراً من النارء وأيما ا نه جاعل وفاء كل عظم 
من عظامها عظماً من عظامها من النار» رواه ابن جرب ” ' فكذاء وأبو نجيح هذا هو عمر بن 
قال الإمام أحمد: حدثنا حيوة بن شريح» حدثنا بقية» حدلثنى بجير بن سعد» عن خالد بن 
معدان» عن كثير بن مرة» عن عمرو بن عبسة أنه حدثهم أن النبي كله قال: آم ون ممتحدا 
ليذكر الله فيه بنى الله له بيتاً في الجنة. ومن أعتق نفساً مسلمة كانت فديته من جهنم» ومن شاب 
شيبة في الإسلام كانت له نوراً يوم القيامة»”" . 


طريق أخرى: قال أحمد: حدثنا الحكم بن نافع» حدثنا جرير» عن سليم بن عامرء أن 
شرحبيل بن السمط قال لعمرو بن عبسة: حدثنا حديثاً ليس فيه تزيد ولا نسيان. قال عمرو: 
سمعت رسول الله كله يقول: «من أعتق رقبة مسلمة كانت فكاكه من النار عضواً بعضوء ومن 
شاب شيبة في سبيل الله كانت له نوراً يوم القيامة» ومن رمى بسهم فبلغ فأصاب أو أخطأ كان 
كمعتق رقبة من بني إسماعيل»””؟'. وروى أبو داود والنسائي بعضه” . 

طريق أخرى: قال أحمد: حدثنا هاشم بن القاسم. حدثنا الفرج, حدثنا لقمان» عن أبي 
أمامة؛ عن عمرو بن عبسة» قال السلمي: قلت له: حدثنا حديثاً سمعته من رسول الله 6 ليس 
فيه انتقاص ولا وهمء قال: سمعته يقول: «من ولد له ثلاثة أولاد في الإسلام فماتوا قبل أن 
يبلغوا الحنث أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم» ومن شاب شيبة في سبيل الله كانت له نوراً 
يوم القيامة» ومن رمى بسهم في سبيل الله بلغ به العدو أصاب أو أخطأ كان له عتق رقبة» ومن 
أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل عضو منه عضواً منه من النار» ومن أنفق زوجين فى سبيل الله فإن 
للجنة ثمانية أبواب يدخله الله من أي باب كاء بدياة" أن وهل أسافية ند قريةه :وله الحقة: 


زهق أخر جه الطبري من طريق سعيدك بن أبي عروبة عن قتادة به» وسئذده صحيح » ويشسهد له سابقه . 

زفرف أخر جه الإمام أحمد بسئده ومكنه قال محققوه: حديث صحيح دون قوله : من بنل لله مسجداً. . ؟ فصحيح 
لغيره» وهذا إسناد ضعيف فيه بقية» وهو ابن الوليد» يدلس تدليس التسوية وقد عنعن» وباقي 0 الإسناد 
ثقات. (المسند 787//ا4م١‏ ح11550) لكن بقية صرح بالسماع» فالإسناد حسن »2 ويكون بالشواهد ضحييناً 
غير 

فق أخر جه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند )١١7/5‏ وسئده صحيح » ويشهد له سابقه ولاحقه. 

(5) أخرجه أبو داود من طريق سليم بن عامر به مختصراً. السئن» العتق» باب أي الرقاب أفضل (ح9955)؛ 
وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (ح7707)؛ وأخرجه النسائي في السئن الكبرئ» العتق» باب 
فضل العتق (ح4415). 

زفق أخرجه الإمام احمنك بسنذه ومتله» قال محققوه: حديث صحيح دون قوله: من ولد له. ..» ولاومن انفق _ّ 
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حديث آخر: قال أبو داود: حدثنا عيسى بن محمد الرملي» حدثنا ضمرة» عن ابن أبي عبلة» 
عن الغّريف بن عياش الديلمي» قال: أتينا واثلة بن الأسقع فقلنا له: حدّثنا جديثاً ليس فيه زيادة 
ولا نقصانء فغضب وقال: إن أحدكم ليقرأ ومصحفه معلق في بيته فيزيد وينقصء قلنا: إنما 
أردنا حديئاً سمعته من رسول الله كل قال: أتينا رسول الله كلهِ في صاحب لنا قد أوجب يعني 
النار بالقتل فقال: «أعتقوا عنه يعتق الله بكل عضو منه عضواً من النار»”'"» وكذا رواه النسائي من 
حديث إبراهيم بن أبي عبلة» عن العريف بن عياش الديلمي» عن واثلة به”". 

حديث آخر: قال أحمد: حدثنا عبد الصمدء حدثنا هشام» عن قتادة» عن قيس الجذامي» 
عن عقبة بن عامر الجهنيء أن رسول الله ككيِ قال: «من أعتق رقبة مسلمة فهو فداؤه من 
النارم” 0 وحدتا عند الرقات الخفاف. عن سعيدء عن قتادة» قال: دُكر لنا أن قيساً الجذامي 
حدث عن عقبة بن عامر أن رسول الله يِل قال: «من أعتق رقبة مؤمنة فهى فكاكه من النار»”؟'. 
تفرد به أحمد من هذا الوجه. ْ 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن آدم وأبو أحمد قالا: حدثنا عيسى بن 
عبد الرحمن البجلي من بني بجيلة من بني سليم» عن طلحة بن مصرفء عن عبد الرحمن بن 
عوسجة؛ عن البراء بن عازب قال: جاء أعرابي إلى رسول الله ككِ فقال: يا رسول الله علمني 
عملاً يدخلني الجنة» فقال: «لئن كنت أقصرت الخطبة لقد أعرضت المسألة» أعتق النسمة وفك 


1 


الرقبة» فقال: يا رسول الله أو ليستا بواحدة» قال: «لا إن عتق النسمة أن تنفرد بعتقهاء وفك 
الرقبة أن تعين في عتقهاء والمنحةٌ الوكوف*©. والفيء على ذي الرحم الظالم» فإن لم تطق ذلك 
فأطعم الجائع» واسق الظمآن» وأمر بالمعروف وانه عن المنكرء فإن لم تطق ذلك فكف لسانك 
إلا من الخير)”'. 

وقوله: لأأَوْ إِظَمَمٌ في بَوْرِ ذى سْمَبَوَ 469 قال ابن عباس: ذي مجاعة”". وكذا قال عكرمة 
ومجاهد والضحاك وقتادة وغير واحد”*2. والسغب هو الجوع. 


- زوجين» فصحيح لغيرهء وهذا إسناد ضعيف لضعف الفرج وهو ابن فضالة. (المسند 187/77 ح19417). 
والأحسن أن نقول: أن الإسناد يكون حسناً لغيره بالشواهد. ولهذا جوده الحافظ ابن كثير. 

)١(‏ أخرجه أبو داود بسنده ومتنه. (السئن» العتق» باب في ثواب العتق ح7975) في سنده الغريف بن عياش 
وهو مقبول (التقريب ص557). 

(؟) السنن الكبرئ» العتق» باب ذكر اسم هذا الولي (ح5841) وسنده كسابقه. 

() أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند )١0١/5‏ وسنده ضعيف لأن قتادة لم يسمع من قيس» ويشهد له 
ما سبق فيكون حسنا لغيره. 

(5) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند )١57/5‏ وسنده ضعيف لإبهام شيخ قتادة» ويتقوئ بالشواهد 
السابقة» ولهذا جوّد الحافظ ابن كثير هذه الأسانيد بمجموعها. 

(0) أي: الغزيرة اللبن. 

(7) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» وصحح سنده محققوه. (المسند 7٠9/7٠‏ ح185417). 

(0) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق مجاهد عن ابن عباس. 

(8) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق جعفر بن برقان عن عكرمة؛ وأخرجه آدم والطبري بسند صحيح - 
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وقال إبراهيم النخعي: في يوم الطعام فيه عزيز. 

وقال قتادة: في يوم [يُشتهى]”'' فيه الطعام. 

وقوله تعالى: بيِتيِمًا4 أي: أطعم في مثل هذا اليوم يتيماً ادا مَقَربَةك أي: ذا قرابة منه. قاله 
ابن عباس وعكرمة والحسن والضحاك والسدي””'» كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام 
أحمد: حدثنا يزيد أخبرنا هشام» عن حفصة بنت سيرين» عن سلمان بن عامر قال: سمعت 
رسول الله كل يقول: «الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم اثنتان: صدقة وصلة)”" وقد 
رواه الترمذي والنسائي”*“. وهذا إسناد صحيح. 

وقوله تعالى: أو ِسَكِيا ذا مَرَيْوْ 0* أي : فقيراً مدقعاً لاصقاً بالتراب» وهو الدقعاء أيضاً. 

قال ابن عباس: اذا مَثريْ# هو المطروح في الطريق الذي لا بيت له ولا شيء يقيه من 
التراب””". وفي رواية: هو الذي لصق بالدقعاء من الفقر والحاجة ليس له شيء. وفي رواية عنه: 
هو البعيد التربة”"" . 


قال ايز أي حاتم: يعني: الغريب عن وطنه. 

وقال عكرمة: هو الفقير المديون المحتاج. 

وقال سعيد بن جبير: هو الذي لا أحد له" . 

وقال ابن عباس وسعيد وقتادة ومقاتل بن حيان: هو ذو العيال". وكل هذه قريبة المعنى. 

وقوله تعالى: لاثُوٌ كن ين الِنَ امأ أي: ثم هو مع هذه الأوصاف الجميلة الطاهرة مؤمن 
بقلبه محتسب ثواب ذلك عند الله وك كما قال تعالى: ##وَمَنْ أراد الِخْرءَ وسعئ لما سَعيهَا وهو 
مُؤْمنٌ فَولَيكَ كان سَتَيْهُر تَشْكوْرا 406 [الإسراء]. وقال تعالى: لمن عَيِلَ مَلْلِكًا ين دَكَرٍ أو 


1 لعل وه عو 


مهو 
1 و 24 


- من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد؛ وأخرجه الطبري بسند ضعيف فيه إبهام شيخه عن الضحاك» ويتقوى 
بما سبق . 

)١(‏ كذا في (ح) و(حم)»ء وفي الأصل بياض. 

() أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» وقال محققوه: صحيح لغيره» وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه» حفصة لم 
تسمع من سلمان» (المسند 5١5/59‏ ح17445) وصححه الحافظ ابن كثير. 

(5) سنن الترمذي» الزكاة» باب ما جاء في الصدقة على ذي القرابة (ح508)؛ وسئن النسائي» الزكاة» باب 
الصدقة على الأقارب 947/60؛ وصححه الألباني من حديث الرباب عن عمها سلمان بن عامر (صحيح سنن 
الترمذي ما بعد حديث .)07١‏ 

(4) أخرجه الطبري من طرق صحيحة عن مجاهد عن ابن عباس؟؛ وأخرجه الحاكم من طريق مجاهد عن ابن 
عباس بنحوه وصححه ووافقه الذهبى. (المستدرك ؟/5؟07). 

(7) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس. 

60 عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم وهو تتمة لسابقه. 

(8) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي عن ابن عباس؛ وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق 

سعيد بن أبي عروبة عن قتادة؛ وأخرجه الطبري بسند حسن من طريق جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن 
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المؤمنين العاملين صالحاًء المتواصين بالصبر على أذى الناس وعلى الرحمة بهم كما جاء في 
الحديث الشريف: «الراحمون يرحمهم الرحمن» ارحموا من في الأرض يرحمكم من في 
السماء»”'". وفي الحديث الآخر: ١لا‏ يرحم الله من لا يرحم الناس)”) 

وقال أبو داود: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا سفيان» عن ابن أبي نجيح» عن ابن 
عامر» عن عبد الله بن عمرو يرويه [عن النبي كلا" قال: «من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق 
و ا ا 

وقوله تعالى: #أُرَْيِكَ أتَحبُ امه 40 أي : المتصفون بهذه الصفات من أصحاب اليمين. 

ثم قال: ودين كفروأ + 0 لْمَشْتَمَةٍ 469 أي: أصحاب الشمال عَم نار مَوْصدَة 
49 أي : مطبقة عليهم فلا محيد لهم عنها ولا خروج لهم منها! 

قال أبو هريرة وابن عباس وعكرمة وسعيد بن جبير ومجاهد ومحمد بن كعب القرظي وعطية 
العوفي والحسن وقتادة والسدي: 8مْوْصكَة» أي : مطبقة© . 

قال ابن عجامن :"معلقة الأبوات) .وقال مسناهد: أصد البات بلغة [فريسي ]7 أ علق 
وسيأتي في ذلك حديث في سورة #ويلٌ َكل همرّز مر 42 [الهمزة]. 

وقال الضحاك: #مَوْصدَة» حِيّط لا باب له. 

وقال قتادة: لأموْصَدَة» مطبقة فلا ضوء فيها ولا فُرجَ ولا خروج منها آخر الأبد'*) 

وقال أبو عمران الجوني: إذا كان يوم القيامة أمر الله بكل جبار وكل شيطان وكل من كان 
يخاف الناس في الدنيا شره» فأوثقوا بالحديد ثم أمر بهم إلى جهنم ثم أوصدوها عليهم؛ أي: 
أطبقوهاء قال: فلا والله لا تستقر أقدامهم على قرار أبداًء ولا والله لا ينظرون فيها إلى أديم 
شماء أيدك ولا والله لا تلتقي جفون أعينهم على غمض نوم أبداًء ولا والله لا يذوقون فيها بارد 
شراب أبداً”''» رواه ابن أبي حاتم. 

آخر تفسير سورة البلد» ولله الحمد والمئّة. 


للك قلغ في تنسير إسورزة متمد أية ف 

إفة أخرجه البخاري من حديث جرير بن عبد الله له (الصحيح.ء التوحيدء باب قول الله تعالى: لفل دعو اله 
أو أدعُوأ ايمل . . . * [الإسراء: لك فضي 

(9) زيادة من سنن أبي داود. 

(4:) أخرجه أبو داود بسنده ومتنه وزيادة من طريق شيخه ابن السرح. (السئن» الأدب» باب في الرحمة 
ح5447)؛ وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (ح5174)؛ وأخرجه الحاكم وصححه ووافقه 
الذهبي (المستدرك 178/4). 

(0) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أ بى طلحة عن ابن عياس؟؛ وأخرجه آدم والطرق سند مسحي دمن 
طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد؛ وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة. 

(5) كذا في (ح) و(حم)» وفي الأصل بياض. 

0) عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم عن مجاهد. 

فك تقدم تخريجه قبل الرواية السابقة. 

(9) سنده ضعيف حكمه كالمرسل. 


6٠١ 1 موق التي‎ ٠ 
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ومم-- و اال سس و 27 17 ا 02 ركنن 9 
7 2 0 0 0 
وى 


2 خش 


وهي مكية 


تقدم حديث جابر الذي في الصحيحين أن رسول الله يه قال لمعاذ: «هلّا صليت بهمَيّع أسْمَ 
َيْكَ لعل 02> «راشَئِين وَضنْهَا 02 4» «وَئلٍ إِنا بنتى 226402 . 


12 


حلط طواشَيين وها 9 وَالْمَمَرٍ إِدا للها 2 وَالبَارٍ إِدا جلها 02 وَالْيِلٍ إذَا يَعْسَنها 9 والسمل 
ًا بها (©) وَالْارضٍ وما عنهَا 7) وَتَْين وما سَوَهَا © كَفْمَهَا جورم وَتَْوهًا © هَدْ أَفلمَ من رَكهَا 


برو 
م 


كه 0 سه ج22 
وقد خاب من دسَلها (*. 


قال مجاهد: طوَلتَنَيى وَمنْهَا 4*0 أي: وضوئها”" . 

وقال قتادة: #وضّنها» النهار كله”” . 

قال ابن جرير: والصواب أن يقال: أقسم الله بالشمس ونهارها؛ لأن ضوء الشمس الظاهر هو 
النهار”*'. «وَلْقَمَرٍ دا تلهَا ©* قال مجاهد: تبعها”'. 

وقال العوفي» عن ابن عباس: وَلْفَمَرٍ ِدَا تَهَا (2©* قال: يتلو النهار”" . 

وقال قتادة: إذا تلاها ليلة الهلال إذا سقطت الشمس رؤي الهلال”". 

وقال ابن زيد: هو يتلوها في النصف الأول من الشهر ثم هي تتلوه وهو يتقدمها في النصف 
الأخير من الشه:0". 

وقال مالك. عن زيد بن أسلم: إذا تلاها ليلة القدر”'. 

وقوله تعالى: #وَالئَبارٍ إِدَا جَلَّها ©* قال مجاهد: أضاء”""". 


)١(‏ ينظر مطلع سورة الانفطارء ومطلع سورة الفجر. 

(9) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة. 

(4) ذكره الطبري بلفظه. 

(5) أخرجه آدم والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 
(5) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به. 

(0) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 
(8) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن ابن زيد. 

(9) سنده صحيح. 

)9١(‏ أخرجه آدم والطبري بسند صحيح من طريق أبي نجيح عن مجاهد. 


اسل 0 
70 | لسويس 
ل ٠‏ 
: 3 اين ٠١‏ / هج 0 
0 0 0 ل 0 0 0 0 0 0 0 نا )ا 0 0 ا 0 0] 0 0 0 0 ) 0 0 0 0 (] 0 0 0 نا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (ا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 ا 0 0 0 0 0 0 


رص مس 


وقال قتادة: 8وَلئَارٍ إدَا جَلّهَا 46 إذا غشيها النهار"" . 

وقال ابن جرير: وكان بعض أهل العربية يتأول ذلك بمعنى: والنهار إذا جلا الظلمة» لدلالة 
الكلام عليها”" . ش 

(قلت): ولو أن هذا القائل تأول ذلك بمعنى #وَآلَارٍ ِدَا جَلّهَا ©* أي: البسيطة لكان أولى 
ولصح تأويله في قوله تعالى: #وَاليِلٍ إدَا يَنْسَنْهَا 9©* فكان أجود وأقوى. والله أعلم. ولهذا قال 
مجاهد: ##وَألبَارٍ إدَا جَلّها 409 إنه كقوله تعالى: ##وَُلَارٍ دا جَلَ 409 [الليل] وأما ابن جرير 
فاختار عود الضمير فى ذلك كله على الشمس لجريان ذكرهاء وقالوا فى قوله تعالى: ##وَآلْيِلٍ إِدَا 
عْمَنهَا 4*9 يعني: إذا يغشى الشمس حين تغيب فتظلم الآفاق. 

وقال بقية بن الوليد» عن صفوان: حدثنى يزيد بن ذي حمامة قال: إذا جاء الليل قال الرب 
جل جلاله غشي عبادي خلقي العظيم فالليل يهابه» والذي خلقه أحق أن يهاب. رواه ابن أبي 
حاتم. ٠‏ 
وهو قول قتادة”"» ويحتمل أن تكون بمعنى (مَنْ) يعني والسماء وبانيهاء وهو قول مجاهدا”''. 
وكلاهما متلازم والبناء هو الرفع كقوله تعالى: #وَالَمَه بَيسَهَا بأَي» أي: بقوة «#وَإن لمُوسِمْونَ © 
َالْأرْضَ هَرَشَئَهَا َعَم الْمَِهِدُودَ 469 [الذاريات] وهكذا قوله تعالى: #وَالارْضِ وَمَا ها (©* قال 
مجاهد: طحاها: دحاها . ش 

وقال العوفي» عن ابن عباس : وما طحهَا» أي: خلق فيها''. 

وقال علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس: طحاها قسمها””". 

وقال مجاهد وقتادة والضحاك والسدي والثوري وأبو صالح وابن زيد: ها » بلي 
وهذا أشهر الأقوال وعليه الأكثر من المفسرين» وهو المعروف عند أهل اللغة. 

قال الجوهري: طحوته مثل دحوته؛ أي : بسطته . 

وقوله تعالى: #وتَئيسن وَمَا سَوَهَا 9©)* أي: خلقها سوية مستقيمة على الفطرة القويمة كما قال 
تعالى : طكَأوِمْ وَجَهَكَ يلين حَنِيِمَاً وطرتَ َه التي َم ألَاسَ لاا يديل لكلقٍ أَوْ > [الروم: ٠م]‏ 
)غ0( أخر جه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة» عن قتادة. 
(؟) ذكره الطبري بنحوهء ويقصد ببعض أهل العربية: الفراء فقد ذكره في معاني القرآن (7777/7). 
زفرف أخر جه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة بلفظ : «وبناؤها خلقها». 
(4:) أخرجه آدم والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. بلفظ: «الله بنئ السماء؟. 
)2 أخرجه آدم والطبري بالسند المتقدم عن مجاهد. 
(1) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به. 
60 أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به. 


(8) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن ابن زيدء وأما قول مجاهد فقد تقدم قبل روايتين 
بلفظ : «دحاها). 


0١1 فين‎ ٠ 000 

وقال رسول الله عَكَِةِ : «كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. كما 

تولد البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء؟» ا اي 5 
8-6 21 5 : فق 
خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم) : 


سح مر 


وقوله تعالى: #َلْمَهَا جُورَمَا وتَفَوَسهَا ©* أي: فأرشدها إلى فجورها؛ أي: بيّن ذلك لها 
وهداها إلى ما قدر لها. 

قال ابن عباس: #دَطْمَهَا خْورَمَا وتَفْوَِهَا 406 بين لها: الخير والشر”"» وكذا قال مجاهد 
وقتادة والضحاك والثوري”؟' . 

2) 5 0 0 

0 55 5 : 200 5 

وقال ابن زيد: جعل فيها فجورها وتقواها"'' . 
عزرة بن ثابت» حدثني يحيى بن عقيل» عن يحيى بن يعمرء عن أبي الآسود الديلي قال: قال لي 
عمران بن حصين: أرأيت ما يعمل الناس فيه ويتكادحون فيه أشيء قضي عليهم ومضى عليهم من 
قدر قد سبق أو فيما يستقبلون مما أتاهم به نبيهم يك وأكدت عليهم الحجة؟ قلت: بل شيء 
قضي عليهمء قال: فهل يكون ذلك ظلماً؟ قال: ففزعت منه فزعاً شديداً قال: قلت له: ليس 
شيء إلا وهو خلقه وملك يده لا يسأل عما يفعل وهم يسألون» قال: سددك الله إنما سألتك 
لأخبر عقلك. إن رجلاً من مزينة أو جهينة أتى رسول الله كَللِيهِ فقال: يا رسول الله أرأيت ما يعمل 
الناس فيه ويتكادحون» أشيء قضي عليهم ومضى عليهم من قدر قد سبق أم شيء مما يستقبلون 
مما أتاهم به نبيهم يل وأكدت به عليهم الحجة؟ قال: «بل شيء قد قضي عليهم) قال: [ففيم 
ها ]0 قال: «من كان الله خلقه لإحدى المنزلتين يهيئه لها وتصديق ذلك في كتاب الله تعالى : 
ءءء 02-6 


02-21 000 > رس ححج 69 0 0 5 290 5 
ونفيس وما سَوَنها (ي) فأهمها جورها وتَتُونهَا 02 14 . رواه أحمد ومسلم من حديث [عزرة] ابن ثابت 
20200 
نه 3 


.١19 (؟) تقدم تخريجه في تفسير سورة النساء آية‎ .1١١9 تقدم تخريجه في تفسير سورة النساء آية‎ )١( 

() أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس. 

2 أخرجه آدم والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد؛ وأخرجه الطبري بسند صحيح من 
طريق ابن أبي عروبة عن قتادة؛ وأخرجه الطبري بسند ضعيف عن الضحاك فيه إبهام شيخ الطبري. 

(5) عزاه السيوطي في الدر المنثور إلى عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير بلفظ: 
«الزمها» . 

(5) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن ابن زيد. 

(0) كذا في (ح) و(حم) وتفسير الطبري» وفي الأصل بياض ثم كلمة: يعمل. 

(6) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده صحيح. 

(9) كذا في (ح) و(حم)؛ وصحيح مسلمء وفي الأصل صحف إلى: عروة. 0 

)٠١(‏ المسند 478/54؛ وصحيح مسلمء القدرء باب كيفية الخلق الآدمي في بطن أمه. . (ح5560). 


ما لم 00 0 
ده حها هه 
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وقوله تعالى: #قَدَ أَفلمَ من دَكّهَا (© وَقَدَ حَابَ من دَسَّنْهَا ©4 يحتمل أن يكون المعنى قد 
أفلح من زكى نفسه؛ أي: بطاعة الله كما قال قتادة وطهرها من الأخلاق الدنيئة والرذائل”''» 
ويروى نحوه عن مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير”'. وكقوله تعالى: #قَدٌ 5 مَن يق ود 
أسْمَ ري فصل 4069 [الأعلى] . 

وَقَدَ حَابَ من دَسَّلِهَا 4069 أي: دسسها؛ أي: أخملها ووضع منها بخذلانه إياها عن الهدى 

حتى ركب المعاصي وترك طاعة الله وَيْقَء وقد يحتمل أن يكون المعنى قد أفلح من زكى الله 
نفسهء وقد خاب من دسى الله نفسه؛ كما قال العوفي وعلي بن أبي طلحة عن ابن عباس"'” . 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي وأبو زرعة قالا: حدثنا سهل بن عثمان» حدثنا أبو مالك 
يعني: عمرو بن هشامء عن جويبر» عن الضحاكء عن ابن عباس قال: سمعت رسول الله كله 
يقول في قول الله ويق: قَدْ ألم من رَكَّهَا 46 قال النبي كلهِ: «أفلحت نفس زكاها الله وِين) 
ورواه ابن أبي حاتم من حديث مالك به'.'» وجويبر هذا هو ابن سعيد: متروك الحديث» 
والضحاك لم يلق ابن عباس. 

وقال الطبراني: حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح» حدثنا أبي» حدثنا ابن لهيعة» عن عمرو بن 
دينار» عن ابن عباس قال: كان رسول الله يكل إذا مرّ بهذه الآية: #وَتفين وَمَا سَوَنهَا © كَأَهْمَهَا خورمَا 
تتا 49> وقف ثم قال: «اللَّهم آت نفسي تقواهاء أنت وليها ومولاهاء وخير من زكاها»” . 

حديث آخر: قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة» حدثنا يعقوب بن حميد المدني» حدثنا 
عبد الله بن الأموي. حدثنا معن بن محمد الغفاري» عن حنظلة بن علي الأسلمي» عن أبي هريرة 
قال: سمعت رسول الله يَكِهِ يقرأ: «#نََهْمَهَا جُورَمَا وَتَتَوسهَا 242 قال: «اللّهُم آتِ نفسي تقواهاء 
وزكّها أنت خير من زكاهاء أنت وليها ومولاها""'". لم يخرجوه من هذا الوجه. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع» عن نافع» عن ابن عمرء عن صالح بن سعيد» عن عائشة 
أنها فقدت النبى يلل من مضجعه فلمسته بيدها فوقعت عليه وهو ساجد وهو يقول: «ربٌ أعط 
نفسي تقواهاء رركي افع حي تق ركاهان الك ولبها قفو لاق 1 قرفي 


)غ20 أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة. 

(؟) أخرجه الطبري من طريق خُصيف عن مجاهد وسعيد بن جبير عن عكرمة» وحُخصيف سيئ الحفظ. 

(؟) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس بلفظه؛ وأخرجه الطبري بسند ضعيف من 
طريق العوفي عن ابن عباس بلفظ : «تكذيبها' . 

(4) كلا الطريقين ضعيف كما فصّل الحافظ ابن كثير. 

(5) أخرجه الطبراني بسنده ومتنه. (المعجم الكبير ٠١5/١١‏ ح١941١١)‏ وحسن سنده الهيثمي (مجمع الزوائد 1/ 
)١‏ وهذا الحكم يستقيم بالشواهد التالية» فإن فيه ابن لهيعة ولكن روي من طرق أخرئ كما سيأتي. 

(1) أخرجه ابن أبي عاصم من طريق يعقوب بن حميد المزني به. (السنة حج18١7)‏ وفي سنده عبد الله بن عبد الله 
الأموي: لين الحديث. (التقريب ص١٠09ء‏ ويتقوئى بالرواية السابقة. 

0) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنهء وقال محققوه: رجاله ثقات. (المسند 497/47 ح0585151). ويشهد له 
رواية الإمام أحمد ومسلم التالية. 


مره لك ٠‏ موك لتهين )1٠6 1١‏ 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا عبد الواحد بن زيادء» حدثنا عاصم 
الأحول. عن عبد الله بن الحارث» عن زيد بن أرقم» قال: كان رسول الله كك يقول: «اللّهم 
إني أعوذ بك من العجز والكسلء والهرم والجبن والبخل وعذاب القبر. اللّهم آتِ نفسي تقواهاء 
وزكّها أنت خير من زكاهاء أنت وليها ومولاها. اللّهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع» ومن 
نفس لا تشبع. وعلم لا ينفع ودعوة لا يستجاب لها» قال زيد: كان رسول الله يَكةٍ يُعلمناهنّ 
ونحن لم رواه مسلم من حديث أبي معاوية» عن عاصم الأحول» عن عبد الله بن 
الحارث وأبي عثمان النهدي». عن زيد بن أرقم ا" 


> > 10128 . معدم كي > ج11 يوه دوكر 7م مي مي م رتس 
حلط كدت تمُودُ يطفوهآ (© إز أْعَتَ أَشْمَهَا 09 مَفَالَ هم رسول أله ناقَدَ أله وَسَيسَهَا 09 


524 


سي جو لس يو ع ص عرس عرس مي اس بجر ع الس رس جحي د سجر سرس جحي 
فُكَدَبوه فعقروها فقدمهملم عليّهم ربهمرم يديهم فسولها ولا يخاف عقبلها 409*. 


يخبر تعالى عن ثمود أنهم كذبوا رسولهم بسبب ما كانوا عليه من الطغيان والبغي. 

وقال محمد بن كعب: 8 يطَعْوَنهآ4 أي: بأجمعها””". والأول أولى. قاله مجاهد وقتادة 
وغيرهما”*“: فأعقبهم ذلك تكذيباً في قلوبهم بما جاءهم به رسولهم عليه الصلاة والسلام من 
الهدى واليقين #إذ أبْعَتَ أَشْمَلهَا 9©* أي: أشقى القبيلة هو قدار بن سالف عاقر الناقة» وهو 

أحيمر ثمود» وهو الذي قال الله تعالى: #اقَادرا َلِمَع اك قَقَرَ 09 ككف كن عَذَنِ ودر 9©» 

[القمر] . 

وكان هذا الرجل عزيزاً فيهم شريفاً في قومه نسيباً رئيساً مطاعاً.. كما قال الإمام أحمد: حدثنا 
ابن نمير» حدثنا هشامء عن أبيه» عن عبد الله بن زمعة قال: خطب رسول الله كلهِ فذكر الناقة 
وذكر الذي عقرها فقال: «إذا انبعث أشقاها انبعث لها رجل عارم عزيز منيع في رهطه مثل أبي 
زمعة»””". ورواه البخاري في التفسير ومسلم في صفة النار والترمذي والنسائي في التفسير من 

سننيهماء وكذا ابن جرير وابن أبي حاتم عن هشام بن عروة به". 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة» حدثنا إبراهيم بن موسى» حدثنا عيسى بن يونس» 
حدثنا محمد بن إسحاق» حدثني يزيد بن محمد بن خثيم» عن محمد بن كعب القرظي» عن 
محمد بن خثيم [أبي يزيد]”"'» عن عمار بن ياسر قال: قال رسول الله كل لعلي: «ألا أحدثئك 

)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» وصحح سنده محققوه. (المسند 51/757 ح197048). 

(؟) صحيح مسلمء الذكر والدعاء» باب التعوذ من شر ما عمل ومن شر ما لم يعمل (ح1777؟). 

() أخرجه الطبري بسند جيد من طريق محمد بن رفاعة القرظي عن محمد بن كعب. 

(:) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة بلفظ: «بالطغيان»؛ وأخرجه الطبري 
وآدم بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد بلفظ : «معصيتها». 

(0) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه. (المسند )١0//5‏ وسنده صحيح. 

(7) صحيح البخاريء التفسيرء سورة #وَلشَئي وَمْضْهَا 9©» (ح71947): وصحيح مسلمء الجنة وصفة نعيمهاء 
باب النار يدخلها الجبارون. . (ح5800)؛ وسنن الترمذي» التفسيرء باب ومن سورة ظوَالشين كَنْهًا 9©» 
(ح٠377”5)؟‏ والسئن الكبرى للنسائي» التفسيرء سورة الشمس (ح51786١١).‏ 

(0) كذا في (ح) و(حم) وترجمتهء وفي الأصل صحف إلى: بن يزيد. 


ونش ا ب © 
« مور ا لشهيسن )1٠6 1١‏ ع ١2ىه‏ 
لا لا ذا (ا ذا لا 0 لا 0 () 0 3 لا (| () () ١(‏ () ا نا ذا 0) () () (] 0 ( () نا نا نا () (] (] 0] 0 2 0 0 ( 0 [] ١0 0 ]( )( 0 0 0 0 ١0‏ 0 0 0 ا ل 0 0 ( (ا نا 0 0 2 0 (] () () ا (ا 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 8 8 
بأشقى الناس؟»2 قال: بلى. قال: «رجلان أحيمر ثمود الذي عقر الناقة والذي يضربك يا على 
على هذا يعنى: قرنه - حتى تبتل منه هذه) يعنى: 0 
8 5 كوه لخ 4م 1 تم ع اه > 6م ين 5 : لمعه إلر كله 
وقوله تعالى: #فَقَالَ هُمْ رَسُولٌ أله يعنى: صالحا عل #إناقَة ألَّهِ# أي: احذروا ناقة الله أن 


-ه 


تمسوها بسوء #وسفيئهًا» أي : لا تعتدوا عليها في سقياها فإن لها شرب يوم ولكم شرب يوم 


معلوم» قال الله تعالى: طفَكَذَّبوهُ مَمَمَرُومَا» أي: كذبوه فيما جاءهم به فأعقبهم ذلك أن عقروا 
الناقة التي أخرجها الله من الصخرة آية لهم وحجة عليهم طمَدَمْكَم عََهِمْ رَبُهُم يِدَيْهِمَ4 أي: 
غضب عليهم فدمر عليهم لصَوَّنهَا4 أي: فجعل العقوبة نازلة عليهم على السواء. 

قال قتادة: بلغنا أن أحيمر ثمود لم يعقر الناقة حتى بايعه صغيرهم وكبيرهم وأنثاهم. فلما 
اشترك القوم في عقرها دمدم الله عليهم بذنبهم فسواها"" . 

وقوله تعالى: ولا يِحْاكُ» وقرئ: «فلا يخاف»7" #عقيهَا» قال ابن عباس: لا يخاف الله من 
أحد تَبِعه؟©» وكذا قال مجاهد والحسن وبكر بن عبد الله المزني وغيرهم””. 

وقال الضحاك والسدي: ولا يَاكُ عَقَبَهَا ©* أي: لم يخف الذي عقرها عاقبة ما صنع”"'» 
والقول الأول أولى لدلالة السياق عليه» والله أعلم. 


آخر تفسير سورة تين وَتْحَنْهَا 409 [الشمس]. 


)١(‏ في سنده محمد بن خشيم أبو يزيد وهو مقبول. (التقريب ص476). 

(؟) أخرجه الطبري بسند رجاله ثقات عن قتادة مقظعاً لكن روايته بلاغاً. 

(*) القراءتان متواترتان. 

هق أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. : 

(5) أخرجه الطبري وآدم بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد؛ وأخرجه الطبري بسند صحيح من 
طريق أبي رجاءء عن الحسن؛ وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق رزين بن سليمان عن بكر بن عبد الله 
المزني» ويشهد له ما سبق. 

(7) أخرجه الطبري من طريق جابر بن نوح عن أبي روق عن الضحاكء وجابر بن نوح ضعيف. (التقريب 
ص17) ومعناه صحيح؛ وأخرجه الطبري وابن أبي حاتم كما في الدر المنثور - بسند حسن من طريق 
سفيان عن السدي. 


ل | | 

َ 
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ب وورء- 000 0 
2 6 3د 


عر د 0 لمعاذ: «فهلا صلَّيت بمج أسمَ ريك الكل 402 «وَالشين 
وَمْصنها 40 وال إِذَا يمت تى 3722409 . 


حل 3 إِدَا يفتى 0 وَلبارٍ يدا تل () ونا عَلَىَ اذى لق 
عط 2 وَصَدَّقَ بلق © يسرم لسر 9 ون مَنْ يخْل وَأسْتَفْقٌ 5 0 © نوم 
لْمسَرَى 206 لق عه مال ا 46 . 

قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن هارون» حدثنا شعبة» عن المغيرة» عن إبراهيم ؛ عن علقمة 
أنه قدم الشام» فدخل مسجد دمشق فصلى فيه ركعتين وقال: اللّهُم ارزقني جليساً صالحاً قال: 
فجلس له أبو الدرداء 0 الدرداء: ممن أن نت؟ قال: من أهل الكوفة» قال: كيف سمعت 
ابن أم عبد يقرأ: لأويّلٍ إِذَا يَنتّى 9 وَلَارٍ إن عل © 4؟ قال علقمة: (والذكر والأنئى)0؟ فقال 
أبو الدرداء: لقد سمعتها 0 الله كَلِ فما زال هؤلاء حتى شككوني ثم قال: ألم يكن فيكم 
صاحب الوساد وصاحب السرّ الذي لا يعلمه أحد غيره» والذي أجير من الشيطان على لسان 
محمد ظلة؟20 , 


وقد رواه البخاري ههنا ومسلم من طريق الأعمش عن إبراهيم قال: قدم أصحاب عبد الله 
على أبي الدرداء فطلبهم فوجدهم فقال: أيكم يقرأ على قراءة عبد الله؟ قالوا: كلناء قال: 
أيكم أحفظ؟ فأشاروا إلى علقمة فقال: كيف سمعته يقرأ: #ولّلٍ دا يَفْتى 9©*؟ قال: 
(والذكر ا قال: أشهد أني سمعت رسول الله كلك يقرأ هكذاء وهؤلاء يريدون أن 
أقرأ: #وًا حَلَىَ لذ والأنقة © وال لا أتابعهم”*“. هذا لفظ البخاري. وهكذا قرأ ذلك 
ابن مسعود وأبو الدرداء ورفعه أبو الدرداء» وأما الجمهور فقرأوا ذلك كما هو المثبت في 
المصحف الإمام العثماني في سائر الآفاق #وبًا حَلنَ الك الأ 46 فأقسم تعالى بِ#اويّلٍ دا 


)١(‏ ينظر مطلع سورة الانشقاق ومطلع سورة الأعلى. 

(؟) هذه القراءة شاذة قال الحافظ ابن حجر: ولعل هذا مما نسخت تلاوته ولم يبلغ النسخ أبا الدرداء ومن ذكر 
معه. (فتح الباري 07١7/8‏ . 

() أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه . (المسند 7/5 459) وسنده صحيح 

(:) صحيح البخاريء التفسيرء باب #وَبًا حَلَقَّ اذم ولأ ©4 [الليل] (ح4941)؛ وصحيح مسلمء صلاة 
المسافرين» باب ما يتعلق بالقرآن (ح875). 


)1١١١ يوَالتَإنْ‎ ٠ 
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فى 069* أي: إذا غشى الخليقة بظلامه ظوَبَارٍ كا مَل 62* أي: بضيائه وإشراقه. 
ونا عَلَقَّ ال ولق 462 كقوله تعالى: «وَعَلتَنَي وبا 46 (النبأ] وكقوله: #وّين كل نَنْهِ 

َلآ روي [الذاريات: 44] ولما كان القسم بهذه الأشياء المتضادة كان المقسم عليه أيضاً 
متضاداًء ولهذا قال تعالى: #إنَّ سَمَتِمْ لنَقّ 46 أي: أعمال العباد التي اكتسبوها متضادة أيضاً 
ومتخالفة فمن فاعل خيراً ومن فاعل شراً. 

قال الله تعالى: #أكمَا مَنْ أعغطن وأنَّقَ (©)* أي: أعطى ما أمر بإخراجه. واتقى الله في أموره 

وَصَدَّقَ انق 6* أي : بالمجازاة على ذلك قاله قتادة”"' . 

وقال تُخصيف: بالثواب. 

وقال ابن عباس ومجاهد وعكرمة وأبو صالح وزيد بن أسلم: لوَصَدَّقَ يآنق 49 أي : 
بالخلقت : 

وقال أبو عبد الرحمن السلمي والضحاك: «وَصَدَّدَ يلتق 406 أي: بلا إله إلا الله . 

وفي رواية عن عكرمة: #وَصَدَّقَ بالق 69* أي: بما أنعم الله عليه. 

وفي رواية عن زيد بن أسلم: #وَصَدَّنَ للق 69* قال: الصلاة والزكاة والصوم» وقال مرة: 
وصدقة الفطر. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة» حدثنا صفوان بن صالح الدمشقي» حدثنا الوليد بن 
مسلمء حدثنا زهير بن محمدء حدثني من سمع أبا العالية الرياحي يحدث عن أبي بن كعب قال: 
سألت رسول الله كله عن الحسنى قال: «الحسنى: الجنة» 229 . 

وقوله تعالى: ##مَئْيسِرمٌ يبسرك 49 قال ابن عباس : يعني للخير. 

وقال زيد بن أسلم : يعني للجنة» وقال بعض السلف: من ثواب الحسنة الحسنة بعدهاء ومن 
جزاء السيثة السيئة بعدهاء ولهذا قال تعالى: لوَأنَا من 4 أي: بما عنده «وَآشتنق». 

قال عكرمة» عن ابن عباس: أي بخل بماله واستغنى عن ربه ون “. رواه ابن أبي حاتم 
#ككدَبَ بلق 40 أي : بالجزاء فى الدار الآخرة سَيْبيَرٌ يشر 46 أي: لطريق الشر كما 
قال تعالى : لوث يدت بتر كما 1 مثا يدء أي مرو وَتدئمْ فى تبهذ يتمهرة 409 
[الأنعام] والآيات في هذا المعنى كثيرة دالة على أن الله يق يجازي من قصد الخير بالتوفيق لهء 
ومن قصد الشر بالخذلان». وكل ذلك بقدر مقدر والأحاديث الدالة على هذا المعنى كثيرة. 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

(؟) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عكرمة عن ابن عباس؛ وأخرجه الطبري بسند ضعيف عن مجاهد فيه 
ابن حميد وهو محمد بن حميد الرازي وهو ضعيف؛ وأخرجه الطبري بسند حسن صحيح من طريق نضر بن 
عربي عن عكرمة. 

() أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق أبي حصين عن أبي عبد الرحمن؛ وأخرجه الطبري بسند حسن من 
طريق عبيد بن سليمان عن الضحاك . 

(4:) تقدم تخريجه في تفسير سورة يونس آية 77. 

(5) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عكرمة به. 


© 6 فى 
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رواية أبي بكر الصديق ذَبْه: قال الإمام أحمد: عنكها على بن [عبان ]91 : 
اليا سباي ا ا 001 
بكر الصديق. عن أبيه قال: سمعت أبي يذكر أن أباه سمع أبا بكر وهو يقول: قلت 
لرسول الله 26: ا ردول الله التهل على ما فر غنة: أو عل أمر مؤتنف؟ قال: «بل على أمر قد 
فرغ منه») قال: ففيم العمل يا رسول الله؟ قال: اكل مشر لما لق ه78 

رواية علي ذَبْه: قال البخاري: حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان» عن الأعمش. عن سعد بن 
عبيدة» عن أبي عبد الرحمن السلمي. عن علي بن أبي طالب َيه قال: كنا مع رسول الله ككل 
في بقيع الغرقد في جنازة فقال: د ل و ل ا 
النار» فقالوا: يا رسول الله أفلا نتكل؟ فقال: «اعملوا فكل ميسر لما خلق له» ثم قرأ : #قآما مَنْ 

هه ور ا ا ا ضف 

أعك مق (© وَمَنَدَ يش © سَيْيَيرْم نر 409 إلى قوله: #اإلْمسَرَن4” ". وكذا رواه من طريق 
ا ل عثمان به أ ٠‏ 
سعبهة ٠‏ ووكيعه”* اذو الأعيش بعد ثم رواه عن ن بن بن ابي شيبة» عن جريرء عن 
لسو عو جنا ين عيبا عن أبن عه لسن عر على ين أب طايه رطفن .قال كاري 
جنازة في بقيع الغرقد فأتى رسول الله كَكِل فقعد وقعدنا حوله ومعه مخصرة فنكس» فجعل ينكت 
بمخصرته ثم قال: «ما منكم من أحد - أو ما من نفس منفوسة - إلا كتب مكانها من الجنة والنار 
و51 3 كتبت شقبة أو يله انقال وجل : .يا لوصول الله اقلا تل على كتابنا تلع العمل "كن 
كان منا من أهل السعادة فسيصير إلى أهل السعادة» ومن كان منا من أهل الشقاء فسيصير إلى 
أهل الشقاء؟ فقال: «أما أهل السعادة فيُيسرون 0 أهل السعادة» وأما أهل الشقاء فييسرون إلى 
لي : «كنا من أقل مق © َصَدَدَ بآنقتق © مَييئز زننرك ©©) وأا من يل 
َأسْتَفْقَ 2 كدب لفق 9 شنم إلشترى ©5 وقد عل فيه تساف مدا طرق عرز 
سعيد بن عبيلة به. 

رواية عبد الله بن عمر: قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن» حدثنا شعبة» عن عاصم بن 
عبيد الله قال: سمعت سالم بن عبد الله يحدث عن ابن عمر قال: قال عمر: يا رسول الله أرأيت 
ما نعمل فيه أفي أمر قد فرغ أو مبتدأ أو مبتدع؟ قال: «فيما قد فرغ منهء فاعمل يا ابن الخطاب» 
فإن كلا ميسرء أما من كان من أهل السعادة فإنه يعمل للسعادة وأما من كان من أهل الشقاء فإنه 

0 زويى : 5 8 0 ك1 لك 
يعمل للشقاء»”"". ورواه الترمذي في القدر عن بُندارء عن ابن مهدي به وقال: حسن صحيح 8 


)١(‏ كذا في (ح)؛ ومسند الإمام أحمدء وفي الأصل صحف إلى: «عباس». 

(؟) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه. (المسند 7٠١/١‏ ح9١)‏ وقال محققوه: حسن لغيره» وهذا إسناد ضعيف 
لجهالة الراوي عن طلحة بن عبد الله. اه. ويشهد له الحديث 8 

(7) أخرجه البخاري بسنده ومتنه. (الصحيح» التفسيرء باب طلم مَنْ أعْلك وَثَقَ 4©9 [الليل] (ح140). 

(5) المصدر السابق (ح5455). )0( 00 السابق (ح49417). 

(7) المصدر السابق (ح5948). 

(0) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه. (المسند ١5٠/8‏ ح0٠1١0).‏ قال محققوه: حسن لغيرهء وهو إسناد 

(4) سنن الترمذي» القدرء باب ما جاء في الشقاء والسعادة (م75١5).‏ 


حديث آخر من رواية جابر: قال ابن جرير: حدثني يونسء أخبرنا ابن وهبء أخبرني 
عمرو بن الحارث» عن أبي الزبيرء عن جابر بن عبد الله أنه قال: لوسرل إل العمل الوه 
فرغ منه أو لأمر نستأنفه؟ فقال: ا قد فرغ منه» فقال سراقة: ف ففيم العمل إذاً؟ فقال 
رسول الله ككلهِ: «كل عامل ميسر لعمله)”""2. ورواه مسلم عن أبي الطاهرء عن 5 ان 

حديث آخر: قال ابن جرير: حدثني يونس» حدثنا سفيان» عن عمرو بن دينار» عن طلق بن 
حبيب» عن بشير بن كعب العدوي قال: سأل غلامان شابان النبي ككلِ فقالا: يا رسول الله أنعمل 
فيما جفت الأقلام وجرت , به المقادير أو في شيء يستأنف؟ فقال: «بل فيما 5-0 به الأقلام 
وجرت به المقادير» قالا: ففيم العمل إذاً؟ قال: «اعملوا فكل عامل مُيسر لعمله الذي خلق له» 
قالا: نجد 0 


رواية أبي الدرداء: قال الإمام أحمد: حدثنا هشيم بن خارجة» حدثنا أبو الربيع سليمان بن 
عتبة السلمي» عن يونس بن ميسرة بن حلبس» عن أبي إدريس» عن أبي الدرداء قال: قالوا يا 
رسول الله أرأيت ما نعمل أمر قد فرغ منه أم شيء نستأنفه؟ قال: «بل أمر قد قرغ منه» فقالوا: 
فكيف بالعمل يا رسول الله؟ قال: كل امرء مهيأ لما خلق له”؟؟. تفرد به أحمد من هذا الوجه. 

حديث آخر: قال ابن جرير: حدثني الحسن بن سلمة بن أبي كبشة» حدثنا عبد الملك بن 
عمروء حدثنا عباد بن راشدء عن قتادة» حدثني لين العصري» عن أب الدرداء قال: قال 
رسول الله كله : اما من يوم غربت فيه شمسه إلا وبجنيتيها ملكان يناديان يسمعهما خلق الله كلهم 
إلا الثقلين: تابي كر ل لداع لت : لم مَنْ أَعَط 
تن 2 0 وَصَدَّقَّ ع © ميم م ترك © 3 5 م محل ,1 ا ستَفق © 20 لق م 0000 بترن 
9*””"'. ورواه ابن أبي حاتم عن 5 عن ابن أبي كبشة بإسناده مثله. 

حديث آخر: قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو عبد الله الطهراني» حدثنا حفص بن عمر العدني» 
حدثني الحكم بن أبان» عن عكرمةء عن ابن عباس أن رجلا كان له نخيلء ومنها نخلة فرعها 
في دار رجل صالح فقير ذي عيال» فإذا جاء الرجل فدخل داره فيأخذ التمرة من نخلته فتسقط 
التمرة» فيأخذها صبيان الرجل الفقيرء فينزل من نخلته فينزع التمرة من أيديهم؛ وإن أدخل 
أحدهم التمرة في فمه أدخل أصبعه في حلق الغلام ونزع التمرة من حلقهء فشكا ذلك الرجل إلى 
النبي كَل وأخبره بما هو فيه من صاحب النخلة فقال له النبي كِ: «اذهب» ولقي النبي و 
صاحب النخلة فقال له: «أعطني نخلتك التي فرعها في دار فلان ولك بها نخلة في الجنة» فقال 


. أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده صحيح‎ )١( 

(؟) صحيح مسلمء القدرء باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه. . (ح18١5).‏ 

() أخرجه الطبري بسنده ومتنهء وسنده حسن ويشهد له ما سبق. 

(5) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» وقال محققوه: صحيح لغيره. (المسند 58٠١/50‏ ح7174417). 

(0) أخرجه الطبري بسنده ومتنه»ء وفي سنده عباد بن راشد صدوق له أوهام . (التقريب ص0١59)‏ وأظنه هو 
الذي زاد ذكر نزول الآية؛ لأن الحديث بدون ذكر نزول الآية صحيح قد تقدم تخريجه في تفسير سورة 
الإسراء آية 759. 


ه ووَوالئَإنَ )١١١(‏ 
له: لقد أعطيت ولكن يعجبني ثمرها وإن لي لنخلاً كثيراً ما فيها نخلة أعجب إلي ثمرة من 
فقال الرجل: يا رسول الله إن أنا أخذت النخلة فصارت لى النخلة فأعطيتك إياهاء أتعطينى ما 
أعطيته بها نخلة في الجنة؟ قال: ١نعم».‏ 

ثم إن الرجل لقي صاحب النخلة ولكلاهما نخل» فقال له: أخبرك أن محمداً أعطاني بنخلتي 
الماتلة في دار فلان نخلة في الجنة» فقلت له: قد أعطيت ولكن يعجبنى ثمرهاء» فسكت عنه 
الرجل فقال له: أراك إذا بعتهاء قال: لا إلا أن أعطى بها شيئاً ولا أظننى أعطاهء قال: وما 
مُناك؟ قال: أربعون نخلة» فقال الرجل: لقد جئت بأمر عظيم» نخلتك تطلب بها أربعين نخلة؟ 
ثم سكتا وأنشآ في كلام آخرء ثم قال: أنا أعطيتك أربعين نخلةء فقال: أشهد لي إن كنت 
صادقاً. فأمر بأناس فدعاهم فقال: اشهدوا إني قد أعطيته من نخلى أربعين نخلة بنخلته التى 
فرعها في دار فلان بن فلان» ثم قال: ما تقول؟ فقال صاحب النخلة: قد رضيت» ثم قال بعد: 
بنخلتك المائلة» فقال صاحب النخلة: قد رضيت على أن تعطيني الأربعين على ما أريد» قال: 
تعطينيها على ساق» ثم مكث ساعة ثم قال: هي لك على ساق» وأوقف له شهوداً وعد له أربعين 
نخلة على ساق» فتفرقاء فذهب الرجل إلى رسول الله يَكِلْةِ فقال: يا رسول الله إن النخلة المائلة فى 
دار فلان قد صارت لي فهي لك. فذهب رسول الله كَْةِ إلى الرجل صاحب الدار فقال له: «النخلة 
لك ولعيالك» قال عكرمة: قال ابن عباس فأنزل الله وَنْكَ: #واّلٍ إِدَا ينتى 402 إلى قوله: كم مَنْ 
00 ا جحتعم ‏ لدعا هه 2001 2 وو كع جحي 74 م 7 لمع هي ححن2 000 ل 0 
َك وَللَقَ ©© وَصَدَّقَ بللثنق 9© يبرم نجرف © ون من يل واشتنق © كدب بلق 02 فيس 
لسر حك إلى آخر العو هكذا رواه ابن أبى حاتم وهو حديث غريب عدا :: 

قال ابن جرير: وذكر أن هذه الآية نزلت في أبي بكر الصديق وه: حدثنا هارون بن إدريس 
الأضمء خدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربىء حدثنا محمد بن إسحاق» عن محمد بن 
عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق يه عن عامر بن عبد الله بن الزبير 
قال: كان أبو بكر طبه يعتق على الإسلام بمكة» فكان يعتق عجائز ونساء إذا أسلمن» فقال له 
أبوه : أي بني أراك تعثق أناسا ضعفاء فلو أنك تعتق رجالا جلداء يقومون معك ويمنعونك 
ويدفعون عنك. فقال: أي أبت إنما أريد ‏ أظنه قال ما عند الله» قال: فحدثني بعض أهل بيتي 
أن هذه الآية أنزلت فيه: ادل مَنْ أغك وَنَقَ © وَصَدَنَ بللنتق © مَبَيئمٌ برق ©0240 . 


وقوله تعالى: #ومًا ين عَنْهُ ماله دا يري 2 * قال مجاهد: أي إذا مات0©. 


() سنده ضعيف لضعف حفص بن عمر العدني كما في التقريب. 

(؟) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وفي سنده محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق 
وهو مقبول. (التقريب ص0١14)‏ ومحمد بن إسحاق لم يصرح بالسماع ولكن الحاكم أخرجه من طريق 
محمد بن إسحاق وقد صرح بالسماع وصححه ووافقه الذهبي. (المستدرك ؟/076)؛ وأخرجه ابن عساكر 
من طريق ابن إسحاق به. (تاريخ دمشق .)564/7١‏ 

(7) أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 


)؟١‎ ١35 مولت‎ 


ا () لا 0 0 نا 0 0 0 0 0 0 0 0 ] 0 ا 0 0 00 0 0 0 نا () 0 0 نا 0 0 0 0 0 لا نا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ) 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 9 98 1 0 0 0 نا 0 10 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 


وقال أبو صالح ومالك عن زيد بن أسلم: لإا يت في النار”"2. 


خط «إنّ ينا اذى ©) وَِنَّ 1 اليس والأول © كدرو 6 تلئّن (© لا يَسَلهَا ١‏ 
له كدب وَتوَلّ © وَسَبْسَنَهَا التق (© الى بْوْقِ ملم يط © وما لِخَمْدِ عدم 
ِل ليه مَبْهِ مَبْه لفن 9 ولوف بس 4069 . 

قال قتادة: #إنَّ عَيّنَاْ لهك 62* أي: نبين الحلال والحرام”"» وقال غيره: من سلك طريق 
الهدى وصل إلى الله”". وجعله كقوله تعالى: #ول أله قَصَدٌ ألْسَيِيلٍ* [النحل: 9] حكاه ابن 
خرير. 

وقوله تعالى: #وَإِنَّ 1 ال الأول 40 أي: الجميع ملكنا وأنا المتصرف فيهما. 

وقوله تعالى: در نار تلقن 409 قال مجاهد: أي توهج”*'. 

قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة» عن سماك بن حرب» سمعت 
النعمان بن بشير يخطب يقول: سمعت رسول الله يله يخطب يقول: «أنذرتكم النار [أنذرتكم 
النار]*» حتى لو أن رجلاً كان بالسوق لسمعه من مقامي هذاء قال: حتى وقعت خميصة كانت 
على عاتقة عند رجليه” 2. 


وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفرء حدثني شعبة» حدثني أبو إسحاق» سمعت 
النعمان بن بشير يخطب ويقول: سمعت رسول الله يكلِ يقول: «إن أهون أهل النار عذابا يوم 
القيامة رجل توضع في أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه:”". رواه البخاري”. 

وقال مسلم:. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا أبو أسامةء 'عن الأعمشء» عن أبي إسحاق» 
عن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله كلِةِ: «إن أهون أهل النار عذابا من له نعلان وشراكان 
من نار يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجلء ما يرى أن أحداً أشد منه عذاباً وإنه لأهونهم 
عذاباً»”". وقوله تعالى: الا يَسْلنهَا ِل الأَْىَ 462 أي: لا يدخلها دخولاً يحيط به من جميع 


جوانبه إلا الأشقى ثم فسره فقال: #أالَِى كَدَبَ4 أي: بقلبه #وَبَوْل4 أي: عن العمل بجوارحه 
وأركانه. 


)١(‏ أخرجه الطبري وعبد الرزاق بسند صحيح من طريق معمر عن قتادة؛ وأخرجه الطبري بسند صحبح من طريق 
إسماعيل بن أبي خالد عن أبي صالح. 

(؟) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

(0) ذكره الفراء (معاني القرآن )37١/7‏ والطبري. 

(:) أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(0) زيادة من المسند. 

() أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه. (المسند 748/79 ح14798) وحسن سنده محققوه. 

(0) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه. (المسند 7577/78 ح”18517) وصحح سنده محققوه. 

(4) صحيح البخاريء» الرقاق» باب صفة الجنة والنار (ج5071). 

(9) أخرجه مسلم بسنده ومتنه. (الصحيح» الإيمان» باب أهون أهل النار عذاباً 074/517 . 


)؟١‎ ١15 غلبم‎ ٠ 


قال الإمام أحمد: حدثنا حسن بن موسىء حدثنا ابن لهيعة» حدثنا عبد ربه بن سعيد» عن 
المقبري» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَلِ: «لا يدخل النار إلا شقي» قيل: ومن الشقي؟ 
قال: «الذي لا يعمل بطاعة ولا يترك لله معصية)”"'. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يونس وسريج قالا: حدثنا فليح» عن هلال بن علي» عن عطاء بن 
يسارء عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كلِِ: «كل أمتي تدخل الجنة يوم القيامة إلا من أبى» 
قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال:. من اللي دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى”'"'. رواه 
البخاري» عن محمد بن سنان» عن فليح به 

وقوله تعالى: لوَسَيْجََّهًا الأقق 4629 أي: وسيزحزح عن النار التقي النقي ثم فسره بقوله: 
«الَدِى يُوْقِ ماله يك ©4 أي: بعر ف مالهفي طاعة بريه رركي لسر وفالة وما وهبه الله من 
دين ودنيا وما لِأمَدِ عِنْدَمٌ من يم نرق 5 409 أي: ليس بذله ماله في مكافأة من أسدى إليه 
رونا فهو يعطي في مقابلة ذلك وإنما دفعه ذلك #إِلَّا يمه مَبْهِ رَيْو لفل © أي: طمعاً في 
أن يحصل له رؤيته في الدار الآخرة في روضات الجنات قال الله تعالى: #عَلُوْتَ يرس 469 
أي : ولسوف يرضى من اتصف بهذه الصفات. 

وقد ذكر غير واحد من المفسرين أن هذه الآيات نزلت في أبي بكر الصديق 5 » حتى إِن 
بعضهم حكى الإجماع من المفسرين على ذلك» ولا شك أنه داكن فيها أل 0 58 فإن 
لفظها العموم» وهو قوله تعالى: وَسَبْبَتَيَا التق © الْذِى بُوْقِ مَالَمُ بيرك (©) وما لِحَمَرِ عِندَمٌ ين 
يعْمْمَ ج55 469 ولكنه مقدم الأمة وسابقهم في جميع هذه الأوصاف وسائر الأوصاف الحميدة» 
فإنه كان صديقاً تقياً كريماً جواداً بذالاً لأمواله في طاعة مولاه ونصرة رسول الله ككل فكم من 
دراهم ودنانير بذلها ابتغاء وجه ربه الكريم» ولم يكن لأحد من الناس عنده منة يحتاج إلى أن 
يكافئه بهاء ولكن كان فضله وإحسانه على السادات والرؤساء من سائر القبائل» ولهذا قال له 
عروة بن مسعود وهو سيد ثقيف يوم صلح الحديبية: وأما والله لولا يد لك عندي لم أجزك بها 
لأجبتك. وكان الصديق قد أغلظ له في المقالة» فإن كان هذا حاله مع سادات العرب ورؤساء 
القبائل فكيف بمن عداهم» ولهذا قال تعالى: #وْمًا لِأَمَرِ عِندَمٌ ين يمو جر © إِلَّا انيم وَبْد ديه 
لفل © شود َس 4©9>. 

وفي الصحيحين أن رسول الله كَل قال: « من أنفق زوجين في سبيل الله دعته خزنة الجنة يا 
عبد الله هذا خير» فقال أبو بكر: يا رسول الله ما على من يدعى منها ضرورة فهل يدعى منها 
كلها أحد؟ قال: «نعم وأرجو أن تكون منهم»”'' . 

آخر تفسير سورة الليل» ولله الحمد والمنة. 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه. (المسند 0000 وضعف سنئده محققوهء وأعلوه بابن لهيعة. 
0( أخر جه الومام أْحَمكَ بسئده ومتنه؛ء وحسن سنذده محقففو ..-(الميتد 5/1 ح11لاة). 

(فرفق صحبح البخاري» الاعتصامء باب الاقتداء بسئن 0 الله عد (ح١٠01758.‏ 

(:) تقدم تخريجه في تفسير سورة الزمر آية “الا. 
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وهي مكية 


رُوينا من طريق أبي الحسن أحمد بن محمد بن عبد الله بن أبي بزة المقريء قال: قرات غلئى 
عكرمة بن سليمان» وأخبرني أنه قرأ على إسماعيل بن قسطنطين وشبل بن عباد» فلما بلخت إتالشيّ 
4 قالا لي: كبرٌ حتى تختم مع خاتمة كل سورة» فإنا قرأنا على ابن كثير» فأمرنا بذلك» وأخبرنا 
أنه قرأ على مجاهد فأمره بذلك. وأخبره مجاهد أنه قرأ على ابن ن عباس فأمره بذلك» وأخبره ابن 
غباس آنه قرا على أبى: بن كنت قآمره بذلك: وأخبره أبِي أنه قرأ على رسول الله يكل فأمره بذلك7" . 

فهذه سنة تفرد بها أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبد الله البزي من ولد القاسم بن أبي بزة» 
وكان إماماً في القراءات» فأما في الحديث فقد ضعفه أبو حاتم الرازي وقال: لا أحدث عنه» 
وكذلك أبو جعفر العقيلي قال: هو منكر الحديث» لكن حكى الشيخ شهاب الدين أبو شامة في 
«شرح الشاطبية» عن الشافعي أنه سمع رجلاً يكبر هذا التكبير في الصلاة فقال: أحسنت وأصبت 
السنة» وهذا يقتضي صحة هذا الحديث. 


لم الف القراء فى موقم هذا التكت وكيفية لقال بعفنهم : يكبر من آخر # 


0 


وألتِلِ ١‏ إِذا يعت 


(* وقال آخرون: من آخر #اوَألضّى 409 وكيفية التكبير عند بعضهم أن يقول: الله أكبر. 
ويقتصرهء ومنهم من يقول: الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. وذكر القراء في مناسبة التكبير من 
أول سورة الضحى أنه لما تأخر الوحي عن رسول الله يَكِ وفتر تلك المدة ثم جاء الملك فأوحى 
إليه: #والضّئ © وَل إِدَا سب 46 السورة بتمامها كبر فرحاً وسروراًء ولم يرو ذلك بإسناد 
يحكم عليه بصحة ولا ضعف» فالله أعلم”" . 
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لى 2 مه ل سه له ا لي 06 - رس دل بحهوو 
حلع «رلضى © وليل إن سَى © ما َك بيك ما قل © َه حَيدٌ لك مِنّ الأول 09 
وَلَسَوْفَ يليك 3 مغ 00 د يما كناد 3 © وعد . َال 6 (2) وَوَجَدَكَ عاب 


قال اا أحمد: حدثنا أبو نعيم» حدثنا سفيان» عن الأسود بن قيس قال: سمعت جندباً 


)١(‏ أخرجه البغوي من طريق المفسر أبو بكر محمد بن الحسن بن زياد الموصلي المعروف بالنقاش» عن أبي 
ربيعة محمد بن إسحاق الريعي» عن أبى الحسن أحمد بن محمد بن عبد الله بن أبي بزة المقريء به. 
(معالم التنزيل .)080١ 26٠٠/5‏ 

(؟) هذا الحديث ضعيف عند النقاد المحدثين» ومعتبر عند كثير من القراء» ويعملون به. 


)١١ ةا لع‎ ٠ 


يقول: اشتكى النبي كَلِةِ فلم يقم ليلة أو ليلتين» فأتت امرأة فقالت: يا محمد ما أرى شيطانك إلا 
قد ترككء فأنزل الله ويكَ: اولض () وَل دا سب (ي) ما وَدَعَكَ ريْكَ وَمَا ل 740 . رواه 
البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن أبي حاتم وابن جرير من طرق عن الأسود بن قيس» 
عن ججندب» هو ابن عبد الله البجلي» ثم العلقي بها" » وفي رواية سفيان بن عيينة» عن الأسود بن 
قيس سمع جُندباً قال: بط خريل علي سول اله كله كقال المشركون: وذّع محمداً ربه؛ 
فأنزل الله تعالى: #وَألضّى © ويل إِدا سَبى © ما ودَعَكَ رَيْكَ وما كل 402 . 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا اأريكيه الام وعمرو بن عبد الله الأودي» قالا: حدثنا أبو 
اسامةة' خذتى عفان عدن الأسوه بن قيس آنه ميت خا يفوك + من برعؤل أله كله تحجر 
في أصبعه فقال: 

«همل أنت إلا امصيعع دمكصيف . “ون ملتبيعياحل الها لتتيية؟ 
سي ع د فقالت له امرأة نا أرئ شيطانك إل "قد :تركف فتلت 
«وااضى © ويل دا سَبى 9© مَا وَدَعَكَ ويك وما كَل © »> والسياق لأبي بيغينا > : 

قيل: إن هذه المرأة هي أم جميل امرأة أبي لهبء وذكر أن أصبعه 842 دُميت». وقوله هذا 
الكلام الذي اتفق أنه موزون ثابت في الصحيحين ولكن الغريب ههنا جعله سببا لتركه القيام 
ونزول هذه السورة. 

فأما ما رواه ابن جرير: حدثنا ابن أبي الشوارب» حدثنا عبد الواحد بن زياد» حدثنا سليمان 
الشيباني» عن عبد الله بن شداد» أن ديج كالت للنتي 117 ما أرى ربك إلا قد قلاك» 
فأنزل الله «وَألضّى () وَايّلٍ إدا سج ©) ما وَدَعَكَ رَيْكَ وما قل © 94 . 

وقال أيضاً: حدثنا أبو كريب» حدثنا وكيع» عن هشام بن عروة» عن أبيه قال: أبطأ جبريل 
على النني كل فجزع جزعاً شديداً فقالت خديجة: ا اراك لد باد اوعا رن رع 
قال: فنزلت لالش 69 وَليلِ دا سب 9 ما وَدَعَكَ رَبك وا قل © ...4 إلى آخرها””». فإنه 
حديث مرسل من [هذين الوجهين]”' ولعلّ ذكر خديجة ليس محفوظاً أو قالته على وجه التأسف 
والحزن» والله أعلم. 


. وسنده صحيح‎ 0١7/4 أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند‎ )١( 

(؟) صحيح البخاريء التهجدء باب ترك القيام للمريض (ح75١١)»‏ وصحيح مسلمء الجهاد والسيرء باب ما 
لقي النبي كَل من أذى المشركين (ح1797١)؛‏ وسنن الترمذي» التفسير» باب ومن سورة الضحئ 
(ح7*57)؛ والسئن الكبرئ» التفسير» سورة الضحى (ح581١١).‏ 

إفوفق سنده صحيح ورجاله ثقات. 

(5) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وما أظن عبد الله بن شداد سمع من خديجة وَوؤيناء وما أظن خديجة ويا تقول 
ذلك بل كانت تشجعه وتؤازره. 

(0) أخرجه الطبري بسئله ومتنه» وسئده ضعيف لأنه مرسل؛ وأخرجه الحاكم من طريق هشام بن عروة به؛ 
وصححه الحاكم وقال الذهبي: صحيح مرسل (المستدرك 27؛ وأخرجه البيهقي من الطريق نفسه 
وقال: في هذا الإسناد انقطاع (دلائتل النبوة /ا/ 59) . 

(5) كذا في (ح) و(حم)ء وفي الأصل بياض. 


١١ الع‎ ٠ 
وقد ذكر بعض السلف منهم ابن إسحاق أن هذه السورة هي التي أوحاها جبريل إلى‎ 
رسول الله كل حين تبذى له في ضورته الني خلقه الله.عليهاء ودنا إليه وتدلى منهبطا عليه وهو‎ 
الأب «تبي إل عَبْدنِ م أتى 40 [النجم] قال: قال له هذه السورة #وَألضّئ 09 وَل دا‎ 

سج 02 * . 

قال العرفي» عن ابن عباس: لما نزل على رسول الله كَكِلٍ القرآن أبطأ عنه جبريل أياماً فتغير 
يذلك: فقال المشركوق: ووعه ريه ؤقلاه فاندل الله ما وَدَعَكَ ريك 0 1 عل 

هذا هم اننا تغالى ,بلصت ترما جدل ليذ ين الضياء الكل راسي ى 409 أي 0 
وادلهم. قاله مجاهد وقتادة والضحاك ا زيد 0 3 وذلك دليل شاي ره 
هذا وهذا كما قال تعالى: مويل إِذَا يعم ول دَلتَارِ ِدَا تل 50 [الليل] وقال تعالى: 0 
الاتيع مَعَكل الكل 2ك والقفي والقم يا 0 َلِكَ تَندِيرُ امبر الْمَلِير 4069 [الأنعام]. 

وقوله تعالى: ما وَدَعَكَ ريك » أي: ما تركك وما تل أي: وما أبغضك. 

لله حر لَك مِنّ الأول © أي: وللدار الآخرة خير لك من هذه الدارء ولهذا كان 
رسول الله يكلهِ أزهد الناس في الدنيا وأعظمهم لها اطراحاً كما هو معلوم بالضرورة من سيرته» 
ولما خُيّر عييه في آخر عمره بين الخلد في الدنيا إلى آخرها ثم الجنة وبين الصيرورة إلى الله وِبَك 

اختار ما عند الله على هذه الدنيا الدنية. 
قال الإمام أحمد: حدثنا يزيدء» حدثنا المسعودي. عن عمرو بن مرة» عن إبراهيم النخعي» 
عن علقمة»؛ عن عبد الله هو: ابن مسعود قال: اضطجع رسول الله كِلْهُ على حصير فأثر في جنبه» 
فلما استيقظ جعلت أمسح جنبه وقلت: يا رسول الله ألا آذنتنا حتى نبسط لك على الحصير شيئًا؟ 
فقال رسول الله يكِِ: «ما لي وللدنياء إنما مثلي ومثل الدنيا كراكب ظل تحت شجرة ثم راح 
ين . ورواه الترمذي وابن ماجه من حديث المسعودي به وقال الترمذي: حسن صحيح”*. 
وقوله تعالى: ##وَلسَوْفٌ يُعِْيك رَبْكَ فَرضََ 69* أي : في الدار الآخرة يعطيه حتى يرضيه في 
أنف. ,لبها اعنه لمن الكراقة + رمن جملعة تير الكوئر الى خاهاء كنات اللولق المجوف» 

وطينه سك أذفر كما سيأتي””. 


0 


وقال الإمام أبو عمرو الأوزاعي» عن إسماعيل بن عبيد الله بن أبي المهاجر المخزومي». عن 
علي بن عبد الله بن عباس» عن أبيه قال: عُرِض على رسول الله كِ ما هو مفتوح على أمته من 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به» ويشهد له ما سبق. 

زفق أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة؛ وأخرجه آدم والطبري بسند صحيح 
عن ابن زيد. 

قرف أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتئه (المسند ا 01 وصحح سنده محققوه. 

(5) سنن الترمذي» الزهدء باب ما أنا في الدنيا إلا راكب (ح/ا/771)؛ وسنئن ابن ماجهء الزهدء باب مثل الدنيا 
(ح9١51)؛‏ وصححه الألباني في صحيح سئن ابن ماجه (ح77117) . 

)0( سيأتي في تفسير سورة الكوثر. 


وه 0 م افع 01١0‏ 


بعده كنزاً كنزاً فسر بذلك» فأنزل الله لوَلسَوْفٌ يُميليك رَبْكَ فَرْضَحَ 469 نأعطاه في الجنة ألف 
ألف قصر في كل قصر ما ينبغي له من الأزواج والخدم”"'. رواه ابن جرير من طرقهء وهذا إسناد 
صحيح إلى ابن عباس ومثل هذا ما يقال إلا عن توقيف. 

وقال السدي. عن ابن عباس من رضاء محمد ككلِيةِ أن لا يدخل أحد من أهل بيته النار» رواه 
ابن عزون بواين أب حاتي . 

وقال الحسن: يعني بذلك الشفاعة”". وهكذا قال أبو جعفر الباقر. 

وقال أبو بكر بن أبي شيبة: حدثنا معاوية بن هشامء عن علي بن صالح» عن يزيد بن أبي 
زياد» عن إبراهيم» عن علقمة» عن عبد الله قال: قال رسول الله ككِِ: «إنا أهل بيتٍ اختار الله 
لنا الآخرة على الدنياء «وَلسوْفَ يُمْطِيك رَبّْكَ فَرَضى 10469 . 

ثم قال تعالى يعدد نعمه على عبده ورسوله محمد صلوات الله وسلامه عليه: ألم يحِدكَ يتيِمًا 
فَتَاوَى 09> وذلك أن أباه توفي وهو حمل في بطن أمهء وقيل: بعد أن ولد لي ثم توفيت أمه آمنة 
بنت وهب وله من العمر ست سنين» ثم كان في كفالة جده عبد المطلب إلى أن توفي وله من العمر 
ثمان سنين» فكفله عمّه أبو طالب» ثم لم يزل يحوطه وينصره ويرفع من قدره ويوقره» ويكف عنه 
أذى قومه بعد أن ابتعثه الله على رأس أربعين سنة من عمرى. هذا وأبو طالب على دين قومه من 
عبادة الأوئان» وكل ذلك بقدر الله وحسن تدبيره إلى أن توفي أبو طالب قبل الهجرة بقليل» فأقدم 
عليه سفهاء قريش وجهالهم» فاختار الله له الهجرة من بين أظهرهم إلى بلد الأنصار من الأوس 
والخزرج» كما أجرى الله سنته على الوجه الأتم الأكمل» فلما وصل إليهم آووه ونصروه وحاطوه 
وقاتلوا بين يديه رضي الله عنهم أجمعين» وكل هذا من حفظ الله له وكلاءته وعنايته به. 

وقوله تعالى : لوَوَجَد1كَ صَآلَا مهد 4 كقوله: وَكدَلِكَ ينآ إلَِكَ نيعا يَنْ أترئاً ما كت در 
مَا لكب وا لاسن ولكن بَلَهُ وا تبدى به. من كته من عبادئا4 الآية [الشورى: ؟5]. 

ومنهم من قال: إن المراد بهذا أن النبي كَلهِ ضلّ في شِعاب مكة وهو صغير ثم رجع. 

وقيل: إنه ضلّ وهو مع عمّه في طريق الشامء وكان راكباً ناقة في الليل» فجاء إبليس فعدل 
بها عن الطريق» فجاء جبريل فنفخ إبليس نفخة ذهب منها إلى الحبشة» ثم عدل بالراحلة إلى 
الطريق حكاهما البغوي" . 


)000( أخرجه الطبري من طريق عمرو بن هاشم عن الأوزاعي به؟ وصحح سنده الحافظ ابن كثير؟؛ وأخرجه 
الطبراني من طريق الأوزاعي به» (المعجم الكبير 71/٠١‏ ح5900١1)؛‏ وحسن سئده الهيثمي (مجمع 
الزوائد .)١178/1/‏ 

(؟) أخرجه الطبري من طريق الحكم بن ظهير به» وسنده ضعيف جداً لأن السدي لم يسمع من ابن عباس» 
والحكم بن ظهير متروك ورمي بالرفض (التقريب ص175١)‏ وكذلك السدي فيه تشيع. 

(9) عزاه البغوي إلى الحسن (معالم التنزيل 598/5). 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة مطولاً دون ذكر الآية. (المصنف )175/1١5‏ وسنده ضعيف لضعف يزيد بن أبي زياد 
وتشيعه (التقريب ص١50).‏ 

(5) معالم التنزيل 549/5. 


ع ا فم ا © 
عبت 
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وقوله تعالى: #وَوَبَدَكٌ عابلا كَأَفْقَ 40 أي: كنت فقيراً ذا عيال فأغناك الله عمن سواه فجمع 
له بين مقامي الفقير الصابر والغني الشاكر صلوات الله وسلامه عليه. 

وقال قتادة في قوله: #ألّ يجَدْكَ يتما مََوَى (© وَوَجَدَ1َ صَالَ فَهَدَئ (© وَوَبَدَكَ عآيلا دعق 
©4 قال: كانت هذه منازل رسول الله كه قبل أن يبعثه الله 5بكَ. رواه ابن جرير”'' وابن أبي 
حاتم . 

وفي الصحيحين من طريق عبد الرزاق» عن معمرء عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو 
هريزة: قال :"قال رسول: اله عله : [فلبس الع عن كثرة القرض+» ولكن الحى غنق الفين70. 

وفي صحيح مسلمء عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله كلِ:]7" «قد أفلح من أسلم 
وررق كناف وقبعة اللادما تامو : 

ثم قال تعالى: كما أليرَ فلا َنهَرَ 46 أي: كما كنت يتيماً فآواك الله فلا تقهر اليتيم؛ أي: 
لا تذله وتنهره وتهنه ولكن أحسن إليه وتلطف به. 

قال قتادة: كن لليتيم كالأب الرحيه”“. 

#وَأنا ألسَلَ قلا تَنهْرَ 4069 أي: وكما كنت ضالاً فهداك الله. فلا تنهر السائل في العلم 
المسترشد: 

قال ابن إسحاق: وما أَلتَِلَ هلا َنْبَرَ 46 أي: فلا تكن جباراً ولا متكبراً ولا فحّاشاً ولا 
فظاً على الضعفاء من عباد الله. 

وقال قتادة: يعني: ردّ المسكين برحمة ولين وَأ بنِعمَةِ رَيْكَ مَحَرَثْ 469 أي: وكما كنت 
عائلاً فقيراً فأغناك الله فحدث بنعمة الله عليك كما جاء فى الدعاء المأثور النبوي: «واجعلنا 
شاكرين لنعمتك مثنين بها عليك قابليها وأتمها عليناه. 0 

وقال ابن جرير: حدثنا يعقوب؛ حدثنا ابن علية» حدثنا سعيد بن [إياس الجريري]"'؛ عن 
أبي نضرة قال: كان المسلمون يرون أن من شكر النعم أن يحدث بها" . 

وقال عبد الله ابن الإمام أحمد: حدثنا منصور بن أبي مزاحم» حدثنا الجراح بن مليح» عن 
أبي عبد الرحمن» عن الشعبي» عن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله يِه على المنبر: «من 
لم يشكر القليل لم يشكر الكثير» ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله والتحدث بنعمة الله شكر 
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دوق أخر جه الطبري يسئد صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة . 
(؟) أخرجه الشيخان من طريق أبي صالح عن أبي هريرة به . (صحيح البخاري» الرقاق» باب غنى النفس 
ح5445)؛ وصحيح مسلمء الزكاة» باب ليس الغنئ عن كثرة العرض (ح١9١٠).‏ 

(9) زيادة من 26 و(حم). 

زفق صحيح مسلمء الزكاة» باب في الكفاف والقناعة (ح:6١00.‏ 

(5) عزاه السيوطي إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم» وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة 
عن قتادة بلفظ : «لا تظلم». 

(7) كذا في (ح) و(حم) وتفسير الطبري» وفي الأصل صحف إلى : «المربري». ولم يذكر: إياس. 

(ف4 أخر جه الطبري بسنذه ومتنه» وسنده صحيح . 


ةا لفط )1١١‏ 


() ذا لا لا (| 0 0 ثا ا ذا 0 00 () ا ا ا ا 0 0) 0 ) ا لا 0 0 0 0 ] 0 0] 0 1 8 ا نا 0 0) ) 0 ا 0 0 0 () لا ( لا 0 0 نا 0 لا لا لا 0 () نا 0 0 0 0 0 نا 0 0 0 0 لا 0 0 0 0 ذا 0 0 0 0 0 0 18 


وتركها كفرء والجماعة رحمة والفرقة عذاب)(''. وإسناده ضعيف. 

وفي الصحيحين عن أنس أن المهاجرين قالوا: يا رسول الله ذهب الأنصار بالأجر كلهء قال: 
«لا ما دعوتم الله لهم وأثنيتم عليهم»”" . 

وقال أن داود: حدثنا مسلم بن إبراهيم» حدثنا الربيع بن مسلمء عن محمد بن زياد» عن أبي 
هريرة» عن النبي كَِ قال: «لا يشكر الله من لا يشكر الناس»)”". ورواه الترمذي عن أحمد بن 
محمد» عن ابن المبارك» عن الربيع بن مسلم. وقال: صحبح”'. 

وقال أبو داود: حدثنا عبد الله بن الجراح. حدثنا جرير» عن الأعمشن» عن أبي سفيان» عن 
جابر» عن النبي كل قال: «من أبلى بلاء فذكره فقد شكرهء ومن كتمه فقد كفره»””". تفرد به أبو 
داود. وقال أبو داود: حدثنا مسددء حدثنا بشرء حدثنا عمارة بن غزية» حدثني رجل من قومي» 
عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله كَكِ: «من أعطي عطاء فوجد فليجز بهء فإن لم يجد 
فليئن به فمن أثنى به فقد شكرهء ومن كتمه فقد كفره» قال أبو داود: ورواه يحيى بن أيوب» 
عن عمارة بن غزية» عن شرحبيل» عن جابر» كرهوه فلم يسموه" » تفرد به أبو داود. 

وقال مجاهد: يعني : النبوة”'" التي أعطاك ربك» وفي رواية عنه: القرآن. 

وقال ليث» عن رجل» عن الحسن بن علي #وَأمًا بنِعمَةِ رَيْكَ مَحَرثْ 4069 قال: ما عملت من 
ون عدف وال 

وقال محمد بن إسحاق» ما جاءك من الله من نعمة وكرامة من النبوة فحدث بها واذكرها وادع 
إليهاء قال: فجعل رسول الله كلِ يذكر ما أنعم به عليه من النبوة سراً إلى من يطمئن إليه من 
أهله» وافترضت عليه الصلاة فصلى. 

آخر تفسير سورة الضح. 


)١(‏ أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في زوائد المسند بسنده ومتنه. (المسند 785/54) وضعف سنده الحافظ 
ابن كثير. ْ 

)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (المسند 5١ 750/٠5١‏ ح11070) وصحح سنده محققوه؛ وأخرجه البخاري في 
الأدب المفرد؛ وصحح سنئده الألباني في صحيح الأدب المفرد (ح129١).‏ 

() أخرجه أبو داود بسنده ومتنه. (السنئن» الأدب» باب في شكر المعروف ح١١58)؛‏ وصححه الألباني في 
صحيح سنن أب داود 55 .)4١‏ 

(4) سنن الترمذي» البر والصلة» باب ما جاء في الشكر لمن أحسن إليك (ح1954١).‏ 

(5) أخرجه أبو داود بسنده ومتنه. (السئن» الأدب» باب في شكر المعروف ح5١5841)؛‏ وصححه الألباني في 
صحيح سئن أبي داود (ح5059). 

(5) المصدر السابق (ح7١54)‏ وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود (ح5078). 
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وموم اسشكدك 


فى حت ا 9 
خخ 


5 2 
. ال . 


حاط «أدّ مَنَيَ لك رد © وَوَصَعَْا عنلك رزْرَكٌ () الع أنقسّ طهْرَدَ (© 0 لك 1 
© يد ع تر بم وج © 4 ع الثتر ض] © إن ينك نأصَن ©© ويل بد ايب ©4 


يقول تعالى : للد ضر نْيََ لك صَذْرَكَ 9©* يعني: أما شرحنا لك صدرك؛ أي: نورناه وجعلناه 
فيا وهنا واسعا 9 «#هَمَن برد أنَدُ أن يَهِدِيَهُ مش صَدْرة الِإسْلر» [الأنعام: ]١75‏ وكما 
شرح الله صدره كذلك جعل شرعه فسيحاً واسعاً سمح سهلاً لا حرج فيه ولا إصر ولا ضيق. 

وقيل: المراد بقوله: أل مَنَسََ ] ل ل لي 
مالك بن صعصعة”“ » وقد أورده الترمذي شهناء وهذا وإن كان واقعاً ليلة الإسراء كما رواه 
مالك بن صعصعة”" » ولكن لا منافاة فإن من جملة شرح صدره الذي فعل بصدره ليلة الإسراء 
وما نشأ عنه من الشرح المعنوي أيضاًء فالله أعلم. 

قال عبد الله ابن الإمام أحمد: حدثنا محمد بن عبد الرحيم أبو يحيى البزاز» حدثنا يونس بن 
محمد» حدثنا معاد بن محمد بن معاد بن محمد بن ابي بن كعت. حدثني أبو محمد بن معاذء 
عن معاذ» عن محمدء عن أبي بن كعب» أن أبا هريرة كان جريئاً على أن يسأل رسول الله يَللِهِ 
عن أشياء لا يسأله عنها غيره فقال: يا رسول الله ما أول ما رأيت من أمر النبوة؟ فاستوى 
رسول الله يكل جالساً وقال: «لقد سألت يا أبا هريرة» إني لفي الصحراء ابن عشر سنين وأشهر 
وإذا بكلام فوق رأسي وإذا رجل يقول لرجل أهو هو؟ قال: نعم فاستقبلاني بوجوه لم أرها قط 
وأرواح لم أجدها من خلق قطء وثياب لم أرها على أحد قط فأقبلا إلىّ يمشيان حتى أخذ كل 
واحد منهما بعضدي لا أجد لأحدهما مسّاًء فقال أحدهما لصاحبه: أضجعه فأضجعاني بلا قصر 
ولا هصر» فقال أحدهما لصاحبه: افلق صدره فهوى أحدهما إلى صدري ففلقه فيما أرى بلا دم 
ولا وجعء فقال له: 0 راح ييل ملقم نبذها فطرحهاء 00 
أدخل الرأفة والرحمة فإذا مثل الذي أخرج شبه الفضة ثم هزَّ إبهام رجلي اليمنى فقال: 
واسلم» فرجعت بها أعدو رقة على الصغير ورحمة : للكبير»” . 


دلق تقدم في مطلع تفسير سورة الإسراء. 

(0) أي: أورده في سننهء التفسير» باب ومن سورة ألم نشرح (ح07755 . 

فرق أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في زوائده على المسنتك بسنده ومتنه (الْمَسبَئكَ غ/ ١87” ١18٠١‏ 1161 
وضعف سنده محققوه. 


دوه 1 ٠‏ يرواليِرْق (601) 

[وقوله تعالى: #وَوَصَعْئَا عندك وِرْرَكَ 2©*» بمعنى: «الََِفْرَ لكَ أَمَهُ ما تَقَدّمَ ين دَلِكَ وَمَا تمر 
[الفتح: ]١‏ #الَيِدَ أَنعَضَ َهْرَكَ 4069 الإنقاض الصوتء. وقال غير واحد من السلف في قوله: 
«الِد لقص هرك 462 : أي أثقلك حمله]0" . 

وقوله: رقت لَك وك 469 قال مجاهد: لا أذكر إلا ذكرت معي أشهد أن لا إله إلا الله 
وأشهد أن محمداً ا ا 

وقال قتادة: رفع الله ذكره في الدنيا والآخرة فليس خطيب ولا متشهد ولا صاحب صلاة إلا 
ينادي بها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله . 

وقال ابن جرير: حدثني يونس. أخبرنا ابن وهبء, أخبرنا عمرو بن الحارث؛ عن درّاجء عن 
لي الهيثم» عن أبي سعيدء عن رسول الله كلٍ أنه قال: «أتاني جبريل فقال: إن ربي وربك 
يقول: كيف رفعت ذكرك؟ قال: الله أعلمء قال: إذا ذكرت ذكرت معي*”*“. وكذا رواه ابن أبي 
حاتم» عن يونسء عن عبد الأعلى به. ورواه أبو يعلى من طريق ابن لهيعة» عن دراج 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة» حدثنا أبو عمر الحوضي» حدثنا حماد بن زيد» حدثنا 
عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس قال: قال رسول الله كلهِ: «سألت ربي 
مسألة وددت أني لم أسأله» قلت: قد كان قبلي أنبياء منهم من سخرت له الريح ومنهم من يحبي 
الموتى» قال: يا محمد ألم أجدك يتيماً فآويتك؟ قلت: بلى يا ربٌّء قال: ألم أجدك ضالاً 
فهديتك؟ قلت: بلى يا ربٌء قال: ألم أجدك عائلاً فأغنيتك؟ قلت: بلى يا ربٌّء قال ألم أشرح 
لك صدرك؟ ألم أرفع لك ذكرك؟ قلت: بلى يا ربٌ)2 . 

وقال أبو نعيم في دلائل النبوة: حدثنا أبو أحمد الغطريفي» حدثنا موسى بن سهل الجويني» 
حدثنا أحمد بن القاسم بن بهزان الهيتي: حدثنا نصر بن حماد» عن عثمان بن عطاءء عن الزهري» 
عن أنس قال: قال رسول الله يكِ: «لما فرغت مما أمرني الله به من أمر السموات والأرض قلت : يا 
رب إنه لم يكن نبي قبلي إلا وقد كومتة ججدلك إبراهيم حلي وموس كلا وسخرت لداود الجبال» 
ولسليمان الريح والشياطين» وأحبيت لعيسى الموتى فما جعلت لي؟ قال: أوليس قد أعطيتك أفضل 
من ذلك كله؟ أني لا أذكر إلا ذكرت معي وجعلت دور أنيك [اناجيل]"" يرقو القران ظاهرا 
ولم أعطها أمة» وأعطيتك كتزاً من كنوز عرشي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم»”*. 


)١(‏ زيادة من (ح) و(حم). 

(؟) أخرجه الإمام الشافعي عن سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد (الرسالة ص١١)»2‏ وأخرجه 
عبد الرزاق والطبري من طريق ابن عيينة به» وسنده صحيح. 

() أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

(5) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لضعف رواية دراج عن أبي الهيثم. 

(6) سنئذه كسابقه. 

(5) أخرجه الحاكم من طريق حماد بن زيد به وصححه ووافقه الذهبي. (المستدرك ؟6757/7) وفي سنده عطاء بن 
السائب وقد اختلط وقد أشار الهيثمي إلى ذلك. (مجمع الزوائد 8/ 751). 

0) في الأصل بياض» واستدرك من نسخة دار الكتب حسب طبعة البابي الحلبي. 

(4) سنده ضعيف لضعف عثمان بن عطاء وهو الخراساني. 
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وحكى البغوي عن ابن عباس ومجاهد أن المراد بذلك الأذان يعني ذكره فيه وأورد من شعر 
نان بع نات ْ 

أغرٌ عليهللنبوةخاتم من الله نور يلوح ويشهد 

وقبة الإلنة اسم الشبى إلدى امتهفكة ٠.‏ -]ا :تال :فى شتكس السمكؤذة سند 

ونيد شوق المسساس يله" اندو لسر ولعابرو رع لوا 

وقال آخرون: رفع اللهاذكرء في الأولين والا خرين ونوديه عي اخ النيناق على يعفين انين 
أن يؤمنوا به» وأن يأمروا أممهم بالإيمان به» ثم شهذ ذكره في أمته فلا يذكر الله إلا ذكر معه» 
وما أحسن ما قال الصرصري كُأَنَهُ: 

لا ايض حالأذان في الفرض إلا ياسمهالعذب في الفم العرضي 

وقال أيضا: 

الحم بيرانا ل سمو ايها ولا فرضنا إن لم نكرره فيهما" 

وقوله تعالى: لقن مم الْمْر متا 9© إنَّ مم لسر هما 469 أخبر تعالى أن مع العسر يوجد 
اليسر ثم أكدّ هذا الخبر. 

قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة» حدثنا محمود بن غيلان» حدثنا حميد بن حماد بن أبي 
خوار أبو الجهم» حدثنا عائذ بن شريح قال: سمعت أنس بن مالك يقول: كان النبي كهْ جالسا 
وحياله حجرء فقال: «لو جاء العسر فدخل هذا الحجر لجاء اليسر حتى يدخل عليه فيخرجه» 
فأنزل الله وك : ين مم الفتر ا © إنَّ مم الفتر ما (©4”". ورواه أبو بكر البزار في مسنده 
عن محمد بن معمره» عن حميد بن حماد ولفظه: «لو جاء العسر حتى يدخل هذا الحجر لجاء 


2 دمل مصجوم 


اليسر حتى يخرجه' ثم قال: #قَنَّ مم لكر مْثْرا 469 ثم قال البزار: لا نعلم رواه عن أنس إلا 


قلت: وقد قال فيه أبو حاتم الرازي: لم ولكن رواه شعبة» عن معاوية بن 
قرة» عن رجل» عن عبد الله بن مسعود موقو 


)١(‏ ذكر البغوي هذه الأبيات الشعرية» وذكر القول الذي قبله عن مجاهد دون ذكر ابن عباس. (معالم التنزيل 
4 207) وهذه الأبيات في ديوان حسان ذَيه ص47. 

(؟) زيادة من (ح) و(حم). 

(9) سنده ضعيف لضعف عائذ بن شريح. (لسان الميزان 7577/7)؛ وأخرجه الحاكم من طريق حميد بن حماد 
به؟ وصححه وتعقبه الذهبي بقوله: تفرد به حميد بن حماد عن عائذ»ء وحميد منكر الحديث كعائذ. 
(المستدرك ؟/5667). 

(5) أخرجه البزار بسنده ومتنه» وضعفه الحافظ ابن حجر. (مختصر زوائد مسند البزار ١١9/5‏ ح1575). 

(0) أخرجه الطبري من طريق شعبة به» وسنده ضعيف لإبهام الراوي عن ابن مسعود؛ وأخرجه عبد الرزاق من 
طريق إبرا اك وي ا بال 01 ومعناه صحيح» ويشهد له ما 
يليه . 


6. مواليِرَق‎ ٠ 
فضالة + .عن الحس قال كانوا يقولون ل يخلب عس واد شري ا‎ 
وقال ابن جرير: حدثنا ابن عبد الأعلى» حدثنا ابن ثورء عن معمر» عن الحسن» قال: خرج‎ 
النبي وَةِ يوما مسرورا فرحا وهو يضحك وهو يقول: "لن يغلب عسر يسرين» لن يغلب عسر‎ 
سرين» «ية ع اشر 5ن .0 إن ح الثثر مما 03 204. وكذا رواه من حديها غوف الأغرابي‎ 
. ويونس بن عبيد؛ عن الحسن مرسلا‎ 
وقال سعيد» عن قتادة: ذكر لنا أن رسول الله يل بشر أصحابه بهذه الآية فقال: «لن يغلب‎ 
: 5 5 5 0 زفرف فاكه‎ 
عسر يسرين») . ومعنى هذا أن العسر معرّف في الحالتين فهو مفرد واليسر منكر» فتعدد ولهذا‎ 
قال: «لن يغلب عسر يسرين» يعني قوله: 8ن مم افر بترا © إنَّ مم لتر ما 49 فالعسر‎ 
الأول عين الثانى واليسر تعدد.‎ 
وقال الحسن بن سفيان: حدثنا يزيد بن صالح». حدثنا خارجة». عن عباد بن كثير» عن أبي‎ 
الزناد» عن أبي صالح» عن أبي هريرة أن رسول الله يَكِ قال: «نزلت المعونة من السماء على‎ 
قدن المؤونة». ونول الصبن على قدر المصيية:2'.‎ 
ومما يروى عن الشافعي أنه قال*‎ 
ونبترا كمهيال م0 أفعرن الترحنا‎ 
من صدق اكالم ينل هذى‎ 


منراقب الله فىالأمور نجا 
ومسسن رجاه أكون يسا د 0 


إذا اشحتكت على الببناس التكلون 
وأوطمأت المكارهواطممأنت 
ولع تثر لاتكشياف النضر وجيت 
أتاك على قنوط منك غوث 
وك الحادثات إذا تناهت 


وضاق لمابهالصدرالرحيب 
وأرست في أماكنهاالخطوب 
ولا تافنتى معحبة اححهة الأزحب 
مبحو :دم ]اتيك لييح سب 
فموصول بهاالفرج القريب 


وقال آخر: 

ولربٌ نازلة يضيق بهاالفتى (رعاًوعنداله منهاالمخرج 
كملت فلمااستحكمت حلقاتها فرجت وكانيظنهالا تفرج 
وقوله تعالى: #فَدًا هَعْتَ صب 2 وَلِكَ رَيْكَ فرعب 4069 أي: إذا فرغت من أمور الدنيا 
وأشغالها وقطعت علائقها فانصب إلى العبادة وقم إليها نشيطاً فارغ البال وأخلص لربك النية 


)1١(‏ سنده حسن. 

(؟) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» ورجاله ثقات لكنه مرسل. 

() أخرجه الطبري بسئده ومتنه» ورجاله ثقات لكنه مرسل. 

(4) أخرجه ابن عدي من طريق عباد بن كثير به (الكامل )١1١0/54‏ وسنده ضعيف لضعف عباد بن كثير قال ابن 
أي حاتم عن أبي زرعة ليس بالقوي. (العلل 177/7)؛ وضعفه الحافظ ابن حجر. (التقريب ص0١59).‏ 

(5) ذكر البيهقي هذين البيتين. (مناقب الشافعي 7/7 777). 


1 انين‎ ٠ 


والرغبة» ومن هذا القبيل قوله تَلٍِ في الحديث المتفق على صحته: «لا صلاة بحضرة الطعام ولا 
وهو يذافعه الأجعاة)27. .وقوله كل (إذا' أقست الضلاة وخخير العشاء قابداؤ1 بالعشاء*” . 

قال مجاهد في هذه الآية: إذا فرغت من أمر الدنيا فقمت إلى الصلاة فانصب لربك””» وفي 
رواية عنه: إذا قمت إلى الصلاة فانصب في حاجتك؛» وعن ابن مسعود: إذا فرغت من الفرائض 
فانصب في قيام الليل”)» وعن ابن عياض نحوهء وفي رواية عن ابن مسعود: طتَصَبْ وَل ريْكَ 
أرَعَب 409 بعد فراغك من الصلاة وأنت جالس. 

وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس: فإذا فرغت فانصبء» يعني: في الدعاء 

0 زيد بن أسلم والضحاك: 5 عت 4# أي : : من الجهاد ##قَانصَبٌ # أ : في الو 

َل رَيْكَ فرعب 09 *. 
00 الثوري: اجعل نيتك ورغبتك إلى الله 5ق”" . 
آخر تفسير سورة #ألَرْ مَتَرَ4. ولله الحمد والمئّة. 


2) 


)١(‏ أخرجه مسلم من حديث عائشة وَ#نا. (الصحيحء» المساجد ومواضع الصلاة» باب كراهة الصلاة بحضرة 
الطعام الذي يريد أكله في الحال ح010). 

(؟) أخرجه الشيخان من حديث عائشة وَينا. (صحيح البخاري» الأطعمة»؛ باب إذا حضر العشاء فلا يعجل عن 
عشائه ح2410) والمصدر السابق (ح/ا00). 

فر أخرجه آدم والطري براه سبع من طرق ابن ابي اتجيم عن متتاهلة: 

(4) عزاه السيوطي إلى ابن المنذر واب بن أبي حاتم عن ابن مسعود. 

(5) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به. 

(5) عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم عن زيد بن أسلم؛ وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي 
عروبة عن قتادة؛ وأخرجه الطبري بسند صحيح. من طريق ابن وهب عن ابن زيد. 

0) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق وكيع عن سفيان» ويرويه سفيان عن منصور عن مجاهد. وسنئده 
صحو . 


5 مةئ (601) 


. 2 
: ا ل ل 8 
سول #والينٍ والزيتون» 


وهي مكية 


قال مالك وشعبة: عن عدي بن ثابت» عن البراء بن عازب : كان النبى يَكِهِ يقرأ فى سفره فى إحدى 
الركعتين بالتين والزيتون» فما سمعت أحداً أحسن صوتاً أو قراءة منه”"2» أخرجه الجماعة في كتبهم . 


مارم 


وه > 


الأمين 


0 8 ححص 1 جحي2 عياب ممه 

حلك «#والئِينٍ وَاليَيونِ وَطور سيبنين وهلذا البلد 
و 00 مد ب ماروة مس بره م سس عدوى 824 سي لو 

/ الزين موأ ولو الصَّتِلِحَاتِ هلهم جر ع نونو رت يكز بك بعد 


درم رددنله أَسْفَلٌ سلفلين إلا 


اختلف المفسرون ههنا على أقوال كثيرة: 
فقيل: المراد بالتين مسجد دمشق”" » وقيل: هي نفسهاء وقيل: الجبل الذي عندها"". 
وقال القرظي: هو مسجد أصحاب الكهف” . 
5 . 5 : )2 
وروى العوفي» عن ابن عباس : أنه مسجد نوح الذي على الجودي ". 
وقال مجاهد: هو تينكم هذا" . 
#واليون» 5 لك ا 1 5 : افد 
والزينون قال كعب ا حبار وقتادة وابن زيد وعيرهم : هو مسجد بيت المقدس 5 


وقال مجاهد وعكرمة: هو هذا الزيتون الذي تعصرون” . 


)١(‏ أخرجه مالك من طريق عدي به بلفظه: «صليت مع رسول الله يقِْ العشاء فقرأ فيها بالتين والزيتون». (الموطأء 
الصلاة» باب القراءة في المغرب والعشاء ح717)؛ وأخرجه الشيخان من طريق شعبة به. (صحيح البخاري» 
الأذان» باب الجهر في العشاء ح7717)؛ وصحيح مسلمء الصلاة» باب القراءة في العشاء (ح555). 

(؟) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عن عبد الرحمن بن زيدء وهذا قول غريب. 

(؟) أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة» وهو غريب أيضاً . 

(:) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد وابن أبي حاتم عن محمد بن كعب وهو غريب أيضاً. 

(5) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به» وهو غريب أيضاً . 

(5) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق تخصيف عن مجاهدء ويتقوئ بما أخرجه الطبري وآدم بسند صحيح 
من طريق ابن أبي نجيح أنه التين الذي يؤكل. 

(090) أخرجه الطبري بأسانيد صحيحة عن قتادة وابن زيد كما تقدمء وهو غريب. 

(6) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد؛ وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق 
ابن أبي رجاء عن عكرمة. 


35 التي (1.م) 


لطر ِِسَ 402 قال كعب الأحبار وغير واحد: هو الجبل الذي كلم الله عليه موسى 22" . 

#رَمَدَا اليد لين 029* يعني: مكة. قاله ابن عباس ومجاهد وعكرمة والحسن وإبراهيم 
النخعي وابن زيد وكعب الأحبار”. ولا خلاف في ذلك» وقال بعض الأئمة: هذه محال ثلاثة 
بعث الله في كل واحد منها نبياً مرسلاً من أولي العزه أميكات الشرائع الكبار: 

فالأول: محلة التين والزيتون وهي: بيت المقدس التي بعث الله فيها عيسى ابن مريم 2842. 

والثاني: طور سينين» وهو طور سيناء الذي كلم الله عليه موسى بن عمران. 

والثالث: مكة» وهو البلد الأمين الذي من دخله كان آمناًء وهو الذي أرسل فيه محمد كل 
قالوا: وفي آخر التوراة ذكر هذه الأماكن الثلائة: جاء الله من طور سيناء ‏ يعني الذي كلّم الله عليه 
موسى بن عمران - وأشرق من ساعير - يعني : جبل بيت المقدس الذي بعث الله منه عيسى - واستعلن 
مخ جبال قازات يعني > جبال.مكة الى أربس ل ألله منها'فحمدا كله فلكزهه مخبراً غتهم على التزتيت 
الوجودي بحسب ترتيبهم في الزمان» ولهذا أقسم بالأشرف ثم الأشرف منه ثم بالأشرف منهما. 
وقوله تعالى: #لْقَدْ حَلََا ألإنسَنَ ف أَسَنِ تتَويرٍ 469 هذا هو المقسم عليهء وهو أنه تعالى خلق 


و رار 
2 مرو 7 


الإنسان فى أحسن صورة وشكل منتصب القامة سوي الأعضاء حسنها 70 رددته أَسَقَلّ سَفلِينَ 

© أي: إلى النار. قاله مجاهد وأبو العالية والحسن وابن زيد وغيرهه”"» ثم بعد هذا الحسن 

والنضارة مصيرهم إلى النار إن لم يطع الله ويتبع الرسل لهذا قال: ##إِلَا الَدنَ أمنُوا ملوأ الصَلِحَتٍ » 

وقال بعضهم: ##ثْمَّ رَدَدْتهُ أَسْقَلَ سَفِلِينَ 46 أي: إلى أرذل العمرء وروي هذا عن ابن عباس 

و0 حتى قال عكرمة: من جمع القرآن لم يرد إلى أرذل العمرء واختار ذلك ابن جرير» 

ولو كان هذا هو المراد لما حسن استثناء المؤمنين من ذلك لأن الهرم قد يصيب بعضهم.» وإنما 

المراد ما ذكرناه كقوله: #وَالمضْر © إن الْإِنَنَ لبي خْمرٍ © إِلَّا اد َامَنُوا وَعَمِنُوأ لصحت 

وَتَوَاصَوَأ بلحي وَتَوَاصََا يألصَبر 49 [العصر]. 

)١(‏ أخرجه الطبري بسند جيد من طريق يزيد أبي عبد الله عن كعب: بلفظ: «جبل موس لله. ويزيد هو الفارسي 
البصري"2. (ينظر: تهذيب التهذزيب 2248 

4 أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي عن ابن عباس ومعناه صحيح ويشهد له ما يليه من الآثارء 
فقد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد؛ وأخرجه الطبري بسند صحيح من 
طريق ابن أبي رجاء عن عكرمة؛ وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عوف - وهو الأعرابي - عن 
الحسن؛ وأخرجه الطبري بسند حسن من طريق حماد عن إبراهيم النخعي؛ وأخرجه الطبري بسند صحيح 
من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة؛ وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن ابن زيد؛ 
وأخرجه الطبري بسند جيد من طريق يزيد أبي عبد الله - وهو الفارسي ‏ عن كعب الأحبار. 

فرق أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد؛ وأخرجه الطبري بسند جيد من طريق 
الربيع بن أنس عن أبي العالية؛ وأخرجه عبد الرزاق بسند صحيح من طريق قتادة عن الحسن؛ وأخرجه 
الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن ابن زيد. 

(5) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عكرمة عن ابن عباس؛ وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق أبي 
رجاء عن عكرمة؛ وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق حماد عن إبراهيم النخعي؛ وأخرجه عبد الرزاق 
بسند صحيح عن معمر عن قتادة. 


٠.‏ التي (6.20م) 
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8 عيدو ميو 


وقوله: هر أجر غير ممثون # أي: غير مقطوع كما تقدم" . 

ثم قال: 9سا يُكَرّبكَ4 أي: يا ابن آدم بَمْدُ بأَلدنِ4 أي: بالجزاء في المعادء ولقد علمت 
البداءة وعرفت أن من قدر على البداءة فهو قادر على الرجعة بطريق الأولى» فأي شيء يحملك 
على التكذيب بالمعاد وقد عرفت هذا؟ ْ 

قال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن سنان» حدثنا عبد الرحمن» عن سفيان» عن منصور قال: 
قلت لمجاهد: #تَمَا يُكَرِبِكَ بمْدُ بَِلدنِ 469 عنى به النبي كَل قال: معاذ الله عنى به الإنسان” . 
وهكذا قال عكرمة وغيره. 

وقوله تعالى: هس أَنَّهُ مَك لكين 469 أي: أما هو أحكم الحاكمين الذي لا يجور ولا 
يظلم أحداً؟ ومن عدله أن يقيم القيامة فينتصف للمظلوم في الدنيا ممن ظلمه. وقد قدمنا في 
حديث أبي هريرة مرفوعاً: «فإذا قرأ أحدكم والتين والزيتون فأتى على آخرها لس أَمَهُ مَك 
لَفكيينَ 409 فليقل: بلى وأنا على ذلك من الشاهدين)9” . . 

آخر تفسير سورة التين والزيتون» ولله الحمد والمنة. 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس بلفظ: «غير منقوص». 
() أخرجه الطبري من طريق عبد الرحمن بن مهدي به» وسنده صحيح . 
زفرة تقدم تخريجه فى ته سير آخر سورة القيامة . 


2 .م 0 
ع ١ل‏ 
. لين ١‏ م هج 33 
ع 222 
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9< 
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4 ءا 
ا «أثرأه : 


- وهي أول شيء نزل من القرآن - 


لك ارم 


حك طازأ يان بْدَ أله حَقَ 2 حَدَ لاحن بن عق © انأ وَبْكَ الأ © الى ع يلق 
© عر ان اذ عَم ©4. 

قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا معمرء عن الزهري» عن عروة» عن عائشة 
قالت: أول ما بديء به رسول الله ككلةِ من الوحي الرؤيا الصادقة في النومء فكان لا يرى رؤيا إلا 
جاءت مثل فلق الصبحء ثم حبّب إليه الخلاءء فكان يأتي حراء فيتحنث فيه وهو التعبد ‏ الليالي 
ذوات العدد ويتزود لذلك» ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى فاجأه الوحي وهو في غار 
حراءء فجاءه الملك فيه فقال اقرأ: قال رسول الله يَكِ: «فقلت: ما أنا بقارئ» قال: فأخذني 
فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال: اقرأء فقلت: ما أنا بقارئ» فغطني الثانية حتى بلغ 
مني الجهدء ثم أرسلني فقال: اقرأء فقلت: ما أنا بقارئ» فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهدء 
ثم أرسلني فقال: #أرأ يني رَيْكَ الى حَلَقَ 9©* حتى بلغ لآم ل يَة4» قال: فرجع بها ترجف 
بوادره حتى دخل على خديجة فقال: «زمّلوني زملوني» فزملوه حتى ذهب عنه الروع فقال: ”يا 
خديجة ما لي؟2 وأخبرها الخبر وقال: «قد خشيت على نفسي». 

فقالت له: كلا أبشرء فوالله لا يخزيك الله أبداًء إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل 
الكل وتقري الضيف» وتعين على نوائب الحق» ثم انطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن 
نوفل بن أسد بن عبد العزى بن قصي - وهو ابن عمٌّ خديجة أخي أبيها . وكان امرأ قد تنصر 
في الجاهلية وكان يكتب الكتاب العربي» وكتب بالعربية من الإنجيل ما شاء الله أن يكتب» 
وكان شيخاً كبيراً قد عمي فقالت خديجة: أي ابن عم أسمع من ابن أخيك. فقال ورقة: ابن 
أخي ما ترى؟ فأخبره رسول الله يل بما رأى فقال ورقة: هذا الناموس الذي أنزل على 
موسىء» ليتني فيها جذعاً ليتني أكون حياً حين يخرجك قومكء فقال رسول الله كلهِ: «أو 
مخرجي هم؟» فقال ورقة: نعم لم يأت رجل قط بما جئت به إلا عودي» وإن يدركني يومك 
أنصرك نصراً مؤزراً. 

ثم لم ينشب ورقة أن توفي» وفتر الوحي فترة حتى حزن رسول الله ككل فيما بلغناء حزناً غدا 
منه مراراً كي يتردى من رؤوس شواهق الجبال» فكلما أوفى بذروة جبل لكي يلقى نفسه منه تبدى 
له جبريل فقال: يا محمد إنك رسول الله حقاًء فيسكن بذلك جأشه وتقرٌ نفسه فيرجع» فإذا طالت 


لع ا 
٠« 1‏ فو علق 15 
1 لس :22 
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عليه فترة الوحي غدا لمثل ذلكء. فإذا أوفى بذروة الجبل تبدى له جبريل فقال له مثل ذلك”'"'. 

وهذا الحديث مخرج في الصحيحين من حديث الزهري”''» وقد تكلمنا على هذا الحديث من جهة 
سنده ومتنه ومعانيه في أول شرحنا للبخاري مستقصى» فمن أراده فهو هناك محرر ولله الحمد والمنة. 

فأول شيء نزل من القرآن هذه الآيات الكريمات المباركات» وهنَّ أول رحمة رحم الله بها 
العباد وأول نعمة أنعم الله بها عليهم» وفيها التنبيه على ابتداء خلق الإنسان من علقة» وأن من 
كرمه تعالى أن علم الإنسان ما لم يعلم» فشرفه وكرمه بالعلم وهو القدر الذي امتاز به أبو البشرية 
آدم على الملائكة. والعلم تارة يكون في الأذهان» وتارة يكون في اللسانء وتارة يكون في 
الكتابة بالبنان ذهني ولفظي ورسميء والرسمي يستلزمهما من غير عكسء فلهذا قال: #أمّأ ويْكَ 
لمم © ده ع1 بق (© عد لاسن نا ل عه ©©4. 

وفي الأثر: قيدوا العلم بالكتابة”” . 

اكه تود لاك ب اكد لد جد ال 


حلط «كا إن الْإِمْنَ بطي © أ يه انتنق © إدَّ إل رَيْكَ اليْنق © ليت ألّى ينقْ (© 
0 ل ا 6 1 أ يلتق © فت * كلد مه © 1 بز ,1 2 
يك © كا إن لز نت لَنَقمًا تسا ,نمب © كيب كِب حقو ©) تبن تابه (© ستتمٌ أرَِيَة © كلا 
لد م ريد قرب 409 . 


يخبر تعالى عن الإنسان أنه ذو فرح وأشر وبطر وطغيان إذا رأى نفسه قد استغنى وكثر ماله. 
ثم تهدده وتوعده ووعظه فقال: ##إنَّ إل رَيْكَ رعق 02 * أي: إلى الله المصير والمرجع 
وسيحاسبك على مالك من أين جمعته؟ وفيم صرفته؟ . 

قال ابن أبي حاتم: حدثنا زيد بن إسماعيل الصائغ. حدثنا جعفر بن عون» حلثنا أبو عُميس» 
عن عون قال: قال عبد الله: منهومان لا يشبعان صاحب العلم وصاحب الدنيا ولا يستويان» فأما 


صاحب م فيزداد رضى الرحمن وأما صاحب الدنيا فيتمادى في الطغيان. قال: ثم قرأ عبد الله : 
9 


21-0 


«كلآ إِنَّ الإمنَ بَطِيَ 469 وقال للآخر: 8 إِنّمَا يحْتَى أله مِنْ عِبَادو لعلَكوا 4 [فاطر : 4 
وقد روي هذا مرفوعاً إلى رسول الله كه : «منهومان ل يشبعان طالب علم وطالب ا 


إدلفق أخر جه الإمام أحمد بسنده ومتنه. (المسند 7/5 2)7757 وسئده صحيح . 

فم سيوع البخاري» بذع الوحي» باب 7 (ح 07 وصحيح مسلمء الإيمان» باب بدء الوحي إل رسول الله عد 
(ح١16).‏ 

(0) أخرجه الحاكم من قول عمر بن الخطاب ذه وصححه ووافقه الذهبي وزاد: وصحٌ مثله عن أنس. 
(المستدرك )٠١5/١‏ وقول أنسن أخرجه الخطيب البغدادي (تقييد العلم ص 001٠١‏ ؛ وحسنه الألباني في 
السلسلة الصحيحة (حج77١5).‏ 

(54) أخرجه أبو نعيم (حلية الأولياء وقال الألباني: موضوع. (السلسلة الضعيفة ح577). 

(5) سنده ضعيف لأن عوناً لم يسمع من ابن مسعود. (جامع التحصيل ص09"). 

(1) أخرجه الحاكم من حديث أنس َيه وصححه ووافقه الذهبي. (المستدرك .)95/١‏ 


0 7000 

ثم قال تعالى: ريت أله ين © عدا إ مَل 462 نزلت في أبي جهل لعنه الله توعد 
النبي وَل على الصلاة عند البيت فوعظه تعالى بالتي هي سن أولة فقال: ريت إن ك كن عل امد 
©" أي: فما ظنك إن كان هذا الذي تنهاه على الطريق المستقيمة في فعله 0 أَمَرَ بالتقوى 
4 وأنت تزجره وتتوعده على صلاتهء ولهذا قال: #أوّ يمْ بأنّ أله ير 69*؟ أي: أما علم 
هذا الناهي لهذا المهتدي أن الله يراه ويسمع كلامهء وسيجازيه على فعله أتم الجزاء؟ 

ثم قال تعالى متوعداً ومتهدداً : «علا إن ل بت أي : لئن لم يرجع عما هو فيه من الشقاق والعناد 
للنَمَمًا يأنَسِيَة4 أي: لنسمنها”" سواداً يوم القيامة ثم قال: لانَييّمَ كَدِبمَ حَايِقَمَ )»© يعني : ناصية 
أبي جهل كاذبة في مقالها خاطئة في أفعالها #قَليدمٌ 5 509 أي : قومه وعشيرته ؛ أي: ليدعهم 
يستنصر بهم لاسَنَعٌ أَاِيَدَ 49 وهم ملائكة العذاب حتى يعلم من يغلب أحزبنا أو حزبه؟ 

قال البخاري: حدثنا يحيى» حدثنا عبد الرزاق» عن معمرء عن عبد الكريم الجزري» عن 
عكرمة» عن ابن عباس قال: قال أبو جهل لئن رأيت محمداً يصلي عند الكعبة لأطأن على عنقه. 
فبلغ النبي كلم فقال: «لئن فعل لأخذته الملائكة» ثم قال: تابعه عمرو بن خالد عن عبيد الله يعني : 
ابن عمرو عن عبد الكريم”". وكذا رواه الترمذي والنسائي في تفسيرهما من طريق عبد الرزاق 
بها*». وهكذا رواه ابن جرير عن أبي كريب» عن زكريا بن عدي» عن عبيد الله بن عمرو به. وروى 
أحمد والترمذي والنسائي وابن جرير وهذا لفظه من طريق داود بن أبي هندء عن عكرمة» عن ابن 
عباس قال: كان رسول الله ككِدِ يصلي عند المقام فمر به أبو جهل بن هشامء فقال: يا محمد ألم 
أنهكَ عن هذا؟ وتوعده فأغلظ له رسول الله كلِ وانتهره» فقال: يا محمد بأي شيء تهددني؟ أما 
والله إني لأكثر هذا الوادي نادياً فأنزل الله: قد مَادِيَمُ 62 سََنٌْ َه 469 وقال ابن عباس: لو 
دعا ناديه لأخذته ملائكة العذاب من ساعته. وقال الترمذي: حسن صحيح”". 

وقال الإمام أحمد أيضاً: حدثنا إسماعيل بن يزيد أبو يزيد» حدثنا فرات عن عبد الكريم» عن 
عكرمة؛ عن ابن عباس قال: الدار حول لت رالت بسر 0 8ه يعس د المنمة لان بجر 
أطأ على عنقه قال: فقال: «لو فعل لأخذته الملائكة عياناً» ولو أن اليهود تمنوا الموت لماتوا 
ورأوا مقاعدهم من النارء ولو خرج الذين يباهلون رسول الله يكل لرجعوا لا يجدون مالاً ولا 
أهاة)9' . 


. أخرجه الطبري بسند حسن من طريق عكرمة عن ابن عباس‎ )١( 

(؟) أي: لنختمن على نواصي رؤوسهم سواداً. 

() أخرجه البخاري بسنده ومتنه وتعليقه. (الصحيح» التفسيرء باب 32 بن لد بْتَهِ لتتَقمًا بلسي 42 [العلق] 
00 

(84) سنن الترمذي» التفسيرء باب ومن سورة #أرأ ِأَسْمِ رَيْكَ» [العلق: ]١‏ (ح7750)؛ والسئن الكبرى» التفسير» 
سورة العلق (ح5486١١1),‏ وسنده صحيح . 

(5) المسند ١/79"؛‏ وسئن الترمذيء» التفسيرء باب ومن سورة #أقرأُ . . .»© (ح7757)؛ والسئن الكبرى» 
التفسيرءسورة العلق (ح784١١)؛‏ وتفسير الطبري» وسنده حسن؛ وصححه أحمد شاكر. (المسند 
ح545١")؛‏ وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي (ح5778). 

(7) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» وصححه محققوه. (المسند 98/5, 944 ح157860). 


1١5 مالكل‎ ٠ 


وأقالءانة عوبر أنهيا: حدثنا ابن حميد» حدثنا يحيى بن واضحء أخبرنا يونس بن أبي 
إسحاق» عن الوليد بن العيزار» عن ابن عباس قال: قال أبو جهل: لئن عاد محمد يصلي عند 
المقام لأقتلنهء فأنزل الله وِيْكَ: #أفرأ أن رَيْكَ الى حَلَنَ 2©*» حتى بلغ هذه الآية #أصيتَ كَذِبدٍ 
حَايئَقَ 9 ليد ناديم 02 سَنَنْعٌ لَه 409 فجاء النبى يله فصلى» فقيل: ما يمنعك؟ قال: قد 
أسود ما بيني وبيته من 'الكنائب+ .قال اين عياس :الله ل ورك لأخذته الملاكة والثابن ينظرون 
0ك 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن عبد الأعلى» حدثنا المعتمر عن أبيه» حدثنا نعيم بن أبي هندء 
عن أبي حازم» عن أبي هريرة قال: قال أبو الجهل: هل يعفر محمد وجهه بين أظهركم؟ قالوا: 
نعم» قال: فقال: واللات والعزى لئن رأيته يصلي كذلك لأطأن على رقبته» ولأعفرن وجهه في 
التراب» فأتى رسول الله كَكهِ وهو يصلي ليطأ على رقبته» قال: فما فجأهم منه إلا وهو ينتكص 
على عقبيه ويتقي بيديه» قال: فقيل له: ما لك؟ فقال: إن بينى وبينه خندقا من نار» وهولا 
وأجنحة قال: فقال رسول الله: «لو دنا منى لاختطفته الملائكة يا عضواً» قال: وأنزل الله لا 
أدري في حديث أبي هريرة أم لا «كلآ إن إن بطي ©4 إلى آخر السورة”". وقد رواه 
أحمد بن حنبل ومسلم والنسائي وابن أبي حاتم من حديث معتمر بن سليمان به" . 

وقوله تعالى: «كلا لا نُِمَهُ» يعني: يا محمد لا تطعه فيما ينهاك عنه من المداومة على العبادة 


وكثرتهاء وصل حيث شئت» ولا تباله فإن الله حافظك وناصرك وهو يعصمك من الناس #أوَأسْجْد 


عمارة بن غزية» عن سُّمِيء عن أبي صالحء عن أبي هريرة أن رسول الله كَلِهِ قال: «أقرب ما 
يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدغان 195 وتقدم أنشاً أن رسول الله كك كان يسجد في 
«إذًا أَلتَاهُ أَنتَقَتَ 402 [الانشقاق] و##أفرا بأنر رَيْكَ الى حَلَقَ 402 . 


[خ تفسيرها]”” . 


)١(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لضعف ابن حميد وهو محمد بن حميد الرازي وهو ضعيف. 
وقول ابن عباس الأخير يشهد له سابقه ولاحقه. 

فق أخرجه الطبري بسنئده ومتنه» وسنده صحيح . 

(9) المسند ؟/770؛ وصحيح مسلمء صفات المنافقين» باب قوله: «كلآ إِنَّ الْافَنَ بطق © أن يه أستنق 
© [العلق] (ح717/417)؛ والسئن الكبرى للنسائي» التفسيرء سورة العلق (ح587١011).‏ 

2 أخرجه مسلم بسنده ومتنه (الصحيحء الصلاةء بياب ما يقال في الركوع والسجود ح5487). 

)2( تقدم تخريجه في تفسير سورة الانشقاق. 


٠‏ لتر 1 ه) 


4 خّ 
ٍ اقزر ٍ 


[وهي”"" كية 


يخبر الله تعالى أنه أنزل القرآن ليلة القدرء وهي الليلة المباركة التي قال الله وق: #إِنَآ أَنرَلنهُ 


في لََلَةٍ مبَرَكَةٍ [الدخان: *] وهي ليلة القدرء وهي من شهر رمضانء كما قال تعالى: #سَمْرٌ 
رَمَصَسَانَ أَلَذِىَ أنَزِلٌ فِدِ الْقّرْءَانُ4 [البقرة: 146]. 


م 


قال ابن عباس وغيره: أنزل الله القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العِرّة من 
السماء الدنياء ثم نزل مفصلاً بحسب الوقائع في ثلاث وعشرين سنة على رسول الله ككلو'". 

ثم قال تعالي مُعَظماً لشأن ليلة القدرء التي اختصها بإنزال القرآن العظيم فيهاء فقال: #ومآ 
درك ما للَهُ ألْقَدَرٍ (© لَه القَدر حَيْدٌ يّنْ أَلفٍ كبر ©*. 

قال أبو عيسى الترمذي عند تفسير هذه الآية: حدثنا محمود بن غيلان» حدثنا أبو داود 
الطيالسي». حدثنا القاسم بن الفضل الحُدّاني» عن يوسف بن سعد قال: قام رجل إلى الحسن بن 
علي بعد ما بايع معاوية فقال: سَوّدتَ وجوة المؤمنين - أو: يا مسود وجوه المؤمنين - فقال: لا 
تؤنبني» رحمك الله؛ فإن النبي كله أريَ بني أمية على منبره» فساءه ذلك» فنزلت: إن يتك 
لْكَوئَرَ )4 [الكوثر] يا محمد؛ يعني: نهراً في الجنة» ونزلت: طإنا أَنَرَلتهُ في كَل التذر © وآ 
درك مَا لَه الْقَذرِ (©) يلَهُ لتر حَيْدٌ ين ألّف مَبْرٍ (4©6 يملكها بعدك بنو أمية يا محمد. قال 
القاسم: فعددنا فإذا هي ألف شهرء لا تزيد نوما ولا تتقهون برها 

ثم قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث القاسم بن الفضل» 
وهو ثقة وثقه يحيى القطان وابن مهدي. قال: وشيخه يوسف بن سعد - ويقال: يوسف بن مازن - 
رجل مجهولء ولا نعرف هذا الحديث؛ على هذا اللفظ إلا من هذا الوجه”". 

وقد روئ هذا الحديث الحاكم في مستدركه من طريق القاسم بن الفضل» عن يوسف بن 


000 زيادة من (ح) و(حم). زف تقدم تخريجه في تفسير سورة الإسراء لق 

() أخرجه الترمذي بسنده ومتنه وتعليقه (السنئن» التفسيرء باب ومن سورة القدر ح0٠770)؛‏ وضعفه الترمذي 
والمزي والحافظ كما سيأتى؛ وضعفه الألبانى سنداً ومتناً وقال: ضعيف الإسناد مضطرب ومتنه منكر 
(ضعيف سنن الترمذي ح77”). ١‏ 


٠.‏ و المساثر ر3ىقه) 


0 (ا نا (ا 0 لا لا لا لا (ا 0 ا 0 0 [] 0 0 لا 0] 0 0 0) 0 (] 0 0 0 (ا نا 0) 0 0 لا 0 0] 17 00 ) 0 ( 0 (] 0] 0 0 0 ا لا لا نا لا نا 0 ا نا 0 ا 0] ] 0 0 8 ا 0 0 0 0 0 0 0 0 10 8 0 0 0 0 0 8 0 8 


مازنء به(2. وقول الترمذي: إن يوسف هذا مجهول - فيه نظر؛ فإنه قد روى عنه جماعة» 
منهم: حماد بن سلمة» وخالد الحذاء» ويونس بن عبيد. وقال فيه يحيى بن معين: هو مشهور. 
وفي رواية عن ابن معين قال: هو ثقة. ورواه ابن جرير من طريق القاسم بن الفضل» عن 
عيسى بن مازنء؛ كذا قال» وهذا يقتضي اضطراباً في هذا الحديث,ء والله أعلم. ثم هذا الحديث 
على كل تقدير منكر جداً» قال شيخنا الإمام الحافظ الحجة أبو الحجاج المرّي: هو حديث 
منكر . 

قلت: وقول القاسم بن الفضل الحُدّاني: لعا اد فوجدها ألف شهر لا تزيد 
يوماً ولا تنقصء ليس بصحيح؛ فإنّ معاوية بن أبي سفيان فاه استقل بالملك حين سَلّم إليه 
الحسن بن علي الإمرة سئّة أربعين» واجتمعت البيعة لمعاوية» وسشمي ذلك عام الجماعة» ثم 
استمروا فيها متتابعين بالشام وغيرهاء لم تخرج عنهم إلا مدة دولة عبد الله بن الزيير في الحرمين 
والأهواز وبعض البلاد قريباً من تسع سنين» لكن لم تَرُْل يدهم عن الإمرة بالكلية» بل عن بعض 
البلاد» إلى أن استلبهم بنو العباس الخلافة في سنة اثنتين وثلائين ومائة» فيكون مجموع مدتهم 
اثنتين وتسعين سنة» وذلك أزيد من ألف شهرء فإن الألف شهر عبارة عن ثلاث وثمانين سنة 
وأربعة أشهرء وكأن القاسم بن الفضل أسقط من مدتهم أيام ابن الزبير» وعلى هذا فتقارب ما 
قاله للصحة في الحساب, والله أعلم. 

ومما يدل على ضعًف هذا الحديث أَنَّه سِيقَ لذم دولة بني أمية» ولو أريد ذلك لم يكن بهذا 
السياق؛ فإن تفضيل ليلة القدر على أيامهم لا يدل على ذم أيامهم , فإن ليلة القدر شريفة جداً 
والسورة الكريمة إنما جاءت لمدح ليلة القدرء فكيف تُمدح بتفضيلها على أيام بني آم التي هن 
مذمومة. بمقتضى هذا الحديث» وهل هذا إلا كما قال القائل: 

الحم :كر أن السيييتف تسقصض فندره< 'إذا فقيل ']ن التبنكنة امضى ين العمنا؟ 

وقال آخر: 

إذا أنتَ قصلت امرأذا بَرَاتهة على ناقص كَانَ المديحٌُ من التٌقص 

ثم من الذي يفهم من الآية أن الألف الشهر المذكورة في الآية هي أيام بني كر السورة 
مكية» فكيف يحال على ألفٍ شهر هي دولة بني أمية» ولا يدل عليها لفظ الآية ولا معناها؟! 
والقسن إنها ضقم الفديلة بيد مده من لوجر : فهذا كله مما يدل على ضعف هذا الحديث 
ونكارته» والله أعلم'"' . 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زُرْعَةَء حدثنا إبراهيم بن موسىء أخبرنا مسلم؛ يعني: ابن 
خالد» عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد: أن النبي كل ذكر رجلاً من بني إسرائيل لبس السلاح في 


7-010 


سبيل الله ألف شهرء قال: فَحَجبٍ المسلمون من ذلكء قال: فأنزل الله و : #إنَا أَنَرْلَْهُ في ليل 


)١(‏ أخرجه الحاكم من طريق القاسم بن الفضل به وصححه ووافقه الذهبي ثم قال: وما أدري آفته من أين؟ 
(المستدرك #/ .)١7921 31/١‏ 
(؟) وقد أكد الحافظ ابن كثير على تضعيف الحديث بتفصيل أيضاً فى البداية والنهاية (5/ 2787 0741. 


٠‏ يلار ١‏ ه) 
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لْقَدَرٍ 9 وما أَدركَ ما لَلَهُ القَدرٍ (© لَه ادر حَيْدٌ يّنَ لف سَبْرٍ 469 التي لبس ذلك الرجل 
السلاح في سبيل الله ألف 0 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن حميدء حدثنا حَكَام بن سَلْم عن المثنى بن الصباح» عن مجاهد 
قال: كان في بني إسرائيل رجل يقوم الليل حتى يصبح» ثم يجاهد العدو بالنهار حتى يمسي» 
ففعل ذلك ألف شهرء فأنزل الله هذه الآية: ليله ألْقَدْرِ حَيْدُ يّنْ آلف سَبَرٍ 469 قيام تلك الليلة 
خير من عمل ذلك الرجل”" . 

وقال ابن أبي حاتم: أخبرنا يونس» أخبرنا ابن وهب» حدثني مسلمة بن عُلَىَّ. عن علي بن 
عروة قال: ذكر رسول الله كِ يوماً أربعة من بني إسرائيل» عبدوا الله ثمانين عاماًء لم يَعْصوه 
طرفة عين: فذكر أيوب» وزكرياء وحزقيل بن العجوز» ويوشع بن نون - قال: فعجب أصحاب 
رسول الله كلِهِ من ذلك» فأتاه جبريل فقال: يا محمدء عَجِبَّتْ أمتك من عبادة هؤلاء النفر ثمالين 
سنة» لم يَعْصُوه طرفة عين؛ فقد أنزل الله خيراً من ذلك. فقرأ عليه: اإنَآ أَنْرَلنَهُ في كله القَذرٍ 9© 
وما أدرئك ما ما للهُ لْقدرٍ 9 لَه الْقَدَرِ حَيْنٌ من لف مَبْرٍ 49 هذا انق كنا ميت اكز للف 
قال: قَسُرٌ بذلك رسول الله كل والنامن معه9" , 

وقال سفيان الثوري: بَلَغني عن مجاهد: ليل القدر خير من ألف شهر. قال: عَمَّلهاء صيامها 
وقيامها خير من ألف شهر. رواه ابن جرير”*. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زُرْعَةَء حدثنا إبراهيم بن موسىء أخبرنا ابن أبي زائدة» عن 
ابن جُرَيج. عن مجاهد: ليلة القدر خير من ألف شهر ‏ ليس في تلك الشهور ليلة القدر © . 
وهكذا قال قتادة بن دعامة» والشافعي» وغير واحد. 

وقال عمرو بن قيس الملائي: عمل فيها خير من عمل ألف شهر') 

وهذا القول بأنها أفضل من عبادة ألف شهر ‏ وليس فيها ليلة القدر ‏ هو اختيارٌ ابن جرير. 
وهو الصواب لا ما عداه» وهو كقوله كلل : «رباظ ليلة في سبيل الله خَيّْر من ألف ليلة فيما سواه 
من المنازل». رواه أحمد”''. وكما جاء فى قاصد الجمعة بهيئة حسنةء ونية صالحة: «أنه يُكتَّبُ 
له عمل سنة» أجر صيامها وقيامها)) أن عي ذلك من المعاني المشابهة لذلك. 


)١(‏ أخرجه الواحدي مرسلاً أيضاً (أسباب النزول ص440) وسنده ضعيف بسبب إرساله. 

(؟) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لأنه مرسل . 

(9) سنده ضعيف جداً وهو معضل لأن علي بن عروة متروك من (التقريب ص”٠5).‏ 

(:) أخرجه الطبري من طريق الثوري به وسنده ضعيف لإبهام شيخ الثوري» ومعناه صحيح. 

() سنده ضعيف لأن ابن جريج لم يسمع من مجاهد. 

(7) أخرجه الطبري بسند فيه ابن حميد وهو محمد بن حميد الرازي وهو ضعيف» ومعناه صحيح . 

(0) أخرجه الإمام أحمد من حديث عثمان َفيه: وحسن سنده محققوه بالمتابعات (المسند 490/١‏ ح547). 

(4) أخرجه أبو داود من حديث أوس بن أوس الثقفي وَيه. (السنن» الطهارة» باب الغسل يوم الجمعة 
ح710)؛ وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (ح7178)؛ وأخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي 
(المستدرك .)5817/١‏ 


٠.‏ موك الفشاثر (43ه) 
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وقال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم» حدثنا أيوب» عن أبي قلابّة» عن أبي شريرة 
قال: لما حضر رمضان قال رسول الله كلل «قد جاءكم شهر رمضانء افتررض الله عليكم صيامه, 
تفتح فيه أبواب الجنة» وتغلق فيه أبواب الجحيم». بعل فيه الشياطين» فيه عراس الت 
شهرء من حُرِم خَيرها فقد حرم" . 

ورواه النسائي» من حديث أيوب» بو 

ولما كانت ليلة القدر تعدل عبادتها عبادة ألف شهرء ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة أن 


رسول الله يكل قال: «من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غْفِرَ له ما تَقَدّم من ذنبه»”" . 


وقوله: انَل الملهكةُ وَألرحٌ فيا بِإِذْنِ رَيهم ين كل تر 46 أي: يكثر تَنَدْلُ الملائكة في هذه 
الليلة لكثرة بركتهاء والملائكة يتنزلون مع تنزل البركة والرحمة» كما يتنزلون عند تلاوة القرآن 
ويحيطون بحلّق الذكرء ويضعون أجنحتهم لطالب العلم بصدق تعظيماً له. 

وأما الروح فقيل: المراد به ههنا جبريل ث1 فيكون من باب عطف الخاص على العام. 
وقيل: هم ضرب من الملائكة. كما تقدم في سورة «النبأ». والله أعلم. 

وقوله: «يّن كل أن» قال مجاهد: سلام هي من كل أمرا” . 

وقال سعيد بن منصور: حدثنا عيسى بن يونس» حدثئنا الأعمش» عن مجاهد في قوله: #سَلَمٌ 
هىَ4 قال: هي سالمة. لا يستطيع الشيطان أن يعمل فيها سوءاً أو يعمل فيها أذى”” . 

وقال قتادة وغيره: تقضى فيها الأمورء وتقدر الآجال والأرزاق» كما قال تعالى: #فبَا بُفْرَقُ 
كل أَمْرٍ عكر 409”" [الدخان] . 

وقوله: «سَلمٌ هَ حَىٌّ مظل الْتَجرِْ ©4 قال سعيد بن منصور: حدثنا هَشَّيْم» عن أبي إسحاق» 
عن الشعبي في قوله تعالى: ين كل أن © سَلَمُ َ عق مظل لتر (©4 قال: تسليم 
والملائكة ليلة القدر على أهل المساجدء حتى يطلع الفجر"" . 

وروى ابن جريرء عن ابن عباس أنه كان يقرأ: «من كل امرئ. سلام هي حتى مطلع 
ال 

وروى البيهقي في كتابه «فضائل الأوقات» عن علىّ أثراً غريباً في نزول الملائكة. ومرورهم 
على المصلين ليلة القدر» وحصول البركة للمصلين”* . 


لق أخر جه الإمام أحمد بسنده ومتئه » وصحح سنده محققوه. (المسند 5 ح18١1/).‏ 

زفق سنن النسائي» الصيام» باب ذكر الاختلاف علول معمر فيه 1/5 . 

فرق محيوحع البخاري» الصوم. باب من صام رمضان إيمانا واحتسابا (ح1901)؛ وصعصبع مسلمء صلاة 
المسافرين» الترغيب في قيام رمضان (ح١07‏ . 

(5) أخرجه الطبري من طريق جابر عن مجاهد» وسنده ضعيف لضعف جابر وهو الجعفي. 


)2 سئدهة مع . 
030 أخرجه عبد الرزاق والطبري بسند صحيح من طريق معمر عن قتادة. 
إف4 سنذه صحيح . 


() أخرجه الطبري بسنده ضعيف جداً من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس» والقراءة شاذة تفسيرية. 
(9) أخرجه البيهقي بسند ضعيف جداً فيه سيف بن عمر. (فضائل الوقات ص”07١‏ رقم .)١١١‏ 


٠‏ اضر 0١‏ ه) 


وروى ابن أن حاتمء عن كعب الأحبار را غريباً عا نظو ل عيذ : في تنزل الملائكة من 
نجدرة الندين “عي حونر ام كوه إل ارهن 3 للمؤمتين والمؤمتاك” : 


وقال أبو داود الطيالسي : حدثنا عمران - : القطان ‏ عن قتادة» عن أبي ميمونة» عن أبي 
مويو أن مول ان د ال اتإنها ليلة ديا ةد ا : تاسعة ‏ وعشرين» وإن 
الملائكة تلك الليلة في الأرض أكثر من عدد الحصى"”" . 

١ 97 4 5‏ 5 1 3 5 ده هم 000 

وقال الأعمشء عن المنهّالء عن عبد الرحمن بن أبي ليلى في قوله: ين كل أن سَلم» 
قال[ يحدث فبها أ 

ا د خم لمك ل ام عدم ١‏ 2 

وقال قتادة وابن زيد في قوله: لمم م4 يعني: هي خير كلهاء ٠‏ ليس فيها شر إلى مطلع 
ا ويؤيد هذا المعنى ما رواه الإمام أحمد: حدثنا حَيوَّة بن شُرَيح» حدثنا قي حدثني 
تحير بن سعدء عن خالد بن مَعَذدَان» عن عبادة بن الصامت: أن رسول الله طلِنهٍ قال : «ليلة القدر 

في العشر البواقي» من قامهن ابتغاء حسبتهنّء فإن الله يغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء وهي 
ليلة وثر: تسع أو 1 أو خامسة. أو ثالغةق أو آخر ليلة») . وقال رسول الله عله : «إن أمارة ليلة 
القدرا انها حافية بلكةه كان فنها قمر مباطعا + ساكنة مع لا برد فيها ولا حرء ولا يحل 
لكوكب يرمّى به فيها حتى تصبح. وأن أمارتها أن الشمس صبيحتها تخرج مستوية» ليس فيها 
شعاع مثل القمر ليلة البدرء ولا يحل للشيطان أن يخرج معها يومئل»”” . 

وهذا إسناد حسن »2 وفي المتن غرابة. وفي بعض ألفاظه نكارة. 

وقال أبو داود الطيالسي : حدثنا رَمَعَةَ عن سلمة بن وَهْرام» عن عِكرمة» عن ابن عباس أن 
رسول الله كك قال فى ليلة القدر: «ليلة سمحة طلقة» لا حارة ولا باردة» وتصبح شمس صبيحتها 
بنة اا . 

وروى ابن أبي عاصم النبيل بإسناده عن جابر بن عبد الله. أن رسول الله كك قال: «إنى رأيت 
ليلة القدر فأنسيتهاء وهى فى العشر الأواخر من لياليها؛ ليلة طلقة بلجةء. لا حارة ولا باردة» 


)١(‏ ساقه الحافظ ابن كثير في خختام السورة نفسها 

إفرة أخرجه الطيالسى بسئده ومتنه (المسئد ص 777 رقم ه20 وفى سنده عمران وهو ابن داود صدوق يهم 
(التقريب ص179). 

(9) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق عبد الحميد الحماني عن الأعمش به. 

دع أخرجه عبد الرزاق والطبري بسند صحيح من طريق معمر عن قتادة؛ وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق 
ابن وهب عن ابن زيد. 

)0( أخرجه الإمام أحمد بسئله ومتنهء وقال محققوه: الشطر الأول من الحديث حسن وأما الشطر الثاني 
فمحتمل للتحسين لشواهده. (المسند 470/9 ح057776). لكن في بعض ألفاظه نكارة كما قرر الحافظ 
ابن كثير. 

() أخرجه الطيالسي بسنده ومتنه (المسند ص7494 ح20)7780» وسنده ضعيف لضعف زمعة وهو ابن صالح 
الجندي: (التقريب ص7١7).‏ وأخرجه ابن خزيمة من طريق زمعة به؛؟ وصححه الالباني لشواهده (الصحيح 
ح0197). 


٠‏ سو الاير ١‏ ه) 


اختلف العلماء: هل كانت ليلة القدر في الأمم السالفة» أو هي من خصائص هذه الأمة؟ على 
قولين: 

قال أبو مصعب أحمد بن أبي بكر الزهري: حدثنا مالك؛ أنه بلغه: أن رسول الله يل أري 
أعمار الناس قبله ‏ أو: ما شاء الله من ذلك - فكأنه تقاصر أعمار نك ال يبلغوا من العمل الذي 
بلغ غيرهم في طول العمرء فأعطاه الله ليلة القدر خيراً من ألف شهر 0 ولك | مر هه 
آخر. وهذا الذي قاله مالك يقتضي تخصيس ته الأمة وليه القفزع "ون قله متا عن الك :» 
أحد أئمة الشافعية عن جمهور العلماءء فالله أعلم . 

وحكى الخطاني علي الإجماع [ونقله الرافعيٍ انا به عن المتويا” 3 والذي دلَّ عليه 
الحديث أنها كانت في الأمم الماضين كما هي في أمتنا. 

قال أحمد بن حنبل: حدثنا يحيى بن سعيدء عن عكرمة بن عمار: حدثني أبو زُمَيل سِمَاك 
الحَتّفي: حدثني مالك بن مَرْنّد بن عبد الله» حدثني [مَرْئَدَا* قال: سألت أبا ذرٌ قلت: كيف 
سالك رسول :اه كله هن ليلة"القدوة قال آنا كنت أسال الناس هنيناء.قلع+ يا رشول الله 
أخبرني عن ليلة القدرء أفي رمضان هي أو في غيره؟ قال: «بل هي في رمضان». قلت: تكون 
مع الأنبياء ما كانواء فإذا قبضوا رفعت؟ أم هي إلى يوم القيامة؟ قال: «بل هي إلى يوم القيامة». 
قلت: في أي رمضان هي؟ قال: «التمسوها في العشر الأول» والعهر الأواخر»: ثم حَدَّتٌ 
رسولٌ الله كهِ وحَدّثء ثم اهتبلت غفلته قلت: في أي العشرين هي؟ قال: «ابتغوها في العشر 
الأواخرء لا تسألني عن شيء بعدها». ثم حدّث رسول الله كَكِدِه ثم اهتبلت غفلته فقلت: يا 
رسول الله ابحبت جات بعلي علرات حا اأحيرقي لي أي الستر ور تققيي لاز اد 30م 
يغضب مثله منذ صحبته. وقال: «التمسوها في السبع الأواخرء لا تسألني عن شىء بعدها)' . 


ورواه النسائي عن الفلاس» عن يحيى بن سعيد القطان» به 0 


1 عي نامر وفيه انها را قية إلى بد ا [بعد ٠‏ ابي 14 


)١(‏ هكذا في (ح).» وفي الأصل صحفت إلى: «قضئ بحرها». 

إفرة أخرجه ابن خزيمة من طريق أب الزبير عن جابر؟ وصححه الألباني بشواهده (الصحيح ح90١5).‏ 
(؟) أخرجه الإمام مالك بلاغاً (الموطأء الاعتكاف» باب ما جاء في ليلة القدر ح5١)‏ وسنده ضعيف. 
دق زيادة من (ح). 

(5) كذا في المسندء وفي الأصل صحف إلى: «يزيد». 

(7) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» وضعف سنده محققوه. (المسند 297/95 94" ح11599). 
0 السنن الكبرئ» الاعتكاف. باب ليلة القدر (ح7”471) وسنئله كسابقه. 

00 زيادة من © و(حم). 


٠‏ كار ١‏ ه) 
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. بعد من قوله 42 : «فرفعت» وعسى أن يكون خيراً لكم»؛ لأن المراد رفعٌ عِلْم وقتها عيناً . وفيه 
دلالة على أنها ليلة القدر يختص وقوعها بشهر رمضان من بين سائر الشهورء لا كما رُوي عن 
ابن مسعود ومن تابعه من علماء أهل الكوفة» من أنها توجد في جميع السنة» وترجى في جميع 
الشهون :على السواءة. 

وقد ترجم أبو داود في سننه على هذا فقال: «باب بيان أن ليلة القدر في كل رمضان»: حدثنا 
حُْمَّيد بن زَنْجُويه النسائي» أخبرنا سعيد بن أبي مريم» حدثنا محمد بن جعفر بن أبي كثير» 
حدثني موسى بن عقبة» عن أبي إسحاق» عن سعيد بن جبيرء عن عبد الله بن عمر قال: سّيئِل 
رسول الله كله وأنا أسمع عن ليلة القدر» فقال: «هي في كل رمضان)""© 

وهذا إسناد رجاله ثقات إلا أن أبا داود قال: رواه شعبة وسفيان» عن أبي إسحاق فأوقفاه. 

وقد حكي عن أبي حنيفة كَل رواية أنها ترجى في جميع شهر رمضان. وهو وجه حكاه 
الغزالي» واستغربه الرافعي جداً . 

[فصل] 

ثم قد قيل: إنها في أول ليلة من شهر رمضانء يحكى هذا عن أبي رَزِين. وقيل: إنها تقع 
ليلة سبع عشرة. وروى فيه أبو داود حديثاً مرفوعاً عن ابن مسعود. وروي فوقوقاً 20 
وعلى زيد بن ارك وعثمان بن أي العاص» وهو قول عن محمد بن إدريس الشافعي» 
ويحكى عن الحسن البصري. ووجهوه بأنها ليلة بدرء وكانت ليلة جمعة هي السابعة عشرة من 
شهر رمضانء وفي صبيحتها كانت وقعة بدرء وهو اليوم الذي قال الله تعالى فيه: 7 
لْفْرَكََانِ» [الأنفال: .]4١‏ 

وقيل: ليلة تسع عشرة» يُحكى عن علي وابن مسعود أيضاً و#ا. 

وقيل: ليلة إحدى وعشرين؛ لحديث أبي سعيد الخدري قال: اعتكف رسول الله كَلهِ العشر 
الأوَل من رمضان واعتكفنا معهء فأتاه جبريل فقال: إن الذي تطلب أمامك. فاعتكف العشر 
الأوسط واعتكفنا معهء فأتاه جبريل فقال: [إن]”*» الذي تطلب أمامك. ثم قام النبي كَل خطيباً 
صبحة عفرين ب رمات فقال: «من كان اعتكف معي فليرجع. فإني رأيت ليلة القدرء وإني 
العا وإنها في العشر الأواخر في وثْرء وإني رأيت كأني أسجد في طين وماء». وكان سقف 
المسجد جريداً من النخلء وما ترى في السماء شيئاًء فجاءت قَرّعَة فَمُطرناء فصلى بنا النبي كَل 


ار 


فق أخرجه أبو داود بسئده ومتئنه ونحو تعليقه (السئن» الصلاة» باب من قال هي في كل رمضان ح14817١1)‏ 
وضعفه الألباني في ضعيف سنن أبي داود (ح595). 

(؟) أخرجه أبو داود (السئن» الصلاةء باب من روئ أنها ليلة سبع عشرة ح785١)؛‏ وضعفه الألباني في ضعيف 
سنن أبي داود (5962). 

(9) أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 7/7 75)؛ والطبراني (المعجم الكبير 1١98/6‏ ح0074) من طريق حوط عن 
زيد بن أرقمء وحوط: قال البخاري حديثه منكر. (ينظر مجمع الزوائد 7/ 181). 

زحق زيادة من (ح) و(حم). 


ل و الفشكثر 0٠ ١١‏ 
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حى رآيت د الطين والماء على جبهة رسول الله كي تصديق 0 وفي لفظ: في صبح 
إحدى وعشرين ) أخرجاه فى الصحيحين. 

قال الشافعى: وهذا الحديث أصح الروايات. 

وقيل: ليلة ثلاث وعشرين؛ لحديث عبد الله بن أنيس فى «صحيح مسلم) 
من رواية أ سعيكد » فالله أعلم . 

وقيل: ليلة أربع وعشرين» قال أبو داود الطيالسي: حدثنا حماد بن سلمة» عن الجُرّيري» عن 
أبي تَضِرَّق عن تون سعيد؟ أن رسول الله عَلئِنِ قال: «ليلة القدر ليلة أربع نن إسناد 


("' وهو قريب السياق 


وقال أحمد: حدثنا موسى بن داود» حدثنا ابن لوبعة عن يزيد بن أفن حبيب» عن 


٠ 


و0 . 

ابن لهيعة ضعيف. وقد خالفه ما رواه البخاري عن أصبغ» عن ابن وهب» عن عمرو بن 
الحارث» عن يزيد بن أبى حبيب» عن أبى الخيرء عن أبى عبد الله الصنابحى قال: قال أخبرنى 
باذك كمون رسيو الله كلل _ أنها وَل السبم من العشر الأواخي © فهذا المزقرقة أصحء والله 
أعلم. وهكذا روي عن ابن مسعودهء وابن عباس. وجابرء والحسنء وقتادة» وعبد الله بن 
وهب: أنها ليلة أربع وعشرين. وقد تقدم في سورة «البقرة» حديث واثلة بن الأسقع مرفوعا: (إن 
القرآن أنزل ليلة أربع وعشرين)0©. 

وقيل: تكون ليلة خمس وعشرين: لما رواه البخاري» عن عبد الله بن عباس: أن رسول الله كَل 
قال: «التمسّوها في العشر الأواخر من رمضان, في تاسعة تبقى» في سابعة تبقى» في خامسة 
تبقى»”". فسّره كثيرون بليالي الأوتار» وهو أظهر أشن وحمله آخرون على الإشفاع كما رواه 
مسلمء عن أبي سعيد”*؟: أنه حمله على ذلك. والله أعلم. 

وقيل : إنها تكون ليلة سبع وعشرين؛ لما رواه مسلم في صحيحه عن أبي بن كعب» عن 


)١(‏ صحيح البخاريء الأذان» باب السجود على الأنف والسجود على الطين (ح7١8)؛‏ وصحيح مسلمء 
الصيام؛ باب فضل ليلة القدر (ح-717١١).‏ 

(؟) المصدر السابق (ح158١).‏ 

(9) أخرجه الطيالسي بسنده ومتنه (المسند ص788 ح177١5)‏ وكما قال الحافظ ابن كثير: رجاله ثقات» ولكن 
حماد بن سلمة تردد فيه فقد أخرج الطيالسي عن حماد بن سلمة عن حميد عن أبي نضرة عن أبي سعيد 
مرفوعاً بلفظ: «التمسوها لسبع بقين أو خمس بقين أو ثلاث بقين». (المسند ص588 ح75177). ومن 
الجدير بالذكر أن حماد بن سلمة ساء حفظه لما كبر. (ينظر تهذيب التهذيب 25/5 7). 

(:) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» وضعف سنئده محققوه. (المسند 877/84 ح0٠17894).‏ 

(0) أخرجه البخاري بسنده ومتئه وأطول (الصحيحء المغازي» باب 488 ح١٠557).‏ 

(1) تقدم تخريجه في تفسير سورة البقرة آية 148. 

(0) صحيح البخاري» فضل ليلة القدرء باب تحري ليلة القدر. (ح71١5).‏ 

4 صحيح مسلمء الصيام» باب فضل ليلة القدر .)1١1١61/-(‏ 


0.١ يو الاير‎ ٠ 
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رسول الله كه : «إنها ليلة سبع و 0 


قال الإمام أحمد: حدثنا سفيان: سمعت عبدة وَعا ضما عن زِر: الت 2 بن كعب قلت: 
أبا المنذرء إن أخاك ابن مسعود يقول: من يُقِمْ الحَولَ يَصبْ ليلة القدر. قال: يرحمه الله لقد 
علم أنها في شهر رمضانء وأنها ليلة سبع وعشرين. ثم حلف. قلت: وكيف تعلمون ذلك؟ 
قال: بالعلامة ‏ أو: بالآية ‏ التي أخبرنا بهاء تطلع ذلك اليوم لا شعاع لهاء أعني الشمس”". 

وقد رواه مسلم من طريق سفيان بن عيينة وشعبة والأوزاعي» عن عبدة» عن زر عن أبي» 
فذكرهء وفيه: فقال: والله الذي لا إله إلا هوء إنها لفي رمضان ‏ يحلف بما يستثني - والله إني 
لأعلم؛ أي: ليلة القدر هي التي أمرنا رسول الله كك بقيامهاء هي ليلة سبع وعشرين» وأمارتها 
أن تطلع الشمس في صبيحة يومها بيضاء لا شعاع لها"". 

وفي الباب عن معاوية. وابن عمرء وابن عباس». وغيرهم» عن عن رسول الله وَل : أنها ليلة سبع 
وعشرين. وهو قول طائفة من السلف. وهو الجَادّة من مذهب أحمد بن حنبل يَكْأَنْهُء وهو رواية 
عن أبي حنيفة أيضاً. وقد حُكِيَ عن بعض السلف أنه حاول استخراج كونها ليلة سبع وعشرين 
من القرآن. من قوله: 4# لأنها الكلمة السابعة والعشرون من السورة”*؟. والله أعلم. 

وقد قال الحافظ أبو القاسم الطبراني: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدّبري» أخبرنا عبد الرزاق» 
أخبرنا مَعْمّره عن قتادة وعاصم: أنهما سمعا عكرمة يقول: قال ابن عباس: دعا عمر بن 
الخطاب أصحاب محمد كلِِ: فسألهم عن ليلة القدرء فأجمعوا على أنها في العشر الأواخر. 
قال ابن عباس: فقلت لعمر: إني لأعلم ‏ أو: إني لأظن - أي ليلة القدر هي؟ فقال عمر: أي 
ليلة هي؟ فقلت: سابعة تمضي - أو: سابعة تبقى ‏ من العشر الأواخر. فقال عمر: ومن أين 
علمت ذلك؟ قال ابن عباس: فقلت: خلق الله سبع سموات» وسبع أرضين» وسبعة أيام» وإن 
الشهر يدور على سبع؛ وخلق الإنسان من سبع» ويأكل من سبع» ويسجد على سبع» والطواف 
بالبيت سبع» ورمي الجمار سبع... لأشياء ذكرها. فقال عمر: لقد فطنت لأمر ما فطنا له. 
وكان قتادة يزيد عن ابن عباس في قوله: ويأكل من سبع قال: هو قول الله تعالى: انبا فيا 
حبَا 7 وعنبًا وقضبًا 4 [عبس] 

وهذا إسناد جيد قوي» ومتن غريب جداًء والله أعلم. 

وقيل: إنها تكون في ليلة تسع وعشرين. قال أحمد بن حنبل: حدثنا أبو سعيد مولى بني 
هاشم. حدثنا سعيد بن سلمة» حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل» عن عُمرٌ بن عبد الرحمن» عن 
عبادة بن الصامت: أنه سأل رسول الله يي عن ليلة القدرء فقال رسول الله كَِ: «في رمضان» 


.)55١/1١19ح( المصدر السابق‎ )١( 

(؟) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» وصحح سنده محققوه (المسند ١١17 117١/78‏ ح111917). 

[فر4 صحيبح مسلمء » صلاة المسافرين» باب الترغيب في قيام ريقاد (ح57ل1ا). 

(5) ذكره ابن جزي في التسهيل في تفسير سورة القدر. 

(5) أخرجه الطبراني بسنده ومتنه (المعجم الكبير 777/٠١‏ ح518١٠)‏ وسنده ضعيف لأن رواية إسحاق بن 
إبراهيم الدبري عن عبد الرزاق فيها مناكير وتصحيفات. (ينظر لسان الميزان .)"0٠0 2749/١‏ 


٠‏ يرو لير 0 ه) 
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فالتمسوها في العشر الأواخرء فإنها في وثر إحدى وعشرينء أو ثلاث وعشرين» أو خمس 
وعشرين» أو سبع وعشرين» أو تسع وعشرين» أو في آخر ليلة)”"' . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا سليمان بن داود ‏ وهو: أبو داود الطيالسي - حدثنا عمران القطان» 
عن قتادة» عن أبي ميمونة» عن أبي هريرة» أن رسول الله كه قال في ليلة القدر: «إنها ليلة 
سابعة أو تاسعة وعشرين» وإن الملائكة تلك الليلة فى الأرض أكثر من عدد الحصى”" . 

تفرد به أحمدء وإسناده لا بأس به. ١‏ 

وقيل: إنها تكون في آخر ليلة» لما تقدم من هذا الحديث آنفاً» ولما رواه الترمذي والنسائي» 
من حديث غيّيئة بن عبد الرحمن» عن أبيه» عن أبي بكرة» أن رسول الله كله قال: في تسع 
يبقين» أو سبع يبقين» أو خمس يبقين» أو ثلاثء. أو آخر ليلة»”"؛ يعني: التمسوا ليلة القدر. 

وقال الترمذي: حسن صحيح. وفي المسند من طريق أبي سلمة» عن أبي هريرة» عن النبي كله 
في ليلة القدر: «إنها آخر ليلة». 

[فصل] 

قال [الإمام]”*' الشافعي في هذه الروايات: صدرت من النبي كل جواباً للسائل إذا قيل له: 
ألتمس ليلة القدر في الليلة الفلانية؟ يقول: «نعم». وإنما ليلة القدر ليلة مُعَّنة: لا تنتقل. نقله 
الترمذي عنه بمعناه. وروي عن أبي قِلابّة أنه قال: ليلة القدر تنتقل في العشر الأواخر. 

وهذا الذي حكاه عن أبي قلابة نص عليه مالك» والثوري» وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن 
راهويهء وأبو ثورء والمزني» وأبو بكر بن خُرّيمة» وغيرهم. وهو محكي عن الشافعي - نقله 
القاضي عنهء وهو الأشبه ‏ والله أعلم. 

وقد يستأنس لهذا القول بما ثبت في الصحيحينء عن عبد الله بن عُمر: أن رجالا من 
أصحاب النبي كَةِ أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر من رمضان. فقال رسول الله كك : 
اأرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخرء فمن كان مُتحريها قَليتحرها في السبع الأواش 1 . 

وفيها أيضاً عن عائشة وَناء أن رسول الله كلِ قال: ١تَحَرَّوَا‏ ليلة القدر في الوتر من العشر 
الأواخر من رمضان"". ولفظه للبخاري. 

ويحتج للشافعي أنها لا تنتقل» وأنها معينة من الشهرء بما رواه البخاري في صحيحه. عن 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه. (المسند 2787/17 417 ح7971717) وقال محققوه: حديث حسن دون 
قوله: «أو في آخر ليلة» ودون قوله: «وما تأخرا. 

(؟) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 41/1 ح74١1)‏ قال محققوه: إسناده محتمل للتحسين. 

(؟) سنن الترمذي» الصومء باب ما جاء في ليلة القدر (ح7245). وقال الترمذي: حسن صحيح؛ وذكره الألباني 
في صحيح سنن الترمذي (ح577)؛ وانظر: السئن الكبرئ للنسائي» الاعتكاف, باب التماس ليلة القدر 
لثلاث بقين من الشهر (ح107”). 

(4) زياد من (حم). 

للدك صحيح البخاري» التهجد». باب فضل من تعار من الليل فصل (ح58١١1)؛‏ صحيح مسلمء الصيام, باب 
فضل ليلة القدر (ح59١١).‏ 

(7) صحيح البخاري» فضل ليلة القدرء باب تحري ليلة القدر. . (ح1١5).‏ 


٠‏ تئر 1ه 
عبادة بن الصامت قال: خرج رسول الله ككِ ليخبرنا بليلة القدرء قتلاحى رجلان من المسلمين» 
فقال: «خرجت لأخبركم بليلة القدرء فتلاحى فلان وفلان قرفعت» وعسى أن يكون خيرا لكمء 
فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخافسة»"'". 

وجه الدلالة منه: أنها لو لم تكن معينة مستمرة التعيين» لما حصل لهم العلم بعينها في كل 
سنة» إذ لو كانت تنتقل لما علموا تَعيّنها إلا ذلك العام فقطء اللّهم إلا أن يقال: إنه إنما خرج 
ليعلمهم بها تلك السنة فقط. 

وقوله:. «فتلاحى فلان وفلان فرفعت»: فيه استئناس لما يقال: إن المماراة تقطع الفائدة والعلم 
النافع» وكما جاء في الحديث: (إن العبد ليُحْرّم الرزقٌ بالذَنْتِ ا 

وقوله: «فرفعت» أي: رفع علم تعينها لكمء لا أنها رفعت بالكلية من الوجودء كما يقوله 
جهلة الشيعة؛ لأنه قد قال بعد هذا: «فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة». 

وقوله: «وعسى أن يكون خيراً لكم» يعني: عدم تعينها لكمء فإنها إذا كانت مبهمة اجتهد 
ظلابها في ابتغائها في جميع محال رجائهاء فكان أكثر للعبادة» بخلاف ما إذا علموا عينها فإنها 
كانت الهمم تتقاصر على قيامها فقط. وإنما اقتضت الحكمة إبهامها لتعم العبادة جميع الشهر في 
ابتغائهاء ويكون الاجتهاد فى العشر الأواخر أكثر. ولهذا كان رسول الله كَِةِ يعتكف العشر 
الأواخر من رمضان» الى الو قا الله وبق . ثم اعتكف أزواجة من بعده. أخرجاه من حديث 
ش70 

ولهما عن ابن عمر: كان رسول الله كَكِ يعتكف العشر الأواخر من رمضان”“. 

وقالت عائشة: كان رسول الله ككلهِ إذا دخل العشرء أحيا الليل» وأيقظ أهلهء وشد المئزر. 
ايا 


٠. 


0 7 . صَنَلاَ . ٠‏ . زفق 

ولمسلم عنها: كان رسول الله ككل يجتهد في العشر ما لا يجتهد في غيره"". 

وهذا معنى قولها: «وشد المئزر». وقيل: المراد بذلك: اعتزال النساء. ويحتمل أن يكون 
كناية عن الأمرين» لما رواه الإمام أخحدد: 


حدثنا آسُرَيجِ]'"': حدثنا أبو مَعْشَّره عن هشام بن عُرْوَة» عن أبيه» عن عائشة قالت: كان 


.)5١77ح( صحيح البخاري» فضل ليلة القدرء باب رفع معرفة ليلة القدر لتلاحي الناس‎ )١( 

(؟) أخرجه الإمام أحمد من حديث ثوبان به قال محققوه: حسن لغيره دون قوله: «أن الرجل ليحرم الرزق 
بالذنب»» وهذا إسناد ضعيف. 

() صحيح البخاري» الاعتكاف» باب الاعتكاف في العشر الأواخر (ح77١73)؛‏ وصحيح مسلمء الاعتكاف. 
باب الاعتكاف في العشر الأواخر (ح77١١).‏ 

(5) صحيح البخاري» الباب السابق (ح76١73)‏ والمصدر السابق (ح191١).‏ 

(5) صحيح البخاري» فضل ليلة القدر» باب العمل في العشر الأواخر من رمضان (ح754١7)؛‏ وصحيح مسلمء 
الاعتكاف» باب الاجتهاد في العشر الأواخر (ح175١).‏ 

(0) المصدر السابق (ح75١١).‏ 

(0) كذا في المسند (وحم)» وفي الأصل و(ح) صحف إلى: «شريح». 


٠‏ سو التكاثر (1. ه) 


رسول الله ككهِ إذا بقي عشر من رمضان شَّدَّ مئزره» واعتزل نساءه. انفرد به أحمد(© 

وقد حكي عن مالك كأَنهُء أن جميع ليالي العشر في تطلب ليلة القدر على السواءء لا يترجح 
منها ليلة على أخرى: رأيته في شرح الرافعى كاله . 

والمستحب الإكثار من الدعاء في جميع الأوقات» وفي شهر رمضان أكثراء دفي 20 الأخير 
منه ») ثم في أوثاره أككو. والمستحب أن يكثر من هذا الدعاء: «اللّهمء إنك عمو 1 تحب العفوى 
فاعف عنى)؛ لما رواه الإمام أحمد: حدثنا يزيد هو ابن هارون ‏ حدثنا ري 
سعيد بن إياس ‏ عن عبد الله بن بريدة» أن عائشة قالت: يا رسول الله» إن وافقت ليلة القدر فما 
أدعو؟ قال: «قولى: اللّهم إنك عفو تحب العفوء فاعف عني)”"' . 

وقد رواه الترمذي» والنسائي» واد بن ماجه». من طريق كَهْمّس بن الحسن» » عن عبد الله بن 
بريدة» عن عائشة قالت: ولبت' يا رسول الله» ا ل 
قال: «قولي :اليم إنك و ع العفو. فاعف ا 

وهذا لفظ الترمذي» ثم قال: «هذا حديث حسن صحيح). وأخرجه الحاكم في مستدركه»ء 
وقال: هذا صحيح على شرط الشيخين”*؟. ورواه النسائي أيضاً من طريق سفيان الثوري» عن 
علقمة بن مرئد» عن سليمان بن بُرّيدة) عن ان ئشة قالت: 5 رسول الله» أرأيتَ إن وافقتٌ ليلة 
القدرء ما أقول فيها؟ قال: «قولى: اللّهمء إنك: عقو تخب العفو قاعفت ع0 

ذكر ا غريب ونبأ عجيب» يتعلق بليلة القدرء رواه الإمام أبو محمد بن أبى حاتم» عند 

حدثنا أبي» حدثنا عبد الله بن أبي زياد المّطواني» حدثنا سيار بن حاتم» حدثنا موسى بن 
سعيد - يعني : الراسبي ‏ عن هلال أن جبلة» عن أبي عبد السلام» عن أبيه» عن كعب أنه قال: 
إن سدرة المنتهى على حد السماء السابعة» مما يلى الجنة» فهى على حَدّ هواء الدنيا وهواء 
الآخرة. [عُلوها]9») في الجنة» وعروقها وأغصانها من تحت الكرسيء فيها ملائكة لا يعلم 
عذتهم إلا الله كقَء يعبدون الله كيْقَء على أغصانها في كل موضع شعرة منها ملك. ومقام 
جبريل 2» في وسطهاء فينادي الله جبريل أن ينزل في كل ليلة قَذْر مع الملائكة الذين يسكنون 


إق أخر جه الإمام أحمد بسنده ومتنه» وقال محققوه: حديث صحيح دون قوله: «واعتزل أهله» فحسن لغيره. 
(المسند 8#8/5٠‏ اح الا 01. 

زهة أخر جه الإمام أحمد سنده ومتنه» وصحح سئنذه محققوه. (المسند 5 -ح150140). 

(*) سنن الترمذي» الدعوات» باب أي الدعاء أفضل (ح350508)؛ والسئن الكبرئ للنسائي» النعوت» باب العفو 
(ح7١لالا)؛‏ وسئن ابن ماجه» الدعاع» باب الدعاء بالعفو والعافية (ح 86١‏ ؟)؛ وصححه الألباني في صحيح 

(:) ووافقه الذهبي. (المستدرك .)070/١‏ 

)2 الشئن الكبرئ» عمل اليوم والليلة كفت لت وسنده كسابقه. 

() زيادة. من (حم). 


٠‏ و التناثر 1١‏ ه) 
سدرة المنتهى» وليس فيهم ملك إلا قد أعطي الرأفة والرحمة للمؤمنين» [فينزلون]''' على جبريل 
في ليلة القدر» حين تغرب الشمسء فلا تبقى بقعة في ليلة القدر إلا وعليها ملك؛ إما ساجد 
وإما قائمء يدغواللمؤمنين والمؤاتكة. إلا أن تكوت كس أو ببعةة أو ييف تان اق وقوة أن 
بعض أماكنكم التي تطرحون فيها الححبث» أو بيت فيه سكران» أو بيت فيه مُسكرء أو بيت فيه 
وثن منصوبء أو بيت فيه جرس مُعَلّقَء أو مبولة» أو مكان فيه كساحة البيت» فلا يزالون ليلتهم 
تلك يدعون للمؤمنين والمؤمنات» وجبريل لا يدع أحداً من المؤمنين إلا صافحه» وعلامة ذلك 
مّن اقشعر جلدهة ورق قلبه ودّمعّت عيناه» فإن ذلك من مصافحة جبريل. 

وذكر كعب أنه من قال في ليلة القدر: «لا إِلّه إلا الله»» ثلاث مراتء عَفَّر الله له بواحدة» 
ونجا من النار بواحدة» وأدخله الجنة بواحدة. فقلنا لكعب الأحبار: يا أبا إسحاق» صادقا؟ 
فقال كعب: وهل يقول: «لا إِله إلا الله» في ليلة القدر إلا كل صادق؟ والذي نفسي بيده» إن ليلة 
القدر لتفقل على الكافر والمنافق حتى كأنها على ظهره جبل» قلا تزال: الملائكة هكذا ختى 
يطلع الفجر. فأول من يصعد جبريل حتى يكون في وجه الأفق الأعلى من الشمسء فيبسط 
جناحيه ‏ وله جناحان أخضرانء لا ينشرهما إلا في تلك الساعة ‏ فتصير الشمس لا شعاع لهاء 
ثم يدعو مَلَكا فيصعد» فيجتمع نور الملائكة ونور جناحي جبريل» فلا تزال الشمس يومها ذلك 
فتحيرة» فيقيم جبريل ومن معه بين الأرض وبين السماء الدنيا يومهم ذلك» في دعاء ورحمة 
واستغفار للمؤمنين والمؤمنات» ولمن صام رمضان احتساباً» ودعا لمن ححدث نفسه إن عاش إلى 
قابل صام رمضان لله. فإذا أمسوا دخلوا السماء الدنياء فيجلسون حلقًا حلقاء فتجتمع إل 
ملائكة سماء الدنياء فيسألونهم عن رجل رجلء» وعن امرأة امرأة» فيحدثونهم حتى يقولوا: ماذا 
فعل فلان؟ وكيف وجدتموه العام؟ فقولوةة برحلا نلذنا عام أول في هذه الليلة متعبداً ووجدناه 
العام مدعا + ووعحدنا لان مدعا ووجدناه العام عابداً قال: فيكفون عن الاستغفار لذلك» 
ويقبلوة غلى الاستحفان لهذا ويقولون::وجدذتنا فلاناً وفلانا يذكران الله .ووجدنا قلانا زاكعاء 
وفلاناً ساجداًء ووجدناه تالياً لكتاب الله. قال: فهم كذلك يومهم وليلتهم» حتى يصعدون إلى 
السماء الثانية» ففى كل سماء يوم وليلة» حتى ينتهوا مكانهم من سدرة المنتهى» فتقول لهم سدرة 
المنتهى: يا سكاني» حدئوني عن الناس وسموهم لي. فإن لي عليكم حقاء وإني أحبٌّ من 
أحبّ الله . 

فذكر كعب أنهم يَعدُونَ لهاء ويحكون لها الرجل والمرأة بأسمائهم وأسماء آبائهم. ثم تقبل 
الجنة على السدرة فتقول: أخبريني بما أخبرك سكانك من الملائكة. فتخبرهاء قال: فتقول 
الجنة: رحمة الله على فلان» ورحمة الله على فلانة» اللّهم عجّلهم إلىّ» فيبلغ جبريل مكانه 
قبلهم» فيلهمه الله فيقول: وجدت فلاناً ساجداً فاغفر له. فيغفر له. فيسمعٌ جبريل جميعٌ حملة 
العرش فيقولون: رحمة الله على فلان» ورحمة الله على فلانة» ومغفرته لفلان» ويقول: يا ربٌء 
وجدت عبدك فلاناً الذي وجدته عام أؤل على السئة والعبادة» ووجدته العام فو احرف عدن 


)١(‏ كذا في (ح) و(حم)» وفي الأصل صحف إلى : «فيقولون». 


٠‏ رو التسْلثر ١‏ ه) 
وتولى عما أمر به. فيقول الله: يا جبريل» إن تاب فأعتبنى قبل أن يموت بثلاث ساعات غفرت 
له. فيقول جبريل: لك الحمد إلهي» أنت أرحم من جميع خلقك» وأنت أرحم بعبادك من عبادك 
بأنفسهم. قال: فيرتج العرش وما حوله. والحجب والسموات ومن فيهنّ ' تقول: الحمد للّه 
الرحيم» الحمد لله الرحيم. 

قال: وذكر كعب أنه من صام زفقلا وهو عدف نمق إذ "انار و ونفنان ]لذ بعص اله 
دخل الجنة بغير مسألة ولا حساب7(©. 

آخر تفسيو :سورة #ليلة القدرة» [ولله 'التحمد والمنة]”" : 


)١(‏ سنده ضعيف لإرساله ومتنه غريب لما فيه من الإسرائيليات التى اشتهر بها كعب الأحبار. 
(؟) زيادة من (ح). 


| سه + 


ييا 
« سول لني 


4 م 
يورا (لر يكن» ١‏ 


وهي مدنية 


قال الإمام أحمد: حدثنا عفان. حدثنا حماد ‏ وهو ابن سلمة ‏ أخبرنا علي هو ابن زيد - 
عن عمار بن أبي عمار قال: سمعت أبا حَبَّة البدري - وهو: مالك بن عمرو بن ثابت الأنصاري - 
قال لها تلات : «لر يك لدي كَفَرُوأ مِنْ أَهْلٍ لكب » إن تعيها كان جير ةل يا سول الله 
إن ربك يامرك أن تقرتها أبياً . فقال النبي كَل ع الإن جبريل أمرني أن أقرتك هذه السورة» 
قال ا وقد ذكرت ثم يا رسول الله؟ قال: «نعم». قال: 00 

حديث آخر: وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة» سمعت قتادة يحدث 
عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله يله لأبي بن كعب: «إن الله أمرني أن أقرأ عليك: #لَرْ 
بكي الَدِنَ كَفرُوأ4 قال: وسماني لك؟ قال: «نعم». فبكى”" . 

ورواه البخاري» ومسلمء والترمذي» والنسائي» من حديث شعبة» به 

حديث آخر: قال الإمام أحمد حدثنا مُوَمّلء حدثنا سفيان» حدثنا أسلم المنقري» عن 
عبد الله بن عبد الرحمن بن أبرَّىء عن أبيه» عن أبي بن كعب قال: قال لي رسول الله كَلهِ: «إني 
أمرت أن أقرأ عليك سورة كذا وكذا». قلت: يا رسول الله وقد ذُكرتٌ هناك؟ قال: «نعم». 
فقلت له: يا أبا المنذرء فَمّرحت بذلك. قال: وما يمنعني والله يقول: 8قْلْ بِنَضْلٍ لَه ييه 
قَدَلِكَ فِفْرحوأ هو حَين ينا جممعرة 9© ايونس]. قال مؤمل: قلت لسفيان: القراءة في 
الحديث: قال: 00 . تفرد به من هذا الوجه. 


قرف 


طريق أخرى: قال أحمد: حدثنا محمد بن جعفر وحجاج قالا: حدثنا شعبة» عن عاصم بن 
بَهْدَلةء عن زر بن حبيش» عن أبي بن كعب قال: إن رسول الله كك قال لي : (إن الله أمرني أن 
أقرأ عليك القرآن». قال: فقرأ: طلم يك الْدِنَ كفَرُوأ من أَمْلٍ الكتبٍ*. قال: فقرأ انان 
ابن آدم سأل وادياً من مال» فأعطيهء لسأل ثانياً» ولو سأل ثانياً فأعطيه لسأل ثالثاً. ولا يملأ 
جوف ابن آدم إلا التراب» ويتوب الله على من تاب. وإن ذلك الدين عند الله الحنيفية» غير 


.)150٠١ح‎ 78١/758 أخرجه الإمام أحمد بسنده بنحوه»ء وقال محققوه: صحيح لغيره. (المسند‎ )١( 

)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه. (المسند 7/ 20١70‏ وسنده صحيح. 

(؟) صحيح البخاري» مناقب الأنصار» باب مناقب أبي بن كعب َه (ح78094)؛ وصحيح مسلم»؛ صلاة 
المسافرين» باب استحباب قراءة القرآن على أهل الفضل (ح07919. 

(5) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» قال محققوه: حديث صحيح.ء وهذا إسناد حسن في المتابعات 
والشواهد. (المسند 8/ ١لا‏ ح75١951).‏ 


٠‏ جتذاتينن 


التشركة ولا اليهودية .ولا التضراتية ومن قعل خيرا فلن مكف . 

ورواه الترمذي من حديث أي داود الطيالسي» عن شعبة» به. وقال: حسن صحيح 

طريق أخرى: قال الحافظ أبو القاسم الطبراني: حدثنا أحمد بن خليد الحلبي» حدثنا 
محمد بن عيسى الطباع. حدثنا معاذ بن محمد بن معاذ بن أبي بن كعب». عن أبيه» عن جدهء 
عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله كةِ: «يا أبا المنذرء إني أمرت أن أعرض عليك 
القرآن». قال: بالله آمنت. وعلى يدك أسلمت» ومنك تعلمت. قال: فردٌ النبى كله القول: 
فقال: يا رسول الله؛ أذكرت هناك؟ قال: «نعمء باسمك ونسبك في الملا الأعلى». قال: 
فاقرأ إذاً يا رسول الله" 

هذا غريب من هذا الوجهء والثابت ما تقدم. وإنما قرأ عليه النبي كٍ هذه السورة تثبيتاً له 
وزيادة لإيمانه» فإنه - كما رواه أحمد والنسائي» من طريق أنسء» عنه””*'» ورواه أحمد وأبو 


زهق 


داودء من حديث سليمان بن صُرَّد عنه””'» ورواه أحمد عن عفان» عن حماد» عن حميد» عن 
اس عن عبادة بن الفنا مف ا ورواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي» من حديث 
إسماعيل بن أبي خالد» عن عبد الله بن عيسى» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عنه”””»: كان قد 
أنكر على إنسان» وهو: عبد الله بن مسعودء قراءة شيء من القرآن على خلاف ما أقرأه 
رسول الله يللد فرفعه إلى النبي كله فاستق رأهماء وقال. لكل منهما : «أصبت». قال ع فأخذني 
من الشك ولا إذ كنت في الجاهلية. فضرب رسول الله يِه في صدره. قال أبي: كَفضْتُ عَرَقاً 
وكانما أنظر إلى الله فرقاً. وأخبره رسول الله كل أن جبريل أتاه فقال: إن الله يأمرك أن تقرئ 
أمتك. القرآن على حرق فقلت : «أسأل الله معافاته ومغفرته» . فقال: على حرفين. فلم يزل حتى 
قال زة اشسيامرك أن تقر انك القراة على سعة أتخرق كما فنا كر هذا العديك بطرقة 
والقال في أول التفسير. فلما نزلت هذه السورة الكريمة وفيها: #رسولٌ مَنَ أله يلوأ صحفا مطهّرةٌ 
© فيا ُ كب فَيْمَة © 4 قرأها عليه رسول الله يك قراءة إبلاغ وتثبيت وإنذار» لا قراءة تعلم 
500 والله أعلم. 

وهذا كما أن عمر بن الخطاب لما سأل رسول الله كَِ يوم الحديبية عن تلك الأسئلة» وكان 
فيما قال: أو لم تكن تخبرنا أنا سنأتي البيت ونطوف به؟ [قال: «بلى» أفأخبرتك أنك تأتيه 


00 حر الإمام أحمد بسنده ومتنه. (المسند 6/ 201731 وسئده حسن . 

(؟) سئن الترمذيء» المناقب» باب مناقب معاذ بن جبل وزيد بن ثابت دأض: ف وسئده كسابقه . 

قرف أخرجه الطبراني بسنده ومتنه. (المعجم الكبير 5٠١/١‏ - 004 وسنده ضعيف لجهالة محمد بن معاذ بن 
أبى . (التقريب ص/007). 

(4) المسند 8 ؛ وسنن النسائي» الافتتاح» باب جامع ما جاء في القرآن ؟/ 184 

(0) المسند 75/50١؛‏ وسئن أبي داودء الصلاة» باب أنزل القرآن على سبعة أحرف (حا1417)؛ وصححه 
الألباني في صحيح سنن أبي داود (ح١0171).‏ 

.١١5/8 المسند‎ )0( 

0 المسند 4١77/5‏ وصحيح مسلمء صلاة المسافرين» باب بيان أن القرآن عل سبعة أحرف (ح١861).‏ وسئن 
أبي داودء الباب السابق (ح578١)؛‏ وستن النسائي», الافتتاح باب جامع ما جاء في القرآن ؟/ 167. 


)ه.١١ مالي‎ ٠ 


ل ذا ذا لا لا لا (ا 0 ) لا ل (ا ا ذا () لا ذا ) () () 0 0 1 ١‏ [) () () (ا لا ذا ذا لا نا () لا ا نا لا لا ذا لا لا لا لآ 0 [] ل( (] ا ل لا ا ا ١0‏ (] 0 نا ا () ا ( 0 ذا نا نا ل 0 لا لا (] 0 0 0 1 ذا 


عامك هذا؟». قال: لاء قال: «فإنك آتيه» ومطوّف ا" فلما رجعوا من الحديبية» 3 الله 
على النبي َك سورة «الفتح), دعا عمر بن الخطاب وقرأها عليه» وفيها قوله: #لَقَدَ صَدّقَح أَلَّهُ 


٠‏ وروي مه زفق 


شرك يا لحن مدخن لْمَسَجِدٌ ألْحَرَام إن سَآءَ أَسَّهُ انيت الآية [الفتح: 77]» كما تقدم 

وروى الحافظ أبو نمم 00 (أشماء الصحابة» من 0 إسماعيل الجعفري 
حدثني 7 سمعت 7 نه 00 «إن الله ليس قراءة 0 يي أن 0 فقول 
أبشر عبدي . فوعزتي لأمكنته لك في الجنة ا 

حديث غريب دا . وقد رواه الحافظ أبو موسى المديني وابن : الأثيرء من طريق الزهري» عن 
إسماعيل بن أبى حكيم. » عن نظير المزني أو: المدني - عن النبي كَله: «إن الله ليسمع قراءة 
«لر يك الدنَ كْقرو» ويقول: أبشر عبدي» فوعزتي لا أنساك على حال من أحوال الدنيا 


والآخرة. ولأمكنن لك في الجنة حتى ترضى»9 . 
2 


جاع «ل يكل ايد كزوا يذ أن الككب ورين شه عل يلم ا 


ل سام ان 


روا إلا يتنذوا لله ميِصِينَ د ان تق ويقِيموا الصَلرة وَيؤثوا الكو ود 


2 


أما أهل الكتاب فهم: اليهود والنصارى» والمشركون: عَبَّدةٌ الأوثان والنيران» من العرب ومن 
العجم . 

وقال مجاهد: لم يكونوا مندكن 4 يعني : منتهين حتى يتبين لهم لعن . وكذا قال قتادة"") 

«احقٌّ تَأَِْيمْ يه أي: هذا القرآن؛ ولهذا قال تعالى: طلم يَكْنٍ الدِنَ كفروأ مِنَ أهْلٍ الْكتب 
والْممْركينَ منمكن 3 حي تأي لَه (40. روفراك د قول» 2 ول ين قد كلا 02 0 © 
يعني : : محمداً د 6 يتلوه ونا اكرات المطبي الذي هو مكتتب في الملا الأعلى» في صحف 
مطهرة كقوله: #فى 6 صحف كم 09 تفع مُطْهَرمَ 2 بدك سترؤ 9 كام مدر 49 [عبس]. 

0 . - ع 0100 لأس 

وقوله: #فيها كلب ف قِيَمَهٌ 409 قال ابن جرير: أي في الصحف المطهرة كتب من الله قيمة: 
عادلة مستقيمة» لبن فها خطأء الأنهاعرن حل ا و 


)١(‏ زيادة من (ح) و(حم). (؟) تقدم تخريجه في تفسير سورة الفتح آية نت 

(؟) سنده ضعيف لأن إسماعيل بن أبي حكيم لم يسمع أحداً من الصحابة فهو من الطبقة السادسة. (التقريب 
ص 02٠١7‏ وقال الحافظ ابن حجر: عبد الله بن سلمة واهي الحديث. (الإصابة ؟/058). 

(5) أسد الغابة ه/ 77”6» وسنده كسابقه. 

)26 أخرجه آدم والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(7) أخرجه عبد الرزاق والطبري بسند صحيح من طريق معمر عن قتادة. 

0) ذكره الطبري بلفظه وأطول. 


)6 5 ما ليطي‎ ٠ 


0 0 0 0 0 0 0 0 نا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 نا 0 0 0 0 0 ) ا نا 0 0 0 0 0] نا ا 0 0 0 نا 0 0] 0 0 1 0 0 0 0 ] 0 0 ) 0 نا نا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 نا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


و ل صقا روريم وي 0 
0 


قال قتادة: #رسول يِنَ أله يلوا 4 يذكر القرآن بأحسن الذكرء ويثني عليه بأحسن 


الغناء0© , 
وقال ابن زيد: #فيًا 3 يم 50 ممكقيفة عل 
وقوله: #وْمَا تَمَرّقَّ ألَذِنَ أُونُوأ الكتب إلا ِنْ بعد ما ج1ثمم الننَهُ ©4 كقوله: «وَلا تَكْوووا كلدِينَ 


تَمَرَقُوا وَاَحْتَلَفُواً من بد ما مَا كم ليث 0 ©4 [آل عمران] يعني بذلك: أهل 
الكتن: المدولة على الأمم قبلنا» بعدما أقامٍ الله عليهم الحجج والبينات تفرقوا واختلفوا في الذي 
أراده الله من كتبهم. واختلفوا اختلافاً كثيراً» كما جاء في الحديث المروي من طرق: «إن اليهود 
اختلفوا على إحدى وسبعين فرقة» وإن النصارى اختلفوا على اثنتين وسبعين فرقة وستفترق هذه 
الأمة على ثلاث وسبعين فرقة» كلها في النار إلا واحدة». قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: 
«ما أنا عليه وأصحابي 


دض 


وقوله: جين يردا إل يتا 4 يها له رن كقوله: «ومآ لسلا ين قَبَِلك من رَسُولٍ ِل 
وى إِلبه َي ل إِلَهَ إل آنأ مَاعْبُدُودٍ 4029 [الأنبياء]؛ 0 قال: حنفاء؛ أي: مُتحنفين عن الشرك 
إلى التوحيد. كقوله: وَلْقَدَ بذما فى كل أَمّةِ يَسُولَا أن أعَبْدُوا أنه وََجْمَنِبُوا الطَدهُوتَ 4 [النحل: 
]0 وقد تقدم تقرير الحنيف في سورة : «الأتعام» 05 بما 8 عن إعادته شهنا. 

لدَيْقِيمُوا اَل وهي أشرف عبادات البدن» ليوا الك وهي الإحسان إلى الفقراء 
والمحاويجح. #ودَلِكَ دِينُ الْمَيَمَةِ4 أي: الملة القائمة العادلة» أو الأمة المستقيمة المعتدلة. 

وقد استدل كثير من الأئمة» كالرهري والشائقي» بهذه الآية الكريمة على الأعمال داخلة في 
الإيمان؟ ولهذا قال: #ويا آم لد لعبدوا َه مخصِينَ له ألدنَ حتفا ويقيموا الصَّلرة ويؤْتوا ك2 وَدلِكَ 


دين اليَسَوَ 4©9. 


آذآ ته 


طع ول لذن كردا بن أقل الكتب والشركر فى كر جَمتَدَ حيدين د رَليِكَ هم 
مع ل عاسم 01 صصص اس +2 سا رم در 2 5 - 0010 

© إث الِنَ اموا وصَنُوا اَلصَددِحَتٍ وليك م حر الرِيّةَ © جَرآدُهُمَ عِدَ رَيِمْ جَنّتْ عَدَنٍ يرك ين 
القيد كيين 2ه 07 َي أله َنب ربوأ ند ذلك لمن حَنىَ 25 40 . 
يخبر تعالى عن مآل الفجارء من كفرة أهل الكتاب» والمشركين المخالفين لكتب الله المنزلة 
وأنبياء الله العريالة: أنميٍ يوم القيامة #في دار جَهَئَمَ خَللِدِينَ 4 أي : ماكثين» لا يحولون عنها 
ولا يزولون #أؤليك هم سَرٌَ البرِيّةِ4 أي : شر الخليقة التى برأها الله وذرأها. 

ثم أخبر تعالى عن حال الأبرار ‏ الذين آمنوا بقلوبهم» وعملوا الصالحات بأبدانهم ‏ بأنهم 
خير البرية. 


دع أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 
(9') تقدم تخريجه في تفسير سورة يونس آية 97. (8) فى الآية .١51‏ 


)8 257 ريطي‎ ٠« 
وقد استدل بهذه الآية أبو هريرة وطائفة من العلماء» على تفضيل المؤمنين من البرية على‎ 
. الملائكة؛ لقوله : لأْلَيكَ هر عر الْوَيرِ4‎ 
4» ثم قال: لاجَرَآوُهُمَ عِندَ رَيِْمِ4 أي: يوم القيامة» «اجَنَّتُ عَدَنٍ ير ين تحبا الْأَترٌ حَلِرينَ ذ ف‎ 
بلا انفصال ولا انقضاء ولا فراغ.‎ 00 
ِىَ أله عنم ورَسُوأْ نه ومقام رضاه عنهم أعلى مما أوتوه من النعيم المقيم» لوَيَسُوا‎ 
. عَنْذ فيما منحهم من الفضل العميم‎ 
وقوله: ذَلِكَ لِمَنْ حَبِىَ رَيّمُ4 أي: هذا الجزاء حاصل لمن خشى الله واتقاه حق تقواه. وعبده‎ 
' كأنه يراهء قد علم أنه إن لم يره فإنه يراه.‎ 
وقال الإمام أحمد: حدثنا إسحاق بن عيسى» حدثنا أبو معشر» عن أبي وهب - مولى أبي‎ 
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كه: «ألا أخبركم بخير البرية؟» قالوا: بلى يا‎  ةريره‎ 
رسول الله. قال: «رجل آخذ بعنان فرسه في سبيل الله كلما كانت 2012 اسد 0 ألا‎ 
أخبركم بخير البرية؟» قالوا : بلى يا رسول الله. قال: «رجل في ثُلّةَ من غنمه» و‎ 
الزكاة. ألا أخبركم بشر البرية؟». قالوا: بلى. قال: «الذي يسأل بالله. ولا يُعطي به)”"©‎ 
. 4 آخر تفسير سورة #لَرٌ يكن‎ 


)١(‏ الهيعة: الصوت الذي تفزع منه وتخافه من عدو. 
0( أخر جه الإمام أحمد بسنده ومتنه» وصححه محققوه بالشواهد. (المسند 1/1 ح1115). 


عي - يجبي ين72١ه‏ 777ل7الا7 ريو 667767777 0 
اا مما ال 


م 5 
<إذا لكيه ١‏ 


وهي مكية 


قال الإمام أحمد: حدثنا أبو عبد الرحمن» حدثنا سعيدء حدثنا عياش بن عباس» عن 
عيسى بن هلال الصّدفيء عن عبد ابن عمر و قان: أتى رجل إلى رسول الله ككلةٍ فقال: أقرئني 
يا رسول الله. قال له: «اقرأ ثلاثاً من ذات آلر». فقال له الرجل: كو ستيبوائيقه قلبي» 0 
لساني . قال: «فاقرأ من ذات حم)»ء فقال مثل مقالته الأولى. فقال: «اقرأ ثلاثاً من المسبحات)»)» 
فقال مثل مقالته. فقال الرجل: ولكن أقرئني ‏ يا رسول الله - سورة جامعة. فأقرأه: #إدًا رلْزِِ 
لْأرْسُ زِنْرَاهَا 4©9 حتى إذا فرغ منها قال الرجلٌ: والذي بعثك بالحقء لا أزيد عليها أبداً. ثم 
أدبر الرجل» فقال رسول الله ككِ: «أفلح الرويجل! أفلح الرويجل!2 ثم قال: «عَلَيَ به4. فجاءه 
فقال له: «أمرْتٌ بيوم الأضحى جعله الله عيداً لهذه الأمة». فقال له الرجل: أرأيت إن لم أجد 
إلا منئيحَة أنثى فأضحي بها؟ قال: «لا. ولكنك تأخذ من شعركء وتقلم أظفارك» وتقص 
شاربك» وتحلق عانتك» فذاك تمام أضحيتك عند الله 5يق)”" . 

وأخرجه أبو داود والنسائي» من حديث أبي عبد الرحمن المقريء» به 

وقال الترمذي: حدثنا محمد بن موسى [الحرشي”" البصري: حدثنا الحسن بن سلّم بن 
صالح العجلي. حدثنا ثابت البُناني» عن أنس قال: قال رسول الله كَللهِ: «من قرأ: #إدَا زُلْركِ4). 
عدلّت له بنصف القرآن». ثم قال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث الحسن بن سَلْه!*“. 

وقد رواه البزار عن محمد بن موسى الحرشي» عن الحسن بن سلم» عن ثابت» عن أنس 
قال: قال رسول الله يكلِ: «#قْلْ هو أنَّهُ أحدٌ 402 [الإخلاص] تَعدلُ ثلث القرآنء و#إدًا رُلْزِكِ» 
تَعدلٌ ربع القرآن». هذا لفظه”” . 

وقال الترمذي أيضاً: حدثنا علي بن حُججرء حدثنا يزيد بن هارون» حدثنا يمان بن المغيرة 


زفق 


00( أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه تقريباً. (المسند ١794/١١‏ ح1601/0) وحسن سئذه محققوه؟ وأخرجه 
وم بسندله ومتنه وصححه ووافقه الذهبي. (المستدرك ا 
هق سئن أبي داود» الصلاة» باب تحزيب القرآن (ح1199)؛ والسنن الكبرى للنسائي» عمل اليوم والليلة» باب 


00 


الفضل في قراءة تَْرَكَ الى يّدو الملك» [الملك: ]١‏ (ح507١1)؛‏ وضعفه الألباني في ضعيف سئن أبي 
داود (ح١٠).‏ 

فو كذا في (حم)؛ وسئن الترمذيء وفي الأصل صحف إلى : الجويني 

(:) أخرجه الترمذي بسنده ومتنه. (السنئن» فضائل القرآن» باب ما عا 9 «إدًا م4 [الزلزلة : ]١‏ 897 1)؛ 
وضعفه الألباني في ضعيف ستن الترمذي (ح018). 


(0) سنده ضعيف كسابقه. 


لض 601) 
العنزي» حدثنا عطاءء عن ابن عباس قال: قال رسول الله يَكةِ: «#إإدًا رُلْزِِ» تَعْدلُ نصف 
القرآنء و#فْلٌ هو الَّهُ أحدّ 402 [الإخلاص] تعدل ثلث القرآن» و#قُل ييا الْحَيررنَ 49 
[الكافرون] تعدل ربع القرآن». ثم قال: غريب» لا نعرفه إلا من حديث يمان بن المغيرة'" . 

وقال أيضاً: حدثنا عقبة بن مُكُرَّم العَمّْي البصري» حدثني ابن أبي فُدَيْكء أخبرني سلمة بن 
وردان» عن أنس بن مالك: أن رسول الله يَكيِ قال لرجل من أصحابه: «هل 0 1 فلان؟» 
قال: لاء والله يا رسول الله. ولا عندي ما أتزوج. :قال« اين مك :لول هر انه تكد 
(©*؟». قال: بلى. قال: «ثلث القرآن». قال: «أليس معك #إدًا جَآاء صر 2 وَألْمَنحَ 
© ؟ [النصر]». قال: بلى. قال: «ربع القرآن». قال: «أليس معك #قل يكأما الكفرون 
402 . قال: بلى. قال: «ربع القرآن». قال: «أليس معك #إدًا رُلزِِ الْأَرَسُْ*؟». قال: بلى. 


قال: اربع القرآن تروج2. . ثم قال: هذا حديث 0 تفرد بهن ثلاثتهن الترمذي» لم يروهن 


غيره من أصحاب الكتب. 
1120 


-2 


حلط «إذًا رُلرِتِ الْأرْصُ زَلْرَاهَا () وَلَحْرَجَتٍ الأرّش أَنْعَالَهَا 2 وَكَالَ الإضسنٌ ما كا © ؤس 
ميث نايعا © بأو رلك أي لها © يِذ سند الئاس أَشْتان لِمرَوا أَعَمدلهم © من 
عمل متفحال درو ح] مرو 01 ومن تمل فنتكان لَ دَرّوَ سَرًا يَرَمْ (40. 


الا رجي 


قال ابن عباس: #إِدًا ُْزِلَتِ لْأَرضُ زلزالها 9 أي: تحركت من | نعلي" ك0 راشع الْأَرَضُ 
نالا 40 يعني : ألقت ما فبها من الموت: الا جد ين اماف وهذه كقوله تعالى: 
#يكايها الئاس أنَّقُوا ع إك دَلرَْهَ لاع سَىْءُ عَيلِيِمٌ 402 [الحج]ء وكقوله: #وَإًا الاش 


مه جود 


مَدَّتْ © وَلْقَتَ ما فيا وَتلَثْ 4*2 [الانشقاق]. 

وقال مسلم في صحيحه: حدثنا واصل بن عبد الأعلى» خذثنا محمد ابن فضَّيل؛ عن أبيهه. عن 
أبي حازم»ء عن أبي هُرَيرة قال: قال رسول الله يَكِةِ: «تّقيء الأرض أفلاذ كبدها أمثال الأسطوان 
من الذهب والفضة. فيجيء القاتل فيقول : في هذا قَتَلْتُّ ويجيء القاطع فيقول: في هذا قَطعتٌ 
رحمي2 ويجيء السارق فيقول: في هذا قُطعت يدي» ثم يَدَعُونه فلا يأخذون منه 0 

وقوله: #أوَقَالٌ الْإنسَنُ مَا هَا ©* أي: استنكر أمرها بعدما كانت قارة ساكنة ثابتة» وهو مستقر 
على ظهرها؛ أي: تقلبت الحال» فصارت متحركة مضطربة» قد جاءها من أمر الله ما قد أعد لها 


)١(‏ أخرجه الترمذي بسنده ومتنه. (السنن» الباب السابق ح7895)؛ وضعفه الألباني في ضعيف سنن الترمذي 
(ح١5ه).‏ 

(؟) أخرجه الترمذي بسنده ومتنه. (المصدر السابق ح7890)؛ وضعفه الألباني في ضعيف سنن الترمذي 
.)06١(‏ 

إفرة 0 السيوطي إلى عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم. 

(5) أخرجه مسلم بسنده ومتنه. (الصحيح., الزكاة» باب الترغيب في الصدقة قبل أن لا يوجد من يقبلها 
ح17١01).‏ 


٠‏ بالك 01م 
من الزلزال الذي لا محيد لها عنهء ثم ألقت ما في بطنها من الأموات من الأولين والآخرين» 
وحينئذ استنكر 0 أمرها وتبدلت الأرض غير الأرض والسمواتء وبرزوا لله الواحد القهار. 

وقوله: بَرْمِذٍ تحَيَتُ أَحْبَارَمَاً 4067 أي: تحدث بما عمل العاملون على ظهرها. 

قال الإمام أحمد: حدثنا إبراهيم» حدثنا ابن المبارك» وقال الترمذي وأبو عبد الرحمن 
النسائي» واللفظ له: حدثنا سُوَيد بن نصرء أخبرنا عبد الله هو ابن المبارك ‏ عن سعيد بن أبي 
أيوب» عن يحيى سح أبي سليمان» عن سعيد المقبّرِيء عن أبي هريرة قال: قرأ رسول الله كَل 
هذه الآية: #يَرْمَيذٍ عَرْث ارقا 9©* قال: «(أتدرون ما أخبارها؟». قالوا: الله ورسوله أعلم. 
قال: «فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد وأمة بما عَمِل على ظهرهاء أن تقول: عمل كذا 
وكذاء يوم كذا وكذاء فهذه أخبارها)". 

ثم قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب. 

وفي معجم الطبراني من حديث ابن لهيعة: حدثني الحارث بن يزيد سمع ربيعة الجَرّشي -: 
أن رسول الله ككهِ قال: «تحفظوا من الأرضء فإنها أمكم؛ وإنه ليس من أحد عامل عليها خيراً 
أو شرأء إلا وهي مُخبرة»”". 

وقوله: #بأنّ ريلك أو لَهَا ©4 قال البخاري: أوحى لها وأوحى إليهاء ووحى لها ووحى 
إليها: واحد”". وكذا قال ابن عباس: أي لها أي: أوحى إليها؟. 

تمك انس 401 إذن لها 

وقال شبيب بن بشرء عن عكرمة» عن ابن عباس: 8يِرَميِذٍ عدت َحْبَارَمَاً 4©9 قال: قال لها 
ربها: قولي» فقالت"2. 

وقال مجاهد: طأَيْسَ لهَا» أي: أمرها". 

وقال القُرَطي : أمرها م 

وقوله: بيَوْمبِذٍ يَصَدُرٌ أَلنَّاسُ أَشْنَائ» أي: يرجعون عن موقف الحسابء لأَشسْنَانا» أي: 
أنواعاً وأصنافاً» ما بين شقي وسعيدء مأمور به إلى الجنةء ومأمور به إلى النار. 


والظاهر أن هذا 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده بنحوه» وضعف سئده محققوه. (المسند 400/١54‏ ح885717)؟ وأخرجه الترمذي. 
(السنن» التفسيرء باب ومن سورة #إدًا رُلزِتِ الْأَرَسُ رِْرَاهَا 469 [الزلزلة] ح7707)؛ والنسائي (السنئن 
الكبرى» التفسيرء سورة الزلزلة ح17917١)؛‏ وضعفه الألباني في ضعيف سنن الترمذي (ح575)؛ وأخرجه 
الحاكم وصححه وتعقبه الذهبي بقوله: يحيئل هذا منكر الحديث . قاله البخاري. (المستدرك ؟/72[57ه). 

(؟) أخرجه الطبراني من طريق ابن لهيعة به. (المعجم الكبير 0/ 70 ح5047)؛ وأعله الهيثمي بابن لهيعة. 
(مجمع الزوائد 7/1١‏ 551؟). 

() ذكره البخاري (الصحيحء التفسيرء باب سورة #إدًا رُلْزِتِ الْأَرْسُ رِْرَاهَا 462 قبل حديث رقم 4977. 

(:) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق عكرمة عن ابن عباس . 

(0) زيادة من ١ح‏ و(حم). 

(7) أخرجه الطبري من طريق شبيب به بلفظ : «أوحئ إليها». وسنده حسن. 

(0) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 


اللي م 


قال ابن جريج: يتصدعون أشتاتاً فلا يجتمعون آخر ما عليهم. 

وقال الحدي: #أشتانا» فرقاً. 

وقوله تعالى: #لْرواً لم4 أي: ليعملوا ويجازوا بما ععاوة في النياء مز بخ ور 
ولهذا قال: #فَّمَن يَعَْمَلْ مِتْقَالَ دَرَوَ خَيرط يَرَمْ 6 فق يكل منتكال درو 5غ يرم 09*. 

قال البخاري: حدثنا إسماعيل بن عبد الله» حدثتي مالك» عن يزيد بن أسلمء عن أبي صالح 
السّمانء عن أبي هُرّيرة: أن رسول الله كَكِهِ قال: «الخيل لثلاثة: لرجل أجرء ولرجل سترء وعلى 
رجل وزر؛ فأما الذي له أجرء فريخل زيطها في سيل الله فأطال طيلها في مرج أو.روضة» فم 
أصابت في طبلها ذلك في المرج والروضة كان له حسنات» ولو أنها قطعت طيلها فاستنت ت شَرَّفاً 
أو شرفين» كانت آثارها وأرواثها حسنات له» ولو أنها مرت بنهر فشربت منه ولم يرد أن يَسقيّ 
به كان ذلك حسنات لهء وهي لذلك الرجل أجر. ورجل ربطها تَعَنِيا وتعففاء ولم ينس حق الله 
في رقابها ولا ظهورهاء فهي له ستر. ورجل ربطها فخراً ورئاء ونواء» فهي على ذلك وزر». 
فسل رسول الله لل عن الحُمّرء فقال: ما أنزل الله فيها شيئاً إلا هذه الآية الفاذة الجامعة: 
(تتن يتكل ينكل كي 12 يمه 140 


ورواه مسلم» من حديث زيل د بن أسلمء 3 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن هارون» أخبرنا جرير بن حازم» حدثنا الحسن» عن 
صعصعة بن معاوية - عم الفرزدق -: أنه أت تى النبي كك فقرأ عليه: : «من يَعْمَلْ مِنْقسَال دَدَةٍ حا 
يَرهُ 9 ومن يَعَمَلْ نكا َيَرَ شا يَيْمٌ )4: قال: حسبي! لا أبالي ألا أسمع غيرها”". 

وهكذا رواه النسائي في التفسيرء عن إبراهيم بن يونس بن محمد المؤدب» عن أبيه» عن 
جرير بن حازم؛ عن الحسن البصري قال: حدثنا صعصعةٌ عم الفرزدق» 30 

رفي سميج البغاري؛ عن عَدي مرفوعاً: #اتقوا النار ولو بِشِقٌّ تمرة» [ولو بكلمة 
طيبة]»””"'2. وفي الصحيح: «لا تَحْقِرَنَ من المعروف شيئاً ولو أن تفرغ من دلوك في إناء 
العمسة: 5 أن تلقى أخاك 5-6 ل 

وفي الصحيح أيضاً : «يا نساء المؤمنات» لا تحقرن جارة لجارتها ولو فِرْسَنَ شاة"” يعني : ظلفها . 


)١(‏ أخرجه البخاري بسنده ومتنه. (الصحيح» التفسير» سورة الزلزلة ج5957). 

(؟) صحيح مسلمء الزكاة» باب إثم مانع الزكاة (ح/941). 

(؟) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه. (المسند 7٠٠١/5‏ ح 203١097‏ وصحح سنله محققوه. 

(5) السنئن الكبرى» التفسيرء باب سورة الزلزلة (ح595١١).‏ 

(5) كذا في (ح) و(حم) وصحيح البخاري» وفي الأصل بياض. 

(5) صحيح البخاري» الرقاب» باب من نوقش الحساب عذب (ح0٠105).‏ 

(0) أخرجه الإمام أحمد من حديث أبي ججري الهجيمي» وصحح سنده محققوه. (المسند 775/755 
000 

(6) أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة. (صحيح البخاري» الهبة» ح1077)؛ وصحيح مسلمء الزكاة» باب 
الحث على الصدقة (ح٠7١0).‏ 


5 يي (6م) 
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وفي الحديث الآخر: «ردوا السائل ولو بظلْفِ مُحرق)0©. 
وقال الإمام امن : حدثنا محمد بن عبل الله الأنصاري» حدثنا كثير بن زيد» عن المطلب بن 
عبد الله عن عائشة» أن رسول الله كَل قال: «(يا عائشة ة» | ستتري من النار ولو بشق تمرة» ب 


تسد من الجائع مسدها من الشبعان». تفرد به ال 


ورُويّ عن عائشة أنها تصدقت بعنبة» وقالت: كم فيها من مثقال ذرة”) 


عن بحرت يلخا رلك بد ا ليرد اا ايت أن النبي كله كان يقول: 0 عائشق 
إياك ومحقرات الذنوب» فإن لها من الله طالباً». 


ورواه النسائي وابن م ماجه» د حديية سعد ين لستلم بن تا نل 0 

وقال ابن جرير: حدثني أبو الخطاب الحساني» حدثنا الهيثم بن الربيع» حدثنا سماك بن عطية» 
عن ايوق عن الى قلايةة عن ابت قال + كان انو يكز ياك مع اللتى 90 ننرلت هذه الاب :قسن 
يَمْمَلْ وفكال َو حير يَرَهُ © ومن يَعَمَل نكال ددر شرا يَرَمْ () #* 0 
وقال: يا رسول الله إن أجزى بما عملت هن متقال ذرة من شر فقال: (يا أبا بكرء ما رأيت في 


الدنيا مما تكره فبمثاقيل ذر رٌ الشر ويدخر الله لك مثاقيل دَرّ الخير حتى تُوفَاه يوم القباية 7 


ورواه ابن ل حاتم» عن أبيه عن أي الخطاب» 0 


ثم قال ابن جرير: حدثنا ابن بشارء حدثنا عبد الوهاب» حدثنا أيوب قال: في كتاب أبي 
قلابة» عن أبي إدريس: أن أبا بكر كان يأكل مع النبي كلك فذكره”" . 

ورواه أيضاً عن يعقوب». عن ابن عليه عن أيوب» ل قلابة : أن أبا بكر» دا 

طريق أخرى : قال ابن جرير: حدثني يوئمن .بن عنبد الأعلئ) أخبرنا ابن وهب » أخبرني 
حُيّي بن عبد الله» عن أبي عبد الرحمن الحبلي» عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال: لما 
نزلت: م#إدًا لزت رض زلْرَاهَ 09 وأبو بكر الصديق لله دوعنه » قاعد» فبكى حين أنزلت» فقال له 
رسول الله كله : «ما يبكيك يا أبا بكر؟». قال: يبكيني هذه السورة. فقال له رسول الله كَلةِ: 


.)70746٠ح‎ 44٠/540 أخرجه الإمام أحمد من حديث حواء»ء وحسن سنده محققوه. (المسند‎ )١( 

(؟) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه»ء وضعف سنده محققوه. (المسند 49/4١‏ ح١14501).‏ 

() أخرجه الإمام مالك بسند ضعيف بلاغاً. (الموطأء الصدقة» باب الترغيب ص491 ح5). 

(4:) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» وحسن سنده محققوه. (المسند 95/47 حل/الا101). 

(5) سنن ابن ماجهء الزهدء باب ذكر الذنوب (ح57847)؛ وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه (ح١075751).‏ 
وقال البوصيري: إسناد صحيح . 

(؟) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لضعف الهيثم بن الربيع. (التقريب ص/2)011 وقد توبع كما في 
رواية الطبري التالية. 

(90) سنده كسابقه. 

0 أخرجه الطبري عن ابن ع بشار بهء ويتقوئ بما يليه. ‏ (4) أخرجه الطبري عن يعقوب بهء وسنده صحيح . 


٠‏ الروش (01م) 


«لولا أنكم تخطئون وتذنبون» فيغفر الله لكم» لخلق الله أمة يخطئون ويذنبون فيغفر لهم(" . 
“حديث آخر: قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة وعلي بن عبد الرحمن بن المغيرة - المعروف 
بعلان المصري - قالا: حدثنا عمرو بن خالد الحرّاني» حدثنا ابن لهيعة» أخبرني هشام بن سعدء 
عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسارء عن أبي سعيد الخدري قال: لما نزلت: #فَمن يَعَمَلُ 
ينكال دنه ك1 يَرَمْ (© وتن يَممل ينكال َب شَرَا يَرْمُ 3©* قلت: يا رسول الله. إني 
لراء عملي؟ قال: «نعم». قلت: تلك الكبار الكبار؟ قال: «نعم». قلت: الصغار الصغار؟ قال: 
«نعم»). قلت: واتُكل أمن: قال: «أبشر يا أبا سعيد؛ فإن الحسنة بعشر أمثالها - يعني إلى 
سبعمائة ضعف - ويضاعف الله لمن يشاءء والسيئة بمثلها أو يغفر الله» ولن ينجو أحد منكم 
بعمله». قلت: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: «ولا أنا إلا أن يتغمدني الله منه برحمة». قال أبو 
زُرْعَة: لم يرو هذا غير ابن لهيعة"". 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة» حدثنا يحيى بن عبد الله بن بُكَيْر حدئي ابن لهيعة؛ 
حدثني عطاء بن دينار» عن سعيد بن جبير في قوله تعالى: لهَمَن يَمَمَلْ نكال ونه حب يَرَهْ 9© 
وَمّن يَعَمَلٌ مِتْقَال 1 شد رو و40 وذلك لمانزلت هذه الآية: #وَططعمونَ َه عل شد 
مِسَكِيِنًا ينما وي 49 [الإنسان]» كان المسلمون يرون أنهم لا يُؤجَرون على الشيء القليل الذي 
أعطوه» فيجيء المسكين إلى أبوابهم فيستقلون أن يعطوه التمرة والكسرة والجَؤْزة ونحو ذلك» 
فيردونه ويقولون: ما هذا بشيء. إنما نُؤْجَر على ما نعطي ونحن نحبه. وكان آخرون يرون أنهم لا 
يلامون على الذنب اليسير: الكذبة والنظرة والغيبة وأشباه ذلك» يقولون: إنما وعد الله النار على 
الكبائر. فرغبهم في القليل من الخير أن يعملوه» فإنه يوشك أن يكثر» وحذرهم اليسير من الشرء 
فإنه يوشك أن يكثرء فنزلت: #فَمَن يَعَمَلْ مِثْقَالَ در يعني : وزن أصغر النمل حيرا يَرَمُْ# 
يعني : في كتابه. ويسرة ؤللقه: قال: يكتب لكل بر وفاجر بكل سيئة سيئة واحدة. وبكل حسنة عشر 
حسنات» فإذا كان يوم القيامة ضاعف الله حسنات المؤمنين أيضاً»ء بكل واحدة عشر» ويمحو عنه 
بكل حسنة عشر سيئات» فمن زادت حسناته على سيثاته مثقال ذرة» دخل الجنة”" . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا سليمان بن داودء حدثنا عمران» عن قتادة» عن عبد ربه» عن أبي 
عياضء عن عبد الله بن مسعود؛ أن رسول الله يَكلٍ قال: «إياكم ومحقرات الذنوب» فإنهن 
يجتمعن على الرجل حتى يهلكته؟. وإن رسول الله كِهِ ضرب لهن مثلاًء كمثل قوم نزلوا أرض 
جو تحمر من لعزم لجل الرجل ينطلق فيجيء بالعود» والرجل يجيء بالعود» حتى 
جمدو سواكا كرا حكوا نار و اسع اها افوا 1 

[آخر تفسير سورة #إدَا رُزتِ4]””. [ولله الحمد والمنة]"'". 


)١1(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه» ورجاله ثقات إِلَّا حبي بن عبد الله فصدوق يهم. (التقريب ص180). 

(؟) سنده ضعيف لتفرد ابن لهيعة به. (9) سنده ضعيف لأنه مرسل .. 

(:) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه. (المسند 758/5 ح7818) قال المحققون: حديث حسن لغيره» وهذا 
إسناد ضعيف لجهالة حال عبد ربه ‏ وهو ابن أبى يزيد ويقال: ابن زيد. 

(6) زيادة من 20 و(حم). 1 زفف زيادة من (حم). 


01١ مالي‎ 
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وهي مكية 


حلط «َرالييتِ مَبَْا (© كلثريت فنا (© لهرت سينا © كد بد ننه © سن بد 
جمَعَا © إنَّ لاضن لربي لكنود ©) وَإِنَمُ عل ذَلِكَ لَتَبِيدٌ © وَإِنَّمُ لِحُب ألْرٌ لَسَدِيدٌ © 8# أنلا 
2 كب لير ىت ٠‏ مي ررس ب سن  .‏ م يي 0 26 لععس .7 7# لم 

ِعَلْم إِذَا بعْيْرَ ما في الْفُبُور © وَحْصِلَ ما في ألصُدُور © إن َنم عم يَوْمِذ حير 4062. 


يقسم تعالى بالخيل إذا أجريت في سبيله فَعَدت وضبّحت» وهو: الصوت الذي يُسمع من 
الفرس حين تعدو. طَلموريتٍ مَدَعَا 09 * يعني: اصطكاك نعالها للصخر فتقدح منه النار. 

«َلِْييّتِ مَبَعا 49 يعني: الإغارة وقت الصباحء كنبا تمان رسول الله كله يغير احا 
ويتسمّع أذاناًء فإن سمع وإلا أغار. 

[وقوله]”": طتَأئرْتَ يد تنما 4©2 يعني : غباراً في [مكان]”"' معترك الخيول. 

ل«وَسَطنَ يد جمَمَا 4©9 أي: توسطن ذلك المكان كُلَّهن جُمعَ. 

قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشَّمجّء حدثنا عبدة» عن الأعمش» عن إبراهيم» عن 


2و 


عبد الله : «والْعْدِيتِ صَبْحا 9©»* قال: ال 

وقال علي: هي الإبل. وقال ابن عباس: هي الخيل. فبلغ علياً قولٌ ابن عباسء» فقال: ما 
كانت لنا خيل يوم بدر. قال ابن عباس: إنما كان ذلك في سرية بعفت”" 

قال ابن أي حاتم وابن جرير: حدثنا يونس » أخبرنا ابن وهب» أخبرني أبو صخر » عن أبي 
معاوية اليجلى» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس حدثه. قال: بينا أنا فى الحجر جالساء 
جاءني رجل فسألني عن: 8وَلْعْدِيتِ صَبْحَا 4069 فقلت له: الخيل حين تغير في سبيل الله ثم 
تأوي إلى الليل» فيصنعون طعامهم» ويورون نارهم . فانفتل عني فذهب إلى علي ذَبْه وهو عند 
سقاية زمزم فسأله عن وَلْمْدِيَتِ صَبْعَا 4©9 فقال: سألت عنها أحداً قبلي؟ قال: نعم» سألت 
ابن عباس فقال: الخيل حين تغير فى سبيل الله. قال: اذهب فادعه لي. فلما وقف على رأسه 
قال: تفتي الناس بما لا علم لك, والله لئن كان أولَ غزوة في الإسلام بدرء وما كان معنا إلا 


)١(‏ زيادة من (ح) و(حم). (0) زيادة من (ح) و(حم). 
() أخرجه الطبري من طريق الأعمش به» وسنده منقطع لأن إبراهيم وهو النخعي لم يسمع من ابن مسعود. 
(5) سيأتي مسنداً بنحو الرواية التالية. 


)1١١١ اعبات‎ ٠ 


وان “قرم للزنيز وفزسن اللمقذاد» فكيف حون العادناك ضيحا؟ إنما العاديات :ضحا من عرفة 
إلى المزدلفة» ومن المزدلفة إلى من» قال ابن عباس: فنزعت عن قولي ورجعت إلى الذي قال 
علي , 

وبهذا الإسناد عن ابن عباس قال: قال علي: إنما طوَالْمَدِيَتٍ صَبْعَا 9©*» من عرفة إلى 
المزدلفة» فإذا أووا إلى المزدلفة أوروا النيران. 

وقال العَوفي» عن ابن عباس: هي الخيل”" . 

وقد قال بقول علي: إنها الإبل جماعة. منهم: إبراهيم» وغبيك بن عسر” '" وبفول :ابن عباس 
آخرون» منهم: مجاهد وعكرمة» وعطاء وقتادة» والضحاك””“. واختاره ابن جرير. 

قال ابن عباس» وعطاء: ما ضبحت دابة قط إلا فرس أو كلب'”) 

وقال ابن جُرَيْج؛ عن عطاء: سمعت ابن عباس يصف الضبح: أح أ" . 

وقال أكثر هؤلاء في قوله: #َلْمُوريْتٍ هَدَعَا 409 يعني: بحوافرها. وقيل: أسعَرْنَ الحرب بين 
ركبانهن . قاله قتادة) 

وعن ابن عباس ومجاهد: #أَلْموريتٍ مدا 409 يعني : مكر الرجال 

وقيل: هو إيقاد النار إذا رجعوا إلى منازلهم من الليل. 

وقيل:. المراد بذلك: يران القبائل» 

وقال من فسرها بالخيل: هو إيقاد النار بالمزدلفة. 

وقال ابن جرير: والصواب الأول؛ أنها الخيل حين تقدح بحوافرها. 

وقوله: #تَلَعِيرَتٍ صَبْعًا 409 قال ابن عباس» كد وقتادة: يعني إغارة الخيل صبحاً في 
سبيل القه"ة) 


فثك 


)١(‏ أخرجه الطبري عن يونس بهء وسنده ضعيف لأن أبا معاوية البجلي وهو عمار بن معاوية صدوق يتشيع. 
(التقريب ص08 5) وهذه الرواية تؤيد بدعته؛ وأخرجه الحاكم من طريق ابن وهب به؛ وصححه الحاكم 
وتعقبه الذهبي بقوله: لا والله» ولا ذكر لأبي معاوية في الكتب الستة ولا احتج البخاري بأبي صخرء 
والخبر منكر. (المستدرك .)1١6/9‏ 

(؟) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به» ومعناه صحيح. 

() أخرجه الطبري بسند ضعيف عن إبراهيم فيه ابن حميد وهو محمد بن حميد الرازي وهو ضعيف؛ وأخرجه 
الطبري عن عبيد بن عمير بسند ضعيف منقطع . 

(5) أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهدء وأخرجه الطبري بسند 
حسن من طريق سماك عن عكرمة؛ وأخرجه الطبري وعبد الرزاق بسند صحيح من طريق معمر عن قتادة. 

(5) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عطاء عن ابن عباس. 

(1) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سفيان عن ابن جريج به. 

0) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة بنحوه. 

00 أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي عن ابن عباس؛ وأخرجه الطبري وآدم بن أبي إياس بسند 
صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(9) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس» 55500 


الات 1 )1١‏ 
وقال من فسرها بالإبل: هو الدفع صبحاً من المزدلفة إلى مت . 
وقالوا كلهم في قوله: #كَأئرْنَ بو نَنَمَا ©* هو: المكان الذي إذا حلّت فيه أثارت به الغبار» 
إما في حج أو غزو. 
وقوله: #فَوسطنَ بهم جمَعَا 469 قال العّوفي. عن ابن عباسء وعطاءء وعكرمة» وقتادة» 
والضحاك: يعني جَمع الكفار من العدو”© 
ويحتمل أن يكون: فوسطن بذلك المكان جَمِيعُهُنَء ويكون جما منصوباً على الحال 


المؤكدة. 
وقد روى أبو بكر البزار ههنا حديثاً غريباً جداً فقال: حدثنا أحمذ بن عبدة» حدثنا حفص بن 
جَمَيع ) حدثنا سماك. عن عكرمة. عن ابن عباس قال: بعث رسول الله يَللَهْ خيلاً فأشهرت شهراً 


لا يأتيه منها خبرء فنزلت «وَلْمْدِيَتٍ صَبَعَا ©»4 ضبحت بأرجلها؛ #مَلْمُوريتِ هَدْعَا 409 قدحت 
بخوافرهنا الجكارة فاوريه: نار «مَلْقِيرتِ صْبَمَا 46 صَبّحت القوم بغارة» لتَئرْدَ يو تنما 2©» 
أثارت بحوافرها التراب» #فْوْسَظنَ بد جنَعَا 4©9 قال: صبحت القوم جميعاً”” . 

وقوله: #إإنَّ لفن لريي لكنوة 49 هذا هو المقسم عليه» بمعنى: أنه لنعم ربه لجحود 
كفور. 

قال ابن عباس» ومجاهد وإبراهيم النَّحْعِيء وأبو الجوزاءء وأبو العالية» وأبو الضحىء 
وسعيد بن جبير» ومحمد بن قيس» زالشجاة والحسن. وقتادة» والربيع بن أنس» وابن زيد: 
الكنود: الكفور: 

قال الحسن: هو الذي يعد المصائب» وينسى نعم وو 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو كُرَيْبِء حدثنا عبيد الله عن إسرائيل» عن جعفر بن الزبير» 
عن القاسم. عن أبي ا قال: قال رسول الله يَكلهِ: إن لضن ريه لكو 4 قال: 
«الكفور الذي يأكل وحدهء ويضرب عبده» ويمنع . 


عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة. 

)١(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق عطية العوفى عن ابن عباس» ويتقوئ بالآثار التالية» فقد أخرجه 
طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد؛ وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة. 

زفم أخر جه البزار بسنده ومتنه. وأعله الحافظ ابن حجر بحفص بن جميع . (ميختصر زوائد مسند البزار يل 
ح1577), وكذا أعله الهيثمي. (مجمع الزوائد ا/ .)١57‏ 

() أخرجه الطبري بسندين عن ابن عباس يقوي أحدهما الآخر؛ وأخرجه آدم والطبري بسند صحيح من طريق 
صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة» وأخرجه عبد الرزاق بسند صحيح من طريق ابن وهب عن 
ابن زيد. 

)0 دا لك عر : لست ور قل رن الحافظ 0 


)1١١ ١ لبان‎ ٠ 

ورواه ابن أبي حاتم» من طريق جعفر بن الزبير - وهو متروك ‏ فهذا إسناد ضعيف. وقد رواه 
ابن جرير أيضاً من حديث حريز بن عثمان» عن حمزة بن هانئ» عن أبي أمامة موقوفاً . 

وقوله: موَإِنَمُ عَلَ ذَلِكَ لَتَبِيدٌ 2©» قال قتادة وسفيان الثوري: وإن الله على ذلك لشهيد”'. 

ويحتمل أن يعود الضمير على الإنسان. قاله محمد بن كعب القرظيء فيكون تقديره: وإن 
الإنسان على كونه كنوداً لشهيد ؟ أي بلسان حاله؛ 0 ظاهر ذلك عليه في أقواله وأفعاله» كما 
قال تعالى : هآإمَا كن لِلْمَتْرِكِنَ أن يَعْمُرُوا مَسَدجِدَ أله سَهِرِينَ عل أنفييهم بالك » [التوبة: /17]. 

وقوله: 9وَإِنّمَ لِحْبٌّ أخَير لَسَدِيدٌ 5 0 وإقه لقي البشن جارهو:“المال التو درقية 
مذهبان: 

أحدهما: أن المعنى: وإنه لشديد المحبة للمال. 

والثاني: وإنه لحريص بخيل؛ من محبة المال. وكلاهما صحيح. 

ثم قال تعالى مُرّهّداً في الدنياء ومُرَغْباً في الآخرة» ومنبهاً على ما هو كائن بعد هذه الحال» 

وما يستقبله الإنسان من الأهوال: 8# أقلا يَعَلَمُ إدَا بُعَيْرَ مَا و ف الور ©* أي: أخرج ما فيها 
من الأموات #وَحْصَلَ مَا في أَصُدُورِ 4069 قال ابن عباس وغيره؛ يعني : أبرز*"© وأظهر ما كانوا 
يسرون في نفوسهم #«إدَّ ريم يم يَْميذ لَحَبِيِدُ 4069 أي : 8-6 بجميع ما كانوا يصنعون 
ويعملون. مجازيهم عليه أوفر الجزاءء ولا يظلم مثقال ذرة. 

آخخر [تفسير ]”'؟:سورة #والاريث 6 .ولله الحمدا والمثة» [وحسينا ]0 


درق أخر جه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 
(؟) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. 
فرق زيادة من (ح). 
(4) قادة عرو د : 


)1١ 01 ا لتك‎ ٠ 


وس سا سل ولص لتر عرو مس وج سر عر مويو و 


2 رهلا ل مه رع 522 2 ع 2 و ظ 5 

خلط «القارعة © ما الْمَارِعَهُ (ي) ومآ أدرنك ما الْقَايَةَ () يِوْمْ يَكْونُ ألنّاس كَالْفَراشٍ الْمبَنُوثِ 

سس ره م سلا دم 2 06 2 0000 وولا لي 3 جره 6م . سه 

وَتَكُون الجيتال كالمهن المنفوش 9©) فأما من كقلت مَوزِيحُم © فهو في عِبسَمَ رَاضِمََِ 
ناص مس الاي ع سس وولا 4 عو يد ل 0 24 لي 0# م 

© وَأمًا من حَقّتٌ موازينم 09 فَأمَم هماوية 2 وم أدرئك ما هيّة (©) ماد حامية (409. 


«الْقَارعَةٌ 402 من أسماء يوم القيامة» كالحاقة» والطامة» والصاخةء والغاشية» وغير ذلك. 

ثم قال معظّماً أمرها ومهولاً لشأنها: #وَمَآ أَدركَ ما الْقَايعَةٌ ©4 ثم فسر ذلك بقوله: يوم 
يكْوْنُ لاس حَلْترشٍِ البَغْوْثِ ©4 أي: في انتشارهم وتفرقهم» وذهابهم ومجيئهم» من حيرتهم 
مما هم فيهء كأنهم فراش مبثوثء كما قال في الآية الأخرى: #كتهمْ جراد مُتَيْرٌ 4 [القمر: 9]. 

وقوله: «وَتَكْونُ الْجبحالٌ حَالْمِهْنِ الْمَنفُوشٍ (©4 يعني: قد صارت كأنها الصوف المنفوش» 
الذي قد شرع في الذهاب والتمزق. 

قال مجاهد؛. وعكرمة» وسغيد بن حتينة والتحسىء .وقتادة» وعظاء الخراساتى ٠»‏ والفتحالكء 
والسدي: «الْعِهْنَ): الصوف”"' . ١‏ 

ثم أخبر بعاان عما يؤول إليه عمل العاملين» وما يصيرون إليه من الكرامة أو الإهانة» بحسب 
أعمالهم» فقال: ما سن َقُلَتْ مَوَزِييُمٌ 4 أي: رجحت حسنته على سيئاته» ظَهُوَ في عِيتَحت 
رََضضِيَةَ 40 يعني : في الجنة. «وَآمًا من حَقََتَ و2 9 أي : رجحت سيئاته على حسناته . 

وقوله: طمَأَتُمُ كاربَةٌ 4 قيل معناه: فهو ساقط هاو بأم رأسه في نار جهنم. وَعَبَّر عنه 
بأمه - يعني : دماعه - رُوي نحو هذا عن ابن عباس» وعكرمة» وأبي صالحء وقتادة . 

قال قتادة: يهوي في النار على رأسه”“'. وكذا قال أبو صالح: يهوون في النار على 
ا 

وقيل: معناه: طمَأْمُمُ» التي يرجع إليهاء ويصير في المعاد إليها 9هحَاوِيَةٌ4 وهي اسم من 
أسماء النار. 


لفق أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 
زفق أخرجه الطبري بسند جيد من طريق سعيد بن أبى عروبة عن قتادة. 
(؟) أخرجه الطبري بسند جيد من طريق إسماعيل» وهو ابن أبي خالد» عن أبي صالح. 


ما كم )1١ ١١‏ 
قال ابن جرير: وإنما قيل: الهاوية: 
5 1 5 0 3 عر الس كس لير 
وقال ابن ريدك: الهاوية: النارء» هى أمه ومأواه التى يرجع إليها ويأوي إليها» وقرا: و ونهم 

١ ٍِ 0 

ألكَازٌ4”'' [آل عمران: .]١5١‏ 

قال ابن أبي حاتم: وروي عن قتادة أنه قال: هي النارء وهي مأواهم"”". ولهذا قال تعالى 


7 20 حع سه 


مفسراً للهاوية: ##وما أَدَرينكَ مَا هيّة ©) نَارٌ حَامِيَةٌ 403 . 


م 
| 


تيو كلد اننا و لب نار 


قال ابن جرير: حدثنا ابن عبد الأعلى: حدثنا ابن ثور» عن مَعْمَّره عن الأشعث بن عبد الله 
الأعمى قال: إذا مات المؤمن ذهب بروحه إلى أرواح المؤمنين» فيقولون: رَوحُوا أخاكمء فإنه 
كان في عَم الدنيا. قال: ويسألونه: ما فعل فلان؟ فيقول: ماتء. أو ما جاءكم؟ فيقولون: ذهب 
به إلى أمه الهاوية”؟©. 

وقد رواه ابن مَرْدَويّه من طريق أنس بن مالك مرفوعاًء بأبسط من هذا. وقد أوردناه في كتاب 
«صفة الناراء أجارنا الله منها بمنه وكرمه" . 

وقوله: لأنَارٌ حَامِيَة 4*6 أي: حارة شديدة الحرء قوية اللهيب والسعير. 

قال أبو مصعبء». عن مالك» عن أبي الزناد» عن الأعرج» عن أبي هريرة: أن النبي كله قال: 
«نار بني آدم التي تُوقدون جزء من سبعين جزء من نار جهنم». قالوا: يا رسول الله إن كانت 
لكافية. فقال: «إنها فُضَلّت عليها بتسعة وستين ججزءا)2 . 

ورواه البخاري» عن إسماعيل بن أبي أويس» عن مالك. ورواه مسلم عن قُتيبة» عن 
المغيرة بن عبد الرحمن» عن أبي الرّناد به. وفي بعض ألفاظه: «إنها فُضلت عليها بتسعة وستين 
جزءاً) كلهن 0 حر ها»(؟ . 1 1 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن» حدثنا حماد ‏ وهو ابن سلمة ‏ عن محمد بن زياد 
سمع أبا هريرة يقول: سمعت أبا القاسم كلِ يقول: «نار بني آدم التي توقدون» جزء من سبعين 
جزءاً من نار جهنم». فقال رجل: إن كانت لكافية. فقال: «لقد فُضلت عليها بتسعة وستين جزءا 
ا 

تفرد به أحمد من هذا الوجه» وهو على شرط مسلم. 


)١(‏ ذكره الطبري بنحوه. 

(؟) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن ابن زيد. 

(5) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة. 

(4:) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» ورجاله ثقات لكنه كالمرسل. 

(0) عزاه السيوطي إلى ابن مردويه. 

() أخرجه مالك بسنده ومتنه. (الموطأء كتاب جهنمء باب ما جاء في صفة جهنم ص445 ح١)‏ وسنده 
صححوح ٠‏ 

(0) صحيح البخاري» بدء الخلق» باب صفة النار (ح577750)؛ وصحيح مسلمء الجنة وصفة نعيمهاء باب في 
شده حر نار جهنم (ح78147). 

(4) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» وصحح سنده محققوه. (المسند 8/15 ح77١١1).‏ 


)١١١( اقيم‎ ٠ 


وقال الإمام جيه نا حدثنا سفيان» عن أبي الزناد» عن الأعرج» عن أبي هُرَيرة» عن 
النبي يله - وعمروء. عن يحيى بن جعدة -: «إن ناركم هذه جزء من سبعين جزءا من نار جهنم» 
وضربت بالبحر مرتين» ولولا ذلك ما جعل الله فيها منفعة لأحد»""' . 

وهذا على شرط الصحيحين » ولم يخرجوه من هذا الوجه» وقد رواه مسلم في صحيحه من 
طزيق ا الو 

ورواه البزار من حديث عبد الله بن مسعود» وأبى سعيد الخدري: (ناركم هذه جزء من سبعين 

١ 0) 
5 جزءا»‎ 

وقد قال الإمام أحمد: حدثنا قتيبة» حدثنا عبد العزيز ‏ هو ابن محمد الدراوردي ‏ عن 
سهّيل» عن أبيه. عن أبى هريرة» عن النبى كل قال: هذه النار جزء من مائة جزء من 

1 ١ (2) 

جهلم)ا ( . 

تفرد به أيضاً من هذا الوجه» وهو على شرط مسلم أيضاً. 

وقال بق القاسم الطبرانى: حدثنا أحمد بن عمرو الخلال» حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزاميّ» 
حدثنا مَعْن بن عيسى القزازء عن مالك. عن عَمّه أبي سُهَيلء عن أبيه» عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله صلل : «أتدرون ما مثل ناركم هذه من نار جهنم؟ لهي أكيد سوادا من دخان ناركم هذه 

3 0 

وقد رواه أ مصعب »© عن مالك» ولم يرفعه. وروى الترمذي وابن ماجه» عن عباس 
الدوري» عن يحيى بن أبي يكير : حدثنا شريك» عن عاصم» عَن'أ صالح» عن أبي هريرة . 
قال: قال رسول الله ككلِ: «أوقد على النار ألف سنة حتى احمرت» ثم أوقد عليها ألف سنة حتى 
ابيضت» ثم أوقد عليها ألف سنة حتى اسودت» فهي سوداء مظلمة»”" . 

وجاء في الحديث - عند الإمام أحمد ‏ من طريق أبي عثمان النّهدي. عن انم باق نضرة 
العبديّ» عن أبي سعيد وعَججلان فول | الع عن أبي هريرة ‏ عن النبي كَل أنه قال: 
«إن أهون أهل النار عذاباً من له نعلان يغلى منهما دماغه)”"''. 


. أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 7/ 114) وسنده صحيح‎ )١( 

(') كذا في (ح)». وفي الأصل بياض. 

() صحيح مسلمء الجنة وصفة نعيمهاء باب في شده حر نار جهنم (ح5857) . 

(5) يشهد لهما ما تقدم. 

(5) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» وقال محققوه: إسناده قوي. (المسند 197/١5‏ ح١897).‏ 

() أخرجه الطبراني (المعجم الأوسط ١55/١‏ ح6860) وقال الهيثشمي: رجاله رجال الصحيح. (مجمع الزوائد 
7٠/لا1‏ 3 ). 

(0) تقدم تخريجه في تفسير سورة التوبة آية .4١‏ (4) تقدم تخريجه في تفسير سورة التوبة آية .8١‏ 

(9) كذا في (ح) و(حم) ومسند أحمدء وفي الأصل صحف إلى: «المعل» . 

.4١ تقدم تخريجه في تفسير سورة التوبة آية‎ )09١( 


)1١ ١ موتكم‎ ٠ 


وثبت في الصحيح أن رسول الله ككلهِ قال: «اشتكت النار إلى ربها فقالت: يا ربٌء أكل 
بعضي بعضاًء فأذن لها بِتَفّسين: نفس في الشتاء» ونفس في الصيف. فأشدّ ما تجدون في الشتاء 
من بردها » وأشدٌ ما تجدون فى الصيف من 1 

وفي الصحيحين: «إذا اشتدٌ الحر فأبردوا عن الصلاة» فإن شدة الحرٌ من كبح جَهَنم)"”". 

5-5 3 1 7 2 رولا 

اخر تفسير سورة #القارعة #. 


)١(‏ صحيح البخاري» بدء الخلق» باب صفة النار وأنها مخلوقة (ح7"770)؛ وصحيح مسلمء المساجدء باب 


فم صحيح البخاري» مواقيت الصلاة» باب الإبراد بالظهر في شدة الحر (77ه)ء وصحيح مسلمء الباب 
السايق (ح6١5).‏ 
4ه 
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يل قي © ) لَرَوتَ 2 46 


يقول تعالى: شغلكم حب الدنيا ونعيمها وزهرتها عن طلب الآخرة وابتغائهاء وتمادى بكم 
ذلك حتى جاءكم الموت وزرتم المقابر» وصرتم من أهلها. 
قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا زكريا بن يحيى الوقّار المصري. حدثني خالد بن 
عبد الدايم» عن ابن زيد بن أسلمء عن أبيه قال: قال 0 الله يله : «ألهدم 4 هك 
عن الطاعة #حقٌ َرَت الْمَقَارَ 462 حتى يأتيكم الموت200. 
وقال الحسن البصري: #الْهدم لتَكَاثٌ 469 في الأموال والأولاد”". 
وفي صحيح البخاري» ذ في (الرقاق) منه: وقال لنا أبو الوليد: حدثنا حماد بن سلمة» عن 
ثابت» عن أنس بن مالك. عن أبي بن كعب قال: كنا نرى هذا من القرآن حتى نزلت: «ألْهَدَم 
العا 77409" ؛ يعنى : «لو كان لابن آدم واد من ذهب)” 0 
وقال الإمام أنهي : حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة: سمعت قتادة يحدث عن مُظرّف 
0 ا 1 35 0 يور سطرو 
- يعني ابن عبد الله بن الشخير ‏ عن أبيه قال: انتهيت إلى رسول الله كل وهو يقول: «#ألهدكم 
لكَكَائرُ 4©9» يقول ابن آدم: مالي مالي. وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت» أو لبست 


فأبليت» أو تصدقت فأمضيت؟)206 , 


ورواه مسلم والترمذي والنسائي, من طريق شعبة » 0 


)١(‏ سنده ضعيف لضعف ابن زيد , بن أسلمء وهو عبد الرحمن. 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة من طريق إسماعيل» وهو ابن مسلم المكي» عن الحسن» وسنده ضعيف لضعف 
إسماعيل (التقريب ص١١2)»‏ ومعناه صحيح. 

(9) أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيحء الرقاق» باب ما يُتقئ من فتنة المال ح٠155).‏ 

(5) المصدر السابق (ح1459). 

(6) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 5/ 75) وسنده صحيح . 

(7) صحيح مسلم. الزهد (ح19608)؛ وسئن الترمذي» التفسيرء باب ومن سورة «الهدكُم أكَكَاثرٌ 402 
[التكائر] (ح7704)؛ والسئن الكبرئ» التفسيرء باب سورة التكاثر (ح595١١).‏ 


5250009 9 
٠‏ لتكت 0م 
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"5:١ 


وقال مسلم في صحيحه: حدثنا سويد بن سعيد» حدثنا حفص بن ميسرة» عن العلاء» عن 
أبيه» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ككِِ: «يقول العبد: مالي مالي؟ وإنما له من ماله ثلاث: 
ما أكل فأفنى» أو لبس فأبلى» أو تصدق فاقتنى» وما سوى ذلك فذاهب وتاركه للناس». تفرد به 
يق 
ملم" . 
وقال البخاري: حدثنا الحَُمّيدي» حدثنا سفيان» حدثنا عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن 
عمرو بن حزم» سمع أنس بن مالك يقول: قال رسول الله ككلِ: «يتبع الميت ثلاثةٌء فيرجع اثنان 
ويبقى معه واحد: يتبعه أهله وماله وعمله» فيرجع أهلة وفالة .ريق عله 


وكذا رواه مسلم والترمذي والنسائى+ء من حديث شفيان بن عيينة» ايه" , 


وقال الإمام أحمد: حدثنا يحيى» عن شعبة» حدثنا قتادة» عن الك أن النبي كل قال : (يهرم 
ابن آدم وتبقى منه اثنتان: الحرص والأمل”*؟2. أخرجاه في الصحيحين”*؟. 

وذكر الحافظ ابن عساكرء فى ترجمة الأحنف بن قيس - واسمه الضحاك - أنه رأى في يد 
رجل درهما فقال: لمن هذا الدرهم؟ فقال الرجل: لي. فقال: إنما هو لك إذا أنفقته في أجر أو 
ابتغاء شكر. ثم أنشد الأحنف متمثلاً قول الشاعر: 

أتنت: لمعيال إذ متف كدكيه لت الت يه الول ا 

وقال ابن أبي حاتم: حداتنا أبنو سعيك الأشج. حدثنا أبو أسامة قال: صالح بن حيان» حدثني 

اي ل ا ل ال 2 7 أ 5 5 5 

عن ابن بريدة في قوله: #أله: لتَكَاثٌ 46 قال: نزلت في قبيلتين من قبائل الأنصارء في بني 
حارثة وبني الحارث» تفاخروا وتكاثرواء فقالت إحداهما: فيكم مثلّ فلان بن فلان» وفلان؟ 
وقال الآخرون مثل ذلك» تفاخروا بالأحياء» ثم قالوا: انطلقوا بنا إلى القبور. فجعلت إحدى 
الطائفتين تقول: فيكم مثل فلان؟ يشيرون إلى القبر ‏ ومثل فلان؟ وفعل الآخرون مثل ذلك» 
57 5 جر سخ ص ررس #2 35 2000 01 
فأنزل الله: #ألهدكم اَكَكَاثرٌُ () حقٌ ددم لْمَعَابرَ 46 لقد كان لكم فيما رأيتم عبرة وشغل”" . 


وقال قتادة: «ألْهدكم التكاثرٌ (© حقٌ رُنثُ الْمَقَاِرَ 469 كانوا يقولون نحن أكثر من بني فلان» 


1 0 1 0 0 ثآلح.ه‎ 2 ٠. 
وحن اعد من بني فلان» وهم كل يوم يتساقطون إلى اخرهم » والله ما زالوا كذلك حتى صاروا‎ 


)١(‏ أخرجه مسلم بسنده ومتنه. (الصحيحء» الزهد ح59109). 

(؟) أخرجه البخاري بسنده ومتنه. (الصحيح» الرقاق» باب سكرات الموت ح5915). 

(9) صحيح مسلمء الزهد (ح5950)؛ وسئن الترمذيء» الزهدء باب ما جاء مثل ابن آدم وعمله (ح1717/9)؛ 
والسئن الكبرئ للنسائي» الجنائزء باب النهي عن سب الأموات (ح755١3).‏ 

(4:) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه. (المسند / )١16‏ وسنده صحيح. 

(5) صحيح البخاريء الرقاق» باب من بلغ ستين سنة فقد أعذر (ح١547)؛‏ وصحيح مسلمء الزكاة» باب 
كراهة الحرص عل الدنيا (ح51١٠1).‏ 

إف4 تاريخ دمشق 8/ل”557. 

(0) سنده ضعيف لأنه مرسل» ويتقوى بالمرسل التالي. 

(8) أخرجه الطبري بسند رجاله ثقات لكنه مرسل . 1 
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والصحيح أن المراد بقوله: م لْمقَاِر» أي: صرتم إليها ودفنتم فيهاء كما جاء في 
الصحيح: أن رسول الله يَكلهِ دخل على رجل من الأعراب يعودهء فقال: «لا بأس» طهور إن 


01 


شاء الله». فقال: قلت: طَهُور؟! بل هي حمى تفورء على شيخ كبير» تُزيره القبور! قال: «فَنَعَم 
0 , 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زُرْعَة حدثنا محمد بن سعيد الأصبهاني» أخبرنا حكام بن 
سلم الرازي؛ عن عمرو بن أبي قيس» عن الحجاج» عن المئهال» عن زر بن حُبّيش» عن علي 
قال: ما زلنا نشك في عذاب القبر حت نزلت #ألْهَدكم أتكَاثرٌ © حي ذنت الْمتَيرَ ©2740" . 

ورواه الترمذي عن أبي كُرَيبء عن حَكام بن سلم به» وقال: غريب"”". 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا سلمة بن داود العُرضي» حدثنا أبو المليح الرقي» عن 
ميمون بن مهران قال: كنت جالساً عند عمر بن عبد العزيزء فقرأ: #ألْهَدَم التَكارُ () حقّ ددم 
لْمقَابِرَ 49 فلبث شهُنّيهة فقال: يا ميمونء ما أرى المقابر إلا زيارة» وما للزائر بد من أن يرجع 
إلى منزله”” . 

قال أبو محمد”“: يعني أن يرجع إلى منزله» إلى جنة أو نار. 

وهكذا ذكرٌ أن بعضٌ الأعراب سمع رجلاً يتلو هذه الآية: #حَقٌّ رُرثمُ الْمَتَاِرَ ©» فقال: 
بعت اليوم ورّبّ الكعبة؛ أي: إن الزائر سيرحل من مقامه ذلك إلى غيره. 

وقوله: #اكلا سَوْفَ تَعلَمُونَ © ثم كلا سَوْفَ تَعلَمُونَ 40 قال الحسن البصري: هذا وعيد بعد 
وعيد. 

وقال الضحاك: #اكلا سَوْقَ تَعْلَمُونَ 46 يعني: الكفارء لاثُمَ كلا سَوْفَ تَعَلمُونَ 42 يعني : 
أيها' المؤمنون9 . 

وقوله: لكلا لَوْ تََكمونَ عَم لبقي )4 أي: لو علمتم حق العلمء لما ألهاكم التكاثر عن 
طلب الدار الآخرة» حتى صرتم إلى المقابر. 

ثم قال: «لَرَوْكَ للحم © شر لَرَمْبَا عنس الْقِبنِ 46 هذا تفسير الوعيد المتقدم» وهو 
قوله: #كلا سَوْفَ تَمَلَمُوَ © ثُمَ كلا سَوْفَ تََلَمُونَ 4©2 تَوعَدَهم بهذا الحال» وهي رؤية النار» 
التي إذا زفرت زفرة خَحرٌ كل ملك مقرب» ونبي مرسل على ركبتيه» من المهابة والعظمة ومعاينة 
الأهوال» على ما جاء به الأثر المروي في ذلك. 

وقوله: ثم لنسَئلنَ يوْمَيِذٍ عَنِ أَلئَّمِسِمِ 409 أي: ثم لتسئلن يومئذٍ عن شكر ما أنعم الله به 
)١(‏ أخرجه البخاري من حديث ابن عباس وِ#ا. (الصحيح. المناقب» باب علامات النبوة ح27715. 
(؟) أخرجه الترمذي من طريق حكام بن سلم به. (السئن» التفسيرء باب ومن سورة لهك أقكثٌ 9©»> 

[التكاثر] ح7750)؛ وضعفه الألباني في ضعيف سنن الترمذي (ح550)؛ وأخرجه الطبري أيضا بسند ضعيف. 

إفرق تقدم تخريجه في الرواية السابقة. 
2 رجاله ثقات إلا سلمة بن داود الغرضي لم أجد له ترجمة. 
(5) هو ابن أبي حاتم الرازي صاحب التفسير. 
() أخرجه الطبري بسند فيه ابن حميد وهو محمد بن حميد الرازي وهو ضعيف. 
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عليكم» من الصحة والامن والرزق وغير ذلك. ما إذا قابلتم به نعمه من شكره وعبادته . 


وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زُرْعَةَء حدثنا زكريا بن يحيى الخزاز المقري. حدثنا عبد الله بن 
عيسى أبو خالد الخزازء حدثنا يونس بن عبيد» عن عكرمة» عن ابن عباس أنه سمع عمر بن 
الخطاب يقول: خرج رسول الله كَل عند الظهيرة» فوجد أبا بكر في المسجد فقال: ما أخرجك 
هذه الساعة؟» قال: أخرجنى الذي أخرجك يا رسول الله. قال: وجاء عمر بن الخطاب فقال: 
«ما أخرجك يا ابن الخطاب؟) قال: أخرجنى الذي أخرجكما. قال: فقعد عمرء وأقبل 
رسول الله يَف يحدثهماء ثم قال: «هل. بكما من قوة» تنطلقان إلى هذا النخل فتصيبان طعاماً 
وشراباً وظلا؟» قلنا: نعم. قال: «مُروا بنا إلى منزل ابن التَّيهان أبي الهيثم الأنصاري». قال: 
فتقدم رسول الله يك بين أيديناء فسلم واستأذن ‏ ثلاث مرات - وأم الهيثم من وراء الباب تسمع 
الكلام» تريد أن يزيدها رسول الله يَلكِةِ من السلام» فلما أراد أن ينصرف خرجت أم الهيثم تسعى 
خلفهمء. ققنالت: ياارسؤل الله4 قدذيوالله "سمعت تسلينك: ولكن آأرذت أن تزيدنا من 
سلامك. فقال لها رسول الله كلِ: «خيراً». ثم قال: «أين أبو الهيثم؟ لا أراه». قالت: يا 
زشؤل اللا عو قربي تاقث ستعدس العاف ادلو فإنة :نأل الناغة رن كاء الها سيطف + سايلا 
تحت شجرةء فجاء أبو الهيثم ففرح بهم وقرت عيناه بهمء فصعد على تخلة فصرم لهم أعذاقاًء 
فقال له رسول الله كَكلِ: «حَسْبَكَ يا أبا الهيثم». قال: يا رسول الله» تأكلون من بُسرهء ومن 
رطبهء ومن تَذْنُوبه ثم أتاهم بماء فشربوا عليهء فقال رسول الله ككلهِ: «هذا من النعيم الذي 
تسألون عنه)”2. هذا غريب من هذا الوجه. 


وقال ابن جرير: حدثني الحْسّين بن علي الصدائي» حدثنا الوليد بن القاسم» عن يزيد بن 
كيسان» عن أبي حازم عن أبي هريرة قال: بينما أبو بكر وعمر جالسانء إذ جاءهما النبي كَل 
فقال: ١ما‏ أجلسكما ههنا؟» قالا: والذي بعثك بالحق ما أخرجنا من بيوتنا إلا الجوع. قال: 
«والذي بعثني بالحق ما أخرجني غيره». فانطلقوا حتى أتوا بيت رجل من الأنصارء فاستقبلتهم 
المرأة» فقال لها النبي كَكِ: «أين فلان؟» فقالت: ذهب يستعذب لنا ماء. فجاء صاحبهم يحمل 
قربته فقال: مرحباًء ما زار العباد شيء أفضل من شيء زارني اليوم. فعلق قَرْبَتَه بكرب نخلة» 
وانطلق فجاءهم بعذّقء فقال النبي يلِ: «ألا كنت اجتنيت»؟ فقال: أحببت أن تكونوا الذين 
تختارون على أعينكم. ثم أخذ الشفرة» فقال النبي كَلِ: «إياك والحلوب؟» فذبح لهم يومئذء 
فأكلوا. فقال النبي كَلةِ: «لتسئلن عن هذا يوم القيامة. أخرجكم من بيوتكم الجوع. فلم ترجعوا 
حتى أصبتم هذاء فهذا من النعيم»”" . 


7 57 0 
ورواه مسلم من حديث يزيد بن كيسان» ف 9 ورواه أبو يعلى وابن ماجه» من حديث 


لق في سنده يونس بن عبيد وهو مقبول. (التقريب ص17 وعبد الله بن عيسئل بن خالد الخزاز وهو ضعيف . 
(التقريب ص7١7)‏ . فسئنده ضعيف » ولبعضه شواهد كما يليه . 


زفق أخر جه الطبري سنده ومتئنه» وسئده صحيح . 
() صحيح مسلمء الأشربة» باب جواز استتباعه غيره إلى دار من يثق برضاه بذلك (ح250”8. 


6 و1 ساد 
فكت .ى 
[ :6 لم ٠‏ وولالدكان (1 4 
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[المحاربي 7" عن يحيى بن غبيد الله عن أبيه» عن أبي هريرة » عن ا بكر الصديق» 0 


وقد رواه أهل السئن الأربعة» من حديث عبد الملك بن عمير» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» 
بنحو من هذا السياق وهذه القصة. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا سُرَيجِ» حدثنا حشرج» عن أبي نصرة» عن أبي عسيب - يعني مولى 
رسول الله - قال: خرج رسول الله كله ليلاً فمرّ بي» فدعاني فخرجت إليه» ثم مر بأبي بكر فدعاه 
فخرج إليه» ثم مّ بعمرٌ فدعاه فخرج إليه» فانطلق حتى دخل حائطاً لبعض الأنصار» فقال 
لصاحب الحائط: «أطعمنا». فجاء بعذّق فوضعه.ء فأكل رسول الله كل وأصحابه» ثم دعا بماء 
بارد فشرب» وقال: «لتسئلن عن هذا يوم القيامة». قال: فأخذ عُمَرُ العذّقّ فضَرب به الأرض» 
حتى تناثر البّسرٌ قبل رسول الله كَلِِ ثم قال: يا رسول الله» إنا لمسؤولون عن هذا يوم القيامة؟ 
قال: «نعمء إلا من ثلاثة: خرقة لف بها الرجل عورته» أو كسرة سَدَّ بها جوعته» أو جحر تَدخَل 
فيه من الحرٌّ وال تفرد به أحمد. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمد». حدثنا حماد» حدثنا عمار» سمعت جابر بن عبد الله 
يقول: أكل رسول الله كلِ وأبو بكر وعمر رطباًء وشربوا ماءء فقال رسول الله يكلِ: «هذا من 
النعيم الذي تسألون عنه)”*“. 

ورواه النسائي» من حديث حماد بن سلمة [عن عمار بن أبي ععانة :عر عا ]1 

وقال الإمام أحمد: حدثنا أحمد: حدثنا يزيد» حدثنا محمد بن عمروء عن صفوان بن سليم» 
عن محمود بن الربيع قال: لما نزلت #ألْهَدكُم الكَاثُْ (©4 فقرأ حتى بلغ: السْئَلنَ يوْميِذْ عَنٍ 
أَلتَّعِيِمِ © قالوا: يا رسول الله عن أي نعيم نُسأل؟ وإنما هما الأسودان الماء والتمر» وسيوفنا 
على رقابناء والعدو حاضرء فعن أي نعيم نُسأل؟ قال: «أما إن ذلك سيكون)”". 

وقال أحمد: حدثنا أبو عامر عبد الملك بن عمرو» حدثنا عبد الله بن سليمان» حدثنا معاذ بن 
عبد الله بن حُبّيب» عن أبيه» عن عمه قال: كنا في مجلس فطلع علينا النبي يَكهِ وعلى رأسه أثر 


)١(‏ كذا في 20 و(حم). وفي الأصل صحف إلى: «المكاري». 

(؟) (مسند أبي يعلئ 9/١‏ ح728)؛ وسنن ابن ماجه. الذبائح». باب النهي عن ذبح ذوات الدر (ح7181)؛ 
وضعفه البوصيري والألباني في ضعيف سنن ابن ماجه» ويشهد له سابقه. 

(6) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه. (المسند 777/585 ح778١7)‏ وقال محققوه: حشرجء» وهو ابن نباتة 
الأشجعي» مختلف فيه.اه. وحسنه الحافظ ابن حجر حيث قال في ترجمة أبي عسيب: أخرج له ابن منده 
حديئاً من رواية حشرج بن نباته عن أبي نضرة» وإسناده حسن (الإصابة .)504/٠١‏ 

(:) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» وصحح سنده محققوه. (المسند 98/77 ح5785١).‏ 

(0) زياد من (حم). 

(7) سنن النسائي» الوصاياء باب قضاء الدين قبل الميراث 47/5؟؛ وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي 
(ح0750. ْ 

(0) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» وقال محققوه: حديث حسن على اختلاف في إسناده على محمد بن 
عمرو. (المسند 99//ا5 ح٠5754)؛‏ وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق محمد بن عمرو به (المصنف 8/ 
)١‏ وسنده حسن. 


ا : 
ماءء فقلنا: يا رسول الله نراك طيب النفس. قال: «أجل». قال: ثم خاض الناس في ذكر 
الغنى» فقال رسول الله َل : «لا بأس بالغنى لمن اتقى الله» والصحة لمن اتقى الله خير من 
الغتى»: وطيب النشين هن النعن)77 , 

ورواه ابن ماجه. عن أبي بكر بن أبي شيية» عن خالد بن مخلد» عن عبد الله بن سليمان» 
زفق 
به 0. 

وقال الترمذي: حدثنا عبد بن حميد» حدثنا شبابة» عن عبد الله بن العلاء» عن الضحاك بن 
عبد الرحمن بن عرزم الأشعري قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال النبي كلِِ: «إن أول ما يسأل 
عنه - يعني: يوم القيامة ‏ العبد من النعيم أن يقال له: ألم نُصِحّ لك جسمك. ونُروِكَ من الماء 
البارد؟ تفرد به الترمذي”". ورواه ابن حبان في صحيحهء من طريق الوليد بن مسلم» عن 
عبد الله بن العلاء بن رَبْر به"*) 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زُرْعَة» حدثنا مُسَدَّد حدئنا سفيان» عن محمد بن عمروء عن 
يحيى بن حاطبء عن عبد الله بن الزبير قال: قال الزبير: لما نزلت: لثم لسْسَلنَ يمي 
ال تَّعِيِِ4» قالوا: يا رسول اللهء لأي نعيم نسأل عنهء وإنما هما الأسودان التمر والماء؟ قال: 
«إن ذلك سيكون»”". وكذا رواه الترمذي وابن ماجهء من حديث سفيان ‏ هو ابن عيينة - به. 
ندا" وقال الترمدي :عدن 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو عبد الله الطلؤراني ؛ حدثنا حفص بن عمر العَذّني» عن الحكم ابن 
أبانء عن عكرمة قال: لما نزلت هذه الآية: #ثُمّ لتَسْلنَ يوْمَيِذْ عن ألمي 409» قالت الصحابة: 
يا رسول الله» وأي نعيم نحن فيه» وإنما نأكل في أنصاف بطوننا خبز الشعير؟ فأوحى الله إلى 
نبيه يهِ: قل لهم: أليس تحتذون النعال» وتشربون الماء البارد؟ فهذا من النعيم”” . 

وقان ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة» حدثنا إيراهيم ترد فوشي أخيرنا محمو بن 
[سليما ن]”© بن الأصبهاني» عن ابن أبي ليلى - أظنه عن عامر - عن ابن مسعودء عن النبي كك 


كع روي 


في قوله: ثم لنسْسَلنَ يوْمَبِذْ عن ألتَّعِبِمِ 402 قال: «الأمن والصحة»”" . 


عل 


ورواه أحمد عنه 


)00( ارج الإمام أحمد بسنده ومتنه» وحسن سنده محققوه (المسند 779/78 ح77508). 

(؟) سنن ابن ماجهء التجارات» باب الحث على المكاسب (ح51١7)‏ وصحح البوصيري سنده. (مصباح 
الزجاجة 158/17١)؛‏ وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (ح11/51). 

() أخرجه الترمذي بسنده ومتنه. (السئنء التفسيرء باب ومن سورة #ألْهَدكُم الكَكَاثرٌ 4©9 [التكائر] 8ه ؛ 
وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي (ح755175). 

(5) الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان "54/١5‏ (07/770) . 

)2( سئده حسن . 

(1) (المسند ١/74١)؛‏ وسئن الترمذيء» الباب السابق 78؛ وسئن ابن ماجه الزهد» باب معيشة أصحاب 
النبي كل (ح5158)؛ وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي (ح771737). 

(0) سنده ضعيف لضعف حفص بن عمر العدني» وإرسال عكرمة. 

(6) كذا في ١ح‏ و(حم)ء وفي الأصل صحف إلى : «السلمان». 

0( في سنده محمد بن سليمان الأصبهاني : صدوق يخطئ (التقريب ص١2))584‏ وفيه تردد في قول الراوي: أظنه - 


٠‏ وو الاق 01م 
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٠. 2‏ 3 ذر ضلائه ٠‏ الام 5 اله 
وقال زيد بن أسلمء عن رسول الله عله : #ثم لتسْكَلنٌ يِوْمَيِذٍ عن لبو 402 يعني : سبع 
البطون. وبارد الشراب» وظلال المساكن» واعتدال الحلق». ولذة النوم. رواه ابن ابى حاتم 
بإسناده المتقدم عنه في أول السورة”" . 


وقال سعيد بن جبير: حتى عن شربة عسل'". 

وقال مجاهدء عن كل لذة من لذات الدنيا”” . 

وقال الحسن البصري: نعيم الغداء والعشاء. 

وقال أبو قلابة: من النعيم أكل العسل والسمن بالخبز النقي. وقول مجاهد هذا أشمل هذه 
الأقوال. 

وقال علي بن أبي طلحةء ؛ عن ابن عباس: ثم تسكن يَوْمَبِذٍ عن اليد + قال: النعيم: 


- 


صحة الأبدان والأسماع والأبصارء يسأل الله العباد فيما استعملوهاء وهو أعلم بذلك منهم» وهو 
قوله تعالى: ##إنَّ ّمع وَالبصر وَالْفْوَادَ 034 وكيك “ عن 1*4 [الأسراء 1 5م], 

وثبت في صحيح البخاري وسئن م وابن ماجه من حديث عبد الله بن سعيد بن 
أبي هندك. عن أبيهء عن ابن عباس قال: قال رسول اللّه عَكَلِِ : لنعمتان مغبون فيهما كثير من 
الناس: الصحة والفراغ)””". 


ومعنى هذا: أنهم مقصرون في شكر هاتين النعمتين» لا يقومون بواجبهماء ومن لا يقوم بحق 
ما وجب عليه» فهو ,مغبون. 

وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا القاسم بن محمد بن يحيى المروزي» حدثنا علي بن 
الحسن بن شقيق» حدثنا أبو حمزة» عن ليث» عن أبي فزارة» ء عن يزيد بن الأصمء عن ابن 
عباس قال: قال رسول الله كلهِ: «ما فوق الإزارء وظل الحائطء وخُبّْزء يحاسب به العبد يوم 
القيامة» أو يسأل عنه؛'. ثم قال: لا نعرفه إلا بهذا الإسناد. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يَهْرُ وعفان قالا: حدثنا حماد ‏ قال عفان في حديثه: قال إسحاق بن 
عبد الله» عن أبي صالح. عن أبي هريرة» عن النبي كَلِْهِ قال: «يقول الله وَِ: ‏ قال عفان: يوم 


- عن عامرء ويشهد له ما أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس بنحوه. 

)١(‏ سنده ضعيف لأنه مرسل» والراوي عنه ابنه عبد الرحمن وهو ضعيف. 

(0؟) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق بكير بن عتيق عن سعيد بن جبير. 

(9) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد» وكذا أبو نعيم (حلية الأولياء 7/7 7381). 

(4) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس. 

(5) صحيح البخاريء الرقاق». باب ما جاء في الرقاق وأن لا عيش إلا عيش الآخرة (ح51417)؛ 
وسئن الترمذي» الزهد, باب الصحة والفراغ ع 306 وسنن ابن ماجه» الزهد» باب الحكمة 
رح .)1117١‏ 

9© أخرجه البزار بسئده ومتنه (مختصر زوائد مسند البزار دك ح801) قال الهيثمي: فيه ليث بن أبي 
سَليم» وقد وثق على ضعف فيه» وبقية رجاله رجال الصحيح غير القاسم بن محمد بن يحيئ المروزي وهو 


وه © 
وبي 5 
٠‏ لمعن عم 
١ 4 .: ََ‏ 
ا ا 


القيامة -: يابن آدم» حملتك على الخيل والإبل» وزوجتك النساءء وجعلتك تَرَْع”'' وترأس”", 


فأين شكر ذلك؟0”" . تفرد به من هذا الوجه. 
آخر تفسير سورة «التكاثرا» ولله الحمد افالية ]0 


.)1١7/18 أي: تركتك مستريحاً لا تحتاج إلى مشقة وتعب (شرح صحيح مسلم للنووي‎ )١( 
درم أي : جعلتك رئيس القوم وكبيرهم (المصدر السابق).‎ 

إفرة أخرجه الإمام أحمد بسئذه ومتنه» وصحح سندذه محققوه. (المسئد 75 مس09”١٠).‏ 
لدع زيادة من (حم). 


« بكرن م 


خش 
ين | مد + 8 
بروة | لص 


[وهي]”" حي 


ذكروا أن عتروئين العا وقد ع مسيلينة العدات [لعنه !)"7 [زذللك ها عه 
رسول الله يل" وقبل أن يسلم عمروء فقال له مسيلمة: ماذا أنزل على صاحبكم في هذه 
المدة؟ قال: لقد أنزل عليه سورة وجيزة بليغة. فقال: وما هي؟ فقال: #وَآلضْرٍ © إنَّ الْإضَنَ 
لي خْمَرٍ ©) إلا الَذِينَ امَمُوا وَعبثوا الصَتبحَت وَتواصَوَا لحن وَتَوَاصَوأ ألضَرِ 4©2©. ففكر مسليمة 
هُتّيهة ثم قال: وقد أنزل علي مثلها. فقال له عمرو: وما هو؟ فقال: يا وَبْر يا وَبْرء إنما أنت 
أذنان وصَدْرء وسائرك حفز تقز. ثم قال: كيف ترى يا عمرو؟ فقال له عمرو: والله إنك لتعلم 
أني أعلم أنك تكذب”* . 

وقد رأيت أبا بكر الخرائطي أسند في كتابه المعروف بامساوئ الأخلاق»» في الجزء الثاني 
منه» شيئاً من هذا أو كيبا 1 

والوبّر: دويبة تشبه الهرّء أعظم شيء فيه أذناه» وصدره وباقيه دميم. فأراد مسيلمة أن يركب 
من هذا الهذيان ما يعارض به القرآن. فلم يرج ذلك على عابد الأوثان في ذلك الزمان. 

وذكر الطبراني من طريق حماد بن سلمة» عن ثابت» عن عبد الله بن حصن أبي مدينة» قال: 
كان الرجلان من أصحاب رسول الله ككل إذا التقياء لم يتفرقا إلا على أن يقرأ أحدهما على 
الآخر «سورة العصر؛ إلى آخرهاء ثم يسلم أحدهما على الآخر”" . 

وقال الشافعي كُدَنْهُ: لو تدبر الناس هذه السورة» لوسعتهم. 


مرك رم 


ل رس صا ا حت سانل 


لحي 


حك «والتضر © إن الإشَنَ لنى شر © إِلَا ألذِينَ اموا وَعَمُِوأْ الصَلِحَتٍ وَتَواصوَأ ١,‏ 


وَتوَاصَوَأ ألصَبر 4069 . 
العصر: الزمان الذي يقع فيه حركاتٌ بني آدم» من خير وشر. 
وقال مالك» عن زيد بن أسلم: هو العشي 0 والمشهور الأول. 


دلق زيادة من (حم). زفق زيادة من (حم). 
فرق زيادة من (ح) و(حم). زفق تقدم تخريجه في تفسير سورة يونس آية /ا١.‏ 


(0) مساوئ الأخلاق رقم 2175 وذكر ابن شاهين قصة مسيلمة. (ينظر: الإصابة / 1705). 
00( المعجم الأوسط 0 (حخ1؟١01),‏ وسنده مرسل . 
(0) سئده صحتح - 


01 ا كن‎ ٠ 

000 5 ]اد 90 8 0 5 0 5 5 1 ي مي > سوم 

المت تعالى بذلك على أن الإنسان لفي خسر؟؛ أي: في خدارة ركد #إلا الذي ءامنوأ 
وَعِلُوأ ألصّلِحَتِ» » فاستثنى من جنس الإنسان عن الخسران الذين أمنوا بقلوبهم» وعملوا 
الصالحات بجوارحهم » #وتواصُوَأ أَلْحقَّ 4 وهو أداء الطاعات». وترك المحرمات» #وتواصوأ ألصَرٍ # 
على المصائب والأقدار» وأذى من يؤذي ممن يأمرونه بالمعروف وينهونه عن المنكر. 

آخر تفسير سورة «العصر؛ء ولله الحمد والمنة. 


1 اله‎ ٠ 


ممو- حو 9 


ل ف 


2 ع 
8 ون ل د امي 0 
1 كن حور ده ٍ 


و مل 7 


حلط «ويلٌ لكل همرز لْمَرَةٍ 


كواردا م 0 «جو يمل ا ا 2 
مدن فى الحطمة وَمَآ أدرئك ما 


0ك ات ا يي اي 1-1 
عليّهم موصدهة فى عمد ممددم (4*0. 


قوله: هَازٍ مَمَامَ بتَمِيو 409 [القلم]. 


م 0 


قال ابن عباس : #هْمَرَوْ لَمَرْةِ طعان معياب”"' . 

وقال الربيع بن أنس: الهُمّزة» يهمزه في وجه.ء واللمزة من خلفه”" . 

وقال قتادة: يهمزه ويلمزه بلسانه وعينه» ويأكل لحوم نامي وين 0ن 
وقال مجاهد: الهمزة: باليد والعين» واللمزةٌ: باللسان”*'. وهكذا قال ابن زيدا” . 
وقال مالك. عن زيد بن أسلم: هُمَزَة لحوم الناس”" . 

ثم قال بعضهم: المراد بذلك لس وقيل غيره”". وقال مجاهد: هى 


١ د‎ 


ع 


وقوله: «ألَدِى جمع مَل وعددم هق أ جمعه بعضه على بعض » وأحصى عذدده كقوله: 
يجمَمَ تأت 409 (المعارج]. قاله السديء وابن جرير". 
0غ( أخرجه الطبري بسند جيد من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس بلفظ: «طعان مغتاب». 
(؟) أخرجه الطبري بسند جيد من طريق أبي جعفر الرازي عن الربيع عن أبي العالية. 
() أخرجه عبد الرزاق والطبري بسند صحيح من طريق معمر عن قتادة. 1 
(5) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد بلفظ : «الهمزة باليد واللمزة باللسان». 
(5) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن ابن زيد. 
(5) سنده صحيح . 
(0) ذكره الطبري من غير سندء وعزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم عن السدي. 
(4) أخرجه الطبري بسند مرسل من طريق ابن أبي نجيح عن رجل نزلت في جميل بن عامر الجمحي. 
)٠١(‏ ذكره الطبري بنحوهء وعزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم عن السدي. 


ةالة ١ه‏ 


0 0 0 0 0 ا فا نا '] 0 0 0 0) ل لا ا 0 ذا 0 لا 0 0) 0 نا ذا ا 0 ا 0 0 0 0 ا فا ا 0 0 0 ا 0 0 0 2 0 0 0 0 ا 0 0 نا ا 0 0 0 0 0 0 0 0 2 8 نا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


وقال محمد بن كعب في قوله: جَمَمَ مالا وَعَدَّدَمِ: ألهاه ماله بالنهارء هذا إلى هذاء فإذا 
5 اللبلء 0 00 سور ع عِِ رط 

وقوله: #يِحْسَبُ أن ماله أخلدم 6* أي: يظن أن جمعه المال يخلده في هذه الدار؟ #كلا» 
أي: ليس الأمر كما زعم ولا كما حسب. ثم قال تعالى: ظلَيْبْدَنَ في ألمَةِ4 أي: ليلقين هذا 
الذي جمع 00008 في الحطمة وهي اسم من أسماء النار صفة؛ لأنها تحطم من فيها. 
ولهذا قال: لاوما أَدرَكَ ما لَلْطْمَةٌ (© نار أله الْمُوكَدَءٌ (© الى عَلعْ عل الْأَفِدَوَ ©4. 

قال ثابت البناني : تحرقهم إلى الأفئدة وهم أحياء» ثم يقول: لقد بلغ منهم العذاب» ثم يبكي. 

وقال محمد بن كعب: تأكل كل شىء من جسده» حتى إذا بلغت فؤاده حَذْوٌ حلقه ترجع على 
جسده. 
وقوله: أإبَبَا لهم مُوْصَدَةٌ (2©* أي: مطبقة كما تقدم تفسيره في سورة البلد”". 

وقال ابن مَرُدُويه: حدثنا عبد الله بن محمدء. حدثنا علي بن سراج» حدثنا عثمان بن 
[خَررَاذ]!"؛ حدثنا شجاع بن أشرس» حدثنا شريك» عن عاصم. عن أبي صالح» عن أبي 
هريرة» عن النبي كَكِ: #إنَهًا عم مُوْصَدَةٌ 4 قال : «مطبقة)”. 

وقد رواه أبو بكر بن أبي شيبة» عن عبد الله بن أسيد» عن إسماعيل بن أبي خالدء عن أبي 

5 . (ه2)6 

صالح قوله ولم يرفعه”” . 

#في عمد مُمَدَّدمَ 4062 قال عطية العوفي”'2: عمد من حديد. 

وقال الشذي'"” :من نار 

وقال شبيب بن بشرء» عن عكرمة» عن ابن عباس : فى عمد مدق هك يعني : الأبواب هي 
ال 

وقال قتادة : فى قراءة عبد الله بن مسعود: «إنها عليهم مؤصدة بعمد ممدة)9 , 

وقال العوفي» عن ابن عباس: أدخلهم في عَمّد فمدت عليهم بعماد» وفي أعناقهم السلاسل 
فسدت بها الأبوان”"'2. 

وقال قتادة: كنا نحدث أنهم يعذبون بعمد في النار”''". واختاره ابن جرير. 

قال أبو صالح: #فى عَمَدِ مُمَدَدِمٍَ 02* يعني: القيود الطوال'"2 

و بو لح : في ل ممددم رأ يعني . 2 . 


آذك 


1 و4 .- رولا > 1 5 0 05 .- 
آخر تفسير سورة #ويلٌ لَكُل هِمِرَّرٌ لْمَرَوّ4» ولله الحمد والمنة. 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن ابن زيد. 
(0) آية .,5٠١‏ 


(9) كذا في (ح) و(حم)» وفي الأصل صحف إلى: جردار. 


(4) تقدم تخريجه في تفسير سورة البلد آية .7١‏ (0) سئده جيد. 
() عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم عن عطية. 60 عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم عن السدي. 


0 سئده حسن » وعزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم عن ابن عباس . 

0( عزاه السيوطي إلى ابن أي حاتم » وسئده منقطع لأن قتادة لم يسمع من ابن مسعود» والقراءة شاذة تفسيرية . 
)9١(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به. )١١(‏ أخرجه الطبري بسند رجاله ثقات لكنه مرسل . 
)١١(‏ عزاه السيوطي إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم. 
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0 آآ 


حاط «ألر تر كِفَ كَعَلَ رَبّْكَ يأب الْفيلٍ () أل يمل يده في مَل (©) وَأرْسَلَ عَلهمَ 
بيبل 9© تزيم عَجَدَوَ يد ييل 9© جَتَلَهُمَ كُمصَفٍ تأكولر 4©9. 


هذه من النعم التي امتنّ الله بها على قريش» فيما صرف عنهم من أصحاب الفيل» الذين كانوا 
قد عزموا على هدم الكعبة ومحو أثرها من الوجود. فأبادهم الله» وأرغم آنافهم» وخيب سعيهم»ء 
وأضلّ عملهم. وَرّدهم بشر خيبة. وكانوا قوماً نصارى. وكان دينهم إذ ذاك أقرب حالاً مما كان 
عليه قريش من عبادة الأوثان. ولكن كان هذا من باب الإرهاص والتوطئة لمبعث رسول الله يِل 
فإنه في ذلك العام ولد على أشهر الأقوال» ولسان حال القدر يقول: لم ننصركم ‏ يا معشر 
بريا ا على الخينة لخيريتكم عليهم». ولكن صيانة للبيت العتيق الذي سنشرفه ونعظمه ونوقره 
ببعثة النبي الأمي محمدء صلوات الله وسلامه عليه» خاتم الأنبياء. 

وهذه قصة أصحاب الفيل على وجه الإيجاز والاختصار والتقريب» قد تقدم 
أصحاب الأخدود: أن ذا نُوَّاس ‏ وكان آخر ملوك حمير»ء وكان مشركاً ‏ هو الذي قتل أصحاب 
الأخدود. وكانوا نصارىء وكانوا قريباً من عشرين ألفاًء فلم يفلت منهم إلا دوس ذو ثعلبان» 
فذهب فاستغاث بقيصر ملك الشام ‏ وكان نصرانياً - فكتب له إلى النجاشي ملك الحبشة؛ لكونه 
أقرب إليهم» فبعث معه أميرين: أرياط وأبرهة بن الصباح أبا يكسومء في جيش كثيفء. فدخلوا 
اليمن فجاسوا خلال الديار» واستلبوا الملك من حمير»ء وهلك ذو نواس غريقاً في البحر. 
واستقل الحبشة بملك اليمن وعليهم هذان الأميران: أرياط وأبرهة» فاختلفا في أمرهما وتصاولا 
وتقاتلا وتصافاء فقال أحدهما للآخر: إنه لا حاجة بنا إلى اصطدام الجيشين بينناء ولكن أبرز 
إلى وأبرز إليك». فأينا قتل الآخرء استقل بعده بالملك. فأجابه إلى ذلك فتبارزاء وخَلفت كل 
واحد منهما قناة» فحمل أرياط على أبرهة فضربه بالسيف» فشرم أنفه وفمه وشق وجههء وحمل 
عَتَوْدَة مولى أبرهة على أرياط فقتله. ورجع أبرهة صر يوا فداوى جرحه فبرأ واستقل بتذبير 
جيش الحبشة باليمن. فكتب إليه النجاشى يلومه على ما كان منه» ويتوعذه ويحلف ليطأن بلاده 


9 


(0) .6 سا اس 
فى فقصه 


)١(‏ تقدم ذكر القصة مختصراً في تفسير سورة البروج .٠١ - ١‏ وقصة أصحاب الفيل سردها ابن هشام. (السيرة 
النبوية 5١/١‏ - /!إ6). 
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ييه 2 
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ويجزن ناصيته. فأرسل إليه أبرهة يترقق له ويصانعهء وبعث مع رسوله بهدايا وتحف» وبجراب 
فيها من تراب اليمن» وجرَّ ناصيته فأرسلها معهء ويقول في كتابه: ليطأ الملك على هذا 
الجراب» فيبرٌ قسمهء وهذه ناصيتي قد بعثت بها إليك. فلما وصل ذلك إليه أعجبه منه» ورضي 
عنهء وأقره على عمله. وأرسل أبرهة يقول للنجاشي: إني سأبني لك كنيسة بأرض اليمن لم يِبِنَ 
قبلها مثلها. يه في بناء كنيسة هائلة بصنعاءء رفيعة البناءء عالية الفناءء مزخرفة الأرجاء؛ 
سمتها العرب: القُلِيس؛ لارتفاعها؛ لأن الناظر إليها تكاد تسقط قلنسوته عن رأسه من ارتفاع 
بنائها. وعزم أبرهة الأشرم على أن يصرف حَجٌ العرب إليها كما يُحَج إلى الكعبة بمكة» ونادى 
بذلك في مملكتهء فكرهت العرب العدنانية و ذلك» وغضبت قريش. لذلك يا يدا 
حتى قصدها بعضهمء وتوصل إلى أن دخلها ليلاً. فأحدث فيها وكرّ راجعاً. فلما رأى السدنة 
ذلك الحدث. رفعوا أمرهم إلى ملكهم أبرهة» وقالوا له: إنما صنع هذا بعض قريش غضبأ لبيتهم 
الذي ضاهيت هذا بهء فأقسم أبرهة ليسيرنَ إلى بيت مكة» وليخربّه حجراً حجراً. 

وذكر مقاتل ب بن سليمان أن فتية من قريش دخلوها فأججوا فيها ناراًء وكان نوها فيه عراف تين 
فأحرقته» وسقطت إلى الاأرض 

فتأهبٌ أبرهة لذلك» وصار في جيش كثيف عَرَمرم؛ للا يصده أحذ عنهء واستصحب معه فيلاً 
عظيما كبير الجئة لم ير مثلهء يقال له: محمودء وكان قد بعثه إليه النجاشي ملك الحبشة لذلك. 
ويقال: كان معه أيضاً ثمانية أفيال. وقيل: اثنا عشر فيلاً. وقيل غيره» والله أعلم. يعني ليهدم به 
الكعبة» بأن يجعل السلاسل في الأركان» وتوضع في عُدْق الفيل» ثم يزجر ليلقي الحائط جملة 
واحدة. فلما سمعت العرب بمسيره أعظموا ذلك جداًء ورأوا أن حقاً عليهم المحاجبة دون 
الببت» وَرَد من أراده بكيد. فخرج إليه رجل من أشراف أهل اليمن وملوكهمء يقال له: «ذو تمر 
فدعا قومه ومن أجابه من سائر العرب إلى حرب أبرهة» وجهاده عن بيت الله» وما يريده من 
هدمه وخرابه. فأجابوه وقاتلوا أبرهة» فهزمهم لما يريده الله وِبِنّء من كرامة البيت وتعظيمه» 
وأسر «ذو ثُفْرا فاستصحبه معه. ثم مضى لوجهه حتى إذا كان بأرض خثعم. فعَرّض له ثُقَيل بن 
حبيب الحَنْعمي في قومه: شهران وناهسء فقاتلوه» فهزمهم أبرهة» وأسر نُقَيل بن حبيب» فأراد 
قتله ثم عفا عنه» واستصحبه معه ليدله في بلاد الحجاز. فلما اقترب من أرض الطائف» خرج 
إليه أهلها ثقيف وصانعوه خيفة على بيتهم» الذي عندهمء الذي يسمونه اللات. 

فأكرمهم وبعثوا معه «أبا رعّال» دليلاً. فلما انتهى أبرهة إلى المُعَمُس ‏ وهو قريب من مكة ‏ 
نزل به وأغار جيشه على سرح أهل مكة من الإبل وغيرهاء فأخذوه. وكان في السرح مائتا بعير 
لعبد المطلب. وكان الذي أغار على السرح بأمر أبرهة أمير المقدمة» وكان يقال له: «الأسود بن 
مَفُصود» فهجاه بعض العرب - فيما ذكره ابن إسحاق() دوبعث: أبرغة :حناطة: الحميزي إلى :مكة» 
وأمره أن يأتيه بأشرف قريش» وأن يخبره أن الملك لم يجيء لقتالكم إلا أن تَصدّوه عن البيت. 
نحا قاط نا ل على علد العطلب بون عاطق وزاك عو إرنة نا يانه فقال له عبد المطلب: 


57 - 01/١ ينظر: السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 
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والله ما نريد حربه» وما لنا بذلك من طاقةء هذا بيت الله الحرام» وبيت خليله إبراهيم» فإن 
يمنعه منه فهو بيته وحرمهء وإن يخلي بينه وبينه» فوالله ما عندنا دَفْع عنه. فقال له حناطة: فاذهب 
معي إليه. فذهب معهء فلما رآه أبرهة أجله» وكان عبد المطلب رجلاً جميلاً حسن المنظرء ونزل 
أبرهة عن سريره» وجلس معه على البساط» وقال لترجمانه: قل له: حاجتك؟ فقال للترجمان: 
إن حاجتي أن يرد علىَ الملك مائتي بعير أصابها لي. فقال أبرهة لترجمانه: قل له: لقد كنت 
أعجبتني حين رأيتك» ثم قد رّهِدت فيك حين كلمتني» أتكلمني في مائتي بعير أصبتها لك» 
وتترك بيتاً هو دينك ودين آبائك قد جئتٌ لهدمهء لا تكلمني فيه؟! فقال له عبد المطلب: إني أنا 
رب الإبل» وإن للبيت رباً سيمنعه. قال: ما كان ليمتنع مني! قال: أنت وذاك. 

ويقال: إنه ذهب مع عبد المطلب جماعة من أشراف العرب فعرضوا على أبرهة ثلث أموال 
تهامة على أن يرجع عن البيت» فأبى عليهمء ورد أبرهة على عبد المطلب إبلهء» ورجع 
عبد المطلب إلى قريش فأمرهم بالخروج من مكة» والتحصن في رؤوس الجبال» تخوفاً عليهم 
من مّعرة الجيش . ثم قام عبد المطلب فأخذ بحلقة باب الكعبة» وقام معه نفر من قريش يدعون الله 
ويستنصرونه على أبرهة وجنده» وقال عبد المطلب وهو آخذ بحلقة باب الكعبة: 

اذيك ]د التسوه نكب يح اذانة رطا تمع عدلاشك 

لو وت جتداح يع شاي بهن 0 عيدازاً امه كران 

قال ابن إسحاق: ثم أرسل عبد المطلب حَلّقة الباب» ثم خرجوا إلى رؤوس الجبال”" . 

وذكر مقاتل بن سليمان أنهم تركوا عند البيت مائة بدنة مُقَلّدة لعلَّ بعض الجيش ينال منها 
شيئا بغير حقء فينتقم الله منه. 

فلما أصبح أبرهة تهيأ لدخول مكة. وهيأ فيله - وكان اسمه محموداً - وعبأ جيشهء فلما وجهوا 
الفيل نحو مكة أقبل نفيل بن حبيب حتى قام إلى جنبه ثم أخذ بأذنه وقال: «أبرك محمودء أو 
ارجع راشداً من حيث جئتء فإنك في بلد الله الحرام». ثم أرسل أذنهء فبرك الفيل. وخرج 
نفيل بن حبيب يَشتد حتى أصعد في الجبل. وضربوا الفيل ليقوم فأبى. فضربوا في رأسه 
بالظبرزين وأدخلوا محاجن لهم في مَرَاقه فبزغوه بها ليقوم» فأبى: فوجهوه راجعاً إلى اليمن» 
فقام يهرولء ووجهوه إلى الشام ففعل مثل ذلك ووجهوه إلى المشرق ففعل مثل ذلك» ووجهوه 
إلى مكة فبرك» وأرسل الله عليهم طيراً من البحر أمثال الخطاطيف والبَلّسان مع كل طائر منها 
ثلاثة أحجار يحملها: حجر في منقاره. وحجران في رجليه» أمثال الحمص والعَدسَء لا تصيب 
منهم أحداً إلا هلك» وليس كلهم أصابت» وخرجوا هاربين يبتدرون الطريق» ويسألون عن نفيل 
ليدلهم على الطريق هذا. ونفيل على رأس الجبل مع قريش وعرب الحجازء ينظرون ماذا أنزل الله 
بأصحاب الفيل من النقمة» وجعل نفيل يقول: 


)١(‏ أخرجه الحاكم من طريق قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عن ابن عباس بنحوه؛ وصححه الحاكم ووافقه 
الذهبى. (المستدرك ؟/ 078) . 


(0) ينظر: السيرة النبوية لابن هشام 257/١‏ وذكره الطبري أيضاً. 
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“بحن اقف أدوالالة اكات 


قال ابن إسحاق: وقال ثُمَيل فى ذلك أيضاً : 


ألا خحييتغَناياردبنا 
رُكينة لحر وأبحت وَلا تربعة 
إذا لنعييد رتسي رخدت اندي 
عتندت التل ة:إذا امفيوث كتيج ا 
نكل القيوة نسنا0 عن نميل 


والآشرة السحلوت عون العتاتي0 


لذى جين الجم عطي ينا رار 
وَل حاميى على فاافات ينا 
د 2 ١‏ ا #باسييكا 
كَأنَّ علي للحَبسشَّاندَينَا! 


وذكر الواقدي بأسانيده أنهم لما تعبؤوا لدخول الحرم وهيؤوا الفيل» جعلوا لا يصرفونه إلى 
جهة من سائر الجهات إلا ذهب [فيها]'"”. فإذا وجهوه إلى الحرم رَبَض وصاح. وجعل أبرهة 
يحمل على سائس الفيل وينهره ويضربه» ليقهر الفيل على دخول الحرم. وطال الفصل في ذلك. 
هذا وعبد المطلب وجماعة من أشراف مكة» منهم المطعم بن عدي» وعمرو بن عائذ بن 
عمران بن مخزوم» ومسعود [بن عمرو]”" الثقفي» على حراء ينظرون إلى ما الحبشة يصنعون» 
وماذا يلقون من أمر الفيل» وهو العجب العجاب. فبينما هم كذلك, إذ بعث الله عليهم طيرأً 
أبابيل؛ أي: قطعاً قِطعاً صفراً دون الحمام» وأرجلها حمرء ومع كل طائر ثلاث أحجارء 
وجاءت فحلقت عليهم» وأرسلت تلك الأحجار عليهم فهلكوا. 

وقال محمد بن كعب: جاؤوا بفيلين فأما محمود فَرَبض» وأما الآخر فَشَّجَع فخصِب. 

وقال وهب بن مُنَبّه: كان معهم فيلة» فأما محمود ‏ وهو فيل الملك - فربض» ليقتدي به بقية 
الفيلة» وكان فيها فيل تَشَجَع فخصبء فهربت بقية الفيلة. 

وقال عطاء بن يَسَارء وغيره: ليس كلهم أصابه العذاب في الساعة الراهنة» بل منهم من هلك 
سريعاًء ومنهم من جعل يتساقط عضواً عضواً وهم هاربون» وكان أبرهة ممن يتساقط عضواً 
عضواء حتى مات ببلاد خثعم. 

قال ابن إسحاق: فخرجوا يتساقطون بكل طريق» ويهلكون على كل منهل» وأصيب أبرهة في 
جسده» وخرجوا به معهم يسقط أنْمّلة أَنْمُلة» حتى قدموا به صنعاء وهو مثل فرخ الطائرء فما 
مات حتى انصدع صدره عن قلبه فيما يزعمون. 

وذكر مقاتل بن سليمان: أن قريشاً أصابوا مالا جزيلاً من أسلابهم» وما كان معهمء وإن 
عبد المطلب أصاب يومئذ من الذهب ما ملا حفرة. 

وقال ابن إسحاق: وحدثني يعقوب بن عَثْبَّة: أنه حدث أن أول ما رؤيت الخحصبة والجدري 
بارض لغرب لكا العاة» وأنه اول .ما روئ بداقزائن العجن الكزمل» والحطلل والتشن: ذلك 
العام . 

وهكذا روي عن عكرمة» من طريق جيد. 


0 


90 زيافة من ل بو(تهم): 


لع م 11 75م 81 

م / ٠‏ و النثيلن 03 ه) 
ا 0-0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 ] 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 8 ا 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 8 0 8 


قال ابن إسحاق: فلما بعث الله محمداً كل كان فيما يَعْد به على قريش من نعم 5 
وفضلهء ما رَدَ عنهم من أمر الحبشة؛ لبقاء أمرهم ومدتهيء فقال: أل ثرَ كيفَ عل رَبك يطب 
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لل ) آل يمل كِسَْ في سيل © وَأرْسَلَ عَلَِمْ طَا أَبَيلَ © تَرْيهم يجَادَو ين سل 9© 


سلسس عرير 6 


عدا ابت (© الَذِى أَطْممَهُم يّن جوع وَءَامَتَهُم يِنْ حون 4069 [قريش] أي: لكلا يغير شيئاً من 
حالهم التي كانوا عليهاء لما أراد الله بهم من الخير لو قبلوه. 

قال ابن هشام: الأبابيل: الجماعات» ولم تتكلم العرب بواحدة. قال: وأما السجيل» 
فأخبرني يونس النحوي وأبو عبيدة أنه عند العرب: الشديد الصلب. قال: وذكر بعض المفسرين 
أنهما كلمتان بالفارسية» جعلتهما العرب كلمة واحدة» وإنما هو سَنْحج وجل يعني بالسنج: 
الحجرء والجل: الطين. يقول: الحجارة من هذين الجنسين: الحجر والطين. قال: والعصفٌ: 
ورقٌ الزرع الذي لم يُقضبء واحدته عصفة. انتهى ما ذكره”" . 

وقد قال حماد بن سلمة: عن عاصمء عن زرٌّء عن عبد الله وأبو سلمة بن عبد الرحمن -: 
«طيا أَبَيلَ4 قال: الفِرّق”" . 

وقال ابن عباس». والضحاك: أبابيل يتبع بعضها بعضاً”". 

وقال الحسن البصريء» وقتادة: الأبابيل: الكثيرة”؟؟. 

وقال مجاهد: #أَبَابِيلَ» : 3 متشابعة مجنم . 

وقال ابن زيد: الأبابيل: المختلفة. تأتي من ههناء ومن شهناء أتتهم من كل مكان" . 

وقال الكسائي: سمعت بعض النحويين يقول: واحد الأبابيل: م 

وقال ابن جرير: [حدثنا ابن المثنى]/"»: حدثنى عبد الأعلى» حدثني داود» عن إسحاق بن 
فيد اللهدين. الحارت يخ اتوفل؛ أنه مال في قوله : طوَآرْسَلَ عَكيِحَ طب أبَايلَ 4 هي : الأقاطيع» 
كالإبل المؤبّلة”"" . 


.66- 805/١ السيرة النبوية‎ )١( 

إفة أخرجه الطبري من طريق يحي بن سعيد عن حماد بن سلمة به وسنده حسن؟؛ وأخرجه البيهقي من طريق 
حماد بن سلمة به. (دلائل النبوة .)١77 /١‏ 

(9) أخرجه الطبري والبيهقي من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس» وسنده ثابت؛ وأخرجه الطبري من طريق 
عن الضحاك بسند فيه إبهام شيخ الطبريء ويتقوى يسابقه. 

0 أخر جه الطبري بسند ضعيف من طريق الفضل عن الحسن» ومعناه صحيح ويتقوئ بسابقه ولاحقه. والفضل 
هو ابن دلهم البصري يروي عن الحسن ويروي عنه وكيع وهو لمر (التقريب ص2:55 والتهذيب 238 
- /7177)؛ وأخرجه عبد الرزاق والطبري بسند صحيح من طريق معمر عن قتادة. 

(0) أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

)3( أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن ابن زيد. 

“4 ذكره الطبري عن الكسائي بنحوه وأطول. 63 زيادة من تفسير الطبري. 

4 أخرجه الطبري بسئدله ومثنه» وسنده حسن . ١‏ 
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وحدثنا أبو كُرَيْبِء حدئنا وَكيع» عن ابن عون» عن ابن سيرين» عن ابن عباس: #وَأرْسَلٌ 
عَلِمَ يرا أَبَِيلَ (2* قال: لها خراطيم كخراطيم الطير» وأكف كأكف الكلاب"". 

وحدثنا يعقوب». حدثنا هَُشَّيْم» أخبرنا حصين» عن عكرمة في قوله: #طيًا أَبَابِيلَ»* قال: 
كانت طيراً خضراً خرجت من البحرء لها رؤوس كرؤوس السباع 77 . 

وحدثنا ابن بشار.ء حدثنا ابن مهدي. عن سفيان» عن الأعمش» عن أبي سفيان» عن عبيد بن 
عمير: #طرًا َيل قال: هي طير سود بحرية» في مناقيرها وأظافيرها الحجارة”" . 

وهذه أسانيد صحيحة. 

وقال سعيد بن جبير: كانت طيراً خضراً لها مناقير صفرء تختلف عليهه”*/. 

وعن ابن عباس» ومجاهدء وعطاء: كانت الطير الأبابيل مثل التي يقال لها: عَنقاء مُعغرب. 
رواه عنهم ابن أبي حاتم“ . 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زُرْعَةَ حدثنا عبد الله بن محمد بن أبي شيبة» حدثنا أبو 
معاوية» عن الأعمش» عن أبي سفيان» عن عبيد بن عمير» قال: لما أراد الله أن يهلك أصحاب 
الفيل» بعث عليهم طيراً أنشئت من البحرء أمثال الخطاطيف» كل طير منها تحمل ثلاثة أحجار 
مُجَزْعة: حجرين في وجلية وخهرا في منقاره. قال: فجاءت حتى صفت على رؤوسهم» ثم 
صاحت وألقت ما في أرجلها ومناقيرهاء فما يقع حجر على رأس رجل إلا خرج من دبره» ولا 
يقع على شيء من جسده إلا وخرج من الجانب الآخر. وبعث الله ريحاً شديدة فضربت الحجارة 
فزادتها .شندة فأهلكوا جميع . 

وقال السّدّيء عن عكرمة؛ عن ابن عباس: ِيحجَارَوَ ين سَيلٍ4 قال: طين في حجارة: 'سَنْكَ 
ووكل)”" وقد قدمنا بيان ذلك بما أغنى عن إعادته ههنا. 

وقوله: «بْمَلَهُمَ كُمَصَفٍ تَأكُولم (©4 قال سعيد بن جبير: يعني التبن الذي تسميه العامة: 
هبور””. وفي رواية عن سعيد: ورق الحنطة”". وعنه أيضاً: العصف: التبن. والمأكول: 
القصيل يجز للدواب. وكذلك قال الحسن البصري. 

وعن ابن عباس: العصف: القشرة التي على الحبة”''“. كالغلاف على الحنطة. 


فق أخرجه الطبري بسئده ومثكنه» وسنلده ضعيف لأن ابن سيرين لم يسمع من ابن عباس يما . 

(؟) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وهو شبيه بالمرسل. 

(9) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وهو شبيه بالمرسل. 

دق أخرجه الطبري من طريق عطاء بن السائب» وهو شبيه بالمرسل. 

(0) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد وابن أبي حاتم. 

في سنده شبيه بالمرسل . 

(0) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق السدي به. 

(4) عزاه السيوطي إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي نعيم في دلائل النبوة عن ابن عباس بلفظ: «الهيور» 
عصافة الزرع». 

)0 عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد والفريابي وابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير. 

)٠١(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي عن ابن عباس بلفظ : «الذي يكون فوق البَرٌء هو لحاء الْبْرُا. 


٠‏ التي 0ه 


2 


وقال ابن زيد: العصف: ورق الزرع وورق البقل» إذا أكلته البهائم فراثته» فصار درينا 

والمعنى: أن الله يُةَء أهلكهم ودمرهمء وردهم بكيدهم وغيظهم لم ينالوا خيراء وأهلك. 
عامتهم؛ ولم يرجع منهم بخبر إلا وهو جريح» كما جرى لملكهم أبرهة» فإنه انصدع صَدُرُه عن 
قلبه حين وصل إلئ بلده صنعاءء وأخبرهم بما جرى لهم. ثم مات. فملك بعده ابنه يكسوم» ثم 
من بعده أخوه مسروق بن أبرهة”"". ثم خرج سيف بن ذي يرن الحميري إلى كسرى فاستعانه على 
الحبشة» فأنفذ معه من جيوشه فقاتلوا معهء فردٌ الله إليهم ملكهمء وما كان في آبائهم من الملك» 
وجاءته وفود العرب للتهنئة . 

وقد قال محمد بن إسحاق: حدثنا عبد الله بن أبي بكرء عن عمرة بنت عبد الرحمن بن 
أسعد بن زرارة» عن عائشة قالت: لقد رأيت قائد الفيل وساكسه بمكة أعميين مفعدية) 
يستطعمان”" . ورواه الواقدي» عن عائشة مثله. ورواه أيضاً عن أسماء بنت أبي بكر أنها قالت: 
كانا مقعدين يستطعمان الناس. عند إساف ونائلة» حيث يذبح المشركون ذبائحهم. 

قلت كان :ابت قاقد القبل* أنيساً 

وقد ذكر الحافظ أبو نعيم في كتاب "«دلائل النبوة» من طريق ابن وهبء عن ابن لهيعة» عن 
عقيل بن خالد. عن عثمان بن المغيرة قصة أصحاب الفيل» ولم يذكر أن أبرهة قدم من اليمن» 
وإلما يفك فلن الحش رجلا يقال ل شمو يق امفسوف #وكان الحيس عشرين الفا .وذكر أن 
الطير طرقتهم ليلاًء فأصبحوا صرعى”” . 

وهذا السياق غريب جداًء وإن كان أبو نُعَيْم قد قواه ورّجحه على غيره. والصحيح أن أبرهة 
الأشرم الحبشي قدم مكة كما دل على ذلك السياقات والأشعار. وهكذا روى ابن لهيعة» عن 
الأسودء عن غعرْوّة: أن أبرهة بعث الأسود بن مفصود على كتيبة معهم الفيل» ولم يذكر قدوم 
أبرهة نفسهء والصحيح قدومهء ولعل ابن مفصود كان على مقدمة الجيش» والله أعلم. 

ثم ذكر ابن إسحاق شيئاً من أشعار العرب» فيما كان من قصة أصحاب الفيل» فمن ذلك شعر 
عبد الله بن الزبعري : 

تتكسلتوا سو سطيق كد إنهيناة, كافك نينا لا كر ةعريعديا 

للم تعلق الشعرى لبالي خؤينت” :إؤلاعنويز مص الأنام تزوتيا 

سائل أميرٌ الجيش عنهامارَأى؟ فلسوف ينبي الجاهلين عليمها 

ستونٌ التفيا لم يزويرا أرضهم بل لميعش بعدالإياب سقيمها 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن ابن زيد. 

(0) ينظر: السيرة النبوية لابن هشام .5١/١‏ 

(©) أخرجه ابن إسحاق بسنده ومتنه وفي آخره: يستطعمان الناس. (المصدر السابق )01/١‏ وسئده صحيح» 
وعبد لله بن أبي بكر هو ابن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري يروي عن عمرة ويروي عن ابن إسحاق. 
(تهذيب التهذيب 2١55/8‏ 156). 

(4) أخرجه أبو نعيم (دلائل النبوة ص١١29)‏ وعقيل بن خالد لم أقف على ترجمة لهء واستغرب متنه الحافظ ابن 
كثير . 


9 0 2ل لني‎ ٠ 


كانتت يهاعاة وجزهم قفيلهنم 


وقال أبو قيس بن الأسلت الأنصاري المدني: 


ومن صَئنْعهيوم فيل الختكو 
محاجنهم تحت أقرانه 
وقد جعلوا سوطه مغولا 
فعتب يكين وأدكح أذ اجيوسيية 
فأرسل من فوقهم حاصباً 
تحةق صلدى الصور ايارهية 
وقال أبو الصلت , 
إن اجنات وتيا اينات 


- عو 


0 0 ا 3 5 


انق 


والقلكة من فوق العباديقيمها 


قن ]ةذ كسبل محا يتعقسشنوه رَرْم 
وقدشَّرّمواأنفهفانخرم 
تك كك كا لك كه ل الك 
وقته بجاء اللو من كان ثم 
وقد 2ك اك و لك كاين 


بن أبي ربيعة الثقفي» 4 وتروف لساب الفدلك يونا ركع 


ما تشتاري فعيعهدة إلا الكتفغور 


و 


مستبين : حسايه مَقدور 


- 9 ايا رب وعم بحجكياة شكتنا ها تت شكرر 

خيك التقيل بالعيتتين ختنى تحار تنتتدين كتانحه يسكور 
ا و 11 عبن سوير كد لكحنملتجحدوز 
حوله من مُنُوك كندّة أبطالٌ تتاذويسث نكن التشسدكرزية متتهور 


ين قم استعروا يهاه 

كُلّ دين يَومَالقِيَامَةعندّال 

وقد قدمنا في تفسير (سورة الفتح) أن رسول لله كله لما أطلة يوم الخليية على 78 التي 
تهبط به على قريش» بركت ناقته» فزجروها فألححت» 00 خلأت القصواء؛ أي: حَرّنت. 
فقال رسول الله يَكِهِ: «ما خلأت القصواءء وما ذاك لها بخلق» ولكن حبسها حابس الفيل». ثم 
قال: «والذي نفسي بيده» لا يسألوني اليوم خطة يُعَظمون فيها حُرّمات الله إلا أجبتهم إليها». ثم 
زجرها فقامت. والحديث من أفراد البخاري”؟'. 

وفي الصحيحين أن رسول الله بكلٍ قال يوم فتح مكة: (إن الله حبس عن مكة الفيل» وسَلّط 
عليها رسوله والمؤمنين» وإنه قد عادت حُرمَّتُها اليوم كحرمتها بالأمسء ألا فليبلغ الشاهد 
القاكت 7 


آخر تفسير سورة «الفيل»» ولله الحمد والمنة. 


(0) ينظر: السيرة النبوية لابن هشام ١//ا5.‏ 

() المصدر السابق .68/١‏ 

(9) المصدر السابق .5١0/١‏ 

(5) تقدم تخريجه في تفسير سورة الفتح آية 17. 

(0) أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة َيه . (صحيح البخاريء العلم» باب كتابة العلم ح7١١؛‏ وصحيح 
مسلمء الحجء باب تحريم مكة ح5ه17). 


٠.‏ وا فشن 01 ؟) 


م00 7 يي 6 ا 2227272277172 7ا9تاااا77 7 ا اْْلابُا7ا7 122172650111 يسنك 3 
00 لخبي 


4 2 
8 ود 7 2001 : 
سبوا « لاب يللاف فرش»* 
وهي مكية 


ذكر حديث غريب فى فضلها: قال البيهقى فى كتاب «الخلافيات»: حدثنا أبو عبد الله 
الحافظ. حدثنا بكر بن محمد بن حمدان الصيرفي بمروء حدثنا أحمد بن عُبّيد الله [النرسي]2"1, 
حدثنا يعقوب بن محمد الزهري» حدثنا إبراهيم بن محمد بن ثابت بن شرحبيل» حدثنى عثمان بن 
عبد الله بن أبي [عتيق]”'"'. عن سعيد بن عمرو بن جعلة بن هبيرة» عن أبيه» عن جدته أم هانئ 
بنت أبى طالب؛ أن رسول الله يله قال: «فضل الله قريشاً بسبع خلال: أني منهم» وأن النبوة 
فيهم » والحجابة» والسقاية فيهم » وأن الله نصرهم على الفيل» وأنهم عبدوا الله كّ» عشر سنين 
لا يعبده غيرهمء وأن الله أنزل فيهم سورة من القرآن» ثم تلاها رسول الله: «ابسَم أله أَليّحْمنِ 
م-_- 0ط 20 ك7 52000 ونه مرو سه عل ه-. حيع ‏ لمعل ري ساي مءسس 7 
ليم 4 «الإيكف مُرَشٍ © إلنفهم رعلهَ أليِنَِ وَأضَّيِقِ 9 كَيَمَبْدُوا رب هذا ألبَيَتِ 9© الى 
وعسمع ل ل 0 م0 
أطعمهم يّن جوع وَءَامَنَهُم يَِنْ حون 749 ". 


رك رم 


حلط «ليتفٍ مُرَشٍ © إلَنهّ رعلة ألِيِْتَةْ رَامَيِنِ © َيَتَبْدوا رَبّ هَدَا اَلَتّدِ © 


و 


ألرى أَطْعمَهُم ين جوع وَمَامَتهُم يَنْ حون 9©». 

هذه السورة مفصولة عن التي قبلها في المصحف الإمام» كتبوا بينهما سطر #يتم أل 
اقل اليج 46 وإن كانت متعلقة بما قبلها. كما صرح بذلك محمد بن إسحاق 
وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم؛ لأن المعنى عندهما: حبسنا عن مكة الفيل وأهلكنا أهله 
لالإيكفٍ حُرَشٍِ 4©9 أي: لاتتلافهم واجتماعهم في بلدهم آمنين9؟. 

وقيل: المراد بذلك ما كانوا يألفونه من الرحلة في الشتاء إلى اليمن» وفي الصيف إلى الشام 
في المتاجر وغير ذلك»؛ ثم يرجعون إلى بلدهم آمنين في أسفارهم؛ لعظمتهم عند الناس» لكونهم 
سكان حرم الله» فمن عَرَفهم احترمهم» بل من صوفي إليهم وسار معهم أمن بهم. هذا حالهم في 


001 


أسفارهم ورحلتهم في شتائهم وصيفهم. وأما في حال إقامتهم في البلدء فكما قال الله: #أولم 


)١(‏ كذ في (ح) و(حم)ء وفي الأصل صحف إلى: المديني. 
(؟) كذا في (ح) و(حم)»ء وفي الأصل صحف إلى: عبيد. 
() أخرجه الحاكم عن بكر بن محمد بن حمدان الصيرفي به؛ وصححه وتعقبه الذهبي بقوله: يعقوب ضعيف» 


)2( أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق اين وهب عن ابن زيد بمعناه. 


٠.‏ و قل ١(‏ 6ظ 


ا ذا 0 1 3 0 () () (] (ا () 0 [) 9 0 () () () ا [] نا 0 [ا () ا () () (ا 0 1 0 0) 0 () (] 0 0 8 (] 0 0 0 0 0 0 0 © 0 0 ] 0 0 (] 0 0 8 نا 0 ا ا 0 0 0 1 ) ا 0 () () (ا 0 0( 0 نا 0 0 لا 0 0 لا نا 


مر ىو 


روا أَنَا جَعَلَنَا حرم ًا وسَحَطَفُ ألنّاس من حَوْلِه» [العنكبوت: 37]. ولهذا قال: #الإيكف فرش 


لديا 
() إِلفْهمْ» بدل من الأول ومفسر له. ولهذا قال: #إلَفِهح رَعَلَ ليله وَأضَّيِقٍ (©4. 

قا لانن تحرية: االضوات: أن «اللام» لام التعجب» كأنه يقول: اعجبوا لإيلاف قريش [ونعمتي 
00 في ذلك. قال: وذلك لإجماع المسلمين على أنهما سورتان منفصلتان مستقلتان”"' . 

ثم أرشدهم إلى شكر هذه النعمة العظيمة فقال: طتَمَبْدُوا رَبّ عدا ألَيَِ 402 أي: 


00 أ ع 
-ه 


فلي وحدوه بالعبادة» كما جعل لهم حرماً آمناً وَبِيتاً يدوماع كما قال فعالن»: 1 َرَت أن جد 


2 0 ورور 1 هي م رعذ 04 م صمتو > جد 
ريت هلذه الْلَدَةَ الى حَرَّمَهَا وَلَمٌ كل سو وَأمرَتُ أن أكت عن الْمبلِيينَ 40 [النمل]. 
3 2ك وح ل م ار 5 5 م 1 
وقوله: #ألَذزى أطعمهم من جوع * أي: هو رب البيت» وهو الذي أطعمهم من جوعء 
010 07 


وءامنهم من حَوَنِ 4 أي : تفضل عليهم بالأمن والرخص» فليفردوه بالعبادة وحذه لد شريك له 
ولا يعبدوا من دونه صنماً ولا نداً ولا وثناً. ولهذا من استجاب لهذا الأمر جَمَّعَ الله له بين أمن 


الدنيا وأمن الآخرة» ومن عصاه سلبهما منهء كما قال تعالى: #وَصَرب أله ملا فَرَيَةَ كات 


َامِمَةٌ مُظمَيِنّةُ يأَتِيِهَا رِدْها رَعَدا ين كل مَكَانِ فَكَفْرَتْ يَِنْمُِ أنه كََدفَهَا أنَّهُ بياس الجوع وَالْحَوْفٍ 
يما حكَاوأ يَصَتَعْونَ 9 وَلَدْ جَآءَهُمْ رَسُولُ يِنَُمَ فَكَدَوهُ عَلحَدَهُمْ الْعَدَابُ مَمُمْ ظلئرت 409 
[النحل] . 

وقد قال ابن أبي حاتم: حدثنا عبد الله بن عمرو العَدَّنِيء حدثنا قييصة» حدثنا سفيان» عن 
ليث» عن شهر بن حوشب» عن أسماء بنت يزيد قالت: سمعت رسول الله يَكِةِ يقول: «ويل 
أمكمء قريشء لإيلاف قريش»”" . 

ثم قال: حدثنا أبي» حدثنا المؤّمّل بن الفضل الحراني» حدثنا عيسى ‏ يعني ابن يونس - عن 
عَبّيد الله بن أبي زياد» عن شهر بن حوشبء عن أسامة بن زيد قال: سمعت رسول الله وَل 
يقول: «الإيكف مُرَّشٍ () نهم رعلة أله دَألضَيفٍ ()4 ويحكم يا معشر قريشء اعبدوا 
رب هذا البيت «الذي أطعمكم من جوع وآمنكم من خوف». 

مكناكرارح هد ابدافة وو ازنك وسوانة عن اماك مكف يدن السكقن 
الأنصارية وِ#نَا”'. فلعله وقع غلط في النسخة أو في أصل الرواية» والله أعلم. 


| 


م سلمة 


)١(‏ كذا في (ح) و(حم)» وفي الأصل بياض. 

(1؟) ذكره الطبري بنحوه مطولا . 

(9) سنده ضعيف لما قيل في شهر بن حوشب وليث» وهو ابن أبي سليم. 

(5) أخرجه الإمام أحمد من طريق عيسئ بن يونس به عن أسماء بنت يزيد بن السكن» وضعفه محققوه لضعف 
شهر بن حوشب. (المسند 08١/50‏ ح1177017) وهذا يؤكد ما ذهب إليه الحافظ ابن كثير أن الصواب عن 
أسماء بنت يزيد بن السكن. 


3 ل 4 


0 ا نا نا 0 0 0 0 0 8 نا نا زا 0 0 0 0 9 0 نا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 نا نا 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 8 8 نا 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 


3 موه حجوو 
١‏ 2 


5 2 
. تفسير السورة التي يذكر فيها الماعون”١)‏ . 
[وهي]”") 2 ية 


“1 


آل كين 1 ماع © / 5 0 2 
الماعون 07 © 

يقول تعالى : #أرَءَيْتَ4 يا محمد #االرِى بَكَزْبٌ بالينِ*؟ وهو: المعاد والجزاء والثواب» 
هَدلِكَتَ لرَى يدع الوه هق أي : هو الذي يقهر اليتيم ويظلمه حقه 5 0 ولا 


يحسن إليهء «ولا يَحْصٌ عل طْمَاو الْيسَكِينِ (0» كما قال تعالى: #كلا بل رن ار 
© :ل عرب عل - ا لي ور بأوده 
وكمايته . 


ثم قال: طهَوَبْلٌ لِنمْصَِنَ (© الَذِنَ هُمْ عن صَلَاتمَ سَاهُونَ 46 قال ابن عباس» وغيره: يعني 

0 الذين يصلون ف ى العلانية ولا يصلون في السر””". 

ولهذا قال: «الِْلَمْصَينَ* أي: الذين هم من أهل الصلاة وقد التزموا بهاء ثم هم عنها 
ساهونء إما عن فعلها بالكلية» كما قاله ابن عباس» وإما عن فعلها فى الوقت المقدر لها شرعاء 
فيخرجها عن وقتها بالكلية» كما قاله مسروقء وأبو الضحى”©؟. ١‏ 

وقال عطاء بن دينار: والحمد لله الذي قال: عن صلَاتهِمَ سَاهُونَ4 ولم يقل: في صلاتهم 
ال 0 

وإما عن وقتها الأول فيؤخرونها إلى آخره دائماً أو غالباً. وإما عن أدائها بأركانها وشروطها 
على الوجه المأمور به. وإما عن الخشوع فيها والتدبر لمعانيهاء فاللفظ يشمل هذا كلهء ولكل من 
اتصف بشيء من ذلك قسط من هذه الآية. ومن اتصف بجميع ذلك» فقد تم نصيبه منهاء وكمل 


)١(‏ هكذا جاء عنوان السورة وهي طريقة ابن أبي حاتم في تفسيره. 

(5) زيادة من (حم). 

(9) أخرجه اك لم ل ل رس ان عباس . 

(:) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق أبي الضحئ عن مسروق. 

(9) أخعيجم الطيري يبتك حسن من اطريق عمر بن اشليمان عن عطاء ايع :ديكاو ونوة قزله: ولم يقل في صلاتهم 
ساهون. ولعله سقط هذا النص. 


مولع 2007/1 
له النفاق العملى. كما ثبت فى الصحيحين أن رسول الله يَللِِ قال: «تلك صلاة المنافق» تلك 
صلاة المنافق» تلك صلاة المنافق» بلس زفت العفس» تن إذا كانك "بين فزني الشنيطاة كام 
نَقَرَ أربعاً لا يذكر الله فيها إلا قليلاً»”©. فهذا أَخَرَ صلاة العصر التي هي الوسطى ‏ كما ثبت به 
النصٌّ ‏ إلى آخر وقتهاء وهو وقت كراهة» ثم قام إليها فنقرها نقر الغراب» لم يطمئن ولا شع 
فيها أيضاً؛ ولهذا قال: «لا يذكر الله فيها إلا قليلاً». ولعله إنما حمله [على]”" القيام إليها 0 
الناس لا ابتغاء وجه الله فهو إذاً لم يصل بالكلية. قال تعالى: إن لْمفِقِينَ أ ألنَّهَ وَهُوَ 
حَديعْهُمَ وَإِدَا قَامَُاْ إِلَ الصّلةَ كَامُوا كْسَاكَ هون الئاس ولا يدخوت أله لا قِيلا ©4 [النساء]. 
وقال ههنا: «الدِنَ هُمّ برآئوت 469 . 

وقال الطبراني: حدثنا يحيى بن عبد الله بن عبد ربه البغدادي» حدثني أبي» حدثنا 
عبد الوهاب بن عطاءء عن يونس» عن الحسن» عن ابن عباس» عن النبي كَليْةْ قال: «إن في 
جهنم لوادياًء تستعيذ جهنم من ذلك الوادي في كل يوم أربعمائة مرة» أعدَّ ذلك الوادي للمرائين 
من أمة محمد: لحامل كتاب الله» وللمصَّدّق في غير ذات الله. وللحاج إلى بيت الله. وللخارج 
في سبيل الله)”" . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو نُعَيم» حدتنا الأعمق .عن عمرى بن مرة .قال : كنا جلوسا عند 
أبي عبيدة فذكروا الرياء» فقال رجل يكنى بأبي يزيد: سمعت عبد الله بن عمرو يقول: قال 
رسول الله يك: «من سَمّع الناس بعملهء سَمّع الله به سامعٌ خلقهء وحَفَّره وصَغّره)”*". 

ورواه أيضاً عن عَنْدَر ويحيى القطان. عن شعبة» عن عمرو بن مرة» عن رجل» عن عبد الله بن 
عمروء عن النبي يل فذكره”*©. 

ومما يتعلق بقوله تعالى: #الَدِنَ هم يركوُوت ©* أن من عمل عملاً لله فاطلع عليه الناس» 
فأعجبه ذلك» أن هذا لا يعد رياءء ل رواه الحافظ أبو يعلى الموصلي في 
مسنده: حدثنا هارون بن معروف» حلدثنا مخلد بن يزيد» حدثنا سعيد بن بشيرء حدثنا الأعمش» 
عن أبي صالحء» عن أبي هريرة قال: كنت أصليء» فدخل عليّ رجل» فأعجبني ذلك» فذكرته 
لرسول الله كل فقال: «كُتب لك أجران: أجر السرء وأجر العلانية)9©. 

قال أبو علي هارون بن معروف: بلغني أن ابن المبارك قال: نعم الحديثٌ للمرائين 


)١(‏ أخرجه مسلم من حديث أنس ذه. (الصحيحء, المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب التبكير بالعصر 
ح177). 

(؟) كذا في (ح) و(حم)ء وفي الأصل صحف إلى: «إلى2. 

(6) أخرجه الطبراني (المعجم الكبير ١75/١7‏ ح171807) وفي سئده عبد الوهاب بن عطاء وهو الخفاف: 
صدوق ربما أخطأ. (التقريب ص758”) وذكر الهيثمي أنه لم يعرف شيخ الطبراني وأباه. (مجمع الزوائد 
وقال المنذري: رفع حديث ابن عباس غريب ولعله موقوف. (الترغيب والترهيب .)51//١‏ 

(:) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» وصحح المحققون سنده. (المسند 577/1١‏ ح5985). 

(5) المسند 57٠/1١‏ ح5879 وصحح المحققون سنده. 

)١(‏ سنده ضعيف لضعف سعيد بن بشير كما في التقريب وقد روي من طرق أخرى كما سيأتي. 


للا 1 0 
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وَعنْذا ديف غرية ين عذا الوجه» [وسعية نو يشير ١١]‏ متوشظ» وزوايثة عن الأعمت 
عزيزة. وقد رواه غيره عنه. 

قال أبؤ يعلى أيضا حدثنا محمد بن المدى بن موسى» حدقنا أبنو اود حدثنا أب و ستان:-«عن 
حبيب بن أبي ثابت» عن أبي صالحء عن أبي هريرة قال: قال رجل: يا رسول الله» الرجل 
يعمل العمل يسرهء فإذا اطلع عليه أعجبه. قال: قال رسول الله كَكلِ: «له أجران: أجر السر 
وَأ العلانية)”"' . 

وقد رواه الترمذي عن محمد بن المثنى» وابن ماجه عن يُنْدَار» كلاهما عن أبي داود 
الطيالسي» عن بي سنا الخيباني د واشفه: صرارحين مر" .تيقال الترمذي : غريج». وقن 
رواه الأعمش وغيره. عن حبيب» عن أبي صالح 0 

وقد قال أبو جعفر بن جرير: حدثني أبو كُرَيْبِء حدثنا معاوية بن هشام» عن شيبان النحوي» 
عن جابر الجعفي» حدثني رجل» عن أبي برزة الأسلمي قال: قال رسول الله يكِ: «لما نزلت 


2 > وى سس 


هذه الآية: #الْذِينَ هم عن صَلَاتهِمَ سَاهُونَ 9©* قال: «الله أكبرء هذا خير لكم من أن لو أعطي 
كل رجل منكم مثل جميع الدنياء هو الذي إن صلى لم يَرْحّ خير صلاته» وإن تركها لم يخف 
و 

فيه جابر الجعفي. وهو ضعيف»ء وشيخه مُبهم لم يُسَمء والله أعلم. 

وقال ابن جرير أيضاً: حدثني زكريا بن أبان المصري» حدثنا عمرو بن طارق» حدثئا 
عِكرِمة بن إبراهيم» حدثني عبد الملك بن عمير» عن مصعب بن سعدء عن سعد بن أبي وقاص 
قال: سألت رسول الله كه عن: #الْذِينَ هم عن صَلَامهِمَ سَاهُونَ 9©* قال: «هم الذين يؤخرون 


الصلاة عن وقتها)"''. 


وتأخير الصلاة عن وقتها يحتمل تركها بالكلية» أو صلاتها بعد وقتها شرعاًء أو تأخيرها عن 
أول الوقت [سهواً عنها حتيل ضاع]”' الوقت. 


)١(‏ كذا في (ح) و(حم)»ء وفي الأصل صحف إلى: «سعيد بن جبير». 

(؟) أخرجه الطيالسي عن أبي سنان سعيد بن سنان به. (المسند ص8١”‏ ح5470) وفي سنده سعيد بن سنان 
صدوق له أوهام. (التقريب ص7577) وحبيب بن أبي ثابت كثير التدليس والإرسال. (التقريب ص١5١)‏ وقد 
روي مرفوعاً ومرسلاً عن أبي صالح كما يلي؛ وهذا من صنيع حبيب أو أبي سنان. 

(9) بل اسمه سعيد بن سنان كما صرح الطيالسي في الرواية السابقة. 

(5) سنن الترمذي» الزهدء باب عمل السر (ح7784) وتتمة كلام الترمذي: وأصحاب الأعمش لم يذكروا فيه 
عن أبي هريرة؛ وسنن ابن ماجه الزهدء باب الثناء الحسن (ح5757)؛ وضعفه الألباني في ضعيف سنن ابن 
ماجه . 

(6) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف للعلتين اللتين ذكرهما الحافظ ابن كثير. 

(7) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف قال أبو زرعة: هذا خطأ والصحيح موقوف. (ينظر: العلل لابن 
أبي حاتم 1417/١‏ - 188). وفي سنده عكرمة بن إبراهيم وهو ضعيف. (ينظر: لسان الميزان 181/5). 

0) زيادة من (ح) و(حم). 


مولن 2007 

وكذا رواه الحافظ أبو يعلى بن شيبان بن فَرُوخْ» عن عكرمة بن إبراهيم» به. ثم رواه عن أبي 
الربيع» [عن ا عن عاصمء عن مصعب» عن أبيه وفوف وهذا أصح إسناداً وقد 
ضعف البيهقي رفعه» وصحح وقفهء وكذلك الحاكم"". 

وقوله: #وَيَمَتَعُونَ الْمَاعُونَ 46 أي : لا أحسنوا عبادة ربهم» ولا أحسنوا إلى خلقه حتى ولا 
بإعارة ما ينتفع به ويستعان به» مع بقاء عينه ورجوعه إليهم. فهؤلاء لمنع الزكاة وأنواع القُرُبات 
أولى وأولى. وقد قال ابن أبي تجيح؛ عن مجاهد: قال علي: الماعون: الزكاة””". وكذا رواه 
السدي» عن أبي صالحء عن ل وكذا روي من غير وجه عن ابن عمر. وبه يقول محمد 
ابن الحنفية» وسعيد بن جبير» وعِكرمة» ومجاهدء وعطاءء وعطية العوفي» والزهري» والحسن». 
وقتادة» والضحاكء وابن زير© - 5 

وقال الحسن البصري: إن صلى راءى» وإن فاتته لم يأس عليهاء ويمنع زكاة ماله”"2. وفي 
لفظ: «صدقة ماله). 

وقال زيد بن أسلم: هم المنافقون» ظهرت الصلاة فصلوهاء وضَمّنت الزكاة فمنعوها””". 

وقال الأعمش وشعبة» عن الحكمء عن يخيى بن الجزار: أن أبا العبيدين سأل عبد الله بن 
مسعود عن الماعون» فقال: هو ما يتعاوره الناس بينهم من الفامن»::والقذرة الل 

[وقال المسعودي» عن سلمة بن كُهَيْل عن أبى العْبَيدِينَ: أنه سأل ابن مسعود عن الماعون» 
فقال: هو ما يتعاطاه الناس بينهمء من الفاس والقدر]”'» والدلوء وأشباه ذلك7"). 

وقال ابن جرير: حدثنى محمد بن عبيد المحاربي» حدئنا أبو الأحوصء عن أبي إسحاق» 
عن أبى العْبَّيدين د عياض» عن عبد الله قال: كنا أصحاب رسول الله كله نتتحدث أن 
المافون: الذل ومو لفاس دو لقنتي لذ ماي ع لاخر 

وحدثنا خلاد بن أسلمء أخبرنا النضر بن شُمَيْله أخبرنا شعبة» عن أبي إسحاق قال: سمعت 
سعد بن عياض يحدث عن أصحاب النبي يلل مثله'"" . 


)١(‏ زيادة من 4 وفي مسند أبي يعل ياسم : حماد. 

(؟) مسند أبي يعلئ 77/7 ح5١!؛‏ والسئن الكبرى للبيهقي .1١5/7‏ 

(») أخرجه الطبري والحاكم من طريق ابن أبي نجيح به» وصححه الحاكم وتعقبه الذهبي بقوله: 
منقطع . (المستدرك 577/7) وهو كما قال لأن مجاهداً لم يسمع من علي ويتقوئ بالآثار التي تليه. 

(5) أخرجه الطبري من طريق السدي بهء وسنده ضعيف كسابقه. 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة بسند صحيح من طريق معمر عن الزهري. (المصنف 14/7). وأخرجه الطبري 
بأسانيد يقوي بعضها بعضاً عن ابن عمر وسعيد بن جبير وقتادة والحسن وابن الحنفية وابن زيد والضحاك. 

(5) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق مبارك - وهو ابن فضالة - عن الحسن. 

60 عزاه السيوطي إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم عن زيد بن أسلم. 

(8) أخرجه الطبري عن الأعمش وشعبة به» وسنده حسن. 

(9) زيادة من (ح). 

)٠١(‏ أخرجه الطبري من طريق المسعودي به» وسنده حسن. 

)١١(‏ أخرجه الطبري بسنذه ومتنه» وسنده صحيح . (0)يشهد له سابقه ولاحقه. 


لان 1 0 
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وقال الأعمش. عن إبراهيم» عن الحارث بن سُوَيّده عن عبد الله: أنه سئل عن الماعون» 
فقال: ما يتعاوره الناس بينهم: الفأس والدلوء وشبهه”©. 

وقال ابن جرير: حدثنا عمرو بن علي الفلاس» حدثنا أبو داود ‏ هو الطيالسي حدثنا أبو 
عوانة» عن عاصم بن بَهْدَلةء عن أبي وائل» عن عبد الله قال: كنا مع نبينا يك ونحن نقول: 
الماعون: منع الدلو وأشباه ذلك”" . 

وقد رواه أبو داود والنسائي» عن قتيبة» عن أبي عوانة بإسناده» نحوه'”". ولفظ النسائي عن 
عبد الله قال: كل معروف صدقة.ء كنا نعد الماعون على عهد رسول الله يَكٍِ عاريّة الدلو والقدر. 

وقال ابن أب حاتم: حدثنا أبي . حدثنا عفان. حدثنا حماد بن سلمة» عن عاصمء عن زر 
عن عبد الله قال: الماعون: العّواري: القدرء والميزان» والدلو©؟. 

وقال ابن 5 نجيح»ء عن مجاهدء عن ابن عباس: #ويمتعونٌ الْمَاعُونَ 0 يعني: متاع 
البيت(*, وكذا قال مجاهد وإبراهيم النخعى» وسعيدك بن جبير» وأبو مالك» وغير واحد: إنها 
العاريّة للأمتعة. 
يجيء أهلها د 

وقال العوفي» عن ابن عباس]”": «وَيَمْتَعُونَ الْمَاعُونَ 46 قال: اختلف الناس في ذلك» 
فمنهم من قال: يمنعون الزكاة. ومنهم من قال: يمنعون الطاعة. ومنهم من قال: يمنعون 

4 20 0 0-4 ]دده 2 

العارية. رواه ابن جرير* ٠‏ ثم روي عن يعقوب بن إبراهيم» عن ابن عُلَيّة عن ليث بن أبي 
سليم» عن أبي إسحاق. عن الحارث» عن علي: الماعون: منع الناس الفأسء, والقدرء 


وَالذل ”3 . 
وقال عكرمة: أن الماعون زكاةٌ المال» وأدناه المنخل» والدلو. والإبرة. رواه ابن أبي 
حاتي ١‏ 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة من طريق الأعمش عن إبراهيم التيمي به. (المصنف ”7/7 97) وسنده صحيح. 

(؟) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده حسن. 

(*) سنن أبي داودء الزكاة» باب في حقوق المال (ح15517)؛ والسئن الكبرى للنسائي» الماعون (ح11701)؛ 
وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود (ح569١).‏ 

(5) سنده حسن. 

(5) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن علية عن ابن أبي نجيح به. 

(5) أخرجه الطبري وابن أبي شيبة من طريق ابن علية عن ليث به. (المصنف 203١/8‏ وليث هو ابن أبي سُلِيم 
فيه مقال وسنده ضعيف وخصوصاً أنه خالف الطريق الصحيح الذي قبله. 

4 زيادة من (ح) و(حم). 

(8) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به» ومعناه صحيح كما تقدم. 

(9) أخرجه الطبري بسنده ومتنهء» وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق ابن علية به. (المصنف .)1١/7‏ وسنده 
ضعيف لضعف الحارث وهو الأعور الهمداني وكذلك فيه ليث بن أبي سُليم. 

)٠١(‏ عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم عن عكرمة. 


اعون 200/1 

وهذا الذي قاله عكرمة حسن؛ فإنه يشمل الأقوال كلهاء وترجع كلها إلى شيء واحد. وهو 
ترك المعاونة بمال أو منفعة. ولهذا قال محمد بن كعب: ##وَيمْبَعُونَ الْمَاعُونَ 4*9 قال: 
ال ولهذا جاء في الحديث: «كل معروف صدقة)(7". 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج» حدثنا وَكيع» عن ابن أبي ذئب» عن الزهري: 

وَيَمْتَعُونَ الْمَاعُونَ 4*6 قال: بلسان قريش: المال7". 

وَرَوى ههنا حديثاً غريباً عجيباً في إسناده ومتنهء فقال: حدثنا أبي» وأبو زُرْعَة قالا: حدثنا 
قيس بن حفص الدارمي» حدثنا دلهم بن دَهثم العجلي». حدثنا عائذ بن ربيعة التميري» حدثني 
قرة بن دُعَُموص التميري: أنهم وفدوا إلى رسول الله ككهِ فقالوا: يا رسول الله» ما تعهد إلينا؟ 
قال: «لا تمنعوا الماعون». قالوا: يا رسول الله.ء وما الماعون؟ قال: «فى الحجّرء وفي 
الحديدة» وفي الماء». قالوا: فأي حديدة؟ قال: «قدوركم النحاس» وحديد لاضن الذي تمتهنون 
به». قالوا: وما الحَجَر؟ قال: «قدوركم التحننا ج20 

غريب جداًء ورفعه منكرء وفي إسناده من لا يعرفء. والله أعلم. 

وقد ذكر ابنُ الأثير في الصحابة ترجمة «علي النميري»» فقال: روى ابن قانع بسنده إلى 
عائذ بن ربيعة بن قيس النميري» عن علي بن فلان النميري: سمعت رسول الله كَل يقول: 
«المسلم أخو المسلم. إذا لقيه حَيَّاه بالسلام» ويرد عليه ما هو خير منهء لا يمنع الماعون». 
فلن يا رسول اللء..ما"الماعونة قال:«الججرء والحديد» واشناء ذلك3 . 
آخر تفسير سورة «الماعون». ولله الحمد. 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند جيد من طريق محمد بن رفاعة عن محمد بن كعب. 

زفق أخر جه البخاري من حديث جابر طللئه . (الصحيح» الأدب» باب كل معروف صدقة ح١؟١1).‏ 

(فرف سئده صحيح . 

(4) ضعفه الحافظ ابن كثير سنداً ومتناً . 

(5) ذكره ابن الأثير (أسد الغابة 2)171/4 والحافظ ابن حجر (الإصابة ؟/011)» والحافظ ابن كثير (جامع 
المسانيد 5/ 5957 رقم 50064 وعائذ بن ربيعة بن قيس النميري لم أجد له ترجمة. 
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حلط «إنًا عَطَبك الْكَزئَرَ (© َل رَبْكَ وخر (© إرك مَاسَلَك هْوَ 


©4. 
قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن فضيل» عن المختار بن فقُلْفْلء عن أنس بن مالك قال: 
أغفى رسول الله يَكلِهْ إغفاءة» فرفع رأسه مبتسماًء إما قال لهم وإما قالوا له: لم ضحكت؟ فقال 
رسول الله كلِ: «إنه أنزلت علي آنفاً سورة». فقرأ: ليسم أله ليحن تحير » «إنّآ 0 
الْكوْثَرَ 462 حتى ختمهاء قال: «هل تدرون ما الكوثر؟», قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: 
نهر أعطانيه ربي وَبَقْء في الجنةء عليه خير كثير» تَرِدُ عليه أمتي يوم القيامة» آنيته عدد لكراكبة 
يُحْتَلّج العبد منهم فأقول: يا ربٌء إنه من أمتي . فيقال: إنك لا تدري ما 005 
هكذا رواه الإمام أحمد بهذا الإسناد الثلاثي» وهذا السياق 


وقد ورد في صفة الحوض يوم القيامة أنه يَشْحَبٍ فيه ميزابان من السماء عن نهر الكوثر» وأن 
عليه آنية عددٌ نجوم السماء. وقد روى هذا الحديث مسلم وأبو داود والنسائي» من طريق 
محمد بن فضيل» وعلي بن مُسْهِرء كلاهما عن المختار بن قُلْقْلء عن أنس. واد دجام ان 
«بينا رسول الله عله بي بين أظهرنا في المسجدء ل لي ما 
أضحكك يا رسول الله؟ قال: «أنزلت علي آنفاً سورة»» فقرأ: #بسوي أله ليحن بحيو »© «إنّآ 
َعَطَبِتَك الْكَوْئَرَ () صَلَ 1 َل رَيْكَ وَأغَرَ © إك ما انلك هُوَ الْأَبْ 409 . ثم قال: «أتدرون 
ما الكوثر؟» قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: «فإنه نهر وَعَدنيه ربي وَبْقْء عليه خير كثير»ء هو حوض 
تَرِدُ عليه أمتي يوم القيامة» آنيته عدد النجوم» فيختلحٌ العبد منهمء فأقول: رت إتشدفن متي 
فيقول: إنك لا تدري 07 

وقد استدل به كثير من القراء على أن هذه السورة مدنية» وكثير من الفقهاء على أن البسملة من 
السورة» وأنها منزلة معها. 


000 أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه. (المسند #/ 201١7‏ وسنده صحيح » وقد أخر جه مسلم من طريق المختار بن 
فلفل به. (الصحيح» الصلاق باب حجة من قال: إن البسملة آية من كل سورة موق براءة ح5٠1).‏ 
زفرف المصدر السابق وسئن أبي داود» الصلاة.ء بات من لم يجهر بيسم الله الرحمن الرحيم (ح017/854؟ وسدكن 


النسائي» الافتتاح» باب قراءة بسم الله الرحمن الرحيم ؟/77١)؛‏ وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي 
داود( ح5 ١‏ 00 


3 8 © 
1 0 
3 *« 
٠‏ الك 1١‏ » له 
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فأما قوله تعالى: #إنَّآ أعَطَبَْكَ الْكَوئَرَ 402 فقد تقدم في هذا الحديث أنه نهر في الجنة. 
وقد رواه الإمام أحمد من طريق أخرى» عن تسن فقال: حدثنا عفان» حدثنا حمادء أخبرنا 


و دم 


ثابت» عن أنس أنه قرأ هذه الآبة: #إنّا أَطَبِنك الْكومَرَ 469 قال: قال رسول الله يَكِلِ: 
الأعطيثٌ الكوثرء فإذا هو نهر يجريء ولم يُشقْ شقاء وإذا حافتاه قباب اللؤلؤء فضربت بيدي في 
تربته» فإذا مسْكه ذَفَرة» وإذا حصاه اللؤلو)' . 

وقال الإمام أحمد أيضاً: حدثنا محمد بن أبي عدي» عن حميدء عن أنس قال: قال 
رسول الله يكِ: «دخلت الجنة فإذا أنا بنهرء حافتاه خيام اللؤلؤء فضربت بيدي إلى ما يجري فيه 
الماء» فإذا مسك أذفر. قلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر الذي أعطاكه الله وَيق)”"'. 

ورواه البخاري في صحيحه؛ ومسلم» من حديث شيبان بن عبد الرحمن» عن قتادة» عن 
أنس بن مالك قال: لما عُرجَ بالنبي كَل إلى السماء قال: «أتيتُ على نهر حافتاه قباب اللؤلؤ 
المجوف» فقلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر» وهذا لفظ البخاري كله" . 

وقال ابن جرير: حدثنا الربيع» أخبرنا ابن وهب» عن سليمان بن هلال» عن شريك بن أبي 
نمرء قال: سمعت أنس بن مالك يحدثنا قال: لما أسري برسول الله كلِلِه مضى به جبريل في 
السماء الدنياء فإذا هو بنهر عليه [قصر]”*2 من لؤلؤ وزبرجدء فذهب يَشْمٌ ثُرَابهء فإذا هو مسك. 
قال: «يا جبريل» ما هذا النهر؟ قال: هو الكوثر الذي حَبّا لك ربك»)2 . 

وقد تقدم [في]("2 حديث الإسراء في سورة «سبحان»»؛ من طريق شريك عن أنس [عن 
الي ل . وهو مخرج في الصحيحيه 9 , 

وقال سعيدء عن قتادة» عن أنس: أن رسول الله يكل قال: «بينما أنا أسير في الجنة إذ عَرَض 
لي نهرء حافتاه قباب اللؤلؤ مُجَوف: فقال الملك الذي معه: أتدزي ما هذا؟ هذا الكوثر الذي 
أعطاك الله. وضرب بيده إلى أرضهء فأخرج من طينه المسك'"؟. وكذا رواه سليمان بن 
طرخان» ومعمر وهمَام وغيرهم » عن قتادة» به. 

وقال ابن جرير: حدثنا أحمد بن أبي سُرَيجء حدثنا أبو أيوب العباسي» حدثنا إبراهيم بن 
سعدء حدثني محمد بن عبد الله؛ ابن أخي ابن شهاب» عن أبيهء عن أنس قال: سَئِل 
رسول الله كل عن الكوثرء فقال: «هو نهر أعطانيه الله في الجنة» ترابه مسك أبيض من اللبن» 
وأحلى من العسل» ترده طير أعناقها مثل أعناق الجَُزُر”"''. فقال أبو بكر: يا رسول الله إنها 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه. (المسند 7/ 207841 وسند صحيح. 

(؟) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه. (المسند / 20٠١7‏ وسند صحيح. 

() صحيح البخاري, التفسيرء باب سورة «إِنّآ أعَطَيك الْكَوْئَرَ 409 [الكوثر] (ح5174). 

(:) كذا في (ح) و(حم)» وفي الأصل صّحف إلى: قبة. 

(5) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وفي سنده شريك سيئ الحفظ ولكنه توبع في الروايات السابقة واللاحقة. 
63 تقدم تخريجه في تفسير سورة الإسراء. 

(9) أخرجه الطبري عن بشر عن سعيد به» وسنده صحيح. 

)0١(‏ أي: الإبل. 


9 وكا لكو لل 4 و4 


لناعمة؟ قال: «أكلها أنعم منها"”" . 

وقال أحمد : حدثنا أنو ا فتلمة الخزاعي» حدثنا الليث» عن يزيك د بن الهاد عن عبد الوهاب» 
عن عبد أللّه بن مسلم بن شهاب» عن أ أن وجل قال: يا رسول اللمء ما الكوثر؟ قال: (نهر 
في الجنة أعطانيه ربى» لهو أشد بياضاً من اللبن» وأحلى من العسلء فيه طيور أعناقها كأعناق 
الجزر»'. قال عمر: يا رسول اللهء إنها لناعمة؟ قال: «أكلها أنعم مديا ا ع 

رواه ابن جرير» من حديث الزهري» عن أخيه عبد الله عن أنسن: أنه سأل رسول الله علي 

عن 'الكؤثره فذكر مثلة واو . 

وقال البخاري: حدثنا خالد بن يزيد الكاهلي» حدثنا إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن أبي 
عبيدة» عن عائشة قال: سألتها عن قوله تعالى: #إِنَّآ أعَطَينَك الْكوئَرَ 62* قالت: نهر أعطيه 
نبيكم ييه شاطتئاه عليه د مجوف». آنيته كعدد النجوم . 

ثم قال البخاري: رواه زكريا وأبو الأحوص ومطرف» عن أبي إسحاق”/' . 

ورواه أحمد والنسائي» من طريق مُطرّف» 0" 

وقال ابن جرير: حدثنا انو كر حدثنا وَكيع » عن سفيان» وإسرائيل » عن أبي إسحاق» عن 
أيئ عبيدة)» عن عائشة قالت: الكوثر نهر فى الجنة» شاطتاه در مُجوف» وقال إسرائيل : نهر فى 
الجنة عليه من الآنية عدد نجوم السماء”" . 

وحدثنا ابن حَمّيد» حدثنا يعقوب القُمىء عن حفص بن حميد» عن شَّمِر بن عطية» عن شقيق 
أو مسروق قال: قلت لعائشة: يا أم المؤمنين» حدثيني عن الكوثر. قالت: نهر في بطنان الجنة. 
قلت: وما بطنان الجنة؟ قالت: وسطهاء حافتاه قصور اللؤلؤ والياقوت» ترابه المسك. وحصاؤه 
اللؤلق والباقوت) 

وحدثنا أبو كريب» حدثنا وكيع» عن أبي جعفر الرازي» عن ابن أبي نجيح» عن عائشة 
قالت: من أحب أن يسمع خرير الكوثر» فَليجعل أصبعيه اين 

وهذا منقطع بين ابن أي نجيح وعائشة» وفي بعض الروايات: «عن رجل» عنها». ومعنى هذا 

قال السهيلي: ورواه الدارقطني مرفوعاً. من طريق مالك بن مِغْوّل عن الشعبي» عن 


)١(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وأخرجه الإمام أحمد من طريق إبراهيم بن سعد به» وحسنه محققوه وصححوه 
بالشواهد. (المسند ١77/17١‏ ح178170). 

(0) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» وصحح سنده محققوه. (المسند /5١‏ ”3 م178:5). 

() أخرجه الطبري من طريق الزهري به» وسنده صحيح كسابقه. 

(5) أخرجه البخاري بسنده ومتنه. (الصحيح» التفسيرء باب سورة الكوثر ح4958). 

() المسند 7/١8؛‏ والسئن الكبرى» التفسيرء باب سورة الكوثر (ح17086١).‏ 

(1) يشهد له ما سبق. 

0) في سنده ابن حميد وهو محمد بن حميد الرازي وهو ضعيف» ويعقوب القمي فيه مقال ويتقوئ بما سبق. 

(6) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لأن ابن أبي نجيح لم يسمع من عائشة ونا . 


مسروق» عن عائشة. عن النبي د . 

ثم قال البخاري: حدثنا يعقوب بن إبراهيم» حدثنا هُشَّيم) أخبرنا أبو بشرء عن سعيد بن 
جُبَيره عن ابن عباس أنه قال في الكوثر: هو الخير الذي أعطاه الله إياه. قال أبو بشر: قلت 
لسعيد بن جبير: فإن ناسأ يَرْعَمون أنه نهر فى الجنة؟ فقال سعيد: النهر الذي في الجنة من الخير 


الذي أعطاه الله إياه”" . 

ورواه أيضاً من حديث هُشَيمء عن أبي بشر وعطاء بن السائب» عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عبان "قال : «الكوثر : الخير! الكدير”” . 

[وقال الثوري» عن عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: الكوثر الخير 
200640 

وهذا التفسير يعم النهر وغيره؛ لأن الكوثر من الكثرة» وهو الخير الكثير» ومن ذلك النهر كما 
قال ابن عباس » وعكرمة» وسعيك بن جبير» ومجاهد» ومحارب ف ونا والحسن يفن أن 
الحسين البصرئ”" . تن قال مجاهل: و الكيز الكخثير فى الذنيا والاخيرة””. 

وقال عكرمة هن الوه والقراوه كران :الك 

وقد صحّ عن ابن عباس أنه فسره بالنهر أيضاًء فقال ابن جرير: 

حدئنا أبو كُرَيْبِء حدثنا عمر بن عبيد» عن عطاء» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: 
الكوثر: نهر في الجنة» حافتاه ذهب وفضة» يجري على الياقوت والدرء ماؤه أبيض من الثلج 
1 60 
وأحلى من العسل" . 

ا 5 200 
وروى العوفي» عن ابن عباس » نحو ذلك ٠.‏ 
وقال ابن جرير: حدثني يعقوب. حدثنا هُشَيم» أخبرنا عطاء بن السائب» عن محارب بن 


() ذكره السهيلى. (الروض الأنف )551١/١‏ والحديث فيه غرابة. 

(0) أخرجه التفارخ بسنده ومتنه. (صحيح البخاري» التفسيرء باب سورة الكوثر ح5955). 

(؟) أخرجه البخاري عن عمرو بن محمد عن هشيم به. (الصحيح.ء الرقاق» باب في الحوض 1878). 

(4) أخرجه الطبري من طريق الثوري به» وسنده حسن ويرتقي بسابقه إلى صحيح لغيره. 

() زيادة من (حم). 

(1) قول ابن عباس تقدم وقول عكرمة أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عمارة بن أبي حفصة عنهء وأما 
قول سعيد بن جبير فقد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق أبي بشر عنهء وأما قول مجاهد فقد أخرجه 
آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه. 

(0) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق فيه ابن حميد وهو محمد بن حميد الرازي وهو ضعيف وهذه الرواية 
تخالف الرواية الصحيحة السابقة. عن مجاهد. 

(6) أخرجه هناد (الزهد رقم »2١57‏ وابن أبي شيبة. (المصنف »2208/١١‏ والطبري كلهم بسند صحيح من 
طريق بدر بن عثمان عن عكرمة. 

(0) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وصححه الحافظ ابن كثير. 

)٠١(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به ولكنه يتقوئى بالمتابعات في الرواية السابقة التي صححها 
الحافظ ابن كثير. 


« مو الور 01م 
دثار» عن ابن عمر أنه قال: الكوثر نهر في الجنة» حافتاه ذهب وفضةء يجري على الدر 
والياقوت» ماؤه أشد بياضاً من اللبن» وأحلى من العسا؟. 

وكذا رواه الترمذي عن ابن حميدء» عن جريرء عن عطاء بن السائب» به ا موقوفاً. 
وقد روي مرفوعاً فقال الإمام أحمد: حدثنا على بن حفصء» حدثنا ورقاء قال: وقال عطاء [بن 
السائب]"" عن محارب بن وثارء عن ابن غمر قال: قال رسول الله 6< «الكوثر نهر فى 
الجنة حافتاه من ذهب» والماء يجري على اللؤلقء وماوّه أشد نافيا من اللين» وأحلى من 
| 0 

وهكذا رواه الترمذي. وابن ٠‏ ماجهء» وابن أبي حاتم» وابن جرير» من طريق محمد بن فضيل» 
عن عطاء بن السائب» به مرفوعاً . وقال الترمذي : حسن صحيح”* . 

وقال ابن جرير: حدثني يعقوب». حدثنا ابن عَليِّة» أخبرنا عطاء بن السائب قال: قال لي 
محارب بن دثار: ما قال سعيد بن جبير في الكوثر؟ قلت: حَدَئْنا عن ابن عباس أنه قال: هو 
الخير الكثير. فقال: صدقء. والله إنه للخير الكثير. ولكن حدثنا ابن عمر قال: لما نزلت: #إإِنَّا 
أعطتنللت 05 آ] لكر لكوثَر 409 قال رسول الله عَلله : «الكوثر نهر في الجنةء حافتاه من ذهب» يجري 
فى لق والياقوت)("' . 

ع احدئني أبن [البرقي]” ‏ حدثنا لابن أبي مريما” 0 
دسول ل ل أى حمزة بن عيد المطلب بوم لم بج ل 
النجار - فقالت: خرج يا نبي الله آنفاً عامداً نحوك؛ فأظنه أخطأك في بعض أزقة بني النجارء 
ولا تدخل يا رسول الله؟ فدخل» فقدمت إليه حَيْساًء فأكل منهء فقالت: يا رسول الله هنيئاً 
لك ومريئاًء لقد جئت وأنا أريد أن آنيك فأهنيك وأَمْريك؛ أخبرني أبو عمارة أنك أعطيت نهراً 
في الجنة يدعى الكوثر. فقال: «أجل» وعرضه - يعنى أرفته نادرق ومرجانء. وزبرجد 
ولؤلؤ)”"' . 

حَرَامِ بن عثمان ضعيف. ولكن هذا سياق حسنء» وقد صم أصل هذاء بل قد تواتر من طريق 
تفيد القطع عند كثير من أئمة الحديث» وكذلك أحاديث الحوض 


بلق أخر جه الطبري بسندله ومتنه» وسنده حسن» ويشهد له ما سبق . 

(؟) أخرجه الترمذي من طريق محمد بن فضيل عن عطاء بن السائب به. وقال: حسن صحيح. (السنن» 
التفسيرء باب ومن سورة الكوثر ح7771؛ وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي (ح/7517). 

(*) زياد من (ح). 

(5) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» وقواه محققوه بالمتابعات. (المسند 94/ /ا8؟ ح0708). 

(4) ينظر المصدر قبل السابق وسنئن ابن ماجهء الزهدء صفة الجنة (573725) وتفسير الطبري. 

(5) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده حسن ويشهد له ما قبله من الروايات المرفوعة والموقوفة. 

(0) كذا (ح) و(حم) وتفسير الطبري» وفي الأصل بياض. 

(4) كذا (ح) و(حم) وتفسير الطبري» وفي الأصل صحف إلى : ابن إبراهيم. 

(9) أخرجه الطبري بسنده ومتنه»ء وسنده ضعيف لضعف حرام بن عثمان ولمعظمه شواهد تقدمت. 
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وهكذا رُوي عن أنس» وأبي العالية» ومجاهد”''» وغير واحدٍ من السلف: أن الكوثر: نهر 
في الجنة. وقال عطاء: هو حوض في الجنة” . 


ذ#آ هه برس سل صر « ساو 


وقوله: #فَصّلٍ لربك وَأَخحَرَ 46 أي: كما أعطيناك الخير الكثير في الدنيا والآخرة» ومن 
ذلك النهرٌ الذي تقدم صفته» فأخلص لربك صلاتك المكتوبة والنافلة ونَحْرَّكء فاعبده وحده لا 
شريك له؛ وانحر على اسمه وحذه لا شريك له. كما قال تعالى: طقل إن صَلَاقِ وَمْدَي وَبَياىَ 
وَسَمَاِقِ ِل ري الْعَظِنَ 69 5 عَرِيكَ لد وَدَنِكَ زُرَتُ ,آنأ آَل تين 409 [الأنعام]ء قال ابن عباس» 
وعطاء. ومجاهدء. وعكرمة» والحسن: يعنى بذلك نحر البَدْن ونحوها. وكذا قال قتادة» 
ومحمد بن كعب القرظي» والضحاكء والركو وغظاء الخراساني» والحكم» وإسماعيل بن أبي 
خالد»ء وغير واحد من السلف”©. وهذا بخلاف ما كان المشركون عليه من السجود لغير الله 
والذبح على غير اسمهء كما قال تعالى : «وَلا يَأحكُلوا وا 3 يأك أن أله عل وَإكمُ لمق الآية 
[الأنعام: .]١7١‏ 


ره + سل و 


وقيل: المراد بقوله: #وأنحرَ» وضع اليد اليمنى على اليسرى تحت النحر. يُروَى هذا عن 
علي» ولا يص + وعن الشعبي مغله0 2 . 


وعن أبي جعفر الباقر: #وَأحرَ4 يعني: ارفع اليدين عند افتتاح الصلاة”” . 

وقيل: #وآنْحر» أي: استقبل بنحرك القبلة. ذكر هذه الأقوال الثلاثة ابن جرير. 

وقد روى ابن أبي حاتم هنا حديئاً منكراً جداً فقال: حدثنا وهب بن إبراهيم [الفامي]”' - سنة 
خمس وخمسين ومائتين ‏ حدثنا إسرائيل بن حاتم المروزي» حدثنا مقاتل بن حيان» عن 
الأصبغ بن نباتة» عن علي بن أبي طالب قال: لما نزلت هذه السورة على النبي كَله: «إِنّآ 
عَطبكك الْكَوئَرَ 2 عَصَلْ ريك وَأخْحَرَ 46 قال رسول الله: «يا جبريل» ما هذه النّحيرة التي 
أمرني بها ربي؟؟2 فقال: ليست بنحيرة» ولكنه يأمرك إذا تحرمت للصلاة» ارفع يديك إذا كبرت 
وإذا ركعت» وإذا رفعت رأسك من الركوع» وإذا سجدت,ء فإنها صلاتنا وصلاة الملائكة الذين 


)١(‏ قول أنس تقدمء وقول أبي العالية أخرجه الطبري بسند جيد من طريق الربيع بن أنس. وقول مجاهد أخرجه 
الطبري بسند ضعيف من طريق عبد الوهاب عن مجاهد» وعبد الوهاب هو ابن مجاهد وهو ضعيف. 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة بسند حسن من طريق فطر ‏ وهو ابن خليفة ‏ عن عطاء. (المصنف 7/ 141). 

() أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس ؛ وأخرجه عبد الرزاق بسند صحيح من 
طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد؛ وأخرجه الطبري بسند حسن من طريق فطر عن عطاء؛ وأخرجه الطبري 
بسند حسن من طريق عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير؛ وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عوف». 
وهو الأعرابي» عن الحسن؛ وأخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة» وأخرجه الطبري بسند 
صحيح من طريق ابن وهب عن أبن زيد. 

(5) أخرجه الطبري بأسانيد من طريق عقبة بن ظبيان عن علي» ومن طريق عقبة بن ظهيرء وهما واحد وقد 
سكت عنه البخاري في التاريخ الكبير وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل» وأخرجه الطبري بسند صحيح 
من طريق عوف عن أبي القموص. 

(5) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق جابر عن أبي جعفر الباقرء وجعفر هو الجعفي وهو ضعيف. 

(7) كذا في (ح) و(حم)ء وفي الأصل صحف إلى: العاصي. 
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في السموات السبع» وإن لكل شيء زينة» وزينة الصلاة رفع اليدين عند كل تكبيرة. 

وهكذا رواه الحاكم في المستدرك, من حديث إسرائيل بن حاتمء به”"© 

وعن عطاء الخراساني : ##وَأخحَرٌ» أي: ارفع صلبك بعد الركوع واعتدل» وأبرز نحرك» يعني 
به: الاعتدال. رواه ابن أبي حاته”© 

كل هذه الأقوال غريبة جداً]"". والصحيح القول الأول» أن المراد بالنحر ذبح المناسك؛ 
ولهذا كان رسول الله كل يصلي العيدء ثم ينحر نسكه ويقول: «من صلى صلاتناء ونسك نسكناء 
فقد أصاب النسك. ومن نسك قبل الصلاة فلا نسك له“. فقام أبو بردة بن نيار فقال: يا 
رسول الله إني نُسكتٌ شاتي قبل الصلاة» وعرفت أن اليوم يوم يشتهى فيه اللحم. قال: «شاتك 
شاة لحم». قال: فإن عندي عناقاً هي أحب إلىّ من شاتين» أفتجزيء عني؟ قال: «تجزئك» ولا 
تكدع أحدا د52 

قال أبو جعفر بن جرير: والصواب قول من قال: معنى ذلك: فاجعل صلاتك كلها لربك 
خالصا دون ها سواه من الأنداد والألهة'.وكذلك تشزك:اجعله لهدؤن الأوتان؟.شكرا له على .ها 
أعطاك من الكرامة والخيرء الذي لا كُفْءَ لهء وخضّك © 

وهذا الذي قاله في غاية الحسن» وقد سبقه إلى هذا المعنى: محمد بن كعب القرظي» 
وعطاء. 

وقوله: #إإرك َكَل هْو الْأَبدٌَ 406 أي: إن مبغضك - يا محمد ان 

من الهدى والحق والبرهان الساطع والنور المبين» هو الأبتر الأقل الأذل المنقطع ذكْرٌ 

قال ابن عباس» ومجاهدء وسعيد بن جبيرء وقتادة: نزلت في العاص بن وائل 

وقال محمد بن إسحاق» عن يزيد بن رومان قال: كان العاص بن وائل إذا ذكر رسول الله يكل 
يقول: دعوه فإنه رجل أبتر لا عقب لهء فإذا هلك انقطع ذكره. فأنزل الله هذه السورة”” . 

وقال شَِر بن عطية: نزلت في عقبة بن أبي مُعيط””. 


00 


)0غ( أخر جه الحاكم من طريق إسرائيل ب بن حاتم به وتعقبه الذهبي بقوله : إسرائيل صاحب عجائب لا يعتمد عليه» 
وأصبغ شيعي متروك عند النسائى. (المستدرك ١‏ الام برلاه). 

(0) عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم عن عطاء بنحوه. 

(9) زيادة من (حم). 

(5) أخرجه الشيخان من حديث البراء #5ثه. (صحيح البخاري» العيدين» باب الأكل يوم النحر ح9158؛ 
وصحيح مسلمء الأضاحى. باب وقتها ح١1951١).‏ 

)0( ذكره الطبري بلفظه . 

(5) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي عن ابن عباس» ويتقوئ بالمراسيل التالية؟ فقد أخرجه آدم 
والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد؛ وأخرجه عبد الرزاق والطبري بسند. صحيح من 
طريق معمر عن قتادة؛ وأخرجه الطبري بسند حسن من طريق هلال بن خباب عن سعيد بن جبير 

(100) سنده ضعيف لعنعنة ابن إسحاق ولأنه مرسل ويتقوئ بالمراسيل السابقة. 

(4) أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه ابن حميد وهو محمد بن حميد الرازي وهو ضعيف. 


٠‏ الور 0 1 ها" 
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فقا انو عباس ع انها بت :وفكردةة ونا ف كني بن الأمرف وحفاعة هو ار 0 


وقال البزار: حدثنا زياد بن يحيى الحَسّانىء حدثنا ابن أبي عدي عن داود»ء عن عكرمة» عن 
ابن :عياين_قاذاء :كام كتين الأشوف مك فقالت له ريدن ادك اسيتف :آلا ترى إلى هذا 
المَصَئْبر المنبتر من قومه يزعم أنه خير مناء ونحن أهل الحجيج» وأهل السدانة وأهل السقاية؟ 
فقال: أنتم خير منه. 0 فنزلت: #إرك مَإنَكَلَك هو الأبن ©3746" . 

هكذا رواه [البزار]””» وهو إسناد صحيح. 

وقال عطاء: نزلت في أبي لهب”*'» وذلك حين مات ابن رسول الله ككل فذهب أبو لهب إلى 
التشركين وقال* بيد محمد" الليلة: فأنزل الله في ذلك: «إرك مَاكَلك هْو الْأبَر 4062 . 

وعن ابن عباس: نزلت في أبي جهل وعنه: #إركت شَإانتَلكَت» يعني : عدوك”". وهذا يَعُمْ 
ود اي 

وقال عكرمة: «االْأَبرَُ: الفرد. وقال السَُّدّي: كانوا إذا مات ذكورٌ الرجل قالوا: بُتر. فلما 
مانك أبناء سول ا بر محمد. فأنزل الله: #إدك سَاكَلَك هُوٌَ الأب 462 . 

وهذا يرجع إلى ما قلناه من أن الأبتر الذي مات انقطع ذكره» فتوهموا لجهلهم أنه إذا مات 
بنوه ينقطع ذكره» وحاشا [وكلا]”" » بل قد أبقى الله ذكره على رؤوس الأشهادء وأوجب شرعه 
على رقاب العباد» مستمراً على دوام الآباد. إلى يوم الحشر والمعاد» صلوات الله وسلامه عليه 
دائما إلى يوم التناد. 

اخ تفسير ستوزوة 3159# 114 ويلك اللحينك والمنة: 


. أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق داود عن عكرمة عن ابن عباس‎ )١( 

(0) أخرجه البزار بسنده ومتنه. (مختصر زوائد مسئد البزار ١7١7/7‏ ح15178)» وصحح سنده الحافظ ابن كثير 
وضعفه الحافظ ابن حجر. 

(9) كذا في (ح) و(حم)ء وفي الأصل صحف إلى: الترمذي. 

(4) عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم عن عطاء. 

(5) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه. 

(7) كذا في (حم)ء وفي الأصل صحف إلى: ولما. 
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سبوللا إقل يتانها الكفرون»‎ 


وهي مكية 


-ه 


ثبت في صحيح مسلم. عن جابر: أن رسول الله كَكِهٍ قرأ بهذه السورة» وب#قلٌ هو أله حد 
49 [الإخلاص] فى ركعتى الطواف7'. 

وفي صحيح مسلم» من حديث أبي هريرة: أن رسول الله كل قرأ بهما في ركعتي الفجر”"'. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا وَكيع» حدثنا إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن مجاهدء عن ابن 
عمر: أن رسول الله كله قرأ في الركعتين قبل الفجر والركعتين بعد المغرب» بضعا وعشرين مرة 
- أو: بضع عشرة مرة - #قْلْ بكي الْكَيرونَ 02> و«ثلٌ هو أنَّهُ د 2740 . 

وقال أحمد ‏ أيضاً -: حدثنا محمد بن عبد الله بن الزبير» حدثنا إسرائيل» عن أبي إسحاق 


40 . 
وقال أحمد: حدثنا أبو أحمد ‏ هو محمد بن عبد الله بن الزبير الزبيري » حدثنا سفيان ‏ هو 
الثوري - عن أبي إسحاق» عن مجاهدء عن ابن عمر قال: رَمقثٌ النبي كِ شهراًء وكان يقرأ في 
الركعتين قبل الفجر بقل يآي) ليود (©4 و«ثلٌ هر آنه لحدُ 40 1 
وكذا رواه الترمذي وابن ماجهء من حديث أبى أحمد الزبيري. أخرجه النسائي من وجه آخرء 

عن أبي إسحاق, به. وقال الترمذي: هذا ديف اخ ْ 
وقد تقدم في الحديث أنها تعدل ربع القرآن و8إإدًا زُلزِتِ4 [الزلزلة: ]١‏ تعدل ربع القرآن”"". 
وقال الإمام أحمد: حدثنا هاشم بن القاسمء حدثنا زهيرء حدثنا أبو إسحاق» عن فروةً بن 


دلق صحيح مسلمء الحج. باب حجة النبي عل (ح4١؟1).‏ 

(؟) صحيح مسلمء صلاة المسافرين» باب استحباب ركعتي سنة الفجر (ح757). 

() أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» وصحح سنده محققوه. (المسند 58١/4‏ ح8757). 

(5) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» وصحح سنده محققوه (المسند 7/٠١‏ ح01047). 

(6) أخرجه الإمام أحمد بسئده ومتنه (المسند 45/7) وسنده صحيح . 

(1) سنن الترمذي. الصلاة» باب ما جاء في تخفيف ركعتي الفجر (ح417)؛ وسنن النسائي, الإفتتاح» باب 
القراءة في الركعتين بعد المغرب 4١1١/7‏ وسنن ابن ماجهء الإقامة» باب ما جاء فيما يُقرأ في الركعتين 
قبل الفجر (ح59١١)؛‏ وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (ح457). 

00 تقدم في بداية تفسير سورة الزلزلة. 


1١ الكاؤزك‎ ٠ 


توفل ‏ هو ابن معاوية ‏ عن أبيه» أن رسول الله كَِْهِ قال له: «هل لك في ربيبة لنا تكفلها؟» قال: 
أراها زينب. قال: ثم جاء فسأله النبي كَل عنهاء قال: ١ما‏ فعلت الجارية؟» قال: تركتها عند 
مها قال: فمجيء ء ما جاءك بك؟ قال: جعت لتغلمني شيئاً أقوله عند منامي. قال: «اقرأ: 9ل 
ييا الكَيرونَ 40 ثم ثم علخ خاتعتها 4« فإنهنا برادة من الشرك) ب انقرف يه حي . 

وقال أبو القاسم الطبراني: حدثنا أحمد بن عَمرو القطراني» حدثنا محمد بن الطفيل» حدثنا 
شريك» عن أبي إسحاق» عن جبلة بن حارثة - وهو أخو زيد بن حارثة - أن النبي كَل قال: «إذا 
أويت إلى فراشك فاقرأ: طثُلْ بايا لْكَفِرونَ 40 حتى تمر بآخرهاء فإنها براءة من الشرك»”". 

وقال الإمام أحمد: حدثنا حجاج» حدثنا شريك» عن أبي إسحاق» عن فروة بن نوفل» عن 
الحارث بن جبلة قال: قلت: يا رسول الله» علمني شيئاً أقوله عند منامي. قال: «إذا أخذت 
مضجعك من الليل فاقرأ: #قُل يكام كرون 402 فإنها براءة من الشرك»79 . 

وروى الطبراني من طريق شريك» عن جابر» عن معقل الزبيدي» عن [عباد أبي الأخضر عن 
خباب]7*: أن رسول الله يل كان إذا أخذ مضجعه قرا : : «ثن يكأيا لكين )4 حتى يختمها". 


“همك ارم 


حك «ث يا لكي (© [آ لبد ما مَبئمَ (© وله أن عنيثرة مآ لبْدُ © :9 أنا 
ع1 م 007 ره عرسم 2 
يا 1 أثْر عدون ما وه فك يفك ول بن 49 


هذه السورة سورة البراءة من العمل الذي يعمله المشركون» وهي آمرة بالإخلاص فيهء فقوله: 
قل يكأيا ألْكَيْروَ 4©9 شمل كل كافر على وجه الأرض0» ولكن المواجهون بهذا الخطاب هم 
كفارٌ قريش . 

وقيل : إنهم من جهلهم دَعَوا رسول الله كلِِ إلى عبادة أوثانهم سنة» ويحجدول معوده مله 
فأنزل الله هذه السورة» وأمر رسوله يَكلِ فيها أن يتبرأ من دينهم بالكلية» فقال: لآ أَعَبّدٌ ما 
بدن 50 يعني: من الأصنام والأنداد #ولك5 نسم عليذون مآ ال بد 4*9 وهو الله وحده لا 
شريك له. ذهما» ههنا بمعنى: «من). 

ثم قال: «ولة أنأ ءَايدٌ مَا عَبَدتُم (© ولآ أنسْرٌ يدون مآ أَعَبِدٌ ©4 أي: ولا أعبد عبادتكم؛ 
أي: لا أسلكها ولا أقتدي بهاء وإنما أعبد الله على الوجه الذي يحبه ويرضاه؛ ولهذا قال: 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد من طريق إسرائيل عن أبي إسحاق بهء وقال محققوه: حديث حسن على اضطراب في 
إسناده. (المسند 774/784 ح778017). 

(؟) أخرجه الطبراني (المعجم الكبير )717/08١/5‏ ويشهد له سابقه. 

() ذكره الحافظ ابن حجر في أطراف المسند (5/ )75١١‏ ويشهد له قبل سابقه. 

(5) كذا في المعجم الكبير للطبراني» وفي الأصل: «عبد البر أخضر أو أحمر». 

(5) أخرجه الطبراني من طريق جابر الجعفي به (المعجم الكبير 47/5 ح073708). وسنده ضعيف لضعف جابر 
الجعفي (مجمع الزوائد .)17١/٠١‏ 


١ لذ الكاؤلك‎ ٠ 
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0 سر عدون م 2 2029 آم لا تقتدون بأوامر الله وشرعه في عبادته» بل قد اخترعتم 
شيئاً من تلقاء أنفسكمء كما قال: #إإن يَيَْْنَ إلا القن وما مَهوَى 8 1 2 
07 [النجم: 57] فتبرأ منهم في جميع ما هم فيه» فإن العابد لا بد له من معبود يعبده» وعبادة 
يسلكها إليه» فالرسول وأتباعه يعبدون الله بما شرعه؛ ولهذا كان كلمة الإسلام «لا إله إلا الله 
محمد رسول الله»؛ أي: لا مبعود إلا الله ولا طريق إليه إلا بما جاء به الرسول يِه والمشركون 
يعبدون غير الله عبادة لم يأذن بها الله؛ ولهذا قال لهم الرسول يله : «لك ريدي وَل دبن )4 
كما قال تعالى: #إوَإن كَدَوْكَ مَقْل ل عَمَلٍ ولك عَمَلْكُمَ أثثمر 2 هِمَآ عمل ونا برىة من سملو 
469 [يونس]» وقال: #لنآ أ ُ ك4 [القصص: ه 
وقال البخاري: يقال: الك دِينكد» الكفر #إوََ 0" الإسلام. ولم يقل: «ديني» لأن 
الآيات ارده فحذف الياءء كما قال: #فهو جَدينِ* [الشعراء: 78] و#يَشَّفِينَِ4 [الشعراء: ]6٠١‏ 


وقالاغيرهو" + لأ أعيد ها تعيدون الآنة ولا أجيبكم فيما بقي من عمري» ولا أنتم عابدون ما 
و نس بر 


أعبدء وهم الذين قال: ##وليريدَركت و 0 مآ ِل ِلك من رَيكَ طفينًا 1 [المائدة: 14]. 
انتهى ما ذكره”"' . 
ونقل ابن جرير عن بعض أهل العربية أن ذلك من باب التأكيدء كقوله : دين مم الفثر شر 
د م ألمت ها 469 [الشرح] وكقوله: طلرَوْتَ للْحِيمَ © ثّ لَرَوْيَا عن القن 462 
[التكائر] وحكاه بعضهم ‏ كابن الجوزيء. وغيره ‏ عن ابن قتيبة» فالله أعلم. فهذه ثلاثة أقوال: 
أولهنا: ها ذكزتاة أولا: الثاني: ما حكاه البخاري وغيره من المفسرين أن المراد: «لا أَعَبْدُ ما 
تهَبِدُونٌ 9 ار علِيدون مآ عد 40 في الماضي 5 5 أنأ عايكٌ مَأ عب 63 ار 


او ا 


عَليدُونَ مآ عبد 46 في المستقبل. الثالث: أن ذلك تأكيد محضص. 

وم قول رابع » نصره أبو العباس ابن تبمية في يض كتبهء وهو أن المراد بقوله: #لآ أعبد 
سَبَدُونَ 469 نفي الفعل لأنها جملة فعلية #وَلآ أنأ عَابِكٌ ما ًا عبَدم 69 نفي قبوله لذلك بالكلية؛ 
لأن النفي بالجملة الإسمية آكد فكأنه نفي الفعل» وكونه قابلاً لذلك ومعناه نفي الوقوع ونفي 
الإمكان الشرعي أنفا: وهو قول حسن نضا والله أعلم. 

وقد استدل الإمام أبو عبد الله الشافعي وغيره بهذه الآية الكريمة: الك ديدي و دبن 42 
على أن الكفر كله ملة واحدة تورثه اليهود من النصارى» وبالعكس؛ إذا كان بينهم صني أو سي 
يتوارث به؛ لأن الأديان ‏ ما عدا الإسلام ‏ كلها كالشيء الواحد في البطلان. وذهب أحمد بن 
حنبل ومن وافقه إلى عدم توريث النصارى من اليهود وبالعكس؛ لحديث عمرو بن شعيب» عن 
أبيه» عن جده قال: قال رسول الله كَلةِ: «لا يتوارث أهل ملتين شتى 0 

آخر تفسير سورة قل يكأيا الْكَيْرنَ 4©9. ولله الحمد والمنّة. 


7 00 


.)7797 /8 السابق ذكره البخاري من كلام الفراء واللاحق من كلام أبي عبيدة (ينظر فتح الباري‎ )١( 
سورة الكافرون).‎ ١6 زفق ذكره البخاري. (الصحيح. التفسيرء باب‎ 
./“ تقدم تخريجه في تفسير سورة الأنفال آية‎ )©( 


٠.‏ الم 3 وه 


35 موجه 1 حبحهه 
ولعي يي 


4 شَّ 
خا ا ٍ 


وهي مدنية 


قد تقدم أنها تعدل ربع القرآن. و#8اإدًا رُلْتِ> [الزلزلة] تعدل ربع القرآن"" . 

وقال النسائي: أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم» أخبرنا جعفرء عن أبي العٌْمّيس (ح) 
وأخبرنا أحمد بن سليمان» حدثنا جعفر بن عون.. حدثنا أبو: اعمس عن عبد المجيد بن سهل» 
عن عُبَيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: قال لي ابن عباس: يا ابن عتبة» أتعلم آخر سورة من 
القرآن نزلت؟ قلت: نعم #إدًا جآء صر الله واَلْمَمْحْ ©* قال: صدقت”". 

وروى الحافظ أبو بكر البزار والبيهقي» من حديث موسى بن عبيدة الرّبذْي» عن صدقة بن 
يَسَارء عن ابن عمر قال: أتتولك هذه السورة م#إدًا جا ل 50 وَالْمَنحْ 502 على 
رسول الله كَكهِ أوسط أيام التشريق» فعرف أنه الوداع» فأمر براحلته القصواء فُرحلتء ثم قام 
فخطب الناس. فذكر خطبته المشهورة”" . 

وقال الحافظ البيهقي: أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان» أخبرنا أحمد بن عبيد الصفارء حدثنا 
الأسفاطي». حدثنا سعيد بن سليمان» حدثنا [عباد بن]”*' العوام» عن هلال بن خباب» عن 
عكرمة» عن ابن عباس قال: لما نزلت: #إإدًا جه صر الله وَاَلْمَنَحْ 9©* دعا رسول الله يك 
فاطمة وقال: (إنه قد نعيت إليّ نفسي»» فبكت ثم ضحكتء وقالت: أخبرني أنه نعيت إليه نفسه 
فبكيت» ثم قال: «اصبري فإنك أول أهلي لحاقاً بي» فضحكت”". 

وقد رواه النسائى ‏ كما سيأتى ‏ بدون ذكر فاطمة. 


2 


حك « إدًا جاه ضر أله والْمَتَحْ 1 مُونَ في دِينٍ الله أفولمًا © سَبَحْ 


جِ 
ر ل ا ل ا ا 55 جتنم 
يحَمْد ريك واستفيزة إِنمْ كاد وبا 4©9. 


قال البخاري: حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا أبو عوانة» عن أبى بشرء عن سعيد بن 


م4 تقدم تخريجه في مطلع تفسير سورة الزلزلة. 

(0) أخرجه النسائي بسنده ومتنه (السنن الكبرئ» التفسيرء باب سورة النصر ح7١111١)‏ وسنده صحيح وأخرجه 

(6) أخرجه البيهقي (السنن الكبرئ 157/0) وعزاه الهيثئمي إلى البزار وأعله بموسيا بن عبيدة لأنه ضعيف. 
(مجمع الزوائد */579). 

(5) كذا في (ح) و(حم)» وفي الأصل حُرف إلى: «عساكر». 

(5) أخرجه البيهقي بسنده ومتنه. (دلائل النبوة / 16177) وفي سنده هلال بن خباب صدوق تغيّر بأخرة. 
(التقريب ص 07/6) تارة يذكر فاطمة وَْيّنَا وتارة لم يذكرها كما سيأتي في رواية الطبراني. 


0 وال‎ ٠ 


جبيره عن ابن عباس قال: كان عمر يُدخلني مع أشياخ بدرء وكان بعضهم وجّد في نفسّه فقال: 
عع رس ا إنه ممن علمتم. ل ل ا 
فما رئيت أنه دعاني فيهم يومئذٍ إلا ليّريهم فقال: ما تقولون في قول الله ويك : #إذًا جَآء نصِر 


مه سمه 


لله لمع 400 تقال بعضهم: أمرنا أن تحمد الله ونستغفره إذا نصرنا ل 
بعضهم فلم يقل شيئأء فقال لي: أكذلك تقول يا ابن عباس؟ فقلت: لا. فقال: ما تقول؟ فقلت: 

هو أجل رسول الله ل يكل أعلمه له قال #إذا جاه ضر الله وَلْمَنَحْ 9©* فذلك علامة 
أجلك» «مَبح جمَنَدِ رَيْكَ واشتئيرةً إِكَمٌ كاد هابا ()4 فقال عمر بن:الخطاب: لا أعلم 


منها إلا ما تقول. تفرد به البخاري”"' . 


وروى ابن جرير» عن محمد بن حَمّيد» عن مهران» عن الثوري» عن عاصم» عن أبي رَزِين» 
عن ابن عباس» فذكر مثل هذه القصةء أو نحوها”". 


وقال الإمام أحمد: حذكنا محمد بن فضيل» حدثنا عطاع.» عن ملغيدا بن خثيرء عن ابن عباس 


قال: لما نَرَلتَ «إدًا ججآء صر الله وَاَلْمَنْحٌ ©4 قال رسول الله يلِِ: ١نُعِيّت‏ إلى نفسي). . 


بأنه مقبوض في تلك السنة. تفرد به ا 


وروى العوفي» عن ابن عباس » مثله. وهكذا قال مجاهد. وأبؤ العالية» والضحاك» وغير 
واحد: إنها أجل رسول الله يكل نُعِي إليه”؟ . 


وقال ابن جرير: حدثني إسماعيل بن موسى. حدثنا الحسين بن عيسى الحنفي». عن مَعْمَّر» 
«الله أكبرء الله أكبر! جاء نصر الله والفتح» جاء أهل اليمن». قيل: يا رسول الله وما أهل 
اليمن؟ قال: "قوم رقيقة قلوبهم. لينة طباعهم» الإيمان يمانء والفقه يمان» والحكمة 
يمانية»””' . 
قا 

ثم رواه عن ابن عبد الأعلى» عن ابن ثور» عن معمر» عن عكرمة» مرسلا 
000( أخرجه البخاري بسنده ومتنه . (الصحيح . التفسيرء باب قوله: #سَيّح يحَمْدِ ريك واد ع إِنَّه حان رابا 

©4 [النصر] ح )2). 

زفق أخرجه الطبري عن محمد بن حميد به وفى سنده محمد بن حميد وهو ضعيف» وقد توبع في رواية 
البخاري السابقة. 

إفرة أخر جه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ١//ا١7)‏ وسنده حسن . 

(5) أخرجه 0 العوفي به» ويشهد له ما سبق؛ وأخرجه الطبري وآدم بن أبي إياس 
0 ا اع ع الطيرى ببس عرف عن العمتاك ننه هام ١‏ شيخ الطبري: 
ويتقوئ بما سبق. 

(5) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» قال ابن أبي حاتم: قال أبي: هذا حديث باطل ليس له أصلء الزهري عن 
أبي حازم لا يجيء (العلل 228/7). 

() سنده ضعيف لأنه مرسل . 


0 مال‎ ٠ 
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وقال الطبرانى: حدئنا زكريا بن يحيى» حدثنا أبو كامل الجَحُدَرِيَ» حدثنا أبو عَوَّانة» عن 
علال بن تان عن عكرية» عن أبن عباس قال: لباادلت: «إزاجاء سر الله والملم 
©* حتى ختم السورة» قال: نُعِيت لرسول الله كَلِةِ نفسه حين نزلت» قال: فأخذ بأشد ما كان 
قط اجتهاداً فى أمر الآخرة. وقال رسول الله يكل بعد ذلك: «جاء الفتحُ ونصر الله» وجاء أهل 
اليّمن». فقال رجل: يا رسول الله وما أهل اليمن؟ قال: «قوم رقيقة قلوبهمء لينة قلوبهم. 
الإسمان تكان زالفقه بماك 0 ْ 

وقال الإمام أحمد: حدثنا وَكيعء عن سفيان» عن عاصم.ء عن أبي رَزِين» عن ابن عباس 
قال: لما نزلت #إذًا جآء صر الله واَلْمَنَحَ 462 علم النبي كك أنه قد نعيت إليه نفسه» فقيل : 
#إذًا جآء صر أله واَلْمَنَحٌ 462 السورة كلها" . 

حدثنا وَكيع » عن سفيان» عن عاصم» عن أبي رَزِين: أن فين سال ابن عباس عن هذه الآية 
#إذًا جآءَ صر الله وَالْمَنَحُ 402 قال: لما نزلت تُعيت إلى رسول الله يكل نفسه”". 

وقال الطبراني: حدثنا إبراهيم بن أحمد بن عُمَّر الوكيعي» حدثنا أبي» حدثنا جَعفر بن عون» 
عن أبي العْمّيس» عن أبي بكر بن أبي الجهم» عن عَبَيد الله بن عبد الله بن عتبة» عن ابن عباس 
قال: آخر سورة نزلت من القرآن جميعاً «إدًا جه صر لَه وَالْمَنَحْ 17409 . 

وقال الإمام أحمد أيضاً : حدثنا محمد بن جعفر» حلثنا شعبة» عن عمرو بن مرّة) عن أبي 
«إدًا جآء صر الله واَلْمَنْحْ 402 قرأها رسول الله يكل حتى ختمهاء فقال: «الناس حيزء وأنا 
وأصحابي حيز». وقال: ١لا‏ هجرة بعد الفتح». ولكن جهاد ونية». فقال له مَرُوانَ: كذبت - وعنده 
رافع بن خديج». وزيد بن ثابت» قاعدان معه على السرير ‏ فقال أبو سعيد: لو شاء هذان 
لحدثاك» ولكن هذا يخاف أن تنزعه عن عرافة قومه» وهذا يخشى أن تنزعه عن الصدقة. فرفع 
مرواث عليه الدرة لشبريه»«فلما :رابا ذلك فالا صدق 1 

تفرد به أحمد» وهذا الذي أنكره مروان على أبي سعيد ليس بمنكرء فقد ثبت من رواية ابن 
عباس أن رسول الله كل قال يوم الفتح: دللا هجرة» ولكن جهاد ونية» ولكن إذا استنفرتم 


زقف 


فانفروا». أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما 5 

000( أخرجه الطبرانى بسنده ومتنه (المعجم الكبير 0١‏ -119:75) وفى سنده هلال بن خباب تغير في 
آخرة . 

زفق أخر جه الإمام أحمد بسئده ومتنه . (المسند 22/١‏ وسنده حسن . 

إفرفق أخر جه الإمام أحمد بسنده ومتنه «المسند ١/5ه*)‏ وسنده حسن - 

)2( أخجرجه الطبراني (المعجم الكبير )2 وسنده صحيح وتقدم تخريجه في بداية تفسير هذه 
السورة الكريمة. 

)0( أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه. وقال محققوه: صحيح لغيره» دون قوله: «الناس حيز» وأنا وأصحابي 
حيز» وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه. (المسند 504/117 ح51١1١1).‏ 


(5) تقدم تخريجه في تفسير سورة البقرة آية .1١15‏ 


0 اليم‎ ٠ 

فالذي فسر به بعض الصحابة من جلساء عمرء رضي الله عنهم أجمعين. مِنْ أنه قد أمرنا إذا 
فتح الله علينا المدائن والحصون أن نحمد الله ونشكره ونسبحه» يعني نصلي ونستغفره ‏ معنى مليح 
صحيح» وقد ثبت له شاهد من صلاة النبي يك يوم فتح مكة وقت الضحى ثماني ركعات» فقال 
قائلون: هي صلاة الضحى . وأجيبوا بأنه لم يكن يواظب عليهاء فكيف صلاها ذلك اليوم وقد كان 
مسافراً لم ينو الإقامة بمكة؟ ولهذا أقام فيها إلى آخر شهر رمضان قريباً من تسعة عشر يوماً يقصر 
الصلاة ويُفطر هو وجميع الجيشء. وكانوا نحواً من عشرة آلاف. قال هؤلاء: وإنما كانت صلاة 
الفتح» قالوا: فيستحب لأمير الجيش إذا فتح بلداً أن يصلي فيه أول ما يدخله ثماني ركعات. وهكذا 
فعل سعد بن أبي وقاص يوم فتح المدائن» ثم قال بعضهم: يصليها كلها بتسليمة واحدة. والصحيح 
أنه يسلم من كل ركعتين» كما ورد في سنن أبي داود: أن رسول الله يِ كان يسلم يوم الفتح من كل 
ركعتين”''. وأما ما فسر به ابن عباس وعمر وَاء من أن هذه السورة عي فيها إلى رسول الله بك 
نفسه الكريمة» واعلم أنك إذا فتحت مكة ‏ وهي قريتك التي أخرجتك ‏ ودخل الناس في دين الله 
أفواجاً . فقد فرغ شغلنا بك في الدنياء فتهيأ للقدوم علينا والوفود إليناء فالآخرة خير لك من الدنياء 
ولسوف يعطيك ربك فترضىء ولهذا قال: لصَمَيَحْ بحَمْدِ رَيْكَ وَاستَفْية إِكمُ كاد يبا 406 . 

قال النسائي: أخبرنا عمرو بن منصور. حدثنا محمد بن محبوب» حدثنا أبو عوانة» عن 
هلال بن خباب» عن عكرمة؛ عن ابن عباس قال: لما نزلت #إدًا ججآه صر الله وَالمَنْعْ ©4 
إلى آخر السورة» قال: تُعيت لرسول الله بك نفسّه حين أنزلت» فأخذ في أشدّ ما كان اجتهاداً في 
أمر الآخرة» وقال رسول الله كلك بعد ذلك: «جاء الفتحء وجاء نصر الله» وجاء أهل اليمن». 
فقال رجل: يا رسول الله» وما أهل اليمن؟ قال: «قوم رقيقة قلوبهم» ليّنة قلوبهم. الإيمان يمَانِء 
والحكمة يمانية» والفقه يمان)9"' . 

وقال البخاري: حدثنا عثمان بن أبي شيبة» حدثنا جَرير» عن منصورء عن أبي الضحى» عن 
مسروق». عن عائشة قالت: كان رسول الله كَِيِ يكثر أن يقول فى ركوعه وسجوده: «سبحانك 
الهم ربنا وبحمدك؛ اللهم اغفر لي يتأول القرآن7". ْ 

وأخرجه بقية الجماعة إلا الترمذي. من حديث منصور» ا 

وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن أبي عدي» عن داودء عن الشعبي» عن مسروق قال: 
قالت عائشة: كان رسول الله يَلِِ يكثر فى آخر أمره من قول: «سبحان الله وبحمدهء» أستغفر الله 
وأتوب إليه». وقال: «إن ربى كان أخيرنئ أنى سأرى علامة في أمتي» وأمرني إذا رأيتها أن 
أسبح يسوي وا مجع هه اله كان تواباً “ققد رآيدينا: #إذًا جآء صر أله واَلْمَمَحُ وَرَأينَتتَ 


)١(‏ أخرجه أبو داود من حديث أبي هريرة ض#يه. (السنن» الصلاة» باب صلاة الضحينل ح1790١)؛‏ وضعفه 
الألبائي في ضعيف سنن أبي داود (ح181). 

؟) أخرجه النسائي بسنده ومتنه (السنن الكبرئ» التفسيرء سورة النصر ح748١1١)‏ وفي سئده هلال بن خباب 
تغير بآخرة . 

(9) أخرجه البخاري بسنده ومتنه. (الصحيحء التفسيرء باب #إدًا جآء نصر الله وَأَلْمَنْحَ 469 [النصر] ح4458). 

(4) صحيح مسلمء الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود (ح517/5854). 


٠‏ ماك 1م 
لنَاسٌ يِدَعْوْنَ في دب أله َو © صَبيّخ بِحَمْدِ دَيْكَ وَاستَنزةُ ِنَم كَادَ يبا ©7240" . 

ورواه مسلم من طريق ا مط 0 أي عن عبني" / 

وقال ابن جرير: حدثنا أبو السائب» حدثنا حفصء» حدثنا عاصم» عن الشعبي» عن أم سلمة 
قالت: كان رسول الله كليِ في آخر أمره لا يقوم ولا يقعدء ولا يذهب ولا يجيء. إلا قال: 
«سبحان الله وبحمده». فقلت: يا رسول الله» إنك تكثر من سبحان الله وبحمده» لا تذهب ولا 
تجيء», ولا تقوم ولا تقعد إلا قلت: سبحان الله وبحمده؟ قال: «إني أمرت بها»ء فقال: #إدًا 
جاه صر أنه وَالْمَنْحٌ © ...4 إلى آخر السورة”". غريب» وقد كتبنا حديث كفارة المجلس 
بع رار الطاب الى نري فيكتب ههنا. 

وفال:] زعام جمد بحدة رويع ) » عن إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن أبي عبّيدة» عن عبد الله قال: 

لما نزلت على رسول الله ككلِ: «#إدًا بجآء 'صْرٌ أنه وَألْقَنْحُ 469 كان يكثر إذا قرأها - وَرَكُعَ - 
يقول: «سبحانك اللّهم ربنا وبحمدكء اللَّهم اغفر لي إنك أنت التواب الرحيم» ثلاثاً”* . 

تفرد به أحمد. ورواه ابن أبي حاتم» عن أبيه» عن عمرو بن مُرّة» عن شعبة» عن أبي إسحاق» به 

والمراد بالفتح ههنا فتح مكة قولاً واحداًء فإن أحياء العرب كانت تَتَلَوَِّ بإسلامها فتح مكة» يقولون: 
إن ظهر على قومه فهو نبي . فلما فتح الله عليه مكة دخلوا في دين الله أفواجاء فلم تمض سنتان حتى 
استوسقت جزيرة العرب إيماناً» ولم يبق في سائر قبائل العرب إلا مظهر للإسلام» ولله الحمد والمنة. 

وقد روى البخاري في صحيحه عن عمرو بن سلمة قال: لما كان الفتح بادر كل قوم بإسلامهم 
إلى رسول الله كله وكانت الأحياء تَتَلّوَمُ نإسلامها فتح مكة» يقولون: دعوه وقومهء فإن ظهر 
عليهم فهو نبي... الحديث"'. 

وقد حَرّرنا غزوة الفتح في كتابنا : السيرة» فمن أراد فليراجعه هناك» ولله الحمد والمنة. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا معاوية بن عمروء حدثنا أبو إسحاق» عن الأوزاعي» حدثني أبو 
عمار» حدثني جار لجابر بن عبد الله قال: قدمت من سفر فجاءني جابر بن عبد الله فسلم عليّء 
فجعلت أحدّثهٌ عن افتراق الناس وما أحدثواء فجعل جابر يبكي» ثم قال: سمعت رسول الله وَكِل 
يقول: «إن الناس دخلوا في دين الله أفواجاً» وسيخرجون منه أفواجاً»”” . 
[آخر تفسير سورة 9إإدًا جَآءَ تصر الله وَاَلْمَنّحْ ©4: ولله الحمد والمئّة]”" . 
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. أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه. (المسند 70/7) وسنده صحيح‎ )١( 

(؟) صحيح مسلمء الباب السابق (ح585/١57).‏ 

(9) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده منقطع فإن الشعبي لم يسمع من أم سلمة ونا وقد استغربه الحافظ ابن كثير. 

(5:) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه. (المسند 7١1/5‏ ح7”587) قال محققوه: حسن لغيره» وهذا إسناد 
ضعيف لانقطاعه» أبو عبيدة» وهو ابن عبد الله بن مسعود» لم يسمع من أبيه. 

(6) سنذه كسابقه. 

() صحيح البخاري» المغازي» باب رقم اه (ح7٠57).‏ 

(0) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه. (المسند ”/ 757) وسنده ضعيف لإبهام جار جابر بن عبد الله ضيه . 

() زيادة من (حم). 


2, ٠١ الي‎ . 


: فيهُْو 790072292092 
امم اله ال ا هَا حَبُلٌ من مسي 02 *4. 


- 


قال البخاري: حدثنا محمد بن سلامء حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش» عن عمرو بن مر 
عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس: أن النبي كلِخْ خرج إلى البطحاءء فصعد الجبل فنادى: «يا 
صباحاه». فاجتمعت إليه قريش» فقال: «أرأيتم إِنْ خدئتكم أن العدرٌ مُصبحكم أو مُمُسيكمء 
أكنتم يري 3 قالوا: نعم. قال: افإني نير لكم بين يدي عذاب شديد». فقال أبو لهب: 
ألهذا جمعتنا؟ تيا لك. 0 الله: تبت ينآ أبى لهب وَتبَّ 402 إلى آخرها”" . 

وفي رواية: ا وهو يقول: :تنا لك سائر اليوم. ألهذا جمعتنا؟ فأنزل الله: 

تَبّتْ يَدَآ أى لهب وَتبَّ 402 . 

الأول: دعاء عليه» والثاني: خبر عنه. فأبو لهب هذا هو أحد أعمام رسول الله يَهِ واسمه: 
عبد العرّى بن عبد المطلب» وكنيته أبو عُتبة. وإنما سمى «أبا لهب» لإشراق وجههء وكان كثير 
الأذية لرسول الله يَللهِ والبغضة له» والازدراء به والتتقص له ولدينه . 

قال الإمام أحمد: حدثنا إبراهيم بن أبي العباس» حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد» عن أبيه 
قال: أخبرني رجل - يقال له: ربيعة بن عباد» من بني الديل» وكان جاهلياً فأسلم ‏ قال: رأيت 
النبي يه في الجاهلية في سوق ذي المجاز وهو يقول: «يا أيها الناس. قولوا: لا إله إلا الله 
تفلحوا». والناس مجتمعون عليه؛ ووراءه رجل وضيء الوجه أحولٌ ذو غديرتين”''» يقول: إنه 
طايه كاذب وسح نديق: دهت فوا لنت عن فقا ل 1 بحن )رت : 


ثم رواه عن [سرَيج ]أ عن ابن أي الزناد» عن أبيه » فذكره ‏ قال أبو الزناد: قلت لربيعة: 
)١(‏ أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيح.ء التفسيرء باب «وتبّ 02 مآ أَغْقَ عَنهُ مَالْمُّ وََا كسب 409 
[المسد] ح49177). 
(0) أي: ذو ذؤابتين. 
هرف أخر جه الإمام أحَيْد بسنده ومتنله» وحسن سندذه محققوه. (المسند 06؟/ »5٠١5‏ 6 ح"1103717). 


٠‏ مالي 0ه 1م 
كنت رمقل عقن اعاقال له .والله إن نوهد لأغفل أن آزقة" القرية""- تفردة أحيد: 
يومئدٍ صعير والله إني يومير ني أرفر : 2 

وقال محمد بن إسحاق: حدثني حُسّين بن عبد الله بن عُبيد الله بن عباس قال: سمعت 
ربيعة بن عباد الديلي يقول: إني لمع أبي رجل شابء أنظر إلى رسول الله كلهِ يتبع القبائل 
ووراءه رجل أحول وضيء» ذو جَمّة ‏ يَقِفكُ رسول الله َكل على القبيلة فيقول: ديا بني فلان» 
إني رسول الله إليكمء آمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا» وأن تصدقوني وتمنعوني حتى 
ع8 8 ٠.‏ 
أنفذ عن الله ما بعثني به». وإذا فرغ من مقالته قال الآخر من خلفه: يا بني فلان» هذا يريد منكم 
أن تسلشوا اللات والعرع» احلقاء كو عن الجن مواق مالك ين أقئش» إلى ها جاع ةمه 
البدعة والضلالة» فل" تسمعوا له ولا تتبعوه. فقلت لق من هذا؟ قال: عمه أبو ل 

روا أحمك أبشياًء :والطيرات ةا للف : 

وَتَبِّ»# أي: وقد تَبِّ تحققٌ خسارته وهلاكه. 

وقوله: مآ أَعْىَ عَنْهُ مَالْمٌ وَمَا كسب 46 قال ابن عباس وغيره: «وما كسَبَّ4 
يعني : ول وَرُوي عن عائشة» ومجاهدء وعطاءء والحسن» وابن سيرين» 007 

وذكر عن ابن مسعود أن رسول الله كَكللهِ لما دعا قومه إلى الإيمان» قال أبو لهب: إذا كان ما 
يقول ابن أخي حقاًء فإني أفتدي نفسي يوم القيامة من العذاب بمالي وولدي. فأنزل الله: «إمآ 
َعْقّ عَنْهُ مَالْمُ وَمَا كسب 7409" . 


و 


أ 


وقوله: «سَيَصقٌ كرا دَاتَ لَب 46 أي: ذات شرر ولهيب وإحراق شديدء #وَآمرأتُمٌ حَمَالة 
لحب 69> وكانت: زوه امن سادات نساء قريش: .وعي+ آم جميل» وانسسها ارو يدث 
حرب بن أمية» وهي أخت أبي سفيان. وكانت عوناً لزوجها على كفره وجحوهه وعناده؛ فلهذا 
تكون يوم القيامة ع عليه في عذابه في نار جهنم . ولهذا قال: #حَمَالةَ الحطب 69 فى جيدما 
حَبَلٌ من مسي 9©* يعني: تحمل الحطب فتلقي على زوجهاء ليزداد على ما هو فيه» وهي 
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هم (المسند ات ”3 002 )19١‏ حسن سنئنده محققوه . 

(5) أخرجه ابن إسحاق (ينظر السيرة النبوية لابن هشام 7417/7) وسنده ضعيف لضعف حسين بن عبد الله بن 
عبيد الله (التقريب ص77١)‏ ويشهد له سابقه. 

(5:) أخرجه الإمام أحمد من طريق ابن إسحاق به (المسند 4017//75 ح11076)؛ والطبراني. (المعجم الكبير 
0/6" . 

(5) أخرجه عبد الرزاق والطبري بسند حسن من طريق أبي الطفيل عن ابن عباس. 

(7) أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد؛ وأخرجه عبد الرزاق 
بسند صحيح عن ابن جريج عن عطاء عن مجاهد وعائشة. 

(0) أخرجه البغوي عن ابن مسعود تعليقاً بدون سند (معالم التنزيل 4/ 057). 

(8) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق يزيد عن عروة ويزيد وهو ابن رومان أو ابن عبد الله بن خصيفة - 


6 يماد جز 
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وعن مجاهدء وعكرمة» والحسن, وقتادة» والثوري» والسدي: ##حَمَالَهَ الْحَطبٍِ» كانت 
تمشي بالنميمة'" . 

[وقال العوفي» عن ابن عباس» وعطية الجدلي» والضحاك» وابن زيد: كانت تضع الشوك في 
007 يول أنه يخ" , وتان ابن ]1 

قال ابن جرير: وقيل: كانت تُعيّر النبي يَكلِِ بالفقر»ء وكانت تحتطبء فعيرت بذلك”* . 

كذا حكاهء ولم يعزه إلى أحد. والصحيح الأولء والله أعلم. 

قال سعيد بن المسيب: كانت لها قلادة فاخرة» فقالت: لأنفقنها فى عداوة محمد؛ يعنى: 
فأعقبها الله بها حبلاً في جيدها من مسد النار. ْ ْ 

وقال ابن جرير: حدثنا أبو كُرَيْبِء حدثنا وكيع» عن سليم مولى الشعبي» عن الشعبي قال: 
المسد: الل 

وقال خرووة بو الزن المسد: «مللة ذوعها شيعن فراع 

وعن الثوري: هي قلادة من نارء طولها سبعون ذراع”” . 

وقال الجوهرى:" المميدة الليفة؛ والمسد أرفا” خبل يي لخت ان خوض» :وقد يكنون من 
جلود الإبل أو أوبارهاء ومسدت 00 ايد مَسُداً : إذا أخخدث 0 , 

وقال مجاهد: فى جيدمًا حَبّْلٌُ بن ّن مسي 69* أي: طوق من حديدء ألا ترى أن العرب 
عون اللكرة مسد ؟ 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي وأبو زُرْعة قالا: حدثنا عبد الله بن الزبير الحَمَيديء حدثنا 
سَفيانَ؛ حدثنا الوليد بن كثيرء, عن ابن تدرس» عن أسماء بنت أبي بكر قالت: لما نزلت: #تَبَّتْ 

يَدَآ أبى لَهٍَ4 أقبلت العوراء أم جميل بنت حربء ولها ولولة» وفي يدها فهرء وهي تقول: 

وكشا حك وافتقي ايت الجا لب ع فب 

بد اسه ١‏ الام 0 فلما رآها أبو بكر قال: يا رسول الله» قد 
أقبلت وأنا أخاف عليك أن تراك. فقال رسول الله وَل : «إنها لن تراني". وقرأ قرآنا اعتصم به 
كما قال تعالى: #وَإِدًا فَرَأَتَ الْفَيََانَ جَمَلنا بِيِنَكَ 5 لين لا ومين الجر حِجَابًا عَسْمُورا © 4 
[الإسراء] فأقبلت حتى وقفت على أبي بكر ولم تر رسول الله كل فقالت: يا أبا بكرء إني 


- (تهذيب التهذيب 7/ )١87‏ وكلاهما ثقة؛ وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن ابن زيد. 


عن معمر عن قتادة. 

(0) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به؛ وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن 
ابن زيد. 

[فرة زيادة من (ح) و(حم). دق ذكره الطبري بلحوه. 


(5) لم أجده في تفسير الطبري» ونسبه السيوطي إلى ابن أبي حاتم عن الشعبي. 
(1) أخرجه الطبري بسند حسن تقدم قبل أربع روايات. 
(0) أخرجه الطبري من طريق مهران عن سفيان. (8) الصحاح .078/١‏ 


0 


ع 


أخبرتٌ أن صاحبك هجاني؟ قال: لاء وربٌ هذا البيت ما هجاك. فولت وهي تقول: قد علمت 
قريش أني ابنئة سيدها . قال: وقال الوليد في حديثه أو غيره: فعترت أم جميل في مِرْطها وهي 
تطوف بالبيت» فقالت: تعس مُذَمَّم . . فقالت أم حكيم بنت عبد المطلب: إني لحصانُ فما أكلمء 
وثَقَافُ فما أعلّمء وكلنا من بني العم» وقريش بعد أعله 9 . 

وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا إبراهيم بن سعيد وأحمد بن إسحاق قالا: حدثنا أبو 
أحمد» جناي لبد محري عا قلا ير السائيد معطا بز حرا ين الاين 
قال: لما نزلت #تَيّتْ يَدَآ أب لَهَبٍ وَتَبّ 4©9* جاءت امرأة أبي لهب ورسول الله كله جالس» 
ومعه أبو بكر. فقال له أبو بكر: لي كيت له لوز زات لغيه فقال رسول الله كَكلِةِ: «إنه سَيحال 
بيني وبينها». فأقبلت حتى وقفت على أبي بكر فقالت: يا أبا بكرء هجانا صاحبك. فقال أبو 
كر لك ورك :هده البنة ما تلق ا نشد ولا يتوم نه فقا لقف انلك لمضتق» فلها :ولت قال أبن 
بكر ضإيه: ما رأتك؟! قال: «لاء ما زال ملك يسترني حتى ولّت). 

ثم قال البزار: لا نعلمه يُروَى بأحسنّ من هذا الإسنادء عن أبي بكر 4ه" . 

وقد قال بعض أهل العلم في قوله تعالى: #في جِيدمًا حَبْلٌ ين مَسَعٍ 4*9 أي: في عنقها 
حبل من نار [جهنم]” " تُرفَع به إلى شفيرهاء ثم يرمى بها إلى أسفلهاء ثم كذلك دائماً . 

قال أبو الخطاب بن دَحية في كتابه التنوير - وقد رَوَى ذلك -: وعُبر بالمسد عن حبل الدلوء 
كما قال أبو حنيفة الدينوري في كتاب «النبات»: كل مَسَّد: رشاءء وأنشد في ذلك : 
كتير ا لتحت ابي ا تدرا ته فين لتحا 
قال: والأبقٌ: القَنْبُ. 


قال العلماء: وفي هذه السورة معجزة ظاهرة ودليل راضخ على النبوة؛ فإنه منذ نزل قوله 
تعالى: ##سَيِصِلٌ نارا دَاتَ لهب 2) وأمرائم حَمَالَةَ الحطب 9 فى جيدمًا حَبْلٌ ء من مسي كف 
فأخبر عنهما بالشقاء وعدم الايمان» لم يقيض لهما أن لا ولا واحد منهما لا ظاهراً ولا 
باطناء لا مُسراً ولا مُعلناًء فكان هذا من أقوى الأدلة الباهرة على النبوة الظاهرة. 

[آخر تفسير #تَيَّتَ4» ولله الحمد والمئّة]'. 


.40 تقدم تخريجه في تفسير سورة الإسراء آية 40. (؟) تقدم تخريجه في تفسير سورة الإسراء آية‎ )١( 
ز[فوة زيادة من (ح) و(حم). [62 زيادة من (ح) و(حم).‎ 


٠‏ هين 


09 0 0 0 ] ] 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 0 0 0 0 ] 0 0 0 0 0 نا 80 0 9 0 8 9 0 0 0 0 98 0 0 0 ا 0 0 0 0 0 0 نا 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 نا نا نا لآ (ا 0 0 0 لا نا 0 0 0 0 


00 سرىعوهة 3 


27 و 6 
وى 2 


١‏ لاون 


وهي مكية 


ذكر سبب نزولها وفضلها 

قال 1 احنهة: حدتنا ل 5 0-00 حدثنا عي 
محمد انسب لنا ريك فأنزل الله: 1 ا أليسمة 9ه ك لذ 1 وَكمَ 
رك 1 2 ام 1 © . 

وكذا رواه الترمذي» وابن جرير» عن أحمد بن منيع - زاد ابن جرير: ومحمود بن خِدَّاش عن 
أبي سعد محمد بن [مُيَسَر]9» به - زاد ابن جرير والترمذي ‏ قال: «ألصَسمَدُ4 الذي لم يلد ولم 
يولد؛ لالس تر ريران !ا سيرت: وليس شيء يموت إلا سيورث» وإن الله جل جلاله لا 
يموت ولا يورث #وَلمَ يَكْن لَمُ كدر كفرا أحد 469 ولم يكن له شبه ولا عِدلء وليس كمثله شيء. 

ورواه ابن أبي حاتمء من حديث أبي سعد محمد بن مُيَسَرء به. ثم رواه الترمذي عن عبد بن 
ميد عن عنيد الله بن مونق »عن أبي تجعفرء عن الربيع» عن أبي العالية» فذكره مرسلا ولم 
يذكر «أخبرنا». ثم قال الترمذي: هذا أصح من حديث أبي سعد" . 

حديث اترلي ب قال الحافظ أبو يعلى الموصلي: حدثنا سرَيج بن يونس »2 حدثنا 


إسماعيل بن مجالدء عن مجالدء عن الشعبي» عن ار أن أعرابياً جاء إلى النبى كَل فقال: 
اتنيب: لنا ربك فانرك اها كف اقل حر انه لد م ...4 إلن' حو" .. إشناده مقارت: 


5 5 00 : 0) إي »6 ْ 
وقد رواه ابن جرير عن محمد بن عوف. عن سُرَيجٍ فذكره"''. وقد أرسله غير واحد من 
السلف. 


)١(‏ كذا في (ح) و(حم)» وفي الأصل صحف إلى: «مبشر» 

(؟) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه»ء وضعف سنده محققوه. (المسند ١47/5‏ ح719١7)‏ وسنده حسن فقد 
أخرجه الترمذي (السننء» التفسير» باب ومن سورة الإخلاص ح754”) وابن خزيمة (التوحيد 40/١‏ 
ح١١)؛‏ والحاكم (المستدرك ؟5/٠01)‏ كلهم بسنده ومتنه وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. وحسنه الحافظ 
ابن حجر (فتح الباري 707/17)؛ وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي (ح50585). 

(؟) كذا في (ح) و(حم)ء وفي الأصل صحف إلى: «مبشر 

(5) تقدم تخريجه في سابقه. 

(5) أخرجه أبو يعلئ بسنده ومتنه (المسند 78/4 ح454١3)‏ وسنده ضعيف لضعف مجالد. ويشهد له سابقه. 

(1) أخرجه الطبري عن محمد بن عوف به» وحكمه كسابقه. 


٠‏ لاضن 


0 0 0 0 ) 0 0 0 0 0 0 لا 0) 0 0 (] 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 () نا 0 لا 0 لا (ا 0 لا 0 0 .0 ل 0 0 0 0 2 8 8 0 0 0 0 لا 0 نا () نا 0 0 0 0 0) 0 8 0 نا نا 0 0 0 0 0 ا 0 0 00 


وروى عبيد بن إسحاق العطارء عن قيس بن الربيع» عن عاصم» عن أبي وائل» عن ابن 
مسعود قال: قالت قريش لرسول الله عَكِه : انيت تا ريلةة فتلت هذه السورة قل ف هو أللّهُ 
كد 4 . 


قال الطبراني: رواه الفريابي وغيره» عن قيسء عن أبي عاصمء عن أبي وائل» مرسلا”''. ثم 
رَوَى الطبراني من حديث عبد الرحمن بن عثمان الطائفي» عن الوازج بن نافع ء, عن أبي سلمة» عن 
أبي هْرَيرة قال: قال رسول الله يَكِ: «لكل شيء نسبةء ونسبة الله #فل هو ألنَّهُ أُحدٌ د 46" . 

حديث آخر في فضلها: قال البخاري: حدثنا محمد - هو الذهليَ حدثنا أحمد بن صالحء 
كد ار وهيه” أخبرنا عمروء عن ابن أبى هلال: أن أبا الرجال مُحمد بن عبد الرحمن حدثه» 
ضع أنه ع عير اعرد - وكانت في حبر عائشة زوج الني كك - عن عائشة : أن النبي كَل 
بعث رع علن شرك وكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم» فيختم ب#قل هو أله أَحَد 402 فلما 
رجعوا ذكروا ذلك للنبي وَكِِ فقال: «سلوه: لأي ال فسألوى فقال: لأنها صفة 
الرحمنء وأنا أحب أن أقرأ بها. فقال النبي كلِ: «أخبروه أن الله تعالى يحبه»”*“. 

هكذا رواه في كتاب «التوحيد». ومنهم من يسقط ذكر محمد الذهلي» . ويجعله من روايته عن 
أحمد بن صالح. وقد رواه مسلم والنسائي أيضاً من حديث عبد الله بن وهب»ء عن عمرو بن 
الحارث» عن سعيد بن أبي هلال. به( 

حديث آخر: قال البخاري في كتاب الصلاة: «وقال عَبّيد الله»ء عن ثابت» عق أنبشن قال: كان 
ل د ا فكان كلما افتتح سورة يقرأ بها لهم في الصلاة مما يقرأ 
بهء افتتح بلقل هو أللَّهُ أَحدٌ 402 حتى يَفرُغ منهاء ثم يقرأ سورة أخرى معهاء وكان يصنع 
م ل : إنك تفتتح بهذه السورة ثم لا ترى أنها تَجِرْئُك حتى 

تقرأ بالأخرىء فإما أن تقرأ بهاء وإما أن تدعها وتّقرأ بأخرى. فقال: ما أنا بتاركهاء إن أحببتم 
أن أؤمكم بذلك فعلتء» وإن كرهتم تركتكم. وكانوا يرّونَ أنه من أفضلهمء وكرهوا أن يَؤمهم 
غيره». فلما أتاهم النبي يكلم أخبروه الخبرء فقال: «يا فلان» ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به 
أصحابك؟ وما حملك على لزوم هذه السورة في كل ركعة؟». قال: إني أحبها. قال: « 
إياها أدخلك الجنة»9' . 


)١(‏ يشهد له ما سبق. 

(؟) سنده ضعيف لأنه مرسل» ويتقوئ برواية أبي بن كعب. 

() سنده ضعيف لضعف عبد الرحمن بن عثمان (التقريب ص55”). 

(4) أخرجه البخاري بسنده ومتنه. (الصحيحء التوحيدء باب ما جاء في دعاء النبي يل أمته إلى توحيد الله 
تعالى ح 0771/0 . 

(5) صحيح مسلمء صلاة المسافرين» باب فضلٍ قراءة #قْل هو أسَّهُ أَحدّ 409 [الإخلاص] (ح817)؛ وسنن 
النسائي» الإفتتاح» باب الفضل في قراءة #ُلٌ هو لَه أُحد 40 .١7١/١‏ 

(1) أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيح. الأذان» باب الجمع بين السورتين في الركعة ح07/5. وقد وصله 
الترمذي والإمام أحمد كما يلي. 


٠‏ لاضن 
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هكذا رواه البخاري تعليقاً مجزوماً به. وقد رواه أبو عيسى الترمذي في جامعه» عن البخاري» 
عن إسماعيل بن أبي أويسء عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي» عن عُبَيد الله بن عمرء فذكر 
بإسناده مثله سواءء. ثم قال الترمذي: غريب من حديث عبيد الله» عن ثابت. قال: وروى 
مُبَارك بن فَضالة» عن ثابت» عن أنسء أن رجلاً قال: يا رسول الله إني أحب هذه السورة: 
لكل هو أنَّهُ عد 40 قال: «إن حُبّك إياها أدخلك الجنة)0". ْ 

وهذا الذي علقه الترمذي قد رواه الإمام أحمد في مسنده متصلاًء فقال: 

حدثنا أبو النضرء حدثنا مبارك بن فضالة» عن ثابت» عن أنس قال: جاء رجل إلى 
رسول الله كل فقال: إني أحب هذه السورة: طقل هُوّ أسَّهُ أحدٌ 4062 فقال رسول الله كل: 
«حبك إياها أدخلك الجنة)”" . 

حديث في كونها تعدل ثلث القرآن: قال البخاري: حدثنا إسماعيل» حدثني مالك» عن 
عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبى صَعْصَعَةء عن أبيه» عن أبى سعيد. أن رجلا 
سمع رَجُلاً يقرأ: #قُلَ هْوَ أَّهُ عد 40 تردق فلما أصبح جاء إلى النبي يإل. فذكر ذلك 
لهء وكأن الرجل يتقالّهاء فقال النبي كلِكِ: «والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن». زاد 
إسماعيل بن جعفر» عن مالك» عن عبد الرحمن بن عبد الله» عن أبيه» عن أبي سعيد قال: 
أخبرني أخي قتادة بن النعمان» عن النبي يه"". 

وقد رواه البخاري - أيضاً ‏ عن عبد الله بن يوسف”2» والقَعْتَبىَ. ورواه أبو داودء» عن 
القعنبي» والنسائي» عن قتيبة» كلهم عن مالك. به. وحديث قتادة نك العقان أسنده النسائي من 
طريقين» عن إسماعيل بن جعفرء عن مالك» به”*. 

حديث آخر: قال البخاري: حدثنا عُمّر بن حفصء. حدثنا أبي» حدثنا الأعمش» حدثنا 
إبراهيم والضحاك المَشْرِقيَ» عن أبي سعيد قال: قال رسول الله كلهِ لأصحابه: «أيعجز أحدكم 
أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟». فشقّ ذلك عليهم وقالوا: أينا يُطيق ذلك يا رسول الله؟ فقال: 
«الله الواحد الصمد ثلث القرآن)9“©. 

تفرد بإخراجه البخاري من حديث إبراهيم بن يزيد النّخعي والضحاك بن شُرحبيل الهمداني 
المشرقي» كلاهما عن أبي سعيدء قال القَربرِيّ: سمعت أبا جعفر محمد بن أبي حاتم ورافٌ أبي 
عبد الله قال: قال أبو عبد الله البخاري: عن إبراهيم مرسل» وعن الضحاك مسند”". 


.)5901١( سنن الترمذيء فضائل القرآن». باب ما جاء فى سورة الإخلاص بعد حديث‎ )١( 

(؟) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 141/7) وسنده حسن. 

(9) أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيح» التوحيد»ء باب ما جاء في دعاء النبي يكَلِ أمته إلى توحيد الله تعالى 
ح7737). 

(5) صحيح البخاري». فضائل القرآنء باب فضل #قُلْ هو أَنَّهُ أحدّ 402 [الإخلاص] .)501١42(‏ 

(5) المصدر السابق (ح7١50)‏ وسئن أبي داودء الصلاة» باب في سورة الصمد (ح١55١)‏ والسئن الكبرى 
للنسائي . فضائل القرآن» باب سورة الإخلااص (592 8١‏ ). 

(5) أخرجه البخاري بسنده ومتنه (المصدر السابق ح6١00).‏ 

(0) المصدر السابق بعد حديث 050١80‏ مباشرة. 


٠‏ لاضن 


حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن إسحاقء حدثنا ابن لَهِيعَة» عن الحارث بن 
يزيد» عن أبي الهيثم» عن أبي سعيد الخدري قال: بات قتادة بن النعمان يقرأ الليل كله ب#قل 
هُوَ أسَّهُ د 463 فذكر ذلك للنبي كله فقال: «والذي نفسي بيده لَتَعدلُ نصف القرآن» أو 
١ ١ 00‏ 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا حسن» حدثنا ابن لهيعة» حدثنا حي بن عبد الله» عن 
أبى عبد الرحمن الحُبّلى» عن عبد الله بن عمرو: أن أبا أيوب الأنصاري كان في مجلس وهو 
يقول: ألا يستطيع أحدكم أن يقوم بثلث القرآن كل ليلة؟ فقالوا: وهل يستطيع ذلك أحد؟ قال: 


«صدق أبو و 


حديث آخر: قال أبو عيسى الترمذي: حدثنا محمد بن بشارء حدثنا يحيى بن سعيدء حدثنا 
يزيد بن كيسان» أربي أبو خازم» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كله : «احشدواء فإني 
سأقرأ عليكم ثلث القرآن». فحشد من حشدء ثم خرج نبي الله كَلهِ فقرأ: #قْلَ هو ألَّهُ أحدٌ 
© ثم دخل فقال بعضنا لبعض: قال رسول الله كَله: «فإني سأقرأ عليكم ثلث القرآن». إني 
لأرى هذا خبراً جاء من السماءء ثم خرج نبي الله يلِ فقال: «إني قلت: سأقرأ عليكم ثلث 
القرآنء ألا وإنها تعدل ثلث القرآن)”". 


وهكذا رواه مسلم في صحيحه» عن محمد بن بشار» و وقال الترمذي: حسن صحيح 
غريب» واسم أبي حازم سلمان. 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثئا عبد الرحمن بن مهديء عن زائدة بن كناف عن 
٠.‏ 0 ب ه: ١‏ 
منصورء عن هلال بن يُساف» عن الربيع بن خثيم» عن عمرو بن ميمون» عن عبد الرحمن بن 
أبى ليلى. عن امرأة من الأنصار.ء عن أبى أيوب» عن النبى كله قال: (أيعجز أحدكم أن يقرأ 
ثلث القرآن في ليلة؟ فإنه من قرأ: #كُلٌ هو اللّهُ أحدٌ (0 أَنَّهُ أأصَسمَدُ 469 في ليلةء فقد قرأ 
ليلتئلٍ ثلث القرآن»*'. 

هذا حديث تُسَاعيٌ الإسناد للإمام أحمد. ورواه الترمذي والنسائي» كلاهما عن محمد بن 
بشار بندار ‏ زاد الترمذي وقتيبة - كلاهما عن عبد الرحمن بن مهدي به”2. فصار لهما عُشَاريا . 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند /185/11 ح1116١1١)‏ وضعفه محققوه لضعف ابن لهيعة. 

(؟) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 1١84/١١‏ ح575177) وسنده كسابقه. 

فرق أخرجه الترمذي بسئذه ومتله (السنن» فضائل القرآن» باب ما جاء في فضل سورة الإخلاص ح0١٠51)‏ 
وسئده صحيح . 

(4:) صحيح مسلمء صلاة المسافرين» باب فضل قراءة #قُلٌ هو أله أَحدٌ 49> [الإخلاص] .)85١2(‏ 

(5) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 418/0) وسنده ضعيف لإبهام المرأة الأنصارية» ويشهد له ما 
سبق فيكون حسنا لغيره. 

(7) سنن الترمذي» الباب السابق (ح58945)؛ وسنن النسائي» الإفتتاح» باب الفضل في قراءة #قلٌ هو أله 
عد 409 17١/١0‏ ). 


٠‏ جذامن 


ف ا 0) 0 ) 0 0 (] 0 0 0 0 0 0 نا 0 0ن [ 0 0 0 0 0 0 0 0) ) 0 0 0 0 8 () 0 لا لا (ا 8 0 نا 0) ا ا ا 0 0 0 نا 0 0 0 0 0 0 0 0 نا 0 0 0 (ا () 0 0 0 0 () 0 لا لا لا 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 8 


وفي رواية الترمذي: «عن امرأة أبي أيوب» عن أبي أيوب»» به. ثم قال: وفي الباب عن أبي 
الدرداء» وأبي سعيد» وقتادة بن النعمان» وأبي هريرة» وأنس» وابن عمرء وأبي مسعود. وهذا 
حديث حسن, ولا نعلم أحداً رَوَى هذا الحديث أحسن من رواية «زائدة». وتابعه على روايته 
إسرائيل» والفضيل بن عياض. وقد رَوَى شُعبةٌ وغيرٌ واحد من الثقات هذا الحديث عن منصورء 
واضطربوا فيه(2. 

حديث آخر: قال أحمد: حدثنا هشّيْم عن حخصّين» عن هلال بن يَسَافء عن عبد الرحمن بن 
أبي ليلى» عن أب بن كعب ‏ أو: رجل من الأنصار ‏ قال: قال رسول الله يله: «من قرأ ب#كلٌ 
هْوٌ أَّهُ أَحَدٌ 4 فكأنما قرأ بثلث القرآن)9© 

ورواه النسائي في «اليوم والليلة»» من حديث هُشَّيمء عن حُحصّينء عن ابن أبي ليلى» به" 
ولم يقع في روايته : هلال بن يساف. 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا وَكبع » 000 عن أبي قيس» عن عمرو بن ميمون» 
عن أبي مسعود قال: قال رسول الله يَكه: «#فْلٌ هو أَنَهُ أحدٌ 4 تعدلٌ ثلث القرآن»9). 

وهكذا رواه ابن ماجه.» عن علي بن محمد الطنافسي » عن وَكيع » به. ورواه النسائي ذ في «اليوم 
والليلة» من طرق أخرء عن عمرو بن ميمون» مرفوعاً وموقوفاً. 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا بَهْزء حدثنا [بكير]”*' بن أبي السّميطء حدثنا قتادة» 
ساك بن أبي الجعدء عل ل فل أن رسول الله كَل قال: 
الأيعجزٌ أحذّكم أن يقرأ كل يوم ثلث القرآن؟». قالوا: نعم يا رسول الله»ء نحن أضعفٌ من ذلك 
وأعجز. قال: «فإن الله جَزأ القرآن ثلاثة أجزاءء ذ#إقلٌ 0 أنَّهُ عد 462 ثلث القرآن»2 . 

ورواه مسلم والنسائي» من حديث قتادة» ا 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدننا أنة يق خيالده حدثنا محمد بن عبد الله بن مسلم ‏ | 
أخي ابن شهاب عن عمه الزهري. عن حُمَّيد بن عبد الرحمن ‏ هو ابن عوف ‏ عن أمه - وهي : 
ري نيتيم - قالت: قال رسول الله بك: «طقُل هُوَ أنه كد 46 تعدلُ 
ُلْتَ القرآن)0) 


.)5845( سنن الترمذي» ما بعد حديث‎ )١( 

(؟) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» وقال محققوه: صحيح لغيره. (المسند 191/8 ح117078). 

(؟) السنن الكبرى (ح١97١1).‏ 

(5:) «(المسند 5/؟77١)؛‏ وسنن ابن ماجه» الأدب» ياب ثواب القرآن (ح7045)؛ والسنئن الكبرى (ح614١٠)‏ 
وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (ح07067. 

(6) كذا في 0( و(حم). وفي الأصل صحف إلى : «يكر). 

5( أخر جه الإمام أحمد بسنده ومتنه (الْمَسَيَدَ )2 وسنده 5 

(0) صحيح مسلم» صلاة المسافرين» باب فضل قراءة #قلٌ هو ألَّهُ حك د 49 [الإخلاص] (ح١81)»‏ والسنن 
الكبرىئ للنسائي» كتاب عمل اليوم والليلة 63/2 .)1١‏ 

(4) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» (المسند 745/46 ح7177174) وصحح سنئده محققوه. 


٠‏ هلاضن 


وكذا رواه النسائي في «اليوم والليلة»), عن عمرو بن علي» عو اأية بو خالدة '. ثم رواه 
من طريق مالك» عن الزرهري, عن حَمّيد بن عبد الرحمن» اراك وروأه النسائي أعنا في «اليوم 
والليلة» من حديث محمد بن إسحاق» عن الخارث بن الفضيل الأتصتارئ» عن الزهري» عن 
حفيد بن عبلا اوحمس : : أن تَْراً من أصحاب محمد يلل حدثوه عن النبي كلل أنه قال: «إفن هو 
أَنَّهُ أعد 49 تغدل تلبت القران لمن عنار ا1 17 / 

حديث آخر في كون قراءتها توجب الجنة: قال الإمام مالك بن أنس» عن عبيد الله بن 
عداد د عبد ينك قال : سمعت أبا هريرة يقول: ل ا 1 ا 
يقرأ #كلّ هو أللَّهُ أحدٌ 409 فقال رسول الله ككلِ: «وَجَبَتْ). قلت: وما وَجَبت؟ قال: «الجنة». 

ورواه الترمذي والنسائي» من حديث مالك. وقال الترمذي: حسن صحيح غريب» لا نعرفه 
إلا من حديث مالك”" . 

وتقدم حديث: «حُبّك إياها أدخلك الجنة». 

حديث في تكرار قراءتها: قال الحافظ أبو يعلى الموصلي: حدثنا [قَطن بن نُسير]””'' الغبري» 
حدثنا عبيس بن ميمون القرشي2. حدثنا يزيد الرقاسي» ع نمم قال: سمعت رسول الله لله عبد 
يقول: «أما يستطيع أحدكم أن يقرأ: #كُلَ هُرٌ هُوَّ أنَهُ أحدٌّ (©4 ثلاث مرات في ليلة» فإنها تعدلٌ 
ثلث القرآن؟26 . 

هذا إسناد ضعيف» وأجود منه حديث آخر» قال عبد الله ابن الإمام أحمد : 

حدثنا محمد بن أبي بكر المَقَّدمِيء حدثنا الضحاك بن مخلد.ء حدثنا ابن أب ذنب» عن أسيد بن 
أبي اع عن معاذ بن عبد الله بن خبيب» عن أبيه قال: مان لل وده ل 
ولمرة فأخذ بيدي» فقال: «قل». فسكت. قال: «قل». قلت: ا افرل؟ قال: "لكل 

آذه 60 
لَه أحد حََد 49 والمعودين عي تفي ونين تضيع ثلاث تكفك كل يوم مرتين» 

ورواه أبو داود والترمذي والنسائي» من حديث ابن ني ذئب» به. وقال الترمذي: حسن 
صحيح غريب من هذا الوجه. وقد رواه النسائي من طريق أخرى» عن معاذ بن عبد الله بن 
خبيب» عن أبيه » عن عقبة بن عامرء فذكره [ولفظه: «تكفيك كل 0 


.)1١637ح( السنن الكبرئ (ح١671١1). (1) السئن الكبرئ‎ )١( 

(5) أخرجه الإمام مالك بسنده ومتنه (الموطأء القرآن» باب ما جاء في قراءة #قُل هُوّ أنَّهُ د 409 [الإخلاص] 
ح18)؛ وأخرجه الترمذي من طريقه (السنن» فضائل القرآن باب سورة الإخلاص ح18917)؟ وصححه 
الألباني في صحيح سنن الترمذي (ح١777)؛‏ وكذا أخرجه النسائي» السنن» الإفتتاح (1171/5). 

(4) كذا في (ح) و(حم)» وفي الأصل صحف إلى: «مطر بن بشير». 

(4) أخرجه أبو يعلى بسنده ومتنه (المسند ١6١/7‏ ح18١١5)‏ وسنده ضعيف جداً لأن عبيس بن ميمون متروك. 
(مجمع الزوائد 1/ .)1١41‏ 

() أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» وحسن سنده محققوه (المسند /ا/ 1*0 ح77755). 

0) زيادة من (ح) و(حم). 

(4) سنن أبي داود»ء الأدب» باب ما يقول إذا أصبح (ح0087)؛ وسنن الترمذي» الدعوات» باب الدعاء يقال 
عند النوم (ح7018)؛ وسئن النسائي» كتاب الاستعاذة» في بدايته» (4/ ١76)؛‏ وصححه الألباني في 
صحيح سنن أبي داود (ح١5715).‏ 


٠‏ جذامن 


حديث آخر في ذلك: قال الإمام أحمد: حدثنا إسحاق بن عيسى» حدثنا ليث بن سعدء 
حدثني الخليل بن مرة» عن الأزهر بن عبد الله» عن تميم الداري قال: قال رسول الله ككهِ: «من 
قال: لا إله إلا الله واحداً أحداً صمداً. لم يتخذ صاحبةً ولا ولداء ولم يكن له كفواً أحداًء 
عقر زات كنب له أزيغون الف آلف سبي 

تفرد به أحمد» والخليل بن مرّة: ضعفه البخاري وغيره بمرّة. 

حديث آخر: قال أحمد أيضاً : حدثنا حسن بن موسى» حدثنا ابن لَهِيعَة حدقنا [زيان]"" بن 
فائدء عن سهل بن معاذ بن أنس الجهنىء. عن أبيه» عن رسول الله ككلِةِ قال: «من قرأ #قلَ هو 
أنّهُ د )4 حتى يختمهاء عشر مراتء بنى الله له قصراً في الجنة». فقال عمر: إذن سكير 
يا رسول الله. فقال كَللِْ: «الله أكثر وأطيب». تفرد به أحمد”” . 

ورواه أبو محمد الدارمى فى مسنئده فقال: حدثنا عبد الله بن يزيد» حدثنا حيوة» حدثنا أبو 
١]‏ وص سن ب تال الدارمي: وكان من الأبدال ‏ أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: 
إن نبي الله كَكهِ: «من قرأ #فل هو أنَّهُ أحدٌ ©* عشر مرات» بنى الله له قصراً في الجنة» ومن 
قرأها عشرين مرة بني الله له قصرين في الجنة» ومن قرأها ثلاثين مرة بنى الله له ثلاثة قصور في 
الجنة». فقال عمر بن الخطاب: إذن لتكثر قصورنا؟ فقال رسول الله ككهَ: «الله أوسع من 
ذلك»”*2. وهذا مرسل جيد. 


حديث آخر: قال الحافظ أبو يعلى: حدثنا [نصر]”'' بن علي» حدثني نوح بن قيس» أخبرني 
محمد العطار» أخيرتقق أم كثير الأنصارية» عم أنمن بخ مالك» عن رسول الله يك قال: «من قرأ 
#فل هو أنّهُ أحدٌ 409 خمسين مرة عُفرت له ذنوب خمسين سنة)"' . إسناده ضعيف. 

حديث آخر: قال أبو يعلى: حدثنا أبو الربيع» حدثنا حاتم بن ميمون» حدثنا ثابت» عن أنس 
قال: قال رسول الله يكل: «من قرأ في يوم: قل هو أّهُ أحدٌ (©* مائتي مرة» كتب الله له 
ألفاً وخمسمائة حسنة إلا أن يكون عليه دين»”" . إسناده ضعيف» حاتم بن ميمون: ضعفه 
البخاري وغيره. ورواه الترمذي» عن محمد بن مرزوق البصري» عن حاتم بن ميمون» به. 
ولفظه: من قرأ كل يوم» مائتى مرة: #فلٌ هو أنه 5 50 محى عنه ذنوب خمسين سئة» 
إلا أن يكون عليه دين . 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 23١7/4‏ وسنده ضعيف لضعف الخليل. 

(؟) كذا في (ح) و(حم)ء وفي الأصل صحف إلى: ”زياد . 

(9) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند "/87077) وسنده ضعيف لضعف ابن لهيعة وزبان كما في التقريب. 

(5) كذا في (ح) و(حم)ء وفي الأصل صحف إلى : «عبيد) . 

(5) أخرجه الدارمي بسنده ومتنه (السنن» فضائل القرآن» باب في فضلطقُلْ هُوّ أَنّهُ عد ©4 [الإخلاص] 
”/94) وسنده ضعيف لأنه مرسل . 

(7) كذافي (ح) و(حم)ء وفي الأصل صحف إلى : (مصرا . 

(0) ضعف سنده الحافظ ابن كثير. 

(4) أخرجه أبو يعلئ بسنده ومتنه (المسند 5/ )٠١7‏ وضعف سنده الحافظ ابن كثير. 


٠‏ خض 
قال الترمذي: وبهذا الإسناد عن النبي يَلِةٍ قال: «من أراد أن ينام على فراشه» فنام على 
يمينه» ثم قرأ: #فْل هْوّ أَنَّهُ لد 409 مائة مرة» فإذا كان يوم القيامة يقول له الرب وَيكَ: يا 
عبدي» ادحل على يمينك الجنة». ثم قال: غريب من حديث ثابت» وقد روي من غير هذا 

الوعة ا 

وقال أبو بكر البزار: حدثنا سهل بن بحرء حدثنا حَبَان بن أغلب» حدثنا أبي» حدثنا ثابت» 
عن أنس قال: قال رسول الله ككللِ: «من قرأ: فل هو أنَّهُ أَحَدّ 40 مائتى مرةء حطّ الله عنه 
ذنوب مائتي سنة». ثم قال: لا نعلم رواه عن ثابت إلا الحسن بن أبي جعفر» والأغلب بن 
[تميم]”"'؛ وهما متقاربان في سوء الحفظ”" . 

حديث آخر في الدعاء بما تضمنته من الأسماء: قال النسائي عند تفسيرها: حدثنا 


عبد الرحمن بن خالد. حدثنا زيد بن الحباب» حدثنى مالك بن مِغُول» حدثنا عبد الله بن برّيدة» 
فى أمدع أنه كال نمع ونين الفاكلة اند ناذا جل يعدلن » ردموتيتولة اليك اتيج سالك 
بأني أشهد أن لا إله إلا أنت» الأحد الصمدء الذي لم يلد ولم يولدء ولم يكن له كفواً أحد. 
قال: «والذي نفسي بيده» لقد سأله باسمه الأعظم, الذي إذا سئل به أعطى» وإذا دعي به 
أجاتب) . 


طاةن 


وقد أخرجه بَقِيِّةَ أصحاب السنن من طرّق» عن مالك بن مِعُول» عن عبد الله بن برَّيدة» عن 
أبيه» به. وقال الترمذي: حسن ا 

حديث آخر فى قراءتها عشر مرات بعد المكتوبة: قال الحافظ أبو يعلى [الموصلى”*' : حدثنا 
عبد الأعلى» حدثنا بشر بن منصور» عن عمر بن [نبهان]9؟, عن أبي شداد» عن جابر بن عبد الله 
قال: قال رسول الله عل : «ثلاث من جاء بهن مع الإيمان دَخَل من أي أبواب الجنة شاء» ورج 
من الحور العين حيث شاء: من عفا عن قاتله. وأذَّى دينا خنياء وقرأ فى دُبر كل صلاة مكتوبة 
عشر مرات: ل هو 21 ا 4 . قال: فقال اق بكر: أو إحداهن يا رسول الله قال: 
1 فق 
«(أو إحداهن»" . 


حديث في قراءتها عند دخول المنزل: قال الحافظ أبو القاسم الطبراني: حدثنا محمد بن 


)١(‏ سنن الترمذي» فضائل القرآن» باب ما جاء في سورة الإخلاص (ح1898) وسنده ضعيف كسابقه لضعف 
حاتم بن ميمون. 

(؟) كذا في (ح) و(حم)ء وفي الأصل صحف إلى: ١مهم‏ . 

() أخرجه ابن الضريس من طريق الحسن بن أبي جعفر عن ثابت به (فضائل القرآن ح35717) . 

(5) أخرجه أبو داود (السنئن» الصلاة» باب الدعاء ح497١)؛‏ وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود 
21774 65؛؛ وسنن الترمذي» فضائل القرآن ه41 ؟؛ وسئن ابن ماجه» الأدب» باب اسم الله 
الأعظم (ح 8010 . 

(5) زيادة من (ح). 

(5) كذا في (ح) و(حم)ء وفي الأصل صحف إلى: «سان' . 

7ع( أخرجه أبو يعلل بسئله ومتئله (المسند بسست كيده وسئده ضعيف جداً لأن عمر بن نبهان متروك 
(مجمع الزوائد 0١/1١‏ ). 


٠‏ جاده 


عبد الله بن بكر السراج العسكري» حدثنا محمد بن الفرج» حدثنا محمد بن الزبرقان» عن 
مروان بن سالم» ا سوا عن جرير بن عبد الله قال: قال رسول الله كَل : 
«من قرأ: #فل هو ألَّهُ أَحَدٌّ 402 حين يدخل منزلهء نفت الفقر عن أهل ذلك المنزل 
والجيناق 57 إمتاةه شعنت 

حديث في الاكثار من قراءتها في سائر الأحوال: قال الحافظ أبو يعلى: حدثنا محمد بن 
إسحاق المسيبي» حدثنا يزيد بن هارون» عن العلاء بن محمد الثقفي قال: سمعت أنس بن مالك 
يقول: كنا مع رسول الله كِْةِ بتبوك. فطلعت الشمس بضياء وشعاع ونور لم نرها طلعت فيما 
مضى بمثلهء فأتى جبريل النبي كل فقال: «يا جبريل» ما لي أرى الشمس طلعت اليوم بضياء 
ونور وشعاع لم أرها طلعت بمثله فيما مضى؟». قال: إن ذلك معاوية بن معاوية الليثي» مات 
بالمدينة اليوم» فبعث الله إليه سبعين ألف ملك يصلون عليه. قال: «وفيم ذلك؟2 قال: كان يكثر 
قراءة: #قْلٌ هُوٌ 7 آنَهُ أُحسدّ 469 في الليل وفي النهارء وفي ممشاه وقيامه وقعودهء فهل لك يا 
رسول الله أن 00 لك الأرض فتصلي عليه؟ قال: «نعم». فصلى عليه”" . 

وكذا رواه الحافظ أبو بكر البيهقي في [كتاب]”" «دلائل النبوة» من طريق يزيد بن هارون» عن 
العلاء أبي محمد””' ‏ وهو متهم بالوضع - فالله أعلم. 

طريق أخرى: قال أبو يعلى: حدثنا محمد بن إبراهيم الشامي أبو عبد الله» حدثنا عثمان بن 
الهيثم - مؤذن مسجد الجامع بالبصرة عندي - عن محمود أبي عبد الله» عن عطاء بن أبي ميمونة» 
عن أنس قال: نزل جبريل على النبي يله فقال: مات معاوية بن معاوية الليثي» فتحب أن تصلي 
عليه؟ قال: «نعم». فضرب بجناحه الأرض» فلم تبقّ شجرة ولا أكمّة إلا تضعضعت»ء فرفع 
كب ايو ع سراي وو او د فقال 
النبي كله : ليا جبريل» بِمّ م كال هذه الجدرلة يخ اله تعالى؟. قال بحي #قل هو :انه عد 
4 وقراءته إياها ذاهباً وجائياً وقاعداً. وعلى كل حال . 

ورواه البيهقي» من رواية عثمان بن الهيثم المؤذن» عن محبوب بن هلال» عن عطاء بن أبي 
ميمونة» عن أنسء فذكره''". وهذا هو الصواب» ومحبوب بن هلال قال أبو حاتم الرازي: 
اليس بالمشهور””'. وقد روي هذا من طرق أخرء تركناها اختصاراًء وكلها ضعيفة. 

حديث آخر في فضلها مع المعوذتين: قال الإمام أحمد: حدثنا أبو' المقيرةه دنا معاد بن 
رفاعة» حدثني علي بن يزيد» عن القاسمء عن أبي ا عن عقبة بن عامر قال: لقيت 
رسول الله يله فابتدأته فأخذتٌ بيده» فقلت: يا رسول الله» بم نجاة المؤمن؟ قال: «يا عقبة» 


)١(‏ أخرجه الطبراني بسنده ومتنه (المعجم الكبير 75٠/7‏ ح15194) وسنده ضعفه الحافظ ابن كثير. 

(؟) أخرجه أبو يعلئ بسنده ومتنه (المسند 707/17 ح4757) وسنده ضعيف جداً لأن العلاء متهم بالوضع. 

(9) زياد من (ح). (5) دلائل النبوة 0/ 748. 

(5) أخرجه أبو يعلئ بسنده ومتنه (المسند 764/1 ح47528) وضعف سنله محققه: حسين سليم أسدء» وضعف 
طرقه كلها الحافظ ابن كثير. 

(") دلائل النبوة 7/6 755. (0) الجرح والتعديل 7"89/8. 


1.١ خض‎ ٠ 
ارم لسانك وليسّعَك بِيتّك» وابْكِ على خطيئتك». قال: ثم لقيني رسول الله يكل فابتدأني‎ 
فأخذ بيدي» فقال: «يا عقبة بن عامرء ألا أعلمك خير ثلاث سَوز انلك في التوراة» والإنجيل»‎ 
والزيور_ والقرآن 0 قال: قلت: بلى. جعلني الله قذاك > قال :“فاقراني: #قلّ هو أللَهُ‎ 
عد 40 و#قلٌ أعودٌ يِرَبٍ الْعَلَقِ 409 [الفلق] ول ع ا َب ألكّايسن 409 [الناس] ثم قال:‎ 
«يا عقبة» لا تَنْسَهُنَ ولا يي تقرأهن». قال: فما فكي قال «لا تنسهن»» وما‎ 
بت ليلة قط حتى أقرأهن. قال عقبة» ثم لقيت رسول الله كَل فابتدأته» فأخذت بيدهء فقلت: يا‎ 
رسول الله» أخبرني بفواضل الأعمال. فقال: «يا عقبة» صِلْ من قطعكء وأغطٍ من حَرَمَكء‎ 

وأعرض عمّن ظلمك)7©. 

روى الترمذي بعضه في «الزهد»» من حديث عُبيد الله بن زحرء عن علي بن يزيد وقال: هذا 
ا ول رواه أحمد من طريق آخر: حدثنا حسين بن محمدء حدئثنا ابن عياش» عن 
ا عن ن الْحَنْعَمي: » عن فرْوّة بن مجاهد اللخمي» » عن عقبة بن عامرء عن النبي كل 
فذكر مثله سواء”” ".قزق نه أحهد: 1 

خديث آخر في الاستشفاء بهن: قال البخاري: حدثنا قتيبة» حدثنا المفضل» عن عُقَيلء» عن 
ابن شهاب». عن عروة» عن عائشة أن النبي كَل كان إذا أوى إلى فراشه كُل ليلة جمع كفيهء ثم 
نك نيما قرا نهما: جل هه أله أ 40١‏ وطق أثا ب ال 409 وهل أ يي 
لاسن 469 ثم يمسح بهما ما استطاع من جسدهء يبدأ بهما على رأسه ووجههء وما أقبل من 
جسدة يفعل ذلك ثلاث مرت 

وهكذا رواه أهل السنن» من حديث عُقَيل» به. 


تعفد 


صَسَمَدُ © لم بيد 


ريرص + 


صحووا أحد 


قد تقدم ذكر سبب نزولها. وقال عكرمة: لما قالت اليهود: نحن نعبد عَزِيرَ ابن الله» وقالت 
النصارى: نحن نعبد المسيح ابن الله. وقالت المجوس: ا وقالت 
المشركون: نحن نعبد الأوثان» أنزل الله على رسوله يكل: قل هُوَ أنَّهُ أُصد 409 . 

يعني: هو الواحد الأحدء الذي لا نظير له ولا وزيرء ولا نديد ولا شبيه ولا عديل» ولا 


. وسنده ضعيف لضعف علي بن يزيد والقاسم‎ )١58/54 أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند‎ )١( 

(؟) السئن. الزهدء باب ما جاء في حفظ اللسان (ح51505) وسنده كسابقه. 

(6) أخرجه الإمام أحمد عن حسين بن محمد به» وحسن سنده محققوه بالمتابعات (المسند 594/58 
ح17457). 

(54) أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيح»ء فضائل القرآن» باب فضل المعوذات ح!ا6001). 

(5) سنده ضعيف لأنه مرسل» ويخالف ما ثبت عن أبي بن كعب. 


4 ١ ون‎ ٠ 


يُطلّق هذا اللفظ على أحد في الإثبات إلا على الله وَْكَ؛ لأنه الكامل في جميع صفاته وأفعاله. 

وقوله : #أنَّهُ أَلصَكمَدٌُ 02 » قال عكرمة؛ عن ابن عباس: يعني الذي يصمد الخلائق إليه في 
حوائجهم 00 

قال علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس: هو السيد الذي قد كمل في سؤدده» والشريف الذي 
قد كمل في شرفه» والعظيم الذي قد كمل في عظمتهء والحليم الذي قد كمل في حلمه» والعليم 
الذي قد كمل في علمه. والحكيم الذي قد كمل في حكمت”" . 

وهو الذي قد كمل في أنواع الشرف والسؤددء وهو الله سبحانه» هذه صفته لا تنبغي إلا له 
ليس له كفء. وليس كمثله شيء. سبحان الله الواحد القهار. 

وقال الأعمش. عن شقيقء عن أبي وائل: #أصَسمَدُ4 السيد الذي قد انتهى سؤدد”", 
ورواه عاصمء عن أبي وائل» عن ابن مسعودء مثله . 

وقال مالك عن زيد بن أسلم: #الصَّكمَدٌ» السيد . 

وقال الحسن. وقتادة: هو الباقي بعد خلقه”"' . وقال الحسن أيضاً : «ألصَسمَدُ4 الحي القيوم 
الذي لا زوال له. 

وقال عكرمة: #ألصَسمَدُ الذي لم يخرج منه شيء ولا يطعه””" . 

وقال الربيع بن أنس: هو الذي لم يلد ولم يولد”” . كأنه جعل ما بعده تفسيراً له وهو قوله: 
ل مكلذ وَلَمْ يُولَدَ 409 وهو تفسير جيد. وقد تقدم الحديث من رواية ابن جرير» عن أي ين 
كعب في ذلك» وهو صريح فيه. 

وقال ابن مسعودء وابن عباس» وسعيد بن المسيب» ومجاهدء وعبد الله بن بريدة» وعكرمة 
أيضاً » وسعيد بن جبير» وعطاء بن أبي رباح» وعطية العوفي» والضحاكء والسدي: #الصَسمَدُ» 
الذي لا جوف ل" . 

قال سفيان» عن منصورء عن مجاهد: #أصَّحمَدُ4 المصمت الذي لا جوف ل" . 


)1( عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم عن ابن عباس بنحوه. 

() أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به. 

زفق أخرجه آدم والطبري بسند صحيح من طريق الأعمش به. 

(5) أخرجه الحافظ ابن حجر بسنده من طريق عاصم به. (تغليق التعليق 4/ )78١‏ وسنده حسن. 

)0( سنده صحيح . 

000 أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة: وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق قتادة عن 
الشين. 

4 اع عر كسح بر ار رياه يه و با 1 يكرد 

() أخرجه الطبري بسند جيد من طريق أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية. 

)9( أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق عطية العوفي عن ابن عباس» ويتقوئ بالآثار التالية: أخرجه الطبري 
وابن بن أبي عاصم (السنة 570) بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد؛ وأخرجه الطبري بسند 
حسن من طريق سلمة , بن نبيط عن الضحاك؛ وأخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن عكرمة. 

153 أغريته التابرى زيند مبحيع عن التوزى بدا 


٠‏ وق خض ٠١‏ ؛) 


1 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0) ] 0 0 0 0 ا 0 0 0 0] 0 0 0 0 0 0 0 0 0] 0 0 ا 8 2 0 0 0 0] 0 0 2 0 0 0 0 0 0 ] 0] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 80 8 8 0 0 8 0 
٠. 5‏ ع 1١‏ 
وقال الشعبي: هو الذي لا يأكل الطعامء ولا يشرب الشراب7) 
5 1 5 7 و 
وقال عبد الله بن برّيدة أيضاً: ##ألصَّمَدٌ» نور يتلالاً . 


روى ذلك كله وحكاه: ابن أَض حاتم» والبيهقي والطبراني» وكذا أبو جعفر بن جرير ساق 
أكثر ذلك بأسانيده» وقال: حدثنى العباس بن أبى طالب» حدثنا محمد بن عمر بن رومي» عن 


عبيد الله بن سعيد قائد الأعمش» حدثني صالح بن حيان» عن عبد الله بن بريدة» عن أبيه قال 
لا أعلم إلا قد رفعه ‏ قال: #ألصَحمَدُ4 الذي لا جوف ل'. وهذا غريب جداء والصحيح 
أنه موقوف على عبد الله بن بريدة. 

وقد قال الحافظ أبو القاسم الطبراني في كتاب السنة لهء بعد إيراده كثيراً من هذه الأقوال في 
تفسير «الصمد»: وكل هذه صحيحة» وهي صفات ربنا ويِقَء وهو الذي يَصمّد إليه في الحوائج. 
وهو الذي قد انتهى سؤدده. وهو الصمد الذي لا جوف لهء ولا يأكل ولا شرب» وهو الباقي 
بعد خلقه. وقال البيهقي نحو ذلك أيضاً . 

وقوله: #لَمْ لد وَلَمْ يُولَد 9 وَلَمْ يي لو كفوًا عد (©4 أي: ليس له ولد ولا 
والد ولا صاحبة. 

قال مجاهد: «وَلَمْ يك لَّمٌ كُفرًا أحد 400 يعني : لا صاحبة له'" . 


وهذا كما قال تعالى: 0 0 وَالْارضٍ أن يكن له ولد كل مله يد مَكَلَقَ. كل 

شوو [الأنعام: 6٠١١‏ أي: هو مالك كل شيء وخالقه. لا كو لس حاف ل ال اماه 
أ فزنت انيه تخالق وي وتنزه. قال الله تعالى: ##وَقَالُوا أححَدَ امن ولا © َعَذ حنم 
شيعا إِذَا © تَحكَادُ لسوت يا ينَْطَّرْنَ مِنْهُ وَبَنَئَنُ الْايضُ وَيَخْرٌ لَلْبَالُ هذا (©) أ مَعَوَأ لمن وآذا 9) 
وما بتي 5-5 أن يَتَحْدَ ولا © إن حكُلُ من فى لوت وَالْفّضٍ إلة عن ايمل عدا © كَ 
صم 0 عد © ْم تيه وم ليدم فَرا © 4 [مريم؟ وقال تعالى: ##وَقَالُواً أَتَحَدَ بحن 

ذا سَبْحَئَمٌ بل عاد مكرموت © لا سَيفُوتَه بالقولي وَهُم بأَمْرِوه 0 ©* [الأنبياء] وقال 
ا و أ بِيْتمٌ وين لْلْنَد 7 نبا وَلَقَدَ عِلِمَتِ لِفَنَة إنه لَيُحَسَرُونَ © سْبَحَنّ أله عَما يصِمْنَ 9 * 
[الصافات] وفي الصحيح - صحيح البخاري _: «لا 9 امبر ع أذى سمعه من الله» إنهم 
يجعلونْ له ولداء وهو يرزقهم ويعافيهه)”*) 

وقال البخاري: حدثنا أبو اليمان» حدثنا شعيب» حلثنا أبو الزناد» عن الأعرج» عن أبي 
هُرّيرة» عن النبي تلِ قال: «قال الله وَيكَ: كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك». وشتمني ولم يكن له 
ذلك» فأما تكذيبه إياي فقوله: لن يُعيدّني كما بدأني» وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته؛ 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي. 
4 أعريته الطبري بسئده ومتنه» وص الحافظ ل ابن كثير. 


5( لد 1 البخاري من حديث 6 موس ار و ييه الأدب» باب الصبر على الأذئ 
ح0099). 


4 ١ نوين‎ 


وأما شتمه إياي فقوله: اتخذ الله ولداً. وأنا الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له 
كفواً أحد)(" . 
ورواه أيضا من حديث عبد الرزاق» عن مَعْمَّر» عن همام بن ننه عن أبي هريرة» مرفوعا 
5000 : (49 
آخر تفسير سورة «الإخلاص». ولله الحمد والمئّة. 


)١(‏ أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيح, التفسيرء باب سورة قل هُوٌ ألَهُ أححدّ 409 [الإخلاص] 
ح4974). 
(0) المصدر السابق» باب قوله: «أنَّهُ ألصَكمَدُ 409 [الإخلاص] (ح4976). 


٠‏ الكل د تق الكلئنا 


وو - حهوهوه 0 
5-2-7-7 10 0 
اح ل 
42 مم 
. تفسير سورني المعؤذتين . 
وهما مدنيتان 


قال الإمام أحمد: حدئنا عفان» حدثنا حماد بن سلمة» أخبرنا عاصم بن بَهُْدَلةَء عن زر بن 
خبيئن قآل: قلت لأبي بن كعب: إن ابن مسعود [كان]'2 لا يكتب المعوّذتين في مصحفه؟ 
فقال: أشهد أن رسول الله ككْ أخبرني أن جبريل لا قال له: #قل أَعودٌ بِرَبٌّ الْمَلَق 4*9 
فقلتهاء قال: #8قْلٌ أَعُودُ برب آلنَاس 40 فقلتها. فنحن نقول ما قال ابي و 

ورواه أبو بكر الخميدي في مسندهء عن سفيان بن عيينة» حدثنا عبدة بن أبي آبَابة وعاصم بن 
بهدلة» أنهما سمعا زر بن حبيش قال: سألتُ أبي بن كعب عن المعوذتين» فقلت: هابا السدنة 
إن أخاة ابن مسحؤة يشكيما من النضكقي: افقال2 إن تالت رسيول الل كلل :قال فين لى: 
قل فقلك) فشن تقول كنا فال رسول ان 6و3 

وقال أحمد: حدثنا وكيع» حدثنا سفيان» عن عاصم» عن زر قال: سالث ابن مسعود عن 
المعوذتين فقال: سألتٌ النبي كَلِلِ عنهما فقال: «قيل لي» فقلت لكمء فقولوا». قال ا فقال 
لنا النبي كل فنحن 0 

وقال البخاري: حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان» حدثنا عَبدةٌ بن أبي لُبَابة غنوت 
حُبّيش - وحدئنا عاصم عن زر قال: سألت أبي بن كعب. فقلت: أبا المنذرء إن أخخاك ابن 
مسعود يقول كذا وكذا. فقال: إني سألت النبي كَلِةِ فقال: «قيل لي» فقلت». فنحن نقول كما 
قال رسول ال كله" . 

ورواه البخاري - أيضاً - والنسائي» عن قتيبة» عن سفيان بن عبينة» عن عبدة وعاصم بن أبي 
النجود. عن زرٌ بن حبيشء عن أبي بن كعبء به©. 

وقال الحافظ أبو يعلى: حدثنا الأزرق بن علي» حدثنا حسان بن إبراهيم» حدثنا الصَّلْت بن 
بَهِرَامِء عن إبراهيم» عن علقمة قال: كان عبد اه زيقك]!© السكدين كين صفق وقول : 


)١(‏ زيادة من | لحسنك 

زقرفق أخرجه الإمام حمل بسئله ومتئله» وحسن سنئده محققوهء وصححوه بالمتابعات. (المسند ١1/1‏ 
ح186١1).‏ 

زفر4 أخر جه الحميدي سنده ومتنه . (المسئد 60/١‏ 07/1 وسئده صحيح . 

62 أخرجه الإمام أحمد بسئنده ومتنه. (المسئد )2 وسنده حسن . 

)0( أخر جه البخاري سئده ومتنه. (الصحيح . التفسيرء © سورة ة لل أعودٌ يرب لْعَلَقٍ 50 [الفلق] ح//1ة). 

(5) المصدر السابق (ح/591). 

(0) كذا في (ح) و(حم)ء وفي الأصل صحف إلى : «يحل»2. 


٠‏ مالسل وو الكاسن 

إنما أمر رسول الله ككٍ أن يتعوذ بهماء ولم يكن عبد الله يقرأ بهما"'". 

ورواه عبد الله بن أحمد من حديث الأعمش. عن أبي إسحاقء. عن عبد الرحمن بن يزيد 
قال:كان عبد الله يحكٌ المعوذتين من مصاحفهء ويقول: إنهما ليستا من كتاب الله. قال 
الأعودن + جديا عاصمة عق زوين نعي وال أ ين كعك :قال سألنا عنهما رسول الله وَل 
قال: «قيل لي فقلت)0' , 

وهذا مشهور عند كثير من القراء والفقهاء: أن ابن مسعود كان لا يكتب المعوذتين فى 
مصحفه» فلعله لم يسمعهما من النبي يله ولم يتواتر عنده”"» ثم لعله قد رجع عن قوله ذلك 
إلى قول الجماعة» فإن الصحابة وق » كتبوهما فى المصاحف الأئمة. ونفذوها إلى سائر الآفاق 
كذللف .ونه النسيل واليهة . ١‏ ْ 

وقد قال مسلم في صحيحه: حدثنا قتيبة» حدثنا جرير»ء عن بيان» عن قيس بن أبي حازم» عن 
عقبة بن عامر قال: لوسرل اله 25 االماثر الات الزليت قل« الليلة لم او متلين قط 3 
أَعُودُ يرت الْمَلَقِ 402 وظقل أَعُودُ يرب ألكاسن 240 . 

ورواه أحمدء ومسلم أيضاًء امسق والنسائي» من حديث إسماعيل بن أبي خالد. عن 
قيس بن أبي حازم» عن عقبة» به. وقال الترمذي: حسن صحيح 5 

طريق أخرى: قال الإمام أحمد: حدثنا الوليد بن مسلمء حدثنا ابن جابرء عن القاسم أبي 
عبد الرحمن» عن عُقبة بن عامر قال: يك ار لو ا إذ 
قال لي: «يا عقبة» ألا تَركب؟». قال: [تَأجْلَّلْتُ رسول الله كَلِِ أن أركب مركبه. ثم قال: « 
غقيبء' آلآ تركتن؟4. قال]1؟::فاشفقت أن اتكون معصية» قال: فتزل رسول الله كلد رينت 
هنيهة. ثم ركبء ثم قال: «يا عُقيب» ألا أعلمك سوزتين: من خير سورتين قرأ جما الناس؟ 3 
قلت: بلى يا رسول الله. فأقرأني: #قل أعودٌ يرب الْمَلقِ 402 ولقل أعودٌ يرب ألكاين © » 
ثم أقيمت الصلاة» فتقدم رسول الله كه فقرأ 8 ثم مرّ بي فقال: «كيف رأيت يا عقيب؟ اقرأ 
بهما كلنا نيت وكلما م50 

ورواه [النسائي]”" من حديث الوليد بن مسلم وعبد الله بن المبارك كلاهما عن ابن 


)١(‏ يشهد له ما يليه. 

(0) أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في زوائده على المسند من طريق الأعمش به» وصحح سنده محققوه. 
(المسند 1//78١١ء‏ ح88١1١5).‏ 

(9) وبهذا أجاب الحافظ ابن حجر عن هذا الإشكال. (فتح الباري 757/8). 

(5) أخرجه مسلم بسنده ومتنه. (الصحيح» صلاة المسافرين» باب فضل قراءة المعوذتين ح5١8).‏ 

(5) (المسند ١57/54‏ والمصدر السابق» وسنن الترمذي» فضائل القرآن» باب ما جاء في المعوذتين ح59107)؛ 
وسنن النسائي 6 . 

() زيادة من المسند. 

() أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه. (المسند 5/ )١55‏ وسنده حسن؛ وقد حسنه الألباني كما سيأتي. 

(4) كذا في (ح) و(حم)ء وفي الأصل خرف إلى: الترمذي. 


٠‏ يو الكل ديق ةالكائن 


0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 9 1 0 00 0 0 0 0 8 8 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 10 0 3 0 0 0 0 0 0 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0] 8.0 10 0 0 0 0 0 0 0 80 0 8 8 0 0 0 ]( 0 0 0 ]0 0 8 000 


جاور 0 


ورواه أبو داود والنسائي اها ل» من حديث ابن وهب» عن معاوية بن صالح. عن العلاء بن 
الحارث» عن القاسم بن عبد الرحمن» عن عقبة» 0 

طريق أخرى: قال أحمد: حدثنا أبو عبد الرحمن» حدثنا سعيد بن أبي أيوب» حدثني يزيد بن 
عبد العزيز الرعيني وأبو مرحوم» عن يزيد بن محمد القرشي» عن علي بن رباح» عن عقبة بن 
عامر قال: أمرني رسول الله ككل أن أقرأ بالمعوذات في دبرَ كل صلاة. 

ورواه أبو داود والترمذي والنسائي» من طرقء عن علي بن رباح. وقال الترمذي: غريب 

طريق أخرى: قال أحمد: حدثنا يحيى بن إسحاق» حدثنا ابن لَهيعة» 00 بن هاعان» 
عن عقبة بن عامر قال: قال لي رسول الله كَكةْ: قرأ بالمعوذتين» فإنك لن تقرأ بمثلهما». تفرد 

اي 


ضرف 


حا هه 


طريق أخرى: قال أحمد: حدثنا حيوة بن شُرَيْحَ» حدثنا بَقِيِّةَه حدثنا بَحير بن سعدء عن 
خالد ين مقدا3ة عن تير عن لقيو عن عقيه بق امن أنه قال إن زشول الله كله أعديت: له يغلة 
شهباء» فركبها فأخذ عقبة يقودها له» فقال رسول الله يل لعقبة: قرأ #قْلٌ أعودٌ بِرَبٌ الْمَلْقٍ 
9. نأعادها له حتى قرأهاء فعرف أني لم أفرح بها جداً. فقال: «لعلك تهاونت بها؟ فما 
قمت تصلي بشيء مثلها ». 

ورواه النسائي عن عمرو بن عثمان» عن يقيّة» به. ورواه النسائي أيضاً - من حديث 
الثوري» عن معاوية بن صالح» عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير» عن أبيه» عن عقبة بن عامر: 
أنه. سأل رسول الله كله عن المعوذتين» فذكر نحوه”“. 

طريق أخرى: قال النسائى: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى» حدثنا المعتمر»ء سمعت النعمان» 
عن زياد أبي الأسدء عن 0 بن عامر؛ أن ارسول الله كل قال: «إن الناس لم يتعوذوا بمثل 
هذين: قل أعودٌ بِرَب الْمَلَقِ 49 و#قل أ د بِرَب الاين 0402'". 


)١(‏ أخرجه النسائي من طريق الوليد بن مسلم به. (السئن» الاستعاذة باب )١(‏ 767/8 حسنه الألباني في 
صحيح سنن النسائي ح06050). 

(؟) سئن أبي داودء الصلاة» باب في المعوذتين (ح577١)؛‏ وسنن النسائي» الاستعاذة 7051/8؛ وصححه 
الألباني في صحيح سنن أبي داود (ح557١).‏ 

(6) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه. (المسند 550/5١)؛‏ وأخرجه أبو داود. (السئن» الصلاة» باب في 
الاستغفار ح977١)؛‏ والترمذي (السنن» فضائل القرآن» باب المعوذتين ح5107)؛ والنسائي (السئن» 
السهو */78)؛ وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (1748). 

(5) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه. (المسند )١57/54‏ وفي سنده ابن لهيعة؛ ويشهد له ما أخرجه النسائي عن 
جابر. (السئن» الاستعاذة 8/ 701)؛ وقال الألباني: حسن صحيح (صحيح سنن النسائي ح0079). 

(5) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه. (المسند 59/4١)؛‏ وأخرجه النسائي؛ وصححه الألباني في صحيح سنن 
النسائي .)507١(‏ 

(5) أخرجه النسائي بسنده ومتنه. (السئن» الاستعاذة» باب (١)707/86)؛‏ وصححه الألباني في صحيح سنن 
النسائي (ح9١00).‏ 


٠‏ التاق ديك لكان 
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طريق أخرى: قال النسائي: أخبرنا قتيبة» حدثنا الليث» عن ابن عجلان» عن سعيد المقبري» 
عن عقبة بن عامر قال: كنك شق مع رصوك الله كَل فقال: (يا عقبة» قل». فقلت: ماذا أقول؟ 
فسكت عني» ثم قال: «قل». قلت: ماذا أقول يا رسول الله؟ [فسكت عنيء. فقلت: اللهم اردده 
علي فقال: «يا عقبة قل». قلت: ماذا أقول يا رسول الله]”' فقال: «#قْلٌ أعودُ يِرَبَ الْمَلَقِ 
١49‏ فقرأتها حتى أتيت على آخرهاء ثم قال: «قل». قلت: ماذا أقول يا رسول الله؟ قال: 
١طُلْ‏ أعُودُ يرت لكايس ()4»: فقرأتها حتى أتيت على آخرهاء ثم قال رسول الله كَل عند 
ذلك «ما سال شائل بمغلهماء ولا استعاة متتعيل لم9 : 

طريق أخرى: قال النسائي : أمرنا مسمد نت نار" وتغزينا عد الرتعنة : دلا معاوية: 
عن العلاء بن الحارث» عن مكحولء عن عُقبة بن عامر: أن رسول الله كل قرأ بهما في صلاة 
الصبح”' . 

طريق أخرى: قال النسائي: أخبرنا قتيبة» حدثنا الليث» عن يزيد بن أبي حبيب» عن أبي 
عمران أسلم» عن عُقبة بن عامر قال: اتبعت رسول الله كَل وهو راكب» فوضعت يدي على قدمه 
فقلت: أقرئني سورة هود أو سورة يوسف. فقال: «لن تقرأ شيئاً أنفع عند الله من #قل أعودٌ بِرَتِ 
لْمَلَقٍ 220409 . 

حديث آخر: قال النسائي: أخبرنا محمود بن خالدء. حدثنا الوليد»ء حدثنا أبو عمرو 
الأوزاعي» عن يحبى بن أبي كثير» عن محمد بن إبراهيم بن الحارث» عن أبي عبد الله» عن ابن 
عابس الجهني: أن النبي يلي قال له: «يا ابن عابسء ألا أدلك ‏ أو: ألا أخبرك ‏ بأفضل ما 
يتعوذ به المتعوذون؟». قال: بلى» يا رسول الله. قال: طثْلْ أَمُودُ يرب الْمَلقِ )4 وطثل أموة 
برب الئاس 409. هاتان السورتان) . 

فهذه طرق عن عقبة كالمتواترة عنه» تفيد القطع عند كثير من المحققين في الحديث. 

وقد تقدم في رواية صَدَيَ بن عجلان.ء وفَرُوَةَ بن مُجَاهدء عنه: «ألا أعلمك ثلاث سُورَ لم 
ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا فى الزبور ولا فى الفرقان مثلهن؟ #قْلٌ هو ألَّهُ أُعدّ 402 
[الإخلاص] وطقْلٌ أعُودُ يرب الْمَلَقِ )4 وطقُل مود برت ألكاسن 24069" . 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل» حدثنا الجريري». عن أبي العلاء قال: قال 
رجل: كنا مع رسول الله يك فى سفرء والناس يعتقبونء. وفي الظهر قلة» فحانت نَزْلة 
رسول الله يَكعِ ونزلتي» فلحقني فضرب منكبيء فقال: «#قل أعودٌ يرت الْمَلَقِ 4©2». فقرأها 


. زيادة من سنن النسائي‎ )١( 

(؟) أخرجه النسائي بسنده ومتنه. (المصدر السابق)؛ وصححه الألباني في صحيحح سنن النسائي (ح0:077). 
() كذا في (ح) و(حم)» وفي الأصل صحف إلى: يسار. 

(5) أخرجه النسائي بسنده ومتنه. (المصدر السابق) وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي (ح20077). 
(0) أخرجه النسائي بسنده ومتنه. (المصدر السابق) وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي (ح0071). 
(5) أخرجه النسائي بسنده ومتنه. (المصدر السابق) وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي (ح١607).‏ 
(0) تقدم في فضائل سورة الإخلاص. 


٠‏ الكل وسو لاسن 
رسول الله ككِهِ وقرأتها معدء ثم ل #قلٌ أ د برت ألتايسن 24©9.: فقرأها رسول الله َكل 
وق آنا سف افقال: ذا مليف فامرا م0 

الظاهر أن هذا الرجل هو عَُقبة بن عامرء والله أعلم. 

ورواه النسائي عن يعقوب بن إبراهيم» عن ابن علية» به”") 

حديث آخر: قال النسائي: أخبرنا محمد بن المثنى» حدثنا محمد بن جعفرء عن عبد الله بن 
سعيدء حدثني يزيد بن [رومان]("» عن عُقبة بن عامرء عن عبد الله الأسلمي ‏ هو ابن أنيس -: 
أن سول ك0 و يده على صدره ثم قال: «قل». فلم أدرٍ ما أقول» لم قال لي" 0 
قلت: لاهو ألّهُ أحدٌّ)4 [الإخلاص]. ثم 0 لي: «قل». قلت: #أعودٌ بِرَبٌ الْفَلَقِ © من سر 

مَا حَلَنَ 2.42 » حتى فرغت منهاء ثم قال لي: «قل». قلت: ##أعودٌ بِرٌَ ألنّاس» حتى فرغت 
منها. فقال رسول الله كَِيِهِ: «هكذا تَعَوَدْ ما تعودٌّ ذ المتعوذون بمثلهن قط)29؟ , 

حديث آخر: قال النسائي: أخبرنا عمرو بن علي أبو حفص. حدثنا بَدَلَء حدثنا شداد بن 
سعيد أبو طلحة. عن سعيد الجرّيري» حدثنا أبو د نَضْرةء عن جابر بن عبد الله قال: قال لي 
رسول الله كَِ: «اقرأ يا جابر». قلت: وما أقرأ بأبي أنت وأمي؟ قال: «اقرأ ##قلٌ أعودٌ يِرَبٌ 
لْعَلَقِ 4 و«قل أعودُ يرت ألكسن ©4». فقرأتهماء فقال: «اقرأ بهماء ولن تقرأ 
0 

وتقدم حديث عائشة أن رسول الله يل كان يقرأ بهن» وينفث في كفيهء ويمسح بهما رأسه 
ووجههء وما أقبل من جسله. 

وقال الإمام مالك: عن ابن شهابء. عن غُرُوَة» عن عائشة: أن رسول الله كك كان إذا اشتكى 
يقرأ على نفسه بالمعوذتين وينفث» فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه» وأمسح بيده عليه» رجاء 


2 


ري 0 


ورواه البخاري عن عبد الله بن يوسف ومسلم؛ عن يحيى بن يحيى »2 وأبو داود» عن القعنبي » 
والنسائي عن قتيبة - ومن حديث ابن القاسم. وعيسى بن يونس - وابن ماجه من حديث معن 
وبشر بن عُمَرءه ثمانيتهم عن مالكء به”") 


.)5١784ح‎ 105/7 أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» وصحح سئده محققوه. (المسند‎ )١( 

(؟) السئن الكبرى» الاستعاذة (ح094//!) وسنده صحيح ل 

(9) زيادة من (ح) و(حم). 

(4:) أخرجه النسائي بسنده ومتنه. (المصدر السابق ح7845) وتقدمت شواهده الصحيحة. 

(0) أخرجه النسائي بسنده ومتنه. (المصدر السابق ح978654). وقال الألباني: حسن صحيح . (صحيح سنن 
النسائي ح6079). 

() أخرجه مالك بسئده ومتنه. (الموطأء العين» باب التعوذ والرقية في المرض 9457/7 ح١٠).‏ 

(0) صحيح البخاري» فضائل القرآن» باب فضل المعوذات (ح0015)؛؟ وصحيح مسلمء السلام» باب رقية 
المريض بالمعوذات والنفث (ح0197/١0)؛‏ وسئن أبو داودء الطب» باب كيف الرقي (ح39107)؛ والسئن 
الكبرى» عمل اليوم والليلة (ح76549)؛ وسئن ابن ماجهء الطبء» باب النفث في الرقية (ح7079). 


0.1١ مذ الكلقا مك لكان‎ ٠ 

لا () 0 0 3 لا 1 لا ا لا لا () () لا لا لا (ا لا () () [) ذا لا () لا ا 0 () لا 0 () لا ١‏ ) 0 () ذا (ا ا لا (ا 0 [] ( (ا () () 1 ل( © لا نا لا لا (ا (] لا لا () (] نا نا لا ذا لا 0 نا 0 () () لا لا لا لا 0 ذا () )ا 0 0 0 0 

4 . 2 5 لع 5 6 0 030 شر صيَزِانَ 

وتعدم في آخر سورة: يت »# [القلم] من حديث ني نضرة» عن أبي سعيكل : ان رسول الله علد 

كان كعرة عن أعيى الجاة وعين الأنجانة فلن ولت المغةةاة الخد روجا وترة ما سواهين 
رواه الترمذي والنسائى وابن ماجه» وقال الترمذى: حديث حسن . 
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قال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن عصامء حدثنا أبو أحمد الزبيري» حدثنا حسن بن صالحء 
عن عبد الله بن محمد بن عقيل» عن جاير قال: الفلق: الصبح”" . 

وقال العوفي» عن ابن عباس: ظالْمَلَقِ4 الصبح. ورُوي عن مجاهد» وسعيد بن جبيرء 
وعبد الله بن محمد بن عقيل» والحسن» وقتادة» ومحمد بن كعب القرظىء وابن زيد» ومالك 
عن زيد بن أسلم. مثل ا ش 

قال القرظي» وابن زيد» وابن جرير: وهي كقوله تعالى: لوَلنُ الإضبّع» [الأنعام: 097" . 

وقال علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس: #الْمَكَقِ4 الخلق”'“. وكذا قال الضحاك: أمر الله 
نبيه أن يتعوذ من الخلق كله. 

وقال كعب الأحبار: #الْمَلَقَ» بيت في جهنمء إذا فتح صاح جميع أهل النار من شدة 
0 ورواه ابن أبي حاتم» ثم قال: حدثنا أبي» حدثنا سهيل بن عثمان» عن رجل سماهء 
عن السديء. عن زيد بن عليء عن آبائه أنهم قالوا: #الْمَلَقِ4 جب في قعر جهنمء عليه غطاءء 
فإذا كشف عنه خرجت منه نار تصيح منه جهنم» من شدة حر ما يخرج منه'") 

وكذا رُوي عن عمرو بن لعَبسَة]!"'» والسدي” » وغيرهم. وقد ورد في ذلك حديثٌ مرفوع 
منكرء فقال ابن جرير: 


)١(‏ أخرجه الطبري من طريق أبي أحمد الزبيري به. وسنده حسن. 

(") أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به» ويشهد له سابقه ولاحقه. 
وأخرجه آدم والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد؛ وأخرجه الطبري بسند حسن من 
طريق سالم الأفطس عن سعيد بن جبير؛ وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن ابن زيدء 
وأخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة؛ وأخرجه الطبري بسند حسن من طريق أبي صخر عن- 
القرظي . 

() تقدم تخريجهما بالسندين السابقين. (5) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به. 

(0) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق أبي عبيد عن كعب. 

() سنده ضعيف لإبهام شيخ سهيل بن عثمان. 

0) كذا في (ح) و(حم). وفي الأصل صحف إلى: عنبسة. 

(4) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سفيان عن السدي. 


٠‏ الككلق د لكان ٠١‏ ه) 


نصر بن خزيمة الخراساني» عن شعيب بن صفوان» عن محمد بن كعب القرظي» عن أبي هريرة» 
عن النبي كَلةِ قال: «#الْمَلَقِ4 جُبَ في جهنم مغطى)”'' إسناده غريب ولا يصح رفعه. 


١ ١ 5 0‏ 5200-05 ء 4 
وقال أبو عبد الرحمن الحبلي: #اآلْفَلَقِ4 من أسماء جهنم”'". 
قال ابن جرير: والصواب القول الأول» أنه فلق الصبح”". وهذا هو الصحيح» وهو اختيار 


2) ٠. 000 ٠. 
7 البخارى انكف فى صحيحه‎ 


وقوله: #ين سر ما حَلَقَ 403 أي: من شر جميع المخلوقات. 

وقال ثابت البناني» والحسن البصري: جهنم وإبليس وذريته مما خلق. 

#وّمِن شر عَاسِقٍ إِدّا وَقَبَ 46 قال مجاهد: غاسئٌ الليلٌ إذا وقبّ عُروبٌ الشمس. حكاه 
البخاري عنه””“. ورواه ابن أبي تجيح» عنه. وكذا قال ابن عباس» ومحمد بن كعب القرظي» 
والضحاك» وخضَيف» والحسن:» وقتادة: إنه الليل إذا أقبل بظلامه"؟. 

وقال الزهري: #وّمِن شر عَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ 069* الشمس إذا غربت. 

وعن عطية وقتادة: إذا وقب الليل: إذا ذهب" . 

وقال أبو المهرّم» عن أبي هريرة: #وّمِن شر عَاسِقٍ إِذَا وَقبَ ©4 كوكب”" . 

وقال ابن زيد: كانت العرب تقول: الغاسق سقوط الثرياء وكانت الأسقام والطواعين تكثر 
عند وقوعهاء وترتفع عند طلوعها”" . 

قال ابن جرير: ولهؤلاء من الأثر ما حدثني: نصر بن علي» حدثني بكار بن عبد الله - ابن 
أخي همام - حدثنا محمد بن عبد العزيز بن عمر بن عبد الرحمن بن عوف. عن أبيه؛ عن أبي 
سلمةء عن أبي هُرّيرة» عن النبي يلِِ: «لوَمِن شر عَاسِقٍ إِذَا وََبَ 409 قال: النجم 
العا 


)١(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وضعفه الحافظ ابن كثير. 

(؟) أخرجه الطبري من طريق خشيم بن عبد الله عن أبي عبد الرحمن الحبلئ» وإن كان خيثم هو ابن عراك فسنده 
حسن» وأما خشيم بن عبد الله لم أجد ترجمة له. 

(9) رجحه الطبري. 

(:) أخرجه البخاري تعليقاً عن مجاهد (الصحيحء التفسير» سورة الفلق قبل حديث 1977) ووصله الفريابي 
بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. (تغليق التعليق .298١/5‏ 

(0) الأثر تتمة لسابقه. 

(1) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس؛ وأخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن 
معمر عن الحسن؛ وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

(0) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق معمر عن قتادة. 

(4) أخرجه الطبري من طريق أبي المهرّم عن أبي هريرة» وسنده ضعيف جداً لأن أبا المهزم متروك. (التقريب 
ص57/5) . 

(9) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن ابن زيد. 

)٠١(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وضعفه الحافظ ابن كثير. 


قلت: وهذا الحديث لا يصح رفعه إلى النبي يَلهِ. 

قال ابن جرير: وقال آخرون: هو القمر. 

قلت: وعمدة أصحاب هذا القول ما رواه الإمام أحمد: حدثنا أبو داود الحفري» عن ابن أبي 
ذئبء عن الحارث» عن أبى سلمة قال: قالت عائشة وِقنَا: أخذ رسول الله يك بيدي» فأرانى 
القمر حين يطلعء وقال: هتَعوّذِي بالله من شر هذا الغاسق ذا و20 ْ 

ورواه الترمذي والنسائي» في كتابي التفسير من سننيهماء من حديث محمد بن عبد الرحمن بن 
أبي ذئب» عن خاله الحارث بن عبد الرحمن» به. وقال الترمذي: حسن صحيح. ولفظه: 
«تعوذي بالله من شر هذاء فإن هذا الغاسق إذا وقب». ولفظ النسائي: «تعوّذي بالله من شر هذاء 
هذا الغاسق إذا وقب)0"©. 

قال أصحاب القول الأول وهو أنه الليل إذا ولج: هذا لا ينافي قولنا؛ لأن القمر آيةٌ الليل» 
ولا يوجد له سلطان إلا فيه» وكذلك النجوم لا تضيء. إلا في الليل» فهو يرجع إلى ما قلناهء 
والله أعلم . 

وقوله: ومن سر النََددَتِ ف الْمْقَدِ 469 قال مجاهدء وعكرمة:» والحسنء وقتادة 
والضحاك: يعني: السواحرء قال مجاهد: إذا رقين ونفثئن في العقد”". 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن عبد الأعلى» حدثنا ابن ثور عن مَعْمَره عن ابن طاوس» عن أبيه 
قال: ما من شيء أقرب من الشرك من رقية الحية والمجانين”*». 

وفى الحديث الآخر: أن جبريل جاء إلى رسول الله كه فقال: اشتكيت يا محمد؟ فقال: 
م فقال: باسم الله أَرْقِيكء من كل داء يؤذيك» ومن شر كل حاسد وعين. الله يشفيك7'. 

ولعل هذا كان من شكواه له حين سحرهء ثم عافاه الله تعالى وشفاه» ورد كيد السحرةً 
الحسّاد من اليهود في رؤوسهم» وجعل تدميرهم في تدبيرهم» وفضحهمء ولكن مع هذا لم يعاتبه 
رسول الله كع يوما من الدهرء بل كفى الله وشفى وعافى. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش. عن يزيد بن حَيِّانء عن زيد بن أرقم 
قال: سَحَر النبئ كَلِ رجلّ من اليهودء فاشتكى لذلك أياماًء قال: فجاءه جبريل فقال: إن رجلا 
دق التووة ناس 4غ عهد كله كنذا فى بر كذا!وكناء كاذل النها من هيه بها بعت 
رسول الله يَككهِ [علياً رضي الله تعالى 0000 فاستخرجهاء فجاء بها فكنايناء قال: فقام 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه. (المسند 7378/5٠‏ ح2)15777 وحسن سنده محققوه. 

(؟) سنن الترمذي» التفسيرء باب» ومن سورة المعوذتين (ح7757). 

(7) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عوف ‏ وهو الأعرابي ‏ عن الحسن» وأخرجه عبد الرزاق بسند 
صحيح عن معمر عن قتادة. 

(:) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وأخرجه عبد الرزاق عن معمر به. وسنده صحيح. 

(5) أخرجه ابن ماجه من حديث أبي سعيد الخدري ذيه. (السنن» الطبء» باب ما عوّذ به النبي كَل وما عُوّذْ 
به ح50177)؛ وصححه الألباني في صحيح سنن أبن ماجه (ح١585).‏ 1 

(1) زيادة من المسند. 


)0 1١ مالكلل دك الكائن‎ ٠ 


17 1 7 ا ذا لآ (آ ا 17 11 0 [ (ا ا [ [ 1 17 1[ ا [] 1 ] 1 0 0 0 1 0 0 | ذأ ذأ ذأ ا ذأ ا ا ]ا ] 0 0 1 5 5 0 ] ] ا 5 0 0 0 0 ] 0 لا ا ا 1 0 0 0 ل لا لا (ا لا لا لا نا ل ذا ذا لا لا لا 0 0 0 0 ذا 


رسول الله ول كأنما نَشط من عقال» فما ذكر ذلك لليهودي ولا رآه في وجهه حتى مات" 
زفق 
ورواه النسائي :عن هناد عن أبي معاوية محمد بن حازم الضرير : 


ل ل ل له حدثنا عبد الله بن محمد قال: سيعت علياك ين 


عييئة يقول: أول من حدثنا به ابن جَرَيُجء يقول: حدثني آل غَرْوَّة) عن عروة» فسألت هشاماً 
عنه» فحلئّنا عن أبيه» عن عائشة ئشة قالت: ل ل 
ولا يأتيهن - قال سفيان: وهذا أشد فنا يكون من السحر» إذا كان كذا ‏ فقال: «يا عائشة 
أعلمت أن الله قد أفتاني فيما استفتيته فيه؟ أتاني رجلان فقعد أحدهما عند رأسي» عد 
رجلي» فقال الذي عند رأسي للآخر: ما بال الرجل؟ قال: مطبوب. قال: ومن طظيَّه؟ قال: 
ليذ ري ان مدافةا قال: وفيم؟ قال: في ممشط 
ومشاقة. قال: وأين؟ قال: في جف طلْعَة ذكر تحت رعوفة'" ' في بكر ذَّرْوَان . قالت: فأتى البثر 
حتى استخرجه 00 «هذه اليك التى أريتهاء وكأن ماءها قاع الحنّاء وكأن نخلها رؤوس 
الشياطين». قال: فاستخرج. فقلت: أفلا؟ أى: تَنَشَّرْتَ؟ فقال: «أمَا الله فقد شفانى» وأكره أن 
الللذا 1 ١‏ 
أثير على أحد من الناس شرا» 
01 وه هلى الى 5 0 ِ 0600 

وأمكلة مق حدزث غيشى تن ابوسن» وأبى ضمرة أنس بن عياض» [وأبي أسامة » ويحيى 
القطان وفيه: «قالت: حتى كان يخيل إليه أنه فعل الشيء ولم يفعله». وعنده: «فأمر بالبئر 
فلفنت»). وذكر أنه رواه عن هشام أيه ابن أ الزّناد والليث بن 0 

وقد رواه مسلمء من حديث أبي أسامة حماد بن أسامة وعبد 0 ورواه أحمد» 

5 و 5 20 

عن عفان» عن وهيب» عن هشام» به 

ورواه ازن لعمليدايق - عن إبراهيم بن خالد. عن رباح» عن معمّر» عن هشَّامء عن 
أبيه» عن عائشة قالت: لبث رسول الله كلل ستة أشهر يُرى أنه يأتي ولا يأتي» 0 
فجلس أحدهما عند رأسه»ء والآخر عند رجليه» فقال أحدهما للآخر: ما باله؟ قال: مطبوب. 
قال: ومن طبه؟ قال: لبيد بن الأعصّمء وذكر تمام الحديث”"'. 


وقال الأستاذ المفسر الثعلبي في تفسيره : قال ابن عباس وعائشة ويا : كان غلام من اليهود 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» وصححه محققوه. (المسند ١54/97‏ ح2197517. 

() أخرجه النسائي عن هناد به. (السئن» تحريم الدم» باب سحرة أهل الكتاب 7/ 7١١)؛‏ وصححه الألباني. 
(صحيح سئن النسائي ح07٠0"8.‏ 

() هي صخرة تترك في أسفل البئر إذا حُفرت تكون ناتئة هناك» فإذا أرادوا تنقية البئر جلس المنقي عليهاء 
وقيل هي حجر يكون على رأس البثر يقوم المستقي عليه. (النهاية 7/ 271780 . 

(5) أخرجه البخاري بسنده ومتنه. (الصحيحء» الطب» باب هل يستخرج السحر ح07/55). 

(5) كذا في (ح) و(حم). وفي الأصل صحف إلى: وأبي أمامة. 

(1) المصدر السابق ”لاه ولاكمه و١1ة”57).‏ 

(0) صحيح مسلم. (السلام» باب السحر ح849١25"/5:‏ 45). 

(4) أخرجه الإمام أحمد عن عفان به. (المسند 2245/7 وسنده صحيح. 

(9) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه»ء وصحح سنده محققوه. (المسند 408/5٠‏ ح0074740. 


5. يلتلق وو لكان‎ ٠ 
يخدم رسول الله كَل فدبّت إليه اليهودء فلم يزالوا به حتى أخذ مُشَاطة رأس النبي كله وعدة‎ 
أسنان من مُشطهء فأعطاها اليهود» فسحروه فيها. وكان الذي تولى ذلك رجل منهم  يقال له:‎ 
لبيد ابن أعصم  ثم دسّها في بئر لبني زُريّقء يقال لها: ذَرُْوانء يعرمن رسول الله ْو وانتثر‎ 
شعر رأسهء ولبث سته أشهر يُرَى أنه يأتي النساء ولا يأتيهن» وجعل يدوب ولا يدري ما عراه.‎ 
فبينما هو نائم إذ اثاه ملكان متمد الضقنا عند رأسه والآخر عند رجليهء فقال الذي عند رجليه‎ 
للذي عند رأسه: ما بال الرجل؟ قال: طبٍّ. قال: وما ظلبّ؟ قال: سحر. قال: ومن سحرم؟‎ 
قال: لبيد بن أعصم اليهودي. قال: وبم طَبِّه؟ قال: بمشط ومشاطة. قال: وأين هو؟ قال:‎ 
0 جف طلعة تحت راعوفة في بئر ذَرْوَان  والجف: قشر الطلعء والراعوفة: حجر في أسفل‎ 
ناتئ يقوم عليه الماتح  فانتبه رسول الله َل مذعوراًء وقال: «يا عائشة» أما شعرت أن الله‎ 
أخبرني بدائي؟». ثم بعث رسول الله يكةِ علياً والزبير وعمار بن ياسرء فنزحوا ماء البئر كأنه‎ 
نُقاعة الحناءء ثم رفعوا الصخرةء وأخرجوا الجفٌء فإذا فيه مشاطة رأسه وأسنان من مشطهء وإذا‎ 
فيه وتر معقودء فيه اثنتا عشرة عقدة مغروزة بالإبر. فأنزل الله تعالى السورتين؛ فجعل كلما قرأ‎ 
آنه انفلك عقدة» ووجد رسول الله يكل خفة حين انحلّت العقدة الآخيرة» فقام كأنما شط من‎ 
عقالء» وجعل جبريل 8 يقول: باسم الله أزقيك» من كل شر يؤذيك» من حاسد وعين الله‎ 
يشفيك. فقالوا: يا رسول الله. أفلا نأخذ الخبيث نقتله؟ فقال رسول الله كلِيِ: «أما أنا فقد‎ 
شفاني الله وأكره أن يثير على الناس شراً)0©.‎ 


هكذا أورده بلا إسناد» وفيه [غراية]0 وفى بعضه نكارة شديدة» ولبعضه شواهد مما تقدم. 


ورور 


0 برب 


هذه ثلاث صفات من صفات الربٌ قِيكَ؛ الربوبية» والملكء. والإلهية: فهو رب كل شيء 
ومليكه وإلهه. فجميع الأشياء مخلوقة له. مملوكة عبيد له فأمر المستعيذ أن يتعوذ بالمتصف 
بهذه الصفات» من شر الوسواس الخناس» وهو الشيطان الموكل بالإنسان» فإنه ما من أحد من 
بني آدم إلا وله قرين يُرّينَ له الفواحشء» ولا يألوه جهداً في الخبال. والمعصوم من عَصَم الله 
وقد ثبت في الصحيح أنه: «ما منكم من أحد ألا قد وكل به قرينه». قالوا: وأنت يا رسول الله؟ 
قال: «نعم» إلا أن الله أعانني عليهء فأسلمء فلا يأمرني إلا بخير»9© 


)١(‏ ضعفه الحافظ ابن كثير. 

(') كذا في (ح) و(حم)ء وفي الأصل صحف إلى : «عوانة». 

فرق أخرجه مسلم من حديث عبد الله بن مسعود طبه (الصحيح» صفات المنافقين» باب تحريش الشيطان 
ح1814). 


وثبت في الصحيح» عن أنس في قصة زيارة صفية النبي كك وهو معتكف. وخروجه معها ليلاً 

ليردها إلى منزلهاء فلقيه رجلان من الأنصارء فلما رأيا رسول الله كَللِةِ أسرعاء فقال رسول الله: 

«على رسلكماء إنها صفية بنت خيي». فقالا: سبحان الله يا رسول الله. فقال: «إن الشيطان 

يجري من ابن آدم مجرى الدم. وإني خشيت أن يقذف في قلويكما شيئاً» أو قال: 0 

وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي: حدثنا محمد بن بحرء حدثنا عدي بن أبي عمّارة» حدثنا 
زياد الثميري» عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ككِ: «إن الشيطان واضع خطمه على قلب 

ابن آدم» فإن ذكر حَمَسء وإن نسي التّقم قلبه» فذلك الوسواس الخناس”". غريب. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة» عن عاصم» سمعت أبا تميمة 
يُحَدثْ عن رَديف رسول الله كلهِ قال: عَثّر بالنبى كله حماره» فقلت: تعس الشيطان. فقال 
النبي كه : «لا تقل: تعس الشيطانء فإنك إذا ال تعس الشيطان» تعاظمء وقال: بقوتي 

صرعته» وإذا قلت: باسم الله» تصاغر حتى يصير مثل الذنات 1 

تفرد به أحمدء إسناده جيد قويء وفيه دلالة على أن القلب متى ذكر الله تصاغر الشيطان 
ريه وإنا كر كيال اس روعت 

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو بكر الحنفي» حدثنا الضحاك بن عثمان» عن سعيد المقبري» عن 
أبي هريرة قال: قال رسول الله تكلِ: «إن أحدكم إذا كان في المسجدء جاءه الشيطان فأبسسٌ”*؟ به كما 
يبس الرجل بدابته» فإذا سكن له زنقه ‏ أو: ألجمه». قال أبو هُرّيرة: وأنتم ترون ذلك» أما المزنوق 

فتراه مائلاً ‏ كذا ‏ لا يذكر الله» وأما الملجم ففاتح فاه لا يذكر الله وَبْنَ””2. تفرد به أحمد. 

وقال سعيد بن جبير» عن ابن عباس في قوله: #الْوسْوَاسِ الْحَسّاس4 قال: الشيطان جائثم على 

قلب ابن آدمء فإذا سها وغفل وسوسء فإذا ذكر الله خَنّس29. وكذا قال مجاهد» وقتادة”" . 

وقال المعتمر بن سليمان» عن أبيه: ذكرٌ لي أن الشيطان؛ أو: الوسواس ينفث في قلب ابن 

آدم عند الحزن وعند الفرح» فإذا ذكر الله خنس”" . 

)١(‏ أخرجه الشيخان من حديث صفية بنت حُيِيٌ وَنا. (صحيح البخاري» الأدب» باب التكبير والتسبيح عند 
التعجب ح1719)؛ وصحيح مسلمء السلام» باب بيان أنه يستحب لمن رؤي خالياً بامرأة. . أن يقول هذه 
فلانة (ح5116). 

(؟) أخرجه أبو يعلئ بسنده ومتنه. (المسند 7178/17 ح4701) وسنده ضعيف لضعف عدي وزياد. (فتح الباري 
4 مومجمع الزوائد 9/ .)١67‏ 

(0) تقدم تفسيره في بداية سورة الفاتحة. 

(5) التلطف بالدابة بأن يقول لها: بس بس تسكينا لها. قاله السندي في حاشية المسند. 

(5) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» وقال محققوه: إسناده قوي. (المسند ٠١5 21١8/١4‏ ح٠8”17).‏ 

(7) أخرجه عبد الرزاق وآدم بن أبي إياس والطبري والحاكم (المستدرك )04١/”‏ وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. 

(0) أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد وأخرجه عبد الرزاق 
بسند صحيح عن معمر عن قتادة. 

(4) أخرجه الطبري من طريق ابن ثور عن أبيه به وسواء كان عن والد ابن ثور أو والد معتمر بن سليمان فالسند 


ضعيف لجهالة المفسر. 


+. ل التتا كذ لكان‎ ٠ 


وقال العوفي» عن ابن عباس في قوله: ظالْوَسْوَاين4 قال: هو الشيطان يأمرء فإذا أطيع 
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وقوله: #ألَزى يُوَسْوسٌ ف صُدُور الاي 469 هل يختص هذا ببني آدم - كما هو الظاهر - 
أو يعم بني آدم والجن؟ فيه قولان» ويكونون قد دخلوا في لفظ الناس تغليباً . 
وقال ابن جرير. : وقد استعمل فيهم (رجَالٌ من الجنّ) فلا بدع في إطلاق الناس عليهم 


وقوله: لين ألْجِئَةٍ وَألنَكاس 469 هل هو تفصيل لقوله: ظالَدِى يُوَسْوِسُ في صُدُورِ 
لتايس 462 ثم بينهم فقال: #ينَّ لْجِنَةٍ وَألناس 469 وهذا يقوي القول الثاني. وقيل 
قوله: امن أَلْجِتَةٍ وألئتاس (©4 تفسير للذي يُوسوس في صدور الناس» من شياطين الإنس 
ا اا لوَكَدِكَ جَمَلْمَا لِكلِ بي عَدُوَا سَينطِينَ لض وَالْجنّ وج بَعْصّهُمْ ِل بَعَضٍ 
يُحْرْفَ الْقَولِ يورا [الأنعام: ]1١7‏ وكما قال الإمام أحمد: حدثنا وَكيع» حدثنا المسعودي. حدثنا 
أبو عُمَّر الدمشقى» حدثنا عبيد بن الخشخاش» عن أبى ذَّرٌ قال: أتيت رسول الله ويه وهو فى 
المسجدء فجلستء فقال: «يا أبا ذرّه هل صليت؟2. قلت: لا. قال: «قم فصل». قال: فقمت 
فصليت». ثم جلست فقال: «يا أبا ذرء تعوذ بالله من شر شياطين الإنس والجن». 

قال: قلت: يا رسول الله. وللإنس شياطين؟ قال: «نعم'ا. قال: قلت: يا رسول الله» 
الصلاة؟ قال: «خير موضوعء من شاء أقل». ومن شاء أكثر». قلت: يا رسول الله فما الصوم؟ 
قال: «فرض يجزئ» وعند الله مزيد». قلت: يا رسول الله» فالصدقة؟ قال: «أضعاف مضاعفة»2. 
قلت: يا رسول الله. أيها أفضل؟ قال: الجهد من مُقل. أو سر إلى فقير؟. قلت: يا رسول الله؛ 
أي: الأنبياء كان أول؟ قال: "آدم". قلت: يا رسول الله. ونبي كان؟ قال: "نعم نبي مُكلّم). 
قلت: يا رسول الله» كم المرسلون؟ قال: ثلثمائة وبضعة عشرء جما غَفيراً». وقال مرة: ١خمسة‏ 


00 


3 


. قلت: يا رسول اللهء أيما أنزل عليك أعظم؟ قال: "آية الكرسي: #أَّهُ ل إِلَهَ إلا هو 
ف" 


1 4 [البقرة : 66 ] 
ورواه النسائي» من حديث أبي عمر الدمشقي» 2 وقد أخرج هذا الخليك مطولا معدا انق 
حاتم بن حبان في صحيحهء بطريق آخرء ولفظ آخر مطول جد”” » فالله أعلم. 
وقال الإمام أحمد: حدثنا وَكيع ' عن سفيان» عن منصورء» عن ذرٌ بن عبد الله الهمدانى» عن 
عبد الله بن شدادء عن ابن عباس قال: جاء رجل إلى النبى يلل فقال: يا رسول الله» إنى أحدث 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به. (959) ذكره الطبري بنحوه. 

(9) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» وقال محققوه: إسناده ضعيف جداً لجهالة عبيد بن الخشخاش ولضعف 
أبي عمر الدمشقي. (المسند 171/98 4737 ح0510475. 

(5) أخرجه النسائي مقتصراً على بدايته في ذكر الاستعاذة (السنن» كتاب الاستعاذة 07١7/48‏ وسنده ضعيف 
كسابقه . 

(5) الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان 77/7 ح١751‏ وسنده ضعيف جداً لأن فيه إبراهيم بن هشام الغساني 
الدمشقي وهو كذاب (ميزان الاعتدال .0789/١‏ 


6.10 التق دسفةةا القن‎ ٠ ٠. 


نفسي بالشيء لأن أخر من السماء أحب إلي من أن أتكلم به. قال: فقال النبى ككل : «الله أكبر الله 


اقزر امد له الذى :رد كيده إلى الوسوية 1" . 


5 5 ( 
ورواه أبو داود والنسائى» من حديث منصور؟ زاد النسائى: والأاعمش كلاهما عن در 7 


2 ل ٠‏ 
في؟* في* *ي*» 


آخر التفسير» ولله الحمد والمئة [والحمد لله رب 
الغالفن ]7 + وصلواته: ولام عل خير خلقه 
محمد وآله وصحبه وسلم. [حسبنا الله ونعم 


الوكيل» انعم المولل. وتم 'النضير]؟” . 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد سئذه ومتنه» وصحح سنده محققوه. (المسند ٠١/4‏ ح23091. 

(؟) سئن أبي داود»ء الأدب» باب في رد الوسوسة (ح20117؛ والسئن الكبرئ للنسائي» عمل اليوم والليلة 
)03١6١7(‏ وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (ح5774). 

زفرف زيادة من (حم). 

لفق زيادة من (حم). 
وقد جاء ختام التفسير بخط كاتبه وهو ما نصه: 
قال كاتبه العبد الفقير إلئ الله تعالى: محمد الشاذلي ابن الشيخ جاد الكريم الشافعي (عفل الله عنه وغفر 
له): نجز هذا الكتاب المبارك وهو: تفسير الحافظ عماد الدين بن كثير في يوم الثلاثاء المبارك عشري شهر 
جمادى الأول من شهور سنة أربع وثمانين وألف من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. 
وقد أمرني بكتابته لنفسه استئجار الشيخ الإمام العالم العلامة: أبو السعادات بن نور الله قاضي القضاة 
بمصر المحروسة عفيل [الله]”" عنه 
وقد كتبت نحو نصفه في حال توليته» ثم تولئ قضاء مكة المشرفة» فذهب مع الحاج المصري””» وتوفي 
إلى رحمة الله تعالئ بمكة المشرفة عشري شهر الحرام سنة ثلاث وثمانين وألف. 
وقد أكملت هذا الكتاب بحمد الله وعونه بعد وفاته» وأوصلته إلى وصيه يدفعه إلى أولاده بمكة المشرفة 
أوصله الله إليهم سالماً بمنه وكرمه آمين. 
اللّهم إني أسألك يا مقيل العثرات» وكاشف الكربات والبليات» وجامع الشتات» وسامع الأصوات 
الخفيات بحرمة نبيك محمد يل أن تكشف كربتي» وتكرم عندك منزلتي» إنك أرحم الراحمين. 
الهم كما أدخلتني في هذه الدنيا على سلامة فأخرجني منها على سلامة» ار دار السلام بسلامة من 
غير سابقه عذاب ولا حساب» ولا ندامة يا مجيب المضطر إذا دعأه ويكشف كربه ويلاه» ويرحم تضرعه 
وشكواه. 
اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته والتابعين وتابع التابعين» 
وعبادك الصالحين وعلينا معهم. آمين والحمد لله رب العالمين. تمم.اه. 
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نلف الصواب: رئيس القضاة. 
(؟6 زيادة يقتضيها السياق. 
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تفسير الآيات: "95-1١8‏ 000 دك 
عور ارت تفسم ات لمع 1 
ا ا 00 | ا 5نم 1 50000 
0 تفسدر'الآيا 431 2 اه 
تفسير الآيات: 571١6‏ اس ا 0 ات 
1 5 تفسير الاآيات: 5 0ه 000 اد 
تفسير الآيات: ١585‏ , دة قوكة ‏ 82-1 
شير الآياف اميم ا 1 سورة الرحمن 
5 3 ت: ١7”-1١‏ ا لل 
تفسير الآيات: 8" - 55 لا لي اسواديات 
2 غير الآيات82352؟ ا 1 
تفسير الآيات: 59 0١‏ ا ور ال د 
000 تقس الآياة ات .6 ارو ا 
تفسير الايات: ”!0 >١٠‏ 0 م 0 
تفسير الآيات: ' 8١‏ _ 5 الا 
5 سورة الطور تفسير الآيات: 1" _ 40 كا 
ل طوق واااو دوت 104 | ورين الأباسم 31 0 
تفسير الآيات: 5١ ١١‏ ممص ييه +4 |نشيرالآيافة 522 كرو لبس وي اا 
تفسير الآيات: 58-5١‏ ماما 8 202 اللفكيو الأياقاة “قوير ا مم اا 
تفسير الآيات دين ا ل سورة الواقعة 
جين الاباك يده ماو امعد 857 يوي الاقم لبا مال المتاميتم نا 
تفسير الآيات: + -54 ممع اها اهدو مكو 8048000 أية 1 الآيات م١_"؟‏ 1 
سورة النجم تفسير الآيات: لاا 5٠‏ ا ل 1 
تفبيز الآياك 21 المي ومع 847 اشير الآياك: ماه ا ااي “نوا 
تفسير الآيات: ١8-65‏ تخا امم دوو ٠‏ 7ف ااتفسين الآنات 1/1 0000ل 
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تفسير الآيتان: ١١-1١١‏ ااو وا يي كص | قبي الآياضةة: تيا لياسل 
سورة الملك تفسير الآأيات 5151-6 8 
تفسير الآيات: ١ه‏ الع سي ولعيو لطامت 0 امو د 
تفسير الآيات: 5 ١ ١١-‏ 7 سورة الزمر 
تفسير الآيات 2" ١317‏ لل سمس | تفسير الآيات: 4-١‏ وم جف لمجم 851 
تفسير الآيات ١4-5‏ يي تفسير الآيات ١8-٠‏ مم ا 51 
تفسير الآيات: 7٠١‏ /0” ...0 ه##ماتفسير الآيتان: 5١_١9‏ 000 
تفسير الآيات: 178١م‏ 0 ويه 0200 
سورة القلم تفسير الآيات: ٠١-١‏ ا 157 
تفسير الآيات: 7-١‏ م0.00 لاس |تفسير الأيات: ١١1١م‏ م 11 
تفسير الآياك 1 4 ا ا ل ا ررس ل 1 
تفسير الآيات: ١7‏ _ “ام ات مات يز 8881| تفسيو الايات:. لان اه دنس لم ل 
تفسير الآيات: 5” 5١‏ اوه سورة القيامة 
تفشير الآيات ١:‏ 51/227 محم سات 6017 قمر الآيات 1321 وا و الو اا 
تفسير الآيات: 58 7ه واد سي 8886 اقفر الأبالع 15 لم وي ا 
تووة اتحاقة تفسير الآيات: 5 5٠‏ ل 10 
تفسير الآيات: ١١-1١‏ 0 رض سؤوة الآتسان 
تفسير الآيات: ١8-١7‏ لطم ف ع #58 ]اتسين الأيات 1 * أ ع شنو 
تفسير الآيات: ١5_١9‏ 06606 ...ه540" |تفسير الآيات: 5 _ ؟١‏ ا ا 867 5 
تقعيو الآيات:: "قا م الل ل 2 إن كرض تنوب 4 
تفسير الآيات: 78 07 ...| ”#لااتفسير الآيات: "3 _ "١‏ ا لت ا 
سورة المعارج سورة المرسللات 
تفسيز الآيات: ٠... 0066.00... 7-١‏ 8لا |تفسير الآيات: ١٠6١-١‏ 116 
تفسير الآيات: 8 ١18‏ م0 ... | هلا" |تفسير الآيات: ١8-1١5‏ ام وتم ؤقاة 1 
تفسير الآيات: _١9‏ هل ...6 ...... 0 ١#4"|تفسيرالآيات:‏ 19 4٠‏ ا 
تفسير الآيات: 75 55 ...| #م"#|تفسير الآيات: 0:٠ _ 5١‏ ملس جا 01 
سورة نوح سورة النبا 
تفسير الآيات: 5-١‏ 6066 66....... 0 5م #اتفسير الآيات: ١1-1١‏ تمكو لمم 72 11018 
تفسير الآيات: ٠١_80‏ ملل لالم" |تفسير الآيات: 6٠-17‏ ا 
تفسير الآيات: ١5_1١”‏ ...840" |تفسير الآيات: 5# ا 1 
تفسير الآيات: ١8_76‏ مه م4 #91 | تفسير'الآيات: /ا امع ا 
سورة الجن سورة النازعات 
تفسير الآيات: 7-١‏ م0000 ...| #اة#إتفسير الآيات: ١5-1١‏ الود ال عاو انرا 
تفسير الآيات: 8 ٠١‏ ممم د كد - لق اتسير الآياكفة ١28‏ د 6ك 
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تفسير الآيات: /ا7- بم لا سورة الفجر 
تفسير الآيات: 55-75 ...4975 |تفسير الآيات: ١5-1١‏ م ل 501 
سووة عيشن تفسير الآيات: ٠١-1١6‏ ا ا 5101 
تفسير الآيات: ١5-1١‏ .0 ماع اتفسير الآيات: "٠-15١‏ رك 
تفسير الآيات: 1١٠‏ 7م لبك له سورة البلد 
تفسير الآيات: ##” 87 ...0.0.0 4868 |تفسيرالآيات: ٠١-١‏ 9 
نوو الكو تفسير الآيات: ٠١-1١١‏ اا ان “اللاة 
تفسير الآيات: ١5-1١‏ 0 000000000 سورة الشمس 
تفسير الآيات: "4-1١6‏ كحم اا عق اتسين الآيائم ا ا واوالا م مف مزه 
سورة الانفطار تفسير الآيات: ١٠6-1١١‏ ا 50 
تفسير الآيات: ١7-1١‏ اع لاه سورة الليل 
تفسير الآيات: ١4-١‏ 0.0.0.0000 5ه هأتفسيرالآيات: ١١-١‏ م الم و امه 
سورة المطففي: تفسير الآيات: 5١-1١7‏ ما :لاه 
تفسير الآيات: ١1-ه‏ اع الو ا الادة سورة الضحى 
تفسير الآيات: ١7-17‏ ...0.0.0.0 98و ]تفسير الآيات: ١١-١‏ 0000000000 ليد 
تفسين الآيات : ١823‏ يي زه سورة الشرح 
تفسير الآيات: 079 5م 0.6 6...... 0 ١8‏ أتفسيرالآيات: 8-1١‏ ا م 658 
سورة الانشقاق سورة التين 
تفسير الآيات: 0١50 ......... ١٠6١-1١‏ أاتفسير الآيات: 8-١‏ ات 0435 
تفسير الآيات: ١6-١‏ كن سورة التعلق 
سورة البروج تفسير الآيات: -١‏ ه فت امو ار 1 0 
تفسير الآيات: ٠١-1١‏ لم .... ه#ةاتفسيرالايات: ١9-5‏ 0 
تفسير الآيات: ١7-1١١‏ 000000 سورة القدر 
سورة الطارق تفسير الآايات: ١-ه‏ ال ل 
تفسير الآيات: ٠١-1١‏ 0 لمرنل سورة البينة 
تفسير الآيات: ١7-١١‏ م لاق “مناه |تفسير الآيات: 62-7 0 
سورة الأعلى تفسير الآيات: 8-5 ا ل 1 
تفسير الآيات: ١-1١‏ 0000 ارفاك سورة الزلزلة 
تفسير الآيات: ١9-1١5‏ ........... 845 |تفسيرالآيات: 8-١‏ ا ا 117 
سورة الغاشية سورة العاديات 
تفسيوا الأب 1 اع ا نو وف لال 5" فشر الأياضة 1 ١2‏ 206 رين 
تفسير الآيات: 8 - ١٠١‏ أمواة سورة القارعة 
تفسير الآيات: 55-1 ..0......... 008١‏ اتفسيرالآيات: ١١-1١‏ 0 اسم 
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